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الحمد لله ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما . وملء ما شعت - يارب - من شبيء 
بعد . والصلاة والسلام على حبيبنا محمد واله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعك . 

إنني وأنا أكتب هذه الكلمات تقدياً لهذا التفسير الجليل » أزداد إيماناً على إيمان » وثقة على ثقة » 
بقول الصادق المصدوق - صل الله عليه وسلم - لابن عباس - رضي الله عنه - :9 . .. واعلم أن 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطتك ... » . ذلك لأنني منذ أسست ( دار 
السلام ) عام 59١ه‏ وأنا أطمع واطمح .. أطمع ا - في أن أقدم عملاً قيماً . 
أختدم به كتاب الله - تبارك وتعالى - وأنفع به أمتي التي أنتمي إليها .. وأطمح - في نفس الوقت - 
إلى أن يكون هذا العمل جديدا كل الجدة , لم يسبقني أحد إليه ؛ فإني أكره منافسة الناس في أرزاقهم 
فأحب أن أنشر مالم أسْبق إليه . . 

وفي عام 594١ه‏ أرسل إِليٌّ المؤلف الكريم هذا المصنف التفسيري الضخم الذي بين أيديكم . 
وأحسست - ساعتها - أن العمل أكبر من إمكانياتي » إلا أنني استعنت بالله وهو خخير معين )2 
وأعددت العدة النفسية لهذا العمل الذي كنت أطمح لثله . 

وبعد بضعة أشهر حضر إلِيَّ ناشر كريم من بيروت ء أقدر مني في هذا لمجال وأطول باعاً . حضر 
إليّ وهو يحمل رغبة الشيخ المؤلف - أعزه الله - في أن يشاركني جهدي في هذا العمل » رغبة من 
فضيلته في أن يخرج هذا الكتاب مخدوماً خدمة تامة تليق بمقام كتاب الله تعالى . فتنازلت عن حقي 
كاملا للأخ الناشر متمنياً له - من كل قلبي - التوفيق والسداد . 

ودارت الأيام دورجما » وقدر الله أن يحدث ببيروت ما حدث » بحيث أصبح متعذراً على الأخ 
الناشر إتمام هذا العمل بعد أن قطع شوطاً كبيراً في تنضيد حرفه . فاعتذر الأخ الناشر عن إتمام العمل 
لظروف خارجة عن إرادته - ومرة أخرى - أدبا ولطفا من فضيلة الشيخ المؤلف - يرسل إليِّ 
مستشيراً » ماذا يفعل ؟ وكأنه يرشحني من جديد لهذا العمل . وشاءت أقدار الله أن يصيبني هذا 
الخير بعد أن أخطأني في المرة الأولى » وعاد إلى هذا التفسير لكي أقوم بطبعه » ويكون أول عمل لي 
في مجال نخدمة كتاب الله العزيز » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكم 
ميد . 


ولعل من حكمة الله العزيز في هذا العمل أن أخطأني في المرة الأولى ؛ لأنني لم أكن على مستوى 


القدرة الكاملة لاتمام مثل هذا العمل الكبير القم ؛ الذي هو جزء من أساس تبني أمتنا الحبيبة بناءها 
عليه صرحا شامخا عاليا . هذا الأساس هو الفهم الدقيق لكتاب الله والوعي العميق بابعاده 
ومتطلباته » حتى يكون ثمرة ذلك الفهي الإيمانَ العميقٌ بالله تعالى والالتزام بما أوجب بعد ذلك . 

وهذا المصّف التفسيري غني عن القول بأن فيه من الجديد الكثير , فإنه قد تفرد بأشياء لم يُسبّق 
إليها ؛ خاصة مسألة تقديم أول نظرية متكاملة عن الوحدة القرانية في القرآن الكريم . كا أنه استفاد 
من القديم وأعمل فيه بعض التبذيب بما يناسب حاجة عصرنا ء فلكل عصر حاجته ومشاكله التي 
يواجهها . ولن أطيل الحديث عن هذا التفسير , وأترك الحكم للقارىء الكريم ولأولي العلم بخاصة . 

وأما عن المؤلف فلن أعرّف أو أمتدح الرجل . فهو غني عن التعريف على مستوى العالم 
الإسلامي وغيرهء وما أقول إلا دعاءً من كل قلبي له بالتوفيق والسداد والرشاد في كل أمر من 
أموره . 

وأود أن أوجه الكلمة لكل من يقرأ أو يطالع هذا التفسير ألا يألو جهداً في النصيحة . فإن وجد 
تقصيرا أو نقصا في أي جانب من جوانب التفسير فليتصل بالناشر مباشرة » فإن النقص يعتري كل 
البشر . وقد جعل رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - النصيحة هي الدين » وليثق القارىء 
الكريم في أن أي ملاحظة مهما كان حجمها ومهما كانت لهجتها » ستؤخذ في الاعتبار وستكون 
محط عناية وتقدير ؛ ذلك أن المؤمن مراة أخيه فكونوا لنا مراة حتنى نصل - إن شاء الله - بهذا 
العمل وبغيره من الأعمال إلى أقصى ما يصل إليه البشر من الدقة والإحكام . 

ولا أنسى في هذا المقام أن أقدم شكري وتقديري ومحبتي لأسرة دار السلام من مصححين وإلى 
أقسام المونتاج والتصوير والجمع وإلى مندويي المبيعات والمحاسبين » لا قدموا » فهم نعم الاخوة » 
حاولوا جهدهم إخراج هذا التفسير على أفضل ما يستطيعون » جزاهم الله خيراً وأحسن إلهم . 

وأخيراً وليس آخراً .. أقول : اللهم إن أحسنت فمن فضلك وكرمك » وإن كانت الأخرى فمن 
نفسي . أر جوك حسن العاقبة وأن ألقاك وأنت راض عني » فاجعل اللهم هذا العمل ذخرأ لي إلى يوم 
ألقاك . يوم لا ينفع مال ولا بنون . وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين بإحسان إلى يوم الدين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الناشر 


مر 


مقدمة الأساس في المنبج 5 


هذه السلسلة تتألف من ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الأساس في التفسير 3 
اسن ٠.‏ لال ف الأما إن الل رش 


القسم الثالث : الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم 


وهذا القسم الأخير بمثابة المفاتيح لأمهات القضايا » التي تلزم دارس الكتاب 
والسئّة » أو تصلح كمقدمات لدراسة الكتاب والسنّة » سواء كانت هذه القضايا 
مرتبطة بأصول الفقه » وكيفية انبثاق الأحكام عن الكتاب والسنّة » أو كانت مرتبطة 
بقضايا اختلاف الفقهاء » وأسباب اختلاف الفرق الإسلامية » فضلا عن الكلام في 
قضايا الحكم العقلي والعادي والشرعي » ومحل كل ١‏ وَصلة كل » من الثلاثة بالآخر , 
إلى غير ذلك . 


ولا يظدّنّ ان أن تسميتي هذه السلسلة باسم الأساس في المبج » وكذلك في 
استعمالي كلمة الأساس في كل من أقسامها الثلاثة أن ذلك تزكية لها وإشعار بإحاطتها » 
فالأمر ليس كذلك ٠»‏ بل كل ما أحلم به هو أن أقدم لاخواني المسلمين أساساً يينون 
عليه ؛ ولكن حرصت على أن يكون أساساً غاية في القوة والمتانة . 


مقدمة الأساس في المنبج 0 


( الأساس في التفسير ) و ( الأساس في الستّة وفقهها ) و ( الأساس في 
قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص ) 


أولاً : بالنسبة للقرآن : 

أ - دندن علماؤنا حول الصلة بين آيات السورة الواحدة وحول الصلة بين سور 
القران وحول السياق القراني ؛ وجاءت نصوص اتتحدث عن أقسامٍ القران : قسم 
الطوال » وقسم المثين » وقسم المثاني » وقسم المْمْصّل . ولم يستوعب أحد من المؤلفين 
الحديث عن هذه القضايا - في علمي - بما يغطيها تغطية مستوعبة . وفي عصرنا - 
الذي كثر فيه السؤال عن كل شىء - أخذ كثيرون من الناس يتساءلون عن الصلة بين 
آيات القرآن الكريم وسوره » وعن السر في تسلسل سور القران على هذه الشاكلة 
المعروفة . فأصبح الكلام ني هذا الموضوع من فروض العصر الذي نحن فيه . ولقد منّ 
لله علي في أن أسسْدَ هذه التغرة مصححاً الكثير من الغلط في هذا الشأن » ومضيفاً أشياء 
كثيرة لم يسبق أن طرقها أحد . 


ب - في عصرنا وُجدت علوم كثيرة » هذه العلوم قدمت نهوهاً جديدة 
للنصوص » أو أنها رجحت فهوماً قدعة # وستب من هذه العلوع :و بسب من الوقائع 
التي انبئقت عنها » طحت تساؤلات حول كثير من معاني القرآن » وكأئر عن ذلك 
كله كان لابد من عرض للقران الكريم يغطي ذلك كله .. ولقد حاولت في قسم 
النفسير أن أقدّم جواباً لتساؤلات وتبياناً لنصوص ., وإقامة حجة في شأنها بالنسبة لقضايا 
العلوم والدراسات الحديثة بحسب الإمكان . 


ج - وفي عصرنا كثرت الثّبه والاعتراضات على القران » وعلى إمكانية انبثئاق 
الحياة الاجتاعية ‏ والاقتصادية والسياسية عنه » ووجدت بقاهم واتجاهات مزحرفة 
ومعاكسة » محلي محلياً وعالمياً » ضد بناء الحياة المعاصرة على أساس قراني » والمسلمون 
ا حقيقيون يتح ركون ح ركتبم الصعبة في البيان والتبيين » لإقناع هذا العالح بأن القران هو 
الكتاب الرباي الوحيد » الذي تكلف به البشرية بحق » وهذا يقنضي عملاً وجهداً يكاففان 
ذلك . ونرجو أن يكون قسم التفسير من هذه السلسلة قد أعطى هذا الموضوع حقه . 


٠١‏ بعض احتياجات عصرنا بالنسبة للقران 


د - ولقد ابتعدت الشخصية المسلمة كثيراً عن التحقق بمعاني القرآن » وابتعدت 
الأمة الإسلامية كثيراً عن تمثل كتاب الله » ولابد من بذل جهدٍ لإعادة المطابقة بحيث تعود 
الشخصية الإسلامية إلى أن يكون القران خلقها » وبحيث يعود القرآن إلى الظهور في حياة 
الأمة المسلمة » فتكون تجسيداً لمعانيه . وذلك موضوع متشعب الجوانب ولعل هذا 
التفسير يؤدتي دوراً فيه فإنه من أهم ماينبغي أن يشتغل به ذهن المسلم المعاصر . 

ه - والمسلم المعاصر يعجبه أن يأخذ خلاصة التحقيق بأدلته المباشرة في أمر ما ء أما 
تعلق تونيه نإل اولع به ميقة من ااي . ومن لم فحتى أمهات كتب التفسير كثيراً ما 

يضيق المسلم العادي ذرعاً وهو يقرؤها » وكثيرا ما يضيع وهو يرى أقوالاً متعددة » 
وزوايات در وسساتقياتة لا بحصر ات هذا كلد ينيل أن متسر العام عن فض 
ليكون فهم كتاب الله متيسراً للجميع . ولقد راعيت في قسم التفسير هذه الضرورة بحيث 
لم أقدم فيه إلا ما له مساس مباشر في فهم القران دون مخالط كثير . 

و - وفي عصرنا هناك قضايا إسلامية مطروحة » ومناقشات تدور بين المسلمين 
أنفسهم » بعض هذه القضايا استمرار لمناقشات قديمة » سببها الاختلاف المذهبي أو 
الخلااف الاعتقادي » وبعضها وليد عصرنا » وهذا موضوع لابد من الاستقرار فيه على 
شىء » وقد حاولت في هذه السلسلة كلها أن أغطي هذا الموضوع في كل مناسبة ذات 
صلة بشىء من ذلك . هذه أبرز النقاط التي تعتبر احتياجات عصر » والتي استهدفتها في 
قسم التفسير وبعضها مستهدف في السلسلة كلها . 


وهناك نقاط أخرى لم تكن هدفاً في حد ذاتها بل جاءت بسبب ظروفي التي بدأثُ فيها 
العمل في التفسير : 

إنه من الواضح أن كل من يرغب في أن يشتغل بالتفسير سيجد نفسه بين 
أمرين : 

- الأول : أن قسماً من التفسير الذي يريده سيجده في أي تفسير معتمد » وهو 
بالعالي لا يحتاج إِلّا إلى نقله وأحياناً إلى تبسيطه . 


كوه كه كه 
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- الثاني : أن الأغراض الخاصة التي يحب المفسرٌ أن يحققها في تفسيره عليه أن ييذل 
جهداً خاصاً من أجلها » حتى إنه ليحتاج أن يقرأ معات الصفحات » من أجل أن يغطي 
نقطة صغيرة جداً . ولم يكن باختياري أنني لتحقيق النوع الأول اعتمدت في الابتداء على 
تفسيرين فقط هما : تفسير ابن كثير وتفسير النسفي » إذ لم يتوفر لي في سجني في المرحلة 
التي ابتدأت فيا العمل إلا هذان التفسيران » وهما تفسيران مشهوران يغلب على الآول 
التفسير بالمأثور » ويغلب على الثاني قضايا التحقيق امختصر لأمور اعتقادية أو مذهبية » مع 
محاولة كل من التفسيرين أن يغطي المعنى الحرني لآيات القرآن الكريم , فأقبلت علي هذين 
التفسيرين محاولاً من خلاهما أن أغطي المعاني الحرفية لكتاب الله تعالى » وأحياناً المعاني 
الإجمالية » ومحققاً خلال ذلك ما أستطيع تحقيقه من أغراض هذا التفسير » على أن أكمل 
فيما بعد - ]ذا تغيرت:ظروقي - كل ها استهدفته من هذا التفسير . ولقد حاولت في 
المرحلة الأولى من العمل أن أَضّمّن هذا التفسير خعلاصة التفسيرين ومجمل الفوائد الموجودة 
فبهما تاركاً ما لا يتفق وأهداف هذا التفسير » وكنت أرى حرص الكثيرين من المسلمين 
على استيعاب تفسير ابن كثير » ولم أزل أرى فشل الكثيرين في استيعاب هذا التفسير » 
بسب هر مرة قي حق العالم + وشعاي عق الرخل: العادي نا روعوءاد كر "ابن .كتير 
للأسانيد والروايات المتعددة والأقوال الكثيرة في في الموضوع الواحد » ومن نَم فقد حاولت 
أن أري القارىء العادي من مثل هذا فأخحذت خلاصة ما في هذا التفسير من معان إجمالية » 
أو معان حرفية » أو فوائد مذكورة فيه ؛ حتى إنه ليستطيع قارىء تفسيري هذا أن يطمعن 
اهاعد سي الى كير يرن مالهله الريجل العاذي سدم بمطانا إليه تحقيقات وفوائد 
كثيرة مبثوثة في ته تفسير النسفي , حتى ليكاد أن يكون هذا التفسير كذلك مستوعياً الكثير 
ما هو موجود في تفسير النسفي » تاركاً نقل أمور كثيرة لا تتمئى مع أهداف هذا 
اير ؟ فكانك. هذه القضايا. ميزة هذا التفسين» .ولكيا مير م يكن متبلافة في 
الأصل » ومن خلال هذين التفسيرين وضعت الأساس الذي بنيت عليه هذا التفسير » 
بعد ذلك بدأ العمل الذي تم به هذا التفسير كا يراه القارىء . 

وسيرى القارىء أنني كعادتي في كل ما أجمعه , لا أكلّف نفسي عناء صياغة شىء 
يحتاجه كاب » إذا كان غيري قد صاغه الصياغة التي أرضاها » أو التي فصر عنها 
صياغتي أصلاً . فليس الهدف إلا وجه الله عز وجل » وما سوى ذلك فإنني أرجو أن 
أتجاوزه . ولم يزل علماؤنا ينقلون في كتبهم الفصول الطويلة » وأحيانا لا ينسبونها إلى 
أصحابها » معتمدين فكرة أن أي تجديد في علم أو فن تعطي صاحبه حق النقل دون 


1١‏ بعض احتياجات عصرنا بالنسبة للسئة 


العزو ؛ على أنني لا أفعل ذلك بل أنقل وأعزو ؛ وإنما ذكرت هذا من باب الاعتذار » 
ومن باب الاعتذار كذلك أقول : 

إنه من الظلم هذا التفسير أن يقول قائل : إن هذا التفسير هو خلاصة لكتابين » ؟] 
أنه من الظلم أن يقول قائل : إن إحياء علوم الدين للغزالي هو مجرد دم لكتاتي : قوت 
القلوب » والرعاية . على أنني لا أدعي أن هذا التفسير ميزة على تفسير ابن كثير أو تفسير 
النسفي بل أريد أن أقول : إن في هذا التفسير شيئاً آخر , هو من الكثرة بمكان بما يحقق 
أهداف هذا التفسير ولم يكن هدفاً أصلاً لابن كثير أو لانسفي رحمهما الله . 

وبعد هذا الاستطراد الذي اضطرنا إليه استكمال ميزات هذا التفسير » في سياق 
الكلام عن بعض احتياجات عصرنا في شأن عرض القرآن في هذا العصر ؛ نرجع إلى ذكر 
الأسباب الموجبة » التي أدت إلى إيجاد هذه السلسلة والتي هي احتياجات العصر ”م 
ذكرنا » فنذكر بالنسبة للسنّة بعض ما نراه احتياجات عصر . 

4 اكه كد 


ثانياً : بالنسبة للسئّة : 


أما بالنسبة للسنّة » فإنني أرى أن احتياجات عصرنا في شأنها مجموعة أمور : 


١‏ - المسلم المعاصر عنده رغبة في أن يتعرف على السنّة المتواتر ة والصحيحة 
والحسنة المدل وعكاع إل كات جامع لذلك كله » على أن يكون هذا الكتاب 
مضبوطاً شكله مشروحا غريّه . 

؟ - والمسلم غير المتخصص بالحديث يبمه كذلك أن يأخذ الجوهر - دون ما 
احتاجه هذا الجوهر لحمايته - أي هو يحرص على أن يقرأ متون السنّة دون أسانيدها . 

- والمسلم المعاصر بحاجة إلى أن يفهم السنّة فهماً صحيحاً وأن يأخذ الجواب 
الشاني على كثير من الإشكالات , وأن يعرف كيرا من الأمور التي يتلجلج في قابه 
سؤال عنها . 

4 - وهناك شببات حول السنّة يثيرها أعداء الله عز وجل » وهناك مناقشات 
حادة حول الكثير من الأمور بين المسلمين أنفسهم في شأن فهم الكثير من متون السنّة » 
وكل ذلك يحتاج المسلم المعاصر إلى أن يرتاح قلبه في شأنه . 


بعض احتياجات عصرنا بالنسبة للسنة ٍ ١‏ 


وقد كنت أحس بضرورة وجود الكتاب الذي يخدم في هذه الشؤون » وغيرها ما 
رأيناه وسنراه » ولكن ما العمل ؟ ولم أكن أستطيع وخخاصة في المراحل الأولى من سجني 
أن أصل [ إلى أي كتاب إلا بصعوبة شديدة » ومن ثم لم أكن أطمع في أن أقدّم خدمة 
مستوعبة في شأن السنة تحقق كل الأمور التي أعتبرها احتياجات عصرنا » كا لم يكن 
بإمكاني أن أقدم التحقيق المناسب الذي يخدم أغراض هذه الاحتياجات » ومن ثم فقد 
رأيت أن أعمل بقدر المستطاع المتاح » مما سنرى حدوده في مقدمة الكلام عن القسم 
الثاني من هذه السلسلة » وهو بفضل الله كثير طيب . هذه مجمل أمور في شأن الكتاب 
والسنّة أعتبرها من احتياجات عصرنا » وأرجو أن أكون قد قدمت خدمة لا بأس بها 
فيها ويأتي القسم الثالث ليضع الأساس في ضبط مسار الفهم . 

كه كو كه 

ولئن كان امشتفلون قدياً في نخدمة الكتاب والسنّة يفترضون في الغالب أنهم 
يخاطبون لياناً كاملاً » وبالتالي فإنهم لا يتكلفون كثيرا لما يخدم قضية الإيمان ؛ فإنني أعتير 
أن من واجبات العصر أن نلاحظ قضية الإيمان : إن في عرض المعاني » أو إبراز ما يلزم 
لذلك . 

ففيما يتعلق بعرض السنّة فإنه ينبغي على الباحث أن يلاحظ هذا الموضوع حتى في 
عملية ترتيب أبحاث السئّة . 

وأما بالدسبة للتفسير فإذا ل تخدم قضية الإيمان فيه في عصرنا المادي والشهواني 
فكأن المفسر لم يفعل شيك » إن الله عز وجل يقول  :‏ وإذا ثليت عابهم آياته زادمهم 
إهاناً 4 فالأضل الأصيل مو أن يتعمق الإيمان بتلاوة الآيات » وعلى المفسر أن يساعد 
في ذلك . 

إن كثيراً من التفاسير - كي قلنا - يفترض سلامة الإيمان وكاله » ومن لم يركز على 
الدكت والشروح والفوائد ومناقشة الخصوم » وكل ذلك له فوائده » ولكن هذا التفسير 
يريد صاحبه أن يكون أداة لرفع درجات اليقين » بحيث لا يخلص القارىء من صفحة 
إلى صفحة إلا وقد ارتقى يقينه » هذا مع تصحيح التصورات وزيادة العلم . 
إن من أهداف هذه السلسلة خدمة قضية زيادة الإيمان . وإصلاح الاعتقاد والعمل . 

ولقد حرصت عل أن أربط بين أقسام هذه السلسة برباط » مع أنه جرت عادة 
المؤلفين أن يخصوا الكتاب بالتأليف وكذلك السنّة وكذلك الأصول دون أن يتكلف 


1١‏ الربط بين الكتاب والسنة 


الواحد منهم لتأليف متسلسل يضمها مكتفياً بما استقر في ضمير المسلم من أنه سيأخذ 
حظه من الكتاب ومن السئّة ومن الأصول كل من مصادره . لكني وجدت أن الربط 
بين الكلام عن الكتاب والسننة والأصول في سلسلة واحدة مفيد لأسباب متعددة )» 
أوها : الاختصار , فبدلاً من أن يبحث الباحث قضية واحدة فيفصّلها ههنا وههنا فإنه 
يكتفي بالتفصيل في مكان واحد . ثم إن السنّة هي المبينة للكتاب » فالوضع الكامل أن 
ُدْرَسَ معه + ولكي أضمن الاقتراب من الكمال في الفهم » حرصت على أن تكون 
السلسلة شاملة لعرض نصوص الكتاب والسئّة » ثم إن الحركة الإسلامية وهي تنطلق 
مصححة لأوضاع محلية أو لأوضتاع عالية أو لارث موروث أو لدَححنٍ مختلط أو وهي 
تقم الحجة على الناس كل الناس مسلمين وغير مسلمين » لابد أن تقدم الفهم الحق 
للكتاب والسئّة » اللذين هما أصل الإسلام على طريقة سواء وضوابط هذا الفهم كل 
ذلك وغيره من معان متعددة كلها يصب في كون المسلم لابد له من معرفة بنصوص 
الكتاب والسئة » ولابد له لتحقيق كلانه من الاطلاع على الكتاب والسنّة » ولابد له 
من فهم لنصوص الكتاب والسنّة فهماً صحيحاً يحفظه من الخطأ » كل ذلك دعاني 
لإصدار هذه السلسلة تحت عنوان واحد ( الأساس في الهج ) لأن منبج الحق يتمثل في 
الكتاب والسنّة كليهما . 


وشىء بدهي أن أوضّح في هذه السلسلة موضوع أن الإسلام تغطية كاملة لشوؤن 

الباق وأ امن أنه يستحيل كع ها وهيل [ إليه الإانسان من حقائق علمية ينقضه نص 
من نصوص الكتاب والسنّة » بل إن الكثير مما وصل إليه الإنسان من حقائق علمية 
قطعية كان لصاح إثبات أن الكتاب والسنّة حق خالص » وكيف أن عصرنا قد أبرز من 
معجزات الكتاب والسنّة ما تقوم به الحجة على أهل جيانا أكثر من أي جيل مضى » كل 
ذلك كوو هادي أن انرز قد عند الملفطة , 


وفي سلسلتنا ( في البناء ) أشرنا أكثر من مرة إلى هذه السلسلة ووعدنا هناك أن نحقق 
هنا نعاني بعينها » ونرجو أن نفي بوعودنا كلها في هذه السلسلة بإذن الله . 
7 ارامت تاه امك امو لسن 


أهم الأسباب التي دعت إلى تأليف هذه السلسلة ه٠١‏ 


وسنعطي قضايا الحكم العقلي والشرعي والعادي . وأصول ذلك وصلة ذلك 
بالتصوص أهمية خاصة . 

هذا كله مراعى في تأليف هذه السلسلة ودافع نحو تأليفها غير أن هناك أسباباً بعينها 
كانت هي الأقوى في الدفع نحو هذا التأليف وهذه هي : 

١ 

تعتبر العصور المتأخرة ومنها عصرنا عصور الامتحان لكل شىء ؛ لأن الإنسان في 
الغالب قد شك في كل شىء » خاصة وأن الشعوب التي ملكت السيطرة المادية على 
العالم » والتي أصبحت نتيجة لذلك هي التي تصدر الأفكار وتدعو إليها وتفلسفها » 
وتحاول - سواء كانت رأسمالية أو شيوعية - أن تصوغ الأمور بالقالب الذي تريد . 

إن هذه الحكومات والشعوب جعلت كل شىء محل امتحان في الظاهر » ولكتها في 
الواقع قد أصدرت أحكامها سلفاً في كثير من الأمورء وتحاول باسم الامتحان أن 
توصل الناس إلى: ما تريد في الاعتقاد والسلوك وغير ذلك » وارتبط ذلك كله بعملية 
تناحر هائلة جبارة على المواد الخام وعلى السيطرة ة على العالم » وبقضية الصراع من أجل 
البقاء » ومن ثم فد سخر في عملية الامتحان الظاهري للأشياء وفي عملية صبغ الأشياء 
بالفِكرٍ المسبقة » سخر هذا الموضوع من الإمكانات والطاقات مالا يخطر بالبال» 
فأصبحت الأشياء كلها محل امتحان وكادت تتغير كل المسلمات القديمة لدى أكثر 
الناس ؛ والقليل من الناس هم الذين بقوا في مثل هذا الجو الضاغط الفظيع محتفظين 
بمسلماتهم » وقليل من هذا القليل هو الذي احتفظ بالمسلمات على بصيرة . وأمام هذا 
كله لابد من عرض شامل واستعراض كامل لنصوص الإسلام التي هي بالدليل والبرهان 
تشكل العاف الوحيدة الصحيحة في هذا العالم » أو أنها وحدها الميزان الصحيح 
الذي توزن به المسلمات . 


هذه النصوص التي هذا شأها والتي ليس أمام أحد خيار إلا قبولها والتسلم لها » 
وهذا العرض الشامل والاستعراض الكامل هما أول دافع قوي نحو إصدار هذه السلسلة ؛ 
لأنه'بدون العرضى الختامل والاستحراض الكامل: تيقى شعرات: كبيرة يمكن أن ينفذ من 
خلاها اللشككون » فتسهل بدون ذلك عملية سقوط المتشككين » فضلاً عن كون 
ذلك واجب العصر » إذ لكل عصر واجبات على أهل الحق ؛ يقتضيها حق العصر وهذه 
إحدى أهم واجبات هذا العصر . 
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وفي عصرنا طرحت كثير من الأمور نفسها بشكل حاد » فأصبح لابد من إجابة 
شافية كاملة عنها » واختلط الأمر واختلطت الإجابات » فكان لابد من عملية تمبيز 
شاملة كاملة للإجابة الميدردة سن دائخية + ولاو سيك فرق ناي أخرى » وإذا كانت 
نصوص الإسلام هي الإجابة الشاملة والكاملة على كل قضية تخطر ببال الإنسان , وهي التي 
من خلاها يتم الفييز الشامل الكامل » فإن هذه النصوص لابد أن تفهم في إطارها 
الصحيح لتعطي الجواب ؛ ويتم اتمييز ويكون الوضوح . إن كل تساؤل حاد لا يحتمل 
عصرنا تأخير الإجابة عليه أو السكوت عنه , وإجابة شاملة على كل الأمور لن تتم إلا من 
خلال عرض شامل لكل النصوص لأن الله عز وجل جعل كتابه تبياناً لكل شىء 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 4 وبدون السنّة التي هي بيان للقرآن » لا 
يتم البيان قال تعالى 9 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مائرٌلَ إليهم ولعلهم 
يتفكرون 4 . وبدون علم الأصول لا يستطيع الإنسان أن يضع الأمور في مواضعها . 


؟ 
وفي عصرنا انطلق كل شىء من عقاله بحرية كاملة دون أي التزام مسبق في الظاهر 
كا رأينا . ولكِنَ الأمر العجيب أن كل شىء يخدم قضية الحق أَبْعِدَ لصالح الحوى » وكل 
شىء بخدم قضية اليقين أبْدَ لصالح الظدون . وكل ذلك يُعْطَى صفة علمية يتم الإيهام 
بأمها قطعية » وهي باطل في جوهرها . 


فعلى سبيل المثال : لقد انطلق علم الجيولوجيا والبيولوجيا والمستحاثات وغير ذلك 
من العلوم » وبدأت الحفريات عن الآثار وعن غيرها للوصول إلى حقائق » فإذا جاءت 
النتائج تؤيد النصوص الدينية استبعدت » وإذا جاءت لغير صالح نوع من النصوص 
الدينية امحرفة تُبنيت وحمل بسببها على كل دين » حتى ولو كانت نصوصه لا تتناقض 
مع هذه المكتشفات . وأصاب الإسلام من ذلك الكثير . 


نجد مفلاً دارسي التاريخ الفرعوني في مصر يرجحون أن جثة فرعون الذي عاصر 
موبى موجودة حتى الآن . والقران يذكر النجاة البدنية لفرعون من الغرق مع إثباته 
الغرق . وني ذلك دليل على أن القرآن هو الذي أعطى الجواب الكامل الصحيح على هذا 


أهم الأسباب التي دعت إلى تأليف هذه السلسلة ْ ١0‏ 


الموضوع » وأن القرآن ليس مستمداً من روايات الكتب السابقة كا يزعم الزاعمون ْ 
لأن ما يسمى بالتوراة - الحالية - تذكر غزق فرعون دون أن تذكر نجاة جثته . فبدلا 

من أن يُرى فيما ذكره القرآن دليلاً على الوحي وعلى أن القران وحي إلحي » » تكون 
للسألة أن يشكك في كل الوحي الاي » بسيب أن ما يسمى بالتوارة حاليً - وهي 
محرفة 5] سنرى بالدليل - عارضت مكتشفات أثرية 


عليه الام وعن اللوفان 0 ا معروفاً 2 
وأن قصة نوح عليه السالام كانت مغلومة معروفة ) ثم تذكر هذه الحفريات كم يقول 
أنطون مورتكات في تاريخ الشرق الأدى القديم الذي عربه توفيق سليمان وآاخران : 


( لقد صنفت المصادر لمحلية التي ترجع إلى مابعد الطوفان سلالة كيش الأولى في 
ثلاثة وعشرين ملكاً لد ألف سنة . ثم تتبعها سلالة أوروك 
الأول باثثي عشز ياك وول جوع سد بده زادض عن الفي .سه ).. 


هذا ما أوصلت إليه الحفريات وفيه دليل على أن الناس في الماضي كانوا يُعمّرون 
فعندما يحكم ثلائة وعشرون ملكاً أربعة وعشرين ألف سنة فذلك دليل على أن ما ذكره 
القران من رقم ( ) سنة في حق نوح عليه السلام تسنئده الحفريات » وأن الإنسان 
في الماضي كان يُعمّر أكثر من إنساننا الحالي » ولكن هذه القضية نفسها تُعرض على أنها 
مستبعدة أصلاً فما أوصلت إليه الحفريات مرفوض إذاً ! ولماذا الحفريات إذاً ! إن هذا 
يؤكد أن الإنسان الحالي في الغالب عنده أحكام مسبقة يحاول أن يفسر الأشياء بها لا أن 
يضل إل انو + «ويدكر الدكور نشي ريو اللتخصص لي اجيرار يا قي أكتابة ( التطور 
والإنسان ) كيف أن الحفريات أوصلت إلى اكتشاف الإنسان العملاق » وكيف أن 
الحفريات أعطتنا جثة إنسان أضخم من إنساننا الحالي بست مرات وهذا يؤيد النصوص 
التي تذكر أن الخلق لم يزل يتناقص منذ خخلق ادم ؟! سنرى » ولكن بدلاً من أن يكون 
مثل هذا الاكتشاف يخدم قضية الإبمان فإنه يصاغ صياغة تخدم قضية الكفر . وقل ذلك 
في أمور كثيرة . 
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لقد انطلق الإنسان بحرية كاملة في كل شأن فوصل إلى حقائق تخدم قضية الإبمان 
فرفضها » ووصل وأوصل إلى تخريب وصلال: ل القتل والوجدات موي الوك 
والاجتاع وفي السياسة والاقتصاد » وهو مصرٌ على أن يستمر في هذا الطريق . ومن ثم 
فقد ان الأوان أن يقول المسلم لهذا العام كلمته الحاسمة . وبداية ذلك العرضٌ الشامل 
لنصوص الإسلام وإقامة الحجة في شأنما على أنها الحق الخالص . 


لقد ان الأوان للمسلم أن يرجع الأمورٌ إلى نصابها في هذا العالم » الذي انطلق كل 
شىء فيه في غير مساره الصحيح ؛ ليرجع الأشياء كلها إلى المسار الصحيح » بأن تصبح 
كلمة الله هي العليا» وبداية ذلك-كله أن ثُفهم كلمة الله فهمأ صحيحا . وأن تفهم 
كلمة زيول الله عل نيعا فيه + وآن اثقاء اللحة بكلمات الله ورسوله عله عل 
العالم . 


5 


إن الوحي الإلهي في صيغته الصحيحة الوحيدة حالياً » يتمثل بالدليل والبرهان بما 
أنزل الل عر وجل عل عمد ل عن ران وسكي هذا الفر ان الذي كانت ميم 
محمد عدم فيه البلاغ والبيان هو حجة الله على خلقه » وهو حجة الله على أن محمداً 
عبده ورسوله . هذا القرآن الذي هذا شأنه ؛ لابد من إبراز كال الحجيّة فيه » وما أكثر 
الحجج وأكبرها , إنه كلمات الله إلى هذا العالم » فلابد من إقامة الحجة فيه » ولابد من 
الإجابة على شببات الخلق في شأنه . ومن آخر هذه الشبه وأعجبها ماتثيره الآن أكثر 
دوائر الكفر بشكل مهذب أو وقح حول الوحدة القرانية والصلة بين سور القران 
بعضها ببعض » أو آيات القرآن بعضها ببعض » كا ترى نموذج ذلك في مقدمة ( كلود 
كاهن ) في تاريخه » مع أن هذا الموضوع وحده هو من أعظم مظاهر الإعجاز في القران 
كا سنرى في هذه السلسلة » ولكن الأمر يحتاج إلى بيان » فكانت هذه السلسلة وخاصة 
جزؤها الأول هي هذا البيان . ومع البيان لمثل هذا الشأن وغيره مماتتدفع به الشبه وتقوم 
بها الجنجة » فهناك محاولة الفهم الصحيح لكلمة الله وكلمة رسول الله عه في عصر 
أصبحت فيه كثير من النصوص تفهم فهماً خاطياً ويبنى على هذا الفهم المخاطىء أحكام 
خاطفة . 


أهم الأسباب التي دعت إلى تأليف هذه السلسلة 1 


6 
ثم إنه منذ العصور الأولى وجدت عقلية حرفية » تحاول أن تفهم نصوص الكتاب والسنة 
غير مراعية طرائق الغرو دق الخلا والعويم:؛ » كا وجدت عقلية تأويلية تنطلق بالتأويل 
بدون ضوابط » وهناك عقلية تريد أن تفهم الأصل على ضوء الفرع » وعقلية تنسى 
الاصل وتستيقظ على الفرع » وكل ذلك لا يسع المسلمين أن يبقوا على غفلة عنه في 
عصر النخاض ميلاد الدولة الإسلامية العالمية بإذن الله تعالى . 


هذه النقاط الخمس تشكل الدوافع الأقوى لإصدار هذه السلسلة » ولكن هل 
استطعت أن أحقق هذه الأحلام ؟ لا أقول ههنا شيئاً فلي كلمة في الختام ؛ ولكن أستعين 


بالله عر وجل وأبدأ » وأرجو ألا يندم أحد سهر الليالي في قراءة هذه السلسلة » بل إنني 
لأرجو أن ينتبي القارىء منها وقد شعر أنه بحاجة إلى أن يقرأها مرة ومرة . وإني لأعتبر 
البلانئل الأربع الت أصدرعيا::سلظلة الأصؤل الدلظة + 'وسلسلة في "القاء اوسلاسلة 
إحياء الربانية » وهذه السلسة مما لاينبغي أن يتجاوزها طالب علم إلا وقرأها . فضلا عن 
إنسان له دور الداعية أو المربّي في هذه الأمة , لأنني أعتبرها جميعاً احتياجات عصر . 


وإني لأرجو أن أكون بهذه السلاسل قد أجبت على كل شببة » وأعطيت جواب الحركة 
الإسلامية على كل المسائل المعاصرة . ومن ثم فإنني أرجو أن تكون نقاط علام مضيكة 
على طريق طويل » وضع النقاط الاولى فيه حسن البنا » ووضع النقاط التالية فيه حسن 
الحضيبي» ووضع نقاطا مضيئة كثيرة فيه سيد قطب وغيره من أبناء هذه الحركة في 
الشرق الاسلامي وعلى امتداد هذا العالم ؛ فإن الكثيرين قد وضعوا من هذه النقاط على 
هذا الطريق . وأخص بالذكر منهم الأستاذ أيا الأعلى المودودي » وشيخنا أيا الحسن 
الندوي » فجزى الله الجميع خيراً . ولئن وضعت اسمي بين هذه الأسماء اللامعة » فما 
ذلك إلا لتشجيع القارىء على قراءة هذه السلاسل » وإلا فإنني بفضل الله أعرف مكاني 
وهو الجندية الخالصة لهذه الدعوة الربانية . 
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كه 5 : صب 
ا ا 
١‏ ره ل 


رأينا في مقدمة هذه السلسلة ( الأساس في المنبج ) مجموعة من الأمور لها صلة 
بالسلسلة كلها ولأكك أن قسما ا دكرنا هناك عو مدابة مقدامة نقذا التفسير غير أنا 
رأينا أن نقدم مقدمة خاصة لهذا التفسير ولو تكررت بعض المعاني لإبراز بعض 
خصائصه » ليدرك القارىء أن هذا التفسير - وإن كان في بعض جوانبه - لا يحوي 
جديداً إلا أنه في جوائب أخرى كان جديداً » وما ذلك إلا من فضل الله عز وجل . 


إن الخاصية الأولى هذا التفسير وقد تكون ميزته الرئيسية أنه قدم لأول مرة - فيما 
أعلم - نظرية جديدة في موضوع الوحدة القرانية » وهو موضوع حاوله كثيرون 
ُو فيه الكتب ووصلوا فيه إلى أشياء كثيرة » ولكن أكثر ما اشتغلوا فيه » كان يدور 
إما حول مناسبة الآية في السورة الواحدة » أو مناسبة ار السورة السابقة لبداية السورة 
اللاحقة » ولم يزيدوا على ذلك - فيما أعلم - هذا مع ملاحظة أن الموضوع الأول نادراً 
من استوعبه والتزم به في تفسير كامل للقران » وإذا التزم به فلم يكن ذلك على ضوء 
نظرية شاملة تحتوي مفاتيح الوحدة القرانية . 


ولقد من الله علي منذ الصغر أنني كنت كثير التفكير في أسرار الصلة بين الآيات 
والسور ووقع في قلبي منذ الصغر مفتاح للصلة بين سورة البقرة والسور السبع التي 
جاءت بعدها وهي بمجموعها تشكل القسم الأول من أقسام القران كا سئرى ذلك في 
حديث حسن . 

فقد لاحظتٌ مثلا أن الآيات الأولى في سورة البقرة مبدوءة بقوله تعالى : ف[ الم » 
ومنتبية بقوله تعالي : 9 وأولئك هم المفلحون # وأن سورة آل عمزان مبدوءة ب : 
ف ال 4 وسمية بقوهتعال : ف( لعلكم تفلحمون ‏ فقلت في ننسي هل سورة آل 
عمران تفصيل للايات الأولى من سورة البقرة ؟ 

م لاحظت أنه بعد مقدمة سورة البقرة يأتي قوله تعالى : 

يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي عُلَقَكُمْ والذين من قبلكم لعلكم تتقون » 
وأن سورة النساء الآتية بعد سورة ال عمران مبدوءة بقوله تعالى : © يا أبها الناس 


اتقوا ربكم .. # . 


بف أهم خصائص هذا التفسير 

فتساءلت عما إذا كانت سورة النساء تفصيلاً لآيات تقابلها من سورة البقرة . ثم 
لاحظت أنه بعد آيات من سورة البقرة يأ قوله تعالى : 

وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ... 4 وأن 
سورة المائدة الآتية بعد سورة النساء مبدوءة بقوله تعالى : 

يا أبها الذين امنوا أوفوا بالعقود * . 

فتساءلت عما إذا كانت سورة المائدة تفصيلاً لشىء يقابلها في سورة البقرة . 

ثم لاحظت أنه بعد ذلك في سورة البقرة يأتي قوله تعالى : 

ا ا 
وهو »# ساس دس 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض . فاوقة ذلك بيه البقرة واضحة 
فتساءلت عما إذا كانت سورة الأنعام تفصيلاً لآية أو لأكثر تقابلها في سورة البقرة ؟ 
ثم لاحظت أنه بعد ذلك في سورة البقرة » تأتي قصة آدم وهي منتبية بقوله تعالى : 
ذإ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون ... » . 

وأن الآية الثانية في سورة الأعراف هي قوله تعالى : ا اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم 4 . وأن قصة ادم معروضة فيا منذ بدايتها » فهل لسورة الأعراف صلة بايات 
تقابلها في سورة البقرة ؟ 

ثم بعد ذلك بآيات كثير في سورة البقرة » تأي الآية التي يُفرض بها القغال «[ كُتب 
عليكم القتال ... #» وبعدها مباشرة اية فيها سؤال عن قضية لما صلة بالقتال 
يسألونك عن الشهر الحرام قنالي فيه .. 4 . وأن سورة الأنفال وبراءة - وهما في 
موضوع واحد : وهو القعال - قد بدئتا بقوله تعالى : 8 يسألونك > فكأنهما تفصيل 

وهكذا وجدنا أن. السور السبع التي جاءت بعد البقرة » وهي التي تشكل مع 
سورة البقرة القسم الأول من أقسام القرآن يا سبرى » هذه السور التي جاءت بعد 
سورة البقرة مباشرة أتت على تسلسل مُعَيّن هو نفس التسلسل الذي جاءت به 


أهم خمصائص هذا التفسير يف 
المعاني في سورة البقرة » وأن لكل سورة منها محوراً موجودً! في سورة البقرة 
هذه الملاحظة وقعت في قلبي منذ الصغر وسجلتها في كتاب ( الرسول ) عَيه في 
فصل المعجزة القرانية » ورأيتني بعد استعراضات كثيرة لكتاب الله قد عفرت فعلا على 
مفتاح من مفاتيح الوحدة القرانية » وتفتحت لدي من افاق الفهم معان كثيرة بخصوص 
السياق العام للقران والسياق الخاص داخل السورة الواحدة . وكلما سرت في عرض 
القرآن الكريم تبين لي من الأدلة على سلامة سيّري الكثير الكثير . وليست هذه المقدمة 
هي محل عرض هذا الاتجاه في موضوع فهم الوحدة القرانية » ولكنها نموذج على عملي 
في التفسير أكملت فيه بناءٌ أو حققت فيه أملا » فلقد دندن علماؤنا حول هذا الموضوع 
ولم يستوعبوه ؛ واستوعبته بفضل الله » وأشاروا إليه ولم يفصلوا فيه » ولقد فصلت فيه 
تفصيلا استوعب الآيات في السورة الواحدة والسور في القرآن كله على ضوء نظرية 
شاملة أثبت ت البحث صحتها » وهي تعطي الجواب على كثير من الأمور مما له صلة 
بوحدة السورة » ووحدة المجموعة القرانية » ووحدة القسم القراني » » ثم في الوحدة 
القرانية كلها . وبدون هذه النظرية فإن كثيرًا من الصلات التي تحدث عنما المتحدثون » 
إنما تتحقق بنوع من الاستكراه . ولئن توسعت في هذا الشأن بما ل يتوسع به أحد » 
فلأنه كا ذكرت احتياج عصر وضرورته » أما الماضون فلم يكونوا يستشعرون 
ضرورته » فاكتفوا بالتلميح [| 5 أنه موجود . قال الإمام فخر الدين 
الرازي في تفسيره لسورة البقرة ما نصه 
« ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترقيها علم أن القرآن 6 أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه » فهو أيضاً بسبب ترتيبه ونظم آياته . ولعل 
الذين قالوا : إنه معجز بسبب أسلوبه أرادور ذلك » إلا أني ارأيت جمهور المفسرين 
ل 1 سا . وليس الأمر في هذا الباب إلا كا 
: والنجم تستصغر الأبصار رُؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر » ا.ه 


ا : « وقد وهم من قال : لايطلب للآي الكريمة مناسبة 
لأمبا على حسب الوقائع المفرقة » وفصل الخطاب : أنها على حسب الوقائع تنزيلا » 
وعلى حسب الحكمة ترتيباً وتأصيلا » فالمصحف على وفق ما في اللوح ا محفوظ مرتبة 
موَرُه كلها وآياته بالتوقيف . كا أنزل جملة إلى بيت العزة » ومن المعجز البيّن أسلوبه 
ونظمه الباهر» والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شىء عن كونها مكملة لما 


4" أهم خصائص هذا التفسير 


ل 
السور يطلب وجه اتصاطا بما قبلها وما سيقت له .. اه . ) 

هذان النقلان نقلهما صاحب ( مناهل العرفان ) في الصفحة 7 - 74 من كتابه 
في طبعته الثانية 1 

من هذين النقلين ندرك أن علماءنا قد دندنوا حول ضرورة البحث عن الصلة 
والمناسبة بين الآيات في السورة الواحدة . بل كان البقاعي الذي يطبع تفسيره الآن ولم 
أطلع عليه » يلوم علماء بغداد لإهمالهم الكلام في هذا الشأن . وكا دندنوا حول المناسبة 
بين الآيات في السورة الواحدة » بحثوا عن الصلة والمناسبة بين سور القران عامة . وهذه 
قضايا بمجموعها نادراً ما تجد تفسيراً قد خلا عن طرف منها » ونادراً ما تجد مفسراً إلا 
وقد عرّج عليها مابين مكار ومُقِلُ . وبيدو أن بعض الصحابة قد عرج عليها فقد ذكر 
ابن كثير : ١‏ قال الأعمش عن أبي وائل : استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم 
فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة التور » ففسرها تفسيراً لو 
سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا ؛ » ترى ما هو هذا التفسير الذي فسره ابن عباس 
حتى لو سمعه هؤّلاء لأسلموا إلا أن يكون من جملته ذكر معان دقيقة زائدة على ما يفهم 
الرجل العادي من مجرد النظرة البادهة لسورة البقرة » ولا شك أن هذا احهال ولكنه 
احهال له حظه من النظر . 

ولكن لثن عرّجٍ بعض المفسرين على هذا الموضوع , فإن أحداً منهم لم يستوعب 
القران كله بذكر الربط والمناسبة بين الآيات في السورة الواحدة وبين سور القران 
بعضها مع بعض على ضوء نظرية شاملة » وقد يُذل حتى الآن الجهد الأكبر في الربط 
بين الآيات في السورة الواحدة » ولكن النقطة الثانية لم يذل فيها جهد إلا ضمن حدود 
ضيقة وكلا الجهدين فاتته إلى حد كبير بعض أسرار الوحدة الشاملة . ولقد حاولت في 
هذا التفسير أن أَسدٌ هذه الثغرة مع اعتقادي أن أسرار الوحدة القرآنية لا يحخاط بها » 
ولكن وإذ أصبحٍ الكلام عن هذا الموضوع مطاباً خاصاً وعاماً حتى جعلها بعض 
المستشرقين مدخلاً يلج من خلاله إلى تشكيك المسلمين أو اتهام القرآن أو اتهام علماء 
المسلمين بالقصور » إذ أصبح الأمر كذلك فقد أصبحتٌ على يقين من أن هذا الموضوع 
لابد من تغطيته » وسيرى قارىء هذا التفسير أنني بفضل الله غطيت هذا الموضوع 
تغطية تامة » وسيرى قارىء هذا التفسير صحة سيرنا في هذه التغطية كلما قرأ صفحة 
جديدة من صفحات هذا التفسير . 


أهم خصائص هذا التفسير | ا 


هذه التغطية هذا الموضوع 5 أنها تلبي مطلباً من مطالب عصرنا » فإنها تروي ظمأ 
طلاب المعرفة والباحثين عن دقائق أسرار هذا القرآن » ا أنها تضع لبنة في صرح 
الحديث عن إعجاز القرآن ومعجزاته » م أنها تجيب على تساؤلات كثيرة من جملتما 
موضوع فواتح السور » سواء منها المصدرة بالأحرف اطجائية أو المصدرة بما سوى 
ل ريل جاده رد ايع يتن توب الي اولع قحلاف الخندرة : إن 
ترتيب سور القرآن توقيفي وليس اجتبادياً . فمع أن جماهير الأمة ذهبت إلى هذا ء فإن 
هذا التفسير سيبرهن على هذا الموضوع بشكل عملي » كا أنه بإبرازنا الوحدة القرانية » 
بإبراز الصلة بين سور القران والصلة بين الآيات في السورة الواحدة » سنأخذ الجواب 
على السؤال : لاذا لم تكن المعاني ذات المضمون الواحد موجودة بجانب بعضها ؟ 
وسنجد لذلك حِكّماً كثيرة » وسيرى القارىء هذا التفسير أن هذا الترتيب ما بين سور 
القران على هذه الشاكلة التي رتبها الله عز وجل في كتابه » شىء به وحده تقوم الحجة 
على كل من يتصور أن هذا القرآن يمكن أن يكون بشري المصدر . وذلك من جانب 
ترتيبه فقط ؛ فكيف بما سوى ذلك من عشرات الظواهر التي فى كل واحدة منها الدليل 
من خلال عشرات الأمثلة » على أن هذا القرآن يستحيل أن يكون بشري المصدر 00 
إنه بعملنا هذا نكون قد زدنا بعض حجج الكاتبين عن القرآن وضوحاً . فمثلاً ذكر 
صاحب ( مناهل العرفان ) في باب حكم نزول القرآن مُنِجَّما هذه الحكمة التي هي 
الحكمة الرابعة في عرضه فقال : 

٠ 1‏ الإرشاد إلى مصدر القرآن وأنه كلام الله وحده وأنه لا يمكن أن يكون كلام محمد 
َيه ولا كلام مخلوق سواه » . 

وبيان ذلك أن القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد » دقيق 
السبك » متين الأسلوب قوي الاتصال اخذ بعضه برقاب بعض في سوره واياته 
ومجمله » يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه | إلى يائه كأنه سبيكة واحدة » وعقد فريد 
يأخذ بالأبصار . نظمت حروفه وكلماته ونسقلت جمله وآياته وجاء آخخره مساوقاً لأوله 
وبدا أوله مواتياً لآخره . وهنا نتساءل : كيف اتسق للقرآن هذا التأليف المعجز ؟ 
وكيف استقام هذا التناسق المدهش على حين أنه لم يتنزل جملة واحدة » بل تنزل احاداً 
مفرقة تفرق الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين عاماً ؟ 

الجواب : أننا نلمح هنا سرأ جديداً من أسرار الإعجاز .. ونقرأ دليلاً ساطعاً على 
مصدر القران وأنه كلام الواحد الديان # ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 


" أهم خصائص هذا التفسير 


اختلافاً كثيراً 4 .. وإلا فحدثني بربك كيف تستطيع أنت أم كيف يستطيع الخلق 
جميعاً أن يأتوا بكتاب محكم الاتصال والترابط . هتين النسج والسرد ؛ متالف البدايات 
والنهايات » مع خضوعه في التأليف لعوامل خارجة عن مقدور البشر » وهي وقائع 
الزمن وأحدائه » التي يجىء كل جزء من أجزاء هذا الكتاب تبعاً لها ومتحدثاً عنها سببا 
بعد سبب ء وداعية إثر داعية » مع اختلاف ما بين هذه الدواعي » وتغاير ما بين تلك 
الأسباب » ومع تراخي زمان هذا التأليف وتطاول آماد هذه النجوم إلى أكثر من عشرين 
عاما !!!1 . , 

لا ريب أن هذا الانفصال الزماني وذاك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدواعي » 
يستلزمان في مجرى العادة التفكك والانحلال » ولا يدعان مجالاً للارتباط والاتصال بين 
نجوم هذا الكلام . أما القرآن الكريم فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضاً : نزل مفرقاً 
منجّماً » ولكنه تم مترابطاً حكماً » وتفرقت نجومه تفرق الأسباب » ولكن اجتمع نظمه 
اجتجاع شمل الأحباب ‏ ولم يتكامل نزوله إلا بعد أكثر من عشرين عاماً ولَكِنْ تكامل 
انسجامه بداية وختاما . 

ألبس ذلك بركهاناً ساطعاً على أنه كلام خالق القُوى والقدَر » ومالك الأسباب 
والمسببات ومدبر الخلق والكائنات » وقيُوم الأرض والسموات » العليم بما كان وما 
سيكون الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شؤون . 

لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله عَييلُهِ كان إذا نزلت عليه آية أو آايات قال : 
شترة زر سكا جنا الى حوره ناور ا ا نري ليما لال 1 
الأيام ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان » ولا يدرك ما سيحدث من الدواعي 
والأحداث » فضلاً عما سينزل من الله فيا . وهكذا مضي العمر الطويل والرسول عَيه 
على هذا العهد , يأتيه الوحي بالقرآن نجماً بعد نم , وإذا القرآن كله بعد هذا العمر 
الطويل يكمل ويتم وينتظم ويتاخى ويأتلف ويلتعم » ولا يؤخحذ عليه أدنى تخاذل ولا 
ل ل رو 
ثم فُصلَتْ مِنْ لَدنْ حَكيم خيير * . و إنه ليستبين لك سر هذا الإعجاز » إذا ما علمت 
رن مل هذا الح وي لا سياه اي ارق ل مال اهنا اط لذي لون 
به القرآن ولا على قريب من هذا النمط لا في كلام الرسول عَْيلَهِ ولا كلام غيره من 
معاد بعد جد عدوت اانى عله وهر داعو ال روح وبلا وملورة تعره «لقد لقد 
قال الرسول عييك َيه في مناسبات مختلفة لدواع متباينة في أزمان متطاولة » فهل في مُكُتَتِكَ 


أهم خصائص هذا التفسير يف 
وَمُكنَةٍ البشر معك أن ينظموا مثله أو يزيدوا عليه أو يتصرفوا فيه ؟ ذلك ما لن يكون 
ولا يمكن أن يكون .. 

إذن فالقرآن الكريم ينطق نزوله منجماً بأنه كلام الله وحده . وتلك حكمة جليلة 
الشآن تدل الخلق على الحق في مصدر القران 9 قل أنزله الذي يعلم السر في السموات 
والأرض إنه كان غفوراً رحيماً 4 ( سورة الفرقان ) أ ه . 

إن هذه الحكمة التي ذكرها المؤلف تتضح أبعادها بشكل أقوى وأكثر بياناً عندما 
يقرأ الإنسان تفسيرنا هذا » ليجد من عجائب الصلة بين الآيات والسور ما لا يمكن أن 
يخطر ببال بشر » بحيث يجد أنواعاً, من الوحدة الشاملة التي تضم معاني القران واياته 
وسوره بما يمير الألباب ويدهش الأبصار والبصائر . ولا يستعجلنٌ القارىمٌ علينا وهو 
يرف هذا الكلاة قبل أن يقرا هذا النفضير .' فإن: ود الأأمر -0 وكرنا الايد م النا سين 
الخاتمة وبالمغفرة . وإذا لم يجد ما نقلناه هنا فإني أسامحه في كل ما يقول 

واقك يات كاري باقر رجت ماي بريه عارك ل لقن لد 
بين الآيات والسور عن فائدة هذا الموضوع » وكنت أجيبه مثل ما ذكرته فيما مضى من 
هذه المقدمة » في أن الإجابة على هذا الموضوع تخدم رد شبهة أن هذا القرآن لا يجمع 
اياته في السورة الواحدة جامع ولا يجمع بين سوره رابط ١‏ وذلك لا يليق في كلام البشر 
فكيف بكلام رب العالمين » إنها لشبهة فظيعة جداً أن يحاول محاول إشعار المسلم بأن 
كتاب الله ينزل عن كتب البشر في هذا الشأن . ولقد استطعت بتوفيق الله أن أبرهن على 
أن كال القرآن في وحدة آياته في السورة الواحدة » وكاله في الوحدة الجامعة التي تجمع 
ما بين سوره وآياته على طريقة لم يعرف ها العالم مثيلاً ولا يمكن أن تنطر على قلب 
بشر . لقد استطعت خلال هذا أن أرد السهم إلى كبد راميه من أعداء الله في هذه 
النقطة بالذات . 


على أن الإجابة على هذا الموضوع "ا قلنا تخدم قضايا أخرى : منها قضية تأكيد 
إعجاز القرآن » ومنها قضية دحض شبهة أن هناك افتراقاً بين القرآن المكي والمدني » 
ومنها أنها تخدم في معرفة بعض أسرار القرآن » ومنها أنها تخدم قضية الفهم للكثير من 
المعاني التي يدل عليها السياق . 

إن هذه النقطة التي هي في بعض جوانها تُميز هذا التفسير عن غيره لا تخدم فقط 
فيما ذكرناه » بل تخدم فق رؤية كثير من المعاني » ومحل هذه المعاني في البرهان 


4" أهم خصائص هذا التفسير 


على كثير من القضايا . م أنها تُرينا أن هذا القران من خلال سياق الآية في السورة ومن 
خلال سياق الآيات بالنسبة لمجموع القران ومن خلال صلات السور بعضها 
يبعض » ومن خلال نواح أخرى » يعطينا معاني لانباية لها ولا يمكن الإحاطة بها وهو 
موضوع سنراه كثيراً في هذا التفسير . 


وكأثر من آثار هذه النظرة الشاملة التي على ضوئها فهمت الوحدة القرانية 
تكشفت لي إحدى الحِكّم في كون بعض السور مفتتحة ببعض الحروف » فكانت 
ملاحظة جديدة تضاف إلى ملاحظات كثيرة » سجلها علماء المسلمين خلال العصور 
حول أشران هذة الأحرزف : 

لقد أقمت على هذا الاتجاه الذي اتجهته في موضوع الوحدة القرانية من الحجج 
ا لمر ا ا ا ل 

صحيحا . ولكني تعمدت ألا أذكر حججي كلها في مكان واحد بلٍ وزعتها في الكتاب 

كلشعون يال سابيما © ولول ذل لاق إبراز كل الحجج مجلداً كاملاً من مجلدات 
هذا التفسير » » ثم هي في هذه الحالة لا تُستوعَبٌ "م لو جاءت في مناسبتها . وهذا جوابي 
على من يقول' : إنه كان بالإمكان أن أكتفي بإيراز هذه القضية من خلال كتاب مستقل 
بدلاً من كتابة تفسير كامل . إنه لم يكن بالإمكان أن أعرض هذا الموضوع منفصلاً عن 
تفسير آيات القرآن على اعتيار أن هذا الاتجاه له صلة بفهم القرآن كله » فلو أنني ذكرته 
منفصلاً لكان عملي ناقصاً ؛ ولذلك جعلت هذا الموضوع جزعاً من تفسير ؛ فلكي 
تتجلى الوحدة القرآينة بشكل واضح لا بد أن يكون النص القرآني مفسرا وواضحاً . ثم 
إن الهمدف من إصدار هذه السلسلة متعدد أصلاً م رأينا . 
إني أتمنى لإخواني المسلمين ألا يتسرعوا في الحكم على هذا الاتجاه الذي اتجهته إلا بعد أن 
يقرؤوا التفسير كله وأظن أن أشدهم إنكاراً عليّ سيكون أكارهم حماساً لا ذهبت إليه 
ولا أدعي العصمة » ولكن فضل الله كبير » وعلى كل الأحوال فهذا موضوع لم يعد 
بالإمكان السكوت عن الإجابة عليه وهذا اجتهادي فيه » وأرجو أن أكون مصيبا في هذا 
الاجتهاد » وأتمنى لكل من عنده رأي آخر أن يناقشني فيه ولكن بعد أن يقرأ هذا التفسير 
كله . 

ولئن كانت هذه هي المزية الرئيسية لهذا التفسير فإن له مميزات أحرى ذكرنا بعضها 
من قبل : 


أهم خصائص هذا التفسير خا 


فمن مميزاته أنه حاول أن يستفيد من المراجع التي توفرت لدينا حالياً من كتب 
دينية قديمة وأن ينقل عنها مباشرة مع العزو إليبا مضافا إلى ذلك قضية نقد ما ينبغي 
نقده ؛ ومضافاً إلى ذلك تبيان نقاط الضعف فيها . 


ومن مميزاته أنه حاول التبسيط والتقريب ولكن مع الاحتفاظء إلى حد كبير 
بعبارات المفسرين ن أو بدقة طرائقهم في الأداء » وهو موضوع لا يدرك صعوبته إلا مَنْ 
عاناه » إذ إن كثيراً من العبارات لم تستقر على ما هي عليه إلا بعد عمليات تنقيح أجريت 
عليبا خلال العصور » وكل من حاول التقريب أو التبسيط أو الانطلاق في التعبير وقع في 
محاذير ينتقده عليها العلماء » ومن ثم فقد حاولت في هذا التفسير أن أتقيّد بعبارات 
العلماء ومصطلحاءهم دف الحاللات التي وجدت أنه لابد من التبسيط والتقريب فيها 
ققد حاولت ما استطعت أن يس مع الاحتفاظ بمقاصد العلماء نفسيها وملاحظة 
احترازاتهم وهم يتخيرون اللفظ المناسب والمعنى المناسب . 

ومن مميزاته أنه ليس فيه حشو وليس فيه فيه إلا ما له علاقة بصلب التفسير وقد 
استبعدت منه كل قضية لم أعتبرها علمية . 


ومن مميزاته أنه حاول الاستفادة بقدر المستطاع من مزية العصر' الكبرى : 
التخصص وما ترتب عليه من علوم ودقائق وحقائق في كل جانب من جوانب الحياة 
والكون والإنسبان . إنه في عصرنا إذ توفرت لنا معانٍ وتيسرت لنا علوم وأصبح بإمكاننا 
من خلذطا أن تلظ كديرا من المشدوات القرانية وأن تلحظ كيرا من أسراز هذا القران 
فقد أصبح مما لا يحسُن لمشتغل بالتفسير ألا يعطي هذا الموضوع حقه مع كونه مرهقاً 
جداً » فقد تحتاج أن تقرأ مئات الصفحات للوصول إلى كلمة » أو لالتقاط حجة ء 
ولقدٍ حاولت أن أبذل جهدا في هذا السبيل » وأرجو أن يتضح ذلك للقارىء شيئا 
فشيقاً » وكأثر من آثار هذه المزية والتي قبلها فقد حررت هذا التفسير من تأثير ثقافات 
خاطئة على فهم القران . ما نجده عند كثير من المفسرين وحاولت ألا أقع في مثل 
أخطائهم » بحيث أحمل النصوص القرانية على فرضيات أو نظريات لم تنبت . 

ومن مميزات هذا التفسير أنه حاول ربط المسلم بقرانه وحاول تبصير المسلم 
بواقعه » وإذا كان للمسلم الحق في عصرنا معارك متعددة وعلى جبهات متعددة » وإذا 
كان المسلم لابد أن يخوض معاركه على أساس القرآان من خلال توضيح الفارق بين ما 
يجري في هذا العالم وما بين أحكام القرآن . وإذا كان لا يَحْسمُنُ بكتاب معاصر للتفسير 


2 مقدمة الأساس في التفسير 


أن يغمض مؤلفه عينيه عن هذه ا معارك كلّها » وإذا كان هذا كله يقتضي تربية مكافئة 
هذه الأمور كلها على ضوء القران فقد راعيت أن يكون هذا بارزا في هذا التفسير . 

ومن مميزات هذا التفسير أنه حاول أن بين مَنْ هي جماعة المسلمين ؛ وما هي 
مدارسها الاعتقادية والفقهية والروحية والسلوكية والأصولية » ومَنْ يقرب من ذلك 
ومن يبعد عنه » وما خالط ذلك من دَتَحَن في العصور المتأخرة » وأصول الخلااف 
وأمهات مسائل الخلاف , وما هو الخلاف المرفوض والاختلاف المقبول ؟ وما هو إطار 
ذلك ؟ وما ينبغي أن يترتب عليه سلب أو إيجابا ؟ 


ومن مميزاته أنه حاول أن يبين كيف أن القران أعطى الجواب على كل شىء إما 
بشكل مباشر أو بما أحال عليه من سسُنّة أو بما أحال القران :والسنّة على طرائق ووسائل 
يعرف بها حكم الله . 

ومن مميزاته أنه كتاب علم ودعوة وتربية وجهاد بان واحب . فهو كتاب تبصير 
المشلم يهن الدوائر كلها عاو كيف يقي ان يتصرف ف“ دائرة منها عل بصيرة با 
لا يلغ فيد حق العلم خل حدق المعركة + أو ابحو امعركة على حن الغلع » أو حق الغلم 
والمعركة على حقوق الدعوة وطرائق التربية . 

خ< خد ير 

فل التي وان حاولت أن ألاحظ في هذا التفسير مجموعة من القضايا التي لابد منها 
في تفسير معاصر » إلا أنني أحب أن أذكر بأن القصور عن المستوى المطلوب كثير » 
والعلة فيَّ أولاً » ولكن قد يكون من العذر أنني كتبت مسودة هذا التفسير في سجن 
كان يصعب علي فيه - في بعض المراحل - أن أصل إلى كتاب أصلاً وم اي كيت 
مبيضته في غربة وعزلة » وكل ذلك يحول دون الكمال المطلوب دور عي ان ابرءا دلي 
على خطأ أو كال . وأسأل الله أن يتقبل » وأن يرزقني العفو والعافية وحسن الختام . 

خ*« بس بس 

ملاحظة حول اصطلاحات في هذا التفسير : 

اغهادا عل حذيك خسن ستراه اعتبرنا أن القران يتألف من أربعة أقسام : قسم 
الطوال » وقسم المثين » وقسم المناني » وقسم المفصل . وبناءً على معانٍ سنراها اعتبرنا 
أن السبع الطوال تنتبي بانتهاء - براءة » وأن فس المئين يني بانتهاء سورة 
( القصص ) » وأن قسم المثاني ينه ينتبي بانتباء سورة (ق) » وأن قسم المفصّل ينعبي بانتهاء 


القران » وبناءً على تتبع المعاني رأينا أن كلا من القسم الثاني والثالث والرابع يتألف من 
بجموعات متعددة من السور » كل مجموعة تشكل وحدة في قسمها » هذا بالنسبة لسور 
القران » فإنئا نستعمل كلمة قسم وكلمة مجموعة » أما بالنسبة للآيات في السورة 
الواحدة فإننا نستعمل كلمة قسم وكلمة مقطع وكلمة فقرة وكلمة مجموعة . فكلمة ( 
قسم أوسع مما بعدها ولا نستعملها إلا في السور الطويلة حيث يكون عندنا عدة 
مقاطع يجمعها جامع » وكلمة مقطع أوسع من كلمة فقرة ونستعلمها حيث تكون 
الآيات ذات الموضوع الواحد كثيرة » وكلمة فقرة أوسع من كلمة مجموعة ونستعملها 
عندما يكون عندنا مقطع ذو موضوع واحد ولكنه يتألف من مجموعة معانٍ رئيسية 
فنستعمل لكل معنى رئيسي في المقطع كلمة فقرة » وكلمة مجموعة أضيق من كلمة 
فقرة » ونستعملها إذا كان في الفقرة داخل المقطع أكثر من معنى يحسن أن نشرحه 
منفصلا عما قبله وعما بعده . وإذا كانت السورة طويلة فقد يرد لفظ القسم والمقطع 
والفقرة واضوعة ء ولكن إذا م تكن كالك ققد يرد في تقسيماتها لفظ المقطع والفقره 
والمجموعة . أو لفظ الفقرة والمجموعة » أو لفظ الفقرة فقطا. وسيكون دليلنا في هذا 
كله المعاني والمعالم » وسنحاول بإذن الله ألا تتكلف في شىء لا توصلنا إليه المعاني والمعام 
معأ . وأحياناً نهد سوراً تضمها خخاصية واحدة مع أنها تنتسب لأكثر من مجموعة داخل 
القسم فنستعمل لا تعبير الزمرة » وكل ذلك سنرى دواعية أثناء العرض فلينتبه القارىء 
لذلك . ثم لينتبه القارىء إلى أن هذا التفسير مبناه على قراءة ( حفص ) في الأصل وقد 
نتعرض أحياناً لبعض القراءات الأخرى ولكن الأصل هو ما ذكرناه حتى لا نشتت شت ” 
القارىء . ثم إننا قد نذكر أثناء العرض المعنى العام ثم المعنى الحرفي ثم نعقب بفوائد ثم 
تَعْقَدُ فصولا ويتكامل العرض بذلك كله ٠‏ فمل القارىء أن ينتبه لمثل هذا إذا كان 
يبحث عن شىء بعينه . 

ولقد جرت عادة الكثيرين من المفسرين أن يقدموا مقدمات كثرة ها صلة بالنفسي 
وعلومه وقواعده . أو نها صلة بالقران وقراءاته وعلومه . غير أنني أحببت أن أبدأ 
بالتفسير مباشرة لأنه هو المقصود المباشر للقارىء . على أنني سأحاول أن أذكر في آخر 
القسم الثالث ما يغطي كل ما يلزم في هذه الشئون . 

ولنبدأ التفسير على بركة الله . 


2 4 
2 


8 ا - ج # كي سح لوح فين دمر وك 
كاله والصَلا وا لسَّلامعلرسول اشر وال واضايم 


ل ا 1 
رَسَتَانفيلمناء إنك أن الشميعالعسء 


تفسير سورة الفاتحة ين 


١‏ - فقرات السورة 
تتألف سورة الفاتحة من البسملة على القول بأمها اند من الفاتحة ‏ ومن ثلاث 
فقرات : الفقرة الأولى وهي ثلاث ايات » والفقرة الثانية وهي اية واحدة » والفقرة 
الثالئة وهي ثلاث آيات على رأي من اعتبر أن البسملة ليست من السورة » وآيتان على 
رأي من يرى أن البسملة من السورة وهذههي مع ملاحظة ما مر : 


ذه 76 0 


عا ل سي 


ل 


والاستعاذة و ( امين ) ليستا من السورة إجماعا 


؟ - تعريفات 

قال ابن كثير : ٠‏ يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطأً وبها تفتح القراءة في 
الصلوات ويقال ها أيضاً أَمّ الكتاب عند الجمهور . .. ويقال لها( الحمد ) ويقال لا 
الصلاة لقوله عه عن ربه : ؛ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العيد : 
الحمد لله رب العالمين قال الله : حمدني عبدي .. إل )» ) ... ويقال لما الشفاء لما رواه 
الدارمي عن أبي سعيد مرفوعاً .. فاتحة الكتاب شفاء من كل سم .. ويقال ها الرقية 
لحديث ألي سعيد في الصحيح حين رق بها الرجل السلم فقال له رسول الله كته وما 
يديك أنبا رقية.. وروى الشعبى عن أبن عباس .أنه سَمّاها' أساس الفر ان قال : 


م )١(‏ الفاتحة بعض ماورد من السنة في فاتحة الكتاب 


وأساسها بسم الله الرحمن الرحم » وسماها سفيان بن عبينة بالواقية » وسماها يحبى بن ألي 
كثير : الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها ك] جاء في بعض 
الأحاديث المرسلة « أم القران عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها .. ويقال لما 
سورة الصلاة والكنز ذكرهما الرمخشري في كشافه » . 


وسورة الفاتحة مكية على القول الراجح وهي سبع ايات بلا خلاف وإنما اختلفوا في 
التشملة .عل هي ايد -مسشفلة امن أوها أو بعض آية أو لا هد عن أوها بالكلية 8 


قال ابن كثير : ( قالوا : وكلماتها خمس وعشرون كلمة وحروفها مائة وثلاثة عشر 
حرفاً قال البخاري في أول كتاب التفسير : وسُميت أمّ الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في 
المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة » وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله 
إلى ما تضمنته ») . 7 

“" - بعض ما ورد في الفانحة 

أخرج البخاري وغيره عن أي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال ام 
دعالي رسول اله قم أجيه حى صليت قا : فأتيته فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ 
قال » قلت : يارسول الله إني كنت أصلي قال : ألم يقل الله تعالى : 9 يا أبها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم 4 . ثم قال : لأعلمنك أعظم سورة 
في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال : فأخذ ببدي فلما أراد أن يخرج من المسجد 
قلت : يارسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال : نعم 9 الحمد لله 
رب العالمين 4 هي السبع المثاني والقرآن العظمم الذي أوتيته » . وفي حادثة مشابهة مع 
أبي بن كعب يقول أي : « فلما دنونا من الباب قلت : أي رول الله ما السورة التي 
وعدتني ؟ قال : ما تقرأ في الصلاة ؟ قال : فقرأت عليه أُمّ القرآن قال : والذي نفسي 
بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إمها السبع 
المثاني » . أخرجه الإمام أحمد . وفي معناه مع زيادة أخرج الترمذي بإسناد حسن 
صحيح وني حديث بإسناد جيد كا ذكر ابن كثير عن عبد الله بن جابر عن رسول الله 
مكل غال ١+‏ آلا أخيرك ياغيد الله بن مخابر عأ خير صورة في القرآن # قلت * بل يارسول 
الله قال : اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها .. أخرجه الإمام أحمد . قال ابن 
كثير : واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض 5 هو 
امحكي عن كثير من العلماء .. وحم ادا لع إن اد بالل دل لا 
الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلاً .. 


بعض ما ورد من السنة في فاتحة الكتاب من 
أقول : فليلاحظ المحذور والمفاضلة جاءت بالنص . 


أخرج البخاري عن أي سعيد الخدري قال : كنا في سير لنا فنزلنا فجاءت جارية 
فقالت : إن سيد الحي سلم ( أي لديغ ) وإنَ تقرنا عُيّبّ فهل منكم راق ؟ فقام معها 
رجل ما كنا نَبْنهُ ( أي نعرفه ) برقية » فرقاه فَبَرَأْ » فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبا . 
فلما رجع قلنا له : أكنت يُحسن رقية أو كنت ترقي ؟ قال : لاما رقيت إلا بأمّ الكتاب 
قلنا لا تُحْدِنُوا شيئاً حتى نأتي أو نسأل النبي عَُه فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي عله 
فقال : وما كان يدريه أنها رقية ؟ اقسموا واضربوا لي بسهم » . 


أخرج الإمام مسلم والنسائي وهذا لفظه عن ابن عباس قال  :‏ بينا رسول الله ع 
وعنده جبريل » إذ سمع نقيضاً فوقه » فرفع جبريل بصره | إلى السماء فقال : هذا باب قد 
فتح من السماء ما فتح قط . قال : فنزل منه ملك فأق النبي عَْيَهِ فقال ا 
أوتيتبما لم يؤْتهما نبي قبلك » فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة » لم تقرأ حرفاً منبما إلا 
أعطيته ) . 


١‏ أخرج الإمام مسلم والنسائي وغيرهما وهذه رواية النسائي عن أي هريرة عن النبي 
يله قال : 9 من صلى صلاة لم يقرا فيها بِأمّ القرآن فهي خداج ( ثلاثاً ) » غير تمام » 
فقيل لأبي هريرة : إنا نكون خلف الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك فإني معت رسول 
لله عه يقول : قال الله عز وجل « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدى 
ما سأل فإذا قال  :‏ الحمد لله رب العالمين # قال الله حمدني عبدي وإذا قال : 
الرحمن الرحيم 4 قال الله : أنبى على عبدي فإذا قال : 2ل مالك يوم الدين 4 قال 
الله مجدني عبدي وقال مرة فَوّض إليّ عبدي فإذا قال 9 إياك نعبد وإياك نستعين 4 قال 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال : ف اهدنا الصراط المستقم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علييم ولا الضالين 4 قال الله : هذا لعبدي ولعبدي 
ما سال ). 


أقول وني سؤال سامعي الحديث أبا هريرة : إنا نكون خلف الإمام وفي إجابته : اقرأ 
بها في نفسك « ما يدل على أنه كان مشهوراً في جيل الصحابة أن الصلاة وراء الإمام لها 
أحكامها الخاصة في موضوع القراءة » وذلك يُستأنس به لمذهب الحنفية إذ لا يقرؤون 
وراء الإمام شيئاً من القرآن » . 


مس (١)الفاتحة‏ المعاني العامة لسورة الفاتحة 


أخرج البزار عن أنس رضي الله تعاللى عنه قال : قال رسول الله عَقُهِ : « إذا 
وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب ( وقل هو الله أحد ) فقد أمنت من 
كل شىء إلا الموت ) . 


- المعاني العامة والكلية 
إذ كانت الفاتحة هي مقدمة القران فقد تجمعت فيها مقاصده ومعانيه . فالقران 
يدور حديثه حول العقائد والعبادات ومناهج الحياة » وقد بدأت السورة بذكر العقائد : 
ا الحمد لله رب العالمين ٠‏ الرحمن الرحم ٠‏ مالك يوم الدين 4 . وثّت بالعبادات 
إياك نعبد وإياك نستعين 4 . وثلثت بممناهج الحياة «ل اهدنا الصراط المستقم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين © . 


والقرآن دعوة إلى العقيدة أولاً » ثم إلى العبادة » ثم إلى مناهج الحياة » وقد 
تسلسلت المعالي في هذه السورة على هذا الترتيب . 

والعقيدة في الإسلام ليست فكرة مجحردة » بل إِنْ ها ثمارها واثارها وواجباءها , 
فكونك تعرف لله الربوبية والرحمة والحساب فهذا يقتضي منك عملا . ومن نَم بدأت 
السورة بالحمد ثم علمتنا العبادة والاستعانة وطلب الهداية والسير في صراط الله عز 
وجل » لقد عرقتنا السورة على الله وربوبيته » وعرفتنا أن مقامنا هو العبودية له » وأن 
مقام العبودية مضمونه الحمد لله والعبادة له والاستعانة به وطلب الهداية منه والسير في 
منهاجه . والإسلام مداره على معرفة الله ومن ثم عرّفتنا السورة على الله في مقدمتها وفي 
وسطها وني نهايتها : فهو رب العالمين ذو الرحمة » وهو المعين وهو الطادي . 

وأساس العقيدة الإسلامية الإيمان بالله واليوم الآخر ء وقد ذكرت السورة ذلك 
رب العالمين .. مالك يوم الدين #© . 

وأساس العبادة إخلاصها لله » وقد أشارت السورة إلى ذلك 9 إياك نعبد 4 إذ 
تقديم الضمير 9 إياك # على الفعل يفيد ذلك . 

وأساس الطريق إلى الله القدوة الحسنة المتمثلة في النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد أشارت السورة إلى ذلك . 

وأساس الانحراف القدوة السيئة » وقد أشارت السورة إلى ذلك . 


المعاني العامة لسورة الفاتحة وم 


ابتدأت السورة بذكر الحقيق بالحمد والثناء ووصفته بالصفات العظام فتعلق العلم 
بمعلوم عظم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخحضوع », والاستعانة في المهمات فخوطب ذلك 
المعلوم المتميز بهذه الصفات العظام فقيل ظ إياك 4 يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لا 
غيرك وقدمت العبادة على الاستعانة لأن تقديم الوشيلة قبل طني الجاجة أقرب إلى 
الاجابة وأطلقت الاستعانة لتناول كل ما يطلب العون من لله فيه . ثم قيل 
اانا 14 يان للمطلوب الأول نتن العزية :فك ا 
يريدونها فقالوا : 9 اهدنا الصراط المستقم .. © فالاهتداء إلى الصراط المستقيم لا 
يكون إلا بالله » ولا تنال عطايا الله بالهداية إلا بالافتقار إليه ومظهر ذلك طلب المعونة 
منه ولا يوصل إلى الافتقار مثل دوام العبادة » ولا عبادة إلا بمعرفة » ومعرفة لا يعطّى 
فيها الحمد كله لله معرفة قاصرة » ينظر العبد ما أعطي فيقول : الحمد لله » فإذا ما 
استقرت معرفته خاطب ربه ١ل‏ إياك نعيد وإياك نستعين # ثم دعاه بما هو الأهم 
والأعظم وهو الاهتداء في الأمر كله 

» من المعاني الكبرى في الإسلام : موضوع لزوم الجماعة « أن تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم ) . ( من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه .. » والسورة دلتنا من خلال الخطاب الجماعي و إياك نعبد © 9 اهدنا # 
على أن الأصل في المسلم أن يكون جزءاً من كل هو جماعة المسلمين وأن الأصل في 
التربية الاسلامية أنها تقوم على التربية الجماعية . 

ويلاحظ من السورة أن الصراط المستقم مظهره شيكان السير في طريق المنعم عليهم 
وتنكب صراط المغضوب عليهم والضالين . والمنعم عليهم فصّل الله فيهم في الآية : 
(٠‏ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين »© » 
وهناك نص ستراه ذكر أن المغضوب عليهم هم اليبود » والضالين هم النصارى . وإذا 
كان هؤّلاء وهؤلاء كذلك فمن باب أولى غيرهم . وكثيراً ما ينسى الناس هذه المعاني فلا 
يفطنون أن الشهداء هم القدوة. وأن الصشّيقين هم القدوة , وأن الصالحين هم 
القدوة » فضلاً عن النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » وبعضهم يفطن لذلك » 
ولكنهم ينسئؤن تتكب طرق الضالين والمغضوبٍ عليهم , ومن ثم فإن على المسلم وهو 
يقرأ كتاب الله أن يتفطن لهذا وهذا , فالقرآن فصّل هذا كله » والمسلم عليه أن يتتبه 
لأخطاء أهل الضلال وأهل الغضب فيتخلى عنها » نبل عليه .من الأصل آلا يقربها وعليه أن 
يفطن لمظاهر القدوة فيسير فيها . 


24٠‏ (١)الفاتحة‏ المعنى الحرفي ليسم الله الرحمن الرحيم « الحمد لله 


وبعد هذه الجولة عن المعاني العامة والكلية في سورة الفاتحة نقول مختصرين : 
' اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع ايات على حمد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه 
بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا » وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين » وعلى 
إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرّي من حوهم وتوسيع عدوا لاص العيادة 
له وتوحيده بالألوهية وتنزيبه من أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل » وإلى سولهم إياه 
الهداية إلى الصراط المستقم »؛ وهو الدين القويم » وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى 
جواز الصراط المفضي بهم يوم القيامة إلى جنات النعم في جوار النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين الذين كانوا محل القدوة » فاشتملت السورة على الترغيب في 
الأعمال الصالحة ليكون الإنسان مع أهلها يوم القيامة » والتحذير من مسالك الباطل 
ثعلا يحشر الإنسان مع سالكيها يوم القيامة . 
ه - المعنى الحرفي 

بسم الله 4 تعلقت الباء بمحذوف تقديره : أقرأ أو أتلو لأن الذي يلي التسمية 
مقروء ٠‏ وكذلك يُضدْمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدءًاله » وإثما قدرنا الفعل متأخرا 
لأن ذلك أقرى لدلالته عا لى الاختصاص والمعنى : متب ركاً باسم الله أقرأ ففيه تعلم الله 
عباده كيف يتبركون بامه وكيف يعظمونه و ( الله ) هو الإله ولكن كلمة الإله تطلق 
على كل معبود بحق أو بباطل ثم عُلْبِ على المعبود بحق » وأما اسم ( الله ) فمختص 
بالمعبود الحق لم يطلق على غيره وهو اسم غير صفة لأنك تصفه ولا تصف به فصفاته 
تعالى لابد لها من موصوف تجري عليه وهو اسم الله جل جلاله . 

ل الرحمن الرحم 4 صفتان وامان يعبران عن رحمة الله تعالى التي مظهرها إنعامه 
على عباده و[ فانظر إلى آثار رحمة الله © ( سورة الروم ) وفي الرحمن من المبالغة ما ليس 
في الرحم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ء ولذلك لا يسمى ولا يوصف بال رحمن 
غير الله ويسمى ويوصف بالرحم غيره » ومن ثُمّ ذهب بعضهم إلى أن الرحمة في اسم 
الرحمن تشمل الكافر والمؤمن » والرحمة في اسم الرحم تخص المؤمنين «( الحمد لله © 
الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التفضيل وهو أحد شعب الشكر لأن الشكر يكون 
بالقلب واللسان والجوارح وإإما يكون باللسان الحمد ونقيض الحمد الذم ونقيض الشكر 
الكفران » وإنما يستحق الحمد إما بكمال الذات والصفات والأفعال أو بكثرة الإنعام » 
والله عز وجل لا أكمل من ذاته وصفاته وأسمائه » ولا إنعام إلا منه مباشرة أو بالواسطة 
فله في الحقيقة الحمد كله . 


تفسير سورة الفاتحة 45١‏ 


١‏ رب العالمين 4 الربٌ هو امالك ومنه قول صفوان بن أميّة : « لأن يربني رجل 
من قريش أحب إليّ من أن يربني رجل من هوازن » ولا يطلق إلا على الله وحده وهو 
في العبيد مع التقييد إ إنه ربي أحسن مفراي#«إقال ارجع إلى ربك » ( سورة 
يوسف ) قال الواسطي في تفسير كلمة الرب : ( هو الخالق ابتداءً والمرني غذاءٌ والغافر 
انتهاءٌ وهو اسم الله الاعظم ) والعالم هو كل ما سوى الله تعالى لآنه علم على وجود ربنا 
تعالى » إذ يُعرف الخالق بما خلق . 9 الرحمن الرحم *# مر الكلام عليهما . 

جز مالك يوم الدين # يوم الدين هو يوم الجزاء ولذلك قالوا : ا تدين تدان أي 
كا تفعل تُجازى » والله تعالى مالك الأمر كله في يوم الدين وغيره » وإتما كان 
التخصيص بيوم الدين لأن الأمر فيه لله وحده 9 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 4 . 


3 3 ص 


هذه الأوصاف الي أجريت على الله سبحانه وتعالى من كونه ربا للعالمين ومنعماً 
بلعم كلها ومالكاً للأمر كله يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به 
في قوله : الحمد لله دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد 
والثناء عليه 


إياك نعبد وإياك نستعين 4 العبادة هي أقصى غاية الخضوع والتذلل , 
والاستعانة هي طلب المعونة » وتقديم # إياك © على 8 نعبد 4 و 3 نستعين *» 
لقصد الاختصاص فيكون المعنى : نخصك بالعبادة و نخصك بطلب المعونة . 

و م الي عن اد 
رت عر ال لاع ا 

ف صراط الذين أنعمت علييم 4 أي صراط المسلمين » وفائدة تكرار كلمة 
الصراط مع هذه الزيادة التاكيد والإشعار بان الصراط المستقيم هو صراط المسلمين 
ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه واكده ؛ والذين أنعم الله 
عليهم هم مجموع من ذكرهم الله بقوله : ل( فأولك مع الذين أنعم الله علييم من 
النبيين والصِدّيقين والشهداء والصالحين وحَسين أوليك رفيقاً 4 ( سورة النساء ) 

وإذن فهم المؤمنون الكاملون « غير المغضوب عليبم ولا الضالين #: يعني : أن المتعم 


)١( 4,‏ الفاتحة فصل في التسمية 


عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال فجمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة 
الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلال . و ( آهين ) بالإجماع ليست. من 
القران » وهي اسم فعل بمعنى ( استجب ) . 

ملاحظة : في حديث حسن غريب رواه أحمد عن عَدي بن حاتم أن رسول الله 
عله قال : إن المغضوب عليهم الييود وإن الضالين النصارى .. وفي هذا المعنى وردت 
أكثر من رواية ولذلك قال ابن أي حاتم : ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاً قال ابن 
كثير : ( فإن طريقة ة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به » والببود فقدوا 
العمل ؛ والنصارى فقدوا العلم » وهذا كان الغضب لليبود » والضلال للنصارى » لأن 
من علم وترك استحق الغضب يخلاف من لم يعلم » والنصارى لا كانوا قاصدين شيا 
لكنهم لا بهتدون إلى طريقه » لأنهم ل يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا . وكل 

من المبود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود الغضب 6 قال 
تعالى عنهم : © من لعنه الله وغضب عليه © ( سورة لمائدة ) وأخص أوصاف 
النصارى الضلال 5 قال تعالى عنهم : ف( قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيراً » وضلوا 
عن سواء السبيل .. # ( سورة المائدة ) . 

أقول : إذا كنا تُهينا أن نسير في طريق اليبود والنصارى وهم أهل كتاب فكيف 
نتابع غيرهم ونجعلهم قدوتنا ؟! وانظر الآن إلى حال الكثيرين من أبناء المسلمين فإنك 
تجدهم إما مقلدين للغربيين وهم على بقية من كتاب ٠‏ وإما متابعين للشيوعيين وهم 
يكفرون بالكتاب كله 


5 - فصول شتى . 
فصل في البسملة : افتتح بها الصحابةكتاب الله واتفق العلماء على أمها بعض آية من 
سور ابل ؛ ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة » أو من أول كل سورة 
كُتبت في أوها » أو أنها بعض آية من كل سورة » أو أمبا كذلك في الفاتحة دون غيرها » 
أو أمبا كتبت للفصل لا أنها آية » على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاً . والجهر بها في الصلاة 
مفرع على هذا الخلاف » فمّن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وكذا من قال : 
إنها اية في أوها . وأما من قال بأمها من أوائل السور فاختلفوا ؛ فذهب الشافعي رحمه الله 
إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة » وذهب آخخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في 
الصلاة » وهو مذهب أي حنيفة » والثوري . وأحمد . وعن الإمام مالك أنه لا يقرأ 


فصل في الاستعاذة 1 4 
السملة بالكية لأ جور ا ولا سر قال ان كر يعد أن عرض ماحد الأنمة فق عله 
المسألة : ( وهي قريبة لأمهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أَسرٌ » . 

... ومن ابتداء الله عز وجل كتابه بالتسمية ندرك فضلها » ونأخذ منه أدباً عاماً في 
ألا نسبى التسمية حيث تُستحب التسمية فللابتداء باسم الله بركة » ولذكر الله عامة 
بك 


أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن مردويه « عثر النبي َه فقلت : ( القائل هو 
أسامة بن عمير رديف النبي عَيلَّهِ ) : تعس الشيطان . فقال النبي عَيُّهُ : لا تقل تس 
الشيطان » فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال : بقوتي صرعته » وإذا قلت باسم 
الله تشاغر حتى يصير مثل الذباب » قال ابن كثير : فهذا 0 
وهذا ُسبحب في أول كل عمل وقول » فتستحب في أول الخطبة ما جاء ٠‏ كل أمر لا 
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم » ؛ وتُستحب عند دخول الخلاء كا ورد من 
الحديث في ذلك » وتُستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسئن .. 
مرفوعاً : :لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ؛ وهو حديث حسن .. وكذا 
تُستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة » وأوجبها اعون عد ال عد 
اد ول تفي .. وهكذا ُستحب عند الأكل م في صحيح مسلم أن رسول 
الك عله قال ارم عدرين أي ستلية و قل ياسه الله وكل ميعينلك وك نا يليك واومة: 
العلماء مّن أوجبها والحالة هذه » وكذا يُستحب عند الجماع ؟ في الصحيحين عن ابن 
عباس أن رسول الله عه قال : « لو أن أحد5 إذا أراد أن يأتي أهله قال باسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدّر بينهما ولد لم يضره الشيطان 
ابدا ) . 

فصل في الاستعاذة : سيأتي الكلام عن الاستعاذة عند الآيات التي تذكرها وههنا 
ننقل ما له صلة بالصلاة والتلاوة بشكل مختصر . 

قال ابن كثير : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مُستحبة وليست بمتحتمة يأنم 
تاركها وحكى الرازي عن عطاء بن أي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد 
القراءة . قال : وقال ابن سيرين : إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط 
الوجوب .. أقول على رأي ابن سيرين : إنها واجبة في العمر مرة » وما سوى ذلك فهي 


0 5 
همستحبة . 


4 الفاتحة فصل في أن أفضل الدعاء « الحمد لله » 


قال ابن كثير : وقال الشافعي في الإملاء : يُجهر بالتعوذ وإن أسرٌ فلا يضرٌ وقال في 
الأم بالتخيير . .. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها 
عل قاين وو عند تهنا رذ تآ تكد .: اعرد الله قري اقطان اريسي 
كفى ذلك عند الشافعي وألي حنيفة .. 

... ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أي حنيفة ومحمد وقال أبو 
يوسف بل للصلاة » فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ » ويتعوذ في العيد بعد 
تكبيرة الاحرام وقبل تكبيرات العيدين » والجمهور يعدها قبل. القراءة /. ومن لطائف 
الاستعاذة أمها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث » وتطييب له وهو لتلاوة 
كلام الله » وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة » وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة 
هذا العدو البين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه » ولا يقبل 
مُصانعة ولا يُدارى بالإحسان » بخلاف العدو من نوع الإنسان م دلت على ذلك ايات 
من القران في ثلاث من الثاني ... ) 

فصل في الحمد : عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مُه : « أفضل الذكر 
لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله » .. أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب . 
وإنما كان الحمد أفضل الدعاء , لأنها رأس الشكر والله عز وجل يقول 3# لثن شكرتم 
لأزيدنكم * وفي الحديث الذي رواه ابن جرير ‏ إذا : قلت الحمد لله رب العالمين فقد 
حت نكم . وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ع : ١‏ ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل 
مما أخذ ) » وقال القرطبي في تفسيره : وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي 
قال : « لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال : الحمد لله لكان الحمد أفضل 
من ذلك » قال القرطبي وغيره : أي لكان إهامه الحمد لله أكثر نعمة من نعم الدنيا لأن 
ثواب الحمد لا يفنى , ونعمم الدنيا لا ييقى وني سنن ابن ماجه عن ابن عمر :أن رسول 
الله له عِقِهُ حدثهم : أن عبدا من عباد الله قال يارب لك الحمد كا ينبغي لجلال وجهك 
وعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى الله تعالى فقالا : 
ياربنا إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله : - وهو أعلم بما قال عبيده - 
عاذ قال عيبي ؟ هالا : يارب إنه قال لك الحمد يارب "م ينبغي لجلال وجهك وعظمم 
سلطانك » فقال الله لمما : اكتباها كا قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها ) . وأخرج 
الإمام أحمد والنسائي عن الأسود بن سريع قال : قلت يارسول الله ألا أنشدك محامد 


فصل في التأمين وقراءة الفاتحة في الصلاة 4 
حمدت بها ربي تبارك وتعالى ؟ فقال : « أما إن ربك يحب الحمد ) أقول : وفي هذا 
الحديث إشارة إلى الشعر » وعلى من يعالح قضية الإنشاد في امجتمع الإسلامي أن يضعه 
في حسابه ولنا جولة في هذا الموضوع في آخخر سورة الشعراء . 

فصل في التأمين : يستحب لن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها امين » ومعناها اللهم 
استجب سواء كان ذلك في الصلاة أو 0 في ي حت المصلي سواء كان 
واجمرا ل الجهر بلتأمين في الصلاة الجهرة - قل لاس إن 00 3 
جهر المأموم به قولاً واحداً » وإن أمّن جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم والقديم أنه 
يجهر . ومذهب الحنفية عدم الجهر للإمام وهو رواية عن مالك », وقال الحنابلة بالجهر 
وهو رواية أخرى عن مالك . 


والاليل عن السهنات اتآنين ها روا الآنام اكه و ابن داؤود واللزمتي عن وائل بق 
حجر قال ممت رسول لل م قرأ غير للفضوب عليم ولا الضالين 6 فقال 
امين مد بها صوته . ولأني داود رفع بها صوته . قال الترمذي : هذا حديث حسن وعن 
أبي هريرة قال : كان رسول الله مه إذا تلا لإ غير المغضوب عليهم ولا الضالين © 
قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه 
فيرتحٌ بها المسجد . قال الدارقطني : هذا إسناد حسن وفي الصحيحين عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله َه قال « إذا أمّن الإمام فأمُّوا فانه مَنْ وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه ) » ولمسلم أن رسول الله عَْلَه قال : « إذا قال أحدكم 
في الصلاة : آمين » والملائكة في السماء : آمين » فوافقت إحداهما الأخرى » غفر له ما 
تقدم من ذنبه » قال ابن كثير : « قيل : بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان 
وقبل في الإجابة في صفة الإخلاص وفي صحيح مسلم عن أني موسى مرفوعاً إذا قال - 
يعني الامام - ولا الضالين فقولوا : آمين يحيكم الله » . 

فصل في قراءة الفاتحة في الصلاة : اختلف الأئمة في أنه هل تتعين فاتحة الكتاب في 
الصلاة ؟أم تجرىء هي أو غيرها ؟ ففي ذلك قولان مشهوران فعند أي حنيفة ومن وافقه 
من أصحابه أن قراءة الفاتحة أو سورة قصيرة » أو ما يعادها واجب في كل ركعات النفل 
وواجب في الركعتين الاؤليين من الفرض إلا أنه لو لم يقرأ الإمام أو المنفرد الفاتحة وقرأ 
شيئاً من القرآن فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة » فعندهم أن قراءة أي شىء من القران 


)١( 45‏ الفاتحة فصل في كيفية قراءة الفاتحة 


في الصلاة هو الركن لقوله تعالى 98 فاقرءوا ما تيسر منه 4 وأما الفاتحة فإنها واجبة م 
رأينا . وعند الشافعي ومالك وأحمد أنها تتعين قراءتها للصلاة ولا تجرىء الصلاة 
بدونها » واختلف هؤُلاء هل تجب قراءتها في كل الركعات ؟ أو في معظم الركعات ؟ أو 
في بعضها ؟ فمذهب الشافعي وجوب قراءتها في كل الركعات » ومذهب الحسن وأكثر 
البصريين أنهبا تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة . 

واختلف الأئمة : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ ففيه ثلاثة أقوال للعلماء : أنه 
تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه » والثاني لا تجب على المأموم بل تكره » والثالث لا 
تجب قراءتها في الجهرية وتجب في السرية . ومحل التفصيل في هذا الشأن وغيره من 
اتجاهات الفقهاء هو في القسم الثاني من هذه السلسلة الأساس في السنّة وفقهها . 

فصل في كيفية أداء الفاتحة : في مسند الإمام أحمد وسنن أني داوود وصحيح ابن 
خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عه يقطع 
قراءته : <إ بسم الله الرحمن الرحم + الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحم * مالك 
يوم الدين ... * قال الدار قطني : إسناده صحيح » أقول : والوقوف على رؤوس 
الآي سنّة متبعة ولكنها من نوع المستحبات في الصلاة وغيرها . 
فصل في أن الصراط المستقم هو الإسلام أخررج الإمام أحمد عن النواس بن معان عن 
رسول الله عه قال : ١‏ ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً » وعلى جنبي الصراط سوران 
فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : 
ياأيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تَعْوجُوا » وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد 
الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتخهتلجه » 
فالصراط هو الإسلام » والسوران حدود الله » والأبواب المُفتّحة محارم الله » وذلك 
الداعي على رأس الصراط كتاب الله » والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم ) . 

إن صراطك أيها المسلم هو الإسلام وله داعيتان داعية الفطرة وداعية الوحي الإلمي » 
فلا تفرط في هذا الإسلام بأن ترتكب الحرام فتدخل في متاهات طرق الشيطان . 


فصل : في أن المالكية العليا لله : في الصحيحين عن ألي هريرة عن رسول الله قال : 
يفبض الله الأرض ييمينه 2 يفول ١+‏ آنا :املك أين شلوك الأرضى: © أبن الجبارون ؟ أين 
المتكبرون » فالله عز وجل مالك يوم الدين وهو رب العالمين وكل منازعة لله عز وجل في 


فصل في « رد مزاعم © ومسألة اعتقادية : 4 
ربوبيته أو مالكيته العليا لاتصح ولو في الدسمية سر أي هريرة عن 
رسوك الله عكله قال + + أبغض اسم عند الل رعل كسك غللف الأملدلد :وله مالك :إلا 
الله » » وقد وقع في هذا الغلط الكثيرون ممن حكموا المسلمين . 

فصل في رد مزاعم : - مما ذهبت إليه الفلسفة اليونانية أن الله عز وجل لا يتدخل في 
شؤون الخلق » والآن تجد أكثر الخلق لا يعتبرون أن من حق الله عرّ وجل أن يتدخل في 
أمر الناس » وليست فكرة فصل الدين عن الدولة إلا مظهراً من مظاهر هذه العقلية » 
وفي سورة الفاتحة تصحيح لهذه المعاني كلّها : فالله رب العالمين هو الخالق وهو المرلي 
وهو المالك » وعل الناس أن يعبدوه وأن يسيروا في طريقه طالبين العون والهداية . 


زعم بعض المستشرقين أن الدين الإسلامي لا يعرف أهله فيه عن الله عر وجل إلا 
صفات القسوة وأي زعم أظهر في البطلان من هذا الزعم ؟! فالإسلام الذي يبتدىء 
الصا وجاك اليد ا ف ١‏ تووم 
الرحم #* بعد اية من ذلك » هل يدّعي ما ادعَوٌه إلا مجنون ؟! ألا إنه العمى عن 
ليمن إلا . فلله غفور رح » وهو عزيز ذو اثتقام » ولله الأسماء الحسنى ا 
مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : ٠‏ لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة » ما طمع في جنته أحد . ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة » ما قنط من 
رحمته أحد » . ولكن الله عز وجل حدد في كتابه المرحومين وغيرهم فحيمًا كان له 
حكم فعنده نقف . 

فصل في مسألة اعتقادية : من المسائل التي وقع فيها حلاف كثير بين أهل ١‏ لسنة 
والجماعة وبين المعتزلة مسألة تسمى بمسألة خخلق الأفعال . فأهل السنّة يرؤن أن كل شىء 
يجري في هذا الكون إما هو بعلم الله وإرادة الله وقدرة الله » وذلك لا ينافي اختيار 
الإنسان وهو موضوع سنبسطه في أكثر من مكان . والمعتزلة يقولون بالقوة المودعة » 
وأن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية . وهو كلام ظاهره براق لأنه يتفق مع النظرة 
الحسيّة , ولكنه منقوض عقلاً ونقلاً 5 سترى . ومناقشات أهل السنّة والجماعة لهم في 
هذا الموضوع كثيرة » ونادراً ما تجد سورة من سور القرآن إلا ولأهل السنّة حجة فيها 
على المعتزلة في هذا الشأن » وجما استدلوا به على المعتزلة من سورة الفاتحة كلمة الحمد لله 
فإن الألف واللام للاستغراق » وهذا يفيد أن كل أنواع الحمد لله . وهذا لا يعأق إلا إذا 
كان الله هو الفاعل لكل شىء قال ابن كثير : والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع 


44 (١)الفاتحة‏ فوائد حول سورة الفاتحة 


أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث ١‏ اللهم لك الحمد كله ولك الملك 
كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله » » واستدلوا من الفاتحة على المعتزلة بقوله 
تعالى : ف وإياك نستعين 4 وبقوله تعالى <9 اهدنا 4 فلولا أن الله هو الخالق فكيف 
يُستعان ؟ وكيف تُطلب الهداية منه ؟ وهذا موضوع سنرى حيثياته في أمكنة أخرى . 
ملاحظة في قضايا اختلاف الأئمة : 


يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ١‏ إن الحلال ين وإن الحرام بين 
وبينهما أمور مشتببات لا يعلمهنّ كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه 
وعرضه .... ) » إن كل مناقشات أ, ئمة أهل السنّة والجماعة مع بعضهم إنما تدور حول 
أمور مشتهات » وكل منهم على بصيرة حاول أن يحطى حك الله في هذه الأمور » ومن 
ثَمّ فالأمر واسع ؛ فمهما كان الواحد منا على مذهب إمام في مثل هذه الشؤون فإنه ل 
حرج عليه » ولكن المخلاف بين أهل السنّة والجماعة » وبين الفِرّق المنشقة عن جسم 
الأمة الإسلامية » كالمعتزلة وأ: نواع من المرجئة » وطوائف من الشيعة والخوارج ليس فيما 
ذكرنا » وَإنما هو خلاف حيث لا ينبغي أن يكون خلاف لكثرة النصوص ووضوحها » 
ولذلك في قسم التفسير قد لا نعتني بعرض أدلة الأئمة في اختلافاتهم ولكننا نعتني بعرض 
الأدلة في أي خلاف بين أهل السنّة والجماعة ومن خالفهم . 


/اظ - فوائد 

أ- من أساليب العرب في الكلام : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » والعرب 
يستكثرون منه » ويرون أن الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول 
عند السامع » وأحسن تطرية لنشاطه » وأملاً لاستلذاذ إصغائه , وتختص مواقعه بفوائد 
ولطائف براعيها القائل وتتضح للحدّاق المهرة . والقران جاء على أساليب العرب في 
الخطاب ومن ثم تجد فيه هذا النوع من طرق البيان على أدقها وأرقاها وأعظمها فوائد 
ولطائف وقد رأينا ذلك في سورة الفاتحة . إذ عدل عن لفظ الغيبة إلى الحقلاب في قوله 
تعالى 9 إياك نعبد » بعد قوله تعالى <[ الحمد لله .. © قال صاحب الكشاف : هذا 
يسمى الالتفات في علم البيان » قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة 
ومن الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى : 9 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بم بريج 
طية 4 وقوله تال ل[ لله الذي أرسل الرياح قير سحايً فسقنا 4 . وقد التفئت 
امرؤٌ القيس ثلاثة التفاتات في ثلاثة أبيات : 


تفسير سورة الفاتحة 4 


تطاول لِلْكَ بلانقد ونام الخليٌّ ولم ترقد 

وباتٌ وباتث له 'ليلة كليّلة ذي العائر الأرمدٍ 

وذلك من نبم جني وَحُبرُهُ عن أبلي الأسود 
وذلك على عادة افتنائهم في الكلام وتصرفهم فيه .. وقد رأينا عند عرض المعاني 
العامة حكمة الالتفات في سورة الفاتحة . 

ب - ثما يدل على أن كلمة الدين تأت بمعنى الحساب والجزاء الحديث الذي رواه 
أحمد والترمذي : الكيّس من دان نفسه - أي حاسب نفسه - وعمل لا بعد الموت ») 
واستطراداً ننقل كلمة عمر ( رضي الله عنه ) : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا » 
وَزِنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم » 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية © . 

ج - أكمل أحوال الداعي أن يبدأ بالحمد ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤّمنين 
ومن ثم جاء قوله تعالى #إاهدنا الصراط المستقم 4 بعد الثناء » فالسؤال بعد الثناء أنضجح 
للحاجة وأتجع للإجابة » وهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل » وقد يكون السوّال بالإخبار 
عن حال السائل واحتياجه 5 قال مومبى عليه السلام  :‏ رب إلي لا أنرلت إليّ من 
خير فقير » . وقد يتقدم مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون 9 لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين *» . 

د - يتشدد كثير من الناس في أمر تحرير مخارج الحروف أناء تلاوة القرآن وذلك 
شىء جيد » ولكن بعضهم يعتبر الإخلال بالتحرير مبطلاً للصلاة » وذلك خطاً 
ولتصحيح مثل هذا ننقل كلام ابن كثير . يقول ابن كثير : « الصحيح من مذاهب 
العلماء أنه يُغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيبما » » وكلامنا كله 
عندما لا يخرج الحرف صافياً » أما إذا اسل حرف يحرف فلذلك أحكامه “التي 
سنراها . 

- رأينا من خلال سورة الفاتحة : أن الأصل في في المسلم أن يكون جزءاً من كل 

هو 0 الأصلٍ في التربية الإسلامية أنها تقوم على التربية الجماعية » وهذا 
يجعلنا نفكر كثيراً في الأسباب والأمراض التي تحول دون وجود هذه الروح عند 
الأكثرين من المسلمين ويجعلنا ننفطن لأهمية معالجة هذه الأسباب والأمراض التي تحول 
بين المسلم وبين مشاركته جماعة المسلمين فيما تفترض المشاركة فيه » ولا شك أن هذه 


)١( 00‏ الفاتحة كلمة في صلة الفاتحة بسورة البقرة 


الأسباب إما مرجعها لمرض عام مثل انعدام الثقة أو لمرض فردي مثل حب الدنيا وإيثار 
العافية والشح والإعجاب بالرأي واتباع الهوى والحسد وغير ذلك من أمراض . 

و - يردد المسلم سورة الفاتحة سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى . 
وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صل السنّة » وإلى غير حد إذا هو رغب في أن يقف بين 
يدي ربه متنفلاً غير الفرائض والسنّة . وكاو رفن لصيس مع وسرل ان لفن 
حديث عبادة بن الصامت : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » », ( إن في هذه 
السورة م نكليات العقيدة الإسلامية » وكليات التصور الإسلامي » وكليات المشاعر 
والتوجيبات ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة » عن الظلال 
بتصرف . وقد رأينا الخلاف في قراءتها وراء الإمام . 

8 - كلمة في السياق 

هذه السورة م رأينا هي مقدمة القران ء ولذلك فقد تجمعت فيها معانيه وهذا أول 
مظهر من مظاهر ارتباط هذه السورة بالقران كله » وقد رأيت بأكثر من وجه كيف 
تساسلت معانها تسلسلاً غناضاً هذا الشلشل ظهرت فيه أكثر من حكمة من حك 
تسلسل لمعاني في القران » فلا سير في الصراط بلا عبادة » ولا عبادة بلا عقيدة ومعرفة 
بالله . 

والآن انتبه إلى الصلة بين آخر فقرة في سورة الفاتحة وبين أول اية في سورة البقرة 
تبدأ الفقرة الأخيرة في سورة الفاتحة بقول الله تعالى معلماً لنا : ذل اهدنا الصراط 
المستقم ... #* وتبدأ سورة البقرة بقول الله تعالى : 9 الم ذلك الككتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين # لاحظ الصلة بين إ اهدنا # وبين لآ هدى للمتقين 4 فبعد أن 
علّمنا الله تعالى أن نطلب الهداية منه إلى الصراط المستقيم عرَّفنا على أن هذا القران هو 
محل الحهدى . وهكذا نجد الصلة على أقواها بين خاتمة الفاتحة وبداية سورة البقرة » 
ولننتقل الآن للكلام عن القسم الأول من أقسام القران وهو قسم السبع الطوال . 


خخ خا بير 


كلمة في القسم الأول من أقسام القرآن م6 
هناك أكثر من أثر وخبر يذكر السبع السور الطويلة الأول من القران ويخصها 
بالذكر » وقد عقد ابن كثير لذلك فصلا تحت عنوان ( ذِكْر ما ورد في فضل السبع 
الطوال ) وذكر ببذه المناسبة حديثاً له أكثر من سند هو : 
عن النبي عَكله : « أعطيت السبع الطوال مكان التوراةاء: و اعطيك اين مكان 
الإنجيل » وأعطيت المثاني مكان الزبور وقْصّلتٌ بالمفصّل » . قال الشيخ امحدث عبد الله 
الغماري ني كتابه ( جواهر البيان في تناسب سور القران ) عن هذا الحديث : فهذا 
الحديث حسن . 


هذا الحديث ذكر أن القرآن أربعة أقسام القسم الأول هو السبع الطوال » ونحن 
سئرى في هذا التفسير كيف أن واقع القران يصدق هذا التقسيم من خلال المعاني » 
وكثير من الأمور التي سنراها . 

ودكر ابن كتير ا ل ل 
عائشة ( رضي الله عنهما ) عن رسول الله عه أنه قال : « من أخذ السبع الاول من 
القران فهو حبر » . ليس هناك نص يحدد السبع الطوال » بل المتبادر أنها السور الأول 
الطويلة من القران . ورواية عائشة وألي ريز ددر السبع الأول فالمفروض أن تكون : 
البقرة وال عمران والنساء والمائدة والانعام والأعراف . والانفال ومعها براءة ؛ لاغهما 
بحكم السورة الواحدة ولذلك لم يفصل الصحابة بينهما ببسم الله الرحمن الرحم : 


أخرج الترمذي عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : قلت لعئان بن عفان : ما 
حملكم أن عمدثم إلى الأنفال وهي من المثاني » وإلى براءة وهي من المثين وقرنتم بينهما » 
ول تكتبوا بينهبما سطر : ( بسم الله الرحمن الرحيم » ؟ ووضعتموها في السبع الطوال ! 
وما حملكم على ذلك ؟ فقال: عثان : كان رسول الله عَيْهِ مما يأتي عليه الزمان 
( العلويل ) وهو ينزل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض 
من كان يكتب فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذّكَر فيها كذا وكذا » وكانت 
الأنفال من أول مانزل بالمدينة وكانت براءة من آخخر ما نزل من القران وكانت قصتها 
شبيبة يقصنا وحريت أنبا عنها .وفيض رسول الله عيظة ول بين لا أجامها فين أجل 
ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينبما سطر : ( بسم الله الرحمن الرحبم » فوضعتها في السبع 


4ه )١(‏ الفاتحة تحرير السبع الطوال 


الطوال » فهذا نص في أن الأنفال وبراءة من السبع الطوال وإذا كان ما قبلهما ست سور 
الأعراف فالأنعام فالمائدة فالنساء فال عمران فالبقرة » فذلك دليل على أن الأنفال وبراءة 
هما السورة الطويلة السابعة وأن براءة هي نهاية قسم الطوال . قال الشيخ الغماري في 
كتابه ( جواهر البيان ) : ( السبع الطوال أوها البقرة واخرها براءة ) » وإذن فبعد 
الفاتحة التي هي مقدمة القران يأتي القسم الأول من أقسام القرآن الذي يبدأ بالبقرة 
وينتبي بسورة براءة . 
خ* بخ« بسر 

وقد ذكر ابن كثير اتجاهاً في تفسير السبع الطوال بأن السورة السابعة بعد الأعراف 
هي يونس ولكن ذكره على أنه قول في تفسير قوله تعالى ف( ولقد آتيناك سبعاً من المخالي 
والقران العظم » . فقد نقل عن مجاهد وغيره أن المراد بها بها السبع الطوال » وفسرها 
بأنها البقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونسٍ . وسنرى عند تفسير 
هذه الآية أن هذا القول ليس هو الأقوى في تفسيرها » فمن باب أولى آلا يصلح تفسيرا 
للسبع الطوال . خخاصة وكثير من الأدلة تشير إلى أن سورة يونس من القسم الثاني من 
أقسام القران وليست من القسم الأول . 

فسورة يونس مبدوءة ب 9 اأر 4 ؛ وكذلك سورة هود بعدها » وهذا يشير إلى أن 
هذه السور من زمرة واحدة ومجموعة واحدة ء ثم إن سورة يونس اياتها ( ١٠١5‏ ) » 
وسورة هود بعدها اياتها ( ١١*‏ )» بينا سورة براءة وحدها ( 119 ) آية» فهي 
أطول من سورة هود التي هي أطول من سورة يونس » فإذا عرفنا أن سورة الأتفال 
خمس وسبعون آية , فإن مجموع آيات سورة الأنفال وبراءة يكون متتين وأربع ايات » 
ثم هما بالنص عن الصحابة 5 رأينا في رواية الترمذي من السبع الطوال » فلم يبق بعد 
هذا إلا أن نرد اتجاه مجاهد ومن وافقه من أن سورة يونس هي السباعة في قسم الطوال . 
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لاحظنا من قبل أنه ما بين اخر فقرة في الفاتحة » وما بين أول سورة البقرة صلة ففي 
الفاتحة 9 اهدنا 4# وني البقرة عن القران «( هدى للمتقين * . وسنرى أن الصلة بين 
الفاتحة والبقرة ليست ضمن هذه الحدود فقبل الفقرة الآخيرة من الفاتحة قوله تعالى 
إياك نعبد وإياك نستعين 4 » وسنرى أن القسم الأول من سورة البقرة يبدأ بقوله 
تعالى : «إ يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 ويتتبي بقوله تعالى « ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً 44 » فمقدمة سورة البقرة مرتبطة بآخر فقرة في الفاتحة » والقسم 


كلمة في القسم الأول من أقسام القرآن هه 


ا البقرة أمرليط 
بالفقرة الأولى من الفاتحة 8 الحمد لله ... 4# .. 8 واشكروا لله إن ياه 
تعبدون # .2 والكلام في هذه المعالي قبل مجىء أوانها ييدو معقداً فلنقتصر على هذه 
الإشارة » ومع هذا الترابط بين سورة البقرة والفاتحة » فإن سورة البقرة ككل سورة في 
القران لها ذاتيتها الخاصة وتسلسلها الخاص » وسنرى أنه تسلسل عجيب معجز » ثم إننا 
سئرى كا ذكرنا في مقدمة هذا التفسير كيف أن السور الست الطوال الآتية بعد البقرة 
كل سورة منها تفصل في محور على نفس التسلسل الموجود في سورة البقرة » وكل ذلك 
سنراه » وسنرى فيه أن مثل هذا الربط » ومثل هذه الصلات لا يمكن أن تخطر بقلب 
بشر فضلاً عن أن يستطيعها بشر وهذا بعض الأمر وليس كل الأمر » والشرح سيأقي » 
وتكفي ههنا الإشارات ولنبداً عرض سورة البقرة . 


بعض ما ورد في السنة عن سورتي البقرة وال عمران قسم الطوال 0 98م 
5 2 
نصوص وثُقول : 

0 2 ع غم ٠‏ صاانبن 

أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم عن أني أمامة قال : سمعت رسول الله َه يقول : 
( اقرعوا القران فإنه شافع لأهله يوم القيامة » اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران 
فإنبما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان . أو كأنهما غيايتان » أو كأنهما فِرّقان من طير 
صواف يحاجان عن أهلهما , ثم قال : اقرعوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة ) . 

قال ابن كثير : الزهراوان : المنيرتان والغياية : ما أظلك من فوقك . 

: 

والفزق القطعة من الشىء والصواف : المصطفة المتضامة » والبطلة : السحرة 
ومعنى لا تستطيعها : أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها . 

- أخرج الإمام أحمد عن معقل بن يسار أن رسول الله عَيتُهِ قال : سورة البقرة 
سام القرآن وذروته . نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت ذإ الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم #؛ من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة » ويس قلب 
القران لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها على موتاكم ) . 

وس اله ود ا وا وس قن عرو 
عنه ) أن رسول الله َه قال : و لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » فإن البيت الذي يُقرأ فيه 
سورة البقرة لا يدخله الشيطان ») قال الترمذي : حسن صحيح . 

ع 5-7 5 5 ع صالل 

وأخرج ابن مردويه والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عي : 
فلا الفيّنّ أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤٌها » 
فإن الشيطان ينفر من البيت تُقرأ فيه سورة البقرة » وإن أصفر البيوت الجوف الصفر 

وأحرج الطبراني وأبو حاتم وابن لل ا 
قال : قال رسول الله َلك ]ن الكل شو نكاما نورق نتاف القر ان البقرة إن مق 
ل ل ا ب 
الشيطان ثلاثة أيام » . 


00 (0) البقرة بعض ماورد في السئة عن سورثي البقرة وأل عمران 


وأخرج الدارمي في مسنده عن طريق الشعبي قال : قال عبد الله بن مسعود : من قرأ 
عشر ايات من سورة البقرة في ليلة لم يدحل ذلك البيت شيطان تلك الليلة : : أربع من 
أوها واية الكرمبي وايتان بعدها وثللاث ايات من آخرها » وني رواية : لح يقربه ولا 
أهله يومئذ شيطان ولا شىء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق » . 


وأخرج النسائي وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : بعث 
رسول الله عه بعد بعثا وهم ذوو عدد فاستق رأهم » فاستقراً كل واخد كي نا دين 
القرآن » فأ على رجل من أحدثهم سناً فقال : ما معك يا فلان فقال : معي كذا وكذا 
وسورة البقرة ا الم ا 
رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أفي خحشيت أن لا أقوم بها . 
فقال رسو لله علق :+ تطلموا القر ان اقركيؤة اكات مكل القر انا لمن تغلمة قرام واقام بد 
كمثل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه في كل مكان » ومثل من تعلمه فيرقد وهو في 
جوفه كمثل جراب أوكي على مسك ») . هذا لفظ الترمذي وقال عنه : حديث 
احسين . 

وأخرج البخاري عن أسيد بن حضير ( رضي الله عنه ) قال : بينا هو يقراً » من الليل 
سورة البقرة - وفرسه مربوطة عنده - إذ جالت الفرس فَسَكتٌ فسكتثٌ » فقرأ 
فجالت الفرس فسكت فسكئت » ثم قرأ فجالت الفرس » فانصرف » وكان ابنه يحبى 
قريباً منها فأشفق أن تصيبه » فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها » فلما أصبح 
حدّت النبي َه فقال : اقرأ يا ابن حضير قال : قد أشفقت يا رسول الله على يحمى 
وكان منها قريياً فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأمي إلى السماء فإذا مثل الظلّة » 
فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا آراها قال : ١‏ وتدري ما ذاك ؟ قال : لا . قال : 
تلك الملائكة دنت لصوتك » ولو قرأت لأْصْبَحَتُ ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم ؛ . 

قالوا والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بالمدينة » لكن قوله 
تعالى فيها : 9 واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفُى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون *» . اخر ما نزل من القران . وكذلك ايات الربا من اخر ما نزل » وكان 
خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القران . وقد رد ابن كثير الرواية التي تنبى عن 


كلمة في سورة البقرة وسياقها قسم الطوال 2 5١‏ 


التسمية بسورة البقرة » وقال عن أحد رواتها : وهو ضعيف الرواية لا يحتج به ثم قال : 
وقد ثبت في مل ومس لس اك لاله 
البيت عن يساره ومِتّى عن يمينه » ثم قال : هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة .. 
وروى ابن مردويه ... عن عتبة بن مرئد قال : (م رأى النبي ميته في أصحابه تأخراً 
فقال : يا أصحاب سورة البقرة ) قال ابن كثير : وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا 
مدبرين أمر العباس فناداهم : « يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية : 
يا أصحاب سورة البقرة ) لينشطهم بذلك » فجعلوا يقبلون من كل وجه . وكذلك يوم 
العامة » مع أصحاب مسيلمة » جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة » فجعل 
المهاجرون والأنصار يتنادّؤن : يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم . 


أخرج أبو عبيد .. « أن رجلاً قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب 
أقرأت البقرة وال عمران قال : نعم . قال : فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي 
إذا دُعِيَ به استجاب قال : فأخبرني به قال : لا » والله لا أخبرك به . ولو أخبرتك به 
لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهللكُ فيها أنا وأنت » ذكره ابن كثير . 


« من قرأ البقرة وال عمران في ليلة كان -أو كيب - من القانتين » قال ابن كثير : 
« فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول اك ل #رنيما ور كنة 


واحدة ) . 


كلمة في سورة البقرة وسياقها : 

تتألف سورة البقرة - في اجتهادي - من مقدمة وثلائة أقسام وخخاتة » أما المقدمة 
فعشرون آية وفيها كلام عن المتقين وصفاتهم » ثم عن الكافرين وأوضح 0 م 
عن النافقين وحقيقتهم وعلاماتهم » وتوضيحات في شأنهم » وبعد أن تقسنّم مقدمة 
السورة الناس إلى أقسام ثلاثة هم : المتقون . والكافرون » والمنافقون » وتحدد السمات 
ا ل ا رس 1 لد لمي ان 
الاية السابعة والستين بعد الماثة . 


)١( 5‏ البقرة كلمة في سورة البقرة وسياقها 
بيدأ القسم الأول من السورة بأمر وني : 

أما الأمر فهو قوله تعالى : 95 يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تقون 4 . 

وأما النبي فهو قوله تعالى : 9 فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 الأمر وانبي 
واردان في الآيتين الاولّيين من القسم الأول » وينتبي القسم الأول بفقرة هي قوله تعالى 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبوهم كحب الله ... © . 
لاحظ الصلة بين قوله تعالى « فلا تجعلوا لله أنداداً 4 ني بداية القسم » وبين آخر 


فقرة في القسم ف ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 4 وبعد ذلك باق الفسني 
الثاني ويمتد من الآية الثامنة والستين بعد المائة إلى نباية الآية السابعة بعد الحتين . 


لاحظنا أن القسم الأول بدأ بقوله تعالى : « يا أبها الناس 4 ثم لم تذكر كلمة 
يا أبها الناس »4 إلا بعد الآية السابعة والستين بعد المائة » حيث تظهر مرة أخرى 
وأخيرة في سورة البقرة : 

«إ يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيياً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين # . 

فكما بدأ القسم الأول ب ذا يا أبها الناس 4 فإن القسم الثاني بدأ كذلك وم 
انتبى بفقرة مبدوءة بقوله تعالى : 
ومن الناس #: فإن الثاني ينتبي بفقرة مبدوءة بقوله تعالى ‏ ومن الناس # . 

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا » 

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله © . 

وهكذا نجد أن مقدمة سورة البقرة مختومة بفقرة بدايتها : 9 ومن الناس »© . 

ا ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر # . 

وأن القسم الأول مختوم بفقرة بدايتها : 8 ومن الناس # 

ومن الئاس من يتخذ من دون الله أنداداً * . 

وأن القسم الثاني منتهٍ بفقرة تتكرر فيها إ ومن الناس # مرتين : 


أقسام سورة البقرة ووجه الترابط بينها قسم الطوال 5#" 

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا © 

9 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله # 

ثم يأتي القسم الثالث ويمتد من الآية الثامنة بعد المائتين إلى غباية الآية الرابعة والهانين 
بعد الممتين . 

يبدأ القسم الثالث بأمر وبي » أما الأمر : فهو في موضوع الدخول في الإسلام 
كله . وأما انبي : فعن اتّباع خخمطوات الشيطان وهو نفس النبي الذي جاء في ابتداء 
“الفسجم. الكاي ‏ 

لاحظ أن بداية القسم الثاني كانت : فإ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيباً 
ولا تتبعوا خطوات الشيطات 4 وأن بداية القسم الثالث : 

يا أيبا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 أي في الإسلام جميعاً ما فسرها ابن 
عباس 9 ولا تتبعوا خطوات الشيطان #* . 

ومن المعلوم أن الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة قد ورد فيهما أكثر من نص يخصهما 
بالذكر فهما خاتمة السورة وبدايهما : طإ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون ... # . 

لاحظ صلة ذلك ببداية السورة  :‏ الذين يؤمبون بالغيب # 

3 اجو ل‎ ١ 

هذه نقاط عَلام كبيرة على معالم السورة » ونحن نعلم أننا الآن ونحن نذكر مثل هذه 
المعالي كأننا نبني على فراغ في حق من لا يحفظ السورة أو لا يمسك بيده مصحفا يتتبع 
ما نقول » ولكن أحبينا في هذه الكلمة أن نضع أساساً بيني عليه القاريٌ ونحن نسير معه 
فقرة فرقم ومقظلها فطع بوقنيها فيا ١و‏ عن نعرض الترابط والصلات بين أجزاء 
ل لت الب ل ا الل لصي به على 
ملاحظتنا عليه : 

أ قعة مق الى إل لأسا حت + وك + وات اق 
القسم الأول مبتدثاً بدعوة الناس لسلوك طريق العبادة والتوحيد كطريق موصل إلى ش 
ل لي ل ننه 


)7١( 55‏ البقرة مقدمة سورة البقرة 


والوقوع في النبي » ومن خلال عرض تماذج الانحراف في قصة بني إسرائيل » ومن 
خلال عرض ناذج الاستقامة في قصة إبراههم عليه السلام . ولا ينتبي القسم إلا 
وتأكدت قضية التقوى وقضية السير فيها وقضية العبادة والتوحيد ومظاهر ذلك . 

ثم يأني القسم الثالي : فيؤكد قضية التقوى » ويرسم طرائق التحقيق بها على 
مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة » ويعمّق مفهوم الشكر وطرائق الشكر ء ولا نكاد 
ننتبي من هذا القسم إلا وقد وضحت قضية التقوى وقضية العبادة وقضية الشكر » 
وقضية الصراط المستقيم وقضية الانحراف عنه » واتجاهات المنحرفين » وخلال ذلك يتم 
الكلام عن كل أركان الإسلام وس مدال كر مر و فتصبح 
أرضية النفس والقلب والعقل جاهزة للسير في الإاسلام كله . وههنا ياتي القسم 
الثالث : داعياً إلى الدخول في الإسلام كله فيعرض قضايا ني الحرب والعلاقات 
الاجياعية فى غيط الأسرة وغيرها ويعرط أمهات ف قضايا السياسة والاققصاد + تاق 
خاتئمة السورة رابطة كل شىء بقضايا الايمان والتوجه إلى الله معلمة في ذلك مربية عليه 

وفيما بين ذلك وحلاله نعرض القضايا الكثيرة » وكل واحدة في محلها تؤدي دورها 
في بناء الذات » وفي بناء الأمة بعد المقدمات التي تناسب ذلك » وتتولد المعاني الكثيرة 
في هذا السياق الكبير من خلال المعنى الحرني للاية » ومن خلال محل الآية في السياق 
القريب » ومن خلال محلها في السياق البعيد » ومن خلال محل المقطع في القسم » ومحل 
القسم في السورة » ومحل السورة مع ما قبلها » وما بعدها » وفي هذا السير نجد كثرة 
اروابط والوشائج والصللات قيما ين الأقنام والقدمة والخاقة » وكل ذلك يجري على 
تسلسل معيّن وعلى طريقة عجيبة لم يألفها البشر وليس الخبر كالمعاينة فلنبدأ عرض مقدمة 
السورة : 
مقدمة سورة البقرة : 

تتألف مقدمة سورة البقرة من عشرين اية : 

الأحرف ١ل‏ الم © وبعضهم يعتبرها آية ثم أربع آيات في وصف المتقين واثنتين في 
وصف الكافرين وثلاث عشرة آية في المنافقين : 

قال مجاهد : أربع ايات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين » وايتان في نعت 
الكافرين » وثلاث عخرة ل الحاففين .. وعلى هذا فالمقدمة تتألف من ثلاث فقرات 
وهذه هي : 


مقدمة سورة البقرة وهي من الآية ( 5١ - 1١‏ ) قسم الطوال 6" 


الفقرة الأولى 


يمرا 
5 لس ‏ _هز الو الرمر ال جيم 
00 - 00 5 و ع ا 9 جعي 
دَلِكَ الكتب لريب فيوهدى للْميّيبت 09 
مك وء و ا 
أذ ومسو يالغيب 
معي عو يي 2 
وتقيمون الصَلوة 
586 00 و ره 5 
وممار ددهم تفقوت ف 
2 و فى آ# هه رسع 34 رس - 6 
وود 


الفقرة الثانية : 
و 00 مو مرجم #ومرور ورو سم 


نب لبن كمروا سواءٌ اضر م ور وه 
سس رك عر سر الور ة مديص مي 0« 0 ور رايرى اسم اس 
خم أله عل قلو ديم وعل سمعهم وعلح أبَصَرِم شو وَهُمْ عذَابَعَظم 0 
انها الثالئة : 
وتتألف من ثلاث مجموعات : مجموعة في تبيان حقيقة المنافقين » ومجموعة في ذكر 
نماذج من أقوالهم » ومواقفهم ليُعْرَفُوا بها . ومجموعة فيبا مثلان يبينان ويوضحان 


شاهم : 

المجفوفة ارق 
2007 0-2 2 د لي" آم وك ب ووه 020 
ومن آلناس من بعوا 0 اله وبلْيوم ا لأآخر 
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ع « د ودددمة اسم امبر م 
يحلدعون الله والذين #امنوأً 
ص ساح ساي - 7ط ول زقوده سج ار 7 

وما محدعون إلا ا وما سعرون 00 
2 سد وا 


د 


0 ع2 لل ع 0 عه ميد 


4 ع عم س 
رادم اله ممْضَاوَهُمعَدَابُ ألم عا كنأ يَكذبوت جه 
المجموعة الثانية : 


ا م ملاح م 2ه 7 06 م< 6ج 
وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الارضٍ 


002 م ا وير ريج بير 34 
الوا ا نحن مصلحونٌ ون 
- 
#رسادع و بربرروئرج عي مسمس مويرم سمس 


امم هم المفسدون وللكن لا منعرونَ ويج 


اسمس ميرح 2 .املد سا صر ني بر 
وإذا قيل لهم ءامنوا كما امن ألناس 
5 

ل رسا 2 ال عر ص سس ١‏ صر مط 
قالوا أنوْم نكما ءامن السفهاء 


مه 22« ص سو مير م 


ررلراة 4 03 
هه م 020 عر ور ظ مده ماد 
وإذا لوا الذين امنوأ قالواءامنا 


ضام صو - 0 . 0 2 مص برس ابم 0 سل #2 8 ومس م 
و إذا خاوأ إلى شيلطينهم قالوا إنا معكر ما نحن مستهزءون 7 


ا و و عماميرة رج 


| اروم م مع رم 
له مبتيزرى جسم وبمدهم قطتينايم يعمهون 02 


سل و د سه صاصم اس ص رح عرس اع ا وار مم 
ذأ 


هس >مة ممء ووعر سس د ع اع عبر ب بسن 
اولنيك الذي ن اشتروا الضلئلة بالهدئ فا ربحت نجارتهسم وما كانوامهتدين 02 
المجموعة الثالئة : 


سخا حمسا م 


متهم كَئَلٍ الى آسَتَوقد ارا نآ 


اع لموسمير ماص م راو 2 


ضَاءت ماحوله, ذهب ألله بنورهم 


المعاني العامة والحرفية لمقدمة سورة البقرة قسم الطوال 5 


له ا حر 2 ا وى ور مير ى سا سمج 
ركهم في لمت لاببصرون 080 مم / بك عي فَهم لايرجعوت 9ه 
كاده مام مسا ورم و« ل سورر م سوزو روبرير اس 1 ىو 


أو كصيبٍ مت السماء فيه ظلمنت ورعد وَبرْقُ علو اصلبعهم 
اس سد واج ضاج ١‏ 7 ورد 
ف انيم من الصوعتق حذر الموت وَألَهُ خبط بالكدفر © كاد 
صرح مج م 2 0 صم سر عرص 9١‏ 
الوق عطت تلك سدم نأا كم موف وآ لفطو اما 


ل 26 م 


ولوشاء 1ك كتين ارم لَه عل كل ىع كدر جع 


١‏ - المعالي العامة لمقدمة السورة 


قَسسّمت المقدمة الناس إلى أصناف ثلاثة : متقين وكافرين ومنافقين » ويفهم من 
ذلك : أن هذا هو التقسم المعتبر شرعا » والذي تترتب عليه اثاره في المواقف والمواقع » 
ومن المقدمة نعرف أن التقوى قضية محددة مفصّلة » والكفر قضية محددة واضحة العام 
ومفصّلة » والنفاق قضية محددة ومفصّلة وله علاماته » ومقدمة سورة البقرة ذكرت 
الصفات الرئيسية لأهل الإيمان » من إيمان بالغيب » وصلاة » وإنفاق » واهتداء بكتاب 
لله في الشأن كله » وذكرت المظهر الأجلى للكفر في كون الكافر لا يوئر فيه الإنذار من 
أهله » وذكرت حقيقة النفاق في أن أهله يكذبون في ادعائهم الإيمان بالله واليوم الأخرء 
وأن علة ذلك هي الخداع وأن سبب ذلك مرض القلب » ثم ذ كرت غادج ثلاثة من 
مواقفهم ‏ نتعرف عليهم من خلاها » ثم ضربت لهم مثلين » مثلاً للمنافق الخالص » 


ومثلاً للمنافق الذي لا زال في قلبه بقية من إيمان . 
؟ - المعنى الحرني للمقدمة 


: الم » ذلك الكتاب لاريب فيه 'هدى للمتقين * . في هذا النص أربع جمل‎ ٠ 
الم 4 جملة برأسها . و ذإ ذلك الكتاب #* جملة ثانية » و #8 لاريب فيه # جملة‎ < 
الثة و هدى للمتقين © جملة رابعة » وجيء بها هكذا متناسقة بلا حرف عطف‎ 
جيكها متاخية اخذاً بعضها بعنق بعض ء فالثانية متحدة بالأولى معتنقة ها وهلم جرا إلى‎ 
الثالثة والرابعة . ونيّه ب فإ الم © على أنه الكلام المتحدّى به » ثم أشير إليه بأنه الكتاب‎ 
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المنعوت بغاية الكمال من خلال استعمال لفظ الإشارة ‏ ذلك # فكان تقريراً لجهة 
التحدي » ثم نفى عنه أن ن' شين يتشبث به طرف من الريب فكان شهادة وتسجيلاً بكماله لأنه 
لا كال أكمل كالحق واليقين » ولا نقص أنقص كالباطل والشبية, . ثم أخبر عنه بأنه هدى 
للمتقين » فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله ؛ وحقاً لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ف إ ذلك الكتاب * معناه : هذا الكتاب الكامل لأن كلمة 
ذإ ذلك © فيها إشارة إلى بُعده عن أن يكون على اقتراب في المستوى من غيره و 9 لا 
ريب فيه 4 معناه لاشك فيه وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق وقد ارتاب فيه 
كثير » ؛ لأن المنفي كونه متعلّقاً للريب ومظنة له » » لأنه من وضوح الدلالة وسطوع 
ل ل ل : هو الدلالة 
الموصلة إلى البغية » والمتقي : هو من يقي نفسه تعاطي ما ب يستحق به العقوبة من فعل أو 
ترك » وإنما مُخص المتقون بالاهتداء لأمهم وحدهم المهتدون بكتاب الله . 

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 وُصف المتقون 
بالإيمان والصلاة والصدقة » فالإيمان أساس لكل شىء من الحسنات والخيرات » والصلاة 
والصدقة معيار العبادات البدنية والمالية » فكان من شأنهما استتباع سائر العبادات » 
ولذلك اختصر الكلام بأن استغني عن عد الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لها » والإيمان 
هو التصديق » والغيب هو الخيّب عنبم ما أناهم به البي م من كل ما غاب عنهم » 
سواء في ذلك أمر البعث والدشور والحساب والخلق إلى غير ذلك » وإقامة الصلاة : 
أداؤها حساً ومعنى <( وما رزقناهم ينفقون 4 أي ومما أعطيناهم يتصدقون ثم أكمل الله 
وصف المتقين بقوله : ذإ والذين يؤمبون بما أنزل إليك »4 أي بالقرآن <إ وما أنزل 
من قبلك * . أي سائر الكتب المنزلة على النبيين » وهذه وإن كانت داخلة في قضية 
الإيمان بالغيب من وجه لكن لها مظهراً محسوساً من جهة أخرى . ولأن للآخرة معنى 
تايا اكد عل كربا مل اليو عد حططت ياد در ل وبالاحرة نهم يوقون 4 
الإيقاذهو رسوخ العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه . لإوأولئك هم المفلحون * : أي 
الظافرون بما طلبوا » الناجون مما هربوا » فالفلاح إدراك البغية والمفلح الفائز بالبغية وني 
ذكر الحرف ذإ على 4 ني قوله تعالى : ف( أولئك على هدى من ربهم 4 ما يدل على 
تمكنهم من الهدى , واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحيث شببت حاهم بحال من اعتلى 
الثنىء وركبه » ودخل في قوله تعالى : 8 يقيمون الصلاة 4 إقامة فروضها وإتمام 
ركوعها وسجودها وتلاوتها وخشوعها والإقبال عليها فيها » وامحافظة على مواقيتها 
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وإسباغ الطهور فيها » والتشهد والصلاة على النبي عه فيبا » ؟ا دخحل في ذلك فرضها 
ونفلها ودخل في قوله تعالى : 9 وثما رزقناهم ينفقون * النفقات الواجبة والزكاة 
المفروضة وأنواع الصدقات . 

في هذه الآيات قضيتان : أساس وبناء » الأساس هو : الإيمان والصلاة والإنفاق 
والبناء هو : اتباع الكتاب » ومجموع ذلك هو التقوى , وقد غفل الكثيرون عن هذا 
فعطل بعضهم كتاب اله وهم يظنون أ هم متقون . وعطلوا الصلاة والإنفاق وعدا 
بالإيمان وهم يظنون أنهم متقون , وليفهم على ضوء ذلك كله حديث رسول الله 
المتفق عليه ( بني الإسلام على خمس ... يتاك |سالس قرفه باد ولا اين واف كان 
را ا ركنه ء* والبناء هو الأركان وما فوقها وذلك هو الإسلام / 


ثم وبعد أن ذكر الله أولياءه بصفاتهم المقربة إليه » وبيّن أن الكتاب هدى لهم قَفُى على 
أثره بذكر أضدادهم وهم العتاة المردة الذين لا ينفع فيهم الحدى » 98 إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم نم تنذرهم لا يؤمنون * . الكفر : ستر الحق بالجحود » 
والإنذار : التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصي » والحكمة في الإنذار مع العلم 
بالإصرار : إقامة. الحجة » وليكون الإرسال عامًا وليئاب الرسول «9 ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة * والختم هو : التغطية » والختم والطبع واحد » 
والغشاوة : الغطاء » والأسماع داخلة في حكم الختم لا في حكم التغشية © وهم 
عذاب عظم 4 العذاب هو : التكال والعظيم يقابل الحقير . والمراد بالذين كفروا هنا : 
أنامن عل الله أديم لا يؤمنون فهؤلاء يستوي عليهم الإنذار وعدمه . قال الشيخ أبو 
منصور الاتريدي : « الكافر لما لم يسمع قول الحق » ولح ينظر في نفسه وغيره من 
امخلوقات ليرى اثار الحدوث » فيعلم أنه لابد له من صانع جُعل كأن على بصره 
غشاوة ) . 


3 2 3 


وبعد أن قدّم الله عز وجل وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات » ثم عرّف 
حال الكافرين بآيتين » ذكر حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر » ولما 
كن أمرهم يتفعل كتير عن الات اسيياق دكرهم يسنا تعد عاءء > أول 
سورة براءة وسورة المنافقين فيهم » وذ دأكرهم في سورة ة النور وغيرها من السور تعريفاً 
ل ا ا ل الا 0 


)٠١ - البقرة تفسير الآيات (م‎ )0( ١/٠ 
فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم » ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس‎ 
الآأمرء وهذا من المحذورات الكبار أن يُظن بأهل الفجور خير . ولما كنا لا نعرف المنافق‎ 
إلا من سيماه وفلتات لسانه كا قال تعالى : إ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم‎ 
ولتعرفتّهم في لحن القول 4 ( سورة محمد ) فقد يبن الله لنا هنا حقيقة المنافق » وأعطانا‎ 
ماذج من كلامه وتصرفاته » ثم ضرب لنا الأمثلة عليه لتتضح الحال تماماً » لأن النفاق‎ 
ا لط ع سور ا لا ياف‎ 
ومن الدناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر * :ا‎ 9١ ) ... منافق علم اللسان‎ 
المنافقون إحاطتهم جانبي الإيمان أوله و اخره ؛ وهذا لأن حاصل المسائل الاعتقادية يرجع‎ 
إلى المبدأاء وهي العلم بالخالق وصفاته وأسمائه وأفعاله ومسائل المعاد وهي : العلم‎ 
بالنشور والبعث من القبور والصراط والميزان وسائر أحوال الآخرة . وفي تكرار الباء‎ 
إشارة إلى أنهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام » وقد نفي‎ 
: الله عر وجل إيمائبم على أبلغ وجه » إذ أخرج ذواتهم من أن تكون من المؤمنين » فقال‎ 
: وما هم بمؤصين * . ولليوم الآخر تعريفان‎ 


الأول :هو الوقت الذي لا حد له » وهو الابد الدام الذي لا ينقطع » وإنما سمي 
بالآخر لتأخره عن الأوقات المنقضية . 


الغافي : هو الوقت المعهود من النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النا 
ل 


9 يخادعون الله والذين آمنوا * الخداع : إظهار غير ما في النفس على نية الغعش 
ذإ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * النفس : ذات الشىء وحقيقته » ثم قيل 
للقلب والروح نفس لأن النفس بهما جما » وقيل للدم نفس لأن قوام النفس بالدم » وقيل 
للماء نفس لفرط حاجة النفس إليه » والمراد بالأنفس ههنا ذواعم ؛ والمعنى أنهم 
بمخادعتهم الله والمؤمنين لا يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم لعود أضرار ذلك عليهم ١‏ 
فالخداع لاحقٌ بهم لا يعدوهم إلى غيرهم ولكنهم لا يشعرون أن حاصل خداعهم يرجع 
إلهم » والشعور : علم الشىٌ علما حسيا » ومشاعر الإنسان في الأصل حواسه لأنها 
الات الشعور . والمعنى أن لحوق ضرر الخداع بهم كامحسوس » وهم للتادي في غفلتهم 
كالذي لا حس له ٠‏ « في قلوبهم مرض »4 : المرض هنا هو الشك والنفاق ‏ لأن 
الشك تزدة بين الأفرون والنافق مترؤة + ١‏ أن المريض مده ين لفياة والوت ولأن 
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المرض ضد الصحة » والفساد يقابل الصحة فصار المرض اسماً لكل فساد » والشك » 
والنفاق فساد في القلب ‏ فزادهم الله مرضاً 44 : أي فزادهم الله رجساً وشراً إلى 
شرهم عقوبة لهم . <( وهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون 4 : أي بكذبهم في قوهم 
ظٍِ امنا بالله وباليوم الآخر 4 خداعاً للمؤمنين . والكذب هو الإخبار عن الثىء على 
خلاف ما هو به . وبهذه الآيات الثلاث عرفنا حقيقة النفاق وأسبابه ثم بعد أن بين الله 
لنا ذلك » ذكر لنا ثلاثة نماذج من أقوالهم ومواقفهم لنعرفهم بها : 

١‏ - ا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ء قالوا : إنما نحن مصلحون ء ألا إنهم 
هم المفسدون ولكن لا يشعرون #4 الفساد : خروج الشىء عن حال استقامته وكونه 
منتفعا به»وضده الصلاح وهو . الحصول على الحال المستقيمة النافعة والمراد بالفساد في 
الآية الكريمة - والله أعلم - الكفر والعمل بالمعصية . فهؤُلاء المنافقون يعملون بالكفر 
والمعصية ويدعون إلهما » ويزعمون أن ما يفعلون وما يدعون إليه إصلاح وهو عين 
الفساد » ولكن من جهلهم لا يشعرون أنه فساد و ( إنما ) في اللغة العربية تفيد : قصر 
الحكم عا لى شىء أو قصر الشىء على حكم » وقد استعملوها في تعبيرهم . # إنا نحن 
مصلحون # فذلك يدل على أنهم يتصورون أن صفة المصلحين خلصت هم وتمحضت 
من غير شائبة تقدح فيها من وجه من وجوه الفساد . ولم يظهر أهل هذه الآية في عصر 
كا ظهروا في عصرنا - في القرن الخامس عشر الهجري - إذ تجد الدعاة إلى الكفر 
والمعصية والعاملين بهما من هم أسماء إسلامية » ويتظاهرون بأمهم مسلمون » ويخلعون 
على أنفسهم ودعواتهم الكافرة أسماء براقة تعطيهم صفة المصلحين » كالتقدمية 
والتقدميين , والحرية والاحرار » وقد روي من غير طريق ذكره ابن كثير عن سلمان 
الفارسي » في قوله تعالى : ط وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون ‏ : ما جاء هؤلاء . لم يجىء أهل هذه الآية بعد .. أقول : قد جاعوا في 
عصرنا ورأيناهم ونسأل الله أن يطهّر الأرض منهم . قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان 
( رضي الله عنه ) أراد بهذا أن الذين يأتون ببذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في 
زمن النبي َيه لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد . 


3-١‏ وإذا قيل لهم آمنوا م امن الناس قالوا أنؤمن ا امن السفهاء ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون »4 السفه : سخافة العقل وخفة الحلم . والناس في الآية هم 
الكاملون في الإنسانية وهم المؤمنون » لأمهم هم الناس على الحقيقة ومن عداهم كالبهاكم . 


ا )١(‏ البقرة تفسير الآيتين 19 - )١54‏ 


نصحهم أهل الإبمان النصيحة الأولى ا رأينا بتقبيح ما كانوا عليه ؛ لبعده عن 

الصواب وجرّه للفساد ؛ فردوا علدهم 5 رأينا » ونصحوهم النصحية الثانية م في هذه 
الآية بن بصّروهم بالطريق الأسدٌّ من اتا ذوي الأحلام » فكان جوابهم أن سفهوهم 
للتادي في جهلهم » وفيه تسلية للعالم مما يلقى من الجهلة . 

وم يظهر أهل هذه الآية كذلك في عصر م ظهروا ني عصرنا » إذ ترى المنافقين 
يحتقرون أهل الايمان من علماء وربانيين ودعاة وعُبادٍ ويعتبرونهم ضعاف العقول , 
ويصفونهم بالرجعية والجمود وضيق الأفق وأمثال ذلك ء. نهم أبعن الناس عن 
احترامهم » فضلاً عن متابعتهم والاقتداء بهم فيما هم فيه من خيرء وقد تولى الله 
سبحانه الجواب الذي يفضح حقيقة أمرهم فقال : ف ألا إنهم هم السفهاء 4 . فأكد 
وحصر السفاهة فيهم » ؛ ف ولكن لا يعلمون 4 يعني : ومن تام جهلهم أنهم لا يعلمون 
أن ما هم فيه ضلال وجهل وسفه , وذلك أردى وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى » 
وإما وصفهم في الآية الأولى بهم لا يشعرون , وفي الآية الثانية بأنهم لا يعلمون » لأنه 
ذكر في الآية الثانية السفه وهو الجهل فكان ذكر العلم هو الأحسن طباقاً له » ولأن 
الإيمان يحتاج إلى نظر واستدلال ليكتسب الناظر المعرفة » فناسب ذلك ذكر العلم » أما 
الفساد في الأرض فأمر مبني على العادات فهو كالنحسوس فناسب هناك أن يذكر عدم 
الشعور . 

- ف وإذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وإذا لّوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم 
إنا نحن مستهزءون الله يستهزىء بهم ويعدهم في طفيائهم يعمهون * . 

يزيدنا الله بياناً في توضيح حال المنافقين من خلال أقوالهم . ومواقفهم ء فذكر لنا 
أن هؤلاء المنافقين إذا لقوا المؤّمنين 9 قالوا امنا # وأظهروا لمم الايمان والموالاة 
والمصافاة تغريرًا منهم للمؤّمنين ونفاقا ومصانعة وتقية » وإذا خَلَوًا إلى سادتهم وكبرائهم 
ورؤسائهم وأصحابهم من الكافرين والمشركين والنافقين <9 قالوا إنا معكم * أي إنا 
على مثل ما أنتم عليه 9 إنها نحن مستهزئون # أي : إنما نحن نسخر بالقوم ونستهزىء 
منهم ونلعب بهم » ولم يظهر أهل هذه الآية في عصر كا ظهروا في عصرنا » إذ كثرت 
المؤسسات الكافرة من محافل ماسونية وأحزاب ضالة » أو مؤسسات ححائنة » أو جمعيات 
فاجرة » أو تكتلات على أسس فاسدة . وتجد كثيراً من أبناء المسلمين يتظاهرون مع أهل 
الإيمان بالإيمان ولكنهم مع زعمائهم في هذه المؤؤسسات وأمئالها على غاية من المتابعة 
والولاء . وليس أبلغ من كلام الله في وصف حالم ومقالهم للمؤمنين ولزعمائهم » 
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ولكن الله أكبر » والله محيط بهم وبأعمالهم » وهو يتولى أمر المؤمنين » ويدافع عنهم » 
ويعاقب هؤّلاء وينتقم منهم . ف الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 4 , 
فيا تطون المزمن وعدي الم فقين والمعنى أنه تعالى مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم 
عقوبة الخداع . قال ابن كثير نقلاً عن ابن جرير : « لأن المكر والخداع والسخرية على 
ب لم ولف ب ع ب در ل اام وان عل ليسا ل لا 
بالعدل وامجازاة فلا يمتنع ذلك » . فيملي لهم تعالى ويزيدهم من نعمه على وجه الإملاء 
والترك لهم في عتوهم وتمردهم ؛ ليستمروا في طغيانهم يترددون ؛ فتقوم عليهم الحجة 
باستحقاقهم عقوبة الدنيا والآخرة . والطغيان : مجاوزة الحد والإمداد : الإملاء » 
والعمّه : هو الضلال والضياع » وقال بعضهم العمى في العين والعَمّه في القلب . 
ثم بيّن الله عز وجل واقع هؤلاء المنافقين الذين بدأ الكلام عنهم بقوله # ومن 
الناس *» فقال : © أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رخت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين 4 بّن الله عز وجل في هذه الآية : أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى 
الضلال » واعتاضوا عن الهدى بالضلالة » أي بذلوا الهمدى الذي هو الإبمان ثمناً للضلالة 
التي هي الكفر » سواء في ذلك من كان منهم حصل له الإبمان ثم رجع إلى الكفر » أو 
من كان منهم استحب الضلالة على الحدى » دون أن يكون الإيمان قد أصاب قلوبهم من 
قبل مع تظاهر الجميع بالإيمان ؛ فما ربحت صفقتهم في هذه البيعة » وما كانوا راشدين في 
صنيعهم ذلك . قال قتادة : « قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن 
الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنّة إلى البدعة » » فليحصّلوا ما حصّلوا 
من أمر الدنيا فإنهم الخاسرون . 
> اك اه 
وبعد هذا البيان عن حقيقة المنافقين وبعد أن أعطانا الله عز وجل ثماذج من أقوالهم 
ومواقفهم نعرفهم بها » يضرب الله لنا مثلين نعرف بهما حال المنافقين معرفة تامة : 
المثل الأول : لنوع من المنافقين وصلوا إلى النفاق الخالص بعد أن كانوا مؤٌمنين . 
والثل الثاني : لنوع من المنافقين لازالوا مترددين » الأولون لم يعد فيهم أمل للرجوع إلى 
الإيمان » أما الآخرون فلم يقنطوا » وبعض المفسرين اعتبر المثلين لنوع واحد » وهذا 
حم لأن أهل الث الأول قال الل عهم ف ذهب الله جرهم 4 » وقال و( صم بكم 
عُمي فهم لا يرجعون * بينا قال عن الآخرين # كلما أضاء لهم مشوا فيه » وإذا 
أظلم عليبم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم »© , وابن كثير وضح 


4/ا () البقرة تفسير الأيتين )1١8- ١117(‏ 


ذلك » لذلك قال عن المثل الثاني : هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من 
المنافقين وهم قوم يظهر شالق تارة» زيشكون تارة دم 
وكفرهم وترددهم كصيّب .. 

المثل الأول : قال تعالى : <إ مثلهُم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُيصرون صم بكم عُمي فهم لا 
يرجعون * المثل هو القول السائر » ثم استعير للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها 
شأن وفيها غرابة . ويضرب المثل زيادة ف لكشب 4 وتعميماً للبياد » وتقدير هذا 
المثل : إن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى » وصيرورتهم بعد البصيرة إلى 
العمى : بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن بمينه وثماله 
فبينا هو كذلك إذ أُطَفكت ناره وصار في ظلام شديد لا ييصر ولا يبتدي » وهو مع هذا 
أصم لا يسمع ‏ أبكم لا ينطق , أعمى لو كان ضياء لما أبصر » فلهذا لا يرجع إلى ما 
كان عليه قبل ذلك . فكذلك هؤلاء المنافقون ني استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى 
واستحبابهم الغي على الرشد . وني هذا المثل دلالة على أنهم امنوا ثم كفروا قال 
الرازي : ١‏ والتشبيه هنا في غاية الصحة لأنهم بإيهاتهم اكتسبوا أولاً نوراً .» ثم بنفاقهم 
ثانياً أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة » فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين » فصار 
المعنى : 

ذهب الله ببورهم 4 أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور » نور الإاسلام الذي 
يرون به الأشياء كلها على حقائقها . 9 وتركهم في ظلمات * وهو ما هم فيه من 
م ٠‏ ف لا ييصرون # أي لا مهتدون إ ال سل خير» ولا يفوي 

مع ذلك ظ# صم 4 لا يسمعون خيراً» ا بكم » لا يتكلمون بما ينفعهم 

اي لي و لل ا ال سه 
أي فلذلك لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة » وهذا المثل 

نجده منطبقاً على كثير من أبناء المسلمين في عصرنا ممن مرّت عليهم فترات استغرقوا فيها 
بالعادة والإسلام » ثم انتظموا في سلك أهل الكفر والضلال » ساخرين من حاهم 
الأول ٠»‏ مزدادين كل يوم كفراً على كفر ؛ وقد دل المثل على أن الإنسان الذي لا يرى 
الأشياء بنور الإيمان منافق » ومن لم تكن منطلقاته في الحكم على الأشياء منطلقات 
إسلامية » فإنه : منافق لا يرى الأشياء بنور الله على ما هي عليه في الحقيقة » ثم ضرب 
الله مثلاً آخر لنوع آخر من النفاق : 
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المخل الثاني : «( أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم 
في آذانهم من الصواعق حَذَّرَ اموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم 
كلما أضاء ء لهم مَشَوًا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم إن الله على كل شىء قدير © . 


قال ابن كثير : « هذا مثل آخر ضربه الله تعاللى لضَرّبٍ آخر من المنافقين » وهم 
قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى ») . 

شبه دين الإسلام في المثل بالصيّب أي : بالمطر لأن القلوب ميا به » حياة الأرض 
بالمطر » والشببات والشكوك في قلب هذا الضرب من المنافقين شبهها بالظلمات » 
والوعيد الموجود في دين الله سواء كان الوعيد بالفضيحة أو بالعذاب الأخحروي أو 
بانتصار المؤُمنين بالرعد » وبقايا الفطرة في قلوب هؤُلاء بالبرق » وما يصيبهم من الأفزاع 
والبلايا بالصواعق . 

الصيّب : المطر » والرعد : هو الصوت الذي يسمع من السحب لاصطكاك 
أجرامه . والبرق : هو الذي يلمع من السحاب . وظلمات المطر : ظلمة تكائفه بتتابع 
القطر » وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة الليل » والإسلام والقران في المثل هو المطر 
وحده » وأما الظلمات ففي القلب والنفس ظلمات الشببات والشكوك والشهوات . 
وذكر في المثل الأصابع - ولم تذكر الأنامل مع أن رؤوس الأصابع هي التي تجعل في 
الآذان : اتساعاً كقوله تعالى : ©( فاقطعوا أيدييما #* ( سورة النور ) والمراد إلى 
الرسغ » ولأن في ذكر الأصابع من الإشعار بمخالفتهم ما ليس في ذكر الأنامل » وإئما لم 
يذكر الأصبع الخاص الذي تسد به الأذن لأن السبابة من السب » فكان اجتنابها أولى 
باداب القران . ولم يذكر المسبحة لأمها مستحدثة غير مشهورة » والصاعقة : قصفة 
رعد تَنْقَض » والخطف : الأخذ بسرعة » وإحاطة الله بالكافرين تعني : أنهم لا يفوتونه 
ما لا يفوت امحاط به المحيط . وكل ما علاك فهو سماء » وتطلق السماء على السحاب أو 
على المطر لنزوله من السحاب فصار المعنى : 


مثل المنافقين كمثل أصحاب مطر نزل من السماء في حال ظلمات » وهي الشكوك 
والشبهات » ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف »؛ وبرق وهو ما يلمع في قلوب 
ذلك الصوب من“ المنافقين في بعض الأحيان من نور الايمان » فهم يسدون اذائهم فلة 
يرغبون أن يسمعوا التبديد والوعيد وأخبار أيام الله » ولكن ذلك لا يجديهم فإن سد 
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الأذن لا يغني من الصاعقة شيئاً » ومع شدة معان البرق فينقدح في قلوبهم نور إضاني 
فإنهم لا يستفيدون منه إلا قليلاً لا يعقبه من ظلام . فهؤّلاء إذا ظهر لهم شىء من الإيمان 
استأنسوا به واتبعوه , ثم تُغرض لهم الشكوك فُظلم قلوبهم » فيقفون حائرين » وقد 
حذر الله المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه مهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم 
قدير فإن الله على كل ما أراد بعباده من نعمة أو نقمة أو عفو أو عقاب أو غير ذلك 


قدير . 
ويمكن أن يقال في المخل : 
المطر يحيي الأرض وينزل من السماء » والإسلام يحبي القلوب وقد نزل من السماء » 
. والمطر في الليل يرافقه ظلمات ورعد وبرق » وهؤلاء المنافقون بسبب ليل قلوبهم ؛ صار 
الاسلام بالنسبة لهم ظلمة ورعداً وبرقاً » فَتبّهِ الكافرين والمنافقين ظلمات. تحيط بهم 
والتبديدات تقر ع اذائهم فتخيفهم » ولشدة ضوء الحق فإنه يظهر لهم نور فيسيرون به 
قليلا ثم تحيط بهم الظلمة من جديد فيقفون . 
هذا المثل من غوامض الأمثال القرانية » والأمثال في القران كا قال الله تعالى في سورة 
(العدكبوت) : إ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون © ونادراً ما 
تجد شرحاً مبسطأ في كتب التفسير هذا امكل » وإذ كان ظهور هذا المثل في عصرنا أكثر 
من ظهوره في بقية العصور فإننا نستطيع أن نقول : 


إن هناك مسلمين بحكم النشأة والبيئة » وُجدوا في عصرنا المليء بالشبه والدعوات 
الضالة » ول يُتّح هم أن يسيروا في طريق الإيمان حتى يحققوه في قلوبهم » فبقيت قلوبهم 
فيها إيمان ونفاق . أو إيمان وكفر » فتارة تأتتيم حجة من حجج الإسلام القوية فتضيء 
جوانب قلوبهم بالإيمان فيسيرون على زاد ذلك قليلا » ثم تحيط بهم شبهبة من الشبهات 
فينطفىء النور في قلوبهم فيقفون حائرين » وهم في هذه الحالة على غاية من الخدوف من 
انكشاف أمرهم للمؤمنين » أو من سلطان الكافرين » أو من عقوبة الله لهم على ما هم 
فيه . هذا حال الكثيرين من أبناء المسلمين في عصرنا » ولعل ما هم فيه يجعلنا نفهم المثل 
من خلال واقعهم . 

وقد حاول بعض المفسرين أن يجعل لكل كلمة وردت في المثل ما يقابلها على انفراد » 
ثم قابلوا ذلك بمفردات » فالمطر الاسلام » والظلمات الايات المتشاببات » والرعد ايات 
الوعيد » والبرق الآيات المحكمات , أو غير ذلك على اعتبار أنهم ظنوا أن للعرب طريقة 


حديث جامم لأنواع قلوب العباد قسم الطوال ‏ لاإلا 
مع الانواج قلو قسم الطو 


وا هذ اسيل :وهو أناتاعة أقياء كرادى مرولا جهنها عر بحسن :1 اعرد 
هد عدر داك افنديها _بتطائرها . ولكن الواقع أن للعرب طريقة أخرى ؛ وهي أن 
تشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامّت وتلاصقت حتى عادت شيا واحداً 
بأخرى مثلها كا هنا . فالمراد العام هنا تشبيه حال النافقين في ضلالتهم » وماخبطوا فيه 
من الحيرة والدهشة كحال من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من 
الصواعق . 
”* - حديث شزيف كاشف 

إن هناك حديفاً شريفاً يكشف لنا هذين المثلين ويبين لنا أهلهما ما يكشف ننا مقدمة 

سورة البقرة كلها فلئره : 
عن أبي سعيد ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عه :. 

« القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » 
وقلب منكوس , وقلب مصفح , فأما القلب الأجرد » فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره » 
وأما القلب الأغلف » فقلب الكافر » وأما القلب المتكوس فقلب المنافق الخالص عرف 
نم أنكر » وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق , ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة 
بمدها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة بمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت 
غل الأخرق غلبت عليه و "قال اين كثير #.رواه الامام أحمد بإسناد تعيد بحسن : 


لاشك: أن اللا الأول هو : قلب المؤمنين المتقين الذين وردت صفاتهم في الفقرة 
الأقل عمق مقدمة سؤرة التقززة ع و أن" القلب الناق. هد فلي الكافريق الذي وزدت 
صفاتهم في الفقرة الثانية من مقدمة سورة البقرة » وأن القلبين الثالث والرابع هما في مَنْ 
وردت صفاتهم في الفقرة الثالثة من مقدمة سورة البقرة » وأن القلب الثالث مثله هو 
المثل الأول وأن القلب الرابع مثله هو المثل الثاني . 

والملاحظ أن القلب الراب بع لازال فيه أمل » وذلك إذا أصبح مدد الإيمان أك من 
مدد النفاق » وذلك بالإقبال على الأعمال الصالحة وترك السيئات وحُخلطة أهل الباطل . 


وسئرى كيف أن سورة البقرة بأقسامها كلها ؛ إنما تدل على الطريق ليكون الإانسان 
من الفئة الأولى . فئة الإيمان والتقوى . ولذلك فإن القسم الأول يبدأ بقوله تعالى : 
< يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » وهذا 


حديث سيأ فلنبقٌ الآن في أجواء مقدمة سورة البقرة . 


(١ 04‏ البقرة بل ل فد الود 
4 - ( فصول شتى ) 

فصل في فواتح السور : 

داك 0 القرآن » فإنك تحد أن نوعاً من 0 
الذاياكة اقبودا:: سف 7 سيور البقرة وَأ 08 امسا 0 
بعدهما سورتا النساء والمائدة وكل منهما مبدوءة ب يا أبها 4 ثم تأتي سورة الأنعام 
وهي مبدوءة ب ظ الحمد لله # . 

ونلاحظ بعد ذلك بسور كثيرة : أنه تأي سورة العدكبوت » وهي والسور الثلااث 
بعدها مبدوءة ب 8 الم 4 ؛ ثم تأني بعد ذلك سورة الأحزاب وهي مبدوءة ب 8 يا 
أيها # ثم تأتي بعد ذلك سورتا سبأ وفاطر وكل منهما تبدأ ب ظ الحمد لله © . 

لاحظ التشابه بين بدايات هذه المجموعة , وبين بدايات امجموعة الأولى مع 
الاختلاف في عدد السور التي بدأت بالنوع الواحد من الفواتح 

بعد سورة المدثر : تأتي سورة القيامة » وهي مبدوءة بقسم ء وتأتي بعدها سورة 
الدهر وهي مبدوءة باستفهام : 

«( لا أقسم بيوم القيامة 4 , لإ هل أنى على الإنسان ؟ 4 

ثم تأتي بعد سورة الدهر سورة مبدوءة بقسم » وبعدها سورة مبدوءة باستفهام : 

© والمرسلات عرفاً 4 

«إعم يتساءلون 4 

لاحظ القسم والاستفهام في كل من الموذجين الأول والثاني 


وبعد سور كثيرة تائي خمس سور متتالية مبدوءة بقسم » ثم تاي سورة مبدوءة 
باستفهام : 


فواتح السور قسم الطوال الى 


فإ والفجر 4 . ا لا أقسم بهذا البلد 4 » ا والشمس وضحاها 4 , 
والليل إذا يغشى 4 . طإ والضحى © . ثم سورة مبدوءة باستفهام « ألم نشرح 
لك صدرك # . 


فهل هناك تعليل شامل هذه الظاهرة 
إننا الآن نقول باختصار : ( وسنرى الدليل على ذلك شيعاً فشيعاً ) : 


إن فوات تح السور هي بعض المفاتيح التي تتعرف بها على الرابطة بن أقسام القران » 
وبين مجموعات هذه الأقسام » وبين تسلسل السور ضمن المبيع الأول أو المجموعة 
الواحدة » فهي من مفاتيح الوحدة القرانية المعجزة , ولو أننا أردنا أن ندلل على هذا 
الملوضوع ههنا لتَعثّر القارىء ولطال الببحث وتعقد » ولذلك فإننا سنعر ض لأدلة هذا 
الموضوع شيئاً فشيئاً » فإنه موضوع يصعب التدليل عليه إلا من خلال السير الشامل 
والوقوف عند كل سورة وبدايتها » والتدليل ات بإذن الله تعالى . 


فصل في الحروف التي بدأت بها ؛ بعض السور : 
هذه الحروف التي بدأت بها بعض سور القران مثل ( الم ) أو ( المص ) أو 
( الر ) أو( ص ) وقف عندها بعض المفسرين كثيراً » وبعضهم لم يقف واكتفى بأن 
يذكر بعد الواحدة منها : الله أعلم بمراده . والذين وقفوا عندها إما واحد أراد أن يعطيها 
تفسيراً فاعتبر كل حرف هو جزء لكلمة تدل عليها » ثم حاول أن يجد الكلمة التي يدل 
عليها الحرف » وإما ما واحد اعتبرها رموزاً على أزمنة » وحاول من خلال ما اعتاده العرب 
أن يعطوا كل حرف رقمه الحسابي وأن يستخرج نبوءات زمنية » وإما واحد اكتفى بأن 
يسجل ملاحظة حول هذه الأحرف » ومن ن أهم الملاحظات التي سّجلت خلال العُصور 
أنه حيث وردت هذه الأحرف في سورة فإن السورة لها صلة في الحديث عن القران . 
ومن نّم اعتبروا أن ذكر هذه الأحرف فيه إشارة إلى الإعجاز » وفيه مظهر من 
مظاهر التحدي » وقد عبّر سيد قطب - رحمه الله - في ظلاله عن هذا المعنى تعبيرأ 
0 ظ 
يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - في ظلاله عند الكلام عن ( الم ) في سورة 
البقرة : « ومثل هذه الأحرف يجيء في مقدمة بعض السور القرانية وقد وردت في 


6م )١(‏ البقرة ملاحظتان حول فواتح السور 


تفسيرها وجوه كثيرة نختار منها وجهاً : أنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من 
جنس هذه الأحرف وهي في متناول الخاطبين به من العرب » ولكنه مع هذا هو ذلك 
الكتاب المعجز الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله . اللكتاب الذي 
يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله » أو بعشر .سور مثله » أو بسورة من مثله » فلا 
يملكون لهذا التحدي جواباً . 

والشأن في هذا الإعجاز : هو الشأن في خلق الله جميعاً » وهو مثل صنع الله في كل 
شىء وصنع الناس . إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات » فإذا أذ 
الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه منها لبئة » أو اجرة » أو انية » أو أسطوانة » 
أو هيكل ‏ أو جهاز كثناً في دقته ما يكون » ولكن الله المبدع يجعل من تلك الذرات 
حياة ؛ حياة نابضة خافقة تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجز . سر الحياة . السر الذي 
لا يستطيعه بشر ولا يعرف سيره بشر ء وهكذا القران حروف وكلمات يصوغ منها 
النشر كلاما وأوزاناً وغل مها الله قراناً وفرقاناً . والفرق بين صنع البشر وصنع الله من 
محرت وا عاجرا اكرم رو ب امورو لتر اضيا انرق 
بين صورة الحياة وحقيقة الحياة » . 


أقول وصدق الله العظم «إ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا # 
( سورة الشورى ) 
هذه الملاحظة التي سجلها صاحب الطلال ببيانه المشرق سجلها علماء المسلمين 
قدياً » إلا أنه في عصرنا - فيما أعلم - منجّلت ملاحظة أخرى إضافية حول هذه 
الأحرف وهي ما ذكرناه في الفصل السابق من أن فواتح السور - ومنها الأحرف - هي 
مفتاح من مفاتيح الوحدة القرآنية » وهذا الموضوع سيتضح لنا شيئاً فشيكاً في هذا 
التفسير . ولتكتف هنا بتسجيل هاتين الملاحظتين حول الأحرف التي افتتحت بها بعض 
السور ؛ ولنا عودة على ما قيل في هذه الأحرف في أول سورة يونس حيث أول القسم 
الثاني من أقسام القران . 


فصل في القلوب في المصطلح الشرعي قسم الطوال 0 ١م‏ 


فصل في القلوب في المصطلح الشرعي : ورد في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى عن 
الكافرين : ف خم الله على قلوبهم 4 وورد قوله تعالى عن المنافقين : «إ في قلوبهم 
مرض * وترد كلمة القلب في الكتاب والسنّة كثيراً » وكثيرون من الناس يغلطون في 
شأنها . وباختصار نقول : إن هناك قلباً محسوساً لكل الناس يشترك فيه الإنسان مع 
كثير من المخلوقات هو القلب الدموي , هذا القلب الذي له وظيفة المضخة الدموية هو 
مركز لقلب آخر هو مركز الأحاسيس الوجدانية » من حب وبغض وحقد وسماحة 
وخوف وأمن » وهذه القضايا كذلك محسوسة لكل الناس » إذ كل الناس يحسون بشىء 
من هذه المعاني في قلوبهم . هذا القلب الثاني هو محل الإيمان الذوتيٍ » وهو محل الكفر 
والنفاق كذلك » وههنا جد أموراً مُحَسَةٌ عند بعض الناس وغير مُحَسّة عند آخرين » 
فأهل الإيمان - مثلاً يحسون بمعانٍ كثيرة في قلوبهم » هذه المعاني لا يحس بها الكافرون 
لأن هذا الجانب في قلوبهم ميت » هذا القلب المرتبط بالقلب الدموي ليس هو عين 
القلب الدموي » بدليل أن الذين أجريت هم عمليات استقصال لقلوبهم » وأعطوا قلبا 
آخر ء لم تتغير أحاسيسهم » وفي التفريق بين القلب الدموي والقلب الآخر يقول 
صاحب حاشية الجمل على تفسير الجلالين : « وحيث أطلق القلب ني لسان الشرع 
فليس المراد به الجسم الصنوبري الشكل فإنه للبهاتم وللأموات » بل المراد به معنى آخر 
يسمى بالقلب أيضاً » وهو جسم لطيف قاتم بالقلب اللحماني قيام العَرَض بمحله أو قيام 
الحرارة بالفحم » وهذا القلب هو الذي يحصل منه الإدراك وترتسم فيه العلوم 
والمعارف » . هذا القلب في المصطلح الشرعي يمرض ويصح ويموت ويعمى ويصم . 
ومن ثم رأينا في الكلام عن الكافرين في الفقرة كيف أن الله عز وجل قال 5( ختم الله 
ل ل لل 
عمي © . 


هذا القلب في المصطلح الشرعي مقره يط #10 ابرق بم اعد 
الدماغ » قال تعالى ‏ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور # 

( الحج : 7 ) فحدد مكانها في الصدور . وقد فصلنا في كتابنا ( تربيتنا الروحية ) في 
هذه المعاني فليراجع 

وبمناسبة قوله تعالى : 35 خم الله على قلوبهم * وقوله تعالى 9 في قلوبهم مرض # 
ننقل هذه النقول : 


”م4 (0) البقرة أسباب مرض القلب في اصطلاح الإسلام 


قال مجاهد : ١‏ الران أيسر من الطبع » والطبع أيسر من الأقفال » والأقفال أشد من 

ذلك كله ) . 

وقال تجاهد:» واتعث الذئوب غل القلب + فخفت' به من كل اجوائيه. حتى تلتق 
عليه فالتقاؤها عليه الطبع » والطبع : الختم ): 

وقال : ( كانوا يرون أن القلب في مثل هذه - يعني الكف - فإذا أذنب العبد ذنياً 
ضم منه وقال : بأصبعه الخنصر هكذا , فإذا أذنب ضم وقال : بأصبع أخرى » فإذا 
أذنب ضم » وقال : بأصبع أخرى , هكذا » حتى ضم أصابعه كلها ثم قال : يطبع عليه 
بطابع . وقال مجاهد : كانوا يرون أن ذلك عين الران » . 

وف الحديث الصحيح عن حذيفة عن رسول الله عَم قال : تعرض الفتن على 
القلوب كعرض الخصيز عودا عودا » فأي قلب. أشربها نكت فيه نكتة سوداء 4 .وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى تصبر القلوب على قلبين قلب أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض » والآخر أسود مربادًا كالكوز مُجَخْياً 
ليرت معروفا ول دك كرا 4 

وأخرج الترمذي وغيره عن رسول الله عه قوله : « إن الموُمن إذا أذنب ذنباً نكت 
في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه . وإن زاد زادت حتى تعلو 
قلبه » فذلك الران الذي قال الله تعالى «9 كلا بل ران على قلوءهم ما كانوا يكسبون » 
( المطففين : ١4‏ ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال ابن جرير : فأخبر رسول الله عله أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها » 

وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع » فلا يكون للإيمان إليبا مسلك » 
ولا للكفر عنها مخلص » فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى : 9 خم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم »* نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية 
والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنبها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان 
إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل 
رباطه ) اها . 

فإذا علم الإنسان هذا وفهم قوله تعالى لإ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم # وما أشبه 
ذلك من الآيات » أدرك أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين المهدى جزاءً وفاقاً 
على تماد.هم في الباطل وتركهم الحق . 


فصل في الكفر الذي لا يأمن أهله قسم الطوال © بام 


وبمناسبة ما مرّ أقول : إن التركيز على قضية القلب من أهم ملاع التربية القرانية 
والنبوية » وقد أهمل الناس هذا إلا القليل » والقليل عنده دكن كثير إلا أقل القليل . 
ولأن الجزء الأكبر من التكاليف الربانية منوط بالقلب » فإن على الإنسان أن ينتبه 
لذلك . ونحن - في هذه السلسلة - سنعطي هذا الموضوع حقه » كلما جاءت مناسبته 
باذن الله . 


فصل في الكفر الذي لا يؤمن أهله : 


يلاحظ أن كثيرين من الناس يكونون كافرين ثم يدخلونفي الإسلام » وقد ذكرت 
الفقرة التي تحدثت عن الكافرين في مقدمة سورة البقرة أن الكافرين يستوي عليهم 
ب ا و ال ع ود 
|: والمراد بالذين كفروا هنا أناس علم الله أنهم لا يؤمنون فهؤلاء يستوي عليهم 
الإنذار وعدمه » روى علي بن ألي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 إن الذين 
كنزو سواء علبيع ...4 قال 6ن سول اد عل عرص أدنياي جحي لبان 
ويتابعوه على الحدى . فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له السعادة في الذكر 
الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول » . وأقول : سنرى في 
التفسير » أن هاتين الآيتين قد فصلت فيبما سور في كتاب الله » ومن خلال دراسة 
هذه السور سنرى أن الكفر الكامل هو ما انعدمت فيه قضية الفطرة في قلب الإنسان » 
وأن هذا له علاماته وله حقيقته وثمراته . فمن اجتمعت له الحقيقة والشمرات والعلامات 
فهذا الذي لم تعد فيه بقية من الفطرة » وهذا الذي لم يعد ينفع معه إنذار . ولكون هذا 
لا يعلمه إلا الله فإننا مكلفون بالإنذار لإقامة الحجة » أما الكافرون الذين لم يصلوا إل 
مثل تلك الدرجة » فهؤلاء لازال ا نهم أمل أن يبتدوا بإذن الله« أو من كان مينا 
فأحيناه مها له لور مني به فى انان 4د الاسام 07011 ولا عسل اسان نإل 
الكفر الذي لا أمل معه في الإيمان إلا بسيره في طريق ذلك 5 رأينا . في الفصل السابق » 
وهذا موضوع ستراه كثيراً . وبكلامنا هذا لا نردُ على من ذهب إلى أن الآيتين وردتا في 
شأن كفا وتعلم إه أن لا يؤمنون ؛ بل كلامنا تبيان لأسباب هداية بعض الكافرين 
وعدم هداية بعضهم » وإلا فالآيتان حتماً واردتان في كفار علم الله أنهم لا يبتدون . 


)١( 84‏ البقرة فائدة حول قوله تعالى 4 الذين يؤمنون بالغيب # 
ه-فوئد 2 ا 

() أخرج ج الترمذي وابن ماجه عن رسول الله َه قال جزلا يعس اش يكوه 

فق القن سن ياج ها ليا جار اما باس )فال اراي جه : حديث حسن 
غريب الم ل ل ل 
التقوى فقال له : أما سلكت طريقاً ذا شوك ؟ قال : بإ فى » قال : فما عملت ؟ قال : 
شمرت واجتبدت قال : فذلك التقوى .. ؛ ولي سنن ابن ماجه عن أني أمامة قال : قال 
وجل ل "الله ع ونا اها مره عب قوع الله حورا بكو اوح ساحة إذنظن نينا 
مسرته وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله ) » 
دلّ الحديث على أن تقوى الله هي أعظم ما يعطاه عبد . 


(ب) مما أورده ابن كثير بمناسبة قوله تعالى «إ الذين يؤمنون بالغيب » 

- قال أبو العالية في تفسير الإيمان بالغيب : « الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث »© . 

- عن عبد الرحمن بن يزيد قال تاعفد عبد هب سعوة خلرضا فذكرنا 
أصحاب النبي عَُهُ وما سبقونا به فقال عبد الله : إن أمر محمد َه كان بيناً لمن رآه 
والذي لا إله غيره ما امن أحد قط أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ل الم ذلك الكتاب .. 
إلى قوله : المفلحون # قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وعن صالح بن جبير قال : « قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله مَل 
ببيت المقدس يصلي فيه » ومعنا يوممذ رجاء بن حيوة » فلما انصرف خرجنا نشيّعه فلما 
أراد الانصراف قال : إن لكم جائزة وحقاً أحدئكم بحديث سمعته من رسول الله عله 
قلنا : هات رحمك الله . قال : كنا مع رسول الله ع ومعنا معاذ بن جبل - عاشر 
عشرة - فقلنا : يا رسول الله : هل من قوم أعظم منا أجراً ؟ آمنّا بلله واتبعناك . قال : 
ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهرك يأتيكم بالوحي من السماء » بل قوم بعدكم 
ياتهم كتاب بين لوحين » يؤمنون به ويعملون بما فيه » أولئك أعظم منكم أجرا , أولك 
أعظم منكم أجراً ) . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عَيهِ : 

« أي الخلق أعجب إليكم إياناً ؟ قالوا : الملائكة » قال : وما لهم لا يؤمنون وهم 


فائدة حول قوله تعالى : «9 ... أولتك هم المفلحون # قسم الطوال وم 


عند ربهم ؟ قالوا : فالنبيون » قال :وما خم لا يؤمنون والوستي :ينزل. علييم © قالوا : 
فنحن » قال : وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهرك ؟ قال : فقال رسول الله لكل : ألا 
إن أعجب الخلق إِليّ إيماناً » لّقُومٌ يكونون من بعد؟ يجدون صحفا فييا كتاب يؤمنون بما 
فيها » . قال ابن كثير : قال الحام : صحيح الإسناد دلت هذه النصوص على فضل إيمان 
من جاء بعد الصحابة من المسلمين » ولا يعني ذلك أن من جاء بعد الصحابة أفضل 
منهم بل من جاء بعدهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً . 

(ج) أخرج ابن أي حاتم بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي عه قيل له :ايا 
رسول الله : إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القران فنكاد أن نيأس أو م قال . 
قال : أفلا أخب رك عن أهل الجنة وأهل النار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ... قال : ف الم 
ذلك الكتاب # إلى قوله تعالى 9 المفلحون * هؤلاء أهل الجنة » قالوا : إنا نرجو أن 
نكون هؤلاء . ثم قال : 8 إن الذين كفروا سواء عليهم ... ولهم عذاب عظم # 
هؤلاء أهل النار . قالوا: لسنا هم يا رسول الله .. قال : أجل . 


( د ) فهم بعضهم أن الفقرة الأولى من مقدمة سورة البقرة ذكرت صنفين من أهل 
الإيمان » الأول : هم الذين امنوا بالقران دون أن يكونوا على دين سماوي سابق » 
وهؤلاء هم الذين ذكروا في قوله تعالى : ذإ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون # . 


والثاني : هم الذين كانوا على دين سماوي سابق ثم امنوا بالقران وهم الذين ذكروا 
في قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
وقر أ رار عدي ار لط ااا موا ال اا يل 
الفقرة صنف واحد ء فالناس كلهم مطالبون بالإيمان بالغيب والإيمان بالوحي 
وباليوم الآخر » وقد ذكرنا حكمة التفصيل بذكر الإيمان ال * 
أغبما داخلان في الإمان بالغيب ؛ نعم قد يكون من حكمة ذكر قوله تعالى <9 والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4 البيان لأعل الكتاب 
ولأصناف من الناس قد لا يعتبرون الإيمان بالآخرة ضروريا » قد يكون من جملة الحكم 
في التفصيل البيان لهؤلاء جميعاً أن التقوى لابد فيهبا من إيمان بالوحي كله وباليوم الآخر 
هذا مع الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والاهتداء بكتاب 00 


85 ()) البقرة فائدة حول قوله تعالى # ذلك الكتاب لاريب فيه © 


(ه) في قوله تعالى <[ ذلك الات لا ري و رحد لسن > كد الوقوف 
على قوله تعالى «إ ذلك الكتاب لا ريب 4 5 يصح الوقوف على 9 لا ريب فيه # 
فإذا وقفنا على [ لاريب » كن المعنى : هذا القرآن الذي لا يدانيه كتاب بلاشك » 
فيه هدى للمتقين وني هذه الحالة يكون في الآية إشارة إلى أن المتقين يأحذون هداية 
أخرى نفهمها من نصوص الكتاب ذاته إذ المتقون مكلفون بالاهتداء بالسنّة مع 
الكتاب » وبما أحال عليه الكتاب والسنّة من طرق الاهتداء إلى حكم الله . أما الوقوف 
على قوله تعالى : «9 لا ريب فيه #* فإنه يفيد أن أصل الريب منفي عن هذا الكتاب » 
بينا على الوقف الأول » فإن الشك منفي عن أن هذا الكتاب يدانيه كتاب آخخر » ثم إن 
قوله تعالى : «إ هدى للمتقين » في الوقف على «9 لا ريب فيه » يعطينا أن هداية 
المتقين محصورة في الكتاب » ولا تناني بين المعاني فهداية المتقين محصورة في الكتاب . 
ولكن الكتاب هداهم إلى اعتّاد السنّة والاهتداء بها » وإلى اعتاد الإجماع والاهتداء به » 
وإلى اعقاد القياس وغيره . وهكذا نرى أنه من خلال الوقف فقط عرفنا معاني متعددة 
يكمل بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً » وسنرى هذا وغيره فندرك كيف أنه من 
خلال الوقف » ومن خلال القراءات المتعددة ؛ ومن خلال السياق الخاص . ومن خلال 
السياق العام ع تود عن هذا القران معاني لا نباية لها . وكل هذا مع تم تيسير الفهم 
لكتاب الله ء لكل طبقات الناس » بحيث يأخذ كل من مائدة القرآن ثم هي تبقى بلا 
نفاد . 

(و) قال قتادة في نعت المنافق : « تيع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه 
ويعخالف يعمله 6 يصبح عل بال وكني عل غير » وى عل حال ويضصيح عل غرره: 
ويتكمّأ تكفأ السفينة كلما هبت ري هبت معها » . 

وقال مالك : المنافق في عهد رسول الله عَيْيلهُ هو الزنديق اليوم .. 

ونقل ابن كثير - عن بعض العلماء - أن المنافقين بعد رسول الله عي إذا أظهروا 
النفاق وعلمه المسلمون أنهم يقتلون .. 


وقال ابن كثير : « وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر » هل 
يستعاب أم لا ؟ أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا ؟ أو يتكرر منه ارتداده أم لا ؟ أو 
يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه ؟ ) وسنتحدث عن هذا 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم الطوال /ام 


الموضوع في سورة الأحزاب عند قوله تعالى : ف لثن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين أيها 
تُقفوا أخذوا وقُتّلوا تقتيلاً 4 . 

( ز) فرّق بعض العلماء بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي » والحقيقة أن النفاق 
حالة قلبية تنيفق عنها أخلاقيتها » كا أن الكفر حالة قلبية تنبغق عنها أخلاقيتها » وكذلك 
الإيمان حالة قلبية تنبثق عتها أخلاقيتها . فمن أخلاقية النفاق ما ذكره لنا رسول الله عله 
في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أي هريرة « آية المنافق ثلاث : إذا حدّّث 
كذب , وإذا وعد أخلف ء وإذا اثتمن خان » . وكذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن 
عبد الله بن عمرو : أن النبي عل قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن 
انق فيه خصلة سين كانت فيد ماهمو العاف سكن بلاعها : إذا اتعمن خان . وإذا 
حدّث كذب », وإذا عاهد غدر وإذا خاصم بجر 1ه فهله أخلاقيات النفاق التي تدل 
على وجوده » ومن الحديث الأخير ندرك أن علينا أن نفرق بين النفاق الخالص والنفاق 
الخالط , وفي الأصل فإن علينا أن نفرق بين الرَلّهَ العارضة والخلق الداثم . 


(ه) من ذكر التجارة في قوله تعالى : و4 أولنك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما 
ربحت تجارهم وما كانوا مهتدين 4 نفهم فهماً بعيداً لا ينصب عليه السياق أن من 


عوامل النفاق وأسبابه الرغبة في الدنيا » والحرص عليها » وأنهم باعوا دينهم بمنفعة أو 
مصلحة . 


5 - كلمة في السياق 
(أ) جاءت مقدمة سورة البقرة بعد سورة الفاتحة مباشرة فأرتنا الفوذج الذي 
١‏ اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم #فهؤلاء رأينا موذجهم 
الفقرة الأولى عن المتقين . 
غير المغضوب عليبم ولا الضالين 4 . وقد رأينا نماذج ذلك في الفقرتين الثانية 
والثالفة من مقدمة سورة البقرة » فالكافرون مغضوب عليهم وضالون » والنافقون 
مغضوب عليهم وضالون » ولا يتعارض هذا مع كون المغضوب عليهم على الاخص 


1م (؟) البقرة كلمة في علاقة الفاتحة بسورة البقرة 
ا ا حب و عو ل لم ار ال ات ا يت 


الهيود » والضالون على الوجه الأخص هم النصارى , لأن جميع الكافرين والمنافقين على 
الوجه العام مغضوب عليهيم وضالون . 

(ب) وقبل الفقرة الأخيرة من الفاتحة يأتي قوله تعالى 8[ إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين » 
وسنرى أن القسم الأول من أقسام البقرة مبدوء بدعوة الناس جميعاً إلى العبادة 9 يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم * فالصلة بين سورة البقرة والفاتحة على أكثر ما تكون وأدق ما 
تكون . 

(ج) يلاحظ أنه بعد أن قسّم الله عز وجل الناس إلى أصناف ثلاثة» يأتي القسم الأول 
من أقسام سورة البقرة ليدعو إلى سلوك الطريق الذي يحررهم من أن يكونوا كافرين » 
أو منافقين . ويجعلهم مؤمنين متقين فلننتقل للكلام عن القسم الاول من أقسام سورة 
البقرة : 


القسم الأول من أقسام سورة البقرة : 
وبمتد من الآية ( 7١‏ ) إلى نهاية الآية )١19(‏ حيث يأتٍ قوله تعالى : 
ياأبها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً 4 


القسم الأول وأدلة تحديد بدايته وغهايته قسم الطوال 0١١‏ 


كلمة في القسم الأول من أقسام سورة البقرة : 

ل ا ل ا 
ايا أبيا الناس اعبدوا ربكم 4 , ومرة في بداية القسم الثاني ان عر 
ما في الأرض حلالاً طيباً 4 » وهذا الابتداء هو إحدى العلامات التي دلتنا على القسم 
الأول والثاني . 

والعلامة الثانية التي دلتنا على نهاية القسم الأول » هو انتهاؤه بنفس معاني الابتداء . 

البداية هي قوله تعالى : 

ايا أي اناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون , 
الذي جعل لكم الأرض فراضاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون * . 
والباية هي قوله تعالى  :‏ / 

< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم # . 

لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في البداية : 9 اعبدوا ربكم » قال ابن عباس في 
تفسيرها : وخٌدوا ربكم . 
 -‏ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك التي تجري في 
البعر ما ينقع الناش : نوما أنزل الله من السماء: من :ماء فأحيا به الأرض يعد مونما 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون » . 

لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في البداية 3 الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناءً وأنزل من السماء ماع فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم »4 

وبعد آية الخلق يأتي قوله تعالى في نباية القسم : ف ومن الناس من يتخذ من دون 


الله أنداداً يحبونهم كحبٌ الله والذين أمنوا أشد حباً لله , ولو يرى لين لمر إذ 
يروت العذداب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب » إذ تبرأ الذين اتبعوا من 


الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب » وقال الذين انّبعوالو أن لنا كرة 
فنتبرأ منهم كا تبرأوا منا كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات علييم وما هم بخارجين من 
النار 4 

ر». 


(0) البقرة العلامات الني دلت على القسم الأول بداية ونهاية 


لاحظ صلة قوله تعالى : ف[ ومن الئاس من يتخذ من دون الله أنداداً © هنا بقوله تعالى 
في بداية القتسم <( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون 4 فهذه العلامة الثانية التي دلتنا 
على أن ههنا نهاية القسم الأول من سورة البقرة . 

والعلامة الثالئة هي : 


أننا لاحظنا أن مقدمة سورة البقرة وهي تشكل كلا بالنسبة للسورة انتبت بفقرة 
مبدوءة بقوله تعالى : 9 ومن الناس »© 

ونلاحظ هنا أنه لأول مرة في سورة البقرة بعد المقدمة أت قوله تعالى : ف ومن 
الناس 4 ٠‏ الآيات التي مرت معنا « ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً 4 » فهذا كذلك مما دلنا على أن القسم الأول من سورة البقرة ينتبي هنا . 

والعلامة الرابعة التي دلتنا على القسم الأول بداية ونهاية هي المعاني : فهذا القسم ؟] 
سير ابن خلال اللعان .يالف "من نينقةا قاط كل اقطع مرليظ يا كيلم نوها بعدة 
اي 
بعضها تشكل قسماً من الأقسام : يبدأ المقطع الأول بدعوة الناس + جميعا إلى سلوك طريق 
العبادة والتوحيد » ليكونوا من المنقين » مقيماً علييم الحجة من خلال إعجاز القرآن 
محذراً ومنذراً ومبشراً , ثم يبين هم العوامل التي تحول بين الإنسان وبين الهداية » مقيماً 
الحجة على الكافرين بكفرهم » » ثم يأتي المقطع الثاني : وفيه قصة آدم التي نبايتها « فمن 
تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولاتك 
أصحاب النار هم فيها خالدون * » وهي تبين أن الوضع العادي للإنسان أن يكون 
مهتدياً ببدى الله » وبالتالي فشىء عادي أن يكون الإنسان من المتقين بسلوك طريق 
ذلك . 

ثم بعد ذلك يأتي مقطعان : 


مقطع فيه قصة بني إسرائيل » وهي لأمة جاءها وحي ففرطت فيه » ومقطع فيه قصة 
إبراههم ( عليه السلام ) وفيه نموذج على من قام بحق الوحي قياماً كاملا : ©# وإذ ابعلى 
إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهن 4 أي قام ببن كلهن وني كل من المقطعين تأخخذ هذه الأمة 
دروينا + 


وقصة إبراهم ( عليه السلام ) التي فيها بناء الكعبة » تصل بنا إلى مقطع جديد حول 


المقطع الأول من القسم الأول من الآية ( 5١‏ - 59 ) قسم الطوال ‏ "ف 
قبلة المسلمين ودروس ذلك » وذلك هو المقطع الخامس . 

ثم يأني المقطع السادس » وفيه توجيبات مباشرة للمسلمين لها صلة بكل ما مرّ قبل 
ذلك في السورة . 

فالمعاني إذن هي العلامة الرابعة التي دلتنا على القسم ابتداءٌ وانتهاءً ولكن اختصرنا 
وبسطنا فمن أجل مجحرد وضع أساس وسيتضح الأمر لنا شيئاً فشيعاً . 

ومما مرّ ندرك أن القسم الأول يتألف من ستة مقاطع - ذلك اجتبهادنا - فلنيداً 
بعرض المقطع الأول . 
المقطع الأول من القسم الأول : 

يمتد هذا 6 إلى نباية الآية (9؟) وهذا هو : 

0 285 رعو وماد رو مص عر جح مما سح رح مستت ل سجر سا 

الام س أعبدوأ ربك اذى خلفكر ودين من بلك لعذكر لعل لتقون © 


سداد ثرذئئك روآه لس ابر ال ا 


لدَى جَعلٌ لكر الْأرْصٌ فرشا والسماء سآ 
ل 1 سم مس ماس ص عض سن 5032 
أكون السعاوم ا فارج يوه من لمات رز 
ع سس مرو رع وه 1 ل سولق م 
ف را لَه أندادا ونم عون جه 
تن منج ع عاص مر ص م 5ع وير لامسه 
وإن كنتم فى ري يملاع بدا كو بسورة من تله وأدعوأ شسَدَاء م 
من دون الله كنم دقن بذ كارا وان فكوا اتقو | 


تاج حت 


ألثار 1 يي وعدم ها الئاس الجر عدت الكغرين وي 


سر ى ساسا بيبعرى للد 2-6 


بأد رورمو ل جنات تجرى مت خا لمر 


- 0 


2 


ودر رر. وس د افا 


كما رزقوا منها عر ل َو هذا ألَدى 2 من قبل واتوا 


سر طاو ا ود ا ى 


بد 2 وهم ف فيها ازوج مطهرة وهم فيا يدون 2 
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مس وس - 3 وما 3 7 مي سل اس عرس لير ص عر مس مر 


: 0 1 كليو 31013 16 
َك يي سامح روح 000 د م سام بر 
بضل بد كرا ويد ى بد كيرا نابض بد إلا السقِينَ ‏ اين ينقُصُونَ 


02 6 سج ل عه ساسج ساسا بي مس سيبرى يبيام 


عه أ ون بعد ميته وَيَقطْعونَ مَأ اليو أن يوصل بدو في 


ا ال ا د 
0 وليك هم سرون 7 
4د <د م سرورير ص وم سر # رج كوس 0 رمع روي 5ن ري برج وج لي بعرو مار سس 


كيف تكفرون بألل وكتتم أموانا فأحيلكر كر ثم بمبتكر ثم يحييكر ثم إليه ترجعون 


5 5 9 2 عريك 00 0 
2 ه الى حَأقَ ل ما فى الأرض بيع ؛ م اسوك إل السماء سوير 


سح ع مم م وم لاس ما 


سبع سعلوات وهو بعل تَْءِ عليم ١‏ 
١‏ - كلمة إجمالية في هذا المقطع وسياقه 

بعد أن عدّد الله في مقدمة السورة فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين » 
وذكر صفاتهم وأحوالهم وما اختصت به كل فرقة أقبل عليهم بالخطاب داعياً إياهم إلى 
عبادته وتوحيده دالا لهم على طريق الكون من المتقين مقيماً علمهم الحجة على أن كتابه 
لااريت فيه ) مبشرا المتتحين :له عا أعده لمم مبينا الأسبابة الحقيقية لضلال الضالين 
من كافرين ومنافقين » ومناقشاً الكافرين مقيماً عليهم الحجة » فإذا كانت مقدمة البقرة 
قد قررت بعض المعاني تقريراً فهذا المقطع كان دعوة وإقامة حجة . 

؟- المعنى انرق 

وسنعرض فيه المقطع على ثلاث مراحل كل مرحلة نعرض فقرة وتعقيياً على عل 
الفقرة في السياق . 

الفقرة الأولى : 

يا أيها الناس اعبدوا ربكم # أي اعرفوه ووحدوه وأدّوا له حقوق الربوبية 
بعبادتكم إيأه. قال ابن عباس : كل عبادة في القران توحيد . أقول : ولا توحيد إلا 
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بمعرفة » والمعرفة تقتضبي القيام بحقوق المعبود. ‏ الذي خلقكم رالذين من 
قبلكم 4 اقلق عو إغياد: اعدو هل دير و اسقواعه بوتا كررةزإرانا لقنا وتلق من 
قبلنا في سياق الأمر بالعبادة تهييج لنا على العبادة وتبيان أن من خلق هو الذي يستحق 
العبادة . #إلعلكم تتقون #4 لعل في أصل اللغة للترجي والإطماع ولكنه في القران 
إطماع من كريم . فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤه » فمن عرف الله حق المعرفة 
ووحده حق التوحيد » وعبده حق العبادة » وحققه الله عز وجل بالتقوى كان من 
المفلحين . ففي الآية دعوة للناس جميعاً أن يكونوا من الفئة الأولى التي ذكرت في مقدمة 
سورة البقرة - فقة المتقين - وذلك بسلوك طريق ذلك . وطريق ذلك معرفة الله 
وتوحيده وعبادته . وقد عرفهم على ذاته بأنه خالقهم وخالق من قبلهم , ثم أكمل 
التعريف على ذاته بقوله : فإ الذي جعل لكم الأرض فراشاً 4 معنى جعل “ضير 
والفراش كالبساط قال الالوبئ : ومعنى صيّرها فراشًا أي كالفراش فى صحة القعود 
والنوم عليها قال السيوطي : أي بساطاً يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن 
الاستقرار عليها » قال القرطبي : وما ليس بفراش كالجبال والأوعار والبحار فهي من 
مصالح ما يفترش منها لآن الجبال كالاوتاد .. والبحار تركب إلى سائر منافعها » 
والسماء بناءًٌ 4 . قال القرطبي : وكل ما علا فأظل قيل له سماء أقول : وقد 
شببت السماء بالبناء في الآية لدقة إحكامها وكال ترتيبها لإ وأنزل من السماء ماء 4 
أي من السحاب إ فأخرج به © أي بلماء فإ من الثمرات رزقاً لكم 4 . وهذا 
يقتضي منكم معرفة وعبادة وتوحيداً . ولذلك قال تعالى 8[ فلا تجعلوا لله أنداداً 4 
الند : المثل » ولا يقال إلا للمثل الخالف المناوىء 3 وأنتم تعلمون > أنها لا تخلق شيئاً 
ولا ترزق » وأن لله هو الخالق والرازق فهو صاحب الحق بالعبادة ويمكن أن يكون 
التقدير : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم من أهل العلم بأصل الفطرة بأن الله هو المستحق 
للعبادة وحده . 

ثم بعد أن عرّفهم على ذاته من خلال ظاهرتي الخلق والعناية » بما يقبت الوحدانية 
وييطل الإشراك ويستوجب العبادة ويستأهل التقوى ذكر ما هو الحجة على | إثبات نبوة 
غيد يله رماسترن إعضاة القر انا كرحي التود عل خداء انرق يق التقوى وذلك 
في قوله تعالى وإن كنم في ريب 4 أي في شك ا ثما نزّلنا على عبدنا 4 العبد اسم 
لمملوك من جنس العقلاء والمراد به في الآية محمد عَم وكلمة <آ تلاك تفيد التنزيل 
التدريجي المنجم لإ فأتوا بسورة من مثله 6 السورة هي : الطائفة من الق ران المترجمة أي المعنونة 
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التي أقلها ثلاث آيات 9 وادعوا شهداءم * الشهيد هو : الحاضر أو القاثم بالشهادة 
من دون الله # أي غير الله إن كنتم صادقين »4 في دعاواك , 2[ فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا 4 : بأن تأتوا بسورة من مثله إ فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة * . الوقود : ما توقد به النار من مثل الحطب ء ومعنى وقودها الناس 
والحجارة : أنها نار ممتازة عن غيرها من النيران » بأنها تتقد بالناس والحجارة وهي إما 
حجارة الكبريت فهي أشد توقداً , وأبطأ خموداً ‏ وأنتن رائحة » وألصق بالبدن » وإما 
الأصنام المعبودة فهي أشد تحسيراً » أو هي هذه وهذه وكل ذلك اتجاهات للمفسرين 
«( أَعِدّت للكافرين 4 أي مُيئت لهم , وني ذلك دليل أن النار مخلوقة موجودة الآن » 
وبعد أن بيّن الله عز وجل طريق تقواه » وأقام الحجة على وجوبها » وبين أن هذا القران 
ار ل افاي كا 0 لإنسان في آلا يؤمن ويعمل 
صاحاً » ومن 4 فقد توجه الخطاب لرسول الله عله أن يبشر هؤلاء العاملين : 


« وبثر » الأمر عون لله عَِيلَه ابتداءً ولكل مسلم انتهاء بحكم أن للمؤمنين أسوة 
برسول الله فهو قدوتهم » والبشارة : الإخبار بما يظهر سرور اْحبّر به 99 الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 4 الأذين اموا تالتب فوسو فا أب لاص سد قله يونا 
نل من قبل » وامنوا بالآخرة وعملوا الصالحات ؛ من إقامة صلاة وإنفاق وذلك كله 
3 من قبل والصالحات في الاصطلاح الشرعي : كل ما استقام من الأعمال يدلبل 
الكتاب والسنّة » وعطف العمل الصالح على الإيمان دليل على أن الإيمان غير العمل 
الصالح ٠‏ 9 أن هم جَنَاتِ 4 . الجنة في اللغة لمكا مح الحكتر المكائف رنريت 
دار الثواب جنة لما فيها من الأشجار » وقد جمعت في الآية وتكرت لاشتالها على جنان 
كثيرة مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين » لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان ودار 
_ الثواب مخلوقة من قبل موجودة الآن . رزقنا الله إياها » قال علماء أصول الدين : ولا 
نجعل للمؤمن العاصي صاحب الكبيرة بشارة مطلقة بل نثبت بشارة مقيدة بمشيئة الله إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة (إ تجري من تحتها الأنهار 4 النهر 

هو : المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر والجري : الاطراد . قالوا : وأنهار الجنة 
تجري في غير أخدود من تحت أشجار الجنة وأنزه البساتين ما كانت أشجارها مظلة 
والأعبار في خلانها مطردة , والماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى ولذا قرن الله 
تعالي الجنات بذكر الأتهار الجارية وقدمه على سائر نعوتها فل كلما رُزِقوا منها من مرة 
رزقاً قالوا هذا الذي رقنا من قبل وأتوا به متشابباً 4 هذه الجنات دلا ثمار أجناسها 
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أجناس ثمرات الدنيا وإن تفاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا الله » وإنما كانت مار الجنة مثل 
ثمار الدنيا » ولم تكن أجناساً عرق لأن الإإنسان بالمألوف آنسُّ وإلى المعهود أميل » وإذا 
رأى فيه مزية ظاعرة وتفاؤتا ا كان تعجبه أكثر واستخرايه أوفر . وقوله تعالى ف من 
قبل 4 أى من قبل ذلك مما رزقوه في الدنيا والآخرة فإ وأتوا به متشابهاً © يشبه بعضه 
بعضأ في المنظر والطعم مختلف «إ ولهم فيها أزواج مطهرة #4 من مساوىء الأخلاق » 
ومما يختص بالنساء في الدنيا من حيض واستحاضة » ومما لا يختص بالمرأة من البول 
والغائط وسائر الأقذار والأدناس » ومطهرة أبلغ من طاهرة لأنها تكون للتكثير وفيها 
إشعار بأن مُطهراً طهرهن وما ذلك إلا الله 8 وهم فيها خالدون # الخلد والخلود البقاء 
الداتم الذي لا ينقطع . فالجنة باقية ولكنها مخلوقة » وهي باقية بإبقاء الله » والله باق 
وبقاؤه واجب وليس لوجوده ابتداء فهو الأول . 

عن ابن عباس قال : لا يشبه شىء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء ‏ وفي رواية : 
ليس في الدنيا بما في الجنة إلا الأسماء » وعن ابن مسعود في قوله تعالى ط( وأأتوا به 
متشابياً 4 قال : في اللون والمرأى وليس يشتبه في الطعم » وقال يحبى بن كثير فيها : 
يؤقى أحدهم بالصحفة من الشىء فيأكل منها ثم يق بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من 
قبل فتقول الملائكة : كل فاللون واحد والطعم مختلف » وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى 
وهم فيها أزواج مطهره # من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني 
والولد .. نسأل الله أن يجعلنا من أهل جنته وأن يقينا ناره . 
كلمة في السياق : 

- قَسنَّمتْ مقدمة سورة البقرة الناس إلى ثلاثة أقسام ثم جاءت الأيتان التاليتان 
للمقدمة تدعوان الناس إلى أن يكونوا من المتقين بسلوك طريق ذلك » فأقامتا الحجة 
عليهم بلزوم السير في هذا الطريق من خلال ظاهرتي الخلق والعناية » ثم في الآية اللاحقة 
أقامت عليهم الحجة في أن هذا القران من عند الله » فأكملت الحجة على ضرورة السير 
ليكون الإنسان من المتقين » ويُلاحظ أن بداية سورة البقرة كانت : ذإ ذلك الكتاب لا 
ريب فيه 4 وأن ههنا قد جاء قوله تعالى «[ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله 4 فههنا يأتي الدليل على أن القران لا ريب فيه » ويأتي الدليل الملزم على 
وجوب الإبمان بالوحي المنزل على محمد مُه وهي إحدى النقاط المذكورة في المقدمة 
ظ والذين يؤمنون بما أنزل إليك »© . 

- وفي المقدمة ذكرت الآيات استحقاق الكافرين للعذاب » واستحقاق المنافقين 
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للعذاب » فقالت عن الكافرين ‏ وهم عذاب عظيم © وعن المنافقين «[ وهم عذاب 
ألم بما كانوا يكذبون * . وني الآيات التي جاءت بعد المقدمة ذكر فيها .ماهية هذا 
العذاب فاقوا النار التي وقودها الئاس والحجارة أُعِدَّت للكافرين * والمنافقون 
كفار بل هو شر" الكمان: 


- لاحظ الصلة بين الأمر بالعبادة بعد المقدمة » وبين صفات المتقين التي وردت في 
المقدمة ثم لاحظ الصلة بين قوله تعالى «9 وممًا رزقناهم ينفقون 4 في المقدمة » وبين 
قوله تعالى فيما بعد (٠‏ فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم 4 ثم لاحظ أن مقدمة سورة 
البقرة بعد أن قررت أن القران لا ريب فيه ذكرت أن المهتدين به هم 9 الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون *» ؛ وههنا بعد أن أقامت الآيتان 
السابقتان على آية الأمر بالبشارة الحجةً على أن القرآن لا ريب فيه » بَثْمّر أهل الإيمان 
والعمل الصالح أي : الذين امنوا بالغيب وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة واتبعوا الكتاب » 
وبهذا عرفنا مظهر الفلاح الذي ورد في مقدمة سورة البقرة في حق المتقين » وهو أن لحم 
جنات تجري من تحتها الانهار .. 

وإذا عرفنا الصلة بين مقدمة سورة البقرة والفقرة الأولى من المقطع الأول من القسم 
الأول من أقسام سورة البقرة فلننتقل إلى الفقرة الثانية من المقطع : 


الفقرة الثانية : 
١‏ إن الله لا يستخيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » 


قال قنادة : أي إن الله لا يستحبي من الحق أن يذكر شيئاً مما قل أو كثر وإن الله 
حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا ؟ 
فأنزل الله : ف إن الله لا يستخبي أن يضرب مثلاً .. » . فالمعنى إذن : أن الله لا 
يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحبي أن يتمثل بها لحقارها » و ظ ها 4 في الآية 
إبهامية وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته | إهاماً وزادته عموماً ل( فما فوقها 4 : 
أي فما تجاوزها في المعنى الذي ضربت فيه مثلاً وهو القلة والحقارة أو فما زاد عليها في 
الحجم <إ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 4 أي يعلمون أن المثل هو الحق 
من عند الله والحق هو : الثابت الذي لا يصح إنكاره . 9 وأما الذين كفروا فيقولون 
ماذا أراد الله بهذا مفلا 4# أشعر سوّاهم الاستحقار . وذلك من جهلهم بالله , 
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والارادة طلب النفس وميل القلب بالنسبة للإنسان » وهي عند المتكلمين معنى يقتضي 
تخصيص الممكنات بوجه دون وجه » والله تعالى موصوف بالإرادة : على الحقيقة عند 
أهل السنّة . ( يُضيل به » أي بالمثل 9 كثيراً وببدي به كثيراً 4 دلت على أن فريق 
العالمين بأنه الحق » وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما موصوف بالكثرة » وأن العلم 
بكونه حقاً من باب الحدى » وأن الجهل بحسن مورده من باب الضلالة » وأهل الهدى 
كثيرون في أنفسهم وإنما يوصفون بالقلة بالقياس إلى أهل الضلال » والإضلال وار 
فعل الضلال في العبد » والهداية : خلق فعل الاهتداء عند أهل السنّة . 9 وما يُضلُ * 
به 2 أي بالمثل ب إلا الفاسقين » الفاسق في اصطلاح الفقهاء هو : الخارج عن 
الأمر بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة وأما في الاصطلاح الفرآني فإذا جاء في 
سياق كدض الخافرن والمنافقين فالمراد به الكافر » وإذا جاء حديئاً عن المسلمين 
العاصين فالمراد به المقصّرون في الفعل أو في الترك . وههنا المراد به الكافرون 
والمنافقون » وينسحب الكلام على الؤمنين , لأنه كثيراً ما ينسحب الوعيد في حق 
الكاهريج والاننان عل عضاة هذه الأمة ممّن يوافقون الكافرين أو المنافقين في أمر هو 
معصية . ثم وصف الله - عز وجل - هؤلاء الذين يستحقون الإضلال بسبب فسوقهم 
فقال : 

مرا ودر م و ل 
والعهد الموثق » والضمير في 9 ميثاقه © يعود إلى لى العهد أو لله تعالى » والميغاق من 
الوثاقة وهي : إحكام الشىء » فإذا كان الضمير للعهد صار المعنى ينقضون عهد الله من 
بعد ما وثقوه به من قبوله وإلزامه أنفسهم » وإذا كان الضمير ( لله ) صار المعنى : 
ينقضون عهد الله من بعد توثقته عايهم » وعهد الله هو : إما ما ركز في عقوهم من 
الحجة على التوحيد كأنه أمرٌّ وصاهم به » ووثقه عليهم » وإما الميثاق بأنه إذا بعث 
رسولاً يصدقة بالمفجراث أن يؤشونا وجايعوا: وإنا أخل الله العيد عل الآ يفك دم 
ظلماً وألا يكون بغي وفساد وتقطيع أرحام . 

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل # هو : قطعهم الأرحام وقطعهم موالاة 
المؤمنين ومن باب أولى موالاة الرسل » فمن قطع ما بين الأنبياء من الوصلة والاجتتاع 
على الحق فآمن ببعض وكفر ببعض فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل », والأمر : طلب 
الفعل بقول مخصوص على سبيل الاستعلاء . 

١‏ ويفسدون في الأرض 4 من أظهر مظاهر الإفساد في الأرض الدعوة إلى الكفر 


و١‏ (؟7)البقرة كلمة في السياق 


والمعصية والفواحش » والتعويق عن الإيمان . 

«( أولنك هم الخاسرون 4 الخاسر هو : المغبون وهؤلاء مغبونون حيث استبدلوا 
النقض بالوفاء والقطع بالوصل والفساد بالصلاح والعقاب بالنواب . 
كلمة في السياق : 

-١‏ في مقدمة سورة البقرة كر المتقون » وذكر أنهم هم المفلحون » وذكر 
الكافرون وأن هم عذاباً عطينا 1د كر المنافقون وأن لهم عذاباً أبما » وأعهم اشتروا 
الضلالة بالمدى فما ريحت تجارتهم » وههنا ذكر أن من اجتمعت هم صفات بعينبا هم 
الخاسرون » فدل ذلك على أن هذه الصفات التي ذكرت هنا صفات مشتركة بين 
المنافقين والكافرين , وأمهم جميعاً فاسقون . وفي الكلام عن الكافرين ذكر الله عز وجل 
أنه خم على قلوبهم . وفي الكلام عن المنافقين ذكر الله عز وجل أنه ذهب بنورهم . 
وههنا بين الله عز وجل أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض » فعرفنا أنه ما ختم على قلوب 
الكافرين ولا ذهب بنور المنافقين إلا بسبب من أعمال ارتكبوها وطريق ساروا فيها 
فاستحقوا من الله ما استحقوا , فهذا أول مظهر من مظاهر صلة الايتين بما قبلهما . 

١‏ - مقدمة سورة البقرة ذكرت الذين يبتدون بالكتاب » وهم من اجتمع لهم 
الإيمان بالغيب » والصلاة والإنفاق . وني هاتين الآيتين ذكر من لا يبتدي بالكتاب » 
وهم الناقضون للعهد والقاطعون ما نبغ وصله , والمفسدون في الأرض » وبالتالي فعل 
الراغبين في المداية أن يفعلوا شيئاً » ويتركوا شيئاً وكل من الشيئين مفصّل محدّد » وهذا 
مظهر ثانٍ من مظاهر الصلة بين هاتين الآيتين وما قبلهما » فبعد أن دنا الله عر وجل على 
الطريق السالك نحو تقواه وعرفنا على ماهية تقواه وبشر مر المتقين » دلّنا على طريق الضلال 
ليجتنت” وذلك :من خلال التعريق: به جل جلاله . 

© - جاءت هاتان الآيتان في سياق قوله تعالى <9 يا أبها الناس اعبدوا ربكم 4 
ورأينا أن الأمر بالعبادة أمر بالمعرفة بالضرورة » وهاتان الآيئان جاءتا معرفتين على الله » 
ولذلك بدأتا بقوله تعالى 8[ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً #فعرّفتانا على الله عز 
وجل أنه يضل وأنه بدي وأن إضلاله باستحقاق . وذلك كله تعريف على الله وتصحيح 
لمفاهم خخاطئة عن الله عز وجل » فهناك أناس يؤمئون بالله في زعمهم ولكنهم يعتقدون 
أن الله لا يتدخل في قضايا عباده » أو في شأن توجيبهم » وهناك أناس يتصورون أن الله 
عرز وجل لا يبتم بشو ؤُون عباده وإذا اهتم فضمن حدود . ويرون أن هناك أموراً لا تليق 


تفسير الآيتين 58 -9؟1) قسم الطوال  ١٠١١‏ 


به » وكل ذلك من بنات أفكارهم » وقد جاءت الآيتان تصحح ذلك كله ء ومن نَم 
فهي تُعرف على الله في سياق أمر الله للناس بالعبادة » ومن ههنا ندرك صلة الآيتين ببداية 
المقطع » وهذا شىء سنراه كثيراً من كون بداية المقطع لها صلة بكل آيات المقطع . 

- جاءت هاتان الآيتان بعد الآية التي أمر الله عز وجل بها رسوله ع أن ييشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات فكان في هاتين الايتين الإنذار المقابل للتبشير وذلك لمن 
ضلّ عن طريق الله عز وجل » وهكذا نجد كيف أن الآيتين مرتبطتان بما قبلهما مباشرة 
ومرتبطتان بمقدمة السورة بأقوى رباط . 


والآن لننتقل إلى الفقرة الثالئة في المقطع الأول من القسم الأول من أقسام سورة 
البقرة . 
الفقرة الثالفة : 


المعنى الحرفي : « كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم ؟ 4 الاستفهام بكيف هنا 
يفيد الإنكار والتعجب فكأنه قال : أتكفرون بالله وفيكم ما يصرف عن الكفر ويدعو 
إلى الايمان » والأموات ا : جمع ميت كالأقوال جمع قول وهو عادم الحياة أصلاً وذلك 
حال كون الإنسان تراياً إذ النطفة من الغذاء » والغذاء من التراب » والحياة الأولى هي 
حال كون الانسان في الرحم فما بعد ذلك حتى يموت . ٠‏ ثم يميتكم © عند انقضاء 
آجالكم ١‏ ثم يبيكم 4 للبعث ؛ ا ثم إليه ترجعون 4 أي تصيرون ! لى الجزاء » أو 
التقدير : ثم يحييكم ني قبورك ثم إليه ترجعون للنشور . وما أنكر اجتّاع الكفر مع ما 
ذَكر ؛ لأن ما ذكر يقتضي شكراً وخشية » لا كفراً وإدباراً وغفلة  .‏ هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جميعاً 4 أي لأجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم ودينكم , أما في دنياكم 
فظاهر إذ ما من شىء إلا وهو لصالح الإنسان بشكل من الأشكال ‏ وأما في دينكم فلما 
يؤدي النظر في ذلك ! إل معرفة بالل وتذكر للآخرة + قملاذ الذننا تذكر ينوا الأعرة + 
ومكارهها تذكر بمكارهها ط( ثم استوى إلى السماء 4 أي أقبل وعمد إلى خخلق السموات 
بعدما خلق ما في الأرض من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شىء آخخر والمراد بالسماء 
جهات العلو كأنه قيل ثم استوى إلى فوق ‏ فسوَاهن سبع سماوات وهو بكل شىء 
عليم # معنى تسويتين : تعديل خلقهن وتقومه وإخلاه من العوج والفطور أو إتمام 
خلقهن » ومن فعل هذا كله كان علمه محيطاً فليتق الإنسان الله الذي يعلم كل شىء 
فيعلم تقلبه في كل حال وسره وعلانيته . 


4 البقرة فوائد حول قوله تعالى <[ فلا تجعلوا لله أنداداً‎ )١( ٠ 
: كلمة في السياق‎ 
بيدأت الفقرة الأولى من هذا المقطع بالدعوة إلى عبادة الله ولوحيدة وجاءت الفقرة‎ 1 


الثانية فزادتنا تعريفاً على الله ثم جاءت الفقرة الثالثة فناقشت الكافرين بالله » وأقامت علييم 
الحجة من خلال ظاهرني الحياة والعناية . 


١‏ - يلاحظ أن المقطع بدأ بقوله تعالى <[ الذي خلقكم والذين من قبلكم 4 وأن 
الآيتين الأحيتين منه بدأتا بالتذكير بذلك 3 كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيام 4 , 
والآن لنحاول أن نبحث عن حكمة تسلسل فقرات المقطع : 

في الفقرة الأول ذكر الطريق إلى الله كاملا ؛ ومن جملة ما ذكر في الفقرة الأولى وجوب 
معرفة الله وإقامة الحبّة على أن القران لا ريب فيه » وجاءعت الفقرة الثانية في سياقها الرئيسبي 
فزادت معرفتنا بالله ونفت شببة عن هذا القران » وجاءت الفقرة الثالئة لتناقش الكافرين 
في كفرهم بالله » وتأخير الفقرة الثالثة فيه إشارة إلى أن باطل الأباطيل الكفر بالله » فقد 
جاءت الفقرة الثالثة بعد قوله تعالى ف( وما ييل به إلا الفاسقين الذين يتقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون 4 . فمجىء قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله .. #© بعد ذلك فيه إشارة 
إلى أن السبب الأول في ضلال الكافرين والمنافقين هو الكفر بالله » وهكذا نجد أن الفقرة 
اللاحقة تخدم في كل ما سبقها وجميع الفقرات على غاية من التلاحم مع بعضها , 
والمقطع كله م رأينا شديد الصلة بالمقدمة . 

* - فوائد 

: بمناسبة قوله تعالى : إ فلا تجعلوا لله أنداداً 4 ننقل هذه النقول‎ - ١ 
في الصحيحين عن ابن مسعود قال : 9 قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ؟‎ 

قال : أن تجعل لله نِدّا وهو خلقك » . وفي حديث معاذ : « أتدري ما حق الله على 
عباده ؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » وني الحديث ١‏ لا يقولنٌ أحدم ما شاء الله 
ا 0" . وعن ابن عباس قال : قال رجل 
للنبي عه : ٠‏ ما شاء الله وشعتٌ ل © العام :لله يدا كل :جما شاء نالل وده + 
ا ادر ا اراس مي لس ره ار : رأيت فيما يرى 
النائم كأني أتيت على نفر من الميود فقلت : من أنتم ؟ قالوا : نحن اليبود . فقلت : إنكم 
لأنم القوم » لولا أنكم تقولون عزير ابن الله » قالوا : وإنكم لأنم القوم لولا أنكم 


فوائد حول قوله تعالى :8 فلا تجعلوا لله أندادا 4 قسم الطوال  ١٠١7"‏ 
تقولون : ماشاء الله وشاء محمد . قال : ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : من أنتم ؟ 
قالوا : نحن النصارى . قلت : إنكم لأنم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله . 
قالوا : وإنكم لأنم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد . فلما أُصبَّحتٌ 
أخبرث بها من أخبرت ثم أتيثُ النبي عه فأخبرته فقال : هل أخيرت بها أحدا ؟ 
قلت : نعم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر 
منكم وإنكم قلتم كلمة كان بمنعني كذا وكذا أن أنبام عنها فلا 3 تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد ولكن قولوا : ما شاء الله وحده . 

وقال ابن عباس في تفسيره قوله تعالى «9 فلا تجعلوا لله أنداداً 4 « الأنداد هو 
الشرك . أخفى من دبيب امل على صّمَاة سوداء في ظلمة الليل » وهو أن يقول : والله 
وحياتك يا فلان وحياتي ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة » ولولا البط في 
الدار لأى اللصوص ., وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشكت » وقول الرجل : لولا 
الله وفلان » لا تجعل فيها ( فلان ) . هذا كله به شرك » أقول : وقد غرقت كثير من 
البيئات في مخلات التوحيد الكبرى أو الصغرى » فعلى العلماء أن يتقوا الله فيقوموا بكل 
ما يحمي جناب التوحيد كأعظم واجب على الإطلاق » ولنختم هذه النقول بهذا النص : 


أخرج الإمام أحمد بإسناد قال عنه ابن كثير : إنه حسن » عن الحارث الأشعري أن 

نبي الله عله قال 17 اال عر وجل امن حى ين زكري عليه الام نين كلما 
أن يعمل ببن » وأن يأمر ب: بني إسرائيل أن يعملوا بهن » وأنه كاد أن يبطىء بها بها » فقال 
عيب غلية السام : نك قد أمرت نمس كلمات أن تعمل بين وتأمر ني إسرائيل أن 
يعملوا ببن ؛ فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن » فقال ا ل د 
أعذب أو يُُخْسَفَ لي “قال فجمع ىبن ركريا بي إمرائيل: في بيت المقدين حت 
امتلاً المسجد . وقعدوا على التُرّف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله أمرني بخمس 
كلمات أن أعمل بهن وآمرك أن تعملوا بين : أوهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا » 
فإن مثل ذلك كمكّل رجل ات شترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل 
ويؤدي غلته إلى غير سيده » فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله خلقكم 
ورزقكم ؛ فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . وأمرك بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه 
عبده مالم يلعفت ؛ فإذا صايتم فلا تلتفتوا «وأم ركم بالصيام , فإن مثل ذلك مثل رجل معه 
صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريج المسك وإن لوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك . وأمرمٌ بالصدقة فإن مئل ذلك كمثل رجل أسرّه العدو فشدوا يديه إلى 


4 (؟)لبقرة فائدة حول قوله تعالى 9 فأتوا بسورة من مثله #» 


عنقه وقدموه ليضربوا عنقه وقال لهم : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي 
نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه . وأمرك بذكر الله كثيراً » وإن مثل ذلك 
كل حل طله العدو سزاعا فق تزه كا تحصن قينا حمية يه وإن العيد أحضينق 
ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله . قال : وقال رسول الله عه : « وأنا امرك 
بخمس ؛ الله أمرني بهن : الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله » فإنه 
من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع » ومن دعا 
بدعوى جاهاية فهو من جَنِيّ جهنم قالوا : يا رسول الله » وإن صام وصلى ؟ فقال : 
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » فادعوا المسلمين بأسمائهم على ماسماهم الله عز وجل 
المسلمين المؤّمنين عباد الله » . 


؟ - قوله تعالمى «( فأتوا بسورة من مثله 4 يعم كل سورة في القران طويلة كانت 
أو قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم » » يا هي في سياق النفي عند المحققين من 
الأصوليين ك] هو مقرر في موضعه » فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها » فكل 
سورة من القران معجزة . لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة » بل ما 
كان في حجم السورة القصيرة من السور الطوال ؛ يقوم به الإعجاز وتثبت به الحجة . 
ولقد تحدى القرآن العرب - والتحدي للعرب تح للناس جميعاً من باب أولى ؛ م 
أفصح الأمم والقرآن بلغتهم ا 
وبغضهم لهذا الدين عجزوا عن ذلك . ولقد قال تعالى ف فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا 4 
ولن : تفيد النفي الموْبّد في المستقبل أي يار دك العا لس 
أخرى » وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعا مقدمأ غير خائف ولا مث مشفق أن هذا القران لا 
يُعارَض بمثله أبد الأبدين ودهر الداهرين . وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى 
زماننا هذا ولا يمكن , وأنىّ يتأنّى ذلك لأحد ؛ والقرآن كلام الله خالق كل شىء 
وكيف يشبه كلام الخالق كلام امخلوقين » ومن تدبر القران وجد فيه من وجوه الإعجاز 
وجوهاً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى وسنرى ذلك في هذا التفسير 
حيث جاءت مناسية . في الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكل 
قال : ٠‏ ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر » وإنما 
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىَّ » فأرجو أن أ ن أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) 
اه . وذلك لأن معجزات الرسل خارجة عن ماهية الوحي أما في رسالة رسولنا 
فالقران نفسه معجزة بل معجزات . 
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* - قال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى ©[ وقودها الناس والحجارة # : « هي 
حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها 
للكافرين ) رواه ابن جرير . 


وأخرج الإمام مسلم عن ابن مسعود قال : معنا وجبة فقلنا ما هذه ؟ فقال رسول 
الل عله : و هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين اسنة الآن وصل إلى 
مقرها » . أقول : فهذا دليل على أن النار موجودة الآن ؛ وأن الصحابة كان يكشف عن 
أسماعهم فيسمعون شيئاً من أمر الغيب . 

؛ - سيقت آية إل إن الله لا يسعخبي أن يضرب مفلاً ما #لبيان أن ما استتكره 
الجهلة من الكفار » واستغربوه من أن تكون لمْحفّرات من الأشياء مضروباً بها المثل » 
ليس بموضوع للاستنكار والاستغراب ؛ لأن . القثيل إنما يصار إليه لما فيه من 
كشف المعنى » وإدناء المتوهم من المشاهد , فإن كان المتمثّل له عظيماً كان المتمثّل به 
كذلك » وإن كان حقيراً كان المتمثّل به كذلك »ء ألا ترى أن الحق لما كان واضحاً جلياً 
تمثل له بالضياء والنور » وإن الباطل لا كان بضد صفته تمثل له بالظلمة ؟ ولما كانت حالة 
الآلحة التي جعلها الكفار أنداداً لله لا حال أحقر منها وأقل » ولذلك جعل بيت 
العنكبوت مثلها في الضعف والومّن » » وجعلت أقل من الذباب » وضربت لها البعوضة 
فالذي دونها مثلاً فمثل هذا المثيل لا يستنكر ولا يستبعد » إذ المثل مضروب في عله 
مسوق على قضية مضربه » 5 سيقت الآية لبيان أن الموّمنين الذين عادمهم الإنصاف 
والنظر في الأمور بناظر العقل » إذا ضمعوا بيذا القيل علموا أنه. املق + وأن الكقار الذين 
غلب عليهم الجهل والإثارة الغوغائية , إذا سمعوه كابروا وعاندوا وقضوا عليه بالبطلان 
وقابلوه بالإنكار » غوغائية وتشويشاً دون مبرر . فلم يزل الناس يضربون الأمثال بالبائم 
والطيور وخشاش الأرض فقالوا : أجمع من ذرة » وأجراً من الذباب » وأسمع من قراد ‏ 
وأضعف من فراشة » وآكل من السوس » وأضعف من البعوضة ء وأعز من خم 
البعوطتة وال جل :شأنه حاطب البقر .من بحيث نا ألقوة من فون الخطاب + فدلا من 
أن يشكر الإنسان الله على ما قرَّب إليه من معانٍ » كفر !! وما أكثر ما نرى المحجوج 
والمبوت يدفع الواضح وينكر اللائح . 

ه - ذكر الله عز وجل ثلاث صفات استحق بها - من استحق - الضلال وهي 
صفات مشتركة في الكافرين والمنافقين » والحديث الشريف ذكر أن للمنافقين ثلاث 
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خصال » ولأبي العالية جمع لطيف بين هذه الصفات جميعاً يقول أبو العالية فيما ذكره 
ابن كثير : 

د ست خخصال من النافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال : 
إذا حدثوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا ائتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد 
ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض . وإذا كانت الظهرة عليهم 
أظهروا الخصال الثلاث إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا اتتمنوا انوا » . 
وفيما ذهب إليه أبو العالية دليل لما ذهبنا إليه أن الآية في الفقرة الثانية شملت الكافرين 
والمنافقين » ومن درس حال من تنطبق عليهم صفات المنافقين المتقدمة في مقدمة السورة 
قبل أوصوهم إلى حكم البلاد في عصرنا وبعد الوصول إلى الحكم عرف مصداق ما 
ذكره أبو العالية . 

5 - في قوله تعالى عن الفاسقين في الفقرة الثانية من المقطع . 9 أولتك هم 
الخفاسرون » قال ابن جرير : 0 جمع خاسر وهم : الناقصون أنفسهم 
حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته » ؟! ب يخسر الرجل من تجارته بأن يوضع من رأسماله في 
بيعه وكذلك المنافق والكافر خخسرا بحرمان الله إياهما رحمته التي خخلقها لعباده في القيامة 
وهم أحوج ما كانوا إلى رحمته ) . 1 

وقال الضحاك عن ابن عباس « كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل 
خاسر فإنما يعد يعني به الكفر » وما نسبه إلى إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب »© أقول : 
ل ا 
بسبب عدم فهم مثل هذه الدقائق 

- قال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : فإ ربنا أممّما اثنتين وأحيبتنا 
اثنتين 4 قال : كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة » ثم أحيا؟ فخلقكم فهذه حياة , ثم 
ميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ؛ ثم ييعنكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى » 
فهذه ميتتان وحياتان فهو كقوله إ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً .. # نقل هذا 
اتنفسير ابن كثير وهو نص مهم في تفسير الآيتين » لأن بعض المفسرين فسر الموتة 
الأول : بأمها عندما كان الإنسان نطفة فاستغل ذلك بعض المضللين بأن أصبح يقول : 
إن النطفة فيها حياة فكيف تعتبر ميتة بيها تفسير ابن عباس يجعل الموتة الأولى مرحلة ما 
قبل النطفة مرحلة الترابية » إذ ذرات النطفة قبل أن تتخلق كانت غذاءً » وقبل ذلك كان 


فوائد حول الآية ( 79 ) قسم الطوال لا١٠‏ 


الغذاء ترابلا وهواءً وماءّ » وذلك كله عديم حياة وإذن فهذا التفسير عن ابن عباس أبعد 
عن الاشكال . 


+ - استدل الكرخي وأبو بكر الرازي بقوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً 4 على أن الأشياء التي يصح أن ينتفع بها خخلقت مباحة في الأصل ومنه 
القاعدة : ( الأصل في الأشياء الإباحة » وهذا مبحث من مباحث علم أصول الفقه . 
9 - النصوص القرانية قطعية الدلالة في أن السموات والأرض خلقت في ستة أيام » 
ولكن لم يرد نص في الكتاب والسنّة يوضح ماهية هذه الأيام الستة » وماذا تم في كل 
واحد منها على التعين » نقول هذا لأن علماء الكون لهم كلام طويل في موضوع تطور 
الأرض حتن وصلت إلى ما هي عليه فحتى لا يظن ظانّ أن هناك كلاماً قطعياً في 
الكتاب والسنَّة حول هذا الشأن فيعارض به الأبحاث العلمية أحببنا الإشارة إلى هذا 
الموضوع . 
كل ما في الأمر أن هناك كلاماً عن أهل الكتاب في هذا الموضوع , وهو كلام 
متناقض متهافت ساقط علمياً » وني كل الأحوال لا ينبغي أن يحسب على الكتاب والسنّة 
أو على الإسلام بشكل عام » وهناك قضية موهمة وهي أن الإمام مسلماً روى حديثاً في 
هذا الموضوع , فلننقل الحديث وتعليق ابن كثير عليه لنعرف الخطاً في هذا الشأن : 
عن ألي هريرة قال : أذ رسول الله عَيْلُهِ بيدي فقال : « خلق الله التربة يوم 
السبت . وخلق الجبال فيها يوم الأحد , وخلق الشجر فيها يوم الإثنين » وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء » وخخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيبا الدوابٌ يوم الخميس » وخلق آدم 
بعد العصر يوم الجمعة من اخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل ») قال 
ابن كثير : « وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم » وقد تكلم عليه علي بن المديني 
والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب ( أي كعب الأحبار المبودي 
اليل م اسل )به وأ ١1‏ جزيرة لمعه من كلام كي الأحتاز» ورلا امهل 
بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً وقد حرر ذلك البدبقي 0 1ه كلام ابن كثير . أقول : 
والنص | إذا فهمناه على أنه شرح للأيام الستة وما حدث فيها فإنه يناقض القرآن لأن 
اليومين الأخيرين من الستة تم فييما خلق السموات 5 نص القرآن على ذلك في سورة 
فصلت وهذا وغيره أنكره المُحدثون وعلى فرض صحة رفعه » فإنه يحمل على تسلسل 
الخلق دون أن يعتبر تفسيراً للستة التي خلق الله بها السموات والأرض » وعلى ألا يعتبر ذلك 
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تسلسلاً متوالياً بل أن يفهم على أنه في سبت من السبوت تم خلق التربة ثم في أحد من 
أيام الأحد فيما بعد تم خلق الشجر ؛ والملاحظ أن هذا النص إذا فهم في إطاره الحرفي 
وعلى أنه تفسير للأيام الستة فإنه لا يتفق مع القرآن » ولا حتى مع رواية ما يسمى الآن 
بالتوراة » لأن التوراة المحرفة الحالية تزعم أن الله فرغ من الخلق يوم الجمعة » وأنه لم 
يعمل شيئاً يوم السبت » وعلى كل فقد رأيت ترجيح امحدّثين لاعتبار النص كتابياً وليس 
حديئاً شريفاً . وهناك نص عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان قبل إسلامه من 
أحبار المهود يقول : « إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين في الأحد والاثنين 
وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء وخلق السموات في الخميس والجمعة 
وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة ) ا اك 
إلى بحث طويل ولنا عنده وقفات . 


4 - فصول شتى 

فصل في السموات : 

هناك ألفاظ لها في الأصل معانيها اللغوية » ويعطيها الشارع معانٍ شرعية +:وألحياناً 
يستعملها الشارع بمعناها اللغوي » وأحياناً بمعناها الشرعي الخاص الذي أعطاها إياه » 
وهذا يقتضي دقة في الفهم عن الشارع . مثال ذلك : كلمة السماء فهي في أصل اللغة 
تدل على العلو » والشارع يستعملها أحيانا بهذا المعنى!» ثم هي في هذا المعنى تستعمل 
للدلالة على العلو القريب وأحياناً على العلو كله » والشارع حدثنا عن السموات السبع 
وهي من حيث إنها في جهة العلو تنفق مع أصل الوضع اللغوي » ولكنها في اصطلاح 
الشارع تدل على شىء بعينه من مجموع هذا العلو . 

في مجموع هذه الأمور زلت أقدام وتزل أقدام ويقع خطأ كبير » وفي المقطع الذي مر 
معنا وردت كلمة السماء أربع مرات : <إ والسماءً بناءً وأنزل من السماء ماءٌ © » 
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات #وفي اجتهادي أن اللفظ الأول للسماء في الآية 
الأول وزاك يش جهة لعلو كلها >رؤ الفط التاق السسساءا قشني الآية يراد به" الما القريرة أي أ 
منطقة تُشَكُل السحاب . وأما اللفظ الأول للسماء في الآية الثانية فهو يوافق اللفظ الأول لها في 
الآية الأولى وأما السمو ات السبع فيراد بها السموات في الاصطلاح الخاص . بعد هذا العرض 
الومغ خد! الوضوع والعشدت عن بعض مقس لات علا الطيعنةق عضراتسا: 

يقدر علماء الطبيعة أن عمر مجرتنا التي تشكل مجموعتنا الشمسية جزءاً منها حوالي 
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عشرة مليارات من السنين » ؛ بيها يعتبرون أن عمر الأرض والشمس حوالي أربع مليارات 
ونصف من السنين » فعمر الأرض إذن أقل بكثير من عمر المجرات » فالسماء بأمجموعها 
إذن أقدم من الأرض » ونتيجة لهذا فإن بعض الدارسين وقع في حيرة ؛ بسبب أن القران 
كر أن لمشمرات حلفت يمد ارس بسي الخ جم م قرفو ون المبنام لمحتي 
الأعمّ والسموات السبع بالمعنى الأخصّ » فالنص لقرآني يم يغبت أن السموات السبع 
بالمعنى الأخص قد خلقت بعد الأرض » ولكن القران ؛, ينبت كذلك أن الأرض قد 
خلقت بعد السماء بالمعنى الأعم . 


لقد زعم بعض الباحثين أن السموات السبع هي هذه المجرات أو هي الكواكب وهذا 
الذي أوقعهم في الخطأ مرتين ومن أجل وضع الأمور في نصابها نقول : 
ُستعمل كلمة السماء في القرآن على أكثر من استعمال , فأحياناً تطلق على ما علا » 
فيدخل في' ذلك الجو والنجوم والسموات وامجرات . وأحياناً تذكر ويراد بها السموات 
السبع التي هي سكن الملائكة » وإليها تعرج أرواح المؤمنين وإليها كان معراج رسول 
لله َيه ٠‏ والتي في أعلاها الجنة » وسقفها عرش الرحمن » وعدم التفريق بين المعنى 
الاصطلاحي للسموات وهي هذه السبع وبين السماء مطلقاً ما هو معناها في اللغة مزلة 
قدم في فهم كتاب الله » والسموات الواردة في قوله تعالى «[ هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات »4 . إنما هي السموات في 
المصطلح الذي ذكرناه » وهي سماوات يجب أن نؤٌمن بها فمن أنكرها كفر » ولكن هل 
ووغية ار 55 ار نر اقرات أكليا أر 3 إاخاه كنها تساي عصيلها الصومن 
وعبارات العلماء .. ولا يترتب عليه كفر أو إيمان وسنتعرض له في محله ولا يؤثر على 
قيدةاجهل به » ولكن هناك قضية تفرض نفسها ف عصرنا وهي أن ظاهر الآ نا - 
ويؤكد هذا المعنى الآيات الواردة في سورة فصلت - يذكر أن السموات السبع خلقت 
بعد الأرض » بينا قال الله تعالى في سورة النازعات : 9 أأنتم أشد خلقاً , أم السماءً 
بناها + رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ٠‏ والأرض بعد ذلك 
دحاها * فههنا ذكر دحو الأرض بعد خلق السماء والذي أتجه إليه في هذا الموضوع : 
أن السموات السبع التي ذكرنا مواصفاتها خلقت بعد الأرض » أما السماء ككل أي 
هذه امجرات فإنها خلقت قبل الأرض ويؤيد هذا الاتجاه أن الله - عرز وجل - قد ذكر 
أن خلق السموات والأرض قد كان قبله شىء آخخر وذلك قوله تعالى في سورة هود 
وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء © وبهذا 
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الاتجاه الذي اتجهنا ونكون قد جمعنا به بين النصوص » وبعد أن سجلت هذا الاتجاه في 
بعرةة سيور ايك أن الالزى و تعره قد اهل عن بلاض الأ علاضون ما تيه هذا 
الاتجاه يقول ني الصفحة )5١1(‏ من الجرء الاول من تفسيره . « والذي يفهم من بغض 
عبارات القوم .:.. أن المحدد ويقال له ماء أيضا مخلوق قبل الأرض. وها فييا . .وأن 
الأرض نفسها خلقت بعد ثم بعد خلقها خلقت السموات السبع » ثم بعد السبع خلق 
ما ف الأرض من معادت واثيات + ثم ظهر عام الحيوان ما سماو ديد 
النقل يحتاج إلى نقاش في بعض أجزائه ولكنه يؤيد أصل ما اتجهنا إليه » وينبغي فى أن يكون 
واضحاً أن القران يثبت قدم النجرات على تشكل الأرض » وهذا من أعظم المعجزات 
التي تدل على أن هذا القران من عند الله . 
فصل في إعجاز القرآن ومعجزاته : 

رأينا أن الإعجاز شىء مشترك في القران كله , ففي أصغر سورة أو بقدرها يقوم 
الاعجاز ؛ ويثبت التحدي » وتقوم حجة الله عز وجل على الخلق بأن هذا القرآن من 
عنه الله » ولكن هناك معجزات أخرى في هذا القران زائدة على أصل الإعجاز ؛ إن كل 
معنى في القران يستحيل أن يكون أثرأً عن علم بشري » سواء كان حديثاً عن ماض أو 
اتِ أو سر من أسرار هذا الكون يشكل في حد ذاته معجزة تزيد على تجرد الإعجاز » إن 
الإعجاز حاصل في القران سواء وُجد إخبار عن مستقبل أو لا » جد كلام عن قضية 
ل ال ل ل 
سور القرآن كلها » وهذا معنى سيتضح شيئاً فشيقاً » وإما نبينا على ذلك لأن كثيراً من 
المؤلفين يتساهلون في التعبير عن هذه الل ل 
دقة العرض العلمي لهذا القران الكريم » وببذه المناسبة نقول : إن من أهم واجبات 
الدعاة في هذا العصر أن يعرفوا معجزات القرآان . وأن يمتلكوا القدرة على فهم 
إعجازة أن بيو الغرطن هذا كله 6 فعاامى عو ء اقرب هن إقامة اللبحة وأكترز تاثيوا 

ا ا ا ا ا 
الطريق في الدعوة إلى الإيمان بالله وبالرسول عه َيه و بالاسلام بان واحد . 


فصل في قضايا عقدية : 


مر معنا في هذا المقطع قوله تعالى « يضل به به كثيراً ويهدي به كفيراً 4 فدل ذلك 
على أن الله عز وجل هو الذي يخلق الهداية والضلال ؛ على أن ذلك له أسبابه كا رأينا 


دروس في مقدمة سورة البقرة ومقطعها الأول قسم الطوال  ١١١‏ 


ف وما يُضِلٌ به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ٠.‏ وهذا 
يؤيد ما اتجه إليه أهل السنّة والجماعة في مسألة خلق الأفعال في أنهم يثبتون الأسباب 
ويسندون الخلق لله » فكل شيء بعلمه جل جلاله وإرادته وقدرته ابتداءً واستمر ار 
ولقد رأينا التقول الى تقلناها مناسية وله تجالى 8ل قل هلوا لله أنداداً 4 وكيف أن 
الصحابة اعتبروا من مخلات التوحيد الاعتاد على الأسباب أو نسبة الأفعال إليبا دون 
ملاحظة | أن ذلك لم يكن إلا بالله . 

وأهل السنّة والجماعة يرون أن الايمان هو التصديق © ويعتبروند العمل بالاسلام 
علامة كال » ومن ثم فلا يحكمون بكفر من صدّق إذا أخلّ إلا إذا كان في تصديقه 
حلل » أو أنى ناقضاً يل بأصل الإيمان » ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى : 9 وبشر 
الذين آمنوا وعملو الصالحات # فالعطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة » ومن ثم 
فإن العمل الصالح غير الإيمان . 

ولعل أحداً من الناس يضايقه ذكر مثل هذه المعاني وَهؤٌلاء نقول : إننا لسنا أمام 
خيار » فلقد ثارت هذه المسائل في التاريخ وأثيرت وإما أن نقدم للمسلمين اليوم خلاصة 
التحقيق فيها ليكون عند المسلم مناعة ضد الخطأ » أو نسكت فيقع المسلم في الاتجاهات 
الخاطئة » ونحيل المسلم على رسالتنا « جولات في الفقهين الكبير والأكبر » ليرى فيا 
ضرورة ما ذكرنا . 
فصل في بعض دروس مقدمة السورة والمقطع الأول من قسمها الأول : 

رأينا في المقطع أن الله عز وجل أقام الحجة على الكافرين من خلال ظاهرتي الحياة 
والعناية » وأقام الحجة على وجوب عبادته وتوحيده من خلال ظاهرتي الخلق والعناية » 
وعرّفنا على أسباب الضلال ومظاهره » وعرّفنا على طريق الهداية ومعالمها » وطرق سمعنا 
خلال ذلك قضية التقوى وقضية العبادة كأهم قضيتين على الإطلاق » ونحب هنا أن 
نضع بعض الاطر لنعرف محل قضية التقوى والعبادة في مجموع دين الله . 

١‏ - ها هن قضية من قضايا التكليف إلا وقد بينها الله عر وجل في كتابه أو سنّة 
رسوله عله أو بما أحال عليه الكتاب والسنّة من أصول تستنبط منها أحكام الله » وأن 
مجموع ذلك وغيه إنما هو إسلام أو من الاسلام . 

؟ - إن أركان الاسلام الذي يقوم عليه بناؤه خمسة » وقد ذكرت الفقرة الأولى من 
مقدمة سورة البقرة ثلاثاً منها . 


)١(‏ البقرة كلمة أخيرة في المقطع الأول 


- إن مجموع ما يطالب به المسلم من مجموع الإسلام هو التقوى حقيقة وطريقاً 
والتقوى هي التي توصل إلى الشكر , ويدخحل فيها العمل بالإسلام والتحقق بالإيمان والارتقاء 
إلى مقام الإحسان , وقد فصلنا هذا كله في كتابنا 9 تربيتنا الروحية» . 
وباختصار نقول : 

إن المسلم مكلف بأن يعرف الإسلام » وأن يعرف شموله » وأن يمن به » ومكلف بأن 
يأخذ حظه من العمل بالإسلام : ويأن يتحقق بالإيمان . وبأن يسعى للإحسان » وبأن 
يتحقق بحقيقة التقوى » وأن يصل بذلك إلى مقام الشكر . وهذه معانٍ نعرضها هنا 
باخقصار وسنراها كثيراً فيما بعد , وإما أحببنا هنا أن نلفت النظر إلى مجمل ما درسناه 
بالنسبة مجموع النصوص ٠‏ ولعله قد وضح لدينا أنه لكي لا نكون كافرين ولا منافقين : 
فإن علينا أن نتذكر عهودنا مع الله ولا ننقضها » وأن نصل ما أمر الله به أن يوصل من 
خورك ند أقن ارجا وريم )براة طبن لا سيد فى الأضن كد عن ميل ال أ 
بدعوة إلى كفر » وأن علينا أن نؤْمن وأن نعمل صالكاً » بإقام الصلاة والإنفاق والعبادة 
واتاع كتاب الله » وأن نتذكر - إذا وق في قلوبنا وسوسة - هذا القران وإعجازه » وظواهر 
هذا الكون التي تدلنا على الله » وأن نتذكر أن أمامنا ناراً أعدّها الله للكافرين » وسنرى 
كيف أن هذه المعاني كلها - ما ورد ههنا وما سيرد في سورة البقرة - ستفصّل فيه سور 

كلمة أخيق في في المقطع الازل كم الس الأول : 

مر معنا حتى الآن من سورة البقرة مقدمتها والمقطع الأول من القسم الأول منها » وقد 
رأينا صلة المقدمة بهذا المقطع وعمق الارتباط بين المقدمة وبين هذا المقطع ) » ورأينا صلة 
ذلك كله بفاتحة الكتاب . هذا كله قد رأيناه » والآن نحب أن نذكر شيعا هو : أن هذا 
المقطع هو أول مقطع في القسم الأول من أقسام سورة البقرة » وإذ كان هو المقطع 
الأول »فإن صلته ببقية مقاطع القسم صلة خاصة حتى ليكاد يكون كل مقطع من المقاطع 
التالية يعمّق معاني تعرّض لها المقطع بشكل من الأشكال . وسنرى ذلك كله تفصيلا 
فلننتقا ل بعد هذه الإشارة إلى المقطع الثاني من القسم الأول من سورة البقرة » وفيه قصة 
ادم » وقد وصلنا إليبا بعد أن وضبح لدينا.: و أن الإنسان سيّد هذه الأرض ومن أجله 
لح اريف ونيا > لذب كاله يها و وو ادن أعر واكم واغل رفن كل شيب هادي 
وهن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعاً ... فهذه الماديات كلها مخلوقة أو مصنوعة 
من أجله » من أجل تحقيق إنسانيته » من أجل تقرير وجوده الإنساني . 


المقطع الثاني من القسم الأول وهو من الآية ( 5٠.‏ - 8ع قسم الطوال  ١١"‏ 
وأن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول » فهو الذي يغيّر وبيدّل في أشكالها 
وني ارتباطاتها » وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها » وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع 
الإنتاج هما اللتان تقودان الإنسان وراءهما ذليلاً سلبياً كا تصوره المذاهب المادية التي 
تحقر من دور الإنسان وتصعّر بقدر ما تعظم في دور الآلة وتكبّر » . عن الظلال . 
المقطع الثاني من القسم الآول : 
بمتد هذا المقطع من الآية (70) إلى نهاية الآية (9؟) وهذا هو : 


و لال مام ولر لهك م ور وق 2 ف ار 
2 7 يا 5 م م 
و إِذ قال ربك للملتيكة إلى جاعل فى أ لأرض خليفة 


د اسه سوس قر م م امج و امم ملل 3 100 لض ور رم مير سد 52 
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بدك 
ل 


طلم و ل ع صر ص 0 سن سر ص سا صاوصير ما 
نقد َك قَلَ إن أعلمَاَاتعَُونَ جه 


سي ع ١‏ صا ص وح 1س الس الس ري سر سا سر ارس سه 


وس 2 صصص 68 رن طوس عا س_ رملا 

وعل ادم الأسفاء علهائم عر ضَهم عل الملتبكة قال نيعون بأتماء مولا 
- 

وى لس 4 سل عرس برس سس ل ل عر وس ص صم ١‏ عب 2 عه سوم ليه 2 م امس 

إن كنت صندفيسَ 9© فَلوأ سَبحَدتَكَ لال لآ إلا ماطمنا ِلك أنتَ 


د 


8 0 0 0 2 0 8 42 001 < رءة- 68م عل ودب < ددم مه 
لعلم احكيم 2 فال يلعادم أنيهم باسماييم فلما أنباهم باسماييم قال الر 
44 ل اوس مح ع 2 ع مر سمج مع جو سم لا سر سس ل توص راو يريبير ا سم 
أقل لكر باعل غيب السملوت والأرض وأع ماتبدونوما كنم تكتمون ذه 
- 0 02207 2 وم ره دم رمه 


.5 واسمام لام مر ريني التسادجس دام سم سم ام 
وَإِذَ كَلْنَا للملتبكة تدوأ لدم لوا إلا وبليس اك واستكير و كان من 
الكنفرين 69 


م س_م ملا وير و سم سمس وار - هه هد - 0 ا ار ا 00 وم 
وقلنا يلعادم أسكن انت وزوجك الحنة وكلا منها رغدا حيث شنتما 


00 ا 00 


ولا قربا هاذه الشّجَرة فنَكُونا من الطَلِيينَ جو 


)١( ١ 31 5‏ البقرة كلمة عامة في المقطع وسياقه 
200 م خخ صوصل مود ص ع كرس أ ير عدر رج سد و 
لمما الشيطان عنها فَأحْرَجَهمَا ا كانافيه وفنا أطبطوأ بعضكز بعضكر لبعض عدو 

م و ولك سس ا 


ولك فى الأرض مستقر ومتلع إك حينٍ (©) 


آ [# 2 رس سه صر ساح 


ما د لَه حاترت لحم 42 
لال تنا يكم مت هدى قن بع هذَاىَ فَلاحَوفُ 


للد د لص لرج لولاعر مر 00 


ا 
علوم ولا هم يحزنون 479 ع ولد دري وَكدوأكاينَا أوْلتِكَ أَمحَبُ 
نار مم فا حَلرُود © 
١‏ - كلمة عامة في هذا المقطع وسياقه : 
الس ول ساس جا بره ١‏ لسر 
0 الله عز وجل ادم وزوجه والشيطان ل الأرض والقاعدة التي وه حر بدي 
الإهباط <إ فإما يأتينكم مني هدى فمن ثبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا أوليك أصحاب النار هم فيها خالدون »© . 

- جاءت قصة ادم بعد قوله تعالى : ف( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً © 
فبعد أن أخبرنا الله عز وجل عن عبيئة الأرض لنا ء أخبرنا عن قصة خلقنا وما ركبه فينا 
من استعدادات ؛ لاحظ الصلة بين قوله تعالى إ هو الذي خلق لككم ما في الأرض 
جميعاً 4 وبين : (٠‏ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » لاحظ ذكر 
الأرض في كل من الآيتين فإذا ما لاحظت الصلة المباشرة بين قصة ادم وبين الآية التي 
سبقتها فلنحاول أن نرى صلة هذا المقطع بما قبله: 

بدأت سورة البقرة بكلام عن المتقين والكافرين ومما ذكرته : 

الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين #© . 


١١8  لاوطلا قسم‎ ) 7١ ١ تفسير الأية‎ 


في القاعدة الكلية التي تختم بها قصة ادم : ذإ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » والذين كفروا وكذبوا بآياتا أولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون 4 فبعد أن قرر الله عز وجل في المقدمة ما قرر ء تأني قصة ادم فكأنها 
تقول :إن ااتباع هداي هو شرطي غليكو من الابنداءاء ومن لم اققصة ادم تعطق فضية 
الاهتداء بكتاب الل م ودر امن فضية الخالفة والكفر » وهي في الوقت نفسه تعمّق 

معنى الصراط المستقيم والسير فيه » ومعنى فشكن سواط المغضوب عليبم والضالين 
الل 0 

- رأينا أنه قد جاء بعد مقدمة سورة البقرة مقطع : في بدايته أمر ومبي . الأمر : هو 
قوله تعالى : ؤ9 يا أيها الناس اعبدوا ريكم 4 . 

والنبي هو قوله تعالى اير لله أنداداً وأنم تعلمون » . 

وفي قصة آدم نجد أمراً ونيا . 

الأمر هو ف اسجدوا لآدم # . 

والبي هو ولا تقربا هذه الشجرة # . 

وقد حدثت مخالفة للأمر والنبي فكان العقاب . فقصة آدم جاءت لتعمق ضرورة 
الالتزام بطاعة الأمر واجتنئاب النبي . 

وفي هذا القدر من ذكر الصلة بين قصة ادم وما سبقها من سورة البقرة كفاية 
وللكلام تتمة فلننتقل إلى ذكر التفسير : 

” - التفسير : 

< وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » (إذ) بإجماع المفسرين 
متعلقة بفعل أمر تقديره ( اذكر ) فأن يأمرنا الله عز وجل بعد ما مر من مقدمة السورة 
والمقطع الأول بتذكر هذه القصة ء فذلك دليل على ارتباط هذه القصة بما قبلها , 
وورودها ضمن سياق متسلسل يخدم المعاني التي سبقتها كا رأينا » وكا سنرى . والمراد 
بالخليفة في الآية : آدم وذريته ولم يقل خلائف أو خلفاء لأنه ريد بالخليفة آدم واستغنى 
بذكره عن ذكر بنيه كا تستغني بذكر أبي القبيلة في قولك مُضر وهاشم » وهل هو خليفة 
عن الله ؟ أو خليفة عن الجن ؟ أو خليفة عن خلق اخبرين ؟ أقوال للمفسرين أقواها 
الاول وليس هناك نص قطعي في الموضوع ء والخليفة في اللغة : من خلف فلان فلانا في 


)١( 5‏ البقرة تفسير الآيات ( 9-٠.‏ ) 


أمر إذا قام فيه مقامه بعده . عن ابن مسعود : أن الله قال للملائكة : 3 إفي جاعل في 
الأرض خليفة 4 قالوا : ربنا وما يكون ذاك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . قال ابن جرير : فكان تأويل الآية على هذا : 
ل را ا 0 
هو ادم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين . وأما الإفساد وسفك 
ا ل لل لل و الراك ا واي د 
فييا ويسفك الدماء . ونحن نسح بحمدك ونقدس لك قال © أعلم ما لا 
تعلمون # . أخبرهم يذلك ليسألوا هذا السوّال فيجابون بما أجيبوا به فيعرفوا حكمتة 
في استخلاف الإنسان قبل كونه » وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في 
ا ا كا ا ل ا ل 1 
ويسفك الدماء ؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا يصدر منا 
شىء من ذلك وهلاً وقع الاقنصار علينا ؟ قال الله تعالى مجيبآ لهم عن هذا السوال # إني 
أعلم ما لا تعلمون * : أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على 
المفاسد الني ذكرتّوها ما لا تعلمون أنتم ‏ فإني سأجعل فيبم الأنبياء وأرسل فيهم 
الرسل » ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعبّاد والزهّاد والأولياء والأبرار 
والمقرّبون والعلماء والعاملون والخاشعون وامحبون له تبارك وتعالى المتّبعون رسله صلوات 
الله وسلامه عليهم . وإنما عرفوا أن الخليفة الجديد سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما 
بإخبار من الله تعاللى » أو من جهة اللوح » أو قاسوا ما سيكون على شىء معروف لديهم 
من قبل , ومعنى : «إ نسبّح بحمدك *# أي ننزهك ونبرئك من كل نقص وعيب 
متلبسين بالشكر لك ء ومعنى : ف نقدّس لك » أي ننسبك إلى ما هو من صفاتك 
من الطهارة من الآدناس . 

وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة » فقال : أنبعوني بأسماء هؤلاء 
إن كنم صادقين » قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنلك أنت العليم الحكيم © 
علّم آدم أسماء المسميات كلها » فأراه الأجناس التي خلقها وعلّمه أن هذا اسمه فرس ع : 
وهذا بعير » وهذا سحاب » وهذه ممرّة » وهذه شمسء وهذا نجم » حتى القصعة 
والمغرفة » ثم عرض المسميات على الملائكة وطالبهم أن يخبروه عن أسمائها إن كانوا 
صادقين في ما اتجهوا إليه أنه يستخلف مفسدين سفاكين للدماء » وفيه رد عليهم » وبيان 
أن فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لأجله 


تفسير الأيتين ( «” - غ8 ) قسم الطوال  11١7‏ 


أن يُسَحْلْفُوا » فما كان جوا. اد مركو مرو ان ليطا لكاتو وق ممه | 
عا١شاء‏ + وأن .يعلموا شيعا إلا عا علمهم فهو العلم يكل فى + المكم في خلقةع 
وأمره » وني تعليمه » وعطائه ما يشاء ومنعه ما يشاء ‏ له الحكمة في ذلك والعدل 
التام .. 9 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمًا أنبأهم بأسمائهم قال َم أقل لكم إني أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون > أمر أدم أن يمخبر هم 
بأسماء الأشياء كلها » فلما ظهر فضل آدم عليه السلام في سرده ما علّمه الله تعالى من 
أسماء الأشياء » ذكرهم بأنه جل جلاله يعلم الغيب الظاهر والخفي ويعلم ما يظهرونه في 
ألسنتهم وما كانوا يخفونه في أنفسهم » وما أظهروه هو قولهم : © أتهعل فيها من يفسد 
فيها 4 .. والذي كانوا يكتمونه هو ما كان منطوياً عليه إبليس من الخلاف على الله في 
أوامره والتكبر عن طاعته ومن المعتاد تعمم الخطاب وإرادة البعض . هذا الذي رجحه 
ابن جرير . 

وبعد أن أرى الله عز وجل الملائكة مزية آدم , أمرهم بالسجود له 8 وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 4 هذه 
كرامة عظيمة من الله عز وجل لآدم امتنَّ بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم ع والجمهور : على أن المأمور به وضع الوجه على الأأرض . وكان 
السجود تحية لآدم عليه السلام في الصحيح » إذ لو كان لله تعالى لما امتنع عنه إبليس » 
وكان سجود التحية جائزاً فيما مضى » ثم نسخ بشريعتنا » وإبليس من الجن بالنص وهو 
قول الحسن وقتادة , ولأنه ملق من نار والملائكة تُحلقوا من النور , ولأنه أبى وعصى 
واستكبر , والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يستكبرون عن 
عبادته » ولأن الله عرز وجل قال : 9 أفعخذونه وذريته أولياء من دوني 4 ولا نسل 
للملائكة » ودخل إبليس في خطابهم لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه قد تشبه بهم 
وتوسم بأفعالهم » قال الحسن : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل 
الجن . 6م أن آدم أصل الإنس ؛ وقال شهر بن حوشب : كان إبليس من الجن الذين 
طردتهم الملائكة » فأسره بعض اللملائكة فذهب به إلى السماء ء رواه ابن جرير » وعن 
سعد بن مسعود قال : كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيراً فكان مع 
اللاتكة ينيد عه ا فلما أمنوا:بالتحوة لام سجدوا + فأى إبليس فلذلك قال تعالى 
9 إلا إبليس كان من الجن # ( سورة الكهف) . وللمفسرين اتجاهات أخرى في هذا 
المقام ولا طائل في ذلك » وقد حسد عدو الله إبليس ادم عليه السلام على ما أعطاه الله 


6 (؟) البقرة تفسير الآية ( 88 ) 


من الكرامة وقال : أنا ناري وهذا طينٌّ » فامتنع عن السجود كبراً » فكان بدء الذنوب 
الكِبّر » فاقتضى ذلك طرده وإبعاده عن جنات الرحمة وحضرة القدس . ومعنى قوله 
تعالى : وكان من الكافرين © أي : وصار من الكافرين بإبائه واستكباره ورده 
ل 

مر . 


( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة , وكلا منها رغداً حيث شتت ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4 يقول الله تعالى إخباراً عما أكرم به ادم بعد أن أمر 
الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه أباح لهالجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل 
منها ما شاء رغداً أي هنيئاً واسعاً طيباً والجنة هي نفسها دار الثواب وقالت المعترلة : 
كانت بستاناً في الأرض لأن الجنة لا تكليف فيها ولا روج عنها والجواب : إنها لا يخرج 
ما من الها رادجل لمن كد يا ليله المراح مم رع بها دروأعل اه 
يكلفون المعرفة والتوحيد قال ابن جرير : ١‏ تُهي آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من 
أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين 
جد ب داف حا لي د لاس ار 
كانت شجرة البر » وقيل كانت شجرة العنب » وقيل كانت شجرة التين » وجائز 
تكون واحدة منها ا 0 
يضره جهله به »اه . وقد بين الله عز وجل لآدم وزوجته أنهما | إذا قاربا الشجرة كانا 

من الظالمين ؛ لأنه لا ظلم للنفس أعظم من معصية الله » ولا ضرر 4 عليها أعظم من 
ياك نح ل ا لا ل اوها ان لد باد ل اللا ا ا ل 
فأزلّهما الشيطان عنها 4 أي عن الشجرة أي فحملهما الشيطان على الزلة بسبيها » 
أي فأصدر الشيطان زلههما عنها » أو عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهما . وزلة ادم 
بالخطأ في التأويل بحمل المبي على التنزيه دون التحريم . وهذا دليل على أنه يجوز إطلاق 
اسم الزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وقال بعضهم : لا يطلق اسم الزلة على 
أفعالهم > لا تطلق المعصية » وإثما يقال فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل فعاتههم ربهم وله 
عتابهم » أما نحن فقد أذّبنا الله بأن نتأَدب معهم » وذهب بعضهم أن ما فعله آدم كان 
قبل النبوة ‏ وبالتالي فلا خدش لموضوع العصمة فيما فعله ادم عليه السلام . 
فأخرجهما مما كانا فيه 4 أي من النعيم والكرامة أو من الجنة إن كان الضمير 
للشجرة في ( عنما ) . 


تفسير الأيات من ( 55 إلى 398 ) قسم الطوال  ١١8‏ 


والسؤال : كيف توصل إلى إزلاههما بعد ما قيل له : ف اخرج منها فإنك رجم 6 
سورة (ص) والجواب : إنه مُنع من دخوها على جهة التكرمة كدخول الملائكة لا عن 
دخولها على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء » وبعضهم ذهب إلى أن الوسوسة 
مستطاعة له على البعد » والرواية الإاسرائيلية تذكر الحية كواسطة في الدخول وسنرى 
قيمة الروايات الاسرائيلية فيما بعد . 


ف وقلنا : اهبطوا © ابوط التزول والمخطاب على رأي بعضهم لآدم وحواء وإبايس 
وبعضهم قال : الخطاب لآدم وحواء لأن إبليس َه بالهمبوط من قبل » والمراد ها 
وذريتهما لأنهما لما كانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنس كلهم ( بعضكم 
لبعض عدو # على الوجه الأول فالمراد به عداوة إبليس للإنسان وعلى الوجه الثاني 
فالمراد به. ما عليه الناس من التباغي والتعادي وتضايل بعضهم لبعض < ولكم في 
الأرض مستقرٌ # المستقر إما موضع الاستقرار أو هو الاستقرار نفسه 99 ومتاع إلى 
حين * المتاع : التمتع » والحين : إما يوم القيامة أو الموت ا فتلقّى آدمّ من ربه 
كلمات » أي استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها » أي إن الله عز وجل أهمه إياها 
والكلمات هن : ذإ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننٌ من 
الخاسرين # (٠‏ سورة الأعراف ) فإ فتاب عليه 4 . أي فرجع عليه بالرحمة والقبول 
واكتفى بذكر توبة ادم لأن جواء كانت تنعاً له . 8 إنه هو التواب 0 
التواب : الكثير القبول للتوبة » والرحم : الكثير الرحمة . 9و قلنا اهبطوا منها 
جميعاً 4 . أي مجتمعين » وكرر الأمر بالهبوط للتأكيد ؛ أو لما نيط به من زيادة قوله 
تعالى <9 فإما يأتينكم مني هدىّ 4 | ذ هي القاعدة الكلية التي سيكون عليها مدار فعل 
الله جل جلاله بهم <إ فإما يأتينكم مني هدى # الحدى هنا هو : الرسول أو الكتاب أو 
الوحي . أو هو : الكتاب أو الوحي بواسطة رسوله # فمن تبع هداي » الاتباع 
يكون بالقبول له والإيمان به والعمل . 9 فلا خوف عليهم * أي فيما يستقبلونه من 
أمر الآخرة . ظطإ ولا هم يحزنون 4 على ما فاتهم من أمر الدنيا فإ والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا » . أي : جحدوا الحهدى وكدّبوا أهله مع مجيئهم بالآيات «إأولئك 
أصحاب النار # . أي : أهلها ومستحقوها إ هم فيها خالدون * . أي : مخلدون 
فيها لا محيد لحم عنها ولا مخيص . 


١٠‏ () البقرة فائدة حول خلق ادم وعدم تطوره 
* - فوائد 
6 أعرغ الترمذي عن أُني موسى الأشعري قال سمعت رسول الله عله يقول : 


: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك ؛ والسهل والحزن والخبيث 
والطيب ) قال ال لترمدي : هذا حديث حسن صحيح . أقول :وهو لني "دون ادم 
مم يتطور عن شىء سبقه » ولنا عودة على هذا الموضوع » وأخرج مسلم والنسالي عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله عَيله : 


١‏ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه ملق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج 
منها » وأخرج الحم عن ابن عباس قال : ٠‏ ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس » وقال الحسن : ٠‏ لبث آدم في الجنة ساعة من نهار » تلك الساعة 
ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا » وقال أبو موسى : « إن الله حين أهبط آدم من الجنة 
إلى الأرض علّمه صنعة كل شىء . وزوّده من ثمار الجنة » فهاركم هذه من ثمار الجنة غير 
أن هذه تتغيّر وتلك لا تتغير ») . 

أخرج الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي ذر قال : « قلت يا رسول الله أرأيت آدم 
أنبياً كان ؟ قال : نعم . نبي رسولاً يكلمه الله قبيلاً » أي : عياناً . 


( ب ) يلاحظ من قصة ادم وموقف الملائكة من خلقه » كيف أن العلم المحيط 
تتكشف به من الأسرار وَالحِكمٍ مالا يتكشف بغيره » وعلم الله أزلي ليس كمثله شىء » 
ولكن من قصة ادم نأخذ درساً وهو أنه كلما ازداد العلم كان الحكم أصح ففي حياتنا 
الدنيوية نجد كثيرين ليسوا مرشحين لإصدار أحكام في كثير من القضايا لعدم إحاطتهم 
بها » ومن نَم فإن أحكامهم تبقى قاصرة وهذا يجعلنا - وخخاصة في أمر بناء الأم واعقاد 
ما ينبغي اعتاده في شؤون اللنكم والعامة واللقاصة - نتأنّى كثيراً فلا نصدر حكماً إلا 
بعد استيعاب شامل للقضية التي بين أيدينا . 


(ج) يلاحظ أن الملائكة عندما سكلوا عما لا يعلمون كان جوابهم و سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا # وهذا أدب رفيع أن يقول المسؤول عن شىء لا يدريه : لا 
أدري . قال القرطبي : وذكر اليثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس سثل عن ثمان 
وأربعين مسألة فقال : في اثنتين وثلاثين منبا : لا أدري © وهو أدب نفيس . فقد اعتاد 


فوائد حول قوله تعالى : 8 وعلم آدم الأسماء كلها 4 قسم الطوال  ١7١‏ 


الكثيرون أن يبجموا على الحديث في كل شىء دون أن يكون عندهم علم فيه » وإما هي 
الظنون أو الأوهام . 

( د.) يلاحظ من قصة آدم أن استعداد الإنسان للعلم هو سر استخلافه (٠‏ وعلم 
آدم الأسماء كلها .. 4 وني عصرنا تبنت لنا آفاق هذا السر كثيراً حيث نرى ما 
استطاع الإنسان أن يكتشفه من أسرار هذا الكون » ولكن للأسف فإن الإنسان سكّر 
هذا من أجل التدبير لسفك الدماء وإفساد الأرض » وكل ذلك بسبب غياب المسلمين 
عن حكم هذا العالم بكلمة الله » ولكن أليس من المؤسف أن تكون حصة المسلمين منذ 
قرون في استكشاف هذا الكون ومعرفة أسراره أقل من غيرهم !؟ وكان هذا من عوامل 
سيطرة الكافرين » إن على المسلمين أن يعودوا رجال قمة في كل اختصاص كوني . 

(ه).يلاحظ من خلال قصة ادم أن الله عز وجل أبرز للملائكة مزيّة ادم ثم أمرهم 
بالسجود » وكانت المزية ل درس كبير في موضوع اختيار القيادات » 
وهو شورء كنا را في حي رسول الله مَل كثرا » فإه عليه الصلاة والسلام كاري 
لمزيّة ثم يُوَمْر ما فعل مع الوفد الذين أمّ علمهم رجلاً من أحدثهم سناً وليس من أشرفهم 
لأنه يحفظ سورة البقرة ‏ إن أهم قضية ينبغي أن تلاحظ في التقديم والتأخير هي العلم في 
القضية التي من أجلها يكون التقدم والتأخير » وبمناسبة قوله تعالى : ( وعلم آدم 
ا م : أفادتنا الآية أن علم الأسماء فوق التخلي ( أي التفرغ ) 

للعبادة فكيف بعلم الشريعة ؟! 


اي ل 
أمرنا الله أن نتذكرها فهي قصّة البداية التي ينسحب أثرها على الزمان كله » وهي قصة 
الفطرة » ومن عِبّرها امتحان الإنسان بالشيطان وامتحان الناس بعضهم ببعض » وهذا 
يقتضي من الإنسان العاقل أن يحذر لبنجح في الامتحان » ولا نجاح إلا بملازمة الأمر 
ومجانبة النبي » ومن عِبّرها أن الله عز وجل عرّف الإنسان فيها على طريق الخلاص من 
الذنب إذا وقع فيه وذلك بالتوبة . قال ابن عباس ذاكراً ما تم بين ادم وربه بعد الخطيئة 
قال ادم عليه السلام : يا رب ألم تخلقني بيدك ؟ قيل له : بلى . وكتبتٌ علي أن أعمل 
هذا ؟ قيل له : بلى . قال : أرأيت إن تُبثُ هل أنت راجعي إلى الجنة ؟ قال : نعم ) . 
ومن عِبّرها أن الكبر بداية الخطأ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) ثم عرّف الكبر بأنه « غمط الناس وبطر الحق » . ومن 


>0 0 البقرة دروس من قصة ادم عليه السلام 


عِبَرها أن امتحان الله رفيق فقد أعطى ادم الجنة ومنعه القليل » وأباح لنا الكثير النافع , 
ومنعنا القليل الضار » أباح لنا الطعام وحرم علينا الحم الخنزير والميتة والدم » أباح لنا 
الشراب وحرم علينا الخمر » فالعاقل من وقف عند الحدود . ومِنْ عبرها أن الشهوات 
الحسية والمعنوية باب الخطيئة » فإن حرص ادم على الخلود وطاعته لشهوة الطعام كانا 
سبب الخطيئة » وهذا دأب الإنسان في كل العصور » فهو إما مغلوب بشهوة العز وانجد 
والرئاسة » وإما مغلوب بشهوة الفرج والبطن » فيسلك في هذا أو ذاك غير طريق الله إلا 
القليل . نسأل الله أن يجعلنا من أهله وأن يحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . 


قال فتح الموصلي « كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم 
والحزن حتى ثُردٌ إلى الدار التي أخرجنا منها » . 


وقال الشاعر : 


يا". ناظرا يزتؤ ٠‏ عينق. < راقلد. . ومكاهيدا.. اللأفن غير :مفاهسد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي دَرَجّ الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت ربك حين أخرج ادم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ 


وقال الرازي : « إن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة 
الصغيرة ة كان على وجل شديد من المعاصي ) . 

ويقول صاحب الظلال : « لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة 
وإعداداً » كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه » كانت تدريبا له على تلقي الغواية 
وتذّوق العاقبة وتجرع الندامة ومعرفة العدو والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين » إن 
قصة الشجرة امحرمة ووسوسة الشيطان باللذة » ونسيان العهد بالمعصية » والصحوة 
من بعد السكرة والندم وطلب المغفرة إنها هي هي تجربة البشرية المتجددة المكرورة » 
لقد اقنضت رحمة الله بهذا امخلوق أن هبط إلى مقر خلافته مزوداً ببذه التجربة التي 
سيتعرض اثلها طويلاً استعداداً للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيراً ) . 

( ز) ومن دروس قصة ادم أن الخطيئة فردية والتوبة فردية في تصور واضح بسيط 
لا تعقيد فيددولاً غموض» ليست هتالك خقلكة مفروضة عل الإنسان قبل مولدم خخ 
تقوله نظرية الكنيسة - وليس هنالك تكفير لاهوتي كالذي تقول به الكنيسة : إن عيسى 
عليه السلام ( ابن الله بزعمهم ) قام بصلبه تخليصاً لبني ادم من خطيئة آدم » كلا ؛ 


فصل في الاسرائيليات قسم الطوال "؟١‏ 


خطيئة ادم كانت خطيكته الشخصية » والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة في يسر 
وبساطة » وخخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية والطريق مفتوح للتوبة في 
يسر وبساطة » تصور مريح صر يحمل كل إنسان وزره » ويوحي إلى كل إنسان بالجهد 
وا حاولة وعدم الياس والقنوط ) عن الظلال . 

: - فصول شتى : 

فصل في الإسرائيليات : 

فيما يتعلق بقصة ادم هناك ثلاثة تأثرات تأثر بها بعض الاسلاميين خلال العصور 
من الارث الإسرائيل » فأدخلوها في كتبهم » سواء كانت هذه الكتب كتب تفسير أو 
كتب تارجم . 

١‏ - أن الجنة التي أهبط منها ادم كانت جنة أرضية . ” - أن الحية هي التى كانت 
الواسطة في إدخال إبليس.: ليوسوس لادم . ” - تاريخ الحياة البشرية وقدر الزمن ما بين 
اهم وبيننا . وهذا يقتضي منا أن نقف وقفة عند الإسرائيليات بشكل عام : 

في تحقيق كتبه موريس بوكاي الفرنسي كجزء من دراسة خرجت نحت عنوان : 
٠‏ هراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة » يذكر كيف أذ بحاثة القرن الثامن 

عشر لاحظوا أن بعض نصوص سفر التكوين - وهو السفر الأول فيما يسمى الآن 
بالعوراة - تذدكر اسم بوه ) وبعضها تسميه بألوهم . فاستدلوا بذلك على أن سفر 
التعكوين يحوي نصين جنباً إلى جنب قد أدج أحدههما بالآاخرء ثم إن إيخهورن لاحظ 

نفس الملاحظة بالنسبة للأسفار الأربعة الأخرى . وأن إيخهورن لم يكتف بذلك بل 
5 أن أحد المصادر د ينقسم إلى قسمين أيضاً . 

ثم يقول موريس كاي 

أما بحَائَة القرن التاسع عشر فقد كرسوا جهدهم فيالبحثعن مصادر أكثر دقة وفي 
(1855) كانت هناك أربعة مصادر مقبولة وتسمى بالأسماء التالية : الوثيقة ئيقة اليهوية 6 
والوثيقة الألوهيمية وسفر التثنية » والنص الكهنوتي » وقد أفلح الباحثون في إعطائها 
أعماراً : 

. تقع الوثيقة المبوية في القرن التاسع قبل الميلاد وقد حررت في مملكة الجنوب‎ - ١ 


. أما الوثيقة الألوهيمية فهي أقرب تاريخياً وقد حررت بإسرائيل‎ - ١ 


75 ()) البقرة فصل في الإسرائيليات 


. وأما سفر التثنية فينتمي إلى القرن الثامن قبل الميلاد في رأي أدموند جاكوب‎ - ٠" 
وهناك بحّائة آخرون مثل الأب ديفويرون أنه ينتمي إلى عصر جوزياس ( أي القرن‎ 
) السابع قبل الميلاد‎ 

4 - وأما النص الكهنوتي فينتمي إلى عصر النفي أو ما بعد النفي أي القرن السادس 
قبل الميلاد . 

بهذا إذن يمتد تحرير نص أسفار بوي العم كل قلانة ترون بأقل تقدير » ولكن 
المشكلة أكثر تعقدا من هذا ففي (1141) استطاع أ . لودز أن بميز في الوثيقة المبوية 
ثلاثة مصادر وفي الوثيقة الألوهيمية أربعة » وفي سفر التثنية ستة » وفي النص الكهنوي 
تسعة » . وبعد كلام يقول موريس بوكاي : 


- وبهذا يتضح تكون كتاب أسفار موسى الخمسة من أقوال موروثة مختلفة جمعها‎ ١ 
كل يقل أو يزيد حذقاً - محررون وضعوا تارة ما جمعوا جنباً إلى جنب » وطوراً‎ 
غيّروا من شكل هذه الروايات بهدف إيجاد وحدة مركبة تاركين للعين أموراً غير‎ 
معقولة » وأخرى متنافرة كان من شأنها أن قادت المُحدّئين إلى البحث الموضوعي عن‎ 
) المصادر‎ 

والملاحظ أن الرواية الكهنوتية التي كتبت حوالي القرن السادس قبل الميلاد » هي 
التي فيها تفصيلات عن ذكر بداية الخلق » وعن ذكر تاريخ البشرية » وفيا فكرة أن الله 
تعب أثناء خلق العالم فاستراح ؛ وهي قضايا يسهل على الباحث إما ردّها مباشرة أو ردّها 
من خلال أدنى عرض لمعارف الإنسان الحديثة , 

وقد قام موريس بوكاي في كتابه بامتحان قضيتين مما ذكر في هذه الأسفار » وهما 
قضية خلق العالم وقضية عمر الانسان على ضوء المعارف الحديئة فلاحظ أن عمر العام 
بالنسبة لسفر التكوين كان عام )١3175(‏ ميلادية هو (0777) سنة قمرية بيغا التقدير 
العلمي لتشكل النظام الشمسي هو أربع مليارات ونصف من السنين . م لاحظ أن 
تسلسل ظهور الأشياء لا يتفق مع أي دراسة علمية لظهورها على أرض الواقع 

وتاريخ الإنسان كم يذكره سفر التكوين هو نفس الشىء بالنسبة لتاريخ خخلق العالم فهو 
لا يعدو ستة الاف سنة قمرية بيها نجد المعطيات العلمية تقول : ( يمكن أن نوكد اليوم 
وجود أطلال لإنسانية مفكرة وعاملة ويحسب قدمها بوحدات تتكون من عشرات من 
ألوف السنين » . 


فصل في الغيبيات قسم الطوال ١6‏ 


ويقول موزيس بوكاي : ١‏ هناك إذن استحالة اتفاق واضحة بين ما يمكن استنتاجه 
من المعطيات الحسابية لسفر التكوين الخاصة بظهور الإنسان على الأرض » وبين أكار 
المعارف تاسسا في عصرنا ) . 

أقول : وقد مر معنا في مقدمة هذا التفسير كيف أن الدراسات الأثرية في ما بين 
لنت ا عرزي عي ود لوي اللرباد تمر 


وأن كل هذه المعاني تجعلنا حذرين من أن نحمّل الإسلام معاني » هي جزء من الإرث 
الكتالي السابق . إن موريس بوكاي في دراسته التي أشرنا | إليها قال الكثير في نقد العهد 
القديم والجديد » ولكنه بعد ذلك أكد كثيراً أنه لم يحدث قط أن النص القرآني عارضه 
أي اكتشاف علمي أو مقولة علمية . 

إن علينا أن نكون دقيقين جداً , ونحن نتقل عن أهل الكتاب » أو نقرأ هم حتى لا 
نحمّل إسلامنا ما لا يحتمله . 

إذا اتضح هذا » فإنه بالنسبة لقصة ادم فنحن لا نقبل الرواية الإسرائيلية في خلق 
الكون أو في عمر الإنسان , لأن ذلك يتنافى مع دراسات علمية صحيحة وقد رفض 
أهل السنّة والجماعة فكرة أن الجنة التي هبط منها ادم أرضية » ولم يذهب إلى لى ذلك ابتداء 
[ بعضن المعترلة- © وبالسبة لوصوع ثوسل اليش اباللية كلدسول إى الحئة رمد أنه طرد 
منها من أجل أن يوسوس لآدم » فهذا موضوع لا نطالب بالإيمان به » ولا علينا أن نكفر 
#واكن حنق في مث لخدم الواطنيع فإنه مأ مراف مغر أصلها بآ تجيراتوتحكابات + 
يرافقه الكثير من الخطلاً وتفوته دقة الأداء النبوي بحيث يعطي صورة مشوّهة عن 
الوحي . وهذا وحده شىء خطير . 
فصل في الشيطان : 

كتب عن الشيطان ملايين الصفحات خلال العصور . وممّن عرض لنظرات الأثم 
والصبوت: قي هذا الموضوج ار عبان غود العقات ) في كانه لسن - وهو في 
الكتاب يجلو الصورة المشرقة لهذا الدين في هذا الشان » شان الإسلام في كل شىء ؛ إلا 
أن لنا ملاحظة على كل هذا النوع من الدراسات التي تسمى دراسات مقارنة » إذ في 
كثير من الأحيان يخرج الإنسان من مثل هذه الدراسات بانطباع : أن الإسلام هو وجهة 


)١( 3١" 5‏ البقرة فصل في الغيبيات 


نظر بين وجهات نظر أخرى » وتآثير ذلك على تصورات المسلم وعلى قضية الإيمان سىء 


جدا . 


إن النص القراني الذي جعله الله - عرّ وجل - معجزاً » لكي يأخذ الإنسان منه 
الحكم القطعي في كل شىء . وليكون ميزاناً يزن به الخطأ والصواب » لا يصح أن 
يعرض العرض الذي يوحي وكأنه وجهة نظر رفيعة فقط » هذه ملاحظة ينبغي أن 
نضعها في حسابنا في أي دراسة مقارنة نفعلها » وأن نستقبل كذلك على ضوئها كل 
دراسة مقارنة . 

في قضية الشيطان كُتب الكثير وذهبت البشرية في هذا الشأن مذاهب شتى » وكان 
للتصورات الخاطئة في هذا الشأن التأثيرات الكثيرة » إِمّا على تفكير الناس أو على طرائق 
حياتهم » أو على نمو طاقاتهم » أو على تفجيرها » والإسلام لا يتحمّل شيئاً من ذلك » 
لأن الإسلام وضع هذا اموضواج في إطاره الحق والصحيح » شأن الاسلام في كل شىء . 
ولكن بلا شك فإنه قد حدث خطأ في بعض الحالات . وهو أن بعض الكاتبين خلال 
العصور ذكروا ما هبّ ودب في هذه الشؤون » 5 أن العلماء لم يتابعوا : تصحيح الكثير 

ا ار ل 1 مع أن هذا 
ا ال ل ا الل و 
المعصوم » أو بشكل تقوم فيه حجة شرعية معتبرة . وقد حدث تفريط ما في هذه 
الشؤّون » ومن جملة التفريط تفريط له صلة بموضوع الجن والشياطين . 


وفي عصرنا حدثت حملات عنيفة على كل ما هو غيبي ؛ وانّهمت العقلية التي تؤمن 
بالغيب حتى ولو كان هذا الغيب هو ( الله ) جل جلاله » أنُهمت هذه العقلية بأنما 
عقلية غير علمية » بل انُهمت بأنها عقلية غبية ..!! دون تفريق بين العقلية الإسلامية 
التي لا تؤمن بغيب إلا إذا قام عليه دليل العقل أو دليل الشرع المعصوم من الخطأ » وبين 
العقلية الغيبية الأخرى التي لا تستند في إمانها الغيبي على دليل . ولم تكن هذه الحملة 
مستغربة من أصحابها الماديين الذين لا يؤمنون إلا بالحس » فذلك مرض العصور ولم تخل 
البشرية من أصحابه منذ القديم » ولكن الغريب أن يتجاوب مع هذه الحملة بعض من 
تصدروا لتوجيه المسلمين » فحاولوا أن يؤوّلوا النتصوص لصا المادية » ومن جملة ذلك 
النصوص التي لها صلة بالجن والشياطين فقالوا : بان الشيطان رمز على الشر وعلى نوازع 
الشر عند الإنسان » وإذن فهو ليس ذاتا ذات صفات . 


فصل في رفض الداروينية كتعليل لنشأة البشر قسم الطوال ‏ ا7١‏ 


ثُرى إذا كانت النصوص الوازدة في شأن الجن والشياطين تُرّول كلها على أنها ليست 
من باب الحقائق وإما هي رموز لمعان فأي حقيقة إذن لا تُؤّول ؟ إنه الكفر بالنصوص 
وليس التأويل لها . 

إن الشيطان ذات من الذوات الغيبية نؤمن بوجودها » 5 نؤمن بكل غيب أخبرتنا 
عنه النصوص » وموقفنا منه هو الموقف الذي أمرتنا به النصوص » والقلب المؤمن الحي 
يميز بين نوعين من الإلقاءات يحسها في قلبه : إلقاء نفسه وهواجسها . وإلقاء الشيطان 
ووساوسه . 


إن المسلم الذي يعلم أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه ‏ يعلم 
أن ما حدّئه عنه القرآن هو الحق » ويحاول دائماً أن ييحث عن الفهم الصحيح لكتاب 
الله ولذلك قواعده التي لا تخطىء : 

ولقد حاول بعض الكتاب في عصرنا أن يعطي الشيطان صفة البطولة في مواقفه 
النضالية ضد ادم » وفي الاعتراض على الله » وذلك من باب قوله تعالى في سورة 
الأنعام : 8 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 
لمش ركون #4 . وحاول بعضهم أن يشكك من خلال : أن موقف إبليس كان بإرادة 
لله وذلك من باب التشويش لأن كون الأشياء كلها بإرادة الله لا ينفي اختيار 
امكل ولقد كان إبليس ختاراً في موقفه فاستحق العقوبة » وموضوع اختيار 
المكلفين » وأن ذلك وغيره بإرادة الله » موضوع سيمر بنا فلا قف عنده هنا ء إذ إن 
خطتنا في هذا التفسير ألا نقف عند كل مقام إلا بالقدر الذي يقتضيه المقام » وموضوع 
الجن والشياطين سيمر معنا كثيراً فلنقتصر على هذا القدر فيه . 


فصل في رفض الداروينية كتعليل لنشأة البشر : 

إن نظرية داروين أصبحت منقوضة بأكثر من علم » إن دراسة السائل المغذي للكائن 
الحي ليست لصالح نظرية داروين » وإن حسابا رياضيا لتعمم الأجناس على ضوء نظرية 
داروين ليبس لصالحها , وإن نظام الوراثة وخصائصها وقوانينها ليس لصالح هذه 
النظرية » وإن دراسة المستحاثات ليست لصالح هذه النظرية » فالنظرية 0 
منقوضة من جوانب شتى » وحتي لو لم تكن منقوضة فإن قصارى ما يمكن أن تقد 
يجموعة مللاحظات )2 وليس شرطاً أن يكون لهذه الملاحظات تعليل وحيد . 


م3 0١‏ البقرة فصل في رفض الداروينيه كتعليل لنشأة البشر 
سه 


إن الذين يفرون من الإيمان بالله ومن أنه هو الخالق » يفرون إلى نظرية داروين » 
ولكن إن استطاعوا أن يوجدوا نظرية تغنههم في زعمهم عن أن الله هو خالق الحياة » 
فقوانين الكون تدل على أن الله هو خالق الكون كله » وبالتالي فلا ينفعهم الفرار من 
خلال نظرية داروين عن أن الله هو الخالق . 

إن الله عز وجل في القرآن يقول : إ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلى انيد ارد للد بر وو ليا ل أ رد خاو لازن وراك الوم لم 

فشن المتلمين مظاليؤة بالدراسة المبعطاعة توما توضانا إلية الدؤاسة عن لق الكون 
أو الحياة فنحن لا نتحرّج منه بل نفهم على ضوئه النصوص إن كان من باب الحقائق 
العلمية . 

والله عز وجل في اية أخرى في نفس السورة ( سورة العنكبوت ) يقول : 8 أُوَلّم 
روا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده 4 فأن نرى خلقاً ثم خلقاً » فذلك دليل على قدرة 
لله » أما أن يفهم فاهم أن ذلك دليل على استغناء الأشياء عن الله » فذلك هو العمى 
الكامل في البصيرة . 

لقد رأى الإنسان في عملية البحث عن مسيرة الحياة هياكل نخلوقات تشبه إنساننا الحالي » 
ووجودها أقدم من وجود إنساننا الحالي » فهل هذا وحده كاف للقول بآن إنساننا الحالي 
قد تطور عن تلك ؟ يقول الله عز وجل : فإ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا 
خلق أنفسهم #* . سورة الكهف . 

إن الله - عرّ وجل - في كتابه المعجز الذي خلق الإنسان يقول لنا : أنتم من ذرية 
ادم 9 يا ب بني آدم 4 ٠‏ ويقول لنا : إن ادم : 9 خلقته بيدي 4 », أبعد هذا الوضوح 

وضوح في أصل نشأة ادم . 

أما إذا كان لابد من تعليل لوجود هذه الهياكل الشبيبة بالإنسان فهذه مجموعة 
تعليللات : 

في قوله تعالى : إ إني جاعل في الأرض خليفة # أكثر من اتجاه في التفسير : الاتجاه 
الأقوى أنه خليفة عن الله » ولكن هناك اتجاهات أحرى » فهناك من يقول بأنه خليفة 
عن خلق آخرين هم الجن . 

ذكر ابن كثير عن ابن جرير عن ابن عباس قال : « إن أول من سكن الأرض الجن 


فصل في السجود لآدم وبعض دروسه قسم الطوال 6" 


نأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاً فبعث الله إلهم إبليس فقتلهم إبليس 
ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ٠‏ . 

وهناك اتجاه نقله صاحب السيرة الحلبية عن بعض الصوفية أن أبانا ادم عليه السلام 
ليس هو أول آدم على الأرض بل تُحلق بشر + ثم أفناهم الله ثم خلق بشر » ثم أفناهم الله 
وهكذا مرات ومرات ثم خلق الله عر وجل أبانا آدم » وعلى ذريته تقوم القيامة . فعلى 
هذا الاتجاه فنحن نخلف بشراً آخرين » وقد يستأنس لذلك بقولة الملائكة : <( أتجعل 
. فييا من يفسد فيبا ويسفك الدماء © على رأي من قال بأغهم قالوا ذلك لتجربة سابقة 
يعرفونها . 

في الحديث الصحيح ٠‏ إن الله خلق آدم على صورته » وبعض الشراح قالوا في تفسير 
هذا الحديث : أي على صورة الإنسان المضروب الذي بسببه قيل الحديث » وعلى هذا 
الاتجاه فحتماً إن آدم وذريته لهم سمت خاص بهم » مع ملاحظة أن هناك نصوصاً 
تذكر : أنه عندما خلق آدم في الجنة كان طويلاً جداً وعلى هذا » فالصورة واحدة , 
والضخامة مختلفة » وقد ذكر الدكتور حسن زينو المختص بالجيولوجيا في كتابه « التطور 
والإنسان » كيف أنه عُثر على جثة ما يسمى بالإنسان العملاق » وكيف أن بعض 
الممياكل التي عثر عليها كان ضرس الواحد منهم يعدل ستة أضعاف ضرس إنساننا الحالي » 
فهو إذن يعدل ستة أضعاف إنساننا الحالي . 

إن هذا الاكتشاف وحده يقلب كل التعليلات المادية رأساً على عقب . إن ادم خلق 
خلقاً مباشراً بقدرة الله » أما وجود أنواع من المخلوقات تشبه إنساننا الحالي فلا يعني هذا 
أن ذلك قد تحدر عنه ادم » وإثما المسألة على الشكل التالي إما أن نعتبر تلك المياكل 
هياكل بشر » خخلقوا قبلنا ثم انتبوا » وإما أن نعتبرها هياكل لخلوقات غير بشرية مندثرة . 

أما النصوص فقطعية في أن آدم خخلق مباشرة بيد الله » وأما العلم فإنه يرفض رفضاً 
قاطعاً نظرية داروين » ولترا جع ظاهرة الحياة في كتابنا ٠‏ الله جل جلاله » ثم إن علينا أن 
نذكر نقطة مهمة جداً وهي أن نصوص الكتاب والسنّة لا تحدد تاريخاً لوجود آدم عليه 
الصلاة والسلام . 


فصل في السجود لآدم وبعض دروسه : 
- بمناسبة ذكر أمر الله الملائكة بالسجود لآدم » بحث بعض المفسرين هل الملائكة 
أفضل من البشر أو العكس ؟ ولا خلاف بينهم أن الملائكة أفضل من فساق أهل 


)١( ٠*٠‏ البقرة فصل في منصب الخلافة 


الإمان » فضلاً عن الكافرين ‏ فالخلاف فيما سوى ذلك » والذي استقر عليه بعضهم 
أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة » ورسل الملائكة أفضل من أولياء المسلمين » 
وأولياء الأمة الإسلامية أفضل من عامة الملائكة بعد الرسل . 

- وبمناسبة ذكر السجود لادم نحب أن نذ كر بأن المسلم يسجد لجهة القبلة وهذه 
فريضة عليه » ولكنه لو سجد لصنم فإنه يكفر . ومن هنا نعلم أن قضية الكفر والإيمان 
قضية لها ضوابطها وها أحكامها » والفتوى الصحيحة المبصرة من أهلها » هي التي 
تعطينا الجواب على كثير من الامور التي تحتمل كفرا أو إيمانا . وقد اختلط الامر في 
عضرنا كيرا سنى ايحت - "الملرنات تن الدواء والعيرة 4ك كفل فيان أو جيل + 
وهذا يقتضي من العلماء بياناً » والعلماء مختلفون هل يكفر الإنسان وهو على الأرض 
الإسلامية » إذا أنكر. معلوماً من الدين بالضرورة » قبل البيان أو بعده ؟ هناك اتجاهان 
للعلماء في ذلك » ولكثرة الجهل في عصرنا ‏ ولكثرة التضليل » فإننا رجح الكفر إذا 
أصرّ المنكر بعد البيان » على أن الأمر يحتاج إلى ذقة فليا وفعرفة الح بالا عور 
المعلومة من الدين بالضرورة . 
فصل في منصب الخلافة وضرورة إحيائه : 

بمناسبة قوله تعالى : 9 إفي جاعل في الأرض خليفة 4 تحدث القرطبي في تفسيره 
عن منصب الخلافة في صفحات طويلة مفيدة » فليراجع كلامه » وننقل هنا نبذا من 
كلامه ثم نعلق تعليقاً موجزاً على هذا الموضوع : 


يقول القرطبي : 

١ -‏ هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع. له ويُطاع لتجتمع به الكلمة وتُنفذ 
به أحكام الخليفة ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن 
الأصم « حيث كان عن الشريعة أصم » . 

- في شرائط الإمام وهي أحد عشر : 

الأول : أن يكون من صممم قريش ... وقد اخثُلف في هذا . 

الثاني : أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين مجتهداً لا يحتاج إلى 
غيره في الاستفتاء في الحوادث وهذا متفق عليه . 


فصل في تصحيح أخطائه قسم الطوال  ١"9١‏ 


الثالث : أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتديير الجيوش وسد التغور » 
وحماية البيضة ( أي بيضة الإسلام أي عزه وجماعته ) وردع الأمة والانتقام من الظالم 
والأخذ للمظلوم . 

الرابع : أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود » ولا فزع في ضرب الرقاب ولا 
قطع الأبشار . 

الخامس : أن يكون حراً ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه وهو السادس . 

السابع : أن يكون ذكراً سلِم الأعضاء وهو الثامن ؛ وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز 
أن تكون إمامأوإن اختلفوا في جواز كونبها قاضية فيما يجوز شهادتبها فيه . 

تابيخ والعاشر : أن يكون بالغاً عاقلاً ولا حلاف في ذلك . 

الحادي عشر : أن يكون عدلاً لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الا 
لفاسق ) . 

- « يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل حوف الفتنة وألا يستقيم أمر الأمة ( 

- (الإمام إذا نصب ثم فسق بعد إبرام العقد فقال الجمهور د 
ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم .. وقال آخرون : لا ينخلع | إلا بالكفر أو بترك إقامة 
الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شىء من الشريعة » . « ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا 


وجد في نفسه نقصاً يؤثر في الإمامة » « ولا اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب 
عن غيره في شىء له أن يعزل نفسه ء كذلك الإمام يجب أن يكون مثله » . 


أقول : إن الناس في أمرٍ إقامة فريضة الخلافة مُقَصَّرونَ » وهم بذلك امون » ولا 
شك أن الأمر في عصرنا معقّد ولكن علينا أن نسير في الطريق المؤدي لإقامة الخلافة فمن 
سار في الطريق رفع الاثم عن نفسه » وفي سلسلتنا في البناء : مباحث لها علاقة بمثل هذا 
فلتراجع . 
فصل في تصحيح أخطاء : 

- كثيراً ما يحدث أن يرى بعض المتتبعين للحفريات ظاهرة ما ء هي في الأصل حالة 


شاذة » فيعتبروها أصلاً يقيسون عليه » وكثيراً ما يحدث أن بعض الكاتبين 0 
بانين على فكرة ما» هي خاطئة في الأصل » فيضعون النظرية » والنظرية كلها 


. 


؟ )١( ٠٠‏ البقرة كلمة أخيرة في المقطع وسياقه 


مبنية على أصل فاسد » نجد تطبيقات هذه المعاني في أكثر ما كتبه الكاتبون عن نشأة 
الانسان وتاريخه القديم » وعن نشأة اللغات . وقصة ادم تصحح لنا هذه المفاهم كلها . 
فقد عرفنا من خلال الآيات كيف أن إنساننا الحالي كان ب يعلم » وكان يتكلم من بداية 
خلقه » فما يقوله بعضهم من كون الإنسان لم يصنل إلى لغة الخطاب إلا متأخرا فخطأ ‏ 
وما يقوله بعضهم : عن فوضى جنسية في الابتداء فخطأ » وما يقوله بعضهم : عن 
جهل مطبق في التعامل مع الأشياء فخطأ » قد تكون هناك مراحل لاحقة أو ظواهر 
شاذة » لكن آدم عليه السلام » نزل إلى الأرض ء وهو مزود باللازم الأول 
للاستخلاف : العلم والبيان . 


خحتمت قصة ادم في القاعدة الكلية 35 فمن تبِعَ هداي فلا خوف عليبم ولا هم 
يحزنون + والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . »4 
هؤلاء أهل النار الذين هم أهلها ولكن قد يدخل النار عصاة المؤمنين » فهؤلاء لهم وضع 
خاص . 

أنا أعل لتر الذين هر أله اهرون فنا وذ يرن » كن ترا لاا 
النار مخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة » . 

-- يبول بعض الناس عندما يعلم أن أكثرية البشرية إلى النار » ولا يبوله أن تكفر 
أكثرية البشرية بالله وتحاربه وتحارب أولياءه وشريعته . إن الله يخلق الشجرة العظيمة ذات 
الشمر الكثير الطيب » الشجرة كلها للنار في المال وفي الثمر الخير » إن شجرة البشرية 
خيرها في ثمارها » وثمارها أهل الإيمان فلا ينبغي أن يغتر أحد بكثرة المفسدين » وكثرة 
سفاكي الدماء ظلماً » وعليه أن يحقق حكمة الله في خلقه بالقيام بعبادته وشكره وذكره 
واتباع هديه باتباع كتابه . 


ه - كلمة أخيرة في المقطع وسياقه : 

لعل القارىء من خلال ما مرّ قد ارتبطت لديه قصة آدم بالآيات التي قبلها . وأدرك 
سر طلب الله منا أن نتذكرها بعد ما عرّفنا على أصناف الناس » وبعدما عرّفنا على 
الطريق إليه » فجاءت قصة ادم بعد ذلك لتقول : إنكم إن كنتم من المتقين المهتدين 


كلمة في المقطع الثاني وسياقه قسم الطوال  ١!"‏ 


بكتابي » فإنكم تكونون منسجمين مع القاعدة الكلية التي وضعتها لكم : 9 فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 » وإن لم تكونوا كذلك تكونوا قد وقعتم 
فيما مبدد5 الله به : «9 والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون *# , ومع أننا قلنا ما فيه الكفاية في تبيان الصلة بين قصة آدم وما قبلها فإننا 
نؤثر أن نزيد الأمر وضوخا بذكر بعض الملاحظات : 

١‏ - جاءنا في المقطع الأول أمر ونبي » وجاءت قصة آدم لتبين لنا عاقبة الأمر 
والنبي » وتدلنا على الطريق الذي ينبغي أن نسلكه إذا واقعنا المعصية . 

- عرفنا في المقطع الأول أن سر الضلال هو نقض العهود . وقطع ما أمر الله به أن 
يوصل والإفساد في الأرض » وعلمتنا قصة آدم أن الإفساد في الأرض يتناف مع حكمة 
خلقنا » ا عرفتنا أن الأسباب الأولى للضلال تكمن في الكبر والحسد والشهوة 
والخرص . 

0 - عرفنا في المقطع الأول أن الأرض قد خلقت لنا » وعرفنا في المقطع الثاني بعض 
أسرار استخلافنا في الأرض . 

- وفي تذكير الله عز وجل إيانا بكمال النعمة علينا » إذ خلقنا لنتكون خلفاء له في 
الأرض بإعطائنا كال الاستعداد للتعلّم الذي نستطيع به أن نقوم بمقتضيات الخلافة » 
#بييج لنا على الطاعة فيما سبق ذكره وإبعاد لنا عن المعاصي التي سبق ذكرها . 

ه - وإذا كانت مقدمة سورة البقرة قد ذكرت متقين وكافرين . فقصة آدم عمّقت 
لدينا قضية التقوى » وأفهمتنا قضية الكفر . 

5 - وكان ذلك كله تعميقاً لقضية السير في الصراط المستقيم وتنكب صراط 

وضلات ذلك كله جاع من قل :له تحفى .. 

فلننتقل إلى المقطع الثالث من مقاطع القسم الأول من أقسام سورة البقرة . 


. 


)1١١*- 40 ( البقرة المقطع الثالث من سورة البقرة وهو من الآية‎ )١( ٠4 


المقطع الثالث من القسم الأول من أقسام سورة البقرة : 
يمد هذا المقطع من الآية ( 5١‏ ) إلى نباية الآية ( ١7‏ ) يبدا بقوله تعالى. : 

يا بي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدم 
وإياي فارهبون # . 

وينتبي بقوله تعالى : 

١‏ عا عه وص ا را و 
ولا هم ينصرون 4 . 

2# 

يأتي هذا المقطع بعد قصة آدم التي انتهبت بقوله تعالى : 
' ظا فمن تبع هداي فلا خوف عليبم ولا هم يحزنون ٠‏ والذين كفروا وكذبوا 
باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * فكأن المقطع الجديد بعد هذه الخاتمة 
يقص علينا - كنموذج - قصة أمة أنزل عليها هدى وكيف كان موقفها من هذا 
الهدى . وما هي الدروس التي ينبغي أن تأخذها أمتنا من ذلك . : 

ا 

إن هناك أمة قبلنا قد أنزل عليها هدى » وبعث فيها رسل » وكان مما أنزل عليها كتاب 
سماوي ثم كتاب اخر » ٠)‏ فهي على علم من الله » وقد أخذ عليبا عهوداً وهي تعرف عن 
موضوع العهود:والقدي نو الرسل اما ليعرفه غيريها . فالمفروض أن تستجيب هذه الأمة 
هدى الله اا واجكاة الح .ولرسوله ا ا 

ل 0 
المتكبر من الهدى الجديد سبباً في توقف بعض الناس - فقد اقتضى ذلك الكلام عن 
أخلاقهم ومواقفهم من رسلهم ومن الهدى الذي أنزل عليهم - لكيلا تستغرب مواقفهم 
المتعنتة الحديدة . 


وإذ كان المدى الجديد فيه معنى انتزاع الامامة والقدوة من ٠‏ أمة » إلى أمة فإن على 


مدخل المقطع ويمتد من الآية ( 4٠0‏ --45 ) قسم الطوال ‏ ه"١‏ 
كه العو ل و ا و ال ل ا 1 2 اك 1 ل 1د د 1ل 


الأمة الجديدة أن 5 ذلك ل غير الحق . 
الم 0 
مناقشات ومواقف من أمتنا فإن ذلك يقتضبي أن تُوجه هذه الأمة لتعرف ما ينبغي فعله 
وقوله في مواجهة هذه المناقشات والمواقف . 

ومن خلال ذلك كله يتضح الصراط المستقيم الذي ينبغي أن نسير فيه » ويتضح 
صراط المغضوب عليهم والضالين لنتنكب السير فيه . 

هذا كله بعض ماني هذا المقطع » ولكن العرض كان فيه من صور الإعجاز ما يذهل : لقد 
دعا المقطع الأول في هذا القسم : الناس جميعاً للسير في طريق التقوى بسلوك طريق 
العبادة والتوحيد ولكن | إذا كان كل الناس تكفيهم توجيبات سريعة للوصول إ إلى حقيقة 
التقوى . فإن أهل الكتاب الأول قد تعقدت أنفسهم » فلا يكفيهم إلا أن يلاحظوا 
مجموعة توجيبات ليستطيعوا الانسجام والتفاعل والتسلم مع هذا الدين وغهدا الدين » 
ومن لم جاء المقطع متوجها بمجموعة أوامر ونوا لبني إسرائيل » ثم أعقبه ما هو بمثابة 
التعليل لأسباب المطالبة هذه الأوامر والنواهمي » وقد أعطيت هذه الأمة خلال ذلك كل 
الدروس اللازمة لايجاد المناعة عندها ؛ إن في عدم الوقوع في ما وقع فيه هؤلاء » أو في 
التحذير من تأثيراهم السيئة . وخلال ذلك تتعمق كل المعاني التي مرت من قبل . 
وهكذا نجد أن المقطع ني محله من السورة يحقق مقاصد شتى » وإذ كان كل كلام عنه 
0 
سنعر ض أجزاءه جزءا م 
مدخل إلى المقطع : 

4 ار 44 الل غاية الآية جه © وهذااهو : 


بي إِسْرَءِيلٌَ ألأحكروأ نعم آل أنْعَمتٌ عَلَيِكرٌ 


ماو ير و مد علد رو سس 1" صر و ملل 


واوفوا بعهمدىق أوف بعهدثر وإينى فارهبوات 02 


مسا امه عن كك لع لسر لح سمه اه م 


ومنو ع ا نرت مُصدَ لمامعكر كرا 5-7 يده 


5" ( البقرة تفسير الأبتين ( 40 4١-‏ ) 


عرس م ولع ه 2 


ولا لستروأ بعابا بتي متاكلا وإببى فاتقون 0 


ولاتليسوأ الى 500 


2017 ممما 


وأقيموأ ألصَلزة و انوأ از كه وأركعوأ مع ألر'كعين 5 


ود م دمر اه 2 11ت روبد 21 5 لص مه 

»«أناص وبت لاس بير وتلسون أنفسكر وان َتْاليكتب أقلا تا مم 
ارا سم بير م مه 
وأستعينواً لسر شك كتير لعل 


2 م سورة 303 م ير ودس جح بر هعرج 


المتشعيرت دين يظنورت أَمهم مدقو ديم وأنهم إليه ري مه( 


التفسير : 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم # إسرائيل هو : يعقوب 
عليه السلام ذلك لقب له » وذكر العمةالقيام بشكرها ء وطاع لل انها وانممة 
التي أمروا بذكرها هي : ما أنعم الله به على ابائهم من الإنجاء من فرعون وتفجير الحجر 
وإرسال الرسل » وإنزال الكتب وغير ذلك مما سنراه . ا وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدم 4 الوفاء بالعهد أداؤه تامأ » وعهد الله علييم هو : ما أخذه عليهم مما قصّ الله 
علينا في القرآن » والذي في جملته أن يتابعوا رسله وأن ينصروهم » ومحمد عله من 
الرسل » وقد بشرت به التوراه فعلييم أن يؤمنوا ويتابعوا وينصروا » فإن فعلوا أعطاهم 
لله عز وجل ما وعدهم به من تكفير السيعات ودخخول الجنات . (١‏ وإياي فارهبون » 
أي فاخشون ولا تخشوا أحداً سواي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن قبلكم من آبائكم من 
النتقمات » ولعذاب الآخرة أكبر .. 9 وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم © ٠‏ يعني به 
القرآن الذي أنزل علي محمد عَي مشتملاً على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من 
التوراة والإنجيل في أصليهما السماويين قبل التحريف والتبديل . « ولا تكونوا أول 
كافر به © قال ابن عباس : ( أي ) ١‏ ولا تكونوا أول كافر به وعندكم من العلم ما ليس 
عند غير ») » وهذا تعريض : بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤٌمن به المعرفتهم به 
وبصفته » والضمير في ( به ) يعود إلى القرآن 9 ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً 4 أي لا 
تعتاضوا عن الإيمان باياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية » فالثمن 


تفسير الأيتين ( 45 - 48# ) قسم الطوال ‏ /ا"١‏ 


القليل هو الدنيا بحذافيرها » فإنها قليلة بجنب رضوان الله » ومن الدنيا الرئاسة والمال 
والجاه . <3 وإياي فات تقون * أي فخافونٍ الخوف الذي يوصلكم إلى فعل الأمر » وترك 
النبي . قال طلق بن حبيب : ١‏ التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من 
الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله » . 


«( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون © لبس الحق بالباطل : 
خلطه . وكتان الحق : عدم إظهاره : باهم عن الشيئين معاً : ألا يببسوا الحق بالباطل 
فيموٌهوه به » وألا يكتموا الحق في حال علمهم أنهم لابسون وكتمون , لأن ذلك أقبح 
إذ ربما عُذر مرتكب القبيح إذا كان جاهلاً قال قتادة : ( أي ) الا تلبسوا المهودية 
والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله هو الإسلام ) . وقال ابن عباس :ولا 
تكتموا ما عند من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنم تم تجدونه مكتوباً عندك فيما تعلمون 
من الكتب التي بأيديكم » أقول : وكلام قنادة وابن عباس مما يدخمل في النبي » والنبي 
أعم . 9 وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين # أمرهم أن يصلوا 
صلاة المسلمين » وأن يدفعوا زكاة أموالهم ا يفعل المسلمون » وأن تكون صلاتهم مع 
المسلمين ليكونوا معهم ومنهم . وقد استدل كثير من العلماء بقوله تعالى ف( واركعوا 
مع الراكعين # على وجوب صلاة الجماعة . 
أمرهم فيما مر أن يذكروا نعمته » وأن يوفوا بعهده » وأن يرهبوه » وأن يكونوا أول 
المؤمنين بالإسلام ‏ وألا يعتاضوا عن الإسلام بالدنيا » وأن يتقوا الله » وألا يخلطوا الحق 
بالباطل , وألا يكتموا الحق مع علمهم به » وأن يقيموا الصلاة وأن يوْتوا الزكاة » وأن 
7 مع المسلمين في جماعاتهم , فإن فعلوا هذا كانوا أبراراً على الحقيقة وهم يزعمون 
جم دعة إل الررو ين رالا حلا اي إمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . والبر صلاة 
ادس .. كا سنرى في آية البرء ومن ثُمَّ فإن الله عز وهجل بعد هذه 
الأوامر والنواهي خاطبهم موبّخاً ومعجّياً من حالهم : 
أتأمرون الناس بابر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون # 
يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه والالتزام بكتابه وهداه والوفاء بعهوده . وهذا القران 
هو كتابه ومحمد رسوله عله فلو كانوا صادقين في الدعوة إلى الله لآمنوا بما أنزل ويمن 
أنزل عليه والتزموا . ولكنهم كاذبون في دعواهم ودعوتهم ولذلك فإنهم بعيدون عن البر 
لأن الصادق ف الدعوة يوجه الدعوة إلى نفسه أولأء وهؤلاء يوجهون الدعوة إلى ' 


م"١‏ (؟) البقرة تفسير الآية ( 484 ) 


غيرهم وينسون أنفسهم مع أنهم يتلون الكتاب الذي : هو التوراة هنا » وهي تأمرهم 
بالبر الحقيقي وتعظهم . فصار معنى الاية : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب - 
وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير - أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون به 
الناس » وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب » وتعرفون ما فيه على من قصّر في أوامر الله . أفلا 
تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدم استقباحه عن ارتكابه ؟ أفلا تفطنون إلى ما أنتم 
صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتبصروا من عمايتكم ؟ ألا عقول لكم توصلكم 
إلى هذا ؟!! 

وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بلعل تركو لد فإن الامز 
بالمعروف واجب على العالم » ولكن الواجب الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم 
به» ولا يتخلف عنهم فَكُل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك 
الآخر » فالصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله » وينبى عن المنكر وإن ارتكبه مع 
إثمه بالتفريط وقصوره ونقصانه . فالآية إذن تلوم على الجانب الثاني ولا تنكر فعل 
الأول هين ان تفن نويه تعر وزلوة كان المرء لاساس بالمرواقم ولك عو عن 
المنكر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد بمعروف ء ولا نهبى عن منكر ») قال مالك : 
( وصدق من ذا الذي ليس فيه شىء؟ ) لكنه والحالة هذه مذموم على ترك اللطاعة وفعله 
الأحاديث والآثار في الوعيد على ذلك : 


أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن رسول الله عه : يُجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كا يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل 
النار ٠‏ فيقولون يا فلان ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف » وتنهانا عن المنكر ؟ 
فيقول : كنت امركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر واتيه ) هذه رواية أحمد . 

وأخرج الإمام أحمد عن رسول الله عه : ؛ إن الله يعاني الأميين يوم القيامة ما لا 
يعافي العلماء » . وقد ورد في بعض الآثار : فإنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر 
للعالم مرة واحدة ليس من يعلم كمن لا يعلم . 

0 0 .ع صاانن 0 5 35 5 

وأخرج الإمام أحمد عن رسول الله عه « مررت ليله أسريّ بي على قوم تقرض 
شفاههم بمقاريض من نار قال : قلت من هؤلاء ؟ قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن 


تفسير الأيتين ( ه4 - 45 ) 1 قسم الطوال  ١84‏ 


وبعد أن امرهم الله عز وجل ونهاهم ووبخهم دهم على شىء إن يفعلوه سهّل عليهم 
تنفيذ كل ما سبق قال تعالى : 

«(( واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنها لكبيرة إِلّا على الخاشعين الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ربّهم وأنهم إليه راجعون #* . 

«( واستعينوا بالصبر والصّلاة 4 على حوائجكم إلى الله » وعلى البلايا والنوائب 
وعلى 0 بأمر كاري ا وين لقم الأوامم السبقة من وقاء اموه 
بالجمع بين الصبر والصلاة . وفسر الصبر هنا بالصوم لقوله عليه السلام « الصوم نصف 
الصبر » . ولتسمية شهر رمضان بشهر الصبر . وفسر الصبر بالاسترجاع لقول الله 
تعالى فإ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * . 
وفسرت الصلاة في الآية بالدعاء الذي هو الي اللغوي للصلاة )2 وفسرت بالصلاة 
المعروفة » وكان رسول الله عه إذا حَرَبَه أمر فزع إلى الصلاة . #8 وإنها # أي 
الصلاة على القول الراجح أو الاستعانة 9 لكبيرة 4 أي ثقيلة شاقة . 5 إلا على 
افع السو ل : الإخبات لله والتطامن ؛ أو هو الخوف والتواضع والختضوع 
الذي هو اللين والانقياد وقد عرّفنا الله عز وجل من هو الخاشع بقوله : 

«( الذين يظون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون © . والظن هنا : اليقين » 
ولقاء الله : فسر بلقاء جزائه » وفسر برؤيته ومعاينته بلا كيف ؛ وفسر الرجوع : بالعود 
إليق“ق الآخرة ٠‏ فشر بعؤة الأمور كلها إلى مشيته وحكمه . فالخاشع : هو من أيقن 
بلقاء الجزاء في الآخرة فهذا يعمل على حسب ذلك » وأما من لم يوقن بالجزاء » ولم يرج 
الثواب فإن التكليف عليه شاق »؛ والصلاة التي هي أولى العبادات تكون عليه مشقة 
خالصة . 00 ١‏ 

قال ابن كثير : « والظاهر أن الاية وإن كانت خطابا في سياق إنلير بني: إسترائيل 
فإنهم لم يُقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم ) أقول : إنه ما 

من آية في القرآن إلا وهي موجهة للمؤمنين بشكل من الأشكال لأنهم هم المستفيدون 
وحدهم من كتاب الله . وعلى هذا فما مرّ وما يمر لابد أن نعرف فيه هذه القاعدة كي 
نأخذ حظنا من كل آية » فإذ يقصّ الله علينا شيئاً حدث لبني إسرائيل فلكي نأخذ منه 
العبرة فتتجنب أو نستبشر أو نتعظ أو نعمل أو نتوقع أو نتعلم » وهكذا الشأن في كل 


آية . 


)١( 4‏ البقرة كلمة في هذه الآيات وسياقها 


وفي تفسير قوله تعالى «إ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم 4 قال ابن جرير : 
« العرب قد تسمي اليقين ظناً والشك ظنا » والشواهد من أشعار العرب وكلامها على 
أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر » وقد استشهد على ذلك ببعض الأبيات 
ليخلص إلى أن الظن في الآية معناه اليقين . 

وقال مجاهد : ١‏ كل ظن في القران يقين » . وقال : « كل ظن في القران فهو 
علم ) . ونحن مطالبون بأنواع من الصبر : الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي 
والصبر على الابتلاءات . وقد عرف سعيد بن جبير الصبر على المصيبة فقال : « الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصيب به فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه » وقد يجزع الرجل 
وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر ») . 


الوغناومن الشيطانية م النفسسانية راع الآداب 0 ا العلم 
بأنه انتصاب بين يدي جبار السموات والأرض 


أخرج الإمام أحمد عن حذيفة بن المان قال ل 
صلى وفي رواية لغير أحمد : إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . وؤقال حذيفة : رجعت إلى 
النبي عَيُهِ ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حزبه أمر صى » . وقال 
علي رضي الله عنه : ٠‏ لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله عه يصلي 
ويدعو حتى أصبح » . وروى ابن جرير : أن ابن عباس تُعِيَ إليه أخوه قثم وهو في 
ل 
يمثي إلى ,37 وهو يقول : 9 واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين » . 


كلمة في هذه الآيات وسياقها : 


- في هذا المدخل للمقطع الثالث : خمسة عشر أمراً وعبياً » أو ما له حكم الأمر أو 
التبي وهي بمجموعها العلاج الكامل للنّفسية الكتابية حتى يصلح أمرها على مقتضى دين 
الله في صيغته النهائية والخاتمة ؛ الإسلام امول على محمد عه » فالكتابي لا ينصهر بهذا 


الدين إلا إذا لااحظ يجموع هذا وبقدر انصهاره بمجموع هذه الأوامر فإنه يكون أكثر 
صدقاً . 


كلمة في مدخل المقطع الثالث وسياقه ( 4٠‏ - 45 ) قسم الطوال  ١4١‏ 


- يلاحظ أن هذه الأوامر والنواهي جاءت في سياق الخطاب لبني إسرائيل » ثم 
يلاحظ أن بقية المقطع كانت إما في تعليل صدور هذه الأوامر والنواهي » أو في دروس 
تعطى هذه الأمة من خلال ذلك بما يعمّق ضرورة الالتزام بهذه المعاني جميعاً » ثم يلاحظ 
من خلال دراسة سورة البقرة » أن هذه الأوامر والنواهي أحد اثنين إما شىء قد طولبنا 
به من قبل » أو شىء سنطالب به فيما بعد : 


فمئلا في مقدمة سورة البقرة والمقطعين بعدها عرفنا قضية الإيمان والصلاة والركاة 
وعدم نقض اليثاق » وَوَصل ما أمر الله به أن يوصل . وعدم الافساد في الأرض وألا 
بيع دين الله بشىء من الدنيا ؛ وكل ذلك قد جاء بصيغة الأمر والتبى لبنى إسرائيل هنا . 
وسنرى فيما يأني في السورة أمراً لنا بالاستعانة بالصبر والصلاة » وتحذيراً لنا من 
كان شىء مما أنزل الله ع وتعريفاً لنا على البر , وكان ذلك مما صدرت فيه الأوامر 
والنواهي لبني إسرائيل ء ومن ثم ندرك أن هذا المقطع الذي يتوجه فيه الخطاب لبني 
إسرائيل هو بمثابة التبييج لنا على تنفيذ ما سبق » وبمثابة التأسيس لما ستُطالّب به فيما يأتي 
من السورة . 


- كنا قلنا من قبل : إن المقطع الثالث يتألف : من مدخخل وفصلين . المدخل وقد 
رأيناه » والفصل الأول ينتبي في الآية (15) . وهو يتألف من فقرتين الفقرة الأولى : لها 
صلة بقوله تعالى « يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم * . والفقرة 
الثانية : لها صلة بقوله تعالى: # وأوفوا بعهدي أوف بعهدم وإياي فارهبون 4# . 
والفصل الثاني له صلة بقوله تعالى : «( وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا 
أول كافر به ولا تشتروا بآياقي ثمناً قليلاً وإياي فا تقون + ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون * . , 


وهكذا نجد أن الفصلين اللاحقين للمدخل في هذا المقطع , إنما هما بمثابة تعليل لهذه 
الأوامر والنواهي التي صدرت لبني إسرائيل مع إعطاء الدروس للأمة الإسلامية خلال 
ذلك لتعرف أن لها الإمامة بحق » وأن عليها ألا تقع في خطأ السير في طريق المغضوب 
عليهم والضالين . ولعل القارىء بهذا وبما مرّ أدرك الصلة بين هذا المقطع وما قبله وما 
بعده . ولا زال في هذا الموضوع كلام فلننتقل إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول من 
هذا المقطع . 


١57‏ (؟) البقرة الفقرة الأولى من الفصل الأول 
الفقرة الأولى من الفصل الأول : 
تمد هذه الفقرة من الآية (57) إلى غباية الآية (71) وهذه هي : 
000 02 لي ادم مه دس ح افر رمح لح ماع 101114 م اول م مل 
يبي إسر'عيل أذ كروا نعمتى الى انعمت عليكر وانى فضلتكر على العاليين 7 
دمةط ٠‏ مءك تومه صموة م 5ج دك مب لوسر «س 4-4 7ن 7 و 
وأتقوا ببوما لانجزى نفس عن 7 شيئا ولا يقبل منها شفالعة ولا .يؤخد منها 
سج ول ماس لبر ير سير 2 
عدل ولا هي ينصرون (2) 
م « ماءدد 5 اد مدوم رار ار ص يري لرسه 004 8 م ولت ل م لوم 2ع ار 
و إإذ نجينك م من ءال فرعون ,لسومونكر سوء العذاب يذبحون | بناء فر ويستحيون 


ع 


مس لقره و عورسدد اس دس روس ا لا 

نساءكر وفى ذالم بلا من ربكر عظم (2© 

م اج مسوم 2 ود حم ماع مود - مح سمس 4 اده م مع لدار وو ا 

وإِذ فرقنا بكر البحر فأنجيندكر وأغرقناً #ال فرعون وأنتم تنظرون 

ا ص صوم هد غوسم ما سج مع 7ه مة> -4 12 مه 
1 تحدم 1 


وإِذ وعدنا موسوج اربعين ليلة ثم نخدم 


.م رع رح مه 


؛ سه وام 
ممت بده يون 8 
وج رلوم ماابر س6 سه ع » ممة يخ < هج رم مه 1 
عونا عن من بد ذلك للك تَشْكرُونَ جه 


اس صوي #راس در صاصم لوو لور ما مدة ىآ رور زر ا م 
وَإِذ >انينا موبى الكتنب والفرقان لعلكر تبتدون وي) 
0-0 4 ك4 22 امج لح سه سرح رح 2غ ل ل مع م مقع < دم بعر رده سم 
وذ قال موس لقومه يدهوم إنكر ظلمتم انفسم بأنحاذ كر العجل فت بوا إلى 
م ذه سيم ء لوغ« سكئء باه ملاع عرء لام عجره ده تف 27 
باريكر فأقدلواً انفسكر ذالكر خير لحكم عند بأر يكر ققاب عليكر إنهر 
ولر جج براوج ارم 
هو آلتواب الرحم (7) 
يي ل م م 44م 6د 6ن 00 د وكا 2 لد ماه م« سمععم 
وإذ قلتم يلموسئ لن نؤمن لك حّى نرى ألله جهرة فاخذتكر الصلعقة وأنتم 


ا و م 21س سوم عر اس #6 ماي امه وح سمه ل صو رار مس ع عوم لدو غرر 


أنظرون (زي ثم بعشندم من بعد موتكر لعلكر لشكرون وني وظللناعليكر 


لد امه سكا كلك قسم الطوال ' ١*7‏ 


وس مل عر سل ب سروم رماع ل 3 و وم 2 جم وم و ا ا 2 


الغمام وانزلنا ا ار وما ظلمونا 


الى ع تر سر ب سس بر اس 

وللكن انوأ انفسهم يظلمود0) 
م و روس وده د + عر ىم وس مح د سير مارح 3ر ورود م زور 
وَإِذ ْنَا أدخلوأ هذه قري فَكلوأمنهًا حيتُ شم ركذا وأدخلوا الاب جدا 


دود ول 2و لام ل فى لس صر بير صم 


وكولوأحطة تغفر لَك حَطْنيدكرٌ وَسََرِيدٌ الْمحسنين © قبَدُلَ ارت 


ْوأ ولا على فيل هم فََنرَلْنا علَ دين موأ وام الها 
لحم ا 0 


00 مو سه م ةع 2-0 كي وى لسرم لاه مب صورده 


عشروعيا 0-007 قرأ ين ريق أل راقن 


د 6< 


الأرض مُقَدِينَ ج 


0 ار فز 
ل ري را ل ار 


< 5دمر 7 رايا “ني 


الأرض من بِقَلها ويا وفومها وعَدسمَا وبصَلهاءً قَاَلَ دون ىهو 
0 معأ مضا فنك م ار 


الم مهبيصن دكا نهم كانوأ يكفروت بعابا” شت أله 


مرورررع_ م و 
رك بر الو كلقا عضرا وكانواً عدون 2 إن لذي امنا 


سرج سا ص بير وس ا 00 


وألذين هادوأ وَالتصدرئ والصاعِينمن ءامن بأ لله ه ونيم آلآخر وحمل صَئلحا 


)١( 4‏ البقرة تفسير الآية ( 417 ) 
لهم بحرم عند رم وكا حَوفٌ عَلَبوم ولاه يحون 0ج 
كلمة في هذه الفقرة : 

تقص علينا هذه الفقرة نماذج من نعم الله على بني إسرائيل : من تفضيلهم على عالم 
زمانهم » ومن إنجائهم من فرعون » ومن إنزال التوراة علمهم » ومن قبول توبتهم من بعد 
ما عبدوا العجل » ومن إحيائهم بعدما أماتهم عقوبة لهم » ومن تظليل الغمام على ابائهم 
وإنزال المّنَّ والسلوئ . ومن فتح بعض البلدان عليهم » ومن سقيهم ماءٌ بشكل معجز , 
ومن إباحة لما طلبوه مما اشتبته أنفسهم . ولكن هذا التذكير بالنعم يأني في طيّه تذكير 
بمواقفهم الخائنة مع وجود هذه النعم . بل تستقر الفقرة على ذكر العقوبات الكبرى من 
ضرب الذلة والمسكنة علييم » ورجوعهم بغضب الله , إلا من كان منهم مؤمناً يعمل 
الصالحات » وذلك للإشعار بأنه لا أحد له دالة على الله إذا خالف . وذلك درس لنا 
أيتها الأمة وتوطفة لا سيأني بَعدُ من دروس أخرى ؛ من خلاها يتعمق في نفوس هذه 
الأمة : أنه لا ينبغي أن يكون في قلوب أبنائها شعور بأي نوع من أنواع الأستاذية للمبود 
عليها فضلا عن غيرهم . نلحظ هذا من قوله تعالى : 3 وباءُوا بغضب من الله © . 
وكان جل جلاله في الفاتحة علمنا أن ندعوه : «9 ... غير المغضوب عليهم # . 

لقد كان بعض الذين هم احتكاك ببعض الأديان السابقة » يرون لأهل هذه الأديان 
ميزة يظهر ذلك من بعض التعبيرات التي وردت على ألسنة بعض الأنصار رضوان الله 
عليهم » ويظهر ذلك في أن قريشاً في بعض الأحوال سألت بعض أهل الكتاب عن 
رسول الله َيه ويظهر ذلك في أن خديجة نفسها رضي لله عنها استفسرت عما حدث 
لرسول الله َه في الغار بأن سألت ورقة بن نوفل » وإذ جاء الإسلام تقريراً للحق 
وتصحيحاً لكل التصورات والمعتقدات الفاسدة ومن جملتها معتقدات وتصورات أهل 
الكتاب » فلا بد من أن يُحرر المسلمون من مشاعر التبعية للاخرين » ولابد أن يربوا 
على الأستاذية للآخرين » ومن ثم فإن هذا المقطع يخدم في جملة ما يخدم في هذا الشأن » 
وهذه الفقرة تضع أساساً في ذلك . 
تفسير الفقرة : 

« يا بني إسرائيل اذكروا ز نعمتي التي أنعمت عليكم # يتجه الخطاب مرة ثانية 
إلى بني إسرائيل يذكر النعم التي أنعمها على ابائهم وأسلافهم . « وأني فضلتكم على 
العالمين 4 : أي فضّلهم على سائر الأثم من أهل زمائهم بإرسال الرسل منهم وإنزال 


تفسير الآبة ( 44) قسم الطوال  ١48‏ 
الكتب عليهم . قال أبو العالية في تفسيرها  :‏ بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على 
عالم من كان في ذلك الزمان » فإن لكل زمان عالاً » أقول : هذا فهم بعض أهل التفسير 
لظاهر التفضيل » والقرآن قد أطلق التفضيل ومن ثم فقد يكون التفضيل لهم على غيرهم 
مع اشتراك غيرهم معهم في مثل ما ذكر من الأسباب . وتفضيلهم على العالمين من أعظم 
نعمه عليهم » ولكنه حص بالأمر بالتذكر » بعد الأمر بتذكر النعم » لأهمية ذلك » 
فالعقلية الميودية منطبع فيبا أن الود شعب الله انختار مهما فعلوا ومهما أساءوا ومهما 
أفسدوا » وأن هذه صفة أبدية لهم مهما كفروا ومهما عصوا » ولذلك فإنه يذكر بهذه 
النعمة ابتداءً بين يدي تعداد النعم الذي في طياته التأنيب على الانحراف » ليستقر ذلك 
على العقوبة الأبدية لهم إن لم يراجعوا أنفسهم في الولوج في حمى الأمة المرحومة أبدأ » إن 
ذكر ذلك على انفراد أ قلنا له أهميته الخاصة . وبعد هذا التذكير اجمل بالنعم 
وبالتفضيل يتجه الخطاب إلذية بالل كين بالاحزة ... 9 واتقوا .يومأ 4 . أي : يوم 
القيامة الذئ: من ضفاته' : ( لا تجزي نفس عن نفس شيئاً 4 . أي : لا يغني أحد عن 
أحد » فلا تغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة شيئاً من الحقوق التي لزمتها <( ولا يُقبل 
منها شفاعة 6 الضمير في ( منها ) يرجع إلى النفس المؤمنة أي لا تقبل منها شفاعة 
للكافرة فهو كقوله تعالى في سورة المدّثر : 9 فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 , فهذا 
أبلغ رد على على اليهود الذين يزعمون أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم , وعلى التصارى الذين 
يزعمون أن عيسى يحمل عنهم خطاياهم ؛ وعلى أمثالهم » » مثمن كفر بعد إيمان . وتشبث 
المعتزلة بالآية في نفي الشفاعة للعصاة من المؤمنين مردود بالنصوص 6 سنرى لأن المنفي 
شفاعة الكفار 9 ولا يؤخذ منها عدل * : أي لا يقبل منها فداء » فالعدل هنا الفدية 
والبدل ط ولا هم ينصرون 4 أي لا أحد يعينهم ولا أحد يغضب هم فينصرهم 
وينقذهم من عذاب الله » قال ابن جرير : ١‏ يعني أنهم يومكذ لا ينصرهم ناصر م لا 
يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية » بطلت هنالك امحاباة » #اضمحلت الرشا 
والشفاعات » وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم إلى الجبار » العدل الذي 
لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء » فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها . أقول : وفي 
تذكيرهم باليوم الآخر وبعض قوانينه الصارمة بعد أمرهم بتذكر النعم وتفضيلهم إشعار 
هم أنهم مكلفون ومحاسبون . وأن ذلك يقتضي منهم شكراً لا بطر وطاعة لا 
معصية » قياماً بحق الله لا فراراً منه . وهذا يدلنا على أن السياق .. سياق تذكير وتأنيب 
ودعوة » وهي في النباية إعطاء دروس هذه الأمة ‏ ألا تقع فيما وقعت فيه أنم أخرى 

وللأسف فإن الكثيرين من أبناء أمتنا واقعون فيما وقع فيه المبود في سيرهم الطويل ] 


)١( ١55‏ البقرة تفسير الأيتين ( 49 -0.ه) 
سترى » ثم بعد الأمر بتذكر النعم وتذكر التفضيل وبعد الأمر بتوتي عذاب اليوم الآخر 
تتجه الفقرة | إلى تذكيرهم بنعم الله الكبرى عليهم واحدة فواحدة » وكل نعمة تُذكر» 
يُصدَّر التذكير بها بقوله تعالى [١‏ و! 4.3 كول الغدير : واذكروا إذ » فحيئا وردت 
«( إذ 4 فيما يأتي فإنها أمر بتذكر نعمة . ومن َم فما بقي من الفقرة فهو أمر بتذكر 
النعم تفصيلاً بعد الأمر يتذكرها إجمالاً والملاحظ أن بعض النعم التي ذُكّروا بها كانت 
من نوع قبول التوبة بعد أنحراف خطير يذكر » وأن بعضها ذكر وذكر ما رافقه من 
انحراف ء فكان ذلك كله تمهيداً لاستحقاقهم العقوبة الأبدية لهم وهي : 


وضريّت عليهم الذلّة والمسكنة وباءُوا بغضب من الله » : والتي لا مخرج لهم 

منها إلا بمتابعة محمد عَيِلُهُ . وفي ذلك كله دروس هذه الأمة تحذرها من أن تفعل ما 
فعلوا : 

د - 8 وإذ نبينام من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يُذبحُون أبناء كم 


للستره ساد ون ذلك بلاء من ريك عن اه 


يقول تعالى : اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ خلصتكم وأنقذتكم من أيدي 
فرعون وقومه » وقد كانوا يوردونكم ويذيقونكم ويولوتكم سوء العذاب بذيح الابناء 
وإبقاة. البدات: للخدمة © وي ذلك: تعيض العر صن للفتنة وفي ذلك محنة عظيمة لكم 
فتذكروا الخلاص منها . ( والآل ) بمعنى : الأهل ع وخص استعماله بأولي لى الخطر ء 
كاملوك وأشباههم » وفرعون عَلَّم على مَنْ مَلَكَ مصر قدا ككسرى لملك الفرس » 
وسامه بمعنى : أولاه . وسوء العذاب : أشده وأفظعه . والبلاء : يطلق على النعمة 
والنقمة على حسب تقدير اشتقاقه » وههنا يصلح للوجهين فإن أشير به إلى صنع فرعون 
كان المراد به امحنة » وإن أشير به إلى الإنجاء كان نعمة » وجمهور المفسرين على أن البلاء 
هنا المراد به المحنقب 


١ - 2,‏ وإِذ قرَفنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنم تنظرون 4 أمروا 
بتذكر هذه النعم استقلالاً » مع أنها جزء من نعمة الخروج من مصر ء لما في كل منها 
من نعمة عظيمة » يذكرهم تعالى كيف أنه بعد أن أنقذهم من آل فرعون وخرجوا مع 
موسى خرج فرعون في طلبهم ففرّق الله بهم البحر فخلّصهم منهم وحجز بينهم وبينه 
وأغرقه مع من معه وبنو إسرائيل ينظرون » ليكون ذلك أشفى لصدورهم وأبلغ لإهانة 
عدوهم . ومعنى 9 فرقنا 4 فصلنا بين بعض وبعض حتى صارت فيه مسالك لكم 


تفسير الآيات من ( ١ه‏ - غه) قسم الطوال  ١41‏ 
وقد بقي يوم الإنجاء مشهوراً عند بني إسرائيل يعظمونه . فقد روى البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عباس قال : « قدم رسول 0 
فرأى الييود يصومون يوم عاشوراء فقال : ما هذا اليوم الذي تصومون ؟ قالوا : 
يوم صالح ء هذا يوم نبّى الله - عز وجل 0 
موسى عليه السلام فقال رسول الله ع : أنا أحق بموسى منكم فصامه رسول الله عله 
وأمر بصومص 

حلا- ا وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون »« 
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون # . 

يذكّرهم تعالى قائلاً : واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد 
ذهاب موسى لميقات ريه » وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر . 
والضمير فق« من بعده »* يعود على مومى والتقدير من بعد ذهابه إلى الطور إذ اتخذوا 
العجل إطاً وعبدوه . فههنا ذكرهم بنعمة العفو عنهم على فظاعة الجرم الذي ارتكبوه 
وهم حديئو عهد بالخروج ومعجزاته بر 

4 - فإ وإذ اتينا موسى الككتاب والفرقان لعلكم تبتدون # . الكتاب : التوراة 
والفرقان : ما يفرق بين الحق والباطل » وهو هنا : إما الآيات التي أعطيها موسبى كالعصا 
واليد » أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام ‏ فهذه نعمة رابعة أنعمها عليهم أنه أنزل 
عليهم كتابا لييتدوا بهديه . 

 - ©‏ وإذ قال مومى لقومه يا قوم إنكم ظلمم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا 
إلى بارئكم , » فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم , فتاب عليكم : إنه هو 
التواب الرحم # . 

في هذه الآية توبة الله على بني | سرائيل من عبادة العجل » فلم تقبل التوبة إلا بأ قفل 
عرس اص ل ل مي 

: الخالق الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت , والتواب هو : المفضال بقبول التوبة 
اك اله ا : أن رحمته من 
السعة بحيث يعفو عن الذئب وإن إن عظم إذا تاب صاحبه » وأي ذنب أعظم من الشرك ؟ 
وأي ظلم للنفس أكبر من هذا الظلم الذي وقع فيه بنو إسرائيل ؟ إذ تركوا بعد المعرفة 
عبادة العلم الحكيم الذي برأهم إلى عبادة البقر الذي يضرب به المثل في الغباوة 


)١ ١4‏ البقرة تفسير الآيتين ١(هه-‏ كه) 
والبلادة » فاستحقوا هذا العقاب الذي نزل بهم . وقتل النفس الذي أمروا به يحتمل 
معاني من جملتها وهو الأرجح أن يقتل من لم يعبد العجلّ من عبده وأن يستسلم الآخر ء 
أو أن يقتل كل منهم من لقيه من أهل وولد وغير ذلك . ولا شك أن تنفيذ هذا الأمر من 
بي إسرائيل منقبة لهم تظهر فيه حكمة الله في تفضيلهم على عالم زمانهم . وقد قال الله في 
الآية : ط ذلكم خير لكم عند بارئكم 4 أي : إن التوبة والقتل ير من الإصرار على 
المعصية عند الله . وني هذه الآية دروس منها : أن الذنب لا يمر بلا عقوبة مهما كان 
فاعلوه إلا إذا شاء الله أن يعفو . وفي ذلك تذكير للهود بأن يخففوا من دعاواهم مع الله 
وأمام خلقه . ومن الدروس في الآية أن الموّمن لا يبالي في ذات الله أن يقتل أهله أو قومه 
أو تقتل نفسه » ومن الدروس في الآية درس للجاهلين بالله الذين يتصورون أن كل ما 
يجري من معصية لله في هذه الأرض » لا يجوز معه لأهل الله أن يتحركوا إلا في حدود 
الكلمة » وإذا فكروا في شىء آخر فكأنهم أخلوا بقوآنين الشماء والأرضن »إن هؤلاء 
جهلة بالله وجهلة بالإسلام . 


١‏ - « وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون ٠‏ ثم بعنناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون »© . 

ل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 يأمرهم الله عز وجل في هذه الآيات أن 
يتذكروا مجموعة نِعَم : بعثهم بعد إماتتهم » وتظليلهم بالغمام مع إنزال المنْ والسلوى » 
ولكنه تذكير يرافقه تذ كير آخر بظلمهم وتعنتهم : 

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4 : أي عيانا ومعاينة 
<( فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون *؛ الصاعقة ههنا : إما صوت سمعوه فصعقوا 
وماتوا وإما نار أحرقتهم . :9 ثم بعشام من بعد موتكم لعلكم تشكرون 4 البعث : هو 
الإحياء بعد الإماتة » وأصل كلمة البعث في اللغة : الإثارة وفي قوله تعالى : :9 لعلكم 
تشكرون * دليل على أن السياق لازال يصب في موضوع التذكير بالنعم . 

والعارقا بيد سوال موسق ريه أن ا موسى سأل الرؤية مع 
لسرا ل اد جيرا اواك اعد ا و ولا 
يجوز اقتراح الآيات عليهم » وسوّاهم لم يكن سؤال استرشاد بل سؤال تعنت وعناد 
فعوقبوا على ذلك بالصعق والموت . فدلٌ ذلك على عظم الجرم » وما أكثر من يطلب 
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هذا الطلب من أهل عصرنا مع زيادة وقاحة » فبنوا إسرائيل طلبوا الرؤية وعلقوا عليبا 
الإيمان » وإن من أبناء عصرنا من كتب طالباً الرؤية من أجل أن يوي الله في زعامه . ألا 
ما أجهل الكافر وأغباه وما أحمقه وأضله وما أعظم حلم ربنا !؟ ولكن ما أعده الله 
لأعدائه في الدنيا والآخرة كثير . وهل الذين طلبوا الرؤية هم الجميع » أو هم السبعون 
الوارد ذكرهم في سورة الأعراف ؟ قولان للمفسرين وسنقف في سورة الأعراف 
وقفات طويلة مستعرضين ين الروايات المبودية مع النقد فإلى هناك . وقد ناقشنا موضوع 
تعليق الإيمان بالله على رؤيته وسماعه في كتابنا « الله جل جلاله » وقد اتضح لنا من خلال 
ما مر هنا وما مر من قبل في قصة بني إسرائيل أو في قصة ادم كيف أن معصية الله لا تمر 
بدون عقوبة للفرد أو للجماعة أو للأمة فما أكثر غفلة الناس . 


< وظلّلدا عليكم الغمام 4 : أي جعلنا الغمام يظلكم » وذلك في التيه سخّر الله 
هم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس : 99 وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى 4 
اختلفت عبارات المفسرين في المنّ ما هو وسننقل في سورة الاعراف ما تذكره الروايات 
الأبعايلية + 

قال ابن كثير ملخصاً عبارات المفسرين في شرح المنّ قال ا 
بالطقام: وصنيع:من. فسسره بالظراب.»:والظاهر والله أعلم أنه "كل ها من الله به علبهم'من 
طعام وشراب وغير ذلك ما ليس لهم فيه عمل ولا كد . فالمن : المشهور إن أكل وحده 
كان طعاماً وحلاوة » وإن مزج مع الماء صار شراباً طيباً » وإن ركب مع غيره صار 
نوعاً اخخر ) . وهناك حديث صحيح رواه البخاري يستأنس به هنا وهو : « الكمأة من 
المنّ وماؤها شفاء للعين » وأما السلوى : فالمشهور الذي يكاد يكون عليه إجماع 
المفسرين أنها طير » وفسر بأنه السسّمانى وهو طير أكبر من العصفور » وقال بعضهم غير 
ذلك . ووجد من قال بأن السلوى هي العسل . ا كلوا من طيبات مارزقنام وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * . 

قال ابن كثير : « أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا .. فخالفوا وكفروا » 
فظلموا أنفسهم هذا مع ما شاهدوه من الآيات والمعجزات القاطعات وخوارق 
العادات ) . 

قال ابن كثير تعليقاً على هذه الآية : 

٠‏ من ههنا نتبين فضيلة أصحاب محمد عَيَْهُ ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء 
في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك في 


) البقرة تفسير الأيتين ( 2ه - وه‎ )١( ٠١6٠ 
ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان‎ 
سهلاً على النبي عَيهِ » ولكن .لا أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما‎ | 
معهم فجاء قذر مَيرِكٍ الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم . وكذا لما‎ 
احتاجوا إلى لماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشريوا وسقوا الإبل وملأوا‎ 
. » أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر فهذا هو الأكمل‎ 

7 - ظ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منبا حيث شئم رغداً وادخلوا الباب 
سُجُدا وقولوا جِطّة نغفر لكم خطاياع وستزيد المحسنين . فبدّل الذين ظلموا قولً 
غير الذي قيل هم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون 4 . 

هذه نعمة أخرى يأمرهم الله عز وجل بتذكرها وهي الفتح بعد التيه » ويأمرهم أن 
يشكروه على نعمة الفتح 0 العطاش إلى الفتح والاستقرار 
بعد تشرد طويل » وهم النمحتاجون إلى العيش الرغد بعد تيه طويل » ومع ذلك لم يقابلوا 
ذلك بما ينيغي . 

< وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية 4 الظاهر أن هذا القول لهم بعدما حرجوا من التيه 
بعد وفاة مودي عليه الضلاة والسلام ل عهد يوشع بن نون خبليفة مود عل قومه 
والقرية إما بيت المقدس أو أريحا » ط( فكلوا منها حيث شئم رغداً © أي هنيئا واسعاً 
وادخلوا الباب سجّداً 4 الباب باب القرية أو باب القبة التي كانوا يُصَلون إليها » 
وسجّداً جمع ساجد أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله تعالى وتواضعاً له » 
وهل المراد بالسجود هنا الركوع أو الخضوع , أو السجود الحقيقي ؟ أقوال للمفسرين 
والظاهر أنه السجود الحقيقي . ( وقولوا جطَّة 4 أمروا أن يجمعوا مع الفعل القول 
فيطلبوا أ ان سطس لو لاضيه ١‏ بد وام اطق رض هن را ايد 
الذنوب ء أو أن مسألتنا وأمرنا حطة أي تواضع لجلال الله » أو أمر الله حطة بمعنى : أنه 
موضوع علينا . 98 نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين * : الخطايا جمع خطيئة 
وهي ا ل 

في الثواب للمحسن » فكيف كان موقفهم من الأمرين 

«( فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل 0 مز بقول معناه التوبة 
والاستغفار » فخالفوه إلى قول ليس معناه ما أمروا به » قيل + قالوا ول عمماة : حنطة » 
وأمروا بالسجود حال الدخول », فبدلوا بأن دخلوا زاحفين على أستاههم . 9 فأنزلنا 
على الذين ظلموا رجزاً 4: أي عذاباً ! من السماء بما كانوا يفسقون 4 الفسوق هو 
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الخروج عن طاعة الله . وقد كرر تعبير فإ الذدين ظلموا * في الآية الأخيرة مرتين زيادة 
في تقبيح أمرهم وإيذانا بإنزال الرجز عليهم لظلمهم . 

أخرج البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميته قال : « قيل لبني 
إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً وقولوا : حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدّلوا 
وقالوا حبة في شعرة ) أقول : وهذا نص في التبديل الذي فعلوه فلا محل لكلام آخر . 
وأما ما هو الرجز الذي نزل بهم فللمفسّرين أقوال وليس هناك من نص خاص في هذا 
ال موضوع 0 كرد كن عقر د السو حم 1 0 
ار و رركن ارجع راست رح لليدي يلاه 
قبلكم ») . وأخرج النسائي عن رسول الله عله : ٠‏ الطاعون رجز عذاب عُذّب به من 
كان قبلكم ». لكن هذين النصين ليسا في الحادثة التي نحن فيها عيناً » ولكن بعض 
المفسرين استأنس بهما ففسر الرجز هنا بالطاعون وبالبرد.» والله أعلم . 

وني الآيتين إشعار بأن النعمة ينبغي أن يقابلها شكر » والشكر قول وعمل » وفيهما 
إشعار أن الأمر بالقول والفعل ينبغي أن يكون تنفيذه حرفياً لا تبديل ولا تغيير » وأن 
المعصية لا تمر بلا عقوبة » والملاحظ أن السياق كلما تقدم يوضح لنا طبيعة جديدة من 
طبائ ئع يبود » ليكون ذلك تأسيساً لفهم مواقفهم من الدعوة الجديدة » ولتعتبر هذه الأمة 
فلا تقع فيما وقع به غيرها » والطبيعة الجديدة للييود التي عرفناها في هاتين الآيتين هي 
التحريف في التنفيذ . ثم يأمرهم الله عز وجل بأن يتذكروا نعمة أخرى : 


م - «وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرٌ فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله فلا تعثوا في الأرض 
مفسدين # 1 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم مومى عليه الصلاة والسلام 
ل ل ل ا 
وتفجيري الماء لكم من أذ ثنتي عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها » 
فكلوا الك والساوى د جين سن غلابي لك بد سرس ماك اذ 
واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تقابلوا النعم بالعصيان فَتُسلَبوها . 

والاستسقاء : طلب السقيا من الله والألف واللام في الحجر » هل هي للعهد أو 


) 5١ ( البقرة تفسير الأية‎ )( 1١6 


للجنس ؟ قولان للمفسرين فإن كانت للعهد فذلك إشارة إلى حجر معلوم » وإن كانت 
للجنس فذلك إشارة إلى أي حجر » والانفجار هو : السيلان بكثرة وكانت اثنتا عشرة 
عيناً على عدد أسباط بني إسرائيل » وقد عرف كل سبط - أي فروع ابن من أبناء 
يعقوب - عينهم التي يشربون منها فأصبح أكلهم في التيه المنّ والسلوى وشربهم من 
العيون والكل من رزق الله » والعيث أشد الفساد . ومعنى قوله تعالى 9 ولا تعنوا في 
الأرض مفسدين 4 أي ولا تعادوا في الفساد في حال فسادم , وبهذه الآية تمت صورة 
ما أعطي بنو إسرائيل في النيه لطعامهم وشرابهم ليكون ذلك تأسيساً للآية بعدها » التي 
تعرفنا على طبيعة جديدة لليهود هي الطبيعة المتطلعة لغير ما أعطيت » الطبيعة التي تتطلع 
إلى الدنىء الممنوع رغم ما بيدها من الخير الرفيع » وقد نبتهم هذه الآية عن الفساد ولم 
تذكر لنا شيئاً عن فسادهم ولكن الآية اللاحقة تؤكد إفسادهم في الأرض ؟ سنرى . 


9 - ا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعٌ لنا ربك يخرج لنا بما 
تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو 
أل يألذي قرخ عبطا فعرا قإن لكي ما الم رختزيت كليم الدلة وك 
وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون # . 

الطعام الواحد هو المنّ والسلوى » وإنما قالوا : على طعام واحد وهما طعامان لأنهم 
أرادوا بالواحد ما لايتبدل » ولو كان على مائدةالرجل ألوان عدة يذاوم علما كل يوم لا 
يدها يقال : لا يأكل فلان ! إلا طعاماً واحداً » والبقول : ما أنبتته الأرض من الخضار » 
والمراد به في النص أطايب البقول » والقِنَّاءِ معروفة وهي والخيار صنف واحد » والفوم 
هو الحنطة على لغة قريش » أو الحمص على لغة الشام » أو الثوم » وقد قرأ به ابن 
مسعود 3 او هو كل ما يختبز ٠‏ 

والأدنى : هو الأقرب منزلة والأدون مقداراً ٠‏ والدنو والقرب يعبر بهما عن قلة 
المقدار , والخير في الآية هو الأرفع والأجل » ومصراً في الآية مُنكرة ة أي : أَيّ مصر من 
الأمصار يوجد فيه ما سألتم » والذلة الهوان » والمسكنة : الاستكانة فاليبود أذلاء وأهل 
مسكنة من طبيعتهم التصاغر والتفاقر ومعنى ١‏ بانُوا بغضب من الله ؛ أي صاروا أحقاء 
بغضبه - أو حقوا على رأي الكسائي وباء معناها رجع . 


يقول تعالى في الآية : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المنّ والسلوى طعاماً 
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طيباً هنيئاً نافعاً سهلاً » واذكروا ضجرك مما رزقنام » وسوّالكم استبدال ذلك 
بالأطعمة الدنيئة من الب لبقول ونحوها . فكان جواب موسى : أن هذا الذي جالم ليقن 
بأمر عزيز » بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه » فليس يساوي مع دناءته 
وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه » هذا الذي ذكره المفسرون . ولكني ألمح مع 
التأنيب الاباحة » أخذاً من السياق الذي يعدّد النعم فكأنهم مع نزوهم عن المقام الأعلى 
أبيح لهم أن يحصلوا على مثل هذه الأشياء بالنزول إلى الأمصار للمجاورة لهم في رحلة التيه » 
وبهذا يكون قد انتبى تعداد النعم ثم بعد ذلك يذكر الله عز وجل ما عوقبوا به بعد موسى 


وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءُوا بغضب من الله 4 . ثم علل جل جلاله 
هذه العقوبة : لإ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون 4 . فالكفر بالآيات وقتل الأنبياء والعصيان والاعتداء » هي 
سبب استحقاقهم للذلة والمسكنة والغضب من الله بعد سير تاريخي طويل » وبعد إنعام 
كثير وبعد تفضيل الله إياهم على عالم زمانهم 
إنها عقوبة تأي بعد ترة من امرحلة لني قص اله علينا من أناء الإنعام عليهم » ولكنه 
جل جلاله وهو يقصّ علينا من أنبائهم في في المرحلة الأولى » هيأ أذهاننا لنصل إلى هذه 
النتيجة من خلال ما رأيناه من تعنتهم في الطلب وتحريفهم للأمر » وظلمهم واستبدالهم 
الذي هو أدنى بالذي هو خير , وذلك كله في العصر الأول » إن بذور الأأخلاق الفاسدة 
الكبرى التي أدت إلى عقوبتهم النهائية كانت موجودة عند بعضهم حتى في العصر الأول 
عصر مومى ويوشع . عليهما السلام . 
ثم تأتي آية أخيرة في الفقرة : 
ل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 
من المعلوم أن الأمة كلها لا تقع في المعصية بل بد ييقى أفراد ملتزمون مطيعون وهم لما 
يفعله الآخرون كارهون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً » هؤلاء ما محلهم في أمتهم ؟ ما 
حظهم من العقوبة الدنيوية والأخروية ؟ مع أنهم يقومون بح الله » إن هذه الآية تأني 
لتقرر أن فضل الله عز وجل سابغ على أمثال هؤلاء في كل أمة من الأم » فهم بمنجاة من 
العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية والذين هادوا هم : الييود » والتصارى هم من 


1١8‏ (؟5) البقرة كلمة في هذه الفقرة وسياقها 


نصروا المسيح وللمفسرين في الصابئين اتجاهان , الاتجاه الأول : أمهم قوم بأعيائهم تجد 
بقاياهم الآن في العراق يعبدون النجوم واللملائكة , والاتجاه الثاني : أنهم كل من فارق 
الباطل إلى الله ولا يعرف ما هو الدين الصحيح » وذهب بعض العلماء أنهم الذين لم 
تبلغهم دعوة نبي ولم يدخلوا في عبادة غير الله . 

ويجب أن يكون واضحاً أن المقصود ببؤلاء من المذكورين إنما هم المؤمنون بالله 
واليوم الآخر إماناً حقيقياً والعاملون بدين الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً 4 . 

وحتى لا يقع لبس نقول : نايك اشرو ورم تمن لاا 
ولا لمجومبي ولا لغير ذلك إلا بالإيمان بمحمد عه إلا إذا لم تبلغه الدعوة » وفي 
الحديث الذي رواه الإمام مسلم « والذي نفسبي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
عودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي اوشلت يد إلا كاذ هن امسهانه النار 4 


وعلى هذا فاليهود المعنيون في الآية : هم من كانوا قبل عيسى ممن لم يشاركوا في 
ال اع وال 0 ل ل 0 »والمراد 
شيل الصاح و حرفو عراف اساي , أن بد علد يه نكل ران هلك لا 
لم يدخل في الإسلام . وكذلك الصابئون فإنهم ناجون حتى بعثة حمد مََلله بحكم 
مفارقتهم قومهم إذا أريد بهم هذا المعنى » أما بعد البعئة فكل من لم يؤمن هالك . 

وصُدّرت الآية بالكلام عن الذين آمنواء والمراد بهم أمة محمد 2َُْهُ مع أنهم 
الآخرون وجوداً 2 ليع يؤمنون بجميع الأنبياء الماضين والغيوب الآئية فكان الإيمان 
عَلَمَا عليهم . 

إن أهل الإيمان والعمل الصالح لهم السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلون 
ولا هم يحرنون على ما يتركونه ويخلفونه . 

وبهذا انمهت الفقرة الأولى من الفصل الأول من المقطع الثالث . 
كلمة في هذه الفقرة وسياقها : 

- دلنا على نهاية هذه الفقرة ة أنها تمت بمثل القاعدة التي ختمت بها قصة آدم 8 
ودلنا على ذلك أيضاً : أن الفقرة كلها كانت في التذ كير بالنعم » ثم ختمت بقاعدة , ثم 


الفقرة الثانية تمتد من الآية ( 58 - 10/4 ) قسم الطوال  ١68‏ 
تأتي فقرة أخرى تذكر بالميثاق وبشيء آخخر » وإذن ففي القران علامات للمتأملين على 
بدايات ونهايات الفقرات والغاطع والأقسام وذلك سيتضح معنا شيكاً فشيعاً . 

- يلاحظ أن هذه الفقرة ختمت بقوله تعالى : 

( وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءُوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * . 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالخا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 لاحظ 
اتتشابه بين نهاية هذه الفقرة ونباية قصة ادم : فو فمن تبع هداي فلا خحوف عليهم ولا 


هم يحرنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 
وهذا يوٌكد ما ذهبنا إليه من أن المقطع الذي جاء بعد قصة ادم كان نموذجاً لأمة أنزل 


عليها وحي » وما هو موقفها من هذا الوحي , لتأخذ هذه الأمة دروس ذلك . 


- بدأ هذا المقطع بأو امر ونواو موجهة لبني 1 

وكان الأمر الأول 95 يا بني إسرائيل اذكروا ذ ل 
هذه الفقرة في التذكير بالنعم الجلى عليهم . 

وكان الأمر الثاني والثالت : ( وأوفوا بعهدي أوف بعهدم وإياي فارهبون 4 . 

وستأتي الفقرة الثانية في التذكير بالعهد والتذكير بالخشية : ولذلك تبداً الفقرة الثانية 

بقوله 0 
ا 

فالصلة واضحة بين مدخل المقطع وبين الفصل الأول من المقطع في فقرتيه فلننتقل إلى 
الفقرة الثانية من الفصل الأول . 
الفقرةالثانية من الفصل الأول من المقطع الثالث : 


تمتد هذه الفقرة من الآية 59) إلى نهباية الآية (7/5) وهذه هي : 


)١(‏ البقرة الفقرة الثانية من الفصل الأول 


م اح 6 موس 0 وثر ىعسا صوم وو 


َإذَ أَحَذََا ميكلشكر وَرَقَعنا قلغ لطر و76 3 6 بقوة أذ ووأ 
2 مات ع مير الا 21 مرج ح1خع اس مو م «١‏ 
مافيه لعلكر تنك تَقرنَ جه خ رليم ند لك اهفل آم ميسكم 
لس سر ار ع انر ار سس سا لعوسل 
و رحملة,ر لكنم م نأ لين © 

ل ورور ومم - عردم الى رعاو مداه - 


0 دين أعتدوأ مك سيت ت ففلنا هم كونوأ قردة خلسكين 80 


م ل سم موص صا صاصا حو ع كر سوط 
نها كلسلا لابه ك يدم ونا ها وموعقة متت «نه 


ساو ماس ا مج زور هج ع سوير هه سمه ما 


وذ َال مومى لقَومدة نََسَه كن حرا ف الوا تدا مرا 


َل أعوذ بالَه أل أ كُونَ من بشسهِلِينَ يلين جع 
43 


رص ل ل ير 5 ع سرعل 2م ممامؤوة 2 اسم 


انوأ أذع لَنَا 000 ل َل نهر يول إنها بعر ّاَارِضُ 


د 4عل رم روس 


١ 0‏ اتش يت به 


3 


2 ررح 5 للم ماج س يلاس اام فاج ا ل - ا ا 
قالوا 2 لنا ربك يبين ْنَا مالونها قَالَ انه ا بقرة صفراء 
م ور حرسم سكرام 

00 


لحر الى اح ل لس سن عه ارمس اسل 


قالوا أدع لنا ربك يبين : 


- 


و حل لس د د سام م سحل 


ماهى إإنَّ فر مَعَّبَهُ ليا ونا إن سَاء الله 


8 2م بلموواا يي لير ور 22ح سم المسام ومة ام ا 


ل * يفول إنها بقرة لاذلول تثير الْأرصٌ ولا سق ارت مسلمة 


ات آ هذه اخ وسح 


نيا الوأ ارس جِمْتَ بلطي َدبحوها وما كاذوأ يَفعلوت © 


تفسير الأينين ( 5 - 54 ) قسم الطوال /ا8١‏ 


2 0 00 معربعريج وراس عي عي سورع 


وإذ قتلتم : مادو ني والله حرج ماحكنمم نَكُْتمون 5 


56 ى ا زر مه ودوي ادم > 


ا اشع أله التوق ور كز ةلكيه الي 
و ا 


وده ء ره م 5ح لس لقم م 
ثم قست كلو بر بعد دَلِكَ فهى كالحجارة أو أسَد تسوه ونون 


عام ل سا ص بير بير عطٌّ وس رس مج دير مور 2 ١م‏ يت 212 


الحجارة تمن اأمر انهه وإنمنما 
00 وما أله عمل عَما تَعَملُونَ ‏ 


كلمة عامة في هذه الفقرة : 

تتحدث الفقرة في جولتها الأولى عن الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل » وماذا فعلوا 
فيه » وتتحدث في جولتها الثانية عما عوقب به المخالفون لأمر الله في السبت » وتتحدث 
في الجولة الثالثة عن حادثة كشف القاتل » ثم تنتبي الفقرة باية تتحدث عما أصيبت به 
قلوب 3 بتي إسرائيل بمن 'قسبوة زادت عل قسبوة الحجارة وهي. في جولتيها الثانية والثالئة 
ف ساق خلال لس بالمشي علنه اضر ار عادر ان عل الك 
اليم ل 

«( وإذا أخذنا ميثاقكم 4 بقبول ما في التوراة 3 ورفعنا فوقكم الطور » قال ابن 
عباس : إنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا ظو خذوا ها اتيناكم 
بقوة » . أي : خذوا التوراة بجد واجتهاد وعزيمة » وذلك بالعلم والعمل ‏ واذكروا 
ما فيه # ٠‏ أي حفظه ودراسته وتذكره وعدم نسيانه والغفلة عنه 3 لعلكم 
تتقون 4 . أي رجاء أن تكونوا من المتقين الناجين عند الله <9 ثم توليتم من بعد 
ذلك »4 . أي : ثم أعرضم عن الميثاق والوفاء به » أي إنهم بعد ذلك الميثاق الموّكد 
العظيم انثنوا عنه ونقضوه إ فلولا فضل الله عليكم ورحمته 4 بتأخير العذاب عنكم أو 
بتوفيق الله إياكم للتوبة عليكم وإرسال النبيين والمرسلين إليكم 9 لكنتم من 
الخاسرين * . أي : الهالكين بنقضكم ذلك الميثاق في العذاب بالدنيا والآخرة 38 ولقد 


164 0 () البقرة تفسير الآيات ( 8" 00 


علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت # هم أهل ( إيلة ) إيلات اليوم أي العقبة » 
وعلمتم هنا بمعنى عرفتم والاعتداء في السبت مجاوزة ما حدّ لهم فيه » وذلك أنهم جاوزوا 
ما حُدَ لهم فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد «( فقلنا لهم : كونوا قردة 
خاسئين # . أي : كونوا جامعين بين القردية والحسوء وهو الصّغار والطرد . 
< فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها # النكال العبرة المانعة أ لما بين 
يديها 4 ٠‏ أي : من بحضرتها من القرى الذين يبلغهم خبرها وما حل بها وما 
خلفها # . أي : لمن يأتي بعدها بالخبر المتواتر عنهم 8 وموعظة للمتقين © . أي : 
ري ار م 
خلال العصور ومنهم هذه الأمة » والضمير في قوله تعالى 1 فجعلناها © يعود إلى 
القرية ل ا ل له 
السبت بما ظاهره أنهم لم يفعلوا شيئاً يقول رسول الله َيه في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد بإسناد جيد مخاطبا أمتنا « لا ترتكبوا ما ارتكب اليبود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الجيّل ) . 

وقد بِيّن لنا ما مرّ من هذه الفقرة خلقان جديدان من أخلاق اليبود وطبائعهم : 

ل لا ام ا ل ب ا 
والواجب لمراعاة ارة والباطنة . 

ثم يتجه السياق لتبيان طبيعة أخرى من طبائع اليبود هي الطبيعة الجدلية ليتم في نهاية 
الفقرة تحديد معالم الطبيعة اليبودية لتخاطب هذه الأمة على ضوء ذلك فتأحذ الدرس 
الأول في طريقة التعامل مع هذه الطبيعة في الفصل الثاني من المقطع : 

وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً 4 أي 
أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو المزء نفسه «( قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 4 
العياذ واللواذ بمعنى واحد » والجهل والسّفه هنا بمعنى واحد » وقد استعاذ موسى من 
الجهل لأن الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسفه وفيه تأنيب هم إذ لم يعرفوا مقام 
الرسول وأنه لا يليق به ما نسبوه إليه <إ قالوا ادع لنا ربك يريّن لنا ما هي 4# هذا 

رع جا وت 0 لل امارد إجا بئرة 0 فارضن ولا بكر عرات: بين 
لاح ا ال عم 


تفسير الآيات من ( 59 -5ا1) قسم الطوال  ١68‏ 


به » وني ذلك إشعار لهم في أن البيان كاف وعليهم أن ينفذوا 9 قالوا ادع لنا ربك 
يميّن لنا ما لونها ؟ قال إنه يقول : إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 4 
الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه يقال في التوكيد أصفر فاقع . والسرور : لذة 
في القلب تكون عند حصول نفع أو توقعه وههنا وصفت البقرة بأنها تسر الناظرين 
لحسنها » فرؤية الحسن من لذات القلب ‏ قالوا ادعٌ لنا ربك يييّن لنا ما هي 4 هذا 
تكرار للسؤال عن حالها وصفتها واستكشاف زائد ليزدادوا بيانا لوصفها <3 إن البقر 
تشابه علينا 4 أي : أن البقر العوان والأصفر كثير فاشتبه علينا » هذا تعليل لطلبهم 
ا ا ال 

من أمر القاتل أخرج ابن أني حاتم عن رسول الله َيه قال :لول أن يقي إسر ثيل 
قالوا : وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استنوا » , ذإ قال إنه يقول إنها بقرة 
لا ذلول تنير الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لا شية فيها 4 لا ذلول أي لم تذلل 
للكراب وإثارة الأرض ا ولا تسقي الحرث 4 أي ليست من النواضح التي يسنى 
علها لسقي الحروط و مسلمة 4 أي عن اليرت راان لتيل ذل لا حا فيا 214 
لا لمعة في نقبتها من لون آخر سوى الصفرة فهي صفراء كلها «إ قالوا الآن جتت 
بالحق © أي بالحق البين » أي بحقيقة وصف البقرة بحيث لم يبق إشكال في أمرها 
فذبحوها وما كادوا يفعلون # أي حصلوا البقرة الجامعة الهذه الأوصاف كلها 
فذبحوها وما كادوا يفعلون ذلك » إما لغلاء ممنها أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل 
والآن تأتي بداية القصة . 

قال المفسرون أول القصة مؤخر في التلاوة وهو قوله تهالى : 8 وإذ قتلم 
نفساً .. © وذلك لأن اماق يفص قصة في '(متزائيل هنهنا ديد لوجر د المتايات 
منهم وتقريعاً لهم عليها » وهاتان القصتان وإن كانتا متصلتين فتستقل كل واحدة منهما 
بنوع من التقريع » فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع 1 
ذلك والثانية للتقريع على قتل النفس الحرمة وما تبعه من الآية العظيمة » وإنما قدمت 
قصة الأمر بذبح البقرة على على ذكر القتيل لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة 
. ولذهب اراد في تثنية التقريع . 

« وإذ قَتَلْمَ نفس © خوطبت الجماعة لوجود القتيل فيهم وهذا يشعر بمسؤولية 
الجماعة كلها عما يقع فمما . 8 فادارأتم فيها » . أي : فاختلفم واختصمم في شأنها 
لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً أي يدفع » أو المعنى فتدافعتم بمعنى طرح قتلها 
بعضكم على بعض فيدفع المطروح عليه الطارح . أو لأن الطرح في نفسه دفع © والله 


)١( 095‏ البقرة تفسير الأيتين ( *7 - 17/4) 


مخرج ما كنم تكتمون » ٠‏ أي : مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه 
مكتوماً ‏ فقلنا اضربوه ببعضها » . أي : اضربوا القتيل ببعض البقرة المذكورة في 
الجزء الأول من القصة » وهذا الضمير هو الذي ربط بين جزل القصة فضربوه فحبي 
فأخبر عن قاتله <( كذلك يحبي الله الموق » . أي : كهذا الإحياء يحبي الله الموق يوم 
القيامة ؟ «( ويريكم آياته لعلكم تعقلون » ٠‏ أي : يريكم دلائله على أنه قادر على كل 
تن التغملون عل قشية عتولكم .وي أن ين تدر على إحياة لفن والكدة قدز على 
إحياء جميعها لعدم الاختصاص ء ثم عقب الله - عرٌ وجل - على ما مر بقوله : 

ظط ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 4 . أي : من بعد إحياء القتيل أو من بعد كل 
الآيات المارة » ووصف القلوب بالقسوة بيان عنها أنها لم تعد تقبل موعظة ولا اعتباراً » 
واستعمال حرف العطف ( ثم ) الذي يدل على التعقيب المتراخي يشير إلى أن المفروض 
أن لا تقسو قلوبهم بعد ما ذكر بما يوجب لين القلوب ورقتها كإحياء القتيل وغير ذلك 
من الآيات المارة  .‏ فهي كالحجارة أو أشد قسوة 4 . أي : فهي في قسوتها 
كالحجارة وأشد قسوة » أو أن بعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة 
أي أن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا . © وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنبار وإن منها لما يشّقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يبط من خشية الله © هذا بيان 
اي م ا ل يا ا م 
الماء الكثير » ومنها نما ين ينشق انشقاقاً بالطول أو بالعرض فينبع منه اماء أيضاً ‏ وقلوبهم لا 
تندى ولا تنبض بقطرة خير » ومن الحجارة ما يتردّى من أعلى الجبل من خشية الله 
وقلوبهم لا تخشى . إ وما الله بغافل عما تعملون # هذا تهديد ووعيد وفيه إشارة إلى 
أن قسوة القلب ينتج عنها أعمال سيئة وأن الله لا يغفل عن عمل . 
فوائد: 

١‏ - قالوا في خشية الحجارة وترديها » إنه مجاز في انقيادها لأمر الله وأنها لا تمتنع على 
ما يريد فيبا » وقلوب هؤّلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به . 

وقالوا المراد بها الحقيقة : على معنى أنه يخلق فيها الحياة والمييز وليس شرط خلق الحياة 
واتمييز في الجسم أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل السنّة » وعلى هذا قوله تعالى : 
© لو أنزلنا هذا القرآن على جبل .. ( سورة الحشر)ومنه قوله عليه السلام في 
الحديث الصحيح عن احد : « هذا جبل يحبنا ونحبه » ومنه حنين الجذع المتواتر » ومنه 
ما في صحيح مسلم عن رسول الله َه ٠‏ إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل 
أن أبعث إني لأعرفه الآن » . 2 : 


فوائد حول الفصل الأول من المقطع الثالث قسم الطوال  153١‏ 


؟ - قال ابن كثير : والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموق في 
خمسة مواضع «إ ثم بعشداكم من بعد موتكم » وهذه القصة » وقصة الذين خرجوا من 
أديارهم وهم ألوف حذر الموت ‏ وقصة الذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها » 
وقصة.إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة » ونبّه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على 
إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميماً كا قال أبو داوود الطيالسي .. عن أبي رزين العقيلي 
قال » « قلت يا رسول الله كيف يبي الله الوق ؟ قال أما درت بواد محل ثم عرزت 
به خضراً قال بلى قال : كذلك النشور أو قال كذلك بحبي الله الموق 2 . 


- قال ابن جر قال رسول الله مُه : « إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا 
شدد الله عليهم » وأيم الله لو لم يستشوا « أي لو لم يقولوا إن شاء الله » ما بيّنت لهم آخر 
الآبك ) . 
ومن نَم فعلينا أن نترك التشديد في الأمور ء وأن نسارع إلى امتثال الأوامر وترك 
النواهي من غير تفتيش وكثرة سؤّال . 
: - قال بعض العلماء : إما أمروا بذبح البقرة دون غيرها لأنها أفضل قرابينهم » 
ولعبادتهم العجل . 
ه - قال المسيب بن رافع : ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله 
وتصديق ذلك في كلام الله ط والله مخرج ما كم تكتمون » . 
نب 

5 - نقل المفسرون أقوالاً كثيرة في تحديد العضو الذي ضُرب به القتيل . 
وقال ابن كفير تعليقا : هذا البعض أي شىء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة 
حاصلة به وخرق العادة به كائن » وقد كان معيّناً في نفس الأمر فلو كان في تعيينه لنا 
فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبيّته الله تعالى » ولكن أبهمه ولم يجىء من طريق 
صحيح عن معصوم بيانه فنحن تبهمه 5 أبهمة الله ٠‏ 

١‏ - اختلف علماء العربية في معنى ( أو ) في قوله تعالى : إفهي كالحجارة أو 
امير ار 1 عل الا حر اتاد قال يشيع : (أو ) ههنا 

بمعنى الواو » وقال آاخرون : ( أو ) ههنا بمعنى بل » وقال اخرون : المراد بذلك * 
الإبهام على المخاطب ء وقال بعضهم : معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين 
المثلين إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة » وإما أن تكون أشد منها في القسوة » وهذا 


الذي رجحه ابن جرير . 


)١( 015‏ البقرة فوائد حول الفصل الأول وكلمة في السياق 


م - أخرج ابن مردويه والترمذي عن رسول لله عَيْنهُ قال : « لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وإن أبغك الناس من الله القلب 
القاسي ) . وأخرج البزار عن أنس عن رسول الله عه : « أربع من الشقاء : جمود 
العين » وقساوة القلب » وطول الأمل » والحرص على الدنيا » . 

وبعد : فإننا نخب خلال عرض المقطع ألا نكثر ف القوائن وآلة تكد :افولا حدق لا 
يكون ذلك على حساب وضوح السياق » فلتؤخر من ذلك إلى نباية المقطع ما لا يضر 
تاخيره . 
كلمة في السياق : 

- انتبينا حتى الآن من عرض مدخل المقطع الثالث ومن عرض الفقرتين الأولى 
والثانية منه واللتين تشكلان الفصل الأول منه » وقد رأينا أن الفصل قد ارتبط بالآية 
الأولى من المدخل وهي قوله تعالى : <( يا ب بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدى وإ ياي فارهيوث 4 فجاء الفصل مذكرا بالنعم » 
مذكرا بالمقاق + مذاكرا بالخدية من الله . ونلاحظ أن الفصل الثاني يبدأ بخطاب أمتنا 
© أفتطمعون أن يؤمنوا لكم .. » . 

ومن مطلع الفصل الثاني وما مر معنا من قبل ندرك أن ما اتجهنا إليه في التقسيم إلى 
فقرات ومقاطع له أدلته التي تدلنا فيها المعالي على ذلك » وواضح كذلك 00 
الفصل اللاحق أنه مرتبط بالآية التالية في المدخل على الآية التي فصل فيها الفصل الأول : 
< وآمنوا ما أنزلت مصدقاً لما معكم . 0# 


- قلنا أثناء الكلام عن مدخل المقطع : إن مجموعة هذه الأوامر والنواهي هي العلاج 
الكامل للطبيعة المهودية . ورأينا من خلال الفصل الأول دليل ذلك » ويكفي أن نشير 
إلى الآية التي ختم بها الفصل 93 ثم قست قلوبكم .. * لندرك أنه:لا دواء إلا قوله 
تعالى : (( وإياي فارهبون * وسيتضح لنا من خلال الفصل الثاني أن ما اتجهنا إليه كان 
صحيحاً في هذا الشأن » وبهذه المناسبة نقول : 

إن أمتنا نفسها بعد سير طويل قد تعقّدت نفسيات الكثير من أبنائها حتى إنه لم يعد 
يصلحهم إِلَّا أن ينفذوا جموعة هذه الأوامر والنواهي بسير جاد لتر جع نفوسهم 3 
صفائها وهذا يقنتضي من المربين أن يلحظوا ذلك عمليا إذا ما واتاهم مسلم يريد العودة 
الكاملة إلى الله » كم أن على الوعّاظ أن يركزوا عملياً على مجموعة هذه القضاياء وألا 
يقتصروا على واحد منها كطريقة بعضهم إذ يكتفون بتذكير المسلمين بماضيهم فقط . 


الفصل الثاني من المقطع الثالث وهو من ( هلا - )1١١5١‏ قسم الطوال  ٠١61"‏ 

- ورد معنا في هذا الفصل قوله تعالى : 

فجعلناها تكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين # وني ذلك ما يذكرنا 
بقوله تعالى في بداية سورة البقرة : طإ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © 
فالمقطع يعمّق فيما يعمّق التقوى والالتزام : بها » ويعمّق قضية الالتزام بالأمر وترك النبي » 
وذلك تعميق للالتزام بالأمر والنبي اللذينٍ بدأ هما القسم كله » ذو يا أعها الباس 
اعبدوا ربكم »# .. ا فلا تجعلوا لله أنداداً 0 . وقد مر معنا في المقطع الأول من 
القسم الأول قوله تعالى : ©( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ... 4 . وقد رأينا 
في هذا الفصل نموذج ذلك » والصورة الكلية للوحدة الشاملة في السورة ستتكامل معنا 
فا نيا لكل إن امال الات اي القطع ابلك .. 
الفصل الثاني في المقطع النالث : 

هذا الفصل يبدأ بقوله تعالى مخاطباً هذه الأمة : 

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ... # . 


وينتبي بقوله تعالى : 
ٍِ الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به .. 4 1 
ثم تأتي خاتمة المقطع . 


فالفصل كله في قضية الإيمان . 

إن مدخل المقطع قد دعا المبود إلى الإيمان : 

ط وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتر وا بآياني 
نأ فليا وإياي فاتقون + ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنم تعلموث 4 . 

والملاحظ أن الفصل كله في هذا . 


بولا نلاحظ أن المقطع تحدّث عما له صلة فيما بعد ذلك من آيات المدخل وذلك - 
والله أعلم - لأن تنفيذ الأوامر وترك النواهي اللاحقة متوقف على قضية الايمان » فإذا 
دخلوا فيها أصبح الخطاب متوجهاً لهم بتلك القضايا مع المؤمنين » وإذا لم يدخلوا في 
الإيمان فلا فائدة في بحثها معهم . غير أنه من مجىء تعريف البر فيما بعد » ندرك أن 
نقاشاً له صلة بالمعاني المذكورة في هذا المقطع لا زال مفتوحاً مع بني إسرائيل فالصللات 
في السورة بعيدة الأغوار . 


)١( 00155‏ البقرة الفقرة الأول وهي من الآية ( ٠‏ - 8م ) 


- يمتد هذا الفصل من الآية 7) إلى غهاية الآية (171) حيث تأتي خائمة المقطع 
وهو يتألف من أربع فقرات ء بعضها طويل وبعضها أقصر » وكلها كا قلنا تعالح قضية 
يمان بني إسرائيل ونؤثر أن يكون الكلام منصبّاً على العرض والسياق » حتى ننتبي من 
عرض الفقرات ثم بعد ذلك نذكر بعض الفوائد ونعقد بعض الفصول فانبدا عرض 
الفقرة الاولى من الفصل الثالي : 


الفقرة الأولى : 
تمتد هذه الفقرة ف الآية 00/١‏ إلى نباية الآية (86) وهذه هي : 


عا ساس سا بر صا ع يبري جر ى ص رج مصرح سام ور سولج سح سير سس صمل ال ساس ل مر 
افتطمعون ان الوا لك وقد كأ ريق ينهم تسمعون دم هه م خرفرت. 


سس ل لو ص وج سح سر 


من بَحّد ماعمَلوه وهم يلوت 9 وذ فوأ لذبن >امثوأ كَلُوأ 


عل ص عاص صر سس ساس ب مالو ع ساسم 
امنا وَإذَّا خلا بعضهم إل بض الوأ انحدثونهم ما كت أله 
رمو 1د مسا م ا 0020 0000 0 - 


عليكر ليحاجو بهء عند ربكر اللاليرة و اولادر 
مص سر عر ع لتر اش عر رصي ارس ير 


أنَ أله يل ما يسرونٌ وما يعلنون © 


مءدء أم م صسو ريع ام 2 - ,22 مولا 
ومنهم| مون لَاِيعْلْمُونَ اكب إلا أمَا مال و إن هم لا طون ن وق فويل 


- 


آذ ل مره ورم ساسم 8ى ورج لير مرو حيس سه 


للذين يكتبون الكتلب بايدييم ثم قُولونَ هلدًا من عند آله ليَيرُوأ بو تمن 


سم ولا 82 سم عه 


كياد بلا فول هم عا كتبت أيديوم وَوَيِلُ طم كنا يَكُسبَونَ 8 


00 ر لح غم د 2ج ع سح كر ماس لح ما 


يام معدودة 0 أنمحذ مع عند ألَهَعهُدا فلن يحُلفْ ا 


كلمة في الفقرة الأولى وسياقها قسم الطوال  ١58‏ 


مايه ا ا ا ا 00 


عهدهب 5 مولن عل لاون دي بل من كسب سيئة وأخلطت بهء 


اسسعظ سوس 


خطيعته ,وتيك ضعب آلثار * دم م فيا لدو 9 > امئوأ ملوأ 
لصحت أولتبكَ حب نه هم يا دون يا 


كلمة في هذه الفقرة وسياقها : 
كتين لناهدة المرة علة رئيسية من علل عدم إيمان المبود وهي عقليتهم التحريفية 

لمنافقة » وأن هذا يرافقه أمانيي جاهلة عند العامة وكذب عل الله عند العلماء » كا تبين 
لنا علة جرأتهم على كل شىء » وهي تصورهم أعهم سيعذبون أياماً معدودة ثم يكون 
مالهم الجنة » وقد ناقشت الفقرة ة هذا كله . 

- يلاحظ أن قصة ادم ختمت بالقاعدة : 

لإفمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون + والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # . 

أن الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الفح حبت كرلة تال 
١ :‏ إن الذين ألكوا:والذين هادوا والنصا رن والفابنين :من امن الله واليوف الخ 
وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون » . 

وأن هذه الفقرة وهي الأولى في الفصل الثايي ختمت بقوله تعالى : 

« بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيا خالدون 4 
وكا أنه بعد الفقرة الأول من الفصنل الأول جاء قوله تعالى : 

<( وإذ أخذنا ميثاقكم 4 فإنه بعد هذه الفقرة الأولى من الفصل الثاني يأتي قوله 
تعالى : «إوإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل .. # أن هذا كله يؤكد أن تقسيماً ما موجود 
في سور هذا القران للمتتبع » » م أن عمىء هذه الخاتمة لهذه الفقرة ة هنا تدلنا على صحة ما 
ذكرناه من قبل » من أن قصة بني إسرائيل بعد قصة آدم إنما تخدم في ذكر نموذج على أمة . 
أنزل عليها هدى » وكيف كان موقفها من هذا الهدى » فهي توضيح عملي للقاعدة التي 


ختمت بها قصة ادم . 


355 )لبقرة بعض ملاح الشخصية الببودية 

- يلاحظ أنه في مدخل المقطع الثالث جاء قوله تعالى : 

وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به © . 

وف هذه الفقرة يأتي قوله تعالى : 

< أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 4 . ويأتي قوله تعالى : 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدمهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نا 
قليلاً 4 . 

إن هذا يؤكد ارتباط هذه الفقرة بما يقابلها من مدخل المقطع © كنا تحدثنا عنه من 
- وبعد فلأول مرة في سورة البقرة يتوجه الخطاب مباشرة إلى الأمة الإسلامية وذلك 
في هذه الفقرة بقولة تعالى : © أفتطمعون + لقره عون كل خطاب لدي 
اعراكال + وقيل ذلك ترجه الخطاب لرنسول له وبشر * وقبله توجه الخطاب 
إلى الناس جمعياً » وقبل ذلك خوطب رسول 1 بكاف الخطاب 9 والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك »4 ولأول مرة يتوجه المخنطاب إلينا بشكل مباشر بقوله تعالى 
أفتطمعون . .. 4 وذلك بعد مجموعة الدروس التي أخذتها الأمة في سورة البقرة » 
وكأن الدروس الماضية كافية لإيجاد نضج خاص في الذات العامة للأمة » والخطاب في 
هذه الفقرة هو في حقيقته درس في المواجهة بين هذه الأمة والمبود » بعد أن اتضحت 
إلى حد كبير الصورة التازعية لليؤذ + وي هذا الدرن تتقرر جموعة حقائق لها علاقة 
باليبود ؛ ومواقفهم » وأسبابها » والردٌ عليهم . وتأنييم وغير ذلك » ففي هذه الفقرة 
إذن يتجه السياق لخطاب هذه الأمة ؛ لتضع قدمها حيث ينبغي أن توضع في ارائها 
بالآخرين » وفي مواقفها » وني معرفة أعدائها وتحليل مواقفهم » وذلك كله يؤكد ما 
ذكرناه من قبل أن هذا المقطع إنما يقدم لأمتنا نموذجاً على أمة أنزل عليها الوحي » وكيف 
كان موقفها من ذلك ليعطيها دروسه » ولكن في الوقت نفسه فإن المقطع يخدم قضايا 
أخرى كثيرة منبا : نيا + ادغوة بتي إسرائيل: + وإقامة” الحيحة علييم 6 ومها توضيخ طبراط 
المغضوب عليهم والضالين لتجتنب » ومنها ومنها مما لا يحيط بأسراره إلا الله » ثم يأقي من ن أعدداء 
الله من يتساءل أين الصلات بين الآيات في السورة الواحدة والصلة بين السور في 
القران » ألا إنه العمى وحده هو الذي يجعل هؤّلاء لا يبصرون عمق الصلات . 

- قد يكون مناسباً قبل أن نبدأ عرض الفقرة أن نذكر بعض ملاع ال؟ لشخصية المبودية 
مما وضّحه لنا الفصل الأول : 


تفسير الأيتين ( ه/ا - 5لا ) قسم الطوال  ١510‏ 


١‏ - طبيعة مسارعة [ لى الشرك ” - طبيعة متعنتة تطلب ما لا يصح طلبه كرؤية الله 
م - طبيعة فاسقة قة مُحَرَفة 4 - طبيعة مفسدة شهوانية © - طبيعة كافرة مكدّبة بالآيات 
5 - طبيعة تكره الحق وتقتل أهله ولو كانوا أنبياء ٠7‏ - طبيعة محتالة على الأوامر 
والنواهي / - طبيعة غادرة تنقض المواثيق حتى مع الله - جل جلاله - 4 - طبيعة 
يحادلة . 


التفسير : 

<9 أقتطمعون * أيها المؤمنون 9١‏ أن يؤمنوا لكم 4 . أي : ينقاد لكم هؤلاء الييود 
بالتصديق والطاعة والاستجابة لدعوتكم ذإ وقد كان فريق منهم » . أي : طائفة من 
سلف منهم إ يسمعون كلام الله 4 ٠‏ أي : التوراة <9 ثم يحرفونه © . أي : يتأولونه 
ا ب م 0 . أي : من بعد ما فههموه على 
الجلية » ومع هذا فهم يخالفونه على بصيرة مع علمهم أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من 
تحريفه وتأويله » يفهم من ذلك أنه متى وجدت هذه العقلية التحريفية فلا أمل يرتجى 
عندها في قبول الحق ومتابعته . 


وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ب . أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم 
عاضة ١‏ وإذا خلا بعصهم إلى يعس قائوا ألمدلؤيم ها فبح الله عليكم إيجتا جو به 

عند ربكم # . أي : في حال اختلائهم ببعضهم يقول بعضهم لبعض : لا تحدثوا 
امخاي سما ف ناكم ناك كاركم تايرع روعت رباك وتو 6 
وقال ابن عباس : « وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد 
كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله ط( وإذا لقوا .. ليحاجو 5 به عند 
ربكم 4 . أي : تقرون بأنه نبي » وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو 
يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا : اجحدوه ولا تقروا به وقال السفي 
في تفسير هذا الجزء من الآية أي : أتخبرون أصحاب محمد عله بما بيّن الله لكم في 
لور رمع عسل له لخو اعليقيها اول ركم وكاءة مس علي 
وقولحم هو في كتابكم هكذا محاجة عند الله ألا تراك تقول : هو في كتاب الله تعالى 
هكذا » وهو عند الله هكذا ؛ بمعنى واحد . وقيل في قوله تعالى : «[ ليحاجو كم به عند 
ربكم * إنه إضمار مضاف والتقدير أي : عند كتاب ربكم . وقيل : ليجادلوم 
ويخاصمو 5 به بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة » يقولون كفرتم بعد أن وقفتم على صدقه 


)١( 2 3584‏ البقرة تفسير الآيات من ( لالا - هلا) 


أفلا تعقلون 4 أن هذا حجة عليكم حيث تعترفون به ثم لا تتابعونه » دلت هذه 
النذاعل انام طيمة: البو أن اكاهروا. خلا ما طون مع عدم الإكزاة ايم 
يقولون للناس ث شيكاً ويقولون فيما بينهم شيئاً آخر ؛ ؟ دلت الآية على أن هذا النوع من 
المواقف سببه عدم معرفة الله حت المعرفة » وإلا لو أنهم يعلمون أن الله يعلم السر وأخفى 
لعلموا أن الحجة قائمة عليهم اعترفوا أو لم يعترفوا ولذلك قال تعالى : 9 أوَ لا يعلمون 
أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 4 إ:نبم جهلة بالله ؛ ولذلك فإنهم يقولون ما 
يقولون ؛ فإذا كان هذا حال أهل العلم منهم فما بالك بالعامة » إن الآية الآنية تصور لنا 
حال هؤلاء العامة : ومنهم أمْيُون له يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا 
يظنون ن 4 الأمي : هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة » والمراد بالكتاب هنا التوراة » 
والأماني : جمع أمنية وهي اتمني الذي لا يرافقه عمل » » وقد تأتي بمعنى الكذب » أو 
بمعنى التلاوة غير المتعمقة » والأرجح أن المراد بها ههنا الأول » فمعنى الآية : ومن 
البرة ل 3 لسن لع انطو كايا لي 3 وواالعره اللرر او اوكرت ا نما ؛ فهم لا 
يعرفون إلا ما هم عليه من أماني من أن الله يحبهم » ويعفوا عنهم » ويرحمهم على ما هم 
ع كنا قا كدي رن ع ل عدا زا عار ل سر ع ل 


ذكر في هذه الاية العامة المقلدون » وفيما قبلها العلماء المْحرّفون » والمنافقون 
والمضللون » وهذا هو التقليد المذموم أن يوجد إمام يتبعه متّبع على غير هدى » ومن 
الضلال الفظيع تأويل كتاب الله على غير ما يحتمله نص الكتاب وما تشعبت فرق 
الضلال إلا عن مثل هذا » وما تضل العامة في الغالب إلا بسبب أئمة الضلال الذين 
يحرّفون كتاب الله , أو يتأولونه ببوى » أو ينسبون إلى الله ما لم يقله أو يحكم به 
وعلماء اليبود فعلوا هذا كله . والآية التالية تذكر فعلة من فعلاتهم » والدواعي التي 
دعتهم لذلك وما يستحقونه من عقاب عليها قال تعالى : 

لإ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به كنا 
قليلاً فريل هم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 4 عن ابن عباس : « الويل 
المشقة من العذاب ».. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر . وقال سيبويه : ويل 
لمن وقع في الملكة » وويح لمن أشرف عليها وقال بعضهم : الويل الحزن . 

وقال الحسن البصري : «١‏ الثمن القليل الدنيا بحذافيرها » ومن الدنيا المال والزعامة 
والجاه وعلى هذا فمعنى الآية . 

أن الهلاك والعذاب للكتبة الوضّاعين الذين يكتبون كتباً مختلقة من عند أنفسهم » 


تفسير الآية ( 6١‏ ) قسم الطوال ‏ 154 


ويزعمون أنها من عند الله وليست كذلك » ومن أجل كسب يسير كهذه الدنيا الفانية 
وما فيها أو بعض ما فيها » فويل لهم مرتين : مرة على ماكتبوا ومرة على ما كسبوه من 
مال حرام » والاية وإن جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل فإنها عامة . 

قال عبد الرحمن بن علقمة : سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى : 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم # قال نزلت في المشركين وأهل الكتاب . 

ثم قال تعالى : 

ل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله 


عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 4 بجىء هذه الآية بعد ما قبلها بمثابة البيان 
لأسباب هذه المواقف الخائنة . 


إن جرأة. امود على التحريف والتبديل » وعلى الكيد والمكر والحسد والخداع 
ا الأنبياء » وغير ذلك من صفاتهم ومواقفهم . » إن ذلك كله سببه هذا الاعتقاد 
الفاسد أن مدة مكثهم في النار أياماً معدودة » ثم إن مجىء الآية بعد الآية التي ذكرت 
كتاباتهم امختلقة » ونسبتهم إياها إلى الله يوحي كذلك بأن هذا مما اختلقوه وقالوا هو من 
عند الله » وي الوقت نفسه فإن الآية تسجل واحدة من الأماني الكاذبة التي رلي عليها 
عامة اليبود . 9( ومنهم أُمَيُونَ لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون 4 فهذه 
إحدى الأماني المظنونة » وقد ردت الآية على زعمهم في هذا الموضوع . وعلينا أن ندرك 
هنا بعمق كيف أن تصور الإنسان عن اليوم الآخر يؤثر تأثيراً كاملاً في مواقفه فإذا كانت 
هذه المواقف اليهودية الفظيعة أثر أ من اثار هذه العقيدة التي رأيناها وذلك شىء منصوص 
عليه في سورة ال عمران : 


« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدذعون إلى كتاب الله ليحكم ينهم 
يتولى فريق منهم وهم معرضون + ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار 00 
معدودات »© 


5 


إذا كانت هذه مواقفٍ الهبود بسبب هذه العقيدة » فكيف تكون مواقف الذين لا 
يؤمنون باليوم الآخر أصلاً ! فكيف تكون مواقف الذين يتصورون أن الله لا يعذبهم 
أبدا ! وللأسف فإن كثيرين من عامة المسلمين وعلمائهم د يستشعروكة الأمن من النار 
ومن عقاب الله » وذلك أقل ما يقال فيه أنه من الكبائر كا نص عليه الفقهاء . 


ف الأيام المعدودة أقؤال منا آنا سبعة أيام + ومتها أنها أريغون يوم .ولا شك أن 


) البقرة تفسير الأيتين ( 43 - 5م‎ )( ١ 


التحديد هو نما سمعه علماء المسلمين منهم أو يم وهناك حديث روأاه البخاري 
واضناق وأخ دن كلام اممو أمام رريتول الله د عل وكيس فيه ديدي الأ واسع ولا 


عن أبي هريرة رط الله عنه قال لعفت عير أهديت لرسول الل عله داه قينا 
سم فقال رسول الله عب عه اجمعوا لي من كان من اليبود ههنا ما فال م رسول ا ع 

من أبوم ؟ قالوا : فلان قال : كذبم أبوم فلان فقالوا صدقت وبررت » ثم قال لهم : 
هل أنتم صادقيّ عن شىء إن سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم يا أبا القاسم » وإن كذبناك 
عرفت كذبنا يآ عرفته في أيناء فقال هم رسول الله عله : من أهل النار ؟ فقالوا 
ل ايت : اخسكوا والله لا نخلفكم 
فيها أبداً ثم قال .. 


وبإجمال نقول تفسيراً للآية : 

يقول تعالى فى الآية إخباراً عن اليبود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم 
النار إلا أياماً معدودة ثم ينجون منها » فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى # قل 
أتخذتم عند الله عهداً 4 أي بذلك , فإن كان قد وقع عهد فهر لا يخلف عهده » ولكن 
هذا ما جرى ولا كان ولذا أق ب ط أم 4 التي بمعنى بل في الرد على زعمهم » أي يل 
تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه » ثم بِيّن اللله عز وجل أن الأمر 
عنده هو : 


بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولك أصحاب النار هم فيها 
خالدوت » والذدين امنوا وعملوا الصالحات أوليك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون © . 

يقول تعالى : ليس الأمر كا تمنيتم ولا كأ تشتبون » بل الأمر أنه من عمل سيئة 
واخاطت. يه .خطيئتة ...وهو >من :وال يوم القيامة وليسست .له تحسبة بل جميع اغماله 
سيئات » فهذا من أهل النار » والخطيئة هنا الشبرك ا هو المأثور عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما » وأما الذين امنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة 
فهم من أهل الجنة إذ إنهم امنوا بما كفر به الآخرون » وعملوا بما ترك الناس من دين 
الله » أخبر الله بالآية أن الثواب بالخير والشر مقم على أهله أبدأ لا انقطاع له . 


وللمفسرينكلام كثير في قوله تعالى ‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته # 


كلمة في الفقرة الأولى قسم الطوال ١9١‏ 


ار ا ا ير 
الإيمان معه فلا يكون الذنب محيطاً به ؛ فلا يتناوله النص » وبهذا التأويل يبطل تشبث 
المعتزلة والخوارج . 

وقيل في تفسير إحاطة الخطيئة : أي استولت عليه ما يحيط العدو ولم يتخلص منها 
بالتوبة . . 
وعلى كل حال فإن الخطايا » ولو لم تكن كفرا , فإنها بريد الكفر , فإذا سار الإنسان 
في طريق الخطايا » فإنه بذلك يجني على قلبه شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر عندما تحجيط 
به الخطايا . 

5 0 0 كك ع 1 ا صالله ل 

أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : 

« يام ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يبلكنه ؛ وإن رسول 
لله عه ضرب لهم مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة » فحضر صنيع القوم » فجعل 
الرجل ينطلق فيجىء بالعود » والرجل يجىء بالعود ؛ حتى جمعوا سوادا وأجّجوا نارا ؛ 
فأنضجوا ما قذفوا فيها » وني هذا ا موضوع نصوص كثيرة سنراها . 
كلمة في الفقرة الأولى : 

.- بينت هذه الفقرة أن لليبود عقيدة هي أهم يتصورون أنهم لن يدخلوا النار إلا 
أياماً معدودة » وبسبب من هذه العقيدة فعامتهم غلبتهم الأمالي الكاذبة » وهم وراء 
علمائهم » وعلماؤهم كذابون على الله منافقون . ويحرّفون الكلع عن مواضعه » فكتاب 
الله يحرفونه ويزيدون على حب اي يكن 1 وار سس 
ومن نّم فإن هذه الفقرة قطعت الطريق على حسن الظن باليبود ما دامت طبيعتهم على 
هذه الشاكلة » والطريق أمامهم مفتوح إذا أرادوا الإيمان » وقد حدده الله عز وجل في 
مدخل المقطع » ولكن أن يتوهم المسلمون في هذا الشأن فذلك شىء اخرء وبهذا 
أعطت الفقرة المسلمين دروساً : درساً في انحرافات أمة عن دين الله » ودرساً في حدود 

حسن الظن ببذه الأمة » ودرساً في أن على المسلمين ألا يقعوا فيما وقعت فيه هذه 

الأمة » وألا يسيروا فيه » وللأسف فإن كثيراً ل يك 
الإسلامية كان سبب ضلاهها هو غياب-درس هذه الفقرة عنها 

- بعد أن بيدت هذه الفقرة محل اليبود في قضية الإيمان بالإسلام فإن السياق الآن 
سيتجه لإقامة الحجة عليهم في قضية الإيمان هذه . 


)5١( 1/"‏ البقرة الفقرة الثانية من الفصل الثاني الأيات ( 8م - تم) 


إن دعواهم الرئيسية في عدم إيمانهم هي : أن إيماغهم بما أنزل عليهم يكفيهم ويغنههم 
وينجيهم ؛ ومن َم تأي الفقرة التالية لتنقض هذا الزعم نوع نقض ٠‏ وتأتي الفقرة الثالثة 
لتنبي هذه المزاعم إتهاء كاملا فلئر الفقرة الثانية : 
الفقرة الثانية من الفصل الثاني من المقطع الثالث : 
تمتد هذه الفقرة من الآية (8) إلى نباية الآية (85) وهذه هي : 
د مومه وصااصمده 2 
وذ أَحَذَنا ميق بت سيل لا تعبدون إلا آله وبالوالدينٍ سانا وذى 
وعم ءوس 200 2 
القرئ وَأليتنمئ وَالْمسككينٍ وفواوا لنّاس حسنا وأقيموأ آلصلَة وتوأ 
م ؤو مم ووزح + س عرس عير 6ج بور 
لز كة نم توليتم لا ليلا منكر وأتم معرضُونَ 2 
< مد وما مه ل مسا برس مص بره م 7 الح كرس 
راكذا ينف الوكين ونال ولاخر عرد فس ون ورت 


22 ًَ 7 2 ل ام 2 لس سه لصوف ع 2 رس ار لكرج بير لام 


أفرريم وانتم تشبدون 292 مم أن هلؤلاء تقتلون انفسكر ونح رجون فر يقا 


-ٍ 


3 


< راس مير ص مماج مقمة روه ؤم سم 
نَم من دترهم هرون علوم بآلإنموالعدون ون اث انر 
وراير عرس سر مس علج4 ملو 2ج ورم و سرس بي مس سه رس رد فر 
6 وهو حرم عليكر إخراجهم افتؤمنون يحون لكي والكر وي 5 


بض ا جزمن يفعل ذإ مك لازي ف المي الدنيا ويوم القيدمة 


ولاة لس 


بردون بك م نداب وما ألله يفل عن تَعملونَ ص 2 


مس عرو لس ساس تر سوير ير 5 و 


أولتبك الب ): 2 الأعرة ة قلا يحَمْف عَنهُم الْعَدَابُ 


لل ارس ار ل بر نل 


ولاه ينصرون م 


كلمة في الفقرة الثانية من الفصل الثاني وسياقها قسم الطوال ‏ "ا/ا١‏ 
كلمة في هذه الفقرة وسياقها : 1 

: يلاحظ أن الفقرة الأولى من الفصل الأول اتنهبت بقوله تعالى‎ - ١ 

«إإن الذين آمنوا والذين هادوا . .. من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم 
جرهم لاريي ولا كرك اتيم ولانكي ريون * وأن الفقرة الأولى من الفصل الثاني 

نتبت بقوله تعالى : 

والذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 
فهناك تشابه بين نباية الفقرة الأولى في الفصل الأول » وبين عباية الفقرة الأولى من 
الفصل الثاني . و أن الفقرة الثانية من الفصل الأول بدأت بقوله تعالى 3 وإذ أخذنا 
ميفاقكم 4 فإن الفقرة الثانية من الفصل الثاني تبدأ بقوله تعالى «( وإذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل .. 4 . 


؟ - يلاحظ أن هذه الفقرة ذكرت مضمونين ليثاقين أحذا على بني إسرائيل بينا 
مرت معنا من قبل كلمة الميئاق دون أن يذكر مضمون طا » فههنا يأني , بعض التفصيل 
ل فتلية التاق :وتاج التتصيل إن هذا الوضم يذلم كا أكر من درس مريعط 
بمجموع ما مر من قبل » ولو أن هذه الفقرة جاءت قبل ذلك لكانت خدماتها للسياق 
أقل مما أعطته ههنا م] سنرى . 


“ - جاءت هذه الفقرة بعد ذكر ادعاء اليبود أنهم لن يدحلوا النار إلا أياماً 
معدودة ؛ وبعد الرد عليهم من خلال قاعدة كلية » » فكانت هذه الفقرة بمثابة تفصيل أو 
تمثيل لأنواع من الأعمال ارتكبوها يستأهلون فيها العذاب الشديد والخلود » ولذلك تخم 
هذه الفقرة بقوله تعالى فآ ويوم القيامة يُرّدون إلى أشد العذاب .. »© 2 98 فلا 
يُخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون © إنهم يستحقون ذلك بسبب من نقضهم 
الميثاق في شأن العبادة والمعاملة » وبسبب من نقضهم الميئاق في شأن التطبيق الشامل 
للتوراة . 

وجاءت هذه الفقرة بعد الفقرة التي تبدا بقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا 


لكم .. # فهي تعمق عند المسلمين فهم النفسية اليبودية التي تعقدت فلم تعد 
تحب لدعو ادا جار نات الفعراب التي تناقش اليبود في لب قضية 


دعاواهم الايمانية مقيمة الحجة عليهم بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض : 
ظٍِ 2-0 ببعض الكتاب وتكفرون ببعض # . 


)١( 004‏ البقرة كلمة في الفقرة وسياقها 


3_3 إنعة لمع شل ويدار ازا لوإشرس الاراموبر اراي التي ارايت 
ع 

<( وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي 
تنا قليلاً وإياي فاتقون + ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون « 
وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 4 وهذه الفقرة ختمت بقوله تعالى 
( أفؤمنون يعض الكاب وتكفروث يعض 4 « أولتك الذين ا شتروا احياة الدنيا 
بالآخرة © . .. فالفقرة تبين أن اليبود اشتروا بايات الله تنا قليلاً » وخلطوا الحق 
بالباطل » وأنهم نقضوا الميثاق في قضية الصلاة والزكاة والتوحيد واتباع الهدى المترّل 
علمهم » وهذا كله يقتضي تجديد المطالبة بالأوامر والنواهي التي أهملوها » وكان ذلك من 
خلال رسالة جديدة ودعوة جديدة . 


ه - وقصة ادم انتبت ا رأينا بقاعدة 3 فإما يأتيبكم مني هدى فمن تبع هداي 
فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوئلك أصحاب النار 
هم فيها خالدون # وني هذه الفقرة يرينا الله عز وجل موقف هؤلاء ما طالبهم الله عز 
وجل به من الهدى وخيانتهم في ذلك واستحقاقهم بذلك عذاب الله . 

وفيما قبل قصة ادم : 

ذكر من صفات المتقين في مقدمة سورة البقرة : الإيمان والصلاة والإنفاق واتباع 
الكتاب , ثم جاءت دعوة عامة للتوحيد والعبادة » وجاء تحذير من نقض العهد والإفساد 
في الأرض وقطع ما أمر الله به أن يوصل » ونلاحظ أن هذه الفقرة أعطتنا درساً في ذلك 
كلشييت لنا أنبين إسرائيل أمروا بعبادة الله وبالصلاة والزكاة فأعرضوا إلا قليلاً » وأن 

بني إسرائيل طبقوا بعض الكتاب وأهملوا بعضه الآخر ؛ وأمهم نقضوا العهد والميثاق 
مع الله » وكيف أنهم يقتلون أنفسهم وهو إفساد » وكيف أنهم لا يقومون بحق أخوة 
الإيمان وهو قطع لما أمر الله به أن يوصل , وهكذا نجد أن الفقرة مرتبطة بما قبلها مباشرة 
من الايات » وتخدم في سياق فصلها وني سياق مقطعها » وتخدم في تعميق معاني كل 
المقاطع السابقة عليها » وتخدم في تعميق معاني مقدمة السورة وهي تاتي حلقة في 
سلسلة » فهي بمثابة المكمّل لما سبق والمقدمة لما لحق . 

" - يلاحظ أنه بعد مدخل المقطع الأول جاء خخطاب لبني إسرائيل وجاءت موعظة 
ثم بدأ التذكير بالنعم , والملاحظ أن الموعظة انتبت بقوله تعالى 9[ ولا هم يُنصّرون 4 
وهنا تختم الفقرة بقوله تعالى «9 أولئث الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف 


كلمة في الفقرة وسياقها قسم الطوال  ١8‏ 


عنهم العذاب ولا هم يُنصّرون 4 . لاحظ جملة «إ ولا هم يُنصّرون » ولو أنك 
تأملت المعاني التى مرت معنا حتى الآن في المقطع » والمعاني التي تأت معنا لرأيستع عجباً 
فكأننا في هذه الفقرة في نباية شىء ؛ وكأننا فيما يأتي في بداية جديدة ضمن إطار كلي 

هو المقطع ضمن إطار أكبر هو السورة . 

بدأ الفصل الأول بعد مدخل المقطع بهذا النداء : 

يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضاتكم على العالمين » 
واو بوملا جزي نفس عن نفس شيا ولا يقب من شفاعة ولا يؤوخة نا عدل ولا 
هم ينصرون 4 . 

فكان هذا النداء بمنابة المقدمة للفصلين الأول والثاني ونلاحظ أن المقطع كله ينتبي 
بمثل هذه المقدمة . 

وجاء الفصل الأول » وجاءت الفقرة الآولى والثانية من الفصل الثاني » وجاء تذ كير 
بالنعم. » وجاء تذكير بالعقوبة الصارمة القطعية » وخحتمت الفقرة الثانية من الفصل الثاني 
بقوله تعالى <[ ولا هم يُنصّرون 4 فكأن ههنا خاتمة الفقرير لأسباب الموعظة في بداية 
الفصلين ليكون الآن عرض جديد وتغير فى أسلوب الخطاب والمعالجة ولذلك أت بعد 
هذه الفقرة قوله تعالى : 

9 ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم 
البينات ... © . 

إننا أمام سياق يشبه أن يكون جديداً بالنسبة لما سبقه وكأن هذه الفقرة تعتبر خاتمة 
من وجه لجولات في المقطع . 

وكأن مقطع بني إسرائيل ني النهاية يتألف من مدخل وفصلين وكل فصل يتألف من 
فقّرتين » نباية الفقرة الاولى في اله لفصلير متقاربة » وبدايات الفقرة الثانية من ال لفصلر 
متشابهة » ثم بعد ذلك عندنا في المقطع مناقشات ودروس » ولنبدا عرض الفقرة الثانية في 
الفصل الثاني من المقطع الثالث . 
التفسير : 

تعطينا هذه الفقرة درسين من خلال موقفين لليبود هما علاقة بالعهود المأخوذة علييم 
وموقفهم منها » وكلا الدرسين مبدوء بكلمة ( إذ ) التي تأني عادة في هذا السياق بعد 
أمر محذوف تقديره ( اذكر ) ولا شك أن الوا وض وت سرامي 


) البقرة تفسير الأية ( 8م‎ )؟١(‎ ١/5 


يستفيد من كتاب الله » فإذ يتذكر المسلم ما أمروا به » وما فعلوه » وما عوقبوا به نتيجة 
لذلك فإنه يكون قد استفاد من الدرس . 
الدرس الأول : 

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل 4 الميثاق هو العهد المؤكد غاية التوكيد <( لا 
تعبدون إلا الله 4 هذا | إخبار في معنى النبي وهو أبلغ من صرح الأمر والنبي لأنه كأنه 
سورع إل الأتياء والامصال وهر عبر عنه ول زبالوالدين إخسانا 4 لو وذي القرلي 4 
أي القرابة <إ واليتامى 4 جمع يتمم : وهو الذي فقد أباه قبل الحلم إلى الحلم 
«( والمساكين 4 جمع مسكين وهو الذي أسكنته الحاجة فإ وقولوا للناس حسناً 4 أي 
قولاً هو الحُسنُ في نفسه لإفراط حُسنة » يُذْكَر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به 
من الأوامر وأخحذ ميئاقهم على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كله , وأعرضوا قصدا 
وعمداً وهم يعرفونه » ويتذكرونه » فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يش ركوا به شيعا » 
وبهذا أمر جميع خلقه » ولذلك خلقهم , وهذا هو أعلى الحقوق , وأعظمها » وهو حق 
الله تبارك وتعالى أن يبد وحده لا شريك له » ثم بعده حق الخلوقين وأكبرهم وأولاهم 
بذلك حق الوالدين » والأقربين » ثم اليتامى والمساكين » فهؤلاء يستحقون الإحسان ؛ 
لأن: اليقامئ. لا كاسب لع ؛ والمساكين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم , أما 
الناس كل الناس فلهم الكلمة الطيبة ولين الجانب فإ وقولوا للناس حسنا» قال الحسن 
البصري : ١‏ فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح 
ويقول للناس حسناً ) وقد ناسب أن يأمر بالإحسان بالقول بعد الأحسان في الفعل ؛ 
ليجتمع طرفا الإحسان الفعلي والقولي » د الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس 
ل د الصلاة والزكاة «إ وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة # ثم أخبر 
أنهم تولوا عن ذلك كله فإ ثم توليم إلا قليلاً منكم وأنذم معرضون 4 أي تركوا كل ما 
أمروا به ونُهوا عنه وراء ظهورهم » وأعرضوا عنه على عمد , بعد العلم به إلا القليل 
مهمع . وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء كا سئرى » وم من هذه الأمة 
قد أعرض . بينت هذه الآية كيف كان موقفهم القولي » وإعراضهم عن العبادة » 
والإإاحسان الفعلي » والقولي » وعن الصلاة والزكاة . 

وبمناسبة هذه الآية فلنذكر ببذين الحديثين : 


في الصحيحين عن ابن مسعود « قلت : يارسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : 
ا ا 


الدرس الثاني من الآيتين ( 85 - 6م ) 1 قسم الطوال لا/ا١‏ 


سبيل الله ا والامام أحمد عن النبي عَيله أنه قال : 
تحقرن من المعروف شيئاً وإن لم تجد مَالقَ أخاك بوجه منطلق » . 
الدرس الثاني : 

وإذ أخذنا ميناقكم لا تسفكون دماءم © أي لا يقتل بعضكم بعضاً «( ولا 
تخرجون أنفسكم من ديارم 4 أي لا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه ولا ينفيه جعل 

غير الرجل بمثابة نفسه إذا اتصل به أصلاً أو ديناً » وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة 

النفس الواحدة » © قال عليه السلام ١‏ مثل المؤمنين ني توادّهم وتراحمهم وتواصلهم 
بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) ثم 
قال تعالى : 

< ثم أقررتم وأنتم تشهدون 4# أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصححته وأنتم 
تشهدون به وتعترفون على أنفسكم بلزومه . 

« ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً مبكم من ديارهم 4 كنوا في 
المدينة المنورة فريان طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخررج خوالطاتةه الأأخرى 
النضير وقريظة وهم حلفاء الأوس » فكانوا إذا كانت بين الأوس والخررج حرب 
خرجت بنو قينقاع مع المنزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من 
رشق سللن عل احواه حي افكرا الامكم نيد لديم التوراة يعرفون فيبا ما 
علييم وما لهم . والأوس والخزرج أهل شرك » يعبدون الأوثان » ولا يعرفون جنة ولا 
نار ولا بعثاً ولا قيامة ولا كتاباً » ولا حلالاً ولا حراماً » يقتل المهودي الآخر من 
الفريق الآخر» ويخ رجونهم من بيوتهم وينتببون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال 
ويخرجونبم منها . ا تظاهرون علييم بالإثم والعدوان 4 أي تتعاونون عليهم بالمعصية. 
والظلم وإن يأتوم أسارى تفادوهم »4 كانوا إذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا 
الأسارى من الفريق المغلوب عملاً بحكم التوراة الذي جاء فيها ( إنك لا تجد مملوكاً من 

بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته ) , ؛ فهم يطبقون التوراة في هذا الجانب ويخالفونها في 
مور الو 0 
القتل وكذلك مظاهرة غيرهم على بعضهم . 

قال السدي : « أخذ الله عليهم أربعة عهود ترك القعل » وترك الإخراج » وترك 
المظاهرة » والفداء فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء . قال تعالى موا + 
+( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 أي أتفادوهم بحكم التوراة » 


ملا 2 (5) البقرة تفسير الآية ١‏ 85 ) 


وتقتلونهم » وتخرجونهم » وتظاهرون علهم » مع أن التوراة تحرم هذا + جعلت الآية 
التطبيق إياناً وعدم التطبيق كفراً . قال السدي : فإذا أسر رجل من الفريقين كلاهما » 
كعراتك امو دوه فتعيرهم العرب بذلك » ويقولون كيف تقاتلونهم 0 
الوا : إنا أمرنا أن نفديهم » وحرم علينا قتالهم . قالوا فلم تقاتلوهم ؟ قالوا إن نا نستحيي 
أن تستذل حلفاونا فذلك حين يخبرهم الله تعالى : 


«إفما جزاء من يفعل ذلك منكم 4 أي فما جزاء من يؤّمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعض (إ إلا خزي في الخياة الدنيا 4 أي إلا ذلة وهوان بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره 
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 4 أشد العذاب هو الذي لا رَوْحَ فيه ولا فرح 
جزاءً على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيدييم ذإ وما الله بغافل عما تعملون # من 
الأعمال. الفعيحة ‏ والنيع بولكن . 1 مها 9 أولئك الذين اشتروا الحياة 0 
بالآخرة 4 أي استحبوا الحياة الدنيا على الآخحرة واختاروها عليها اختيار المشتري . 
بع املسيات ا وكيم © نع 
عنهم العذاب # أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة فإ ولا هم يُنصّرون © أي ولا ينصرهم 
أحد بالدفع عنهم فليس هم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الداتم السرمدي ولا 
يجيرهم هنه . 

وبمناسبة قوله تعالى < ولا هم ينصرون 4 نحب أن نلفت النظر هنا إلى أن المهود » 
أو النصارى » أو أبناء الأديان يرون أنهم بسبب من كونهم يبودا » أو نصارى » أو 
غير ذلك » فإنهم سينصرون يوم القيامة » وأن من ينتسبون إلهم سينصرونهم ؛ وقد قطع 
لله عز وجل ني هذه الآية طمع المبود من ذلك يسبب من أعمالهم . وكثيروت من أبناء 
المسلمين غلب عليهم هذا التفكير أنهم سينجون عند الله مهما اقترفوا » وكثيرون من 
صوفية المسلمين غلب عليهم هذا التفكير حتى أصبحت تجد صوفياً لا يصلى » ولا 
يزكي » ولا يبتدي بكتاب الله » ويوالي الكافرين » ويؤّمن بشعاراتهم المعطلة للكتاب » 
ويتصور مع هذا أن نسبته إلى فلان من الناس » أو إلى الطريقة الفلانية » تنجيه عند الله . 

وبمناسبة قوله تعالى «[ أفتؤمنون ببعض الكتاب 0 

لقد أخذ الله على هذه الأمة ما أخذ على بني سرائيل في وجوب إقامة أحكام 


ا ا ؛ فابتلاها الله بما ابتلاها به » 
من الذلّة 3 وال هوان ولعذاب الآخرة أشد : 


وعا من الآن فى القرة ا لخاسعس امجري تقاق فى الدلةتوافوان + يآن شلط الث 


الفقرة الثالئة من الفصل الثاني ( لالم - 1١‏ ) قسم الطوال  ١9/84‏ 


علينا أثم الكفر » حتى سلط علينا المبود أذل خلق . وتلك عقوبة نسيان جزء من كتاب 


الله : 


( أفؤمنون بيعض الكتاب وتكفرون بيعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا © وها نحن نلنا خزي الدنيا ونعوذ بالله من ذلك ومن عذاب 
الآخرة » 9 ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 4# إنه لا خلاص لنا ما نحن فيه 
بالدنيا » ولا نجاة لنا في الآخرة » إلا بالعودة الكاملة لكتاب الله » بتطبيقه كله » في محيط 
الفرد » والأسرة » والدؤلة » والأمة . وإلا فإن الذلة مستمرة » وكل محاولة للخروج 
منها عن غير هذا الطريق محاولة فاشلة . قال عمر رضي الله عنه : (نحن قوم أعزنا الله 
بالإسلام » فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله » وقد رأينا أن سبب 
التطبيق الجزثي هو استحباب الدنيا على الآخرة » فبداية الدواء إذن أن نغرس في قلب 
المسلم تفضيل الآخرة على الدنيا » وأن نغرس في قلبه حب الآخرة » وطريق ذلك العلم 
بالكتاب والسنّة » والعمل » ومجالسة الصالحين من عباد الله . 
كلمة في السياق : 

بقيت عندنا فقرتان من الفصل الثاني في المقطع الثالث ثم خاتمة المقطع » والحقيقة أن 
هاتين الفقرتين بمثابة جولتين في النقاش المباشر مع بني إسرائيل » فهما من ناحية امتداد 
للفصل الثاني » لأهما نقاش في قضية الإيمان » ومن ناحية أخرى فهما يشبهان أن يكونا 
فصلاً جديداً في المقطع » فهما يمثلان استمرارية من ناحية » واستقلالية من ناحية 
أخرى » ولذلك فسنعرضهما على أنهما جولتان في هذا الفصل » مع اعتبارنا إياهما 
فقرتين من فقرات أربع تشكل الفصل الثاني كا رأينا من قبل . 
الفقرة الغالغة من الفصل الثاني 

تمد هذه الفقرة من الآية (810) إلى نباية الآية (78. 0 وهذه هي : 

رص ين ١‏ سوم رام له ص ساسح مه د بوم اس جم ساح عرلا 


ولقَد >انينا موسى الكتلب وقفينا 2 بعدوء باأرسل و #اتيناعيسى أبن ميم 


0000 ةدم يه ع ليس سم رس سر لم ص سل صوص سس © يي 


اليينلت وا يدنه ل اداج ور وا رت ال 


ومع راو ولاو در ١‏ عر 2ع 1ح مار ع رمس 6 م ا خ#ممة 
0 0 غلف إل ليم 
و 2 2 - 2 7 آ ص 08 0 ول سه 


1 


9 البقرة الفقرة الثالئة من الفصل الثاني 


جر ص ل لالع سس سس تر جح ص رص برا. عور مو ضح 2 2 سمرس سيار ومماة 
ألله مصدفق لما معهسم وكاثُوأمن كَل يحون عل ان كوا لما 
0 فَلعنَه آله عل الكنفر بت جي يشما 


002000 عم رج ع .وعم ىا اس 1 م واه 0010 


أشتروا بد أنفسهم أن كفروأ يما » أل الله بغيا أن َل هن ْو 


عرص سم ل 0 لس < سك 


لكا واو نسي وى اريم 


عَذَابُ مهن :© و إِذًا قبل كحم #امنوأ ]أل الله فالأ ون بآ 
م2 1 م رح عو ع مس ع سر سا دوسا ةا ًًََ 2 وج سمه 
انزِل علينا ويكفرور - تماوراءه, وه وآ حق مصدقا لما معهم قل فلم 


سوءز ع م غ6 سه 


تقتلون أنيياة أله من قبل إن كم مؤْمِنِينَ قا 


عزعز ط و <عرئنه ود لح الا اع لح مر 


وقد جاء م موس بالْبَيدت ثم أَخحذْح لعجل مر ٠‏ ب بعده- و- وأنتم طون وه 


< ع# مومه ال عم صو م صا ور ل رار وصسم صومل رين مه وت : 


وَإِذ أُحَذَنا ميتدمك ورفعنا وك اللو دوأ ايندم يقر وأنعو 
لغ وس ل عع ع وم مع < «دمريبير- و 36 عو 
ومس" وعَصينَا واف بف فوم الفجل يكفرم قل بنسما 2 
ول ل را اناا مدان 


رمرم م ل و ووس ج 2< مس 


حَالِصَة من دون اناس تمنو الكل كم صندين 9 


رم مس ص 2خ 1س سه صا مل ل 000 سس عاج عر م 

ون بتمنوه باجا دمت يبوم 1 م 

م 7 سج 4س قر له سح لاساة ف جم 
0 

ا رك ارم 0259 2 م مه 00 


بي نين اقب لض ويب يعملون 0 


الفقرة الثالئة من الفصل الثاني ( لالم - ٠١١‏ ) قسم الطوال  ١8١‏ 


حي بر سر و2 


ال 0 5 
ل من كن عدوا ير بل نه تزله عل لِك بدنَالله مصذهًا لما بينَ 
ممح ع عر جم 00 


يديه وهدى و بشرئ المؤمنيت © من كعدوا لَه وملْيكتدء 


مور ساح سس رص اس م 2م مس ماع سد م 
0 


0 ص ل سن ار مسا ا 


ولقد انزلنا ليك #ابني يلت وما يكفريها لا آلْمَسِفُونَ 5 


َس لا مظر هو سوج 12012 اوور 0 م 220 عي بر اس 
أو كلا علهدوا عَهدًا نبذه, فر بق منهم بل | كثرهملا المي 


بير ١‏ قيهن 2 و3 سج ا 207 عرص جد معدم 7 4 م صق 


وام صمت ورد طآن2 وس لوريير م 


ا الكتب عب لطومة ورهم كاي جر 0 
وَأتبعوأ ما نَعَلُوا ليطي عل مأك ٠‏ ع 2 ب سلِمان ولَكنّ 


لخ سير مه وم مياة م 03100 


لشّيلطين كفروأ يعلمونَ الناس السحر وما أَنزِلٌ علَالْملَكَينٍ يسَايلٌ 
ارا له را او ل صل ص لصي صل لي سر صاصم سل فو 
هاروثت 0 لمان من أحد حو ن يفولا رما تحر افتنة فلا 
عط 
2 جاع بورد + م ورس ا 0 موب رودو لماج ماس ام 
تكفقرف فيتعلمون منهما مايف رقون بهء بين أ لمرء 000 
د خا ررد سار الى 38 2 عع 000 


بدء منْ أحَد إلا ْله ويتعلموت ما يضرهم ولا 00 

000 وس اس مصوة ورور سورد ث# و 
لمن أشْتره ماله ةن لق ونس ماشروا يد أنشسم 57 
00 رص 21 هرج دمو و لمر عور هه - وق ددرص عم هو 
يعلمون 029 ولوانهم اموأ وأنقوا لمثوية مر عند ألله خير لوكانوا 


روررع ام 


يعلموند 022 


0014 (0) البقرة كلمة في هذه الفقرة 
كلمة في هذه الفقرة : 

: لقد رأينا أن مدحل هذا المقطع دعا البهود إلى الإيمان بالقران‎ - ١ 

وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به 4 


ورأينا الفقرة الأولى من الفصل الثاني يقس المسلمين من الطمع بإيمان المهود » ثم تأتي 
الفقرة الثانية من الفصل الثاني فترينا أن عند اليبود خللا في إيانهم بكتابهم أصلا , ثم تأتي 
هذه الفقرة لتبداً حواراً مفتوحاً مع المبود في قضية الإيمان والأأسباب الصارفة لهم عن الإيمان 
بالقران » وأنها ليست إلا الطبيعة الكافرة المستكبرة الفارّة من الهدى إلى الضلال » فهي إذن 
استمرار للفصل الأول المبدوء بقوله تعالى <( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 4 ومن َم فهي 
تحدثنا عن أن عادة بني ! موائل أن كديرا + وبشلوا كز رسول لا يوافق كلامه أهواءهم » 
وتحدثنا عن أسباب أخرى يرفضون من أجلها الإيمان برسول الله عه ؛ وتقيم عليهم الحجة 
بشكل ثم باخر» فهي استكمال لعرض الأسباب والعوامل التي تحول بينهم وبين الإبمان 
بالقران . 

١‏ - في الفصل الأول من هذا المقطع جاء قوله تعالى فإ وضربت عليهم الذلّة 
والمسكنة وباءُوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون. النبين 

بغير الح ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » وتأتي هذه الفقرة فترينا تفصيلات » في 
َي الأنبياء » وكفرهم بالآيات 2 وعصيانهم 3 واعتدائهم بعد أن وجدت الأمنيسن 
اللازمة هذه التفصيلات » ولتخدم هذه التفصيلات هنا السياق السابق » واللاحق 


بشكل أجدى . 
+ - دعاهم مدخل هذا المقطع إلى الإمان والتقوى 


قرعا اراك عستا ١‏ مكار كرو:ارل لو ف لاز اا 
نمناً قليلاً وإياي فاتقون 4 . 


ونجد في هذه الفقرة فإ وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم »# 
ط ولبئس ما شروا به أنفسهم 4 


ونجد أن خاتمتها هي : 8 ولو أنهم امنوا واتقوا لمنوبة من عند الله خير لو كانوا 
يعلمون # . . 


تفسير الآية ( لالم ) قسم الطوال ‏ م١‏ 


فالفقرة هذه إذن تناقش مواقفهم من الدعوة الموجهة إليهم » ومن قبل كان عرض 
لمواقفهم » فهناك عرض » وههنا حوار مباشر . 

؛ - يلاحظ أن المعاني في الفقرة تتعانق ومن ثّمّ تكرر بدايات بعينها » فالآية الأولى 
في الفقرة مبدوءة بقوله تعاللى 8[ ولقد © وكذلك الأية (*9) وكذلك الآية (49) 
والآية (85) مبدوءة بكلمة «إ وَلما © وكذلك الآية )٠ ١(‏ وفيالفقرة ورد قوله تعالى 
0 أفَكُلّمَا 4 وبعد اثنتي عشرة آية قوله تعالى 9 أو كلما # وهذا كله يعطينا 
مؤشرات على وحدة الفقرة 5 سنرى . 


> ومن خلال النقاش الطويل مع ب بني إسرائيل في قضية الإيمان بالقران والهدى 
المنزّل من الله عز وجل » تتضح ا مجموعة الأمور التي تصرف عن الإيمان 
بالقران » ويتعمق لديه حس المعرفة بالطبيعة اليبودية العابثة التي ستكون بينها وبين 
المسلمين مواجهات خلال العصور . 


والفقرة مع تعانق معانيها فإنها تكاد تنقسم ل 
كربق 6 بل كرون » ولنبدأ عرض المجموعة الأولى 
لمجموعة الأولى : 


ولقد اتينا موسى الكتاب 4 أي التوارة 95 وقفينا من بعده بالرسل 4 أي 
وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل » يقال قفاه به إذا أتبعه | إياه » <إ واتينا عيسى ابن 
مريم البيّبات 4 أي المعجزات الواضحات » كإحياء الموق » وإبراء الأكمه» 
والأبرص » والإخبار بالمغييات 9 وأيدناه بروح ادس 4 أي بالروح المقدسة » 
و معنق القدس في الأصل الطهارة . وما هي هنا ؟ للمفسرين أقوال » » منهم من قال : إنه 
جبريل ؛ لأنه يأني بما فيه حياة القلوب » ومنهم من قال : إنه الإنجيل ؛ لأنه كالقران 
روح من عند الله فإ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 4 . ( سورة الشورى ) 
ومنهم من قال : إنه اسم الله الأعظم » الذي كان يحي به الموتي . قال ابن 71 
وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال :الو ح في هذا الموضع جبريل . 
ويؤيد هذا الاتجاه قول الله تعالى 9 نزل به الروح الأمين على قليك 000 
الشعراء ) فسمى جبريل في هذه الآية روحاً » ويؤيد هذا الاتجاه ما رواه البخاري عن 
رسول الله َه  :‏ اللهم أيد حسمّان بروح القدس ؛ م نافح عن نبيك »© . وفي بعض 
الروايات : إن وسول ا لركة قان يسان 4و امهم أن ماهم وجتريل معلق©. 
ط أككُلّما جاءم رسول بما لا نبوى أنفسكم 6 أي بما لا تبه وتريده © اسدكيرتم 


)١( 0165‏ البقرة تفسير الآية ( 88 ) 


ففريقاً كذيتم وفريقاً تقتلون 4 أي تعظمم عن القبول والمتابعة » ففريقاً كذبتموهم 
كعيسى ومحمد » وفريقاً تقتلونهم كزكريا ويحبى . قال الزعخشري في قوله تعالى 
<( ففريقاً كذبم وفريقاً تقتلون 4 « إما م : قل وفريقاً قتلتم » » لأنه أراد بذلك وصفهم 
في المستقبل أيضاً » لأنهم حاولوا قتل النبي عَِكُّهُ بالسمٌ والسحر » . 

في الآية نعت بني إسرائيل بالعتوٌ » والعناد » وامخالفة » والاستكبار على الأنبياء » 
وأنهم إنما يتبعون أهواءهم , الى الله موسى الكتاب فحرّفوه , وبدّلوه » وخخالفوا أوامره ؛ 
وأوّلوها » وأرسل الرسل بعده يحكمون بشريعته » فكانوا يعاملونهم أسوأ معاملة » من 
التكذيب إلى القعل . ثم خم الله أنبياء بني إسرائيل بعيسى عليه السلام » فجاء بمخالفة 
التوراة في بعض الأحكام » وأعطاه الله من المعجزات الكثير وأيده جبريل » فاشتد 
تكذيب بني إسرائيل له » وصدهم وعنادهم » وكل هذه المواقف من الأنبياء سيبه أن 
الأنبياء يأتونهم بالأمور امخالفة لأهرائهم وآرائهم ‏ فالأمر بالنسبة لهم معكوس » إنهم 
بدلاً من أي يضبطوا أهواءهم على شرع الله يريدون أن يكون شر الله تابعاً لأهوائهم » 
وأمة هذا شأنها لا يستغرب موقفها م أشبه حال 
الكثيرين من أبناء عصرنا بهذا الذي عليه اليهود : إذا حدثتهم عن الإسلام بما يوافق 
هواهم قبلوا وإلا كذبوا ؛ وإن كان لهم سلطان قتلوا » وما أكثر من يجعل الإسلام تابعاً 
لأهواء الناس من الحاكمين والمحكومين » حتى صعب على أهل الاخلاص والعلم أن 
يبينوا الاسلام للناس 5 هو » لكثرة مسايرة الأهواء فين هذا من الحديث ؟ 

ولا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً لما جكت به ) . 

همزة الاستفهام في قوله تعالى <[ أُفَكُلّما © تفيد التوبيخ » والتعجب » وأي عجب 
أكبر من تكذيب الرسل . وقتلهم » والاستكبار عن متابعتهم » والسماع لهم » ومن 
يستحق اللوم أكثر من هؤلاء ؟ 

«( وقالوا قلوبنا عُلْف 4 أي هي مخلوقة مغّاة بأغطية لا يتوصل إلها ما جاء به 
محمد َه » ولا تفقهه » وقيل غلف تخفيف عُلف جمع غلاف » أي قلوينا أوعية 
للعلوم » فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره » أو أوعية للعلوم فلو كان ما جكت به حقاً 
لقبلنا » والقول الأول أقوى بدليل الحديث « وقلب أغلف مربوط على غلافه .. وأما 
القلب الأغلف فقلب الكافر » وقوهم هذا يدل على طبيعةٍ متبجحةٍ تتبجح بالكفر » 
وتفتخر بقساوة القلب , وما أكثر ما تجد هذا التوع من الناس ذإ بل لعنهم الله 
بكفرهم # أي بل طردهم وأبعدهم بسبب كفرهم الذي اختاروه لأنفسهم . هذا رد 


تفسير الآينين ( 8م - 9.0 ) 1 قسم الطوال  ١886‏ 


من الله عليهم أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك ؛ لأمها خلقت على الفطرة » واتفكن من 
قبول الحق . وإنما طردهم بكفرهم وزيغهم 9 فقليلا ما يؤمنون # أي فإمانا قليلا 
يؤمنون » وهو إهانهم ببعض الكتاب . أو ببعض الوحي » وقيل القلة بمعنى العدم و 
( ما ) في الآية مزيدة أي لا يؤمنون بشىء . وقيل : فقليل منهم من يؤمن » والأقوى 
الأول . دلت الآية على أن الإيمان ببعض الكتاب أثْر من اثار الطرد من رحمة الله » وأن 
سبب الطرد هو الكفر » وأن من أسباب الكفر اتهام الله » والتبجح في الوصف الكافر . 


ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم 4 أي ولا جاء المبود القرآن 
المصدّق للتوراة 3 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 4 أي على المشركين . 
1 أبن كثير عن ابن عباس : « أن يبود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول 
قبل مبعثه , فلما بعثه الله من العرب كفروا به » وجحدوا ما كانوا يقولون 
ل ماي سا لاو 1 0( 
بود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ل ونحن أهل شرك » 
وتخبروننا بأنه مبعوث » وتصفونه بصفته » فقال سلام بن مشكم أخو ب بني النضير : ما 
جام شوء تقرف .نوها عو ادي نا ماكر لكي » دابرل اله ل ذلك من فوح ول 
جاءهم # ؛ 3 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به # أي فلما جاءهم ما عرفوه من 
الوحي والنبوة كفروا به بغ وحسذا وحرصاً عل الرياسة فلعنة الله 7 
الكافرين © أي فلعنة لله علميم . ووضع الاسم الظاهر بدل الضمير للدلالة على أن 
لُعنة لحقتهم لكفرهم » أو أن المعنى : أن لعنة الله على كل كافر » واليبود دخلوا في ذلك 
دخولاً أولياً ؛ لأمهم أحق الناس أن يؤمنوا . ط( بكسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
أنرل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 الشراء هنا ابيع . 
والكن ايعاد . فصار المعنى : بكسما باعوا به أنفسهم » باعتياضهم الكفر بما أنزل على 
محمد عَيَهِ بدلا من تصديقه وموّازرته ونصرته » وإنما حملهم على ذلك » البغي » 
والحسد ؛ والكراهية لأن ينزل من الوحي على من يصطفيه من عباده » وهو 
محمد يَِْنّهِ » ولا حسد أفظع من هذا النوع من الحسد لأنه معاندة مباشرة » 
واعتراض مباشر على الذات الإلهية ف فباءئوا بغضب على غضب * أي رجعوا يسبب 
سيرهم هذا مستوجبين مستحقين الغضب على الغضب . أي الغضب امترادف » غضب 
بسبب ما ضيعوا من التوراة + :وغضب ينبي كفره يغيسى وياد يل + وعضب 
كترت جح نك رخ اررض ل شدامس رول لله َيه ا المغضوب 
عليهم » ( في الفاتحة ) بأمهم الييود ع يعرفون الحق ويجحدونه وينحرفون عنه 
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ويعاندونه . 9 وللكافرين عذاب مهين 4 أي مذل , إذ لا كان كفرهم سببه البغي » 
والحسد » ومنشاً ذلك التكبر » قوبلوا بالإهانة » والصّغار ٠‏ أخرج الامام أحمد عن 
رسول الله يله قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس » يعلوهم 
كل شىء من الصّغار » حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار » 
يسقون من طينة الخبال » عصارة أهل النار » . 

٠‏ وإذا قيل لحم امنوا بما أنزل الله 4 أي إذا قيل لليبود صدقوا بالقران واتبعوه 
:( قالوا نؤمن بما أنزل علينا 4 أي يكفينا الإمان بما أنزل علينا من التوراة » ولا نقرّ إلا 
بذلك ظإ ويكفرون بما وراءه 44 يعني بما بعده طإ وهو الحق مصدقاً لما معهم 4 أي 
غير مخالف له وفيه رد لمقالهم » وتسفيه لهم » وإقامة حجة علييم » لأمهم إذا كفروا بما 
يوافق التوراة فقد كفروا بها فمن عرف الله وعرف كتابه ؛ آمن بكل رسول له » وامن 
يكل كابدله انول أو بول وهد اترمتولق الله عَيْتَهُ حاتم الرسل بثّرت به التوراة » 
واأكايه لاذلا لوه وصدية ملي توراه نكي يكترود به 1 ولكتنا اعبت أرل 
مواقفهم السيئة <[ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤميين » أي إن كنم 
صادقين في دعوا؟ الإيمان بما أنزل إليكم فَلِمَ قتلم الأنبياء الذين جاؤو م بتصديق 0 
التي يأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم ؟ قتلتموهم بغ 
وعناداً » واستكباراً على رسل الله » فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي ‏ 
ل ا ا اه 
وزلاناى شعود أنهم يؤمنون بم أنزل عليهم وبسبب ذلك يرفضون الإيمان بالريين 
الجديد » فأقام الله عليهم الحجة بأنهم ليسوا مؤمنين بما أنرل عليهم » بدليل أنهم كانوا 
يقتلون أنبياءهم » وبدليل أنهم عبدوا العجل في زمن مومبى مع كل الآيات التي رأوها . 
قال تعالى مقيما عليهم تتمة الحجة : 

ولقد جاء م موسى بالبيبات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4 البينات 
هي الآيات الواضحات ؛ والدلائل القاطعات ؛ كالطوفان » والجراد » والقمل » والدم » 
والعصاء 0 وفرق البحر ؛ لقد جاءم موسى بالايات الواضحات » 3 0 
ا ا ل اال ل 
تعلمون أنه لا إله إلا الله » أو أنتم قوم من عادتكم الظلم » فإذا كان هذا شأنكم » 
ومومبى موجود بين أظه رك ع أتدّعون الآن أن إيمانكم بالتوراة هو الذي يجعلكم لا 
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مون كيد كله بالق ران ]إلا الطبيعة الكافرة فى مواقفينا و أفعاطا و أقواها : 

وبهذا انتهت المجموعة الأولى من الفقرة . 
كلمة في هذه المجموعة وسياقها : 

» بدأت المجموعة بآية مبدوءة ب «إ ولقد 4 وانتهت باية مبدوءة ب «إ ولقد‎ - ١ 
وتأني بجموعة بعدها مبدوءة بإ وإذ أخذنا ميفاقكم # مما يوحي بأننا أمام مجموعة‎ 
جديدة» وني الآية الأولى من هذه المجموعة ورد قوله تعالى 9 وفريقاً تقتلون 4 وجاءت‎ 
خاتمة المجموعة لتقول ا فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين « ولقد جاء م‎ 
0 موسى بالبينات 00 5 وأنم‎ 
صرف لني رحا »و حمة عيم فيا من خلال جوعة امور ال دل‎ 
على أن هذا الموقف الظالم هو استمرار لمواقف ظالمة أخرى‎ 

- وقد سبقت هذه المجموعة بخائمة الفقرة السابقة : 

<( اقتؤمبون ببعض الكتاب وتكفرونٍ ببعض # فكانت هذه المجموعة بمثابة 
استمرار لنقاش يفضح دعواهم الإيمان سابقاً ولاحقاً . واستكمالاً للحجة علبهم 5٠‏ 
جاءت هذه المجموعة في سياق 0 المبدوء بقوله تعالى 0 أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم » فقدمت لنا مجموعة معانٍ سابقة تجعل إيمان هؤلاء ميئوساً منه . 

؛ - ونكرر أن هذه المجموعة جزء من جولة من النقاش المباشر مع بني إسرائيل في 
أجواء قوله تعالى «( وآمنوا بما أنزلت مصكقاً للا معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا 
تشتروا بآياتي ثمناً قليلا وإياي فاتقون © وذلك بعد فقرات سابقة كان الكلام في 
الغالب يأني بشكل غير مباشر في هذا الموضوع بالذات . 

فلننتقل إلى عرض المجموعة الثانية من هذه الفقرة : 
الجموعة الثانية : 

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 4 كرر رفع الطور لما نيط به من زيادة 
ليست مع الأولى » ولأنها في المرة الأولى ذُكرت في معرض ؛ وههنا تذكر في معرض 
أخر ا خذوا ما آتيناكم بقوة وامعوا 4 أي خذوا التوراة أخذاً قوياً واسمعوا ما أمرتكم 
به فيها » سماعَ قبول وعمل 9 قالوا سمعنا وعصينا 4 أي سمعنا قولك » وعصينا أمرك » 
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أمروا أن يكون سماعهم سماع طاعة . فكان سماعهم سماع عصيان . إ وأشربوا في 
قلوبهم العجل » أي أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم » فداخحلهم حبه » 
والحرص على عبادته » ما يتداخل الصبغ الثوب , وقوله 392 في قلوبيم 4 بيان لمكان 
الإشراب :9 بكفرهم * أي بسبب كفرهم » واعتقادهم التشبيه . ف( قل بئسما يأمركم 
به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 4 أي بكسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفر 
ومخالفة ٠‏ فكيف تدّعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلام هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم 
المواثيق وكفر؟ بايات الله وعبادتكم العجل من دون الله ؟؟؟. 

هم يدّعون الإيمان » والإيمان يقتضي طاعة » وهم يعصون . هم يدعون الإيمان 
بالتوراة وليس في التوراة عبادة عجل » فأي إعان هذا الذي يأمرهم بعبادة العجل 
وبمحبته ؟ فإذا كان هذا هو إمانهم الذي مول لهم مثل هذه القبائح فإنه هو هو نفس 
الإيمان الذي يسول لهم أفظع قبيح » وهو عدم الايمان بالقران . 

وقوله تعالى بعسما يأمرم به إيمانكم #4 دن "نان الأسلوين امك م لأن 
الأصل في الإيمان ألا يأمر صاحبه بمثل هذا وفي قوله تعالى <( إن كتتم مؤمنين 4 
تشكيك في إيمانهم وقدح في صحة دعواهم . 

ل ل 
رفضهم الإيمان بحجة إيمانهم بالتوراة . 

ثم تأتي الحجة الثانية . 


وينجه السياق إلى التحدي » ليضع الوبود على انحك في قضية الإيمان » ليقبت هم بما 
لا يقبل الجدل أنهم غير مؤمنين » وأغهم كفرة ؛ وذلك أنهم إذا كانوا صادقين في دعواهم 
1 لا ا ع مس م ا ا ا 0 
فهذا يقتضي أن يكونوا هم المستحقين ثواب الله الذي أعده لاوليائه في الآخرة 
سوس 112 ق بهذا الثواب » ويعرف أن الآخرة خير من الدنيا » 
يتمنى هذه الآخرة » ويفضلها على الدنيا » وبالتالي فإن الموت أحب إليه من الحياة فهل 
هم كذلك ؟ لا ؛ إذن فهم كاذيون .. 
أو يقال : من كان مطمئنا إلى أنه على الحق » وإلى أن غيره ليس كذلك » فهو على 
استعداد لأن يدعو الله أن يميت من كان على الباطل هو أو خصمه » وهو يفعل هذا وهو 
مطمئن إلى النتيجة » فإذا كان اليبود يرفضون هذا » فذلك علامة على أنهم يعلمون حق 
العلم أمهم على الباطل . 
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هذه هي الحجة الثانية التي يأمر الله رسوله عه أن يقوها لحم » وهذه الحجة يمكن 
أن تكون صياغتها إما على الشكل الأول » أو على الشكل الثالي ؛ على حسب اتجاهات 
المفسرين في التفسير فلئرٌ الآيات : 

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقين # معنى 9 خالصة 4 أي سالمة لكم فالمعنى : | إن كنم تعتقدون أن 
الدار الآخرة لكم دون الناس فتمنوا الموت | ن كنتم صادقين فيما تقولون » لأن من أيقن 
أنه من أهل الجنة اشتاق إليبا تخلصاً من الدار ذات الشوائب » كا نقل عن العشرة 
المبشرين بالجنة أن كل واحد منهم كان يحب الموت ويحن إليه . هذا هو المعنى العام 
00 الذهن عند تلاوة الآية » وهو الذي يرجحه ابن جرير » ولكن هناك 7 

خر لابن عباس في الآية يرجحه ابن كثير ونحن هنا ننقل عبارة ابن جرير » وكلام اين 
اه . قال ابن جرير : فهذه الآية مما احتج الله سبحانه لنبيه ل 
على المبود الذين كانوا بين ظهرالي مهاجره » وفضح بها أحبارهم وعلماءهم » وذلك أن 
لله تعالى أمر نبيه عه أن يدعوهم | إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من الخلاف .. 
فقال لفريق المبود إن إن كنتم محقّين فتمنوا الموت » فإن ذلك غير ضار | كتم عقين فيا 
تدّعون من الإيمان » وقرب المنزلة من الله لكم » بل إن أعطيم أمنيتكم من الموت إذ تمنيتم 
فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا » ونَّصَبها » وكدر عيشها 1 
جناته إن كان الأمر كا تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خخاصة دوننا » وإن لم تعطوها 
عَلِمِ الناس أنكم المبطلون » ونحن ن الحقون في دعوانا » وانكشف أمرنا وأمركم لهم » 
فامتنعت اليبود من ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها ؛ وصارت إلى 
خزي الأبد في آخرتها . 60 


وقال ابن كثير : فأما على تفسير ابن عباس أي في تفسير قوله تعالى « فتمنوا 
لوت 4 أي ادعوا على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك على رسول الله مَل : بل قيل 
هم كلام نُصّف : إن كنم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس » وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه » وأنكم من أهل الجنة » ومن عدا من أهل النار » فباهلوا على ذلك » وادعوا 
على الكاذبين منكم أو من غيرك ؛ واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة » فلما 
ا ذلك وعرفوا صدقه نكلو عن اليافلة 116 يعلفون. من كدبيم وافترائهم » 
وكتانهم الحق من صفة الرسول عَكه ونعته » وهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم » 
ويتحققونه . فعلم كل أحد باطلهم وخزييم وضلالهم وعنادهم علِهم لعائن الله المتتابعة 
لجنو لتاب +« ربت عدو البامله يا لأ ول عبي بوره زر لمات ال المطل يلوت 
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لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء ماهم بعد الموت ... ) 

ولن يتمنوه 4 أي الموت 9 أبداً بما قدّمت أيديهم 4 أي لن يتمنوه ما عاشوا 
بسبب ما أسلفوه من الكفر بمحمد مَل » وتحريف كتاب الله وغير ذلك » وهو من 
المعجزات لانه إخبار بالغيب » وكانوا يستطيعون أن يكذبوا القران بإعلاهم أ أنهم يتمنون 
ا موت ولكنهم لم يفعلوا . قال ابن عباس : « ولو تمنوه يوم قال هم ذلك ما بقي على 
الأرض يبودي إلا مات ») . فإ والله عليم بالظالمين 4 ومن علمه جل جلاله أنه 
تحداهم , ومن علمه أنه أخبر أنهم لن يتمنوه » وكان م أخبر » وفي النص تبديد لهم . 


فإ ولتجدلّهم أحرص الناس على حياة # هذه تنمة الحجة عليهم في أنهم أهل 
بال . ظهور ٠‏ هذا الحرص العظم عندهم على الحياة » فهم كالمشركين في هذا الخرص » 
أو أشد حرصاً من المشركين » فلو كان إيمائهم بالله واليوم الآخر سليماً » واستقامتهم 
موجودة لما كانوا كذلك ٠‏ والتدكير ني لفظ و حياة 4 يدل على أنهم يرغبون بالحياة 
المتطاولة مهما كان نوع هذه الحياة » فهم أحرص الناس على طول العمر ؛ لما يعلمون 
من مالهم السبىء » وعاقبتهم الخاسرة عند الله لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » فهم 
يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنبم فإ ومن الذين أشركوا يود أحدهم 
لو يعمّر ألف سنة 4 . هل الضمير فإ أحدهم © يعود على المشركين أو على المبود ؟ 
قولان للمفسرين فعل القول أنه يعود على المبود يكون المعنى : أن اليبود أحرص الناس.. 
على الحياة وهم أحرص من المشركين عليها » حتى أن أحدهم يتمنى لو عُمّْر ألف عام » 
وعلى القول بأن الضمير يعود على المشركين يكون المعنى : أن المشرك يود لو عمر ألف 
عام فهو حريص على الحياة ومع ذلك فاليبود أحرص منه على الحياة » وفيه توبيخ عظمم 
للييود لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة » ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا » فحرصهم 
عليها لا يستبعد لأنها جنتهم » فإذا زاد في الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان 
حقيقاً بأعظم التوبيخ » وإنما زاد حرصهم على الذين أشركوا لأمهم علموا أَنهم صائرون 
إلى النار » والمشركون لا يعلمون ذلك . قال مجاهد : ( حببت 1[ إلييم الخطيئة طول 
العمر ) ع ا ل 
أكثر من الحياة » وقد أدبنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ألا ند نتمنى ا موت لضر أصابنا » 
بل نقول : ٠‏ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وأمتني ما كان الموت خيراً لي » واجعل 
لحياة زيادة لي في كل خير » واجعل الموت راحة لي من كل شر » وإذا أردث بالناس فتنئة 
فاقبضني إليك غير مفتون » . ثم قال تعالى : 
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وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمّر # أي وما تعميره بمغيئه من العذاب ولا 
منجيه منه <إ والله بصير بما يعملون # من خير وشر وسيجازي عليه . 

ثم تأتي الحجة الثالئة عليهم في هذه المجموعة : 

إن دين الله واحد ‏ ومن أحب الله أحب ملائكته كلهم » وأحب رسله كلهم ؛ 
قَوَالى الجميع ولم يعاد أحداً منهم , والمهود ليسوا كذلك » فهم يوالون في زعمهم رسولاً 
ويعادون رسولاً » ويوالون ملكا ويعادون ملكا » » فهاهم يعادون جيريل ويزعمون أنهم 
يوالون ميكائيل فأي طبيعة طبيعتهم ؟ وأي تناقض عندهم ؟ وإذ كانوا كذلك فذلك 
دليل على أنهم ناس منحرفون عن الحق وعن الربانية الخالصة فما هم بأهل الله وليسوا 
على دينه . 

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله مصذقاً لما بين يديه 
وقد نري المزمني من كاد عدوا © وملائكه ورملة وجيريل وتيكال لذ اله 

معنى كلمة جبريل عبد الله » وكذلك كلمة ميكائيل » وقيل بأن جبريل معناها 
خادم الله » وذكر جبريل وميكال بعد الملائكة والرسل من باب عطف الخاص على 
العام » فإمهما دخلا في الملائكة وني عموم الرسل , ثم خصصا بالذكر لأن السياق في 
الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه » وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن المبود 
زعموا أن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم » فأعلمهم لله تعالى أن من عادى واحدا 
منما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضا » ولانه أيضاً ينزل على أنبياء الله بعض 
الأحيان » كا قرن برسول الله عله في ابتداء الأمر ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته 
الرئيسية . وميكائيل موكل بالنبات والقطر » ذاك بالهدى وهذا بالرزق » 6 أن إسرافيل 
موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة » ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله 
كان إذا قام من الليل يقول :9 للش ارت خب قل وميكاتيل و إلسر افيل قاطن اللستوات 
والأرض عام الغيب والشهاة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقم © . 

وإثما قال ١‏ فإن الله عدو للكافرين 4 ولم يقل فإن الله عدو له ؛ لإظهار أن من 
عادى رسولا فقد عادى الله » ومن عادى الله فإن الله عدو له . فانجىء بالاسم الظاهر 
بدل الضمير ليدل على أن الله إنما عاداهم لكفرهم » وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة 
الأنبياء » ومن عاداهم عاداه الله . وفي قوله تعالى في وصف جبريل 9 فإنه نزّله على 


؟19 2 () البقرة تفسير الآية ( 99 ) 


قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين * أكثر من رد عليهم : 
١‏ - أنه لا وجه لمعاداة جبريل حيث نرّل كتاباً مصدقاً للكتب بين يديه فلو أنصفوا 
لأحبوه » وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم ويصحح المنزل عليهم . 
؟١-‏ وقي الآية رد علهم من حيث إنهم حاربوا جبريل لأنه ينزل بالحرب والشدة 
فقيل : فإنه ينزل با هدى والبشرى أيضاً ولكن للمؤمنين » فالمؤمنون يحبونه . 


إنه من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكمم على قلب 
محمد ته مصدقاً لما بين يديه من الكتب المتقدمة » وهدى لقلوب المؤمنين » وبشرى 
للمؤمنين بالجنة » فهو رسول ملكي من رسل الله عليهم الصلاة والسلام » ومن عادى 
رسولاً فقد عادى جميع الرسل » ومن كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل » ومن 
وي مور ب ل ار ور . وقد ذكر 
ابن كثير روايات كثيرة لها علاقة بالآية » إما في سبب نزوها » أو في شاهد على 
مضمونها حول ما كان يصرح به المبود من عداوة لجبريل . منها ما رواه الإمام أحمد من 
خلة خاوزة طويلة للهود مع رسول الل مله:: فوا : إنه ليس من نبي إلا وله مَلّك 
يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : جبريل عليه السلام ٠‏ قالوا : جبريل ذاك الذي 
ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا . لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر 
والنبات لكان » فأنزل الله : ط قل من كان عدواً لجبريل .. 4 . وفي قصة إسلام عبد 
الله بن سلام م رواها البخاري أنه عليه الصلاة والسلام عندما ذكر جبريل قال عبد الله 
ابن سلام : ذاك عدو اليبود من الملائكة » فقرأ عليه السلام هذه الآية » ونكتفي بهاتين 
الروايتين عما سواهما . 

وإذ قامت عليهم الحجة على أنهم على باطل من خلال ما رأينا تأني الآية الأخيرة في 
امجموعة جازمة بأن هذا الرسول قد أنزلت عليه المعجزات الواضحات » وأن الفاسقين 
عن أمر الله .وحدهم هم الذين يكفرون ببذه المعجزات » وبالتالي فهم لا يؤمنون 
بالرسول عي ولا جابعونة قال “تعاك. + 

ولقد أنزلنا إليك يات ببنات 4# أي معجزات واضحات 3 وما يكفر بها إلا 
الفاسقون 4# أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك » وتلك 
الآيات هي هذا القران المعجز : وما حواه من معجزات » ونبوءات صادقات » ودقائق 
وخفايا لا يعلمها إلا الله » ومن ذلك ما حواه كتاب الله من خحفايا علوم المهود 
ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل » والإخبار عما تضمنته 


كلمة في المجموعة الثانية وسياقها قسم الطوال ' ١99"‏ 


كتبهم التي لم يكن يعلمها ! إلا أحبارهم وعلماؤهم » وما حرّفه أوائلهم وأواخرهم » 
وبدّلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة . فأطلع الله رسوله عَتَه في كتابه على 
ذلك » » فكان في ذلك دليل على أن هذا القران من عند الله » وهو شاهد صدق على أن 
عدا رسول الله ل انض من تمه ول ينين فق تهلذاكها بأن سار ف طريئ انيد 
والبغي » إذ كان في فطرة كل ذي فطرة سليمة تصديق من أى بمثل ما جاء به محمد َل 
من الآيات البينات من غير تعلم تعلمه من بشر ء ولا أخذ شيئاً منه من ادمي » بل هو 
مي لم يقرأ كتاباً ومع ذلك فهو يخبرهم بما في أيدهم على وجهه , فلهم في ذلك عبرة 
وبيان » وعلدهم حجة لو كانوا يعلمون » وهذا بعض الأمر من شأن هذا القرآن » فلا 
يكفر بعد ذلك ببذه الايات وهذا القران العظم إلا الفاسقون أي المتمردون من 
الكفرة » وني ذلك إشارة إلى أن من لم يؤمن من أهل الكتاب فإنه فاسق عن أمر الله 
متمرد عليه . 

عاونال : قال ابن صوريا القطويني لرسول الله عه يا محمد : ما جكتنا 
بشىء نعرفه » وما أنزل الله عليك من اية بيّنة فنتبعك , فأنزل الله في ذلك قوله # ولقد 
أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون * », دلت الآية من خلال سبب 
نزوها ومن خلال لفظها على أن القران العظيم هو المعجزات القاطعات الدلالة » 
الواضحات البينات على رسالة رسولنا عليه الصلاة والسلام . فهو وحده كافاء ولا 
زال الخلت يكتشفون كل يوم جديداً من معجزاته » ومع ذلك فالله عز وجل قد أكرم 
رسوله عه بأنواع من المعجزات أخرى . 

وبهذه الآية تنتبي المجموعة الثانية : 
كلمة في المجموعة الثانية وسياقها : 

١‏ - استقرت هذه المجموعة على قوله تعالى # ولقد أنزلنا إليك ايات بينات وما 
يكفر با إلا الفاسقون 4 5 استقرت المجموعة السابقة على قوله تعالى : # ولقد 
جاءم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون #4 لاحظ التشابه بين 
الايتين الخائمتين : موسبى جاء بالبينات فظلموا بها » ومحمد جاء بالبينات فكفروا بها 

ولقد استقرت كل من المجموعتين على أية فيها تقرير أن ما جاعهم كاف لامانهم » 
وكل من هاتين الآيتين قد جاء بعد حجج عليهم في شأن قضية الإيمان . وقد رأينا ذلك 
أثناء عرض المجموعتين . 

؟ - لقد جاءت هذه المجموعة لتكمل الرد على اليبود الذين يرفضون الإيمان بالقران 


)١١ 01١105‏ البقرة المجموعة الثالئة من الفقرة 


بسبب من إيمائهم بالتوراة 3 فأبطلت دعاواهم الكاذبة من خلال ثلاث قضايا » ولذلك 
تجد أن أمر الله لرسوله عه ( قل ) قد تكرر ثلاث مرات في المجموعة » وفي كل مرة 
ورد فيبا الأمر : ( قل ) كانت هناك حجة ضدهم . ومن هنا ندرك الصلة المباشرة بين 
المجموعة الثانية والمجموعة الأولى » ومحل ذلك في سياق الفصل المبدوء بقوله تعالى 
< أفتطمعون أن يؤمنوا لكم .. 4 لا يخفى فلننتقل إلى المجموعة الثالثة . 


المجموعة الثالنة والأخيرة في الفقرة : 
تتألف هذه المجموعة من أربع آيات فلننقلها ليتضح لنا سياقها وحلها مع فقرتما : 


وم سا مخ هو سور تمسر را و سح 6ه سير وس رس بير 


أو كلما علهدوا عهدا نبدهر قر يق منهم بل ١‏ كثرهم لابؤمنون رين ولما 


جاء هم رَسولٌ مَنّ عند أله مصَدَقٌَلِمَامحهم نيد قر بق من اد لذن ونوا لكب 
كتنب الله ورآة ديهم نسم لآ خلون و واتكرا ما ترا الشبدطين 
1 عه وما فر سلَمانُ وَلَذْكنّ الشَينطينَ كفَروأ يعون اناس 
الوا رن عل الملكان َيِل و 0 0 لد 


ص وص وي وب 2 


ري ساائر ماسم م 0 سوملم ووو صم م 2 سج ف مه لم ل م 

و عن درام 0 مايف رقون بهء بين أ لمرء 

كه 0 

وزوجهء وما هم ِصَارَينَ به ءمنْ أَحَد إلا إذن لله وبتعلمون ما يضرهم ولا 
3 


2 ظح رسج ع ف« وصم 024 
وم اند روالدن ارلء : ل يأر من خَلقٍ ولينّس ماشروأ بدة 


0 م2 رمز ف لاس زف دوج عن واررع مالس هج 


3 
انفيهم لو لوكاوا يمون وي ولو انيم بم >امنوأ وأ دقوأ لمثو به مَنْ عند الله خير 


2 سر و م ورمير سمس 


لوكانوا يعلمون © 


كلمة في المجموعة الثالثة وسياقها قسم الطوال  ١98‏ 


كلمة في هذه المجموعة وسياقها : 

: يلاحظ أن هذه الفقرة' كلها بدأت بآية فيها‎ - ١ 

ظٍِ أفكلما جاء م رسول ببما لا جمبوى أنفسكم استكيرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً 
تقعلوند » . 

وأن هذه المجموعة بدأت بقوله تعالى : 

«( أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم 4» فكأن هذه المجموعة تكمل ما بدأنه 
امجموعة الأولى » وحرف الوا في ( اق كلما ) كأنه يعطف الآية الأولى في هذه 
المجموعة على ماورد في الآية الأولى من المجموعة الأولى . : 

: وفي المجموعة الأولى ورد قوله تعالى‎ - ١ 

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصِدّقٌ للا معهم .. » . 

والآية الثانية من هذه المجموعة هي قوله تعالى : 

«( وا جاءهم رسول من عند الله مصدّقٌ لما معهم نبذ فريق من الدين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون © . 

فالتكامل في الفقرة في مجموعاتما الثلاث واضح » خاصة وقد رأينا كيف أن وحدة 
المجموعتين الأولى والثانية واضحة » وتكاملهما واضح » وتأتي هذه المجموعة لترينا 
بوضوح وحدتها » وأنها في نفس الوقت جزء من كل ما تحتويه فقرتها . 

؟ - يأتي بعد هذه المجموعة خخطاب مباشر لأول مرة في سورة البقرة بصيغة 9 يا 
أبها الذين امنوا . .. © . وهذا يدلنا على أننا أمام فقرة جديدة ‏ ولكنه في الوقت نفسه 
ندرك أن هذه م لم ا اماه 
أنزل إليهم » أو في رفضهم الإيمان بالقران وبمحمد عليه الصلاة والسلام » ! نه لم يتوجه 
الخطاب لأهل الإيمان بصيغة 9 يا أبها الذين أمنوا # بعد هذه المجموعة إلا بعد أن 
قامت الحجة على الود » وعرفت هذه الأمة واقعهم » عندئذ ان الاوان أن يتوجه 
الخقطاب لأهل الإيمان أن يتحرروا من كل مظهر من مظاهر التبعية لليبود » بل ليناقشوا 
ومحذروا ويتحدوا ويعلموا ويتميزوا ويعملوا ويعتبروا .. 

: - في المجموعة الثانية «إ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور .. »© و 
هذه المجموعة بيان لطبيعتهم الغادرة » وفضحٌ لهم كيف أنهم يرفضون رسالة الرسول 


)١( 0‏ البقرة تفسير الأية ( ٠٠١‏ ) 


المصدّق لما معهم , وكيف أنهم في الوقت نفسه يتبعون الشياطين والسحر » بيغا هم 
يزعمون ما عرضته علينا المجموعة الأولى ): مهم لا يتبعون القرآن ؛ لأعهم يؤمنون بما أنزل 
عليهم . 

وإذا قيل هم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 4 . 

وبذلك كمّلت المجموعات الثلاث بعضها بعضاً ‏ فكانت فقرة واحدة إذ بمجموعها 
بينت كيف أنهم يتركون ما أمروا به » ويقتلون أو يكدّبون من أمروا بمتابعته » ويتابعون 

من أمروا بمحاربته » ويعملون ما أمروا بتركه . ولنبدأ عرض الآيات : 
العرض والتفسير : 
© أَوَكُلّما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم © نبذه أي نقضه ورفضه وقوله إفريق 
منهم # يدل على أن الذي يتولى النقض هم البعض » قال الحسن البصري : ( نعم ليس 
في الأرض عهد يُعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه » يعاهدون اليوم وينقضون غداً » . 
أقول : فعلينا أن نلاحظ دائما في التعامل معهم هذا المعنى » فمن لم يضع هذا المعنى في 
حسابه يكون من الغافلين » صحيح أن الذي ينقض العهد فريق » ولكن الآخرين 
يؤيدون النقض ٠‏ ويقبلونه ويرضون به » إن لم يكن علناً فسراً أو ضمناً , هذا ما نأخذه 
من الآية بشكل دائم » ولكن إذا ربطنا هذه الآية بقوله تعالى : ( أفكلما جاءم رسول 
بما لا تبوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تفتلون 4 أوكلما عاهدوا 
عهدا يذه فربى مجم 4 تإنه عزج مسا معي مرجط فوقتهم تن الرصل: »وف سحل 
هذا المعنى ابن كثير : حين قال : 

وناك مسق ريت رم فرك قر يل رجز لات عل كرما اه 
عليهم من الميثاق » وما عهد | إلهم في عمد عَيله : والله ما عهد إلينا في محمد وما أخخذ 
علينا ميثاقاً » فأنزل الله تعالى : فل أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منجم . .. 4 فكأن 
الفريق على هذا التفسير هو الجيل من أجيالهم . قال ابن كثير : «قلت : فالقوم ذمهم الله 
بنبذهم العهود التي تقدم الله 1 إلهم في التمسك بها والقيام بحقها » ولهذا أعقبهم ذلك 
التكذيب بالرسول ا مبعوث إلمهم وإلى الدناس كافة) الذي في كتبهم نعته وصفته 
واخباره » وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته »© . 

ل بل أكثرهم لا يؤمنون 4 إذا نظرنا إلى هذه الجملة من خلال التفسير الأول كان 
معناها : بل أكثرهم لا تظهر عليه ثمرات الايمان من تمسك بالعهود ووفاء لها » وإذا 
نظرنا إلى الآية من خلال التفسير الثاني كان المعنى : بل أكثرهم لا يؤمنون بمن أذ عليهم 


تفسير الآية ( 105) قسم الطوال  ١91‏ 


العهد أن يؤمنوا به» ومن ثم قال السدي فيا : «(أي ) لا يوُمنون بما جاء به 
محمد عَيهُ ؛ , وقال النسفي  :‏ بل أكثرهم لا يؤمنون © بالتوراة وليسوا من الديين 
في شىء » فلا يعدون نقض المواثيق ذنباً ولا يبالون , فإ ولما جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لا معهم » ٠‏ أي ا ال و 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 4 . أي 
طرح طائفة ينيع .اب الله الذي بايدامع واه الترراة 14 فيه البشارة وحمت 1 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله » أو كأنهم ليسوا أهل كتاب سابق يعلمهم » 
والذين أوتوا الكتاب في الآية هم اليبود » ونبذ الكتاب وراء الظهور مُتُل لتركهم له 
وإعراضهم عنه » مثل بما يرمى به وراء الظهور استغناءً عنه وقلة التفات إليه » ويلاحظ 
أن كلمة ( فريق ) تكررت في هذه الآية والتي قبلها » هناك في معرض نقض الميثاق » 
وهنا في معرض ترك اتباع التوراة في موضوع الإمان برسول الله عه » فبين الآيتين 
ارتباط لا يخفى على اللبيب » ثم تأتي الآية الثالثة وارتباطها بما قبلها واضح لوجود حرف 
العطف إذ تبتدىء الآية بقوله تعالى : # واتبعوا ما تتلوا الشياطين 4 فصار التقدير نبذ 
الود كتاب اللم ع واتبعوا إملاءات الشياطين » وكتب السحر » والشعوذة هذه 
طبيعتهم : إعراضٌ عما كلّفوا به ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم . واتباع لما حُظر علمهم 
مما يظنون أنه ينفعهم في دنياهم . 

وقبل أن نبدأ شرح الآية نحب أن نلفت النظر إلى قضيتين : الأولى السحر » والقضية 
ا ا لتر ا مرت لد و م اك 
خلاف كثير بين العلماء في تفسير الآية بسبب هاتين القضيتين ونحن سنعقد فصلين 
حولهما بعد أن ننبي عرض المقطع حتى يبقى عرض السياق مستمراً وسنقتصر على أدنى 
ما يلزم من كلام للعرض فليلاحظ ذلك . 

«إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » هذه الآية معطوفة على ما قبلها 
فبنو إسرائيل نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا .. قال ابن كثير: أي واتبعت 
الود - الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم 
لرسول الله محمد عَُه ‏ ما تتلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به » وتتحدّث به الشياطين 
على ملك سليمان » وعداه ب ( على ) لأنه ضمّن ( تتلو ) تكذب ومعنى ذإ على ملك 
سليمان * . أي : على عهد ملكه وني زمانه ‏ وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا # هذه تبرئة لسليمان من الكفر والسحر , وحكم على الشياطين بالكفر 
باستعمال السحر وتعليمه «( يعلّمون الناس السحر »4 . أي : يعلم الشياطينٌ الناسّ 


)١( 154‏ البقرة تفسير الأيتين ( 0-1565 )1١‏ 


السحر ء ومن لَمّ صدر الحكم عليهم بالكفر بهذا السبب مع أنهم كفار في الأصل » 
يفهم من ذلك أن السحر الذي هو سحر يلازمه الكفر . 8 وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنا نحن فة فلا تكفر © للمفسرين 
في (ما) من قوله تعالى : 9 وما أنزل على الملكين # مذهبان : الأول أنها نافية » والثاني 
على أنها اسم موصول , وعلى أنها نافية يفهم النص مجموعة فهوم » وعلى أنها اسم 
موصول يفهم النص مجموعة فهوم » وسنعقد لذلك فصلا أما الآن فنقول : إن إحدى 
الاتجاهات الرئيسية في النص : أن هذين ملكان أترهما الله - عرٌ وجل - ليعلما الناس 
السحر ليستطيعوا أن يفرقوا بين السحر والمعجزة » ومن ثم فإنهما كانا يقولان لمن يتعلم 
«إ إها نحن فتنة فلا تكفر © بأن تعمل بالسحر وتسحّر فإ فيتعلمون مما ما يفرقون 
به بين المرء وزوجه »4 . أي : فيتعلم الناس هن هاروت وماروت من علم السحر ما 
يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما 
بينبما من الخلطة والائتلاف » وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما بخيل إلى الرجل أو 
المرأة من الآخر سوء منظرء أو خلق أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية 
للفرقة » والمرء هو الرجل وتأنيئه امرأة ويثنى كل منبما ولا يجمعان 9 وما هم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله 4# . أي : وما هم بضارّين بالسحر أحداً إلا بعلم الله 
ومشيتته وقضائه «( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم 4 . أي : يضرهم في دينهم 
وأخراهم وليس له نفع يوازي ضرره أصلا . دل ذلك عل أن تعلم السحر ضرر محض 


قال السفي وفيه دليل على أنه واجب الاجتناب كتعلم الفلسفة التي تجر إلى 
الغواية . أقول : المطالعة في كتب الفلسفة حرام على من ليس عنده مناعة ضدها » وهذا 
بحث يقتضي فصلا «و ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 4 أي : 
ولقد علم المبود الذين استبدلوا اسح عن منابعة الرمون تيه أن مل الخلوم ولك أنه 
ما له في الآخرة من نصيب » فالخلاق هو النصيب ذإ وليئس ما شروا به أنفسهم لو 
كانوا يعلمون © : أي : ولس _البديل. ما استبدلوا بها من السحخر عوضاً عن الإيمان 
ومتابعة الرسول مُه » لو كان لهم علم بما وعظوا به » ولكنهم لا علم عندهم , » إنما نفى 
العلم عنهم مع إثباته لهم بقوله ‏ ولقد علموا 4 لأن معناه لو كان عندهم علم يعملون 
0 ور لا يعلمون 9 ولو أنهم أمنوا واتقوا لمثوية من 
عند الله خير لو كانوا يعلمون 4 . أي : ولو أمهم امنوا بالله ورسله والقران » واتقوا 
اجات حر لاما م سيد ود كر نر ردح كب ساس » لكان 
ثواب الله خيراً لهم مما هم فيه » فالمثوبة الثواب » وقد حكم عليهم بالجهل بقوله 95 لو 


(كلمة في الفقرة وسياقها ) قسم الطوال  ١98‏ 


كانوا يعلمون » لتركهم العمل بالعلم . 
كلمة في الفقرة وسياقها : 

هذه الفقرة هي إحدى فقرتين تواجهان بشكل مباشر بني إسرائيل في أقوالهم وأفعالهم 
في قضية الإيمان , والملاحظ أن هذه الفقرة انتمبت بقوله تعاللى : 9 ولو أنهم امنوا 
واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون © ولو أننا رجعنا | إلى مدخل هذا المقطع 
لوجدنا قوله تعالى هناك : ذإ( وامنُوا بما أنزلك مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر 
به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأنم تعلمون 4 . 

فالشىء الذي طالبتهم به الآيتان هناك » جاء النقاش على أشده معهم في شأنه في هذه 
الفقرة . 

وهكذا رأينا أن ذلك المدخل الذي طالبهم بأوامر ونواه » قد جاء الفصل الأول » 
وفقرتان من الفصل الثاني » كتعليل وتفصيل للمطالبة بتلك الاوامر والنواهي . 

ثم تأتي فقرتان في الفصل الثاني لتواجها اليبود مواجهة في قضية الإيمان بالقران » 
ولتحددا لهذه الأمة طريقها في العلاقة مع , بني إسرائيل » وليعطي المقطع كله دروساً هذه 
ا الثانية في هذه المواجهة 
إلى الجولة الثانية وهي هي الفقرة لزاع أي لفقل الثاني من المقطع والذي بدايته 
ا الو ل اا 0 


الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المقطع الثالث : 
تمتد هذه الفقرة من الآية (4 )٠١‏ إلى نهاية الآية )١7١(‏ ثم تأتي بعد ذلك ايتان هما 
خاتمة المقطع فينتبي المقطع بنباية الآية )١١*(‏ وهذه هي الفقرة مع خاتمة المقطع : 


رك ل مص 4 


تايبا لين بن *أمنوأ لا ولوأ راعنا وقولوأ أنظربا وأسبعواً وللْكلفرين عذاب 


م ما م يود أن روأ 8 ِنْ أل الكت وَلا مركن أن يرل علي 


سد ا صضدوا اس َك 2 ل سو عا 000 


من خي رمن ربكر وأ وألّه يختص ب رمتهء من واد ذالمَضْ لا أعظم «ج» 


76 زفة البقرة الفقرة الرابعة من الفصل الثاني 


ممه ع رم ع داسة لح سوسمب 6ه ع لس 6سه مده ع 2 2 
ماننسخ من ءايه أو نذسها ناث حير منهأ اومثل الرتعز اد الله عل كل وى 


دير و أل ر نعل أن الله هر مك اموت وَالأْض مالي من دون له 


3-2 


ست بصي - 


بال ولا ضير 


لك ساح صخر ى سار 2 ” 6 عي + “راطيا 9 درعءل وس 


م درن ان تسعلوا رسولكر م 0 مومع 00 ومن يبدل الكفر 


ىم بدسج 6ج لورلا عير سس سد وريم 2 لماي سمس 


ود كر ون اهل لجار رت متك ركمارا حسدا “نل عند 


ا ال الرلرن رمدو 3 


أنفسيم من بعد ماين طهم لق عدوا وا حرا حو يال الله ومروة بت 


رج مع دررظر 4< 


ا ا 00 
له عل كل شَىْء كدير 0 فيسو الصْلَر 0 م 


0 2 5 


لك در -2000 إن ألله جما تعملون بصير 2 


إننا نا #« 


مير وص صءو 0000 موي ع 
ا ا تلك أمانهم قل 
ا عرص ما 6ح ماص عن سار ساعرس وى وو مسار 

هاوأ هدك إن كن صلق 07 ب من أسل وبجهه لله وهو نحن فلهر 
عر اماس مج ل عام الإو مو لزع م 


أبحرهر 007 جرد علييم ولا هر يحزنود 02 


الفقرة الرابعة من الفصل الثاني قسم الطوال ‏ 8903 


ولت الود ليت النصر عل ؟ ونا وَِاْصَرعايستِ البوود عل تْءِ 


الى مروغع_ ما اله 0 وو سوررر .م 


بتاكمب كاك كَل اين ال ل 5 م 
يم اليس فيا كثوأ فيه يون © 


ساح 8ح سك نت ل اسه ل دم ام روزر مدمدده 0 220 


ومن الم مدان أن بسو فيا نمه وس فى ايآ تبك 


06 
مَاكانَ لهم أن قي حاون هالا حفن لم فى لاني عزى وهم في الح 
رس 4 ومو وخ م كوم ع فصاع وغ مي م و 2 افص 


َذَابُ عظم لله الْمَمرِقُ والمغرب اينما واكم وباط نَاللّهواسم 


فرصو ن لز “هر 


فيكون «07 


#« « ان 


0 0 2-7 1م اعد 4 


2 خا عن . م لس ص صم وا 


< ساس عرص بم 2 2 د 


ا قد ست لور 200 


”2 (5) البقرة كلمة في الفقرة وسياقها 


عه ساد وس دوم 


أ هبق يمار ار عن أصعب الححم 079 


0 
خّ ودتلاد سم ا ورا م 5 4 سا ماس 
0 وليِنِ أتبعت أ “م بَعَدَ الى جَآءك من لعل ما من ألله من 


سس عاص ماه 


ولي ولا نصيرٍ 072 


وم الي اس مير سار ماج عم 
دك اك ب يتلونهو حق تلاوتهة 1 0 5 يؤمور 2 5 


ماه 7,ء سو م 


يكفريه- اوليك م أمكتسرونَ ويه 


000 َ ا + مب 22 2 الْعالسين 


2 وم كر د امه مه 1 مص رو رعر لور سا وؤور 
00005 يقبل منها عدل 

0 7 3 ووم بر سمس 

ولا تنفعها شفاعة شفاعة ولا هم ينصرون 079 

كلمة في هذه الفقرة وسياقها : 
لأول مرة تتصدر كلمة 92 يا أييا الذين امنوا » خطاب المؤمنين في سورة البقرة 
وذلك بعد الدروس الكثيرة التي أخذها المؤمنون » وبعد الجولة المباشرة مع بني إسرائيل 
في قضية الإيمان » وجاء الخطاب مطالباً أهل الإيمان بالتحرر من أسر متابعة الهود حتى 
في التعابير » ومحذرا لتر فعا روفو ليد بن و دجا مم ال . وجاء السياق 
معرّفاً أهل الإبمان على العواطف الحقيقية للكافرين تجاه المسلمين » وعارضاً لكثور من 
الأقوال والأفعال الخاطئة والموقف الصحيح منها . ومن ثم فإن الفقرة تناقش مجموعة 


أهمية الفقرة الرابعة في حياة الأمة الإسلامية قسم الطوال  5٠#‏ 


0 والتصورات الأساسية عند الهود والنتصارى من كون الشرائع السابقة لا يجوز 

نسخها » ومن كون الجنة حكراً على هؤلاء مع انحرافهم عن الدين الحق ! ومن كون 
لعل اسن 1 رود توه عن سول رين لمعل اردان او ل ار 
كلام الله واقتراح الآيات . ومن كون بقايا أهل الكتاب كلهم على هوى ورغبة في أن 
يحملوا الناس على أهرائهم .وق الفقرة توجيبات لمم الأمة سناعدها عل تحمل عبء 
الصراع مع الكفر وأهله » وفيبا موازين تعرف بها حقائق وكليات » ويتضح في هذه 
الفقرة 3 أن هذا المقطع وإن كان في سياقه العام يدعو بني إسرائيل للصلاح 
والإصلاح » ولكن الهدف الأول هو هذه الأمقء وإصلاحها . وتربيتها » وتعليمها 2 
والارتقاء بها . 


إن هذه الفقرة مبدوءة ب فإ يا أبها الذين آمنوا 4 وهو الخطاب الأول بهذه الصيغة 

في القران » فكأن ما قبله إنما كان من أجل وجود الشخصية المؤمنة » حتى إذا وجدت 
الشخصية المؤمنة من خلال كل المعالي السابقة أصبحت مؤهلة للخطاب الخاص بها . 
ومن هنا فإننا نستنتج أن ما قبل هذا الخطاب ضروري في قضية الإيمان » فالإيمان العملي 
الكامل غير الإيمان النظري الذي لا يواجه به صاحبه كل شىء حوله بعقلية المؤمن . 

ونتيجة لذلك فإننا نقول : إن هذه الفقرة من الأهمية في المكان الكبير على اعتبار أنها 
أول خطاب مباشر للمؤمنين بلفظ ف يا أيها الذين امنوا 44 فالمعاني الموجودة فيها 
والتوجيبات ذات أهمية خاصة : 

ففيها وجّهت الأمة المسلمة نحو الاحتراس الكامل من متابعة غيرها »أو الوقوع في 
اج تسسا لاسي ل لا لل 
ينفس عليها أي خير يصيبها من ربها » وفيبا وجهت الأمة نحو التسليم المطلق لله 
أحكامه وشرائعه » ينسخ ما شاء ويثبت ما شاء ل كر با 
وفيبا وجهت الأمة نحو الاحتراس من السير على طريق بني إسرائيل في تعنتهم وسؤال 
رسولهم ما لا ينبغي 2 وفيا وجهت الأمة نحو : نحو احرص على الإيمان وعدم استبداله 
بالكفر » وفيها عرفت الأمة على الرغبة الملحة عند أهل الكتاب عامة من أجل صرف 
هذه الأمة عن دينها » وفيها وجهت الأمة نحو الصلاة والزكاة كمرتكزين رئيسيين للبقاء 
في هذا الدين » وفيها تمت الدلالة على الطريق للإيمان بالكتاب وهو تلاوته حق التلاوة . 


إن كل قضية من القضايا التي تعرضت لا الفقرة ذات أهمية بالغة جدا . فأية غفلة 
عنيا » أو جهل نا + أو حرا عن الأخنبا ؟ يترتب عليه شر كبير وبلاء مستطير . 


285 () البقرة تفسير الآية ( ٠١4‏ ) 
إن دروس ما مر من قبل في هذا المقطع تأتينا هنا بشكل مكتّف فلنعرف ذلك . 
التفسير : 

: يا أبها الذين امنوا لا تقولوا راعدا وقولوا انظرنا 4# ذكر لي بعض الدارسين 
للغة العبرية أن كلمة ( راعينو ) ومشتقاتها لا زالت تستعمل في اللغة العبرية الحالية كلمة 
سباب . هذه الكلمة يشبهها في اللغة العربية من حيث اللفظ مع اختلاف المعنى كلمة 
( راعنا ) . فكان الهود يستعملون هذه الكلمة في خطاب رسول الله عه متسترين 
بمعناها العرلي » وهم يريدون الإساءة . وكان المسلمون يظنون باليبود خيراً فتابعوهم 
على ذلك ؛ فأنزل الله الآية . وبعض المفسرين ظنوا أن سبب النبي عن استعمال كلمة 
( راعنا ) أن المبود كانوا يستعملونها ويريدون ( الرعونة ) ولا يبعد أن يكون هناك صلة 
بين اللغة العبرية وهذا المعنى في الاشتقاق . 

قال السدي : « كان رجل من المهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأني 

النبي ميته فإذا لقيه فكلمه قال : ارعني سمعك . واسمع عير مسمع » وكان المسلمون 
يحسبون أن الأنبياء تُفَكَّم بهذا ؛ فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع ( غير 
سامع ) » وهي كلتي في سورة النساء فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا راعنا » . 
وقال الحسن : الراعن من القول السخري منه » نهاهم الله أن يسخروا من قول 
محمد عه وما يدعوهم إليه من الإسلام . 


قال ابن كثير : 
نبى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم » وذلك أن 

المبود كانوا يعنون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص » عليهم لعائن الله » 
فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا » يقولون : راعنا ويورون بالرعونة .. 

والغرض أن الله تعالى نبى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلاً فقال : :9 يا أيها 
الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم .. © . 

أخرج الإمام أحمد .. عن ابن عمر قال قال رسول الله عله « بعنت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزتي تحت ظل رمحي » 
وجعلت الذلة والصّغار على من خالف أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم ») . 


5 ع 5 سأب 5 5 5 
واخرج أبو داوود عن رسول لله عه ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم ) . 
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قال ابن كثير : ففيه دلالة على النبي الشديد » والتهديد والوعيد » على التشيه 
بالكفار » في أقوالهم ‏ وأفعالهم ولباسهم ) وأعيادهم » وعياداتهم » وغير ذلك من 
أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نُقرّ عليها . 

وقال النسفي في الآية : 

كان المسلمون يقولون لرسول الل عيلكك. إذا الف غلييم شيعا تن العلم : راعنا يا 
رسول الله » أي راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظه » وكانت للمبود كلمة يتساببون بها 
عبرانية أو سريانية وهي ( راعينا ) فلما سمعوا بقول المؤمنين ( راعنا ) افترصوه وخخاطبوا 
به الرسول عَيُه وهم يعنون تلك المسبة » فتهي المؤمنون عنها » وأمروا بما هو في معناها 
وهو انظرنا » من نظره إذا انتظره 

كول اسن الللول + 

ووم عطي اميكيجع الى قله مويق رانلل اه - صلوات 
الله وسلامه عليه - عن هذا الطريق الملتوي الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء » ومن ثم 
جاء النبي للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة » وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه 

في المعنى . الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته ؛ كي يفوّتوا على المبود غرضهم 
الصغير البفياء واستخدام مكل عد الوسيلة من البود يشي بمدى غيظهم وحقدهم » 
كا يشي بسوء الأدب وخخمنة الوسيلة وانحطاط السلوك » والبي الوارد بهذه المناسبة 
يوحي برعاية الله لنبيه » وللجماعة المسلمة » ودفاعه سبحانه عن أوليائه » بإزاء كل كيد 
وكل قصد شرير من أعدائهم الماكرين » . 

أقول : إن هذه الحادئة تدل على أن الهود لا يتركون فرصة يسيئون إلينا بها إلا 
اهتبلوها مهما كانت هذه الفرصة صغيرة أو خسيسة » وإن أمثالهم كثيرون » وعلينا أن 
نكون يقظين بحيث لا نعطي عدواً فرصة . 

وأول درس يستفاد من الحادثة والآية : أن يحذر المسلم من خداع الألفاظ التي 
يطلقها الكافرون ومن متابعتهم عليها » ولعل غياب هذه الحقيقة عن أذهان المسلمين كان 

من أعظم أمببات كوارثهم » فقد تابعوا أعداء الله والإسلام في شعاراتهم وألبستهم 
وعاداتهم وأفكارهم و تقويمهم للأشياء » وإذا بالاف الألوية الكافرة اترتفع في أرض 
الإسلام » ويلتف حوها أبناء المسلمين » واللواء الحقيقي للمسلم لواء الله ورسوله لم يعد 
يحمله إلا القليل » ولو أن المسلم عقل الانحراف النفسبي والعقلي للكافرين عامة لأدرك 
خطر المتابعة » ولو أن المسلم عقل الوضع النفسي والعقلي للكافرين عامة لعرف أن هؤلاء 
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الكافرين جميعاً أعداؤه » وأنهم لا يريدون به خيراً » ولا يريدون له خيراً ما سترى في 
الآية اللاحقة للاية التي نحن بصددها . يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا 4 أي وأحسنوا سماع ما يكلمكم به رسول الله عه » ويلقي عليكم 
من المسائل باذان واعية وأذهان حاضرة » وليكن سماعكم سماع قبول وطاعة » ولا يكن 
سماعكم كسماع المبود حيث قالوا معنا وعصينا ل 
وللمبود وأشباههم من الكافرين جميعاً ثمن يسبون رسول الله » ويسيكون الادب 
معه » ويرفضون السماع له عذاب موُمُ . 

أخرج ابن ألي حاتم : « أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود فقال : اعهد إليَّ فقال : | 
لي ا ل اك 
عنه ) . 

م تأقي الآية التالية للآية الأولى لتؤكد أن الكافرين - سواء كانوا كتابيين أو 
مش ركين - يكرهون أن يصيب المسلمين أي خير من ربجم ا 
فكأمها تقول للمسلم : كيف تتابع أعداء الله وتقلدهم وتترك طاعة الله ورسوله عله ؟ 
وأعداء الله يعادونك » ويحاربونك » ويكرهون لك الخير : 

ما يودٌ الذين كفروا من أهل الككتاب ولا المشركين أن ينزّل عليكم من خير من 
ربكم 4 الخبر هنا الوحي » وبّنٍ الله عز وجل في هذه الآية شدة عداوة الكافرين من 
أهل الكتاب والمشركين الذين حذّر الله تعالى من تقليدهم ومحاكاتهم ؛ ليقطع المودة بيننا 
وبينهم . ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهيم 
محمد عه حيث يقول تعالى «( والله يختص برحمته من يشاء © المراد بالرحمة هنا النبوة 
والوحي والشريعة آ والله ذه الفضل العظم 6 وني هذا إشعار أن إيتاء النبوة من 
الفضل العظم على الرسول وعلى المستجيبين له . 

بين سياق المقطع الانحراف الخطير الذي وقع فيه أهل الكتاب » فكان مقتضى هذه 
المعرفة أن يكون المسلم في علاقته بأهل الكتاب - فضلاً عن غيرهم - على حذر » 
وخاصة في المتابعة والطاعة » وكيف لا وقد مُحصّت هذه الأمة بالخير وبالفضل » أفتترك 
هذه الأمة هذا الخير وهذا الفضل وتتابع أعداءها ممن لا خير عندهم ولا فضل ولا 
يريدون بهذه الآمة خيرا . 

ثم يأتي بعد ذلك قوله تعالى : 


«( ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء 
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قدير ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من وَليّ ولا 
نصير 4 لم تظهر حكمة مجيء هاتين الآيتين في هذا السياق وني هذا المكان كا ظهرت في 
عصرنا . إذ في العصور المتأخرة صاغ أهل الكتاب في زعمهم نظريات النقد الرئيسية 
الكاذبة لإسلامنا » وكان منها نقد الإسلام من خلال موضوع النسخ » » فكان عملهم 
استمراراً لعمل أسلافهم في زمن النبوة . 

فأسلافهم في زمن ن النبوة نقدوا الإسلام من خلال ما ينسخ من حكم ويوضع من 
حكم جديد » وأنمّ هؤلاء النظرية فرفضوا أن يكون الإسلام ناسخاً لما قبله ؛ بحجة أن 
دين الله واحد والله واحد » فلماذا ينسخ الله شرعه ؟ فكون النسخ موجوداً في الشريعة 
الإسلامية » وكون الشريعة الإسلامية تعتبر نفسها ناسخة لما قبلها ؛ فذلك علامة على أن 
هذه الشريعة ليست من عند الله . ومن أعظم من تولى الرد علمهم في هذا الموضوع وفي 
غيره رحمة الله بن خليل الهندي في كتابه « إظهار الحق ) الذي لم يؤلف في الإسلام مثله 
في موضوعه » إذ أقام علمهم الحجة من كلامهم » ومن نصوص ديانتهم التي يعتمدونها 
في مجموع المسائل التي أثاروها . فبرهن في موضوع النسخ من خلال ما يعتمدونه عل 
أن التوراة نسخت أحكاماً كانت قبلها ني بني إسرائيل » وأن الإنميلٍ قد نسخ أحكاماً 
في التوراة » بل إن رسل المسيح - في زعمهم - قد نسخوا أحكاماً في الإنجيل » وأن 
التوراة قد ُسخت أحكامٌ فيبا بأحكام أخرى . 

بعد هذه المقدمة أصبح بإمكاننا أن ندرك محل هاتين الآيتين في سياق الفقرة : حص 
الله هذه الأمة بالفضل والخير ؛ بإنزاله عليها شريعته الأخيرة الناسخة لسواها .والكافرون 
الذين لا يريدون هذه الأمة حيرا يبكرون أن تتسخ شريعةٌ لاحقة شريعةً سابقة . وبالتالي 
فإنهم يعتبرون الإسلام باطلاً . وهم إذ يزعمون هذا الزعم فكأمهم يعتبرون الله عاجزاً » 
وهم بذلك لا يعرفون إحاطة علم الله » فتأتي الآيتان لترد هذا كله وتبطله, . قفي الآيتين 
تأكيد لفضل الله على هذه الأمة وتوضيح » وهذا يستدعي من هذه الأمة أن تعرف 
فضل الله عليها » فلا تستجر إلى متابعة أهل الضلال » بل أن تشكر الله على نعمه 
بالسماع والمتابعة » وبهذا نعرف صلة هاتين الآيتين بسياق الفقرة التي بدايتها 9 يا أعها 
الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 4# ولنبدأ عرض الآيتين : 


ظ ما ننسخ من آية أو ننسها * طعن المهود في النسخ فقالوا : ألا ترون إلى محمد 
يأمر أصحابه بامر ثم ينهاهم عنه ويامرهم بخلافه » ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً 
فنزلت هذه الآية . والنسخ لغةً : التبديل . وشريعة : بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق 
الذي تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي فكان تبديلاً في حقنا » بياناً محضاً في 
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حق صاحب الشرع . والإنساء : أن يذهب بحفظها من القلوب 93 نأتٍ بخير منها أو 
مثلها © أي نأتٍ بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه » أي في الحكم بالنسبة 
لمصلحة المكلفين إما أنفع وإما أرفق وإما أكثر ثواباً . قال قتادة : فيها تخفيف ء فيها 
رخصةء فيها أمراء فيها نمي » ٠‏ لا ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير 4 أي قادر فهو 
يقدر على الخير وعلى مثله وعلى أفضل منه «( آل تعلم أن اله له ملك الستواث 
والأرض #4 فهو يملك أموركم ويدبرها » وهو أعلم بما يتعبد م به من ناسخ أو منسوخ 
ف وما لكم من دون الله من ولي 4 يل أمورم و ولا نصير © أي ناصر ينصرم من 
العذاب . قال ابن كفير : «يرشد عباده تعالى ببذا إلى أنه المنصرف في خلقه بما يشاء » 
فله الخلق والأمر وهو المتصرف » فكما خلقهم م يشاء ؛ يسعد من يشاء » ويُشقي من 
يشاء » ويصح من يشاء » ويُمرض من يشاء » ويوفق من يشاء » ويخذل من يشاء ) 
كذلك يحكم ني عباده بما يشاء فيحل ما يشاء ؛ ويحرم ما يشاء » ويبيح ما يشاء » ويحظر 
ما يشاء » وهو الذي يحكم ما يريد , لا معقّب لحكمه . ولا يُسأّل عما يفعل وهم 
يسألون . ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ ؛ فيأمر بالشىء ١١‏ فيه من المصلحة التي 
يعلمها ثم ينبى عنه لما يعلمه تعالى . فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله » في 
تصديق ما أخبروا » وامتثال ما أمروا » وترك ما عنه زجروا . وفي هذا المقام رد عظيم 
وبيان بليغ لكفر المهود » وتزييف شمتهم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما 
عقلاً ؟] زعمه بعضهم جهلاً وكفراً » وإما نقلا جا تُخرصه آخرون منهم افتراءً وإفكاً . 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك 
السموات والأرض وسلطائهما دون غيرى ؛ أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء » وامر 
ال 11لا عما أشاء » وأنسخ وأبدّل وأغيّر من أحكامي التي 
بها في عبادي بما أشاء إذ أشاء » وأقر فيهما ما أشاء ثم قال :وهذا لير وإ كام 
0 . فإنه منه جل ثناؤه تكذيب 
للمبود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة » وجحدوا نبوة عيسبى ومحمد علييما الصلاة 
والسلام مجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة . فأخبرهم الله 
أن له ملك السموات والأرض وسلطلانهما . وأن الخلق أهل مملكته وطاعته ؛ وعليهم 
السمع والطاعة لأمره ونبيه » وأن له أمرهم بما يشاء » ونميهم عما يشاء » ونسخ ما 
يشاء » وإقرار ما يشاء » وإنشاء ما يشاء من إقراره ونبيه » قلت ١‏ القائل ابن كثير ) 
الذي يحمل اليبود على البحث في مسألة النسخ إثما هو الكفر والعناد . فإنه ليس في 
العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى ؛ لأنه يحكم ما يشاء كا أنه يفعل ما 
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يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية » 5 أحل لآدم تزو بناته من 
بنيه ثم حرّم ذلك » وما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل + جميع الحيوانات ثم نسخ 
حل بعضها » وكان نكاح الأختون مباحاً ا حرم ذلك في شريعة 
التوراة وما يندع ! أمر إبراهم بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل » وأمر جمهور بني 
إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل ؛ كيلا يستأصلهم القتل » وأشياء 
كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدقونه ) . 

وفي الصلة بين قوله تعالى ط ها نتسخ # وبين ماقبلها زيادة على ما ذكرنا » ما قاله 
الألوسي  :‏ ومناسبة الآية لما قبلها أن فيه ما هو من قبيل النسخ ؛ حيث أقر الصحابة 
رضي الله عنهم مدَّةَ على قول ( راعنا ) وإقراره عه على الشىء منزّل منزلة الأمر به 
والإذن فيه ثم [غهم نبوا عن ذلك » » فكان مظنة لما يحاكي ما حكي في سبب التزول » أو 
لأنه تعالى لما ذكر أنه ف( ذو الفضل العظيم 4 كاد ترفع الطغام رؤوسها وتقول : و إن 

من الفضل عدم النسخ .. فأق سبحانه بما ينكس رؤّوسهم ويكسر ناموسهم ويشير إلى 
أن النسخ من جملة فضله العظيم » وجوده العممم ؛ أو لأنه تعالى لما أشار إلى حقيقة 
الوحي ورد كلام الكارهين له رأساً » عقبه بما يبين سر النسخ الذي هو فرد من أفراد 
تنزيل الوحي وإبطال مقالة الطاعنين فيه فليتدبر ؛ اه . وني حكمة النسخ يقول 
صاحب الظلال : ؛ فالتعديل الجزني وفق مقتضيات الأحوال في فترة الرسالة هو لصالح 
البشرية ولتحقيق خخير أكبر تقتضيه أطوار حياتها 6 | ه . وسنعقد للنسخ فصلاً بعد أن 
ننبي عرض المقطع ولننتقل إلى آية أخرى في الفقرة وهي : 


« أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سئل موسى من قبل ومن يتبدّل الكفر 
بالإيهان فقد ضل سواء السبيل # . 

( أم ) في اللغة العربية تأني متصلة » وتأتي منفصلة . تأني متصلة إذا سبقت بجمزة 
استفهام وجاءت حرفاً معادلاً له تقول ( أجاز زيد أم خالد ) وتأتي منفصلة إذا لم تسبق 
بشىء من هذا لفظاً أو تقديراً » وتكون في هذه الحالة حرف إضراب تقديره ( بل ) قال 
الألوسي : جُوّز في ( أم ) هذه أن تكون متصلة وأن تكون منقطعة . ثم أخذ يوجه 
الاتصال والانقطاع » وذكر كيف أن بعضهم جزم بالانقطاع » والألوسبي احتمل 
لاتصال لسيق ( أم ) بقوله تعالى ف( أل تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 4 . 
ورده بعضهم لأن الخطاب في الآية لرسول الله عه » بينا الخطاب في الآية الثانية . 


) ٠١8 ( البقرة الوقفة الأولى في سياق الآية‎ )١( ١ 


للمؤمنين . والذي أرتاح إليه أن ( أم ) متصلة ولكن همزتها هي التي مرت معنا في ابتداء 
الفصل في قوله تعالى 9 أقتطمعون أن يؤمنوا لكم .. 4 3 أم تريدون أن تسألوا 
رسولكم كا سئل موسى من قبل © . 


في الفصل الأول من هذا المقطع : سكل مومى من قبل بني إسرائيل أن يريهم الله 
جهرة » وسألوا موسى أن يخرج لله لهم من بقول الأرض » وفي الفصل الأول تبينت 
معالم الطبيعة اليبودية » ثم جاء الفصل الثاني مصدرا بقوله تعالى : 


<( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم .. 4 وسار السياق موئساً المسلمين من إيمان هؤلاء 
ثم جاء قوله تعالى ل( أم تريدون أن تسألوا رسولكم .. 6 ناهياً المسلمين أن يسألوا عا 
سأل بنو إسرائيل ولكن بعد أن اتضحت النفسية اليبودية بشكل أجلى . 

فالفصل في سياقه الرئيسي يقول للمسلمين : 

لا تطمعوا أن يؤمتوا لكو ولا تسالوا رسولكم "ا سألوه » هذا على القول بأن 
( أم ) متصلة . أما على القول بأنها منفصلة فإن المعنى يكون : بل أتريدون أن تسألوا 
رسولكم م سكل موسى من قبل . وني حالة اتصال ( أم ) أو انفصاهها فالإنكار هو 
المقدّر ولنا عودة على السياق : 

«إأم تريدون أن تسألوا رسولكم ؟ سل موسى من قبل» قال ابن كثير : «أي بل 
تريدون أو هي على بابها في الاستفهام وهو إتكاري » وقال, ا 
الرسول َيه عن شىء على وجه التعدّت والاقتراح 15 سألت بنو إسرائيل موسى عليه 
السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداً ‏ ومن يتبدل الكفر بالاجان 4 ؟ 0 
بالإيمان ‏ فقد ضل سواء السبيل # أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى 
والضلال » وهذا حال ا ل 2 د ا 
مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم . بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت 
والكفر ولنا عند هذه الآية وقفتان : 
الوقفة الأولى حول أهمية هذا التوجيه : 

إن بي إسرائيل عندما بُعث لهم موسى عليه السلام كانوا أمة مستعبدة . ثم تخلصوا 

من العبودية وبقوا حدثاء عهد بها ) وكانوا حدثاء عهد بالكتاب 2 ومن ثم م كانوا 
يسالون ها الا رسال + ويتعنتون ويخالفون » وقد أعطى اللّدهذه الأمة دروا عن 


الوقفة الثانية في سياق الآية )1١8(‏ قسم الطوال  51١١‏ 


هؤلاء . ولقد كوّنت هذه الأمّة في قلب الجزيرة العربية حيث لا عبودية سابقة » 
فانتفت الظروف وأخذنا الدروس ء فالمفروض أن تكون أمتنا بمنأى عن الأسلة الساذجة 
أو المتعنتة أو التي لا تليق بالأمة الربانية . وأ هم الأسكلة التي وجهها بنو إسرائيل لموسى 
( عليه السلام ) في هذا السياق تعليقهم الإيمان به برؤية الله جهرة » وهو طلب متعنت 
ظالم » وطلبهم طعام الرخاء » وهو طلب أمة مسترخية » والأمة المسترخية لا تستطيع 
تحمل أعباء جهاد طويل المدى . إن هذا التوجيه يُراد به من الأمة أن تبتعد عن مثل هذا 
النوع من السير الخاطىء الذي سارت به بنو إسرائيل » واقرأ هذه النصوص لترى كيف 
كان أصحاب رسول الله عَُّهِ نماذج صدق في كل حق : 


في الصحيحين عن المغيرة « أن رسول الله مَل كان ينبى عن قيل وقال وإضاعة المال 
وكثرة السوّال » ... وتنفيذا لمثل هذا ولمثل ما ورد في الاية : 

يقول البراء بن عازب : « إن كان ليأني علي المّنةُ أريد أن أسأل رسول اله عه 

عن الشىء فاعيّب منه + وإن كنا لشمنى الأغراب © أي نتمنى أن يأتي الأعرابي فيسأله 


تتعلم . 


وقال ابرق عباس : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد عَيُْهِ ما سألوه عيكه إلا 
عن اثنتي عشرة مسألة كلها في في القرآن : لإيسألونك عن الخمر والميسر ... يسألونك 

عن الشهر الحرام .. ويسألونك عن اليتامى . .. # اه . يعنى هذا وأشباهه فما 
عم هذ اميل فهم ل كو ألا مسأو ملب تعنت بل ياوا حتى عل شاكة 
أخرى إلا حيث الضرورة القتصوى 


الوقفة الثانية في سياق هذه الآية : 


- إذا اعتبرنا ( أم ) في الآية منقطعة فإن محل الآية مع ما قبلها وما بعدها على الشكل 
التالي : 

نبى الله المؤمنين أن يحاكوا المبود في أدنى شىء » وأمرهم أن يسمعوا وبيّن لهم أن 
الكافرين جميعاً لا يرغبون لهذه الأمة أدنى خير من الله » بينا خص الله عز وجل هذه 
الأمة عمزيد فضله ؛ بأن أنزل عليهم رسالته وخائمة شرائعه » وبذلك نسخت هذه 


الشريعة الشرائع السابقة » ومن ثم جاءت اية النسخ وما بعدها لتعلل للنسخ كله رادة 


(؟5) البقرة الوقفة الثانية في سياق الآية ( ٠١8‏ ) 


على أهل الكتاب . وفي هذا السياق تأتي هذه الآية ف( أم تريدون أن تسألوا # 
ناهية المسلمين عن السؤال المتعنت ٠‏ مبيّنة لهم أن بداية السير في الضلال هو السؤّال 
المتعنّت » » فالآية تأتي بعد أن بين الله عز وجل هذه الأمة فضله ليها ؛ لتدهم على ما لا 
ينبغي فعله . قياما بشكر الله » ولتبيّن لهم أن مما تسلب به هذه النعمة العظيمة عنهم هو 
السوّال المتعنت كسؤال قوم موسى للموسى . إذا تقرر هذا فلنلاحظ : 


بدأت هذه الفقرة بقوله تعالى <9 يا أبها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا 4 ثم بعد ايات جاء قوله تعالى (١‏ أم تريدون أن تسألوا رسولكم "ا سكل 
موسى من قبل ومن يتبدّل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل * إن السياق كأنه 
يقول لنا : 


إنكم إن واتيتم المبود بمثل ( راعنا ) فستصلون في النهاية إلى أن تسألوا رسولكم م 
شقل نوس ؛ الأعمام لا يريدون بكم خيراً » ويئيرون الشببات والشكوك ضد إسلامكم 
ودينكم من مثل شبهة النسخ وغيرها . 

ولو أننا تتبعنا واقع أبناء المسلمين الذين لا يكتفون بالسؤال كا سكل موسى من قبل 
بل يقولون ما هو أفظع . » لو أنك تتبعت : ما الذي أوصل المسلمين إلى مثل هذا لوجدته 
تلك البدايات من المواتاة لأعداء الله في أشياء ظاهرها صغير » ومن لَمّ تأتي الآية الللاحقة 
لتبيّن كيف أن أهل الكتاب .يودون لو أعبم أرجعونا كفاراً » فأمام هذه الرغبة فإنه لا 
ينبغي أن نواتهم في بدايات توصلنا إلى نبايات خطيرة نضل بها عن سواء السبيل . 


هذا ما نراه في محل هذه الآية ضمن السياق إذا اعتبرنا أن ( أم ) منقطعة . قال 
الالوسي : والمراد على التقديرين ( اتصال (أم» أو انفصاها ) توصيته المسلمين بالثقة 
سول لل له » وتك التراح بعد رد طعن امشركين أو يود في انسخ فكأنه 
قيل لا تكونوا فيما أنزل إليكم من القران مثل المبود في ترك الثقة بالايات البينة واقتراح 
غيرها ؛ فتضلوا وتكفروا بعد الإيمان » وفي هذه التوصية كال المبالغة والبلاغة حتى 
كأمهم بصدد الإرادة فنهوا عنها فضلاً عن السؤال . يعني من شأن العاقل أن لا يتصدى 
لإرادة ذلك ولم يقل سبحانه كا سأل أمة موسى أو المهود للإشارة إلى أن من سأل ذلك 
يستحق أن يُصان اللسان عن ذكره - وإذا اعتبرنا أن ( أم ) متصلة على الوجه الذي ذكرناه 
من أنها متصلة با همزة في قوله تعالى 9 أقتطمعون * فإن السياق يكون على الشكل 
التالى : 


الوقفة الثانية في سياق الأية ( ٠١4‏ ) قسم الطوال ' 5١"‏ 


يبدأ الفصل بقوله تعالى : 

«( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 4 ثم يسير الفصل مبيّناً فساد قلوب هؤلاء ليستقر على 
الأمر بعدم محاكاة عؤلاء ف شيو ء اميا كراعيفيم لإنزال الله على هذه الامة وحيا واصلة 
إلى سئّة الله في النسخ » فشريعة نسخت وشريعة وجدت » فإذا استقر السياق على هذا 
جاء قوله تعالى : 

©« أم تريدون أن تسألوا رسولكم .. # . 

فصار السياق الرئيسي 

الاسم يسو تر ول ااال بم 4 را اليو او 
ما هم فيه قد يؤدي إلى سؤّال رسولنا أسئلة في غير محلها . 

ثم تأتي بقية الفصل وفيها تعليل لكلا القضيتين لعدم الطمع بالإيمان ولعدم السؤال 
فيأي بعد ذلك . 


رورم “(ورسه 6< مروسلاءٌ ماخر س6 سه ل برج # 


ود كيم أهل الكت لويردودم من بعد هدك كقارا اوج و ا 
وكالوأ أن يذّخل أمنة ا 5300 


وقالت| لبود ليس تالتصارئئع ل 0 0 
سس بح 6ح لل تن اسه 


ومن أظلمن مع سيد آل أن درفي ا فيا 000 


عه ل ىو ل مه 


وََالوأ اعد ألله ولد طم ال خط م ال اع ا ور و ا 


ا ا 0 دمغ ساب 1 


وَل ألذينَ لايعلونَ لوكا يكلسنا الل أوتَأنينَا ايه 570008 


مي ما 3 


ولن ترطيئن عنك آ مود د ولا التصارئ حو تلع ملتهم 000000 


فناس هذه مواقفهم وهذه أقوالهم كيف يِتَابَعون ؟ وكيف يُطمع بإيانهم ؟ وكيف 
يكونون محل قدوة للمسلمين ؟ 


)١( 04‏ البقرة تفسير الأيتين ( 1.8 - ١٠١‏ ) 


إنه على القول بأن ( أم ) حرف معادل للهمزة في قوله تعالى : ( أفتطمعون .. » 
نرى وحدة الفصل الثاني في هذا المقطع بشكل واضح , ولكنه اتجاه لم نره في كتب 
التفسير التي اطلعنا عليبا » ولذلك فنحن نسجله مع ذكر انفرادنا به ولننتقل إلى ما بعد 
ذلك في الفقرة : 
أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتيّ الله بأمره إن الله على كل 
شىء قدير + وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله إن الله بما تعملون بصير : ني هاتين الآيتين شرح حال من أحوال أهل الكتاب 
بالنسبة لنا » والموقف المكافىء لذلك » ومحل هاتين الايتين في السياق أنبما بمثابة البيان 
والتفصيل حكمة النبي عن المتابعة الوارد في قوله تعالى 9 يا أبها الذين امنوا لا تقولوا 
راعنا # والوارد في قوله تعالمى 9 أم تريدون أن تسألوا رسولكم ... 4 م أنهما تعليل 
لعدم الطمع في الإيمان الوارد في قوله تعالى 9 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ... # إذ 
السياق واحد . 

قال ابن كثير في تفسير الآيتين : 

يحذر تعالى عباده المؤّمنين من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب » ويعلمهم 
بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر . وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع 
علمهم بفضلهم وفضل نبيهم » ويامر عباده ا مو منين بالصفح والعفو أو الاحتال حتى 
يأقِ أمر لله من النصر والفتح » ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحنهم على ذلك 
ويرغبهم فيه . 

أقول : إن الآيتين فيهيما شرح حال » وإلزام بموقف .. 

- أما شرح الخال فهو : ا وَدَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم # أي أن 
يردوم » وهل المراد بالكثير هنا العلماء منهم أو العلماء والعامة » وبالتالي فلا يخرج منهم 
إلا من امن سراً . قولان للمفسرين . لظ من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم * هذه علة الرغبة في أن يردونا مرتدين . والحسد هو : الأسف على الخير عند 
الغير » والحسد من عند النفس هو الحسد النابع عن شهوة النفس لا من قبل التدين 
والميل مع الحق » فحسدهم متبالغ منبعث من أصل أنفسهم ظ من بعد ماتبين نهم 
الحق 4 أي من بعد علمهم بأنكم على الحق ‏ كانوا يعلمون أن محمداً رسول الله مَك 


تفسير قوله تعالمى : ط فاعفوا واصفحوا ‏ قسم الطوال 5١9‏ 


يجدونه مكتوباً عندهم في التوراةوالإنجيل » فكفروا به حسداً وبغياً إذ كان من غير بني 
إسرائيل . 

قال الألوسي : « فإن من شاهد هاتيك المعجزات الباهرة والآيات الزاهرة يبعد عنه 
كيفما كان عدم تبين الحق ومعرفة مطالع الصدق ء إلا أن الحظوظ النفسانية , 
والشهوات الدنية » والتسويلات الشيطانية ؛ حجبت من حجبت عن الإيمان » وقيدت 
من قيدت في قيد الخذلان » أم هذا هو شرح حال الكثيرين من أهل الكتاب . فما 
هو الموقف الذي ألزمنا به ؟ 

- وأما الموقف الذي ألزمنا به فهو : 

فاعفوا واصفحوا 4 أي فاسلكوا معهم سبيل العفو والصفح عما يكون منهم 

من الجهل والعدواة . ط حتى ياتي الله بأمره 4 الأمر هنا إما مفرد الأوامر وإما مفرد 
الأمور . فإن كان مفرد الأوامر فالمراد بالآية “9 حتى يأت الله بأمره 4 أي بالقتل 
والقتال . وفي إسناد صحيح عن أسامة بن زيد قال : كان رسول الله عي وأصحابه 
يعفون عن المشركين وأهلٍ الكتاب 6 أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله 
فاعفوا واصفحوا حتى أت الله بأمره إن الله على كل شىء قدير 4# وكان رسول 
الله عه يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل فقتل الله به من قتل من 
صناديد قريش 

أما إذا كان الأمر في الآية مفرد الأمور فالمراد به القيامة » أو المحازاة يومها , أو قوة 
الرسالة وكثرة الأمة » أو المراد به نصر الله وفتحه » وعلى القول الأول فالآية منسوخة 
بايات القتال » وعلى القول الثاني فالآية محكمة غير منسوخة » وعلى القول بأنها محكمة 
فنحن مأمورون بالصفح والعفو حتى يأَتي النصر والفتح والغلبة » وعندئذ فإن حكم الله 
ينفذ فيهم » ومحاكمنا تحام شططهم » وسلطتنا تمنع تجاوزاتهم » وتحول دون مكرهم » 
وتحظر مؤسساتهم التي يقيمونما لفتنة المسلمين وخديعتهم . 

وعلى القول بأنها محكمة فهي واحدة من ايات محكمات في شأن التعامل مع أهل 
الكتاب », وقوتنا وضعفنا هي التي تحكم موقفنا وخطتنا » وضرورات حركتنا هي التي 
تحدد الموقف امختار ثم قال تعالى : 


ذإ إن الله على كل شىء قدير # فهو يقدر على الانتقام منهم » ويقدر على الإتيان بما 


25 (0) البقرة فائدة الخلاف في قوله تعالى : 3 فاعفوا واصفحوا © 


شاء من أمر . (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 قال الألوسي : أمرهم بامخالقة 
والالتجاء إليه تعالى بالعبادة البدنية والمالية ؛ لأنها تدفع عنهم ما يكرهون ا وما تقدموا 
لأنفسكم من خير 4 أي من حسنة صلاة أو صدقة أو غيرهما طإ تجدوه عند الله 4 أي 
تجدوا ثوابه عنده فإ إن الله بما تعملون بصير © فلا يضيع عنده عمل عامل » أمرهم 
بالعفو والصفح , ثم حثهم على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يأَتي الله بالنصر . وأخبرهم تعالى أنه لا يغفل عن عمل 
عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيراً أو شراً » فإنه سيجازي كل عامل بعمله . قال ابن 
جرير في قوله تعالمى <[ إن الله بما تعملون بصير » وهذا الكلامروإن كن خرج عرج 
الخبر فإن فيه وعدا وأمراً وزجراً » وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدٌوا 
في طاعته إذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يثيبهم عليه 

وني سبب نزول هاتين الآيتين يروي ابن إسحاق عن ابن عباس أنه قال : كان حبي 

بن أخطب وابوءياسر بن أعطيو ين أشذ الزوه لمر حميدا ]5 عصهه الل يزشوله 
ل ونا جاهدين ل رة دعر سند دا امسا دار ال نهدا ل وى كير 

من أهل الكتاب  ...‏ أقول : والقاعدة عند المفسرين أن خصوص السبب لا يمنع 
عموم اللفظ . فالآية عامة وإن كان سبب نزوها ما ذكر . 

فائدة : تظهر فائدة الخلاف في كون قوله تعالى :ا فاعفوا. واصفحوا 4 منسوخاً 
بايات القتال من مثل قوله تعالى في سورة التوبة إ فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتهوهم 4 ومن مثل قوله تعالى أيضا في سورة التوبة «إ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . أو أنها غير منسوخة على 
تفسير الأمر في قوله تعالمى «إ حتى يأتي الله بأمره 4 بأنه مفرد ( الأمور ) تظهر فائدة 
الخلاف في عصرنا بشكل واضح ؛ حيث فقد الإسلام والمسلمون السلطان السياسي » 
فهل هم في هذه الحالة مأمورون بالصفح والعفو أو لا ؟ ذهب أبو العالية والربيع بن أنس 
وقتادة والسدي بأن الآية منسوحة » وعلى هذا فالصيغة الوحيدة للتعامل بيننا وبين أهل 
الكتاب هي القتال حتى يعطوا الجزية . 

لكن يلاحظ أن ابن كثير عندما ذكر المعنى العام للاية قال : 


حتى يأتي الله بأمره * من النصر والفتح وعلى هذا فالمراد بأمر الله هو الأمر 
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القدري وهذا بي يعني أنه إذا كان للمسلمين النصر والفتح فللمسألة وجهة أخرى غير 
الصفح والعفو ‏ إذ في تلك الحالة يُحال هؤلاء إذا كانوا من مواطني الدولة المسلمة إلى 
القضاء الاسلامي . أما إذا لم يكن للمسلمين السلطان والدولة فإن الصفح والعفو 
يسعانهم في معاملتيم لأهل الكتاب , على أنه في هذه الحالة يكون العفو والصفح مباحين 
للمسلمين » ويجوز لهما غير ذلك كالقتال أخذا من وجنهة النظر الأخرى . 


فخلال السير للوصول إلى أن تكون كلمة الله هي العليا يخيّر المسلمون بين عدة مواقف على 
حسب ما تقتضيه عملية السير » والآية تشعرنا بأن الموقف الأصلح في التعامل مع أهل الكتاب 
هو العفو والصفح حتى يتم النصر » ولكن هذا كله يكون إذا لم يكن الصراع مباشراً مع أهل 
الكتاب . ومن سبب النزول ندرك أن هذه الآية صورتها فيما إذا كان أهل الكتاب على الأرض 
الإسلامية نفسها ‏ ولعل الصفح والعفو هو الموقف المناسب لمسلم يعيش بين أهل الككتاب على 
الأرض الكافرة . 


إنني أرى أنه مادام أهل الكتاب على الأرض الإسلامية مواقفهم منا في حدود 
رغيات ولافرل »ا نعاملهم بالصفح والعفو » وأن يكون هذا جزعاً من خمطتنا ونحن 
نسعى لاسترداد السلطان السياسي للمسلمين . أما إذا تجاوزت مواقفهم ذلك بأن حملوا 
السلاح وقرروا أن يستعملوه ضدناء أو أعهم بدأوا يستعملونه ضدنا » فالأمر وقتذاك 


يختلف .. أما الموقف من دولة اليبود فسئراه ! إذا جاءت مناسبته في هذه السلسة ١.‏ 


كلمة في السياق : 

قلنا عن سياق الايتين بأعهما بمثابة البيان والتعليل للنبي الذي جاء من قبل عن متابعة 
أهل الكتاب » وبعد هاتين الايتين يذكر الله عرز وجل مجموعة من الأقوال والمواقف لأهل 
الكتاب » فمثلا يأتي بعد هاتين الآيتين قوله تعالى 9 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا أو نصارى © والمفسرون يقولون بان الواو من ( وقالوا ) حرف عطف يعطف 
( قالوا ) في هذه الآية على قوله تعالى ( ودّ ) من الآية «[ وذ كير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً # . 


)١( 14‏ البقرة تفسير الأيتين ( 12-29 ) 


وإذن فسيعرض الله عز وجل علينا مجموعة من الأقوال والمواقف هي بمثابة البيان 
والتعليل للنبي عن متابعة أهل الكتاب فضلا عن غيرهم . وإذا تذكرنا أننا في نباية 
الفصل الذي بدىء بقوله تعالى إأفتطمعون أن يؤمنوا لكم ٠.‏ © فإن هذه المواقف 
والأقوال تكمل الصورة الداعية إلى ترك الطمع بإيمان أهل الكتاب مع دعوتهم وإقامة 
الحجة عليهم . وإذا تذكرنا أن هذه الفقرة هي نباية المقطع الذي بدأ بدعوة بني إسرائيل 
للدخول في الإسلام فإن ذلك كذلك يفسر لنا عرض مجموعة من أقوالهم وأفعالهم 
ومناقشتهم فيبا وتعليمنا الرد عايها أو الموقف الحكم منها لأننا دعاة وهم مدعوون فلابدٌ أن 
نعرف كيف نناقشهم . إن عرض هذه الأقوال والمواقف في هذه الفقرة وفي نباية الفصل الثاني 
وفي نباية المقطع كله مرتبط بما سبقه جميعاً فهو يخدم قوله تعالى : 

ليا أبها الذين آمنوا لا تقولوا راعما ... » 

ويمخدم قوله تعالى : 

« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ... »# 

ويخدم قوله تعالى : 

حيا بنبي إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين * 
ولق انون لحري قسن عن لقتو ينا ولا تسيا اشقامة ولا جا نبا لال وله 
هم ينصرون © . 

وسنرى عند استعراض كل موقف وقول محله في السياق وخدمته لما سبق . 

- ل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيّهم قل هاتوا 

برهانكم إن كنم صادقين + بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا 
خوف عليهم ولا هم يحرنون 4 . 

يبين تعالى اغترار اليبود والنصارى يما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهبود 
والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها » كا أخبر الله عنهم في سورة المائدة 
أمبم قالوا # نحن أبناء الله وأحباؤه 4 فَكَذّبهِم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم 
بذنوهم » ولو كانو > ادعوا ل كان الأمر كذلك » إن دول الجنة متعلق بالإخلاص 
لله والاتباع لرسوله مَّه فمن كان كذلك نال رضوان الله . 
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«( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » أي وقالت اليبود لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا . وقالت النصارى لن يدخخل الجنة إلا من كان نصرانيا » فلف بين 
القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمناً من الإلباس لما علم من التعادي بين 
الفريقين وتضليل كل واحد منبما صاحبه وبين ذلك في اية لاحقة 9 وقالت اليبود ليست 
النصارى على شىء وقالت النصارى ليست الهود على شىء 4 فل تلك أمانهم 4 التي 
تمنوها على اللله بغير حق ا بالاية هنا إلى الأمانى المذكورة في الآية وفي الفقرة وهي 
أمنيتهم ألا ينزل على المومنين خير من ربهم » وأمنيتهم أن يردوهم كفاراً أء وأمنيتهم ألا يدخل 
الكنة غيرهم » أي تلك الأماني الباطلة أمانمهم » والأمنية على وزن أفعولة من القني مثل 
الأضحوكة . ظ قل هاتوا برهانكم # أي هلموا حجتكم وبينتكم على اختصاصكم 
بدخول الجنة . وهات : بمنزلة هاء بمعنى أحضر « إن كنتم صادقين » في دعواء أنكم 
أهل الجنة . 9 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن * في قوله ( بلى ) إثبات لما نفوه من 
اج قات اللا رسج بن اسم سف 4 مدو أخلدي يا ابترضي” 
غيو . ومعنى ذإ وهو محسن 4 أي مصدق بالقران ومتبع لرسول الله عَيه . 


قال ابن كثير : « فإن للعمل المتقبل شطين أحدهما أن يكون خالصاً لله وحده » 
والآخر أن يكون صواباً موافقاً للشريعة » فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل » وأما 
إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو 
أيضاً مردود على فاعله , وهذا حال الرائين والمنافقين » فلابد من أن يسلم الموّمن لله وجهه 
قال صاحب الظلال : والوجه رمز على الكل ولفظ ( أسلم ) يعني الاستسلام والتسليم 
الاستسلام ا معنوي والتسليم العمل » ومع هذا فلابد من الدليل الظاهر على هذا الاستسلام 
وهو محسن 4 فسيمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك . بين العقيدة والعمل 
بين الإيمان القلبي والإإأحسان العمل » بذلك تستحيل العقيدة منهجا للحياة كلها » 
وبذلك تتوحد الشخصية الإنسانية بكل نشاطها واتجاهاتها » وبذلك يستحق المؤمن هذا 
العطاء كله 

«( فلهم أجرهم عند بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © 

ضمن هم تعالى على ذلك تحصيل الأجور . وأمّمهِم مما يخافونه من المحذور . فلا خموف 
علبيع: يما (متتقياونه + :ولا نهم : خزتودة + لما معطى :ها يتركوته :قال تعد بن تبي + 
« فلا خوف عليهم يعني في الآخرة , ولا هم يحزنون د يعني لا يحرنون للموت ) » وهكذا رأينا 


08 () البقرة تفسير الآية (123) 


المقولة الأولى لليبود والنصارى في هذه الفقرة والرد عليها » فالله عز وجل ذو العدل الكامل 
والكمال المطلق » يدخل جنته بالاسلام له والإخلاص له والعمل بشرعه » وليس دخول 
الجنة بالأماني والتمنيات . 

كلمة في السياق : 


- مر معنا في الفقرة الثانية من الفصل الثاني قوله تعالى :9 ومنهم أُميُونَ لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون » وقد جاء في هاتين الآيتين تفصيل لنوع أمانهم 
الباطلة وهي اعتقادهم أنبع سيدخلون الجنة بلا إحسان ولا إسلام . ومن كان يعتقد أن 
الجنة خالصة له فكيف ينتقل مما هو فيه إلى شىء اخخر ! إن صلة ذلك بقوله تعالى 
« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ... 4 لا تخفى . 

- إن الآيتين تبينان ضمناً أن من اجتمع له الإسلام والإحسان في العمل هو الذي 
يدخل الجنة » وأن اليهود والنصارى ليسوا كذلك مع اعتقاد كل منهم أن له الجنة » فهل 
يليق والأمر كذلك أن يتابع أهل الإسلام أمثال هؤلاء : ومن هنا نجد الآيتين مرتبطتين بقوله 
تعالى «[ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا .. # فههنا مزيد بيان في 
شأن ترك متابعة أهل الكتاب . 

وبعد هذه المقولة لأهل الكتاب والرد عليها تأتي المقولة الثانية : 

؟ - فل وقالت اليبود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليبود على 
شىء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مل قرشم فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون © . 

تبين هذه الآية أن كل فئة من الناس تدّعي أنها على الحق وأن غيرها على باطل » اليهود 
يدّعون هذا والنصارى يدّعون هذا » والذين لا يرُمنون بكتاب أصلا يدّعون هذا كذلك » 
والله وحده هو الحكم فيما اختلف فيه الناس » واليوم الذي سيحكم فيه هو يوم القيامة . 

وقالت اليبود ليست النصارى على شىء * أي على شىء يصح ويعتد به » 
وقالت النصارى ليست اليبود على شىء # أي يصح ويعتد به . بين الله تعالى بهذا 
تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم . طإ وهم يتلون الكتاب 4 أي والحال أنهم من 
أهل العلم والتلاوة للكتب . وحق من حمل التوراة والإنجيل وامن به ألا يكفر بالباقي , لأ 
كل واحد من الكتابين مصدّق للآخر » فشريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت 
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مشروعة في وقت ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة للفاسد بالفاسد . 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم # الذين لا يعلمون هم الجهلة الذين لا علم 
عندهم بما وراء هذه المادة » ولا كتاب من الله كعبدة الأصنام والملحدين فهوّلاء يقولون 
لأهل كل دين ليسوا على شىء ومن عرف كلام ملحدي عصرنا من مثل : الدين أفيون 
الشعوب أدرك كيف أن القران يسع الزمان والمكان <9 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفون © أي يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور 
فيه ولا يظلم مثقال ذرة .* 

روى محمد بن إسحق عن ابن عباس قال : لما قدم أهل نجران من النصارى على 
رسول الله عي أنتهم أحبار الممود فتنازعوا عند رسول الله َي فقال رافع بن حرملة 
( من الهبود ) : ما أنتم على نثىء وكفر بعيسى وبالإنجيل » وقال رجل من أهل نجران من 
النصارى لليهود ما أنتم على شىء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة » فأنزل في ذلك من 
قولهما : 9 وقالت اليبود ليست النصارى على شىء ... # الآية . قال قتادة 
وقالت الببود ليست النصارى على شىء 4 . قال : بلى . قد كانت أوائل النصارى 
على شىء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا ١‏ وقالت النصارى ليست اليبود على شىء * قال : 
بلى . قد كانت أوائل اليبود على شىء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا » | ه قول قتادة . قال 
ابن كثير : وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة 
الأخرى » أقول : قد وصف الله عز وجل غير الهود والنصارى بأمهم لا يعلمون » وإذن 
فمن لم يؤمن بالله ويتبع الوحي الذي أنزله فهو جاهل » وأي جهل أكبر من الجهل بالله » 
وأي جهل أكبر من الضرب في هذه الحياة بلا هدى من الله » والعجيب أن هؤلاء 
يصفون أنفسهم أنهم علميُون وقد انخدع كثير من أبناء المسلمين بهذه الدعاوى فضلوا . 
كلمة في السياق : 


- قصّ الله عز وجل علينا هذه المقولة لليبود والنصارى وغيرهم من الكافرين في 
سياق قوله تعاللى <[ يا أبها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ... 4 وفي ذلك ما يعمق 
مفهوم عدم المتابعة وتحسين الظن في الطوائف الكافرة خاصة . ومع أن كلا منها على 
باطل فهو لا يرى أن غيره على شىء . ثم إن هذه المقولة جاءت في سياق الفصل المبدوء 
بقوله تعالى «( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ... © ومن ثمّ فهي تعمق فكرة عدم الطمع 


بإيمان هؤلاء ما داموا على هذه النفسية » وقد أشعرنا الله عز وجل بذلك في قوله 9 فالله 
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يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 فكون الحكم سيكون بينهم يوم 
القيامة » فذلك يشعر أنه لا أمل فيترحزحهمعن مواقفهم . وهكذا يقص الله عز وجل 
علينا . في نباية هذا الفصل » وفي الفقرة الاخيرة منه » وفي خاتمة مقطع بني إسرائيل . 
المقولات الكبرى عند الناس لنحدّد بذلك مواقفنا منهم ولنعرف دقائق تركيبهم النفسبي 
واتجاهاتهم الخطيرة » ثم ياتي بعد المقولتين السابقتين موقف . 

- ل ومن أظلم من منع مساجد الله أن يُذكر فيبا اهمه وسعى في خرابها أولنك 
ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيٌ وهم في الآخرة عذاب عظم » 
ولله المشرق والمغرب فأيها تولوا فَنَمّ وجه الله إن الله واسعٌ عليم 4 . 
كلمة في السياق : 

تأت هذه الآيات بعد الآية التي تعرض دعاوى أهل الباطل واتباماءهم لبعضهم ء 
وكأنها تعطينا ميزاناً نتعرف به على كذبهم جميعاً . فأظلم الظالمين هو الذي يعطل 
المساجد فلا يذكر فيها اسم الله ويسعى في خرابها . وهذه المجموعات الثلاث تخرب 
مساجد الله ولا تتوجه له بخالص العبادة فإذن دعاواها باطلة . إلا أن السياق لم يأت 
بنقض دعاوى القوم بشكل مباشر بل يقرر حقائق مطلقة وُجد من يدعي أو لم يوجد : 
ولكن الصلة بين هذه الآيات والمقولة السابقة موجودة وهذا الواقع يؤيد ذلك » إن من 
يتذكر محام التفتيش وما ترتب عليها من تعطيل لذكر الله في المساجد » ومن يعلم أن 
أربعة عشر ألفآ من المساجد في سمرقند عطل الشيوعيون فيها ذكر الله » ومن علم أن 
البود وراء كل تخريب أخلاتي وديني في هذا العالم » وأن المسلمين وحدهم هم الذين 
حموا للنصارى كنائسهم » ولليهود كنائسهم . وللمجوس معابدهم » على كفر هؤلاء 
جميعاً يعلم أن المسلمين وحدهم هم أصحاب الحق في هذا العالم ولنا عودة على السياق 
0 بهذا القدر 

< ومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذكر فيبا اسمه 4 أي لا أحد أظلم من الذي 
يمنع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله إ وسعى في خرابها 4 بأن قطع من يعمرها 
بذكره <إ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين * قال ابن كفير : « هذا خبر 
معناه الطلب أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخوها إلا تحت الهدنة والجزية ) . 
وهذا يفهم منه أن الله عز وجل أعطى الوصاية للمسلمين على هذا العالم وكلفهم أن 


تفسير الآية ( )1١١14‏ قسم الطوال ‏ 57# 


يفرضوا سلطانه ويعلوا كلمته بحيث يخاف غيرهم من سلطان الله بخوفهم منهم فإذا أراد 
أن يدخل مساجد الله لا يدخلها إلا وهو خاضع خائف . فكيف يصح أن يكون له 
السلطان عليها . 


قال النسفي : « أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا على حال التبيب 
وارتعاد الفرائص من المؤُمنين أن يبطشوا بهم فضلا عن أن يستولوا عليها ويلوها ويمنعوا 
الدبو عا . جيم ل لدي عري 4 ال النسس جر رربي الجر رده 
بضرب الجزية للذمي 9 وهم في الآخرة عذاب عظم # أي النار هذا تفسير النسفي 
هذه الآية وهو يؤكد أن المانعين لمساجد الله يدل فيهم المبود والنصارى والمشركون 
وغيرهم » أي من غير المسلمين . وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه ابتداءاً من الربط الكامل في المعنى 
ما بين هذه الآيات والآية قبلها . فاية ف( ومن أظلم . .. © رد على الييود والنصارى 
والذين لا يعلمون أنهم على شىء لأنهم جميعاً ظالمون » وتأكيد أن المسلمين وحدهم على 
د لا يمنعون أحداً أن يذكر اسم الله في مسجد أو معبد . وهذه الآية آية 
< ومن أظلم .. 4 من غوامض الآيات وخاصة في خاتتها ولذلك فللمفسرين كلام 
كثير فيها واختلاف كثير : 

اختلفوا في المراد بالمانعين فقال قوم الود » وقال قوم النصارى ء وقال قوم 
المشركون وكل استدل بشىء . والذي أراه - ويظهر ذلك من خلال التاريم والواقع - 
أن الجميع كذلك إذا كان لهم السلطان ولذلك فعلى المسلمين أن يكون هم السلطان 
السياسي في هذا العالم » لأنه ليس غير المسلمين مؤْتمنين على حفظ حرمة أماكن العبادة لله 
في العالم . 

واختلفوا ني قوله تعالى ط( أولنك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين © هل هو 
إخبار عن حال , أو هو خبر بمعنى النبي » أو هو وصف لما ينبغي أن يكون , أو هو 
بشارة للمسلمين أن الخال سيكون كذلك » وقد بسط ابن كثير هذه الأقوال وقدم 
القول بأنه خبر بمعنى النبي . وقدم النسفي القول بأنه وصف الا ينبغي أن يكون » 
وجمعنا نحن بين القولين كا مر . ومجرد توضيح القول الرابع ننقل عبارة ابن كثير فيه 
ول إن هذا لشارق .قن الل للمسلمين انه #ظهرهم عل المسيجف المرا ول سار 
المساجد وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد إلا خائفاً ياف أن 
يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم وقد أنجز الله هذا الوعد كا تقدم من منع المشركين من 
دخول المسجد الحرام » . 


)١( 2084‏ البقرة الرد على من يقول :( اتخذ الله ولداً ) 


ولله المشرق والمغرب 4# أي بلاد المشرق والمغرب كلها كلها لله وهو مالكها 
ومتوليها . << فأيها تولوا فَكَمّ وج الله © , أي ففي أي مكان فعلم التولية فثم وجه 
الله الي ركم إذا عع يمن يليد غتد قات لإكم الرطل مدا وتاوورا فقاو 
في أية بقعة شكتم من بقاعها وافعلوا التولية فيها فإن التولية ممكنة في كل مكان . 2 إن الله 
وه الرحمة يريد التوسعة على عباده :9 علم # بمصالح عباده . 
وهناك مسائل تثار عند هذه الاية منبا المسائل الفقيبة ومنها ما له علاقة بمعرفة الذات 
الإلهية وسنعقد بعد عرض المقطع من أجل ذلك كله فصلا . 
كلمة في السياق : 

جاءت هذه الآيات بين مقولتين بين قوله تعالى : 

وقالت اليبود ليست النصارى على شىء ... # وبين قوله تعالى 

وقالوا اتخذ الله ولد ... »© . 

فهي بلاشك تعرض موقفاً للكافرين وهو منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه . 
وتبين للمسلمين الموقف المكاىء لهذا الظلم العريض وفي الوقت نفسه تبين للمسلمين أنه 
إذا حيل يينكم وبين المسجد فالأرض كلها لكم مسجد . وا أن الآآيات في سياقها العام 
أعطتنا هذا وأعطتنا رداً ضمنياً على مقولة المبود والنصارى والجاهلين » فإنها في سياق 
فقرتها تعمق المعاني التي من أجلها نهينا عن المتابعة لكافر » وهي في سياق فصلها تعلل 
لعدم الطمع في إيمان اليهود وأمثالهم » وهي في سياق مقطعها ترينا إحدى الانحرافات 
الخطيرة التي وقع فيها اليبود وغيرهم » وتعطينا دروسا فيما ينبغي أن نفعله لمواجهة 
الانحراف والمنحرفين . 

4 - 8 وقالوا اتخل لله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له 
لاجر . ع ترات والأرض 3 قضى أمرا فإنها 0 دان دكرة » 
ان وين التركق ين جل اباتك نات ال وحوضن من يداي عد الخو 
فأكذب الله جميعهم في دعواهم . وقوهم إن لله ولداً وكان الرد علمهم في هاتين الآيتين 
في خمسة مواطن : 

١‏ - ني قوله تعالى 9( سبحانه 4 أي تعالى وتقدّس وتئرّه عن ذلك علواً كبيراً فمن 


المعنى الحرفي للاية (117) تبي لعلو ال 103187 
عرف الله وجلاله وعظمته نزهه عن ذلك . 


؟ - في قوله تعاللى 9 بل له ما في السموات والأرض 4 أي ليس الأمر م افتروا 
وإما له ملك السموات والأرض ومن فيين » وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم 
ومقدرهم وستترهم:وسيرهم ومعيرفهم. © يشاء » والشميع "عبينة له 'وملك لها 
فكيف يكون له ولد منهم » والولد إنما يكون من شيكين متناسبين » وهو تبارك وتعالى 
ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له فكيف يكون له ولد ؟ وهو 
العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وجميع الأشياء له مخلوقة مربوبة . 


م - ني قوله تعالى «[ كل له قانتون # فالجميع مقرون له بالعبودية فلا يشذ أحد 
عن ذلك فمن كان هذا شأنه لا يكون أحد إلا عبد له سبحانه . 

م - في قوله تعالى:# بديع السموات والأرض #» فمن ابتدع السموات والأرض 
على غير مثال سبق هو أجل من أن يكون له ولد . 

© - ني قوله تعالى ف[ وإذا قضى أمراً فإنها يقول له كن فيكون 4 بين بذلك تعالى 
كل قدرته وعظم سلطانه وأنه إذا قدر أمرً وأراد كونه فإئما يقول له ( كن ) أي مرة 
واعدة :كزين أن فيحن عل رما أزادرون يذللت أيضا عل أن خلى عيدى أو عزير 
أو الملائكة أو غير ذلك جما زعم الزاعمون أنه ابن لله بكلمة كن فكان , كا أمر الله ومن 
ل له : فمعنى الكلام 0 
اطاعة رهزا يارنا وخائقها ومرجدها ن عي أل ولاتقال جيزاها حلي . وهذا 
إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته » وإخبار 
منه لهم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع 
المسيح عيسى من غير والد بقدرته .. 
المعنى الحرني : 

وقالوا * أشهر القائلين ببذه الفكرة الضالة هم النصارى ولكنها فكرة شائعة 
عند كل الأم تقريباً إما بشكل أو باخر ا سنحقق ذلك في سورة براءة » ف اتخذ الله 
ولداً 4 قال النصارى : المسيح ابن الله وقال اليبود : عُزير ابن الله وقال مشركوا 
العرب : الملائكة بنات الله « سبحانه # أي تنزيه له ا بل له ما في السموات 


)١( 65‏ البقرة المعنى الحرني للآية ( 0١17‏ ) 


والأرض 4# أي هو خالقه ومالكه ومن جملة ذلك المسيح وعُزير والولادة تناني الملك 
فإ كل له قانتون » أي منقادون لا بمتنع شىء منبم على تكوينه وتقديره فهم مطيعون 
عابدون مقرون بالريوبية منكرون لا أضافوا إلهم ( بديع السموات والأرض » أي 
مخترعهما لا على مثال سبق ذإ وإذا قضى أمرأ 4 أي حكم أو قدر ‏ فإنما يقول له 
كن فيكون 4 أي احدث فيحدث وهو من كان التامة وهذا مجاز عن سرعة التكوين . 
فالمعنى أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإئما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير 
امتناع ولا توقف » ؟] أن المأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثل لا يتوقف ولابمتنع ولا يكون 
منه إباء وأكد بهذا استبعاد الولادة . لأن من كان ببذه الصفة من القدرة كانت صفاته 
مباينة لصفات الأجسام فأفى يتصور التوالد ” نَمّ ؛ ولثما قالوا بأن ( كن ) أمر مجازي لأنه 
ل عرف حت أدليقال: ورد خشى أمرا إن كله لكر رين أن يقال لإا يقول لا تين 
فيكون . ولأنه لو كان أمراً على الحقيقة فإما أن يخاطب به الموجود والموجود لا يخاطب 
بكن أو المعدوم والمعدوم لا يخاطب . أقول : إنما يضطر العالم للخوض في مثل هذا إذا 
وجد من يجادل أما إذا وجد ذو القلب فإنه يتلقى مثل هذا بالتسلم ويترك الخطاب في 
قلبه من الأثر مالا تتركه كلمة أخرى وسنعقد هذا الموضوع فصلا . 
يعاري و مشر قله تدان ول أوقائوا كلل ولد + .. # عن ابن عباس 
عن النبي عي قال « قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن 
له ذلك » فأما تكذيبه إياي فرعم أني لا أقدر أن أعيده كا كان » وأما شتمه إياي 
فقوله للا تقديهان: أن الال جواعية ارو لدا نوق لحن يعن وجول ال 
كه أنه قال : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ؛ إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم 
ويعافيهم ) . 
كلمة في السياق : 
جاءت هذه المقولة في سياق عرض أمهات من القضايا الرئيسية عند أهل الكتاب » 
أو الكافرين عامة ؛ لتعميق فكرة عدم التلقي عنهم » والاقتداء بهم كيف وهذا شأنهم في 
الضلال والكفر وإيذاء الله تعالى . والملاحظ أنه في سياق المقطع الذي هو خطاب لبني 
إسرائيل تذكر مقولات لهم , أو لغيرهم ؛ أو لهم ولغيرهم . هما يشير | إلى أن السياق يريد 
أن يؤصل في قلوب هذه الأمة موقفاً من الكفر عامة . فالمقطع في الأصل آتٍ في سياق 
عرض نموذج على موقف من هدى أنزل على أمة من قبل . ثم تأتي بعد ذلك مقولة 
أخرى . 


تفسير الأية ( )1١١4‏ 0 قسم الطوال ‏ 1719؟ 


ه  -‏ وقال الذين لا يعلمون لولا يُكلمنا الله أو تأنينا آية كذلك قال الذين من 
قبلهم مثلّ قوهم تشاببت قلوبهم قد بينا الآياتِ لقوم يوقبون # . 

يُرجح ابن كثير أن القائلين هم كفار العرب . ويرجح هذا الاتجاه ذكر ١‏ الذين لا 
يعلمون 4 فيما مضى على أنهم غير اليهود والنصارى من لا وحي سماوياً عندهم ٠‏ ونحن 
نرجح أنه يدخل في كلمة ذإ الذين لا يعلمون 4 هنا كل من يسأل هذه الأسعلة » 

سواء كان ملحداً , أو مشركاً , أو كتابياً في الأصل » فإنه بسؤاله مل هذه الأسئلة 
دخل في سلك الذين لا يعلمون . إن هذه الطبقة الجاهلة من الناس تُعلّق الإيمان على 
تكلم الله إياها » أو على مجىء الآيات هذا مع أن الآيات الكافية للإيمان موجودة ولكنه 
التعنت . 


إن هذا النوع من المطالب المتعنتة ليس جديداً على منطق الكفر بل هو طريق الكفار 
في كل عصر . لذلك قال تعالى : # كذلك قال الذين من قبلهم مغل قوهم 
تشابهت قلوبهم * . وقد ناقشنا هذا الموضوع في أول كتابنا ( الله جل جلاله ) وبينا 
في ذلك الكتاب أن هذا الطلب غير علمي وغير عقلي . وقد رد الله عز وجل على هؤلاء 
هنا بقوله : 9 قد بينَا الآيات لقوم يوقنون 4 فالآيات موجودة وهي كافية لأهل اليقين 
بوجود الله . وذكر كلمة ( يوقنون ) هنا يشعر بأن طلاب هذه المطالب طالبوا بها من 
أجل الإبمان برسول الله » ذ فكأتهم قالوا فليكلمنا الله شاهداً أنك رسوله » أو فلتتنا اية 
تدلنا على ذلك . فكان الجواب أن الآيات قد جاءت واضحة لمن كان عنده يقين بالله . 
قال القرطبي في ا لولا يكلمنا الله 4 أي يخاطبنا بنبوتك قال ابن كثير : وهو ظاهر 
السياق . 
المعنى الحرفي : 

« وقال الذين لا يعلمون 4 من المشركين والملحدين وأهل الكتاب الذين بتركهم 
العمل بما يعلمون أصبحوا لا يعلمون فإ لولا يكلمنا الله 4 أي هلا يكلمنا الله ءا يكلم 
لملائكة , أو هلا يكلمنا الله بنبوتك ا أو تأتينا آية 4 أي معجزة تشهد على نبوتك 
ورسالتك يا محمد عَلُهُ وإنما قالوا هذا جحوداً واستهانة لأن يكون ما آقى الله محمداً 
َيه من الآيات كافياً للإيمان «إ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم 4 إنها عقلية 
واحدة , عقلية الجحود والشك في كل عصر ومصر تتكلم بلغة واحدة 5 تشاببت 
قلوبهم 4 أي تشاببت قلوب هؤلاء ومن قبلهم ,في العمي » والجحود , والشك ؛ 


1778 2 (9) البقرة : تفسير الأيتين ( 128 - 78 ) 
فتكلموا بلغة واحدة ا قد بينَا الآيات لقوم يوقنون 4 أي قد أوضحنا الدلالات على 
صدق الرسل لقوم ينصفون فيوقنون أنها آيات يجب الاعتراف بها » والإذعان لها » 
والاكتفاء بها عن غيرها . أو يوقنون بأن الله موجود ؛ فهؤلاء لا تخفى آيات الله 
تبي تشهد لرسالة رسله عليهم الصلاة والسلام بما في ذلك رسالة محمد >7 

وهكذا أكملت هذه الآية صورة الاتجاهات الكبرى التي تواجه الدعوة الإسلامية 
أقوالا وأفعالا » وجاء هذا كله في سياق النبي عن متابعة أهل الكفر في أدنى شىء » وفي 
سياق الانحراف عن هدى الله » ثم تأتي بعد ذلك يتان تتوجهان بالخطاب لرسول الله 
َه( إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا ُسأل عن أصحاب الجحم ٠‏ ولن ترضى 
عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير # . 
المعنى : 

« إنا أرسلتاك بالحق بشيراً © للمؤمنين بالثواب . # ونذيراً 4 للكافرين 
بالعقاب <9 ولا ُسأل عن أصحاب الجحم 4 أي عن أصحاب النار أي لا نسألك 
عنهم ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت » وبلغت جهدك في دعوتهم وعد الآنة تمموعة 
قضايا ١‏ - أن هناك رسولا بالحق مهمته التبشير والإنذار هو محمد عَِتهِ ؟ - وأن 
الذي أرسله هو الله رب العالمين 7 ل و1 اد ا لدي ودر 
رسوله عن كفر من كفر به » بل سيتحمل كل كافر مسؤوليته عن نفسه أمام الله . 
ومجىء هذه الآية بعد المقولات والمواقف السابقة للكافرين فيها إشارة إلى أن هذا الكفر 
الذي عليه هؤلاء سيجعلهم من أهل الجحيم » وأن على رسول الله عله أن ييشر » وأن 
يعدن وأنة له عليه من هّلك :“م قال مال لرشوله عريه . 

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم »© هذا تقنيط من 
لرسوله َيه وللمؤمنين من رض اليبود والتصارى عنهم ما داموا على الإسلام 2 
إن هدى الله هو الهدى # أي إن هدى الله الذي رضيه لعباده وهو الإسلام المنزل على 
عمد عه نهو المدى كلم لسن 'وزاية هدع + وآن ما يدعوة إليه ليس عدي بل عو 
هوى بدليل هل ولئن اتبعت أهواءهم 4 أي أقراهم التي هي أهواء وبدع » وقد رأيت 
بعضها فيما مر ظو من بعد ما جاءك من العلم 4 أي من العلم بأن دين الله هو 
الإسلام أو من الدين المعلوم صحته بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة . 9 مالك 


كلمة في سياق الآيتين ( 0519-١.؟١)‏ قسم الطوال  5١9‏ 


من الله من ولي 4 يرفع عنك عذاب الله «( ولا نصير # أي ينصرك من الله ويلاحظ 
أن الله عز وجل قال حتى تتبع مأتهم 4 أفرد الملة مع أنهما ملتان ؛ وذلك إشارة إلى 
أن ملة الكفر واحدة . 

في هذه الآية وصف لحقيقة موقف اليهود والنصارى من هذه الأمة أن كلا من المبود 
أو النصارى لا يرضيه من هذه الأمة إلا أن تترك الإسلام وتدخل في دينه » وأن غير 
ذلك لا يرضيبم أبداً ولو تظاهروا بقبوله . إن نسيان هذا الدرس البليغ كان سبب 
الكوارث الكبيرة في عصرنا فقد حاول كثير من أبناء المسلمين أن يرضوا الكافرين يبعض 
التنازللاات والمداهنات ؟؛ ظناً منهم أنهم يرضونهم بهذا القدر » فلم يحصدوا إلا الغدر 
والقهر . فالآية تقول مخاطبة رسول الله عله والخطاب للأمة كلها : 

ليست اليهود والنصارى براضية عنك أبداً ؛ فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم » 
وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق » وقل إن هدى الله 
الذي بعثني به هو الحدى يعني : هو الدين المستقيم » الصحيح » الكامل الشامل » وأن 
ما أنتم عليه هو الحوى الذي عقوبته عند الله شديدة . 
كلمة في السياق : 

- بعد أن عرضت الفقرة مجموعة من المواقف والأقوال الظالمة والباطلة جاء قوله 
تعالى 9 إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 4 فدلل ذلك على أن الرسالة المصحححة هي 
رسالة محمد عه ثم جاء قوله تعالى (إ ولا بُسأل عن أصحاب الجحيم 4 وفي ذلك 
إشارة إلى أن أصحاب هذه الأقوال والمواقف هم من أصحاب الجحمم » وقد جاءت هذه 
الآية في سياق الفقرة المبدوءة بقوله تعاللى 9 يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا وامعوا وللكافرين عذاب أليم 4 فكانت في محلها مبينة أن الحق في رسالة محمد 
لَه فكيف يُتابع الكافرون المستحقون للعذاب الألتود 


- وبعد عرض الأقوال والمواقف الضالة جاء قوله تعالى # ولن ترضى عنك البيود 
ولا التنصارى حتى تتبع ملهم »4 أي حتى تتابعهم عل مثل هذه المواقف والأقوال 
الضالة الظالمة 8 قل إن هدى الله هو الهدى »4 فالهدى هو في الإسلام . 
جاءت هذه الآية في سياق قوله تعالى <9 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ... # وفي 
ذلك إعلام بأن أي متابعة لأهل الكتاب من باب مسايرة الأهواء » وأنها لا ترضيهم إلا 


"33 (5) البقرة تفسير الآية ( 75١‏ ) 


إذا انحرفنا انحرافاً كاملاً » فالسياق في الفقرة يصب في قطع دابر المتابعة للكفر وأهواء 
أهله . 

- وجاء هذا كله في سياق الفصل الذي بدايته 9 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » 
فجاءت الايات مبينة ما يحول بينهم وبين الإيمان » ومثبتة لنا على الايمان » وموصلة لنا إلى 
تبيان الطريق الصحيح للوصول إلى الإيمان » وذلك في الآية الأخيرة من الفصل الثاني 
وهي قوله تعالى : 1 

الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به 
فأولتك هم الخاسرون » . 
المعنى : 

:9 الذين اتيناهم الكتاب 4 هم موٌمنو أهل الكتاب » وهو التوراة , أو الإنجيل , 
أو أصحاب النبي عه ويكون الكتاب هو القران . أو الجميع » ويكون الكتاب 
المقصود جنس الكتاب ذإ يتلونه حق تلاوته # أي يقرؤونه حق قراءته » في الترتيل » 
وأداء الحروف » والتدبر » والتفكر ؛ والإيمان بمضمونه » والعمل به . ومن ذلك إذا مر 
بذكر الجنة سأل الله الجنة » وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار 15 قال عمر بن 
الخطاب . ومن حق التلاوة ما قاله ابن مسعود : ( والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن 
يحل حلاله » ويحرّم حرامه . ويقرؤه م أنزله الله » ولا يحرّف الكلم عن مواضعه . ولا 
يتاول منه شيئا على غير تاويله ) . ومن حق التلاوة ما قاله الحسن البصري : ١‏ يعملون 
بمحُكيه » ويؤمنون بمتشابهه » ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه » . ومن حق التلاوة 
ما قاله ابن عباس ١‏ يتبعونه حق اتباعه » 95 أولئك يؤمنون به #: هذا خبر عن الذين 
اتيناهم الكتاب أي : من أقام كتاب الله يا وصفنا هو المؤمن به على الحقيقة 7 ومن 
يكفر به فأولئك هم الخاسرون » حيث اشتروا الضلالة بالهدى . 
كلمة في السياق : 

ببذه الآية انتبى الفصل الثاني في المقطع الثالث وهو المقطع الذي ابتدأ بخطاب بني 
إسرائيل » وانتبى بخطاب بني إسرائيل » في الايتين اللتين سنذكرهما بعد قليل . 

إن هذه الآية التي ختم بها الفصل الثاني الذي بدايته 9 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم #© دلت 
على طريق الإيمان وهو : تلاوة الكتاب حق التلاوة » فمن قرأ التوراة حق التلاوة » وصل إلى 


كلمة أخيرة في سياق المقطع الثالث وهو الآيات ( 0 -8؟١‏ ) قسم الطوال ‏ ١"1؟‏ 


الإمان بمحمد عَيُه » ومن تلا الإنجيل حق التلاوة وصل إلى الإبمان بمحمد عله ومن 
تلا القران حق التلاوة وصل إلى الإيمان بالقرآن ء إن الآية تحمل ذلك كله » م تحدمل 
الطعن في أهل الكتاب في أنهم لا يؤمنون بكتابهم أصلا ؛ لأنهم لا يتلونه حق تلاوته 
وهكذا ء فهذه الاية التي تتم الفصل تفهم فهوما عِدَّة » وكل فهم من فهومها يخدم 
السياق بشكل ما . 

ويا بدأ الفصل الأول بقوله تعالى : 

يا بي إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » 
افوا يوا لا خري نقير عن تنس نشبا ول" تقل مني ضلاعة ول رخذ جا خداك 
ولا هم ينصرون # . 

فإن الفصل الثاني من هذا المقطع ينتبي بقوله تعالى : 

«ل يا ببي إسرائيل اذكروا ز نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » 

اتقوا يوماً لا تجري نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم 
4 

وبذلك ينتبي المقطع الثالث ولكنها نوع نباية ما سنرى » وهاتان الآيتان فسرناهما من 
قبل وتأتيان هنا معلنتين انتباء الخطاب التفصيلي لبني إسرائيل بما بدىء به هذا الخطاب » 
رابطتين آخر الكلام بأوله » وفيهما تكرار للأمر ؛ زيادة في الحث ء فلعله ينفع التذكير 
اللاحق حيث لم ينفع التذكير السابق وقد ان الآوان - وقد انتبى المقطع - أن نتكلم 
كلمة أخيرة في سياقه » قبل أن نعقد بعض الفصول التي وعدنا بها تفصيلا » لأمور 
وردت معنا . 
كلمة أخيرة في سياق المقطع الغالث : 

- رأينا أن المقطع الثالث - مقطع خطاب بني إسرائيل - يتألف من مدخل 
وفصلين » وأن فاتحة الفصل الأول هي خناتمة الفصل الثاني » ورأينا أن المدخل فيه 
مجموعة أوامر ونواه » في تطبيقها صلاح حال بني إسرائيل وأمثالهم ممن عقده سير 
طويل . ثم رأينا أن الفصل الأول كان في أجواء الآية الأولى من المدخل » وأن الفقرتين 
الأولى والثانية من الفصل الثاني كانت في أجواء الآيات الثلاث اللاحقة على الآية 
الأولى » ثم جاءت الفقرة الثالثة في الفصل الثاني لتناقش في قضية الآية الأولى من هذه 


؟*5* (5) البقرة كلمة أخية في سياق المقطع الثالث 


الآيات الثلاثة » على اعتبار أن ذلك يتوقف عليه كل ما بعده » وبناء على هذا النقاش 
جاءت الفقرة الرابعة تعطي للأمة الإسلامية دروس التعامل مع أهل الكتاب والكافرين » 
وترد على مقولاتهم الرئيسية » ومن خلال هذه النظرة السريعة نلاحظ أن المقطع قد 
انتبى ولم تُغط فيه كل الأوامر والنواهي الواردة في المدخل وذلك لآن الحوار لا زال 
مفتوحاً مع أهل الكتاب ومن نَم فإنه في مقاطع لاحقة سيرد معنا ما يغطي أُوامر ونواهي 
المقطع . 

وهذا تفصيل ما ذكرنا : 

الآية الأولى في المدخل هي قوله تعالى : إ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدم وإياي فارهبون »4 . 

وقد جاء الفصل الأول بفقرتيه يغطي أوامر هذه الآية . ثم جاء قوله تعالى في 
المدحل : 


تنأ قليلا وإياي فاتقون» ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 4 وجاءت الفقرة الأولى والثانية 
من الفصل الثاني تغطي هذه الأوامر والنواهمي 5 

ثم عادت الفقرة الثالئة في الفصل الثاني إلى الحوار في مضمون قوله تعالى : 

وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي 
ثمناً قليلا وإياي فاتقون ‏ . ثم جاءت الفقرة الرابعة في الفصل لتحاور الكافرين في 
مقولاتهم الرئيسية » وتدل على مواقفهم الظالمة » وتعطي الأمة الإسلامية دروس ذلك » 
معي 

وإذن ففي العودة إلى فتح الحوار في قضية الإيمان لم يتجاوز الحوار الآية الثانية في 
المدخل . فبقيت من ايات المدخل : # ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون » 

وسنرى أن كتان الحق سيرد معنا مرة بعد مرة » في مقطع إبراهم وفي مقطعين 
لاحقين . وبقي من ايات المدخل بلا تغطية قوله تعالى : 


كلمة أخيرة في سياق المقطع الثالث قسم الطوال " ##بم» 


© أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم وأنم تتلون الكتاب أفلا تعقلون * 
وسنرى أن كلاماً عن البر سيأقي . وبقيت من ايات المدخل بلا تغطية قوله تعالى : 


واستعينوا بالصبر والصلاة 4 وسنرى أن هذا الأمر سيتوجه إلينا فيما بعد في 
السورة . إنه إن قبل الكافرون الإيمان ؛ فقد أصبحوا مخاطبين بما يخاطب به المسلمون » 
وإن رفضوه فلن يطبقوا ما يترتب عليه » ولذلك فإن السياق سيترك الحوار المباشر مع 
هؤلاء في الغالب وإنما يذكر كثيراً من المعاني بشكل تقريرات » وبهذا نكون قد عرفنا 
المقطع الثالث وبعض صلاته ببعضه وبما بعده . 


- رأينا أن المقطع الثالث بدأ بمجموعة من الأوامر والنواهي هي العلاج الكامل للمبود 
وأمثالهم من أجل أن ينصهروا بدين الله ودعوته » فبعد أن جاء النداء لكل الناس أن 
يسيروا في الطريق الموصل إلى التقوى . خخص بنو إسراثيل بنداء حاص ولكن هذا جاء 
بعد قصة آدم التي انتبت بالقاعدة : آ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحرنون # . 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون »* وقلنا 
من قبل إن يجىء الكلام عن بني إسرائيل بعد قصة آدم هو بمثابة عرض موذج على أمة 
أنزل عليها وحي وكيف تصرفت مع هذا الحدى لتأخذ هذه الأمة دروس ذلك » 
ولإدراك هذا الهدف في الصلة بين قصة آدم وقصة بني إسرائيل نلاحظ أنه خلال المقطع 
ار ري اي ماين ولوس لاني لبه لافار 
الأولى من الفصل الأول 

ذلك بأغهم كانوا يكفرون بيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدوت» إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله 
واليوم الآخر وعمل صاحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يخرنون # . وقد ختمت الفقرة الأولى من الفصل الثاني بقوله تعالى : 

لا بلى من كسب ميئة وأحاطت به خطينته فأولك أصحاب النار هم فيها 
خالدونء والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيا 
خالدون © . 

وقد ورد في الفقرة الرابعة من الفصل الثاني : # بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 


)5١ 2 *”**5‏ البقرة صلة المقطع الثالث بما قبله ومابعده 


فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون 4 ثم بعد آيات ورد قوله تعالى 
ا ا ا ا ا 
درساً عملياً في أمة أنزل عليها وحي » وكيف كان موقفها من هذا الوحي 

وبما أن لهذه الأمة استمرارها التاريخي » وهي مخاطبة بالقران فمن ثم يندم العرض 
للموقف التاريخي مع الموقف الجديد المتجدّد » ليرى الانحراف كله قدياً وحديثاً عن 

وعلى هذا فالصلات بين مقطع بني إسرائيل وبين مقطع ادم واضحة المعالم . 

.ومن قبل مقطغ أحم :غليه الننلام حفاء المققطع الأول:في القسم الأول من تسورة 
البعرة وفيه نداء للناس جميعا بالتوحيد والعبادة والإيمان بالقران 2 وضرورة الإيمان 
والعمل الصالح . وضرورة ترك الفسوق » المتمثل بنقض الميثاق » وقطع ما أمر الله به أن 
يوصل » وترك الإفساد في الأرض » ومناقشة الكفر , وتبيان أن الأرض كلها للإنسان » 
وجاء مقطع بني إسرائيل وفيه خطاب بما يحقق ذلك كله .» ودروس في ذلك كله 
وعواقبه . 

لقد رأينا في مقطع ب: بتي إسرائيل كيف أخلُوا بالتوحيد » وبالعيادة » وبالعمل الصاح » 
وكيف نقضوا الميئاق » وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسدوا في الأرض ء 


وكفروا» فتعمق من خلال مقطع بني إسرائيل مضمون ما ورد في المقطع الأول سالا 
وإيجاباً 


لاحظ مثلا أنه ورد في المقطع الأول  :‏ اعبدوا ربكم 4 9 وما يضل به إلا 
الفاسقين 4 # أولتك هم الخاسرون # . 

وف مقطع بني إسرائيل ورد : 9 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا 
الله .. 4 
© ولقد أنزلنا إليك آيات بيئات وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 إ ومن يكفر به 
فأولئك هم الخاسرون * . 


ولو أننا تتبعنا الصلات بين مقطع 9 يا أبها الناس 4 ومقطع بني إسرائيل لاقتضى 
ذلك منا أن نعيد المقطعين كليهما . 


فصل في فرعون الاضطهاد قسم الطوال ‏ ه58 


- ورأينا مقدمة سورة البقرة » وجاء مقطع بني إسرائيل فأرانا الانحراف عن كتاب 
الله وعن الصلاة والزكاة » وأرانا الكفر وما يودي إلى الكفر » وأرانا ما ينبغي أن 
نلاحظه حتى نبت على الإيمان والتقوى وما ينبغي أن نجتنبه . 

- ومن قبل في سورة الفاتحة علمنا أن ندعو الله أن يجنبنا السير في طريق المغضوب 
علمهم والضالين » ولقد رأينا في مقطع بني | إسرائيل قوله تعالى 9 وباءُوا بغضب من 
الله 4 ذإ فباءوا بغضب على غضب »© ٠‏ ف( ومن يتبدّل الكفر بالإيمان فقد ضل 
سواء السبيل 4# لقد رأينا في هذا المقطع بياناً كثيراً حول طريق المغضوب عليهم 
والضالين » ودلنا الله على معالم في السير لنبقى في الطريق المستقم » ولعل في هذا كفاية 
لإدراك سياق المقطع . وصلته بما قبله وبما بعده . 


وإذ قصّ الله عز وجل علينا في هذا المقطع قصة نموذج على أمة انحرفت عن الهدى ‏ 
فإن المقطع الرابع - وهو مقطع إبراهيم عليه السلام فيه قصة ثموذج لمن قام بأمر الله 
كاملا 6 وإذن امقضة ”ادم يعقبها مقطعان ‏ مقطع في أمة أنزل عليها وحي فانحرفت » 
ومقطع في من أنزل. عليه وحي ققام به كله + مع دروس ذلك :هذه الأمة ومع اقضايا 
كثيرة تعرض خلال ذلك 

- وقبل أن ننتقل إلى المقطع الرابع في القسم الأول من أقسإم سورة البقرة مقطع 
إبراهم عليه السلام فإن علينا أن نفي بما وَعدنا به من قبل من أننا بعد نهاية المقطع سنعقد 
فصولا . 

فصل وفوائد حول ايات ومعان في المقطع : 


فصل في فرعون الاضطهاد والخروج : 

من معجزات القران أنه حدثنا عن النجاة البدنية لفرعون » إذ إن كل الفراعنة - 
الذين هم مظنة أن يكونوا فرعون مومبى - جثثهم موجودة الآن » في الوقت الذي لا 
تتحدث فيه كتب العهد القديم والجديد عن النجاة البدئية لفرعون ؛ وما بحثه الباحئون 
اعتاداً على نصوص العهد القديم وهي نصوص لا يستطيع الدارس أن يعتمدها إلا بحذر 
شديد . من هو فرعون مومى ؟ . وقد سجل ( موريس بوكاي ) في دراسته عن القران 
الكريم والتوراة والإنجيل والعلم مختصراً عن هذه الأبحاث » فذكر أن هناك اتجاهاً يقول 
بأن فرعون مومبى هو تحتمس الثاني » ونهناك اتجاه يقول بأنه أمينوفيس الثاني » والاتجاه 


)١( 0 ”"5‏ البقرة فصل في أحكام فقهية من ( آل فرعون ) 


الذي يقويه المؤلف أن هناك فرعونين » فرعون الاضطهاد وهو رمسيس الثالي » وفرعون 
الخحروج وهو أبنه منيتاح » ويذكر المؤلف أنه في طريقه لمتابعة وزابة عل ننه متاخ 
لرؤية.ما إذا كان مات ميتة غير عادية » ولا يشعر الدارس للقران الكريم وهو يقرأ قصة 
موسى مع فرعون أنه أمام شخصيتين » ولكن لنفرض فرضاً أن الدراسات العلمية 
القطعية أوصلتنا إلى تحديد في شأن شخصية فرعون » وأوصلتنا إلى أن هناك فرعونين 
فرعون الاضطهاد وفرعون الخروج . فإن ذلك يكون أحد أسرار استعمال كلمة 
( الآل ) في قوله تعالى «( وإذ نجيناكم من آل فرعون # ففرعون الاضطهاد إذا صح أنه 
رمسيس الثالي ء فإن آله ( منيتاح ) ابنه هو الذي تمت في عهده نجاة موسى وقومه » 
وكل ذلك نتوقف فيه على معطيات قطعية تسمح لنا بهذا السير» أما فقهاؤنا فقد 
استفادوا من استعمال كلمة الآل ههنا أحكاماً فلئرها في الفصل التالي : 


فصل في أحكام فقهية من ( آل فرعون ) : 

بمناسبة قوله تعالى <( وإذ نجينام من آل فرعون * قال القرطبي : نسب الله تعالى 
الفعل إلى آل فرعون » وهم إثما كانوا يفعلون بأمره » وسلطانه لتولييم ذلك بأنفسهم » 
وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله , قال الطبري : ويقتضي أن من أمره ظالم بقتل أحد فقتله 
المأمور فهو المأخوذ به » قال القرطبي وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال :"تلاق يما هذا بامزة و الأمور باك هرد قال سليمان ين مون 4لا يقفل 
الآمر ولكن تقطع يداه ثم يعاقب ويحبس ء وهو القول الثاني ويقتل المأمور للمباشرة .. 
وقال زفر : لا يقتل واحد منهما وهو القول الثالث ... أقول : وعلى القول الغالث فكل 
منهما يستأهل التعزير » وقد يصل التعزير إلى القتل إذا رأى الإمام ذلك . ومن هذه 
المسألة نعرف بعض الأحكام التي تنطبق على الظلمة وأعوانهم » إذا أدال الله دولتهم » 
وكيف ينبغي أن تكون محاسبتهم على ما اقترفت أيديهم , إن أقل ما يجوز لنا أن نعاملهم 
به التعزير آمرين ومأمورين من خلال دعاوى ومحاكم يثبت فيها على كل واحد منهم أنه 
ظلم بأدنى شىء فيقتص منه . 


فائدة : 


يلاحظ أن الخطاب في المقطع توجه لبني إسرائيل جملة » وأنّب الجميع بفعل البعض » 
وان اللاحق بفعل السابق » ومن المعلوم - من الدين بالضرورة --أن الإنسان لا يسال 


فصل في حكم أكل الثوم والبصل قسم الطوال ‏ 07" 


عن فعل غيره إلا في خالات المسؤولية المشتركة والتقصير » أو في حالات يكون على 
الإنسان تكليف ما ني حق الآخرين » وما كان التأنيب شاملا » للموافقة والاستمرار 
على فعل القبيح » وعلى كل حال فإننا تأخذ من هذا درساً في ضرورة مراجعة الجال 
القلبي لنا » فلا نقر خطأ وقع فيه أحد من هذه الأمة خلال العضور :ونع ها 
استطعنا أن تستقم أمورنا » وأمور أمتنا لأن في ذلك نجاتنا جميعاً . 


اعتذار : كثيراً ما يحدث أن تتجمع التحقيقات في مكان واحد من التفسير » وهذا 
يؤدي إلى تضخم قسم من التفسير » وضمور أقسام أخرى » وهذا الذي دعانا أن 
نرجىء كثيراً من التحقيقات حتى تأتي مناسباتها الأكثر ملائمة ؛ حتى لا يتضخم تفسير 
سورة البقرة . 


فصل في أكل الوم والبصل : 

بمناسبة قوله تعالى على لسان اليبود لموسى 9 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها وقّائها وفومها وعدسها وبصلها 4 قال القرطبي : 

اختلف العلماء في أكل البصل والثوم وما له رائحة كريبة من سائر البقول : فذهب 
جمهور العلماء إلى إباحة ذلك للأحاديث الثابتة في ذلك » وذهبت طائفة من أهل الظاهر 
القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضاً - إلى. المنع .وقالوا : كل ما .منع من إتيان 
الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به ... أقول : الأكل مباح » ولكن إذا ترتب 
عليه إيذاء مطلق » أو إيذاء لمن لا يتساع بمثل ذلك » فالكراهة حاصلة وسنرى الموضوع 
فصل في الصابئة : 

هل المراد بالصايئة في اية ‏ إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين »4 
صابئة العراق الحاليين ؟ وبالتالي فالآية تتحدث عن أسلاف لهم كانوا على حق » أو المراد 
بهم من مال عن الدين الباطل إلى الدين الحق كالحنيفيين من العرب قبل الإسلام ؟ قولان 
للعلماء » وفي صابئة العراق قولان في جواز أكل ذبائحهم » ونكا نساتهم ذكرها 
القرطبي » والذي أرجحه عدم جواز ذلك لأنهم ارور اس خض دو أهر لكاب ؛ 
وقد مص أهل الكتاب بجواز أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم . 


)0١( ١ 318‏ البقرة فصل في المسخ والاستهزاء والمزاح 


في المسخ : 

00905007 
مسخ أجساد » وليس هذا صحيحاً , ؛ بل هو اتجاه خاطىء » فالمسخ كان صورياً معنوياً 
كا قال ابن كثير » إذ لا داعي يدعو إلى صرف النص عن ظاهره والنص صريم 9 فقلنا 
لهم كونوا قردة خاسئين # قال الضحاك عن ابن عباس : فمسخهم الله قردة 
بمعصيتهم » قال ابن عباس : 9 ولم يعش قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم يشرب ولم 
ينسل ) أقول متاك حون ع ررد سم ري 
قد مسخواء» » وهو موضوع سنراه فيما بعد وإنما اتفرد بة بفكرة المسخ المعنوي مجاهد » وفي 
اذيك اليساقيت عبن :ل "كيه لقا قر جزات رول ان وك ال لاعن 
القردة والخنازير هي مما مسخ فقال : « إن الله لم بلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم 
نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك ») 


فصل في الاستهزاء والمراح : 

بمناسبة قول المبود لومى :9 أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين © 
قال القرطبيٍ : في الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب 
تعظيمه » وأن ذلك جهل . وصاحبه مستحق للوعيد » وليس المزاح من الاستهزاء 
يسبيل » ألا ترى أن النبي عه كان بمرح والأئمة بعده .. 
فصل في النَّلمِ في الحيوان : 

استدل بقوله تعالى <9 إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة 
لاشبية فيبا # على صحة بيع السلم في الحيوان إذ إن الآية حصرت صفات البقرة حتى 
تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق » وهو مذهب مالك » والأوزاعي » والليث » 
والشافعي , وأحمد . وجمهور العلماء » وقال أبو حنيفة » والثوري » والكوفيون » لا 

يصح السلم في الحيوان لأنه لا تتضبط أحواله » وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن 
لمان + وعين الرعمن بن خيرة + و غيرهم ونحن نرجح التوسيع في باب السّلّم ؛ على 
اعتبار أن السلم أحد الحلول التي وضعها الإسلام في وجه الربا ارال ا 


سنرى » ولكن على أن يُراعى في حالة الفتوى شروط الأئمة المجيزين حتى لا نقع في 
مخالفةٍ لإجماع . 


فصل في القتيل إذا وجد بمحلة قوم قسم الطوال ‏ #؟ 


فصل في القتيل إذا وجد في محلة قوم : 

بمناسبة حادثة القتيل الذي أحياه الله بضربه ببعض البقرة » يثير المفسرون مجموعة 
مسائل :مسألة ما إذا قال القتيل دمي عند فلان ثم مات . ومسألة ما إذا وُجد قتيل في 
مكان ولا يعرف له قاتل وما نّم شهود ‏ أو كان شهود لكنهم نساءء أو كان شاهد 
واحدء وإنما بحنوا هذه المسائل هنا تفريعاً على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخه 
شرعنا وهو مذهب جماهير العلماء . 

يعتبر مالك أن قول القتيل : قتلني فلان أو دمي عند فلان » أمارة كافية للحكم على 
المذكور » ومنع ذلك عامة الفقهاء ؛ لاحتال الخطأ والكذب » وعامة الفقهاء أوجبوا 
القسامة إذا وُجد قتيل في محلة وفيه أثر القتل » والقسامة : أن يحلف خمسون يمينا أغهم ما 
قتلوا ولا يعرفون له قاتلا » ولا يحلف في القسامة أقل من خمسين بميناً » فإن كانوا أقل 
من ذلك ء أو تكل مب من لا موز عفوه +:زدت الأمان: عليم تسن عددهم ) 
وهناك خلاف في كيفية الحكم بها : إذ ترى طائفة أن يبدأ فيها المدّعُون بالأيُمان فإن 
حلفوا استحقوا وإن نكلوا حلف المدّعَى عليهم خمسين ييناً وبرأوا » وذهبت طائفة إلى 
أنه يبدأ بالأيُمان المدَعَى علمهم فيحلفون ويبرءون » وهل يكون بالقسامة القصاص أو 
الدية ؟ الراجح أن يكون فيها الدية ولا قصاص . 


وأوجب الثوري والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط » واستغنوا عن مراعاة قول 
المقتول وعن الشاهد » قالوا : إذا وُجد قتيل في محلة قوم » وبه أثر حلّف أهل ذلك 
الموضع أنهم لم يقتلوه ويكون عقله - أي ديته - عليهم » وإذا لم يكن به أثر لم يكن على 
العاقلة شىء إلا أن تقوم البينة على واحد » وذهب مالك والشافعي : إلى أن القتيل إذا 
وجد في محلة قوم أنه هدر لا يؤخذ به أقرب الناس دارا ؛ لأن القتيل قد يُقتل ثم يُلقى 
على باب قوم ليلطخوا به » فلا يؤاخذ بمثل ذلك » حتى تكون الأسباب التي شرطوها 
في وجوب القسامة وهي عند مالك إما دعوى القتيل أو شهادة امرأتين أو شهادة عدل . 


فصل في التحريفيين من هذه الأمة : 
رأينا تفسير قوله تعالى <9 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منبم يسمعون 


كلام الله ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون * » ورأينا كيف أن الله عر وجل 
قطع عنا الطمع بإيمان أهل الكتاب ؛ بسبب من هذه العقلية التحريفية للنتصوص » 


74٠‏ (؟) البقرة كفر من يقول إن للقرآن باظنا يخالف الظاهر 


وخلال مسيرة التاريخ الإسلامي وجد بين المسلمين طوائف » جعلت للقرآن باطنا يخالف 
الظاهر » وذلك كفر بإجماع المسلمين . هؤلاء حرفوا كلام الله وهم يعلمون حق العلم 
ماذا يعني كلام الله » فهؤلاء وقعوا فيما وقع فيه الِبود من قبل » وهؤلاء فيما يبدو يكاد 
ينقطع الأمل في عودتهم إلى الحق إلا بتوبتهم » فكما أن اليهود إذ وقعوا في هذه المفسدة 
ينقطع الطمع في إيماتهم » فهؤلاء وإن ادعوا أبم هم خيار الناس » يكاد أن ينقطع الطمع 
في فيئهم إلى الله عز وجل , يدخل في ذلك كل طوائف الباطنية الذين يعطون الإمام حق 
الفهم الباطن للنصوص » وبذلك عطلوا الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من 
الإسلام ؛ إذ أعطوا كل النصوص فهماً يبخالف الظاهر » فسبقوا في ذلك اليبود 
أنفسهم » يم دل في ذلك طوائف بالط ارد عرس 11 ارين 
معنى » وخرج من ذلك الذين يرون أن في القران من المعاني الدقيقة قيقة ما لا يحاط به » 
ويسمون هذه المعالي باطنأ » فلا يتعارض عندهم ظاهر بباطن أي معنى دقيق مع معنى 
ظاهر » وكل ذلك على ضوء الأصول الصحيحة للفهم » كا خرج بذلك نوع من 
الوعظ هو بمثابة تداعي أفكار عند عرض اية يذكره أصحابه على أنه استطراد » أو على 
أنه فوائد تعرض بمناسبة الآية لا على أنه تفسير للاية وهذا مزلق قديم خطير . 

قال التمفي قعقائدة :وبر التضوض عل ظوافرها فالعدول عنيا إلى معان يدّعيها 
أهل الباطن إلحاد » قال التفتازاني تعليقاً على هذه العبارة : ( وأما ما يذهب إليه بعض 
امحققين من أن النصوص محمولة على ظواهرها » ومع هذا ففيها إشارات خفية إلى دقائق 
تنكشف لأرباب السلوك » ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كال الإيمان 
ومحض العرفان ) . ويقول ابن الصلاح في فتاواه « الظن بمن يوثق به من الصوفية أنه إذا 
قال شيقاً من أمثال ذلك لم يذكره تفسيراً ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة 

من القران العظمم فإنه لو كان كذلك لسلكوا مسلك الباطنية وإنما ذكر ذلك منهم لنظير 
ما ورد به القران فإن النظير يذكر بالنظير » . 

وقد شدد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور على الألوسي ف تفسيره إذ ذكر التفسير 
الإإشاري فقال « قد فتح خرقاً جديداً ينتضي أن هنالك طريقاً لاستفادة المراد غير 
مقتضبى الألفاظ وهو خخروج عن قواعد أهل السئّة : في أن الإهام ليس من أسباب 
المعرفة » وإذا كانت تلك المعاني مقصودة فكأن غيرها حائل دونها وبذلك صح له أن 
يسمي الفقهاء والعلماء في كثير من المقامات بأهل الحجاب مما أثار على تفسيره الطامة 
الكبرى من العلماء ) . 
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( نقلت هذه النقول الأربعة عن كتاب سيكولوجية القصة في القرآان ) . 
فصل في جكمة من حكم تكرار المعالي في القران : 

يلاحظ أنه في سياق إقامة الحجة على بني إسرائيل أن قضية عبادتهم للعجل 
تعرض هرة بعد مرة م وفي كل مرة تأتي ضمن سياق يناسبها » فمرة في سياق الكلام عن 
النعمة » لأن الله تاب علهم مع فعلهم الشنيع هذا . ومرة في سياق إقامة الحجة عليهم في 
أن الانحراف عن أمر الله طبيعة لهم » ومرة في معرض استمرارية هذا الانحراف فيهم » 
والانتباه لحكمة تكرار بعض الأمور في القرآن مهم إِنْ في عملية التربية » أو في عملية 
اشر و لكاترى للضي لني كرو باقر ارات ارات ري اا 
سياق يقتضيها » ثم إن تكرارها مهم إِنْ في ضرورة هذا التكرار للنفس للنفس البشرية » أو في 
ال ار ل م لع .لكف هله عدوقنا أمراة 
علماء النفس المعاصرون أهمية مر 
الدعاية والإعلام كل نظرياتهم في الدعاية والإعلام » وبنى عليه الشيوعيون وغيرهم 
نظرية غسيل_الدماغ التي محتواها أن تجعل الإنسان في وضع غير طبيعي) » ثم تكرر عليه 
بعض المعاني لاف المرات حتى_تستقر عنده ويزول ما عداها » وكل ذلك 58 
عرف عن طبيعة النفس البشرية » ولئن أدرك الإنسان هذا فالله الذي خلق الإنسان أعلم 
به وأعلم باحتياجاته » فكان كتابه مذكراً للإنسان على حسب احتياجات الإنسان » وإن 
كل قراءة للقران لتتاكد فيها عند القارىء معان وتستقر معان » ويتذكر بها القارىء 
الخاشع معاني ومن خلال التكرار بأساليب شتى تأخذ كل قضية محلها في النفس 
البشرية » مراعى في ذلك ما تغفل عنه النفس البشرية كثيراً » أو ما تحتاج ! إلى تذكره 
كثيراً » إلى غير ذلك من معان لا يحاط بها » وفي هذا كله من مظاهر الإعجاز القرآني 
الكثير لمن عقل . 
فصل في التوسل : 

ما يستدل به القائلون بجواز التوسل برسول الك تكله فى كيام بومويه فول تماق + 
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق .لا معهم :وكاتوا من قبل يستفتحوف عل 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » | ذورد في 
سبب نزولا أكثر من رواية فبعض الروايات تذكر عنهم 0 ل 


سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ) وبعض الرويات تذكر 
مايل : 
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قال ابن كثير : وقال العوني عن ابن 0 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا 4 يقول : يستنصرون بخروج محمد عه على مشركي العرب .. 

وقال أبو العالية : كانت اليبود تستنصر بمحمد يله على مشركي العرب يقولون 
اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم 

ولما عرض القرطبي هذه الآية قال : والاستفتاح : الاستنصار .. 

قال ابن عباس الكت جره عي تقائل كان »افلم لقو اعومنت وير قعاذبت 
يبود بهذا الدعاء وقالوا : إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر 
الزمان إلا تنصرنا عليهم قال ا ل ل بوم 
هذا الاتجاه في سبب النزول يكون اليبود قد توسلوا برسول الله عه قبل معرفتهم 
بوجوده , ولأن الله عز وجل قد أقام عليهم الحجة بذلك , فذلك دليل عند هؤلاء على 
جواز التوسل برسول الله عم ني غير حياته ومن المعلوم أن حسن البنا - رحمه الله - 
مجدد القرن الرابع عشر المجري يرى أن التوسل مسألة فرعية » أي ليست من مسائل 
الأصول التي لا د يسع المسلمين الخلاف فيها » وذلك لوجود أدلة لكل من الطرفين فيها » 
ونحن سنحقق هذا الموضوع عند قوله تعالى في سورة الأعراف 9 ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها * وإنما أشرنا إلى هذا الموضوع هنا بمناسبة استدلال أحد الطرفين بالآية 
المذكورة على صحة ما ذهب إليه . 
فصل في روايات أهل الكتاب : 

رأينا في مقطع بني إسرائيل. قوله تعالى ف ثم يُحرّفونه من بعد ما عقلوه 4 وقوله 
تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله # وهذا 
يجعلنا حذرين في قبول الروايات الككتابية : أخرج البخاري من طرق عن الزهري عن ابن 
عاش قال © ويا مغفز السليين كي تسالون أهل' الكتان عن شويع .و كتاين الله 
تعالى الذي أنزله على نبيّه أحدث أخبار الله تقرؤونه غضاً لم يشب ء وقد حدثكم الله 
تعالى أن أهل الكتاب قد بدّلوا كتاب الله وغيّروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو 
من عند الله ليشتروا به تنا قليلا » أفلا ينبالم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم » » لا والله 
ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل عليكم » ولقد استطاع رحمة الله بن خليل 
الهندي في كتابه العظيم ( إظهار الحق ) أن ياتي بمئات الشواهد والادلة من كلام علماء 
الببود والنصارى أنفسهم على التحريف والتغيير والتبديل في الكتب الخالية المعتمدة عند 
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المبود والنصارى , فإذا كان هذا في الكتب المتوارثة فما بال الروايات الشفهية وكلام 
الكذبة والعامة » ولا يعني هذا أننا نرفض كل شىء ورد في الكتب السابقة » بل يعني 
هذا أن نكون حذرين مع عدم إعطاء ما نقبله - قوة في تفسير كتاب الله - أكثر نما 
تحتمله » ولنا عودة على هذا الموضوع مرة ومرة إِذا جاءت مناسبته . 
فصل في السحر : 

السحر في اللغة : عبارة عما لطف وخفي سببه » وهو أنواع , » وكل نوع منه يستند 
إلى نوع من العلم أو الفن » اقم عرائة علج فطاع ,م بوه [ كو« الغارف ينه وبين 
المعجزة والكرامة » فالمعجرة والكرامة لا دخخل لعالم الأسيان يها + » بل هما بقدرة الله 
لمباشرة . أما السحر فمبناه علم الأسباب » ولكن قلة من يعرفه تجعله غريياً خارقاً » 
ومن أنواعه سحر أصبحاب الأوهام والنفوس القوية » ومنه ما يكون أثراً عن الاستعانة 
بعالم الجن » ومنه ما يكون أثراً عن الخفة والمهارة في التلبيس على العيون والأبصار » 
ومنه ما يكون أثْراً عن مهارات في بعض العلوم يظنها الجهلة سحراً وهي ليست سحراً » 
ومنه ما يكون أثراً عن استعمال أدوية أو ألوان » ومنه ما يكون أثراً عن استغلال ضعف 
نفسبي عند الآخرين . ومنه ما يكون تغيراً وقلباً للأشياء عن أعياتها » وهذه الأنواع 
تدخل تحت كلمة السحر لغوياً » أما السحر الذي هو سحر بالاصطلا ع الشرعي ور 
السحر انحرم : فهو ما رافقه كفر أو ضرر أو تلبيس أو استغلال أو كذب أو دعوى . 


ومن أقوالهم في السحر : 

قال القرطبي : وعندنا - أي أهل السنّة والجماعة - أن السحر حق وله حقيقة يخلق 
الله عنده ما يشاء خلافاً للمعتزلة وأبي إسحق الإسفرايبني من الشافعية حيث قالوا إنه 
تخييل وتمويه 

وقال الألوسي : وامراد به أمر غريب يشبه الخارق وليس به - أي بالخارق - إذ 
يجري فيه التعلم ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح قولا كالرق 
التي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره » وعملا كعبادة الكواكب والتزام 
الجنابة وسائر الفسوق » واعتقاداً كاستحسان ما يوجب التقرب إليه ومحبته إياه .. 

وقال الألوسي كذلك : « فسره الجمهور بأنه خارق للعادة - في الظاهرة - يظهر 

في نفس شريرة بمباشرة أعمال مخصوصة . والجمهور على أن له حقيقة » . 
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أقول : وأمهات المجلات والصحف العالمية تتحدث في عصرنا عن السحرة وسحرهم 
ما يدهش ويحير » اقرأ مثلاً ما نشرته مجلة « ري يدرز دايجست ( امختار ) » عن ديننجر 
قارىء الأفكار وخلال العصور كان الكلام عن السحر والسحرة مستمراً على ضيق أو 
توسع كا سنرى بمناسبات أخرى في هذا التفسير . يقول صاحب الظلال : ١‏ وبعد 
فلابد من كلمة هنا عن السحر وعما يفرق بين المرء وزوجه هما كان أوليمك اليبود يجرون 
خلفه ويتركون كتاب الله وراء ظهورهم من أجله : إنه ما يزال مشاهداً في كل وقت أن 
بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كنبها بعد » لقد سمى بعضها بأسماء 
ولكنه لم يحدد كنبها ولا طرائقها . هذا التلبائي » التخاطر عن بُعد - ماهو ؟ وكيف 

يتم ؟ كيف يملك إنسان أن يدعو إنساناً على أبعاد وفواصل لا يصل إليها صوت الإنسان 
في العادة ولا بصره فيتلقى عنه دون أن تقَة تقف بينهما الفواصل والأبعاد ؟ وهذا التنويم 
المغنطيسي ما هو وكيف يتم ؟ كيف يقع أن تسيطر إرادة على إرادة » وأن يتصل فكر 
بفكر » فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر كأئما يقرأ من كتاب 
مفتوح ؟ إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى التي اعترف بها هو 
أن أعطاها أسماء ولكنه لم يقل قط ما هي : ولم يقل قط كيف تتم » وثمة أمور كثيرة 
أخرى يماري فيها العلم ؛ إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف بها ؛ وإما لأنه 
لم يبتد إلى وسيلة تدخحلها في نطاق تجاربه » هذه الأحلام التنبؤية - وفرويد الذي يحاول 
إنكار كل قوة روحية لم يستطع إنكار وجودها - كيف أرئ رؤيا عن مستقبل مجهول ثم 
إذا هذه النبوءة تصدق في .الواقع بعد حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية التي ليس ا اسم 
بعد . كيف أحس أن أمراً ما سيحدث بعد قليل ؛ أو أن شخصاً ما قادم بعد قليل ثم 
يحدث ما توقعت على نحو من الأنحاء ! إنه من المكابرة في الواقع أن يقف إنسان لينفي 
بيساطة مثل هذه القوى المجهولة في الكائن البشري مجرد أن العلم لم يبتد بعد إلى وسيلة 
يجرب بها هذه القوى . وليس معنى هذا هو التسليم بكل خخرافة والجريٍ وراء كل 
أسطورة إنما الأسلم والأحوط أن يقف العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفاً مرناً » لا 
ينفي على الإطلاق » ولا يثبت على الإطلاق ؛ حتى يتمكن بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء 
هذه الوسائل من إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه » أو يسلم بان في الآمر شيئا فوق 
طاقته ويعرف حدوده ويحسب للمجهول في الكون حسابه .. 

السحر من قبيل هذه الأمور » وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور » وقد 
تكون صورة من صوره : القدرة على الإيحاء والتأثير إما في الحواس والأفكار » وإما في 
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الأشياء والأجسام » وإن كان السحر الذى ذكر القران وقوعه من سحرة فرعون كان 
جرد تخييل لا حقيقة له فخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى 4 ( سورة طه ) - ولا 
مانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه وبين الصديق وصديقه » 
فالانفعالات تنشا من التاثرات » وإن كانت الوسائل والاثار والأسباب والمسببات لا تقع 
كلها إلا بإذن الله على النحو الذي أسلفنا .. أقول ما اتجه إليه صاحب الظلال من كون 
السحر يمكن أن يكون من صور الإيحاء واتفويه هو ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني 
وهو من أكبر أئمة أهل السنّة والجماعة » والجمهور على أن هذا نوع من السحر ولكنه 
ليس كل السحر والمسلم في كل القضايا التي أخبره عنها الوحي موقفه التصديق 
والتسليم » والسحر من جملة ذلك فخطاب ( سيد قطب ) للعقل الإنساني في أن عليه أن 
مساو لصوتي لور رتل0 
كلام البشر . 

قال الشافعي : ١‏ إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك » فإن وصف ما يوجب 
الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة » وأنها تفعل ما يلتمس 
منها فهو كافر » وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر » . 

واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك » 
ومن أصحاب أي حنيفة من قال : ١‏ إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر - وهذا إذا لم 
يرافق تعلمه كفر أو يلزم عليه كفر - ومن تعلمه معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفر» وعل 
القول بانه يكفر بمجرد تعلمه فإنه يقتل بذلك وقد رأينا كلام الشافعي في هذا الآمر . 


قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله ؟ فقال مالك وأحمد : نعم . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا. فأما | إن قتل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند مالك 
والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق 
ل ا و ل 0 : يقتل - والحالة 

- قصاصا قال : وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
ال ا و و ا 
ساحر أهل الكتاب فعند أني حنيفة أنه يقتل 5 يقتل الساحر المسلم » وقال مالك وأحمد 
والشافعي : لا يقتل ... واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند ألي حنيفة : لا تقتل ولكن 
تحبس وقال الثلاثة : حكمها حكم الرجل .. 
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وهل يُسأل الساحر حلا لسحره ؟ أجاز سعيد بن المسيب ذلك فيما نقله عنه 
البخاري ولكن لابد من اشتراط الوسيلة المباحة . 

قال النسفي : قال أبو منصور الماتريدي : ١‏ القول بأن السحر على الإطلاق كفر , 
خطأ بل يجب البحث عن حقيقته فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو 
كفر ء وإلا فلا , © اعد لدع ل ار عه لذ ودر ارود من كار 


وفيه إهلاك النفس و ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي فيه » وتُقبل توبته إذا تاب ومن 
قال :“لااتقيل نقد خلط:فإن سحرة فرعو قيلت توكم + 


قال ابن كثير : أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك 
وهما المعوذتان وني الحديث : « لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما وكذلك قراءة اية الكرمبي فإنها 
مطردة للشيطان » . 

أقول : ظن بعضهم أن بعض امخترعات من قبيل السحر وذلك في أول ظهورها 
ولذلك فإن علينا من خلال نظرة شاملة وعلمية أن ثميز بين ما أسماه الإنسان سحرا وهو 
ليس من السحر امحرم » وبين السحر اخحرّم في شريعة الله » وإن علينا أن نعرف أن 
الإسلام جاء ليقطع دابر السّحر المحرم من حياة الإنسان » فقد رأينا أن من فقهاء 
المسلمين من يكفر الساحر في كل حال ومما استدل به هؤلاء قوله تعالى «[ ولو أنهم 
آمنوا واتقوا © وذلك بعد الكلام عن فعل السحرة وهذا الاتجاه عليه الإمام أحمد 
وطائفة من السلف » وقال اخرون : لا يكفر ولكن حدّه ضرب عنقه ؛ لما رواه 
الشافعي وأحمد : أن غمر بن الخطاب كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : فقتلنا 
ثلاث سواحر وقد أخرجه البخاري ل ا مي 0" 
ها فأمرت بها فقتلت . قال الإمام أحمد : ٠‏ صح عن ثلاثة من أصحاب النبي 
الساحر » بااسسدو لسرن ب اللري ا او 
قال : أراه كان ساحراً وحمل الشافعي قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركاً . 


فوائد : 
8 ا + عم د 0 س| نل 
١‏ - في الصحيح ١‏ من أنى عرفا أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد عَكه » 
؟ - وفي السّن « من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ) . 
* - في ضرب الله نموذجاً على السحر التفريق بين المرء وزوجه إشارة إلى فظاعة 


فصل في قوله تعالى : ف وما أنزل على الملكين .. » قسم الطوال ‏ 58417 


هذا الفعل . فلا ثىء أفرح للشيطان من الخلاف يبن الزوجين لما يترئب عليه من فتح 
أبواب كثيرة من الشر » وقد أخرج الإمام مسلم عن رسول الله عله أنه قال ١‏ إن 
الشيطانة ابصع عرشه عل الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم 
عنده فتنة يجىء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا » فيقول 
إبليس : لا والله ما صنعت شيئاً ويجىء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
أهله . قال : فيقربه ويدنيه ويلترمه ويقول نعم أنت © . 

+ - السحر قديم فقد كان في زمن سليمان عليه السلام » وكان قبل في زمن موبى 
كا ذكر القران وكان في قوم صالح وهم قبل إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام إذ نمم 
قالوا لصالح ذإ إنما أنت من المسحرين * ( سورة الشعراء )أي المسحورين على 
المشهور كل هذا يدل على أن السحر كان موجوداً قدياً وقد جاءت الحفريات وجاء علم 
الآثار ودراسة تاريخ الأقوام فأعطى المزيد في هذا الشأن . 


فصل في قوله تعالى : إ وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت # : 


في (ها ) في هذا النص مذهبان الأول : أنها نافية » والثاني : أنها اسم موصول : 

- فعلى القول بأنها نافية تصبح جملة 9 وما أنزل على الملكين © جملة معطوفة على 
وما كفر سليمان © فيصير المعنى على هذا التقدير : وما كفر سليمان » وما أنزل 
على الملكين » ولكن الشيطانين هاروت وماروت كفرا يعلمان الناس السحر يبابل » 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما.هذا مذهب 
القرطبي في فهم الآية وقد وجه ذلك من حيث اللغة والإعراب » والمقصود بالملكين 
المبرأين هنا جبرائيل وميكائيل ؛ لأن امود تزعم أن جبرائيل وميكائيل هما اللذان نزلا 
بالسحر على سليمان . وعلى القول بأن ( ما ) نافية يمكن أن نعتير لإ وما أنزل على 
الملكين 4 جملة اعتراضية فيصير المعنى : ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
ببابل » يعلمون هاروت وماروت » وهاروت وماروت يعلمان الناس وما يعلمان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ؛ فيتعلم الناس منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه » وما أنزل السحر على الملكين جبرائيل وميكائيل . وهناك قراءة بكسر اللام ؛ 
فيكون الملكان داود وسليمان وأنهما ما أنتزل عليهما السحر .هذه أهم التفاسير التي 
تترتب على اعتبار ما نافيه . 


)١( 44‏ البقرة فصل حول الأية ( ٠١١‏ ) 


- وعلى القول بأن ( ما ) اسم موصول فإن معاني متعددة يحتملها النص على ضوء 
فهم قضية هاروت وماروت . 
إن المعنى العام للاية على هذا الاتجاه هو 

ولكن الشيافلين.. كفروا ؛ :يعلمون الناس» البستخر +#اويعلمونهم الذي أنزل على الملكين 
يبابل هاروت وماروت من السحر مع أن الملكينٍ نا نا :يعلمان أحد] الشضن إلا يعن أن 
يعلماه أمهما أنزلا ابتلاء للناس » فلا يعلمان عدا السحر حتى ينبياه عن ذلك ؛ فإذا أصر 
علماه فيكون المتعلم قد اختار الكفر عن بصية فيستحق عذاب الله . وبعض العلماء لم 
ينين أن هناك تلازماً بين التعلم والكفر . قال النسفي : « والذي أنزل عليهما هو علم 
السحر ابتلاءٌ من الله للناس » من تعلمه منهم وعمل به كان كافرا إن كان فيه رد مالزم في 
شرط الإيمان , ومن تجنبه أو تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه ولعلا يغتر به كان مؤمناً » 
والفتنة في الآية معناها لمحنة والإخبار » وهل هذا التعلم من قبل الملكين أثر عن تكليف 
هما من الله ليفرق الناس بين السحر والمعجزة فيكونان غير عاصيين به » فهما على أصل 
العصمة أو أن الأمر غير ذلك ؟ إن الفهم الشامل لشريعة الله ولنصوص الككتاب والسنّة 
يرجح الأول . 

اختلف المفسرون في هاروت وماروت الوارد اسمهما في الآية فقال بعضهم : إن هاروت 
وماروت شيطانان ونصر هذا القرطبي » وقال بعضهم : إنهما قبيلان من الجن ونصر هذا 
ابن حزم » وقال بعضهم إنبما رجلان من أهل بابل وصفهما الناس بالملكين لظنهم 
صلاحهما ,وقال يعضهم :إنهما ملكان أنزلا من السماء . ثم هؤلاء اختلفوا فمنهم من قال 
إتبما كُلما أن يعلّما الناس السحر من أجل أن بميز الناس بين المعجزة والسحر » وكل هذه 
الآراء إنما يريد أصحابها أن لا يجرحوا العصمة الثابتة للملائكة بالنصوص القطعية . وهذا 
الذي يرجحه علماء الأصول وليس عنه غميل . 

وأما القول الآخر الذي عنه نعدل فهو : أنهما ملكان اختارتهما الملائكة لتركب فيبما 
الشهوة حين عيرتِ_بني ادم » فأهبطا إلى الأض » فواقعا المعصية , فَخُيّرا بين عذاب 
الدنيا أو الآخرة » فاخختارا عذاب الدنيا على الآخرة » فهما يعذبان الآن . والذين ذهبوا هذا 
المذهب جمعوا بينه وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله 
لهما هذا » فيكون تخصيصاً لما » فلا تعارض حيكذ » ا سبق في علمه من أمر إبليس ما 
سبق وى قول : إنه من الملائكة » والذين ذهبوا إلى أن هاروت وماروت ملكان عصيا » 


آراء بعض المفسرين في هاروت وماروت قسم الطوال ‏ 45" 


استشهدوا بما ظنوه أحاديث عن رسول الله عل ومنها رواية رواها الإمام أحمد » وقد نقلها 
ابن كثير ثم قال : ١‏ فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل » 
وإذن فليس هناك حديث صحيح عن رسول الله عَيهُ في هذا الموضوع واستشهد 
أصحاب هذا المذهب باثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وقد سردها كلها ابن كثير ثم 
علق عليها بقوله : ٠‏ وحاصلها راجع ... إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع 
صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق ل الذي لا ينطق عن المهوى » وظاهر 
سياق القران إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نوّمن بما ورد في القران على ما 
أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الخال » . 

قال صاحب الظلال في حديثه عن هاروت وماروت : فإن قصتهما كانت متعارفة بين 
الييود » بدليل أنهم مم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها » وقد وردت في القران الكرم 
إشارات محملة لبعض الأحداث التي كانت معروفة عند امخاطبين ها . وكان في ذلك 
الإجمال كفاية لأداء الغرض » ولم يكن هناك ما يدعو إلى إلى تفصيل أكثر » لأن هذا التفصيل 
ليس هو المقصود . وقد أغرب القصاصون في هذا الموضوع كثياً كا يرى فيما نقله ابن 
كثير ومن أغرب ما ذكروه : أن كوكب الزهرة إنما هو المرأة التي رَنَيَا بها وهذا كلام غريب 
جدا » . قال الألوسي : ١‏ والزهرة كانت يوم لق الله تعالى السموات والأرض والقول بأنها 
تمثلت هما فكان ما كان وردت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول ) وسبب هذا الغلط هو 
العقلية الخرافية الإسرائيلية » فقد وردت في الإسرائيليات كلمة الزهرة إما على هذه الشاكلة 
أو أن القصاص أحبوا الإغراب فذكروا ما ذكروا » وقد يدل لذلك أن القصة في رواية ابن 
عباس - فيما يبدو عن أهل الكتاب - ١‏ وني ذلك الزمان امرأة حُسنها في النساء كحسن 
الزهرة في سائر الكواكب » قال الألوسي عن هذه القصة : 

» هذاومن قال بصحة هذه القصة في نفس الأمر و حملها على ظاهرها فقد ركب شططأً‎ ١ 
» وقال غلطاً » وفتح باباً من السحر يضحك الموق ويبكي الأحياء » وينكس راية الإسلام‎ 
1 وبرفع رؤوض الكفرة الطقام وضع لا حفن ذلك غل التصفين! .من الطلماء )قفون‎ 
وتعليقاً على قصة ة امرأة من دومة الجندل ادعت أنها اجتمعت بهاروت وماروت » وحدث طا‎ 
فهو ونظائره مما ذكره‎ ٠ : ما حداث ثم جاءت تستفتي الصحابة في أمر توبتها يقول الألوبي‎ 
المفسرون من القصص في هذا الباب ثما لا يعول عليه ذوو الألباب » والاقدام على تكذيب‎ 
مثل هذه المرأةالدو جندلية أولى من اتبام العقل في قبول هذه الحكاية التي لم يصح فيها شىء‎ 
عن رسول رب البية عَْه وياليت كتب الإسلام لم تشتمل على هذه اخرافات التي لا‎ 


)١( ٠‏ البقرة فصل في التشبه المنبي عنه 
يصدقها العاقل ولو كانت أضغاتث أحلام ).. 


- وهناك أكثر من بابل والمراد في الآية ( بابل العراق ) رمما استدل به العلماء على أن 

0 في الاية في بابل العراق ما رواه أبو داود وسكت عنه . وهي علامة الحديث اين 

: « أن علياً هن بيابل: وهو مير فتحاءة الؤذل يوذئهة بصلاة العصر فلما برز منها أمر 

0 فأقام الصلاة فلما فرغ قال : إن حبيبي عَيّه عبالي أن أصلي في المقببة ونهاني أن 

ا ال 0 : ١‏ قفيه من الفقه كراهية الصلاة 

بأرض بابل 5 تكره بديار تُمود الذين نبى رسول الله ذ عله عن الدخول إلى منازهم إ إلا أن 
يكونوا باكين » 


فصل في التشبه : 
الموضوع هناء ثم يتضح لنا بعد ذلك شيئاً فشيئاً : 

كل بني الإنسان يشتركون في أمور » في كونهم ياكلون وينامون ويتناكحون 
ويتناسلون والإنسان يشترك مع الحيوان في أمور . فما هو التشبه المبي عنه ؟ 

هناك التشبه الذي ورد النبي عنه في النصوص . كالنبي عن إقعاء الكلب » وافتراش 
التعلب » ونقر الديك في الصلاة » وكالنبي عن تشبه الرجال بالنساء فيما هو من 


ثم هناك تشبه بالكافرين فيما هو عَلَّم على الكفر , أو تشبه بالفاسقين فيما هو عَلَم 
على الفسوق ء أو تشبه بالكافرين والفاسقين فيما به تُترك فريضة أو سنّة » أو فيما يحقق 
مصلحة للكفر والكافرين » في مثل هذا يطبق النبي الوارد عن التشبه . 


فليس كل تشبه منهياً عنه » وسنرى ما يوضح هذه الشؤون في التفسير وفي كتاب 
الأساس في السنّة وفقهها بما نعرف حدود ذلك بدقة . 


فصل في التسخ : 


لعن في موضوع الناسخ والمتسوخ الكتب الكثيرة » وتنخنث عادة قواعده 


فصل في النسخ قسم الطوال ‏ ١ه؟"‏ 


وتفصيلاته في كتب أصول الفقه وننقل لك ههنا من كلام القرطبي في تفسيره ما يلاثم 
حدود هذا التفسير : 

قال القرطبي : « ... معرفة هذا الكتاب أكيدة » وفائدته عظيمة » لا تستغني عن 
معرفته العلماء » ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء » لما يترتب عليه في النوازل من الأأحكام 
ومعرفة الحلال من الحرام » روى أبو البختري قال : دخل على رضي الله عنه المسجد 
ل : ما هذا ؟ قالوا : رجل يذكر الناس فقال 00 
يذكر الناس لكنه يقول : أنا فلان ابن فلان فاعرفوليٍ » فأرسل !| إليه فقال : 
التاببيخ من المنسوخ ؟ فقال : لا اوس و 
رواية أخرى : أعلمت الناسخ من المنسوخ قال : لا قال : هلكت وأهلكت . ومثله عن 
ابن عباس رضي الله عليه . 


قال علماؤنا .. : َ نسخ الأثقلٍ | إلى الأحف كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت 
لاثنين ( أي له الأخف إلى الأثقل كنسخ يوم عاشوراء والأيام 
المعدودة برمضان على مايأتي بيانه في اية الصيام » وينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة كالقبلة » 
وينسخ الشىء لا إلى بدل كصدقة النجوى . وينسخ القران بالقران .. ٠‏ وينسخ خبر 
الواحد مخبر الواحد وحُذَاق الأئمة على أن القران ينسخ بالسنّة وذلك موجود في قوله 
عليه السلام ( لا وصية لوارث ) وهو ظاهر 0 مالك » وأبى ذلك الشافعي وأبو 
الفرج المالكي . والخداقء ايشا عل أن البيثة تُنسخ بالقرآن » وذلك موجود في 
القبلة » فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى وني قوله تعالى ( فى سورة 
الممتحنة ) طإ فلا ترجعُوهن إلى الكفار »* فإن رجوعهن إنما كان , بصلح النبي َيه 
لقريش » والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا » واختلفوا هل وقع شرعاً 
( أقول اي كران كل حرق عا مالعيم باكر )99 يشبح تبح تعن يان إذ من 
شرط القياس آلا يخالف نصاً » وهذا كله في حياة النبي مُه وأما بعد موته واستقرار 
الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ » وهذا كان الإجماع لا يسخ ولا يسمّخ به إذ انعقاده 
بعد انقطاع 0 

( وهناك ) .. ا التلاوة ومثله صدقة النجوى , وقد تنسخ التلاوة 
د ل ل ارد تتسخ التلاوة والحكم معا ومنه قول الصديق رضي الله 
عنه كنا نقرأ لا ترغبوا عن لك اش رمه عثر : 


)١( 007‏ البقرة فصل في التأويل 


والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول ك يأني بيانه في 
تحويل القبلة » والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله » وهو موجود ني قصة الذبيح 
وفي فرض خمسين صلاة قبل فعلها بخمس على ما ياتي بيانه في سورتي الإسراء 

... الجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي يت 

لاستحالة الكذب على الله تعالى » وقيل : إن الخبر إذا تضمن حكماً شرعياً جاز نسخه 
كقوله تعالى ( فى سورة النحل ) 3 ومن ترات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكراً 4 وهناك يأتي القول فيه .. 

- اختلفت عبارات أئمتنا في حد النسخ ( أي في تعريفه ) فالذي عليه الحذاق من 
أهل السنّة : أنه إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخياً » هكذا 
حدهة القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو بكر . وزاد : لولام لكان السابق ثابعاً . فحافظا 
على معنى النسخ اللغوي إذ هو بمعنى الرفع والإزالة وتحرزا من الحكم العقلي » وذكرا 
الخطاب ليعم وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيرهااء وليخرج القيا 
والإجماع إذ لا ييتصور النسخ فيهما ولا بهما وقيد بالتراخي لأنه لو اتصل به به لكان بياناً 
لغاية الشكالا عا أو يكون آخر الكلام يرفع أوله . 

وقال القرطبي : « أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه وهم 
محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة ) . 

وقال : لمعرفة الناسخ طرق منها : أن يكون في اللفظ ما يدل عليه كقوله عليه 
السلا م : « كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وميتكم عن الأشربة إلا في 
ظروف لم يا را كار وه أن 0 
نح حك كا ركنا ارما : أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقدم 
وهذا الباب مبسوط في أصول الفقه تبهنا منه منه على ما فيه لمن اقتصر كفاية والله الموفق 
للهداية 


فصل في التأويل : 


تعمدنا عند قوله تعالى 3 بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له 


فصل في قوله تعالى : 9 ولله المشرق والمغرب # قسم الطوال  ١817‏ 


كن فيكون #* أن نذكر أن هناك اتجاهين : اتجاهاً يمرها ما جاءت » واتجاهاً يحملها على 
لجاز » مع أننا نفضل المذهب الأول في مثل هذه النصوص وذلك من أجل هذا البيان : 

إن كثيرين من الناس يحملون على التأويل والتمطيل دون إدراكٌ, دقيق للتأويل 
المذموم » لقد لاحظنا عند الكلام عن بني إسرائيل أن ب بني إسرائيل إما موا بتحريفهم 
اا انل عن مي لورفا نزرد ميم تون كلتم اند م جرفو 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون * وسنرى عند قوله تعالى ‏ والراسخون في العلم 
يفولون: أمنا بها 4 أراتعناك :امات نقت بعل قوله تعال «و والراسخون في العلم »# 
مما يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل ما تشابه من القرآن » ولا أعرف أن 
اتجاهاً من الاتجاهات حارب التأويل إلا وقد اضطر للتأويل » والمراد به هنا إخراج معنى 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى مجازي ٠‏ ولذلك فإنني أقول : 

إنه لا يصح أن يكون موقفنا تشنجياً ونحن نقرأ كلام الراسخين في العلم وهم 
يعرضون لنا وجهات نظرهم » ما داموا من شهدت هم الامة بالرسوخ في العلم 
ويتكلمون ني الحدود التي تحتملها اللغة العربية » وبالشكل الذي لا يعارض القران 
بعضه بعضاً » أو لا تتعارض به النصوص , ومع أنني أرجح دائماً في آيات الصفات 
عدم التأويل مع التنزيه » إلا أنني لا أرى مانعاً من عرض اتجاهات العلماء في الفهم 
ومناقشتها ورؤية الحجية أو عدمها في كلامهم » مع أنني من خلال تجربتي الشخصية 
وبعد القحيص للتاويلات ومن حلال ما أفهمنيه الله عز وجل لبعض ايات الصفات 
أشعر أن كلام الله عز وجل عن ذاته لا يسعه إلا تعبيره عن ذاته » فسبحانه وتعالى ما 
أجله وأعظم صفاته وأرفع كلماته . ولكن م قلت فهذا لا يمنع أن نرى فهوم العلماء 
لكل اية ولكل حديث مهما كن » وإني أعتقد أنه ما دام المسلم في دائرة فهوم 
الراسخين في العلم من هذه الأمة فيما لا يتعارض مع البديبيات ومع الإجماع فإنه لا 
يقرب من دائرة الضلال . 
فصل في قوله تعالى : «إ ولله المشرق والمغرب فأينَا تولوا قَكَمّ وجه الله * : 

هناك مجموعة من المسائل تثار أثناء الكلام عن هذه الآية منها المسائل الفقهية ومنها ما 
له علاقة في معرفة الذات الإلهية : 

أولا : هل هذه الآية منسوخة ؟ في ذلك قولان » والذين ذهبوا إلى النسخ لهم في 
توجيهها قولان » ومن محص هذه الأقوال وجد أنها لا يترتب عليها خلاف عملي إلا 


04> (©) البقرة فصل في قوله تعالى : ذإ ولله المشرق والمغرب .. 4 


قليلا » إذ الجميع متفقون على وجوب التوجه إلى الكعبة في الأحوال العادية » والجميع 
متفقون على وجوب التحري حيث جهلت الجهة في ليل أو نهار » وإذا صلوا أجزأهم » 
واختلفوا هل على من تبين له بعد أن صلى أنه صلى لغير القبلة هل عليه الإعادة ؟ قولان 
والحنفية على عدم الإعادة » والجميع متفقون على أنه إذا اشتد الخوف صلوا إلى أي جهة 
قدروا» في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سكل عن صلاة 
الخوف وصفها ثم قال : فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا ( قياماً على 
الداموع الور ١‏ منظيل لمبلة وس متظا كال لاق زلا راك ار كس كرةاك 
إلا عن النبي َه » والجميع متفقون على أن المتطوع في الصلاة على دابته في السفر يجوز 
له أن يصلي إلى أي جهة قدر ء ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة 
والستفز القريب » وذهب أبو يوسف إلى جواز التطوع على الراحلة ولو في المصر 
واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي . 


”ثثانياً - وفي باب العقائد يثور نقاش في المراد بقوله تعالى <( فم وجه الله © فللعلماء 
في النص اتجاهان : الاتجاه الأول هو عدم التاويل مع التنزيه فلله وجه ليس كمثله 
شىء » وعلى هذا فإن معنى الآية : لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهناك 
وجهي وهو قبلتكم 9 إن الله واسع # يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال 
علم # بأعماهم ما يغيب عنه منها شىء » ولا يعزب عن علمه صغير أو كبير . 
والاتجاه الثاني هو التأويل » وهذه ثماذج من أقوال السلف في الآية : قال عكرمة عن 
ابن عباس < فأينا تولوا قم وجه الله 4 قال : قبلة الله أيها توجهت شرقاً أو غرباً 
وقال مجاهد ال كر ل ل ا 
وقالابن جرير ٠:‏ .. وقال اخرون ... لأ: نهم لا يوجهون وجوههم وجه امن ذلك 
م 0 الوجه وتلك الناحية لأن له تعالى المشارق والمغارب 
وأنه لا يخلو منه مكان » . 

قال ابن كثير تعليقاً على آخر الكلام : وفي قوله « وأنه تعالمى لا يخلو منه مكان » إن 
أراد علمه فصحيح . فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات وأما ذاته تعالى فلا تكون 
محصورة في شىء من خلقه » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » . 


وقد ذكر ابن جرير وجهاً آخر للآية فقال : « ويحتمل : فأَيها تولوا وجوهكم في 


فصل في الفرية الكبرى : أن لله ولدا قسم الطوال ‏ 868؟ 


دعائكم لي فهناك وجهي أستجيب لكم دعاء كم ... قال ابن جرخ قال مجاهد:.لما نرلت 
: ادعولي أستجب لككم 4 قالوا : إلى أين فنزلت فأينَا تولوا فثم وجه الله 

أقرل : ولنا عودة على هذا الموضوع عند قوله تعالى في سورة القصص : 

<9 كل شىء هالك إلا وجهه 4 . 


فصل : في الفرية الكبرى : أن لله ولداً . 
إن هذه الفرية التي تكاد تكون مستمرة في تفكير الكثيرين في تارجم البشرية تسللت 
إلى الديانة النصرانية من خلال بولس الذي حرف دين المسيح عليه الصلاة والسلام . 
إن هناك دراسة صدرت لعالم مسيحي شغل منصب رئيس قسم تاريم الأديان في 
جامعة باريس اسمه ( شارل جنيبير ) تحت عنوان ١‏ المسيحية نشأتها وتطورها ) . في 
هذه الدراسة يثبت المؤلف أن المسيحية الحالية هي بولس وأن في أفكار بولس صبت كل 
الديانات المعروفة وقتذاك وثما يقوله المؤلف ما له علاقة موضوعنا : 


« تعبير ابن الله لا يرد سوى مرة واحدة في أعمال الرسل ( 7٠١/9‏ ) ويقدم لنا في 
تلك المجموعة باعتباره تعبيراً خاصاً ببولس © . 


« ولكن بولس لم يكن ليدرك في ذلك الوقت كل ما ترتب على مفهوم ابن الله بعد 
ذلك من مشاكل في فلسفة الدين لا تحصى ») ١‏ فاليبود كانوا يطلقون عبارة ( خادم 
يبوه » على كل إنسان يظنون لديه إهاماً ... وكلمة 83[5 تعني في نفس الوقت 
«خادم » أو ( طفل ) تماماً كالكلمة اللاتينية 210618 وعلى هذا يكون التطور من 
(ونه©)أي طفل إلى (1105) أي ابن » أمراً في غاية البساطة » وقد حدث مثل هذا 
التطور اللفظي فعلا في النصوص اليهودية - المسيحية ( كمجموعة أعمال الرسل ) 
عندما نقل بعضها إلى رسائل بولس » . 

والمؤلف لا يعتبر أن العملية تمت عند بولس بشكل لفظي بل كانت مرادة كجزء من 
فلسفة تعليلية لابد منها لسد ثغرات . 

وهكذا تسللت هذه الفرية إلى الديانة المسيحية فكانت استمراراً ودعماً لاتجاه باطل 
في التفكير البشري لا يشك عاقل ببطلانه . 

يقول الشيخ عبد الحلم محمود مترجم الكتاب في مقدمته : « ونفى المؤلف عن 


5ه () البقرة فائدة حول قوله تعالى ف[ إنا أرسلناك بالحق .. # 


المسيح عليه السلام القول بالتثليث : هذا القول الذي لا يفهمه المسيحيون أنفسهم » 
ولا يفهمه كل من له عقل » إن الثلاثة ليست واحدا ؟ يقولون » وإن الواحد ليس ثلاثة 
كا يقولون » وأي عقل يمكنه أن يفهم أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة ؟) . 

أقول إن مأساة المسيحية أنها أرادت أن توفق بين التوحيد الذي ألى به موسى 
وعيسى » وبين كلام بولس فوصلت إلى اللامعقولية ثم قدستها » يقول الشيخ عبد الحليم 
محمود : ويقول القديس أوغسطين ( وهو من أكبر فلاسفة النصرانية ) مبرراً كل هذا 
اللامفهوم باذ امتهوع ديد ]نه يقول: 9:7 أوينة بالمسيحية لأنها دين غير معقول ©) . 

وهكذا حكمت المسيحية على نفسها باللا معقولية من هذه البداية فدخلت في سلك 
الأباطيل . إنه يستحيل في منطق العقل أن يجتمع كل الإله مع البنوة » لأن البنوة فيها 

معنى الجزئية » والله منزه عن الأجزاء » وفيها معنى الافتقار » والله منزه عن ذلك . 

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » سبحان رب السموات والأرض 
رب العرش عما يصفون # «١‏ سورة الزخرف » . 
فائدة : 

بمناسبة الكلام عن قوله تعالى ف إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 4 قال ابن كثير : 
« وقال الإمام أحمد .. . عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص 
فقلت : أخيرني عن صفة رسول الله مَك في التوراة فقال : ( أجل » والله إنه لموصوف 
في التوراة بصفته في القران : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وحرزاً 
للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكلء لافظ ولا غليظ ولا سخَّاب في 


الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيعة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء » بأن يقولوا : لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمياً » واذاناً صماً » وقلوباً 


علق ) القرد بإخراجه البخاري ... قال عطاء : ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما 
اختلفا حرف إلا أن كترا قال راخف :9 أغينا روم الفا سقو وقار ا لون + 
أخرج هده الريافة الكافظ أي بكر ان زدوية:. 

أقول : إن هذا النقل الصحيح عن ابن عمرو بن العاص له أهميته الكبيرة » إذ كان 
عند عبد الله بن عمرو زاملتا بعير من كتب أهل الكتاب . فهو من المتتبعين هذه القضايا 
في كتب أهل الكتاب » كا كانت في عصر النبوة » وسأنقل في سورة الأعراف البشارة 


فصل في ألوية الخداع والرد المكافء قسم الطوال ‏ لام6؟ 


الموجودة في ما يسمى بالتوراة الحالية » وسنرى هناك عجيبة من العجائب » ومعجزة من 
معجزات هذا القران . 


فائدة : 
بمناسبة قوله تعالى © ولن ترضى عنك اليبود ولا التصارى . .. © قال ابن كثير : 
لال فده الرريانا اد وموك اد يك كاد كر برا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
عل اق ظاهرين لا يرهم من خخالنهم جه حتى يأتي أمر الله ) قلت : هذا الحديث مخرج 
في الصحيح عن عبد الله بن عمرو » أقول ة لاد يه 
الرواية وسياق الكلام في تفسير هذه الآية » والذي أتصوره أن ابن كثير ساق ذلك حتى 


لا يتوهم متوهم بأن إرعاء حرف والصاري هق بطري للقي بلعو القدالم يمر 
الاسلام . 


فائدة 


عند قوله تعالى ف حتى تتبع ملتهم 4 قال ابن كثير : ( وقد استدل كثير من الفقهاء 
بقوله 5 حتى تتبع ملتهم 44 حيث أفرد الملّة : على أن الكفر ملة واحدة » كقوله تعالى 
في سورة ( الكافرون ) 9 لكم دينكم ولي دين 4 فعلى هذا لا يتوارث المسلمون 
والكفار » وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا ؛ كج كليم هلة 
واحدة . وهذا مذهب الشافعي وألي حنيفة وأحمد في رواية عنه » وقال في الرواية 
الأخرى كقول مالك : إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى م جاء في الحديث والله أعلم » . 
فصل في ألوية الخداع والرد المكافى»ء : 

عند قوله تعالمى ف[ ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 4 يقول 
صاحب الظلال : ( إنها العقيدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان » إنها 
هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة التى يشنها المبود والنصارى في كل أرض وف كل 
وقت ضد الجماعة المسلمة » إنها معركة العقيدة المشبوبة بين المعسكر الاسلامي وهذين 
المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما » ولكها تلتقي دائما فى المعركة ضد 
الإسلام والمسلمين ! إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها ولكن المعسكرين العريقين 
في العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى » ويرفعان عليها أعلاما شتى في خبث 


)١( "6/4‏ البقرة فصل في المعجزات وخوارق العادات 


ومكر وتورية » إ: نهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم نحت 
راية العقيدة » ومن ْم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة + بعالوها ضري 
باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها » إإما أعلنوها باسم 
الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وما إليها » وألقوا في روع المخدوعين 
الغافلين منا ء أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها . ولا يجوز رفع 
رايتها . وخوض المعركة باسمها » فهذه سيمة المتخلفين المتعصبين » ذلك كي يامنوا 
جيشان العقيدة و حماستها » » بيها هم في قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية » والصليبية 
العالمية - بإضافة الشيوعية العالمية - جميعاً يخوضون المعركة أولا وقبل كل شىء لتحطم 
هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا فأدمتهم جميعاً . 

إنها معركة العقيدة » إمبا ليست معركة الأرض » ولا القلة » ولا المراكز العسكرية ع 
ولا هذه الرايات المزيفة كلها » إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين ليخدعونا 
عن حقيقة المعركة وطبيعتها » فإذا نحن مُحدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومّن إلا أنفسنا ونحن 
نبعد عن توجيه الله لنبيه عَم ولأمته وهو سبحانه أصدق القائلين ٠‏ ولن ترضى عنك 
الييود ولا النصارى حتى تتبع ملّتهم © فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه وما 
منواة: فموفو فق ومردوة:! ولك الأمن الحازم والتوجيه الصادق : # قل إن هدى الله 
هو الهدى » على سبيل القصر والحصر , هدى الله هو الهدى » وما عداه ليس ببدى » 
فلابراح منه ولا فكاك عنه ء ولا محاولة فيه ولا ترضية على حسابه » ولا مساومة في 
شىء منه قليل أو كثير » ومن شاء فليؤّمن ومن شاء فليكفر ... » . 

أقول : إنه في فترات الضعف الإسلامي الأخيرة لم يزل العالم يتعامل معنا على أساس 
مصالم بمبادىء ومصالح . ونحن الخاسرون في كل صفقة » وعلينا أن نعمل لنكون 
أقوياء » فنفرض على العالم أن يتعامل معنا مصالح بمصالح » وضمن موازين عادلة » 
وحيث تجيز شريعتنا . 
فصل خاتم في المعجرات وخوارق العادات : 

لاخظنا من خلال مقطع اذى انتر ابل أكارة المكر اك وتتوارق الغاداف لوضياة لي 
إسرائيل » وفي حياة أمتنا منذ عهد رسول الله » حتى عصرنا ظهرت معجزات 


وكرامات ». ونخحوارق عادات كثيرة » حتى ميقس أرئاء عد الام كووت عل اباذع 
خوارق للعادات كثيرة » هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول عنه ابن تيمية رحمه الله : 


المقطع الرابع من القسم الأول ( 114 - )١41١‏ قم الطوال ‏ 868 
إن كراماته .منقولة تواتراً وابن تيمية معروف تدقيقه في هذه الشوّون . 
ومن عرف الله م يستغر ب وقوع المعجزة أو الكرامة » فالله الذي خلق السموات 


والأرض بكلمة ( كن ) والذي خلق الأسباب والقوانين ؛ لا يعجزه أن يخرق الممت 
والقانون ؛ معجزة لنبي أو كرامة لولي » ولكن علينا في الحالتين أن نتغبت من الوقوع . 


فإذا ما حدّثئنا القران عن الوقوع فإن من البدهيات أن يوجد عندنا التسلم » وكذلك 
إذا حتثتنا السنّة ‏ وق كرامات"الصحابة والتابعيق والأولياء: نحتى. عصرنا + علينا. أن 
نتشبت » فإذا صح النقل ولم يكن ثمة مبرر شرعي للرفض فالأصل التصديق » وقد حدثنا 
لله في القرآن عن أولياء أكرموا بكرامات كمريم » وجليس سليمان الذي عنده علم من 
الكتاب . والعجيب أن يسري الإنكار من المجتمعات الكافرة إلينا في هذه الشؤون » إن 
امجتمعات الكافرة لا تظهر فيبا كرامات ؛ لأنها كافرة ولذلك فهي ترفض مبدأ خرق 
القانون » أما نحن فالأمر يختلف . فعندنا بفضل الله أولياء وعبّاد وزمّاد » ولم تزل 
الكرامات تجري على أيديهم » وقد رأينا من كرامات بعض شيوخنا ما نجزم به » ولكن 
الأعجب من ذلك أن يسري هذا الإنكار حتى على المعجزات التي أخبر عنها القرآن » 
فيظهر ذلك بمحاولات التأويل لظواهر الآيات » بحيث تؤول كل المعجزات على أنها 
عادات » وذلك من عمى القلب وضعف اليقين بل هو الكفر نسأل الله العافية . 


يكن هذا عقيل يانه الفعمول . ولنعد إلى سياق السورة حيث وصلنا إلى المقطع 
الرابع 0 1 البقرة وهو مقطع الحديث عن إبراهم عليه الصلاة 


المقعلع الرابع من القسم الأول من سورة البقرة : 


متد هذا المقطع من الآية ( 4 )إلى نماية الآية ١4١ (١‏ ) يبدأ بقوله تعالى [٠‏ وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ... »4 وينتبي بقوله تعالى : 9 أم تقرلون إن إبراهم 

وإسماعيل وإسخق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى . قل أأنم أعلم أم الله 
ومن أظلم تمن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد 
خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون »© . 


5 (0) البقرة الفقرة الأول قتمتد من الآية ( 14 - ١8‏ ) 


يبدأ المقطع بالكلام عن إبراهم » وينتبي بالكلام عن إبراهيم » ومن أدلى تأمل 
للمقطع يرى أن المقطع يتألف من ثلاث فقرات واضحة المعالم تضمها وحدة جامعة » 
والفقرتان الثانية والثالثة تنتهيان باية واحدة هي قوله تعالى : :إ تلك أمة قد خلت لها ما 
كسبت ولكم ما كسبتم ولا يُسألون عما كانوا يعملون 4 وهذا هو المقطع في فقراته 
الغلاث . 


الفقرة الأولى : 
مذ أل هته ويه ه, بكامت فَأمهنَ ل َل إلى ج جاعلك للناس ] 
ومن رق كال لَاينَال عَهُدى الظَليينَ © 


فاه 
اس احج سس صو م ور وه ل لم سك ص عم 2 


وإذ جعلنا آلبيت مثابة ألناس اميا وَاتحدُوأ فته مُقَام إرهكم مصل 


وهنا لعشمو نميل أنطهرا يق للطيفن وَالْمَكفِينَ وارصع 


السجود تت 

دك هسم و اجَعل هذا ارثا وازرّق أمله, من ألتُمرتت 
1 من أن هنهم بأ لله ونيم الال ومن كَفْر فَامبْعه ليك علي ثم أصسطرمر 
ِل عذَّاب قار وَينْسَ الْمُصير 2ه 

ديرم إراهكم الْمَواعدَ 9 نّ آلييت و إتماعيل ربا تقل منآ نلك أَنتَ 
ا كم 0 10 
مة ب م2 ب دقاء م ام 


0006 3 
دالت 


الفقرة الثانية وتمتد من الآية ( ١54 - ١*٠‏ ) قسم الطوال  "5١‏ 


ل 5 م م 1ممزؤز ١‏ ورور صا م دم « لومم ممص .0 ددم 6 سمس 


سراي : ا ل عق الس إنك أن 
عر الححكم 9ه 


ب 


الفقرة الثانية : 


3 
لاس ١‏ سوس فير سا سه ا 0 - ل سوم ار 


صر 
لقد أصطفينه و فى الدني) 


ومن رَعَبَ عن مَلَة برهم إلا من سفه نفْسهووأ 


اضر 7 دس 1 3 - ج اس صر ع2 و 0 
َه فى الآنعرة لَمنَ آلصَللِحِينَ 2 إِذ كَل لهر ربهب أَسْلِم َالَأ رن 
5 ٍ- اما م 2 م 
ول سم اس : 
آّ للمين 120 

1 

هه ا يور ير سم تن امم دمج مم - 5 رع رم 


ووصىئ ببا بر هكم نيه و بعقوب ينبي إلَ أله أصطق لكر الدين و فلا تموتن 


مغبر شكس ترا سم 


اننم من هه 


دع 5م رو رما 2 سمس مس ومو رم سه 6م سه 
ام كنم شهداء إذ خم وت لدت إذ كَال لبنيه مَاتَعبدُونٌ من بعدى 
لس سر سل ره وغ 
الوأ عبد هك ونه عابآيك إبر'هكم و يممنعيل وإتنق للها واحدا وتحَن 
0 ا 
متليورت 02 

دع اع وا رص 22 صما ا ا ل صسولرى مم 40 م 
211111 وَلَا شَعَلونَ عن كانوأ 
يد 2 


يعملون 02 
الفقرة الغالثة : 


وى سد دم كر زه 


ل لت 0 


)١( 07‏ البقرة الفقرة الثالثة وتمتد من الآية ( ه١١‏ - ١4١‏ ) 


مير ام 000 رام مما 
ويعقوب والأسباط وما ا 0 3 د 
لتر لسن ال لس ع سرج ضاير مير برج 


انرق بين احد منهم وحن لدو ل قد 


عه صا ده سد اس ٠‏ صاصم راح ضير بر 0 


2 نولا ا م في ماق فمْسسِكفِيكهم له وهو السريع بع ألْعلِم © 


00 ماد قو مار د ار را اجر اص 


00 ومن احسن من الله صبعة وحن لد علبدود 0 


.م رس 8 مل 90 عه لل له سن ع ع سه سن ع للج لسرم سس اج وس الس عاص ارو اس ال كرح ع ص كر صر 
قل ا تحاجوننا فى الله وهو ريا ور بكر ولنا اعمثلنا ولكر اعمالكر ونحن لهر 


عي ع سم مور سمه ره كوم 2 


دوذ © أ تيا مس ملت وإ ل 


م 2 30 0 2 


3 سس سح سر م 


ل ل 
00 0 تلو 


كلمة في هذا المقطع وسياقه : 
١‏ - ختمت قصة ادم عليه الصلاة والسلام بالقاعدة : 


كو 7025202 
تنا أولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون # . 


كلمة في المقطع الرابع وسياقه قسم الطوال ‏ "5517 


جاء مقطع بني إدرائل ليعنرطن عليف قوذ يجا لأمه اتنترل غلا فد ارقت 
كه :1ن ملم راهن حل الصلاة ولسلا لبق يليا تنه امود ح لكام 
لإنسان أنزل عليه هدى فقام به قياماً كاملا ل وإذ ابتلى إبراهيمٌ ره بكلمات فأتمهن »4 
قال البيضاوي : فأداهن كملا وقام ببنّ حق القيام لقوله تعالى وإبراهم الذي 
وفى) 4 شورة الع ) لاحظ الآن الصلة بين قوله تعالى في أول اية في مقطع ادم 
عليه السلام : 9 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » . 
وبين قوله تعالى في أول آية من مقطعإبراهيم عليه السلام :# قال إني جاعلك 
للناس إماماً 4 . فالذي جعل ادم خليفة » جعل إبراهم إماما فهو النموذج الكامل على 


الخليفة الكامل . 
١‏ 00 البقرة يقي مقطع الدعوة إلى التوحيد 5 يا أيها الناس 
اعبدوا ركم .. تجعلوا لله أنداداً وأنة 0 


ره قال له ربه امل قال أسلمت 2 يه 
ويعقوب .... أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي قالوا نعبد إك وإله اباتك إبراهم وإجماعيل وإسحق إفاً واحداً ونحن له 
مسلمون ‏ فمقطع إبراهم يعمّق سياقه المعاني التي وردت في مقطع الدعوة إلى العبادة 
والتوحيد . 

- ومن قبل المقطع الأول في هذا القسم جاءت مقدمة سورة البقرة وفها : قوله 
تعالى ل( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 وني مقطع إبراهم عليه 
الصلاة والسلام يأتي الأمر اللفصل : © قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوني 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون # . 

4 - ومن قبل جاءت الفاتحة وكانت الفقرة الخاتمة فيها : 3 اهدنا الصراط المستقم 
* صراط الذين أنعمت عليهم + غير المغضوب عليبم ولا الضالين * . وقد رأينا في 
مقطع بني إسرائيل بعض صراط المغضوب علييم والضالين » وفي مقطع إبراهيم نرى 
صراط الذين أنعم الله علييم . ومع ذلك كله الحوار مع المغضوب عليهم والضالين وإقامة 
الحجة . 


)١( "568‏ البقرة كلمة في المقطع الرابع وسياقه 


ه - وي أن مقطع إبراههم عليه السلام يخدم في سياقه ما مر من السورة » فإنه 
الأساس والمقدمة للمقطع اللاحق من السورة » وهو مقطع القبلة » إن القبلة التي هي 
ل لجال ردان مسق ل الس ل ون لعل د 
منابة الترشيح للكلام في شأتها » وجاء بمثابة المقدمة لتقريرها فإ أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والرٌّكع السجود 4.. ١‏ وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت 
وإسماعيل 4.. 9١‏ وأرنا مناسكنا ... 4 . 

وهكذا نرى أن مقطع إبراهم عليه السلام في محله يخدم سياق الفاتحة » ومقدمة 
سورة البقرة » ومقطع التوحيد » ومقطع ادم » والمقطع اللاحق » فماصلته بالمقطع 
السابق عليه مباشرة مقطع بني إسرائيل ؟ 

-اقلنامن قبل : إن الحوار مع بني إسرائيل لازال مفتوحاً » وإن خم مقطع بني 
إسرائيل » ذلك لأنه لازال لليبود . كلام يقولونه » متكئين عليه في رفض الإيمان 
بالإسلام » وني مقطع إبراههم يستكمل جزء من الحوار » إذ الأماقة في جرية رإر اطي 
مشروطة » وقد أخل اليبود بالشرط فلا حجة لهم في أن تستمر الإمامة فيهم » ولذلك 
تتفل الأعامة :| إلى أمة تقوم بحق الله » وذلك مقتضى دعوة إبراهيم وإسماعيل 9 ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك . .. 4 وبعئة محمد عي مقتضى دعوة إبراهيم عليه السلام لأبناء 
إسماعيل ف وابعث فيهم رسولا منهم . .. © والمقطع يقرر أن دين إبراهيم وإسماعيل ” 
وإسحق ويعقوب هو الإسلام » فأن يرغب بنو إسرائيل عن الإسلام فذلك سفه فههم . 
وكا أنه في مقطع بني إسرائيل أعطيت أمتنا دروساً » فكذلك في مقطع إبراهيم » وم 
أن أمتنا قد علمت كيف ترد على الدعوات الباطلة في المقطع السابق فكذلك الخال هنا 
في هذا المقطع . 

- في مدخل الكلام عن بني إسرائيل رأينا أنه وجّهت لبني إسرائيل أوامر ونواو » 
وأن المقطع جاء بعد ذلك بمثابة تعليل لتوجيه هذه الأوامر والنواهي » ورأينا أن الفصل 
الثاني من مقطع بني إسرائيل مرتبط بقوله تعالى في المدخل ذإ وآمنوا بما أنزلت مصدقاً 
ا معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي من قليلا وإياي فاتقون 4 وأن 
الحوار في الفقرتين الأخيرتين من الفصل الثاني انصب على هذه المعاني » وقلنا في هذه 
كلما كت إواي عبد ناد ودر الوا وغ لداميار فرق[ متطخ 
إبراهم زيادة على تكملة الحوار فإنه يضع أساساً لنقطة تعرض طا مدخل مقطع بني 


تفسير الآية ( ١١4‏ ) قسم الطوال ‏ 8“» 


إسرائيل » وهي القضية المذكورة بعد الآية التي ذكرناها انفاً » إن الآية اللاحقة هذه 
الآية هي قوله تعالى ف[ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4# إذ 
الملاحظ أن مقطع إبراهم يرد فيه قبل الآية الأخيرة 9 ومن أظلم ممن كم شهادة عنده 
من الله » وسئرى أن مقاطع لاحقه ستتعرض بشكل أوسع لموضوع كتان ما أنزل الله 

إن تعانق المقطع مع ما قبله ومع ما بعده كثير كبير شديد » وتعانق فقراته مع بعضها 
كثير شديد © سنرى . 

ولنطرز هذه المقدمة عن سياق المقطع بخائمة ما قدم سيد قطب لمذا المقطع . يقول : 
وفي ثنايا هذا العرض التاريخي ( الذي عرضه النص وتحدث عنه سيد ) ييرز السياق أن 
الإسلام بمعنى إسلام الوجه لله وحدهء» كان هو الرسالة الأولى وكان هو الرسالة 
الأخيرة » هكذا اعتقد إبراهم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحقٍ ويعقوب 
17 العقيدة ذاتها إلى موسسبى وعيسى » ؛ ثم الت أخيراً إلى ورثه 
إبراغم من الستلنين: ‏ فمن استقام عل .هذه الغقيدة الواخدة فهو وريتها ووريت عهودها 
وبشاراها » ومن فسق عنها ورغب بنفسه عن مِلّة إبراهم » فقد فسق عن عهد الله » 
وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشارته . عندئد تسقط كل دعاوى اليبود والنصارى في 
اصطفائهم واجتبائهم نجرد أنهم أبناء إبراهم وحفدته » وهم ورثته وخلفاؤه» لقد 
سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة » وعندئذ تسقط كذلك كل 
دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمارته » لامهم قد فقدوا 
حقهم في وراثه باني هذا البيت ورافع قواعده ؛ بانحرافهم عن عقيدته » ثم تسقط كل 
دعاوى الوهود فيما يختص بالقبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون » فالكعبة هي قبلتهم 
وقبلة أيهم إبراهم » كل ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب حافل 
بالإشارات الموحية » والوقفات العميقة الدلالة » والإيضاح القوي التأثير ) . 


ولنبدأ عرض وتفسير المقطع : 


الفقرة الأولى وتفسيرها : 
وإذ ابتلى إبراهيمٌ ره بكلمات © أي : واذكر إذ اختبر إبراهيمّ ريه بأوامر 


ونواو 9 فأتمهن 4 أي : قام بهن حق القيام وأدّاهن أحسن التأدية » من غير تفريط ولا 
توان » والابتلاء : هو الاختبار والاختبار منا لظهور ما لم نعلم » ومن الله لإظهار ما قد 


85 (؟)البقرة تفسير الأية (14) 


علم » وعاقبة الابتلاء ظهور الأمر الخفي في الشاهد والغائب جميعاً » فلذا تجوز إضافته 
إلى لله تعالى » وللمفسرين في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهم عليه السلام كلام 
, كثير » وكل أقوالهم استنباط , إما من خلال السياق » أو من خلال قصة إبراهيم في 
القرآن » أو من خلال ماقصه رسول اللهعيُه عن أبينا إبراهم وهو كلام مفيد ولذلك 
سنعقد له فصلا . أما ههنا فنقول :«القد ؤردت كلمة ز بكلمات ) متكرة للإشعاز 
بأن الهدف من السياق هو تبيان قيام إبراهم بما كلف به لا تبيان التكليف » على أنه من 
الفقرة » سنرى تموذجاً على قيام إبراهم بما يكلف به من خلال قيامه ببناء الببت إ قال 
إني جاعلك للناس إماماً 4 الإمام هو : من يتم به ويقتدى » وإمامة إبراهيم مؤبدة 
يجمع عليها حتى الختلفون من أبناء الديانات الكتابية » والظاهر أن إتام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الكلمات سبب الإمامة » فكأنه كان نبياً ثم بإتَامه الكلمات أعطي 
منتصب لرسالة مكافأة » فالقيام بأمر الله كاملا هو الذي يرشح لمنصب الإمامة في دين 
الله » فما أكثر خطأ الذين يتصدرون للإمامة عن غير طريقها . 9 قال © إبراهم 
ذإ ومن ذريتي * أي واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم » وذرية الرجل : أولاده 
م وإنائهم فيه سواء 9 قال لا ينال غهدي الظالمين # اختلف المفسرون ٍ 
تفسير العهد والظلم في هذه الآية » فقد قُسر الظلم هنا بالكفر والشرك > وفسز 

تي اله ب ل عل 
الثاني : لا ينال عهدي فاسق , وقسر العهد : بالتبوة والدين والأمر والطاعة والنجاة في 
الآخرة » كم سر بالوعد بالإمامة وهو أحقها بالاعتاد . فالمعنى : أنه لا ينال الإمامة فى 
الدين ظالم » والظلم نوعان : ظلم يتعدى الإنسان إلى غيره » وظلم لنفسه » وستعقد من 
أجل إبراز ما يدخل في هذا النص أو من أجل رد الفهوم الخاطئة فيه فصولا . 

قال ابن كثير : وقال ابن خويز منداد المالكي : « الظالم لا يصلح أن يكون خليفة » 
ولا حاماء ولا مفتياً » ولا شاهداً » ولا راوياً ». 

فالمعنى العام للاية كم يفهم من مجموع كلام ابن كثير : 


واذكر لهؤلاء المشركين , وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها » 
واذكر هؤلاء وتذاكر ابتلاء الله إبراهيم أي : اختباره بما كلفه به من الأوامر 
والنواهي .فأتَهُنٌ أي لمكي كلبق سحو رداك يمتصييت: العامة لحرا ليم 
فعل » » فكما قام بالأوامر وترك الزواجر ؛ جعله الله قدوة وإماماً يقتدى به في الخير 2 


كلمة في سياق الآية ( ١١5‏ ) وتفسيرها قسم الطوال ‏ /51؟ 


فرغب إلى الله أن تكون الإمامة في بعض ذريته كذلك فأجيب لذلك » لكنه أخبر بأنه 
سيكون من ذريته ظلمون . وأنه لا ينالهم عهد الله » ولا يكونون أئمة ؛ فلا يقتدى 
وا 

وبعد الآية الأولى تأتي في الفقرة هذه الآية : 

(١‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمْناً وانخْذوا من مقام إبراهيمَ مصلى وعهدنا 
إلى إبراهم وإسماعيل أن طهّرا بيتيّ للطائفين والعاكفين والرّكع السجود » . 
كلمة في سياق هذه الآية : 

تأتي هذه الآية بعد إعطاء إبراهم منصب الإمامة » وبعد | إعطائه الوعد بأن يكون من 
ذريته أئمة » فترينا هذه الآية مظهرا من مظاهر إمامة إبراهم وواحد من ذريته » وترينا 
نموذجاً على قيام إبراهيم وإسماعيل بما كلا به » وترينا كذلك أن البيت الذي سيكون قبلة 
للمسلمين وحجاً لهم | إنما وجد بإرادة تشريفية من الله وبأمره » كا ترينا الحكمة من بناء 
الببت ٠‏ وترينا أنه في الأصل بني للطواف والعكوف والسجود » وترينا أن الأمر صدر 
لإبراهيم وإسماغيل بتطهيره » ففي الآية تصحيح لمفاهم أهل الكتاب والمشركين في شأن 
الببت » وتأسيس للرد على المبود في شأن القبلة » وتأنيب لمن ينجس البيت بالشرك بعد 
ع م ل ل 1 ل 
اضطروا أن يخرجوا من جواره » وقد جعله الله مثابة للناس + جميعاً وأمناً » وفي ذلك 
دروس لما يستقبل من الزمان . 1 

وإذ جعلنا البيت مثابةٌ للناس وأمناً 4 البيت : الكعبة » والمثابة : المباءة والمرجع 
للحجاج والعمّار يتفرقون عنه ثم يثوبون إليه » والأمن هنا : مكان السلام . وقد فسر 
ابن عباس كون هذا البيت مثابة بقوله ولا يتضؤن هه وطرا يائوله © برجعوة إلى 
أهليهم ثم يعودون إليه ) » وقال غيره : ٠‏ لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى 
منه وطرا ») » وقال ابن زيد : ( يثوبون إليه من البلدان كلها وياتونه ) » وقال كثيرون 
من أئمة التفسير : إن المثابة : المجمع » وعلى هذا القول يكون المعنى : أن الله عز وجل 
أراد أن يكون هذا البيت ملتقى للشعوب كلها » وللأجناس كلها » يجتمعون فيه ؛ 
فيتعار فون وينتفعون ٠‏ قائمين أ له » عابدين له موحٌدين معظّمين شعائره » وأما 
كون البيت أمناً فمن حيث اسع وله 6ن اننا ٠‏ وقم لوا فى اشاهلة تمن 


54 2 () البقرة تفسير الآأية (18) 


الناس من حولهم وهم امنون » واستدل الحنفية بهذه الآية على مذهبهم بأن الجاني إذا 
أوى الحرمٌ فلا يُتعرض له حتى يخرج » لكنه يُلجا إلى الخروج بمقاطعته . وسنعقد 
لموضوع الامن عند البيت وحدوده واتجاهات العلماء فصلا . 

ذكر في هذا النتص : شرف هذا البيت » وما جعله موصوفاً به شرعاً وقدراً من كونه 
مجمعاً للناس من كل أقطار العالم » يعرف فيه بعضهم بعضاً » ويألّف فيه بعضهم بعضاً » 
ويستمع فيه بعضهم إلى بعض » وينفع فيه بعضهم بعضا ء وهو كذلك . المكان الذي 
تشتاق إليه الأرواح وتحِنٌ إليه . ولا تقضي منه وطرأ ولو ترددت إليه كل عام ؛ استجابة 
لدعوة إبراعاه عليه" السادم . # فاجعل أففدة من الناس بوي إلهيم © ( سورة 
إبراهم ) كا وصفه تعالى بأنه جعله آمناً لمن دخله حتى الرجل في الجاهلية يلقى قاتل 
أخيه أو أبيه فلا يُهيّجه » وقد فسّر ابن عباس الأمن هنا بأن هذا البيت والقيام بحقه 
أمن هذا العالم كله فلا يخرب » قال ابن عباس : ١‏ لولم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله 
السماء على الأرض » قال ابن كثير : وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل 
الر حمن . 

ل واتخِدُوا من مقام إبراهم مصلَّى 4 اختلف المفسرون في المراد بمقام إبراهيم ما 
هو : قال ابن عباس : « مقام إبراهم الحرم كله » مقام إبراهيم الحج كله » . وقال 
سعيد بن جبير : « الحجر مقام إبراهم فقد جعله الله رحمة , فكان يقوم عليه ويناوله 
إسماعيل ١‏ الحجارة ) وقال السدي ف القام ابعر الذي وضع روجة [عاعيل خرن" ققم 
إبراهيم حتى غسلت رأسه » وهذا القول يلتقي مع الذي قبله في أن المراد بمقام إبراهم هو 
الحجر الذي غاصت فيه قدما إبراههم » فكان آية » وهو الحجر المعروف الآن » والأدلة 
التي تعضد أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء 
البيت كثيرة ؛ من جملتها , أنه هو الذي عليه عمل الناس وفهمهم خلال العصور ء"إذ 
يطبقون هذا الأمر بصلاتهم عند الحجر الذي عليه اثار قدمي إبراهيم » ومنها ما ورد في 
الحديث الصحيح عن عمر : « قلت يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى » 
ا ا ال 
قا قال : « استلم رسول الله عه الركن فرمل ثلاثاً ومشى شى أربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهم 
فقرأ ( واتخذوا من مقام إبراهم مصلَّى ) فجعل المقام بينه وبين الببت فصلى ركعتين ) 
ومنها ظاهر قوله تعالى : 3 فيه ايات بينات مقام إبراهم *» وعلى هذا الاتجاه يكون 
المعنى : وقلنا اتخذوا من مقام إبراهم موضع صلاة تصلون فيه . 


تفسير الآية ( 1١١8‏ ) قسم الطوال ‏ 958 


وهل الحجر الآن في محله حيث تركه إبراهم ؟ يذكر ابن كثير : أن الذي وضعه محله 
الآن إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أما قبل ذلك فقد كان ملصقاً بجدار 
الكعبة » فدل فعل عمر » وصنيع الناس أن الحجر أيا كان من الكعبة » فذلك مقام 
إبراههم وعنده تكون الصلاة التي أمر الله بها في هذه الآية . 

وفي فقه الحنفية ٠‏ يجب على من طاف بالبيت أن يصلي ركعتين لكل طواف » ويُسنٌ 
أن تكون هاتان ؛ الركعتان وراء مقام إبراهيم » فإذا لم يتمكن الإنسان من الصلاة عند 
مقام إبراهم صلَّى حيث أمكنه ؛ . 


وعهدنا إلى إبراهمٍ وإسماعيل أن طهرا بيت بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود 4 أي وي 0 ث والأنجاس كلها » للدائرين 
حوله , وامجاورين الذين عكفوا عنده » أيٍ : أقاموا لا بيرحونه » أو المعتكفين والمصلّين 
راكعين وساجدين . فالعهد هنا بمعنى الأمرء وما عُدّي بإلى لأنه بمعنى : تقدمنا 
وأوحينا فتقدير الكلام : وتقدمنا بوحينا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهّرا بيتي من الشرك 
والريب » وابنياه خالصاً لله » معقلًا للطائفين والعاكفين والراكعين الساجدين . وقد 
فهم من ذلك أن الطواف والعكوف والركوع والسجود كلها مما يتعبد الله عز وجل به 
في الحرم » وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل عند البيت الصلاة النافلة أو الطواف 
النافلة ؟. قال مالك : الطواف به لأهل الأمصار أفضل وقال الجمهور : الصلاة أفضل 

قال العلماء : وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعاللى في 
سورة النور : 9 في بيوت أذن الله أن ترفع ويُذْكر فيها اسمه ..4 ومن السنّة من 
أحاديث كثيرة في الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات 
وما أشبه ذلك » وهذا قال عليه السلام : « إنما بنيت المساجد لا بنيت له ) ومن قوله 
تعالى «9 والعاكفين »* استدلوا على جواز النوم في المسجد : قال ثابت : قلنا لعبد الله 
ابن عبيد بن عمير : ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام » 
فإنهم يجنبون ويُحدثون : قال : لا تفعل فإن ابن عمر سكل عنهم فقال هم العاكفون قال 
ابن كثير : « وقد ثبت ني الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول ع 
عرب ). 

وهكذا رأينا في الآية ثلاث قضايا معطوفاً بعضها على بعض ومرتبطاً بعضها ببعض إذ 


ا (5) البقرة تفسير الآية (175) 


التقدير : 8 وإذ جعلنا البيت منابة للناس وأمناً 44 وقلنا : ذإ اتخذوا من مقام إبراهم 


ثم بيّن تعليل الأمر الثاني وكيف تم تنفيذ القضية الأولى : 


وعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهّرا بتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود # ومن العبارة الثالثة عرفنا لمّ جعل 0 مثابة وأمنا » وذلك من أجل 
الطواف والعكوف والركوع والسجود ؛ فمن كان في مكة أو ذهب إليها فعليه أن 
يلاحظ ذلك . وسنرى أنه بعد مقطع إبراهم ومقطع القبلة سيأتي قوله تعالى : 9 إن 
الصفا والمروة من شعائر الله 4 وذلك استكمالا للسياق في عبادات الحرم . ولكن بعد 
أن يأخذ السياق مجراه في استكمال التقرير والحوار في القضايا الرئيسية التي يحتاجها 
السياق . 


وهكذا رأينا في الآية الأولى من مقطع إبراهيم كيف قررت إمامة إبراهيم وسببها » 
ورأينا في الآية الثانية إمامة الكعية واختصاصها بشرف عظم » فلله خواص في الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص , يخص من شاء وما شاء بما شاء » وإذ تتقرر إمامة البييت وإمامة 
إبراهم ؛ يأتي الأمر الحذه الأمة باتخاذ مقام إبراهم مصلّى وصلة ذلك بإمامة إبراهم 
واضحة : ثم يأتي قوله تعالى : إ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق 
أهله من الغمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب النار ويئس المصير 4 . 


المعنى الحرفي : 

واذكر إذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد أو هذا المكان بلدا ذا أمن » وارزق 
لوسك بان تر الاير ور لمر لزانت وار انه انا زرا لاب ومن كن > 
أي : وأرزق من كفر « فأمتعه قليلا 4 أي فأمتعه تمتيعاً قليلا » أو زمانا قليلا إلى جين 
ادير م أضطرة 4 لي ننه إن ل عدات قاذ رفش الصو 4 الى ره 
وهو النار . قاس إبراهيم عليه السلام الرزق على الإمامة » فإذ أعلمه الله بخصوصية 
الإمامة في المؤمنين ‏ فإنه قطع كل عاطفة تربطه بغيرهم فلم يدع الله بالرزق إلا لهم , 
فأخبره الله أنه يرزق الكافرين كا يرزق المؤمنين , قال ابن إسحق : « لا عنَّ لإبراهم 
الدعوة على من ألى الله أن يجعل له الولاية » انقطاعاً إلى الله ومحبة وفراقاً لمن خخالف 


المعنى الكلي للايات ( ١59-1١1‏ ) قسم الطوال ١/0؟‏ 


أمره » وإن كانوا من ذريته حين عرف أنه كائن منهم ظالم لا يناله عهده بخبر الله له 
بذلك » قال الله تعالى : «[ ومن كفر 4 فإلي أرزق لبر والفاجرٌ وأمتعه قليلا » أقول : 
ولذلك لم يكن الرزق علامة على القرب » فكان ذلك استدراجاً في حق الكافر » وحل 
اعتبار من المؤّمن » وقد وافق دعاء إبراهم بالأمن للبيت تقدير الله » فكان البيت امنا » 
واستجاب الله عز وجل دعوة إبراهم في رزق سكان الحرم , قال الألوسي : ( حتى إنه 
يجتمع فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد ). 


كلمة في السياق : 


جاءت هذه الآية بعد اية العهد لإبراهم اك » وبعد اية إعطاء 
الإمامة لإبراهم » وقبل الآية التي تذكر الشروع ببناء البيت . فدلتنا عا لى أن إبراهم 
( عليه السلام ) وقد علم مكأن البيت بالنسبة للعالم دعى لأهله بالأمن والرزق » كا أرتنا 
نموذجاً على قيام إبراهيم بأمر الله » فإنه لما علم أن عهد الله لا يناله الظالمون لم يدع إلا 
للمؤمنين بالرزق ٠‏ فالآية ترينا في سياقها نموذجاً على مسارعة إبراهيم في تنفيذ الأمر 
ا بالأوامر والنواهي . ويعد أن عرّفنا الله عز وجل على إرادته في جعل البيت مثابة 
وأمنأ » وعرّفنا على رغبة إبراهيم في أنيعطي أهل ال حرم رزقاً وأمناً » تأني الآية اللاحقة 
لتقص علينا بناء البيت » ورغبات إبراهم وإسماعيل وهما يبنيانه » ورغبتهما إلى الله في 
ذلك مما حققه الله عر وجل فيما بعد » ومما يعاند أهل الكفر في شأنه بعد ذلك 6 
سنرى ٠.‏ 

0 وإذ يرفع إبراهيمٌ القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنلك أنت السميع 
العليم » ربنا واجعلنا مُسْلِمَيْن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا_وتب 
علينا إنلك أنت التواب الرحم « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزركيبم إنك أنت العزيز الحكم 4# . 


المعنى الكلي : واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهم وإسماعيل ( عليهما السلام ) البيت » 
ورفعهما القواعد منه » وما يدعوان هذه الدعوات » فهما في عمل صالح » ويدعوان الله » 
إذ الدعاء والإنسان في طاعة أمر الله مظنّة إجابة » ومجموع هذه الدعوات تُعبّر عن 
العواطف التي كانت تثور في أنفسهما انذاك » ومجموع ذلك هو : الرغبة في قبول العمل » 
وني قبول الذات بتوفيقها للإسلام في شأتها كله » والرغبة في استمرار الإسلام في الذرية » 
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وذلك تعبير عن الحرص على بقاء الاسلام » والرغبة في التعرف على الشعائر التي يحبها الله 3 
والرغبة في مغفرة الله » والرغبة في أن يبعث الله للذرية رسولا يتلو عليبا آيات الله » ويعلبمها 
كتاب الله وسَئَنَ "الأنياء 4ويطهرها من الددرات الحسيّة والمعنوية » وقد استجاب الله لمما 
ذلك كله : ش 
المعنى الخرلي : 

وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل © الببت : الكعبة والقواعد : 
جمع قاعدة وهي الأساس والأصل لا فوقه ومعناها : الثابتة » ورفع الأساس : البناء 
عليه » لأنه إذا بني على القاعدة نقلت من هيئة الا نخفاض إلى هيئة الارتفاع وتطاولت 
بعد التقاصر . وذكر القواعد مبهمة أولا ثم تبيامها بقوله ف من البيت »4 تفخم لشأن 
المبيّن » وإسماعيل معطواقت جل إبرافع .وكات إبراهم :يني وإتماغيل يناوله التججارة : 
قال الألوسي : 9 واثر صيغة المضارع أي في قوله تعالى # وإذ يرفع 6 مع أن 
القصة ماضية .. استحضاراً لهذا الأمر ؛ ليقتدي الناس به في إتبان الطاعات الشاقة مع 
الابعهال في قبوها » وليعلموا عظمة البيت المبني في فيعظموه ) وني العرض من خلال الفعل 
المضارع ظ يرفع 4 مع الاتهالات : ٠‏ ما يرينا مشهد تنفيذ إبراهم وإسماعيل للأمر 
الذي تلقياه من ربهما بإعداد البيت وتطهيره ه للطائفين والعاكفين والركع السجود , يرينا 
إياه مشهوداً م لو كانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما في آن » عن الظلال بتصرف 
:ل ربنا تقبل مئّا إنك أنت السميع العلم 4 أي قائلين : يا ربنا إنا تقربنا إليك ببناء هذا 
البيت ٠‏ فتقبل عملنا ؛ إنك أنت السميع لدعائنا » العلبم بضمائرنا ونياتنا . 

قرأ وهيب بن الورد مرة هذه الآية ثم بكى وقال : ( يا خليل الرحمن ترفع قواتم بيت 
الرحمن » وأنت مشفتي أن ن لا يتقبل منك » ذكره ابن كثير ثم قال : « وهذا ما حكى الله 
عن حال المؤمنين الخلص في قوله تعالمى ( في سورة : المؤمنون ) ذإ والذين يؤتون ما 
آتوا 4# أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات 3 وقلوبهم وَجِلهِ # 
أي خائفة أن لا يقبل منهم ؟إ جاء به الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول الله كته » ” 
كا سيأتي في موضعه ذإ ربنا واجعلنا مسلمَيْن لك 4 أي اجعلنا مستسلمين لك يقال : 
أسلم له واستسلم إذا خضع وأذعن » قال ابن جرير : « واجعلنا مستسلمين لأمرك » 
خاضعين لطاعتك ؛ لا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك » ولا في العبادة غيرك » . 


9 ومن ذريتنا أمَّةَ مسلمة لك »© قال السدي : يعنيان العرب . قال ابن كثير 
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« والسياق نما هو في العرب ولهذا قال بعده «[ ربنا وابعث فييم رسولا منوم ٠.‏ # قال 
النسفي : ١‏ وإئما خصًا بالدعاء ذريتهما لأمهم أولى بالشفقة » أقول : والذين لا يعطون 
العواطف البشرية العميقة في النفس البشرية حقها مخطئون ؛ فالحرج أن تتجاوز العواطف 
البشرية حدودها المشروعة » أو تؤثر على النكوص عن أمر أو الوقوع في نبي 9 وأرنا 
مناسكنا # أي وَبِصّرنا متعبداتنا في الحج . أو عرّفنا إياها وواحد المناسك : مَنْسك 
بفتح السين وكسرها وهو المُتَعَبد ولهذا قيل للعابد ناسك أقول : وقد عَرّف الله إبراههم 
على المناسك . وإن حجنا الخحالي كله له صلة بإبراهم واله عليهم السلام 15 سئرى 
ذلك . 8 ويب علينا 4 ما قَرَط منا من التقصير . قالا ذلك هضماً لنفسيهما وإرشاداً 
لذريتهما وللخلق <9 إنك أنت التواب # لمن تاب فآ الرحم 6 بعباده 9 ربنا وابعث 
فييم رسولا منهم 4 أي من الذرية أي وأرسل فيهم رسولا لهم من أنفسهم » وقد 
وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد رسولا في الأمييّن 
إلهم » وإلى سائر الأعجيين من الإنس والجن » فكانت دعوة مستجابة ل يتلو علييم 
اياتك 4 أي يقرأ علدهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل وحدانيتك » وصدق أنبيالك 
ورسلك ظإ ويعلمهم الكتاب 4 ٠‏ قال الألوسي « بأن يفهمهم ألفاظه ويبين لهم كيفية 
أدائه ويوقفهم على حقائقه وأسراره ٠‏ والظاهر أن مقصودهما من هذه الدعوة أن 
يكون - الرسول - صاحب كتاب يخرجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم » وقد أجاب 
سبحانه هذه الدعوة بالقران » أقول : كانت هذه الدعوة قبل إنزال التوراة على موسبى 
( عليه السلام )بسنين طويلة » وهذا يقتضي إما أنهما دعَوًا بذلك بإخبار من الله تعالى أنه 
سَيُنزل كتباً » أو بمعرفة عن الكتب » وعلى القول الثاني فإن احتهال أن يكون هناك كتب 
منزلة من الله قبل التوراة والزبور والإنجيل يبقى قائماً » وإن كثيراً من الأم كأهل الند 
وفارس تدّعي وجود كتب مقدسة عندها » فهل لهذه الكتب أصل , ثم طرأ عليه ما 
طرأ ؟ موضوع قابل للدراسة » وإن دراسة مستوعبة مقارنة شاملة يمكن أن توصلنا إلى 
بعض الحقائق مع الاحتراس الكثير ف( والحكمة 4 أي : ويعلمهم الحكمة وهي : وضع 
الأشياء في مواضعها : سواء كانت دنيوية ة أو أخروية » وإذ 00 الحكمة هي ما سوى 
الكتاب من تعلم الرسل ء فإن كل ما علّمنا إياه رسول الله عه يُسمّى حكمة » ومن 
ثَمّ فسر بعضهم الحكمة بالسنّة وفسر ابن إسحاق دعوة إبراهيم وإسماعيل بتعليم الكتاب 
والحكمة بقوله : « يعلمهم الخير فيعقلوه » والشر فيتقوه . ويخبرهم برضى الله عنهم إذا 
أطاعوه » ليستكثروا من طاعته » ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته » أقول فكأنه فسر 


1/4 (؟) البقرة فوائد حول الفقرة الأول 


الكتاب بالفرائتض والحكمة بالسلوك الصحيح «١‏ ويزكييم 4 أي : ويطهرهم من 
الشرك وسائر الأر جاس الحسية والمعنوية أقول : دل ذلك على أن شأن الوارث الكامل 
للرسل أن يعلّم الكتاب , ويربي على السلوك الحكم » ويطهّر الأنفس من شركها 
وأمراضها » فمن فاته شىء من ذلك ؛ فاته شىء من الوراثة 9 إنك أنت العزيز * أي 
الغالب الذي لا يُغلب » والذي لا يعجزه شىء , وهو قادر على كل شىء 9 الحكم # 
في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله . 

ومبذا تن تنتبي الفقرة الأولى من مقطع إبراهيم ١‏ وقد أعطتنا دلالات وإيحاءات » وعلى 
ضوء هذه الدلالات والإيحاءات تآ الفقرة الثانية لتواجه الذين ينازعون الأمة المسلمة 
الأمامة 6 ويناؤعوت الرسول عله البوة والرسالة ».وحادلون: في حقيقة دين الله الأصيلة 
الصحيحة ) عن الظلال بتصرف . 
فوائد : 

| : وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة فقيل‎  : قال ابن كفير‎ - ١ 
قبل آدم ... وقيل : آدم ... وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقنادة وعن وهب‎ 
ابن منبه أن أول من بناه شيث عليه السلام » وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب‎ 
أهل الكتاب . وهي مما لا يُصدّق ولا يكذّب ولا يعتمد عليها بمجردها » وأما إذا صح‎ 
. )» حديث من ذلك فعلى الرأس والعين‎ 

؟ - روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قصة [تفاعل وإبراهم ومعااما له 
علاقة ببناء البيت قال : يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال : فاصنع ما أمرك ربك » 
قال : وتعينني ؟ قال + واعينلة يقال : فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيت ( وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حوطا » فعند ذلك رفعا القواعد من البيت » فجعل إسماعيل يأتي 
بالحجارة وإبراهم يبني » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له » فقام عليه 
وهو يبني . وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان فإ ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع 
العيم © . 

- أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة قال : « قلت يا رسول الله . . ما كان أول بدء 
أمرك ؟ قال : دعوة أي إبراهم » وبشرى عيسى بي » ورأث 5 أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام .. » قال ابن كثير : وقوله : ( ورأت أمي أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام ) قيل : كان مناماً رأته حين حملت به » وقصّته على قومها 
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فشاع فيهم واشتهر بينهم » وكان ذلك تَؤْطئة » و تخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى 
استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام » وهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام 
وأهله » وبها ينزل عيسبى ابن مريم » إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها » وهذا 
جاء في الصحيحين ١‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذيهم 
ولا من خالفهم حتى ياتي أمر الله وهم كذلك » وفي صحيج البخاري « وهم 
بالشام » .. ١‏ ه . أقول : والمراد ببدء أمره عليه الصلاة والسلام أي بدء ظهور أمره في 
هذا العالم وأقول : إن للشام لرسالة وإن على أهلها لواجباً . 

4 - وقال صاحب الظلال تعليقاً على دعوة إبراهم وإسماعيل في أن يبعث الله في 
ذريتهما رسولا : « وكانت الاستجابة لدعوة إبراهم وإسماعيل هي بعثئة هذا الرسول 
الكريم بعد قرون وقرون .. .. إن الدعوة المستجابة ُُستجاب ولكها تتحقق في أواما 
الذي يقدره اله ا غير أن الناس يستعجلون » وغير الواصلين يلون 
ويقنطون » . 
كلمة في السياق : 

انتبت الفقرة الأولى من مقطع إبراهيم وقد تقررت فيبا إمامة إبراهيم وسبيها » وإمامة 
بعض ذريته » وتقررت فيبا إمامة البيت » وبعض الاداب فيه ومعه» وتقررت فيبا 
مجموعة الرغبات التي كانت في قلب إبراههم وإسماعيل , والتي تمئلت بدعوات » وإذ كان 
إبراهم إهاماً فإن هذه الرغبات لكل منها وزنه العظم . 

والقضيتان الكبيرتان في الفقرة هما الإسلام والبيت » والفقرتان اللاحقتان في هذا 
المقطع تناقشان الراغبين عن الإسلام والداعين لغيره . وسيأتي المقطع اللاحق ليكون فيه 
كلام عن اتخاذ البيت قبلة ول نخرج من الفقرة الأولى إلا وقد اتضح موضوع الإسلام » 
والأمة المسلمة » التي سيتجدد ظهورها فيما بعد » بذرية إبراهم وإسماعيل من العرب ‏ 


يكو نواة الأمة الإسلامية في العالم بعد غياب » بالقائد والمنشىء والمربي رسول الله 
محمد 


الفقرة الثانية في مقطع إبراهم عليه السلام : 
قلنا الفقرتين التاليتين في مقطع إبراهيم كلتاهما تناقش موضوع الإسلام . 


)١( 1/5‏ البقرة تفسير الأيتين ( 1 - 3١١‏ ) 


إحداهما تناقش الراغبين عنه ؛ ولذلك تبدأ بقوله تعالى : لإ ومن يرغب عن ملّة 
إبراهم إلا من سَفة نفسه © . 

والثانية : تناقش الداعين إلى غيره ؛ ولذلك فإنها تبدأ بقوله تعالى : © وقالوا كونوا 
هوداً أو نصارى تبتدوا قل بل ملَّة إبراهم حنيفاً .. 4 فنحن الآن إذن في الفقرة التي 
تناقش الراغبين عن الإسلام : «( ومن يرغب عن ملَّة إبراهم إلا من سّفة نفسه 4 هذا 
استفهام فيه معنى الإنكار والاستبعاد أن يكون ني العقلاء من يرغب عن الحق الواضح ء 
الذي هو ملة إبراهيم » والملة : هي السنّة والطريقة وقوله +[ إلا من سَّفِة نفسه * أي 
جهل نفسه فظلمها بِسّمَهِه » وسوء تدبيره ؛ بتركه الحق إلى الضلال » حيث خالف 
طريق من اصطفاه الله في الدنيا للهداية والرشاد من حدائة ميته » إلى أن اتخذه الله 
خليلا ؛ وهو في الآخرة من الصالحين السعداء » فمن ترك طريقه ومسلكه وملّته » واتبع 
طرق الضلالة والغيّ » فأي سَمَهِ أعظم من سفّهه ؛ أم أي ظلم أكبر من ظلمه ؛ كا قال 
تعالى ( في سورة لقمان )  :‏ إن الشرك أظلم عظم © . ©( ولقد اصطفيئاه في 
الدنيا وإنه في الآخرة لَمِنَ الصالحين » هذا بيان لخطاً رأي من يرغب عن ملة إبراهم » 
لأن من جمع كرامة الدارين لم يكن أحد أولى بالرغبة في طريقته منه ف( إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين * . هذا بيان لسبب الاصطفاء أنه ار بالإسلام 
والاستسلام لله فأسلم واستسلم » والإسلام فيه معنى التسليم والإذعان والطاعة 
والإخلاص لله . 


فوائد : 

» اصطفاء إبراهم في الدنيا أي : اختياره بالرسالة واجتباؤه من سائر امخلوقات‎ - ١ 
وكونه في الآخرة من الصالحين شهادة له بفعل الصلاح » والثبات على الاستقامة والخير‎ 
والصلاح » فاجممع له الكماللات الدنيوية والأخروية . فالسفيه وحده أي : الجاهل‎ 
. الخفيف العقل هو الذي يرغب عن طريق فيه خير الدنيا والآخرة‎ 

؟ - ذهب أبو العالية وقتادة : «أن هذه الآية ترلت في اليبود ؛ أحدثوا طريقاً 
ليست من عند الله » وخخالفوا مله إبراهم فيما أحدثوه » والقاعدة أن خصوص السبب 
لا يمنع عموم اللفظ » فما من إنسان يرغب عن ملّة إبراهم إلا جاهل لنفسه . إذ الوضع 
الصحيح للنفس أن تكون مستسلمة لله علماً وحالا وسلوكاً » وكان إبراهم إمامأً في 
ذلك » فالرغية عن هذه الطريقة لا تكون إلا أثراً عن الجهل والسقه والطيش . 
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كلمة في السياق : 

: مر معنا في مقدمة سورة البقرة عن المنافقين قوله تعالى‎ - ١ 

ل وإذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء 4 وسيأتي معنا 
في أول المقطع اللاحق مقطع القبلة قوله تعالى : ! سيقول السفهاء من الناس ما ولَاهُم 
00 . وفي هذه الفقرة تحدد معنا معنى السفهاء بما لا يقبل 

لبسآ ؛ ألا و مهم الراغبون عن الإسلام لله رب العالمين . 

ا 
به الله أو نبى عنه أو اخختاره » فعلى الإنسان أن يستسلم له » وقد اختار الله محمداً عَيله 
وأنزل عليه الكتاب والحكمة » وعلى الإنسان أن يستسلم لله في ذلك » ومن لم يفعل فإنه 
من السفهاء كائنا من كان . 

إن - ولقد احتج اليبود من قبل في رفضهم الإمان بالقرآن ؛ بأمهم يؤمنون بما أتزل 
عليهم ؛ وتستكمل الحجة عليهم فيما يأني من هذه الفقرة » بأن وصية إبراهيم وإسحق 
ويعقوب » الإسلامٌُ والتوحيدٌ » فعليهم أن يُسلموا » ولا ينفعهم انتسابهم للصا حين إن 
كانوا كافرين . 

«( ووصى بها إبراهيم بنيه 4 أي وصّى بهذه اللّهَ وهي الإسلام لله » أو وصّى هذه 
الكلمة وهي < أسلمت لله رب العالمين 4 إبراهم بنيه لحرصه عليها وحبته ها » حافظ 
عليها إلى حين الوفاة » ووضّى بنيه بها من بعده كقوله تعالى (-في سورة 
الزخرف )ذإ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون »4 . 9[ ويعقوب »© هو 
معطوف على إبراهيم داخل في حكمه والمعنى : ووصّى بها يعقوب بنيه أيضاً » <[ يا بَنِيّ 
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تهون إلا وأنتم مسلمون 4 هذه هي الوصية للأبناء » 
وإذن يقدّر قبل : « يا بتي # قول محذوف فيكون التقدير. : قال ١‏ يا بَنَنّ إن ... ) 
ومعنى هذه الوصية : إن الله أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان وهو دين الإسلام » 
ووفقكم للأخذ به » فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام » قال ابن 
كثير في تفسير هذه الوصية : ١‏ أي : أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله 
الوفاة عليه » فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه » ويبعث على ما مات عليه » وقد 
الحرف :الله الكرع عادته أن عن القند الكير ردق لدتو لمت هليف دف ن نوى صالحاً ثبت 


عليه » وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح ١‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
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حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو ذراع - فيسبق عليه الكتاب ؛ فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار » حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - 
أو ذراع - فيسبق عليه الكتاب ؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » لأنه قد جاء ف 
بعض روايات هذا الحديث : ١‏ ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس » ويعمل يعمل 
أهل النار فيما يبدو للناس » » وقد قال الله تعالى ( في سورة الليل )( فأما من أعطى 
واتقى وصدّق بالحسنى + فسنيسره لليسرى ٠‏ وأمّا من بخل واستغنى +« وكذب 
بالحسنى » فسنيسره للعسرى # ١ه‏ . كلام ابن كثير . 

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموثُ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد إهك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون » . 

أم # على الراجح في الآية أ: نها منقطعة بمعنى بل , والهمزة للإنكار » ومعنى (بل) 
الانتقال عن الكلام الأول وهو التوصية - إلى توبيخ الييود على ادعائهم أن يعقوب 
وأبناءه دينهم اليهودية » وفائدته الانتقال من جملة إلى أخرى : أي ما ظ كنم شهداء » 
أي حاضرين [٠‏ إذ حضر يعقوب الموت حين احتضاره عليه الصلاة والسلام سوام 
بنيه عن الدّين فلِمَ تدعون ما تَدّعون ؟ ! قال ابن كثير في الآية : « يقول تعالى محتجاً 
على المشركين من العرب - أبناء إسماعيل - وعلى الكفار من بني إسرائيل -وهو 
يعقوب بن إسحق بن إبراهم » عليهم السلام - بآن يعقوب لما حضرته الوفاة <[ إذ 
حضر يعقوب الموتُ # وصّى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له « إذ قال لبنيه ما 
تعيدوت من يعدي قالرا تعمد إلهك وإله اباك إبراهع واتماعيل وإسخق #اوهذا من 
باب التغليب لأن إسماعيلٍ 0 قال النحاس : والعرب تسمي العم أ نقله 
القرطبي . .. « إفأ واحداً 4 أي نوحده بالألوهية ولا ل 
مسلمون # أي مطيعون خاضعون . .. والإسلام هو ملّة الأنبياء قاطبة » وإن تنوعت 
شرائعهم واختلفت مناهجهم )اه . ثم قال تعالى <( تلك أمّة قد خلت 4 الإشارة في 
تلك © إلى إبراهم عليه السلام وأولاده والأمة هنا بمعنى : الجماعة 9 قد خلت 4 
أي قد مضت ذإ ها ما كسبت ولكم ما كسبم 4 أي : إن السلف الماضين من ابائكم 
من الأنبياء والصاحين ٠‏ لا ينفعكم انتسابكم إليهم ؛ إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعه 
عليكم . فإن هم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ذإ ولا تسألون عما كانوا: 
يعملون 4 أي لا تؤاخحذون بأعمالهم , نصت الآبة على أن الكافر لا ينفعه كسب غيره 
متقدماً كان أم متأخراً » فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا فكذلك أنم لا ينفعكم 
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إلا ما اكتسبتم ؛ وذلك لافتخارهم بآابائهم . وفي الحديث الذي رواه مسلم ١‏ من أبطأ به 
عمله لم يسرع به نسبه ) . 

وبهذا استكملت الحجة على الراغبين عن دِين إبراهيم » ومن رغب عن الإسلام الذي 
أنرل على محمد عه فقد رغب عن ملة إبراهيم  .‏ إن أولى الئاس بإبراهم للذين 
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين © : 


فائدة : 


- استدل بقوله تعالى 9 قالوا نعبد إلهك وإلّه ابائك إبراهم وإسماعيل 
و إسحق © مع جيل الخد أ زلل جال وفاة الاب )وبحب ب الاخرة في الأرث 0 © 
هو قول الصدّيق » حكاه البخاري عنه » من طريق ابن عباس وابن الزبير ثم قال 
البخاري : ولم يُختلف عليه » وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين » وبه يقول الحسن البصري 
وطاووس وعطاء » وهو مذهب أني حنيفة وغير واحد من السلف والخلف . وقال مالك 
والشافعي وأحمد فى المشهور عنه : إنه يقاسم الإخوة واختاره صاحبا ألي حنيفة : أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن . 
كلمة في السياق : 


بالفقرة السابقة تنتبي مناقشة الراغبين عن دين إبراهم » وخاصة أصحابٍ دعوى 
الانتساب إليه © مع انحرافهم عن التوحيد والاسلام والعبادة الخالصة . وقد 00 قوله 
تعالى - حكاية عن أبناء يعقوب ( عليه السلام ) : 9 نعبد إلهك وإله آبائك إبراهم 
وإسماعيل وإسحق إغاً واحداً ونحن له مسلمون 4 ببداية هذا القسم كله 9 يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذزين من قبلكم .. . فله تجعلوا لله أنداداً 2 
تعلمون فالأمر الذي وج للناس جميعاً بالعبادة ولوقي 1 المقاطع لتعمّقه » ونم يبق 
من مقطع إبراهم إلا الفقرة الأخيرة ؛ رشي التي تناقش الداعين إلى غير ملة إبراهم » بعد أن 
ناقشت الفقرة السابقة الراغبين عن ملّته » وتختم بالآية نفسها التي ختمت بها الفقرة 
السابقة : 


قرة الثالثة في مقطع إبراهم عليه السلام : 
وقالوا كونوا هوداً أو نصارى عبتدوا قل بل مله إبراهم حنيفاً وما كان من 
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المشركين 4# أي قالت اليهود : كونو يبودا تبتدوا » وقالت النصارى : كونوا نصارى تبتدوا » 
والجواب لإقل بل مل إبراهيم حنيفاً 4 الحنيف : هو المائل عن كل دين باطل إلى الدين 
الحق » وقد رأينا في الفقرة السابقة أن ملة إبراهم هي الإسلام 2 فالاستسلام لله واتباع هداه 
هو الهدى لا دعاواهم ف وما كان من المشركين 4 بل من الموؤحدين » هذا تعريض بأهل 
الكتاب وغبيهم , لأن كلا منهم يدّعي اتباع ملة إيراهم وهو على الشرك » بينت الآية أن 
الهداية في الاستسلام لله و الشرك به » وبدون ذلك فلا هداية » رد وهؤلاء ليسوا 
مسلمين وليسوا موحدين » فأنّى يكونون مهتدين » وكيف يزعمون أن اهذابة, عندكم 

ويدعون ن إها ؛ روى محمد بن إسحق عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور 
لرسول الله عَيكله : ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتيعنا عبتدٍ . وقالت النصارى مثل ذلك » 
فأنزل الله ,و وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا ... # قال قتادة : ١‏ الحنيفية : شهادة 
أن لا إله إل الله » يدخل فيه تحرم الأمّهات » والبنات » والخالات ‏ والعمّات » وما حرم 
الله - عز وجل - والختان » أقول : الخنيفية هئ موافقة الفطرة بالتوحيد » وترك ما نهى 
الله عنه» وفعل ما أمر به » ذلك مقتضى العهد الأول . 
كلمة في السياق : 

في هذه الآآية الأول من هذه الفقرة جاء الرد على زعم المهود والتصارى أن الهدى 
عندهم فجاء الرد عليهم : بأن الهداية في مل إبراههم » واستكمالًا للرد واستكمالًا لإقامة 
الحجة » يأمر الله هذه الأمة أن تعلن | انها يكل هدى أنه الله » من لدن إبراهيم إلى محمد 
عه | إلى ما قبل ذلك » وأن تعلن استسلامها لله عز وجل » » تلك هي الهداية الكاملة لا 
مزاعم ليود والنصارى . 

<( قولوا آمنّا بالله وما أنزل إلينا # الخطاب للموّمنين , وما أنزل إلينا هو القرآن 
3 وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط * السبط : هو الحفيد 
راغ : هم حفدة يعقوب ذراري أبنائه الث ثنى عشر . قال البخاري : الأسباط #اقبائل 

بني إسرائيل وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط مهنا شعوب بني إسرائيل » ونحن امورو بأن 
نؤمن بالوحي الذي أنزل على أنبيائهم 9 وما أوتيّ موسى وعيسى © أُوتي موسى التوراة ؛ 
فنحن نؤمن بذلك , وأوتي عيسى الإنجيل ا ل ته ارح لوالو 
عن معقل. بن .يسار قال : قال رسول الله ده : ١‏ امنوا بالتوراة والإنجيل دم 
القران » 9 وما أوتيّ النبيون من ربهم 4 أرشد الله عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إلهم 
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بواسطة رسوله محمد عه مفصلا » وما أنزل على الأنبياء المتقدمين جملا » ونص على 
أعيان من الرسل » وأجمل ذكر بقية الأنبياء 9 لا نفرّق بين أحد منهم 4 أي نون بهم 
جميعاً فلا نفعل ما فعلت اليبود والنصارى آمَنوا ببعض وكفروا ببعض 9١‏ ونحن له 
مسلمون 4 أي ونحن لله مستسلمون » والاستسلام لله هو ذروة الإخلاص . 

يقزل. فاحن الظلال تعليقاً عل هذه الآية : واتلك الوحدة الكبرى بين الرسالات 
جميعاً ٠‏ وبين الرسل جميعاً » هي قاعدة التصور الإسلامي ٠‏ وهي التي تجعل من الأمة 
المسلمة » الامة الوارئة لتراث 0 القائمة على دين الله في الأأض » الموصولة بهذا الأصل 
العريق » السائرة في الدرب على هدى ونور ء والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام 
العاي ‏ اد ولك الحو لياه وظلة دن مني و0 اضيطهاد + ولتي عل من 
اجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً في مودة وسلام » ومن ثم يقرر السياق 
الحقيقة الكبيرة » ويكَبّت عليها المؤمنين هذه العقيدة حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى من 
اتبعها فقد اهتدى » ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت » ومن نّم يظل في شقاق 
مع الشيع المختلفة التي لا تلتقي على قرار». ‏ فإن امنوا بمثل ما امتم به فقد اهتدوا » 
قال ابن كثير : يقول تعالى : فإن امنوا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما امنتم 
به يا أمها المؤمنون من الابمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم , فقد اهتدوا 
أي : فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه :[ وإن تولوا © عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة 
عليهم طإ فإنما هم في شقاق © أي في خلاف وعدارة <( فسيكفيكهم الله 4 أي 
ا ال ير و 
بقتل بعضهم وإجلاء بعضهم » والوعد لازال مستمرا ومعنى ( السين ) أن ذلك كاثن لا 
محالة ولو تأخر إلى حين ذإ وهو السميع # لما يضمرون من الحسد والغل » وهو معاقبهم 
عليه » فهو وعيد لهم أو وَعْد لرسول الله َه » أي يسمع ما تدعو به » ويعلم نيك 
وما تريده من إظهار دين الحق » وهو مستجيب لك ؛ وموصلك إلى مرادك ف صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 4 

هذه تعمة الحجة في الرد على الداعين إلى ترك ملة إبراهم إلى يبودية أو نصرانية » فتقدير 
الكلام على رأي بعض المفسرين إما : قولوا صبغنا الله صبغة أو قولوا : صبغة الله » أو بل 
صبغة الله » على البدل من ملة إبراهم أي : بل ملة إبراهم » بل صبغة الله » وعلى كل هذه 
الأقوال فإن هذه الآية استمرار للرد على دعاة اليهودية والنصرانية ومزاعمهم ‏ أن الهدى 
عندهم » أمرنا أن نعلن أن الداية في ملّة إبراهيم ونحن عليها » وأمرنا أن نعلن إيماننا بكل 
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مخلصون له العبادة فمن اجتمع له ذلك فهو على الهداية الكاملة » لا من زعم أن الهداية 
عنده بلا دليل . 


من عادات النصارى أنهم يغمسون أولادهم بماء يسمونه :المعمودية » ويقولون عنه : 
إنه تطهير لحم فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الان صار نصرانيا حقا . يقول 
كارك بين ل كالم( العميية ونور ها معن اعفد قدا قدا عا امن الأنيبات 
به ( أي الع )ايحت له تراسو اتسينا وان طتوم بردي الأصل تبناها 
المسيحيوت . العلل الدشوك: فق الكبية امس افع عر الطقرين التي ا#ملت طينا 
فشيئا جميع المجالات الدينية ... . وأصبح التعميد نفسه احتفالا مُعقّدايشتمل - على أقل 
تقدير - على مجموعة من التعليمات الخاصة » وعلى الغسل بالماء الذي يكرر ثلاثا » وعلى 
إجراء اللمس باليد الذي يصاحبه المسح بالزيت المقدس ( المسح بالزيت تقليد من تقاليد 
المهود 5 يقول المؤلف ) ثم ينتبي إلى طقوس القربان الأول .. .. وليس من العسير علينا 
أن نكشف عن روح الأسرار الهيلينية فى هذا التعليم التدريجى مأك عاد للم انه 
الآيات أن يقولوا لهم : امنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغته ‏ فعلى هذا الاتجاه في الفهم 
تكون ( صبغة الله ) هنا حديئا عن أثر الإيمان الذى أمر به المسلمون في الآية ( قولوا آمنا 

.. ) فالإيمان الصحيح الشامل يطهّر النفوس » فتصبح هذه الأنفس بالإيمان ذات 1 
ربالي' . قال البيضاوي ذاكرا بعض اتجاهات المفسرين في تفسير ( صبيخة الله ) « .. 
طَهّر قلوبنا بالإيمان تطهيره وسماه : صبغة » لأنه ظهرأئر ل 
المبوغ + وتداعل ف فلوميع تداخل الصبغ القويق + أو للميطاكلة فإن النصارى كانوا 
يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون : هو تطهير لم وبه تتحقق 
نصرانيتهم.... ) وهناك اتجاه في تفسير الآية أن المراد بصبغة الله دينه » فهذا الدين الذى 
ألزله غل عنمد عي عو الذي صبعه هذاه الضيعة + فهو كثر مباشر' عن الله 

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » ش 
أي : لا دين أحسن من دينه ء أولا تطهير أحسن من تطهيره الذي تأخخد به 
الأنفس لونها الصحيح «إ ونحن له عابدون 4 قال البيضاوي : ( هذا ) تعريض لهم 
أي : لا نشرك به كشرككم .. » فنحن قائمون بعبادته كا أمر » معطون العبودية له كا 
يحب » وهذا مفترق الطريق بين المسلم وغيره ‏ المسلم يعتبر أن مقامه الصحيح هو في 
العبودية لله » وغير المسلم يعتبر نفسه 'حراً » فلا عبودية ولا عبادة » أو عبودية وعبادة في 
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غير محلهما الصحيحين . لقد صبعّنا الله بالإيمان صبعٌته » فالحمد لله رب العالمين . 
كلمة في السياق : 


افير اين أن عن افر روه عل 'الداميع لتو عله | إبراهم » وهذا الرد يأتي على 
م رحلتين : المرحلة الأولى هي ما مر معنا ؛ ثم بعد ذلك تأني المرحلة الثانية : وهي 
الآيات الأخيرة في الفقرة فصار التسلسل  :‏ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
ببعدوا .. # . 

« قل بل مله إبراهم ... 4 . 8 قولوا آمنا ... 4 . 9 صبغة الله ... 4 . 


هذه المرحلة الأولى في الرد » والمرحلة الثانية تبدأ بقوله تعالى : 


© قل أتحاجُوننا في الله ... » فهذا وما بعده من الفقرة تتمة الجواب على قوهم 
الذي بدأت به الفقرة فلئر تفسير تتمة الفقرة : 

قل أتحاجوننا في الله 4 أي أتجادلوننا وتناظروننا في شأن الله وهدايته واصطفائه 
من شاء ٠‏ كاصطفائه النبي عَي من العرب دونكم » وتقولون لو أنزل الله على أحد 
لأنزل علينا »وترون أنكم أحق بالنبوة منا « وهو ربدا وربكم » أي نشترك جميعاً في 
أننا عباده » وهو ربنا » وهو يصيب برحمته وكرامته من يشاء من عباده <إ ولنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم * يعني أن العمل علامة ودليل »؛ أنتم لكم أعمال ولنا أعمال » ومن 
تأمل أعمالنا وأعمالكم عرف المستقم على أمر الله من المنحرف 9 ونحن له مخلصون »4 
هذه هي العلامة الثانية على أننا أهل الهداية لا أنتم والمعنى : ونحن له مُوَحُدون » نخصّه 
بالإيمان وأنتم به مشركون , والمخلص أحرى بالكرامة وأولى بالهداية » فنحن المهتدون لا 
أنتم » قال البيضاوي : ١‏ روي أن أهل الكتاب قالوا : الأنبياء كلهم منا فلو كنت نبياً 
لكنت منا » فنزلت : 9 قل أَتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم 4 لا اختصاص له بقوم 
دون قوم » يصيب برحمته من يشاء من عباده ©( ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم » فلا 
اس اس حوره ا ناج كد 
وتبكيتاً » فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء - والكل فيه سواء - 
إقاضة -حق عل المستعدين ها بامواظة على الطاعة واتحل بالاخلاص ‏ فكما أن لكم 
أعمالا ربما يعتبرها الله في إعطائها » فلنا أيضاً أعمال (9 ونحن له مخلصون 4 أي : 
موحدون نخلص بالإيمان والطاعة دونكم » . وقد رد الآلومي اتجاه البيضاوي هذا ء 


)١( 144‏ البقرة تفسير الآية ( ١4.‏ ) 


معتبراً أن القول الأقوى » هو في كون المبود والنصارى ادّعوا أن الدين الحق المهودية 
والنصرانية » وبنئوا دخول الجنة والاهتداء عليهبما » فجاء الرد عليهم من خلال الحديث 
عن ربوبيته » وصلاح أعمالنا وفساد أعمالهم , وإخلاصنا في العمل له » ومما يمكن أن 
يقال : إن الله علمنا إلزامهم الحجة من خلال الإخلاص وحده في الآية » وذلك أنهم 
مشركون » وأنهم يعملون رياءٌ وسمعة » وخضوعاً لضغوط اجماعية وغيرها . فالله رب 
الجميع » ولكل عمله » ولكنا مخلصون وأنتم غير مخلصين . فلا تدعوا أن الله لكم 
ومعكم وأنتم كذلك » وتكون المحاجة بيننا وبينهم في أن الله معنا أو معهم ء لنا أو لهم » 
ومن تأمل لغة المهود والنصارى حتى الآن » أدرك أن لغتهم الحديثة » هي لغتهم القديمة » 
في دعوى أن له لهم ومعهم امع أناإقاهم بالريوبية عدوش + وأضاهم:منقوضة » 
وإخلاصهم مندوم ؛ لأن الإخلاص عمل لله وبالله » وفيما شرع الله » وأنّى لهم ذلك 
كله » ثم تأتي الآية اللاحقة فتستكمل الحجة : 

أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 
نصارى » أي : أتحاجوننا في الله . .. فأنتم مغلوبون في زعمكم أنكم المهتدون » ( أم 
تقولون إن إبراهم ... ... كانوا هوداً أو نصارى # حتى تنحصر الهداية فيكم 
فانتم كاذبون لآن هؤلاء كانوا قبل المبودية والنصرانية » والله شهد بأن ديهم الإسلام » 
هذا إذا اعتبرنا أن ( أم ) في هذه الآية معادلة للهمزة .الموجودة في الاية السابقة عليها » 
وهو اتجاه للمفسرين » وعلى هذا الاتجاه يكون الاستفهام في الآية السابقة وهذه الآية 
إنكارياً . قال الألومبي : « والمراد بالاستفهام إنكارهما معأ بمعنى : كل من الأمرين منكر 
ينبغي ألا يكون إقامة الحجة وتدوير البرهان على حَقِيّة ما أنتم عليه - والحال ما ذكر - 
والتشبث بذيل التقليد والافتراء على الانبياء علييم السلام ») . : 

وفائدة هذا الأسلوب - مع أن العلم حاصل بثبوت أحد الأمرين » الإشارة إلى أن 
الاين اد »اكد 1 سنالك ١‏ جور ال ا توا رجا والاروكد 
أم تقريرك » . وعلى القول بأن ( أم ) منقطعة أي بمعنى الهمزة وبل » يكون التقدير : 
« بل أتقولون إن إبراهم وإسماعيل .. » فيكون المعنى أنكم تحاججون في الله من خلال 
دعوام أنكم على الهداية » فأنتم في هذه الدعوى تزعمون أن إبراهم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط عليهم الصلاة والسلام » كانوا هوداً أو نصارى ؛ لأنكم تعتقدون 
هدايتهم » فذلك زعم منكم أن هؤلاء كانوا على اليبودية أو النصرانية » وذلك زعم باطل 
وسنرى في سورة ( آل عمرزان ) التي هي تغطية لمعمننٍ في 


تفسير الأآية ( )١14٠0‏ قسم الطوال ‏ 8م؟ 


سورة البقرة كيف يأتي قوله تعالى 9 ما كان إبراهيم يبوديا ولا نصرانيا © وبهذا 
استكملت الحجة على اليبود والنصارى » في زعمهم أن الهداية عدهم و(أم) على 
القول الراتيع اله للوكمرة في ( أتحاجوننا ) يعني : أي الأمرين تابرل ؟ اشاجة في 
الله » أم ادّعاء المهودية والنصرانية على الأنبياء المذكورين » فإذا حاججتمونا في الله تبين 
أننا المهتدون » وإذا ادعيتم أن الهداية محصورة في اليبودية والنصرانية فهذا كذب » فهل 
كان هؤّلاء المذكورون على ببودية أو نصرانية ؟ ولا يبودية إلا من بعد مومبى » ولا 
نصرانية إلا من بعد عيسبى » فالهداية إذن هداية الله التي يخصّ بها من شاء » الأمر أمره 
والوحي وحيه , ثم قال : ٠‏ قل أأنم أعلم أم الله 4 بل الله أعلم من اهتدى » وأعلم 
بمن بهدي » وأعلم بخبر أنبيائه المذكورين » وقد أخبر أنهم لم يكونوا هوداً ولا نصارى . 
قال الألوسبي : أي لسمم أعلم بحال إبراهم عليه السلام في باب الدّين » بل الله تعالى أعلم 
بذلك » وقد أخبر سبحانه بنفي الهودية والنصرانية عنه » واحتج على انتفائهما عنه بقوله 
وما أنزلت التوراة والإنبيل إلا من بعاده 4 وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين 
وفاقاً » فحالهم حاله فلم تدّعون له وهم ما نفى الله تعالى ؟ فما ذلك إلا جهل غال 
ولجاج محض » » ثم قال تعالى فإ ومن أظلم ممن كم شهادة عنده من الله 4 أي : لا أحد 
أظلم ممن كم شهادة ثابتة عنده » واصلة من الله إليه » وهي شهادته تعالى لإبراهم 
يفي ؛ أو شهادهم التي علمم أن بؤدوها في حق محمد َيه اذ بثثرت به التورة 
والإنجيل » وعلى كل فالآية فيها تعريض بهم ؛ إذ !نمم يعرفون أن محمداً رسول الله » 
بششّرت به التوراة والإنجيل » وكان عليهم أن يشهدوا له ويتابعوه فلم يفعلوا فليس أشد في 
الظلم من هذاء أن يكم الشهادة الشهوةٌ . 
عرفوه وأنكروه وظلماً كتمته الشهادة الشهداء . 


وهم يعرفون أن إبراهيم وإسماعيل وإ[سحق . .. كانوا على الإسلام لله ؛ وهم يكتمون 
هذا , ويدّعون أن هؤلاء كانوا يهوداً أو نصارى » فلا أظلم منهم » حمُّلهم الله الشهادة 
فكتموها , أو شهد الله في كتبهم على أشياء فأنكروا شهادة الله ؛ فمن ن أظلم منهم ؟ لا 
أحد ف وما الله بغافل عما تعملون 4 من تكذيب الرسل » وكتان الشهادة » والدعوة 
إلى الباطل » وادعاء الهداية » وصرف الناس عن الدين الحق » هذا تهديد ووعيد لأهل 
الكتاب » أي : إن الله تعالى لا يترك أمركم سد » بل هو محصل لأعمالكم » محيط 
يجميع ما تأتون وتذرون , فيعاقبكم بذلك أشد عقاب . وبنفس الخاتمة التي تمت بها 
الفقرة السابقة نحم هذه الفقرة. . <« تلك أُمّة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم 


)١١( 085‏ البقرة تفسير الآية ( ١15١‏ ) 
ولا ُسألون عما كانوا يعملون * . 

قال الألوسي : ( هذا ) تكرير لا تقدم ء للمبالغة في التحذير » عما استحكم في 
الطباع » من الاقتخار بالآباء والاتكال علميم ... » أو تأكيد وتقرير للوعيد » يعني : 
أن الله يجازيكم على أعمالكم , ولا تنفعكم ابا ؤم ء ولا تسألون يوم القيامة عن 
أعمالهم حير تن امزال الشيككم )لكالا يسارد عن الكت بسني فلا بتي 
عنكم انتسابكم إلههم » من غير متابعة منكم لهم ء فلا تغتروا بمجرد النسبة إلهم » حتى 
تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله » واتباع رسله الذين يُعنوا ل 
كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل , ولا سيما بسيد الأنبياء » وخاتم المرسلين » 
ورسول رب العالمين ٠‏ إلى جميع الإنس والجن َيه » أقول كُرْرت الآية للتأكيد » 
وعلامة على نباية الفقرة » فمما يُستدل به على نهاية بعض الفقرات » أو بعض المقاطع , 
أو بعض الأقسام » التشابه » مع نهايات سابقة أو لاحقة » م سنرى في هذا التفسير . 
والمعاني هي التي تحدد . 
كلمة في السياق : 

١‏ - بدأت سورة البقرة بمقدمة حددت صفات المتقين والكافرين والمنافقين » ثم 
جاء القسم الأول من السورة داعياً إلى عبادة الله وحده وتوحيده » ثم سار السياق حتى 
وصلنا إلى مقطع إبراههم » فعلمنا من خلال المقطع أن ما دُعينا إليه وما طولبنا به هو 
الإسلام دين إبراهم . 

وبهذا نرى كيف أن السورة تبني الشخصية الإسلامية شيكاً فشيقاً » وتتكامل معانيها 
كد نوا ساد لقان يشكن قو وتسينه مسر » 

9ت وإذا تمت الفقرة :الأخيرة فى عرض القول وروة ود فق ذلك وؤجاً عل 
نوع هن الإعجاز » يستحيل أن يصدر من بشر ء على مثل هذه الطريقة وهذا 
الأسلوب » وهكذا الشأن في رؤيتك تلاحم الفقرات في مقطعها » واتصال المقاطع 

- ومن قبل رأينا محل مقطع إبراههم في السياق : 

فإبراهم هو اموذج ج الكامل على اتباع الهدى المنزّل عليه » ومن قبل كانت قصة بني 

إسرائيل نموذجاً على آم انحرفت . وجاء المقطعان بعد مقطع ادم , الذي قرر أن 


الكلمات التي ابتلي بها إبراهم عليه السلام قسم الطوال ‏ م7" 


وظيفة الانسان هي اتباع ما أنزل الله » جاء ذلك كله بعد دعوة الناس جميعاً للسير في طريق 
التقوى , التي أحد أركانها » الاهتداء بكتاب الله <( ذلك الكتاب لا ريب فيه هُّدى 
للمتقين * أليس مقطع إبراهيم درساً في أن كلمات الله ينبغي أن تُقام على الوجه 
الأمثل ء وأن اتباع هدى الله هو الطريق الأمثل » وبالتالي فإن هذا القرآن يجب أن 

5 - وم قلنا من قبل فإن مقطع إبراهم هو مقدمة الحديث عن القبلة » وعن 
وجوب التوجه إلى الكعبة » الذي هو مرتكز كبير من مرتكزات العبادة لله رب 
العالمين » في سياق القسم الذي يأمر بعبادة الله رب العالمين » وهكذا نصل إلى المقطع 
الخامس في القسم الأول من سورة البقرة » وهو مقطع القبلة » وقبل أن نبدأ عرضه 
فلنذكر بعض الفصول التي وعدنا بعقدها هنا ء أو اقنضاها المرور على بعض المعاني . 
فصول شتى وفوائد : 
فصل في الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلا 

للمفسرين في الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلام كثير » وكل 
أقوالهم استنباط . إما من خلال ما قصنّه الله علينا في القران » أو من خلال ما قصّه 
رسول الله عي عن أبينا إبراهم ؛ أو من خلال فهم قضية الفطرة » ومجموع ما ذكروه 
في الكلمات أنها : شرائع الإسلام » وبعضهم قال : ابتلاه الله بالمناسك » وقال 
اخرون : ابتلاه بالطهارة : خمس في الرأس وخمس في الجسد ء في الرأس » قص 
الشارب » والمضمضة . والاستنشاق » والسواك » وفرق الرأس » وفي الجسد , تقليم 
الأظفار » وحلق العانة » والختان » ونتف الإبط » وغسل أثر الغائط والبول بالماء » 
وبعضهم ذكر بدل فرق الشعر غسل البراجم وهي : عقد الأصابع » وذكر بدل 
الاستنجاء الاستحداد وهو : حلق العانة » وقال بعضهم : الكلمات التي ابل الله بين 
اناكم انا لجرلا رن لد اطي اس سارت وشاحةة رود بن لدي 
وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خخلافه » وصبره على قذفه إياه في النار 
على هول ذلك من أمرهم , والهجرة بعد ذلك مسن وطنه وبلاده في الله ) 

اله ا سي ساون ب 
به من ذبح ابنه » حين أمره بذبحه » وبعضهم : ابتلاه بالكوكب » وبالشمس » 
اعد ادم ل و رة البيت فقام به » وبعضهم 


4 (0) البقرة فصل في قريش والإامامة 


قال : ابتلي بالكلمات : ذإ إلي جاعلك للناس إماماً 4 ... هذا مجموع ما فسر به 
المفسرون الكلمات قري . قال ابن جرير ما حاصله ( إنه يجوز أن يكون المراد 
بالكلمات جميع ما ذكر . وجائز أن يكون بعض ذلك » ولا نجزم بشىء منها أنه المراد 
على التعيين » إلا بحديث أو إجماع , ولم يصح في ذلك خبر » بنقل الواحد » ولا بنقل 
الجماعة الذي يجب التسلم له ؛ وقال ابن كثير : وقوله تعالى« بكلمات أي بشرائع 

وأوامر ونوا » فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدّرية كقوله تعالى عن مريم 
عليها السلام ( في سورة التحريم ) ظإ وصدّقت بكلمات ربها وكتبه ركنت من 
القانتين 4 . وتطلق ويراد بها الشرعية » كقوله تعالى ( في سورة الأنعام ) <( وتمّت 
كلمة ربك صدقاً وعدلا 4 أي كلماته الشرعية ؛ وهي إما خبر صدق » وإما طلب 
عدل إن كان أمراً ونهياً » ومن ذلك هذه الآية الكريمة . 


فصل في قريش والامامة : 
قال تعالى : 


إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظامين » 
فَهمّ بعضهم من هذا النص أن الإمامة ينبغي أن تكون في بني إسماعيل لأنهم من 
دري الراعيم عليه الشادوي اهو علض وام عله يعةة قرا علب السام رن بين 
إسرائيل من ذرية إبراهم إلى بني [ إسماعيل من ذريته باصطفاء الله محمداً عله منهم , ثم 
هي في ذريته النَسّبية وفيه قوله عليه السلام 9 إلي تارك فيكم ما | ن سكم به لن تضلوا : 
كتاب الله وعترتي - أهل بيتي - لن يفترقا حتى يردا علي الحوض »؛ ولكن الفاسق منوم 
والمبتدع - بله الكافر - ليس أهلا لها ثم هي في ذرية إبراهيم من المسلمين أي في 
قريش » ومن نّم كانت الأئمة منهم » قال عليه السلام ( الأئمة من قريش ؛ ولكن لا 
يستأهلها منهم فاسق أو مبتدع أو كافر » وبعضهم قال : إنه لا تلازم بين الإمامة في 
الدين ومنصب الخلافة بالذات » ومنذ عصر الصحابة وجد في موضوع الخلافة ثلاث 
اتجاهات رئيسية : 


الأول : أمها في آل البيت » والثافي : أنها في قريش »ء والثالث : أنها في الأكفاء من 


جموع الأمة » وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يؤيد الاتجاه الأخير 3 ولكن أقوى 
الاتجاهات أنهافي قريش » والمفروض بالنسبة للمستقبل أن يعطى كل اتجاهمن هذه الاتجاهات حقه . 


فصل في الخلافة والظلم قسم الطوال ‏ 88" 


في الترشيح » ويبقى للأمة حق الاختيار » ولن يفوت الأمة الإسلامية أن تختار الأرضّى 
لله . قال تعاللى ( في سورة الشورى ) 9 وأمرهم شورى بينهم # ويا حبذا من خلال 
الشورى إمامة هاشمي عدل : فإن لم يكن فإمامة قرشي عدل : فإن لم يكن فإمامة مسلم 
فصل في أن قوله تعالى <( لا ينال عهدي الظالمين 4 نص في أن الباطنيين على باطل : 

في العالم الآن فرق باطنية تذّعي أن للقران ظاهراً يخالف ,الباطن » وأن أمتهم هم 
الذينيعرفون هذاالباطن »وبناءً على أقوالْأئمتهم ظالمون في زعمهم عطلوا الصلاقوالصوع والركاة 
ل ع و ل ظالمون » وبذلك ثبت 

مهم لا يستحقون الامامة » وبذلك ثٍ شت أن هؤلاء على باطل » والأمر أوضح من أن 


0 به . 


فصل : في الظلم الذي لا يستحق به صاحبه منصب الخلافة : 

في شريعة الله الظلم ظلمان : ظلم الإنسان لنفسه » وظلمه لغيره » وظلم الإنسان 
لنفسه يتمثلفى الشرك والكفر » ويتمثلفي البدعة والفسوق » وكلها تُخرج صاحبها عن 
استحقاقه الإجابة في الوضيم العادي » وإذا انعقدت الإمامة ثم فَسّق من انعقدت له ينعزل 
تلقائياً بفسوقه أو يستحق العزل ؟ القول الأقوى عند الحنفية : أنه يستحق العزل من 
أهل الحل والعقد . 


قال القرطبي : « استدل جماعة من العلماء ببذه الآية على أن الإمام يكون من أهل 
العدل والاحسان والفضل » مع القوة على القيام. بذلك » وهو الذي أمر النبي عَييَهِ ألا 
ا الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه » فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له 
بأهل لقوله تعالمى « لا ينال عهدي الظالمين 4 وهذا خبرج ابن الزيير » والحسين بن علي 
رضي الله عنه ) وخر ج خيار أهل العراق معازم » على الحجاج ٠‏ وأخخر اج أهل المدينة 
بني أميّة وقاموا علييم ‏ » فكانت الحرّة التي أوقعها بم عقبة بن مسلم . والذي عليه الأأكثر 
من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من له عليه لأ في منازعته والخروج 
عليه استبدال الأمن با نوف ؛ وإراقة الدماء » وانطلاق أيدي السفهاء » وشن الغارات على 
المسلمين والفساد في الأض 3 والأل مذهب طائفة من المعتزلة » وهو مذهب الخوارج 
فاغلمه » . أقول وهو مذهب كبار في أئمة أهل السنّة والجماعة » ويكفي من ذكر » 


)١( 5٠‏ البقرة حكم أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة 


كالحسين وابن الزيير وسعيد بن جبير وأقول : تبقى الموازنة بين الخروج على الظالمين وعدمه 
قائمة » إلا إذا كفروا وكنا قادرين . وأقول : إن علينا أن نعمل لإيجاد أنظمة إسلامية , لا 
يبد فيها الفاسق والظام أحداً يتجاوب معه من الأمة » فضلا عن أهل الحل والعقد » وبالتالي 
فإذا قَسّق أو جار حاكمته محكمتنا العليا » أو موؤسساتنا العليا » ثم طرد من منصبه غير 
مأسوف عليه » لقد استطاع الغربيون أن يوجدوا نوعاً من الأنظمة لا يستطيع معها زعبم أو 
قائد أن يستمر إذا ما وقع في خطأ أو خلل . فكيف نعجز نحن عن ذلك ؟ والاسلام هو 
الإسلام » لقد سقط إيدن في بريطانيا لأنه ارتكب خطأ سياسياً » وسقط نيكسون في 
أمريكا لأنه استغل أجهزة الحكم لصالح تجديد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة . 
ولنعد إلى القرطبي : 

قال القرطبي : قال ابن خويز منداد : ٠‏ وكل من كان ظالاً لم يكن نبياً » ولا خليفة » 
ولا حاكماً ‏ ولا مفتياً ؛ ولا إمام صلاة » ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة » ولا 
تقبل شهادثه في الأحكام » غير أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد . وما تقدم من 
أحكامه موافقاً للصواب ماض غير منقوض ‏ وقد نص مالك على هذا في الخوارج والبغاة » 
أن أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا بها وجهاً من الاجتهاد » ولم يمخرقوا الإجماع ء أو يمخالفوا 
النصوص ٠‏ وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة » وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم » ول 
يُنقل أن الأئمة تتبعوا أحكامهم » ولا نقضوا شيكاً منها » ولا أعادوا أذ الزكاة » و إقامة 
الحدود التي أخحذوا خا وأقاموا » فدل عللى قي إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرض 
لأحكامهم » . 

أقول : ومن قبل لم يتعرض رسول الله عه إلى ما كان في شأن الجاهلية إلا في قضية 
قائمة » كإسقاطه ربا العباس » ومن ثم فالحركة الإسلامية إذا استلمت الحكم فإنها لن 
تنظر إلا في قضية قائمة » ومن هنا يُعرف أننا لن نتعرض لماض, » وإئما سنعالج الحاضر على 
ضوء الاسلام » وبالتالي فإننا لن نتعرض لمواضيع يع الإصلاح الزراعي وغيرها » ثما حدث في 
مراحل سايقة على حكمنا وانتهى الأمر فيه » وستحاول أن نعطي كل الناس بم|ا احم 
ويغنيهم » فالإسلام يزيد ولا ينقص ٠‏ وسترني الناس على المساعحة » وعلى أن يتمخلّصوا من 
مظالمهم على ضوء الفتوى المعتبرة من أهلها » ونعود إلى القرطبي . 

وقال القرطبي : قال ابن خويز منداد : ٠‏ وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة فلذلك 
ثلاثة أحوال : إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز أخذه » وقد 


فصل في الحاكمين بغير ما أنزل الله قسم الطوال  "94١‏ 


أحذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيو » وإن كان مختلطاً حلالا وظلماً ا في 
أيدي الأمراء اليوم تاروع تركه » ويجوز للمحتاج أخذه ... » وإن كان ما في أيدمهم ء 
ظلماً صراحاً فلا يجوز أن يوحذ من أيديٍ بهم ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوياً » غير 
أنه لا يُعف له صاحب ولا مطالب » فهو م لو وُجد في أيدي اللصوص وقطّاع الطريق 
ويجعل في بيت المال » وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد » فإذا لم يعرف صمفه الإمام في مصالح 
المسلمين ») . 

أقول : في خطبة الوداع قال رسول الله عه « ألا و! ن كل ربأ في الجاهلية موضوع 
لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلّمون ) ومن هنا نفهم أن الحركة الإسلامية إذا ورت 
لاس و ل ا اا ل 

بنك ولا يزال - ربا » ولن يوذ من أحد ربا » ولكن في القضايا المنتبية لا مراجعة » فكل 
الأموال التي ترثها ها الحكومة الإسلامية ستتصرف بها في مصالح المسلمين » أما ما قبل ذلك 
فالمسلم أحق من غيره في خزينة الدولة سواء كانت كافرة » أو فاسقة » على ألا يسرق » أو 
يخون » أو يضر بآخرين » أو يغش , وللمقاتلين حيث - يجوز القتال - أحكام خاصّة , 
ولقيادة الحركة الإسلامية حقوق في الحركة على ضوءٍ الفتوى المعتبرة من أهلها » #الأنها على 
الأحق بالتصرف في أموال الأمة فليلاحظ ذلك » ولكنه مقام دقيق 00 قدم إن لم يكن 
ذلك على ضوءٍ العلم والفتوى من أهلهما . 
فصل في الحاكمين بغير ما أنزل الله : 

ببص كتاب الله فإن الذين لا يحكمون بما أنزل الله ظالمون » قال تعالى : ( في سورة 
المائدة ) ط ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الظالمون 4 وبنص كتاب الله فهزلاء لا 
يستحقون الإمامة فكيف يعطيهم مسلم تأبيده وولاءه » وكيف لا يضع يده ببد أهل الله 
للوصول إلى حكم اله ! ؟ غير أننا نحب أن نوضلّح أن الحركة الإسلامية وهي تواجه 
أوضاعاً متعددة » قد ترى شرا أهون من شر » وضرراً أهون من ضرر » وظلماً دون ظلم » 
وبالتالي فإنها على ضوء الموازنة والمقايسة تختار أهون الشرين » وأخف الضررين مُبقية على 
نظام - إذا كان الذي بعده سيكون شرا منه - ما دامت لا تستطيع أن تغير النظام إلى 
إسلام كامل » فليس المهم أن تُسقط نظاماً » ولكن المهم أن يكون النظام البديل إما 
ا ل ا ل 
الله أولا ؛ ثم الشورى ثانياً هما عصام الحركة عن الزلل الشرعي » أو السياسبي الاستراتيب 


أو التكتيكي . 


7 (7) البقرة فصل في الأمن عند البيت 
فصل : في الأمن عند البيت : 

» وردت أحاديث تدل على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض‎ - ١ 
ووردت أحاديث تدل على أن إبراهم حرم مكة والجمع بينها : أن إبراهم بِلّعْ عن الله‎ 
حكمه فيها وتحريمه إياها » وأنها لم تزل بلدا حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام‎ 
ها‎ 

* - في صحيح مسلم عن جابر قال : سمعت رسول الله مه يقول  :‏ لا يحل 
لأحد أن يحمل بمكة السلاح ؛ أي لقتال » فدل هذا وغيره مما سترى على تحريم القتال في 
الحرم . جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله يوم 
فتح مكة : ؛ إن هذا البلد حرّمه الله يوم ملق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة » وإنه لم بحل القتال فيه لأحد قبلي » ولح يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد شوكه » ولا ينفر صيدّه » ولا يلتقط لقطته 
إلا من عَرَفها , ولا يختلى خلاها ( أي لا يبز ولا يقلع كاوها ) فقال العباس : يا رسول 
الله إلا الإذخر فإنه لقيهم ولبيوتهم فقال : إلا الإذخر ) وهذا لفظ مسلم . 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عه قال : ٠‏ اللهم إن إبراهم 
حرّم مكة فجعلها حراماً » وإني حرّمت المدينة » حراما ما بين مأزميها أن لا يبراق فيها 
دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال » ولا تُخبط فيها شجرة إلا لعلف . اللهم بارك لنا في 
مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مُدِّنا اللهم اجعل مع البركة بركتين © . 
فصل في دلالة ذكر الذرية في مقطع إبراهم عليه السلام 1 

يلاحظ أن إبراهيم عليه السلام رغب أن تكون الإمامة في ذريته يته فلما قال الله تعالى 
إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريّتي 4 وقص الله علينا دعاء إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام ف( ومن فريتنا أمة مسلمة للك » ولذلك دلالاه : قال صاحب الظلال 
تعليقاً على النص الأول : 

« عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر ره في الامتداد عن طريق الذراري 
والأحفاد » ذلك الشعور الفطري العميق الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة » 
وتمضي في طريقها المرسوم » ويكمل اللاحق ما بدأه السابق » وتتعاون الأجيال كلها 
وتتساوق . ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله ( كالحركة 
الشيوعية ) » وهو مركوز في أصل الفطرة لتحقيق تلك ( الحكمة ) البعيدة المدى وعلى 


فصل في إقامة الحدود في الحرم قسم الطوال ‏ "88" 


أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث ( انسجاماً مع تلك الفطرة ) وتنشيطاً لها لتعمل 
ولتبذل أقصى ما في طوقها من جهد , وما انحاولات التي تُبذل لتحطم هذه القاعدة إلا 
محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها » وإلا تكللف وقصر نظر واعتساف في معالجة 
بعض عيوب الأوضاع الاجتاعية المنحرفة » وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا 
يصلح ولا يبقى » وهناك غيره من العلاج الذي يضاح. الاتخرافب ولا يحطّم الفطرة . 
ولكنه يحتاج إلى هدى وإيمان » وإلى خبرة بالنفس البشرية أعمق » وفكرة عن تكوينها 
أدق » وإلى نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة التي تنزع إلى التحطم والتدكيل أكثر مما ترمي 
إلى البناء والإصلاح » عن الظلال بتصرف . 


فصل : في إقامة الحدود في الحرم : 

قال القرطبي وهو مالكي عند قوله تعالى ف( وإذ جعلنا البيت مابة للناس وأمنأ 4 
استدل به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك إقامة الحد ني الحرم على الحصن 
والسارق إذا لجأ إليه » وعضدوا ذلك بقوله تعالى : ( في سورة ال العمران ) 9 ومن 
دخله كان آمناً 4 قال : امنوا من دخخل البيت والصحيح ( في ترجيح القرطبي ) إقامة 
الحدود في الحرم » وأن ذلك ل لي 
ويُّقتل خارج الببت » وإنما الخلاف هل يُقتل في الحرم أم لا » والحرم لا يقع عليه اسم 
البيت حقيقة » وقد أجمعوا على أنه لو َل في الحرم قتل به » ولو أقى حداً أقيد منه فيه » 
ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه » وقال أبو حنيفة : 9 من لجأ إلى الحرم لا يُقتل فيه » 
ولا يُتابع » ولا يزال يضيّقُ عليه حتى يموت أو يخرج » فنحن ( أي المالكية ) نقتله 
بالسيف . وهو يقتله بالجوع والصد ء فأي قتل أشد من هذا ؟ . وفي قوله « أمناً # 
تأكيد للأمر باستقبال الكعبة » أي ليس في بيت المقدس هذه الفضيلة » ولا يح إليه 
الناس ؛ ومن استعاذ بالحرم أُمِنَ من أن يُغار عليه » أقول : نقلت الكلام الأخير لأن له 
صلة في السياق إذ مقطع إبراهم مقدمة لمقطع القبلة الآتي . 


فصل في أب بناء إبراهم : 

رأينا أن الله عز وجل قال 3 ووصّى بها إبراهيم بنيه 4 هكذا بالجمع فمن هم أبناء 
إبراهيم سوى إسماعيل وإسحق ؟ قال القرطبي : « ثم لما توفيت سارة » تزوج إبراهيم 
عليه السلام قنطورا بنت يقطن الكنعانية » فولدت له مدين ومداين ونبشان وزمران 


065" ١؟)‏ البقرة فصل في أن أعلى مقام للإنسان هو الاسلام لله 


ونشيعه وشيوخ ) وقد ذكر الطبري وابن الأثير ست أولاد لإبراهيم عليه السلام سوى 
إسماعيل وإسحاق ء ولكن كلا منهم أورد الأسماء إيراداً يختلف عن الآخر وكلاهما 
مختلف مع القرطبي » ولاشك أن مرجع الجميع روايات أهل الكتاب وقد تحدث سيفر 
التكوين مما يسمى بالتوراة الحالية عن هذا الموضوع في الإصحاح ( الخامس 
والعشرين ) » فقال : « وعاد إبراهم فاخحذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران 
ويقشان ومدان ومديان ويشاق وشوحا » وهذه الرواية تتفق إلى حد كبير مع رواية 
الطبري : وثما قاله الإاصحاح الخامس والعشرون : « وأعطى إبراهم إسحاق كل ما كان 
له وأما بنو السراري اللواتي كانت لابراهم فأعطاهم إبراهم عطايا » وصرفهم عن 
إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق » وهو بعد بقيد الحياة ) . 

فهذا النص يفيد أن لابراهم أبناءً من سرار بيغا النص السابق يفيد أن له ست أبناء من 
زوجة واحدة تزوجها بعد سارة » وليس في كل ذلك ما يفيد القطع سوى أن لإبراهم 
بنين فهم أكثر من أن يكونوا اثنين » وسيأتي كلام في سورة البقرة عن إبراهم عليه 
السلام مرة أخرى وهناك سننقل اتجاهات الدارسين عن عصر إبراهم واحتالاته » وزمن 
وجوده . والدول التي عاشها » وليس ني ذلك كله ما يصلح أن يُجِرّم به . 
فصل في أن أعلى مقام للإنسان هو الإسلام لله رب العالمين : 

بحث بعضهم موضوع أيبما أرق الإسلام أو الإيمان » وذلك بسبب قوله تعالى : 
( في سورة الحجرات ) فإ قالت الأعراب آمنًا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما 
يدخل الإيمان في قلوبكم # ونقول : إن الإسلام الكامل والإيمان الكامل مترادفان » إذ 
يدحل في الاسلام الكامل إسلام القلب والجوارح » ويدخل في الإيمان الكامل تصديق 
القلب والجوار ح » ولذلك نجد قوله تعالى ( في سورة الذاريات ) 9 فأخرجْنا من كان 
فيا تن السب قم وعدن فيا لخر بيت من .ملحي 4 امهنا ارود لل 
المسلمون , فالإيمان الكامل هو الإسلام الكامل » غير أن في الإسلام معنى أتم لما يفيده 

من المخضوع الزائد على مجرد التصديق . ولذلك نرى أن الكلام في قصة إبراهم ينصبٌ 
على الثناء على على إسلامه ف( إذ قال له ربه أسلم 4 # ومن أحسن ديئاً من أسلم وجهه 

لله وهو محسن 4 ( سورة النساء ) » قال القرطبي عند قوله تعالمى ©[ إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين * . والإسلام هنا على أتم وجوهه , والإاسلام في كلام 
العرب الخضوع والانقياد وليس كل إسلام إيماناً » وكل إيمان إسلام » لأن من امن بالله 
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فقد انقاد واستسلم لله » وليس كل من أسلم امن بالله » لأنه قد يتكلم فرقا من 
السيف » ولا يكون ذلك ! إياناً » خلافاً للقدرية والخوارج حيث قالوا : إن الاسلام هو 
الإيمان فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن ) لقوله تعالى : ( في سورة آل 
عمران 1 إن الدين عند الله الإسلام # فدل على أن الاسلام هو الدين » وأن من 
ليس بمسلم فليس بمؤْمن ودليلنا ( أي أهل السنة والجماعة ) » قوله تعالى ( في سورة 
الحجرات  )‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان 
في قلوبكم 4 فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمناً » فدل على أنه ليس كل مسلم 
مومناً وقال عي لسعد ب بن أبي وقاص لا قال له : ١‏ اعطٍ فلاناً فإنه مؤمن » فقال النبي 
عله أو مسلم .. الحديث أخرجه مسلم . فدل على أن الإيمان ليس الإسلام » فإن 
الإيمان باطن 5 ظاهر » وهذا سَِ 2 والاسلام ويراد به الإيمان للزوم أحدها 
الآخر » وصدوره عنه .. كالإسلام الذي هو كرة الإيمان ودلالة على صحته فاعلمه ») 5 
كلمة أخيرة في مقطع إبراهم عليه السلام : 

١‏ - نحن لا زلنا في القسم الأول من أقسام سورة البقرة » والذي بدايته المقطع 
الأول » الذي حدد الطريق إلى التقوى » وحدد الطريق إلى الكفر والنفاق » ثم جاء 
مقطع ادم » ومقطع ب بني إسرائيل » ومقطع إبراههم » وكل من هذه المقاطع بيّن في 
الطريق ! ى اتوي + وفضمل في الطريق إل الكفر متتس وإذ كان الطريق ول الى 
هو عبادة الله وحدهء فإن مقطع إبراههم عمَّق ذلك » وعرفنا من خلاله أن الطواف 
بالبيت والعكوف فيه والركوع والسجود كل ذلك من العيادة . وإذ كان الركوع 
والسجود يحتاج إلى قبلة » وإذ كانت كل المقدمات اث نشير إلى أن كعبة إبراههم التي حوها 
يكون الطواف , وإليها يكون الحج » هي المرشّحة لأن تكون قبلة المسلمين في 


ا ل 
القبلة ) . 


> وعقطع إبراحي عليه السادم ارين قله مقط ب بني إسرائيل » اتضح الكثير من 
قراط تسرب عد السالية وعرط قدي ل الا ري » في سياق تعلم العبادة 
والاستعانة بالله «١:‏ ياك نعبد ولاك نستعين » ألا ترى كيف يني إإ) م واسماعيل 
البيت وما يدعوان . 37 0 


3 


وليكن هذا ضاقة الك عن مقع رادي لل ل الحديث عن متطع اقل 


عقأ 


)١( 155‏ البقرة المقطع الخامس ( 145 - 168 ) 
المقطع الخامس من القسم الأول من سورة البقرة : 

بمتد هذا المقطع من الآية ( ١57‏ ) إلى نهاية الآية ( ١8”‏ ) وهذا هو: 

سمر برام شه 

فنا انيلص ماب لاعت َل لَه الْمشْرقُ 


ا مبدى من كمه إل صراط مستقيم 453 وكدكَ ا 2 
0 وس لسكرنوا شبداء عل لاس و يعون الْسولٌ كاوها بَعَنَا القبلة 
لف منت يآلا لمي حول نطب عل عند نك 


كم ل 2 


لكبيرة ل منعاة نا نكر بانس 7 
َوُوفٌ رحم 4 


01 


6 وبر ار ور مره 00 6 ا ا ا ا 


َدُ تر تَعَلْبَ وَجَهكَفى ] ء فلن وليك قبإ ترضلبا فول وجهك شطر 
50008 3 0 مارج م وير م 
ألْمسجد ا حرام وَحَيتٌ ما كنتم فولوأ وو كط وإل إن بيت أوموأ 


له ص صا سوسيبر ار 228 سرح عر مال عرصم ا 


الْكتنب ليِعلمونَ و 0 يعملون 039 ولين 


ور ره 


أت الْذِينَ ونا الكتب يكل فوفك وآ نت 0 


0 مسبريبر اسم جح مص صا ومو م وله مد ل 
و بهم َي بض وَلَنِ أبعت أَهواهم من بعد مَاجاءكَ من 


ا ا ا ا ا 00 


0 إِنَكَ ا #اتنيع لكي بعر فونه, 5 0 


م 


3 


0 0 ٍ- 2 و بج ساو رع - 2 


3-4 
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2 دروم اس ارس لس ص فق بس رم 0 ص ع م را وى وس وم 2 
انون سير (إه لكل رجه موليها فاستيقوا حيرات اين 


امع عو عرصم سج 2 03 ل عور 
ماتسك ووأ ا إِنَ لله عل كل شئ ء قدير 01 
3 *« نا 


ماح سضسووري 0 2 م ا ا 


13 
ومن حيث حرجت فول لوجهك شطر المسجد ال حرام وإنه, للحق من ربك 


صر مل ل 00 ا ا اح ل ا ا ا ا ا ل 0 
وما آلله 0 تعملون9ة)ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد 
020 00 0 مس ىعر لير صا لج ساس لبر سا صمو 2ح بيرم 
مر 0 فولواً وجوهك شطرهر جلاسكرة نين 0 

سرع . ع وه م م ,2 اعم لسغ عدص ساب رم 
2 مسا دوم رجه م ت الس مع هو ررح عر« ا ل 
يا قب 2 1 0 


لكب كتكايم لزنن هكلاز 121 


د ىزمر ه و3 و 


وأشكروالي ولا تكفر ون مين 


كلمة في هذا المقطع وسياقه : 

- مر معنا في مقطع إبراهيم قصة بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة » ويأتي 
هذا المقطع ليكون الشىء الرئيسي فيه هو الكلام عن جعل الله هذه الكعبة هي قبلة 
المسلمين في صلاتهم » ورأينا في مقطع إبراهم عليه السلام كيف أن | إبراهم وإسماعيل 
عليهما السلام دعوا بدعوات « ومن ذريتعا أمَةّ مسلمةٌ لك ... ربنا وابعث فييم 
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة كيو إنك أنت العريز 
لمكم 4 رهد في بدية هذا الع قاء تال ف وكذلك جعدام ةوسا ونيد 
في نبايته <[ كم أرسلنا فيكم رسولا منكم . سين سدين 
وجل لإبراهم وإسماعيل في شأن الأَمَة والرسول عله 


)١١ 79448‏ البقرة : كلمة في هذا المقطع وسياقه 


- حدئنا مقطع إبراهيم عن السفاهة في العزوف عن مله إبراهيم (إ ومن يرغب عن 
ملّة إبراهم إلا من سَفِه نفسه © وهذا المقطع يبدأ بالكلام عن مواقف السفهاء 
ظإ سيقول السفهاء من الناس ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 4 وني ذلك تقرير 
أن التوجه إلى حيث وّجه الله إما هو من الإسلام الذي هو ملّة إبراهم . والمقطع يقيم 
الحجة على بني | سرائيل وعلى النصارى في شأن القبلة ار 
معنا في مقطع بني إسرائيل . وإذ كانت القبلة بعض مُدى الله المنزّل نجد في هذا المقطع 
قله تعالى ف ولام تعمني عليكم ولعلكم عيتدوث © فإن صلة اللقطع يقصة آدم عليه 
السلام المنتبية بقوله تعالى : 95 فإما يأُتِبنُكم مني هدى فمن تبع هُدايّ فلا خوف علييم 
ولا هم يحرنون © إن الصلة واضحة بين هذا المقطع ومقطع آدم عليه السلام من حيث 
إن المقطع يرينا ويقص علينا بعض ما أنزله الله علينا من هدى بواسطة رسول ١‏ > 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم . .. # ول القبلة في قضية العبادة لا يخفى . ومن ثم كان 
هذا المقطع جرءا'من القسم الذي ابتداً بالأمر بالعبادة والتوحيد ل يا أبها الناس اعبدوا 
ربكم ... # وني مقدمة سورة البقرة كلام عن المتقين والكافرين والمنافقين . وثما 
وُصيف به المنافقون قوله تعالى 92 ألا إنهم هم السفهاء © وههنا حديث عن قولةٍ من 
وات السجهاء ٠‏ مبقول السفهاء م الاين . ٠.‏ © وههنا حاديث عن نعمة الله على 
هذه الأمة بالهداية وكيف ينبغي أن تقابلها . © م أرسلنا فيكم . .. فاذكرولٍ أذك ركم 
وأشكروا لي ولا تكفرون »4 

فالمقطع فيه تذكير بالنعمة » وتأكيد للسير » وتفصيل في الطريق . 


فلم يأت مقطع القبلة إلا بعد كل المقدمات اللازمة له . وهذا يدلنا على أهمية قضية 
القبلة في حياة الأمة » لقد سبق بمقدمة تعمق الثقة بالبيت وَبُناتِه » وسبق ذلك بمقدمة 
تسلج انه عن لوج من متيو شيو 6 روسل ذلك ما يعمق الالتزام بطاعة الله واتباع 
هُداه » وسبق ذلك بالأمر بالعبادة » وسبق ذلك ما يُعرف به السفهاء من أهل النفاق 
وما يعرف به المتقون . وذلك كله ليأتي المقطع في مكانه » مفصّلا قضية جديدة سبقتها 
كل تمهيداتها والكلام عن المقطع وسياقه مستمر فلنكتف ههنا بما مر . 


تفسير الفقرة الأولى : 
سيقول السفهاء من الناس ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها # السين في 
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قوله تعالى و سيقول * للاستقبال . فهل الآية إخبار عن القول قبل وقوعه أو أنبا 
إخبار عنه بعد وقوعه ؟ قولان للمفسرين : فعلى القول أن الآية نزلت بعد القول فذلك 
يفيد أن القائلين مستمرون في لغطهم وني قوهم . وتكون الآية وما بعدها متأخرة نزولا 
على قوله تعالى [١‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء ##ويؤيد ذلك مارواه البخاري عن البراء 
رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله عي اللدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر 
شهرا أو مييعة عكر شهرا بو عق رول ان لعب أذ يعرجة ف الكفية فائزل 
الله تعالى 3 قد نرى تقلب وجهك في السماء ... * إلى آخر الآية . فقال السفهاء 
وهم المهود : «9 ما ولاهم عن قبلتهم 4 وعلى القول بأن الآية إخبار عما يأني تكون 
الحكمة ما قال الألوسي : « وتقديم الإخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس عليه فإن 
ماع الكو اند وده ٠‏ والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب . ولما أن فيه 
إعداد الجواب : والجواب امعد قبل الحاجة أقطع للخصم ) والسفهاء : هم خحفاف 
الأحلام . فأصل السفه الخفة . وهم هنا إما الميود لكراهتهم التوجه إلى الكعبة وأنهم 

يرون النسخ . أو المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء . أو المشركون 00 
رغب عن قبلة ابائه ثم رجع إليبا . والله ليرجعن إلى دينهم . قال ابن كثير : والآية عامة 
في هؤلاء كلهم . قال الألوسي في ترجيح العموم : ١‏ لأن الجمع فيا عمل باللام وهو 
يفيد العموم . فيدخل فيه الكل . والتخصيص بالبعض لا يدعو إليه داع » أقول وقد مر 
معنا في السورة قوله تعالى «1 ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه # ومر 
معنا في المنافقين 9 ألا إنهم هم السفهاء © فحمل الآية على جميع من وصف الله في 
السورة بالسفه مقتضى السياق . ومعنى قوهم : <إ ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليبا 4 أي ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليبا » وهي بيت المقدس . والقبلة : هي 
الجهة التي يستقبلها الإنسان في الصلاة . لان المصلي يقابلها . فهؤّلاء السفهاء قالوا : ما 
ؤُلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا ؟ فأنزل الله جوابهم : 9 قل لله المشرق 
والمغرب .بدي من يشاء إلى صراط مستقيم # الصراط المستقبم هو الطريق المستوي . 
ومن الصراط المستقم التوجه إلى كعبة إبراهيم بعد إذ أمر الله به . وفي ذكر ذلك إشارة 
إلى نعمة الله على هذه الأمة بهدايتها في شأنها كله إلى الصراط المستقم ٠‏ وتعريض 
بغيرهم . ومعنى النص : أن بلاد المشرق والمغرب والأرض كلها لله . والحكم 
والتصرف والأمر كله لله فالشأن كله في امتثال أوامره . ولو وجهنا في كل يوم مرات 
إلى جهات متعددة . فنحن عبيده و في تصرفه . وقد شاء عناية بعبده محمد وأمته 


) ١81" ( البقرة تفسير الآية‎ )0( "٠ 


أن مبديهم إلى اتخاذ كعبة إبراهيم خخليل الرحمن قبلة . فجعل توجههم إليبا وهي المبنية على 
اسه تعالى وحده لا شريك له » وهي أشرف بيوت الله في اللأرض . 


كلمة في السياق : 

١‏ - ذكرنا من قبل صلة المقطع بما قبله . فما الصلة بين اية 3 سيقول السفهاء 
من الناس » بما قبلها مباشرة ؟ لقد كان ما قبلها يناقش اليبود والنصارى في قضايا 
العقائد . وههنا النقاش في العمليات ولذلك قال الألوسي : « ومناسبة الآية لا قبلها أن 
الأول قدح ني الأصول ( أي في العقائد ) وهذا في أمر متعلق بالفروع ( أي في 

* - ثم يييّن الله عز وجل في الآية اللاحقة أن تحويل القبلة بحيث تكون إلى الكعبة 
ينسجم مع مبدأ الوسطية الذي هو سمة هذه الأمة . وفي تحقيق أشار إليه الأستاذ الندوي 

في السيرة النبوية كتبه أحد المتخصصين : أثبت فيه أن مكة بالنسبة للعالم تقع في مركزه 


تماماً . فهي وسط هذا العا + تخزيل الفيله إلى اليف لجرا بسحت ع صنق الرسطلية 
لهذه الأمة . ولذلك جاءت الآية اللاحقة تقول : ف( وكذلك جعلنام أمة وسطأ © . 


“ا - في قوله تعالى ف والله يهدي هن يشاء إلى صراط مستقم 4 إشارة إلى أن في 

تشريعاته لهذه الأمة هداية لها إلى صراطه المستقم » فلنتذكر أننا في الفاتحة ندعو 
اع ا .: # وقد فعل جل جلاله فيما هدانا إليه . وليكن في 
هذا إشارة إلى الربط بين سورة البقرة في سياقها كله وبين سورة الفاتحة ولنعد إلى 
التفسير : 


< وكذلك جيناع انذاويطا لكرترز ههداء عل النابى وكرت الرسرل علبكم 
خهيدا 4« الرصط : الخيار . وقيل للخيار وسط لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل . 
والأرساط عي . أي : كا جعلكم خير الأم جعلت قبلتكم خير القبل والويطد 
كذلك العدول. . لأن الوسط عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض . أي 
ا جعلنا قباتكم متوسطة جعلنام أمة وسطاً . فهذه الآية بمثابة تعليل لاختيار الكعبة قبلة 
لنا . ذلك أننا أمة وسط . فلتكن قبلتكم كذلك . وقد أفاض صاحب الظلال في 
استخراج مظاهر الوسطية في هذه الأمة كا سنرى في فوائد هذه الفقرة . 
وقد علل جل جلاله لجعلنا أمة وسطاً أي عدولا أو خياراً بقوله <( لتكونوا شهداء 
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على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 أي لتكونوا شهداء على سائر الأثم يوم 
القيامة بأن الله تعالى قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا ء ويكون الرسول 
كه وحن شهدا خلا ناه كذ بلك وى رلوم الج . وأننا قد لبينا واستجبنا فنحن 
شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم 3 قد بلغتهم . ورسولنا شهيد علينا يزكينا . وأخر 
الجار وا مجرور ( على الناس ) في قوله تعالى « لتكون شهداء على الناس # وقدم الجار 
وامجرور ( عليكم ) في قوله « ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 لأن المراد في الأول 
إثبات شهادتهم على الأم . وني الآخر اختصاصهم بكون الرسول عَيْكهِ شهيداً علييم . 
أخرج الحافظ ابن مردويه عن النبي عَيَهِ قال : ( أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين 
على الخلائق . ما من الناس أحد إلا وَدَّ أنه منا » وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد 
أنه قد بلغ رسالة ربه » وإذا كنا عدولا في الآخرة فنحن عدول في الدنيا كذلك ٠‏ روى 
الحم وابن مردويه واللفظ له عن جابر بن عبد الله قال : ٠‏ شهد رسول الله عه جنازة 
في بني سلمة . وكنت إلى جانب رسول الله عه . فقال بعضهم : وله يا رسول لنعم 
المرء كان . لقد كان عفيقاً مسلماً وكان .. وأثنوا عليه خيراً . فقال رسول الله 
أنت بما تقول . فقال الرجل : الله أعلم بالسرائر . فأما الذي بدالنا منه فذاك ٠‏ فقال 
لبي عَيله : وجبت ثم شهد جنازة في بني حارثة . وكنت إلى جانب رسول الله َي 
ا : يا رسول الله بس المرء كان . إن كان لفظاً غليظاً . فأثنوا عليه شرا . 
فقال ابي َيه لبعضهم أنت بالذي تقول . فقال الرجل : الله أعلم بالسرائر . فأُما 
الذي بدا لنا منه فذاك . فقال رسول الله ميته : وجبت . قال مصعب بن ثابت : فقال 
لنا عند ذلك محمد بن كعب . صدق رسول الله َيه ثم قرأ : (١‏ وكذلك جعلنام أمة 
وسطاأً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 ثم قال الحاكم هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وقال الإمام أحمد .... عن أني الأسود أنه قال : ( أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع فيها 
مرض فهم بموتون موت ذريعاً . فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثنى على 
صاحبها خيراً . فقال : وجبت . ثم مر بأخرى فأثنى على صاحها شرا . فقال عمر : 
وجبت . فقال أبو الأسود : ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ . قال : قلت ما قال رسول الله 
َيه « أبما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة » قال : فقلنا وثلاثة ؟ قال : فقال 
« وثلاثة » قال : فقلنا : واثنان . قال ١‏ واثنان » ثم لم نسأله عن الواحد » وكذا رواه 
البخاري والترمذي والنسائي من حديث داوود بن أي الفرات . وأخرج ابن مردويه عن 
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أبي زهير الثقفي عن رسول الله عه : « يوشك أن تعلموا خبارع بن رارع قالوا» 
بم يا رسول الله ؟ . قال : ١‏ بالثناء الحسن والثناء السىء أنتم شهداء الله في الأرض » 
ورواه ابن ماجه والإمام أحمد . 
ثم علل تعالى لاعتاد بيت المقدس أولا » والانتقال إلى الكعبة ثانياً بقوله : ل وما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . وإن 
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله 4 أي : إنما شرعنا ذلك يا محمد : التوجه أولا 
إلى بيت المقدس », ثم صرفتاك عنها إلى الكعبة ؛ ليظهر حال من يتبعك ويستقبل معك 
حيها توجهت » ممن ينقلب على عقبيه أي : مرتداً عن دينه «( وإن كانت لكبيرة 4 أي 
كله الفعلة ريعي صرت التويعه عن بيت القلاس إلى الكعية انه لقاع شاف عل القوس 
إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول عَيّه وأن كل ما جاء به فهو 
الحق الذي لا مزية فيه . وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . فله أن يكلف عباده بما 
شاء وينسخ ما يشاء . فله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك . بخلاف الذين في 
قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكاً . ما يحصل للذين امنوا إيقان 
وتصديق .. وفي الحكمة التربوية التي نصت عليها الآية تعليلا لتحويل القبلة :9 إلا لتعلم 
من يتبع الرسول من ينقلب على عقييه 4 يقول صاحب الظلال : 
« ويا كان الإسلام يريد استخللاص القلوب لله :- وتجريدها من التعلق بغيره » 
وخليصها سن كل نغرة وك خضية لقيو الع الامالاسي المرقيط الله مباشرة + العرد من 
كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية 7 العموم ... فقد نزعهم نزعاً من الاتجاه إلى 
البيت الحرام » واختار لهم الاتجاه - فتر > إن انسح لأ نض ؛ ليخلص نفوسهم من 
راح لاهن ارس انا كلت متلق ,ال الحاضية.+ وليظهر من يتبع الرسول 
اتباعاً جردا من كل إيحاء آخر . اتباع للطاعة الواثقة الراضية المستسلمة » ممن ينقلب على 
عقبيه ؛ اعتزازاً بنعرة جاهلية » تتعلق بالجنس والقوم » والأرض والتاريخ » أو تلبس بها 
في خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد ... حتى إذا استسلم 
المسلمون ٠‏ واتجهوا إل القبلة لني وبجههم إلما الرسول عه في الوقت ذائه بدأ امود 
يتخذون من هذا الوضع حجة لهم » صدر الأمر الألهي الكريم بالاتجاه إلى المسجد 
الحرام . ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه هي حقيقة الإسلام . حقيقة 
أددنا الت امراف وها ور لكوت علض له :كرب رقا امه للسلهة الي 
ت تلبية لدعوة إبراههم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم » بالإسلام الذي كان عليه 
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هو وبنوه وحفدته ا 


ول اتير قرلا ندال بلا لتعلم يعن بجع الرمول فن تريقلك عل عقبيه 4 أثوال 
للمفسرين يذكرونبا كي لا ب يفهم فاهم أن لله علماً حادثاً وهو جل جلاله لم يزل عاناً 
يترون خا ١:‏ بولسم نا ار جوم مقا علماة أن كود وبرجد . فالله تعاللى 
عالم أزلاً بكل ما أراد وجوده أنه يوجد , في الوقت الذي شاء وجوده فيه أو : ليميز التابع 
من الناكص فوطيع :العلع فوطي اعد . لأن العلم يقع به اتميير أو : ليعلم الرسول 
عله والمؤمنون ذلك . وإثما أسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه مثل قوله تعالى في سورة 
النتح 9 إن الذين يبايعونك إنما ييايعون الله 4 أو : هو على ملاطفة الخطاب لمن لا 
يعلم كقولك لمن ينكر ذوب الذهب ( فلنلقه في النار لنعلم أيذوب ) وهو يعلم أنه 
يذوب . 

أو : المراد به الجزاء أي : لنجازي الطائع والعاصي . وكثيراً ما يعلم التهديد في 
القران بالعلم ) 

ولكي لا يفهم فاهم أن الصلاة إلى بيت المقدس ليس ها أجر » أو هي في إبّان فرضها 
ليس لها فضل قال تعالى ‏ وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 أي : صلاتكم إلى القبلة 
المنسوخة التي هي أثر إيمانكم » سمى الصلاة | إياناً لأن أهل الإيمان هم الذين يعلمون 
وجرا مودوها . وبها يحيا الإيمان ويستمر ويستقر ويعلم » وقبوها إنما هو من أهل 
الإيمان وأداؤها في الجماعة دليل الإيمان . في الصحيح عن البراء قال : ١‏ مات قوم كانوا 
يصلون نحو بيت المقدس . فقال الناس : ما حالم في ذلك ؟ فأنزل الله ©« وما كان الله 
ليضيع إيمانكم # » ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه . ثم علل تعالى لعدم 
إضاعته إيمان المؤمنين بقوله : 8 إن الله بالناس لرؤوف رحم * فلا يضيّع أجورهم . 
والرأفة في اللغة : أشد من الرحمة ومع يبنا © في الرخعين الزعتم +.وبيذا اتيت الفقرة 
الأولى من مقطع القبلة وهي بمثابة المقدمة للأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام . 


فوائد : 
١‏ - في عملية استقراء لمظاهر الوسطية في هذه الأمة يقول صاحب الظلال : 


إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً ففقم بينهم العدل والقسط » وتضع لهم 
الموازين والقبم . وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد » وتزن قيمّهم وتصوراتهم 
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وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها وتقول : هذا حق منها وهذا باطل . لا التي 
تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها » وهي جهيذة عل ناض بوي مقام الحَكُم 
العدل بينهم .. وبيها هي تشهد على الناس هكذا , فإن الرسول عَُه هو الذي يشهد 
عليا اقزر كا موارييا وقيمها » ويحكم على أعماها وتقاليدها ويرق ها يصدر حا ؛ 
ويقول فيه الكلمة الأجيزة .. وبهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها .. لتعرفها أو 
لتشعر بضخامتها » ولتقدر دورها حق قدره » وتستعد له استعداداً لائقاً . 

وإنها للأمة الوسط بكل معائي الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل أُو من 
الوسط بمعنى الاعتدال والقصد . أو من الوسط بمعناه المادي الحسي <[ أمة وسطاً © . 

في التصور والاعتقاد .. لا تغلو ني التجرد الروحي ولا ني الارتكاس المادي . إما تتبع 
ل ل 0 
المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها » في الوقت 
الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها » وتطلق كل. نشاط في عالم الاشواق وعالم 
النوازع » بلا تفريط ولا إفراط » في قصد واعتدال . 

«إ أمة وسطأ © ني التفكير والشعور .. لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة 
والمعرفة .. . ولا تتبع كذلك كل ناعق » وتقلد تقليد القردة المضحك . إن تمسق 
بما لديها من تصورات ومناهج وأصول . ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب . 
وشعارها الداتم : الحقيقة ضالة المؤمن ألى وجدها أحذها في تثبت ويقين . 

أمة وسطأً » في التنظم والتنسيق . لا تدع الحياة كلها للمشاعر والضمائر ولا 
تدعها كذلك للتشريع والتأديب . إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتبذيب . وتكفل 
نظام امجتمع بالتشريع والتأديب . وتزاوج بين هذه وتلك » فلا تكل الناس إلى سوط 
السلطان ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان .. ولكن مِرَّاجٍ من هذا وذاك . 

أمة وسطأ © .. في الارتباطات والعلاقات .. لا تلغي شخصية الفرد 
ومقوماته ء ولا تلائي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة » ولا تطلقه كذلك فردا 
أشراً جشعاً لا هم له إلا ذاته . . إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤٌّدي إلى الحركة 
وانفاء » وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه . ثم تضع من 
الكوابح ما يقف دون الغلو» ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في الجماعة . وتقرر من 
التكاليف والواجيات ما يجعل الفرد خادماً للجماعة . والجماعة كافلة للفرد في تناسق 
واتساق .. 


المكمة من سو قيلة السلمين قسم الطوال  "٠.8‏ 


<« أمة وسطأ 4 في المكان .. في سرة الأرض » وف أوسط بقاعها . وما تزال هذه 
الأمة التي غمر أرضها الاسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين 
شرق وغرب » وجنوب وشمال . وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا . وتشهد على 
الناس جميعا نعلي ما دما لمن الأرض: قاطية رض طررقها هيز قاو الطرىة 
وثمار الروع والفكر من هنا إلى هناك » وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على 
السنؤاء : 

«( أمة وسطأ * في الزمان .. تنبي عهد طفولة البشرية قبلها . وتحرس عهد الرشد 
العقلي من بعدها . وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخحرافات 
من عهد طفولتها » وتصدها عن الفتنة بالعقل والهدى ٠‏ وتزاوج بين ترائها الروحي من 
عهود الرسالات » ورصيدها العقلي المستمر في الماء » وتسير بها على الصراط السوي بين 
هذا وذاك . 

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لها , إلا أها تخلت 
عن منبج الله الذي اختاره لها . واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اخختارها الله 
هاء واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها . والله يريد لها أن تصطبغ 
بصبغته وحده . 

وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها خليقة بأن تتحمّل التبعة وتبذل التضحية » فللقيادة 
تكاليفها » وللقوامة تبعاتها . ولابد أن تُفئّن قبل كل ذلك » وتبتلى ليتأكد خلوصها لله 
وتجردها » واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الرشيدة . 

”؟ - ومن كلام صاحب الظلال في تبيان الحكمة في اتخاذ القبلة وتمييز قبلة المسلمين 
عن غيرهم يقول : إن الاختصاص والقفيز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص 
واتميز في التصور والاعتقاد . والاختصاص والقيز في القبلة والعبادة . وهذه كتلك لابد” 
من اهيز فيها والاختصاص . وقد يكون الأمر واضحاً فيما يختص بالتصور والاعتقاد » 
ولكنه بهذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة .. هنا نعرض التفاتة. 
إلى قيمة أشكال العبادة .. 

إن في النفس الإنسانية ميلا فطرياً ناشكاً من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر 
وروح مغيب »ء إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة . فهذه المشاعر 
المضمرة لا تهدأ ولا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهر؟ تدركه الحواس » وبذلك يم 
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التعبير عنها . ا في الحس "م في النفس » ٠‏ فتبداً حينئذ وتستريج ١‏ وتفرغ الشحنة 
لجرو عرف لان ور سل باس ون لق مرو لاسي رغد لديز رك اموجه 
إلى الأسرار والمجاهيل . وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان . 

وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها . فهي لا تُؤْدى بمجرد 
النية ولا بمجرد التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهراً : قياماً 
واتجاهاً إلى القبلة » وتكبيراً وقراءة وركوعاً في الصلاة . وإحراماً من مكان معين ولباساً 
معينا » وحركة وسعيا ودعاءً » وتلبية ونحرا وحلقا في الحج . ونية وامتناعا عن الطعام 
والشراب والمباشرة في الصوم .. وهكذا في كل عبادة حركة » وني كل حركة عبادة » 
ليؤلف بين النفس وباطنها » وينسق بين طاقاتها » ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق 
مع تصوره الخاص .. 

ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة . و تخصيصه كي 
يتميز هو ويتخصص بتصوره و منبجه واتجاهه .. فهذا القيز تلبية للشعور بالامتياز 
والتفرد . كا أنه بدوره ينثبىء شعوراً بالامتياز والتفرد . ومن هنا كذلك كان النبي عن 
التشبه يمن دون المسلمين في خصائصهم التي هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة . كالنبي 
عن طريقهم في الشعور والسلوك مواء. ول يكن هذا تيا ولااقيكا عرد 
شكليات . وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات » كان نظرة [ إلى البواعث 
الكامنة وراء الأشكال والظواهر . وهذه البواعث هي التي تفرق قوماً عن قوم » وعقلية 
عن عقلية » وتصوراً عن تصور » وضميراً عن ضمير » وخلقاً عن خلق » واتجاهاً في 
الحياة كلها عن اتجاه . 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله عه قال  :‏ إن المهود والنصارى 

لا يصبغون » فخالفوهم ) . وقال رسول الله عه وقد خرج على جماعة فقاموا له : 
هلا تقوموا يم تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً » . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه : ٠لا‏ تطروني كي أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا 
عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ) ع 

فنبى عن تشبه في مظهر أو لباس . ونبى عن تشبه في حركة وسلوك » ونمى عن 
تشبه في قول أو أدب .. لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي بميز تصوراً عن 
تصور » ومنبهجا في الحياة عن منبج . وسمة للجماعة عن سمة . ثم هو نبي عن التلقي من 


الحكمة من تمييز قبلة المسلمين قسم الطوال ‏ الا.م 


غير الله ومنبجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض انب عن أفرهة 
الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض . فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معيّن هي التي 
تتدسس في النفس لتقلد هذا المجتمع المعيّن . والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان 
القيادة للبشرية . فينبغي لا أن تستمد تقاليدها جد بيخي عقب حش الصدر لدي 
اختارها للقيادة . بو المسلمون: هع الأعلون . وهم الأمة الوسط . وهم خير أمة أخرجت 
للناس . فمن أين إذن يستمدون تصورهم وم بجهم ؟ ومن أين إذن يستمدون تقاليدهم 
ونظمهم ؟ إلا يستمدوها من الله فهم يستمدونها من الأدنى للأسف . 

ل مه ل لو . فهو يدعو 
البشرية كلها أن تفىء إل لور كر اسهد امسا ار اوم رحد شري كل اباس 
ان امام كر . وعلى منبجه هو ء لا على أي م: منبج آخر . وتحت رايته هو 
لا تحت أية راية أخرى . فالذي يدعوك [ ل الوحدة ا ال والوحدة ف الأرقع من 
التصور ؛ والوحدة في الأفضل من النظام » ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منبج 
لله » والتردي في مهاوي الجاهلية .. ليس متعصباً » أو هو متعصب ولكن للخير والحق 
والصلاح . والجماعة المسلمة التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه . 
إن القبلة ليست مجرد مكان أو جهة تتجه إليبا الجماعة في الصلاة . فالمكان أو الجهة ليس 
سوى رهز . رمز للتميز والاختصاص . تميز التصور » وتميز الشخصية » وتميز الهدف 
وتميز الاهتهامات » وتميز الكيان . 

والأمة المسلمة - اليوم - بين شتى التصورات الجاهلية التي تعجّ بها الأرض جميعاً 
وبين شتى الأهداف الجاهلية التي تستهدفها الارض جميعا » وبين شتى الاهيامات 
م ل الجاهلية التي ترفعها الأقوام. 

باالأمة الستلحة البوع اق اخاجة إل امير يحتخطية خاضة لا علين بتخصياك 
الجاهلية السائدة » والفيز بتصور خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية 
السائدة » واتميز بأهداف واهتهامات # تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور » والفيز براية 
خاصة تحمل اسم الله وحده » فتعرف بأنها الأمة الوسط الني أخرجها الله للناس لتحمل 
أمانة العقيدة وتراثها .. 

سات ب ع لل ع ة 
لتراث العقيدة . الشهيدة على الناس » المكلفة بأن 7 تقود البشرية كلها إلى الله . 
ال الا 0 


لء"1 ١‏ (5) البقرة دليل من أدلة حمجية الإجماع 


الأهداف والاهتامات . وفي الراية والعلامة . وهو الذي بمنحها مكان القيادة الذي 
خلقت له وأخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنبج ضائعة في الغمار » مبهمة 
الملاح » مجهولة السمات . مهما اتخذت ا من أزياء ودعوات وأعلام . ) 

- تطلق العرب د ومن ثم تقول : قريش أوسط العرب 
ع راد أن : خيرها دو ك3 زسول الله عله وسطا فى 'قومه .أي : أشرفهم ٠‏ ومنه 
الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات » وهي العصر كم ثبت في الصحاح وغيرها » 
ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً خصها بأكمل الشرائع » وأقوم المناهج ‏ وأوضح 
المذاهب . 

- روى الامام أحمد عن أي سعيد قال : قال رسول الله عي : ١‏ يدعى نوح يوم 
القيامة . فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيدعى قومه . فيقال لهم : هل بلغكم ؟ 
فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد » فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : 
محمد وأمته . قال : فذلك قوله ف[ وكذلك جعلنام أمة وسطأ 4 قال : والوسط : 
العدل . فُدُعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم » رواه البخاري وروى الإمام 
أخد عن أن سعيد دري كال :قال رسول لل مو : ١‏ يجىء النبي يوم القيامة ومعه 
الرجلان وأكثر من ذلك فيُدعى قومه . فيقال : هل بلّغكم هذا ؟ فيقولون : لا . فيقال 
له : هل لفت قومك ؟ فيقول : نعي + فيقال من يشهد لك 8 فيقول #"عتندوآأبقة * 
فيُدعى محمد وأمته فيقال لهم “عل بلغ هذا كمه ؟ ففولون : نعم . فيقال : وما 
علمكم ؟ فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد دوا فذلك قوله عرز وجل : 
ل وكذلك جعلنام أمة وسنطأ © قال : عدلا < لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً * . 

© - استدل الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله بقوله تعاللى «[ وكذلك جعلنام 
أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس » » على أن الإجماع حجة . لأن الله تعالى 
وصف هذه الأمة بالعدالة . والعدل هو المستحق للشهادة وقبوها . فإذا اجتمعوا على 
شىء وشهدوا به لزم قبوله .. وقد ناقش الألوسي أن تكون الآية يدخل فيها ذلك . وختم 
مناقشته بقوله ١‏ على أن من نظر بعين الإنصاف ل ير في الآية أكثر من دلالتها على أفضلية 
هذه الأمة على سائر الأثم راك الاليدل عز بجي ها ولا دده ).كل لذن بن 
تأمل استهالات رسول الله عَم والصحابة ذه الآية كا رأينا نموذج ذلك أثناء شرحها ل 
يستبعد ما ذهب إليه أبو منصور . وقد ناقش الألوسي ادعاء الشيعة أن المراد بالأمة 


تفسير آية 9 إن الله بالناس لرؤوف رحمم » قسم الطوال #684 


الوسط الأثئمة الاثنى عشر ؛ بناءٌ على نقول ينقلونها عن بعض الأثمة . فقال : ٠‏ ولا 
يخفى أن دون إثبات ما قالوه خرط القتاد » أقول : ومما يشهد لفساد هذا الاتجاه الخطاب 
العام لكل الأمة بقوله تعالى ف( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ © نعم الصالحون من آل 
البيت هم من خيار هذه الأمة الوشيط: 6 وهم افههاخل :الودة من قلوب أهل الإيمان . 
ولكن هذا وحده لا يعطبهم حقاً في إمامة وخلافة إذا لم تقدم الشورى أحداً منهم . 
ولنعد إلى قضية فهم الإجماع من الآية : فممن ذهب هذا المذهب القرطبي وذهب إلى 
أن الآية دليل على أنه لا يشهد إلا العدول وذلك منه قياساً على اعتاد الله شهادة هذه 
الأمة فى الآخرة بسبب العدالة التي هي أحد تفسيري الوسط في الآية . قال القرطبي : 
« قال علماؤنا : أنبأنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم 0 
وتواية خطير الشهادة غل جمبيع خجلعه .. وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول . 
ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عدلاً سم لس 
الحكم به لأنهم إذا كانوا عدولاً شهدوا على الناس . فكل عصر شهيد على من بعده . 
فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين ا . وإذا جعلت 
الأمة شهداء فقد وجب قبول قوهم . 

- في قوله ل وما علا اقبلة التي كفت علا 4 رد واضح على من زعم أنه ل 
نسخ في الشريعة » وفيها دليل على نسخ السنّة بالقران . يقول القرطبي : ١‏ في هذه الآية 
دليل واضح على أن في أحكام الله تعاللى » ناسخاً ومنسوخاً . وأجمعت عليه الأمة إلا ممن 
شذ 5 تقدم . وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ . ... ودلت أيضأ على جواز نسخ 
السنّة بالقرآن ا ا ررس و 1ه . فلم 

يكن الحكم إلا من جهة السئة . ثم نسخ ذلك بالقران .. 

/ا - بمناسبة ذكر رع مم رد نان له 
أورد ابن كثير الحديث الصحيح فقال : في الصحيح : « أن رسول الله عَيّْه رأى امرأة 

من السبي قد فرق بينها وبين ولدها . فجعلت كلما وجدت صبياً من السبي أخذته 
فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها . فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها . فقال 
زسول اه 22 : أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه ؟ 
فقالوا : لا يارسول الله . قال : فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها » . 
كلمة في السياق : 


١‏ - لا خلاف أن قوله تعالى «( وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 نزل متأخراً عن 


١ 5‏ ) البقرة سبب نزول الآية ( ١44‏ ) 


الأمر بالتوجه نحو البيت الحرام . ولكن الخلاف في قوله تعالى : 9 سيقول السفهاء » 
هل نزل متأخراً ؟ فعلى القول أنه نزل متأخراً فإن الآيتين تكونان قد نزلتا متأخرتين عن 
الفقرتين : اللاحقتين في هذا المقطع . وقد ذكرتا متقدمتين على الفقرتين مع تأخرهما 
نزولاً ١‏ الأبوا عات الدعل لير القبلة . وتعليل لهذا التغيير » ومن ثم فلم نبعد إذا 
اعتبرناهما فقرة من فقرات المقطع . 

! - ومما دلنا على أن الآيتين فقرة تميز الفقرتين اللاحقتين بما يدل على أمهما فقرتان 
ذواتا خصائص مشتركة . فكل من الفقرتين اللاحقتين تبدأ باية مضمونها متشابه 
وخاتمتهما واحدة . فأول آية في الفقرة اللاحقة فيبا 7 فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4# . وخاتمة هذه الآية قوله تعالى : 
«ل وما الله بغافل عما يعملون 4 . وأول آية في الفقرة الثانية فيها قوله تعالى : 

| ل ومن حيث خرجت فَوَلْ وجهك شطر المسجد الحرام 4 وخائتها هي (٠‏ وما 

الله بغافل عما تعملون © . 

وهكذا يأني مقطع القبلة من فقرات ثلاث واضحة المعام : الأولى منبها بمثابة التعليل 
للتغيير » والثانية فيها أمر بالتغيير » والثالثة فيها تأكيد للأمر . وفي كل من الفقرات 
الثلاث تعلم .حجة أو إقامة حجة . وفي في الفقرة الأولى والثالثة تبيان النعمة في شأن الأمر 
النامسخ . وفي الفقرة الثانية #بديد لمن خالف أو ناقش أو تردد » وفي ثنايا ذلك ومع ذلك 
معان لا يحاط بها . وذلك كله أوسع من أن يستطيع البشر بعضه لمن عقل . وذلك 
مظهر من مظاهر الاعجاز . 


تفسير الفقرة الثانية في مقطع القبلة : 


اثار 5 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ١‏ كان أول ما نُسخ من القرآن القبلة » وذلك 
أن رسول الله َيه لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليبود . فأمره الله أن يستقبل 
بيت المتدس:... ققرت" ليود ..فاستقيلها وول الله عي بضعة عدر شهراً وكان يحب 
قبلة إبراهم . فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء . فأنزل الله ( قد نرى تقلب 
وجهك في السماء 4 إلى قوله تعالى <( فولوا وجوهكم شطره 4 فارتابت من ذلك 
المبود وقالوا : ل ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليبا . قل لله المشرق والمغرب » 


تفسير الآية ( 1١484‏ ) قسم الطوال ‏ ١1م‏ 


وقال (١‏ فأينا تولوا قَهَم وجه الله * وقال تعالى فإ وما جعلنا القبلة التي كنت عليبا إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ثمن ينقلب على عقبية © وروى ابن مردويه من حديث القاسم 
العمري عن عمه عبيد الله بن عمرو عن داود بن الحصين . عن ابن عبامن كال + 
١‏ كان النبي ل ال ا 0 . فأتزل 
الله 8 فلنولينك قبلة ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 إلى الكعبة إلى 
الميزاب يوم به جبرائيل عليه السلام » وروى الحا في مستدركه من حديث شعبة ... 
عن يحبى بن قطة قال : رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام بإزاء الميزاب 
دعن اجاح فنويتك قله ترهاها وبال : نحو ميزاب الكعبة . ثم قال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 


وفي ذكر ميزاب الكعبة في هذا النص والذي قبله إشارة إلى قبلة أهل المدينة ومن 
وراءهم . فميزاب الكعبة في الجهة الشمالية منها . وأهل المدينة في تلك الجهة بالنسبة 
التفسير : 

«( قد نرى تقلّب وجهك في السماء 4 أي تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة 
السماءإذ كان وسول ال له وأا مب أن مل إل الكعة موافةلإراهم وعافة 
لليبود . ولأنها أدعى للعرب إلى الإيمان لأنها مفخرتمهم ومطافهم . 

قال الألوسي : والظاهر أنه َيه لم يسأل ذلك من ربه . بل كان ينتظر فقط .. 
وذلك دلالة على كال أدبه عه <9 فلنوليندك قبلة ترضاها 4 أي لانت 
ونمكنتك من استقبال هذه القبلة التي تحببا وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها 
ووافقت مشيئة الله وحكمته . والفعل ( ولَى ) هنا يحتمل التولية . فإن كان من يباب 
الولاية يكون المعنى ما ذكرنا . وإن كان من باب التولية يكون المعنى فلنجعلنك تتؤجه 
سمت القبلة التي تحبها وتميل إليبا «9 قُوَلُ وجهك شطر المسجد الحرام # أي : نحوه . 
فصار المغنى : ( اجعل تولية وجهلك تلقاء المسجد الحرام . وهل المراد إصابة عين الكعبة 
أو المراد الجهة ؟ قولان للأئمة في ذلك . والأكثر على أن المراد الجهة وهو أحد قولين 
للشافني . وما استدل به الحنفية وغيرهم على أن المراد إرادة الجهة لا عين القبلة من 
الآية » أن الآية ذكرت المسجد الحرام ولم تذكر الكعبة بالذات . فدل ذلك على أن 
الواجب مراعاة الجهة دون العين . واستدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ما بين 


17" (5) البقرة تفسير الآية ( ١48‏ ) 


المشرق والمغرب قبلة وهذا لمن كان في جهة الشمال أو الجنوب من الحرم . واستدلوا 
كذلك بالحديث ١‏ البيت قبلة لاهل المسجد . والمسجد قبلة لاهل الحرم . والحرم قبلة 
لأهل الأرض فى مشارقها ومغاربها من أمتي » . أخرج ابن جريج عن ابن عباس عن 
رسول الله 1 

م وحيثا كم فولوا وجوهكم شطره 4 « أي حيئا كنتم من الأرض وأردتم 
الصلاة فولُوا وجوهكم نحوه ) . قال ابن كثير : أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع 
الأرض كرفا وغربا واثمالاً وجتويا + ولا يعى عن هذا شىء سوى النافلة في حالة 
السفر . فإنه يصليها حيئًا توجه قالبه » وقلبه نحو الكعبة . وكذا في حال المسايفة في 
القتال يصلي على كل حال » وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطياً في 
نفس الأمر ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا 0 . وقد استدل المالكية بهذه الآية 
على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده © ذهب إليبا الشافعي وأحمد وأبو 
حنيفة 

قال فريك القامي : ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده "ا قال جمهور الجماعة 
لأنه أبلغ في الخضوع وآأكد في الخشوع » وقد ورد به الحديث . وأما في حال ركوعه » 
فإلى موضع قدميه . وفي حال سجوده إلى موضع أنفه » وفي حال قعوده إلى حجره . 
<9 وإن الذين أوتوا الكتاب » من اليبود والنصارى 9 ليعلمون أنه الحق من ربهم #4 
أي ليعلمون أن التحويل أو التوجه إلى الكعبة هو الحق من الله عز وجل » وهذا يقتضي 
أن أهل الكتاب بشقيّهم من يبود ونصارى يعلمون أن النبوة القادمة المبشّر بها قبلتها 

كعبة إبراههم » وهذا واضح لكل من تأمل موضوع البشارات بالنبوة القادمة في كتب 
العهد القديم التي هي محل اعتاد اليود والنصارى . إذ في هذه البشارات 5 نقلنا 
نصوصها في كتابنا 0 الرسول » عَتُّه الفصل الخامس ء كلام عن مكة ء وإشارات إلى 
الكعبة بالذات . 

< وما الله بغافل عما يعملون 4 هذا وعيد للكافرين بالعقاب والعذاب على الجحود 
وإنكار الحق وكتانه وإبائه . ا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا 
قبلتك . وما أنت بتابع قبلتهم . وما بعضهم بتابع قبلة بعض . ولئن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك ذأ لمن الظالمين 4 يخبر تعالى في هذه الآية عن كفر أهل 
الكتاب » ومنهم اليبود . إذ هم المرادون أولا بهذا النص ع ؛ يخبر تعالى عن كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفون من شأن رسول عه » وأنه لو أقام علييم كل دليل على 
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صحة ما أجاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم » » 5 في الآية إخبار عن شدة متابعة 
الرسول مه م مره الله تعالى به » وأنه مستمسك بأمر الله وطاعته » واتباع مرضاته » 
وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله . وني الآية تحذير العالم من مخالفة الحق الذي يعلمه 
إلى الهوى . فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره . 


( ولئن أتيت ت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتلك 4 لأن تركهم المتابعة 
ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة . إنما هو عن مكابرة وعناد . وفي النص برهان قاطع 
على أن التوجه إلى الكعبة هو الحق 18 وماأنت بتابع قبلتهم © . هذاحسم لأطماعهم ءإذ 
كانوا اضطر بوافي ذلك » وقالوالو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبن ا الذي 
نتظره .وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم .ووحدت القبلة فى النص مع أنهما قبلتان :قبلة 
لليهود :وقبلة للنصارى لاتحادهم فى البطلان ظإ وما بعضهم بتابع قبلة بعض 4 أي مع 
إنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شان القبلة لا يرجى اتفاقهم ؟ لا ترجى 
موافقتهم لك فاليهود تستقبل بيت المقدس »؛ والنصارى مطلع الشمس . 

(١‏ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم 4 أي من بعد وضوح البرهان 
والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة . وأن دين الله هو الإسلام 9 إنك إذا لمن الظالمين 4 
أي لمن المرتكبين الظلم الفاحش . وفي ذلك لطف للسامعين وتمييج للثبات على الحق » 
وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته » ويتبع الحوى . والخطاب في الظاهر للنبي عليه 
الصلاة والسلام والمراد أمته . وقد لزم الوقف على الظالمين في الآية . إذ ليس 
«( الذين © بعدها صفة ها . ظإ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كم يعرفون أبناءهم . 
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين © . 

يخبرنا تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول عله م 
اع ا مم . والعرب تضرب المثل في صحة الثىء 

|. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي ليكتمون الناس ما في كتبهم 
س2 . م نيت تعالى نيه كله والمؤمنين . وأخبرهم بأن ما جاء به 
الرسول َه هو الحق الذي لا مرية فيه ولاشك . «إ الذين اتيناهم الكتاب 
يعرفونه 4 أي 000 الصلاة والسلام » أو القرآن ‏ أو تحويل القبلة » والأول 
أظهر ذإ يا يعرفون أبناءهم # قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : « أنا أعلم به مني 
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بابني . فقال له عمر : ولمَ ؟ . قال : لأني لست أشك في محمد أنه نبي . فأما ولدي 
فلعل والدته خانت . فقبّل عمر رأسه » وف روالية + فول :الأمين: من السسماء على 
الأمين في الأرض بنعته » فعرفته . وإني لا أدري ما كان من أمه » أي من أم ابنه . 
م وإن فريقاً منهم 4 أي الذين لم يسلموا ف ليكتمون الحق 4 حسداً وعناداً <( وهم 
يعلمون 4 أن الله تعالى بينه في كتايهم 3 الحق من ربك 4# أي : الحق من الله لا من 
غيره . يعني أن الحق ما ثبت أنه من الله . كالذي أنت عليه . وما لم يثبت أنه من الله 
كالذي عليه أهل الكتاب فهو الباطل 9 فلا تكونن من الممترين 4 أي من الشاكين في 
أنه كن :بلك . 
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات . أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً . إن 
الله على كل شىء قدير 4 أي : ولكل أهل دين من أهل الأديان قبلة يرضونها . ووجهة 
الله حيث ما وجّه المؤمنين فيا أيها المؤمنون جدوا في الخيرات » وليسابق بعضكم بعضاً . 
أو جدوا في الخيرات حتى تسبقوها وتكونوا أمامها . فلله تعالى هو القادر على جمعكم 

من الأرض » وإن تفرقت أجسادم وأبدانكم . 

ولكل 4 من أهل الأديان قبلة 9 وجهة هر موليها » . الضمير ( هو ) إما أن 
يعود لأهل كل دين . وإما أن يعود إلى الله . والضمير في موليها يعود على الوجهة . 
فصار المعنى على الاتجاه الأول في الضمير : ولكل أهل دين من الأديان قبلة يوليها 
وجهه . ويتوجه إليها منكم ومن غيرم . وعلى الاتجاه الثاني في الضمير : أن لأهل كل 
دين قبلة وجهها الله | إلهم في الأصل . وقد وجّه هذه الأمة لقبلتها الجديدة التي هي القبلة 
الحق للناس والبشر . ف فاستبقوا اخيرات 4 فاستبقوا أنتم وغيرم من الأم اخيرات . 
بك قرا و » فعلوا الخيرات . فأنتم فافعلوا وحاولوا أن 

تسبقوا . 9 أيها تكونوا يأت بكم الله جميعاأ 4 فيفصل بين انح والمبطلٍ © إن الله 

د ا . ويمكن أن تفهم الآية فهماً آخر هو : 

ولكل منكم يا أمة محمد وجهة يصلى إليها » جنوبية أو شمالية » أو شرقية » أو 
- فاستبقوا الفاضلات من الجهات . وهي الجهات المسامتة للكعية » وإن 

. أيها تكونوا من الجهات الختلفة يأت بكم الله جميعاً . ويجمعكم ويجعل 

مح ل . وكأنكم تصلون حاضري المسجد الحرام . وقد رد 
الألوسي هذا الاتجاه . ويمكن أن تفهم بداية الآية على ما ذكر هنا » ونبايتها على ما ذكر 
من قبل . 
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فوائد : 

١‏ - في التأكيدات الأخيرة من قوله تعالى إ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين 4 قال الألوسي : تعظم لأمر الحق » وتحريض 
على اقتفائه » وتحذير عن متابعة ال هوى » واستعظام لصدور الذنب عن الانبياء وذو المرتبة 
الرفيعة إلى تجديد الإنذار عليه أحوج » حفظا لمرتبته » وصيانة لكانته . فلا حاجة إلى 
القول بأن الخطاب للنبي , والمعني به غيره . لكن القرطبي يرى أن الخطاب للرسول 
2 . والمراد به أمته . 


؟ - عند قوله تعالمى ف الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم 4 يقول 
صاحب الظلال : ( وإن كثيراً من طيبي القلوب ليظنون أن الذي يصد اليبود 
0 أنهم لا يعرفونه » أو لأنه لم يقدم إليهم في صورة مقنعة . . وهذا 
وَهُم .. إنهم لا يريدون الإسلام لأعهم يعرفونه . يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم 
وسلطائهم » ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر » بشتى الطرّق » 
وشتى الوسائل » عن طريق مباشر » وعن طرق أخرى غير مباشرة . يحاربونه وجهاً 
لوجه » ويحاربونه من وراء ستار » ويحاربونه بانفسهم » ويستهوون من أهله من يحاربه 
هم تحت أي ستار ... ) 


” - وعند قوله تعالى : 9 فلا تككوننّ من الممترين 4 يقول الألوسي 
( وليس المراد نمي رسول الله عه عن ذلك . لأن النبي عن شىء يقتضي وقوعه أو 


ترقبه من المنبي عنه » وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسول مَل . بل المراد إما 
تحقيق الأمرء وأنه بحيث لا يشك فيه أحد كائناً من كان , أو الأمر للأمة بحصيل 
المعارف المزيلة لما بى عنه . فيجعل النبي مجازاً عن ذلك الأمر . وعند النص نفسه يقول 
صاحب الظلال : « وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير » ونحن 
في بلاهة منقطعة النظير ‏ نروح نستفتي المستشرقين ‏ من الود والنصارى 
والشيوعيين الكفار .. في أمر دينناء ونتلقى عنهم تاريخناء وتأمنهم على 
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القول في تراثنا » ونسمع لما يدسّونه من شكوك في دراساتنا لقراننا وحديث نبينا » 
وسيرة أوائلنا ونرسل إليهم بعئات من طلابنا يتعلمون عنهم علوم الإسلام » ويتخرجون 
في جامعاتهم » ثم يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير . إن هذا القران قراننا . قران 
الأمة المسلمة . وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربها بما تعمله وما تحذره . وأهل 
الكتاب هم أهل الكتاب . والكفار هم الكفار » والدين هو الدين »© . 


مسائل : 

١‏ - قال القرطبي : ١‏ لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق » وأجمعوا 
على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقباها . وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم 
بجهتها فلا صلاة له . وعليه إعادة كل ما صلى . ذكره أبو عمر . وأجمعوا على أن كل من 
غاب عنها » أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها . فإن خفيت عليه » فعليه أن يستدل 
على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم » والرياح » والجبال » وغير ذلك ما يمكن أن يستدل 
به على ناحيتها . ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة . وينظر إليها إيمانا 
واحتساباً » فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة ) . 

قال عطاء ومجاهد : ١‏ واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين » أو الجهة ؟ فمنهم 
من قال بالأول»: 

قال ابن العرني : وهو ضعيف . لأنه تكليف لما لا يصل إليه . ومنهم من قال 
الثالي : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى : 8 فَوَلَ وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم # يعني من الأرض من شرق أو غرب ذإ فولوا وجوهكم شطره 4 
الثالث : أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يُعلم قطعا أنه أضعاف عرض 
البيت » . 

١‏ - من مجىء قوله تعالمى 9 فاستبقوا الخيرات 4 بعد 9 ولكل وجهة هو 
موليها 4 فهم بعضهم أن المراد منه » المبادرة بالصلاة أول وقتها أفضل وهو مذهب 
الشافعي » وبعض الأئمة لك فصّل . فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما 
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أفضل.» وأما العشاء فتأخيرها أفضل لمن قدر عليه » وأما الظهر فأول الوقت أفضل إلا في 
شدة الحر . وأما العصر فتقديمها أفضل .. والحنفية يرون أن الإسفار في الفجر أفضل . 
ويوافقون مالكاً فيما سوى ذلك . ومناقشة الموضوع تكون في مذهبنا أن تأخير الصلاة 
رجاء الجماعة أفضل من تقديمها . فإن فضل الجماعة معلوم . وفضل أول الوقت 
مجهول . وتحصيل المعلوم أولى » قاله ابن العربي . 
كلمة في السياق : 

جاءت الفقرة الأولى من مقطع القبلة بمثابة مدخل ومقدمة لتحويل القبلة . فبيّنت 
ا عع سس 

ثم جاءت الفقرة الثانية وفيها الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في الصلاة » وأن هذا 
الأمر إنما جاء بعد تطلع إليه من رسول الله عَِّه » وأن هذا التوجه معلوم لأهل الكتاب 
الذين يعرفون أن كعبة إبراهيم هي قبلة أمة النبي المبشّر به . 

ثم بيّت الفقرة أنه لن تزال أكثر من قبلة . وأن هذه القبلة هي الحق . وأن كلا من 
أهل الكتاب لن يرجع عن قبلته . ثم هددت الفقرة : أن يُتابع أهل الكتاب على 
أهوائهم . وكيف ! وهم يعرفون » ويكتمون . ثم استقرت الفقرة في تقرير أن الحق من 
الله » ونبت عن الشلك في هذا الحق . وأن لكل من الناس وجهته . وأن على هذه الأمة 
أن تفعل الخيرات . وأن المرجع إلى الله . 

ثم تأتي الفقرة الثالئة : 
الفقرة الثالثة : 

في هذه الفقرة كرر الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام . وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة 
وتشديده . لأن النسخ من مظان الفتئة والشبهة » فكرر عليهم الأمر ليثبتوا . على أنه قد 
نيط بكل أمر مالم يط بالآخر » فاختلفت فوائدها » وفي هذه الفقرة ذكرت الحكمة في 
الأمر بالتوجه الداتم إلى المسجد الحرام » 6 أن فيها أوامر ذكرت في معرض نعمة الأمر 


)١( 0 "04‏ البقرة تفسير الآية ( )1١149‏ 


بالوحة » وائ" تحمة :أجل مد .تعمة اهذاية .وأ تعمة اجا م اتعمة: إرساك لك لنا 
واي من واي من د رسو 
عليه الصلاة والسلام ؟ دعوة إبراهم » وبشارة عيسى عليهم السلام . 


التفسير : 


فإ ومن حيث خرجت 4 للسفر . ا قُوَلْ وجهك شطر المسجد الحرام 4 أي : 
نحوه إذا صليت . فإ وإنه 44 أي هذا المأمور به ا لَلْحق من ربك وما الله بغافل عما 
تعملون 4 فراقبوا الله في أعمالكم كلها . ف( ومن حيث خرجت فوَلْ وجهك شطر 
المسجد الحرام . وحيث ما كنم فَوَلُوا وجوهكم شطره #* . 


قال ابن كثير : « هذا أمر ثالث من الله تعالمى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار 
العام . وقد اختلفوا في حكم هذا التكرار ثلاث مرات . فقيل تأكيد . لأنه أول ناسخ 
وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره . وقيل بل هو منزل على أحوال : 
فالأمر الأول : لمن هو مشاهد الكعبة . والثاني : لمن هو في مكة غائباً عنها . والفالث : 
لمن هو في بقية البلدان . هكذا وجهه فخر الدين الرازي » وقال القرطبي : الأول : 
لمن هو بمكة والقانيٍ : لمن هو في بقية الأمصار .والغالث :لمن خرج في الأسفار . 
ورجح هذا الجواب القرطبي . وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق . 
فقال أولا «( قد نرى تقب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها » ٠‏ إلى قوله 
« وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون 4 
فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته » وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها . 
وقال في الأمر الثاني و ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه 
سي سا رم د . وارتقاءه المقام 
الاول حيث كان خوافنا لرضا الرسول . فبين أنه الحق أيضاً من الله يحبه 
ويرتضيه . وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا 
يحتجون باستقبال الرسول إلى قبلتهم . وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى 
قبلة إبراهم عليه السلام » إلى الكعبة . وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لا 
56007 عه عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهم التي هي أشرف . وقد كانوا 
يعظمون الكعبة . وأعجبهم استقبال الرسول لما . وقيل غير ذلك من الأجوبة عن 
حكمة التكرار . وقد بسطها الرازي وغيره والله أعلم 


تفسير الآية ( ١ ) ١65٠‏ قسم الطوال ‏ 94الا 


< لثلا يكون للناس عليكم حجة 4 . أطلق اسم الحجة على المعاندين يخ 
يسوقونه سياق الحجة . علمتنا الآية أن على المسلم أن ييطل حجج أعداء الله بمواقفه 
وسلوكه , وقد أبطل الله عز وجل حججاً كثيرة للكافرين على هذه الأمة بهذا التوجه 
إلى القبلة . إن كثيراً من الكافرين يريدون أن يبرهنوا على أن هذا الدين مأحوذ عن 
غيره » بينا القاعدة الأساسية فيه هي اهيز عن غيره » والقبلة من مظاهر هذا الفيز . فلو 
بقيت القبلة إلى غير الكعبة لكان للكافرين في ذلك كلام . ومن الحجج التي بطلت بهذا 
التوجه . حجة العرب في أنه كيف يكون على ملّة | إبراهيم ويتوجه إلى غير بيته » ومن 
الحجج التي بطلت . زعم المشركين من العرب أن محمداً وأصحابه لا يعظمون الكعبة » 
ومن الحجج التي بطلت . حجة أهل الكتاب أنه بالإمكان أن يتابع محمد أهل الكتاب ما 
دام تابعهم في بعض دينهم . فكان التوجه نحو الكعبة قطعاً لطمع أهل الكتاب في متابعة 
هذه الأمة . إلا الذين ظلموا منهم» : الذين ظلموا هنا » إما المبود » وإما قريش في 
ساعة نزول القران . وهي عامة في كل ظالم » لأن الاستثناء من الناس . وكلمة الناس 
يدخل فيها الجميع . دلت الآيةعلى أن المسلم لا ينبغي أن يبالي بالكلمة الظالمة ‏ لا بحجة 
الظالم . ولكن عليه أن يبطل ييطل الحجج حتى لا ينخدع بها غير قائليها من الظلمة . وبالنسبة 
لموضوعنا إذا حملنا الآية على أن المراد بالظالمين اليبود » فإنهم قالوا : ما ترك قبلتنا إلى 
الكنة إلا لذ إل بدن قومداة وعراً اذه ولق كان حل الل لارم قلذكالناء علييم 
السلام . وإذا حملنا الآية على أن المراد بالظالمين مشركو قريش إذ قالوا : بدا له فرجع إلى 
قبلة ابائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم . 

مثل هذه الحجج لا ينبغي أن تلتفت إليها هذه الأمة التي تعلم أن الحق والخير هو في 
طاعتها لله في جميع أحواها . فلا تخرج عن أمر الله طرفة عين إلى كلام الخارجين عن أمر 
لله . © فلا تخشوهم واخشوني # . أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين . وأفردوا 
الخشية لي . فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه . فصار المعنى : لا تخشوا الظالمين » فتخافوا 
مطاعنهم فإنهم لا يضرونكم . واخشوني » فلا تخالفوا أمري . وهكذا شأن المسلم . إذا 
كان على الحق فإنه لا ييالي بأحد . ظ ولأتم نعمعي عليكم ولعلكم 
دون 4 هذه معطوفة على قوله تعالى «( لثلا يكون للناس عليكم 4 فصار امعنى 
وحيئا كنتم فولوا وجوهكم شطره لكلا يكون للناس عليكم حجة . ولاتم نعمتي 
عليكم . ومن أجل هدايتكم . وإتهام النعمة هنا بشرع استقبال الكعبة » لتكمل الشريعة 
من جميع وجوهها . وتتميز هذه الأمة بشعائرها وشرائعها . ل ولعلكم تبتدون » مما 


) 1٠68 - 1١١ ( البقرة تفسير الأيتين‎ )١( 0 ”"« 


ام ا جك و ع ل دي 
به . ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأم وأفضلها م أرسلنا فيكم رسولا 
منكم »4 . هذه الآية » إما أمها متعلقة بما قبلها » فيصبح المعنى : ولأتم نعمتي عليكم في 
ل 0 .. وإما أنها متعلقة 
بما بعدها . فيصبح المعنى : كا ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة أذكرم 
بالثواب . فعلى هذا القول يوقف على ا تبتدون # وعلى القول الأول لا يوقف . 
والخطاب في <9 منكم # للعرب . وفي ذلك إشعار للعرب بنعمة الله عليهم . فما أخس 
العرب إذا تركوا دعوة الله ودينه بعدما حصهم الله بها من جميع الأنم . وكلفهم بتبليغها 
لكل الأم . ( يتلو عليكم أياتنا 4 أي : يقرؤها عليكم . وآيات الله هي كتابه . 
0 ويزكيكم » أي : يطهر م من رذائل الأخعلاق ودنس 0 وأفعال الجاهلية 
ويخرجكم من الظلمات إلى النور . (٠‏ ويعلمكم الكتاب 4 . أي : القرآن . فهو يقرأ 
عليهم القرآن ويعلمه لهم . ففي التعليم زيادة على التلاوة ا 
مقصودة . وتعليم القران كذلك مقصود ولمذا فإن علينا أن ع حلقات التلاوة 
والتجويد » ا نقم حلقات التفسير ل واحكمة 4 الشكنهة : السنّة والفقه . 


ف ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون > مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي . كانوا في 
الجاهلية الجهلاء » فانتقلوا ببركة رسالته » ويُمن سفارته إلى حال الأولياء » وسجايا 
العلماء . فصاروا أعمق الناس علماً » وأبرهم قلوباً » وأقلهم تكلفاً » وأصدقهم لهجة . 
وهذا ندب الله المؤّمنين بالآية التالية إلى الاعتراف ببذه النعمة » ومقابلتها بذكره وشكره 
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون »* . 

فاذكروني بالطاعة » أذكرك بالمغفرة . أو بالثناء والعطاء . أو اذكروني بالسؤال 
أذكرم بالنوال . أو اذكروني بالتوبة » أذكر؟م بعفو ... أو اذكروني بالإخلاص ء 
أذكرم بالخلاص . أو اذكروني بالمناجاة » أذكرك بالنجاة . أو اذكروني بهذا كله وغية 
ومثله , أذكرم بهذا كله وغيه ومثله . واشكروا لي ما أنعمت به عليكم ولا تكفرون 
أي : لا تجحدوا نعمائي . أمر الله تعالى بشكره . ووعد على شكره بمزيد الخير 3 وإذ 
تأذّن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم 4# . ( سورة إبراهم )قال الله عز وجل : ٠‏ يا ابن 
أدم إن ذكرني في تفسك عاذ كرتك فيا نفسي . وإن ذكرتني في ملأ » ذكرتك في 
ملا من الملائكة ٠‏ أو قال : في ملأ خير منه . وإن دنوت مني شبراً ٠‏ دنوت منك 
ذراعاً . وإن دنوت مني ذراعاً » دنوت منك باعاً . وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة » . 


فوائد ومسائل حول الأيتين ( )1١65 0-018١‏ قسم الطوال  #5١‏ 


صحيح الاسناد . أخرجه البخاري من حديث قتادة . وعنده قال قتادة : الله أقرب 


بالرحمة . 
فال الحسن البصري : ١‏ إن الله يذكر من ذكره . ويزيد من شكره . ويعذب من 
كفره ) . 


فوائد ومسائل : 

١‏ - قال صاحب الظلال في تفسير الشكر : « والشكر درجات . تبدأ بالاعتراف 
بفضله » والحياء من معصيته . وتنتبي بالتجرد لشكره . والقصد إلى هذا الشكر في كل 
حركة بدن » وفي كل لفظة لسان . وفي كل خفقة قلب ». وفي كل خطرة جنان ») . 

؟ - قال القرطبي : ١‏ الخشية أصلها : طمأنينة في القلب » تبعث على التوقي 
والخوف . فزع القلب تخف به الأعضاء . ولخفة الأعضاء به سمي خوفاً » . 

وقال : « وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور و«التيقظ له. وسمي باللسان 
ذكراً , لأنه دلالة على الذكر القلبي . غير أنه لا كثر إطلاق الذكر على القول اللساني 
صار هو السابق للفهم ) . ونقل عن سعيد بن جبير قوله : ( الذكر طاعة الله . فمن 
لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القران ) . 

وقال القرطبي : ١‏ وسكل أبو عئان فقيل له : نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة ؟ 
فقال : احمدوا الله تعالى على أن زيّن جارحة من جوارحكم بطاعته » . 

- ذكر القرطبي الخلاف في المتنفل في السفر على الدابة . هل يتوجه في ابتداء 
صلاته إلى القبلة ثم يم صلاته حيث توجهت به راحلته » أوْ لا يلزمه التوجه إلى الكعبة 
أصلًا ابتداءً وانتباءً ؟ فذكر أن مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور ء الأول . وأن مذهب 
مالك أنه لا يلزم الاستقبال . أقول : وفي قول مالك فسحة لمن أراد التنفل في عصرنا 
وهو مسافر راكب . لأنه قد يشق عليه أن يتوجه إلى القبلة في ابتداء صلاته إذا كان 


4 - تزكية النفس بدايتها ونايتها التوحيد . ويدخل في ذلك تطهيرها من أمراضها 
وتحقيقها بكمالاتها . ومنعها امحرمات وإقامتها للطاعات . والأمر واسع جداً » وتزكية 
الأمة بإقامة شرع الله كاملا . والأمر كذلك واسع . والرسول عَييُه تلا علينا الآيات 
وزكانا » وعلمنا القران وعلمنا السنّة . فأصبحنا بذلك نضع الأمور كلها في مواضعها 


)١( "1"‏ البقرة بعض مايستفاد من الآية ( 16١‏ ) 


فأصبحنا حكماء . وعلمنا الطريق الذي نتعرف به حكم الله » والذي نصل به إلى كل 
حكم عادي أو عقلي في أمر دنيا أو أخرى . فأي نعمة أجل ؟ . وفي منة الله علينا 
بالتزكية بواسطة رسوله عله . يقول صاحب الظلال : 

« ولكنه أرسل رسوله ته يطهرهم . يطهّر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس 
الجاهلية ٠‏ ,ورج التضورات الي عمل الروج :ساق وتغمرة . ويطهرهم من لوثة 
الشهوات والنزوات . فلا تربكين أرواحهم 3 الحمأة . والذين لا يطهر الاسلام 
أرواحهم في جنبات الأرض كلها قدياً وحديفاً يرتكسون في مستنقع اسن ولىء من 
الشهوات والتزوات » تزري بإنسانية الإنسان » وترفع فوقه الحيوان امحكوم بالفطرة . 
دهي أنظف كثيراً ثما مببط إليه الإنسان بدون الإيمان » ويطهر جتمعهم من الربا 
والسّحت والغش والسلب والنبب .رقن كلها قن تيلوت الارواخهار المشاغو يلط 
المجتمع والحياة . ويطهر حياتهم من الظلم والبغي . وينشر العدل النظيف الصريم الذي لم 
تستمتع به البشرية ؟! استمتعت في الاسلام » وحكم الإسلام » ومنهج الإسلام . 
وم عا ارات لع رح لاد و و كاد برقي رون 
مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحه ومنبجه النظيف الطهور .. 

و ل ا 0 
ل واد حو لك ا ون الس د 

وإن من الوراثة الكاملة لرسول الله أن يقوم إنسان ما ببذه الوظائف » فيزكي 

7 بالعلم والعمل والحال والقدوة . ويقم حلقات التلاوة وحلقات التفسير » 
وحلقات السنّة » وحلقات الفقه . 

وإن على المسلمين جميعاً أن يقيموا هذا أخذاً وعطاءٌ . والتلاوة واضحة . وطريق * 
إقامتها واضحة . ويدخل فيها علم التجويد واداب التلاوة . وتعليم الكتاب والحكمة 
واضح . ويدخل في ذلك علم التفسير للكتاب والسنّة . ومن علّم القرآن بتفسير اياته 
من خلذل بعديث وشول إل عله يكرك قد عق دللكد: 

وتعليمنا ما لم نكن نعلم يدخل فيه الفقه في الدين بشكل شامل في كلياته » 
وجزئياته » ويدخل فيه علم الفقه وأصوله » وعلم التوحيد » وأمثال ذلك . بقيت قضية 
التزكية . فالتزكية في الحقيقة شىء زائد على العلم . فالعلم يعطي القواعد والبيان لكل 
شىء . أما التزكية فهي تطبيق هذا العلم على النفس البشرية » وأمراضها , وأغراضها » 


كلمة في الفقرة وسياقها قسم الطوال ‏ ##اسم 
ومعرفة بالتطبيب وطرقه » ومعرفة بالكمال وكيفية النقل إليه » وأدوات ذلك » وفراسة 
خاصة بكل نفس لنقلها من حال إلى حال . وهذا شىء للكسب فيه نصيب . ولكن 
عطاء الله هو الأساس < ومن يت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً 4 . 

5 - روى الإمام أحمد عن عائشة ( رضي الله عنها ) عن رسول الله عه قال في 
أهل الكتاب : ١‏ إنهم لا يحسدوننا على شىء كا يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله 
لها » وضلوا عنها » وعلى القبلة التي هدانا الله إليها » وضلوا عنها عنها » وعلى قولنا خحلف 
الإمام : امين » أقول ولا زالت الجمعة والجماعة والكعبة هي أعظم مظهر من مظاهر 
وحدتنا التي تغيظ الكفار 

4 5 رن ال ادي لح رن : « خرج علينا عمران بن 
حصين وعليه مطرف من خخز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده . فقال : إن رسول الله 
عله قال : ا ل اك 


صلاة الصبح إذ جامهم أت نقال 0 . وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام . فاستداروا إلى 
الكعبة » . قال ابن كثير : وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم 
بهوء» وإن تقدم نزوله وإبلاغه . لامع ريا بإعادة العصر والمغرب والعشاء . 
كلمة في الفقرة وسياقها ‏ والمقطع وسياقه : 

١‏ - كررت هذه الفقرة الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام » وبينت الحكمة في ذلك 
وهي : قطع الطريق على أي كلمة يقوها كافر محتجاً على هذه الأمة ولقام النعمة عل 
هذه الأمة بأن تكون أمة متميزة . وهداية هذه الأمة إلى الحق في كل شىء . وف الأصل 
ومن أجل الهداية الكاملة بعث الله حمداً عَتكله . وبكناسبة اكدرص اا بر 
وجل مج موع ما أنعم به على هذه الأمة من هداية من خلال بعنة الرسول عَيه : 
التعريف بآياته » وتعلم الكتاب والحكمة » وتطهير الأنفس » والتعريف على كل ما 
يحناج إلى تعليم . وعندئذ يذكرنا الله عز وجل كا ينب ينبغي أن نقابل ذلك : 

<( فاذكروني أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون »© ا أرسلت فيكم رسولا فعل 
لكم كذا وكذا . فقابلوا ذلك بالذكر والشكر . ويأتي المقطع اللاحق ليدلنا على طريق 
الذكر والشكر كا سنرى . 


)١١( "5‏ البقرة كلمة في المقطع وسياقه 


وهكذا نجد أن مقطع القبلة في فقراته الثلاث قد تكاملت المعاني فيه حتى وضع قضية 
القبلة في محلها في حياة هذه الأمة » مبيناً قيمة هذا التوجه الكريم إلى كعبة إبراهم . 


؟ - يلاحظ أن مقطع ( إبراهيم ) عليه السلام قد وردت فيه دعوة إبراهيم لذريته 
وابعث فيبم رسولا منهم يتلو علييم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكييم 
إنك أنت العزيز الحكم * . وني مقطع القبلة يمن الله على هذه الأمة أنه فعل ذلك . 
ويأتي ذلك في معرض الكلام عن اتخاذ كعبة إبراهم قبلة : 9 كا أرسلنا فيكم رسولا 
منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلكم ما لم تكونوا 
تعلمون » . وني ذلك من تكامل المقطعين وترابطهما ما فيه . 

"* - جاء مقطع القبلة في سياق القسم المبدوء بقوله تعالمى : <9 يا أبها الناس اعبدوا 
ربكم ... * فهو يعرفنا على قضية من قضايا العبادة . وهي التوجه إلى الله في العيادة » 
التي هي عمود الإسلام لله رب العالمين . فمحل المقطع في سياق قسمه واضح المعالم . 


5 - وكان مقطع القبلة انتتمراراً للحوار مع أهل الكتاب . وهو حوار فُتح منذ 
مقطع بني إسرائيل » واستمر في مقطع إبراهم » ولا يزال . 


ه - إن المقطع اللاحق لمقطع القبلة مبدوء بقوله تعالى : 98 يا أيها الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة 4 . ومقطع القبلة له صلة بالصلاة . فصلة ذلك ببعضه » وصلة 
ذلك بالعبادة ؛ وصلة ذلك كله بقضية التقوى التي جاءت مقدمة سورة البقرة » لتقرر فيبا 
٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ... # . ثم صلة ذلك كله بقضية الهداية 
الربانية . وهي ما أوصلتنا إلى وجوبه قصة آدم . إن صلات ذلك كله ببعضه لا تخفى على 
المتأمل . وما يفوت كل متأمل على حدة من إدراك الصلات . وما يفوت الجميع كثير كثير . 


5 - يلاحظ أن مقطع القبلة سبق بمقطعين كانا بمثابة المقدمتين له . لقد رأينا كيف 
شوش أهل الكتاب على المسلمين في موضوع القبلة . فكان مقطع بني إسرائيل وما ذكر 
فيه بمثابة تفريغ للثقة أصلا بأهل الكتاب عامة » وباليهود خاصة . فكان كالمقدمة الأولى 
لجعل هذا التشويش لا قيمة له . ثم جاء مقطع إبراهم فكان استمراراً لعملية تحطيم 
الثقة » وتمهيداً لقضية القبلة . فكان كالمقدمة الثانية . ثم جاء مقطع القبلة . 


فإذا تذكرنا هذا . وتذكرنا ما مر معنا من قبل ندرك فرشا من دروس الحكمة 


كلمة في المقطع وسياقه قسم الطوال 998 


الاي" و أد الأماجول لهذا القرانه عل انهو علهاين تريية ا ونترك ذلك لم لم 
يكن هذا القرآن فصولا وأبواباً : تضع النظير إلى جانب النظير . والأمر أوسع من ذلك 
00 

/ - لقد بدأ مقطع القبلة بالكلام عن التوجه إلى المسجد الحرام في الصلاة » وانتهى 
بالأمر بالذكر والشكر . وقبل ذلك جاءت قصة إبراهيم عليه السلام . وجاء مقطع بني 
إسرائيل . وجاء مقطع ادم عليه السلام . وجاء قبل ذلك كله الأمر بالعبادة . فكان 
مقطع القبلة بعد تقريرات كثيرة لشؤون كثيرة » هو التبيان العملي لأمور عملية في 
موضوع العبادة . وكأن ما سبقه بمثابة أساس نظري لبناء الجانب العملي . وسنرى 
كيف أن الجانب النظري والعملي سيتساوقان في المقطع اللاحق . ثم لنرى أن بدايات 
القسم الثاني من السورة كذلك . ثم يعمحض القسم الثاني لتقرير أمور عملية تتكامل 
خلاها قضية بناء التقوى لياني بعد ذلك القسم الثالث في البقرة فيكمل بناء الآمة المشرق 
بالاسلام . ويكمل بناء الاسلام . 

م - عمق مقطع القبلة في سياقه أن الأصل هو طاعة الله . واتباع هداه . والقيام 
بالتكليف كثناً ما كان . لااتباع ال هوى في مثل توجهٍ نحو شرق وغرب فا قل لله اممشرق 
والمغرب هدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . وسنرى أن المقطع الأول من القسم 
الثاني من سورة البقرة سينتبي بآية فإ ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المشرق 
والمغرب . ولكن البر. .. 4 فاتذكر الصلة بين هذا المقطع وآبة البو التي ستأني » 
والتي هي خاتمة الحوار الذي بدأ مع أهل الكتاب في سورة البقرة . 

وسنرى من خلال هذه الصلة كيف أن الصلات بين أقسام سورة البقرة » والمقاطع 
في هذه الأقسام » وبين المقدمة والخائمة والوسط واسعة جداً » حتى لا يخاط بها وفي 
ذلك مظهر من مظاهر الإعجاز في هذا القران . 


المقطع السادس والأخير من القسم الأول من سورة البقرة : 
ويمتد هذا المقطع من الآية ( ١5‏ ) إلى نهاية الآية ( 117 ) ويتألف من فقرتين 


مدير م 2< 


تايا اللي مرا هرا لسر لعلو إن أله مم أَلصَبرِينَ ©ه 


١١ "5‏ البقرة المقطع السادس من القسم الأول 


ج 
كه م 4ه - عو دار 2 ا 1 رج ]و ساب ملسم 03 01100 م 
ولا تقولواً لمن يمتل فى سبيل أللّهأمواث بل احياء ولتكن لا نسعرون 09 
م 3 < 04-0 بي ة #8 وار 2 # ب”إداء م سرج ع ور 
0 
- 7 2 0 م ١‏ 2 سمس مسوم رورم 5 ل ود م وسة 3 ع م دده 
والثمرت وبشْ رالصديرين 9 آلذين إذا اصلبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإ 
صلطد 


دحاو و 5 0 20 ع جعي - م رد س لاس اهس م سوم و ملس ابرر 
ور ومسئر سلس 


المهتدون 


عبد 
3 2 ب ساوح د له 7 ايه رصح سي بوسح سا 4 لجس صم مص الع سل مصاع 
إن ألصفا والمروة من شعاير الله فن ج ألبيت أ وأعتمر فلا جناح عليه 


ا 2 20 


ا : رخة رم 2 سدح 7 2 0 5م 4ه 
أن يطوف ببما ومن نطوع خيرأ فإنْ الله شاحكر عليم 


٠*٠ *« «‏ 
02 صرت ع صر ماس موص صم عرصم وام ع سس م لدي بياج 
إن اديت يكتمون ما انزلنا من لبيئلت وآلهدئ من بعد ما ييئله الناس 


وذ ص موسعررزر وو سرس سوسعير ور 


3 بي 3 0 8 4 2 الرا صم 51 ماع م 

في الحكنب اولتبك بلعنهم لله ويلعنهسم اللدمنون جين إلا الذين تابو 
53 

اع د مار عع 2ل و سوس ل عبر ار سصاي معد ور 3 1 م سعد م 

وأصلحوا و بينوا فأولتيك | توب ليم وأنا آلتواب الحم (05 إِنْ الذين كفروا 


رس ير و مع ١‏ 2س 2 ممح ج سود ممح سل م 58 اوم 8 
ومانوا وهم حكفار أولليك علييم لعنة لله والملتيكة وألناس أجمعير (:0 
0 


ل سس سر اماج يي مارعرر روم بي صم بعرريوبير لبر م 


خالدين فيبا لايخفف عنهم العذاب ولاه ينظرون 059 


الفقرة الثانية : 


كلمة في هذا المقطع وسياقه قسم الطوال ‏ /ا9ام 


سر ار عه و مل دس ير 


لهك َه وحد لَدإله لا هو اْحَدن احم (يه 
ان م 0 رض ا الي تعر ولك أ جر 


ساك ايا رد رن نب اتترج 


0 00 2 سد اراس 


به الْأَرَضَ - 


وص ل من دوت 5200 عن ا الذي >امنواً 
َس حا لله ولو يرى ألذِينَ يكير اتتتات أ أن ألْقُوَة لله ميعا 
ار ا ا 
لْعَزّاد مدي 2م ء ل مس ررك ست 8 


و13 « مار بمج ع وس سلاج مدر مسج لي صاصم لير 


+ نيوان كلك ري لقأف در 0 رجارل 
منَّ ار ©©» 


كلمة في هذا المقطع وسياقه : 

يأتي هذا المقطع خاتمة لقسم وفيه معانٍ متعددة . وقد لا يلحظ المتأمل لأول وهلة 
الصلات التي تربط بين معاني هذا المقطع نفسه فضلا عن الصلات بينه وبين ما سبق 
ولذلك فإننا نرجو أن يتابعنا القارىء بدقة ونحن نعرض نحل هذا المقطع في السياق 
ولسياقه الخاص به : 


١‏ - سبق هذا المقطع بشكل مباشر قوله تعالى : «إ فاذكرونيٍ أذك رم واشكروا لي 


)١(( << ”58‏ البقرة كلمة في هذا المقطع وسياقه 


ولا تكفرون * . وجاء هذا المقطع ليدلنا على جوانب في الذكر والشكر والكفران . 
فالاستعانة بالصبر والصلاة ذكر . ومن ذكر الله بالصبر ذكره الله بالرحمة . 

ومن شكر الله » السعي بم بين الصفا والمروة . ومن الكفران » كتان ما أنزل الله . 
وجزاء الكفران » اللعنة . ورأس الذكر والشكر » التوحيد : وإذ مما يدل عل التوحيد 
ويستخرج به الذكر والشكر ما أنعم الله على الإنسان من كثير النعم . ومع أن 
مقتضيات الذكر والشكر كثيرة فهناك ناس يتخذون من. دون الله أنداداً . .. على هذه 
الشاكلة تتسلسل المعاني في هذا المقطع . وصلة ذلك في الآية السابقة مباشرة على المقطع 


واضحة جدا . 


؟ - بدأ هذا القسم بالدعوة إلى العبادة والتوحيد للتحقق بالتقوى . ونفر عن 
السلوك المؤدي إلى الكفر والنفاق والفسوق . ثم جاء مقطع آدم » فمقطع بني إسرائي 
الذي كان في بدايته النبي عن كتان الحق 8[ وتكتموا الحق وأنتم تعلمون © وكان فيه 
حوار مع أهل الكتاب » ثم جاء مقطع إبراههم وفيه تركيز على الكعبة وذكر للمناسك » 
ثم جاء مقطع القبلة » ثم جاء المقطع الأخير في القسم ء وله صلة بذلك كله : 

فمواقف أعداء الله تحتاج إلى استعانة بالصبر والصلاة 3 وما عبادة » وارتباط ذلك 
بالأمر بالعبادة وبالأمر الذي وجه لبني إسرائيل ولم يعقلوه ف واستعينوا بالصبر 
والصلاة »© . وبالحوار معهم »2 وبالقبلة » واضح . .والصفا والمروة من شعائر الله . 
الكلام جما كمال لكام الذي بدأ ينطع براه . والترهيب من كتان ما أنزل 
الله » والترهيب من الكفر هو التحذير المتوقع بعد هذه الجولاات الطويلة مع اليبود 
وغيرهم » وإعلان التوحيد . والتنديد بالمشركين في آخر القطع هو مظهر الانسجام 
الكامل بين بداية القسم كله ونبهايته . 

لاحظ كيف أن بداية القسم كانت دعوة لعبادة الله وحده . وتعليلا ونهياً عن 
الشرك : 


سعة رزار .ىماس رو ماه الح لدج رج لجخ م 


3 يها ناس أعبدوأ ربك اذى حَلفَكد ونين قبلكر لعلكرم نتقون 00 


0 عماسم صم بجعرغعر رعس س 


الى جَعَلٌ لكر الْأرص فرشا اليا كال 


لغ مس ِ-_- 1 00 - 050 


وَأَنرَلٌ من السماء ماك شرج بدء من الثمرات 


المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ( 159 - ١١90‏ ) قسم الطوال وموس 


وك مغ زو مولع م 


كك قلا تعلو لَه أندَادا وأنتم تعلمون © 
إن في هذه البداية دعوة إل العبادة والتوحيد . وتعليلا لهذه الدعوة » م فيها نبي عن 
الشرك . وانظر نماية القسم ففيها إعلان التوحيد . والتعليل له والتحذير من الشرك . 
الإعلان : 9 وإهكم إله واحد لا إله إلا هر الرحمن الرحم © . 
التعليل : ف( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 


تجري ا 
التحذير « ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يبونهم كحب الله . 
والذين امنوا أشد حباً لله . ولو يرى الذين ظلموا 4 


وهكذا نجد أن الصلة بين بداية هذا القسم ونهايته على أوضح ما تكون . وإذا 
اتضحت الصلة بشكل عام بين هذا المقطع والآية السابقة عليه . وبين هذا المقطع 
والمقاطع السابقة عليه فلنبدأ عرض الجموعة الأولى من الفقرة الأول منه . إذ المقطع 
فقرَان » الفقرة الأول : تعرض ماهو ذكر وشكر » وتوضح قضايامن الكفر . والفقرة 
الثانية : تعرض ها هو ذكر وشكر » وتوضح جوانب من الكفر : 


المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 5 

يا أبها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين » ولا تقولوا 
لمن يقعل في سبيل الله أمواث بل أحياء ولكن لا تشعرون ٠‏ ولنبلونكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين + الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون » . الصلة واضحة بين هذه المجموعة وما قبلها من حيث إن 
جولات الحوار السابقة التي عرضها القران بين أهل الايمان وغيرهم تقتضي تثبيتاً 
ومساعدات على هذا الثبات © أن جولات الحوار تخللها ما يدل على أن الكافرين 
والظالمين ستكون هم مواقف 9 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني #» وهذا 
يقتضي ما يقابله بشكل مكافء . فإذا وقع ما وقع فكيف ينبغي أن تكون مواقف هذه 
الأمة . مثل هذه المعاني كلها وغيرها انتظمتها المجموعة الأولى في الفقرة الأولى 

<إ يا أبها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين © . 


«"ا”# ‏ (؟) البقرة تفسير الآيتين ( ٠84 - ١6‏ ) 


ما فر تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصير والإرشاد | إلى ما يتم به » من 
معرفة ة بالله وبما أعد للشهداء والصابرين . وقد أمر هذه الآية بالاستعانة بالصبر والصلاة 
فهما أجود ما يستعان به على تحمل المصائب وق لتويك ٠‏ إن رول أن عله يان 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » والصبر صبران : صبر على ترك انخارم والمائم » وصير 
على فعل الطاعات والقربات » والثاني أكثر ثوابا » لأنه الملقصود . وأما الصبر الثالث 
وهو الصبر على المصائب والنوائب » فذاك أيضاً واجب كلاستغفار من المعايب . 
ويدخل بالأمر بالاستعانة بالصبر » الصوم لأنه نصف الصبر . كا يدخل بالأمر 
بالاستعانة بالصلاة قراءة الفاتحة والدعاء . لآن الفاتحة صلاة ولآن الدعاء صلاة . ولكن 
المقصود الرئيسي من الصبر التصبر . فإذا وضح هذا نقول : 


يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر 4 لأنه به تنال كل فضيلة بإ والصلاة 4 
لأنها تتبى عن كل رذيلة وتعطي صاحبها اطمئناناً . 9 إن الله مع الصابرين » بالنصرٍ 
والمعونة . قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ عجباً للموّمن لا يقضي له الله قضاءً إلا كان خيراً ٠‏ 
له .. إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له » . 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « الصبر في بابين : الصبر لله بما أحب وإن ثقل 
غل الأتفض والأبدان .. والضبر .لله عما كزه وإن تازعث إليه الأهواء “فمن كان هكذا 
فهو من الصابرين ن الذين يسلم عامهم إن شاء الله ) . وقال سعيد بن جبير : « الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصاب منه » واحتسابه عند الله رجاء ثوابه . وقد يجرع الرجل وهو 
متجلد لا يرى منه إلا الصبر ) 


م ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 4 , ٠‏ يخبر 
تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يُرزقون 5 جاء في صحيح مسلم : « إن أرواح 
الشهداء في حواصل طيور خحضر تسرح في الجنة حيث شاءت . ثم تأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش فاطلع علييم ربك اطلاعة فقال : ماذا تبغون . فقالوا : يا ربنا وأي 
ل ا . ثم عاد عليهم بمثل هذا . فلما رأوا 

لا يتركون من أن يسألوا ء قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك 
0" . لما يرون من ثواب الشهادة . فيقول الرب جل جلاله : إفي 
كتبت أ: نهم إليها لا يرجعون ) . 


وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن رسول الله عه : ٠‏ نسمة المؤمن طائر تعلق 


تفسير الأيتين ( 0-188 5ه١)‏ قسم الطوال تفرض 


في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى حيث يبعثه » . ما يدل على أن هذا الخير لعموم 
المؤمنينٍ أيضاً وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر بالقران ايا 
وعطليما . وفي الآية نبي لنا أن نصف من قتل في سبيل الله بالموت » إذاهواحي يجياة لا 
سعرما ؛ لأن حياة الشهداء لا تُعلم حساً . ذكر النسفي عن الحسن رضي الله عنه : 
( أن الشهداء أحياء عند الله » تعرض أرزاقهم على أرواحهم ٠‏ فيصل إليهم الرَوْح 
والفرح 6 تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً » فيصل إليهم الوجع ) . 
ونبلوككم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصابرين + الذين إذا أصابتهم مصييبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوك + أو لتك 
علييم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون * . 

أمر في بداية المقطع بالاستعانة بالصبر والصلاة . ووعد على الصبر النصر والمعونة . 
ثم ذكر بعد ذلك ما يعين على الصبر على أعظم المصائب في الله وهو القتل » بآن عرفنا 
حال الشهيد عنده . ثم بين لنا حال الصابرين » وحقيقة الصبر »: وأجره » وعلى ماذا 
يكون » فاستكملت المجموعة بذلك قضية الصبر المكمّل للشكر , الذي طولينا به في 

نباية المقطع السابق . وهل الإسلام إلا صبر وشكر « ولنبلولكم 4 . أي : لمتحسكم 
ولنختبرتكم 9 بشىء * أي : بقليل مما ذكر . وقلل ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان 
وإن جل ففوقه ما يقل إليه . ويرينا أن رحمته معنا في كل حال . وأعلمنا بوقوع البلواء 
قبل وقوعها لنوطن نفوسنا عليها لإ من الخوف 4 خحوف العدو ف( والجوع # القحط 
أو الإملاق أو الفاقة أو العَوّز . 9 ونقص من الأموال * أي : ذهاب بعضها كموت 
المواشي وأمثال ذلك «9 والأنفس » كموت أو قتل الأصحاب والأقارب والأحباب 
والإخوان » أو بالمرض والشيب . «9 والغمرات » فلا تقل الحدائق والمزارع كعادتما . 
قال بعض السلف : فكانت بعض النخيل لا تثمر إلا واحدة . وكل هذا وأمثاله مما يختبر 
لله به عباده . فمن صبر أثابه ومن قنط حل به عقابه . 9 وبثّر الصابرين 4 . 
الخطاب لرسول الله عل أو لكل من يتأق منه البشارة . والصابرون : هم الذين صبروا 
على هذه البلايا واسترجعوا عندها لأن الاسترجاع تسليم وإذعان . وهذا غاية الصبر . 
وأعلى منه الرضى . 

١‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة * من مكروه أو شدة . ا قالوا إنا لله 4: إقراراً له 
بالملك . 9 وإنا إليه راجعون © إقرار على أنفسهم بالهلك والعودة إليه » يتسلون 
بقرهم هذا عما أصابهم . عالمين أهم ملك لله . يتصرف بعبيده بما يشاء وأنه لا يضيع 


؟"ا” )5١(‏ البقرة تفسير الأية ( /1ه١‏ ) 


لديه مثقال ذرة يوم القيامة . فأعطاهم الله مقابل اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون 
في الدار الآخرة أن رحمهم وأمنهم وهداهم . 


< أولئك عليهم صلوات من ربهم » أي تعطف وحُنو . 9 ورحمة 4 أي : أمنة 
من العذاب . 3 وأولئنك هم المهتدون 4 إلى الطريق الصواب وذلك حين استرجعوا 
وأذعنوا لامر الله . قال عمر رضي الله عنه : نعم العدلان ونعم العلاوة أي : الصلاة 
والرحمة والاهتداء , 


فوائد : 


١‏ - قال تعالى :9 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور 4# ؛ ظلمات الشهوة والشك والشرك والكفر والنفاق والحيرة وغير ذلك . وقد 
جعل الله عز وجل مما لو فعلناه صلى علينا ما رأينا في هذه الآيات عندما ذكر المسترجعين 
عند المصيبة » الصابرين عليها فإنه يصلي عليهم فلنحصل هذا المقام . 


؟ - ورد في الاسترجاع آثار كثيرة منها : أخرج الإمام أحمد عن أم سلمة قالت : 
« أتاني أبو سلمة رضي الله عنه يوم من عند رسول الله عه فقال : لقد سمعت من 
رسول الله عه قولا سٌررت به ء قال : لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع 
عند مصيبته ثم يقول : اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها » إلا فعل ذلك . 
قالت أم سلمة : فحفظت ذلك منه . فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت : اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها . ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من 
أي سلمة ؟ . فلما اتقضت عدتي استأذن على رسول الله عَُهُ وأنا أدبغ إهاباً لي . 
فغسلت يدي من القرظ وأذنت له . فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف . فقعد عليها 
فخطيني إلى نفسي » فلما فرغ من مقالته » قلت يا رسول الله : ما بي أن لا يكون بك 
الرغبة » ولكني امرأة في غيرة شديدة » فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به » وأنا 
أمرأة :فنا وخلت فى السن :.وآنا: ذات عيال: .قال علكة + وآما عاد كرت من الغيزة 
فسوف يذههها الله عز وجل عنك » وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي 
أصابك » وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي » . 


فوائد حول الآيات ( 1658 -/اه١‏ ) قسم الطوال ‏ "لم 

قالت : فقد سَلّمت لررسول الله يَيِتَهِ . فتزوجها رسول الله يَيْقَهِ . فقالت أم سامة 
بمعناه . وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن الحسين بن علي عن النبي يَيَِهٍ قال : « ما من 
عهدها ‏ فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله عز وجل له عند ذلك فأعطاه مشل 


أجرها م أضي ا . 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن أبي موسى قال : قال رسول 
الله ميته : قال الله : يا ملك الموت . قبضت ولد عبدي ؟. قبضت قرة عينه وثرة 
فؤاده ؟. قال نعم . قال : فها قال ؟. قال : حمدك واسترجع . قال ابنوا له بيتاً 
في الجنة ومعوه بيت المد » . ١‏ 


* - بعد الأمر بالشكر جاء الأمر بالصبر. والشكر أعلى مقامات السالكين . ولا 
سلوك بلا صبر . فالصبر زاد الطريق من بدايته إلى مايته . وقد يجر الهلع والجزع وانعدام 
الصبر إلى الكفر والعياذ بالله وأعلى من الصبر والتسلم والرضا بقضاء الله فيا ابتلى . وقد جاء 
الكلام عن الذكر والشكر والصبر والصلاة بين القبلة والسعي بين الصفا والمروة ‏ ما 
يذكرنا بأن هذا الدين شعائر كا أنه شرائع . وخصائص ننفسية ؟ هو أعمال بدنية . وأن 
. لتكوين النفس ارتباطاً يعمل البدن .. 


> - يلاحظ أن الخطاب الأول لامؤمئين بصيغة : <« يا أيها الذين آمنوا ... » . في 
هذه السورة جاء في سياق الحوار مع بني اسرائيل . فكان هناك بمثابة درس في سياق 
خطاب الآخرين » إلا أن هذه المجموعة في هذا المقطع يتوجه فيها الخطاب لأهل الإيمان 
بصيغة ١‏ يا أيها الذين آمنوا .. »> بشكل مبائر في السياق . فكأن الإيمان نما لدرجة 
استقلال شخصية أصحابه بعد أن أصبحوا مستقلين بقبلتهم . فأصبحوا يخاطبون بشكل 
مباشر. لا من خلال لفت نظرء أو إعطاء درس من خلال تصرفات الآخرين . وهذه 
نقطة مهمة في الدعوة والتربية : 


فكثيراً ما يضطر الداعية والمربي إلى تحريك العواطف الإيمانية » من خلال لفت النظر 
إلى تصرفات أهل الكفر . ولكن هذاءافا يكون بمثابة علاج لقصور أو لفتور أو لمرض 


)١( ”"5‏ البقرة فائدة حول الآية ( ١51/‏ ) 


ريا يعي المسلم حقيقة مركزه في الوجود . فلا ينظر إلى الأمور إلا من خلال وظيفته 
كإنسان مكلف أمام الله . فيرى الأمور كلها ببصيرة أهل الإيمان . 
ه6- يقدم صاحب الظلال هذه ا مجموعة بقوله : 9 


١‏ بعد تقرير القبلة وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتما المميزة ‏ التي تنفق مع حقيقة 
تصورها المميزة كذلك .. كان أول توجيه هذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان 
الخاص » هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس .. كان أول توجيه لمذه الأمة هو 
الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم 3 الاستعداد لبذل التضحيات 
التي يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الأموال والأنفس والثمرات » 
والخوف والجوع » ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منبج الله في الأنفس » وإقراره في 
الأرض بين الناس » وربط قلوب هذه الأمة بالله ورحمته وهدايته وهي وحدهاجزاء 
ضخم للمؤمن الذي يدرك قيمة هذا الجزاء » . 

ويختم صاحب الظلال الكلام عن هذه المجموعة معلقاً على قوله تعالى : 

: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون © بقوله‎ ٠ 

١‏ وبعد . فلابد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي . التعبئة 
في مواجهة المشقة والجهد والاستشهاد والقتل واللجوع والخوف » ونقص الأموال 
والأنفس والثمرات . التعبعة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف . إن الله 
يضع هذا كله في كفة » ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحداً .. صلوات من ربهم 
ورحمة » وأولنك هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصراً , ولا يَعدُهم هنا تمكيناً ولا 
يعدهم مغائم ولا يعدهم هنا شيئاً » إلا صلوات الله ورحمته وشهادته . . لقد كان الله يعد 
هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتها » وأكبر من حياتها . فكان من ثم يجردها من كل 
غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغيات البشرية - حتى الرغبة في انتصار 
العقيدة - كان يجردها من كل شائية تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كا 
علدهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شىء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته 
هم باهم مهتدون . هذا هو الحدف , وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة التي 
تبفو إليها قلوبهم وحدها . فأما ما يكتبه الله لهم بعد ذلك من النصر والفكين فليس لهم » 
إنما هو لدعوة الله التي يحملوتما . 

إن هم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس 


كلمة في سياق المجموعة وهي من الآيات ( *188- ١590‏ ) قسم الطوال ‏ ه"#ام 


والثمرات . وجزاء على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة إن الكفة 
ترجح بهذا العطاء » فهو أثقل في الميزان من كل عطاء . أرجح من النصر » وأرجح من 
اتمكين » وأرجح من شفاء غيظ الصدور . 

هذه هي التربية التي أخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب . وهذا 
هو النبج الإلي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 
اجمعين ) . 
كلمة في سياق المجموعة : 
انتبت المجموعة بقوله تعالى : 9 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون © لاحظ كلمة «إ المهتدون #5 . وتذكر خاتمة قصة ادم عليه السلام : 
فإ فمن تبع هداي 4 . ثم تذكر مقدمة سورة البقرة وفيها ‏ ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين 4 إذا أدركت هذا كله أدركت محل هذه المجموعة في السياق القراني 
وأدركت قيمة الصبر في دين الله . وأدركت الجانب العملي في هذا المقطع بعد ذلك 
الحوار الطويل . ثم إذا لاحظت أن هذه المجموعة جاءت بعد قوله تعالى : 9 فاذكروني 
أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون 4 . فإنك ترى فيا نموذجاً على ذكر نفعله لله » 
ونموذجاً على نوع من الذكر يذكرنا الله به اانا كرب ان ياه عد لحرا 
ذكرك الله بالصلاة عليك وال حمة لك . كا ترى فيها نموذجاً على نوع من الكفر لا ينبغي 
أن شرع لاتيسا وعد أن يعولل كن بيشكل .ول مؤيل اله إن ميس 


وقد جاءت هذه المجموعة في مقطعها قبل الأمر بالسعي بين الصفا والمروة » وقبل 
الترهيب من كتان ما أنزل الله » وقبل التحذير من الموت على الكفر » وقبل إعلان 
التوحيد . وكلها قضايا تحتاج إلى استعانة بالصبر والصلاة . وجاء هذا المقطع خاتمة 
لقسم وسابقاً لقسم . وفيٍ القسم الثاني من سورة البقرة أوامر ونوا » منها الأمر بأكل 
الطيبات ٠»‏ ومنها الأمر بالصوم » ومنبها الأمر بالقتال » ومتها الأمر باحج . وكلها تحتاج 
إلى صبر وإلى استعانة بالصبر والصلاة . ك] جاء المقطع بعد سياق طويل . فكان ما سبقه 
6 إلى هذا 0 للمؤّمنين أن يستعينوا بالصبر والصلاة . وبعد المجموعة الأولى من 

( إن الصف وامروة من شعائر لله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يرف 
,هما ومن تطوع خياً فإن الله شاكر علم # . 


)١( 0 ”#5‏ البقرة كلمة في سياق الآية ( ١54‏ ) 
كلمة في السياق : 

١‏ - إن أمر الصفا والمروة كان من المتردد فيه - كا سنرى في أسباب النزول - .هل 
حر عو اورسك لابين اوسا للد الم د 
ا عن ا انغ رفن تطرع_ حيرا فإن اله شاكر 
علم 4 

؟ - في سياق مقطع إبراهم ورد كلام عن البيت » وورد دعاء إبراهم وإسماعيل 
عليهما السلام <إ وأرنا مناسكنا »© . 1 

ثم جاء مقطع القبلة وانصبٌٍ الكلام فيه عن البيت . وفي معرض التوجيبات الكبرى 
التي جاءت في نهاية القسم : ذكر الله عز وجل شعيرة السعي بين الصفا والمروة حتى لا 
يفهم فاهم أنه ليس من الشعائر إلا تعظم البيت . فهناك شعيرة أخرى في الحرم نفسه 
وهي شعيرة السعي بين الصفا والمروة . 

# - وني محل هذه الآية في السياق حكمة تظهر من خلال عرض بعض المعاني 
فيعرف بذلك لاذا جاءت بعد مجموعة الصبر ؟ فلئر ذلك : 


بين الله عز وجل في هذه الآية أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله “يا 
شرع الله تعالمى لإبراهم في مناسك الحج وافل للع ماضوة امن ترؤاد. انا اجر بين 
الصفا والمروة في طلب الماء لابنها إسماعيل لما نفد ماؤّهما وزادهما حين تركهما إبراهم 
عليه السلام هناك وليس عندهما أحد من الناس . فلما خافت على ولذها الضيعة هناك 
ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وانس 
غربتها وفرّحٍ شدتها , وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم . وأكرمها الله 
عز وجل وأكرم آل | إتواهم بان حول فعلها هذا شغيرة مر اشغائره: إل ينوع #القياجة: 
تتذكر فيه هذه الأمّة ارتباطها بإبراهيم واله » وتقتدي بفعله وفعل آله » وتتذكر فيه هذه 
الأمّة عاقبة التسليم لأمر الله وطاعته بجي الفرج بعد الشدة » وتتذكر فيه هذه الأمة 
تلك اللحظات الصعاب التى مرّت بها أمنا هاجر أثراً عن طاعما وطاعة إبراهم لله . 
فكم هي مكافأة عظيمة أن جعل الله عز وجل فعلها شعيرة من شعائره إلى يوم القيامة 
فهذه عاقبة الصبر على أمر الله . 


تفسير الآية ( ١68‏ ) وسبب نزوها قسم الطوال ‏ /ابم 


فهل وضحت الصلة بين هذه الآية وما قبلها في مجموعة الصبر ؟ إن هذه الشعيرة 
سببها الصبر . فما نالت أمّنا هاجر هذه الامامة إلا بالصبر . 


د ع الس ع ا 
قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه » وأن يلتجىء إلى الله عز وجل : أن يزيل ما هو به من 
النقئص والعيوب » وأن يبديه إلى الصراط المستقمم وأن يثبته إلى مماته , وأن يحوله من 
حاله الذي هو عليه إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة » 5 فعل بباجر عليها 
السلام » إذ نقلها من حال إلى حال . 
المعنى الخرفي : 

إن الصفا والمروة 4 هما علمان للجبلين المعروفين . 9 من شعائر الله 4 أي : 
من أعلام مناسكه ومتعبداته جمع شعيرة . وهي العلامة . 9 فمن حجٌ البيت 4 أي 
قصده لإقامة فريضة احج . فإ أو اعتمر # : أي زاره لإقامة العمرة . فالحج القصد 
والاعغار الزيارة:- م غلبا على قصد الببت وزياريه المعروفين . ا فلا جباح عليه #© : 
أي فلا | إثم عليه ذإ أن يطوّف بهما 4 أي : أن يتطوّف . وأصل الطواف المشي حول 
الثىء . والمراد هنا السعي بينهما . 9 ومن تطوّع خيراً 4 أي : بالسعي بينبما ف فإن 
الله شاكر » يجازي على القليل كثيراً . 8 علم 4 بالأشياء صغيراً وكبيراً . 


فوائد : 

: في أسباب التزول : قال الإمام أحمد « عن عروة عن عائشة قال : قالت‎ - ١ 
أرأيت قول الله تعالى :( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا‎ 
» جُناح عليه أن يطوّف بهما 4 ؟ قلت فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما‎ 
فقالت عائشة : بسما قلت يا ابن أختي ( الخطاب لعروة ابن أختها أسماء ) إنها لو كانت‎ 
على ما أوّلتبا عليه كان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار‎ 
كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلّل » وكان‎ 

من أهل لها يتحرج أن برقا لسن والزوة ا ول 0 اذ عله 
فقالوا : يا رسول الله . إنا كنا نتحررج ج أن نطوّف بالصفا والمروة في الجاهلية . فأنزل الله 
عر وجل (ل إن الصفاوامروة من شعائر الله فمن حج البيث أو اعتمر فلا جاح عليه 
أن يطّوّف بهما 4 . قالت عائشة : ثم قد سن رسول الله عه الطواف بهما . فليس 


)١( "8‏ البقرة حكم السعي بين الصفا والمروة 


لأحد أن يدع الطواف ببما ؛ أخرجاه في الصحيحين . وفي رواية عن الزهري ١‏ أنه 
قال : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . فقال : إن 
هذا العلم ما كنت سمعته » ولقد سمعت رجالا من أهلي يقولون : إن الناس - إلا من 
ذكرت عائشة - كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية . وقال 
آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا وللروة . 
فأنزل الله تعالى بإ إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 قال أبو بكر بن عبد الرحمن 
فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء ) . وأخعرج البخاري 00 
سألت أنساً عن الصفا والمروة قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية » فلما جاء الإسلام 
أمسكنا عنهما . فأنزل الله عز وجل  :‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله © ) . 


# في صحييح مسلم من حنديث جابر الطويل : ٠‏ وفيه أن رسول الله عله .1 
فرغ من طوافه بالبيت عاد 1 ار كن فاسسلفية 6م حبرم من بات الصفابو هر يفول : 
إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 ثم قال : « أبدأ بما بدأ الله به » . وفي رواية 
النسائي : ١‏ ابدأوا بما بدأ الله به » ل سا ا 
بنت أبي تجراة قالت :“ارايت رسول اذا لت » يطوف بين الصفا والمروة والناس بين 
يديه وهو وراءهم وهو يسعى » حتى أرى ركبته من شدة السمي يدور به إزاره وهو 
يقول : 9 اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) . ثم روأه الإمام أحمد عن صفية بنت 
شية أن امرأة أخرميا اما عتمت الى شلله ين العينا والمررة يقول كسعيكم 
السعي فاسعوا ) . وقد استدل ابن كثير بهذا الحديث لمذهب من يرى أن السعي بين 
الصفا واموة زكن في الحج جا هو مذهب الشافعي ومن وافقه » ورولية عن أحمد وهو 
الفهور هن الك وي ادو اخيص: لبون در كن ,. فإن ترك "عهدا أو هوا جرد 
بدم . وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة » وقيل : بل مستحب » وإليه ذهب أبو 
حنيفة والثوري والشعبي وابن ميرين . وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس . وحكي 
عن مالك في العتبية قال القرطبي : واحتجوا بقوله تعاللى : 9 ومن تطوع خيراً 4 
والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال : « لتأحذوا عني مناسككم ١‏ . 
انه لله تاد رج لاط ب سارل ضع زواج هم بدليل . والله 
أعلم . وقد تقدم قوله عليه السلام : ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ») . 

أقول : الذي عليه الفتوى في مذهب الحنفية » أن السعي بين الصفا والمروة في الحج 
واجب عند الحنفية : فما نقله ابن كثير عن أبي حنيفة في كونه مستحبا » لعله قول 


حكم طواف الراكب قسم الطوال مام 
ضعيف في المذهب ؟!1. 

- من قوله تعالى : <إ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يطَوّف 
بهما 4 . نفهم أن السعي بين الصفا والمروة عبادة مرتبطة بالحج والعمرة » وليس عبادة 
مستقلة . والعمرة إحرام وطواف حول البيبت » وسعي بين الصفا والمروة . أما احج 
فأركانه عند الحنفية : إحرام ووقوف بعرفات ولو الحظة ما بين ظهر التاسع من ذي 
الحجة وفجر العاشر . وطواف الإفاضة . وما سوى ذلك عندهم فإما واجبات أو 
سنن . ومن سعى بعد طواف فقد أسقط واجب السعي . وإلا فإن عليه أن يسعى بعد 
طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن . 


#4 - قال القرطبي : ١‏ ولا يجوز أن يطوف أحد بالييت ولا بين الصفا والمروة راكباً 
إلا من عذر . فإن طاف معذوراً فعليه دم . وإن طاف غير معذور أعاد إن كان.بحضرة 
البيت » وإن غاب عنه أهدى . إما قلنا ذلك لأن النبي عله طاف ينفسه وقال : 
و خذوا عني مناسككم ) افا جوز ذلك من العلر أذ لني عله لاف عل 
بغيره واستلم الركن بمحجنه » وقال لعائشة وقد قالت : إفي أشتكي . فقال : « طوني من 
وراء الناس وأنت راكبة » . وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر 
إنسان . فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه » لأنه حيئذ لا يكون طائفا . إنما الطائف 
الحامل . وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف . قال ابن خويز منداد : وهذه تفرقة 
اختيار وأما الإجزاء فيجزىء . ألا ترى أنه لو أغمي عليه فطيف به محمولا » أو وقف به 
. بعرفات محمولا كان مجرئا عنه ؟!. 


ه - وعلى التحرّج الذي تمرّجه أصحاب رسول الله عه أن يسعوا بين الصفا 
والمروة ابتداء قبل تزول الإاباحة علق صاحب الظلال 0 : : د وهذا هو الإسلام .. 
هذا هو : انسلاخاً كاملا عن كل ما في الجاهلية » وتمرّجاً بالف من كل أمر من أمور 
الجاهلية » وحذراً دائماً من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتهها في الجاهلية . حتى 
يخلص القلب للتصور الجديد بكل ما يقتضيه .. 

فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة » أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء عليه 
من الشعائر الأولى ما لا يرى فيه بأساً . ولكن يربطه بعروة الإسلام » يأنيه بعد أن تزعه 
وقطعه عن أصله الجاهلي . فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية . ولكن 


)١( ١ ”4٠‏ البقرة كلمة في سياق الآية ( 158 ) وصلتها بما قبلها ومابعدها 
لأنه شعيرة جديدة من شعائر الإسلام تستمد أصلها من الإسلام ) . 
كلمة في السياق : 

جاءت آية 8 إن الصفا والمروة .. 4 بعد مجموعة الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة 
وهي مبدووة بكلمة ( إن ) . وبعد ذلك يأني معنيان » كل منهما قد جاء في آيتين . 
وكلاهما قد بدئت يتاه بكلمة ( إن ) . فههنا تقريرات مؤكدة ثلاثة . فيبا معنى الأمر 
وا 

الأمو الأول + طرفو بين الفيما والروة» 

النبي الثاني : لا تكتموا ما أنزل الله . 

التبي النالك لا وتوا كفارا ؛ 

فالأمر الأول : تبيان أن السعي بين الصفا والمروة من نوع الشكر . 

والنبي الثاني والثالث : تبيان لجوانب من الكفران لا ينبغي أن تفعل : وصلة ذلك 
بقوله تعالى : 9 فاذكروني أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون © لا تخفى . ثم إن مجىء 
موضوع السعي بين الصفا والمروة . والكتان والكفر يعد مجموعة الاستعانة بالصبر 
والصلاة » يدل على أن هذه أمور تحتاج إلى استعانة بالصبر والصلاة . فالسعي بين 
الصفا والمروة شاق جسدياً ومعنوياً عل طبقات كشيرة من النان . وليس تبيان حكم الله 
سهلا في كل موطن . وليس أن ينتقل الإنسان من دينه إلى الإسلام هيناً » إن هذا كله 
يختاج إلى استعانة بالصبر والصلاة حم ل ل 
السياق يحتاج لذلك . أما وقد أصبح سياق الفقرة الأول واضحاً . فإن تثمة الفقرة لا 
تحتاج إلى وقفة طويلة . 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بِينّاه للداس في 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون + إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّوا فأولنك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرحم © . في الآية السابقة تقرير أن الصفا والمروة من شعائر 
الله . وفي هذا التقرير أمر ؟ رأينا ٠‏ وقد قال رسول الله عله : ٠‏ إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا ) . وقد رأينا أن الصلة بين الأمر بالصير الوارد في أول المقطع . وبين 
السعي بين الصفا والمروة واضحة . إذ الأمر بالسعي بين الصفا والمروة تخليد لموقف من 
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مواقف الصبر في قصة إبراهيم وإسماعيل وهاجر عيبم السلام » وهو يحتاج إلى صبر . 
وفي هذه الآية تقرير فيه معنىالطلب :أن علينا ألا نكتم حكم الله » وفيه جزاء من يخالف 
ذلك . وطريق التوبة من هذا والصلة بين آية الكتّان والأمر بالصبر واضحة إذ تبيان 
حكم الله يترتب عليه أذى ؟! قال تعالى : «إ وأمر بالمعروف وانة عن المنكر واصير 
على ما أصابك * . ( سورة لقمان ) فالاستعانة بالصبر والصلاة والاسترجاع أشياء 
أساسية لمن يريد أن يبين حكم الله . 

المعنى العام : في الآية وعيد شديد لمن كت ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة 
على المقاصد الصحيحة والهُدى النافع للقلوب , من بعد ما بيّنه الله تعاللى لعباده في كتبه 
التي أترلها على رسله » فهؤلاء يستحقون اللْعنة . ثم استثنى الله عز وجل مِنْ ذلك مَنْ 
تاب وأصلح وبيّن ما قد كان كُيِمَ . 

المعنى الحرفي : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 4 أي الآيات 
الواضحات ذإ والهدى 4 أي الهداية ف[ من بعد ما بينّاه للناس في الكتاب ,» أي : : من 
بعد ما أوضحتاه للناس في كتاب الله . سواء في ذلك التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو 
القران . « أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الأّاعدون 4 أي الذين يتأتى منهم اللعنة . وهم 
الملائكة والمؤمنون من الإنس والجن . 9 إلا الذين تابوا # أي رجعوا عن الكتّان وتترك 
الإيمان . إ وأصلحوا #» ما أفسدوا من أحوالهم وتداركوا ما.فرط منهم . 8 وَبَيّنوا # 
أي وأظهروا ما كتموا . 3 فأولئك أتوب عليهم » أي أقبل توبتهم . 93 وأنا التواب 
فوائد : 

واحاولك هذه الآية غل أذ الذاعية إلى كفس أو يداغة إذا'تات إلى الله انب الله 
عليه . 

- يلاحظ أن التوبة من الكتان يشترط ها : الإصلاح والبيان . فمن كان يعرف 
شوق سانا , إن ع أ كرب وبمك ريس . وعندئز تقبل توبته . وإلا فإنه 


يستحق اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين : فما أصعب هذا وأشده إلا على من وفقه 
3 


* - قال ابن كثير : ( جاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس 
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أجمعون . واللاعنون أيضاً ل إما بلسان المقال أو الحال أو لو كان 
درسب نع هر 1 : لولا اية في كتاب الله ما حدثت ت أحداً 
0 آية الكتان هذه ) 


يي 950000 
عن أني هريرة وغيره أن رسول الله َيه قال : ٠‏ من سمل عن علم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار » » أقول : هذا في علم يفترض تعليمه ) . 

قال الألوسي : ( واستدلوا بهذه الآية على وجوب إظهار علم الشريعة » وحرمة 
كتانه . ولكن اشترطوا لذلك : أن لا يخشى العالم على نفسه . وأن يكون متعيناً وإلا لم 
يحرم عليه الكتم . إلا إن سكل فيتعين عليه الجواب ما لم يكن إنمه أكبر من نفعه . وفيها 
دليل أيضا على وجوب قبول بر الواحد . لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول 


قوله ) . 
وقال القرطبي : ( وقيل : المراد كل من كم الحق » فهي عامة في كل من كتم علما 
من دين الله يحتاج إلى بن . وذلك مُفسّر في قوله : « من سكل عن علم يعلمه 


فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » ) . رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص . 
أخرجه ابن ماجه ويعارضه قول عبد الله بن مسعود : ما .أنت بمحدّث قوماً حديفاً لا 
تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة . وقال عليه الصلاة والسلام : « حدّث الناس بما يفهمون 
أتحبون أن يُكذب الله ورسوله » . وهذا بحمول على ؛ و ع 
لا يستوي في فهمه جميع العوام . فحكم العالم أن يحدّث بما يفهم عنه » وينزل كل إنسا 
منزلته . 

وقال القرطبي كذلك : « وتحقيق الآية : هو أن العالم إذا قصد كتان العلم » 
عصى . وإذا لم يقصد لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره . وأما من سثل فقد وجب 
عليه التبليغ هذه الآية وللحديث . ولكن لا يجوز تعلهم الكافر القران والعلم حتى 
يسلم . وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق » ولا يعلم 
الخصم على خصمه حجة يقتطع بها ما له . ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره 
الرعية » ولا ينشر الرخمص في السفهاء فيجعلوا ذلك طريقاً إلى ارتكاب المحظورات » 
وترك الواجبات ونحو ذلك . ؟! قال : إ من البيّبات والهدى * : دل على أن ما كان 
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من غير ذلك جائز كتمه » لا سيما إن كان مع ذلك خوف . فإن ذلك اكد في 
الكتان . وقد ترك أبو هريرة ذلك حين خاف فقال ا حلت عن ربوك لل لق 
وعاءين , فأما أحدهما فبثثته , وأما الآخر فلو بتثته قطع هذا البلعوم » أخرجه البخاري . 
قال أبو عبد الله : البلعوم مجحرى الطعام . قال علماؤنا : وهذا الذي لم يبنّه أبو هريرة 
وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل ؛ إما هو ما يتعلق بأمر الفتن . والنص على أعيان 
المرتدين والمنافقين ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والطدى . 

5 - هناك اتجاه في تفسير قوله تعالى 9 ويلعنهم اللاعدون * . أن المراد بذلك 
دواب الارض . ويشهد هذا الاتجاه حديث حسن رواه ابن ماجه . قال القرطبي : ( قد 
جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه في قوله 
تعالى : 9 يلعنهم اللاعنون © قال : دواب الأرض .اه . 

أقول : والحديث في حال ثبوته لا ينفي العموم عن الآية :ابل يدخل في هذا العموم 
دواب الأرض . إذ يمككن أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام بيان لشىء يدخل في 
هذا العموم 0 الذي أكتروا رجات واكم كدار ارلتكك علي لجة ا ومالك 
والناس أجمعين + ٠‏ خالدين فيها لا يُخفف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون » . في هذا . 
لمقطع كا رأينا صّدَرٌ الأمر هذه الأمة - بعد أن استكملت فيما مضى وجودها المتميز 
كأمة - أن تستعين بالصبر والصلاة » ثم أمرت أن تف الشهيد بالحياة » ثم حضتت 
على الاسترجاع عند المصيبة » » ثم صدر لها الأمر بصيغة التقرير أن تسعى بين الصفا 
والمروة » ثم صدر لها الأمر بصيغة التقرير أن لا تكتم الحق الذي أنزله الله عليها » ثم 
يصدر لها الأمر هنا بصيغة 7 تقرير ألا تكفر . فمن خلال الأوامر المباشرة . والتقريرات 
الحاسمة تبني سورة البقرة هذه الأمة شيئاً فشيئاً . وتبني شخصية المسلم كذلك . 
المعنى الكلي : 

تخبر الآيتان عمن كفر بالله واستمر به الحال على الكفر إلى أن مات » أن عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » وأنهم خالدون في هذه اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة . ثم 
الشاحية هم إل ناز جهنم المي لا مك ميم دابا خفن ولا ينتر .ولا بغ ولا 
يؤجل . بل هو متواصل داثم . 
لمعن الحرفي : 


إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار # أي : استمروا على الكفر حتى ماتوا عليه . 


)١( 54‏ البقرة : فائدة حول الآية ( 151١‏ ) 


إذ الإسلام يجبّ ما قبله . 9 أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 4 . هل 

مرا بالناس هنا المؤمنون فقط أو المؤمنون والكافرون ؟ ! إذ يلعن الكافرون 00 
بعضاً يوم القيامة ك! قال تعالى : فإ كلما دخلت أمة لعنت أختها 4 ( سورة 
الأعراف ) قولان للمفسرين . قال أبو العالية وقتادة : ( إن الكافر يوقف يوم القيامة » 
فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة » ثم يلعنه الناس أجمعون )  .‏ خالدين فيها » أي في 
اللعنة » أو في النار وأضمرت تفخيماً لشأنها وججويلا  .‏ لا يخفف عنهم العذاب »© . 
أي : لا ينقص عما هم فيه . 9 ولا هم ينظرون 4 من الإنظار » أي لا يمهلون . أو من 
الانتظار » بمعنى أنهم لا يُنظرون ليعتذروا . أو من النظر » بمعنى أن الله لا ينظر إلهم نظر 


رحمة . 
فائدة : 


قال ابن كثير : لا خلاف في جواز لعن الكفار . وقد كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في ل ل 
فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن . لأنا لا ندري بما يختم الله له . واستدل 
بعضهم بالآية : <9 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين * . وقالت طائفة أخرى : بل يجوز لعن الكافر المعيّن » واختاره الفقيه 
أبو بكر بن العربي المالكي » ولكنه احتج بحديث فيه ضغف . واستدل غيو بقوله 
عليه الصلاة والسلام في قصة الذي كان يوق به سكران فيحده . فقال رجل : لعنه 
الله » ما أكثر ما يوق به فقال رسول الله 2 : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله © . 
فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - بجىء قوله تعالى : 95 إن الذين يكتمون ... # بعد الكلام عن الصفا 
والمروة » الذي هو استمرار للكلام عن البيت الذي وقف من التوجه إليه أهل الكتاب 
تلك الوقفة » يشعر بأن أهل الكتاب على علم بتفصيلات كثيرة في شأن هذه الأمة » 
ولكنهم يكتمونها . ومجىء هذه الآية في سياق قوله تعالى 9 يا أيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة .. . ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات .. ٠‏ © يشعر بأنه لا 
ينجو من آفة الكتّان . إلا من استعان بالصير والصلاة . ووطن نفسه على كل امتحان . 


تفسير الآية ( ١517‏ ) | قسم الطوال ‏ 48م 


ما أن مجىء آية الكتان في مقطعها . ومجىء مقطعها بعد قوله تعالى ا فاذكروني 
أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون 4 يشعر بأن كتان ما أنزل الله فيه معنى الكفر ٠‏ أو 
هو مُوصل للكفر والعياذ بالله . 

؟ - في الكلام عن مقطع بني إسرائيل قلنا : إن مدخل المقطع المؤلف من أوامر 
ونواو هو بمجموعه العلاج الشامل الناجع للنفسية اليهودية . وكانت خخاتمة الاوامر 
والنواهي في ذلك المدخل هي : 

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون + وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا مع الراكعين ٠‏ أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون « واستعينوا 0 والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين * 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 4 . 

وقد رأينا أثناء عرض مقطع بني إسرائيل كيف أن المقطع في فصليْه » كان وكأنه في 
بعض مقاصده يعلل لتوجيه الأوامر والتواكي التي سبقت هذه الآيات التي ذكرناها 
آنفا وانصب الكلام على الإيمان وكان الأمر على الشكل التالي : 

ذالم تومي نيو [سراتئل فيا وائدة من باتك نا بعد ضيه ا رجانه من الترامات . ومن 
م فإن الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة والتحذير من الكتّان » يتوجه لهذه الأمة التي 
هي وحدها المستفيدة من مثل هذا التوجيه » وإن كان التحذير يشمل بني إسرائيل . 
ومن قبل قلنا إن الحوار مع بني إسرائيل لا زال مستمراً في السورة . 

ولننتقل إلى الفقرة الثانية في المقطع . 

الفقرة الثانية من المقطع السادس 

تأتي هذه الفقرة وفيها إعلان للتوحيد والرحمة الربانية » وتدليل على هذا التوحيد 
والرحمة » وذكر للمنحرفين عن هذا التوحيد بعد كل هذه الدلائل . وإذ كان المقطع 
كله قد جاء بعد قوله تعالى : إ فاذكروني أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون 4 . فإن 
هذه الفقرة تفصيل في قضية الشكر . وتعليل لوجوب الذكر والشكر . فلئرها . 
<( وإلهكم إله واحد لا إِلّه إلا هو الرحمن الرحيم » يخبر تعالى في هذه الآية عن تفرده 
بالإلهية . وأنه لا شريك له ولا عديل له . بل هو الله الواحد الأحد . الفرد الصمد 
الذي لا له إلا هو . وأنه الرحمن الرحم . إ وإهكم إلّه واحد » . أي فرد في 


5خ" 2 () البقرة فوائد حول الآية ( 157 ) 


ألوهيته . لا شريك له فيها . ولا يصح أن يسمى غيره إها . « لا إله إلا هو » : هذا 
تقرين للوخدانية ببق غبره أن يكون إلَهاً . وإثبات إلهيته جل جلاله . 8 الرحمن 
الرحيم 4 : أي المولي لجميع النعم أصوها وفروعها . ولا شىء سواه بهذه الصفة . فما 
سواه » إما نعمة » وإما مُنعَم عليه . وكل ذلك من اثار رحمته العامة والخاصة . 
كلمة في السياق : 

جاءت هذه الآية في بداية فقرة » وبعد فقرة في سياق مقطع . فلنلاحظ محلها في 
السياق : 

بدأ المقطع بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين ... 4 . وتأتي هذه الآية لتعلن أن الله وحده هو الإله . فإذا كان الأمر 
كذلك فكيف لا يصبر الإنسان على أمره ؟ وإذا كان رحماناً رحيماً . فكيف لا يسلمٍ 
الإنسان له ؟ وجاءت هذه الآية بعد ذكر الكتان والتحذير من الكفر » فكانت تذكيراً 
بالله . وكا قلنا فإن هذا المقطع كله جاء بمثابة تفصيل لقضايا من الذكر والشكر بعد قوله 
تعالى : 9 فاذكروني أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون * فكانت هذه الآية بداية 
فقرة جديدة تستخرج الذكر والشكر . ففيها تذكير بوحدانية الله ورحمته بين يدي ما 
يكون بمثابة الدليل على الوحدانية والرحمة . 


فوائد : 

١‏ - قال ابن كفير : وني الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن 
السكن عن رسول الله عله أنه قال : « اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين إ[ وإهكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 و ا الم . الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم 4 » . 

؟ - في التقديم للفقرة التي بين أيدينا . وللآية الأولى فيها يقول صاحب الظلال : 

« إن وحدة الألوهية » هي القاعدة الكبيرة التي يقوم عليها التصور الإيماني . فلم 
يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود إله - تختلف التصورات حول ذاته » وحول 
صفاته » وحول علاقاته بالخلق . ولكنها لا تنفي وجوده - وم يقع أن نسيت الفطرة 
هذه الحقيقة . حقيقة وجود إله . إلا في هذه الايام الآخيرة . حين نبتت نبتة منقطعة 


صلة الآية ( ١514‏ ) بما قبلها ومابعدها قسم الطوال ‏ 40لا 


عن أصل الحياة » منقطعة عن أصل الفطرة » تنكر وجود الله . وهي نبقة شاذة لا 
جذور لها في أصل الوجود . ومن ثم فمصيرها حتماً إلى الفناء والاندثار من هذا 
الوجود . هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه » ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من 
الخلائق المقطوعة الجذور . 

ومن وحدانية الألوهية التي يؤكدها هذا التأكيد » بشتى أساليب التوكيد » يتوحد 
المعبود الذي يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعة » وتتوحد الجهة التي يتلقى منها الخلق 
قواعد الأخلاق والسلوك » ويتوحد المصدر الذي يتلقى الخلق منه أصول الشرائع 
000 البج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق ) . 


- وني الصلة بين آية إ وإلكم إله واحد 4 وما قبلها » وما بعدها يقول 

0 : لما حذّ ر تعالى من كتان الحق » بيّن أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز 
كتانه : أمر التوحيد . ووصل ذلك بذكر البرهان » وعلم طريق النظر » » وهو الفكر في 
عجائب الصنع » ليعلم أنه لابد له من فاعل لا يشبهه شىء ») . 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما أتزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها , 
وبثَّ فيها من كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون © . 


هذه الآية جسر بين ما قبلها وما بعدها . فما قبلها 3 وإلهكم إِلّه واحد لا إله إلا 

هو الرحمن الرحيم # وهذا دليل وحدانيته ورحمته . وما بعدها ف ومن الئاس من يتخذ 
من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . والذين آمنوا أشد حباً لله 4 وهذه الآية دليل 
على أنه وحده الحري بالنحبة » إذ هو المنعم الوحيد . وإذ كانت هذه اياته فهو حري ألا 
يُكْفْر » وألا يُكْتَم هداه » وأن يطاع أمره في كل شىء » وأن يسلم له في قضائه وقدره » 
وأن يستعان به . فهذه الآية هنا بعد ما سبق من توجيهات » تفيدنا زيادة يقين وتمسك 
وطاعة والتزام . والآية م أنها تقرير » فهي أمر بالتفكر في هذا الكون . فهي واحدة من 
توجيبات هذا المقطع : استعينوا ... اسعوا... لا تكتموا... لا تكفروا ... 
تفكروا ... ثم في المجموعة ا اي الله . وقد ذكر النسفي بمناسبة هذه الآية 
حديثاً هو : ٠‏ ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها ؛ أي : لم يتفكر فيبا ولم يعتير بها . في 
كتابنا ‏ الله جل جلاله » تحدثنا عن تسع ظواهر في هذه الكون . كل منها يدل على الله 


)١( 2 *44‏ البقرة الآية ( 154 ) والظواهر الدالة جود الله 
زفة 154 )ا وجود 


بما لا يقبل جدلا : ظاهرة حدوث الكون . وظاهرة الارادة فيه » وظاهرة الحكمة » 
وظاهرة المداية » وظاهرة الإبداع » وظاهرة الاستجابة » وظاهرة العناية » وظاهرة 
الوحدة . وفي هذه الاية حديث عن مجموع هذه الظواهر تقريبا : 

< إن في خلق السموات والأرض »4 ظاهرة الحدوث  .‏ واختلاف الليل 
والنهار 4 9 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 4 ظاهرة الإرادة والحكمة 
والحداية والعناية . ©( وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة 44 ظاهرة الحياة والإبداع ذو وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض 4 ظاهرة حكمة وعناية وهداية وإرادة 9 لآيات لقوم يعقلون © 
يدرك .هذه الآيات أصهات الفقول > أما الذين. يعطلون: قواين التقل كبر أو عتاداً 
فهؤلاء لا يدركون هذه الآيات . ولعل كتابنا « الله جل جلاله » فيه تفصيل لهذه المعاني 
كلها فليراجع 

وفي كتابنا هذا ذكرنا : كيف أن التناسق في الكون والتكامل فيه يدلان على وحدة 
الخالق ووحدانيته . وقد جاءت هذه الآية هنا بعد قوله تعالى وإلهكم إله 
واحد .. * إشارة إلى أن كل هذه الآيات دابل عل اوحية والوحدانية'. وبجىء قوله 
تعالى : ا ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم ... © بعد هذه الآية 
إشارة إلى أن هذه الآيات في هذا الكون والتي تدل على ظاهرة العناية تستدعي أن يحب 
الانسان الله . فكيف ينحرف الإنسان ؟ . 

روى ابن أني حاتم عن عطاء قال : نزلت على النبي عَيَكُهُ بالمدينة <( وإفكم إله 
واحد لا إله الا هو الرحمن الرحم #فقال كفار قريش بمكة : كيف يسع الناس إله 
واحد ؟ . فأنزل الله تعاللى : 9 إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار ... # . وعن أبي الضحى قال : لما نزلت 9 وإلهكم إله واحد ... # قال 
المشركوت : إن كان هكذا فليأتنا باية . فأنزل لله عر وجل : غل إن في خلق السموات 
والأرض ... 4 إلى قوله ‏ يعقلون * . 


التفسير الحرفي : 


إن في خلق السموات والأرض »© تلك بما فيا من كواكب ومجرات وغير 
ذلك ؛ وهذه الأرض با فيها من جبال وبحار وقفار ووهاد وغير ذلك 3 واختلاف الليل 


تفسير الآية ( ١51‏ ) وفوائد حوها قسم الطوال ‏ 848" 


والنهار ... 4 تارة يطول هذا ويقصر هذا . وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان » 
وهذا يجىء ثم يعقبه الآخر » ضمن نظام دقيق عجيب . 98 والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس * الفلك : السفن . وتطلق على المفرد والجمع . أي في تسخير البحر 
بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس » والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم » 
ونقل هذا إلى هؤّلاء » وما عند أولئك إلى هؤلاء . ف[ وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها 4 أي : وما أنزل الله من السحاب من مطر فأحيا بالماء 
الأرضّ من بعد يبسها . 9 وبث فيها من كل دابة 4 أي : وفرق فيبا من الدواب من 
كل الأتواع والأصناف . مختلفة الأشكال والألواث والمنافع والصغر والكبر . 
ف وتصريف الرياح » ضمن نظام دقيق عجيب . ف والسحاب المسخّر بين السماء 
والأرض »© المسخّر : المذلل المنقاد لمشيئة الله . (٠‏ لآيات لقوم يعقلون * : لدلالات 
بينة على وحدانية الله لمن ينظرون بعيون عقوهم ويعتبرون فيستدلون بهذه الأشياء على 
قدرة موجدها وحكمة مبدعها ووحدانية منشئها . 


فوائد : 

١‏ - عند قوله تعالى : <إ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » قال 
القرطبي : 

و هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً » لتجارة كان أو 
عبادة كالحج والجهاد » وبعد أن ذكر ب بعض النصوص التي تفيد ذلك قال : ١‏ ففيه دليل 
واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء . وإذا جاز ركوبه للجهاد » فركوبه 
للحج المفترض أولى وأوجب » . ثم بعد مناقشات قال : ( قلت : فدل الكتاب والسنّة 
على إباحة ركوبه للمَعْبَِين جميعاً : العبادة والتجارة » وفيبما الحجة ؛ وفيهما الأسوة . إلاأن 
ل ل ل 

يشق عليه ويضعف به » كالمائد المفرط الميد . حتى لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة 
توف من القر ان : فالأول ذلك له جائز . والثاني يحرم عليه ويمنع منه » ولا حلاف 

بين أهل العلم . ... أن البحر إذا ارتج لم يجر ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين 
ارتجاجه » ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة . وإما يجوز عندهم ركوبه في 
زمن 2 السلامة فيه الأغلب . فإن الذين يركبونه حال السلامة وينجون لا حاصر هم . 
والذين يبلكون فيه محصورون ) . 


«ه" 2 )١(‏ البقرة آية ( 155 ) ودليل وحدانية الله 


أقول : كلامه الأخير ينبغي تقييده بِأنَ الحكم كذلك في الأحوال العادية لمريد 
سياحة » أو لمريد تجارة » وغلب على الظن الحلاك . أما إذا كانت هناك ضرورات 
عسكرية إسلامية أو غيرها من الضرورات . فالفتوى البصيرة هي التي تقدر الحكم . 


؟ - في تعليق صاحب الظلال على قوله تعالى : 9 لآيات لقوم يعقلون * يقول : 
( نعم لو ألغى الإنسان عن عقله بلادة الإلفة والغفلة » فاستقبل مشاهد الكون بحس 
متجدد » ونظرة مستطلعة » وقلب نؤره بالإيمان . ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي 
بط إليه أول مرة » تلفت عينه كل ومضة » وتلفت سمعه كل نأمة وتلفت حسه كل 
حركة » وتبز كيانه تلك الأعاجيب التي تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر . إن 
هذا هو ما يصنعه الإيمان ... ) . فيرى العقل في كل شيء اية . 

ومن كلمات صاحب الظلال في الآية : 

« وكلها مشاهد لو أعاد الإنسان تأملها - كا يوحي القرآن للقلب المؤمن - بعين 
مفترعة ولت واج » لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمها .. تلك الحياة التي 
تنبعث من الأرض حينا يجودها الماء .. هذه الحياة امجهولة الكنه , اللطيفة الجوهر , التي 
تدب في لطف » ثم تتبدى جاهرة معلنة قوية .. هذه الحياة من أين جاءت ؟ كانت 
كامنة في الحبة والنواة ...! ولكن من أين جاءت إلى الحبة والنواة ؟ أصلها ..؟ مصدرها 
الأول ...؟ . إنه لا يمدي الهرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة .. لقد 
حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء 
الحياة للموات . وحاولوا طويلا أن يوهموا الناس أمهم في طريقهم إلى إنشاء الحياة - بلا 
حاجة إلى إله - ثم أخيراً إذا هم في أرض الالحاد الجاحد الكافر . ينتهون إلى نفض أيديهم 
أو الإقرار بما يكرهون : استحالة خلق الحياة : وأعلم علماء روسيا الكافرة في موضوع 
الحياة هو الذي يقول هذا الان ! ومن قبل » راغ داروث صاحب نظرية الشوء 
والارتقاء من مواجهة هذا السؤّال . ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة . 
وذلك السحاب امحمول على هواء » المسخر بين السماء والآرض », الخاضع للناموس 
الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن أسباب 
هبوب الريخ » وعن طريقة تكون السحاب إن السر الأعمق ؛ هو سر هذه الأسباب 5 
سر خلق الكون بهذه الطبيعة وبهذه السب » وبهذه الأوضاع التي تسمح بنشأة الحياة 
وغموهاء وتوفير الأسباب الملائمة لها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه 


تفسير الآية ( 1568 ) قسم الطوال ‏ ١همم‏ 


الموافقات التي يعٌد المعروف منها بالآلاف » والتي لو اختلفت واحدة منها ما نشأت 
الحياة أو ما سارت هذه السيرة !!) . ثم تأتي المجموعة الأخيرة في الفقرة لتبين لنا أنه مع 
كل هذه الدلائل على الوحدانية فهناك ناس يشركون 9 ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أنداداً يحبونهم كحب الله . والذين آمنوا أشد حبا لله . ولو يرى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب أن القوة لله جميعاً . وأن الله شديد العذاب + إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب ٠‏ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة 
فنتبرأ منهم كا تبرءُوا منا . كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين 
ن الغار # 

من النار © . 


الشرح الكلي : 

يذكر تعالى أن مآل المشركين به في النار وحامهم في الدار الآخرة » لأنهم جعلوا لله 
أمثالا ونظراء يعبدونهم معه » ويحبونهم كحبه . وهو الله لا إله إلا هو , ولااضد لهء 
ولا ند له ولا شريك معه . ولكن الذين آمنوا ليسوا كذلك ء ؛ فهم لا يشركون به 
شيقاً » ويعبدونه وحده » وتمام معرفتهم به فإن حبهم له لا يعدله حب . وبعد أن بين الله 
عز وجل هذا توعد المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك , فأعلمهم أن الحكم له وحده لا 
شريك له ؛ وأن جميع الأشياء تحت قهره وسلطانه » وإذ يعاينون العذاب فسيعلمون 
ذلك تماماً بأن القوة كلها لله . فلو أن الكافرين والمشركين يعلمون ما يعاينونه يوم 
القيامة » وما يحل بهم من الأمر الفظيع الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه 
من الضلال . ثم أخبر تعالى عن كفرهم بأوثامهم وش ركائهم وزعمائهم واطتهم » وكيف 
تبرأ المتبّوعُون من التابعين . وكيف يتمنى التابعون أن لو تتاح لهم فرصة ليبرأوا من 
المتبوعين . 


التفسير الحرني : 

ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 4 : أي أمثالا ونظراء . ( يحبونهم 
كحب الله # : أي يعظمونهم ويخضعون لهم كتعظم الله والخضوع له ومحبته “أو أنهم 
يحبونهم كحب الإمنين لله ( والذين آضنوا أشد حبأً لله 4 من الكافرين والمشركين 
والملحدين لمن أعطوهم صفات الألوهية وخصائصها . لأن المؤمنين لا يعدلون عن الله 
إلى غيره بحال ذإ ولو يرى الذين ظلموا » : أي الذين اتخذوا من دون الله أنداداً . دل 


؟ 8" )١(‏ البقرة تفسير الايتين ( 555ذ519-5١1)‏ 


ذلك على أن الشرك والكفر ظلم للنفس أي ظلم . « إذ يرون العذاب * يوم القيامة 
أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب » أي : عذابه شديد . فصار المعنى : 
لو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظم بشركهم أن القدرة كلها لله تعالى على كل 
شىء من الثواب والعقاب دون أندادهم . ويعلمون شدة عقابه للظالمين إذا عاينوا 
العذاب يوم القيامة - والجواب المقدر - لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم 
والحسرة 9 إذ تبرأ الذين ابعوا 4 أي الرؤساء التبوغون فا من الذين البعوا 4 أي 
الأتباع . ف( ورأوا العذاب وتقطعت : بهم الأسباب 4 أي الؤْصّل التي كانت بينهم من 
الاتفاق على دين واحد » أو مذهب واحد ء أو اتجاه واحد » ومن الأنساب واغخحاب 
9 وقال الذين اتّبعوا لو أن لناكرّة 4 أي قال يا : لو أن لنا عودة ورجعة إلى 
الدار الدنيا ( فتبرأ منهم كا تبرءُوا منا 4 أي : حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم 
واتباعهم وطاعتهم كا تبرعوا منا . ذإ( كذلك يربهم الله أعمالهم حسرات عليهم # أي 
ندامات . والمعنى : أن أعماهم تنقلب عليهم حسرات . فلا يرون إلا حسرات مكان 
أعمالهم . <ذ وما هم بخارجين من النار ‏ بل هم فيها دائمو 


فوائد : 

١‏ - الصلة المباشرة بين هذه المجموعة والآية التي قبلها مباشرة واضحة . إذ إن الآية 
تدلل على وحدانية الله من خلال اياته في الكون . فكأن السياق يقول ومع هذا البرهان 
لير على توحيد الله فإن من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . 
فماذا يستحق هؤلاء من عذاب ؟ . وإذن فمن قوله تعالى :ل وافكم إله وإحد # 
إلى نهاية هذا المقطع إنما هو أمر بالتوحيد الخالص البني على الدليل الذي من اثاره النحبة 
الخالضة . 

فصارت التوجيبات العامة في هذا المقطع السادس : 

أن على المسلم أن يستعين بالصبر والصلاة » وألا يقول بموت الشهيد » وأن يسترجع 
الف رسيي ا إذا حج أو اعتمر » وأن يبين حكم الله فلا 

يكتمه وألا يكفر , وأن يوحد التوحيد الخالص بلمحبة الخالصة . 

وارتباط هذه المعاني بالسياق الكبير واضح . فهذه الأمة لا تتلقى إلا عن الله بواسطة 

رسوله » ولا تبتدي إلا بهداه في شعائرها وشرائعها . ومما يساعدها على ذلك » 


فوائد حول الآية ( ١568‏ ) قسم الطوال ‏ "اه" 


الاستعانة بالصير والصلاة والاسترجاع ٠‏ وفي معرض ذلك ورهن الجبعاتر اسع + 
فهو وضع قدي أقر فأخذ قوة من الإقرار لا من العمل السابق . وإذا أقره الله » أخذ محله 
في عمل المسلم » والهدى يحتاج إلى توضيح وتبيان » لا إلى كفر وكتان . 


* - لو في اللغة العربية إذا جاءت فيما يشوق إليه أو يخوف منه قلما توصل 
بجواب » ليذهب القلب في جوابها كل مذهب . وكذلك هي في هذا المقطع : * و 
يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب » 
الجواب ما ذكرناه أي لكان منبهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة . 

"# - لوء وإذ : تدخلان على الماضي في الأصل . ولكنهما في المقطع دخلتا على 
المستقبل لأن إخبار الله تعالى عن المستقبل باعتبار صدقه كالماضي . 

- في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أي 
الذنب أعظم ؟ قال : ( أن تجعل لله نذا وهو خلقك ») . 


ه- دل قوله تعالى إ والذين آمنوا أشد حب لله 4 أن من مقتضيات الإيمان 
الواضحة الكبيرة محبة الله . ومحبة الله تكون أثراً عن الشعور بنعمه . قال عليه السلام : 
«أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه .. © . ولكن القلب لا يحس بها إلا إذا تحرر من 
أمراضه . كالحسد والكبر والنفاق . ومن ثم كانت ذروة السير إلى الله » محبة الله . 
وطريق ذلك الإقبال على الله بالفرائض والنوافل : « وما تقرب إليّ عبدي بشىء أحب 
إلَّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليٌّ بالنوافل حتى أحبه » . فإذا أحبه الله 
أعطاه بما يشعره بالبة : « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به » ويده التي ييطش بها » ورجله التي يمشي عليها » ولئن سألتي لأعطينّه ٠‏ ولئن 
استعاذني لأعيذنّه » . وعندئذ يفيض القلب بانحبة لله بما لا يعرفه إلا أهله . 


5 - دلت الآيات الأخيرة على أن الاتباع في غير طريق الله شرك يعقب ندامة يوم 
القيامة . فلينظر الإنسان من يتبع ؟ وعلى ماذا ؟ وبماذا ؟ وإلا فإنه سيكون من النادمين . 
فإذا قال الله : ل اتخفذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً # ( سورة التوبة ) لمن تابعوا رجال 
دينهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال !! فكيف بمن يتبع من لا يعترف بحلال وحرام 
أصلا ؟ . 


)١© "6+4‏ البقرة كلمة في الفقرة الثانية 


نقل القرطبي عن ابن عباس والسدي في تفسير الأنداد في آية ‏ ومن الناس من 
د عون اف لدان 4 ترم : ( المراد بالأنداد : الرؤساء المتبعون . يطيعونهم في 
معاصي الله ) . 

/ا - عند قوله تعالى  :‏ كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات علييم 4 قال 
الألوسي  :‏ واستدل بالآية من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بالفروع . وقال الألوسي 
عند قوله تعالى : 9 وما هم بخارجين من النار # : قفية ركارة إل خدم الود خصاة 
المؤمنين ) . 

4 - يفهم من المجموعة أن التوحيد بدايته اعتقاد الوحدانية لله » ثم البناء على ذلك . 
فمن لم يع الله الخضوع والاستساام ؛ ويعرف له حقه في العبادة والطاعة فليس 
موّحداً . أما من عرف ذلك ولم يأت بناقض للشهادتين فإنه يكون موّحداً ولو ارتكب 
ينص الثاني عالا بعر نتها العيادكن» و اكديكون فامنا نس هذا لاديف 
النار - إن دخلها ولم يعف الله عنه - أما الكافرون فليس لهم خروج من النار بنص الآية 
«إ وما هم بخارجين من النار # . فضلا عن أن يكون لهم دخول في الجنة : ل ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط © ( سورة الأعراف ) . 
كلمة في الفقرة الثانية : 

١‏ - بعد أن بين الله جل جلاله في نباية الفقرة الأولى ما يستحقه الكافرون من 
عذاب خالد داثم » بِيّن أنه واحد ورحمن ورحم . وفي ذلك رد وبيان : رد على من يظن 
أن ذلك العذاب يناني الرحمة الالمية . كيف وهم أهل لذلك ؟! ومن الرحمة العدل ‏ 
ومن العدل ألا يكون الكافرون والمؤمنون سواءً . ثم هي بيان في هذا كله . وتأتي الآية 
اللاحقة لتقم الحجة على أحديته وعلى رحمته » من خلال ظواهر الخلق والعناية والحكمة 
وغير ذلك . ثم تأتي المجموعة الأخيرة لتبين كيف أن بعض الناس مع ذلك يشركون !!؟ 

؟ - كرّرنا كثيراً أن هذه الفقرة هي نباية القسم الأول من أقسام سورة البقرة . 
ومن جملة أدلتنا على ذلك التشابه بين بداية هذا القسم » وهذه الفقرة . فلنلاحظ ذلك 
من خلال الاسطر التالية : 


بدأ القسم بقوله تعالى : 
٠ل‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » 


كلمة في الفقرة الثانية وصلتها بالقسم قسم الطوال ‏ مه" 
ويقابلها في الفقرة الآية الأولى : 

وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم © . 

وقد جاء بعد الآية الأولى في بداية القسم قوله تعالى : 

٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به 
من القمرات رزقاً لكم » . 
ويقابلها في الفقرة الآية الثانية : 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس . وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دذابة وتصريف الرياح والسحاب المسحر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون 4 . 

وقد حتمت الاية الثانية في بداية هذا القسم بقوله تعالى : 

فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون »© . 

ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى # وإن كنتم في ريب بما نزلئا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين . وبشر الذين امنوا 
وعملوا الصالحات ... © . 

إن هذا يقابله في الفقرة قوله تعالى : 

ومن الناس من يتّخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . والذين آمنوا 
أشد حباً لله . ولو يرى الذين ظلموا إذ يروت العذاب ... # . 

إن هذا التشابه الكبير بين بداية القسم وهذه الفقرة » توحي بأن السياق قد بدأ بثىء 
واستقر عليه . خاصة وأنت ترى أن ما بين بداية القسم وخاتمته » كانت آيات كثيرة 


وفقرات ومقاطع كلها خدمت السياق . ولكن لم يظهر فيها مثل هذا التشابه » حتى إن 
هذا التشابه وحده يكاد يشكل نقطة علام على سياق السورة وأقسامها . 


55" (١؟)‏ البقرة كلمة أخبرة في المقطع وني القسم كله 
كلمة أخيرة في المقطع السادس والقسم كله : 

إن هذا المقطع ما أنه خاتمة قسم » فهو مقدمة مباشرة للقسم اللاحق . وإن القسم 
الأول والقسم اللاحق يتعانقان حتى ليكادان يشكلان قسماً واحداً . فهما يينيان مع 
المقدمة قضية التقوى ليأتي القسم الثالث ليبني على ذلك الإسلام كله : فإ يا أيها الذين 
آمنوا ادخلوا في السلم كافة » . 

فالقسم الثالث في السورة يبني على القسمين السابقين » والقسم الثاني في السورة 
يبني على القسم الأول الذي جاء بعد المقدمة . 

فمثلا : القسم الأول بدأ بالدعوة إلى العبادة والتوحيد . وختم بذلك . 

وني بدايات القسم الثاني يأتي قوله تعالى : 

واشكروا لله إن كنم إياه تعبدون »© . 

وكل ذلك سنراه تفصيلا . 

لقد جاءت المقا.مة لتبين التقوى وتصف أهلها »© ا بينت الكفر والنفاق ووصفت 
أهل ذلك . وجاء القسم الأول ليدلنا على طريق التقوى وطريق الكفر والنفاق » وحدد 
بداية الطريق للتقوى » أنه العبادة والتوحيد . وسيأتي القسم الثاني ليكمل معاني ويبني 
على معان » ويفصل بناءً على ما مر في قضية التقوى » وليدلنا على طرق أخرى للتقوى . 

والمقطع السادس والأخير في القسم الأول هو بمثابة المقدمة للقسم الثاني . فكما سبق 
القسم الأول بمقدمة » فقد جاء المقطع الأخير من القسم بمثابة مقدمة للقسم الثاني . ومن 
ثم كان هناك تشابه بين مقدمة سورة البقرة وهذا المقطع . في مقدمة سورة البقرة : 

كلام عن المتقين الذين من صفاتهم اهتداؤهم بالقران » وإيمائهم وإقامتهم الصلاة . 
وقد خم الكلام عنهم بقوله تعالي : فإ أولئنك على هدى من ربهم وأولئنك هم 
المفلحون # لاحظ قوله تعالي : فإ أولئك على هدى من ربهم # . 

وجاء المقطع السادس وفي بدايته أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة . وخدمت مجموعة 
الصبر بقوله تعالى . إ أولئلك علييم صلوات هن ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون # . ثم جاءت بعد ذلك آية فيها هداية قرانية في شأن الصفا والمروة » ثم آية 
في التحذير من كتان شىء من كتاب الله . وكل ذلك له صلة ما بالكلام عن المتقين 


كلمة أخيرة في المقطع وفيما مر من السورة قسم الطوال ‏ لاهلم 
وصفاتهم في مقدمة سورة البقرة . 

ثم جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : 

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون . خم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم . وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # . 

وجاء بعد اية الكتهان في المقطع قوله تعالى : 

9 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين خالدين فيها لابخفف عنم العذاب ولاهم ينظرون 4 . 

ثم جاءت يتان تضمنتا بياناً في التوحيد والرحمة » هو بمثابة رد على زاعمين . وفي 
مقدمة سورة البقرة أت الكلام عن المنافقين ويبدأبقولهتعالى: ف ومن الناس ... 4 . 

وآخر مجموعة في المقطع تأتي حدياً عن المشركين ٠‏ وأولها قوله تعالى  :‏ ومن 
الناس © . 

فكان 0-0 ان 0 


تتعانق بين القطم 0 والأخير من القسم 0 4 وبين المقطع ل من القسم 
الثاني » ومن مظاهر هذا العناق أن المقطع السادس فيه قوله تعالى : 


. 4 ... إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى‎ ٠ 

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ... 4 . 

وأن المقطع الأول من القسم الثاني فيه : 

ومفل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمع إلا دعاء ونداء ... #» . 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نا قليلا 4 . 

وقد أن الأوان لنقول كلمة عما مر معنا من سورة البقرة : 

جاءت مقدمة سورة البقرة لتبين أن هناك تقوى وضلالا , ثم جاء المقطع الأول 
مقطع الطريقين ليبين طريق التقوى ؛ وطريق الكفر والنفاق . وأن طريق التقوى : هو 
العبادة والتوحيد والإيمان والعمل الصالح . وأن طريق الضلال : هو نقض الميثاق وقطع 


4" (() البقرة كلمة فيما مر من السورة 
ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض . 

وجاءت المقاطع الخمسة اللاحقة لتعمق هذا كله . 
اتضحت أمور » ومن خلال مقطع إبراههم اتضحت أمور » ومن خلال مقطع القبلة 
اتضحت أمور » ومن خلال مقطع الذكر والصبر والشكر وترك الكفران اتضحت 
أمور . وكلها تعمق قضايا مرتبطة في المقطع الأول » وفي المقدمة » وتمهد لمرحلة قادمة 
نراها في القسم الثاني من أكل الحلال في الأرض إلى الحج . 


وان دل القسم الأول على الطريقين . فإن القسم الثاني في أغلبيته » سيكمل الدلالة 

ولأمر ما » فإن المقطع الأول من القسم الثاني ينتبي باية البر » التي هي تلخيص لكل 
ما سبقها في شأن التقوى - مما عمق السياق الطويل لسورة البقرة ليكون ذلك قبل 
جولة جديدة تتحدث عن القصاص كطريق للتقوى . وعن الصيام كطريق للتقوى . 

وإذا كانت مقدمة سورة البقرة واضحة الصلة مع الفاتحة من خلال كلمة الهداية.: 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين # ظ اهدنا الصراط المستقم *# . وإذا 
كان القسم الأول من سورة البقرة واضح الصلة بالفاتحة من خلال كلمة العبادة :9 يا 
أيها الناس اعبدوا ربكم 4 < إياك نعبد # . 

فإن القسم الثاني واضح الصلة بالفاتحة من خلال كلمة الشكر : 

<« واشكروا لله إن كنم إياه تعبدون 4 . 

وهكذا يأتي سياق سورة البقرة مفصلاً لشؤؤون وردت في سورة الفاتحة . ومبيئاً » 
حكمة تسلسل ورود المعاني فى سورة الفاتحة على نظامها المعروف . 

ولعل ما ذكرناه في هذه الكلمة يصلح في الوقت نفسه تمهيداً للبدء في الكلام عن 
القسم الثاني من أقسام سورة البقرة فلننتقل إليه : 


مر معنا فيما مضى تفسير مقدمة سور البقرة والقسم الأول منها » وقد رأينا أن المقدمة 


نهاية القسم الأول من أقسام سورة البقرة قسم الطوال ‏ 88" 


تحدثت عن أصناف الناس فجعلتهم ثلاثة أصناف : متقين وكافرين ومنافقين » ثم جاء 
القسم الأول فدعا الناس إلى سلوك الطريق الذي يتحررون به من الكفر والنفاق » ويكونون 
به من المتقين فعمّ وخصّ في الدعوة » وكان المضمون الرئيسي الذي بينه القسم الأول : أن 
التوحيد والعبادة والإيمان والعمل الصالح هي الطريق إلى التقوى » وأن نقض العهد وقطع ما 
أمر الله به أن يوصل », والإفساد في الأض هو الطريق إلى الكفر والنفاق » وأن بداية ذلك 
كله الكبر والحسد والمعصية . وأن أهل الكتاب الأول عليهم أن يعقلوا معاني كثرة إذا أرادوا 
أن يحققوا تقواهم ويتحرروا من أمراضهم » وقد أرانا الله عز وجل في القسم الأول الموذج 
الكامل للتقي » وعرفنا على محل القبلة في الصلاة » وذلك في سياق الأمر بالعبادة التي هي 
طريق التقوى » وطالبنا بالاستعانة بالصبر والصلاة » ودلّنا على معالم العبادة والتوحيد اللذين 
هما طريق التقوى » وكانت خاتمة القسم المجموعة التي أعلنت التوحيد وأدلته » واستحقاق 
أهل الشرك العقوبة » وبعد ذلك كله وغيرو يأتي القسم الثاني من أقسام سورة البقرة » التي 
تتألف من : مقدمة وأقسام ثلاثة وخاتمة . وهذا أوان الكلام عن القسم الثاني » ونرجو من 
القارىء ألا ينفد صبره وهو يرانا نعيد الكرة مرة بعد مرة في توضيح قضية السياق فإن الأمر 
تاج لذلك . 


القسم الثاني 
من أقسام سورة البقرة 
ويمند من الآية (( 1١548‏ -/ا١7‏ ) 


القسم الثاني 
من أقسام سورة البقرة 
ويمتد من الآية ( ١58‏ - /ا.؟) 


كلمة في هذا القسم : 
يبدأ هذا القسم بالآية ( 74 ) . 

« يا أبها الناس كلوا ما في الأَوْض حلالا طيباً 4» 
وينتبي بنهاية الآية ( 59 ) : 

«( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد 4 . 

وها أن القسم الأول في سورة البقرة بدىء بقوله تعالى : 8 يا أبها الناس ... 4 فإن 
هذا القسم بدىء بالنداء نفسه : «9 يا أبها الناس * . وهما النداءان الوحيدان اللذان 
وَرَدَا ببذه الصيغة في سورة البقرة . 

وي أن القسم الأول سبق بفقرة مبدوءة بقوله تعالى : 9 ومن الناس »© . 

فهذا القسم مسبوق بمجموعة مبدوءة بقوله تعالى : 9 ومن الئاس * . 

وكا ختمت مقدمة سورة البقرة بفقرة : # ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين .. # . 


)١( ”4‏ البقرة كلمة في القسم الثاني 


وختم القسم الأول بقوله تعالى : ا ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً .. 4 
فإن هذا القسم يتم بمجموعة تنحدث” غن: صلفين من الناس : © ومن الناس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألثُ الخصام ... 4 . 


ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد * . 
ولقد رأينا أن القسم الأول في مقاطعه قد عرض لمعانٍ . وههنا نلاحظ أن تلك 
اانه افد راث للشغان الى سرد سيدا قي امسر الي حي الجاد رماترينة بن 


فملًا نجد المقطع الأول في القسم الأول يختم بقوله تعالى : ف هو الذي خلق لكم ما في 
الأْض جميعاً . #8 ٠‏ ويأتي بعده مقطع أدم ٠‏ وفيه كلام عن طريق الشيطان . ويبدأً 
القسم الثاني بقوله تعالى : يا أبها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان 4 . وفي مقطع بني | سرائيل كلام عن كتان ما أنزل الله » وعن البر . 
ويأتي في المقطع الأول من القسم الثاني كلام عن الكتان والبر . وفي مقطع بني إسرائيل 
كام عن ككل كام . ويأتي في القسم الثاني بعد آية البر كلام عن القصاص . وفي مقطع بني 
إسرائيل أشياء أخرى سنرى صلتها بأشياء في القسم الثاني . ثم في القسم الأول مقطع 
إبراهيم » وفيه كلام عن المناسك . وني أواخر الفسع الثاني اكلام عن انلخ والممرة. .نوق 
موضوع توطئة القسم الاول لمعاني القسم الثاني سنجد تفصيلات أثناء عرضه . ونكتفي 
هنا بهذه الإشارة . 

ولقد دلنا القسم الأول على الطريق إلى التقوى : 

. * يا أيها الناس اعبدوا ربكم .. لعلكم تتقون‎ ١ 

وسنرى أن القسم الثاني يكمل الدلالة على التقوى . ويفصل فيما يدخل فيها . ويبين لنا 
تفصيلات في طريق إقامتها والوصول إليها : 

ولكم في القصاص حياة .... لعلكم تتقون © . 

كتب عليكم الصيام .... لعلكم تتقون © . 


كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون *© . 


كلمة في القسم الثاني قسم الطوال ‏ 68م 


وجاءت في هذا القسم اية البرء وفيبا تعريف مفصّل للمتقين . ولذلك ختمت 
بقوله تعالى : 92 وأولئك هم المتقون * . ثم جاء بعدها آيات القصاص كطريق مساعد 
لاقامة التقوى في المجتمع . ثم جاءت ايات الوصية لتدل على حق على المتقين . ولذلك 
خدمت بقوله تعالى : إ حقأ على المتقين * . ثم جاءت ايات الصيام لتدل على طريقين 
للتقوى . ثم تأتي اية فيها المنع عن الرشوة » وذلك من التقوى . ثم تأتي اية السؤال عن 
الأهلة » ودخول البيوت من غير أبوابها ؛ وفيها : 9 ولكن البر من اتقى .. واتقوا 
الله ... » ثم آيات في القتال والإنفاق وفيها : 9 واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 4 
ثم تأتي ايات في الحج والعمرة وفيها : 9 واتقوا الله 4 . (٠‏ وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى واتقون يا أولي الألباب 4 . 9 ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله © . 
ثم تأت مجموعة الختام وفيها  :‏ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم 4 . 

إن القسم الثاني يكمل القسم الأول . ويكمل مقدمة سورة البقرة في الدلالة على التقوى 
أركاناً وطريقاً واستقامة . ومن خلال القسم الأول والثاني » نعرف محل أركان الإسلام الخمسة 
في قضية التقوى . فالملاحظ أن مقدمة سورة البقرة ذكرت من أركان الإسلام : الإيمان 
والصلاة والانفاق : أي الشهادتين والصلاة والزكاة . وذكر القسم الثاني من أركان الإسلام : 
الصوم والحج . وكان الحج آخر ما ذكر في القسم الثاني من الأركان وبعد ذلك يأتي 
القسم الثالث الذي يأمر بالدخول في الإسلام كله : 8 يا أبها الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة 4 أي في الإسلام جميعاً (١‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان » . 

وفي ذلك كله مظهر من مظاهر وحدة السورة وتكامل معانيها » وارتباط بعضها 
ببعض . ومظاهر الإعجاز في ذلك لا تخفى . 

والملاحظ أن بداية القسم الأول كان فيها أمر ونبي : 

اعبدوا ربكم .. فلا تجعلوا لله أنداداً #. 

وأن بداية القسم الثاني فيها أمر ونمي : 

كلوا من طيبات ما رزقنام ولا تتبعوا خطوات الشيطان » . 

ومن ورود كلمة : 9 يا أيها الناس » مرتين فقط في سورة البقرة : ندرك أن الإسلام 
يخاطب الناس كل الناس بأوليات محددة . حتى إذا استجابوا خوطبوا بتفصيلات أخرى . 
من هذه الأوليات : العبادة » والتوحيد » وأكل الحلال » وعدم اتباع خخطوات الشيطان وهذا 


)١(  ”5‏ البقرة المقطع الأول من القسم الثاني 


كع قد نطاهة فق حياة سيول أل عله .. فدلة عندما أرسل معاذا إلى العن + أمره أن 
يدعوهم إلى التوحيد . فإن استجابوا » فليأمرهم بالصلاة . فإن استجابوا » فليأمرهم 
بالزكاة . وهذه قضية ينبغي أن يفطن لها الدعاة . 

والملاحظ أن هذا القسم بدأ بقوله تعالى  :‏ كلوا مما في الأرض حلالا طيباً . #8 
وانتبى بمجموعة فيبا : (١‏ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ... » فقد وردت كلمة 
الأرض 4 في البداية والنهاية . وسنرى صلة ذلك بقوله تعالى : 5 هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعاً 4 . فالبشرية على هذه الأِض كفرة كلها إذا لم تدخل في الإسلام . 
وإذا دخلت في الإسلام » فما لم تخطّ الخطوة التالية في السير إلى التقوى والاستقامة . فإنها 
تكون مفرطة . 

قد حم القسم الثاني بمجموعة فيها حديث عن صنفين من الناس » وختم القسم الأول 
بحديث عن صنف من الناس ». وختمت المقدمة بالحديث عن صنف من الناس » وكل 
ذلك باستعمال كلمتي : فإ ومن الناس 4 التي لا تأني بعد ذلك في سورة البقرة مرة 
أخرى :م وكانه مجان وتعال بيذلك" قد عرفا أصتاف الناسن عقا بوعادلا وحكما تلو : 
ولنبداً عرض مقاطع هذا القسم . 


المقطع الأول في القسم الثاني : 


يمتد هذا المقطع من الآية ( 1١8‏ ) إلى نباية الآية ( 77 ) ويتألف من فقرتين وهذا 


هو : 
الفقرة الأولى 
عمس عبر برير وى 2 رم ار رين كت صمرصل كك ا 011 3 
تايبا الئاس كوأ ما فى الارض حَللا طيبا ولا تَْعوأ خطوات آلشيِطن 
عع لني بعر نم 4 2 مورو كس سروم ء مي برع ط ير وى 2 
إنهر لكر عدو مبين 039 إنما ام بالسوء انان تقولوا أ عل أله مالا 
مومع م 


م اسل ل رن نر الى ص لس صمل م ل .مه مرج , مسطا وموم ممه مه 3 آم مج 
وإذا قيل هم أتبعوا مأانزل آلله قالواً بل نيع ماالفينا عليه #اباءنا أولو 


المقطع الأول من القسم الثاني وهو من الآية ( ١7/7/1١54‏ ) قسم الطوال ‏ /1" 


ع ص لسار رن سي ل ص صا ع كر عاص مومع م 
كان ابا ؤه لا .يعقلون شيعا ولا يبتدون 072 
- 
سماا راي اص 2 0 لع رهيء و 


: 2 سي لير ل( لع صرح ل عر 2 رمسم 


- 


عر سر وس لاس ير م 


عمى فهم لا يعقلون 072 
م صم ع 3 عر . سم 


100 25 مارك 20-0 2 - في كينو اودر 
يثايها الذين ءامنوا كلوا من طيبلت مار فنذكر وأشكروا لله إن كنتم إياه 
مولغ - يس من ع ماص و الإو 1 2 مداع 2 صاءه 8 
تعبدون 9 ما حرم عليكر الميتة والدم وحم انلخنزير وما أهل بهء غير الله 
م مح رمب حدم سه 2 رك ون عار 8 انرز شف قر 47 
من أضطر غير باغ ولا عادفلا نم علبه إن لله فور رحم ©#© 
الفقرة الثانية 

َّ صروزرور لم سمدخسب واءعد! مودس ء مد مومع م عر ا صلا 
إِنْ لذن يكتمون ما أنزل آلله من الكتلب ويسترون بهء ثمنا قليلا 
سر م مامرج وير 9 عر . 010000 27 و ريزوو عل ص ب وح رص م مم دمرس .«. 
أولتبك مايا كلون في بطونيم إلا آلنار ولا يكامهم الل بوم القيلمة ولا يز ركيم 
لطع هو لص 2 سم و و ان م عام و دم 


04 4 51 25-8 م ع ص و وص حم و لوصا راع 
وهم عدَّاب ألم 29 أولتيك اَن أشْترُوأ الضكلَةبأفدَئ والعذاب؛ المكفرة 


شل 
عم ع 5ج عرص الح سس 


3 مما م مس ةم صاب و ومس م ري سار سم سلاه. 
نا أصبرم عل النارجيه ذلك بأنَّ الله نَل الكتدب بالمق ون الَدِينَ أختلفوأ 
فى الكتلب لني شقاق بعبد 022 

2ع رمو رع سيري سس 2 مه 


نل الك امبو نيل افق انب كن ادم م 


8 
مه 


و به موومد سي ل ل اا 2 مي تم 57 بن ودام مس رس 

بأل وَانيوْم الآخر والملتوكة الكت والبيت وال لْمَلَ عل حبوء 

4 01 2 و درس صا | ساود دام > سوردم ماه سم اسه ص 0 22 هه 

ذوى ألمَريى واليتنمئ والمسكين وآبن السبيل والسايليت وف اراب واقام 
0-0 


2 2 2 دع 2 م ات 2 100 من 5 5 
الصاؤة وءاتى الزكزة والموفوت بعهدهم إذا علهدوا والصايرين ف 


54” 2 (؟) البقرة كلمة في هذا المقطع وسياقه 
1 2 م دو وم 2 وق عمج ماسم 500 ودابر م 
لبأساء وألضراء وحين' لبس اوليك ]أدينصد قوأ وأولتيك هم متتو 
كلمة في هذا المقطع وسياقه : 

١‏ - بدأ المقطع بالأمر بأكل الحلال وعدم اتباع خخطوات الشيطان » ثم علل للنبي عن 
اتباع خطوات الشيطان » ثم عاب على من يتبع خطوات الأباء على ضلالهم وكفرهم » ثم 
مثل للكافرين فضرب هم مثلا يُعرْف على حقيقة حالهم بمالا يصح معه اتباعهمٍ . فاستقر 
بذلك أن الكعاب ينبغي أن تع » وأن الحلال الذي أحلّه الله هو الذي ينبغي أن يؤكل . 
وعندئذ يتوجه الخطاب إلى أهل الإيمان بأكل الطيبات والشكر » وبتبيان المحرمات من 
الأطعمة » وفي هذا السياق يذكر الله لنا نموذجين : 

نموذجاً من الناس يكتم ما أنزل الله . ونموذجاً استكمل صفات المتقين وخصائص 
التقوى . فكان مجىء ذكر هذين الموذجين هنا ارتِقاء بالنفس إلى التسلم المطلق للحق 
وإعلانه والتحقق به . 

* - جاء هذا المقطع بداية للقسم الثاني . وسبق بخاتمة القسم الأول . وقد قلنا عن 
خاتمة القسم الأول إنبا كالمقدمة للقسم الثاني فنلاحظ الآن ما بلي : 

سبق هذا المقطع بشكل مباشر بالآيات : 

0 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحبّ الله . والذين آمنوا أشد 
حبا لله . .. إذ تبرأ الذين اتبعوا | من الذين اتّبعوا . #. 

لاحظ قوله تعاللى : ل إذ تبرأ الذين اثبعو من الذين اتبعوا 4 إنه في هذا السياق 
يأتي المقطع وف ايته الأولى بي عن اتباع 00 الشيطان » وفي ايته الثالثة م وإذا 
قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 . فالصلة إذن على أَشدّها 
بين الآيات الأولى من المقطع وما سبقها مباشرة . 

وفي المقطع السابق على هذا المقطع ترد آية في موضوع كتان الكتاب . وفي هذا 
المقطع ترد آيات في هذا الموضوع تفصل فيه . 

وفي المقطع السابق آيات الصبر . وتأتي في هذا المقطع آية البر التي فيها حديث عن 
الصبر 0 والصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس 4 فالصلة بين المقطع الأول من 
القسم الثاني والمقطع الأخير من القسم الأول واضحة جد . 


كلمة في هذا المقطع وسياقه قسم الطوال فنع 


"# - وفي نظرة متأملة لسورة البقرة » نجد كأن هذا المقطع يبني على المقاطع الثلاثة 
الأولى في القسم الأول » وعلى مقدمة سورة البقرة . وكأن ما جاء قبله بعد ذلك في السورة 
اقتضاه السياق » ثم عاد السياق مرة ثانية إلى مجرى معين . ولإدراك هذا المعنى نقول : 

أ - بدأت سورة البقرة بوصف المتقين والكافرين والمنافقين . وجاء مقطعهما الأول لِيعمّق 
الإدراك للطريق : طريق التقوى » وطريق الكفر والنفاق . وسار القسم الأول في السورة في 
هذا المجرى . ومن خلال ذلك كله عرفنا خصائص التقوى وصفات تفصيلية أكثر 
للمتقين . ومن ثم تاي اية البر في نهاية هذا المقطع لتعرف لنا المتقين تعريفا يلخص كل ما 
قدمه لنا السياق من تفصيلات توضح التعريف الذي مرّ معنا في أول السورة . 

ب - في المقطع الأول من القسم الأول ورد قوله تعالى : 

ذإ هو الذي خلق لكم ما في الأُرض جميعاً . .. 4 ثم جاء مقطع آدم عليه السلام . 
وفيه عرقنا على عداء إبليس ومظاهر خطواته . وعرفنا كيف أن ادم عليه السلام حم عليه 
شىء فخالف » فعوقب . ويأتي هذا المقطع وكأنه يبني على ذلك كله : 

<( يا أيها الناس كلوا ثما في الأرض حلالا طيباً © . 

< وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ... © . 

يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقنام .. إنها حَرْم عليكم الميتة ... 4 . 
وأوضح ما يظهر فيه البناء على المقطع الأول من القسم الأول : أن المقطع الأول من القسم 
الأول بدايته : ه يا أبها الناس اعبدوا ربكم .. * . والآية التي سبقت آية التحيم هنا 
يمت بقوله تعالى : © واشكروا لله إن كنم إياه تعبدون 4 . 

واس اماي الفسو الول بار مضل ,مقط يه | إسرائيل وفيه : 

< ولا تشعروا بآياني + نا قليلا وإياي فاتقون + ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنم تعلمون + وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين + أتأمرون الناس 
بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ؟ 4 وقد جاءت الفقرة الثانية في 
هذا المقطع وفيها : 

«( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولئنك ما يأكلون 
في يطونهم إلا النار ... © . 


٠لا‏ (5) البقرة كلمة في هذا المقطع وسياقه 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ... © . 

فالفقرة تعرّف البر » وتبيّن عقوبة الكتان وبيع الآخرة بالدنيا . وبذلك فإن مقطع بني 
إسرائيل يكون قد غطي تغطية كاملة في السورة » وجاءت التغطية النهائية باية البر » وبذلك 
أقفل الحوار مع بني إسرائيل . إذ كانت اية البر فيها إشارة إلى قضية القبلة ©[ سيقول 
السفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتبم التي كانوا عليبا قل لله المشرق والمغرب * . 

. # ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المشرق والمغرب‎ ٠ 

وهكذا نجد أن هذا المقطع قد بني على المقطع الأول والمقطع الثاني » وعلى مقطع بني 
إسرائيل خاصة . وفيه بناء قليل على ما جاء بعد ذلك . 

إنه من خلال هذه النظرة الشاملة إلى السورة » التي رأينا من خلالها نموذجاً على ترابط 
معاني هذه السورة » نستطيع أن نسجل ملاحظة حول السياق القرافي . هذه الملاحظة 
هي : إنه بدون نظرة شاملة إلى الآيات في السورة وإلى مجموع القران » فإن الإنسان قد 
لا يفطن للصلات بين الآيات والسور . فكما أن الوحدة الكلية لهذا الكون تحتاج إلى 
نظرة شاملة حتى تدرك . فكذلك الوحدة القرانية » والسياق القراني . وهذا موضوع 

يتألف المقطع من فقرتين : 

الفقرة الأولى موضوعها الرئيسي أكل الحلال . 

والفقرة الثانية موضوعها كتان ما أنزل الله » وتعريف البر . 

وإا جعلنا ايات الكتان واية البر فقرة واحدة للصلة التي رأيناها بين ما ورد هنا وبين 
مقطع بني إسرائيل » حيث اجتمع هناك الكلام عن الكتان مع الكلام عن البر . 
ولملحظكنا ذكرناه من قبل » وهو أنه بعد الكلام عن أكل الخلال وتبيان اخحرمات من 
الأطعمة يذكر الله عز وجل تموذجين من الناس . وبالتاللي فإن الكلام عن الفوذجين يشكل 
كا شكال ولذلك اعبرنا الكذيث عبما فقرة واحدة ؛ 
تفسير الفقرة الأولى : 

يقول صاحب الظلال : 

ولا بِيّن الله - سبحانه - أنه الإله الواحد . أنه الخالق الواحد - في الفقرات 


تفسير الأيتين ( 154 )١159-‏ قسم الطوال ١/ام‏ 


السابقة - وأن الذين يتخذون من دون الله أنداداً سينالهم ما ينالهم .. شرع يبيّن هنا أنه 
الرازق لعباده » وأنه هو الذي يُشرع لهم الحلال والحرام .. وهذا فرع عن وحدانية الألوهية 
ا ب ل الا لت 
التشريع بالعقيدة بلا فكاك ... ») 

( وهذا الأّمر بالإباحة والحل لما في الأض - إلا امحظور القايل الذي ينص عليه القران 
نضا - مثل طلاقة هذه العقيدة » وتجاويها مع فطرة الكون » وفطرة الناس . فالله خلق ما في 
الأْض للإنسان » ومن ثم جعله له حلالا » لا يقيّده إلا أمر خاص بالحظر ء وإلا تجاوز 
دائرة الاعتداء والقصد . ولكن الأممر في عمومه أمر طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة » 
واستجابة للفطرة بلا كزازة ولا حرج ولا تضييق .. كل أولنك بشرط واحد » هو أن يتلقى 
الناس ما يحل لهم وما يحرم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق . لا من إيحاء الشيطان الذي 
لا يوحي بخير لأنه عدو للناس بين عدا ٠‏ لا يأمرهم إلا بالسوء والفحشاءء وإلا 
بالتجديف عل الله » والافتراء عليه » دون تثبّت ولا يقين ) . 

طاان انلق ل عاق الال معطا عن د با 
الطيب هو الطاهر من كل شببة . ولم يحرم الله علينا إلا ما كان ضاراً بالأبدان أو العقول 
أو الأنفس أو بباكلها » ومن ثم فالحلال وحده هو المستطاب . 5[ ولا تتبعوا خطوات 
سردا ل جر ار . يقال : اتبع خطواته » إذا اقتدى به » واستنٌ 

. وخطوات تزيين الحرام واتباع الشهوات ... <إ إنه لكم عدو مبين 4 . أي 

ا . ولكن الأمر مُلبس على أولياء الشيطان » فإنه يرمهم 
في الظاهر الموالاة » ويزين لهم أعمالهم » فيأتيم من حيث يشتهون » وإنما يريد بذلك 
هلاكهم في الباطن . ذإ إنها يأمرم بالسوء 4 أي بالقبيح . أو مالا حد فيه من الذنوب 
و والفحشاء 4 أي ما يتجاوز الحدّ في القبح من العظاتم » أو ما فيه حد من الذنوب . 
وأن د تقولوا على الله مالا تعلمون # هو قولهم : هذا حلال وهذا حرام بغير علم » 
ويدخل فيه كل ما يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه . فصار المعنى العام : 

إنما يأمرم عدو الشيطان بالأفعال السيئة » وبما هو أغلظ منبا : الفاحشة » كالزنا 
ونحوه . وكا هو أغلظ من ذلك » وهو : القول على الله بلا علم . فيدخل في هذا كل كفر 
وكل ابتداع . 9 وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله © : الضمير للناس » والمقصود به 
بعضهم من أهل الكفر والشرك والنفاق . <9 قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 . أي 


"الا" (؟5) البقرة تفسير الآيات ( 7( - “لاا ) 


ما وجدنا عليه اباءنا . 9 أو لو كان أباؤهم 4 الذين يتبعونهم ويقتدوك بهم ويقتفون أثرهم 
لا يعقلون شيئاً 4 أي ليس لهم فهم ظ ولا بهتدون 4 أي ليس لهم هداية إلى 
صواب . ذإ ومثل الذين كفروا # فيما هم فيه من الغ والضلال والجهل 3[ كمثل 
الذي ينعق # أي : يصيح <إ بمالا يسمع إلا دعاءً ونداء # هي الدوابٌ السارحة التي 
لا تفقه ما يقال لها . بل إذا نعق بها راعيها ؛ أي دعاها » لا تفقه ما يقول » ولا تفهم 
محتواه » بل إنما تسمع صوته فقط : والنداء ما يسمع . والدعاء قد يسمع وقد لا يسمع . 
شبه الكافرين بالبهائم من حيث إن الكافر إذا دعي للإيمان لا يسمع من الدعاء إلا جرس 
النغمة ودوي الصوت من غير إلقاء أذهان ولا استبصار . وكذلك الحيوانات لا تسمع إلا 
دعاء الناعق ونداءه . ولا تفقه شيكاً آخر «( صم 4: عن سماع الحق ف[ بُكُمّْ #لايتفوهون 
به 9 عميّ # عن رؤية طرقه ومسالكه فإ فهم لا يعقلون 4 أي لا يفهمون موعظة 
فيعقلونها . 9 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام # أي من مستلذاته 
المشروعة » أو حلالاته ف واشكروا لله 4 الذي رزقكموها :9 إن كنتم إياه تعبدون 4 إن 
صح إنكم تختصونه بالعبادة » وتقرون أنه معطي النعم . ثم بيّن حرم فقال : «إ إنما حرم 
عليكم الميتة 4# وهي كل ما فارق الروح من غير ذكاة شرعية مما يذبح . وقد خصّصت 
الأحاديث من ذلك : السمك «الجراد . <( والدم » يعني السائل لقوله تعالى في موضع 
آخر : 8 أو دما مسفوحاً #( سورة الأنعام ) وصّصت الأحاديث من الدم : الكبد 
والطحال+ واسعتتين الفقهاء ما يبقى في العروق بعد الذبح للضرورة . ط ولحم الخنزير © 

يعني الختزير بجميع أجزائه » وخخص اللحم لأنه امقصود بالأكل » ولأن الشحم وغيره يدخل 

مع اللحم تغليياً ٠‏ وما أهل به لغير الله # أصل الإهلال رفع الصوت ء والمراد به هنا 
ما ذبح على غير اسم الله » أي رفع به الصوت للأصنام وغيرها من الالحة المزعومة أو 
الأشياء المعظمة . ل فمن اضطر 4 أي فمن ألجىء فأكل ١‏ غير باغ 4 أي غير ظالم 
بأن لم يأكل للذة وشهرة ا ولا عاد 4 : أي غير متعد مقدار الحاجة : أي غير متجاوز 
الحد المباح له » وهو قدر ما يقع به القوام وتبقى معه الحياة دون ما فيه حصول الشبع » » لأن 
الإياحة للاضطرار . فتقدر بمقدار ما تندفع به الضرورة فلا إثم عليه # أي في 
الأكل # إن الله غفور # للذنوب الكبائر » فأنى يوٌاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار 
رحم # ومن رحمته أنه رخص . 
فوائد : 

١‏ - عند قوله تعالى : فإ كلوا ثما في الأرض حلالا طيباً 4 يقول الألوسي : ( والأمر 


فوائد حول الآأيات 9 154- ١لا‏ - #/اا) قسم الطوال ‏ "الام 


للوجوب فيما إذا كان الأكل لقوام البنية . وللندب ‏ إذا كان لموانسة الضيف . وللإباحة 
فيما عدا ذلك ) . قال القرطبي : 

( وسمي الخلال حلالاً ع لانحلال عقدة الحظر عنه . قال سهل بن عبد الله : النجاة 
في ثلاثة : أكل الحلال » وأداء الفرائض » والاقنداء بالنبي َه ) . وقال أبو عيد الله 
الساجي - واسمه سعيد بن يزيد - : ( خمس خصال بها تمام العلم » وهي : معرفة الله عز 
وجل » ومعرفة الحق » وإخلاص العمل لله » والعمل على السنّة » وأكل الحلال .فإن فقدت 
واحدة ل رفع العمل : قال سمل + زلا يطيح أكل الحلال إلا بالعلم ».ولا يكرن لال لال 
حفى يضفو من .ست تختصال + الزنا.». قرام + :والسيحك + والغلول ». «والمكروه + 
والشيبة ) . 

؟ - ذكرنا في المثل الذي ضربه الله للكافرين الاتجاه الذي يقول : إن المراد يه أن هؤلاء 
. الكافرين إذا دعوا إلى الحق لا يفهمون ولا يستجيبون ‏ لأً: نهم كالأنعام لا تسمع إلا صيحة 
الراعي » ولا تفهم معناها . وهناك اتجاه حر في تفسير المثل نقل فيه القرطبي من جملة ما 
نقل كلام ابن زيد في شرحه فقال : ( وقال ابن زيد : المعنى : مثل الذين كفروا في دعائهم 
الآغة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل . فيجيبه الصدى » فهو يصيح بما لا يسمع » 
ويجيبه مالا حقيقة فيه ولا منتفع ) . 

م - إنما : في اللغة العربية تفيد الحصر . فعندما ذكر الله عز وجل المحرمات الثلاثة : 
الميتة والخنزير وما أهلّ به لغير الله بعد ( إنما ) فهم بعضهم من ذلك أن الحرمات من 
المأكرلات هذه الثلاثة حصراً» وقد ناقش بعضهم في الحصر وهو موضوع سيأتي فيما 

بعد . وإنما ذكرنا هذا هنا للإشارة إلى أن الأمر محل بحث عند العلماء . 


- ذكرنا أثناء التفسير أن معنى قوله تعالى  :‏ وما أهلّ به ا ا 
على غير اسم الله » وعلى هذا الاتجاه فإن ما ذبح على اسم المسيح مثلا » لا يجوز أ أكله ولو 
كان الذابح نصرانياً . وهناك اتجاه في تفسير الآيه أن المراد بها ما ذبح لغير الله » من صنم 
وغيره . ويبنون على ذلك أن ما ذُبح على غير اسم الله إذا كان ذابحه نصرانياً يجوز أكله . 
0 : عطاء ومكحول » والشعبي » والحسن » وسعيد بن المسيب . قال الألوسي عن 

: ( وأباحوا ذبيحة التصراني إذا سمى عليها باسم المسيح ) ( وهذا خلاف ما اتفق 
ا التحريم ) . أقول : هذا إذا تأكدنا أن الذابح ذكر اسم المسيح » وعلى كل 
الأحوال فالأمر ليس محل اتفاق م رأينا . 


5لا" )١(‏ البقرة فوائد حول الآية ( 7077 ) 


© - في قصة آدم رأينا أن الخطوة الأُولى للشيطان كانت معصية الأمر في السجود 
لآدم وكان سبب ذلك : الكبر . ورأينا أن أبانا ادم عبي عن أكل الشجرة » فأكل هو 
وزوجته عليبما السلام » فعوقبا . وكان ما وقعا فيه أثرا عن و سوسة الشيطان . فخطوات 
الشيطان مخالفة للأمر » أو دعوة مخالفة نبى . وبداية البدايات في اتباع خطوات الشيطان 

: الكبر . والكير فسّره رسول ا كته بأنة الاحظد اناد روطن اي ٠‏ وبجىء ذكر 
ل وي الست امار مر 
مخالفة النبي . فإن أبانا ادم قد عوقب على ذلك . 


5 - في غير شريعتنا عوقبت بعض الأمم بتحريم بعض الطيبات عليها . قال تعالى 
في سورة النساء ) : (( فبظلم من الذين هادوا حرهنا علييم طييات أُحلت لهم 4 أما 
في شريعتنا فقد أحلت لنا الطبيات كلها . قال تعالى عن رسولنا عَيتّهُ فى سورة 
الأعراف : ا ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليه الخبائث نث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم 4 ومن هنا ندرك أنه لم يحرم على هذه الأمة شىء إلا وهو من باب 
الخبائث التي تستقذرها النفس المستقيمة الفطرة . إنه 5 أن البول والغائط نجسان 
ومستقذران وتستخبثهما كل نفس » فكذلك الخمر والختزيز والميتة والدم المسفوح . 
ولو أن نفساً لم تستقذر البول والغائط وأقبلت عليهما في الأحوال العادية فإنها لا تدلل إلا 
على فساد فطرتها . فكذلك من يقبل على أكل الخنزير أو الدم المسفوح أو الميتة » إنما 
يدلل على فساد فطرته » فضلاً عن مجاوزته حدود الله الذي له حق التحريم والتحليل » 
لأنه المالك . فإذا حرم مع كثرة العطاء » فما على الإنسان إلا أن يلترم . 

- الحكمة الأول فى تحريم الدم المسفوح أو الميتة أو ما هل به به لغير الله . أو الخنزير 
هي النجاسة . أولا : فقد حكم الله على هذه الأشياء بالنجاسة . وأمر النجاسة والطهارة 
في الأصل أمر تعيّدي . تعبّدنا به الله خالقنا ورازقنا ومالك كل شىء . وما علينا إلا 
التسليم . 

- ولا مانع بعد التسلبم أن يفتش الإنسان عن حكمة التحليل والتحريم . فإن فعل الله 
وتشريعه لا ينفكان عن الحكمة , فالله تعالى حكم . وعلينا أن لا نفهم الحكمة على أنها 
الضرر الجسمي وحده . فإنه من حيث الظاهر لا فارق بين ذبيحة المجوسي أو الملحد » 
وبين ذبيحة المسلم » فالحكمة ينبغي أن ينظر إلمها بمنظار أوسع . فمثلا : قد يكون السر 
في تحريم الخنزير أن من يأكله يصبح تركيبه النفسي غير مستقيم مع الفطرة . فمن 


الحكمة من تريم النخرمات في الآية ( ١7‏ ) قسم الطوال ‏ هلام 


المعروف أذ للبيذية تاثيرها عل تركيب تفن ليباق “فهذا' دواء تمل الانسان 
مستريح الأعصاب . وهذا دواء يجعل عند الإنسان استعداداً للغضب » ومن المشهور أن 
أكل لحم الخنزير يوجد عند صاحبه بلادة في شأن العرض . ولذلك فإن البلدان التي 
يُكثر أهلها من أكل لحم الخنزير لا تبتم كثيراً بقضية الأعراض 

- إن تحريم بعض الأمور قد تكون الحكمة فيه إبقاء التركيب الفطري للإنسان على 
سلامته . إن الحيوان يشترك مع الانسان في أن له حياة » فلماذا يزهق الإنسان 2 
الحيوان ؟. إن الله الذي خلق الحياة أجاز للإنسان أن يذبح بعض بعض الحيوانات وأن 
ال ل 5 
ذا اعتقاد خاص . وأن يكون الذبح على طريقة معينة . 

فإذا لم تتوفر مثل هذه الشروط فإن الله الذي خلق ال حياة لا يبيح لك أن تأكل » فإذا 
أكلت أكلت بدون إذن صاحب الحق . وتأثير ذلك على التركيب النفسبي للإنسان واضح . 
وإذن فمن خلال نظرة شاملة يتم البحث عن الحكمة . فقد تكون حكمة التحريم الضرر 
الجسمي فقط كتحريم السم الضار » وقد تكون حكمة التحريم الضرر الجسمي والعقلي 
والنفسي » كا هو الشان في الخمر » فعلينا أن نتنبه لذلك . 

- في موضوع الميتة والدم واضح أن هناك ضرراً جسمياً زيادة على أنهما نجسان 
ومستقذران لدى النفس المستقيمة » وفي ترضوع الخنزير : تذكر الدودة الشريطية . 
وهي دتختلف عن الدودة نفسها في البقر بأكثر من عشرة فروق تجعلها أكثر خطراً » 
وتذكر أنواع من الديدان أخرى تسبب إصابات للإنسان كنت ذكرتها في الفصل الرابع 
كان ارسق جنوي لسن امسو للج قوع عا در كر ل 
نجاسة الخنزير » وقذارته . ويكمن في تاثيرات لحمه على التركيب الكلي للإنسان . 
وللبحث تتمة . وإن الإنسان لازال يكتشف . وفي كل ما كشفه الإنسان حجة بهذا 
الاسلام . 

م - يجىء قوله تعالى : ل إها يأمركم بالسوء والفحشاء .. . © بعد قوله تعالى : 
ولا تتبعوا خخطوات الشيطان 4 بياناً لوجوب الانتباء عن اتباعه » ولظهور عدواته . 
فكأنه تعالى قال : لا تتبعوا خنطوات الشيطان لأنه يأمرم بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا 
على الله مالا تعلمون . 


قال قتادة والسدي في قوله تعالى  :‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان »* : ( كل 


)١( 0”‏ البقرة فوائد حول الآية ( 74 ) 
معصية لله فهي من خطوات الشيطان ) . وقال عكرمة : ( هي نزغات الشيطان ) . 

وفي صحيح مسلم عن رسول الله َيه أنه قال : ( يقول الله تعالى إن كل مال منحته 
عاديا فير مورسادل .. وإفي خلقت عبادي حنفاء . فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم . وحرّمت عليهم ما أحَلَتُ لهم ) . دل الحديث على أن من مظاهر الضلال 
الكبيرة ؛ تحريم الحلال وتحليل الحرام . وذلك كفر وهو من خطوات الشيطان وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : ( تليت هذه الآية عند البي عي يا أبيا اناس كلوا ثما في 
الأرض حلالا طيباً © . فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله : ادح الله أن 
بجعلني مستجاب الدعوة . فقال : يا سعد . أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة . 
والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه أربعين 
يوماً . وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به ) . 


- قال الشعبي : ( نذر رجل أن ينحر ابنه . فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال : هذا 
- أي نذره - من خطوات الشيطان ) . 
1 4 ع 
- ( واتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح . فجعل ياكل . فاعتزل رجل من القوم . 
فقال ابن مسعود ناولوا صاحبكم . فقال: للأريده . فقال أصائم أنت؟ قال: لاء قال: فما 
شأنك ؟ قال : حرمت أن آكل ضرعا أبداً . فقال ابن مسعود : هذا من خطوات 
الشيطان . فطعم وكفر عن يمينك ) . 
وعن أي رافع قال : ( غضبت يوما على امرأتي . فقالت هي يوما يهودية ويوما 
نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك » فأتيت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه 
من خطوات الشيطان ) . ( وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة . وهي يومئذ أفقه امرأة 
في المدينة . وأتيت عاصماً وابن عمر فقالا مثل ذلك ) . 
وعن ابن عباس قال : ( ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات 
4 - العقلية المؤمنة عقلية متبعة للهدي المنزل » أما العقلية الكافرة فعقلية مقلدة . 
المهية لومي 0 ال لد 
حر ل جر ل ل 


فرائد حول الآية ( ؟/ا١‏ ) قسم الطوال ‏ ل/الا 
لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد » والكبد والطحال ) . 


ل . فقال : 
أورد القرطبي عن عائشة : 5 سكلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيبدون منه 
للمسلمين ؟ فقالت : ( ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم ) . 
9 - ذكر ابن كثير مسألة قال : ( إذاوجد المضطر ميتة » وطعام الغير بحيث لا 
قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة » بل يأكل طعام الغير بغير خلاف » وإذا 
أكله , والحالة هذه - هل يضمنه أم لا ؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك ) . 
١‏ - عن مسروق أنه قال : ( من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل 
النار ) . وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة كالإفطار للمريض . 
8 - قال الحنفية : يرخص شرب الخمر للعطشان » وأكل الميتة في المجاعة إذا تحقق 
الحلاك . 


8 - قال الحنفية : ويحرم الذبح لخلوق ولو ذكر اسم الله تعالى » لأنه أهل به لغير 
الله تعالى » أما لو نوى إكرامه فإنه يحل » ويظهر ذلك فيما لو ضافه أمير مثلا فذبح عند 
قدومه شاة فإن قصد التعظم فلا تحل - وإن أضافه بها . وإن قصد الإكرام فتحل . 
اه .( الهداية العلائية 755 ) . 

5 - قال تعالى : 9 يا أبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام واشكروا لله 
إن كنتم إياه تعبدون 4 . دلت هذه الآية على أن أكل الحلال وشكر الله أثر من اثار 
العبادة . ومن هنا نعلم لماذا تأخر هذا الأمر في السورة هذا التأخر » ولماذا استغرق 
موضوع تعميق معنى العبادة القسم الأول كله . فإذا عرفنا أن الله لا يقبل العبادة إذا ل 
يرافقها أكل حلال » أد ركنا الارتباط الكامل بين ما وصلنا إليه وبين ما سبق . والدليل 
علير اراق وول السادة بال اماد اديت لوز جد رجام واخزتا يو عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : « أيها الناس إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً . وإن 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : 9 يا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً إني بما تعملون علم 4 وقال : 9 يا أبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
زَزقنام .. © ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يارب 


4م )١(‏ البقرة فصل في التقليد 


يارب . ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسة حرام » وعدي بالحرام . فأنّى 
يستجاب لذلك » . ؟ 

فإذا تذكرنا أن الدعاء ع العبادة . وتذكرنا الحديث الذي ذكرناه قريباً أنه لايقبل 
العمل أربعين يوماً بسبب لقمة حرام » أدركنا الصلة بين العبادة وأكل الحلال ٠.‏ وإنما 


ذكرنا هذا ا الفوائد مع أن له صلة با لسياق أجا الفائدة الت تضم 
1 من أجل اعم 
الحديث 


فصول شتى : 
فصل في التقليد : 

يثار بمناسبة قوله تعالى : 9 وإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا © موضوع التقليد للغير بدون معرفة دليله . هل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟ 
وهذه نقول توضح حدود هذه المسالة : 

عند قوله تعالى : ف وأن 7 تقولوا على الله مالا تعلمون 4 يقول الألوسي : ( وظاهر الآية 
المنع من اتباع الظن رأساً ؛ لأن الظن مقابل للعلم لغة وعرفاً . ويُشكل عليه أن امجتهد 
يعمل بمقتضى ظنه الحاصل عنده من النصوص » فكيف يسوغ اتباعه للمقلد ؟. وأجيب 
بأن الحكم المظنون للمجتبد يجب العمل به للدليل القاطع وهو الإجماع . وكل حكم 
اسار ا ل رم . فالحكم المظنون للمجتهد 
معلوم قطعا . وخلاصته أن الظن كاف في طريق تحصيله » ثم بواسطة الإجماع على 
معرب الل ساد ]لظو اتعلوما عدو اهلو لظن يلها . فتقليد امجتهد ليس من اتباع 
الظن في ثىء ) 

0 
نتبع ... * ( تعلق قوم ببذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لابائهم 
الباطل واقعد ائهم جوق الخقر. والعضية اوعدا في اباطل صحيج ٠‏ أما ل 
فأصل من أصول الدين » وعصمة من ء عِصّم المسلمين » يلجا إليها الجاهل المقصر عن 
جا ل وا ا ل . وأما جوازه في 

ثم بعد كلام قال القرطبي : 


فصل في التقليد قسم الطوال ‏ هلس 


( فرض على العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصوطا لعدم أهليته » فيما 
لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه » أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته 
فيمتثل فها فتواه . لقوله تعالى فى سورة النحل : 9 فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون 4 . وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقنه بالبحث عنه حتى يقع عليه الاتفاق من 
أكثر الناس . وعلى العالم أيضاً فرض أن يقلد عالماً مثله في نازلة خخفي عليه فيها وجه 
الدليل والنظر » أو أراد أن يجدد الفكر فيها والنظر حتى يقف علٍ المطلوب » فضاق 
الوقت عن ذلك » وخاف على العبادة أن تفوت » أو على الحكم أن يذهب » سواء كان 
ذلك المجتهد الآخر صحابياً أو غيره . وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من 
ا محققين ) . 

أقول :. هذا في التقليد في الفروع . أما في الأصول فقد قال ابن عطية : أجمعت الأمة 
على إبطال التقليد في العقائد . وقد نازعه في ادعاء الإجماع اه إذا كان 
التقليد للمعصوم أو كان التقليد في حق » وكان صاحبه جازماً به د 
لبقي الثاني متمسكاً بالحق . ولكن حتى من نازعوا في الإجماع ف نهم لا يخالفون في 
أنه : من يستطيع أن ينظر في الدليل المؤدي للأصل ثم لا ينظر فإنه آثم د 
على إثم المقلد في الأصول إذا كان قادراً على النظر » ومع حملة الشيخ القرطبي على أنواع 

من المتكلمين فإنه يختم كلامه بالدفاع عن المتكلمين الذين يدرسون ما يستطيعون به أن 
يقيموا الحجة على أعداء الله من خلال اللغة التي يفهمونها فيقول : 

( ومن نظر الآن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين فمنزلته قريية 

مق السيين 19 فامًا من بيجن من غلاة المكلمين: طريق من أحذ بالأثر امن المؤسنين ح 
ل ل ل ل ا 
فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدمين من الأئمة الماضين . والله أعلم . وأما 
الخاصمة والجدل بالدليل والبرهان فذلك بين في القران ) . 

وقد قال الألوسي في قضية التقليد : ( وفي الآية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على 
النظر » وأما اتباع الغير في الدين بعد التعلم بدليل فإنه محض اتباع في الحقيقة لما 
أنزل الله تعالى » وليس من التقليد المذموم في شىء , وقد قال سبحانه : ذإ فاسألوا أهل 
الذكر إن كنم لا تعلمون 4 سورة الأنبياء . 


فصل : في نقول لها صلة بآية امحرمات من الأطعمة : 
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( فأما الناقة إذا نحرت ٠»‏ أو البقرة أو الشاة إذا ذحت » وكان في بطنها جنين ميت فجائز 
أكله من غير تذكية له نفسه , إلا أن يمخرج حياً فيذكى » ويكون له حكم نفسه ) أقول : 
لا يجير فقهاء الحنفية أكل الجنين إلا إذا خرج حياً وذبح ذبحاً شعياً ) 

( واختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة » هل يطهر بالدباغ أُمْ لا ؟ فروي عنه أنه لا 
يطهر وهو ظاهر مذهبه . وروي عنه أنه يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام ( أيما هاب دبغ 
فقد طهر ) وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر . 

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به . قال ابن مُوَيْر منداد : 
( وأما الدم فمحرم ما لم تعمٌ به البلوى » ومعفوٌ عما تعم به البلوى . والذي تعم به البلوي 
هو الدم في اللحم وعروقه » ويسبره في البدن والثوب يصلى فيه .. 

» وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نطبخ الثرمة على عهد رسول الله َيه‎ ١ 
تعلوها الصفرة من الدم فتأكل ولا ننكره » . لأ التحفظ من هذا إضّر وفيه مشقة والإضطر‎ 
. ) والمشقة في الدين موضوع‎ 

( بلا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر . فإنه يجوز الخرازة به ) . أقول لأنه لا 
ينوب غيره منابه . فإباحة استعماله ضرورة للخرازين . 

( ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره » والوثني لوثنه لا يؤكل ولا تؤكل 
ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيهما ؟ وإن لم يذبحا لناره ووثئنه كذلك وأجازهما ابن 
المسيب وأبو ثور إذا ذيحا لمسلم بأمره ) . أقول : بعض الفقهاء يعتبرون فعل المأمور بأمر 
الآمر فعلا للامر ومن ثم أجازوا أن يستلم وزارة التنفيذ ذمي . لأن أمره على المسلم هو أمر 
الخليفة وليس أمراً له .عل اللقيفةة: 
فصل في الاضطار المبيح : 

قال القرطبي : ( الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم » أو بجوع في مخمصة ء 
والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيو العَدْم والعَرث » 
رو ساد الناانر السوع لل اانا د بكر اك هده 


فصل في الاضطرار المبيح لأكل الميتة قسم الطوال ‏ ١م"‏ 


امحرمات . قال مجاهد : يعني أكره عليه . كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل الحم 
الخنزير » وغيو من معصية الله تعالى . ألا إن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه ) 

( وأما اتخصمة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا » فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
الشبع من الميتة » إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعاً » كاتمر: 
المعلق وحَريسّة» الجبل » ونحو ذلك ما لا قطع فيه ولا أذى . وهذا مما لا اختلاف فيه ) . 
وذلك لأن حفظ مهجة المسلم واجب إسلامي عام يلزم من استطاعه ؛ - 


قال القرطبي : 

( قال أبو عمر : وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعيّن عليه رد رمق مهجة المسلم » 
وتوجه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غين » قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية . 
وكان الممنوع منه له في ذلك محاربة من منعه ومقاتلته » وإن أتى ذلك على نفسه » وذلك 
عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير » فحيتٍ يتعين عليه الفرض . فإن كانوا 
كيرا ء أو جاعة ,أو عند + كانه ذلك نعلريع ريا عل الأكفاية . والماء في ذلك وغيه 
ما يرد نة نفس المسلم ويمسكها سواء !لاض عم احنافوا في وجوت قيمة ذلك النىء على الذي 
ردت به مهجته ورمق به نفسه » فأوجبها موجبون » وأباها اخرون . وفي مذهبنا القولان 

جميعاً . ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند 
خوف الذهاب والتلف بالشىء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه » وفيه البلغة ) . 

( وإن كان الثاني - أي المخمصة العارضة - وهو النادر في وقت من الأوقات » 
ا ا د : أحدها - أنه يأكل حتى يشبع ويتضلع » ويتزود إذا 

خحشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر » وإذا وجد عنها غِنىٌ طرحها » قال معناه 
عل ل سين ل اللي 

( وقالت طائفة : يأكل بقدر سد الرمق » وبه قال ابن الماجشون واين حبيب ٠‏ وفرق 
أضبعاب لشاف ,يون بخالة المتن :والمستافر + فقارا : المقم يأكل بقدر ما يسدّ رمقه » 
والمسافن يتضلع ويتزود » فإذا وجد غِنىٌ عنبا طرحها » وإن وجد مضطراً أعطاه إياها ولا 
يأخذ منه عوضاً » فإن الميتة لا يجوز بيعها ) . 

ا ا ب د . وإن كان مجبوع أو عطش 
قلا يشب 4 'وية. قال مالك في الحتبيّة ...قال + ولا" يزيدهة لمن إلا عطاشا + وهو :قول 


. فى القاموس المحيط : والحر يسة المسروقة‎ )١ ١ 
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الشافعي : فإن اللله تعالى حرم رم الخمر تحرماً مطلقاً » وحرّم الميتة بشرط عدم الضرورة . وقال 
الأببري : إن ردت الخمر عنه جوعاً أو عطشا شربها » لأن الله تعالى قال في المختزير 395 فإنه 
رجس # ثم أباحه للضرورة . وقال تعالى في الخمر إنها و رجس # فتدخل في إباحة الخنزير 
للضرورة بالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس » ولابد أن تروي ولو ساعة . وترد الجوع 
ولو مدة ) 

( فإن غصّ بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا ؟ . فقيل : لا ء مخافة أن يدّعى ذلك . 
وأجاز ذلك ابن حبيب » لأنها حالة ضرورة ) قال ابن العربي : ( أما الغاص بلقمة » فإنه 
عبوز له فيما بينه وبين الله تعالى ‏ وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا يخفى علينا بقرائن الحال 
صورة الغصّة من غيرها ؛ مُيُصدق إذا ظنَّ ذلك » وإن لم يظهر حدّدناه ظاهراً وسَلِمَ من 
العقوبة عند الله تعالى باطناً ) . 

( سكل مالك عن المضطر إلى أكل اميتة وهو يبد مال الغير ترا أو زرعاً أو غدماً ؟ . 
فال : إن أمنَ الضرر على بدنه بحيث لا يُعد سارقاً ويصدّق في قوله ؟ يأكل من أي ذلك 
وجد » ما يرد جوعه . ولا يحمل منه شيئاً ؛ وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة . وقد تقدم 
هذا المعنى مستوق . وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعدوه سارقاً فإن أكل الميتة أجوز 
عندي » وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة ) . 

( قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا : وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة » بل 
هو عزمة واجبة ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً . وليس تناول الميتة من رخص السفر » 
أو متعلقا بالسفر . بل هو من نتائج الضرورة » سفراً كان أو حضراً ) . أقول : وفي هذا 
الأخير خلاف . فمن الفقهاء من لم يعتبر أن سفر المعصية يصلح رخصة للمضطر قبل 
توبته . 
كلمة في الفقرة : 

: جاءت هذه الفقرة بعد ايات عن الشرك والمشركين » وعن أتَباع القادة بالباطل‎ - ١ 
ّ 4 3 ظٍُ ومن الناس من يتخذ من دوك الله أنداداً‎ 

9 إذ تبرأ الذين اتبْعوا من الذين اتَبعوا 4 . وجاءت هذه الآيات وفيها مناقشة 
للمتبعين غيرهم على الباطل . وفيها دعوة إلى أكل الخلال وترك اتباع خطوات الشيطان 
وفيبا تبيان للمحرمات من الأطعمة . ومجىء هذا بعد الكلام عن الشرك يشعر بأن ذلك 
كله : من استحلال أكل الحرام » واتباع خحطوات الشيطان » ومتابعة الآباء في الباطل » من 
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مظاهر الشرك . 

* -ابتدأات الفقرة بدعوة الناس ‏ جميعاً إلى الحلال وترك اتباع خطوات يا ٠‏ وإذ 
كانت هناك أفكار متراكمة خلال ا حول موضوع الحلال » فقد ناقشت الفقرة 
اتباع الآباء على عمى . ثم بِيّنت حال الكافرين أصلا » الذين يتابعون على الباطل : 
صم بكم عمي فهم لا يعقلون # . وإذ كان المستجيبون لدعوة القران هم الذين 
يستفيدوك من الخطاب © توجه الخنطاب إلى أهل الإيمان للأكل من الطيبات 3 ثم تلوابوا 
بالشكر على ذلك » » ثم بينت لهم المحرمات ليجتنبوها فلا يتابعون خطوات الشيطان إذ قن 
فرفض الأمر . 

“* - يأتي بعد هذه الفقرة مباشرة قوله تعالى : 9 إن الذين يكتمون ما أنزل اللله من 
الكتاب ... 4 . وتباشر هذه الآية آية المحرمات من الأطعمة . والحالات الاستثنائية في 
ذلك . وفيه ما يشعرنا باءمية البيان في هذه الشؤون فلننتقل إلى الفقرة الثانية في المقطع : 


تفسير الفقرة الثانية : 
مقدمة : 
تتألف هذه الفقرة من آيات الكتّان وآية البر . فلتكن هذه المقدمة عدا عن 5 تن 
هذه وهذه » لتعرض بعد ذلك تفسير الفقرة عرضاً واحداً . 


١‏ - قبل ثلاث عشرة آية من أيات الكتان هنا جاءت ايتان في الموضوع نفسه ؛ 
هناك تذكر الايتان أن في هذا الكتاب معجزات وهدى , ومن كتم هذه المعجزات والحدى 
استحق اللعنة » إلا إذا تاب وأصلح وبين . أما هذه الآيات فإنها تذكر أن من كتم الكتاب 
واشترى به ما قليلا فجزاؤه النار » والبعد والإبعاد والذم . ومن عقوبتهم الدنيوية الشقاق 
والاختلاف » فالآيات هنا فيبا زيادات وتوكيد وتلك من حكمة التكرار » ويمكن أن نفهم 
من خلال أسلوب القران أن ما بين ايتي الكتان هناك وايات الكتان هنا معان يمكن أن 
يقع فيها الكتّان . ومحمل هذه المعاني التي وقعت بين النصين : الكفر والتوحيد » والعلم 
الكوني الذي يخدم العقيدة » وقضايا الشرك » والاتباع على باطل وبباطل » وموضوع 
الحلال والحرام . وتتبع الآن مواضع الفتنة في الفتوى والتأليف . فإنك تجد أن هذه أمهاتها 
خذ مثلا قضية الاتباع على الباطل . 5 من العلماء يرو أن يضع النقاط على الحروف 
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فيها ؟ وما أضر بقلب الإنسان المعاصر شىء كالتأليف المجرد عن الإيمان في العلوم 
الكونية ..!! (وقد ذهب بعض المفسرين أن آيات الكتان الأولى فيها خطاب لأمتنا » وأن 
هذه الآيات خطاب لبني إسرائيل أخذا من أن الخطاب في أول اية البر متوجه لبني 
إسرائيل » والخطاب عام في كلتا الآيتين . ويدخل فيه الجميع . ولعل الكاتمين من هذه 
الأمة أكثر إثا » لأن حبّة قراننا علينا » وعلى الناس أظهر . ) وقد جاءت آية الكهان في 
هذا المقطع بعد الفقرة الأولى التي تحدثشت عن أكل الحلال » وعدم اتباع خخطوات 
الشيطان » ووجوب اتباع ما أنزل الله ؛ والتحذير عن متابعة الآباء ؛ فضلا عن غيرهم », ثم 
تبيان حقيقة الكفر , والأمر بأكل الطيبات والشكر , وبيان المحرمات ؛ وهذه كلها يجتمع 
فيها شيئان : أن لها تفصيلات دقيقة . رأنه يقع فيها تبيب . ومهمة العلماء أن يفصّلوا » 
وألا يتبيبوا بأن ينوا . 

وعلماء بني إسرائيل هم الشهود الكاتمون . فناسب أن يذكر هنا خطر الكتان » 
خاصة والسياق قارب أن يغلق الحوار معهم في هذه السورة فاستوعبت ايات الكتان 
الحديث عن كتان أهل الكتاب . وكتان أهل القران . وبعد ايات الكتهان جاءت آية 
البر. 

* - فكانت تلخيصاً لكل ما مر ما له علاقة في قضية التقوى ليكون ذلك كالمقدمة 
لكلام جديد تذكر فيه طرائق جديدة لتحقيق التقوى في نفس الإنسان أو في المجتمع 
الإنساني . 

إن آية البر تلخيص لا مر معنا في شأن التقوى » وهي في الوقت نفسه تفصيل لبعض 
ما مر . لقد تحددت معنا فيما مضى قضية التقوى , والطريق إليها » وما يتنافى معها . وما 
يساعد عليها . فالتقوى إيمان بغيب وصلاة وإنفاق واتباع كتاب . والطريق إليها العبادة . 
وما ينافييا نقض العهود : <3 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ... * . وما يساعد 
عليها الصبر والصلاة . وجماع ذلك طاعة الله دون قيد أو شرط في أي شىء ؛ في القبلة 
وغيرها ل الآية . فمن أخذها وفهمها وعمل بها 
فكأنه أخذ بالأمر كله . وهذا معنى قولنا إنها تلخيص لما مر . وأما أنها توضيح لبعض ما 
مر فذلك لأنه مر معنا الإيمان بحملا : 9 الذين يؤْصنون بالغيب 4 ومر معنا الإنفاق 
بحملا : «9 ومما رزقناهم ينفقون 4 . ومر معنا الصبر مجملا : 9 استعينوا بالصبر 
والصلاة * فجاءت هذه الآية لتوضح المجمل فتذكر في تفصيل الإيمان : 32 من آمن بالله 
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واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » . وتذكر محال الصدقات : 9 وآ المال 
على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب » . 
وتذكر مواطن الصبر  :‏ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » . فكانت هذه 
الآية تلخيصاً لما مر في شأن التقوىٍ . وتوضيحاً لبعض ما مر لينطلق السياق - م قلنا - 
موضحاً طرائق أخرى للتقوى . ومبيناً حقائق أخرى تدخل في التقوى . ولنبدأ عرض تفسير 
الفقرة مع ذكر شىء من الفوائد ولنا عودة على السياق : 

5- ا الكتّان : 

ل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 4 : المراد به إما كل كتاب لله » أو 
التوراة أو القرآن » والأرجح الأول . ف( ويشترون به تنا قليلاً 4 : الثمن القليل هو 
الدنيا كلها إذا قيست بقيمة الحق أو بالآخرة . فصار المعنى : ويشترون بهذا الكتان » 
الدنيا أو جزعاً منها . 9 أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار © : أي إنما يأكلون ما 
يأكلونه في مقابلة كتان الحق ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة . لأنه | إذا أكل ما يتلبس 
بالنار لكونها عقوبة عليه » فكأنه أكل النار . <« ولا يكلمهم الله يوم القيامة 4 كلاماً 
يسرهم ولكن بنحو قوله تعالى في سورة (المؤمنون): ظ اخخسؤوا فيها ولا 
ار 4 را دك 4 ا طرف ل ار لعي 
عليهم . 8 وهم عذاب ألم # أي شديد موُّم وذلك لأنهم كتمواء وقد علموا 
فاستحقوا الغضب . 8 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى * أي : اعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة بهذا الكتان فأصبحوا ضلَالا . وكان بوسعهم أن يكونوا مهتدين . 
٠ل‏ والعذاب بالمغفر ة 4 أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب يتعاطمم أسباب العذاب . 
وكان بوسعهم أن يتعاطوا أسباب المغفرة بإظهار الحق عملا وسلوكاً . 9 فما أصبرهم 
على النار # » يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظم هائل . يتعجب من راهم فيها من 
صبرعع غل تللك مع شدة ماادظلم اليه من العذاب والتكال والأغلال عياذاً بالله من 
ذلك . أو المعنى افأي شىء أصبرهم على عمل يؤدي إلى النار . وعلى هذا » فالاستفهام 
توبيخي . ا ذلك بأن الله نزّل الكتاب بالحق © : أي إنما استحقوا هذا العذاب 
الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد َه وعل الأنياء قبله كتبه بتحقيق الح 
وإبطال الباطل . وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواً فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره . 
فخالفوه وكذبوه . فأَيٌّ شهود هؤلاء ؟. وأي شهادة ضيعوها ؟. © وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب » فقالوا في بعض كتب الله إنها حق . وفي بعضها إنها باطل . أو 


45م”  )١(‏ البقرة فوائد حول ايات الكتهان 


قالوا عن بعض الكتاب إنه حق وعن بعضه إنه باطل اكوا نيب كينا 
الفهم الصحيح حسداً وبغياً . وأظهروا الفهوم الباطلة » جزاء هؤلاء ( لفي شقاق 
بعيد 4 : أي لفي اختلاف بعيد عن الحق والطهدى . 


فوائد : 

١‏ - لقد اختلفت أمتنا اليوم في الكتاب : فمن كافر به » ومن مؤمن ببعضه وكافر 
ببعض سلوكاً وعملا إن لم يكن اعتقاداً . فكان من آثار ذلك ما تراه جما أخبر عنه 
القران من الشقاق البعيد المتمثل في الحروب الداخلية والفتن والاختلافات في الآراء 
والأهواء . نسأل الله عز وجل أن نكون من الفئة الظاهرة على الحق الناجية التي لا 
يضرها من خذها أو خالفها . 

؟ - عندما نُظهر الحق قد نخسر في الظاهر قليلا » والدنيا كلها قليل . ولكن هذه 
الخسارة الظاهرة ربح في الدنيا والآخرة . فهؤّلاء اليبود في عصر النبوة أول من تنطبق 
عليهم الآيات وأول من انطبقت عليهم . كتموا صفة محمد يله في كتبهم التي بأيدييم 
ما تشهد له بالرسالة والنبوة » فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من 
الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم . فخشوا - لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه 
الناس ويتركوهم » فكتموا ذلك إبقاءً على ما يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير . فباعوا 
أنفسهم بذلك ؛ واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن 
الله بذلك النزر اليسير ء فخابوا وخخحسروا في الدنيا والآخرة . أما في الدنيا : فإن الله 
أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعل معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات . فصدقه الذين كانوا يخافون عليهم أن يتبعوه » وصاروا عوناً له على قتالهم وباءوا 
بغضبٍ على غضب »ء وفي الآخرة رأينا ما هو عذابهم بما خالفوا هذا الرسول الخاتم 
وكذبوه » وجحدوا وكتموا صفته . 

"8 - أخرج ابن ألي حاتم عن ألي هريرة حديئاً يذكر فيه رسول الله عه ناساً 
آخرين يستحقون عذاب هؤلاء الكاتمين . يقول عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب ألم شيخ زانٍ » وملك كذَّاب » 
وعائل مستكبر ) . 


تفسير آية البر وهي الآية ( 11/7 ) قسم الطوال ‏ 0./م 


الكاتمين هو ١‏ إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم ) . 

- يلاحظ أن الكلام في آية الكتان الأولى قد انصب على كتان البينات والهدى 
في الكتاب . وفي آية الكتان الثانية انصبٌ على كتان كتاب كله . نفهم من ذلك أن 
نشر المعجزات الموجودة في الكتاب مقصد من مقاصد الشارع . ؟ أن نشر الهدى 
الموجود في الكتاب وهو أحكام الله في كل شأن مقصد آخر من مقاصد الشارع . وا 
أن كتان حكم الله حرام » فكتان المعجزات والدلائل حرام . ويدخل في ذلك الكثير . 
ففي هذا القران معجزات يعرفها علماء الفلك » أو علماء الحياة . فمن كتم حيث ينبغي 
أن يوضح فذلك يدخله في هذا الوعيد . 

وفي هذا القرآن هدى لكل جوانب الحياة الإنسائية . في السياسة بفروعها جميعاً من 
الولاء » إلى التجمع » إلى مواضيع الأمة والقوم والإنسانية » إلى قضايا الشورى » إلى 
قضايا الرئاسة المتمثلة بالخلافة إلى غير ذلك وفى الاقتصاد من التملك إلى غيره . وفي 
السلم والحرب . من الجهاد إلى الإعداد . وفي الاجتاع من قضايا الأسرة إلى غيرها. وني 
الأخلاق والتعلم وغير ذلك . وقد دأب الكثير على امخاتلة وعدم البيان مراعاة للسلطان 
وغيره » رغبة في الجاه أو رهبة من موقف الحق . وكل ذلك داخل في الوعيد » إلا إذا 
كان للإنسان رخصة شرعية فذلك مستئنى . وللخروج من الكتان لابد من إشاعة 
حلقات العلم والفقه والتلاوة والتفسير وغيرها . 

؟ -اية البر : 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المشرق والمغرب 4* : لما أمر الله المؤمنين أولا 
بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حوهم إلى الكعبة . كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في 
هذا الأمر . فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك . وهو : أن المراد إنما هو طاعة الله عز 
وجل وامتثال أوامره والتوجه حيمٌا وجهء واتباع ما شرع . فهذا هو البر والتقوى 
والإيمان الكامل , وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن 
لم يكن عن أمر لله وشرعه . 9 ولكن البر # هو ما سيأتي في الآية « قال الثوري 
بعدما تلا الاية : هذه أنواع البر كلها » قال ابن كثير - وصدق رحمه الله - : فإن من 
اتصف بهذه الاية فقد دخل في عرى الإسلام كلها . وأخذ بمجامع الخير كله . وذلك 
أن البر اسم لكل فعل مرضبي » ولا بر إلا بما ذكر الله عز وجل في هذه الآية (١‏ من امن 


)١( ”484‏ البقرة تفسير آية البر وهي الآية ( 30/9 ) 


بالله 4 بوجودهء وصفاته » وأسمائه » وتوحيده » وربوبيته » وألوهيته 9 واليوم 
الآخر 4# أي يوم البعث . <9 والملائكة والكتاب 4 أي : جنس الملائكة » وجنس 
كتب الله أو القرآن » آ والنبيين © جميعاً بلا استثناء . 

فهذا أول البر وأساسه . وبدونه لا يكون بر . إذ من لم يؤْمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر » فإن البر لا يصدر منه وإذا صدر فإنه لا يكون دائما . ويكون 
معلولا بعلة ينتبي البر بانتهائها 


واق المال على حبه # أي : أخرجه وهو محب له راغب فيه . ذوي 
القربى 4 أي : الأقرباء . واليتامى # : هم الذين لا كاسب لهمء وقد 
مات اباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب . 
فل والمساكين © : هم الذين لا يجدون ما يكفمهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم » 
فيُعطون ما تسد به حاجاتهم وخلتهم . وإنما سمي مسكيناً لأنه دام السكون إلى الناس » 
لأيه لا :شوق ء اله . 9 وابن السبيل © . وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته . قال 
ابن كثير : ( وكذا الذي يريد سفراً في طاعة . فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه . 
ويدخل ني ذلك الضيف ) ثم رُوي عن ابن عباس أنه قال : ( ابن السبيل هو الضيف 
الذي ينزل بالمسلمين ) . 9 والسائلين » : هم الذين يتعرضون للطلب » فيعطون من 
الزكوات والصدقات . أو هم المستطعمون . ف وني الرقاب 4 هم المكاتبون . يعانون 
حتى يفكوا رقابهم . أو هم الأسارى . يعانون لفك رقابهم أو الرقيق مطلقاً يعتق ويحرر 
< وأقام الصلاة »© المكتوبة فأتم أفعالها في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنيتتها 
وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي . إ وآتى الزكاة » المفروضة . 8 والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا © الله أو الناس فهم لا ينكثون مع الله أو مع الناس . 
<9 والصابرين في البأساء 4 : في حال الفقر والشدة 8 والضراء # أي : في حال 
المرض والأسقام والزمانة  .‏ وحين البأس »# : أي في حال القتال والتقاء الأعداء . 
أولئك الذين صدقوا © أي : هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا 
في إيمائهم . لانبم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والافعال . فهؤلاء هم الذين صدقوا . 
١‏ وأولتك هم المتقون 4 لأنهم حققوا التقوى حالاً وعملاً وسلوكاً » فاتقوا انحارم » 
وفعلوا الطاعات . إن هذا هو البرء لا ما يتمسك به أهل الأديان من عصبيات نسخها 
الله » أو لم ينزل بها سلطاناً في الأصل . 


فوائد حول اية البر قسم الطوال ‏ 4م" 
فوائد : 

١‏ - تبين من الآية أن البر : ١‏ - إيمان ؟ - وإنفاق ما يُحب " - وإقام صلاة 
؛ - وإيتاء زكاة © - ووفاء عهد 8 - وصبر على كل حال وفي كل حال . فمن 
اجتمعت له هذه الأمور فقد حضّل البر والصدق والتقوى والإيمان . ومن أخل بشىء 
من هذا فهو إخلال بالبر والتقوى والصدق والإيمان . 

! - روى مجاهد عن أي ذر - مع أنه لم يدركه فالحديث منقطع - ( أنه سأل 
رسول الله عه ما الإمان ؟. فتلا عليه 3 لب الر أن تواوا وجرهكم ٠.‏ 4 الآية . 
قال : ثم سأله أيضاً . فتلاها عليه . ثم سأله ؟ فقال : إذا عملت حسنة أحبها قلبك » 
وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك ) . فالآية إذن ميزان للإيمان » م أنها ميزان للبر والتقوى 
والعيدق 89 70 
من خلال محبتنا للطاعة » و كراهيتنا للمعصية . 

3 - في الصحيحين عن رسول الله َيه قال : « أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت 
صحيح شحيح » تأمل الغنى » وتخشى الفقر » نذكر هذا بمناسبة قوله تعالل  :‏ وآق المال 
على حبه 4 فإذا رأيت نفسك شحت بشىء حباً له » من لقمة » إلى طعام » إلى مال » 
إلى غير ذلك » واستطعت أن تحملها على الإنفاق . فآنت من أهل هذا المقام . ومن 

4 - أخرج عبد الرزاق عن علي عن رسول الله َيه أنه قال : « لا يُنْمَ بعد 
حلم ؛ . فاليتم هو من مم يلغ . 

« ليس المسكين بهذا الطوؤاف الذي ترده اتمرة والفرتان » واللقمة واللقمتان . لكن 
المسكين الذي لا يجد غنىٌ يغنيه » ولا يُفطن له فيتصدّق عليه » . في هذا الحديث يلفت 
رسول الله عي 'نظرنا إلى أنواع من الناس » ينبغي أن نتذكرهم . 

5 - روى الإمام أحمد عن رسول الله عي أنه قال : 

للسائل حق ولو جاء على فرس » . في هذا الحديث أدب عال . هو أن نعامل 
الإنسان م يحاول أن يظهر لنا » على شرطٍ هو : أنني لو عاملته بذلك لا يضرني » ولا 
يضر المسلمين . بل ينفعني عند الله ما في هذه الصورة التي أمامنا . قال عمر رضي الله 


"8٠‏ (؟) البقرة فوائد حول اية البر 
عنه : ( لست بالخب » ولا الخب يخدعني ) . 

اماد تمرك وحم ل و رك بر 

« في المال حق سوى الزكاة » . ثم قرأ عليه الصلاة والسلام : 95 ليس البر أن تولوا 
وجوهكم ... # . 

- في الحديث الصحيح : ١‏ الصدقة على المساكين صدقة . وعلى ذوي الرحم 
اثتتان : صدقة وصلة . فهم أولى الناس بِبرّكَ وإعطائك ١‏ . 

- يلاحظ أن قوله تعالى : «إوالصابرين في البأساء» . قد جاء بعد قوله تعالى : 
ف والموفون بعدهم * . فَلِمَ كانت الصابرين منصوبة » وما قبلها مرفوع ؟ وما العامل في 
النصب ؟. يقول النحويون : إن العامل في التنصب هو الاختصاص . وحكمة ذلك 
الإشعار بمدح الصبر وأهله في هذه الأحوال لشدته وصعوبته » ولإظهار فضل الصبر في 
الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال . 

- يلاحظ أن الرسول عَِلُه عندما حدد أركان الايمان في الحديث الصحيح » ذكر 
ستة « أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتومن بالقدر » . بيغا الآية هنا 
ذكرت خمساً : ظ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين # . فما 
السبب ؟. السبب «الله أعلم أن الإيمان بالقدر هو فرع الإيمان بالله . فالقدر : هو علم 
الله بالأشياء أزلا لا » وإرادة ما شاء أن يكون » وإراز ذلك يقدرته . فمن عرف علم الله » 
وإرادته » وقدرته » امن بالقدر . ومن ثم لم يذكر هنا - والله أعلم - ولكنه ذكر في مكان 
آخر بشكل مستقل . وإنما ذكره رسول الله ميك في الحديث تبياناً لأهميته » وتأكيداً 
لضرورته . 

٠١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 9 والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » . قال الألوسي 
بعد كلام : ( وعلى هذا ء فالمراد بالعهد ما لا يحلل حراماً » ولا يحرم حلالا من العهود 
الجارية بين الناس . والظاهر حمل العهد على ما يشمل حقوق الحق » وحقوق الخلق ) . 
أقول : تستغل قضية الوفاء بالعهود عند المسلم في عصرنا استغلالا سيئاً . فبعض الناس 
يأخذون العهود والمواثيق على الناس لأشخاصهم . ويعتبرون ذلك رم لمعطي العهد » 
وكأنه أعطاه للخليفة الشرعي للمسلمين في وجوب الطاعة والالتزام هذا الشخص . وذلك 
لا أصل له . ولاترتب عليه أي أحكام . وأحياناً يكون العهد مرتبطأ بطاعة شرعية » فهذا قد 


كلمة أخيرة في المقطع الأول من القسم الثاني قسم الطوال ‏ ١843م‏ 


يكون له أحكام النذر أو امين . وأحياناً تكون العهود بين حكومة ودولة كافرة » فإذا ل 
تكن المعاهدة ابتداء فيها مصلحة للمسلمين فإنها لا تسري عليهم . 

١‏ - قلنا إن الفقرة الثانية في المقطع الأول من القسم الثاني قد ذكرت نموذجين من 
الناس . تموذج الكاتمين » وتموذج الأبرار . وفي الكلام عن الكاتمين قال تعالى  :‏ أولئك 
الذين اشتروا الضلالة بافدى » . وإذن فكتان ما أنزل الله جزء من صراط الضالين . 
والكلام عن الأبرار جزء من صراط الذين أنعم الله علييم . ولعل هذا يذكر بما ندعو الله عر 
وجل به كل صلاة : 3 اهدنا الصراط المسعقم » صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين # ولعله يذكرنا بالمسرى العام لسورة البقرة » وصلته بما قبله 
من سورة الفاتحة ء» ولعله يوجد من يلومنا على هذه الاستقصاءات . ونظنه مخطياً . 
وسيتضح له خطوٌه كلما سار في هذا التفسير ‏ » فرأى من الصلات والروابط ما تندفع به 
أوهام كثية لابد من دفعها . 
كلمة أخيرة في المقطع الأول من القسم الثاني : 

١‏ - لعل القارىء لاحظ من خلال عرضنا لهذا المقطع تشابك الصلات بينه وبين 
المقطع الذي قبله مباشرة » وبينه وبين كل ما سبق من السورة . وهذا يُرِي كيف أن كل آية 
لاحقة تكمل ما قبلها » وتوصل إلى ما بعدها في خطاب مستوعب للنفس البشرية من أين 
ينبغي أن يبدأ معها ؟ وإلى أين ينبغي أن يُسار فيا ؟ ولقد رأينا كيف أن المقطع استقر 
على اية ختم بها الحوار مع بني إسرائيل » ومخصت قضية التقوى ليكون ذلك مقدمة للكلام 
عن مجموعة أمور تحمي التقوى , أو تحقق بها » أو تعمقها , أو هي جزء منها . وذلك كله 
ما تضمنته بقية القسم الثاني . 

وإذا كان ما بقي من القسم الثاني يشكل جولة جديدة في قضية التقوى » فقد يكون 
من المناسب أن نقدم لذلك بتلخيص لا مر معنا ليكون ذلك بمثابة مقدمة أولى للكلام عن 
الثلاثين آية القادمة . والتي هي تتمة القسم الثاني : 

مر معنا من قبل': 

مقدمة سورة البقرة : وفيها حديث عن المتقين » والكافرين » والمنافقين . ثم جاء القسم 
الأول وفيه مقاطع ٠‏ وكله في توضيح معالم الطريق إلى التقوى ساباً أو إيجاباً : 

المقطع الأول في تبيان الطريق إلى التقوى , والطريق إلى الضلال 


)١( "89 *‏ البقرة كلمة في الآيات ( /ا/11 - 97 ؟) 

ثم جاء مقطع آدم . فعمق في الطريقين . 

ثم جاء مقطعا بني إسرائيل وإبراهم كنموذجين على انحراف عن أمر الله » وإقامة لأمر 
الله . ثم جاء مقطع القبلة » وحلها في العبادة ‏ التي هي طريق - التقوى » لا يخفى . 

ثم جاء مقطع الصبر والذكر والشكر . ومحل ذلك في التقوى طريقا » وفي العبادةلا 
يخفى . وهكذا جاء القسم الاول ليبين الطريق إلى التقوى . ويحرر من الطريق إلى الكفر 
والنفاق والفسوق . 

ثم جاء القسم الثاني : يأمر بالأكل من الحلال الذي هو شرط قبول العبادة » وليحرر 
من السبب الأول في الانحراف عن أمر الله : وهو كتان ما أنزل الله . وجاءت آية البر 

والآن يأتي مقطع جديد يتحدث عن القصاص » وعن الوصية : القصاص كطريق 
يحقق التقوى الاجتاعية » والوصية كحق من حقوق التقوى . ثم ياتي كلام عن الصوم . 
وهو عبادة وطريق يحقق التقوى الفردية والاجتاعية . ثم يسير السياق . 


كلمة في الثلاثين آية القادمة : 
في الثلاثين آية القادمة من الآية ( 777 ) إلى الآية ( 707 ) مجموعة من الأحكام 
والأزامر » والنواهي , والتقريرات » وغير ذلك . وقد سسُبقت كا رأينا بآية البرّ التي تشبه 
الآيات الأوى ,فى مقلع :سورة البقرة . إذ ق كل تعريق للتعفيق : 
فلنتذكر الآن أن من صفات المتقين أن القران فيه هداهم : 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © . 
ولنتذكر أن المقطع الأول من القسم الثاني ورد فيه : 
وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا © . 
وورد فيه : 
.© إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب .. ذلك بأن الله نز الكتاب بالحق 
وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد # . 


كلمة في الآيات ( 11/9 - 5.19 ) قسم الطوال ‏ "9801م 


ثم جاءت اية البر لتذكر الصادقين المتقين : 

أولئك الذين صدقوا . وأولئك هم المتقون 4 . 

ثم تأتي هذه الآيات الثلاثون لتعرض علينا جزءاً من هداية الله للمتقين في كتابه . 
وهكذا فإن فى الثلاثين آية القادمة تفصيلا في الركن الرابع للتقوى : وهو الاهتداء 
بكتاب الله » وهكذا ٠‏ يأتي دور عرض بعض القضايا العملية » بعد تمهيدات طويلة 
توجد استعداداً للأخذ والتلقي والطاعة . ولذلك نجد كلمة ا كُيِبَ 4 التى تعني 
فُرض » تتكرر في هذه الثلائين آية . كا تتكرر صيغ الأمر والبي . وكل ذلك يأتي بعد 
المقطع الأول من القسم الثاني الذي هو اتمهيد المباشر لذلك . 


تشكل الثلاثون آية مقطعين . مقطعاً قصرراً » ومقطعاً طويلا . وكل من المقطعين يبدأ 
بنداء 9 يا أيها الذين امنوا ... »© . وكل من المقطعين يبدأ بذكر طريق من الطرق الموصلة 
إلى تحقيق التقوى : 9 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون » ٠‏ ايا 
أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام م) كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون © . 

فلأول مرة بعد قوله تعالى في بداية القسم الأول : :ا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون © تحدثنا سورة البقرة بشكل مباشر عما 
إلى التقوى بمثل هذه الصيغة <9 لعلكم تتقون 4 . 

وإذا كان القسم الأول دلنا على طريق تقوى الفرد . فإن هذا القسم يحدثنا عما تتحقق 
به تقوى الفرد وامجتمع » وإن كان كل من الأمرين لا ينفصل عن الآخر . ولكن الكلام 
عما هو أظهر . 

وإذا كانت الثلاثون اية القادمة تتألف من مقطعين . وقد مر معنا مقطع من القسم 
الثاني » فإن القسم الثاني على هذا يتألف من ثلاثة مقاطع . يشكل المقطع القادم ؛ المقطع 
الثاني فيه . 

كنا امن قل تيلا كيك ٠‏ /ن الفسبع "الأول :مرخ البسؤرة دولا لشم العالق + قوعلا 
مقطع الطريقين » ومقطع ادم » والمدخل لمقطع بني إسرائيل » للمقطع الأول في القسم 
الثاني . وني مقطع بني إسرائيل يأتي كلام عن قتل رجل » وعن أكل أموال الناس » وعن 
ظلم الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه . ويذكر أن هؤّلاء ف( ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين #4 . ثم 


و (0) البقرة كلمة في الآيات ( /ا/ا١‏ - 5.9 ) 
وفي هذه الجولة يأتي كلام عن القصاص . ثم عن الصيام كطريقين للتقوى . ثم عن 
القتال الذي به يخاف أعداء لله » ثم عن الحج والعمرة إلى كعبة إبراهم . ا 
وقد جاءت اية البرّ قبل هذه الجولة وفيبا حض على الصبر » والصوم مران على الصبر . 
وفيبا حض على الصبر حين البأس » أي في القتال » وني الجولة كلام عن القتال وني اية 
البر كلام عن الإنفاق . وف الحولة كلام عن الانفاق . 
وإذن فقد سبقت هذه الجولة في مقطعيها بكل المقدمات الضرورية ا . فلنبدأ عرض 
مقطعها الأول الذي هو المقطع الثالي في القسم الثاني . 


كلمة في المقطع الثاني وسياقه ( 0-118 185) قسم الطوال ‏ 88م 


المقطع الثالي من القسم الثاني : مقطع القصاص والوصية . 
يمتد هذا المقطع من الآية ( 2108 ) إلى نباية الآية ( 185 ) . وهذا هو . 


الفقرة الأولى : 
ةل مق اسعرى ار صل مسر ىج سس ٠,‏ ص«دسدم و دل و ولس مر وعور م< 
اما ادن #امنوا كني طلبك التصام ف القدل اشر باكر والعبديا ليد 


18 ل م ئر م ع 


وَالْأنق بالأنق فرعن ميهي نون قا تباع بالْمعروف 1 بحسن 


نس ما مج 7# اس لأس ارج 2 5 رص 84 2غ 


دك تحفيف من ربك ورحمة قن أعتدئ بعد ذلك قله عَذَّاب ٠‏ اسم( 


رم ارج سك قر عير كر 


وَلَكرٌ فى القصاص حَيؤةٌ اد ضاي 
قرة الثانية : 


م ملو ذو ار ممص س2 رم م صروة 2ع وس ماج 2 دم 


طبر حمر اعد و المرث إنترَك حيرا ألوصية للولدين والْأفربينَ 
لون غقاقل اتقلين و قن :جا كات وناائه عل الي 
50 وروة عل ص كو سن جر سخ ع مر 


يبدلونهج اسع لج قَنْ حَافٌ من موص جَتمًا أو إنا فصل 


ع و سل و و وس ماه عم سعر وول م 


بينهم دم عليه إن أله فور رحم 072 
كلمة في هذا المقطع وسياقه : 

١‏ - يتضمن هذا المقطع فقرتين : الفقرة الأولى في شأن القصاص ٠»‏ والفقرة الثانية في 
الوصية . القصاص كطريق مساعد لتحقيق التقوى في المجتمع الإسلامي ط ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون © ٠‏ والوصية كحق من الحقوق على 
المتقين « كتب عليكم .. الوصية للوالدين والأقربين . . حقاً على المتقين » . 
فالمقطع إذن يأخذ في بناء التقوى على مستوى الفرد والأمة . 

- والملاحظ أن كلا من الفقرتين صُدَّرت بقوله تعالى : 9 كيب 4 ل يا أبها 


)١( ”* 5‏ البقرة المعنى العام للايتين ( 178 - ١/4‏ ) 


الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص 4 . « كُتب عليكم إذا حضر أحدم 
الموثُ ... 4 ففي المقطع إذن فريضتان من فرائض الله على هذه الأمة . فبعد أن تحددت 
صفات لمتقين التي من جملتها الإيمان » والصلاة » والإنفاق . والصبر ء والوفاء بالعهود » 
والاهتداء بالقران . يأتي هذا المقطع ليبين فريضتين من فرائض الله » فهما إذن داخلتان في 
السياق الكبير في باب الاهتداء بكتاب الله . 


* - قلنا إن القسم الول من سور البقرة ولا فاق القسم الاي ولو أبلك رتحطت 
العازيعك وميه أدم ومقدمة مقطع ب: بني إسرائيل معدي مر تلةاها عم لي عباية 
الفصل الأول قصة البقرة » وقتل النفس ا ا ل 
ثم إنك تجد ني بداية الفصل الثاني تأنيباً لبني إسرائيل على تحريفهم كتاب الله . 9 وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » وفي الفقرة 
الثانية فرض الوصية والتبديد لمن يبدل فيبها : 

فمن بدله بعد ما سمعه فإنها إثمه على الذين بيدّلونه # . والصلة بين المعنيين غير 
مباشرة ولكنها صلة . 


قرة الأولى : 

«إ يا أبها الذين آمنوا كب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى فمن عُفي له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم + ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون » . 
المعنى العام : 

يقول تعالمى : كُتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون » حرم بحرم » وعبدك 
بعبدم , ونام . بأنتام . وني شرع القصاص لكم ‏ وهو قتل القاتل - حكمة 
عظيمة . وهي بقاء المهّج وصونها . لأنه [ إذا علم القاتل أنه يُقتل انكف عن صنيعه » 
فكان في ذلك حياة للنفوس . ولا يسقط القصاص في القتل العمد إلا في حالة العفو وقبول 


الدية . فإذا حدث العفو فلا يحل للقاتل أن بماطل في الدية . ولا يحل لأهل القتيل أن 


يثأروا . 


تفسير الأيتين ( 1178 - ١79‏ ) قسم الطوال ‏ 91م 


المعرى احرف : 

«( يا أ الذين آمنوا كب عليكم القصاص 4 : أي وض . والقصاص عبارة عن 
المساواة . وأصله : من قصنّ أثره » إذا تبعه ومنه القاص » لأنه يتتبع الآثار والأحبار . 
في القعلى 4 : جمع قتيل . فصار المعنى : فرض عليكم الممائلة والمساواة بين القتلى . 
© الحرٌ بالحر 4 أي : الحر مأخوذ بالحر » أو مقتول باحر 0 
والعبد مقتول بالعبد ا والأنثى بالأنثى 4 . أي : والأنثى مقتولة بالأنثى . والكلام كله 
في القتل العمد . ©( فمن عُفِيَ له من أخيه شىء # أي : فمن ترك له من أخيه . وذلك 
بالعفو عن القتل » وقبول الدية » ف ( من ) ترجع إلى القاتل . والأخ هنا » ولي المقتول . 
والعفو ضد العقوبة . وعبّر بكلمة شىء ليفيد سقوط القعل » وقبول الدية . وذكر الأخوة في 
هذا المقام بعث لأهل القتيل على العطف على القاتل لما بينبما من الجنسية والإسلام . 
< فاتباع بالمعروف 4 أي : فليتبع الطالبٌ القاتل بالمعروف » بأن يطالبه مطالبة جميلة . 
وأداءً إليه بإحسان 4 أي : وليوّد القاتل بدل الدم » أداء بإحسان » يألا يمطله ولا 
يبخسه . فالولي إذا فى "لاق اقرخ مال أخيه - يعني القاتل - بطريقة الصلح » 
فليأخذه بمعروف من غير تعنيف . وليؤده القاتل إليه من دون تسويف . # ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة * أي : هذا المذكور , من العفو وأخذ الدية » تخفيف من الله ورحمة 
عليكم » ورحمة بكم . 8 فمن اعتدى بعد ذلك * أي : من قتل , وثأر » بعد أخذ 
الدية أو قبويها . طإ فله عذاب أليم »4 أي : موجع شديد في الآخرة . <[ ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب » أي : ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو 
القصاص » حياة عظيمة » وأي حياة ؟ . وذلك مما يؤدي إليه - القصاص بالقتل - من 
الدع عن القتل . فكم من رجل يرد يد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يُقتل من القتل . فكان في 
شرع القصاص سبب حياة النفسيّن على الأقل . فإذا أضفنا قضايا الثأر غير المعقولٍ من 
قل غير القاتل تأر | هي عادتهم في الجاهلية عرفنا كم في القصاص من حياة «( با أولي 
الألباب 4 أي : يا أولي العقول والأفهام . دل ذلك على أن غير أولي العقول هم الذين لا 
يرون القصاص ٠»‏ وتالله إنهم لكذلك » وما أكثرهم في عصرنا » وما أكثرهم في بلادنا . 
(١‏ لعلكم تتقون 4 : أي : لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومائمه » ومنها القتل . 

قال القرطبي : ( والراد هنا -- أي بقرله تعالى : ط( لعلكم تتقون 4 - القعل » 
فتسلمون من القصاص . ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك . فإن الله 
يثيب بالطاعة على الطاعة ) . 


)١( "94‏ البقرة فوائد حول اية القصاص 
أقول : في الآية إشارة إلى أن القصاص يحقق تقوى الأفراد » ويحقق تقوى الأمة . 


فوائك : 

١‏ - قال القرطبي : ( روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قال : « كان 
في بني إسرائيل القصاص » ولم تكن فيبم الدية . فقال الله هذه الأئة : « كتب عليكم 
القصاص في القتلى . الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى . فمن عُفي له من أخيه 
شىء # . فالعفو أن يقبل الدية في العَمّد . ذإ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان * . 
يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان . 9 ذلك تخفيف من ربكم ورمة »© . ئما كتب على من 
كان قبلكم . 9 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » : قتل بعد قبول الدية » . 
هذا لفظ البخاري .. وقال الشعبي في قوله تعالى  :‏ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى 4 . قال : « أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا . فقالوا : نقعل بعبدنا فلان 
ابن فلان » وَبِأمَتِنا فلانة بنت فلان » ونحوه عن قتادة .. أقول : وخصوص السبب لا يمنع 
عموم اللفظ » فعلى هذا فالآيات تحرم قتل غير القاتل وتوجب القصاص إلا إذا كان صلح 
فالدية هي البديل . 

# حولت هذة الآيات عل أن ريكب الكيزة سا عق ولى كانيج القتل العذ:ت 
مؤمن » للوصف بالإيمان بعد وجود القعل » ولبقاء الأحوة الغابتة بالإيمان » ولاستحقاق 
التخفيف والرحمة . وفي القتل ثلاثة حقوق : حق الله الذي انتبك بالاعتداء على خلقه » 
وحق القتيل الذي اعتدي على حياته » وحق أهل الفقيل. الذين فجعوا بقتيلهم . والدية أو 
القتل إنما هما في مقابل حق أهل القتيل » ويبقى حق الله » وحق القتيل . فمن تاب توبة 
نصوحا فإن الله مرجو أن يعفو عنه » وأن يِرَضِي عنه قاتله » ويدخله الجنة . 

“ا - في قوله تعالى : 9 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم * إن أرجعنا 
ذلك # إلى العفو وقبول الدية » كان المعنى ما ذكرنا . ولكن إذا أرجعناه إلى ما قبل 
ذلك كله . أصبح معنى العدوان أوسع . فدخخل في ذلك من قتل غير القاتل . إذن الحكم 
قتل القاتل » أو العفو عنه » فمن تجاوز هذا وهذا فقد اعتدى . 

4 - في تعريف القصاص ., وتدكير الحياة » بلاغة بيّنة . وأعظم من عبّر عن بلاغة 
هذا المقام » مصطفى صادق الرافعي في كتابه الرائع : ( تحت راية القران ) إذ بين أن في 
هذا المقام من البلاغة ما يفوق أبلغ كلمة قالتها العرب في هذا الباب . وهي قوطم : « القتل 


فوائد حول اية القصاص قسم الطوال ‏ 48م 


أنفى للقتل» . من وجوه عدة » ذكرها فليراجع 

فما أعظم هذا القران الذي لا يحيط بعظمته إلا من أنزله . 

ه - نلاحظ أن القصاص مفروض إقامته على المسلمين . ولما كان القصاص لا 
تستطيعه إلا دولة وحكومة » فقد وجب على المسلمين إذن إقامة الحكومة الإسلامية التي 
تؤمن بالإسلام وتحكم به . إذمالا يتم الوالجب إلا به فهو واجب . وهذا الواجب من أهم 
اجات اإلهية لني غقل عبا اسمن في عصرناء فعطات أحكم لذ عر ول 
وتعطلت شريعته . 

5 - دلت اية : 5 ولكم في القصاص حياة # على أن التقوى لا تم إلا بسلطان 
وحكم وعقوبة . ومن ثم قال عثان رضي الله عنه : ؛ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقران » فلا تقر ى على الكمال واتمام إلا بوجود الحكومة الإسلامية » التي تطبق أحكام 
لله 5 ءِ 5 310 4 

١‏ - روى الإمام أحمد عن أبي شريم الخزاعي أن النبي عله قال : « من أصيب بقتل 
أخيه ؛ فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يُقتص ٠‏ وإما أن يعفو ء وإما أن يأخحذ الدية . 
فإن أراد الرابعة » فخذوا على يديه . ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها » . 
وعن سمرة قال : قال رسول الله عَئله : ولا أعافي رجلا قَتل بعد أخذ الدية » . قال ابن 
كثير في تفسيره : ( يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله ) . 

اشوه حو سر جد ع وه 1 
الشفقة على القاتل . ويدعوا إلى رفع عقوبة الإعدام » ومن الآية نفهم أن أمثال هؤلار لا 
عقول لهم » ولو كان لهم عقول » ؛ لرأوا من خلال التجربة كيف أن أكثر البلاد أجهزة أمن ؛ 
كأمريكا » هي أكثرها جريمة ؟! لعدم وجود العقوبات العادلة . وكيف أن أقل البلاد أجهزة 
أمن عندما تُقام بها شريعة الإسلام هي أقلها جرمة ؟! 
مسائل . 

١‏ - فرضت الآيات القصاص وذكرت أن الحر يقتل باحر » والعبد بالعبد » والأنثى 
بالأنئى . وهنا تثور أسثلة : هل يقتل الحر بالعبد ؟ هل يقتل الرجل بالمرأة ؟ هل يقتل 
المسلم بالكافر ؟ . 

ذهب أبو حنيفة : إلى أن الحر يقتل بالعبد » والرجل بالمرأة » والمسلم بالذمي لعموم اية 
المائدة : 9 أن النفس بالنفس * . 


6٠‏ (؟) البقرة مسائل حول القصاص 


وذهب جمهور العلماء إلى أن الحر لا يقتل بالعبد » وأن المسلم لا يقتل بالكافر لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري : ١‏ لا يقتل مسلم بكافر » . وقد حمل الحنفية 
هذا النص على الكافر الحربي . فإنه لا يُقتل به مسلم بلا ذمي . 

وقال الحسن وعطاء : ( لا يُقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية ) . وخالفهم الجمهور لاية 
المائدة » ولقوله عليه الصلاة والسلام : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » . 

وقال الليث : ( إذا قتل الرجل امرأته, لا يقتل بها خاصة ) . وقد خولف في ذلك . 

؟ - قال مالك في المشهور عنه . وأبو حنيفة وأصحابه » والشافعي . وأحمد في أحد 
قوليه : ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل . وقال الباقون : له أن يعفو 
عليها » وإن لم يرض القاتل » وعليه الدية . 

*# - مذهب الأئمة الأأيعة » والجمهور أن الجماعة يُقتلون بالواحد . قال عمر في 
غلام قتله سبعة فقتلهم : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم . ولا يُعرف له في زمانه مخالف 
من الصحابة » وذلك كالاجماع . وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون 
بالواحد » ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة . وحكاه ابن المنذر عن معاذ » وابن الزبير » 
وعبد الملك بن مروان » والزهري » وابن سين » وحبيب بن ألي ثابت . ثم قال ابن 
المنذر : ( وهذا أصح . ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة . وقد ثبت عن ابن الزبير ما 
ذكرناه . وإذا اختلف الصحابة » فسبيله النظر ) . 

- عندما يكون للقتيل أولياء » فإن أيّا من له الولاية المباشرة يحق له أن يعفو . 
وبالتالي يسقط القصاص ., وتجب الدية وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء 
عفو . منهم الحسن ء وقتادة » والزهري » وابن شبيمة » والليث » والأوزاعي . وخالفهم 
الباقون . 

© - مما يشهد لمن ذهب أن الحر يقتل بالعبد » ولو كان سيد له . الحديث : ١‏ من 
قتل عبده قتلناه » ومن جدّع عبده جدّعناه » ومن خصاه خصيناه » . 

5 - هل تعتبر آية 9 كُتب عليكم القصاص في القتلئ الحر بالحر ..» من باب 
المنسوخ ء نسختها اية : 9 النفس بالنفس * ؟. ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء . 
والموضوع متعلق بتعريف النسخ . وما يدخل ضمنه ‏ إذ إن آية المائدة لم تلغ ما دخل في 
هذه الآية بل وضحته » أو زادت عليه . فهذه الآية تخحصصت الحكم بنوع » وتخصيصها 


شبهة رفض التشريع الإسلامي بحجة كثرة المذاهب ودحضها قم الطوال  403١‏ 


بنوع لا ينفيه عن نوع آخر . بل يبقى الحكم موقوفاً على ورود دليل آخخر . وقد جاء 
الدليل في سورة المائدة . 


شبية : 

يحاول بعض الخبثاء ؛ وبعض الجاهلين أن ينسفوا التشريع الإسلامي بحجة كثرة الأقوال 
والمذاهب في بعض المسائل . والجواب : 

١‏ - ما اخثُلف فيه لا يكون علة لنسف مالم يُختلف فيه . فمثلا في مسألتنا لم 
يُختلف في قتل المسلم بالمسلم » أو في قتل الكافر بالمسلم . فالاعتلاف في شىء لا يعني 
الاختلاف ني كل شىء . فإذا كانوا صادقين بأنهم مؤّمنون مسلمون ؛ فليسلّموا بما لا لاف 


فيه » وليطيقوه . على أن ما اختّلف فيه » سبيله النظر » الترجيح بطرق الترجيح التي 
يعتمدها أهل الحل والعقد في هذه الأمة . 


؟ - إن ما املف فيه لا ينبغي أن يكون سبباً لترك الشريعة . إذ هو حجة للشريعة 
إذ إن الأقوال الكثيرة في المسألة الواحدة » تمعلنا أمام خيار واسع » نختار منها ما يصلح 
لزماننا » وقطرنا ع اوسالنا > غل اخرلا أن يكون الاحتيار من أهله » ومراعى فيه الدليل » 
ومتحققة فيه المصلحة . 

1 - في الشريعة الإسلامية أعطي الإمامٌ أو نائبه حق الترجيح والاخختيار لما اختلف فيه 

آزاء ٠‏ وفي ذلك ضمان لوحدة التشتريع والقانون . فالاحتلافات المذهبية إذن لا تعني 
وحدة القانون المطبّق على الأمة » أو على قطر من أقطارها . فكم من ميزة لهذا الإسلام 
ينكرونها ليجعلوها مأخذاً . 


ل هذه الفقرة من السياق : 
رأينا أن سورة البقرة بدأت بوصف المتقين في مقدمتها . ثم جاء السياق ب 8 يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # ليدعو الناس أن 
يكونوا من المتقين بسلوك طريق ذلك . وطريق ذلك : العبادة لله وحده بمفهومها الواسع 
الذي بينه السياق حتى نباية اية ابر . 
ثم جاء هذا المقطع ليذكر لنا طريقاً مساعداً للتقوى » وهو القصاص [١‏ ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون #* . 


)١( 80‏ البقرة توضيح هام في معنى التقوى 


فلا تقوى إلا بقصاص . ولا قصاص إلا بدولة وحكومة . ولا نكون من المتقين المهتدين 
ببدي كتاب الله - وهي الصفة الأولى من صفات المتقين دجي نقم القصاص بإقامة 
الدولة التي تقيمه » ورقابتها » ومحاسبتها . فليعلم ذلك الذين يظنون أن التقوى يرد صلاة » 
وليعْلم ذلك الذين لا يبذلون أدنى جهد صحيح لإقامة حكم الله في الأض . فالسياق إذن 
ماض على نسق واحد هو الدعوة إلى التقوى » بتبيائها » وتبيان طريقها » وتعميق مفاهيمها . 
توضيح هام : 

التقوى: هي تنفيد ما يُطالب به كل إنسان من كتاب الله » وسْنّة رسوله . والمحاسبة 
تكون على التقصير ضمن الوسع . فمثلا أنا كمسلم لا أستطيع أن أطبّق حكم القصاص 
بمفردي . ولكي أبرقة ذمتي عند الله على أن أبذل جهداً من أجل الوصول إلى تطبيق 
حكم القصاص والعمل ضمن وسعي » إما بالسعي نحو إقامة الحكومة الإسلامية حال 
فقدها , أو بتذكيرها حال وجودها . أو بالسعي نحو العفو في كل حال . 


الفقرة الثانية : 

0 كتب “عليكم إذا حضر أحذم الموثٌ إن ترك + ٍّ خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقاً على المتقين » فمن بَدّله بعدما سيعه فَإنّما نمه على الذين يبدّلونه إن 
الله سميع علم ددا عا ان ار عار ا لصاح وير لات اموز 
غفور رحم 4 . 
اتجاهات المفسرين في هذه الفقرة : 

هل الآية الأول في هذه الفقرة منسوخة باية المواريث الموجودة في سورة النساء ؟ أو أن 
اية المواريث مُفسئّرة لها ؟ أو أن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم 
اية الوصية ؟. ثلاثة أقوال في الآية ؛ الذي عليه عامة الفقهاء هو الأول . والذي نقله الرازي 
عن أي مسلم الأصفهاني هو الغاللي ثم قال أي الرازي : ( وهو قول أكثر المفسرين » 
والمعتبرين من الفقهاء ) . والقول الغالث ذهب إليه الكثير » منهم ابن عباس » والحسن » 
ومسروق » وطاووس » والضحاك » ومسلم بن يسار , والعلاء بن زياد » وغيرهم . 

وسنرى أنه من الناحية العملية لا يتيب على هذا الخلاف كبير أمر في موضوع 
التطبيق . وإنما الموضوع مرتبط بذوقية تذوق القران » وبانسجام الفهم للنص مع مجموعة 
اللصوض: 

وسنشرح الآية شرحاً حرفاً ويا على ضوء القول الأول » ثم الثاني » ثم الثالث . 


تفسير آيتي الوصية قسم الطوال ‏ 40# 
شرح الآبة على القول الأول : 

اشتملت هذه الآية الكرهة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين . وقد كان ذلك واجباً 
قبل نزول اية المواريث . فلما نزلت اية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدّرة 
فريضة من الله » يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منّة الموصي . فإذا اتضح 


هذاء صار المعنى الحرفي : 
لي ل : أي فرض عليكم إذا دنا الموت من 
أحدك فظهرت عليه أماراته . إن ترك خيراً 4 : أي ترك مالا كثيراً . وحدده ابن عباس 


بستين ديناراً فما فوق ف الوصية ل ار ا 
للوالدين والأقربين بالمعروف 4 أي بالرفق والإحسان  .‏ حقاً على المتقين 4 : أ 
واجباً على الذين يتقون الله . <إ فمن يَدّله بعدما سيعه # أي فمن بدّل ا 
وحرّقها » فغير حكمها ء وزاد فيها » أو نقص ول لق ار ا يرم 
الأول - ا فإئما إثمه على الذين يُدّلونه © : أي إثم التبديل على المبدّل دون غيو من 
الموصبي والموصى له . لأهما بريئان من الحيّف . وللميت الأجر # إن ال تمع 
علم # : أي قد اطلع على ما أوصى به اميت » وهو عليم بذلك » وبما بدّله المبدّلون . فهو 
تعيع لقوك الموضيي © ؛ عليم جور المبدّل (9 فمن خاف من مُوص » الاي 
جنفاً أو إثا 4 . الجنف : هو الميل عن الحق بالمخطأ ٠‏ والائم : هو الميل المتعمّد عن 
الحق هنا . « فأصلح بينهم # : أي بين الموصى لهم وهم الوالدان والأقربون » بأن يعدل 
عن :الذي أوعئ يذ اميت إل ماهوا أثرات الأشياء واشيها بالق والعدل . فهذا الإصلاح 
والتوفيق ليسا من التبديل في شىء . 8 فلا إثم عليه 4 : في هذا التبديل . لأ تبديله 
تبديل باطل إلى حق . وقيل هذا في حال حياة الموصي . أي فمن حضر وصيته فراه على 
خلاف الشرع فنباه عن ذلك وحمله على الصلاح » فلا إثم على هذا الموصي بما قال أولا . 
أو فلا إثم على هذا الناصح . «( إن الله غفور رحم 4# : يغفر لمن أصلح ويرحمه . أو يغفر 
من وقع في الخطأ ثم تراجع عنه » ويرحمه . 
هذا شرح الآيتين على القول بأنهما منسوختان . نسختهما ايات المواريث . 


وأما شرح الآيتين على القول الثاني فهو 
«( كُتب عليكم إذا حضر أحدى الموثُ إن ترك خيراً الوصيةٌ 4 : أي فرض عليكم 


44 () البقرة تفسير يني الوصية 


أيها المسلمون إذا مات أحدك وترك مالا أن تنفذوا ما وصّاك الله به في صلة الوالدين 
والأقربين . والتي حددها الله في هذه الحالة بآيات الميراث فيما بعد . < بالمعروف »4 : 
أي بالعدل وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه , كم حدده الله تعالى . قال عليه الصلاة 
والسلام بعد أن انزلت ايات الميراث : « إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه . فلا وصيّة 
لوارث » . 9 حقّاً على المتقين 4 : إن تطبيق هذه الوصية وإعطاء الوارئين حقوقهم أمر 
واجب على المتقين . «[ فمن بَدَّلهِ بعدما سيمعه # : فمن بِدَّل حكم الله في قضايا الإرث 
بعدما سمعه 9 فإِْما مه على الذين ييدّلونه # : فإنما إثم التبديل على من فعله © إن 
الله سميع عليم 4 ٠‏ ف فمن خاف من موص جنفاً أو إفأ © : أي فمن خاف من 
مورك أوضى عنقا : أي خطاأً بن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة كا لو أوصى ببيعه الشىء 
الفلا عاياة > أو: أرمي لابن نيجه اللزيدهااء أو لعو ذلك من الرمتائل . إما عنطياً غير 
عامد » بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصّر أو متعمداً مما . 9 فأصلّح بينهم » : بأن 
أرجع الأمور إلى نصابها في تطبيق حكم الله في قضايا الإرث . © فلا إثم عليه # » بل 
عو ما خور لإقامة أمر الله . 9 إن الله غفور رحم 6 وعلى هذا الاتجاه فهذه الفقرة مقدمة 
لآيات الميراث وبإطلاقها تُطَبق على مرحلة ما قبل نزول آيات الميراث » فهي تمهيد لما 
بعدها وحل مؤقت لبعض الأمور . 


شرح الفقرة على القول الفثالث : 

القول الثالث : أن هذه الآية ثابتة فيمن لا يرث » منسوخة فيمن يرث . فالأقربون 
أعم ممن يرث أو من لا يرث . فرفع حكم من يرث بما عُيّن له . وبقي الآخخر على ما 
دلت عليه الآية الأولى . وهذا الاتجاه لا يصح إلا إذا اعتبرنا أن الوصية في الأصل كانت 
ندباً » وبقيت مندوية . وعلى هذا ف ل كب » في الآية » المراد بها عل رأي هؤلاء , 
يُدب . وهذا يخالف ظاهر الاية وسياقها . إلا إذا اعتبرنا قوله تعالى : ( حقأ على 
المتقين 4 في الآية تخصيصاً . بمعنى أن هذا على من اتقى كالفريضة . إذ التقيّ يأخذ 
بالعزيمة من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين . فعلى هذا فإن في اية الميراث في سورة 
النساء حكماً مستقلا » لأهل الفروض والعصبات رُفع به حكم هذه الآية بالنسبة لهم 
بالكلية . وبقي الأقارب الذين لا ميراث هم . يُستحب للمسلم أن يوصي هم من الثلث 
استعناساً باية الوصية » وشموها . وللأحاديث الواردة في ذلك . فلنذكرها أولا . 


ثم نشرح الآية على ضوء ذلك . 


تفسير آيتي الوصية قسم الطوال ‏ م408 


١‏ - في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله : ١‏ إن لي مالا » ولا يرئعي إلا ابعة. 
لي . أفأوصي بَِائيْ مالي ؟ قال : لا . قال : فبالشطر ؟. قال لا . قال : فالثلك ؟. 
قال : الشلث . والشلث كثيرء ار الوم 1 ابا 
يتكففون الناس » . وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من 
الثلث إلى الربع . فإن رسول الله عَيكْهُ قال : « الثلث . والثلث كثير » . 


؟ - في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله َه : : ما حي امرىء مسلم 
له شىء يوصي فيه يبد يت انين إل ورضييه مكترية عنده ا . قال ابن عمر : ما مرت علي 
0 الله عله يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . 

#البسد ناد فين شمو عو ابر عفن “قال قال سارل اه لل عرفو اد 
تعالى : « يا ابن ادم . ينان لم يكن لك واحدة منهما : جعلت لك نصيبا في مالك حين 
أخذت بكظمك به » وأزكيك . وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك »؛ . 
أي إن الله منَّ علينا بما شرع لنا من الوصية التي تنفعنا بعد موتنا م منَّ علينا بقبوله 
دعوات» الؤسين” لأمواعيم 


فإذا اتضح هذاء صار معنى الآية على هذا الاتجاه : 


« كُتب عليكم إذا حضر أحدى الموثُ إن ترك غيراً الوصيةٌ للوالدين 
والأقربين # : أي يستحب لكم أن توصوا لمن لايرث من الأقربين بشىء من أموالكم 
في حدود الثلث . أما الوارثون » فإرئهجم - ضمن ما حدد الله في سورة النساء - 
واجب . فإ بالمعروف * : أي في حدود الثلث بعد ما نزلت آية المواريث . 8 حقاً 

على المتقين © <إ فمن بدّله بعدما سمعه » : من الأوصياء والشهود . فإ فإِنّما نمه 
على الذين ييدّلونه 4 : فما إثم التبديل إِلّا على مُبدّله . والأجر كامل للموصي . © إن 
لله سميع علم ٠‏ فمن خاف من موص جنفاً أو إثأ 4 . بأن زاد على الثلث في 
الزعنية + أو أوصى: لوارك خبطا أو عتمدا . © فأصلح بينهم 4 بإجراء الأمور على 
طريق الشرع . (٠‏ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » . 


هذا شرح لهذه الفقرة كا رأينا على كل الاتجاهات الرئيسية لفهمها ومنه نعلم أنه لا 
ايوكس ررك روم 


)١( 405‏ البقرة فوائد حول آيتي الوصية 
فوائد : 

1+ بتكا ديف اب عدر عق بوشو ل ان 1 ل قال : ( ما حق امرىء مسلم له 
شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده ) . 

وقد حمل العلماء هذا على مَن عليه دين » أو عنده مال لقوم » أو كانت له حقوق 
على الناس يخاف تلفها على الورثة . فعندئذ تكون الوصية في حقه واجبة . أما عن سوى 
ذلك . فالوصيّة في حقه مندوبة » أن يوصي أهله بتقوى الله » والاستمرار على الإسلام 
وألا يفعلوا منكراً في جنازته . ثم إذا ترك مالا » » فالمس تحب في حقه أن يوصي لغير 
الوارثين من الأقربين » والأرحام ؛ والفقراء » وأوجه الخير . 

؟ - هناك اتجاه يرى أن الوصيّة للوالدين والأقربين من غير الوارئين واجب » م إذا 
كان الوالدان كافرين . وبناءٌ على هذا الاتجاه » فقد اعتمد قانون الأحوال الشخصية في 
بعض الأقطار الإسلامية وجوب الوصيّة لابن الابن إذا توفي أبوه في حياة جده . 


* - قال القرطبي في قوله تعالى : لإ فمن خاف من موص حَتَفاً أو إئماً فأصلح 
بينهم © ( الخطاب .. لجميع المسلمين . قيل لهم : إن خفتم من موص ميّلا في الوصيّة » 
وعدولا إلى زوج ابنته » أو لولد ابنته » لينصرف الال إلى ابنته » أو إلى ابن ابنه » 
والغرض أن ينصرف الال إلى ابنه » أو أوصى لبعيد وترك القريب » فبادِروا إلى السعي 
في الإصلاح بينهم . فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح والإصلاح فرض على 
الكفاية . فإذا قام أحدهم به سقط الإثم عن الباقين » وإن لم يفعلوا أثم الكل ) أي ممن 
بعلم . 9 

1 - أخخحرج عبد الرزاق عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عله : + إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة . فإذا أوصى » حاف في وصيته فيخم له بشر عمله ‏ 
فيدخل النار . وإن ا ل في وصيته » فيختم 


له بخير عمله » فيدخل الجنة ) . قال أبو هريرة : اقرؤٌوا إن ثُ شكم : 9 تلك حدود الله 
فلا تعتدوها # . الآية وقد وصف ابن كثير هذا الحديث نا 
الباب . 


قال الشف ف الآية < زوقدل عو امسبوحينة لأها تولك فق حى :من لين 
بوارث بسبب الكفر ل نهم كانوا حديثي عهد بالإسلام . يسلم الرجل ولا يسلم أبواه 
وقرائبه . والإسلام قطع الارث . فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء لحق القرابة ندباً . 


لد طد 


وعلى هذا لا يراد ب 8( كب # فرض ) . اه 
وهذا القول يمشي على الاتجاه الغالثك . 


محل هذه الفقرة في السياق : 

في الفقرة السابقة ذكر أن القصاص عامل من عوامل التقوى ني المجتمع الإسلامي » 
وني هذه الفقرة ذكر أن تطبيق حكم الله في موضوع الوصية والميراث حق على المتقين . 
فدل ذلك على أن من صفات المتقين » الاهتداء ببدى الله في موضوع الوصية والميراث . 


محل هذا المقطع في السياق : 

رأينا أن هذا المقطع يتألف من فقرتين » وفيه فريضتان : فريضة ا علاقة بالتشريع 
الجناي . وفريضة لها علاقة بالأموال . وقد رَبطت كل من القضيتين بقضية التقوى . التي 
هي عنوان التربية القرانية عامّة » ومضمون السياق لرئيسي في سورة البقرة حتى نباية هذا 
القسم خاصة . وهذا المقطع جزء من هذا السياق . فهو يبين أن من التقوى اتباع الكتاب 
في موضوع الأنفس وفي موضوع الأموال . 


)١ 404‏ البقرة كلمة في المقطع الثالث وهو الآيات ( 5١07-9187‏ ) 


المقطع النالث من القسم الثاني : 

يمتد هذا المقطع من الآية ( 187 ) إلى نهاية القسم الثاني . أي إلى نهاية الآية 
7١0 (‏ ) . ونكتفي بذكر فقراته فقرة فقرة عند تفسيرها بدلا من ذكره كله ههنا . 
كلمة في هذا المقطع وسياقه : 

. يتألف هذا المقطع من ست فقرات : فقرة حول الصوم كطريق إلى التقوى‎ - ١ 
وفقرة ة حول بعض الأحكام المالية . وفقرة حول تصحيح مفهوم خاطىء في شأن الدخول إلى‎ 
البيوت . وفقرة حول القتال والإنفاق . وفقرة حول الحج والعمرة . وفقرة حول صنفين من‎ 
الناس . وكل هذه الفقرات صلتها بالتقوى موجودة . إذ لازال الكلام عنها يشكل السياق‎ 
الرئيسي في السورة . ففي هذا المقطع يوجد في شأن التقوى إما دلالة على طريق يوصل‎ 
. إليها » وإما تصحيح مفهوم حوها . أو تذكير بخُلق من أخلاقها‎ 

؟' - نلاحظ أن هذا القسم بدأ بقوله تعالى :ايا أيها الناس كلوا ثما في الأرض 
حلالا طيبأ ولا تتبعوا مخطُوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . إفا يأمرم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون #4 ا 
حرم علينا من الخبائث الطعامية : من دم » وميتة » ولحم خنزير » إلا في حالة الاضطرار . 


وفي المقطع الثاني رأينا قضية القصاص والدية . ورأينا قضية الوصيّة . والدية والوصية 
لما صلة بقضية المال الخال يفن تجا اولي هذا المقطع يأني الأمر بالصوم . وإذن 
فالأمر بإباحة الأكل الحلال » مُقيّد بألا يكون في وقت الصوم من رمضان . ثم يأتي قوله 
تعالى : ط( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلُوا بها إلى الحكام ... 4 . ولذلك 
صلة في موضوع الحلال . وترك اتباع خخطوات الشيطان . ثم يالي سؤال له صلة في 
الحج . ثم كلام عن قتال له صلة في المسجد الحرام . ثم يأني كلام عن الحج . وني ذلك 
كله تعميق لقضية عدم اتباع خطوات الشيطان . فالصوم عامل مساعد على عدم اتباع 
خخطوات الشيطان . وأكل الحلال كذلك . ثم إن إتيان البيوت من ظهورها » وفتنة أهل الله 
عن دينهم » وترك القتال في سبيل الله » وترك الإنفاق » وترك إقامة المناسك كل ذلك من 
اتباع خطوات الشيطان ٠‏ ثم يعرض علينا المقطع تموذجين من الناس را خالصا لله . 
ونموذجاً خالصاً للسير في طريق الشيطان . فصيلة المقطع الثالث بفقراته كلها بالمقطع الأول 
ذات مظاهر متعددة أشرنا إلى بعضها من قبل . وهذه بعض مظاهرها هنا . 


كلمة في المقطع الثالث وسياقه " قسم الطوال  4٠08‏ 


- قلنا من قبل إن القسم الأول وطّا للقسم الثاني . وجاءت هذه التوطئة على 
تسلسل معي » بحيث إن ما رد في القسم الثاني تتسلسل معانيه ميث تتوفق مع تسلسل 
المعاني في القسم الاول . فمعاني المقطع الاول والثاني والثالث من القسم الاؤل وطات لمعاني 
الملقطع الأول في هذا القسم . وهكذا . ولو أنك تأملت قضية الصوم في هذا المقطع ) 
وصلتها بتزكية النفس » وورود اية الدعاء في وسط ذلك . ثم لو رأيت مجموعة ما ورد بعد 
ذلك من معانٍ تصحيحية أو أوامر مريّية » أو موجّهة . أو معانٍ لها صلة بالمناسك . 
وتذكرت قوله تعالى في مقطع إبراهم : 9 وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأقهن 4 . 
١‏ ومن ذريتا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا 4 . لو أنك تأملت هذا كله لرأيت مظهراً 
جديداً من مظاهر التوطئة التي قدَّم لها القسم الأول للقسم الثاني . 

4 - جاءت أاية الإنفاق في المقطع بين ايات القتال » وايات الحج . لأ القتال 
والحج يحتاجان إلى مال وإنفاق . وذلك كله جاء بعد الأمر بإتيان البيوت من أبوابها . 
والقعال والمج يحتاجان إلى أن يَُسلك الإنسان الطريق المؤدي إلى إنجاحهما . وذلك كله 
جاء بعد النبي عن أكل أموال الناس بالباطل والرشى » لأ من يأكل أموال الئاس بالباطل لا 
يضحي بنفسه . ولا ينفق , ولا يحج إلا على مرض يقل فيه الإخخلاص أو ينعدم . وذلك 
كله مسبوق بالكلام عن الصوم ما يشير إلى أهمية الصوم في تحقيق أمر الله في هذه الأمور 
كلها . فالحج والقتال يحتاجان إلى صبر » والصوم صبر . وترك أكل أموال الناس بالباطل 
يحتاج إلى ضبط نفس » والصوم ضبط نفس . والإنفاق يحتاج إلى دوافع . وفي شهر الصوم 
يكثر الإنفاق ويعتاده الإنسان . ولهذا وغيه من الجكم تقدم الكلامٌ عن الصوم فقراثٌ هذا 
المقطع : 

ه - ولقد قلنا أكثر من هرة : إن الإسلام أركان وبناء » الأمكان هي الشهادتان 
والصلاة » والزكاة » والصوم والحج . أخذا من الحديث : ( إن الإسلام بني على خمس © . 
وأما البناء فهو أحكام الله في كل شىء . فالإسلام مجموع أحكام الله في العقائد والعبادات 
ومناهج الحياة وغير ذلك . 

وسورة البقرة عرضت حعى نباية هذا القسم - في جملة ما عرضت - للأركان الخمسة 
فذكرت الإيمان الذي رمزه العملي الشهادتان » وذكرت الصلاة والركاة والصوم والحج . وكان 
ذلك مقدمة للقسم الثالث الذي سيدعو إلى الدخول في الإسلام كله 

وخلال عرضها لقضية الأركان ذكرت أموراً كثوة ما يشير إلى عدم انفصال الأركان عن 


) 1419-1845 ( البقرة الفقرة الأولى وهي من الآية‎ )١( 4٠ 


البناء ويما يشير إلى الأسس النظرية والعملية هذه الأركان » وثما يدل على أن الوضع السليم 
أن ينبثق عن الإيمان عمل » وأن العمل الصالح بعضه مرتبط ببعض . وكل ذلك مرتبط 
بصلاح النفس لصلاح الحياة بالله ولله . 


وسنعرض فقرات هذا المقطع حتى ينتبي . ثم تُعقّب بكلمة عنه » وعن القسم كله . 
قرة الأولى : 


لاعس ابي صل لصا ظعي مه له 0 مج ره 

ايم لين اموا كيب بكر أ لصيام > كُتب عَلَ الل من فيلك 

22 - اح ماص سر اص سل ور 
لعل و 0 أيَامًا ا 0000 
25 23 ماد ساسم بر ا ا 


200 7 رع سغر ير وى سور > - 2 روس ءسيعر سس ل لس ص ما 


000 وان تصوموا خير لكر اد كع تنه كريد اله 


-5 سرس سا مل 


0 فيه لمان هذى [ للناس ا لدي 
3 - يا اس سم سراما ساس راس ح 2 ا و على سعر برو 
د ومن كار مر يضا أو عل وامعر كله واب ادر بريد ألله بك 
1 افيه م و دع م لز لدي, وم مس رس ص ماص الج ممصي ل و 


ليسر ولا بريد يكرا أعسر لكوأ العدة ولشكير وأ الله عل ماهد كر ولعلكر 


عر سر 


سرون 


غي 
وَإذَا سأْككعبادى عن فإ كرب الود فَلستَجِبوأ 


عرئثرم وى سمديررى مورير سم 


لى وليؤمنوا بى لعلهم برشدون 072 
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00 


كني لق 51 0 هن لياس لكر وأ م لياس طن 


راعج 2م وو وهر سمه عدم إلى سم رس عماسم ما 0 ص وود 


علم ألله أ نكنم تاوت نشكا كاب لبك علي وعفا عذكر فألعان 
بر عراس 2 20007 روم وي ماعررم ومس 1 دع سدسم دم م ل 


باشروهن وأبتغواً ما كتب ألله لكر وكلوا وأشر بوا حق لبون 
د وما مل 


ا لابيض من أ يط الود مثيم 0 لاشروقن 


سج الى م همه سا ارا جص ص صما 20 0 


ةق الريك خذرة لله فلا تقر بوها دك يبن ألا يلنه- 


ا 00 


للناس لَعَلهم يتَقَونَ 020 

كلمة في الفقرة : 

باقضط "أذ الققرة عمكوية تقوله تعال : «٠‏ كُتب عليكم الصيام كا كُتب على اللدين 
من قبلكم 4 وانتبت بقوله تعالى <( كذلك بييّن الله آياته للناس لعلهم يتقون © . 
نلاحظ كلمة التقوى في الآية الأولى وفي الآية الأخيرة . فهذه الفقرة إذن تشرح طريقاً 
جديداً من طرق التقوى . 

فعبادة الله طريق إلى التقوى » والقصاص عامل من عوامل التقوى ‏ والصيام طريق 
من طرق التقوى . ولأمية الصيام جعل ركنا من أركان الإسلام » كالشهادتين والصلاة 
والركاة . وببذا المقطع تتأكد التقوى في الأنفس ويصبح عند المسلم استعداد عملي كامل 
لاتباع كتاب الله في كل شأن . ومن نَم تأتي أوامر » ونواه » وتقريرات هباشرة » بلا 
أي نداء مباشر حتى اخخر هذا المقطع ليأتي بعد ذلك قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا 
ادخلوا في السلم كافة # . 

وسنشرح هذه الفقرة آية ية آية » شرحاً حرفياً . وإذا كان من فائدة لها علاقة بآية تأني 
وي د لصوم رسي : فرض 
عليكم الصيام . 3 ك] كُتب على الذين من قبلكم 4 أي : م فرض على الأثم من 
فلك من لدن ان عليه السام إل عهد 5< العلكم تقون 4 ان باجدان تعاضيه : 
لأن الصيام أضبط للنفس ؛ وأردع لها عن مواقعة السوء . أو لعلكم تنتظمون في زمرة 
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المتقين . إذ الصوم شعارهم . والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع 
والمفطرات » من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب » بنية الصوم لله عز وجل . 

خاطب الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة امراً لهم بالصيام » لما فيه من زكاة 
النفوس وطهارتها » وتنقيتها من الأخخلاط الرذيلة . وذكر أنه إن أوجبه عليهم » فقد أوجبه 
على من كان قبلهم . فلهم فيهم أسوة . والحكمة من الصوم » تحصيل التقوى . لما في 
الصوم من تزكية للبدن » وتضييق مسالك الشيطان . وغهذا ثبت في الصحيحين : ١‏ يا 
معشر الشباب . من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » 


فوائد : 

١‏ - في كتاب الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي عرض للصوم م هو الآن في 
الأديان العالمية الكبيرة » كالنصرانية » واليهودية » والهندوسية .. مما يثبت أن الصوم لم 
تخل منه ديانة . وهذا الذي ذكره القرآن هنا . ولكن أهل الأديان حرّفوا » وبدّلوا» 
وزادوا » ونقصوا م هي عادتهم في كل شىء وسننقل كلام الأستاذ الندوي في نهاية 
الحديث عن الصوم . 


* - إن الحكمة من فرض الصوم علينا هي الوصول إلى التقوى . فمن صام 
رمضان ثم لم يحصّل التقوى فقد فرّط » إن الإيمان بالغيب وإن التوحيد هما البذرة التي 
تتفرع عنبما شجرة الإسلام لعوتي ثمارها » والصلاة هي الغذاء اليومي هذه الثمرة 2 
والإنفاق هو الذي يجث الحشائش الضارة من أرض القلب » كالشح والبخل 
والحرص . 

ويأتي الصوم ليضبط الاندفاعات النفسية الخاطئة في أخطر مظاهرها » شهوة الفرج » 
وشهوة البطن » إذ يعوّد المسلم على ضبط ذلك » ثم يأتي الحج ليسقي بذرة الإيمان - 
تسليما . فبقدر ما يعطي المسلم لكل ركن من أركان الإسلام مداه في نفسه ومن نفسه 
فإنه يكمل بذلك وتكمل بذلك تقواه . إن الصوم تعويد للندس على ضبط شهواتها 6 
أنه تخل لله عن شهوات النفس طاعة لله » وإن اثار ذلك لمن فعله إيماناً واحتساباً همي أن 
يكرم الله الصاتم بتحقيقه بالتقوى ى التي فيها جماع خيرى الدنيا والآخرة » تلك هي 
الحكمة الرئيسية في الصوم وهي التي نصت عليها الآية الأولى من فقرة الصوم . فإذا 
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صام الإنسان وأقام فرائض شهر الصوم . وسننه » فإنه يخرج بزاد من التقوى يحمله 
سنة . فالصلاة في أوقاتها » والصوم في وقته » والحج إذا أدي , والإنفاق إذا كان » كل 
ذلك زاد القلب المتكامل الذي من آثاره القيام بأمر الله في كل شىء والذي من ثمراته 
الاستقامة على أمر الله . ولنعد إلى التفسير : 
< أياماً معدودات 4 أي : كتب عليكم أن تصوموا أياماً مؤقتات بعد معلوم . وهذا 
يفيد القلة فكأنه إشعار بسهولة ما كلفنا به <[ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعّة 
من أيام أخر 4 أي : فمن كان منكم يخاف من الصوم زيادة المرض » أو بطء اليرء » أو 
يخاف المرض يسبب الصوم بغلبة الظن » إما بإمارة » أو تجربة » ولو كانت من غير 
المريض عند اتحاد المرض » أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل » أو مجهول الجال » 0 
يظهر له فسق ولا عدالة . أو كان مسافراً سفراً شرعياً » بأن يكون قاصداً موضعاً يبعد 
عن بلده مسافة واحد وثمانين كيلو متراً - على اجتهاد بعضهم - بشرط أن يكون قد 
أنشا السفر قبل الفجر » ليصح له أن يفطر اليوم الأول وذلك يقتضي أن يكون متلبساً 
0 - على الرأي الأحوط - فأفطر فعليه صيام عدد أيام فطره . والعدّة 
العدوم . أي آمن أن يضوم أياما معتودة يدل أيام مرضة وسفرة ٠‏ 9 وعلى 
اللين يطيقونه قدية طعام مسكين م ف هذا النص اتجاهان رئيسيان » الاتجاه الأول : 
أنه قبل : ف يطيقونه # توجد ( لا ) مقدرة فصار المعنى : وعلل الذين لا يستطيعونه » 
كالشيخ الفاني الذي فنيت قوته » وعجز عن الأداء وهو في تناقص إلى أن يموت »2 
والعاجز عن الصوم عجزاً مستمراً » والريض_اليائش ين الصحةاء 'فهولاء 00 
وعلمهم فدية وجوباً إطعام مسكين يوما عن كل يوم . أو أن يدفع إليه نصف صاع من 
بُر » أو صاعاً من غيره عن كل يوم ؛ أو ثمنه . والصاع حوالي أربعة كيلوم غرام في أول 
تقدير الحنفية . في أول الشهر أو أوسطه أو آخره , أو بعد ذلك . وعلى هذا الاتجاه » 
فهذا النص غير منسوخ . وأما الاتجاه الثاني في فهمه . فكما قال معاذ : كان هذا في 
ابتداء الأمر . من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً . قال النسفي : 
وكان ذلك في بدء الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه » فاشتد عليهم » فرتخص لهم 
في الإفطار والفدية . ثم نسخ التخيير بقوله : 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه # . 
ولهذا كرر قوله <٠‏ لش كن سكم مريضا أ هل فر 6 لأنه .ا كنا ملكر را م 
الو ل لبح ماعل لع اشع لل ور ا 
النسخ ثابت في حق الصحيح المقم بإيجاب الصيام عليه بقوله : <[ فمن شهد منكم 
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بقوله : ط فمن شهد منكم الشهر فليصمه » . 
وأما الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه .. ولكن هل 
يجب علية إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة . فية قولان .. والثانى 
هو الصحيح » وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم فمن تطوع 
خيراً »4 بأن زادعلى مقدار الفدية رلور حك ا لطر ار اجر بعر وي رات 
تصوموا خير لكم إن كنم تعلمون > إن كان عندمٌ علم . وهذا يتمشى مع الاتجاة 
الثاني في فهم النص . أي على اعتبار أن هذة الآية منسوخة أما على الاتجاة الأول الذي 
لايفيد النسخ فإن المعنى يكون : وصيامكم في السفر والمرض خير لكم لأنه أشق 
عليكم إن كان عندك علم . وهل المقصود امم بالآخرة ؟ أم العلم بما يضر 
وي 01" . العموم يشمل الجميع . فالصوم خير كله . 
فوائد : 

١‏ - أكثر العلماء على أن هذا النص منسوخ بالآية بعده . ولعدم النسخ وجه تؤيده 
قراءة حفصة رضي الله عنها : ( وعلى الذين لا يطيقونه ) ومثل هذه القراءة الشاذة لاا 
كت تنبت قرانا ولكها تفيد تفسيراً . 

٠‏ #اعتري دكن ذا قحلل كداز واماةام هن ارون 
يباح هما الفطر يوم العذر . وكذلك للمريض . أما المسافر فقد رأينا أنه لا يباح له 
الفطر يوم السفر » إلا إذا كان سفره قبل الفجر ني رأي من ذهب إلى ذلك من العلماء 
كا سترى . 

:5 # - ضعف أنس عن الصوم . فصنع جفنة من ثريد » فدعا ثلاثين مسكيناً 
فاطعمهم . 

4 - في قوله تعالى : # وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون # . بيان أن 
الغلم. فيم يبان لخيرية الصوم . وأنّه كلما ازدادت معارف الإنسان الدينية أو الدنيوية 
يتأكد هذا المعنى .فكع لصوم تن قار اطبة في اشقاء راصن المسلة . وم من اثار 
طيبة في شفاء النفس » وقد كتبت في هذا الموضوع الكتب ودُبجت المقالات بأقلام أطباء 
ومجربين مرضى قلله الحمد . 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 : يتدح الله تعالى شهرٌ رمضان ء 
و تخصيصه بفريضة الصوم من بين الشهور . بإنزال القران فيه إما بابتداء إنزاله فيه - و كان 
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ذلك ني ليلة القدر -. أو بإنزاله فيه إلى السماء الدنيا » أو بالاثنين معاً . <( هُدى للناس 
ويبّبات من الهدى والفرقان 4 : هذا مدح للقران الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد 
ممن امن به , وصدّقه ) (العداء. ودلائل وحججا نه واضحة جيه ان فهدها 
وتدبرها » دالة على صحة ما جاء به من الهدى والرشاد , المناتي للضلال » والمخالف 
للغي . ومفرّقاً بين الحق والباطل . والحلال والحرام » فالفرقان : هو ما يفرق بين الحق 
والباطل » والبينات : الواضحات المكشوفات . « فمن شهد منكم الشهر فأيصمه » 
أي فمن كان شاهداً » أي حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه ولا يفطر . 
ونسخت هذه الآية الإباحةً المتقدمة لمن كان صحيحا مقيماً أن يفطر ويفدي . ولا حتّم 
الصيام . أعاد ذكر الرخخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء ك] مر . ليعلم 
أن هذا مما لم ينسخ فقال : ف( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر © : 
وجمهور السلف والخلف على أنه لا يجب التتابع في القضاء . بل إن شاء فرّق ٠‏ وإن 
شاء تابع . لأن التتابع ما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر . © يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر 4 : حيث أباح الفطر في السفر والمرض . <( ولكملوا 
العدة 4 : أي إنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم 1 
هدام » : أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم معظمين إيا ه على نعمة هدايتكم إلى 

صراطه المستقبم في كل شىء . وفي أمر الصوم . ( ولعلكم تشكرون 4 : أي إذا قمتم 
بما أمرك الله من طاعته بأداء فرائضه , وترك محارمه » وحفظ حدوده . فلعلكم أن 
تكونوا من الشاكرين بذ ش 
فوائد : 

١‏ - قال الحنفية : صوم المسافر أفضل من فطره إذا لم يضره » ولم تكن عامة رفقته 
مفطرين » ولا مشتركين في النفقة . فإن كانوا رركن ار متطرين وار أكرهم 
فالأفضل فطره » موافقة للجماعة . وقال الشافعي : الصيام في السفر أفضل من 
الإفطار .. وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة . وقالت طائفة : هما 

اء . وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل . قال ابن كثير : فأما إن رغب عن 
السنّة » ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعيّن عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام والحالة 
هذه . 

؟ - روى الإمام أحمد عن رسول الله عَقيّه قوله : « إن خير دينكم أيسره . إن خبير 
دينكم أيسره » . وني الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال : ( يسّروا ولا تعسّروا 
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00 ولا تنفروا » . وني الصحيحين أن رسول الله عي قال لمعاذ وأبي موسى حين 
لى العن : «يثرا ولا تفرا ويسرا ولا تعسرا ». وتطاوغا ولا تختلقا » . وفيٍ 
0 أن .سول الله عَيلَه قال : ٠‏ بُعِنْتُ بالحنيفية السمحة ) . 


# - استدل قوم ا كط حل و و لد فر ل عا كاد 
مشروعية التكبير في عيد الفطر . حتى ذهب داود الظاهري إلى وجوبه . وقال 
الحنفية : يكبر في طريقه إلى المصلى سراً بحيث يسمع نفسه . وعامة العلماء على 
استحبابه يوم الفطر . 

- روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله َيه قال : « أنزلت 

صحف إبراههم في أول ليلة من رمضان . وأنزلت التوارة :لست عضين عن رمضان » 

والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان . وأنزل الله القران لأربع وعشرين خلت من 
رمضان ) . وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وفيه : « أن الزبور أنزل لثنتي عشرة 
خلت من رمضان . والإنجيل لهاني عشرة ء والباقي "م تقدم » . 

قال ابن كثير : وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي 
الذي أنزل عليه جملة واحدة . وأما القران فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزّة من 
السماء الدنيا ل ل ول بذ تون 
بحسب الوقائع على رسول الله عَيُْهُ . هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس . 

« وإذا سألك عبادي عَنّْي ني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ . 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » : قال ابن كثير : وني ذكره تعالى هذه 
الآية الباعئة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام: إرشاد الما اا 
إكل العدة » بل وعند كل فطر م رواه الإمام أبو داود . . عن عبد الله بن عمر قال : 
فق رفول ان 2 يفول الماك عند رفصا را دعر سحا با . فكان عبد الله 
أبن عمر | إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا ٠.‏ وروى ابن ماجه في نيه عن عبد الله بن عمر 
قال : قال النبي عه :إن للعام عبد قطره دعوة ما ترد ) . قال عبيد الله بن أبي 
مليكة : سمعت عبد الله بن عمر يسول إذا أفطر ٠:‏ لقب إن املك برحعك ااي 
وأبوقينا كل يه أن تغفر لي ) وفي مسند الإهام أحمد وسئّن ئّن الترمذي والنسالي وابن 
ماجه عن أي هريرة قال : قال رسول لل عله : ( ثلاثة لا ثُرد دعوبمم : الإمام 
العادل » والصاكم حين يفطر » ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة » وتُفتح 
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أسباب النزول : 

أخرج ابن أبي حاتم : . : أن أعرابياً قال ااه - صل الله عليك وسلم - 
أقريب نا ناجيه » أم بعيد فتاديه ؟ فسكت ابي َل . فأنزل الله : ف( وإذا سألك 
عبادي عني ٠‏ © الآية إذا أمرتهم أن يدعوني » فدعوني استجبتٍ . وأخرج ابن جرير 
عن الحسن قال : سأل أصحاب ورسول الله مق : أبن ربنا ؟ فأنزل الله عز وجل : 
وإذا سألك عبادي عنّي فإني قريب ... * . وقال ابن جريع عن عطاء أنه بلغه لما 
نزلت  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » . قال الناس : لو نعلم أي ساعة 
ندعو ؟. فنزلت : ل وإذا سألك عبادي عني ... * . 
المعنى الخرقي : 

وإذا سألك عبادي عن فإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان »4 : 
هذا وعد صدق من الله لا خلف فيهء غير أن إجابة الدعوة لا تعني 
بالضرورة قضاء الحاجة » فإجابة الدعوة أن يقول العبد : يارب ٠»‏ فيقول الله : لبيك 
عبدي . وهذا أمر موعود موجود لكل موّمن , وقضاء الحاجة : إعطاء المراد . وذا قد يكون 
ناجزاً » وقد يكون بعد مدةء وقد يكون في الآخرة ع وقد يكون الخية له في غيرو . 
فليستجيبوا لي # : إذا دعوتهم للإيمان والطاعة » ما أني أجييهم إذا دعوني الحوائجهم 
ف وليؤسوا بي * : بوجودي ,أسمائي الحسنى » وصفاتي العليا » وقرني » وإجابتي . 
9 لعلهم يرشدون # : أي ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد » وهو ضد الغي . 


أحاديث واثار : 

: روى الإمام أحمد عن أي سعيد أن النبي َيه قال‎ - ١ 

١‏ ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم . إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث خصال : إِمّا أن يعجّل له دعوته , وإِمّا أن يدّخرها له في الآخرة وإمّا أن 
يصصف عنه من السوء مثلها » قالوا : إذن تكثر . قال : « الله أكثر » 

* - روى البزار عن أنس عن النبي عَيّه قال : 

« يقول الله تعالى : يا ابن ادم . واحدة لك » وواحدة لي . وواحدة فيما بيني وبينك . 
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فأما التي لي : فتعبدلي لا تشرك لي شيفاً . وما التي لك : فما عملت من شىءٍ » أو 
عمل ؛ وَفيْنُكه . وأمًا الذي بيني وبينك : فمنك الدعاء » وعليٌ الإجابة ) . 

“# - أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عله قال : 

( القلوب أوعية . وبعضها أوعى من بعض . فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم 
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4 - أخرج البخاري عن أني هريرة أن رسول الله عله قال : 

« يُسَجاب لأحدم مالم يعجل . يقول : دعوت فلم يُستَجِبْ لي » . 

ه - قالت عائشة رضي الله عنها : 

« ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تُعجّل له في الدنيا » أو تؤْتّر له في 
الآخرة إذا لم يعجل » أو يقنط . قال عروة : قلت : يا أَمّاه . كيف عجلته وقنوطه ؟ . 
قالت : يقول #اسألت: فلم اقط م .ووعوت: فلم جتن 14+ 

+ - أخخرج الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي عَيهُ أنه قال : 

« إن الله تعاللى ليستحبي أَنْ يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين » . 

- وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي عَه قال : 

« يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه إذا دعاني » . 


في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد عن ألي موسى الأشعري قال : 

ا ل ل رب سل ع وس ا الكل 
وادياً » إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير . قال : فدنا منا فقال : ويا أيها الناس : أربعوا على 
أنفسكم . فإنكم لا تدعون صم ولا غائباً . إنما تدعون سميعاً بصرراً . إن الذي تدعون 
أقرب إلى أحدك من عنق راحلته . يا عبد الله بن قيس : ألا أعلمك كلمة من كنوز 
الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 


أحل لكم ليله الصيام الرفتُ إلى نسائكم هن لياس لكم وأنم لياس ننَ علم الله 
أنكم كنم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عدكم . فالآن باشروهنٌ وابتغوا ما 


كتب الله لكم . وكلوا واشربوا حتى يتيبّن لكم الخيط الأِيضُ من الخيط الأسود من 
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الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد . تلك حدود 
الله فلا تقربوها . كذلك يييّن الله اياته للناس لعلهم يتقون * . 


المعاني العامة : 

في هذه الآية يُخصةٌ من الله تعالى للمسلمين » ورفعٌ لا كان عليه الأمر في ابتداء 
الاسلام . فإنه كان إذا أفطر أحدهم » إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة 
العشاء » أو ينام. قبل ذلك . فمتى نام أو صلى العشاء » حرم عليه الطعام والشراب والجماع 
إلى الليلة القابلة . فوجدوا من ذلك مشقة كبية . فأنزل الله في هذه الآية رخصة . 

وفي هذه الآية بيان لمكان الزوج من زوجته » ومكان الزوجة من زوجها . ؟ أن فيها 
تحديد وقت الصوم » وتحديد وقت الفطر » وإباحة ما أبيح بين الوقتين . 6 أن فيها إشارة 
إلى الاعتكاف . وما بحظر فيه . وختمت الآية بالتحذير من مجاوزة حدود الله قاد 
فضل الله على هذه الأمة » إذ بيّن ا طريق النجاة في الدنيا والآخرة . 


من أسباب التزول : ء: 

قال علي بن أبى طلحة عن ابن عباس قال :كان المسلمون في شهر رنضان إذا علو 
العساء جرع علريم النساء والطعام إل نمثلها من القابلة © ثم إن أناسا من المسلمين أضايوا 
من النساء والطعام ى شهر رمضان بعد العشاء - منهم عمر بن الطاب - فشكوا ذلك 


إلى رسول الله عَيّهُ . فأنزل الله تعالى «( علم الله ألكم كنم تختانون أنفسكم »4 . 


المعنى الحرني للاية : 

< أحلّ لكم ليلة الصيام الرفتُ إلى نسائكم 4 : الرفث هنا الجماع . والليل من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر . فصار المعنى : أبيح لكم إتيانكم نساءكم في ليلة 
صومكم . والدليل أن الجماع يدخل في كلمة الرفث هنا » استعمال كلمة «إ إلى © . 
فدل على أن ما قبلها قد تضمّن معنى الإفضاء . 9 هن لباس لكم وأنتم لباسُ هن © : 
هذا استعناف . وهو كلبيان لسبب الإحلال . وهو إنه إذا كانت بينكم وبينبن مثل هذه 
اخالطة والملابسة قل صبرك عنهنّ . وصعب عليكم اجتنابينٌ . فلذا رخص لكم في 
مباشرتهن . بهت الزوجة باللباس لزوجهاء وشبه الزوج باللباس لزوجته » بجامع 
انخالطة والمماسة والمضاجعة . فناسب هذا الترخيص بالجامعة في ليل رمضان . لثلا 
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يشق علمهم ويحرجوا . ل علم الله أتكم كنم تختانون أنفسكم © : أي تظلمونها 
بالجماع والأكل والشرب بعد العشاء » أو بعد النوم فتنقصونها حظها من الخير . 
والاختيان من الخيانة . كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة . 9 فتاب عليكم 
وعفا عنكم » : أي ما فعلتموه قبل الرخصة » وذلك من كال رحمته جل جلاله » 
ولعلم الله من قلوبهم الندم على الخالفة إذا واقعوها . 9 فالآن باشروهنٌ # : أي 
جامعوهنٌ ف ليالي الصوم . وهو أمر إباحة . وسكّيت المجامعة مباشرة لالتصاق 
بشرتيهما . طإ وابتغوا ما كتب الله لكم 4 : أي واطلبوا ما قسم الله لكم » وأثبت في 
اللوح من الولد بالمباشرة . وني ذلك لفت نظر إلى أن المباشرة ليست لقضاء الشهوة 
وحدها . ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل . ويحتمل أن يكون المعنى : 
واطلبوا امحل الذي كتبه الله لكم وحلله » وهو الفرج » دون مالم يُكتّب لكم من انحل 
احرم ؛ كالدبر وكالفرج حال الحيض والنفاس «9 وكلوا واشربوا حتى يتين لكم الخيط 
الأييض من الخيط الأسود من الفجر # : كا رص هم الجماع في ليلة الصيام » فقد 
رخص لهم الأكل والشرب . وحدد نهاية الوقت المبيح » وهو نباية الليل » وهو طلوع 
الفجر . والخيط الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر المعترض المستطير :و الخخيط الأمبود 
هو ما يمتد من سواد الليل . شبّها بخيطين : أبيض وأسود لامتدادهما . وقوله تعالى : 
من الفجر * : بيان أن الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره . واكتفى به عن بيان 
الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان للآخر . 

قال ابن كثير : ( وكان رجال إذا أرادوا الصوم » ربط أحدهم في رجليه الخيط 
الأبيض » والخيط الأسود : فلا يزال يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهما . فأنزل الله : 7 من 
الفجر 4 . فعلموا أما يعني الليل وانهار ) وقوله تعالى : ف( حتى يتين © : فيه بيان 
أن إباحة الأكل والجماع والشرب يستمر حتى يتبيّن الفجر . فإذا ما تبين دخول الفجر 
ارتفعت الإباحة . وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب 
سحو لانن امد اركف اذى عه ب عرف واستجاتب أحية 0 ثم 
أتموا الصيام إلى الليل 4 : أي ثم استمروا بالكف عن هذه الأشياء إلى دخول الليل . 
وعلامة ذلك . غروب الشمس . 8 ولا تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساجد # : 
أي وأنتم معتكفون فيها . بِيّن أن الجماع بحل في ليالي رمضان » لكن لغير المعتكف . 
وفيه دليل على أن الاعكتاف لا يكون إلا في المسجد . وأنه لا يختص به مسجد دون 
مسجد . ومن المتفق عليه بين العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء مادام معتكفاً في 
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مسجده ولو ذهب إلى منزله الحاجة لابد له منها فلا يحل له أن يمكث فيه إلا بمقدار ما 
يفرغ من حاجته تلك » من قضاء الغائط » أو الأكل » وليس له أن يقبّل امرأته » ولا أن 
يضمها إليه . ولا يشتغل بشىء سوى اعتكافه ولا يعود المريض . ولكن يسأل عنه وهو 
مارٌ في طريقه . # تلك حدود الله # : أي الأحكام التي ذكرثٌ أحكامه المحدودة . 
« فلا تقربوها » : بالخالفة والتغيير . 8 كذلك بين الله آياته للفاس# ‏ : أي 
شرائعه . فكما بِيّن الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله » كذلك يبيّن سائر الأحكام 
على لسان عبده ورسوله محمد عله . (٠‏ لعلهم يتقون 4 : أي لعلهم يعرفون كيف 
يبتدون + وكيف يطيعون » وكيف يجبتنبون المحارم . 
أحاديث واثار : 

١‏ أخرج نا اشع بعاد بي جل راسي للد عه لم 

و أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» واجَيل الصيا م ثلاثة أحوال : فأما أحوال الصلاة 
لني لايع الدنة وهر يل سينا عش شهرا إلى بيت الفديل . ثم إن الله عز 
وجل أنزل عليه : « قد نرى تقلّْب وجهك في السماء فلنولْيتك قبلة ترضاها 4 
الآية . فوجهه لله إلى مكة . هذا حال . قال : وكانوا يجتمعون للصلاة ويوّذن بها 
بعضهم بعضاً حتى نقّسوا أو كادوا ينقسون . ثم إن رجلا من الأنصار يقال له : عبد 
الله بن زيد بن عبد ربه أ رسول الله عي فقال : يا رسول الله إلي رأيت فيما يرى 
لنام » ولو قلت إني لم أكن نائماً لصدقت , إلي بينا أنا بين النام واليقظان إذ رأيت 
شخصاً عليه ثوبان أحضران . فاستقبل القبلة فقال : الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا 
إله إلا الله » مثنى حتى فرغ من الأذان . ثم أمهل ساعة » ثم قال مثل الذي قال » غير أنه 
ل ا ا لاو ار ا 1 
يدن بها » . فكان بلال أول من أَذْن بها . قال : وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال : يا رسول الله . قد طاف لي مثل الذي طاف به » غير أنه سبقني . فهذان 
حالان . قال : وكاتوا يأتون الصلاة وقد سبقهم البي عَيْلّه ببعضها . فكان الرجل 
يشير إلى الرجل إذن كم صلى ؟ فيقول : واحدة » أو اثنين . فيصليبما . ثم يدخل مع 
القوم في صلاءتهم . قال : فجاء معاذ فقال 111111111 
قضيت :ها سبقتي قال #:فاء ةوقك سيقة البق عله يعصها" قال .لبك ممه فلا 
قضى رسول الله عي قام فقضى » فقال رسول الله عله : (إنه قد سن لكم معاذ 
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فيك قا ضهوا 0 فهقه تثقة ألدوال ._وأنا أحوال السياء ١‏ إن رسول الل كه قدم 
المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام . وصام عاشوراء . ثم إن الله فرض عليه 
الصيام » وأنزل الله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كأ كُتتب على 
الذين من قبلكم *» | إلى قوله : فإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 . فكان 
من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه . ثم إن الله عز وجل أتزل الآية 
الأخرى : ف( شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 4 إلى قوله : 9 فمن شهد منكم 
الشهر فايصمه 4 . فأثبت الله صيامه على على المقم الصحيح » ورتخص فيه للمريض 
والمسافر . وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام . فهذان حالان . 


قال : وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا . فإذا ناموا امتنعوا . ثم إن 
رجلا من الأنصار يقال له : صرمة . كان يعمل صائماً حتى أمسبى » فجاء أهله فصلل 
العشاء ثم نام » فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح . فأصبح فرآه رسول الله َه وقد 
جهد جهداً شديداً . فقال : « مالي أراك قد جهدت جهداً شديداً ؟ قال :يا رسول 
الله . إئي عملت أمس » فجكت حين جكت » فألقيت نفسي فنمت » فأصبحت حين 
أصبحت صائماً . قال : وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام 0 
فذكر ذلك . فأنزل الله عز وجل : ( أحلّ لكم ليلةَ الصيام الرفثُ إلى نسائكم 4 إلى 
قوله : ف ثم أتموا الصيام إلى الليل # . 

؟ - أخرج البخاري عن رسول له عله : 

ومن صام رمضان إماناً واحتساباً غَفِر له ما تقدّم من ذنبه » . 


"ا - أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال : « لما نزلت هذه 
الآية : <إ وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 4 : 
عَمّدت إلى عقالين . أحدهما أسود » والآخر أبيض . قال : فجعلتهما تحت وسادتي 
قال : فجعلت أنظر إليهما “فليا فين ل الأبيضق من الأسود أمسكت . فلما أصبحت 
ال ات : إن وسنادك إذا لعريضش": 
إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل ) . 

وجاء في بعض الألفاظ في بعض الروايات : « إنك لعريض القفا » . ففسره بعضهم 
بالبلادة .وهذا تفسير غير مقبول . وإنما معناه كا ورد في بعض الروايات : ( إن 
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وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأسود والأبيض تحت وسادتك ؛ . فمن كان الليل 
والتهار تخت رأسه ينبغي أن يكون رأسه كبيرا جدا : 

4 - في الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله عله : « تسخّروا فإن في 
الحا كام . وني صحيح مسلم عن رسول الله عله : إن فقيل ماين "صبيامنا 
0 7: : وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله عه : « السحور أكلة بركة ء فلا تَدَعُوْهُ » ولو أن أحدم تمرّع جرعة 
ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين » . 

ه - في الصحيحين عن زيد بن ثابت قال : تسحّرنا مع رسول الله َيه ثم قمنا إلى 
الصلاة قال أنس : قلت لزيد : م كان بين الأذان والسحور ؟ قال : « قدر خمسين 
آية ) . وأخرج الإمام أحمد عن أبي ذر قال : قال رسول الله َيه : « لاترال أمتي بخير 
ما عجلوا الإفطار وأْروا السحور » . 


دل المسعيكي قال رسيول لت عله رذ امل الل فن هين + ادير لان 
من ههنا فقد أفطر الصائم » . وفي الصحيحين عن رسول الله عله : « لايزال الناس 
بخير ما عجّلوا الفطر » ١‏ راع امه حدم أو مر نضن رو ا يه : « إن 
أحب عبادي إلى » أعجلهم فطرأ » . 


فوائد ومسائل : 

١‏ - رأينا أن قوله تعالى : 9 هُنَّ لباس لكم وأنتم لباس غَنَّ 4 : قد جاء في 
معرض البيان لحكمة إباحة جل الجماع في ليلة الصوم . وهي رفع الحرج في هذه 
القضية فين خلال السياق عفنا الراد الرقيبي يمن النضن . وإذا نظرنا إلى النص مجردا 
رأينا في النص تشبيماً بليغاً . هذا التشبيه نفهم منه أشياء . فكون المرأة لباساً للرجل » 
وكون الرجل لباساً للمرأة » يقتضي هذا من كل منهما أن تتوافر فيه شروط اللباس » من 
كونه ساتراً لا يكشف عورة » ومن كونه طاهراً ليس فيه دنس » ومن كونه خاصاً 
بصاحبه » ومن كونه متناسباً مع مكانة الإنسان + انكر 2 يبهذا القران من معان: من 
خلال النص . ومن خلال السياق الجزثي » ومن خلال السياق الكلي في السورة . 
وسنرى كذلك أنه من خلال السياق القراني كله نفهم معاني . وبذلك نجد في هذا 
القران معاني متوؤلدة من بعضها لا تنتبي 
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1 - فهم العلماء من قوله تعالى : 9 وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود * : أن صوم الوصال منفي . وقد ورد في الأحاديث 
الصحيحة النبي عن صوم الوصال . وهو أن يصل يوماً بيوم آخر ء أو أكثر . ولا يأكل 
بينهما شيعاً اناد لاقن اي رعولا اه عن الوصال رحمة لهم . 
فقالوا : إنك تواصل . قال : « إلي لست .. إني يطعمني رلي ويسقيني ) . وفي 
الصحيحين عن ألي هريرة قال : قال رسول الله © ٠:‏ لا تواصلوا . قالوا : يا رسول 
الله | إنك تواصل . قال فإني لست مثلكم إل أبيت يطعمني رني ويسقيني . قال : فلم 
ينتهوا عن الوصال . فواصل بهم النبي عَيْته يومين وليلتين . ثم رأوا الهلال . فقال : لو 
تأخر الهلال لزدتكم » . كالمنكل لهم . وثبت أن صوم الوصال من خصائصه عَكله . 
وأنه كان يقوى على ذلك » ويعان . والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان 
معنوياً لا حسياً » وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسبي . وصوم الوصال عند الحنفية 
مكروه تنزيباً وقد ذكر ابن كثير تحقيقاً لطيفاً في موضوع صوم الوصال قال : 

( وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السّحر » فله ذلك 5 في 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله تيه  :‏ لا تواصلوا . 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السنّحر ... » أخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام 
أحمد عن علي أن النبي ع كان يواصل من السحر إلى السحر .+ وقد روئ ابن جرير 
عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة وتملةاشيم 
على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم . لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة . والله أعلم . 
ويحتمل أنهم يفهمون من النبي أنه إرشاد من باب الشفقة م في حديث عائشة « رحمة 
هم ). ا ا ا ا ل 
ل نهم كانوا يجدون قوة عليه 0 عنهم أمهم كانوا أول ما يفطرون على السمن 
والصبر . كلا تعمزق ال ل ا 
سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . وقال أبو العالية : إنما فرض الله 
الفتيام: بالتبار ذا جاء الليل + قمن شاء أكل روس تشاع لم يكل » 

## - في ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام » إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في 
الصيام » أو في آخخر شهر الصيام م : ثبت في السنّة عن رسول الله عه « أنه كان 
يحكن: القن الأر اعر وق شتهر وميك #بنطى الو كان لد خر ولا . ثم اعتكف أزواجه 
من بعذه ) . 
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4 - قال الحنفية : ( والاعتكاف ثلاثة أقسام . أولا : واجب » وهو الاعتكاف 
النذون ثانا + مه مز كدة في العشر الأواخر من رمضان . وهو سنة كفاية . إذا قام به 
البعض سقط العتاب عن الباقين . ثالثاً : مستحبٌ في غيره من الأزمنة ) ويبطل 
الاعتكاف المنذور بالوطء ولو خارج المسجد . ويبطل بالإنزال بدواعيه عامداً أو 
ناسياً . ثم المراد بلمباشرة المنبي عنها في الآية للمعتكف ما قاله ابن كثير : « إيما هو 
المعاع ومواعيه :+ من تقيل + وبعائقة © وض و ذلك . فأما معاطاة الشىء ونحوه فلا بأس 
به . فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أمها قالت : كان رسول الله عَييِله 
يُدني إلىّ رأسه فأرجله » وأنا حائض . وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » . 


ه - قال ابن كثير : ومن جعْلِهِ تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب 
أي في قوله ل ا . يُستدل على أنه من أصبح ُنبا 
فليغتسل » وليتم صومه ) ولا حرج عليه . وهذا مذهب الأئمة الأربعة » وجمهور 
العلماء سلفاً وخلفاً ١‏ زوه التخاري وعضاء دن دوت طالة وام سلّمة رضي الله 
عنهما أنهما قالتا : « كان رسول الله عه يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يغتسل 
ويصوم » وفي حديث أم سلمة عندهما « ثم لا يفطر ولا يقضي » . 


5 - وقع بعض المؤلفين » وبعض العلماء السابقين في خطأً كبير : إذ أجازوا الأكل 
بعد طلوع الفجر . إما بفهم خاطىء للتبئن في الآية » وإما حمل بعض الآثار على غير 
محملها » وإما بسبب عدم النظر الدقيق إلى عامة النصوص ٠‏ وإما بفهم ختاطىء 
للنصوص . ومهما كان الأمر» فالذي عليه إجماع العلماء خلال النضو المطاولة و 
عدم جل الأكل بعد الفجر . ومن الأسباب التي دعت بعضهم للوقوع في الخطأ ورود 
لفظ الفجر المستطيل والمستطير في الأفق . فظنوا أن المستطير هو ما بعد الفجر 
المعروف . والحقيقة أن الفجر المستطيل هو الفجر الكاذب . وهو الذي يكون عادة قبل 
الفجر المعروف بحوالي خمس عشرة دقيقة » وهو ليس فجراً أصلا . 

قال رسول الله عله : ١‏ الفجر فجران . فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيك . 
وإغا المستطير الذي يأخذ الأفق . فإنه يحل الصلاة ويحرّم الطعام » . قال ابن كثير : 
هذا مزل سيد ١‏ وقال 22 : ولا يمنعكم من سحورك أذان بلال » ولا الفجر 
المستطيل . ولكنه الفجر المستطير في الأفق » . وقد ورد في الصحيحين عن عائشة : أن 
رسول الله عله قال : «لا يمنعكم أذان بلال من سحور ؟ » فإنه ينادي بليل . فكلوا 
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واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم . فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ). 


فتاوى : 
١‏ - قال النووي في المجموع 

إذا سافر المقم فهل له الفطر في ذلك اليوم ؟ له أربعة أحوال : 

- أن يبدأ السفر في ليل » ويفارق عمران البلد قبل الفجر ء فله الفطر بلا خلاف . 

- ألا يفارق العمران إلا بعد الفجر : مذهب الشافعي المعروف من نصوصه ء وبه 
قال مالك وأبو حنيفة ليس له الفطر في ذلك اليوم . وقال المزني : له الفطر . وهو 
مذهب أحمد وإسحق . وهو وجه ضعيف » حكاه أصحابنا عن غير المزني من أصحابنا 
أيضاً . والمذهب الأول .. 

- أن ينوي الصيام من الليل ثم يسافر » ولا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده ؟ قال 
الصيمري والماوردي وصاحب البيان وغيرهم : ليس له الفطر لانه يشك في مبيح 
الفطر . ولا يباح بالشك . 

- أن يسافر من بعد الفجر . ولم يكن نوى الصيام . فهذا ليس بصائم لاخلاله بالنية 
من الليل . فعليه قضاؤه . ويلزمه الإمساك هذا اليوم . 
٠‏ أقول : تصح نية صوم رمضان بعد الفجر إلى ما قبيل منتصف النهار الشرعي في 
مذهب أي حنيفة . فمن نوى في هذا الوقت » صح صومه عند أبي حنيفة » والحنفية لا 
يجيزون الإفطار يوم السفر لمن لم يتلبس بالسفر قبل الفجر . 

؟ - يبدأ الصوم بتبيّن الفجر | لمستطير » وهو الفجر الصادق الذي يكون بعد الفجر 
المستطيل - وهو الفجر الكاذب - بخمس عشرة دقيقة . والفجر الصادق هو الذي 
يمسك عنده الناس الآن » خاصة وقد أصبح للناس ما يستطيعون به التبين بدقة في ثانيته 
الأول . قال ابن قدامة في كتابه ( المغني ) بعدما ذكر قول الأعمش في جواز الأكل بعد 
تبين الفجر : ( دلنا قول الله تعالى : © حتي يتبيّن لككم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر 4 : ني بياض النهار من الليل . وهذا يحصل بطلوع الفجر ) قال 
إبن عبد البر في قول النبي عأ : « إن بلالا يدن بليل . فكلوا واشربوا حتى يون ابن 
أُمّ مكتوم » . دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح . وأن السحور لا يكون إلا قبل 
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الفجر . وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده . فشذ ولم يعرّج أحد على قوله . 
والنبار الذي يجب صيامه : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال : هذا قول 
جماعة علماء المسلمين . 

- في السفر الذي يصح فيه قصر الصلاة وفطر المسافر استقرت الفتوى في 
المذاهب الأرينة عل أنه الشف الذق. هو فق يكدود و تمان كيلو مرا وتصفن :+ وماكة 
وأربعين متراً ). ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبيّن بشىء قليل كميل أو ميلين 
باتفاق الحنفية والحنابلة » أما المالكية فقالوا : إن نقصت المسافة عن القدر الممبيّن بغانية 
أميال وقصّر الصلاة » صحت صلاته » ولا إعادة عليه على المشهور » ويُستثنى من 
اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة والمحصب إذا خرجوا في موسم الحج للوقوف 
بعرفة » فإنه يسمح م بالقصر في حال ذهابهم . وكذا في حال إيابهم إذا بقي عليهم 
عمل من أعمال الحج التي تؤُدّى في غير وطنهم » وإلا أتموا . وأما الشافعية فقد قالوا : 
يضر نقصان المسافة عن القدر المبين . فإذا نقصت ولو بشىء يسير فإن القصر لا يجوز . 
على أنهم اكتفوا في تقدير المسافة بالظن الراجح . ولم يشترطوا اليقين . هذا ما استقرت 
عليه فتوى المذاهب الاربعة في شان السفر المبيح للفطر وللقصر . 


4 - والفتوئ في المذاهب الأربعة على أن الاستمناء باليد في مهار رمضان مفطر » 
وصاحبه أثم» وعليه القضاء . 


© - ذكرنا أثناء الشرح تعريفاً للمرض الذي يجوز معه الإفطار . وهو يتمشى مع 
مذهب الحنفية . وننقل ههنا ما ذكره القرطبي لتعرف الاتجاهات الفقهية في هذا 
الشأن : 


قال القرطبي : للمريض حالتان : إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال . فعليه الفطر 
واجباً . الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة . فهذا يستحب له الفطر » ولا 
يصوم إلا جاهل . قال ابن سيرين : متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض 

صح الفطر قياساً على المسافر لعلة السفر ء وإن لم تدعٌ إلى الفطر ضرورة . وقال جمهور 
من العلماء : إذا كان به مرض يؤلله ويؤذيه ‏ أو يخاف تماده » أو يخاف تزايده » صح له 
الفطر . قال ابن عطية : وهذا مذهب حدّاق أصحاب مالك » وبه يناظرون . وأما لفظ 
مالك : فهو المرض الذي يشقّ على المرء ويبلغ به . 
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وقال ابن خويز منداد : واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر . فقال 
مرة : هو خوف التلف من الصيام . وقال مرة : شدة المرض والزيادة فيه » والمشقة 
الفادحة . وهذا صحيح مذهبه . وهو مقتضى الظاهر . لأنه لم بخص مرضاً من مرض . 
فهو مباح في كل مرض ء إلا ما خصّه الدليل من الصداع , والحُمى » والمرض اليسير 
الذي لا كلفة معه في الصيام . وقال الحسن : إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائماً » 
أفطر . وقال النخعي : وقالت فرقة لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه 
إلى الفطر » ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر . وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى . 

قلت ( القائل القرطبي ) : قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
قال البخاري : اعتللت بنيسابور عِلّة خفيفة » وذلك في شهر رمضان . فعادلي إسحاق 
ابن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي : أفطرت يا أبا عبد الله ؟ فقلت : نعم . فقال : 
خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة . قلت : حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن 
جريم قال : قلت لعطاء : من أي المرض أفطر ؟ قال : من أي مرض كان . م قال الله 
تعالى  :‏ فمن كان منككم مريضاً 4 . قال البخاري : وهذا الحديث لم يكن عند 
إسحاق . وقال أبو حنيفة : إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم » إن لم يفطر أن تزداد 
عينه وجعاً » أو حمّاه شدة . أفطر . 
فصل في الصوم عند الآثم : 

رأينا أن الله عز وجل قال : ا كُتب عليكم الصيام كا كُتب على الذين من 
قبلكم 4 . فالصوم شريعة الله عز وجل لكل الأثم في الماضي . لأن كل الأثم قد أرسل 
لها رسل عليهم الصلاة والسلام ولكنٌ الثم حَرّفت » وبدّلت ؛ ونسيت وتناست . 
فأرسل الله عز وجل محمداً عَيْهُ بهذا القرآن الذي فيه كل الكتب » والذي صحّح 
الارث كله لمن عقل . وما يدلنا على أن الله أرسل رسلا لكل الأثم قوله تعالى : :9 وإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير 4 , ا ولقد بعشا في كل أمة رسولا 4 ثم إنك تمد في إرث 
كل أمة بقايا » أو شذرات » تدلك على الوحي . من ذلك أنك تجد بقايا فكرة الصوم 
موجودة في الديانات القديمة المشهورة . وقد عقد الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه 
( الأركان الأربعة ) فصلا عن الصوم في الديانات القديمة » استقاه من كتاب ( سيرة 
النبي عله ) لسليمان الندوي » الذي استقاه من دائرة المعارف البريطانية . وعقد فصلا 
عن الصوم عند المبود » استقاه من دائرة المعارف المبودية . وعقد فصلا عن الصوم عند 
النصارى » استقاه من دائرة معارف الاديان والأخلاق . وهذه هي الفصول الغلاثة : 
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. لذلك اشتملت جميع الأديان » والشرائع المعروفة في التاريخ على الصوم » 
0 يدين بها . فمن أقدم الديانات التي لايزال عدد كبير من الناس 
يدين بها » الديانة الهندية البرهمية . ويحدّث عنها الأستاذ .1.01.2 رئيس 
قسم الفلسفة في جامعة مدراس اند » وهو يشرح الصوم ومكانته في الشريعة 
الهندوكية » والمجتمع الهندي : 
ومن الأعياد » والأيام المحتفل بها في السنة » ما مُخصّصّت للصوم الذي تُقصد به 
تزكية النفس . إن كل طائفة من الطوائف الهندكية تخصص لنفسها أياما تقضيها في 
الدعاء والعبادة » ويصومها أكثر أفرادها كذلك . فيكقون عن الطعام » ويسهرون الليل 
كله » ويبيتون يتلون الكتب المقدسة » ويراقبون الله . ومن أعمّ هذا الصيام » وأكثرها 
انتشاراً في الطوائف الختلفة ( ويكنته إيكاوشى ) الذي ينسب إلى ( وشنو ) فلا يصوم 
ذلك اليوم أتباع ( وشنو) فحسب » بل يصومه أكثر الناس . فيصومون نباره 
ويسهرون ليله . 
ومن الأيام ما يصومها النساء فقط . ويدعون الإلهة ( مَظهِر صفات الله اللنسويّة ) 
في مختلف مظاهرها . وتسمى هذه الأيام لأهميتها الخاصة ب ( برت ) » أو العهد . وقد 
خحصصت لتزكية الروح . وغايتها تغذية الروح بالغذاء الروحالي . 
ولا يزال البرامة يصومون في اليوم الحادي عشر ء. من كل شهر هندي . وهكذا 
يبلغ عدد الأيام التي تُصام عند البراهمة ( 54 ) يوماً في كل سنة ء إذا حافظوا عليها 
وتقيدوا بها . وقد قامت الديانة الجينيّة في الهند بالتشدد في شرائط الصوم وأحكامه . 
فأتباعها يواصلون أربعين يوماً بالصوم . 
.. ويظهر الصوم عند المصريين القدماء بجوار أعيادهم الدينية . وكان صوم اليوم 
ثالث من شهر ( #بسمو فيرب ) اليونالي خاصاً بالنساء عند اليونان . ولا تخلو الصحف 
المجوسية عن الأمر بالصوم , والحثٌ عليه » ولو لطبقة خاصة . وتدل كلمة وردت في 
بعض كتبهم المقدسة على أن صوم خمسة أعوام كان فريضة على الرؤساء الدينيين . 


الصوم عند اليبود : 


أما الييود » فقد كان الصوم يعتبر رمزاً للحداد والحزن عندهم في العهد البابلي . 


)١( 5*٠‏ البقرة الصوم عند اليبود 


وكان يُلجأ إليه » إذا هدد خطر » أو إذا كان كاهن أو ( مُلهُم ) يُعَدّ نفسه لإلهام » أو 
( نبوة ) » وكان اليبود يصومون مؤقتاً إذا اعتقدوا أن الله ساخط علهم » غير راض 
عنهم . أو إذا حلت بالبلاد نكبة عظيمة » أو خطب كبير أو إذا أصيبت البلاد بوباء 
غلك جار صدت طن .وى تمق الجياد ٠‏ غيدى يله امارد سطن اتروع لاز . 

أيام الصيام المحددة الدائمة » قديمة » ومحدودة في التقويم الييودي » علاوة على يوم 
الكفارة : يوم الصوم المقرر الوحيد في الديانة الموسوية . وكانتٍ هنالك أيام معينة 
للصوم الداثم » وهي ذكرى حوادث أمة » وقعت لليبود في أيام الأسر في ( بابل ) » 
وهي تقع في الشهر العاشر ( تبت ) (6661]) » ويرى بعض ربتّي ( التلمود ) أن صيام 
هذه الأيام إجباري » عندما يعيش الشعب الإسرائيلي تحت قسوة الحكومات الأجنبية » 
وفي اضطهاد . ولا تلزم عندما يتمتع الإسرائيليون بأمن ورخاء . 

وزيدت إلى أيام الصيام هذه أيام أخرى ؛ تصام تذكارا لكوازك:ومانئ + تزلت 
بالمبود وأضيفت إلى الأولى على مر الأيام . وهي لا تعتبر إلزامية » ولم تئل الحظوة الكافية 
عند الجمهور . ومع اختلاف يسير يبلغ عددها إلى خمسة وعشرين يوما . 


و أيام صيام شعبية » محلية » تختلف باختلاف الأقالم والمناطق التي يسكنها اليهود 

منذ زمن بعيد . وهي تذكار كذلك لكوارث وخطوب » اضنت ]هده الشعوب في أوقات 
مختلفة » واضطهاد » وقسوة تعرضوا لها من بعض الحكومات » وأيام صيام تصومها بعض 
الطبقات دون بعض في ذكرى وقائع ويحن في تاريخ المبود » وفي ذكرى ماتم وأفراح في حياتهم 
الشخصية . وصوم أول يوم من السّنة شائع في كثير من الطبقات . وهنالك أيام صيام 
تشع » ويأمر بها الرييُون » إذا تعرض الشعب لخطر » أو تأخر المطر ء أو أصيبت البلاد 
بامجاعة » أو صدرت مراسم قاسية » أو قوانين غليظة . وأيام الصيام الشخصية امختارة » 
التي يفضلها بعض الأفراد دون بعض » شائعة في تاريخ اليبود منذ زمن مبكر . وهي أيام 
صوم تذكارية لبعض الحوادث الفردية » أو ككفارة عن بعض المعاصي والاثام » 0 لجلب 
رحمة الله وعفوه عند خخطر داهم » أو بلاء نازل . وصوم تلك الأيام لا يشجعها الرييُون ولا 
يوافقون عليها إذا كان الصائم رجلا علمياً » أو أستاذاً معلّماً » حتى لا يشوش ذلك 
خاطره » أو يضعف صحته . وهنالك صوم يصام على إثر رؤية مفزعة . ولا كانت الشريعة 
المبودية لا تسمح بالصوم في أيام الأعياد » ( فالتلمود ) يبيح هذا الصوم في هذه الأيام » 
بشرط أن يكفر عنه بصوم آخر في أيام عادية .. 


الصوم عند النصارى قسم الطوال ‏ 473 


والصوم عند اليبود يبتدىء من الشروق عند ظهور أول نجوم الليل » إلا صوم يوم 
الكفارة 3 واليوم التاسع من شهر ( أب ) فإنه يستمر من المساء إلى المساء وليس هنالك 
أحكام وتقاليد للصيام العادية . وقد ع في الصدقة وإطعام المساكين 3 وخصوصاً توزيع 
العشاء المعتاد التقليدي . 


إن الأيام التسعة الأولى من شهر ( آب ) وبعض أيام بين اليوم السابع عشر من شهر 
( تموز ) وبين اليوم العاشر من شهر ( اب ) تعتبر أيام صوم جزني فيحرّم فيها تناول 


الصوم عند المسيحيين : 

أما الصوم عند المسيحيين فيطول شرحه وتفصيله , لأ الديانة المسيحية هي أقل 
الديانات 3 0 . وأحكامها كلية ؛ ؛ تشمل أدوار التاريخ , والمجتمعات المسيحية » 
والطوائف الدينية كلها » وأكثيها تطوراً مع الزمنوالعوامل ‏ السبياسنية + والالجهاعية » 
والاقتصادية أحياناً . ولذلك يصعب أن يطلق عليها اسم شريعة إهية . وقد حاولنا أن نقدم 
صورة موجزة عن الصوم عند المسيحيين » وما مر به من أدوار » وأطوار . 

المسيح صام أربعين يوماً قبل أن يبدأ رسالته » ومن المرجّح أنه كان يصوم يوم الكفارة » 
الذي كان الصوم المفروض في الشريعة الموسوية . ككل بودي مخلص إنه لم يشرع أحكاماً 
للصوم , إنه خلف المبادىء , وترك كنيسة تُقنّن قوانين لتطبيقها » وليس لأحد أن يزعم أنه 
أصدر قوانين عن الصوم رأساً . إننا نقرأ في المصادر المسيحية حديثاً عن صوم ( بولس ) 
والمسيحيين الأولين » إن المسيحيين الذين كانوا من السلالة الإسرائيلية » ظلوا يصومون يوم 
الكفارة . وينوه به الراهب ليوك عكانائآ » كيوم يُحتفل به . ولكن المسيحيين الذين ينتمون 
إلى أصول أخرى » لم يُلحوا على ذلك . 

وبانتهاء القرن المسيحي الأول » ونصف قرن بعد وفاة القديس ( بولس ) نواجه رغبة 
مُلحة في تقنين القوانين للصوم . وقد كان ذلك موكولا إلى تقوى الصام . نرى الرهبان » 
وبعض رجال الكنيسة يقترحون صياما ليقاوم به المسيحيون الاغراءات ( المادية والجنسية ) . 
وكان يسود في ذلك العصر شعور بالواجب ٠‏ وتحذير عن أن يظل الصوم عملا خارجياً لا 
يوئر في نفس الصائم . ويتحدث القديس ( إيرينيس ) عن أنواع من الصيام » منها ما 
يستغرق اليوم . ومنها ما يستغرق يومين » أو بضعة أيام . ومنها ما يستغرق أربعين ساعة 


"ةم «(؟١)‏ البقرة الصوم عند النصارى 


متوالية ٠‏ وقد استمر هذا الوضع مدة 'طويلة . وكان صوم ( جمعة الآلام » أو لسابو ) 
صوماً شعبياً عاماً . وكان صوم يوم الأربعاء » ويوم الجمعة في كل أسبوع شائعاً في بعض 
الأقطار في القرن الثاني المسيحي . وكان الذين ينتظرون الاصطباغ ( التعميد ) » ا 
يوماً أو يومين . وكان يشترك فيه الذين يأخذون الاصطباغ والذي يتولى ذلك . 

وهنالك خلافات جزئية في مناهج الصوم » وأحكامة في الطوائف المسيحية . وقد نال 
الصوم قسطأً كبراً من التنظم » والتقنين في فترة به بين القرن الثائي » والقرن الخامس 
المسيحيين . فقد أصدرت الكنيسة قائمة أحكام رجيات عن الموضوع . وقد اسم 
الصوم بصلابة وشدة في القرن الرابع » فقد انتقل من طور الرقة والتوسع والمرونة » إلى طور 
الصلابة » والغلظة » والتدقيق . وقد حدد اليومان اللذان يسبقان ( عيد الفصح ) بالصوم 
في هذا العصر . وكان الصوم في هذين اليومين ينتبي في نصف الليل . ولمرضى الذين لا 
يستطيعون أن يصوموا في هذين اليومين » كان يُسمح لهم أن يصوموا يوم ( السبت ) . وقد 
سّجلت في تاريخ المسيحية » والمسيحيين في القرن الثالث أيام الصوم » وكان هنالك 
اختلاف في نباية الصوم . فكان بعضهم ينبي ويفطر عند صوت الديك . وبعضهم إذا 
أرحى الليل سدوله . 

أما صوم أربعين يوماً » فلا يوجد له أثر إلى القرن الرابع الميلادي . وكانت هنالك عادات 
وأوضاع للصوم تختلف باختلاف البلاد لد ع ا 
يختلف عن الصيام في ( لانان ) و ( الإسكندرية ) . وكان بعضهم يُمسك عن تناول 
الحيوانات » خلافاً لغيه . وبعضهم يجتزىء بالسمك والطيور » وبعضهم يُضرب عن 
البيض والفواكه » وبعضهم يجتزىء بالخبز اليابس . وبعضهم يكف عن كل ذلك » وبتاريخ 
المسيحية » أنواع من الصوم يطول عدّها » منبا ما كان يستغرق ثلاث ساعات » 
وأربعاً » يمسك فيها الصائم عن الأكل والشرب . وقد حدّدت أيام مختلفة في القرون 
الوسطى للصوم في العالم المسيحي » تطورت مع تقدم الزمن » وهي تختلف باختلاف 
الأقالم والبلاد , التي تحكم عليها الكنيسة المسيحية . 


وبعد الإصلاح » حددت الكنيسة الإنجليزية أيام الصوم . ولم تقنن قوانين وحدوداً 
للصائمين . تاركة ذلك لضمير الفرد » وشعوره بالمسؤولية . ولكن قوانين البرلمان 
الإنجليزي في عهد ( إدوارد السادس ) و ( جيمس الأول ) و ( مرسوم اليزابيت ) : 
فرض الإمساك عن اللحوم في أيام الصوم » وبرر ذلك بقوله : ( إن صيد السمك » 


الفقرة الثانية وهي الآية ( 1١84‏ ) قسم الطوال ‏ 47 


والتجارة البحرية » يجب أن تُشجع وتربح ) . ١‏ . ه . من كتاب الأركان الأربعة لأبي 
الحسن الندوي من ص ١347 - ١37‏ أقول : هذا عرض للموجود من الصوم حسب 
روايات أهل النّحل نفسها . وهي بمجموعها ‏ لا يصلح أن نعتمد عليها في ورد أو 
صدر ء لآن كل الشواهد تدل على ضياع الأصول والحقيقة » إما بتعمد من عصبية » أو 
بسبب من أوضاع تاريفية . ولكن هذا يدلنا بشكل عام على وحي قد نزل على الأم هذه 
بقاياه . والإسلام جاء ليدل الإنسان على الطريق المستقهم . 
كلمة في السياق : 

مرت معنا الفقرة الأولى من المقطع الثالث من القسم الثاني في سورة البقرة . وهي 
فقزة الصوم . وهي الفقرة الوحيدة في هذا المقطع » المبدوءة بصيغة فإ يا أيها الذين 
امنوا # . مما يشير إلى استمرارية التوجيبات وصلتها بالفقرة الآولى . من حيث تاثيرات 
عبادة الصوم على مجموع التكاليف » والتكليف الأول الذي ياتي بعد ايات الصوم هو ما 
تضمنته الفقرة الثانية من تحريم أكل أموال الناس بالباطل » ومن تحريم الرشوة . وهو 
التوجيه الأول بعد آيات الصيام التي دلت على أكثر من طريق يُحقق بالتقوى : الصوم » 
وتبيان الآآيات . وهذا يشير إلى أن مظهر التقوى الأول » استقامة الإنسان على أمر الله في 
موضوع حقوق الناس , وني موضوع الأموال . والملاحظ أن بداية هذا القسم كانت : 
< يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا مُحطُوات الشيطان » . 
وقد جاء في هذا المقطع كلام عن الصوم الذي يساعد على تربية النفس » ثم نبي عما هو 
من قبيل الحرام واتّباع خطوات الشيطان فلننتقل إلى عرض الفقرة الثانية من المقطع 
الغالث من القسم الثاني من سورة البقرة . 
الفقرة الثانية : 
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الس حرفي للق . 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 : أي لايأكل بعضكم مال بعض بالوجه 


)١( 4"‏ البقرة تفسير الآبة ( ١184‏ ) وفوائد حولا 


الذي لم بيحه الله ولم يشرعه من مثل السرقة » والغصب . وغير ذلك . 9 وتدلوا بها 
إلى الحكام 4 لها تفسيران , الأول : لا تلقوا أمرها والحكومة فيبا إلى الحكام . كا 
يكون على رجل مال وليس عليه بينة ا ال ا 
أن الحق عليه » وهو يعلم أنه اثم » أكل حرام . يخاصم وهو يعلم أنه ظالم . 

الثاني : وتلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة . <إ لتأكلوا 000 
الناس 4 : أي لتأكلوا بواسطة التحاك طائفة من أموال الناس 9 بالإثم 4 : أي بطريق 
الإثم . إما بشهادة الزور » أو بالأيّمان الكاذبة » أو بالصلح مع العلم بأن المقضي له 
ظلم . ذإ وأنتم تعلمون * : أنكم على الباطل . وارتكاب المعصية مع العلم أقبح » 
وصاحها بالتوبيخ أحق 


فوائد : 

١‏ - الحام لا يكون ما إذا قضى حسب الظاهر . ولم يكن مرتشيًا والإم غلم 
الحالة على المبطل . ورد في الصحيحين عن أُمّ سلمة أن رسول الله عي قال : د ألا يها 
أنا بشر . وإنما يأتيني الخصم . فلعل بعضكم أن يكون ألْحن بحجته من بعض » فأقضي 
له . فمن قضيْتٌ له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها » . قال ابن 
كثير : « فدلت هذه الآية الكريمة . وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغيّر الشىء في 
نفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حرام . ولا يحرم حلالا هو حلال . وإنما 
هو مُلزِم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك . وإلا فللحام أجره » وعلى لمحتال 
وزرهة»). 

؟ - عند قوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 قال القرطبي : 
( الخطاب بهذه الآية يتضمّن جميع أمة محمد عه . والمعنى : لا يأكل بعضكم مال 
بعض بغير حق . فيدخل في هذا : القمار والخداع » والغصوب » وجحد الحقوق . 
ومالا تطيب به نفس مالكه » أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه . كمهر 
البغيٌ » وحلوان الكاهن » وأثمان الخمور » والخنازير » وغير ذلك ) . 

وقال قوم : المراد بالآية ف ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل # أي في الملاهي » 
والقيان » والشرب » والبطالة . فيجىء على هذا إضافة امال إلى ضمير المالكين . 

** - في الآية نبيان : إذ ل وتدلوا بها # معطوفة على ولا تأكلوا 4 . فهي 


الفقرة الثالثة وهي الآية ( ١88‏ ) وسبب نزوها قسم الطوال ‏ 48 


مجزومة . النبي الأول : عن أكل الأموال بالباطل . والنبي الشاني : عن أكل الأموال 
بالباطل عن طريق الحكام . إما باستغلال ظاهر » أو برشوةٍ قاض . وكل ذلك حرام . 
ولا تظهر التقوى بشىء كا تظهر بالتورع عن أكل الحرام . لأن النفس بطبيعتها تحب المال 
كثيراً . فإذا خالف الإنسان هواه في ذات الله » فذلك علامة التقوى . 


الفقرة النالنة 


ل 
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سك عن الأمأ فل بن ماقت ليس الج لال أن توا 
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ألله لعلكر تفلحون 029 
أسباب التزول : 

١‏ - قال معاذ بن جبل : يا رسول الله . ما بال الهلال يبدو دقيقاً مئل الخيط ثم يزيد 
حتى يمتلىء . نّم لايزال ينقص حتى يعود 5 بدأ » لا يكون على حالة واحدة كالشمس . 
فنزل : <إ يسألونك © . 1 

*؟ - عن جابر قال : « كانت قريش تدعي الحمس . وكانوا يدخلون من الأبواب 
في الإحرام . وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام ... ») . 
وقال محمد بن كعب : كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله 
هذه الآية . 

وقال عطاء : كان أهل يغرب إذا رجعوا من عيدهم » دخلوا منازهم من ظهورها . 
ويرون أن ذلك أدفى إلى البر . فقال الله : إ وليس البر بأن تأتوا ... 4 . 

وقال الحسن البصري : كان أقوام من أهل الجاهلية إذا.أراد أحدهم سفراً وخرج 
من بيته يريد سفره خرج له ء ثم بدا له بعد خروجه أن يقبم ويدع سفره , لم يدخمل 
البيت من بابه . ولكن يتسوّره من قبل ظهره . فقأل الله تعالى : 3 وليس البر 
بأن ... 4 . 
المعنى الحرفي : 


«( يسألونك عن الأهلة 4 : عن أسباب انتقالها من حال إلى حال .وهذه قضية 


5" 4م )١(‏ البقرة تفسير الآية ( ١84‏ ) ومعناها العام 


كونية » تُعرف من خلال دراسة الكون العلمية . والدين لم يأت ليعلّم الناس قوانين الظواهر 
الكونية . بل ليعلّم الناس عقائدهم وعبادتهم » ومناهج حياهم . .. ولذلك كان الجواب بما 
ينسجم مع طبيعة الرسالة » ومهمة الرسول » وتعليم القران . (٠‏ قل هي مواقيت للناس 
والحج »# : أي هي معالم . يوقت بها الناس صومهم . وعدّة نسائهم » وأيام حيضهن » 
ومدة حملهن » ومحال ديونهم » وغير ذلك يا ا . وربط 
العبادات الاسلامية بمظاهر كونية كالشمس والقمر أدعى | لى المعرفة السهلة وأبعد عن 
التلاعب من أي مصدر كان <( وليس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها » أي وليس 
البر بتحرجكم من دخول الباب في بعض أحوالكم , إذ هذه قضية غير معقولة المعنى » 
وأعمال البر كلها معقولة المعنى . <9 ولكن البر من اتقى 4# : ما حم الله . فهل حرم الله 
عليكم دخول البيوت من أبوابها . فإذا لم يفعل فليس ما تفعلونه برأ . وهذه هنا من تمام 
تصفية التصرفات .كلها حتى تكون أثرا عن اتباع كتاب الله وهداه . 

وأتوا البيوت من أبوابها 4 : معناها ظاهر . ولكنها في سياقها تفيد ما قاله النسفي 
أي : وباشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا . (٠‏ واتقوا 
الله 4 : فيما أمرم به » ونبام عنه . 9 لعلكم تفلحون 4 : أي لتفوزوا في أمر دنيام 


وأخرام . 


المعنى العام : 

في الآية موضوعان : موضوع الأهِلّة . وموضوع دخول البيوت من أبوابها . والصلة 
بينهما من وجهين رئيسيين : 

أولا : لما سألوا عن الأهلّة كان الجواب كأنه ما يلي : معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى 
لا يكون إلا لحكمة . فدعوا السؤّال عن السبب . وانظروا في الحكمة » ثم انظروا فيما هو 
أليق بكم كهذه الخصلة التي تفعلونها بما ليس من البر في شىء » وأنتم تحسبوتما برأ . 

0 : لقد سألتم عن أسباب انتقال القمر من حال إلى حال . ولم ينزل الدين من أجل 

. إذ سبيل هذا العلم بظواهر الكون من خلال التأمل والتجربة ومعرفة الأسباب . 

00 هذا يشبه إتيانكم البيوت من ظهورها . فكما أنكم أخطأتم هذا الموضوع 
بتصوّرم . فقد أخطأتم في سؤالكم . وما أن الصواب أن تأتوا البيوت من أبوابها » فكذلك 
الصواب فى هذا الموضوع أن تأتوا الأمور من وجوهها فتتعرفوا على ظواهر هذا الكون . 
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فالتقوى في هذا الموضوع ذات شقين : أن تعرفوا حكمة الأشياء . وهذا سبيله الدّين . 
وأن تعرفوا حقيقة ة الأشياء الحسيّة عن طريق ذلك ٠‏ ووجهه وبابه الدراسة والتأمل والعلم 


الكون . 
فوائد : 


١‏ - أفادت الآية أن جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب . فعلينا الاعتقاد بذلك من 
غير اختلاج شبهة ولا اعتراض شك . 

« جعل الله الأهلّة مواقيت للناس . فصوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته . فإن عُمّ عليكم 
فعدوا ثلاثين يوماً ) . 

"# - بمناسبة قوله تعالى عن الأهلة : إ قل هي هواقيت للناس والحج * قال 
القرطبي : لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم 
من شهور العرب » أو إلى أيام معروفة العدد . أن البيع جائز . وكذلك قالوا في السلّم إلى 
الاجل المعلوم . واختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس » أو إلى العطاء وشبه 
ذلك . 

فقال مالك : ذلك جائز لأنه معروف . وبه قال أبو ثور . وقال أحمد : أرجو أن لا 
يكون به بأس . وكذلك إلى قدوم الغزاة . وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء . 

وقالت طائفة : ذلك غير جائز . لأ الله تعاللى وقت المواقيت » وجعلها علماً لآجاهم 
في بيعاتهم ومصاحهم . كذلك قال ابن عباس » وبه قال الشافعي والنعمان . قال ابن 
المنذر : قول ابن عباس صحيح . 

- بناسبة قوله تعالى : فإ وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها 4 قال 
القرطبي : في هذه الآية بيان أن مالم يشعه الله قربة » ولا ندب إليه » لا يصير قربة بأن 
يتقرب به متقرب . قال ابن خويز منداد : ( إذا أشكل ما هو بر وقربة » بما ليس هو بر 
ولا قربة أن ينظر في ذلك العمل . فإن كان له نظير في الفرائتض والسئن ء» فيجوز أن 
يكون » وإن إن لم يكن فليس ببر ولا قربة . قال : وبذلك جاءت الآثار عن المي عَكلّ . 
وذكر حديث ابن عباس قال : « بيها رسول الله عله يخطب » إذا هو برجل قائم في 


)١( 5"‏ البقرة محل الآية ( ١88‏ ) في السياق العام 


- . فسأل عنه فقالوا : هو أبو إسرائيل . نذر أن يقوم ولا يقعد , ولا يستظل » ,/ 

3 © ويصوه تقال الب يل ا وا 
ل ا لا به . وصحح ما كان قربة مما له 
نظير في الفرائض والسّتن ) . 


محل الآية في السياق العام : 

رأينا أن السياق العام كله إما في شرح التقوى , أو في بيان الطرق المؤدية إليا » أو في 
تبيان آثارها . 

وهذه الآية تصحح مفهومين خاطتين » يمكن أن يقع فيبما الناس . والتقوى خلافهما : 

المفهوم الأول : الخلط بين معرفة الحكمة » ومعرفة القانون الكوني . والخلط بين مهمة 
الدين » ومهمة العلم التجريبي والتأملي . 

فجاءت الآية لتبيّن أن معرفة الحكمة من خلق الأشياء جزء من الدين . وأما معرفة 
الأشياء الحسية » فطريقها شىء آخر . فالدين يريّن الحكمة والحُكم . وقد أعطاك الله أيها 
..الإنسان ما تستطيع به أن تعرف الأشياء » وتسخّرها . فاسلك لذلك طريقه ضمن هداية 
الله إياك » وتوجيبه » وتنفيذ أوامره . 

المفهوم الثاني : التصرف المعمّد غير المعقول المعنى . يظنه بعض الناس ديناً . والدين ما 
نص عليه الشارع » وما كلف به الإنسان , لاما اخترعه لنفسه . سواء شدد على نفسه 
به أو رتحص . فالآية في محلها إذن تصفية لقضية التقوى من التطلعات الخاطئة » أو 
التصرفات الغالية . 


فائدة في صلة هذه الآية بما بعدها من المقطع : 

قال صاحب الظلال : والتسلسل في السياق واضح ين الخديثك عن الأهلة » وأنها 
مواقيت للناس والحج . والحديث عن القتال في الأشهر الحم » وعن المسجد الحرام » 
والحديث عن الحج والعمرة وشعائرهما . 
كلمة في السياق : 

تأ الآن فقرة تتحدث عن القتال , والإنفاق . وتأخذ هذه الفقرة محلها في تصحيح 
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التصورات عن التقوى . فكما حدث قدياً فسيحدث.في .هذه الأمة تصورات خاطئة 

عن التقوى . ومن نظر إلى مفاهم الناس عن التقوى في عصرنا , أدرك بعض أسرار هذا ' 
السياق فما أكثر الذين يفهمون أن التقوى لا صلة ها بقتال » أو إنفاق » أو علم ب أو 
جمع مال . ومن ثم فمجيء ء ايات القتال والإنفاق في سياق بناء التقوى . تقوى الأفراد 
وامجتمع واضح الملا . 

لاحظ الآن أن الأمر : <( وقاتلوا # . وبعده الأمر : « وأنفقوا 4 وبعده الأمر 
ل وأتموا الحج والعمرة © ومن قبل <( وأتوا البيوت من أبوابها 4 . ومن قبل : 
ولا تأكلوا أموالكم بكم بالباطل © . هذه الأوامر والنواهي جاءت بعد ثلاث 
مرات ذكرت فيها الكلمة : « كب » . ومن بعد ثلاث مرات ذكرت فيها قضية 
التقوى كهدف : « لعلهم يتقون 4 9 لعلكم تتقون # . مما يشير إلى أن الأوامر 
والنواهي في هذا السياق لها صلة ببناء التقوى . تقوى الفرد وتقوى الأمة . 

والملاحظ أنه يأتي ههنا أمر بالقتال . وني القسم الثالث فيما بعد ستذكر فريضة 
القتال . فما السر في ذلك ؟ , 

السر أن هذه انية في سياق . وتلك في سياق . فتلك آتية في سياق إقامة الاسلام 
كله . فالإسلام لا يقوم بلا جهاد لتكون كلمة الله هي العليا » سواء قاتنًا الناس أو لم 
يقاتلونا . أما هذه فاتية في سياق بناء التقوى . فلا 3 تقوى لأحد بلا جهاد وإنفاق ثم 
هذه خصت من يقاتلوننا بالذكر . فالأمر هنا لتحقيق فريضة غَينيّة . وهناك لتحقيق 
فريضة كفائية . وليس الأمر كا فهمه بعضهم من أن القتال المشروع في الإسلام هو 
القتال الدفاعي . بل هو أحد أنواع القتال المفروضة . 


« مقدمة في القتال » 
كثيرون من الناس لا يفهمون النصوص . ولا يمتلكون القدرة على فهمها . فتراهم 
يفهمون النصوص فهماً مبتسراً . أو فهما خاطفاً » فيعطلون العمل بنص غير منسوخ 
ويفهمون نصا آخر فهما غير صحيح . ومن أكثر ما حدث في هذا الشأن » ما حدث في 
فهم ايات القتال » وايات السلام . 
فمثلا هناك قتال مفروض فرض عين » وقتال مفروض فرض كفاية . وهناك حاللات 
يجوز فيها السلام والعهد . وحالات لا يجوز . ويأتي أصحاب الفهوم الخاطئة ليلغوا 


)١98 - 19٠ ( البقرة الفقرة الرابعة وهي من الآية‎ )( 48٠ 


القتال المفروض فرض كفاية بحجة الآيات التي تذكر القتال المفروض فرض عين . 
ويحملون الآيات التي تجيز السلام على حالات لا يجوز فيها السلام . 

فالقتال ابتداءً من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فرض كفاية . والقتال إذا 
بال ار سما ا ع ا ا 
أو الجزية » أو الإسلام . فإذا تساوت القوتان » جاز السلام » فإذا رجحت قوتهم 
السلام كذلك على أن تكون النظرات التي ال ا ا 
تفصيلًا وإنما ذكرنا ذلك لأن الآيات التي بين أيدينا تحدثنا عما ينبغي فعله - إذا قوتلنا 
من قتال وسهر ومتباعة للعدو حتى تُخرجه من حيث أخرجنا » وأن ننبي شوكته ليكون 
السلطان لله . وأنه يحق لنا أن نستعمل مع خحصمنا الوسائل التي يستعملها معنا . فإن 
اعتدى بضرب القنابل على المدن الآمنة » كان لنا أن نفعل ذلك معه ء هذا مع تبيان 
الأحكام الخاصة في القتال في الحرم والأشهر الحرام . والآيات تيين أنه حيث أخذت 
زهتنا هلد قزار - :رصيق قرعلا مركا #القتال: . هالآرات ناا إدن: ينوطعا مر 
الأوضاع التي يمكن أن يواجهها المسلمون . وتبين لهم كيف ينبغي أن يواجهوها . 
وهناك آيات أخرى تبين أوضاعاً أخرى . ومهمة طالب العلم أن يحمل كل نص على 
الحالة التي ينطبق عليه النص . فائر الفقرة الرابعة على ضوء المقدمة . 


الفقرة الرابعة 
فلأ في سيل الله لذبن يقَتُونحكم ولايد ا ذَله يحب 
دروم سس ا ر دوع ى 0 5 20 سكس ار بر سيو سوير عو مير ررم وسور 
المعتد 0 0 
بج صر جه و ثب صر و ع 

صر 0 3 صا حون صا ند و صما ود 
1 ايم كب كبرت هلد از ا 
لم ابراعرى ماج اس وو مام 1 


حم 9 فوم حي كود نه و يكرد لين نك أنتهوأ فلا 


7 ورور بير 


عدون إلَاعَلَ للبت وق الشَب ارام يشير الحرام والحرمتٌ 
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رولزىعر وامد صمي 2« 2 2ه 


ماضن أن أتد مَك كعدوا يهل ماأختدى عليز وأا له 
وللا دو غ2 و سل مام 
502 
رصا “يئر .ه 1ج 6 0-032 6 مع ورج 
0 إل البلكة وأحسنوا إن الله 
5« 

نه 5 

بين. الكلام عن القتال والإنفاق صلة . لاحتياج القتال إلى مال . وقد جاءت اية 
الإنفاق بين ايات القتال » وآيات الحج . والحج نوع جهاد » ويحتاج إلى مال . وقد 
جاءت ايات القتال » وآية الإنفاق لتصفي قضية التقوى من التصورات الخاطعة - م 
فعلت الآية السابقة على هذه الفقرة - ولتعطي المسلم التصورات الصحيحة عن 
التقوى . ولتوجهه إلى التقوى في كل حال . في سلمه وحربه . إن هناك تصورات 
كثيرة خاطئة تصححها هذه الآيات . منها : أن يظن الإنسان أن من التقوى ألا يقاتل » 
وألا يُقدّم إلا السلام للآخرين في كل حال . 

ومنها : أنابيظن الانسان أن التقو لأ يزافقها غلةاء .ولا تقر ولا ظهون.: 

ومنها : أن يركن الإنسان إلى السلام » والعمل » والأمن , والحين حين جهاد . إن 
آيات هذه الفقرة جاءت لتصحيح ذلك كله » وتصحيح غيره . 6 أنها تعطينا بياناً 
وهداية في شؤون كثيرة . 
المعنى : 

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم * : أي قاتلوا الذين يناصبونكم القتال 
دون مَنْ ليس من أهل المناصبة من الشيوخ ؛ والصبيان » والرهبان » والنساء » وليكن 
قتالكم في سبيل الله » لا في سبيل غيره . ومن سبيل الله في القتال » أن يكون القتال 
لتكون كلمة الله هي العليا فقط  .‏ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين # : أي لا 
.تعتدوا في قتالكم , بارتكاب ما ثُهيتم عنه في القتال » من المثلة » وقتل النساء » 
والصبيان » والشيوخ » الذين لا رأي هم )2 ولا قتال فيهيم » والرهبان وأصحاب 


)١١ 67‏ البقرة أحاديث وفتاوى معاصرة حول القتال 


الصوامع » وتحريق الأشجار » وقتل الحيوان لغير مصلحة » والغلول . فكل ذلك تجاوز 
لأمر الله في القتال » واعتداء . والله لا يحب المعتدين » الذين يتجاوزون حدوده . هذا 
الاتجاه في تفسير الآية هو الذي رجحه ابن كثير » ورد الاتجاه الذي يقول إن هذه الآية 
منسوخة . ذكر ابن كثير : ( عن أي العالية في قوله تعالى : «٠‏ وقاتلوا في سبيل الله ٌ 
الذين يقاتلونتكم »4 : قال : هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة . فلما نزلت » كان 
رسول الله عَيلهُ يقاتل من قاتله . ويكف عمن كف عنه » حتى نزلت سورة براءة . 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » حتى قال - أي الرازي - هذه منسوخة بقوله 
تعالى : 9 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 . ( سورة التوبة ) وفي هذا نظر . 
لأن قوله تعالى : ف[ الذين يقاتلونكم » : إنما هو تببيج» وإغراء بالأعداء الذين همهم 
قتال الإسلام وأهله . أي 5 يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم ) . 

ثم استشهد ابن كثير بالآية التالية للآية الأولى على صحة ما ذهب إليه بعدم النسخ : 
«( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوم 4 . فهي تشبه الآية 
التي قيل عنها إنها ناسخة » وهي قوله تعالى : 9 فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتهوهم 4 . يبقى أن يقال : إن هذه الآية قد يفهم منها معنى زائد على اية براءة . 
وهو أن الذين يناجزوننا القتال » يُقدّم قتاههم على غير المناجزين » مع جل قتال الجميع 
وإذ يقاتل المسلمون الكفرة غير المعاهدين » فلا اعتداء . والآية على هذا الفهم فيها أمر 
بقتال كل كافر غير معاهد . لآن كل كفر إنما هو مقاتل لنا إن استطاع . وعلى كل فإن 
قتال من يقاتلنا فريضة والآية نص في ذلك وهي ليست منسوخة . 


أحاديث : 


-١‏ روى الامام مسلم عن بريدة أن رسول الل عله كان يقول : « اغزوا في 
سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا ء ولا تمثلوا » ولا تقتلوا 
الوليد » ولا أضَحَات الصوامع » . 


د د : ٠‏ وجدت امرأة في بعض مغازي البي عل 
مقتولة . فأنكر رسول الله عه تله قتل النساء والصبيان ». - 

؟ - قال عير : ١‏ إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة . قاتلهم أهل تُجبر وعداوة 
فأظهر الله أهل الضعف عليهيم . فعمدوا إلى عدوهم ع فاستعملوهم 200 
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فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة » رواه الإمام أحمد . قال ابن كثير : هذا حديث 
حسن الاسناد . ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الاقوياء » فاعتدوا عليهم » 
كثير . لكني أفهم من الحديث أن الكافر إذا ظهّرتٌ عليه فلا تسلمه مقاليد الأمور » ولا 
تستعمله على المسلمين . فإذا فعلت فإنك تستحق سخط الله . 

إذا كان الراهب » أو المرأة » أو الشيخ » أو الصبي يشارك في المعركة برأيه » أو 
بفعله » فما حكم قتله ؟ الفتوى على جواز القتل . 
بعض العمليات الفدائية المعاصرة قد يقتل فيها الدساء » والشيوخ والأطفال تبعاً بسبب أنها تكون 
عن طريق التسلل والخفاء » لعدم التكافؤٌ بين المسلمين وعدوهم . فما حكم ذلك ؟ . 
الفتوى على الجواز إذا تعيّن ذلك طريقا للصراع مع الكفر وأهله . 

في الحرب الحديثة نرمي العدو من بعد . فترمي مُدّنه » ومُستعمراته » وقراه . فما 

حكم ذلك ؟. الفتوى على الجواز إن كان هو يفعل بنا ذلك أو يستحلّه ويعمل له . 

وهناك أسكلة كثيرة أخرى يمكن أن تُئار بمناسبة الحديث عن القتال في عصرنا . وأدبنا 
في هذا التفسير ألا نستقصي المسائل حرصاً على الاختصار. ولأن هذا التفسير جزء من 
سلسلة الأساس في المنبج التي منها ( الأساس في السنّة وفقهها ) وهناك معنا أجوبة على 
الكثير من المسائل . فللتنويه بذلك أشرنا هذه الإشارة . 


( واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 : أي حيث وجدتموهم . والثقف : الوجود على 
وخ الأخد والغلت : وأخرجوهم من حيث أخرجوم »# : أخرجوكم من مكة » 
فأخرجوهم منها . والخرج اليبود فى عصرنا المسلمين من فلسطين . فليخرجوهم 
منها . قال ابن كثير : ( أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم , 5 همتهم منبعثة على 
قتالكم . وعلى إخراجهم من بلادم التي أخرجوكم منها قصاصا ) . 

يفهم من هذا أن المسلم لا يستكين . فإذا أراد عدو الله أن يؤذيه » أو أراد به شراً 

من أجل أن يميت فيه روح الإسلام فإنه يقابل ذلك بما يكافهه . وما كان ما أمر الله به 
في هذه الآية فيه إزهاق النفوس » وقتل الرجال . نبّه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه 
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من الكفر بالله والشرك به » والصدّ عن سبيله والعمل على تكفير أهل الإيمان وفتنتهم عن 
دينيم أبلغ وأشد . وأعظم » وأطم من القتل . فمن استعظم أن يقتل أعداء الله الذين 
يكفرون المسلمين وذراريهم فإنه لم يعرف دين لبخ لذلك قال تعالى بعد ما تقدم : 
«( والفتنة أكبر من القعل # : أي وإقامتهم على شركهم وكفرهم , وإنزالهم الحنة 
والبلاء بأهل الإيمان لإيمائهم . أعظم من القتل الذي يحل بهم منكم . 9 ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه * : أي لا تبدؤا بقتالهم في الحرم حتى يبدوًا . 

وفي الآية دليل لمن ذهب إلى أن المسجد الحرام يقع على الحرم كله . ذإ فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم 4 : فإن بدأو بالقتال فيه فلكم حيتذٍ قتالهم » وقتلهم . <9 كذلك جزاء 
الكافرين » : القتل . نفهم من ذلك أن الكفر جريمة . بل هو أعظم الجرائم على 
الإطلاق . ومن ثم جاز لنا أن نقاتل الكافرين ابتداءّ لارتكابهم أكبر جريمة على 
الاطلاق . وهي الكفر . م جاز لنا قتلهم ابتداءً إلّا أن يسلمواء أو يخضعوا بدفع 
الجزية ‏ إلاوثنيي العرب . فإنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام » أو القعل . 9 فإن انتهوا فإن 
الله غفور رححم 4 : أي فإن انتهوا عن الشرك والقتال » وأنابوا إلى الإسلام والتوبة » 
فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله تعالى . فإنه تعالى لا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره » إلا ما إستثناه من الشرك . فهو غفور لما سلف من طغيائهم ع 
رحم بقبول توبتهم وإمانمم أ وقاتلوهم حتى لا تكون فتة 4 : أي شرك وكفر 
غالبان » ظاهران » عاليان . بحيث يقدران على فتنة المسلم عن دينه . إ ويكون الدين 
لله 4 : أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الآديان . 


فبالله هل نحن مسلمون حقاً » والكفر والشرك » والفتنة هم الأعلون . والإسلام 
وأهله هم الأضعفون . ولا قتال » ولا جهاد ؟. 
فإن انتبًا فلا عدوان إلا على الظَالمين 4 قال عكرمة وقتادة : الظالم الذي أنى أن 
يقول لا إله إِلَّا الله . فصار معنى الآية : فإن امتنعوا عن الكفر فلا تقاتلوهم فإنه لا 
عدوان إلا على الظالمين . ولم يبقوا ظالمين بعد أن أسلموا للاسمى جزاء الظالمين عدوانا 
للمشاكلة , من باب 35 من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه # . وفي قوله تعالى : <[ فلا 
عدوان إلا على الظالمين 4 أكبر رد على من فهم أن قوله تعالى : إ ولا تعتدوا # 
في أول هذه الآيات أن المراد بها تبدؤوا غيرك بالقتال . ثم فهم الآيات كلها بأن المراد 
منهاء القتال الدفاعي فقط . 
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في الصحيحين عنه عه و أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا 
قالوها عصموا مئّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وحسابهم على الله » . 

وهذا في مشركي العرب خاصة . أما غير مشركي العرب » فالقتال » أو الاسلام » 
أو الجزية كا سنرى في محله . ولا شك أن المراد بالسياق من خلال أسباب التزول قريش 
أولا ولكن م هو معلوم فإن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . 
فائدة : 

من تطبيقاته عه لقوله تعالى : ( فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتل وم 
فيه #؛ ما حدث يوم الحديبية » فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقاتل ولم ينو القتال حتى 
بلغه إشاعة مقتل عئان » فعندئذٍ بايع أصحابه على القتال تحت الشجرة » خاصة بعد أن 
اتضح تألب قريش » ومن والاهم على قتاله . ثم تمّ صلح الحديبية . وتبين أن عفان لم 
يقتل ولم يكن قتال . 

حديث : جاء في الصحيحين عنه عه : « إن هذا البلد حرّمه الله يوم خخلق 
السموات والأرض . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . ولم يحل إلا ساعة من تمار . 
وإنها ساعتي هذه » حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . ولا يعضد شجره » ولا يختى 
خلاه . فإن أحد ترتّحص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله » ول يأذن لكم » . 

فمن فهم هذا الحديث . وعرف أن المشركين هم الذين بدأوا بالقتال في المسجد 
الحرام إذ قتلوا حلفاء رسول الله َيه بني خزاعة ا 
الوضع الخاص في زمنه عه . وكيف يجمع بين قوله تعالى : ( وأخرجوهم من حيث 
أخرجوم » وبين «( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه # . فالخرم 
له أحكامه الخاصة ولرسوله خصوصياته . والأمر : © أخرجوهم »# عام . 
ويدخل ننه ارم التسية د طتول اق رلته وبعدة . وقوله تعالى  :‏ ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام 4 عام استثني منه رسول الله عله . 

الشهر الحرام بالشهر الحرام 4 : أراد المشركون القتال قبيل صلح الحديبية في 
الشهر الحرام وهو ذو العقدة . ثم تم الصلح . وكان من جملة بنوده » أن يرجع 
ليوك عانهيم :داك و يمرو اام لاجد واقلها زج المشلغون: لعدرة الضاء 
وكان ذلك في ذى القعدة أيضاً . وقريش هي قريش . أنزل الله هذه الآية مبيئاً فيها أن 
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هذا الشهر بذلك الشهر ذو والحرمات قصاص 4# : أي وهتكه ببتكه . يعني تبتكون 
حرمته عليهم كا هتكوا حرمته عليكم إذ كل حرمة يجري فيها القصاص . فمن هتك 
حرمة , أي حرمة كانت » اقتص منه بأن بتك له حرمة . فحين هتكوا حرمة شه رك 
فافعلوا بهم نحو ذلك . ولا تبالوا . وهذا كله مع الالتزام بالعهود » والوعود » 
والاستقامة على أمر الله . إ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 2 
عليكم » : أي فعاقبوه بعقوبة ممائلة لعدوانه » بعدوان مثل عدوانه . 9 واتقوا 
لله )4 : في كل حال . وفي حال كونكم منتصرين على من اعتدى عليكم . فلا تعتدوا 
إلى مالا يحل لكم مسد : بالنصر ء والتأييد في الدنيا 
والآخرة . 

فوائد : 

١‏ - اتجه بعضهم إلى أن قوله تعالى : «إ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم * نزل بمكة . وأنه منسوخ باية القتال . وقد رد هذا القول ابن جرير . 
وقال : بل الاية مدنية بعد عمرة القضاء . وعزا ذلك إلى مجاهد رحمه الله . 

؟ - أخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : 

لم يكن رسول الله َيه يغزو في الشهر الحرام » إلا أن يُغزئ » وتغزوا . فإذا حضره 
ا م 

والذي يبدو أن رسول الله عَتّهُ كان يفعل هذا مراعاة لأعراف سائدة بما لا يعطل 
قضية الجهاد . وبما لا تتضرر منه مصلحة المسلمين . 

# نفهم من قوله تعن : 8 الشهر الخرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص * : أنه إذا خالف غير المسلمين عُرفاً عاماً فإن المسلمين في هذه الحالة 
يستطيعون أن يردوا بالكل . و نتساعل الآن في عصرنا بعد أن أصبح صاحب الضرية 
الأولى هو المنتصر هل ينتظر المسلمون الضربة الظالمة إذا تأكدوا من وجودها ؟ وهل 
تكفير أبنائنا الذي هو أشد من القتل يبيح لنا قتل أبناء الذين يكفرونهم إذا كانوا غير 
الا ال ا 
السؤالين : 

١‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلّكة 4 : التبلّكة والهلاك والهلك 
واحد . وفي هذا النص أمر ونبي . أمر بالإنفاق في سبيل الله فدخل في ذلك التصدق 
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للجهاد وغيره . وأما النبي عن إهلاك النفس . فإذا نظرنا إلى النص مجرداً كان له معنى . 
وإذا نظرنا إليه من خلال الآية التي هو فيبا » أعطانا معنى آخر . وإذا نظرنا إليه أنه جزء 
من السياق أعطانا معنى جديداً . وكل هذه المعاني مرادة . وكلها قد ذكرها أئمة 
اتتفسير عند شرح هذه الآية . فإذا نظرنا إلى النص مجرداً فهمنا منه أنه بي عن قتلنا 
أنفسنا . أي لا تقتلوا أنفسكم بأيديكم م يقال : أهلك فلان نفسه بيده . إذا تسبب 
حلاكها . وهل يدخل في ذلك لو أن الإنسان أمر المسلمين بمعروف » أو نهاهم عن 
منكر فقتلوه ؟. الجواب : لا . بل هو مأجور . نص على ذلك فقهاء الحنفية . وهل 
يدخل في إلقاء النفس إلى التبلكة لو أن إنساناً هجم على الكافرين ملقياً نفسه عليهم 
فقتلوه ؟ . 
قال الحنفية : إن كان بعمله هذا ينكي فيهم » ويلقي الرعب في قلوبهم فهو مأجور . 
ولا يدخل في النبي . وإن كان لا ينكي فيهم بل يزيد من جرأتهم على المسلمين فلا يحل 
له ذلك . ويدخل في النهي . 

وإذا نظرنا إلى هذا النبي ووروده بعد الأمر بالإنفاق » فهمنا منه أنه نبي عن ترك 
الإنفاق في سبيل الله . لأنه سيب للهلاك . ذهب إلى ذلك كثير . أخرج البخاري عن 
حذيفة في الآية قال : « نزلت في النفقة » . وقال ابن عباس في الآية : « قال ليس ذلك 
في القتال . إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقه في سبيل الله . ولا تلقي بيدك إلى 
التبلكة ». وعن الضحاك بن ألي جبير قال : 9 كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من 
أمواهم . فأصابتهم سّئة » فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت 0-0 
بأيديكم إلى التبلكة 4 ؛ وقال الحسن البصري: « ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة # : قال : « هو البخل 6. 

وإذا نظرنا إلى هذا النبي من خلال وروده بعد ايات القتال » فهمنا منه أنه نبي عن 
ترك الجهاد . وأن ترك الجهاد هو الهلاك . وهكذا فسسّرها أبو أيوب الأنصاري ٠‏ روى أبو 
داود والترمذي والنسائي عن أسلم أي عمران قال : حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه . ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس : ألقى 
بيده إلى التملكة . فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآية . إنما نزلت فينا . صحبنا رسول 
لله َيه وشهدنا معه المشاهد » ونصرناه . فلما فشا الإسلام » وظهر اجتمعنا معشر 
الأنصار تحيباً م ا ا ار 
فشا الإسلام وكثر أهله . وكنا قد اثرناه على الأهلين » والأموال , والأولاد . وقد 
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وضعت الحرب أوزارها ٠‏ فترجع إلى أهلينا » وأولادنا فنقم فيبما . فنزل فينا : 
<( وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 . فكانت التبلكة في الاقامة 
في الأهل والمال » وترك الجهاد ) . 

وقد لاحظنا أن هذه الاتجاهات الثلاثة الرئيسية في فهم هذا النص » سببها ملاحظة 
النص مجرداً » أو السياق القريب » أو السياق العام . وهذا قد يكون أبرز مثال من 
خلال كلام أئمة التفسير لما حاولنا إبرازه سابقاً من أن هذا القران معانيه لا تتناهى . 
فمن خلال المعنى المجرد للنص » ومن خلال السياق القريب » والسياق العام » والوحدة 
القرانية » ومن خلال عبارة النص » ومن خلال إشارة النص » تتولد معاني لا تتناهى . 
وكلّ يأخذ من كتاب الله على قدر ما قسمه الله له وهذه المعاني كلها حق . فما أكثر 
جناية من كفر بهذا القران . 

وهناك اتجاهان آخران في فهم قوله تعالى : <( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 : 
اتجاه يُفهم من خلال النص المجرد واتجاه من خلال السياق القريب . 

الاتجاه الأول : تفسير الملاك بالحلاك الأخروي . وذلك بالذنب » والاستمرار 
عليه . وهو تفسير النعمان بن بشير رضي الله عنه . قال : ( إنها في الرجل يذنب الذنب 
فيعتقد أنه لا يُغفر له . فيلقي بيده إلى التبلكة لم لك 
وكذلك فسّرها البراء قال تولك الملكة + أنبيدنب الرجل الذنب . فيلقي بيده إلى 
التهبلكة ولا يتوب .١٠‏ 

والاتجاه الثاني : ذكره النسفي من جملة الأقوال في تفسير النبي في الآية . فقال : 
والمعنق : النبي . .. عن الإسراف في النفقه حتى يُفقر نفسه » ويضيع عياله . وكأنه: 
أخذه من السياق . ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 . 

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 , والإحسان فسّره رسول الله عَيّْه قال : 
« أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . والإحسان فعل الحسن 
والأحسن . فالأمر بالإحسان هنا يقتضي أن ننفق » وأن نجاهد » وأن يكون ذلك بإتقان 
وإحسان مع الإخلاص لله والمراقبة . 


المعنى العام للاية : 
أمر الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه 
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القربات » ووجوه الطاعات . وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء » وبذها فيما 
يقوى به المسلمون على عدوهم . ونهاهم عن البخل وترك الجهاد . إذ بذلك هلاكهم 
وقوة عدوهم عليهم . ثم عطف الأمر بالاحسان . وهو من أعلى مقامات الطاعة . 
وبذلك انتبت هذه الفقرة . لتبدأ فقرة جديدة مضمونها الحج والعمرة . 

وقد تحدثنا في ابتداء هذه الفقرة » عن محل هذه الفقرة في السياق العام . وأنه 
تصحيح لمفاهيم خاطئة عن التقوى . وقد رأينا ذلك من خلال الشرح . ونقول هنا : إن 
هذه الفقرة جزء من الهدى الذي أنزله الله فى كتابه لهداية المؤمنين » في شؤوهم كلها . 
ومن صفات المتقين أنهم يبتدون بهذا القران . فلا تقوى إلا بقتال » وإنفاق » وعمل 
مكافء لعمل أعداء الله ضدنا » وانتقام من أعداء الله » وبذل جهد لنُصرة دين الله » 
ومن لم يفهم التقوى كذلك لم يفهم كتاب الله . 
فوائد : 

. في تعامل المسلمين مع بعضهم . هناك مقامان . مقام العدل » ومقام الفضل‎ - ١ 
فمن ضربك من المسلمين » جاز لك أن تقتص منه . والأولى أن تعفو رحمة وفضلا . إلا‎ 
إذا أصبحت الإساءة تُحلقاً لصاحها » فالأولى الانتصار منه . كا نص على ذلك ابن‎ 
العربي . وأما في تعاملنا كأمّة مع أعداء الله » إذا كنا نمتلك القدرة » فمقام واحد » الرد‎ 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . فمن اعتدى عليكم‎  : بالمخل‎ 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم * . وهذا حيث لا نستطيع الإخضاع ابتداءً من‎ 
. خلال الجهاد‎ 

؟ - ستتضح لنا قضية القتال في الإسلام من خلال النصوص شيئاً فشيئاً . وسئرى 
كيف بحمل كل نص على ما يدخل فيه . وههنا نقول كلمة باختصار : لقد كلفت هذه 
الأمة أن تبذل جهداً متواصلا لإقامة دين الله في العالم كله . وهذا من الفرائض بحسب 
الاستطاعة . وقد توجد ظروف غير مكافقة » يكون المسلمون فيها ضعفاء » فلهم في 
هذه الحالة ألا يقاتلوا . ولكن إذا هوجمت أراضيهم » فلابد من القتال . وتختلف شدة 
الفرضية فيما إذا كان وراءهم أحد ء أم لا ؟ فالحالة الثانية أشدّ في الفرضية . فلابد في هذه 
الحالة من القتال . ويصبح القتال في هذه الحالة فرض عين على كل قادر رجلا كان أو 
امرأة . وفي هذه الحالة لا يشترط التكافوٌ ولا غيره » ولا يصح للإنسان الفرار » ولو 
كان أعداء الإسلام أضعاف أضعافه . على حلاف حالة الحجوم » وحالة ما إذا كان 
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وراءنا من نتحيز له . والأمر دقيق سنراه في محله . والتضحيات في هذه الحالة لا تضيع . 
لأن مثل هذا يعطي الكافرين دروساً في ألا يدخلوا مع المسلمين في تجربة . 


“# - عند قوله تعالى  :‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 يقول صاحب 
الظلال : (إنه القتال لله » لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في 
حروبها الطويلة . القتال في سبيل الله . لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء فى اللأرض » ولا 
ف سيل القام وللكانين +#ولا فى سهيل الأسواق وانقامات ».ولا فى سيل سويد 
طبقة على طبقة » أو جنس على جنس . إنما هو القتال لتلك الأهداف التي من أجلها 
شرع الجهاد في الإسلام . القتال لإعلاء كلمة الله في الآرض » وإقرار منبجه في الحياة » 
وحماية المؤمنين به أن يُفتّتوا عن دينهم » أو أن يجرفهم الضلال والفساد . وما عدا هذه » 
فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام » وليس من يخوضها أجر عند الله » ولا 
مقام ) . 

4 - رأينا أنه من المستئنين من الأمر بالقتال » الذين لا يقاتلون . فدخل فى ذلك 
أصناف من الناس . وفي هؤلاء الأصناف يقول القرطبي : 

( والقتال لا يكون في النساء » ولا في الصبيان » ومن ن أشييهم ؛ كالرهبان والزمنى , 
والشيوخ » والأجراء » فلا يُقتلون . وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد 
ابن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام . إلا أن يكون لمؤلاء إذاية . أخرجه مالك وغيره . 
وللعلماء فههيم صورست : 

الأولى : النساء . إن قاتلن » قتلن » قال سحنون : في حالة المقاتلة وبعدها . لعموم 
قوله تعالى : <إ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 ا واقتلوهم حيث 
تقفتموهم * . وللمرأة آثار عظيمة في القتال . منها الإمداد بالأموال » ومنها التحريض 
على القتال . وقد يخرجن ناشرات شعورهن » نادبات مثيرات معيّرات بالفرار . وذلك 
يبيح قتلهن . غير أبن ن إذا حصلن فى الأسر , فالاسترقاق . أنفع لسرعة إسلامهن 
ورجوعهن عن أديانين . وتعذر فرارهن إلى أوطانين ن جخلاف الرجال . 

الثانية : الصبيان . فلا يقتلون للنبي الثابت عن قتل الذريّة » ولأنه لا تكليف 
علييم » فَإنْ قاتل الصبي تل . 


الثالشة : الرهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون . بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم . 
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وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفن .“لقول آي ابكر لزيد ( وستجا أقزاماً عمو أعهم 
حبسوا أنفسهم لله . فذرهم وما زعموا أمهم حبسوا أنفسهم له ) . فإن كانوا مع الكفار 
في الكنائس » قتلوا . ولو ترمّبت المرأة » فروى أشهب أنها لا تُهاج . وقال سحنون : 
لا يغيّر الترهب حكمها . قال القاضي أبو بكر بن العربي : والصحيح عندي رواية 
أشهب , لأنها داخلة تحت قوله : فذرهم وما حَبسوا أنفسهم له . 

الرابعة : الزّمنىَ . قال سحنون : يُقتلون . وقال ابن حبيب : لا يُقتلون . والصحيح 
أن تعتبر أحوالهم . فإن كانت فيهم إذاية قتلوا » وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة » 
وصاروا حالا على حالهم وحشوة . 

الخابهة ١‏ الضيوج . قال مالك في كتاب محمد : لا يُقتلون . والذي عليه جمهور 
الفقهاء : إن كان شيخاً كبراً . هرما » لا يطيق القتال » ولا ينتفع به في رأي » ولا 
مدافعة ١‏ فإنه لا يقتل . وبه قال مالك » وأبو حنيفة . وللشافعي قولان : أحدهما » مثل 
قول الجماعة . والثاني : يقتل هو والراهب . والصحيح الأول . لقول ألي بكر ليزيد 
ولا عغالف له . فنبت أنه إجماع “«أيعا ذإيةامى لا يقال ولا جين انعبر . فلا يجوز 
قتله كالمرأة . وأما إن كان ممن + تُخشى مضرّته بالحرب أو الرأي » أو المال فهذا إذا مر 
يكون الإمام فيه مخيراً بين خمسة أشياء : القتل » أو المن » أو الفداء » أو الاسترقاق » أو 
عقد الذمة على أداء الجرية . 

السادسة : العُسفاء . وهم الأجراء والفلاحون . فقال مالك في كتاب محمد : لا 
يقتلون . وقال الشافعي : يُقتل الفلاحون , والأجراء » والشيوخ » والكبار » إلا أن 
يُسلموا » أو يوٌدوا الجزية ٠‏ والأول أصح . لقوله عه في حديث رباح بن الربيع : 
« الحق بخالد ب بن الوليد "فلا يمتلخ ذرية وله عييفا + . وقال عمر بن الخطاب : 
افوا اق الترله والخلايج ادس لا بيصيون لكم لطرب .+ ونان مر رن علد 
العزيز لا يقتل حراثا . ذكره ابن المنذر 

وحتى لا يُديل أحدٌ أصنافاً يجب قتلهم في هؤلاء الذين مُنعنا من قتلهم . 
يقول القرطبي : 

( فأما المرتدون » فليس إلا القتل أو التوبة . وكذلك أهل الزيغ والضلال . ليس إلا 
السيف أو التوبة . ومن أسرّ الاعتقاد بالباطل » ثم ظهر فهو كلزنديق » يقتل ولا 
يستتاب . وأما الخوارج على أئمة العدل » فيجب قتالمهم حتى يرجعوا إلى الحق ) 
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© - في قوله تعالى : :9 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه © : 
يقال : إن هذه الاية تنطبق على حالة مضت وانقضت . وهي حالة كون مكة دار 
حرب في أول الإسلام . أما الآن » فالإجماع قد تقرر بأن عدواً لو استولى على مكة 
وقال لأقاتلدكم وأمنعكم من الحج » ولا أبرح من مكة . فقد وجب قتاله » وإن لم يبدأ 
بالقعال . 


5 - عند قوله تعالى : 9 والحرمات قصاص » : قال الألوبي : ( واستدل الشافعي 
بالآية على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد » أو خنق » أو حرق » أو تجويع » أو 
تغريق » حتى لو ألقاه في ماء عذب ء لم يُلقّ في ماء ملح . واستدل بها أيضاً على أن من 
غصب شيئاً يلزمه رد مثله . ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة » كا في ذوات 
الأمثال . وقد يكون من طريق المعنى » كالقيمة فيما لا مثل له ) . 
ع هذه الآية ذكر القرطبي مسألة ما إذا كان لإنسان حق عند آخخر والآخر 
ه . فهل يحق لصاحب الحق إذا وقع بيده مال للاخر » سواء كان من جنس ماله » 
لون غير سدم أن أذ صاب امن حق دن عم ره ني وو كال 
أمانة عنده ؟ . ذكر القرطبي الأقوال في ذلك وذكر من جملة من جوّز الأحعذء 
الشافعي . أقول : والفتوى عند الحنفية على ذلك . 


/ا - عند قوله تعالى : إ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . قال القرطبي : 
(وقال, عمد بن الحسن + لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو 
وحده ء لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة » أو نكاية في العدو . فإن لم يكن 
كذلك فهو مكروه . لأنه عرّض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين » فإن كان قصده 
تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه » فلا يبعد جوازه » ولأن فيه منفعة 
للمسلمين على بعض الوجوه » وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في 
الدين فلا يبعد جوازه » وإذا كان فيه نفع للمسلمين » فتلفت نفسه لإعزاز دين الله » 
وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به الموؤمنين في قوله ف إن الله اشترى 
عن انين اسه 4 الآية ومؤورة التو ) حإل خيرنا ع اآيات الدج التي مدع لله 
ها من بذل نفسه . وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف » والنبي عن 
اللذكر + أنسفتق رجا تفعا ف الدين يدل ينه فيه عن قل 0 
الشهداء . قال الله تعالى : 9( وأمر بالمعروف وآنة عن المنكر واصبر على ما أصابك إن 
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وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي 2َُه أنه قال : « أفضل الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب . ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله » . 
8 - عند قوله تعالى  :‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 . قال الألرسي : 
ل سس ال 
الفقرة الخامسة : 


رار ل ع 00 
روس كرحَق بلع آحَدْ مدي رك مره ويد 5 من رأسهء 
فَفَدية من موارسترا وك ذا يمكح َم بالعمرة إل 
0 5 نادي من نن ليد قصيام ةيلو فى احج وَسَبْعة | 10 


كه ءُُ --- 


رجعم تك عد در د ذلك 10 حكن أهله, حَاضرى ال 


عرص سا و و بلاساة 


وأكيااه واعلموا َس سَدِيد ألْعقّاب 5ه 


1 عه زور هررم ووث رن ذه عه صا سه سل سه لس ار 0 ل 


احج او اوت منت فسن فرص فون احج فلا قت ولا سوق ولا جد عذال 
وماس مص مرج مظر و اح ماح وصور تعطق 20 موسي 2 ام 8س 

اد وما تفعلواً من حير يعلمه لله وتزودوا فق خير أ لزاد التقوى 

وَأنَقُون يكاز الألبب جه 

سوم ممح رس ررم 5 8 مولئر ومسو مرع ل سا ضحس ير س سس سم صوا حلم , 

ليس عليكر جناح لاما و ذا افضتم منعر فلت فاذ ثرو 


روص وام برعل ا 


لله عند المشعرالجرام وآذ لوه جا هد درون ذكرو رن كنت م من قله لمن لضا ينج 


)١١ 465‏ البقرة كلمة في الفقرة والسياق 

6 جم واد مور 6م اس ى سمح م ه عم م بر وراس 

م أفيضوأ من حيثٌ أقاضٌ ألنّاس وَاستققروا م2 نأل عور ريحم 0 
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نار © وليك هم َه د انرا وَألَّهسَرِيمُ آخْسَاب ويه 


.زر لت وم عماج عرصم ساسم 


اس ا تار 


ىق ٍ- رركا اه حسف سو ع 2س مم 


كلمة في الفقرة والسياق : 

١‏ - ببهذه الفقرة المعدودة الآيات عرض علينا القران موضوع المناسك وقد مر معنا 
من قبل كيف أن إبراهيم وإماعيل دعوا الله عز وجل : 9 وأرنا مناسكنا » . وهذا 
ربنا يتفضل عا لى ذريّة إبراهم وإسماعيل وعلى العالم كله قبرييم منابنك: الج والعهرة :. 
ويدههم مع ذلك على أحكام » ويبديهم إلى أذاني + وم كم حكها كتيرة ويد رهم 
وكل ذلك في آيات معدودات تسع مالا يخطر على بال بشر . وبشكل معجز لا يتطاول 
إليه أحد من البشر - إلا إذا كان مجنوناً أو كانجنون . 

؟ - في الآيات أمر بإتمام الج والعمرة . وإذن فهناك أمور واضحة » متى ذكر 
الحج والعمرة فهي معروفة . ومن ثم فالآية تأمر بالإتمام . وهذا يوحي بأن المعاني 
الآتية » لها صلة بهذا الإتمام ب ومن الإتمام إيقاع الج ف أشهر الحج ٠‏ ومن الإتمام 
الوقوف بالمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات » ومن الإتمام أن تكون الإفاضة من عرفات 
بعد الوقوف بها . لا كا كانت قريش تفعل » ومن الإتمام ألا يرافق الحج رفث » أو 
جدال :أو فسوق » ومن الإتمام الايتغقار والدعاء فى أمر الدنيا والآخرة » وكثرة 
الذكر , ومن الاتمام إقامة أيام منى بأداء حق الله فيين وفي منى 4 
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* - ومن الآيات عرفنا أشياء كثيرة . كجواز اتمتع » وماذا يفعل المحصر » وماذا 
يفعل المتمتع » ولمن يجوز القتع . وعرفنا جواز التجارة في أطج.. .و بعص عادات 
الجاهلية » وجواز التعجل فى النفر من منى . وعرفنا كثيراً من الآداب والأخلاق . وكل 
ذلك بعض ما في هذه الفقرة التى تشرح بعض معالم الرحلة إلى كعبة إبراهيم » وتبين 
كثيرا من معالم الحكمة في شريعة الحج » حيث يتجمع المسلمون في عرفات » لينطلقوا 
منها في أعظم مظاهرة لتعظيم بيت الله . معلنين الحرب قبل ذلك على الشر في رجمهم 
المكان الذي وسوس فيه الشيطان لابينا إبراهم عليه السلام . 

4 - وإذا كنا ذكرنا من قبل أن مقاطع القسم الأول مهدت لعاني القسم الثاني . 
فإن باستطاعتنا هنا أن نذكر أن مقطع إبراهيم عليه السلام » ومقطع القبلة » والمقطع 
الذي جاء فيه:ذكر الضفا والمرؤة .. كل ذلك قد وطاً حذه. الفقرة التى كانت بدايتها : 
< وأتموا الحج والعمرة لله * . وإن البداية لتشعرنا وكأنها استمرار لحديث سابق . 

© - والمناسبة بين هذه الفقرة وما قبلها واضحة كوضوح المناسبة بين الحج 
والقتال . فالقتال يحتاج إلى بذل جهد ومال . والحج بذل جهد ومال . وتجد الصلة بين 
الحج والجهاد في كثير من النصوص من مثل : « ولكن أفضل الجهاد حج مبرور ) . 

أما حل هذه الفقرة في السياق الكبير فدقيقة جداً . 

من المعلوم أن الاسلام أركان وبناء . 

فالأركان : الشهادتان , والصلاة » والزكاة » والصوم , والحج . والبناء أحكام 
الاسلام . وتفصيل ذلك في أول كتابنا ( الإسلام ) . 

وقد بدأت سورة البقرة بذكر أركان ثلاثة . الايمان بالغيب » والصلاة » والإنفاق . 

وذكرت أن القرآان هو الهدى للمتقين . فذكرت من الأركان » وذكرت الأصل في 
البناء . 

وسارت السورة لتعمق هذا وهذا . وذكرت الصوم في بداية هذا المقطع كطريق 
للتقوى . 

فزادت ركنا رابعاً . وبنت عليه بعد ذلك قضايا في الأموال » والتصورات » 
والسلوك » والجهاد . ليأتي الركن الخامس في نفس القسم الذي ذكر فيه الصوم . ففي 
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لة من السورة » ذكرت ثلاثة أركان » وبناء ٠.‏ وفي جولة أخرى ذكر ركنان » 
وبناء . ليتضح الإسلام كله شيئاً فشيئاً » ولتتضح التقوى شيئاً فشيئاً بطريق مدهش 
متشابك لا يشبه طرق البشر في الشرح والعرض ؛ وبطريق مُربٍ » لا يشبه طرق البشر 
في التربية . وذلك أن هذا الإسلام مشروح في الكتاب والسنّة » وهو واسع كبير لم يترك 
شاردة ولا واردة إلا وقد بِيّن حكم الله فيها . وما يطالب به كل مسلم من هذا الإسلام 
على احا ودر اجعا اذه ونسؤوايات . والذي يطالب به كل مسلم هو أن يكون تقيا 
باطنا بوظاهر ا .حقيقة وسلوكا . 

وإذا كان من أهداف القران البيان » فمن أهدافه إيصال المؤّمن إلى التقوى ب 
الطريقة التي رأيناها في سورة البقرة تجمع بين البيان والعرض . وبين التربية التي تخلص 
من الشوائب. . 'فإذا جاءت الآية فإعبا تأي يعد أن يكون ما قبلها مهد لها تفسيا وعقليا .. 
لاقي جتان جلي وكيا ولك ١‏ ين تعسالق نجه ا بوكرا يا ا ررمي 
آية . فإذا كانت أرض نفسك صالحة » ظهر الثمر . 

إن هذا القران عجيب » مدهش »؛ لا يشببه شىء من كتب البشر . ومع ذلك يكفر 
به كثيرون مما يدل على أن العلة في الإنسان . 

ومن مظاهر ارتباط هذه الفقرة بالسياق العام » ما نلاحظ من أن الجولة الأولى من 
السياق ابتدأت بالأركان الثلاثة التي تلازم الإنسان كالإيمان » والصلاة » والإنفاق » ثم 
جاء الصوم وهو طريق سنوي لتحقيق التقوى , ثم جاء الحج » وهو ركن العمر ؛ ولا 
شك أنه طريق من طرق التقوى . فكما أن في الصوم يعتاد الإنسان على التقوى من 

حيث إن بالصوم يكف الإنسان في فترة معيّنة عن أعتى شهواته . وبالتالي يعتاد على 
تعلنا . فكذلك بالحج يعتاد على الاستسلام لله في كل أمر . ويعتاد على تعظم الله . 
لإ ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » ( سورة الحج ) : وبالصلاة 
اليومية » وبالإنفاق اليومي والسنوي , وبالصوم السنوي . والنافلة » وبالحج العمري » 
وبالاتّباع الكامل لكتاب الله » وبالعبادة » وبالجهد الفردي ٠‏ وبعمل الدولة المسلمة تقوم 
التقوى في امجتمع الإسلامي على مستوى الفرد » وعلى مستوى المجتمع » وعلى مستوى 
الدولة . 


المعنى الحرفي لآ لايات الفقرة : 
وأتموا الحج والعمرة لله 4 : أي وأدوهما تامين شرائطهما »وفرائضهما لوجه 
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الله تعالى بلا توانٍ » ولا نقصان . هذا الاتجاه الأول فى تفسير هذا النص . الاتجاه الثاني : 
أي : إذا شرعتم في الحج أو العمرة فأتموهما . فهو دليل على أن من شرع فيهما ألزمه إتمامهما 
قال ابن كثير : ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع فى الحج والعمرة ملزم » سواء قيل 
بوجوب العمرة أو باستحبابها مإ هما قولان للعلماء . وفسر علىٌ رضي الله عنه الإتمام 
فقال : « أن تحرم من دويرة أهلك » . وفسره سفيان الثوري : « أن تحرم ( أي تنوي ) 
من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وغل من الميقات :( أي تلبي .وت: تنشىء الاحرام ) 
ليس أن تخرج ( أي ابتداءً ) لتجارة » ولا لحاجة . حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت 
لو حججث » أو اعتمرت وذلك يجزىء » ولكن الإتمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره 
ومرجع هذا القول ! إلى القول الأول . أي الإتمام بمعنى 0 . ويدخل في ذلك 
أن تكون النفقة حلالا . 


ويقتضي المقام أن نعرّف الحج والعمرة . 

الحج لغة : القصد إلى معظم . وشرعاً : زيارة مكان مخصوص » في زمن مخصوص ء 
ل اعسوفى .وق فرضتل الممر عرفا مجك ابلائم اراد وااراضيلة +اقأيضا عن 
حاجات أهله . 

أما العمرة ففيها خلاف : هل هي واجبة » أو مستحبة . وهي إحرام وطواف وسعي 
بين الصفا والمروة » ثم تحلل . 


« فإن أحصرتم فما استيسر من الهذي » : قال النسفي : يقال أحصر فلان إذا 
منعه أمر من خوف ء أو مرض »ء أو عجزء وحصر إذا حبسه عدو عن المضي . 

وعند الحنفية » الإحصار يثبت بكل منع » من عدو » أو مرض » أو غيرهما . 
يشهد كن لبيك الذي رو الامام أحد» واليعاب لبعد تكله كم 
أو وجع » أو عرج فقد حل » وعليه حجة أخرى » . وعند الشافعي : الاحصار بالعدو 
وحده . وهذان الاتجاهان في تفسير الاحصار عليبما مدار الاختلاف بين العلماء » قال 
النسفي : وظاهر النص يدل على أن الإحصار يتحقق في العمرة أيضاً . لأنه ذكر 
عقبهما . فإذا أحصر الانسان بعد تلبسه بالاحرام » فماذا يفعل ؟ . قال تعالى : 9 فما 
استيسر من الهذي # . أي فما تيسر من الحدي . والحدي . جمع هدية .وهدية البيت » 
بعير » أوبقرة » أو شاة من المعز والضأن . فصار المعنى العام : فإن منعتم من المضي إلى 
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البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة » فعليكم إذا أردتم التحلل أن تبدوا إلى البيت ماتيسر 
من بعير أو بقرة أو شاة . والمناسبة بين ذكر الاحصار وما قبله واضحة . فبعد أن أمر 
بإتمام احج والعمرة ذكر ما يمكن أن يعرض دون هذا الإتمام . وما هو الحل لو حدث 
هذا العارض . ف( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي مجلّه 4 . هل هذا الخطاب 
مرتبط بما قبله مباشرة فيكون خخطاباً للمحصّرين » أو هو'معطوف على ظ وأتموا » 
فيكون خطاباً للحجاج والمعتمرين ؟ فإن كان الخطاب للمحصرين ؛ وهو الذي رجحه 
ابن جرير » وهو مذهب الحنفية » كان المعنى : لا تحلوا من إحرامكم بحلق الرأس حتى 
تعلموا أن الذي الذي بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محله » أي : مكانه الذي يجب نحره فيه » 
وهو الحرم . إذ عند الحنفية لا يذبح دم الإحصار إلا في الحرم . وعلى الاتجاه الثاني يكون 
المعنى : ولا يجوز لكم أن تحلقوا رؤوسكم بعد إحرامكم حتى تنحروا هديكم يوم 
النحر . وذلك يكون بعد الافاضة من عرفات ثم مزدلفة . وبعد رمي جمرة العقبة في يوم 
النبحر . والمحصر على من فهم النص هذا الفهم كالشافعية ينحر حيث أحصر . ولكن لا 
إحصار عندهم إلا من عدو . واستدلوا لمذهيهم بنحر رسول الله عله يوم الحدييية 
خارج الحرم . والقضية خلافية . والربط بين هذا النص والذي قبله على الاتجاه الأول 
قد رأيناه . وأما على الاتجاه الثاني . فإن السياق يكون قد اتجه بعد الأمر بالإتمام إلى 
التفصيل في الأحكام . 
وقد فهمنا من النص السابق أن التحلل من الإحرام إنما يكون بالحلق . وهذا يعني أنه 
لا حلق أثناء الإحرام . فإذا وجدت الضرورة فما العمل ؟. قال تعالى : 
أي : فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى الحلق » أو به أذى من رأسه كالقمل ‏ 
والجراحة التى تحوج إلى الحلق » فعليه إذا حلق فدية . هذه الفدية إما صيام ثلاثة أيام » 
أو إطعام ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع من بر أي : ما يعدل كيلوين 
حنطة ؛ أو يذبح شاة . وهو المراد بالنسك . ومذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه 
يخير في هذا المقام » إن شاء صام » وإن شاء تصدق » وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على 
الفقراء . أي ذلك فعل أجزأه . وإذا كان النص في معرض ببان الرخصة » فقد جاء 
بالأسهل فالأسهل . أخرج الإمام أحمد عن كعب بن عجرة قال : أ عل النبي َه 
وأنا أوقد تحت قدر . والقمل يتنائر على وجهي ٠‏ أو قال حاجبي فقال : ( يؤذيك هوام 
رأسك » ؟ قلت : نعم . قال : 9 فاحلقه وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين ؛ أو 
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انسك نسيكة ») . قال أيوب : - أحد رواة الحديث - لا أدري بأيتبن بدأ . وبعض 
الروايات الصحيحة تعيّن البداءة بالنسيكة , ثم بالإطعام » ثم بالصوم . ولذلك قال ابن 
كثير : وما أمر نبي عَم كعب بن عجرة بذلك » أرشده إلى الأفضل فقال : وانسك 
شاة » أو أطعم ستة مساكين » أو صُمْ ثلاثة أيام » حيو وقان . وهذه 
الذبيحة لا يشترط ا مكان معين . ولكن يجب التصدق بها للفقراء . 


أمرتنا الآية التي ندرسها . أولا بإتمام الحج والعمرة . وبيّنت لنا ماذا نفعل في حالة 
الإحصار . ثم بِيّنت لنا كيف أن التحلل من الإحرام إنما يكون بالحلق . فلا حلق مع 
الإحرام . فإذا وجدت ضرورة للحلق » فقد بيّنت الحكم . 

والآن ينتقل السياق إلى موضوع جديد . وذلك أنه في الأحوال العادية » المسلم مخير 
بين أن يحج مفرداً بالحج » أو يقرن الحج بعمرة . فيعتمر أولا » ثم ييقى محرماً . فيقوم 
بأعمال الحج ثم يتحلل من الجميع, أو أن يعتمر أولاً ثم يتحلل من عمرته ٠‏ ثم يحرم 
من الحرم بحج . هذه أشكال ثلاثة للحج . فجاء السياق بنص له علاقة بهذا 
الموضوع . قال تعالى : ذإ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
اهدي * : ولكي نفهم النص لابد من لفت النظر إلى مسألة . وهي أنه في زمن النبوة لم 
يكن يفرق بين حج القران » وحج اتمتع . بل يطلق اسم امفتع والقران كل منهما على 
الآخر . لأن المعنى اللغوي يسعهما . ولكنه بعد ذلك أخذ كل من الاسمين معناه 
الاصطلاحي :فصان للقران تطيون غير مهوت المتخ ٠‏ فاتمتع : أن يتحللٍ الإنسان 
بين اعدرتة جيجه . فيتمتع أياماً بين عمرته وحجه بإحلاله . والقران : ألا يتمتع بين 
عمرته وحجه » بل يجمع بينهما . ولكن هذا التفريق بهذه الدقة لم يكن موجوداً زمن 
النبوة . ولذلك فإن قوله تعالى : ذإ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج » . يشمل في هذه 
الحالة القران واتمتع بالاصطلاح المعروف حالياً . فإذا اتضح هذا صار بالإمكان أن نفهم 
كلام ابن كثير في شرح الآية : 


أي : فإذا تمكنتم من أداء المناسك . فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج وهو 
يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا . فلما فرغ منها أحرم بالحج . .. فليذبح ما. 
قدر عليه من المي » وأقله شاة . وقد ذكر ابن كثير الدليل على أنه لم يكن يفرق بين 
القران والفتع في زمن ربسول الله عله . قال فإن من الرواة من يقول : تمتع رسول 
الله عَْللَهِ . وآخر يقول : قرن . ولا خلاف أنه ساق هدياً ) . أي كان قارناً . وقد كان 
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عمر ينبى عن النتع . وتعليل ابن كثير لذلك هو : لم يكن عمر رضي الله عنه ينبى عنها » 
رما لها . إنما كان ينبى عنها ليكثر قصد الناس للييت حاجين معتمرين 5 قد صرح به 
رضي الله عنه . في الصحيحين عن عمران بن حصين قال : لما نزلت آية المتعة في كتاب 
الله » وفعلناها مع رسول الله َكل . ثم لم ينزل قرآن يحرمها , ولم ينه عنها حتى مات . 
قال رجل برأيه ما شاء . قال البخاري : يقال إنه عمر . والقران عند الحنفية أفضل . 
لأنه أشق ق . وامتع عند الحنابلة أفضل للحض عليه من رسول الله عَيكلّ . وقال المالكية : 
إن الإفراد أفضل . والإجماع منعقد على جواز كل من المتع أو القران » أو الافراد . 

وهل دم المتع » أو القران » دم شكر » أو جزاء ؟ . وإذا كان هذا أو هذا » فماذا 
يترتب على ذلك من جواز ذبحه قبل يوم النحر » أو فيه ؟ و جل اك م العدانه 
ألا ؟ . الجواب : الحنفية يقولون : إن هدي المتعة نسك » يؤكل منه ٠‏ ويذبح يوم 
النحر والشافعية قالوا : يذبح قبل يوم النحر . ولا يجوز الأأكل منه . وسمّي الجمع بين 
العمرة والحج في أشهره - سواء فُصيل بين ذلك بإحلال أولا - تمتعاً لانتفاع المسلم 
بالتقرب بالعمرة إلى الله قبل انتفاعه بالتقرب بالحج . وخص الفقهاء اسم اتمتع بمن أحلل 
من إحرامه بعد العمرة بسبب ما ينتفع به الحاج من اسثباحة ما كان محرماً عليه إلى أن 
م : 

فهمنا من النص أن المتمتع أو القارن عليه أن يذبح . فإذا لم يجد فماذا يفعل ؟ . قال 
تعالى : «( فمن ل يجد فصيام ثلاثة أيام في المج وسبعة إذا رجعم تلك عشرة كاملة # 
أي : فمن لم يجد اهدي » فعليه صيام ثلاثة أيام في وقت الحج وهو أشهره ما بين إحرام 
العمرة ويوم النحر . وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج . فصار مجموع الصيام البديل عن 
الهدي عشرة كاملة وذكره ظ كاملة # بعد عشرة , إما إشارة إلى وقوعها بدلا كاملا 
عن الهدي في الثواب ٠‏ أو لرفع أي إبهام يمكن أن يتصور في أنها أقل من عشرة ٠‏ أو هي 
للتأكيد . وني وقت الأيام الثلائة خلاف كثير . فبعضهم جوز صيامها من أول شوال 
إذا كان الإنسان متلبساً بالعمرة . ومنهم من جوّز صيامها بعد يوم النحر في ثلاثة أيام 
التشريق . والمفتّى به عند علماء الشافعية والحنفية أنه إذا لم يصم الثلائة أيام حتى يوم 
النحر » فإنه لا يجرئه إلا الهمدي . ولاشك أن صيام الثلاثة أيام قبل التلبس بإحرام العمرة 
مردود . بقي إذن الوقت المحدد لصيام الثلائة أيام ما بين التلبس بإحرام العمرة إلى يوم 
النحر . قال ابن عباس : إذا لم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في في الحج قبل يوم عرفة . 
فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه . وسبعة إذا رجع إلى أهله » . 
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وأما السبعة أيام » فليس شرطاً أن تصام بعد العودة إلى الوطن . بل بمجرد فراغه من 
أفعال الحج يستطيع البدء بها . على أن لا تكون يوم النحر لأنه لم يفرغ من أفعال الحج . 
ويحرم فيه الصوم . ولا في أيام التشريق لعدم جواز صومها عند الشافعية » أو لكراهة 
صومها تحرياً عند الحنفية . روى مسلم عن رسول الله عَِْله قال  :‏ أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر الله عز وجل » . 


ولنرجع إلى السياق : 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 أي : هذه الرخصة في المتع 
هي للافاقي الذي هو خارج المواقيت . أما من كان داخل المواقيت » فلا يحل له القران 
أو اتممع » هذا مذهب الحنفية . وقال الشافعي : إنهم أهل الحرم » ومن كان منه على 
مسافة لا يقصر فيبا الصلاة ل 0 
الشافعي لا يحل لهم الفتع . وكان ابن عباس يقول : يا أهلٍ مكة لا متعة لكم . أ 
لأهل الآفاق » وحرمت عليكم . إفا يقطع أحدى واديا , أو يجعل بينه وبين 9 
وادياً . ثم مهل بعمرة . ل واتقوا الله 4 : فيما أمركم به ء ونهاكم عنه في الحج وغيره . 
واعلموا أن الله شديد العقاب * أي : لمن خالف أمره » وارتكب ما عنه زجره . 

فائدة : في ايات القتال قال تعالى : فإ واعلموا أن الله مع المتقين » : وههنا 
قال  :‏ واعلموا أن الله شديد العقاب * . فهذان أمران أمرنا بهما في حق معرفة 
الله . م أمرنا أن نعلم أنه لا إله إلا الله . 9 فاعلم أنه لا إله إلا الله © ( سورة محمد ) 
فمن لم يحقق في قلبه العلم بهذا كله لا يكون عارفاً بالله . 

< الحج أشهر معلومات # أي : وقت الحج أشهر معروفات عند الناس لا يشكلن 
علههم ٠‏ وهي شوالك رودو القعدة » وعشر ذي الحجة . وفائدة توقيت الحج بهذه 
الأشهر أن شيئاً من أفعال الحج » لا يصح إلا فيها . وكذا الإحرام عند الشافعي رحمه 
الله » وعند الحنفية ينعقد قبلها » لكنه مكروه . قال ابن عباس : من السنّة ألا يحرم 
بالحج إلا في أشهره . قال ابن جرير : وصمّ إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث 
كا تقول العرب : رأيته العام » ورأيته اليوم . وإنما وقع ذلك في العام » واليوم . وذهب 
الإمام مالك إلى أن ذا الحجة كله من أشهر الحج . وبناءً عليه فقد كره العمرة في بقية 
ذي الحجة . «( فمن فرض فيبنَ الحج 4# قال ابن جرير : أجمعوا على أن المراد من 
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الفرض ههنا » الإيجاب والإلزام . وقال ابن عباس في تفسيره : « من أحرم بحج أو 
عمرة » 9 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 أي : من أحرم بالحج أو العمرة 
فليجتنب الرفث ؛ وهو الجماع ودواعيه » من المباشرة , والتقبيل » ونحو ذلك » وكذلك 
التكلم به بحضرة النساء . ويدحل فيه الكلام الفاحش . وليتجنب الفسوق : وهو 
المعاصي عامة . ويدخل في ذلك السباب . لقوله عه في الحديث الصحيح : ٠‏ سباب 
المسلم فسوق ء وقتاله كفر » . ومن الفسوق التنابز بالألقاب لقوله تعالى  :‏ بعس 
الاسم الفسوق # ( سورة الحجرات ) . واختار ابن جرير أن الفسوق هنا هو ارتكاب 
ما نبي عنه في الإحرام من قتل الصيد , وحلق الشعر » وقلم الأظافر » ونحو ذلك . 
وهي داخلة فيما ذكرنا . 

فائدة : في الصحيحين عن أني هريرة قال : قال رسول الله عه : « من حجّ هذا 
البيت » فلم يرفث » ولم يفسق » رجع كيوم ولدته أمه ) . 

وك يجتنب الرفث والفسوق » فإنه يجتنب الجدال . والجدال هو المراء مع الرفقاء 
والخدم , والسائقين : وإِنّما أمرنا باجتنات الرفث والفسوق والجدال - وهو واجب 
الاجتناب في كل حال - لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة » والتطريب في 
قراءة القران . 


« من قضى نسكه » وسلم المسلمون من لسانه ويده , غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
<( وما تفعلوا من خير يعلمه الله * : لما نباهم عن إتيان القبيح قولا » وفعلا .وحثهم 
على فعل الجميل . وأخبرهم أنه عالم به . وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة . ففي 
هذا النص إخبار منه تعالى بعلمه الجزئيات والكليات ومن السياق يفهم أن في النص 
حناً على الخير » عقيب النبي عن الشر . فكأنه أمرهم أن يستعملوا مكان القبيح من 
الكلام » الحسن . ومكان الفسوق » البر والتقوى . ومكان الجدال » الوفاق والأخلاق 
الجميلة . ثم أمرهم بالتزود إذا سافروا لحجهم . قال تعالى : 8 وتزؤّدوا # . في 
البخاري عن ابن عباس قال : « كان أهل اهن يحجون ولا يتزوّدون . ويقولون : نحن 
المتوكلون . فأنزل الله : 9 وترؤّدوا فإن خير الزاد التقوى #4 » . وكان ابن عمر 
يقول : « إن من كرم الرجل » طيب زاده في السفر » . 95 فإن خير الزاد التقوى © : 
لا أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا . أرشدهم إلى زاد الاخرة » وهو استصحاب التقوى 
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إليها . فكأن معنى قوله تعالمى في هذا المقام : ا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى »4 : 
تزودوا » واتقوا الاستطعام » وإبرام الناس » والتثقيل عليهم . وتزودوا للمعاد » باتقاء 
المحظورات . فإن خير زاد الآخرة اتقاؤها . 

قال مقاتل بن حيان : لما نزلت هذه الآية : 3 وتزودوا » . قام رجل من فقراء 
اللبلنيق "قال عدوا وسول اله اما عدا فرووة . .كال مول الله من - و ترووما 
تكف به وجهك عن الناس . وخير ما تزودتم التقوى ) ٠‏ روآاه ابن أي حاتم . 
واتقون يا أولي الألباب 4 أي و 10 ما ان 
كر انه لع ليق وكا لا لان دن حلك ساح دشن 
فضلا من ربكم # أي : ليس عليكم إثم في أن تبتغوا في مواسم الحج عطاءًٌ وتفضلا . 
وهو النفع والربح بالتجارة والككراء » روى البخاري عن ابن عباس فى سبب نزول هذه 
الآية قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المحاز أسواقا في الجاهلية . فتأتمُوا أن يتّجروا في 
الموسم . فنزلت : 8 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم # .. وروى الإمام 
أحمد عن أني أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إنا ذُكرّى . فهل لنا من حج ؟ قال : 
ليس تطوفون زالبيت وتأتون المُعَرَّف » وترمون الجمار » وتحلقون رؤوسكم ؟ قال : 
قلنا بلى . فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي مُه فسأله عن الذي سألتني » فلم يجبه 
حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الآية : 9 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 4# . وأخرج ابن جرير عن أبي صالح مولى عمر . قال : قلت يا أمير المؤمنين : 
كنتم تنّجرون في الحج ؟. قال : وهل كانت معايشهم إلا في الحج ؟!! .. 

وقال الدسفي من أئمة الحنفية عند هذه الآية : ونزل في قوم زعموا أن لا حج 
لحمّال » وتاجر. وقالوا: هؤلاءء الداج وليسوا بالحاج ا ليس عليكم 
جناح ... 4# . لكن قال الحنفية في كتبهم : ( من نوى الحج والتجارة لا ثواب له إن 
كانت نية التجارة غالبة أو مساوية ) . والظاهر أنه لا ثواب كاملا . وإلا فلا يول 
قائل : إن من تاجر ول يشارك في أفعال الحج . كمن تاجر وشارك في أفعاله . وهذا من 
باب الحض على تغليب نية الآخرة على عمل الدنيا . 

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 : دل قوله تعالى : 
9 فإذا أفضتم من عرفات * على وجوب الوقوف في عرفات . والإفاضة من عرفات 
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إنما تكون زدلفة . فدل ذلك على أن الوقوف بمزدلفة من شعائر الحج . ونلاحظ أن في 
الفقرة ة تسلسلًا في أفعال الحج . فقد رأينا أن في قوله تعالى : ( فمن فرض فين 
الحج © ما يشير إلى الاحرام الذي هو الركن الأول من أركان الحج . ويأتي بعد ذلك 
الوقوف بعرفات . وهو الركن الثاني من أركان الحج , ثم الإفاضة إلى المزدلفة » وهو 
النسك الذي بلي الوقوف بعرفات . 

وقبل أن نشرح الآية شرحاً حرقفياً فلنقرأ هذه النقول : 

قال علي بن أي طالب : ( بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهم عه فححٌ به 
حتى إذا أتى عرفة » قال : عرفت . وكان قد أتاها مرة قبل ذلك . فلذلك سميت 
عرفة ) . وقال عطاء : ١‏ إنما ميت عرفة » أن جبريل كان يُري إبراههم المناسك » 
فيقول : عرفت » عرفت . فسميت عرقات » .. وروي نحوه عن ابن عباس » وابن 
عمر » وأبي مجلز . 

وعرفة موط ضع الوقوف في الحج ارح خبيه نان احج . ولهذا روى الإمام أحمد 
لساب ل الس إل را هر : « الحج عرفات - ثلاثاً - 
فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وأيام منى ثلاثة . فمن تعجل في يومين 

فلا إثم عليه . ومن تأخر فلا إثم عليه » . ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة » إلى 
طلوع الفجر الثاني من يوم النحر . لأن النبي عَُّهُ وقف ني حجة الوداع بعد أن صلى 
الظهر إلى أن غربت الشمس وقال : و لتأخذوا عني مناسككم ) . وهذا مذهب 
مالك . وأبي حنيفة » والشافعي رحمهم الله . وذهب 0 أحمد إلى أن وقت الوقوف 
من أول يوم عرفة » مستدلا بقوله عليه السلام : ١‏ من شهد صلاتنا هذه » فوقف معنا 
حتى ندفع - وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نباراً - فقد تم حجه . وقضى ثُمَثه » . 
رواه الإمام أحمد وأهل السئن . وصححه الترمذي . 

وأما المشعر الحرام » فإنه المزدلفة . قال ابن عمر : ( المشعر الحرام : المزدلفة كلها ) 
قال ابن كثير : ( والمشاعر : هي المعالم الظاهرة . وإنما ميت المزدلفة : المشعر الحرام ؛ 
لأمها داخل الحرم “وغل الرقرت يا ركني تج يضح [لثثاية ا ذهني زليه 
طائفة من السلف » وبعض أصحاب الشافعي ؟. . أو واجب 5 هو أحد قولي الشافعي 
يجبر بدم ؟ .. أو مسعحب ؛ لا يجب بتركه شىء م هو القول الآخر في ذلك . ثلاثة 
أقوال للعلماء ) . ١ه‏ . 
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قال ابن جر : قلت لعطاء : أين المزدلفة ؟ . قال : ( إذا أفضت من مأزمي عرفة 
فذلك إلى محسر . قال : وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة . ولكن مفضاهما قال : 
فقف بينهما إن شكت . قال : وأحب أن تقف دون قزح . هلم إلينا من أجل طريق 
الناس ) . وسمي المشعر الحرام : مزدلفة » لأن الناس يزدلفون فيها إلى بيت الله . 
ويتقربون إليه بذلك . وسمي جمعا لأن الناس يجمعون فيها بين الصلاتين . صلاة 
المغرب والعشاء . 


المعنى الخحرني للنص : 

«( فإذا أفضم من عرفات » : أي دفعم أنفسكم بكثرة من عرفات  .‏ فاذكروا 
الله 4 أي : بالتلبية » والتهليل » والتكبير » والثناء » والدعوات . أو بصلاة المغرب 
والعشاء . 9 عند المشعر الحرام © : عند جبل قرح في المزدلفة . ولا يعني هذا أنه لا 

يصح الوقوف إلا عند الجبل . بل المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر . ولكن خير 
ا عد ليت اليه لق رقا للا بهد لفوت اوأر توفت 
الواجب في مزدلفة عند الحنفية بعد الفجر . والدفع من مزدلفة إلى منى قبل شروق 
الشمس . هكذا فعل رسول الله عه . 
فوائد : 

-١‏ ذكر حتى الآن في هذه الآية من مناسك الحخ : الإحرام » والوقوف 
بعرفات » والوقوف بالمزدلفة . والإحرام الركن عند الحنفية هو نية الحج والتلبية . أما 
لبس غير الفيط » وكونه من الميقات ٠»‏ فواجبان . والوقوف - الركن - بعرفات عند 
الحتقية + الكوق فق عرقاث :ولو للة:مازين 'الرزوال والفجر- نائما + أو مستيقظا ولو هارا 
إذا كان ناوياً الحج . وأن يكون جزء منه بالليل » وجزء منه في النبار ؛ فهذا واجب . 
ويجب عندهم تاخير المغرب إلى العشاء » وصلاتهما في المزدلفة . والوقوف في مزدلفة 
عندهم واجب . والوقوف الواجب : هو الكون في المزدلفة بعد الفجر ء وقبل 
الشمس » ولو لحظة واحدة . 

؟! - روى الحم في مستدركه . وابن مردويه عن المسور بن مخرمة قال : ١‏ خطبنا 
رسول الله عَْلتُهِ وهو بعرفات فحمد الله » وأثنى عليه ثم قال : أما بعد - وكان إذا 
خطب خخطية قال أما بعد - فإن هذا اليوم الحج الأكبر . ألا وإن أهل الشرك والأوثان 
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كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال 
كأنها عمائم الرجال في وجوهها » وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس . وكانوا يدفعون من 
المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم 
الرجال في وجوهها . وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس الفا هدينا هدي أهل الشرك ٠‏ . 
هذا لفظ ابن مردويه . 
اك ني 1ه سنن  :‏ فلم يزل واقفاً - يني 
- حتى غربت الشمس . وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص . وأردف أسامة 
0 رسول الله َيه وقد أرخى للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رحله ويقول بيده المنى : « أيها الناس : السكينة » السكينة » كلما أ جبلا من الجبال 
أرخى لا قليلا حتى تصعد . حتى أن مزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين . وم يسبح بينهما شيعا ( أي لم يتنفل ) . ثم اضطجع حتى طلع الفجر . فصلى 
الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتى أنى المشعر الحرام » 
فاستقبل القبلة . فدعا الله » وكبّره » وهلّله » ووحٌده . فلم يزل واقفاً حتى أسفر 
جدأ . فدفع قبل أن تطلع الشمس » . 
هذان الحديثان يفسران لنا النص الذي بين أيدينا . الدفع من عرفات » وذكر الله 
عند المشعر الحرام على الكمال والقام . 
وبمناسبة الكلام عن الحج نحب أن نتحدث عن ضرورة الفقه » فنحن نلاحظ في 
. هذه السورة حديثاً عن الحج . ولكن ليس حديثاً عن كل ما له علاقة به . بل هناك 
حديث عنه في ( سورة آل عمران ) وحديث عما له علاقة به في ( سورة المائدة ) » 
وكلام في ( سورة براءة ) » وكلام في ( سورة الحج ) .. فالكلام عن الحج متفرق في 
القران . ومنه ما له علاقة في الأحكام » ومنه ما له علاقة بنواح أخرى من العظة 
والتذكير . والكلام في كتب السنّة عن الحج متفرّق فيها . وهو يشمل الأحكام 
وغيرها . وفي كتب السنّة لا تذكر الآيات القرانية المتعلقة بالموضوع مع شرحها . 
فاقتضى ذلك وجود الكتب التي تتحدث عن الأحكام المتعلقة بالحج » المأخوذة من 
الكتاب » ومن السئّة عامة جامعة الشىء إلى نظيره » ضمن تبويب » وتأليف . وهذا هو 
الفقه . وهذا هو سبب وجوده » وسبب وجود كتبه . وسيختلف حتماً الفقهاء في 
الفهم لكتاب الله » أو لسنّة رسوله عيله . لأنه توجد نصوص يختلف الناس في بعض 
تفسيراتها » أو في بعض تطبيقاتها . ويختلفون في بعض طرق الاعتاد للسئّة ؛ لأسباب 
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متعددة . وتجدٌ مسائل ليس فيبا نص صريم في الكتاب والسنّة تعلق بهذه الأبواب لابد 
من ذكرها في مواطنها ليسهل الرجوع إليها لمن يريد . هذا كله يمثل الضرورة لوجود 
الفقه » ولوجود المدارس الفقهية . فمن غلا في الكتاب » فالغى السنّة ضل . ومن 
غلا » فضلل الأمة بسبب المدارس الفقهية فقد ضل . ومن ألغى دراسة الكتاب والسئة 
بحجة الفقه » فقد جعل الفرع أصلا » فلا بد من دراسة الكتاب » ولابد من دراسة 
السنّة » ولابد من دراسة للفقه . 

ولنعد إلى السياق 
واذكروه يا هدام » أي : اذكروه ذكراً حسناً كم هدام هداية حسنة . أو 
اذكروه كا علمكم كيف تذكرونه » ولا تعدلوا عنه . هذا تنبيه لنا على ما أنعم الله به 
علينا من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج وغيرها . ولا يعرف مقدار هذه 
الحداية إلا من قارن بين ما كان عليه الناس في الجاهلية وما جاء به الإسلام » وإلا من 
قارن بين الاسلام وغيره من الأديان . وسنعرض لهذا الموضوع شيئاً فشيئاً في هذا 
اسيم + فو وإن تحت من فيله أن الصالك 4 : الضمير في ( قبله ) يعود على 
الهدى » على القول الراجح . وقيل يعود إلى القرآن . وقيل يعود إلى الرسول . والكل 
متقارب ومتلازم وصحيح . إنه بدون هذا الهدى . كنا ضالين عن مشاعر إبراهم 
ودينه . وكنا ضالين عن طريق الله . وعما يقربنا إليه . وكنا ضالين عن السلوك 
الصحيح في شؤون الحياة . وكنا ضالين عن المعرفة الحق لله » والغيب ؛ والإنسان .. 

قال النسفي : ذإ وإن كثتم من قَبلِه لمن الضالين 4: « أي : الجاهلين . لا تعرفون 
كيف تذكرونه وتعبدونه ) . 

<( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » : 

أخرج البخاري عن عائشة قالت : كانت قريش » ومن دان دينها ؛ يقفون بالمزدلفة 
وكانوا يسمون الحمس . وسائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه 
َيِه أن يأتي عرفات , ثم يقف بها » يفيض منها . فذلك قوله : إ من حيث أفاض 
الناس # قال ابن كثير : وكذا قال ابن عباس » ومجاهد . وعطاء » وقتادة » والسدي . 
وغيرهم . واختاره ابن جرير . وحكى عليه الإجماع . 

والآن نتساءل , لماذا جاءت : 9 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس # هنا مع أنه 
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عرو عل قد لك من ول عرز فتك رترقات بالتصل لخديب نين عرفات » 
بالوقوف في مزدلفة ؟. الجواب - والله أعلم - يكمن في ترتيب هذا القول على ما قبله 
مباشرة إواذكروه» هداع وإث كنع من قبله من الضالين 4 قمن غادح ضلاهم 
التي هداهم الله عز وجل إلى تركها هذا الرضع الفا الذي كانت عليه قريش بأن تميز 
نفسها عن الناس » فلا تقف بعرفات مع أهمية الوقوف فيها وفي ذلك ما فيه من تميز باطل 
وفي ذلك ما فيه من الإخلال بالحكمة في وقوف الناس عامة في عرفات لينطلقوا بأعظم 
مظاهرة تعرفها البشرية » معظّمة الله وشعائره » وبيته . ومهينة عدو الله » إبليس . وإذن 
فهذه الآية أمر من ناحية . وفي هذا الأمر نموذج على الهداية من الضلال المذكور سابقاً . 
بقي أن نعرف أن ( ثم ) التي هي حرف عطف » تعطف هذه الآية على ماذا ؟ الظاهر 
أنها .تعطفها على قوله تعالى : إواتقون يا أولي الألباب 4 فيكون الترتيب من حيث 
الممتن ل وترودرا فإن.خبير الراد التقوف .وار تقون يا أولي الألباب .. ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس . واستغفروا الله إن الله غفور رحمم . فإذا َفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام ) 


المعنى الخحرفي : 

« ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس * أي : ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض 
الناس من عرفات . فهذا أمر لقريش خاصة بسبب الوضع الشاذ الذي كان لها » ولكل 
إنسان عامة . «إواستغفروا الله إن الله غفور رحم» أي : واستغفروا الله من مخالفتكم 
في الموقف » ونحو ذلك من جاهليتكم , أو من التقصير في أعمال الحج إن الله غفور لكم 
إذا استغفرتموه » رحم بكم » يعلم ضعفكم . 
فوائد : 

١‏ - من مظاهر الحج في الجاهلية أن المرأة من غير غير أهل الحرم كانت تطوف عارية 
عرياً تاماً | إلا إذا كستها أمرأة من أهل الحرم » ومن مظاهر الحج عندهم أن قريشاً كانت 
ير نفسها عن بقية الناس فلا تقف مع الناس في عرفات » وأن السعي بين الصفا والمروة 
كان سعياً بين صنمين إساف ونائلة » وأن البيت كان محفوفاً بالأصنام من فوقه ومن 
حوله » قارن ذلك كله بالحج في الإسلام » لترى فضل الله على الإنسان في هدايته إلى 
معالح العيادة الطيعيكة ‏ ورها + جور الحج موضوع الحج عند الأنم لندرك 
الفارق الكبير بين عبادة تُربّي يد وتكمّل ونحقق بالكمالات في كل حركة 
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وشعيرة » وبين عبادة ينتكس فيها الإنسان ويرتكس . ورأينا فيما نقلنا عن الصوم عند 
الأثم كيف أن نوعاً من الناس يدعون في صيامهم ما يزعمون أنه مظهر صفات الله 
النسوية في مختلف مظاهرها فأي جهل وجاهلية يكون عليها الإنسان بلا إسلام ؟ 

* - يلاحظ أنه ما من عبادة أمرنا اله عز وجل بها إلا وقد أمرنا الله بذكره عقبها 
رأينا ذلك في ايات الصوم ونراه في آيات الصلاة بمجموعها . 

ونراه هنا في بحث الحج » وما ذلك إلا ليبقى العبد في عبادة دائمة » ولنلاحظ أنه هنا 
في آيات الحج أمرنا بالاستغفار مع الأمر بالإفاضة من عرفات . فكأن المراد من ذلك أن 
يستشعر العبد قصوره في هذه المواطن كي لا يستشعر عُجْباً بعد أداء العبادة . وبمناسبة 
الأمر بالاستغفار نذكر ثلاثئة أحاديث في الاستغفار وهي الفائدة الثالثة . 

| - قال عََيُهِ : « من لازم الاستغفار » جعل الله له من كل هَمّ فرجاً » ومن كل 
ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب »؛ . 

ب - قال عَيُْهِ : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
أبوء لك بنعمتك علي ء وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قافا 
في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة . ومن قاا في يومه » فمات دخل الجنة » . أخرجاه في 
الصحيحين 

ج - في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر قال  :‏ يا رسول الله ؛ علمني 
دعاءٌ أدعو به في صلاتي . فقال : قل : اللهم إني ظلمت نفسبي ظلماً كثيراً . ولا يغفر 

ذإ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكرم آباءكم أو أشد ذكراً . فمن الناس 
من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ٠‏ ومنهم من يقول ربنا اتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠‏ أولئك هم نصيب مما كسبوا والله 
سريع الحساب # : 

بعد الإفاضة من مزدلفة إلى منى » يرمي الحجيج عادة جمرة العقبة . فإذا رموها » 
الإفاضة » وقد حل لهم كل شىء حتى النساء . ولم ببق عليهم إلا المبيت في منى ٠١‏ ورمي 
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الجمرات وطواف الوداع وأن يذكروا الله » وألا يشتغلوا بعادة من عادات الجاهلية . 
وإذ كان التحلل من الاحرام قد تعقبه غفلة ؛ فقد نبَّه في الآيات على الذكر الكثير » ونبه 
على تُحلق خخطر : وهو حصر الدعوات في هذه الأيام بطلب الدنيا » ونبّه على أفضل 
دعوة يُدعى بها في تلك الأيام . 

وهل المراد بقوله تعالى : ف فإذا قضيتم مناسككم # المراد به قضاء المناسك كلها » 
فيكون هذا توجيباً لما ب: ينبغي أن يكون عليه الوضع عند القفول ؟. أو المراد به قضاء 
المناسك فو ال اراق تالف راو الإفاضة ؟. أو المراد به قضاء المناسك يوم النحر 
دون طواف الإفاضة ؟. 


يدل على الأخير أن رسول الله َيه كان يدعو في طوافه : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . فإذا اعتبرنا هذا تطبيقاً للآية كان المراد بقضاء 
المناسك ؛ الذبح يوم النحر . ويمكن أن يراد بالآية قضاء المناسك بما في ذلك الطواف . 
ويدل عليه ما ذكره النسفي : « كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا بين المسجد بمنى » 
وبين الجبل » فيعدون فضائل ابائهم » ويذكرون محاسن أيامهم ) . وقال ابن عباس : 
كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم . فيقول الرجل منهم : كان أي يطعم » ويحمل 
الحمالات » ويحمل الديّات . ليس هم ذكر غير فعال ابائهم . فأنزل الله على محمد 
0 


فاذكروا الله كذكركم آباءم أو أشد ذكراً » . 
لكن الأرجح عندنا أن الآيات لها علاقة بما بعد قضاء مناسك يوم النحر » ماعدا 
الطواف » وعلى هذا فيكون ذكر المناسك هنا من باب ذكر الكل وإرادة الجزء . 


لمعنى الحرفي : 
فإذا قضيم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءم أو أشد -_ 
فإذا قضيتم مناسك يوم النحر فاذكروا الله ذكراً مثل ذكرك اباءم . و 

فأكثروا من ذكر الله » وبالغوا فيه كا تفعلون في ذكر ابائكم اه 
يلمج الصبي بذكر أبيه وأمه ٠و(‏ أو ) في النص ل أو أشد ذكراً > لتحقيق الممائلة في ابر 

در أزيد منه . ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة»وذم من 
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لذ يسأله إلا ف آم دثيام :وعو مغرض عر أحراة :.وذلك أن قوع من الأعراب يحيفرن 
إلى الموقف فيقولون : اللهم اجعله عام غيث ؛ وعام ولاد حسن . لا يذكرون من أمر 
الآخرةشيعاً . فأتزل الله فههم : 9 فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا 4 أي : : من 
الذين يشهدون الحج من لا يسان الله إلا حظوظ الدنيا كالجاه والدنيا وغير ذلك . 
وماله في الآخرة من خلاق # أي : من نصيب لأن همه مقصور على الدنيا » لكفره 
بالآخرة . 9 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثار 4 أي : ومن الذين يشهدون الحج من يقول : ربنا اتنا في الدنيا نعمة » وعافية » 
وعلما » وعبادة » ونحو ذلك » وني الاخرة عفوا , ومغفرة » وجنة » ونحو ذلك . 
واحفظنا من عذاب جهنم . فصار المعنى العام : أكثروا ذكر الله ودعاءه . لأن الناس 
من بين مقل لا يطلب بذكر الله إلا أغراض الدنيا » ومكثر يطلب خير الدارين . فكونوا 
من المكثرين الذكر » الطالبين خيري الدنيا و الآخرة . 9 أولئلك * أي : الداعون 
بالحسنتين  .‏ لهم نصيب مما كسبوا # أي : من جنس ما كسبوا من الأعمال 
الحسنة » وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة  .‏ والله سريع الحساب *# : وصف 
نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم » وكثرة أعمالهم » ليدل على كال 
قدرته » ووجوب الحذر من نقمته . 


فوائد 

سورع لقاو جا دض عدن بال : يناع رخل إلى ابن عبامن 
فقال : إني اجرت نفسي من قوم على أن يحملوني » ووضعت لهم من أجرتي على أن 
يَدَعوني أحج معهم . أفيجزي ذلك ذلك . فقال : أنت من الذين قال الله : [ أولئك 
نهم نصيب كما كسبوا والله سريع الحساب © » . 

؟ - أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : « ما مررت 
على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول : امين . فإذا مررتم عليه فقولوا : رينا اتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . 


"” - قال ابن كثير : ( فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا » وصرفت كل 
شر . فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي » من عافية » ودار رحيبة وزوجة 
حسنة » ورزق واسع . وعلم نافع » وعمل صالح ء» ومركب هين » وثناء جميل » إلى 
غير ذلك هما اشتملت عليه عبارات المفسرين . ولا منافاة بينهما . فإنها كلها مندرجة في 
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الحسنة في الدنيا . وأما الحسنة في الآخرة ؛ فأعلى ذلك دخول الجنة » وتوابعه من الأمن 

من الفزع الأكبر في العرصات » وتيسير الحساب » وغير ذلك من أمور الآخرة . وأما 
النجاة من النار ؛ فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا ؛ من اجتناب الحارم والآثام » وترك 
الشببات والحرام » وقال القاسم أبو عبد الرحمن ن : 8 من أعطي قلبا شاكراً » وجسداً 
صايرا ققد أوق اف الدنيا حسة .وق الأخزة كبتة ووق عذات النان ».. 


5 - وإذا كانت هذه الدعوة © ربنا آتنا في الدنيا حسنة . .. 6 قد علمنا أن نقوها 
في أشرف المواطن » وفي أنقى الأحوال » وأحسنها . فإنه من المناسب أن ندعو الله بها 
دائماً » وفي كل أحوالنا : وببذا وردت السنّة : 


روى البخاري عن أنس بن مالك قال : كان النبي مُه يقول : ٠‏ اللهم رينا آثنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار » . وفي مسند الإمام أحمد سأل قنادة 
أنساً : أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي عَله ؟. قال : يقول : ١‏ اللهم ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . وفي صحيح مسلم : ( وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة . دعا بها . وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه ) . أخرج ابن 
أي حاتم عن أني طالوت قال : و كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت : إن إخوانك 
يحبون أن تدعو هم . فقال : اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار » وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال : يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون 
القيام فادع الله لهم . فقال : أتريدون أن أشقق لكم الأمور . إذا آتاك الله في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة ووقام عذاب النار ؛ فقد اتام الخير كله » وروى الإمام أحمد 
عن أنس أن رسول الله عَْتّهِ عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ . فقال له 
رسول الله عه : « هل تدعو الله بشىء أو تسأله إياه ؟. قال : نعم ؛ كنت أقول : 
اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا . فقال رسول الله عه : 
« سبحان الله . لا تطيقه - أو لا تستطيعه - فهلا قلت : ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » قال : فدعا الله فشفاه » ورواه مسلم . 


روى الإمام الشافعي عن عبد الله بن السائب أنه مع النبي عه يقول فيما بين ركن 
بني جمح » والركن الأسود : « ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار » . 


تفسير الأية ( 5٠‏ ) قسم الطوال ‏ لام 
ولنعد إلى السياق : 


واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه . ومن تأخر 
فلا إثم عليه لمن اتقى . واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » 

في النص السابق على هذه الآية رأينا أمرأً بالذكر بعد قضاء مناسك يوم النحر » وبعد 
يوم النحر تأتي أيام التشريق الثلائة » والنسك الذي يتم بها هو رمي الجمار الثلاثة يوميا 
فيبا » ورمي الجمار نفسه ذكر . لأنه طاعة لله . ويرافقه ذكر ودعاء . والدعاء ذكر . 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره : «إنما جعل الطواف بالبيت » والسعي بين 
الصفا والمروة » ورمي الجمار » لإقامة ذكر الله عز وجل » . 

فإذا اتضح هذا عر فنا أن المراد بالأمر بالذكر في الأيام المعدودات - والله أعلم - 
إقامة نسك هذه الأيام » وهو هو رمي الجمار وما يرافقه » بدليل قوله تعالى بعد الأمر 
بالذكر : #فمن تعجل في يومين» مما يشير إلى أن الأمر له علاقة بالمبيت بمنى » وما 
يرافق ذلك . 


المعنى الحرقٍ : 

واذكروا الله في أيام معدودات »4 : قال ابن عباس : ( الأيام المعدودات : أيام 
التشريق ) . وأيام التشريق م الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . بدليل الحديث الذي رواه 
الامام أحمد عن رسول الله قال : «يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق عيدنا 
أهل الاسلام . وهي أيام أكل وشرب » . فدل أن أيا م التشريق بعد يوم النحر . وذكر 
التعجل في يومين دليل على أنها ثلاثة . وذكر الله فيبا رمي الجمار » والذكر أثناء الرمي . 
والدعاء بعده <( فمن تعجّل في يومين » : من هذه الأيام الثلائة » فلم يمككث حتى 
يرمي في اليوم الثالث فيذكر الله بالرمي فيه واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الأيام 
الثلاثة «[ فلا إثم عليه 4 أي : فلا يأثم بهذا التعجل . ا ومن تأخر 4 حتى رمى في 
اليوم الثالث . 9 فلا إثم عليه لمن اتقى 4 أي : لا يأثم بهذا التأخير . فالمومن مُخيّر في 
التعجل والتأخر . وإن كان التأخر أفضل , فقد يقع التخيير بين الفاضل والأفضل ؟] 
خير المسافر بين الصوم والإفطار » وإن كان الصوم أفضل . ثم ختم الله عز وجل آيات 
المناسك بأمرين : التقوى . والعلم بالحشر فقال : # واتقوا الله » في جميع الأمور 
والأحوال » خاصة وأنتم قد أديم حجكم الذي به ترجعون كيوم ولدتكم أمهاتكم . 
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واعلموا أنكم إليه تحشرون 4 أي : تجمعون إليه حين تبعئون من قبورم » فاعلموا 
هذا خاصة وقد رأيتم نموذجا من الحشر الدنيوي الاختياري في مواقفكم بعرفات وغيرها 
مما يذكرىم بالحشر الأخروي الإجباري . 

فوائد ومسائل وآثار : 

-١‏ .. مر معنا في هذا القسم قوله تعالى إ وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم » وقوله تعالى <( وأتموا الحج والعمرة لله 4 وني كلمن الأمرين نلحظ إرادة 
وجه الله عز وجل » والعمل له بما شرع » وهذا مفرق الطريق بين الاسلام وغيره » فلم 
يزل الناس ولا يزالون يقاتلون ويحجون » ولكن أن يكون القتال لله وفي سبيله » وأن 
يكون الحج لله وني شريعة الحق » فذلك هو ميزة المسلم فكل أعماله لله وبأمره وضمن 
شريعته وني ذلك كال الإنسان . 

> في مقطغ إبراهيم عليه السلام رأينا الحكمة في بناء الكعبة : 9 أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود # فهذا البيت بن للطواف ا 
والركوع والسجود . وجاء بعد مقطع إبراهيم عليه السلام مقطع القبلة لنرى أول 
مظهر من مظاهر القيام بحقوق البيت » وفي هذا القسم يأتي الأمر بالحج والعمرة 
ليستكمل المسلم إقامة أمر الله في شأن البيت ء ونلاحظ أنه قد جاء الأمر بالحج والعمرة 
متأخرأً كثيراً عن مقطع إبراههم » وذلك ليأتي بعد كل المقدمات اللازمة له » قفي الحج 
تغعلم :ايت تر وفيه رمي الجمار :تيك وسوين الس واج هو الركن الخامين من 
أركان الإسلام » فمحله بعد الصوم » وحتى لا تغلب قدسية الحج واجبٌ القتال في 
الحرم إذا اقتضى الأمر جاء الأمر بالحج مسبوقاً بمقطع إبراهم » ومقطع القبلة » ومقطع 
الصفا والمروة » ومقطع النبي عن متابعة خطوات الشيطان » وسبق في مقطعه بموضوع 
الصوم وحكمة وجود الأهلة » وموضوع القتال والإنفاق . 

** - ومن خلال الحج ندرك مظهرا من مظاهر جعل الله | إبراههم إماما «إقال إني 
جاعلك للناس إماماه فالسعي بين الصفا والمروة [ إخياء لفغل امنا لاجر مبرية. إبراهم 
عليه السلام » ورمي الجمار إحياء لفعل إبراههم إذ رجم إبليس عندما وسوس أثناء إقامة 
إبراهم أمر الله في شأن الذبح . والطواف بالبيت فيه تحقيق الحكمة من بناء البيت . 


4- واضح أن المقصد الأعظم في الحج هو الطواف بالنيتةه:وإنا بين رسول الله 
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به أهمية الوقوف بعرفات حتى لا يظن أنها ركن ثانوي في الحج ولكن الوقوف في 
عرفات نفسه إنما هو لتعظم البيت إذ ذلك الوقوف هو مركز التجمع للانطلاق نحو 
البيت . 


© - مما مر معنا ندرك بعض أسرار هذه الرحلة الربانية التي تبدأ بالنية » والتجرد عن 
لبس المخيط ؛ والتلبية وتنتبي بطواف الوداع والذكر . فالتجرد من اللباس تجرد من الدنيا » 
والوقوف في عرفات استعداد للانطلاق نحو البيت بلا ذنب » ورمي جمرة العقبة قبل 
الطواف » ثم رمي الجمار بعده إشارة إلى الصراع المستمر ضد الشيطان » وأن يكون 
طواف الإفاضة بعد الحلق والذبح اوالتحللٍ الجربي بالعودة إلى اللباس العادي ليكون 
الطواف على أكمل الحالات ظاهراً وباطناً والحج كله تربية للتسليم الذي هو طابع 
الإسلام لله رب العالمين . 

5 - الأيام الخمسة . يوم عرفات » ويوم النحر » وأيام التشريق الثلاثة لها أحكام 
خاصة . منها ما هو مشترك بين الحجاج وغيرهم . ومنها ما هو خاص بالحجاج . ومنها 
ما هو خاص بغيرهم . 

فما تختص به » وهو مشترك بين الحجاج وغيرهم » تكبير التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات . وأشهر أقوال العلماء فيه أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
آخر أيام التشريق . وهو آخمر النفر الآخخر . قال فقهاء الحنفية : يجب تكبير التشريق من 
بعد صلاة فجر عرفة » إلى ما بعد عصر رابع أيام العيد فور كل صلاة » سواء كان 
إماماً » أو مقتدياً » أو منفرداً » ذكراً كان أو أنثى - ولكن المرأة لا تجهر به - مسافراً 
كان أو قروياً . والتكبير عندهم أن يقول مرة واحدة : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا 
الله ؛ والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . 


ومن خخصوصيات يوم عرفة لغير الحاج استحباب صيامه . أما الحاج فلا يستحب 
له . ليقوى على الوقوف . 


ومن خصوصيات يوم النحر وأيام التشريق عدم جواز صيامها لأحد. ومن 
خصوصيات يوم النحر لغير الحاج , الأضحية . أما الحاج فلأنه مسافر لا تجب عليه . 
ولكن من خصوصياته ذبح اهدي في ذلك اليوم . 

ومن خخصوصيات يوم النحر لغير الحاج صلاة العيد . أما الحاجّ فلأنه مسافر » ولأن 


كلاة «(") البقرة كلمة بين يدي الفقرة السادسة 

ومن خخصوصيات يوم النحر » وأيام التشريق ؛ التكبير الجهري المطلق فيه للحجاج 
وغيرهم . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته » فيكبر أهل 
السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيراً . 

ومن خصوصيات يوم عرفات للحاج أنه يوم أداء ركن الوقوف . ومن خخصوصيات 
ليلة النحر » أعها ليلة الإفاضة من عرفات » والجمع بين الصلاتين بمزدلفة » ومن 
خصوصيات يوم النحر أنه يوم الوقوف بمزدلفة ما بين الفجر والشمس » ويوم الافاضة 
إلى منى » ورمي جمرة العقبة فيه . 
1 وهو يوم الذبح ... ويوم الحلق ... ويوم طواف الإفاضة . 

ومن خمصائص أيام التشريق للحاج . أن فيا المبيت بمنى » ورمي الجمرات . وبانتباء 
الكلام عن مناسك الحج يبدأ السياق موضوعاً جديداً » هو الموضوع الختامي للقسم 
الثاني في سورة البقرة . وهو موضوع الفقرة السادسة . 
كلمة بين يدي الفقرة السادسة : 

بعد آية البر خوطب المؤمنون مرتين بصيغة :9 يا أيها الذين آمنوا » ودُلُوا في كل 
مرة على طريق مِوُدٍ إلى التقوى . وبعد الخطاب الأول ذكر شىء له علاقة بالتقوى 
كثمرة من ثمارها . وبعد الخطاب الثاني ذكرت أشياء لها علاقة بالتقوى كثمرة من 
ثمارها . أو أثر من آثارها . ثم جاء الكلام عل اشوا ؛ وهو طريق من طرق الوصول إلى 
التقوى . وقد ختمت أياته بالأمر بالتقوى كا رأينا . وبالكلام عن الحج تكون سورة 
البقرة قد تحدئت عن أركان الإسلام الخمسة . الثلاثة الأولى في آياتها الأول . وفي القسم 
الثاني تحدئت عن الصيام والحج ؟ تحدثت عن اتباع الهدى المتمثل بالكتاب الذي هو 
افغره الباخرة لللشرى رمق مجموعة أمور مرتبطة ببذا الموضوع . والمفروض بعد هذا 
البيان المتسلسل العجيب أن يصفو الإنسان لله خالصاً . ولا نقصد بالإنسان هنا . 
الكافر الخالص » لأن ذلك انتبى أمره 5! رأينا في مقدمة سورة البقرة بل المراار هو 
ا ا و ا 
يلم يذ" القنسم الثاني وهو مضمودث الفقرة 0 
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الفقرة السادسة : 
ومن آلنّاس من يبك فَوله, في الحية اليا ويد اله عل مافى 
ل سه اس على سس 


قَلَبِهء وهو لد الخصام(ت) و إذا 12 سعئ فى الأرض ليفْسد فيا وَبَِإِكٌ 


3 0 وآَطَ لايحْبٌ المَسَادَ ويج وَإِذا قل لَه أن الله أخذته لعز 


, 0 ع د م رد م في 
اج ممم امس م مه زو 0 20 

ا شري نفسّه بتعا مْمَّات أ وألله ركُوف بالعباد 622 

هذه الآيات عامة في المنافقين كلهم , وفي المؤّمنين كلهم . هذا قول قتادة , 
ومجاهد , والربيع بن أنس » وغير واحد . قال ابن كثير : وهو الصحيح . 
المعنى الحرني : 

ومن الناس من يعجبك قوله # أي : يروقك » ويعظم في قلبك . ومنه الشىء 
العجيب الذي يعظم في النفس . ١‏ في الحياة الدنيا © : يعجبك حلو كلامه ني أمر 
النتيااج أو علي كل يما اهو من تعن الدليا» :ووخل في ذلك علومها + وابورها... 
١‏ ويُشهد الله على ما في قلبه # أي : يحلف ويقول : الله شاهد على ما في قلبي من 
الإسلام » ومحبة الله والرسول . ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام » ويبارز الله بما في قلبه 
من الكفر والنفاق . قال ابن عباس : معناه : إذا أظهر للناس الإسلام » حلف وأشهد 
لله لهم أن الذي في قلبه موافق للسائه . ف وهو أل الخصام » : وهو شديد العداوة 
للمسلمين . هذا إذا فسرنا الخصام بالمخاصمة . أما إذا اعتيرنا الخصام جمع خصم . 
فيكون المعنى : وهو أشد الخصوم خصومة . والألدٌ في اللغة : الأعوج . وهكذا 
المنافق في حال خصومته » يكذب ». ويزور على الحق » ولا يستقم معه » بل يفتري » 
ويفجر . 


روى البخاري عن رسول الله عَيَه : « إن أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخَصم » . 
وإذا تول سعى في الأرض ليفسد فيبا وسبلك الحرث والنسل » : ذاك قوله » 
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وهذا فعله . فهو أعوج المقال ؛ كاذبه » سىء الفعال » كلامه كذب » واعتقاده فاسد ع 
وأفعاله قبيحة . 9 وإذا تولى . # أي : إذا كان له سلطان . فعل ما يفعله ولاة 
السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل . أو أنه يظهر الظلم حتى ينع الله 

بشوّم ظلمه القطر » فيبلك الحرث والنسل . والمهم أن المنافق ليس له هِمّة إلا الفساد في 
الأرض #بوإعاوف الطترث ..وعر أل ان الورع روالقان و والفحل 2 وهو تاج 
الحيوانات ؛ إهلاك للناس لأنه لاقوام للناس إلا بهما . وسعى في الآية بمعنى قصّد . وما 
أصدق هذا في منافقي عصرنا . يحلفون أنهم مسلمون » وأنهم لا يريدون إلا الخير » وهم 
شديدو الخصومة للإسلام والمسلمين . وإذا كانت لحم سلطة لم يكن لهم هم إلا ني 
الإفساد بالخروج عن الشريعة » وإهلاك الحرث والنسل بسبب الظلم نحت شعاراتهم 
الخبيئة ولقد رأينا من اثار حكمهم هلاك الحرث وهلاك النسل . ا والله لا يحب 
الفساد 4 : ولا أهله فهو لا يحب من هذه صفته » ولا من يصدر منه ذلك . 

وإذا قيل له اتق الله أخذته العزَّة بالإثم 4 أي : إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله 
وفعاله » وقيل له : اتق الله » وانزع عن قولك » وفعلك » وارجع 0 
وألى » وأخذته الحميّة » والغضب بالإثم . أي : بسبب ما اشتمل عليه من الاثام . أو 
لحت اش من أجل ان الي ل :د وو لمر أن جل لطر عي لاو 
على الإثم الذي يُنبى عنه » وألزمته ارتكابه 9 فحسبه جهنم *# : أي هي كافيته 
عقوبة . فإ ولبئس المهاد 4 : أي وليئس الفراش جهنم . 


ذإ ومن الئاس من يَشْري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد 4 : لما أخبر 
عز وجل عن النافقين بصفاءهم الذميمة . ذكر صفات الموٌ منين الحميدة . 


من أسباب النزول : 
قال ابن عباس » وأنس بن مالك » وأبو عؤان انبدي » وعكرمة » وجماعة : « نزلت 
في صهيب بن سنان الرومي . وذلك أنه لما أسلم بمكة » وأراد الهجرة منعه الناس أن 
يباجر بماله . وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل . فتخلص منهم وأعطاهم ماله . 
فانزل الله هذه الآية كاه عم + ين الخطاب وجضاعة إلى طركي احثرة فقالوا. له + : ربح 
البيع . فقال : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم . وما ذاك . فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه 
الآية ) . 
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سيوس لوقنل مويب هاعر بو الجن عق «فاتيجه فر من 
قريش . فنزل عن راحلته » وانتثل ما في كنانته » ثم قال : يا معشر قريش : قد علمتم 
أني من أرمالم رجلا . وأنتم والله لا تصلون إليّ حتى أرمي بكل سهم في كانتي ثم 
أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شىء » ثم افعلوا ما شكتم وإن شكتم دللتكم على مالي 
وقنيتي بمكةء وخليتم سبلي . قالوا : نعم . فلما قدم على النبي َه قال : ٠‏ ربح 
الببع ) . قال : ونزلت : 8 ومن الناس من يَشري ... # . 

0 : لما أردت الهجرة من 

إلى النبي َه قالت لي قريشٍ : يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك . وتخرج 

0 لله لا يكون ذلك أبدأ . فقلت هم : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون 
عني 5 . قالوا : نعم . فدفعت إلمهم مالي ؛ فخلوا عني . فخرجت حتى قدمت المدينة . 

بلغ ذلك البي مله فقال 17 رخ اهيب راج امهو - مرتين - ) . وبهذه 
المناسبة نقول : ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في صهيب » وذكروا كذلك أن 
آية : # ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ... # : نزلت في الأخدس بن 
شريق . 

والقاعدة : أن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . فالعيرة لعموم اللفظ » وما 
مكن أن..يدقكل: عله من آفراة:. ويكون ضيب الترؤل .قردا من هذه الأفزاد .وق 
موضوعنا هذا نستطيع أن نقول : إن الأخنس بن شريق كان تموذجاً على ذاك التوع 
المنافق من الناس . وكات صهيب يمثل نموذج المؤمن الذي تنطبق عليه هذه الآية . ولكن 
العبرة للعموم . ولذلك قال ابن كثير في هذه الآية : 

وأما الأكثرون » فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله . واستشهد 
على ذلك أنه لما حمل هشام بن عامر بين الصفين . أنكر عليهم بعض الناس فرد عليه عمر 
ابن الخطاب » وأبو هريرة » وغيرهما » وتلوا هذه الآية  :‏ ومسن الناس من 

قال النسفي بمناسبة الكلام عن هذه الآية : نزلت في صهيب ... أو فيمن يأمر 
بالمعروف ؛ وينبى عن المنكر حتى يقتل . 


لمعنى الحرفي للآية الأخيرة : 


) 7٠ال‎ ( البقرة تفسير الآية‎ )١( 48٠ 


ومن الناس من يَشنْرى نفسه 4 . أي يبيعها . ذإ ابتغاء مرضات الله 4 أي : 
مبتغياً في ذلك رضوان الله . ا والله رؤوف بالعباد # : إذ سرهم هذا المقام » 
ويلطف بهم ليتحققوا به » ويثيبهم على ذلك . 
فائدة : 


أخرج ابن جرير عن توف البكالي - وكان من يقرأ الكتب » قال : ١‏ إني لأجد 
صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل : قوم يحتالون على الدنيا بالدين . ألستتهم 
أحلى من العسل . وقلوبهم أمرٌ من الصبر . يلبسون للناس مسوك ( أي جلود ) 
الضأن » وقلوبهم قلوب الذئاب . يقول الله تعالى : فعليّ يجترؤون » ولي يغترون 
حلفت بنفسي لأبعئن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران » قال القرطبي : تدبرتها في 
القران » فإذا هم المنافقون . فوجدتها : إ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا ... # . 

وبهذه الآيات ينتبي القسم الثاني من أقسام سورة البقرة . ونلاحظ تشاباً ينباديك 
نباية مقدمة السورة . ونجاية القسم الأول وتلضظ أنه ذكر فق الققرة الأخيزة صنفان 
من الناس » منافق ومؤّمن . وفي مقدمة سورة البقرة ذكر : مؤمن » وكافر » ومنافق . 
فإذا تذكرنا المجموعة الأخيرة في القسم الثاني :لوزاومن الناس نمن ايتخل من :دون الله 
أنداداً 4 : وهي في الكافرين . أدركنا مظهراً من مظاهر التكامل والتناسق في السورة 
إذ ذكرت هذه الفقرة منافقاً ومؤماً قط وباتهاء القسم الثاني نصل إلى القسم الثالث 
الذي يبدا بالأأمر بالدخول في الإسلام كله بعد أن وضعت المؤرة كل لاسن التي 
يحتاجها بناء الاسلام . 


كلمة في القسم الثاني وما سبقه من السورة : 

لقد أكمل القسم الثاني معاني القسم الأول » ومعاني مقدمة سورة البقرة فتكاملت 
المعافي في المقدمة والقسمين لتوصلنا إلى القسم الثالث » ومن مظاهر هذا التكامل أنه 
بانتهاء القسم الثاني مرت معنا أركان الإسلام الدمسة وهي في العقائد والعبادات » وإذ 
كانت العبادات لا تقبل بلا أكل الحلال فقد مر معنا شىء عن أكل الحلال » وإذ كانت 
العقائد والعبادات هي أسابيق الاستقامة وإذ كان الشيطان بالمرصاد لسالك طريق 
الاستقامة ؛ فقد جاء التعريف بخطوات الشيطان والنبي عنها » وإذ كان يُخثى على هذه 


كلمة في القسم الثاني وماسبقه من السورة قسم الطوال  448١‏ 


الأمة أن تقع فيما وقعت فيه أم أخمرى ؛ فقد نيت على ذلك ؛ وإذ كانت هناك أثم 
ستسعى لإضلال هذه الأمة ؛ فقد تُبّهتَ هذه الأمة على تماذج من وسائل هؤلاء 
وأقاويلهم وكل ذلك يأتي سابقاً للقسم الثالث الذي يبدأ بالدعوة إلى الدخول ني الإسلام 
كله . وذلك بعد أن ذكرت كل المقدمات اللازمة لهذه الدعوة وقبول تفصيلاتها . 


لقد بدأت السورة في تصنيف الناس إلى متقين » وكافرين » ومنافقين » ثم دعت 
الناس جميعاً للسير في طريق العبادة لله ليكونوا من المتقين وسار السياق موضحاً » 
وقاصاً » وواعظاً » ولافتاً النظر » ومناقشاً للآخرين » ومؤكداً معاني » وذاكراً نماذج » 
وداعيا إلى تفصيلات حتى استقر السياق على اية البر التي حددت المواصفات الرئيسية 
للمتقين » من إيمان . لصلاة » لزكاةء لإنفاق » لصبر ء لوفاء عهد . 


ثم نادى السياق المؤمنين ونان انر وان اسان اوم ووعان لياف : 
وبين أن القصاص طريق للتقوى . وأن الصيام طريق للتقوى » وذكرت الوصية بين 
النداءين » ثم ذكر الصيام والحج . وهما الركنان الرابع والخامس في الاسلام . وبدونهما 
لا يكون الإنسان تقيّا » ومعهما تتأكد التقوى . وما بين الكلام عن الصيام والحج 
ذكرت قضايا تصحح مفاههم عن التقوى . فذكر القتال » والإنفاق في سبيل الله . 
وذكر غير ذلك . والصلة بين القتال والإنفاق » وبين الصوم والحج واضحة . فالصوم 
صبر . قال عَُهِ : « الصوم نصف الصبر » . والقتال يحتاج إلى صبر . والحج بذل 
جهد ومال . وإنفاق المال في الجهاد من هذا النوع . 

ثم بعد الحج ذكر السياق صنفين من الناس ليعلم أن التقي هو من باع نفسه كلها 
لله » وأن المنافق شأنه غير ذلك . 

فالسياق تدرج في ترييتنا حتى نصل إلى مقام بيع النفس في سبيل الله . وقبل ذلك 
حذرنا أن نكون من نوع آخر » ظاهره مسلم » وباطنه منافق خبيث حتى إذا وصلنا إلى 
مقام بيع النفس لله فصفت النفس خالصة لله » يبدأ قسم جديد بأمر جديد » بخطاب 
جديك : 


يا أها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 أي : في الإسلام كله . 


القسم الثالث 
من أقسام سورة البقرة 


ويمتد من الآية ( م١٠٠5‏ - 784 ) 


القسم الثالث وهو الآيات ( 5١8‏ - 584 ) قسم الطوال 4/88 
القسم الثالث من أقسام سورة البقرة 


يبدأ هذا القسم بالآية )٠ ١8(‏ وينتبي بنهاية الآية (84؟) حيث تأني بعده مباشرة 
خاتمة السورة . يبدا القسم باية هي مفتاح سياقه كله وهي : 8ل يا أبها الذين امنوا 
ادخلوا في السلم كاقة 36 فهذه الآية دعوة إلى الدخول في الإسلام كله . 
والإسلام : عقائد » وعبادات » وشعائر » ومناهج حياة وغير ذلك . فإذا صفت النفس 
وخلصت كا رأينا في السياق ذإ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله #8 
فقد أصبح عندها استعداد لأن تلترم بأحكام الإسلام كلها , وأن تفهم هذه الأحكام 3 
وأنتسعبلم لل فيا . فجاء هذا القسم دعوة للدخول في الإسلام كله » ونهياً عن متابعة 
خطوات الشيطان . وعرضاً لكثير من أحكام الإسلام . 

فبعد مقدمة واعظة يذكر القسم أحكاماً في الإنفاق . ويقرر فريضة القتال » ويعرض 
لأحكام في الخمر والميسر » وني شأن اليتامى » وفي شأن الزواج » وفي شأن الحيض » 
وفي شأن الأيُمان . ويفصّل في أحكام كثيرة » لها صلة بالطلاق » وأحكام الوفاة » 
وكرام الامون الزوجية » وبعض أحكام الصلاة » ويذكر القسم أموراً لها صلة 
بالسياسة » والحرب » والاقتصاد . 

إن من أعظم مشكلات العالم المعاصر : قضايا الأسرة » والاجتاع » والأحوال 
الشخصية وقضايا السلم والحرب ١‏ وقضايا الاقتصاد , والقسم حديث عن هذا كله 
وعن غيره » وكل ذلك يأتي في سياق الأمر بالدخول في الإسلام جميعاً . وفي ذلك 
درس ء أي درس للواهمين بأن الإسلام يقبل شريكاً في تغطيته لشؤون الحياة . 


يتألف القسم من مقطعين كبيرين : الأول منهما يبدأ بقوله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقّة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو هبين 4 . وينتبي بالآية )١595(‏ : © تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح 
القدّس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن 
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد 4 


)١( 5‏ البقرة المقطع الأول من القسم الثالث وهو ٠١8‏ - +8؟) 

والمقطع الثاني يبدأ بقوله تعالى : 

يا أمها الذين آمنوا أنفقوا بما رزقنام من قبل أن يأتي يوم لا ببع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة والكافرون هم الظالمود © . 

وينتهي بآخر آية في القسم : 

لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره يحاسبكم 
به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير 4 . 

والذي دلنا على بداية القسم ونبايته » المعاني أولاً » ثم بعض العلامات . فمثلا سبق 
هذا القسم بفقرة مبدوءة بقوله تعالى : 99 ومن الناس # سيق القجسم الأول 
والثاني وه . ولقد ذكر في الآية الأولى منه ؛ النبي الذي ورد في بداية القسم 
الثاني : 9 ولا تتبعوا مُخطوات الشيطان * . فكان ذلك علامة ثانية . ودلناعلى المقطع 
»تو لان .له برد ف مال عل فصل مولعل 
الأول . 


المقطع الأول : 
يمند هذا المقطع من الآية (١؟)‏ وينتبي بنهاية الآية (57 ؟) وفيه مواضيع متعددة » 
وفقرات كثيرة . وسنعرضه فقرة .. فقرة . 
الفقرة الأولى : 
تمتد هذه الفقرة من الآية )5١4(‏ إلى نباية الآية (. 0٠٠‏ . وهذه هي : 
قم ا 


تيا ألذِينَ #امنوأ دْحَلوا فى الس كاهْه ولا لليعوا خطوات الشِطنٍ نمه 


ٍ- 
بد ا مر قال 3-0 وو 205 و وس ١‏ َناك 


لكر عدو مين :© ون رَلََمْ من بعد ماجاء نكر بيست فأعلموأ لله 
ل الهس ِ لس سا عربر اس اسع ماج معر ومامر رس ١‏ سس وماس 
عن يز حكم (يه هل ينظرون إلا أن يأتهم الله فى ظللٍ من الْعمَام 


6 
111 رع سير سا رج كور سس 


والملتيكة وقضى الأعى وإلى الله ترجع الآمور 9 سل ببى إس أو يلحكم 


الفقرة الأولى وهي الآيات ( 55١ - 5١8‏ ) قسم الطوال /اممع 


لز وص ار لسن ١‏ عر رسي ص ١‏ ع ع ارصح ع ص سار مل © سح لس صلم 


#اتينلهم من 2ابة بينة ومن يبدل نعمة ألله من بعد ما جا َه إن نْ ألله د 


م هي ساح سار عو يمي رع 
لَب «© زَيِنَ اس كمروا اير اد وي وك نامن ألذيين #امنوأ 
دعوو دودر ج دود رومويع بر سم سمه م 


وَالَذينَ انوأ فوتهم يوم ال وله بر زق من اسّاءغ غير حساب © 


د هله و82 2س ملام يي 8 ا 0 
كن لس أمه وبع قبت اله ان مون وسو أل متام 


الكددب بِلدْنَ ب ااي فيما آ افيه وما حملت فيه 
2 وا “.عير لج م سم 282 ووم سد سح 07 سج مطح عر ع ع 
لا الينَ ونون بعد مجاهم الت | ا ب ات 


00 


لما اختلفوا فيه ه من لحن بلمكة مدىمن سآ ِلْ صراطمتتفو جه 


اجو مي 27 0 0 م آأ له 16 ص 9 ام-2 


قل من مرعسى سس لسرم اس بر د 


قد 
البأما 7 لوا حي 00 معه َك 


َ: ال 


١م‏ سس 


ل ل مر مه سا سح سا وس مع قوم م مووم م رم 
سعلونك اذا و ل مَاأنَقُمُ من خير فلل و لدينٍ والأفرين واليتامئ 


وَالْمسلكين 0 يل ا مَفعوأمِنْ بأو لم 0 


- 
سس سمس اريس لع ساظسم اوور و2 0 ودر و موع للم مولز زح 


كي لبك الال ررارء ل وعم أن هرا شيا وهر 2 5 


رش . سوير عورا عع 1 3 سح مق 5-5 


0 وألله بعل وانتم تعلموث 6159 


4 (0) البقرة ا ل 


عونك عن اشير ارام --" ل سَذن سيل أ 

020 2 000 مارج اها قر 

وريم امد الحوَام ناهلو ينه أصتر عند اط وألفتنة أكبر 
0 ءاج سرة 


منَ القدلٍ ولا رالرن نونك حق يدوك عن دينكرٌ إمتف ا 


رم موص .هو ارو سم لزع و ملاس رس ووس أوسا ص ص ص ع وس رار 00 


ومن لع ديت وهو كافر فأولكيك حبطت اعمالهم 9 فى لدي 


2 0-2 


والآحرة وك أعَحبُ انم فياخ يدون إِنَ اين >امنوأوالذِينَ 


لو 3 مير ه. ومسل ص سوير كل ولمع وء 


هاحروا وجلهدوا فى سَبِيل لله أوكتبكَ يرجون رحمت اللهوأ لله رحج( 


00 0 0 


مويك رامول فون م مكبر وفع | اثايىة مهما 
رين وموك مذا منود فلار لد يب 00 لانت 
نشو ون لذي لبر عن 50 قل إصلا صَلَاحَْمْ 
عي بد ايلم تإغوظغ ايفين النطبع وله 
ع نأل عرز حَكمٌ جه 
كلمة في هذه الفقرة : 


تبدأ هذه الفقرة بمقدمة آمرة » ناهية » واعظة . هي بمثابة المقدمة للقسم كله 
وللمقطع الذي هي فيه . ثم تأتي ايعان هما بمثابة اتمهيد لفريضة القتال , ثم تأتي فريضة 
القتال » ثم سوال عن أحكام في القعال , ثم قاعدة » ثم أسعلة وأجوبتها . 

تبدأ الفقرة بالأمر بالدحول في الإسلام كله . والنبي عن اتباع خطوات الشيطان 
ودواء الزلل إن حدث )2 ثم تذكر بوم الاق ونس عا كرد لد ا ار بين 


كلمة في الفقرة الأول قسم الطوال 48 


كفران نعمة الوحي » والبينات والمعجزات . وتحذّر من سلوك طريق الكافرين في أمر 
تزيين الدنيا » وكل ذلك مقدمة لتفصيلات الأحكام الاسلامية في سياق الأمر بالدخول 
في الإسلام كله , ثم تأتي اية فيها تبيان الحكمة إرسال الرسل » وإنزال الكتب » وتذكير 
بمنّة الله على من يشاء هدايته » وصلة ذلك بتفصيل الأحكام الإسلامية في سياق الأمر 
بالدخول في الإسلام كله لا تخفى . 

وبعد هذا تأتي آيتان بين يدي الآية التي تذكر فريضة القتال » آاية تصحح مفهوماً 
خاطئاً هو أن يتصور متصور أنه لا ابتلاء » ولا شدة . وآية حول الإنفاق » وصلته 
بالقتال لا تخفى . وتأتي الآية التي تفرض القتال » ثم آية في تفصيل الجواب حول 
موضوع مرتبط بالقتال » وفيها ما هو كالتعليل لفريضة القتال . وفي هذا السياق تأني آية 
لتصحيح مفهوم الرجاء الذي يغلط فيه أكثر الخلق » فتبين أن الذين يرجون رحمة الله هم 
من اجتمع م إيمان ؛؟ وهجرة ؛ وجهاد » حيث تكون الهجرة والجهاد واجبين » ثم تأتي 
أجوبة على ثلاثة أسعلة : سوال حول الخمر والميسر » وهما داء العسكريين في العالم 
كله ار را . وسؤال عن اليتامى . والحرب 
تخلف يتامى كثيرين . وببذا تنه تنتبي الفقرة » وتبدأ فقرة جديدة . 


لاحظ الآن أن آخر آية في المقطع الأول من هذا القسم فيها : 9 ولو شاء الله ما 
اقل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر 4 . لاحظ هذه الآية » ولاحظ أن هذه الفقرة التي هي مقدمة المقطع » 
ومقدمة القسم فيبا كلام عن البينات » وعن الاختللاف »2 وعن القتال . 

هل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات »© . 

وما اختلف فيه إلا اك ع مو 
وأن 5 ا 07 0 منحينا؟* 


ولنبدأ عرض ايات الفقرة : 
«إ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقّة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين » فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم » . 


6٠‏ (؟) البقرة المعنى العام للايتين 708 - ٠١8‏ ) وتفسيرجما 


المعنى العام : 

يقول الله تعال ‏ اعرا خياد للؤمتين يه +-الصدفين برسوله أن يأخذوا بجميع عزى 
الإسلام » وشرائعه ؛ والعمل بجميع أوامره » وترك زواجره ما استطاعوا من ذلك » وأن 
يجتنبوا ما يأمر الشيطان به . ثم خاطبهم جل جلاله محذراً بأغهم إن عدلوا عن الحق بعدما 
قامت عليهم الحجج » فليعلموا أن الله عزيز في انتقامه » ولا يفوته هارب » ولا يغلبه 
غالب . ينتصر ممن كفر به . حكم في أحكامه » ونقضه وإبرامه . 


المعنى الحرفي : 


«إ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقّة 4 : أي في الإسلام جميعاً . قاله ابن 
عباس وأبو العالية » والربيع بن أنس . وهو الذي رجحه ابن كثير . 9 ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان * : بالاقتداء به » والائمار بأمره » والاتباع لوساوسه . <9 إنه لكم 
عدو هبين * : أي ظاهر العداوة . قال مطرف : ( أَغشّ عباد الله لعبيد الله 
الشيطان ) . وما أوضح عداوته لمن تأمل ما يدعو إليه !!. وأي عدو أعدى ممن يدعوك 
إلى النار » ويوصلك إليبا ؟ . «إ فإن زللام 4 : أي ملتم عن الدخول في السلم 9 من 
بعد ما جاءتكم البينات 4 : أي الحجج الواضحة ‏ والشواهد اللائحة على أن ما دعيتم 
إلى الدخول فيه هو الحق . <إ فاعلموا أن الله عزير 4 : أي غالب لا بمنعه شىء من 


عذابكم . 4 حكم # : في أمره وحجته ء لا يعذب إلا بحق . 


0-3 


فائدة : 


قرأ قارىء الآية الأخيرة » وختمها ب ( غفور رحم ) . فقال أعراني منكراً على 

القارىء : ( ( الحكم لا يذكر الغفران عند الزلل والعصيان » لأنه إغراء عليه ) 0 
أدقٌ هذا الفهم , وما أعظم هذا القرآن الذي لا يكون شىء فيه إلا على غاية الحكمة » 
والعلو ( هل يتظرون إلا أن بأهم الله في ظلل من الغمام وامائكة , وقضي الأمر 
وإلى الله رجع الأمور # . هذا الخطاب فيه تهديد للكافرين » وللذين يتبعون خطوات 
الشيطان » وللذين يزلون عن طريق الله . هذا تهديد لهم بيوم القيامة » لفصل القضاء بين 
الأولين والآخرين . فيجزي كل عامل بعمله . إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . فالصلة 
بين الآية وما قبلها واضحة . 
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المعنى الحرني : 

ف هل ينظرون 4 : أي ما ييتظرون . ظ إلا أن يأتتهم الله في ظلل 4 الظلل : 
جمع ظلة , وهي ما أظلك . طإ من الغمام 4 أي : السحاب « والملائكة © : 
معطوف على لفظ الجلالة » أي وتأتي الملائكة . 9 وقضي الأمر » : أي وتم أمر 
إهلاك من يستأهل الملاك بالحكم عليه بالعذاب . وفرغ منه . إ وإلى الله ترجع 
الأمور 4 : فهو مرجعها كلها . إذ هي كلها بعلمه » وإرادته » وقدرته . وإذ ملك 
العباد بعض الأمور في الدنيا » فإنها يوم القيامة إليه جميعاً . 


فوائد: 

١‏ - ذكر ابن جرير ببذه المناسبة حديثاً طويلاً لبعضه علاقة بلااية وهذه فقسرة 
منه : ١‏ أن الناس إذ اهتموا لموقفهم في العرصات , تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً » 
واحداً » من آدم فمن بعده . فكلهم يحيد عنها » حتى ينتهوا إلى محمد عَك .فإذا جاعوا 
إليه قال : أنا هما » أنا لها . فيذهب فيسجد لله تحت العرش ‏ ويشفع عند الله في أن يأني 
فصل القضاء تين العباد فيشنعه الله :وياق في "ظلل: عن العنام .بعل :ما تنشق الشماء 
الدنيا » وينزل من فيها من الملائكة ء ثم الثانية » ثم الثالئة إلى السابعة . وينزل حملة 
العرش » والكروبيون وقال : وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام » والملائكة » 
وهم زجل من تسبيحهم يقولون : سبحان ذي الملك والملكوت » سبحان ذي العزة 
والجبروت » سبحان الحيّ الذي لا يموت » سبحان الذي يميت الخلائق ولايموت . 
سبوح قدّوس ؛ رب الملائكة والروح » سبوح قدّوس » سبحان ربنا الأعلى » سبحان 
ذي السلطان والعظمة » سبحانه سبحانه أبداً أبداً » . 


؟ - يدور صراع كبير بين اتجاهين حول هذه الآية عند قوله تعالى « إلا أن 
يأتمم الله 4 : اتجاه يحارب أي تقدير في فهم الآية . والاتجاه الثاني يقدر محذوفاً هنا 
أخذاً من آية النحل إذ يقول تعالى هناك : 9( أو يأتي أمر ربك 4 فيقولون هذه الآية 
شبيبة بالآية تلك . فتلك من باب البيان لما . وعلى هذا فالتقدير هنا : هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم أمر الله بفصل القضاء » وبالتعذيب وبالبأس » في ظلل من الغمام » وتأتي 
الملائكة ؟ والجميع متفقون على تنزيه الله عن صفات الحوادث . وأنه ليس كمثله ثىء 
في ذاته » وصفاته » وأفعاله . ولنا عودة على هذا الموضوع . 


7 (0) البقرة علاقة الآية ( 5١١‏ ) بما قبلها ومعناها العام 


- إن يجىء هذه الآية هنا بعد الأمر بالدخول في الإسلام كله » وعدم اتباع 
عاد لي بسر وحم زا لد ميات و ل 
فإنه لا يقيم أمر الله ونبيه . وإنّ لفت النظر إلى هذا الموضوع بعد تلك الآية يدل على أن 
عليا أن نرقّي مشاعر الإنسان في تذكر اليوم الآخر » حتى يمكن أن يكون وقافاً عند 
حدود الله » وما لم يستطع المسلم أن يرتقي بقلبه إلى مثل هذه التصورات ٠‏ يكون 
بعيداً » ولا تظهر قدرة المربين كقدرتهم على نقل الإنسان إلى هذه الأحوال . قال 
حنظلة : ( نكون عند الرسول يلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأنا رأي عين ) » أخرجه 
مسلم . 

4 - إن من مصادر الخطأ في باب المعرفة » أن نتجاوز قدرنا في باب التصورات 
والقوانين فنُخضع الذات الإلية » وصفاتها لتصورات مقيسة على الخلق . إذ كل ما خطر 
ببالك » فالله بخلاف ذلك . أو ُخضع عالم الآخرة » لقوانين الحياة الدنيا . فللاخرة 
قوانينها الخاصة التي قد تتفق مع قوانين الحياة الدنيا أو لا تتفق . 3 سل بني إسرائيل كم 
آتيناهم من آية بينة ومن بِدّل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب © . 

ما الرابط بين هذه الآية وما قبلها ؟ جاء قبلها أمر بالدخول في الإاسلام كله . ونبي 
ا ا 
البيبات # . 

وهل يكون مع الحجج الواضحة زلل ؟ . نعم يكون . وهل تستبدل أمة النعمة 
بالكفران ؟ . نعم تستبدل . وهل يعاقب الله أمة أنعم عليها بأن هداها » وبعث لها 
رسلاً ؟. نعم يعاقب . فهؤلاء بنو إسرائيل » » سلهم م أنزل عليهم من آية بينة + ومع 
ذلك بدَّلوا نعمة الله من بعد ما جاءتهم . فكيف كان الأمر ؟ . كان العقاب . لأن 
جلال الله عظم . فيا هذه الأمة : إِيَّاكِ وقد جاءتك البينات أن تستبدلي نعمة الله» 
فقومي بحق الله بتنفيذ أمره واجتئاب نبيه . ولا تتبدّلي نعمة الله عليك كفرا » فتحرٌني » 
وتبدّلي » وتفسقي أو تكفري . فإن فعلت فإن الله سيعاقبك ا عاقب بني إسرائيل . 


المعنى العام : 


قاطعة بصدقه فيما جاءهم به . كاليد » والعصا » وفلقه البحر وضربه الحجر . وما كان 
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من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر » ومن إنزال المنّ والسلوى . وغير ذلك من الآيات 
يديه . ومع هذا أعرض كثير منهم عنها . وبدّلوا نعمة الله كفراً . فاستبدلوا بالإيمان بها » 
الكفر بها والاعراض عنها . فاستحموا بذلك عقوبة الله في الدنياء وعقوبه في 
الآخرة . 
المعنى الحرني : 1 

« سل » : أي اسأل ؛ وهو أمر للرسول عَفَْهِ أو لكل أحد . ف بني إسرائيل م 
أتيناهم من آية بينة 4 : على أيدي أنبيائهم . وهي معجزاتهم . إ ومن يبدل نعمة 
الله 4 اوليك إأداجا للد لورفا كرد سوا ام الراك 
وج د ار ل امو اع ا 
وصحت عنده ‏ فإن الله شديد العقاب * : أي لمن استحق عقابه . 
فائدة : 

يدخل في تبديل نعمة الله: أن نستبدل بقانون إسلامي قانوناً غير إسلامي » وبدستور 
الإسلام دستوراً غير إسلامي . وبنظام الله نظامً. البشر , وبالأحلاق الإسلامية الأخلاق 
الجاهلية » وبمفاهم الإسلام مفاهم الجاهلية . وقد فعلت أمتنا هذا كله. 
فهل تستغرب بعد ذلك عقاباً ينزله الله بنا؟! اللهم إنا نسألك رحمتك . 

© زَُيْنَ للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذدين اد تقوا فوقهم 
يوم القيامة . والله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

قد يتساءل متسائل : ما أسباب الزلل ؟ . وما أسباب استبدال نعمة الله بغيرها ؟ في 
هذه الآية الجواب . فإذا أد ركنا هذا » عرفنا الرابطة بين هذه الآية وما قبلها في الفقرة . 

إن سبب الزلل » واستبدال نعمة الله كفراًء إنما هو الحياة الدنيا » وزيتها » 
وشهواتها » والكبر الموجود في قلوب الكافرين مما يجعلهم يحتقرون أهل الايمان , 
ويزدرونهم » » فيستكيرون بالتالي عن متابعتهم عهم » أو الكون منهم . وذلك أول خطوة من 
خطوات الشيطان . ولئن فات أهل الإيمان شىء من الدنيا وحظها بسبب الالتزام بشرع 


)١( 645‏ البقرة تفسير الآية ( 5١7‏ ) وفوائد حوها 


الله » فإن الله يُعوضهم عن ذلك الآخرة . وقد يعطي الله عباده المؤؤمنين » الدنيا 


المعنى العام : 

يخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين » الذين رضوا بها » واطمأنوا إليها » 
وجمعوا الأموال » ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم . وسخروا من 
الذين امنوا » الذين أعرضوا عنها » وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم » وبذلوه 
ابتغاء وجه الله . فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم . فكانوا فوق 
أولنك في محشرهم : ومنشرهم » ومستقرهم » ومأواهم . فاستقروا في الدرجات » في 
أعلى عليين . وخلد أولئك في الدركات » في أسفل سافلين . ومن شأنه جل جلاله أن 
يرزق من يشاء من خلقه » ويعطيه عطاءٌ كثيراً » جزيلاً بلا حصر ء ولا تعداد في الدنيا 
والاخرة . 
المعنى الحرفي : 

زيّنَ للذين كفروا الخياة الدنيا 4 : المزيّن على الحقيقة ؛ هو الله الخالق لكل 
شىء . وقد زين الحياة الدنيا للكافرين عقوبة هم . بن جعل عندهم استعداداً 
سيردا نج ره سام بي له 
بوساوسه . فيصبحون . ولا يريدون غيرها . 9 ويسخرون من الذين آمنوا # : أ 
00 . أو ممن يطلب غيرها ء وهم أهل الإيمان (٠‏ والذين 

اتقوا 4 : أي تحققوا بالتقوى حالاً وعملاً ( فوقهم يوم القيامة # : لأن المتقين في 
وانوي مروا ‏ الرويو رست 1 ور 
تقتير . فمن شأنه جل جلاله أن يوسّع على من أراد التوسعة عليهم في الدنيا وفي 
الآخرة . وإذا وسّع على أحد في الدنيا , فإنما ذلك ابتلاء ليستخرج شكر الموّمن 
ويستدرج الكافر » ؛ وإذا ضيّق على أحد في الدنيا » فإن كان كافراً فلعله يرجع ء وإن كان 
مؤمناً فليصبر » وليعلم عباده أن التوسعة في الدنيا ليست ملازمة للكرامة . 


فوائد: 


١‏ - الفارق الرئيسي بين أهل الكفر , وأهل الإيمان في الحدف أن الكافر ليس له 
هدف إلا في الدنيا : مال » شهوات , جاه ... أما المؤمن » فليس له هدف إلا وجه 
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الله » ونيل رضوانه في الآخرة » والدنيا بالنسبة له طريق ومعبر ومْمّر . 
؟ - في مسند الإمام أحمد عن النبي َه أنه قال : « الدنيا دار من لا دار له 

ومال من لا مال له . وها يجمع من لا عقل له »  .‏ كان الناس أمة واحدة فبعتٌ الله 
النبيّن مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 . 
المعنى العام : 

كان الناس على ملَّة آدم حتى عبدوا الأصنام » فبعث الله 500 إرسال 
الرسل بالتبشير والإنذار . وأنزل مع الرسل الكتاب المَرجعَ للناس في شؤوتهم كلها » 
وجعل الكتاب من الوضوح والحجة بحيث لا يمترى فيه » ومع ذلك اخختلف الناس 
بعدما قامت الحجج عليهم . وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض . أما 
أهل الإيمان فإن الله عز وجل تولى هدايتهم إلى الحق عند الاختلاف » فكانوا على 
ماجاءت به الرسل قبل الاختتلاف . فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف » 
واعتزلوا الاختلاف . وكانوا بذلك شهداء على الناس في كل عصر » وحجة على الخلق . 
وذلك شأن الله . هدي من يشاء من خلقه إلى صراطه المستقم عدلاً » وفضلاً . 


المعنى الخحرفي : 

كان الناس أمة واحدة 4 : أي متفقين جماعة واحدة على الإسلام الخالص من 
بعد ادم . ثم حدث الخلاف . ويدل على ذلك ما جاء في الآية بعد «إ ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه # . ويدل على ذلك القول الأصحّ عن ابن عباس قال : « كان بين 
نوح وآدمء عشرة قرون . كلهم على شريعة الحق , فاختلفوا . فبعث الله التبيين 
مبشرين ومنذرين © . 9 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 4 . أي فأرسل الرسل 
عليهم السلام مبشرين بالثواب للمؤمنين » ومنذرين بالعقاب للكافرين . 8 وأنزل 
معهم الكتاب بالحق 4 : قال النسفي : ( أي أنزل مع كل واحد منهم كتابه بتبيان 
الحق ) 9 ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه * : أي ليحكم الكتاب بين الناس في 
دين الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق » فيرجعون إلى الإسلام ؛ ويبقون عليه . 
وما اختلف فيه * : أي في الحق . <إ إلا الذين أوتوه # : أي إلا الذين أوتوا هذا 


)١( 645‏ البقرة فوائد حول الآية ( 7١1‏ ) 


الحق المتمئل بكتاب الله وهدي الرسل . ( من بعد ما جاءتهم البينات © : من بعد ما 
قامت الحجج عليهم على صدقه . فل بغياً ينهم 4 : هذا سبب خلافهم ميد وم 
وظلماً لحرصهم على الدنيا » وقلة إنصاف منهم . © فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه * أي : فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه من اختلف 
بإذنه وقال ابن جرير : ( أي بعلمه بهم » وبما هداهم له ) . 9 والله يبدي من 
يشاء #: من خلقه . ( إلى صراط مستقم # : لا عِوَّجّ فيه ظاهراً وباطناً » عقائد 
وعبادات » ومناهج حياة » شعائر وشرائع ومشاعر . 
فوائد 

-١‏ قال أبو العالية : ( في هذه الآية : المخرج من الشبهات » والضلالات ؛ 
والفتن ) . وذلك أن هذه الآية بينت أن سبب الاختلاف هو الحسد . فمن أراد الحق 
فعليه أن يتحرّر من الحسد . ومن أراد الحق » فليحقق الإيمان في نفسه . فإن الله - عز 
وجل - يبدي أهل الايمان إلى الحق في قضايا الاختلاف . رحمة بهم . 

« - بمناسبة هذه الآية يروي عيد الرزاق حديثاً يرويه أبو هريرة تفسيراً لقوله 
تعالى : <(( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذته © : قال عليه الصلاة 
والسلام : و نحن الآخرون الأولون يوم القيامة . نحن أول الناس دخولاً الجنة ٠‏ بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا . وأوتيناه من يعدهم . فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه . 
فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه . فهدانا الله له . فالناس لنا فيه تبع . فغدا لليبود » وبعد غد 
للنصارى » . يفهم من الحديث أنه ما من قضية اختلف فيها الناس من أمر الدين » إلا 
وفي كتابنا بيان الحق فيها . 


* - في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله مله كان إذا قام من 
الليل يصلي يقول : ١‏ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدي لا اختّلف فيه 

من التق بإذنكد ا ا 0 0 
ملتبساً علينا فنضلٌ لسن للح ات 4 


- قال تعالى في الآية : 9 وأنزل معهم الكتاب بالحق * . يقول المفسرون : 


وجه ارتباط الأيتين ( 5١5 - *١14‏ ) بما قبلهما قسم الطوال ‏ 4837 


« المقصود هنا جنس الكتاب » . فهل يفهم من ذلك أن كل رسول أنزل معه ما يمكن 
أن يسمى كتاباً » إما حقيقة وإما مجازاً ؟ . فإذا كان الأأمر كذلك » وعلمنا أنه ما من 
أمة » إلا وأرسل لها رسول » م نص القران . عرفنا سر وجود كتب فيبا معان إسلامية 
عند أم كالفرس 2 والمنود » وغيرهم . غير التوراة » والإنجيل . والزبور . ولكنها 
خولطت »؛ وغيرت » وبدّلت » 1 حدث للتوراة » والإنجيل » والزبور . 

© - الصلة ما بين هذه الآية وما قبلها واضح . فالمقطع دعوة إلى الدخول في 
الاسلام كله . وعدم اتباع خطوات الشيطان . وهذه الآية تزيد هذا المعنى وضوحاً . إذ 
الدخول في الإسلام كله هو الوضع الصحيح للبشرية والدخول في الإسلام كله » اتباع 
للكتاب كله , وتحكم له في كل شىء » والدخول في الإسلام كله يقتضي أن تكون 
صورة الاسلام المبينة في الكتاب واضحة . وترك اتباع خطوات الشيطان يقتضي عدم 
الاختلاف في الكتاب . ويقتضي ترك الحسد والبغي » والدخول في الإسلام كله يحتاج 
إلى هداية خاصة من الله . وهذه يعطيها الله لأهل الإيمان . فلنؤمن . فالارتباط بين هذه 
الآية » وما قبلها على غاية الوضوح . وتأتي الآن ايتان فييما تصحيح مفهوم » وإجابة 
على سوال . وهما بمثابة اتمهيد لفرضية القتال . 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين حلا من قبلكم مسّثهم البأساء 
والضراء ورُلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب ٠‏ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل . وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 4 . ارتباط الآيتين بما 
قبلهما واضح . وذلك أن الدخول في الاسلام كله يقتضي صراعا . ويستتبع 
تضحيات », ومواقف . ويقابل من أعداء الله بمجاببة » ويترتب على ذلك ما يترتب . 
وإذا كان كثيرون من الناس قد يتوهمون أن حمل دين الله يقتضي أن يعيش الإنسان في 
منتبى الراحة » والدعة » والأمن . فإن الآية الأولى جاءت لتصحيح هذا المفهوم . 


ثم تأتي الآية التالية لتبين جانباً من دين الله كرد على سؤال له علاقة في الإتفاق . 


وارتباط هذا بما بعده واضح 3 فالارتباط بين الصبر والتحمل » والرغبة بالنصر 
والإنفاق » وبين القتال » الذي هو موضوع المجموعة التالية لا يحتاج إلى مزيد تأمل . 


أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولا يأيَكُم مَثل الذين لّوا من قبلكم مستهم البأساء 


)١( 44‏ البقرة تفسير الآية ( 7١4‏ ) ومعناها العام 


والضراء ورُلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا إن نصر 
المعنى العام : 

ينكر الله عز وجل على الموّمنين أن يتصوروا أن دخول الجنة يكون دون ابتلاء » أو 
اختبار » أو احتّال . ويبين جل جلاله أن الابتلاء هو سْنّة الله في الذين قبلنا من الأثم . 
وابتلاء الله إنما يكون بالأمراض ». والأسقام » والآلام والمصائب . والخوف من 
الأعداء » والفتئة عن الدين . وبِيّن الله عز وجل أن من منّة الله أن يستمر هذا الابتلاء 
حتى يصل الضيق والشدة إلى منتهاه . ويكاد يفرغ صبر أهل الإيمان ويتساءلون : متى 
يكون النصر . عندكذٍ يُنزل الله نصره » ويبعث فرجه . 
المعنى الحرني : 

« أم حسبتم 4 : أم هنا بمعنى : بل . والتقدير : ( بل حسبتم ) . والهمزة فيها 
للتقرير » وإنكار الحسبان » واستبعاده . والحسبان : الظن . بدأت الآية بإنكار مثل هذا 
التصور . فإ أن تدخلوا الجنة 4 : أي أن تستأهلوا دخول الجنة . « ولا يأتكم 4 : 
أي ولم يأتكم . وني ( لما ) هنا معنى التوقع يعني أن إتيان ذلك متوقع منتظر ٠‏ « مل 
الذين خلوا من قبلكم # : أي حال الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين . 
والتي هي مُثل في الشدة . ف( مستهم البأساء والضراء ورُلزلوا 4 : هذا بيان للمثل . 
وهو اسعناف . كأن قائلاً قال : كيف ذلك الكل فقيل : مستهم . ٠.‏ والبأساء : 
الفقر . والضراء : السقم . ومعنى رُلزلوا : ُركوا بأنواع البلايا » وأزعجوا إزعاجاً 
شبيباً بالزلزلة ؛ بالفزع والخوف . «إ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 
الله ؟ 4 : أي بلغ بهم الضجر إلى الغاية التي قالوا بها : 3 متى نصر الله ؟ » . لم ببق 
هم صبر حتى قالوا ذلك . ومعناه : طلب النصر ء وثمنّيه » واستطالة زمان الشدة . 
والجواب : «إ ألا إن نصر الله قريب * . 
فوائد: 

١‏ - في الحديث الصحيح عن خبَّاب بن الأرتٌ قال : « قلنا يا رسول الله : ألا 
تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا . فقال : إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على 
مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه . ويمشط بأمشاط الحديد ما بين 


فوائد حول الآية ( 5١4‏ ) والمعنى العام للآية ( 5١5‏ ) قسم الطوال 4480 
عظمه ولحمه , لا يصرفه ذلك عن دينه » . ثم قال : « والله لِيُتمنّ الله هذا الأمر حتى 

يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ا 
ا 7 

* - في حديث أي رزين : « عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه . فينظر 
إلمهم قانطين » فيظل يضحك . يعلم أن فرجهم قريب » . 

ف جاخيرنا صوزة تازخية كاهلة عن نئثة الله هذه + "من خلال منيزة ربولا 2 
وأصحابه . وقد قصصّ علينا القرآن الكثير عمن قبلنا . ولكن تبقى سيرة رسولنا عه 
وأصحابه ( رضي الله عنهم ) هي الفوذج العملي » الكامل التفاصيل على هذه السنّة . 
ففي سورة الأحزاب وصف الله حالهم يوم الأحزاب : « وزُلزلوا زلزالا شديداً 4 . 
وفي سورة الحشر » وصف الله المهاجرين فقال : <إ والذين أخرجوا من ديارهم 


وأمواهم ... # . 


سال عند حرفل أبا ستقيان امن أمر«رسولنا حك عدا السؤال قال اهل 
قاتلدموه ؟ . قال : نعم . قال : فكيف كانت الحرب بيتكم ؟ . قال : سجالاً . يدال 
علينا » وتُدال عليه . قال : كذلك الرسل تُبتلى ثم تكون لا العاقبة  .‏ يسألونك ماذا 
ينفقون ؟ قل ما أنفقم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل . 
وما تفعلوا من خير فإن الله به علم » . 

بلاحظ أنه في هذا القطع قد ذكر القرآن ستة أسعلة رجهت لرسول الل عل . 
وذكر السياق جوابها » وهذا أوها . وبجىء الأسعلة ضمن هذا السياق غير مستغرب » 
فما دامت بداية السياق لها علاقة في الدخول بكل شرائ ئع الإسلام » وعدم اتباع 
خطوات الشيطان فشىء عادي أن أت في السياق أسكلة عن بعض شرائع الإسلام » 
والأجوبة عليها ٠‏ وف هذه الآية سؤال عن كيفية الإنفاق » وحاله » والأفضلية فيه ؟ 
فجاء الجواب مبيّناً ذلك ١‏ ومبيّناً ترتيب الأفضلية بما ينسجم مع الفطرة حيث يُقدم 
الأقرب » © جاء في الحديث : ١‏ أمك , وأباك » وأختك ء وأخاك » ثم أدناك .. 
أدناك » . والأحوج : اليتيم أولاً » ثم المسكين » ثم ابن السبيل ل 
إلى لى القول بأن هذه الآية منسوخة . لأنها في نفقة نفقة التطوع . لذلك علق ابن كثير على قول 
السدي بأن الآية منسوخة بآية الزكاة قال : ( وفيه نظر ) . وصاحب السؤّال في هذه 


) 518 ( البقرة تفسير الآية‎ )١( 8٠ 


الآية : عمرو بن الجموح رضي الله عنه وكان له مال عظم . فسأل ماذا ننفق من 
أموالنا ؟ وأين نضعها ؟ . فكان الجواب هذه الآية !! .. 
المعنى الحرفي : 

(١‏ يسألرنك ماذا ينفقون ؟ 4 : هذا هو السؤال ؟ وظاهر السوّال أنه ماذا يكون 
الإنفاق ؟ . فجاء الجواب متضمناً هذا » ومتضمناً بيان المصرف . ( قل ما أنفقم من 
4 : هذا بيان لا ينفقونه . وهو كل خير . والخير في كثير من آيات القرآن يأني 
بمعنى المال . وهو هنا كذلك - والله أعلم -- ا فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل 4 : هذا بيان المصرف . تلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم 
قال : «هذه مواضع النفقة ؛ ما ذكر فيها طبلاً ولا مزماراً » ولا تصاوير الخشب ولا 
كسوة الحيطان » . فكأنه يشير بهذا إلى قوم ينفقون الكثير على الزينة لمسجد ولغيره » 
يتقربون فيه إلى الله » مع وجود من يحتاج . فهو ينكر مثل هذا - والله أعلم - ذإ وما 
تفعلوا من خير فإن الله به علم # : أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله 
يعلمه » وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة . ثم تأني في 
السياق مجموعة جديدة بعد أن سُبقت معانيها بتمهيد . « كب عليكم القتال وهو 
كره لكم . وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم . وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم . والله يعلم وأنم لا تعلمون + يسألونك عن الشهر الحرام قتالي فيه . قل قتالٌ 
فيه كبير . وصدٌ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله . والفنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دييكم إن 
استطاعوا ومن يرتدذ منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولنك حبطت أعمالهُم في 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ٠‏ إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولنك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم © . 

ل بهذا اجنويعة »فريضه ار سوال له جلاقة يدم المريضية وعد عامستريطة 
بهذه الفريضة . والفريضة ء» فريضة القتال . وهذه الفريضة تأت بالأعمية بعد الأركان 
الخمسة مباشرة لقوله عل : « الاسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهم ء والصلاة سهم » 
والزكاة سهم . والصوم سهم ء والحج سهم » والأمر بالمعروف سهم ء والنبي عن 
ل ع وقد س1 . وفي كتابنا ( جند الله ثقافة 
وأخلاقاً ) بينا أن بين الجهاد » وبين الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر نوعاً من 


تفسير الآية 5١5(‏ ) ومعناها العام قسم الطوال  6٠.١‏ 


الترادف ٠»‏ والتلازم . فالجهاد أمر بمعروف خارج حدود أرض الإسلام . والأمر 
بالمعروف جهاد على الأرض الإسلامية ‏ ونلاحظ أنه في السياق العام في سورة البقرة قد 
ايت هد الفريضة بعد ما كن الج ,لمان بالغيب ذكر أولاً . ثم الصلاة » ثم 
الإنفاق الذي منه الزكاة ثم الصوم ء ثم الحج وههنا تذكر فريضة القتال . ويلاحظ أن 
هذه الفريضة قد ذكرت في سياق الأمر بالدخول بشرائع الإسلام عامة » وسنرى أنه 
بدونها لا ييقى إسلام . ومن ثم نفهم حكمة ,ذكرها في هذا السياق . وإذ تكون أول 
فريضة منصوص عليها في السياق الجديد يفهم من ذلك أهميتها في موضوع الدخول في 
الاسلام كله فمن أراد أن يحقق أمر الله في الدخول في الإسلام كله فعليه أن يقاتل أو 
ينوي القتال : 

ل كيب عليكم القتال وهو كره لكم . وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم . 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم . والله يعلم وأنم لا تعلمون » . 


المعنى العام : 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة 
الإسلام » مع علمه تعالى بشدة هذه الفريضة عليهم » وكثرة مشقتها لما يترتب عليها من 
قتل » أو جرح . ولما يكون فيبا من مشقة سفر وتنقل » ومجالدة عدو . ولكن الله عز 
وجل لا يفرض ما يفرض مراعاة لما يحب عباده أو يكرهون . بل مراعاة لما هو المصلحة 
لهم في أدنياهم وأخراهم . إذ قد يكره العبد شيئاً » وفيه الخير . وقد يحب شيئاً وفيه 
الشر . والله وحده هو الذي يعلم » وغيره لا يعلم . فمن ثم هو الذي يشرع . ولا حق 
لغيره أن يشرع . وفي موضوعنا : ترك القتال » يعقبه استيلاء الكفرة على البلاد 
والحكم . ويترتب عليه تعطيل أحكام الله . ويترتب عليه اغتيال العقيدة » والشريعة . 
وفي القتال تكون كلمة الله هي العليا . وفي ذلك الخير كل الخير . 
المعنى الحرني : 

< حت هكم القال 4 أي ترس ف( وهو كرة لكم 4 أي :وو مكروء 

ار حر لك » : ككراهة للقتال » مع أن فيه إحدى الحسنيين : إما الظفر 
والغنيمة » وإما الشهادة والجنة 2 زغنى أن غيوا شنا وهو قر لكم » : كحينا 


هت )١(‏ البقرة فرائد حول الآية )7١5(‏ 


للقعود عن القتال مع ما فيه من الذلّ » والفقر » واستفصال الحق » وحرمان الغنيمة 
والأجر . « والله يعلم وأنم لا تعلمون » : أي هو أعلم بما هوا خير لكم . وهو أعلم 
بعواقب الأمور منكم . والأعلم بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخرام . فاستجيبوا له 
وانقادوا لآمره.: 


فوائد: 

١‏ - قال الزهري : ( الجهاد واجب على كل أحد غزا » أو قعد » فالقاعد عليه 
إذا استّعين , أن يعين » وإذا استّغيث أن يُغيث . وإذا استُتفر أن ينفر » وإن لم يُحتج 
إليه » قعد ) . قال ابن كثير : ولهذا ثبت في الصحيح : « من مات ول يغزٌ » ول يحدث 
نفسه بالغزو » مات ميتة جاهلية » . وقال عَْلّكِ يوم الفتح : ٠‏ لا هجرة بعد الفتح . 
ولكن جهاد ونية . وإذا استنفرتم فانفروا » . 

- من أقوال الفقهاء في الجهاد : « الجهاد فرض كفاية ابتداء وإن لم يبدأنا الكفار 
بالقتال » . « وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلاً » بل 
يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية » فلو لم تقع إلا بكل الناس 
فرض عيناً ) . د والكلام كله في القتال ابتداء ولو لم يباجمنا الكفار فاية : «9 قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار ولْيَجِدُوا فيكم غلظة # . ( سورة التوبة ) 

تدل على أن الجهاد فرض على كل من يلي الكفار من المسلمين على الكفاية فلا يسقط 
بقتال الروم ممن يليهم عن أهل الهند مثلاً » . 

«ويكون القتال فرض عين إن هجم العدو فيخرج الكل من ذكر وامرأة ومديون 
وغيرهم » ولو بلا إذن زوج أو أب أو صاحب دين » ويأثم الزوج والأب ونحوهما من 
المنع ) . ٠‏ ويجب أن لا يأثم من عزم على الخروج وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم 
أو قعود السلطان أو منعه » . ( راجع حاشية ابن عابدين ) . 

# - تحدث الفقهاء عن صورة ما إذا كنا عاجزين عن مكافأة العدو فذكروا أنه 
يفترض علينا في هذه الحالة أن نعد العدة ونأخذ بالأسباب الموصلة إلى مكافأهم وسيأتي 
معنا في هذا التفسير مزيد بيان في شأن القتال . 

- إن القاعدة العامة : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فإذا كان قتال 
الكافرين حتى تكون كلمة الله هي العليا في العالم فريضة . فإن كل المقدمات اللازمة 


المعنى العام للاية ( 7١17‏ ) وسبب نزوها قسم الطوال ‏ ".هت 


لذلك تكون من باب الفرائض » من التكوين الجهادي إلى التنظم المناسب الذي يقيم 
دولة الإسلام في كل قطر إسلامي » إلى وحدة الأقطار الإسلامية إلى التصنيع والتخطيط 
إلى التعبعة الشاملة . 


يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل . ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه 
قَيَمُت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم 
فييا خالدون # . 
سبب النزول : 

أخرج ابن أني حاتم عن جندب بن عبد الله + أن :رسو عله بدك زغطا ويضك 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح . فلما ذهب ينطلق » بكى صبابة إلى رسول الله عه فحبسه 
فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش » وكتب له كتاباً » وأمره أن لا يقرأ الكتاب 
حتى يبلغ مكان كذا وكذا. وقال: ولا تُكرهنّ أحداً على السير معك من 
أصحابك » . فلما قرأ الكتاب » استرجع وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله . فخبّرهم 
الخبر » وقرأ عليهم الكتاب . فرجع رجلان وبقي بقيتهم . فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه . 
ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب » أو من جمادى . فقال المشركون للمسلمين : قتلتم 
في الشهر الحرام . فأنزل الله : 8 يسألونك عن الشهر الحرام .. # . 
المعنى العام 

ما أكثر المشركون في تعبير المسلمين بالقتل في الشهر الحرام » وإذ اشتد ذلك على 
المسلمين . وخاصة على من شاركوا في القتل » أنزل الله عز وجل مبيناً أن الصدّ: عن 
سبيل الله » وعن المسجد الحرام » وإخراج أهل المسجد الحرام منه » وأن الكفر بالله 
أكبر من القتل في الشهر الحرام . وأن فتنة المسلم عن دينه حتى يُرّد إلى الكفر أكبر من 
القتل . فليكف المشركون عن استغلال هذه الحادثة » وليطمكن المسلمون . ثم بين الله 
عز وجل حقيقة : وهي أن أهل الكفر مقيمون على أخبث الكيد » وأعظمه لأهل 
الاسلام . وهم مستمرون في قنال أهل الاسلام حتى يرتدوا عن الإسلام . وفي هذا كله 
بيان لحكمة القتال إذ بدون قتال تكون الفتنة عن دين الله » ويكون استحلال كل 


)١( 4‏ البقرة تفسير الأية ( 71١1/‏ ) 


شعيرة » وتكون الردة الشاملة عن دين الله . ثم بين الله عز وجل عقوبة من يرتد عن 
دينه » إذ جزاؤه حبوط العمل » والخلود في النار . 
المعنى الحرني : 

« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 4 : السائل - كا قال عروة بن 
الزيير ا ع ا . سألوا 
رسول الله عه فقالوا : أيحل القتال في الشهر الحرام ؟ . فالسؤال إذن عن القتال في 
الشهر الحرام . والجواب : «٠‏ قل قتالٌ فيه كبير # : أي فيه إثم كبير . قال النسفي : 
وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله تعالى : 9 فاقعلوا المشركين 
وجدتموهم # . وسواء كان النسخ » أو لم يكن . فإنه يفهم من الآية أن المسلمين يحل 
لهم الجهاد في كل وقت . # وصدٌٌ عن سبيل الله # : أي منع عن صراط الله . 
9 وكفر به »4 : أي وكفر بالله . 9 والمسجد الحرام 4 : أي وصدّ عن المسجد 
الحرام فالمسجد الحرام معطوف على سبيل الله . 8 وإخراج أهله منه 4 : أي وإخراج 
أهل المسجد الحرام » وهم رسول الله ع والمؤمنون من المسجد الحرام أكبر عند 
الله 4 : هذا خبر لكل ما سبق . فصار المعنى : أن الصدّ عن سبيل الله والمسجد 
الحرام » وإخراج أهل المسجد الحرام منه » والكفر بالله » أكبر عند الله من القتل في 
الشهر الحرام . فهمَّ من هذا أن ما فعلته السّرية أقل مما فعله المشركون فما فعلته السرية 
إذن عدل » وليس ظلماً .ل( والفتنة أكبر من القتل » : أي تعذيب الكفارللمسلمين 
ليفتنوهم عن دينهم أشد قبحا » وأعظم من القتل في الشهر الحرام . بله غيره . <3 ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم 4 : إلى الكفر . و ( حتى ) هنا معناها 
5 . أي يقاتلونكم ليردوكم . وهو إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمين . 

أنهم لا ينفكّون عنها حتى يردوهم عن دينهم ( إن استطاعوا » أي : إن استطاعوا أن 

ود ]ف كر ان مر . والتعبير يشعر بعدم استطاعتهم بفضل الله . «( ومن 
يرتدد منكم عن دينه 4 : أي ومن يرجع منكم عن الإسلام . # فيمت وهو 
كافر 4 : أي فيمت مرتداً  .‏ فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة » : لما 
يفوتهم بالردة بما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام وفي الآخرة من الثواب » وحسن 
الماب . ( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 خلوداً أبديا الأمع :انوا غل 
الكفر . والكافر لا يخرج من النار أبداً . 


فوائد حول الآية ( /ا١؟‏ ) وتفسير الأية ( 7١4‏ ) قسم الطوال ‏ ه8.هت 
فائدة : 


. فهم من هذه الآية حكمة فرض القتال » وسبب وجوب قتال الكافرين‎ - ١ 
وذلك أنهم يصدون عن سبيل الله » ويكفرون به » ويفتنون المسلمين عن دينهم‎ 
. ويحرصون على تكفير المسلمين » واستعصال الإسلام ؛ فمن ثَمْ فرض الله علينا قتالهم‎ 

؟ - احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت 
عليها صاحبها . وقال الحنفية : إن الردة تحبط العمل مباشرة » لقوله تعالى : 9 ومن 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 4 . ( سورة المائدة ) وسبب الخلاف يرجع إلى خلاف 
أصولي فعند الشافعي : المطلق يُحمل على المقيّد . وعند الحنفية أن المطلق لا يُحمل على 
المقيّد . ويتفرع على الخلاف في الحبوط المباشر للعمل ؛ أو عدمه ما يلي قال الشافعي : 
( إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله , ولاححجه الذي فرغ منه . بل إن مات 
على الردة » فحيئذ تحبط أعماله . وقال مالك : تحبط بنفس الردة . ويظهر الخلاف في 
المسلم إذا حجّ » ثم ارتد » ثم أسلم . فقال مالك : يلزمه الحج . لأن الأول قد حبط 
بالردة . وقال الشافعي : لا إعادة عليه . لأن عمله باق ) . ا.ه من القرطبي . 

وقال الجنفية : بمجرد الردة ينفسخ عقد نكاحه . وإذا عاد إلى الاسلام يلزمه عقد 
جديد على من كانت زوجته . وقال الشافعي : لا يلزمه عقد جديد إن عاد إلى 
الاسلام . 

إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 4 هؤلاء الذين 
اجتمعت لهم هذه الصفات الثلاثة <9 أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحم #* . 

هذه هي القاعدة التي خم الله بها هذه اجموعة . وهي تبين أن من اجتمع له الإيمان 
والهجرة - حيث تجب الهجرة - والجهاد في سبيل الله . فهذا الذي يستاهل رحمة الله » 
ويرجوها . وني ذلك من الحض على الجهاد » ومن التخويف من تركه الكثير » وأكثر 
الناس عن هذه الاية غافلون . فهم يرجون رحمة الله - وهذا طيب - ولكن لا يفكرون 
في الجهاد ولا يباجرون إذا وجبت الهجرة . 
سبب نزول الآية : 

إن المحنة التي مرت بها السرية إذ بقوا فترة وهم في حيق وقلق قبل نزول الآية السابقة 
من أن يكونوا قد أتمُوا » إذ قتلوا في الشهر الحرام - جعلتهم يتطلعون إلى غزوة أخرى 


5ه (؟) البقرة سبب نزول الآية ( 5١8‏ ) وفوائد حوها 


يكون لهم أجر فيبا لا نزاع فيه . فأنزل الله فيهم هذه الآية » فوضعهم على أعظم 
الرجاءك! لآ فيما وأق ققط .إل فنما مط + كذلك قال :ابن إسحق > زقلدا عل عن 
عبد الله ين مح .وأطحابة "ما كان و.سين: نول القرآن طمغرا ف الأجر + فقالواتيا 
رسول الله : أنطمع أن تكون لنا غزوة تُعطى فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله : # إن 
الذين آمنوا والذين هاجروا ... +4 . فوضع الله منهم ذلك على أعظم الرجاء ) 
فوائد : 

١‏ - إن بجىء هذه الآية في نهاية هذه المجموعة , وفي سياق الأمر بالدخول في 
الإسلام كله . يصحح مفهوماً خاطناً يمكن أن يقع فيه المسلمون » وهو الرجاء بلا 
هجة ولا جهاد . وفيه تهديد لمن ترك بعض شرائع الإسلام ولو أَدّى بعضاً . 

؟! - كانت الهجرة في أول الدعوة الإسلامية مفروضة | إلى المدينة . وبعد فتح مكة 
قال َه ؛ لا مجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » . أي لا هجرة بعد فتح مكة منها . 
لأا أصبحت دار إسلام . ولكن ما حكم الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ؟. 
ومن دار البدعة إلى دار السنّة ؟ 

قال الخحنفية : إنبا واجبة من دار الحرب إلى دار الإسلام » ومن دار البدعة إلى دار 
السئّة » وقال الشافعية : حيئا استطعت أن تعلن بالإسلام وتجهر به فأقم . فوجودك 
يجعل مكانك دار إسلام . ولكن حيث لا يستطيع الانسان أن يجهر بدينه » أو حيث 
يخشى على نفسه ء أو أهله الفتئة هل تجب عليه الهجرة أو لا ؟ . الظاهر إن كان يستطيع 
المهحجرة إلى حيث يامن فإنه يجب عليه . 


ونعود إلى السياق : 

ف( يسألونك عن الخمر واليسر » قل : فييما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبرمن 
نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون > 
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 
والله يعلم اللفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكم » . 


ههنا ثلاثة أسئلة وأجوبتها . سوال حول الخمر والميسر . وسؤال ثان حول 
الإنفاق 5 وسؤال ثالث حول اليتامى . والاسئلة الثلاثة جاءت في سياق الآمر بالدحول 


سبب نزول الآية ( 17١9‏ ) قسم الطوال ‏ 10.ه 
في شرائع الاسلام كلها . وهذه أسئلة عن أحكام الإسلام في أمور ثلاثئة وأجوبتها . 
(( يسألونك عن الخمر والميسر , ٠‏ قل : فييما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكيرٍ 
من نفعهما © . روى الإمام أحمد عن عمر أنه قال : « اللهم بين لنا في الخمر يبانا 
شافياً» . فنزلت هذه الآية التي في البقرة : لإيسألونك عن الخمر والميسر. فدعي 
عمر فقرئت عليه . فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في 
النساء : «إ يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى * . فكان منادي 
رسول الله عله إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقربن الصلاة سكران . فدعي عمر . 
فقرئت عليه . فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في المائدة . 
فدعي عمر فقرئت عليه . فلما بلغ : 9 فهل أنتم منتهون »# : قال عمر : انتهينا » 
انتهينا . وفي رواية ابن ألي حاتم بعد قوله انتهينا : إنها تُذهب المال » وتذهب العقل » . 
قال النسفي :( نزل في الحم رأربع آيات . نزل بمكة : طإومن ثيرات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سكراً ورزقاً حسنا .. 4 . ( سورة النحل ) فكان المسلمون يشربونها وهي لهم 
حلال . ثم إن عمر ونفراً من الصحابة قالوا : يارسول الله ! أفتنا في الخمرء فإنها 
مُذهبة للعقل » مُسلبة للمال ٠‏ فتزل : ل يسألونك عن الخمر # 0 
وتركها آخرون . ثم دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة » 00 وسكروا . 
بعضهم فقرأ : «قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون .. ٠‏ فنزل م 
الصلاة وأنتم سكارى 4 . فقلّ من يشربها ال ل 
سكروا منها » تخاصموا » وتضاربوا . فقال عمر : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً . 
فنزل : «9 إنها الخمر والميسر 4 إلى قوله : 9 فهل أنتم منتبون » . فقال عمر : انتهينا 


يارب 0 


المعنى الحرفي : 

« يسألونك عن الخمر والميسر » : عن تعاطيهما » وعن حكم الله فيهما . 
والخمر : مصدر تحمّره خمراً إذا ستره . وَسُمّيت بذلك » لسترها العقل . والميسر : 
القمار » مصدر من يسر كالموعد من وعد . يقال : يسرته » إذا قمرته . واشتقاقه من 
اليسر ؛ لأنه أخذ من مال الرجل بيسر» وسهولة : بلا كدء ولا تعب . أو من 
اليسار . لأنه سلب اليسار . 9 قل فييما ثم كبير # ؛ أي معويان آثاما عظيمة يسيب 
التخاصم والتشاتم » وقول الفحش والزور . ولما في الخمر من زوال العقل وفقدان 


)١( 6٠04‏ البقرة تفسير الآية ( 7١9‏ ) وفوائد حوها 


الاتزان . ولما يترتب على شربها من أخطاء وجرائم . ولما يترتب على شربها من نقصان 
أوقات الصحو للعبادة ولاقامة الدنيا ٠.‏ ولا في الميسر من خراب البيوت » وتحطم 
الأعصاب » ووجود العداوة . < ومنافع للناس »4 و منافع الخمر من حيث إن فيها 
أحياناً بعض النفع للجسد في بعض حالاته » وفيبا لذة لمن اعتادها , وفيها مصالح 
اقتصادية في الزرع والتسويق والتجارة . ومنافع الميسر مثل ارتفاق الفقراء » ونيل المال 
بلا تعب وقيام كثير من المؤسسات عليها وقد يستفيد من ذلك خلق كثير . (9 وإثمهما 
أكبر من نفعهما 4 . فإذا قورنت المنافع بالمضار الآثمة فإن المضار أكثر . والذي يقول 
هذا هو الله حيط علماً بكل شىء والذي وحده يملك الحكم الخاللي من كل نقص » أو 
جهل . وهكذا يتبي الجواب عند هذا الحد . فكانت هذه الآية بمهدة لتحريم الخمر 
والميسر على البتات . ولم تكن مصرّحة بل معرضة . ولكنه التعريض الكافي لرفع 
امم إل تركها , ولإاشعار المسلم بالمكان الأرداً لهاتين القضيتين . إذ ذكر الاثم مشعر 
بالخطاً ولكن بما يترتب عليهما » وبما تحتويانه . فأصحاب الشرب والقمار » يقترفون 
فيهما الآثام من وجوه كثيرة . ومن نَم يأثم متعاطبهما قبل التحريم القطعي . فمن الذي 
يستطيع أن يشرب الخمر » ويلعب الميسر » ولا يفعل أثراً محرماً من آثارهما ؟! 
فوائد: 

١‏ - إن الميسر نقلٌ للملكية غير معقول . فأن تتتقل الملكية بضربة ترد » أو 
باستقرار رقم » أو ما أشبه ذلك . فذلك كله غير معقول في نقل الملك . لأنه لم يرافقه 
مقابل . ثم إن الميسر يتساقط حوله » وحول مؤسساته آلاف من الناس » يربحون دون 
أن يقدموا إنتاجاً حقيقياً للأمة . 

؟" - صفة الميسر في الجاهلية : 


قال النسفي : ( كانت لهم عشرة أقداح : سبعة منها عليها خطوط . وهي : الفذ 
وله سهم . والتوأم : وله سهمان . والرقيب : وله ثلاثة » والحلس : وله أربعة . 
وأنافس : وله خمسة . والمسبل : وله ستةء والمعلَى : وله سبعة وثلائة أغفال لا نصيب 

. وهي : المنيح » والسفيح » والوغد . فيجعلون الأقداح في خريطة » ويضعونها على 
0 . ثم يجلجلها ؛ ويدخل يده » ويخرج باسم رجل , قذّحاً قدحاً منها . فمن 
حا رت ان ا لح الور بالك لقع . ومن نخرج له 
قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيعاً » وعْرّم ثمن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك 


تفسير الآية ( 151 ) قسم الطوال ‏ 8.هت 


الأنصباء إلى الفقراء » ولا يأكلون منها » ويفتخرون بذلك . ويذمون من لم يدخل 
فيه ) . فأنت تلاحظ من صفة الميسر هذه أن ما يسمى باليانصيب اليوم الذي قد يكون 
قسم منه للفقراء » والقسم الكبير منه يذهب إلى المؤسسات . وإلى من يربح من 
أصحاب بعض الأرقام . هو من الميسر امحرم . © ويسألونك ماذا ينفقون قل : 
العفو 4. أخرج ابن ألي حاتم أن معاذ بن جبل » وثعلبة ( رضي الله عنهما ) أتيا رسول 
الله كته فقالا : يا رسول َيِه » إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا . فأنزل الله : 
ويسألونك ماذا ينفقون قل : العفو # . 

والسوّال هنا - والله أعلم - عن مقدار ما ينفقون » وما يتركونه لأنفسهم . فكان 
الجواب أن ينفقوا ما فضل عن مقدار حاجة أنفسهم وأعلييم . فلا ينفق الإنسان ما 
يجهده , أو يجهد أهله , ثم يقعد يسأل الناس . روى مسلم عن أني هريرة ( رضي الله 
عنه ) قال : ( قال رجل يا رسول الله! عندي دينار . قال : « أنفقه على نفسك ») . 
قال : عندي آخر . قال : و انفقه على أهلك ) . قال : عندي آخر . قال : ( أنفقه 
على ولدك »؛ . قال : عندي آخر . قال : « فأنت أبصر » ) . وفي صحيح مسلم عن 
سول الله عله : 6 حير الضدقة ما كان عن ظهر غنى ...واليد العليا خيرا-من اليد 
السفل . وابدأ بمن تعول » . وهل الأمر بإنفاق العفو كان فرضاً في أول الإسلام ثم 
نسخت الفريضة باية الزكاة » وبقي إنفاق العفو على الندب ؟ . قاله ابن عباس » ولم 
يذكر النسفي غيره . أو أن الأمر بإنفاق العفو كان مندوباً في الأصل ع وبقي على 
الندب ثم جاءت آية الزكاة لتحدد المفروض ؟ . أو أن الأمر بإنفاق العفو كان فرضاً ' 
وجاءت آية الزكاة لتحدد هذا العفو الواجب » فاية الزكاة إذن مبيّنة ؟ . قاله جاهد 
وغيره . قال ابن كثير : وهو أَوْبّهِ » وعلى كل حال » فالزكاة هي فريضة امال » وفي 
المال واجبات أخرى . ويبقى إنفاق ما زاد عن الحاجة نافلة . وفي الحديث : « ابن ادم 
إنك إن تبذل الفضل خير لك » وإن تمسكه شر لك . ولا تلام على كفاف © . 


<( كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ٠‏ في الدنيا والآخرة * : أي مثل 
هذا التبيين المارّ بيّنه الله لكم لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين . فتأخذون بما هو 
أصلح لكم » أو تتفكرون ني الدارين » فنؤة ثرون أبقاهما » وأكثرهما منافع . فصار المعنى 
العام : ها فصّل لكم هذه الأحكام , وبنها » وأوضحها » كذلك يبين لكم سائر الآيات 
في أحكامه » ووعده » ووعيده » لعلكم تتفكرون في شأن الدنيا » وفنائها . وأنها دار 
بلاء » ثم دار فناء . وإقبال الآخرة ٠‏ وبقائها . وأنها داز جراء» ثم دار بقاء فتعلمون 


)١( 6٠‏ البقرة تفسير الآية ( 7٠١‏ ) وسبب نزوها 


فضل الآخرة على الدنيا » وتؤثرون الآخرة عليها . نفهم من هذا أن من حكم نزول 
القران العظيم باياته كلها , إثارة تفكير الإنسان . فمن لم يستثر القران تفكيره في أمر 
الدنيا والآخرة » فإنه لا يكون قد حقق الحكمة من هذا البيان الواضح في القران . 

« ويسألونك عن اليتامى قل : إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله 
يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكم » . 

عن ابن عباس قال : لما نزلت : ف ولا ت تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن » 
( سورة الأنعام ) و 9 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيراً 4 حوره الما اتطلق طق كان عنده يت تعر ملعامه من 
طعامه » وشرابه من شرابه . فجعل يفضل له الشىء من طعامه فيحبس له حتى يأكله » 
د . فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول لله عله . فأنزل الله : 
ويسألونك عن اليتامى , قل : إصلاح هم خير .. # . رواه أبو داود والنسائي . 
المعنى الحرني : 

يسألونك عن اليتامى . .. # أي: عن مخالطتهم في الطعام والشراب » بجعل 
الطعام والشراب مشتركاً بين اليتم ووصيّه » وأمثال ذلك . والجواب «9 قل : إصلاح 
لهم خير # : أي مداخلتهم على وجه الإصلاح خير لهم ولأموالهم وخير من مجانبهم 
ويحتمل أن يكون المراد بالإصلاح عزل طعامهم وشرابهم على جدة . ذ( وإن تخالطوهم 
ااه ل ع ل فلا بأس 
عليكم , لآ نهم إخوانكم في الدين . قالت عائشة : « إني لأكره أن يكون مال اليتم 
عندي على جدة حتى أخلط طعامه بطعامي » وشرابه بشرابي ؛ . © والله يعلم 
المفسد 4 :الأمواطة . © من المصلح » : لما . أي : يعلم من قصده ونيته الإفساد ‏ 
أو الإصلاح . فيجازيه على حسب مداخلته » فاحذروه . 


<( ولوشاء الله لأعنتكم > : العت هو المشقة » والحرج . أي : لو شاء الله لضيّق 
عليكم » وأحرجكم . ولكنه وسّع عليكم . وخفف عنكم , وأباح لكم مخالطتهم بالتي 
هي أحسن “بل جوز الأ نه للفقير بالمعروفت © زم يشرط يمان البدل + كن أيمين+ 
أو مجّاناً » ما سيأني بيانه في سورة النساء . 9 إن الله عزيز 4 . أي : غالب . يقدر 
أن يُعيت عباده ويحرجهم إن شاء ويعاقبهم إن خالفوا في الدنيا وفي الآخرة . 
<« حكم » : لا يكلف عباده إلا وسعهم . 


فصل في أن الإسلام هو السلام قسم الطوال  ©1١١‏ 
كلمة في السياق : 
ما الصلة بين الأسئلة الثلاثة » والآآيات التي قبلها مباشرة ؟ . إن المجموعة التي سبقت هذه 
الاسعلة كان موضوعها الرئيسي هو القتال . واخر اية منها تححدئت عن الهجرة والجهاد . 
ادرس ظواهر الهجرة فى العالم » تجد أنها تنتشر بسببها عادتا شرب الخمر » والميسر ء ثم 
هي تحتاج إلى أعلى درجات الإنفاق . وتجد كثرة اليتامى أثناءها . وادرس حياة الجند » 
وقضايا القتال تجد أن القتال يحتاج إلى أعلى درجات الإنفاق . وأن اليتامى يكثرون 
بسبب القتال » وأن أكثر جنود العالم يسكرون ويقامرون فأن تأتي هذه الأسئلة » ويجاب 
عليها في هذا السياق » فلذلك أسبابه الكثيرة . وكنا ذكرنا من قبل » أن الموضوع 
الرئيسي للقسم الثالث كله في مقطعيه هو الدخول في الإسلام كله . ومن نَم نعرف سر 
ذكر الأسثلة في هذا السياق » والإجابة عليها . فإذا جاءت فريضة القتال في هذا 
السياق : أو جاء التمهيد لتحريم الخمر . أو جاءت الإباحة لمخالطة اليتامى . فكل ذلك 
جامعه أنه من الإسلام الذي يأمر السياق بالدخول فيه كله . 
فصول شتى 

فصل في أن الإسلام هو السلام : 

يلاحظ أن قوله جل جلاله : 9 ادخلوا في السلم كاقّة 4 قد فسر في أنه أمر 
بالدخول في الاسلام . وسنرى أنه في أكثر من مكان في القران يعبر عن الإسلام ؛ 
بالسلام . كقوله تعالى : 9 ولا ت تقولوا لمن ألفى إليكم السلام لست مؤهناً 6 ( سورة 
النساء ) أي : لا تقولوا لمن قال لكم لا إله إلا الله » لست مؤمناً . وفي ذلك دليل على 
أنه لا سلام إلا بهذا الإسلام . صحيح أن ا ل 
الجهاد في الاسلام هو بذل الجهد في القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا . 
ولكن ذلك كله من أجل أن يعمّ السلام العام . فعندما تكون كلمة الله هي العليا في 
العالم كله . عندئذٍ يتحقق السلام على هذه الارض في صوره كلها . السلام في محيط 
الأسرة » والسلام في نفس الفرد » والسلام بين المسلمين وغير المسلمين ممن يعيشون في 
ظل الدولة المسلمة » والسلام بين العامل ورب العمل » والسلام بين الحاكم وانحكوم » 
وذلك لا يكون | إلا إذا كانت كلمة الله هي الحاكمة . وكلمة الله حق وعدل . فالله عز 
وجل كلّف كل ايتاذ أن يمسق 4 لامك ليحنق الناك امهو كلف المسلمان 
أن يُخْضْعُوا العالم لكلمة الله ليتم السلام بانتصار الاسلام . 


(0) البقرة فصل في الخذر من الدراسات المواجهة في شأن الأديان 
فصل في الحذر من الدراسات الموجهة في شأن الأديان : 

رأينا قوله تعالى : ف[ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبثرين ومنذرين 4 
ورأينا اتجاهات المفسرين فيها . وببذه المناسبة نحب أن نشير إلى نقطة مهمة هي : إن 
الغالبية العظمى من الدارسين في الاثار » والباحثين عن الديانات » والمشتغلين بالمقارنة 
بين الاديان » ينطلقون من نظرة مسبقة . وعل ضوع ذلك ييحثون » ويحللون » 
ويعللون . وأسوأ هؤلاء أصحاب الفكر الشيوعي . فهؤلاء ينطلقون من نظريتهم في 
التطور التاريخي ليضعوا الأحداث في بوتقتها . فليست المكتشفات » ولا الآثار » ولا 
الروايات هي التي توجه النظرية » أو المقارنة بل كل شىء يُكتشف هو لصالح هذه 
النظرية . ومن نّم فإن علينا أن نكون حذرين جداً ونحن نقرأ كل دراسة للتاريخ القديم » 
وكل دراسة مقارنة للأديان . 


الفقرة الثانية من المقطع الأول من القسم الثالث : 

تتألف هذه الفقرة من خمس ايات . من الآية (71؟) إلى نباية الآية (ه؟؟) وهذه 
حي 3 

00000 وذ لدج ذو 2 أ سم 6س ةم م 5س ولاس 5ح صمح 

ولا كحو مركت حت يؤمن بر 
2 د راو روعرج رامع عل و عرس ورقه 8 لباه 5ه 


اع ولا تنكحوا المشرركين حن بؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشيرك 
صر 


عرس د صر 7 سه وني رده م 


لواش أولتبك يدعو إل انر وله يدُعوأ إِلَأبنة والمغفرة بِإِذْنهء 
ا لس ار ا ا 00 


ويبين #إيلتهء لئاس لعلهم يتذ ون 62 


ور مه كر سام ده سوس افر 2 


يدع لضفل هاوس ميض ولا تقربوهن 


مه ومو م ها 00 اس سوير سس الرر 0 


حيئ يطهرن فإذا تطهرن 0 إِنَ الله حب التوابين 


اخ © و ل ماه 
ويحب المتطهر بن 02 


1 2ج سه و عرلء 222 و ددع رم 4غ سوه ٠.‏ ع2 وخ م 4 . 


ال د رطم قسم الطوال ‏ 9ه 


5-9 ار 3 00 ُْ ذه 


علموأ انم مللقوه وبر الْمؤّمنين هش 


و3 ولع واو عرس “الى ام كرس وم الس خخ ساعاش الى مرمجير ى ماري #ر ومروصم 4 
ولا تجعلوا أله عرضة لا بمديكر أن تبروأ ولتقوأ وتصلحوأ بين آنا لئاس وَآلَهُ 

تبغ عم © لا اذك أم باخ ف يلجم بينم نا 

- 2 وروايو - سء ير مير 4 سم 

حكسبت قاوبكر وَأَلَهُ عور حلم © 

كلمة في الفقرة : 

رأينا أن قسمًا من الفقرة السابقة كان بثابة المقدمة للقسم كله . وكان قسم منها فيه 
تكليف عليه طابع الفعل بينا هذه الفقرة عليها طابع الترك في التكليف . فهي تنبى عن نكاح 
المشركين » والمشركات . وتنهى عن جماع الزوجة في الحيض . وتنهى عن إتيان المرأة في 
دبرها . وتنهى أن تكون الأيْمان حائلاً دون البر والإصلاح . فإذا كانت الفقرة الأولى 
فى أجواء : <إ ادخلوا في في السلم كاقّة » فهذه الفقرة في أجواء : 9 ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان # . ولو أنك فتشت عن نبي يسبق قوله تعالى : «9 ولا 
تتكحوا .. 4 يمكن أن تربط به هذا النبي فإنك تجد أول نمي على نفس الوزن هو : 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان # . 

ولكن حتى قوله تعالى : # ولا تتبعوا خطوات الشيطان »# جاء بعد الأمر 
بالدحول في شرائع الإسلام كلها . ولذلك » فإن هذه الفقرة تعرض علينا مجموعة من 
شرائع الإسلام في موضوع النكاح , والحياة الزوجية » والأيُمان . وفيها نبيان » وسؤال 
وجوابه » وقاعدة . أما النبيان : فلهما صلة بموضوع تحريم الزواج بأعل الشرك » 
وبموضوع اتخاذ الأيُمان حائلاً دون البر والإصلاح . وأما السؤّال : فحول علاقة الرجل 
بزوجته في فترة الحيض . وأما القاعدة : فحول الوظيفة احياتية بين الرجال والنساء . 
والصلة بين آيات الفقرة سنراها . والصلة بين النبي الأول » وقضايا القتال » من حيث 
إن القتال قد يوجد تطلعات عند أصحابه للزواج بالمشركات » أو لتزوج المشركين . 
وعلى كل فكما قلنا فإن الفقرة اتية في سياق الدخول في شرائع الإسلام كلها فهي 
تفصيل لبعض هذه الشرائع . ولنبدأ تفسير الفقرة . 95 ولا تنكحوا المشركات حتى 
ؤْمِنْ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنحكوا المشركين حتى يؤمنوا 


5 (؟) البقرة تفسير الآية ( 57١‏ ) وفوائد حولا 


ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئنك يدعون إلى النار والله يدعو إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون > . هذا تحريم من الله عز وجل 
على المؤمنين أن يتزوّجوا المشركات » أو يزوجوا المشركين . والحكمة في ذلك » أن 
معاشرة أمل الشرك ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار 
الاآخرة . والله يريد بشرعه » وبما أمر ونبى أن يسير المؤمنون في طريق الجنة » والمغفرة . 
فعلى المؤمن أن يكون متذكراً يقظاً . إذ لم تنزل الآيات وتبين إلا هذا . 

المعنى الحرفي : 

ل ولا تبكحوا المشركات » أي : لا تََرَوّجُوهُنّ . 8 حتى يؤمنٌ » أي : إلا إذا 

منّ © ولأمَة مؤمنة © أ لغبدة ,زقيقة. عؤمنة .لو خير. عن مشركة ولو 
0 : أي : أحسن من حرة مشركة » ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم ع 
وتحبونها ٠‏ فز ولا تنكحوا المشركين » أي : ولا يُرَوْجوا المشركين بمسلمة 9 حتى 
يؤمنوا 4 أي : حتى يدخلوا في الإسلام (١‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم » أي : ولرجل مؤّمن ولو كان عبداً رقيقاً خير من مشرك » وإن كان رئيساً » 
عرزي م إلى الجنة والمغفرة بإذنه 4 هذه حكمة 
التحيم . والإشارة في «إ أولك 4 إلى المشركين «المشركات . والمعنى أن أهل 
الشرك يدعون إلى الكفر والدنيا -- وذلك عمل أهل النار . فحقهم ألا يُوالواء 
وألا يُصاهروا . أما المؤمنون , وهم أولياء الله . فإنهم دُّعاة إلى الجنة » والمغفرة » وما 
يوصل إلمها . فهم الذين تجهب موالاتهم » ومصاهرتهم . إذ إنهم هم الذين يدعون إلى ما 
يدعو الله له من الجنة » والمغفرة بأمر الله » وبعلمه . # ويبين آياته لئاس لعلهم 
يتذكرون # أي : يتعظون . 
فوائد: 

١‏ - غير المسلم » مشرك . النصارى أشركوا» واليبود أشركوا » والمجوس 
مش ركون والبراهمة والبوذيون » وكل أصحاب دين غير الإسلام . وكذلك الملحدون » 
وشرك الملحدين من باب أنهم أعطوا المادة والطبيعة » صفات الله . فهي عندهم الخالقة » 
والرازقة » وامحبية » والمميتة » وهكذا . وقد حرّم الله عز وجل على المسلمين نكاح 
المشركات جميعاً إلا يبودية » أو نصرانية بقوله تعالى : فإ والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم 4# . ( سورة المائدة ) ولكنه حرم على المسلمة أن تتزوج إلا من 


فوائد حول الآية ( 55١‏ ) قسم الطوال ‏ ©١ه‏ 


مسلم . قال رسول الله عي : « نتزوج نساء أهل الكتاب » ولا يتزوجون نساءنا ؛ . 
قال ابن جرير : ( وهذا الخبر وإن كان في إسناده مافيه» فالقول به » لاجماع الجميع 

من الأمة عليه ) «وقاسى لحرو د الجاع قر خرن اراد 
وقال : وإنما كره عمر ذلك لملا يزهد حابن بالمسلمات . وروي عن شقيق شقيق قال : 
(تروع حديته ييؤقية ٠‏ فكب إله عس:: ل سيلها .فكب إليه انرق أءا عام 
فأخلي سبيلها ؟ . فقال : لا أزعم أنها حرام » ولكني أخاف أن تعافوا المؤمنات 
منبن ) . قال ابن جرير وعةالإند بسح . فإذا اتضح هذا . فهل ذكر المشركين 
اا ا بغير أهل الكتاب ؟ أو أنه يدخل فيه أهل الكتاب » ثم 
أخرج م: منهم أهل الكتاب باية المائدة ؟ قولان للعلماء . ولا يترتب على هذا الخلاف 
عمل . 

الفاح رن الف سنو فرق الوا فرظ ناد وكا ون لكان 
تؤمن بالله » واليوم الآخرء نوع إيمان على خلاف المشركة . والحكمة في تحريم غير 
المسلم على المسلمة » أن الزواج نوع سيادة . ولا سيادة لكافر على مسلم » أو مسلمة 

* - فى الصحيحين عن أي هريرة عن النبي عَتَهِ : « تكح المرأة لأربع : الها » 
ولحسبها » ولجمالا » ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت يداك » لول مسح سام ؟ 
عن جابر » عن رسول الله عه  :‏ الدنيا متاع ؛ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 

* - لا يجوز نكاح المرتدة عن الإسلام . ولا يجوز تزوج المرتد . وهذه قضية دقيقة 
في عصرنا . فلا بد لراغب الزواج » أو التزويج أن يتأكد من عدم وجود نوع من أنواع 
الردة . 

4 - ذكر السدي سبباً لنزول قوله تعالى : «( ولأمَةٌ مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم »* . قال “تاق عند الكري بروالحة ري كانت له أمة ودار افتضييه 
عليها » فلطمها . ثم فزعء فأق رسول الله َيه فأخبره خبرها . فقال له : «ما 
هي ) . قال : تصوم » وتصلي » وتحسن الوضوء » وتشهد أن لا إله إلا الله » وأنك 
رسول الله . فقال : ويا أبا عبد الله هذه مؤّمنة » . فقال : والذي بعنك بالحق لأعتقنها 
ولأتزوجنها . ففعل . فطعن عليه ناس من المسلمين . وقالوا : نكح أمته . وكانوا 
يريدون أن ينكحوا إلى لى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم . فأنزل الله : « ولأمة 
ا ل 


أعجبكم » . 


03 (؟) البقرة تفسير الأية ( 7١١5‏ ) 


< ويسألونك عن امحيض , قل : هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن . فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمرى الله . إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين © : روى الإمام أحمد عن أنس : أن العهود كانت إذا حاضت 
لمرأة منهم لم يواكلوها , ولى يجامعوها في الببوت ( أي لا يجتمعون بها أصلاً ) فسأل 
0 فأنزل الله عر وجل : ظإ ويسألونك عن الغيض .. » 
الاية فقال رسول الله « اصنعوا كل شىء إلا النكاح ») . 
المعنى الحرني : 

ويسألونك عن المحيض 4 أي : عن الأحكام التي تترتب على الحيض . 
وتعريف الحيض في كتب الحنفية : ( دم يخرج من رحم آدمية تم لها من العمر تسع سنين 
فأكثر . ولا داء بها بجاء ولا حَبل » ولم تبلغ خمساً وخسمين سنة . وأقله ثلاثة أيام 
بليالمها » وأكثره عشرة أيام بلياليها . والناقص عن أقله » والزائد عن أكثره » أو على 
العادة » وجاوز أكثره : استحاضة » . والجواب : 9 قل : هو أذى » أي : شىء 
يستقذر ويؤّذي من يقرب صاحبته » ويوذيها اقترابه . فاعتزلوا الساء في 
المحيض 4 أي : فاجتنبوا مجامعتين «[ ولا تقربوهن © : مجامعين » أو ولا تقربوا 
مجامعتون «إ حتى طهر 4 : أي : حتى ينقطع الحيض وتغتسل » أو تتيمم من عذر . 
قال ابن كثير : ( وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل 
بالماء » أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول : فيما إذا 
اسع دمها لأكثر الحيض - وهو عشرة أيام عنده - إنها تحل بمجرد الانقطاع . ولا 

تفتقر إلى غسل ) اه . ونضيف أنه عند الحنفية إذا انقطع لأقل من عشرة » لا يجوز 

وطؤها حتى تغتسل » أو يمضي عليها وقت صلاة بعد الطهر ولم تغتسل . 9 فإذا 
تطهرن 4 : أي بالماء » أو بما ينوب منابه «( فأتوهن 4 : أي فجامعوهن . والأمر هنا 
للندب . وهو إرشاد إلى غشيانهن بعد الطهر . ظإ من حيث أمرى الله » . أي : في 
الفرج . ولا تعدوه إلى غيره . وفيه دلالة على تحريم الوطء في الدبر . 8 إن الله يحب 
التؤابين 4 أي : من الذنب . وإن تكرر غشيانه . فالتواب هو الذي يتوب مرة » 
فمرة » فمرة » كلما تكرر ذنب . أحدث له توبة . فإ ويحب المتطهرين 4 المتتزهين 
عن الأقذار , والأذى » أو المتطهرين بلماء » أو المتنزهين من أدبار النساء . أو من 
الجماع في الحيض . أو من الفواحش , أو من هذا كله . 


فوائد حول الآية ( ؟؟7 ) قسم الطوال /ا١هت‏ 


فوائد: 

١‏ - يخطىء بعض الناس ٠‏ فيظن أن الطهر من الحيض هو انقطاع الدم » وعدم 
ظهوره في الخارج . والواقع أنه قد لا يظهر الدم في الخارج , ولا يكون طهر . فالعبرة 
هي في الانقطاع الفعلي من الداخل . وعلامة ذلك أن تدخل المرأة القطن في داخل 
فرجها . فإذا خرج عليه الطهر الخالص , أو لم يظهر عليه شىء أصلاً عندئذٍ تكون قد 
طهرت . 

- قال ابن كثير : ( ثم ذهب كثير من العلماء » أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشة 
الخائض فيما عدا الفرج ) . قال النسفي : ( ثم عند أبي حنيفة » وألي يوسف : يجتب 
ما اشتمل عليه الإزار . ومحمد رحمه الله لا يوجب إلا اعتزال الفرج ) . 

روى أبو داود عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت : 
إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد قالت : أخبرك بما صنع رسول 
د ا اس ارد :الى :تبج يما حافما اتصر 
حتى غلبتني عيني . فأوجعه البرد . فقا ل : ١‏ ادلي مني »© . فقلت : إني حائض . 
فقال : ( اكشفي عن فخذيك . فكشفت فخذي . فوضع خده وصدره على فخذي . 
وحنيت عليه حتى دفىء ونام عه ؛ . وعن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل 
للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ . قالت : كل شىء إلا الجماع . 


والذين ذهبوا إلى أنه لا يحل إلا ما فوق الإزار أدلة » مأخذهم أنه حريم الفرج » 
فهو حرام لثلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله » الذي أجمع العلماء على تحريمه . وهو 
المباشرة في الفرج . ومن أدلتهم ما ورد في الصحيحين عن ميمونة قالت : كان 
النبي َيه إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه » أمرها فأتزرت وهي حائض » » هذا لفظ 
البخاري . 


و - من أنى امرأته وهي حائض » فقد أثم . وعليه التوبة » والاستغفار . وهل يلزمه 
مع ذلك كفارة أو لا ؟. فيه قولان » أحدهما : نعم ء لما رواه الإمام أحمد وأهل السئن عن 
ابن عباس عن النبي عَيتُّهِ في الذي يأني امرأنه وهي حائض يتصدق بدينار » أو نصف 
دينار . وفي لفظ للترمذي : «إذا كان دماً أحمر فدينار . وإن كان دماً أصفر فنصف 
دينار ) ١‏ وللامام أحد أن رشزل لذ عله بعل بق لاف تعبات فيا . فإن أصابها 
وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار . والقول الثاني - وهو الصحيح - من 


04 () البقرة تفسير الآية ( 7078 ) 


مذهب الشافعي . وقول الجمهور : أنه لا ثىء فى ذلك . بل يستغفر الله عز وجل . 
لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث . فإنه قد روي مرفوعاً كا تقدم , وموقوفاً » وهو 
الصحيح عند كثير من أئمة الحديث . 

5 - ويحل مضاجعتها » ومواكلتها بلا خلاف لالجو قائضة 0 كان رسول 
الله مله يأمرني فأغسل رأسه » وأنا حائض . وكان يتكيء في حجري وأنا حائض . 
فيقرأ القران ) . وني الصحيح ل ل 
لحم » . وأنا حائض فأعطيه النبي عه فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه . 
وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه ) . وقالت : 
( كنث أنا ورسول الله لله في الشعار الواحد » وأنا حائض » طامث . فإن أصابه مني 
٠. 00‏ ل يَعْدُهِ « أي لم يتجاوزه ؛ » وصلى فيه ) . وأما ما رواه أبو داود 
عن عا ئشة أنمها قالت : ( كنت إذا حضت »ء نزلت عن المثال « الفراش » على الحصير . 
لو ا 0 . فهو محمول على التنزه » 
والاضياط: . 


نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله 
واعلموا أنكم ملاقوه وبشّر المؤمين # . 

هذا بيان وتوضيح لقوله تعالى : 9 فأتوهن من حيث أمرك الله 4 أي : إن المأق 
الذي أمرى الله به هو مكان الحرث ث لا مكان الفرث » تنبمبا على أن المطلوب الأصلي في 
الآنان هو طلب الأولاد + لذ قضاء الشهرة قسب:.'فلذ تأتؤوهن إلا من المأى. الذي نيط 
به هذا المطلوب . 
المعنى الحرفي : 

«( شار عرت لكر أي ا ا 0 
ا ل ل 1 0 
باركة » أو مستلقية » أو مضطجعة بعد أن يكون المأى واحدا . وهو موضع الحرث . 
وهو تمثيل . أي فأتوهن 5 تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرئوها من أي جهة شكتم . 
لا يحظر عليكم جهة دون جهة . 9 وقدّموا لأنفسكم 4 ما يجب تقديمه من الأعمال 


سبب نزول الأية ( 778 ) قسم الطوال  6١4‏ 


الصالحة » وما هو خلاف ما نبيتم عنه » أو هو طلب الولد » أو التسمية على الوطء ء أو 
القبلة والمداعبة قبل الجماع . ذإ واتقوا الله 4 : بعدم اجترائكم على مناهيه . 
واعلموا أنكم ملاقوه 4 أي : صائرون إليه » فمحاسبكم على أعمالكم جميعاً , 
فاستعدوا للقائه . 9 وبثّر المؤمنين » : أي بما أعد الله لهم في الآخرة . 


سبب نزول هذه الآية , 


عن جابر بن عبد الله قال : إن اليبود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهي مدبرة جاء 
الولد أحول . فأنزل الله : 9 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شكتم * . قال ابن 
جرم في الحديث : فقال رسول الله عيتّهِ : « مقبلة ومدبرة » إذا كان ذلك في 
الفرج. . أخرجه ابن ألي حاتم . وعن ابن عباس : ( كان هذا الحي من الأنصار وهم 
أهل وثن مع هذا الحي من يبود وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في 
العلم . فكانوا يقتدون كثيراً من فعلهم . وكان من أمْر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا 
على حرف . وذلك أستر ما تكون المرأة . فكان هذا الحي من الأنصار قد أحذوا بذلك 
من فعلهم . وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً . ويتلذذون ببن 
مقبالات + وديراج ا وميلقيات:. قلما 'قدم. الهاجرود المدينةء تزوج رجل منهم 
امرأة من الأنصار . فذهب يصنع بها ذلك . فأنكرته عليه » وقالت : إنما كنا نوق على 
حرف » فاصنع ذلك » وإلا فاجتنبني . فسرى أمرهما » فبلغ رسول الله َيه فأتزل 
الله : 9 نساؤم حرث لكم .. # أي : مقبلات » ومدبرات » ومستلقيات . يعنى 
بذلك موضع الولد ) . قال ابن كثير : تفرد به أبو داود » ويشهد له بالصحة ما تقدم 

ين الأنخاديك + ولا شيمادرواية آم سلحة < قانيا انعا لهذا السياق ١‏ ورؤق الانام 
أحمد عن ابن عباس قال #وحجاد ع بن نقطات إن رفول الله عل اذفان بارس 
الله : هلكت . قال : و ما الذي أهلكك ؟ » قال : حولت رحلي البارحة . قال : فلم 
يرد عليه شيئاً . قال : فأوحى الله إلى رسول الله مُه هذه الآية : ٠‏ نساؤكم حرث 
لكم ... * . أقبل , وأدبر » واتق الدبر والحيضة ) . ورواه الترمذي من طريق آخر 
وقال : حسن غريب . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الآية : ف نساؤّ حرث 
لكم 4 في أناس من الأنصار ؛ أنوا النبي عَيلَه فسألوه ؟ . فقال النبي ع « اثنبا على 
كل حال إذا كان في الفرج » . 


)١( 8‏ البقرة فوائد حول الآية ( 7١7‏ ) 


١‏ - عن حفصة أم المؤمنين : أن امرأة أتتها فقالت : إن زوجي يأتيني مجبيّة 
ومستلقية » فكرهته . فبلغ ذلك رسول الله عه فقال : « لا بأس إذا كان في صمام 
واحد ) . 

لا الا 

رؤئ لامام أ أحمد أن 00 « الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية 


الصغرى © . 

وروى الإمام أحمد عن رسول الله عله : ولا ينظر الله إلى رجل جامع امر ته في 
دبرها ». وروى الإمام أحمد عن رسول الله عه : « ملعون من أنى امرأته في 
دبرها ) 5 


وإتيان النساء في أدبارهن حرام . أجمع على ذلك الأئمة الأربعة بالنقول الثا؛ بتة عنهم . 
وما عدا ذلك فمردود . 


*! - إن ما بين قوله تعالى : 9 نساؤكم حرث لكم * . وما بين الآية قبلها : 
ا 4 ال ين . فوقت الحيض 

م ا : © وقدموا 
لأنفسكم »4 : التسمية قبل الجماع . وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله عله : « لو أن أحدى إذا أراد أن يأتي أهله قال باسم الله . اللهم 
جتّبنا الشيطان » وجتب الشيطان ما رزقتنا . فإله إن يقر .يينهما ولد في ذلك لم يضره 
الشيطان أبداً » . 


- ورد في هذه الفقرة قوله تعالى عن الحيض : ا هو أذى فاعتزلوا 
النساء .. 4 . وقوله تعالى : # فأتوهن من حيث أمرى الله # . وقوله تعالى : 
فأتوا حرئكم أنى شثم » . وهذا كله من الكنايات اللطيفة » والتعريضات 
المستحسنة عما لا ينبغي التصريح به إلا في حالة الضرورة . فعلى كل مسلم أن يتادب 
بها . ويتكلف مثلها في اغخاورات » والمكاتبات . 


المعنى العام للايتين ( 37714 . 3785 ) قسم الطوال ‏ ١7م‏ 


ه - يلاحظ في هذا السياق المبدوء ب «إ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كاقة .. 4 أنه قد جاء حتى الآن - ولا يوجد بعدها غيرها - ستة مرات » يسألونك . 
ام . ثم مع الواو ثلاث . قال النسفي في تعليل ذلك : ( لأن سؤاهم 
عن تلك الحوادث الأول كأنه وقع في أحوال متفرقة . فلم يت بحرف العطف . لأن 
كل واحد من السؤالات » سؤال مبتداً . وسألوا عن الحوادث الأخر في وقت واحد . 
فجيىء بحرف الجمع لذلك . 


؟ - أيهما أشد حرمة : إتيان الرجل زوجته في فرجها وهي حائض أو نفساء ؟ 

إتيائها في دبرها ؟ المسألة خلافية . والقائلون بأن إتيان الحائض في الفرج أشد حرمة 
قالوا : لو أن رجلاً ازداد : شبقه » ولم يجد سبيلاً إلى صرف شهوته لا بتبطين » ولا 

نفية »إن ران وو جه فمديزها'.. .ولا رايا دركها اتاسيضها ؟ أر شانيها + 
والحرمة واقعة » والاستغفار واجب . 
ولنعد إلى السياق : 

ولا تجعلوا الله عغرضة لأيماتكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع 
علم ٠‏ لا يؤاخذ؟ الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذم بما كسبت قلوبكم والله 
غفور حلم # . هذا معنى جديد في سياق الأمر بالدخول في شرائع الإسلام كافة . 
وهو بيان لجزء من شرائع الله في موضوع الأيُمان . ومجيئه بين الكلام عن النكاح ؛ 
والطلاق واضح الحكمة » لأن الطلاق 0 ولأن حلف الإنسان في حياته 
الأسرية كثير . 


المعنى العام : 
يقول تعالى : لا مبعاوا أيمادكم بال تعالى مائعة لككم من الب وضلة الرتم + إذا حلفم 


على تركها مر ب يّن الله عز وجل أنه لا يعاقبنا » ولا يلزمنا بما صدر منا من الأيُمان 
اللاغية » ولكن يوّاخذنا على ما تعمدنا من الاثم في الأيمان . 


المعنى الخرفي : 


ولا تجعلوا الله تُرضة لأَيُمانكم 4 : العرضة فعلة » بمعنى مفعول . وهي اسم 
ما تعرضه دون الشىء . فيتعرض دونه » ويصير حاجزا » ومانعا منه . تقول : فلان 


0 (؟) البقرة تفسير الأيتين ( 754 - 3"358 ) 


عرضة دون الخير . كان الرجل يحلف ألا يفعل بعض الخيرات من صلة رحم أو إصلاح 
ذات البين » أو إحسان | إلى أحد, ثم يقول : أخاف الله أن أحنث في يميني . فيترك البر ع 
ا 0 : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 أي حاجراً ما 
حلفتم عليه . والمقصود بابمين في الآية المحلوف عليه . وإثما سمي بيناً لتلبسه بايعين . 
كترله َك : ٠‏ من حلف على يمين - أي على محلوف عليه - فرأى غيرها خيراً منها » 
فليُكفر عن بينه ) . فصار المعنى اومسر املى اذ ماتيا كم عن ا حافت عليه عن 
أن تفعلوا البر» أو تتقوا .. « أن تبروا و تتقوا وتصلحوا بين الناس 4 : هذا بيان 
للأمور المحلوف عليها . والتي لا ين ا : البر » 
والتقوى والإصلاح بين الناس ل في البر والتقوى كل شرائع الإسلام . ويدخل 
في الإصلاح بين الناس كل بذل جهد يؤلف بين القلوب على الحق . وذهب بعضهم إلى 
أن اللام ط( لأيمانكم 4 للتعليل وعلى هذا يكون معنى الآية : ولا تجعلوا الله لأجل 
أيمائكم به مانعاً لأن تبروا » وتتقوا » وتصلحوا بين الناس . إذ فعلكم هذا قلب لا 
ينبغي . فالله عز وجل يريد ممن آمن به أن يندفع في البر والتقوى ؛ والإصلاح بين الناس 
وهذه هي ثمرة الإيمان بالله . فإذا فعلتم غير هذا , قابتم الحقائق 1 
لأيماتكم . « علم » : بنياتكم . <إ لا يؤاخذم الله باللغو في أيمانتكم 4 اللغو 

هو ما لا يعتدٌ به من كلام » وغيره 0 
وتعريفه عند الحنفية : أن يحلف الرجل على شىء يظنه على ما حلف . والأمر بخلافه . 
وعند الشافعية : هو ما يجري على لسانه من غير قصد للحلف . نحو : لا والله » وبل 
والله . ومعنى النص : لا يعاقبكم الله بلغو ابمين الذي يحلفه أحدكم . ف ولكن يؤاخذام 
بما كسبت قلوبكم 4 أي : ولكن يعاقبكم بما اقترفته قلوبكم من إثم القصد إلى الكذب 
في المين . وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله » وهو اببين الغموس » التي 
حي مالعا 044 . (( والله غفور حلم # : حيث ل يؤٌاخذك باللغو في أيمانكم . 
وحيث يقبل التوبة النصوح عن أي ذنب . 

فوائد: 

١‏ - قال الحنفية : الأيمان ثلاثة : غموس » ومنعقدة » ولغو» فالغموس أن يحلف 
كاذباً عمداً . ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار . واللغو : أن يحلف على أمر يظنه 
كذلك » وليس كذلك . والمنعقدة : أن يحلف على مستقبل ات . وهذا القسم فيه 
الكفارة إن حنث فيه : فاللغو لا ثم فيها » ولا كفارة . ولكن الأدب أن لا يحلف . قال 


فوائد حول الأبتين ( 4؟؟ - 578 ) قسم الطوال ‏ 7٠م‏ 


الشافعي : ما حلفت بالله كاذباً ولا صادقاً . والمنعقدة فيها الكفارة ك| سئرى في سورة 
المائدة إن شاء الله . والغموس فيها الاثم . والواجب فيها : التوبة فقط عند الحنفية » 
والتوبة والكفارة عند الشافعي . تعلق الإمام الشافعي بوجوب الكفارة بالآية المارة 
انفا . لان كسب القلب : العزم . والقصد . والمؤاخذة غير مبينة هنا . وبيت في 
لمائدة . فكان السياق ثمة بياناً هنا . ورد الحنفية : بأن المؤاخذة هنا مطلقة » وهي في 
دار الجزاء . والمؤاخذة ثمَّ مقيدة بدار الابتلاء » فلا يصح حمل البعض على البعض . 

#اعدق الفلحيين عن أن هري + أن وسو لالش عله وال مش حلي قال'ق 
حلفه : باللات . والعزى . فليقل : لا إله إلا الله » . قال ابن كثير : ( فهذا قاله لقوم 
حديثي عهد بجاهلية » قد أسلموا » وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات 
من غير قصد . فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص » 5 تلفظوا بتلك الكلمة من غير 
قصدء لتكون هذه ببهذه ) . 

"# - رأينا أن مين اللغو تعريفاً عند الشافعية وآخر عند الحنفية . ومدار التعريفين 
على كلام عائشة » ( رضي الله عنه ) ومن وافقها . قالت عائشة في إحدى الروايات 
عنها في تعريف اللغو : هو الشىء يحلف عليه أحد م لا يريد منه إلا الصدق » فيكون على 
غير ما حلف عليه . وفي رواية أخرى : هو قوله : والله » وهو يرى أنه صادق » ولا 
يكون كذلك . 

4 - وفي حديثٍ مرسل عن الحسن ؛ إسناده حسن . قال : ( مر رسول الله لله 
بقوم ينتضلون - يعني يرمون - ومع رسول الله ع رجل من أصحابه . فقام رجل 

من القوم فقال: أصبت والله » وأخطأت والله . فقال الذي مع البي عله 
لبي ع :حت لديا يول : ان اتفال ل 
ولا عقوبة » . 

© - أخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث » فسأل أحدهما صاحبه القسمة . فقال : إن عدت تسألني عن القسمة مالي في 
رتاج الكعية . فقال له عمر : إن الكعبة غنية من مالك . كفر عن يمينك » وكلم 
أخاك . سمعت رسول الله عله يقول : « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز 
وجل » ولا في قطيعة الرحم » ولا فيما لا تملك ) . 


5 - روى البخاري عن رسول الله عقيل قال : « والله لأن يلج أحدك بيمينه في 


)١( <2:‏ البقرة كلمة في الفقرة الثانية وسياقها 


أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه » . وفي الصحيحين عن 
رسول الله عَيَْهِ قال : « إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين » فأرى غيرها 
خيراً منها إلا أنيت الذي هو خير ء وتحللتها » . وني الصحيحين أن رسول الله عَيْه قال 
لعبد الرحمن بن سمرة : ( يا عبد ال حمن بن سمرة : لا تسأل الإمارة . فإنك إن أعطيتها 
من غير مسألة » أعنت عليها . وإن أعطيتها عن مسألة » وُكِلْت إلمما . وإذا حلفت على 
بمين فرأيت غيرها خيراً منها » فأت الذي هو خيرء وكمّر عن بمينك ) ٠‏ وفي صحيح 
مسلم عنه عَُهُ قال : « من حلف على يمين , فرأى غيرها خيراً منها » فليكفر عن 
ينه » وليفعل الذي هو خير » . 
كلمة في الفقرة الثانية وسياقها : 

منعت هذه الفقرة من نكاح المشركات والمشركين . وحضّت على نكاح المؤّمنين 
والمؤمنات . وبالتكاح يوجد وضع ما بين الزوجين . ومن ثم تحدثت الفقرة عن حرمة 
الوطء في الحيض » وحله بعد الطهر والتطهر حقيقة » أو حكماً . وبينت الفقرة أنه متى 
اجتنب الإنسان الحيض والدبر » فإن أي وضعية من وضعيات الجماع , » تحل له . وفي 
هذا السياق الذي فيه كلام عن أنواع الطهارة » والذي يتحدث عن أمور هي من 
مكامن الضعف البشري . جاء قوله تعالى : <إ إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين © . 

وفي الحياة الزوجية » والعائلية » تكثر الأيّمان . والحياة الزوجية معرّضة للفساد ومن 
نَم جاءت آيتان في الأيْمان . ثم تأتي فقرة لاحقة . تبدأ بكلام عن نوع من الأَيُمان » 
يأر غلءالكياة الزوسضقة وهو ما يبس بالايلام 6 مدر إذاهاء ل - م يقل المنياق 
إلى الكلام عن الطلاق » وصلة ذلك ببعضه لا تخفى : 

فصول شتى : 

فصل في الأسرة : 

رأينا في الفقرة السابقة بعضاً مما له علاقة في موضوع الأسرة في الإسلام . والفقرة 
السابقة واللاحقة تشكلان بعضاً من دستور الأسرة في الإسلام . وفي هذا المقام » عن 
موضوع الأسرة يقول صاحب الظلال . والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى 
حماية الفراخ الناشعة ورعايتها » وتنمية أجسادها 59 وارواحها » وفي ظله تلتقي 


فصل في الأسرة قسم الطوال 8ه 
مشاعر الحب والرحمة والتكافل » وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة » وعلى هديه 
ونوره تتفتح للحياة وتفسر الحياة وتتعامل مع الحياة . والطفل الإنساني هو أطول الأحياء 
طفولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى . ذلك أن مرحلة الطفولة 
هي فترة إعداد وتميوٌ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باثي حياته . ولا كانت 
وظيفة الإنسان هي أكبر-وظيفة . ودوره في الأرض هو أضخم دور .. امتدت طفولته 
فترة أطول » ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل .. ومن ثُمّ كانت حاجته لللازمة أبويه 
أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخخر . وكانت الأسرة المستقرة الحادئة ألزم للنظام 
الإنساني وألصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة . وقد أثبتت التجارب 
العملة إذاأي جهاز. حر عوج ل الأمرة ل يعر طن حتها .ولا بتو يقابها ٠‏ بل لا 
يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته » وبخاصة نظام امحاضن الجماعية التي 
أرادت بعض المذاهب المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها 
الجاحة الشاردة المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح القويم » الذي جعله الله للإنسان . 
أو التي اضطرت بعض الدول الأوروبية اضطراراً لاما +يب قداك مده كزر هن 
الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة » التي تخوضها الجاهلية الغربية المنطلقة من 
قيود التصور الديني » والتي لا تفرق بين المسالمين وانحاربين في هذه الأيام » أو التي 
اضطروا إليها بسبب النظام المشوٌُوم الذي يضطر الأمهات إلى العمل » تحت تأثير 
التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتهاعي والاقتصادي المناسب للإنسان . هذه اللعنة 
التي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعابتين في ظل الأسرة » لتقذف بؤْلاء امساكين إلى 
الحاضن التي يصطدم نظامها بفطرة الطفل وتكوينه النفسي » فيملاٌ نفسه بالعقد 
والاضطرابات 3 وأعجب العجب أن اخرافت النسورات: اجاهايةه يخي : ينان من 
المعاصرين إلى أن يعتبروا نظام العمل للمرأة تقدماً وتحررا وانطلاقاً من الرجعية » وهو 
هو هذا النظام الملعون » الذي يضحي بالصحة النفسية لأعلى ذخيرة على وجه الأرض .. 
الأطفال .. رصيد المستقبل البشري .. وفي مقابل ماذا ؟ في مقابل زيادة في دخل 
الأسرة . أو في مقابل إعالة الأم » التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة 
وفساد نظمها الاجتاعية والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها في 
العمل » بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني وأغلى ذخيرة على وجه الأرض . 

ومن ثم نجد النظام الاجتاعي الإسلامي » الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون في 
السلم » وأن يستمتعوا في ظله بالسلام الشامل ... يقوم على أساس الأسرة » ويبذل لما 


)١(" "2065‏ البقرة فصل في نكاح غير المسلمات - والنكاح بوَلي 


من العناية ما يتفق مع دورها الخطير .. ومن ثم نجد في سور شتى من القرآن الكريم 
تنظيمات قرانية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام . وهذة السورة واحدة 
منها . 
فصل في نكاح غير المسلمات : 

عند قوله تعالى : 9 ولا تنكحوا المشركات *# . ذكر القرطبي الاتجاهات الفقهية 
في مجموعة مسائل لما صلة في نكاح غير المسلمات . فبالنص أن المشركة لا يجوز نكاحها 
وكذلك المشرك , وبالنص في سورة المائدة أبيح لنا نكاح الكتابيات فتعيّنت حرمة نكاح 
المسلمة من مشرك وجاز نكاح المسلم من الكتابية . قال القرطبي بعد أن نقل قول ابن 
عمر في عدم جواز نكاح الكتابية : قال النحاس : ( وهذا قول خارج عن قول الجماعة 
الذين تقوم بهم الحجة » لأنه قد قال : بتحليل نكاح أهل الكتاب من الصحابة » 
والتابعين جماعة , منهم : عمان » وطلحة » وابن عباس » وجابر » وحذيفة » ومن 
التابعين : سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير ‏ والحسن » ومجاهد » وطاووس » 
وعكرمة » والشعبي » والضحاك ؛ وفقهاء الأمصار عليه ) . 

قال القرطبي : ( واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب . فقال مالك : لا يجوز 
نكاح الأمة الكتابية ... وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز نكاح إماء أهل الكتاب ) . 

قال القرطبي : ( واختلفوا في نكاح نساء المجوس . فمنع مالك » والشافعي » وأبو 
حنيفة » وإسحاق من ذلك . وقال ابن حنبل : لا يعجبني .. وقال ابن القصار : قال 
بعض أصحابنا : يجب على أحد القولين » أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم ) . 

وقال القرطبي : ( وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأً 
بملك المين . وكذلك الوثنيات » وغيرهن من الكافرات . وعلى هذا جماعة العلماء » إلا 
ما رواه يحبى بن أيوب عن ابن جريح عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سئلا عن نكاح 
الإماء المجوسيات ؟ . فقالا : لا بأس بذلك .. ) وأطال القرطبي برد هذا القول . ومما 
مر ندرك أن الإجماع منعقد على حرمة تزوج المسلمة بكافر » وندرك دليله : وهو.أن 
النص حرم زواج المسلمة بالمشرك ولم يأتِ ممخصص ولا ناسخ . 
فصل في النكاح بِوَلي : 

من المعارك الفقهية » معركة هل يجوز للمرأة البالغة أن تزوج نفسها بغير ولي . ومن 


فصل في النكاح عند الأحناف . ومدة الحيض قسم الطوال ‏ 09م 


حُجج القائلين بالمنع قوله تعاللى : 9 ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا * . فقد أسند 
التكاح إلى الأولياء . ومن حجج المجيزين أن هناك آيات أسندت النكاح إلى المرأة : 
<( فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن » . وكل من الطرفين وَجْه حجج الآخر . 
ات 1 ا اليد وي ا 
وممن ذهب إلى الجواز : أبو حنيفة . قال القرطبي : ( وكذلك كان أبو حنيفة يقول : 
«إذا زوجت المرأة نفسها كفوًاً » بشاهدين ٠‏ فذلك نكاح جائز » . وهو قول زفر . 
وإن زوجت نفسها غير كفء » فالنكاح جائزء وللأولياء أن يفرقوا بينهما ) 
فصل في النكاح عند الحنفية : 

الزواج عند الحنفية أفضل من التفرغ للعبادة . وهو واجب عندهم متى تاقت نفس 
الانسان للجماع . وفريضة إن تيقن الإنسان أنه سيقع في الزنا إن لم يتزوج . وسنّة حال 
الاعتدال . ومكروه لخوف الجور . وحرام إن تيقن من نفسه الجور . ويتم بإيجاب » 
وقبول بالألفاظ المعتمدة لذلك » بحضور شاهدين » خرن . أو حرء وَخُرَئيْن » 
مكلفين » سامعين قوهما معا . فاهمين أنه نكاح مسلم لنكاح مسلمة كا صح نكاح 
مسلم ذمية عند ذميين » ولو مخالفين لدينها . فلو قال مسلم بالغ عاقل لمسلمة بالغة 
عاقلة : زوجيني نفسك على مهر قدره كذا. فقالت : زوجتك . وكان الشاهدان 
حاضرين ؛ وسمعا كلام الطرفين » انعقد العقد . 
فصل في سبب الحيض ومدته : 

الحيض عند المرأة سببه عدم تلقيح البويضة عند الأنثى . فالبويضة إذا لم تأتها النطفة 
تنفجر . ويتسبب عن ذلك خروج هذا الدم المعروف . وواضح أن المرأة خلال فترة 
حيضها ليست جاهزة للحمل الل ور مرت ل ل 
وطئها فيه » على أن المنع من الوطء حال الحيض له أكثرٍ من حكمة . أُونها عدم نظافة 
امحل «وهذا يعض ها حمل عليه الشيروت كلمة الأذى في خولء مال : © ويسألونك 

عن المحيض قل : هر أذى »4 . فالأذى على هذا الاتجاه نفسي ؛ عملي . ولكن 
الأمر فيما يبدو أوسع من ذلك . فالنساء اللواتي يأتهين أزواجهن في الحيض يشتكين من 
الام » وأوجاع. كثيرة . فالأذى حاصل للزوج . وحاصل للمرأة على اختلاف في نوع 
الأذى » ودرجته » وطبيعته عند كل من الرجل والمرأة . وأقل الحيض عند الشافعية 
والحنابلة يوم . وأكثره خمسة عشر يوماً . فما نقص عن يوم » أو زاد عن خمسة عشر 


)١( 8274‏ البقرة الفقرة الثالثة وهي الأيات ( 5١5‏ - 147؟) 
يوماً فهو استحاضة عندهم . وقال الحنفية : أقلة ثلاثة أيام . وأكثره عشرة أيام . فما 
نقص عن الثلاثة أيام فليس حيضا . وما زاد عن عشرة فهو استحاضة . وإذا كان لها 
عادة فاستمر معها الدم حتى جاوز العشرة . فما زاد عن عادتها فهو استحاضة أما إذا لم 
يتجاوز العشرة فكله حيض . وعند المالكية تفصيلات يرجع إلها في كتبهم . 
الفقرة الثالئة في المقطع الاول من القسم الثالث : 

وتمتد هذه الفقرة من الآية (5077) إلى نهاية الآية 0 وهذه هي : 


سج ما عييمر سمس دسا اوعماة 38 لومم 2 عم مير وو 


للذين يؤلون من لسايهم ريص أربعَة أقر فإن قَاءو فَإِنَ الله عفورٌ 


2 حم ©© 
2 . ا 0 ص م م 2م دام 5م ير 
وإلن عزموأ 1 ل عا 
1 و سسممجسى م ار 2 عع عرس الرظرسس ١‏ عرص ص شه عاج خخ صرح لس سل صر صصص 
وَالْمطلفنت يتر بصن بأنفسين كله فروع ولايحل كن أن يَكتمن ماخلق 
تار وو روجع وم شه مه 20ت 


لله 3 أَرحَامونَ إن 1 ينم بألل ه وأليوم الآخر وبعولتهن احق يردهن فى 


ا 1 0 وَللرجالِ لون 
0 َه عير حكم © 

الطلدق مان مسال مغرو ف أو ترج يمسولا يزكر أن أَحْذُوأ 
ممَاءَانيتمَوهنَ شيعا لا أن يحَاَ ألا بقجا عار لتر م ا 


إحرة ا لا ىا ا ا 0 ود م © عاض فق لع عاد وو بك 


حدود ألله اقلا نا علا يها فكت بد بد تلك حدود أله فلا تعتدوها 


الي ررم رانم د هص هج سس عاص لس 8 سير ف 
ومن يعد جدود الله ركهم اطررة زق فإن طَلَمَها فلا تحل لهر من 
1 2 ٍ- اماس # ءءة ا ا 0 


حت تنكح زوجاغيرهر إن طلَمَها فَكَاجنَاحَ علَييِمَا أن يتراجعا إن ظَنآ. 


الفقرة الثالثة وهي الآيات: 585 - 547 ) قسم الطوال 678 


مه 5-8 سا ابر ىس لظلا ٍِ لج ار - 
أن ناخد الوك وه ييل لقو م يعلمود 0 
3 
9 142 عه سس ١‏ سرع صر جح سل و صر سر ور 2 م ع 2ه مهمع ار آء امبر نرج مدم ار 
وَإِذا م آلنساء فباعنَ أجلهن فأمسكوهن ررس متروت 
لص ري اخ ري سه جر ص صا صغر ري 56 غرعع ل لس سول وع مس م2 اسه 


ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن ِفَعلُ ذلك فَقَدَ ظَلْ نفسه, ولا تخذوا 


دوبع ج_طرا ث. ح ص ص وام مسح لج مارت لم رماو عر ات 


الت ا شعرياواة زو نعمت ألله عليكروما | لطي م نالكتب والمكمة 


يعظع يدء - واوا اله وأعلمُوأ أله بل ؟ ىه لم 70 
عل عه سرس ال و لين ع سس ١‏ سد ص حت سا 3 ص صا رس اصاء وص قوسا سرع 
َإذّا طلقَ لبا فلن أله ن كلا عون أن يكحن أزواجهن إذا 


م و أ مور دم وار 700 


تراضوا أ ينهم يا لمعرود نَدَلكَ وغل بدءمن كان مذكر يؤْمِنُ هوي لخر 


س عمج 4ج الى ساح 2 هخ مر قر سر ال مر رح بر مر 


ذلك ازى لكر وأطهر وآلله 0 


ج 
ول م بير ترى وس وم س تر موسه معام م مام صاصم 
وألوللات يرضعن أولدهن رك داه أن ا وعلى 


ومويئر عمثبرم ورج سر وسربرج 2 عار ذو 2 ووللءٌ 00 


المولود لهو رزقهن وكسرين , معزو لامكل نفس إلاوْسعهلامصَارولدة 


رس سل ماص صر وو فر 

بولدها ولا مولود لهو 7 عل الوا ْمفلَة لكك 51 فصَالًا عن راض 
سود د دمي 3 لد وص سا مص 2 ه 6 ود ة موده 000 2 
ل َسترَضعواأ أولند ورفلا جناح 
رمو 3ج سم 2 وه عرس ود ةا 00 


عليك إذًا سلمتمما انهم مروف وأتقُوهواعموا أن الله ما تعملون بصي رج 


1 لم مهو مم 0 د غءس كد سو و ام دري 3 0 0 
وألذين يتوفون منكر ويذرون ازوجا يبتر بصن بانفسين رجه 0 


ا 0 


فإذا بلغن أَجلهَنَ قلا جنَاح علَبكر فيما فَعَْنَ ىه أنفيوت رت وآ 


) 48 - +50 ( البقرة الفقرة الثالثة وهي الأيات‎ )0( ٠ 


م م« د م 
يمأ تعمأو تعملون خبيرٌ :© 
لس لير صر ص صرصا ري سدور وس لم 
ولا جناح عليكر فيما عرض يو من خطبة النساء :كمف اشع 
0 1 و 00 وو موك دور 2 
علم أله أ نكر ستذ و ونين وللكن لانواعدوهن يرا َه أن ولأ قولا معروفا 


رس مرو ير وتريو سم م 2 مولس 2 و م و دوع 


ولا تعزموأعقدة النكاج حى يبلغ الكتتب اجله, وأعلموا علسوأ أََاللَه يحل ما ف 


8ع يرو ا 7 موود لاه 1ج و علا رار 5 ود 
انفسكر فأحذروه وأعلموا أن أله غفور حلم © 
عام اس مسمس لأس عمست ع م رعاةٌ رج 6و الى #ر وسلاج ح 
لُاجْنَاحَ علَسَكْ إن طَلَّقَمَ آلنَْآه ما سوهن أو تفرضوا من تربص 
سمسظ عراصم ماس م موءع ممه م 
ومتعرهن عل الموسع تقدرهر وعلٌ المقتر درم كا بالستزرف ال 
0100 رج سلرحس ملاس و لئر جا م 


المحسنين 29 وإن طلْفَتمُوهن من كَبْلٍ أن سوه وكَد رضم هن قريضَة 


ع عرس لج ان 1 سر حك ساي مر وومةه ح م1 موكليهة 


لمان الاان وناو ينوا الى بسَدء عفد أذكاح وان تعفوا 


ل عر رن ل حص لعن عه صاصم ل ا 0 


شر 0 ل لهج تَعملُونَ بصي 5 


فراع كات السك التق وكين جه قحم 


- له مه صا 2 ضح وع فى سوس ير م 


رجالا أور ع انا كَإِذا أمنم قاذ زوأ الله ب لصم ما لر سكونواً تَعلمونَ 5 


ص 


م د فسدة ء مه حس امسر ب أءس ير 


وألزين يتوفون منكر ويذرون أزواجا وَصيَة آ ل جوم مهال الحول ل غير 
0 ا ا يا ا صصح مر 0 -00 
إخراج فإن حرجن لا ما ااال 


0 


2 حقا عل المتقين لَمتقينَ (0©7 


00 كص وم ور 


عريرْ حكم © والمطلقات 


كلمة في الفقرة الثالئة وسياقها قسم الطوال ‏ امام 


اس سر ل مر م لو ص ص مقرو 

دك سين أله لَك #اينتهء لَعَلَّكر عقون ذ © 
كلمة في هذه الفقرة وسياقها : 

من الكلام عن الأيمان إلى الحديث عن الإيلاء : وهو يمين في قضية خاصة هو : أن 
يحلف الإنسان ألا يقرب زوجته أربعة أشهر » أو أكثر على خلاف في ذلك » إلى الكلام 
عن الطلاق » إلى الكلام عن الوفاة وهما الصورتان الرئ ئيسيتان لتصفية ا حياة الزوجية ثم 
العودة إلى ذكر صور في الطلاق » ثم كلام عن الصلاة » ثم عودة إلى حديث الوفاة 
والطلاق . ثم تأتي خاتمة الفقرة . وبهذه الفقرة » والفقرة السابقة يستكمل الحديث عما 
له علاقة في شؤّون الأسرة . تكاح ري فحياة زوجية » فاستقرار » ففراق بطلاق أو 
موت . فإن كان طلاق فكيف تصفى الحياة الزوجية ؟ . . وإن كان موت فما 
العمل ؟ .. وهناكصور يتم فيبا الطلاق قبل الدخول أصلاً .. فما العمل ؟ . 

وفي هذا السياق يأتي أمر بالصلاة حال الأمن والخوف . ما تستشعر به أن أحكام 
الإسلام لا تقوم » ولا تقام إلا بصلاة . ثم تختم الفقرة بعودة إلى قضية الوفاة والطلاق . 
فتذكير بنعمة الله علينا بالبيان . 

تبدأ الفقرة بقوله تعالى : 5 للذين , يُؤلون من نسائهم 00 00 
يأتي قوله تعالى ١‏ 8 والدين موفرد شك .. 4 . ثم بعد سياق طويل يتأني قو 
تعالى : ا والذين يتوفون منكم .. 4 . فكأن الآيتين معطوفتان على قوله 0 
0 للذين يؤلون .. » . ثما يشعر أن السياق واحد » وأن الحديث عن الطلاق والوفاة 
سياقه واحد » وفقرته واحدة . وفيما بين قوله تعالى : 3 للذين يؤلون ... * . وقوله 
تعالى : 9 والذين يتوفون سكم 4 . الأولى يأني قوله تعالى : 95 والمطلقات .. 4 ثم 
بعد سياق طويل يأتي قوله تعالى : فإ والوالدات .. * . فتصفية الحياة الزوجية لا 
تقتصر على إنهاء الزواج . وإنما تبين الآيات كيف يكون حال الأولاد الرضّع . وفي 
الفقرة كلام عن الخلع » وعن العودة إلى الزوج الأول » وشروطها وعن زواج المرأة من 
آخر إذا توفى زوجها ء. وغير ذلك من المواضيعٍ التي تفصل في أمور الحياة الزوجية 
وتعقيها وزغي ذللف عن كؤون نعراها تفصيل «طلنيدا تور الفقرة» 


<9 للذين يُوْلُونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءُوا فإن الله غفور رحم » 


9 "8 (5) البقرة تفسير الأيتين ( 575 -377107 ) 


وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم 4 . هاتان الآيتان تأتيان بعد آيتي الأيُمان » 

وقبل الايات التي تفصل أحكام الطلاق » وصلتهما بما قبلهما واضحة . فما قبلهما كلام 

عن الأيُمان . وههنا حديث عن نوع خاص من الأيُمان : وهو حلف الرجل ألا يقرب 
زوجته مدة ما . والكلام عن هذا النوع من الأيُمان يوصل إلى الكلام عن الطلاق الذي 
ستفصّل أحكامه بعد هاتين الآيتين . وهذا كله يأتي ضمن السياق الذي يدعو إلى 
الدخول في شرائع الإسلام كلها . وعدم اتباع خطوات الشيطان في أي أمر . 
الإيلاء : 


الإيلاء : الحلف . فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة . فلا يخلو إما أن يكون 
أقل من أربعة أشهر » أو أكثر منها ؟ فإن كانت أقل » فله أن يننظر انقضاء الدةء ثم 
يجامع امرأته . وعليها أن تصبر . وليس طا مطالبته بالفيئة في هذه المدة . ومن آيتي 
الأيُمان السابقة ندرك أنه يستحب له أن يكفر عن بمينه ويفيء فأما إن زادت المدة على 
أربعة أشهر » فهل تقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة بائنة ؟ أو تطليقة رجعية ؟ أو لا يقع 
طلاق » ولازوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفىء - أي يجامع - 
وإما أن يطلق . فيجبره الحا على هذا , أو هذا . لثلا يضرّ بها ؟ . ثلاثة أقوال للعلماء . 
ذهب الشافعي إلى الأخير . وعلى هذا كثير من الصحابة » والتابعين . وذهب إلى 
الأول أبو حنيفة ٠‏ وعل هذا كثير من الصحابة » والسلف . وذهب [ إلى أنه تطليقة 
رجعية بعض التابعين . وعلى قول الشافعية تكون الطلقة رجعية » سواء طلقها هو ء أو 
طلقها عليه الام . وله رجعتها في العدة . 


المعنى الحرني : 

«[ للذين يؤلون من نسائهم 4 أي : للذين لفون حل ترك الجماع من تسائهسم .: 
9 تربص أربعة أشهر 4 : ترقب أربعة أشهر  .‏ فإن فاءوا » : للعلماء قولان 
فيها » الأول قول الشافعية : فإن رجعوا إلى ما كانوا عليه من الجماع بعد الأربعة أشهر 
كان بها . وإلا فإن عليه أن يطلق » أو يطلق عليه الحا . والقول الثاني » قول الخنفية : 
فإن رجعوا إلى الوطء خلال الأربعة أشهر » ولم يصرٌوا على ترك الوطم كان »ولا 
فإذا استمروا على الترك أربعة أشهر فإن بمينهم يعتبر طلاقاً بائناً . ل فإن الله غفور 
رحيم 4# : لما سلف من التقصير في حقهن بسبب المين . ف وإن عزموا الطلاق © : 


فوائد حول الأيتين 555 -9؟؟1) قسم الطوال ‏ ###م 
قال الحنفية : بأن انتمروا عل ترك الوطء , ولم يفيوًا خلال الأربعة أشهر . وقال 
الشافعي : بعد مضي الأربعة أشهر ط فإن الله سميع علم 4 سميع للإيلاء » عل 
بالنيات . وهو :ويك على إصرارهم وتركهم الفيئة ٠‏ وفي بجي ء ايتي العين قبل هذا 
عظة لمن يولي من زوجته أن يراجع نفسه . 
فوائد: 

تاق" الصصيدسين عن :عائشة أن واسؤل الل عه الى هن سان شهرا .. فنؤزل 
لتسع وعشرين » وقال : « الشهر تسع وعشرون » وهذه عملية تاديبية منه عليه الصلاة 
والسلام اقتصر فيها على ما يحتاجه التأديب . 

* - في قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم 4 . دليل على أن الإيلاء يختص 
بالزوجات , دون الاماء » كا هو مذهب الجمهور فإذا الى من أمته فلا يترتب عليه أن 
تطالبه إذا انقضت مدة ما بحقوق وإذا فاء فعليه الكفارة . 

" - على الحالف المولي إذا فاء خلال الأربعة أشهر » الكفارة . وإذا فاء بعد الأربعة 
أشهر على مذهب الشافعية » التكفير ؛ لعموم وجوب التكفير على كل حالف . وهو 
مذهب الجمهور . وهذا إذا كان يمينه على التأبيد . أما إذا كان موقت بالأربعة أشهر فلا 
كفارة عليه . 

4 - جعل الأربعة أشهر هي الحدّ في الإيلاء » دليل على أن الأربعة أشهر هي الحد 
بين الضرار بالمرأة بترك الجماع » وعدمه . وبهذه المناسبة يروي الفقهاء الأثر الذي رواه 
الإمام مالك بن أنس رحمه الله فى الموطأ عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن 
الخطاب من الليل » فسمع امرأة تقول : 

تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأرّقني أن لاا خليل الاعبه 

فوالله لولا الله أني أراقبه لحرّك من هذا السرير جوانبه 

فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها 5 أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : 
ستة أشهر » أو أربعة أشهر . فقال عمر : لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . 

© - فهم الشافعي أن الفاء بقوله تعالى : <9 فإن فاءُوا 4 للتعقيب . ومن ثم قال : 
الطلاق بعد مضي المدة . أما الحنفية فقالوا : إن الفاء للتفصيل » والتفصيل يعقب 
المفصل  .‏ تقول : أنا نزيلكم هذا الشهر . فإن أحمدتكم أقمت عندم . 


4ه )0١(‏ البقرة المعنى العام للاية ( 774 ) 
ولتعد إلى السياق : 

توصل هاتان الآيتان إلى مجموعة تبداأ بالآية (554) : ا والمطلقات 
يتربن ... 4 ٠‏ إلى نماية الآية (3*5) أي إلى مباية آن ة : 9 والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين .. © . 

- يوي وده افرع كلام من للدت . وعدة المطلقة » وغير ذلك . وكل ذلك يأتي 

دعن الببات الدي 0 إل الدخول شرام 0 عامة و رأينا القيلة ار 

ف والمُطلقات بتريصن بأنفسهن ثلالة قروء ولا محل هن أن يكفمن ما خلى لله في 
أرحامهن إن كُن يمن بالله واليوم الآخر . وبُعُولتين أحق بِردٌّهن في ذلك إن أرادوا 
إصلاحاً ون مثل الذي عليِينَ بالمعروف وللرجال عليينٌ درجة والله عزيز حكم » . 
المعنى العام : 

هذا أمر من الله سبحانه للمطلّقات المدخول بهن من ذوي الأقراء » بأن كه 
بأنفسهن ثلاثة قروء . أي تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قرو ثم تتزوج إن 
شاءت . وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم , الأمَة إذا طُلقت فإنها تعتد عندهم 
قرأين لأنها على النصف من الحرة . والقرء لا يتبعّض » فكمّل لها قرءان . 


ولما كانت الثلاثة قروء متعلقة بالحيض . ولا يعرف إلا من جهتها » ولما كانت من 
جملة الحكم في القروء , استبراء الرحم من الحمل , ولا يعرف إلا من جهتها فقد حرّم 
لله على المرأة أن تكتم الحق في أمر الحيض والحبل استعجالاً منها لانقضاء العدة » أو رغبة 
منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد . فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة 
ولا نقصان : ثم بين الله عز وجل أن زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها 
إذا كان مراداً - بردها - الإصلاح والخير . وهذا في الرجعيّات . وأما المطلقات 
البوائن فسيأتي حكمهن بعد . ثم بِيّن الله عز وجل أن للنساء من الحق على الرجال مثل 
ما للرجال عليهن . فليؤدٌ كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف . ولكن 
للرجال علمين درجة زائدة في الفضيلة في الخلق » والمنزلة » وطاعة الأمر ؛ والإنفاق » 
والقيام بالمصالح . ويفسر هذه الدرجة قوله تعالى : ف الرجال قوامون على النساء بما 
فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » . ثم بين الله أنه عزيز في انتقامه 
ممن عصاه وخالف أمره » حكم في أمره » وشرعه » وقدره . 


تفسير الأية ( 774 ) قسم الطوال ‏ هم 
المعنى الخرفي : 

١‏ والمطلقات يتربّصٌنَ بأنفسهن ثلاثة قروء * : المراد بالمطلقات هنا المدخول بهن 
أما غير المدخول ببن فسيأقي حكمهن في سورة الأحزاب . والمراد بهن كذلك ذوات 
الأقراء على الخلاف في القرء . هل هو الطهر » أو الحيض ؟ . أما غير ذوات الأقراء من 
لا يحضن. فسياتي حكمهن في سورة الطلاق . وقوله تعالى 0 
بأنفسهن » . خبر في معنى الأمر ٠‏ وأصل الكلام : ولتعربص المطلقات . وإخر خراج 
ل ع ل ل ا 

نبن امتثلن الأمر بالتربص . فهو يخبر عنه وجوداً . وني ذكر الأنفس بيج لن على 
م سوام لى الرجال . فأمرن 
أن يقمعتّها » ويغلبّها على الطموح ؛ ويجبرّنها على التربص بص . والقروء جمع قرء . وهو من 
ألفاظ الأضداد . يستعمل للحيض » ويستعمل للطهر وقد اختلف السلف والخلف » 
والأئمة في المراد بالأقراء على قولين . أحدهما أن المراد بها الأطهار . وهو مذهب مالك » 
والشافعي وكثير . والقول الثاني أن المراد بالأقراء » الحيض . وهو مذهب أي حنيفة 
وأصح الروايتين. عن الإمام أحمد » ومذهب كثيرين غيرهم . ويؤيد هذا ما رواه أبو 
داود » والنسائي أن رسول الله عله قال لفاطمةبنت حُبيش : ١‏ دعي الصلاة أيام 
أقرائك » . ا ولا يحل فن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 4 من الولد , أو دم 
الحيض وذلك إذا ارات فراق زوجهاء فكتمت حملها ثلا ينتظر بطلاقها 
أن تضع . وثلا يث يشفق على الولد فيترك تسريحها . أو كتمت حيضها فقالت وهي 
حائض قد طهرت » استعجالاً للطلاق . فكل هذا محرم عليبن . 9 إن كن يؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر » . لأن من آمن بالله واليوم. الآخر » لا يجترىء على ارتكاب الحرام . 
في هذا بدي لفن عل اام ابلق ود أعذا ».وما قله عل أن الرجع في هذا 
إلمين . لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتين . ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك . فرد الأمر 
إلممن . وُوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق . إ وبعولتين أحق بردهن في ذلك #4 أني : 
الرجعي لا يحرم الوطء » حيث سماه زوجاً بعد الطلاق . ودل على أن الرجل إن أراد 
الرجعة » وأبتها المرأة » وجب إيثار قوله على قولها . وكان هو أحق بها . ولا يفهم من 
النص أن لها حقاً في الرجعة . فالرجعة حق خالص للرجل . 9 إن أرادوا إصلاحاً 4 : 
أي إن أراد الأزواج بالرجعة إصلاحاً لما بينهم » وبينين » وإحساناً إله من » ولح يريدوا 


مضارّمن . ١‏ وهن مثل الذي عليين بالمعروف * أي : ويجب لحن من الحق على 


."اه )١(‏ البقرة فوائد حول الآأية ( 4؟5؟ ) 


الرجال من المهر » والنفقة » وحسن العشرة » وترك المضارة مثل الذي يجب هم عليين 
من الأمر والنبي بالوجه الذي لا ينكر في الشرع ‏ وعادات الناس . فلا يكلف أحد 
الزوجين صاحبه ما ليس له . والمراد بالمماثلة » مماثلة الواجب الواجبٌ في كونه حسنة . 
لا في جنس الفعل . فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه » أو طبخت له » أن يفعل نحو 
ذلك . ولكن يقابله بما يليق بالرجال . قال ابن عباس : ( إني لأحب أن أتزين للمرأة » 
يا أحب أن تتزين لي المرأة . لأن الله يقول : ذإ وهن مفثل الذي عليين 
بالمعروف * ) . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 9 وللرجال عليين درجة 4 : زيادة 
في الحق » وزيادة في الفضيلة » بسبب القوامة عليها » وبسبب الإنفاق » وملك 
النكاح » وإن اشتركا في اللذة » والاستمتاع ذإ والله عزيز 4 : لا يُعترض عليه في 
أموره 8 حكم # : لا يأمر إلا بما هو صواب ء وحسن . 


فوائد: 

١‏ - الطلاق ثلاثة أنواع : حسن » وأحسن » وبدعي . فالأحسن أن يطلقها طلقة 
رجعية فقط في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تمضي عدتها » وهو أحسن بالنسبة لما 
بعده » وأما الحسن فهو أن يطلقها ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار لاوطء فيها » أو في 
ثلاثة أشهر فيمن لا تحيض . كل طلقة في شهر ولو رافقه وطء » لأن كراهة الطلاق مع 
الوطء فيمن تحيض لتوهم الحبل » وهو مفقود هنا عند الآيسة أو الصغيرة أو الحامل . 

وأما البدعي الذي يأثم فيه صاحبه فهو ما خالف الحسن والأحسن كأن يطلقها ثلاثاً 
أو اثنتين دفعة واحدة » أو يطلقها في طهر جامعها فيه » أو طلقها وهي حائض » فتجب 
رجعتها لو طلقها وهي حائض » رفعاً للمعصية . فإذا طهرت طلقها . 

؟ - الطلاق قسمان : رجعي وبائن . والبائن قسمان : بينونة كبرى وبيونة 
صغرى . فالطلاق الرجعي : تبقى فيه المرأة على عصمة الرجل حتى تنقضي عدتبا 
فيستطيع أن يراجعها في العدة بلا عقد جديد » فالطلاق الرجعي لا يحرم الوطء » 
وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها . وتثبت الرجعة بقوله : راجعتك ورجعتك 
ورددتك وأمسكتك » وبكل فعل تثبت فيه حرمة المصاهرة من الجانبين » ويستحب أن 
يُشهد على الرجعة . وأما البينونة الصغرى بحيث لا تحل له إلا بعقد جديد » فذلك 
كأن يطلقها قبل أن يدخل بها » أو يطلقها طلاقاً رجعيّاً حتى انقضت عدتها أو ما 
استعملت فيه ألفاظ الكنايات بنية الطلاق كقوله لزوجته : هي علي حرام . 


فوائد حول الآية ( 778 ) قسم الطوال " لمات 


وأما البينونة الكبرى ال ليم 
وو صب كيد وو راك لمجم رد 
السلسلة وأما الصور الكثيرة لقضايا الطلاق فمحلها في كتب الفقه . 


- رأينا أن القرء هو الطهر على مذهب الشافعية . فإذا طلقها زوجها في طهر , 
فهل يعتبر هذا الطهر من الثلائة أطهار عنده ؟ . الجواب : نعم . وعلى هذا فمتى 
وحلت لي افيه لناانة :. ذين بزوازويهها عت . قال ابن كثير : ( وأقل مدة تصدق 

فيها المرأة في انقضاء عدتمها » اثنان وثلاثون وما وتان / . وهذا على القول بأن 
المراد بالقرء » الطهر . 

ورأينا أن القرء هو الحيض على مذهب الحنفية . فإذا طلقها زوجها وهي حائض » 
اعسايي بير بده : لا . فلابد من ثلاث حيضات 
كاملات حتى تطهر . وعلى هذا القول » فأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتما 
علختة و تلاترن نيوها ولمظة. 


وعلى القول أن المراد بالقرء الحيض », فهل تبين بمجرد الطهر ؟ أو حتى تطهر » 
ويمضي وقت تستطيع أن تغتسل فيه ؟ الجواب : إن وقت الاغتسال متمم للطهر . فلو 
حدث أنه قد جاءها زوجها لحظة طهرها » وقبل أن يمر وقت تستطيع أن تغتسل فيه » 
فإنها لازالت زوجته . ويستطيع مراجعتها . عن علقمة قال : ( كنا عند عمر رضي الله 
عنه . فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة » أو اثنتين» فجاءني وقد نزعت 
ثيابي » وأغلقت بابي - ( أي لتغتسل ) - فقال عمر لعبد الله بن مسعود : أراها امرأته 
ما دون أن تحل لها الصلاة قال وأنا أرى ذلك ) . 


4 - عند قوله تعالى : < ون مثل الذي عليين بالمعروف * : نقل ابن كثير 
حديثين يذكران بعض أوجه التقابل في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء هما 
أ- في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله عه قال في خطبته في حجة الوداع : 
« فاتقوا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمانة لله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 


ولكم عليبن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
مبرح . ون رزقهن » وكسوتهن بالمعروف ») . 


١ 2‏ البقرة المعنى العام للآيات ( 789 - 73105 ) 


ب - وفي حديث بهز بن حككم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه 
قال : يا رسول الله : ما حق زوجة أحدنا ؟ . قال : ( أن تطعمها إذا طعمت » 
وتكسوها إذا اكتسيت . ولا تضرب الوجه ء ولا تقبّح » ولا بهجر إلا في البيت ) . 


ا 0 عم مسرو 6ج مج وم 2 2 ع م#2رم م 
لطلدق مىتان فإمساك معرو فاو سرح بإحسن ولا يحل لكر أن تاخذوا 
مه م ع سه 04 2 م 
دس اموخم 23 لوح قلغ عب سشعة 2 مرو 2 0 25+ 6 املا بر مس 
مماءاتئيتموهن شيعا إلا ان يخافا الايقما حدود الله فإِن خفتم الا يقماحدود 
ل 5 مه 2 3 
لوم ماء ل الخ الى لس صصص سوس و ل صر عرص سمه 


فيما آفتدت بهء تلك حدود أللّه فلا تعتدوهاومن يتعد 


- ل 00 

علو م 4 موس شيعي 2 بير اس 2 ا ين م سوم ماي سلس - 

حدود لله فأولتبك هم الظالسون 2 فإنطلقها فلا حل لهرمن بعد حو تنكح 
ع و 0ه 2 


لح يا سر ع ل يي ص ص ساس ال ص ع رصاح لسسع صل سه سا ست | لج شت اب ص عرير اس 2 
َوْجا عَيره, إن طلْقَها فلا جناح عليهم] أنيتراجعا إن طن أن يقيما حدود اله 
رد سر م بإربردايويري 7 1 عومار ام ام ع بح 21 و عام سه عرس سح سد ل ص د 5 
وتلك حدود لله يبينها لقوم يعلمور . 0 وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن 


عه بر عرى مور عه ماس بر برج ضور غآم م ير لبر بروج ماج سسومر ع 


فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهنضرارا لتعتدواومن 
ص عر له عرسي عن عر عسرصر ص ع مل كر 5 واه اس مه و تر رار و وم لس 2 
يفعل ذلك فقد ظمْ نفسه ولا دوأ >ايل تآلله هروا وذ كروأ نعمت لله 
رصان أى ع رت آعم برج ل صا ص وور ام مم ع عد + ل ظُ ردير هو م ورلانة 


ل 00 ل ع ص جح ل عع ست ع صصح م ا صص عاس نر تر ا 


2 وير 

أن ألله يكل عه عليم و إِذا طلمتم النساء فبلغن جلهر:. فلا تعضلوهن 
ٍ- .ل ]هد 252 مسي ماه سورع 02000 ظَر اي يصا م عرس 

أن يكحن أزواجهن إذا ترضوا ينهم بالمعروف َلك يوعظ بهءمن كان مدكر 


قل 
ؤي الوا لير لآب كيو أذك لوال والد بها َأ م ارهج 
المعنى العام : 
الآية الأولى : <إ الطلاق مرتان .. 4 : رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام 
من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته » وإن طلقها مائة مرة مادامت في العدة . فلما كان 


المعنى العام للايات من ( 7589-5178 ) قسم الطوال وبماه 


هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاثة طلقات . وأباح الرجعة في الرّة 
والثنتين . وأبانها بالكلية في الثالثة . وبيّن تعالى في الآية أنه لا يحل للأزواج أن 
يضاجروهن ٠‏ ويضيقوا عليهن ليفتدين منهم بما أعطوهن من الأصدقة » أو ببعضه . ثم 
ين فيها أنه إذا تشاقق الزوجان , ولح تقم المرأة بحقوق الرجل » وأبغضته ولم تقدر على 
معاشرته » فلها أن تفتدي منه بما أعطاها . ولا حرج عليها في بذله له . ولا حرج عليه 
في قبول ذلك منها . ثم بين الله عز وجل أن هذه الشرائع التي شرعها لنا هي حدوده » 
فلا يصح تجاوزها ومن تعداها فإنه هو الظالم . والظالم عند الله له ما له من العذاب . ثم 
بِيّن الله عز وجل في الاية الثانية أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها 
الطلاق مرتين » فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره . أي حتى يطأها زوج آخر في 
نكاح صحيح . فلو وطئها واطىء في غير نكاح » ولو في ملك المين لم تحل للأول » لأنه 
ليس بزوج . وهكذا لو تزوجت » ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول . فإذا طلقها 
الزوج الثاني بعد الدحول بها فإنها تحل لروجها الأول بعد انقضاء العدة . فإذا شاءا أن 
يعودا إلى الحياة الزوجية فلهما ذلك بعقد جديد . ثم بيّن الله عز وجل في الآية » أن 
شرائعه » وحدوده بِيّها لقوم يتصفون بالعلم . أما الجاهليون » فإنهم جهلة . لا يعرفون 
حراماً » ولا حلالاً . ثم بِّن تعالى في الآية الثالثة للرجال أنه إذا طلق أحدهم المرأة 
طلاقاً , له فيه رجعتها . فإما أن يمسكها . أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بالمعروف 
وهو أن يُشهد على رجعتها » وينوي عشربها بالمعروف . أو يسرحها . أي يتركها حتى 
تنقضي عدتها . ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن . من غير شقاق ولا مخاصمة » ولا 
تقابح . ثم نهى الله عز وجل عن الإمساك بقصد الإضرار . وذلك أن الرجل كان يطلق 
المرأة . فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا » لكلا تذهب إلى غيره » ثم يطلقها » 
فتقعد فإذا شارفت عل انقضاء العدة » طلق ‏ لتطول عليها العدة . ثم نبى الله عز وجل 
عن التلاعب » واللعب بايات الله بأن لا تؤخذ ايات الله وأحكامه بمنتهى الجد . ثم أمرنا 
تعالى أن نتذكر نعمته علينا بإرسال رسوله بالهدى والبينات وإنزاله الكتاب » والسئّة 
يأمرنا فهما » وينهانا » ويتوعدنا على ارتكاب المحارم . ثم أمرنا بالتقوى فيما نأتي » وفيما 
نذر . ثم أمرنا أن نعلم أن علم الله حيط بكل شىء . فلا يخفى عليه شىء من أمورنا 
السرية » والجهرية . وسيحاسبنا على ذلك . ثم بييّن الله عز وجل في الآية الرابعةحكم 
الرجل يطلق امرأته طلقة » أو طلقتين . فتنقضي عدببا » ثم يبدو له أن يتروجها » وأن 
يراجعها . وتريد المرأة ذلك » فيمنعهم أولياؤها من ذلك . فنبى الله أن يمنعوها . ثم بيّن 


05٠‏ «5) البقرة تفسير قوله تعالى : 9 الطلاق مرتان » وسبب نزوها 


لله عز وجل فهاء أن هذا الأمر الذي باهم عنه . من منع الولايا أن يتزوجن 
أزواجهن » إذا تراضوا ب بيهم بالمعروف يأتمر به » ويتّعظ به . وينفعل له الذي يؤّمن 
اي ا ل ل 
تعالى أن اتباع شرع الله في رد المَؤليات إلى أزواجهن . وترك الحميّة في ذلك أزكى 
للأنفس . وأطهر للقلوب . ثم بيّن الله تعاللى أنه يعلم من المصالح فيما يأمر به » وينبى 
عنه . ونحن لا نعلم الخير فيما نأتي وما نذرء إلا بتعلم الله إيانا . 


المعنى الحرفي للايات : 

ذإ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريج بإحسان * : روى الإمام أحمد : 
قال رجل : يا رسول الله : أرأيت قول الله : < الطلاق مرتان 4 فين الثالئة ؟ . 
قال : « التسريح بالإحسان » . والطلاق بمعنى التطليق . كالسلام » بمعنى التسليم » 
وقوله تعالى : 9 الطلاق مرتان 4 أي : التطليق الشرعي ٠‏ تطليقة بعد تطليقة » على 
التفريق » دون الجمع والإرسال دفعة واحدة . ولح يرد بالمرتين » التثنية . ولكن التكرير 
كقوله تعالى : فإ ثم ارجع البصر كرتين » . ( سورة الملك ) أي كرة بعد كرة 
وهو دليل على أن الجمع بين الطلقتين والثلاث في طهر واحد بدعة لأن الله تعالى أمرنا 
بالتفريق فإنه وإن كان ظاهر النص الخبر » فمعناه الآمر . فصار المعنى : الطلاق مرة » 
فمرة . ثم إما أن يراجعها » ويمسكها بمعروف . وإما أن يطلقها الثالثة . فإذا طلقها 
الثالئة » بانت منه بينونة كبرى . فلا تحل له كم سنرى إلا بعد أن تتزوج من غيره » 
ويدخل بها » ثم يطلقها » وتنقضي عدتها . 
سبب النزول : 

في الأثر الصحيح : « كان الرجل أحق برجعة امرأته » وإن طلقها ما شاء مادامت في 
العدة . وإن رجلاً من الأنصار غضب على امرأته فقال : والله لا اويك ء ولا أفارقك » 
قالت : وكيف ذلك ؟ . قال : أطلقك . فإذا دنا أجلك » راجعتك . ثم أطلقك .فإذا 
دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك لرسول الله عَيلّه . فأنزل الله عز وجل : 
«إ الطلاق مرتان # . قال : فاستقبل الناس الطلاق » من كان طلق . ومن لم يكن 
طلق » . رواه عبد بن حُميد في تفسيره , والترمذي , والحام » وابن مردويه . قال ابن 
عباس : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين » فليتق الله في ذلك - أي في الثالثة - فإما أن 
يمسكها بمعروف . فيحسن صحابتها » أو يسرحها بإحسان . فلا يظلمها من حقها 
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شيئاً ) . وقد مر معنا من قبل أحسن الطلاق » والطلاق الحسن , والطلاق البدعي . 

ومرٌ معنا الطلاق الرجعي ٠‏ والبائن بينونة ضغرى ٠‏ وكبرى فلا نعيده ٠‏ « ولا يحل 
لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . فإن خفم ألا 
يقيما حدود الله فلا جناح علبما فيما افندت به 4 أي :ولا يحل لكم أيها الأزواج أن 
تأخذوا مما أعطيتموهن من المهور شيئاً إلا في حالة واحدة : وهي أن يعلم الزوجان عدم 
استطاعتبما إقامة حدود الله فيهما يلزمهما من واجب الزوجية بسبب من الزوجة . 
فعندئلٍ رخص الله لها أن تفتدي نفسها بدل ما أوتيت من مهر مقابل أن يخلعها . 

ورخحص للرجل أن يأخذ . والضمير بقوله تعالى <( فإن خفم أَلَّا يقيما حدود الله 4 
يعود إلى الجماعة المسلمة المتمثلة بقضاتها » وحكامهاء وأهل الرأي فيها . ودل قوله 
تعالى : « إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 4 على أن طلب المرأة الخلع من غير 
موجب حرام عليها . وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما قوله عل : « أيما امرأة 
سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » وتاج كن من 
الأكنة بقولة ها : (٠‏ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا آلا 
يقيما حدود الله 4 على أن الخلع لم يشرع إلا في هذه الحالة . حتى قال الأوزاعي 
ومالك : لو أخذ منها شيئاً » وهو مضارٌ لها » وجب رده إليبا . وكان الطلاق رجعياً . 


قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه . وذهب لتاقي رمه الله إلى أنه 
يجوز الخلع في حال الشقاق . وعند الاتفاق » بطريق الأولى والأحرى . وهذا قول جميع 
أصحابه قاطبة . 
سبب النتزول : 


ذكر ابن جرير أن هذا النص نزل في شأن ثابت بن قيس بن شماس ء وامرأته . وهو 
أول خلع في الإسلام . ولنذكر روايتين عن هذه الحادثة الواردة بأسانيد كثيرة . 

عن ابن عباس ( أن جميلة بنت سلول أنت النبي عله فقالت : والله ما أعمب على 
د ل . ولكني أكره الكفر في الإسلام . لا أطيقه بغضاً . 
فقال ها النبي عي : « تردين عليه حديقته ؟ . » قالت : نعم . فأمره النبي عه أن 
يأحذ بستانه » ولا يزداد ) عزوافابن باجة بإستاة جيك سكيم . وروى ابن جرير عن 
كس ان ار وان ا ا ا 
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رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة . فإذا هو أشدهم سواداً » وأقصرهم قامة ‏ 
وأقبحهم وجهاً . فقال زوجها : يا رسول الله ! إني أعطيتها أفضل مالي . حديقة 
لي . فإن ردت علي حديقتي . قال : ١‏ ما تقولين ؟ » . قالت : نعم . وإن شاء 
زدته . قال : ففرق بينهما ) . 


تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 : الإشارة في 9 تلك * إلى ما حد الله من 
أحكام سابقة في النكاح , وابمين . والإيلاء » والطلاق . ومعنى فلا تعتدوها . أي : لا 
تجاوزوها بامخالفة . أي : قفوا عندها . ذإ ومن يتعد حدود الله # : أي يتجاوزها 
بع اراد راد ارنليم الاتوه 4 : الذين يظلمون أنفسهم فيضرونها في 
الدنيا والآخرة . 00- 


/ احم عوادة اكلم ل :رمو عيرم زواكارى رن اعم أ ارال ناف + 
فامر بها إلى بيت كثير الزبل ( أي حبسها به ) ثم دعا بها فقال : كيف وجدت ؟ . 
فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني . فقال 
لزوجها : اخلعها ولو من قرطها » وني رواية ( فحبسها فيه ثلاثة أيام » ومن حوادث 
الخلع زمن عثان ما حدثت به الربيع بدت معوّذ قالت : « كان لي زوج يقل علي الخير 
إذا حضرني . ويحرمني إذا غاب عني . قالت : فكانت مني زلة يوماً فقلت له : أختلع 
منك بكل شىء أملكه ؟ . قال : نعم » قالت : ففعلت . قالت : فخاصم عمي معاذ بن 
عفراء إلى عؤان » فأجاز الخلع ل ال 
«مادون عقاص رأسي ٠‏ #الاع <إي 000 

؟دهل يجوز في الخلع أن ار ا مناه قال أصحاب أي 

حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها » جاز أن يأخذ منها ما أعطاها . ولا يجوز الزيادة 
عليه . فإن ازداد جاز في القضاء . وإن كان الاضرار من جهته , لم يجز أن يأخذ منها 
شيئاً . فإن أخذ جاز في القضاء . وقال الإمام أحمد : لا يأخذ من المختلعة فوق ما 
أعطاها . وقال الاوزاعي : القضاة يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها . 
ومذهب مالك , والشافعي أنه يجوز له أن يأخذ كل ما يتفقان عليه من كثير » أو قليل . 
ولو كان ما بيدها . حتى لا يترك لما سوى عقاص شعرها . 
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- هل يعتبر الخلع طلاقاً ؟ . قال الحنفية : إن الخلع تطليقة بائنة . وهو مذهب 
مالك » والشافعي في الجديد . ومذهب أحمد والشافعي في القديم : أن الخلع فسخ ء 
وليس بطلاق . وعلى هذا » فمن طلق امرأته تطليقتين » ثم احتلعت منه » يجوز له أن 
يتزوجها . ش 

- وليس للخالع أن يراجع امختلعة في العدّة بغير رضاها عند الأئمة ئمة الأربعة . 
واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة . 

© - روى النسالي في سننه عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله يِه عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً :.فقام عضبان > ثم قال : « أيُلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظهر م ) . حتى قام رجل فقال : يا رسول الله : ألا أقتله ؟ » قال ابن كثير فيه 
انقطاع . ولنعد إلى الآيات : ل فإن طلقها فلا تحل له من بَعْدُ حتى تنكح زوجاً 
غيره 4 : أي فإن طلقها مرة ثالئة بعد المرتين » فلا تحل له من بعد التطليقة الثالئة حتى 
تتزوج غيره . والحكمة في ذلك ء أنه لما أقدم على فراق لم يُبق للندم مخلصاً لم تحل له إلا 
بدخول فحل عليها لمتنع من ارتكابه . ولابد في هذا الزواج من أن جامعها الروج 
الثاني . إن هذه الإصابة شرطت بحديث العسيلة الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله . 
وقد استدل الحنفية على مذهبهم بعدم اشتراط الولي في نكاح الكبيرة بإسناد النكاح 
للمرأة بهذا النص ا حعى تكح زوجاً غيره #* . 

فإن طلقها فلا جناح عايبما أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيما حدود الله 4 : أي 
لعطتها تروج الثاني بعد الوطء فلا إثم عليبما أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه 
الأول بالزواج متى انقضت عدتها من الثاني إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق 
اررحة ر عل لضان ع . لأن اليقين مغيّبٍ عنبما لا يعلمه إلا الله . 
وتلك حدود الله بيّها لقوم يعلمون * : أي وتلك شرائع الله » وأحكامه 
يوضحها لقوم يفهمون ما يبين لهم . 
فوائد: 

١‏ - روى الإمام أحمد عن عائشة » قالت : « دخلت امرأة رفاعة القرظي » وأنا 
وأبو بكر عند النبي عَلْلّه فقالت إن رباع ةتطلقكي الع بورد عيله الع بين ااربير 


تروجني . و وما عنده مثل الهُدْبَّة » وأَحَدّت هُدْبَة من جلبابها . وخالد بن سعيد بن 


4 (؟) البقرة فوائد حول قوله تعالى  :‏ حتى تنكح زوجا غيره © 


العاص بالباب لم يؤّذن له . فقال : يا أبا بكر ألا تنبى هذه عما تجهر به بين يدي رسول 
الله عَيلُه . فما زاد رسول الله عَييلّهُ عن التبسم : فقال رسول الله عله : « كأنك 
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقٍ عُسيّاته » ويذوق عُسيّاتك » . وكون 
ذوق العسيلة شرطاً لصحة العودة إلى الأول 0 
كثيرة . وليس المراد بالعسيلة المني . لما رواه الإمام أحمد والنساني عن عائشة أن 
رسول الله يله قال : « ألا إن العسيلة الجماع ) . 


؟ - وينبغي أن يكون الزوج الثاني راغباً في المرأة » قاصداً لدوام عشرتها كا هو 
الشروع من التروخ . فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول . فهذا هو المحلل 
الذي وردت الأحاديث بذمه . ومتى صرح بمقصوده في العقد » » بطل النكاح عند 
جمهور الأئمة : روى الامام أحمد » والنساني عن عبد الله بن مسعود قال : ( اكل 
الربا » وموكله , وشاهداه » وكاتبه إذا علموا به , والواصلة » والمستوصلة » ولاوي 
الصدقة , والمتعدي فيبا » والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته » والمحيل » وامْلّل له 
ملعونون على لسان محمد عَيهُ يوم القيامة ) . والأحاديث الصحيحة » والحسنة في ذمّ 
محلل » وامْلّل له كثيرة ا ا 0 
يرتبوا على زواج لمحلل أي أثر . وإن كان بدون تآمر بين الزوج الأول والمحلل . حتى 
إنهم رووا عن عؤان أنه فرق بين المحلل والزوجة . والفتوى في هذا اعم 
مذهب الحنفية أنه إذا لم يشترط التحليل في العقد ودخل بها المحلل ثم طلقها فاتقضت 
عدم حلت اروجها الأول يقل جيه , 


*# - اختلف الأئمة - رحمهم الله - فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة » أو طلقتين » 
وتركها حتى انقضت عدتما » ثم تزوجت باخر . فدخل بهاء ثم طلقها . فانقضت 
عدّتها . ثم تزوجها الأول . هل تعود إليه بما بقي من الثلاث ا هو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل » وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم » أو يكون 
الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق . فإن عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث م 
هو مذهب أبي حنيفة » وأصحابه رحمهم الله . وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث 
فلأن بهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى . (٠‏ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن © : 
أي إذا طلقم النساء طلاقاً رجعياً » فبلغن آخر عدتهن » وشارفن منتهاها » إذ الأجل يقع 
على المدة كلها , وعلى اخرها . فإ فأمسكوهن بمعروف أو سرّحوهن بمعروف »© : 
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ي : إما أن تراجعوهن من غير رغبة ضرار بالمراجعة » أو تخلوهن حتى تنقضي عدتهن . 
فين من غير ضرار . 9 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 4: : أي ولا تمسكوهن مضارين 
بأن تراجعوهن لا عن حاجة ؛ ولكن لتطوّلوا العدة عليين لتظلموهن , أو لتلجؤهن إلى 
الافتداء . ط ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 4 : أي ومن يمسكهن ضراراً فقد ظلم 
نفسه بتعريضها لعقاب الله . 8 ولا تتخذوا آيات الله هْرُواً 4 : أي جدوا بالأخذ 
بها » والعمل بما فيها » وارعوها حق رعايتها . وإلا فقد اتخذتموها هزواً ٠‏ يقال لمن لم جد 
في الأمر » إما أنت لاعب » وهازىء . 98 واذكروا نعمة الله عليكم » : بالإسلام » 
وبنبوة محمد 22 ل ل ا و 0 
اذكروا ما أنزل الله عليكم من القران والسنّة يذكرم به » ويخوفكم . وتذكر ذلك إنما 
يكون بالشكر » وبالقيام بالحق . 9 واتقوا الله 4 : فيما امتحنكم به . 9 واعلموا أن 
الله بكل شىء علم # : من ذكرى » وتقوام » واتعاظكم , وغير ذلك . وهو أبلغ 
وعداءبووعيد”. 
فائدة : 

قال مسروق في قوله تعالى : «( ولا تتخذوا آيات الله هُرُواً 4 : ( هو الذي يطلق 
في غير كنهه . ويضارٌ امرأته بطلاقها » وارتجاعها لتطول عليها العدة ) . وقد فهم 
جار جمد دن اناق ووقال السو :قلقم اوعطاء اخر اساي والريع #اوكائن 
في تفسيرها : (هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعباً » أو يعتق » أو ينكح ويقول : 
كنت لاعباً . فأنزل الله : ذا ولا تعخذوا آيات الله هزواً 4 فألزم الله بذلك ) ٠‏ وردى 
أبو داود » والترمذي » وابن ماجه عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عَْيلَه , ثلا 
جدهن جد ء وهزطن جد عت ا ع . قال الترمذي : .حسن 
غريب  .‏ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن 4# : أي وإذا طلقتم النساء فانقضت 
عدتهن وإذا سأل سائل : لاذا فسرنا قوله تعالى : 2 فبلغن أجلهنٌ * في الآية السابقة 
بمقاربة انتهاء العدة . وههنا بانقضاء العدة ؟ . نقول : دل السياق على افتراق البلوغين . 
فههنا أعقب النص النكاح . وهذا يكون بعد العدة . وهناك أعقب النص الرجعة . 
وهذا يكون في العدة . «إ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف # الل : هو المنع » والتضبيق . والخطاب للأولياء الذين لا يتركون 
مولياهم يتزوجن من أزواجهن الآوّل . وسموا أزواجاً باعتبار ما كان . فصار المعنى : 
فلا تمنعوهن أن يتزوجن أزواجهن الأول اللاي يرغبن فيهم » ويصلحون لن إذا تراضى 


855 (0) البقرة تفسير الآية ( 7*5 ) وفوائد. حوها 


اللتطات ور الدياء و احندين :حصي و" البرزو قت و لمعرواته هنا حو جنا مين فح الدين : 
والمروءة من شرائط ذلك  .‏ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
الآخر # : لأن الموعظة تنجح فهم فقط «[ ذلكم أزكى لكم وأطهر 4 أي : ترك 
العضل والضرار أفضل » وأطيب » وأزكى لأنفسكم » وأطهر لها من أدناس الأثام , 
والله يعلم وأنم لا تعلمون 4 . ومن نَم فهو الذي يحكم . ويأمر » وينبى» 
ويشرع . وليس لكم شىء من ذلك فما أجهل من نازع الله حق التشريع » وحق 
الآمر والبي » وحق الحكم . 

فوائد: 

١‏ - استشهد كل من الشافعية والحنفية بهذه الآية على مذهبههما المتعارضين في 
موضوع جواز تزوج البالغة نفسها بدون ولي » كا هو مذهب الحنفية . أو عدم جواز 
ذلك إلا بولي كا هو مذهب الشافعية . استشهد الحنفية بقوله تعالى : فإ أن يكحن 
أزواجهن * . فقالوا : أسند النكاح إليها . فدل على انعقاد النكاح بعيارة النساء . وقال 
الشافعية : نزلت هذه الآية في الرجل » يطلق امرأته طلقة » أو طلقتين . فتنقضي عدتبا » 
ثم يبدو له أن يتروجها . وأن يراجعها . وتريد المرأة ذلك . فيمنعها أولياؤها من ذلك . 
فنبى الله أن يمنعوها . فدل ذلك عندهم على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها . وأنه 
لابد في النكاح من ولي . وفي الحديث : ( لا تزووج المرأة 0 
نفسها . إن الزانية هي التي تزوج نفسها » وفي الأثر الآخر : ولا نكاح إلا بول 
مرشد وشاهدّيّ عدل ). وبسط هذا الموضوع في الجزء الثاني من هذا الكتاب 
( الأساس في السنّة وفقهها ) . 

حار عا ار ل ا ام . وذلك أنه زوّج أخته رجلا 

شاو موري اله الا ميا كيت اطلعها تطليقة مم 
يراجعها حتى انقضت عدتها . فهويها » وهويته . ثم خطيها مع الخطّاب . فقال له : يا 
ل ا ار 
عليك . قال : فعلم الله حاجته إليها » وحاجتها إلى بعلها » فأنزل الله : 9 وإذا طلقم 
النساء فبلغن أجلهن * إلى قوله # وأنتم لا تعلمون » . فلما سمعها معقل قال : سمعاً 
لرني وطاعة . ثم دعاه فقال : « أزوجك ؛ وأكرمك » . رواه الترمذي ؛ وصححه . 
وزاد ابن مردويه : وكفرتٌ عن يميني . 


المعنى العام للاية ( 788 ) قسم الطوال ‏ 1410م 


"# - فسر فقهاء الحنفية المعروف في قوله تعالى  :‏ إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف * : أنه مهر المثل » والكفء . لانه عند عدم كفاءة الرجل فللأولياء أن 
يعترضوا . 

والوالدات ير ضيعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلّف نفس إلا وسعها لا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما . وإن أردتم أن تسترضعوا أولادم فلا جناح عليكم إذا 
سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 4 . 
المعنى العام : 

في هذه الاآية إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كال الرضاعة وهي 
سنتان . ثم بِيّن عز وجل على والد الطفل نفقة الوالدات » وكسوتهن بالمعروف . أي بما 
جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار » بحسب قدرته في يساره » 
أو توسطه ء أو إقتاره . لأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية التكليف بقدر الوسع . 
ثم بِيّن الله عز وجل أنه لا يجوز للمرأة أن تدفع الولد عنها » لتضر أباه بتربيته . كم لا يحل 
له انتزاعه منها جرد الضرار بها . و أن عدم الضرار واجب على الوالد » فكذلك 
الوارث » يجب عليه عدم الضرار بزوجة المتوفى . ثم ييّن الله عز وجل أنه إذا اتفق والدا 
الطفل على فطامه » قبل ال حولين ؛ ورأيا في ذلك مصلحة له » وتشاورا في ذلك » وأجمعا 
عليه » فلا جناح عليهما في ذلك . ثم بِّن الله عز وجل أنه إذا اتفقت الوالدة والوالد على 
أن يستلم منها الولد إما لعذر منها » أو لعذر له » فلا جناح عليها في بذله » ولا عليه في 
قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن . واسترضع لولده غيرها 
أحوالنا وأقوالنا . 


المعنى الحرفي : 
ل 0 


)١( 24‏ البقرة تفسير الآية ( 578 ) 


الاستئجار . ومعنى كاملين : تامين . ويمكن أن يراد بالوالدات هناء الوالدات 
المطلقات . وإيجاب النفقة » والكسوة . لأجل الرضاع . 8 لمن أراد أن يتم 
الرضاعة * : هذا بيان لمن توجه إليه الحكم . أي هذا الحكم لمن أراد إِتمام الرضاعة . 
قال النسفي : والحاصل أن الأب يجب عليه إرضاع ولده دون الأم . وعليه أن يتخذ له 
ظيرا » إلا إذا تطوعت الام بإرضاعه . وهي مندوبة إلى ذلك . ولا تجبر عليه . ولا يجوز 
اسغجار الأم ما دامت زوجةء أو معتدة . 98 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف #* : أي وعلى الذي يولد له وهو الوالد » رزقهن وكسوتهن بلا 
إسراف ولا تقتير . وتفسيره ما يعقبه . وهو لا يكلف واحد منبما ما ليس في وسعه . 
ولايتضاران. وإنما قيل على المولود له » دون الوالد » ليعلم أن الوالدات | ما ولدن لهم إذ 
الأولاد للاباء والننسب إلهم لا إليين . فكان عليهم أن يرزقوهن » ويكسوهن إذا أرضعن 
ولدهم كلأظار . ( لا تكلّف نفس إلا وسعها 4 التكليف : إلزام ما يؤثر فيه 
الكلفة . والوسع هو ء الوجّجد » أو قدر الإمكان . أي لا يلزم الله نفساً إلا بقدر وجُدها 
وإمكانها . 9 لا تضار والدة بولدها 4 لا : هنا ء ناهية . أي لا تضار والدة زوجُها 
بسبب ولدها . وهو أن تعنف به » وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة » وأن 
تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد » وأن 7 تفول بعدهما الفها الضبى : اطلب له ظثراً . وما 
أشبه ذلك . 9 ولا مولود له بولده * : أي : ولا يضارٌ مولود لهء امرأته بسبب 
ولده . بأن يمنعها شيئاً مما وجب عليه من رزقها وكسوتها » أو يأخذه منها » وهي تريد 
إرضاعه . ويمكن أن يفهم النص 99 لا تضار .. 4 فهماً آخر ء إذا فهمنا لا تضار » 
بمعنى تضر . فيكون المعنى على هذا : لا تضْرٌ والدة ولدها . فلا تسبىء غذاءه , 
وتعهده . ولا تدفعه إلى الأب بعدما ألفها . ولا يضر الوالد به » بأن ينترعه من يدها » 
أو يقصّر في حقها » فتقصّر هي في حق الولد . وإثما قيل : بولدها » وبولده : لأنه .ما 
نبيت المرأة عن المضارّة » أضيف إليها الولد استعطافا لما عليه » وكذلك الوالد . 
<« وعلى الوارث مثل ذلك 4# أي : وعلى وارث الصبي عند عدم وجود الأب » مثل 
الذي كان على أبيه في حياته » من الرزق والكسوة . ووارث الصبي في الأصل هو كل 
من يرئه لو مات . ولذلك كان مذهب ابن أني ليل أن نفقة الصبي على كل من يرئه . 
وعند الخنفية الرحم المحرم أولى بهء فعليه النفقة . وعند الشافعية : النفقة على من بينه 
وبين الصبي ولاد إذ لا نفقة إلا بهذا عنده . ( فإن أرادا فصالاً عن تراض منبهما 
وتشاور فلا جُناح عليهما # : أي : فإن أراد الأبوان فطاماً صادراً عن تراض بينهما 


فوائد حول الآية ( 5*7 ) قسم الطوال ‏ 648 


وتشاور بينهما فلا إثم عليهما في ذلك » زادا على الحولين » أو نقصا . وهذه توسعة بعد 
التحديد » والتشاور استخراج الرأي . وذكر التشاور في الآية » ليكون التراضي عن 
تفكر . فلا يضر الرضيع . واعتير اتفاقهما . لأن للأب التبعة والولاية . وللأم الشفقة » 
والعناية . ويؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي . ولا يجوز لواحد 
منهما أن يستبدٌ بذلك من غير مشاورة الآخر . وهذا فيه احتياط للطفل » وإلزام للنظر 
في أمره . وهو من رحمة الله بعباده . “( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادم ؛ لجاع 
عليكم إذا سلمم ما أتيتم بالمعروف # : أي وإن أردتم حين عجز الأم » أو إبائها أن 
تسترضعوا المراضع أولادم » فلا إثم عليكم إذا سلمتم هذه المراضع ما أردتم إيتاءه هن 

من الأجرة بالعروق للدي تعر هنا طبع النقننن واو الشرور»؛ و صلم الأجرة لوقع 
ابتداكٌ مندوب » وليس شرط جواز . أو إذا سلمتم الأمهات أجورهن على ما مضى 
بالمعروف . 99 واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون 0 
أعمالكم » وهو مجازيكم بها . وههنا أمران . أمر بالتقوى وأمر بمعرفة الله . وهما 
متلازمان . ش 
فوائد: 

. جاءت هذه الآية في سياق ايات الطلاق . فإذا فهمناها من خلال السياق‎ - ١ 
فإن الآية تكون حديثاً عن موضوع لابد من حله » وهو موضوع الولد من حيث‎ 
رضاعه » وتربيته : إن الأم المطلقة من شأنها أن ترضع ولدها حولين كاملين . وفي مقابل‎ 
أما‎ ٠ ذلك ها النفقة . وهذه النفقة تجب لها إذا كانت زوجة » أو معتدة بحكم الزوجية‎ 
. بعد انفصام الزوجية » فبحكم قيامها على تربية الطفل » وانحباسها من أجل مصلحته‎ 
والرغبة الصالحة في الإحسان هما الأصل في العلاقة من أجل الطفل . وإذا‎ ٠ والشورى‎ 
مات الآب » تنتقل النفقة على من تجب نفقة الطفل عليه . وإذا حدث ما يمنع الام من‎ 
الاستمرار في الرضاع » يسلم الطفل إلى مرضع أخرى . وفي مقابل ذلك » فعلى الأب‎ 
. أجرة الارضاع للمرضع الجديد‎ 

* - رأينا أن التشاور بين الأب والأم في شأن الطفل واجب لتحصيل ما هو 
مصلحة للطفل . ونفهم من ذلك ء أدبا عاماً » هو أن كل ما فيه مصلحة لأكثر من 
إنسان » ينبغي أن تقام فيه الشورى . وتجتمع فيه الآراء . فكيف إذا كان ذلك مصلحة 
الإسلام » والمسلمين ومن لَمّ فإننا نعتبر هذه الآية أصلاً في موضوع كثير من الأمور ني 


٠ه )١(‏ البقرة المعنى العام للايتين ( 5*4 - 888 ) 
سير الحركة الإسلامية . 

" - رأينا أن الرضاعة الكاملة سنتان . وقد رأى علقمة امرأة ترضع بعد الحولين . 
فقال : لا ترضعيه . وكأنه يرى أن ما زاد على السنتون ربما أضرٌ بالولد ‏ إما بنفسه » أو 
بعقله » أو بجسمه هذا مع كون الرضاع بعد السنتين مباحاً . والاتجاه الغالب عند 
الفقهاء أن الرضاعة بعد السنتين لا يترتب عليها حكم من ناحية الحل والحرمة في شأن 
الزواج 

- قال فقهاء الحنفية في شأن الحضانة والنفقة : « ونفقة الأولاد الصغار على الأب 
إذا كانوا فقراء » وليس على الأم إرضاع الصبي إلا إذا تعيّنت » فيجب عليها . ويستأجر 
الأب من ترضعه عندها فإن استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدهالم يجز , أما بعد انقضاء 
العدة فهي أولى من الأجنبية » إلا أن تطلب زيادة أجر » . « وإذا اختصم الزوجان في 
الولد قبل الفرقة أو طدماانا لحي عنداته م أنه .. ومن لها الحضانة إذا تزوجت 
بأجنبي سقط حقها فإن فارقته عاد حقها .. ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عن 
الخدمة وتكون الجاريةعند الأم والجدة حتى تحيض .. ) . 


لني لخ اتنا تنا 


والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
فإذا بلغن أجلهن فلا جُناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون 
الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرأ إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا 
تعزموا محقدة الدكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه , واعلموا أن الله غفور حلم # . 
المعنى العام : 

في الآية أمر الله النساء اللاني يُتوفى عنبن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر ‏ وعشرة أيام . 
وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن ؛ وغير المد حول بهن بالإجماع . 
ومستند الإجماع هذه الآية » وحديث ابن مسعود الذي سنذكره بعد . وم يخرج عن 
هذا الحكم إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل . فقد اختلف في عدتها . هل عدتبا وضع 
حملها ؛ لآية سورة الطلاق ؟ . أو أبعد الأجلين من الوضع » أو أربعة أشهر وعشراً ؟ . 


تفسير الآيتين ( 4** - ه#؟ ) قسم الطوال ‏ ١ه8ه‏ 


وسو ذلك إن قاء الل ومبتفاد فق الآية ووب الاتحداد عل الرونية التوف عدبا 
زوجها مدة عدتما كا سنرى . فإذا انتبت عدتبا » فلا عليها أن تتزين » وتتصنّع » 
وتتعرّض للزواج الحلال الطيب . وفي الآية الثانية يبيح الله لنا التعريض بخطبة النساء في 
عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصرح . 5 يبيح لنا إضمار الخطبة هن في أنفسنا دون 
الانفاق السري » ومن باب أولى الجهري على التزوج بعد العدة . وإباحة الله لنا هذا 
لعلمه جل جلاله بأنفسنا » وتطلعاتها . يم حرم الله في الآية عقد النكاح علناً 
تنقضبي العدة . وختم الله الآية بأن توعدنا على ما يقع في ضمائرنا من أمور النساء . 
وأرشدنا إلى الخير دون الشر . مع عدم الياس من رحمته » والتقنيط من عائدته جل 
جلاله . 

المعنى الحرني : 

ل والذين يُتوفون منكم 4 أي تُستوفى أرواحهم 6 
ويتركون زوجات . «إ يتربُّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 أي : وزوجات 
ف توي الم ا ا حو رلا ل ليم < فإذا 
بلغن أجلهن 4 أي : فإذا انقضت عدتهن «[ فلا ناح عليكم # : أيتها الأمة أو أيتها 
الجماعة المتمثلة بأئمتها » وقضاتها . يفهم من ذلك أن الأمة بمجموعها مكلفة بإقامة 
أحكام الله » ومن مثل هذا النص عرف موإضراع اقرض: الكفابة وفرض العين هو فيما 
فعلن في أنفسهن بالمعروف 4# أي : من التعرض للخُطَاب بالوجه الذي لا ينكره 
الشرع . فإ والله بما تعملون خبير 4 : يعلم بواطن الأمور كا يعلم ظاهرها  .‏ ولا 
جُناح عليكم فيما عرَّضْم به من خطبة النساء 4 : الخطبة طلب النكاح . والتعريض : 
أن تقول : إنك لجميلة » أو صا حة » من غرضي أن أتزوج ونحو ذلك من الكلام الموهم 
أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه » ولا يصرح بالنكاح . فلا 
يقول : إني أريد أن أتروجك . والفرق بين الكناية والتعريض : أن الكناية أن تذكر 
الشىء بغير لفظه الموضوع له . والتعريض : أن تذكر شيئاً تدل عل ار 
فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ‏ أو أكننتم في أنفسكم 4 أي : لالم 
عليكم فيما سترتم » وأضمرتم في قلوبكم . 

علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرّاً 4 أي : علم الله أنكم 
ستذكرونبهن لا محالة . ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فيبن فاذكروهن . ولكن لا 
تواعدوهن سرأ . أي : لا تأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيرك . لا تقل لها إفي عاشق » 


”6ه (؟) البقرة فوائد حول الآيتين ( 74 - 0" ) 


فعاهديني أن لا تتزوّجي غيري . لا تحدثها عن الجماع » وقدرتك عليه لتثير شهوتما , 
فتأخذ منها وعداً . © إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4 أي : لا تواعدوهن مواعدة 
لعي إلا معزر ف عر مجر ا كان شول» لوليا "الا مات وار يعي 3االا 
تزوجها حتى تعلمني . 

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله # : العزم هو القطع . وذكر 
العزم هنا مبالغة في النبي عن عقد النكاح . لأن العزم على الفعل يتقدمه . فإذا نهى عنه 
كان عن الفعل أنبى . والمراد بالكتاب هنا : العدة . وميت العدة كتاباً » لأنها فرضت 
بالكتاب . فصار المعنى : ولا تعزموا عُقدة النكاح حتى تنقضي عدتها » بأن يبلغ 
التربص المكتوب عليها أجله . أي : غايته ‏ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم »4 
من : العزم على ما لا يجوز ذإ فاحذروه 4 : أن تعزموا على هما حرم عليكم . 
واعلموا أن الله غفور حليم * : لا يعاجل في العقوبة » يمهل » ولا همل » ويتوب 
على من تاب . ويعفو عن كثير . 
فوائد: 

١‏ - التعريض بالخطبة في العدة للمتوى عنها زوجها » وللمطلقة البائنة أما المطلقة 
طلاقاً رجعياً » فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصري مخطبتها ولا التعريض لها 
أثناء العدة . والدليل على جواز التعريض للمطلقة ما قاله النبي عَت لفاطمة بنت قيس 
حين طلقها زوجها أبو عمر بن حفص آخر ثلاث تطليقات , فأمرها أن تعند في بيت 
ابن أم مكتوم . وقال لها : « فإذا حللت » فاذنيني » . فلما حلت » خطب عليها أسامة 
ابن زيد مولاه . فروجها إياه . 


- من تزوج امرأة في عدتما » فدخل بها » فإنه يفرق بينهما . وهل تحرم عليه 
أبداً ؟ . قولان : الجمهور على أنها تحرم عليه على التأبيد . وما هي عقوبتهما في هذه 
الحالة ؟ . لكون العقد يورث شبهة . فإنه لا يقام عليها حد الرجم . ولكن تعزر» 
والتعزير مفوض لرأي القاضي » وكذلك الرجل يعزر ولا يحد ولكن قد يصل التعزير 
على رأي بعض العلماء إلى القتل . 

" - قلنا : إن الإجماع منعقد على وجوب العدة على من توفي عنها زوجها . سواء 
كانت مدخولاً بها . أو لا . والدليل على أن غير المدخول بها هذا حكمها ما رواه أهل 
السنن » والإمام أحمد وصححه , والترمذي : ( أن ابن مسعود سكل عن رجل تزوج 


فوائد حول الآيتين ( 74* - 776 ) قسم الطوال ‏ "مه 


امرأة فمات عنبها ولم يدخخل بها » ولم يفرض لها ؟ . فترددوا إليه مرارأً في ذلك . فقال : 
أقول فيها برأبي . فإن يك صواباً فمن الله » وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان » والله 
0 . لما الصداق كاملا - وفي لفظ - لما صداق مثلها ؛لاوكس »ولا 
. وعليها العدة » وها الميراث . فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : ممعت 
0 . ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديداً ) . 
- ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية » وغيرهما : أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 
أربعة أشهر وعشراً . هي احتال اشتال الرحم على حمل . فإذا انتظر به هذه المدة ظهر 
إن كان موجودا كا جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : « إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوم نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون 
مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه الملك » فينفخ فيه الروح » . فهذه ثلاث أربعينات 
بأربعة أشهر » والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد 
نفخ الروح فيه. وقال قتادة: سألت سعيد بن المسيب: مابال العشرة؟. قال: فيه ينفخ الروح!.. 


© - كان ابن عباس يرى أن الحامل إذا توفي عنها زوجها أن عليبا أن تتربص بأبعد 
الأجلين من الوضع » أو أربعة أشهر وعشراً » للجمع بين الآية التي مرت معنا » وقوله 
تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 . ولكن روى أبو عمرو بن 
عبد البر : أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة كا هو قول أهل العلم قاطبة . وحديث 
شيط عع في التحيمو من غير ةوغر :«واأنها نولي ميا زو جها بعل بق شو * 
وهي حامل . فلم تنشب ل ل ل ل 
بعده بليال . فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب . فدخل علدها أبو الستابل بن 
بعكك . فقال لا : ما لي أراك متجملة » لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح 
حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ؛ جمعت علي 
ثيابي حين أمسيت » فأتيت رسول الله عله فسألته عن ذلك ؟ . فأفتاني بأني قد حللت 
حين وضعت حملي . وأمرني بالتزوج إن بدا لي » . 

5 - الزوجة إذا كانت أمّة » وتوفي عنها زوجها » فالجمهور على أن عدتها شهران 
وخمسة أيام . 


/ا - أما عدة أم الولد : إذا توفي عنها سيدها فمذهب أحمد في رواية عنه أن عدتها 


)١( 4‏ البقرة فوائد حول الآيتين ١‏ 74 - ه0١‏ ) 


أربعة أشهر وعشر . وفي رواية أخرى لأحمد وهو مذهب كثير أن عدتها نصف عدة 
الخرة . وقال أبو حنيفة وغيره : تعتد بثلاث حيض . وقال مالك » والشافعي ١‏ وأحمد 
في المشهور عنه : عدتها حيضة . وقال الليث : ولو مات ء وهي حائض » أجزأتها . 
وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحيض »ء فثلاثة أشهر . وقال الشافعي والجمهور : 
شهر » وثلاثة احب . 

8 -- قالت زينب بنت أم سلمة في وصف إحداد المرأة الجاهلية : ( كانت المرأة إذا 
توفي عنها زوجها دخلت حفشاً » ولبست شر ثيابها » ول تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها 
سنة » ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها . ثم توق بدابة حمار » أو شاة » أو طير » فتفتض 
به . فقلما تفتض بشىء إلا مات ) . أي من نتنها . والافتضاض مسح الفرج به . 
والظاهر أن الحيوانات التي تموت من الافتضاض هي ما كانت من نوع الطيور 
والحيوانات الصغيرة . 

4 - الإحداد : هو ترك الزينة من الطيب » ومن لبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب » وحلي » وغير ذلك . وهو واجب في عدة الوفاة قولاً واحداً 0 
الرجعية قولاً واحدا . بل يستحب لا أن تتزين . وهل يجب الإحداد في عدة البائن 
فيه قولان . 

في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة » وزينب بنت جحش أُمٌّ المؤمنين أن 
سول الل يللد قال : ٠لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج » أربعة أشهر وعشراً » . وفي الصحيحين عن أم سلمة أن امرأة 
قالت : يا رسول الله : إن ابنتي توفي عنها زوجها » وقد اشتكت عيبا أفنكحلها ؟. 
فقال : « لا » » كل ذلك يقول : لا مرتين أو ثلاثاً » ثم قال : ١‏ إثما هي أربعة أشهر 
وعشراً . وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث منة » . وهذا منع من التكحل الذي 
هو مظنة الزينة » لا من التداوي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا إحداد على كافرة » ولا 
غل مغيرة » لعدع التكليق .ولا عل "أله مسلمة لقفهاة 

٠‏ - رأينا أن الخطاب في قوله تعالى : 9 فلا ناح عليكم فيما فعان في أنفسهن 
بالمعروف 4 : إنفا هو مجموع الأمّة » وقد رأينا أن الضمير في قوله تعالى : «[ فإن خفمم 
ألا يقيما حدود الله 4 : يرجع إلى الأمّة المسلمة ممثلة بقضاتها وحكامها وأهل الرأي 
فيها » وسئرى مثل ذلك في القران كثيراً وهذا يدل على أن الأمة بمجموعها مكلفة بإقامة 


المعنى العام للايتين ( 3810-7758 ) قسم الطوال ‏ 8هه 


كتاب الله وسّة رسوله له » ومكلفة بإقامة أحكام الله عز وجل . فإذا حدث تفلت 
في هذا فعلى جماعة المسلمين العمل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها » فمن أوائل 
الشروط لإعطاء تجمع ما صفة جماعة المسلمين أن يعمل من أجل ذلك بطريقه . وإذ كان 
حسن البنا رحمه الله قد بدأ هذا الطريق وسار فيه وأقام جماعة تتوافر فيبا جميع شروط 
الجماعة فإنه في حدود علمنا تكون جماعته - إن أحسنت - هي أقرب الجماعات 
الموجودة حالياً لأن تكون جماعة المسلمين . 


ولنعد إلى السياق : 


لا ناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن . أو تفرضوا هن فريضة 
ومتعوهنّ على الموسع قدره . وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاأ على المحسنين » 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن , وقد فرضم لن فريضة فنصف ما فرضم إلا أن 
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تدسوا الفضل 
بيبكم . إن الله بما تعملون بصير »© . 
المعنى العام : 

أباح الله تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها » وقبل الدخول بها . وقبل الفرض 
لها إن كانت مُفْوّضة . وإذ كان في هذا انكسار لقلبها فقد أمر تعالى بإمتاعها : و 
تعويضها عما فاتها بشىء تعطاه من زوجها بحسب حاله . على الموسع قدره » وعل 
المقتر قدره . وفي الآية الثانية أوجب الله نصف المهر المفروض [ إذا طلق الزوج قبل 
الدخول إلا أن تعفو المرأة فلا تأخذ شيئاً » أو ب يعفو الزوج فيدفع المهر كاملاً . ثم ندب 
الله الجميع » رجالاً ونساءً للعفو . ونهاهم عن نسيان الاحسان » وذكرهم أن الله لا 
يخفى عليه شىء من أمورهم , وأحوالهم . وسيجزي كل عامل بعمله . 
المعنى الخرني : 

« لا جُباح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لن فريضة 4 : 
الممنّ : هو الجماع . وفرض الفريضة : تسمية المهر . هذه الاية فيمن طلق امرأته » ولم 
يكن سمّى ها مهراً , ولا جامعها . فإنه لا إثم عليه . ولكن أمره الله : ف( ومتعوهن 
على الموسع قَدَرُهِ , وعلى المقتر قدره » الموسع : هو الغني الذي له سعة . والمقتر : 


)١( 6‏ البقرة تفسير الآيتين ( 7 -- 78097 ) وفوائد حوطما 


هو الضيق الحال . والمتعة عند الحنفية : درع وملحفة وخمار. أي جلباب وثوب 
وخمارء وهي عند الحنفية وجمهور العلماء واجبة . قال النسفي : ( ولا تجب المتعة 
عندنا إلا لهذه . وتستحب لسائر المطلقات ) . ومعنى 9 قدره # في الآية : مقداره 
الذي يطيقه ٠‏ ف متاعاً بالمعروف 4 : أي تمتيعاً بالوجه الذي يحسن في الشرع 
والمروءة . إ حقّاً على المحسئين 4 أي : واجباً على المسلمين » إذ هم المحسنون . 
وليس ذكر الإحسان هنا علامة على التبرع وله درخوت للق كن براق 
الاية ل ل لس ف ل ال ون لسرم 
من قبل أن تمسوهن # أي : من قبل أن تجامعوهن  .‏ وقد فرضم لن فريضة 4 
أي : والحال أنكم قد سميم لهن مهراً :! فنصف ما فرضم 4 أي : فعليكم أن تدفعوا 
لهن نصف امهر . 8[ إلا أن يعفون * أي : إلا إذا عفون لكم عن حقوقهن . 9 أو 
يعفر الذي بيده عُقدة ة التكاح 4 : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج . فيدفع في هذا 
الخال المهر كاملاً . فصار المعنى : أن الواجب شرعاً : هو النصف ؛ إلا أن تُسقط هي 
الكل ؛ أو يعطي هو الكل تفضلاً لا وإن تعفوا اقرب للتقرى » : هذا خطاب 
للجميع أي : عفو الزوج بإعطاء المهر خير له » وعفو فو المرأة بإسقاطه كله خير لا 
فالعفو أقرب للتقوى تحصيلاً » وتحقيقاً » وحالاً . 9 ولا تدسوا الفضل بيتكم © أي : 


ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض . 9١‏ إن الله بما تعملون بصير * فيجازي كل 
عامل بعمله . 


فوائد: 

9 - قال ابن عباس : ( متعة الطلاق » أعلاه : الخادم . ودون ذلك : الورق » 
ودون ذلك الكسوة . وقال : إن كان موسراً » أمتعها بخادم » أو نحو ذلك . وإن كان 
معسرا : أمتعها بغلاثة أثواب ) . وقال الشعبي : ( أوسط ذلك : درع ء وحمار» 
وملحفة » وجلباب ) . وكان شري يُمنّع بخمسمائة . ومتّع الحسن بن علي بعشرة 
الاف . وقال الشافعي في الجديد : ( لا يُجْبَر الزوج على قدرٍ معلوم ‏ إلا على أقل ما 
يقع عليه اسم المتعة . وأحب ذلك أن يكون أقل ما يجزىء في الصلاة ) . وقال في 
القديم : ( لا أعرف في المتعة قدراً إلا أنني أستحسن ثلائين درهماً ما روي عن ابن 
عمر ) . 

؟” - المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض ا . فإن كان قد دخل 


فوائد حول الآيتين ( 555 -07ا) قسم الطوال ‏ امه 


بها » وجب لها مهر مثلها إذا كانت مُفْوّضْة . وإن كان قد فرض لطا » وطلقها قبل 
الدخول : وجب لا عليه شطره » فإن دخل بها استقر الجميع . 


"# - رأينا أن المطلقة إذا سمي لها صداق ثم فارقها قبل دخوله بها » فإنه يجب لها 
نصف ما سسُمِّيَّ من الصداق . وهذا أمر مجمع عليه . وعند الأثمة الثلاثة : أبي حنيفة » 
ومالك » وأحمد أن الخلوة بها حكمها حكم الجماع » ولو لم يحدث جماع . فيجب 
عندهم جميع الصداق إذا خلا بها الزوج » وإن لم يدخل بها . وهو مذهب الشافعي في 
القديم » وبه حكم الخلفاء الراشدون . ولكن الشافعي ذهب في الجديد إلى مذهب ابن 
عباس الذي يقول : في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها » ولا يمسها . ثم يطلقها » ليس لها 
إلا نصف الصداق . قال الشافعي بهذا أقول : وهو ظاهر الكتاب . 

4 - أخخرج ابن أي حاتم عن النبي مُه قال : « وَلي عقدة التكاح الزوج ) 
وأخرج عن عيسى بن عاصم قال : سمعت شريحاً يقول : سألني علي بن أي طالب عن 
الذي بيده عُقدة النكاح ؟ فقلت له : هو وَليٌّ المرأة . فقال علي : بل هو الزوج . ومن 
حجج الحنفية على من قال : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي كلك : أن الولي لا 
يملك التبرع بحق الصغيرة . فكيف يجوز حمل الاية عليه » وهو لا يملك العفو . 

© - بمناسبة قوله تعالى : «( ولا تنسوا الفضل بينكم 4 ذكر ابن كثير كلاماً 
أخرجه ابن مردويه عن علي بن أي طالب أن رسول الله عل قال : ١‏ ليأتين على الناس 
زمان عضوض » يعض المومن على ما في يديه ؛ وينسى الفضل . وقد قال تعالى : :9 ولا 
تتسوا الفضل بينكم 4 . شرار يايعون كل مضطر : . وقد نبى رسول لله ع عن 

بع اللصطر: وعن بيع الغرر . فإن كان عندك خير » فعد على أخيك » ولا تزده هلاكاً 
إلى هلاكه . فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه » ولا يحرمه » ؤفك أبن كير كلاماً 
لعون ابن عبد الله . آخره له علاقة بقوله تعالى «[ ولا تنسسوا الفضل بينكم » . هو : 

عن أبي هارون قال : ( رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي . فكان عون 
ا 0 د رم الان رطره مح الشرءه اتكدس الره اي 
رأيتهم أحسن ثياباً » وأطيب ريحاً » وأحسن مركباً . وجالست الفقراء » فاسترحت 
بهم . وقال : 9 ولا تنسوا الفضل بينكم 4 إذا أناه السائل » وليس عنده شىء فليدع 
له). 


مهمه (؟) البقرة الحكمة من مجيء الآيتين ( .754 - 584 ) بعد آيات الطلاق 


«( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالاً 
أو ركباناً . فإذا أمنتم فاذكروا الله م علمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 : هاتان الآيتان 
في شأن الصلاة . وردتا بعد آيات في الطلاق فما الحكمة في ذلك ؟ . 

أولاً : جاءت هذه الآيات في حيز الأمر بالدحول في الإسلام كله . وإذا سار 
السياق في أحكام حياتية كثيرة فقد ناسب التذكير بالصلاة في هذا المقام » ليعلم أن 
الصلاة هي الابتداء» وهي الوسط ء وهي الانتهاء . وأمها ضرورية . ومحلها في الإسلام 

ثانياً : إنه بلا معرفة بالله لا يدخل الإنسان في الإسلام كله . وبلا صلاة لا تكون 
معرفة بالله » ولا دخول في الإسلام كله . قال تعالى : طوأقِم الصلاة لذكري »4 . 
( سورة طه) وقال : ذإ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكر » ( سورة 
العنكبوت ) فلا دخول في الإسلام كله إلا بصلاة ومن ثَمّ ذكرت الصلاة في هذا 
السياق . 

ثالقاً ا بجىء الأمر بالصلاة بين أحكام الطلاق وغيرها من شوّون النساء » يشعر 
أن هذه الأحكام تمتاج إلى صلاة في كل حال ؛ في السلم والحرب » حتى تقوم . وأن 
المسلم الذي لا يقيم الصلاة في كل حال ء لا يقيم أحكام الله الأخرى . 

رابعاً : مجىء هاتين الآيتين هنا توطفة لما بعد آيات الطلاق . وربط لما بعد ايات 
الطلاق » بما قبل آيات الطلاق والنكاح . فبعض الأسكلة التي ذكرت في الآآيات السابقة 
على آيات النكاح ذكرت فريضة القتال . وما بعد ايات الطلاق كلام عن القتال . وفي 
هاتين الآيتين أمر بالصلاة وإقامتها حتى في القتال . وهكذا الإسلام ؛ كل متكامل. 
يتغذى كل جزء منه من الآخر » ويخدم كل جزء منه الآخر . وقيامه جميعاً مرتبط بعدم 
نسيان جزء منه . ولا إسلام إلا بصلاة » هذا ما اتضح لي من الحكمة في مجىء هاتين 
الآييين في هذا المقام » والله أعلم . 
المعنى العام : 

- في الآية الأولى » أمر الله تعالى با محافظة على الصلوات في أوقاتها » وحفظ 
حدودها » وأدائها في أوقاتها . وأمر بالقيام لله فيها خاشعين » ذليلين » مستكينين بين 
يديه. ولا أمر تعالى عباده بامحافظة على الصلوات والقيام بحدودها » وشدّد الأمر 


تفسير الأيتين 78١‏ - 78 ) وفوائد حوهما قسم الطوال ‏ 68ت 


بتأكيدها . وذكر في الآية الثانية : الحال التي يشتغل الشخص فيبا عن أدائها على الوجه 
الأكمل : وهي حال القتال » والتحام 0 فأمر في هذا الحال أن نصلي بقدر 
الوسع , على أي حال قدرنا عليها » راجلين » أو راكبين . مستقبلين القبلة » أو غير 
مستقبليها . إِياء إن لم نستطع غير ذلك . فإذا انتبت تلك الحال , فعلينا أن نقيم الصلاة 
كا أمرنا » بركوعها ؛ وسجودهاء وقيامها » وقعودها » وخشوعها : وهجودها . 
وذلك هو الشكر الذي يقابل نعمة الله علينا » أن علّمنا وهدانا » بعد إذ كنا ضادلاً 
جاهلين . 
المعنى الخحرفي : 

حافظوا على الصلوات 4 أي : داوموا عليها بمواقيتها » وأركانها » وشرائطها 
والصلاة الوسطى 4 أي : صلاة العصر . وهي وسطى لأنها بين صلاتي الليل » 
وصلاتي النهار . وخصصت بالذكر لا في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم . أو 
اترواحهم. اوقا للراحة بعد تعب  .‏ وقوموا لله قانتين 4 أي : قوموا في 
صلاتكم لله خاشعين ذاكرين . ( فإن خفم فرجالاً أو ركباناً 4 أي : فإن كان 
بكم خوف من عدو » أو غيره » فصلوا راجلين » أو راكبين » مستقبلي القبلة » وغير 
مستقبليها . 9 فإذا أمنتم 4 أي : إذا زال خوفكم  .‏ فاذكروا الله ما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون # أي : فصلوا صلاة مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من صلاة 
الأمن ويحتمل المعنى الذي ذكرناه في المعنى العام . 


فوائد: 

» اختلف المفسرون كثيراً في تفسير الصلاة الوسطى في الآية . فقيل : المغرب‎ - ١ 
وقيل : العشاء » وقيل : مجموع الصلوات الخمس », وقيل : الفجر » وقيل : بل صلاة‎ 
» الجماعة . وقيل : صلاة الجمعة » وقيل : صلاة الحوف » وقيل : صلاة عيد الفطر‎ 
» وقيل : صلاة عيد الاضحى » وقيل : الوتر » وقيل : الضحى » وقيل : بل هي مبهمة‎ 
الود لقدر في الحول » أو الشهر » أو العشر ليحفظوا الكل . قال سعيد بن‎ 

ا أصحاب رسول لله عَيله مختلفين في الصلاة الوستعلي هكذا - 
0 ار ل ل ا الع ا 


)١( 0‏ البقرة فوائد حول الأيتين ( 72 - وم؟ ) 


المصير إليها ) . ومن الأدلة على أمها صلاة العصر . ما رواه الإمام أحمد عن علي قال : 
قال رسول الله َيه يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة الوسطى » صلاة العصر . 
ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً » . ثم صلاها بين العشاءين : المغرب والعشاء . وروى مثله 
البخاري ومسلم » وأبو داود » والترمذي . والنسائي .. وروى مسلم عن البراء بن 
عازب قال : نزلت : ( حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ) فقرأناها على رسول 
الله عله ما شاء الله . ثم نسخها الله عرز وجل » فأتزل  :‏ حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى # . فقال له زاهر - رجل كان مع شقيق -: أفهي العصر ؟ . 
قال : قد حدثتك كيف نزلت » وكيف نسخها الله عز وجل ) . وني ذكر الوسطى هنا 
معنى بليغ جداً اذ عو كو ره عل يعض طوائق اليه :التي ازعم أ ل يفرمن 
علينا إلا صلاتين . فإذا اعتبرنا أن الواو تقتضي المغايرة . فقد ثبتت الصلوات الخمس 
بهذا النص . إذ أقل عدد فرد » يكون له وسط . والطرقان جمع هو الخمس . وقد 
وردت آثار تؤكد الأمر بامحافظة على العصر . ففي الحديث الصحيح : أن رسول 
لله عه قال : « من فاتته صلاة العصر ؛ فكأنما وتر أهله وماله » وفي الصحيح عن 
رسول الله عَيَه قال : بَكّروا بالصلاة في يوم الغيم . فإنه من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله ) . وفي الحديث الصحيح : « إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم 
تضيكوها . الاامن ملذما ع علكي لد أجره فريق الذولا قلةة بعدها ع توا 
الشاهد ) . 

* - روى الإمام أحمد ‏ وغيره - والحديث صحيح - عن زيد بن أرقم قال : كان 
الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي عَيه ني الحاجة في الصلاة » حتى نزلت هذه الآية : 
وقوموا لله قانتين 4 : فأمرنا بالسكوت . وفي الصحيح عن ابن مسعود قال : كنا 
نسلم على النبي عه قبل أن نباجر إلى الحبشة وهو في الصلاة » فيرد علينا . فلما 
قدمنا » سلمت عليه » فلم يرد علي . فأحذني ما قرب » وما بعد . فلما سلم قال : 
« إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة » وإن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن ما 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة » . وفي صحيح مسلم أنه عَيُهُ قال لمعاوية بن الحكم 
السلمي حين تكلم ني الصلاة : و إن هذه الصلاة لا يصلح فيبا شىء من كلام الناس . 
إنما هي التسبيح » والتكبير » وذكر الله ) . فهذه الأحاديث كلها تفسر قوله تعالى : 
<( وقوموا لله قانتين» . 

# - فصل الله صلاة الخوف في سورة النساء . ولكن تلك الصلاة إذا لم يكن . 


فوائد حول الآيتين ( 778 - 789 ) قسم الطوال ‏ 59ت 


التحام » أما في حالة الالتحام » فأمام المسلمين سعة أن يصلّوا - كا نصت الآية هنا - 
كيف قَدِرُوا . أو يؤخروا الصلاة كا فعل رسول الله َيه يوم الخندق . وك فعل 
المسلمون يوم فتح ( تُسثّْر ) في عهد عمر. وهذه نقول حول هذا وهنا : ( قال 
مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سكل عن صلاة الخنوف وصفها - ( أي كم وردت 
في سورة. النساء) - ثم قال : ( فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجلاً على 
سي ايه لك لي . قال نافع : لا أرى ابن عمر 
ذكر ذلك إلا عن النبي َه . ورواه البخاري . وهذا لفظ مسلم . ولسلم أيضاً عن 
ابن عمر قال : ( فإن كان خحوف أشد من ذلك » ا 52 
ِيَاٌ ) . وقال جابر بن عبد الله : ( إذا كانت المسايفة ١‏ فليومىء برأسه إِيَاءٌ حيث كان 
وجهه . فذلك قوله تعالى : 9 فرجالاً أو ركباناً 4 ) . قال مالك بن أنس 
( حضرت مناهضة حصن « تُسثْر » عند إضاءة الفجر » واشتد اشتعال القتال . فلم 
يقدروا على الصلاة . فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار . فصليناها ونحن مع أَني مومى , 
ففتح لنا . قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها ) . هذا لفظ البخاري . 
وقد أخخر رسول الله عله صلاة العضر يوم الخندق إلى ما بعد غيبوبة الشمس . 

- هل للزحف » والهجوم حكم المسايفة ؟ . يمكن أن يستدل على أن له نفس 
الحكم إذا اقتضى الزحف أو الهجوم الاستعجال بقوله مإ لأصحابه لما وجههم إلى بني 
قريظة : 9 لا يصلين أحد متكم العصر إلا في بني قريظة » . فمنهم من أدركته الصلاة في 
الطريق » فصلوا » وقالوا لم يُرد منا رسول الله عي إلا تعجيل السير . ومنهم من أدركته 
فلم يصل إلا في بني قريظة فلم يعنف واحداً من الفريقين . 

ه - قال الأوزاعي : ( إن كان تبياً الفتح » ولم يقدروا على الصلاة » صلوا إياءٌ 
كل امرىء لنتفسه . فإن لم يقدروا على الإيماء روا الصلاة حتى ينكشف القتال 
ويأمنوا . فيصلوا ركعتين - أي إن كانت صلاة الفجر ء أو كاتوا مسافرين ... --فإن 
لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين . فإن لم يقدروا لا يجزمهم التكبير 0 
يأمنوا ) . وكلام الأوزاعي أنهم يصلون ركعة واحدة في سجدتين اتجاه لكثير من 
السلف ». أن صلاة الخوف في بعض حالات الشدة ركعة واحدة . ومن ذلك ما رواه 
مسلم عن ابن عباس قال : ( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ع في الحضر أربعاً » 
وني السفر ركعتين » وني الخوف ركعة ) . قال ابن كثير : ( وبه قال الحسن البصري » 
وقتادة » والضحاك ٠»‏ وغيرهم ) 


5ه )١(‏ البقرة المعنى العام للآيات ( 514.0 - 145-541 ) 


5 - روى أحمد وأبو داود بإسناد حييك :+ رخ عبد الله ان انيس الجهني لا 
بعنه النبي َيه إلى خالد , بن سفيان الهذلي ليقتله » وكان نحو عرفة » أو عرفات . فلما 
واجهه » حانت صلاة العصر . قال : فخشيت أن تفوتني » فجعلت أصلي وأنا أومىء 
إياء . 


7 - في بعض البلدان يشتد الأمر على المسلمين » ؛ لدرجة أنه لا يستطيع أحد أن 
يجهر بصلاته مخض لو بير كل » ا حدث في أسبانيا » وفي بعض البلدان لو جهر 
حيل بينه وبين العمل . أو سرّح من عمله إن كان له عمل وإن لم يسرح مباشرة سرح 
فيما بعد إما تحقيقاً » أو بغلبة الظن فما الحكم في هذه الأحوال ؟ . وهل يصح لمسلم 
ينوي خدمة الإسلام في مثل هذه الظروف أن يجمع الصلوات كلها ؟ وإذا خاف على 
نفسه أن يكشف أمره فهل يصح أن يومىء إِيماءً وهو سائر أو ماش أو متككىء ؟ جواب 
هذه القضايا يحتاج إلى تفصيلات فمحلهافي القسم الثاني من هذه السلسلة ( الأساس في 
السنّة وفقهها ) . 

«( والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج فإن خرجن فلا جُناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز 
حكيم ٠‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين » كذلك يبين الله لكم اياته 
لعلكم تعقلون #» . هذه الآيات خاتمة الكلام في الأحكام حول موضوع الطلاق » 
وموضوع الوفاة بالنسبة للزوجة . وهذا كله يأ في سياق الأمر بالدخحول في الإسلام 
كله . 


المعنى العام : 

في الآية الأولى اتجاهان للمفسرين : الأول يقول بأنها منسوخة . والذين قالوا بالنسخ 
منهم من قال إنها منسوخحة بالآية المارة : 9 والذين يُتوفون منككم ويذرون أزواجاً 
يترّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً * ومنهم من قال : نسختها آية الميراث . 

والاتجاه الثاني أنها غير منسوخة » وإنما فيها معنى جديد : وهو أنه يستحب للمتوق 
أن يوصي لزوجته بالسكنى في بيته إلى نباية السنة . فيكون إبقاء المرأة في بيتها أربعة 
أشهر وعشراً » فرضاً . ويكون السماح لما في البقاء | إلى نهاية السنة مندوباً . وروى 
البخاري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : «[ والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً 


المعنى العام لللآيات من (0٠4؟‏ - إلى 4) قسم الطوال ‏ تم 


يتريّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » : قال : ( كانت هذه للمعتدّة » تعتدٌ عند 
أهل زوجها واجب . فأنزل الله : 9 والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج .. # قال : جعل الله تمام السنة سبعة أشهر ؛ 
وعشرين » وصية إن شاءت سكنت في وصيتها » وإن شاءت خرجت . وهو قول الله : 
غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم »# . فالعدة أربعة أشهر وعشر واجب عليها ؛ 
وهذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة 5 قال الجمهور ؛ نحتى يككون ذلك منسوخاً 
بالأربعة أشهر وعشر . وإنما دلت على أن ذلك من باب الوصاية بالزوجات أن يُمكن 
من السكن في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن اخترن ذلك . وهذا قال : 
(١‏ وصيّة لأزواجهم * : ولا يُمْنَعْنَ من ذلك لقوله : «[ فإن خرجن فلا جنا حعليكم 
فيما فعلن في أنفسهن من معروف 4 . قال ابن كثير : ( وهذا القول له اتجاه » وني 
اللفظ مساعدة له . وقد اختاره جماعة منهم أبو العباس بن تيميّة . وردّه آخرون منهم 
الشيخ أبو عمرو بن عبد البر . والجميع متفقون على أن العدة الواجبة أربعة أشهر 
وعشر ء أو وضع الحمل . والجميع متفقون على أنه لا يجب عليها أن تعتد سنة . يبقى 
الخلاف هل يندب لزوجها أن يوصي لها بالبقاء في بيت الزوجية تتمة السنة ؟ فعلى القول 
م ل 0" 
. وعلى القول بأنها غير منسوخحة يندب له ولا حق البقاء تعمة السنة 00 
ا 
وارثاً من الورئة ؛ وصية زائدة على حقه الشرعي . والرسول مَيَكه يقول : 9 لااوصية 
لوارث ») . ولكنا في الوقت نفسه نقول : لو لاحظت الورئة ذلك فإنه يكون حسناً . 
- وفي الآية الثانية توكيد لوجوب المتعة الذي مر معنا من قبل . قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : لما نزل قوله تعالى : / متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين 4 . قال 
رجل : إن شعت أحسنت ففعلت . وإن شعت لم أفعل . فأنرل الله هذه الآية : 
وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين » . وني الآية الثالثة من الله عز وجل 
علينا بتبيان اياته في إحلاله » و تجريعه . وفروضه . وحدوده فيما أمرنا به » ونهانا عنه . 
فبيّنه » ووضحه » وفسره ء ولم يتركه محملاً في وقت احتياجنا إليه . وبيّن أن ذلك كله 
من أجل أن نعقل » فلا عقل » ولا فهم ء ولا تدبر إلا إذا فهم الإنسان ايات الله . 


المعنى الحرني : 


)١( "55‏ البقرة تفسير الآيات من ( 54٠.‏ -745 ) وفوائد حوها 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول »أي : 
والذين تقبض أرواحهم منكم » ويتركون أزواجا . فليوصوا لأزواجهم وصية » أن يمتعن 
ا ا . 9 غير إخراج 4 أي : لا يخرجن 

. والمعنى أن حق الذين يُتُوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا ٠‏ بأن تمتع 
ا . أي ينفق علوهن من تركته » ولا يخرجن من مساكنهن . وكان 
ذلك مشروعاً في أول الإسلام , ثم نسخ بقوله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربّصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً » . والناسخ متقدم عليه تلاوة » ومتأخر 
نزولاً . 9 فإن خرجن فلا مجباح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف 4 : 

من التزين والتعرض للحُطَّاب والزواج » فالمعروف : هو كل ما ليس بمنكر شرعا . 
والله عزيز حكم »4 : يحكم بما شاء وحكمه كله جكم . 9( وللمطلقات متاع 
بالمعروف 4 : إن أريد بها المطلقات الرجعيات ؛ يكون المعنى واجباً على أهل التقوى 
نفقتين في عدتهن . وإن أريد بالمطلقات ممن لم يسم لمن مهر , ولم يُدْتل بين » ؛ يكون 
المعنى : هذه المتعة واجبة على أهل التقوى . وإن أريد ببن متعة المطلقات ما سوى 
ذلك » فيكون المعنى <إ حقاً على المتقين * بإيجابهم ذلك على أنفسهم . ( كذلك يييّن 
الله لكم آياته لعلكم تعقلون 4 أي : كمثل هذا البيان » يوضح الله لكم آياته من أجل 
أن تعقلوا » فتفهموا» وتعملوا . 
فوائد: 

١‏ -قال ابن كثير عن الآية الأول : ( قال الأكثرون : هذه الآية منسوخة بالتي 
قبلها وهي قوله تعالى : <( يتريّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشياً 4 . قال البخاري : 
( قال ابن الزبير : قلت لعئان بن عفان : (١‏ والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً وقد 
نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ . قال : يا ابن أخي دلا أغير نشيكا مره 
مكانه ) . ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعئان : إذا كان حكمها قد نسخ 
بالأربعة أشهر » فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها . وبقاء رسمها بعد 3 
نسختها » يوهم بقاء حكمها ؟ . فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي . وأنا وجدتبا 
تسسات الع 1 

- على القول بأن الآية الأولى في هذا النص منسوخة باية الميراث » يثور 
0 : ما دامت المرأة من أصحاب الفروض . فهل يحق لها أن تة تقضي عدتها في بيت 


6 


كلمة أخيرة في الفقرة قسم الطوال ‏ 58م 


زوجي ؟: أو بيكون ذلك ازائدا عل ماءفرشن ان لها .هذه القضية عل خلا بين 
العلماء » وللشافعي قولان في هذا الموضوع - موضوع وجوب السكنى في منزل الزوج 
للمتوفى عنها زوجها - والذين يذهبون إلى وجوب السكنى في منزل الزوج للمتوفى عنها 
زوجها » يعتبرون ذلك من جملة الحقوق . وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل 
الزوج بما رواه مالك في موطله أن القع بنت مالك بن سنان - وهي أخت أَني سعيد 
الخدري - رضي الله عنهما أخبرتها - أي لزينب بنت كعب - أنها جاءت إلى رسول 
لله ييه تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة . فإن زوجها خرج في طلب أعبّد له 
أَبَقَوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم » فقتلوه . قالت : فسألت رسول الله َه أن 
أرجع إلى أهلي في بني خدرة » فإن زوجي لم يتركني في مسكن بملكه » ولا نفقة . 
قاللت : فقال رسول الله عله : ( نعم ) . قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة 
ناذاق :سول الله كه أو أمر بي فترد ةله . فقال : « كيف قلت ) ؟ . فرددت عليه 
القصة التي ذكرت له من شأن زوجي . فقال : ١‏ امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله » . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت : فلما كان عئان بن عفان 
أرسل إليَّ فسألني عن ذلك . فأخبرته » فاتبعه » وقضى به ) . قال الترمذي عن هذا 
الحديث : حسن صحيح . 
كلمة أخيرة في الفقرة : 

بدأت الفقرة في الكلام عن الإيلاء الذي قد يصل ني بعض حالاته إلى الطلاق . 
ومنه وصلت الفقرة للكلام عن الطلاق الرجعي . ثم تحدثت عن الطلاق البائن بينونة 
كبرى » وعن الخلع » وعن شرط العودة إلى الزوج الأول بعد البينونة الكبرى . 

ثم يعود إلى الحديث عن الطلاق الرجعي . والأدب فيه . وإلى الطلاق البائن بينونة 
صغرى ٠‏ والعودة إلى الزوج بعقد جديد إذا رغب الزوج والزوجة البائنان عن بعضهما 
بالعودة إلى الزوجية . 

ثم تعرض السياق لحالة وجود الولد إذا تم طلاق » وكيف ينبغي أن يفعل الزوجان 
البائنان في شانه . 


كده (1) البقرة الفقرة الرابعة من المقطع الأول ( 47« - 588 ) 


وبهذا انمهت المجموعة الأولى في الفقرة لتأتي مجموعة ثانية » تتحدث عن تصفية 
الحياة الزوجية إذا حدثت وفاة بعد أن تحدثت المجموعة الأولى عن طريق تصفية الحياة 
الزوجية بالطلاق . 


وقد تحدثت المجموعة الثانية عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها , وعما يجوز . وما لا 
يجوز أثناء العدة » وعن حقها في الزواج بعد انتباء العدة . ثم يعود السياق للحديث عن 
الطلاق . فيذكر مسألتين . 
مسألة ما إذا تم الطلاق قبل المس وقبل فرض المهر . ومسألة ما إذا تم الطلاق قبل 
المس وبعد فرض المهر . ويذكر حكم هاتين المسألتين ثم تأتي ايتان في المحافظة على 
الصلوات » والصلاة حال الخوف . ثم يعود السياق لذكر حكم منسوخ . وليؤكد 
حكماً قائماً . ولنّ علينا بنعمة البيان . 
وفي ذكر الحكم المنسوخ في نباية السياق » تسجيل للعناية في شأن المرأة في ابتداء 
الإسلام حتى أوصلها إلى الأحكام النهائية التي هي الأرفق بها . وفي توكيد حق المطلقة 
في خاتمة السياق تسجيل للعناية في المرأة في كل حال . وفي ذكر الصلاة في هذا السياق 
تسجيل بأن الأحكام لا تقوم بلا صلاة . وفي ذكر صلاة القعال في هذا السياق تذكير 
بوحدة المقطع خاصة وأن فقرة جديدة لها صلة بالقتال ستأتي . فكأن الآية تشعرنا بأن 
الكلام الذي بدأ عن القتال في الفقرة الأولى لا زال مستمراً . وإذا كان المقطع لا يزال 
مستمراً فلننتقل إلى فقرة جديدة . 
الفقرة الرابعة والآخيرة من المقطع الأول من القسم الثالث : 
تند هذه الفقرة من الآية (؟51؟) إلى نباية الآية (557) . 
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الفقرة الرابعة وهي من الآيات ( 745 - 7397 ) قسم الطوال ‏ اه 
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0011 6 صرح سه عرسم و9 يصاعم وعسلر ويول 2م 
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المعنى العام للآيات من ( 54 - 1748 ) قسم الطوال ‏ 658 
كلمة في هذه الفقرة : 

تبدأ الفقرة بمجموعة لها صلة بالإنفاق والقتال . وهكذا نجد أن كل الأحكام الني 
مرت معنا في هذا المقطع اتية بين كلامين عن الإنفاق والقتال . فبدون ذلك لا تقوم 
أحكام الإسلام » ولا يكون دخول في الاسلام كله . ثم تأتي مجموعة أخرى » تعرض 
علينا صفحة من صفحات العبرة في تاريخ بني إسرائيل » وهي كذلك في موضوع 
القتال » وشروط إقامته . إنه حتى يقاتل شعب فإن نقطة البداية في ذلك هو وجود 
القيادة المتوافرة فيبا الشروط المناسبة . إن المجموعة الثانية في هذه الفقرة فيها حديث عن 
ذلك » وعن غيره . وتأتي الآية الأخيرة وفيباكلامعن القتال . # ولو شاء الله ما اقل 
الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 4 . وببذاينتبي المقطعء وتنتبي 
هذه الفقرة . فقد بدأ المقطع بعد المقدمة » والفهيد بالقتال . وانتهى بالقعال . وإن 
دروس هذه الفقرة لأمتنا في هذه المرحلة لكثيرة . إذ ضعفت عند هذه الأمة إرادة القتال 
في سبيل الله . وفقدت القيادة الرشيدة التي تقودها في طريق القتال . وإن دروس هذه 
الفقرة في كل زمان ومكان لكثيرة . فلنأُخذ ما استطعنا من دروس ذلك كله . 

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله 
موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ٠‏ وقاتلوا 
في سبيل الله واعلموا أن الله سميع علم « من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه 
له أضعافاً كنيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » . 
المعنى العام 

في الاية الاولى يقص الله علينا قصة تجري مجرى المثل في التعجب . وفي القصة عبرة 
ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر . وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه . فإن هؤلاء خرجوا 
فراراً من الموت ٠‏ وطلباً لطول الحياة . فعوملوا بنقيض قصدهم . وجاءهم الموت سريعاً 
في آن واحد . ثم أحياهم بعد موتهم . وكان في إحيائهم عبرة » ودليل قاطع على وقوع 
المعاد الجسماني يوم القيامة ودليل على أن الموت:والحياة بيد الله . وعمّب الله على القصة 
بتذكير الناس بفضله عليهم فيما يريهم من الآيات الباهرات . والحجج القاطعة : 
والدلالات الدامغات . ثم بِيّن أنه مع هذا كله . فإن أكثر الناس لا يقومون بشكر ما 


لاه )١(‏ البقرة تفسير الآية ( 588 ) 


أنعم الله به عليهم » في دينهم » ودنياهم . 

وفي الآية الثانية أمر بالقتال » وأمر بمعرفة الله . وبين معرفة الله والجهاد في سبيله 
تلازم . وبين الآية الأولى والثانية اتصال . فكما أن الحذر لا يغني عن القدر » كذلك 
الفرار من الجهاد » وتجنبه لا يقرّبٍ أجلاً » ولا يبعده . بل الأجل امحتوم » والرزق 
المقسوم مقدر , مقنن » لا يراد فيه » ولا ينقص . 

وني الآية الثالئة » حث على الإنفاق في سبيل الله ٠‏ وبين بين الجهاد بالنفس واللمال تلازم » 
وفي الآية بيان لما أعد الله - عز وجل - من مكافات مضاعفة على الإنفاق . وبيان أن 
علينا أن ننفق , ولا نبالي . فالله هو الرزاق » يضيّق على من يشاء من عباده في الرزق » 
ويوسعه على آاخرين . له الحكمة في ذلك » وإليه المرجع يوم القيامة فيجازي كلا 
المعبى الحرفي : 

« ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 4 : هذا استفهام 
تقريري لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب أو سمع بأخبار الأولين ‏ التي فيها هذا الخير » 
وهو في الوقت نفسه تعجيب من شأنهم » وخوطب به من لم ير ولم يسمع » لأن هذا 
الكلام جرى مجرى المثل . 8 فقال هم الله موتوا # : أي فأماتهم الله . وإنما جىء به 
على هذه العبارة » للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحدء بأمر الله » ومشيئته . وتلك 
ميتة خارجة عن العادة . © ثم أحياهم » : ليعتيروا» ويعلموا أنه لامفرٌ من حكم 
الله وقضائه . وفيه تشجيع للمسلمين على الجهاد » وأن اموت إذا لم يكن منه بد , ولم 
ينفع منه مفر ‏ فأولى أن يكون في سبيل الله . والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثا على 
الجهاد » ماأتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله . فحرض على الجهاد بعد الإعلام بأن 
الفرار من الموت لايغني . « إن الله لذو فضل على الناس 4 : حيث أحيا أواك 
ليعتبروا » وليعتبر من سمع بقصتهم . 9 ولكن أكثر الناس لايشكرون # أي : لا 
يقوم أكثر الناس بشكر ما أنعم الله علمهم  .‏ وقاتلوا في سبيل الله © ل 
معشر هذه الأمة . ظإ واعلموا أن الله سميع عليم 4 أي : واعلموا أن الله يسمع مايقوله 
المتخلفون والسابقون , علي بما يضمره الجميع . « من ذا الذي يقرض الله قرضا 
حسناً » أي : من ذا الذي ينفق في سبيل الله نفقة طيبة » بنفس طيبة . مى ماينفق في 
شيل الله قرضا + لأن القرض :ما يفطل ندال كلة من بعد .سمي به لآن المفرض يقطعه 


تفسير الآيتين ( 44* - 748 ) وفوائد حوطما قسم الطوال ١ه‏ 


من ماله » فيدفعه إليه ليأخذه منه بعد » ففي استعمال القرض تنبيه على أن ذلك لايضيع 
عنده » وأنه يجزيهم عليه لامحالة . ويدخل في هذا القرض .ء النفقة في الجهاد . لأنه لما أمر 
بالقتال في سبيل الله - ويحتاج فيه إلى امال - حث على الصدقة لتتهياأ أسباب الجهاد 
<( فيضاعفه له أضعافاً كثيرة © : لايعلم كنبها إلا الله . <إ والله يقبض ويبسط »4 
أي : يقثّر الرزق على عباده » ويوسّعه عليهم . فكأنه يقول : فلا تبخلوا عليه » بما وسّع 
عليكم » لايبدلكم الضيق بالسعة . 4 وإليه ترجعون * : فيجازيكم على ماقدمم . 
فوائد: 

١‏ - بمناسبة هذه الآيات يذكر ابن كثير قول خالد , بن الوليد رضي الله عنه وهو في 
سياق اموت : ( لقد شهدت كذا موقفاً . وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية » أو 
طعنة » أو ضربة . وها أنذا أموت على فراشي كا يموت البعير . فلا نامت أعين 
الجبناء ) . 

حرق عجر فقولا ين اموت » اتجاهان للمفسرين . الاتجاه الأول : أغبم فروا من 
الجهاد . والاتجاه الثاني : أنهم فروا من الطاعون , فعوقبوا بما منه فروا . ثم من الله علييم 
بالحياة » لتكون عبرة . وبمناسبة القول أنهم فروا من الطاعون يذكر ابن كثير الحديث 
الصحيح الذي فيه أدب المسلم في حالة انتشار وباء الطاعون وهل عي روانة الإمام 
أحمد : « عن عبد الله بن عباس أن عمر , بن الخنطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان 
( بسرغ ) لقيه أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه . فأخبروه 7 الوباء فد 
وقع بالشام - فذكر الحديث - فجاءه عبد الرحمن بن عوف » وكان متغيباً لبعض 
حاجته فقال : إن عندي من هذا علماً . سمعت رسول الله يله يقول : « إذا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه . وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » . فحمد 
الله عمر ثم انصرف . وفي رواية : « إن هذا السقم عُذْب به الأثم قبلكم » فإذا سمعتم به 
في أرض فلا تدخلوها » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً » ولعل في هذا النص 
أول تأسيس لفكرة الحجر الصحي في تاريخ العالم . 


© - أنخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت : 9 من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً 4 قال أبو الدحداح الأنصاري : يارسول الله : وإن الله عر 
وجل ليريد منا القرض ؟ . قال : « نعم يلأبا الدحداح » . قال : أرني يدك يارسول 
الله . قال : فناوله يده . قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي . قال : وحائط 
له فيه ستائة نخلة » وأم الدحداح فيه » وعيالها . قال : فجاء أبو الدحداح فناداها : يا أم 


"لاه )١(‏ البقرة ما ورد في التوراة عن الذين خرجوا من ديارهم 
الدحداح . قالت : لبيك . قال : اخرجي فقد أقرضته ري عز وجل ) ٠‏ 

4 - أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : ما نزلت ف مَعْلُ الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله كْمَكْلٍ حبة أنبتت سبع سنابل . .. # إلى اخرها. فقال رسول الله 
له : ٠‏ رب زد أمتي ) ٠‏ فنزلت : 9# من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . 4 
قال : ٠‏ ربٌ زد أمتي » . فنزلت : <إ إنا يُوَفَى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 . 
( سورة الزمر ) وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال ::( والذي: نفدي يده لقد 
سمعت رسول الله عه يقول : ١‏ إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة » . وأخرج 
مثله الإمام أحمد عن أني هريرة . 

ه - إن محىء هذه الآيات . والتي بعدها في موضوعها في سياق الأمر 
بالدخول في الإسلام كله » دليل على أن الإسلام لا يقوم بلا قتال وبذل مال . وكل 
من يتصور غير ذلك يكون واهماً ومخطاً . 

5ك داكن ابن كتير جبوعة ام ال اللفسك رون لخ ارقت الذين خرجوا من ديارهم 
حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم » وليس في واحد منها نص يمكن أن يركن إليه بحيث 
ير يرا فظيا للأيةا توق اجلة ماد كه أن عدة القملة حلالت: .رمق :ني امك يني 
إسرائيل , اسمه حزقيال وبالرجوع إلى الترجمة العربية الحديثة لسفر حزقيال من أسفار 
العهد القديم نجد في الاصحاح السابع والثلاثين على لسان حزقيال مايل : 

« وأنزلني في وسط البقعة وهي ملانة عظاماً » وأمرّنٍ عليها من حوها » وإذا هي 
كثيرة جداً على وجه البقعة » وإذ هي يابسة جداً » فقال لي : ياابن آدم أتميا هذه 
العظام ؟ فقلت ياسيدٌ الربٌ أنت تعلم » فقال لي : تنب على هذه العظام وقل لها : أيتها 
العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب » هكذا قال الرب هذه العظام هأنذا أدخل فيكم 
روحاً فتحيون » وأضع عليكم عصباً . وأكسيكم مما . وأبسط عليكم جلداً ؛ 
رأجمن تتكوررها فحيوة » وسطموة أن أناارك سات © أبوك” وين أناانياً 
كان صوتٌ » وإذا رعش » فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه » ونظرت وإذا بالعصب 
ا لا و ا لقا : تنبا للروح تنبا 

بن ادم وقل للروح هكذا ء قال السيد الرب : هلم يا روح من الرياح الأربعة ؛ 
ا القتلى ليحيوا فتنبأت © أمرني فدخل يهم الروح فَحَيْوًا وقاموا على 
أقدامهم » جيش عظم جداً جداً ؛ يفول صاحب الظلال : « لاا أحب أن نذهب في تيه 
التأويلات عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت من هم ؟ وفي 


امجموعة الثانية من الفقرة الرابعة وهي الآيات ( 555 - 55١‏ ) قسم الطوال لات 
وك الاي ار وت ا اا ل ا 2 1ك 5ك تون سي د 1 0 


أي أرض كنوَا وق أي زمان غريخوا ؟ فلو كان الله يريد انا عتم لين اع :القضضن 
امحدد في القرآن » إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها ... إنما يراد هنا تصحيح التصور عن 
الموت والحياة » وأسبابهما الظاهرة » وحقيقتهما المضمرة ... يراد أن يقال : إن الحذر 
من الموت لايجدي, وإن الفزع والملع لايزيدان حياة» ولا يمدان أجلاً ولا يردّان قضاءً... » 
قضاءً ...» 

1س لم م 20 2 5 و ماس تجرر 5 مم 

الرترإل ملا من ب سا ديل من بعد موسوخ إذ َو لو ْم بعث للا 

3 
00 اا ل م راعج 


ملكا نَمِل ف سي لاله َال هل عسَيم ركيب تور الل الامقجراً 


0 ا ص 


مال لامعل في سمط هنين يونين لماكب 
عي لولأا لسلا تم اهعم الطَليِينَ (© وَكَالَ همتهم 


لهج لل عير لع رص ع ار سرامي ع مير ل سح ل قاس 2 


قدي احت لارت 1 كالوا أكون له لمك علينا ونحن احق 


وله وخر رسي كرس مام كد 2 سا ص ل رصا ماص مر 


الماك منه ولم 0 من مال كَالَ إن الله أصطفيه عليك وزادمر 


بَسطَهفي الع 8 اله وى ملك من ينه 0 طلم © 


لس م صل ص 3825 لج س زر تر بير ل رورس اس الس ماص دار 


وقال لهم بيهم إنَّ 6 َي ملكد أن باك الخاوت فيه سكين رن وتويك 


01 عو امهم تور 


رك ال مومئ وال ل أنبة اقلم إن في ذَلكَ له لَك إن 


5 نّ © فَلمَا صل طَالُوت بابلحنود فال إن الله مبعليكم يمر رم كن 

ص آم وخر مصوم ست مم ا 2 م واسمماي ارس ماك ع 

شرب منه فليس مني ومن ننه مق لاس أغتيت ةكب 
وى ويعر م و ديزت مر عار ورج سا سير ولس بير مظهى 0011 


أنه إلا امهم فلا جاوزم, هر وان #منوأ مع ألاطاقة لنا 


وموم أن بر اس معرير 2 سس سغرة م ؤدم و 


عارك ران يل نسم ملنقوأ الله لَه 1 من ف 


10 2 


)5(١ 0605‏ البقرة المعنى العام للآيات من ( 555 - إلى 744 ) 


0 ل 0 020 لخر ا عل له 
غلبت فئة كثيرة تناه همع الصَايريت 9 ولما برزوا لجالوت 


ا ماطح اح لوم ساس ك1 رماس وض مام 200 


وجنودء الوأ ر نا فرغ ليا صيرا وكَيت أَقدَامنَا وأنصرنا عل الْقَوم 
5 رس سق عر 02020 و مله عي وس 
اريت © 6 3 أله 0 اد كار وَامَنْه أَللَّهُ ألملك 
2 1 0 مص و2 وهر 2 دء 22 
.كو ير 
الأاركن ل 
المعنى د 
ارك 7 500 0 00 ل تأقي هذه المجموعة 
التي تبين أن الفعة القليلة المؤمنة تتغاب على الفكة الكثيرة الكافرة . وأنه لابد من جهاد » 
وإلا لعم الفساد . 
في الآية الأولى بيان لحال وصل إليها بنو إسرائيل » من ذهاب بلادهم » وسبي 
أولادهم ال ري سنا تارك 
وبفراسة النبي سأهم عما يتوقعه منهم » أنهم لو فرض عادهم القتال فسيتكصون . 
ولكنهم أصروا . وكان واقع ا حال ماتوقعه منهم » أن الأكثرية منهم نككصوا عن القتال : 
وفي الآية الثانية تم التعيين نزولاً عند رغبتهم في أن يكون لهم ملك . وكان التعيين 
بناٌّ على الخصائص المناسبة للحال . فهم يحتاجون إلى ملك يجتمع له العلم بالشريعة » 
وفن القتال » والقوة الجسدية كي يقوم بأعباء القيادة . وكان طالوت ذلك الرجل . 
ولكنهم اعترضوا تعنتا ».وكان الأولى بهم التسلم والطاعة لو كانوا مؤمنين حقا . وسبب 
امبر اضهم: انم يفيو رون 101 املك لذ رشيف اعد ليشي اماق فيو طم أن 
هذا اصطفاء الله واختياره » وتلك مشيكته » وهو واسع الفضل . يختص برحمته مسن 
وفي الآية الغالئة بين الله عز وجل أنه قد أعطاهم معجزة . هي تمجىء 
التابوت » تحمله الملائكة » كاية تزيد طمأنينتهم » ليزدادوا إياناً بنبهم » واي ليطمئنوا إلى 


المعنى العام للاآيات من ( 1749 - 786١‏ ) قسم الطوال هلاه 


إمرة طالوت . وفي التابوت ما يتباركون به . وهو آثار من موسى وهارون . ويجىء 
المعجزة في هذه ا حال لا تبقي شك لموّمن أن الله هو الذي اصطفى طالوت وأن نبهم صادق » 
وأن طالوت يستأهل ما أقامه الله فيه . فالمفروض بعد هذا أن يكونوا على منتهى الطاعة 
والاندفاع في القتال . 

وفي الآية الرابعة يبيّن الله عز وجل الظرف الذي وضع فيه طالوت قومه . عندما 
خرج بهم للقتال » فالقتال يحتاج إلى انضباط . وني فن الحرب يستحيل أن يكسب 
جيش لا انضباط فيه معركةً . فكانت أول عملية قام بها طالوت - بأمر الله - هو 
اختبار انضباط هذا الجيش » بقضية تخالف الأهواء . وهي أنه كلفهم حين مرورهم على 

نهر الشريعة - الذي يسمي الآن نهر الأردن - ألا يشربوا منه إلا في حدود الغرفة 
الواحدة » فلم يلتزم بهذا الأمر إلا العليل . هذا القليل هو وحده الذي مع ل#اطالوت 
بتجاوز النهر كم المؤمنون حقاً . والمطيعون حقاً » والراغبون في الجهاد حقاً . فلما 
جاوزوا النمر » رأوا قلتهم » فلما رأوا قلتهم ظهرت فيهم الظاهرتان الموجودتان دائماً في 
هذه الأحوال » حتى عند أهل الإيمان . ظاهرة الذين يعطون الأسباب أكثر من 
حجمها , فهؤلاء قالوا بأنهم لا يستطيعون أن يربحوا المعركة ضد جالوت وجنده » 
والظاهرة الثانية ظاهرة المؤمنين المتوكلين » الذين لا يغفلون الأسباب . ولكن يعطونها 
حجمها , مع الثقة الكاملة بالله » فهؤٌلاء قالوا بن الفعة القليلة تغلب الفعة الكثيرة إذا 
وجدت مشيعة الله . وقد وعد الله الصابرين بأن يكون معهم . فإذا صبرنا فنحن 
العاليرة؛ 

وفي الآية الخامسة » يصف الله عز وجل التقاء الجمعين . وحال أهل الإيمان 
بالافتقار إلى الله في تلك الساعة الحاسمة » ودعائهم الله عز وجل أن يصبرهم ويثبت 
أقدامهم وينصرهم . وهذا متتهى الافتقار لله . حيث طلبوا منه الصبر» والتثبيت » 
والنصر . فلم يقولوا لله : علينا كذاء وعليك كذا . بل طلبوا منه أن يعينهم على 
ماكلفهم » وأن يعطيهم ثمرة ذلك . 

- وفي الآية السادسة بيان النتيجة . وهي النصر » وقتل جالوت على يد داود الذي 
جمع الله له النسب والعلم » والقوة الجسدية » واتاه الملك » والحكمة بعد طالوت » ثم 
ختمت الآية بالقاعدة التي تبيّن حكمة مشروعية القتال في الإسلام » وهي أنه لولا أن 
الله تعالى يدفع بعض الناس ببعض » ويكف بذلك فساداً » لغلب المفسدون وفسدت 


5ل/اضه )١(‏ البقرة تفسير الأيتين ( 7417-5155 ) 


الأرض ء وهلك الحرث والنسل . فلو فلولا أن أهل الإيمان يقاتلون أهل الكفر » ولولا أن 
أهل الإيمان يوقفون أهل الفساد عند حدهم » لفسدت البلاد والعباد . 


لمعنى الحرفي 

لألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى » الملا :هم الأشراف لأخهم 
يملئون القلوب جلالة » والعيون مهابة . وا من بعد موسى 4 أي من بعد موته ف[ إذ 
قالوا لنبي هم ابعث لنا ملكأ نقاتل فى سيل الله 4 أي احين قالوا نبي هم أنهضن 
للقتال معنا أميراً نصدر في تدبير الحرب عن رأيه » وننتبي إلى أمره 3 قال هل عسيم 
ل لل عر ل 
تقاتلوا . أي : هل الأمر كا أتوقعه . أنكم لا تقاتلون وتجبنون » فأدخل ( هل ) 
الاستفهامية التي تفيد التقرير » والتثبيت للإشعار بما هو متوقع عنده ‏ قالوا وما لنا 
ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجما من ديارنا وأبنائنا 4 أي : ردوا على نبهم بقوهم : 
وأي داع لنا إلى ترك القتال وأي غرض ننا فيه » والحال أنه أخذت منا البلاد » وسبيت 
الأولاد . يعنون إذا بلغ الأمر منا هذا المبلغ فلا بد من الجهاد ف[ فلما كُتب عليهم القتال 
تولوا إلا قليلامنهم * أي :فلما أجيبوا إلى ملتمسهم بفرض القتال علمهم » أعرضوا عنه 
إلا القليل . أي لم يفوا بما وعدوا. بل نكل عن الجهاد أكثرهم . 9 والله عليم 
بالظالمين » :هذا وعيد هم على ظلمهم بترك الجهاد 9 وقال هم نييّهم إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكاً 4 أي :لما طلبوا من نبهم أن يُعيّن لهم ملكا منهم » عيّن لهم 
طالوت » وأفهمهم أن هذا الأمر ليس باجتبهاد من عنده » بل باصطفاء من الله . فهو 
أمرني به لما طلبتم مني ذلك . # قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه . 
ولم يت سعة من المال # أي قالوا معترضين على هذا التعيين : كيف ومن أين 
يمتلك علينا . والحال إنه لايستحق القلك لوجود من هو أحق بالملك » وأنه فقير » ولابد 
للملك من مال يعتضد به » وإنما قالوا ذلك لأن الملك كان في سبط بهوذاء م قال 
المفسرون . وهذا اعتراض منهم على نبهم » وتعنت . وكان الأوّْى بهم طاعة وقول 
معروف . فأجابهم نبهم قائلا  :‏ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 
والجسم * : أي إن الله اختاره عليكم . وهو أعلم بالصالح منكم . ولا اعتراض على 


تفسير الأية ( 544؟ ) قسم الطوال ‏ ااه 


حكمه . ثم ذكر مصلحتين , هما أنفع ما ذكروا من النسب » والمال . وهما العلم 
المبسوط . قالوا: كان أعلم بني إسرائيل بالحرب » والديانات في وقته . وأطول من كل 
إنسان برأسه ومنكبه . والبسطة : السعة والامتداد . قال الدسفي : والملك لابد أن 
يكون من أهل العلم . فإن الجاهل ذليل مزدرى » غير منتفع به . وأن يكون جسيماً » 
لأنه أعظم في النفوس » وأهيب في القلوب » . 

وقال ابن كثير : « أي : وهو مع هذا أعلم منكم . وأنبل » وأشكل منكم » وأشد 
قوة » وجداً في الحرب » ومعرفة بها . أي أتم علماً » وقامة منكم . ومن ههنا ينبغي أن 
يكون الملك ذا علم » وشكل حسن » وقوة شديدة في بدنه ونفسه » ظإ والله يؤقٍ 
ملكه من يشاء والله واسع علم # أي : واسع الفضل والعطاء . يوسع على من ليس له 
سعة من المال ء ويغنيه بعد الفقر م سن ا فد 
فيصطفي من شاء . 

وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 4 أي : قال هم نببهم : إن 
علامة بركة ملك طالوت عليكم » أن يرد عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم . 
“ل فيه سكيئة من ربكم وبقية ثما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة 4 أي : 
في التابوت سكون » وطمأنينة لكم من ربكم » وفيه بقية مما تركه موسبى » وهارون . 
وذكن الآل الاتقهم ٠.‏ وشو اللتديقي هلذم الثقية باجا بإضاض الألواح »وعم عمق + 
وثيابه » وشىء من التوراة » ونعلا موبى » وعمامة هارون عليهما السلام » ونقول ابن 
كثير عن المفسرين تجمع ماقاله النسفي . دل ذلك على التبرك باثار الأنبياء . إذ ذلك من 
تعظم حرمات الله » وإتيان التابوت كان بواسطة الملائكة . قال ابن عباس : ( جاءت 
الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض » حتى وضعته بين يدي طالوت والناس 
ينظرون  )‏ إن في ذلك لآية لكم إن كنم مؤمنين 4 أي : في رجوع التابوت 
إليكم علامة أن الله قد ملّك طالوت عليكم إن كنتم مصدقين بالله » واليوم الآخر » 
والرسل . 

قال النسفي عن التابوت : وكان مومى عليه السلام إذا قاتل قدّمه . فكانت تسكن 
نفوس بني إسرائيل » ولايفرون . 


4ه () البقرة تفسير الآيتين ( 549 -.5؟) 


فلما فصل طالوت بالجنود * أي : حين خرج من بلده إلى جهاد العدو 
بجنده  .‏ قال إن الله مبتليكم بتَهّر 4 أي : مختبرك . أي : يعاملكم معاملة الختبر 
يتميز المحق في الجهاد » من المدعي . قال ابن عباس : وهو نهر بين الأردن وفلسطين . 
يعني نهر الشريعة المشهور . ثم جاء بيان الاختبار : 9 فمن شرب منه فليس مني # 
أي +«افمن. كرنيه كرها + فلس مم أنافق + وأشاعن )اقل بطيييتي البوم اق هذا 
الوجه . “9 ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده # أي : ومن لم يذقه 
فإنه مني . ثم رخص لهم في اغتراف الغرفة باليد دون الكرع . والغرفة » هي 
المغروف . فصارت الرخصة , أنه من اغترف بيده فشرب فلا بأس عليه . 7 فشربوا 
منه إلا قليلا منهم 4 أي : فشربوا كرعاً إلا القليل . 

فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه # أي : فلما جاوز طالوت النهر هو ومن امن 
معه ثمن تجحوا في الاختبار . روى البخاري » وابن جرير عن البراء بن عازب قال : 
( كنا تتحدث أن أصحاب محمد جَيِته الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة » وبضعة عشرء 
على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النبر . وماجازه معه إلا مؤمن ) . 


قالوا لاطاقة لنا اليوم ببجالوت وجنوده # أي : لاقوة لنا على جالوت وجنوده . 
استقلوا أنفسهم عن لقاء عدرهم ؛ لكثرته » وقوته . وقلتهم » وضعفهم . © قال الذين 
يظنون أنهم ملاقوا الله 4 أي : قال الذين يوقنون بالشهادة - وهم الغاموث. قا ان 
تشجيماً» وديا( لع من فنة قليلة غليت قة كثوة بإذن الله 4 ي : إن النصر من 
عند الله » ليس عن كثة عدد ء ولا عُدد فكثية هي الحالات التي انتصرت بها ققة قليلة 
لي ل ل 
شجعوهم » وطالبوهم بالصبر . 9 ولما برزوا لجالوت وجنودة # أي : لما واجه حزب 
الإيمان » وهم قليل من أصحاب طالوت » اعدو أصحاب جالوت » وهم عدد كثير . 
« قالوا ربنا أفرغ علينا صيرا 4 أي : أنزل » واصبب عليناً صرراً على القتال من 
عندك . ١‏ وثبت أقدامنا * أي : في لقاء العدو . جنبنا الفرار » والعجز » بتقوية قلوبنا » 
وإلقاء الزعب في صدور عدونا . 3 وانصرنا على القوم الكافرين 4 أي : أعنا عليهم » 
واهزمهم . دل ذلك على أن أدب المؤمنين في المعركة » الافتقار إلى الله » ودعازه بما يقتضيه 
الحال من التثبيت » والنصر . 9 فهزموهم بإذن الله 44 : أي فهزم طالوت والمؤمنون معه » 


تفسير الآية ( 781١‏ ) قسم الطوال هلاه 


جالوت وجنده بقضاء الله ونصو. فغلبوهم وقهروهم. 9 وقتل داودُ جالوت واتاه 
الله الملك والحكمة وعلمه ثما يشاء 4 أي : الى الله داود الملك في مشارق الأْض 
المقدسة » ومغاربها حتى إنه لم تجتمع بنو إسرائيل على مَلِك 6 اجتمعت على داود . واتاه 
مع الملك » الحكمة . أي : النبوة . وعلمه زيادة على ذلك ماشاء الله أن يخصه به من 
العلوم» من مثل صنعة الدروع» وغير ذلك. وني ذكر ماأكرم الله به داود بعد ذكر قتله 
لجالوت » إشارة إلى أن البلاء في الجهاد يستحق به صاحبه الخير الكثير عند الله . 9[ ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 6 أي : ولولا أن الله تعالى يدفع بعض 
الناس ببعض » فيدفع الكافرين بالمؤمنين » وينصر المؤمنين على الكافرين » فيكف بذلك 
فسادهم , لغلب المفسدون » وفسدت الأرض بغلبة الكفار » وقتل الأبرار » وتخريب البلاد » 
وتعذيب العباد . ا ولكن الله ذو فضل على العالمين 4 أي : ذو منّ علمهم » ورحمة 
بم . يدفع عنهم ببعضهم بعضاً فساد العالم . وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه : 
في جميع أفعاله وأقواله . وإن فضله كا هو كائن على البشر بذلك . فإن فضله عام على 
عوالمه كلها » وخلقه جميعاً . 


فوائد : 

١‏ - دلت الآيات على أنه لا يحمي حمى الإسلام والمسلمين إلا جهاد وقتال . وأن 
الجهاد والقتال يحتاجان إلى إمرة » وطاعة » وانضباط » وإيمان » وافتقار إلى الله . 15 دلت 
الآيات على أن الحجوم هو الطريق للنصر . 

7 [عيسب خجىء هذه الجموعة 2 سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله 3 وانتهاء 0 
بقاعدة «إولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض # يدل على أن الإسلام كله 
لابقوم إلا بقتال » وإن طريق الإسلام والمسلمين دائماً هو هذا الذي قصنّه الله علينا في قصة 
طالوت : إمرة » وجهاد . والإمرة التى لاتجاهد 2 لاتحقق ماينبغي منها . وإن الإمرة تختار 
على أساس اللمخصائص المناسبة للوضع القائم لا على أساس آخخر . 

٠‏ - لاتنطيق هذه الآيات على واقعة » كا تنطبق على مسلمي فلسطين . فقد أخرجوا 
من ديارهم » وأموالهم . وإن طريقهم هذا : إمرة » وجهاد . أمير مؤمن ‏ وصف موّمن . 
وغير ذلك ليس طريقا . 
فصل في بعض الروايات الكتابية لقصة طالوت وجالوت : 


)١( 6٠‏ البقرة فصل في بعض الروايات الكتابية لقصة طالوت وجالوت 


ذكرنا في كتابنا ( من أجل خطرة إلى الأمام ) مجموعة ملاحظات حول نصوص أسفار 
العهد القديم » والجديد تنفي الثقة بثبوت ماني هذه الاسفار » سواء في ذلك الملاحظات 
العلمية » أو الملاحظات في الدلالة على أن هذه النصوص كتبت بعد اجال طويلة بلا سند 
معروف متصل إلى غير ذلك » وهذا وأمثاله يبين لنا أنه قد حدث التحريف والتبديل بسبب 
الغفلة والنسيان » فضلا عن التحريف والتبديل المتعمّدين في هذه الأسفار » ولذلك 
فالنقل عنهما ليس لإثبات حجة بل إما لنقض الخطأ أو للاستكناس . ومن الأخطاء التي 
وقع فيها نساخ هذه الأسفار أن حادثة امتحان طالوت لجنده أثناء عبور النهر تدسب في 
هذه الأسفار إلى جدعون لايروونبا عن طالوت فإما أن الحادثة تكررت وإما أن هناك خطاً 
في النسية : 

في سفر القضاء « وقال الرب لجدعون كل من يَلَغُ بلسانه من الماء كا يَلَغُ الكلب 
فاوقفه وحده . وكذا كل من جنا على ركبتيه للشرب . وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى 
فمهم ثلاث مائة رجل ٠‏ وأما باق الشعب جميعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء » فقال الرب 
لجدعون : بالئلاث مائة الرجل الذين ولغوا أخلصكم .... وامْسَّكَ الثلاث مئة رجل » إن 
هذه الحادثة إما أنها تكررت في حياة بني إسرائيل مرة في زمن جدعون ومرة في زمن طالوت » 
أو أن النسّاخ غلطوا لتقادم العهد بين الحوادث والنسخ . 

إن اقضة الوك وبدالررك مفاكورة ف ستري :موقل الأرل- والفاق تمن اسان العيند 
القديم » «لانطمع أن نجد في السفرين كثياً من الصواب » ولكن فيهما من الصواب ما دلنا 
عليه القران » وفيبما من الخطأً مادلنا عليه القران » وفيهما ماسوى ذلك هما يسعنا السكوت 
عنه . وتما في هذين السفرين : 

( وكان تابوت الله في بلاد الفلسطينيين سبعة أشهر » . 
( وكان من يوم جلوس التابوت في قرية يعاريم أن المدة طالت وكانت عشرين سنة ) . 

« فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة وقالوا له : 

..... اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب » . 

« وكان رجل من بنيامين اسمه قيس بن .... وكان له ابن امه شاؤل شاب حسن ول 
يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه » كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب » . 

« فوقف بين الشعب فكان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق » فقال صموئيل 


بعض الروايات الكتابية لقصة طالوت وجالوت قسم الطوال  6/8١‏ 
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لجميع الشعب : أرأيتم الذي اختاره الرب إنه ليس مثله في جميع الشعب » . 

« وأما بنو بليعال فقالوا كيف يخلصنا هذا فاحتقروه ولم يقدموا له هدية » . 

)2 وتجمّع الفلسطينيون نحاربة إسرائيل . ثلاثون ألف مركبة وستة الاف فارس 
وشعب كالرّمل الذي على شاطىء البحر في الكثرة » . 

« فقال شاؤل لأعيًّا قدّم تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني إسرائيل » . 

وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب ... واجتمع شاؤل ورجال إسرائيل ونزلوا في 
وادي البطم واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين © . 


« فخرج رجل مبارز هن جيوش الفلسطينيين امه جليات من بت » طوله ميتة 
أذرع وشبر » وعلى رأسه خوذة من نحاس , وكان لابسا درعا حرشفيا » ووزن الدرع 
خمسة الاف مثاقل نحاس . وجرموقا نحاس على رجليه » ومزارق نحاس بين كتفيه » 
وقناة رمحه كنول التساجين وسنان رمحه ست مائة مثاقل ... فوقف ونادى ... اختاروا 
لأنفسكم رجلا ولينزل إليٌّ ... وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحاً ومساءً أربعين 
يوما ) . 

« فقال داوود لشاؤل لايسقط قلب أحد بسببه عبدك يذهب ويحارب هذا 
الفلسطيني » فقال شاؤل لداوود لاتستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك 
غلام ...). 

ومدٌّ داوود يده إلى الكف وأخذ منه حجراً ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في 
جببته فارترٌ الحجر في جببته وسقط على وجهه إلى الأرض » فتمكن داوود من 
الفلسطيني باللقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله ولح يكن سيف بيد داوود » 
فركض داوود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده » وقتله وقطع به 
رأسه فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا » . 

أقول : يرى القارىء في سفريّ صموئيل من المبالغات , والأخطاء » وما يتناف مع 
العقل أو العلم . إن اليهود أمة لم تحفظ إرث أنبيائها » ولعل من أهم العِبّر التي 
نأخذها من قصة طالوت وداوود هنا : أن القيادة في الأزمات ينبغي أن تكون بحسب 
الخصائص التي تناسب المرحلة ولنعد إلى سياق المقطع : 


مه )١(‏ البقرة المعنى العام للايتين ( 585 - 558 ) 


فبعد المجموعتين الأوليين من الفقرة الرابعة يأتي في هذا السياق » سياق الأمر 
بالدخول في شرائع الإسلام كلها : ايتان تشكلان خاتمة الفقرة الرابعة وخاتمة المقطع 
الأول من القسم الثالث في سورة البقرة  :‏ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
لمن المرسلين ٠‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات وآتينا عيسى ابن مريم البيدات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتعل 
الذين من بعدهم من بعد ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد 4 . 
المعى العام : 

في الآية الأولى إشارة إلى الآيات التي مرت معنا » من إماتته الألوف » وإحيائهم . 
ومجىء التابوت تحمله الملائكة » وانتصار القلة المؤمنة المستضعفة » على الكثرة الكافرة . 
وأن هذه الآيات يقصها الله على رسوله بالحق . أي : بالواقع الذي كان عليه الأمر 
المطابق لما حدث » وفي ذلك إشعار أن ما بأيدي أهل الكتاب مخلوط » وفي الآية كذلك 
خطات لرسول الله حك فق تأكيد رسالة» وتقزيرها .كيف ومكل هذه الآيات 'تشهند 
عل وسالقي حك اع ماح عقي أن جا كايا .أو سحن أهل الكتانية 


وني الآيه الثانية : إشارة إلى جماعة الرسل التي ذكرت قصصها في هذه السورة »من 
آدم إلى داود » والتي ثبت علمها عند رسول الله عله » وأن الله عز وجل فضّل بعض 
الرسل على بعض » وخص بعضهم بخصائص . فمنهم من كلمه » كمومى » ومحمد 
َيه » ومنبم من رفعه درجات على غيره . كأولي العزم من الرسل مثلا . ومن هذه 
الخصوصيات ». ومن هذا الرفع » ما اتاه عيسى من الحجج . والدلائل القاطعات على 
صحة ما جاء به بني إسرائيل »تأييده بجبريل علييما السلام . ثم يبين الله عرز وجل أن 
الاقتتال الكائن بين البشر بمشيئته . و كذلك اختلافهم بمشيئته . وهذا لا ينفي الاختيار . 
فالحجة قائمة على من ظلم » وكفر » ولكن مشيئة الله » وإرادته محيطتان بكل شىء لا 
يخرج شىء عن مشيئته وإرادته » لانه لا خالق سواه . وإذا كان الاختلاف قد وصل إلى 
درجة الكفر » فلابد من قتال . هكذا شاء الله . وهو يفعل ما يريد . والحكمة في ذلك 
ما مرء أنه لولا القتال افسدت الأرض » وإذن فيا أهل الإيمان قاتلوا من كفر . 


وههنا لابد من تو ضيح قضيتين : الأولى أن الذين جاءتهم البينات من أم الأنبياء 


كلمة في سياق الآيتين ( 559 - «5) قم الطوال 6/9 


انقسموا قسمين بعد أنبيائهم » فمنهم من كفر » ومنهم من أمن . فكان لابد من 
قتال .وإن الأمة الإسلامية بعد رسولها . قد وقع لما ما وقع لغيرها . فلا بد من قتال . 
إنه يوجد الآن على الأرض الإسلامية مؤمنون » وكافرون . والكافرون من أبناء المسلمين 
أنفسهم . فلابد إذن من قتال لهؤلاء . 

والقضية الثانية : أن هذه الآية هي التي خم بها المقطع الأول في سياق الأمر 
بالدحول في بح كله 0 تشير | إلى أن المسلمين الذين افوا بالدخول فْ 
بوك سد ا الل ا وم 
يفعلوا وقتال المرتدين مقدّم على أي قتال آخر . وحفظ رأس المال مقدم على التفكير 
في الربح . 
كلمة في السياق : 


إن الآية“قيل الأعيرة جلدت: علينا عل المموعيق: الأولين في الفقرة .ا فكلة 
المجموعتين السابقتين » كان فيبا خطاب لرسول الله عليه 9 ألم تر 4 . لتأتي هذه الآية 
مخاطبة رسول الله عله » مؤكدة أن ملأنزل عليه حق » وم وٌكدة رسالته بمناسبة ذكر 
هاتين القصتين امجهولتين » إلا عند أهل الكتاب . وإذا كانت المجموعتان السابقتان 
مرتبطين بالسياق العام كا رأينا فهذه الآية كذلك لها علاقة بالسياق العام من حيث إنه 
ل ل ا 1 0 
الإإسلام جميعا . وإذ ذكرت الآية الأولى أن محمد مر من المرسلين » تأقي الآية الثانية 
لتبين 5 الرسل» وخصوصيات بعضهم . وأن اليه جاءوا بالبينات. وأن الأتباع 
منهم من آمن . ومنهم من كفر » ومن ثم كان القتال . ومن ثم كان هذا القتال بمشيئة 
الله » ومن ثم نعلم حكمة فرضية القتال علينا . فإذ أرسل محمد عه وجاء بالبينات » 
فعلى الخلق جميعاً متابعته » ومن لم يتابع فقد استحق أن يُقائل » فإما أن يسلم » وإما أن 
يخضع بدفع الجزية . ومن أسلم وارتد فجزاؤه القتل » وإذا سيطر المرتدون . فعلى من 
يستطيع قتاهم أن يقاتلهم . 


المعنى الحرني : 


تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق * : الإشارة في ( تلك ) إلى ماسبق هذه 


)١( "5‏ البقرة تفسير الآيتين ( 555 - 768 ) 


الآية في المجموعتين السابقتين . بدليل أن كلا من المجموعتين بدىء يتوجيه الخطاب إلى 
رسول الله عَيْنّه بقوله تعالى : © ألم تر » وهذه الآية يتوجه الخطاب فو فيها إلى رسول الله 
عه . ولأن في كل من المجموعتين ذكرت خارقة للعادة . ومعنى نتلوها : نقصّها . 
والحق : هو الأمر المطابق للواقع  .‏ وإنك لمن المرسلين © : بدليل ماتخبر به من الحق 
ل ا 
الرسل »4 إشارة إلى المرسلين الذين منهم رسول الله محمد عَيهِ <( فضلنا بعضهم على 
بعض * : بالخصائص » وراء الرسالة . فهم يستوون في الرسالة » ويتفاوتون بالفضل 
كالمؤمنين . يستوون في صفة الإيمان » ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان . 92 منهم من 
كلّم الله 4 أي : منهم من فصّله الله بأن كلمه من غير سفيرء كموسى ؛ ومحمد 
َيِه , وكذك ادم » ورد في تكلم الله إياه حديث في صحيح ابن حبان عن ألي ذر . 
«( ورفع بعضهم درجات 4 أي #رح اح الوا ارات فكان بعد 
تفاوتهم في الفضل ١‏ أفضل مع بدرجات. كيرة م َيه إذ إنه مفضّل على 
كان الرسن وابإرباله إل الخلق. عافف اورأنة. عام الفبين م وباك اول هال زوك امن 
الآيات المتكاثرة . المتزايدة على الدهر . وفي إبهامه » وعدم ذكره صراحة » تفخم » 
وبيان أنه العَلّمُ الذي لايشتبه على أحد . والمتميز الذي لايلتبس عَيقُهُ . وقد يكون المراد 
تفاوت منازلهم عند الله . وقد يكون المراد اختلاف منازلهم الآن » 5 ورد في حديث 
الإسراء . حيث إن بعضهم في السماء الدنيا » وبعضهم في الثانية » وهكذا . والله 
أعلم . « وآتينا عيسى ابن مريم الينات 4 أي : الحجج » والدلائل القاطعات . 
كإحياء الموق » وإبراء الأكمه » والأبرص » وغير ذلك . <( وأيدناه بروح القدُس » 
أي : قويناه بجبريل . 8 ولو شاء الله مااقتتل الذين من بعدهم 4 أي : ولو شاء الله 
مااختلف الذين من بعد الرسل ء فاقتتلوا . والقتال سببه اللاختلاف . فذكر في الاية 
المسبب . فدخل السبب ضمناً . ولذلك فسرنا اقتتلوا باختلفوا فإ من بعد ماجاءتهم 
اليينات »4 أي : من بعد ماجاءتهم المعجزات , والآيات الواضحات كان المفروض ألا 
يختلفوا . ( ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر كان المفروض ألا يختلفوا 
لوضوح الحق ؛ ولكنهم اخختلفوا . ثم بين الاختلاف بان امن بعضهم » وكفر الآخر . 
ولو شاء الله مااقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد 4 أي : لو :شعت ألا يقتتلوا لم 
يقتتلوا . إذ لايجري في ملكي إلا مايوافق مشيئتي . ثم أثبت - سبحانه - الإرادة 
لنفسه . وأثبت أن إرادته - تعالى - مطلقة . 


فوائد حول الأيتين 7٠98 - 7٠7 ١‏ ) قسم الطوال ‏ 86ه 


فوائد: 
١‏ - أثبت الله عز وجل في الآية الأخيرة تفاضل الأنبياء . فما الجمع بين هذه الآية 
والحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : « استبٌ رجل من المسلمين » 
ورجل من اليبود » فقال اليبودي في قسّم يقسمه : لا والذي اصطفى مومى على 
العالمين . فرفع المسلم يده » فلطم بها وجه المبودي فقال : أي خبيث . وعلى محمد 
كله . فجاء اليبودي إلى النبي عَيْْه » فاشتكى على المسلم . فقال رسول الله عل : 
لاتفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » فأجد 
موسبى باطشاً بقائمة العرش . فلا أدري أفاق قبل » أم جوزي بصعقة الطور ؟ . فلا 
تفضلوني على الأنبياء » . وفي رواية : ١‏ لاثفاضلوا بين الأنبياء » . قال ابن كثير : 
( فالجواب من وجوه . أحدها : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل . وفي هذا نظر .. 
الثافي : أن هذا ماقاله من باب الهضم والتواضع . الثالث : أن هذا بي عن التفضيل في 
مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر . الرابع : لاتفضلوا بمجرد 
الآراء والعصبية . الخامس : ليس مقام التفضيل إليكم . وإنفا هو إلى الله عز وجل. 
وعليكم الانقياد » والتسلم له » والإيمان به ) . 

؟ - إن أوسع المخلوقات مشيئة هو الإنسان . ومع ذلك فإن مشيكئته مقيدة بعالم 
الأسباب » فهو لايستطيع ألا يتنفس ؛ وهو مقيد بقوانين هذا العالم ؛ ومشيعته لاتنفذ إلا 
ضمن استطاعته التي أعطاه الله إياها » ومشيكته يمكن أن تعاكسها مشيئات الآخرين . 
والذات الإلهية منزهة عن هذا كله . فمشيثته تعالى غير مقيدة » ومشيكته نافذة . 
ومشيئته لايمكن أن تعاكسها مشيئات الآخرين » وإن من يتصور غير هذا يكون قد شبّه 
مشيئة الله بمشيئة خلقه . هذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة » أنه لا شىء إلا بمشيكة 
الله . وهذه الآية تشهد بما لايقبل جدلا على صحة هذا المذهب . ولكن كيف نجمع بين 
كون كل شىء بمشيئة الله وبين اختيار الإنسان . بين كون أفعال الإنسان بمشيئة الله » 
ومع ذلك فالله يحاسبه عليها ؟ . والجواب أن عموم المشيئة لايتعارض مع الاختيار 
فالقاعدة أن مشيئة الله على وفق علمه » مع اعتقادنا أزلية العلم والمشيكة . والعلم 
كاشف ء لامجبر . فالله عر وجل عَلِمِ » وأراد » والعلم كاشف لا محبر فكون الله عر 
وجل علم ما سيفعله فلان بمحض اختياره » وأراده » وأبرزه بقدرته » فذلك شأنه » 
ولايُسأل عما يفعل . ولايعني هذا أنه أجبر . فالإنسان مختار » يشهد على ذلك إرادته » 


)١( 5485‏ البقرة كلمة في الفقرة والمقطع 


وعقله . وإرسال الله له الرسل » وهو يُحاسب على هذا الاختيار . وهذا الكلام في مثل 
هذا المقام يكفي . ومن أوسع أبواب الضلال » قياس شأن الخائق » على حال المخلوق 
والحمد لله رب العالمين . 
كلمة في الفقرة والمقطع : 

كنا ذكرنا من قبل أن القسم الثالث في سورة البقرة يتألف من مقطعين . وقد انتهى 
معنا عرض المقطع الأول » وقد رأينا أن المقطع الأول يتألف من أربع فقرات ٠‏ ورأينا أن 
التكليف التفصيلي الأول فيه كان في شان القتال » وكان في اخر اية في المقطع ذكر 
لسبب من أسباب القتال . فاجتمع في المقطع في بدايته » ووسطه » ونبايته كلام عن 
القتال » وأسبابه » وبعض أحكامه . 


وقذ حدثنا المقطع بعد مقدمته الواعظة عن أحكام كثيرة » ونبهنا إلى أشياء كثيرة . 
وكلها جاءت في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله » والنبي عن اتَّباع خطوات 
الشيطان . 

فعرفنا أحكاما في شأن الخمر » والميسر » واليتامى , والإنفاق . والزواج » والحياة 
الزوجية » والإيمان » والإيلاء » والطلاق » والخلع » وواجبات الزوجة المتوق عنها 
زوجهاء ووجوب المحافظة على الصلوات الخنمس . والصلاة حال القتال . وعرفنا أن 
الطريق للخروج من الضياع » والقهر » والغلبة هو الإمرة المؤمنة ذات الخصائص 
المناسبة » والقتال . وك أن للقتال محله في إقامة الإسلام » فإن للإنفاق محله في هذا 
الشأن . ولذلك رأينا ذكراً للإنفاق في مقدمة السورة » وذكراً له في المقطع الأول من 
القسم الثاني . وكذلك في المقطع الثالث . ورأينا ذكرا له في المقطع الأول من القسم 
الثالث ورأينا تلازم الحديث عن القتال مع الحديث عن الإنفاق في كثير من المواطن ‏ 
فاتضح لنا محل الإنفاق في التقوى . ومحله في إقامة الإسلام كله . وهذا يقتضي تفصيلا 
في شأنه . ومن ثم فإن الفقرة الأولى في المقطع الثاني من هذا القسم كانت حديثاً عن 
الإنفاق في سبيل الله وحديثاً عن مرتكزاته من إيمان بالله » واليوم الآخر . 

إن المقطع القادم » وهو المقطع الثاني من القسم الثالث يتحديت: عن اقضايا مالية في 
فقرات ثلاث . والفقرة الأولى منه في الإنفاق بعد أن قدمت السورة لذلك بأن عرفا 
على محل الإنفاق في دين الله . إن في قضية التقوى , أو في قضية إقامة الإسلام كله وترك 
اتباع خطوات الشيطان . فإلى المقطع الثاني من القسم الثالث . 


الفقرة الأولى من المقطع وهي الآيات ( 584 - 50/4 ) قسم الطوال ‏ يمه 


المقطع الثاني من القسم الثالث : 

يمتد هذا المقطع من الآية (5504) إلى نباية الآية (584؟) . حيث تأت يعده مباشرة 
خائمة السورة . ويتحدث هذا المقطع عن ملام النظام المبلي في الإسلام . فالنظام المالي 
في الإسلام نظام زكوي » غير ربوي . ذو معاملات منضبطة بقيود الشرع . والفقرة 
الأولى في هذا المقطع تنحدث عن الإنفاق » والفقرة الثانية تتحدث عن الربا » والفقرة 
الثالثة تتحدث عن الديّن » ويختم المقطع باية تعلن أن المالكية لله » وأن الله سيحاسب . 

وبين يات الإنفاق يأتي حديث عن الإيمان بالله » واليوم الآخر . فهو يبدأ بالأمر 
بالإنفاق ؛ ثم يتحدث عن الإيمان بالله » واليوم الآحر ء ثم يرجع الحديث إلى الإنفاق . 
وهكذا حتى تتم الفقرة الأول . فيأتي حديث عن الرباء .ثم تأتي آية الدين » فاية 
أخرى » فالآية الأخيرة . الآية الأولى في المقطع : أمر بالإنفاق هما رزق الله » والآية 
الأخيرة فيها إعلان المالكية لله ؛ فبين الآية الأولى والأخيرة صلة واضحة وفي سياق 
الكلام عن الله » واليوم الآخر ‏ أت كلام عن الخرية الدينية » وبذلك فإن هذا المقطع » 
والذي قبله يحدثنا عن أهم الأمور في حياة الانسان : قضايا الأسرة ٠‏ والقتال » 
والسياسة » والاقتصاد , والحياة العامة . وكل ذلك يأتي في سياق قوله تعالى : 


يأيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاقّة ولاتتبعوا خطوات الشيطان .»4 
الفقرة الأولى من المقطع 
تمتد هذه الفقرة من الآية (54؟) إلى نباية الآية (1174) وهذه هي : 


ع مخ 0 سو لا 


ايها نَ سنو أنففوأ جا ردم من قبل أن ينيو لابيع فيه ولا 
لوكا عن كروت هم ُو 


ل ل سس سر سل دده مءء 4 رر ول سر 5 و 06 
أت اكه لامر ا قماغ 0 مافى1آ فىالسملوت 
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جو ص عه صو م أ 0000 عو 4 


1 ذَاألدى ‏ شفع عندهرٍ َأ بإذْندء بعلم مابين ايديم وما 


4 () البقرة الفقرة الأولى من المقطع الثاني من القسم الثالث 


2 


ولا يبون ث من علمهة إِلَاء مها 00 وَالأرض 


عرس بعر بير 0000 م زم ووم ا 
ولا يكودهر عتظهما زمر العمل عل العظم 629 


- ةو ور اس 9 رص صما ره 2م 0 م 


لّإحكراه د فد ْنَا لرشد من الغي لغي ذن يَكَفْر بالطاغوت ويؤمن 
أله قد آستَمسكَ بالْعروة لوق لا انفصاء ك3 انيع م لم جه ' 
لَه وى لين اموأ رجهم نت إل ألو لا نيام 


الطاغوت بخرجوتهم مس النور ِل قسنت وتيك أ نر رهم فيا 
حَلِدونٌ 


مر روبررو ب م م مر 


0 نإل الى عاج رهس فى رد أن #اتله له المل ذم ل 'مكم 


- 


رق ألذى م بي ءويميت َال أن 0 اميت قل مكنا أ 5 العم 


ام ٍ- 


ات رواج 


0 سَ 
رن المنوق كَأت بها ممت الْمَغِب قبت اذى صكفر واه لا بدى القوم 


عدرم مه اج عله لس عر ل سن تك مس اترعر س ماص كع رم 0-7 عل سوام 
او لد ى عرعل قرية وهى خاوية عن ا ء هلذه ألله بعد 
-5 خا م لخ ل سس سه الي لس تر صر مل < دع م وخر مو كيو م يو م امهو 
موتها فأماته الله مأئة عام ثم بعثهر قال كر لبنت لَ لنت يوما أو بعض بوم 
َال بل لَبلْتَ مأ ا 0 
00 م 0 2 0 


الفقرة الأولى من المقطع وهي من الآيات ( 4:ه؟ - 7074 ) قسم الطوال ‏ 8ه 


اج مم وس لماه 5ل لوده 1 2 00 ا عاط 00 
وإذ قال إبراهكم رب اربى كيف نحى المون قال اولر تؤمر. قال بن 
- 98 سور 1 9 

0 2 صم 0 100 ع سك سن صا ل نت لح عكر ل رات سرس سر ريا ماس عاص 
وللكن ليطمين قلى قال فخلٌ اربعة من الطير فصرهن إِلَيِكَ ثم أجعل على 


علس صاصم | سورج وررج رخ ما م لوي سلس سوآء اعد دم 


3 
9 4 34 35 3 سر ور 
كل جبل منهن حزا ثم أدعهن يأتينك سعيا وأعل أن الله عرٍيز حكم ©:» 


000 0 ضابر ‏ بير د آوس سظ « 2٠‏ 3 00 ريج )ساس موس ماص م 
4 5ج ب 0 7 >5 > إلى مس 3 
مئل ألذين ينفقون أمولهم فى سبيل الله قثل حبة انبتت سبع سنايل 
ظَ 0 

: و م 2ل عسوي الى - 2 4 02 7 م ا زمه هو 

في كل سنباة مانة حبة والله يضاعف لمن بسَأءُ والله ونسع عليم 0 
86 عابر م كوس سل :2 9 ع ىاو 2 اه َك رعلا 2 

غ22 ٠.‏ ل ساس ع سرعم م ء5 مضا ال رام الج ما وير م 


ابحرهم عند ريم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون 7 
مولا 8*9 « مدح ل مولاس ‏ امم بود وربع 6 مه 2 وو 


فول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حلم 2 


د_طآؤل وج سم سروس بر رو سا مس 2 رومس مرح 8ل رممة ا بير صا سا 
يتامها لين #امنوأ لا تبطلوا صد لدم با لمن والْأذئ كالْذى ينفق ماله 
0 


عم مه رم عرس # ورم ممومء 8 6 ممه ور وو 
نآ لئس امون يوالم الآبر قت ةكت سف َل وب 
يخ ص سبع سا ون ساس 2 ار 


ل 3 
إل سا ار عكري اس ار صر عرص امي ب 2ع م مم 
فاصابه, وايل فترحكه, صلدالا يقدرون عل شئْءٍ يما كسبواأ وآلله لايسدى 


آل م 1 - 
عَم الْكفرينَ «» 
صر 
لص ار يت ع 8 ار صر وص سب ل ري مس مرح ص را سس عبر | جح ءممس 
3 7 


ومشل الذين ينفقون امواطهم أبتغاءة مرضات الله وتذيينامن أنفسهم كثل 


.4ه هق البقرة الفقرة الأولى من المقطع الثاني من القسم الغالث 


لذ 


روم ام مص م 2. يي وما ور مم2 م 
1 نق بربوة أصَابما وَابلُ فعَانَتْ تْ أَحكلَها صعمَينٍ فَإنلَ يصبا وابل فطل وآللّه 
7 سا دل م 
ملو بصير 0 
5 #مبربير.ى + ل مظ مان ورى ‏ اه < لوم زر رو 


أجود اعد أن تكون له حنمن ل وأعَاب تجرى من تحنها تبره 


ها ين كل الما ت وأصابه الكير ولهر دري ضعماة فَصَاببَا إِعصار فيه نَارٌ 


م 


2 ا 0 مرج الى ررم هي دسا 


كَتَ كلك يبن الله لكر الآينت لعلك لتفكوكت 9ه 


يا لذِينَ >امنوا ١ن‏ نف وأين لت مَاكيم وم] امن 


. حذارر 1١‏ 22 وع بياس سوير سم 


لأرض ولا تَيمَموأ لَبِيتٌ منه تنفقون ولستم بع احذيه ا لا همض فيه 


000001 و2 2 


وأعلمواأ أَنَّالّه عن حمِيدٌ 2ه 


قد 
25-7 2 رورع ج سه ام قري روم وام 66 و 2ه لكام ؤ ماماو ل 


لن بعد قر مقر وياص 4 بالفحشاء و وآلله بعل 3 مغفرة منه وقضاد 


2 


4 00 


لس ع ع ١‏ لع سا تم جه لولدم مدو أ رم دو ءار 


يوق اكه من ناه ومر. 0 ايد 


00 


سوا . 


إل ووأ الألبَي هيج 


0 سىرع_ سس ددم 6س مدولر ص 2 م ها م مر 
وما انفقتم من اورت و ارات ْنَم نأنصَارِج 


او و 2 وول رمت 0 رهلا د _ 


إن يبدو آلصدَكت قنعمًا هى و إن دمو ونؤتوها المقراء فهو خير 


كلمة في هذه الفقرة قسم الطوال ‏ ١وه‏ 


ا صخر مه 00 - سير سا سامير سداس 

ل وله ما مون حيبي 62 
2 اساسا سل رس رس 1 رو او ع اع ات #4 
يس ليك هددهم ولك أله مسدى من اوم فين حافك 


اسه مه 0000 
وم افون إلا بتقاء وَجْه أ وما تنففوأ من حَيرٍ روف إليصكم ونم لا 
سار 2 

ل 77 


ساب ث#ن غ2 


لْمُعَراء ألينَ أخصرواً فى سبي ل الله لامستطيعوت ضر باق الأرض 


روم برزرر م وس مع يلها مم دسة عو قر ارس صر ساح سار 


ااهل أغنياء من التعفف تعرفهم سيمئهم لا علوت آلناس 


كان م 4 
م اوم د مم كر س2 < 1 1م ماس هس مم 


لين فقون واكم ليل وَآمَارٍ سرا وعلانية فلهم جرهم عند ريم ولا 
مء 5 ص ب و سوس ع م 


حو ف علبيم ولا هم يح نون 077 
كلمة في هذه الفقرة : 

تبدأ الفقرة بالأمر بالإنفاق » ثم يأتي كلام عن الله تعالى » هو أروع كلام عن الله 
عرفته البشرية . وكأنه بمثل هذه الروعة في الحديث عن الله تقوم الحجة على كل إنسان » 
ومن ثم أت النبي عن الإكراه على الدين ؛ لأن الحجة قد قامت على الإنسان . ثم يأتي 
كلام عن الله » وكلام عما تقوم به الحجة في شأن اليوم الآخر ء ثم يعود الكلام إلى 
الحديث عن الإنفاق . 

ومجىء الكلام عن الله » والتدليل على اليوم الآخر » مرتبط بطرفي الفقرة . 
أي بالإنفاق . وذلك واضح . فالرسول عَيُهِ يقول : « والصدقة برهان » . برهان على 
ماذا ؟. برهان على الإيمان بالله واليوم الآخر ء فالمال حبيب للنفس . وهو عديل الروح 


)١( 5‏ البقرة المعنى العام للآية ( 4 8؟) 


ا يقولون . فمالم يعرف الإنسان الله فيحبه . ومالم يؤمن باليوم الآخر فيحب العمل من 
أجل الثواب فيه . فإنه يصعب عليه أن ينفق . ومن ثم كان الحديث عن الله في هذه 
الفقرة أعظم منه في أي مكان آخر من كتاب الله . أليس فيه اية الكرسي أعظم آية في 
كتاب الله . إن من يقرأ هذه الفقرة ملاحظاً البداية والهاية والوسط سيجد نفسه مندفعاً 
للإنفاق . 

ولقد رأينا أولى ايات سورة البقرة هي : 

الم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين . الذين يزمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4# وفيما مر من السورة » مرت تفصيلات كثيرة 
حول الصلاة . وههنا تأ تفصيلات كثيرة حول الإنفاق وقد أخر الكلام عن الإنفاق 
ليكون بجانب مايقابله من أكل الربا » وليكونا بجانب الحديث عن ضرورة الضبط في 
المعاملات » ومجىء ذلك كله في أواخر السورة يشعر بالاحتياجات التربوية الكثيرة 
للنفس البشرية » لتستقم على أمر الله في شأن المال . 

ويجرء ذلك كله ف. ساق الأمن بالدخول فق الأسلام كله ايتشعر يانه .مالم يقم أمر 
المال على شرع الله فإن الناس لا يكونون قد دخلوا في الإسلام كله . وفي مثل هذا 
وغيره » تظهر دقائق من أسرار الإعجاز لمن عقل . ولنبدأ عرض الفقرة . 

«إياأيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة ولا 
شفاعة والكافرون هم الظالمون »© 
المعنى العام : 

يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله » سبيل الخير » ليدّخروا ثواب ذلك 
عند ربهم » ومليكهم . وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأني يوم 
القيامة » يوم لا يباع أحد من نفسه » ولا يفادى بمال لو بذله » ولو جاء بملء الأرض 
ذقيا : ولاشتقعة صتداقة لحن أو تسايفد + أو لتفاعنه إن كان كافرا ثم يقزر الله أنه 
لاظالم أظلم ممن واف الله يومئذ كافراً . 
لمعنى الحرفي : 


<ل ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم » : هذا أمر عام بالإنفاق في الجهاد , 


تفسير الآية ( 765 ) وكلمة في سياقها قسم الطوال ‏ "وه 


والإنفاق الواجب كالزكاة » وصدقة الفطر » والنفقة على من تجب إعاتهم » وعلى من 
عرفت حاجتهم » وغير ذلك من النفقات الواجبة ودخخل في ذلك الإنفاق النافلة . لأن 
الأمر كان بالإنفاق ما رزقنا الله » وليس كل مارزقنا الله إِيّاهِ أوجب فيه نفقة مفروضة . 
ومن هنا نفهم حكمة تأخير هذه الفقرة . إذ جاءت بعد أن عرضت علينا السورة صوراً 
من الإنفاق الواجب والمندوب . 8 من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة # الخلة : الصداقة . والشفاعة للمؤمنين ثابتة بنصوص كثيرة . فالشفاعة 
المنفية في هذا اليوم | إما هي الشفاعة للكافرين » أو أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لم 
يُأذن بها . فصار المعنى : أنفقوا من قبل أن يأتي يوم القيامة دو كدروة مغل 
تدارك مافاتكم من الإنفاق . لأنه لابيع فيه حتى تبتاعوا ماتنفقونه . ولأنه لا صداقة بين 
كافر وكافر . فالجميع يتبرأون من بعضهم ., والجميع لامقام هم عند الله » فينتفعون من 
صداقتهم » ولأنه لاشفاعة يومثذ تنفع عنده إلا بإذنه . ولم يأذن أن يشفع لكافر . فإذا 
كان الأمر كذلك فأنفقوا لله » وف سبيله » وفي محال الإنفاق » لاتراعوا في ذلك إلا أن 
يكون ذلك لوجه الله خالصاً فهذا وحده ينفعكم . ا والكافرون هم الظالمون »4 
أي : والكافر هو الظالم نفسه » بتركه التقديم ليوم حاجته . حصر الله عز وجل الظلم 
بأهل الكفر , لأنه لا أظلم منهم في مواقفهم من ربهم » ودينه » ورسله » وأهله .ولا 
أظلم منهم لأنفسهم » إذ أوردوها النار . وأي شىء أفظع من النار : السجن الأبدي 
للكافرين . وإن في هذه الآية لدواء لمن مرض قلبه بالإعجاب بالكافرين وبعدالتهم 
فالكافر هو الظالم مهما ظهر على يده من بعض حيثيات العدل قال عطاء بن دينار : 
( الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون . ول يقل والظالمون هم الكافرون ) . لأنه 
لايوجد من لايظلم نفسه نوع ظلم إلا من عصم الله . 

كلمة في السياق : 

: تُذكرنا هذه الآية « أنفقوا مما رزقنام » بقوله تعاللى في أول سورة البقرة‎ - ١ 
ومما رزقناهم ينفقون 4 فإذا كانت هذه الفقرة لها علاقة بالإنفاق » فإننا ندرك سر‎ (< 
. من أسرار السياق : إذ نجد فى هذه الفقرة عضيل ا أجمل في بدايات سورة البقرة‎ 

؟ - نحب أن نذكر بمعنى طرقناه أكثر من مرة . هو أننا إذا نظرنا إلى بعض الآآيات 
من جلال:السنياق العام اع عزما. تدلنا عل عات بو إذا اتظارنا إلا منيرةة كدلنا عل معان :+ 

وإذا نظرنا إلى كلمة منها على انفراد نأخذ معان , وهكذا جعل الله كتابه » لا تنتبي 


4 () البقرة حديث وتعليق حول آية الكرسي 


معانيه . نقول هذا بمناسبة أننا قلنا إن الكلام عن الله » وأدلة اليوم الآخرء قد جاء بين 
الأمر بالإنفاق قبله » والحضّ على الإنفاق بعده . لأن موضوع الإنفاق في سبيل الله 
مرتبط بالايمان بالله . واليوم الآخر . فغير المؤمن بالله واليوم الآخر لا ينفق إلا إذا عاد 
عليه الإنفاق بمنفعة ما . أما المؤّمن » فإنه ينفق لأن الله أمر . ولأن الله سيثيبه في الدنيا 
والآخرة على ما أنفق . إننا عندما ننظر إلى الآيات الواردة بين ايات الإنفاق » نجد في 
كل اية على انفراد معاني في موضوعها ء ذات دلالات زائدة على مانفهم من محلها في 
السياق . وإن كانت تخدم غرضه فلنلاحظ هذا كله فيمايأت . ولنلاحظ كيف تخدم 
الآية السياق القريب » والسياق العام . 

«الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه ميئة ولا نوم له ما في السموات وما في 
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولايحيطون 
بغىء من علمه إلا بما شاء ومع كرسيه السموات والأرض ولا يثوده حفظهما وهو 
العلي العظم # من كان هذا شأنه ألا يُنفق الإنسان في سبيله » ومن كان هذا شأنه 
كيف لا يدخل الانسان في دينه . إذا فهمنا هذه العبارة » أد ركنا حكمة مجىء هذه الآبة 
بين قوله تعالمى : «( أنفقوا # . وبين قوله تعالى بعدها : <إ لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغيّ * وإذا أدركنا مجيئها في سياق الدخول في الإسلام كله فالذين 
لايعرفون الله » هم الذين يظنون أنه لادخل لله في شؤون عباده » أو أن تشريعه ليس هو 
الأكمل . كيف وهو القيوم » المحيط علماً . 


حديث وتعليق : 
ع ا 5 000 . 55 
روى مسلم والإمام أحمد عن ابيّ بن كعب أن النبي َيه : « أي اية في كتاب 
الله أعظم » ؟ . قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مراراً » ثم قال : آية الكرسي . قال 


َيه : « ليهنك العلم أبا المنذر » . وعند أحمد زيادة : « والذي نفسي بيده » إن ها 
لساناً وشفتين » تقدّس الملك عند ساق العرش »© . 


وإنما كانت أعظم اية في كتاب الله لاشتالمها على توحيد الله وتعظيمه » وتمجيده » 
وصفاته العظمى , بما لم يجتمع في آية أخرى . ولا مذكور أعظم من رب العزة . فما 
كان ذكرا له » كان أفضل من سائر الأذكار . ومن نّم نعلم أن أشرف العلوم » علم 
التوحيد . وهذه الاية مشتملة على عشر جمل مستقلة » فيها خمسة معان رئيسية . وإنما 


تفسير أية الكرمبي قسم الطوال ‏ 988ه 


ترتبت الجمل في آية الكرسبي بلا حرف عطف ء لأنها وردت على سبيل البيان . القسم 
الآول منها بيان لتوحيده وقيامه بتدبير خخلقه » وكونه مهيمنا عليه » غير ساو عنه 
والثافي : بيان لكونه مالكاً لما يدبّره . والثالث : يبان لكبرياء شأنه . والرابع : بيان 
لإخاطته بأحوال خلقه . والخامس : بيان لسعة علمه » وتعلقه بالمعلومات كلهاء 
وتعريف على جلاله » وعظم قدره . 


المعنى الحرني : 


« الله لا إله إلا هو * : هذا إخبار بأنه المتفرد بالاهية لجميع الخلائق  .‏ الحي 
القيوم 4 أي : الحي في نفسه , الذي لايموت أبداً , الباقي الذي لاسبيل عليه للفناء . 
والمم الدام يدوي انين برح . فهو قائم بنفسه , غير مفتقر لغيره . وأما غيره 
فقاكم به » مفتقر إليه . فجميع الموجودات مفتقرة إليه » وهو غني عنها . ولا قوام لها 
ادون امون + وتجودها مقط اله وضناءا مفطرة إليا6 وامستتزارها مقر ايد لله 
تأخذه مه ولا نوم 4 السسّنة : هي النعاس وهو مايتقدم النوم من الفتور » ومعنى 
لاتأخذه أي لاتغلبه؛ والنوم أقوى من النعاس» وقد نفى هذاء وهذا وذلك توكيد للقيوم 
أنه جار عله العام 31 :الوم فسان أن ركو قيويفا فيل حل بول لا 
يعتريه نقص » ولا غفلة » ولأذهول عما خلقه . بل هو قائم على كل نفس بما كسبت . 
شهيد على كل شىء » لايغيب عنه شىء » ولاتخفى عليه خافية » « له مافي السموات 
ومافي الأرض * : هذا إخبار بأن الجميع ملكه , ومُلكه . فالجميع عبيده » وتحت قهره 
وسلطانه . © من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 : أي ليس لأحد أن يشفع عنده إلا 
بإذنه . وهذا من عظمته » وجلاله » وكبريائه . فلا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عنده 
إلا بإذنه له في الشفاعة » كا في حديث الشفاعة : 9 آني تحت العرش فأخرٌ له ساجداً . 
فيدعني ماشاء الله أن يدعني ا لقال 3 ارقم زراجك اوقل تسم مواق تع 
قال : فيحد لي حداً » فأدخلهم الجنة ) . ل يعلم مابين أيديهم وماخلفهم 4 أي : 
يعلم ماكان قبلهم ؛ ومايكون بعدهم ب والضمين الما فى«السموات والارض . ول يقل : 
أيديها » وخلفها » لأن فيهما العقلاء . وفي هذا التعبير بيان لإحاطة علمه بجميع 
الكائنات ؛ ماضيها » وحاضرها » ومستقبلها . مامن حركة إلا وهو يعلم ماقبلها » وما 
بعدها . ولاشىء إلا ويعلم ماقبله ومابعده . فسبحانه سبحانه . 9 ولايحيطون بشىء 
من علمه إلا بما شاء ‏ : المراد بالعلم هنا , المعلوم . فصار المعنى : لايطلع أحد من 


)١( 5‏ البقرة تفسير آية الكرسي 


علم الله على شىء إلا بمشيعة الله » وتعليمه اوماغوفه الأسان كر عام العيع هبو بعرفه 
بم مد 0س هذا اكور عق لع ان 
57 0 110 رطام عل لير ين 
علم ذاته وصفاته » إلا بما أطلعهم الله عليه  .‏ وَسِعَ كرسيّه السموات 
والأرض » : للعلماء في تفسير الكرمبي هنا أقوال . منهم من فسّره بالعلم » ومنهم 
م ل لح ع ب لو نه ع ال و 
فسره بالقدرة + ومتوم عن فسيرة بالملك . وقد قدم ابن كثير ذكر تفسير الكرمبي هنا 
بالعلم » نقلا عن ا؛ بن عباس . ومن عادته في هذه الحالة » أن يقدم الأرجح عنده . ثم 
قل تلم اين أن عق :ابوروي عن طلطة بين لمجي لله ولستعليم أذ و إن 
أجود مايفسر به الكرمبي , إن أخرجناه عن لفظه هذا التفسير . وإما إذا لم نخرجه عن 
لفظه» فأجود مايقال فيه » ماقاله ابن كثير » والصحيخ » أن الكزسي غير العرش . 
والعرش أكبر منه » يا دلت على ذلك الآثار والأخبار » وإذن صار معنى النص على 
القول الأول : أحاط علمه السمموات والأرض . وعلى القول الثاني : إن كرسيه الذي 
هو دون العرش » محيط بالسموات , والأرض . ومن كان مثل هذا خلقه , ماأعظمه . 
ولا يعوده حفظهما # أي : لا يثقله » ولا يشق عليه حفظ السموات والآأرض » 
ومن فييما + وماءيننما ‏ بل ذلك سهل عليه »يسير: لديه : وهو الفا على كل نفس يا 
كسبت » الرقيب على جميع الآشياء » فلا يعزب عنه شىء ٠»‏ ولايغيب عنه شىء . 
والأشياء كلها متواضعة » ذليلة بين يديه » صغيرة بالنسبة إليه » محتاجة » فقيرة . 
وهو العلي العظيم 4 العلي في ملكه وسلطانه , العظيم في عزه وجلاله 00 
المتعالي عن الصفات التي لاتليق به. العظيم المتصف بالصفات التي تليق به 
جامعان لكمال التوحيد. قال ابن كثير : (فقوله : و وهو الع العظع 4 عترله. 
<( وهو الكبير المتعال # وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح » 
الأجود فيها طريقة السلف الصالح . أمرّوها ا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ) . 


فوائد: 


١‏ - روى الحافظ أبو يعلى وغيره عن عبد الله بن خليفة » عن عمر رضي الله عنه 
قال : أتت امرأة إلى رسول الله عه . فقالت : ادعٌ الله أن يدخلني الجنة . قال : فعظم 
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الرب تبارك وتعالى » وقال : « إن كرسيه وسع السموات والأرض . وإن له 
أطيطا كاطيط الرحل الجديد من ثقله ) وقال ابن كثير : عبد الله بن خليفة ليس بذاك 
المشهور . وني سماعه عن عمر نظر . وقال كذلك عن هذا الحديث : ( وعندي في 
صحته نظر ) . 

ا يع ان 

صحيح لاعتاده من قبل بعض المفسرين . 

؟ - أخرج ابن مردويه » عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي مُه عن 
الكرسي فقال رسنول: الله عله :. .«.والدي: تفسي. بيده + منا“السموات السيع © 
والأرضون السبع عند الكرسي . إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . وإن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » . 


- عن أني أمامة قال : قال رسول الله عله : « من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة » 
آية الكرسي » لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت » . رواه النسائي واين حبان » قال 
ابن كثير عن إسناد ابن حبان : فهو إسناد على شرط البخاري . وخطأ من زعم أن 
الحديث موضوع . 

؛ سروى الامام أحمدء والترمذدي وقال حسن صحيح ء وأبو دوعن رسول 
لله َيه : في هاتين الآيتين : ٠‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 و الم . الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم 4 « إن فيهما اسم الله الأعظم » . 
فح تقل ا قو ؛ بمناسبة آية الكرسي » ثلاث وقائع متشابهة . وقعت لأبي 
أيوب » ولأبيّ بن كعب » ولأبي هريرة . نكتفي بنقل واقعة ألي هريرة التي ذكرها 
البخاري » تعليقاً بصيغة الجزم . ورواها النسائي : قال أبو هريرة : ( وكلني رسول الله 
كله بحفظ زكاة رمضان . فأتاني آت ء فجعل يحثو من الطعام » فأخذته وقلت : 
ا ا ا ا 
. قال : فخليت عنه » فأصبحت . فقال البي عله : ١‏ يأباهريرة : مافعل 
0 البارحة ؟ ) . قلت : يا رسول الله ! شكا حاجة شديدة وعيالاً » فر حمته 
وخليت سبيله . قال : « أما إنه كذبك » وسيعود ) . فعرفت أنه سيعود » لقول رسول 


٠١ 
ل‎ 


لله ع2 3 ( أنه سيعود ) فرصدته » فجاء يحثو من الطعام . فأخذته , فقلت : 
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لأرفنك إلى رسول الله عَْنَهِ قال : دعني » فإني محتاج » وعلي عيال » فرحمته » 
وخليت سبيله » فأصبحت فقال لي رسول الله مَك : يا أبا هريرة مافعل أسيرك 
البارحة ؟ » قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فرحمته وخليت سبيله فقال : « أما إنه 
كذبك وسيعود) فرصدته الثالئة فأحذته فقلت: : لأر فعنك إلى رسول الله عل . وهذا آخر 
ثلاث مرات » تزعم أنك لاتعود » ثم تعود . فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله 
بها . قلت: وما هي؟ قال : إذا أوبت إلى فراشك + فاقرأ أية الكربي ا 
هو الحي القيوم © حتى تتم الاية ل و ا 
مدقف ره كاري ملحن امت كد للقي الغررة 4 )فلت : لا. دقال 

ذاك شيطان ) ) . 

5 - روى الإمام أحمد عن أنس : 

أن رسول الله يله سأل رجلا من صحابته » فقال : « أي فلان : هل تروجت ؟ 
قال : لا . وليس عندي مأتزوج به . قال : « أوليس معك قل هو الله أحد ؟ » . قال 
بلى . قال : « ربع القران . قال : أليس معك إذا زلزلت ؟ قال : بلى . قال : « ربع 
القران . قال أليس معك إذا جاء نصر الله ؟ ) قال: بلي . قال : « ربع 
القران » . 

و - روى الإمام أحمد عن أبي ذرٌ قال :ابت المي ع رعو المسجد ؛ فجلست » 
فقال : ٠‏ يا أباذرٌ : هل صليت ؟ . قلت : لا . قال : « قم فصل » . قال : فقمت » 
فصليت » ثم جلست . فقال : ١‏ يا أبا ذْرٌ : تعوّذ بالله من شر شياطين الإنس » 
والجن » . قال : قلت يارسول الله : أو للإنس شياطين ؟ . قال : « نعم » . قال : 
ملع بإرسول اله الطياؤة ا كالن ارك موضوع . من شاء أقل » ومن شاء 
أكثر» . قال : قلت يا رسول الله! فالصوم ؟ . قال: «فرض مجري وعند الله مزيد» . 
قلت: يا رسول الله! فالصدقة؟. قال: «أضعاف مضاعفة) قلت: يا رسول الله! فأيها 
أفضل ؟ . قال : « جهد من مقل . أو سر إلى فقير » . قلت : يارسول الله : أي الأنبياء 
كان أول ؟ . قال  :‏ آدم ) أقلت : يارسول الله : ونبي كان ؟ . قال : « نعم نبي 
مكل قلت © يارسنؤل: الله 5 المرسلوت ؟ "قال + واثلامالة ويضعة عع حا 
غفيرا - وقال مرة : وخمسة عشر - » . قلت : يارسول الله : أي ماأنزل عليك 


أعظم ؟ . قال : اية الكرسي ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم # ورواه النساني . 
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م - ذكر ابن كثير بمناسبة قوله تعالى : 9 لا تأخذه ميئة ولانوم 4 الحديث 
الصحيح عن أني موسى قال : قام فينا رسول الله عَيهِ بأربع كلمات فقال : « إن الله 
لا ينام. ولا ينبغي عليه أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل 
الليلء وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) . 

ثم ذكر ابن كثير روايات إسرائيلية » نبه عليها . وبعضها منسوب كذبا لرسولنا 
ْلَه . من هذه الروايات مافيه سوال من موسبى للملائكة : ( هل ينام الله ) ؟ . قال ابن 
كثير : وهو من أخبار بني إسرائيل . وهو مما يعلم أن موسبى عليه السلام لايخفى عليه مثل 
هذا من أمر الله عر وجل . فإنه منزه عنه . والذي نقوله بهذه المناسبة : إن الروايات عن 
بني إسرائيل فيها من سوء الأدب مع الله ورسله الكثير » وفيها من الجهل بالله ورسله 
الكثير . فإذا ما أردنا أن ننقل » فلننقل مع البيان الناصع ء والرد القاطع » أو فلننقل ما 
يتفق مع الحق » مع عزوه إلى مصادره » دون أن نحمل أنفسنا مسؤوليته . وأجود مانقله ابن 
كثير في هذا الموضوع مما لايتناق مع عصمة الأنبياء ماأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس : أن بني إسرائيل قالوا : ياموسى هل ينام ربك ؟ . قال : اتقوا الله . فناداه ربه عرز 
وجل : ياموسى : سالوك هل ينام ربك . فخذ زجاجتين في يديك . فقم الليلة . ففعل 
كان آاخر الليل » نعس » فسقطت الزجاجتان » فانكسرتا . فقال : ياموبى : لو كنت 
أنام » لسقطت السموات والأرض » فهلكت © هلكت الزجاجتان في يديك » . 

قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل على نبيه َيِه آية الكرببي . أي لكي لايسأل 
جاهل عن مثل هذا الموضوع . 

:ل لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم 4 كانه من خلال اية الكريبي 
قافق. احينة عل كل إنساك جهدا الدين ا و 
ومثل هذا الكمال إلا الله . فجاءت هذه الآية 


سبب النزول : 


روى ابن جرير » وابو داود » والنسالي عن ابن عباس قال : 


"5٠‏ (58) البقرة تفسير الآية ( 767 ) ومعناها العام 
كانت المرأة تكون مُقَلُّاة » فتجعل على نفسها , إن عاش طا ولدء أن تجوّده. فلما 
أجليت بنو النضير » كان فيهم من أبناء الأنصار . فقالوا : لاندع أبناءنا فأنزل الله عز 
وجل : ا لا إكراه في الدين قد تبّن الرشد من الغيّ #: . وخصوص السبب لايمنع 
عموم اللفظ . 
المعنى العام 
يقول تعالى : لاتكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام . فإنه بين واضح . جلية , 
دلائله وبراهينه لالتاخ ول تيعو دعل الدعزك ا إل عر مداه أن الوإساام + 
وشرح صلره » ونور بصيرته » دخل ذ فيه على يبنة ٠‏ ومن من أعمى الله قلبه وخخم على سمعه » 


وبصره. فإنه لايفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً .ثم بين الله عز وجل أنه من خلع 
الأنداد 3 ومايدعو إليه الشيطان من عبادة كل مايعبد من دوك الله 1 ووحد الله فعبده 


وحده . وشهد أن لا إله إلا هو فقد ثبت في أمره » واستقام على الطريقة المثلى » والصراط 
المستقج ؛ .وامعيسك من الدين بأقوى: سين + الأ يتفض أيدا :. ثم وض الله ذاتة 
بالسمع والعلم . فهو سميع يسمع كل شىء فيسمع من امن ولن امن علم باعتقاد 
الجميع . 
المعنى الحرفي : 

«( لا إكراه في الدين # أي : لا إجبار على الدين الحق » وهو دين الإسلام . فليس 
الإكراه على دين الله من دين الله . إ قد تببّن الرشد من الغيّ 4 أي : تميّر الهدي من 
الضلال . قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة . و فمن يكفر بالطاغوت # : 
الطاغوت : من الطغيان . وهو كل ماجاوز الحد . والشيطان هو وراء كل تجاوز للحد . 
فالكفر به » كفر بكل شر عليه البشر من شرك بالله » أو احتكام لغير الله » أو استنصار 
بغير الله . 

والكفر بالطاغوت : رفضه » واحتقاره » وازدراقه » وعدم طاعته » وإهانته . 4 ويؤمن 
بالله 4 ويصدق به حق التصديق . بإعطاء ذلك لوازمه آ فقد استمسك بالعروة 
الوثقى * الوثقى : تأنيث ع الأوثق . والأوئق : هو الأشد . واستمسك » بمعنى : تمسسّك . 
والعروة : هي المعتصم 2 والمتعلق . وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد 
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امحسوس ؛ حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده . معنن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » فقد عقد لنفسه من الدين عقداً وثيقاً » لا تحله شبهة 

2 3 العام خا بان ل ابشقلان قله لذ الن ملك جا دش أشن لا كير 
بالطاغوت شبّه من امن بالله » وكفر بالطاغوت » بالمستمسك بالعروة القوية التي 
لاتتفصم . لأنها في نفسها محكمة مبمة » قوية . وربطها قوي شديد . ودخل في الإيمان 
بالله » الإيمان برسوله » وكتابه » ودينه . لآن ذلك كله من لوزام الإيمان . 8 والله سميع 
علم © : يسمع كل شىء ء ويعلم كل شىء . فأسمعوه من أنفسكم خيرا , وأحكموا أمر 
الإيمان بالله » والكفر بالطاغوت . 


فوائد : 

١‏ - لاحظنا أن الاستمساك بالعروة الوثقى » كفر بالطاغوت » وإيمان بالله . وقد ذكر 
في الآية » الكفر بالطاغوت مقدماً على الإيمان بالله » لغموض هذا الجانب في حياة 
الناس . وهكذا قال المربون الإسلاميون : التخلية » ثم التحلية . وبقدر ما تتخلى » تتحلى 
بفدر هايكرف الكش بالطاغوت قربا < يكوة: الإمان. قوياً . 

- من المعلوم أن هناك اتفاقاً بين الفقهاء » أن العربي الوثني لايقبل منه إلا الإسلام » 
أو القتل . وأما الذمي العربي » فيجوز أن تؤخذ منه الجزية . ولكنه لايقرٌ في جزيرة العرب . 
أما غير العرب » فإنه يعرض عليهم الإسلام » أو الجزية » أو القتال . على خلاف حول غير 
البود والنصارى. والشىء الذي تم عليه العمل خلال العصورء هو ما ذكرناه. ونتيجة 
لذه الأحكام » وجد من يقول إن آية : ط لا إكراه في الدين # منسوخة . والمسألة 
مرتبطة بموضوع تخصيص العام هل يعتبر نسخاً أو بياناً . ومن الناحية العملية » لا يترتب 
مهد الاحتلاف ثىء . فالقتال خىء + والإكراد عل الدعيول فى الإسلام شئء ا خر . 
أمرنا أن نقاتل الكافرين» وحرم علينٍ إكراههم, إلا عربياً وثنياً. فهذا ليس أمامه إلا 
الإسلام أو القتل لأن الحجة في حقه أظهر . 

* - قال عمر رضي الله عنه ( إن الجبت : السحر . والطاغوت : الشيطان . وإن 
الشجاعة والجبن غرائز » تكون في الرجال بعثل لمجا عم لعزت :ويف الثبان من 
أمه . وإن كيم الرجل دينه » وحسبه . وُحلّقه » وإن كان فارسياً » أو نبطياً » رواه ابن 
جير وابن أبي حاتم . 


)١( 5.‏ البقرة فوائد حول الآية ( 581 ) 


3 ا ا اي م لكريم : 
وفي ا حديث” الآخر الذي روآه الماع أخمر عن أنس أن رسولٍ الله عروتة له قال لرجل : 
د أَسْلِمْ» . قال : إني أجدني كرهاً . قال : «وإن كنت كارهاً » . 


قد يفهم فاهم أن هذين الحديثين يتنافيان مع قوله تعالى 9[ لا إكراه في الدين # وليس 
هذا صحيحاً . فا حديث الأول في الأسارى الذين يقدم بهم إلى بلاد الإسلام في الوثاق , 
والأغلال » والقيود » والأكبال ٠‏ ثم بعد ذلك سلئوة ‏ وتصلح أعمالهم » وسرائرهم . 
فيكونون من أهل الجنة . وليس في الحديث مايدل على الإكراه . وأما الحديث الثاني فليس 
فيه مايدل على الإكراه . بل إن رسول الله عَُه دعاه إلى الإسلام . فأخبو بأن نفسه 
ليست قابلة له بل هي كارهة فقال له : أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن 
النية. والإخخلاص . 

ه - عن عبد الله بن سلام : إني رأيت ريا على عهد رسول الله عله فقصصتها 
عليه : رأيت كأني في روضة خضراء . قال ابن عون : فذكر خضتها » وسعتها - 
وسطها عمود حديد . أسفله في الأْض » بأعلاه في السماء . في أعلاه عروة . فقيل لي : 
اصعد عليه . فقلت : لا أستطيع . فجاءني منصف - قال ابن عون : هو الوصيف - 
فرفع ثياني من خلفي فقال : اصعد » فصعدت حتى أخذت بالعروة . فقال : استمسك 
بالعروة فاستيقظت ٠‏ وإنها لفي يدي . فأتيت رسول الله عَيهِ فقال : أما الروضة ‏ 
فروضة الإملام . وأما العمود » فعمود الإسلام . وأما العروة » فهي العروة الوثقى . أنت 
على الإسلام حتى تموت » . أخرجاه في الصحيحين . ومن ثم كان الصحابة يقولون عن 
عبد الله بن سلام : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . 

5 - كنا ذكرنا قبل تفسير آية الكرسبي شيعاً عن الصلة بين آية الكرمبي » وهذه الآية 
فبعد أن ذكر الله في اية الكرسي صفاته العليا بهذا البيان » ناسب أن يبين أن الإيمان به » 
والكفر بالطاغوت هو المقام الصحيح . وأن هذا ينبغي أن يكون على طواعية. لأن الأمر 
أوضح من أن يكون ملتسا .. فالله غني عن خلقه » لا يريد استكراههم » وهو 

- في كتابنا ( الله جل جلاله ) رأينا كيف أن ظواهر الكون تدلنا على الله وصفاته 
بمحض التفكر . ورأينا أن ما دلتنا عليه ظواهر الكون عقلا » هو الذي يتفق مع ماورد في 
الإسلام نقلا في هذا الموضوع . فالكلام عن الله عز وجل في الكتاب الكيم بمثل هذا ٠‏ 


تفسير الآية ( 761 ) ومعتاها العام قسم الطوال ‏ "5.8 


الكمال هذا وحده دليل على أن هذا الدين » دين الله . وأن هذا القران » كتابه . ونلاحظ 
هنا مايلي : بعد أن جاءت آية الكرسي التي هي أجمع آية في كتاب الله لصفاته . وكان فهها 
هذا البيان الرفيع لشأن الله العظم . بمثل هذا الإعجاز البالغ جاء قوله تعالى بعدها 5[ لا 
إكراه في الدين قد تبيّن الرشدُ من الغيّ * فقوله تعالى : «[ قد تبيّن الرشد من الغي * 
بعد آية الكرسي » فيه إشارة عظيمة لما ذكرناه من أن الكلام عن الله بمثل هذا البيان » 
والكمال » دليل وحده » وحجة كاملة في أن هذا الكتاب كتابه » وأن هذا الدين دينه . 

الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أوليازهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون 4 . 
المعنى العام : 

يخبر تعالى أنه بدي من اتبع رضوانه سبل السلام » فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات 
الكفر » والشك » والريب » والشهوة » إلى نور الحق » الواضح » الجلي » الميين » السهل » 
والضلالات » واتباع الشهوات . ويخرجهم ١‏ ويحيد بهم عن طريق الحق » إلى الكفر » 
والإفك. فجزاؤهم على ذلك: الخلود الأبدي في النار. والملاحظ أنه ود النور وجمع 
الظلمات ؛ لان الحق واحد » والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة . 
المعنى الحرفي : 

» الله ولي الذين آمنوا #أي : الله يتولى أمور مريدي الإيمان » يوفقهم ويرعاهم‎ ٠ 
وينصرهم . ومن ذلك : ا يخرجهم من الظلمات إلى النور #* أي : يخرجهم من كل‎ 
ظلمة إلى نور الإيمان واهداية . وجمعت الظلمات » لأنها كثيرة : ظلمة الكفر»‎ 
. وظلمة النفاق » وظلمة الشهوة » وظلمة البدعة‎ 

وهذه بشارة لميدي الإيمان بأن الله يخرجهم من الشبه إن وقعت لحم ما يديهم » 
ويوفقهم له من حلها » حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين . 9 والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت #* أي : ومريدوا الكفر » والمصممون عليه » يتولى أمورهم الشياطين . وكون 
الطاغوت خباً لجمع » فإنه يدل على جمع . فما أكثر شياطين الإنس والجن الذين شأنهم 
مع هؤلاء المصممين للكفر » والمريدين له ملأخبر تعالى  :‏ يخرجونهم من النور إلى 


4 0©5) البقرة فوائد حول الآية ( 551 ) 


الظلمات # أي : يخرجونهم من نور الفطرة » والعقل » والإسلام » إلى ظلمات الشك » 
والشبهة » والشهوة . 2 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 : خلوداً أبدياً . 


فوائد: 

» في كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) ذكرنا أن الخروج من الظلمات إلى التور‎ - ١ 
لا يكون إلا بالله » أخذاً من هذه الآية . وذلك بصلاة الله وملائكته علينا » أخذاً من‎ 
# قوله تعالى : ظو هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى التور‎ 
سورة الأحزاب ) وقلنا هناك : إن علينا أن نعمل مايستدعي صلاة الله وملائكته علينا من‎ ( 
» الأعمال الني وردت في الكتاب » أو السنّة بأمها تستدعي ذلك . كالصبر » والاسترجاع‎ 
. والصلاة على رسول الله َيه . وحبس النفس بعد الصلاة » والإنفاق في سبيل الله‎ 

١‏ - قلنا إن الفقرة الأولى من هذا المقطع مبدوءة بالأمر بالإنفاق » ومنتبية بالحض على 
الإنفاق . ويتوسط فيها كلام عن الله » وأدلة اليوم الآخر . لصلة ذلك بالإنفاق . وقد رأينا 
آية الكرسي تحدثنا عن الله » وهي مبدوءة بكلمة : ( الله ) وكذلك هذه الآية ويين 
ذلك آية لا إكراه . فماذا نستطيع أن نضيف هنا حول السياق ؟. 

| - إن الآية السابقة غبتنا عن الإكراه » وحضتنا على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله . 
وهذه الآية تبشرنا أن إرادة ذلك توصلنا إلى الهدى . وإذ كان الهدى متوقفاً على الإرادة 
فذلك حكمة النبي عن الإكراه على الإسلام . 


م 


ب - رأينا أن الكمال في الكلام عن الله » وصفاته العلا في اية الكرسي » دليل على 
أن هذا الكتاب حق من عند الله » فهو دليل إذن على الله أصلا . والآية هذه تدلنا على الله 
من خلال توفيقه مريدي الإيمان إلى الايمان ٠‏ وتسليطه الشياطين على مريدي الكفر » 

ج - وإذا كان الله ولي الذين امنوا .. أفلا ينبغي أن يبذل هؤلاء المؤمنون أموالهم في 
سبيله جل جلاله . وإذا كان ربنا كذلك .. أفلا ينبغي أن ندخل في الإسلام كله » ونقم 
شرائعه كلها . 


المعنى العام للآية ( 788 ) قسم الطوال  "٠.8‏ 


ألم تر إلى الذي حا إبراهم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهم ربي الذي 
يُحبي ويُميت قال أنا أحبي وأميت . قال إبراهم فإن الله يأقٍ بالشمس من المشرق 
فأتِ بها من المغرب قَبْهِتَ الذي كفر والله لانهدي القوم الظالمين 4 . 
المعنى العام : 

ألم تر ياحمد إلى الذي يجادل إبراهم في وجود ربه » وربوبيته وذلك أنه أنكر أن يكون ثم 
إله غيو . وما حمله على هذا الطغيان » والكفر الغليظ » والمعاندة الشديدة , إلا نبو » 
وطول مدته في الملك . وكان طلب من إبراهم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه . فقال 
إبراهم : إنما الدليل على وجوده » وربوبيته » ظاهرة الاحياء والاماتة . فظاهرة الاحياء 
والإماتة تدل على الله بما لايقبل جدلا » إذ كيف تعلل ظاهرة الحياة » والإماتة بدون الله . 
وقد تحدثنا في كتابنا ( الله جل جلاله ) عن ظاهرة الاحياء . وكيف أنها تدل على الله بما 
لايقبل جدلا » فليراجع البحث هناك » وقد استدل إبراهم بهذه الظاهرة على وجود ربه ' 
وربويبته » لأمها أقرب الظواهر البديبية على وجود ربنا عز وجل » فعند ذلك قال امْحاجُ : أنا 
أحيي وأميت . قال قتادة » ومحمد بن إسحق . والسدي » وغير واحد : وذلك أني أوق 
بالرجلين » قد استحقا القتل . فامر بقتل أحدهما » فيقتل . وامر بالعفو عن الآخر فلا 
يقتل . وليس هذا جواباً لما قال إبراهم » ولا في معناه » لأنه غير مانع لوجود الصانع . وإنما 
أراد أن يدّعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة » ويوهم أنه الفاعل لذلك » وأنه هو الذي 
يحي ويميت . وهذا قال إبراههم لما ادّعى هذه المكابة : 8 فإن الله يأتي بالشمس من 
المغرق فأت بها من المغرب # أي إذا كنت تدعي أنك تميي وتميت فالذي يحبي 
ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته؛ وتسخير كواكبه وحركاته . فهذه 
الشمس تبدو كل يوم من المشرق . فإن كنت ِلهأ ما ادّعيت » فأتٍ بها من المغرب ؟ 
فلما علم عجزه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام» ببت ٠‏ أي أخرن 
فلا يتكلم . وتلك سنّة الله تعاللى أنه لايلهم الظالمين حجة ء ولابرهاناً . بل حجتهم داحضة 
عند ربهم » ومن ثم فإن أبسط الممنين يقيم الحجة على أكثر الكافرين عناداً . 


المعنى اخرفي : 


0 تر إلى الذي حاجٌ إبراهم في ربه » : الخطاب لرسول الله عَ والمراد بالرقية 
: الرؤية ية القلبية والعلمية . وانحاجة : هي المجادلة » والنخاصمة » ومجادلته كانت في 


)١( 5.5‏ البقرة تفسير الآية ( 504 ) وفوائد حوها 


وجود ربه » وربوبيته التي تقتضي الطاعة والعبودية والخضوع 0 2 
التعجيب اح م م . فبدلا من أن ي* تكو العو 
يكفر ال مص اي 1  :‏ أن آتاه الله الملك 4 أي : لأن 
الله اتأه الملك . أي : إن إيتاءه الملك أبطره » وأورثه الكبر » فحاجٌ إبراهم . 9 إذ قال 
اك ت # : هذا مضمون الحوار الذي تم بين إبراههم » وتمرود . 
فكأن نمرود قال : من ربك ؟. فقال إبراهم : ربي الذي بحبي ويمبت «إقال # نمرود : 
«إأنا أحبي وأميت # : يريد- عليه اللعنة- أنه يعفو عن القتل» ويقتل. وجوابه هذا 
دليل على انقطاعه عن الخصومة » وعجزه عن الجواب . فلما عاند اللعين حجة الإحياء 
بتخلية واحد » وقتل آخر . كلّمه من وجه لايعائد - وكانوا أهل تنجم - فقال : ! 
مقتضى الربوبية : السيطرة » والهيمنة على هذا الكون » بتسخير أجرامه . فإن كنت ربا » 
حركة الشمس . 9 قال إبراهم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق , فأتِ بها من 
0-0 بحركة الشمس 6 تبدو للناظر 99 قَبهِتَ الذي كفر # أي : تحير » 
ودهش . (١‏ والله لاييدي القوم الظالمين 4 أي : لا يوفقهم ولا يلهمهم حجة في مناقشة 
أهل الحق . 
فوائد: 
١‏ - دلت الآية على إباحة الكلام في علم التوحيد , والمناظرة فيه . لأنه قال : < ألم 
ترَ إلى الذي حاجٌ إبراهم ...© والمحاجة تكون بين اثنين . فدل على أن إبراهم حاجه 
أيضاً ولو لم يكن مباحاً » لما باشرها إبراهيم عليه السلام . لكون الأنبياء عليهم السلام 
معصومين عن ارتكاب الحرام . ولأنا أمرنا بدعاء الكفرة إلى الإيمان بالله وتوحيده . 
وإذا دعوناهم إلى ذلك لابد أن يطلبوا منا الدليل وذ لايكون إلا بعد الناظرة . فمعرفة 
الأدلة على وجود الله » ومعرفة الأدلة على بعثة الرسول عله » ومعرفة الأدلة على صحة 
دين الإسلام » وإقامة الحجة بذلك على الكافرين . كل ذلك مطلوب محمود . وقد 
عه 0 للق لجل لون" البلكلة ٠١‏ واه جل ضاالة عاق :و الرستؤل 012و 
( الإسلام ) من أجل هذا . 
١‏ - ممل هذه الآية في السياق واضح . ففي الآيات السابقة حديث عن الله . وفي 


نَ 


هذه الآية عرض مناقشة يبن رسول وكافر » حول وجود الله ) ور بو بيته » وقيام الحجة 


فصل في عصر إبراهيم عليه السلام قسم الطوال /5.1 


على الكافر بهذا » وبيان أن الكافر لا حجة له . والكافرون جميعاً لا حجة لهم . وخلال 
ذلك ذكرت ظاهرتان تدلان على الله: ظاهرة الحياة» وظاهرة الهيمنة والتسخير. 
وكلاهما يدل على الله بما لايقبل جدلا من عاقل . فالسياق كا نرى » سائر في طريق 
التعريف بالله » والتدليل على وجوده ضمن سياق الأمر بالإنفاق في سبيله . وبعد 
الحديث عن الله بشكل مباشر , يأني حديث عن الله بما يخدم قضية الإيمان باليوم الآخر . 


فصل في عصر إبراهم عليه الصلاة والسلام والكلام على ما أبهمه القران : 

م يقدم لنا علم الآثار شيئاً يمكن من خلاله أن نحدد زمن إبراههم عليه الصلاة 
والسلام » والنصوص الإسلامية ساكتة عن هذا الموضوع » والروايات الكتابية لايمكن 
الاعتاد عليها في هذا الشأن أُو غيره » وقد نقل عباس محمود العقاد في كتابه ( إبراهم أبر 
ل أمامه 00 - سيدنا ا ا 
مضافاً | إل ماورد اليد 0 ليلقوا و ا 0 
والسلام » فذكر كيف أن بعضهم اعتبر عام ( )0٠٠‏ قبل الميلاد هو الزمن الذي 
وجد فيه إبراههم ٠‏ بها اعتبر بعضهم أن عام ( )٠ ٠‏ قبل الميلاد كان عصر إبراهيم » 
وبعضهم اعتبر إبراههم عليه الصلاة والسلام أحدث عهداً من ذلك ؛ وبعضهم اعتبر أن 
حمورابي هو الملك الذي دخل في حوار وصراع مع إبراهم عليه الصلاة والسلام ) 
وحدد عصره بأنه القرن التاسع عشر قبل الميلاد » وليس في ذلك كله ماتقوم به الحجة » 
ويتحدث العقاد عن الكتب المعتمدة عند البهود » وهي أسفار موسبى الخمسة التي 
يسميها بعضهم التوراة وهي حصيلة دم ثلاث نسخ » بعضها كتب في أيام المملكة 
الإسرائيلية » وبعضها كتب في المنفى بين النهرين » وبعضها كتب قبل الميلاد بثلانة 
قرون » ومن الكتب المعتمدة عند اليبود مايسمى بالمشنا » والذي منه التلمود » ويقول 
العقاد : وقد حصر المشنا في القرن الثاني للميلاد ودونت بعد الاعتاد على الرواية أو 
التعليقات المتفرقة » و« وزيدت على المشنا في العصور الحديثئه كتب من قبيلها تسمى 
بالتصافوت ... ومعناها الإضافات ... وانتبى تمحيص المشنا القديمة إلى اختيار طائفة من 
الأحكام المتفق علمها تسمى الجمارة أي التكملة . ومن مرويات المشنا والجمارة تجتمع 
كتب التلمود ... وتعرف بعض اللمأثورات الإسزائيلية باسم «المدراش» أو 
الدراسات )6 . 


)١(١‏ البقرة فصل في عهد إبراهم عليه السلام 


ومن كتب المدراش ينقل العمّاد بعض قصة إبراهم » وبعض ماجرى بين إبراهم عليه 
الصلاة والسلام والتمرود , وبعض مانقله يتفق إلى حد كبير مع ماذكره القران » ولذلك 
فقد شكك بعضهم أن تكون هذه مترجمة عن العربية » وأيا ماكان الأمر فلا هذه 
الروايات ثابتة نقلا » ولاهي صالحة حتى للاسئناس لنعرف شيئا ما عن تفصيلات 
عصر إبراهم عليه الصلاة والسلام أو لنعرف شيئا عن الملك الذي حابّه إيراهم . 


ومن عدم ذكر القران الكريم لتفصيلات هذه الشؤون تدرك أن العبرة المرادة من 
النص لاتحتاج إلى مثلها . وهذا الكلام ينطبق على النص اللاحق وغيره من أمثاله » قالله 
عز وجل الذي جعل كتابه معجزا جعله _بذلك حجة على كل شىء » ولفن حاول 
المفسرون أن يقدموا يمان لكثير مما أبيمه القران فإنهم في كثير من الأحيان لم يستندوا على 
ماتقوم به حجة فمثلا سنرى في تفسير الاية اللاحقة كيف أن بعض المفسرين قال عن 
الرجل الذي أماته الله ثم أحياه أنه حزقيال » وبعضهم قال : إنه أرميا » وبعضهم قال : 
إنه عزير . وعن القرية قالوا : إنها بيت المقدس بعد تخريبها من بختنصر » والامر كله 
مرجعه إلى استقراءات لنصوص كتابية » هذه النصوص نفسها لاتقوم بها حجة ؛ فكيف 
إذا بنيت الاقوال على استقراءات منها . 

إن من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل الحجة على صدق كتابه قائمة في نفس كتابه » 
فلا ينبغي لأحد يفسر كتاب الله ألا يحتاط في شأن التفسير فيجعل للذين في قلوبهم 
مرض مدخلا يلجون منه للاعتراض على المسلمين . 

إن كثيرين من المسلمين ولعوا في البحث عن المهمات ؛ حتى أصبح الكلام عنها 
مقصودا . والسؤال عنها عادة مع أن كثيراً مما أبيمه القران إنما أيهم لأن الفائدة فيما 
فصلء فت ر كت الاستفادة من الأصل » وصار الناس يبحثون عما لا فائدة فيه . إن العبرة 
في القصة الآتية عن الرجل الذي أحياه الله بعد ما أماته هي في معرفة قدرة الله على 
البعث » لتأكيد الإيمان باليوم الآخرء فإذا غفل القلب عن هذاء وبحث عن اسم 
الرجل » ولون حماره » فإنه يكون قد ترك ما من أجله خوطب إلى ما ليس مكلفا به . 


ولنعد إلى التفسير : 


أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها . قال أنّى يحي هذه الله بعد 
موتها . فأماته الله مائة عام ثم بعثه . قال م لبثت . قال لبشت يومأ أو بعض يوم قال 


المعنى العام للاية ( 789 ) قسم الطوال ‏ 5.84 


بل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك ل يتسنّه وانظر إلى مارك ولنجعلك آية 
للناس . وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم تكسوها حماً فلما تبيّن له قال أعلم أن الله 
على كل شىء قدير * . 
المعنى العام : 

هذه الآية معطوفة على التي قبلها . ففي الآية الأولى تعجيب من أن يجادل إنسان في 
ربوبية الله » وببان لانقطاع حجته أمام دلائل الفطرة . وفي هذه الآية تعجيب أن 
يستبعد إنسان قدرة الله على تقليب الأحوال فيحبي قرية خربة » ليجعلها عامرة . وإذا 
قطعت فى الآية السابقة الحجة الجدال» فههنا قطع الاستبعاد - فعل الله بهذا 
الإنسان » إذ أماته مائة عام ثم أحياه » ليرى أن ما استبعده قد حدث . فعلم من خلال 
المشاهدة لفعل الله في تغيير الأشياء من حال إلى حال » قدرة الله على كل شىء » وهذا 
الذي شاهده صاحب القصة يشاهده كل منا خلال التاريخ برؤيته تقلب الأحوال أحياناً 
على حسب التوقعات » وأحياناً على خلاف التوقعات ضمن سنن الله . فمن لم ير قدرة 
الله من خلال مشاهداته لتصريف أمور خلقه » تكون رؤيته كليلة . 

وصاحب القصة إما ( عزير ) على القول المشهور الراجح » وإما ( أرميا ) على 
قول . وإما ( الخضر ) على قول » وإما ( حزقيل ) » وإما أنه رجل من بني إسرائيل . 
وأما القرية .. قال ابن كثير : فالمشهور أنها بيت المقدس . مر عليها بعد تخريب بختنصر 
لحا » وقتل أهلها . ولم يذكر الله في كتابه » ولا رسوله في سنته اسم الرجل أو القرية . 
لأن العبرة في المضمون . 
المعنى الحرني : 

أو كالذي مر على قرية 4 أي : أو أرأيت مثل الذي مر على قربة . فهو مُثل 
معطوف على المثل السابق . وفيه تعجيب » كا في المثل السابق تعجيب . 3 وهي خاوية 
على عروشها * : أي : وهي ساقطة مع سقوفها » أو سقطت عليها الحيطان » وكل مرتفع 
عرش . سقطت السقوف ثم سقطت الجدران » أو هي خالية . ليس فيها أحد » وسقوفها 
وجدرانها ساقطة على عرصاتها . فوقف متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة 
< قال أنّى يحبي هذه الله بعد موتها 4 : وذلك » لما رأى من دثورها » وشدة خخرابها » 
وبُعدها عن العود إلى ماكانت عليه . وهل سوّاله من باب الاستبعاد . فيكون ذلك كفرا . 


) 788 ( البقرة تفسير الأية‎ )0( ٠ 


وصاحبه كافراً في الأصل - ولا يكون عزيراً المشهور 0 أنه من باب الاغتراف 
بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء » واستعظام لقدرة ابي ؟ أو أ راد أن يعاين إحياء الموق » 
ليزداد بصيرة ؟ أو أنه اسؤال عن سنّة الله في إحياء أمثال هذه ؟ وفي هذه الحالات » يكون 
المتسائل مؤمناً وهو الأبجح . فيكون المعنى كيفاعي الله هذه القرية بعد هذا الموت 
فييا لاساكن » ولا سكن . © فأماته الله ماثة عام ثم بعئه # أي : أحياه . © قال كم 
لبت # : القائل هنا ملك , عن الله ٠‏ قال : كم مكثت ؟ ذإ قال لبشت يوماً أو بعض 
يوم »4 : قال ذلك مجتبداً . ويبدو أنه مات ضحى » وبعث قبل غيبوية الشمس . فقال 
يما أو يعض :لوم .. إذ رأى الشمين باق + خظاما أنه نيس ذلك. انهم ...ف قال ل 
لبغت مائة عام »© . 

بعد هذا القول » أراه عَجِيّبّينَ : طعامه لم يتغير » بيها حماره تفرقت عظامه 
ونخرت  .‏ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه # أي : لم يتغير . ا وانظر إلى 
حمارك 4 : كيف تفرقت عظامه ونخرت . وكيف يحبيه الله وأنت تنظر . فإ ولنجعلك 
آية للناس * أي : دليلا على المعاد » ودليلا على قدرة الله 8 وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها »أي كيف ثحركها , ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب . ا ثم نكسرها لحماً 4 
أي : ثم نكسو العظام لحماً . <( فلما تيّن له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير 4 : 
أي : فلما تبينت له قدرة الله قال: أعلم علم يقين ورؤية» أن الله على كل شىء قديرء 
فلا يعجز الله شىء . 
فائدة: 

نلاحظ أن السياق قد استمر في الكلام عن الله » بالكلام عن قدرته على إحياء الموق . 
فالكلام عن إحياء الموقى يأَتي في سياق الكلام عن الله عز وجل في هذه الآية والتي تليها » 
وفي هذا كله تذكير بالله » واليوم الآخرء لتأني بعد ذلك ايات الإنفاق . 

« وإذ قال إبراهيم رب أرلي كيف تحبي الموق . قال أُوَلم تؤمن قال بى ولكن 
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً 
ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزير حكم #» . 


المعنى العام 


يقول تعالى : واذكروا إذ سأل إبراهم ربه أن يريه كيفية إحياء الموق . وقال العلماء : إن 


تفسير الآية ( 758 ) قسم الطوال ‏ 511 


إبراهم لم يسأل ذلك شكًا , أو تعنتا » وإنما سأله ؛ ليترق بذلك من علم اليقين » إلى عين 
اليقين . وأن يرى ذلك مشاهدة بعد أن راه إيمانأ ويقيناً . فسأله لله عز وجل - وقد علم 
أنه أثبت الناس إيمانا - : © أَوَم تؤمن »4 : فأجابه بالإيجاب . وبيّن إبراهم سبب 
السال - ولله أعلم به - أنه يسأل ذلك ليزداد سكونا » وطمأنينة » فأمو الله عز وجل 
أن يأق بأربعة طيور » فيقطعها » ويجزئها . وأن يجعل على كل جبل جزواً . قال ابن 
عباس : وأخذ رؤوسهن بيده . ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن . م أمره الله عز وجل . 
فجعل ينظر إلى الريش من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض ؛ حتى قام كل طائر على 
حدته » وأتينه يمشين سعيا . ليكون أبلغ له في الرؤية التي سأنها . وجعل كل طائر بجىء 
ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام » فإذا قدم له غير رأسه يأباه » فإذا قدم 

له رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته . ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى : 
واعلم أن الله عزيز حكم »# أى : عزيز لا يغلبه شىء ولا يمتنع منه شىء . وما شاء 
كان بلا ممانع علأنه القاهر لكل شىء . وحكم في أقراله » وأفعاله » وشرعه » وقدره . 
المعنى الحرفي : 

« وإذ قال إبراهم رب أرني كيف تمبي الموق قال أُوَلمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي » : أي : سألت ذلك إرادة زيادة ظمائينة القلب . وذلك أن تظاهر الأدلة 0 
للقلوب » وأزيد للبصيرة ل ل ال 
حصل عين اليقين . إ قال فخذ أربعة من الطير 6 قال ابن كثير : اختلف المفسرون 
في هذه الأربعة » ماهي واد كن لا لطتل مجتهيها .| إلى كدق لاونو ع 
عليه القران  .‏ فصرهن إليك 4 أي : أملهن » واضممهن إليك » وقطعهن . 9 ثم 
اجعل على كل جيل هنهن جزءاً 4 أي : ثم جزئهن » وفرّق أجزاءهن على الجبال التي 
بحضرتك . وفي أرضك . ا ثم ادعهن > أي : قل هن تعالين بإذن الله . ا يأتينك 
سعياً 4 أي : يأتينك ساعيات مسرعات في طيرّانين » أو مشيهن على أرجلهن . وإنما أمره 
بضمها إلى نفسه بعد أخذها ليتأملها ويعرف أشكالها . وهيآتها وحُلاها لكلا تلتبس عليه 
بعد الإحياء , ولا يتوهم أنها غير تلك . :9 واعلم أن الله عزيز 4 لابمتنع عليه مايريده . 
9 حكم # فيما يدبر . لايفعل إلا مافيه الحكمة . 
فوائد : 


١‏ - روى البخاري عن أني هريرة قال : قال رسول الله مَل : ٠‏ نحن أحق بالشك من 


) 75١ ( البقرة فوائد حول الآية‎ )١( 


إبراهمم إذ قال رب أرني كيف تحبي الموق قال أُوَّلْمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي * ؛ قال ابن كثير : فليس الماد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لاعلم عنده بلا 
حلاف . قال الخطالي : ليس في قوله : نحن أحق بالشك من إبراههم » اعتراف بالشك على 


نفسه ء ولا على إبراهم . لكن فيه نفي الشك عنهما . يقول : إذا لم أشك أنا في قدرة الله 
تعالى على إحياء الموق » فإبراهم أولى بأن لايشك . قال ذلك على سبيل التواضع , والحضم 


: روى الحام وغيره‎ - ١ 


« التقى عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاضي... فقال ابن عام 
عمرو بن العاص : أي اية في القران أرجى عندك : قال عبد الله بن عمرو : قول الله عز 
وجل : <إ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا ...4 الآية . ( سورة 
الزمر )فقال ابن عباس : لكن أنا أقول : قول الله عز وجل : ا وإذ قال إبراههم رب 
أرني كيف تحبي الموى قال أو لم تؤمن قال بلى 4 . فرضي من إبراهم قوله بلى . قال : 
يخرجاه . 
ثم عاد السياق إلى الإنفاق : 


<إ مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم . الذين ينفقون أمواهم في 
سبيل الله ثم لايتبعون ماأنفقوا منا ولا أذى هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحرنون » قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حلم # . 

بهذه الآيات يعود السياق إلى الإنفاق » وقد جاءت هذه الآيات بعد اية تحدثت عن 
قدرة الله على الاحياء ؛ وهذا يذكر بإحيائه الموق يوم القيامة . ومن قبل رأينا أن الآيات 
السابقة كانت حديثاً عن الله وصفاته » ورعايته عباده . ثم قبل ذلك كان الأمر 
بالإنفاق . فكان تسلسل الآيات أمراً بالإنفاق في سبيل الله من قبل أن يأتي يوم القيامة . 
ثم كان حديثاً عن الله وقدرته التي لا يعجزها أن تقيم القيامة . والآن يأتي بيان جزاء 
الإنفاق في هذه الآيات . ومن ذا الذي يستحق هذا الجزاء » مع توجيبات في هذا 
الشأن . 


المعنى العام للايات ( 358-9551 ) قسم الطوال  >١7"‏ 
المعنى العام : 

- في الآية الأولى » مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله » وأن الحسنة 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف . وصيغ هذا المعنى بصيغة مُكل : 9 كمفل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل منبلة مائة حبة 4 . ليكون أبلغ في النفوس . فإن في هذا إشارة 
إلى أن الأعمال الصالحة يدمّمها الله عز وجل لأصحابها » كا ينمي الزرع لمن بذره في 
الأرض الطيبة » ثم بِبّن الله عز وجل أنه يضاعف الحسنات لمن يشاء بحسب إخخلاصه 
بعمله » وأن فضله واسع كثير . وأنه علبم بمن يستحق » ومن لاا يستحق . 


- وفي الآية الثانية » يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لايتبعون 
ما أنفقوا في الخيرات » والصدقات منًا على من أعطوه . فلا يمنُون به على أحد, لا 
بقول , ولا بفعل . ولا يؤذونه » بأن يفعلوا مع من أحسنوا إليه مكروهاً. وبين أن من 
كان كذلك ء فله الجزاء الجزيل ؟ الذي عبّر عنه تعالى بقوله : © لهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون # : أي ثوابهم على الله » لا على سواه . ولا خحوف 
عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة » ولا هم يحرنون على ماخلفوه من الأولاد » 
ولا مافاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها . لا يأسفون عليها ؛ لأنهم صاروا إلى ما هو خير 
لهم من ذلك . وهذه العبارة تستعمل في القران عادة » في معرض مكافأة أولياء الله » 
فدل ذلك على أن من أنفق فلم يمنّ ولم يوذ ؛ كان من أولياء الله . فهذا المقام إذن » 
عقام ولاية: 

- وني الآية الثالفة بين الله عز وجل أن القول المعروف ء كالكلمة الطيبة » 
للمسلم . وأن العفو عن أخيك . إذا ظلمك ظلماً قولياً . أو فعلياً » خير في ميزان الله » 
من الصدقة المتبوعة بالأذى » ثم وصف الله عز وجل ذاته بأنه غني عن عباده ؛ فلم 
يأمرهم بالإنفاق افتقاراً . فهو يخلف على من أنفق من خزائنه الملأى » وأنه حلمم يحلم 
عنهم ويغفر ويصفح » ويتجاوز عن عباده إن شاء . 


لمعنى الحرقي : 


)١( 614‏ البقرة تفسير الآيات ( 551 - 551 ) 


مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبعت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة »© . أي : مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أخرجت 
ساقاً ؛ يتشعب منه سبع شعب لكل واحد سنبلة ... وهذا القثيل تصوير للأضعاف » 
كأنها مائلة بين عيني الناظر . والقثيل يصح وإن لم يوجد على سبيل الفرض 
والتقدير . وقيد بعضهم سبيل الله الذي تضاعف فيه الصدقة بأنها الجهاد والحج . 
والنصوص تشهد على أن المضاعفة للإنفاق كله » 5 سنرى . فسبيل الله هنا » أوسع من 
أن يكون جهاداً وحجاً فقط. «إوالله يضاعف لمن يشاء # أي : يضاعف تلك 
المضاعفة لمن يشاء » لا لكل منفق . لتفاوت أحوال المنفقين . ويمكن أن تفهم بمعنى : 
أو يزيد على سبعمائة ضعف لمن يشاء  .‏ والله واسع عليم # أي : واسع الفضل » 
والجود . عليم بنيات المنفقين . إالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لايتبعون 
مأنفقوا مثا ولا أذى 4 المن : هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه » ويريه أنه 
اصطفاه . وأوجب عليه حقا له . ولذلك كان ادابهم : إذا صنعتم صنيعة فانسوها . 
والأذى هو أن يتطاول عليه بسبب ما أعطاه . 9 لهم أجرهم عند ربهم 4 : أي ثواب 
إنفاقهم . 9 ولا خوف عليهم 4 : من بخس الأجرء أو فيما يستقبلونه من أمر 
الآخرة » أو من العذاب . فإ ولاهم يحرنون * : على ماخلفوه » أو على فوت أجر ء 
أو على فوت ثواب . # قول معروف 4 أي : رد جميل , أو كلمة طيبة . 
9 ومغفرة » أي : عفو عن السائل إذا أثقل . أو مغفرة من الله بسبب الرد الجميل 
المذكور سابقاً . 8 خير من صدقة يتبعها أذى » كلتطاول , والكلام المسىء . 
١‏ والله غني 4 : لاحاجة له إلى منفق يمنّ » ويؤؤذي  .‏ حلم * : عن معاجلة من 
يعن ويؤذي بالعقوبة . 
فوائدل: 

. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله‎ - ١ 
فقال: رمبول الله عله + والناين. يوم القيائة ,سيعمائة ثاقة مخطومة 6 . وروئ ميلة‎ 
اسان + ومن‎ 

؟ - روى مسلم , والإمام أحمد عن أي هريرة قال : قال رسول الله عله : ٠‏ كل 


المعنى العام للاية ( 588 ) قسم الطوال  "1١86©‏ 


عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها » إلى سبعمائة ضعف ., إلى ماشاء الله . يقول 
الله : إلا الصوم . فإنه لي » وأنا أجزي به . يدع طعامه » وشرابه من أجلي . للصائم 
فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف فم الصاتم أطيب عند الله 
من ريح المسك » الصوم جنة » الصوم جنة » . هذا لفظ أحمد . 

ولنلاحظ في الحديث قوله َه : ١‏ إلى سبعمائة ضعف » إلى ماشاء الله » . لندرك 
أن عند الله المزيد . وهذا يرجح أنه يدخل في تفسير قوله تعالى : 9 والله يضاعف لمن 
يشاء #» الزيادة على السبعمائة . 

ثم يأتي في موضوع الإنفاق قوله تعالى : 

لإ يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمنَ والأذى كالذي ينفق ماله رثاء 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر . فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
فتركه صلداً لا يقدرون على شىء مما كسبوا والله لابيدي القوم الكافرين + ومثل 
الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتئيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها 
وابل فاتت تت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فَطْل والله بما تعملون بصير + أيود أحدكم 
أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تبري من تمتها الأنبار له فييا من كل الثمرات 
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يييّن الله 
لكم الآيات لعلكم تفكرون 4 . 
المعنى العام : 

- في الآية الأولى » نبي لنا أن نبطل صدقاتنا بالمن والأذى » كا يفعل ذلك المرائي 
الذي لايؤمن بالله » واليوم الآخر . ويُظهر أنه يريد وجه الله . وإتما قصده مدح الناس 
له . أو شهرته بالصفات الجميلة » ليُشكرٌ بين الناس » أو يقال إنه كربم » ونحو ذلك من 
المقاصد الدنيوية مع قطع نظره عن معاملة الله » وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه . ثم ضرب 
الله مثلا لذلك المرائي ومشابيته في بطلان الصدقة » بذاك الذي يتبع نفقته ما أو أذى » 
فمثله كمثل صخر أملس عليه تراب » فأصاب الصخر مطر شديد 00 
هذا اليك ماعن ان لاشىء عليه من ذلك التراب . بل قد ذهب كله . أي 
وكذلك أعمال المرائين وأمثالهم » تذهب وتضمحل عند الله ل 
يرى الناس كالتراب. ولكنهم لا يجدون ثواب شىء مما أنفقوه عند الله. ثم بيّن الله عز 


)١( 5‏ البقرة المعنى العام للايتين ( 518 -755) 


وجل أن من شأنه ألا يبدي الكافر » مادام مختاراً لطريق الكفر » ومصمّماً عليه . 

- وفي الآية الثانية . ضرب الله مثلا للمؤمنين المنفقين أمواهم ابتغاء مرضاة الله عنيم 
في ذلك . ومن أجل أن يُيّوا أنفسهم على طريق الإيمان بالله واليوم الآخر» بفعل ما 
يقربهم إلى الله . فمثل هؤلاء » كمثل بستان في مكان مرتفع من الأرض . أصابها مطر 
شديد » فاتت ثمرتها ضعفين بالنسبة إلى غيرها من الجنان . فإن لم يصبها مطر شديد » 
أصابها رذاذ» وهو اللين من المطر. فشأن هذه الجنة أنه لاتمحل أ بدا لأنها إن لم يصبها 
المطر الشديد» فالرذاذ. وأيّا ماكان فهو كفايتها. 

وكذلك عمل المؤّمن » لايبور أبداً . بل يتقبله الله » ويكثره » وينمّيه » لكل عامل 
بحسبه . ثم بين الله عز وجل بأن الله لايخفى عليه من أعمال عباده شىء . 

- وفي الآية الثالفة » ينكر الله عز وجل أن يكون المؤمن من ذلك الطراز الذي يفعل 
الحسن » ا 0 . فإذا ما احتاج إليه في أضيق الأحوال ؛ لم يحصل 
منه شىء ء وخانه أحوج ماكان إليه . والمثل الذي ضربه لذلك مثل رجل تكون له جنة 
من نخيل وأعناب 3 وأصابه الكبر » وأولاده وذريته ضعاف » عند ا عمره . فجاءه 
إعصار فيه نار فاحترق بسثانه . فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله » ولم يكن عند نسله 
خير يعودون به عليه . وكذلك الكافر ومن يعمل مايحبط عمله يكون يوم القيامة » إذا 
رد إلى الله عز وجل ؛ ليس له خير فيستعتب » 5 ليس لهذا قوة فيغرس مثل 
بستانه :ولا مده قثم النفسه حيرا يعود عليه . ا لم يغن عن هذا ولده . وحرم أجره 
غداً أفقر ماكان إليه » كا حرم هذا جنته عندما كان أفقر ماكان إليها عند كبره » وضعف 
ذريته . وهذا من أصعب الأحوال . ولذلك كان رسول الله عله يقول في دعائه : 
« اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني » وانقضاء عمري » رواه الحاكم . م بين 
الله عر وجل في نباية الآية أنه يبين لنا اياته من أجل أن نتفكر فنعتبر » ونفهم الأمثال » 
والمعاني » وننزنها على المراد منها 


المعنى الحرفي : 


ياأمها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس 
ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 4 : معنى رئاء الناس . أي 1 من أجل أن يراه الناس 5 
صر المعنى : يأأيها الذين امنوا لاتبطلوا ثواب صدقاتكم بالمنّ والأذى إبطالا مثل إبطال 


تفسير الأيتين ( 5514 - 716 ) قسم الطوال ‏ 119" 


المثاقق الذي لا أجر له عل إتفاقة + لأنه' ينلئ ماله ارقاء“الباس + والائريك بإثفاقه رضنا 
لله » ولا ثواب الآخرة . <( فمثله كمثل صفوان عليه تراب ©» أي : مثل هذا 
المرائي » وأشباهه ممن يبطلون ثواب أعمالهم » ومثل نفقتهم التي لاينتفعون بها البتة » 
كمثل حجر أملس ». عليه تراب . فالصفوان : هو الحجر الأسود . قيل بأنه جمع 
صفوانة . وقيل إنه مفرد . <إ فأصابه وابل فتركه صلداً 4 : الوابل هو المطر العظمم 
القطر . والصلد : هو الأجرد النقي من التراب الذي كان عليه . # لايقدرون على 
شىء ثما كسبوا * أي : لا يجدون ثواب شىء هما أنفقوا . 8 والله لاميدي القوم 
الكافرين : ماداموا مختارين للكفر . 

ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم 4 هذا 
مثل لمن ينفقون جامعين بين ابتغاء مرضاة الله » وتثبيت أنفسهم . ومعنى : «إ وتثييتاً 
من أنفسهم » : ينفقون تثبيتاً من أنفسهم لأنفسهم . فهو مصدّق بالإسلام » متحقق 
به » موقن به . ومن أجل أن تُثبّت نفسه ذاتها على ماهى عليه من الحق . فإنبا تعمل 
الأعمال الصالحة » وتنفق في سبيل الله . فالمعنى دقيق ا 
( تثبيعاً ) تدور خول نيه من الخبنيات المذكورة . فقالوا في تفسيرها: تصديقا 
للإسلام » وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم . لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله » 
علم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه » ومن إخلاص قلبه . وهذا يعني أنهم 
يثبتون | إمائهم بفعلهم هذا أمام الله من تلقاء أنفسهم . ومنهم من فسر التثبيت بالتثبت . 
فهم متثبتون » ومتحققون أن الله سيجزيهم على ذلك وافر الجزاء » من باب الحديث 
الصحيح المنفق على صحته : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً ...) أي يؤمن أن الله 
شرعه . ويحتسب عند الله ثوابه . وقالوا غير ذلك . وإنما قدمنا المعنى الأول لأنه من 
باب : ( والصدقة برهان ) . فهؤلاء ييرهنون على إمانهم بلله بإنفاقهم المال الذي هو 
عزيز » وحبيب للنفس في سبيل الله » دون أي غرض آخر ا 
أصابها وابل فآتت أكُلها ضعفين . فإن لم يصبها وابل قَطَل 4 : الجنة : 
والربوة : المكان المرتفع . والبستان في المكان المرتفع » أزكى شجراً 0 
والوابل : المطر الشديد » العظم القطر . والطل : المطر الصغير القطر . وهو يكفي هذه 
البستان » لعلوها وكرم منبتها . وقد مثل الله عز وجل نفقة هؤلاء في زكاتها عند الله 
بمثل هذه الجنة . إما أنها توت أكلها ضعفين » بسبب الوابل . أو تؤتي أكلها العادي » 
بسبب الطل . أو أنه جل جلاله مثّل حالهم عند الله » بالجنة على الربوة . ونفقتهم 


)١( 4‏ البقرة تفسير الأية ( 755 ) 


الكفرة بوالعئة و «بالؤائلوالفال بوه أن كل واد من الطرويء: يفت كل 
الجنة » فكذلك نفقتهم » كانت كثيرة » أو قليلة » بعد أن يطلب بها رضى الله تعاليى » 
زاكية عند الله » زائدة في زلفاهم » وحسن حاهم عنده  .‏ والله بما تعملون بصير * 
أى : يرى أعمالكم على إكثار وإقلال » ويعلم نياتكم وما فيها من رياء وإخلاص. 
<( أيود أحدى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تبري من تحتها الأنبار له فيها من كل 
الفمرات * أي : أيريد أحدك أن تكون له بستان من نخيل وأعناب . تجري من تحت 
هذه البستان الآنمار » ولصاحب الجنة » في هذه الجنة من كل الثمرات » وخخص النخيل 
والأعناب بالذكر . لأنهما أكرم الشجر » وأكثر منافع . وإن كانت محتوية على سائر 
الأشجار تغليباً لهما على غيرهما . ثم أردفهما بذكر كل الثمرات  .‏ وأصابه الكبر وله 
ذرية ضعفاء * أي : أيريد أن تكون له جنة . والحال أنه قد أصابه الكبر» وأولاده 
صغار . [ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » الإعصار في اللغة : ريح تستدير في 
الأرض » ثم تسطع نحو السماء كالعمود . والمراد هنا وضع مركب يجتمع فيه الإعصار 
مع النار . أي : فأصاب هذه البستان إعصار ناري فأحرقها . الجواب : إنه لا أحد 
المح كد عر لوي سح ا م 
أذى . حتى لا نتحسر مثل هذه الحسرة يوم القيامة . إذ نكون أحوج بالكوث إل 
الحسنات . ولا حسنات . < كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » أي 
كهذا البيان الذي مر فيما تقدم . يبيّن الله الآيات في التوحيد والدين » 8 
تتفكرون فتنتبيون » قبل أن لا ينفع الانتباه 5 

فوائد: 

١‏ - في صحيح مسلم عن أي ذر قال : قال رسول الله عله : ٠‏ ثلاثة لايكلمهم 
الله يوم القيامة » ولاينظر إليهم » ولايزكيهم . وهم عذاب ألم : المنان بما أعطى . 
والمسبل إزاره . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . وروى ابن مردويه عن أبي الدرداء 
عن رسول لله ينه قال: « لايدحل الجنة عاق » ولا منان . ولا مدمن خمرء 
ولامكذّب بقدر » . وروى النساثي عن ابن عباس عن النبي عَيّْهِ قال : « لايدخل الجنة 
ا 


لأصحاب الي م بح سا بسر لاي 


فائدة حول الآية (55؟) قسم الطوال ‏ 5194 


من نخيل وأعناب #؟ . قالوا : الله أعلم . فغضب عمر . فقال : قولوا : نعلم أو لا 
نعلم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شىء يأمير المؤمنين فقال عمر : ياابن أخي . قل 
ولا تحقر نفسك . فقال ابن عباس : لرجل غني يعمل بطاعة الله . ثم بعث الله 
الشيطان » فعمل بالمعاصي . حتى أغرق أعماله ). 

وبعد أن حررنا الله في المجموعة السابقة من أن يكون في صدقاتنا دَتل » أو يرافقها 
دل يفسدها .. تأتي مجموعة جديدة » تحدثنا عن نوعية ما ينبغي إنفاقه » وعن صدقة 
السر » وصدقة العلانية » وعن الذين تنبغي الصدقة لمم . ثم تتم ايات الإنفاق بقاعدة 
فيها بشارة . وياني خلال ذلك كلام عن نواح أخرى » مرتبطة بالملوضوع . وهذه هي 


ات 


المجموعة 
ةم 02م و انو ار سر 1 
كذ رص مات اه 2 و سس مماس 


00 تنفقون 0 بعاخذيم ا أن مصأ فيه 


ظل سه 1 م عم مر ُ ج ور رم عرو 21 جاخ اعت م 
ا لعن حيدُ (© النْبطن بدك اقفر لفقرو؛ مم ماروا 


3 ع 2 1 و سوم مام ررغ كس 


يعد م مغفرة منه وَقضلا وا نّيع غلم 8 يو اكه من ممه ومن 


520 وت الج فق أن حرا يللآ الأنب جهرما أنقَقمَ 


- م آء مددولظك س تاج ام ج رك 


اراي تاه يلعلمةر و للطَلِيِينَ م أَنصَارٍ 28 إن 


فى 3 ص وول سه وم د لا 5 0 


رز وما ونؤتوها الفقراء فهو خير لكر ويكفر 
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أحرهم عند ريم ولا خوف علييم ولاه يحزنون 9ه 
المعنى العام : 


في الآية الأولى يأمر الله عباده الموّمنين بالإنفاق من أطيب المال ؛ وأجوده وأنفسهٍ : 
ونباهم عن التصدق برذالة ادال > ردقا وخحيلةا .قات الله اغليب لايقيل إلا نطيباً + 
وذلك أن الانسان نفسه لو أطي دنىء المال م يأحذه» إلا إذا تغاضى فيه » 
وتساهلٍ فلل أغنى عنه منكم فلا تجعلوا لله ماتكرهون . ثم أمرهم الله عز وجل بأن 
يعلموا بأن الله غني عن جميع خلقه . وجميع خلقه فقراء إليه وهو وام الفضل »2 
لاينفد مالديه . فمن تصدق بصدقة من كسب طيب » فليعلم أن الله غني » واسع 
العطلء 4 كرع:» جواد . وسيجزيه بها » ويضاعفها له أضعافاً كثيرة . وأن يعلموا أنه 
الحميد . أي : امود في - جميع أفعاله » وأقواله » وشرعه » وقدره ء لا إله إلا هو , ولا 


رب سواه . 


وفي الآية الثانية يبيّن الله عز وجل أن الشيطان يخوفنا الفقر لنمسك ما بأيدينا فلا 
ننفقه في مرضة الله . ومع بيه إيانا عن الإنفاق خشية الإملاق » يأمرنا بالمعاصي » 
والماثم » وامحارم » ومخالفة الخلاق . وفي مقابلة ما يأمرنا به الشيطان من الفحشاء . الله 
يعدنا مغفرة منه . وفي مقابلة مايخوفنا الشيطان من الفقر » الله يعدنا فضله . ثم بين الله 
عز وجل أنه الواسع الذي يوسع على من يشاء » العليم بالأفعال » والنيّات . ومن سعة 
فضله » ماذكره في الآية الثالثة من أنه يوت من يشاء الحكمة . وذلك أثر عن علمه انخيط 
إذ لايوفق الإنسان إلى فعل الأحكم في كل شوء ؛ إلا انحيط علماً بكل شىء . ومن ثم 
بينت الآية الثالثة أنه هو الذي يعطي الحكمة من شاء من عباده » فما هي الحكمة ؟ . 
وما هي قيمتها ؟ . الحكمة : وضع الأمور في مواضعها » وهذا لايكون إلا بفقه في دين 


المعنى العام للايات ( 556 - 9/4 ) قسم الطوال  59١‏ 


الله » وتوفيق من الله بألا يقول الإنسان كلمة إلا في عملها محلها . ولايعمل عملا إلا في محله » 
فيُلْهم الحكم وضع الأمور في مواضعها في إطار تعامله مع زوجته ء وأولاده » وأهله ‏ 

وا ؛ وجيرانه » وعمله » ومسؤولياته » سواء كانت على مستوى ضيق » أو 
واسع . وإن الإنسان ليتصرف التصرف الأخرق في إطار الأسرة » فتخرب بيوت . 
ويتصرف تصرفاً على مستوى دولة إن كان مسؤولا » فتخرب أوطان . ومن ثم كانت 
قيمة الحكمة عظيمة جداً » ولذلك قال تعاللى في هذه الآية : (إ ومن يوت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيراً 4 . 

ثم ذيل الله تعاللى هذه الآية بتبيان أنه لا ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لبٍّ » 
وعقل يعي به الخنطاب ومعنى نى الكلام . 

وفي الآية الرابعة يخبر تعالى أنه عالم بجميع مايفعله العاملون من الخيرات من 
النفقات . والمنذورات . وفي ذلك إشعار بمجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين » ابتغاء 
وجهه , ورجاء موعوده . وفيبا وعيد لمن لايعمل بطاعته » بأن خالف أمره » وكدّب 
خبره » وعبد معه غيره بقوله : <إ وما للظالمين من أنصار 4 أي : يوم القيامة ينقذونهم 
من عذاب الله ونقمته . وفي الاية الخامسة . ثناء على صدقة السر » وصدقة الجهر . 
وأشعر أن صدقة السر أفضل . لأنهاأبعدعن الرياء » وأبعد عن كسر القلوب . وبين أن 
من موجبات تككفير السيئات » بذل الصدقات . وم الآية بتذكيرنا أنه لايخفي عليه 
سرنا » وجهرنا . وأنه سيجزينا عليه . 

وني الآية السادسة بيان لعدم ربط الصدقات بموضوع المداية . فلنتتصدق ولو لم 
يترتب على ذلك هداية من نتصدق عليهم » ولو لم يكونوا مهتدين . وهذا في غير 
الزكاة » وصدقة الفطر ؛ إذ لاتجوزان إلا للمسلمين أو أن مقدمة الآية تشير إلى أن 
اطول عليه للع . ومن اهتدى فلنفسه والذي يخلق الهداية » ويوفق إليها » هو الله . 
ثم حصر الله عز وجل » فجعل الذي ينتفع بالإنفاق صاحبه . ثم بين أن المسلم ينفق في 
سبيل الله » وليس عليه بعد ذلك مايكون من عمل المتصدّق عليه » سواء كان برأ ء أو 


فاجراً . مستحقاً » أو غيره . فهو مثاب على قصده . فإن الله عز وجل وعد من أنفق 
خيراً أن يوفيه له كاملا » وبذلك ختمت الآية . 


وفي الآية السابعة بين الله عز وجل أن أحق الخلق بالصدقات هم المهاجرون الذين 
انقطعوا إلى الله » وإلى رسوله . وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم مايغنيهم . ولا 


؟ 6" ()) البقرة تفسير الآية ( 7١1‏ ) وفوائد حوها 


يستطيعون سفراً للتسبب في طلب المعاش . وهم مع هذا متعففون » يظنهم الجاهل 
بأمرهم وحاهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم وفعالهم . إلا أن سيماهم 
تدل ذوي الألباب على حاجتهم . ومن صفاتهم أنهم لا يلحون في المسألة » ولا يكلفون 
الناس مالا يحتاجون إليه ثم خم الله عز وجل الآية بقوله : 9 وماتنفقوا من خير فإن الله 
به علم #* أي : لايخفى عليه شىء منه . وسيجزي عليه أوفر الجزاء » وأتمه يوم القيامة 
أحوج مايكون الإنسان إليه . 

وفي الآية الثامنة يثني الله عز وجل على الذين ينفقون في سبيله » وابتغاء مرضاته في 
جميع الأوقاف » من ليل أو غبار . وفي جميع الأحوال من سر وجهر , وبيّن ما لهم عند 
الله في مقابل ذلك . وأن هم أجراء وأمنا » وفرحا . 
لمن الحرفي : 

< يا أبيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم * أي : أنفقوا من جياد 
مكسوباتكم . وفيه دليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة . <9 وما أخرجنا لكم 
من الأرض 4# أي من الحب » والثمر » والمعادن . والتقدير : من طيبات مأأخر جنا لكم 

من الأرض . وهذه الآية من أدلة الحنفية على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض 
قليلاً أو كثيراً » مخزوناً أو غير مخزون . وفي كل مكان يدور فيه الخلاف حول 
الواجب » أو عدمه . يبقى الندب قائماً . # ولا تيمّموا الخييث منه تنفقون 4# : 
المراد بالتيمم : هو القصد . أي : ولا تقصدوا المال الردىء تخصونه بالإنفاق منه . 
< ولسمم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه » . أي : وحالكم أنكم لا تأخذونه في 
حقوقكم , إلا أن تسامحوا في أخذه, وتترتحصوا فيه  .‏ واعلموا أن الله غني 
ميد * أي : واعرفوا أن الله غني عن صدقاتكم » مستحق للحمد لكمالاته » 
ولاتعامه . 


: روي الحا وغيره في سبب نزول الآية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال‎ - ١ 
نزلت في الأنصار كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها‎ « 
اندر فتلقوه عل تحبل ين الاسطوافق ف :مسد رسؤل الله عله + فياكل فقزاء‎ 
المهاجرين منه . فيعمد الرجل منهم إلى الحشف ( أي ردىء المر ) فيدخله مع أقناء‎ 


تفسير الآية ( 1754 ) قسم الطوال ' "518 
البسر » يظن أن ذلك جائز . فأنزل الله : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون * . 

؟ - فهم بعضهم قوله تعالى : ذإ أنفقوا من طيبات ماكسيتم 4# : أن المراد به 
الأمر بالإنفاق من الكسب الحلال . ولاشك أن الإنفاق من الحلال نحن مطالبون به 
شرعاً . ولكن الآية معناها » ماذكرناه بدليل سبب النزول . ولذلك قال عبد الله بن 
مغفل في هذه الآية 9 ولا تيمّموا الخبيث ... 4 : ( كسب المسلم لايكون خبيثاً . 
ولكن لايتصدق بالحشف » والدرهم الزيف » وما لاخير فيه ) . 

وبهذه المناسبة نتقل حديئاً » وفتوى » حول الإنفاق من الحرام . 

أما الحديث فما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
عه : « إن الله قسنم بينكم أخلاقكم » م قسّم بينكم أرزاقكم . وإن الله يعطي الدنيا 
من يحب ومن لايحب . ولايعطي الدين إلا لمن أحب . فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه . 
والذي نفسي بيده » لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه . ولا يؤمن حتى يأمن جاره 
بوائقه . قالوا : وما بوائقه يانبي الله ؟ . قال : غشّه » وظلمه » ولا يكسب عبد مالا 
من حرام » فينفق منه » فيبارك له فيه . ولا يتصدق به » فيقبل منه » ولا يتركه خحلف 
ظهره إلا كان زاده إلى النار . إن الله لايمحو السبىء بالسبىء » ولكن يمحو السىء 
بالحسن . إن الخبيث لا يمحو الخبيث ) . 

وأما الفتوى : يقول فقهاء الحنفية : من تصدّق بدرهم حرام ينوي به القربة لله » 
يكفر . وإذا علم به الفقير » فدعا له » يكفر . ومن أمّن على دعائهما يكفر . فمن كان 
عنده مال حرام فلينفقه بنية التخلص منه لابنية الصدقة . 

9 الشيطان يعدم الفقر *» : في الإنفاق . أي : يقول لكم : إن عاقبة إنفاقكم ) 
أن تفتقروا . والوعد يستعمل للخير » وللشر . 9 ويآمرم بالفحشاء # أي : يغريكم 
على البخل » ومنع الصدقات . إغراء الآمر بالمأمور . <إ والله يعدم مغفرة منه وفضلا # 
أي : والله يعدم مغفرة لذنوبكم » وكفارة لحا . وأن يخلف عليكم أفضل هما أنفقتم في 
الدنيا والآخرة . ١‏ والله واسع علم 4# : يوسع على من يشاء » علم بالأفعال » 
والنيات . 


)١( 4‏ البقرة تفسير الآية (75) وفوائد حوها 
فائدة : 


روى النساني والترمذي » وابن حبان ٠‏ وابن ألي حاتم » وابن مردويه - وهو حديث 
حسن - قال رسول الله مُه : ١‏ إن للشيطان لمّة باين ادم » وللملك لمّة . فأما لمّة 
الشيطان » فإيعاد بالشر ء وتكذيب بالحق . وأما لمّة الملك : فإيعاد بالخير » وتصديق 
بالحق . فمن وجد ذلك » فليعلم أنه من الله . ومن وجد الأحرى » فليتعوّذ من الشيطان . 
ثم قرأ: ا الشيطان يعدم الفقر ويأمرم بالفحشاء . والله يعدم مغفرة منه 
وفضلاً 4 <« يوت الحكمة من يشاء 4 الحكمة : علم الكتاب والسنّة » والعمل 
بهما . ووضع الأمور في مواضعها . <إ ومن يت الحكمة فقد أوتي خياً كثياً 4 أي : 
ومن يعطه الله الحكمة » فقد أعطاه من الخير أعظمه . ل وما يذّكّر إلا أولوا الألباب 4 
أي : وما يتعظ بمواعظ الله » إلا ذوو العقول السليمة . 


فوائد: 

. الصلة بين هذه الآية وما قبلها أنها ندب إلى أن نضع الإنفاق في محله‎ - ١ 

؟ - للمفسرين عبارات كثيرة في شرح الحكمة . ومرجعها إلى ماذكرناه . قال ابن 
عباس : ( الحكمة : القران ) . يعني تفسيو - أما مجرد القراءة والحفظ - فإنه قد قرأه 
لبر » والفاجر . وقال مجاهد في تفسيها : ( العلم » والفقه » والقران ) . وقال أبو 
مالك : ( الحكمة : السنّة ) . 

ويشهد لهذا كله الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود قال : سمعت رسول الله عق 
يقول : « لاحسد إلا في اثنتين . رجل اتاه الله مالا » فسلطه على هلكته في الحق . ورجل 
آتاه الله الحكمة » فهو يقضي بها ويعلّمها » . رواه البخاري ومسلم » وغيرهما . فهذا 
الحديث يشهد على أن الحكمة يدخل فيها الفقه في الكتاب والسنّة » والدين عامة » 
ويشهد على أن الحكمة : العلم بكتاب الله » وصف الله عز وجل كتابه بأنه حكم : 
والقرآن الحكم »4 ( سورة يس ) ويشهد على أن المراد بالحكمة السنّة قوله تعالى : 


فوائد حول الآية (255؟) وتفسير الآية ( ١٠/0؟‏ ) قسم الطوال ‏ 98> 


ل واذكرن ما يتلى في ييوتكن من آيات الله والحكمة 4 ( سورة الأحزاب ) وما كن 
يسمعن في بيوتبن مع القران » إلا السنة . 

وقال إبراهم النخعي : الحكمة : الفهم . وقال زيد بن أسلم : الحكمة : العقل 
وقال مالك : وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله . وأمر يدخله الله في 
القلوب من رحمته وفضله . هما يُييّن ذلك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا . إذا نظر فيها . 
وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه » عالماً بأمر دينه » بصياً به » يتيه الله إياه » ويحرمه هذا . 
فالحكمة : الفقه في دين الله . 

وقال مجاهد : الحكمة : الإصابة في القول . وقال أبو العالية : الحكمة : خشية 
الله . فإن خشية الله رأس كل حكمة . والأمر الجامع لهذا كله, هو ما فسرنا به 
الحكمة » أنها العلم بالكتاب والسنّة والعمل بهما» ووضع الأمور في مواضعها . 
فمن اجتمع له هذا فقد اجتمعت له الحكمة . 

م٠‏ - قال السدي : ( الحكمة : النبوة ) . ولاشك أن أحكم الحكماء هم الأنبياء» 
ولكن ؟! قال ابن كثير : والصحيح أن الحكمة كم قاله الجمهور . لاتختص بالنبوة . بل 
هي أعمّ منها » وأعلاها النبوة . والرسالة أخص . ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير 
على سبيل التبع » كا جاء في بعض الأحاديث : ٠‏ من حفظ القران فقد أدرجت النبوة 
بين كتفيه » غير أنه لايوحى إليه ) . 

ونختم هذه الفائدة بتفسير ابن عباس للحكمة في الآية . قال : المعرفة بالقران » 
ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه » ومقدمه ومؤّخره, وحخلاله وحرامه, 
وأمثاله . 

9 وما أنفقم من نفقة » : في سبيل الله » أو في سبيل الشيطان . 8 أو نذرتم 

من نذر 4 : في طاعة الله » أو في معصيته  .‏ فإن الله يعلمه » أي : لايخفى عليه . 
وهو مجازيكم عليه . 5 وما للظالمين * : الذين يمنعون الصدقات » أو ينفقون أموالهم 
في المعاصي » أو ينذرون في المعاصي » أو لايفون في النذور . 3 من أنصار » أي : 
ليس لهم من ينصرهم من الله » ويمنعهم من عقابه . 


)١( 5‏ البقرة تفسير الآية (١1؟)‏ وفوائد حولا 
فائلة : 


لايجب الوفاء بالنذر عند الحنفية » إلا إذا كان المنذور من جنسه واجب » ولا شك 
أن الإنفاق من جنسه واجبء وهو الزكاة؛ وصدقة الفطر» فمن نذر أن يتصدق » فقد 
وجب عليه أن يتصدق . وسنبحث مسائل النذر عند قوله تعالى : 8 وليوفوا 
نذورهم » في سورة الحج . إن شاء الله . 

إن تبدوا الصدقات فَنِعِمًا هي 4# أي : إن تظهروا الصدقات ع شىء 
إظهارها . فإ وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 4 . أي : وإن تُِروا بها » 
مع إصابة مصارفها من الفقراء » فالإخفاء خير لكم . قالوا : المراد بهذه الخيرية في صدقة 
السرء صدقات التطوع . والجهر في الفرائض أفضل » ٠‏ لنفي التهمة . حتى إذا كان 
المزكي ممن لا يعرف باليسار » كان إنحفاؤه أفضل . والمتطوع إن أراد أن يقتدي به 
الناس , كان إظهاره أفضل . « ويكفر عنكم من سيئاتكم 4 : في حالتي الإسرار 
والجهر بالصدقة . 8 والله بما تعملون خبير 4 أي : عالم بما تبدون وما تخفون . 
فوائد: 

, قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : جعل الله صدقة السر في التطوع‎ - ١ 
تفضل علانيتها ؛ يقال بسبعين ضعفاً . وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها ؛‎ 
. يقال بخمسة وعشرين ضعفاً‎ 

؟ - ومما ورد في صدقة السر : 

ثبت في الصحيحين عن أني هريرة قال : قال رسول الله َه : « سبعة يظلهم الله 
في ظلّه يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله » ورجلان تحابا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل قلبه مُعلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع 
إليه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال إني أخاف الله رب العالمين » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ماتنفق يمينه 


وروى الإمام أحمد عن النبي عَُْهُ قال  :‏ لما خلق الله الأرض » جعلت تميد » فخلق 


سبب نزول قوله تعالى : ف ليس عليك هداهم »# قسم الطوال /1719" 


الجبال » فألقاها عليها » فاستقرت . فتعجبت الملائكة من خلق الجبال . فقالت : يا 
رب : هل في خلقك شىء أشدّ من الجبال ؟ قال : نعم . الحديد . قالت : ياربَ فهل 
من خلقك شىء أشدّ من الحديد ؟ . قال : نعم . النار : قالت : يارب فهل من خلقك 
شىء أشدّمن النار ؟ . قال : نعم . الماء . قالت : ياربٌ . فهل من خلقك شىء أشدٌّ من 
الماء ؟ . قال : نعم . الريح . قالت : ياربٌ . فهل من خلقك شىء أشدّ من الري ؟ . 
قال : نعم . ابن ادم يتصدق بيمينه » فيخفيها من هماله ) . ' 

وقد مرّ معنا عند الكلام عن آية الكرمبي حديث أبي ذر قال : قلت : يارسول الله . 
أي الصدقة أفضل ؟ . قال : « سر إلى فقير» أو جهد من مقل ) . 

- قال الشعبي في هذه الآية : 9 إن تبدوا الصدقات ... * : أنزلت في ألي 
كراء واصتر رقو اله عرياا؟ نايس لجا عضي لالد حي دق إن اللي عل 
فقال له النبي نه : « ماخلفت وراءك لأهلك ياعمر » ؟ قال : خلفت لهم نصف 
مالي . وأما أبو بكر . فجاء بماله كله » يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي 
َه . فقال له النبي عله : « ما خلفت وراءك لأهلك ياأبا بكر » ؟. فقال : عِدَةٌ 
الله 4 وعدة يران .نكي عم رقي الدهه: برقال نباف أحنه وأمى بايا بكر 
والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا . 


ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء 4# أي : لايجب عليك أن تجعل 
الناس مهديين » وإِنما عليك أن تبلغهم النواهي فحسب . فالتوفيق إلى الهدى أو خلقه 
لله تعالى . وما مناسبة هذا النَص لآيات الإنفاق ؟ يبين هذا سبب النزول . روى 
الفناي عن .ابن عبان قال + كانوا يكزهون: أن يرضطوا" لأسابم. عن" المشرتكين 
فسألوا » فرتحص طم . فنزلت هذه الآية :' ا ليس عليك هداهم ...»4 . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي َيه : أنه كان يأمر بأن لايتصدق إلا 
على أهل الإسلام » حتى نزلت هذه الآية : 9 ليس عليك هداهم ... 4 فأمر بالصدقة 
بعدها على كل من سالك من كل دين . وإِنما تصح الصدقة على غير المسلمين إذا كانت 
صدقة تطوع . وإذا صحت الصدقة على غير المسلم . فمن باب أولى على الفاسق 


)١( 4‏ البقرة تفسير اية # وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » 


المسلم . ذإ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 4 الخير هنا : امال . أي : وما تنفقوا من 
مال فهو لأنفسكم . لاينتفع به غيرك . فلا تلاحظوا إلا الله في إنفاقكم . ولا تروا 
لأنفسكم على الناس فضلا بإنفاقكم عليهم . ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 أي : 
وليست نفقتكم إلا من أجل رضوان الله » وطلب ماعنده . فإذا كان الأمر كذلك » 
فأعطوه حقه من هضم نفس » وعّدمِ منّ أو أذى . وقال بعض المفسرين : هذا نفي » 
معناه النبي <[ وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنم لا تظلمون © وما تنفقوا من مال 
يوفكم الله ثوابه أضعافاً مضاعفة » دون أن تنقصوا منه شيئاً فلا عذر لكم أن ترغبوا عن 
الإنفاق » ولا عذر لكم ألا يكون على أحسن الوجوه » وأجملها . 


فائدة : 


قال عطاء الخراساني : إذا أعطيت لوجه الله » فلا عليك ماكان عمله . ويؤيد هذا » 
ماورد في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميته : ٠‏ قال رجل لأتصدقنٌ 
الليلة بصدقة . فخرج بصدقته » فوضعها في يد زانية . فأصبح الناس يتحدثون : 
تُصدّق على زانية. فقال: اللهم لك الحمد؛ على زانية؟ لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها في يد غني . فأصبحوا يتحدثون : تُصدّق الليلة على غني . قال : 
اللهم لك الحمد » على غني ؟ لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته » فوضعها في يد 
سارق . فأصبحوا يتحدثون : تُصدّق الليلة على سارق . فقال : اللهم لك الحمد على 
زانية» وعلى غني » وعلى سارقء فأتي فقيل له : إن صدقتك قد قبلت . وأما الزانية » 
فلعلها أن تستعفف بها عن زناها » ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله » ولعل السارق 
ان يستعف بها عن سرقته ) . 

ولكن لاينبغي أن يغيب عنا ‏ أنه لئن رخص الله لنا أن ننفق على كل خلق الله » فلقد 
ندبنا أن نخصّ بها الأقرب » والأتقى » والأورع . مر معنا مثل هذا من قبل . وفي الآية 
التالية بيان . 

للفقراء الذين ... 4 أي : هذه الصدقات ء الأوّلى أن تدفعوها للفقراء الذين 
اتصفوا بالصفات التالية : الاحصار في فا :ا و لحز عن الكرييه العف ب 


تفسير الآية ( 7777 ) وفوائد حوهها قسم الطوال ‏ 51798 
والسيما الدالة » وعدم الإلحاح في المسألة . فإذا اجتمعت هذه الصفات » فأصحابها 
أوْلى الناس بالصدقات . فإذا اجتمعت أربع صفات منها » يكون أصحابها في الدرجة 
الثانية . فثلاثة » فدرجة ثالثة . فاثنتان » فدرجة رابعة . فواحدة مع الفقرء فصاحبها 
أولى . ثم الفقراء فيما بعد . فإذا اتضح هذاء فلنشرح الاية : 

«( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 4 أي : الذين أحصرهم الجهاد » فمنعهم 
من التصرف . ( لايستطيعون ضرباً في الأرض 4 . أي : لايستطيعون سفراً للعسبب 
في طلب المعاش . والضرب في الأرض : هو السفر . وسبب احتباسهم » إما انقطاع 
للعلم » أو عدم حيلة » أو تفرغ لأمر من أمور المسلمين . ف يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعقّف »4 أي : يحسهم الجاهل بحام » مستغنين من أجل تعففهم عن المسألة . 
«9 تعرفهم بسيماهم * . أي : بصفاتهم التي تدل على حالهم » من صفرة الوجوه » 
ورثاثة الحال . 9 لا يسألون الناس إحافاً 4 أي : إلحاحاً . والإلجاح : هو لزوم 
المسؤول وعدم مفارقته إلا بشىء يُعطاه . قيل في تفسير هذه الصفة : إنهم لايسالون 
أصلا . وقيل إنهم إن سألوا » سألوا بتلطف . 3 وما تنفقوا من خير فإن الله به 
عليم # أي : وما تنفقوا من مال » فإن الله يعلمه » ولا يضيع عنده . 
فوائد: 

١‏ - قلنا من اجتمعت له هذه الصفات » فهو أُوْلى الناس بالصدقات . ثم الأقل 
فالأقل . ولذلك نلاحظ أن رسول الله عَلتُه لفت النظر إلى من اتصف ببعض هذه 
الصفات » كي نخصه . ومن ذلك مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يله : « ليس المسكين بهذا الطَّرّاف الذي ترده اثفرة » واتفرتان » واللقمة » 
واللقمتان » والأكلة » والأكلتان . ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن 
له فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس شيقاً » . 

؟ - وهناك مظهر من مظاهر الإلحاف » لايعتبر من باب الالحاف اللغوي ولكنه 
إلحاف شرعي . وذلك أن الإلحاح أثر من اثار الطمع . ولذلك أدخل الشارع في باب 
الإلحاف ما كان أثراً عن الطمع . وذلك أن يسأل الإنسان » وله مايملك . وما ورد في 


) 7174 ١ البقرة تفسير الآية‎ )١( 5٠ 


ذلك : روى الإمام أحمد » وأبو داود ؛ والنسائي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أببه 
قال : سرحتني أمي إلى رسول الله عَييهِ : أسأله . فأتيته » فقعدت . قال فاستقباني 
فقال : من استغنى أغناه الله » ومن استعف أعفه الله » ومن استكفى كفاه الله ء 
ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف » قال : فقلت : ناقتي الياقوتة خير من أوقية . 
فرجعت فلم أسأله + اوروق ابن مرذويه عن رسول لله عله قال : « من سأل وله 
أريعوة جرع فهو ملحي وهر حل حكن الملة ا يعني الرمل . ورواه النسائي كذلك . 

* - ويحرم على الإنسان أن يسأل أصلا إذا كان له مايكفيه . قال رسول الله ع : 
«اعح شال وله مايقنية دعناات مساته يرم الفيائة خيودا + أو "كدوسا فى وجهة) 
قالوا + يارسول اله :رونا غناه © "قال +« عينيون ورهن أو حسانا من الذهت 6 .: 
يوا عند وأمكنات الشان الأزيفة؛ 


الذين ينفقون أموالهم باللبل وانهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند بهم ولاخوف 
عليهم ولاهم يحزنون 4 أي : الذين ينفقون أموالهم في كل الأحوال » والأؤقات » لحرصهم 

على الخير » مسرين ومعلنين » في ليل أو نهار . فكلما نزلت بهم حاجة محتاج » عجلوا 
قضاءها ولم يؤخروة » ولم يتعللوا بوقت » ولاحال . فهزّلاء لهم أجرهم عند ربهم » ولا وف 
عليهم » ولا هم يحزنون . وقد مر معناها من قبل . والملاحظ أن الجواب هنا مسبوق بالفاء . 
وذلك لتضمن ماقبله معنى الشرط . فكأننا نفهم من ذلك أن الذين لهم أجرهم عند رهم » 
ولا خوف عليهم » ولا هم يحزنون » هم من تحققوا ببذة الصفة » من كونهم منفقين في كل حال . 


روى ابن مردويه عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب كان له 
أربعة دراهم . فأنفق درهماً ليلا » ودرسماً نماراً » ودرهاً سرأء ودرهاً علانية . 

وبهذا ننتبي من الكلام عن الفقرة الأولى في المقطع الثاني » لتأتي معنا فقرة نتتحدث 
عن الربا » والصلة بين هاتين الفقرتين واضحة جدا . فالحانب المقابل للإنفاق في سبيل 
الله » هو الربا . فبقدر مايدل الإنفاق في سبيل الله على النفس الخيرة » يدل الربا على 
النفس الشريرة الجشعة المستغلة . فإذ حضّ الله على الإنفاق » كان من المناسب أن 
يذّر عما يقابله . ولذلك تلاحظ أنه لم يفصل بين نباية الفقرة السابقة » وبداية الفقرة 


الفقرة الثانية من المقطع الثاني قسم الطوال  "#١‏ 


اللاحقة بفاصل من نداء وغيره . بل تظهر الفقرة التالية » وكأنها استمرار لما قبلها » 
فلتنتقل للحديث عن الفقرة الثانية . ْ 
الفقرة الثانية من المقطع الثاني من القسم النالث 
تمند هذه الفقرة من الآية ( 5 ) إلى نهاية الآية ( 7١‏ ) . وهذه هي : 
3 م2 عور عماسم وم 2 و 07 م م يرث مل و 
الذي يأحكلون آل بؤأ لا يقومون إلا م يقوم الذى يتخبطه الشيطدن 
3 قد 
روماه 2 0 00 003 ودعو ار 4 عع مغ ماه ماعل ووم و م2 مداه 
مِن الس ولك يأنهم كالوأ إنما البيع مثل الربؤا واحل الله البيع وحرم 
م سد ماعير ل ميره دم مم صد 0144 د داه مغوزرر 4 2 
الربوا فن جاءه, موعظة من ربهء فآنت 1 قله, م سلف وامه ‏ إلى آللّه 
سالاو ل ع ةوس م وص اثر 00 ا 
ومن عاد فأولتيك اصحصصب النار هم فييا خدلدون 9© 
سج لل ا عر سس واس لور مه “روي عم هوء ماة 8# 
بمحق لله الربؤا وبر الصدفنت وآلله غتب كمار ١١‏ 3 24 
م م 2 2 


- 


م2 عار وماص ظر وي 2 - عه 2ه 2 ص صم سعرةم 2ك م8 < 224 رده 
إن الذين #امنواأ وعملواً الصالحلت وأقاموأ الصلؤة انوأ آلزكؤة لمماحرهم 
اام ل رس ماس 4 لمي سس ار ظرى روشيير اس 


عند وديم ولاخرفب علييم ولا.هم يحل وين 09 


سمطةء لل واس ل ول سس سر ال ساس سا سا ما ص ماه 


5 800 امم امال 
يكاب لاسرا ا نكو الله ود روا ماد هن ال نذا إن كت مؤمين 
يها الذين #امنوا أنقوا اا 7 


00# 


4 جه سور 2ه 0 0000 عه - ا للد مم ا 1 ع م ره 
فإن لر تفعلوا فاذنوا يحرب من لله ورسولهءو إنتبتم فلكر رءٌوس امولكر 


سس ار سبر اس 


لا ملسن ولا مظَلونَ © 


؟ "6" (؟) البقرة كلمة في الفقرة الثانية من المقطع الثاني 


رس سم ام عن 2 كد فاع يراج 2 و اعء. 
نكن شر قنز نين وول نا عر لإ :سكم 
اه 4 
تعلمون 62 
ل ا ا 00 | 2 و ارا 3 0 عو . َِ 
ن لله © ,0 5 
واتقوايوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وصم 
امون 
بظلمون 625 
كلمة في هذه الفقرة : 


قلنا إن الملامخ الرئيسية للنظام المالي في الاسلام قد تحدث عنها هذا المقطع وأن هذه 
الملاح هي : أن الإسلام نظام زكوي ء لا ربوي . وأنه ذو معاملات منضبطة . وإذا 
كان هذا المقطع يعطينا هذا بشكل عام » فإنه يعرض مايعرضه على تسلسل معين . 

للح د ع ا الآخر نار طم عل ينب 

0 دود أن يتحملوا ان 0 يم قدصيو دماء رد 

وفي وسط ايات الربا » يذكر الله الذين امنوا » وعملوا الصالحات » لينتشل المرابي 
من حمأة ما هو فيه . وينتبي الحديث عن الربا بالتذكير باليوم الآخر . ومن عادة 
المدافعين عن الربا » أنهم دائماً يتساءلون عن البديل . ومن ثم تأتي اية الديّن » وهي آية 
السّلم لتدل على البديل كا سترى . 
وكل ذلك يأَقِ في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله » والنبي عن اتباع خطوات 
الشيطان . : 

ولنقدم لتفسير ايات الربا بكلام لصاحب الظلال : 


« الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدرس الماضي .. الوجه 
الكالح الطالح هو الربا ! 


مقدمة عن الربا قسم الطوال ‏ "17" 


الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة » وتعاون وتكافل .. والربا شح وقذارة 
ودنس » وأثرة وفردية .. والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا استرداد 
للديّن ومعه زيادة حرام مقتطعة من. جهد المدين أو من الحمه . من جهده إن كان قد 
عمل بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده . ومن لحمه إن كان لم يربح أو 
خسر ء أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستربحه شيعا .. 

ومن ثم فهو - الربا - الوجه الآخر المقابل للصدقة .. الوجه الكالح الطالح » هذا 
عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب » السمح » الطاهر , الجميل » الودود ! 
عرضه عرضاً منفراً » يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة » ومن جفاف في 
القلب وشر في المجتمع » وفساد في الأرض وهلاك للعباد . ولم يبلغ من تفظيع أمر أراد 
الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية مابلغ من تفظيع الربا . ولابلغ من التبديد في اللفظ 
والمعنى مابلغ التهديد في أمر الربا - في هذه الآيات وفي غيرها في مواضع أخرى - 
الحكمة البالغة . فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن الجوانب الشائهة 
القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية ما بدت اليوم وتكشفت 
في عالمنا الحاضر . ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدمم مكشوفة كلها "ا 
كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه الآيات على ذلك 
النظام المقيت » تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية » أشد 
ثما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى . ويدرك - من يريد أن يتدبر حكمة الله » وعظمة 
هذا الدين » وكال هذا المنبج » ودقة هذا النظام - يدرك اليوم من هذا كله مالم يكن 
يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة . وأمامه اليوم من واقع العام مايصدّق كل 
كلمة تصديقاً حيّاً مباشراً واقعاً . والبشرية الضالة التي تأكل الربا وتؤكله تنصب عليها 
البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي . في أخلاقها ودينها وصحتها 
واقتصادها .. وتتلقى - حقاً - حرباً من الله تصبٌ عليها النقمة والعذاب .. أفراداً 
وجماعات ٠‏ وأئماً وشعوباً » وهي لا تعتير ولا تفيق ! . 

وحينا كان السياق يعرض في الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من 
ترامه الظل الاساعن والافسادي الل بريد ال المكع العا أذ عر عليه 
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ويحب للبشرية أن تستمتع بما فيه من رحمة .. في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على 
الأساس الربوي الشرير القامي اللشم . 0 

إنبما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! وهما لايلتقيان في 
تصور ! ولايتفقان في أساس ؛ ولا يتوافقان في نتيجة .. إن كلا منهما يقوم على تصور 
للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام المناقضة . وينتبي إلى ثمرة في حياة الناس 
تختلف عن الأخرى كل الاختلاف .. ومن ثم كانت هذه الحملة المفزعة » وكان هذا 
التبديد الرعيب ! . 

إن الإسلام يقم نظامه الاقتصادي - ونظام الحياة كلها - على تصور مُعين يمثل الحق 
الواقع في هذا الوجود . يقيمه على أساس أن الله سبحانه هو خالق هذا الكون . فهو 
خالق هذه الأرض وهو خالق هذا الإنسان .. هو الذي وهب كل موجود وجوده . 

وأن الله - سبحانه - وهو مالك كل موجود - بما أنه هو موجده - قد استخلف 
الجنس الإنساني في هذه الأرض ؛ ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى 
وطاقات . على عهد منه وشرط . ولم يترك له هذا الملك العريض فوضى ؛ يصنع فيه ما 
يشاء كيف شاء . وإنما استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة . 

استخلفه فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله » وحسب شريعته » فما 
وقع منه من عقود » وأعمال » ومعاملات » وأخلاق » وعبادات » وفق التعاقد فهو 
صحيح نافذ » وما وقع منه مخالفاً لشروط التعاقد فهو باطل . فإذا أنفذه قوة وقسراً فهو 
إذن ظلم واعتداء لايقرّه الله ولا يقرّه المؤمنون بالله . فالحاكمية في الأرض - 6 هي في 
الكون كله - لله وحده . والناس - حاكمهم ومحكومهم - إنما يستمدون سلطاتهم من 
تنفيذهم لشريعة الله ومنبجه » وليس لهم - في جملتهم - أن يخرجوا عنها » لأنهم إنما هم 
وكلاء مُستخلّفون في الأرض بشرط وعهد » وليسوا مُلاكاً خالقين لما في أيديهم من 
ارزاق . 

من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله » فيكون بعضهم أولياء 
بعض » وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل - لا على قاعدة 
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الشيوع المطلق 5 تقول الماركسية . ولكن على أساس الملكية الفردية المقيدة - فمن 
وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قُدر عليه رزقه امع تكايق الجديع بالعمل 
كل حينب :طاقن وانتغداده وقيما يمره الله - فلا يكوة أحدهم عل عل :أغية + أو 
على الجماعة وهو قادر كا بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في المال مُحدّدة . 
والصدقة تطوعاً غير محدّدة. وقد شرط علهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد 
والاعتدال » ويتجنبوا السرف والشطط فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم ؛ وفيما 
يستمتعون به من الطيبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة 
لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة . وبخاصة أن المؤمن مطالب يثمير ماله وتكثيره . 

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم وسائل لاينشأ عنها الأذى للآخرين » ولا 
يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد » ودوران المال في الأيدي 
على أوسع نطاق « كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم » .. 

وكتب عليهم الطهارة في النية والعمل » والنظافة في الوسيلة والغاية » وفرض عليهم 
قيوداً في تنمية المال لاتجعلهم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمير الفرد وتُحلقه » أو تؤذي 
حياة الجماعة وكيانها . 

وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود ؛ وعلى أساس 
عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخُلف في هذا الملك العريض . 
ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقا » ونظام يقوم على 
تصور اخر . تصور لانظر فيه لله سبحانه وتعالى . ومن ثم لارعاية فيه للمبادىء 
والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم حياتهم عليها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لاعلاقة بين الله وحياة البشر . فالإنسان هو سيد هذه 
الأرض ابتداء » وهو غير مقيّد بعهد من الله » وغير ملزم باتباع أوامر الله !! ثم إن الفرد 
خُرَ فى وسائل حصوله على امال » وى طرق تنميته » 5 هو حر فى التفتع به . غير ملتزم 
في شىء من هذا بعهد من الله أو شرط ء وغير مقيد كذلك بمصلحة الآخرين ومن ثم فلا 
اعتبار لأن يتأذى الملايين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده مايستطيع إضافته . وقد 
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تتدخل القوانين الوضعية أحياناً في الحد من حريته هذه - جزئياً - في تحديد سعر ' 
الفائدة مثلاً » وفي منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب والنبب والغش 
والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى مايتواضع عليه الناس أنفسهم » وماتقودهم إليه 
أهواؤهم » لاإلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إطية ! 

كذلك يقوم على أساس تصور خاطىء فاسد . هو أن الغايات للوجود الانساني 
هي تحصيله للمال - بأية وسيلة - واستمتاعه به على النحو الذي يبوى ! ومن ثم 
يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به » ويدوس في الطريق كل مبدأ وكل صالح 
للاخرين !! 

ثم ينشىء في النباية نظاماً يسحق البشرية سحقاً » ويشقيها في حياتها أفراداً وجماعات 
ودولا وشعوبا» لمصلحة حفنة من المرابين » ويحطمها أخلاقيا ونفسيا وعصبيا » 
ويحدث الخلل في دورة المال » ونمو الاقتصاد البشري نموا سوياً .. وينتبي - كا انتبى في 
العصر الحديث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملي على البشرية كلها في أيدي 
زمرة من أحط خلق الله » وأشدهم شرأ » وشرذمة ممن لايرعون في البشرية إلا ولا 
ذمة » ولا يراقبون فيها عهداً ولا حرمة .. وهؤلاءهم الذين يداينون الناس أفراداً » كا 
يداينون الحكومات والشعوب - في داخل بلادهم وفي خارجها - وترجع إليهم الحصيلة 
لجهد البشرية كلها » وكد الآدميين وعرقهم ودمائهم » في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا 
هم فيها جهداً . وهم لايملكون المال وحده .. إنما يملكون النفوذ .. ولما لم تكن لهم 
مبادىء » ولا أخلاق » ولا تصور ديني وأخلاتي على الإطلاق » بل لا كانوا 
يسخرون من حكاية الأديان » والأخلاق . والمثل والمبادىء » فإنهم بطبيعة الحال 
يستخدمون هذا النفوذ الخائل الذي يملكون في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات 
التي تمكنهم من زيادة الاستغلال » ولا تقف في طريق جشعهم وخسسّة أهدافهم .. 
وأقرب الوسائل هي تحطم الأخلاق البشرية » وإسقاطها في مستنقع اسن من اللذائذ 
والشهوات . التي يدفع الكثيرون آخر فلس يملكونه » حيث تسقط الفلوس في المصائد 
والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم 
المحدودة » مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد » وإلى انحراف 


الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحةالممؤلين 
المرايين » الذين تتجمع في أيديهم خيوط الثروة العالمية !. 

والكارثة التي تمت في العصر الحديث - ولم تكن ببذه الصورة البشعة في الجاهلية - 
هي أن هؤلاء المرابين - الذين كانوا يتمثلونفي الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت 
مالية كا يتمثلون الآن في صورة مؤسسي المصارف العصرية - قد استطاعوا بما لديم من 
سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجهاء وبما يملكون من وسائل 
التوجيه والإعلام في الأرض كلها .. سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات 
والأساتذة ومحطات الإرسال ودور السينا وغيرها .. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير 
البشر المساكين الذين يأكل أولئك المرابون عظامهم ولحومهم » ويشربون عرقهم 
ودمائهم في ظل النظام الربوي .. هذه العقلية العامة خخاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن 
الربا هو النظام الطبيعي المعقول , والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للنمو 
الاقتصادي , وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في 
الغرب . وأن الذين يريدون إبطاله جماعة من الخياليين - غير العمليين - وأنهم إنما 
يعتمدون في نظرتهم هذه على مجحرد نظريات أخلاقية ومُثّل خيالية لارصيد لها من الواقع » 
وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح ها أن تتدحل فيه ! حتى يتعرض 
الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة 
الأمر ضحايا بائسة لهذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي 
تضطره عصابات المرايين العالمية لآن يجري جريانا غير طبيعي ولا سَّوِي . ويتعرض 
للهزات الدورية المنظمة ! وينحرف على أن يكون نافعاً للبشرية كلها , إلى أن يكون 
وقفاً على حفنة من الذئاب قليلة . 

إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة - وقد بلغ من سوئه أن 
تنبه لعيوبه بعض أسائذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم » وهم قد نشأوا في ظله » وأشربت 
عقوهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور 
والأخلاق . وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية 
البحتة ١‏ دكتور شاخت » الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني سابقاً . وقد كان مما قاله في 
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محاضرة له في دمشق ١557‏ أنه بعملية رياضية ( غير متناهية ) يتضح أن جميع المال في 
الأرض صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين . ذلك أن الدائن المراني يربح دائماً في كل 
عملية » بيها المدين معرّض للربح والخسارة . ومن ثم فإن المال كله في النهاية لابد 
بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائماً ! وأن هذه النظرية في طريقها 
للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض الآن بملكه - ملكا حقيقياً - بضعة ألوف ! 
أما جميع الملاك » وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك » والعمال وغيرهم » 
فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب الال » ويجني ثمرة كدّهم أولفك 
الألوف . 

وليس هذا وحده كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس 
الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة 
مقامرة ومشاكسة مستمرة . فإن المرابي يجتبد في الحصول على أكبر فائدة . ومن ثم 
يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة ؛ ويظل يرفع 
السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لافائدة لهم من استخدام هذا المال » 
لأنه لا يدرٌ عليهم مايوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شىء .. عندئذ يتكمش حجم امال 
المستخدّم في هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين » وتضيق المصانع دائرة إنتاجها » 
ويتعطل العمال ؛ فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد » ويجد 
المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف » يعودون إلى خفض سعر الفائدة 
الإبظرارا ٠‏ تقل عليه القافلون 3 السدغة والنجارة من جدية + وتعود حوره الطياة إل 
الرخاء .. وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية . ويظل البشر هكذا 
يدورون فيها كالسائمة .! 


ثم إن جميع المستبلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين . فإن أصحاب الصناعات 
والتجار لايدفعون فائدة الأموال التي يقترضونما بالربا إلا من جيوب المستهلكين , فهم 
يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبوّها على أهل الأرض لتدخل في جيوب 
المرابين في النباية . أما الديون التي تقترضها الحكومات من ببوت المال لتقوم 
بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتمها للبيوت الربوية 
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إذ إن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب امختلفة لتسدد منها هذه 

الديون وفوائدها. وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجرية للمرابين في نماية 
المطاف .. وقلما ينتبي الأمر عند هذا الحد » ويكون الاستعمار هو نهاية الديون .. ثم 
تكون الحروب بسبب الاستعمار ! ونحن هنا - في ظل القران - لانستقصي كل عيوب 
النظام الربوي فهذا ماله بحث مستقل - فنكتفي بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من 
يريدون أن -يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام للنظام 
الربوي المقيت : 

الحقيقة الأولى : التي يجب أن تكون مستيقنة في نفوسهم أنه لا إسلام يبيح قيام 
نظام ربوي في مكان . وكل مايمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو 
غيرهم سوى هذا دجل وخداع . فأساس التصور الإسلامي - م بينا - يصطدم 
اصطداماً مباشرا .بالنظام الربوي » ونتائجه العملية في حياة الناس وتصوراتهم 
وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانية : أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية - لا في إيمانها وأخخلاقها 
وتصورها للحياة فحسب حبل كارك و مي بايا لاد والستايه . وأنه أبشع 
نظام يمدق منعاذة البهرية عنقا ».ويمطل نوها الانساق التوازة »عل الرغم من الطلاء 
الظاهري الخدّاع » الذي يبدو كانه مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام ! . 

والحقيقة الغالثة : أن النظام الأخلاتي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تماماً » وأن 
الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطهء وأنه مُخْتَير ومُبتلى 
ومُمتحن في كل نشاط يقوم في حياته » ومحاسب عليه في اخرته . فليس هناك نظام 
أخلاقي وحده . ونظام عمل وحده » وإنما هما معاً يؤّلفان نشاط الإنسان » وكلاهما 
عبادة يؤجر عليها إن أحسن ٠»‏ وإثم يؤاخذ عليه إن أساء . وأن الاقتصاد الإسلامي 
الناجح لا يقوم بغير أخلاق » وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح 
حياة الناس العملية . 


والحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يُفسد ضمير الفرد وأخلاقه » 
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وشعوره تجاه أخيه في الجماعة , وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبقّه من 
روح الشر ء والطمع والأثرة والخاتلة والمقامرة بصفة عامة . أما في العصر الحديث فإنه 
يُعَد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه الاستثار . كي يستطيع رأس المال 
المستدان بالربا أن يربح ربحاً مضمونا » فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شىء 
للمستدين » ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستؤار المال في الافلام القذرة والصحافة 
القذرة » والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض وسائر الحرف والاتجاهات التي تحطم 
أخلاق البشرية تحطيماً .. والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشىء أنفع المشروعات 
للبشرية » بل همّه أن ينشىء أكثرها ربحاً . ولو كان الربح إنما يجىء من استثارة أحط 
الغرائز وأقذر الميول .. وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض . وسببه الأول هو 
التعامل الربوي !! . 

والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين يحرم التعامل الربوي يقم 
نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه » وينظم جوانب الحياة الاجتاعية بحيث 
تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل » بدون مساس بالفو الاقتصادي والاجتاعي 
والانساني المطرد . 


والحقيقة السادسة : أن الإسلام - حين يُتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنبجه 
الخاص -- لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوي ؛ إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة لفو الحياة 
الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي السلم . ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه . 
م بتركها تعمل وفق قواعة أحرى: سليمة": وق أول هذه الؤبسات والأجهزة”: 
المصارف والشركات وما إليها من مؤسسات الاقتصاد الحديث . 

والحقيقة السابعة : - وهي الأهم - ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلما بأن 
هناك استحالة اعتقادية في أن يحرّم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه ! أن 
هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك أمر خخبيث ويكون في نفس الوقت ذاته 
نيا لقيام الحياة وتعلامها.. قالله: سبحانه هر حالق هدم 'إللياة > اوغو سمخل 
الإنسان فيها » وهو الآمر بتدميتها وترقيتها ؛ وهو المريد لهذا كله الموفق إليه . فهناك 
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استحالة إذن في تصور المسلم أن يكون فيما حرّمه الله شىء لاتقوم الحياة البشرية ولا 
تتقدم بدونه . وأن يكون هناك شىء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيّها .. وإنما هو 
سوء التصور » وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية التي دأبت أجيالا على بث 
فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرفة الإنسانية في 
مشارق الأرض ومغاربها .. ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلا بسعي بيوت 
لمال والمرايين . وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر . وهي صعوبة تنشأ أولاً من 
عدم الإيمان . كا تنشأ ثانياً من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم الذي 
اجتهد المرايون في بنّه وتمكينه بما لهم من قدرة على التوجيه » وملكية للنفوذ داخل 
الحكومات العلمية » وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة . 


والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير 
الأسائن الزبوي .. ليست سوى خرافة + أو عق أكلوية ضخنة يسن لأن الأجهزة 
التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلا ! وأنه حين تصح 
النية » وتعزم البشرية - أو تعزم الأثم المسلمة - أن تسترد حريتها من قبضة العصابات 
الريوية العالمية ع وتريد لنفسها اللزير والسعادة والبركة » مع نظافة الخلق وطهارة 
المجتمعء فإن المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد » الذي أراده الله للبشرية » 
والذي طبق فعلا » ونمت الحياة في ظله فعلا » وما تزال قابلة للدمو تحت إشرافه وفي 
ظلاله : لو عقل الناس ورشدوا !! . 


وليس هناك مجمال تفصيل القول في كيقيات التطبيق ووسائله .. غفحسينا هذه 
الإشارات المجملة . وقد تبين أن شناعة العملية الريوية ليست ضرورة من ضرورات 
الحياة الاقتصادية » وأن الإنسانية التي انحرفت عن النبج قدياً حتى ردها الإسلام إليه » 
هي الإنسانية التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته » ولا تفىء إلى النبج القويم الرحم 
السلم ْ 


لمعنى العام للمجموعة الأولى في فقرة الربا : 


ما ذكر الله تعالى » الأبرار المؤدين النفقات » المخرجين الزكوات » المتفضلين 
بالبرّ » والصدقات لذوي الحاجات , والقرابات » في جميع الأحوال , والأوقات » شرع 
في ذكر أكَلّة الربا » وأموال الناس بالباطل . وأنواع الشبهات . فأخبر في الآية الأولى 
من هذه الفقرة كيف أن أكلة الربا لايقومون من قبورهم يوم القيامة إلى بعثهم » 
ونشورهم ., إلا كا يقوم المصروع حال صرعه » وتخبط الشيطان له . ذلك التخبط 
المعرف » المنكر . وإنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه . إذ اعترضوا 
على الله في تحريمه الربا » من أنه - في زعمهم - شبيه بالبيع . وهذا اعتراض منهم على 
شرع الله مع علمهم بتفريق الله بين هذا » وهذا . إذ هذا محرم ‏ أفظع تحريم . وهذا 
باع م خوالله عن الملخ: اللذكي الني لذ معدب كمه ب ولا مسال صما ايفعل ادوع 
يُسالون . وهو العالم بحقائق الأمور» ومصالحها. وما ينفع عباده فيبيحه لهم . 
ومايضرهم فينباهم عنه . وهو أرحم بهم من الوالدة بطفلها . ثم بيّن الله عز وجل أنه من 
بلغه نبي الله عن الربا » فانتبى » فله ماكان أ من الربا قبل التحريم . أي : قبل نزول 
هذا النص . ومن فعل الربا بعد بلوغه نهي الله عنه » فقد استوجب العقوبة » وقامت 
عليه الحجة » واستحق الخلود في النار . 

وفي الآية الثانية من هذا المقطع يخبر تعالى أنه يمحق الربا . أي : يذهبه » إما بأن 
يذهبه بالكلية من يد صاحبه » أو يحرمه بركة ماله . فلا ينتفع به . بل يعدمه في الدنيا » 
ويعاقبه عليه يوم القيامة . بيها هو جل جلاله » يبارك وينمي » ويكثر الصدقات » بأن 
يضاعف لأصحابها أجورهم . وإنما ذكر بركة الصدقة يوم القيامة » ولم يذكر تنمية 
الأموال المزكاة في الدنيا - مع أنه كائن - تبياناً لقصد أصحابها » وإشعاراً بأن الدنيا 
هينة » وأن الآخرة هي ادف . ثم تم الله عز وجل هذه الآية بتبيان أنه لا يحب كل كفور 
القلب » أثيم القول والفعل . والمناسبة بين بداية الآية وخاتمتها » هي : أن المراني لا 
يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى 
في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيئة . فهو جحود لما عليه من النعمة » 
ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 


ثم جاءت الآية الثالثة التي أثنى بها الله على المؤمنين بربهم » المطيعين أمره » المؤدين 
شكره ء امحسنين إلى خلقه » المقيمين الصلاة » والمؤدين الزكاة » ثم أخبر عما أعدَّهُم من 
الكرامة . وأنهم يوم القيامة من التبعات امنون . 

وقد ختمت الآية الثالثة بقوله تعالى : 9 لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحرنون * م تمت الفقرة السابقة » إشارة إلى أن هذه الفقرة امتداد لما قبلها . 
فا مقطع واحد . 

وقبل أن نتحدث عن المعنى الحرفي للايات » نحب أن نعرّف الربا » وحكمة تحريه . 

الربا هو فضل مال » خخال عن العرّض في معاوضة مال بمال » وأنواعه كثيرة .روى 
الحا عن ابن مسعود رسول الله عَكل : « الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها أن يكح 
الرجل أمّه . وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » . قال الحا صحيح على شرط 
الشيخين . وروى ابن ماجه عن أي هريرة قال : قال رسول الله يه : « الربا سبعون 

اك أيسرها أن يكم الرجل اعفد وان 


ولا شك أنه يدخل في هذه الأنواع الكثية » أنواع من الربا معنوية . كالاستطالة في 
عرض المسلم . 

قال ابن كثير: وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير 
الؤمق مر بن الخقطات +«(ثلاك ‏ ودوت أن رسول الل عله هد إلينا فين عهدا ؛ 
ننتبي إليه : الجد » والكلالة » وأبواب من الربا ) يفهم من هذا أن هناك أبواباً من الريا 
ما أدى إلى الحرام » فهو محرم . 

وم حرم الله الريا ء حرم المسالك المفضية إليه » والوسائل الموصلة إليه . وتتفاوت أنظار 
المجتبدين بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم ات ا ا 
يدخله غيره . والذي يدل على أن الوسائل التي تفضي إلى الربا محرمة» ما رواه أبو داودء 
والنساني » وابن ماجه » والامام أحمد أن رسول 0 على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا » . قال : قيل له الناس كلهم ؟ . قال : ١‏ من لم يأكله منهم ناله من 
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غباره » . ومن أبواب الربا : ربا الفضل . ومن أبوايه ربا التسّاء .. ومن أبوابه بيع العينة . 

ومن أبوابه ماكان ظاهره بيعاً » وحقيقته ربا . فالعية في العقود للمعاني لا للألفاظ 
والمبافي . ومن أبوابه امخابة . وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض . وامابنة . وهي : 
اشتراء الرطب في رؤوس النخل » بالقر على وجه الارض . والمحاقلة وهي : اشتراء الحب لي 
سنبله في الحقل » بالحب على وجه الارض . 

وأدخل الحنفية في الربا » كل ما كان من أنواع الببوع الفاسدة . 

وأما البيع » فإنه معاوضة مال بمال . وله أنواع كثية . والفارق بينه ء وبين الربا » 
واضح . فالربا أعلى مظاهر الاستغلال والجشع . والبيع ضرورة » لابد منها للحياة 
الاقتصادية ولنضرب مثالين » لنرى نتائج الربا الخبيثة . والحكمة في تحريعه . 

المثال الأول : يستقرض المزارع بالربا » ليشتري بذراً » يبذره في أرضه البعل وقد يأتي 
ذلك العام » عام جدب . فيخسر البذر ء» ويخسر ثمنه » ويجب عليه وفاء الدين والربا . 
ونا كان لايستطيع أن يدفع شيئاً » فإن عليه أن يؤجل الدين مع ربا العام القادم . وعليه أن 
يستقرض للبذار من جديد » بربا كذلك . فإذا ما جاء عام جدب اخر تضاعف عليه » 
ربا السنة الأولى ثلاث مرات . ورا السنة الثانية مرتين » وعليه أن يستقرض بربا من أجل أن 
يبذر للسنة الثالثة . ويستغلٌ المايون احتياجه » فيرفعون سعر الربا فإلى أي حد - لو جاء 
موسم جيد - يستطيع أن يفي بما استقرض »ء وبرباه » وبنفقات عياله . إن ثمرات جهده » 
خلال السنين تذهب إلى صندوق المابي دون مقابل من جهد شخصي » ودون أن يتحمل 
رأس المال في مقابل ررحه » أي شيء من الخسارة . 

والمثال الثاني : نفرض أن مرابياً واحداً كان موجوداً ببلدٍ » واحتاج الناس أن يستقرضوا 
من هذا الماني بالربا . ولنفرض أنه يملك عشرين مليوناً . وأقرض بالربا بأرخص الأسعار . 
وليكن بخمسة بالمائة . فإذا ممأقرض العشرين مليوناً » فإن العشرين تصبح خلال سنة 
واحداً وعشرين مليوناً ؛ وفي سنة ثانية » وثالثة .. وكل ذلك وهو جالس . ورأس المال 
مضمون الربح . ولا يتحمل أي خسارة . والجميع يجهدون . فإذا استمر الأمر . فلا بد أن 
ياني يوم » تصبح فيه كل رؤوس الاموال في البلد في صندوق المالي » والجميع مدينون له . 
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ولا يستطيعون وفاءً . فإما أن يثوروا » ويقتلوه » وينببوا ماله . وإما أن يصبحوا أجراء » عبيداً 
عنده. وفي كل حالة فإن المسألة, هكذا. المستدينون بالربا يكدحون ؛ ويشقون» لهاذوا 
خزينة المرابي » فإذا ما طبقنا هذا على مستوى عالمي كبير » أو على مستوى صغير نجد أن 
مال الربا خطير » عدا عن كونه يمثل تصرفاً وحشيا من قِبّل المرالي إذ لايستقرض الإنسان 
بالربا إلا وهو محتاج . وقد استغل المرابي احتياج هذا الإنسان بوحشية وجشع وطمع » 
بدلا من أن يرحمه فيساعده » أو يقرضه . أو على الأقل أن يتعامل معه بمنطق المضاربة » أو 
السلم كا سنرى . ومن ثم فقد حرم الربا في الإسلام تحريما قطعيا . وقد رأينا أن أدلى 
أبوابه» كأن يزني الرجل بأمه. وفي الحديث : « درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم» أشد 
من ستة وثلاثين زنية » . أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير . 


المعنى الحرفي للمجموعة الأولى : 

«( الذين يأكلون الربا لايقومون * إذا بُعثوا من قبورهم  .‏ إلا كا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس #4 : المس : الجنون . والخبط : هو الضرب على غير استواء » 
كخبط العشواء . والمعنى : أنهم يقومون يوم القيامة مختلين كالمصروعين . تلك سيماهم » 
يُعرفون بها عند أهل الموقف . ذإ ذلك بأنهم قالوا إنما الببع مثل الربا 4 أي : ذلك 
العقاب بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا . ولم يقل إنما الربا مثل البيع » مع أن الكلام في 
الربا لا في البيع » لأأنه جىء به على طريقة المبالغة . وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل 
الربا » أنهم جعلوه أصلا , وقانوناً في البيع » حتى شبهوا به البيع . 9 وأحلّ الله البيع » 
وحرم الربا 4 : هذا إنكار لتسويتهم بينهما . إذ الجل مع الحرمة ضدان . فأفى 
يتّائلان . وفي هذا النص دليل على أن القياس يهدمه النص . لأنه جعل الدليل على بطلان 
قياسهم » إحلال الله وتحريمه . ا فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره 
إلى الله 4 أي : فمن بلغه وعظ من الله » وزجر بالنبي عن الربا » فتبع النبي وانتهى » 
فلا يؤاخذ بما مضى منه . لأنه أخذ قبل نزول التحريم . وأمره إلى اللهء يحكم في شأنه يوم 
القيامة . وليس من أمره إليكم من شىء » فلا تطالبوه به . وفي هذا بعث همة هؤلاء كي 
ينفقوا . # ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي : ومن عاد إلى الربا 


)١( 5‏ البقرة م تفسير الأيتين ( 5< - 97/ا؟ ) 
مستحلأله » فأُوائك أصحاب النار خالدون فيها لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين . لأن 
من أحل ما حم الله عز وجل عليه فهو كافر . فلذا استحق الخلود . أما من لم يستحل » 
وتاب » فأرجع ما أخذه من ربا إلى أهله » أو أنفقه - لابنية القربة - إن لم يعلم أصحابه . 
فالمرجو أن يتوب الله عليه . ومن لم يستحل » ولم يتب » فأمو إلى الله . إن شاء عذبه » 
وإن شاء عفاعنه . «إ يمحق الله الربا 4 أي : يذهب يبركته » ويهلك امال الذي يدخل 
فيه . 9 ويُرزبي الصدقات * . أي : يدميها » ويزيدها . أي يزيد المال الذي أخرجت منه 
الصدقة » ويبارك فيه . < والله لا يجب كل كَفَار أئم 4 . أي : لا يحب كل عظم 
الكفر » باستحلال الربا » متّادٍ بالإثم بأكله . 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ أي : إذا اجتمعت لهم هذه المعاني كلها . ذإ لهم أجرهم 
فوائد: 

١‏ - روى البخاري عن ابن عباس قال : « آخخر مانزل على رسول الله عه آية 
الربا ») . 

وروى البخاري عن عائشة قالت : ١‏ لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا » 
قرأها رسول الله عله على الناس ثم حرّم التجارة في الخمر » . 

وما الصلة بين الربا » وتحريم التجارة في الخمر ؟ . 

قالوا : لما حرم الربا ووسائله » حرم الخمر وما يفضي إليه . 

١‏ - قال عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة : ١‏ وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدمي هاتين . وأول رباً أضع ‏ ربا العباس » . قال ابن كثير: ولم يأمرهم برد الزيادات 
المأخوذة في حل الجاهلية بل عفا عما سلف . وببذه المناسبة نتساءل : هل الحكم 
اللاحق » مسؤول عن رد المظالم التي حدثت في عهد سابق » ومحاسبة من خالفوا أمر الله في 
عهد سابق ؟ . يبدو أن الدولة الإسلامية أمامها خيارات واسعة في هذا الشأن . 


؟ - روى الإمام أحمد , وغيه عن النبي مَيهِ أنه قال : « إن الربا ون كثر فإن عاقبته 


المعنى العام للايات من ( 518 - 1781 ) قسم الطوال ‏ 51410 
تصير إلى قل ) . 

- روى مسلم » والترمذي ؛ والنساني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : 
« هن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - بلايصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها 

ع ء' 2 ِ 

بيمينه » فيربيها لصاحبها 5 يربي أحدءم فلوه حتى يكون مثل احد » . 

ولتنتقل إلى المجموعة الثانية في فقرة الربا : 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذَرُوا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين + فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله . وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون + 
وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون + واتقرا 
يوماً تُرْجَعون فيه إلى الله ثم ثُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون * . 
المعنى العام : 

في الآية الأول يأمر الله المؤمنين بتقواه » وينباهم عما يقربهم من سخطه ويبعدهم عن 
رضاه » بأن يخافوه » ويراقبره فيما يفعلون . وأن يتركوا ما لهم على الناس من زيادة على 
رؤوس الأموال في حالة ابتلائهم بالربا » ومخالطتهم له إن كانوا مؤمنين بما شرع الله لهم من 
تحليل البيع وتحريم الربا » وغير ذلك . 

وفي الاية الثانية تهديد شديد » ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار , 
بأن أعلن على أصحاب ذلك الحرب من الله ورسوله » والحرب من رسول الله ليزنت 
عقوبة دنيوية » ولذلك قال ابن عباس : فمن كان مقيماً على الربا لاينزع عنه » كان حقاً 
على إمام المسلمين أن يستتيبه . فإن نزع » وإلا ضرب عنقه . والحرب من الله » مظهرها 
العقوبة الربانية في الدنيا » والعقوبة الأخروية . قال ابن عباس : يقال يوم القيامة لآكل 
الربا : خذ سلاحك للحرب . ثم بين الله عز وجل أن من تاب فله رأس ماله فقط . لا 
يَظلم بأخذ زيادة » ولا يُظلم بأن ينقص من رأس ماله . 

وفي الآية الثالثة يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لايجد وفاءً . لا كا كان أهل 
الجاهلية يفعلون . يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضي » وإما أن تربي . 


544 ()) البقرة تفسير الآيتين ( 9/8” - 3078 ) 


تم ندب الله عز وجل إلى أكثر من ذلك . وهو أن يترك الدائن رأس المال بالكلية . ووعد 
على الوضع عنه ء الخير والثواب الجزيل . وني الآية الأخيرة في الفقرة » يعظ الله عباده 
ويذكرهم زوال الدنيا » وفناء مافيها من الأموال , وغيرها . والمصير إلى الآخرة والرجوع إليه 
تعالى » وحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا » ومجازاته إياهم بما كسبوا من خور وشّرء 
ويحذرهم عقوبته . 
ال معنى الحرني : 

<ل يا أبيا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا # أي : يا أيها الذين امنوا » 
خافوا الله » واتركوا بقايا الربا » ولا تطالبوا بها ل 
أذ رك هين باك أولى أن سباضيل محاق "لزيا + وألا تان أبدا . إن كنم 
مؤهنين > أي : إن كتتم مومنين » كاملي الإيمان ء فَإن دليل كاله » امتثال المأمور به . 
فإن لم تفعلوا 4 . أي : فإن لم تتركوا بقايا الربا. ل فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله * : أي : فاعملوا مستيقنين بحرب الله » ورسوله . وإنما قال بحرب من الله 
ورسوله ء ولم يقل بحرب الله ورسوله » لأن الأول أبلغ . لأن المعنى : فأذنوا ببوع من 
الحرب عظم من عند الله ورسوله . <3 وإن تبتم # : من ممارسة الريا . 7 فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلموت * المديونين بطلب الزيادة عليها . ظ ولا تُظلمون »4 : 
بالتقصان متها . 


؟ - ذكرزيد بن أسلم أن هذا السياق نزل في يني عمرو بن عمير بن ثقيف » وبني 
المغيرة » من بتي مخروم . كان بينهم ربا في الجاهلية . قلما جاء الإسلام » ودخلوا فيه » 
طلبت ثقيف أن تأخذه منهم . فتشاوروا » وقالت بنو المغيرة : لا نؤدي الربا في الإسلام 
بكسب الإسلام . فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله كه فنزلت 
هذه الآية . فكتب بها رسول الله عَيبَهِ إليه : ل ياأبها الذين امنوا اتقوا الله وذروا 
ا اب د 1 لوا ا 
حبان 50 


تفسير الآية ( 78٠‏ ) قسم الطوال ‏ 8848 


؟ - قال الحسن وابن سيرين : « والله إن هؤلاء الصيارفة , لأكلة الربا » وإنهم قد 
أُوذِنوا بحرب من الله ورسوله . ولو كان على الناس إمام عادل لاستابيم . فإن تابوا » 
وإلا وضع فيهم السلاح » أقول : اجعل هذا الكلام في عصرنا في أصحاب البنوك 
الربوية » والأنظمة التي تحميها . 

© - قال قتادة تعليقاً على آية: 8 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ومخالطة هذه البيوع من الربا . فإن لله قد أوسع الحلال وأطابه . فلا يلجتنكم إلى 
معصية فاقة . 

4 - من روايات خطبة الوداع أن رسول الله عَُهِ قال : 

« ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله . لكم رؤوس أموالكم . لا 
تظلمون . ولا تُظلمون . وأول ربا موضوع » ربا العياس بن عبد المطلب موضوع 
كله ». 


وإن كان ذو عسرة 4 ذو العسرة أي : ذو الإعسار . أي : وإن وقع غريم من 
غرمائكم في الإعسار . ءٍِ فنظرة إلى ميسرة 4 أي : فالحكم إنظاره إلى يسارم . 
ف وأن تصدقوا خير لكنم 4 أي : وإن تتصدقوا برؤوس أموالكم » أو ببعضها على من 
أعسر من غرمائكم خير لكم يوم القيامة . إ إن كنم تعلمون © للعلم هنا مدلول 
أوسع من مدلوله النظري . المراد يه هنا : العلم الذي يرافقه العمل . فصار التقدير : 
وتصدقكم خير لكم إن كان عندم علم بخيرية هذا عند الله » فتعملون به . 


فوائد: 


١‏ - روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « من 
سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله » فلييسر على معسر ء أو ليضع عنه ؛ . وفي هذا 
المعنى أحاديث كثيرة . 


؟ - روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي عََه قال : « كان تاجر يداين الناس 


)١( 5‏ البقرة فوائد حول الآية ( 78 ) وتفسير الآية ( 178١‏ ) 
فإذا رأى معسراً » قال لفتيانه » تجاوزوا عنه » لعل الله يتجاوز عنا . فتجاوز الله عنه » . 


2 5 3 ا سانل 0 

“ - روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيْيه : « من أراد أن 

تستجاب دعوته » وأن تكشف كربته » فليفرج عن مُعْسِرٍ ») . 
7 8 5 1 - 2 3 

4 - روي الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيلّه : « من ألْظر معسراً 
إلى ميسرته » أنظره الله بذنبه إلى توبته » . ومن حديث رواه ابن عباس » وأخرجه 
الإمام أحمد قوله عَيُْه : « من أنظر معسراً » أو وضع عنه؛ وقاه الله من فيح جهنم » . 

ه - روى الإمام أحمد عن بريدة قال : سمعت النبي عَيَْهِ يقول : « من أنظر معسراً 
فله بكل يوم مثله صدقة ) . قال : ثم سمعته يقول : « من أنظر معسرا فله بكل يوم 
مثلاه صدقة » . قلت : سمعتك يارسول الله تقول : من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله 
صدقة . ثم سمعتك تقول : من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة » قال له بكل يوم 
مثله صدقة قبل أن يحل الدين . فإذا حل الدين فأنظره » فله بكل يوم مثلاه صدقة ) 

5 . 35300 ا اه 01 5 0 2 

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم ثوفى كل نفس ماكسبت »4 . أي : توفى 
جزاء ماعملت . «[ وهم لايظلمون * . أي : بنقصان الحسنات » وزيادة السيئات . 
فائدة : 

القول الراجح عند العلماء » أن هذه الآية آخخر آية نزلت من كتاب الله . قال ابن 
جر : يقولون إن النبي عَيْنّهِ عاش بعدها تسع ليال » وبدىء يوم السبت » ومات يوم 
الاثنين . وروي مثله عن سعيد بن جبير وفي رواية عن ابن عباس بعد أن ذكر أنها آخر 
ما نزل أن بَيْنَ نزوها » وموت النبي َيه واحداً وثلاثين يوما . 


فوائد من الظلال حول فقرة الربا : 


با اب 


إن الربا الذي كان معروفا في الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغيرها لابطاله ابتداءً 
كانت له صورتان رئيسيتان : ربا النسيئة » وربا الفضل . 


فؤائد حول ايان الرنا قسم الطوال  58١‏ 


فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة : « إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل 
شن > تإذااسل الأجل ول يكن عند مباحية قضاء واده وأشر عن 

وقال مجاهد : ١‏ كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الديّن » فيقول : لك 
كذا وكذا وتؤتحر عني . فيؤ تر عنه » . 

وقال أبوبكر الجصاص : ١‏ إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلا بزيادة 
مشروطة . فكانت الزيادة بدلا من الأجل . فأبطله الله تعالى » . 


وقال الإمام الرازي في تفسيره : ١‏ إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية 
لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل , على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معنا , 
ورأس المال باق بحاله . فإذا حل طالبه برأس ماله . فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق 
والاجل ») . 

وقد ورد في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي - مَك - قال : 
ولا ربا إلا في النسيعة » ( رواه البخاري ي ومسلم ) . 

ين سورك حر ل ا ا 
بالذهب . والدراهم بالدراهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. 
لل ل 00 
المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات 
الحاضرة .. 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله مَيْلَهِ « الذهب بالذهب »ء والفضة 
بالفضة » وار بالبرء والشعير بالشعير, وامهر باتمرء والملح بالملح .. مثلا بمثل .. يدا 
بيد .. فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ الآخذ والمعطي فيه سواء » . (٠‏ رواه الشيخان ) 
وعن أبي سعيد الخدري أيضاً قال : جاء بلال | ل لني قله يح برخ فقال له النبي 
عله ٠‏ من أين هذا ؟ ) قال : كان عندنا تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع . فقال : 
« أوّه ! عين الربا . عين الربا . لاتفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع 
آخرء ثم اشتر به 0 . ( متفق عليه ) فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لايحتاج إلى 
يان » إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية . وهي : الزيادة على أصلٍ 

. والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة . وكون هذه ا شرطاً وا 


)١١ 6‏ البقرة فوائد حول أآيات الربا 
في التعاقد . أي ولادة المال للمال بسبب المدة ليس إلا .. 

وأما النوع الثاني » فمما لاششك فيه أن هناك فروقاً أساسية في الشيثين المتاثلين هي 
التي تقتضي الزيادة . وذلك واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمره الردىء 
وأخذ صاعاً من افر الجيد .. ولكن لأن تمائل النوعين في الجنس يخلق شبيهة أن هناك 
عملية ربوية إذ يلد القر القرء فقد وصفه عَيّه بالربا » ونبى عنه ريك عل 
المراد استبداله بالنقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضاً . إبعاداً لشبح الربا من 
العملية تماماً ! .. 


وكذلك شرط القبض : ١‏ يدا بيد » .. كي لايكون التأجيل في بيع المثل بالمثل » 
ولو من غير زيادة » فيه شبح من الربا » وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا بلغت حساسية الرسول عَيُهُ بشبح الربا في أية عملية . وبلغت حكمته في 
علاج عقلية الربا التي كانت سائدة في الجاهلية . فأما اليوم فيريد بعض المهزومين أمام 
التصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصروا التحريم على صورة 
واحدة من صور الربا - ربا النسيئة - بالاستناد إلى حديث أسامة رضي الله عنه » وإلى 
وصف السلف للعمليات الربوية في الجاهلية وأن يلوا - دييًا - وباسم الإسلام ! - 
الصور الأخرى المستحدثة التي لاتنطبق في حرفية منها على ربا الجاهلية ! 

ولكن هذه امحاولة لاتزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر المزيمة الروحية والعقلية .. 
فالإسلام ليس نظام شكليات . إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حين حرم الربا 
لم يكن يحرم صورة منه دون صورة . إنما كان يناهض تصورا يخالف تصوره » ويحارب 
عقلية لاتتمشى مع ( أحكامه ) . وكان شديد الحساسية في هذا إلى حد تحريم ربا الفضل 
إبعاداً لشبح العقلية الربوية والمشاعر الربوية من بعيد جداً . 

ومن نّم فإن كل عتطلية ريوية سرامي سبوا وتوت لي الصضور ات عزفا "الجاملية 
أم استحدثت ها أشكال جديدة . مادامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية » 
أو تتسم بسمة العقلية الربوية .. وهي عقلية الأثرة والجشع والفردية والمقامرة . ومادام 
يتلبس بها ذلك الشعور الخبيث . شعور الحصول على الربح بأية وسيلة ! 

فق 


وبمناسبة قوله تعالى <( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 يقول 
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صاحب الظلال : 

« فهذه الحرب معلنة - يا قال أصدق القائلين - على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة 
نظامه الاقتصادي والاجباعي . هذه درك له وعدرنها الشاملة الداهمة الغامرة . 
وهي حرب على الأعصاب والعاوت ا وجرت عل الو قد والرخاء + وخر عل 
السعادة والطمانينة .. حرب يسلط الله فيبا بعض العصاة لنظامه ومنبجه على بعض . 
حرب المطاردة والمشاكسة . خرب الغبن والظلم . حرب القلق والخوف .. وأخيراً 
حرب السلاح بين الأثم والجيوش والدول . الحرب الساحقة الماحقة التي تنشأ من جرائم 
النظام الربيوي المقيت . 

فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو 
عن طريق غير مباشر . وهم يلقرن شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات . ثم تقع 
فيها الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء 
أمواهم بقوة حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب ٠‏ أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف 
لسداد فوائد ديونهم » ؛ فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين » فيفتحون قلوبهم 
للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ! وأيسر مايقع - إن لم يقع هذا كله - هو خراب 
النفوس » وانهيار الأخلاق » وانطلاق سعار الشهوات » وتحطم الكيان البشري من 
أساسه » وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرهيبة . 

إنها الحرب المشبوبة دائماً . وقد أعلها الله على المتعاملين بالربا .. وهي مسعرة 
الآن ؛ تأكل الأضر واليابس في حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب أنها تكسب 
وتتقدم كلما رأت الإنتاج المادي الذي تخرجه المصانع .. وكانت هذه التلال حرية بأن 
تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكي طاهر ؛ ولكنها - وهي تخرج من منبت الربا 
الملوث - لاتمثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية » ويسحقها سحقاً » في حين تجلس 
فوقه شرذمة المرايين العلميين » لاتحسَ الام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام 
الملعون !.. 

دس 2ت 

فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة . لا وسيلة الجهد الفردي » 
ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه » ومقاسمته الربح 
والخسارة » ووسيلة الشركات التى تطرح أسهمها مباشرة في السوق - بدون سئدات 
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تأسيس تستأثر بمعظم الربح - وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه » ووسيلة إيداعها 
ف المصارف بدون فائدة - عل أن تساهم بها المصارف في الشركات والصناعات 
والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطيها بالفائدة الثابتة - 3 مقامعة 
3 الرزيج على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت .. وللمصارف أن تتناول 

من الأجر في نظير إدارتها لهذه الأموال .. ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا مجال 
ا وهي مكنة وميسرة حين تؤمن القلوب » وتصح النيات على ورود المورد 
النظيف الطاهر » وتجبب المورد العفن النتن الااسن . 


مقدمة الفقرة الثالثة وهي الآيات (84-785؟) قسم الطوال ‏ 588 


الفقرة الثالثة من المقطع الثاني من القسم الثالث 


إذ حرم الله الربا » فقد فتح أبواباً » تحل محل الربا حرم . من ذلك ببع السَلّم . ومن 
ذلك القرض المضمون بالرهن » أو بالكفيل » أو بذمة الدولة . ومن ذلك شركة 
المضاربة . والذين يفرضون الربا على هذه الأمة » المحاربون لله ورسوله هؤلاء - زيادة 
على كونهم يثبتون إِتمهم » وحربهم لله ورسوله بذلك - فإنهم يثبتون عجزهم كذلك عن 
التفكيز . فلو أن حكومة من الحكومات » انطلقت من خلال مصارف شركة 
المضاربة . ومن خلال مصارف السَلّم . ومن خلال مصارف القرض الحسن . ثم لو 
حاولت أن توجد صيغ التعامل مع العالم الخارجي على أسس إسلامية مستمدة من كل 
المدارس الفقهية لكان الوضع متلفاً . لكن العجز عن التفكير » والعجز عن التنفيذ » 
والجهل والتقليد» وأشياء أخرى . كلها حالت دون قيام ذلك . ونرجو أن يتم ذلك كله 
في المستقبل . 

تأن: هده النعرة معد يلت الريا: دكن البذيل عن الريا هو مالحية ٠‏ ولذكر وديا 
على المعاملات المنضبطة في النظام الإسلامي من ناحية . وهي تكمل موضوع الدخول 
في الإسلام كله من خلال تبيان أحكام الإسلام » والتربية على الالتزام . 

تتألف الفقرة من ايتين في الديّن واية فيبا إعلان المالكية لله والمحاسبة . والآية الأأخيرة 
بمثابة درس الختام للفقرة » وللمقطع » وللقسم . فهي خاتّة الفقرة من حيث إن الفقرة 
توجيه في أمر المال الذي هو ملك الله . ومن حيث إن الديّن مظنة الهلاك . فالتذكير 
بمحاسبة الله » يناسب ذلك . وهي بمثابة درس المنتام في المقطع . إذ إن المقطع بدأ بقوله 
تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم 4 . فأن يخم المقطع بالتذكير بمالكية 
الله » فذلك هو المناسب . 

وهي بمثابة درس الختام في القسم الذي يدعو إلى الدخول في الإسلام كله » لتذكر 
بمالكية الله لنا وحسابه إيانا » فنقم شرعه » ودينه كاملا . 
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الفقرة الثالثة : 


تمد الفقرة باياتها الثلاث من الآية ( 78٠‏ ) إلى نباية ( 584 ). وهذه هي : 


سرغةمه َّ > اص 03 صروبم ام 
تايا اين امنأ ذا اين عوك لمكا كوه بحسب 
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كلمة في الآيات ( 75 - 784 ) ومعناها العام قسم الطوال ‏ /5810" 
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امك يع بعد ء 


مهما لأرْض ول تداق أل ؤزأ: ار ه يحاسبم 


ال ل 0 
كلمة في هذه الفقرة : 

ببذه الآيات ينتبي القسم الأخير من سورة البقرة. ولم يبق إلا خاتمتها 
والصلة بين هذه الفقرة وما قبلها واضحة . هي صلة القضايا المالية ببعضها . فالفقرة 
الأولى في الإنفاق » والفقرة الثانية فيما يقابله وهو الربا . وهذه الفقرة في ضبط التعامل 
بين الناس في الديون والبيوع . ويختم هذا القسم بالإعلان أن الله هو مالك ما في 
السمُوات وما في الأرض . فيتصرف الإنسان في ملكه ضمن ما أمر . وليكون ظاهر 
الإنسان وباطنه مستقيما على أمر الله . لأن الله سيحاسبه على الظاهر والباطن . وقدرة 
الله محيطة بكل شىء 


المعنى العام : 

- الآية الأولى حي آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله . وفي الآية إرشاد لعياده 
المؤّمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لقدارها وميقاتها » 
وأضبط للشاهد فيها. ومما يدخل في المعاملات المؤّجلة بيع السلفء. أو السَلم 
المشهور . حتى إن ابن عباس اعتبر الآية فيه . والأمر بكتابة الدين أمر إرشاد لا أمر إيجاب يا 
ذهب إليه بعضهم . وأمر أن يتولى الكتابة كاتب . وأمر لهذا الكاتب أن يكتب بالعدل . 
والقسط » والحق . ولا ريجور في كتابته على أحد . ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير 
زيادة ولا نقصان . ثم أمر من يعرف الكتابة ألا يمتنع من الكتابة إذا سكل أن يكتب 
للناس 2١‏ » إذا لم يترنّب على ذلك ضرر يصيبه يصيبه . فكما علمه الله مالم يعلم » فليتصدق على 
غيره ممن لايحسن الكتابة 2 عل بح الاباك على الكاتب للمدين » وأمر المدين أن 
الو ع ل و ا و وق الجالات 

لبي يكون فيها المدين محجوراً عليه » أو صغيراً » أو مجنوناً » أو عيّاً » أو جاهلا 
لا يعرف الخطأ من الصواب + فقد أعطي حق الإملاء لوليه » وأمر وليه أن يعلي 
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بالعدل والقسط . ثم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق . وأمر أن يكون الشهود إما 
رجلين » أو رجلا وامرأتين . وهذا النوع من الشهود » إتما يكون في الأموال » وما 
يقصد به الأموال . وأقيمت المرأتان مقام الرجل في هذا الباب لاحتال نسيان إحداهما » 
فتحتاج إلى أخرى من جنسها , تذكرها . إذ قد لايتاح دائماً للرجل أن يخلو بها . 
ليذكرها » لعدم كونه محرماء والمرأة أقدر على تذكير المرأة » ثم أمر الله أن يكون 
الشهود عدولا . وطالب المسلمين إذا دعوا لتحمل الشهادة أن يستجيبوا ومن ثم قال 
الجمهور إن تحمل الشهادة فرض كفاية . ومن شهد ودعي لأداء الشهادة » فقد فرض 
عليه أداؤها وتكون الشهادة فرض عين على إنسان إذا تعين لاثبات الحق . ثم أتم الله 
إرشاده بأن أمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً إلى الأجل المحدد . ونبانا عن السامة 
والملل في ذلك . ثم بِيّن الحكمة من الأمر بالكتابة والإاشهاد . وغير ذلك مما مر بأن هذا 
أعدل » وأثبت للشاهد. إذ لك لحرن ودع خط يقد كو علا يتنو يرنوأك قينا قري إل 
عدم الريبة . ثم إن الأمر بالكتابة لا يدخل فيه بيع الحاضر يدا بيد . فلا بأس بعدم 
الكتابة » لانتفاء المحذور في تركها . وني هذا دليل على أن بيع السّلّم يدخل في الأمر 
بالكتابة . نم أمر الله على سبيل الندب , والإرشاد بالإشهاد على كل بيع . وليست 
المسألة من باب الوجوب . ثم نبى الكاتب ء» والشاهد أن يضرا أحداً . بأن يكتب 
الأول خلاف ما أملي عليه . وأن يشهد الثاني بخلاف ما مع . أو يكتم الحق . أو أن المراد 
الي عدم الإاضرار بالكاتب » والشهيد بأن يُحْملا على الكتابة » أو الشهادة في 
وقت ء أو في حال يضر ببما . ثم بين تعالى أنه إن وقعنا في مخالفة ملأمرنا به » أو نبينا 
عنه » فإنه فسق كائن بنا» ولازم لناء لانحيد عنه . ولا ننفك عنه ء ثم أمر بتقواه . 
وذلك بالخوف منه , ومراقبته » واتباع أوامره . ووعدنا على التقوى أن يعلمنا . وهو 
العالم بحقائق الامور ومصا حها , وعواقبها . فلا يخفى عليه شىء من الاشياء . بل علمه 
حيط بجميع الكائنات . فإذا تولى تعليمنا » فذلك الخير كل الخير لنا . 


وفي الآية الثانية . أرشدنا الله - عزوجل - إلى أنه في حالة كوننا مسافرين ١‏ 
وتداينا إلى أجل مسمى » ولم نجد كاتباً يكتب لنا ء أو لم نجد أدوات الكتابة » فليكن بدل 
الكتابة » رهان مقبوضة في يد صاحب الحق » ثم بين الله - عز وجل - حكماً عاماً » 
وهو أنه في حالة ائتّان بعضنا بعضاً , فلا بأس ألا نكتب » وألا نشهد . ولكن على م 
أؤتمن » أن يؤدي الأمانة » وأن يخشى الله ويتقيه . ثم نهانا عز وجل أن نخفي الشهادة » 
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فلا نظهرها عند الاحتياج إليها » أو عند الطلب منا أن نؤديها . ثم بيّن أن من يكتم 
الشهادة فذلك دليل فجور قلبه , ثم هددنا بأن الله يعلم أعمالنا كلها . فلنحرر أعمالنا 
على مقتطى شرعه . 

ثم يختتم هذا القسم كله بالآية الثالثة . فيخبر الله تعالى فيها أن له ملك السموات 
والأرض وما فيبن » وما بينهن . وأنه المطلع على ما فيبن . لا تخفى عليه الظواهر ولا 
السرائر » والضمائر » وإن دقت وخفيت . وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه » 
وما أخفوه في صدورهم فيعذب من يشاء » ويغفر لمن يشاء وأنه على هذا وغيره قادر . 
فإذا عرفنا أن هذه الاية ختام هذا المقطع . عرفنا صلتها بفقراته كلها . فما بين قوله 
تعالى في أول هذا المقطع : ط ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي 
يوم... * وبين قوله تعالى في هذه الآية: «إلله ما في السموات وما في الأرض 4 صلة 
واضحة . ومابين أمره تعالى بالإنفاق في سبيله » وعدم المنّ والأذى صلة واضحة مع : 
ل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ... 4. وما بين النبي عن الرباء وبين الآية صلة 
واضحة . فمالك السموات والأرض له أن يحرّم » أو يحل . وما بين آية الديْن » وما 
بعدها ,» وهذه الآية كذلك صلة واضحة . إذ كتان الشهادة » أو مضارة الشهيد » 
وأمثال ذلك مرتبط بإبداء مافي الأنفس ». أو إخفائه . 


فائدة حول السياق في هذا المقطع : 

نستطيع الآن , بعد ذكر المعنى العام لهذه الفقرة - وقبل ذكر المعنى الحرفي - أن 
نذكر مزيداً من الصلة بين فقرات هذا المقطع فنقول : 

١‏ - إن هذا المقطع يمثل التوجيبات الربانية الرئيسية في موضوع الاقتصاد 
الإسلامي الذي يقوم على مبدأ الصدقات الإجبارية والطوعية » والذي يقوم على أساس 
غير ربوي » والذي يقوم على أسس ضبط التعامل بين الناس على مبادىء العدل والحق » 
والذي يقوم على أساس الاعتراف لله بمالكيته لكل شىء . هذا الاقتصاد الذي يقوم على 
أساس تربية الضمير والوجدان. 

؟ - إن ذكر فقرة عن الربا بين آيات الإنفاق واية الديْن ذو مغزى كبير إذ 
من هذا السياق ندرك البديل عن النظام الربوي . إن الله الذي حرم الربا» فتح 
للمسلمين طرق الخلاص منه . هذه الطرق إذا وجدت بشكل عفوي قضت على الربا » 
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بشكل عفوي . وإذا كان للربا مؤسسات ووجد لها مؤسسات قضت على الريا : 

هذه الطرق هي : ١‏ - الزكوات والصدقات . 7 - القرض الحسن . ” - بيع 
السَلّم ؛ والبيع بالتقسيط . 4 - شركة المضاربة . ولقد جاءت ايات الربا بعد الآمر 
بالصدقات . وذيلت بإنظار المعسر . ففيها إشارة إلى القرض . وجاء بعدها اية الدين » 
التي فتحت باب السّلم » وباب البيع بالتقسيط . 


منى الحرفي للفقرة : 


(٠‏ ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمئئ فاكتبوه 4 . أي : ياأيها 
الذين امنوا إذا داين بعضكم بعضاً إلى مدة معلومة » فاكتبوا الدين . وإنما أمر بكتابة 
الدين لأن ذلك أوئق » وآمن من النسيان » وأبعد من الجحود . والمعنى : إذا تعاملتم 
بدين مؤّجل فاكتيوه . والأمر للددب على قول الجمهور . ويدخل في ذلك بيع 
السلف . روى مجاهد عن ابن عباس في آية الديّن قال : أنزلت في السلم إلى أجل 
معلوم . وروى البخاري عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 
مسمى أن الله أحله وأذن فيه . ثم قرأ : 8 ياأها الذين آمنوا إذا تداينمم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه 4 . م يدخل ني ذلك اليبع بالتقسيط والبيع إلى أجل . وقد ذكر ابن 
عباس الصلة بين هذه الآية » والتي قبلها فقال كم كره النسفي : لما حرم الله الربا » 
أباح السلف . واستدل الحنفية يبذه الآية على اشتراط الأجل في السَّلّم لقوله تعالى فيها : 
« إلى أجل مسمى 4 . وبقوله عه : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم » ووزن 
معلوم » إلى أجل معلوم ». رواه البخاري ومسلم ‏ وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل # : هل معنى الآية » وليكتب بالعدل كاتب ء أو ليكتب كاتب عدل ؟. 
قولان للمفسرين . وعلى القول الثاني يكون معنى النص : وليكتب بين المتداينين كاتب 
مأمون على ما يكتب . يكتب بالاحتياط . لا يزيد على ما يجب أن يكتباء ولا 
ينقص . وفيه دليل على أن يكون الكاتب فقيهاً » عالماً بالشروط , حتى يجىء مكتوبه معدلاً 
بالشرع . وفي المعاملات الدولية المعاصرة » وفي المعاملات التجارية المالية » ينبغي أن 
تراعى في الكاتب شروط أخرى . وفي النص أمر للمتداينين بتخير الكاتب » وألا 
يستكتبوا إلا فقيباً ديّناً حتى يكتب ما هو متفق عليه . (٠‏ ولا يأب كاتب أن يكتب كأ 
علمه الله فليكتب 4 : أي : ولا يمتنع واحد من الكتاب أن يكتب مثلما علمه الله 
كتابة الوثائق . لا يبدل » ولا يغير . فليكتب تلك الكتابة » لا يعدل عنها . « وليملل 
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الذي عليه الحق © . الإملال والإملاء بمعنى واحد . أي : ولا يكن المملي إلا من 
وجب عليه الحق . لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته » وإقراره به . فيكون ذلك إقراراً 
على نفسه بلسانه . 8 وليتق الله ربه 4 . أي : وليتق - الذي عليه الدين - الله . فلا 
متنع عن الإملاء . فيكون جحوداً لحق الآخرين . ف( ولا يبخس منه شيئاً 4 : أي 
ولا ينقص من ال حق الذي عليه شيْئاً في الإملاء » فيكون جحوداً لبعض الحق ( فإن 
كان الذي عليه الحق سفيباً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو 4 : السفيه هنا هو 
اخوة : لأن :الكل جه فى المقرع نأ ليحر عليه > لتدي هو تعيزلة بالتضر فت 
والضعيف هنا هو الصغير . وغير المستطيع هنا هو العاجز عن الإملاء » إما لعيّ ء أو 
خرس » أو جهل باللغة . فإن كان الذي عليه الحق واحداً من هؤلاء «( فليملل وليه 
بالعدل #4 . أي : فليمل الذي يلى أمرهء» ويقوم به بالصدق والحق. 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم # . أي : واطلبوا أن يشهد لكم على الدين 
شهيدين من المسلمين » والحرية والبلوغ شرطان مع الإسلام . وشهادة الكفار بعضهم 
على بعض مقبولة . ا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 . أي فإن لم يكن 
الشهيدان رجلين » فليشهد رجل وامرأتان . قال الحنفية : وشهادة الرجال مع النساء 
تُقبل » فيما عدا الحدود » والقصاص . # ممن ترضون من الشهداء 4 . أي : ممن 
تعرفون عدالتهيم . فإ أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 4 : هذا بيان لحكمة 
كون المرأتين في باب الشهادة هنا برجل . والمعنى : وذلك من أجل أنه إذا نسيت 
إحداهما الشهادة ذكرتها الأخرى : 

يقول صاحب الظلال : 

« أنه لابد من شاهدين على العقد «آ من ترضون من الشهداء # والرضى يشمل 
معنيين : 

الأول : أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة . والثاني : أن يرضى 
نشوتافكيها ط ينا البساقد جر لك كارو فااتحنة قد الاضمل و جرد ساعد اها ميسورا.: 
فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة » وهو إنما دعا الرجال لأخهم الذين يزاولون 
الأعمال عادة في المجتمع المسلم السويّ » الذي لاتحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش » 
فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أثْن الأرصدة الإإنسانية وهي الطفولة 
الناشعة اللنظلة يل المتقيل ع ف .مقابل لقيمات أو درييمات تنالها من العمل » ك] 
تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم ؛ فأما حين 
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لايوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان .. ولكن لماذا امرأتان ؟ إن النص لايدعنا 
نحدس ! ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً معللا : 9 أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى ‏ . . والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة . فقد ينشأً من قلة 
خبرة المرأة بموضوع التعاقد » مما يجعلها لاتستوعب كل دقائقه وملابساته . ومن ثم 
لايكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء » فتذكرها 
الأخرى بالتعاون معها على تذكر ملابسات الموضوع كله . وقد ينشأ من طبيعة المرأة 
الانفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسياً في المرأة 
حتماً . تستدعي أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب 
طفلها بسرعة وحيوية لاترجع فيهما إلى التفكير البطىء .. وذلك من فضل الله على المرأة 
وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تتجزأ » فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها - 
تكون امرأة سوية - بيها الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد 
كبير من الانفعال » ووقوف عند الواقع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة 
أن تذكّر إحداهما الأخرى - إذا انحرفت مع أي انفعال - فتتذكر وتفىء إلى الوقائع 
المجردة » . 

ولايأت الشهداء إذا ما دعوا 4 أي : ولا يرفض الشهداء إذا دعوا لأداء 
الشهادة » أو لتحملها أن يفعلوا حتى لاتبلك الحقوق  .‏ ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيراً أو كبيراً إلى أجله 4 أي : ولا تملوا أن تكتبوا الدين » أو الحق على أي حال كان 
الحق » من صغر ء أو كبر . قال الحنفية : وفيه دلالة جواز السلم في الثياب . لأن 
مايكال أو يوزن » لا يقال فيه الصغير والكبير . وإنما يقال في الذرعي » إلى وقته 
الذي اتفق الغريمان على تسميته . 9 ذلكم أقسط عند الله , وأقوم للشهادة , وأدنى 
ألا ترتابوا 4 . أي : ذلك الكتب أعدل عند الله » وأعون على إقامة الشهادة » وأقرب 
من انتفاء الريب للشاهد » والحالم . وصاحب الحق . فإنه يقع الشك في المقدار , 
والصفات . فإذا رجعوا إلى المكتوب زال الشك . ف( إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس عليكم مُناح ألا تكتبوها 4 . أي : إلا أن تتبايعوا بيعاً ناجرا , 
يدا بيك . فلا بأس ألا تكتبوه . لأنه لايتوهم فيه ؛ مايتوهم في التداين « وأشهدوا 
إذا تبايعم: » : هذا أمر بالإشهاد على التبايع مطلقاً » ناجزاً كان » أو إلى أجل ٠‏ لأنه 
أحوط » وأبعد من وقوع الاختلاف . والأمر للندب . ذإ ولايضارٌ كاتب ولا 
شهيد © : هذا نبي للكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى مايطلب منهما . و 
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التحريف » والزيادة » والنقصان » أو أنه نبي عن الضرار ببما بأن يعجلا عن مهم . 
ويُلرًا » أو لايعطى الكاتب حقه من الأجرة في حالة الكتابة بأجر . أو يحُمّل مؤنة مجيثه 
من بلد إلى آخر  .‏ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم # : أي : وإن تضارواء فإن 
الضرار مأتم بكم . © واتقوا الله : في مخالفة أوامره . # ويعلمكم الله © : شرائع 
دينه . 8 والله بكل شىء عليم 4 : لايلحقه سهر , ولاقصور . 9 وإن كنتم على سفر 
ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 4 أي : وإن كنم أيها المتداينون مسافرين عفاستوثقوا 
بالرهن » بدل الإشهاد والكتب . قال النسفي : لما كان السفر مظنة لاعواز الكتب » 
والإشهاد ‏ أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر ‏ بأ يقيم التوثيق 
بالارعهان » مقام التوثيق بالكتب والإشهاد . لا أن السفر شرط تمويز الارتهان . 
وذكر القبض يجانب الرهن فيل كل تراد القبض حتى يتم الرهن 8[ فإن أمن 
بعضكم بعضاً 4 أي : فإن أمن , بعض الدائنين ب يعض المديوين عمس طلم .يهن » قلم:يترئق 
بالكتابة » والشهود » والرهن . 3 فليودٌ الذي أؤتهن أمانته 4 . أي دَيْنه وسمي الدين 
أمانة هنا» مع أنه مضمون على خلاف الأمانة » لائتهان الدائن المدين عليه » بترك 
الارتبان منه . وفي النص تببيج للمديون على أن يكون عند ظن الدائن وأمنه منه وائتانه 
له . وأن يؤدي إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرهن منه . 9 ولينّق الله ربه © : بأن 
لاينكر حقاً » وأن يفي بما عليه . ثم توجه الخطاب للشهودء بقوله تعالى : 
«( ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4 أسند الاثم إلى القلب ء لأن كتان 
الشهادة » أن يضمرها في القلب , ولايتكلم بها . فلما كان إِماّ مقعرفاً » مكتسباً 
بالقلب » أسند إليه . و و! إذ جعل كتان الشهادة من اثام القلوب ٠‏ فقد شهد له بأنه من 
أعاظم الذنوب . لأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح . ألا ترى أن 
الإيمان , والكفر . والحسد . والكبر » كلها من أفعال القلب . وهي ماهي في شريعتنا . 
والله بما تعلمون علم »4 . من كتان الشهادة » وإظهارها » وغير ذلك من 
أعمالكم . 


فائدة : 

علق صاحب الظلال على آية الدين بقوله : 

« وإن الإنسان ليقف في عجب وفي إعجاب أمام التعبير التشريعي في القران تتجلى 
الدقة العجيبة في الصياغة القانونية حتى مايبدّل لفظ بلفظ » ولاتقدّم فقرة عن موضعها 
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أو تؤخر . وحيث لاتطغى هذه الدقة المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير 
وطلاوته . وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل عميق الإيحاء 
قوي التأثير » دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . وحيث يلحظ كل 
المؤثرات المحتملة في موقف طرفي التعاقد وموقف الشهود والكتاب . فينفي هذه 
المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتال من احتالاتها . وحيث لاينتقل من نقطة إلى نقطة إلا 
وقد استوفى النقطة التشريعية ان 
جديدة يقتضي الإشارة إلى الرابطة يينهما .. 

إن الإعجاز في صياغة ايات التشريع هنا هو الإعجاز في صياغة الإيحاء والتوجيه . 
بل هو أوضح وأقوى . لأن الغرض دقيق يحرفه لفظ واحد ء ولاينوب فيه لفظ عن 
لفظ . ولولا الإعجاز ماحقق الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا 
التحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإإسلامي بهذه الميادىء للتشريع المدني والتجاري بحوالي 
عشرة قرون » 5 يعترف الفقهاء المُحُدئون ؟..اه 

ماي السذوات ومالي الأرض 6 علق أرملكاً..(إوإن أبدوامافيأشسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 . أي : وإن تظهروا مافي أنفسكم ؛ أو تُسرٌّوه » يحاسيكم 
به الله فيكافؤكم ويجازيكم . قال النسفي : ( ولا تدخل الوساوس وحديث النفس فيما 
يخفيه الإنسان . لأن ذلك ماليس في وسعه الخلو منه . ولكن مااعتقده » وعزم عليه . 
والحاصل أن عزم الكفر كفر » وخطرة الذنوب من غير عزم معفوة . وعزم الذنوب 
إذا ندم عليه » ورجع عنه » واستغفر منه مغفور ‏ فأما إذا همّ بسيئة » وهو ثابت على 
ذلك » إلا أنه منع عنه بمانع ليس باختياره ء فإنه لايعاقب على ذلك عقوبة فعله . فبالعزم 
على الزنا - مثلا - لايعاقب عقوبة الزنا :9 فيغفر لمن يشاء ويعلّب من يشاء والله على 
كل شىء قدير © : من المغفرة » والتعذيب » وغير ذلك . 
فوائد : 

١‏ - في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ء وغيره عن رسول الله َيه « أنه 
ل ا ل سر ني 

بشهداء » أشهدهم . قال : كفى بلله شهيداً . قال : اثتني بكفيل . قال اه 
كفيلاٌ . قال : صدقت» فدفعها إلى أجل مسمى ل ا ال 
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حاجته ثم اتقس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجل . فلم يجد مركباً . فأخذ خشبة » 
فنقرها » وأدحل فيبا ألف دينار »ء وصحيفة معها إلى صاحبها . ثم ربج موضعها ثم 
أفى بها البحر » ثم قال : اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلاتاً ألف دينار » فسألنى 
كفيلا . فقلت: كفى بالله كفيلاً . وسألني شهيداً ٠‏ فقلت: كفى بالله شهيداً . 
فرضي بذلك » وإني قد جهدت أن أجد مركباً أبعت إليه بالذي أعطاني » فلم أجد 
م ركياً . وإفي استودعتكها . فرمى يها في البحر حتى ولجت فيه » ثم انصرف وهو في 
ذلك يطلب مركباً إلى بلده . فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تحيئه 
يماله . فا بالخشية التي فيها المال » فأخذها لأهله حطباً . قلما كسرهاء وجد المال ء 
والصحيفة . ثم قدم الرجل الذي كان تسلف مته » قأتاه بألف ديتار . وقال : والله 
مازلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك » فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه . 
قال : هل كنت بعقت إلىّ بشىء ؟ . قال : ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي 
جعت به . قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعفت.به في الخشبة . فانصرف بألفك 


راشدا ») 


* - قال ابن كثير : جاء في الحديث : « إن من الصدقة أن تعين صائعاً » أو تصنع 
لأخرق » . وفي الحديث الآخر : « من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نآر © . 

* - وني صحيح مسلم عن النبي عَيِيُهُ أنه قال : « يامعشر النساء » تصدقن 
وأكترن الاستغقار . فإني رأيتكن أكثر أهل النار » . فقالت امرأة متبن جزلة : ومالنا 
يارسول الله أكثر أهل النار ؟ . قال : « تكثرن اللعن » وتكفرن العشير . مارأيت من 
تاقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » . قالت : يارسول الله : ماتقصان العقل 
والدين قال : + أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . فهذا نقصان 
العقل . وتمكث الليال ولا تصلي ء وتفطر في رمضان . فهذا تقصان الدين » . 

- ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قال عله : « آلا أخبركم بخير 
الشهداء ؟ . الذي أت بشهادته قبل أن يُسأَهَا » . 


فما الجمع بينه » وبين الحديث الآخر الصحيج : « ألا أخير يشر الشهداء ؟ 


الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا » ٠‏ وكذا قوله عله وخيأن فوع تبيى الماتيو + 


شهادتهم . وتسبق شهادتهم أَيُمائهم » . وكذا قوله : « ثم يا قوم يشهدون » ولا 
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يستشهدوك ). 

الجواب : أن الأول في الشهادة الحق . وأن هذه في شهادة الزور . 

© - رأينا أن الجمهور حملوا الأمر بالإشهاد على البيع الناجز على الددب 
يشهد لذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد . وأبوداود » والنسائي « أن يه 
بتاع فرساً من أعراني » فاستتبه النبي ع ليقضيه تمن فرسه . فأسرع البي عَكل » 
ا ل ل » ولايشعرون أن 
ابي مَه ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعراني في السوم على تمن الفرس الذي ابتاعه النبي 
2 افافك ال عاك ابي عَم فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه » وإلا 
بعته .اقم التي عكلة ين سمع .نداء الأعراي م قال : «أوليس قد ابتعته منك » . قال 
الأعرابي امه . قال النبي عه : « بل قد ابتعته منك » اقطففق الاي 
0 بالنبي عايكة عله ٠‏ والأعرابي وهما عر أجماة . لفق الأعران شرل طلم شهيداً 

يشهد أني بعتك . فمن جاء من المسلمين قال للأعراني : ويلك إن الني عَيّْه لم يكن 
ليقول اا م خزيمة . فاستمع لمراجعة النبي عه » ومراجعة الأعراني 
يقول ١‏ هلم شهيدا يشهن يشهد أني قد بايعتك . قال خريمة : أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل 
لب َه على خزهة» فقال: : «بم تشهد؟»). فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل 
رسول الله عَيَهُ شهادة خزيمة » بشهادة رجلين » . 

. 4 في قوله تعالى : ط( وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله‎ - ١ 
اتجاهان للمفسرين :الاتجاه الأول : أنها منسوخة بقوله تعالى : 8 لايكلف الله نفساً إلا‎ 
وسعها ها ماكسبت وعليها ما اكتسبت # . والقول الثاني : أنها غير منسوخة . وإنما‎ 
قوله تعالى : ( لايكلف الله نفساً إلا وسعها # بان لما يكون عليه الحساب . وهو ما‎ 
. يدحل تحت الوسع » ويدخل تحت الكسب‎ 


والمهم أن نعرف أن المؤاخذة في العزم ثابتة . وأما الخَّطرة دون العزم » فالجمهرر 
على أنها معفو عنها. فإذا اتضح هذاء فمسألة النسخ وعدمه ء إنما هي مسألة 
اصطلاحية » تدور حول التخصيص ٠‏ هل هو نسخ ء أو يان » . مع الملاحظة أن 
القاعدة الكلية هي أن النسخ يكون في الأحكام , لا في الأخبار . وقد أخذ أصحاب 
رسول الله عه من هذه الآية أمر شديد » حتى فرج الله عنهم بأن أنزل الآيتين بعدها . 
وما ورد في ذلك . مارواه الإامام أحمد ؛ وغيره عن أي هريرة قال : لما نزلت على 
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رسول الله عله : ل لله ما في السموات وما في الأرض ... * اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله “فاتوا:رسول الل علث غ جدوا عل اكيت .وقالوا بارسول الله + 
كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة » والصيام » والجهاد » والصدقة . وقد أنزلت 
عليك هذه الآية » ولا نطيقها . فققال رسول الله عَيْيلّهِ : « أتريدون أن تقولوا ا قال 
أهل الكتايين من قبلكم ؛ سمعنا وعصينا ؟ . بل قولوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
اللصيز عتبا #قلما آهل يها القوم 6" ولت جا العو اول الاق انها :8( امن 
الرسول ... * إلى آخر الآيتين . فلما فعلوا ذلك نسخها الله . 


وكا قلنا سابقاً » إن كلمة النسخ هنا كلمة اصطلاحية . تفيد البيان المقيد » لاأكثر . 

ولذلك نجد روايات عن ابن عباس تفيد النسخ » وروايات تفيد عدم النسخ . لآن الآمر 
كا ذكرنا. وممن روي عنه عدم النسخ : مجاهد » والضحاك » والحسن البصري . 
واختاره ابن جرير . واحتج على أنه لايلزم من المحاسبة » المعاقبة . وأنه تعالى قد 
يحاسب ؛ ويغفر . وقد يحاسب دم بالحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : سمعت رسول الله مُه يقول ادلو القن من ريه عروجل حش يطنع 
عليه كنفه » فيقرره بذنوبه . فيقول له : هل تعرف كذا ؟ . فيقول : رب أعرف » 
أعرف . حتى إذا بلغ ماشاء الله أن يبلغ » قال : فإفي قد سترتها عليك في الدنيا . وإني 
أغفرها لك اليوم قال : فيُعطى صحيفة حسناته , أو كتابه بيمينه . وأما الكفار » 
والمنافقون » فينادى بهم على رؤوس الأشهاد : # هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة 
الله على الظالمين # ( سورة هود ) . 
0 ديس الاجافيك تي 1 عل أن الله لايحاسب على مادون العزم ما رواه أصحاب 
الكتب السئّة عن رسول الله يله قال : ؛ إن الله تجاوز لي عن أمتي ماحدّثت نت به أنفسها 
مالم تكلم أو تعمل » . وهذا في الخطرة الآثمة إذا رفضها القلب . أما إذا قبلها 
القلب ء وعزم على فعلها ؛ فالجمهور على أنه يأثم بذلك . ولكنه إن تركها لله » فإن الله 
يأجره على ذلك روي مسلع .عن ابن عباس » عن رسول الله َه فيما يروي عن ربه 
تعالى قال : « إن الله كتب الحسنات », والسيئات . ثم بِيّن ذلك . فمن هم بحسنة » فلم 
يعملها » كتبها الله عنده حسنة كاملة . وإن هم بها فعملها» كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف . إلى أضعاف كثيرة . وإن همّ بسيئة » فلم يعملها , كتبها 
الله عنده حسنة . وإن هم بها فعملها» كتبها الله عنده سيئة واحدة ) . 
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والسؤال ؛ لو أنه عزم على السيئة » وحاولا » ولم ينجح في الوصول إليها ء الراجح 
أنه يأثم . ولكن دود إثم الفاعل . 


وبهذا يا بح اكلام عن اخر يوبن اسار تور البقرة . وبقي الكلام عن خاتمتها . 


فصل في موضوع الأموال : 

رأينا أن النظام الإسلامي المالي من أركانه : الإنفاق . ومن معالمه » تحريم الربا . ومن 
معالمه ؛ المعاملات المنضبطة . ويدخل في الإنفاق » الزكاة . وصدقة الفطر . ويدخل فيه 
الوقف . ويدخل فيه الإنفاق الواجب . وتدخل فيه التطوعات عامة . 

إن هذه المعاني عندما تنطلق في الحياة البشرية » وتأخذ مداهاء موّجهة بالعلم» 
وحسن التطبيق . ووضع الأمور في مواضعها . فإن مايمكن أن يترتب عليها من آثار , لا 
يمكن إحصاؤها في حل المشكلات » وإنقاذ الأوضاع » وإيجاد حياة اقتصادية نشيطة . 
فوجوب الإنفاق » وتحريم الربا يضطر أصحاب رؤوس الأموال لتشغيلها في السَلّم » 
وشركات المضاربة » أو إقراضها القرض الحسن , مما يجعل رأس المال يتحرك » ويحرك 
في غير ماتأثير ضار على الحياة الاقتصادية » والاجتاعية . فإذا رافق هذا معاملات 
منضبطة » تضبطها قواعد العدل . والحق الإلهيين من خلال النصوص » ومن خلال 
الفتوى البصيرة فإن الوضع الاجتاعي » والاقتصادى للأمة » يكون على غاية المتانة . 


كلمة أخيرة في القسم الثالث : 

لقد رأينا في هذا القسم كلاماً عن المرأة » وكلاماً عن الرجل . ورأينا فيه كلاماً في 
الحرب » والقتال » والسياسة . ورأينا كلاماً عن شؤون مالية » واقتصادية . ورأينا فيه 
كلاماً عن الصلاة والإنفاق . ورأينا فيه كلاماً عن الله » واليوم الآخر . وكل ذلك جاء 
في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله . وتجىء ذلك في هذا السياق » يشعرنا أنه لا 
انفصال بين أركان الإسلام » وبقية الإسلام . وأنه لا انفصال بين التقوى » وبين 
ناقيقي أن ينبن نوا من الترام بالاتتلام كله ».وو نالك كله تملسحيم لقاقق كر 
الخلق . إنه تصحيح للفاهم الذين يتصورون أن الدين الحق منفصل عن الدولة . وإنه 
تصحيح لمفاهم الذين يتصورون أن الله - جل جلاله - لادخل له في شؤون هذا العالم-. 

وأنه تصحيح للفاهم الذين يتصورون أن التقوى مجرد صلاة فقط » أو إقامة لأركان 
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الإسلام فقط . وإنه 7 تصحيح لمفاهم تضخمت بسببها معان » وضمرت معان » وفي 
ذلك من مظاهر الإعجاز الكثير 5 ولكن الإعجاز في هذا القران أو سع مدى . 


خاتنة السورة » وهى أيتان » هما : 


عر قرو و “كه 50 
ام سوا ل عا الول لبه ين ريده والمؤ سساو ل امن بآلله 
0 ا عي ع ارس ل عر صوص م اس وى سم وم 


لكيه سق الوه لال نا لل لل ا معنا 


- 


مآ 5 14 


واطعنا نك ربنَا ويك المَصير © 


بسع ل سس 2# ا 0 2 مص فى سروم م عدر ع 6 


لا كات الله نَقَما إلا وسعها ماما ست وعلباما! كتيترتا 


لس لصح مس سح لور عرص سم ودس عر 


لا موَاخَدنا إن ينآ أرأخطأن بن ولا نحل علينا يإصرا م حملته, عل 


2 ّ زر لعي للح ص م مل مرج سلس 02000 


يي ف من لقا .راض عناراشِركنا 


و مهم عًٌّ 2 و ٍ- و2 مب وود« 


بما ورد في فضل هاتين الآيتين : 

١‏ - أخرج مسلم » والنساني عن ابن ن عباس - وهذا لفظ النساقي - قال :2 بينا 
رسول الله عله وعنده جبريل » إذ سمع نقيضاً فوقه . فرفع جبريل بصره إلى السماء » 
كت من السماء » مافتح قط . قال :قزل .منه ملك + فأق: النبي 
َيه فقال له : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتم 
سورة القرة » ان تقر خرنا امنا إلا أوتيته 6 

#جاروى ار مرحوتية عن مقفل اين وسار » عن رشول الله عل أنه قال + و أعطيت 
فاتحة الكتاب » وخواتم سورة البقرة من تحت العرش » والمفصّل نافلة » . 

# - روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله 
َيِه « اقرأ الآيتين من سورة البقرة » فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش » . 
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0 - وفي الصحيحين : قال رسول الله + يله ٠‏ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة » كفتآه » . 


وقال على رضي الله عنه : ١‏ لا أرى أحداً عقل الإسلام » ينام حتى يقرأ آية 
الكرمبي » وخخواتم سورة البقرة . فإنها كنز أعطيه نبيكم َيِه من تحت العرش » » رواه 
ابن مردويه . 
المعنى : 

«( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 4 أي : صدّق . روى الحام عن أنس أن 
رسول الله عله لما نزلت عليه هذه الأية » قال : ٠‏ حق له أن يؤمن » مرك لابن 
النبي عَينهِ بذلك ف والمؤمنون © : هذا معطو ف على الرسول عَإللد . أي : 
والمؤمنون امنوا . ثم أخبر عن الجميخ فقال : ©« كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله # . فالمؤمنون يوٌمنون بأن الله واحد » أحد » فرد » صمد . لا إله غيره » ولا 
رب سواه . ويصدقون يجميع الأنبياء » والرسل » والكتب المنزّلة من السماء على عباد 
الله المرسلين . < لانفرق بين أحد من رسله # أي : يقولون هذا . فهم لايمرقون بين 
رسول » ورسول . فيؤمنون ببعض . ويكفرون ببعض . بل الجميع عندهم صادقون » 
بارون » راشدون » مهديون هادون إلى سبيل الخير . «إ وقالوا سمعنا وأطعنا 4 . 
أي : سمعنا قولك ياربنا . وفهمنا . وأطعنا أمرك » وقمنا به » وامتثلنا العمل بمقتضاه . 
فجمعوا بهذا : الإيمان اللساني » والطاعة . والسمع يقتضي علماً بما أنزل . والطاعة أثر 
عن الاستسلام لله ورسوله . وتتمة قولهم : سمعنا وأطعنا م قصّه الله علينا : 9 غفرانك 
ربنا وإليك المصير # أي : اغفر لنا . ياربنا » وإليك مرجعنا ومابنا . فهم يطلبون بعد 
الإيمان » والعمل : المغفرة » وال رحمة » واللطف . ويقرون بالبعث » والجزاء » إقرار 
المؤمن » الخائف » الوجل » المشفق . 

ببذه الآية وصف الله المؤمنين هذا الوصف الجامع م رأينا . فهم مصدقون ء 
سامعون » مطيعون » شاعرون بالتقصير » طالبون للمغفرة » مشفقون من المصير . لقد 
أحاطت هذه الآية بصفات المؤمنين إحاطة كاملة » شاملة وذكر ابن جرير أنه لما نزلت 
0 : ( إن الله قد أحسن الثناء عليك » وعلى 
أمتك . فسلء تعطه .. 


وإذ 0 ؤمنين في الآية السابقة هذا الوصف الجامع . فإنه في الآية 
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الثانية » وصف شأنه ع وغعذله: تم علم المؤمنين أن يدعوه بما يناسب مقامهم ) 
وجلاله . قال تعالى : ف( لايكلف الله نفساً إلا وسعها 4 . أي : لايكلف الله أحداً 
فوق طاقته . وهذا من لطفه تعالى بخلقه » ورأفته بهم » وإحسانه إليهم . فتكليفه لايكون 
إلا ضمن القدرة » والطاقة بما يتيسر على الانسان فعله » دون مدى غاية الطاقة والمجهود 
وهذا النص هو المبين » أو الناسخ لقوله تعالى : <إ وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله 4 . ع رأينا . أي : هو - جل جلاله - وإن حاسب ء وسأل » 
ولكن - لا يعذب إلا بما ملك الشخص دفعه . فأما مالايمهلك الإنسان دفعه من وسوسة 
النفس » والشيطان » وحديثهما » فهذا لايكلف به الإنسان . ولكنه يكلف برد ذلك » 
وعدم قبوله » وكراهيته . وهذا ضمن وسعه . والصلة بين هذا النص » وما قبله ؛ 
واضحة . فالمؤٌمنون قاموا بحق ربهم . وربهم لم يكلفهم إلا ضمن طاتتهم . فلم يقوموا 
بحق الله لولا لطفه بهم . ولو شاء لأعتهم . ولكنه رحم » لطيف . ثم بين الله عزوجل 
عدله في معاملة أنفس عباده » فقال : ذإ لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت * أي : ها 
ماكسيت من غير .وعدي نا اكيت من اشر . .وذللك ف الأغمال” الى تدخل تنك 
التكليف . وإذ بِيّن الله عزوجل لطفه . وعدله » أرشد عباده إلى سؤاله . وتكفل لهم 
بالإجابة . فعلمهم أن يقولوا  :‏ ربنالا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 . أي 
لاتؤاخذنا إن تركنا فرضاً أو أمراً على جهة السهو أو النسيان . أو أخطأنا الصواب في 
العمل جهلا مناء أو من غير قصد منا ووقعنا في محظور . 
< ربنا ولاتحمل علينا إصراً ما حملته على الذين من قبلنا © . الإصر : هو العبء 
يأصر صاحبه . أي : يحبسه في مكانه لثقله . فصار المعنى : لاتكلفنا من الأعمال الشاقة 
وإن طقناها كا شرعته للأم الماضية قبلنا » من الأغلال » والآصار التي كانت عليهم . 


ارا 00 ة لنا به 4 . أي : من التكاليف » والمصائب » والبلاء . 


«إواعف عنّا4. أي: امح سيئاتنا بيننا وبينك» وما تعلمه من تقصيرنا 
وزللنا # واغفر لنا © . أي : واستر ذنوبنا فيما بيندا وبين عبادك . فلا تظهرهم على 
مساوينا وأعمالنا القبيحة . (٠‏ وارحمنا 4 . بأن توفقنا فيما يستقبل فلا توقعنا يذنب 
أخر . وارحمنا بأن تثقل ميزاننا مع إفلاسنا . ولهذا قالوا : إن المذنب محتاج إلى ثلاثة 
أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه » وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم . 


؟/ا5 (5) البقرة تفسير الآية ( 585 ) وفوائد عليها 


وأن يعصمه , فلا يوقعه في نظيره . 9 أنت مولانا 4 . أي : أنت ولينا » وناصرنا . 
وعليك تو كلنا » وأنت المستعان » وإذ كت مولانا فاتصرنا عل القوم 
وعبدوا غيرك » وأشركوا معك من عبادك . فانصرنا عليهم . واجعل لنا العاقبة عليهم في 
الدنيا والآخرة . وكان معاذ بن جبل إذا ختم البقرة قال : امين فاللهم آمين . 
أي خاتمة أعظم من هذه الخاتمة ! التي أحاطت بصفات أهل الإيمان : ووصفت الله بما 
يليق بذاته» من فضل وعدل. وعلمتنا العبودية لله ببذه الدعوات التي أحاطت باخير 
اسايق عند ارات الأول ور سورد جره اميت لد هد تبي الور 
بتبيات حال المؤمئين . قافطن للصلة بين البداية » والباية بين قوله تعالى : © الذين 
لقره اللو ان وبين قوله تعالى في النهاية : # كل آمن بالله 
0000000 ش 
وبين قوله تعالى في الباية «إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون © . 
بين قوله تعاللى في البداية  :‏ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين # . وبين ' 
قوله في النهاية » واصفاً المؤمنين : لإوقالوا سمعنا وأطعنا © 
واقطن للصلة بين سورة البقرة كلها » وقوله تعالى : ف( لايكلّف الله نفساً إلا وسعها 
ها ماكسبت وعلييها ما اكتسبت # . وافطن لحده الدعوات في نبايتها بعد تلك 
التكليفات فيها . 


فوائد : 

. قد استجاب الله لهذه الأمة » هذه الدعوات التي وردت في آخر سورة اليقرة‎ - ١ 
وقد ورد في ذلك أكثر من حديث صحيح . منه مايفيد أن الله عزوجل يقول بعد كل‎ 
. ) دعوة : ( نعم ) . ومنه مايفيد أن الله عزوجل يقول بعد كل دعوة : ( قد فعلت‎ 

؟ - روى ابن ماجهء وابن حبا في صحيحه ء والطبراتي : أن رسول الله عله 
قال : : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 


* - قال ابن كثير : ( وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله يقل أنه قال : 


كلمة خائمة عن سورة البقرة قسم الطوال ‏ "#ا/ا» 
( بعثشت بالخحنيفية السمحة © . 

- بمناسبة قوله تعالى : <9 ولاتحملنا مالا طاقة لنا به 4# . ينقل ابن كثير 
ماأخرجه ابن أني حاتم من قول مكحول فيما يدخل تحتها : ( العزبة » والغلمة ) أي 
العروبة » وفرط الشهوة . وهذا يعني أن مكحولا يرى » أن أشد مايمتحن به الانسان » 
فرط الشهوة » مع عدم تيسر الزواج . ولنتذكر في هذه الحالة » أن الصوم حل . يقي 


١‏ - بعد أن اتتهينا من استعراض سورة البقرة . يحسن أن نتحدث عنها 
باختصار . 

رأينا أن سورة البقرة تتألف من مقدمة » وثلاثة أقسام » وخاتمة . 

أما المقدمة : فهي الآيات العشرون الأولى . وفيها أقسام الناس حسب التقسم الرباني 
الإسلامي : متقين » وكافرين » ومنافقين » وصفة كل منهم . وأما القسم الأول : فمن 
الآية ( ”١‏ ) إلى نباية الآية ( ١717‏ ) . وفيها دعوة عامة إلى الناس جميعا كي يسلكوا 
الطريق الموصل إلى تقوى الله. ويتركوا كل مايتاني ذلك . 

وأما القسم الثاني: فمن الآية )١58(‏ إلى نباية الآية .)7١1/(‏ وهو استمرار 
للقسم الأول في كونه دلالة على التقوى . وتفصيلا في شآنهاء وتبياناً لأركانها ؛ 
وشروطها » وما يدخل فيها . وموقف الناس منها . وغير ذلك من معان . 

وأما القسم الثالث : فمن الأية (8.؟) إلى نهاية الآية ( 584 ) . وفيه دعوة إلى 
الدخول في الاسلام كله . وتبيان لكثير من شرائع الإسلام . وتبيان ما يلزم لإقامة الاسلام 
كله . وفيه التوجيبات الرئيسية في قضايا المال “ويه اللام الرئيسية لنطام الأقتصاد في 
الإسلام . النظام القائم على الصدقات . والنظام غير الربوي . والنظام القائم على التعامل 
المنضبط . مع تقديم المالكية لله . 

ثم تأني الخاتمة التى يدخل فيبا هذا كله . إذ مرجع هذا كله إلى الإيمان » والسمع 


والطاعة والتوبة من التقصير . وهذا الذي عر ضته الاية الأولى في الخاتمة » ومرجع ما 
مر كله يعود إلى التكليف المستطاع للإنسان . وأن هذا التكليف بسببه يكون الجزاء , 


(7) البقرة كلمة خاتمة عن سورة البقرة 


والعقاب . وهذا الذي ذكرته الآية الثانية من الخاتمة . وهذا والذي قبله » لايتأق إلا 
بعبودية كاملة » وتوفيق من الله وهذا الذي علمتنا إياه الدعوات . 
«إربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تخمل علينا إصراً كا حملته على 
الذين من قبلنا ربنا ولا تحمّأْنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين » . 

لقد جمعت هذه الدعوات الخاتمة » كل التطلعات التي يتطلع إليها المؤمنون . وكان 
ذلك ختام السورة . 

؟ - ورد عن رسول الله عله في سورة البقرة قوله : « إن كادت لتستحصي القرآن 
كله ) . وقد رأينا خلال استعراض السورة » أبا استوعبت من المعاني مالا يحاط به . 
ولكن الأمر بالنسبة لسورة البقرة » أوسع ما عرضناهفقد رأينا أن هذا القرانيتألف من 
أربعة أقسام : قسم الطوال . وقسم الممين . وقسم المثاني . وقسم المفصّل » كأ ورد في 
حديث حسن . وقد رأينا في أول هذا التفسير » » كيف أن بقية قسم الطوال مرتبة على 
نسق مُعيّن » مرتبط بنفس الترتيب الموجود في سورة البقرة . فسورة آل عمران » 
تفصيل لمعان جاءت في أول البقرة . وسورة النساء » تفصيل لمعان جاءت بعد ذلك . 
وهكذا قل في المائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال » وبراءة . 

وسترى أن قسم لكين يتألف من ثلاث مجموعات . كل مجموعة تفصل في محاور من 
سورة البقرة على ترتيب وتسلسل موجودين في سورة البقرة . ثم ياني قسم المثاني وهو 
يتألف من مجموعات كثيرة » كل منها يفصّل في محاور من سورة البقرة على ترتيب 
وتسلسل موجودين في سورة البقرة . وكذلك قسم المفصل . وسنرى ذلك في هذا 
التفسير واضحاً دون أن نتكلف في شأنه'؛ أو نتعسف . وبهذا كله يظهر لنا كيف 
تستوعب سورة البقرة معاني القرآن . وهذا كله يظهر نوع من أنواع الإعجاز في 
القرآن . وما أكثر أنواع الإعجاز » وما أكثر المعجزات في هذا القران . وسنرى بشكل 
واضح » كيف أن كل مجموعة سور » ستعرض معاني بتسلسل خاص ضمن قاعدة 
كلية . وسئرى كيف أن بعض المعاني نتيجة لذلك عُرضت على أشكال كثيرة » وبطرق 
عرض متعددة . وسنرى أن لكل مجموعة خصائصها. مع اشتراك الجميع في 
خصائص واحدة . وكل ذلك سنراه في هذا التفسير بإذن الله . ونسأل الله أن يجعلنا” 
كلنا لله . ذواتناء وأعمالنا » وأقوالنا» وكل شىء فينا . 


فهرس المجلد الأول 


الموضوع رم الصفحة 
طقامة سلئلة الأسامن فق اللو اا 
القسم الأول : الأساس في التفسير 7ب2 0 00 
القسم الثاني : الأساس في السنة وفقهها ا 
القسم الغالث : الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص 0000 
بعض احتياجات عصرنا ع ا ا ا اح سا ل ل 1 1 
أولاً : بالنسبة للقرآن ي ل ل كه 
منهج المؤلف في هذا التفسير 0[ [ 1 01001111 
ثانيا : بالنسبة للسئة 10 
أهمية الربط في الدراسة بين الكتاب والسنة واللأصول 0010 
أهم الأسباب التي دعت إلى تأليف هذه السلسلة ل 55 
عل شو اجو 
(الأساين في العفسيز ) م" 
المقدمة ا 
أهثم خصائص هذا التفسير : دب ب اس وا الود مي ا ا 1 
١‏ - تقديم نظرية جديدة في موضوع الوحدة القرآنية 0 
؟ ‏ الاستفادة من المراجع التى توفرت حالياً من كتب دينية قدية “دزرزدز 100000000 
" - محاولة التبسيط مع الاحتفاظ بعبارات المفسرين 00 01000 
.؟ - ليس فيه إلا ماله علاقة بصلب التفسير 1 


© - الاستفادة من مزية التخصص في عصرنا وما ترتب عليها من علوم ودقائق وحقائق 9ؤ؟ 
3 ربط المسلم بالقران وتيصيره بواقعه ا 0 1[ 1 1 1[ [1[ذ[ 1[ 1 


فد 


؟ - التعريف يجاعة المسامين وأوصافها لم ا ل 0 
+ - تبيين كيف أن القرآن أعطى الرد على كل ثىء ا ا 
9 - هذا التفسير كتاب عم ودعوة وتربية وجهاد |[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز ‏ [ 00 
ملاحظة حول اصطلاحات في هذا التفسير خاصة بتقسيم القرآن 000000000 
حت لت 
سورة الفاتحة »4 0 
١‏ فقرات السورة ام او و ل او لوطو لوول ةلط ا 1 50 
" - تعريفات انوا مجه نمسا لد امون لخن ال معط وولف اه امسس سو موي 7 1718 
* - بعض ما ورد من السنة في سورة الفاتحة ا 
' 4 المعاني العامة والكلية لسورة الفاتحة 0 ااا 
0ه المعنى الحرفي لسورة الفاتحة ا ااا 
5 فصول شتى : ا اذ[ اا 
فصل في التسمية 0 5 
فصل في الاستعاذة ااا 
فصل في الحد ا ااا ا 
فصل في التأمين 1ك 
فصل في قراءة الفاتحة في الصلاة ام وا و 10 
فصل في كيفية أداء الفاتحة [1[1[ |[ 1000001 
فصل في أن الصراط المستقيم هو الإسلام ا ا 00 
فصل في أن المالكية العليا لله ني او اممو اوساو 
فصل في رد مزاع 0000 اا 
فصل في مسألة اعتقادية ل 
ملاحظة في قضية اختلاف الأئّة 07 000 0 17570 
 »+‏ فوائد : ف العتطر وروا امسو و كمه موف اجاج لكان جاده ا لماخ ا 
أ الالتفات من أساليب العرب في الكلام 11 


يفذة 


ب تأتي كامة الدين بُعنى الحساب 100000 

ج ‏ أكل أحوال الداعي 1 

د حم تحرير مخارج الحروف أثناء تلاوة القرآن او 

هب الروح الماعية في الإسلام 1 0 1 010100 0 010 1*7 

و - حكة اختيار سورة الفاتحة للقراءة في الصلاة ماما اود ل ال ا اقلق 

6 كامة في سياق سورة الفاتحة 00 
قد بثد بحن 

القسم الأول من أقسام القرآن : قمم الطوال ا اا وو ا 

كامة في قسم الطوال ا 8 

+ سورة البقرة » باه 

فضل سوريي البقرة وآل عمران اس وا الوك ل ل ل ا و لا 3 

أقسام سورة البقرة ووجه الترابط بينها 7 ا 

© مقدمة سورة البقرة وهي الآيات ٠١ -1١(‏ ) م 

١‏ المعاني العامة لمقدمة السورة الس اس ا 

؟ - المعنى الحرفي للمقدمة 0 

المتقون وصفاتهم 00[ 00000 

الكافرون وأم علاماتهم ل 

المنافقون وحقيقتهم وضرب الامثلة لهم 09 1 0 0 0 00 

0 حديث جامع لأنواع القلوب ا ااا‎ ٠ 

؛ - فصول شتى : 110[ 1[ 1 1[ ااا 

فصل في فواتح السور ا ا 000 

فصل في الحروف التي بدأت بها بعض السور 0 

فصل في معن القلب في المصطلح الشرعي ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز ز 00 0 000 


فصل في الكفر الذي لا يؤمن أهله و ال او 1 


لي 


ه ‏ فوائد : ا 0 
أ أحاديث تتعلق بالتقوى 000000010007 ا 00 

ب تفسير قوله تعالى # الذين يؤمئون بالغيب » 1 0 010000000 

ج ‏ علامات أهل الجنة وأهل النار ا 00 

د - مناقشة لصنفين من أهل الإيمان ل ل ا 1 

ه ‏ معنى قوله تعالى © .. لا ريب فيه .. » 07 1 0000 

و - نعت المنافق ... 0 0 00 

ز - الفرق بين النفاق الاعتقادي والعملي ا 

5 كامة في السياق في علاقة الفاتحة بسورة البقرة 1 

حبذ يد ينا 

« القسم الأول من أقسام سورة البقرة وهو الآيات 1١7-5١(‏ ) 1 
كامة في القسم الأول وعلامات تحديده ز ز ز ز 000 
* المقطع الأول من القسم الأول وهو الآيات ( 5١‏ ؟؟ ) 0 
١‏ كامة إجمالية في المقطع وسياقه ز ز ز ز ‏ 0 
؟ ‏ المعنى الحرفي لامقطع 1 1[3151[41515151[ذ[1[1[ذ[13[1[1[ذ[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ |[ |[ ا 
+ الفقرة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات ( 5١‏ - 50 ) اه 
كامة في سياق الفقرة الأولى [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز |[ 0 00 

* الفقرة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات (51 77 ) 00 
كامة في سياق الفقرة الثانية ا ا ا 

+ الفقرة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات (78- 58 ) الوا ا نا 
كامة في سياق الفقرة الثالثة [ ز[ز[ز[ 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 ا 00 

* - فوائد : كذ 
١‏ - نقول بمناسبة قوله تعالى © فلا تجعلوا لله أندادأ #4 0 0000000 

؟ - فائدة عن إعجاز القرآن ا ا ا 

؟ - دليل على وجود النار الآن ا الوك و ا ا 

؛ - رد على من استنكر ضرب المثل بالبعوضة اماق او ا جل مح اللو اللو ا وا 


5 صفات مشتركة بين الكافرين والمنافقين 951*500« 
١ه‏ معنى كلية الخاسرين في الآية ( 70 ) ل 
7 - تفسير الميتتين والحياتين في الآية ( 8؟ ) 000 
8 + الدليل على القاعدة الأصولية « الأصل في الأشياء الإباحة » 500000000 
9 - مناقشة قضية خلق السموات والأرض في ستة أيام 20110111111010 
؟- فصول شتى : كه اولمع روماه روا وار الال ما ا او لطا ا 1 
فصل في معنى كلمة السموات لغة وشرعاً ا 1 
فصل في إعجاز القرآن ومعجزاته لمكا الطاب اط اطسق 


فصل في بعض دروس مقدمة السورة والمقطع الأول من القسم الأول منها 0 
© كامة أخيرة في المقطع الأول من القسم الأول 0 


* المقطع الثاني من القسم الأول وهو الآيات ( 7١‏ - 55 ) 0000 
١‏ - كامة عامة في هذا المقطع وسياقه 10 
؟ - تفسيرآيات المقطع لس ا 
* - فوائد : ا 0000 
أ فائدة حول خلق آدم وهدم نظرية التطور ا 00 
ب استيعاب القضية كلية قبل الحك فيها ل 5 
ج - من الأدب الرفيع الرد بلا أدري عند الجهل بالمسألة 0000 
د - العلم هو المؤهل للاستخلاف 00 
ه ‏ العلم هو المؤهل الرئيسي لاختيار القائد 00 
و - العبّر والعظات في قصة آدم 110110101010 


؛ - فصول شتى : اق وام لد لو طلم مولع 7لا اشوا دح لم م لامو 


فصل في رفض نظرية دارون ا ا 00 
:فصل في السجود لآدم وبعض دروسه 201111 


٠6م‎ 


1 


يفنا 


314 


فصل في منصب الخلافة وضرورة إحيائه 1 1 1[ 1 1 ا 
فصل في تصحيح أخطاء ا ا ا 1 

ه كامة أخيرة في المقطع الثاني وسياقه 6[ 0000 
* المقطع الثالث من القسم الأول وهو الآيات ( 20 1١‏ ) اا 
مدخل إلى المقطع الثالث وهو الآيات ( 20 - 5 ) 6 1[ 000000 
تفسير مدخل المقطع وهو الآيات (20 -8؟ ) 1 
كامة في سياق الآيات السابقة ماع الجاطريي الرو اطللا لافار اود م1 
الفصل الأول من المقطع الثالث وهو الآيات ( 407 76 ) 000 
* الفقرة الأولى من الفصل الأول وهي الآيات ( 57 *7 ) 000 
كامة في الفقرة الأولى من الفصل الأول من المقطع الثالث ز ز ز ز 0 000001000 
تفسير الفقرة الأولى من الفصل الأول ا 1 
كامة في هذه الفقرة وسياقها اا ةمطافو اا لام ال ال 16 
© الفقرة الثانية من الفصل الأول وهى الآيات (؟ 35‏ 76 ) 001 0 0 100000 
كامة عامة في هذه الفقرة 000 ' ا او 0 
تفسير الفقرة الثانية من الفصل الأول من المقطع الثالث بزب زد د15 1 0000 
فوائد حول الفصل الأول من المقطع الثالث : ا 
-١‏ كلام حول معنى خشية الحجارة ع وات او ا 1 
؟ - كلام حول ذكر إحياء الموق في سورة البقرة 0 0 0100000000 
" - الواجب ترك التشدد في الدين » وامتثال الأوامر بغير كثرة السؤال 10000011 

ش ؟ - فائدة ذبح بقرة توج او الو داق جك الخد جامد الا ا 111 
5 - يظهر الله حسنات المرء لخلقه 00 ااا 000 
5- تحديد العضو الذي ضرب به القتيل لاما ف ا الاو لاك الما لطم او ل 151 
-١‏ الاختلاف في معنى « أو» في قوله تعالى « أو أشد قسوة » قارو ا 
- قسوة القلب من الشقاء الام مما امو احا الس العو او امامو 111 
كامة في سياق ما مضى من المقطع الثالث 0 
الفصل الثاني من المقطع الغالث وهو الآيات ( ١١١ ١‏ ) ل 


ذ/ا 
* الفقرة الأولى من الفصل الثاني وهي الآيات ( 0١‏ 25 ) 7ب 1 0000 
كامة في هذه الفقرة وسياقها ا 
بعض ملامح الشخصية اليهودية و سا1 
تفسير الفقرة الأولى من الفصل الثاني 000[ ز[ [ [ [ 000001011 
كامة في الفقرة الأولى من الفصل الثاني 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00000000 
* الفقرة الثانية من الفصل الثاني وهي الآيات ( 21-45 ) 1 
كامة في الفقرة الثانية وسياقها ل و 1 ع ف ا 
ذكرت هذه الفقرة مضونين لميثاقين أخذا على بني إسرائيل از[ 1 0 10000 
هذه الفقرة تفصيل لأعمال ارتكبها اليهود يستحقون بها العذاب اا 
تجديد المطالبة بالأوامر والنواهي التي أهملها اليهود 00000 
تفسير الفقرة 1 ول ووو اوم ا ل وم و للدم اا 
كامة في سياق الفقرتين الثالثة والرابعة و و م 10 
* الفقرة الثالثة من الفصل الثاني وهي الآيات (/لم  7٠١‏ ) ا ب قل 
كامة في هذه الفقرة : م ل زو م و و ليل وم ا 3 
١‏ - بداية حور مع اليهود حول قضية الإيمان 00 
* - تفصيل تصرفات هودية من قتل للأنبياء وكفر هم و .. و .. إلخ لم 1 
" - مناقشة موقف اليهود من دعوتهم إلى الإيمان م 1 
امجموعة الأولى من الفقرة وهي الآيات ( 0ه 15 ) ال الاو ا واو ا 1 
كامة في المجموعة الأولى وسياقها 111 0 1000000 
المجموعة الثانية من الفقرة وهي الأيات ( 58 9ؤ) 007 0 0 0ا 00 
كلمة في المجموعة الثانية وسياقها 1 
ا مجموعة الثالثة من الفقرة وهي الآيات ( ٠١8 56٠١‏ ) [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ز ز ز ز[ ز 0 000 00 
كامة في المجموعة الثالثة وسياقها ا ل ف ف 
كامة في الفقرة الثالثة وسياقها اموي لو تلطا الولو لوو ل 1 
* الفقرة الرابعة من الفصل الثاني وهي الآيات ( 7١6‏ 11 ) 0000 
وخاتة المقطع الثالث كله وهي الآيتان ( 75١‏ - 77 ) 3131319 0 0 


كامة في هذه الفقرة وسياقها ااا اا ز 1 1 1 ااا 


تفسير الفقرة م م ةو ا 
وقفة أولى مع ى الله المؤمنين عن التشبه باليهود في التعنت في الأسئلة » من خلال 
الآية ٠١8(‏ ) 0 
وقفة ثانية مع نفس الأية في سياقها ااا 0 
تفسير بقية آيات الفقرة وكامات في سياق هذه الآيات 1 ااا 
كامة أخيرة في سياق المقطع الثالث 3-8 00000000 
فصول وفوائد حول آيات ومعان في المقطع : 00 
فصل في فرعون الاضطهاد والخروج نوو اتودسا تك رطقم مجك اس فار طسو لا 1 
فصل في أحكام فقهية من ( آل فرعون ) 6[ 1[ [ز[ ز[ز ز [ [ [ز[ ز 0 ا 00 
فائدة مستنبطة من الخطاب في المقطع اذ[ [ [ [ز[ [ [ ا ااا زف 
فصل في أكل الثوم والبصل 011 0 اا 
فصل في الصابكة اا[ 10001 
فصل في المسخ ا صا 17 
فصل في الاستهزاء والمزاح ا مفو ام خاو اللخ لقال سحام وكا ال ا 
فصل في السّلّم في الحيوان ا 0 
فصل في القتيل إذا وجد في محلة قوم 1[ 0 
فصل في التحريفيين من هذه الأمة 10000 الما نع الا ا 1 
كفر من يقول : إن للقرآن باطئاً يخالف ظاهرة مسي ا 4 
فصل في حكة من حكم تكرار المعاني في القرآن 77 0 
فصل في التوسل 1111[ ز[1[1[ [  [‏ 0101000000 
فصل في روايات أهل الكتاب 1 [1[ذ1[1[ذ[ذ[ذ[1 1 1 1[ 1[ 00 
فصل في السحر اب وش ب جد ومسط سبق الامو اا روا 
فواكة, حول السخن.:وأضرازة ا ل جايو ال ام 
فصل في قوله تعالى « وما أنزل على الملكين ببابل .. 4 00 
فصل في التشبه 0002012121110 0 0 ا 
فصل في النسخ 0 1 اا 


فصل في قوله تعالى « ولله المشرق والمغرب » اا ا ا 
فصل في الفرية الكبرى وهي أن لله ولداً 003 0 0 ا 00000 
فائدة حول قوله تعالى 9 إنا أرسلناك بالحق ... »4 000 ز[زؤز[ز[ [ 0 1000 
فائدة حول قوله تعالى # ولن ترضى عتك اليهود ولا النصارى ... 4 000 
فائدة حول قوله تعالى © حتى تتبع ملتهم » ا رو با 
فصل في ألوية الخداع والرد المكاىء 0 0 ا 0 
فصل خاتم في المعجزات وخوارق العادات 00013131 0 0 0 ااا 00 
+ المقطع الرابع من القسم الاول وهو الآيات (4؟١1-١5١1)‏ زز ‏ 0 0000ل 
الفقرة الأولى من المقطع وهي الآيات ( 3155-1١١4‏ ) 111 اا 
الفقرة الثانية من المقطع وهي الآيات ( ١١5 - 1٠١‏ ) 000 
الفقرة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( ١14١-10‏ ) [ [ ز ز 00 
كامة في المقطع الرابع - مقطع إبراهيم ‏ وسياقه : ا 
١‏ علاقة المقطع الرابع بالمقطع الثاني مقطع آدم ‏ ا ا 
؟ - علاقة المقطع الرابع بالمقطع الأول مقطع الدعوة إلى التوحيد - يف 
؟ ‏ علاقة المقطع الرابع بمقدمة السورة 11 1 ااا 
؛ - علاقة المقطع الرابع خاتمة الفاتحة .... جالعو و 
ه - علاقة المقطع الرابع بالمقطع الخامس - مقطع القبلة - ا 
5 - علاقة المقطع الرابع بالمقطع الثالث ‏ مقطع بني إسرائيل - ا 
+ الفقرة الأولى في مقطع إبراهيم وتفسيرها اسمس اسلو 
فوائد حول الفقرة الاولى : كمع كه الو مال 1 
١‏ - اختلاف الناس في أول من بنى الكعبة 0 
؟ - قصة بناء البيت 5 رواها البخاري ا 
٠‏ ؟- بدء ظهور أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسم - 8ب 1 0 
؛ - تعليق صاحب الظلال على دعوة إبراهم وإسماعيل ا 
كامة في سياق الفقرة الأولى امد لطس الا ااا ماناو أرق ارما و مولي 


الفقرة الثانية في مقطع إبراهيم عليه السلام ز ز[ز ز ز[ ز[ز 1000000 


المج[رالثاني 


ويسم عل : 
يه ب 1 


لكا 2 


الطباعة والنشر والنورّع والتزججة 


أهم ميزات هذا التفسير ‏ 7 قسم الطوال ‏ 5/886 


نحن نعتقد أن هذا التفسير انفرد بنظرية جديدة في ف فهم الوحدة القرانية - في 
علمنا ا ٠‏ بعضهم أله 
كلية ؛ وبعضهم تكلم فيه ولكن في حدود وحدة السورة » وبعضهم تكلم فيه ولكن في 
حدود الوحدة الموضوعية الكلية للقران » بمعنى أن المعاني القرانية تتكامل ولا 
تتعارض » وبعضهم تكلم فيه من حيث إن نهاية السورة السابقة هما صلة ببداية السورة 
اللاحقة » ونحن مع ملاحظتنا لهذا كله نرى أن هناك شيئا آخر قد غفل عنه المفسرون 
وحاولناه في هذا التفسير » ونعتقد أن هذه هي الميزة لهذا التفسير ء إذ ما من شىء فيه إلا 
ويمكن أن يشاركنا فيه غيرنا » فإذا زاد في جانب فلربما نقص في جانب اخر ؛ ولقد 
تحدثنا في مقدمة المجلد الأول عمًا استهدفناه في هذا التفسير بل في السلسلة كلها فلا 


نعيده . 


وفي سورة البقرة حاولنا قدر الإمكان أن نبرز وحدة السورة » ولكنا من سورة آل عمران 
سنحاول أن نبرز وحدة السورة مع إبرازنا لصلة هذه السورة في السياق القراني العام » فلقد مر 
معنا من قبل أنه من خلال السئّة » ومن خلال المعاني يتضح لنا أن هذا القران أربعة أقسام : 
قسم السبع الطوال » وقسم المتين » وقسم المثاني » وقسم المفصّل », وأن قسم السبع 
الطوال ينتبي بنهاية سورة براءة » فهذا القسم في الحقيقة ثمانية سور : البقرة » وال 
عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال » وبراءة . 

ومر معنا أن الأنفال وبراءة تشبهان أن تكونا سورة واحدة ؛ ولذلك فإنه لم يفصل 

وكنا ذكرنا كذلك من قبل » أن السّوّر اللاحقة لسورة البقرة من قسم الطوال , تُفصّل في 
المعاني التي وردت في سورة البقرة . فمما ذكرناه هناك أن ال عمران . تقابل الآيات الخمس 
الأولى من سورة البقرة » و أن هذه الآيات مبدوءة ب 8 الم » . فإن « آل 
عمران ») مبدوءة ب © الم 24 وكا أن هذه الآأيات مختومة بكلمة الفلاح : 
وأولئك هم المفلحون *# . فإن سورة آل عمران مختومة بكلمة الفلاح : 3 يأأبها 
الذين آمنوا. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . 

وعلى هذا » فسورة آل عمران تلقي أضواء التفصيل على الآيات الأولى من سورة 
البقرة . وسورة النساء تقابل بعد ذلك في سورة البقرة 98 ياأيها الداس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 ونلاحظ أن سورة النساء مبدوءة ب 


جد عي ب" حار اللا اميا يبود عد الول أ يك موا 7 أ و ود ل ا 20 


مو كو » ابي ل ا و لت لو ل الو ال “ان 


يز كه « ا اللو الل 7م" #يينه © عش فود « ل دونه 1 لو سود بلع وجو وليه جا عزو - بير السو ل 


85 (”) سورة آل عمران أهم ميزات هذا التفسير 


يأأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثّ 
منهما رجالا كيرا ونساءً # . وليلاحظ الشبه بين اية البقرة وبداية سورة النساء . 
والمائدة بعد ذلك تقابل في سورة البقرة  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميفاقه ... * . ونلاحظ أن سورة المائدة مبدوءة ب ذل يأأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود » . والأنعام بعد ذلك كال لي ود البقرة : ©( كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يبيكم ثم ! ليه ترجعون هر الذي لق لعو مااي 
الأرض جميعاً ... 4 . ويلاحظ أن سورة الأنعام مبدوءة بقوله تعالى : « الحمد لله 
الذي خلق السمواتٍ والأرض وجعل الظلماتٍ والنور ثم الذين كفروا بربهم 
٠ 4‏ هو الذي خلقكم من طين 2 . والأعراف بعد ذلك تقابل في سورة 
: ا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . ويلاحظ أن سورة 

0 مبدوءة بقوله تعالى  :‏ الَمَص + كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرجٌ منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ٠‏ اتَّبِعوا ما أنزل إليكم من ربكم ... # . 
والأنفال وبراءة - وهما في موضوع واحد - يقابلان في سورة البقرة قوله تعالى : 
يسألونك عن الشهر الحرام قتالي فيه ... * . بعد اية فرضية القتال » ويلاحظ أن 
سورة الأنفال مبدوءة بقوله تعالى  :‏ يسألونك عن الأنفال ... * . ثم يكون 
مضمون سورت الأنفال وبراءة في معاني القتال . 

فأنت تلاحظ ملاحظة أولية - ستتضح لك فيما بعد - أن هذه المجموعة تلقي 
أضواء على آيات في سورة البقرة بنفس الترتيب الموجود في سورة البقرة » ومن ثم 
كايا من يت رينول ال لت عن بورة الغرة ١‏ إن كاد الاستاحصي 
الدين كله » ونلارك لسرا تمن أسر از الإعجاز في هذا القران العظيم . وسيتضح لنا من 
خلال تفسير بقية السبع الطوال هذا المعنى بشكل أعمق . 

على أن هذا التفسير وإن كان يركز على موضوع الوحدة القرانية » والسياق 
القراني العام » فهو كذلك يركز على وحدة السورة » وعلى إبراز سياقها الخاص » بل إن 
هذه النظرية التي اعتمدناها في موضوع الوحدة القرانية » أعطت السياق الخاص لكل 
سورة أفاقا جديدة . 

إن هذا القران ملاع عامة مشتركة » وله وحدته وترتيبه » ثم إن لكل سورة من 
سُوَرِه ملاحها الخاصة بها» وسياقها الخاص بباء وقد عبّر صاحب الظلال عن 


أهم ميزات هذا التفسير الوحدة القرانية قسم الطوال ‏ 541 


الشخصية الخاصة لكل سورة انق تعبير - وهو يتحدث عن إحدى السور - بقوله : 

« إلا أن لكل سورةٍ من سور القران شخصيتها الخاصة , وملاحها المميزة » ومحورها 
الذي تشد إليه موضوعاتها جميعاً .. ومن مقتضيات الشخصيةٍ الخاصة » أن تتجمع 
الموضوعات في كل سورة » وتتناسق حول محورها في نظام خاص بها » تبرز فيه 
ملامحها » وتتميز به شخصيتها كالكائن الحي المميز السمات والملاتم » وهو - مع 
هذا - واحد من جنسه على العموم . 

ونحن نرى في هذه السورة - ونكاد نحس - أنها كائنٌ حي يستهدف غرضاً 
معيناً » ويتوخى تحقيقه بشتى الوسائل .. والفقراتٌُ والكلماتُ في السورة » هي 
الوسائل التي تبلغ بها ماتريد ! ومن ثم نستشعر تجاهها - كا نستشعر تجاه كل سورة من 
سور هذا القران - إحساس التعاطف والتجاوب مع الكائن الحي » المعروف السمات » 
المميز الملاع » صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة » وصاحب الحس 
والشعور !0 6)اها. 

وسنحاول في هذا التفسيرء أن نبذل جهداً متوازناً » لإبراز رع القرانية 
والسياق العام » مع إبراز وحدة السورة وسياقها الخاص . مع محاولتنا تفهيم القران 
اشر جما ل يع ال كل بعل تايا نا بوط صو الك ١‏ دي 2 
الله - عز وجل - وهنا أوان الشروع في السورة الثانية من قسم الطوال . 


كلمة في سورة ال عمران قسم الطوال  591١‏ 


كلمة في سورة آل عمران : 

كنا لاحظنا ملاحظة مبدئية » أن الآيات الأولى في سورة البقرة » بدأت 1 
تعالى : 8 الم »4 . وأن تلك الآيات التي وصفت المتقين في سورة البقرة » انتبت 
بقوله تعالى : ف أوائك على هدى من ربهم وأوائك هم المفلحون # . وأن سورة آل 
عمران مبدوءة ب الم 4 ومنتبية بقوله تعالى : # لعلكم تفلحون » . فاخر اية فيها 
هي قوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ا 
تفلخوة > : ا 

وقلنا كذلك مبدثيا : إن سورة ال عمران تفصل في الايات الآولى من سورة 
البقرة . فإذا كان الكلام عن المتقين في سورة البقرة » قد استتبع الكلام عن الكافرين 
والمنافقين » حتى جاء قوله تعالى : # يأأمها الناس > . فإننا كذلك نفترض أن سورة 
ال عتران يبي الكلام هيا غن قات لكين أن يكوك ذيا تفصيل لا بوره لي بقدمة 
سورة البقرة» أي لما ورد في العشرين اية الأولى . هذا كله ندّعيه وعلينا أن نأتي بالبرهان . 


لنلاحظ الآن بعض الأمور : أول آيتين في البقرة هما: ا الم ٠.‏ ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للمتقين © . فههنا حديث عن الكتاب مباشرة وليس فيبما حديث 
عن مُترّل الكتاب » والملاحظ أنْ سورة آل عمران تبدأ بالحديث عن مُنرّل الكتاب 
سبحانه : 8 الم + الله لا إله إلا هو الحيٌ القيومُ ٠‏ نزَّلَ عليك الكتاب بالحق مُصدّقاً 
لما بين يديه 4 . 5 نلاحظ أنه بعد ايات أت قوله تعالى : <آ هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه ايات محكمات ا 

وبعد الآيتين الأوليين من سورة البقرة يأتي قوله تعالى : «( الذين يؤمنون 
بالغيب 4 . والملاحظ أن القسم المبدوء بقوله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم 0 

من آل عمران يرد فيه قوله تعالى  :‏ ذلك من أنباء الغيب » . فكأنه فصل من 
فصول الإيمان بالغيب تفصّل فيه سورة ل 0 يأقي 
قوله تعالى : 9 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أتزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقتون » . ولللاحظ أن الآية قبل الأخيرة في سورة آل عمران هي : « وإذ. من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلييم خاشعين لله لايشتر ترون بايات الله 
نا قليلًا أولك هم أجرهم عند ربهم إِنَّ الله سريع الحساب 4 . ألا ترى أن هذه 
التتقاط العّلام الواضحة تدلّ على صحة ما ذهبنا إليه ؟! ولكن الأمر سئرى براهينه 


5 «(*") سورة آل عمران كلمة حول الوحدة القرانية 
بشكل أوضح 


والآن نريد أن نذكر لك شيئاً جديداً حول الوحدة القرآنية لم نذكره من قبل : إن 
مقدمة سورة البقرة هي محور سورة آل عمران م ذكرنا » ولكن مقدمة سورة البقرة لها 
امتداداتها في سورة البقرة نفسها » فمثلا في مقدمة السورة ورد قوله تعالى : 9 الذين 
يؤمنون بالغيب * . ومن امتدادات هذا المعنى قوله تعالى : 9 ... ولكن البر من امن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين * . ومن امتداداته أيضاً قوله تعالى : 
«( . والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... # . 

وني مقدمة السورة ورد قوله تعالى : 9 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أترل 
من قبلك ... * . ومن امتدادات هذا المعنى قوله تعالى : 9[ وآمنوا بما أنزلت مصدقا 
لما معكم 4 . وقوله تعالى : # قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهم 4 . وإذن ففي سورة البقرة نفسها آياتٌ تفصّل آيات . فإذا اتضح ذلك 
فلتقل كلمة أخرى سيأق دليلها : إن سورة ال عمران محورها مقدمة سورة البقرة » 
ولكنها تفل وتبني على المحور وامتداداته . ومن ثم فإن الحوار الذي جرى في سورة 
البقرة مع أهل الكتاب - في دعوتهم إلى الإيمان - نجد في موضوعه - قسما برأسه في ال 
عمران » ومبنياً على الحوار الذي تم في سورة البقرة . فمثلًا : في سورة البقرة كلام عن 
النسخ . وفي سورة ال عمران ضرب مثل على نوع من النسخ حدث في حياة يبود : 
ف إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُنزّل التوراة 4 . وقال تعالى في سورة 
البقرة : 8 وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفا 4 . 
ف ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سَّفِه نفسّةُ 4 . وفي سورة آل عمران : « لم 
تحاجَون في إبراهم وما أَنزِلَتِ التوارة والإنخيل إلا من بعده 4 . © إن أولى العاس 
بإابراهم للّذين البعره وهذا النبي والذين آمنوا # . وهكذا نجد أن سورة آل عمران 
تفصيل لمقدمة سورة البقرة » وامتداد معاني المقدمة في السورة كلها . فالأمر بالنسبة 
للوحدة القرانية أوسع ما صورناه مبسطين في أول هذا التفسير » وهو شىء لاينقضي منه 
العجب ا سنرى . 

وحتى الآن نعتير أن كل ما قلناه دعوى وعلينا أن نقم عليا البرهان » وتكملٌ دعوانا 
فنقول : إن سورة ال عمران ت: تنقسم إلى خمسة أقسام » واضحة المعالم » وقد دلّنا على ذلك : 
المعاني » وبعض العالم . فالقسمان الأولان نهايتهما متشابهة » والقسم الثالث نهايته 


3 ا 


كلمة حول أقسام سورة آل عمران قسم الطوال ‏ "5915 
مشابهة لبدايته » والقسمان الأخيران بدايتهما متشابهة : 

القسم الأول : يمتد من الآية الأولى إلى خباية الآية ( * ) وخاتقته : 8( فإن تولوا 
فإن الله لايحب الكافرين » . 

القسم الثاني : ريمتد من الآية 7 ): ظ إن الله اصطفى آدم م 
وينتهي بنهاية الآية كن التي 0 © فإن تولُوا فإن الله علم بالمدين 06 

5 ا ل . بدايته قو 
قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ...4 . ونبايته قوله تعالل 5 
الكتاب لِمّ تصدٌّون عن سبيل الله # . لاحظ أن البداية والنباية فيها : [ قل يأأ 
الكتاب * . 

القسم الرابع : ويمتد من الآية ( ٠٠١‏ ) إلى نباية الآية ( ١44‏ ) وبدايته . 

«( ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتواالكتاب يردوم بعد إيمائكم 
كافرين # . 

وبدايته من الآية ( )١44‏ : ليا أبها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا 
يردوكم على أعقابكم فتتقلبوا خاسرين * . وينتبي بنباية السورة » لاحظ التشابه بين 


بدايتي القسمين !! 
سيان البرهان والتفصيل فيما بعد . 
فلتبداً - على بركة الله - ان تفسير السنورة + وقل وأينا: من قبل الأحاديت الواردة ف 


فضلها مع سورة البقرة . ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ اقرعوا الزهراوين 
البقرة وال عمران ؟ فإنهما ياتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو - غيايتان - أو كانهما 
فرقان من طير صوافٌ » يحاجان عن أهلهما يوم القيامة » . وكان سعيد بن جبير يروي 
عن عمر قوله : ٠‏ من قرأ البقرة وال عمران في ليلة كان - أو كتب - من القانتين » . 
وكان يزيد بن الأسود الجرشي يحدّث : أنه من قرأ البقرة وال عمران في يوم برىء من 
النفاق حتى يمسي » ومن قرأهما في ليلة برىء من النفاق حتى يصبح . قال فكان يقرؤجما 
كل يوم وليلة سوى جزئه . 


القسم الأول من سورة آل عمران قسم الطوال ‏ 598 


القسم الأول من سورة ال عمران 
يمتد هذا القسم من الآية ( الأولى ) حتى نباية الآية ( 7 ٠)‏ وهو يتألف من 
مقطعين : المقطع الأول : وهو تمان عشرة اية بدايته : 8 الم . الله لا إله إلا هو الحي 
القيومُ 4 . ونبايته : <( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط * . لاحظ أن بداية المقطع حديث عن قيّوميّته - جل جلاله - وأن خاتمته 
والمقطع الثاني : بدايته : <إ إن الدين عند الله الإسلام ... »* . ونبايته : # قل 

أطيعوا الله والرسول فإِنَ تولُوا فإنْ الله لايحب الكافرين 4 . 
ويين المقطع الأول والثاني تلاحم عجيب سنراه » ومن ْم فإنهما يشكلان نا 
واحدأ . والقسم كله يفصل في مقدمة سورة البقرة - م سنرى - فلنعرض مقطعيه : 


المقطع الأول 
بس إْس مرا 
د 
--- عطدب م + و لمر ولا روك بر موم ‏ لدو م ووال صما سم 
الم وي 1 لا إلنه إلا هوالحى القيوم دي نزل عليّكَ الكتنبٌ 
- 3 


مس عرسم ل عه سا ع صم ب ع ا صرح و وم م2000 0 د ع عو 
بألحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التورية والإنجيل ري من قبل هدى 
كتل رخ عار رو ظ وم 2 رعس لم وراس وير مم مر 


2 مح م در مامه - 7 2 
للناس وأنزل الفرقان إن الِْينَ كوأ بعاينت الله لمم عَذَابَ سَدِيد وألله 


- 


0 28 2 3 00 2 0-70 2 8 حك 3 
عير ذو أنتقام 42 إت الله لايحق عليه ثىٌْ فى الأرض ولافى 
3 


آلسمَاءِ لي هوالذى يصور الأرحام كىَ نا لا إلله إلا هو العريرٌ 


- 


35 و مه 8 الم ملاس م ورور م مد داهس سه و( #ورصصم غ56 
الخكرج هوآادئ أنزل عليك الكتنب منْه ينث مكلت هن آم 


5 ("2) سورة آل عمران المقطع الأول من القسم الاول 


3 


ولع برسم صم وا 8 2 


اع ام وس و و( للخ 0000086 .لود مده 
جاتر سان اما الذين فى ورب بون م سَلبه منه أبتغاة 


ود وم 505 سه ساح ملا مرج سر 


الفئنة وأبتغاة أيه وما يعم تاويلهر اام وَالراحنونَ ف لعل امنا 


وا 07 لع ماه 32 سور عرص سا امه 
بهء كل من عند ريسا وما يذ كر ووأ الألبب جربا لامر فلوبنا ع 


ل ال 0 


ا 0 نك أنتَ لواب وي ربا إْنْكَ جامع 


لس ص لس ير 


4 إِنَ أل لابحلت لْميعَاد 0 


ص 3 0 


-ٍ 


مم سعد وس 0 2 د دس اماع 7 ممه 7 
2010 راس سير يري 008 
لكر كَل ال فرعون ا 


لخ هص ل للخ لل سج اساسص ص يبر تفلي 3 م 


بعايلتنا ل ا شَدِيد لْعقَابٍ ريج فل لين كفرو ا ستغلبوا 


هله عر صر صر ص لس صر عن صل صاصر رسي هو ا 


ونحشرون 505 رش امياد 2 فد كان لكراء ايه فى فتََينٍ ألتما 

وو ل 2 موس م وز مورعا صسومهو و نام 6 ع ل عر 
فئة 7 مر دل في سيل أله واخرئ كافرة يرونهم مثلييم رأى ألعينٍ لعين والله بؤيد 
رام م ومكد هه ء غم - 


0 إن فى ذلك لعبرة لاو الأبصرط ين لنّاس حشرت 


ا لي ال للا وى - 


مت الآ وآلبنين والقنلعير لْممَْطرَة بن اذه وََلْمْضَه وَأمحَيّلٍ 


2 ممه آودس وم ه 92 0 و لير برويير 


المسومة والأنعم والقرث وك متم عم اتبولاي و عنده , حسن 
لْمَعَابِ هي * ل بقع رين كي لين انَقوأ عند رهم جَنْدتٌ 


- د سا ب لا 300 عاد وس اهمه 


جرى من تا الأبثر دين فيها وازوج مطهرة ورضون من أله لله 


2 


كلمة في المقطع الأول وهو الآيات 1 )١8-21١‏ قسم الطوال ‏ 591 


حت حاص لل لله له ل صمل 


بصير بعاد ١‏ الذي يوون ربنا نآ نآءامنا فَأغْفرٌ لنا ذنوبنا وفنا عدذّابٌ 


م م وزع ص ما وو و مم 


ألتارجي لص رين والصندقِين, وَالْمَنتِين والمنفقين والمستغفر ريا لأعرجع 


1 1 لل مه مل م71 رع امع وره . 


عد آله أنه لا لله لاهو والمك كه ا ل قينا بالعشط لاإلنه 
ِلّا هو الْمن يرشك هن 
كلمة في المقطع . 


١ (‏ ) يتألف المقطع من ثلاث فقرات » فقرة تتخدث عن القرآن وإنزاله ومترّله 
ونوعي اياته » والموقف الصحيح منبما . وفقرة تتحدث عن الكافرين » وفقرة تتحدث 
عن تزيين الحياة الدنيا للناس » وتبيان أن الآخرة خير لمن كان تقياً . والمقطع يبدأ بالكلام 
عن وحدانية الله وقيوميته » وينتبي بهذا المعنى » وهذا الذي دلنا على البداية والنهاية » 
وجا عقت اللداية والباية.عن الوعناتتة والقيومية ) :قاد تحدقت البذاية والباية عن 
عزته - جل جلاله - وحكمته . 

ومن مظاهر وحدانيته وقيوميته وعزته وحكمته : إنزال الكتب » وامتحانث الخلق 
بمعانيها ومحاسبتهم عليها » ومعاقبة الكافرين وإثابة المؤمنين . 

ومن مظاهر وحدانيته وقيوميته وعزته وحكمته : أن ينصر المؤمنين على الكافرين في 
الدنيا والآخرة » ويعذب الكافرين في الدنيا والآخرة . 


7 9 72 


ومن مظاهر وحدانيته وقيوميته وعزته وحكمته : تزيين الحياة الدنيا للناس لتقوم هذه 
الحياة ! وليبتلي بذلك خلقه وبمحص أهل التقوى من غيرهم ! . 

) ؟ ( الفقرة الأولى ذكرث موقف أهل الإيمان من هَذيه المنزل » وتوعدت 
الكافرين ١‏ والفقرة الشانية ذكرث موقف الكافرين من هديه وها يستحقونه بسبب 
ذلك > وذكرث الفقرة الثالثة تزيين الحياة الدنيا » فكأن الفقرة الثالثة فيها تعليل لسبب 
كفر الكافرين . ومن ثم جاءت الآياتُ - بعد ذلك - لتنبض ببمة المؤمنين إلى الله . 

”١‏ ) قلنا : إن محور سورة ال عمران هو مقدمة سورة البقرة » فلنلاحظ الآن 
مايل : في مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعالى : «إ الم + ذلك الككتابٌُ لاريب فيه 


8 (0) سورة آل عمران كلمة في المقطع الأول وهو الآيات )١86-1١(‏ 


هدى للمتقين 4 . وفي الفقرة الأولى من المقطع الأول جاء كلام عن منزل القران » 
وأدب الاهتداء بالقران في اتباع المحكم » والتسلم للمتشابه » والدعاء لله - عزوجل - 
بال هداية . وفي مقدمة سورة البقرة جاء كلام عن الكافرين : 9 إن الذين كفروا 
سواء علهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم ... #4 « وهم عذاب عظم * . وفي الفقرة 
الثانية - من المقطع الأول من سورة الل عمران - كلام عن الكافرين وما أعدّ الله لهم 

من العذاب » واستحقاقهم عذاب الدنيا ؛ وأمْرٌ للمؤّمنين في أفواع من المخطاب يخاطيون 
000 

وف مقدمة سورة البقرة تأتي فقرة عن المنافقين بدايتها : 9 ومن الناس * . والفقرة 
الثالثة من هذا المقطع هي : 9 وُيْنَ للناس ... # . وقد وُصيف المتّقَون في مقدمة 
سورة البقرة بالاهتداء بالقران » وبالايمان بالغيب » ويإقام الصلاة » و بالانفاق » وقد 
جاء في أواخر المقطع ما هو تفصيل لمذه الصفات : 9 الذين يقولون ربّنا إننا امنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار + الصابرين والصادقين والقانتين والتفقين 
والمستغفرين بالأسحار * . فالمقطع إذن فصّل في مقدمة سورة البقرة نوع تفصيل . 

( 54 ) قلنا : إن معاني مقدمة سورة البقرة لها امتداداتٌ في سورة البقرة نفسها 
وههنا لنفصّل قليلا : بعد المقدمة في سورة البقرة يأتي قوله تعالى في وصف النار : 
وَقُودُهاالئاسُ والحجارة أعدث للكافرين 4 . وكأن هذا المعنى امتدادٌ للحديث 
عن الكافرين في المقدمة . وههنا يقول الله - عزوجل - عن الكافرين في ال عمران : 
«« وأوائك هم وقود النار 4 . وبعد المقدمة من سورة البقرة أن قوله تعالل : 
#وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تبري من تحتبا الأنهارٌ كلما 
رزقوا منها مِنْ رةٍ رزقاً قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل وأثوا به متشابهاً وهم فيها 
أزواجٌ مُطهّرةَ وهم فيها خالدون » . 

وذلك امتداد للكلام عن المتقين في أول السورة . وههنا يأتي تفصيل للإيمان والعمل 
الصالح والجزاء <( قل أوْنبكم بخير من ذَلِكمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من 
تحتها الأباٌ خالدين فيها وأزواجٌ مطهّرَةٌ ورضوان من الله 4 . وني سورة البقرة آية 
البر التي فصّلت في وصف التقين فكأنها امتداد لمقدمتها » فذكرت الصبرّوالصدق من 
صفات المتقين » وههنا يأت تفصيل لذلك كله : 

إقل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جئات تبري من تحتبا الأخبار 


فصل في فواتح السور قسم الطوال ‏ 5646 


خالدين فيها وأزواج مطهّرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد + الذين يقولون ريّنا 
إننا آمنّا فَاغْفِرُ لنا ذنوبتا وَقِنَا عذاب الثّارٍ ‏ الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفِقِينَ والمستغفرين بالأسحار 4 . 

ومن السياق نفهم أن من لم تجتمع له مجموعة هذه الخصال لايستطيع أن يتخلص من 
أمْر شهوات الحياة الدنيا فيضبطها على أمر الله . 

3 3 ص 

ونحب قبل أن نبدأ عرض المعاني العامة للمقطع أن نعقد فصلاً تتحدث فيه عن بعض 
أقوال المفسرين في الحروف التي بدئت بها بعض السّور استكمالًا لما كنا قد ذكرناه من 
فصل في الحروف التي بدئت بها بعض السور القرآنية 


قلنا من قبل : إن مجموع ماذكره المفسرون في شأن الحروف ء لا يعدو أن يكون من 
باب تسجيل الملاحظات حوها دون أن يكون تفسيراً لها » ولم يزل المفسرون ولايزالوا 
يسجلون ملاحظات . ومن أهم الملاحظات التي سجلت حول هذه البدايات ثلاث 
ملاحظات : 
الأولى : أن فيها إشارة إلى الإعجاز . 
والثانية : وهي امتداد لقضية الاعجاز أنها تشير إلى انسية وراوة الأحرف المبدوءة بها 
السورة بالنسية لزيد أخرى ١‏ ترد في أوائلها هذه الأحرف . 


خلال معان 0 ع ا ل 0 
إن بعضهم اعتبر كل حرف من هذه الأحرف ء فيه إشارة إلى كلمات . 
فالألف متلا تشير إلى الاء الله » واللام تشير إلى لفظ الجلالة ‏ الله » وهكذا . 
وذهب بعضهم إلى أنها أسماء للسور التى وردت فيها » وذهب بعضهم إلى أنها تشير 
إلى مُدَد أقوام واجالي بحساب البمَلُ » وأوّل من حاول أن يبني على هذا الفهم ‏ اليهود 
في زمن النبوة » إذ ظنوا أن في ذلك إشارة إلى مدة أجل الإسلام » 5 سنرى الرواية في 
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ذلك » وقد بنى بعضهم على هذا الاتجاه واستخرج أموراً » ومن كلام الألوسي 

« وجما يستأنس به لذلك مارواه العز بن عبدالسلام : أن علياً رضي الله عنه استخرج 
وقعة معاوية من ( حم عسق ) واستخرج أبوالحكم عبدالسلام بن برجان في تفسيره 
( فتح بيت المقدس ) سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة من قوله تعال 8 الم غلبت 
الروم # .٠وهناك‏ أقوال كثيرة أخرى يذكرها المفسرون : من أنها لإيقاظ السامع أو 
التالي » أو للإشارة إلى مافي هذا القران من جديد غير معتاد . ولبعض الكفرة رأيٌ في 
هذا الشأن » نسجله ليعرف ويتأمل » وهو أن هذه الأحرف تحدد جرس السورة » فهي 
بمثابة المفتاح لطريقة الأداء . وما من أحد بدعن أله أصضاب فى شأعا مراد الله فيها » 
ولكن في كل ما قيل ويمكن أن يقال - مما يستطيع أصحابه أن يدللوا عليه - تظهر بعض 
أسرار هذه الحروف . ويظهر بذلك بعض أسرار الإعجاز . 

ومن كلام الألوسي فيها : 

« ومن عجائب هذه المفاتح أمها نصف حروف المعجم على قول » وهي موجودة في 
تسع وعشرين سورة » عدد الحروف كلها على قول » واشتملت على أنصاف أصنافها 
من المهموسة والمجهورة والشديدة والمستعلية والمنخفضة وحروف القلقلة » . 1ه . 


وبعد أن عرض ابن كثير للأقوال الكثيرة في هذه الفواتح » رجح أن يكون المراد منها 
الإشارة إلى الإعجاز والتحدي ء ثم ختم كلامه عنها برد كلام من زعم أنها دالة على 
معرفة المدد » فلننقل كلامه لأن فيه سرداً لما تُقل عن اليبود في هذا الشأن : 


قال ابن كثير : « وأما من زعم أنها دالّة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك 
أوقات الحوادث والفتن والملاحم » فقد ادعى ماليس له » وطار في غير مطاره » وقد 
ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدلّ على بطلان هذا المسلك به على صحته » 
وهو مارواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي : حدثني الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بن زياد قال : مر أبوياسر بن أخطب في رجال من 
ليود برسول الله عله وهو يتلو فاتحة سورة البقرة 8الْم » ذلك الكتاب لاريب 
فيه 4 فأنى أخاه حبيّ بن أخطب في رجال من اليبود فقال : تعلمون والله لقد سمعت 
محمداً يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه 8 الم » ذلك الكتاب لاريب فيه 4 فقال : أنت 
سمعته . قال : نعم فمشى حي بن أخطب في أولئنك النفر من الهبود إلى رسول الله مله 
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فقالوا : يامحمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك 3 الم » 
الكتاب 4 ؟فقال رسول الله مُه : « بلى » فقالوا : جاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ 
فقال : ١‏ نعم » . قالوا : لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه ببّن لنبي منهم مامدة ملكه 
وما أجل أمته غيرك . فقام حييّ بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم : الآ 
واحدة » واللام ثلاثون , والمم أربعون » فهذه إحدى وسبعون منة » أفتدخلون في دين 
نبي إنما مدة ملكه » وأجَل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ . ثم أقبل على رسول الله عَيه 
فقال يامحمد هل مع هذا غيره ؟ فقال نعم » قال ماذاك قال المص # قال هذا أثقل 
وأطول . الألف واحدة» واللام ثلاثون » والمم أربعون » والصاد سبعون() فهذه 
إحدى وثلاثون ومائة سنة : هل مع هذا يامحمد غيره ؟ قال : نعم » قال : ماذاك ؟ 
قال : الر . قال : هذا أثقل وأطول » الألف واحدة » واللام ثلاثون » والراء مائتان » 
فهذه إحدى وثلاثون ومائتان سنة . فهل مع هذا يامحمد غيره ؟ قال : ( نعم » قال 
ماذا ؟ قال : « الْمّر » قال : هذا أثقل وأطول : الألف واحدة » واللام ثلاثون ؛ والمم 
أريعون » والراء مائتان » فهذه إحدى وسبعون ومائتان . لقد لَبّس علينا أمرك يامحمد 
0 3 ثم قال : قوموا عنه » ثم قال أبوياسر لأخيه حبي 

بذ أخطه وللن مع .من الأحبان ا قد جمع هذا كله لمحمد إحدى 
وسبعون » وإحدى وثلاثون ومائة » وإحدى وثلاثون ومائتان » وإحدى وسبعون 
ومائتان » فذلك سبعمائة وأربع سنين ؟ فقالوا : لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن 
هؤلاء الآيات أنزلت فبم فإ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن م 
الكتاب وأخر متشاببات 4 فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو 
لايحتج بما انفرد به » ثم كان مقتضى هذا المسلك - إن كان صحيحاً - أن يحسب 
مالكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها » وذلك يبلغ منه جملة كثيرة » 
وإن حسبت مع التكرر فَأَطَعٌ وأعظم والله أعلم !!! . 

أقول : إن حسبنا مجموع هذه الأحرفو بحساب الجمّل - على بعض اتجاهات ٠‏ 
أهله - فإن مجموعها يكون ( 758٠0‏ ) ألفان وتسعمائة وثمانين عاماً . وعلى فرض 
ماك اس ادال فيه ما قال البيضاوي - معلقاً على رواية ألي العالية -: 
والحديث لا دليل فيه لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسنّم تعجباً من جهلهم .. 


١ (‏ ) هكذا في ابن كثير ولعلها ستون ؛ لأن مجموع ماذكره إحدى وأربعون ومائة . 
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أقول : وسنرى كيف أن ابن كثير سينقل نقلا غريباً أيده الواقع عند تفسير ( حم 
عسق ) في سورة الشورى مما يجعلنا لانغلق البحث في هذا الباب . 


ولننتقل إلى ذكر المعنى العام للمقطع الأول من القسم الأول من سورة ال عمران : 
المعلى العام للمقطع . 


في الآية الثانية بعد 9 الم » يخير الله - عزوجل - عن وحدانيته واتصافه 
بالحياة » والقيوميّة ‏ فهو قاتم بذاته » وغيره لايقوم إلا به - تعالى - هو لايفتقر لغيره » 
وغيره مفتقر إليه » فهو وحله الإله » ومن مقتضى ألوهيته وقيوميته ما ذكره في الآية 
الثالثة . 

يخبر تعالى في الآيتين الثالئة والرابعة أنه أنزل القرآن على محمد عله بالحق الذي 
لاشك فيه ولا 0 هذا الكتاب يُصِدَّق الكتب المنرّلة قبله من السماءء وم أنزل هذا 
القران على محمد عَُهِ » أنزل التوراة على موسى + وأنزل الإنجيل على عيسى عليهما 
السلام » من قبل أن ينزّل هذا القران » من أجل هداية الناس ؛ وهذا من مقتضى قيوميته 
أن بدي عباده ويبين لهم الطريق » وكا أنزل التوراة والإنجيل هدى للناس من قبل » فقد 
أنزل هذا القران هاديا » فارقا بين المهدى والضلال » والحق والباطل » والغي والرشاد » 
بما ذكر الله فيه من الحجج والبينات » والدلائل الواضحات » القاطعة » ويّنه ووضّحه 
وفسره بدي ويرشد ويه » وإذا كان هذا مقتضى ألوهيته ووحدانيته وقيوميته ؛ فقد 
وجب على الخلق أن متدواار وااو يلما ؟ عمن 2 دعل تق بسحي بالمداي م ومن 
نّم ذيّلت الآية بتقرير استحقاق العذاب الشديد يوم القيامة للذين جحدوا بايات الله » 
وأنكروها » وردوها - وما ردوها إلا بالباطل - ثم وصف الله - عزوجل - ذاته 
بالعزة » فهو منيع الجناب ٠‏ عظم السلطان » ووصف ذاته بالانتقام لمن كذَّب بآياته » 
وخالف رسله الكرام » وأنبياءه العظام . 

وفي الآيةالخامسة يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض » لايخفى عليه شىء 
من ذلك » وهذا مرتبط بموضوع الألوهية والقيوميّة » فالإله الحق لابد أن يكون عليما 
بكل شىء ١‏ وبدون علم لاتكون القيومية . 

ويدلل تعالى - في الآية السادسة- على إحاطة علمه » بتصويرنا في أرحام أمهاتنا 
كا يشاء » من حسن وقبح وصفات وخصائص تُحيّر عقل المتأمل !! فأي علم عظم 
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عِلْمّه جل جلاله ؟!! وكا دلّ على إحاطة علمه في الآية الخامسة بتصويرنا في الأرحام 
دلل في الآية السادسة على إحاطة علمه بإنزاله هذا القران على ماهو عليه ؛ إذ أخبر في 
الآية السابعة أنه أنزل هذا القران وجعل اياته نوعين . النوع الأول : الآيات 
ا محكمات » أي : البيّنات الواضحات الدّلالة التي لاتلتبس على أحد . والنوع الآخر : 
الآيات التي فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس - أو بعضهم - وذلك امتحان 
لعباده من أجل أن يردوا ما اشتبه إلى الواضح منهء ويحَكّموا محكمه في مُتَشَابههِ 
وذلك لأنه أودع في هذا الكتاب من الكمالات . والعلوم مالا يحيط به إلا 506 
عباراته على ما ذكر . وإذن ففي الآية تدليل على إحاطة علمه . 


وم قلنا : فإن إحاطة العلم هي مقتضى الألوهية والقيومية فلدّر كيف كان موقف 


أما المنحرفون » الضالون » الزائغون » فهؤلاء يتركون المحكم » ويتبعون المتشابه » 
تعمّداً منهم . لأنهم يستطيعون أن يحرّفوا المتشابه إلى مقاصدهم الفاسدة » وينزلوه علدها 5 
لاحتال لفظه لما يصرفونه إليه » فأما ل حكم فلا نصيب لم فيه , لأنه دافع نهم ء وحجة 
عليهم » وإنما يفعلون ذلك من أجل تضليل الناس » ومن أجل حمل القران على 
أهوائهم » فيفسرونه بالهوى لا بالعلم . وأما المهتدون فهم الراسخون في العلم » 
الذين يردّون المتشابه إلى امحكم » ويقرّون بأن المحكم والمتشابه من عند الله » والجميع 
حق وصدق »© وكل واحد منهما يصدّق الآخر ويشهد له ؛ لآن الجميع من عند الله » 
وليس وحي الله بمختلف ولا بمتناقض » ثم ذيل الله - عز وجل - الآية بتبيان أن 
أضِحَات العقول السليمة والفهوم المستقيمة هم الذين يفهمون » ويعقلون امعان على 
وجههاء ويتدبرون ويقفون عند الحدود » فهؤلاء هم الذين أعطوا الألوهيّة حقها ء 
وهؤلاء م أقروا للقران - بما فيه من حق - فإنهم كذلك يقولون داعين الله - 
عز وجل- بدعوتين ذكرتهما الآيتان الثامنة والتاسعة في الدعوة الأولى يطلبون من الله 
أن لايميل قلوبهم عن الهدى بعد إذ أقامها عليه » فيكونوا كالذين في قلوبهم زيخ يتبعون 
بسببه المتشابه »كا يطلبون من الله أن بببهم رحمة تسعهم في دنياهم وأخراهم » مُتِين على 
الله بإسمه الوهاب . وإذ طلبوا من الله - عزوجل - رحمة في أحوج مايكون الخلق إلى 
رحمة الله يوم القيامة » فإنهم في دعوتهم الثانية لم يقولوا سوى : ياربنا ستجمع بين حلقك يوم 
معادهم » وتفصيل ببنهم » وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه » وتجزي كلاً بعمله » وما كان 
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عليه في الدنيا من خير وشر ء أي ياربنا نحن نعلم هذا ونقِرٌ به » لذلك استجب ما 
دعوناك به فى دعوتنا الأولى : أن لا يُرَعْ قلوبنا وأن ترحمنا . فهذا حال الراسخين في 
العلم أصحاب العقول والأفهام . الذين يعرفون لله ألوهيّته ووحدانيّته وقيوميّته وعزّته 
وانتقامه وإحاطة علمه » هكذا يكون موقفهم من كتابه وهذا حالم في الخوف منه . 
إن معرفة الله مرتبطة بمعرفة هديه - المتمثل بكتابه - مع الإان به والتسلم له » ومن 
لم تجتمع له هذه المعاني لايكون عارفاً بالله » إذ كيف يؤمن بالله وألوهيّته وقيوميته 
وعلمه . وهو يتصور أن الله لايتدخل في شكون خلقه ولامبديهم » وهو ينكر ماأنزل الله 
ويكذبه ؟!! ولذلك نلاحظ أنه بعدما ذكر الموقف الصحيح لأهل الإيمان منه - جل 
جلاله- ومن كتابه هدّد الكافرين في الآيتين العاشرة والحادية عشرة فأخبر عن الكفار 
بأعبم وقود النار » وأن أموالهم وأولادهم لن تنفعهم عند الله » فتمنع عنهم عذاب الله في 
الدنيا والآخرة » بل مهلكون ويعدّبون في الدنيا » ويعذّبون يوم القيامة » كا جرى لآل 
فرعون » ومن قبلهم من المكذيين للرسل فيمااجاءوا به ؛ إذ إن من صفات الله أنه شديد 
العقاب ١‏ أي : شديد الأخذ » ألم العذاب , لابمنع منه أحد , ولايفوته شىء ؛ بل هو 
الفعال لما يريد » الذي غلب كل شىء ؛ لا إله غيره » ولا رب سواه » وإذ بين الله - 
عزوجل - أن الكافرين يستحقون عقوبته في الدنيا والآخرة » أمر رسوله عَُهِ - وهو 
أمر لنا - أن يقول للكافرين : أن عليهم الغلبة في الدنيا - وهذا بما استحقوا من عقوية 
الله لهم في الدنيا - وهم في الآخرة عذاب جهنم . وني الآية الثالعة عشرة ذكر الله - 
عزوجل - دليلًا على أن الكافرين مغلوبون بما حدث يوم بدر من آيات » كان من 
اثارها أن غلب المؤمنون - على قلتهم - الكافرين . وفي الآية الرابعة عشرة يخبر تعالى 
عم رين للناس من الملاذٌ من النساء والبنين » وبداً بالّساء ؛ لأن الفسة : بهن أشد ء ثم 
ذكر ما زيّْن للثاس من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم » والأراضي المتخذة 
للغراس والزراعة » ثم بيّن أن هذا إنما هو زهرة احياة الدنيا » وزيتتها الفائية الزائلة » وأن 
الله عنده حسن المرجع والثواب . 

هذا مضمون الآية الرابعة عشرة ؛ فما الصلة بينها وبين المقطع عامة ؟ . رأينا أنَّ 
المقطع يدور حول موضوع معي هو وحدانية الله وقيوميّته » وأن من آثار ألوهية الله 
وقيوميته أنه أنزل الكتب ارم دا لدي : فمن آثار قيومية الله أن زين 
للناس حبٌٍ الشهوات ؛ حتى تقوم هذه الحياة الدنيا ؛ فلولا حبٌ النساء ما كان زواج » 
رع ا و كلت اطي الا ورور ا ا ا 
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تضيع الذرّية » ولولا حبٌّ الذهب والفضة , والأنعام والحرث » ما كان عمل », ولولا 
العمل ما قامت الحياة » ولكنٌ هذه الشهوات تحتاج إلى أن توضع لها حدود حتى 
لا تطغى عن الحدٌ الذي تحتاجه عمارة الدنيا ؛ لأنّها إذا طغت فلم تخضع لقيود أدّت إلى 
عكس ما حُلقتْ من أجله » ومن ثم أنزل الله كتبه لتقوم هذه الشئون ضمن الحدود 
السليمة الصحيحة . 

وللاية صلة أخرى في السياق ستراها . : 

وفي الآيات الخامسة عشرةء والسادسة عشرة» والسابعة عشرة يفع الله همتنا إلى 
أن نكون طلاب آخرة » بتبيان ما أعدّه لأهل طاعته في جناته » كا بين متى نكون أهلا 
لذلك . يقول تعالى في هذه الآيات : قل يامحمد للناس أؤخبرك بخير مما رين للناس في 
هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها ؟ جنات تخترق بين جوانبها وأرجائها الأنمار » من 
أنواع الأشربة من العسل ؛ واللبن » والخمر » والماء » وغير ذلك » مما لا عين رأت » 
ولا أذن سمعت , ولاخطر على قلب بشر , أعدها للمتقين » وجعلها لهم ماكثين فيها أبد 
الآباد » لاييغون عنها حولا » وهم فيها أزواج مطهّرة من الدنس » والخبث » والأذى » 
والحيض » والتّفاس » وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا » ومع هذا فإن لحم أن يحل الله 
علهم رضوانه » فلا يسخط عليهم بعده أبداً . ومن شن الله - سبحانه - أنه بصير 
بعباده » يعطي كلا بحسب ما يستحق من العطاء » وقد ب بين أن هؤلاء إنما استحقواد) 
هذا كله بسبب كونهم من المتقين » ثم وصف هؤلاء المتقين » بأمهم يدعون الله طالبين 
غفرانه , والعتق من النار » وأنهم متصفون بالصبر » والصدق , والطاعة » والخضوع . 
والإنفاق في سبيل الله » والاستغفار بالأسحار . 

وهذه الآيات الثلاث مرتبطة كذلك بموضوع المقطع . فكما أن عمارة الحياة الدنيا 
تحتاج إلى وحي من الله » فإن دخول الجنة والوصول إلى الآخرة يحتاج إلى وحي يبيّن 
للإنسان الطريق » فإذا اتضحت هذه المعاني » عرفنا الصّلة بين هذا المقطع والآيات 
الأولى من سورة البقرة التي تصف المتقين » بأن القرآن هداهم » وأنهم يؤمنون بكل 
ماأتزل لله ء ثم يخم الله - عزوجل - هذا المقطع با بدأه به من إعلان وحدانيته 
وقيُوميته » فيخبر الله - تعالى - في الآية الأخيرة أنه شهد » وكفى به شهيداً » وهو 


١ (‏ ) يلاحظ أن ابن كثير يستعمل كلمة ( استحق ) ولا يستعملها من باب أن لكل أحد حقا على الله وواجبا » وإنما 
من باب أن الله - عز وجل - أوجب على نفسه لخلقه » وهو موضوع مرتبط ببعض المصطلحات الكلامية ؛ لذلك 
أشرنا إليه . 


)*- 099 سورة ال عمران تفسير الآيات‎ )2(« ٠5 


أصدق الشاهدين وأعدَلُهم » وهو أصدق القائلين » بأنه لمنفرد بالإلمية لجميع الخلائق » 
وأن الجميع عبيده وخلقه » وأنهم فقراء إليه » وهو الغني عما سواه » ثم قرن شهادة 
ملائكته وأولي العلم بشهادته - سبحانه - وهذه خصوصية عظيمة لوي العلم في هذا 
اعم أنهم يشهدون قيامه - تعالى > بالعدل في جميع الأحوال )ثم يؤْكٌد - مرة 
أخرى - وحدانيته » واصفاً ذائه بأنه العزيز الذي لايرام جنابه » عظمةً وكبياء » 
الحكم في أقواله وأفعاله وشرعِه وقدرو . ويلاحظ تكرار صفة العزة كله اوهلا 
المقطع أكثر من مرة » فإذا ربطنا هذا بموضوع المقطع علمنا أنه لم يُنْزِل ما أنزل - 
سبحانه - عن ذلّة بل عن عزة وحكمة . 


المعنى احرف 

الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 : القيوم : هو القاتم بذاته فلا يحتاج إلى 
موجد ء ولا إلى محل ؛ ولا إلى ذات أخرى » والقيوم هو الذي يفتقر إليه غيره حتى 
يقوم . والمعنى : أنه لا معبود بحق في الوجود إلا هو » المتصف با حياة التي ليس كمثلها 
شىء » المخصف بالقيومية » فهو قام بنفسه . وغيره قائمٌ به مفتقرٌ إليه . 


فائدة : ورد - في الحديث - أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : © الله لا إله إلا 

هو ال حي القيوم 4 و الم + الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 . أقول : سترى 
نصوصاً أخرى وآثاراً تتحدث عن اسم الله الأعظم فتذكر غير ما ذكر هناء وتكلم 
العلماء في ذلك محاولين الجمع ب بين النصوص » أو التحقيق ٠‏ أو الرّبط بين حال الداعي 
وهو يدعو باسم بعينه » والذي ينشرح له صدري أن اسم الله الأعظم مركب من 
مجموع الأسماء التي وردت فيها نصوص 9 ترّل عليك الككتاب بالحق » أي هو ترّل 
القران على رسوله محمد عَيْمُ حقاً ثابتاً لا شك فيه , ولا ريب ولا شبية » [ مصدّقاً 
لمابين يديه 4 : أي مصدّقاً لما قبله من الكتب الممرّلة . 9 وأنزل التوراة والإنجيل من 
قبل هدى للناس 4 : أي وأنزل التوراة على موسى , والإنجيل على عيسى من قبل القران 
هداية للناس - والناس هنا إما قوم موسى وقوم عيسى عليهما السلام » وإما كل الناس 
من حيث إِنْ ما يقوّي الحق , ويؤيده » ويصدّقه » ويدلّ عليه » ليس خاصاً بالمكلفين 
به » بل هو لكل مستفيد منه - إ وأنزل الفرقان 4 : الفرقان هو الفارق بين الحق 
والباطل » وال هدى والضلال » والغي والرشاد » وهل المراد به كل وحي أنزله الله ؟ أو 


تفسير الآيات ( 4 -5 ) قسم الطوال ‏ لاهلا 


المراد الزبور لأنه الوحيد من الكتب الذي لم يذكر في الآية ؟ » أو المراد به القران ؟ 
وكرر ذكره بصفة خاصة تفخيماً لشأنه » لأنه الفارق بين الحق والباطل بما لا مزيد 
عليه - أقوال أقواها الأخير - 9 إن الذين كفروا بآيات الله 4 : المراد بايات الله هنا 
كتبه المنزلة وغيرها . والمعنى : إن الذين جحدوا بها وأنكروها وردّوها 9 لهم عذاب 
شديد 4*4 يوم القيامة 95 والله عزيز # أي منيع الجناب » عظم السلطان » 9 ذو 
انتقام * أي ذو عقوبة شديدة لا يقدر على مثلها أحد ‏ ينتقم ممّن كذب باياته : 
وخالف رسله » وعصى أمره . 

فائدة : قال بعض العلماء : استعملت نزل »4 ف الكلام عن القران » 
وج أنزل » في الكلام عن التوراة والانجيل » لأن القران نزل مُنبجما » ونزل الككتابان 
جملة واحدة أقول :الأمر بالنسبة للتوراة يحتاج إلى تحقيق أوسع » فإذا كانت التوراة هي 
ما جاء في الألواح » فإنها تكون قد أنزلت جملة واحدة » وإلا فالأمر يحتمل مزيدا من 
البحث » ولنا عودة على هذا الموضوع في ( سورة الأعراف ) إن شاء الله . 

7 إن الله لايخفى عليه شىء في الأرض ولافي السماء 4 أي لا يخفى عليه شىء في هذا العالم 

كله والدّليل على هذا :9 و سي من الصور امختلفة : 
تكروة ار ارفج هيا ان دسا » لزناو اجر . ذ لا إله إلا هو العزير 
الحكم # العزيز في سلطانه » الحكم في تدبيره . 

فائدة : لما كان قطاع كبير من هذه السورة - فيما بعد - له علاقة في مناقشة 
النصارى » الذين يزعمون أن المسيح ابن الله » فإن بعض العلماء فهم : أن هذه الآية 
تخدم هذا المراد فيما بعد . إذ فيها تعريض بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كم خلق الله 
سائر البشر » لأن الله صوّره في الرّحم . وخلقه كا يشاء » فكيف يكون إِلا ٠‏ وقد 
تقلب في الاحشاء وتنقل من حال إلى حال ؟!. 

9 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 4 أي هو الذي أنزل على 
وسوله 27 القران .بسن نهدا القران اباك احكمه. عاراعا» بان يديظات من 
الاحتال والاشتباه » فهن واضحات الدلالة على المراد لا التباس فيبن 4 هن 1 
الكتاب * أي أصله , أي هذه الايات المحكمات هُنّ أصل الكتاب » تُحمّل المتشاببات 
عليها » ورد إلمها ويرجع إلمها عند الاشتباه :3 وأخر متشابيات 4 أي متشاببات » 
محتملات » تحتمل دلالتها موافقة المحكم . وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ 


) 8 - 17 ( سورة آل عمران تفسير الآيتين‎ )”« ٠ 


والتركيب » لا من حيث المراد إ فأما الذين في قلوبهيم زيغ » أي فأما الذين في 
قلوبهم ميل عن الحق - وهم أهل البدع والأهواء -- ا فيتّبعون ما تشابه منه 4 أي 
فيتعلقون بالمتشابه » الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم , فهم 
يأخذونه لأنهم يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة » وينزلوه عليها ؛ لاحمال لفظه 
لما يصرفونه » فاما المحكم فلا نصيب لهم فيه , لانه دافع لحم وحجة عليهم » ولاذا 
يفعلون ذلك ؟! بين الله - عز وجل - غرضهم الفاسد فقال : 98 ابتغاء الفسة وابتغاء 
تأويله » الفتنة هنا المراد بها : فتنة الناس عن دينهم » وإضلالهم وصدهم عن سبيل 
الله » والمراد بالتأويل : التفسير المنحرف الموافق للهوى » فهم إنما يتبعون المتشابه من 
أجل أن يُضِلُوا المسلمين » ومن أجل أن يستشهدوا به على أهوائهم » فيفسروه بم 
يخالف المحكم ‏ وما يعلم تأويله إلا لله والراسخون في العلم 4 هناك كلام كثير 
للعلماء حول الوقف في هذا النص هل هو على لفظ الجلالة » أو هو على كلمة العلم ؟ 


فعلى القول الأول يكون المعنى أن التفسير الحق للمتشابه لا يعلمه إلا الله » وعلى 
القول الثاني يكون الراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويله الحق » والراسخون في العلم 
هم الثابتون فيه المتمكنون منه» وجمهور المفسرين على القول الأول » وجمهور 
الأصوليين على القول الثاني » وما اختلفوا في الترجيح إلا لاختلافهم في فهم انحكم 
والمتشابه - كا سنرى في الفوائد - 9 يقولون # أي : الراسخون في العلم » ويختلف 
الإعراب والمعنى والتقدير فيما إذا كان الوقف على لفظ الجلالة أو العلم » » فعلى الوقف على لفظ 
الجلالة : الراسخون لا يعلمون ولكنهم بسلموة فيقولون. وعلى الاتجاه الثاني : 
الراسخون يعلمون ويقولون ذإ أمنا به كل من عند ربنا 4 أي : امنا بالمتشابه - أو 
الضمير يعود على الكتاب كله - أي : امنا بالكتاب كله » إذ كله - من المتشابه 
والمحكم - من عند الله الحكيم , الذي لا يتناقض كلامه «( وما يذَّكّر إلا أولوا 
الألباب 4 أي : وما يتعظ ويتذكر ويقف عند ما ينبغي الوقوف عنده - من إيمان 
وعمل - إلا أصحاب العقول » وفي هذا إشارة إلى أن الراسخين في العلم » هم 
أصحاب العقول .» وهو مدح لحم باتقاد الذهن » وحسن التأمّل » والقيام بالمتتضى 
(٠‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتها © أي : إن الراسخين في العلم - أولي العقول - 
يقولون : ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق المنزل بعد إذ هديتنا إليه » بأن جعلتنا نعمل 
بالحكم ونسلّم للمتشابه فإ وَهَبْ لنا.من لدنك رحمة 4 أي : وهب لنا من عندك نعمة 


فوائد حول الآية (7) قسم الطوال ‏ 8.لا 


بالتوفيق » والتثبيت ٠‏ والرّعاية » ثم النجاة » والجئة ف إنك أنت الوهّاب 4 أي : إنك 
الكثير الهبات » وهذا دعاء ثان لأن الثناء على الله دعاء له 9 ربنا إنك جامع الناس ليوم 
لا ريب فيه #أي ياربنا إنك ستجمع بين خلقك يوم معادهم , وتفصل ينهم . وتحكم 
فم فيما اختلفوا فيه » وتجزي كلا بعمله في يوم لا شك فيهبإإن الله لا يخلف الميعاد 4 
أي لا تخلف الموعد - وني قوهم إنك لا تخلف الميعاد ثناء على الله » واعتراف له بالإلهية 
لأن الالهية تناني خلف الوعد . 


فوائد : 

» فائدة إنزال المتشابه الابتلاء به » واتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه‎ - ١ 
| واتمبور الكرمن لخاد عن كتين من ندال ب واتصيور كبر من العضون عن غاوم‎ 
يصلوا فيها إلى يقين ؛ كان في هذا القران متشابه » ثم ليُتعب العلماء قرائحهم في‎ 
ولترتفع درجات من‎ ٠ استخراج معانيه » ورده إلي الحكم » وليُعلمم فضل أهل الفضل‎ 
أراد الله أن يرفع درجاته بالعلم » وليعرف 8 قصور أفهامهم عن الإحاطة بكتاب‎ 
. اله ولييقى - دآئناً - في هذا القران ما تر تفع إليه الهمم‎ 

؟ - قال عليه السلام - بعد أن تلا آية <إ هو الذي أنزل ... 4 : ١‏ إذا رأيم 
ومسلم وأبي داود : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله 
فاحذروهم »). ويدخل في هؤلاء كل الفرق الضالة - وما أكثرها - قال عليه 
الصلاة والسلام « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا 
واحدة . قالوا : وما هم يارسول الله ؟ قال, : من كان على ما أنا عليه وأصحالي » رواه 
الحام . ولذلك فإن علينا أن نعرف عقائد أهل السنّة والجماعة . وأن نتمسك بالكتاب 
والسنّة فهماً صحيحاً » وعملاً مستقيماً . 

إن - قال نافع بن يزيد واصفاً سمت الرا سخين في العلم قال : يقال : الراسخون في 
العلم المتواضعون لله المتذللون في مرضاته » لا يتعاظمون على من فوقهم , ولا يحقرون 
من دونهم . وقد ورد عن رسول الله عله وصف للراسخين في العلم هو : « من برت 
يمينه » وصدق لسانه » واستقام قلبه » ومن عف بطنه وفرجه » فذلك من الراسخين في 
العلم » . ولنا عودة على هذا الموضوع . 


3) سورة آل عمران فوائد حول الآية ( / ) 


4 - هناك خلاف كثير » وكلام كثير حول تفسير المتشابه وأمثلته » وحول كون 
الراسخين العام يعلدونة أو لا يغلدونة» وقل تجمبوغة انتول تيد عمق عمق الفهم : 

فر سا 0 : ؛ إن القرآن لم ينزل ليكذب 
بعضه بعضاً ٠‏ فما عرفتم منه فاعملوا به . وما تشابه منه قآمنوا به ) زورك وس 
الموصلي عن أي سلمة قال : لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله عي قال : « نزل 
القران على سبعة أحرف » والمراء في القران كفر - قالها ثلاثاً - ما عرفتم منه فاعملوا 
به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه- جل جلاله-»). قال ابن كثير: وهذا إسناد 
صحيح » ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أني هريرة . 

في هذين النصّين تعريف با موقف السليم من كتاب الله » فما اتضح لك وضوح 
الشمس فاعمل به » وما اشتبه عليك فسلّم لله فيه . روى الامام أحمد : و سمع رسول 
الله عَيِلُهِ قوماً يتداروون» فقال : إما هلك من كان قبلكم بهذا » ضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض » وإما نزل كتاب الله ليصدّق بعضه بعضاً , فلا تكذبوا بعضه ببعض » فما 
علمتم منه فقولوا بهء وما جهلم فكِلُوه إلى عالمه » . 1 

ب - روى مجاهد عن ابن عباس وعائشة وعروة وغيرهم : ١‏ التفسير على أربعة 
أنحاء » فتفسير لا يعذر أحد في فهمه » وتفسير تعرفه العرب من لغاتها » وتفسير يعلمه 
ا 0 ال مو ا ل 
ويراد في القرآن على معنيين , أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشىء وما يؤول أمره إل ليه » ومنه 
قوله تعالى ط( وقال ياأبت هذا تأويل رؤياي من قبل » . ( سورة بوسف ))وقولة 
<( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله ©( سورة الأعراف ) أي : حقيقة ما أخبروا 
به من أمر المعاد » فإن أريد بالتأويل هذا فهذا لا يعلمه إلا الله » وأما إن أريد بالتأويل 
المعنى الآخر : وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشىء كقوله ©[ نبئنا بتأويله 4( سورة 
يوسف ) أي : بتفسيره » فهذا يعرفه الراسخون في العلم » لأنبم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار » وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه » 
ويدل على ذلك أنه مامن شىء في كتاب الله إلا وفسّره المفسرون أو قالوا فيه » كل على 
حسب ما أعطاه الله - عرز وجل - من دقة الفهم وسعة العلم . 

ج- من أمثلة المتشابه في القران : الحروف المقطعة في أوائل السور - قاله مقاتل 
ابن حيان- ومن أمثلة ذلك بعض آيات الصفات - قاله بعض علماء التوحيد - 
وللمفسرين اتجاهات كثيرة في تفسير المحكم والمتشابه » وما ذكرناه فيه كاف لإدراك 
الموقف الحق في هذا الموضوع ١ ٠.‏ 


فوائد حول الآية ( لا ) 0 قسم الطوال 9١١‏ 


كرا نو يخال سكين فالغل )أبن يدعون الله ألا يزيغ قلوبهم » وقد 
كان رسولنا عليه السلام يكثر في دعائه من مثل ذلك . روت أم سلمة أن رسول الله 
َيه كان يقول : « يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك » . وفي رواية 
عنها : كان يكثر من دعائه : « اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ») . قالت : 
قلت : يارسول الله وإن القلب ليتقلب ! قال : نعم : ما خلق الله من بني آدم من بشر 
إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله - عز وجل - فإن شاء أقامه , وإن شاء 
أزاغه » . وروي نفس المعنى عن عائشة . وأصل الحديث في الصحيحين . وروى 
النسائي وابن حبان عن عائشة ل يي ل ولا 
إله إلا أنت » سبحانك » أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك , اللهم زدني علماً » ولا 
تزغ قلبي بعد إذ هديتني » وهب لي من لدنك رحمة ؛ إنك أنت الوهاب » . هذا لفظ 
ابن مردويه . 

5 - روى عبدالرزاق عن ألي عبدالله الصنابحي أنه صلى وراء ألي بكر الصديق 
رضي الله عنه المغرب ؛ فقرأ أبوبكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار 
المفصل وقرأ في الركعة الثالثة : قال : فدنوت منه حتى إن ثيالي لتكاد تمس ثيابه فسمعته 
يقرأ بأم القران وهذه الآية «إ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهّاب # . 

/ا س ولا نجد أبلغ من الناحية العملية في معرفة الآيات المحكمات والآيات 
المتشابهات من الواقع الذي حدث خلال التاريخ » فما من فرقة ضالة من فرق الأمة 
الإسلامية إلا وتمسكت بنصوص فهمتها فهماً خاطفاً » وأوّلتها تأويلا فاسداً . ومن نّم 
فإننا نستطيع أن نقول : إن ما تمسكت به هذه الفرق كله من هذا الباب - باب الآآيات 
المتشابهات - ثم إن هناك كثيراً من الدوائر الكافرة أرادت من خلال بعض النصوص أن 
تثبت اتجاهها الفاسد , في الوقت الذي تحارب الإسلام وتريد تكقير أهله » ولكنها تستر 
أمرها باعتهاد نصوص وإخراجها عن معناها الصحيح وإهمال المْحكم !!. فكذلك 3 
هذه النصوص يمكن اعتبارها من المتشابه . 

١ح‏ سطع الآن مس خلال الآيات الثلاث التي بدأت بالكلام عن المتشابه أن 
نحدد صفات الفرقة الناجية والفرق الضالة 


00 
حملها له على انحكم » وفهمها له بما لا يتعارض مع المحكم , مع وجود مواصفات الربانية 


(”) سورة آل عمران تفسير الآيات )١-09٠(‏ 


فيها » من إقبال على الله وإخبات له ء وعبادة وافتقار له - وهم أهل السنة والجماعة - 
أما الفرق الضالة فأول مواصفاتها إهمال الحكم واتباع المتشابه . 
ولننتقل إلى المعنى الحرفي للفقرة الثانية في المقطع الأول من القسم الأول من السورة 5 


المعنى الحرفي للفقرة الثانية : 

إن الذين كفروا * أي جحدوا بايات الله وكذبوا رسله » ولم ينتفعوا بوحيه 
النزل على أنبيائه «( لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا © أي لن تدفع 
عنهم الأولاد والأموال شيئاً » إن أراد الله أن يعذبهم في الديا أو في الآعرة (٠‏ وأولنك 
هم وقود النار © أي حطببا الذي تسجر به وتوقد 3 كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذبوا بآياتنا 4 الدب هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة » والأصل 1 
آتِ من الدأب أي الكدح في العملثم نقل إلى الشأن وال حال » والمعنى : دأب هؤلاء 
الكافرين في تكذيب الحق كدأب آل فرعون ومن قبلهم » فكما أن آل فرعون لم تغن 
عنم أولادهم2 وأموالهم , فأخذوا في الدنيا وعذبوا في الآخرة فكذلك هؤلاء 
فأخذهم الله بذنوبهم 4 أي فجازاهم الله بسبب ذنوبهم فأملكهم ا والله شديد 
العقاب * أي شديدٌ عقابه ليم عذابه . 


قل للذين كفروا 4 أي قل لكل الكافرين » وسبب النزول وإن كان خاصاً - 
كا سنرى -- لكن اللفظ عام :9 ستُغلبون وتحشرون إلى جهنم # أي ستغلبون في الدنيا 
وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد 4 أي ويس المستقر جهنم قد كان 
لكم آية في فتتين التقتا 4 أي قد كان للكافرين دلالة على أن الله مقر دينه » وناصر 
رسوله ومظهر كلمته ومعل أمره » ومغلوب أعداؤه » في طائفتين التقتا للقتال يوم بدر 
<١‏ فئة تقاتل في سبيل الله © وهم المؤمنون 9 وأخرى كافرة #* وهم المشركون 
يرونهم مثيه رَأَيَّ العين 4 أي يرى المسلمون المشركين ضعفي عدد المسلمين » 
رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها » ومع ذلك فقد غلب أولياؤه أعداءه 3 والله يؤيّد 
بنصره من يشاء 4 ك أيّد أهل بدر 9 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 أي إن في 
ذلك لعظة لمن له بصيرة » وفهم ليبتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري » بنصر 
عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا » ويوم يقوم الاشهاد . 


فوائد حول الآيات ( )1١*- 5٠١‏ قسم الطوال ‏ اا 
فوائد : 

١‏ المشهور أن المشركين كانوا يوم بدر ما بين التسعمائة إلى الألف ء وأن 
المسلمين كانوا ثلاث مائة وثلائة عشر » فهم ثلاثة أمثال » بينا الآية تقول : ١‏ يرونهم 
مثلييم #4 فما التوفيق بين هذا وهذا ؟ وَجه ابن جرير ذلك بقوله : «هذا... ما 
تقول : عندي ألف وأنامختاج إلى مثلييما ٠‏ وتكون عتاجاً إلى ثلاثة آلاف » ويمكن أن 
يكون التوفيق بما ذكره الله وبع : ( وإذ يريكموهم إذ التقيم في أعينكم 
قليلًا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور 4 ( سورة 
الأنفال ) فقلل الله المشركين في أعين المسلمين من ثلاثة أضعاف إلى ضعفين !. ويؤيد 
هذا ما قاله ابن مسعود : ١‏ وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا » ثم نظرنا 
إلمهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا » . 


؟' لس ذكر محمد بن [إسحق هما له علاقة بسبب نزول هذه الآية مايلي : أن رسول 
ل يهن أصاب من أحل بدر ما أصاب » ورجع إل المدبنة » جمع الود في سوق بتي 
قينقاع وقال :ديا معشر المهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاً . فقالوا : 
يا محمد لا يغرنك من نفك أن قتلت نفراً من قريش » كانوا أغماراً لا يعرفون القتال » 
إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله في ذلك من 


قولهم  :‏ قل للذين كفروا ستغليون ... # . » 
ولنتتقل إلى ذكر المعنى الحرفي للفقرة الثالثة في المقطع : 
المعنى الحرني للفقرة الثالثة : 


© رين للناس حب الشهوات 4 أي رَيّن الله للناس حب الأشياء المشتهاة مما 
سيذكره » وسمى الأشياء المشتهاة بأنها شهوات إشعاراً بشدة اشتهائها » وأشعر . بتسميتها 
شهوات بأن المفروض أن يكون للإنسان منها موقف - والشهوة : توقان النفس إلى 
الشىء -» ثم بِيّن هذه الأشياء المشتهاة فقال  :‏ من النساء 4 بدأ بالنساء لأن الفتنة 
بهن أشد » ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء » . ٠‏ والبنين © جمع ابن وهم الأولاد ذكوراً وإناثاً » وذكر البنين 
يشعر بأن الذكور هم المشتهون بالطباع ولا : 8 والقناطير المقدطرة من الذهب 


4 (”) سورة آل عمران تفسير الآية (4 )١‏ وفائدة حوها 


والفضة 4 القنطار هو المال الكثير » والمقنطرة المنضدة أو المدفونة » وسعي الذهب 
ذهباً - في أصل اللغة - لسرعة ذهابه بالإنفاق » وسميت الفضة فضة لأنها تتفرق »2 
والفض : التفريق . فإ والخيل المسوّمة # سميت الخيل خيلا لأنها تختال في مشيتها » 
والمسوّمة : المعلّمة المطهمة » الحسان أو لمرعيّة . ط والأنعام 4 أي الأزواج ج الهانية : 
الإبل والبقر والغدم والماعز . 9 والحرث * أي الأرض المتخذة للغراس والزراعة . 
و ذلك متاع الحياة الدنيا 4 أي هذا المذكور هو ما يتمتع به في الحياة الدنيا <( والله 
عنده حسن الماب # أي حسن المرجع والثواب . 

فائدة : 

س زينت هذه الأشياء للإنسان من أجل أن تعمر الحياة الدنيا » فإذا استعملها 
الإنسان ضمن ما حدّده الله - عز وجل - يكون قد حقق الحكمة من التزيين » وأرضى 
لله » وعمرت الحياة » ولم تفسد الأرض » وإذا تجاوز فيها ما حدّده الله » فسدت 
الأرض » وأسخط الله . قال عليه السلام : « الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » 
إن نظر إليها سرته » وإن أمرها أطاعته . وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله ») . 
وقال عليه السلام : « حُبِّبَ إليّ من دنيام : النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في 
الصلاة ) . 

دل ذلك على أن حب النساء - ضمن ما شرع الله » وبقصد الإعفاف بهن » وكثرة 
الأولاد مننّ مطلوب مرغوب فيه » مندوب إليه . 

وحب البنين إذا كان للتفاخر فهو مذموم », أما إذا كان لتكثير النسل وتكثير المسلمين 
فهذا محمود ممدوح » 5" ثبت في الحديث : « تزوجوا الولود الودود » فإني مكاثر بكم 
النلم يوم القيامة ) . 

وحب المال إن كان للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهو 
مذموم » وإذا كان للإنفاق في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه الخير والطاعات 
فهذا محمود تمدوح شرعاً . 

والخيل إن أعدها الانسان في سبيل الله فهو مأجور ء أو أعدها للولادة والاستفادة 


فهو مستور , وإن أعدها لحارية الإسلام فهو مأزور وروى الإمام مد عن الني عله 
قال : « خخير مال امرىء له مهرة مأمورة » أوسكة مأبورة ) . ١‏ لسكة: النخل 


تفسير الأيات ( ١9-18‏ ) قسم الطوال هم ١لا‏ 


المصفف . والمأبورة : الملقحة . ذكرنا هذا ليعلم مما قدمناه: أن الحياة الدنيا لم تحرم 
علينا » إذا ما أحذناها ضمن ما حدده الله » واستعملتاها فيما حدده الله » ولم ننس حق 
الله فيها » ولم ننس آخرته » ولم نطغ . 

ثم رفع الله - عز وجل - همتنا إلى الآخرة بعد أن بين لنا ما زينه لنا من مفردات 
الحياة الدنيا : 


قل أؤنبعكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم 4 أي قل يا محمد اوُخبرم بخير 
من الذي تقدم للذين اتقوا عند رءهم 9[ جنات تجري من تحتها الأنبار 4 أي تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها أعهار العسل واللبن والخمر والماء . ا خالدين فيها 4 أي ماكثين فيها 
أبد الآبدين , لا يبغون عنبها حولا . # وأزواج مُطهّرة * أي من الدنس والخبث 
والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا . «( ورضوان من الله 4 أي 
يعطيهم رضوانه » فلا يسخط علمهم أبداً طإ والله بصير بالعباد 4 أي عالم بأعماهم 
يجازيهم عليها . 

ثم وصف عباده المتقين » الذين أعدّ لهم ذلك «9 الذين يقولون ربنا إننا آمنا 4 بك 
وبكتابك وبرسولك ٠‏ 9 فاغفر لنا ذنوبنا # . أي : بإيماننا بك » وبما أنزلته . فاغفر 
لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك <( وقنا عذاب النار ‏ . أي : احمنا منه 
الصابرين 4 على الطاعات وترك انغرمات وعلى المصائب 0 
بإخبار الحق » وفعلا بإحكام لتلا ونية بإمضاء العزم . ل والقانتين © . 
الطائعين الخاضعين . © والمنفقين 4 . أي : المتصدقين 0 
من الطاعات » وصلة الأرحام م وسد الكَلّات ومواساة ذوي الحاجات . 
ف والمستغفرين بالأسحار 4 أي طالبي المغفرة في وقت السحر » » إما بصلاتهم لله فيه » 
أو بقرهم : أستغفر الله فيه . والسحر : الوقت قبيل الفجر . 
فائدة : 

س ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله عَيّه قال : « ينزل الله تبارك وتعالى 
في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : هل من سائل 
فأعطيه ؟. هل من مستغفر فأغفر له ؟ » وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
قالت امن كل الل قن وري سول الل عله .+ من أولة »وأر مطل وا حر .ا اي 


وتره إلى السحر » . وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل » ثم يقول : ١‏ يا نافع هل 
جاء السحر ؟ فإذا قال : نعم » أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح ») . 

وروى ابن جرير عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال : ( سمعت رجلا في السحر في 
ناحية المسجد وهو يقول : يارب أمرتني فأطعتك » وهذا السحر فاغفر لي » فنظرت » 
فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه » . 

وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : ( كنا نؤمر إذا صلينا في الليل أن نستغفر 
في آخر السحر سبعين مرة 6. وقال لقمان لابنه يابني : ١‏ لا يكن الديك أكيّسَ منك » 
ينادي بالأسحار وأنت نام » . دلت الآية ودل هذا كله على فضيلة الاستغفار 
بالأسحار . 


ف شهد الله أنه لا إله إلا هو # . أي : قال- وهو أصدق الشاهدين وأعدهم . 
وأصدق القائلين - : إنه المنفرد بالإلحية لجميع الخلائق » وأن الجميع عبيده وخلقه » 
وفقراء إليه » وهو الغني عمن سواه . ف والملائكة © شهدوا بوحدانيته بما عاينوا من 
عظم قدرته  .‏ وأولوا العلم 4 من الأنبياء والعلماء » شهدوا بما شهد الله به » بما 
عاينوا من آياته وآثاره . <إ قائماً بالقسط * أي مقيماً للعدل فيما يقسم من الأرزاق 
والآجال » ويثيب ويعاقب » وما يأمر به عباده من إنصاف بعضهم لبعض » والعمل على 
السوية فيما بيتهم فيما شرعه لهم . وهذا يؤكد ما ذكرناه أن من اثار قيوميته تعالى أن لا 
يترك عباده دون هداية » ودون وحي » ودون كتب  .‏ لا إله إلا هو » هذا تأكيد 
لوحدانيته . 2 العزيز * الذي لا يغالب ولا يرام جنابه . 9 الحكم 4# الذي لا يعدل 
عن الحق في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 
فوائد 

١‏ س روى الإمام أحمد عن الزبير بن العوام قال : معت النبي عَيهُ وهو بعرفة يقرا 
هذه الآية 3 شهد الله أنه لا إله إلا هو ... * وأنا على ذلك من الشاهدين يارب . » 
أي ويقول بعد ذكره الآية ذلك . 

؟ س روى الطبراني » عن غالب القطان قال : أتيت الكوفة في تجارة » فنزلت قريباً 


من الأعمش , فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر » قام فتهجّد من الليل » فمر ببذه الآية : 
«إشهد الله أنه لا إله إلا هو ... إن الدين عند الله الإسلام » . 


كلمة وسيطة بين المقطع الأول والثاني قسم الطوال باذب 


ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به » وأستودع الله هذه الشهادة » وهي لي 
عند الله وديعة » ط( إن الدين عند الله الإسلام © قاها مراراً . قلت : لقد سمع فيبا 
شيئاً ! فغدوت إليه » فودعته » ثم قلت : يا أبا محمد : إني سمعتك تردد هذه الآية ! 
قال : أو ما بلغك ما فيها ؟ قلت : أنا عندك منذ شهر لم تحدثني !! قال : والله لا 
أحدئك بها إلى سنة ! فأقمت سنة ء فأقمت على بابه ؛ قلت يا أبا محمد : قد مضت 
السنة ! قال : حدثني أبو وائل عن عبد الله قال : « قال رسول الله عَييِّ يُجاء بصاحببا 
يوم القيامة فيقول الله - عر وجل -: عبدي عهد إلى » وأنا أحق من وفى بالعهد , 
أدخلوا عبدي الجنة » . 


ولنتتقل إلى المقطع الثاني من القسم الأول في السورة : 


كلمة وسيطة بين المقطع الأول والمقطع الثاني وفوائد : 
١‏ ل خم المقطع الأول بقوله تعالى : © شهد الله أنه لا إلهة إلا هو والملائكة 


وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 وجاء بعدها قوله تعالى : 
إن الدين عند الله الإسلام © . 


والمهمزة في قراءة خفص من ( شهد الله أنه ) مفتوحة ء والهمزة في ( إن ) من ( إن 
الدين عند الله الإسلام 4# مكسورة وقد ذكر البيضاوي : أن هناك قراءة تكسر همزة 
( إنه ) » وهناك قراءة تفتح همزة ( أن ) . 

فعلى قراءة ( إنه لا إله إلا هو 4 وعلى قراءة <إ أن الدّين عند الله الإسلام 4 
فإن الفعل ( شهد ) يعمل في آية : إ إن الدين عند الله الإسلام » فيكون التقدير : 
شهد الله .. إن الدين عند الله الإسلام 4 , © شهد الله .. أن الدين عند الله 
الإسلام »© . 

فعلى هاتين القراءتين » فإن الله وملائكته » وأولي العلم » را يشهدون » أن الله واحد 
وقاتم بالقسط فإنهم يشهدون أن الدين عند الله الإسلام » وهذا يدلنا على استمرارية 
الكلام في المقطع الثاني . 

فإذا دلنا على نهاية المقطع الأول » ذكر القيام بالقسط » فإن مما يدلنا على أن المقطع 
الأول والثاني يشكلان قسماً واحداً هو هذه الاستمرارية التي نراها بين أول اية في 


يلف (5) سورة ال عمران المقطع الثاني وهو من الأية ( 95١9‏ -85) 


المقطع الثاني » وآخر آية في المقطع الأول . 

واستطراداً نقول : 

على قراءة فتح الحمزة في «إ أن الدين عند الله الإسلام * » فإن هذه الجملة تعرب 
بدلّا من جملة «إأنه لا إله إلا هو»؛ وهي إما بدل كل من كل » إذا فسر التوحيد 
بالإسلام » أو بدل اشتال إذا فسر الإسلام بالشريعة . وأما على قراءة ( إنه ) وكسر 
همزة ( إن ) بان واحد . فإما أن : نتجعل الفعل ( شهد ) ينصّبٌ على إ إن الدين عند الله 
الاسلام 4 ويكون: ما قل ذلك جملة اعتراضية ‏ أو نتتير ( شنهد ) ممعنى قال في الآية 
الأولى » وعلم في الآية الثانية ؛ وكل ذلك له تأثيراته في المعني . فلو أننا تابعنا إعراب 
الايتين بناء على هذه الأوجه الصحيحة » لرأينا معاني متعددة كلها صحيح . 

ولم نستطرد هذا الاستطراد لنتعب القارىء » ولكن ليفهم أن علوم اللغة العربية 
بحيثياتها الدقيقة لابد منها لفهم القران » وأن الذين ينفرون من دقائق قواعد هذه اللغة 
ضائعون » ويريدون أن يضيّعوا هذه الأمة » وأنه من مجموع القراءات تتولد معاني 
كثيرة » ولولا أننا نريد الاختصار في هذا التفسير ما اقتصرنا على تفسير قراءة حفص 
كأصل . 

كل ذلك أردنا أن نقوله من خلال هذا الاستطراد » ومن أجله استطردنا » ولننتقل 
إلى المقطع الثاني في القسم الأول من سورة آل عمران . 


المقطع الثاني من القسم الأول 
يمتد هذا المقطع من الآية )١9(‏ إلى نباية الآية (؟9) وهذا هو : 


03 و م ا برام امة 


لس ل قر ور حل 072 سورعو ع رم مويرم 


7 بغيا بينهم يتل ا 


سا مساك امالس #وموير مو شام مد رع مع ماةٌ و 
0 عل لين وتوأ اكب 
لمكن 2 ومدوغار 95 و2 لصاح م ولام ْ 2 


مين َأَسلستم فإن كر أ قد دون / ولو فإنما عليك البللغ وَأ 


المقطع الثاني وهو من الآيات 85-019 ) قسم الطوال ‏ 8١1ة‏ 


- ع روس 
بصير بالعباد 4 
3 فى 7 

ل رسن #4 يي سور رام تس سمس ا ساس مس د موزع م 

إن الذذين يحكفرون بعايلت الله ويقتلون النبيكن بغير حق ويقتلون 
ل م - م ص ص ةي م 

ا ل مكرمع > مجه 01 سس ع ده 1 اهس مي سمس 
لين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذابٍ اليم #0 اولليك الذين 
شام م 2 5-5 64 21 عع اس 8 9 ا - 0 0 
حيطت اتمللهم في الانيا وال خرة وما لهم من نلصرين 420ل تر إلى ألزين 
1 وه كد لس سال حرام وده به ا سام 0 >ء» لس سوس 3ح 2 ساسا و« 
أوتوأ نصيبامنلكتلب يدعون إل كتلب الله ليحكر بينهم ثم يتولى فر بق 
سرلرى دعر شي يبرا سم 9 


1 9 يام 25خ «ورعر وس همه سامت اخ مرج يج موي م 
ينهم وهم معرضون229 ذلك باهم قالوا لن تمسنا النار] أياما وت 
- اص ع 


٠ 3 5 8‏ دودر - دك « 2 0000 *7ى مم 0ت سوس 
وغرهم فى دينيم ما كانوأ يمترون 072 فكيف إذا جمعنلهم لب ملاريب 
1 م و2 34 2 ل لل ل لتر سا الى سر م 
فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا .يظلمون (2) 

3 9 فى 


رارج ترج سا سا وعبرى ادل رورود م يوس مم اروولاود م ررس م 
قل آللهم مالك الماك تؤنى الملك من أسَاءُ وتنزع الملك يمن سا وتعز 
مهس سر هك مه 2 ماس 6 2س رس ارس ام - و و و 
من نساءٌ وتذل من نساء بيدك تحير إنك عل كل شئء قدير 90 تولج 
0 5 5 2 و 626 5 0 سلاج 28م وماة م روماه مد 0 
ليل في التهارٍ ونولج النهار فى اليل وتحرج الى من ألميت وتحرج ألميت 
0-0 

ل ا م 42 0 كنل - 0 20 0 - 
مِن ألمي وترزق من نَسَاءُ بغير حساب 20 لا يتخذ المؤمنون الكدف رين 
آج سب و 5095 عت ماع مع مد يبال ممودم مه 2 -5 
أوزماة من دون المؤمئين ومن يفعل ذلك فليس من لله فى َيه إلا 
غ1 مجع .وى وثر.ى. امآ اس ا رار 00 


2 ب : ا سام م«م اليم لح 0 #4دد ء 
ان لتقوا منهم نقله ويحذرك ألله نفسهر وإلى الله المصير © قل إن نحفوأ 


(م) سورة آل عمران كلمة في المقطع الثاني من القسم الأول 


ع عءس زور ررس وسور ل سا سقس 


ماف صدو رق أو تبدوه يعلمه ألله ويعلم ما فى السمنوات وما في الأررض اكه 
رس ارس ام رود ه زر مم .امه .ركد سس صا ماه 
ع كل شئْءٍ و كدير هي بوم جد كل نفس ماحلت من خب رنحضرا وما تين 


وس ملك ماج 16ج سوم م ع مول زع ١‏ ]لخم ص بر عر و2 10 اه وام 
سوءع تود لو ان بينها وبينهب امدا بعيدا ودر الله نفسهر وألله رمُوفٌ بالعبَاد 


2 
الى يراةٌ م ا ىس انر ل ساس ساس عن سر الى لتر سا رس 


لك ل ل 


لكر 
كلمة في المقطع : 


يتألف المقطع من ثلاث فقرات : 

فقرة حول كون الدين الوحيد المقبول عند الله هو الإسلام » وأنه دين الله في كل 
العصور » وأن هذا الإإسلام أنزله الله وافنساً 0( وأنه لااختلاف فيه إلا بسبب البغي ) 
وأن هذا الإسلام الذي أنزله الله على محمد عه هذا شأنه » بل هو معجزاتٌ 
واضحات ٠‏ وأن من يكفر به فإنه باغ ظالمٌ غير مقبول , وأن الله سيحاسبه . 

السرم شاي ساد سس و 
0 لا 
0 ثىء . إذا أدّى الرسالة » والله مطلع عليهم عليهم » وعلى أعمالهم وأعمال 

ده كلهم وسيجازيهم . 

هذه معاني الفقرة الأولى بإجمال . 

ولنتذكر ما ورد في الفقرة الأولى من مقدمة سورة البقرة : 9 الم » ذلك الككتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين # . 

وههنا يقول عز وجل : 9 فإن أسلموا فقد اهتدوا 4 ذإ وما اختلف الذين أوتوا 


كلمة في المقطع الثاني من القسم الأول قسم الطوال  "07١‏ 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغاًبنهم 4 <( فقل أسلمت وجهي لله ومن 
فالفقرة هنا تعلمنا كيف نبتدي بالقران ٠‏ بالتسلم له والإيمان باياتهء وبعدم 
الاختلاف فيه » وتعلمنا كيف ندعو إلى هذا الإسلام » وكيف تقابل المْحاجٌة فيه . 
والفقرة الثانية في هذا المقطع هي : 
إن الذين يكفرون بآيات الله ... © . 
فالفقرة الثانية في هذا المقطع تحدّثنا عن أخلاقية الكافرين الذين يكفرون بالآيات » 
ويقتلون الأنبياء والعلماء » وتحدّئنا عن العذاب المُعدٌ لهم , وتحدّثنا عن نموذج من 
الناس » وموقفهم الرافض من الإنذار وسبب هذا الموقف . 
ألم ترَإِلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يعولى 
فريق منهم .. ذلك بأنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ... » . 
وتنتبي الفقرة باية واعظة هؤلاء : 
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه © . 


وهكذا نرى أنه في الفقرة الأولى والثانية في هذا المقطع نوع تفصيل لا ورد في مقدمة 
سورة البقرة وعلى نفس الترتيب : فالفقرة الاولى لها صلة بالمتقين » والفقرة الثانية في 
الكافرين » ولا نلاحظ كلاماً عن المنافقين هنا » م ورد في مقدمة سورة البقرة » لأن 
النفاق كفر ء ولكنا نرى في الفقرة الثالثة قوله تعالى : 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين * . فههنا نبي عن السير في 
طريق الثتفاق . 

إن الفقرة الثالثة يتوجه فيها الخطاب لرسول الله عَُه بكلمة ( قل ) أربع مرات . 

قل اللّهم مالك الملك ... 4 . 

قل إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه ... 4 . 

قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ... 4 . 


() سورة آل عمران كلمة في المقطع الثاني من القسم الأول 


قل : أطيعوا الله والرسول # . 

فبعد التفصيل في أن الدين عند الله الإسلام » وبعد التفصيل في مواقف الكافرين » 
تأتي هذه الإعلانات الأربعة لتحدد لأهل الإيمان مواقفهم » ولتعلمهم صفحة من هداية 
الله لهم » في كتابه » يقابلون بها مواقف الكافرين » ويرتقون بها إلى مقامات المتقين . 

7 5 ص 

انعبى المقطع الأول بإعلان شهادة الله على أنه قاتم بالقسط ؛ ليأتي هذا المقطع معلناً 
أن الله القائم بالقسط لا يقبل ديناً إلا الاسلام. فذلك هو العدل الخال ثم يسير 
المقطع ليحدثنا عن الكافرين الذين يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط . ثم يسير المقطع 
ليأمر الرسول َه أن يعلن » وأن يعرّف على أمور بدونها لا يكون إسلام . فالمقطع 
يرتبط مع المقطع السابق الذي يحدّثناعن وحدانية الله » وقيوميته » وعزته » وحكمته » 
بوشائج كثيرة» فهو استمرار له وتفصيل لما تقتضيه الوحدانية والقيومية 
والعزة والحكمة » من مظاهر العبودية له - جل جلاله - معرفة وتسليماً ومحبة وطاعة » 
وكا أن المقطع الأول تحدث عن الكتاب , والاهتداء به في فقرته الأولى » ثم تحدث عن 
الكافرين في فقرته الثانية » ثم ذكر تزيين الحياة الدنيا وشهواتها » وهي القاطعة عن 
الطريق . 

فإِنَ هذا المقطع تحدث عن الاهتداء بالقرآن , وذلك بالإسلام لله في فقرته الأولى » 
وتحدث عن الكافرين في فقرته الثانية » و تحدث في فقرته الثالثة عن معان تزيل الغشاوات 
عن الاعين » فترفع الهمّة نحو السير في الإسلام » فلا شىء يحول دون السير في طريق 
الله » كحب الجاه » والحرص على الرزق : 

فتأتي الفقرة الثالثة وفيها : 

قل اللهم مالك الملك .. وترزق من تشاء بغير حساب # . 

قل إن تخفوا ما في صدورى أو تبدوه يعلمه الله ... * . 

كا أن في الفقرة تحطيماً للدعاوى » وتحديداً للطريق : 

. 4 ... قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله‎ ٠ 

< قل : أطيعوا الله والرسول . ... »© . 


كلمة في المقطع الثاني من القسم الأول قسم الطوال ' "لا 

ولقد رأينا في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : 

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك # . 

وواضح أنه بنباية هذا المقطع » ينتبي القسم الأول من السورة » لأنّه يأتي بعد ذلك 
كلام عن زكرياويحيى وعيسى عليهم السلام » فنحن بذلك الكلام أمام قسم جديد » 
وكأنْ القسم الأول ؛ مقادّمة له بل هو مقدمة للسورة كلها . بدليل ما سنراه من ارتباط 
أقسام السورة كلها » بهذا القسم وحم السورة بمعان مرتبطة به.. 

وفيما بين قوله تعالى ‏ قل اللهم مالك الملك ... © وقوله تعالى : 8 قل 
تخفوا ما في صدورم أو تبدوه يعلمه الله4 . يآتي قوله تعالى : 

0 يتخذ اونا الكافرين ن أولياء من دون المؤمين 4 1 الأ اتخاذ 
لمر ار ير اا ا م 
النبي بين تذكيرين » ومن هنا نعلم الحكمة في وجود هذا النبي في محله . 

إنه لم يأت مباشرة بعد الفقرة الأولى والثانية اللتين تحدّثنا عن الاسلام والكفر » إنه لم 
أت بعد ذلله عياقر :8 بل تجا ماخر ا عق درض عن التعرين 6ل الله + لياعيل لاق 
مشاعر المسلمين وقلوهم وضمائرهم . 

0 2 ص 

قلنا من قبل : إن سورة ال عمران تفصل في مقدمة سورة البقرة » وامتدادات معاني 
هذه المقدمة . 

فلنلاحظ الآن مايل : في مقدمة سورة البقرة ورد قوله تعالى : © والذين يؤمنون بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك #» . 

ومن امتدادات هذا النص في سورة البقرة ما رأيناه من دعوة لبني إسرائيل فيها : 
وآمنوا بما أنزلتُ مصدّقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به . وقد رفض بنو 
إسرائيل الدعوة إلا من رحم الله وجاء في سورة البقرة 9 أفتطمعون أن يوْسوا © وفي 
ذلك السياق جاء قوله تعالى الإفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ليشتروا به تنا قليلًا . 5 . ثم جاءت الآية اللاحقة : # وقالوا لن تمسنا 
الناز إلا أياماً معدودةٌ ... # كل ذلك جاء في سورة البقرة وهو امتداد لبعض ما جاء 


> ”) سورة آل عمران المعنى العام للايتين ( 5١-018‏ ) 
في مقدمتها : 

وفي هذا المقطع من سورة ال عمران , يُعجَبٌ الله من هؤّلاء الذين يرفضون هذه 
الدعوة 8 ألم ترّ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدْعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون * . وههنا يعلل بأن سر هذا الموقف ‏ ذلك بأنهم 
قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات © . فههنا تعليل مباشر لسرٌ موقفهم من 
الدعوة وهو هذا الاعتقاد فبينا فهمنا في سورة البقرة من السياق بشكل غير مباشر أن 
سر مواقفهم هو اعتقادهم الباطل هذا فإننا هنا نفهمه بشكل مباشر . 

ولقد 'رأينا في سورة البقرة أن من أسباب تحريف أهل الكتاب لكلام الله حبهيم 
الدنيا » وأخذهم إياها » ومن نَم نلاحظ في هذا المقطع أنه قد جاء قوله تعالى : # قل 
الهم اللخ الت .. © تطهيراً للنفس البشرية » أن تطلب رزق الله في معصية الله » 

ولعل في هذا القدر كله كفاية في التعريف بالمقطع ومحله في سياق السورة » ومحله 
في السياق القراني العام » ثم في التعريف على تسلسل معانيه » فلنعرض فقراته : 


الفقرة الأولى : 

ذإ إِنّ الذين عند الله الإسلام وما اختلف الذين ن أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيأ بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب + فإن حابجوك 
فقل أسلمت وجهي لله ومن البعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتهم فإن 
أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإئما عليك البلاغ والله بصير بالعباد * . 

المعنى العام : في هذا النتص إخبار من الله تعالى » بِأنْ لا دين عنده يقبله من أحد 
سوى الإسلام . وهو اّباع الرْسل فيما بعئهم الله به » والاستسلام لله فيه قولًا وعملًا 
واعتقاداً . ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتواالكتاب الأول , إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم 
الحجّة بإرسال الرسل إلهم » وإنزال الكتب عليهم مسي رو 
منهم » أو بين أهل كتاب وكتاب بسبب بغي بعضهم على بعض . فاحتلفوا في 
ببخاسدهم وتباغضهم وتدابرهم ل ا 
جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقاً :أ بين الله عو جل أن من يجيد نما أنول الله في 
كتابه فإِنْ الله سيجازيه ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفة كتابه » وإذ تتقرّر حقيقة 
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الإسلام وحقيقة الاختلاف فيه من قبل » فإِنَّ الله - عر وجل 0 
حالة ل المنزل عليه » وهو خحتم رسل الله المرسل إلى 
العالمين الذي ألزم الله كل الخلق باتباعه » فإن عليه أن يعلن أنه هو وأتباعه مسلمون 
وجوقهم لله » مخلصون لله عبادتهم . هذا هو الرد الوحيد عليهم . إعلان الإسلام لله ثم 
دعوتهم إليه فقد أمَر الله رسوله عليه السلام أن يدعو إلى طريقه ودينه والدخول في شرعه 
وما بعثه الله به الكتابيين والأمّيين من المشركين » ثم بِيّن تعالى أنهم إن أسلموا وتابعوا 
كبر ون أذ طسق عل لير سرد ون الش يله ور لكان ورد عر 
البلاغ وقد قام به » وعلى الله حسابهم » وإليه مرجعهم ومالهم , وهو الذي يبدي من 
يشاء ويضل من بيشاء » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة » وهو علم بن يستحق 
الحداية ممن يستحق الضّلالة . وهذه الآية وأمثاهها من أصرح الدلالات على عموم بعنته 
صلوات الله عليه إلى جميع الخلق كا هو معلوم من دينه ضرورة » وكا ذّل عليه الكتاب 
والسنّة في غير ما اية : 


وفي هذا النّص بيان أنْ الإسلام هو الاستسلام لله فيما أنزل » وأنَّ الاختلاف فيما 
ينزل سيبه البغي لي ل ب د 
هديه - وألَا يحملهم البغي فيما بينم على الاختلاف فيه . ؟] ب يبين الموقف اللأكمل من 


غير المسلمين إذا أصروا على الرفض واللجاج . وهكذا يكمّل هذا النص أدب المسلم مع 
الكتاب : عمل بانحكم , واستسلام لله في المتشابه » وعدم الاختلاف فيه بغياً . 


المعنى الخرفي : 

(٠‏ إن اللآين عند الله الإسلام 4 : إن اين المقبول عند الله هو الإسلام في كل 
زمان » وفي كل مكان . وهو الاستسلام لله فيما بعث به رسله من دين هوالاسلام الذي 
آخر نسخة منه هو الإسلام الذي أنزله الله على محمد َيه وجعله ناسخاً وخاتماً وكلف 
به العالمين . ف( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب # من اليبود والنّصارى فيما بينم » 
وفيما بين بعضهم بعضاً إلا من بعد ما جاءهم العلم # الواضح المتُضح الذي لا 
شبهة فيه ولا غموض . ا بغياً يينهم 4 أي حسدا بينهم » وطليا منهم للرئاسة » 
وحظوظ الدنيا » واستتباع كل فريق ناساً . أي ما كان اختلافهم إلا أثراً عن ظلمهم 
بسبب هذه الأشياء , وإِلَا فالحقّ أوضح من أن يُختلف فيه . فإ ومن يكفر بآيات 
الله 4 أي بحججه ودلائله ٠‏ ٠ل‏ فإِنَ الله سريع الحساب * أي مريع المجازاة . <( فإن 
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حاججوك # أي فإن جادلوك في أنَّ دين الله الإسلام , أو جادلوك في صحة ما هم 
عليه » أو جادلوك ليحرفوك عما أنت عليه . # فقل أسلمت وجْهيّ لله ومن اتّبعن # 
فقل : أنا وأتباعي أخلصنا أنفسنا وجملتدا لله لم نجعل فيها لغيره شريكا . وهذا يفيد أن 
ما هو عليه » ومن معه من المؤّمنين هو اليقين الذي لاشك فيه . فما معنى المحاجة فيه ؟! 
ا يفيد أن الإسلام هو هذا . 

وقل للذين أوتوا الكتاب ‏ من اليبود والنصارى < والأميين 4 الذين لا 
كتاب لهم . ل أأسلمتم * هذا استفهام يراد به الأمر . أي أسلموا» فقد جاءكم من 
البينات ما يقتضي حصول الإسلام منكم . 8 فإن أسلموا فقد اهتدوا # أي فإن 
دخلوا في الإسلام فقد أصابوا الرّشْد » حيث خخرجوا من الضلال إلى الهدى ٠‏ # وإن 
تولوا 4 أي وإن رفضوا وأعرضوا ٠‏ فإئما عليك البلاغ 4 فما عليك إلا أن تبلّغ 
الرسالة » وتنّه على طريق الهدى  .‏ والله بصير بالعباد 4 فيجازيهم على إسلامهم 
وكفرهم . 


جبو ضاف 1 كن رربي ل لد ابي شاي كا وا 1م 
مسلم عن رسول الله عه أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه 
الأمة - أي أمته أمة الدعوة » وهم جميع الخلق - يبودي ولانصراني ومات ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » . وقال عليه السلام : « بعئت إلى الأحمر 
والأسود » وقال : « كان البّي يبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى النّاس عامّة » . 


الفقرة الثانية ونعرضها على مراحل : 


إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير حقٌّ ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم + أولئك الذين حبطت أعماههم في الدنيا 
والآخرة وما هم من ناصرين * . 


المعنى العام : 
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جميع الخلق الدخول فيه » وأَنَ على أهله أن يثبتوا عليه . بِيّن هنا ما أعدّه للرافضين 
الدخول في هذا الإسلام . الذين يقتلون الأنبياء » ويقتلون دعاة الحق . وأمر رسوله عليه 
السلام أن يشر هؤلاء بالعذاب الألبم » وبحبوط العمل في الدنيا والآخرة » وأَنّهم لا 
ناصر لهم . وأول ما ينطبق عليهم هذا ؛ الييود » فهم الذين اجتمعت لهم هذه الخصال 
على أقبح ما يكون . ويدخل في التهديد كل من كان كذلك . ويفهم من هذه الايات أن 
الكفر بايات الله يرافقه الجرأة على الأنبياء والعلماء ودعاة الحق . 
المعنى الحرني 

إن الذين يكفرون بآيات الله 4 أي بحججه ودلائله » وما خلق » وما أنزل من 
البينات ‏ ويقتلون التببين بغير حت ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 4 
القسط : العدل . والعدل هو حكم الله لا غير آ فبشرهم بعذاب ألم » أي موّْم : 
أولئك الذين حبطت أعماهم # أي ضاعت ذإ في الدنيا والآخرة 4 . فاستحقوا 
اللعنة في الدنيا » والعذاب في الآخرة . :إ وما لهم من ناصرين 4 . ينصروبم في الدنيا 
والآخرة من عذاب الله . 


فوائد : 


١‏ - قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس أثر من آثار الكبر فقد عرّف رسول الله 
َيِه الكبر في الحديث الصحيح فقال : ١‏ الكبر بَطَرٌ الحق وغَمْطٌ الناس » . وهؤلاء 
رفضوا الحق وقتلوا أهله . وهذا منتبى الكبر و ١‏ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ) . 

3 س أخرج ابن أني حاتم عن أي عبيدة بن الجراح قال : « قلت يا رسول الله : أي 
الناس أشد عذاباً 0 مر ل ا 
المنكر ؛ ثم قرأ رسول الله عي إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير 
حق , ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم . # الآية ثم 
قال رسول الله عه يا أبا عبيدة قتلث , بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في 
ساعة واحدة » فقام مائة وسبعون رجلًا من بني إسرائيل فأمروا مَنْ قتلهم بالمعروف » 
ونبوهم عن المنكر » فقتلوهم جميعاً من آخر النبار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله عز 
وجل). 
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أل ترَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم 
يتولئ فريق منهم وهم معرضون ٠‏ ذلك بأنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودات وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون + فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون * . 


المعى العام : 

في هذا النص إنكار على اليبود والنصارى المتمسكين - فيما يزعمون - بكتابههم 
اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل » وإذا دُعوا إلى التحا م إلى ما فيهما من طاعة الله 
فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد َه » تولوا وهم معرضون عنهما » وهذا في غاية ما 
يكون من ذمهم وفضحهم بذكرهم بالخالفة والعناد . 

ثم بيّن الله تعالى أنّه إنما حَملهم وجرّأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما 
ادّعوه لأنفسهم أنّهم إما يُعذّبون في النار أياماً قليلة » فهذا الذي يثبتهم على دينهم 
الباطل . وإنما هو افتراء افتروه . واختلاق لم ينزل الله به سلطاناً » خدعوا به أنفسهم . 
ثم هددهم الله عز وجل » وتوعدهم بعد أن افتروا على الله » وكذّبوا رسله » وقتلوا 
أنبياءه » وقتلوا العلماء من قومهم الآمرين بالمعروف . والتّاهين عن المنكر . بأنّه سائلهم 
عن ذلك كله » وحام عليهم » ومحازيهم به إذا جمعهم ليوم لا شلك في وقوعه . فيه 


-_ 


توفى كل نفس كسبها دون أن تُظلم شيعا . 
المعنى الحرني : 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب أي حظا من التوراة .ا يعون إلى 
كتاب الله 4 أي التوراة .7 ليحكم بينهم ثم يتولىئ فريق منهم وهم معرضون #» . 
وهذا التولي والإعراض عجيب منهم إذ علموا أن الرجوع إلى كتاب الله واجب » 
ولكنهم قوم الإعراض حاهم وديدهم . 9 ذلك بأنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودات # أي ذلك التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب . 
وطمعهم في الخروج من النار بعد أيام قلائل 7 من دخوطا » أربعين يوقا أو اسيافة 
أيام<( وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون #أي غرهم افتراؤهم على الله . يكذبون على 
الله » ثم يصدقون كذبهم فكيف إذا جمتعناهم ليوم لا ريب فيه # أي فكيف يكون 
حالهم في ذلك الوقت يوم يجمعهم الله يوم القيامة وهو اليوم الذي لاشك فيه . 9 وَوَفيت 
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. كل نفس ما كسبت 4 أي وجوزيت كل نفس جزاء ما عملت 8 وهم لا يظلمون » 
بزيادة في سيئاتهم أو نقصان في حسناتهم . 


فائدة : 

أنكر الله - عز وجل - على من إذا دُعِيّ إلى كتاب الله تولى ورفض فههنا إذن 
تأديب من الله لنا ء أن إذا دعينا إلى كتاب الله أن تقبل وتُقبل ثم بين الله عز وجل 
علة الرفض 2 وهي التصور الخاطىء لموضوع العقاب » لموضوع اليوم الآخر . إذا 
أدركنا هذا » أدركنا الصلة بين هذه المجموعة من الآيات » وما قبلها ‏ ؛ إذ الجميع مرتبط 
بالموقف الصحيح من كتاب الله . فإذا أنكر الله عز وجل على من يرفض الاحتكام إلى 
التوراة فكيف بمن يرفض الاحتكام إلى القران أعظم كتب الله . 


الفقرة الثالئة ونعرضها على مراحل : 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير + توج الليل في النبار وتوجج النبار 
في الليل وتخرج الحي هن الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب . 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذر الله نفسه وإلى الله المصير # 
المعنى العام : 

يقول تبارك وتعالى آمراً رسوله عه أن يكون معظماً لربه وشاكرا | ومفوّضاً أمره إليه 
ومتوكلا عليه » ومعترفاً له يأن الملك كله له يوّتيه من يشاء ع وينزعه ممن يشاء » ويعز 
من يشاء » ويذل من يشاء » فهو المعطي وهو المانع والمتصرف في خلقه بما يشاء » 
والفعال لما يريد » بيده الخير كله » وهو القادر على كل شىء . ومن مظاهر قدرته إدخال 
الليل في النهار والهار في الليل . فترى هذا يزيد » وهذا ينقص على منتبى الدقة 
والكمال . ومن مظاهر قدرتة » رزق من شاءء 5 شاء . ثم نبى تبارك وتعالى عباده 
المؤمنين أن يوالوا الكافرين » وأن يتخذوهم أولياء يسرون إلمهم بالمودة » وبين جل 
جلاله أن من يرتكب نبي الله هذا فقد برىء من الله إلا من خاف في بعض البلدان 
والأوقات من شرهم ء فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه وقلبه . ثم حذرنا الله نقمته في 
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مخالفته »وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه . ثم أن إليه المرجع والمتقلب 
ليجازي كل عامل بعمله . 
المعنى الحرني : 

٠‏ قل اللهم مالك الملك * . أي : قل يا الله , يا مالك الملك . 3 تؤتي الملك من 
تشاء , وتنزع الملك ثمن تشاء # . أي : تعطي من تشاء ما قسمت له من الملك 
وتنزعه من تشاء «إ وتعز من تشاء * بإعطائه الملك والجاه «[ وتذل من تشاء # بنع 
الملك والجاه منه . ظ بيدك الخير # تؤتيه من تشاء » وتمنعه عمن تشاء ؤ إنك على كل 
شىء قدير » . ولا يقدر على شىء أحد غيرك إلا بإقدارك . « تولج الليل في النبار » 
وتولج التهار في الليل 4 الإيلاج : إدخال الشىء بالشىء » أي تأخحذ من طول هذا 
فتزيده في قصر هذا فيعتدلان . ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان » ثم يعتدلان » وهكذا 
في فصول السنة ربيعاً وصيفاً » وخريفاً وشتاءً . ا وتخرج الحي من الميت وتخرج 
الميت من الحي 4# . أي : تخرج المؤّمن من الكافر » والكافر من الموّمن » والحياة من 
الأرض » وتميت الأحياء . «إ وترزق من تشاء بغير حساب * . أي : تعطي من 
شعت من المال مالا يعده ولا يقدر على إحصائه حتى لا يعرف عدده ومقداره . وإن 
كان معلوماً عند الله تعالى . 


( لا يعخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 هذا نبي للمؤمنين » أن 
يوالوا الكافرين لقرابة أو صداقة , أو منفعة » أو رغبة » أو رهبة . 


وأفاد قوله : ا من دون المؤمنين # بأن للمؤمنين في موالاة بعضهم مندوحة عن 
موالاة الكافرين . فلا يرون علمهم . إ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء 4 أي 
ومن يوال الكفرة فليس من ولاية الله في شىء . لآن موالاة الولي وموالاة عدوه 
متنافيان « إلا أن د تتقوا منهم تقاة # قال ابن كثير : أي إلا من خاف في بعض 
البلدان والأوقات من شرهم » فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيّته ما قال البخاري عن 
أبي الدرداء أنه قال : « إنا لنبشّ في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم » وقال البخاري » قال 
الحسن : الثّقية إلى يوم القيامة . وقال النسفي في معنى الاستثناء : ١‏ إلا أن تخافوا من 
جهتهم أمرً ب اتقاؤه » أي إلا أن يكون للكافر عليك سلطان شحفاقه على تفسلك 
ومالك فحيشذ يجوز لك إظهار الموالاة وإبطان العداوة ) 9 ويحذرك الله نفسه © أي , 
يحذرك نقمته في مخالفته » وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه » وعادى أولياءه . #8 وإلى 


2 0 
فوائد حول الايات ( 5؟ - 8م75 ) قسم الطوال ‏ /ا“الا ' 


الله المصير 4 . أي وإلى الله مصيركم ومرجعكم والعذاب معد لديه . 
فوائد : 

١‏ س روى الطيراني عن ابن عباس عن النبي عه قال : « اسم الله الأعظم الذي 
إذا دُعِنَ به أجاب في هذه الآبة من ال عمران : # قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك 


من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزٌ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على 
كل شىء قدير »© . 


*" س ما الصّلة بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها ؟ 


أن بيّن الله - عرز وجل - في الآيات السابقة على هذه الآيات كيف أن أهل 
الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله تولوا » وأعرضوا » وسبب لتولي والإعراض عدم 
اعترافهم وتسليمهم لله بأنه المي » المذل » المالك » القادر ‏ المغني » فلو رأُو! بقلوبم لله 
هذا » وسلّموا » لم يمنعهم حسد عن قبول الحق أن كان . ومن ثم أمرنا نحن أن نقرٌ لله 

بهذا . وك أمرنا أن نقرٌ لله ببذاء أمرنا ألا ا 5 
الحق وقبوله . 

ب حل في الآيات السابقة على هذه الآيات . وَضِعنا الله - عز وجل - على طريق 
الاتباع الكامل » والتَسلم الكامل لآيات الله » والمفاصلة الكاملة لأعداء الله » والإخبات 
له» وهذا كله يقتضي معرفة كاملة بالله » أنه مالك املك » المعطي المانع ‏ المعزّ 
المذل » حتى لا يحرفنا ملك . أو رزق » أو عزء أو ذل لنا أو لغيرنا عن الاستقامة على 
أمر الله » وقد نبينا عن موالاة الكافرين بعد ذلك في هذا السياق » طلباً لجاه » أو ملك » 
أو عزء أو خحوفاً من ذل أو فقر . لأن الله عز وجل هو الذي يعطي هذا كله . فعلينا أن 
نستقم عن أمره ونترك له - جل جلاله - أمر تدبير أمورنا . 


لط قل إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في 
الأرض والله على كل شىء قدير ه ه يوم تجد كل نفس ها عملت من خير محضراً » وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويد رع الله نفسه والله رؤوف 
بالعباد © . 


شنح سك 5 المعنى العام للايتين ( 4* - 56 ) وتفسيرعما 


المعنى العام : 

يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر , وأنه لا يخفى عليه 
ميم خافية ابل غلمة غيط جيم يسائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات » وجميع 
الأوقات » وجميع ما في الأرض والسموات »ء لا يغيب عنه مثقال ذرة » ولا أصغر من 
ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال , وقدرته نافذة في جميع ذلك . وهذا تنبيه 
السام عل عر قر وتيا لاذه و بحو ما عي سمامررنا بنط عي عام 
بجميع أمورهم وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة » وإن أنظر من أنظر منهم ء فَإنَّهِ يمهل ثم 
يأخذ أخذ عزيز مفتدر . 

ثم ذكرنا الله عز وجل بيوم القيامة » يوم يُحضر للعبد جميع أعماله من خير خير أو شر 
فما رأى المكلّف من أعماله حسناً سرّه ذلك . وأفرحه » وما رأى من قبيح ساءه 
وغصّه » وود لو أَنّه تبرّأ منهء وأن يكون بينه وبينه أمد بعيد . ثم أخبرنا تعالى مؤكداً 
ومهدّداً » ومتوعدا أنه يخوفنا عقابة وانتقامه فلنحذر . ولثلا ييأس عباده » ويقنطوا من 
لطفه » فإنّه ذكرهم برأفته بعباده و رحمته بخلقه قال الحسن البصرى : من رأقته بهم 
حذرهم نفسه . وقال غيره رحم يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقم » ودينه 
القويم » وأن يتبعوا رسوله الكريم . 
المعنى الحرلي : 

اط قل إن تخفوا ما في صدوركم .. # من ولاية الكفار أو غيرها » ما لا يرضي الله 
«( أو تبدوه 4 أي أو تظهروه <( يعلمه الله 4 أي لم يخف عليه » وهو وعيد بليغ . 
ل ويعلم ما في السموات وما في الأرض 4 لا يغيب عنه مثقال ذرة فيهما  .‏ والله 
على كل شىء قدير # . ومن ذلك عقوبتكم . 9 يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 4 . أي : يوم القيامة 
تجد كل نفس خميرها وشرها حاضرين » تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم » وأهواله » 
مسافة بعيدة . 9 ويدّرم الله نفسه © كرّر الإنذار والتحذير » ليكون على بال منهم لا 
يغفلون عنه فإ والله رؤوف بالعباد © فهو مع كونه محذوراً لكمال قدرته » فإنه مرجو 
لسعة رحمته » ومن رأفته أن حذّرهم نفسه حتى لا يتعرضوا لسخطه . 
فائدة : 


هاتان الآيتان فيههما تطهير للنّفس أن يكون فيبا في الظاهر أو الباطن » ما يخالف أمر 


تفسير الآية ( 7١‏ ) وفائدة حوها قسم الطوال ‏ مس 


الله فإذا نظرنا إلى هذا المعنى على ضوء الآية الأولى في المقطع . وهي قوله تعالى فإ إن 
الدين عند الله الإسلام # عرفنا أن هاتين الآيتين تطلبان منّا أن تكون ظواهرنا وبواطننا 
مسلمة لله , ثم هما قد جاءتا بعد النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء » ففيهما تطهير للنفس 
من أي ولاء قلبي . 

قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 


رحم # . 

المعنى العام : 

هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى عحبّة الله - وليس هو على الطريقة المحمدية - 
فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر » حتى ب عع الشرع اغسدي» والدين الأسلاني في 
جميع أقواله » وأفعاله . ولذلك بيّن الله - عز وجل - في هذه الآية أن علامة محبة الله 
اتباع رسول الله عَلِّ » فمن فعل ذلك كافأه الله عز وجل عليه بمحبته له » ومغفرته 


ذنوبه » ومن شأن الله - عز وجل - أن يغفر لمن يستحق المغفرة » ويرحم من يستحق 
الرحمة . 


المعنى الحرفي : 

قال الحسن البصري وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه 
الآبة (( قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يبيكم الله 4 اه . ومحبة العبد لله إيثار طاعته 
على أي شىء آاخر , ومحبة الله لعبد أن يرضى عنه » ويحمد فعله . وقد جعل الله عز وجل 
في هذه الآية علامة محبته اتباع رسوله في دينه » وأقواله » وأفعاله » وأحواله » إلا ما 
خص منها . فمن ادّعى محبة الله ولم يكن مسلماً » ومتابعاً فهو كذاب . يكذبه كتاب 
الله . 8 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني © فهذه علامة محبة الله » ومغفرته .. 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم »4 . غفور لمن تابع » رحمم بمن 
تابع . 
فائدة : 

قال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . 


قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 4 . 
المعنى العام : 


سمل 


1سا (*) سورة ال عمران تفسير الآية ( 77 ) وفوائد حول السياق 


هذا أمر لكل أحد من خاص وعام أن يطيع الله في كتابه » وأن يطيع رسول الله 
متابعته فمن خالف وأعرض » ورفض ولم يذعن » فإنه كافر » والله لايحبه » وإن ادّعى وزعم 
في نفسه أنه حب لله » ويتقرب إليه » دل هذا على أن مخالفة رسول الله عَ في الطريقة 
كفر . وأن متابعته عليه السلام هي الطريق » وأنه لو كان الأنبياء » والمرسلون في زمانه 
ما وسعهم إلا اتباعه . والدخول في طاعته » واتّباع شريعته . 
المعنى الحرفي : 

قل أطيعوا الله 4 بطاعة كتابه » ا والرسول » بطاعته في حياته وطاعة سنته 
بعد وفاته وبمتابعته في الأقوال والأفعال والأحوال . 9 فإن تولوا 4 أي أعرضوا عن 
قبول الطاعة «إ فإن الله لا يحب الكافرين 4 أي فمن أعرض عن قبول الطاعة فإنّه كافر 
والله لا يحبه . 
فوائد حول السياق : 

١‏ سإن الصلة ما بين هاتين الآيتين الأخيرتين » والمقطع كله » واضحة . فالله عز وجل 
في بداية المقطع أعلن أن الدين المقبول عنده هو الاسلام » وههنا بين أن هذا الإسلام 
المقبول عنده هو المتابعة لرسوله » وطاعة كتابه » وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام » 
وما سوى ذلك كفر . وليس بإسلام » وما سوى ذلك غير مقبول عنده . 

" ل وما الصلة ما بين هذا المقطع والذي قبله ؟ . 

رأينا أن المقطع الأول يدور حول أن من اثار ألوهية الله تعالى وقيوميته » إنزال 
الكتب ليقوم العدل » ويقف الناس عند الحدود » ويبتدوا . وفي هذا المقطع يطالب 
الخلق بالإسلام له فيما أنزل » ومتابعة رسوله الذي أرسل » فهذا المقطع استمرار 
للمقطع الاول . ومما يشهد على الصلة بين المقطعين », ما ذكرناه من قبل . قراءة ابن 
عباس لبداية المقطع الثاني بفتح همزة أن الدين عند الله الإسلام 4 فيكون الربط على 
هذه القراءة ما بين هذا راشع واذي عله عل اكه إذ يكون التقدير : ( شهد الله أنه لا إله 
إلا هو.. شهد الله أن الدين عند الله الاسلام ) . 

#ا ل كنا ذكرنا أن سورة ال عمران إا هي تفصيل ما أجمل في مقدمة سورة 
البقرة » وكنا سجّلنا ملاحظة . هي : 6 أنه في مقدمة سورة البقرة عقبت صفات 
الكافرين صفات اللمتقين » فإن في سورة ال عمران في كل من المقطعين اللذين يشكلان 
القسم الأول من السورة قد عقب الكلام عن الكافرين الكلام عن المتقين . 


كلمة في السياق قسم الطوال ‏ هلالا 


لد قلنا : إن هذين المقطعين من آل عمران يفصّلان في مقدمة سورة البقرة » 
ففي هذين المقطعين أو ضح الله - عز وجل - أن إنزال الكتب أثْر عن ألوهيته 
وقيوميّته » وأوضح بعض خصائص هذا القرآن » وكيف ينبغي أن يكون الموقف 
الصحيح منه » وأوضح أن على الإنسان أن يستسلم لله فيه » وأن يطيع » وأن يتابع » 
وعرض ما يقابل ذلك » وما يلازمه » وما يترتب عليه » والمواقف المقابلة » والمشاعر 
المساعدة » والأقوال التي ينبغي أن يقوها أهل الإبمان لغيرهم مما مر معنا . 

وإذا كان المقطعان السابقان اللذان يشكلان القسم الأول قد فصلا على الأخص في 
قوله تعالى : الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * وما يقابل ذلك من 
الكفر » فإن القسم الثاني الذي سيأتي معنا يقدم لنا صفحة من صفحات الإيمان بالغيب 
اررق دنه ميوزة الغرة .ل الذي يززميرة ببالقييت :© ريما يقابل ادللنه من تكد 
الكافرين » أو ضلال الضالين » ؛ ومناقشة هؤلاء في ضلالهم . وكنا ذكرنا في تفسير 
مقدمة سورة البقرة أن قوله تعالى <إ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون 4 إما هو تفصيل لبعض ما أجمل في قوله تعالى (٠‏ الذين يؤمنون 
بالغيب # وههنا نجد مصداق ذلك . 


كلمة في السياق : 
صحح القسم الأول مفاهم كثيرة » وأعطى تعليمات كثيرة » ووضع الأمور 

في نصابها في أمور كثيرة : وعرّفناعلى الله - جل جلاله » وصحّح في هذا أخطاء وقع 
فيها العقل البشري , ومن أخطر ما وقع به العقل البشري من أخطاء » تصوّره أن الله - 
عز وجل - لا يتدحل ني شؤون خلقه سلباً أو إيجاباً » وهي الفكرة التي استقرت على 
الصيغة التي تعبر عن نفسها بمبدأ فصل الدين عن الدولة . 

إن معرفتنا بوحدانية الله وقيوميته تدسف هذه الفكرة وأمثالها من الأساس 50 
لله أنه أنزل كتباً » وأنه هو الذي أنزل القرآن على محمد ع وأنه امتحن خلقه بأن 
جعل القرآن محكماً ومتشابهاً » وذلك من مظاهر عزته وحكمته , وأن النجاح في هذا 
الامتحان يظهر باتباع المحكم . وبالتسلم لله بالمتشابه . 

وعرفنا القسم أن الله لا يقبل دين إلا الإسلام » وأن من عقيدة المسلم أن يعرف الله 
أنه مالك الملك » وأنه الرزاق » وأنه العليم » وأن محبته طريقها متابعة محمد َيه وأن على 


5ع (") سورة آل عمران وجه مناسبة سورة آل عمران لسورة البقرة 
كل إنسان طاعة الله وطاعة رسوله عَِنه . 

وخلال ذلك كان كلام عن الكفر والكافرين » ومواقفهم وأسبابها . وتم القسم بعد 
أن وضّح أمورا كثيرة رأيناها . 

نس عا ل سيو وا د 1 
مضمون القسم الثالك في المموارة د الأقسام العلاثة ف السورة بعل ذلك كثابة 
مقدمة كبيرة لتوجيبات مباشرة لأهل الايمان . ْ 

إن القسم الأول فى السورة » وهو ما مر معنا كان بمثابة مقدمة للقسم الثاني ك] 
سترى » والقسم الأول والثاني هما بمثابة المقدمتين للقسم الثالث . والأقسام الثلائة هي 
عثابة التوطئة للقسمين الأخيرين في السورة وكل ذلك ستراة . 

وقد رأينا كيف أن القسم الأول فصّل في مقدمة سورة البقرة وسنرى أن القسم 
الثاني سيفصل كذلك في مقدمة سورة البقرة . وكل الأقسام في السورة هذا شأتها . 

فمحور سورة ال عمران هو مقدمة سورة البقرة » وسورة ال عمران تفصل في هذه 
المقدمة وامتداداتها » و5 أنها تفصّل في ذلك فإن لها سياقهاالخاص ووحدتها الكاملة . 

ولنختم الكلام عن القسم الأول من سورة آل عمران بفصول ونقول نكمل بها تفسير 
المعو .. 


فصول ونقول : 
نقول : 

١‏ قال الألوسي عن وجه مناسية سورة ال عمران لسورة البقرة : « ووجه 
مناسبتها لتلك السورة أن كثيراً من مجملاتها تشر ح بما في هذه السورة » وأن سورة 
البقرة » بمنزلة إقامة الحجة ء» وهذه بمنزلة إزالة 0 وهذا تكرر فيها ما يتعلق 
بالمقصود الذي هو بيان حقيقة الكتاب » من إنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله » 
والهدى إلى الصراط المستقيم» وتكررت اية #قولوا امنا بالله وما أنزل ... 4 بكماها 
ولذلك ذكر في هذه ما هو تالي لما ذكر في تلك أو لازم له » فذكر هناك خلق الناس » 
وذكر هنا تصويرهم في الأرحام » وذكر هناك مبدأ خلق ادم , وذكر هنا ميدأ خلق 


وجه مناسبة سورة ال عمران لسورة البقرة قسم الطوال " “اس 


أولاده ؛ وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم وخلقه من تراب ولا أُمّ » وذكر في 
هذه نظيره في الخلق من غير أب وهو عيسى » ولذلك ضرب له المثل بادم » واختصت 
البقرة بادم لأمها أول السور وهو أول في الوجود وسابق , ولأنها الأصل وهذه كالفرع 
والتتمة لها فاختصت بالأغرب . ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في مريم ما قالوا » 
اي ا باك لاسن 1 

إلا وقد ذكر عندهم ما يشهد لا من جنسها ' ؛ ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم 
والمقيس عليه لابد وأن يكون معلوماً لتتم الحجة بالقياس » فكانت قصة آدم - والسورة 
التي هي فا - جديرة بالتقدم . 

وقد ذكر بعض امحققين من وجوه التلازم بين السورتين » أنه قال في البقرة في صفة 
النا ار : ط أعدت للكافرين 4 مع افتتاحها بذكر المتقين والكافرين معا » وقال في آخخر 

ه: ١‏ وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » . فكأن السورتين 

ا ا ال و ا 0 
تلك » لأن الأولى افتعتحت بذكر المتقين وأنهم المفلحون » وخدمت هذه بقوله تعالى : 
١‏ وات تقوا الله لعلكم تفلحون 4 وافتتحت الأولى بقوله سبحانه 9 الذين يؤمنون بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك # وحتمت ال عمران بقوله تعاللى  :‏ وإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلِهم 4 وقد ورد أن اليبود قالوا لما 
نزل ظإ من ذا الذي يقرض الله 4 الآية : يا محمد افتقر ربك » يسأل عباده القرض 
فنزل : 9 لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 وهذا مما يقوي 
التلازم أيضاً » ومئله أنه وقع في البقرة حكاية قول إبراهيم : 9 ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم 4 الآية وهنا 9 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 4 
الأية إلى غير ذلك . اه كلام الألوسي . 


#ت وق أسماء ستورة "ل غنمراة :"قال الالودق ‏ 


«... وف صحيح مسلم تسميتها والبقرة - الزهراوين - وتسمى الآمان والكنر 
والمغنية والمجادلة وسورة الاستغفار ») . 


( ولاان ل ا 


> (”©) سورة آل عمران تعريف مجمل بسورة آل عمران 


نقطها في السورة كلها » وتتجمع وتتركز في مجموعها حتى ترسم هذه الخطوط العريضة 
بوضوح وتوكيد ... ) 

« أول هذه الخطوط بيان معنى « الدين » ومعنى ( الإسلام » .. فليس الدين - 5 
يحددّه الله - سبحائه -- ويريده ويرضاه - هو اعتقاد في الله فحسب.. إنما هو صورة واحدة 
من صور الاعتقاد فيه - سبحانه - صورة التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد 
الألوهية التي يتوجه إليها البشر كم تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون بالعبودية . وتوحيد 
القوامة على البشر وعلى الكون كله فلا يقوم شىء إلا بالله تعالى » ولا يقوم على 
الخلائق إلا الله تعالى . ومن نّم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو « الإسلام ) 
وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة الإلهية » والتلقي من هذا المصدر وحده 
في كل شأن من شؤون الحياة » والتحاكم إلى كتاب الله المنزل من هذا المصدر ء واتباع 
الرسل الذين نزل عليهم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد » وهو في صميمه دين 
واحد .. الإسلام .. بهذا المعنى الواقعي في ضمائر الناس وواقعهم العمل على السواء . 
والذي يلتقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل .. كل في زمانه .. متى كان معنى إسلامه 
هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة » والطاعة والاتباع في منبج الحياة كله بلا 
استثناء .. 


فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربهم 
واستسلامهم له » وتلقههم لكل ما يأتههم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق .. 

والخط الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولاية غير المؤمنين » والتهوين 
من شأن الكافرين مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة بالله مع تولي الكفار 
الذين لا يحتكمون لكتاب الله » ولا يتبعون منبجه في الحياة ... ) . اها . 

عند قوله تعالى و لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شىء # يقول صاحب الظلال : 

« هكذا .. ليس من الله في شىء . لا في صلة ولا نسبة » ولا دين ولا عقيدة » ولا 
رابطة ولا ولاية .. فهو بعيد عن الله » منقطع الصلة تماما في كل شىء تكون فيه 
الصلات . 


ويرتحص فقط بالتّقيّة لمى حاف في بعض البلدان والأوقات .. ولكتها تقية اللسان لا 


قول الألوسي في النبي عن موالاة الكفار قسم الطوال ‏ و سنا 


ولاء القلب ولا ولاء العمل . قال ابن عباس رضي الله عنهما ( ليس التقية بالعمل إنما 
التقية باللسان »© .. فليس من التقية المرخص فيبا أن تقوم المودة بين المؤمن والكافر - 
والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب الله في الحياة على الإطلاق » 5 يدل السياق 
هنا ضمناً وفي موضع آخر من السورة تصرياً - ع أنه ليس من التقية المرخص بها أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل الكفري أو الآثم في صورة باسم التقية . فما يجوز هذا 
الخداع على الله » ؟ . وفي الآية نفسها يقول الألوابي : 


« والمراد أن لا يراعوا أموراً كانت بينهم في الجاهلية » بل ينبغي أن يراعوا ما هم عليه 
الآن ما يقتضيه الإسلام من بغض وحب شرعيين يصح التكليف بهما » وإنما قيدنا بذلك 
ما قالوا : إن امحبّة لقرابة أوصداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوّة ساقطة عن 
درجة الاعتبار » وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو ثما ذهب إليه 
البعض .ومذهبنا - وعليه الجمهور ‏ أنه يجوز ويرضخ لهم لكن إنما يستعان بهم على 
قتال المشركين لا البغاة على ما صرحوا به » وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت ع ررد لله عي ل الم (خرا و يدوي التررع 
أصحاب النبي َه حين رأوه , فقال له النبي 2 : ٠‏ ارجع فلن أستعين بمشرك » 
فمنسوخ بأن النبي مه استعان بيهود بني قينقاع ورضخ هم واستعان بصفوان بن أمية 
0 كر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق » أما بدونهما فلا 
تجوز . وعلى ذلك يحمل خبر عائشة » وكذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس في سبب 
ل يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز - على أن بعض المحققين ذكر أن 
الاستعانة المنبي عنبا إنما هي استعانة الذليل بالعزيز » وأما إذا كانت من باب استعانة 
العزيز بالذليل فقد أذن لنا بها » ومن ذلك اتخاذ الكفار عبيداً وخدماً » ونكاح الكتابيات 
منهم وهو كلام حسن 6 لا يخفى . 


ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عملا ولا استخدامهم في أمور 
الديوان وغيره » وكذا أدخلوا في الموالاة المنبي عنبا السلام والتعظيم والدعاء بالكنية 
والتوقير با نجالس .١‏ وفي فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام في المجلس لأهل الذمة وعد 
ذلك من باب البر والإحسان المأذون به في قوله تعالى : ٠‏ لا ينبام الله عن الذين لم 
يقاتلوم في الدين ولم يخرجوم من ديارم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين 4 . ولعل الصحيح أن كل ما عدّه العرف تعظيماً وحسبه المسلمون موالاة 


4٠‏ «(”) سورة آل عمران قول المؤلف في النبي عن موالاة الكفار 


فهو منبي عنه ولو مع أهل الذمة » لاسيما إذا أوقع شيا في قلوب ضعفاء المؤمنين , ولا 
أرى القيام لأهل الذمة في المجلس إلا من الأمور الحظورة لأن دلالته على التعظيم قوية 
وجعله من الإحسان لا أراه من الاحسان 5 لا يخفى ») ١‏ ه كلام الألوسي . 

أقول : هذه الأمور فيها خلاف كثير » ولابدٌ من التفريق بين الفتوى والورج وول 
بد من التفريق بين حال قوّة المسلمين وضعفهم » ولابدٌ من معرفة أن هناك حداً أعلى 
طمح إليه الفقهاء » وأن هناك حداً أدنى من أقوال الفقهاء المعتمدين . هو الذي لا يصح 
الخروج عليه أو النزول عنه » وعلى ضوء ذلك ينبغي أن ننظر إلى ما نقرؤه في كتب الفقه 
أو في كتب التفسير أو كتب شروح السنّة . 

والذي أراه في أحوالنا المعاصرة : أن الحركة الإسلامية في عصرنا ينبغي أن تكون 
دقيقة : في تزتها لعناصرها > وواسعة الأفق في موضوع الطروح السياسية ٠‏ فترلي 
عناصرها على الوضع الأكمل والأورع وعلى ما هو الأصل في الأحكام » وتتبنى في 
مواقفها السياسية ما هو الأصلح والأنسب لعصرنا من مجموع أقوال العلماء أهل الفتوى 
البصيرة » بما يسع أوضاع عصرنا . 

لقد نصّ كثيرون ممن تكلموا في الأحكام السلطانية على أنه يجوز أن يِتولّى أهل الذمة 
وزارة التنفيذ لا التفويض 

ولقد نصّ فقهاء الحنفية على أنه يجوز بدأ الذمي بالسلام إذا كانت لك إليه حاجة » 
كا نصوا على جواز القيام للذمي إذا ترتب على ترك القيام له ضرر » وأجازوا مخاطبة 
الناس بألقاء بهم الرسمية مالم يترتب على ذلك إثم إذا كان ترك الخطاب باللقب يترتب عليه 
طرر ٠‏ ع بي 0 

وهكذا نجد مثل هذه التفريعات التي ألجات إليها مسيرة التاريخ الإإسلامي واوضاع 
المسلمين . 
والذي أقوله : إن حق التربية يقتضي منا أن نرني على العزاتم والورع » وحق المعركة 
يقتضي منا أن نختار من أقوال الأئمة ما تقتضيه ظروف معركتنا المعاصرة . 

والأمر دقيق وسيأتي في هذا التفسير ما يوضح مثل هذه الشؤون وغيرها وأدلة 
ذلك . 

ه عند قوله تعالى فإ إن الدين عند الله الإسلام 4 قال الألوسي 


فصل في المتشابه قسم الطوال 949١‏ 


وروى علي بن إبراهم عن أمير المؤمنين علي كرّم الله تعالى وجهه أنه قال في خطبة 
له : « لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي » الإسلام هو التسلم » والتسلبم هو 
اليقين » واليقين هو التصديق » والتصديق هو الإقرار » والإقرار هو الآداء » والآداء هو 
العمل » ثم قال : إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه . إن المؤمن من يعرف 
إيمانه في عمله وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره » أيها الناس دينكم دينكم فإن السيكة فيه 
خير من الحسنة في غيره إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة في غيره لا تُقبل ... » 

5- عند قوله تعالى ©( قل اللهم مالك الملك ... > قال الألوسي : 


« وقد أخرج ابن أي الدنيا عن معاذ بن جبل قال « شكوت إلى النبي عَيلهِ ديا كان 
علي فقال : يامعاذ أتحب أن يقضى دينك ؟قلت : نعم قال : قل 9 قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ثمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك افير 
إنك على كل شىء قدير #4 رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء اقض 
عني ديني فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا أدى عنك ؛ وفي رواية للطبراني ذكر الآيتين 
فصل في المتشابه : 

لعل القارىء لاحظ أنني مررت على موضوع الآيات المتشابهبات مروراً سريعاً لا 
ةا عاو سوم 0 لسرا 
ما كتبوا فيه عشرات الألوف من الصحائف . حتى لو قلنا | نه لم يحتدم النقاش في 
موضوع ا احتدم في هذا الموضواع لكنا صادقين فلماذا مررنا عليه مروراً سريعاً ؟! 

السرٌ في ذلك هو اعتقادنا أن هذا موضوع لا تصلح فيه الكتابة المختصرة » ولذلك 
فعلى مريد تتبعه أن يرجع إلى الكتب المطوّلة التي ألفت فيه ليستطيع أن يستخلص لنفسه 
ما تطمئن به نفسه » على أننا أشرنا إلى نقطة نتمنى أن يتابعها ب بعض أهل العلم » هذه 
النقطة هي أن الواقع التاريخي للمسلمين أصبح بإمكاته أن يُقدم لنا ترجيحاً للكثير من 
الأمور التي احتدم فيها النقاش حول النحكم والمتشابه . فهناك فرق دلت النتصوص على ا نحرافها , 
فمن خلال ما اعتمدَثهُ وما أُوَلَنْهِ يمكن أن بجع لاسن اوري دان المتشابه 
والحكم . 


وهناك قضايا أخذت طابع البديبية عند جماهير المسلمين بحيث أصبح بالإمكان من 


(”) سورة ال عمران فصل في المتشابة 
خلاها أن نرجّح بعض ما اختلف فيه في موضوع المتشابه وانحكم . 


على أنه إذا اعتبرنا أن واقع المسلمين ال حاللي يفرض علينا ألا نتوسع في موضوع الكلام 
عن المتشابه وا محكم » فإن واقع المسلمين الحالي والمستقبلي » يفرض علينا أن نقول كلمة 
حول الحدود التي يسع الدولة الإسلامية أن تتدخل فيها في أمور الاختلافات فترجح أو 
تعاقب . 
الذي يبدو لي من خلال دروس التاريخ » وبسبب من الماسي التي حدثت لعلماء 
أجلاء ؛ أن على الحكومة الإسلامية في المستقبل أن تعطي حرية التحقيق العلمي لجميع 
سا لور ريه تراه مناسباً من مجموع آراء 
لأئمة على ضوء الشورى » وألا تعاقب على رأي إسلامي إلا إذا أجمع المعتمدون من أهل 
0 الأربعة والمعتمدون من أهل الحديث على استحقاق صاحبه للعقوبة . 


وإنما اشترطت للعقوبة إجماع المعتمدين من أهل الفتوى من المذاهب الأربعة وأهل 
الحديث بان واحد , لأنني وجدت أن أهل الحديث يتسرّعون لو كان بيدهم سلطة في 
عقوبة انالف » وكذلك أهل المذاهب » فمثلا لو أن إنساناً أُوّل حديث النزول الذي 
ذكرناه أثناء التفسير ؛ لكان مستحقاً للعقوبة عند بعض أهل الحديث » مع أن رواية 
النسائي التي يقول عنها القرطبي بأنه قد صححها أبو محمد عبد الحق تقول « إن الله - 
عر وجل - يمهل حتى يمضبي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً فيقول : هل من داع 
يستجاب له » هل من مستغفر يغفر له » هل من سائل يعطى ) . 


إن هذه الرواية تصلح مستنداً لأهل التأويل لحديث النزول فلا أقل من أن يرفع عنهم 
استحقاق العقوبة » وما جرى لابن تيمية لا يخفى . مما لا يصلح أن يتكرّر مرة ثانية إنني 
أعتبر أن الوصول إلى قاعدة يتفق عليها الجميع » في شأن موقف الحكم الإسلامي من 
موضوع التحقيق العلمي . هو الأهم الآن بالنسبة لسير الحركة الإسلامية . 

وأن على القائمين على الحركة الإسلامية , أن يحتفظوا لأنفسهم بكثير من قناعاتهم 
العلمية لصالح معركة المسلمين مع خصومهم » وأن على + عي المسلمين أنامر فقوا بين تعن 
المعركة » وحق الدعوة » وحق العلم » وحق التربية » وهو موضوع دقيق فصلنا فيه في 
غير هذا المكان . 


وما ذكرته في هذا الفصل لا يخرج عن كونه اقتراحاً » وعلينا أن نصل في شأنه إلى 


فصل في الرسوخ في العلم قسم الطوال  ٠47"‏ 


قاعدة يرضاها الجميع . 

لقد رأيت انبا مدهي يستحلون دم ابن تيمية » ورأيت ناساً من أهل الحديث 
ل » وسيبقى أمثال هؤلاء موجودين في الأمة وسواء وجدوا أو 
لم يوجدوا فإنني لا أرى للحكم الإسلامي أن يتورط في دم النووي » أو في دم ابن 
تيمية » ولا أرى له أن يتورط في عقوبة هذا أو هذاء وليبق باب التحقيق العلمي 
مفتوحاً » وليبق النووي يناقش ابن نيمية والعكس . وضمير الأمة الإسلامية لن يعجزه 
اتمييز مع وجود العلم الشامل الذي عي أن يكون جزءا كن شياسة الدولة . 

وأكرر أن ما قلته » اقتراح له صلة بقضايا الحكم والسياسة الإسلاميين ؛ وليس له 
فصل في الرسوخ في العلم : 

مما مرّ معنا في سورة آل عمران » عرفنا بعض خصائص الراسخين في العلم من 
كونهم يعملون بالمحكم , ويحملون عليه المتشابه » أو يسلمون لله تعالى فيه ,ولا 
يغارصوت: البصوضن يبعضبها .ومن أنبم أهل لب » ومن أنهم خاشعون لله كثيرو الدعاء 
له . وسيأتي في آخر سورة آل عمران تعريف لأولي الألباب » الذين اجتمع لهم الذكر 
والتفكر , والدعاء والعمل : والهجرة حال وجوبها وتحمل ترك البلاد في سبيل الله » 
وتحمّل الإيذاء في سبيل الله » والمشاركة في القتال إذا كان واجباً » والاستعداد 
للاستشهاد . كل ذلك علامات دي 
وزن في موضوع المتشابه والنحكم » ولكن هذه كلها علامات , هي أثر العلم | قية 
فإذا اجتمعت مع العلم | قِية الكامل الشامل ‏ وجد الراسخ في العم » وإذا ردن أن 
نأخذ تصوراً عن العلوم التي يناجها الفهم لكتاب الله » فلنقراً تصور السيوطي للعلوم 
التي يحتاجها المفسر لنأخذ تصوراً مبدئياً عن الرسوخ في العلم » ؛ فلننقل كلامه ثم نعلق 
عليه قال السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن : 

0 :زر سيره بان اناجايعا للعاوة راتوا رن 
بحسب الوضع . 

الثاني : النحو : لأن المعنى يختلف باختلاف الإعراب . 
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ا ا 0 

رعذ الاشتقاق : لأن الام إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين » اختلف 
عن جاح ره جع كرريتت لوا من حيث اختلافها 

0 يعرّف كيفية النطق بالقران » وبالقراءات يترجح 

بعض الوجوه المحتملة على بعض 

0 
تعالى » فالأصولي يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل » وما يجوز وما يجب . 

العاشر : أصول الفقه » إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط . 

الحادى عشر : أسباب النزول والقصص » إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية 
المنزلة فيه بحسب ما أنزلت فيه . 

الثاني عشر : الناسخ والمنسوخ , ليعلم الحكم الملزم من غيره . 

الغالث عشر : الفقه 

الرابع عشر : الأحاديث المبينة لتفسير المبهم والمجمل . 

الخامس عشر : علم الموهبة » وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم ») . 

أقول :ما لذ كر السيوطي امن علوم هي تعض بعل “كل لمصلح إثشات لتسيير كاب 
الله فمثلا الثقافة الكونية » والثقافة التاريخية » هما بعض لوازم المفسر المفترض فيه أن 
يكون راسخاً . 

إن الرسوخ في العلم صفة لا تعطى لأحد إلا بشروط كثيرة جداً » وخاصة في 
عصرنا الذي حدث خلاله هذا الانفجار العلمي . ومع أن ما ذكره السيوطي هو بعض 
من كل إلا أننا من خلاله نستطيع أن نستأنس لمعرفة قيمة كلام الرجال الذين تكلموا 
خلال العصور في الشرح والتفسير لكتاب الله . 
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فإذا اجتمع هذا مع ما ذكرته النصوص فعندئذ يوجد الراسخ في العلم . 

ولعلنا بذلك نكون قد حدّدنا مات من نستطيع أن نقبل كلامه في موضوع المحكم 
والمتشابه » فإذا ما اجتمع لنا مع ذلك معرفة تاريخية في أنواع من المتشابه » ضلت 
به الفرق المنشقة عن جسم الأمة الإسلامية » ا المعاصرون » فإِنٌ 
فصر في التقيّة : 

مناسبة قوله تعالى <( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 يُتحدث عادة عن موضوع 
« التقية » الذي اشتهر عن الشيعة » والذي يشاركهم في بعض مضامينه أهل السنّة » 
ويخالفونهم في مضامين أخرى كثيرة . وقد ذكرنا أثناء التفسير ما يوضح بعض النقاط . 
0 حك فإننا ننقل بعض كلام الألوسي في هذا المقام : 

0000 
المال من شر الأعداء » والعدو قسمان : الأول من كانت عداوته مبنيّة على اختلاف 
الذّين كالكافر والمسلم [المبتدع] » والثاني من كانت عداوته مبنيّة على أغراض دنيوية كالمال 
والمتاع والملك والإمارة » ومن هنا صارت التقية قسمين : أما القسم الأول : فالحكم الشرعي 
فيه أن كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرض الخالفين » وجب عليه 
الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه » ولا يجوز له أصلا أن يبقى هناك ويخفي دينه 
ويتشبث بعذر الاستضعاف . فإِنّ أرض الله تعالى واسعة . ثم إن كان ممّن هم عذر 
شرعي في ترك افعكرة كالصييان: والنساء والعميات وامحبوسين رلدين رنيج اقالتود 
بالقتل . أو قتل الأولاد . أو الآباء . أو الأمهات تخويفاً يظن معه إيقاع ما خوفوا به 
غالباً سواء كان هذا القتبل بضرب العنق . أو بحبس القوت . أو ينحو ذلك فإنه يجوز له 
المكث مع احالف » والموافقة بقدر الضرورة ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج 
والفرار بدينه . ولو كان التخويف بفوات المنفعة » أو بلحوق المشقة التي يمكنه تحملها 
ا 0 القليل غير المهلك لا يجوز له موافقتهم » وفي صورة 
الجواز أيضا موافقتهم رخصة وإظهار مذهبه عزيمة فلو تلفت نفسه لذلك فإنه شهيد 
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قطعاً ؛ ومما يدل على أمها رخصة 000 
فخ أشحاب وسؤل ان حك كقال لأحيعا : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : : نعم 
فقال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : نعم ثم دعا بالآخر فقال لأحدهما : أتشهد أن 
محمدا رسول الله ؟ قال : نعم فقال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : إني أصم قالما 
ثلاثاً » وني كل يجيبه بأني أصمٌ فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله عه فقال  :‏ أما 
هذا المقعول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيعاً له . وأما الآخر فقد رخخصه 
الله تعالى فلا تبعة عليه » وأما القسم الثاني : فقد اختلف العلماء في وجوب الحجرة 
وعدمه فيه فقال بعضهم : تجب ء لقوله تعالى : «( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 
( سورة البقرة ) وبدليل النبي عن إضاعة المال » وقال قوم لا تجب إذ الهجرة عن ذلك 
المقام مصلحة من المصالح الدنيوية » ولا يعود على من تركها نقصان في الدين لاتحاد 
الملة » وعدؤه الم بن 2 تتعزطن لهابالسوء من حيتت عر مين «وكالم بعضيع. اين إن 
الحجرة هنا قد تجب أيضاً إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه » أو هتك حرمته بالإفراط » 
ولكن ليست عبادة وقربى حتى يترتب عليها الثواب . فإن وجوبها محض مصلحة 
دنيوية . لا كذلك المهاجر لإصلاح الدين ليترتب عليه الثواب » ولين كل واجب يثاب 
عليه » لأن التحقيق أن كل واجب لا يكون عبادة . بل كثير من الواجبات لا يعرتب 
عليه ثواب كالأكل عند شدة المجاعة » والاحتراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة في 
المرض » وعن تناول السموم في حالة الصحة وغير ذلك » وهذه الحجرة أيضاً من هذا 
القبيل وليست هي كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله عه » لتكون مستوجبة بفضل الله 
تعالى لثواب الآخرة » وعد قوم من باب التَميّة مداراة الكفار والفسقة والظلمة » وإلانة 
الكلام لهم » والتبسم في وجوههم » والانبساط معهم » وإعطاؤهم لكف أذاهم » وقطع 
لسانهم » وصيانة العرض منهم . ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنبي عنها بل هي سئّة 
وأمر مشروع 
نشد روى الدهلسن غوا الى حك أنه قال د وزة الله تعالى أمرني بمداراة الناس 6 
أمرني بإقامة الفرائض © وفي رواية « بعنت بالمداراة» وفي الجامع « سيأتيكم ردكت 
مبغضون فإذا جاءو م فرحبوا بهم ؛ وروى ابن أي الدنيا « رأس العقل بعد الإيمان بالله 
تعالى مداراة الناس » وفي رواية البمهقي « رأس العقل المداراة » وأخرج الطبراني « مداراة 
الناس صدقة © وفي رواية له ( ما وق به المؤمن عرضه فهو صدقة ) » 


وأخرج ابن عدي . وابن عساكر « من عاش مدارياً مات شهيداً . قوا بأموالكم 
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أعراضكم ؛ وليصانع أحدك بلسانه عن دينه ؛ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت :ااذه زجل عل رول لق حك وأنا عدم ال رسول الله عل : ٠‏ بكس أبن 
لا اور د لب ا ل 1 
اسع ام ب ال ا 
ا الحرمي بزيادة تاوشييك الس سه 
المداراة إلى حيث يُخدشٌ الدين ويرتكب المنكر . 
ووراء هذا التحقيق قولان لفئتين متباينتين من الناس . وهم الخوارج والشيعة : أ 

الخوارج فذهبوا | إلى أنه لا تجوز التقية حال ولا يراعى المال وحفظ 0 
مقابلة الدين أصلًّا » وهم تشديدات في هذا الباب عجيية . منها أن أحداً لو كان يصلي 
وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله لا يقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها 
وطعنوا على بريدة الأسلمي من صحابة رسول الله ع بسبب أنه كان يحافظ على فرسه 
في صلاته كي لا يبرب » ولا يخفى أن هذا المذهب من التفريط بمكان » وأما الشيعة 
فكلامهم مضطرب في هذا المقام فقال بعضهم : إنها جائزة في الأقوال كلها عند 
الضرورة » وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ولا تجوز في الافعال كقتل 
المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد في الدين ؛ وقال المفيد : إنها قد تجب 
اغبا رتدييكون تهلها يونت التكل تن تركها وقد -كرنا زر كه لتيل عن تلكا 
0 اوقل متو 1 توج تعد اخر فعطيل امال اع ومس لقنانة الطرطل . 
حتى يسنّ لمن اجتمع مع أهل السنّة » أن يوافقهم في صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون 
به » ورووا عن بعض أئمة أهل البيت من صلى وراء سني تقية فكانما صلى وراء نبي . 
وفي وجوب قضاء تلك الصلاة عندهم خلاف ؛ وكذا في وجوب قضاء الصوم على من 
أفطر تقية حيث لا يحل الإفطار قولان أيضاً » وني أفضلية التقية من سني واحد صيانة 
لمذهب الشيعة عن الطعن خلاف أيضا » وأفتى كثير منهم بالأفضلية . ومنهم من ذهب 
إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع » ولا يخفى أنه من الإفراط 
بمكان » وحملوا أكثر أفعال الأئمة ما يوافق مذهب أهل السنّة ويقوم به الدليل على رد 
مذهب الشيعة على التقية وجعلوا هذا أصلّا عندهم وأسسوا عليه دينهم - وهو الشائع 
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إيظال خلاقة القلقاء الراشدين .رضي الله تعالى عنيم .ويأى الله تغالى ذلك © اهناب رما 
أردنا نقله من كلام الالوين : 

أقول : إن الألوسي لايعتبر السجن مع القوت وسح الضرب القليل مجيزاً للتقية 
كا رأينا . 

والذي نص عليه فقهاء الحنفية أن سجن الظلمة كالإكراه الملجىء أي كالقتل وإتلاف 
العضو وعلى هذا فكلام الألوسبي - فيما يبدو - في سجن تحدمله النفس زمناً ومكاناً 
والامأ » أما إذا كان السجن أو الاعتقال الامه كثيرة أو الزمن فيه مديد فإن الرخصة 
للمبتل بذلك قائمة . 


فصل في أسباب النزول : 

في كلام المفسرين وأصحاب السيّر » اضطراب كثير في أسباب النزول لأجزاء كثيرة 
من أوائل سورة آل عمران فبينا نجد في كلام بعضهم ما يشير إلى أن يضعاً انين آية من 
صدر سورة ال عمران نزل بعد مناقشةٍ مع وفد نجران » الذي جاء في السّنة التاسعة 
للهجرة » نجد في كلام بعضهم أن اية : 

9 قل للذين كفروا ستُغلبون #* قد نزلت بعد غزوة بدر م نجد أن ايات كثيرة 
يذكر لها سبب نزول خخاص ا سنرى . > نجد أن آية «إ قل يا أهل الككتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا ويينكم 4: .. قد ذكرها رسول الله عه في رسالته إلى هرقل والتي 
كانت سنة سبع للهجرة . كل ذلك يجعلنا نرجح أن رواية ابن إسحق والزهري من أن 
صدر سورة آل عمران إلى بضع وممانين اية نزل في وفد نجران غير راجح وهو أحد 
الاتجاهات التي ذكرها ابن كثير . 

نعم هناك بضع ايات نزلت بمناسبة مجىء وفد نجران منها اية المباهلة كا سنرى ولككن 
ليست كل هذه الآيات . 

إلا إذا قلنا : إن بعض هذه الآيات نزلت من قبل ثم نزلت مع بقية الآيات مرة ثانية 
لأن معانيها متكاملة وهو اتجاه يحتمل مثله ابن كثير . 

وهناك رواية يذكرها البيبقي تذكر أن من قوله تعالى : «( إن مثل عيسى عند 
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الله ... # إلى نباية آية المباهلة . نزلت بسبب الحوار مع وفد تجران . 


وهو اتجاه أميل إليه فيكون بعض صدر سورة آل عمران نزل بسبب وفد تجران 
وليس كلها . وعلى هذا فإننا نرجح أنه إن كان سبب نزول قوله تعالى 9 هو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات 4 حواراً قد 
جرى بين بعض أهل الكتاب ورسولنا عليه الصلاة والسلام » كا يذكر بعضهم , فإن 
هذا الحوار كان متقدما على الحوار مع وفد نجران بل كان متقدما جدا . فإذا اتضح هذا 
فإننا سننقل بعض ما ذكره العلماء من أسباب نزول لبعض الآيات الواردة في القسم 
الدي معئ معنا من السورة وج سر نان هذه النقول تدل على أسباب نزول متفرقه 
.غير ما ذكره ابن إسحاق والزهري » إلا أن يقال - م ذكرنا - إن بعض الايات نزلت 
مرتين . ٌ 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هناك اتجاهاً يقول : إن وفد نجران جاء قبل صلح 
الحديبية » لكن يعكّر على هذا الاتجاه أشياء كثيرة فلم يبق إلا اتجاهان : 

القول بتعدد التّرول , أو القول بأن حديث ابن إسحُق غير محفوظ . وهذه بعض 
الروايات في أسباب النزول لبعض الآيات التي مرت معنا في القسم الأول 

أ يذكر الطبري رواية عن محمد بن جعفر بن الزبير تقول : إن أية المتشابه نزلت 
بسبب الحوار مع وفد نجران ؛ إذ احتجوا بقوله تعالى «( وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه 4 على ما يزعمون من أن عيسى ابن الله » تعالى الله عن قوم علواً كبيراً ٠‏ وهي 
جزء من الرواية التي فهمها بعضهم على أنها نزلت في عام الوفود سنة تسع للهجرة » 
وقد رأينا بعض ما يمكن أن يقال فيها . 

ب - رأينا أثناء التفسير ما ذكره ابن كثير عن ابن إسحق عن عاصم من أن قوله 
تعالى «إ قل للذين كفروا ستغلبون 4 أنجا نزلت بعد بدر إذ جمع رسول الله ع الممود 
اه 


إن النص مع أنه عام » لكن سبب النزول يذكرنا بخصوص معيّن » هو أن النصّ 
موجّه لليبود الذين كانوا في المدينة بشكل مباشر وفي ذلك معجزة قرانية إذ إن الله عز 
وجل صدق وعده فغلبت يهود في الدنيا » فقهرت قينقاع وبنو النضير ومهود خخيبر » 


٠ع‏ (”*) سورة ال عمران سبب نزول الآيات ( 158-م75-9) 


وقتلت قريظة فيما بعد » وسيحشرون إلى جهنم ويكس المهاد . 

ج ل في سبب نزول قوله تعالى فإ قل أؤنبككم بخير من ذلكم ... 4 ينقل. ابن 
كثير عن ابن جرير بسنده إلى أي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال : قال عمر بن 
الخطاب لما نزلت 98 زُيْن للناس حب الشهوات # قلت : الآن يارب حين زينتها لنا 
فنزلت 9 قل أؤنبعكم بخير من ذلكم للذين اتقوا... 4 الآية. 

د في سبب نزول قوله تعالى 9 ألم ترّ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يُدْعون ... 4 قال الألوسي : 

« وقد أخرج ابن إسحق وجماعة .. قال : ١‏ دخل رسول الله َيه بيت المدراس على 
جماعة من يبود فدعاهم إلى الله تعاللى فقال النعمان بن عمرو . والحرث بن زيد : على 
أي دين أنت يا محمد ؟ قال : على ملة إبراهم ودينه . قالا : فإن إبراهيم كان يبودياً فقال 

هما رسول الله عل : فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه فأنزل الله تعالى 

ل ا م ا 
شر و ل ا 
أحكم بكتابكم , فأنكروا الرجم » فجىء بالتوراة » فوضع حبرهم ابن صوريا يده 
على آية الرجم » فقال عبد الله بن سلام : جاوزها يا رسول الله » فأظهرها » فرجما , 
فغضبت اليبود فنزرلت © .. 

ه ل وفي سبب نزول قوله تعالى : ذ قل اللهم مالك الملك ... »© . 
قال الألوسي 

لمات الوا راق مساقو الا 1 
مكة . وَعَد ته ملك فارس والروم . قال المنافقون واليبود : هيبات هيبات » من أين 
محمد ملك فارس والروم » هم أعز وأمنع من ذلك ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى 
يطمع في ملك فارس والروم ؟!! فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

رزوت أبو ادن البعاني عد اكتودين عيد لله بو عمزو ين غوف قال : حدثني أبي 
عن أبيه قال : خط رسول الله َيه الخندق عام الأحزاب , ثم قطع لكل عشرة أربعين 
ذراعاً » قال عمرو بن عوف : كنت أنا وسلمان الفارسي وحذيفة والنعمان بن مقرن 
المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً » فحفرنا فأخرج الله تعالى من بطن الخندق 


سبب ترول الأية ( 7١5‏ ) قسم الطوال ‏ ١هلا‏ 


صخرة مدوّرة كسرت حديدنا وشقت علينا » فقلنا : يا سلمان ارق إلى رسول الله 
َل و أعيره غير هذه الضيخرة كام آن:تعدل عنيا + أو يأمرقا افيا مرف فإثا'لا مب 
أن نجاوز خطه قال : فرق سلمان إلى رسول الله َه وهو ضارب عليه قبة تركية » 
فقال : يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مدوّرة من بطن الخندق ؛ وكسرت حديدنا 
وشقّت علينا حتى ما يحتك فيها قليل ولا كثير » فمرنا فيها بأمر فإنا لا نحب أن نجاوز 
خطك . فهبط رسول الله عه مع سلمان الخندق ؛ والتسعة على شفير الخندق فأخذ 
رسول الله عه المعول من سلمان » فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين 
نياعي لكأن مانن ل عرف مستا . وكبّر رسول الله عَيهُ تكبير فتح » 
فكبّر المسلمون » ثم ضربها َيه الثانية فبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن 
مسياعا فق حرف وك يطلم + وك كله نكي قم واكتر: البتاجوناء م اشربهاتعليه 
الصلاة والستلام الثالئة. نكبترها وبرق منباتبرق "كذلت ٠‏ فكبر عله تكبير ضح » وكير 
المسلمون وأخذ بيد سلمان ورق فقال سلمان 0 
شيئاً ما رأيت مثله قط . فالتفت رسول الله عه إلى القوم فقال : ار يتم ما يقول 
سلمان ؟ قالوا : ز شيع لسع 0 
0 الحيرة ومدائن كسرى كانها أنياب الكلاب » فأخيرني جبريل أن 
أمتي ظاهرة عليها . ثم ضربت الثانية فبرق لي الذي رأيتم أضاءت لي منها القصور الحمر 
من أرض الروم كانها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها . ثم ضربت 
ضربتي الثالثة فبرق لي الذي رأيتم أضاءت منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب » 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا . فاستبشر المسلمون وقالوا : الحمد لله 
موعد صدق وعدنا النصر بعد الحفر » فقال المنافقون : ألا تعجبون ! يعدم الباطل 
ويخبرم أنه ييصر من يغرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما 
تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا للقتال ! فانزل الله تعاالى 9 وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 4 ( سورة 
الأحزاب ) وأنزل هذه الآية 3 قل اللهم * الح . 

وس وفي سبب نزول قوله تعالمى 9 لا يتخذ الموؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين 4 قال الألوسي : 

قال ابن عباس : كان الحجاج بن عمروٍ . وكهمس بن أني الحقيق . وقيس بن 

- والكل من اليبود - يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم » فقال رفاعة 


7 «") سورة آل عمران سبب نزول الأيتين (81-198) 


واحترنا رربي 28 م 707 5 النفر إلا مباطتتهم 
وملازمتهم » فأنزل الله هذه الآية » وقال الكلبي : نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي 
وأصحابه كانوا يتولون اليبود والمشر كين وياتوتيع بالأخبار +“واير يدون أن يكون لهم 
اع زربا 6 ارما رامد وني الي كالم 
ا ل 0 الأحزاب » قال 
عبادة دة : يا نبي الله إن معي خمسمائة من اليهود » وقد رأيت أن يخرجوا معي فاستظهر 
بهم على العدو , فأنزل الله تعالى [ لا يتخذ # الم . 

ازس وفي سبب نزول قوله تعالى «إ قل إن كم تحبون الله فاتبعوني يحجبيكم 
الله ... # قال الألوسي 

واختلف في سبب نزوها . فقال الحسن وابن جريح : ٠‏ زعم أقوام على عهد رسول 
الله َيه » أنهم يحبون الله تعالى . فقالوا يا محمد : إنا نحب ربنا . فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : « وقف النبي عه على 
قريش في المسجد الحرام » وقد نصبوا أصنامهم » وعلقوا عليه بيض النعام » وجعلوا في 
اذائها الشنوف وهم يسجدون ها » فقال : يا معشر قريش لقد خالفم ملة أبيكم إبراههم 
وإسماعيل . ولقد كانا على الإسلام فقالت قريش : يا محمد إنما نعبد هذه حباً لله تعالى 
لتقربنا إلى الله سبحانه زلفى فأنزل الله تعالى لإ قل إن كنم تحبون 4 امح » وفي رواية أني 
صالح ( « إن اليبود لا قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . أنزل هذه الآية » فلما نزلت عرضها 
رسرلوااة له عن اديوه للوا .أن شار ). زورك اعمدابر عق عن معدن 
ل و ل للد لمي ل 0 
نزلت قال عبد الله بن أبيّ : إن محمد يمجعل طاعته كطاعة الله تعالى » ويأمرنا أن نحبه م 
أحبٌٍّ التصارى عيسى فنزل قوله تعالى : 9 قل أطيعوا الله والرسول *» . 

ح - ونم هذه النقول في أسباب النزول بالرواية التي تذكر أن صدر سورة آل 

20 3 5 ا 2 0-4 0 0 وى 07 0 . 
عمران إلى بضع وتمانين اية نزلت في وفد نجران . ورأينا كيف يكون التوفيق بينها وبين 
الروايات الأخرى في حال صحتا . 


رواية أخرى من أسباب نزول أوائل ال عمران قسم الطوال ‏ #هلا 
قال الألوسي : 

« أخرج ابن إسحاق . وابن جرير . وابن عبد المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير 
قال : « قدم على النبي عَُّهُ وفد نجران » وكانوا ستين راكباً » فيهم أربعة عشر رجلا 
من أخرافهم + ٠‏ فكلّمٍ رسول الله عله منهم أبو حارثة بن علقمة ؛ والعاقب . عبد 
المسيح . والسيد الا هم وهم من النصرانية على دين الملك » مع اختلاف أمرهم ء 
يقولون : هو الله تعالى » ويقولون : هو ولد الله تعالى » ويقولون : هو ثالث ثلاثة - 
تعالى الله - كذلك قول النصرانية » فهم يحتجون في قوهم : هو الله تعالى بأنه كان يحبي 
الموق » وييرىء الأسقام » ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 
فيكون طيراً » ويحتجون في قوهم بأنه ولد الله تعالى : يقولون : لم يكن له أب يُعلم » 
وقد تكلم في المهد » وصنع مالم يصنعه أحد غيره من ولد آدم قبله » ويحتجون في قولهم 
بأنه ثالث ثلاثة : إن الله تعالى يقول فعلنا » وأمرنا » وخلقنا » وقضينا يقولون : فلو كان 
واحداً ما قال إلا فعلت » وأمرت » وخلقت . وقضيت »ء ولكنه هو » وعيسى » ومريم 
قفي كل ذلك من قوهم نزل القرآن وذكر الله تعالى لنبيه عه فيه قوهم فلما كلمه 
الحبران وهما ا - م في رواية الكلبي والربيع عن أنس قال هما 
رسول الله عَيكتُهِ : أسلما قالا : قد أسلمنا قبلك . قال : كذبتا يمنعكما من الإسلام 
دعاؤم لله تعالى 200 الصليب » وأكلكما الخنزير » قالا : فمن أبوه يا 
محمد ؟ وصمت فلم يجب شيئاً » فأنزل الله تعالى في ذلك من قوهم » واختلاف أمرهم 
كله » صدرٌ سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها . فافتتح السورة بتنزيه نفسه عما 
قالوا » وتوحيده إياه بالخلق والأمر لا شريك له فيه » ورد عليهم ما ابتدعوا من الكفر » 
وجعلوا معه الأنداد » واحتج عليهم بقولهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالتهم فقال : 
الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم » أي : ليس معه غيره شريك في أمره الحي الذي 
جرت ريد مات عند عليه التيلام في" قرم 14 (القيوع ): العام عل ,متلطاتم 
لا يزول وقد زال عيسى » وفي رواية جرير عن الربيع قال : « إن النصارى أتوا سول 
الله َيِه فخاصموه في عيسى ابن مريم وقالوا له : من أبوه ؟ وقالوا على الله تعالى 
الكذب والبيتان » فقال هم النبي عَيَْه : ألسم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه 
أباه ؟ قالوا بلى . قال : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء ؟ 
قر ند ابه مره ا ل ا كد ستيه رياه 
قالوا : بلى . قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً ؟ قالوا : لا . قال : ألسم تعلمون أن 


64+ (2) سورة ال عمران كلمة أخيرة عن القسم الأول وهو الآيات ( 58-1١‏ ) 


لله تعالى لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء ؟ قالوا : ببى . قال : فهل يعلم 
عيسى من ذلك شيئاً إلا ما عُلّم ؟ قالوا : للا . قال ألستم تعلمون أن ربنا صوّر عيسى في 
لوكي كح كاد واد ونا حكن لطم را ودرب ارلا نط لكت 5ثلر.. 
بلى . قال : ألسمم تعلمون أن عيسبى حملته أمه م تحمل المرأة ثم وضعته 5 تضع المرأة 
ولدها ثم غذي "ا يغذى الصبي , ثم كان يأكل الطعام ويشرب 0 ويحدث 
الحدث ؟ قالوا : بل . قال فكيف يكون هذا 6 زعمتم ؟ فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً 
فأنزل ا الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم © . 


كلمة أخيرة في القسم الأول : 

نلاحظ بشكل واضح »ء أن موضوعاً جديداً سيأتي معنا في القسم الثاني من 
السورة » يتحدث عن زكريا » ومريم وعيسى » عليبم السلام » وكنا قلنا من قبل : إن 
القسم الاول في سورة ال عمران » هو بمتابة المقدمة للقسم الثاني » والقسم الاول 
والثاني بمثابة المقدمة للقسم الثالث , والأقسام الأولى بمثابة المقدمات للقسمين الأخيرين 
من السورة : 

إن القسم الأول من السورة تحدث عن وحدانية الله » وقيوميّته » وعرّته » 
وحكمته » ومظاهر ذلك من إنزال الكتب » وإلزام الناس بهاء وعدم قبوله - جل 

- إلا الإسلام ديناً » وكيف أن الإسلام يتمثل بالمتابعة والطاعة . 
ويأتي الآن القسم الثاني وفيه تصحيح لمفاهم أهل الكتاب عن عيسى عليه السلام » إذ 

هتك النصارى بمفاهيمهم المنحرفة عن عيسبى عليه السلام » كل مقامات الالوهية 
ومقتضياتها » فجاء القسم الثاني ليصحح ذلك كله ؛ وليعطينا تصوراً عن هذا 
الموضوع » ينسجم مع المعاني التي قدمها لنا القسم الأول » ليكون القسمان بمثابة 
مقدمتين لفتح حوار شامل مع أهل الكتاب » ثم ليكون ذلك بمثابة الأساس الذي يبنى 
عليه القسمان الأخيران فى التوجيبات المباشرة للأّمة الإسلامية . فلننتقل إذن إلى القسم 
الثاني في السورة بعد أن عرفنا محله في سياقها . 


القسم الثاني وهو الآيات (+م - 58) قسم الطوال مهلا 


القسم الثاني من سورة ال عمران 
مت هذا القسم من الآية "0 | إلى تباية الآية (*51) وهذا هو : 
ناه أصطَق > >ادم ونُوحا وال برهم وَل عمردعلَ لْعَلِينَ © ذُربة 


)بض وَاسيع َي 8 


000 عل 2 عر مصملتة و 


د كَل أ أت عمرَانَ ر رب ف درت أ ما فى بطنى محرا فَتَقَبِلٌ 


3 


ص سوم ب ما م موري 2 
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شرا ك بحبئ مصدنا بكلمة من ألله وسيدا وحصورا ونبيا من الصلحين 20 


ره 
وه ممه سس سد و سل عل وا ع سد طن 
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9 0 
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وذ الت المللبكة يمرم إن أله أصطماك وطهركوأصطفاك عل نساء 


(2) سورة ال عمران القسم الثاني وهو الآيات ( 58-8 ) 


وان غيل سا مر 


لعَييَ » يمرم "فت يك وأنجدى وأ رك مع ألر'.كعين 48 ذلك 
بن أنآوالقي ثرح | لك ا ذَ يلمُونَ أفكامهم أبهم كفل 
ل 7 د 5 سوم #ير اس لس رص ص سر م 
صب وما كنت لد بهم إِذْ حتصمون 7 إِذْ الت الملتيكة يلمريم إن لله 
واس ير ا سوررربرار روم (ي 2 غ2 ماو مم مه كوم سروم اس 


بح عيسى أبن ميم وجيها فى ادي والأخرة ومن 
لماه 0 وده لاد وخر لا سم وماس 
المقريينَ يو يكلم الناس لد هلا وم نَلصلِنَ © كَل رب 
ل َل كلك ميدق ماد ذا فصو ما 
مه سر بر سير الس سار ور ل صا سم 


0 خرلة. فا عله 0 ا والتورئة 


سدس - 2 


لد باط 0 برك 


اح ماص سرج كوس سس عر ما برو ع مس احج 
الأسكم والأارص 4 حي الْموقٌ دنه وأ نيح يما نا كلون وما دخرونٌَ 


8 1 ل ل ا ا ل ال 0 
ف بيو فد فى ذلك اكع ل نال - ونون 0 ومصدفا ماب بدى بن 
غ2 


مدوم ل ال 00 ال ال وًّ ل 9 0 ك4 1 
التوريئة ولاحل عض الَّدى حرم عليكر و بعاية من 7 0 فاتقوا 
رامع بير ماس عاك ىو مرولرر 0 سار شوم ور 

ألله وأطبعون ن ىق إنَ أله رفى وربكرٌ ا هنذا صراط مستقم 20 

لس سا مه - نر وس ار لصا ص ما ماس #6 م 4 0 ودم 0 م م2 


ع مدير 2 مه 0-0 سمء مس كن رس 22 9 لي ست | سان لاسا سو سا سدع 2 سوم و ير اس 
أنصار لله >امنا أله وأشهد بانا مسلمون 200 ربنا ءامنابا انزلت واأتيعنا الرسول 
سم رد ءدد كه اا 2 000 


فأ كتينا مع آلشهدينَ حي ومكروأ وم؟ ألله وألله اخو لمعن © | إذّكَالَ الله 


كلمة في القسم الثاني وهو الآيات ( «م -58 ) قسم الطوال ‏ لاهلا 


له 


يلعيسوع إلى مويك ورَافعكٌ إلى ومطهرك بن ايت كَمْروو وَجَاعل دين 


دمع اس 2 ص رص سم سه عد ملس ير مدو دعء عع سوس رم 


أتبعولك قوق الذي كفروا إل يوم لقب م إل مجعك فاخي يَنْنَك 
عر وس سس على 


فيا كنم فب ححُِودَ »4 وت فاما دين كفروأ فاع مهم عَدَابا سَدِيدافى لديا 


- مر هم . 


والأخرة ة وما لهم من تنصرينَ2:0) وأما الينَ عامنوأ وَعملُوا الصَالحت فيوفييم 


000 د لو عرس بير له 


أجورهم أله لبحب الظَدلِيِينَ وت ذَلكَ ندلوه علَيَكَ من الْآينت وَالذمْ 


8 نيم 
لحكم وق جد 5 3 
2 ممم 7 صر وي سل ص لبر عر ساس رع عير 
إن مثل عيسيى عند الله مَل >ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 7 
ءءء ع عرص مه 2-0 2 يده ماق م © مى ام مدا اس 
لحن من ربك قلا تكن م نسار بن 2:0 من حا جك فيه من بعد ماجاء ك 

5-5 1ج مس مون صولز كورب م صساوم عام ال ا -- 
من" العل فقل تعالواأ دع أ بناءنا وأبتا. 1 ونساءنا ونساء ف وأنفسمًا 
سرع برص ارس لير سوس سس عامس صم اتوص م م ع صما 
ومسكرم نول ادل لععت له عل الكنز ور 3 إن هدذا ظو 


كٌّ 4 3 مه 


لْقَصص الى وما من إلهن إلا أ له ون أله موالعز, رالمَكم ع 
ليشي © 


3 9 و 
كلمة في هذا القسم : 
نلاحظ أن بداية هذا القسم قوله تعالى «إ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهم 
وآل عمران على العالمين 4 ونبايته : 
إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكم . فإن 


4 (”*) سورة آل عمران كلمة في القسم الثاني وهو الآيات ( عم- 388) 


تولوا فإن الله علم بالمفسدين * . 

والذي دلنا على أنّه قسم كامل : المعاني من جهة » والخاتمة التي تشبه خاتمة القسم 
الأول جيه أخرعة: 

فخاتمة القسم الأول م ذكرنا هي : ا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 4 
وههنا : ( فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين 4 والقسم هذا يقص علينا قصة زكريا » 
كشرع ضيه الشيح ليع الشادة» . فيعرض الله علينا في قصة زكريا كيف رزقه 
الله على الكبر يحبى , وكانت زوجته عاقراً » وذلك كمقدمة للكلام عن تَحلّق عيسى بلا 
أت . فالقدرة الصالحة لذلك صالحة لهذا » ومن ثم تأني قصة مريم وحملها بعيسى عليهم 
السلام جميعاً » ثم ما كان من شأن عيسى » ثم إقامة الحجة على أن ما قصّه الله - عز 
وجل - علينا في شأنه هو الحق الخالص . 


و لاسن تر اسم الأول » والقسم الثاني يوطّئان للقسم الثالث الذي 

يفتح الحوار الشامل مع أهل الكتاب . 

تحدث القسم الأول عن مظاهر وحدانية اشع وقيوميته » وعزته 00 بإنزاله 
الكتب » ومنها القرآن » وأنه لا يقبل إلا الإسلام دياً » وإيجابه متابعة رسوله عَيه محمدا 
وإيجابه طاعته » وطاعة رسوله عه . ويأي بعد ذلك هذا القسم » فيتحدث في 
البداية » عن اصطفاء لله آدم ونوحاً وآل إبراهم - ومحمد عله من آل إبراهم - | 
يتحدث عن اصطفائه ال عمران » ثم يحدثنا عما تظهر به به حكمة الاصطفاء . 
والاصطفاء أصلًا من مظاهر عزته وحكمته - جل جلاله - ومن ثم جاءً في أواخر 
القسم قوله تعالى : 9 إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز 
الحكم 4# فالكلام ني القسم الثاني استمرار للكلام عن الوحدانية والقيومية والعزة 
والحكمة » خاصّة وقد حدث خلل في شأن التوحيد من خلال نظرة الكثيرين إلى عيسبى 
عليه السلام . 

كان في القسم الأول حديث مع أهل الكتاب وعنهم . 

«( وما اختلف الذين أتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 
اتبعن © . 


علاقة القسم الثاني من سورة 1 ل عمران بمقدمة سورة البقرة قسم الطوال 484؟ 


ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُذعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم # 
فمن أهم ما وقع فيه الخلاف بين أهل الكتاب موضوع عيسى عليه الصلاة والسلام » 
فاليبود كذبوه » والنصارى اختلفوا في شأنه ثم استقر الأمر عندهم على تأليهه . 

وجاء هذا القسم ليبين هذه الأمور . 


قلنا إن سورة ال عمران تفصيل نحورها من سورة البقرة » ومحورها هو مقدمة سورة 
البقرة . 

وفي مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعالى : 

٠‏ الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب #» وف 
هذا القسم نرى قوله تعالى : «إ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك »4 . فالقسم يقص 
علينا صفحة من صفحات الغيب الذي يجب أن نؤمن به . 

فصلة هذا القسم في تفصيل مقدمة سورة البقرة واضحة » ففي مقدمة سورة البقرة 
كلام عن الكافرين » وما أعد الله لهم من عذاب عظم . وفي هذا القسم نرى : ف فلما 
أحسش عيسى منبم الكفر . 2 . © ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعرك فوق الذين كفروا . .. 4 ظ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً 4 
فالقسيم يفضل. فق قضنية الأمان: بالعيب + “ويفصل قي قضية الكفر » وف كل«تفضيل 
لقدمة سورة البقرة . 

قد يقول قائل : إن القران كله تفصيل طاتين القضيتين فلماذا نربط ما ورد فيه من 
ألفاظ بعينها بمكان بعينه كربطنا هذا القسم بمقدمة سورة البقرة ؟ ونقول : نحن الآن نسجل 
ملاحظات » فإذا اجتمع لنا من الملاحظات ما هو كاف لتأكيد وجهة نظرنا من أول 
القران إلى آخره » فلا لوم علينا . وحيئا رأى أحد أننا تكلفنا في هذه الملاحظات فعليه 
واجب الرد » وعلينا واجب التراجع 

مار ا ار ا ا ا مر 
اكداها لان قد - وله تعالى <١‏ لك باح ان عفرها لات اسن ول 
المرسلين » » تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلّمِ الله ورفع بعضهم 


(78) سورة ال عمران المعنى العام للايتين ( 8" - 58 ) 


درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 4*4 : 

لاحظ أنه في هذا القسم جاءت هذه الاية : إ ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكم ٠‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم .. الحق من ربك ... 4 لاحظ 
التشابه بين ايتي سورة البقرة » وهذه الايات فالقسم كله تفصيل لبعض ذلك المقام في 
سورة البقرة . 

يتألف القسم من آيتين هما بمنابة المدخل للكلام عن القسم ء ثم ثلاث فقرات : 

الفقرة الأولى تبدا بقوله تعالى 3 إذ قالت امرأة عمران ... # . 

الفقرة الثانية تبدأ بقوله تعالى «[ وإذ قالت الملائكة يا مريم 4# . 

الفقرة الثالثة تبدأ بقوله تعالى إ إن مثل عيسى عند الله كمفل آدم * . 

والفقرات الثلاث تقص الحق وهي تصحح . ولنبدأ عرض القسم . 

الآيتان اللتان هما بمثابة « المدخل » إلى القسم الثاني 

إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ٠‏ ذريّة بعضها 
من بعض والله سميع علم »4 . 
المعنى العام : 5 

يخبر الله تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض . فاصطفى ادم عليه 
السلام : خلقه بيده » ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته » وعلّمه أسماء كل 
شىء . وأسكنه الجنة » ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة . واصطفى نوحاً عليه 
السلام » وأرسله إلى قومه لما عبدوا الأوثان » وأشركوا بالله » وانتقم له لما طالت مدته 
بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونماراً » سراً وجهاراً » فلم يزدهم ذلك إلا 
فراراً » فدعا علييم ؛ فأغرقهم الله عن آخخرهم . ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي 
بعئه الله ليدعو إليه . واصطفى آل إبراهم : إسماعيل وإسحق وذرياتهما » ومنهم سيد 
البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد عَتّهِ ؛ واصطفى آل عمران . والمراد بعمران هنا 
والد مربم بنت عمران أم عيسى . اصطفاهم على الناس أجمعين . 

وال عمران وآل إبراهم ذرية واحدة » متسلسل بعضها من بعض » ولم يصطفها الله 
عبثا بل اصطفاها بعلمه فيها » وسمعه لأقواها » وما في أنفسها . 


تفسير الآيات ( #”م - 5م ) قسم الطوال ‏ ١51لا‏ 


المعرى الحرفي : 

إن الله اصطفئ 4# : أي اختار <( آدم © أبا البشر ف( ونوحاً # شيخ يخ المرسلين 
وآل إبراهم 4 إسماعيل وإسحق والصالحين من ذريتهما # وآل 0 
ل رس كين و يرل الا عن له 
© ذرية بعضها من بعض » أي إن الآلين آل إبراهم » وال عمران ذرية واحدة 
متسلسلة © بعضها متشعب. من بع تسيا وديناً . © والله سميع علم # يسمع افتقار 
الحال والمقال فيصطفي ؛ ويعلم من يصلح للاصطفاء . 


فائدة حول السياق : 


بعد إذ قرر الله بهاتين الآيتين اصطفاءه لمن ذكر . وأن هذا الاصطفاء قائم على علم ؛ 
تأتي الآن فقرتان معطوفتان عل بعضهما . الأولى مبدوءة ب (إذ) والثانية ب (وإذ) » وفي 
كل منهما يبين الله - عرّ وجل - ما يشعر بحكمة الاصطفاء » فإذا اصطفى اصطفى 
بعلم . 
تفسير الفقرة الأولى : 

9 1ؤ لالت را عيرات #ا عي أل مزع وعدة عدى + رحد عن بلا ونيا !لي 
نذرت لك ما في بطني محرا 4 , انحر هو المعتق المفرّغ الخالص للعبادة » وخدمة 
ال بخدمة بيت القدس هناء نذرت ألا يكون لأحد يد عليه » ولا يستخدم لغرض 
خاص . وهذا التوع من النذر كان مشروعاً عندهم . والمعنى : إفى أوجبت لك أن 
يكون ما في بطني خالصاً لعبادتك » وخدمة بيتنك فإ فتقبّل مني 4 التقبّل : أخذ الشىء 
على الرضا به , أي فتقبل مني نذري . ا إنك أنت السميع العلم » أي : السميع 
لدعائي » العلم بنيتي ( فلمًا وضعتها 4# أي : فلمًا وضعت النسمة التي في بطنها فتبيّن 
ها أنها أنتى ‏ قالت رب إني وضعتها أنثى 4 قالت : هذا على وجه التحزت 
والتحسّر. قال الله : ط والله أعلم بما وضعت 4 أي : والله أعلم بالشىء الذي 
وضعت » وبالعلويه من غرام الآمور » واتمت َم مريم قوها بالاعتذار والتحزن 
وليس الذكر كالأنتى »4 في القوة والجلد في العبادة وخدمة المبسجد الأقصى . 
وإني سميتها مريم 4 قال النسفي : وإنما ذكرت حنة - أي أم مريم - تسميتها مريم 
لربها لأن مريم في لغتهم العابدة » فأرادت بذلك التقرب والطلب إليه أن يعصمها حتى 


7 () سورة آل عمرات فوائد حول الآيتين ( 88 - 76 ) 


يكون فعلها مطابقاً لاسمها » وأن يُصدّق فيها ظنها بها «إ وإفي اعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجم 4 الرجم : الملعون . أي وإنني أجيرها بك وأولادها من الشيطان 
الللغون". 


فوائد : 

١‏ -س من هذا السياق نعلم لماذا استحق آل عمران الاصطفاء من الله : حرصهم 
على الخير » وعل العبادة » وعلى الخدمة لله فيهم » وي ذريتهم » وخوفهم من الله 
والتجائهم إليه أن لا يسيروا في طريق الشيطان » وغير ذلك مما تراه خلال السياق . 

"ل في قوله تعالى على لسان أم مريم إوليس الذكر كالأنفى 4 قاعدة عظيمة : 
فالأنثى ليست كالذكر في تركيبها الجسمي » ولا في تركيبها النفسي » ومن ثم فلا بد أن 
تكون وظيفتها الحياتية تختلف عن وظيفة الذكر ء ولابد أن يترتب على ذلك اخحتلاف في 
المسؤوليات . واحتلاف في الحقوق والواجبات ؛ ومن أراد المساواة المطلقة بين الرجال 
والنساء » فليسوٌ بينهما في التركيب الجسمي والنفسي أولا ثم فليطالب . 

وا لقد أعاذت أُمّ ميم بنتها وذريتها من الشيطان الرجم » وقد استجاب الله لها ذلك 
وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح : «ها من مولود إلا مسه الشيطان حين 
يولد اميل عارها توك إيافم إلا موه وايها 4م 


4 ل عند قوله تعالى ف وإني سمّيتها مريم 4 قال ابن كثير : فيه دليل على جواز 
التسمية بعد الولادة كا هو الظاهر من السياق » لأنه شرع من قبلنا . وقد حكي مقرّرا 
وبذلك ثبعت السنّة عن رسول الله نه حيث قال : 9 ولد لي الليلة ولد سمّيته باسم 
أبي إبراهم » أخرجاه . وكذلك فيها أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى 
رسول الله َيه فحنكه , وسمّاه عبد الله . وني صحيح البخاري « أن رجلا قال : 
ال ا لي ل ل ل ال 

يح أيضاً أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحتّكه , فذهل عنه » فأمر به أبوه » فردّ إلى 
مرفم + فما ذكر رسول اله يله في الل ستاه ار 

فأما حديث قتادة ع طن عر يس رو بج ارت 
( كل غلام مرعهن بعقيقتهء يذبح عنه يوم السابع ويسمّى » ويحلق رأسه ) . فقد رواه 
أحمد » وأهل السئن » وصححه الترمذي » وروي ( ويُدمى ) وهو أثبت وأحفظ » 


تفسير الآيتين ( 1" -/م8 ) قسم الطوال  ٠/7"‏ 


والله أعلم » أقول : لكن نص الإمام مالك في موطفه على أنه لا يسن أن يُدمى الطفل من 
دم العقيقة وعلى هذا فالسنة في يوم التسمية أوسع من أن تقيّد باليوم الأول © فتقبّلها 
ربها بقبول حسن * أي : فتقبل الله مريم من أمهاء ورضي بها في النذر مكان الذكرٍ » 
وهذا هو القبول الحسن : ل وأنبتها نباتاً حسناً # . أي : جعلها شكلا مليحا » 
اساسا الب امد ل ل 
والخير والدين . © وكفلها زكريا 4 أي : جعله كافلا لها » وضامناً لمصالحها . 

قدر الله كون زكريا كافلا لها لتقعبس منه علماً جماً نافعاً » وعمالا صالحاً 000 
زوج أختها كا ورد في الصحيح ١‏ فإذا بيحبى وعيسى وهما ابنا الخالة » » وقيل زوج 
خالتها . 8 كلما دخل عليبا زكريا امخحراب وجد عندها رزقا # . المحراب هو أشرف 
امجالس لكونه مخصصاً للعبادة » فيه يحارب الشيطان . أي كلما دخل عليها زكريا مكان 
عبادتها » وكان لا يدخل عليها إلا هو وحده ‏ وجد عندها رزقا 4# طعاماً . كان يجد 
عندها فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف . قال ابن كثير : وفيه دلالة 
على كرامات الأولياء وفي السنّة لهذا نظائر # قال يا مريم أَنَى لك هذا 4 أي : من أين 
لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا وهو ات في غير حينه (إ قالت هو من عند 
الله 4 وفى ذلك دليل على أنه خارق للعادة » فهو من باب الكرامات «إ إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب 4 أي لا يحصيه العباد لكثرته » أو تفضلًا منه بغير محاسبة ومجازاة 
على عمل , ويحتمل أن يكون هذا جزءاً من كلامها , أو هو كلام مستأنف . فلما رأى 
زكريا حال مريم » وكرامتها على الله » ورأى فاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف 
في الشتاء » طمع في الولد الصالح . وإن كان في غير أوانه لكبر سنّه » ولكون زوجه 
عاقراً » ولذلك دعا الله تعالى ‏ هنالك دعا زكريا ربه 4 أي : في ذلك المكان حيث 
هو قاعد عند مريم في المحراب » أو في ذلك الوقت دعا ربه «إ قال رب هب لي من 
لدنك ذرية طيبة 4: أي : ولدا صا حاً » والذرية تطلق على المفرد والجمع 95 إنك سميع 
الدعاء 4 أي مجيبه . 9 فنادته الملائكة وهو قاكم يصلي في المحراب »* . أي : خاطبته 
الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته » وتحل خلوته » ومجلس 
مناجاته فإ أن الله ييشرك بيحبى » وفيه دليل على أن المرادات تطلب بالصلوات - 
وفيها إجابة الدعوات - وقضاء الحاجات » قال ابن عطاء : ما فتح الله على عبد حالةً 
سنية إلا باتباع الأوامر » وإخلاص الطاعات » ولزوم انخاريب 9 مصذقا بكلمة من 
الله © كلمة الله تحتمل هنا عيسى » لأن تكوّنه كان بكلمة : « كن »© بلا أب . وتحعمل 
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كتاب الله . فالّص هنا يفيد إما أن يحيى يكون موّمناً بعيسئ » أو أنه مؤمن بكتاب ربه 
كلماته . 8 وسيّداً # السيادة : هي التفوّق في الشرف » وسببها في الإسلام الحلم 
والعبادة » والعلم والتقوى . والخلق والدين. وقد اجتمع ليحبى هذا كله . 
ل( وحصوراً © الحصور : هو الذي لا يقرب النساء » إما بحصره نفسه » أي بمنعه لا 
من الشهوات ء أو بخلق الله إياه بلا شهوة . قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : اعلم 
أن ثناء الله تعالى على يحبى أنه كان حصوراً ليس كا قاله بعضهم : أنه كان هيوباً » أولا 
ذكَر له ٠‏ بل قد أنكر هذا حذّاق المفسرين » ونقاد العلماء » وقالوا : هذه نقيصة 
وعيب ٠‏ ولا يليق بالأنبياء علمهم السلام » وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب » أي لا 
يأنيها » كأنه حصور عنها » وقيل مانعاً نفسه من الشهوات . وقيل ليست له شهوة في 
النساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص , وإنما الفضل في كونها 
موجودة ثم يمنعها , إما بمجاهدة كعيسى » وإما بكفاية من الله - عز وجل - كيحبى . 
ثم هي في حق من قدر عليها » وقام بالواجب فيها » ولم تشغله عن ربه » درجة عليا وهي 
درجة نبينا َه الذي لم يشغله كثرعين عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن » 
وقيامه عليين » وإكسابه لحن , وهدايته إياهن . .. ف ونبياً من الصالحين 4 هذه بشارة 
بالنبوة » بعد البشارة بالولادة » وهي أعلى من الأولى ؛ والمعنى : ونبيا ناشئا من 
الصاحين ؛ لأنه من أصلاب الأنبياء » أو كاثناً من جملة الصاحين . فلمًا تحقق زكريا 
عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر » وهو تعجب من 
حيث العادة » واستعظام للقدرة . [ قال ربٌ أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر # 
أي : أدركتني السن العالية وأضعفتني 9 وامرأتي عاقر » لم تلد . 8 قال 4 أي 
لمك ( كذلك الله يفعل ما يشاء 4 من الأفعال العجيبة . أي هكذا أمرٌ الله » عظم لا 
يعجزه شيء » ولا يتعاظمه أمر . © قال رب اجعل لي آية 4 أي علامة أعرف بها 
الحبلٍ ؛ لأتلقى النعمة بالشكر إذا جاءت . «( قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمأ 4 أي : علامة ذلك ألا تقدر على تكليم الناس إلا إشارة بيد » أو رأس » أو عين » 
أو حاجب . مع أنك سويّ صحيح . وإنما حص تكلم الناس ليعلم أنه يحبس لسانه عن 
القدرة على تكليمهم خاصة . مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله » وهذا قال 
(«١‏ واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار 4 . العشي في اللغة : من حين الزوال 
إلى الغروب . والمراد بها هنا أوسع من ذلك والله أعلم » والإبكار : من طلوع الفجر إلى 
وقت الضحى . أمره بالذكر والتسبيح في أيام عجزه عن تكلم الناس » ليخلص المدة 
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لذكر الله . فلا يشغل لسانه بغيره . 


تفسير الفقرة الثانية : 

وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكِ 4*: هذا معطوف على بداية الفقرة 
الأولى إ إذ قالت امرأة عمران ... » وهذا يؤكد أن الفقرة هذه قد جاءت في سياق 
التبيان لحكمة الله في الاصطفاء ؛ بدليل العطف هنا » وذكر الاصطفاء صراحة . وفي 
الآية إخبار عما خاطبت به الملائكة مريم عليبا السلام عن أمر الله لهم بذلك » أن الله قد 
اختارها لكارة عبادتها وزهادتها وشرفها 8 وطهّرك # مما يستقذر من الأفعال 
والأحوال والأقوال » والأكدار» وال هواجس . والوساوس و واصطفاكِ على نساء 
العالمين * بما سيكرمها الله - عز وجل - به من رزقها عيسى من غير أب » ولم يكن 
ذلك لأحد من النساء . ثم إن الملائكة أمروها بكثرة العبادة » والخشوع والركوع 
والسجود , والدأب في العمل ؛ لما يريد الله بها من الأمر الذي قدّره لها وقضاه » مما فيه 
محنة لها » ورفعة في الدارين ؛ بما أظهره الله فيها من قدرته العظيمة حيث خخلق منها ولداً 
من غير أب ذإ يا مريم اقنتي لربك 4 القنوت : هو الطاعة في خشوع ذإ واسجدي 
واركعي مع الراكعين 4 أي : كوني منهم بفعل فعلهم . « ذلك 4 إشارة إلى ما سبق 
من قصة أم مريم » ومريم » وزكريا وزوجته «[ من أنباء الغيب نوحيه إليك # أي : 

من أخبار الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي ؛ وذلك دليل على ما ذكرنا أن هذه الفقرات 
إما هي صفحات من الغيوب التي يجب الإبمان بها » فهي تفصيل لا أجمل في مقدمة 
سورة البقرة » في قوله تعالى <ذ الذين يؤمنون بالغيب © . 9 وما كنت لديهم إذ 
يلقرن أقلامهم أسهم يكفل مريم 4 . نفهم من ذلك ما أجمل من قبل , فنعلم أن مريم لم 
وخر إل كاء ‏ عر ايع ورعة ل« روما كنت انهم د #تصمونا 4 . نفهم من 
ذلك أنه كان هناك نزاع حول كفالة مريم , والأقلام : هي الأقداح التي تمّت فيها 
القرعة . 
فوائد : 

١‏ ل نلاحظ أن هذه الفقرة مترابطة مع ما قبلها بأكثر من رباط » ومن جملة ما 
نلاحظه » أن الفقرة الأولى أسست هذه الفقرة » إذ إن هذه الفقرة ستقص علينا قصة 
الحمل بعيسى من غير أب ». فمهّدت الفقرة السابقة لذلك بقصّها علينا قصة حمل أم 
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يحبى بيحبى » وهي عاقر » مع ذكرها قصة ولادة مريم . وابتهال أمها » ثم قصة 
صلاحها وطهارتها » وما أكرمها الله به . وكل ذلك يجعل الاستعداد كاملا لتلقي نبأ 
الحمل بعيسى من غير أب . 

فالأولى من الفقرات تقص علينا قصة حمل عاقر » والثانية تقص علينا قصة 
حمل من غير أب » والفقرة الثالئة تذكرنا بخلق بلا أب ولا أم » وتأتي قصة عيسى 
في الوسط . 

؟ ل لاحظنا في هذه الفقرة خطاب الملائكة ريم » ومريم - بنص القران - 
صدّيقة » فهي ليست نبية » ولا تكون النبوة إلا في الرجال 15 سنرى » فدّل ذلك على 
أنه يمكن لغير الأنبياء أن يُخاطَبوا من قِبَّل الملائكة » أو يكشف لهم شىء من عالم الغيب 
من باب الكرامات » ويشهد لهذا كثير من النصوص الصحيحة » هما نتعرض له إذا 
جاءت مناسبته . وفي هذا النص دليل أيما دليل على صحة هذا . ومن أقبل على الله 
بالسنّة » فتح الله عليه إن شاء . وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وحنظلة في 
الحديث الذى رواه مسلم : ١‏ لوتدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر ؛ 
لصافحتكم الملائكة ) . 

* ل في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال : « سمعت رسول الله عله 
يقول : « ير نسائها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديجة بنت خويلد ) المعنى : 
خير نساء بني إسرائيل مريم » وخير نساء هذه الأمة خديجة . وروى الترمذي وصححه 
عن أنس أنَّ رسول الله عَيْلهِ قال : ( حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران » 
ور يي ع ل ار را ا 
أبا داود » عن أي مومى الأشعري قال : قال رسول الله يده : ٠‏ كمل من الرجال 
كثير » ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران » واسية امرأة فرعون » . أي : من 
الأم السابقة والله أعلم . ولفظ البخاري : « ويكمل من الرجال كثير » ولم يكمل من 
النساء إلا اسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران ؛ وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الغريد على سائر الطعام » . 

ل في قوله تعالى # ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 4 أي نقصه عليك 
ذإ وما كنت لديهم * أي : ما كنت عندهم يا محمد » فتخبرهم عن معايّنة عما 
جرى » بل أطلعك الله على ذلك ؟ كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا 
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في شأن مريم . أيهم يكفلها . وذلك لرغبهم في الأجر . 

في هذا الموضوع مظهر من مظاهر الإعجاز في القران » إذ حدّثنا القران عن كثير 
من الأمور الماضية , مما لا يعرفها العرب إطلاقاً » وعلل غاية من الدّقة » بما لا يمكن أن 
يكون لو لم يكن هذا القرآن من عند الله حيط علماً بكل شىء . 


كذ يمد بحن 


< إذ قالت الملائكة * مبشرة مريم ‏ يا مريم إن الله ييشّرك بكلمة منه 4 أي 
بولد يكون وجوده بكلمة من الله » أي يقول له : كن فيكون ‏ اسمه المسيح عيسى 
ابن مريم # هذا اسمه الذي يعرفه به المؤمنون . وفي قوله ابن مريم إعلام لهابإنه يولد من 
غير أب . فلا ينسب إلا إلى أمه » وفي ذلك شرف ها وبشارة . واختلفوا لماذا سمي 
المسيح ؟ فقيل : لأنه إذا مسح ذا عاهة برأ » وقيل : لكثرة سياحته فلا يستوطن مكاناً , 
وقيل : معناه في العبرانية المبارك ا وجيباً في الدنيا والآخرة 4 أي : ذا جاه وقدر في 
الدنيا بالتبّوة والطاعة » وفي الآخرة بعلو الدرجة والشفاعة . ا ومن المقربين 4 عند 
الله . 8 ويكلّم الناس في المهد وكهلا 4 أي : يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له . في حال صغره معجزة وآية » وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه » فهو يكلم 
الناس في هاتين الحالتين كلام الانبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة 
التي يكمل فيها العقل » وينباأ فيها الأنبياء ‏ ومن الصالحين 4 أي : في قوله وعمله » له 
علم صحيح » وعمل صحيح .فلما ممعت بشارة الملائكة لما بذلك عن الله «إقالت» 
مناجية ربّها : 9٠‏ رب أنى يكون لي ولد ول يمسسني بشر 4# تقول متعجبة متهيية : 
كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج » ولا من عزمي أن أتزوج ؛ ولسست 

بغي ؟؟ فقال لا الملك عن الله -عرٌ وجل - في جواب ذلك السؤال ذإ قال كذلك الله 
يخلق ما يشاء 4 أي : هكذا أمر الله عظم لا يعجزه شىء » وصرح ههنا بقوله ‏ يخلق 
ما يشاء * وفي قصة زكريا ذإ يفعل ما يشاء # صرّح بلفظ الخلق لثلا يبقى لمبطل 
شيية + وأكد ذلك بقوله :«9 إذا: قى. أمرا 4 أي. إذا قدّره أ فإنها يقول له كن 
فيكرون» أي : فلا يتأخر شىء أراد خلقه . والتعبير بلفظة كن» إخبار عن سرعة تكوّن 
الأشياء بتكوينه » ثم أحبر عن تمام بشارة الملائكة اريم بابنبا عيسى عليهما السلام 
(إويطمه الكتاب تمل هن الكتابة» أرب الأو م كرض الم المكوبات عل اخ 
«(والحكمة 4 أي : وضع الأمور في مواضعها على ضوء الحلال والحرام فإ والعوراة الني 
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أنزلت على موسى عليه السلام فإ والإخجيل 4 الذي سينزله الله عليه (إ ورسولَا إلى بني إسرائيل 4 
أي : ونجعله رسولًا إلى بني إسرائيل فهو مرسل إلههم خاصّة قائلا لهم : إأني قد جنتكم بآية 
من ربكم » أي : بعلامة خارقة » ودلالة تدل على صدق فيما أدّعيه من النّبوة وهي : 
ف( أني أخلق لكم من الطين كهيثة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 4 وكذلك 
يفعل » يصوّر من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عياناً بإذن الله - عر وجل - الذي 
جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله ٠‏ ( وأبرىء الأَكْمَهَ 4 أي : الذي ولد 
أعمى » يجعله بصيراً <( والأبرص 4 أي : ويبرىء الأبرص < وأحبي المونى بإذن 
الله 4 كرّرت الكلمة بإذن الله على لسان عيسى لتعلم عبوديته » ولدفع أي تومّم 
بربوبيته ل وأنبتكم بما تأكلون وما تددخرون في بيوتكم # أي : وأخبرم بما أكل 
أحد؟ الآن وما ادَّخر في بيته لغده . ( إن في ذلك لآية لكم 4 أي : على صدقٍ فيما 
جنتكم به فل إن كنم مؤمنين #4 بالله وأفعاله وآياته ‏ ومصكقاً لما بين يدي من 
العوراة #4 أي مقرراً لها ومثبتاً . أي قد جتتكم بآية » وجنتكم مصدّقاً للتوراة 
لإ ولأحل لكم بعض الذي حُرّم عليكم »4 في شريعة موسي » وفيه دلالة على أَنّ عيسى 

ا ا اوري ا د رو ب وه 
ودلالة على صدق فيما أقوله لكم , وكرّر للتأكيد . ذإ فاتقوا الله 4 في تكذيي 
وخلافي <إ وأطيعونٍ 4 في أمري . (١‏ إن الله ربي وربكم فاعبدوه 4# أي : أنا وأنم 
سواء في العبودية لله » والخضوع والاستكانة إليه . وهذا إعلان للعبودية » ونفي للربوبية 
عن نفسه . بخلاف ما يزعم النصارى . ف هذا صراط مستقم 4# أي : إعلان العبودية 
لله » وإعطاؤه الربوبية » وحسن عبادته » هذا هو الصراط المستقم الذي يؤّدي بصاحبه 
إلى التعم المقبم . جاء هذا كله في معرض البشارة ريم بعيسى ء ثم نقلنا الله - عز 
وجل - إلى موقف قوم عيسى منه » وموقفه بسبب ذلك . فكأنه قال : هذا الذي 
بكرت به مريم ؛ في شأن ابنها كان » فماذا حدث إذ كان ؟ حدث أَنْ قابل اليبود هذا 
كله بالكفر . فإ فلما أحسٌّ عيسبى منهم الكفر » فلما علم من اليهود كفراً , علماً لا 
شبهة فيه » كعلم ما يدرك بالحواس » أو فلما استشعر منهم التصمم على الكفر » 
والاستمرار على الضلال . # قال من أنصاري إلى الله © الأنصار جمع نصير وناصر » 
أي من ينصرني في الدّعوة إلى الله ؟ إ قال الحواريون : نحن أنصار الله 4 الحواري هو 
صفوة الرّجل وخاصته , أي قال له صفوة أصحابه : نحن أعوان دين الله 3 آمنا بالله 
واشهد بأنا مسلمون 4 أي : صدّقنا بالله ونطلب شهادتك على إسلامنا » وإثما طلبوا 


تفسير الآيتين ( “ه25 54) قسم الطوال ‏ 9“4ا 


شهادته بإسلامهم تأكيداً لإيمائهم ؛ لأن الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم » وعليهم . 
والملاحظ أنهم أعلنوا الإيمان » وطلبوا الشهادة على الإسلام ؛ فدلٌ على أن الإيمان 
الكامل » والإملام الكامل شىء واحد . وبعد أن قالوا هذا لعيسئ » قالوا لله مقرين 
وداعين لإ ربنا آمنا بما أنزلت 4 أي بالإنجيل وما قبله :ل( وائبعنا الرسول 4 أي عيسى 
فاكتبنا مع الشاهدين * أي : مع الأنبياء الذين يشهدون لأمهم . أو مع الذين 
شير لك لو حداف ١‏ بح أن حم له الى ادر بسر راواه ار 
( أي أمة محمد ) شهداء الله على الناس » فطلبوا أن يشاركوهم في هذا الشرف . 
والتفسير الأخير مروي بسند جيد عن ابن عباس . 

ومكروا # أي : كفار بني إسرائيل الذين أحس عيمى منهم الكفر حتى أرادوا 
قتله وصابه فإ ومكر الله 4 أي : جازاهم على مكرهم ؛ بأن رفع عيسى إلى السماء » 
وألقى شببه على من أراد اغتياله حتى قتل . ولا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على 
معنى الجزاء » لأنه مذموم عند الخلق » وعلى هذا الخداع والاستهزاء 9 والله خير 
الماكرين 4 أي : أقوى المجازين » وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقّب . 


(#) سورة آل عمران تفسير الآيتين (688 05) 


فوائد : 


١‏ قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبي بمعجزة تناسب أهل زمانه » وتقوم 
عليهم الحجة بها من خلال اهتاماتهم » وما ييرعون فيه . ومن ثم كانت معجزة عيسى 
إبراء الأكمه والأبرص ... وإحياء الموى . لأن علم الطب » والطبيعة كانا مثار اههام في 
البلاد لني :تسيظر علي اللبولة الرومانية » فجاءهم بما يُسَلّم به الجميع من أن هذا رسول 


الله . 


ل في قوله تعالى : (٠‏ ولأحلّ لكم بعض الذي حرّم عليكم 4 دليل على أن 
النسخ قد وقع في شريعة عيسى لشىء من شريعة موسى . والتصارى في عصورنا المتأخرة 
أنكروا النسخ سواء كان نسخ شريعة نبي لنبي آخمر » أو النسخ ضمن شريعة النبي 
الواحد من أجل أن يبطلوا شريعتنا » وقد رد عليهم أبلغ رد من كتبهم ء وأقوال 
علمائهم : رحمة الله بن خليل الندي في كتابه ( إظهار الحق ) إذ أثبت من خلال 
كتبهم : أن نسخ شريعة نبي لشريعة نبي آخر ء قاثم » والنسخ ضمن الشريعة الواحدة 
قائم . فليراجع الكتاب . وبعد ما مر يبين الله - عز وجل - كيف فرّت على الماكرين 
بعيسى مكرهم : 


إذ قال الله يا عيسبى إنيّ متوفيك »4 الأكثرون من المفسرين على أن المراد بالوفاة 
هنا النوم » أي منيمك » ومنهم من قال : إني قابضك إِليّ . ومنهم من قال : المعنى : إفي 
متوفيك وفاة وعاصمك من أن يقتلك الكفار » وهذه بشارة له بعدم القتل » وسيكون 
موته بعد نزوله من السماء 9 ورافعك إليّ 4 » أي : إلى سماني » ومقر ملائكتي ؛ 
بدليل رؤيته من رسولنا عليه الصلاة والسلام يوم المعراج في السماء . 9( ومطهرك من 
الذين كفروا » أي : من سوء جوارهم » وخبث صحبتهم ؟؛ برفعي إياك إلى السماء 
ف وجاعل الذين اتبعوك 4 أي : المسلمين لأمهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت 
الشرائع دون الذين كذّبوه وكذبوا عليه من اليبود والنصارى . ف فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة 4 فوقهم بالحجة والبيان » وبالسيف في كثير من الأحوال + ثم إلي 
مرجعكم 4 في الآخرة ( فأحكم بينكم فيما كنم فيه تختلفون 4 ثم بين الله - عر 
وجل - ما هو الحكم الذي سيحكمه فقال : ظ فأما الذين كفروا فأعدّبهم عذاباً 
شديداً في الدنيا والآخرة وماهم من ناصرين »# في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ 
الأموال » وإزالة الأيدي عن الممالك » وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق . 9 وأمًا 


تفسير الأيقين (!اه» 65/8) وفائدة على الآية ر هه ) قسم الطوال ١لالا‏ 


الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفييم أجورهم »4 أي في الدنيا والآخرة . في الدنيا 
بالتتصر والظفر ء وفي الآخرة بالجنات العاليات . 8 والله لا يحب الظالمين » ولذلك 
يعاقبهم في الدنيا والآخرة . وتختم هذه الفقرة بقوله تعالى 9 ذلك نتلوه عليك من 
الآيات والذكر الحكم # أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى » ومبدأ 
ميلاده » وكيفية أمره » واصطفائه وأهله . وما أكرمه الله به من المعجزات التي لاشك 
فيها ولا شببة ولا ريب . وذلك كله من الذكر الناطق بالحكمة وهو القران . 


فائدة : 


في قوله تعالى «9 وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة * 
بشارة للمؤمنين إذ نحن ن المتبعون الحقيقيون لعيسى ولغيره من الأنبياء «( إن أولى الناس 
د للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا 4 فإن أحسنا فنحن فوق العالمين 

جميعاً . وهل في النّص إشارة إلى أن الأتباع الصوريين لعيسئ سيعلون على الكافرين من 
خر اع * تمل يمضه دالت وقد أكرمنا لله لحلا ال ال 
جنس ولون . ولقد أصابنا ما أصابنا في الفترة المتأخرة لاهمالنا ديننا » فإن عدنا عاد الله 
علينا بالنصر » ونحخن موعودوك بفتح روماء» والمستقبل هذا الدين » وهذا موضوع 
سياقي. 


الفقرة الثالثة 

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون + الحق 
من ربك فلا تكن من الممترين » فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين ه إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز 
الحكم ٠‏ فإن تولوا فإِنَّ الله علم بالمفسدين © . 


المعنى العام : يبيّن الله - عز وجل - أن خلق عيسى من غير أب في قدرة الله 
كخلق آدم من غير أم ولا أب » بل من تراب . فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر 
على أن يخلق عيسبي من غير أب بالطريق الأؤلى أو الأخرئ . وإن جاز ادعاء البدوة في 
عيسى لكونه مخلوقاً من غير أب ٠‏ فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى » ومعلوم بالاتفاق 


بدن () سورة ال عمران تفسير الآيتين (9ه: )1٠١‏ 


أن ذلك باطل » فدعواه في عيسبى أشد بطلاناً » وأظهر فساداً . ولكن الرب جل جلاله 
أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق ادم لا من ذكر ولا من أنثى » وخلق حواء من 
ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر » كا خلق بقية البرية من ذكر وأنثى . ثم 
بيّن الله - عز وجل - أن هذا هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه » ولا صحيح 
سواه وماذا بعد الحق إلا الضلال . 


ا ا كل على الكاذب في شأن 
عيسى أن تنزل به لعنة الله . 


ثم أكد الله - عز وجل - أن ما قصه علينا في شأن عيسئ هو الحق الذي لا معدل 
عنه » ولا محيد » وأن الله متصف بالوحدانية وأنه العزيز الحكم . 

ثم بين أن الذي يتولى عن هذا إلى غيره . هو المفسد ء والله علم به » وسيجزيه على 
ذلك شر الجزاء وهو القادر الذي لا يفوته شىء . 


المعنى الخرفي : 

«9 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 4 أي : إن شأن عيسى وحاله الغربية في قدرة 
الله » كشأن ادم عليه السلام ف خلقه من تراب 4 أي : قدّره جسداً من طين « ثم 
قال له كن فيكون 4 . أي ا لقا ا عير وي ا ور 
بلا أب وأم أغرب وأكثر خرقاً للعادة فشبه الغريب بالأغرب ؛ ليكون أقطع للخصم , 
وأحسم لادة شببته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه . 


الحق من ربك 4# أي : هذا هو القول الحق من الله أيها السامع » أو أمما 
الرشول ٠‏ فلا تكن من الممترين 4 أي : من الشاكين والنبي هنا من باب المج 
لزيادة الثبات » لأن الخطاب إن كان لرسول الله » نه معصوم عليه السلام من 
الأكراف ار أن لطا هنا لتقام خلال محم عيد اا و فتى عاضك 
فيه # . أي : فمن جادلك من النصارى في شأن عيسى » 9 من بعد ما جاءك من 
العلم 4 أي : من بعد ما جاءك من البينات الموجبة للعلم » [ فقل تعالوا 4 أي 


تفسير الآيات (58-51) قسم الطوال ‏ “الال 


احزموا أمركم وهلموا . ١‏ نذعٌ أبناءنا وأبتاءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتبل * أي نتباهل بأن نقول : بهلة الله على الكاذب منا ومنكم ٠‏ والبهلة : اللعنة » 
وأصل الابتهال هذا » ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه » وقد فرت المباهلة في الآية : 
«إفنجعل لعنة الله على الكاذبين 4 . أي : في شأن عيسئ منا ومنكم . 


قال النسفي : وإنما ضم الأبناء والنساء وإن كانت المباهلة مختصة به ويمن يكاذبه » 
لأن ذلك أكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه » حيث استجرأ على تعريض 
أغرة»: وأفلاة. كيده الذلك + ول بعتصر علج تتويض: نميه [4-.. ول ثقته بكذب 
ا ا وأعزته إن 3 تمت المباهلة . وخخص الأبناء والنساء . 

ف لين . وقدمهم في الذكر على الأنفس » لينبه على قرب 

نهم » ومنزلتهم . وفيه دليل واضح على صحة نبوة النبي مَل » لأنه م يُروَ عن أحلٍ 
ار 6  .‏ إنَ هذا 4 أي الذي قصّ عليك من نبأ 
عيسى ظ هر القصص الحق 4 الذي لا مِرّية فيه . ل( وما من إله إلا الله 4 هذا التعبير 
يفيد الاستغراق في نفي الإلهية عمن سوى الله » وهو رد على النصارى في تثليئهم . 
« وإن الله هو العزيز 4 في الانتقام , «( الحكيم 4 في تديير شؤون الأنام » وإنزال 
الأحكام . 9 فإن تولوا # أي : فإن أعرضوا عن هذا , إلى غيره ولم يقبلوه . (١‏ فإن 
الله عليم بالمفسدين» . هذا وصف لهم بالإفساد في الأرض » وتهديد لهم » ووعيد . 
وأي إفساد أعظم من نسبة الولد إلى الله !! والدعوة إلى ذلك ؟! وأي ذنب أفظع ؟ إلا 
ذنب إنكار وجود الله أصللا . 


فائدة : 


ذكر ابن إسحق أن سورة ال عمران إلى بضع وثمانين منها » نزل بمناسبة مجىء 
وفد نجران إلى رسول الله عَيْتُهِ » ومناقشته في شأن عيسى . وذكر القصة كلها » وفيها 
عرض الباهلة عليهم » ورفضهم ا » وقبوهم بالجزية » وإرسال أبي عبيدة بن الجراح 
معهم ليحكم بينهم بناء على طلبهم رجلا أميناً من هذه الأمة . وننقل هنا مجموعة روايات 
نها علاقة في بعض جوانب هذا الموضوع وقد مر معنا من قبل شىء له صلةٍ بذلك : 
أس روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء العاقب والسيد صاحبا 


4 (*) سورة آل عمران فوائد حول الآية (51) 


نجران إلى رسول الله عَم يريدان أن يلاعناه قال : فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل 
فوالله لثن كان نبياً فلاعنّاه » لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ء قالا : إنا نعطيك ما 
سألتنا وابعث معنا رجلا أميناً » ولا تبعث معنا إلا أميناً فقال : لأبعشن معكم رجلا أمينا 

حق أمين . فاستشرف لا أصحاب رسول الله عله فقال : قم يا أبا عبيدة بن الجراح » 
ا يك 


نك حورو الحام قال : قدم على النبي َيه العاقب والطيب » فدعاهما إلى 
الملاعنة » فواعداه على أن يلاعناه الغداة . قال : فغدا رسول الله َي فأخذ بيد علي » 
ا » ثم أرسل إليهما » فأبيا أن يُجيبا » وأقرًا له بالخراج » قال : 
فقال رسول الله عل : « والذي بعئني بالحق لو قالا : لا لأمطر عليهم الوادي ناراً . 
قال جابر : وفيهيم نزلت ندع أبناءنا وأبناء م ونساءنا ونساء م وأنفسنا 
وأنفسكم 4 . قال جابر : فإ أنفسنا وأنفسكم 4 رسول الله عله » وعلي بن أي 
طالب وف أبناءنا 4 الحسن والحسين » ذإ ونساءنا 4 فاطمة » . 

ج س روى الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عباس قال : قال أبو جهل - 
بْحه الله -: إن رأيتُ محمداً يصلي عدد الكعبة لآنيّه حتى أطأ عنقه قال : « فقال لو 
فعل لأخذته الملائكة عياناً » ولو أن اليبود تَنُوا الموت توا ولرأوا مقاعدهم من النار » 
ولو خرج الذين يباهلون رسول الله مويله لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا » . 
كلمة في السياق : 

مر معنا القسم الثاني بمدخله , وفقراته الثلاث » ومن قبل مر معنا القسم الأول من 
سورة آل عمران بمقطعيه » وقلنا إن القسم الأول والثاني هما مدخل لفتح حوار شامل 

مع أهل الكتاب » وذلك مضمون القسم الثالث » وقلنا : إن سورة آل عمران تفصل 
في مقدمة سورة البقرة » وامتدادات معانيها . والآن نسجّل ملاحظة : 

جاءت اية الكرسي في سورة البقرة بعد آية الإنفاق » وجاءت الايتان بعد قوله 
تعالى : (١‏ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين « تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم 


البينات وأيدناه بروح القدس #* وكان للتسلسل على هذه الشاكلة في سورة البقرة 
حكمته . 


فصل في رفع عيسى عليه السلام وهو حي قسم الطوال هلالا 


وههنا نلاحظ أن سورة آل عمران بدأت بقوله تعالى ذإ الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم 4 وهي بداية آية الكرسي ؛ وبنت على ما يترتب على أن الله كذلك في قسمها 
الأول ؛ ثم فصّلت في المعاني التي سبقت ايتي الإنفاق والكرسي . فههنا تعرض المعاني 
فرضا جديدا عل غير تييع ة عرضها فى نشورة البقرة لقضيات ١‏ الك 
والسياق . 

وإنما أشرنا هذه الإشارة لنؤكد أن لكل سورة سياقها » وأن لكل سورة محورها في 
سورة البقرة » وأن السورة 5 تفصّل في محورها من سورة البقرة » تفصّل في امتدادات 
معاني هذا المحور في تلك السورة . والموضوع سيتكشف لنا شيئاً فشيئاً من خلال 
العرض الشامل للقرآن الكريم . وقبل أن ننتقل إلى عرض القسم الثالث من السورة نحب 
أن نعقد فصولا » وننقل نقولا لها صلة بالقسم الثاني 
فصول وثقول : 


فصل مؤجل : كيف حدثت هذه العملية الفظيعة : أن ينتقل أتباع المسيح عليه 
السلام من التوحيد إلى التثليث ؟ موضوع سنفصل فيه إن شاء الله عند قوله تعالى في 
سورة براءة :3 يضاهكئون قول الذين كفروا من قبل #فلنؤجل الكلام فيه . 


فصل : في رفع عيسى عليه السلام وهو حي : 

الذي عليه أهل التحقيق » أن عيسبى عليه السلام رفعه الله إليه وهو حي . والوفاة 
المذكورة في قوله تعالى«9 ني متوفيك ورافعك إل #المراد بها النوم , أو أنه من باب 
المقدم والمؤخر والتقدير كاير ريه عد لد أي عار رولك ار مر 

قال ابن كثير بعد مجموعة تقول : « قال مطر الوراق : إني متوفيك من الدنيا وليس 
بوفاة موت .و كذا قال ابن جرير توفيه : هو رفعه » وقال الأكثرون : المراد بالوفاة :ههنا 
النوم 5 قال تعالى :9 وهو الذي يتوفاكم بالليل #الآية ( سورة الأنعام ) وقال 
تعالىا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 4 الآية: ( سورة 
الزمر ) وكان رسول الله عَيّهُ يقول إذا قام من النوم : ( الحمد الله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا » الحديث , وقال تعالى : 8( وبكفرهم وقوهم على مريم ببتاناً عظيماً ٠‏ وقوهم 


“لاا (”) سورة ال عمران فصل في الخلاف حول نبوة النساء 


إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولككن شب هم 4 إلى 
قوله : ظ وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً ٠‏ وإن من أهل 
الكتاب إلا ليوْمِئنّ به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً © والضمير في قوله 
قبل موته عائد على عيسى عليه السلام أي : وإن من أهل الكتاب إلا لِيؤْمننّ بعيسى , 
وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه فحيتئذ يؤّمن به أهل 
الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . وقال ابن ألي حاتم : حدثنا 
أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أي جعفر عن أبيه حدثنا 
الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال في قوله تعالى : ف إني متوفيك 4 يعني وفاة 
0 . قال الحسن : قال رسول الله عي لليبود « إن عيسى 
لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة » . 

أقول ل ان 
عليه الصلاة والسلام إلى الأرض قبيل قيام الساعة كا سنرى » وقد جرت سنة الله عز 
وجل - أنه إذا أمات عبداً لا يرجعه إلى الدنيا إلا خرقاً لعادة » وقد رد أبو بكر على عمر 
رشا لحترا بها عباعتر إل نس 1ق لل يترد إل اأخرة بعد ركه ء 
بأن الله -عزوجل - لا يجمع على رسول الله عه ميتتين » وقد يستأنس بعضهم لذلكبما 
ذكره إنجيل برنابا - والله أعلم بصحته - على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام لأمه : 
« صدقيني يا أماه لأني أقول لك بالحق , إني لم أمت قط لأن الله قد حفظني إلى قرب 
انقضاء العالم ) . 


فصل في نبوة النساء : 

لاخلاف في أن الله عز وجل لم يرسل رسولا من النساء لقوله تعالى ف وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا 4 ( سورة يوسف ) ولكن هناك خلافاً كبيراً في جواز 
استنباء النساء » فمنهم من ذهب إلى جوازه ووقوعه » واستدل على ذلك بتكلم الملائكة 
لمريم عليها السلام » وأعطاها صفة التّبوة لذلك » ومنهم من منعه ولم يعتبر أن تكلم 
الملائكة دليل على التبوة » لأن هناك نصوصاً مجمعاًعلى أنها في حق غير الأنبياء جرى فيها 
تكلم من الملائكة للبشر . وقد وصف الله - عز وجل - مريم بأنها صديقة ف وأمه 
صديقة 4 ( سورة المائدة ) والصديقية مقام والنبوة مقام آخر » وهذا الذي رجحناه 
أثناء عرضنا لتفسير القسم الثاني . 


فصل في فضل النساء بإطلاق قسم الطوال " لالالا 


فصل في فُضْلىْ النساء بإطلاق : 

لا خلاف في أن مريم أفضل نساء زمانها لقوله تعالى «إ واصطفاكِ على نساء 
العالمين 44 ولكن الخلاف » هل هي فضلى نساء العالمين في سائر العصور ؟ بعضهم 
ذهب إلى ذلك . وبعضهم قال : بل أفضل منها : فاطمة الزهراء رضي الله عنها . 

كر وني اكات رن وروي از ردي در ااا اال 
النساء فاطمة » ثم أمها » ثم عائشة بل لو قال قائل : إن سائ ثر بنات النبي عه أفضل من 
عائشة لا أرى عليه بأسأ » وعندي بين مريم وفاطمة توقف » نظراً للأفضلية المطلقة » 
وأما بالنظرإلى الحيثية فقد علمت ما أميل إليه » وقد سكل الإمام السبكي عن هذه المسألة 
تقال : الذي نختاره وندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمد 2َقْله أفضل ء ثم أمّها » ثم 
عائشة - ووافقه في ذلك البلقيني - . 
قصل فى رنود عل لذكار خا 

ذهب بعضهم إلى أن قول أم مريم فإ وليس الذكر كالأنثى 4 بأن مقصودها : 
ااا عي لضي ارلا رياو لا روه رويطل 
هؤلاء رداً طويلا فليراجع 

2 ارس رد ماين من استدل من الشيعة بالنصوص الواردة بشأن 
المباهلة , على أن ذلك نص في قضية الإمامة والخلافة » أما أمها تدلل على فضل آل بيت 
رسول الله عَيِنُه فذلك لاشك فيه . 
نقول : 

١‏ بمناسبة قوله تعالى «إ يا مريم إن الله اصطفاكِ وطهركِ 4 يقول صاحب 
الللال : « وهنا تظهر عظمة هذا الدين » ويتبين مصدره عن يقين . فهاهوذا محمد 
عه رسول الإسلام الذي يلقَئ من أهل الكتاب - ومنهم النصارى - ما يلقى من 
التكذيب » والعنت والجدل . والشبهات .. ها هوذا يحدّّث عن ربه بحقيقة مريم العظيمة 
وتفضيلها على ١‏ نساء العالمين » بهذا الإاطلاق الذي يرفعها إلى أعلى الآفاق . وهو في 
مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم » ويتخذون من تعظيمها مبرراً لعدم إمانهم بمحمد 
له وبالدين الجديد 1 
أي صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأية دلالة لوصا هذا الدين » وصدق صاحبه 
الأمين ! ) . 


هلالا (”) سورة ال عمران فصل في مناقشة التطوريين  )85-1١90(‏ 

من كلام في تفسير الكهل نقله القرطبي  :‏ وإنما الكهل عند أهل اللغة : : من 
جاوز الأربعين وقال بعضهم : يقال له حدث إلى ست » ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين » ثم 
يكتبل في ثلاث وثلاثين ). 
فصل : في مناقشة التطوريين : 

من قوله تعاى ف[ إن مكل عيسى ددا كفل أدم خحلقه .من 'نزات كاقل دكن 
فيكون 4 يتضح لنا أن آدم عليه الصلاة والسلام قد خلقه الله خلقاً مباشراً » فهذه الآية 
تنفي أي احهال يمكن أن يتمسك به أي متمسك في مسايرة أوهام وظنون الداروينيين 
وأمثالهم . 

لقد مرت فترات كانت فيها نظريةداروين وكأنها حقيقة علمية » ولقد انتبى هذا 
الزمن ؛ لان النظرية قد نقضتها علوم متعددة ودراسات كثيرة » ولعل كتاب أخينا 
الدكتور حسن زينو ا نختص في ال حي ولو جيا والتنقيب » والذي يعتبر من اجود المتتبعين 
وأقوى المختصين ني دراسته » لعل كتابه « التطور والانسان ) قد وضع المسالة في إطارها 
النهاثي » خاصة وقد ذكر في هذا الكتاب كل ما وصل إليه الإنسان في حفرياته وأبحائه » 
وكل ما قدمته المستحسات وبرهن على أن ذلك كله لا يقوم به دليل على صحة أمثال 
د ل ل ل وا 
جات هه الع قي سود فقي نيع 

٠‏ وبالاختصار فكل من يدّعي أن شكلا من الأحياء » نشأ من شكل آخر , ينبغي 
أن يثبت ذلك بالأدلة المستحسة طبقة فطبقة وشكلًا فشكلًا . أو في بعض الأحيان 
و ع االو و د لل ل يي . ومن 
الإنسان من أحياء منحطة صغيرة » وهدفهم من ذلك نفي وجود ادم عليه السلام » 
ومن ثم إنكار الديانات السماوية » وإنكار الخالق عز وجل . فالمسألة التي يدور حوها 
ا 0 البداية أيضاً مسألة العقيدة والإيمان بان بالله » بخالئق الكون 
البقيني و إلى متاهات كه اف لزان التي تزعٌمها الملحدون من 
جهة , والكهنوت من جهة أخرى ») . 


يقول الدكتور هذا الكلام ويثبته بدقائق وحقائق كثيرة فلا يُبقي تكأة يتكىء عليها 


فصل في مسائل فقهية حول قوله تعالى [ هنالك دعا زكريا 4 قسم الطوال ‏ فلالا 
الماديون إلا وبرهن أنها تخيلات وظنون . ولنا عودة على هذا ا موضوع : 


فصل : في مسائل فقهية وعملية : 
١‏ عند قوله تعالى إ هنالك دعا زكريا ربه قال ربٌ هب لي من لدنك ذرية 

طيبة ... © يذكر القرطبي مجموعة مسائل ننقل منها الثالئة والرابعة قال : 

الثالئة - دلت هذه الآية على طلب الولد » وهي سنة المرسلين والصديقين قال الله 
تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية .. 4# ( سورة 
الرعد ) وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : أراد عفان أن يتبثّل فنهاه 
ودر روات المردلن اع . وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ميته : « التكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني , وتزوجوا 
فإني مكائر بكم الأثم » ومن كان ذا طول فلينكح » ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء » وفي هذا رد على بعض جُهّال المتصوفة حيث قال : الذي يطلب الولد أحمق ١‏ 
وما عرف أنه هو الغبي الأخرق . قال الله تعالمى مخبراً عن إبراههم الخليل : إ واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين * . وقال  :‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين 4 ( سورة الفرقان ) . 

وقد ترجم البخاري على هذا « باب طلب الولد » . وقال عَيْتهِ لأبني طلحة حين 
مات ابنه : ( وأعرسم الليلة ) ؟ قال نعم . قال : ( بارك الله لكما في غابر ليلتكما ») . 
قال : فحملت . وفي البخاري : قال سفيان : فقال رجل من الأنصار : فرأيت تسعة 
أولاجٍ كلهم قد قرأوا القران . وترجم أيضاً ٠‏ باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة ) 
وساق حديث أنس بن مالك قال قالت أُمّ سيم 0 أدع الله 
له فقال : ؛ اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته » : وقال مَك : «اللهم اغفر 
لأبي سلمة » وارفع درجته في المهديين . واخلفه في عقبه في الغابرين » . أخرجه 
البخاري ومسلم ٠‏ وقال عله : ( تروجوا الولود الودود ؛ فإني مكاثر بكم الأثم » 
أخحرجه أبو داود . والأخبار في هذا امنى كثيرة تحث على طلب الولد وتدب إليه» ل 
يرجوه الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته . قال عَيُه : « إذا مات أحدم انقطع 
عستي نس ري 0 
لكان فيه كفاية . 


«(”) سورة آل عمران مشروعية القرعة في الإسلام 


الرابعة : - فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضّرع إلى خالقه في هداية ولده 
وزوجه ويدعو بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية » وأن يكونا معينين له 
على دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهما في أولاه وأخراه » ألا ترى قول زكريا 
ذإ واجعله رب رضيا 4 ( سورة مريم ) وقال : 9 ذرية طيبة © وقال  :‏ هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 4 . ودعا رسول الله َيه لأنس فقال : « اللهم أكثر 
ماله وولده وبارك له فيما أعطيته » أخرجه البخاري ومسلم وحسبك 


. » عند قوله تعالى «[ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أسهم يكفل مريم‎  " 
: قال القرطبي‎ 
استدلٌ بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة » وهي أصل في شرعنا لكل من‎ « 
أ لمسل ل الست يفي بن حيد بخهري المسو الاق لحي و ةيحد‎ 
بنهم » وتطمكن قلوبهم » وترتفع الظنة عمن يتولئ قسمتهم » ولا نفضل أحد منهم على‎ 
صاحبه | إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعاً للكتاب والسنّة . ورد العمل بالقرعة أبو‎ 
حنيفة وأصحابه » وردوا الأحاديث الواردة فيها » وزعموا أنها لا معنى لما وأنها تشبه‎ 
الأزلام التي نهى الله عنها . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيقة أنه جوّزها وقال : القرعة‎ 
في القياس لا تستقم » ولكنا تركنا القياس في ذلك وأحذنا بالآثار والسنّة . وقال أبو‎ 
عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس وزكريا ونبيّنا محمد عله . قال ابن‎ 
اكد : واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يُقِسّم بين الشركاء  فلا معنى‎ 
لقول من ردّها . وقد ترجم البخاري فى آخر كتاب « الشهادات ؛ ( باب القرعة في‎ 
إذ يُلقُونَ أقلَامَهُمْ » ) وساق حديث التعمان بن‎ ١ - المشكلات وقول الله - عر وجل‎ 
.. » بشير : « مثل القاكم على حدود الله والمّدُهِن فيا مثل قوم استهموا على سفينة‎ 
الحديث . وسيأتي في « الأنفال » إن شاء الله تعالى » وفي سورة « الزخرف » أيضاً‎ 
بحول الله سبحانه وتعالق » حديث أم العلاء » وأن عمان بن مَظَعُون طار هم سَّهمه في‎ 
: السّكنى حين اقترعت الأنصار سكن المهاجرين » الحديث . وحديث عائشة قالت‎ 
» كان رسول الله مُه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتين خرج سهمها خرج بها‎ 
. وذكر الحديث وقد اخبلقت. الروايةحين مالك في دللكه :فال مر : يقرع للحديث‎ 
وقال مرة : يسافر بأوفقهن له في السفر . وحديث أبي هريرة أن رسول الله عله‎ 
قال : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه‎ 


فصل في بعض ماحدث بعد نزول اية المباهلة قسم الطوال ‏ ١لا‏ 


لاستهموا » . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وكيفية القرعة مذكورة في كتب الفقه 
والخلاف . واحتج أبو حنيفة بأن قال : إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي عله 
كانت ثما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز . قال ابن العربي : « وهذا ضعيف » لأن 
القرعة إنما فائدتها استخرا ج الحكم الخفي عند التشاح ؛ فأما ما يخرجه التراضي [ فيه ] 
فياب احير يشم عدا ارد : إن القرعة تجري مع موضع التراضي » فإنها 
لاتكون أبدا مع التراضي وإثما تكون فيما يتشاح الناس فيه ويْضِنٌ به . وصفة القرعة 
عند الشافعي ومن قال بها : أن ُقطع رقاع صغار مستوية » فيكتب في كل رقعة اسم 
ذي السهم ء ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيبا » ثم تجفف قليلّا » ثم تلقى في 
ثوب رجل لم يحضر ذلك » ويغطى عليها ثوبه » ثم يدل يده ويخرج » فإذا أخرج اسم 
رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه . 


* س هناك اتجاهان في موضوع المباهلة » هل هي جائزة لإظهار الحق أبداً » أو أنها 
خاصة برسول الله عله ؟ والثاني هو الأقوى . قال الألوسي : « ومن ذهب إلى جواز 
المباهلة اليو على طرز ما صنع رسول الله عَمِ استدل بما أخرجه عبد بن حميد عن قيس 
ابن سعد أن ابن عباس رضي الله عنه كان بينه وبين آخر شىء فدعاه إلى المباهلة » . 


فصل في ذكر بعض ما حدث عقيب نزول أية الباهلة : 

يقول الألوسي : أخرج البخاري ومسلم « أن العاقب والسيد أنيا رسول الله عله 
فأراد أن يلاعنهما فقال أحدهما لصاحبه : لا تلاعنه فوالله لعن كان نبياً فلاعننا لا تفلح 
نحن ولا عقبنا من بعدنا فقالا له : نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلًا أميناً فقال : قم 
يا أبا عبيدة فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة » . وأخرج أبو نعم في الدلائل من طريق 
عطاء » والضحاك عن ابن عباس « أن ثمانية من أساقفة أهل نجران قدموا على رسول الله 
َه منهم العاقب والسيد فأنزل الله تعالى [ قل تعالوا 4 الآية فقالوا : أترنا ثلاثة 
أيام , فذهبوا إلى بني قريظة والنضير وبني قينقاع ؛ فاستشاروهم فاشاروا عليهم أن 
يصا حوه ولا يلاعنوه » وقالوا : هو النبي الذي نجده في التوراة فصالححوا التبي مَك على 
ألف حلة في صفر . وألف في رجب ودراهم ) ٠‏ وروى أنهم صالحوه على أن إيعطوه في 
كل عام ألفي حلة » وثلاثاً وثلاثين درعاً » وثلاثة وثلاثين بعيراً » وأربعاً وثلاثين 
فرساً). 


8 (*) سورة آل عمران فصل في بعض ماحدث بعد نزول آية المباهلة 


وأخرج في الدلائل أيضاً من طريق الكلببي عن أبي صالح عن ابن عباس ١‏ أن وفد 
اه قدموا على رسول الله عه وهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم منهم 
- وهو الكبير - والعاقب - وهو الذي يكون بعده وصاحب رأيهم - فقال 
ماكر رم لو ا م 
قال : كذبتا يمنعكما من الإإسلام ثلاث فيكما : عبادتكما الصليب » وأكلكما 
الخنزير » وزعمكما أن لله ولد » ونزل ‏ إن مفل عيسى » الآية . فلما قرأها عليهم 
قالوا : ما نعرف ما تقول : ونزل فإ فمن حاجك 4 الآية فقال لهم رسول الله ع : 
إن الله تعالى قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم » . فقالوا : يا أبا القاسم بل نرجع 
فننظر في أمرنا ثم نأتيك » فخلا بعضهم ببعض وتصادقوا فيما بينهم . قال السيد 
للعاقب : قد والله علمتم أن الرجل نبي مرسل ولئن لاعنتموه إنه لاستتصالكم ء وما 
لاعن قوم نبياً قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم » فإن أنتم لن تتبعوه وأبيتم إلا إِلَفَ 
دينكم فوادعوه وارجعوا إلى بلادك » وقد كان رسول الله عه خرج ومعه علي والحسن 
والحسين وفاطمة » فقال رسول الله عَّْهِ : « إن أنا دعوت فأمْنوا أنتم » فأبوا أن 
يلاعنوه وصالحوه على الجزية » . 


وعن الشعبي قال سرل أن 6 : كدان لعز ياكة امل راد تن لطر 
على الشجر لو أموا الملاعنة ) وعن جابر أنه َيه قال : «والذي بعثني بالحق لو فعلالأمطر 
الوادي عليهما ناراً » ا بر 5 
علي وفاطمة والحسنان رضي لله عنهم قال : يا معشر النصارى ! إني لأرى وجوهاً لو 
سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباهلوا تملكوا » . 


هذا وإما ضمّ رسول الله َه إلى النفس » الأبناء والنساء مع أن القصد من المباهلة 
تبين الصادق من الكاذب »وهو يختص به وبمن يباهله » لأن ذلك أتم في الدلالة على ثقته 
بحاله » واستيقانه بصدقه » وأكمل نكاية بالعدو »وأوفر إضراراً به لو تمت المباهلة » وفي 
هذه القصة أوضح دليل على نبوته عه وإلا لما امتنعوا عن مباهلته » ودلالتها على فضل 
آل رسول الله ورسوله عَيكهِ مما لا يمتري فيبا مؤمن )1ه . 


أقول : نقلنا هذا النقل عن الألومي مع أننا كنا نقانا بعض رواياته من قبل لما في ذلك 
من استيعاب مفيد . 


كلمة أخيرة في الصلة بين أقسام السورة قسم الطوال ‏ .و 


فصل في ذكر بعض أسباب التزول 

رأينا أن بعضهم يعتبر أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين اية نزل بمناسبة 
الحوار مع وفد نجران » إلا أنه رأينا من يذكر أسباب نزول خاصة لبعض ايات صدر 
سورة ال عمران » وقلنا في تعليل ذلك : إما أن الرواية التي تذكر سبب نزول واحد 
نزلت مجتمعة مع أخواتها في صدر سورة آل عمران . ومما ذكره الألوسي في أسباب 
نزول قوله تعالى إ إن الله اصطفى آدم ونوحاأ وال إبراهم وال عمران عللى 
العالمين » ما يلي : « روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن اليبود قالوا : نحن أبناء 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام » ونحن على دينهم فنزلت » وقيل : إن 
نصارئ نجران لما غلوا ني عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلوه ابن الله - سبحانه - 
واتخذوه إهاً » نزلت رداً عليهم » وإعلاماً هم بأنه من ذرية البشر ء اللمنتقلين في الأطوار 
المستحيلة على الإله » وهذا وجه مناسبة الآية لما قبلها ) 


كلمة أخيرة في الصلة بين أقسام السورة : 

سنرى أن القسم الفالث من أقسام سورة ال عمران فيه حوار شامل م أهل 
الكتاب » وقد كان ذلك بعد هذا القسم الذي وضع الأمور في مواضعها في شأن عيسى 
عليه السلام » وبعد القسم الأول الذي وضع الأمور في مواضعها بالنسبة للقران 
والإسلام ورسالة محمد عه ووجوب طاعته » فالأقسام الثلاثة تكمّل بعضها لتكون 
كلها مدخلا للقسمين الأخيرين اللذين يوجهان الأمة المسلمة بشكل مباشر في شأن 
العلاقة مع أهل الكتاب ومع أهل الكفر . 

وفي وجه المناسبة بين القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث وهو القسم الذي 
سيائي معنا من سورة ال عمران - يقول الالوسبي 

« وقال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في وجه المناسبة : إنه سبحانه لما بين 
© إن الدين عند الله الإسلام 4 وأن اختلاف أهل الكتابين فيه ؛ إنما هو للبغي 
والحسد ء وأن الفور يركو انه بونعيريه ورحنه ترط باجا الزسول عل » شرع في 
تحقيق رسالته » وأنه من أهل بيت النبوة القديمة » فبدأ ببيان جلالة أقدار الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » وأتبعه ذكر مبدأ عيسئ وأمه » وكيفية دعوته الناس إلى الإيمان ؛ 


44 (*) سورةال عمران جميع الرسل دعاة إلى التوحيد 


تحقيقاً للحق وإبطالا ما عليه أهل الكتابين من الإفراط والتفريط في شأنهما » ثم بين 
محاجتهم في إبراهم وادّعاءهم الانهاء إلى ملته » ونرّه ساحته العية عا مم عليه مين 
اليبودية والنصرانية » ثم نص على أن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده ء 
وأن أنمهم قاطبة مأمورون الإعان عن تساعقم؟ من سول مصدّق لما معهم ؛ تحقيقاً 
لوجوب الإيمان بالرسول مُه وتحم الطاعة له حسها يأني ته تفصيله - انتبى - وهو وجه 
وجيه » . أقول : بعد أن تقرر في القسم الأول معاني التوحيد والقيومية » والعزة 
والحكمة » ومظاهر ذلك واثاره » من إنزال الكتب وإرسال الرسل » ووجوب 
الإسلام » وبعد أن تقرر في القسم الثاني بيان حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام » يأتي 
القسم الثالث وفيه حوار شامل مع أهل الكتاب » ليدخلوا في الإسلام وليتحققوا بما 
دعت إليه السورة في قسميها السابقين . 


اسيم الثالث من سورة آل عمران وهو الآيات (514- 55) قسم الطوال 86م" 


القسم الغالث 


من أقسام سورة ال عمرات 


يمتد هذا القسم 
من الآية (54) إلى الأية (89) وهذا هو 


1 1 سح سالج 21 او ل مر 000 


ل يهل لكب تعالوا إل كامة سو تروك الانية رلااه ولا 


لي ساس ع مس رص مس ل وس بر اس تير سوه عير وي 


ُلك بهء 5 سيط شيعا ولا يتخ بعضنا ا ا فإن نولو فقولوأ 
انبدوا با تالهرت تج كاقل الكت اجون فوم نا 58 


وس ارس لسعم سا ص وري اس 
التورثة والإنجيل إِلّامن بعدهة 35 تو جيه 2 هتنم موا ع حلججم فيا 
7 ا لصوم ل 1 7 مار مر 
لم بد م دهم لسك بو ذم اتج 


ا عر لدوم 5 ال 


كان إبرنهم يبودا ولا نَصرانيا ولك كان حَنيًا مسلما وما كان من 


الْسشركيَ © إن أَوْلَ ألنّاس برهم لين أتبعوه وهلذًا الى اين 


207 0700 دس مواد 


ممع 4 - 
1 وأللّه ول الْمؤْمِنِينَ :© وَدت طَفَةمنْ هل الْكتنب لو يضلوكك 


7 مي له أنفسهم وما يْعرُونَ ع © يتأهْلَ األكتب لم تَكفرونَ 
ينث الله ت لله وان تددو 0 أل الكتب لم تلِيسونٌ لح بالطل 


ل سرس ير سام وساة 


000 حَنّ وأنتم تَعلْمُونَ ( ولت طَاِفَه مَنْ ُهل كنب #امنوأ 


85م (5) سورة ال عمران القسم الثالث وهو الآيات 9-559 


03 14 ع سم 5 2 سا فى صا لح صا 2س سامره لأساو ل مإمرس رب سبي ار م 
بألذى أنزل على الذين امنوأ وجه ألنهار وا كفروأ #اخره, لعلهم يرجعون 7 
وه .2 الى اس ص ص سن ص ري ٍ 2ت رواا م و - 0 يور ةم ودسوده 
ولا تؤمنوأ إلا لمن تع دينكر قل إن أل هدئ هدى الله أن يوق احد مثل 


م 


مح “رو كع نساة رم 0 ع 2 ع ا دار 50007 مس 
مآ أوتيتم أويحاجوكر عند ريكر قل إمت الفضل بيد لله ونه من يشاءُ 


يل م ع لم كك ةي ار أت 
وله ؤسع علم 020 يخئص ب رحمتهء من بِسَاءُ والله ذوالفضل العظم 7 
د د 00 


م اح 8ج وددا ب 2 ل موه م اللرصاس صوام ام وار مه سر 

4 3 27 1 2 2 2 720 رد 9 2 بده 00 
ديالا موده ليك إلا مامت عليه هاما ذَلكَ باهم الوأ لبس علَينا 
9 0 وو 20100 4 بعري سومار ام 7 سس صما 
في ألاميكن سبيل و يقولون على الله الكذب وهم يعلموت 8 بك من 
كدي سمدم - 2 ان 0 ً م - مخ الى ل ج مالا سمه - 
وق بعهده- وآتق فَإِن الله يحب المتقين 020 إن الذين استرون يعهد ألله 

الل 9 31 مه م 9 
سود 35 مك و 22000 له ام ذه 8-6 3 صص ‏ #ير مل 22 
وأبمنيوم ثمنا قليلا أولتيك لاخللق لهمفى الآخرة ولا يحكلنهم الله 
0 فرع 1 ل د ء دلظء رهد 5 8 ور 32 2 
ولا ينظر إلبوم يوم القيلمة ولا يز كيوم وهم عذاب اليم © وإذينهم 
رس كر صو ص آج مسار لس م ير ور اسم ل الس مه 


مَرِ با لون اسم بالكتب لتحسوه مِنَ الْكتب وما هومن الكت 


ل س بر بر سس ارس ام سر سارح 


1 1 مم م ا« ممع ور هسمه 2 مد 5 
ويقولون هومن عند الله وما هومن عند آلله ويقولون على أله الكذب وهم 
موم رع م 
يعون نج م عام 

راض م لام 8 فى ميرم مذرور م م سو وز وم در 2185م 21م م 00 2 ور. سشص 
ما كان لبشرأن يؤتيه لله الكتاب والحكر والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا 
ل 2 2 ِ 2 2 
ممه يري لاس سس الع لع ال ار لسر اه هص م سم 


من دون الله ولكن .ووأ رباذيكن ما كنم تعلونَ كتنب رقا كنم 


القسم الثالث وهو الأيات 549 - 19) قسم الطوال ‏ لاثملا 


روريم سمس سس سا عرس رج ع 


وس صل سك 2 سدم ا م ص بو دك 2 3 
َدَرسُون ول ياص أن تدوأ الملتيكة والتبيكن ربا أيا 0 


روم و8دير ُو ير ح ةمس م ممه مور 


50 لمآ اند 


و2 سسااارس ساثر ور كس س ور 73 لس ار ررس رام 02004 وو 2 
كلب حك م جاء فر سول مدق [ در 


لتؤمئن 0007 َال 
ا ا ا يي 02 0 عر مر 
قرت وَأَحَذْمّ ع دلحكد إضرى كا 0 َال فأشمدواً مانا ةين 


آلشَّهِدِينَ قي فن نول بعد دَلِكَ فَأوْلتبكَ م آلْمَْسِقُون ا 


مور م 3 غح ملاس سود اد ع اج كر صا _ص بوكو ع صا 


دين ألله يبغون وله اسل مَن ف السملوات والأرض طوعا وكرها وإليه 
لاع م 


يرجعون ب 


ود مد كنا 


22 م دم صب 0 


ل >امنا لُّومآ نزلَ عَبنا وم نل عل برهم و ممعي مويب 
د طآوم مم ساءه 


والاسا سباط وما 


5 سمس 2س ل سا للمصمير 1 وهم 
ون موسئ وعيسى ع وألنبيون من ريم لا نفرق بين احد منهم 
ا وى رم ع رص ص سل ململ 2 

ونحن له مسلمون 20 ومن يبتع غير لإسلكم ديسا فلن قبل منه وهوَ ف لأرة 


من الحسر ين 2ج ل 0 


1 اكه 00 مه مص 5 عل ب مم 


210 2 مماج اح مودصم 


حزا ؤم عي لتك 7 1 56 ا 


2 ورعو ار لص رمرم ره 


لاحفئف بحَمُفَ نهم لعذّاب ولام بنظرون و ادن َابوأمن بعد دَّلكَ 


4 (*) سورة ال عمران القسم الثالث وهو الآيات (54- 9ة) 
س ع مر ىس جص سس سير ررم رس ما اهاماي 5 2 عم م 
وأصلْحوأ وَل أله عَفور رهم إن لبن كمروأ بعد إِمَانيم ثم أزدادواً 


مور سج 2#ءوسسم د و م 89 « موس سر ىعس جام 


كفرا أن تقبل توبتهم وأولتيك الا ار وماتوا 


ؤس رات ورمام الإرورص 00س كو مل 


رم كفارفان . يقبل من حدم مَل لأرض ذه لدعا بد لتك 


لكيس عام © ©8 وو مس مير 


هم عذاب مام ين ره قن ولحي وناو 
تفقوأ عو أله طلم 8 سكل لطا 6ن لا يق 


ولد صم أت اص ماس سب 5 سه ع وتو له 


0 إلا 0 إسرء ا م قل فأتوأ 


ا م 00 200 506 
وما كآنمن الْمشْ كين 2 © إن ا ت وضع م اشاس دى ببكة مبار 6 


رط 


ل جر صوص ص اس 2 ود دمسمبير 5 5 آله مي 
ا ل ا ومن دخله خلم كان > 


اع سس ومءه هه مه 31 ا 32 0 كر فَانَّ/ 


لم 0 00 ع 
تمن فل بهل الكتدن لم 0 


سحل رس سل عر ماه 


تبغوتاعوجا وأنت ا وما أله فل عن تعَمَلُوت (ته 


كلمة في القسم الثالث وهو الآيات 99-549 022 ٠‏ قسم الطوال ‏ 68م" 


كلمة في القسم : 

بيدأ هذا القسم بقوله تعال ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بننا 
وبيكم » وينتبي بقوله تعالى : فإ قل يا أهل الكتاب لم تصدُّون عن سبيل الله من 
آمن »* . نلاحظ أن نداء ‏ قل يا أهل الكتاب 4 قد بدىء به القسم » وختم به 
القسم . وهذا واحد مما دلّنا على بداية القسم ونهايته . م أن المعاني السابقة على القسم » 
والمعاني الآتية بعده تحدد بدايته ونهايته . فقد سبق بالقسم الذي يتحدث عن عيسى عليه 
السلام . وجاء بعده قسم بدايته 1 يا أيها الذين امنوا 1 # وهو أول نداء بصيغة 
ل يا أها الذين آمنوا » نراه في سورة آل عمران . 

قلنا إن محور سورة ال عمران هو مقدمة سورة البقرة » وامتدادات معانيها في السورة 
نفسها , فلر هذا جلياً في هذا القسم : 

جاء في مقدمة سورة البقرة : 9 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون # ومن امتداد هذا المعنى في سورة البقرة الدعوة التي وجهت 
لبني إسرائيل » والحوار الذي فتح معهم » والذي بدايته مدخل مقطع بني إسرائيل الذي 
فيه 9 وآمنوا بما أنزلت مصدّقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به »4 والذي استمر 
في مقطع بني إسرائيل » ومقطع إبراهيم » ومقطع القبلة » وانتبى بآية من سورة البقرة . 

وفي هذا الحوار الطويل مع بني إسرائيل هناك ورد قوله تعالى : 

ظ وقالواكونواهوداً أو نصارى تهتدواقل بل ملةإبراهم حنيفا #وههناني هذا القسم من 
سورة ال عمران نجد قوله تعالى : 9 ماكان إبراهم مبودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً 
مسلماً 4 وني ذلك الحوار مع بني إسرائيل في سورة البقرة ورد : «إولا تكونوا أول كافر به 
ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتتموا الحق وأنتم 
تعلمون 4 وههنا نجد 9 يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون . يا 
أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنم تعلمون 4 وفي ذلك الخوار 
الكبير ورد قوله تعالى : 9 ومنهم أَمَيُونَ لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ وإن هم إلا 
يظنون الول الا كيه اكاب اديور للراره غداجن 0 #. 


وههنا يرد قوله تعالى : 
وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
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الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله # . وفي معرض الحوار مع بني 
إسرائئل يا سبورة البقرة. يأي:قولم:تغالى :: 


قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل .. لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون 4 . وههنا يرد النص نفسه تقريباً : «إ( قل آمنا بالله وما 
أنزل علينا ... ونحن له مسلمون »4 . لاحظ صلة هاتين الآيتين بشكل مباشر بقوله 
تعالى في مقدمة سورة البقرة : 

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » . وني سورة البقرة جاء 
قوله تعالى : «إ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » ١‏ ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4# . وههنا نجد قوله تعالى : إ لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا ثما تحبون # . 

ورأينا في الحوار الطويل مع بتي إسرائيل في سورة البقرة إقامة الحجة عليهم بالنسخ » 
وههنا يذكر الله - عز وجل - لنا نموذجاً على نسخ وقع عندهم : 

ف كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تتزّل التوراة ... * . ورأينا في الحوار الطويل مع بني إسرائيل مناقشتهم لقضية القبلة 
والتوجه في الصلاة إلى كعبة إبراهيم » وههنا يأتي كلام عن البيت » وفرضية حجه . 
إن أول بيت وضع للناس لَلّدي ببكة » وقبل هذه الآية مباشرة يأني قوله تعالى : 
قل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهم حنيفاً #4 . 

وفي سورة البقرة : # ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفة نفسه © . 

© قل بل ملة إبراهم حيفاً 4 . 

ونلاحظ أن الحوار مع بني إسرائيل في سورة البقرة كان منصباً في جملته مع اليبود » 
وههنا ينصبٌ الحوار في جملته مع النصارى » حتى إنه يُذكر في أسباب النزول » أن 
قسماً كبيراً من هذه الآيات إن لم يكن كلها نزل بسبب الحوار مع وفد نجران 
النصراني . 

فالقسم تفصيل محوره في سورة البقرة » ولامتدادات هذا المحور في سورة البقرة 

لقد جاء في مقدمة سورة البقرة:#الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين »© . 


كلمة في القسم الثالث وهو الآيات (995-54) قسم الطوال ١لا‏ 


وقد جاء القسم الأول في سورة آل عمران يفصّل تفصيلا أولياً في هذا النص . ثم 
بعد ذلك جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : 5و الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * . 

ونلاحظ أن القسم الثاني من سورة آل عمران فصل في بعض ذلك فأعطانا صفحة 
من صفحات الإيمان بالغيب . ثم جاء بعد هذا في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : 

58 4 4 . 1 5 

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك # . 

ويأتي هذا القسم ليحاور أهل الكتاب من أجل أن يؤمنوا بما أنزل على محمد مله . 

وقد جاء في مقدمة سورة البقرة كلام عما يقابل التقوى والمتقين » وهو الكفر 
والكافرين «إ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » خم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # . وقد رأينا في 
القسمين السابقين كيف يتعاقب الكلام عن الإيمان والكفر , ونلاحظ أنه في هذا القسم 
قد جاء : ل إن الذين كفروا بعد إيهانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولتك هم 
الضالون © . 

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو 
افتدى به أولئك هم عذاب ألم وما لهم من ناصرين © . 

وفي مقدمة سورة البقرة يأتي كلام عن المنافقين » وني معرض الحوار مع أهل الكتاب 
هنا يأتي ذكر خطة من خطط المهود ولللت طائفة شن أعل لكاي مرا بالني 
أنزل على الذين امنوا وجه النبار واكفروا آخره 4 وهكذا نجد كيف أن سورة آل 
عبراده قح بعادي سور و رادا كر ارا فين امور قر ربك ازع 
ذاتية خاصة للسورة » وسياق خاص بها » وترابط خاص بين معانيها . 


فمن قبل هذا القسم الذي هو حوار شامل مع أهل الكتاب في شؤون كثيرة » جاء 
القسم الأول والثاني ممهّديْن لهذا الحوار . القسم الأول : قرر وحدانية الله وقيوميّته » 
وعرّته » وحكمته » وأن الدين عنده الإسلام . والقسم الثاني : بين الحق في شأن عيسى 
عليه السلام » وهو أخخطر انحراف وقع فيه أهل الكتاب . ثم يجىء القسم الثالث ليفتح 
الحوار الشامل مع أهل الكتاب على ضوء اتمهيدين السابقين . فقبل أن يقول هذا 
القسم : 9 قل يا أهل الكتاب * جاءت خاتمة القسم الثاني تقول : <9 فإن تولوا فإن 
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الله علم بالمفسدين 4: . وجاءت ختتمة القسم الأول تقول : 

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين *» . 

يدر عمد كنم 

وك أن الصلة بين القسمين السابقين وهذا القسم واضحة بشكل عام » فالصلة بين 
الآيات السابقة على هذا القسم وبين بدايته كذلك واضحة ؛ فبعد أن قرّر الله - عز 
وجل - الحق في شأن عيسى الذي عَبّده التصارى : إ إن هذا لهو القصص الحق وما 
من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكم 4 جاء خطاب لأهل الكتاب بأن يعبدوا الله 
وحده : 9 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا 
اه 

لقد جاء القسم الأول دعوة إلى الدخول في دين محمد عَيّه وجاء القسم الثاني مبينا 
أن محمداً مويله داخل في المصطفين ؛ فهو من آل إبراهيم » وأن ما يدعوا إليه في شأن 
عيسى هو الحق » وجاء القسم الغالث ليدعو أهل الكتاب إلى هذا الحق ويحاورهم فيه 
وتتسلسل المعاني في هذا القسم على ذاتية خاصة به . 

فهو يبدأ بالدعوة إلى عبادة الله وحده , ثم في تأنيب أهل الكتاب على دعاواهم أن 
إبراهم بودي » أو نصراني ‏ وتبيان أن أولى الناس بإبراهيم هو محمد عَكُه والمسلمون » 
ثم يبين القسم رغبة أهل الكتاب في | إضلال المسلمين » ويؤنّب أهل الكتاب على الكفر» 
وخلط الحق بالباطل » وكتانهم الحق . ثم يبين القسم بعض خططهم لإضلال 
المسلمين » وبعض اعتقاداء تم التي تجعل بعضهم يستبيح الخيانة » مع أن القاعدة الكلية 
المقبولة عند الله تعالى هي الوفاء بالعهود » ثم يقصّ الله علينا بعضا من أخلاقهم , 
ومواقفهم ويرد عليهم فيها ثم يدعوهم إلى الإيمان بمحمد عه وبالإسلام » ويؤنبهم على 
أن يتجهوا إلى غير ذلك . ثم يبين أن هؤلاء لا يستحقون الهداية » إذ إنهم كانوا مؤمنين 
فكفروا » إلا إذا اجتمع للواحد منهم التوبة والإصلاح . ثم يبين الله لهؤلاء الكافرين ما 
أعدّه لهم من عذاب إن أصرّوا على الكفر » وماتوا عليه . 

ثم يريّن هم» ولنا بعضاً مما يدخل في ماهية البرء وأن النسخ قام في شريعتهم» وذلك 
لأنهم بحجة عدم جواز النسخ يرفضون الدخول في الإسلام و1 حي ضيه العلل برق 
شههم» فإن كلاماً عن بيت الله الذي بناه إبراهيم عليه السلام يأ وفيه تبيان لشرف 
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هذا البيت » وفرضية الله على الناس حجه . فضلًا عن استقباله في الصلاة ا قررته 

سورة البقرة . ثم يتم القسم بنداء لأهل الكتاب . يونيم فيه على الكفر بآيات الله » 

وبنداء آخر يونم فيه على صِدّهم عن سبيل الله وابتغائهم العوج . 
ولنبدأ عرض فقرات القسم : 


« الفقرة الأولى ) 
3 م روس يرس الج اس وظرم 2 


ل َل لكب تلوأ سواه يننا ويدتكد الالتحكة 


رصامرس ص مي رم مرح # ا اوس اس ع مت ىه 


ولا تشرله بدء َي شيا ولا يتل ْنَا بعضا أربابا م, 100 فإن تولوأ 
فووا عدوأ أن نونج يأل الكت اجون ف 21م وما أت 


م 7 1 
نور والإنجيل امن بده 3 كك هتنم مََوْكا ء حلججتم فها 
وود سام سوس م ا 00 


لم به .- علَم فلم نحاجون فيمًا لكاي بعلم وانتم لاتعلمون20©) 


0 يد سس سوام مل 


مَاكان إبراهم يهوديا ولا نصرَائيًا نكن كان حَنيقًا مُسلما وما كن من 


| رم م 


لمش كين © إِنَأَوْلَ الناس برهم لين اتبعوه ه وعدا ألنَى اين 


و عم عبرم ارد 2ه 


>امنوا وآلله ولى الْمَؤْمِنِينَ 6 


المعنى العام : في الآية الأولى : أمر لرسول الله عَُْهِ أن يدعو دعوة عامة لجميع 
أهل الكتاب من اليبود والنصارى ومن جرى مجراهم إلى كلمة عدل ونصف » يستوي 
فيها المسلمون وغيرهم , ألا يعبد الجميع لا وثنا ولا صليبا » ولا صنما ولا طاغوتا » 
ولا ناراً ولا شيئاً» بل نفرد العبادة لله وحده لاشريك له وهي دعوة كل الرسل » وأن 
يفرد الجميع الله بالطاعة » فلا يطيع أحد أحداً في معصية الله » فإن تولوا عن هذه 
الدعوة وهذا النصف » فقد أمرنا الله تعالى أن نشهدهم على استمرارنا على الإسلام الذي 
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شرعه الله لنا . وإذا تذكرنا ما ورد في القسم الأول : 9 أأسلمم فإن أسلموا فقد 
اهتدوا 4 إذا تذكرنا ذلك أدركنا صلة الأقسام ببعضها . 

في الآية الثانية : ينكر الله تبارك وتعالى على اليبود والنصارى ادعاء كلل من 
الطائفتين أن إبراهم كان منها . فكيف تدّعون أيها اليهود أنه كان مبودياً » وقد كان زمنه 
قبل أن ينزل الله التوراة على موسى . وكيف تدّعون أيها النصارى أنه كان نصرانياً » 
وإنما حدثت النصرانية بعده بزمن طويل . وهذا ختم الآية بتأنييهم فقال : 8 أفلا 
تعقلون » 

وفي الآية الثالثة : إنكار على من يجادل فيما لا علم له به » فإن الييود تَحاجوا في 
إبراهم بغير علم » ولو تحااججوا فيما بأيديهم من علم » مما يتعلق بأديانهم التي شرعت إلى 
حين بعث محمد عَيَْه لكان أولى بهم . وإذ ا 0 
ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به . إلى عالم الغيب والشهادة ؛ الذي يعلم الأمور على 
حقائقها » وجلياتها » » لأنه هو الذي يعلم » وغيره لا يعلم . 


وفي الآية الرابعة : نفى أن يكون إبراهم يبودياً أو نصرانياً » إنه كان متحنفاً عن 
الشرك » قاصداً إلى الإبمان » وفي ذلك تعريض بشركهم الذي منه إبراهم براء . 

وني الآية الخامسة : بين أن أقرب الناس » وأخصهم بإبراهم لهم أتباعه وحمد 
َيِه ٠‏ والذين آمنوا : المهاجرون والأنصار ؛ ومن تبعهم بعدهم لأمم هم الموحٌدون 
الجن 


المعنى الحرني : 

قل يا أهل الكتاب 4 يدخل في الخطاب الهود والنصارى » ويدخحل غيرهم من 
باب أولى  .‏ تعالوا إلى كلمة سواء 4 أي : مستوية بيننا وبينكم ؛ لا يختلف فيها 
القران والتوراة والإنجيل هي (١‏ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله » أي : العبادة لله وحده » والطاعة لله وحدهء فلا يحلل ولا 
يحرم إلا هو . ولا إله إلا هو . قال ابن جرج في تفسير قوله تعالى : ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله 4 . يعني لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله  .‏ فإن 
تولوا ‏ أي عن التوحيد ( فقولوا اشهدرا بأنا مسلمون 4 أي :- فقد لزمتكم 
الحجة » فوجب عليكم أن تعترفوا » وتسلموا بأنا مسلمون دونكم فاعلموا ذلك 
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ياأهل الكتاب لم تحاجون في إبراهم 4 أي : لم تجادلون في شأنه » فيزعم بعضكم 
أنه مودي » ويزعم بعضكم الآخر أنه نصراني « وما أنزلت التوراة والإنجيل إلامن 
بعده # ف فمن أين له اليبودية أو النصرانية » وكتابا الديانتين ما أنزلا إلا من بعده بكثير 
< أفلا تعقلون * حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال الخال . 

<( ها أنم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم 4 أي : أنم هؤلاء الأشخاص الحمقى » 
وبيان حماقتكم ؛ وقلة عقولكم أنكم جادلتم بالباطل فيما لكم ؛ به علم فخالفم علمكم » ما نطق 
به التو راة والانجيل . قال القرطبي : يعني في أمر محمد محمد عر ز. نهم كانوا يعلمونه فيما يجدون من 
نعته في كتابهم فحاججوا فيه بالباطل . «إفلم تحاجون فيما ليس لكم به علم » ولا ذكر 
له في كتابكم قال القرطبي : « يعني دعواهم في إبراهم أنه كان يبودياً أو نصرانياً 1 
ل والله يعلم 4 علم ما حاججم فيه . © وأنم لا تعلمون * أي وأنم تم جاهلون به . ثم 
أعلمهم أن إبراهم برىء ثما نسبوه إليه فقال : ذإ ما كان إبراهم بهودياً ولا نصرانياً 
ولكن كان حنيفاً 4 أي مائلا عن كل دين إلا دين الله . (« مسلماً 4 لله في شأنه كله 
وما كان من المشركين » . وقد أشركم أنتم وغيرم © فكيف يكون منكم !!! 
إن أؤلى الئاس بإبراهم 4# أي أخصهم به » وأقربهم منه » وأحقهم بالانتساب إليه 
للّذين اتبعوه # أي أتباعه في زمانه وبعده . (( وهذا النبي # أي محمد عليه السلام 
خص بالذكر خصوصيته بالفضل . © والذين آمنوا # من أمة محمد عليه السلام . 
والله ولي المؤمبين 4 أي ناصرهم . 


فوائد : 

١‏ أخرج البخاري نص رسالة رسول الله عله إلى هرقل عن ابن عباس عن أي 
بحن دحل ل رصبي كاه لو مب رول لذ جك ب رضامت 
الحديبية » وقبل الفتح ) وك هومصرح به في الحديث وهذا نص الرسالة : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله َي إلى هرقل عظم الروم » سلام 
على من اتبع الحدى » أما بعد : أسلم تسلم يتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإما 
عليك إِثم الأريسيين » و « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 
إلا لله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
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اشهدوا بأنا مسلمون #» » م ا 
نزلت قبل مجىء وفد نجران في السنة التاسعة : 

وقد ذكر ابن كثير مجموعة وجوه للتوفيق بين قول ابن إسحق إن صدر سورة آل 
عمران إلى بضع وثمانين آية » نزل بمناسبة مجىء وفد نجران في السنة التاسعة وكون هذه 
الآية في رسالة رسول الله عَيْللّهُ إلى هرقل في السنة السابعة ومن هذه الأوجه: 
« ويحتمل أن صدر سورةال عمران نزل في وفد نجران إلى هذه الآية » وتكون هذه الآية 
ترلت قبل ذلك » ويكون قول ابن إسحق إلى بضع وثمانين آية ليس بمحفوظ لدلالة 
حديث أبي سفيان عليه ) . 
؟ - يقول صاحب الظلال تعليقاً على آية طإ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
3 الله » : إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون 
له .. يقع هذا في أرق الديمقراطيات ت 5 يقع في الديكتاتوريات سواء .. إن أول 
0 الربوبية هو حق تعد لاوا حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين 
والقم والموازين .. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدّعيه بعض الناس في صورة 

من الميور: > وبرج الأمر فيه إلى جبؤعة عن الناين على أي وضع من الأوضاع - 
وده اجموعة التي ُخضع الآخرين لتشريعها » وقيمها وموازينها » وتصوراتها » هي 
ل رباب الأرضية يم أرباباً من دون الله » ويسمحون لا بادّعاء 
خصائص الألوهية والربوبية » وهم بذلك يعبدونما من دون الله » و! ن لم يسجدوا لا 
ويركعوا . فالعبودية عبادة لا يُوجه بها إلا لله . 

وفي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة .. ويصبح حراً . حرا 
يعلقي: التصورات + والنظعء والمتاهج + والشرائع ::والقواتين + :والقير والموازين © من 
الله وحده » شانه في هذا شان كل إنسان اخر مثله . فهو وكل إنسان اخخر على سواء . 
كلهم يقفون في مستوى واحد ويتطلعون إلى سيد واحد ؛ ولا يتخذ بعضهم بعضاً 
أربابا من دون الله . 
ال هو الدين عند الله وهوالدي جاء .يه أكل: وسول من عند 

.. لقد أرسل الله الرسل بهذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله . 

ما ب ا لوا م ا 0 0 


فائدة حول الآيتين (5795: 3548) .قسم الطوال /ا هلا 


المؤولون » وضلّل المضللون  ..‏ إن الدين عند الله الإسلام 4 . 
“* ساذكر ابن إسحق عن ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى فإ يا أهل الككتاب لم 
تحاجون في إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من _بعده أفلا تعقلون # قال : 
اجتمعت نصارى نجران وأحبار جود عند رسول الله َيه فتنازعوا عنده » فقالت 
الأحبار : ما كان إبراهم إلا يبودياً » وقالت النصارى : ما كان إبراهم إلا نصرانياً » 
فأنزل الله تعالى :9 يا أهل الككتاب لم تُحاججون في إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده .. 

- روى الترمذي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : 
٠‏ لكل نبي ولاة من النبيين » وإن ولبي منهم أبي وخليل ربي عز وجل » ثم قرأ <( إن 
أولى الناس بإبراهم لَلَذِين اتبعوه وهذا النبي . # . وأخرج عبد بن حميد من طريق 
ابن حوشب قال : حدثني ابن غنم » أنه لما خرج أصحاب النبي َه إلى النجاشي » 
أدركهم عمرو بن العاص ٠‏ وعمارة بن أبي معيط فأرادوا عَتنهم والبغي عليهم » فقدموا 
على النجاشي وأخبروه أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مكة » يريدون أن 
ييلوا عليك ملكك . ويفسدوا عليك أرضك . ويشتموا ربك » فأرسل إليهم 
النجاشي » فلما أن أتوه قال : ألا تسمعون ما يقول صاحباك هذان - لعمرو بن 
دار اعفار بن ١و‏ امشغيطة 3ت ررطيان 01 جو اتحيتر على ملكن ببواليسيوا على 
أرضي » فقال عفان بن مظعون وجعفر : إن شكم خلوا بين أحدنا وبين النجاشي » 
فليكلمه أينا أحدئكم سنا فإن كان صواباً فلله يأتي به » وإن كان أمراً غير ذلك قلتم : 
رجل شاب لكم في ذلك عذر » فجمع النجاشي قسيسيه ورهابنته وتراجمته » ثم سأهم 
أرأيتكم صاحبكم هذا الذي من عنده جثتم ما يقول لكم وما يأمركم به » وما ينباكم 
عنه » هل له كتاب يقرأه ؟ قالوا : نعم هذا الرجل يقرأ ما أنزل الله تعالى عليه » وما قد 
سمع منه . ويامر بالمعروف »؛ ويامر. باليتم » ويامر بحسن المجاورة » ويامر بان يعبد الله 
تعالى وحده » ولا يعبد معه إله اخر فقرأ عليه - سورة الروم » والعنكبوت » وأصحاب 
الكهف » ومريم ؛ فلما أن ذكر عيسى في القران » أراد عمرو أن يغضبه عليهم فقال : 
والله إنهم يشتمون عيسى ويسبّونه » قال النجاشي : ما يقول صاحبكم في عيسى ؟ قال 
يقول : إن عيسى عبد الله ورسوله » وروحه » وكلمته ألقاها إلى مريم » فأخذ النجائي 
نفثة من سواكه قدر ما يقذي العين » فحلف ما زاد المسيح على ما يقول صاحبكم بما 
يزن ذلك القذى في يده من نفثة سواكه » فأبشروا ولا تخافوا فلا دهونة - يعني بلسان 


4 (*) سورة آل عمران كلمة في سياق الفقرة الأولى وهي الآيات (58-544) 


لحبشة -- اللوم أي لا لوم على حزب إبراهم » قال عمرو بن العاص : ما حز ب إبراهم ؟ قال : 
0 الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن أتبعهم 2 فأنزلت ذلك اليوم 5 
خصومتهم على رسول الله عَيُّه وهو بالمدينة «إ إن أولى الناس بإبراهم 4 الآية 
كلمة في السياق : 

كت وتقات كلم االلقر اقل« عمدت تقر محقلفة اقيم .و تلاق دقو كدان 
ذلك » وجاءت هذه الفقرة لتعلمنا أن ندعو أهل الكتاب إلى التوحيد . وأن نناقشهم في زعمهم 
أن أبا التوحيد منهم » بل نحن منه وهو منّا بدليل أننا على مذهبه . والآن تأتي فقرة أخرى تبين رغبة 
أهل الكتاب في إضلالنا ؛ وبعض مخططاتهم للإضلال ؛ وبعض وصاياهم لبعضهم والرد 
عليهم . 

؟ ل تأتي الفقرة الثانية في هذا القسم وفيها تعليل وتمثيل : 

فقد ذكرت الفقرة الأولى جدال أهل الكتاب في شأن محمد مَك . وإدّعاءهم أن 
إبراهم عليه السلام منهم » وتأتي هذه الفقرة معللة لجدالهم ودعاواهم , وأن مرادهم من 
ذلك إضلال أهل الإيمان » وفيها تأنيب هم على رغبتهم في إضلال المؤمنين » وبعض 
طرائقهم في ذلك . 

"ا سل بعد مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعالى : ايا أيها الناس اعبدوا ربكم » 
وسار السياق هناك فقص الله - عز وجل - قصة آدم ؛ وقصة بني إسرائيل » وقصة 
إبراهم عليه السلام . وههنا تأتي دعوة لأهل الكتاب : لإفراد الله بالعبادة والربوبية » 
وفي هذا السياق تناقش دعاوى أهل الكتاب في إبراهم عليه السلام . 

من خلال ما ذكرناه ندرك : كيف أن سورة آل عمران تسير في سياقها الخاص في 
مسرى واحد ومجرى واحد » تتكامل مراحله فتتعانق البدايات والنبايات ضمن الأقسام 
والمقاطع والفقرات » ومع ذلك فهي تفصل ف محورها من سورة البقرة » وامتدادات 
هذا انحور هناك . 

فإذا كان محورها هو مقدمة سورة البقرة » فإن مقدمة سورة البقرة لها امتداداتها 
وارتباطها بمعاني بقية سورة البقرة » وههنا تأتي سورة آل عمران لتفصل في نقطة من 


الفقرة الثانية وهي الآيات 104-580 ) قسم الطوال ‏ 8و 


المقدمة » وتجذب إلى هذه النقطة بعض ما له صلة بها في سورة البقرة ثم تفصل : 
كان تفصيل القسم الأول في ا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 وكان 
تفصيل القسم الثاني في 9 الذين يؤمنون بالغيب * . 
وينصب تفصيل القسم الثالث على 99 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك 4 وإذ كان لكل من هذه النصوص في المقدمة ارتباطاته ببقية سورة البقرة » فإن 
سورة ال عمران تلقي أضواء على هذه الامتدادات والارتباطات » فتجذب المعنى إلى 
المعنى مفصّلة وملقية أضواء على سياق سورة البقرة » وهذا بعض الأمر . 


( الفقرة الثانية » 
دس م راسج كع ور 2_6 م بر 22 ارس رح ساس 


ودت طَايفَةُ مْنْ أهْل الكت لو يضلوتكر وما طارتت إلا انفسهم وما 


َْمرُونَ وك يَتَأهْلّ الحكتني لِمْ تَكَفْرونَ يات اله ونم لبدو 
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ِنَّ أَمْدَى هدّى لَه أن دل مآ ويم أويحا جو عند رَبك قل 


2 0-0 2 عر رفرس 98م ور ودام موس 
إلت مص سد فونه من إن وله واسع علمم (2© ختص رحمتهء- 
م ل ءا مر #ر روم م 


من نساء أله ذو آلْمَضْلٍ العظم ©© 
المعنى العام : 


يخبر تعالى في الآية الأولى : عن رغبة بعض أهل الكتاب في إضلال المسلمين ؛ 
والراغبون ابتداءٌ طائفة من اليبود . ولكنها عامّة في أهل الكتاب إلى يوم القيامة . ثم أخبر 


) 74-39 ( سورة آل عمران المعنى العام للآيات‎ )*( 8٠ 


تعالى أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم . 

وفي الآية الثانية : سؤال موجّه لأهل الكتاب عن أسباب كفرهم بايات 
المنزلة على رسوله محمد عَيُّه مع علمهم بصدقها, وتحققهم من أحقيما . 

وفي الآية الغالفة : سوال آخر لهم عن أسباب خلطهم الحق بالباطل » وأسباب 
كتانهم الحق الموجود في كتبهم من صفة محمد مُه مع معرفتهم ذلك وتحققهم منه وإذن 
هم يعرفون أن المسلمين على حق ومع ذلك يرغبون في إضلالهم . 

ل ا عو 1 1 
أمر دينهم » وهو أنهم بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار » ويصلُوا مع 
صلاة الصبح » فإذا جاء 00 ارتدوا إلى دينهم ؛ ليقول ا 
ردهم إلى دينهم اطّلاعُهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين » فيرتد المسلمون عن 
ديهم . 

وفي الآية الخامسة : أخبر تعالى عن تواصيهم فيما بينهم ألا يطمكنوا وألا يظهروا 
ا ا ل ا ٠‏ فيحتج 
المسلمون عليبم . وإنما دفعهم إلى هذا شيئان : الرغبة بآن يكون هم امتياز على المسلمين 
في العلم » والخوف من أن تقوم الحجة عليهم أمام الله . يقولون : لا تظهروا ما عند م 

من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم . ويساووك فيه » ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان 
به » أو يحاجو؟ به عند ربكم , أي ع ل ا 
عليكم الدلالة » وتركبكم الحجة في الدنيا والآخرة . وقد رد الله علمهم في الآية مرتين 
المرة الأولى بقوله  :‏ قل إن الهدى هدى الله 4 أي ل 
إلى أتمّ الإيمان » بما ينزله على عبده ورسوله محمد عَييلُهِ من الآيات البينات » والدلائل 
القاطعات , والحجج الواضحات » وإن كتمتم أيها لبود ما بأيديكم من صفة محمد 
النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين . 


والمرّة الثانية : ا قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم # أي 
الأمور كلها تحت تصرّفه » وهو المعطي المانع » يمنّ على من يشاء بالإيمان والعلم 
والتصرّف التام » ويضلٌ من يشاء » فيعمي بصره وبصيرته » ويختم على قلبه وسمعه » 
ويجعل على بصره غشاوة » وله الحجة التامّة والحكمة البالغة . 


تفسير الآيات ( 59 -8لا) قسم الطوال  6٠١‏ 


وفي الآية السادسة : بين - عز وجل - مشيتته المطلقة في أنه يختص من يشاء 
برحمته » وأن فضله عظم لا يحاط به » وفيه تنبيه للمؤمنين على ما خصهم به من الفضل 
بما لا يُحِدٌّ ولا يوصف » با شرفنا الله بنبينا محمد عله الذي أعطاه الشرف على سائر 


الأنبياء وهدانا به إلى أكمل الشرائع 
المعنى الحرفي : 


ودّت طائفة من أهل الكتاب » نزلت الآية في حادثة » دعا فيها الييود حذيفة » 
وعمارا » ومعاذا إلى اليبودية » والنص عام في اليبود وغيرهم » ويشهد لذلك قيام اللاف 
المؤسسات التبشيرية للتبشير على الأرض الإسلامية » بغية إضلال المسلمين » 8 لو 
يضلونكم # عن الإسلام إلى غيره . 9 وما يضلون إلا أنفسهم » أي : وما يعود 
وبال الإضلال إلا عليهم ‏ » لأن العذاب يضاعف هم بضلاهم وإضلاهم . 9 وما 
يشعروث » بأن وبال الإضلال عليهم . 9 يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله » 
الموجودة عندك وفبها بشارة برسول الله عَم <( وأنم تشهدون > أي : تعترفون بأنها 
آيات الله » أو معنى الآية: ل تكفروت: باقر ان" ودلائل :يرم الرسرل عه #«اوأنم 
تشهدون نعته في الكتابين ! أو لم تكفرون بآيات الله جميعاً وأنتم تعلمون أنها حق 
ذإ يا أهل الكتاب لم تلبسون اح باناطل 4 أي عازن لبان تومن على باكر 
بمحمد عَِثَهِ ( وتكتمون الحق * من نعت محمد عليه السلام ©( وأنتم تعلمون 4 أن 
حمداً ودينه حق ذإ وقالت طائفة من أهل الكتاب » فيما بينهم لبعضهم ذإ أمنوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا 4 من المسلمين ف وجه النهار # أي أوله ‏ واكفروا 
آخره 4# أي اكفروا آخخر النهار بالإسلام » أي أظهروا الايمان بما أنزل على المسلمين في 
لك م هي ا ا ل ا 
دينهم بآن يقولوا : ما رجعوا - وهم أهل كتاب وعلم - إلا لآمر قد تبين لهم » 
فير جعون برجوعكم . 9 ولا تومنو إلا لمن تبع ديتكم 4 أي : لا تطمئنوا إلا لمن تبع 
دينكم » أي لا تطمكتّوا إلا لبعضكم ؛ فتكلموا فيما بينكم فقط بما تعرفون » حتى لا 
ينتفع أحد بالإسلام » أو تكون للمسلمين حجة من خلال كلامكم دم 
لبعضهم . لإ قل إن الهدى هدى الله 4 أي : من شاء الله هداه فأسلم ثبّته على 
الاسلام ولا بضرةٍ ادم . ولكن لاذا تفعلون ذلك ؟ من تخطيط للإضلال وتراض 
بالباطل  :‏ أن يوتى أحد مغل ما أوتيتم أو يحَاجَوم عند ربكم 4 أي : قلم هذا 


)١ 6‏ سورة آل عمران تفسير الآية ( 74 ) وكلمة في سياق الفقرة الثانية 


ودبرتموه خحشية أن يوق الله أحداً مثلما أوتيتم من الكتاب » أو خشية من محاجة المسلمين 
لكم عند ربكم بإقامة الحجة على كرغ كانيع لحماقتهم يتصورون أن الحجة لا تقوم 
عليهم | إذا كفروا المسلمين !  .‏ قل إن الفضل بيد الله 4 أي : الحداية والتوفيق والثبوة 
وغيرها بيد الله فإ يؤتيه من يشاء 4: من عباده 8 والله واسع # الرحمة 9 علم # 
بالمصلحة . ا يختص برحمته من يشاء #* أي : يختص بالنبوة » واتباع الإسلام من يشاء 
ذإ والله ذو الفضل العظم » ففضله لا يحد . 


فاقدة : 

نلاحظ أن هذه الآيات قد دلتنا على بعض مظاهر ودوافع التخطيط والتامر والكيد 
لأهل الإسلام . وبسبب من القوة المادية الهائلة للكفر في عصرنا الحالي » فقد أعذت 
هذه الأمور مداها الواسع الآن » فلنتذكر - إذ يأمرنا الله - عرز وجل - في القسم 
الرابع اللاحق بعدم طاعة أهل الكتاب - الأسباب - الموجبة لذلك مما قصّه الله علينا 
هنا . 


كلمة في السياق : 

في سورة البقرة في مقطع بني إسرائيل ورد قوله تعالى : 

وآمنوا بما أنزلت مصتقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي 
هنا قليلًا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون »© . 

وورد قوله تعالى : ف( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجّوم به عند ربكم أفلا تعقلون * . 

وورد قوله تعالى : «إ يسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً . أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده # . 

وورد قوله تعالى : ( وذ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم هم الحق © . 

وقلنا هناك : إن مقطع بني إسرائيل ات في سياق القسم المبدوء بقوله تعالى : 


يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقرن »# 


الفقرة الثالثة وهي الأيات ( 76 - 8 ) قسم الطوال ‏ "67٠6م‏ 


وقلنا هناك : إن هذا القسم كله يدل على الطريق للتحقق بصفات المتقين التي من 
جملتها # والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك # . 

وههنا نرى : أن كثيراً مما جاء هناك قد فصّل هنا » وهو هنا مشدود بشكل مباشر 
إلى القسم المبدوء بدعوة أهل الكتاب إلى عبادة الله وحده » وترك الطاعة في معصية 
الله » مما يخدم قضية التقوى . وقضية الإيمان » مما يتضح لنا به شيا فشيئا » كيف أن 
سورة إل عمران » تفصّل في مقدمة سورة البقرة وامتدادات هذه المقدمة في تلك 
السورة » بحيث تساعدنا على فهم الروابط التي تربط بين ايات سورة البقرة من ناحية » 
وتساعدنا على فهم كثير من الحقائق التي وردت في تلك السورة » وتفصل لنا بعض ما 
أحمل في مقدمتها دون أن يخل ذلك بسياقها الخاص . ولا نخال أحدا حتى الآن يتهمنا 
بأننا نتكلف فيما نقوله » وما سيأتي فى هذا التفسير سيزيد ما اتجهنا إليه في موضوع 
الوحدة القرآنية وضوحاً » فلننتقل إلى الفقرة الثالثة في القسم الثالث . 


الفقرة الثالنة 
م 6د مورا سم 5 سوير اس وس مد دوعر ّم 
*# من : الكتنب م من إن الور رو إليك 00 إن ََمِنْه 


راس بإلاس جاص برو مس رن صوص مسوم 
بدينار لا بؤدهة إلبيِك ليك إلاما دمت ْمَك َلك بم نهم قالوأ ليس علينا 
مر 57 آآ-ك- ١‏ 

غنات 0 مرو مورير اسم 1 د 


ف الاميكن سيل و يقولون عل ألَّ الْكذِبَ وهم يعللوت © بن 


كد مه وسار ما مج 


اوقٌ بعهدهء وأتَقّ : فإِنَ أله يحب المسين 0 نَ لين انستروق بعهد لله 


ونيم نا فللا أولتبك لَاحَلقَ م في الأخرة ولا يبحكامهم لَه ولا 
00 لبهم يوم الْقَيلمَة ولا دكن بك عَذاب] ليم 2 د إن متهم لمر يا 


0 م آي مسر لو سمبر و ل 0 سير براسم 


بلوون لهم ,الكت لتحسبوه «من الْكتلبوما هومن لُكتلب ويقولون 


هه ل 00 2 أس سلاج موسير سم 


0 عند اللهوما هومن ن عند ألو يقولون عل اله لكب وهم يبعلمون 0 


٠4‏ «©) سورة آل عمران 5 المعنى العام للايات ( هم - م/م 


المعنى العام : 

في الآية الأولى , يخبر تعالى أن من أهل الكتاب الأمناء » ومنهم الخونة » فالأمين 
منهم مهما اثتمنته بمال كثير أَدّاه » ومنهم من إن تأمنه بالمال القليل لا يوْ وُدّه إليك إلا إذا 
كنت قائماً على حقك بالمطالبة والملازمة » والإلحاح لتستخلص حقك » وقادراً على 
استخلاصه . وسبب خحيانة هؤلاء تصورّهم أنه ليس عليهم حرج في أكل أموال غير أبناء 
دينهم ؛ إذ يزعمون أن الله أحلّها هم ولو كانت أمانات . وهذا كذب على الله 
واختلاق » فإِنَ الله حرّم عليهم أكل الأموال إِلّا بحقّها . وإنما هم قوم بهت . 


- وفي الآية الثانية , بِيّن الله - عر وجل - أن دينه وشرعه » الوفاء بالعهود 2 
والتقوى التي منها أداء الأمانة إلى أهلها » وأنه - عز وجل - يحب المتقين » ولا تقوى 
إلا باتباع ما أتزل الله . 

- وبمناسبة أن دين الله الوفاء بالعهود » وحفظ الأمانة » فإن الآية الغالفة » يبين 
الله - عز وجل - فيبا » أن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه » وعن أيمانهم بالأثمان 
القليلة الزهيدة » وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة » أولئك لا نصيب لهم في 
الآخرة » ولاحظ لهم منها » ولا يكلمهم الله كلام لطف » ولا ينظر إليهم نظر رحمة » 
ولا يطهرهم من الذنوب » والأدناس » بل يأمر بهم إلى النار » ولهم عذاب ألم . 

- وكا أخبر أن بعض أهل الكتاب خائن » ولا يفي بعهد أو يمين »فإنه يخبر في الآية 
الرابعة » أن منهم فريقا » يحرفون الكلم عن مواضعه ء ويبدّلون كلام الله ويزيلونه عن 
المراد به » ليوهموا الجهلة أنه من كتاب الله » وينسبونه إليه - عز وجل - وهو كذب 
على الله » وهم يعلمون أعهم قد كذبوا . وافتروا في ذلك كله » والآيات تنطبق أول ما 
تنطبق على اليبود . وهي عامة . 
المعنى الحرني : 

<( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 4 أي مال كثير <( يده إليك ومنهم 
من إن تأمنه بدينار 4 أي بمال قليل كالدينار أو أقل ل لا يده إليك إلا ما دمت عليه 
قائمأ 4 على رأسه , ملازماً له «إ ذلك 4 أي أن عدم أداء الأمانة سببه ل بأنهم قالوا 
ليس علينا في الأميين سبيل 4 أي إن تركهم الحقوق بسبب قوهم إ: نهم لا يتطرق علمهم 
إثم » وذم » في شأن الذين ليسوا على دينهم » ويفهم من هذا أنهم كانوا يستحلون ن ظلم 


تفسير الآيات ( هلا - 8لا ) ْ قسم الطوال ‏ 8٠م‏ 


من خالفهم في دينهم وكانوا يقولون : لم يُجعل هم في كتابنا حرمة . ومن قرأ نصوص 
التلمود » رأى من هذا الكثير . وَالأميّون في النص » يدخل فيهم العرب أولا » وكل من 
ليس له دين كتابلي ثانياً » والنصارى وغيرهم بالنسبة لبود . « ويقولوث عل ال 
الكذب 4 أي بادّعائهم أن ذلك في كتابهم . ف( وهم يعلمون © أنبم كاذبون . أخرج 
ابن أني حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل » 
قال نبي الله عه : « كذب أعداء الله ما من شىء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ 
هاتين إلا الأمانة فإنها مؤٌدّاة إلى البر والفاجر » ٠‏ 9 بلى 4 » هذا إثبات لما نفوه من 
السبيل عليهم في الأميين » أي بلى علمهم سبيل فم ا من أوفى بعهده واتقى 4 هذه 
جملة مفسرة للجملة التي سدّت بلى مسدّها والمعنى من أوفى بعهد الله واتقاه » أو من 
أوفى بما عاهد الله عليه وأتقى الله في ترك الخيانة والغدر . [ فإن الله يحب المتقين » 
أي : فإن الله يحب من أوفى بعهده وترك الغدرء والخيانة . ويدخل في الوفاء » الوفاء 
حيرة له ويسا :الراك هاا اهف ل علية اهل الكتاني أن يلط اعبحية ل إذ 
بُعث . ويدخل في التقوى » اتقاء المحارم » واتباع طاعة الله » وشريعته التي بُعث بها 
خاتم رسل الله عله . 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلّا 4 أي : إن الذين يستبدلون بما 
عاهدوا الله عليه » من الإيمان بالرسول المصدّق لما معهم . وبما حلفوا به من قوهم : 
والله لنؤمننّ به » ولتنصرته ) متا الدنيا » من الترأس والارتشاء , وو ذلك . 
< أولئك لا خلاق هم في الآخرة * أي لا نصيب هم فيها . < ولا يكلمهم الله 4 
عا يسر هم . ف ولا ينظر إليبم يوم. القيامة # بعين الرحمة < ولا يركيهم »4 أى له 
ينني عليهم » أو لا يطهّرهم من ذنوبهم » بأن يعفو عنهم 0 
مولم. ‏ وإنْ منهم لفريقاً 4 أي لطائفة ‏ يلوون ألستتهم بالكتاب © . أي 
ع اح إل إق رلك ا واراة ال ا اط شي و سرد من 
الكتاب »4 . أي : لتظنوه من الكتاب . وقد يكون المعنى : يرطنون بألسنتهم بشبه 
الكتاب » لتحسبوا ذلك الشبه من الكتاب ؛ والمراد بالكتاب هنا التوراة إ وما هو من 
الكتاب # . أي : وليس هو من الكتاب . ذإ ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون 4# أمم كاذبون . 


كيم (*) سورة آل عمران فوائد حول الآيات ( هلا - 4لا ) 


فوائد : ل 

١‏ - أخرج عبد الرزاق « أن رجلا سال ابن عباس فقال : إِنّا نصيب في الغزو من 
أموال أهل الذمّة الدّجاجة » والشاة » فقال ابن عباس : فتقولون ماذا ؟ قال : نقول 
ليس علينا بذلك بأس » قال : هذا كا قال أهل الكتاب : ليس علينا في الأميين سبيل » 
إعهم إذا أَدّوْا الجزية » لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم » . ورواه الثوري كذلك . 

؟ س روى الإمام أحمد عن رسول الله َه : ٠‏ من حلف على بمين هو فيها فاجر 
يقتطع بها مال امرىء مسلم » لقي الله - عز وجل - وهو عليه غضبان » . قال راو 
الحديث : وقرأ رسول الله عَويلُهِ هذه الآية : © إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم نا 

وروك الإمام أحمد عن رسول الله عَيْهِ قال : ١‏ إن لله تعالى عباداً لا يكلمهم يوم 
القيامة » ولا يزكيهم » ولا ينظر إلمهم . قيل : ومن أولئك يا رسول الله ؟ قال : متبرىء 
من والديه راغب عنهما » ومتبرىء من ولده » ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم ؛ 
وتبرأ منهم ) . 

وروئى البخاريٌ 9 عن عبد الله بن أبي أوفى : أن رجلا أقام سلعة له في السوق 
ا لم يعط 2 ؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين » فنزلت هذه الآية 
إن الذين ي يكتززد ينهد الل وأماب كا يلد # الآية . 


وروى الإمام أحمد والترمذي » بإسناد حسن صحيح عن رسول الله عه : ١‏ ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » وهم عذاب ألم : رجل منع 
ابن السبيل فضل ماءِ عنده » ورجل حلف على سلعة بعد العصر » - يعني كاذباً ا ء 
ورجل بايع إماما » فإن أعطاه وفى لهء وإن لم يعطه » لم يفا له » . 

وروى مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول الله عه : : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم » ولهم عذاب ألم ) . قلت يا رسول الله : من هم 


خسروا وخخابوا ؟ قال  :‏ وأعاده رسول الله عله ثلاث مرات ‏ المسبل » والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب » والمنان » . 


"اس مما مر معنا » ندرك أن من أخلاق المسلمين أداء الأمانات إلى أهلها في كل 
الظروف »والوفاء بالعهد 3 والصدق ف العين 3 ولقد تساهل بعضهم ف هذه المعاني 
بسبب من ظروفنا الصعبة » وبسبب من عموميات فهموها . والذى نقوله : 


3 
حت جتحفة 1 


كلمة في سياق الآيات ( هما - 74 ) قسم الطوال ‏ 1١٠6م‏ 


إن المسلم لا يصدر في كل عمل إلا عن فتوى بصيرة من أهلها » وحالات الضرورة 
والاضطرار تُقَدّر بقدرها » وما يعتبر أمانة أوغير أمانة » وما يعتبر حقاً للمسلم أو غير 
حق » وما يعتبر إكراهاً أو غير إكراه » وما هو ملزم من الأيمان وما ليس ملزماً يسبب 
من الإكراه » إلى غير ذلك من أمور . كله تحكمه ‏ ا قلنا ‏ الفتوى البصيرة من 
أهلها . 
كلمة في السياق : 
بدأ هذا القسم بدعوة أهل الكتاب إلى عبادة الله وتوحيده » وترك الطاعة في 
معصيتة .وناقشهم فيما يزعمونه من ولاية إبراههم عليه الصلاة والسلام » ثم بين لأهل 
الإيمان رغبة أهل الكتاب في إضلاهم . وبعض طرائقهم في هذا الإضلال . وني هذا 
السياق جاءت الفقرة الثالثة » تبين ما عليه بعض أهل الكتاب من خيانة للأمانة » إلى 
خيانة في العهود » ونكث للأيمان » وتحريف لكتاب الله عز وجل وبعد هذه 
الجولة من ا حوار والبيان » يعود السياق في الفقرة الرابعة إلى ما بدأ به القسم من قضية 
التوحيد والربوبية 5! سنرى : 

لاحظ بداية القسم : 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 
ولاحظ أن الفقرة القادمة تبدأ بقوله تعالى : 

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً 
لي من دون الله 4... (٠‏ ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 4 . ثم لاحظ 
صلة ذلك بالقسم الثاني الذي تحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام » وهذا يؤكد ما 
ذهبنا إليه من تحديد بداية القسم الثالث ونهايته » وصحة ما ذهبنا إليه في أن القسم الأول 
والثاني بمثابة المقدمة للقسم الثالث » وسيآأتيك في هذا كله مزيد بيان . 


ومن استمرارية القسم الثالث من خلال ما رأيناه من صلةٍ بين بدايته والفقرة الرابعة 
التي ستأتي معنا » ندرك أن ما مر معنا حتى الفقرة الرابعة له صلة بقضايا التوحيد » 


4 «*) سورة ال عمران الفقرة الرابعة وهي الآيات (489980 95م ) 


والطاعة في المعروف » وتثبيت أهل الإيمان » وهي القضايا التي تحدثت عنها الآية الأولى 
في هذا القسم . والتى ختمت بقوله تعالى ا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون » 
الفقرة الرابعة 
ص ص سام 2 ل ملظ ءاور سا سا ص وخ وم سا و 21م لس عر م 20 رر. شيم 
ما كان لبشر أن ,بؤتيه آلله الكتنب والحكروالنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا 
#00 9 2 0 ام - 
- ل رمه مه ير ايروماي سم سا سم و ري عدر لذرءة. ساس سد سم زر عم 
لى من دون ألله ولكن كونوا ربلنيث» ما كنتم تعليون الكتاب وما كتتم 
000 7 00 لغ غلم ل - ة رع ع« ومس ل م ساو ام عل وح عر رو ير ونه و 
هه دم راس 5 دآمده رع 0000 2س ممملا صموزخعرلر اس 
بعد إِذ انتم مسلموت ©) وَإِذْ اخذ الله ميثلق النبيكن لما ءاتية 5 
2 - - و2 ست عر دعر سد ةم سس له سرس ال سار قر مه ورءو م 
كتنب وحكّة ثم جاءى رسول مصدق لما معكر لتؤمئن يه ءولتنصرنه, قال 
مه 22 - - ع ماص 
دمو لء 8 لد ود ده 5 عراس الى 5 به 0 م خو اع عا س0 ار 
باق 3 7 مد ام مج مو م عب ام موس اس ممه 0# غير 
من الشهدين 80 فن تو بعد ذلك فاولتيك م الفاسقَوت 2 
م ور 2 مور مر خى ممصم ال -20020 - قد ع كد مما كر 
صا ارس رم 


وإليه يرجعود 0 

3 اس اس 
يلاحظ كيف أن هذه الفقرة » تخدم سياق هذا القسم الذي يدعو إلى عدم اتخاذ الناس 
بعضهم بعضا أربابا  »‏ تلاحظ الصلة بين التوحيد والإسلام » م يلاحظ كيف أن 
الفقرة قررت أن دين النبيين جميعاً هو الإسلام » وسنرى أهمية هذه الملاحظات بالنسبة 
للسياق . 
المعنى العام : 


في الآية الأولى.. يبين الله عز وجل أنه ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب 


المعنى العام للايات (9/ا - 9م ) قسم الطوال ‏ 9٠م‏ 


والحكمة والنبوة » أن يقول للناس اعبدوني من دون الله» أو اعبدوني مع الله . فإذا كان 
هذا لايصلح لنبي ولا لمرسل » فهو حتماً لا يصلح لغيرهم بطريق الأول . وإثما يدعو 
الرسل الناسَ من أجل أن يكونوا علماء حكماء » حلماء ‏ أتقياء » وذلك مقتضى تعلم 
الكتاب » وتعليمه . 

وفي الآية الثانية » يبين الله عز وجل أنه : م لا ينبغي للأنبياء والرسل أن 
يدعوا الناس لعبادتهم » كذلك ما ينبغي لهم أن يأمروا أحداً بعبادة غير الله » لا ملّك 
مقرب . ولا نبي مرسل » ؛ لأنه لواة فعل النبي هذا لكان داعياً للكفر » والأنبياء دعاة إلى 
الإيمان . ومن هاتين الآيتين » نفهم ارتباط هذه الآيات بالسياق » إذ بداية هذا السياق » 
م قلنا  :‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً : ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً ... 4 

وفي الآية الثالثة , يخبر تعالمى أنه أخذ ميثاق كل نبي من ادم عليه السلام إلى عيسى 
عليه السلام » أنه مهما الى الله أحدهم من كتاب وحكمة » وبلغ أي مبلغ » ثم جاء 
رسول لله من بعده ليؤْمننَ به » ولينصرتّه » ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من 
اتباع من بعث بعده » ونصرته . فإذا ربطنا هذا بالسياق العام » وتذكرنا الآيتين اللتين 
جاءتا من قبل وهما ظإ قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحم . قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 4 ثم 
تذكرنا ما ورد في القسم الثاني في شأن المسيح عليه السلام . ندرك صلة هذا القسم 
بالقسم الأول وبالقسم الثاني . 

وفي الآية الرابعة » يبيّن الله - عز وجل - أنه من تولى من الرّسل - 
وحاشاهم - عن هذا العهد والميئاق - فإنه هو الفاسق . فإذا كان المرسلون هذا شأتهم 
إن تولوا فما بال غيرهم ممن لا يتبعون الرسول الخاتم . 

وفي الآية الخامسة , بين الله - عرّ وجل - أنه ما كان للرسل إلا أن يكونوا 
كذلك » أن مقتضى الإسلام الاستسلام . فإذا كانت السمؤات والأرض مستسلمة » 
فما كان لأحد ألا يكون مسلماً . والرسل سادة المسلمين , وهم أعرف الناس بالله » 
وأخوفهم منه » لأنهم عارفون أنهم إليه راجعون . 


م (2) سورة آل عمران تفسير الأيتين ( ولا - .٠م‏ ) وفوائد حوهما 


وإذا تذكرنا أن المقطع الثاني من القسم الأول مبدوء بقوله تعالى : 9 إن الدين عند 
الله الإسلام # ندرك كيف أن السياق في سورة آل عمران بمضي على نسق واحد . 


المعنى الحرفي : 

ها كان لبشر » أي ما ينبغي لبشر ‏ أن يؤتيه الله الكتاب والحكم »4 . تحتمل 
كلمة ( الحكم ) ثلاثة معانٍ : إما فصل القضاء ء وإمّا الحكمة » وإمًا السنّة المفسّرة 
للكتاب . ا والبوّة ثم يقولٍ للناس كونوا عباداً لي من دون الله 4 قال الحسن 
البصري : لا ينبغي ومن أن يأمر الناس بعبادة غير الله . «( ولككن كونوا ربانيين » 
الرباني : منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونوك ٠»‏ وهو الشديد التمسك بدين الله 
وطاعته » فصار المعنى : ولكن يقول - من آتاه الله النبوة للناس - : كونوا متمسكين 
بدين الله » وطاعته , وهذا يقتضي علماً » وفقها» وحلماً . ولذلك فسر ابن عباس 
الربانيين بأتهم : العلماء الحكماء الحلماء . وفسّرها الحسن : بأهل العبادة » 
والتقوى . والجميع تقتضيه الدّسبة «( بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنم تدرسون »© . 
أي : كونوا ربانيين بسبب كونكم معلّمين دارسين » دل النصّ على أن الربانية التي 
هي : قوّة الفسّك بطاعة الله مسيّيَة عن العلم والتعليم » وكفى به دليلا على خيبة سعي 

من أجهد نفسه » وكدٌّ روحه في + جمع العلم » ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل + ولا 
يأم ركم أن تعخذوا الملائكة والنبيين 5 4 أي : ولا يأمرك بعبادة أحد غير الله » 
لا نبي مرسل » ولا ملّك مقرّب . < أيأمرم بالكفر بعد إذ أنم مسلمون » . أي 
أمِنَ المعقول أن يدعوم إلى الكفر » بأن يدعوك إلى عبادة أحد مع الله » بعد إذ 
تستجيبون له بالإسلام لله رب العالمين . 


فوائد : 

١‏ - سبب نزول الآيتين » ما أخرجه ابن إسحق عن ابن عباس قال : ٠‏ قال أبو 
رافع القرظي , حين اجتمعت الأحبار من اليبود والنصارى من أهل نجران عند رسول 
لله َيه » ودعاهم إلى الإسلام قالوا : ريد يااغيمة أن تعيدك © تعيد التضارى خيس 
ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني - يقال له الرئيس -: أو ذاك تريد منا يا 
محمد ؟ وإليه تدعونا ؟ فقال رسول الله عَْيلُه : معاذ الله أن نعبد غير الله » أو أن نأمر 
بعبادة غير الله » ما بذلك بعثني . ولا بذلك أمرني . فأنزل الله في ذلك : 9 ما كان 


تفسير الآيات ( ١م‏ - 9م ) قسم الطوال ألم 


ن يؤتيه الله الكتاب والحكم والتبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي #... 
ل مرك بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4# . 

3 فسسّر الرّسول عه اتخاذ المهود والنصارى أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون 

: بأنّهمٍ أحلُوا هم الحرام » وحرّموا عليهم الحلال ‏ فائعوهم كا سنرئ في سورة 

0 . فكل من تابع إنسانا أو حزبا في تحريم حلال أو تحليل حرام فقد اتخذه ربا 

ل دل قوله لإ بما كنم تعلّمون الكتاب . وبما كنم تدرسون 4 أن العلم 

والتعليم صفتان رئيسيتان من صفات الرباني » فلابد إذن ليكون الإنسان زبانياً ٠+:‏ أن 

يكون شديد الفسك بدين الله وشرعه » وطاعة ريه » وأن يجتمع له مع ذلك تعليمه 


الكتاب وتعلمه . ودلّ قوله تعالى ا د امون لكاب 4 أن اللو اريسي 
الدع يفلكة لزنا عر لكات . 


© وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 4 أي أخذ العهد علدبم [ ا اتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءم رسول مصدّق لما معكم تمن به ولتتصرله 4 يحتمل معنيين الأول : لمهما 
اتيتكم من كتاب وحكمة . ثمّ جاءك رسول لتَؤْميُنّ به » ولتنصرنّه . والثاني : أخذ الله 
ميثاقهم لتؤمنن بالرسول » ولتنصرنه لأجل أي اتيتكم الكتاب والحكمة . أي لأجل 
إيتاني إياك الكتاب والحكمة ؛ ؛ عليكم أن تؤمنوا بالرسول وتنصروه . ذإ قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري »© الإصر : العهد التّقيل لأنه مما يؤصر » أي يُشدّ ويعقد 
فصار المعنى : أأقررتم بذلك وقبلم عهدي الثقيل علي ذلك ؟ دل ذلك على أن موضوع 
المنابعة بالحنٌّ والخير أمر شاق لا يستطيعه إلا من زَكّى الله نفسه . 98 قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا © أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار » 9 وأنا معكم من الشاهدين 4 
على ذلك من إقرارم وتشاهدك . وهذا توكيد عليهم » وتحذير من الرّجوع إذا علموا 
بشهادة الله وشهادة بعضهم على بعض . ف فمن تولى بعد ذلك * أي بعد هذا الميئاق 
فنقض العهد بعد قبوله » وأعرض عن الإبمان بالنبيّ الجديد . « فأولئك هم 
الفاسقون 4 أي المتمرّدون الكفرة . <( أفغير دين الله ييغون » أي لو أنهم لم يبايعوا 
من أرسل الله إلهيم من الرسل الذين أخذ العهد عليهم بمتابعتهم » فإنهم في هذه الحالة 
لايكونون على دين الله ولايكونون مسلمين مع أنه » 8 وله أسلم من في 
السموات 4 من الملائكة » ٠‏ « والأرض #4 من الإنس والجن وغيرهما . « طوعاً 
وكرهاً # فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله » والكافر مستسلم لله كرهاً » فإنه تحت 


لبشر أ 
قوله 


5 0) سورة آل عمران فوائد حول الآيات ( 7*9 - 7م ) 


التسخير والقهر والسلطان العظم . الذي لا يخائف ولا بمائع <[ وإليه يرجعون » . 
أي : يوم المعاد فيجازي كلا بعمله . 


فوائد : 

١‏ قال علي بن أبي طالب وابن عباس  :‏ مابعث الله نباً من الأنبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق لعن بعث الله ممداً عََْهِ وهو حي ليوْمننٌ به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على 
أمته لعن بُعث محمد عه وهم أحياء ليوْمِئُنٌ به ولينصرله » . 


؟ ‏ روى الإمام أحمد » عن عبد الله بن ثابت قال : ٠‏ جاء عمر إلى النبي َكل 
وقال : يارسول الله إني مررث بأخ لي بودي من قريظة » فكتب لي جوامع من 
التوراة » ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله َيه قال عبد الله بن ثابت: 
قلت ألا ترى مابوجه رسول الله عه . فقال عمر : رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا 
وبمحمد رسولًا » قال : فسرّي عن الرّسول يله وقال : والذي نفسبي بيده لو أصبح 
فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللم , إنكم حضّي من الأم وأنا 
حظكم من البيّين ه . 

” س روى أبويعلى والبرّار عن جابر قال : قال رسول الله عه « لاتسألوا أهل 
الكتاب عن شىء » فإنّهِم لن بدو وقد ضَلُوا » وإلكم إمَا أن تصدّقوا بباطل » وإما 
أن تكذّبوا بحق , وإنّه والله لو كان مومى حيّاً بين أظهرك ماحل له إلا أن يتَبعني » . 
قال ابن كثير : وفي بعض الأحاديث : ٠‏ لو كان مومى وعيسى حيين لما وسعهما إلا 
اباعي » . 
كلمة في السياق : 

١‏ في القسم السابق على هذا القسم » يقرر الله بشريّة المسيح عليه السلام » ثم 
يأ هذا القسم ١‏ فيأمر الله رسوله أن يدعو أهل الكتاب إلى التوحيد » ونبذ ربوبيّة 
البشر » وفي حالة توليهم أن نشهد أننا مسلمون . وجاءت بعد ذلك فقرة » تقبم الحجة 
عليهم من خلال مناقشتهم في دين إبراهيم » وأننا نحن على دينه » وفقرة حول رغبات أهل. 
الكتاب في إضلالنا » وتخطيطهم لذلك وأسبابه » وتواصيبم بالباطل فيما بينهم » والرد 
عليهم في هذه الاتجاهات التى تنافي التوحيد . ثمٌ تأتي فقرة تبيّن بعضاً من أخلاقهم التي 
تتناى مع دين الله » مما يدلّل على عدم توحيدهم الله في الألوهية والربوبية » ثم تأتي 


كلمة في سياق الآيات ( 7/8 - 8م ) قسم الطوال ‏ 7١61م‏ 


الفقرة التي مرت معنا أخيراً لتبيّن : أن دعوة الرسل إِنّما هي التوحيد » وهذا يناني 
اتخاذهم المسيح ربا . وتبيّن أَنَ دعوة الرسول السابق » تكمِّلها رسالة الرّسول اللاحق » 
وعلى السابق أن “يتابع اللاحق وأن هذا هو الإسلام . 


" س بعد أن عرفنا من السياق ماهيّة الإسلام » تأتي الفقرة الخامسة آمرة رسول الله 
َيه أن يعلن إيمانه بالله » وبرسله ‏ وبكل وحي » وأن يعلن إسلامه لله » ثم يمضي 
السياق ا سنرى » ليبين أن الله - عز وجل - لايقبل إلا الإاسلام دين » فلتتذكر على 
ضوء ذلك ما مر معنا من قبل : في القسم الأول من سورة آل عمران أن الدّين عند الله 
هو الاسلام . 


وإذا كان بعض أهل الكتاب يتمسكون بمعان باطلة فى شأن المسيح عليه الصلاة 
والسلام » تصرفهم عن الدخول في الإسلام فقد جاء القسم الثاني مبيّنا حقيقة شأن 
المسيح عليه السلام ؛ ثم جاء القسم الثالث ليفتح حوارا شاملا مع أهل الكتاب. ليدخلوا 
فى الاسلام » ومن ثم قلنا إن القسم الآول . والقسم الثاني جاءا بمثابة مدخلين للقسم 
النالث . 


ب قلنا : إن سورة ال عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة وامتداداتها في 
السورة » وقد رأينا أنه قد ورد في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى ©( والذين يؤمنون بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك * ورأينا في سورة البقرة قوله تعالى «إ قولوا آمنا بالله 
وها أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم ... # . 


ونلاحظ أن الفقرة الخامسة من القسم الثالث , مبدوءة بقوله تعالمى .إ قل آمنا بالله 
وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وإسماعيل وإسحق ... 4 فإذا رفض بنو إسرائيل 
الأمرء فإِنْ رسول الله َيه والمؤمنين يقيمونه . وهكذا تمضي السورة في سياقها الخاص 
مفصّلة غورها في سورة البقرة . 


4 () سورة ال عمران الفقرة الخامسة وهي الآيات 86 - )9١‏ 
( الفقرة الخامسة » 
30 22 ما و مسوم سلس 1 عر جص لوص صر ص الوص ل سل اوس ص ص ص وير اس 
قل ءامنا يللهوما أن لعليناوما أنزِل عع إبرهم و ملعيل و تعلق ويعقوب 
200 لسع رم بعر سم سم داس 1 © دم ء بس دمي مود ام سولء 
اباط مآ وى رسك ونين يع ارك بأد م 
رسو عر مير رس برام دم صوم مود و و عم لولم ول درم روي دس 
ونحن لدو مسلحون (42) ومن يبيغ حرا لإسللم دينا فلن قبل منه وهو فى) لأعرة 
آس م 0 ين 1 2 سر وموم ار 7 ع مص #رياةى #ة2 
من لسرن () كيف يبدى لله فو حكفروابعد انيم وشيدوا ان 
3 
2 ل لاك لالم ار رودسدم 2 مع ص امو 


3 ل 1 2 س2 م 2 2 00000 
ألرسول حق وجاءهم لبينلت وآلله لابهدى القوم الظالسين 4 اولليك 
رس ‏ لير الح اي رصح ل صاصم و سا عام وم مم 2 عومسم الس و 00 3 
بحرا وهم أن علديم لعنة أله وَالْملتَكة والناس أجمعين #2 دين فيها 
م الهاج #3 موز 7 وموسب ل 4 مم م م برو سه 0 
لايحفف عنهم العذاب ولاه ينظرون 20 إلا أذ ي فت نابوأ من بعد ذلك 
معء دع وماة دمع ءاة | 5 تمع لالط وم ماس استرورومد * ه. 
واصلحوأ فإن ألله غفور رح 0ة) إن الذين كفرواً بعد إيمديم ثم أزدادوأ 
ع ء لا 02 مه 0 كه برررى كم سمس 3 32 مم مر و سم بره 
كفرا أن تقبل توبتهم وأولكيك هم الضالوت ديق إن الذين كفروا وماتوأ 
000010 اه ه 6س 55 1 َّ. . 2 سك 000 ا 1 هس 2 
وهم كفار فان قبل من أحدهم مُلْ+الأرض ذَهبا ولو افتدئيدة أولتيكَ 
رعو مد 3 ع ب سس ساعر اس 


هم عدَاب ألم وما لهم من تنصرينَ #١‏ 


ملاحظة حول السياق : 

لاحظنا أن سورة آل عمران » تقابل مقدمة سورة البقرة » ولاحظنا أن الآيات 
الأولى من مقدمة سورة البقرة تصف المتقين . ثم تأتي آيتان في وصف الكافرين . 9 إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم » . 


المعنى العام الآيات ( 84 - 4١‏ ) وملاحظة حول سياقها قسم الطوال ‏ 8١م‏ 


ونلاحظ في سورة آل عمران , أنه كثيراً ما يعقب بعض الآيات آيات مبدوءة بقوله 
تعالى : إن الذين كفروا .. أو إن الذين يكفرون .. وفي نهاية هذه الفقرة نلاحظ ورود 
ايتين مبدوءتين بقوله تعالى : # إن الذين كفروا ... # . 


وفي القسم الأول من سورة آل عمران الذي يقابل في سورة البقرة الم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » ورد في المقطع الأول منه قوله تعالى 8 إن الذين 
كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار » 
وورد في المقطع الثاني منه © إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 


ثم لا نجد © إن الذين كفروا .. 4 ترد إلا فى نهاية هذه الآيات التي ذكرناها » 
فإنها ترد مرتين فلنتذكر الآن ما يلي : إن هذا القسم الذي بين أيدينا » يقابل في مقدمة 
سورة البقرة الآية 99 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك »© فإذ تتحدّث 
آيات هذا القسم عن الإيمان فلا عجب أن يرد حديث عما يقابله . 


المعنى العام للايات : 


في الآية الأولى » يأمر الله - عرّ وجل - أفراد هذه الأمة بالأمر لرسوها . أن يوٌمنوا 
بالله وبكل وحي أتزل » وبكل كتاب أنزل » وبكل نبي أرسل . فالمؤمنون من هذه 
الأمة يصدّقون بما أنزل من عند الله » وبكل نبي بعثه الله , لا يفرّقون بين أحد منهم وهم 
في هذا كله مسلمون لله . 

وفي الآية الثافية » يبين تعالى أنّه لا يقبل إِلّا الإسلام ديناً . هذا الإسلام الذي 
مظهره ما مر في الآيات السابقة . فمن سلك طريقا سوى ما شرعه الله تعالى فلن يقبل 
منه. وهو من الذين وقعوا في الخسران يوم القيامة . 

وبعد أن أمر الله أفراد هذه الأمة بالإيمان والإسلام » هدّد من يرتدٌ منهم بعد إيمانه 
ومعرفته الحجج والبراهين . إنَ هؤلاء على مقتضى العدل لا يستحقون هداية الله بعد ما تليّسوا به 
من العمى . وبيّن أن جزاء هؤلاء اللّعنة من الله والملائكة والناس. وأنهم خالدون في هذه 
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اللعنة » وأنَ العذاب لا يفتر عنهم ساعة واحدة, ثم فتح هؤّلاء باب الأمل على مقتضى الفضل 
بأنهم إذا تابوا بعد ردّهم وأصلحواء فإن رحمة الله وغفرانه يصلان إلههم . ذكرت هذه المعاني في 
الآيات الثالئة والرابعة والخامسة والسادسة . وفي الآية السابعة . أكد الله تبديدة 
ووعيده لمن كفر بعد إيمانه » ثم ازداد كفراً واستمر عليه إلى الممات. أن هؤلاء لن تقبل 
توبتهم عند الممات . ثم وصفهم بأمهم الخارجون عن الهج الحق إلى طريق الغي . 

وني الآية الثامنة : عمّم الله عز وجل مبيناً استحقاق العذاب لكل كافر مات على 
الكفر » وأنه لا ينقذه من عذاب الله شىء » ولو كان قد أنفق ثقل الأرض ذهبا » ولو 
افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا . وليس لأحد منهم نصير ينقذهم من عذاب 
الله » ولا يجيرهم من أليم عقابه » وسنرى المذاهب في أنواع من الناس ماتوا على الكفر 
ولم تبلغهم دعوة الله عز وجل . 
المعنى الحرفي : 

قل آمنا 4 هذا أمر لرسول الله عَيَْهِ بأن يخبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان بما 
سيأني في الآية » ولذا وححد الضمير في قل , وجمع في آمنا . وهو أمر لكل فرد من 
أمته . وقد خوطبت الأمة كلها بمثل هذا في سورة البقرة بلفظ الجمع قولوا . © بالله 4 
بوجوده وصفاته : وأمائه ء وأفعاله » وربوبيته » وألوهيته . ف وما أنرل علينا # : 

يعني القرآن والسئّة . ه وما أنزل على إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 4 أي من 
لصحف والوحي < والأسباط 4 أي أولاد يعقوب , وذ ريام من الأنياء فوم أوقي 
موسى وعيسى 4 أي التوراة والإنجيل . ا والنبييون 4 جملة . © من ربهم 4 أي 
آمنا بما أنزل عليهم من عند ربهم  .‏ لا نفرّق بين أحد منهم » في الإيمان كا فعلت 
المبود والنصارى وغيرهم » بل نؤمن يجميعهم . ( ونحن له مسلمون 4 أي ونحن لله 
موحُدون مستسلمون » مخلصون له أنفسنا ء لا نجعل له شريكا في عبادتنا وعبوديّتنا » 
فهو إنا وربنا . ذ( ومن ببتغ غير الإسلام ديئاً 4 أي : ومن يطلب ديناً سوى 
الإسلام » المتمثل بإسلام الوجه لله » وبالتسلم له ولشرعه الذي بعث به رسله . والذي 
كانت صيغته الأخيرة ما أنزله على محمد َيه (( فلن يقبل منه 4 ذلك 9 وهو لي 
الآخرة من الخاسرين 4 الذين خسروا أنفسهم , وأعماهم . ولعل هذه الآية » أوضح 
دليل على ما ذهينا إليه في أن هذا القسم , يفصّل في قوله تعالى ارا 
أنرل إليك وما أنزل من قبلك. 4 من مقدمة سورة البقرة . 


تفسير الآيات 5م - .وم قسم الطوال ‏ 19١1م‏ 
فائدة : 

روى الإمام أحمد عن رسول الله عله قال : « تجىء الأعمال يوم القيامة » فتجىء 
الصلاة فتقول : يارب أنا الصلاة فيقول : إنك على خخير» وتجىء الصدقة . فتقول : 
يارب أنا الصدقة فيقول : إنك على خير » ثم يجىء الصيام فيقول : يارب أنا الصيام 
فيقول : إنك على خير . ثم تجىء الأعمال . كل ذلك يقول الله تعالى : إنك على خير » 
ثم يجىء الاسلام فيقول يارب : أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى : إنك على 
خير » بك اليوم أمنع وبك أعطي » . 
<( كيف بدي الله 4 أي لا يبدي الله . ( قوماً كفروا بعد إيمانهم 4 أي : ارتدوا 
بعد دخولهم في الإسلام أو بعد أن كانوا مؤمنين . 3 وشهدوا أن الرسول حق »# 
وشهدوا أن محمداً رسول الله حقٌ  .‏ وجاءهم البينات # أي : قامت عليبم الدجج 
والبراهين على صدق ما جاءهم به رسول الله من الله ومن ذلك القران وسائر 
المعجزات . « والله لا مهدي القوم الظالمين 4 أي : من شأن الله وجلاله أنه لا يبدي 
الظالمين المُصِرّين على البقاء على طريق الكفر  .‏ أولئك »4 أي الذين ارتدوا بعد 
إيمانهم » 3 جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والتّاس أجمعين خالدين فيبا © أي في 
اللعنةظ لا يخفف عنهم العذاب 4# أي لا يُفترٌ عنهم . 9 ولا هم ينظرون 4 أي لا 
يؤخرون عن العذاب ساعة واحدة . ذإ إلا الذين تابوا من بعد ذلك 4 أي من بعد 
الكفر والارتداد ا وأصلحوا 4 ما أفسدوا أو دخلوا في الصلاح . <( فإن الله 
غفور # لكفرهم . ظ رحيم # بهم . 


فائدة في سبب النرول : 

نزلت هذه الآيات في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد » ولحق بالمشركين ٠‏ ثم ندم 
فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله عَيك هل لي من توبة ؟ فتزلت فأرسل إليه 
فأسلم . رواه النسائي والحام وابن حبان . 

إِنَ الذين كفروا بعد إيمانهم 4 أي ارتدوا ‏ ثم ازدادوا كفراً 4 بأن أصروا 
على الكفر . واستمروا عليه وطفوا وبغوا. ظ لن تقبل توبتهم # أي: إيمانهم 
عند الموت وهو إيمان اليآس . ا وأولئك هم الضالون #أي: الخارجون عن المنبج 
الحق إلى طريق الغي . 


8 (2) سورة آل عمران تفسير الآية ( 4١‏ ) وفائدة حولهها 
فائدة في سبب الترول : 


ذكر البزار بإسناد جيد عن ابن عباس أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا» فأرسلوا إلى 
قومهم يسألون هم . فذكروا ذلك لرسول الله عله فنزلت هذه الآية . 


« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار © أي وماتوا كافرين . <إ فلن يقبل من 
أحدهم ملءٌ الأرض ذهبأ ولو اقتدى به # أي لن يقبل منهم فدية . 9 أولئك هم 
عذاب ألم 4# أي مولم . فإ وما هم من ناصرين 4 أي معينين يرفعون عنهم العذاب . 
فائدة : 

روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن رسول الله عَهه قال : ٠‏ يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتدياً به ؟ 
قال : فيقول : نعم » فيقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك » قد أخذت عليك في 
ظهر أبيك آدم أن لا تشرك لي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك » . 

وروى الإمام أحمد عن رسول الله عي قال : ٠‏ يوق بالرجل من أهل الجنة فيقول 
له : يا ابن ادم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أي رب خير منزل فيقول : سل 
وتمنّ » فيقول ما أسأل ولا أتمىّ إِلّا أن تردّني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات » 
لما يرى من فضل الشهادة . ويوّتى بالرجل من أهل النار فيقول له : يا ابن آدم كيف 
وجدت منزلك ؟ فيقول : يارب شر منزل » فيقول له : أتفتدي مني بطلاع الأرض 
ذهباً ؟ فيقول : أي رب نعم فيقول : كذبت » وقد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم 
تفعل فيردٌ إ إلى النار » . 
كلمة في السياق : 

١‏ - أثناء الكلام عن سياق سورة البقرة » قلنا : إن الحوار مع بني إسرائيل ينبي 
باية البر مروراً بمقطع إبراهيم عليه السلام » ومقطع القبلة » ومقطع الصبر والصلاة 
والتوحيد . ثم بالمقطع الثاني من القسم الثاني من سورة البقرة » وهو المقطع الذي 
مهايته آية البر » ونلاحظ هنا أن الفقرة التي ستأتي وهي الفقرة الأخيرة في هذا القسم من 
سورة آل عمران , والتي سيغلق في نمايتها الحوار مع بني إسرائيل » تبدأ بالكلام عن 
البر » وتثني بالكلام عما أحله الله لبني إسرائيل » وتثلث بالكلام عن البيت » ثم تنتبي 


كلمة في سياق بالآيات ( 84 - 5١‏ ) قسم الطوال ‏ 8١61م‏ 


بايتين كل منهما مبدوءة بقوله تعالى فإ قل يا أهل الككتاب * وهي نفس البداية التي 
بُدئت بها الآية اله القسم . 

ا ال ال ا 
جاء بعدها أمور منها الحج . ونلاحظ هنا أن ايات الحج تأني في الفقرة المبدوءة بالكلام 
عن البر » وهكذا يدلنا السياق الخاص لسورة ال عمران على الروابط التي تربط بين 
ايات سورة البقرة . 

"# ل إنه كامتداد لقوله تعالى في مقدمة سورة البقرة 9 والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك # جاء الحوار في سورة البقرة مع بني إسرائيل » وكان من 
شبه بني إسرائيل قضية النسخ » وقضية القبلة . ويأني في هذه الفقرة هنا ما يدل على أن 
النُسخ كان موجوداً من قبل » وأن البيت الذي بناه إبراهم عليه السلام هو الاول . 

وهكذا نرى كيف أن سورة ال عمران تفصل من خلال سياقها الخاص فى مقدمة 
سورة البقرة » وامتدادات معاني هذه المقدمة فى سورة البقرة » وبالنسبة للسياق الخاص 
لسورة آل عمران نقول بين يدي الفقرة السادسة والأخيرة من القسم الثالث : 

4 س إنه بعد الأمر بالإيمان » وعهديد من يرتد » وتبيان جزاء من يموت على الكفر 
تأتي فقرة فيها حضّ على الإنفاق . وارتباط الإنفاق بالإيمان واضح » وفيها حديث عن 
واضحة , ويأتي بين الكلام عن الإنفاق والكلام سم بان ل 
إسرائيل في الأصل » من قبل أن يحرم يعقوب - عليه السلام - على نفسه ما حرّم » 
وتلك هي شريعة إبراهم عليه السلام التي جاءت هذه الشريعة موافقة لها ما يؤكد أننا 
أولى بإبراههم عليه السلام . 
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المعنى العام للآيات ( 39 - 45 ) 1 قسم الطوال ‏ ١9م‏ 


المعنى العام : 

في الآية الأولى : بيان أن تحصيل حقيقة البر بأن يكون الإنسان َرأ لا يكون إلا 
بالإنفاق مما يحبه الإنسان ويؤثره » طعاماً أو غيره » ثم بن الله - عر وجل - أن أي 
نفقة ننفقها فإن الله يعلم ذلك ويجازينا عليها . فالربانية وكل العبودية في تحقق الإنسان 
بالبر » وهذا لا يكون إلا بالإنفاق مما يحبه الإنسان . 


وإذا كان مظهراً من مظاهر اتخاذ غير الله رباً تحريم الحلال وتحليل الحرام » فقد ذكر الله 
في هذا السياق موضوعاً متعلقاً بالحل والحرمة في أهم قضية يكون فيها التحليل 
والتحريم » قضية الطعام . فقد بين الله - عر وجل - أن الطعام كله كان حلالا لبني 
إسرائيل » إلا ما حرم إسرائيل على نفسه . من حوم الإبل وألبانها » ثم نزلت التوراة 
فحرّمت ما حرّمت . وفي ذلك إشارة إلى موضوع النسخ الذي تنكره الييود » وهو 
واقع في شريعتهم وعندهم » ثم تحدّاهم الله - عز وجل - أن يأتوا بالتوراة ليثبتوا لاف 
ما يذكره رسول الله عَيكُه في هذا الشأن » ثم بيّن الله - عز وجل - أنه من كذب على 
الله فإنه هو الظالم » وأي ظلم أكبر من الكذب على الله - عز وجل - . 

وفي الآية الرابعة يأمر الله - عز وجل - رسوله أن يقول : صدق الله فيما أخبر به » 
. وفيما شرعه في القران » وبناء عليه فاتّبعوا ملة إبراههم التي شرعها الله في القران على 
لسان محمد عَُّ له الحق لاشك فيه » ولا مرية . وهي الطّريقة التي لم يأت نبي 
بأكمل منها » ولا أبيّن ولا أوضح . ثم بين أن إبراهم لم يكن من المشركين . وفي ذكر 
هذا هنا دليل على ارتباط هذه الآيات في أول القسم حيث ذكر إبراهم . وإذ ذكر 
إبراهم في هذا القسم كثيرا » وذكرت ملته » والحج إلى مكة مرتبط بإبراهم وملته ع 
يخبر تعالى أن أَوّل بيت وضع لعموم الناس لعبادتهم » ونسكهم ‏ يطوفون به » ويصلون 
إليه » ويعتكفون عنده » هو الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام » والذي يزعم 
كل من طائفتي النصارى والوبود أنهم على دينه ومنبجه , ولا يحون إلى البيت الذي 
بناه بأمر من الله » ودعا الناس إلى حجّه » وقد جعله الله مباركاً وهداية للعالمين . هذا 
البيت الذي فيه علامات واضحات ء لا تلتبس على أحد أنّه من بناء إبراهيم » وأن الله 
عظمة وشرّفه . من هذه الآبات مقام إبراهم الذي قام عليه يوم بن الكعبة » وهو حجر 


47 (7) سورة آل عمران ‏ العنى العام للآيات ( 917 - 34 ) وتفسير الآية ( 55 ) 


عليه اثار قدميه . ومن هذه الآيات أمْن الخائف إذا دخله من كل سوء » هذا البيت 
فرض الله - عر وجل - حبجه على المستطيع من الناس . ومن يجحد فريضة الحج فقد 
كفر والله غني عنه . 


ثم يختم هذا القسم الذي يمكن أن يكون عنوانه الدعوة إلى ربوبية الله وتوحيده بايتين 
كل منهما مبدوءة ب فإ قل يا أهل الكتاب ... © 5 بدأ القسم كله . وفي الآيتين 
تعنيف من الله تعالى لمن لم يدخل في الإسلام من أهل الكتاب على عنادهم للحق » 
ترمو انا باش وستهو سن بول لمن إراذد حل أمل قاد »بدني هادم 
وطاقتهم في ذلك , مع علمهم بأن ما جاء به الرسول َيه حق من الله » ومع ما عندهم 

من العلم عن الأنبياء الأقدمين » والسادة المرسلين صلوات الله وسلامة علييم أجمعين » 
مما بشّروا به » ونوّهوا من ذكر التَبي المي الهاشمي العربي المكي سيد ولد ادم » وخاتم 
الأنبياء والمرسلين » ورسول رب الأرض والسماء » وقد توعّدهم الله على ذلك وأخبر 
بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء » ومعاملتهم الرسول 
المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد . فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون . 
وسيجزيهم على ذلك . 


المعنى الحرفي : 


«( لن تنالوا البر 44 أي لن تبلغوا حقيقة البر » أو لن تكونوا أبراراً أولن تنالوا بر 
وهو ل ل ل 
تحبونها وتؤثروها . قال الحسن : « كل من تصدق ابتغاء وجه الله بما يحبه ولو تمرة فهو 
داخل في هذه الآية » ولا وصول إلى المطلوب إلا بإنفاق المحبوب . ذل وما تنفقوا من 
شىء »4 طيب أو غير طيبء 9 فإن الله به عليم 4 فيجازيكم بحسبه . 


فوائد 

١‏ س روى الإمام أحمد . والبخاري ومسلم عن أنس بن مالك : كان أبو طلحة 
أكثر الأنصار في المدينة مالا . وكان أحب أمواله إليه بحام روات الود 
المسجد » وكان النبي مه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس : فلما نزلت 
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سل ال ار مما تحبون 4 قال أبو طلحة : يا رسول الله إن الله يقول : 
فإ لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون 4 وإن أحبّ أموالي إليّ ببرحاء ‏ وإنّها صدقة 
لله أرجوبها برها وذخرها عند الله تعالى ؛ فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال 
البي عله : ٠‏ بخ بخ » ذاك مال رابح » ذاك مال رابح » وقد سمعت » وأنا أرى أن 
تجعلها ني الأقربين » . فقال أبو طلحة : ١‏ أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في 
أقاربه وبني عمه ) . 


؟" س وفي الصحيحين : أن عمر قال : يا رسول الله » ل أصبُ مالا قط هو أنفس 
عندي من سهمي الذي هو بخيبر » فما تأمرني به ؟ قال : « احبس الأصل ؛ وسيّل 
الثمرة » وهذا أصل في الوقف . 

س وروئ البرّار : « قال عبد الله - أي ابن عمر - حضرتني هذه الآية :9 لن 
تنالوا ابر حتى تنفقوا بما تحبون 4 فذكرثُ ما أعطاني الله فلم أجد أحب إليّ شيئاً من 
جارية لي رومية » فقلت : هي حرّة لوجه الله فلو أني أعود في شىء جعلته لله لنكحتها » 
يعني تزوجتها . 

كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل 4 أي كل المطعومات التي فيها التزاع - فإنَ 
من الأطعمة ما هو حرام قبل ذلك كالميتة والدم - كانت حلالا لبني إسرائيل  .‏ إلاما 
حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تيزل التوراة 4 والذي حرّم إسرائيل على نفسه هو 
الحوم الإبل وألبانها » وكانا حك الطعام إليه . فالمطاعم كلها كانت لم تزل حلالا لبني 
إسرائيل من قبل إنزال التوراة » سوى ما حرم إسرائيل على نفسه . فلمًا نزلت التوراة 
على موسبى . حرم عليهم فيها لحوم الإبل وألبانها » لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه . 


قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين * . لأن التوراة ناطقة بهذا . 

أمر رسول الل مه بأن يحاجهم بكتابيم + وبحم بما هو ناطق به من أن تمريم ما 
حرم عليهم تحريم حادث بسبب ظلمهم وبغيهم » لا تحريم قديم 6 يدّعونه . وفيه دليل 
على جواز النسخ إذ حرم على بني إسرائيل فيما بعد أشياء أخرى , فلو لم يجر النسخ 6 
يدعي الببود ؛ لم يكن هذا . © فمن افترى على الله الكذب »4 بزعمه أن ذلك كان 
بحرما في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام . ف من بعد ذلك 4 أي من بعد ما قامت 
الحجة القاطعة . ذل فأولنك هم الظالمون 4 أي المكابرون الذين لا ينصفون من 
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أنفسهم » ولا يلتفتون إلى البينات . إ قل صدق الله © في إخباره » وفيه تعريض 
بكل. جم أي ثبت أن الله صادق فيما أنزل » وأنم الكاذبون . ذ( فائبعوا ملة إبراهم 
4 . أي : مائلا عن الأديان الباطلة . أي إذ ثبت أن الله صادق فيما أحبر به ببذا 
القران » فاتبعوا ملة إبراهيم التي هي ملة الإسلام التي عليبا محمد عليه السلام » ومن 
آمن معه حتى تتخلصوا من انحرافاتكم » وتعذيب أنفسكم . 

وما كان من المشركين # أي كونوا مُوَّحَدين مثله . وهذا دليل على أن هذه 
الآيات مرتبطة بسياق بداية القسم ‏ قل يا أهل الككتاب تعالوا إلى كلمة سواء #» . 


فوائد : 


١‏ - روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال صرب عا وس 
َه فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهنٌ إلا نبي . قال : « سلوني عما 
شئة بجا الا ا كر ل ا كيه 
ابي على الإسلام ؛ قالوا : فذلك لك »ء قالوا : أخبرنا عن أربع خلال . أخبرنا أي 
الطعام حرّم إسرائيل على نفسه ؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ » وكيف يكون الذكر 
منه والأنثى ؟ » وأخبرنا بهذا النتي لأمّي في التوم » ومن وليه من الملائكة ؟ . فأخذ 
عليهم العهد لين أخيرهم ليتابعنّه ' فقال : ٠‏ أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل 
تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً وطال سقمه فنذر لله نذراً أبن شفاه الله من 
سقمه ليحرّمنٌ أحبٌ الطعام والشراب إليه » وكان أحبٌ الطعام إليه لحم الإبل » وأحب 
الشراب إليه ألبانها ؟ » فقالوا : اللهم نعم . فقال: اللهم اشهد عليهم . وقال : 
« أنشدى بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل 
أبيض غليظ . وماء المرأة أصفر رقيق » فأيتُهما علا كان له الولد والشّبه بإذن الله » إن 
علا مام ازعل ما المرأة كان ذكراً بإذن الله » وإن علا مام المرأة مام الرجل كان أنثى 
بإذن الله ؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد عليهم » قال : وأنشدم بالذي أنزل التوراة على 
مومى بهل تون آن انا ل الأني نام ياه ولا يم لبه قو : اللهم نعم قال : 
اللهم اشهد عليهم » قال : وإن ولميّ جبريل » ولم يبعث الله نيا قط إلا وهو وليه قالوا : 
فعند ذلك نفارقك , ولو كان وليك غيره لتابعناك » فعند ذلك قال الله : # قل من كان 
عدوا لجبريل ... 4 الآية . 
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أقول : إن 3 في فهم علوٌ ماء الرجل على ماء المرأة أو العكس اتجاهاً - الله أعلم 
يفسخيته -- : هو أن المراد بالعلو هنا الغلبة فإذا كان للحيوان المنوي غلبة على بويضة 
الأنتى حدث الإذكار » وإذا كانت لبويضة الأنثى غلبة على الحيوان حدث التأنيث 


والأمر غيب وهنا فهم . 
؟ - ذكر ابن كثير مناسبتين لذكر آية ‏ كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل ‏ 4 
مع ما قبلها . المناسبة الأولى : كون إسرائيل قد حرّم على نفسه أحبٌ الطعام 
فلذلك مناسبة مع قوله تعالى : <إ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ... © المناسبة 
الثانية : أن الآية لها صلة بالنسخ . وهو جزء مما ناقش الله به بني إسرائيل » إذ إن بني 
إسرائيل اذعوا عدم جواز النسخ ؛ وقد ذكر ابن كثير مجموعة بما حدث فيه النسخ مما 
هو ثابت في التوراة » وقد أشرنا إلى هذا الموضوع في أكثر من مكان . 
© إن أوّل بيت وضع للئاس 4 أي إِنْ أَوّل بت وضعه الله متعبداً للناس » «للذي 
بيكة 4 أي للببت الذي بيكة » وهو الكعبة » وبكة من أسماء مكة . © مباركاً 4 
أي : كثير الخير لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير السيئات . # وهدى 
للعالمين 4 لأنه قبلتهم ومتعبدهم وبالقيام بحقه مبتدون , وبمزاولة ما أمرهم الله به من 
شأنه » يرزقهم الله الهداية فيه آيات بئات 4 أي : علامات واضحات لا تلتبس 
على أحد أنه من بناء إبراهيم » وأن الله عّمه وشرفه . «( مقام إبراهيم 4 وهو الحجر 
الذي قام عليه أثناء بناء الكعبة ؛ فظهرت فيه آثار قدميه » فهو آية بمنزلة آيات ت كثيرة 
لاشئاله على آيات كثيرة لظهور شأنه » وقوة دلالته على قدرة الله تعالى » ونبوة إبراهم 
عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلد » فتأثير القدم في الصخرة الصماء اية » 
دا ا موا د لو يي 
ايات الأأنبياء عليهم السلام اية لإبراهم خاصة . # ومن دخله كان امنا # هذه هي 
الآيةالثانية التي تنضمّن آيات أي وأمن داخله , وما أكثر من حصّل الأمن به ء حتى. يوم 
لايكون أمن كأيام العرب في الجاهلية » وفي ذلك آيات . وهذا الأمن آية كذلك 
لإبراهيم إذ إنه كان ببركة دعائه : ظ رب اجعل هذا البلد آمنا © ( سورة إبراهيم ) . 
وهناك اتجاه آخر في تفسير قوله تعالى : ف فيه آيات بيات مقام إبراههم 4 وهو أن 
مقام إبراهمم هوالحرم كله وفي الحرم آايات أخرى سوى الحجر منها 
إهلاك جيش أبرهة الذي قصده بسوء. ذكر هذا الاتجاه وضرب هذه 
الأمشلة كثيرون من المفسرين منهم الألوسي فيكون المعنى « مقام 
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إبراههم فيه آيات ينات » والله أعلم . 

ولله على الناس حج البيت * أي : وقد استقر لله على الناس فرض الحجٌ إلى ببته 
من استطاع إليه سبيلا » أي : على المستطيع لهذا الحج » أو على المستطيع الوصول 
الغناائيت ».رداك يرن مدر عن ارق جراخل امات عر ابي قاف وين 
تجهب عليه نفقته عر ادي 1ه رحن الت عل دو مالك اراد وار عله لضان 
إلى هذا البيت . (٠‏ ومن كفر فإِنْ الله غني عن العالمين » يحتمل اث شيقين » الأول : 
ومن جحد فرضية الحج فإنَ الله غني عنه » وعن غيره . والثاني رين انك ما 
أنعمثٌ عليه من صحة الجسم » وسعة الرزق » ولم يحج » فإن الله غني عنه وعن العالمين 


فوائد : 

١‏ - أخرج ابن أي حاتم عن علي رضي الله عنه في قوله تعاللى : 9 إن أول بيت 
وضع للئاس . ٠.‏ # قال : كانت البيوت قبله » ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله . أقول 
وقد ذكر ابن كثير ضعف الحديث الذي فيه : أن أول من بنى البيت ادم وحواء . 

* - وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : « قلت يارسول لله أأيّ مسجد وضع 
أول ؟ قال : المسجد الحرام > قبت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت 3 
بينبما ؟ قال : أربعون سنة » قلت : ثم أي ؟ قال : ثم حيث أدركتك الصلاة فصل 
فكلها مسجد » وأخرجه البخاري ومسلم . دل هذا الحديث على أن المسجد الأقصى 
كان قبل سليمان بكثير فسليمان جدّد بناءه . 

ع - أشهر الأقوال أن بكة : هي مكة ء وتميت كذلك لأنها تبك أعناق الظلمة 
والجبابرة » بمعنى أنهم يُذَلون بها ويخضعون عندهاء أو لأن الناس يتباكون فيها أي : 
يزدحمون . قال قتادة : إِنْ الله بلكَّ به الناس جميعا » فيصلي النّساء أمام الرجال ولايفعل 
ذلك ببلد غيرها . وذهب بعضهم إلى أن الببت والمسجد وما كان في هذه الدائرة فهو 
بكّة » وما وراء ذلك مكة . وقد ذكروا لمكة أسماء كثية منها مكة » وبكة » والبيت 
العتيق » والبيت الحرام » والبلد الأمين » والمأمون ء وأم رحم ء وأم القرى » وصلاح » 
والعرش » والقادس » والمقدسة » والناسة » والباسة » والحاطمة » والرأس » وكوثاء » 
والبلدة » والبنية » والكعبة . 

4 - مر معنا في تفسير سورة البقرة » أن الحجر الذي فيه موطىء قدم إبراهيم كان 
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ملتصقاً تجدار البيت » حتى أَتَو عمر رضي الله تعالى عنه في إمارته إلى ناحية المشرق 
لمصلحة الطُواف » ومن أجل ألا يشوش الطائفون على المصلين عنده بعد الطواف . لأك ال 
تعالى أمرنا بالصلاة عنده . 

ه - من مظاهر الأْمُن في البيت في الجاهلية ما قاله الحسن البصري وغين : ١‏ كان 
الرجل يقتل » فيضع في عنقه صوفة فيدخل الحرع فيلقاه ابن المقتول فلابييّجه حتى يخرج » 
ومن مظاهر الأمن في الإسلام حرمة اصطياد صيدها ء وتنفيه عن أوكاره وحرمه قطع 
شجرها » وقلع حشيشها . إلا الإذخر للضرورة إليه . ومن مظاهر ذلك في الإسلام ما قاله 
النسفي وهو من الحنفية : ومن لزمه القتل في الحل ( أي غير الحم ) بقوَدٍ » أو رد » أو 
زنٌ , فالتجا إلى الحرم لم يتعرض له , إلا أنه لا يُوُوى ولا يطعم » ولا يسقى » (لا يبايع 
حتى يضطر إلى الخروج . قال عمر : لو ظفرت به بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج 
منه. وقال ابن عباس: «من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن لايؤوى ولايطعم. فإذا 
خرج أخخذ بذنيه » وهذا كله فيمن ارتكب جريمة خارج الحو ثم أوى إليه » وما من ارتكب 
جريمة داخل الحرم فالإجماع منعقد على أنّه يؤخذ بها » ومن مظاهر أمن البيت في الاسلام 
مارواه مسلم عن رسول الله عَيْكِ : « لايحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة » وقد مر معنا 
شىء من هذا في سورة البقرة . 

١‏ - روى الترمذي بسند حسن صحيح والإمام أحمد والنساني عن عبد الله بن عدي 
ابن الجمراء الزهري أنه مع رسول لله عه وهو واقف بالخرورة بسوق مكة يقول : « إنكِ 
لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنّي أخرجت منك ماخرجت ») . 

- قال ابن كثير وقوله : © ولله على الناس حج الببت من استطاع إليه سبيلا » 
هذه آية وجوب احج عند الجمهور ... وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان 
الإسلام » ودعائمه وقواعده » وأجمع امسلمرن عن ذلك إنعاعة ضروريا » وإنما يجب على 
المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع . 

8 - روى مسلم عن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله َه فقال : « يا أيها الناس 
إن الله كتب عليكم الحج . فقام الأقرع بن حابس فقال : يارسول الله أفي كل عام ؟ 
فقال : لو قلتها لوجبت » ولو وجبت لم تعملوا بها » ولن تستطيعوا أن تعملوا بها » المج مرة 
فمن زاد فهو تطوع » . 
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4 - روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قام رجل إلى رسول الله عيكله 
فقال : من الحاج يا رسول الله ؟ قال : الشمث التَفِل » فقام فقال : أي المج أفضل 
يارسول الله ؟ قال : الع" والدع » فقام آخر فقال : ما السبيل يا رسول الله ؟ قال : 
الزاد والراحلة » وورد تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة في أكثر من حديث , وأكثر من 
طريق . ش 


٠١‏ - روى سعيد بن منصور عن عكرمة قال : لا نزلت 9 ومن يبتغ غير الإسلام 
دين فلن يُقبّلَ منه 4 قالت اليهود : فنحن مسلمون » قال الله - عز وجل - فأخصمهم 
نحجّهم يعني فقال لهم التبى َه : ٠‏ إن الله فرض على المسلمين حي الببت من استطاع 
إليه سبيلا » فقالوا : لم يُكتب علينا » وأبوا أن يحجوا . قال تعالى <[ ومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين # اه . وبمثل هذا يرد على من ادّعى الاسلام , وفاته الإذعان » أو رافق 
ادُعاءه كفر وفجور . 

١‏ - في إسناد صحيح عن عمر قال : 9 من أطاق الحجّ فلم يحجّ فسواء عليه مات 
بودياً أو نصرانياً » وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال : « قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه : و لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار» فينظر إلى 
كل من كان عنده جدة فلم : يحج » فيضربوا عليهم الجزية » ماهم بمسلمين . ما هم 
بمسلمين » وكلام عمر يحمل على من جحد », أو تُحمّل الجزية على العقوبة التعزيرية » 
0 

- في قوله تعالى «( ومن كفر فإن الله غني عن العامين 4 بعد ذكر فريضة الحج 
00 . فالله غنىّ عن العالمين بمعنى :مستغن عنهم وعن طاعتهم . 
ذكر هذا بعد قوله ‏ ومن كفر # مكان : ومن ل يحجّ تغليظاً على تاركي الحجّ . وقال : 
غني عن العالمين » ولم يقل ( عنه ) لما فيه من الدّلالة على الاستغناء عنه » وعمّم ليدلّ على 
الاستغناء الكامل . وفي ذلك زيادة إبرازٍ لعظم السشخط الذي يستحقه من ترك الحج . 
« قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله 4 المنزلة على رسوله والآيات الظاهرة على 
يدي رسوله مما يشهد بصدقه . 8 والله شهيد على ماتعملون 4 أي : والحال أن الله 
شهيد على أعمالكم فيجازيكم عليها أفلا تستحيون , أفلا تخافون . أفلا تحذرون ؟! . 

قل يا أهل الكتاب لِمّ تصدّون عن سبيل الله 4 . الصدٌّ : المنع » وسبيل الله : 
دينه الحق » وطريقه التي أمر بسلوكها : وهو الإسلام » أي لم تمنعون الناس عن 


. العج الإكثار من التلبيه والئج الإكثار من إراقة الدم أي الذبح‎ )١( 


تفسير الآية( 44 ) وكلمة في السياق قسم الطوال ‏ 9584م 


الإسلام؟! ومن عرف الجهد الذي بذلته وتبذله في زماننا- الدول والمؤسسات الكافرة للحيلولة 
دون هذا الإسلام » وانتشاره » وتطبيقه » وانتصار دعاته . عرف مقدار صد اهل 
الكتاب عن سبيل الله » وأخذ صورة عن الصّدٌ الذي أنكره الله علهم # من 
آمن # أي : لم تصدون عن سبيل الله المؤمنين باستعمالكم كل طرق الصدٌّ ء مما رأينا 
غاذجه في هذا القسم . ومما نرى نماذجه في عصرنا من تخطيط »وإغراء » وتعذيب 
بأيديهم » وأيدي أذنابهم . 9 تبغونها عوجا * أي : تريدونها معوججة » وليس أبلغ في 
التعريف على إرادتهم من هذا التعبير . ولايفسر هذا التعبير شىء 5 يفسره الواقع في 
عصرنا» إذ يخطط اليبود والنصارى من أجل حصر الإسلام في إطار 
الرو حانيات عوالعبادات » إذا لم يستطيعوا إنباءه من قلوب أبنائه بالكلية . ويبذلون الغالي 
والرخيص ٠‏ من أجل أن يحولوا دون قيام الإسلام كاملا » فهم يريدون سبيل الله 
معوجٌّة » غير مستقيمة منحرفة » فيها إسلام وفيها جاهلية . © وأنم شهداء 4 أي : 

والحال أنكم شهداء عل أن محمداً رسول الله بما تعر فونه في التوراة والإنجيل من 
صفته . والحال أنكم شهداء على أن دين محمد عَيتّه هو سبيل الله » فالمفروض أن تؤدّوا 
الشهادة القولية والفعلية لسبيل اللمء فكيف تستبدلون هذا بالصدٌ عن سبيل الله 
وترغبون بالطرق المعوجة ! فإ وما الله بغافل عما تعملون » . من الصدّ عن سبيله 
لتحقيق رغباتكم الفاسدة وهذا وعيد شديد لهم . 


وبهذا ينتبي هذا القسم من سورة آل عمران . 
كلمة فى السياق : 

قلنا: إن القسم الأول والثاني جاءا تمهيداً للقسم الثالث؛ فلنلاحظ بعض ما يدل 
على ذلك: 

في القسم الأول : جاء قوله تعالى : ظإ إِنْ اللّين عند الله الإسلام » . وجاء قوله 
تعالى «( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمع فإن أسلموا فقد اهتدوا 4 وق 
هذا القسم جاء ل أفغير دين الله ييغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا 
وكرها > . ا ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه © . 

وني القسم الثاني : جاءت قصة عيسى » وفيها إشارة إلى الغلو فيه » وفي هذا القسم 


٠م‏ 9”) سورة آل عمران وجه ترابط ايات سورة آل عمران مع سورة البقرة 


جاء قوله تعالى  :‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا 
الله ... 4 وجاء قوله تعالى ‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ...4 . 

وكا أن المعاني تسلسلت في الأقسام الثلاثة » وترابطت . فإن لكل قسم صلاته » 
وترابطه فيما بينه . 

وسنئرى كيف أن القسمين الأخيرين في سورة آل عمران مبنيّان على الأقسام 
السابقة » حتى لتكاد أن تكون الأقسام الثلاثة الأولى تمهيداً للقسمين الأخيرين . 

تحدث القسم الأول فيما تحدث فيه عن : إنزال الكتب » والموقف الصحيح من 
القران » وعن كفر الكافرين بالكتاب » وعن مظهر من مظاهر انحراف أهل الكتاب » 
وعن تزيين شهوات الدنيا » ومأعده الله للمتقين فى الآخرة » ومن هُم أهل ذلك » ثم 
أخبرنا الله عزوجل أن الدين عنده هو الإسلام » وعلمنا كيف ينبغي أن نقف من غير 
المسلمين وعرّفنا » على ما أعدّه للكافرين من عذاب » ودلنا على بعض ما يقتضيه أننا 
مسلمون . 

وفي القسم الثاني : ذكر الله - عز وجل - لنا تماذج على اصطفائه » ودلنا على 
غلو من غلا في ب بعض أهل الاصطفاء ؛ بإعطاء أهله ما لم يأذن به الله . 

ثم جاء القسم الثالث : وفيه دعوة لأهل الكتاب | إلى محض العبودية لله وتوحيده » 
وعدم الشرك به » ومناقشة مواقفهم وأقواهم ؛ وبناء على هذه الأقسام كلها ياني القسم 
الرابع » والقسم الخامس » وكل منهما يبدا بالتحذير من الطاعة للكافرين » الأول . يبدأ 
بالتحذير من طاعة أهل الكتاب » انيم يبدأ بالتجدير من طاعة الكافرين مطلقاً . 


كنا ذكرنا أن سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة » أي : في العشرين 
ع ل ل و ا 
فإن كثيراً من آيات سورة آل عمران تكاد تكون تفصيلا لآيات مشابهة في سورة 
البقرة ا 0 

في المقطع الثاني من القسم الثالث من سورة البقرة . نرى آية الكرمبي ل الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم لاتأخذه ميتة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض . من ذا 
الذي ....» ونرى قوله تعالى : ا واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم وفى كل نفس 


وجه ترابط آيات سورة آل عمران مع سورة البقرة قسم الطوال ‏ ١9م‏ 


ما كسبت وهم لا يظلمون # ونرى قوله تعالى : ف« لله ما في السموات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 . 

وقوله تعالى : 9 سمعنا وأطعنا © . 

ونلاحظ أن القسم الأول من بلوازة آل عمران فيه ملاح من هذا كله : 

ففيه ذإ الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نَزّل عليك الكتاب بالحق 4# . 

وفيه و فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون . 0# وفيه قل اللهم مالك الملك توني الملك هن تشاء وتتزرع 
الملك ... » . وفيه <إ قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله © . 
وفيه 9 قل أطيعوا الله والرسول *# . 

ونلاحظ أنه فى المقطع الأول من القسم الثالث من سورة البقرة قد جاء : 

«( سل بني إسرائيل م اتيناهم من آية بينة .... 4 . 9 فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين # . < تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض 4 . ومن قبل في القسم الأول 
من سورة البقرة جاء قوله تعالى : إ وأفي فضلتكم على العالمين »© . 

والملاحظ أن القسم الثاني من سورة ال عمران بدأ بقوله تعالى : 

إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهم وآل عمران على العالمين »© . 

فالصلة واضحة . 

وفي القسم الأول من سورة البقرة » جاء المقطع الثالث » مقطع بني إسرائيل ومن 

بعدة مقطع إبراهم ؛ ثم مقطع القبلة » ثم م وفي ذلك معان جاء يفصّلها أو يعرضها 
ا جديداً القسم الثالث في سورة آل عمران : 

فمثلا قوله تعالى في سورة البقرة : # أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. 4 8 وإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا ... » يفصّله في ال 
عمران : ف وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنُوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه 
النبار واكفروا آخره .... 4 ١‏ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . 

وفي البقرة يرد قوله تعالى : 9 ومنهم أميّون لايعلمون الكتاب إلا أمانيّ وإن هم 


م (*) سورة آل عمران وجه ترابط آيات آل عمران مع سورة البقرة 


إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم # . ونجد في سورة آل 0 
وإن.منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ... 4 


وفي سورة البقرة نجد قوله تعالل : 
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم .... * ونجد في سورة ال 
ل ل ا 
مصدق لما معكم لتؤمئنَ به ولسصرثه 4 . 
وفي سورة البقرة نجد 
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين .... 4 . 
وفي سورة آل عمران يرد ذإ ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ... * . 
وفي سورة البقرة نجد ا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ... © . 
اويرد في سورة آل عمران < أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعا وكرها # . 
وفي سورة البقرة نجد ا وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل »© . 
ويرد في سورة آل عمرانة ' 1 
< إن أول بيت وضع للناس لذي بيكة مباركاً ... #* . 
وفي سورة البقرة نجد ا ومن يرغب عن ملّة إبراهم إلا من سف نفسه .. » 
قل بل ملة إبراهم حنيفا 4 . 
وفى سورة آل عمران يرد : آ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً 4 . 
وفي سورة البقرة تأتي آية البر وفيها طإ وآقى المال على حُبَه © . 
ويرد في سورة ال عمران قوله تعالى : فإ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون # . 


فسورة ال عمران طا سياقها الخاص بها . وهذا السياق له ترتيبه اوضق 
الوقت نفسه تفصل في محورها من سورة البقرة » وهو مقدمة سورة البقرة 


وامتدادات هذه المقدمة . ثما له صلة مباشرة بمقدمة سورة البقرة . وسنرى في 


وجه ترابط سورة آل عمران مع سورة البقرة قسم الطوال ‏ “6م 


القسمين الأخيرين من سورة آل عمران مزيد بيان . 

فمثلًا سنرى في القسم الرابع قوله تعالى : ( كنم خير أمّةأخرجت للناس © وهي 
تفصيل لقوله تعالى إ وكذلك جعلنام أمة وسطأً » . ولكن هذا التفصيل يسير على 
نسق ل يعهده أحد من قبل ولا من بعد » ولايستطيعه أحد من قبل ولا من بعد : إنه 
كتاب فريد عجيب ١‏ لاتنقضي عجائبه » . 


وأخيراً لاحظ مايل 


مر معنا المقطع الأول من القسم الثاني من سورة البقرة » وهو مقطع مبدوء بقوله 
تعالى < يا أبها الناس كلوا ثما في الأرض حلالا طيباً 4 ومختوم بآية البر ‏ ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قِبَل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ... 4 ثم جاءت تتمة 
القسم » وكان من جملة ما فيه الأمر بإتهام احج ال ا 
عمران نجد فى أواخره اية في البر : © لن تالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون » . ثم 
في الطعام : © كل الطعام كان جِلّا لببي إسرائيل . #0 ررد 
الآية » ثم كلام عن الكعبة والحج . « إن أول م بيت وُضع للناس للّذي ببكة 
مباركاً ... 4 . 

فإذا ما اتضح أن هناك صلة بين القسم الذي مر معنا وبين مقدمة سورة البقرة » 
وامتدادات معانيها أصبح بالامكان أن نقول : 

إن سورة البقرة ذكرت معاني الإسلام بإجمال » وضمن نسقٍ » وترتيب معين . 
وتأقي بعدها سور سبع » هي تتمة قسم الطوال » بنعلا بها كوو تن وده 
البقرة » وفى امتدادات هذا المحور بشكل تفصيلي ٠‏ بحيث لا ينتبي قسم الطوال إلا 
ا اح ل 
البقرة » فإذا اتضح لك بدايات هذا الموضوع 3 وإذا اتضح لك صلة معاني القسم 
الثالث من سورة آل عمران ببعضها » وإذا اتضح لك صلة ذلك كله بقسمي السورة الأولين 3 
فإننا نعتير أن باستطاعتنا أن ننطلق نحو نحو القسم الرابع في سورة آل عمران . 


القسم الرابع من سورة آل عمران وهو الآيات ( )1١48- 1٠١‏ قسم الطوال ‏ 86م 
القسم الرابع من سورة آل عمران 


يمتد من الآية ( ٠٠١‏ ) حتى نهاية الآية ( ١58‏ ) وهذا هو : 


سرعاةء 2 م لسو ع عير وص ار ص ص ور لم 414 رورس لس سا لبر لير 
يكامبا الذين >امنوا إن تطيعوا فريقا من اليس اوتواالكتلب يردوم 
رود اس ورم سر ء عر ع سخ بر روم لرمويريى ام بير 


اس 5 - 4 . , 4 ا 
بعد إيملنكر كلفرين 29 وكيف ون وانتم نت عليكر ايت الله 
ظَِ 
ل اإبرم لع بور لم 7 مدا ىر د 0 
وفيك رسوله, ومن يعتصم بألله فقد هدى إِلك صراط مستقيم 022 
سطغم م ا 5 ده د م اه م مير ري 2 سوير وبر 4 
ايها آلذين امنا اتقوا آله حو تَمَاتَوء ولا تموتن إلا وأنتم مسليون 00 
ص ج صر 
2 .و سم عمة برو مره بربرم ه ٠‏ هبه ممعرطد عع 9« اورم 


وم م كع سه 7 8 الدم ده 4 
وأعتصموا بحبل آلله جميعا ولا تفرقوا وأذ وروا نعمت الله عليك إذ كنم اعدآم 
226 2 م ا ا 00 5 > حك لح مه اي م سم يه 
قألف بين قلويكر فاصبحم ينعمتهة إخونا وكنتم على شفاحفرة من ألشارٍ 


ع و ع ٠‏ ل لظ م عدم ظح م مرخ فى سورع ام 
فانقَذ 4 منها كذ لك يبين الله لك ءايلته» لعلكر مبتدون تن 

ع 
مود رع اس 2 8216 مور اما م عماج رس زر م رودولر 6 ملوسودم لم ورم 
ولتكن منكر أمة يدعون إلى احير ويامصون بالمعروف وينهون عن المكر 


ناوي رو ولاه 7 ٍ- ل ص رار مره 7 2 مة 4 6 سوه 06م .و 
وأولكيك هر المفلحون () ولا تكونوأ كَالْذينَ تفرقوأ وأختلفوأمين بعد 


3 


عرس لول جام مه و سمس م ملح لد 5ع بور 
ماجاءه البينلت وأولتيك لهم عذاب عظم 09 


3 
روم نوم م الأبير ور ماس عاك برير وي سطع ميس برع ررح 1ل عور سوم 


يلوم بيض وجوه واسود وجوه فاما الذين أسودت وجوههم أ كفرتم بعد 
2 زر د 2 ومءدي ل و3 ًّ ذه دع 22 7 سكآدت رة ص رحمدة « 
إيمدنكر فذوقوا العذاب يها كتتم تكفرورت 9ج وما الْذين أنيضتٌ 
وعم برير سمس ا اس اباس و2 ير 0 
وجوههم فنى رحمة الله هم فيها خللدون هي تلك عابنت اللهنتلوها علَيِكَ 

َه 
ور و ير و كر سوس كم 


اح وما هرد ا كين اومان اسَموت واف الأر 


ل 


طن" (5) سورة آل عمران القسم الرابع من آل عمران وهو من الآية ( )1١48-9١٠١‏ 
َل لجع الأمور جم عنم ةأرج يدئين تروت 
اروف تيحن انك ومؤرودفولْءمنَ نف الكت ككل 
3 
يام نهم ارون وعم القترتج قن يشوك اذى إن 
عم بورق رو امار ع ملم سمس ع اماي سدس بير م 


2 - بير ليده 
يقلتلوم يولوثر الادبارتم لاينصرون 40 ضربت علبيم الله اين ما ثقفوأ 
ضيى ا صسمورون صمي صم 2 ص صر م ساص واس صخر ماس صمي بي 
لا بحل من اله وحبَلٍ مس الئاس وبآغو بغضب من ألله وض يتلجم 
- 4 - م م - - - عر 3 
و ع سار ع م 4س رس تر لس ا برش اس صاصم ع سس و ظائر رس 08 صد ‏ مي ماس 
الميكتة ذلك بامهم كانوأ يكفرون بعايلت ألله ويقتلون الا نبياة بغير حت 
صاصضاه صم وج مير و م ومر ا م .و 7-0 . 2000 2 
ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون 02 لبو مراءتن أخر الكن آمة 
رس ص و2 مح ف 00 - 5 2 م حارس ماس برثر 24 رم ير 04 صموومء 
قايمة يتأون > يلت لله > اناء اليل وهم بسجدون 70 يؤْمنون ياه وألبوم 
0-6 م قرو - ودودوع 7 لل 0 00 ا لئست #8 م الى وم ور ٍِ 
الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنعرٍ وسدرعون فى اللميرت 
ظٍِ 
20 اام 0 5 2 200 مومع ٠‏ . . 4 ع مع ام 000 وم 
وأولتبك من الصللحين 9 وما يفعلوأ من خير فلن يكفروه وآلله عليم 
61 0 م2 م ام م 5205 م سم موظ « وس قا رسب قوم در لدوم 


عد 
ارم عه صر م 00 


صد 
لمم بواج أبرى إصاص براسم بر بير اس اس 
شيعا وأولتيك أصب آلنارٍ هم فيها خللدون 079 مثل ماينفقون فى هلذه 


3 
22 وم روصم م 2 مس مس ما مء 2 ملاس 1 12س 3 جم و م رم و لآ 
الحيؤة آلدنيا مثل ريج فيها صراصابت حرث قو مظلوا انفسهمفاهلك 
بؤة ألدنيا مغل ريج فيها صراصابت حرث قومظلموا انفسهمفاهلكته 
رس سر عرص هر ول ضرا ل 5 لس ري مى راس 


وماظامهم الله وللكن انفسهم طون «7» 


يكا يبا الذين >امنوا 


القسم الرابع من سورة آل عمران وهو من الآية ( )1١48- 1٠١‏ 2 قسم الطوال ‏ /ا".م 


5 مد م 04 2س فم اديه 2 عد رب 65 رط ومءع. رام رهرام برسم 
إن كنتم تعقلون 05 هكانتم أولاء يحبونهم ولا يحبونكر وتؤمنون بالكتب كلهء 
ل م مظ رشح رطيسو عا ع م لصوم ماك . ممص لظ روم ام ا 5 ٠‏ 
وإذا لقو قالواءامنا وإذا خلوأ عضا عليكر الأثامل من الغيظ قل موكوأ 
58 وح اي ل 0 صوم هثرو ل عام و على ل م 


بغيظكر إن أله عم ِذّاتَ الصدور 29 إن سك حسنة ؤم و إن 


- 


ع 


٠‏ 1ح م سم ود صو م ور . 2 وس سرع ارم م ورارى لوي 


4 2 اس لير الى سه 0 
تصبكر سيئة يفرحوأ بها و إن تصيروأ ولتقوأ لايضر كر حكيدهم شيعا إن الله 


صموميي يور م اس 5 ليمي 


ا صم 0-70 مم 00000 
يما يِعْملونَ محيط 22 وَإِذ عَدُوتَ من أهلكَ بويا لمؤمنينَ مَفعد قئال 


ررميرسم ك#صم #4 مه 2 مر 2ه 4 صوم ب ا 
لَه تميع طلم 720 إذْ منت طايفئان من أن تَفْشلا واه وليهما وعل اله 


0 
سود ددر ا 0 00 وم ورصة 9م 


لينو كل الْمؤْمنونَ () ولد تصرك أله ببدر ونم أذلة كتهو اله دك 
د لد م 2م 2 م ام م واعائءة 0 تلح غم م 
تكو جه إذ تل وبين أل يعي جد ريل 
1 عام وود ضار درام ام عا مى ال ومرتء2 ومم 2م ابم اس 
#اللف ين المللبكة منزلين (» بخ إن تصيروأ ونتقوأ ويأنوحكم من 
1 ع وى مرو ماةغة و 0 58 عم وومصارلء لله 1 رص ص ص مر 
فورهم هنذا يديد قر ربك خمسة #الليف بن الملتبكةمسومين() وما جعله 
2ق لومس درل مامحل دار عمو و ير ات . 0 
لله إلا بشرئ لكر ولتطمين فلو بحكمبهء وما النصر إلا من عند الله 
و2 1 ع سم ص صلا 2 3 ع ملاس أ م را عطاس | عم ماع و 
لْعَزِبزٍ الحكم ذه ليقطع طرفا مس الذي كفروا أو مكيتهم فينقلبوأ 
6 2 صوا م 70 ل 2 م مسه وله لدو مائو 2 2م 2 - 
خايبين72) ليس لك من لامي شىءٌ أو يتوب علييماو يعذبهمفإنهم ظللمون 07 


ماف اك 0 0000000 - 00 00 
َه ماف السمنوت ومافي الأرض يَغْفِر لمن ياه وَيِعَذْبَ من يآ 
مراع و«راخ ع 


وألله غفور ر- 


4م (0) سورة آل عمران القسم الرابع من آل عمران وهو الأيات 0 )١18-1٠١١‏ 


00 2 سم مير وص مخ رك م ل مله غةء بر شما ربك خخ وى سس عاراخ قرو 

يكامها الذين امنوا لانا كلوا آلر بؤأ اضعلفا مضاعفة وأتقوا ألله 

2 عير 3 21 10 ُ 0 0 - 1 7 2 م 

تفلحون زت وأ موا ألنار ألنى أعدت الكدف رين 22 واطيعوا ألله والرسول 

آ اه لدقود مغ ٍ- لاص لأسا ام م ا سلس لماي مو تر سمس ع ص بي 

لعذكر ترحمون 022 وسارعوأ إلى مغفرة من ريكر وجنة عرضها السمنوات 
معمر 4 دحج وعرجع 22 اس 5 


- - 0م عر بر ع 
والأرض اعدت المنقين 05 الذي ينفقون فى السراء والضراء 


ل 
33 


.0 
عمس > مادم م دموم | ساس - م, مع عر مه < 2 م2 > 
والكنظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب لمحسنين20) والذين 
ب مله مس 2 اس ب اسه 8 برس عر هي 2 8 ول مس سام ورولئر و رار .مم 
إذا فعلوا فلحشة أو ظلموأ أنفسهم ذصكروا الله فاستغفروأ لذنوريم ومن 
1 حراس 0 لج سس ص امار ى ماظع لج مور 0 سام مك 
يغف رالذنو ب إلا لله ولر بيصروا عل مافعلوا وهم يعلمون 29 اولليك حزاؤهم 
3 
3-2 اماه سس اح ةد وا مه < وس يوم صم وس لير 


مغفرة من بهم وجنلت ى من تحتها الأمثر خللدين فيها وتعر اجر 


ل 


-2 م سي سم -. مو ىو ابلا 3# و0 < 25 ع ارو موس 

العاملين تيع قد خلت منقيلك_ سئن فسير وأ فى ا لأرض فأنظرواً كيف 

02-7 م ور عرس ام ل اص سس وا سات وه اصح لس ون سورج م 

كان علقبة المكذبين 29 هنذا بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين 020 

ص 7 1 ات سومطع و دغ زر 2 1 ع شم 2 5 موء دو ,ؤ5د دء لا 
5 


رده م 2 0 وخر ساي 20 ول مود م 2 101710001 2 
فقد مس ألقوم قرح مثله, ولك الايام نداوها بين ألناس وليعل الله الذين 
قر 


رد و لمعه ع ف مس عو عا س8 2 5 م عع ص مل لمح م 
ار اك راقو لازي ار ومن الا لون 
و ودعو دده ودس 4 حا سم اورم ع ما ير ور رماع اماج موس 
>امنوأ ويبمحق الكلفرين «() آم حسدتم أن تدلو كمه ولما بعل 


عا م ودام ع سساح ع 1 رساج م وود « 


د لوج سام مير م 2 ا - 
لله لين جلهدوا منكر و بعلم الصدبرين ©[ ولقد كنتم مون الْمُوتَ من 


كلمة في سياق الآيات ( )١48- 1٠١‏ قسم الطوال ‏ 68م 


مور ولا عر و شكوزعر زرخ كوا اس 04 


َيل أن ال تنظروت وما عم إلارسول عَد 53 


00 أن مت أز نقلي تك أغقيقا ومن بقلب عل عقبيه 
عل راجيا ىله الشكرين 11 وما كفيس أن موت إلا 


د مم 2 كوم رح يي لل له عن ص مل 


إن مب مؤجلا ومن 39 دنواب الدئيا نؤتهء منها ومن يرد تُواب الآشحرة 


و صر صا ما عراس اس عاص سصما ا بي ساك سا 


نويه مثا وَسَنَجْزَى الشككري كت ظ وك ين من لي فَنمَل معهر رربيوت 


ور صم لامر و مس خسم ا 1 


كثير فأ وهنوالما سان هلوا سَعثوأَا نتكارا وس 
يحب الصدورِينَ673 وما كان فَوَهَم إلا أن قالوأ ربا عفرلا دُوبنَا وَإِسَرَاقنَا 


وومةه ل لير 0 2 


ف أمرنا وت أَهدَاما وأنصرناعلَ الوم ألْكفرٍ ين 210 فعاتلهم لله واب 


وم سير و س سم لعرفر 8 رد ئ . 


آلدنيا وحسن واب لاخر لله يحب المخسنين. 67 
مز نه 

كلمة في هذا القسم : 

يتألف هذا القسم من ثلاثة مقاطع . كل مقطع منه مبدوء بصيغة : 9١‏ يا أبها الذين 
آمنوا # والذي دلنا على بداية القسم ونبايته إنما هى المعاني » فلأول مرة في سياق سورة 
آل عمران » يأتي نداء مبدوء بقوله تعالى فإ يا أها الذين آمنوا 4 . في بداية هذا 
القسم وهو نداء في النبي عن طاعة أهل الكتاب ويسكمر القسم حتى أت نبي عن 
طاعة الكافرين عامة » وبذلك يبدأ قسم جديد في السورة هو القسم الأخير . 

0 القسمان الاجوان يبنيان 0 اس الغلاثة السابقة 7 أن الكميع ا 
لأهل الكتاب » عاك فيه بعض طبائعهم » من 7 فريق منهم يتولون وهم 
معرضون إذا دعوا لكتاب الله ليحكم بينهم » وههبا يبدأ القسم بقوله تعالى : 


)١48-9٠6٠١ 0 سورة آل عمران كلمة في سياق الآيات‎ )”( ٠ 


يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوم بعد إيمانكم 
كافرين © . 

لقد عرفنا من القسم الأول كيف أن أهل الكتاب يقتلون الأنبياء » ويقتلون الذين 
يأمرون الناس بالقسط » وأنهم يكفرون بايات الله » وعرفنا من القسم الثاني كيف أن 
ع حر ات ا سج رد وك ا رافح اك ل أ 
والآن يأل هذا القسمَراً نا من طاعهم » مقر أامواقفهم » مينًلناما بغي أن 
نستعصم به » موجهاً لنا إلى ما ين ينبغي أن نسير فيه . 

رأينا في القسم الأول أن الله أنزل ا الناس فى شأن الكتاب قسمان : 
قسم يؤمن بالكتاب كله » فيعمل بامحكم ء ويؤمن بالمتشابه وقسم : يُتبع المتشابه 
معطلا الحكم . ورأينا تفصيلًا في صفات المتقين واإاحظ فنا حم قوله تماق +ايا 
أها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 4 وفيه ا واعتتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا # . 

وفيه : ل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات » 

ورأينا في القسم الأول قوله وتعالى : 8( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين »© . 

ونجد ني هذا القسم قوله وتعالى : 8 يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم لا يألونكم خبالا © . 

ورأينا في القسم الأول قوله تعالى : 

© قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم 
» قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 

وفي هذا القسم نجد : # ولله ها في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء 
ويعذّب من يشاء والله غفور رحم » ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ... وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . 0 
( وما جنا إلا رول قد خيلت من يله الرسل الإن نات أو أبل قبل انقلبم على 
أعقابكم د 34 قلق الزايع إؤان بين نهآ ليابق من معان # لتقمل فيا اوت اق 


كلمة في سياق الأيات ( )١484- 51٠١‏ قسم الطوال  64١‏ 
بناء المعائي مايحتاجه البناء 0 


قلنا إن سورة ال عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة » ومقدمة سورة البقرة تحدثنا 
عن المتقين » والكافرين » والمتافقين . وهذا القسم تفصيل في ذلك كله : 

فهذا القسم ينهانا أن نسير في طريق الكفر » ويأمرنا أن نتحقق بكمال التقوى » وأن 
نعتصم بالقران » وألا نفعل ما يخل ببذا الاعتصام . أو يضعفه » بل علينا أن نفعل ما 
يقويه » ويدلنا على الطريق . ويفصل في العلاقات بين أهل الإيمان وأهل الكفر تفصيلاه 
بعيداً » وكل ذلك له صلة بمقدمة سورة البقرة . وقد خم الكلام عن المتقين في مقدمة 
سورة البقرة بقوله تعالى : 

١‏ أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون * . وني هذا القسم تبيان 
لجوانب في المداية والفلاح : إ ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقم »© . 
٠. 51 5 0 3‏ 0 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 

فيا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم 

وقلنا إن لمقدمة سورة البقرة امتدادات في سورة البقرة » وأن سورة آل عمران 
تفصل في المقدمةء وفي المعاني الأشد لصوقا بها.ء ضمن سياقها 
الخاص . ونلاحظ أن في سورة البقرة ورد قوله تعالى : 8 وكذلك جعلنام أمة 
وسطا # وههنا يرد قوله تعالى : فإ كنتم خير أمة أخرجت للناس #» . وفي سورة 
البقرة ورد قوله تعالى : <إ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ... 4 وههنا يرد قوله تعالى : 9 أم حسيم 
أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين »4 . 


وهكذا نجد من خلال هذا القسم كيف أن لسورة آل عمران سياقها الخاص » وكيف 
أنبا تفصل في مقدمة سورة البقرة وفيما هو كالامتداد لمعاني هذه المقدمة على طريقة لم 
يعرفها بشر وهو عاجز عنها ولا يستطيعها أحد 


4م (") سورة آل عمران المعنى العام للايتين ( ١١5-1٠6‏ 


ولنبدأ عرض القسم : 


المقطع الأول 
يبدأ هذا القسم بايتين تشكلان بداية المقطع الأول وهما الفقرة الأولى منه : 


الفقرة الأولى من المقطع الأول 
اص سبعرش 


يكيب الَذينَ #امنوأ إن تطيعواً ريا من لين أونُوا الكتب 0 


بعد كين جي) وكَيفٌ تَكَفْرونَ وأنم نَل علْيكرٌ #اينت أ 


- رقوعع 4 مم مود 


وفيكر رسوا أ ومن يختصم الله قَدَ هدى إِلّ صراط مُسَتَقيج 020 
المعنى العام : 


يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة فريق من أهل الكتاب - وذكر الفريق هنا 
يدل على أن ليس كل أهل الكتاب يبذلون جهداً لاضلالنا . وبيّن أنه في حالة طاعة هذا 
الفريق » فإن الكفر والرّدة هما اللذان سنصير إليبما . فال هدف الذي يسعى إليه هذا الفريق 
إذن » هو تكفيرنا وردتنا . ولعل واقع عصرنا هو التفسير الواضح لهذا المعنى » إذ استطاع 
كثير من أهل الكتاب أن يصلوا إلى أخذ طاعة أبناء المسلمين من خلال أحزاب أو 
مؤسسات واستطاعت كثير من الدول الكافرة أن تستجلب سمع الكثير من أبناء 
المسلمين . فكان من آثار ذلك هذه الردة الكبيرة التي نراها . وفي الآية الثانية يعجب 
الله عز وجل من أن نكفر » وقد اجتمع لنا مالا يعقل معه الكفر وهو هذا الكتاب 
المعجز وهذا الرسول الذي تضافرت المعجزات والخصائص والبشائر والاثار والشمرات 
على أنه رسول الله حقاً ثم بييّن أن الهداية إلى الصراط المستقيم مدارها على الاعتصام 
بالله » والاعتصام بالله يقتضي اعتصاماً بكتابه ورسوله » وهذا الاعتصام هو العمدة في 
الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد » وطريق السداد وحصول اراد . 

وهاتان الآيتان جسر بين ما قبل وما بعد ؛ فبعد أن نوقش موقف أهل الكتاب يأقِ 
الآن نبي عن طاعتهم . وإذ نحن مأمورون بلإيمان فستُذكرٌ مقتضيائه . 


تفسير الأيتين ( )١601١- 1٠١‏ وفائدة حوهما قسم الطوال ‏ 6847 


المعنى الحرني : 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب » . أي : إن 
تعطوا الطاعة طائفة من المهود أو التصارى . # يردوم بعد إيمانكم كافرين # أي : 
يخرجونكم من الإيمان إلى الكفر » فيجعلونكم مرتدين . # وكيف تكفرون 1 

من أين يتطرق إليكم الكفر . وفي السؤال إنكار وتعجيب . © وأنم تتلى عليكم آيات 
الله 4 أي : والحال أن ايات الله - وهي القرآن المعجز - تتلى عليكم على لسان 
رسوله عل . ا وفيكم رسوله * أي : وبين ظهرك رسول الله ينبيكم » ويعظكم » 
ويزيح عنكم شيبكم ؛ وتظهر على يده الآيات . والمعنى قائم بالنسبة لنا ببقاء سنّة رسول 
الله موي وسيرته بين أيدينا . # ومن يعتصم بالله 4 أي : يتمسك بدينه أو بكتابه » أو 
هو حث لهم على الالتجاء إليه في دفع شرور الكفار » ومكايدهم » وكل شر 9 فقد 
م ا إلى الدين الحق . أو المعنى : ومن يجعل ربه ملجا 
فائدة : 


عات الأعرةاض ان وجوه الررجرل 2ق زرك .لتر امار تار بكي 
ألا يتأق معهما كفر » وقد جاء في الحديث أن النبي مه قال لأصحابه يوماً : « أي 
الخلق أعجب إليكم إيهاناً ؟ قالوا : الملائكة قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم . 
قالوا : فالنبيون . قال : ومالهم لايؤمنون والوحي م 0 : فنحن » قال : 
وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهرك ! قال : فقال رسول الله ْله : « إن أعجب المخلق 
إليّ إيمانا لَقَوم يكونون من بعدكم . يجدون صحفا فيها كتاب يومنون بما فيها» . 

فنحن معشر المسلمين اليوم فاتتنا رؤية رسول الله عله » ولكن بقيّ فينا القران » 
والستة » والسيرة » وفي ذلك كفاية للإيمان . 


كلمة في السياق : 

بدأت سورة البقرة بالكلام عن المتقين » والكافرين » والمنافقين » وجاءت سورة ال 
عمران لتفصّل في هذه المقدمة . 

فعرّفتنا كيف نبتدي بكتاب الله وأعطتنا صفحة من صفحات الإيمان بالغيب » 


5ط (5) سورة آل عمران كلمة في سياق الآيتين )9.١ 9٠.٠‏ 


واعققت غندنا الامان عا أترل عل نه عللله: وها أنرق من قيله 4 وحذريا مما يقابل 
ذلك » وكل ذلك في الأقسام الثلاثة الأولى . وجاءت الفقرة الأولى » من المقطع 
الأول » من القسم الرابع : تنبانا عن طاعة أهل الكتاب ؛ لما يترتب على ذلك من الرٍدّة 
مميّنةَ أن الكفر لا ينبغي لنا بعد وجود القرآن والرسول عَه ؛ وحضتتنا على الاعتصام 
بلله » وأن في ذلك الهداية إلى الصراط المستقيم » ثم تأتي بعد ذلك فقرة تأمر بالتقوى » 
والموت علي الإسلام » والاعتصام بحبل الله » والأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » 
والدعوة إلى الخير » مبيّنة أن ذلك هو طريق الفلاح » ثم تسير الفقرة في سياقها . 
وبهذا تحدد لنا الفقرة طريقٌ الهدى » وعلاماته » وطريق الفلاح » ومقتضياته ) 
فلنتذكر أن الكلام عن المتقين في مقدمة سورة البقرة حُتم بقوله تعاالى فإ أولئنك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون * . إنه إذا كانت مقدمة سورة البقرة قد حددت 
صفات المتقين » والكافرين » والمنافقين » فإن القسمين الأخيرين من سورة آل عمران » 
يعمّقان قضية التقوى . وقضية الكفر » ويحددان طبيعة الصراع بين الكفر والإيمانء 
ويوضّحان ما لايجهوز لأهل الإيمان أن يفعلوه » ويعطيان دروساً حياتية كثيرة كمعالم على 
الطريق » وكل ذلك نراه في هله السورة بما ترتبط به السورة بمحورها من سورة البقرة 
مع أن للسورة سياقها الخاص : فالصلة واضحة بين القسم السابق » وهذا القسم , فبعد 
أن ينتبي الحوار مع أهل الكتاب » أت نبي عن طاعتهم » وتأتي أوامر بالاعتصام بكتاب 
الله . وفي هذا السياق أن بيان عن أن أهل الكتاب لن يضرونا إلا أذى » وفي ذلك 
تطمين لنا أنه إذا لم نطعهم فلا خوف علينا . وهكذا فإن سياق السورة الخاص متلاحم 


الروابط . 
الفقرة الثانية من المقطع الأول من القسم الرابع 
ينها الذي >امنوأ توأ آله حي َه ولَامُوينَ إل أن لون «يه 


يي و سم سا م بور صم م ر رماو اطرى .2 2- 


واعتصموا بحبل أله بجميعا ولا تفرقوأ وا وذ وروأ نعمت لَه ليك إذْ كنم 
مسو مدوم موم بير الى سكاس م وير كو له ار طّ سي 7 2 


أعدا» فلن , بين فلويك فاصبحتم بنعمتهة إخونا وكنتم على شفاحفرة من 


الفقرة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات )١١7/ 1 ٠.5‏ قسم الطوال ‏ 8486م 


2 1 صم 2 رس بر علص 2 ع من او سورع م ودر 
نار فَاَنقَدٌ 5 'لك يبين آله لما يشر جدره يه - 
ىع 6ج ورور ال ا ال ص ورج م مر 20 
متكرامة يدعون إِلَ لير يصون بالمعروف وينبون ا واولثيك 
إو2و ير ومصج م مصةولر ومو و لرارظ . 6م دخ » درن 
هم لْمتِحونَ 2 ولا تكونوأ كا لين تفرقوأ واختلفوأمن . 5- 
5 ّ سئي عم 4 م وم يروص 8 ابرزر سمس مخ عرو و 
لبينلت تبك لهم عاب عَم وج يلوم يض وجوه ونسود وجوه 
ع2 . امتح رو 6 م وم م ام 


َم لين أسودت وجوههم ١‏ كفرتم بعد إمندكر فَذُوكُوا ١‏ الْعَذَابَ 6 
م 558 0 وم لين بعت وجوهه فرح 9 فيب 


ع سدس وا رعاو 4 وكا 


حدلدوت 9ت تلك 1 نت أله وميك باحق وما أله بريد ظ لما 


7 2 3 ل مجقء رعور بررهةؤر ير 
لابين هد مم لالسحنوت ومافى لأ 007 ل أشترجع الأموره» 
ع على موس 3 مقرم م ر وسور جرس وص مر مر ا م مه 2 
خيرامة :مرح الئاس زد الم وتنهون عن لْمسكروتؤْمنونَ 
قر س و كر و 2 2 د مر 
5 ءامس" أل الكت لكان حيرأ م ”2 ملهم ألم منت ألم 


ثر عررارى وررعق رو 2 


آلْمَْسقونَ (45 أن يصو إلى وإن فلوو يبولو كرا لأدبارثم لا 


رود ) طربت علوم لل أبن ما قفوأ إلا جبل من اله وحبلٍ من 
آلنّاس وال وشم عضب من من أَللّه ور 8 1 الك كب 0 أ 


سرد له 34 3 1 - م ص 5 9 5 مه 
مومر اس ٠‏ ود ِ-. مق ول مولغ 4 ا مو-_- 


0 0 أقوانكتب أن 


5 () سورة آل عمران المعنى العام للآيات  )1١١97-95.*(‏ 


2 ساترس سس بير اس واس مورو مه ص بير سل ا وسور 
أليل ليل وم سجدون 0 0 لمر م الآخر ويامرون بالمعروف 
مه هه 25 رس سارل 

وينبون عن لصون فى بيات وَأولتبكَ من آلصَّلِحِينَ وه 
لص ساس سار ىح ساح مس 20006 ع) رواة 8 9 
وما فعاو مِنَ حير أن يكفروه و عم لسن ون إن لين كتروأ 
ابر س سورج دم وى سدم وم 


لن تغنى عنهم امولهم ولا أوكنده مِنَ آله شيعا ع روبك أمحبُ التَارم 
لو ل ل 1 
30 -. رعو ارطع أ 00100 0 000 0 ١‏ ولام 


سس بير اس 


بر جه 7 
المعنى العام : 


في الآية الأولى : أمر من الله بتحقيق التقوى . وخبي من الله لنا أن نموت على غير 
الإسلام » وذلك بأن نحافظ علي الإسلام في حالة صحتنا » وسلامتنا » لفوت عليه » 
لأن الكريم قد أجرى عادته بكرمه » أنه من عاش على شىء بُعث عليه . فعياذا بالله من 
موت على غير الإسلام . 

وفي الآية الثانية : أمر بالاعتصام بكتاب الله » وعدم التفرّق , وأمر بتذكرنعمة الله في 
الألفة على هذا الدين بعد التفرّق » وما أكرم الله - عر وجل - به هذه الأمّة إذ أنقذها 
من النار . 

وفي الآية الثالفة أمر لهذه الأمة أن تنتصب للدعوة إلى الكتاب والسئّة » والأمر 
بالمعروف » والنبي عن المنكر » وبذلك تستحق الفلاح . 

وفي الآية الرابعة » والخخامسة » والسادسة »والسابعة : توجيه هذه الأمة ألا تكون 
كالأمم الماضية في افتراقها , واختلافها » من بعد ما جاءها من الحق » وتبديد هذه الأمة 
أن تغفل ذلك » مع تبيان المال عند الله » إذ تبيْضٌ وجوه من لزم الحق وأهله » وتسوَدٌ 


المعنى العام للآيات 2 956150 )1١١9-‏ قسم الطوال ‏ 40م 


وجوه من ترك الحقّ وأهله » واستحقاق الأولين رحمة الله بفضله » واستحقاق الآخرين 
عذابه بعدله. ثم بيّن الله-عز وجل - أن هذا المتلو آيات الله حقاء وأن الله لايظلم أحداً. 
وأن الله مالك الجميع » والكل عبيد له » وهو الحاكم . والمتصرّف في الدنيا والآخرة . 

وبعد أن يوجه لنا هذه الأوامر والنواهي ؛ يقرر لنا أننا خير أمة أرجت للناس 
بتحققنا بثلاثة أوصاف » الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والإيمان بالله . وني هذا 
السياق يحض أهل الكتاب على أن يسلكوا سبيلنا ميّناً أن القليل منهم يؤمنون » وأن 
الكثيرين منهم فاسقون عن أمر الله » لا يدخلون في الإسلام 

ثم ييّن أن هؤلاء الفاسقين عن أمر الله من أهل الكتاب لن يضرٌونا إلا في حدود 
الأذية لا أكثر » ووعدنا إن قاتلونا أن ينصرنا عليهم » وأن يبزمهم . هذا إن كنا جنده 
خقاً ‏ ثم بِيّن أنه قد ضرب على أهل الكتاب - والمراد بهم الييود هنا وعرفنا ذلك من 
خلال صفاتهم - ضرب عليهم الذلة والمسكنة حيئا كانوا » وأن هذه الذلة لا ترتفع 
عنهم إلا إذا اجتمعت مشيئتان, مشيئة الله » ومشيكئة الناس 5 هو واقع الانء إذ 
قامت لهم دولة سلطها الله علينا بظلمنا . وتضافرت شعوب العالم كلها على إيجادها 
وتأبيدها » ودعمها . ثم بِّن علة ضربه الذلّة عليهم » وهي الكفر » وقتل الأنبياء , 
والعصيان » والاعتداء . ولم يسلطهم الله علينا إلا لقتلنا ورئة الأنبياء » ولكفر 
الكثيرين من أولياء أمورنا ء وعصياننا » واعتدائنا ٠‏ والله - عر وجل > دو العدل 
المطلق » والفضل العظم » من استحق عقاباً عاقبه إلا أن يشاء شيفاً . 

تم يذكر الله - عز وجل - في مقابل الفسقة من أهل الكتاب . من يؤٌمن منهم ؛ 
فيقوم بايات الله اناء الليل » ويؤمن بالله » ويأمر بالمعروف » وينبى عن المنكرء 
رارع قد عور ته فيزلا ل يستوو ومع الفاسقيق ميم هبوهولا من العاحن 
الذين يعدهم الله أن قاريي اقل [عسات: إحساذا > واكراد: ويم - قولّا واحداً - من 
دخل في الاسلام . 

ويخم الله - عر وجل - هذا المقطع بالكلام عن الكافرين » وأنهم لن تغني عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيكاً » وأن نهم خالدون في نار جهنم » وأن نفقاتهم لن تقبل 
منهم . فإذا تذكرنا ما كررناه سابقاً من كون الله - عر وجل - عَقَبَ بوصف 
الكافرين بعد ذكر المتقين في سورة البقرة » وأن هذا يتكرر في سورة ال عمران » يكون 
ما ذكر هنا دليلا على صحة ملاحظتنا . 


4 (7) سورة آل عمران تفسير الأيتين ( 569 )1١1-‏ 


ففي هذا المقطع توجيه للمؤمنين لما فيه هداهم وخلاصهم ء وتحذير هم مما فيه 
هلاكهم وعذابهم . ومحل أهل الكتاب في هذا , وكونهم فنتين : فعة تؤمن , وأخرى 
تستمر على فسوقها » وكفرهاء وعدم استواء هاتين في ميزان الله . ثم يختم المقطع 
الكلام عن الكافرين , فالمقطع توضيح لمقدمة سورة البقرة » وتفصيل لبعض ما فيبا 
من إجمال » وتبيان لما ينبغي أن يلاحظ بسبب أن الناس مسلم وكافر . 


لمعنى الحرفي : 


يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ‏ أى : اتقوا الله واجبٌ تقواه وما يحق 
منها وذلك يكون : بالقيام بالواجب » والاجتناب عن المحارم » فسّرها عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فقال : « أن يطاع فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يشكر 
فلا يكفر » وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى  :‏ فاتقوا الله ما 
استطعم © ورد هذا القول ابن عباس وفسّرها فقال : لم تتسخ » ولكن حق تقاته » أن 
يجاهدوا في سبيله حقّ جهاده , ولا تاخذهم في الله لومة لاثم » ويقوموا بالقسط ولو على 
أنفسهم ء وابائهم .وأبنائهم . © ولا توئنَ إلا وأنم مسلمون »4 . أي : لاتكونوا 
على جال سوى حال الإسلا م إذا أدرككم الموت » وذلك بان تحافظوا على الإسلام في 
حال صحتكم » وسلامتكم ٠»‏ تموتوا عليه » فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من 
عاش على شىء مات عليه » ومن مات على شىء بُعث عليه » فعياذاً بالله من خلاف 
ذلك . 


واعتصموا بحبل الله جميعا 4 أي : تمسّكوا بالقران كلكم . ا ولا تفرّقوا # 
أي : ولا تتفرقوا ؛ بأن يكون منكم فعل ما يكون عنه التفرق . ويزول به حق 
الاجماع , أو لا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم ‏ أو لا تتفرقوا كا كنتم في 
الجاهلية : يحارب بعضكم بعضاً . ف واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف 
بين قلوبكم فأصبحم بتعمته إخواناً 4 هذا النصّ نزل في شأن الأوس واشروج وكا 
قد كان بيهم حروب كثيرة في الجاهلية » وعداوة شديدة » وضغائن وإححن » طال 
بسببها قتالهم » والوقائع بينهم » فلما جاء الله بالإسلام ؛ فدخل فيه من دخل :صاروا 
متحابين يجلال الله » متواصلين في ذات الله » متعاونين على البر والتقوى . وتدخل في 
ذلك كل حالة شبيهة جَمعٌ الله فيها القلوب على الحق بعد إذ كانت متفرّقة على الباطل » 


تفسير الأيات من ( )١١5- 1٠7‏ قسم الطوال ‏ 846 


فهي نعمة تستوجب ذكرأ وشكراً . « وكنتم على شفا حُفرة من النار » الشفا 
الحرف والطرف » أي : وكنتم على طرف حفرة عن انر ؟ يما كنم عليه من الكفر ليس 
بينكم وبين الثار إلا أن تموتواء © فأنقذم منها 4 أي : فأنقذم الله منها بفضله 
وكرمه ‏ إذ هدام للإسلام . <( كذلك # أي : كمثل هذا البيان البليغ » 3 مين الله 
لكم آياته 4 أي : يوضّحها لكم » ويذكرم بها في قرانه . <( لعلكم تبتدون » أي : 
لتهتدوا إلى الصواب » وما ينال به الثواب . أو لتكونوا مهتدين . 

ولتكن منكم أمة 4 تحتمل معنيين : الأول أن تكون ( من ) للبيان » أي : 
ولتكونوا أمة » ويكون هذا أمر لجميع الأمة بالأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » 
والثاني : أن تكون ( من ) للتبعيض » فيكون الأمر هنا لبعض الأمة أن يكون منها من 
يأمر بالمعروف » وينبى عن المنكر » وتكون المسألة من باب فروض الكفايات » والأمة 
هنا الجماعة . ظٍِ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المدكر 4 . الدّعوة 
إلى اخير هي الدعوة إلى الكتاب والسئّة» والمعروفٍ : مااستحسنه الشر ع والعقل الذي لا يناقض 
الشرعء أو ماوافق الكتاب والسنّة؛ أوهوالطاعة» أوهوامباحوالمندوب» والواجب والفرض. 
والمدكر: مااستقبحهالشر ع والعقلالموافقللشرع»أو ماخالف الكتاب والسئّة» أوهوالمعاصي» أو 

هو المكروه والحرام :3 وأواتك هم المفلحون 4# أي : هم الأخصاء بالفلاح الكامل . 
ف ولا تكونوا كالذين تن تفرّقوا واختلفوا # تفرقوا في العداوة » واختلفوا في الديانة » 
فكفر بعضهم بعضاً 0 بعد ما جاءهم اليبنات 4# الواضحات الموجبة للاتفاق 
على كلمة واحدة : وهي كلمة الحق . 9[ وأولئك لهم عذاب عظم 4 ١‏ يوم تبيض 
وجوه # أي : يوم القيامة تبيض .وجوه أهل الحق » والجماعة » والسئّة 9 وتسود 
وجوه 4 وجوه أهل الباطل » والفرقة » والبدعة » أو تبيضٌ وجوه المؤمنين » وتسود 
وجوه الكافرين » والبياض من النور » والسواد من الظلمة » وللمؤمن نوره ولو كان 
أسود اللون » وللكافر ظلمته ولو كان أبيض . فالسواد والبياض عند الله إنما هما ظلمة 
الكفر ونور الإيمان فالعبرة لبياض القلب أو ظلمته . # فأما الذين اسودّت 
وجوههم 4 فيقال هم : 9 أكفرتم بعد إيمانكم » وهذا توبيخ لهم . وتعجيب من 
حالهم . وما المراد بالإيمان هنا ؟ هل المراد به الإيمان في عالم الذر يوم الميئاق إذ قالت 
الأرواح مقرة لله بالربوبية : بلى ؟ فيكون المراد بهذا الخطاب جميع الكفار » أو المراد 
بالإيمان هنا الايمان الدنيوي فيكون المراد بهذا أهل النفاق . والمرتدين إذ كفروا بعد 
الإيمان . أو كفروا باطناً » وأظهروا الإيمان ظاهراً » أو المراد به هنا إيمان أهل الكتاب » 
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الذين كانوا يؤمنون بمحمد عَُهُ قبل بعثته » فلما بُعث كفروا به , أو المراد بالإيمان هنا 
أصلٍ الفطرة » ثم حدث الكفر ء والنتص يدخل فيه هذا كله » ويخص من سبق إليه 
إعان» ثم كفر بفرقة» أو بدعةء أو عداء لحق. ا فذوقوا العذاب بم كنم 
تكفرون » أي : بسبب كفرم  .‏ وأما الذين ابيضّت وجوههم » وهم أهل 
الإيمان ا ففي رحمة الله 4 أي : في نعمته » وجنته» وثوابه إ هم فيها خالدون »4 
أي : ماكثون لا يظعنون عنها , ولا يموتون . 9 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق # 
أي : هذه آيات الله » وحججه , وييّناته » نتلوها عليك يا محمد متلبّسة بالحق » 
والعدل من أمر الدنيا والآخخرة . «[ وما الله يريد ظلماً للعا مين 4 أي : لايريد الله أن 
يظلم عباده فيأُخذ أحداً بغير جرم » أو يزيد في عقاب مجرم » أو ينقص من ثواب 
ين . ( ولله مافي السموات ومافي الأرض »© أي : الجميع ملك له وعبيد له . 
١‏ وإلى الله تُرجع الأمور # أي : هو الحام المتصرف في الدنيا والآخرة فيجازي 
ايل اسان رانني ساناي ف كل حو لل ]شرت لا 4 : وجدتم 
خير أمة أظهرت للناس » ثم بين سبب ذلك وعلته . 9 تأمرون بالمعروف وتنبون عن 
المنكر وتؤمنون بالله 4 فمن اتصف من هذه الأمة ببذه الصفات دخل معهم في الملدح . 
قال عمر بعد أن قرأ هذه الآية : ( من سرّه أن يكون من هذه الأمّة فليؤدٌ شرط الله 
فيها ). 

قال ابن كثير : ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله تعالى 
«( كانوا لا يتناهون عن مدكر فعلوه 4 ( سورة المائدة ) وهذا لما مدح تعالى هذه الأمة 
على هذه الصفات , شرع في ذم أهل الكتاب , وتأنييهم » فقال ثعالى : فإ ولو آمن 
أهل الكتاب 4 أي : بمحمد عَينه وبما أنزل عليه ظ لكان خيراً لهم 4 أي : لكان 
الإيمان خيراً لهم مما هم فيه ؛ لأنهم إنما يؤثرون دينهم على دين الإسلام حبَاً بالرياسة 
والسلطة لهم أو الأقوامهم . واستتباعاً للعوام أو كبراً وحسدا . ولو امنوا لكان خيراً لهم 
في الدنيا والآخرة » مع الفوز بما وُعدوا به على الإيمان من إيتاء الأجر مرتين كا سنرى . 
ل منهم الؤمنون وأكارهم الفاسقون 4 أي : قليل منهم من يؤٌمن بالله : وما أنزل 
إليكم » وما أنزل ! لمهم » وأكثرهم على الضلالة » والفسق » والعصيان . ثم أخبرنا تعالى 
مبشّراً لنا أن النصر والظفر لنا على أهل الكتاب الكفرة اللحدين + ون يبنا مليع 
أذى قال تعالى : 7 لن يضرو إلا أذى 4 أي : ضرراً مقتصراً على أذى : من طعن 
في الدين » أو مهديد , أو نحو ذلك دون أن يستطيعوا استفصالكم «إوإن يقاتل وم يولوكم 
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الأدبار 4 منبز مين » فلا يثبتو ن أمامكم. ثم لاينصرون # أي : ثم لايكون لهم نصر من أحدء 
ولا يُمنعون منكم » وهذه أعظم بشارة لنا إن كنا مؤّمنين حقاً . خاصة في صراعنا مع 
الود » وأما هزائمنا أمامهم . فتدل على أن الذين يقاتلونهم لم يتحققوا 
بصفات الإيمان » وهذا ظاهر إذ اللواء الذي قاتل تحته العرب فَهُزِمُوا حتى الان » إنما هو 
لواء الكفر » والفسوق ٠‏ وإلا فالوقائع الماضية للمؤمنين مع أهل الكتاب شاهدة لما 
ذكرته اآبة (٠‏ ضربت علهم الذأة أن 7 ثقَفوا 4 هذا الكلام خاص بالمهود » بدليل ما 
يأق من صفاتهم التي هي عَلَم عليهيم ٠‏ والآية تفيد أن الييود قد ألزموا الذلة أينا 
وجدوا »وذلك بدفعهم الجزية لكل دولة يعيشون في ظلها » وخوفهم الداتم أيها كانوا . 
ما يضطرهم لفعل الذليل من الأعمال » نفاقا واتقاء شر . ثم استثنى الله حالة عرفناها في 
عصرنا إذ قامت لهم دولة في فلسطين . قال تعالى  :‏ إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس » أي : إلا بإمداد من الله » وإمداد من الناس » إلا بسبب يعطيهم الله إياه » 
وبسبب من الناس يكون لهم ١‏ فترتفع عنهم الذلّة بذلك ويكون لهم دولة وسلطان » 
وهذا ما حدث الآن إذ أمدهم الله » وسخر لهم وسلطهم علينا بظلمنا » وإذ تمالاً العالم 
كله لصالحهم يمدهم ويحميهم » ون لي ني د ركه 
عارض بدليل ما سيمر معنا في سورة الأعراف , وفي سورة الإسراء . # وباءوا بغضب 
من الله 4 أي : ألزموا بغضب الله بما استوجبوه من ذلك 

(١‏ وضربت عليهم المسكنة # أي خوف الفقر هنا مع قيام اليسار . فهم لا يرون 
إلا مساكين متظاهرين بذلك » أو متحققين - وسبب هذا كله - وهو تهديد لنا أن 
نفعل مثل فعلهم » فنستحق ما استحقوه هم ذإ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنيياء بغير حت * أي : سبب ضرب الذلة والمسكنة عليهم »وبوئهم بغضب 
الله» كفرهم بايات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق. ‏ ذلك بما عصوًا وكانوا 
يعتدون 4 أي : سبب قتلهم الأنبياء » وكفرهم » هو عصياهم لله »واعتداؤهم 
حدوده فالعصيان و الاعتداءهمامقدّمتا الكفر والجرأة على سفك دم أهل الإيمان. وقد كف ر كثيرون 
من هذه الأمة في عصرناء حكاماو محكومين» وقتلوا الدعاةإلى الله وتجاوزوا حدوده ووقعوا في 
معاصيه . أيستغرب بعد ذلك أن يغلبهم اليبود في معا ركهم » وماغلب اليهود المسلمين» وإنماغلبوا 
أمثاهم . وإذ ذكر الله منذ قليل أن من أهل الكتاب من يوْ من» وأكثرهم المستمر على الكفر . فالآن 
يبن فضل الأولين» بعد أن بين خسران الآخرين قال تعالى : 8 ليسوا سواء # أي ليسوا 
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ظٍِ له ا ا 
نه . فقائمة هنا بمعنى : مستقيمة . فإ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4 
أي : يقومون الليل » ويكثرون التبجد » ويتلون القران في صلواتهم . واناء الليل : 
ساعاته . <إ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات # المسارعة في الخير : فرط الرغبة فيه » لآن من رغب في الآمر 
سارع بالقيام به » وهؤلاء يبادرون إليبا خحشية الفوت . (٠‏ وأولئك من الصالحين 4 . 
أي : وهؤلاء الموصوفون بما وصفوا به من المسلمين » أو من جملة الصالحين » صلحت 
أحوالهم عند الله ورضبهم . ا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه 4 أي لن يحرموا 
أجره . <إ والله علم بالمتقين * أي : لا يخفى عليه عمل عامل » ولايضيع لديه أجر من 
أحسن عملا » وهذه بشارة للمتقين يجزيل الثواب . ثم قال تعالى مخيرا الكيرا 
إن الذين كفروا لن غني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً 4 أي : لاير 
عنهم بأس الله ولا عذابه . ( وأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكتون فيها 
أبداً » فما أشدّ هذا العقاب » وما أعد له لأعهم لو بقوا أبداً لاسكمزوا عل الكقر أبذا '. 
ثم ضرب مثلا لما ينفقون في هذه الدار » كيف أنه لاينفعهم عند الله <( مثل ما ينفقون 
في هذه الحياة الدنيا © من أمواهم التي يتظاهرون بأخبع ينفقونها بقصد طيب »مع 
كفرهم » ورغبتهم في الثشاء ‏ والذكر الحسن عند الناس » ٠‏ ظ كمفل رع فيها مر »# 
اص : هو البرد الشديد « أصابت حرث قوم 4 أي : أرض قوم قد ان حصادهاء 
وقطافها وهؤلاء القوم صفتهم ف( ظلموا أنفسهم 4 بالذّنرب والمعاصي «( فأهلكته 4 
أي :فدمرته فصار ا معني : مغل إهلاك ما ينفقون عند الله » كمثل إهلاك ريح باردة 
لثمرة أرض . تدمّرها فلا ينتفع أهلها منها بشىءء وكذلك هؤلاء. ‏ وما 
ظلمهم الله » بإهلاك حرثهم 8 ولكن أنفسهم يظلمون * بارتكارب ماستحقوا به 
العقوبة . هذا إذا أرجعنا الضمير على أصحاب الأرض » وإذا أرجعنا الضمير للمنفقين 
ا :وما ظلمهم الله بأن لم يقبل تفقاتهم » ولكنهم ظلموا أنفسهم » حيث لم 


فوائد حول المقطع : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالمى : <إ اتقوا الله حق تقاته ولاتموئنٌ إلا وأنتم مسلمون * نذكر 
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حديثين : 

أ- أخرج الإمام أحمد عن مجاهد قال : قال رسول الله عَيْلَهِ <9 يا أبها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولاتموئنَ إلا وأنتم مسلمون » ... لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
دار الدنيا لأفسدت عمل أهل الدنيا وما فيهم » فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم ) 
ورواه الترمذي وغيره » قال الترمذي حسن صحيح . 

ب - وروى الإمام أحمد عن جابر قال : “معت رسول الله مُه يقول قبل موته 
يغلاث : ١‏ لا يموتن أحدى إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل » ورواه مسلم . 
؟ - وفي تفسير الحبل في قوله تعالى : [ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا .. » 
نذكر : 

أ - روى الطبري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَيُه : « كتاب الله 
هوا حيل الله المنود من السماء إلى الأرضن 6 

ب - روى ابن مردويه عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكه : 
« إن هذا القران هو حبل الله المتين » وهو النور المبين » وهو الشفاء النافع » عصمة لمن 
تمسك به » ونجاة لمن اتبعه » . 

وقال الألوسي في تحقيق كلمة ( حبل الله ) : 9 واعتصموا بحبل الله 4 أي 

وأخرج غير واحد عن أي سعيد الخدري قال : ١‏ قال رسول الله عَكلَهِ : كتاب الله 
هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض » 

وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال : ٠‏ قال رسول الله ميك : إني تارك فيكم 
خليفتين كتاب الله - عز وجل > لودساين العفاء والأررهوب و عتاق اهل ايت + 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » . وورد بمعنى ذلك أخبار كثيرة » وقيل المراد 
لد ل ذلك عن ابن مسعود أيه ؛ 
مسعود يخطب وهو يقول : ١‏ أبها الناس عليكم بالطاعة » والجماعة عفإتهما حبل الله 
تعالى الذي أمر به » ء وفي رواية عنه : « حبل الله تعالى الجماعة » » وروي ذلك أيضا 
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عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العالية : «أنه الإخلاص لله تعالى وحده ») . 
وعن الحسن : ١‏ أنه طاعة الله - عز وجل - » وعن ابن زيد « أنه الإسلام » . و 
قنادة : أنه عهد الله تعالى وأمره وكلها متقاربة » 1ه . 

* - وبناسبة قوله تعالى : ف ولاتفرّقوا # نذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
أن رسول الله ييه قال : ؛ إن الله يرضى لكم ثلاثاً » ويسخط لكم ثلاثاً » يرضى لكم 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا » وأن تناصحوا 
من ولاهالله أمرم . ويسخط لكمثلاثاً : قيلوقال .وكثرةالسوّال .وإضاعة 
المال » قال ابن كثير : وقد ضمنت لحم العصمةء (أي للمسلمين ) - عند 
اتفاقهم - من الخطأ 5 وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاً » وخيف عليهم 
الافتراق » والاختلاف , فقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة » 
منها فرقة ناجية إلى الجنة » ومُسَلّمة من عذاب النار » وهم الذين على ما كان عليه النبي 
يِه وأصحابه . 


0 و لكوم 
ل 0 

معشر الأنصار ل ا لا 
فأغناكم الله بي » . فكلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمنّ » . 

© - وقد ذكر محمد بن إسحق وغيره : أن هذه الآية ط( واعتصموا بحبل الله 
جميعاً .... © نزلت في شأن الأوس والمتررج » » وذلك أن رجلا من اليهود مرّ بملأ من 
الأوس والمخزرج » فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة » فبعث رجلا معه » وأمره أن 
يجلس بينهم » ويذاكرهم ما كان من حروبهم يوم بُعاث » وتلك الحروب » ففعل » فلم 
يؤل ذلك دأبسسسيس سيت تقو القوع ب وخطب يعضهم عل بعض واعاوزو! + ونادوا 
بشعارهم وطلبوا أسلحتبم » وتواعدوا إلى الحرّة » فبلغ غ ذلك النبي عَيُهِ فأتاهم » فجعل 
2 مجو 2 ا سي اا 
على ما كان منهم » واصطلحوا ‏ وتعانقوا » وألقوا السلاح » . وذكر النسفي أن هذا 
سبب نزول الايتين قبلها 2[ إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ... © . 

ولا يبعد أن كل هذه الآيات الأربع نزلت بهذه المناسبة . 
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5 - وبممناسبة قوله تعالى : 9 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر 4# نذكر ثلاثة أحاديث : 

أ - روى الإمام مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله عتم : « من راى 
منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الإيمان » . 

- وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ميته قال : 

ااماءمن تي ببنته الله في أمةا قبل إلا كان لله من أمته خواريوت ' وأضحاب »ع 
يأخذون بسئته ) ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم خلرف »2 يقولون مال" 
بعدارة + ويتعاوقر» ااا يزمرود » افنن جمدم ينه لور از من رمن خاهد 6 يقليه 
فهو مؤمن »2 ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ع وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل »). 

ج - وروى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن أن النبي عَيه قال : 

#والذي في ليده لامر بالعروف > وقيون خن المنكر + أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقاباً من عنده ؛ ثم تدعونه فلا يستجيب لكم » . 

ا - بمناسبة قوله تعالى ف[ ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات # ننقل بعض النصوص والتقول : روى الامام أحمد عن أي عامر عبد الله بن 
يحيى قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة قام حين صلَّى صلاة 
الظهر فقال : إن رسول الله عَيه قال : ١‏ إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وين لا و عن انان مغرف عل اك وف ملا اخ دعا - كلها 
١‏ يتجارى الكلك يفنا حة» لمكن عن عرق ولا تقطدل إلا دحل ار 
العرب لفن لم تقوموا بما جاء به نبيكم عَلله ؛ لغيرم من الناس أحرى أن لا يقوم به » . 

- وروى الترمذي : رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو 
أمامة : كلاب الثّار شر قتلى تحت أديم السماء » خير قتى من قتلوه » ثم قرأ : 

يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه .... 4 إلى آخر الآية . قلت لأبي أمامة : أنت 
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سمعته من رسول الله َه قال : لو لم أسمعه إلا مرة » أو مرتين » أو ثلاثاً » أو أربعاً » 
حتى عل سبعاً ما حدثتكموه » ثم قال الترمذي : حديث حسن والذين رأى أبو أمامة 
رؤوسهم هم الخوارج » فهم إحدى الفرق التي تفرقت . واختلفت ؛ فاستحقت سواد 
الوجه يوم القيامة . 


وبمناسبة قوله تعالى إ ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا 4 ننقل تحقيقا للألوسي 
بسبب أن كثيرين لايفرقون بين أنواع من الاختلافات : 

يقول الألوسي : « ثم إن هذا الاختلاف المذموم » محمول 5 قيل على الاختلاف في 
الأصول دون الفروع » ويؤخذ هذا اتتخصيص من التشبيه » وقيل : إنه شامل للأأصول 
والفروع لما نرى من اختلاف أهل السنّة فيها - كالماتريدي » والأشعري - فالمراد حيئذ 
بالنبي عن الاختلاف فيما ورد فيه نص من الشارع » أو أجمع عليه وليس بالبعيد . 

واستدل على عدم المنع من الاختلاف في الفروع بقوله عليه الصلاة والسلام 
+ :احلاك أمتى. رمة » وقول يك : «.مهما أؤجم اس حاب ذه يعاق فالصمل بلا 
عذر لأحد في تركه » فإن لم يكن في كتاب الله تعالى فسئّة مني ماضية » فإن لم يكن 
سن مني ماضية فما قال أصحاني . إن أصحالي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به 
اهتديتم » واختلاف أصحاني لكم رحمة » وأراد بهم َيه خواصهم البالغين رتبة 
الاجتباد » والمقصود ل ل ل ل رك 
عل للقت ف عدا لمش كثيرة > 

فقد أخر ج الببيقي في المدخل عن القاسم بن محمد قال : « اختلاف أصحاب محمد 
ا ا 0 بلفظ و كان اختلاف أصحاب 
محمد َيه رحمة للناس ؛ وفي المدخل عن عمر بن عبد العزيز قال : « ما سرني لو أن 
أصحاب محمد يه لم يختلفوا ؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة ؛ واعترض الإمام 
السبكي بأن « اختلاف أمتي رحمة » ليس معروفاً عند الْحدّثين » ولم أقف له على سند 
صحيح . ولا ضعيف », ولا موضوع ء ولا أظن له أصلًا إلا أن يكون من كلام 
الئاس ؛ بأن يكون أحد قال : اختلاف الأمة رحمة فأخذه بعضهم , فظته حديئاً » 
فجعله من كلام النبوة » وما زلت أعتقد أن هذا الحديث لا أصل له » واستدل على 
بطلانه بالآيات . والأحاديث الصبحيحة » الناطقة بأن الرحمة تقتضي عدم الاختلاف » 
والآيات أكثر من أن تحصى » ومن الأحاديث قوله عي 9 إنما هلكت بنو إسرائيل يكارة 


0 
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سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم » وهو وإن كان وارداً في تسوية الصفوف إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
السبب ثم قال : والذي نقطع به أن الاتفاق نخير من الاختلاف » وأن الاختلاف على 
ثلاثة أقسام : أحدها : في الأصول . ولاشك أنه ضلال » وسبب كل فسادء وهو 
المقنار إليه قي القران © والناق + ق الأراءء واطروب. + ويشير إليه قوله لله لمعاذ . 
وأبي موسى لما بعثهما إلى المن : ٠‏ تطاوعا ولا تختلفا » ولا شك أيضا أنه حرام ؛ لما فيه 
من تضييع المصالح الدينية والدنيوية » والثالث : في الفرو ع كالاختلاف في الحلال 
والحرام ونحوهما . والذي نقطع به أن الاتفاق خير منه أيضا ا 
كالقسمين الأولين أم لا ؟ فيه خحلاف , فكلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن يمنع التقليد 
يقتضي الأول » وأما نحن فإنا عرد القليد الجاهن». والأحد عه انج بالرحمية من 
أقوال بعض العلماء من غير تتبع الرخص ؛ وهو يقتضي الثاني » ومن هذا الوجه قد يصح 
أن يقال : ؛ الاختلاف رحمة » » فإن الرخص منها بلا شبهة » وهذا لا يناي قطعا القطع 
بأن الاتفاق خير من الاختلاف » فلا تنافي بين الكلامين » لأأن جهة الخيرية تختلف باختلاف 
وجهة الرحمة , فالخيرية في العلم بالدين الحق الذي كلف الله تعالى به عباده وهو 
الصواب عنده » والرحمة في الرخصة فيه وإباحة الاقدام بالتقليد على ذلك » ورحمة نكرة 
في سياق الإثبات لاتقتضي العموم » فيُكتفى في صحته أن يحصل في الاختلااف 
مَاء في وقت ماء في حالة مَاء على وجه مّاء فإن كان ذلك حديثاً فيخرج على 
هذا . وكذا إن لم يكنه » وعلى كل تقدير نقول إن الاتفاق مأمور به » والقول بأن 
الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا ؟ فإِك قلنا: إن المصيب 
واحد - وهو الصحيح - فالحق في نفس الأمر واحد , والناس كلهم مأمورون بطلبه » 
واتفاقهم عليه مطلوب », والاختلاف حيتئذ منبي عنه » وإن عذر امخطىء » وأثيب على 
اجتباده وصرف وسعه لطلب الحق . 

فقد أخرج البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسانلي » وابن ماجه من حديث 
عمرو بن العاص ٠‏ إذا حكم الحام فاجتهد وأصاب فله أجران » وإذا قلنا : كل مجتهد 
مصيب فكل أحد مأمور بالاجتهاد » وباتباع ما غلب على ظنه ؛ فلا يلزم أن يكونوا 
كلهم مأمورين بالاتفاق , ولا أن يكون اختلافهم منبياً عنه » وإطلاق الرحمة على هذا 
التقدير في الاختلاف أقوى من إطلاقها على قولنا : المصيب واحد » هذا كله إذا حملنا 
الاختلاف في الخبر على الاختلاف في الفروع . وأما إذا قلنا : المراد بالاختلاف في 
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الصنائع والحرّف فلا شك أن ذلك من نعم الله تعالى التي يطلب من العبد شكرها كا 
قال الحليمى في « شعب الإيمان» . لكن كان المناسب على هذا أن يقال : اختلاف 
الناس ريج و رذ ال لوسوقية لأمة بذلك ؛ فإن كل الأنم مختلفون في الصنائع » 
والجرّف .ء لا هذه الامة فقط » فلا بد لتخصيص الامة من وجه ء. ووجهه إمام الحرمين 
بأن المراتب والمناصب التي أعطيتها أمته عَم لم تعطها أمة من الأم ؛ فهي من رحمة الله 
تعالى هم . وفضله عليهم لكنه لا يسبق من لفظ الاختلاف إلى ذلك ولا إلى الصنائع 
والجرّف . فالحق الإبقاء على الظاهر المتبادر وتأويل الخبر بما تقدم . 


هذه خخلاصة كلامه أي (السبكي ) » ولايخفى أنه مالا بأس به نعم كون الحديث ليس معرو فا 
عند المحدثين أصلا لا يخلو عن شىء » فقد عزاه الزركتي في الأحاديث المشتهرة إلى 
« كتاب الحجة » لنصر المقدسي . ولح يذكر سنده ولا صحته . لكن ماورد يقويه في 
الجملة ما نقل من كلام السلف والحديث الذي أوردناه قبل وإن رواه الطبري » والبييقي 
في المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أنه يكفي في هذا الباب 
الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما ء فالحق الذي لا محيد عنه أن المراد اختلاف 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » ومن شاركهم في الاجتباد .كامجهتدين المعتد بهم من 
علماء الدين » الذين ليسوا بمبتدعين » وكون ذلك رحمة لضعفاء الآمة » ومن ليس في 
درجتهم مما لاينبغي أن ينتطح فيه كبشان ولا يتنازع فيه اثنان فليفهم ) . ا.ه كلام 
الالومي . 

4 - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ كنم خير أمة أخ رجت للناس © ننقل بعض 
الأحاديث : 

أ-في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره قال رسول الله عَييلم : 

« أنتم توفون سبعين أمة . أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل » . 

ب - روى الإمام أحمد : قام رجل إلى النبي عَيْلّه وهو على المنبر فقال : يارسول الله أي 
الناس خير ؟ قال : ٠‏ خير الناس أقراهم » وأتقاهم لله » وامرهم بالمعروف » وأنباهم 

عن المنكر » وأوصلهم للرحم 2 . 
2 - روى الامام مسلم عن ابن ن عباس عن النبي عَيدَهِ أنه قال : «عُرضت على الأم » 
فرأيت النبي ومعه الرهيط , والنبي ومعه الرجل والرجلان ٠‏ والنبي وليس معه أحد » إذ 
رفع لي سواد عظم » فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظم . فقيل لي : هذه 
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أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » ولا عذاب » فقَال بعضهم : 
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عي 0 : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام 
ولم يشركوا بالله شيئاً . وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله عَُهِ فقال : « ما 
الذي تخوضون فيه ؟ فأخبروه فقال : هم الذين لا يرقون ولا يسترقون » ولايكتوون » 
ولايتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » فقام عككاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني 
منهم » قال : أنت منهم » ثم قام رجل اخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم » قال : 
سبقك بها عكّاشة » . 

وفي حديث حسن ١‏ فإن الله وعدني سبعين ألفا » مع كل ألف سبعون ألفا وزادني 
ثلاث حثيات ») . وفي حديث حسن رواه أبو القاسم الطبراني قال رسول الله ع : 
١‏ أما والذي نفس محمد بيده ليبعئن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة 
جميعها يحيطون الأرض ٠‏ تقول الملائكة : لماجاء مع محمد عَيه أكثر بما جاء مع 
الأنبياء » . وفي حديث إسناده حسن قال عليه الصلاة السلام : « أهل الجنة عشرون 
ومائة صف . لكم منها تمانون صفاً » . وفي حديث رواه البخاري ومسلم قال عليه 
الصلاة السلام : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولا الجنة » 
بيد أهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتينا من بعدهم » فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحق , فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه » الناس لنا فيه تبع . غدا لليهود » وللنصارى بعد 
علد ) . 
كلمة في سياق المقطع الأول من القسم الرابع 

» يلاحظ أن مقدمة سورة البقرة بدأت بالكلام عن المتقين المهتدين بالكتاب‎ - ١ 
#0 المؤمنين المصلّين المنفقين , ثم ثنّت بالكلام عن الكافرين : إ إن الذين كفروا‎ 
والملاحظ أن هذا المقطع : بدأ بالنبي عن طاعة أهل الكتاب » التي ترٌ إلى الكفر » ثم‎ 

ثنى بالدعوة إلى التقوى الكاملة والاعتصام بالقران » والدعوة إليه » ونبى عن التفرق » 
واستقرت مجموعة منه على قوله تعالل : ف( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله 
يريد ظلماً للعالمين». ثم جاءت مجموعة تبين خيرية هذه الأمة» وتأخذ على أهل 
الكتاباخراقهم © وتاك ماعوقبوا به > وإذ تذكر لترارهع + كذ كر مبارهم + وتستفر 
المجموعة على قوله تعالى : 9 والله علم بالمتقين »© . 

فهاتان المجموعتان من هذا المقطع تعملان في تعميق قضية التقوى » و أن مقدمة 


(©) سورة آل عمران كلمة في سياق الآيات من (١٠9-ل9١١)‏ 


سورة البقرة تحدثت عن الكافرين بعد المتقين ١‏ فإن هذا المقطع ينتبي بقوله تعالى 2 إن 
الذين كفروا .. #  .‏ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله 
شيئاً وأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون . مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 
كمثل رع فيها مير أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن 

لاحظ أن كل شىء من أخلاق المتقين يفعله الكافرون لا يقبل منهم . 

؟ - في مقدمة سورة البقرة ورد قوله تعالى إ أولئك على هدى من ربهم وأولئنك 
هم المفلحون * . وهذا المقطع بعد أن أمرنا بأن نعتصم بالله » 3 ومن يعتصم باللهفقد 
هدي إلى صراط مستقم 4 . وبعد أن أمرنا بالاعتصام بالقران مبيناً أن ذلك هو طريق 
الحداية » أمرنا بأن ندعو إلى الخير + واتأمر بالمعروف » وننهى عن المنكر » وبيّن أن في 
ذلك الفلاح . 

دن 8 له 3 5 0 . 

«[ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهبون عن المنكر 
وأوثئك هم المفلحون » . وإذن فقد فصّلت ايات في هذا المقطع في موضوع الهداية 
والفلاح » بأن بينت معنى مما يدخل في الاهتداء بالقران » ويتوقف عليه الفلاح . 

ثم إن مجموعة من الآآيات بينت أن الخيرية في هذه الأمة مرتبطة بموضوع الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر , والإيمان بالله » وبينت أن أهل الكتاب الملتزمين بالإيمان بالله واليوم 
الآخر » والامرين با ملعروف 2 والناهين عن المذكر 3 لايستوون مع غيرهم من أهل 
الكتاب . 

فالمقطع عمّق قضية التقرى , وفصّل فيما يدخل فيها . 

"' - لعله اتضح بشكل ما » صلة هذا المقطع بمقدمة سورة البقرة من خلال ما مر » 
فلئر محله في سياق سورة آل عمران : 
1 في القسم الأول من سورة آل عمران ذكر - عز وجل - أنه أنزل القران » وجعله 
آيات محكمات . وأخر متشابهات . وفي هذا المقطع يأمرنا الله - عز وجل - بالاعتصام 
بكتاب الله » ويحذرنا أن نكون من المتفرقين 95 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات * فالآيات هنا تحذرنا من التفرق » فإذا ربطنا بين هذه 
الآيات » وايات القسم الأول التي تعرفنا أن الآيات المتشاببات إنما يتبعها من يريد الفتنة 
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بين المسلمين » أدر كنا نمو ذجاً من التفرق المذموم . فلابد للمسلمين أن يلحظوا أن اللقاء ينبغي 
أن يكون على المحكم , وعلى التسليم في شأن المتشابه . وعدم الخوض فيه . 

وفي القسم الأول ورد قوله تعالى : إ قل للذين كفروا ستُغليون وتحشرون إلى ' 
جهنم 4 وههنا يذكر الله - عز وجل  -‏ لن يضروك إلا أذى وإن يقاتلوم يولوم 
الأدبار ثم لاينصّرون .. 4 وفي القسم الأول يذكر الله - عز وجل - الذين يقتلون 
الأنبياء » وههنا يذكر الله - عز وجل - «إ .. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق » . وهكذا نجد صدق ما ذكرناه من كون الأقسام الأولى 
مهّدت لهذا القسم » فبعد الكلام عن عيسى عليه السلام » نوقش أهل الكتاب . وبعد 
هذا التقاش نهينا عن طاعتهم » وعرفنا أنهم لن يضرونا إلا أذى . وأنهم مهزومون إن 
قاتلونا . 


4 - لنتأمل الآن في تسلسل المعاني ضمن المقطع الذي مر معنا : 
بدأ المقطع بالنبي عن طاعة أهل الكتاب ويّن أن عاقبة ذلك الكفر » ثم عجّب من كفر 
المسلم بعد إيمانه » وحضّ على الاعتصام بالله » ثم بين أن طريق الاعتصام : تقوى » 
واعتصام بالقران » وعدم تفرق » ودعوة إلى الخير » وأمر بالمعروف ونبي عن المنكر , 
ثم فصّل في موضوع التفرق وعاقبته » ثم بيّن أن حكمة اصطفاء هذه الأمة بسبب 
اجماع الإيمان بالله »والأمر بالمعروف ء والنبي عن المنكر لها ء ثم بين أن أهل الكتاب 
مفتوحة لهم الطريق ليدخلوا فى هذه الأمة » ويّن أن أكثرهم لا يدخلون » وبعضهم 
يدخلون ويفعلون كل ماتستلزمه قضية التقوى . 

وفي وسط هذه المعاني » يبيّن - عز وجل - لنا أن الكافرين من أهل الكتاب لن 
يضرونا إلا أذى » وأنهم مغلوبون إن قاتلونا » وصلة ذلك بالنبي عن طاعتهم » 
والاعتصام بالإسلام لا تخفى . 


ه - في بداية هذا المقطع ورد قوله تعالى « وكيف تكفرون وأنتم ثُتلى عليكم 
آيات الله وفيكم رسوله # وفي وسط هذا المقطع ورد قوله تعالى : © ضربت عليهيم 
الذلّة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الئاس .. 4 ومن رأى واقع ما نحن فيه ؛ 
علم أن في هذه الآية معجزة تدل على أن منرّل هذا القران هو المحيط علما بكل شىء 
فنبته ذلك على الإيمان . 


67 ,©) سورة آل عمران المقطع الثاني في القسم الرابع وهو الآيات ( )1١١9- 1١8‏ 


5 - لقد بدأ هذا القسم بقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من 
الذين أوتوا الكتاب يردوم بعد إيمانكم كافرين » وسار المقطع الأول ليعمّق فينا ما 
ينبغي أن نفعله . 

ويأَتِ الآن المقطع الثاني ليبدأ بقوله تعالى  :‏ يا أبها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من 
دونكم لا يألونكم خبالا ... > فالمقطع الثاني في هذا القسم يكمّل في تبيان المواقف 
التي تترتب على كون الناس مؤّمنين وكافرين . 

لقد حذرنا المقطع الأول في هذا القسم من طاعة أهل الكتاب » ومن التفرق في 
الكتاب . وأمرنا بالاعتصام به , والأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر , والدعوة إلى 
الخير . وحضّ أهل الكتاب على الإيمان  .‏ ولو آمن أهل الككتاب لكان خيراً 
هم 4 . ويّن لنا أن أهل الكتاب منهم من يؤمن . 9 منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون » . وأعطانا صفات المؤمنين منهم » وعرّفنا على صفات الكافرين » وبين لنا 
بعض قوانين الصراع مع الكافرين منهم . ثم جاء حديث عن الكافرين » ليكون ذلك 
مقدمة عن النبي عن اتخاذ بطانة من الكافرين . ولو أنك تأملت مقدمة سورة البقرة 
لذكرتك هذه المعاني في جملة ما تذكرك بقوله تعالى فيها : # والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * تأمل قوله تعالى هنا :2 9 ليسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ... 4 . لتجد أن التفصيل 
لقدمة سورة البقرة وني المقطع واضح » وصلة المقطع بما قبله من السورة واضحة . 


ولننتقل إلى المقطع الثاني في القسم الرابع . 
المقطع الثاني في القسم الرابع 


يمتد هذا المقطع من الآية ( ١١8‏ ) إلى نباية آية ( ١59‏ ) وهذا هو 


ةسه م ده مامد م 6 ع ستخر سس بير الس س2 رس ل كر ماك وص اس ةق 
يناعا بن >امنوالا ححذوأ بطانة من دونكر لايا لونكر خبالا ودوا ماعنتم 


المقطع الثاني من القسم الرابع وهو الأيات )١15--918(‏ قسم الطوال ‏ 51م 


سج سم وج ماله مما يبري برا ريرم 5 سوج مرو 


قد بدت البغضاءٌ من وهم وماق صدووم أ قد ين الت | 


كنم تَحَلونَ ص تنم 2 كم لاون ووو الكت كله وَإِذَا 
لقو ركَالوا امنا وَإِدَاحَوا عسوأ لك الأتامل من الميطكل موثو تلط 


صخرم سل جوع و لج ع م سل 2 3 32ج م ل ح .ىس سمسور 


2 بِذَّاتَ الصدور 09 إن كمسسكر حسنة نسؤهم و إن تصبك سيئة 


سوم عير هى هج ل ىس سار ةارم سوير ري 00 ا 00 


00 تصير وأ وتوأ لاإتضر ور حكيدهم شيعا إن َ أله بجَايَعْمَُونَ 


ع ا ماي م اع يج ما رماس 5005 ررلعرملص 84 
عط جيه َإدْ عدوت من هكم اومن مهد اقل اله ميع 


م © إذ نت ما م أت كفا اظيا رك 


0705 0 ال ا ال ال ال 2 ا ا ال 2 


لْمَؤْمنُونَ (ز) وَلقَدَ نصركر آله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكر تشكرون 0 


و ل صو 0 


01100 لم ع ع رودة ير 
3 تَقَولُ وبين يكُفيك أن عمد ريم , بتلائةالدفمنالملتيكة 
00 و ه ساس رم ردج 
مزلي 0 لل إن ورا لتقو وبا روصي ذا ن قورم هنذا بمددكر 
سس لس ساس م ل سه 


َبَكحمْسَة #اللف من الملتيكة مسومين 09 4 وما جعله اله إلا بشْرَئ لك 
ار در كر وما آلنْصَر إِلَاِنَ عند آل ألْمَرِبز ا حكي جه 
ِقَطُمْ طرق من ألذِينَ كفروأ أو سكيم فينقلبوأ حَاببينَ 79 ليس دمن لاض 
يت عتم تيم َنم ينوا جه ونان اموت ومافى 
ل ات د لم ار ا 0 


الأرض يغفرلمن إساءٌ ويعذب من سا وألله غفور رحم ©07 


4 (”) سورة ال عمران المعنى العام للآيات من ( 9-514؟١1)‏ 


المعنى العام : 

رأينا في المقطع السابق تحريم الله علينا طاعة أهل الكتاب , وأمره لنا بالاعتصام 
يكتابه » وعدم التفرق والاختلاف . وأمره لنا بالدعوة إلى الكتاب والسنّة » والآمر 
بالمعروف . والنبي عن المنكر » وخيرية هذه الآمة بسبب اجتاع الإيمان باللّه » مع الآمر 
بالمعروف ء والنبي عن المنكر لماء» ووعد الله لنا أن ينصرنا على أهل الككتاب إذا 
قاتلناهم » وثناء الله على من يمن من أهل الكتاب . ويدخل فيما دخلت به هذه الأمة 
من عمل . ثم ما أعد الله للكافرين » وفى هذا المقطع ينهانا الله عزوجل في الآية الأولى 
عن اتخاذ بطانة من دوننا من الكافرين أو المنافقين » نطلعهم على أسرارنا » وما نضمره 
يضرنا » ويرغبون في كل ما يشق على المسلمين ويعتتهم » وأنهم لا يضمرون لنا إلا 
البغضاء » حتى إنهم ليظهرون ذلك . ثم بصّرنا الله بحالهم أكثر , فمع أننا نحبيم محكم 
الخلق » والطبيعة البشرية الصافية . فإنهم لايحبوننا » ومع أننا نؤّمن بالكتاب كله » فهم 
يتظاهرون مسايرة لنا بالإيمان » ولكن الغيظ منا ومن ديننا ياخذ عليهم قلوبهم . فالموقف 
السلم أن نزيدهم غيظأ » لا أن نتخذهم خاصتنا » ومحل أسرارنا . ثم زادنا الله تعريفاً 
بهم . أنهم لا يفرحون لا يصيبنا من نصر ء أو خير » أو عزء وإنما يسوؤهم ذلك » 
ويفرحون بما يصيبنا من بلاء ومِحَن . وهم أصحاب كيد للإسلام وأهله » ولكنا إذا 
تحققنا بالصبر والتقوى فقد وَعَدنا الله ألا يضرنا كيدهم . ثم شرع الله - عز وجل - 
يذكرنا بوقائع تطبيقية حدثت هذه الأمة تدل على أن هذه الأمة إن صبرت واتقت فالله 
يتولى شانها كله ء ولايضرها كيد الكافرين أو المنافقين . 


المثال الأول من أحد : إذ كادث عشيرتان من الأنصار أن تتأثرا بمواقف الكافرين » 
ولكن لتحققهما بالإيمان ؛ فإن الله عصمهما من ذلك . ومن ثم يأمر الله المؤمنين 
بالتوكل عليه ؛ لأخهم إن توكلوا عليه أنقذهم من كل كيد » وفتنة » أو تخطيط ماكر . ثم 
ذكرنا الله - عز وجل - بنصرنا يوم بدر مع ضعفنا وقلتنا » وأمرنا بالتقوى شكراً له 
على ذلك » وهذا هو المثال الثاني وقد بيّن الله - عز وجل - بعض ما فعله لنا يوم بدر ؛ 
ليحقق المثل ما هو مسوق له من نموذج على ما مر أنه في حالة صبرنا وتقوانا لايضرنا 
كيد الكافرين أو المنافقين » بل الله بفضله يفعل ما ينقذنا منهم »وينصرنا عليهم » بأن 
يمدنا بمدد من الملائكة ؛ لينصرنا على الكافرين » وممزقهم . أو يرد كيدهم خائباً . 


تفسير الآية ( 1١١84‏ ) قسم الطوال ‏ 58م 


وتعقيباً على هذا كله يوجه الله رسوله ويعلمه أن الأمر كله لله » املك ملكه » والأمر 
أمره » والتدبير تدبيره » وليس لأحد معه ملك أو أمر أو تدبير ««العلدني من قافن 
وينصر من شاء » ويغفر لمن شاء » ويوفق من يشاء » ويخذل من يشاء ورحمته وسعت 
كل شىء . 
المعنى الحرني : 

يا أبها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم » بطانة الرجل هم خاصته 
وأصفياؤه الذين يُطلعهم على أدخل أمره . وقوله ف من دونكم » دخل فيه عامة أهل 
الأديان » وأهل الإلحاد » وأهل النفاق . وكل من دخل في قول من أقوال رسول الله 
عليه السلام « ليس منا» . فصار المعنى : لا تتخذوا خواص لكم » وأصفياء» 
تطلعونهم على أسرارم » ومخططاتكم م دون أبناء دينكم » رقم الجلفرد 
الصادقون . ودخل في هذا النبي أن نجعل أمثال هؤلاء مستشارين لناء وأمناء سر . 
ومخالطين لناء وأصحاب عثثرة . ثم وصف من دوننا بالنسبة لنا # لا يألونكم 
خبالا # الخبال : الفساد » أي : لايقصرون في فساد دينكم » ولا يقصرون في إفساد 
أمرم . فهم يسعون في مخالفتنا » وما يضرنا بكل ممكن , وبما يستطيعون من المكر 
والخنديعة . 8 وَدُوا ماعنتم 4 أي ودوا عَنتكم والعنت : شدة الضرر » والمشقة » 
والحرج » أي : يودون ويرغبون بما يشق عليكم » ويحرجكم . فهؤلاء لا يتمنون إلا أن 
يضرو في دينكم ودنيام , أشد الضرر وأبلغه » ومن كانت هذه خبيئة نفسه فكيف 
تتخذه خاصة لك» وبطانة » وملازماً » ومستشاراً » ومستنصحاً  !‏ قد بدت 
البغضاء من أفواههم * أي : إنهم مع ضبطهم أنفسهم ينفلت من ألستتهم ما يُعلّم به 
بغضهم للمسلمينء فإن بعض كلامهم يدل على بغضائهم. «[ وما تخفي 
صدروهم # من البغض لكم آ أكبر 4 مما بدا . لقد لاح على صفحات وجوههم » 
وفلتات السنتهم عن العداوة » مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء 
للإسلام وأهله » مالايخفى مثله على لبيب عاقل » وهذا ذيلت الاية بقوله تعالى : 

قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلقون # أي : قد وضحنا لكم الآيات الدالة على 
وجوب الإخلاض في الدين » وموالاة أوياء الله » ومعاداة أعدائه » وعدم اتخاذهم 
بطانة ؛ من أجل أن تعقلوا هذه الآيات فتفهموا » وتعملوا . 8 ها أنتم أولاء # 
المتصفون بما أن مما يدل على خطفكم في واقع الأمر ل تحبونهم ولا يحبونكم» أي : 


5 (7) سورة آل عمران تفسير الأيتين ( 119 )١١0-‏ 


تحبون أصنافاً من دونكم » ولا يحبونكم هم . هذا بيان للخطأ حيث نبذل محبتنا لأهل 
البغضاء فنجعلهم بطانة وهم أعداء . < وتؤمنون بالكتاب كله # أي : بكل كتاب 
أنزله الله وبكل وحي » ليس عندم في شىء منه شك ولا ريب . أما هم فمنافقون . 
وإذا لقوم قالوا امنا وإذا خلوا عَصَنُوا عليكم الأنامل من الغيظ * الأنامل 
أطراف الأصابع » ويوصف المغتاظ والنادم بعضّ الأنامل » والبنان والإبهام » وعضّ 
الأنامل من الغيظ تعبير عن أشد الغيظ وأفظعه » فصار المعنى : وإذا لقو أظهروا لكم 
من الإيمان مايطمكنكم إلمهم » ويحببهم إليكم » وإذا فارقوم , أو خلا بعضهم إلى بعض 
أظهروا أشد الغيظ والحنق عليكم . فإذا كان الأمر كذلك ء تؤمنون بكتابهم : 
ويكفرون بكتابكم » ويضمرون لكم من الحقد والغيظ أفظعه » فأنتم أحق بالبغضاء 
لهم . فما بالكم تحبونهم ؟ ففي الآية توبيخ شديد لنا على محبتنا لمن دوننا من أهل 
الكتاب » فضا عن غيرهم . فكأننا في هذا الموقف أضعف منهم في حقنا » وهم أصلب 
منا في باطلهم . ثم علّمنا الله الموقف الصحيح منهم فقال  :‏ قل موتوا بغيظكم »# 
أي : مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين » ويغيظكم ذلك منهم » فاعلموا أن الله مت َعَم 
على عباده المؤّمنين » ومكمّل دينه » ومعللى كلمته » ومظهر عبادَهُ » فازدادوا غيظا إلى 
غيظكم حتى تبلكوا به  .‏ إن الله عليم بذات الصدور » أي : هو علم بما تنطوي 
عليه ضمائ رك » وتكثه سرائر م من البغضاء والحسد » والغل للمؤمنين » وهو مجازيكم 
عليه في الدنيا بان يرييكم خلاف ما تاملون » وفي الاخرة بالعذاب الشديد في النار التي 
أنتم خالدون فيبا , لا حيد لكم عنها » ولا خروج لكم منها . وهل قوله تعالى ذإ إن الله 
علم بذات الصدور * هو من تتمة ما أمر الله رسوله والمؤمنين أن يقولوه لحم ؟ أو هو 
تذييل للآية كلها ؟ فإذا كان الأول فيكون معناه : وقل هم إن الله عليم بما هو أخحفى 
مما تسرونه بينكم » وهو مضمرات الصدور . فلا تظنوا أن شيئا من أسراركم يخفى 
عليه . وإذا كان الثاني » يكون معناه : لا تتعجب مما أمرتك بهء واعمل به » وكن 
وائقأ مما أعلمتك به من حالهم » ومواقفهم منكم » فإني علبم بذات الصدور . ثم بِيّن الله 
عز وجل - حالهم مناء بما يزيدنا بصيرة في أمرهم » وبما يقوّي عزائمنا في أمرهم فلا 
نتخذهم بطانة بل أعداء » فقال : ف إن تمسّمكم حسنة 3 تسؤهم » هذه حاهم الدالة 
على شدة عداوتهم للمؤمنين » وهو أنه إذا أصاب المسلمين خصب » ونصر ء وتأييد » 
وكثرة » وعزة » ساء غيرهم ذلك . فلمعنى إذن : إن تصبكم غنيمة » ونصرة » 
ورخاء » وخصب »ء يحزنهم ذلك ء ١‏ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 4 أي : وإن 


فوائد حول الآية ( 1١١18‏ ) قسم الطوال ‏ 69م 


تصبكم سنة جدب ء أو هزية »يفرحوا بذلك إن أصابكم - وهذا منتهى العداء - ثم 
ريل إن كعد درت ربجا ا مستا اعد اليد اك ره الصبر 
والتقوى فقال : 9 وإن تصيروا و تتقوا لايضرم كيدهم شيئاً 4 أي : وإن تصبروا 


على تكاليف الدين ومشاقة » وما ابتلااك الله به » وتتقوا الله في اجتناب محارمه » 
لايضرك مكرهم وخططهم ضدم شيئاً » بل تكونونفي حفظالله. وذلك لقوله : 9 إن 
الله بما يعملون محيط 4 فهو المحيط بمكرهم , وكيدهم . فإذا كنتم صابرين متقين أحبط 
ذلك لكم . 

وفى نهاية الاية إرشاد من الله تعالى إلى طريق السلامة من شر الاشرار » وكيد 
الفجّار » بالتحقق بالصبر والتقوى , والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائنا » فلا 
حول ولا قوة لنا إلا به » وهو الذي ما شاء كان . ومالم يشأ لم يكن . ولا يقع في 
الوجود شىء إلا بتقديره . ومشيكئته » ومن توكل عليه كفاه . 
فوائد : 

١‏ - نهتنا الآيات أن نتخذ بطانة من دوننا » وبينت لنا سبب ذلك » وشعرنا من 
خلال الآيات أن المقصود الأول بذلك هم كفرة أهل الكتاب » وإذا كانوا كذلك » 
فغيرهم أولى أن نحذر . والنبي أعم من هذا كله » فالنبي منصب على عدم جواز اتخاذ 
بطانة من دوننا » دخل في ذلك الكافرون كلهم من أهل الكتاب » والمشركون 
والملحدون » ودخل في ذلك المنافقون لأهم ليسوا منا . قال تعالى «إ المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض 4 والمنافقون يُعرفون من أوصافهم في كتاب 0 
أقوالهم يذل في ذلك عن باب الورع والاحتياط » كل من نفى رسول الله عل 
كونه منا من ذلك ١‏ من غشنا فليس منا» » ( من رغب عن ستتي فليس مني » » « ومن 
أصبح ولم يتم بأمر المسلمين فليس منهم » » « ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا 
من قاتل غل عصبية 16و لسن منا من لط الخدوة + وشق ق الجيوب » ودعا بدعوى 
الجاهلية » . « ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويوقر كبيرنا » » « ليس منا من لم يجل 
كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف لعالمنا حقه » . أمثال هؤلاء ينبغي أن نحتاط » فلا 
نتخذهم خاصتنا , ولا نفشي لهم أسرارنا » ولا نظهرهم على عوراتنا » ولا نطلعهم على 
مخططاتنا » ولا نستشير يرهم في أمورنا . 


* - في حديث صحيح رواه النساني وغبره أن رسول الله َيه قال : ( ما بعث الله 
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من نبي » ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان » بطانة تأمره بالخير و تحضنّه 
عليه » وبطانة تأمره بالسوء وتحضنّه عليه » والمعصوم من عصمه الله » . 


* - روى ابن أبي حاتم : ٠‏ قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن ههنا غلاماً 

من أهل الحيرة حافظ » كاتب » فلو اتخذته كاتباً ؟ فقال : قد اتخفذت إذاً بطانة من دون 
المؤمنين » . قال ابن كثير : « ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة 
لايجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين » واطلاع على دواخل 
أمورهم التي يختى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب » أقول : من كلام ابن كثير 
يفهم جواز استعمالهم فيما سوى ذلك . 

و بعد أن بين الله - عز وجل- النبي عن اتخاذ بطانة من دو نناو أًسبابه. ووعد عباده الموٌّ منين» أن 
يخبط مكر الكافرين في حالة تقواناء وصبرنا. يضرب لنا مشلين عن حالتين تولى عباده المو منين 
فييما : يوم أحد ؛ ويوم بدر » فأحبط كيد أعدائهم بسبب صبرهم وتقواهم . والدليل 
على أن هاتين القصتين مساقتان كنموذجين على تولي الله المؤمنين » وإحباط كيد أعدائهم 
في حالة صبرهم وتقواهم » هو ورود ذكر الصبر والتقوى في الآيات السابقة 

وإن تصبروا وتتقوا لا يضرم كيدهم شيعا © . 
ووروده فيما يأني : فإ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمدد ؟ ربكم 4 . 

وإذ غدوت من أهلك تُبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع علم 4 المراد 
بالقتال هنا معركة أحد » والغدُوٌ : الخروج صباحاً » والمعنى : واذكر يا محمد مثلا على 
تولي الله المؤمنين » حين حرجت من أهلك بالمدينة تبوّىء , أي : تنزل المؤمنين في 
مناز لهم ومواطنهم 8 ومواقفهم للقتال من ا ميمنة » والميسرة 08 والقلب 8 والجناحين 3 
والساقة . 99 والله سميع عليم »* أي : سميع لأقوالكم ١‏ علم بنياتكم وضمائركم . 8 إذ 
*مت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهما 4 هذا الذي سيقت القصة من أجله » وأمر 
بالتذكير فيه » إذ حمى الله - عز وجل - طائفتين من المؤمنين يوم أحد من أن 
تتخذا مواقف المنافقين » إذ انسحبوا » فكان في ذلك حفظ لهماء ودعم لرسول الله 
َه ٠‏ وتفشيل لكيد المنافقينٍ بوالعتوة واد كر ]د عرت ععيرناك : هم بنو سلمة من 
الخزرج » وبنو حارثة من الأوس . أن تجبنا وتضعفا » وتنسحباء ولكن الله محبهما 
وناصرهماء ومتولي أمرهما ذلك عرفهما عن مغار 5ه النالقين بالا كواب قلع يعاو . 
وهذه القضة تعلننا أن نسلم أمورنا للهء وأن نتوكل عليه وألا نخالف أمره. ومن ثم 
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ختمت الآية بالأمر بالتوكل فقال تعالى : <إ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 . أمرنا ألا 
نتوكل إلا عليه » وألا نفوّض أمورنا إلا إليه . 
فوائد : 

١‏ - روى البخاري عن عمر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : فينا نزلت 
إذ همت طائفتان منكم أن تفضلا 4 الآية قال : نحن الطائفتان بنو حارثة » وبنو 
سلمة وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى © والله ولييما » . 

9 > المترواف أن زسول الله لله خرج إل أحد يوع الجسغة يغد السلاة .. وقد قال 

الله تعالى 3# وإذ غدوت # وفي الجمع بين هذا وهنا ؟ قال ابن جرير : إِنَّ غدوهم 
ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار . 
1 إن ع ل 1 ل و سل وا . وكان عدد المشركين ثلاثة 
الاف ء فلما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في الشوط ( مكان في الطريق 
إلى أحد ) . رجع عبد الله بن أني رأس المنافقين بثلث الجيش مغضباً » لكون رسول الله 
ده لم يأحذ برأيه وقوله » هناك كادت الطائفتان أن تتزلزلا » وترجعا مع المنافقين » 
ولكن الله عصمهم تواياً للمؤمنين » وإحباطاً لكيد المنافقين . 

ومن ثم جاءت هاتان الآيتان في معرض الييان أن كيد الكافرين والمنافقين لا يضر 
المؤمنين إن صبروا واتقوا . ثم ضرب الله مثلا اخر على تولي المؤمنين » وخذلان 
أعدائهم » وإحباط كيدهم بما حدث يوم بدر . فلنتذكر الصلة بين أجزاء هذا المقطع » 
وارتباط اخره بأوله » وأن المقطع جاء من أجل أن لا نتخذ بطانة من دوننا » 
ذل نحل بإلانة نا من جيل الكادرين ولقانقن ١‏ لأنزان حيطا هع ,ريدن 
علبهم » بصيرنا وتقوانا لا بمخالفتنا أمره . وما حدث يوم بدر نموذج : 

«( ولقد نصر اللدبيدر وأنم أذلة 4 أي: ولقد نصر؟الله.يوم بدر وأنع أذلة والأذلة جمع قلة 
لذليل » واستعمال جمع القلة يفيد أنهم كانوا على ذتهم وضعف شوكتهم قليلين » ليعلم 
أن النصر من عند الله ء لا بكثرة العدد والعدةء وهذا ك قلنا ات في سياق ‏ وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً .. 4 الآية ثم في سياق ا لاتتخذوا بطانة من 
دونكم 4 فمن تذكر يوم بدر أعطاه ذلك درساً أن يستقم على أمر الله . وأن يخلص 
وده للمؤمنين وأن يفاصل المشركين » والكافرين » والمنافقين » ولايخشى إلا ربه والله 
يتولى شأنه » فيشبط عدوه وينصر جنده » ( فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4 أي : فاتقوا 
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الله بالقيام بما أمر » لعلكم تتحققون بمقام الشكر الذى لايناله إلا القليل 9 وقليل من 
عبادي الشكور 4 (سورة سبا:  )١7‏ إذ تقول للمؤمنين 4 اختلف المفسرون في 
هذا الوعد » هل كان يوم بدر » أو يوم أحد » على قولين . الأرجح فههما والذي يتفق 
اسان ناكرا كان د لفو تقول للمؤمئين # متعلق بقوله تعالى : © ولقد نصرم 
الله بيبدر # وهو قول الحسن البصري » والشعبي » وغيرهم » . واختاره ابن جرير . 
« ألن يكفيكم أن يمد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين # روى ابن أبي حاتم 
عن الشعبي ف ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين * إلى 
قوله # ... مسومين > قال : فبلغت كرزاد" الهزيمة . فلم يمد المشركين » ولم يمد الله 
المسلمين بالخمسة آلاف » هذا ما قاله الشعبي » والمذكور في سورة الأنفال أن الله وعد 
المؤمنين أن بمدهم بألف , وقد أمدهم بهم . وهل أمدهم بالثلاثة ثم بالخمسة ؟ قولان 
للمفسرين , لأن التنصيص على الألف في سورة الأنفال لا ينافي الثلاثة الاف فما فوقها 
لقوله : إ مردفين 4 بمعنى : يردفهم غيرهم » ويتبعهم ألوف أخر وعلى كل الأقوال » 
فقد قاتلت الملائكة يوم بدر . أما عدد من قاتل ففيه خلاف . ومعنى الآية: 
« ألا يكفيكم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين لنصرتكم » . وجىء بالاستفهام 
الذي يفيد الإنكار وبعده ( لن ) التي تفيد تأكيد النفي للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم ء 
وضعفهم ؛ وكثة عدوهم » كالآيسين من النصر . ثم إن في قول الله تشجيعاً 
هم » وإنكاراً علييم حاهم ذإ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمددم 
ربكم بخمسة لاف من الملائكة مسومين4 في قوله تعالى ( بلى ) بعد ( ألن ) . ما يفيد 
أن الكفاية حاصلة بالثلاثة آلاف , بل لَملَكٌ واحد كاف لخراب العام كله » فضلا عن 
نصرة المؤمنين » ولكنه مزيد التطمين » وزيادة الرعاية . 


والمعنى : الثلاثة الاف تكفيكم » ولكم خمسة الاف من الملائكة معلمين أنفسهم ء أ 
معلمة خيلهم » لأن السوم : هو العلامة » وذكر نزول الملائكة في حال مجىء المشركين 
من فورهم مباشرة » للتطمين إلى أنه مهما أسرع الكافرون في المجىء لقتالكم » 

فإِنَ نزول الملائكة لا يتأخر عن إتيات الكافرين » بل يأتي مباشرة » فاطمكئنوا . وقد 
رأينا من قبل أن الشعبي يرى أن الخمسة آلاف لم تنزل » القول الثاني وهو لأكثر 
من مفسر منهم الربيع بن أنس قال : أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة الاف ء ثم 


. رواية الشعبي أن كرز بن جابر كان يمد المشركين فبلغ ذلك | لمين فشق عليهم‎ )١( 
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صاروا خمسة آلاف/ «( وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به 4 أي : وما 
جعل الله إنزال الملائكة » وإعلامكم بإنزالهم » إلا بشرى لكم » وتطييباً لقلويكم » 
وتطمينا لها ء وإلا فإن النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ع 
ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم ؛ فإنه ذو العزة التي لا ترام » والحكمة في قدره 
وأحكامه , وتكليفه » ونصره أو خذلانه » ومن ثم خحعمت الاية بقوله تعالى 9 وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكم # . أي : لا من عند المقاتلة » ولا من عند 
الملائكة . ولكن ذلك كان رحمة بعباده » وتقوية لهم » وإشعارهم أنهم ليسوا وحدهم 
من خلقه في مقابلة أعداء الله » فهو العزيز الذي لا يغالب » الحكبم الذي يعطي النصر 
لأوليائه » ويبتليهم بجهاد أعدائه » ثم بيّن الله - عز وجل - لماذا شرع الجهاد والجلاد » 
ولماذا كلف عباده بالقتال , ولماذا وعدهم بالنصر . وأعطاهم إياه فقال : 9 ليقطع 
طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 4 أي : يبلك طائفة من الذين 
كفروا » أو يمخزيهم ويغيظهم بالمزيمة؛ فيرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم , فلا ينالون ما 
أمُلوا . وحقيقة الكبت : شدة وَهَن تقع في القلب , ثم بِيّن الله - عر وجل - أن 
الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له . وأن علينا الطاعة وهو الفعّال لما يريد . 
ليس لك من الأمر شىء 4 بل الأمر كله لله ظإ أو يتوب عليهم أو يعذبهم » 
أي : إما أن يتوب علهم ما هم فيه من الكفر ؛ فيبديهم بعد الضلالة » وإما أن يعذبهم 
في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم . ذإ فإنهم ظالمون # أي : مستحقون للتعذيب 
لظلمهم . فصار المعنى : إن الله وحده هو مالك أمرهم , فإما أن ييلكهم ء أو بيزمهم » 
أو يتوب عليهم إن أسلموا . أو يعذبهم إن أصروا على الكفر . وليس لك من أمرهم 
شىء » إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم » ومجاهدتهم . ثم خم هذا المقطع كله بقوله 
تعالى : # ولله ما في السموات وما في الأرض »4 أي : الجميع ملك له » وأهلها عبيد 
بين يديه » فليكن رغبتك ورهبتك إليه . ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 أي : 
هو المتصرف فلا معقب لحكمه » يوفق من شاء للإسلام » ويغفر له إن شاء . ويخذل من 
يشاء فيعذبه لكفره وضلاله » لايُسأل عما يفعل وهم يُسألون . إن غفر فذلك فضله » 
وإن عذّب فذلك عدله . ا والله غفور رحم 6 سبقت رحمته غضبه » فلا يبلك عليه 
إلا هالك . إلا من يستحق العذاب والخذلان . ولايظلم ربك أحدا . 


فوائد : 
١‏ - كان يوم بدر يوم الجمعة » في السابع عشر من رمضان من سنة اثنتين للهجرة 
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وهو يوم الفرقان الذي أعرّ الله فيه الإسلام وأهله » ودفع فيه الشرك وأهله . هذا مع قلة 
المسلمين يومئذ » فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا » فيهم فارسان وسبعون بعيراً » 
والباقون مشاة ليس معهم من العُدّد جميع ما يحتاجون إليه . وكان العدو يومكذ ما بين 
التسعمائة إلى الألف , في سوابغ الحديد » والبيض » والعُدّة الكاملة» والخيل المسوّمة » 
والحلي الزائد » والجميع عرب » ليس لاحدهم على الآخر ميزة في تدريب مادي » وإنما 
باو ل ب ا ع 0 
المسلمين دائماً أن نكون حزب الله لِيُظهر الله بنا سنئّه في خذلان الكافرين على كثرتهم 
عم ل ل ا 

صحيح ذكره ابن كثير في هذا المقام : أن المسلمين يوم اليرموك استمدوا عمر . فكتب 
إلممر ال أ اومان ساك سيان ذإن نات لل اعد ار عر لوادج 
جنداً » الله - عز وجل - فاستنصروه » فإن محمد مُه قد نُصر في يوم بدر » في أقل 
من عدتكم . فإذا جاءم كتابي هذا فقاتلوهم ولاثراجعوني . قال الراوي : ١‏ فقاتلناهم 
فهزمناهم أربع فراسخ » . 

! - قال علي بن أي طالب رضي عنه : « كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف 
الأبيض ٠‏ وكان سيماهم أيضا في نواصي خيوهم » . وقال ابن عباس : ( كان سيما 
الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم » ويوم حنين عماتم حمر و 
تضرب الملائكة في يوم سوى بدر » كانوا يكونون عدداً ومدداً لا يضربون» . 

* - في سبب نزول قوله تعالى « ليس للك من الأمر شىء 4 أكثر من رواية وقد 
يتعدد نزول الاية بتعدد المواقف ٠‏ فتكون تذكيرا بها بانطباقها على الحالة الجديدة . ومما 
ورد في سبب نزول هذه الاية : 

أ - روى البخاري عن ابن عمر قال : كان رسول الله َيه يدعو على رجال من 
المشركين يسمهم بأسمائهم » حتى أنزل الله تعالى إ ليس لك من الأمر شىء ... # 
الآية .. وفي حديث رواه الإمام أحمد فيه أسماء هؤلاء : الحارث بن هشام » وسهيل بن 
عمرو » وصفوان بن أمية» وفي نهايته : فتيب عليهم كلهم . أي :فهداهم الله 
للإسلام . * 

ب - وروى الإمام أحمد ومسلم « عن أنس رضي الله عنه أن النبي َيه كسرت 
رباعيته يوم أحد ء وشجٌ في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال : « كيف يفلح قوم 


سبب نزول الآية )١54(‏ قسم الطوال ‏ "الام 


فعلوا هذا بنبهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل ! » فأنزل الله «إليس لك من الآمر 
شىء 4. وقد ذكر الألوبي جملة الأقوال في أسباب نزول هذه الآية فلننقلها تتميما 
ا ا 0 

يي 


الله 0 وسيل ام والنبي عيكه عله يقول : كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم, 


« وأخرج أحمد , والبخاري » والترمذي », والنساني » وغيرهم » عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله عي يوم أحد ١‏ اللهم العن أبا سفيان » اللهم 
العن الحرث. .ين هشاع + اللهم العن سهيل ين عمو ؛ اللهم العن صفوان بن أمية » 
فنزلت هذه الآية ف( ليس لك من الأمر شىء 4 امح اا امريد ون 
الجبائي أنه عَم استأذن يوم أحد أن يدعو على الكفار ما اذوه حتى إنه عه صلى الظهر 
ذلك اليوم قاعداً من الجراح » وصلى المسلمون وراءه قعوداً » فلم يُوُدن له ونزلت هذه 
الآية + وقال محمد بن إسحق . والشعبي : لا رأى عَيْلهِ والمسلمون ما فعل الكفار 
بأصحابه » وبعمه حمزة » من جددع الانوف والاذات م وقطع الذاكير ,قالرا : ان 
ل ا ل ل 
العرب قط فنزلت . وعن ابن مسعود رضي الله عنه » أراد رسول الله َه أن يدعو على 
المنبزمين عنه من أصحابه يوم أحد ؛ فنهاه الله تعالى عن ذلك وتاب عليهم ونزلت هذه 
الآية . 


وهذه الروايات كلها متضافرة على أن الآية نزلت في أحد , المعول عليه منها أنها 
بسبب المشر كين ؛ وعن مقاتل » ٠‏ أنها نزلت في أهل بكر معونة » وذلك أن رسول الله 
َيه أرسل أربعين وقيل : سبعين رجلا من قرا أصحابه » وأمّر عليهم المنذر بن عمرو 
إلى بشر معونة على را س أشهر من أحد ؛ ليعلّموا الناس القرآن والعلم » فاستصرخ علبهم 
عدو الله عامر بن الطفيل » قبائل من سليم » من عصية » ورعل.» وذكوان » فأحاطوا 
بهم في رحاهم فقائلوا حتى قتلوا من عند أخرهم ء إلا كعب بن زيد أخحا بني النجار 
فإنهم تركوه وبه رمق » فلما علم_بذلك رسول الله َيه ؛ وجد وجداً شديداً وقنت 
عليهم شهراً يلعنهم فنزلت هذه الآية فترك ذلك ٠١‏ ه . 


4ه (©) سورة آل عمران كلمة في القسم الرابع كله 
+ - فائدة حول السياق : 


قلنا : إن سورة ال عمران هي تفصيل لا أجمل في مقدمة البقرة » والمقطع الذي بين 
أيدينا » حدّد الله - عز وجل - فيه حدود العلاقة بين المؤمنين وغيرهم من الكافرين 
والمنافقين » وبيّن فيه أنه لا يحل للمؤمنين أن يتخذوا بطانة لهم من غيرهم من المنافقين 
والكافرين . مع تبياذ السبب » ونفي كل ما من شأنه أن يدعو إلى مخالفة النبي هذا . 
وخلال ذلك حلل نفسية الكافرين والمنافقين » و حقيقة مابأنفسهم تجاهنا » وما قد 
يخطىء به المسلم إذ يتصور أنه باتّخاذه بطانة من غير المسلمين يمكن أن يدفع أذى » أو 
يستجلب منفعة » فنفى هذا كله » مع التربية على العبودية الكاملة . 


كلمة فيما مر وسيمر من القسم الرابع 


مرّ معنا من الم لقسم الرابع مقطعان » وبقي مقطع واحد . وقد بدأ القسم بالنبي عن 
طاعة أهل الكتاب » وبِيّن لنا كل ما نحتاجه من أجل ألا نعطي الطاعة لهم » من تذكير 
لنا بما يثبتنا على الإيمان » إلى تذكير لنا بالاعتصام بالكتاب » إلى أمر لنا بوجوب الأمر 
بالمعروف », والنبي عن المنكر . والدعوة إلى الخير » إلى نبينا عن التفرق » إلى تذكيرنا 
بأن كيد أهل الكتاب لا يضرنا » وأننا منصورون علهم » إلى غير ذلك من معان تشكل 
البديل عن المنفعة المتوهمة في ظن من يظن أن طاعة أهل الكتاب فيها مصلحة . 6 بين لنا 
ما ينبغي أن يكون حائلا بيننا وبين طاعة أهل الكتاب . 


ثم جاء المقطع الثاني لينبانا أن نتخذ بطانة من دوننا كائناً من كانوا » وبين لناالأسباب 
التي يحول بيدا وبين أن نتخذهم بطانة , وذكرنا بما يعين على ذلك 
فهاتان طائفتان مومنتان كادتا أن تفشلا بسبب حسن ظنهم بالمنافقين يوم أحد » ثم إن 
عصمة الله لهما منعتبما من ذلك » ونصرة الله للم منين يوم بدر ينبغي أن تكون على ذكر منا » 
بحيث تقتلع من قلوبنا ما يمكن أن نحذره حين لا نتتخذ بطانة من دون الموْمنين ثم ذكرنا الله - 
عر وجل لاي الب روي روا و0 
قضية النبي عن اتخاذ بطانة من الكافرين 


وبعد ذلك كله » يأتِ المقطع الثالث والأخير من القسم الرابع ؛ ليبني الجماعة 
المسلمة بعد أن حذّرها في المقطعين السابقين من أخطر قضيتين يمكن أن تتساهل فيهما » 
طاعة أهل الكتاب » واتخاذ بطانة من دون المؤمنين . فيأتي المقطع الثالث ليأمر بترك 


/ 
ظ 
1 
1 
ِْ 
ْ 


المقطع الثالث من القسم الرابع وهو الأبات (170- )١48‏ قسم الطوال ‏ هلام 


الربا » ويأمر بالطاعة لله والرسول ؛ والمسارعة إلى رضوان الله - عز وجل - وينبى عن 
الوّهَّن والحرّن » إلى غير ذلك ما سنراه » مما يبين لنا أن الطريق هو هذا ء لا في اتخاذم 
بطانة من دونكم » أو في طاعتكم لأهل الكتاب » والملاحظ أن النبي عن أكل الربا يأقِ 
في ابتداء المقطع اللاحق » فكأن المقاطع الثلاثة تنبه في آياتها الأولى على التّقاط التي 
يتوهم المسلمون أن فيها مصلحة . ومن نظر إلى ما حدث في عصرنا من طاعة 
الكثيرين - حكاماً ومحكومين - لأهل الكتاب » واتخاذهم بطانة من دون المسلمين , 
ووو كل اللكوهات عل الأرض الاتلانية تقريا أن الرها مقيد ؛ من رأى “هذا كلة 
أدرك بعض الحكمة في مجىء هذه المعاني في هذا القسم . ومن أدرك أن المقطعين 
السابقين حددا فيما حددا العلاقة بين أهل التقوى وأهل الكفر والنفاق » أدرك صلة 
ذلك بمقدمة سورة البقرة . 


المقطع الثالث من القسم الرابع 
يمتد هذا المقطع من الآية ( ١١‏ ) إلى نباية الآية ( ١44.‏ ) وهذا هو : 
الفقرة الأولى 


20011 0ع عار وص ع برك ى ل س سمس ع و بابي شا مس اط 2 وو مس صماعرج و 
ل ل 0 

قر اسل م اه ممه 6 همح حسما ام م 1 
تفلحون وج وآ نموأ النار الى أعدت الكدف رين 22 واطيعوأ أله والرسول 
عماج بعرو زومر 3 رس ارده مع ال ع2 0 ا ار 
تر مون و0 وسارعوا إلى مغفرة من ربكر وجنة عرضها لسملوات 

مرمعء ير 1 ماء اعت > 1 ع ا ا 2 1 0 


رعرم © رو*2 « 


0 3 0 # م 


والكنظمين الغيظواً 
ب لجرو سس دس ىك ل مايه 2 لبر اس ناعرما ه. رم ماو« ودع 6 وار مم 
إذا فعلوا فلحشة أو ظلموا انفسهم ذحكروا ألله فاستغفروا لذنوبيم ومن 


له را كر سمس ال ا ال 0 عدت 22 


2 وا مز مضو 2# ثٌ 2 اس ام 
بغف رلذنوب إلا آلله ولر يصروا على مافعلوا وهم ,يعلمون9© أ ولدبك جزا ؤهم 


8 
2 
2 


شح إن سورة آل عمران الآيات من .17 )١184-‏ 
ده صلارس لهس ام صملامدة و( سم و 55 0 
مغفرة من رهم وجنلت نجرى من كحيها لبر تين فيا ونعم ار 

ٍ-. 8 .يري رورم يراه عى برش وى موص 


الْعملين )قد خلت من بلك سنن فسيرواأ فى لْأرْض فانظرواحكيتف 


2 ِ- 9 ام وقرده ص عم ور سك قوكلر رمو ص ورصسوطاة 


علقبة المكذبينَ و مَنذا بيان اللناس وهدى وموَعظة للُمتقين 2ه 


الفقرة الثانية 
ص م عر ىبص صومظ ول سو ماهو ري سو ور 
ولا تينوأ ولا تحزنوأ ارد إن كنم م مؤّمنِين 44 إن يمسسكر قرح 
ققد مس لوم فرح ف 4 لَك الأيام نوها نانس وليل لله ان 


امم 2 . 2 ٍ- ا 00 


امنوأ ويحد مكر شهدآة وس لابجب الطالِينَ () ولبمحص محص الله لين 
اموأ وَيمْسَنَ أل لفريت © لعي تابنا دإ 


2 صاصم مر و ص ص ورم ع م ضح و لآ عد 2ج ص ووم و 2 
لَه اين بجنهدوأ منكد وبل الصَرينَ لد كنم من المت ين 
رود وغل زرو عر 4 بروم 0-4 وو 
َبْلِ أن أن توه ققد رأيشموه ونم تنظروت 9 ماحد إلا سُولُ قد 

م ولو دم كوم ع مس ١‏ ص ص لح صم 
خَلَتْ من كَبله اسل سل أن مات أو لقم عل أعق ومن يلب عل 


مضي لم ماظرج عاد ضوعو رط ماع مده 


ديه ذأن يضر أله شيعاو ميَجزَى اله لكين وما كان نفس أن توت 


2 ور ررظ سرض اللا مص سر دس شم 0 وم م سم 
لا بإذْن اله كتنبا مجلا ومن برد واب الدنيا نؤتهء منها ومن برد ثواب 


وس م ارج ب ص ص و مرمآه 2س سس سس سام بر 
الآحرة نؤتهء منها وستْجزى ألشدك ير 02 وكأرن من نبي قلثل معهر 
اث سرعم ورمس طبر ى سيدا اس سرس سل رار فى عاص وس سرض برا هى 


ربيون كثير فا وهنوا لمأ أصابم في سبي ل لَه وما صعمُوأ وما سكا نوأ 


تفسير الأية ( 1١.‏ ) قسم الطوال ل/الالم 


دم عدار ءّ 2 - هه د سو مط ء ع و سل و اده وو لم 
وألله يحب الصليرين 5 وما كان فوهم إلا ان قالوا ربنا أغفر لنا ذنوبنا 


2 اح مامد اس ص ممسا م وم رس سر عر وس ده مده 2 2 سب ره 
وإسرافناف امنا وثيت أقدامنا وآنصرنا على القوم الْكثفر ين 029 فعاتلهم 
ا - 26 لبر سمس د 5 رس 0 0 م 
اراك اللطا وحن نوات 1ج واش خب المجسر 020 
كلمة في السياق : 
في هذا المقطع فقرتان كل منهما مبدوءة بنهي : 
لا تأكلوا الربا # . ١‏ ولا تهنوا ولا تحرنوا .... © . 
وفي سياق الفقرة الأولى » صدرت مجموعة أوامر تعمّق مفهوم التقوى وتحدّد 
صفات أهلها » وختمت باية تذكرنا بالآية الأولى في سورة البقرة : 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين # . وني الفقرة الثانية نبي عن الوَمَّن 
والضعف في أي حالة من الأحوال » وتبيان سنّة الله في خخلقه وعباده » وتبيان بعض 
مايتحقق به المؤمنون . وتأتي هذه التعليمات من خلال عرض ما حدث في وقعة أحد » 
وتختم هذه الفقرة بتبيان الموقف الصحيح للأنبياء وأتباعهم في صراعهم مع الكفر 
والكافرين . 


والفقرة الثانية مرتبطة بالفقرة الأولى 3 ف عي 3 المعاني التي بها لا تتحقق . إلا 
من خلال التحقق بالمعاني التي رفع الله إليها هِمَمّ المؤمنين في الفقرة الأولى » وسنرى 
الارتباط ما بين الاية والآية أثناء التفسير الحرفي للآيات . 


المعنى الحرني : 

<( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 4 . فَهمَ كثير من الجهال : 
أن الربا المنبي عنه هو المضعّف . وهذا منتبى الجهل , لأن الله في سورة البقرة قال : 
فلكم رؤوس أموالكم 4 وإما هذا نبي عن الربا مع التوبيخ بما كانوا عليه من 
تضعيفه » وفي النبي عن الربا المضاعف - مع كون المراد كل الرنبا - إشارة إلى أن الربا 
من طبيعته التضعيف المؤدي إلى امتصاص دماء الناس » وإن كانت الآية نازلة بما كان 


4 () سورة آل عمران تفسير الآيات 0 )1١8-10(‏ 


عليه أهل الجاهلية . فكانوا فى الجاهلية يقولون : إذا حل الدين , إما أن تقضي » وإما أن 
تربي » فإن قضاه وإلا زاده ني المدة » وزاده الآخر في القدر ء» وهكذا كل عام » فربما 
تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاً . ل واتقوا الله لعلكم تفلحون # . مر معنا 
في أول سورة البقرة أن المفلحين هم المتقون ١‏ وههنا أمرنا بالتقوى لتحصيل الفلاح . 

وقد مر معنا في أول سورة البقرة وصف المتقين » وسيأتي بعد قليل وصف لهم ء 
وسنرى هنا أن أول صفة من صفاتهم الإنفاق في السراء والضراء » وقد رأينا في اخر سورة 
البقرة كيف جاء تحريم الربا بعد سياق الأمر بالإنفاق . 

وههنا يأتي الأمر بترك الربا » وفي سياقه يأتي الحضّ على الإنفاق؛ لأن المرابي والربا 
على طرفي نقيض مع المنفق والإنفاق . والآمر بالتقوى ني هذا السياق عزو تعليق الفاوح 
عليها أمر يترك أكل الربا بشكل ضمني » وإشارة إلى عدم الفلاح معه . ثم توعد الله 
بالنار وحَذّْر منها فقال تعالى : 9 واتقوا النار التي أعدت للكافرين 4 . كان أبو حنيفة 
يقول : هي أخوف أية في القران؛ حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم 
يتقوه في اجتناب محارمه » ثم أتبع ذلك بتعليق رجاء الموّمنين لرحمته بتوفرهم على طاعته ع 
وطاعة رسوله فقال : 3 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمقون © قال النسفي : 
« وفيه رد على المرجئة في قوهم ( لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعذب بالنار أصلا © . 
وعندنا : غير الكافرين من العصاة قد يدخلها » ولكن عاقبة أمره الجنة . وفي ذكره 
تعالى ( لعل وعسى ) فى نحو هذه المواضع - وإن قال أهل التفسير إن لعل وعسى من الله 
للتحقيق - ما لايخفى على العارف من دقة مسلك التقوى » وصعوبة إصابة رضى الله 
تعالى » وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه » ثم ندبنا تعالى إلى المبادرة إلى فعل الخيرات 
والمسارعة إلى نيل القربات . فقال تعالى : «إ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 4 5 أعدت النار للكافرين» أعدت الجنة 
للمتقين» ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة : الإقبال على ما يوصل إليهما من طاعة 
وإخلاص ء جمعة وجماعة . قال ابن كثير : وقد قيل إن في قوله 3 عرضها السموات 
والآرض » تنبيها على اتساع طوها ... وقيل بل عرضها كطوها . لأنها قبة تحت 
العرش »2 والشىء المقبب والمستدير عرضه كطوله )2 وقد دل على ذلك ما ثبت في 
الصحيح ١‏ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » ومنه 
تفجر أنهار الجنة » وسقفها عرش الرحمن » . ثم وصف الله أهل الجحنة المتقين فقال : 
الذين ينفقون في السراء والضراء # . أي : في الشدة والرخاء » والصحة 


تفسير الأيتين ( ١4‏ - هم١1)‏ قسم الطوال لام 


والمرض » في حالة اليسر والعسرء وفي جميع الأحوال لأنها لاتخلو من حالة مسرة 
ومضرة . 
وافتتحت الصفات يذكر الإنفاق لأنه أشقٌّ شىء على النفس , وأدلّه على الإخلاص » 
ولأن الحاجة دائماً شديدة إليه في مجاهدة العدوء ومواساة فقراء المسلمين . 
© والكاظمين الغيظ 4 أي والممسكين الغيظ عن الإمضاء » والغيظ : توقد حرارة 
القلب من الغضب » وكظمه أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر » ولا يُظهر له أثراً » 
فالمتقون إذا ثار بهم الغيظ كظموه » بمعنى كتموه فلم يُعلموه» ظ والعافين عن 
الناس »# أي اذا حى علي أعد ل وجوه ل حلمم كط القيد قن نعل أن 
لا يُعملون غضبهم في الناس ؛ بل يكون عنهم شرّهم , ويحتسبون ذلك عند الله . وفي 
هذه الصفة أثبت الله هم أنهم مع كف الشر يعفون عن من ظلمهم في أنفسهم . فلا 
يبقى في أنفسهم موجدة على أحد» وهذا أكمل الأحوال . إذ إنه من مقامات 
المحسنين » ومن ثم خعمت هذه الآية بقوله تعالى : © والله يحب المحسنين 4 قال 
الثوري : « الاحسان أن تحسن إلى المسىء . فإن الإاحسان إلى المحسن متاجرة » 
والاحسان ارمع قالرلا + فين فول الخنين 4 و الحم بن الاتولوس اله . # والذين 
إذا فعلوا فاحشة # الفاحشة : هي الكبيرة كالزنا وشرب الخمر . 9 أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله © بلسانهم أو بقلوبهم على التوبة . فاستغفروا 
لذنوبهم > فتابوا عنها لقبحها نادمين . والمعنى : أنهم إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة 
لاح د ار ل شام ا 
قوله تعالى هذا تطبيب لنفوس العباد » وتنشيط للتوبة » وبعث لهاء وردع عن اليأس 
والقنوط . وبيان لسعة رحمته » وقرب عر عن قات وهار بأن الذنوب 0 
جلت ء» فإن عفوه أجل , وكرمه أعظم . ( وم يصروا على مافعلوا 4 أي : و 
يقيموا على قبيح فعلهم » والاصرار : الإقامة » أي تابوا من ذنوبهم » ورجعوا من 
قريب » ولم يستمروا على المعصية » ويصروا عليها » ولو تكرر منهم الذنب » تابوا منه . 
وهم يعلمون # أن من تاب؛ تاب الله عليه . 

في الصحيحين عن رسول الله عله : « أن رجلا أذنب ذنباً قال رب إني أذنبت 
ذنباً فاغفره لي » فقال الله - عز وجل - عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ به » قد غفرت لعبدي » ثم عمل ذنباً آخر فقال : رب إني عملت ذنباً فاغفره » 
فقال تبارك وتعالى : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به » قد غفرت لعبدي » 
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ثم عمل ذنباً آخر فقال : رب إني عملت ذنياً فاغفره لي .فقال عز وجل : علم عبدي 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بهءقد غفرت لعبدي . م عمل ذنباً آخر فقال : رب إلي 
عملت ذنباً فاغفره فقال : الله عز وجل : عبدي علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به 
أشهدى أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء » . 8 أولئنك * أي الموصوفون بما ذكر . 
<( جزاؤهم مغفرة من ربهم # أي : بأن يتوب عليهم . فإ وجنات تجري من تحتها 
الأنبار خالدين فيها # يعطيبم إياها برحمته ماكثين فيبا أبدا . <[ ونعم أجر العاملين » 
يعني : المغفرة والجنات . 9 قد خلت من قبلكم سن © أي قد مضت من قبلكم 
قوانين ما سنّه الله تعالى » تجري على خحلقه بإرادته وقدرته » منها ما هو خاص بالمؤمنين » 
ومنها ما هو خاص بالأنبياء والمرسلين . وسنن الله لا تتغير ولا تتبدل » هذه السئن 
مذكورة في الكتاب والسنّة » فلا يعرفها إلا عالم بالكتاب والسنّة » ومن استكشفها 
وعلمها » استطاع أن يعرف الحاضر . وأن يتحسنّسَ المستقبل » ومن سنّة الله أن جعل 
العاقبة للتقوى والمتقين » وأن جعل الدائر ة في النهاية تدور على المكذبين والكافرين وهذا 
قال  :‏ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ة المككذبين 4 أي نباية المكذيين 
للرسل » من الاستمصال » والحلاك , والعذاب » والهزيمة . وهذه الآبية مقدمة لما سيقصه 
الله علينا من سنن أثناء الكلام الطويل عن غزوة أحد » ودروسها , وما رافقها مما تحتاجه 
الأمة الإسلامية في كل حين  .‏ هذا يبان للناس 4# أي : هذا القران فيه توضيح لكل 
ما يحتاجه الناس » 5 فيه توضيح لسنن الله التي لا تتخلف ء أنعم به على الناس جميعاً . 
«( وهدى وموعظة للمتقين 4 ومع ما حوى من ببان » ففيه الهداية الكاملة » والإرشاد 
الكامل للقلوب . والأنفس ٠‏ والأجسام » وفيه ترغيب : وترهيب » وزجر عن انحارم » 
ولكن هذا الهدى . وهذه الموعظة لا يستفيد منها إلا المتقون . الذين اتقوا الشرك 
والمعاصي . وأقبلوا على الله بطاعة أوامره . 

كلمة حول السياق : 


لاحظنا أن سورة ال عمران إنما هي تفصيل لا أجمل في مقدمة سورة البقرة » 
وتفصيل لما تحتاجه إقامتها من معان. وفي مقدمة سورة البقرة وص 
للمتقين . وفي الآبة الأولى منها قوله تعالى ‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين 4 . وفي آخر الوصف قوله تعلى  :‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
٠‏ المفلحون © . 
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ومن تأمل الفقرة التي مرت معنا ء لاحظ أن الآية الأولى منها ختمت بالفلاح » 
والآية الأخيرة منها ختمت بقوله تعالى 0 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 
وبين ذلك كلام عن الإنفاق وغيره . والآية الأخيرة ذكرتنا بالهداية والموعظة الموجودتين 
في هذا القران » لتستعد الانفس لتلقي الهداية » والموعظة الموجودتين في الفقرة الثانية من 
هذا المقطع » والتي هي دروس لأهل الإيمان من خلال تجربة عملية هي ما جرى يوم 
أحد . 


فوائد حول الفقرة السابقة : 


: جاء رجل إلى رسوله الله مَل فقال‎ ١ : روى البزار عن أبي هريرة قال‎ - ١ 
أرأيت قوله تعالى فإ جنة عرضها السموات والأرض 4 فأين النار ؟ قال : أرأيت‎ ١ 
الليل إذا جاء لبس كل شىء فأين النهار ؟ قال : حيث شاء الله » قال وكذلك النار تكون‎ 
. » حيث شاء الله عز وجل‎ 

قال ابن كثير وهذا يحتمل معنيين : أحدهما : أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من 
عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النبار أن لا يكون في مكان . 

الثاني : أن يكون المعنى أن النهار إذا ته د 
الم ل ا ار ا ا ا ا 
قال الله عز وجل : فإ كعرض السموات والأرض 4 . والنار في أسفل سافلين » فلا 
تنافي يبن كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود النار . ١‏ ه ويمكن أن نعبر عن 
المسألة بشكل أبسط » لو افترضنا أن السموات السبع كروية » وبعضها داخل بعض » 
فالسماء السابعة محيطها أكبر من قطرها . وكون الجنة عليها لا ب يعني أنه لم يبق مكان 
للنار » لأن في داخلها عوالم من السموات والأرض » فأي حماقة تلك . حماقة الذي 
يتصور أن سعة الجنة تقتضي ألا يبقى مكان للنار أو لغيرها . 


« - بمناسبة قوله تعالى 9 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 4# نذكر 
الأحاديث التالية : 


أ - روى الإمام أحمد : قال رجل : يا رسول الله أوصني قال : ( لاتغضب »© » 


قال الرجل ففكرت حين قال النبي عه ما قال فإذا الغضب يجمع الشرّ كله . 
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- ومن حديث رواه الإمام أحمد : قال النبي عَيْيلّهِ « ما الصرعة ؟ قالوا : 
الصريع الذي لاتصرعه الرجال » فقال 2َِلَهِ : الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد 
غضبه » ويحمر وجهه » ويقشعر شعره » فيصر ع غضبه ) . 

57 1 . 8 6 0 سبل 5 

ع روى الإمام أحمد بإسناه حسن عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيه : 
« من أنظر معسرا أو وضع عنه ؛ وقاه الله من فيح جهنم , ألا إن عمل الجنة حَرَن 
بربوة - ثلاثا - ء. ألا إن عمل النار سهل بسهوة . والسعيد من وقي الفتئة » وما من 
جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد , ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه 
إهاناً » . 
ع 5 3 5 صلابن 3 000 
د - روى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس قال رسول الله عه : « من كظم غيظا 
وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيّره من الحور 
العين ما شاء » ورواه أبو داود والترمذي وقال عنه حسن غريب . 
- وعن الإمام أحمد عنه عليه السلام : « من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه 
ار ل ا - قال بشر ( أحد 
زواة الخديق) : أحسبه قال تواضعاً - كساه الله حلة الكرامة » ومن توج لله كساه 
الله تاج الملك © . 


و - روى أبو داود عن رسول الله عَيللَّه قوله : 


« إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار » وإنما تُطفأ النار بالماء » فإذا 

غضب أحدك فليتوضأ » | ه . وأغضب ناس أبا ذر » وكان قائماً فجلس , فقيل له : يا 

أبا ذر : لم جلست ؟ ثم اضطجعت ؟ فقال : إن رسول الله َيه قال لنا : إذا غضب 

أحدك وهو قائم فليجلس » فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع » والقصة في مسند 
ز - وقد وردت السئة في الاستعاذة عند الغضب . 


ح - وفى حديث رواه الحم » ؛ وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه : 
« من سره أن يشرف له البنيان , وترفع له الدرجات . فليعفٌ عمن ظلمه . ويعط من 


حرمه » ويصل من قطعه ) . 
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ط - وذكر ابن كثير حديثاً عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيّهِ : « إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد يقول : أين العافون عن الناس , هلموا إلى ربكم » وخذوا أجورم » 
وحق على كل امرىء مسلم إذا عفا أن يدخخل الجنة ) . 

8- وبمناسبة قوله تعالمى : 9( ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم 4 نذكر هذه الأحاديث : 

أ - روى الإمام أحمد وغيره » والحديث حسن عن رسول الله َيه : 

١‏ ما من رجل يذنب ذنباً » فيتوضاً » وبحسن بكسن الوضوء - قال مسعر - فيصلي - وقال 
سفيان - ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله - عز وجل - إلا غفر له ) . 

ب - وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي عَم قال  :‏ قال إبليس : يا رب 
وعزتك لا أزال أغوي بني ادم ما دامت أرواحهم في أجسامهم فقال تعالى : ١‏ وعزتي 
وجلالي لا أزال أغفر هم ما استغفروني ) . 


ح - روى الإمام أحمد أن النبي عَِْأق بأسير فقال : « اللهم إني أتوب إليك ولا 
أتوب إلى محمد فقال النبي 2َقْلَهِ : عرف الحق لأهله » . 

د - وروى أبو يعلى في مسنده وغيه » والحديث حسن عن رسول الله عَم قال : 
« وما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة » ولذلك قالوا : لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار . 


ه - وروى الإمام أحمد عن النبي عه قال : ١‏ ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر 
لكم » ويل لأقماع القول » ويل للمصرّين الذين يصرّون على مافعلوا وهم يعلمون » . 
و - وبمناسبة قوله تعالى 9 ولم يصروا على مافعلوا 4 يقول الألوسي : 

ثم إن في هذه الآيات - على ماذهب إليه المعظم - دلالة على أن المؤمنين ثلاث 
طبقات : متقين » وتائبين » ومصرّين , وعلى أن غير المصرّين تغفر ذنوبهم » ويدخلون 
الجنة » وأما أنها تدل على أن المصرين لا تغفر ذنوبهم ولا يدخلون الجنة كا زعمه البعض 
فلا » لأن السكوت عن الحكم ليس بياناً لحكمهم عند بعض » ودال على المخالفة عند 
آخرين ٠‏ وكفى في تحقيقها أنهم ٍ مغرددون بين الخوف والرجاء » وأنهم لايخلون عن 
تعنيف أقله تعيرهم بما أذنبوه مفصلا - ويا له من فضيحة - وهذا ما لابْدٌ منه على ما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسئة » وحينئذ لم يتم لهم المغفرة الكاملة م للتائبين » على 


4 «) سورة آل عمران سبب نزول الآية ( ١١8‏ ) 


أن مقتضى ما في الآيات أن الجنة لا تكون جزاءٌ للمصر ؛ وكذلك المغفرة » أما نفي 


التفضل بهما فلا . 
ز - وفي أسباب نزول الآية :9 والذين إذا فعلوا فاحشة ... # . 
يقول الألوسي : 


وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عند رسول الله مُه حال بني إسرائيل 
فنزلت هذه الآية ولم يذكر صدر الآية . 

وفي رواية الكلبي ١‏ أن رجلين أنصارياً » وثقفياً 'خى رسول الله عي بينهما » فكانا 
لا يفترقان » فخرج رسول الله ته في بعض مغازيه » وخرج معه الثقفي » وخلف 
الأنصاري في أهله وحاجته » فكان يتعهد أهل الثقفي » فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة 
صاحبه » وقد اغتسلت » وهي ناشة شعرهاء فوقعت في نفسه , فدخل وِلم يستأذن 
لح او لامح اي ور يا ل وروي لاا لي 
واستحيا » فأدبر راجعا فقالت : سبحان الله تعالى » خنت أمانتك » وعصيث ربك » 
ولم تصل إلى حاجتك قال : وندم على صنيعه ؛ فخرج يسيح في الجبال » ويتوب إلى الله 
من ذنبه » حتى واف الثقفي » فأخبرته أهله بفعله » فخرج يطلبه حتى ذُلّ عليه فوافقه 
ساجنا وهو يقول : رب ذنبي ذنبي قد خنت أخي فقال له : قم يا فلان فانطلق إلى 
رسول الله عله فاسأله عن ذنبك » لعل الله تعالى أن يجعل لك فرجا وتوبة » فأقبل معه 
حتى رجع إلى المدينة » وكان ذات يوم عند صلاة العصر فنزل جيل عليه السلام بتوبته 
فتلا والذين إذا فعلوا * إلى قوله سبحانه وتعالى : 9 ونعم أجر العاملين 4 فقال 
عمر رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله ألهذا الرجل خاصة أم للناس عامة ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « بل للناس عامة » . 


2 


وفي رواية عطاء عن ابن عباس ٠»‏ أن تيبان التمار أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمأ » 
فضمها إلى نفسه وقبلّها ثم ندم على ذلك » فأنى النبي عَيتُهِ وذكر ذلك له فنزلت هذه 
الآية . « وأنت تعلم أنه لا مانع من تعدد سبب النزول » . 

ولننتقل الآن إلى الفقرة الثانية في هذا المقطع , وقد رأينا صلتها بما قبلها » ومحلها في 
السياق القراني العام » ومناسبة النزول هي وقعة أحد . 

ولا تهنوا # أي : ولا تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم أو يصيبكم ظ ولا 
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تحزنوا 4 على ما فاتكم ١‏ أو يفوتكم , أو أصابكم , أو يصيبكم في سبيل الله [٠‏ وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤهنين 4 أي : والحال أنكم أعلى منهم وأغلب إن صح إيمانكم , 
وهذه بشارة للمؤمنين قار واو الخد ». والنيكر ,قري و العاف ولاب لقي 01 
صحة الإيمان توجب قوة القلب » والثقة بوعد الله » وقلة البالاة باعدائه 0 
يمسسكم قرح فقد مس القمٌ قرح مثله 4 القرح : الجراحة في الأصل فالمعنى : | 

كنتم قد أصابتكم جراح وقتل وأذىٌ » فقد أصاب أعداء م 0 
وجراح . أو إن نالوا متكم يوم أحد » فقد يلم منهم قبله يوم بدر . ثم لم يضعف ذلك 
قلوبهم » ولم يمنعهم عن معاودتكم إلى القتال » فأنتم أولى ألا تضعفوا . والنص وإن 
كان بمناسبة أحد » وبناسبة معركة , فهو أعم من أن يكون في أحد خخاصة . أو في 
القتال خاصة . 9 وتلك الأيام نداوها بين الناس »4 أي : نصرّفها » وهذه من سئن 
الله » يديل المؤمنين تارة » ويديل الكافرين تارة » وإن كانت العاقبة للمؤمنين » ويصررّف 
ما في هذا العالم من نعم ونقم » فيعطي لؤلاء تارة » وطوراً لهؤلاء ؛ لضروب من 
الجكم قد تُعلم » وقد لا تعلم » ومن جملة هذه الحكم 9 وليعلم الله الذين آمنوا 
ويعخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمخَص الله الذين أمنوا ويمحق 
الكافرين 4 , ذكر هنا أربع حِكّم » وذكر قبلها الواو ليفيد أن هناك حكماً أخرى . 
أما'قوله تعالى : 9 وليعلم الله الذين آمنوا # فقد فسره ابن عباس بمعنى : لنرى من 
يصبر على مناجزة الأعداء . وقال النسفي : وليعلم الله الذين امنوا مُمَيزين بالصبر 
والإيمان من غيرهم » ىا عَلِمهِم قبل الوجود .هذه هي الحكمة الأولى لمداولة الأيام بين 
الناس تبيان المؤمن الذي يثبت على الإيمان في كل الظروف . والحكمة الثانية هي قوله 
تعالى «و ويتخذ منكم شهداء 4 يحتمل معنيين : الأول - وهو المتبادر - ليكرم ناساً 
منكم بالشهادة حين يُقتلون في سبيله » ويبذلون مُهْجَهِم من أجله » وفي سبيل 
ل وي ولوا ان ايم 
لي ال كر 
الأخيرتين جعل بين ذلك - قوله تعالى  :‏ والله لا يحب الظالمين 4 . 
أي : والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان » المجاهدين الباذلين أرواحهم 

في سبيله . أشعر ذكر الظالمين في ختام الآية أن من ليس مؤمناً بجاهداً فهو ظالم » فالظلم 
هنا للتفس يدحل فيه : الكفر » والنفاق » ويدخل ذ فيه القعود عن الجهاد » وعدم 
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الاستقامة على أمر الله . ثم ذكر الحكمة الثالثة والرابعة » في جعله الأيام دولا : 
# وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ‏ التمحيص : هو التطهير والتصفية » 
وامحق : هو الإهلاك » فصار المعنى : إن جعل الله الدولة على المؤمنين فللتمييز» 
والاستشهاد » واللمحيص » وإن كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو اثارهم . 

ونحن الآن في القرن الخامس عشر الحجري حيث الدولة على الإسلام 
والمسلمين » فمن منا الذي يستحق كرامة الله ؛ فيثبت على الإيمان » ويبذل مهجته من 
أجل الإسلام » ويبقى في الصف الإيماني الاسلامي على ما أصابه ؛ لتطهر بذلك نفسه » 
وتزكو وترتفع درجاته » ويعمل لمحق الكافرين » واستتصالهم » وكسر شوكتهم » 
لتكون الدولة للمسلمين ؟ نسأل الله أن نكون من هؤلاء ؛ لنكون من الطائفة ثفة الظاهرة » 
ال يوم القيامة. ا منهوما خخاطئاً» 
ا ا ا ا اك 

قال تعالى  :‏ أم حسيم أن تدخلوا الجنة ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين © . أم هنا تفيد الإنكار . ففي الآية إذن إنكار على من يظن أن دخول 
الجنة يكون بلا جهاد وصبر ١‏ أي : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبتلوا » ويرى الله 
منكو , امجاهدين في سبيله » والصابرين على مقاومة الأعداء » أو بتعبير آخر : لا تحسبوا أن 
تدحلوا الجنة ولمًّا تجاهدوا وتصبروا . ولمّا في الآية بمعني : لم إلا أن فيها ضرباً من 
التبييج على الجهاد , والصبر من حيث كونه متوقعاً » ومنتظراً ار ري 
السياق بأل معن ديه موقط عااعبلة كل الأرجاط + فلبذ كل ينا عن الساق + 


الآيات التي نشرحها الآن جاءت في سياق النبي عن الوّهّن والحزن في حالة هزيمتنا » 
وكون الدولة علينا » من خلال ما حدث للمسلمين يوم أحد ء وفي هذا السياق بين 
الله الحكمة في جعله الأيام دولا » وصحح مفهوماً خاطتاً يمكن أن نقع فيه حول تصور 
دخول الجنة » وفي هذا السياق تأت الآن مجموعة من الآيات تصور حال الجماعة 
الإسلامية كما ينبغى أن تكون في حالة قتل زعمائها » المتمثلين اذهام رورس 
وخلفائهم وورائهم من بعدهم إلى يومنا هذا » وكيف أن هذا القتل لا ين ينبغي أن يؤثر 
على الاستمرار والمتابعة . وخلال ذلك ينكر الله - عر وجل ور 
رسوله أو موته ع وهذا كله يأتي في سياق دروس ننم فار الآيات 
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«( ولقد كم تمنون الموت من قبل. أن تلقوه فقد رأيتموه وأنم تنظرون © . في هذه 
الآية مجموعة أمور منها : أن هذا الخطاب ابتداء لأصحاب رسول الله عَيُمِ بعد أحد » 
وقد كان هذا حاهم قبل أحد ء أي : قد كنم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء 
العدو . وتتحرّقون عليه » وتودون مناجزتهم » ومصابرتهم » فها قد حصل لكم الذي 
تمنيتموه وطلبتموه » فدونكم فقاتلوا » وصابروا . 

ورؤيتهم ا ا اا يُقتلوا . 

وفي الآية نوع من التوبيخ » إذ إن تمنيهم الموت تجاوز الحد المراد » ولم يعط حقه إذ 
جاء حقه ؛ والأصل أن المسلم يتمنى الشهادة ؛ لينال كرامة الشهداء » من غير قصد إلى 
ما يتضمنه قتله من غلبة الكفار » بل لينتصر الاسلام » كمن شرب الدواء من طبيب غير 
مسلم » فإن قصده حصول الشفاء » ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة إلى عدو لله ع 
وتمني الشهادة شىء , وتمني الموت شىء آخر » وتمني لقاء العدو شىء مختلف عنهما . 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ثبت فى الصحيحين : ١‏ لا تتمنُوًا لقاء العدو , 
وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم 0 
والصحابة قبيل أحد حرصوا على الموت . حتى حملوا رسول الله ميته - نزولا على 
الشورى » أن بخرج للقتال خارج المدينة » ولم يكن ذلك رأيه عله » ثم انبزم قسم كبير 
عند ببوابلطاب وإترحقات السيحايه عو انو الحاولة »كه درس المسافين وي تل عصر 
ومصرا ء ينبغي أن يحبوا الشهادة » ولككن الحرص على الشهادة ينبغي أن يرافقه قرار نابع 
من محض المصلحة . ولما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد . وقتل من قتل منهم » 
ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : قتلتُ محمداً! وإنما كان قد ضرب رسول الله 
فشبجه في رأسه , وشاع بين المسلمين أن رسول الله َيه ة قد قل ؛ فحصل ضعف 
ووَهَن » أعطى الله المسلمين درساً في ذلك  :‏ وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل © أي : قد مضت من قبله الرسل فسيخلو ما خلوا . وكا أن أتباعهم بقوا 
متمسكين بدينهم بعد خلوهم » فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه » لآن المقصود من 
بعثة الرسل تبليغ الرسالة » وإلزام الحجة . لا وجوده بين أظهر قومه ء فيتعلق بوجوده 
قيامهم بالجهاد » وبأمر الله . فإذا مات ترك ذلك ولذلك أنكر الله - عز وجل - على 
من حصل له ضعف فقال ا 1 ر جعتم 
القهقرى » والهمزة تفيد الإنكار أن غيعلوا جلو الرتول سيا لانقلانيم على أعقابيم بعد 
هلاكه بموت أو قتل مع علمهم أن خلو الرسل قبله لم يؤثر على بقاء دينهم متمسكاً 
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به » والانقلاب على الأعقاب مجاز عن الارتداد أو عن الانبزام . وأفادت الآية جواز 
القتل على الرسل ‏ فما أجهل الذين يرون القتل في سبيل الله علامة على خطأ السير . 
9 ومن ينقلب على عقبيه 4 أي : ومن يرتدد لد ا ار 
نفسه . © وسيجزي الله الشاكرين 4 أي : الذين لم ينقلبوا » وسمّاهم شاكرين لأنهم 
شكروا نعمة الإسلام في ثباتهم على كل حال . وقيامهم بطاعة الله » وقتالهم عن دينهم » 
واتباعهم رسوله حياً وميتا الحارنا لئس ان فرك[ إل كا رجا 4 
أي : كتب الموت كتاباً مؤقاً . له أجل معلومٌ لا يتقدم ولا يتأخر . فصار المعنى : 
وماجاز لنفس أن تموت إلا بعلم الله وإرادته » وقدرته » أو بإذنه لملّك الموت أن 
يقبضها إذا انتبت المدة المحددة لها » فلا يموت أحد إلا بقدّر الله » وحتى يستوفي المدة 
التي ضريها الله . 


يفهم من هذا كله أن موت الأنفس لا يكون إلا بمشيئة الله . وفي ذلك تحريض على 
الجهادية و تشجيع على لقاء العدو , وإعلام بأن الحذر المؤدي إلى معصية الله لا ينفع » 
وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أجله » وإن خاض المهالك » واقتحم المعارك . وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف ترتدون على الأعقاب إذا تل أو مات رسول الله َه ؟! وكيف 
لا تستمرون على دينه ؟ . وإذ كان الثبات وعدمه مرتبطين بالإيمان بالآخرة » خم الله 
الآية بقوله : إ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها # أي : من كان عمله للدنيا فقط ناله 
منها مما قدّرّه الله له » ولم يكن له في الآخرة من نصيب . آ ومن يرد ثواب الآخرة 
00 : ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منبا » وما قسم له في الدنيا 
.. وفي الآية تعريض مباشر بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد » وتحذير لكل مسلم أن 
0 الدنيا مؤثرة عنده على الآخرة » فيترك الإسلام قولا أو عملا من أجل دنيا 
وسنجزي الشاكرين #4 الذين يثبتون على دين الله » قولًا وعملا واعتقاداً » أي : 
سنعطيهم من فضلنا و رحمتنا . 


ثم بين الله - عز وجل - الموقف الصحيح في مثل هذه الظروف من خلال مواقف 
الأنبياء السابقين وأتباعهم . (٠‏ وكأين من نبي قاتل معه ريُيُون كثير » الرييون : هم 
الربانيون » قال الحسن في تفسير الاية : علماء كثير » وقال : علماء صَبّر » وفسرها ابن 
كثير فقال : أي أبرار أتقياء . ومال المعنى 5 اختاره ابن جرير : 5 من نبي قتل» 
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وقتل معه رييون من أصحابه كثير 3 فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 4 أي : فما 
فتروا عند قتل نبههم للذي أصابهم في سبيل الله <( وما ضعفوا 4 عن الجهاد بعد قتل 
نبهيم . إ وما استكانوا # أي : وما ضعفوا لعدوهم » ولاذلوا له » بل استمر من بقي 
منهم على الجهاد » والعزة » والاسلام » وفي هذا نوع تعريض بما أصاب الصحابة من 
الوهن عند الإرجاف بقتل رسول الله عي » واستكانة بعضهم حتى أرادوا أن يعتضدوا 
بابن أبي في طلب الأمان من أبي سفيان . 8« والله يحب الصابرين 4 على الإسلام 
وجهاد أعدائه :ا ونا كان قرشم إإة أن ثرا 4 النعاء لان ييه إنسافة اتوي 
إلى أنفسهم . مع كونهم ربانيين » هضماً لها » وفيه منتبى الافتقار » والتذلل لله » ليثبتهم 
على ما يحبه : ا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 4 أي : تَجاوّزنا حدّ العبودية 
ذإ وثبّت أقدامنا * أي : في القتال والمواقف 9 وانصرنا على القوم الكافرين *» 
بالغلبة » وقدموا الدعاء بالاستغفار من الذنوب على طلب تثبيت الاقدام في موطن 
الحرب والنصرة على الأعداء ؛ لأنه أقرب إلى الإجابة » لما فيه من الخضوع والاستكانة . 
وقوله تعالى في الابتداء ل وما كان قوهم # يوحي أنه لم يكن لهم من دأب وعادة إلا 
كثرة الذكر بهذا الدعاء » فاستحقوا في مقابل ذلك ما ذكره الله إ فاتاهم الله ثوات 
الدنيا # أي : أعطاهم النصرة » والظفر » والغنيمة » والعاقبة . فإ وحسنّ ثواب 
الآخرة * أي : أعطاهم في الآخرة المغفرة والجنة » فجمع لهم خيري الدنيا والآخرة » 
وقال : ثواب الدنيا بيها قال : وحسن ثواب الاخرة ليدل على فضل ثواب الآخرة » 
وتقدمه . وكونه المعتد به » ولذلك وصفه بالحسن . ا والله يحب المحسنين » دلت 
نهاية الآية على أن من كان كذلك فهم المحسنون , وهم الذين يحبهم الله » فما أجهل من 
لم يعرف أن مثل هذا من الإحسان . 


فوائد : 


١‏ - لين كان بعض الصحابة قد وهنوا يوم أحد » فإن بعضهم قد ضرب أروع 
أمثال البطولة » ونذكر هنا مثالا رواه الحافظ أبو بكر البميقي في كتابه ٠‏ دلائل النبوة : 
أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط بدمه فقال له :يا فلان 
أشعرت أن محمداً لَه قد قتل » فقال الأنصاري إن كان محمد قتل فقد بلّْ » فقاتلوا 
عن دينكم » فنزل # وما محمد إلا رسول قد خلت هن قبله الرسل #8 


(1) سورة آل عمران فوائد حول الآيات )١535-15414(‏ 


#- ذكر ابن كير عن :اين غباس 9 أن علي كان يقول في حياة رسول الله عله 
أفإن مات أو قتل قعل انقلبم على أعقابكم 4 والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا 
الله » والله اهن مات أو قتل لأقاتلن على ماقاتل عليه حتى أموت , والله إني لأخوه ووليه 
وابن عمه , ووارثه » فمن أحق به مني » . 


"# - عند قوله تعالى .لإ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا 4 . 
قال الألوسي : « وظاهر الآية يؤيد مذهب أهل السنة القائلين : إن المقتول ميت 
بأجله أي : بوقته المقدّر له » وخالف في ذلك المعتزلة فذهب الكعبي منهم إلى أن المقتول 
ليس بميت ؛ لأن القتل فعل العبد ؛ والموت فعل الله سبحانه أي : مفعوله وأثر صفته » 
وأن للمقتول أجلين : أحدهها القتل . والآخر الموت » وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله 
الذي هو الموت » وذهب أبو الهذيل إلى أن المقتول لو لم يقتل لمات البتة في ذلك 


الوقت ) اها. 


أقول : مذهب المعتزلة في هذا الشأن نموذج على ترك المحكم إلى المتشابه فالنصوص 
في هذا الشأن في غاية الوضوح ؟ نرى فأن تَُرَك لنصوص تحتمل أكثر من معنى فذلك 


4 - في قراءة ورش ا وكأين من نبي قُيل 4 وعليبا الوقوفء ثم ف معه ربيون 
كثير # وهذا يدل على ما ذهينا ل ل 
أصحابه . فاستمر الباقون على أمر الله . وقد مات رسول الله عله وورثنا دينه » نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين المحسنين . 

© - استشهد أبو بكر بقوله تعالى فإ وما محمد إلا رسول ... 4 الآية يوم مات 
رو اك كارت بع اال عو يعرم وري ا جاكر فا بحري : أن أبا 
بكر رضي الله عنه أقبل - أي يوم وفاة رسول الله عه - على فرس من مسكنه 
بالسنح » حتى نزل فدخل المسجد . فلم يكلم الناس حت حي دحل عل عاطق نينم 
رسول الله وهو مغطى بثوب حبرة » فكشف عن وجهه » ثم أكب عليه وقبله وبكى ثم 
قال : بأبي أنت وأمي , والله لايجمع الله عليك موتتين : أما الموتة التي كتبت عليك 
فقدمتها . 


كلمة في القسم الرابع وهو الآيات )١58 -1٠١(‏ قسم الطوال ١851م‏ 
ل ا ا ا تت ا 0 


وقال الزهري : ٠‏ وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس : أن أبا بكر خرج وعمر يكلم 
الناس وقال : اجلس يا عمر . قال أبو بكر : أما بعد ؛ من كان يعبد محمدا فإن محمدا 
قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » قال الله تعالى : إ وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله ظ وسيجزي الله الشاكرين 4 قال : فوالله 
لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر , فتلاها منه الناس 
كلهم , فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال : 
والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ماتقأّني رجلاي وحتى هويت إلى 
الآرض » . 

5 - قد مر معنا ارتباط هذا المقطع بالسياق القراني العام » وقد رأينا أن المقطع 
يفصّل في بعض أخلاق المؤمنين والمتقين » ويعلمهم كيف ينبغي أن يكونوا في مواقفهم 
العامة » وفي صراعهم مع الكافرين . 
كلمة في القسم الرابع : 

١‏ - يلاحظ أن هذا القسم بدأ بقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا 
الذين كفروا يردوم بعد إيمانكم كافرين ... # لاحظ كلمة «( يردوم بعد إيمانكم 
كافرين» . 

ثم لاحظ أن اخر مجموعة فيه هي قوله تعالى : 9 وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم 4 . فما بين بداية القسم ونبايته 
ارتباط واضح ». من خلال الكلام عن الردة بعد الإيمان لاح ين 
الإسلام بالبقاء على الإسلام » من خلال ترك ما يؤدي إلى الردة » وفعل ما يقت على 
الهداية » وعلى ضوء ذلك علينا أن نفهم المسرى العام لآيات هذا ار 
الاعتصام بحبل الله » وعدم التفرق فيه » والأمر بالمعروف . والنبي عن المنكر » وعدم 
اتخاذ بطانة من دون المؤٌّمنين » وترك الربا » وطاعة الله والرسول عله ٠‏ والتحقق 
بصفات المتقين » وترك الوهن والحزن . على أن ذلك كله وغيره مما مر في هذا القسم 
لابد منه للثبات على الاسلام . 


؟ - ولقد مر معنا أثناء عرض مقاطع القسم ما يدل على أن هذا القسم كغيره من 
أقسام سورة آل عمران » إنما هو تفصيل لمقدمة سورة البقرة » وامتدادات معانيها في 
سورة البقرة . ولو أردنا أن نذكر هنا ما يدل على ذلك فإننا نخشى أن يمل القارىء 


() سورة آل عمران كلمة عامة عن أقسام سورة البقرة وصلتها بسورة آل عمران 


ولذلك فإننا نكتفي بأن نقول : 


إن سورة البقرة بدأت بمقدمة تتحدّث عن المتقين » والكافرين » والمنافقين » ثم جاء 
القسم الأول والثاني فيبا ليحكما بناء التقوى وأركانها » حتى إذا استقرت التقوى 
وقامت , جاء القسم الثالث أمرا بالدخول في الإسلام كله » كل ذلك رأيناه أثناء تفسير 

وجاءت بعد ذلك سورة آل عمران ؛ لتفصل في مقدمة سورة البقرة » وامتداداتها 
ضمن سياقها الخاص » فأرست الأسس النظرية في أقسامها الثلاثة الأولى ؛ لتتوجه بعد 
ذلك لعملية اليناء للمجتمع الإسلامي ؛ من خلال الحركة والصراع + ومن خلال 
الدروس اليومية ؛ والتوجيه المباشر . وقد رأينا كيف تكرر كثيرا اشتقاق الفلاح 
والتقوى » ونلاحظ أن الآية الأولى في القسم الخامس تنتبي بقوله تعالى 9 فتقلبوا 
خاسرين »© وأن الاية الأخيرة في القسم والسورة تنتبي بقوله تعالى 9 لعلكم 

إن القسمين الأخيرين في السورة يوضحان لنا طريقٌ الفلاح » ويجنباننا طريق 
الخسران الذي هو ضد الفلاح » وصلة ذلك بمقدمة سورة البقرة لا تخفى . 


كلمة في القسم الخامس واياته من ( ١549‏ إلى 7٠٠١‏ ) قسم الطوال ‏ 6817م 


يمتد القسم الخامس من الآية )١44(‏ إلى نهاية السورة » أي إلى نهاية الآية 0٠٠٠‏ ع 
يمدأ بقوله تعالي : يا أبها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوم على 
أعقابكم فتقلبوا خاسرين 4 . وينتبي بقوله تعالى : ذإ يا أبها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 
ويتألف من أربعة مقاطع : 


المقطع الأول : وفيه :بي عن طاعة الكافرين » ووعد من الله بأنه سيلقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب . وينصرنا عليهم » ثم تعليل لما حدث يوم أحد مما ظاهره 
يتعارض مع هذا الوعد . وفي هذا المقطع يرد عرض لصور مما حدث يوم أحد . 
المقطع الثاني : وفيه نبي عن أن يقول المؤمنون عن إخوانهم الذين قتلوا . 7 لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا © . وفي المقطع كذلك دروس من غزوة أحد . 
الم الثالث : وفيه تصحيح للتصورات  :‏ ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً 4 . ظ ولا يحسبنْ الذين كفروا أنها فلي هم خير لأنفسهم 4 . ط ولا يحسبن 
الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم #* . «إ لا تحسبنٌ الذين يفرحون 
بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 4 . 
المقطع الرابع : وفيه تعليمات وتوجيهات وتربية لأهل الإيمان . 

وفي هذا القسم » تبرز بشكل واضح طريقة التربية من خلال الواقع » ومن خلال 
امحاسبة على الخطا . ففي سياق المعاني التي تشكل مسرى السورة تُعرض صور مما 
حدث يوم أحد ء ليأخذ المسلمون دروسها. 

71 ع" ار اك 

وسنرى ما في القسم من تسلسل ومعان اثناء عرض مقاطعه » وههنا نذكر بما يذكر 
بصلة هذا القسم ببقية سورة ال عمران » وبمقدمة سورة البقرة . 

في القسم السابق على هذا القسم غبينا عن طاعة أهل الكتاب » وفى هذا القسم » نينا 
عن طاعة الكافرين مطلقا » مع وعد من الله - عز وجل - بالنصر على الكافرين » 
وببذه المناسبة قد يتساءل متسائل : وماذا حدث يوم أحد ؟ وههنا يأتي السياق ليحدثنا 
عن دروس أحُد . وهو بذلك يعرض علينا شروط النصر الرباني . 


4 «(”) سورة ال عمران كلمة في مقاطع القسم الخامس 


ويأتي المقطع الثاني لينهانا عن خلق من أخلاق الكافرين » ويحررنا من تصوراتهم . 

ويأتي المقطع الثالث ليصحح تصوراتنا عن كثير من القضايا . 

ثم يق المقطع الرابع ليدفع الهمم إلى كالات عليا . 

فالقسم الخامس امتداد للمقطع الرابع » وإذا كان القسم الرابع قد بني على الأقسام 
الثلاثة السابقة عليه » فإن القسم الخامس قد بني على الأقسام الأربعة السابقة عليه . 

وإذا كانت مقدمة سورة البقرة قد ذكرت المتقين » والكافرين » والمنافقين » فإن هذا 
القسم يفصّل في أخلاق المتقين » والكافرين , والمنافقين » ويحذر من أخلاق الكافرين » 
والمنافقين » ويفصّل في صفات المتقين » ويحظر على المسلم أن يتابع الكافرين أو يوافقهم 
في أقوال أو تصرفات » ويحدد العلاقات بين أهل الإيمان » وأهل الكفر . 

وسنرى بالتفصيل أثناء عرض المقاطع كيف أن القسم فصل في مقدمة سورة البقرة 
وامتدادات معانيها ولنبدأ عرض المقطع الأول في القسم . 


الآيات من )1١١6-51149(‏ قسم الطوال ‏ 48م 


المقطع الأول 
يبدأ المقطع الأول بالنبي عن طاعة الكافرين » ويعد المسلمين بالنصر على الكافرين . 
فهو إذن يحدد العلاقات بين المؤمنين والكافرين » وتبين مقدمة المقطع أن طاعة الكافرين 
توصل إلى الردة عن الإاسلام . فالصلة بين مقدمة المقطع وبين المجموعة السابقة عليه 
واضحة » إذ المجموعة السابقة تقول : 5 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم 4 فالآيات تبهنا على كل مايؤدي إلى الردة » 
وفيها اوعد بالنصر ٠»‏ ثم تبين تثّمة المقطع شروط النصر من خلال ماحدث يوم الل 
فيوم أحذ وأعدداك وعده » قنصر دم اسار 
بشروط 2 للق + خم المقطع بقوله عاق : ( إن الذين تولوا نكم يوم الى 
الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنبم إن الله غفور 
رحم 4# 
يبدأ المقطع بالآية )١45(‏ وينتبي بنهاية الآية )١5(‏ . وهو يتألف من مقدمة وفقرة 
وهذا هو المقطع:- 
« المقدمة » 
1-7 َ' و علالاةٌ رقوء 2ه طدم 1 
او مه مر 2 


لام ا ارج ملاو وي 5 


ص 


مد 
ل ل ا ل 
' د نس مُنْوَى الظدامينَ هج 4 
« الفقرة » 
0 ع ددا لذ رول ودع و ررغ رع 010008 


قد صدقك أللّه وعدهب 5 حو إذَا فشلتم وتسلزعتم فى 


(") سورة ال عمران كلمة في سياق )١56 -1١149(‏ 


0 اشام راطا بر اندي ١‏ مسق مر 2 
: امسق يمام نيوت منغ من بيذ لني وينم من بريد 
02 وج سه سدم برس محم ل 0 


الآخرة ثم صرفكر عنهم ليبتليك 0 أله ذو فَضْلٍ عل 


52007 و سا سسا ساعثر عر #ر ا سه 
لْموْمنِ © إذ : تصعد ون ولا تلودرات على أَحَد والرسول دعو 3 
وم رح 6س امه ول ماودلا لير م بيرم 


ع تأتيؤغا مر تكبلا زواع متو لاما ضبق أله خبير 


ساسع م و2 ساس ماسام سدس سس كر كل د 557 و 


عا تعملون227ثم َل ليم من بَعد الم مه عا ل 
ساس و3 ساح امج وير لي ع بربرارى سعرٌ 


للم يظنون خوط اكيت فون هل 


2غ تم« أود 


ا د قل إن 1 0 رن أنشييم ليوك 

0 ف 2 در وى وو الج سسصمسس 

يقولون وكنَ نا من الأمي »افيا ضهنا ل ركم فى بيوككر لبرز 

سللبير س سمه ووس ردس سس 

لين كِبَ لوم لقتل إل 0000 داق مسدر رم وليمحص 
رام وم 


رس سس وس 2 


ماف فُلويكرٌ َه علم بذَّاتَ الصدور وه 5 إِنَ لين ولوأ كر يسو الى 


وسو م م 1 ارا سا - 9 ١‏ عا ص سم ل سر سار 5 


الجمعان إنما تك المْنطن ينون ا كتبوا نقذ عقا امد عن إذ مه 
رع ها م و 


غفور حليم 0:9 
كلمة في السياق : 

في هذه الآيات حذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين » فإن 
طاعتهم تورث الخسران في الدنيا والآخرة » ثم أمرهم بطاعته وموالاته » والاستعانة به» 
والتوكل عليه » ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم .والذلة لهم بسبب 
كفرهم » وشركهم مع ما ادخره لمم في الدار الآخرة من العذاب والنكال . ثم ذكر 


تفسير الآيات من (149- زهاع) 20 قسم الطوال ‏ 81م 


الله - عز وجل - بعض ما حدث يوم أحد » وبعض دروس معركته . والمناسبة بين 
هذه الدروس » وبين هذه المقدمة : أن يوم أحدد حدث فيه نوع هزيمة للمسلمين . فما 
أسباب هذه الزيمة مع قيام وعد الله بنصرة أوليائه ؟ يذكر الله - عز وجل - أسباب 
ذلك : الجبن » وعصيان الأوامر » والخلل في نية طلب الآخرة . ومع هذا كله فإن الله 
ما تخل عنهم » بل تولاهم » بأن أحاط هذه الهزيمة بكل لطف » وتوّجٍ هذا كله بالعفو 
غينا حوت ‏ بوعرض خلول. هذا مدالات.. «وموامن للمساففين »بو لمن 6 وين 
أسباب الزلل .وسنرى هذا كله أثناء استعراض المعنى الحرفي للايات ؛ والصلة فيما 
بينها » ومحلها من السياق القراني العام . 


المعني الحرفي لمقدمة المقطع ومقدمة القسم : 

ياأيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا #4 دخل في ذلك كل الكافرين 
والمنافقين » فبعد أن خخحصص في اية سابقة طاعة أهل الكتاب » فنبى عنها وحذّر منها » 
يحذّر ههنا المرُمنين من طاعة كل أصناف الكافين » والنفاق شر أنواع الكفر ١‏ ويبين 
النتيجة 9 يردوم على أعقابكم 4 . أي : يرجعونكم إلى الكفر . إلى الجاهلية » إلى 
الفسوق » إلى النفاق » إلى الشرك . *ل فسقلبوا خاسرين * . أي : فتخسروا الدنيا 
والآخرة . فعلى الموُمنين إذن أن يجانبوا الكافرين » والمنافقين ٠‏ بلايطيعوهم في شىء حتى 
لايستجروهم إلى موافقتهم . وإذا كان سبب طاعة الكافرين » رغبة في النصرة » أو رغبة في 
الرعاية » أو رغبة في كسب القلوب » بِبّن الله - عز وجل - في الآية : أن نصرته وولايته 
خير من نصرة وولابة غيرو فقال : ل بل الله مولام 4 . أي : ناصركم فاستغنوا به عن 
نصة غيرو ١‏ لأنه ‏ وهو خير الناصرين 4 . فلا نصة مثل نصرته » ولا ناصر مثله » بل 
هو الناصر الحقيقي لأ غيه قد يريد منفعتك فيضرك , أما هو ة فهو العالم بكل شىء » فإذا 
نصرك نصرك .. 

ومن مظاهر نصمه وتوليته » ما بشرهم به بقوله 2[ سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب * وهذا من أعظم مظاهر النصرة » إذ من المعلوم أن الجيوش التي تفقد معنوياتها 
لانستطيع أن تقاتل » ولا تستطيع أن تستعمل سلاحها . وقد أعطانا الله ذلك على 
الكتزيزيط ها أخرترة ياك هال يلب اسلقلاة. » . أى : بسبب شركهم » وما من كافر 
إلا وهو مشرك نوع شرك » والملحد يث يشرك بالله هذا الكون كله ء إذ يخلع عليه صفات 


4 «(7) سورة ال عمران فوائد حول الآية رة1) 


الأألوهية . والسلطان في الآية : الحجة . للا تعني الآية أن للشرك حجة إلا أنها لم تنزل 
علهيم » ؛ لأن الشرك لا يستقيم أن تقوم عليه حجة » وإثما الراد نفي الحجة » ونزوها جميعاً » 
ومن الآية نعلم أن هذا الوعد من الله لنا بسبب إيماننا » وكفر غيرنا » فإذا جمعنا وإياهم 
الكفر - والعياذ بالله - لم يبقّ وعد . 

وههنا ملاحظة » لطيفة وهي أن هذا الوعد جاء بعد النبي عن طاعة الكافرين » وترتيب 
الردّة على هذه الطاعة » مما يدل على أن هذا الوعد لا يكون لنا إذا أعطينا طاعتنا 
للكافرين ؛ لما يترتب على ذلك من ردة » وانظر واقعنا الحالي إذ ارتتد من ارتد منا ؛ بسبب 
إعطائه الطاعة للكافرين » وانظر جرأة لبود » وغيرهم من الكافرين علينا » وخذلاننا 
بسبب من ذلك . 

وبعد أن بين الله - عز وجل - أنه سيلقي الرعب في قلوب الكافرين » بين جزاءهم 
الأحروي فقال : <9 ومأواهم النار ويدس مغوى الظالمين » . هذا ما ادخره الله للكافرين 
في الآخرة » من العذاب » والنكال » أن النار مقرهم ومرجعهم » ويكس هذا المقر للظالمين . 
دل أن الكفر ظلم بل هو أعظم الظلم » وأي ظلم أكبر من ظلم الله المخالق المنعم » ومن ثم 
استحق الكافر الخلود الابدي في سجن جهنم . 
فوائد : 

: ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ميته قال‎ - ١ 

٠‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل » نُصرت بالرعب مسيق شهرء 
وشغلك ل الأأضل مسجداً وظهوراً 0 وأحلث الح العنام + واعطات الشفاعة + وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى الناس عامة » . 

* - يقول صاحب الظلال في الآية التي بدأ بها القسم : « يحذر الله الذين امنوا أن 
يطيعوا الذين كفروا » فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة » وليس فيها ربح ولا 
منفعة . فيها الانقلاب على الأعقاب بعد الكفر . فالمومن إما أن يمضي في طريقه يجاهد 
الكفر والكفار » ويكافح الباطل والمبطلين » وإما أن يرقد على عقبيه كافراً - والعياذ بالله - 
ويحال أن يقف سلبياً يين بين » محافظاً على موقفه » ومحتفظاً بدينه . . إنه قد يُخيّل إليه 
هذا .. مخيل إليه في أعقاب المزئمة » وتحت وطأة الجرح والقرح ٠‏ أنه مستطيع أن ينسحب 

من المعركة مع الأقوياء الغالبين » وأن يسالمهم ويطي ؛ وهو مع هذا محتفظ بدينه » 
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وعقيدته » وإيمانه » وكيانه ! وهو وهم كبير . فالذي لايتحرك إلى الأمام في هذا المجال لابد 
أن يتخاذل ويتقهقر » ويرتد إلى الوراء » والذي لايكافح الكفر والشر والضلال والطغيان 
لابد أن يتخاذل » ويتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! 
والذي لا تعصمه عقيدته بشفية واه من طاعة الكافرين , والاستاع إليهم » والثقة 
بهمء يتنازل - في الحقيقة - عن عقيدته » وأن يستمع إلى وسوستهم ٠‏ وأن يطيع 
توجيباتهم .. المزيمة بادىء ذي بدء . فلا عاصم له من الزيمة في النهاية » والارتداد على 
عقبيه إلى الكفر » ولو لم يحس في خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البئئس 
المؤمن يجد في عقينته » وفي قيادته » غناء عن مشورة أعداء دينه واعداء قيادته . فإذا 
استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار في طريق الازتداد على الأعقاب .. حقيقة فطرية وحقيقة 
واقعية » ينبه الله المؤمنين طا » ويحذرهم إياها » وهو يناديهم باسم الإيمان : 

ايا أبها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوم على أعقابكم فتقلبوا 
خاسرين ©#.اها. 
كلمة في السياق : 

لقد جاءت مقدمة القسم الخامس وهي نفسها مقدمة المقطع الأول » وفيها نمي عن 
طاعة الكافرين » وإعلام برلاية الله لناء ونصرته إيانا » وفيها وعد بإلقاء الرعب في قلوب 
أعدائنا » وهي معان مرتبط بعضها يبعض » فكثراً ما يحدث أن يتوهم المتوهمون أن 
الكافزين غالبون , وأن في قلوبهم خيراً » وأننا نحتاج إلى نصرتهم وتولمهم » فجاءت الآيات 
تنبى عن طاعتهم » وتبيّن أن الله هو المولى وهو الناصر . وأنه سيلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب » فمعاني المقدمة إذن متلاحمة مترابطة » وبعد المقدمة تأني فقرة تتحدث عما حدث 
يوم أحد , فما الصلة بين الفقرة وبين ما سبقها ؟ في المقدمة وعد بالنصر » وقد حدئت يوم 
أحد هزئة فما السبب ؟ نلاحظ أن الفقة تبدأ بقوله تعالى «( ولقد صدقكم الله وعده 4 
وإذن فبين الفقرة اللاحقة والآيات السابقة صلة » هذه الصلة يكشفها لنا السياق شيكاً 
فشيئاً ٠‏ ففيها أن تعليل لِمّا حدث يوم أحد » ما نستبين منه أن وعد الله لنا بالنصر » 
والمعونة » وإلقاء الرعب في قلوب أعدائنا » معلق بشروط فلتر ذلك من خلال السياق . 


المعنى الخحرني للفقرة : 
<( ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه # الحس :القتل » ووعد الله : 
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موعوده للمؤمنين بالنصر من مثل قوله تعالى «[ وإن يقاتلوكم يولوم الأدبار ثم لا 
يفصرون 4 , ا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوام من فورهم هذا يمددم ربكم 4 . 
. ومن مثل قوله تعالى إ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 4 ومعنى الاية . ولقد 
صدقكم الله وعده بالنصر والغلبة يوم أحد ‏ إذ كان عدوك ثلاثة الاف ء وأنتم ما بين 
الستائة إلى السبعمائة » إذ تقتلون أعداءم قتلا ذريعاً بتسليط الله إيام علمهم » قال ابن 
عباس : وقد كان النصر لرسول الله مله أول النبار حتى قتل من أصحاب لواء 
المشركين سبعة أو تسعة » وجال المشركون جولة نحو الجبل ( أى هاريين ) .. وقال 
الزبير بن العوام رضي الله عنة م يرويه ابن إسحق : ١‏ والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم 
هند وصواحباتها مشمّرات هوارب ». فهذا تحقيق قوله تعالى : إ ولقد صدقكم الله 
وعده » أي : حقق لكم ما وعدم به » وهذا جواب تساؤل كال اللسفي : للا رجع 
رسول الله عه مع أصحابه إلى المدينة قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا وقد 
وعدنا الله النصر ؟ فنزل ( أي هذه الآيات وما بعدها) . وقبل أن نبدأ باستعراض 
الأسباب التي أدت إلى ال مزيمة » نحب أن تذاكر فكرة صريعة ة تكون كمقدمة للدروس 
التي سنأخذها من هذا السياق من خلال عبرة أحد : 


فى معركة بدر انتصرت القلة على الكثرة » رغم تفوّق الكثرة على القلة بالعدة 
والعتاد » والعبرة التى نأخذها من هذا أن قوانين النصر المادية من تفوق بالعدة والعدد 
والتدريب والسلاح والقيادة » وفنّ القتال » وأمئال ذلك » لاتعمل عملها إذا وجد جند 
الله » ولا يعني هذا أن جند الله يهملون !ء لا بل عليهم أن يبذلوا جهدهم في كل 
شىء» ويدخلوا المعركة متوكلين على الله ليظهر الله فهيم سنته الأخرى ؛ إذ وجد 
جنده » حيث ينصر جنده على تخلفى عندهم في عالم الأسباب , مع عدم تقصيرهم في 
الأخذ بباء ومع عدم اعتادهم عليها . ولكن هذا متوقف على توفر شروط الجندية 
الكاملة لله » من قيادة ربانية » وجند رباني » وطاعة في الله » وتقوى نخاصة وعامة وغير 
ذلك ثما سنراه . 

وفي معركة أحد تخلف عن جند الله النصر بعد أن أعطوه في ابتداء الأمر لخلل - م 
سنرى - في الانضباط والنيات . فحلت بهم ال مزيمة » فدلّ ذلك على أن وعد الله 
للمؤمنين بالنصر مشروط بقيام المؤمنين 7 الله في كل شؤونهم . ومن نّم فقد تركت 
هاتان المعركتان أثازهما في نفوس المسلمين إلى يومنا هذا » وإلى أن يرث الله الأرض . 
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فما من معركة بعد هاتين المعركتين إلا وعبرتاهما مائلتان : حمق أمر الله فيك . وقاتل 
العالم» وإذا لم تفعل فليس لك قِبْل بأحد , لأن العالم في القوانين المادية أقوى منك ء 
فلنتذكر هذا ولنرجع إلى السياق «إ حتى إذا فشلم 4 أي جبنم إوتنازعم في الأمر » 
أي : اختلفتم في التنفيذ الكامل لأمر رسولكم . إذ أقام الرماة منكم على الجبل وقال 
لهم : «احموا ظهورناء فإن رأيتمونا تُقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا نغنم 
فلاتشركونا » فلما غنم النبي عَْلُهِ وأناخوا عسكر المشركين . قال بعض الرماة : قد 
ابزم المشركون فما موقفنا مهنا , فادتحلوا عسكر المشركين وخذوا الغنيمة مع 
إخوانكم . وقال بعضهم : لا تخالفوا أمر رسول الله َيه وهم أمير الرماة عبد الله بن 
جبير » ومعه نفر دون العشرة » والملاحظ أن الخطاب لجميع المسلمين مع أن الذين 
تنازعوا هم الرماة فقط » ما يدل على أن الخلل الذي تحدثه مجموعة يسري على الصف 
كله ومن ثم ينبغي أن يكون الجميع على الغاية في التربية 7 وعصيتم * أي أمر نبيكم 
بترككم مراكزك . واشتغالكم بالغنيمة . 9 من بعد ها أراكم ما تحبون # من الظفر 
وقهر الكافرين . ثم بيّن علة العصيان فقال : فإ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة * الذين يريدون الدنيا : هم الذين تركوا مراكرهم من الرماة » ورغبوا في 
المغنم حين رأوا الهزيمة . والذين يريدون الآخرة : هم الذين ثبتوا في مراكزهم . فصار 
المعنى العام في الآية : ولقد حقق الله وعده لكم بالنصر » حتى إذا جبنتم » 
واختلفتم في تنفيذ الأمر » وعصيتم أمر رسولكم . بسبب خلل نيّات بعضكم بأن لم 
تتمحض للاخرة » منعكم الله نصره . أو المعنى : ولقد حقق الله لكم وعده إلى وقت 
فشلكم وتنازعكم وعصيانكم , فمنعكم بسبب ذلك نصره . قال « ثم صرفكم 
عنهم # أي : ثم كف معونته عنكم فغلبوم , وعبّر بالصّرف على أن الأمر أمره . 
ا لييتليكم 4 . أي : ليختبرم ويمتحنكم بامتحان صبرم على المصائب وثياتكم 
عندها » مع علمه - عز وجل - ولكن عدله اقتضى أن يجازي العبد على مايعمله لا على 
مايعلمه منه . وإذ كان ما حدث هو التجربة الاولى » والخطيئة الاولى من نوعها , 
فإنه - عز وجل - عامل أصحاب رسوله عه بالفضل فقال : « ولقد عفا عنكم » 
هذه بشارة من الله لهم » ويدل ذلك على أنهم ندموا وتابوا على ما فرَطوا « والله ذو 
فضل على المؤمنين 4 بعدم تسليط الكافرين عليهم ليستأصلوهم , وعدم متابعة الكافرين 
القتال حتى ينبوا أمر المسلمين » وبالعفو وقبول التوبة » وبغير ذلك من أنواع فضله التي 
لا تحصى , فهو - جل جلاله - متفضل على المؤمنين في جميع الأحوال » سواء أديل 
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هم , أو أديل عليهم , غلبوا أو عُلبوا » ومن نظر إلى الأمر بعين الحكمة . وبعين مريد 
الآخرة » علم أن الابتلاء رحمة » كا أن النصرة رحمة ء ثم بيّن الله - عز وجل - كيف 
تمّ الصرف الذي ذكره بقوله # ثم صرفكم عنهم # فقال ‏ إذ تصعدون ولا 
تلوون على أحد والرسول يدعوم في أخراكم # هذا تصوير حالهم في المزيمة بنتمى 
الاختصار » وبأبلغ تصوير . فما أعظم إعجاز هذا القران , ولئر ما حوى هذا 
الوصف : 

معنى تصعدون : أي تبالغون في الذهاب ني صعيد الأرض , والإصعاد : الذهاب في 
صعيد الأرض والابعاد فيه . وبعضهم فسّر الإصعاد : بصعود بعضهم إلى جبل أحد 
فراراً » والواقع يدل على الأول . قال السدي : لما اشتد المشركون على المسلمين بأحد 
فهزموهم ,» دخل بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة . ومعن 
قوله لإ ولا تلوون » أي : ولا تلتفتون على أحد . وهو تعبير عن مدى اغبزامهم 
وخوفهم من عدوهم. وقوله تعالى: «(والرسول يدعوم في أخرام 4 أي : في ساقتكم 
وجماعتكم الأخعرى » وهي المتأخرة » وهذا يفيد أنهم خلّفوا رسول الله عله وراء 
ظهورهم » وأنه عليه السلام لم يفر» بل كان - وهو في هذه الحالة - يدعوهم إلى ترك 
الفرار » وإلى الرجعة والعودة والكرّة » كا ورد في السيرة أنه عليه السلام كان يناديهم 
١‏ إليّ عباد الله » إليّ عباد الله » . فصار المعنى العام : ولقد صرفكم الله عنهم بعد نصره 
لكم عليهم ٠‏ فأصبحتم بعد النصر ممعنين في الحرب منهم في كل صعيد من الأرض ء 
لدرجة أن الواحد منكم لم يعد يلتفت على أحد قريب أو بعيد » حبيب أو عظم » 
وخلفتم رسول الله َه في أرض المعركة وهو يدعوم ولا تستجيبون » إلا من ثبت معه 
وهم قليل . هذا حالكم بعد النصرء وكل ذلك إما كان بسبب الخطاً الذي ارتكب : 
< فأثابكم غمّاً بغم 4 أي : فجازاك بالهزيمة وتوابعها » وهذا هو الغمٌ العظمم » بسبب 
غم وقعتم فيه » وأذقتموه رسول الله عله بمخالفتكم أمره . ويمكن أن يكون المعنى 
فجازاى الله ب بغم بعد غم » وغم متصل بغم , من الجرح » والقتل » وظفر المشركين » 
وفوت الغنيمة » والنصر . وأعظم غم أصابهم سوى هذا كله . ماأرجف به من قتل 
رسول الله عله . وهذا كله بسبب الصرف الذي سيبه الجبن » والاختلاف » 
والعصيان » بسبب عدم خلوص نية بعضهم , إذ لم تعمحض للاخرة . فهذه العلةالكبرى 
قال ابن مسعود : ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله عله يريد الدنيا حتى 


نزل فينا ما نزل يوم أحد «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» ثم بيّن الله - 
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عز وجل - حكمته البالغة فيما حدث وهو : تمرين المسلمين وتدريهم على تحمل 
ماري ار 1 وار عا ا الك ا ارجا بور لي لا روا ليا 
فاتكم 4 . جرعكم الغموم لثلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع . وقال ابن كثير : 
أي : على مافاتكم من الغنيمة والظفر بعدوم < ولا ماأصابكم 4 أي ولا على مصيبة 
الك جنل ومست نس عم ناك لقن« راد شير بالمدوة 4 
أي : عالم بعملكم لا يخفى عليه تىء من أعمالكم . وهذا ترغيب في الطاعة » وترهيب 
عد" الفسية ."وإ لفغن سلما ضير :الله مسبت ما وفعوا انه فإن تزه الث 
بالمؤمنين » وتوليه لهم » موجودة. فهم عبادهء ولىن منعهم أو سلّط علبيهم ء 
فلتأديييم . ومن مظاهر توليه ورحمته ماذكره الله - عز وجل - بعد ما مر (٠‏ ثم أنزل 
عليكم من بعد الغمّ أمنة نعاساً # لي : ثم أنزل الله الأمن على المؤمنين » وأزال عنهم 
الخوف الذي كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم . والمعنى أنزل عليكم نعاساً ذا أمنة . 
ويبدو من السياق أن هذا قد كان بعد المعركة وقبل النفير الذي أعلنه الرسول عَلِلهُ في 
اليوم الثاني ما سنرى . ولكن بعض الروايات التي سنتقلها في قسم الفوائد » تذكر أن 
النعاس أصاب المسلمين ليلة المعركة » ويمكن أن يكون النعاس قد أصابهم مرتين » مرة 
ليلة المعركة ليواجهوا المعركة مستريحين » ومرة بعد المعركة لينسوا اثارها . والذي يدل 
على أن المراد بالنعاس هنا ما أصابَهُمْ بعد المعركة يجىء كلمة ( ثم ) التي تفيد الترتيب 
دون التعقيب ؛ وقول المنافقين الآتي : (٠‏ لو كان لنا من الأمر شىء ما قُتلنا ههنا 4 
فكلامهم هذا إنما كان بعدما حدث للمسلمين من قتل في المعركة 9 يغشى طائفة 
منكم »4 أي : هذا النعاس يغشى قسماً من المسلمين : وهم أهل الإيمان » واليقين » 
والغبات:: والتوكل الصادق + وهم الخازمؤت بان الله - عر وجل - سينصر رسوله ء 
وينجز له مأموله ل ل ل 
أنفسهم وخلاصها ‏ » لاهمٌ الدين » ولاهمٌ رسول الله عَرتُهِ ‏ ولاهمٌ الجماعة المسلمة » 
فهؤلاء لايغشاهم النعاس من القلق » والجزع » والخوف . ف( يظنون بالله غير الحق » 
أي : يظنون بالله غير الظن الحى الذي يجب أن يظن به » فهم يظنون ألا ينصر رسوله 
جنده . ظنوا أن المشركين لا ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة » وأن الإسلام قد باد 
ماري شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة » تحصل لهم 
هذه الظنون الشنيعة . ظ ظن الجاهلية # أي : الظن امختص بالملة الجاهلية » أو ظن أهل 
الجاهلية » أي : لا يظن مثل ذلك الظن ء إلا أهل الشرك الجاهلون بالله تعالى : 
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« يقولون 4 أي : أهل النفاق والريب في تلك الحال . 8 هل لنا من الأمر من 
شىء * أي : هل لنا معاشر المسلمين من أمر الله نصيب قط » يعنون النصر والغلبة » 
والسلظان والسيطرة والعز ء والجاه , والمنافع . فقال تعالى : 3 قل إن الأمر كله لله 4 
أي : قل إن الغلبة » والنصر ء والسلطان » كله لله ؛ يعطيه من شاء » ويمنعه من شاء . 
وقد وعد أولياءه أن تكون لهم العاقبة . 

<إ يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك 4 خوفاً ورهبة كا قال تعالى في المنافقين . 
«( لأنم أشد رهبة في صدورهم من الله 4 (الحشر: )١‏ ثم بين هذا الذي يخفونه في 
أنفسهم ١‏ ويبدونه لبعضهم . فإ يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا 4 أي لو 
كان الأمر ك قال محمد ينم . ( إن الأفر كله لله 4 وأن أولياءه هم الغالبون » لما غلينا 
قط » ولا قتل منا من قتل في هذه المعركة . روى ابن إسحق عن الزبير رضي الله عنه قال : 
لقد رأيتني مع رسول الله عه حين اشتد المخوف علينا » أرسل الله علينا النوم » فما منا 
من رجل إلا ذقنه في صدره » قال : فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا 
كالحلم يقول : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا . فحفظتها منه » وفي ذلك أنزل 
الله : # يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا # لقول معتب » ورواه ابن 
أني حاتم . ل قل لو كنم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القعل إلى مضاجعهم 4 
أي : هذا قدر قدّره الله - عر وجل - وحكم حتم لا محيد عنه » ولا مناص منه . فمن 
علم الله منه أنه يقتل في هذه المعركة » كما كتب ذلك ف اللوح المحفوظ لم يكن بد من 
قتله . فلو قعدتم في بيوتكم لبرز من بيوتهم الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » أي 
إل أمكنة 'مساردي بأخدا لكرن: ما اعلم الله أنه يكن . والمعنى : أن الله كتب في 
اللوح المحفوظ قتل من يقتل من المؤمنين » وكتب مع ذلك أنهم الغالبون » لعلمه أن 
العاقبة في الغلبة لهم » وأن دين الإسلام يظهر على الدين كله ء وأن ما ينكبون به في 
بعض الأوقات تمحيص م . وبعد أن ذكر الله - عز وجل - نموذجاً من كلام 
المنافقين » وبيّن دخيلة أنفسهم » بين بعد هذا أن من جملة الحكم فيما حدث يوم أحد 
للمسلمين اختبار ما في الصدور ء وتمحيص ما في القلوب » وهو أعلم فقال : 99 وليبتلي 
الله ما في صدورم , وبمحص ها في قلوبكم 4 أي فعل ذلك يمتحن ما في صدور 
المؤمنين من الإخلاص . ويمحص ما في قلوبهم من وساوس الشيطان » وؤكر الواو في 
ابتداء بيان الحكمتين يشعر بأن مع هاتين الحكمتين حكماً أخرى . فالمعنى إذن فعل 
ذلك لمصالح جمة » وللابتلاء والتفحيض الذي هو المييز . نفهم من من ذلك أنه يُستخرج ما 
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في الصدور . ويُعرف ما في القلوب على الحقيقة في الحظات الحن . فهي محك الإيمان . 
٠‏ والله علم بذات الصدور 4 أي بخفياتها وما يختلج فيها من السرائر والضمائر . ثم 
بيّن الله - عز وجل - علة ما حدث ». وهو المعاصي التي كان يواقعها من يواقعها منهم . 
ما يدل على أن الطاعة قبل المعركة والتوبة قبل المعركة ععاملان من عوامل الثبات فيها 
فقال : 
طإ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان 4 أي : إن الذين انهزموا منكم - دل 
ذلك على أن محمداً والصفوة لم ينهزموا - يوم التقى جمع المسلمين مجم المشركين يوم أحد . 
إنما استزهم الشيطان ببعض ماكسبوا * أي : إنما دعاهم الشيطان إلى الزْله » وحملهم 
عليها ببعض ذنوبهم السالفة » وهل المراد بذلك ذنب من عصى يوم المعركة بتركه مركزه في 
القتال » أو المراد ذنوب قبل ذلك » 

قولان للمفسرين : قال بعض السلف : « إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » وإن 
من جزاء السيئة السيئة بعدها » والإضافة إلى الشيطان لطف وتقريب ٠‏ والتعليل بكسبهم 
وعظ وتأديب , ثم بشرهم الله - عز وجل - بالعفو فقال : 9 ولقد عفا الله عنهم إن الله 
غفور حلم 4 أي ولقد تجاوز عنهم عما كان منهم من الفرار فهو يغفر الذنوب » حلم لا 
يعاجل بالعقوبة » حلم بخلقه » ويتجاوز عنهم . 
كلمة حول السياق : 

رأينا أن سورة آل عمران فيها تفصيل لما أجمل في مقدمة سورة البقرة » وتحديد 
للعلاقة بين أهل الإيمان والتقوى . وبين غيرهم . وفي هذا المقطع حدّد الله - عز وجل 
أنه لا يصح أن يعطي أهل الإيمان الطاعة لأهل الكفر » ووعد فيه أهل الإيمان بالنصر » 
ومن خلال ما حصل يوم أحد غلم أن الوعد مشروط » ويّن #القطع رخاوالا 
حدث يوم أحد» كيف يستقبل أهل الإيمان ؛ وأهل النفاق ما يمتحن الله به عباده . 

امعطم إذن أعطانا تفصيلات عن حال أمل الإيمان في انحن » وحال أهل النفاق 
فيها فيها ء وأعطى أهل الايمان دروساً فيما ينبغي أن يكونوا عليه » وأُدّهم على ألا يعطوا 
الطاعة لأهل الكفر » وهدّم المقطمٌ كل سبب يمكن أن يتوهمه مسلم لإعطاء هذه 
الطاعة . 
فوائد: 

لقد حدثت هزيمة يوم أحد » ومُيع المسلمون النصر والغلبة » ولكن الصفحات التي 
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سجلوها يوم أحد تعتبر أروع صفحات في تاريم البطولات الإسلامية على الإطلاق » 
وني السيرة والسنّة بيان ذلك . وننقل هنا بعض النقول في الحدود التي تلقي أضواء على 
المقطع الذي ذكرناه . 

9 - روى البخاري عن البراء قال : لقينا المشر كين يومئذ - يوم أحد - وأجلس 
النبي عَيْتهُ جيشأً من الرماة » وأَمّر عليهم عبد الله بن جبير وقال : لا تبرحوا .إن 


رأيتمونا ظهرنا علمهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا » فلما لقيناهم - 


هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل » رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن ؛ 
فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة » فقال عبد الله بن جبير : عهد إلي إليَّ النبي َيل أن لا 
ترككوات حابرا فلم 1 عرف وصرطي اضيب هرة عل تاحرف أبن 
سفيان فقال 0 لا تجيبوه » فقال : أي القوم ابن أبي قحافة ؟ 
قال : لا تجيبوه . فقا : أفي .القوم ابن الخطاب ؟ فقال : إن هؤلاء قتلوا » فلو كانوا 
ا - نفسه فقال له : كذبت يا عدو الله » 
أبقى الله لك ما يحرنك . قال أبو سفيان : أغل هبل » فقال البي عله : أجيبوه » 
قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا الله أعلى وأجل » قال أبو سفيان : لنا العرى ولا عزى 
لكم » فقال النبي عَْقُهِ : أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا الله مولانا ولا مولى 
لكم . قال أبو سفيان : يوم يوم بدر والحرب سجال . وستجدون مثلة لم آمر بها ولم 
تسولني. 0 ١‏ 

وروى الإمام أحمد عن البراء قوله : فلم يبقّ مع رسول الله َي إلا اثنا عشر رجلاً » 
فأصابوا منا سبعين . 

؟ - ثبت في الصحيحين عن أني عفان التهدي قال : لم يبقّ مع رسول الله عَينُهِ في 
بعض تلك الأيام التي قاتل فين رسول الله عَيَتُهِ إلا طلحة بن عبيد الله وسعد 


وفي الصحيحين عن سعد قال : رأيت يوم أحد عن بمين النبي يله وعن يساره 
رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القعال ما رأيهما من قبل ذلك اليوم ولا 
بعده » يعني جبريل وميكائيل . 

وروى مسلم عن أنس أن رسول الله َيه أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار » 
واثنين من قريش » فلما أرهقوه قال : من يردهم عنا وله الجنة - أو وهو رفيقي في 
الجنة - ؟ . فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل » ثم أرهقوه أيضأ فقال : من 
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يردهم عنا وله الجنة ؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل » فلم يزل كذلك حتى 
قتل السبعة » فقال رسول الله مُه ما أنصفنا أصحابنا » وروى أبو داود الطيالبي عن 
عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال : ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشاً يحدث 
قال : كنت أول من فاء يوم أحد , فرأيت رجلاً يقاتل مع رسول الله َيه دونه » وأر اه 
قال : حمية » فقلت : كن طلحة حيث فاتني ما فاتني » فقلت يكون رجلاً من قومي 
أحب إلي » وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه » وأنا أقرب إلى رسول الله عه منه » 
وهو يخطف المني خطفاً لا أعرفه » فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح » فانتبيت إلى رسول 
وو ري سر اوت لبرحيت رمل ار وريه عا الام بحاي 
المغفر » فقال رسول الله عله عليكما صاحبكما . يريد طلحة . وقد نزف فلم نلتفت 
إلى قوله : وذهيت لأترع ذلك من وجهه ء فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك بحقي ا 
ثركتدن مقت كيةة + ؛ فكره أن يتناوها بيده فيؤذي رسول الله عَم فأزم عليها بفيه » 
فاستخرج إحدى الحلقتين » ووقعت ثنيته مع الحلقة » وذهبت لأصنع ما صنع فقال : 
أقسمت عليك بحقي لا تركتني قال : ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى » ووقعت ثنيته 
الأخرى مع الحلقة » » فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما » فأصلحنا من شأن رسول 
الله َه ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار . فإذا به بضع وسبعون » أو أقل » أو 
أكثر » من طعنة » ورمية » وضربة » وإذا قد قطعت أصبعه . فأصلحنا من شأنه . 

- أخرج البخاري عن أنس بن مالك « أن عمه يعني أنس بن النضر - غاب عن 
بدر فقال : غبت عن أول قتال النبي عَتُهِ . لئن أشهدن الله مع رسول الله عي ليرين 
الله ما أجد . فلقي يوم أحد فهزم الناس » فقال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرأ إليك ما جاء به المش ركون » فتقدم بسيفه فلقي سعد بن 
معاذ فقال : أين يا سعد إني أجد ريم الجنة دون أخد ؛ فمضى فقتل » فما عُرف حتى 
عرفته أخته بشامته أو ببنانه وبه بضع وثمانون » من طعنة » وضربة » ورمية سهم . 

- ومادامت السورة تعطينا دروس أحد . فقد يكون من المناسب أن نذ كر هذه 


روى ابن إسحق . وجماعة عن ابن شهاب . ومحمد بن يحيى . والحصين بن عبد 
الرحمن . وغيرهم » وكل قد حدّث بعض الحديث : « أنه لما أصيب يوم بدر من كفار 
تريش أسحات القليس ورجع هليح :إلى.مكة ٠‏ ورطع أو سعبانة بن تحري يعيره + 
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مشى عبد الله بن أني ربيعة»ء وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية في رجال من 
قريش ممن أصيبت آباؤهم » وأبناؤهم . وإخواهم يوم بدر » فكلموا أبا سفيان » ومن 
كانت له في تلك العير من قريش تجارة ء فقالوا : يا معشر قريش إن محمد قد وترم 
وقتل خخيار م » فأعينونا ببذا المال على حربه لعلنا ندرك به ثأرنا يمن أصاب منا » ففعلوا » 
فاجتمعت قريش الحرب رسول الله َك وخعرجت بحدها وحديدها » وأحابيشها ومن 
تابعها من بني كنانة وأهل عبامة » وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة » وأن لا 
يفروا , ورج أبو سفيان وهو قائد الناس بهند بنت عتبة » وخرج آخرون بنساء 
يجا :لاوا حتى ازلوا يد كيل يض اسيل من قن عن شفير الوادي مقايل 
لمدينة » فلما سمع بهم رسول الله عَم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا » قال رسول 
الله ع2 : إني رأيت بقراً تتحراء ورأيت في ذباب سيفي ثلمأ » ورأيت أني أدخلت 
يدي في درع حصينه » فأوّلتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة » وندعوهم حيث نزلوا 
فإن أقاموا أقاموا بشر مقام , وإن هم دخخلوا علينا قاتلناهم فيها » وكان رأي عبد الله ين 
أبِيّ 0 سلول مع رأي رسول الله عَلُكِ يرى رأيه في ذلك أن لا يخرج إليهم » 
وكان عَيُّْهُ يكره الخروج فقال رجال من المسلمين ممن أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم 
أحده وغيرّهم من كان قات يوم يدر + اخرج بنا يا رسؤل الله ل أغداتنا لاايرون أنا 
جبنًا عنهم وضعفنا . فقال عبد الله بن أَبيّ بن سلول : يا رسول الله أقم بالمدينة ‏ لا 
تخرج إلههم ؛ فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخخل علينا إلا 
أصبنا منه » فدعهم يا رسول الله َيه فإن أقاموا أقاموا بشر محبس » وإن دخلوا قاتلهم 
الرجال في وجوههم , ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم » وإن رجعوا رجعوا 
خائبين 5 جاءوا » فلم يزل الناس برسول الله َيه الذين كان من أمرهم حب لقاء 
القوم حتى دخل رسول الله مُه فلبس لأمة حربه وذلك يوم الجمعة حين فرغ من 
الصلاة . ثم خرج عليهم . وتلاوم الناس وقالوا : استكرّهنا رسول الله عه » ولم يكن 
لنا ذلك ؛ فإن شعت فاقعد صلى الله تعالى عليك وسلم فقال : ( ما ينبغي لنبي إذا لبس 
أَمَهُ أن يضعها حتى يقاتل » فخرج جيه بألف من أصحابه وقد وعدهم الفتح إن 
يصبروا » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس . حتى إذا كان بالشوط بون المدينة 
وأحد ‏ انخذل عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس » وقال : أطاعهم وعصاني » وما ندري 
علام نقتل أنفسنا هنا أيها الناس » فرجع بمن تبعه من قومه من أهل النفاق والريب » 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول : يا قوم أذكر؟ الله تعالى أن 
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تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم قال : لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمنام » 
ولكنا لا نرى أنه يكون قتال » فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أبعدك الله 
تعالى أعداء الله » فسيغني الله تعالى عنكم نبيه نبيه عله ٠‏ ومضى رسول الله عله حتى 
سلك في حرة بني حارثة » فذب فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف فاستله » 
ققال مله - وكان يحب الفأل لصاحب السيف : شم سيفك فإني أرى 
السيوف تسل اليوم » ومضى رسول اللْهعقُهِ حتى نزل الشعب من أحد فلن عدارة 
الوادي إلى الجبل » فجعل ظهره وعسكره إلى أحد » وقال : لا يقاتل أحد حتى نأمره 
بالقتال وتعبّأ رسول الله َيه للقتال ومشى على رجليه » وجعل يصف أصحابه فكأئما 
يقوم بهم القدح إن رأي صدراً خارجاً قال : تأخر وهو في سبعمائة رجل وأمّر على 
الرماة عبد الله بن جبير » وهو مُعَلّم يومئذ بثياب بيض » وكانوا خمسين رجلاً وقال : 
تشع نكر عاولئل بوه ارا عو للفلا إل انا ااا انا ايت ثبت مكانك لا 
نؤتين من فيلك » وظاهر رسول الله ع بين درعين » ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عمير » وتعبأت قريش وهم ثلاثة الاف ء فيبم ماثتا فرس قد جتّبوها » ووقع القتال 
وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة - ثلاث من الهجرة - وكان ما كان ) . 


ه - بمناسبة قوله تعالى :3 وليمحص ما في قلوبكم »© يقول صاحب الظلال : 
واتفحيص درجة بعد الفرز والفييز » اتمحيص عملية تتم في داخل النفس . وفي مكنون 
الضمير .. إنها عملية كشف لكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه 
المكنونات . تمهيداً لإخراج الدخل والدغل والأوشاب » وتركها نقية واضحة مستقرة 
على الحق . بلا غبش ولا ضباب .. وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه . ومخابئها ودروبها 
ومنحنياتها . وكثيراً ما يجهل حقيقة ضعفها وقوتبا » وحقيقة ما استكن فيبا من 
رواسب ء لا تظهر إلا بمثير ! . 

وفي هذا اتفحيص الذي يتولاه الله - سبحانه - بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة 
والرخاء » يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا انحك المرير 
الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية . 

ولقد يظن الإنسان ني نفسه القدرة » والشجاعة . والتجرد » والخلاص من الشح » 
والحرص .. ثم إذا هو يكشف - على ضوء التجربة العملية وني مواجهة الأحداث 
الواقعية - أن في نفسه عقابيل لم تمحص . وأنه لم يتهيأ لثل هذا المستوى من الضغوط ! 


)١هه‎ -9١49( سورة ال عمران كلمة في سياق الآيات‎ )( ٠ 


ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه , ليعاود المحاولة في سبكها من جديد » على مستوى 
الضغوط التي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة » وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه 
العقيدة ! . والله - سبحانه - كان يرلي هذه الجماعة الختارة لقيادة البشرة » وكان يريد 
بها أمراً في هذه الأرض . فمخّصها هذا التمحيص », الذي تكشف عنه الأحداث في 
أحد . لترتفع إلى مستوى الدور المقدّر لها » وليتحقق على يديها قدر الله الذي ناطه با . . 


كلمة في سياق المقطع : 

من امتدادات معاني مقدمة سورة البقرة في سورة البقرة قوله تعالى: 5( أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » 
وفي آاخر مجموعة من القسم السابق في سورة ال عمران جاء قوله تعالى : 

ل أم حسبم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. 
ولقد كنتم تمدون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ... # . 

ثم جاء المقطع الأول من القسم الخامس وفيه كلام عما يؤدي إلى الردة » ورأينا صلة 
ذلك بما قبله.مباشرة » ثم جاء فيه كلام عما حدث يوم أحد . وهي نموذج على الزلزال 
الذي يصيب المسلمين » وكيفية مواجهته » فالمقطع الأول من هذا القسم مرتبط بالمقطع 
السابق عليه » وفي الجميع تفصيللات لمقدمة سورة البقرة » وامتداداتها في السورة 

وكا أنه فيهذا المقطع أخذت دروس من أحد » فإِنْ دروساً أخرى ستؤخذ في مقاطع 
لاحقة » وكل ذلك بما ينسجم مع سياق السورة الخاص بها » وبما يعطينا تفصيلات 
لمقدمة سورة البقرة في تعميق المعاني الإيمانية وتوضيح القضايا الكفرية » وتحديد العلاقة 
بين أهل الإبمان » وأهل الكفر وتمييز أهل الإيمان عن أهل الكفر والنفاق . 
المقطع الثاني من القسم الخامس 

المقطع الاول في هذا القسم بِيّن لنا عاقبة طاعة الكافرين » وذكّرنا بولاية الله لنا » 

وأنه خير الشاهدين » ووعدنا بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين بسبب كفرهم . ثم 


المقطع الثاني من القسم الخامس وهو الأيات ( 158-185 ) قسم الطوال  41١١‏ 


ويأتي هذا المقطع لينهانا عن أن نعتقدٍ فيمن مات منا ما يعتقده الكافرون من أن 
الأجل يتقدم أو يتأخر . إن هذا هو المعنى الرئيسي في المقطع » بدليل أن البداية والهاية 
في المقطع صبّت على هذا الموضوع . 
يمتد المقطع من الآية )١55(‏ إلى نهاية الآية )١54(‏ وهذا هو 
المقطع الغاني 
سرطةه 2 سا مرو سس سير بر مه رصت - 000 
بلأمبا الْذِينَ #امنوأ لا ونوا كاين كف وأوقالواً لإخوتيم عرو ف 
أء_ردار. وق دكا 
الأرض أو نأ عرّى لكوأ عند م مانوأوما تلوأ لعل لله ذلك حسرَة 
2 ع 58 ته 
ري ناميه دعت اله بها تحملون بصير 05 وين كلم فى سَيِيلٍ 
د أ 59ُوددة لوا سم رام لدو دمو 0 سد مير م غ١‏ لوم 
لله أومتم لمغفرة من أله ورحمة خير : م يجمعون 29 ولين مم أو قم لإ 


م تومير سلس 


أله تحشرون 059 # اعاس 
سام موده ر ا مدوع 2 1 عاماة سمس 2 واد سمهي 3 
لع ل ا لا َأنَضوا نحو 
سر وير شوئري مرو مي و ديري ماص هو ا ال ا 
َأعفُ عنم وَاستففز َم ومَاوِرْمه فى لأسي داعت كلاذ َ 
مسار وأسم سا ام قل ار ا > د رو ريو #دجح 


لبحب ألمت وكلِينَ (68 إن فيان يتصرحكم آل فك 0 يحذلر 


قن ذا الى يضرم بن بده وَل ل فَليتوكل الْمؤْمنونَ ويه وماكانَ 
راس 2# سير سن مح مومسم 00 الات اسيك ا رك مويه م 
لني أن يفل ومن يغلل يات يما عل يوم الْقَيلمَة 0 


2 78 جر لمر 0-1 ص 6 ساسم 


كسبت وهم لا يظاسون 9 أفْنٍ أنبَمَ رِضْوانَ أله كن بآ سخَط من أله 


7 (") سورة ال عمران كلمة في المقطع الثاني وهو لآبات رده محن 


1 وم ع - 0000 ا 0 5 مرا ملام 98م سم 


1 
و مأوله جهتم ويس المصير و4 هم درجت 0 وألله بصير يما 


9 ل فنا 
لح عه و سل له مله 2 رح ساسا سل ساد ع ير ع عرو ئر وماج .و 
قد من الله عل ألْمؤْمنِنَ إِذ بعت فير رولا من انفسهم يتلواعلييم #اياتهء 
ا لست ع سه ل لس عر بر لد م م مه سو عر سمس 


ويز كيم ويعلمهم الكتتبٌ وَآلَْكَةوإنكانوأ من قبل لف صَلَلٍ مبِينٍِ © 


ا 1 0 م وزاج 6 ساو يي سوموم #ى 9ح وي لس عو وح 
ماسم مصيناقذ صب ملي فل اق هذا عل مون قل اليك 

7 عل لْنَىْءِ دير «ي)وما أصلبكر يوم ألَْقَخْمْدَان نويعل 

آء 2 

لْمؤيينَ ‏ لعل لين فقوا وَقبلَ لم َالَأ ملو فى سيل الهأ 


0 وج سوم عومد ير 7 ل 


توا رمقلا انعدو اده منهم | للويملن 
عون فاه م تلبس فوب َآلَهأحَإْبمَاَكتْمُونَ 9ه اين لوأ 


لسر ا ساس سر بير سا له و روسو د 


الإخوتيم وقعدوا لو اطاعونا 0 كل فادر وا عن انفسكر الْمَوْت إن كم 


كلمة في المقطع : 
بدأ المقطع بقوله تعالى : ليا أمها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
إخوانهم م إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّى لو كانوا عددنا ما ماتوا وما كلو # 
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين © . 


كلمة في الآيات ( 165 )١58-‏ قسم الطوال  841١7‏ 


فالبداية والنباية في موضوع واحد . وفي وسط المقطع ذكرنا الله - عز وجل بِمِنَّتين 
علينا : © فها رحمةٍ من الله لنت هم .. 4 . ا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم # . 

وفي منّة الله - عز وجل - علينا بذلك في وسط الكلام الذي ينبانا عن مواطئة 
الكافرين والمنافقين في قضية الموت » ما هو كالبيان لنعم يذكرنا الله - عز وجل - بها » 
لا ينبغي معها أن نواطىء الكافرين والنافقين في اعتقادهم في شأن الموت 

وفي هذه الأجواء » أجواء القتل في سبيل الله » وأجواء أقوال الكافرين والمنافقين في 
من قتلوا في سبيل الله » مما يترك آثاره ني قلوب المسلمين يأتي قوله تعالى : 

فبما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظّأً غليظ القلب لانفضوا من حولك » 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 4 فإلى ماذا 
يشير هذا ؟ إن هذا يشير إلى أن القائد عليه أن يكون لين » وأن يعفوا ويستغفر 
ويشاور » فليس دخول معركة يترتب عليه ما يترتب أمراً سهلاً » خاصة وأن الكافرين 
والمنافقين سيثيرون زوابع . فلا بد أن يكون الصف الإيماني على غاية من الوعي 
والتلاحم » وذلك لن تم إلا إذا كان على رأس الأمر قائد هذه صفاته . 

وفي هذا السياق يذكرنا الله بالتوكل عليه » وأن النصر والخذلان منه » وفي هذا 
لياق بعتن التق ستيه الإييول ل بها برعي وأن قاد لا جيقي للاالقلول إلا 

ينبغي أن يكون محل شك » فعلى القادة أن يلاحظوا ذلك . 


ولنبدأ عرض المقطع : 
في هذا المقطع نبى الله عباده المؤمنين عن مشاببة الكفار في اعتقادهم الفاسد , الدال 
عليه قوهم » عن إخوانهم , الذين ماتوا في الأسفار والحروب : لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم 
ما أصابيم » ثم بيّن الله - عز وجل - أنه حَلّق هذا الاعتقاد 'الفاسد: في قلوييم 0 
حا عل نواه وكتلاهم ٠‏ ثم رد عليهم اعتقادهم الفاسد » بأنه تعالى بيده الخلق و[ 
ل الم 
منه شىء إلا بقضائه وقدره . ثم بيّن أن علمه وبصره نافذ في جميع خلقه . لا يخفى عليه من 
أمورهم شىء » ثم بِيّن أن القتل في سبيله والموت في سبيله خير من البقاء في الدنيا وجمع 
حطامها الفاني ؛ لأن القتل أو الموت في سبيله وسيلة إلى نيل رحمته وعفوه ورضوانه ٠‏ ثم 


64 (©) سورة آل عمران المعنى العام للايات )١1358-51850‏ 


أخبر تعالى أن كل من مات أو قتل فمصيو ومرجعه إلى الله - عز وجل - فيجزيه بعمله 
. إن خياً فخير » وإن شراً فشر . وفي هذه المعاني رد على تصور الكافرين الفاسد . وفي غهاية 
المقطع عودٌ إلى هذه المعاني . وبين نهاية المقطع وهذه البداية معان سنرى 
لحكل ٠.‏ ون ثائاها وبانسدها يقد الذاق: الذي اها اين نامحر وجرن - على 
رسوله عزكة َيه وعلى المؤمنين بما ألان قلب رسوله لهم , ٠‏ فأطاب لفظه لهم . ثم بين الحكمة في 
ذلك ؛ بأنه لو كان عليه السلام سييء الكلام؛ قامبي القلب ل 
الله جمعهم عليه , وألان جانبه لهم تأليفاً لقلويم . وفي ذلك رحمة من الله بالجميع . ثم 
و ال ل ا 
يرج ٠.‏ ثم أمره إذا شاور وعزم » أن يتوكل على الله ويُمضيء فالله يحب المتوكلين .ثم بين 
لهم أن النصّر والخذلان من الله » ثم أمرهم بالتوكل بعدما بيّن لهم من قبل أنه يحب أهله 6 
يّن عصمة رسوله من الخيانة في أمر الدنيا والدين » وهدّد الخائنين بعقابه وجزائه . ثم بيّن 
عدم استواء من ينع رضوان الله مع من يُسُخط الله . ثم بين أن أهل الخير وأهل الشر 
درجات ء وأن كلا موفى عمله. ثم بين أن له على المؤمنين من أخرى ببعثته رسولاً للم منين من 
جنسهم ء ٠‏ ليتمكنوا من مخاطبته وسؤّاله ومجالسته والانتفاع به » ويعلّمهم وبربهم بعد أن 
كانوا في جهالة وضلالة » ثم يعود السياق إلى البداية التي للا علاقة في غزوة أحدء 
ودروسها وتصحيح التصورات حول الموت والقتل . 

فما الصلة بين ما ذكر في وسط هذا المقطع , وبين طرفيه ؟ إن منّة الله على عباده 

ببعثة رسوله , وبخصائصه . وعصمته . وأمر الله له َه بالمشاورة كل ذلك مرتبط بما 

يعن أن برائق ما عدت للصتلمي. بأرضا سواء كأنا خلا أر عير )ا بيذي أن يرافقة 
شعور بالنعمة لا يبقى معه أي بقية للتصورات الكفرية في أي شأن » كا ينبغي أن يرافقه 
شعور بتولي الله للمؤمنين في كل حين » كيف وقد مَنَّ عليهم بكل هذا : 

وإذا اتضح شىء من الصلة بين وسط المقطع وطرفيه » فلنذكر المعاني العامة الواردة 
في طرفه الأخير : بين للمسلمين في نماية المقطع سببُ ما وقع بهم من قتل » مع 
تذكيرهم بنعمته علدهم يوم بدر , وأن علة ذلك هم . ثم بين أن ما أصابهم كان بمشيئة 
الله ؛ تأديياً وتمحيصاً للمؤمنين ؛ وتمييزاً للصف الإبماني من الصف المنافق » الذي تخلى 
عن القتال في أشد اللحظات بحجة أنه لاقتال » يقولون هذا وهم يكتمون خلافه ‏ 
ويقولون عمن قتل : لو أطاعنا ما قتل » فر الله علييم أن يردوا عن أنفسهم الموت إن 
كانوا صادقين . 


تفسير الأيتين ( 165- 1١619‏ ) قسم الطوال 41١8©‏ 


والملاحظ أن منطق المنافقين الذي حُحتم به المقطع » هو نفس منطق الكافرين الذي 
ا 
سورة ل ليست الأسدي ف تكون عندهم عورا 
الكافرين » أو المنافقين » في قضية القتل » أو الموت » مع تبيان التصورات الصحيحة » 
مع تبيان مجموعة النعم التي ينبغي أن يقوم بشكرها المؤمنون » مع تبيان كثير من 
4 5 :5 لم حل ا 2 5 
الاخلاق والتصورات الإيمانية » مع معانٍ آخر » و كلها مرتبطة بقضية الإيمان ‏ وكل 
ذلك مرتبط بشكل ما بمقدمة سورة البقرة . 


المعنى الحرفي : 

يا أبها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا # أي : لا تعشبهوا بالكفار في 
اعتقادهم الفاسد الدال عليه ما يأتي 9 وقالوا لإخوانهم 4 أي : عن إخواتهم 3 
النسب » أو في المذهب والمسلك فإ إذا ضربوا في الأرض 4 أي : سافروا للتجارة أو 
نحوها ل أو كانو غزّى 4 أي : أو كانوا في الغزو فأصابهم موت أو قتل 98 لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قُتلوا : أي : لو كانوا عندنا في البلد ما ماتوا في سفر ء وماقتلوا في 
غزو والمعنى : لا تكونوا كهؤلاء في النطق بذلك القول واعتقاده 9 ليجعل الله 0 
حسرة في قلوبهم * أي : قالوا ذلك واعتقدوه » وأراده الله ؛ ليكون ذلك حسرة في 
قلوبهم » والحسرة : هي الندامة على فوت احبوب . أما أنتمم فصونوا منها قلوبكم 
بالاعتقاد الصحيح _-0 الله وقدره . والله يُحبي ويمبت #* هذا رد لتو 
الفاسد : من أن المتال أو السفر يقطع الآجال أو يقرّبها » فالأمر بيده - سبحانه - فقد 
يبي المسافر والمقاتل ويميت المقم والقاعد . لا يُزاد في عمر أحد , ولا يُنقص منه 
شوءء» ولا يحيا أخد, ولا يموت إلا بمشيئته وحده - جل جلاله - وقضائه وقدره . 
ل والله بما تعملون بصير »© فيجازيكم على أعمالكم . 

دل خم الآية ببذا » على أن القول من العمل » فما أعقل من استشعر رؤية الله 
لأعماله » وأقواله » وأحواله » وعرف مجازاة الله له على ذلك كله . 

ولئن قُتلم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة * أي : لنيل أهل الإيمان 
مغفرة الله ورحمته في حال قتلهم أو موتهم ‏ خير ثما يجمعون * خير مما يجمع أهل 


لحلل () سورة آل عمران تفسير الأيتين ( 184 -94ه١1)‏ 


الدنيا من حطامها الفاني . ه ولتن مُكُم أو قتلم لإلى الله تحشرون 4 أي : المصير 
والمرجع إلى الله » في حال موتكم أو قتلكم » فلتعملوا » ولتحسنوا » وكِلُوا أمرك في 
الحياة وغيرها إلى الله . 

كذّب الكافرين ن أولاً في زعمهم أن السفر أو الغزو يقصّران الآجال » ونب المسلمين 
عن اعتقاد ذلك وقوله ؛ لأنه » سبب التقاعد عن الجهاد » ثم يبن هم أنه إن تم عليكم ما 
تخافونه من الاك بالموت أو القتل في سبيل الله » فإنْ ما تنالونه من المغفرة والرحمة 
بالموت في سبيل الله » خير مما يجمعونه من الدنيا » فإن الدنيا زاد المعاد للعاقلين . فإذا 
وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى الزاد فبما رحمةٍ من الله لدت لهم 4 أي : قبرخحمة 

من الله كان لينك للمؤمنين » ومعنى الرحمة : ربطه على جأشه » وتوفيقه للرفق » 
واملطفا بي + دل عق أن أيئة لى ما لكان اليكو إن برخة من لد تعال »وتان اذ 
على المؤمنين بهذا في السياق يدل على أن كل مبررات مطاوعة الكافرين » ومسايرتهم » لا 
يجوز وجودهاء بل يجب انتفاؤها لوجود الكمال في القائد وسلوكه » وتعامله » 
ولوجود الكمال في الدعوة م سيمر . 8 ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 4 الفظ : هو الجافي الغليظ الكلام » وغليظ القلب : قاسيه » والانفضاض : 
التفرق أي : لو كنت سوء الكلام » قاسي القلب لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك 
أحد » فإذا كان رسول الله عَيثُه هذا الشأن معه لو كان كذلك لتفرق عنه الناس » وهو 
المفروض على الناس اتباعه » فما بال غيره . فليتق الله أحلٌ أعطاه الله قيادة » أو إمامة 
للمسلمين ألايرفق . بهمثم أمر الله سوله للإفاعف عنهم ‏ بدوام إحسانك للمسىء لإ واستغفر 
هم 4 الله فيما يختص بحقه إتماماً للشفقة عليهم » ٠‏ 9 وشاورهم في الأمر 4 أي : في كل 
مايختص من أمورهم من حرب لسلم لغير ذلك؛ مالم ينزل علسيك فيه وحي تطيياً 
لنفوسهم ١‏ وترويا لقلوبهم » ورفعاً لأقدارهم » وتوعية هم على قضاياهم » وتسييراً لهم 
من حيث يقتنعون أنه المصلحة » واستخراجاً لطاقات عقوهم فيما هو خير مجموعهم . 
فإذا عزمت فتوكل على الله 4 . أي : فإذا قطعت الرأي على شىء بعد الشورى » 
فتوكل على الله في إمضائه ظ إن الله يحب المتوكلين 4 . أي : المعتمدين عليه 
والمفوّضين أمورهم إليه » يأخذون بالأسباب . ويقومون بحق الله » وتنفيذ أمره باستنفاد 
الوسع » وبذل الطاقة » ولا يعتمدون إلا على الله . 


فوائد حول الآية : 
١‏ - قال الحسن البصري في هذه الآية : « هذا خلق محمد عَلهُ بعنه الله به » 
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ونضيف : وعلى ورّائه أن يتخلقوا به » وعلى قيادات المسلمين أن يكونوا كذلك . 

؟ - يقول صاحب الظلال في قوله تعالمى لإ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله # . « وببذا النص الجازم : 9 وشاورهم في الأمر » .. يقرر الإسلام هذا 
المبدأ في نظام الحكم - أن الشورى مبدأ أسامي . لا يقوم نظام الإسلام على أساس. 
سواه .. أما شكل الشورى » والوسيلة التي تتحقق بها » فهذه أمور قابلة للتحوير 
والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها . وكل شكل وكل وسيلة . تتم بها حقيقة 
الشورى - لا مظهرها - فهي من الإسلام . 

لقدجاء هذا النعن عقي وقرج تالخ للشوزى جد :ظاهرها حطيرة مريرة + عقد 
كان من جرائها ظاهرياً وقوع خلل في وحدة الصف المسلم ! اختلفت الآراء . فرأت 
مجموعة أن ييقى المسلمون في المدينة خسن ها عتى إذا عاجهع العدو كاتلوة على 
أفواه الأزقة . وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين . وكان من جراء 
هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف . إذ عاد عبد الله بن أبي بن سلول يثلث 
الجيش ؛ والعدو على الأبواب -- وهو حدث ضخم وخلل مخيف - كذلك بدا أن الخطة 
التي نفذت لم تكن - في ظاهرها - أسلم الخطط من الناحية العسكرية . إذ إنها كانت 
مخالفة ٠‏ للسوابق » في الدفاع عن المدينة - يآ قال عبد الله بن أبي - وقد اتبع المسلمون 
عكسها في غزوة الأحزاب التالية » فبقوا فعلاً في المدينة » وأقاموا الخندق » ولم يخرجوا 
للقاء العدو . منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد . 


ولم يكن رسول الله َيه يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء 
الخروج :نقد كان الدية !9 عاض هن رؤياة العنادفة الي راها , والتي يعرف مدى 
صدقها » فقد وها قنيلاً من أهل بيته » وقتلى من صحابته » وتأوّل المدينة درعاً 
حصينة .. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورى .. ولكنه أمضاها 
وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضحيات . لأن إقرار المبدأ وتعلم 
الجماعة » وتربية الأمة » أكبر من الخسائر الوقتية . 

ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة , أمام ما 
أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف ؛ وأمام النتائج المريرة التي انتبت إليبا 
المعركة ! ولكن الإسلام كان ينشىء أمة » ويربيها » ويعدّها لقيادة البشرية . وكان الله 
يعلم أن خير وسيلة لتربية الأم وإعدادها للقيادة الرشيدة » أن تُربي بالشورى ؛ وأن 
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تدرب على حمل التبعة » وأن تخطىء - مهما يكن الخطأ جسيماً وذا نتائج مريرة - 
لتعرف كيف تصحح خطأها » وكيف تحتمل تبعات رأبها وتصرفها . فهي لا تتعلم 
الصواب إلا إذا زاولت الخطأ .. والخسائر لاتهم , إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة 
المدرّبة المقدّرة للتبعة . واختصار الأخطاء , والعفرات , والخسائر » في حياة الأمة ليس 
فيه شىء من الكسب لطا , إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل تحت 
الوصاية . إنها في هذه الحالة تنقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية . ولكنها تخسر 
تقيها و وجوومات وقس ترلو اع و عير تدرينيا كن اعلياة الراقية + الفلقل 
الذي بمنع من مزاولة المشي - مثلاً - لتوفير العغرات والخبطات . أو توفير الحذاء ! 

كان الإسلام ينشىء أمة ويربيها + ويعدها للقيادة الراشدة . فلم يكن بد أن يحقق هذه 
الأمة رشدها . ويرفع عنها الوصاية في حركات حياتها العملية الواقعية » كي تدرب عليها 
في حياة الرسول مُه وبإشرافه . ولو كان وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى ‏ ويمنع 
تدريب الأمة عليها تدريياً عملياً واقعياً في أخطر الشؤون - كمعركة أحد التي قد تقرر 
مصير الأمة المسلمة نبائياً ؛ وهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات والأخطار من كل 
جانبها >«وعل اللقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة - ! لو كان وجود القيادة 
الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولةالشورى في أخطر الشؤون » لكان وجود 
محمد عَيْلهِ - ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى - كافياً الحرمان الجماعة المسلمة 
يومها من حق: الشورئ + وخخاصة عل :ضوع" النتائج. المريرة. التي تصاعيتيا فيطل 
الملابسات. القطيرة لتحأة الآمة المبلمة + ولكن .وجود ميد زسول الله عل ومعه 
الوحي الإلحي ووقوع تلك الأحداث » ووجود تلك الملابسات .لم يلغ هذا الحق . لأن 
الله - سبحانه - يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون » ومهما تكن النتائ 5 
ومهما تكن الخسائر » ومهما يكن انقسام الصف » ومهما تكن التضحيات المريرة » 
ومهما تكن الأخطار المحيطة .. لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة 
الراشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل . والواعية لنتائج 
الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر الإلحي » وني هذا الوقت بالذات : 

فاعف عنهم , واستغفر لهم . وشاورهم في الأمر » .. ليقرر المبدأ في مواجهة 
أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله ؛ وليغبت هذا القرار في حياة الأمة المسلمة أياً 
كانت الأخطار التي تقع في أنناء التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا 
المبدأ في حياة الأمة المسلمة » كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة » 


هل الشورى ملزمة أو معلمة واجبة أم بنارية؟ قسم الطوال  4١8‏ 


ولو كان هو انقسام الصف . ؟ وقع في « أحد » والعدو على الأبواب .. لأن وجود 
الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ . ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسارة أخرى في 
الطريق ! . 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى ثمضي مع بقية الآية ؛ فترى 
أن الشورى لا تنتبي أبداً إلى الأرجحة والتعويق » ولا تغني كذلك عن التوكل على الله 
في ناية المطاف: فإذا عرمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين © .. 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي » واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة . 
فإذا انتبى الأمر إلى هذا الحد , انتهبى دور الشورى وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ في عزم 
وحسم , وني توكل على الله » يصل الأمر بقدر الله » ويدعه لمشيكته تصوغ العواقب ”| 
نا" 

وكا ألقى النبي َه درسه النبوي الرباني » وهو يعلّم الأمة الشورى » ويعلّمها إبداء 
الرأي » واحتال تبعته بتنفيذه في أخطر الشؤون وأكبرها .. كذلك ألقى عليها درسه 
الثاني في المضاء بعد الشورى » وفي التوكل على الله » وإسلام النفس لقَدَرِه - على علم 
بمجراه واتجاهه - فامضى الآمر في الخروج . ودخل بيته فلبس درعه ولامته - وهو يعلم 
إلى أين هو ماض » وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من الام وتضحيات .. وحتى 
حين أتيحت فرصة أخرى بتردد المتحمسين » وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه َيه 
على ما لا يريد » وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى .. حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم 
نتهزها ليرجع ؛ لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله . درس الشورى . ثم العزم والمضي . 

مع التوكل على الله والاستسلام لقَدَ ذَرِه . وأن يعلمهم أن للشورى وقتها » ولا مجال بعدها 
للتردد » والتأرجح . » ومعاودة تقليب الرأي من جديد . فهذا ماله الشلل والسلبية » 
والتأرجح الذي لا ينتبي .. إنما هو رأي وشورى . وعزم ومضاء . وتوكل على الله » 
يحبه الله ) ااها. 


- ذكر ابن كثير أمثلة كثيرة عن استشارة الرسول ميته أصحابه كاستشارته هم 
يوم بدر ء ويوم الخندق » ويوم الحديبية » وحاللات أخرىع ثم قال : 
فكان عله يشاورهم في الحروب » ونحوها . وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك 


واجباً عليه أم من باب الندب تطيباً لقلوبهم ؟ على قولين . ونقول : إن الأصل في الأمر 
أن يكون للوجوب . إلا إذا وجد صارف » ولا صارف هنا » خاصة وأن قوله تعالى في 


٠‏ (#) سورة آل عمران هل الشورى ملزمة أم معلمة ؟ 


سورة الشورى عن المؤمنين «( وأمرهم شورى ببنهم 4 مذكور بين الصلاة والزكاة » 
لعا 1 كلو امد ربولا يه ؛ فكيف بالنسبة لغيره . 
وإذا استشار رسول الله ْله » أو خلفاؤه » أو أمراء المسلمين ؛ فهل التزول على رأي 
الأكثرية واجب أم لا ؟ وهذه مسألة عصرنا التي طرحها بعضهم تحت عنوان : هل 
الشورى ملزمة أم معلمة . فيما لا نص فيه ثما يدخحل في دائرة الاجتهاد الحياتي ؟ والذي 
أراه في هذه القضية أن الشورى إذا أعطيت لأهلها » فإن رأي أكاريتهم في هذه الحالة 
ملزم . ويشهد لهذا قول الرسول عَم الذي رواه الإمام أحمد لأبي بكر وعمر « لو 
عمد و قور بلاخالفد هيا ونوما رواه ان مرحو عن عات بن أنه طالد رمق 
الله عنه قال : سكل رسول الله عه عن العزم فقال : ٠‏ مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم » 
ولم يعرف قط أن خليفة راشداً طرح مسألة على الشورى ثم ترك رأي الأكثرية إلا في 
قضية اتضح له فها نص » كا فعل أبو بكر في موضوع الردّة » ويشهد لما ذهبت إليه 
قول الحنفية : ويجب طاعة الأمير إلا إذا رأى الأكثر أنه ضرر فيتبع . 

والأمير الذي يعطل الشورى أو لا يعطيبا لأهلها » أو لا ينزل على رأي أكثرية أهلها 
أمير لا يقود إلا إلى الدمار . على أن للأمير أن يطرح أمرا ما على دائرة أوسع أو أعلى 
حال الاختلاف إذا كان بالإمكان ذلك . 

4 - قال النسفي ادق الخدية : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم . 
وعن أن هريرة رضي الله عنه : 9 ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من أصحاب رسول 
الله عل ؛. ومعنى شاورت فلاناً : أظهرت ما عندي وما عنده من الرأي رانك 
الدابّة : استخرجت شريها » وشرت العسل : أخذته من مأخذه » وفيه دلالة جواز 
الاجتهاد » وبيان أن القياس حجة )اها. 


وإذن فأدب المسلم الاستشارة » وأدب القائد الاستشارة» وأدب الخليفة 
الاستشارة » ومن ثم قال عليه السلام مؤدبا من يُستشار ١‏ المستشار موتمن ) وهو 
)ار را وروا و لخر جاولوركرة ازا" 
ابن ماجه . 
كلمة حول محل هذه الآية في السياق 

ذا لع كل في سباق قص أحد ‏ ودروسها »ف ساق عد سام الكت 
الحسرة على من يقتل أو يموت ؛ تصوراً منهم أن القتال أو غيره يقرب أجلاً . و 
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جاءت هذه الآية في هذا السياق » فهذا رسول الله َيه وهو م وصفته الآية وقد اتخذ 
قراره بعد مشاورة . ثم أقدم متوكلاً على الله » فكيف يحق لمسلم أن يتحسر على نتيجة . 
لقد كان رسول الله ينه م وصف الله عز وجل »ء وقد شاورهم يوم أحدء 
ونزل على رأي أكاريتهم » » ثم أمضى الشورى وكان ما كان » فلا مجال بعد ذلك لحسرة 
على شهيد » » وإما هي أثر عن تصور كفري للموت والحياة . وإذ يكون ورائه من بعده 
ل اال ايه 
يكون من بعد » بل تسليم لله » فهو الولي في الأمر كله 


وبعد الأمر بالشورى , وبعد الأمر بعدم الحسرة على ما يكون من نتائج تأني آية تقرّر 
قاعدة , وتأمر أمراً . أما القاعدة فهي قوله تعالى  :‏ إن ينصرك الله فلا غالب لكم # 
أي : فلا أحد يغلبكم » ولو تواطأ العالم عليكم ا وإن يخذلكم # أي : يحجب عنكم 
نصره ف فمن ذا الذي ينصرم من بعده 4 أي من بعد خذلانه أي من بعد ترك 
معو نتة . 

وأما الأمر فهو قوله تعالى : ذإ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 أي : وليخص 
المؤمنون ربّهم بالتوكل والتفويض ؛ لعلمهم أنه لا ناصر سواه , ولآن إيمائهم يقتضي 
ذلك . 

القاعدة دلت على أن الأمر كله لله والأمر بُني على ماتقتضيه القاعدة ومجىء هذه 
الآية بعد الاية السابقة أن النصر والخذلان من عند الله » ومجىء هذه الآية في سياق 
المقطع يشير إلى أن المسلم عليه أن يعرف أن نتائج الأعمال بيد الله » فمهما كان من أمر 
فالأمر أمره » وعليه فينبغي أن يتصف بالتوكل في كل حال . حال النصر أو الخذلان » 
حال القتل » أو حال السلامة » ثم يعود السياق بعد هذه الآية إلى وصف رسول 
لله عه بتنزيبه عن الخيانة بعد أن وصفه في ما قبل الآية السابقة بما وصفه به. فقال : 
وما كان لنبي أن يل » الغلول : هو الأخذ خفية » والمعنى أن النبوة تنافي الغلول » 
والغلول خيانة » وكذلك فسرها ابن عباس . ومجاهد » والحسن » وغير واحد » فقالوا 
في تفسيرها : ما ينبغي لنبي أن يخون » قال ابن كثير : وهذا تنزيه له صلوات الله 
وسلامه عليه » من جميع وجوه الخيانة » في أداء الأمانة » وتقسيم الغنيمة ‏ » وغير ذلك . 
وقال. عند بن إسحق فى تفقسيرة © ويأن يرك يعض ما أنزل إليه فلة يلم آحه .ا 
والنبي معصوم عن ذلك كله . 
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وسبب النزول يحدد المعنى الأول إذ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : فقدوا 
قطيفة يوم بدر فقالوا : لعل رسول الله عه أخذها فأنزل الله < وما كان لنبي أن يغلّ » 
أي يخون » وروى مثله غيو . 

2500000 
أخلاق المؤمنين بعد المعركة في مواقفهم مما يحدث لإخوائهم من قتل . 

وهذه الآية تبيّن أمانة المؤمنين بعد المعركة في الغنيمة بأمانة سيدهم وقدوتهم . 

وهناك صلة أخرى وذلك أن الذي دعا الرماة إلى النزول عن الجبل ومخالفة الأمر ؛ 
الغنائم » ولا مبرر لذلك إذ ما دام حقهم سيصل إلءهم بمنتبى الدقة » فلا مبرر للهلع 
لتصور أن يفوت بعضهم شىء . ولعل لهذا المدرك اللطيف » » فسرها حبر هذه الامة ابن 
عباس فقال : بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً » ويمكن أن تكون الصلة ببوع من العطف 
بعيد ل لا تكونوا كالذين كفروا 4 , « ولا تغلوا 4 لأن الغلول لا يصح أن يكون 
لرسول الله عه ولا لأتباعه . «« ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 4 أيٍ : ومن يأخذ 
شيئاً غلرلاً يأت بالشىء الذي غلّه بعينه » حاملاً له ما ورد في كثير من الأحاديث » أو 
أت بما احتمل من وباله وإثمه «٠‏ ثم تُوفّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » 
أي تعقو كل لسري عبراينها وافياً دون أن تنقص شيئاً » فكل يعطى جزاءه على قدر 
كسبه » والله ذو فضل . ودخل في هذا التهديد الشديد كل كاسب من الغا وغيو » 
والتهديد في حق الغال أشد » لأنه إذا علم الغال أن كل كاسب خا أو شرا مي فموقى 
جزاءه » علم أنه غير متخلص مع عظم ما اكتسب . 

وبعد أن نبى الله عن أخلاق للكافرين » ووصف أخلاق المؤمنين من خلال وصف 
أخلاق سيّدهم ء بِيّن أن هؤلاء وهؤلاء لايستوونء ليرفع هِمّم أهل الإيمان إلى ما ينبغي 
ف[ أف التع وضواك الل 4 باع ما بوص بل هذا رضن ف( كمن باء بسخط من 
الله 4 أي : كمن استحق غضب الله والزم به » فلا محيد له عنه» وهم المناققون 
والكفار . <إ ومأواه جهنم 4 أي : منزله . طإ ويئس المصير 4 أي : ويئس المرجع 
والمال جهنم  .‏ هم » أي : أهل الخير وأهل الشر  .‏ درجات عند رهم 4 أي : 
منازل »؛ يعني هم متفاوتون ل منازهم ) درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار » أو هم 
متفاوتون ؟ تتفاوت الدرجات » أو هم ذوو درجات بحسب تفاوت منازل المثابين منهم 
ومنازل المعاقبين , أو بحسب تفاوت الثواب والعقاب . فإ والله بصير بما يعملون 4 أي 
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عام ماش وستزقيم إراها + ل اتوم اخرا ٠١.»‏ تزيم نش + بل ارقي كل عامل 

بعمله . وك منَّ الله على المؤمنين برحمة رسوله عه لهم ء ولينه لهم » يمن عليهم هنا 
برسالته » وأعظم لمن في ذلك على العرب ؛ وجىء هذه الآية في هذا السياق » تذكير 
بالنعمة في مقامها » إذ المقام مقام إبعاد عن أخلاق الكافرين » وتصوراءهم » وأقوالهم التي 

يعني السير فيها كفراناً لنعمة الله ببعثة رسوله عه . ف لقد من الله على المؤمنين 4 عامة 
ل و ا 1 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 4 أي : من جنسهم ليتمكنوا من مخاطيته وسؤاله ) 
ويجالسته » والانتفاع به » ولكن ما المراد بالجنس التي فسرنا بها كلمة الأنفس ؟ هل المراد 
بها الجنس البشري » أو اماد بها الجنس العرني ؟ فيكون المعنى : من جنسهم عربياً مثلهم 
أو المراد بقوله 9 من أنفسهم # أي : من ولد إسماعيل لما أن أشرف العرب من ولده . 
والمنةا عل الوجه الأول أي + يكن الول .من لكر من بحيت: إمكان الاأعداء ينه .+ 
وسهولة مخاطبته » ومراجعته » والتعرف على حاله . والمنة على الوجه الثاني : أي : في كونه 
عر انيد لغوت عزياذة عل اما بعر من تيك كر اللباة رامنا وفهل أعل ما من 
عليهم أخذه عنه . والمنة على الوجه الثالث : زيادة على ما مر من حيث كونه من أشرف 
العرب » فيسهل ذلك على الأنفس المتابعة » والمنة لله على خلقه عامة ببعئة رسوله عَيله » 
وعلى العرب أشد , وعلى بني إسماعيل وقريش أبلغ . فما أفظع كفر من يكفر من قريش » 
أو من العرب ٠‏ أو من المؤمنين بعد كال المنة » فيتابع الكافرين في أقوالهم » أو أفعالهم » أو 
أحواهم » أو تصوراتهم , ثم عدّد الله مظاهر النعمة بالرسالة 35 يتلو عليهم آياته 4 أي 
القران بعد أن كانوا في جاهلية لم يطرق أسماعهم شىء من الوحي » وهذا على القول بآن 
المراد إظهار المنة بالرسالةعلى العرب . وعلى القول بان المراد جنس البشر يبقى المراد هو 
القران . والمنة باياته من حيث كونها تذكيرا هم بالله من خلال قرانه المعجز 
ويركيهم © أي ويطهرهم بالإيمان والإسلام والإحسان » «التربية بالقول والعمل » 
والقدوة » والحال من كل دنس » وخبث », اعتقادي , أو أخلاتي » أو سلوكي ١‏ أو غير 
ذلك ا ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 أي القرآن والسنّة <( وإن كانوا من قبل # أي : 
من فل ببعلة الريترد ينه (( في ضلال مبين 4 أي : لفي عمى وجهالة وغيّ ظاهر 
جلي بِيّن لا شببة فيه . وهذا يرجح أن الخطاب والآية يراد به العب خاصة ء لأن من بقايا 
أهل الكتاب من كان قبل بعنته عليه الصلاة السلام على علم » وعلى هدى » ولكن 
الخطاب وإن أريد به.العرب خخاصة هنا » قإنه يدسحل فيه غيرهم ممن هو مثل حالهم ٠.‏ ولعل 
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الحكمة في قوله تعالى : فإ لقد من الله على المؤمنين # هو تعمم التوجيه لكل من أصبح 
من هذه الأمة ؛ إذ من أصبح من هذه الأمة كان له شرف النسبة إلى الرسول العرلي » 
وشرف النسبة إلى جيل هذه الأمة الأول وهو عربي عامة . 

وعلى كل الأحوال فالمنّة ظاهرة على العرب ببعثة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
ومناسبة هذه الآية يقول صاحب الظلال : كان الإسلام بخصائصه هذه هو ١‏ بطاقة 
الشخصية ) التي تقدّم بها العرب للعالم » فعرفهم » واحترمهم 3 سلميتع القيادة ٠‏ وهم 
اليوم وغدا لا يحملون إلا هذه البطاقة . ليست م رسالة غيرها يتعرفون بها إلى العالم . وهم 
ما أن يحملوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم ؛ وإما أن ينبذوها فيعودوا هملاً - كا كانوا - لا 
يعرفهم أحد ) ولا يعترف بهم أحد !وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليبا مبذه 
الرسالة ؟ يقدمون لها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق » تنحني له الجباه ١‏ ويغرقون به 
أسواقها » ويغطون به ما عندها من إنتاج ؟ لقد سبقتهم شعوبٌ كثية » في يدها عجلة 
القيادة في هذا المضمار ! 

يقدمون لها فلسفة مذهبية اجتاعية » ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أ يديهم ء 
ومن وحي أفكارهم البشرية ؟ إن الأرض تعجٌ بالفلسفات والمذاهب والمناهج الأرضية . 
وتشقى بها جميعاً غاية الشقاء ! 

ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به » وتعترف هم بالسبق والتفوق والامتياز ؟ 

لا شىء إلا هذه الرسالة الكبيرة . لا شىء إلا هذا المابج الفريد . لا شىء إلا هذه المنة 
التي اختارهم الله لها » وأكرمهم بها » وأنقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم . 
والبشرية اليوم أُحْوّجٍ ما تكون إليها » وهي تتردى في هاوية الشقاء » والحيرة والقلق 

إنها - وحدها - بطاقة الشخصية التي تقدموا بها قدياً للبشرية فأحنت للها هامتها . 
والتي يمكن أن يقدموها لها اليوم » فيكون فيها الخلاص والانقاذ . 

إن لكل أمة من الأثم الكبيرة رسالة . وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة . هي 
التي تقدم أكبر منبج . وهي التي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة . 

والعرب يملكون هذه الرسالة - وهم فيها أصلاء » وغيرهم من الشعوب هم 
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كاء - فأي شيطان يا ثُرى يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ أي شيطان ؟! 

لقد كانت المنة الإلهية على هذه الأمة بهذا الرسول » وبهذه الرسالة عظيمة عظيمة . 
وما يمكن أن له المنة إلا شيطان .. وهي مكلفة من ربها بمطاردة 
الشيطان ؟! . 

ثم يعود السياق بعد هذه الآية إلى المعنى الذي بدأ به المقطع وهو أحد 1 
حك + وار بط عا امانب» الرمفن نيدي نو القن ينافت قولة#الكاترون يدها ٠‏ 9 لو 
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا م . وكا قلنا » لقد اعترض ما بين بداية المقطع 
ونبايته بالآيات التي رأيناها » والتي بدأت بالتذكير بنعمة » وختمت بالتذكير بنعمة . 
وكلتا النعمتين في موضوع الرسالة والرسول ؛ ليتخَلّصالموْمنون من هذا التصورالكاذب 
الفاسد في فهم ما حدث » وما يحدث من أمثاله للمسلمين في معاركهم . 9 أو لما 
أصابتكم مصيبة 4 يوم أحد من قتل سبعين منكم ‏ قد أصبم مثليها 4 . أي : يوم 
بدر من قتل سبعين وأسر سبعين . 39 قلهم ألى هذا * . أي : من أين جرى علينا هذا . 
< قل هو من عند أنفسكم 4 . أي : أنم السبب » أي : ما أصابكم كان بسبب 
عصياتكم لرسول الله عه حين أمرك ألا تبرحوا من مكانكم » » فعصيتم يعني بذلك - 
الرماة - «9 إن الله على شىء قدير 4 . أي : يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد ولا 
معقب لحكمه . يقدر على النصر وعلى منعه » وقد منعكم نصره في أحد » وأعطاكم إياه 
في بدر . منعكموه الآن عدلاً » وأعطاكموه قبل فضلاً » والاستفهام في قوله تعالى : 
١‏ أو لما أصابتكم .. 4 في الآية يراد به التقرير والتقريع كأنه قيل قيل : أفعلتم كذا » وقلتم 
حيئذ كذا. وإذا تذكرنا بداية المقطع 9 لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم .. 4 علمنا أن المقصود الرئيسي في المقطع هو تصحيح التصورات للجماعة 
المسلمة في موضوع القتال » واثاره السلبية من خلال وقعة أحد . 

وبعد الآية السابقة » تأتي آية تؤكد الحكمة التي مرت من قبل وتيّها ليتوصل منها 
إلى كلام المنافقين » الذين لا يدركون كم الله فيما يفعل , والذين يشبه كلامهم كلام 
الكافرين الذي ابتدأ به المقطع » » ليردّه وليبين أن الكفر والنفاق شىء واحد وليسججل 
خلال ذلك الموقف الشائن للمنافقين قبل المعركة إذ انفصلوا عن المؤمنين » فقال مبيناً 
. هذا كله  :‏ وما أصابكم يوم التقى الجمعان # أي : جمعكم وجمع المشركين في 
أحد ؛ والذي أصابكم فيه هو فراركم بين يدي عدوم » وقتل جماعة منكم » وجرح 
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آخرين 8 فبإذن الله 4 أي : فبعلمه وقضائه وقدره » فسلّموا لله في ذلك » لأن أفعاله 
كلها حكمة . ثم بِيّن بعض الحكمة في ما حدثث ء ف وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقوا # . أي : وما أصابكم فكائن بإذن الله » وكائن ليتميز المؤمنوذمن المنافقين » 
وليظهر إيمان هؤلاء » ونفاق هؤلاء » إيمان المؤمنين بصبرهم وثباتهم على الإيمان » وعدم 
تزلزلهم. ونفاق المنافقين بمواقفهم وأقوالهم: ظط وقيل لهم ... # أي : 
للمنافقين ذإ تعالوا قاتلوا في سبيل الله 4# . أي : جاهدوا للآخرة 5 يقاتل 
المؤمنون » 3 أو ادفعوا 4 أي : قاتلوا دفعاً عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم إن لم 
تقاتلوا للآخرة ! وفسّر آخرون الدفع في هذا المقام : بتكثير السواد . أي : أو ادفعوا 
العد و بتكثيرم سواد المجاهدين إن لم تقاتلوا ! لأن كثرة السواد مما تروّع العدوٌ . 
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنام 4 أي : لو نعلم ما د يصح أن يسمّى قتالا لاتبعنام . 
وقولهم هذا يحتمل معنيين للرا” أرادوا أن 
هذا النوع من القتال ليس قتالاً » ولكنه إلقاء بالنفس إلى التبلكة . 

قال النسفي : يعنون أن ما أنتم فيه لخطاً رأيكم ليس بشىء » ولا يقال لمثله قتال » إنما 

هو إلقاء النفس إلى التبلكة . والمعنى الأول هو الذي يشير إليه كلام أهل السير » وذلك 
أن المنافقين وقحون لا يبالون أن يقولوا الكلمة التي تنقضها كل الوقائع . روى محمد بن 
إسحق في سيرته بسنده عمن ذكر : خرج علينا رسول الله عَم يعني حين خرج إلى 
أحد في ألف رجل من أصحابه » حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة » انحاز عنه عبد 
الله بن أبي بن سلول بثلث الناس » فقال : أطاعهم فخرج وعصاني » والله ما ندري 
علام نقتل أنفسنا هنا أيبا الناس » فرجع بمن اَّبعه من الناس من قومه أهل النفاق » 
وأهل الريب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول : يا قوم أذ كرك 
لله أن تخذلوا نيكم وقومكم عندما حضر من عدو » قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمنام , ولكن لا نرى أن يكون قتال , فلما استعصوا عليه» وأبوا إلا الانصراف عنهم 
قال : أبعدى الله أعداء الله » فسيغني الله عنكم . ومضى رسول الله عله 9 هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان » قال النسفي : يعني أمهم كانوا يتظاهرون بالإيمان 
قبل ذلك » وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم » فلما انخذلوا عن عسكر المؤمنين 
وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون . بهم » واقتربوا من الكفر . أو هم لأهل 
الكفر أقرب نصرة من منهم لأهل الإيمان . لأن تقليلهم سواد المؤّمئين بالانخذال تقوية 
لمش ركين 
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وقال ابن كثير : استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال 
أقرب إلى الكفر » وفي حال أقرب إلى الإبمان . ا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 
والله أعلم بما يكتمون 4 أي : يظهرون خلاف ما يضمرون ء والله يعلم أسرارهم . 
وهذه طبيعة المنافق يتظاهر بشىء ويبطن شيئاً » يقول القول ولا يعتقد صحته » ومن 
ذلك كلامهم السايق ؛ فإنهم يعرفون أن جنداً من المشركين قد جاؤوا من بلاد بعيدة 
يتحرّقون على المسلمين ؛ بسبب ما أصاب أشرافهم يوم بدر » وهم أضعاف المسلمين » 
فالقتال كائن ن لا محالة » ومع ذلك ادعو أنه لا قتال » ثم وصفهم الله بأهم 9 الذين 
قالوا لإخوانهم 4 أي : لأجل إخوانهم » أي : عن إخوانهم - في الصورة - تمن قتل 
يوم أحد ( وقعدوا »4 أي : قالوا وقد قعدوا عن القتال 9 لو أطاعونا ما قتلوا 4 
أي : لو أطاعنا إخواننا فيما أمرناهم به به من الانصراف عن رسول الله ع والقعود » 
ووافقونا فيه لما قتلوا ؟] ل تُقتّل . ويبدو - والله أعلم - أنبم يريدون بإخوانهم هنا من 
فيل من الأنصار ٠‏ قال تعالى : ردأ عليهم «إ قل فادرءُوا عن أنفسكم الموت إن كنم 
صادقين # أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت » فينبغي أنكم لا 
تموتون » والموت لا بد ات » فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . أو المعنى : 
إن كنم صادقين بأن الحذر ينفع من القدّر , ويدفع اموت , فادفعوه عن أنفسكم . ولن 
تستطيعوا . أو المعنى : قل إن كنتم صادقين في أنكم وجدتم إلى دفع الموت سبيلاً وهو 
القعود عن القتال » فجدُوا إلى دفع الموت سبيلاً . والملاحظ أن كلامهم هذا يشبه كلام 
الكافرين الذي نمى الله عنه في أول المقطع بقوله : « لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 4 
وهذا يشعر أن المنافقين كافرون . وفيه تعرية للمنافقين , وتدليل عليبم من كلامهم . 
ومن ثم ندرك كيف أن سورة آل عمران تفصيل لمقدمة سورة البقرة . 

قد اعدنك نفدي سورة البفزة عرق الحتين. الؤملون: .ون الكائرين + وعن 
المنافقين » وهذا المقطع زادنا بياناً في أخلاق الكافرين » وصفاتهم ء وأقوالهم , 
وأفعاهم » وزادنا بياناً في أخلاق المنافقين » وكلامهم » ومواقفهم » وصفى تصورات 
أهل الإيمان » وعرفهم على مزيد من نعمه علههم ؛ بما من عليهم من رسوله علي الصلاة 
والسلام وعرفهم على كثير مما ينبغي أن يفعلوه ويتأدبوا به . 


وصلة المقطع بما قبله مباشرة واضحة ء فالكلام فيه استمرار للكلام عن دروس 
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أحد » وصلة ذلك كله بابتداء القسم لا تخفى . 


بدأ القسم بالبي عن طاعة الكافرين » والطاعة قد تكون بالاقتداء » وقد تكون 
بتنفيذ الأمر . وا ممقطع قد نبهنا على تماذج من الطاعة لا يجوز أن تكون سواء في ذلك 
هذا النوع » أو هذا التوع » وفي كثير من الأحيان قد يبدو للناظر أن طاعة الكافرين فيبا 
مصلحة » والكافرون يدّعون أن طاعتهم فيها مصلحة طإ لو أطاعونا ما قُتلوا © فالمقطع 
إذن بصرنا بمثل هذا . وارتباط ذلك ببداية القسم واضحة » وفي مقدمة القسم قال الله 
تعالى : ف بل الله مولام وهو خير الناصرين 4 وقد مرّت معنا في هذا المقطع بعض 
مظاهر تولي الله لناء وفي مقدمة القسم قال الله تعالى  :‏ سثلقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب # وجاءت بعد ذلك دروس غزوة أحد لنعرف شروط الوعد ؛ وكان 
المقطع الذي مر معنا استمرارا لذلك . 

ولعله بذلك اتضح لنا أن لكل مقطع في القسم وحدته , ولكل قسم في السورة 
وحدته » وأن لكل سورة محورها » ولكل مجموعة سور ترتيبها » ولكل قسم من أقسام 
القران ترتيبه ووحدته » وكل ذلك سنراه شيئاً فشيعاً و خم ا جذاء ا تع 
مفاهيم » ونبهنا على محاذير » فإن المقطع اللاحق سيصحح ٠‏ وينبّه » ويعرّفنا على أمهات 
من التصورات الخاطئة لا ينبغي أن نقع فيها . 
فوائد: 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : «إ ومن يغلل يأت بما َل يوم القيامة 4 نذكر بعض 
الأحاديث حول الغلول ؛ ونلاحظ أن بعضها جعل من الغلول هدايا العمال أي الموظفين 
عند الدولة » وكذلك الاعتداء على مال الأمة : 

أ- روى الإمام أحمد عن النبي عه قال : « أعظم الغلول عند الله ذراع من 
ال ب 4 
ذراعاً » فإذا قطعه طُوّقه من سبع أرضين يوم القيامة » . 

ب - وروى الإمام أحمد عن النبي عَيه قال : « من ولي عملاً وليس له منزل 
دي ١‏ سس ل نر ل ل لط :لي 
لدكاية لعحة دازة .»ومن أضاب قتعا سرئ ذلك فهى غال + 


أقول : وذلك إذا أحذه من غير إذن . 5 


فوائد حول الأية ( 1١51‏ ) قسم الطوال ‏ 84159 


ج - روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي قال : 

« استعمل رسول الله مرجلا من الأزد يقال له ابن الْيّة على الصدقة فرجع 
فقال : هذا لكم وهذا أهدي لي . فقام رسول الله عله على المنبر فقال : « ما بال 
العامل نبعثه على عمل فيقول يي 0" 
فينظر أيبدى إليه أم لا ! والذي نفس محمد بيده لا يأني أحدك منها بشىء إلا جاء به يوم 
القيامة على رقبته , إن كان بعيراً له رغاء ؛ أو بقرة لها خوار » أو شاة يعر ء ثم رفع يديه 
حتى رأينا عفرة إبطيه ٠‏ ثم قال : اللهم هل بلغت ثلا وى 


د - روى الترمذي عن معاذ بن جبل قال : بعتي رسول الله عي إلى امن فلما 
سرت أرسل في أثري فرددت فقال : أتدري لِمّ بعت بعثت إليك ؟ لا تصيبنٌ شيئا بغير 
إذني » فإنه غلول  .‏ ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة 4 . 


ه - روى الإمام أحمد عن رسول الله َه قال : « يا أيها الناس من عمل لنا منكم 
عملاً فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه فهو غِل يأتي به يوم القيامة قال : فقام رجل من 
الأنصّار أسود » قال مجاهد : هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه » فقال يا رسول الله : 
اقبل مني عملك » قال : وما ذاك ؟ قال : سمعتك تقول كذا وكذاء قال : وأنا أقول 
ذلك الآن : من استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره » فما أوتي منه أخذه . وما 
نبي عنه انتهبى ) روأه مسلم . 

و - روى عبد الله بن الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله عي يأخذ الوبرة من ظهر البعير من المغدم ثم يقول : « ما لي فيه إلا مثل ما 
لأحدك . إيالم والغلول » فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة » أدوا الخيط 
والتخيط: وما فوق ذلك . وجاهدوا في سبيل الله » القريب والبعيدء في الحضر 
والسفر » فإن الجهاد باب من أبواب الجنة » إنه لينجي الله به من الهم والغمَ » وأقيموا 
حدود الله في القريب والبعيد . ولا تأخذك في الله لومة لاثم » . 


ز - روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «لما كان يوم 
خيبر » أقبل نفر من أصحاب رسول الله َه فقالوا : فلان شهيد . وفلان شهيد » 
حتى أتوا على رجل فقالوا » فلان شهيد » فقال رسول الله عَيله : « كلا إني رأيته في 
النار في بردة غَلَّها - أو عباءة - ثم قال رسول الله ييه : اذهب فناد في الناس أنه لا 


4٠‏ (”) سورة ال عمران فائدة حول عزوة أحد 


يدخل الجنة إلا المؤمنون » قال : فخرجت فناديت : إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » 
ورواه مسلم 

اح - روى أبو داود عن سمرة بن جندب قال : « كان رسول الله عله إذا غنم 
غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجوز بغنائمهم » فيخمّسه ويقسمه فجاء رجل يوماً 
بعد الغداء بزمام من شعر فقال : يا رسول الله هذا كان مما أصبناه من الغنيمة » فقال : 
د أسمعت بلالاً ينادي ثلاثاً ؟ قال : نعم . قال : فما منعك أن تبىء ؟ فاعتذر إليه ! 
فقال : كلا أنت تجىء به يوم القيامة فلن أقبله منك © . 


- وفي عقوبة الغال » للفقهاء أقوال: منهم من قال يحرق ماغل ويضرب . ومنهم من 
قال : يعزّر تعزير مثله » ومنهم من قال : يباع الغلول ويتصدّق بثمنه : 


؟ - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تبيان الحكمة الكلية مما أصاب المسلمين 

يوم أحد : قال : لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم 

القدايع القلل بحيو ترمو + وفرٌ أصحاب رسول الله عله » وكسرت رباعيته ‏ 

ا جه ع راو و ا ٠‏ 9 أَوَ لما أصابتكم 

قد أصبم مثليبا قلم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم » بأخذك الفداء | ه . 

ا ل ا الحكمة القريبة » والحكمة 
البعيدة . 


كلمة في سياق الآيات (158-0185) قسم الطوال ‏ "87 
كلمة في السياق : 


لعل مُنّهما يتبمنا أننا نتكلف للربط بين الآيات » وللصلة بين سور القرآن » ولعل 
فيما سنذكره هنا وبعد قليل ما يزيل شبهته . لقد قلنا : إن سورة ال عمران تفصّل في 
مقدمة سورة البقرة وامتدادات معانيها في سورة البقرة » بل نقول : إن سورة ال عمران 
تحدّد لنا امعدادات معاني مقدمة سورة البقرة في سورة البقرة » وتأمل فيما يلي : 

جاء في سورة البقرة : فإ م أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 . ذل يا أبها الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقعل في سبيل الله أمواتث 
بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون . ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والفمرات وبشر الصابرين © . 

لاحظ أن المقطع الذي مر معنا ينتبي بايات هي مقدمة للمقطع اللاحق » وأن نهاية 
المقطع السابقة, وبداية المقطع اللاحق , فيها حديث عن منة الله علينا بالرسول » وفيها 
حديث عن المصائب في القتال » وفيها حديث عما لا ينبغي قوله عن القتلى في سبيل 
الله » وفيها حديث عن حياة الشهداء . فإذا ما تأملت هذه الآيات لم تشك أنها تفصيل 
لما ذكر في سورة البقرة » وهذه هي الآيات : 9 لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فييم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكئاب والحكمة وإن كانوا من 
قبرلفي ضلال مبين + أوَ لما أصابتكم مصيبة قد أصبم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من 
عند أنفسكم إن الله على كل شىء«قدير » وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 
وليعلم المؤمنين + وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا 
قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنام هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ٠‏ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ٠‏ ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ... »© . 

إنه لمن الواضح أن هناك ارتباطاً بين هذه المعاني وبين ما ذكرناه في سورة البقرة . 

فهل لذلك قاعدة أم لا ؟ إن الذين يظنون أن هذا القرآان لا ترابط بين اياته في 
السورة الواحدة » أو لا ترابط بين سوّره » محجوجون عن واقع هذا القران . 


'"؟ى ”م سورة آل عمران - كلمة في سياق الأيات ( 185 -158) 


ونحن نتعمد في هذا التفسير ألا نذكر شيئاً حتى يأتي حله » حتى لا يكون للإنكار 
علينا سبيل إن شاء الله . 

وكثير من الأمور ستتضح كلما سرنا في هذا التفسير . 

وإنما ذكرنا هنا ما ذكرناه لتأكيد على أن سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة 
البقرة » وامتدادات معانيها في سورة البقرة نفسها . وإن مما يحدد امتدادات معاني مقدمة 
سورة البقرة: فق شووعا + تسررة ال غمران + اغا و قد غل هذا لأسا مترى أن سور 
كثيرة ستفصل في ايات من سورة البقرة » بينا سنجد اياتٍ في سورة البقرة لا تفصلها 
سور » وما ذلك إلا لمثل هذا الذي ذكرناه . 

هذه الكلية التي نذكرها هنا ء والتي ستأتي الأدلة عليها كثيراً كلما سرنا في هذا 
التفسير تجعلنا نؤكد : أن ما أجمل في مقدمة سورة البقرة » قد قُصّل بعضه في سورة آل 
عمران , وستأتي سور أخرى تفصّل بعضه الآخر . كا أن هناك سوراً » ستفصل في 
آيات أخرى من سورة البقرة على نسق وترتيب خاصين . 

كل ذلك نقوله لنلفت النظر إلى أن المسلم لا ين ينبغي أن يخرج من سورة آل عمران » 
إلا وقد خرج بمزيد من وضوح الرؤية في قضية التقوى والكفر والنفاق . 

القد عرفنا في مقدمة سورة البقرة » أن الكافرين لا يوئر فههم الإنذار . وعرفنا - 
مثلاً - من المقطع الذي مر معنا » أن الكافرين يربطون بين اموت وعالم الأسباب فقط » 
وعرفنا في مقدمة سورة البقرة بعضاً من أقوال المنافقين ومواقفهم , وههنا عرفنا بعضها 
الآخر من أنهم لا يشاركون في قتال » ومن كونهم مُتْبْطين عنه , داعين للقعود , إلى غير 
ذلك . وعرفنا من مقدمة سورة البقرة » أن الإيمان يستلزم صلاة » وإنفاقاً » واتباع 
كتاب . ومن سورة آل عمران عرفنا » أن الايمان يستلزم عدم طاعة الكافرين 
والمنافقين » وعدم اتخاذ بطانة من غير المؤمنين . 

ولنتقل إلى المقطع الثالث والرابع من القسم الخامس من سورة آل عمران » وسنبداً 
الكلام عن المقطعين معاً لثىء له صلة بما مر معنا انفا : 


المقطعان الثالث والرابع من القسم الخامس من سورة آل عمران 


يمتد المقطع الثالث من الآية )١55(‏ إلى نباية الآية )١88(‏ ء ويمتد المقطع الرابع حتى 
نباية السورة » وهو خاتمة السورة . 


صلة المقطعين الثالث والرابع بمقدمة سورة البقرة قسم الطوال ‏ 8# 


والمقطع الثالث يصحح مفاهم وتصورات » ولذلك فإن كل فقرة من فقراته تبدأ إما 
بقوله تعالى : فإ ولا تحسبن 4 أو ذإ ولايحسبن 4 والمقطع الرابع يوجد في سياقه 
الرئيسي تقريران : تقرير في حق أهل الإيمان » وتقرير في حق من آمن من أهل الكتاب . 
وتنتسي السورة بقوله تعالى : ظ يا أبها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون © . 

رأينا في هذا القسم صلة المقطع الثاني بالأول 2 والمقطع الثالك امتداد لول 5 
فالآيات الأول منه امتداد لما قبلها مباشرة » والمقطع كله امتداد للمقطع السابق عليه » 
فقد سبق مباشرة بقوله تعالى : © الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
قتلوا .. # . 

وجاء المقطع الثالث مبدوءاً بقوله تعالى : 9 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً .. 

م إن المقطع الثاني بدا نبقوله تعالى : «إ يا أبها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عُرَّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا ... #© . 

وه ابي ع ا ا 0 يتبناها تروت ار 
سبق 0 أن كانو” مؤمنين بكتاب أ لا وتنتهبي السورة بالأمر ل والمصابرة » 
والمرابطة والتقوى . وكل ذلك قد قد جاء في سياق القسم المبدوء بقوله تعالى : 

:ايا أعها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوم على أعقابكم فسقلبوا 
خاسرين ٠‏ بل الله مولام وهو خير الناصرين ٠‏ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 
بما أشركوا بالله ما لم يُزّل به سلطاناً ومأواهم الثار وبئس مثوى الظالمين © . 

فالمقاطع كلها تخدم فكرة عدم الطاعة للكافرين » وتؤكد ولاية الله للمؤمنين 2 
وتعمّق الصفات والخصائص التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان . ليستأهلوا وعد 
الله » ومن ذلك الصبر والمصابرة والمرابطة . 


إن المقطع الثالث من حيث 1 نه تصحيح للتصورات التي يطرحها أهل الكفر » فإن 
صلته بمقدمة سورة البقرة - التي هي حديث عن المتقين والكافرين والمنافقين لا 
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تخفى . وإن المقطع الرابع - الذي يتحدث عن حال المؤّمنين عامة » وحال المؤمنين من 
أهل الكتاب خاصة لا تخفى صلته بمقدمة سورة البقرة. © الذين يؤمنون 
بالغيب » ١ ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » . على أنه 
يمكن أن يقول قائل : إن أي آية في القران 0 
بشكل من الأشكال , وهذا صحيح لأن القران كله موضوع واحد . ولكنا نقول : 1 
ريادة عل هده الرعدة الموضوعية » فهناك سور ألصق ل 0 
أن سورتي اقل وبراءة ألصق بموضوع القتال » وقل ذلك في كل سورة . فمن هذه 
الحيثية نقول : إن لكل سورة محورها من سورة البقرة » ومحور سورة آل عمران » هو 
مقدمة سورة ا وامتدادات معاني هذه المقدمة في السورة . ونظن أنه في الموذج 
التالي سيكتشف المنصف صدق ما نقول : 


جاء في سورة البقرة قصة ادم عليه السلام » ثم مقطع بني إسرائيل » ثم قصة إبراهم 
عليه السلام » ثم مقطع القبلة ؛ ومن خلال الحوار مع بني إسرائيل وغيرهم » عرفنا 
وضع الكافرين ومواقفهم وقد انتبى مقطع القبلة في سورة البقرة بقوله تعالى : 9 | 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ٠‏ فاذكروني أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون © . ثم 
جاء أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة ٠‏ وني عن القول بأن الشهداء أموات » وإخبار بأن 
الابتلاء ات » وأن علينا أن نعترف لله بالمالكية إذا ابتلينا وذلك في مقطع الصبر ل يا أيها 
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة #: وني هذا السياق جاء كلام عن كتان ما أتزل 
لله ف إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهدى 4 . ثم في هذا السياق جاء قوله 
تعالى : « إن في خلق السمموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 
في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها , 
وبث فيبا من كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون * هذا كله جاء على تسلسل في مقطعين من سورة البقرة . 


وفي سورة آل عمران نجد تفصيلاً لهذا كله . 


و سر الماك د : 5 لقد منّ الله على المومنين إذ 


بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة © . 
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والمقطع الثالث يبدا بقوله تعالى : #8 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً .. © . 

وفي المقطع الثالث يرد قوله تعالى : ا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 

ويختم المقطع الثالث بإعلان المالكية لله 8 ولله ملك السموات والأرض والله على 
كل شىء قدير # . / 

ويبدأ المقطع الرابع بقوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنبار لآيات لأوي الألباب : .. © فهو يعرّفنا على العقلاء الذين يرون آيات الله » 
وينتبي المقطع بالأمر بالصبر : ٠‏ يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا #. 

ألا ترى أن المعاني التي وردت في ذلك الحيز من سورة البقرة » جاء هذا الحيز من 
هذه السورة ليفصل فيها ضمن ترتيب جديد وفي سياق جديد ! 

أليس في ذلك ما يلفت النظر ويطالب بالبحث عن الناظم الذي يفسر هذه 
الشؤّون ! . 

إن تفسيرنا نحن لهذا هو ما قلناه : إن سورة آل عمران . محورها مقدمة سورة البقرة 
وامتدادات معاني هذه المقدمة . فسورة آل عمران هي التفصيل الأول لذلك ونا 
سور أخرى تفصل تفصيلا ثانياً وثالثاً ورابعاً في مقدّمة سورة البقرة وهذا مظهر من 
مظاهر كون القران 8 كتاب أحكمت يلفوك ل لدان شكلم ير 4 


(سورة هود) 
المقطع النالث 

يتألف هذا المقطع من أربع فقرات متشاببة البدايات » كل منها مبدوء بفعل مشتق 
الحسبان » ويجمع الفقرات جامع وهو أنها تصحح تصوراً يمكن ا 
يتسلل إلى أصئاف من الناس . فلنقبل على تفسير فقرات المقطع الثالث . وهو مقطع 
تصحيح التصورات في فقراته الأربع بشكل مباشر » فقد أطلنا التعلقيات . 

الفقرة الأول من المقطع الغالث 
سح سم اج عرلرمر م 


ولا نحسبن لْدِينَ تلوأ فى سبي لٍأللَأ: مواتابل الساأعدر يم يرزقوك 029 


عور 2 ام سمو سوسم 


زع ركاحم اذى تسو وتسوروة بلرزل بلتا ويم بن 


5 () سورة آل عمران المعنى العام للآيات من ( 158 --11/97) 


#- 0-7 ع مس ابم ب ال 20 ع ضرق 7# هين 55 1 عب راان قد 

خلفهم ف علييم يحزنون 070 ستبشرون بنعمة من ألله وفضز 
آله و 2 و هم حزنو' 02 ع و كه و ص و ٍ 

غة م عد سار م يض 20 


ًَ . 21ى اس 2 سرصم ابروا ص مم ةر 
وأنْ آلله لا يضيع احرا لمؤمنين (يج اأذين استجابوأ لله والرسول من بعد مآ 
ع سر بي 5 5 عواس ره وير د دم دء2ءه 525 ه40 5 8 ور 
أصابهم القرح للذين احسنوأ متهم وأ تقوأ احر عظم 29 الذين قال لهم 
سبو مشلر وص ري كمي ره د ولع مو مل م وده 


-72 3 2 ساس ل سر سلج لس كد عم 
الناس إرثف الناس قد جمعوا لكر فأخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسينا ألله وذ 


ل 


3 
لله 


دمر لم :1 ا 0 ع عاص ص ست عام جح | لاح سب م سرس رس سام ةسار هو حدس سمس 

أل و كيل 05 فأنقلبوأ بنعمة من ألله وفضل لر يمسسهم سو موا تبعوارضوان 
سد 

5 رعو 2 1 20 0 ور 2 عر تدمياع ع. مار وه رس ع الى 

وألله ذو فض إٍعظيم #069 د لكر الشيطئن نحوف اولياءه, فلا حجافوم 


3 


0 الم برهم م" امي 0 7 ع 2ع .م 

وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك لذين سترعون فى ا لكفر إنهم 
38 عد 

0 سكرة ه رم م كا رام رع غ26 بج طزعل. لعج اع كذ ٠.‏ معي م مزع و رم 4 
لسن يضرواً آلله شيعا بريد آلله الا يجعل لهم حظانفى الآخرة وهم عذاب 
0 8 00-2 شرو بررطظلو ورور ور رو م اير مظرمٌ وى مم س ور مسرن رص 4 
عظيم 2 إن الذين أشتروا الكف را يمان لن يضروا أللّه شيعا وهم عذاب 
اير 

الم 022 
المعنى العام : 

يخبر تعالى في هذه الفقرة عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم 
حية » مرزوقة في دار القرار » وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة » ومستبشرون 
بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم . وأنهم لا يخافون مما 
أمامهم » ولا يحرنون على ما تركوه وراءهم » وأنهم يسرون بلحوق من الحقهم من 
إخواهم » على ما مضوا عليه من جهادهم » ليش ركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي 
أعطاهم » وإثما كان سرورهم بما عاينوه من وفاء الموعود » وجزيل الثواب » ومعرفتهم 
أن الله لا يضيع أجر المؤمنين المتأخرين عنهم ممن لهم مواقف المؤمنين الصادقين . وقد 
ضب الله مثلاً لهذا التفوذج الصادق المومن أصحاب رسول الله َيه فيما استجابوا له في 
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اليوم التالي لأحدءإذ استنفرهم رسول الله عله للحاق العدو فنفروا على ما بهم من جراح 
وضعف » مستجيبين لله ورسوله » إذ بلغهم جمع المشركين لهم . بغية أن يستأصلوهم » 
مح اد نان ل ل ا 
3 وى ياعم جار ال أن طن الشيطانن+وامزة. ان نخافه وحده » ثم نبى 
رسوله َه أن يحزن على من يسارع في الكفر ؛ محقراً له كيدهم , مبيئاً أنيم هم 
الخاسرون » ثم ختم هذه الفقرة بتبيان أن الذين يبيعون الإيمان بالكفر لا يضرون الله بل 
يضرون أنفسهم باستحقاقهم عذاب الله . 

أعطتنا هذه الفقرة التصور الصحيح عن وضع الشهداء » وبينت لنا تُحَاقَاً من أخلاق 
الايمان » من حيث متابعة أهله للجهاد في كل الظروف » ومن حيث استغصاء أهله على 
الحرب النفسية » ثم بينت لنا قاعدة : وهي أن الشيطان يحاول تخويفنا من أعداء الله » 

ِ 

وحذرتنا من الوقوع في شباكه » ثم جاء نبي ١‏ وقاعدة لا علاقة بالمنافقين والمرتدين . 
كلمة حول السياق : 

يلاحظ أَنَّ في هذه الفقرة نبيين موجهين لرسول الله عَم وهما للأمة كلها . النبي 
الأول : نبي عن تصور أن الشهداء أموات . والنبي الثاني : مبي عن الحزن على من كفر 
بعد إيمان » والصلة بين هذا وبداية المقطع السابق عليه واضحة » إذ في بداية المقطع 
السابق نبي عن أن نكون كالذين كفروا في تصوراتهم حول موضوع الموت والقتل ؛ 
وهو موضوع يكفر بسببه من يكفر بعد إيمان » ومن ثم كان النبي الأخير له علاقة بهذا 
الموضوع . والفقرة 5 هي مرتبطة بقسمها في سياقه الخاص » فهي مرتبطة بالسياق 
القرائي العام إذ هي توضيح لقضايا إيمانية وكفرية ونفاقية » وهو السياق العام 
لسورة آل عمران الرتبطة بمقدمة سورة البقرة وامتداداتها . 
المعنى الحرني : 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً # الخطاب مباشرة لرسول الله عه 
وهو خطاب لكل أحد <إ بل أحياء عند ربهم يرزقون » . أي : بل هم أحياء عند 
ربهم » مقربون عنده » ذوو زلفى » يرزقون مثل ما يرزق سائر الاحياء » ياكلون 
ويشربون . وذكر الرزق بعد ذكر الحياة تأكيد لكونهم أحياء » ووصف لحالهم التي هم 
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عليها من التنعم برزق الله . وشرط هذه الحال : أن يكون القتل في سبيل الله » أي : من 
أجل أن تكون كلمة الله هي العليا كا قال عليه السلام : ١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله » . ثم وصف الله - عز وجل - حاطهم في حياتهم ورزقهم : 
لإ فرحين بما آتاهم الله من فضله 4 من توفيقه لهم للشهادة » وما ساق إليهم من 
الكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم أحياء مقربين » معجلاً للحم رزق الجنة 
ونعيمها » 9 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم * . أي : ويستبشرون 
بإخوانهم المجاهدين الذين لم يُقتلوا بعد فيلحقوا بهم . بل بقوا خلفهم يتابعون جهادهم . 
للا مرك علب 1 عم لزلز 4 . أي : لا يخافون مما أمامهم , ولا يحزنون على 

ما تركوة وراءهم .:. فهم افرحوك لأنفسهم » فرحون لإخوانهم الذين من ورائهم » وما 
استبشروا لاخوانهم بتبشير ير الله لهم . وفي ذكر الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعثٌ 
للباقين بعدهم على الجد في الجهاد » والرغبة في نيل منازل الشهداء . 


فكأنها قالت للباقين : إن إخوانكم الذين سبقوكم وجدوا خيراً » فلم يحرنوا على فائت 
ورأوا ما سرهم فالحقوهم 98 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين * . أي : يسرون بثلاثة أمور : بما أنعم الله عليهم » وبما تفضل الله علييم من 
اك 2ه سور عي ادامل الإمين ل 
القاعدة أن خصوص لي ا عر الل تعرف أن لكل فهند: وأن 
مايأي هو حال المؤُمنين في كل زمان . وأصحاب رسول لذ يكل هم الفاذج العليا في هذا 
الباب . ولنذكر سبب النزول مقدمة لتفسير الآيات اللاحقة ليعين ذلك على الفهُم . 


لما أصاب المشركون ما أصابوا يوم أحد » كروا راجعين إلى بلادهم , فلما استمروا 
في سيرهم ندموا لِمَ لم يستأصلوا المسلمين ٠‏ فلما بلغ ذلك رسول الله عه ندب 
المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم » ويريهم أن بهم قوة وجلداً . ولم يأذن لأحد إلا 
لمن حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله لما سنذكره » فنبض المسلمون على ما 
بهم من الجراح والإثخان ؛ طاعة لله - عز وجل - ولرسوله عَيُهِ . وكان يوم أحد يوم 
السبت النصف من شوال » وكان انتداب المسلمين للخروج يوم الأحد لست عشرة ليلة 
من شوال . فكانت استجابتهم الرائعة بعد كل ما أصابهم هو الموقف الأروع الذي 
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سجله الله لحم . ومجموع ما له علاقة بهذا هو الذي يذكر في السيرة تحت عنوان غزوة 
حمراء الأسد . فلنذكر الآيات مع ذكر النص المباشر قبلها . 


فل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح » . أي : من بعدما أصابهم الجراح » فالقرح : هو الجرح . 5 للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم 4 في الآخرة . وقوله تعالى ( منهم ) : للتبيين لا 
للتبعيض » لأن كل من استجابوا لله والرسول محسنون متقون رضي الله عنهم . 

هذه صفة أول من صفات الإيمان » الاستجابة لداعي الجهاد ني كل الظروف 
والأحوال . ثم تأني الصفة الثانية . ( الذين قال هم الناس © : هم ركب من عبد 
القيس » ؛ كلفهم أبو سفيان أن يقولوا للمسلمين في حمراء الأسد » أنهم قد أجمعوا المسير 
إلى المسلمين لاستئصاهم » ووعدهم أن يجعل لهم في مقابل ذلك شيئاً عيّنه لهم » وهذا ما 
سجلته الآية . < إن الناس © أي : أبا سفيان ومن معهء فإ قد جمعوا لكم 
فاخشوهم » أي : فخافورهم « فزادهم إهاناً 4 . أي “الرادهم هذا القول 
بصيرة ويقيناً . ف( وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * . أي : يكفينا أن الله ولينا وحده 
فشّكل عليه » ونعم الموكل هو . هذه صفة ثانية من صفات أهل الإيمان ؛ أنهم إذا 
ادلهمّت الأمور عليهم ازدادوا توكلاً على الله » وإيماناً © والله عند حسن ظن عباده 
به » فكان من أمر المشركين يومها » أن قذف الله في قلوبهم الرعب » وفروا بعد أن 
كانوا يفكرون في اهجوم » واستفصال المسلمين 5 سنرى في قسم الفوائد » وكفى الله 
المؤمنين شرهم » و. سجم ربنا ذلك ؛ لمنّ به على المسلمين مُرِيا إياهم أنه عند 
حسن ظن عباده به. 9 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل *# أما 
النعمة : فهي السلامة » وأما الفضل : فهو فرار الكافرين » وعودة الطيبة للمؤمنين » 
ورجوع الروح المعنوية للمسلمين وغير ذلك . 8 لم يمسسهم سوء * . أي : لم يلقوا 
ما يسوءهم من كيد العدو . ذإ واتبعوا رضوان الله © باستجابتهم لله والرسول » 
وجراتهم » وخروجهم » وحسن توكلهم » واستعصائهم على ما يسمى في اصطلاحنا 
الحديث الحرب النفسية . 99 والله ذو فضل عظمم 4 على عباده وأوليائه في الدنيا وفي 
الآخرة . والآن يآتي دور أخذ الدروس مما حدث . 3 إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه »4 : أي : إغا ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه 2 ويومكم قي ذوو من 
وشدة ء فلتنتبه إلى هذا التفسير » وهو الوجه الوحيد الذي ذكره ابن كثير ؛ إذ قدر 


ل 
138 


) ١الا/‎ - سورة آل عمران تفسير الآيات (ه/ا؟‎ )©9« ٠ 


محذوفاً بعد قوله تعاللى : وإيخوف أولياءه» ففسرها بقوله ( يخوفكم ) . وفسرها النسفي 
بأن الشيطان يخوف من يواليه من المنافقين . ومن ثم فإن الخوف يلازم النفاق ؛ ثم مبى 
لله عباده المؤمنين أن يخافوا أولياء الشيطان قال تعالى : ذإ فلا تخافرهم وخافون إن كنم 
مؤمنين # . أي : إن كنم مؤمنين حقاً فلا تخافوا أولياء الشيطان » بل خحافوا الله 
وحذله؛ لأن مقتضم الإهان أن يؤثر العبد خوف لله ؛ فيطيعه ولا 
يعصيه ومن حاف الله خافه كل شىء ؛ وسخّر له كل شىء ؛ ولما 
كان رسول الله عه شديد الحرص على إيمان الناس » وكان يحزنه كفر من كفر فضلاً 
عن كفر من امن » قال الله تعالى : © ولا يحرنك الذين يسارعون في الكفر 4 هذا 
النبي فيه أمر لرسول الله عه أن ينظر إلى هذا الموضوع بعين الحكمة لا بعين الرحمة . 
إنهم لن يضروا الله شيئاً 4 . أي : إنهم بمسارعتهم للكفر لن يضروا دين الله ولا 
أولياءه ؛ وهذه بشارة عظيمة للمؤمنين ؛ فإذا صبروا واتقوا » فإن من يسارع إلى الكفر 
لن يضر إلا نفسه » وما وبال ذلك عائد إلا عليه » وقد بِيّن الله - عز وجل - كيف أن 
وبال ذلك لا يعود إلا عليه بقوله : ( يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وهم 
عذاب عظم » . أي : يريد الله بمشيئته وقدرته أن لا يجعل هم نصيياً في الآخرة » 
فالحظ : هو النصيب . ومع حرمانهم من ثواب الله وجنته فإن لهم عذاباً عظيماً ؛ وأي 
ضرر يضر به الإنسان نفسه أبلغ من هذا الضرر ! أن يحرمها جنة الله » وأن يدخلها 
ناره . ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إخباراً مقرراً 9 إن الذين اشتروا الكفر 
بالإيمان 4 . أي : استبدلوا هذا بهذا < لن يضروا الله شيك © 0 : لن يضروه أي 
ضرر » ولكن يضرون أنفسهم ٠ ٠‏ وهم عذاب ألم 4 عقوبة لهم . وهل الآيتان 
الأخيرتان في المنافقين » أو في الكافرين كفراً أصلياً » أو الأولى في الكافرين » والثانية في 
المنافقين » أو العكس » أو الأولى في المرتدين » والثانية في الكفار كلهم ؟ كل ذلك 
تحتمله الآيتان . وبهذا نكون قد انتهينا من استعراض المعنى الحرفي للفقرة الأولى من 
المقطع الثالث . فلننقل بعض الفوائد التي تتعلق بها » وتساعد على فهمها . 
فوائد: 

١‏ - روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس قال : « قال رسول الله عه : ما 


أصيب إخوائكم يوم أحد » جعل الله أرواحهم في أجواف طير ضر » ترد أتمار الجنة ع 
وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش » فلما وجدوا طيب 


سبب نزول الآية ( 159 ) وما بعدها وفوائد حوها قسم الطوال 453١‏ 
وسظك و لد ااترك 1 ورك مدعية ين و ل ل 1ك رد تكد .د 17ت 


مأكلهم ومشربهم » وحسن مقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لثلا 
يزهدوا في الجهاد , ولا ينكلوا عن الحرب . فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم » 
فأنزل الله هذه الآيات ا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
ألا وف عليهم ولا هم يحزنون 4 » وهذا أثبت ما ورد في سبب نزول هذه الآية وما 
بعدها هباشرة . / 1 

؟ - روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال : « إنا سالنا عبد الله عن هذه الاية 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 فقال : 
أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ميلم فقال : أرواحهم في جوف طير خحضرء لها 
اشر ل سيد 
أن ل يا رب نريد أن ا يه 
أخرى » فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا ؛ أقول : وفي كون أرواحهم في جوف طير 
خحضر كرامة لهم فهذه الطيور في حقهم كلمركوب بالنسبة للإنسان . 

"# - وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَييُه : « الشهداء على 
بارق نبر يباب الجنة » فيه قبة خحضراء » مخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية ) قال 
ابن كثير في التعليق على هذا الحديث : وكأن الشهداء أقسام ؛ منهم من تسرح أرواحهم 
في الجنة » ومنهم من يكون على هذا النبر بياب الجنة . .. وقد روينا في مسند الإمام أحمد 
حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن , فإن روحه تكون في الجنة تسرح أيضاً فهبا » وتأكل من 
ثمارها » وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعد لها من الكرامة » وهو 
بإنناد صبحيح عظم 2 اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة » فإن 
الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك .. قال . 
رسول الله عام : وقيمة الز سن طائر يتلى و مهيز الجن علق ورمع الله إلى جاه 
يوم يبعثه » قوله يعلق : أي يأكل . وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل 

ئر في الجنة » وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر فهي كالكواكب 
بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين » فإنها تطير بأنفسها , فتسأل الله الكريم المنان أن 
يجمعنا على الإيمان » . 


4 () سورة آل عمران أثر خروج الرسول عَييهِ إلى حمراء الأسد في نفوس المسلمين 


4 - روى محمد بن إسحق عن رجل من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحداً قال : 
٠‏ شهدنا أحداً مع رسول الله َه أنا وأخي , رجعنا جريحين . فلما أَذّن مؤذن رسول 
الله َيه بالخروج في طلب العدو ‏ قلت لأخي - أو قال لي : أتفوتنا غزوة مع رسول 
الله عله ؟ والله ما لنا من داب نركببا » وما منا إلا جريج ثقيل . فخرجنا مع رسول 
الله عله وكنت أيسر جراحاً منه فكان إذا غلب حملته عُقبةَ » ومشى عُقْبة حتى انتهينا 
إلى ما انتهى إليه المسلمون 6 ا ه . قفي مثل هذين نزل قوله تعاللى : :9 الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح . 4 


© - بعدما حدث في أحد . أصبح المسلمون في وضع حرج من عدة وجوه : 
سقوط الهيبة العسكرية » احتال كرّة المشركين على المدينة » احقال جرأة الأعراب 
والمنافقين والمبود علمهم » هبوط الروح ا معنوية عندهم » فكان خروج الرسول يكل إلى 
حمراء الأسد لاحقاً بالمشر كين » وبقاؤه فيها ثلاثة أيام » وبلوغ هذا لأبي سفيان » وإلقاء 
الله الرعب في قلوب المشركين حتى رجعوا إلى مكة بما يشبه الفرار » غَسِلا لكل آثار 


أحد . 

5 - أخرج البخاوي عن ابن عباس قال : ف حسبنا الله ونعم الوكيل » قالها 
إبراهم حين ألقي في النار » وقالها محمد َيه حين قال هم الناس : إن الناس قد جمعوا 
لكم » فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل + اه . 

وقال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه ٠‏ فإذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم 
الوكيل » رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في حديث . 


سر الفضل في قوله تعالى : ل فانقلبوا بتعمة من الله وفضل » بمامرء 
فاق د الور بح وي سي لحلاج دل رجو ال 
ومنهم من حمل هذه الآية على غزوة بدر الصغرى إذ إن أيا سفيان واعد المسلمين بدراً 
من العام القادم يوم أحد » وحاول أن يرهب المسلمين بالإشاعات لعلهم لا يخرجون إلى 
بدرء فقال المسلمون : « حسبنا الله وتعم الوكيل # وخرجوا إلى بدر » وتخلف 
المشركون ء وابتاع المسلمون من سوقها ء وكانت سوقا تجاريا . وربحوا فحمل بعضهم 
الآية على هذا . والأية يدل فيها مثل هذا ء أما أن يقال : بأن هذا سبب النزول » فإن 
السياق لا يدل عليه » بل يدل على ها ذكرناه أثناء التفسير . 


كلمة في سياق الآيات من 1599 - لإلا١1)‏ 1 قسم الطوال ‏ "884 
كلمة في السياق : 

رأينا أن الفقرة فيها خبيان موجهان لرسول الله عَْيلّهِ : ولا تحسبن .٠‏ «ولا 
يحزنك » وهما نهيان لكل الآمة . ومن هذا ندرك أن السياق الرئيسي في الفقرة هو 
التصحيح والتوجيه » تصحيح التصورات في شأن الشهداء » وتوجيه النظر إلى الحكمة 
في شان المرتدين » وفي سياق النبي عن حسبان الشهيد ميتأ عرضت علينا أخلاقية 
المؤمنين الذين يستأهلون البشارة » وعرض أيضاً المرشحون للشهادة من خلال الفوذج 


الكا للإيمان . 
مل 2 


فالمؤمنون الذين يستأهلون البشارة » والمرشحون للشهادة » هم الذين يستجيبون 
لداعي الجهاد في كل الظروف » وهم الذين لا تور فيهم الحرب النفسية ؛ لعمق توكلهم 
على الله - عز وجل - والذين لا يستجيبون لوساوس الشيطان في التخويف من أوليائه 
هؤٌلاء هم المؤمنون حقا : 

فالفقرة إذن » عمّقت مفهوم الإيمان عندنا » وأعطته مضموناً زائداً على ما مر » يا 
صححت تصوراً في شأن الكفر والكافرين » وفي شأن المنافقين الذين يسارعون إلى 
الكفر » فالفقرة تتكامل معانيها » فتشكل وحدة فيما بين اياتها . وصلتها بالآية التي قبلها 
واضحة », فما قبلها هو : 


وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله .. هم للكفر يومئذ 
أقرب هنهم للإيمان ... الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » . 

فجاءوت هذه الفقرة بعد ذلك مباشرة تُبشّر بما للشهداء » وتطالب بألا نحرن على 
الذين يسارعون في الكفر من هؤلاء المنافقين . ثم إن هذه الفقرة تأتي في سياق القسم 
الخامس من سورة ال عجرا وات د وعد من الله للمؤمنين بالرعاية والنصرء» 
وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين . ومن ثم فهي تربي على المعاني التي ينال بها أهل 
الإيمان وعد الله بذلك » وتُقدّم موذجاً على فعل الله لأوليائه في أشد حالات الضيق إذ 
امصزوا بارع +0 تالخدم اشر بعد مقط ري عر مشاية /الكاترين !لي يعض 
أقوالهم » » فتكمل هذه الفقرة موضوع مالا ينبغي أن تتوافق فيه تصورات أهل الإيمان 

مع أهل الكفر . والفقرة مع هذا كله 0 آل عمران من سورة 
5 فة ففي أول سورة البقرة ورد قوله تعالى : 5 الذين يؤمنون بالغيب #» . 


4 «(") سورة آل عمران كلمة في سياق الآيات من ( 159 - لال11) 


وفي هذه الفقرة يأتي تفصيل لأثر الإيمان » وهو الاستجابة لله ولرسوله عَيْيلَهُ في كل 
الأحوال » والتوكل على الله في كل الظروف . 

© وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم 
القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل # . 

وكا جاء كلام في مقدمة سورة البقرة عن الكافرين والمنافقين بعد الكلام عن 
المتقين » فإن هذه الفقرة تنتبي بكلام عن الذين كفروا بعد إيمان : 

«إ ولا يحرنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً يريد الله ألا 
يجعل هم حظاً في الآخرة وهم عذاب عظم . إن الذين اشتروا الكفر بالإيهان لن 
يضروا الله شيئاً وهم عذاب ألم »© . 

وبعد هذه الفقرة تأت فقرة ثانية في المقطع الثالث » تكمّل معاني الفقرة الأولي في دفع 
تورات الكافرين » وتصحيح تصورات المؤمنين . 


الفقرة الثانية في المقطع الثالث 
00 علو عدم رررج سج 


لجسن لين كقروا ها يي ل را 


رمع ل ماص ور و س ساصا 000 م ممصو 

رط سس بق انتم عليه 
1 حي بير ليت من لطي ومن لهب . يطلعكز 5 ل لعي ولك آل 
رم يروس مجيي م 


ين مر نر تامو ّدو رسلوء ون تؤمنوا ولتقوا 


و 3 0 4 


لاحظنا أن الفقرة السابقة بدأت بقوله تعالى : ولا تحسبن #» وهذه بدأت 
ب 9 ولا يحسبن * وهناك قراءة «[ ولا تحسبن 4 دل ذلك على أننا في بداية فقرة 
ضمن المقطع الذي يصحح التصورات الإيمانية ويصفيها » ويميز التصورات الكفرية 


المعنى العام للايتين ( 307/8 - ١074‏ ) رقسم الطوال ‏ 448 
ويصفها . ويوجه المؤمنين إلى وهم في التصور . فبعد المقطع السابق الذي صحح 
التصور حول الموت والقل » وأنه لا يكون إلا بأجل » جاءت الفقرة الأولى من هذا 
المقطع تصحح التصور حول مال الشهداء في سبيل الله . ثم تأني هذه الفقرة فتصحح 
تصورات المؤمنين حول الإملاء للكافرين » وامتحان المؤمنين » وكل ذلك يعرض من 
خلال أخذ الدروس مما حدث يوم أحد » وما بعده » وما قبله . فمن خلال الحياة 
العملية نأخذ تفصيلات في قضية الإيمان والكفر » وني سنن الله - عز وجل - في أهل 
الإيمان وأهل الكفر » وفي سنن الله في الصراع الذي يجري بين أهل الإيمان وأهل الكفر . 

والخطاب في هذه القراءة وإن كان للكافرين إلا أنه تصحيح لتصور المؤمنين » لأن 
الكافرين لا يستفيدون من الخطاب ». ولنلاحظ أن قراءة حمزة بالتاء . 


3 العام : 
ينبى الله عز وجل - الكافرين ن أن يتصوروا أن إمهاهم والإملاء ء لهم , خير لحم » بل 

0 » لأمهم بهذا الإملاء يزدادون إثمًا » فيستحقون العذاب الأكثر » وإذ بين 
الله - عز وجل - أن الإملاء ليس علامة على إرادة الخير بصاحبه » يبين في الآية الثانية 
أن الامتحان لا بد منه لأهل الإيمان » ليظهر فيه الولي » ويفضح فيه العدو . وليُعرف به 
المؤمن الصابر » من المنافق الفاجر , والأمر كله لله ؛ فهو الذي يعلم الغيب كله » ومن 
َم يعلم ما فيه الصلاح » وما فيه الفساد » وما هو خير للمؤمنين . فتقوا به » وتوكلوا 
عليه » وسلموا أمور؟ إليه . وإذا أطلع على شىء من الغيب » فإنها يطلع رسله . وإذ كان 
رسول الله عه بين أظهرك , فذلك أحرى وأدعى للتوكل ورؤية الحكمة . ثم بشرهم 
أمهم في حالة إيمائهم وتقواهم سيعطيهم أجراً عظيمًا . 

ففي هاتين الآيتين إذن تصحيح لمفهوم الإملاء » والابتلاء » وتبيان للحكمة في ذلك 
وواجب العبد المؤمن هو الإبمان والتقوى . فهذان فرضا العمر » وهاتان الآيتان واردتان 
في سياق ا قال 0 


وصبرهُم » رو ع 0 لله 2 0 به ستار 
المنافقين » فظهرت غخالفئهم » ونكولّهم عن الجهاد » وخيانتهم لله ولرسوله عَهُ ولكن 
قلنا فإن خصوص السبب لا بمنع عموم اللفظ » فالآية في كل امتحان ومن ثم قال 


5 (2) سورة ال عمران تفسير الأيعين ( ١78‏ - ولا1ا) 


قتادة : ميز بيهم بالجهاد والحجرة . 
المعنى الحرفي : ' 
ولا يحسبن الذين كفروا أنغا نملي لهم خير لأنفسهم 4 . أي : لا يحسبن الكافرون 
أن إملاءنا لهم خير لهم . والإملاء لهم : إمهالهم وإطالة عمرهم » والتوسعة عليهم » 
وعدم التضييق عليهم . ثم بين لماذا ليس الإملاء خيراً لهم فقال : 8 إنها نهلي هم ليزدادوا 
نما 4 . أي : ليزدادوا خطايا فيزدادوا عذاباً . # وهم عذاب مهين 4 أي : مذل . 
فالإملاء الذي يعقبه عذاب وإذلال » ليس خيراً لصاحبه » بل هو استدراج له . وما يلي 
للكافرين » فإنه يمتحن المؤمنين ولذلك قال : ف ما كان الله لِيَذْر المؤمنين على ما أنتم 
عليه 4 . أي : ما كان الله ليترك المؤمنين على ما هم فيه من اتختلاط المؤّمنين الخلص 
والمنافقين . و حتى يِيرٌ الخبيث من الطيّب # . أي : حتى يعزل المنافق عن المخلص . 
والخطاب في قوله تعالى  :‏ على ما أنتم عليه # للمخلصين منهم . فكأن المعنى : ما 
كان الله ليذ ر المخلصين منكم على الخال التي أنتم عليها من اختلاط مع غيرهم » حتى يميز 
اخلص سكو عق غررة'ؤذلك براه انحن . قال ابن كثير في تفسير ما مر : أي لا بد 
أن يعقد شيئاً من انحنة يظهر فيه وليه » ويفضح فيه عدوه » يعرف به المؤمن الصابر » 
من المنافق الفاجر » ولذلك قال تعالى بعد هذا : هو وما كان الله ليطلعكم على 
ل م ار اك 
والنفاق غيباً » فقد جرت سنّة الله أن يم التمييز بين المومن والمنافق لأهل الإيمان بما يفعله 
من الأسباب الكاشفة عن ذلك » وذلك بواسطة الابتلاءات » والامتحانات . ويشعر 
قوله تعالى : فإ وما كان الله ليطلعكم على الغيب * بمعنى زائد على ما ذكرنا » وهو أن 
الله يعلم الغيب وحده , وهو يحب عباده المؤمنين » فثقوا به » وتوكلوا عليه في المحنة » 
فإن مآها بالنسية لكلو خير + والله أعلم.. 

وبعد أن بيّن الله » أنه وحده يعلم الغيب » وأنه لا يُطلع عباده على غيبه قال : 
< ولكنْ الله يجتبي من رسله من يشاء » . أي : ولكن الله يصطفي من رسله من 
يشاء » وهي هنا تعني : ولكن الله يرسل الرسول فيوحي إليه » ويخبره بشىء من الغيب 
ومن ذلك : إيمان ناس ونفاق آخرين » فهو يعلم ذلك من جهة إخبار الله له لا من جهة 
نفسه . وقد فهمنا هذا من مجىء قوله « ولكن » بعد قوله تعالى  :‏ وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب # . وذكر معرفة الله الغيب » وعدم معرفتنا» وذكر اجتباء الله 
الرسول واطلاعه على شىء من الغيب » يفيد المطالبة لنا بزيادة التوكل على الله . ومن نم 


فوائد حول الآيتين ( ١79 - ١78‏ ) وكلمة في سياقهما قسم الطوال ‏ 8140 


صدر الأمر بعد هذا بقوله تعالى : «إ فامنوا بالله ورسله # . أي : آمنوا بهما حق 
الايمان , الايمان الذي يرافقه الإخلاص ء والثقة » والطاعة » والعمل » والاطمئنان عند 
الامتحان والثبات فيه . ثم وعدهم على الإبمان والتقوى أجره العظيم فقال : # وإن 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم * . أي : إن تؤمنوا بالله ورسله , وتتقوا النفاق » وما 
يؤدي إلى عقوبة الله » فلكم أجر عظم في الآخرة . 

فوائد: 


١‏ - ذهب المعتزلة إلى وجوب الصلاح والإصلاح على الله ؛ كا ذهبوا إلى نفي 
إرادة المعاصي عن الله . وفي قوله تعالى : © إنها فلي هم ليزدادوا إثمًا ‏ حجة لنا عليهم 
في أنه لا يجب عل الله شىء وجوباً عقلياً » بل وجوباً شرعياً بإيجابه على نفسه , وأنه لا 
يكون في هذا الكون شىء إلا بإرادته . 

* - وذهب الباطنية إلى أن إمامهم يعلم الغيب » وفي قوله تعاللى : 9 وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب »# رد عليهم . 
كلمة في السياق : 

ثت الفقرة عن الإملاء والابتلاء , وكلاهما مما يخطىء فيه الناس ء فكثيراً ما يظن 
الظانون أن الإملاء علامة الكرامة » وأن الابتلاء علامة الإهانة » فجاءت الفقرة تصحح 
هذين المفهومين » فالصلة بين معانيها قائمة . والصلة مع ما قبلها مباشرة قائمة : 
فما قبلها هو قوله تعالى : « إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً 


وهم عذاب ألم 4 فلله - عز وجل - توعد الكافرين في هذه الآية بالعذاب الألم» 
وكثراً ما يرى الات أن جاتر حم و هده الخياء الدنيا » ومسلمًا يضطهد » فجاءت 


الفقرة اللاحقة تبيّن أن الإملاء » والابتلاء » ليسا علامة على الكرامة والإهانة » بل النار 
والجنة هما العلامة » فلا يخلو كاقل من ختقاء بولا كرم مؤمن مخ سعافة فى" الدييا ؟ 
والعاقبة للمتقين . 1 


والصلة بين هذه الفقرة والفقرة التي قبلها واضحة من خلال حرف العطف ٠‏ 5 أن 
الصلة ب بين الفقرة وبداية القسم الخامس قائمة » فالله - عز وجل - وعد المؤمنين في 


4 ©0) سورة آل عمران صلة الآية ( 158 ) وما بعدها بسورة البقرة 


بداية القسم بالنصر والرعاية » وجاءت هذه الفقرة لتبين أن الابتلاء نفسه في حق المؤمن 
رعاية ونصرة . ولتتحدث عن صلة ما يمر معنا بسورة البقرة : 

أقول : إن قوله تعالى :9 يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين + ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ٠‏ 
ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات: وبشر 
الصابرين + الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون + أولتك علييم 
صلوات من ربهم ورخمة وأولئك هم المهتدون 4 أقول : إن هذه المجموعة وثيقة الصلة 
بمقدمة سورة البقرة التي فيها : # الذين يقيمون الصلاة # والتي فيها :9 أولئك على 
هدى من ربهم © وإذن فهذه المجموعة من امتدادات معاني مقدمة سورة البقرة في 
السورة » فلنلاحظ الآن ما يلي : بدأت المجموعة بالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة » ثم 
جاء قوله تعالى : (٠‏ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون 4 وجاءت الفقرة الأولى في هذا المقطع الثالث في تفصيل هذا 0 ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواقاً ... 4 . وبعد تلك الآية من سورة البقرة جاء 
قوله تعالى : <( ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والغمرات »© . والملاحظ أن هذه الفقرة التي مرت معنا كان فيها حديث عن حكمة 
الابتلاء والإملاء والآن تأني فقرة تتحدث عن البخل والبخلاء » وصلة ذلك بمقدمة 
سورة البقرة «[ وما رزقناهم ينفقون 4 واضحة » أليس في ذلك نوع دليل على أن 
محور سورة ال عمران هو مقدمة سورة البقرة » وأنها تفصل فيما هو كالامتداد هذه 
المقدمة في سورة البقرة ! وكل ذلك دون أن يكون على حساب السياق الخاص لسورة 
آل عمران . إن سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وهي في كل مرحلة 
تشدٌّ لنا معنى من امتدادات المقدمة وتفضّل في الجميع . 

الفقرة الثالثة في المقطع الثالث 

مل سح ع ماخ 22 م صو سير سل ع عام موي كك 

ولايحسبن آ أن ْنَا انهم امن قَضلِوء هو حيرا لم بل 
ين وج الى سر سه ص سه ل 
عترم مويو يو اليد وَل ميراثٌ السملوات 


0-000 رواصض ‏ مو سيئر سا م 


َالَرْض سما تَعملونَ خبير © قد مع الله كول ليت َالو 


المعنى العام للآيات (00٠8١1-ام١1)‏ قسم الطوال ‏ 448 


عم سل وو عرص رع و سروسعر بير امع سج ماس لسعر عي 


اد سسكتب ما قَالوأ و وقتلهم الأنبياء بعر حقَ ونَقُولُ 


. سم م عام موما مو 6م الودوجة 
دوقو عَذَّابَأَخَر بِقِ 302 ذلك بها قدمت أبدريكروان الله لبس بِطلا العريد «#» 
عوك ربو ا 2 111 وى ع سير 2 ممم عروس م #عرعع 
ا ل ا ا 
2 2 تر 0 2 2 7 لسغاو عر 


كرك 49“ 0 0 تجار 


500 


بالبيننك وازي والكتب الثير «» كل تنس دَآبنَهالمزت ف 


وردولد ؤم نابر < سوم وح 2ه 5 
توفون أجورحكم يوم القيلمة ة أن رُحَرِحَ عَنِآَلثَارٍ وَأدَخلَ آلحَنَه 
7 3 آذه عو مة ع يرم 


فارز كا شير لدان إلا ملع ألْمْرورٍ © 5 لون أموالك وأنفسكز 
تمعن من آلَذِينَ أو توأ الكتب من فلك ومن دين أتركوا أذى كي | 


وإن 7 تصوروأ ونتَقوأ فَإِنَ َ ذلك من عَم الأمور 5» وَإِذْ د الله ميكدق 


وم دَق 5 


ا ا 0 32 لهت عر لا لس صر ار سس لس عر ير 3 
اين وو الكتب لعبومٌ للناس ولا تكتمونه,ر الجدوه ورا طهوريم 


عع > جم سالج عورا سم 


وآ شتروا به كمنا ملي فِنُس ما يسترون 079 


المعنى العام : 

نبى الله - عرز وجل - في هذه الفقرة أن ين اببخيل أن جمع امال ينفعه . يل هو 
مضرّة عليه في دينه » وربما كان في دنياه . ثم أخبر بمال ماله يوم القيامة » إذ يعذبٍ به . 
ثم يخبر تعالى أنه وارث السمُوات والأرض » وأنه خبير بالأعمال والنيات » وهذا يقتضي 
أن ننفق مما أعطانا » وي أمر » وبمحض الإخلاص لنلقى جزاء ذلك . ثم رد الله - عز 


)ا١ماإل‎ -98.00( 2 سورة آل عمران المعنى العام للآيات‎ )©( ٠ 


وجل - شببة أثارها المتكبرون - وهي دعواهم إذ أمرنا ربنا بالإنفاق - أنه فقير » وهم 
الأغنياء » وهذا معناه في زعمهم احتياجه لحم فهددهم الله على مقالتهم وعلى قنلهم 
الأنبياء من قبل . ومن هنا : نهم قال بعذا الكلام هم البزودةبتونون أن ججراعقم عل 
ذلك عذاب جهنم بسبب أفعالهم ؛ لا بظلم من الله لأن ربنا ليس بظلام لخلقه لخلقه » ثم بين 
أن من أخلاق هؤلاء » وأقوالهم دعواهم أن الله لم يأذن لهم أن يؤمنوا برسول إلا إذا قدّم 
قرياناً أكلته نار من السماء » فردٌ علييم هذه الدعوى » وبين لهم أنبم كاذبون فيما 
يطلبون » فإن رسلاً آخرين جاءوا بمعجزات » وبقربان أكلته النار فقتلوهم . فهذا دليل 
علي أن كلامهم هذا من باب التعنت لامن باب الإنصاف ء ثم عرّى الله رسوله بأنّه إن 
كذّبه هؤلاء » فإن غيره من الرسل قد كُذّبوا مع مجيعهم بالمعجزات والوحي ؛ ثم وعظ 
الله الناس وعظاً عاماً با موت » وذكرهم بالنار والجنة » وأن الفوز هو في الزحزحة عن 
النار » ودخول الجنة » وأن هذه الدنيا فانية » والتذكير بهذا في سياق النبي عن البخل 
واضح الدلالة ثم ذكر الله - عز وجل - الموْ منين بأن من ستته أن يبتلييم في الأموال 
والأنفس » وذكرهم بأن أهل الكتاب والمشركين سيؤذونهم كثيراً » وندبهم إلى الصبر 
والتقوى » وأثنى على من يتحقق بهذا . 


ثم إن الفقرة تتجه للتذكير بما أخذ من عهود على أهل الكتاب على ألسنة أنبيائهم أن 
ب لب ور ا 
بذكره في الناس » فيكون الناس على أهبة من أمره » فإذا أرسله الله تابعوه . فكتموا ذلك » 
وتعرّضوا عما وُعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف » والحظ الدنيوي 
السخيف » فبئست الصفقة صفقتهم » وبئست البيعة بيعتهم » وفي هذا تحذير للعلماء أن 
يسلكوا مسلكهم ؛ فيصييهم ما أصابهم » ويُسلك بهم مسلكهم . فعلى العلماء أن يبذلوا 
ما بايديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح , ولا يكتموا منه شيكا . 
المعنى الحرني للآيات : 

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيراً هم 4 وني قراءة : 

ولا تحسبن # . وهذا يوؤٌكد الصلة بين الفقرات التي تؤلف هذا المقطع . 
والمعنى : لا يظنن البخلاء بحقوق الله التي جعلها فيما رزقهم , أن بخلهم خير لهم . 
<9 بل هو شر لهم # . أي : بل بخلهم شر لهم ء لأن أموالهم ستزول عنهم » ويبقى 


تفسير الآيات من ( 0٠4198-018م1)‏ قسم الطوال  48١‏ 


عليهم وبال البخل » والشرّية لهم في الآخرة متحققة » وقد يكون بخلهم شرا علييم في 
الدنيا كذلك بما يصيبهم يسبب هذا البخل من كراهية » وثورات عليهم » وعقوبات 
دنيوية وربانية . 9 سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 هذا تفسير للشرٌ الذي يصييهم 
بسبب بخلهم في الآخرة . ومعناه أن الله سيجعل مالمم الذي منعوه عن الحق طوقاً في 
أعناقهم يوم القيامة » 15 شرحته السنّة ٠‏ © ولله ميراث السموات والأرض » . 
أي : وله ما فيهما مما يتوارثه أهلها من مال وغيره » فما لهم يبخلون عليه بملكه , ولا 
ينفقونه في سبيله  .‏ والله بما تعملون خبير # لا يغيب عنه ظاهر العمل ولا باطنه » 
فاعملوا خيراً ؛ وأخلصوا نياتكم وضمائر؟ لله فيه » لتنقذوا أنفسكم من عذابه » وتنالوا 
رضوانه . 

ل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن اللهفقير ونحن أغنياء » قال ذلك الهود علمهم 
اللعنة عُمُوَا على الله في تحريفهم هراد الله من أوامره » ومعنى سماع الله له : أنه لم يخف 
عليه » وأنه أعد له كفاء من العقاب . 3 سنكتب ما قالوا * هذا مبديد ووعيد لهم . 
ومعناه : ستحفظه عليهم » ونحاسبهم عليه » أو ستأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في 
الضحائف ؛ لنجزيهم عليه . « وقلهم الأنياء بغير حق » أي 00 
هذاء وقتلهم الأنبياء » فجعل قتلهم الأنبياء قريناً لهذا القول إيذاناً بأنهما في في العظم 
أتولةه وام عي قا الأناء م وسدادانه الاتدرار عل بعلا لقول . فهؤلاء جراء على 

» وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء » ولذلك قال : ( ونقول ذوقوا عذاب 
١‏ يد كر كوي تيان اولرااء ل ار ال كيوك لولم 
لك خزنة جهنم » ذلك بما قدمت أيديكم » ٠‏ أي : ذلك العذاب بما قدمتم من 
الكفر » والمعاصي » والجرأة على الله ورسله . وذكر الأيدي لأن أكثر الأعمال 7 
باع ٠‏ فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب . « وأن الله ليس بظلام 
للعبيد 4 ٠‏ أي : إن الله لا يظلم عباده » فلا يعاقههم بغير جرم . ويقال لهم هذا تقريعاً 
وتوبيخا » وتحقيراً وتصغيراً » ثم بين الله عو هؤلاء وجرأنهم وكذبهم : 9 الذين قالوا 
إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى تيا بقربان تأكله النار » . أي : إنهم 
ادُعَوا أن الله أمرهم بالتوراة » بألا يؤمنوا برسول ٠‏ فيصدقوه » ويتابعوه . إلا إذا قرّب 
قرباناً ريه » فتنزل نارٌ من السماء فتأكله » والقربان : ما يُتقرّبٍ به إلى الله . والمعنى : 
افعل هذا يا محمد نصدقك !! وقد أمر الله رسوله أن يرد عليهم » ا قل قد جاءم رسل 
من قبلي بالبينات 4 . أي : بالحجج , والبراهين » والمعجزات » سوى القربان » 
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<( وبالذي قلتم أي : بالقربان الذي أكلتهالنار » 8 فِلِمَ قنتاعموهم 4 . أي : فلم 
قابلتموهم بالتكذيب والمعاندة والقتل , <9 إن كنم صادقين * . أي : في دعوام أنكم 
تتبعون الحق » وتنقادون للرسل إن فعلوا ما طلبتم . فإذا كان هذا فعلكم بمن هو منكم » 
فكيف يكون فعلكم بمن ليس منكم إن قدرتم عليه » ولا شك أن كلامهم محض افتراء 
وتعنّت » فالمعجزة معجزة أياً كانت » والله - عز وجل - هو الذي يختار المعجزة التي 
تشهد على صدق رسله » وعلى الخلق أن يوّمنوا . ثم قال تعالى مسلياً نبيه عه : <( فإن 
كذّبوك فقد كُذّب رسل من قبلك » . أي : فإن كذبك اليهود فلا يبولتك ذلك » 
فقد فعلت أقوام برسلها وأنبيائها كذلك مع كونهم # جاؤوا بالبيات * . أي : 
بالمعجزات الظاهرات 393 والزبر * . أي : الكتب اللمتلقاة من السماء 3 والكتاب 
المدير 4 . أي : الواضح الجلي المضىء . والملاحظ أن الزبر » والكتاب , بمعنى واحد » 
فما الفارق بينهما ؟ . قال النسفي : قيل هما واحد في الأصل » وإنما ذكرا لاختلاف 
الوصفين فالزبور كتاب فيه حَككُم زاجرة » والكتاب المنير هو الكتاب الحادي . # كل 
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورم يوم القيامة 4» . أي : ما من نفس إلا 
نط حي احم مو الم د اسان 
اء . قال النسفي رابطاً بين هذه الآية وما قبلها : والمعنى : لا يحرنك تكذيبهم إياك » 
قارع شان 2 فأجازمهم على التكذيب » وأجازيك على الصبر . 9 فمن رُحزِح عن 
النار © بأل + عله اذ الأحرحة : الإبعاد ‏ وأدخل الجنة فقد فاز » . أي : ظفر 
بالخير . فمن جُنْبِ النار ونجا منها » وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز  .‏ وما الحياة 
ادها إلا اع الغروم . . أي : صغير شأنها » حقير أمرها , دنيكة فانية » قليلة زائلة . 
شي الدنيا بالمتاع الذي يدلْسٍ به على المستام » ويغرر حتى يي يشتريه » ثم يتبين له فساده » 
ورداءته » والشيطان هو الدليي الغرور . 
وعن سعيد بن جبير : إن هذا لمن آثرها على الآخرة , فأما من طلب الآخرة بها فإنها 
متاع بلاغ ١ ٠‏ قبلونٌ في أموالكم وأنفسكم »4 . أي : لبُخْتبرٌنَ في الأموال 
والأنفس » أما في الأموال فيا يتقع بيا من آفات » أو بما يصادر منها في سبيل الله » أو با 
ينفق منها في سبيل الله » وأما في الأنفس » فبالقتل والأسر والجراح » وما يرد عليها من 
أنواع النخاوف والمصائب . قال ابن كثير : أي لا بد أن يُبتلّى المؤّمن في شىء من ماله » 
أو نفسه » أو ولده » أو أهله » ويبتلىئ الرجل على قدر دينه » فإن كان في دينه صلابة 
زيد في البلاء . ٠‏ ولتسمعُنَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »4 . أي : اليبود 
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والنصارى » 3 ومن الذين أشركوا » ٠‏ أي : كل الكافرين سوى اليهود والنصارى » 
والملحدون مشركون » إذ أعطوا الكون صفات الله من الخلق والإرادة والإحياء 
والإماتة » وجعلوا أنفسهم التهم » #إررادت كيزا للحن فى الدين < رهبا من أراد 
الإيمان » وتخطئة من امن ونحو ذلك . ©« وإن تصبروا 4 على أذاهم <( وتتقوا 4 
مخالفة أمر الله 9 فإن ذلك من عزم الأمور 4 لي : فإن الصبر والتقوئ من عزاتم 
الأمور , أي : مما يجب العزم عليه من الأأمور . خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم 
على احتال ما سيلقون من الشدائد . والصبر عليها . حتى إذا كانت لقوها وهم 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب # . أي : اذكر ذلك » ثم بِيّن ماهية الميئاق 
أعيثته للناس ولا تكتمونه # هذا هو الثاق »يان الكتاء وعدم كانه دمن 
الصيغة نفهم تأكيد إيجاب بيان الكتاب , واجتناب كتانه , وكا أخخذ علمهم الميثاق أخذ 
علينا . قال عليه السلام : 9 من مكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » . 
فنبذوه وراء ظهورهم * . أي : فنبنوا الميثاق ولم يراعوه » ولم يلتفتوا إليه . والنبذ 
وراء الظهر » مَل في الطرح وترك الاعتداد . قال النسفي : وهو دليل على أنه يجب على 
العلماء أن يبّنوا الحق للناس وما علموه » وألا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل 
على الظلمة » وتطييب لنفوسهم » أو لجر منفعة » أو دفع أذيّة » أو لبخل في العلم . 
« واشتروا به ثمناً قليلاً 4 . أي : اشتروا بهذا الكتان عرّضاً يسيراً » والدنيا كلها 
عرض يسير . 99 فيئس ما يشترون *» . أي : فيس الصفقة صفقتهمإذ باعوا العظم بما 
لا يساوي شيكا . 


فوائد: 

١‏ - روى البخاري عن أي هريرة قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ من أتاه الله مالا 
فلم يؤد زكاته مُث له شجاعاً أقرع له زبييتان ؛ يُطَوّقه يوم القيامة » يذ بلهزمتيه - 
يعني شدقيه - يقول : أنا مالك , أنا كنرك » , ثم تلا هذه الآية : © ولا يحسبن الذين 
ييخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر هم سيطوّقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ... # إلى آخر الآية . 

وروى ابن جرير عن النبي مَيُهِ قال ل 
ا ل ل ل ليك له من جهنم شجاع يِتَلّمَطْ حتى 
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يطوقه ) . 

؟ - قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما نزل قوله تعالى : ل من ذا الذي 
يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 4 ( سورة البقرة ) قالت اليهود : يا 
محمد افتقر ربك فسأل القرض ٠»‏ فأنزل الله : # لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله 
0 

- ذكر ابن كثير عن ابن أبي حاتم عن علي بن أني طالب رضي الله عنه قال : لما 

توفي اك ران جاءهم ات يسمعون حسسّه » ولا يرون شخصه 
فقال : 9 السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته : و كل نفس ذائقة الموت وإنما 
توفون أجورم يوم القيامة 4 . إن في الله عزاء من كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك » 
ودركاً من كل فائت ت» فبالله فثقوا » وإياه فارجوا » فإن المصاب من حُرم الثواب » 
والسلام عليكم ور حمة الله وبركاته » . 


- أخخرج ابن مردويه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عي : ( لموضع 
سوط أحدم في الجنة » خخير من الدنيا وما فيها ‏ قال : ثم تلا هذه الآية 9 فمن رح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 4 وفي الحديث ١‏ والله ما الدنيا في الآخرة إلا كا يغمس 
أحد؟ إصبعه في الم , فلينظر بم ترجع إليه » وقال قتادة في قوله تعالى : ذإ وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور 4 قال هي متاع متروكة أوشكت - والله الذي لا إله إلا 

- أن تضمحل عن أهلها » فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعمم ولا قوة إلا 
بالله ) . 

© - قال ابن كثير في التعليق على قوله تعالى : فا وَلَسمَعُنّ من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذ كثيراً 4 فكل من قام بحق, أو أمرّ 
بمعروف », أو نهى عن منكر » فلا بد أن يُوْذى » فما له دواء إلا الصير في الله » 
والاستعانة باللّه » والرجوع إلي الله . 


كلمة في السياق : 


سيأتي بعد الآية الأخيرة من الفقرة السابقة قوله تعالى : 9 لا تحسبن الذين يفرحون 
بما أتوا 4 وقد رأينا أن يجىء كلمة ( الحسبان ) في هذا السياق علامة على ابتداء فقرة » 
مما يشير إلى أن اية الككتان الواردة في الفقرة ألتي مرت معنا هي نهاية هذه الفقرة . 
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والملاحظ أن الفقرة ة التي مرت معنا » وهي الفقرة الثالثة في مقطعها قد ذكرت ثلاث 
معان رئيسية : البخل » والابتلاء الذي يقتضي الصبر » ومنه الصبر على إيذاء أهل 
الكتاب » والمعنى الثالث كتان أهل الكتاب . وقد رأينا أن المقطع الثالث الذي نفسره 
يفصل في مقطع الصير. من :سوزة البقزة + الذي فيه ذكر بالابتلاء والصير عليه »:والدي 
فيه ذكر الكتان . فلو أنك تأملت الفقرة التي بين أيدينا » لرأيتها تفصّل في حيّها الأول 
في قوله تعالمى : «( ومما رزقناهم ينفقون * من مقدمة سورة البقرة » وتفصّل في حيرّها 
الثاني في الابتلاء والكتمان من مقطع الصبر في سورة البقرة . 

وهذا يؤكد أن سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وامتدادات 
معانيها » وبشكل يربط ويدل على صلة المعاني الواردة في سورة البقرة » بما له صلة 
بالمقدمة بشكل مباشر » ولو أنك نظرت إلى الككتان » لرأيت أن له صلة بقوله تعالى : 
الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 . ولو أنك نظرت إلى الصبر على 
إيذاء أهل الكتاب » والصبر على الابتلاء » لرأيت له صلة بالإيمان بالغيب . 

فصلة الفقرة إذن في تفصيل مقدمة سورة البقرة » وامتدادات معانيها موجودة , ألا 
ترى مثلاً أن قوله تعالى في الفقرة فإ الذين قالوا إن الله هد إلينا ألا نؤمن لرسول 
حتى بِأبِيَا بقربان تأكله النار » قل قد جاءم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلهم .. 
فإن كذبوك فقد كُذّب رسل من قبلك 6 ألا ترى أن هذا صلة مباشرة بقوله تعالى في 
مقدمة سورة البقرة : 9 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك #* . 

إنك كيف تأملت تجد روابط بمقدمة سورة البقرة » والمعاني الأكثر لصوقاً بها من 
سورة البقرة . إن سورة آل عمران تشد المعنى المرتبط بمقدمة سورة البقرة إلى جزء في 
هذه المقدمة » ثم تفصّل فيه » ثم تشد جزعاً آخخر » ثم تفصّل فيه » وهكذا ضمن سياقها 
الخاص بها . فمثلاً في سورة البقرة جاءت آية الكربي ضمن سياقها وهي مبدوءة بقوله 
تعالى : ا الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 ولذلك صلة بمقدمة سورة البقرة » سواء 
من حيث الإبمان بالغيب » أو إنزال الكتاب . وجاءت سورة آل عمران لتشد هذا المعنى 
إلى المقدمة فتفصّل في ذلك ». وبذلك بدأت السورة © رأينا . 

ولئن قصّر تعبيرنا في موطن من هذا التفسير عن التدليل » فإن في مجموع ما سنذكره 
في هذا التفسير لدليلا - إن شاء الله - على صحة اتجاهنا . 


هناك ارتباط بين الصبر والتقوى . لذلك رأينا من قبل في سورة ال عمران : 
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' © وإن تصبروا وتتقوا لا يضرم كيدهم شيئاً 4 ورأينا في هذه الفقرة : 

وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » وهذا يؤكد الارتباط المباشر 
بين مقدمة سورة البقرة ومجموعة <إ يا أبيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة . »© . ١‏ 

رأينا أن الصلة بين فقرات هذه المقطع واضحة , من حيث إن المقطع كله يصحح 
مفاهم » وهو مرتبط بالمقطع السابق عليه » كذلك بهذا القاسم المشترك » وأما الصلة 
بين الفقرة التي مرت معنا » وبين بداية القسم الذي نبى عن طاعة أهل الكفر » ووعد 
المؤمنين بالرعاية والنصرة » وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين » فمن حيث إنه أرانا 
مواقف للكافرين كل منها تقتضي ألا نطيعهم » ومن حيث إنه وطَن أنفسنا على الكثير ما 
سنواجهه » فحمل الدعوة والاستقامة عليها » وكسب النصر في الله ليس سهلا » ولعل 
الصلة بين معاني الفقرة لا تخفىْ على المدقق , فأهل الكتاب بخلوا » والسيب هو الدنيا » 
وآذوا المسلمين » وكان المفروض أن يوٌمنوا بما امن به المسلمون لأن هذا مقتضى الميثاق 
الملأخوذ عليهم بالبيان . والصلات في الفقرة أوسع وأعمق وأبعد . 

هناك ناس يبخلون » فما السر في بخلهم : إن السر في بمخلهم اعتقاد فاسد ونسيان 
للموت ؛ فهم يعتقدون أن الله هو المكلّف برزق الفقراء » وذلك أثر عن عدم الإيمان 
بالرسل » فالبخل في أرضيته الواسعة يعود إلى مثل هذا » لذلك استطردت الفقرة إلى 
هذه الشؤون . ثم إن من أسباب البخل نسيان الموت » ونسيان الحساب والجنة والنار » 
لذلك جاء في السياق كلام عن ذلك . وبسبب من هذا فالبخلاء يُشْكّلونَ كتلة 
اقتصادية تستند إلى أرضية اعتقادية » وهم كتلة في مقابل الكتلة الإيمانية » والصراع بين 
الكتلتين سيترتب عليه ابتلاء وإيذاء لأهل الإبمان » ومن ثَمّ جاء كلام عن ذلك . 
وكأصل لعِلّة البخل » وكأصل لتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام » يأتي موضوع 
كتان الكتاب من أهل الكتاب » ولذلك تُخمم الفقرة بهذا المعنى » ولكن اية الكتان هنا 
تأتي بعد الآية التي تذكر الابتلاء والإيذاء » فكأنها في الوقت نفسه تقول : 

أيها المؤمنون احذروا أن يمنعكم الابتلاء والإيذاء من أن تُظهروا حكم الله وتبيئوه . 

وهكذا تجد أكثر من وشيجة تربط بين ايات الفقرة . 


ولنتذكر الآن شيئاً » كنا في مقطع الصبر من سورة البقرة ذكرنا الحكمة في مجىء آية 
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الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة » قبل ذكر الابتلاء » ومجىء آية الكتان في ذلك 
السياق يشير إلى أن البيان سيرافقه ابتلاء » والابتلاء يحتاج إلى استعانة بالصير 
والصلاة » والملاحظ أن آية ( الصفا ) في ذلك المقطع قصلت بين آية الكتهان وايات 
الصبر » أما ههنا فإن اية الكتهان جاءت بعد اية الصبر مباشرة . 

ولعلنا الآن نستطيع أن نقول كلمة أكثر وضوحاً في السياق القراني الع : لقد 
سارت سورة البقرة على تسلسلها الذي رأيناه » فكانت مقدمة ,2 وأقساماً ثلاثة) 
وخائمة . وكان هناك كثير من المعاني التي وردت في الأقسام الثلائة » والخاتمة تفصل في 
معان موجودة في مقدمة سورة البقرة » فجاءت سورة آل عمران لتفصّل في مقدمة 
سورة البقرة 3 ولتشد المعاني المرتبطة هذه المقدمة من سورة البقرة نفسها » لتربطها 
بالمقدمة » ولتفصل في ذلك كله على نمط لا يعرفه الإنسان » ولا يخطر على بال إنسان ء 
ولا يستطيعه إنسان » والأمر بالنسبةٍ للقرآن كله أوسع . وسيتضح الأمر معنا شيئاً 
فشيعاً » ولننتقل إلى الفقرة الرابعة "قي" المقطع الثالث . 

الفقرة الرابعة من المقطع النالث 
م ما له صم لس خسم 0 2س 38 ه دم 0 


اتسين الذي يفرحون يما أنوأ وبحبوتآن محمد وأ جما ل يعوا قل سيم 
عر بن العذات وَكُمْ عدَابٌ ألم ا َك لكوت والأنض 


سبقت هاتين الآيتين » اية تحدئت عن نبذ أهل الكتاب لكتاب الله وراء ظهورهم ؛ 
وشرائهم به ثمناً قليلاً» ثم جاءت هاتان الآيتان » فكأنهما : تقولان + إن هناك 'ناساً 
يكتمون » ويريدون أن يُحمّدوا على أنهم يجهرون بالحق , فهؤلاء هي رسول اذ عله 
أن يَظنَ أنهم بمنجاة من عذاب الله » والنبي لرسوله عََقلهِ نبي لأمته » ثم بيّن الله عز وجل 


ا الاش ل 
ولتذكر سبب نزول الآية الأولى » والفهوم غير المرادة منها » وتصحيح الصحابة 


4 © ) سورة ال عمران تفسير الأية ( 184 ) وسبب نزوطا 
ا » ونعرض مع ذلك المعنى الحرفي لا وما بعدها . 


روى الإمام أحمد أن مروان قال لبوابه : اذهب يا رافغ إلى ابق :عباس فقل : لعن كان 
كل امرىء منا فرح بما أتى ء وأحب أن يحمد بما لم يفعل مُعذَّباً ‏ » لنعذين أجمعين ؟ فال 
ابن عباس : وما لكم وهذه ؟ إما نزلت هذه في أهل الكتاب , ثم تلا ابن عباس : 
وإذ أخذ الله ميئاق .. © إلى قوله تعالى فإ فبئس ما يشترون © وهذه الآية : 
ف لا تحسبن . .. 4 وقال ابن عباس سأهم نبي عه عن شىء فكتموه إياه وأخبروه 
بغيره » فخرجوا قد أَرَؤْه أن قد أخبروه بما سأهم عته » واستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا 

فالآية إذن أول ما يدخل فيبا - إذا نظرنا إلى معناها من خلال السياق - هذا الذي 
ذكره ابن عباس . ومن ثم لاحظنا أن ابن عباس ربط بين هذه الآية وما قبلها » وعلى 
هذا فمعنى الآية : لا تظنن الذين يفرحون بما أتوه من كتان الحق الذي أنزله الله » 
ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوه من إظهار الحق , لا تحسب أنهم ناجون من العذاب » 
بل هم عذاب ألم . 

على أنه إذا فهمنا الآية هذا الفهم من خلال سياقها » فإننا يمكن أن نفهمها فهماً آخر 
من خلال نصها . وقد روى البخاري وغيره سببا لنزول الآية غير ما ذكرنا » ومنه نفهم 
أن الآية تفهم من خلال نصها مما يدخل فيها غير الحالة الأولى . 

روا التغاري عن أن سعد الخدري أن رجالا من النافقين ق عه سول انه حك 
كانوا إذا خرج رسول الله عه إلى الغزو وتخلفوا عنه , وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول 
الله عه فإذا قدم رسول الله عل من الغزو , اعتذروا » وأحبوا أن يُحمدوا على ما لم 
يفعلوا فنزلت : 9 لا تحسبن الذين يفرحون .. 4 الاية . 


وفي رواية ابن مردويه عن أبي سعيد : إنما ذاك أن ناساً من المنافقين يتخلفون إذا بعث 
رسول الله َيه بعئاً » فإن كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم » وإن كان لهم نصر من الله 
وقح لفو ل الركوه م ويسدومم غل شزورهم بلطن والفض :وغل هذا 
يصبح معنى الآية : لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوه من تخلف عن أمر الله » وأمر 
رسوله » ويحبون مع هذا أن يُحمدوا بأنهم من أهل الإيمان والجهاد » وهم لم يفعلوا ما 
يدل على ذلك .. فلا تحسب أن هؤلاء بمنجاة من العذاب . 


تفسير الآية ( )1١48‏ قسم الطوال ‏ 4868 


وسبب ذلك أن المسلم إذا تخلف عن الجهاد حزن » 5 سيمر معنا في سورة براءة » 
وإذا جاهد رغب أن يكون جهاده خالصاً لوجه الله تعالى » فهو يخجل من إظهار 
العمل » وهؤلاء عكس ذلك : فهم ني الطرف المقابل من أهل الإيمان في أخلاقهم . 
وعلى هذا الاتجاه فما الصلة بين هذه الآية وما قبلها ؟ الصلة - والله أعلم - أن الجهاد 
طريق إظهار الحق . وهؤلاء لا يشا ركون فيه ؛ ويحبون أن يُحمدوا بأنهم من أهله » وإذا 
نظرنا إلى لفظ الآية ونصها ء فإننا ثرى فيها وعيداً لمن يأتي يحسنة فيفرح با فرح 
إعجاب . ويحب أن يحمده الناس بما ليس فيه » وقوله تعالى : © فلا تحسبئهم بمفازة من 
العذاب * أي : لا تحسبنهم فائزين . أي لا تحسبنهم بمنجاة من عذاب الله . وبعد هذا 
تقول : إن نقطة الخطأا في الفهم هي : أن يفهم فاهم أن بحرد فرحه بفعله يستحق به 
عذاب الله » وذلك أن الفرح إذا كان بفضل الله » فذلك شىء مشروع » وإنما تدخل في 
الآية ثلاث حالات ( والله أعلم ) : الحالة الأولى : أن يكم إنسان ما أنزل الله » ويحب 
أن يُحمد على أنه من المجاهرين به . والحالة الثانية :أن يتتخلف إنسان عن طاعة الله » 
وهو فرح بهذا التخلف . ويحب أن يُحمد على أنه من القائمين بأمر الله . والحالة 
الغالعة : أن يفرح الإنسان بعمله فرح إعجاب - إذ الغجب يحبط العمل - ويحب أن 
يتظاهر بغير ما هو له » وأن يُحمد به » وقد قال ابن كثير في شرح الآية : يعني بذلك 
المرائين المتكثرين بما لم يعطوا » كا جاء في الصحيحين عن النبي ميته ٠‏ من ادعى 
دعوى كاذبة ليتكثر بها » »لم يزده الله إلا قلة » وفي الصحيحين أيضا ١‏ المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوبي زور .. ») 

ونذاكر بما قلناه من قبل بهذه المناسبة كيف أن هذا القرآن لا تنتبي عجائيه ومعانيه . 
فمن خلال السياق الجزلي نفهم شيئا » ومن خلال السياق العام نفهم شيئا » ومن خلال 
المعنى الحرفي نفهم شيئاً » ولا يتناقض هذا مع هذا » بل يكمله ويتممه . 

ثم قال تعالى : طإ ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير 4 . أي 
ل الك لكل تيء ».رع قاد عل كل حو ا رجىء له اليا لنياف وزيا جا 
قبله من ناجية أن الذين يكتمون » إنما يشترون بكتانهم من قليلاً . فذاكرهم الله بأنه هو 
مالك كل شىء » وبيده العطاء . ومن ناحية أن الذين يفرحون بما أتوا يستحقون 
العذاب . وقدرة الله محيطة بهم تنالهم لتعذبهم . إن التّذكير بمالكية الله للأشياء كلها » 
وقدرته على الأشياء كلها » وتذكر ذلك » هو المصفي' لكل أمراض النفوس . 


(9) سورة ال عمران كلمة في سياق الأيتين )١84-1١84(‏ 
كلمة في السياق : 

ببذه الفقرة تم المقطع الثالث » من القسم الخامس , من سورة ال عمران » والفقرة 
الأخيرة منه مرتبطة بالفقرات كلها » بجامع أنها تصحح مفاهم وتصورات » ثم هي 
تعقيب على الأصناف السابقة التي تبخل » وتكتم » وتشتري ثمناً قليلاً » وتحب أن مدح 
بما لا تفعل » ناسية أن الله مالك كل شىء . فالفقرة متصلة بما قبلها مباشرة » وهي 
تؤدي للسياق العام ما يكمّله » وبها تكتمل عندنا مجموعة معان كلها تخدم في توضيح » 
وتفصيل مقدمة هذا القسم . الذي بدأ في النبي عن طاعة الكافرين » ووعدنا الله به 
الرعاية والنصرة » وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين . ولننتقل إلى المقطع الرابع والأخير 
في القسم الخامس . وهو خاتمة السورة كلها 


المقطع الرابع من القسم الخامس 
يمتد هذا المقطع من الآية )١10(‏ إلى نهاية الآية )5٠١(‏ أي إلى نهاية السورة . 
عمة 
إن ف لق حيرت وَآلْأرَض وأختللف لعن والتها ركيت 0-0 


577 و اع لالاي ‏ ابربر ا سس مم 2ع م 
الاك 5 ادبن ِل وونَآللَهَ ينما وقعودا وعل 20 ويتفكرون فى 


أ ل لا ا 


حَأق السمنوات والأرض رَبْنَامَاخَلقَتَ مدا بلطلا سَبْحتكَ فقناعذاب 


2 1ج سو مل 


آلدَاروهر بنَا إنَكَ من تدخل النار ققد اأخزيته, والطيت, مِنْ أنصَار 655 


2ت له عض املاس مرج « 


بآ دنا معنا مناديا ينادى لمان أن #امنوأ 7 رما فَأغْف ركنا 


00 م ِل ره مه ص ره 


ذنوبنًا وكفرعنا الا لاسر اه ا اتنا ما وعدسنًا عل 


سَلِكَ ملا ا اس سا لس سع ل 


رسلك ولا تحرنا 0 حت له 419 كر 


مقء مب مط م عمل م مو زراير س 6 صسدر 


ربهم ابلا اضيع عمل عامل مدم من دكأو 31 بعضحم من بحص 


كلمة في الأيات 0 (9.00١50.0-1؟)‏ قسم الطوال  453١‏ 


رارج ساس ساثر وماه 


- 3 
فالذينهاحروا وأخرجواً من ديارهم وأُودُوأف سَبيلوقَانَاوأ وقتلوأ َأْحكفرن 
رولا سي مسمس عداو مععير . 3 صو م ارد قود 3ل نم تك سو 
عنم بعاتم ولا حلم جنات جنلت تَجرى من نحا الأمثر ثوابا من عند 


ل[ سا سر رعرع بروير 


ألله وألله عندهر حسن آلثُواب 5ع 


7 وه ص 
ل اماعر 2 ذلك م 1 15 وو برج 571 5 00 
لايغرنك ل ننَ كمَرأ فى لبك هج متلع قليل ثم ما وهم جهام 
ومسو التي سيرج مارج 3 و« 1 
درس آليهاد وه لكك اين بهم هم جا جنات تَجَرَى من تحتها 
جح خومه رس وروم مام م س والهء قود 
الأممثر حَدلدِينٌ فيها وُلَايْنْ عدد أ وما عند لله خير للا بار م4 
2 97 7 
ورد سم 20 2 04 راع سي 2و مص الهم 
وإ تافل الك لمن بزون اتزودا ارك إلياح وما ارك 
20 2 وس اس سمرعرى 722 ري 
لم حَشنَ َه لايشْرونَ يت هه نا 05 أولتبك كم أحرم 


اماس زر ره 


عند رَيِم إذَكَمربع ساب «ه 


ع ل 9 


هس قر ار ار مل 


عجارن امنأ أصيروأ وصاير وأورابطواً وَاتَف وك لعذكر تفلحون © 


كلمة في هذا المقطع : 

هذا المقطع هو خاتمة السورةء وهو خاتمة القسم الذي بدأ بالنبي عن طاعة 
الكافرين » والتأكيد على تولي الله للمؤمنين بالرعاية والنصرة » وإلقاء الرعب في قلوب 
الكافرين » ولذلك فإنه يذكرنا بأخلاق المؤمنين » ودعّواتهم ومواقفهم . ثم ينهانا عن أن نغتر 
بتقلب الكافرين في البلاد . ثم يريّن لنا أن نوعاً من أهل الكتاب يسلمون فيو منون إمانا صادقاً 


حل () سورة آل عمران كلمة في الآيات ا 0 


فلهم أجرهم عند ربهم ‏ ثم يأمرنا بالصبر والمصابرة , والمرابطة والتقوى . وفي ذلك كله 
ما يعمّق عندنا الإيمان الذي لا نطيع به كافرأ » والذي ننال به وعود الله لنا » وإذ كان 
هذا المقطع هو خاتمة السورة » فإنه يربط بين بداية السورة 2 وخاتمتها : ففي بداية 
السورة وصف الله - عز وجل - أولي الألباب بقوله : 9 والراسخون في العلم 
يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكّر إلا أولوا الألباب 4 ويأتي في هذا المقطع 
تعريف لأولي الألباب . ف إن في خلق السموات والأرض واخييلااف الليل والهار 
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم . .. © فهؤلاء هم 
الذين يؤمنون بالكتاب حق الإيمان » 'فيومنون به كله ء عاملين بمحكيه ة 
متشابهه » وهم القائمون بأمر الله حقاً . ويا ذكر المقطع الأول في السورة الكافرينَ 
وأهل الكتاب » فهذا المقطع يذكر الكافرين » ويُنني على من امن من أهل الكتاب . 
فالسورة يرتبط أولاها بأخراها » م ترتبط كل أقسامها برباط جامع . 

وكون المقطع تفصيلاً لمقدمة سورة البقرة فهذا واضح . فمقدمة سورة البقرة تذكر 
أن القران هدى للمتقين ِ الذين يؤمنون بالغيب ... والذين يؤمبون با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون # 

وهذا المقطع يذكر : 

ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامنا 4 . 9 ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم القيامة  #‏ لكن الذين اتقوا ربهم هم جنات 4 
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وماأنزل إلييم # . وتخم 
السورة بكلمة الفلاح  :‏ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

وا أن سورة البقزة يتيقت: خاقينا ياية :تذكر جالكية الله كإن خباقة سورة آل 
عمران كذلك . وي أن خاتمة سورة البقرة ختمت بتعلمم وتقرير لقضايا إيمانية 
ودعوات ) فإن سورة ال عمران كذلك . 


المعاني العامة في المقطع : جاءت الآيات الأولى في المقطع بين : : من هم أولوا 


الألباب » فقد بِيّن الله - عز وجل - أن في خلق السمموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار ايات ؛ ولكن هذه الآيات لانتكشف إلا لأهل اللب . ثم بِّن أن أهل اللبّ هم 


المعنى العام للآيات 2 7٠١-1١90820‏ ) وتفسير الآية (19.8) قسم الطوال ‏ "4*8 


الذين اجتمع لهم الفكر والذكر . وأنهم يعطون الله - كأثر عن فكرهم ؤذكرهم - 
مايليق بجلاله » فيدعون الله بمجموعة دعوات تجمع قضايا الإيمان والخير كلها . ثم بن 
الله - عر وجل - انه اميواية له تدعرا "مدي بباجدمرة عن عمل وهجرة » 
وصبر » وقتال » ما يدل على أن من هذه أخلاقهم هم أولوا الأباب .وهم 
وحدهم الذين يتذكرون » وأن جزاءهم جنات الله بما فيها . ثم صدر النبي لرسول لله 
َيه ألا ينظر نظر إكبار إلى مافيه الكافرون من نعمة . وغِبْطة وسرور ء فالدنيا كلها 
لاتساوي شيئاً بجانب الآخرة » وأن ماهم فيه أمام ماأعد الله لهم من عذاب جهنم 
لا يساوي شيئاً . ثم أعاد الله البشارة بالجنات لأهل التقوى بعد النبي عن الاغترار بتقلّب الذين 
كفروا في البلاد . 


ثم بيّن الله - عز وجل - أن هناك طائفة من أهل الكتاب يؤمنون بالله حق الإيمان » 
ويؤمنون بما. أنرل على محمد َه مع ماهم مؤمنون به من الكتب المتقدمة » وأنهم 
مطيعون لله » خاضعون ء متذللون بين يديه , لايشترون بايات الله ثمناً قليلُا » أي : 
لايكتمون مابأيد.هم من بشارة بمحمد عَيْتّهُ » وذكر صفته » ونعته » ومبعثه » وصفة 
أمته » هؤلاء أجرهم محفوظ عند الله » ثم ختمت السورة بتداء لأهل الإيمان بالصير » 
والمصابرة . والمرابطة » والتقوى ؛ من أجل فلاحهم . فدل ذلك على أنه ليكون الإنسان 
من المفلحين ء لابد له من اجتاع هذه الاريعة . 


المعنى الحرفي للمقطع : 

إذ أعطانا الله صورة ناس فيمامر ع لايقومون بحق الله في كتابه » فإنه الآن يعطينا 
صورة من يقوم بحق كتابه من خلال مجموعة آيات تصف أولي الألباب الذين هم 
وحدهم - كا نصت سورة آل عمران في أوها - الذين يتذكرون إذا ذكَروا . 9 وما 
يذَكّر إلا أولوا الألباب 4 ..وهذه الآيات - إلى نهاية السورة - لما شأن خاص » وقد 
وردت فيها اثار خاصة 5! سنرى . ف إن في خلق السموات والأرض »# . أي : في 
حدوثهما وتقديرهما وما في خلقهما من الحكمة . ف واختلاف الليل والنهار 4 أي : 
تعاقبهما » وتقارضهما الطول والقصر ء فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان » ثم 
يأخذ هذا من هذا » فيطول الذي كان قصيراً » ويقصر الذي كان طويلُا  .‏ لآيات »4 
أي : لأدلة واضحة على صانع حكم قادر حي « لأولي الألباب # أي : لأصحاب 
العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء يحقائقها على جلياتها . وفي كتابنا ٠‏ الله جل 


4 (") سورة ال عمران تفسير الأيات )١98-191(‏ 


جلاله ؛ شرحنا كيف أن ظواهر هذا الكون تدل أصحاب العقول - بما لايقبل شكاً - 
على الله » وذلك أن كل قوانين العقل والعلم تشهد على أن لهذا الكون بداية ء فهو 
حادث » وحدوثه يدل على مُحدثه » ومحدثه أَزَلنٌّ قديم , وإلا لاحتاج إلى محدك الخو 
إلى ما لا يتناهى » وحسن صنعه يدل على علمه » وإتقانه يدل على حكمته .. ثم وصف 
الله أولي الألباب أي : الذين خلصت عقوهم عن الهوى خلوص اللب عن القشر» 
فقال : © الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض 4 أي : الذين اجتمع لهم دوام الذكر » وعبادة الفكر في ملكوت 
السموات والأأرض . وفسر الذكر في الآية بالصلاة » كا ثبت في الصحيحين عن عمران 
ابن تحضيق > أن رشول اش عله قال -: 

« صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنبك ©) ما فسّر بالذكر 
الدائم في جميع الاحوال , بالسرائر والضمائر والالسئة . والتفسير الآول : هو تفسير 
للذكر بالذكر المفروض » والتفسير الثاني : هو تفسير للذكر بالذكر المسنون » فقد 
وصفت عائشة حال رسول لله عه فقالت : « كان رسول الله عَيْيقهِ يذكر الله على كل 
أحيانه » والتفكير في خلق السموات والأرض يدخل فيه التفكير في الظواهر الدالة على 
عظمة الخالق » وقدرته » وعلمه » وحكمته . واختياره » ورحمته » وكبرياء سلطانه » 
بما يستجيش في النفس » وعلى اللسان ما يأتي : ا ربنا ما خلقت هذا باطلا 4 . هذا 
الذي يستجيشه تفكيرهم أن يقولوا : ربنا ما خلقت هذا الخلق عبثاً بغير حكمة » بل 
خلقته لحكمة عظيمة » لتكون أدلة للمكلفين على معرفتك . خلقته بالحق لتجزي الذين 
أساؤوا بما غملوا » وتجري الذين أحسنوا بالحسنى . فإ سبحانك * أي : تنزيباً لك 
عن العبث وخلق الباطل . 9 فقنا عذاب النار © جزاء ما عرفناك وترّهناك » أي : يا 
من خلق الخلقٌ بالحق والعدل . يا من هو مُنزّه عن النقائص » والعيب » والعبث » قنا 
من عذاب النار بحولك وقوتك » ووفقنا لعمل صالح مبدينا به إلى جنات العم » وتجيرنا 
به من عذايك الألم . 9 ربنا إذلك من تدخل النار فقد أخزيته .4 أي : أهنته وأظهرت 
. خزيه لأهل الجمع فإ وما للظالمين من أنصار 4 أي وى الك اإعرحة ره 
هم عما أردت بهم ؛ ولا شفعاء لهم ولا أعوان  .‏ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي 
للإيمان 4 أي : داعياً يدعو إلى الإيمان » وهو الرسول 2َهَأُو القرآن ‏ أن آمنوا 
بربكم فامنا 4 أي :اقول + امنا بربكم لامنا+ أي : فاستجبنا له واتبعناه . 3 ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا 4 أي : استر كبائرنا «( وكفر عنا سيآتنا 4 أي : واعع عنا خطايانا 


0 
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من الصغائر . ذإ وتوفنا مع الأبرار 4 أي : وألحقنا بالصالحين . والأبرار جمع بر : 
وهو المتمسك بالكتاب والسنّة . فصار معنى الآية : ربنا بإيماننا » واتباعنا نبيك » اغفر 
الذنب كله » واجعلنا من المعدودين في جملة الابرار » بان تختم لنا 15 ختمت لهم . 


9 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 4# أي : على ألسنة رسلك » والموعود هو الثواب أو 
النصر على الأعداء , أو كلاهما . وإنما طلبوا إنجاز ماوعد الله » والله لابخلف الميعاد , 
لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد » أو المراد اجعلنا ممن لهم 
الوعد . إذ الوعد غير مبيّن لمن هو ء أو المراد ثيتنا على مايوصلنا إلى عِدَتكَ » أو المراد 
إظهار العبودية والافتقار » والضراعة والخضوع . ف ولا تخزنا يوم القيامة 4 أي : لا 
تذلنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق . # إنك لاتخلف الميعاد © أي : لابد من الميعاد 
الذي أخبرت عنه رسلك » وهو القيام يوم القيامة بين يديك . 9 فاستجاب لهم 
رهم 4 أي : إن المؤمنين ذوي الألباب لا سألوا ماسألوا ما تقدم ذكره » استجاب 
لهم . ثم فسر هذه الإجابة والاستجابة فقال : « أني لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنثى # والمعنى : أنه لايضيع عمل عامل لديه » ذكرأ كان أو أنثى » بل يوفي 
كل عامل عمله بالقسط . # بعضكم من بعض 4 أي : الذكر من الأنثى » والأنثى من 
الذكر . والجميع في ثوابي سواء » أو بعضكم من بعض في التصرة والدين . وإذا كان 
الأمر كذلك , فعمل العامل ذكراً كان أو أنثى واصل جزاؤه لصاحبه . وهذه الجملة 
معترضة بُيّنت بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله به عبادة العاملين » ثم فصّل 
عمل العامل منهم على سبيل التعظم لهذا النوع من العمل . 5 فالذين هاجروا ‏ من 
دار الكفر إلى دار الاسلام » ومن دار البدعة إلى دار السنّة » ومن دار الجور إلى دار 
العدل » مفارقين الأحباب » والخلان » والاخوان . والجيران » والأوطان ؛ فارّين إلى 
الله بدينهم » إلى حيث يأمنون هم وذرياتهم عليه . قال النسفي : والهجرة كائنة في آخر 
الزمان كا كانت في أول الإسلام ©( وأخرجوا من ديارهم 4 التي ولدوا فما ونشأوا » 
أي ضايقهم أعداء الله بالأذى حتى ألوُوهم إلى الخروج من بين أظهرهم فإ وأوذوا في 
سبيلي # أي : وأوذوا بالشم والضرب » ونب الملل في سبيل دين الله . إ وقاتلوا 
وتوا 4 أي : وجاهدوا أعداء الله بأيديهم واستشهدرا إ لأكفرنٌ عنهم سيآتهم © 
أي : هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة ثقة لأغفرن هم ذنوبهم ف( ولأدخلنهم 
جنات تجري هن تحتها الأنهار 4 أي : تجري ني خلالها الأعبار من أنواع المشارب من 
لبن » وعسل » وخمر » وماء غير اسن » هما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر 


5 ("#) سورة آل عمران تفسير الايات 0 195- 198) 


على قلب بشر . «9 ثوابا من عند الله »4 أي : إثابة من عند الله يختص به » ولا يقدر 
عليه غيره » ا والله عنده حسن الثواب # أي : عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً . 

بينت هذه الآيات مَنْ هم أولوا الألباب على الحقيقة » وما هو جزاؤهم . والصلة بين 
هذه الآيات وما قبلها واضحة » من حيث إن هؤلاء هم الذين يعطون كتاب الله حقه 
على عكس أولئك . 


وبهذا انتبت الفقرة الأولى من هذا المقطع فلئر فقرة أخرى : 


لايغرئك تقلْب الذين كفروا في البلاد 4 الخطاب لرسول الله عه تثبيتاً له - 
إذ هو غير مغتر - وهو خخطاب لكل فرد في أمته » أي : لا يغرنك ماهم فيه من النعمة » 
والغبطة » والسرور ؛ والمتعة » واللذة » والسلطان » فيحرفك عن الحق الذي أنزله الله 
إليك » وما أكثر من يغتر بسلطان الكافرين » وعزتهم , وسيطرتهم على كثير من بلاد 
العالم » فيحرفه ذلك عن الحق . 9 متاع قليل 4 أي : تقلبهم في البلاد متاع قليل ) 
ل ا د لاسي د 
قليل في نفسه لانقضائه » وكل زائل قليل . فإ ثم مأواهم جهنم وبس المهاد 4 أي 
وساءت جهنم مهاداً مهّدوه لأنفسهم ل 0 
< لكن الذين اتة تقوا ربهم 4 أي : لابقاء تمتع الكافرين » لكن ذلك للذين اثقوا . ثم 
بين هذا المتاع الحقيقي لأهل التقوى فقال . «9 لهم جنات تبري من تحنها الأغبار 
خالدين فيها © وهذا هو المتاع الحقيقي الذي لا انقضاء له , وفي هذا دعوة للمؤمنين 
لكي يثبتوا على التقوى في كل الظروف . ولو كانت الغلبة » والعز » والجاه » والسلطان 
لأهل الكفر . ثم بِيّن أن ماأعطاه للمتقين من المتاع الحقيقي إنما هو رزق » وعطاء ء 
وضيافة من عنده فقال : فإ نُزلّا من عند الله 4 أي : ضيافة » آ وما عند الله خير 
للأبرار 4 أي : وما عند الله من الخير الكثير الدائم » خير للأبرار » ثما يتقلب فيه الفجار 
من القليل الزائل . فليثبت أهل البر على برهم . وليثبت أهل الإيمان والتقوى والحق على 


كتاب الله وشرعه . 


ثم ذكر صنفاً من أهل الكتاب هم غير مَنْ مر من الكتمين والكافرين : 
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 4 أي : من القرآن # وما 
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أنزل إلييم 4 من التوراة » والإنجيل , والزبور خاشعين لله 4 أي : مطيعين 
خاضعين متذللين ‏ لايشترون بآيات الله تمنأ قليلّا # أي : لايكتمون ما يعلمون من 
مثل صفة محمد مُه في كتبهم » والتبشير ببعثته » ورسالته » ما يفعل من منعه الكبر من 
الأحبار » والرهبان , والمتكبرين » وهؤلاء الذين وصفهم الله هم خيرة أهل الكتاب » 
وصفوّتمهم , إذ جمع الله لهم الإيمان اح ير ركه عار 
9 أولنك هم أجرهم عند ريم 4 أي : أولتك هم الأجر الختص بهم عند ربهم وهو 
ماوعدهم الله به في قوله : © أولنك ب يؤتون أجرهم مرتين 4 ( سورة القصص  )‏ إن 
الله سريع الحساب »4 حسابه سريع لنفوذ علمه في كل شىء . ثم ختم السورة ببذه الآية 
الجامعة : طإ ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 
أي : اصبروا على الدين وتكاليفه » وصابروا أعداء الله في الجهاد , أي : غالبوهم في 
الصبر على شدائد الحرب . ولا تكونوا أقل صبرا منهم 9 ورابطوا # أي : أقيموا في 
النغور مترصدين لقتال أعداء الله » أو رابطوا في المساجد مستعدين لحرب الشيطان 
واتقوا الله 4 فيما أمر ونمى  .‏ لعلكم تفلحون » بوراثة الجنة » ونيل رضوان 
لله . والفلاح : البقاء مع امحبوب بعد الخلاص عن المكروه » وإثما قال : © لعلكم »© 
لعلا يتكلوا على الأمال عن 7 تقديم الأعمال . ولْنُعد ذكر التشابه بين قوله تعالى في 
مقدمة سورة البقرة : 9 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون , أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » وبين قوله تعالى هنا 
في آخر آل عمران : ا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 
أنزل إلييم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله تنا قليلا أولتك هم أجرهم عند ربهم إن 
الله سريع الحساب + . ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون » 


ولنلاحظ ذكر الإيمان بما أتزل علينا . وما أنزل من قبل » وذكر الفلاح لندرك 
ماكررناه من أن سورة آل عمران تفصيل خحورها من سورة البقرة » وهي مقدهتها وماله 
و ا ا 


ل ار قدا االو ا رمم 
هدف . 


4 «*) سورة ال عمران فائدة حول الآية ( ١88‏ ) وخواتم سورة آل عمران 
فوائد: 

١‏ - روى ابن مردويه « أن ثابت بن قيس الأنصاري قال : يارسول الله » والله لقد 
خحشيت أن أكون هلكت ! قال : لم ؟ قال : نب الله المرء أن يحب أن يحمد بم لم يفعل , 
وأجدني أحب الحمد » ونبى الله عن الخيلاء » وأجدني أحب الجمال » ونبى الله أن نرقع 
أصواتنا فوق صوتك » وأنا امرؤ جهير الصوت , فقال رسول الله عَيكله : ١‏ أما ترضى 
أن تعيش حميداً » وتقتل شهيداً وتدخل الجنة . فقال : بلى يا رسول الله » فعاش حميداً » 
وقتل شهيداً يوم مسيلمة الكذاب». دل هذا على أنه ليس كل محبة للحمد تدخل في الاية: 
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ... # 

: روى عبد بن حميد » وابن أبي حاتم » وابن حبان في صحيحه عن عطاء قال‎ - ١ 

و دخلت أنا» وعبد الله بن عمر » وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها وهي في خدرها » فسلمنا عليها فقالت : من هؤلاء ؟ . قال : فقلنا : هذا عبد الله 
ابن عمر» وعبيد بن عمير » قالت : ياعبيد بن عمير مايمنعك من زيارتنا؟ قال : ما قال 
الأول : رُرغِبًا تزدد حباً » قالت : إنا لنحب زيارتك وغشيانك » قال عبد الله بن 
عمر : ... أخبرينا بأعجب مارأيت من رسول الله يله . قال : فبكت » ثم قالت : 
كل أمره كان عجباً » أتاني في ليلتي حتى دخخل معي في فراشي :» حتى لصق جلده 
بجلدي ثم قال : ياعائشة : ائذني لي أتعبّد لربي » قالت : إني لأحب قربك » وأحب 
هواك » قالت : فقام إلى قربة في البيت » فما أكثر صب الاء » ثم قام فقرأ القران » ثم 
بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حقويه . قالت : ثم جلس فحمد الله وأثتى عليه » 
ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حجره . قالت : ثم اتكأ على جنبه الأيمن » ووضع 
يده تحت خده » قالت : ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض » فدخل عليه 
بلال فاذنه بصلاة الفجر » ثم قال : الصلاة يارسول الله » فلما راه بلال ييكي قال : 
يارسول الله : تبكي وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر » فقال : يابلال : أفلا 
أكون عبدأ شكوراً !! » ومالي لا أبكي وقد نزل علي الليلة # إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل ...4 إلى قوله سبحانك !9 فقنا عذاب النار # ثم قال : ويل 
لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر فيها'») . 
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* - وروى ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله عه خرج ذات ليلة بعد 
مامضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية إ إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل واللهار ... 4 إلى آخر السورة ( أي سبؤرةة ال عمران ) ثم قال : 
١‏ اللهم اجعل فى قلبي نوراًء وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً ٠‏ وعن عميني نوراً » 
وعن شمالي نوراً » ومن بين يدي نوراً » ومن خلفي نوراً ؛ ومن تحني نوراً » وأعظم لي 
نوراً يوم القيامة » قال ابن كثير : وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح . 

- قالت أم سلمة يارسول الله : لانسمع الله ذكر النساء فى الهجرة بشىء فأنزل 
الله تعالى : فإ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنثى .. # رواه سعيد بن منصور وغيره . 


ه - ثبت في الصحيحين أن رجلا قال يارسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله 
صابراً محتسباً » مقبلًا غير مدبر ٠‏ أيكفر الله عني خطاياي ؟ قال: نعم ثم قال : كيف 
قلت :؟ فأعاد عليه ماقال » فقال نعم إلا الذي قاله لي جبريل آنفاً أي الدّيْن . 

5 - كان شداد بن أوس يقول : ١‏ أيها الناس لاتتهموا الله في قضائه فإنه لاييغي على 
مؤمن . فإذا أنزل بأحدك شيئاً مما يحب فليحمد الله » وإذا أنزل به شيئاً ممايكره فليصير 
وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب © . 


7 - قال عبد الله بن عمر « إنما سماهم الله الأبرار لأغهم بروا الآباء والأبناء » كا أن 
لوالديك عليك حقاً » كذلك لولدك عليك حق . 

م - قال أبو الدرداء : مامن مؤمن إلا والموت خير له » ومامن كافر إلا والموت 
خير له » ومن لم يصدقني فإن الله يقول : # وما عند الله خير للأبرار 4 ويقول : 
9( ولايحسبن الذين كفروا أنما هلي هم خير لأنفسهم . إنما غلي لهم ليزدادوا إِثا ولهم 
عذاب مهين #» .. 

8 - ثبت في الصحيحين عن أني موببى قال : قال رسول الله عله : « ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين » فذكر منهم رجلا من أهل الكتاب , آمن بنبيه وآمن بي » . 


(5) سورة آل عمران فضل الرباط والمرابطة في سبيل الله 


٠‏ - قال الحسن البصيري في تفسير قوله تعالى : 9 اصبروا وصابروا 4 أمروا 
أن يصيروا على دينهم الذى ارتضاه الله لهم ء وهو الإسلام » فلا يدَعوه لسراء ولا 
لضراء » ولا لرخاء» حتى يموتوا مسلمين » وأن يصايروا الأعداء الذين يكتمون 
ديهم 5 

وأما المرابطة : فهي المداومة في مكان العبادة . لأنها رباط ضد الشيطان » وكذلك 
المرابطة على الثغور حماية لأهل الإسلام ضد أعداء الله . والمسلم إما أن يكون في مثل 
هذا . أو في مثِلٌ هذا . في الحديث الصحيح عن رسول الله 2ه « ألا أخبرك بما يمحو 
الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات » إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخُطا إلى 
المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم 
الرباط ) رواه مسلم . 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال عليه السلام ٠‏ رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وماعليها » . وروى مسلم عن رسول الله َيِه أنه قال : « رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله » وأجري 
عليه رزقه » وأمن الفتَّان » والمرابطة ههنا . مرابطة الغزو في نحور العدو » وحفظ ثغور 
الاسلام 3 وصياتتها عن دخحول الاأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين » وقد وردت فيه اثار 
كثيرة غير مامر ومن ذلك ماأخرجه ابن ماجه عن رسول الله عَم قال : « من مات 
مرابطاً في سبيل الله أجري عليه عمله الصالح الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه , 
وأمن الفئّان » وبعثه الله يوم القيامة آمنأ من الفزع الأكبر » . 


ومن ذلك مارواه الترمذي عن عفان قال : سمعت رسول الله َيه يقول : 

« رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل » وفي رواية ابن 
ماجه « من رابط ليلة في سبيل الله » كانت كألف ليلة قيامها وصيامها » وقال عليه 
السلام لرجل حرسهم ليلة حنين » « هل نزلت الليلة ؟ قال : لا إلا مصلياً أو قاضي 
حاجة . فقال له : أوجبت فلا عليك أن لاتعمل بعدها » رواه النسالي وروى الترمذي 
عن رسول الله يله بإسناد حسن غريب : ١‏ عينان لاتمسهما النار عين بككت من خشية 


ب ممعيية 
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الله » وعين باتت تحرس في سبيل الله ؛ وروى البخاري في صحيحه قال : قال رسول 
لله عله : ٠‏ تعس عبد الدينار ؛ وعبد الدرهم وعبد الخميصة , إن أعطي رضي » وإن 
لم يعط سخط » تعس وانتكس ء وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله » أشعث رأسه مغبرة قدماه » إن كان في الحراسة . كان في الحراسة . وإن كان 
في الساقة ,كان في الساقة , إن استأذن لم يؤذن لهء وإن شفع لم يُشفْع » . 
كلمة في القسم الخامس 

التربية من خلال التنبيه على الخطأ سيمة من ميمات القران » ومن سيمات التربية 
النبوية » فليس هناك خطأ يسكت عنهء ولكنٍ لإصلاح الخطأ أسلوبه » فخطاً 
الجماعة » وخطأ الأفراد » كل ذلك كان يُعالج بالأساليب المناسبة . ولقد كان جيل 
الصحابة » أعظم - جيل رباني عرفه هذا العالم , إذ لم يكن الخطأ الجماعي يتكرر مرتين . 
ومن ثم نجد في القران دروس الحياة اليومية » فقد سجل القرآن كثيراً من وقائع 
الأحداث في حياة رسول الله َه وأصحابه » والحادثة التي تسجل تؤخذ دروسها 
ضمن سياق السورة ومضمونها » وضمن السياق القراني العام . نقول هذا بمناسبة 
0 بدر ء أو غزوة أحد » أو غزوة حمراء الأسد التي تعرضت لا سورة آل 

ن . لقد تعرضت السورة لصور من هذه الغزوات » وأعطت دروسها » ولكن 

ضمن السياق الخاص لسورة الل عمران ؛ والسياق القراني العام . 

فمثلا بدأ القسم الخامس يثلاث يات فيها وعود من الله - عز وجل : 9 بل الله 
مولام وهو خير الناصرين 4 9 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب © وني هذا 
السياق تأتي صور من أحد : ظإ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا 
فشلم وتنازعم في الأمر وعصيم ... 4 . 

فالآيات تأتي توكيداً لصدق موعود الله » ولكنها تبيّن من خلال سياقها أن هذه 
الوعود مشروطة بشروط نفهمها من خلال السياق » وذلك من رحمة الله - عز وجل - 
إذ أعطى الوعد صريحاً » وعرّفنا على الشروط ضمناً » فلنضع في حسابنا هذه النقطة 
ونحن نحاول فهم السياق . 

ونلاحظ بشكل عام أن القسم الخامس بدأ بقوله تعالى : 38 يا أبها الذين أمنوا إن 
تطيعوا الذين كفروا يردوم على أعقابكم فتقلبوا خاسرين »4 . وانتبى بقوله تعالى : 
«يا أبها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون © بدأ 
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بتبيان ما فيه الخسارة . وانتهى بتبيان مافيه الفلاح » ودلنا فيما بين ذلك على مايوضح 

قضية الخسران . وعلى مابه يتوصل إلى الفلاح . وقضية الفلاح والخسارة » واضحتان 
في مقدمة سورة البقرة » فالصلة بين القسم ومقدمة سورة البقرة واضحة . 

ثما حدث يوم أحد أن تكشّفت نقاط الضعف عند المؤمنين » وخفابا ما في قلوب 
المنافقين » سواء في ذلك ماحدث قبل المعركة أو بعدها » ومن خلال الواقع هذا المحسّ 
حرّر الله - عز وجل - المسلمين من أخلاق الكافرين والمنافقين » ورفعهم إلى ماينبغي 
هم من كلات إهانية » مذكراً لهم بالدّعم » مذكّرا لهم بالرعاية » مذكرً هم بسئئه » 
كاشفاً لهم عن خفايا قلوب الكافرين ولمنافقين » من خلال مايلمسونه » منبهاً لهم على 
وانئواتي كه فليا إياهم كيف يتعاملون مع آياته » ومايفعلون للوصول إلى جناته » 
محتقرين ماعليه الكافرون » عارفين لأهل الفضل فضلّهم » وكل ذلك في سياق النبي 
عن طاعة الكافرين » ووجوب الصبر . والمصابرة » والمرابطة » والتقوى » أي : في 
بداية المقطع وخاتمته . وصلة ذلك كله بمحور متتورة آل عمران من البقرة 
لاتخفى » فمقدمة سورة البقرة وصفت المتقين والكافرين والمنافقين . وههنا يأني مزيد 
تفصيل وبيان من خلال الواقع والحدث » تعمّق قضية المفاصلة بين المسلمين والكافرين 
والمنافقين » وتميز الصف الإسلامي . 
كلمة أخيرة في سورة آل عمران : 

مر معنا الحديث ١‏ اقرؤوا الزهراوين البقرة وال عمران » فإنهما يأتيان يوم القيامة 
كأنبما غمامتان , أو كأنهما غيايتان » أو كأمهما فرقان من طير صواف يحاجان عن 
أهلهما يوم القيامة » . وعرفنا عن سورة البقرة » وسنعرف عنها ماندرك به مصداق قوله 
عليه الصلاة والسلام فيها « إن كادت لتستحصي الدين كله » . 

فكل المعاني القرآنية تبثق عن معان أجملت فيهاء وسورة آل عمران تفصل في 
الأصل الذي تتفرع عنه الأشياء . فإذا كانت مقدمة سورة البقرة فصلت في التقوى 
والكفر والنفاق » فإن سورة ال عمران فصلت في مقدمة سورة البقرة . ومعرفة قضية 
الكفر والنفاق والتقوى هي التي عنها تتفرع كل الأمور الأخرى . ومقدمة الشىء نشير 
إلى مضمونه » ومن ثم فإن المعاني التي جاءت في سورة البقرة كلها مرتبطة بالمقدمة 
بشكل ما ء فمثِلا جاءت ايات الإنفاق فى أواء خر السورة وهي تفصيل لقوله تعالمى في 
المقدمة : «إ وثما رزقناهم ينفقون 4 . وجاء قوله تعالى : :9 آمن الرسول بما أنزل. إليه 
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من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 4 في ختتمة السورة » وهي 
تفصيل لقوله تعالى : 9 الذين يؤمنون بالغيب * في المقدمة . وجاء حوار طويل مع 
أهل الكتاب » وذلك مرتبط بقوله تعالى في مقدمة البقرة . 9 والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك * . ولقد جاءت سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة 
البقرة » وامتدادات معانيها الأكثر لصوقاً بمضموتما المباشر . فكان محلها بالنسبة لسورة 
البقرة أنها وإياها الزهراوان المضيئتان للإنسان الطريق ؛ فمن لم يعرف سورة البقرة وال 
عمران فإنه يفوته علم كثير » وفهم غزير . 

- لقد اقتضى السياق الخاص لسورة البقرة أن يكون ترتيب معانيها على ماهو عليه » 
ولكن المقدمة تحتاج معانيها إلى بيان » وتفصيل خاص » ومن ثم جاءت سورة ال عمران 
لتشد المعاني المبثوثة في سورة البقرة » مما يحتاجه تفصيل مقدمتها إلى معاني المقدمة وتكون 
سورة آل عمران هي التفصيل والعرض لذلك كله . 

- اقتضت حكمة الله أن يجعل الكلام عن حياة الله وقيوميته بين آيات الإنفاق في 
سورة البقرة . وجاء الكلام عن الاهتداء بالقران لحكمة في مقدمة سورة البقرة . 
وجاءت سورة ال عمران لتبين أن مقتضى اتصاف الله - عز وجل - بالقيومية » أن 
ينزل الكتاب . وهكذا فصلت المعاني المرتبطة بمقدمة سورة البقرة » وربطت يبعضها ‏ 
وأعطيت مداها في سورة آل عمران ضمن سياق خاص فمئلا : 

- قرر النسخ في سورة البقرة ولم يأتئا مثال عليه » وجاء عليه مثال في سورة آل 
عمران . 


- بعد أن ذكر الله عز وجل آياته في الكون ١‏ إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ...»4 في سورة البقرة قال «9إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون # وني سورة آل عمران جاء التفصيل فيمن هم أصحاب 
العقول : 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . 
الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ...* . 

- وني الكلام عن بني إسرائيل في سورة البقرة عرفنا أن أهل الكتاب نسبوا لله 
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الولد » وجاءت سورة ال عمران لتحدثنا عن تفصيلات قصة عيسبى عليه السلام » 
وهكذا قل في أمور كثيرة رأيناها أثناء عرض السورة . 

- في قضية الاهتداء بالكتاب فعنّلت سورة ال عمران ء فعرفنا أن الاهتداء الكامل 
بالكتاب هو لأولي الألباب » وعرفنا من هم أولوا الألباب في السورة » وعرقنا أن 
الاهتداء بالكتاب يدخل فيه التسلم للمتشابه » والعمل باحكم . 

وفي قضية الإيمان بالغيب عرفنا أن كل ما أخبرنا الله - عز وجل - عنه من 
أمور الماضين يدل في الإيمان بالغيب . 
٠‏ وفي قضية الإيمان بالكتاب كله . هذا الكتاب الذي أنزل علينا » والكتاب الذي أنزل 
من قبل عرفنا تفصيل ذلك : <إ قل آمنا بالله وما أنزل علينا 4 . 

وف قضية الإبمان بالآخرة زادنا الله تفصيلا في سورة آل عمران » وفي موضوع 
الكفر والكافرين ٠‏ والنفاق والنافقين زادتنا سورة آل عمران تفصيلًا . 

وفي أن هذا كله دين اله 35 وأن دين اله هو الاسلام ‏ وأن الله لايقبل غيره »2 
فصّلت السورة . وني طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وغيرهم » فصّلت 
السورة » وفيما تتحقق به التقوى ٠»‏ ويتم به الفلاح فصّلت السورة » وكل ذلك له صلة 
بمقدمة سورة البقرة . ولئن فصّلت سورة آل عمران في مقدمة سورة البقرةء 
وامتدادات معانيها » فإن سورة النساء ستفصل في الآيات الأولى من المقطع الأول الذي 
باق بع معدمة سؤزة؛ القرقة: 

وك أنه بعد مقدمة سورة البقرة يأتي نداء لكل الناس . 

:ل يا أمها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون #» . 

فإن سورة النساء تبدأ بقوله تعالى : ذإ ياأبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ..» . 


كلمة في سورة النساء قسم الطوال ‏ ل/ال/ا 4 
كلمة ف سورة البساء : 


يقول صاحب الظلال :«هذه السورة مدنية » وهي أطول سور القران . بعد سورة 
البقرة » وترتيها في النزول بعد الممتحنة » التي 3 تقول الروايات : إن بعضها نزل في غزوة 
الفتح في السشّة الثامنة للهجرة » وبعضها نزل في غزوة الحديبية قبلها في السنة السادسة . 


ولكن الأمر في ترتيب السور حسب النزول - يا بينا في مطالع الكلام على سورة 
البقرة في الجزء الأول - ليس قطعياً . م أن السورة لم تكن تنزل كلها دفعة واحدة في 
زمن واحد . فقد كانت الآيات تتنزل من سور متعددة ؛ ثم يأمر النبي َيه » بوضع 
كل منبا في موضعه من سورة بذاتها . والسورة الواحدة - على هذا - كاتنت تظل 
« مفتوحة » فترة من الزمان تطول أو تقصر . وقد تمتد عدة سنوات . وفي سورة البقرة 
كانت هناك آيات من أوائل ما نزل في المدينة » وايات من أواخر ما نزل من القران . 


وكذلك الشأن في هذه السورة . فمنها ما نزل بعد سورة الممتحنة في السنة السادسة 
وفي السنة الثامنة كذلك . ولكن منها الكثير نزل في أوائل العهد بالهجرة . والمنتظر - 
على كل حال - أن يكون نزول ايات هذه السورة قد امتد من بعد غزوة أحد في السنة 
الثالنة المجرية » إلى ما بعد السنة الثامنة » حين: نزلت مقدمة سورة الممتحنة . 


ونذكر على سبيل المثال الآية الواردة في هذه السورة عن حكم الزانيات : 

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم ؛ فإن 
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاً 4 .. فمن 
المقطوع به أن هذه الآية نزلت قبل اية سورة النور الفي بينت حد الزنا  :‏ الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . ولا تأخذى بهما رأفة في دين الله » إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » ْ 
الاية الأخيرة نزلت بعد حديث الإفك في السنة الخامسة ( أو في السنة الرابعة على 
رواية ) فقد قال رسول الله عه حين نولت : « خذوا عني . خذوا عني . قد جعل 
الله لمن سبيلاً واه اس عر لاسي ال ليد روه 


وفي السورة نماذج كثيرة كهذا التموذج ء تدل على تواريخ نزوها على وجه التقريب . 


هلا (4) سورة النساء وجه مناسبة سورة النساء لسورة آل عمران 
وعلى النحو الذي بيناه في مطالع الكلام عن سورة البقرة »اه . 
ويقول الألوبي عن وجه مناسبة مجيء سورة النساء بعد ال عمران : 


(ووجه مناسبتها لآل عمران أمور , منها أن آل عمران خخدمت بالأمر بالتقوى , وافتتتحت 
هذه السورة به » وذلك من آكد وجوه المناسبات في ترتيب السور » وهو نوع من أنواع 
البديع يسمى في الشعر تشابه الاطراف وقوم يسمونه بالتسبيغ ؛وذلك كقول ليل الاخيلية : 


إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة رواها 
رواها فأرواها بشرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها 


ومنها أن في ال عمران ذكر قصة أحد مستوفاة » وفي هذه السورة ذكر ذيلها , وهو قوله 
تعالى : 9 فما لكم في المنافقين فنتين 4 فإنه نزل فيما يتعلق بتلك الغزوة على ما ستسمعه - 
إن شاء الله تعالى - مروياً عن البخاري » ومسلم » وغيهما. ومنها أن في ال عمران ذكر 
الغزوة التي بعد أحد م أشرنا إليه في قوله تعالمى : 8 الذين استجابوا لله والرسول # الم .. 
وأشير إليها ههنا بقوله سبحانه : 9 ولا تهنوا في ابتغاء القوم # الآية . وببذين الوجهين 
يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها ما في مصحف ابن مسعود لأن 
المذكور هناذيل لم ذكر هناك وتابع فكان الأنسب في التأخير » ومن أ أمعن نظره وجد كثيراً مما 
ذكر في هذه السورة مفصلاً لما ذكر فيما قبلها فحيغذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك ) 


اها. 


أقول : ما قاله الألوبي عن صلة آل عمران بسورة النساء ثموذج لأقوال المفسرين حول 
الصلات بين السور » من محاولة ربط بين نهاية السور السابقة وبداية السور اللاحقة أو محاولة 
بحث عن وحدة موضوعية بين مواضيع يع السور عامة » والشىء الذي نمحاول التدليل عليه في هذا 
التفسير هو أن الصلة بين السور تنتظمها قواعد أخرى وفيها أسرار أدق » وسيتضح هذا من 
خلال هذا التفسير , وقد لا يتتبي القارىء من قراءة ما ذكرناه حول السبع الطوال إلا ويتيقن 
ذلك وسيزداد يقيناً كلما سار في هذا التفسير إن شاء الله . 


لقد رأينا أن الآيات الأولى في سورة البقرة بدأت ب الم # وانتبت بقوله تعالى ‏ وأولئك 
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هم المفلحون * وأن سورة ال عمران بدأت بقوله تعالى : الم » وانتبت بقوله 
تعالى : 9١‏ لعلكم تفلحون * 

ونلاحظ أنه بعد مقدمة سورة البقرة جاء المقطع الأول من القسم الأول فيها » وقد 
بدأ بقوله تعالى : 8 يا أبها الناس .. # وانتبى بقوله تعالى : و وهو بكل شىء 
عليم »* . ونلاحظ أن سورة النساء بدأت بقوله تعالى : ا يا أبها الناس .. 4 وانتبت 
بقوله تعالى : ف والله بكل شىء علم 4 . 

وسنرى أنه كا أن سورة آل عمران فصّلت في الآيات الأولى من سورة البقرة وما يتبعها 
من مقدمة سورة البقرة وما هو الألصق بمقدمة سورة البقرة » فإن سورة النساء تفصل في 
الآيات الأولى من المقطع الذي جاء بعد مقدمة سورة البقرة وتفصل في امتدادات هذا احور 
من سورة البقرة . 

إنه بعد مقدمة سورة البقرة » يأتي المقطع الأول » من القسم الأول من سورة البقرة . وقد 
أسميناه : مقطع الطريقين . و سنرى أنه ستفصل فيه سورة النساء » وسورة المائدة » وسورة 
الأنعام » وستاتي سورة الأعراف لتفصل بعد ذلك في مقطع قصة ادم عليه السلام من سورة 
البقرة » وهذا شىء سنراه إن شاء الله تعالى . 

وسنجد - بإذن الله - أن سورتي المائدة والأنعام تفصلان في الآيات الأربع الأحية 
من مقطع الطريقين . فالمائدة تفصل في الآيتين الأوليين منها » والأنعام تفصل في الايتين 
الاخيرتين منها . 
“5 أما سورة التساء فهي تفصل فيما قبل ذلك من المقطع . مع أنها تضع الأساس 
لتفصيل السورتين بعدها » فهي تفصل في محور رئيسي له ارتباطاته المباشرة بايات وله 
امتداداته في سورة البقرة » إن محورها الرئيسبي من مقطع الطريقين هو : 


«ليا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تنقون + الذي. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون + وإن كنم 
في ريب مما ترلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو شهدائكم من دون الله 


4 (4) سورة النساء محور سورة النساء في سورة البقرة 


إن كنم صادقين «- فإن 0 تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة اعت للكافرين » وبَسر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من مرة رزقا قالوا : هذا الذي 
رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيبا خالدون # . 


إن سورة النساء تفصّل في هذا المحور 5 سنرى إن شاء الله . فهي توضح ما يدخل 
في التقوى . وتوضح الطريق إليها » وتوضح قضية الإيمان والعمل الصالح » وتوضح 
قضية الموقف من القران » ومن الرسول َي . 

ولذلك فإنّها مبدوءة بقوله تعالى : 

طإيا أيها الناس اتقوا ربكم * . 

ونجد في أحد مقاطعها : لإ من يطع الرسول فقد أطاع الله . ونجد في أحد 
مقاطعها 9 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله # . إنها 
تفصّل في هذا امحور . ولكنه تفصيل على غير ما اعتاده البشر » وما ألفوه » إنه تفصيل 
معجز وهي ا تفصل في هذا المحور » تفصّل في امتدادات معانيه في سورة البقرة » 
وتفصّل في ارتباطاته . فالوصية المفروضة على المتقين في سورة البقرة » تأتي ههنا 
تفصيلاجها . والقتال المفروض على المتقين في سورة البقرة تأتي ههنا تفصيلات في 
شأنه . والسورة - وهي تفصّل في محورها من البقرة » وامتدادات معانيه - لا سياقها 
الخاص » وروحها الخاصة . 

وسورة النساء نزلت في المدينة يا ذكر العوني عن ابن عباس . وهي إذ كانت تفصيلاً 
للطريق إلى التقوى » وتوضيحاً لماهية التقوى . وما يدخل فهها . فإنها تأتي بعد سورة 
آل عمران التي وضعت الأساس للتلقي . وهما جاءا بعد سورة البقرة التي وضعت 
الأساس للفهم والعمل . تتألف السورة من ثلاثئة عشر مقطعاً . لكل مقطع منها 
وحدته . ويربط بين المقطع السابق واللاحق روابط » ويربط بين مقاطع السورة كلها 
روابط متعددة » والسورة بمجموعها تشكل كلاً متكاملاً , وهي بمجموعها تأخذ 


آيات المقطع الأول من سورة النساء ٌ قسم الطوال 84/١‏ 


مكانها بين السورة السابقة واللاحقة وتأخذ مكانها بين قسمها ضمن سياق قراني عام 
كل اية فيه مشدودة إلى أصل جامع . ولا نحب أن نطيل كثيراً هنا لرغبتنا في التنفصيل 
إذا جاء مقامه فلنبدأ عرض المقطع الأول 


المقطع الأول من سورة النساء 
وهو من الآية )١(‏ إلى نباية الآية )١(‏ حيث يبيء قوله تعالى : ف يا أبها الذين 
آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً # . وهذا هو : 


2ع ومع زر ملم ار ص 20م م ساعابم دب مومه 
0 عار طق بن بشن ردن راق ارو 
3 


2 د عد مام 


بت مما رجالا كديرا وضاكرائفُوا آله اذى لَسَء أو به .- والأرحام 
أله كن لبك رقيبًا حت وعاثوأ بتع أ ا دلوأ نيت 


53-00 رم ماخ #اسه 6ح سن سالج 5 دس 2 7 2< اج اج 
أب ولا موا أمرق إل ريسك َه كن حوبا كيرا وإن 
د لد ع2 ثرح يي اس ساو سس أل مي م 


عت الا سراق الكى باكترا دكات لم ر انا مده 


ا اراد 0 6ح سس سرض + 


وثلاث وربئع ات الاسرات عن ردكت سك 0 


وو 507 -_ 
أل را 4 انوأ النسآء صَدَكَاتونَ َل َنم طبن لكرعن تويْءٍ منه 
ئّ ر رو و هدايم 2 24 ع سم وص سر زر 20007 ارس ري 
فا فَعلُوه نيعا ريا جه ولانُؤْنوأ مها أمولكر لت جَعلٌ ألله لكر 


:2 ير الع سر بر بر سير برا وى مر مس وسالا هو روصم م 


قيلما وأرزقوهم فيبا وا وأ كسوهم وقواوا ا روف م واعوا اسمن 
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ووللندو مد دود سا زر 1 
حي ذا بلغوأ م ل 0 


موصو مس اج ددم 


-ه ماع سا وى سو ع ررم 
إسرَاقا يدان أن أو كد كا مسن ومن كل قي يم 


تروف الم كم قأفيكوا لهم وكق بل بياج 
ف اه 


هه غ2 لظ لل ل لص له سم 00 هه 


لَلرِجال تصيبٌ تنا رك الود ارون ولس َصيب تماترله 


1 ىر 


الوَدا وروم كَل منه أو حك نصيبا مَفروضًا وي وَإِذَّا حَصَرٌ 


رت افر ون وام موولمه م ع سم رورم بي سوير مير رى سرس سوم 
القسمة ولوأ لْفُرْق واليتلمئ وَالْمسلكين فأرزقوهم م منه وقولوأ هم 00 
22 موه < م - بو ابر ا 3 
موقا دج وَلَيَخْس الذي لو كوأ من خَلْفهِمَ دري ضعلفا خافوا ليم 
سر و عرص سو مير براه ع مقرو ع وس س 
فقوأ ألله وليقولواً ادا © ِنَ لين باون امول لنت فنا 
جع سوير سم 0 ص ص اج سو م مه 
إما يا عون في بطونهم نارا وَسيصلَوْنَ سعيراأ 49 
لاخو اجو 
لوصيك أله ف اكد للع مهل عط الأيي” إن كن نآ قوق 


وس داو الرير 2 ررم هه سج بير اس عدت م 


انين هملكا مارك وَإنكَانتْ وَحدَةٌ لها تصن بوبه لكل واحد 


سور م ل سس اووس ج مرس وو سس سعر ساس رام كس 


نما السدس مما عزن كان مود يكن وَأ وورئهب أبواه قلامه 


3 
م 


8 
عع سم سا عر ٠‏ دوه 3 3 اه عن اد 
0 1 و ا ل 0 


ع أ لم2 رو اس سور 1 ا ا 


-00 و 
ودين اباك ثر 11 00 
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نه كانَ علا حكها 2[ ولك ضف 8 ا كن ا 


له لل 2 سلسو سس ل تر ل ال رار 2 صصح مل © مم صضاس ع نو 2 ا 
فإن كان لن ولد فلكر الربع مما 1 من بعد وص يوصينَ ]أو ين 


2 عم 0 سس سه رعسلل م عر 2 2 


كن بع ركم ا كن نان كد دهن لثمن 


237 تك م م مساو مج لز لسر ع ار ور سر عر ل سس مص 


مسا ركم من بعد وصية ” 0 ار د إنكان رجل يورث كلدلة 


« ع غود ممع 12888 ول ص ررس م مه سمه اع 


أو أمأة وله ج اخ أواخحت فلكل وحل منهما 0 فَإنكانوأ كترم ذلك 


ا ل ل 


م2 


5 
ث1 لح اس سه 6 مو اصضاةه 2 لهم ف ميدي بن 2 


ا فاتك من بعد وصية ايوص وآ و درن غير مضار وصية من 


سوم وم ور لم سرض ل سر بير صر ساس 


لوطل يك هذ : ومن طع أله ورسوله يدخِله جنلت 


تجرى من تحبا ألمب رحَطيِدينَ اولك الك اصع دي ومن بعص 


0006 رع ل ملم 2 رو 2ج ولي ل مير عاص ور ام 


لله ورسوله, ويتعد و يدخله ارا يدا فيها وله, عذاب مهيبن 2 


اج اجو 


له ممه ممح 2 او دم 30 


وامكء 0 ده مدماة 7 2 روماه د سوس م م 2ه لطاع 


0 


0 رف فإن 38 ل عر ضوأ عنما 


0 


نَ سان توابا رَحها جهن ال” لذن تحتار ال ةم 


شع بير سمس 2-0 ته له ع صر مره 


يوون من كر ب فَأولكبكَ يو 2ك ركان لله عدي حك ١‏ 


4 «(4) سورة النساء كلمة في الأيات  )١8-1١(‏ ولمعنى العام للآية )١(‏ 
0 5 0 ٍ- عد جرااخد 0 09 7 ده اج 


ل ل عام اا ل طبر بير سا سي و غير لو اح سام ب# 


5 0-5 بموتونوهم ل يدن لَمعَدَانا 0 4 


كلمة في المقطع : 

طالبَنَا المقطع بالتقوى . ثم طالبَا بما هو من مقتضياتها . ومن ذلك : 

إعطاء اليتامى أموالهم . وترك زواج اليتيمات إذا تُحشِي ظلمهن » وأن الزواج مقيد 
في حدود الاربع في حالة العدل » والواحدة إذا كان التعدد يؤدي إلى ظلم » ووجوب 
إعطاء المرأة حقها حنها + ويسكو بال العم إذا بلغ طون ريد ووجويي إغطاثة مالم إذا بلغ 
رشيداً » ومتى يحل للوصي أن يأكل من مال اليتبم » وما حدود ذلك ؟ وأعطانا المقطع . 
فاغدة قي قضية الاركا + وجدرنا من الاعتداء على مال اليتم » ثم فصل في موضوع 
الإرث » وبِيّن ما ينبغي فعله مع الزناة » وما يجب علييم أن يفعلوه . فالمقطع يفصّل 
في ما يدخل في التقوى . ولذلك نلاحظ أنه بعد الأمر بالتقوى تأتي هذه الأوامر» 
0 لقو قو 0000 . وهذا اللقطع يفصل لنا اذا 
يدحل في التقوى من أمور ينبغي أن تراعى . 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثٌ 
منبما رجالاً كنيراً ونساءًٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اللدكان عليكم 
رقياً 4 . 
المعنى العام : 

يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه » وهي أثر عبادته وحدهء لا شريك له » ومنيهاً لهم 
ل ل ل . وخلق منها زوجها 
ال الام خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه » وهو نتم . فاستيقط » 
فراها, فأعجبته » فأنس إلييا, وأنست إليه وذراً من آدم وحواء . رجالاً كنيراً 
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ونساء . ونشرهم في أقطار اوقا مارت أصنافهم وصفاتهم . وألوانم ولغاتهم 
ل - الأمر بتقواه وهو الذي يسال 0 
وبأرحامهم » أو أنه كرر الأمر بتقواه ليجمع معها الأمر باتقاء قطيعة الرحم . وخم الله 
المعنى الحرني : 
8 أيها الناس 4 . أي : يا بني ادم . ا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
حدة 4 . أي : فرَعكم من أصل واحد . وهو نفس ادم أبيكم  .‏ وخلق منها 
له ماه د تجار ود أدم من تراب » وخخلق 
منه زوجته , ثم شعّب الناس منبما . 9 وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء 4 . أي : نشر 
من ادم وحواء رجالا كثيراً 2 ونساء كشيرات ٠.‏ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام 4: . أي : وانقوا الله الذي تتساءلون به » وتتساءلون بأرحامكم . كقول 
القائل : أسألك بالله » وبالرحم . ويمكن أن يفهم الأمر فهمًا آخر . وهو : واتقوا الله » 
واتقوا الأرحام . والمعنى : واتقوا الله الذي تتعاقدون به » وتتعاهدون » وتتساءلون به » 
لطاعتكم إياه . واتقوا الأرحام أن تقطعوها . ولكن بروها » وصلوها . # إن الله كان 
ده ل نوسن 
ا 

. »# قال الألوبي عند قوله تعالى ا خلقكم من نفس واحدة‎ - ١ 

« والمراد من النفس الواحدة آدم عليه السلام » والذي عليه الجماعة من الفقهاء 
والمحدّثين ومن وافقهم أنه ليس سوى آدم واحد ء وهو أب البشر . وذكر صاحب جامع 


الآخبار من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبراً طويلاً نقل فيه أن الله تعاللى خلق قبل 
أبينا 9 0 م 0 2 امم ألف سنة )» 3 الدنيا بقيت خراباً بعدهم 
و الوك لسعو الاي قر لك ا 
الله تعالى لم يخلق بشراً غير ! بلى , والله لقد خلق ألف ألف ادم أنتم في آخخر أوافك 


ْ 


4 :4 ) شورة التساء فوائد حول الآية الأولى من سورة النساء 


الآدميين » وقال الميثم في شرحه الكبير على النبج - ونقل عن محمد بن علي الباقر - أنه 
قال : قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر » وذكر الشيخ الأكبر في 
فتوحاته ما يقتضي بظاهره أن قبل ادم بأربعين ألف سنة أدم غيره » رقت 
الخصائص ما يكاد يفهم منه التعدد أيضاً الآن حيث روي فيه عن الصادق أنه قال : 
ل ل 0 منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين » 
ما يرى عالم م منهم أن لله - عز وجل - عالماً غيرهم » ؛ وني للحجة عليهم » » وأما القول 
بظواهر هذه الأخبار فمما لا يراه أهل السنّة والجماعة » نعم إن آدمنا هذا عليه السلام 
مسبوق يخلق آخرين » كالملائكة » والجن » وكثير من الحيوانات » وغير ذلك هما لا 

يعلمه إلا الله تعالى » لا بخلق أمثاله » وهو حادث نوعاً وشخصاً » خلافاً لبعض 
الفلاسفة في زعمهم قدم نوع الإنسان » وذهب الكثيرون إلى أنه منذ كان إلى زمن البعلة 
ستة آلاف سنة , وأن عمر الدنيا سبعة الاف سنة » ورووا أخباراً كثيرة في ذلك » 
والحق عندي أنه كان بعد أن لم يكن » وأما أنه متى كان فمما لا يعلمه إلا الله تعالى » 
والأخبار مضطربة في هذا الباب فلا يكاد يعوّل علييا » اه . 


أقول : يحتاج هذا الكلام إلى كتاب كامل لمناقشته فليقرأه القارىء على حذر » وإنما 
عانه تعبت واسل قو إدان لل لفارو اد اكور ا نري ويبداو مقاراك ل لايك نا 

يشير إلى أن جنسنا البشري الحالي مسبوق بمثله » أو شبيهه » مع الجزم بأننا من أبينا آدم » 
دنه لمأن ادم خلق خلقاً مباشراً » ولم يوجد أثرأ عن تطور . ومع الجزم بأنه إن 
كانت هناك مخلوقات شبه الإنسان الحالي قبل ادمنا عليه السلام » فإنها لا صلة ا 
بإنساننا الحالي من حيث التوالد أو الوجود » ومع الجزم بأنه لا توجد نصوص صحيحة 
أو قطعية في هذا الموضوع ولذلك فنحن نسجلها لاحتال أن يستفيد منها الباحثون عن 
المستحسات لقوله تعالى # قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق »4 ( سورة 
العنكبوت ) 

؟ - في الحديث الصحيح : ١‏ إن المرأة خلقت من ضلع . وإِنّ أعوج شىء في 
الضلع أعلاه . فإن ذهبت تقيمه » كسرته . وإن استمتعت بها » استمتعت بها وفيها 
عوج ) . في الحديث أمر بالرفق بالمرأة . وفيه دليل على كيفية خلق أَمّنا حواء من أبينا 
آدم عليهما السلام ٠‏ قال ابن عباس : ( خلقت المرأة من الرجل . فجعلت تبمتها في 
الزجل:. :ولق الرحل مق الأرض فتحلت ميته ف الأرش (١‏ فاحيديؤا تنناءة ) 
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رواه ابن أبي حاتم . وهذا الأثر عن ابن عباس يؤٌكد أن هناك فهمًا وحيداً لآية ( وخلق 
منبا زوجها 4 هو الذي تدل عليه النصوص والآثار» وقد رد الألوسي على بعض 
المتحذلقين في هذا المقام فقال : 
«والقول بأنه: أي فائدة في خلقها من ضلع والله تعالى قادر على أن يخلقها من تراب ؟ 
يقال عليه : إن فائدة ذلك سوى الحكمة التي خفيت عنا إظهار أنه سبحانه قادر على أن 
يخلق حَيَاً من حي » لا على سبيل التوالد - م أنه قادر على أن يخلق حياً من جماد 
كذلك - ولو كانت القدرة على الخلق من التراب مانعة عن الخلق من غيره لعدم 
الفائدة » لخَلّق الجميع من التراب بلا واسطة لأنه سبحانه - كا أنه قادر على خلق آدم 
من التراب - هو قادر على خلق سائر أفراد الإنسان منه أيضاً » فما هو جوابكم عن 
خلق الناس بعضهم من بعض مع القدرة على خلقهم كخلق ادم عليه السلام فهو جوابنا 
عن خلق حواء من ادم مع القدرة على خلقها من تراب ©) اها . 

"# - وبمناسبة ذكر الأرحام في قوله تعالى ‏ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام 4 يقول الألوسي : 


وأخحرج الإمام أحمد بإسناد صحيح ١‏ إن من أربى الربا الاستطالة بغير حق » وإن هذه 
الرحم شجنة من الرحمن فمن قطعها حرّم الله تعالى عليه الجنة » . 

والأخبار في هذا الباب كثيرة » والمراد بالرحم : الأرقاب» ويقع على كل من يجمع 
بينك وبينه نسب وإن بَعُْد » ويطلق على الأقارب من جهة النساء؛ وتخصيصه في باب 
الصلة بمن ينتبي إلى رحم الأم منقطع عن القبول إذ قد ورد الأمر بالإحسان إلى الأقارب 
مطلقاً . 
كلمة في السياق : 

قلنا إن محور سورة النساء من البقرة الآيات الخمس الأولى من مقطع الطريقين 
فلنلاحظ : أن الآية الأولى من المحور هي 9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . وأن الآية الأول في سورة النساء بدأت ب إ يا 
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويَثْ منها 
رجالاً كثيراً ونساءً 4 ألا ترى التشابه كاملاً بين البدايتين » مع زيادة تفصيل في سورة 
النساء في حيثية من الحيثيات . حتى الألفاظ تكاد تكون متشابهة ذإ يا أبها الناس 4 ء 


8848 «(4) سورة النساء كلمة في سياق الآية (1) والمعنى العام للآيات ( * - 6 ) 


«( خلقكم # .9« اتقوا ..... تتقون 4 . .. وهكذا نرى أنه من الآية الأولى قد تحدد 
إلى حد كبير حور سورة النساء من سورة البقرة » وهو موضوع ستتعرض له كثيراً . 


بدأت السورة بالأمر بالتقوى ء» والتذكير بأننا مخلوقون من نفس واحدة ابتداء » 
سواء في ذلك رجالنا ونساؤنا » ثم كررت الآية الأولى الأمر بتقوى الله » وأمرت باتقاء 
الأرحام » وذكرت برقابة الله علينا » وسنرى أنه بعد هذه الآية تأتي أوامر بإيتاء الياامى 
أموالهم وإيتاء النساء مهورهن . ألا ترى أن الصلة واضحة بين الآية الأولى.وما جاء 
بعدها مباشرة » أليس التذكير بوحدة الأصل يثير العطف والرحمة والشفقة » وبميّج على 
أداء الحقوق . أليس التذكير برقابة الله يبعث على الرحمة بالضعيف » واليتيمُ والمرأة في 
العادة ضعيفان . 


وهكذا تبدأ السورة سياقها الخاص مع تفصيلها محورها من سورة البقرة » ومن 
خلال تفصيلها محورها نعرف من الآيات الأولى في سورة النساء أن بما يدخل في حقيقة حقيقة 
لتر + القيام يضلة الأرحام + والقيام ممق اليم » والحذر تن ظلمه أو غيه رد لا تظهر 
تقوى الله » ما تظهر في معاملة الضعيف بالعدل . حيث لا يخشى الإنسان بشرأ » وتمض 
في تفسير المقطع الأول . 

واتوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطب ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالكم إنه كان حوباً كبيراً .. وإن خفم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء منى وثلاث ورباع . فإن خفم ألا تغدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ذلك أدنى ألا تعغولوا ٠‏ وآتوا النساء صدذقاتهن نخلة فإن طِبْن لكم عن شىء 
منه نفساً فكلوه هنيكاً مريئاً © . 


المعنى العام : 

يأمر تعالى في هذه الآيات » أن تُدفع أموال اليتامى إليهم - إذا بلغوا الحلّم - كاملة 
موفرة . ونهى أن يستبدل الإنسان الحلال بالحرام . ا نبى أن تؤكل أموال اليتامى 
بضمها » وخلطها إلى أموال الأوصياء ثم أكلها . فإن هذا ذنب كبير » يتناقى مع 
التقوى . ثم مبى عن حالة من حالات ظلم اليتامى . وهي حالة ما إذا كانت تحت حجر 
ا أحدنا يتيمة » وخاف ألا يعطيبا مهر مثلها في حالة تزوجها فإن الله - عز وجل - نهاه 
عن تزوجها في هذه الخحالة ٠‏ ونديه إلى العدول إلى ما سواها من النساء » ف 
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كثيرات . ولم يضيّق الله عليه في ذلك . بل وسّع عليه أن يتوج حتى الأربع من 
النساء . وذلك من أجل أن لا يقع ظلم ثم أمر أن تُعطى المرأة مهرها » فريضة واجبة 
على الرجل . فإن طابت هي له -- بعد تسميته - عنه » أو عن شىء منه فليأكله حلالاً » 
طيباً له . 


وعلى هذا فإننا نفهم من السياق أن من قضايا التقوى الرئيسية » عدم ظلم 
اليتامى » وخاصة إذا كن نساعءً . والاقتصار في الزواج على أربع » وإعطاء المرأة مهرها » 
وعدم الاعتداء عليه . فإعطاء الحق لليتبم والمرأة من أول مظاهر التقوى . ومن نَم 
صدّرت سورة النساء بهذا الموضوع . 
المعنى الحرفي : 
وآتوا اليتامى أموالهم * . اليتم في اللغة : الانفراد . وفي الشريعة : من مات 
أبوه » فانفرد عنه . وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار . لبقاء معنى الانفراد 
عن الآباء . إلا أنه قد غلب أن يسمّوا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال . فإذا استغنوا 
بأنفسهم عن كافل وقائم علييم زال هذا الاسم عنهم . قال عَيَُه « لا يتم بعد الحلم » . 
يعني إذا احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار . ومعنى النص : آتوا اليتامى أموالهم بعد 
البلوع . وسمّاهم يتامى مع أنه لا يتم بعد حلم ا او . وفيه إشارة 
إلى أنه لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حدٌ البلوغ إن ان منهم الرشد . وأن يؤتوها 
قن أن وول سياس الا الصعار حك الاسشيراز ,ردك ميزه املو و ول 
تتبدلوا الخبيث بالطيّب * . أي : ولا تستبدلوا الحرام - وهو مال اليتامى - بالحلال : 
وهو مالكم . أو تستبدلوا الأمر الخبيث» وهو اخختزال أموال اليتامى» بالأمر الطيب وهو 
حفظها والتورع عنها . وقال سفيان الثوري عن أني صالح في تفسيرها : ( لا تعجل 
بالرزق الحرام قبل أن بأتيك الرزق الحلال الذي قدّر لك ) . وقال المنّدّي : ( كان 
أحدهم يأخذ الشاة السمينة من + غنم اليتم » ويجعل مكانمها الشاة المهزولة . ويقول : 
شاة بشاة . ويأخذ الدرهم الجيد » ويطرج مكانه الزيف ويقول : درهم بدرهم ) . 
9 ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم 4 . أي : لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً » أو تضموها 
إليها في الإنفاق حتى لا تفرقوا ب ل ام كا 
بينه وبين الحلال . ( إنه كان حُوباً كبيراً 4 . أ : إن أكلها كان ذنباً عظيماً . 
فالحوب : هو الثم . والمعنى : إِنَّ أكلكم أموالهم 0 


(4) سورة النساء تفسير الأيتين (* - 4 ) 


(١ .٠‏ وإن خفم ألا تقسطا في اتامى 4 . أي : وإنْ خفم ألا تعدلوا في 
0 اليتامى » لأنَّ كلمة اليتامى جمعٌ ليتم وف ا اك ا 
فانكحوا ما طاب ب لكم من النساء ملنى وثلاث ورباع » . أي : فانكحوا ما حل 
لكم من النساء ثنتين » أو ثلاثاً » أو أربعاً . فصار معنى ما مر من الآية . أي 00 
الاح د رياو وا الي ور 1 . فليعدل إلى ما سواها منٍ 
النساء فإنمن كثيرات ٠‏ وم يضيّق الله عليه . فانكحوا ما شئتم من النساء سواهن » إِنْ 
شاء أحدك ثثتين » وإن شاء ثلاثاً » وإن شاء أربعاً <٠‏ فإن خا خفم ألا تعدلوا فواحدةٌ أو 
ما ملكت اعالكم > . أي : إن قم ألا دلوا ين هذه الأعثاد . أو إن خفم تعداد 
النساء ألا تعدلوا ب بينبن فالزموا » أو اختاروا أن تقتصروا على واحدة , أو على الجواري . 
أي فليقتصر من خاف الجور على واحدة » أو على الجواري السراري . فإنه لا يجب قسلم 
بينهن » بل يستحب . فمن فعل » فحسن . ومن لا » فلا حرج . وسوى في اليسر بين 
الحرّة الواحدة وبين الإماء من غير حصر . 98 ذلك أدفى ألا تعولوا # . أي : اخختيار 
4ك ل ا حم م لد 
جار . « واتوا النساء صدقاتهن نخلة » . الصدّقات : المهور . والنِحْلة : العطية . 
فم كثيرون بالفريضة » والواجب . والخطاب للأزواج . وقيل : للأولياء . لأمهم 
كانوا يأخذون مهور بناءهم ما يفعل كثير من الأعراب في عصر نامن أذ المهر »أو بعضه . 


والمعضى : أعطوا النساء مهورهن طية بذلك أنفشّكم . والأمرهنا 
للوجوب . <( فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً 4 . فإن طاب الزوجات للأزواج عن 
شىء من الصداق . (١‏ فكلوه هنيئاً مرياً 4 . أي : فكلوا ما وهبنه لكم أكلاً هنيئاً لا 
إثم فيه » أو هنيئاً في الدنيا لا يطالبكم به أحد . مريئاً - أي سائغاً - لا تنغيص فيه ولا 
تبعة . والتعبير يفيد المبالغة في الإباحة » وإزالة التبعة . والمعنى : فإن وهبن لكم شيئاً من 
الصدقات . وتجافت عنه نفوسهن طيبات » لا بسبب منكم تضطروهن به إلى الهبة من 
شكاسة أخلاقكم » وسوء معاشرتكم » فعندئذ فكلوه سائغا , لا تنغيص فيه . 


وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك ؛ ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على 
طيب النفس فقال : ظإ فإن طِبْن لكم » . ولم يقل . فإن وهبن لكم . إعلاماً بأن 
المراعى هو تجاني نفسها عن الموهوب . طيّبة نفسها بذلك . 
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فوائد: 

١‏ - قال الفقهاء : يحرم الزواج بأكثر من واحدة , إذا تأكد من نفسه الجور . فإن 
ظن من نفسه ولم يتأكد » كره له كراهة تحريمية » أن يتزوج بأكثر من واحدة . وأما 
الزواج من واحدة . فسئة عند اعتدال الشهوة . فإن تاقت نفسه إلى الجماع ) 
فواجب . فإن خشي على نفسه الزنا أو اللواط إن لم يتروج » أصبح الزواج فريضة . 

- معنى قوله تعالى : 9 منى وثلاث ورباع 4 . أي : ثنتين ثعين » وثلاثاً 
ثلاث » وأربعاً أربعا . كقول القائل : اقتسموا هذا الالف : درهمين درهمين . وثلاثا 
اا رم لا ود سنت عتم لوا 
ب ( أو) في هذا القام » ما هم هذا النهم ل 
الآية , لأن المقام مقام امتئان وإباحة » فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره . 


قال الشافعي : ٠‏ وقد دلت سنّة رسول الله َيه امبيّنة عن رسول الله أنه لا يجوز 
لأحد غير رسول الله عَنّهِ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة » وهذا الذي قاله 
الشافعي :ممع عليه يبن العلماء + إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة , أنه يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع » إلى تسع . وقال بعضهم : بلا حصر . وهو مذهب مرذول » 
ل ا ا . وأما ما ذكره أنس » 
أن رسول الله عَيتُه تروج بمخمس عشرة امرأة » ودخخل منهن , بثلاث عثيرة > والسمع 
لد عد اه مومات كن اسع . فذلك من خصائصه عَم . وما ورد في السنّة 
يفيد وجوب الاقتصار على أربع » من ذلك ما رواه أبو داود ‏ وغيره بإسناد حسن أن 
عميرة الأسدي قال ال ل اي 
اختر منهن أربعاً » . وقد حدث مثل هذا لأكثر من واحد كان عنده أ ثر من أربع » 
فأمره الرسول مُه باختيار الأربع وتطليق ما زاد على ذلك » قال ابن كثير بعدما ذكر 
أكثر من حديث في هذا الباب : ٠‏ دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال . 
فإذا كان هذا في الدوام قفي الاستئناف بطريق الاولى والأحرى ») . 


 #‏ مما فسرت به كلمة النّحلة في الآية : الديانة . وعلى هذا يكون المعنى : واتوا 
النساء مهورهن ديانة . ولكن ما ذكرناه هناك أقوى والنتيجة واحدة . 


(4) سورة التساء حكمة إباحة تعدد الزوجات في الإسلام 


4 - وفسّر الشافعي قوله تعالى : ا ذلك أدنى ألا تعولوا » : بمعنى ألا تكثر 
عيالكم » فتفتقروا فتضطروا إلى ترك الورع . لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم . وني 
كثرة العيال ما يصعب معه المحافظة على حدود الورع . وكسب الحلال . قال ابن 
كثير : وليس ما مر كلامه » ولكنه ذكر هذا التفسير وعلّق عليه بقوله : ولكن في هذا 
التفسير ههنا نظر ! . فإنه 5 يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر » كذلك يخشى من 
تعداد السراري أيضاً » والصحيح قول الجمهور ‏ ذلك أدنى ألا تعولوا 4 . أي 
تجوروا . 520 : 

ه - روى البخاري عن عروة بن الزبير » أنه سال عائشة عن قول الله تعالى : 
وإن خفم ألا تقسطوا في اليتامى * .. قالت : « يا ابن أختي : تكون في حجر 
وليها » تشركه في ماله » ويعجبه ماها وجماطا » فيريد وليّها أن يتزوّجها بغير أن يقسط 
في صداقها » فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنبوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليين 
ويبلغوا - ببن أعلى سنتهنّ في الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن ) . 

5 - وفي حكمة إباحة تعدد الزوجات في الشريعة يقول صاحب الظلال : 

«إن الإسلام نظام للإنسان . نظام واقعي إيجابي . يتوافق مع فطرة الإنسان 
وتكوينه » ويتوافق مع واقعه وضروراته » ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى 
البقاع وشتى الازمان » وشتى الاحوال 5 

إنه نظام واقعي إيجابي , يلتقط الإانسان من واقعه الذي هو فيه » ومن موقعه الذي 
هو عليه » ليرتفع به في المرتقى الصاعد . إلى القمة السامقة في غير إنكار لفطرته أو 
تنكر ؛ وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال ؛ وني غير عنف في دفعه أو اعتساف ! . 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ؛ ولا على التظرف المائع ؛ ولا على ١‏ المثالية » 
الفارغة ؛ ولا على اللأمنيات الجالمة ع التي تصطدم بفطرة الانسان وواقعه وملابسات 
خياف وام سمخو المواء . وهو نظام يرعى خلق الإنسان » ونظافة امجتمع » فلا يسمح 
بإنشاء واقع مادي من شأنه انحلال الخلق » وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة الغي 
تصطدم بذلك الواقغ: . بل يتوخى دائمًا أن ينشىء واقعاً يساعد على صيانة الخلق » 
ونظافة امجتمع » مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله امجتمع . فإذا استصحبنا معنا هذه 
الخصائص الاساسية في النظام الاسلامي ء ونحن ننظر إلى مسالة تعدد الزوجات .. 
فماذا نرى ؟ 
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نرى .. أولاً .. أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة - تاريخية وحاضرة - 
تبدو فيها زيادة النساء الصالحات للزواج » على عدد الرجال الصالحين للزواج .. والحد 
الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات لم يُعرف تاريخياً أنه تجلوز نسبة أربع 
إلى واحد . وهو يدور دائمًا في حدودها . فكيف يعالج هذا الواقع » الذي يقع ويتكرر 
وقوعه , بتّسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار ؟ تعالجه بهز الكتفين ؟ 
أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟! 


إن هز الكتفين لا يحل مشكلة ! كم أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسما اتفق لا 
يقول به إنسان جاد » يحترم نفسه . ويحترم الجنس البشري ! . 

ولابد إذن من نظام » ولا بد إذن من إجراء . 
وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتال من ثلاثة احتالات : 


١-أن‏ يتزروج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج 0 م تبقى 
واحدة أو أكثر - حسب درجة الاختلال الواقعة - بدون زواج » تقضي حياتها - أو 
حياتهن - لا تعرف الرجال ! 


” - أن يتروج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعياً نظيفاً . ثم يخادن 
أو يسافح واحدة أو أكثر » من هؤّلاء اللواتي ليس هن مقابل في المجتمع من الرجال . 
فيعرفن الرجل خدينا أو خليلاً في الحرام والظلام ! 


"ا - أن يتزوج الرجال الصالحون - كلهم أو بعضهم - أكثر من واحدة . وأن 
تعرف المرأة الأخرى الرجل » زوجة شريفة » في وضح النور لا خدينة ولا خليلة في 
الحرام والظلام ! 

الاحتّال الأول ضد الفطرة » وضد الطاقة » بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في 
حياتها الرجال . ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدّق به المتشدقون من استغناء المرأة عن 
الرجل بالعمل والكسب . فلمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤّلاء السطحيونء 
المتحذلقون . المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان . وألف عمل » وألف كسب لا تغني 
المرأة عن حاجتبها الفطرية إلى الحياة الطبيعية .. سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة » 
ومطالب الروح والعقل » من السكن والأنس بالعشير ... والرجل يجد العمل ويجد 
الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه ؛ فيروح يسعى للحصول على العشيرة » والمرأة 


4 (4) سورة النساء حكمة إباحة تعدد الزوجات في الإاسلام 


كالرجل - في هذا - فهما من نفس واحدة ! 

والاحقال الثاني ضد اتجاه الإإسلام النظيف ؛ وضد قاعدة امجتمع الإسلامي العفيف ؟ 
وضد كرامة المرأة الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع » هم 
أنفسهم الذين يتعالمون على الله » ويتطاولون على شريعته » لأنهم لا يجدون من يردعهم 
عن هذا التطاول . بل يجدون من الكائدين هذا الدين كل تشجيع وتقدير . 

والاحتال الثالث هو الذي يختاره الاسلام . يختاره رخصة مُقيّدة . لمواجهة الواقع 
الذي لا ينفع فيه هز الكتفين » ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . يختاره متمشياً مع واقعيته 
الإيجابية » في مواجهة الإنسان كا هو - بفطرته وظروف حياته - ومع رعايته للخُلق 
النظيف وامجتمع المتطهر » ومع منبجه في التقاط الإنسان من السفح ء والرق به في 

ثم نرى ... ثانياً .. في المجتمعات الإنسانية . قديماً وحديثاً . وبالأمس واليوم والغد 
إلى آخر الزمان . واقعأ في حياة الناس » لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 


نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها . يبنا هي تقف 
في المرأة عند سن الخمسين أو حوالها . فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني 
الإاخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة . وما من شك أن من أهداف 
اختلاف الجنسين ثم التقائهما » امتدادات الحياة بالاخصاب والإنسال » وعمران الآارض 
بالتكائر والانتشار . فليس مما يتفق مع هذه السنّة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن 
الانتفاع بفترة الإإخصاب الزائدة في الرجال . 


ولكن ما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع - الموضوع لكافة البيئات في 
جميع الازمان والأحوال - هذه الرخصة - لا على سبيل الالزام الفردي » ولكن على 
سبيل إيجاد لمجال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري . ويسمح للحياة أن تنتفع به عند 
الاقتضاء .. وهو توافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائمًا في التشريع 
الإلهي . لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية » لآن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه 
له » ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة » ولا تنظر من جميع الزوايا » ولا تراعي 


ومن الحالات الواقعية - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في 
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أداء الوظيفة الفطرية » مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة 
الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال - فكيف نواجه مثل 
هذه الحالات ؟ نواجهها ببز الكتفين ؛ وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار ؟! 
أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف ؟ 

إن هز الكتفين - م قلنا -- لا يحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية 
الحياة الإنسانية » ومشكلاتها الحقيقية . 

وعندئز نجد أنفسنا - مرة أخرى - أمام احتال من ثلاثة احتالات : 


و- أن نكبت الرجل ونصده عن همزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة 
السلطان ! ونقول له : عيب يا رجل ! إن هذا لا يليق » ولا يتفق مع حق المرأة التي 
عندك ولا مع كرامتها ! 

* - أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء ! 


- أن نبيح لهذا الرجل التعدد - وفق ضرورات الحال - ونتوق طلاق الزوجة 
الأولى ... 

الاحتال الأول ضد الفطرة » وفوق الطاقة » وضد احتال الرجل العصبي والنفسبي » 
وثمرته القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة 
الزوجية التي تكلفه هذا العنت . ومعاناة جحم هذه الحياة .. وهذا ما يكرهه الإسلام » 


والاحتال الثاني ضد اتجاه الإسلام الحُلقي » وضد منهجه في ترقية الحياة البشرة » 
ورفعها وتطهيرها وتزكيتبا » كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان . 


والاحتال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية » ويلبي منهج 
الإسلام الخلقي » ويحتفظ للزوجة الاولى برعاية الزوجية » ويحقق رغبة الزوجين في 
الإبقاء على عشرتبهما وعلى ذكرياتهما » وييسر على الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر 


وواقعية . 


وشىء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة » مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث 
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يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما : 
١‏ - أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل . 
؟ - أو أن يتزوج بأخرى » ويبقى على عشرته مع الزوجة الأولى . 
33 ف 0 - ومن و م 0 الأرلي . ولكن 
6 3 الطريق ! الطريق لل عط لبن ين 3١‏ عض نظور - 
له ال 
وببجة أيا كان ابتعاسها لحرمانها الخاص . 


وهكذا حيئا ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية » التي لا تصغي للحذلقة » 
ولا تستجيب للهذر . ولا تستروح للهزل السخيف واتميع المنحل في مواضع الجد 
الصارم ... وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » في سن هذه الرخصة مقيدة بذلك القيد : 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء -- مننى وثلاث ورباع - فإن خفم ألا تعدلوا 
فواحدة »4 4 فالرخصة تلبي واقع الفطرة » وواقع الحياة ؛ و تحمي امجتمع من الجنوح - 
تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة - إلى الانحلال أو الملال . والقيد 
يحمي الحياة الزوجية من الفوضى » والاختلال ؛ ويحمي الزوجة من الجور والظلم وحمي 
كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياطٍ كامل . ويضمن العدل 
الذي تحمل معه الضرورة ومقتضياتما المريرة ) اها. 


ولنعد إلى السياق : 


فبعد أن أمرنا الله - عز وجل - أن نؤتي اليتامى أموالهم وحقوقهم تأني آية تنهانا أن 
نوت اليتامى أموالهم إذا كانوا سفهاء فكما أنه من التقوى أن ندفع لليتم حقه كاملا » 
فإن من التقوى ألا نسلمه ماله إذا كان سفيباً . أي : غير رشيد في أمر المال . قال 
تعالى : 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً . وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً 4 . 
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المعنى العام : 

نبى الله - عز وجل - عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها للناس 
قياماً » أي : تقوم بها معايشهم » من التجارات وغيرها . مع الأمر بالإحسان إلى من 
تحت الحجر بالإنفاق في الكساء والأرزاق وبالكلام الطيب وتحسين الأخلاق . 
المعنى الحرفي : 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم * : الخطاب للأولياء . وأضاف الأموال إلمهم » 
لأنهم يلونها » ويمسكونها . أو النطاب للأمة » وإضافة الأموال إليبا مع أن المال ملك 
للسفيه للإشعار بن سوء تصرف الفرد في ماله » أو حسن تصرفه فيه » ينعكس أثره على 
الجميع . ومن ثم كان مال الأفراد مالاً للأمة » وهي مسئولة عن حسن تصرف كل فرد 
فيها جما يملك . والسفيه هنا : هو غير الرشيد في أمر المال + يلاحل فيه الميذّو الذي “ينف 
ماله فيما لا ينبغي . ويدخل فيه العاجز عن تثميره » والتصرف فيه » وإصلاحه . ومن 
السباق مما قبل هذه الآية » وما بعدها » نفهم أن السفيه هنا » هو اليتم الذي يبلغ غير 
رشيد في أمر المال . ولكن يدخل معه غيره ممن هو على مثل شأنه . ومن هنا أخذ 
الفقهاء مبدأ الحجر » والحجر تارة يكون للصغر » فإن الصغير يكون مسلوب العبارة . 
وتارة يكون للجنئون . وتارة يكون لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين . وتارة يكون 
للإفلاس . وهو ما إذا أحاطت الديون برجل » وضاق ماله عن وفائها » فإذا سأل 
الغرماء الحام الحجر عليه حجر عليه . ف التي جعل الله لكم قياماً # . أي : قواماً 
لأبدانكم ؛ ومعاشاً لأهلكم وأولادك . فالمال به قيام الحياة البشرية . وإذا كان المال له 
مثل هذه الأهمية في الحياة البشرية » فينبغي عدم التفريط فيه. ولو بتسلم المال إلى غير 
صاحبه إذا كان صاحبه ليس رشيداً في أمر التصرف فيه . قال ابن كثير في تفسير 
< قياماً 4 ٠‏ أي : تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها) . ذإ وارزقوهم 
فيها # . أي : وارزقوا السفهاء في هذه الأموال » بأن تتجروا فيها وتشغلوها . فيكون 
لهم رزق من ذلك . قال النسفي : ( واجعلوها مكاناً لرزقهم , بأن تتجروا فيها وتربحوا 
حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب الال فيأكلها الإنفاق » فما أعظم هذا 
القران » إذ بهذا التعبير القصير أمرنر بالإنفاق عليهم » وأمرنا بتثمير ماهم الهم 
واكسوهم # الأمر بالكساء هنا دلّ على أن الأمر السابق فيه تضمّن الإطعام 
والإنفاق . ذإ وقولوا هم قولاً معروفاً # . أي : وعدوهم عدة جميلة » كالقول لهم : 
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إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم . وهذا يفيد أنه لا ينبغي أن يرافق الحجُر قسوة 
من الولي » لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة » قد “تبلغ حد العداء والجريمة . 
والمعروف هو كل ما سكنت إليه النفس لحسنه عقلاً أو شرعاً من قول أو عمل » 
والمنكر ما أنكرته لقبحه . 

فوائد: 

١‏ - رأينا أكثر من مرة في هذا التفسير كيف أن معاني هذا القران لا تنتبي بسبب 
أن بعض معانيه تؤخذ من السياق الجزني » وبعضها من السياق العام » وبعضها من 
النص الحرفي » ويتولد عن كل من هذه معان يعضد بعضها بعضا» بالشكل الذي لا 
يحيط به إلا مترّله وهو الله تعالى ٠‏ ويتفاوت الناس في الفهم» وهذه الآية ية تصلح شاهداً 
على هذا كله . فمن السياق فهمنا أنْ المراد بالسفيه اليتيم . ومن السياق فهمنا أن 
الخطاب هنا للولي . ومن النص يدخل في النبي كثير » ومن ثم قال ابن عباس وابن 
مسعود وكثير في قوله تعالى : ف( ولا وتوا السفهاء أموالكم 4 هم النساء والصبيان . 
قال أبو هريرة : هم الخدم - أي العبيد - وفسّرها أبو موسى : بإعطاء المال لسفيه » أي 
هبة أو صدقة . : 


واختلاف الأقوال مرجعها إلى دقة الملحَظ ومأخذه » والجميع داخل في الآية » وإن 
كان المراد الرئيسبي هو ما ذكرناه أثناء الشرح الحرفي . ولكن غيره يدخل فيه فلتنتبه 
إليه » كان ابن عباس يقول أخذاً من الآية : ( لا تعمد إلى مالك وما خوّلك الله 
وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتنك , أو بنتك » ثم تنظر إلى ما في أيديهم » ولكن أمسك 
مالك وأصلحه » وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم وموّنتهم ورزقهم » . 

*؟ - بمناسبة قوله تعالى نل( أموالكم التي جعل الله لكم قياما 4 قال النسفي « وكان 
السلف يقولون: المال سلاح المؤمن» ولأن أترك مالاً يحاسبني الله عليه خير من أن 
أحتاج إلى الناس . وعن سفيان - وكان له .بضاعة يقلبها - لولاها تقندل بي بنو العباس» 
ونقول : هذه الآية بينت لنا أهمية المال في الحياة البشرية» ولذلك نلاحظ الآن عالياً» أن 
ميزان التقدم الذي ارتضاه العالم لنفسه, هو مقدار التقدم الاقتصادي». ومقدار دخل 
الفرد الواحد من مجموع الأمةء ولئن كان في ذلك نوع غلوء إلا أن الآية بينت لنا 
الأمية الكبرى للمال في شؤُون الحياة البشرية. ومن ثم فإن الدولة المسلمة ينبغي أن 
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تكون حريصة على أن يكون دخل كل فرد في الأمة مرتفعاً » وأن تحرص على أن يكون 
تصرف كل فرد في الأمة في ماله تصرفاً صحيحاً » من خلال القضاء » والتربية » 
والتوعية » والمؤسسات » والتنظم . 

وابتلوا اليتامى حمى إذا بلغوا النكاح , فإن آنسم منهم رشداً فادفموا إلهم 
أمواهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبّروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً 
فليأكل بالمعروف فإذا دفعم إلييم أموالهم فأشهدوا علييم وكفى بالله حسيباً © . 
المعنى العام : 

يأمر تعالى باختبار الأيتام قبل البلوغ » فإذا بلغوا مصلحين لدينهم وأموالهم » انفك 
الحتجر عنهم » فَتُسَلْمٍ إلهم أموالهم التي تحت يد أوليائهم » ونهى الله - عز وجل - 
هؤلاء الأولياء أن يأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية » بالإسراف فيها » 
0 بإنفاقها قبل بلرغهم ند ا اكد ا ا لمر 
أبن : أمر بالإشهاد علييم » فلا يقع من يعضهم جحود وإنكار ا 06 
6 الله - عز وجل - الاية بالتذ كير بلله خير الشهداء والرقباء والمحاسبين ليتذ كر 
الأولياء في حال نظرهم للأيتام . وحال تسليمهم لأموالهم هل هي كاملة موفرة » أو 
منقوصة هبخوسة مزور حسابها » أو مدنّس أمرها ؟ الله عالم بذلك كله . 
المعنى الحرني : 

9 وابتلوا اليتامى # . أي : واختبروهم . أي اختبروا عقوهم , وزنوا أحوالهم » 
ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ . وقال النسفي : فالابتلاء عندنا أن يدفع إليه مايتصرف 
فيه حتى تتبن حاله فيما يجىء منه وفيه دليل على جواز إذن الضبي العاقل في التجارة .. 
حتى إذا بلغوا التكاح # . أي : الخلم لأنه يصلح للنكاح عنده » ولطلب ما هو 
مقصود به وهو التوالد . قال الجمهور من العلماء : البلوغ في الغلام تارة يكون 
بِالْحُلّم » وهو أن ينزل في منامه الماء الدافق الذي ا ا 
ال حالة للتزول في المنام أو في غيره . وتارة يكون بالسن وهو خمس عشرة سنة قمرية . 
<( فإن انسم منهم رشداً »4 ٠‏ أي : فإن تبّتم منهم هداية في التصرفات » وصلاحاً في 
المعاملات . وتنكير الرشد يفيد : أن المراد رشد مخصوص » وهو الرشد في التصرف 
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والتجارة . أو يفيد التقليل » أي : طرفاً من الرشد حتى لا ينتظر به تمام الرشد . فالمراد 
بالرشد على هذا الاتجاه - وهو اتجاه الحنفية - مجرد القدرة على التصرف الرشيد في شان 
المال » وليس غير ذلك . وقال سعيد بن جبير في تفسير الرشد : صلاحاً في دينيم » 
وحفظاً لأموالهم . فوسنّع دائرة الرشدر . ذ( فادفعوا إلييم أمواهم 4» . أي : فسلموا 
إلييم أموالهم التي تحت أيديكم . والأمر للأوصياء والأولياء . ويفهم من الآية : أن 
الابتلاء يكون قبل البلوغ » فإذا كان البلوغ » وأونس الرشد فلا يتأخر عن دفع الأموال 
إلهم . فكأنه قيل : وابتلوا اليتامى إلى وقت الرشد منهم » وهذا يقتضي تدريب اليتم 
على الرشد قبل البلوغ  .‏ ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا » . أي : 
ولاتأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم » فتفرّطوا في إنفاقها » وتقولوا : ننفق فيما 
نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا . ف ومن كان غنياً فليستعفف ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف »4 . أي : إن الوصي : إما أن يكون غنياً أو فقي » فالغني 
ع ا ل لج ل لي ا بلس . واستعف أبلغُ من عف ؛ 
كأنه طالب زيادة العفة . والفقير يأكل قوت مقدّرأً مختاطاً في أكله . طز فإذا دفعم إليهم 
أموالهم فأشهدوا عليهم ‏ الشهداء على أنهم تسلموها وقبضوها دفعاً للتجاحدء 
وتفادياً على توجه المين عليكم عند التخاصم والتناكر . إ وكفى بالله حسيباً © . 
أي : وكفى بالله محاسبا . فعليكم بالتصادق » وإيام والتكاذب . فعليكم بالإصلاح » 
وإيام والإفساد بالاعتداء أو الإسراف . 


فوائد: 

١‏ - في صحيح مسلم أن رسول الله عَيته قال : ويا أيا ذر إني أراك ضعيفاً » وإني 
أحب لك ما أحب لنفسي » لا تأمرن على اثنين » ولا تلينٌ مال يتم © . 

*؟ - في سنن أبي دواد عن علي قال : ٠‏ حفظت من رسول الله عه , لا يُنْم بعد 
ا لى الليل » وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : ( عغرضت على 
ل ل ا 
ا ا ار ل ا 

عن النبي َه قال : ٠‏ رفع القلم عن ثلائة . عن الصبي حتى يحتلم - أو يستكمل 


خمس عشرة سنة - وعن الناثم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق »© . ثما مر يفهم أن 
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البلوغ يكون : إما بالسن » أو الاحتلام . قال اين كثير : ( واختلفوا في نبات الشعر 
اشن حول الفرج » وهي الشّعرة ‏ هل يدل على بلوغ أو لا ؟ على ثلاثة أقوال » يفرق 
في الثالث بين صبيان المسلمين وبين صبيان أهل الذمة » فلا يكون بلوغاً على القول 
الثالث في حق أبناء المسلمين » ويكون بلوغاً في حق أهل الذمة . قال ابن كثير: 
والصحيح أنها بلوغ في الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس ال 
بعيد » . وقد روى الإمام أحمد عن عطية القرظي قال : عرضنا على النبي عَكة عله يوم 
قريظة » فأمر من ينظر من أنبت فكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت خلي سبيله »؛ فكنت 
فيمن لم ينبت فخلى سبيل .. ») وأخرجه أهل السئن الأربعة . 


# - روى الإمام أحمد : أن رجلاً سأل رسول الله عله : فقال : « ليس لي مال 
ولي يتبم » فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذّر , ولا متأثل مالا ء ومن غير 
أن تقي مالك » » أو قال : أو تفدي مالك بماله » . شك أحد الرواة » وروى ابن ماجه 
وأبو داود في سننه أن رجلا قال : يارسول الله : فم أضرب يتيمي ؟ قال : « ما كنت 
ضارباً منه ولدك غير واق مالك بماله ء» ولا متأثل منه مالا » . 


قال فقهاء الشافعية : ولي اليتم الفقير له أن يأكل من أقل الأمرين : أجرة مثله » أو 
قدر حاجته . واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ على قولين : أحدهما , لا . لأنه أكل بأجرة 
عمله » وكان فقيراً » وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي , لأن الآية والأحاديث 
أباحت الأكل من غير بدل » كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة . قال عمر بسند 
صحيح عنه : إنما أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم » إن احتجت أخذت منه » 
فإذا بسرت رددته » وإِنْ استغنيت استعففت ) والأقوى الاتجاه الأول : : أي لايرد 
ومذهب عمر زيادة في الاحتياط . وما مقدار ما يأكل منه ؟ قال النسفي عن إبراههم : ما 
سد جوعهء ووارى العورة . 

5 - إن قياس عمر أمر نفسه على وصي اليتبم ني مال الأمة أصل عظم من أصول 
اااجتباد السياسي في الإسلام . فالدولة المسلمة » والإمام المسلم تصرفاته مقيدة بما يقيد 
به وصي اليتم ؛ فما كان فيه مصلحة اليتيم نفذ » وما لم تكن له فيه مصلحة لم ينفذ . 
ال اعترد وام فلات الدو ليه الى خبريي شحو مات تلزم الأمّة 

ار ما فيها من مصلحة للأمة » وكل تصرف أو عهد » أو عقّد أجرته , أو تجريه 
ل ا 
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ل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون ثما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً , وإذا حضر القسمة أولوا القربى 
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً ء وليخش الذين لو تركوا 
من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليبم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ‏ إن الذين 
يأكلون أموال اليتامئ ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً + © . 
المعنى العام : 

كان المشركون العرب في الجاهلية يجعلون المال للرجال الكبار » ولا يورثون النساء 
ولا الأطفال شيئاً . وهذا شبيه ببعض أنظمة العالم المعاصر » إذ تعطي الابن الأكبر حق 
الآزث ققط + عأنرل' الله هذه الآيات ينا في الآية الأول مهنا أن الرجال والتستاء سواء 
في استحقاق الوراثة » ماداموا سواء في سبب الاستحقاق » وإن تفاوتوا بحسب ما فرض 
اله لكا ل منهم بسبب الذكورة والأنوثة أو بما يدلي به إلى, اميت من قرابة أو زوجية أو 
أولاد, ما ستبينه الآيتان التاليتان لحذه الآيات . ثم حض حضّ الله الورثة أن يرضخوا للأقارب 
واليتامى والمساكين ممن لا يرثون إذا حضروا قسمة الميراث . وهل هذا الرضخ واجب 
أو مندوب ء أو أن هذا كان فى أول الإسلام ثم نسخ ؟ أقوال سنراها . وإذا فهمنا الآية 
في حدود أنه : إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين 
قسمة مال جزيل » فإن أنفسهم توق إلى شىء منه » إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ , 
وهم بائسون لا شىء يُعطونه ؛ فأمر الله تعاللى وهو الرؤوف الرحمم أن يُرضخ لهم شىء 
يكون برا + عم + وصدقة غلم وإخسانا البو وخيرا لكبرهو غل خساب:ما تطيب .به 
اتففي الوارثة:.. 

إذا فهمنا الآية في هذه الحدود » لا نكون قد فهمنا شيئاً يبكره أحد » أو يختلف في 
جواز تطبيقه أحد ء ثم ذكّر الله بحالة يخشاها الإنسان » وهي حالة ما إذا كان له ذرية 
ضعاف وأصابه الموت . فكما يحب أن يُصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة » فلينظر 
لورثة الآخرين . دخل في ذلك ما إذا حضر أحداً الموثُ فسمعه رجل يوصي بوصيةٍ 
تضر بورثته » فعلى من سمعه أن يسدده . ودخل في ذلك من ولي أيتام إنسان ما » فعليه 
أن يفعل لهم ما يحب أن يفعل بأولاده . م تحب أن تُعامل ذرٌيتك من بعدك فعامل الناس 
في ذرارهم إذا وليتهم . 


ثم أعلم الله - عز وجل - أن من أكل أموال اليتامى ظلمًا » فإنما يأكل في بطنه ناراً 
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تتأجج فيها يوم القيامة . 
ولعلنا نلاحظ أن هذه الآيات الأربع مرتبطة بما قبلها » من حيث إن لا علاقة 

باليتامى» ونلاحظ كذلك أنها مرتبطة بما بعدها من ايات المواريث » إذ قررت استحقاق 
الرجال والنساء في الميراث » وندبت الورثة إلى التصدق . وحذّرت من ظلم اليتامى » 
وندبت إلى معاملة أبناء الميت مثلما يحب الناس أن تُعامّل أبناؤهم من بعدهم . فالمقطع 
كله مرتبط بعضه ببعض ٠»‏ وكله يحدد التصرف الصحيح في قضايا حياتية » ليحقق 
الإنسان في نفسه التقوى 5 أرادها الله » وأحبها » وشرعها لنا في كتابه . ومن هذا 
المقطع ندرك كيف أن قضية التقوى أكبر وأوسع مدلولاً مما يظنها كثير من الناس . 


المعنى الحرني : 

للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللدساء نصيب هما ترك الوالدان 
والأقربون 4: . أي : لكل من الرجال والنساء حظه من الميراث » والمراد بهم المتوارثون 
دون غيرهم بحسب ما فرض الله لكل ل وتنيب ١‏ الح والتدر ذا ما فل داكو 
كر دان جلي رسو د اهيا مروف 4 اي ع افونا 
لابد لهم من أن يحوزوه . وقد بيّن الله - عز وجل - هذا النُصيب المفروض بايات 
المواريث الآتية بعد ثلاث ايات من هذه الآية » و المبدوءة ب ا يوصيكم .. # , 
وإذا حضرالقسمة # . أي : قسمة التركة 9 أولوا القربى © من لا يرث » 
واليتامى والمساكين » من الأجانب . «إ فارزقوهم منه # . أي : فأعطوهم مما 
ترك الوالدان والأقربون . قال النسفي : وهو أمر ندب » وهو باق لم ينسخ . 9 وقولوا 
لهم قولاً معروفاً # القول المعروف هنا : هو الاعتذار الجميل والعدة الحسنة » أو العطاء 
الذي لا يرافقه استكثار أو من » أو الدعاء مع العطاء » كقولهم : خذوا بارك الله 
عليكم » أو ما فيه تطبيب خاطر, أو مائعورف عليه من القول الطيب في مثل هذه 
الأحوال » أو هذا كله . 9 وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافاً خافوا 
علييم » المراد بهم الأوصياء » أمروا أن يخشوا الله فيخافوا علي من في حجورهم من 
اليتامى » فيشفقوا عليهم » خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً » وأن يقدّروا ذلك في 
أنفسهم ويصوّروه » حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة . فصار المعنى : 
وليخشَ الذين صفتهم وحاهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً - وذلك 
عند احتضارهم - خافوا عليهم الضياع بعدهم » لذهاب .كافلهم » فليتذكروا ذلك » 
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وليتصرفوا مع من هم تحت رعايتهم على ضوئه . ا فليتقوا الله 4 في هذا الشأن » 
وليخافوا انتقامه . :( وليقولوا قرلاً سديداً 4 . أي : قولاً مسدّداً يليق بالمقام » 
والقول؛ السديه تمن الأوضياء ع أن يكلموهم ؟! يكلمون أولادهم بالأدب الحسلن 
والترحيب ٠»‏ ويدعوهم بيابني » وياولدي فالاية إذن أدبت الأولياء والأوصياء أن 
عابرا من تمت عاسم معاملتهم لأولادهم . ثم عاد المقطع إلى موضوع أكل أموال 
اليتامى » مهددا بعد هذه الاستجاشة لعواطف الرحمة الإنسانية فقال  :‏ إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً 4 . أي : يأكلونها ظلمين [ إها يأكلون في بطوهم 4 . 
أي : ملأها ف ناراً 4 لأعهم أكلوا ما ير إلى النار بأكلهم الحقوق » فاستحقت بطونهم 
التعذيب من لحظة بعثهم يوم القيامة . ٠‏ وسيصلون سعيراً # ٠‏ أي : وسيدخلون ناراً 
يعذبون فيها ؛ وأبهمت النار هنا لتعظيم ماسيعذبون به » ولبيان عظمم جرمهم فيما أتوه . 
فوائد: 

١‏ - في آية ل وإذا حضر القسمة أولوا القرف .. 4 ثلاثة أقوال » القول الأول 
فيها : أنها محكمة وهي على ظاهرها , وأنها للندب » ندبت إلى ذلك الورثة تطييباً 
لخواظر غير الورثة من القرابات » وخواطر الفقراء واليتامى » وذهب إلى ذلك خلق 
ىرقل اناق ١‏ الماع كمة زنك حي تي لوعف > كان :عدب ليت إل أن 
يوصي هذه الطبقات » فإذا مات وزع ما أوصى الميت على أصحابه ممّن ذكرهم الله » 
ويندب للميت أن يقدمهم على غيرهم . والقول الثالث : أن الآية منسوخة نسختها 
ايات المواريث بعدها . ولا شك أن الواجب في التركة هو ما ذكرته ايات المواريث 
والوصية . فمن أراد أن يفهم الأمر في الآية على الوجوب فلا شك أنه ليس أمامه إلا أن 
يقول بالنسخ » وأن تكون الآية في الوصية ففيه صرف للاية عن ظاهرها . 

وما يتفق مع السياق قبل وبعد : هو أن نحمل الأمر في الآية على الندب » وهذا لا 
يعارض ما بعده » مع ملاحظة أن الإنفاق في هذه الحالة مقيّد برضى الورئة جميعاً » وأن 
يكون الورثة ممن بملكون حق التبرع . أما إذا كان الورثة صغاراً » فلا يحق لأحد أن 
يتبرع عنهم . أو إذا كان في الورئة صغار » فللكبار أن ينفقوا من أنصبائهم لا من نصيب 
الصغار . ونحب هنا أن نذكر أن كلا من الأقوال الثلاثة في فهم الآية منسوب لابن 
عباس مع وجود غيره معه فيه . 
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؟ - روى ابن مردويه في سبب نزول قوله تعالى : # للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون وللدساء نصيب .. # عن جابر قال : أنت أم كحة إلى رسول الله 
ْله فقالت : يارسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما » وليس هما شىء فأنزل الله تعالى 
0 نصيب ثما ترك ره 


ال 00 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي 
يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات » . وروى ابن مردويه وغيره أن رسول 
الله عله قال : ٠‏ ييعث يوم القيامة القوم من قبورهم تجح أفواههم نارأً » قيل يا رسول 
الله : من هم ؟ قال : ألم تر أن الله قال : 9 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما 
يأكلون في بطونهم نارأ وسيصلون سعيرا #© . 


كلمة في السياق : 


١‏ - في السياق الخاص للسورة نلاحظ أن هذا المقطع حتى الآية الأخيرة التي مرت 
0 . وقد روى ابن مردوية عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله عله : ٠‏ أحرّجٌ مال الضعيفين المرأة واليتم » . أي : أوصيكم باجتئاب 
مالهما . نفهم من كون هذا المعنى قد تقدم في سورة النساء على غيره أن له أهمية في 
قضية التقوى » فلا تظهر تقوى الإنسان بشيء » ظهورها في موقفه من حق اليتيم » 
وماله » ومعاملته » وفي موقفه من حقوق المرأة بالمعروف . 

؟ - رأينا في سورة آل عمران » أن سورة آل عمران فصّلت في مقدمة سورة 
البقرة » وامتداد معانيها من سورة البقرة » على نسق جديد » وتسلسل جديد » وترتيب 
جديد . ونقول الآن : إن سورة النساء تفصّل في الآيات الخمس المبدوءة بقوله تعالى : 


يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # 
وما في معناها من سورة البقرة » وما هو متعلق بها من سورة البقرة . وتفصّل ذلك 
ضمن ترتيب ونسق جديدين يتناسبان مع الموضوع الخاص بسورة النساء » 5! كان 
ترتيب سورة آل عمران متناسبا مع موضوعها الخاص . ولا يفهمنٌ فاهم من التفصيل 


٠5‏ () سورة النساء محور سورة النساء من سورة البقرة 
معناه الضيّق » بل فلنقهمها بمعناها الواسع 

ولنضرب الآن مثالين على هذا التفصيل بمعناه الواسع » وهما مثالان على الصلة أيضاً 
بين سورة النساء وما هو بمعناها في سورة البقرة مما له ارتباط بايات المحور . 

-١‏ مر معنا في سورة البقرة عن ابن عباس قوله : لما نزلت 8 إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمًا 4 . الآية ١‏ وهي من سورة النساء ) انلق ين كإن, عند لني + 
فعزل طعامه من طعامه » وشرابه من شرابه » فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله 
أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول ال علد فأنزل الله : 
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لحم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم » . 

إن آية النساء سبقت أية البقرة » وآية البقرة أرجت من أكل أموال اليتامى » تلك 
الحالة التي تقتضيها العشرة والمصلحة » ولكن اية النساء تبقى تفصيلا في هذا 
الموضوع » تراعي فيه قضية الخلطة. . فليتذكر دائمًا مخالط ألا تكون الخلطة إلا لصالح 
اليتم » وفي حدود رفع الحرج , » وألّا تصل المسألة إلى حد أكل مال اليتتم » فإن الجزاء 


فاية النساء من هذا الباب تفصيل لهذا الموضوع في قضية التقوى . 


ب - في قوله تعالى : ٠‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا 
علييم # . قال ابن عباس مفسرا لا : هذا في الرجل يحضره الموت » فيسمعه رجل 
يوصي بوصية تضر بورثته » فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله » ويوفقه ويسدده 
للصواب » فينظر لورثته كا كان يحب أن يصنع بورثته إذا خحشي عليهم الضيّعة . قال ابن 
كثير : ( وهكذا قال مجاهد وغير واحد ) فلنتذكر ما ورد في سورة البقرة . 

فمن خاف من موص جنفاً أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه 4 ألا نجد هنا في 
سورة النساء تفصيلاً لقضية وردت في البقرة لها علاقة بقضية التقوى » لكنها ترد هنا 

ضمن السياق الخاص لسورة النساء » وهناك ضمن السياق الخاص في سورة البقرة . 
فإ اتضح هذا فإننا نرجح القول الذي تقاناه في سورة البقرة » وهو أن قوله تعلل في 
البقرة : كب عليكم إذا حضر أحدكم الموثُ إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين 4 تفسره الآية القادمة : 9 يوصيكم الله في أولادكم 8 4 فهذا تفسير 
الوصية الواردة في البقرة . 


الآيات من )١4-15١(‏ قسم الطوال لا٠١٠١‏ 


فهذا القران لا تنقضي عجائبه » أنزله امحيط علمًا بكل شىء . من هذين المثالين 
ندرك كيف أن سورة النساء تفصّل في محورها من سورة البقرة وني امتداد معاني هذا 
انحور من سورة البقرة نفسها . ولعل ما مر معنا هنا يصلح أن يكون مقدمة لما وصلنا 
إليه من آيات في هذا المقطع : آيات المواريث التي هي بيان للنصيب المفروض المذكور 
في قوله تعالى : 

ظ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب 0# 
, ل يوصيكم الله في أولادك للذكر مثل حظ الأنيين فإن كن نساء فوق اثثتين فلهن 
ابي ا و او بر ا ا 
إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أباؤم وأبناؤم لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيماً » ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم 
ا ا ا 0 
ون الربع ما تركثم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركام من 
بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يررث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخعت 
فلكل واحد منبما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد 
وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عم حلم ٠‏ تلك حدود الله 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتبا الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظم + ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيبا وله عذاب 
مهين » 


المعنى العام 

الآيتان الأوليان من هذه المجموعة » وآخر آية في هذه السورة » هن آيات علم 
الفرائض أي : علم المواريث » وهذا العلم كله مُستنبط من هذه الآيات الثلاث . ومن 
الأحاديث الواردة في ذلك » مما هو كالتفسير لذلك . وهذا من أعظم مظاهر إعجاز هذا 
القرآن . أن تجد علم الميراث كله في هذه الآيات ‏ بمثل هذه الدّقة » وهذا العدل في 
التوزيع » وفي مثل هذا الشمول » وكثل هذا الإيجاز » وبمثل هذه الطريقة من العرض 
المعجز البالغ الروعة الذي لا ينزل - وهو النص التشريعي - عن المستوى البياني 
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والبلاغي لأي نص قراني آخر . إن إنساناً لا يعرف الله في كتابه من مثل هذا محروم 
محروم . 


في الآية الأولى : أمر الله - عز وجل - بالعدل في الأولاد بين الذكور والإناث في 
أصل الميراث » وفاوت بين الصنفين » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وذلك لاحتياج 
الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة » ومعاناة التجارة والتكسّب وتحمّل المشاق » فناسب 
أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى . فإذا كان الأولاد إناثاً فقط , فإن كن ثلاثاً فصاعداً 
فلهن الثلثان من تركة المت » وإن كن ثنتين فكذلك » وإن كانت واحدة فلها 
النصف . وللأبوين إن كان للميت أولاد لكل منهما السدس » فإن كان الأبوان هما 
الوارثين الوحيدين » فللأم الثلث » والثلثان للأب . فإن كان للميت إخوة » حجب 
الاخوة الأمّ عن الثلث إلى السدس , دون أن يكون لهم شبىء مع وجود الوالد » وللوالد 
الباقي ؛ وهذا كله بعد أن تُدفع الديون التي على الميت عنه ؛ وهذا كله بعد دفع الوصية 
إن كانت في حدود الثلث . ثم يِّن الله - عز وجل - في نباية الآية الأولى حكمة هذه 
الفريضة للاباء والأبناء , إذ الملاحظ أن الآية الأولى كانت في ميراث الآباء والأبناء 
بشكل ريني إن المكنة هذا الشريع هي : أن الإنسان قد يأنيه النفع الدنيوي » 
أو الأخرويئ أواهنا بوشن كل نمل أيه أن اينهم وقد يكون حرفا ارج فعا #رولكد 
النفع متوقع ومرجو من هذا  »‏ هو متوقع ومرجو من الآخرء فلهذا فرض الله هذا 
وهذا » وجعل لكل نصيبه بما يناسب حاله . ثم بيّن الله - عز وجل - أن ما ورد في 
عله الاين طن الراك » واد يعم ارده كر ين بقل حورا ل 
او م ؛ يضع الأشياء في الها » ويعطي كلاً ما يستحقه 


في الآية الثانية : بِيّن الله حصضّة الأزواج والزوجات » فبيّن أن للرجال نصف ما ترك 
ا ل ل ل ا 
والدين » وللزوجات الربع في حالةعدم الولد . فإذا وجد الولد فللروجة إن كانت 
واحدة » أو للزوجات إن تعددن الثمن من بعد الوصية أو الدين . فإن مات رجل أو 
امرأة وليس له أو لها والد ولا ولد » وكان له أوها أخ أو أخمت من أم فلكل واحد منهما 
السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك رجالاً أو نساء أو مختلطين فكلهم شركاء في الثلث . وكل 
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ذلك بعد الوصية أو الدين . هذه هي وصية الله لنا في شأن الميراث ؛ وهو المحيط علمًا بكل 
شىء فهو الأعلم بما ينبغي . وهو ذو الحلم الذي يشرّع لعباده التشريع الأرفق بهم . 


ثم بيّن الله - عر وجل - في الآية الثالئة والرابعة : أن هذه الفرائض والمقادير التي 
جعلها الله للورثة + يحسب قربهم من الميت » واحتياجهم إليه » وفقدهم له عند عدمه , 
هي حدود الله فلا تعتدوها . ولا تجاوزوها . ثم وعد من وقف عند حدوده بجناته 2 
وأوعد من عصى الله ورسولّه » وتعدّى حدود الله بناره وإهانته » لكونه غيرٌ حكمَ الله » 
وضاد الله في حكمه » وهذا إما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله » وحكم به ؛ ولهذا 
يجازى صاحبه بالإهانة في العذاب الألم المقم » ؛ فليسمع من يريدون أن يبدّلوا أحكام 
الله و سواتريت اام مضه ركد عر روا ورور ارا 


إن الآيتين الأولى والثانية » وآخخر آية في سورة النساء ‏ هما جماع علم المواريث في 
القران . ومن قرأ كتب هذا العلم أدرك كيف أن هذه الآيات أحاطت بالمسائل كلها » 
من خلال ما سيق له النص بشكل رئيسي . ومن خلال ما يفهم بشكل آخر من أشكال 
الفهم للنصوص » ومن خلال الخيووج النبوي لمذه الآيات » وسيتضح لنا شىء من هذا 


في نباية الكلام عن هذه الآيات الأربع . ونكتفي هنا أن نسجل أثنا فهمنا بشكل واضح 
من النص ٠‏ : حصة البنات إذا اتفردن » وحصة الأب والأم إذا انفردا بالاآرث 3 وحصة 


الأب والأم في حالة فقدان الولد »؛ ووجود الاخوة 8 وحصة ة الزروج والروجة وجِدَ ولد 
أو لم يوجد » وحصّة الإخوة في حالة فقدان الوالد والولد . 


ولن ننتبي من الكلام عن الآيات إلا وقد وضح لنا هذا العلم إن شاء الله تعالى . 


المعنى الحرفي : 
0 يوصيكم الله في أولادم » . أ ليكم ربكم » ويأمرك في شأن ميراث 


أولاد 5 . وهذا إجمال تفصيله ما بعده .3 لكر مطل ع الأشين 4 . أي : للذكر 
منهم حظ الأنثيين » والمراد حال الاجماع » أي : إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له 


)١١( سورة النساء تفسير الآية‎ )4( ١٠١5 


سهمان  »‏ أن هما سهمين . وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله إذا انفرد 
والبنتان تأخذان الثلثين . والدليل على ذلك هو ذكر حكم البنات حال الانفراد مباشرة 
بعد هذا . فإ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 4 . أي : فإن كانت الأولاد 
نساء لصا يعني : بنات ليس معهن ابن » وكن نساء زائدات على اثنتين » فلهن ثلثا ما 
ترك الميت . ف وإن كانت واحدة فلها النصف * . أي : وإن كانت المولودة منفردة 
فلها نصف ما ترك الميت . وحتى الآن ذكر حكم البنتين في حال اجتاعهما مع الابن » 
وحكم البنات والبنت في حال الانفراد » ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد » فما 
حكمهما ؟ ألحق ابن عباس البنتين بالبدت فقال : لما النصف ؛ وخالفه في ذلك الأمة 
كلها فجعلوا لما الثلثين وهو الذي عليه الفتوى . وما استفيد كون الثلثين للبنتين من 
حكم الأختين في الآية الأخيرة من سورة النساء ؛؟ فإنه تعالى حكم فها للأحتين 
بالثلثين . وإذا ورث الأختان الثلئين » فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأول وقد 
حكم رسول الله عه لابنتي سعد بن الربيع بالثلنين » فدل الكتاب والسئّة على ما 
ذكرنا . قال النسفي : ٠‏ ولأن البنت لما وجب ها مع أخيها الثلث » كان أحرى أن يجب 
ها الثلث إذا كانت مع أت مثلها » . وقال النسفي : « وني الآية دلالة على أن المال 
كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى , لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين . وقد جعل للأنثى 
النصف إذا كانت منفردة » فعُلم أن للذكر في حال الانفراد ضيعف النصف وهو الكل ) 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد # الولد يقع على الذكر 
والأنثى . والمعنى : إن كان للميت أولادء أو أولاد أولاد » فلأبيه السدس » ولأمه 
السدس. ثم إن كان للميت بنت واحدة » فلها النصف في هذه ال حالة » وللأم السدس » 
وللأب السدس . وماتبقى يرثه الأب تعصيباً » إذ الحديث الشريف يقول : ١‏ ألحقوا 
الفروض بأهلها وما تبقى فلأولى رجل ذكر » وأولى رجل ذكر في حالة عدم وجود 
الابن » أو اين الابن هو الاب 


)ا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الفلث »4 . أي : إذا انفرد الأبوان في 
لميراث » فللأم الثدث . وأخحذ الأب الباقي تعصيباً , أي يأخذ الثلئين و لكن فرعن أنه 
كان معهما زوج أو زوجة » فالزوج في هذه الحالة يأحذ النضف © والزوجة الربع ؛ 
فماذا تأخذ الأم بعد ذلك ؟ الذي عليه الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وججمهور 
العلماء » أنها تأخذ ثلث الباقي , لأن الأب أقوى من الأم في الإرث » فلو أعطيناها ثلث 


تفسير الأيتين ( ١2951-؟١11)‏ قسم الطوال ١١١1١‏ 


التركة في هذه الخالة » لكانت في حالة وجود الزوج تأخذ ضعفي ما يأخذه الأب » 
فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنئى مثل حظ الذكرين » وهذا يناقض البداءة؛ ثم ذكرت 
الآية حالة ثالثة للأبوين » وهي اجتاعهما مع الإخوة . 

فإن كان له إخوة فلأمه السدس » ٠‏ أي إن كان للميت: انان اين الاحرة 
والأحوات فصاعداً سواء كانوا من أب أو كانوا من أم» أو كانوا لأب وأمء فإعهم 
يحجبون الأم من ٠‏ الغلث إلى السدس » دون أن يأخذوا هم شيئاً » ويأخذ الأب في هذه 
الحال الباق . أما الأخ الواحد فإنه لا يحجبها عن الثلث » وكان أهل العلم يرون أن 
حكرة تيسن" لآم إلى السدس في حالة وجود الاخوة فيزاد في حصته وينقص من 
حصتها لأن مؤونة الأب أكثر بوجود الإخوة. <إ من بعد وصيّة يوصي بها أو 
دَيْن # . أي : قسمة الأنصباء التي تقدمت إنما تكون من بعد وصيّة أو دَيْن . وأجمع 
العلماء من السلف والخلف على أن الدَّيْن مقدّم على الوصيّة » والحكمة في تقديمها في 
التلاوة أن إخراجها ثما يشقٌّ على الورثة » وأن أداءها مظنة التفريط , بخلاف الدَّيْن ) 
فقدّمت على الدَّيْن ليسارعوا إلى إخراجها معه . 
آباؤم وأبناؤم لا تدرون أعهم أقرب لكم نفعاً 4 . أي : فرض الله الفرائض على ما 
هو عنده لحكمة » ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أدهم أنفع لكم : فوضعم أنتم الأموال 
على غير حكمة . والتفاوت بالسهام بتفاوت المنافع . وأنتم لا تدرون تفاوتما » فتولى الله 
ذلك فضلاً منه » ولم يكلها إلى اجتهادم لعجزك عن معرفة المقادير . ([ فريضة من 
الله 4 . أي هذا الذي ذكرناء امن تلصيل اليرانث + وإغطاء يع الورنة 01 م 
بعض » فرض من الله حَكُمَ به وقضاه . وإنما ختمت الآية بهذا لكي لا ية يفهم فاهم من 
قوله تعالى : © يوصيكم 4 أن الأمر وصية غير لازمة » بل هي فريضة لازمة . 
ولنتذكر مرة أخرى الصلة بين هذه الآية وقوله تعالى في سورة البقرة <[ كتب عليكم 
إذا حضر أحدى الموت إِنْ ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 4 . ولنلاحظ كلمة 
فريضة هنا بعد قوله تعالمى ل آباؤك وأبناؤم 4 . ل إن الله كان عليما حكيما #4 علمه 
محيط » وحكمته بالغة . وقد قسسّم الفرائض على ما قسنّمها » وذلك من آثار علمه 
وحكمته » فما أجهل من رفض » وما أحمق من عاند , وما أكثر المرتدين في عصرنا 
جهلًا وجاهاية . «إ ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 . أي : زوجاتكم «١‏ إن لم 
يكن نن ولد 4 ابن أو بنت ‏ فإن كان لهن ولد # منكم أو من غيرم ذإ فلكم الربع 


مما تركن هن بعد وصيّة يوصين بها أو دين # والدَّيْن مقدّم على الوصيّة » وبعده 


(4) سورة النساء تفسير الآيتين ( )1١84 - ١‏ 


الوصية » ثم الميراث . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء . وحكم أولاد البنين وإن 
سفلوا . حكم أولاد الصلب . 9 وهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان 


لكم ولد فلهن الشمن ما تركتم من بعد وصية توصون بما أو ديْن 4 وسواء في الربع أو . 


الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع ؛ يشتركن فيه . ولاحظنا أن ميراث الرجل 
جُعِل ضعف ميراث الزوجة انسجاماً مع الأصل ف للذكر مثل حظ الأثيين 4 ؛ 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة#الكلالة : من لم يخلف ولد ولا والدا » وهو في 
الأصل مصدر بمعنى الكلال » وهو ذهاب القوة من الإعياء » ومافسّرنا به الكلالة هو 
قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف . بل حكى الإجماع عليه 
غير واخداج ومنتو الت : إن كان الميت يورّث وهو كلالة : لا والد له ولا ولد » 
أي : إن كان رجلاً مورثاً وهو كلالة ‏ وله أخ أو أخت »4 . أي : من أم » إذ لو لم 
يكونوا من أم هنا » لكان الإرث بالتعصيب في حالة وجود الذكور . ا فلكل واحد 
منيما السدس فإن كانوا أكار من ذلك فهم شركاء في الالث 4 لمهم يستحقون بقراة 
عرض حك عر الت . ولهذ لا يفضل الذكر منهم على الأنثى » قضى 
عمر أن ميراث الاخوة من الأم بد بيهم للذكر مثل حظ الأنثى . 

فل من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين 4 كررت ذكر الوصية والديّّن لذكر 
الكلالة . 5 غير مضار # . أي : يوصي بها وهو غير مضار لورثته » بن يوصي بزيادة 
على الثلث » أو يوصي لوارث ا وصيّة من الله # أي ما مر مما بدىء بقوله تعالى 
يوصيكم 4 وصية من الله » فحافظوا عليها » والتزموا بها » وأقيموها ( والله علم 
حليم 4 عليم بمن جار , أو عدل , أو حرّف » أو بدّل . علم إذا شرع وحكم وقدّر » 
حلم على الجائر لا يعاجله بالعقوبة » فلا يغترٌ من جار أو جنف . ظإ تلك حدود 
المي أي : هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من اميت 
واحتياجهم إليه » وفقدهم له عند عدمه » هي حدود الله سماها حدوداً » لأن الشرائع 
كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها » فذكرها هنا أمر يعدم تعديها 
وتجاوزها  .‏ ومن يطع الله ورسوله 4 في حدوده » فلم يزد ولم ينقص بحيلة أو 
وسيلة » أو يتعدّ أو يتجاوز عملا أو حالَا أو قولا ‏ يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار وذلك الفوز العظم » ومن يعص الله ورسوله ويتعذ حدوده > التي حدّها في 
باب المواريث يث وغيرها ء « يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين » لهوانه عند الله 
باستهانته بحدوده , وكفره » واستحلاله ما حرم الله » وما أشده عهديدا ووعيداً في هذا 


سبب نزول الآية ( 1١‏ ) وفوائد حوها قسم الطوال 1١37‏ 


المقام » تعرف حكمته في هذا العصر ء تسيع الدعوات الفاجرة من ناس اباؤهم 
مسلمون » أو يحملون ل 0 نسف شريعة الله في باب المواريث 
وغيرها . 

00 


في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال : « عادني رسول الله وأبو 

ب لح ل ا لق الس ل 
رش علي » فأفقت فقلت : ها تأمرني أن أصنع في مالي يارسول الله ؟ فنزلت 
<( يوصيكم الله في أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين .. # وني مسند الإمام أحمد عن 
جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله َيه فقالت : ويا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الرييع » قتل أبوثما معك في يوم أحد شهيداً » وإن عمهما أخذ 
مالهما ‏ فلم يدع هما مالا » ولا يتكحان إلا وهما مال » فقال : يقضي الله في ذلك » 
فنزلت آية الميراث » فأرسل رسول الله عله إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين » 
وأمهما الثمن » وما بقي فهو لك » . 

أقول : من المعلوم أن العرب في الجاهلية لم يكونوا يورّثون النساء شيئا 

؟ - في قوله تعالى فإ يوصيكم الله في أولادم .. » إشعار لنا منه سبحانه أنه 
أرحم بخلقه من الوالدة بولدها » حيث أوصى الوالدين بأولادهم وغيرهم , فعلم أنه 
أرحم بهم منهم » فشرعه جل جلاله رحمة كله . 

#- روى البخاري عن ابن عباس قال : « كان المال للولد » وكانت الوصية 
للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحبٌّ » فجعل للذكر مثل حظ الأثيين » وجعل للأبوين 
لكل واحد منهما السدس والثلث ؛ وجعل للزوجة الثمن والربع » وللزوج الشطر 
والربع » . 

- روى ابن ألي حاتم » وابن جرير قرلاً لابن عباس - وهر جر من كاوه 
طويل . يصف حال الناس يوم نزلت ايات المواريث - قال واصفا أهل الجاهلية : ( لا 
يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم » ويعطونه الأكبر فالأكير » . 

ه - ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله عله قال : « إن الله أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث © وقد مر معنا في سورة البقرة أن الوصية تجوز في حدود 
ثلث التركة بعد الديْن . وإذا كان الورثة لا تجوز هم الوصية زيادة عما فرضه الله لهم » 


14 (4) سورة النساء مباحث علم الفرائض 6 حددها الفقهاء 


فما حكم لو أقر الميت قبل وفاته لأحد الورئة بشىء عليه ؟ هل يصح الإقرار أو لا 
يصح ؟ قولان للعلماء بات تعن جد رطالا : لا يصح لانه مظتة التهمة . 
واختار الشافعي في الجديد أنه يصح . ثم إن كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس 
ان سني لان لوراك لا سين اجر رو اليه 
ووسيلة إلى زيادة بعض الورئة » ونقصان بعضهم ؛ فهو حرام بالإجماع بنص الاية ؛ 
وهي قوله تعالى : لإ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار # وبنص الحديث 
« الاضرار في الوصية من الكبائر ) وروى الإمام أحمد عن أني هريرة قال : قال رسول 
ا عله « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ء فإذا أوصى وحاف في 
وصيته » فيخم له بشرٌ عمله فيدخل النار . وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين 
ا . قال : ثم يقول أبو هريرة 
اقرؤوا إن شعتم : ط تلك حدود الله 4 إلى قوله تعالى .. (١‏ عذاب مهين # . 

5 - في كتب علم الفرائض يبحثون عادة موضوع الحقوق التي تتعلق بالتركة » 
ويحددونها بأنها أربعة ١‏ يُقَدَّم بعضها على بعض : تكفينه وتجهيزه » ثم قضاء ديونه » ثم 
تنفيذ وصاياه من ثلث ما تبقى » ثم قسمة الباقي بين ورثته حسب الكتاب والسنة . ثم 
يبحئون مراتب الورثة » وكيف أنه يبدأ باصحاب الفرائض » وهم الذين لهم سهام 
مقدّرة في كتاب الله أو سنّة رسوله , أو الإجماع . ثم بالعصبات من جهة النسب . 
والعصبة : كل من يأخذ ما أبقته الفرائض » وعند الانفراد يحرز جميع المال . ثم بالعصبة 
من جهة السبب : وهو مولى العتاقة » ثم عصبة المولى » ثم الرد على ذوي الفروض 
النْسبّية بقدر حقوقهم , ثم ذوي الأرحام . ثم مولى رافق © اإلقراله بالسحاعل 
الغير » م الوضى لامي اثال ٠‏ ثم بيت المال » على خلاف في بعض الشوؤّون ثم 
يذكرون موانع الآرث وهي أربعة : الرق ٠»‏ والقتل » واختللاف الدين » واختللاف 
الدارين : دار الحرب » ودار الاسلام » سواء اختلفت حقيقة أو حكماً ٠‏ ثم يبحثون 
كرضوع الدزومن وصحتها » وعدة ستحتها من اوجال والساي وصترعيم اننا 
عشر » أربع من الرجال » وثمانية من النساء : الأب , والجد » والأخ لأم » والأخت 
لأم » والزوج » والزوجة » وبنات الصلب ٠»‏ وبنات الابن » والأخوات الشقيقات » 
والأخوات لآب , والأم , والجدة » ويبحثون عادة أحوال كل من هؤلاء » ثم ييحثون 
موضوع العصبات » وأقسامها » وأصنافها , وأيها يقدّم على غيره » وأيها يحجب غيره » 
وحال كل من العصبات . ثم يذكرون باب حجب النقصان » وحجب الحرمان » من 


من أسباب نشأة العلوم الاسلامية قسم الطرال ١٠١١©‏ 


يُحجب »؛ ومن لا يُحجَب . ثم بحث العول . وهي قضية خلافية » وتكون في حالة ضيق 
المخرج عن فرض فماذا يفعل في هذه الحالة ا 0 » ومن يرد عليه » ومن 
لا يرد في حالة فضل الثخرج عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبة يرد عليه ؟ ثم 
يبحثون موضوع المناسخة : وهي حالة ماإذا صار بعض الأنصباء ميراثاً قبل القسمة ماذا يفعل 
به ؟ ثم يبحثون موضوع توريث ذوي الأرحام وتفضيلات :ذلك وترينه .م ييحتون 
موضوع الخنثى . والحمل » والمفقود . والمرتد والأسير » والغرق ء والحرق » والعدمى . 
ويبحفون موضوع المسائل » وكيفية حلها , وكثيراً من الأمور الأخرى . نقول هذا ليعلم أن 
العودة في المواض ضيع الموسعة إلى كتبها التي اختصت بها شيء لابد منه . 

وبهذه المناسبة نكرز قضيّة مرت معنا : وهي أن القران لم يتحدث عن الموضوع الواحد في 
المكان الواحد . وكتب السنّة تروي ما ورد من الحديث في الموضوع الواحد , ولا تعرّج إلا 
نادراً عما ورد في القرآن فيه » وإذا عرّجت فإنها لا تستقصي , لأنه ليس من اختصاصها » 
فلابد إذاً بشكل عفوي أن تنشأ العلوم الإسلامية » وتؤلّف الكتب التي تتحدث عن الموضوع 
الواحد في الكتاب والسنّة والإجماع , وما يدخل في هذا الموضوع عن طريق القياس . ولابد 
أن تختلف الأفهام » ومن ثم نشا علم أصول الفقه , الذي يضبط الاجتهاد » وطرقه » 
ووسائله » ويحدد أصوله ء ؟! نشأ علم الفقه » وغيره من العلوم الإسلامية » فما أجهل من 
يحارب دراسة الفقه . أو التوحيد » أو غير ذلك من العلوم الإسلامية في كتبها » أو يستغرب 
وجود مدارسها , وما أحمق من يفعل ذلك بحجة أنه لا تصح دراسة غير الكتاب والسنة » فمن 
قال إن دراسة الكتاب والسمُئة تناقض دراسة كتب الاختصاص ؟! إن الذي يستحق اللوم هو 
من همل دراسة الكتاب والسْنة بحجة دراسة غيرهما أما من يجمع فلا لوم عليه . وأما حكمة 
كون القران لم يذكر الموضوع الواحد في المكان الواحد » فقد ذكرنا بعضها من قبل » 
وسنذكر بعضها في نهاية هذا المقطع . 


ولنعد إلى السياق : 


2-١‏ )8 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموثُ أو يجعل الله لهن سبيلًا . واللذان يأتيانها 
منكم فآذوهما » فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيما ٠‏ إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم 
وكان الله عليماً حكيماً . وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
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3 الموثُ قال : إني تبت الآن ولا الذين يمرتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم 


مادا + 

الآية الأولى في عقوبة المرأة إذا ثبت زناها قبل أن ينزل الحكم النهائي في سورة النور » 
فالحكم هنا مرحلي » وقد ذكرت الآية ما يشعر بذلك », وأما حكمة ذكر الآية مع نسخ 
حكمها فلذلك حِكم ستذكرها . 

والآية الثانية في عقوبة الرجلين يعملان عمل قوم لوط , أمرنا الله - عز وجل - 
بتعزيهما حتى إذا تابا وأصلحا كففنا عنبما . ويمكن أن تفهم الآيتان على أن الأولى في 
عقوبة المرأة إذا زنت » والثانية فى عقوبة الرجال إذا زنوا » وتكون الآيتان منسوختين 
بالحكم النهاني في عقوبة الزنا المذكورة في سورة النور . 

وإذ ذكرت الآية الثانية توبة الزاني أو اللائط ء» فقد تحدثت الآيتان الأخيرتان عن 
موضوع التوبة فبيّن الله - عز وجل - أنه يقبل التوبة ممن عمل 
بجهالة - والعاصي د - إذا تاب قبل الغرغرة أي : قبل 
وصول الروح إلى الحلقوم عند اموت » فمن تاب تاب الله عليه . ثم بِيّن الله - عر 
وجل - أنه لا يقبل توبة من تاب بعد الغرغرة . وأن من مات على كفره وشركه ل 
ينفعه ندمه ولا توبته » ولا يقبل منه فدية . وأن هؤلاء قد أعدّ الله لهم عذابا شديدا 
لمعنى الحرفي : 

9 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 4 الفاحشة هنا هي الزنا » وأطلق هذا الاسم 
عليه لزيادة الزنا في القبح على كثير من القبائح , واللاتي جمع التي <إ فاستشهدوا عليين 
أربعة منكم © . أي : فاطلبوا شهادة أربعة من المؤمنين يشهدون عليين » فإن 
شهدوا 4 أي : علمن بلزنا ل( فأمسكوهن في البيوت 4 . أي : احبسرهنَ في 
البيوت ا حتى يتوفاهنٌ الموث 4 . أي : حتى تأخذهن ملائكة الموت » أو حتى 
يأخذهن الموت ويستوني أرواحهن 9 أو يجعل الله هن سبيلا 44 أو يجعل الله لمن طريقاً 
غير هذه . فالسبيل إذن هنا هو الحكم البديل الناسخ , وقد كان . قال ابن عباس : كان 
الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور » فنسخها بالجلد » أو الرجم . وني الحديث 
الصحيح : « كان رسول الله َيه إذا نزل عليه الوحي أَثّر عليه » وكرب لذلك » 


تفسير الآيتين ( 1١0-55‏ ) قسم الطوال ١١١٠‏ 


وتغيّر وجهه , فأنزل الله - عز وجل - عليه ذات يوم » فلما سرّي عنه قال : ( خذوا 
عني » قد جعل الله لهن سبيلا اليب بالقيب » والبكر بالبكر » الثيب جلد مائة ورجم 
بالحجارة » والبكر جلد مائة ثم نفي سّنة » والفقهاء مختلفون في موضوع الجمع بين 
الرجم والجلد . وبين الجلد والنفي » فمنهم من يعتبر الجمع منسوخاً » ومنهم من يعتبر ما 
زاد على الرجم في الثيب والجلد ني البكر من باب السياسة الشرعية » ومنهم من ياخذه 
على ظاهره » وهو موضوع يأتي في سورة النور . © واللذان _ يأتيانها منكم © 
للمفسرين أقوال في المراد ببؤلاء » فمنهم من قال : هذا في الذكور الزناة قبل التسخ » 

ومنهم من قال : هذا في الزانية والزاني جميعاً » لكن الزانية عاقب زيادة على ذلك 
بالحبس » ومنهم من قال : هذا في اللَوَاطين . 9 فآذوهما 4 . أي : بالشتم والتعيير 
والضرب . ل فإن تابا 4ه عن فعلهما ‏ وأصلحا 4 بإحسان العمل » دل ذلك على 
أن من علامة الصدق في التوبة إصلاح العمل <آإ فأعرضوا عنهما # . أي : فاقطعوا 
التوبيخ والمذمة ولا تعتّفوهما , ولا تعيّروهما بعد ذلك , لأن التائب من الذنب كمن لا 
. ذنب لى) وكذلك لا يجوز التعيبر بعد إقامة الحد » وقد ثبت في الصحيحين « إذا زنت 
أَمَهٌ أحدم فليجلدها الحد ولا يغرب عليها » . 


< إن الله كان توابا رحيما 4 . أي : يقبل توبة التائب وير حمه . 9 إها العوبة 4 .أي : 
إثما قبول التوبة «[ على الله كلمة ١‏ على) هنا لا تفيد الوجوب عل الله » إذ لا يجب على الله 
شىء » ولكنه لتأكيد الوعد يعني أنه يكون لا محالة كالواجب الذي لا يترك . 8 للذين يعملون 
السوء # . أي : الذنب و بجهاله 4 ليس المراد بالجهالة هنا الجهل الذي يقابل العلم » وإنما 
الجهل الذي يقابل العقل » وقيل جهله : اختياره اللّذات الفانية على الباقية . وقيل ليس المراد 
جهالته بأن ارتكب ذنباً » بل المراد جهالته بكنه عقوبته . روى عبد الرزاق عن قتادة قال : 
اجتمع أصحاب ر سول الله عه فرأوا أن كل شىء حصي الله به فهو جهالة , عمد كات أو غيره . 
وقال مجاهد : « كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها ) وإذن فهناك حالة يستوي:فيها 
العلم والجهل » حالة ما إذا فعل الإنسان الفعل كأثر عن غلبة نفس » أو شهوة أو نزوة »أو طيش 
أو حماقة .. فالمراد باجهالة هنا » ترك العلم . #(إثم يتوبون من قريب 4# . أي : ثم يتوبون من زمان 
قريب » وهو ماقبل حضة الموت ؛ يدل على ذلك قوله في الآية اللاحقة : للإحتى إذا حضر أحدهم 
الموت # فدل على أن وقت الموت هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة ؛ فال الضحاك : 
كل توبة قبل الموت فهو قريب . وفي الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام ١‏ إن الله 
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يقبل توبة العبد مالم يغرغر » فدل على أن كل ما كان قبل الموت فهو قريب . ( ومن ) 
في قوله تعالى ‏ من قريب * للتبعيض . فصار المعنى : أي 0 
قريب » كأنه سمّى ما بين وجود المعصية » وبين حضرة الموت زماناً قريياً (( فأولنك 

يتوب الله علييم 4 هذه عدة من الله تعالى لمن تاب » فإنه يفي له , وإعلامٌ بأن الغفران 
كائن . «٠‏ وكان الله عليماً حكيماً 4 عليماً بعزمهم على التوبة » حكيماً بفتح باب 
التوبة » وجعله الندم توبة | ا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إني تبت تبت الآن » . أي لا توبة للذين يذنبون ويسوفون توبهم إلى أن 
يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت , ومعاينة ملك الموت » فإن توبة هؤلاء غير 
مقبولة ؛ لأنها حالة اضطرار لا حالة اختيار » وقبول التوبة ثواب » ولا وعد به إلا 
مختار ؛ وبعد أن ذكر ابن كثير أحاديث تؤيد هذا قال : فقد دلت هذه الأحاديث على 
أن من تاب إلى الله - عز وجل - وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة » وقال : وأما منى 
وقع الإياس من الحياة » وعاين الملّلك » وخرجت الروح عن الحلق » وضاق به الصدر » 


وبلغت الحلقوم » وغرغرت النفس صاعدة في القلاصم ( جمع غلصمة : وهي اللحم / 


يبن الرأس والعنق ) فلا توبة مقبولة حينئذ ولات حين مناص » . «3 ولا الذين يموتون 


رهم كقار 4 ٠‏ أي : وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار إ أولنك 4 دخل في ٍْ 


ذلك الذين ماتوا ولم يتوبوا » والذين ماتوا وهم كفار <( أعتدنا هم عذاباً أنها 4 . 
أي : هيأنا وحضّرنا لهم عذاباً مؤلا . ولسعيد بن جبير فهمٌ في هاتين الآيتين : فقوله 
تعالى 9 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء .. # جعلها في المؤمنين . وقوله تعالى 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات .. قال إني تبت * جعلها في المنافقين » 
وقوله تعالى 9 ولا الذين يموتون وهم كفار .. # 08 في الكافرين . 

فوائد : 

١‏ اية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم # منسوخة ؟آ رأينا بما نزل في 
الموضوع في سورة النور ء وآية «[ واللذان يأتيانها منكم .. 4 إن فسرت بأن المراد 
منها الزاني والزانية فهي منسوخة » وإن فسرت بأن المراد منها الفاعل والمفعول به فهي 
غير منسوخة ؛ وتكون ديلا ظاهراً لأبي حنيفة في أنه يعزّر في اللواطة » ولا يحد حدّ 
الزنى » وقد يصل التعزير عنده إلى القعل . وهذه المسألة ترجع عنده إلى رأي الإمام » 
فإن شاء عزَّر بما هو الأشد حتى القتل » وإن شاء عزّر بمادون ذلك وعليه يحمل ماورد في تعدد 
العقوبات الواردة في شأن الفاعل والمفعول فيه ؛ ومن ذلك ما رواه أصحاب السنن عن 
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ابن عباس قال : قال رسول الله عَيَه َه : « من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به » . 

؟ - يقول صاحب الظلال تعليقاً على قوله تعاللى ©[ فاستشهدوا عليين أربعة 
منكم * : « وفي النص دقة واحتياط بالغان . فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق علمين 
الحد : « من نسائكم » - أي المسلمات - ويحدد نوع الرجال الذين يُسُتشهّدون على 
وقوع الفعل : « من رجالكم » - أي المسلمين - فحسب بهذا النص يتعين من توقع 
عليبن العقوبة إذا ثبت الفعل . ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 

إن الاسلام لا يستشهد على المسلمات - حين يقعن في الخطيئة - رجالا غير: 
مشليق . بل لابد من أربعة رجال مسلمين ف منكم 4# من هذا المجتمع المسلم . 
يعيشون فيه » ويخضعون لشريعته » ويتبعون قيادته » ويهمهم أمره » ويعرفون ما فيه 
ومن فيه . ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غير المسلم » ؛ لأنه غير مأمون على عرض 
المسلمة » وغير موثوق بأمانته وتقواه » ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافة هذا 
امجتمع وعفته . ولا على إجراء العدالة فيه . وقد بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين 
تغير الحكم » وأصبح هو الجلد أو الرجم » اه . 

- رأينا أن آية 9 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... © قد وقع على بعض 
أحكامها نسخ » فهي من الآيات التي تُضرب كمثال على نسخ الحكم مع بقاء التلاوة » 
وحكمة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة تثبيت وجود النسخ . وابتلاء الخلق بذلك » ثم إن 
نسخ حكم من أحكام الآية لا يعني نسخ كل شىء فيها » فهي في مكانها وني سياقها , 
وفي معانيها تؤدي معاي كثيرة . 

- روى الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي عَتُهِ قال : ٠‏ قال إبليس : يارب 
وعزتك لاأزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم , فقال الله عز وجل : وعزقي 
وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ). وروى الإمام أحمد أن أبا ذر حدّثهم أن 
رول ان ل قال : « إن الله يقبل توبة عبده » أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب » 
قيل : وما وقوع الحجاب ؟ قال : تخرج النفس وهي مشركة ) . 


كلمة في السياق : 


١‏ - نلاحظ في السياق القراني أن الموضوعالواحد قد يتكرر في القران مرات 


) 1١8 - 1١( سورة النساء كلمة في سياق الآيات من‎ )4( ٠ 


ومرات » وأن ا ملوضوع الواحد قد يوجد جزء منه في مكان » وجزء منه في مكان 
آخر» والحكمة في ذلك أن الموضوع يتكرر بحسب احتياجات تعميقه في النفس 
البشرية » وأن الموضوع يتجزأ بحسب احتياج السياق الوارد فيه للجزء الوارد منه » 
وينجزأ ليذكره الإنسان أكثر من مرة . فالقران كتاب تربية وتزكية وإعجاز » كا هو 
كتاب علم وحكمة » كا هو كتاب تشريع وتوجيه للبشر في كل شىء » وكتاب هذا 
شأنه تساق المواضيع فيه لا ككتب التشريع المجرد . ولا ككتب العلم المجرد » ولا 
ككتب الحكمة المجردة » ولا ككتب المعجزات المجردة » فهو على ما هو عليه يؤدي 
مجموعة أمور ويحقق مجموعة قضايا بان واحد » وبسبب من كونه كذلك فإن ملايين 
المواضيع تنبثق عنه بما يغطي احتياجات الزمان والمكان . 


؟ - رأينا حل سورة النساء ضمن السياق القراني العام » والمقطع الذي مر معنا هو 
المقطع الأول في هذه السورة » وهو مقطع إذا نظرنا إليه على ضوء محل سورة النساء في 
السياق القراني العام م رأيناه من قبل » فإننا نفهم أن هذا المقطع قد ربىّ الإنسان على 
التقوى لله في مجموعة أمور : معرفة الله » وصلة الأرحام » وحفظ أموال اليتامى » وعدم 
الاعتداء عليها » وعدم أكل أموالهم ظلماً وإعطائهم إياها كاملة » وإعطاء المرأة حقها 
الماللي » وتوزيع تركة الميت على حسب ما أوصى الله » ووأد الفاحشة بعقوبة فاعليها » 
والحض على التوبة . وكل ذلك معان داخلة في المفهوم القراني للتقوى » وهو مفهوم 
أوسع من مفهوم التقوى في موازين العامة من الناس ٠‏ ونقصد بالعامة : كل من لم يتفقه 
في دين الله حق التفقه . فإذا تأكدثٌ هذه المعاني من التقوى في المقطع الأول » ٠»‏ ينتقل , 
السياق إلى المقطع الثاني ليبين لنا معافي جديدة في قضية التقوى موخت أن اذك وات 
ولو كررنا - : إن سورة النساء تفصل في محورها » من سورة البقرة . ومحورها يبدأ 
بالدعوة إلي العبادة كطريق للتقوي . وهنا نضيف » إن مقاطع سورة النساء التي تبدأ في 
الغالب بقوله تعالي : 9 يا أبها * . إنما هي تفصيل للعبادة والتقوى بمعناهما الواسعين . 
فطاعة أمر الله وترك نبيه » عبادة » والتزام شرعه تقوى . فما من مقطع في سورة النساء 
إلا وهو تعميق لمفهوم العبادة » كطريق للتقوى , أو هو تعميق لمفهوم التقوى نفسه ء 
وما ينبثق عنها » أو هو تبيان لما يدخل في التقوى من أجزاء . 

"ا - هناك قاسم مشترك يجمع بين المقطع الأول والثاني » وهو الكلام عما يسمى 
الآن بالأحوال الشخصية » من زواج » وإرث » وانحراف جنسي » وظلم للأيتام » إلى 
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غير ذلك من قضايا مرت معنا ء أو ستمر » وكل ذلك مرتبط بالآية التي صّدّرت بها 
السورة : فالآية ذكرت الرجال والنساء » وذكرت الأرحام » وجاء المقطع الأول والثاني 
فى ذلك 5 ونان المقطع الثالث وفيه حديث عن أكل أموال الناس بالباطل » وقتل 
الأنفس » واتفرد وصلة ذلك بالآية الأولى كذلك لا تخفى , وفي المقطع الثالث يأتي أمر 
بعبادة الله وحده » ويأتي أمر بالإحسان . ويأتي تحذير من الاختيال والفخر والبخل » 
وصلة ذلك بالحياة الاجتاعية واضحة » ومجىء الأمر بالعبادة في هذا السياق يشير إلى 
دور العبادة في إقامة ما سبقه وما سيلحقه من أحكام . 

ثم يأتي مقطع يبدأ بالنبي عن قربان الصلاة في حالة السكر ؛ ولذلك صلة بالعبادة 
وفي ذلك المقطع يوضح الله -عز وجل - لنا مجموعة من مواقف أهل الكتاب ويستقر 
المقطع على قوله تعالي «إ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل »4 ولذلك صلة بكل ما سبق , ثم يأقي مقطع يأمر بالطاعة لله 
والرسول عله 2 ومقطعان في موضو ع القتال » ومقطع في موضوع الحكم بالقران » 
وينتبي ذلك المقطع بقوله تعالي 8[ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله # فكأن المقاطع الثلاثة تتحدث عما تقوم به أداء الأمانات . وعما يقوم به العدل , 
ثم تستمر السورة في سياقها . 

بها مد ١ق‏ افر فعا نوو ابو كي ا 
مرتبطة بمحورها من سورة البقرة » وبروابط هذا ار 00 السرم كذلك 
تفصيلًا , فليكن ما مر معنا هنا بمثابة المقدمة لسياق المقاطع اللاحقة 


ل لي اردور 
لعشم 5 0 رس مس تر 2 سو سارو 
تأي أن >موا لل ككز أن روأ اسه حزما ولا حضون اذهو 
وج دغ م#ة ساس سل صاصم 3 0 8 
بض عَآاتبِعْمُوهُنَ إلا أن انين بصَة مين وعاشروهنب بالمعروف 
وزرعر روج سرصم ل ولع 0 سو كا ع ص مام 


إن كر هتموهن فعسو أن تكهوأ شيعا ويجعلَ الله فيه حيرا كثيرأً 7 و إن 


كم وماس اماي 2 ام ماد م 2 -200 كج مس مخ بير هى وير 


اردم استبدال زوج مكان زوجو انيم ِحد بهن قنطارا فلا تاخذوا منه 


(4) سورة النساء المقطع الثاني وهو الايات (8-19؟) 


5 2 رع سير ووس سوم الاكورع لير امي 8م سو رارج 


شيعا اتاخذونهر ار ياج وكيف تاخذونهر وقد افضوئ بعضكر 
5ع ب 


2 3 2س صو سام 


05-8 5 5 من ألنساء اماد َآَفَ كان قحم 


ال الت 


ومقناوسا سيلا 5 


لس مال ممح ؤرى 24م ير ري 0 وى مامرتير عر سس عي رح سسا 


حرمت عليكر امهنتكر وبناتكر واخواتكر وعمشكر وخللاتكر كات 


الاح ديات الأخت وامه شك لني أرضعسك واخوات؟ من الصّلعة 


0 0 ل ست الس ع صاصم ا لير عر صا لير 


مهلت نسايكر وربليبك التى في مجو ره من سابع الى د دخلتم 


د مار روس سد 2 مس لاص م صصح 1 ع2 ]أوسا _عرررة ماهم 
هن إن ل تسكونوأ دَحَلمم بن فلا جنَاحَ علد عكر وحلتيل أبنايكر ارين بن 


عد م دمع مولع وموس رع ص لبر جر 


أصلديكر وان مجمعوأ , لأسن لَامْكَدْسَككَ ِنَ أل كان غفورا 


ودر ساد ل درب ا« آوس و 


يما 2ه 5 والمخصننت من الذساء إلا ماملكت ابتك كتاب الله 


رو و مل 2 مومع ٠‏ سس مه 0 


عليكر عل لك زا ورف ارا اك لل للف 


م جح موصول ور ع دمر رع كر عر ا لع 0 ل مه مرصا جر سس صر 


ا ل ا ولا جناح عليكر ف | تر يتم 


ا 


بهدء من عد افيضه ناه كل عا فياه دل لستطع منكر 
0 0 حصنت متت لت قن مَاملكَتَ ايندم من يليك 


1 0 ور د 


لمؤمنلت 0 بإمنحكم عض 0 دن أَهلهنَ 


كلمة في الآيات من ((8-059؟) قسم الطوال "7 ٠١٠١‏ 


بر برك عع عات روسو بير لوس م الس لما سل رك 


وداتوهن اجورهن بآلمغروف محصنات غير مسلفحات ولا متخذات 


ِ 
53 تع اس سوس سمس وير ل ساس 


حص رْهَإن أتِبِمفَةَفَعلَنَ نف ماعل الْمخصتت 


0200000 و مة سم يي ه. سورو ة ف ساو سا سعر ير 


من لعل ةلمن هقلعت مسو وان تصيروا خير لكر وألله غفور 


- 


2 
اخدانفإذ د 


7 


2 وا 
رحم ري 
ع ىسار لس سس سا عرس لالس ص رج وسس آذ 2ه زر لسر سمس 2 سم سر 
بريد الله ليبين لكر ويبديكر سنن لذبن من بلك ويتوب عَلبَكرٌ والله 
م قم عير برع سير م مسوبرزويار برج ماصمة 2 اس ءَ 
حر وريه ايوب بكر بريد الزن عون التبوات أن 


لامك لكر ع ارس سس اس 


يلوأ مَبْلُاعَظيما #١‏ روبد قل مت وق الإنسَنُ سنج 


كلمة في المقطع : 

جاء هذا المقطع بعد الآيات التي تحدثت عما ينبغي أن يعاقب به فاعلو الفاحشة . 
قهز يكبل ذكر الأعياء التي لا ينبغي أن تكون في الحياة الاجتاعية . كم يذكر المحرمات 

من النساء . وفي سياقه .يذ كر 0 الزوجية والزواج » والبديل عن زواج الحرائر . 
وصلة هذا المقطع بالمقطع السابق واضحة . فكلا المقطعين يتحدث عن الآسرة » وما 
يسمى الآن بالأحوال الشخصية . وكل ذلك جاء في سياق التذكير بأن أصل الإنسان 
من ذكر وأنثى . وأن الله - عز وجل - هو الخالق . 

والمقطع يضيف إلى بناء التفوى , مجموعة أمور . فليس من التقوى أن تكون المرأة 
كالمتاع يورث . ولا من التقوى أن يضغط الرجل على المرأة من أجل أن يأكل شيا من 
مهرها وهو يريد أن يطلقها . ولا من التقوى . الزواج بزوجات الآباء . ولا من التقوى 
الزواج بمحرم . وسنعرض المقطع على فقرات . فلنبدا : 

ذإ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً ولا تعضْلُوهنٌ لتذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهن 


64 (4) سورة النساء المعنى العام للايات من ( 585-0195 ) 


فعبى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ه وإن أردتم استبدال زوج مكان 
لف وأتيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثاً مبينا وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ٠‏ ولا تتكحوا ما 
نكح آباؤى من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتاً:وساء سيلا » . 
المعنى العام : 

كانت المرأة فى الجاهلية » تورث 6 يورث المتاع . فكانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحق بامرأته . إن شاء بعضهم تزوجها , وإن شازوا زوجوها. وإن شاؤوا لم 
يزوجوها » فهم أحق بها من نفسها ومن أهلها . فأنزل الله تحريم ذلك في الآية الأولى من 
هذا المقطع , فنبى فيه عن إرثهن وما كانوا يرتبون عليه » كانبى عن مضارتهن بالعشرة 
وقهرهن حال كراهيتبن » من أجل أن يتخلين عن حقوقهن ليُخلصن أنفسهنّ . ولم يسمح 
بذلك إلا في حالة واحدة : في حالة الزنا » فقد سمح فيه أن يضاجرها ليسترجع صداقها 
ويخالعها . وهذا إذالم يرد أن يلجأ إلى اللعان ؛ فإذا لاعن طُلّقت منه »وسقط حقه في المهر م 
أمر بالاحسان بعشرتهن بطيب القول » وحسن الفعل ؛ و تحسين الميكة . ثم بيّن أنه حتى لو كان 
الرجل يكره امرأته فإنه يندب له أن يصبر ويمسك ؛ إذعسبى أن يكون في الصبر على إمساكهن مع 
الكراهة خير كثير في الدنيا والآخرة . كأن يرزق منهاولد ‏ ويكون في ذلك الولد خير كثير. 
وفي الحديث الصحيح : ٠‏ لا يفرك مؤمن مومنة »إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر » . 


وفي الآية الثانية بيّن الله - عز وجلى - أن الزوج إذا أراد أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها 
غيرها . فلا يأخذ ما كان أصدق الأولى شيكاً » ولو كان قنطاراً من المال . إذ كيف 
يؤحذ من الصداف يعدا كدكةامن الماع 8و كان العقلا:والعهد . فهذا يفتضي إن 
كان طلاق ألا يكون استرجاع صداق . ثم مبى الله - عز وجل - عن نكاح زوجات 
الآباء » تكرمة لهم » وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من ولده من بعده . حتى إنبا لتحرم على 


الابن بمجرد الوقدةعلبيا . وهذا أمر مجمع عليه . وقد بشّعه الله غاية التبشيع . فوصفه 
بأنه فاحشة » وأن الله يمقت عليه . وأنه بعس طريقاً لمن سلكه من التاس . 


المعنى الحرني : 
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً * . أي : لا يحل لكم أن 


تفسير الآيات من ( 17١-19‏ ) قسم الطوال ٠١8‏ 


تأخذوا النساء على سبيل الإارث » 5 تحاز.المواريث » وهنّ كارهات لذلك » أو 
مكرهات . والتقييد بالكره » لا يدل على الجواز عند عدمه؛ لأن تخصيص الشىء بالذكر 
لا يدل على نفي ما عداه 5 في قوله تعالى : ( في سورة الإسراء ) 9 ولا تقتلوا 
0 . ذ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن »4 العضل 
: الحبس والتضييق . أي : لا تحبسوهنٌ » وتضيقوا علوين ليفتدين منكم بأمواهن » 
ا ل ا" . ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » : الفاحشة 
تطلق علي الزنا . وقد فسمّرها بعضهم بذلك . وعلى هذا فإن المعنى إلا أن يزنين . فإن 
فعلت حل لزوجها أن يسأها الخلع . وبعضهم فسر الفاحشة في الآية بالذنب المتعلق بهذه 
الشؤون ؛ وهو هنا النشوز وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء . فيكون المعنى : إلا أن يكون 
سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب الخلع . والفاحشة البيّنة » هي الواضحة . 
١‏ وعاشروهنٌ بالمعروف # . في البيتوتة » والنفقة » والإجمال في القول ‏ 
والملاطفة » والمداعبة وبسط الوجه » والتودد » والمؤانسة . ( فإن كرهتموهن 4 . 
لقبحهنٌ ؛ أو سوء حُلقَهنٌ » أو لانصراف قلوبكم عنبن » (٠‏ فعسى أن تكرهوا شيئاً » 
ويجبعل الله فيه خيراً كثيراً 44 . أي : ويجعل الله في ذلك الشىء » أو في الكره ثواباً جزيلًا » 
أو ولدأ صاحاً . والمعنى : فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها . فربما 
كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأدنى إلى الخير » وأحبت ما هو بضد ذلك . فإن 
فارقتم ففارقوا لا من حيث الكره ؛ ولكن من حيث ما هو الأصلح . وإذن فالمعنى : فإن 
كرهتموهن » فاصبروا عليين مع الكراهية » فلعل لكم فيما تكرهونه خيرأ كثيراً قد لا 


تجدونه فيما تحبونه 0 : وإن أردتم تطليق ٠‏ 8 


امرأة وتزوج أخرى ف ونم إحداهن قنطاراً 4 . أي : وأعطيم [حذى الزوجات هال 
عظيماً . 9 فلا تأخذوا منه شيئاً 4 أي : لا تأخذوا أيٍّ شىء من هذا المال الكثير الذي 
أعطيتموهن إياه مهراً . <( أتأخذونه بيتانا وإثاً مبيناً 4 : الإثم الميين : الذنب الواضح » 
والبهتان : أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو برىء منه » لأنه بيهت عند ذلك أي 
يتحيرٌ » والمعني : أتأخذونه باهتين وآثمين . ©( وكيف تأخذونه # . إنكار للأخذ بعد 
حدوث ما يأتي . <إ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميناقاً غليظاً 4 . 
الإفضاء : هو الخلوة في الأصل وما يكون فيها من جماع . والميئاق الغليظ : هو العهد 
الوثيق . والمعنى : كيف تأخذون من المهر بعد أن خلا بعضكم إلى بعض » وبعد عقد 
الزواج وما يحتويه ضمناً من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وغير ذلك » ثم تطلقوهن » 


ع 


١ 


5 (4) سورة النساء أتفسير الآية ( 71 ) وسبب نزول الآية ( 19 ) 


فكيف تأخذون من مهورهن شيئاً . :( ولا تتكحوا ما نكح ابام من النساء © . أي 
لا تطئوا ما وطىء اباو من النساء . 9 إلا ما قد سلف * . أي : لكن ما قد سلف » 
فإنكم لا تؤاخدون به © إنه » . هذا العقد على نساء الآباء ١‏ كان فاحشة 4 .أي : 
بالغة في القبح ©« ومقتاً » أي : بغضاً عند الله وعند المؤمنين . © وساء 
سبيلا 4 . أي : وبكس الطريق طريقاً ذلك . 


فوائد : 

١‏ - في أسباب نزول الآية الأولى عبارات كثيرة للمفسرين ننقل بعضها: 

أ - قال ابن عباس . « كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته . إن شاء بعضهم 
تزوجها , وإن شاؤوا زوجوها. وإن شاؤوا لم يزوجوها . فهم أحق بها من أهلها . فنزلت 
هذه الآية . فإ يا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تر ثوا النساء كرهاً . .. © » رواه 
البخاري وغيره . وفي الآية نفسها قال ابن عباس . ( وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي 
قرابته » فيعضلها حتى تموت » أو ترد إليه صداقها . فأحكم الله تعالى عن ذلك ) . أي نهى 
عنه . رواه أبو داود . 

وفي الآية نفسها قال ابن عباس . ( كان الرجل إذا مات وترك جارية ١‏ ألقى عليبا حميمة 
ثوبه » فمنعها من الناس » فإن كانت ج جميلة تزوجها . وإن كانت دميمة حبسها حتى 
تموت . فيرثها ) . وقال زيد ب بن أسلم في سبب نزول الآية : ٠‏ كان أهل يغرب إذا مات 
الرجل منهم في الجاهلية » ورث امرأته من يرث ماله . وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها 
من أراد » وكان أهل تهامة يسىء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها » ويشترط عليبا أن لا 
تنكح إلا من أراد » حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها » فنبى الله المؤمنين عن ذلك » رواه 
ابن ألي حاتم . 

- وقال عطاء : إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهلها 
على الصبي يكون فيهم , فأنزل الله <( لا يحل لككم أن ترثوا النساء كرهاً © . 

ج - وقال مجاهد : ( كان الرجل إذا توني » كان ابنه أحق بامرأته . ينككحها إن شاء إذا 
لم يكن ابنها » أو يُنكحها من شاء : أخاه » أو ابن أخيه ) . 

د - وقال عكرمة : ( نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس . توفي عنها أبو 


فوائد حول الآيتين ( 7١ 21١9‏ ) قسم الطوال /ا ٠١‏ 


قيس بن الأسلت . فجنح عليها ابنه . فجاءت رسول الله َه ققالت يارسول الله : لا أنا 
ورثت زوجي » ولا أنا تُركت فانكح » فأنزل الله هذه الآية 4 
الزنا » والعصيان » والنشوز » وبذاء اللسان » وغير ذلك . يعني أن هذا كله يبيح 


- بمناسبة قوله تعالمى و وعاشروهن بالمعروف * . قال ابن كثير : ( وكان من 
أخلاقه ميته أنه جميل العشرة دائم البشر » يداعب أهله » ويتلطف بهم » ويوسعهم نفقة 
ويضحك نساءه . حتى كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك 
قالت : سابقني رسول الله عَيُهِ فسبقته » وذلك قبل أن أحمل اللحم . ثم سابقته بعدما 
حملت اللحم » فسبقني . فقال مُه ٠‏ هذه بتلك » . ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي 
يبيت عندها رسول الله عه » فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان » ثم تنصرف كل 
واحدة إلى منزهًا » وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد » يضع عن كتفيه الرداء » 
وينام بالإزار » وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام » يد : 
ام حل ف قبل أن ينام » يؤنسهم 


- قال عبد الله بن المبارك في قوله تعالى : 


لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 . ( في الجاهلية . (٠‏ ولا تعضلوهن » . في 
الاسلام ) . وهذه لفتة كريمة من ابن المبارك فإرث النساء انتبى . ولكن العضل لا زال 

© - وبمناسبة قوله تعالى : :9 وآقيتم إحداهنّ قنطاراً > . قال ابن كثير : ( وني هذه 
الآية دلالة على جواز الإصداق بلمال الجزيل . وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق ثم رجع عن ذلك ك روى الإمام أحمد ... عن أي العجفاء السلمي قال : سمعت 
عمر بن الخطاب يقول : ( ألا لا تغالوا في صداق النساء . فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا » 
أو تقوى عند الله ؛ كان أولام بها النبي عه . ما أصدق رسول الله عَيِهِ امرأة من نسائه » 
ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية . وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته 
حتي يكون لها عداوة في نفسه . وحتى يقول : كلفت إليك علق القربة ) . والأثر حسن 
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وكلام سيدنا عمر هنا لا اعتراض عليه . فهو ندب إلى تخفيف المهور . ولكن روايات 
أخرى تذكر أنه عزم على الناس ألا يزيدوا على أربعمائة درهم . وأراد أن يمنع الزيادة بقوة 
السلطان . وعندئذ اعترضته امرأة من قريش . فقالت : يا أمير المؤّمنين . بيت الناس أن 
فى عو سي . قال : نعم . فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في 
القرآن ؟ . وأي ذلك ؟ . فقالت : أما سمعت الله يقول : © واتيم إحداهن 
قنطاراً و و اي 0 
فقال : يا أمها الناس . كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم . فمن 
شاء أن يعطي من ماله ما أحب . قال أبو يعلى : فمن طابت نفسه فليفعل ) إسناده قوي . 


- وبمناسبة قوله تعالى «( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4 قال ابن كثير : : وف صحيح 
مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي عَم قال فيها : ٠‏ واستوصوا بالنساء خيراً 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » . 


7١‏ - وفي سبب نزول ب ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم ... . ذكر ابن كثير رواية 
أخرى لحادئة مرت من قريب قال : أخرج ابن أبي حاتم : لما توفي أبو قيس - يعني ابن 
الأسلت - وكان من صا حي الأنصار - فخطب ابنه قيس امرأته فقالت : إنما أعدّك ولداً 
ل : إن أبا قيس توفي فقال 

١‏ . ثم قالت : إن ابنه قيساً خطبني وهو من صا حي قومه وإنما كنت أعده ولداً فما ترى 
قال ا أرجتي إن يتلكة ال + تر تي ولا مكيرا ما نكم ابازة من 
النساء ... * الآية . 

8 - ذكر ابن كثير حكمةً لتحريم زوجة الأب على الابن فقال : فإن في الغالب أن من 
تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله ؛ وهذا حرمت, أمهات الموّمنين على الأمة » لأمين 
أمهات لكودبن زوجات النبي مه وهو كالب » بل حقّه أعظم من حق الآباء بالإجماع ‏ 
بل حبّه مُقدّم على حب النفوس ( صلوات الله وسلامه عليه). أقول : ولئن كانت هذه 
حكمة فهناك حِكّم أخرى » فالرجل سيد زوجته , وأمه سيدته » فما أبشع أن يحل أمه حل 
تابعته » وزوجة أبيه أم له » والمسألة ذات وجوه أكثر تعقيداً » وأبعد عن أن يتكلم بها » 
يحس ذلك ذو الذوق المرهف . ثم قال ابن كثير : فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه 
فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال » كا رواه الإمام أحمد . وأهل السنن من طرق عن البراء بن 
عازب عن خاله أبي بردة وفي رواية عمر ١‏ أنه بعثه رسول الله َه إلى رجل تزوج امرأة أبيه 


المعنى العام للايتين ( * - 714 ) قسم الطوال ١١598‏ 
من بعده أن يقتله ويأخذ ماله » . 


4 - قال ابن كثير : وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو 
شبهة » واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع » أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها 
لو كانت أجنبية فعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها تحرم أيضاً بذلك . أقول : وعند الحنفية 
لو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها الداخل بشهوة فإنها تحرم على ابنه وتحرم عليه بنتها . 

٠‏ - أخذ الحنفية من قوله تعالى «[ وقد أفضى بعضكم إلى بعض . .. » أن الخلوة 
الصحيحة توجب ال مهر ولولم يكن جماع لان الإفضاء في الاصل : الخلوة ا 


2 خُرمت عليكم أمهائكُم وبنائكُم وأخوائككم وعمّائكُم و خالائكُم وبناث الأخ 
وبناتُ الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوائكُم من الرضاعة وأمهاتُ نسائكم 
وربئبكم اللاتي في حجورى من نسائكم اللاتي دخلم بهن فإن لم تكونوا دخلم بهن فلا 
جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف 
إن الله كان غفورا رحيما + والمخصناثُ من النساء إلا ماملكت أيمانكم كتاب الله عليكم 
وأحلّ لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعم به منبن 
فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان 
عليما حكيما 4 . 


المعنى العام : 

ما ذكر في أول السورة نكاح ماحل من النساء » وذكر بعض ماحرم قبل هذا وهن نساء 
الآباء » ذكر هنا امحرمات الباقيات » وهن سبع من النسب » وسبع من السبب » وبدأ 
بالنسب » ليا الاارع حرم اماي رم عير لض واصاية لون 
وبعد أن عدّد الله امحارم ؛ بيّن أن ماعدا مَن ذُكرن هن لنا حلال ‏ إذا حصّلناهنّ بأموالنا من 
زوجات أربع » أو ماشئنا من السراري بالطريق الشرعي » لاعن طريق سفاح . وأنه ك! 
نستمتع بهن فعلينا أن ندفع هن مهورهن » في مقابل ذلك » إلا إذا وضعت هي لك منه 
شيئاً ؛ فهو لك سائغ » وختم الآية الأخيرة بالتذكير بعلمه وحكمته ؛) فهو إن حرّم حرّم 
يو ع ا ا ل 
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المعنى الحرني : 

ا ا م ال ل 
ل النسيب»: كاخواض رالشير قبل 
الأم أو الأب ني حكم الأم 0 ملحقات 
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من . © الأخوات نوغ كن أختواك لأب وأم »أو أخوات لأب »أو أخوات 
لأم . ؛ ‏ العمّات : وهن أخوات الأب من أمه أو من أبيه » أو من أبيه وأمه .٠ه‏ - 
الخالات وهن أخوات الأم » سواء كن أخواتها لأمها, أو لأبيباء أو لأبها وأمها . 
١‏ ل بئات الأخ سواء كان أخاً لأم , أو أخاً لأب أو أخاً لأب وأم. /ا ‏ بنات 
الأخت سواء كانت أختا لأب . أو لأم , أو لأب وأم 9 وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجورم من نسائكم 
اللاي دخلم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف إن الله كان غفورا رحيما » 
والمخصناث من النساء إلا ماملكت إيهانكم .. # . 

هلا امحرمات بسبب وهن سبع: 2١‏ " وأمهاتكم اللاتي أرضعدكم وأخواتكم من 
الرضاعة © . أنزل الله الرّضاعة منزلة السب ؛ فسمّى المرضيعة أ للرضيع والمراضعة 
أختاً » فكما تحرم عليك أمك التي ولدتك أو أختك ؛ تحرم عليك أمَك التي أرضعتك » 
وبناتها » وبنات أبيك من الرضاعة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم 
٠‏ يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب » وعلى هذا فزوج المرضعة أب للرضيع » وأبواه 
جداه » وأخته عمته » وكل ولد ولد لزوج المرضعه ولو من غير مرضعته قبل الرضاع 
وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه » وأم المرضعة جدته وأختها خالته وكل من ولد لها من 
هذا 0 ؛ فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه ومن وُلد لها من غيره فهم إخوته وأخواته 

في الحكم . 

7 -9 وأمهاث نسائكم ... # سواء دخل بمن عقد عليها أو لم يدخل فإن أمها تحرم 
عليه فبمجرد العقد على البنات تحرم أمهاتهن . 

4 8 وربائبكم اللاي في حجورم من نسائكم اللاتي دخلام ببن . فإن ل تكونوا 
دخلتم ببن فلا جناح عليكم ؛ . القاعدة : أن الدخول بالأمهات يحرم بناتهنّ » أما جرد 
العقد على الامهات بلا دخول ببن فإنه لايحرم بناتبن » والربائب جمع ربيبة » والوبيبة 
والربيب : هما ولد المرأة من غير زوجها , سّمّيا بذلك لأن زوج الأم يربههما كا يربي ولده في 
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الغالب » ثم تُوسّع في ذلك » فسميا به وإن لم يربهما . وذكر الججر في الآية على غلبة الخال 
دون الشرط » وفائدة ذكره التعليل للتحريم » أي : إنهن لاحتضانكم لن أو لكونين بصدد 
احتضانكم طن ؛ كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم . والربيبة إنما تحرم إذا 
دخل الرجل بأمها » فإذا لم يدخل بأمها فلا إثم عليه أن يتزوجها . والدخول بالأمهات كناية 
عن الجماع . واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول . وهل يحق له أن يتزوجها إذا لم يدخل 
بأمها مع بقاء العقد على أمها ؟ . بدمبي أنه لايجوز له ذلك . لأنه لو فعل » يكون قد جمع 

بين المرأة وابنتها » وهو لايجوز . وإذن يجوز له أن يتزوج بنت زوجته التي لم يدخل بها بعد 
طلاق أمها أو بعد موتها . وهل يحل له أن بتزوج بننيا بعد طلاق أمها مباشرة ؟ الجواب نعم 
لأنه إذا طلقها ولم يدخل بها كان الطلاق بائنا ولا عدة عليها . 


ه ‏ ظ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 . الحلائل : جمع حليلة . وهي 
الزوجة . لأن كلل واحد منهما يحل للآخر . أو يحل فراش الآخر » من الحل , أو الحلول . 
والمعنى :أن أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم » محرمات عليكم . وذكر أبناء الأصلاب » 
لإخراج أزواج من كانوا يتبنونهم . وقد زح الله رسوله عَيتُهُ زيب حين فارقها زيد . 
وقال الله تعالى ‏ فى سورة الأحزاب ) مبّناً حكمة هذا التزوج اح كرد يي 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم » . وليس هذا لنفي الحرمة عن حليلة الابن من 
ل ل ا 1 
فإنها تحرم على أبيه . 

5 ا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف 4 . أي : وحرّم عليكم الجمع بين 
الأخحتين في النكاح . ولكن مامضى مغفور . قال ابن كثير في تفسيرها . ( وحرم عليكم 
الدع ون الأحنين سنا ن ترجه . وكذا في ملك المين بأن يطأ الأختين المملوكتين له إلا 
ماكان منكم في جاهليتكم » فقد عفونا عنه» وغفرنا له. فل على أنه لامثنوية فيما 
يستقبل . لأنه استثني ما سلف . ... وقد أجمع العلماء من الصحابة » والتابعين » والأئمة 
قدياً ؛ وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأخختين في النكاح , ومن أسلم وتحته أختان خيّر 2 
فيمسك إحداهما . ويطلق الأخرى لا محالة . 

وبمناسبة عفو الله عما سلف من الجمع بين الأختين » فقد خم الله هذه الآية بقوله . 
9 إن الله كان غفورا رحيما ‏ . غفر لكم مامضى مما لم يسبق إليكم فيه بلاغ . ور حمكم 
بهذا الشرع الذي ل يحرم إلا مافي تحريمه رحمة بكم » وحكمة بالغة » تستفيدون بها في 
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مصالح لأنفسكم . ونخارمكم . 


#1 وامخصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم #4 . امحصنات من النساء : أي 
ذوات الأزواج لأنهن ّ أحصنٌّ فروجهن بالتزويج » » ثم استثنى من ذلك ذوات الأزواج إذا 
ملكنا هن بالسبي وأزوا جهن في دار الحرب . قال النسفي : ( والمعنى :وحرم عليكم تكاح 
المنتكوحات أي :اللاني هن أزواج » إلا ماملكتموهن بسن فتحل الغنائم بملك البين بعد 
الاستيلاء ) وبعد أن ذكر الله امحارم من النسب أو السبب قال تعالى : 38 كتاب لله 
عليكم » أي : فريضة الله عليكم أي : كتب الله عليكم فالزموا كتابه » ولا تخرجوا عن 
حدوده , والزموا شرعه ؛ وما فرضه  .‏ وأحل لكم ماوراء ذلكم 4 . أي : وأحل 
لكم ماسوى امحرمات المذكورة مما عدا من ذكرن من امحارم » فهنّ حلال لكم . 9 أن 
تبتغوا بأموالكم » أي : يييّن لكم مايحل ومايحرم لأن تبتغوا بأموالكم ماأحل الله لكم من 
الزوجات إلى الأربع » أو السراري . وذكر الأموال في هذا المقام » دليل على أن النكاح 
لايكون إلا بمهر » وأنه يجب المهر وإن لم د يسم » وأن غير المال لايصلح مهراً » وأن القليل 
لايصلح مهراً إذ الحبة لا تعد مالّا عادة . فإ محصنين غير مسافحين » . الإحصان : هو 
العفة و تحصين النفس من الوقوع في الحرام #والسافج : الزاني من السفح : وهو صب المني 
في غير محله الصحيح وهو الفرج الحلال » أي : ابتغاؤ 5 بأموالكم ينبغي أن يكون في حال 
كونكم محصنين ؛ لا مسافحين » لثلا تضيعوا أموالكم فيما لا يحل . فتخسروا دينكم 
ودنام . ولافساد أعظم من الجمع بين الخسراتين 8 فما استمتعتم به منبن فاتوهن 
أجورهن * . أي : فما نكحتموه منهنّ فاتوهن مهورهن مقابله . إذ المهر ثواب البْضع . 
فريضة * . أي : فرض ذلك فريضة . أي : فرض إيتاء المهور في مقابل التكاح 
فريضة . ف ولاجناح عليكم فيما تراضيم به من بعد الفريضة © . أي : ولاإثم عليكم 
فيما تراضيتم به فيما تحط هي عنه من المهر ١‏ أو نهب له من كله . أو ف فيما يزيدها هو علل 
ماتم الشروط عليه » أو فيما يتراضيان به من مقام أو فراق بعد أن : تتم الفريضة وتستقر . 
إن الله كان عليماً حكيماً 4 : عليماً بما خلق عليماً بما شرع لخلقه » » حكيماً فيما 
خلق » وشرع » وفرض . ومن ذلك ماشرعه من عقد النكاح الذي به ُحفظ الأنساب » 
ويبقى النسل .. وتسعد المرأة والرجل . 


فوائد حول الآية ( ” ) قسم الطوال #*8 ١٠.‏ 


فوائد : 

١‏ ب رأينا أن من جملة المحرمات, البنات. وقد استدل جمهور العلماء على ترم 
المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم قوله تعالى و وبناتكم #: فإنها بنت فتدحل في العموم كا 
هو مذهب أبي حنيفة , ومالك , وأحمد بن حنبل . وقد حكي عن الشافعي شىء في إباحتهاء لأنها 
ليست بنتاً شرعية » فكما لم تدخل في قوله تعالي : « يوصيكم الله في أولادم للذكر مفل 
حظ الأنثيين 4 فإها لاترث بالإجماع , فكذلك لاتدحل في الآية » والله أعلم . 

؟ قال بعض الفقهاء : كل مايحرم من النسب يحرم من الرضاعة , إلا أربع صور . 
وقال بعضهم : ست صور هي مذكورة في كتب الفروع » والتحقيق أنه لايستثنى شىء من 
ذلك لانه يوجد مثل بعضها في النسب » وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر » فلا يرد على 
القاعدة المأخوذة من نصوص الأحاديث شىء . 

اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة : فمنهم من قال : القطرة الواحدة في سنّ 
الرّضاع تحرّم » ومنهم من قال : لاتحرّم أقل من خمس رضعات . 


؛ في الصحيحين : أن أم حبيبة قالت : يارسول الله ! انكح أختي بنت أبي سفيان . 
وفي لفظ اللسلم : عزة بنت أبي سفيان . قال : ٠‏ أو تمبين ذلك ؟ » . قالت نعم . لست 
بك بمخلية » واحب من شار كني في خير أختي . قال : « فإن ذلك لايحل لي » . قالت : 
فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة . قال : ٠‏ بنت أم سلمة » ؟ قالت : نعم . 

« إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري » ماحلت لي . إنها لبنت أخي من الرضاعة » 
أر ضعتني وأبا سلمة ثويية » فلا تعرضن علي بناتكن » ولاأخواتكن » . وفي رواية 
للبخاري : «إني لو لم أتزوج أم سلمة » ماحلت لي ؛ . جعل في هذا الحديث مناط 
التحريم » ؛ مجرد تزوجه أم سلمة . وهذ | أصل للقاعدة » أن الدخول في الأمهات يرم 
البنات ء وأن العقد على البنات يحرم الأمهات . وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة » والفقهاء 
السبعة » وجمهور السلف » والخلف . 

ه - قال الث لشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد 
أنايطا زه ويحبا ملك لوي . لأن م.م لف فى التكاح .قال + وامهات نسائكة 
وربائبكم اللاتي فى حجورم من نسائكم # . وملك المين عندهم » تبع للنكاح » إلا ما 
روي عن عمر وابن عباس . وليس على ذلك أحد من أثمة الفتوى » ولا من تبعهم . 


5" (4) سورة النساء فوائد حول الآيتين ( 57 -71) 


5 - رأينا أن الدخول بالأمهات . يحرم البنات . وقد قال الحنفية : إن الخلوة 
الصحيحة دخول وبها تحرم البنت . ولكن ابن جرير قال : وفي إجماع الجميع على أن خخلوة 
الرجل بامرأة لا تحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها » ومباشرتها » وقبل النظر إلى فرجها 
بشهوة » ما يدل على أن معنى ذلك ( أي الدخول ) هو الوصول إليها بالجماع . 

/ا - عن إياس بن عامر قال : سألت علي بن أني طالب فقلت : إن لي أختين ثما ملكت 
بيني . اتخذت إحداهما سرية » فولدت لي أولاداً . ثم رغبت في الأخرى . فما أصنع ؟ 
فقال علي : تعتق التي كنت تطأ » ثم تطأ الأخرى . قلت : فإن ناساً يقولون : بل ترّوّجها 
ثم تطأ الأخرى . فقال علي : أرأيت إن طلقها زوجها ء أو مات عنها . أليس ترجع 
إليك ؟ . لأن تعتقها أسلم لك . ثم أخذ على بيدي فقال لي : إنه يحرم عليك مما ملكت 
يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله - عز وجل - من الحرائر إلا العدد . ويحرم عليك من 
الرّضاع ما يحرم عليك ني كتاب الله من الننسب . قال أبو عمر بن عبد البر بعد أن ذكر هذا 
الأء ثر مبيناً قيمته : هذا الحديث رحلة رجل لو لم يصب من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة 
غيره » لما خابت رحلته . قال ابن كثير : وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى : 
حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . .. © إلى آخر الآية أن التكاح وملك 
اعين في هؤلاء كلهن سواء » وكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين » 
وأمهات النساء والربائب . وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها من خخالفها 
وشذ عتها . 


1 - روى الإمام أحمد وغيره عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( أصبنا 
سبياً من سبي أوطاس » ومن أزواج » ؛ فكرهنا أن نقع عليين ون أزواج » فسألنا النبي 
َيه . فنزلت هذه الآية : فإ والمخصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم » فاستحلانا 
فروجهن ) . 

8 حمل بعضهم قوله تعالى : إ فما استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن 
فريضة # . على أنه في نكاح المتعة . والنص لايُفهم ذلك ؟ رأينا . وسواء كانت في 
نكاح المتعة أو لم تكن » فحرمة نكاح المنعة مقررة في السنة وثابتة فيها » فالمسألة تدور 
بين كون الآية منسوخة بالسنّة إذا فهمناها على أنها 00 أنها غير منسوححة إذا 
لواماايل ١‏ حر يده عو ةي ع ا ات في الصحيحين عن أمير 
المؤمنين علي بن بي طالب قال : ( نبى رسول الله عله عر عن نكاح المتعة » وعن لحوم 


تعليق على ايتي ( 77 2 74 ) قسم الطوال #8 ١٠١‏ 


مان بوم حير . وني صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني أنه غزا مع 

رسول الله َه يوم فتح مكة فقال : « ياأيها الناس : إفني كنت أذنت لكم في الاستمتاع 

من النساء » وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شىء فليخل 
سبيله ولاتأخذوا ما اتيتموهنٌ شياً ) . 


٠‏ - ذكر صاحب الظلال تعليقاً على الآيات التي حرّمت علينا ماحرّمت من 
النساء فقال : « هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية » ولم يذكر النص علة 
للتحريم ‏ لاعامة ولاخاصة ‏ فكل مايذكر من علل » إثما هو استنباط ورأي 
وتقدير .. فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بككل نوع من أنواع 
احارم . وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض المحارم . وعلى سبيل الخال يقال : إن 
الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع امتداد الزمن . لأن استعدادات 
الضعف الورائية قد تتركز وتتأصل في الذرية » على عكس ماإذا تركت الفرصة للتلقيح 
الدائم بدماء أجنبية جديدة » تضاف استعداداتها الممتازة » فتجدد جود الأجيال 
واستعداداجها . أو يقال : إن بعض الطبقات الحرمة كالأمهات , والبنات » والأخوات » 
. والعمات » والخالات وبنات الأخ » وبنات الأخت . وكذلك نظائرهن من الرضاعة . 
وأمهات النساء » وبنات الزوجات ‏ الربائب في الحجور - يراد أن تكون العلاقة بهن 
علاقة رعاية وعطف ., واحترام وتوقير» فلا تتعرض لما قد يجد في الحياة الزوجيةمن 
خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال ‏ مع رواسب هذا الانفصال - فتخدش 
المشاعر التي يراد لها الدوام . 

أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالربائب في الحجور ء والأخت مع الأخت » وأم 
الزوجة وارزوية الاي . لايراد محدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيها . فالأم التي تس 
أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها , والبنت والأحت كذلك » ؛ لاتستبقي عاطفتها البريقة تجاه 
بنتها التي تشاركها حياتها . أو أختها التي تتصل بها » أو أمها . وهي أمها ! وكذلك 
الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته . والابن الذي يشعر أن أباه الراحل أو 
المللق غرع' له .+ الأنه. .سيقة. عل ووجته : ومكله. يقال“ خلائل_الأبناء الذين. من 
الأصلاب » بالنسبة لا بين الابن والأب من علاقة لايجوز أن تشاب . أو يقال : إن 
علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة » ومدها إلى ماو راء رابطة القرابة . ومن ثم 
فلا ضرورة لها بين الأقارب والأقربين » الذين تضمهم آصرة القرابة القريية » ومن ّم 


5 (4) سورة النساء المعنى العام للاية (8؟) 


حرم الزواج من هؤلاء لانتفاء الحكمة فيه ؛ ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته ) 
حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابة . وأيآ ما كانت العلة » فنحن نسلم بآن اختيار الله 
لابد وراءه حكمة » ولابد فيه مصلحة . وسواء علمنا أو جهلنا » فإن هذا لايؤثر في 
الأمر شيئاً » ولايتقص من وجوب الطاعة والتنفيذ » مع الرضى والقبول . فالإيمان 
لايتحقق في القلب , مالم يحتكم إلى شريعة الله ثم لايجد في صدره حرجاً منها ويسلم بها 
تسليما ) اها . 

< ومن لم يستطغ منكم طَؤْلًا أن يبكح امخصنات المؤمنات فمن ماملكت أيمانكم 
من فتياتكم المزمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن 
واتوهن أجورهن بالمعروف محصناتٍ غير مسافحات ولامتخذات أخدان فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ماعلى المخصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العتت 
منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحم + يريد الله لييّن لكم وبيديكم سن 
الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علم حكم + والله يريد أن يتوب عليكم ويريد 
الذين يتبعون الشهوات أن يلوا ميلا عظيما , - يريد الله أن يخفف عنكم وتخلق 
الإنسان ضعيفاً 4 . 


المعنى العام : 


بعد أن بيّن الله عز وجل ماأحل وما حرّم من النساء ء بِيّن أنه في حالة عجز 
الإنسان عن نكاح الحرائر العفائف المؤمنات . فإن الله قد أباح له أن يتزوج من الإماء 
اللاتي يملكهن المؤمنون. والله ‏ عز وجل وحده هو الذي يعلم حقائق الأمور 
وسرائرها » ومن ذلك حقيقة الإيمان » غير أن لنا الظاهر »؛ فمن كانت موّمنة في الظاهر حل 
لنا نكاحها » ولكن نكاح الأمَة ينبغي أن يتم بإذن سيّدها ومالكها ٠‏ ثم أمر تعالى يدفع 
مهورهن إلى أسيادهن , وألا ينخس منه شىء استهانة بهن . ثم بين أن الأمّة التي تكح 
يبغي أن تكون عفيفة عن الزنى , لامعلنة به ولا مسرّة به » لازانية لكل الناس » ولا 
اسحات :أو صناحه تعن .+ من أنه اوه كاله زناه يسك وواضنها + قعليا تعن 
ماعلى الحصنات من الحد وهو : خمسون جلدة ولا ترجم . ولا يعني هذا أنه لاعذاب عليبها 
إذا لم تكن متزوجة » بل عليها ؟! سترى . والمهم أن نعرف أن حد الرجم لايطبق عليها . 
وهذه الإباحة للزواج من الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ‏ 


المعنى العام للآيات ( 55 -78) ٠‏ قسم الطوال /ا"#٠١‏ 


وشق عليه الصبر عن الجماع » وعنت بسبب ذلك كله ء فله حيثذٍ أن يتزوج بالأمّة » 
وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا » فهو خير له » لأنه إذا تزوجها جاء 
أولاده أرقاء . ومن هذه الآية الكريمة » استدل جمهور العلماء : على أنه لابد من عدم الطؤل 
لنكاح الحرائر » ولا بد من خخوف العنت حتى يجوز نكاح الإماء ؛ لما في نكاحهن من 
مفسدة رق الألاد » ولا في ذلك من الدناءة في العدول عن الجرائر إليبن . ولألي حنيفة رأي 
في هذا الموضوع خلاصته : أن من لم يكن متزوجاً بخْرّة » جاز له نكاح الأمَة المؤمنة 


والكتابية . سواء كان واجداً لطؤل خُرّة » أم لاء وسواء خاف العَنّت » أم لا ٠‏ وسنرى 
ذلك إن شاء الله . 


ثم بين الله - عز وجل - في الآيات الأخيرة » أن. له إرادة » وللكفار والفساق 
إرادة . فإرادته تعالى أن يبيّن لنا الخلال والجرام » وأن يدلا على الطرائق الحميدة لمن 
قبلنا من الأنبياء والمرسلين والصا حين والشهداء » وأن يطهرنا من ذنوينا بتويقه 
علينا . وهو العليم الحكيم ؛ يظهر علمه وحكمته في شيعه وقدره وأقوا اله 
0 . وأما إرادة الكفار » والفساق . ممن يتّبعون الشهوات » فهي أن ننحرف انحرافاً 
عن الصراط المستقم . ومائراه في عصرنا من تواطؤٌ الكافرين والفساق على 
عا اي ا و 
ليست لإرهاقنا وعنتنا . بل أراد بنا فيما بين وشرع وهدى . التخفيف علينا في 
شرائعه » وأوامره » ونواهيه . وذلك لأن الله الذي خلق الإنسان » وعلم ضعفه » 
وتبالكه أمام الشهوات » رك شريعة تناسب هذا الضعف في نفسه وعزمه وهمته » 
فكانت شريعة يعة يسر » وشريعة تخفيف . وقد جاءت الآيات الثلاث الأخيرة .عقت 
التخفيف علينا » بإباحة تزوج الإماء . وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن المجتمع الإسلامي 
ليع لطاع إن وحن اا عامل ما يل على لركل كه من لزيا والجايهة . نقول 
هذا غير ابهين لأي صوت كفر» يريد أن يأخذ على الإسلام إباحته الرق . في الوقت 
الذي يمتهنون فيه الإنسان كم لم يمتهن الحمار في يوم من الأيام . 


٠4‏ (4) سورة النساء تفسير الآية (0؟) 
المعنى الحرني : 

«إ ومن لم يستطغ منكم طولَا © . أي : ومن لم يجد منكم ميعةً » وقدرة » وزيادة 
ذإ أن يكح انخصنات المؤمنات # . أي : أن يتزوج الحرائر المسلمات » أو الحرائر 
العفيفات المسلمات 3 فمن ماملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات # . أي :فلينكح 
مملوكة من الإماء المسلمات . وقوله تعالى : فإ من فتياتكم 4 . أي : من فتيات 
المسلمين . والمعنى : ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الخرة » فلينكح 
أمة 00 مودس لطا ظحالن الأكارة عور سان و 2د 
ليد ب < ولط أعلم إقانكم 4 . أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها , 
والايمان - وهو مغيب - هو أعلم به » وفيه تنبيه على قبول ظاهر إيمانهن » ودليل على أن 
الإيمان هو التصديق دون عمل اللسان , لأن العلم بالإيمان المسموع لا يختلف ؛ فلكم - 
يها الناس - الظاهر من الأمور » فخذوا به . ف بعضكم من بعض # . أي : فكلكم 
بنو أدم » وفيه تحذير من التعيير بالأنساب والتفاخر بالأحساب . وفيه إشارة إل م 
الاستنكاف من نكاح الاماء عند ضرورته . 8 فانكحوهن بإذن أهلهن » . أي : 
فتروجوا الإماء بإذن سادمن . قال الخحنفية : وهو حجة لنا » في أن لهن أن يباشرن العقد 
بأنفسهن . لأنه اعتبر إن الموالي لا عقدُّهم . وأنه ليس للعبد أو الأمة أن يتروج إلا بإذن 
الول . 

وقال :اوه كتير الاي ال سر 
ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه ٠.‏ 8 واتوهن ن أجورهن بالمعروف » . أ 
وأدوا لمن مهورهنّ من غير مُطل ولا إضرار . ومُلّاك مهورهنّ مواليين . فكان أداها 
إلمين أداءً إلى الموالي لأنمنَّ وما في أيديينٌ مال الموالي . قال ابن كثير : أي وادفعوا 
مهورهن بالمعروف » أي : عن طيب نفس منكم . ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بن 
لكونين 0 ا محصئات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 4# : 
الإحصان 3 5 والمسافحة : هي الزانية علانية .: والمتخذة حديناً : هن الزواني 
سر د : الأخخلاء في السر ٠‏ نبى الله عن تزواج وتزوجج الأمة إذا كانت زانية 
مرا أو علناً يو ام . © فإذا أحصن » . أي : بالتروم . 
فإن أتين بفاحشة # أي : بزنا . 8 فعليين نصف ما على المحصنات من 


تفسير الأيات من ( 58-55 ) قسم الطوال ١١#"84‏ 


العذاب 4 . أي فعليين نصف ما على الحرائر من الحد . يعني خمسين جلدة . فقوله : 
فإ نصف ما على المحصنات 4 . يدل على أن المراد بالعذاب هنا الجلد لا الرجم ؛ لأن 
الرجم لا يتنصّف , وأن المحصنات هنا : الحرائر اللاتي لم يُزوجن ؛ ودل على أن الإماء 
لايرجمن في الزنا ولو تزوجن . 9 ذلك لمن خثي العَنّت منكم 4# . أي : نكاح الإماء 
رخخصة لمن خخاف الثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة » وأصل العنت : انكسار العظم 
بعد الجبر . فاستعير لكل مشقة وضرر » ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم 9 وأن 
تصبروا خير لكم » . أي : وصب ركم عن نكاح الاماء متعففين خير لكم » لأن فيه 
إرقاق الولد . ولأها ( أي الأمة ) خرّاجة ولّاجة ممتهنة مبتذلة » وذلك كله نقصان 
يرجع إلى الناكح ومهانة » والعزة من صفات المؤمنين . ( والله غفور رحم 4 : غفور 
يستر امحظور » رحمم يرفع عنكم ما فيه مشقة عليكم . © يريد الله ليبين لكم 4# . 

0 : يريد الله أن بييّن لكم ما هو خفي عليكم من مصالحكم وأفضل أعمالكم » 
ومهديكم سْئَنَ الذين من قبلكم 4 . أي : وأن يبديكم مناهج من كان قبلكم من 
الأنبياء » والصالحين » والطرق التي سلكوها في ديهم لتقتدوا بهم . 9 ويتوب 
حكم 4 : عليم بمصالح عباده » حكم فيما شرع لهم . (١‏ والله يريد أن يتوب 
عليكم 4 . هذا تأكيد لما سبق . كرّره لذكر ما يقابله .ف( ويريد الذين يبعون 
الشهوات * . من الكفرة والفجرة  .‏ أن تقيلوا ميلا عظيماً 4 . أي : أن تميلوا عن 
القصد إلى الجور » وعن الحق إلى الباطل . والميل : الانحراف . ولا انحراف أعظم من 
موافقة أهل الباطل والفجور . ومساعدتهم على اتباع الشهوات :3 يريد إذ امكف 
عنكم » : في شرائعه » وأوامره » ونواهيه ومن ذلك ما أباحه لكم من إحلال نكاح 
الأمة وغيره من الّأخص . 9 وتلق الإنسان ضعيفاً 4 رق : أمام الشهوات ', لا 
يصبر عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات » ومن ثم خفف الله عليه بما يناسب ضعفه » 
وهو في سياقه يفيد ضعفه في أمر النساء » ومن نَم وسّع عليه في شأهن » قال وكيع في 
ذلك : يذهب عقله عندهن . 


فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى  :‏ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على 
المحصنات من العذاب »© .يبحث المفسرون موضوع : هل تجلد الأمة إذا زنت قبل 


) 58-01١9 ( سورة النساء  . كلمة في سياق الأيات من‎ )4( ٠ 


الإحصان خمسين جلدة نصف حد الحرة البكر ؟ . الجمهور قالوا : الأمّة تجلد خمسين 
جلدة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة إذا زنت . وذهب قوم - منهم ابن عباس - 
أن الأمة إذا زنت » ولم تحصن فلا حد علدها وتضرب تأديياً » ويشهد للأولين ما رواه 
الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال : ( يا أيه الناس » أقيموا الحد على 
إمائكم من أحصن ومن لم يحصن » فإنَ أمَهٌ لرسول الله عله زنت » فأمرني أن 
أجلدها . فإذا هي حديثة عهد بنفاس . فخشيت إن جلدتها أن أقتلها . فذكرت ذلك 
للبي عله . فقال : ٠‏ احسنت ء اتركها حتى تقائل ؛ ) . وهل يجمع بين الجلد 
والنفي ؟ . أقوال . والخلاف فيه أئر عن الخلاف في الأصل في جمع الجلد » والنفي على 
الحرة البكر [ إذا زنت . 


كلمة في السياق : 


لاحظنا أن هذا المقطع انصبٌ على موضوع الجل والحرمة في قضايا نسائية : إرث 
المرأة » حُسن العشرة » حرمة العضل , حرمة نكاح زوجة الأب ء المحارم من النساء » 
ما أحل الله بعد امحارم » حل زواج الأمّة في حالة تعذر طول الحرة . ولو أننا تذكرنا أن 
سورة النساء تفصل في قوله تعاللى في سورة البقرة : <9 يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # . وما هو ألصى بها من معاني سورة 
البقرة . وتذكرنا أن العَضل قد ورد في سورة البقرة » أثناء الكلام عن موضوع 
الطلاق والوفاء والخطبة ؛ فإننا نجد أن هذا المقطع من سورة النساء هو تفصيل 
لامتدادات محور هذه السورة في سورة البقرة . وعلى هذا الأساس نفهم أن من التقوى 
في الإاسلام عدم العضل للمرأة » وحسن العشرة لها » واجتئاب نكاح النحارم » وإيتاء 
الزوعة حمرقها . وتحليل ما أحل الله » وتحريم ما حرّم . وقبول بيان الله وهداه في كل 
شأن من شؤون الحياة . 


إن هذا المقطع من سورة النساء. يشبه المقطع الذي تم فيه الكلام عن كثير من 
الأحوال الشخصية للإنسان في سورة البقرة » وكل ذلك مكانه في التقوى الاهتداء 
بكتاب الله : 9 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © . 


ولنتذكر أن سورة النساء تفصل في الآية المشابهة لبدايتها في سورة البقرة . والمعاني 
المرتبطة بها في سورة البقرة نفسها ء فإذا تذكرنا هذا فلنذكر أن في سورة البقرة قوله 


صلة ماسبق تفسيره من سورة النساء بسورة البقرة قسم الطوال ٠٠١١‏ 


تعالى < ولا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل . .. 4 . وأننا قلنا هناك : إن هذه الآية 
تصحح مفهوماً ؛ وتوسع مفهوماً » وتُدل في التقوى ما هو منها . والآن يأ مقطع 
جديد في سورة النساء يعمق مفهوم التقوى » ويدخل فيها ما هو منها . ويهذب الإنسان 
مما يناقضها . وهو مبدوء بقوله تعالمى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم 
بالباطل ... © . وبعد هذا الكلام العام عن صلة المقطع بمحوره من سورة البقرة 
وامتدادات هذا انحور فلنقف وقفات متأنية حول السياق : 

: لو تأملنا الآية الأولى من مقطع الطريقين‎ - ١ 

يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # 

لوجدنا أنها تقرر أن الله - عز وجل - هو الذي خلقنا » وخلق من قبلنا ؛ وبناء 
عليه فإنها تطالبنا بالعبادة ؛ من أجل أن نتحقق بحقيقة تقواه » ونلاحظ أن سورة النساء 
تُفرّع على هذه الأصول ٠»‏ فهي تطالبنا بالتقوى وتذكّرنا بأن الله - عز وجل - خلقنا 
من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبثٌ منهما رجالا كثيراً ونساءً » وبناءً على أن 
الأمر كذلك فما هي الأحكام التي تحكم هؤّلاء الرجال والنساء ؟ وهكذا وجدنا المقطع 
الاول والثاني يفصل في مثل هذه الشؤون . 

؟ - وسنلاحظ أن المقطع الثالث في مجموعة من مجموعاته هو استمرار لمثل ما مر 
معنا في المقطع الأول والثاني ولكنا سئري أن مجموعة أخرى من مجموعاته ستبداً بقوله 
تعالى : 

# واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً‎ ١ 


وتأمل محور السورة : 9 يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل ... فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 . 
إن الديم بين الأمر بالعبادة وترك الشرك » والأمر بالاحسان لأنواع من البشرء 
مرتبط أي ارتباط بامحور » وبعد آيتي انحور اللتين ذكرناهما يأتي قوله تعالي : © وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا .. 4 وسنرى أن المقطع الرابع سيكون فيه . 
ل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تزّلنا مصدقاً لا معكم » . 
إن آية المحور الرابعة تختم بقوله تعالى : 


(4) سورة النساء المقطع الثالث من سورة النساء وهو الآيات (59- 17) 


:لإ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » 

والآية الخامسة «إ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... »© . 

ا انم ان نوكه تعال : ( إن الذين كفروا بآياتنا 
0 عزيزاً حكيماً , والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأعهار خالدين فيها أبداً هم فيها أزواج مطهّرة وندخلهم ظلًا ظليلًا © . 

ألا ترى كيف أن هذه المقاطع تفصّل في محورها من سورة البقرة بشكل واضح . 

* - ونحب دائماً أن نذكر أن ارتباط أي سورة بمحورها لم يكن على حساب 
سياقها الخاص ». فالصلات بين الآيات في المقطع » وبين بدايات المقاطع اللاحقة » 
ونجايات المقاطع السابقة » كل ذلك على أكمله وأتمه » ونحن في الغالب أثناء الشر 
الإجمالي » أو الحرفي » أو في التقديم للمقطع » نشير إلى دقائق في هذه الشؤون نرجوأ 
تغيب عن ذهن القارىء وهو يستجمع ما نقوله في موضوع السياق . 


المقطع الثالث سن سورة الساء 

يمتد هذا المقطع من الآية ( 59 ) إلى نباية الآية ( ؟4 ) وهذا هو : 
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المقطع الثالث من سورة النسناء وهو الآيات (59- 57) قسم الطوال ٠١437“‏ 
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14 (؛) سورة التساء كلمة في الآيات من ( 159 - 145) 
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كلمة في المقطع 1 


أثناء الكلام عن سورة آل عمران قلنا : إن سورة ال عمران » تفصل في محورها من 
سورة البقرة وهو المقادمة » وفي امتدادات معاني هذه المقدمة في السورة . ورأينا نماذج 
ذلك . ولقد رأينا في المقطعين » الأول والثاني من سورة النساء » كيف أن سورة 
النساء تفصّل في محورها من سورة البقرة وني امتدادات هذا المحور في سورة البقرة . 
ومن نّم » فكثير من القضايا التي جاءت في سورة البقرة » والتي هي ذات صلة بالعبادة 
والتقوى . تأتي ههنا تفصيلات » أو توضيحات في شأنها . وقد أدخل هذا المقطع في 
تعب العازةم ولتقوى:» والإعاقا» والفدل الصالم . ألا تأكل أموال بعضنا بالباطل . 
وألّا نقتل أنفسنا » وألَا يتمنى النساء ما أعطيه الرجال » والإحسان إلى أصناف من 
الناس » وتحريم الاختيال والفخر والبخل. كا عرض المقطع في سياقه لأمور 
أخرى . 

ولو أردنا أن نبرهن على ما ذهبنا إليه » من أن سورة النساء تفصيل محورها من سورة 
البقرة » ولامتدادات هذا انحور . فإننا نقول : إن ممور سورة النساء من سورة 
البقرة هو : 9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم .. ... هم فيها خالدون # . وفي سورة 
البقرة نجد من امتدادات المحور : 9 وإذ أخذنا ميفاق , بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً # . وني 
سورة البقرة نجد من امتدادات انحور : 


جك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل © . ومن امتدادات الحور : 7 وطن مثل 
الذي عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة * . 


المعنى العام للايتين ( 2594 5٠0‏ ) قسم الطوال 1١848‏ 


ونلاحظ هنا أن هذا المقطع قد وجد فيه  :‏ ولا تأكلوا أموالكم يينكم 
بالباطل 4 . 

الرجال قوامون على النساء بما قضّل الله ... © . 

١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجثب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت أبمانكم »4 إن من تأمل مثل هذا لا يستغرب ما ذهبنا إليه في موضوع المحور , 
وامتدادات معانيه . وأن سورة النساء تفصيل لذلك كله . ولنبدأ بعرض الفقرة الأوى 


في المقطع . 


<إ يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ٠‏ ومن يفعل ذلك عدواناً 
وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ٠‏ إن تجنبوا كبائر ما ثنبؤن عنه 
ُكفْر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدحلا كرياً » ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن 
الله كان بكل شىء عليماً * ولكل جعلها مَوَاي مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عَمّدت أبمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شىء شهيداً © . 


المعنى العام : 

ينبى الله تبارك وتعالى عباده في الآية الأولى عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً 
بالباطل . أي : بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية » كالنبب » والسرقة » والغصب ء 
والغش » والربا » والقمار » وما جرى مجرى ذلك ». ويدحل في ذلك سائر صنوف 
الح وإن ظهرت في صورة الحكم الشرعي » فإنه ما لا يخفى على الله نية صاحبها في أنه 
يريد أن يحتال » » ثم بين بِيّنَ الله كعر وجل > لزي الجبل اق التعامل »وهر طريق الجادن 
القائم على الرضا ضمن ما أباحه الله وشرعه . ثم غبانا - جل جلاله - أن نقتل أنفسنا » 
بقتل بعضنا بعضاً . أو بقتل الواحد منا نفسه , ثم بِيّن أنّه شرع لنا هذا كله رحمة بنا . 


وفي الآية الثانية » بين الله - عز وجل - أن من يتعاطى ذلك منا من أكل مال 
بباطل» أو قثْل نفس مؤمنة » معتدياً في فعلهء » ظالماً في تعاطيه ؛ عالماً بتحريمه» متجاسراً على 


65 (4) سورة النساء المعنى العام للايات  51١‏ -م8#ا) 


انتباكه ؛ فإن الله سيصليه ناراً » وأنّ إصلاءه هذه النار ليس صعباً على الله . وفي هذا 
#هديد شديد » ووعيد أكيد . فليحذر منه كل عاقل لبيب . 

وفى الآية الثالثة » قعّد الله - عر وجل - قاعدة وهي : أننا إذا اجتنبنا الكبائر ؛ غفر 
الله لنا الصغائر ؛ وأدخلنا باجتناب الكبائر جنته » وقد فهم من ذلك من فهم - م 
سنرى إن شاء الله - أن ما ذكر فى المحرمات فيما مضبى من سورة النساء قبل هذه 
القاعدة كبائر يجب اجتنابها . 

وفي الآية الرابعة نبى الله الرجالٌ أن يتمنُوا ما خص به النساء » ونهى النساء أن يتمنّين 
ما خص به الرجال » ومن ذلك : ما خخص به النساء في الارث » وما خص به الرجال في 
الإرث » وأن كلا من الرجال والنساء » مجزي على عمله ونيته بما يستحقه , وأمر الله 
الجميع رجالا , ونساءً أن يسألوه من فضله . فإنه كريم وَهَّاب . 


وختم الله الآية » بالإعلام أنه بكل شىء علم . وهي في هذا المقام تفيد أنه إن خصّ 
الرجال بشىء فبعلم » وإن خخص النساء فبعلم » وإن أعطى فبعلم » وإن جازى فبعلم » 
وإن سكل فإنه يعلم ؛ وبعلم يعطي . 

وبمناسبة الكلام عن عدم أكل أموال الناس بالباطل » وعدم تمتّي مافضّل الله به بعض 
الناس على بعض » وعدم تمني النساء ماللرجال » والعكس . تأت القاعدة : أن لكل من 
الرجال » والنساء جعل الله ورثة » يرثون ماتركه الوالدان والأقربون » ما هو مقرر في 
وصية الإرث » ويذكر الله هنا صورة تُسمّى عند فقهاء الحنفية ومن وافقهم - والتي 
يعتبرها غيرهم منسوخة - بعقد مولى الموالاة : وهو الرجل من غير العرب إذا أسلم 
وليس له وارث معروف ٠‏ فيتعاقد مع عربي أن يرثه العربي المسلم إذا لم يكن وارث 
أحق . ويعقل عنه العربي إذا جنى أي جناية تستوجب العقل » فهؤٌلاء الذين عقدوا هذا 
العقد يورئثون من مواليهم إذا لم تككن قرابة أولى 5 رأينا » فههنا وعلى هذا الفهم للاية 
يأمر الله عز وجل .هذا البياق أن تيغطى افؤلاء تصتيجم من التركة + ويذكرنا 
الله عز وجل بأنه الشهيد على كل شىء . ويفيد هذا المعنى في هذا السياق : أن 
الله شاهد على عقودم فَفوا بها . 


المعنى الحرفي : 
ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »4 . أي : لاتأكلوا أموالكم 
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بينكم بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة . والخيانة » والغصب ., والقمار» وعقود 
الربا . # إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم »4 . أي : إلا أن تكون التجارة تجارة 
صادرة عن تراض منكم » ومظهر التراضي: العقد . وهل التعاطي يدل على 
التراضي ؟ قولان للفقهاء . أجازه الحنفية » ومنعه الشافعية » وفرّق بعضهم في جوازه 
بين الخسيس والنفيس »و خصّتالتجارة بالذكر , لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها » 
قال النسفي - من الحنفية -: والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي » وعلى جواز البيع 
الموقراقب إذا وجدت الاجازة لوجود الرضا » وعلى نفي خيار المجلس ؛ لأن فيها إباحة 
الأكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد © ولاتقتلوا 
أنفسكم »# . ذكر النسفي في تفسير هذا النبي خمسة معان كلها محرم ٠‏ الأول : 
ولاتقتلوا من كان من جدسكم من الؤمنين؛ لأن المؤمنين ن كنفس واحدة ء الثافي» أي : 
لايقتانَ أحدم نفسه . أي : لايتعحر . النالث» أي : لاتقتلوا أنفسكم بظلم بعضكم 
بعضاً في موضوع الأموال فظالم غيره كمهلك نفسه . الرابع : لاتتبعوا أهواءها 
فتقتلوها . الخامس ٠‏ أي : لاترتكبوا مايوجب القتل «إ إن الله كان بكم رحيماً # 
ولرحمته نبّهكم على مافيه صيانة أموالكم » وبقاء أبدانكم » ومن مظاهر رحمته بكم أيتها 
الأمة المسلمة : أن الله أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ؛ ليكون ذلك توبة لهم » 
وتمحيصاً لخطاياهم , وكان بكم يأمة محمد َه رحيماً حيث لم يكلفكم تلك 
التكاليف الصعبة . بل نهالم عنما . 9 ومن يفعل ذلك »* . أي : القتل . ه عدواناً 
وظلما 4 ٠‏ أي : لاخطأء ولاقصاصاً . فصار المعنى : ومن يقدم على قتل الأنفس 
المؤّمنة » لاخطأً » ولاقصاصاً . 9 فسوف لطليه نار 4 . أي : فسوف ندخله ناراً 
مخصوصة » شديدة العذاب  .‏ وكان ذلك على الله يسيراً 4 . أي : وكان إصلاؤه 
النار على الله سهلاً . قال النسفي : وهذا الوعيد في حق المستكجل للتخليد » وفي حق 
غيره لبيان استحقاقه دخول النار مع وعد الله بمغفرته . © إن تجسبوا كبائر ماتنبون عنه 
كَفْرْ عنكم سيتاتكم 4 . أي : إذا اجتنيم كبائر الآثام التي غبيم عنها كفرنا عنكم 
صغائر الذنوب . ظإ وندخلكم ملحلا كرياً 4 . أي : مدخلا حسناً . أي الجنة . 
قال النسفي : ٠‏ وتشيّث المعتزلة بالآية على أن الصغائر واجبة المغفرة باجتناب الكبائر ) 
وعلى أن الكبائر غير مغفورة, باطل؛ لأن الكبائر والصغائر في مشيكته تعالى سواء » إن 
سا عدي علتبي + ون خا معنا فنرها انقو لان : © إن الله لايغفر أن يُشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # فقد وعد المغفرة لما دون الشرك وقرنها بمشيئته تعالى 
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وقوله تعالى : « إن الحسنات يذهين السيئات ت # فهذه الآية تدل على أن الصغائر 
والكبائر يجوز أن يذهيا بالحسنات لأن لفظ السيئات يطلق .عليهما ) وقد فهم ابن 
مسعود من السياق أن الكبائر هي ماذكرت في سورة النساء سابقة هذه الاية . 
ولاكميرا مافضل ال به يعضكم عل بعض 4 . هذا نبي من الله عز وجل 
١ض‏ الل ساون امناو أراه بتي لنشاة والسلن + ارال »راي من 
لله أن يتمنى الناس ماقضل الله به بعضهم على بعض اوقا جاع هذا قي بيات الببيا تمن 

أكل أموال الناس بالباطل » والنبي عن قتل الأنفس . فإذا عرفنا أن تمني مافضّل الله به 
بعض الناس على بعض » وتمني مافضل الله به الرجال على النساء هو مرض العصرء 
وأساس الكثير من مذاهبه » وعنه تصدر بعض المذاهب الضالة » إذا عرفنا ذلك أد ركنا 
بعض مظاهر الإعجازني هذا القران . والصلة بين هذه الآية وسياقها واضحة » فصلتها 
بما قبلها من حيث إن أخذ مال الغير بالباطل » وقتل النفس بغير حق » له صلة بتمني مال 
الغير وجاهه » فهاهم الله عن تمني مافضّل الله به بعض الناس على بعض » من الجاه » 
والمال ؛ لأن ذلك التفضيل قسمة من الله » صادرة عن حكمة » وتدبير » وعلم بأحوال 
العباد ؛ وبما ينبغي لكل من بسط له في الرزق أو قبض » فعلى كل واحد أن يرضى بما قسم 
له» ولابحسد أخاه على حظه » فالحسد : أن يتمنى كون ذلك الشىء له ويرول عن 
صاحبه » والغِبْطّة : أن يتمنى مثل مالغيره » وهو مُرستحص فيه والأول منبي عنه » وهذا 
كله مقيّد بما إذا كان كل إنسان قائماً بحق الله في ماله وعمله , أما إذا لم يقم يع الله 
تعالى فالأمر عندئذ له أحكامه » وعلى الدولة » والإمام أن يتدخلا لإقامة أمر الله في 
توضوع الأمؤال :وها وان عئلة نه الآية ما يعريها: قمر .عدف :إن الل سيد كر يقد 
ايةِ قوله : © الرجال قوامون على النساء * فكانت هذه الآية مقدمة لتلك » و مخالفة 
النبي الموجود في هذه الآية هو رأس الأسباب التي أوصلت كثيراً من نساء المسلمين » 
وبناتهم إلى الردة » والفجور » والفسوق . وبداية هذا الاتجاه كانت في زمن رسول الله 
عله ومن ثم نزلت هذه الآية تعالح هذا الأمر ما سئرى في الفوائد إن شاء الله 
للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن 4 . أي : كل له جزاء 
عمله عليه + إن غير قحيو » وإن كرا فكر + أي لكل .مق الرجال والساء كشية الذي 
سيجزيه الله عليه فيما كلفه الله به » فعلام ب يتمنى أحد مافْضّل به الآخر مادام نجاح كل 
واحد في امتحانه عليه مدار جزائه ومكافآته » فلييتم الرجال بما كُلفوا به » ولتيتم النساء 
بما كلفن به » ولتم الجميع بما كلفوا به » وعوضاً عن أن يتمنى أحد مالأحد قال 
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تعالى : لإ واسألوا الله من فضله 4 . أي : بدلا من أن تتمنّوا مافضّل الله به بعضكم 
على بعض » سلوا الله يعطكم » فإنه واسع الفضل . قال أبن عيينة : لم يأمر بالمسألة إلا 
ليعطي . 9 إن الله كان بكل شىء عليما © . تفضيله بعلم » وعطاؤه بعلم » وإذا سئل 
يعلم » فلا تعترضوا على الله في فعل أو حكم . ف ولكل جعلنا مواللي * . الموالي : هم 
الورّاث » يلون المال ويحرزونه . وقوله تعالى : 3 ولكل *» . يحتمل في هذا المقام 
إما : ولكل أحد , وإما : ولكل مال . ا مما ترك الوالدان والأقربون » . فصار 
المعنى : لكل مالي مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورّائاً يرئونه ويحوزونه » هذا على 
تقدير أن المحذوف بعد : ( ولكل ) كلمة : مال » وعلى القول بأن المقدّر بعد 
( ولكل ) كلمة : أحد يكون المعنى : ولكل أحد جعلنا له وراثا يرثون ما ترك 
الوالدان والأقربون . وعلى هذا نكون قد قدّرنا فعلا قبل ( ما ترك ) . استخرجناه من 
معنى قوله تعالى : 9 موالي 4 . 9 والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصييهم 4 . 
أي : والذين عاقدتهم أيديكم أي : عقدت عهودذهم أيمائكم فاعطوهم نصيبهم من 
الميراث . وفي الآية إشارة إلى عقد الموالاة » وهو مشروع عند الحنفية » ويرث صاحبّه 
الميتَ بعد أصحاب الفروض » والعصبة » وذوي الأرحام » وتفسيره : إذا أسلم رجل 
أو امرأة ولاوارث له » وليس بعربي , ولامُعمّق » وأراد فإنه يقول لعربي مسلم : واليتك 
على أن تعقلني إذا جنيت » وترث مني إذا مت » ويقول الآخر : قبلت . انعقد ذلك » 
ويرث العربي من مولاه إذا لم يكن هناك أحق منه من صاحب فرض » أو عصبة » أو 
رحم ظ إن الله كان على كل شىء شهيداً 4 . فهو عالم الغيب والشهادة » ويفيد هنا 
أنه شهيد على عقودم ففوا بها » وقوموا بالتزاماتها » وهو أبلغ وعد ووعيد » فإذا كان 
الله شهيداً على عقودنا فإنه يأجر على الوفاء» ويعاقب على الغدر والنتكث . 

فوائد : 

١‏ يعتبر فقهاء الشافعية أن من تمام التراضي بالبيع » إثبات خخيار المجلس 5 ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله عَيلُهِ قال : « البيّعان بالخيار مالم يتفرقا » . وني لفظ 
5 : « إذا تبايع الرجلان » فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا ) . وهذا مذهب 

. وفهم الحنفية من الحديث » أن المراد منه تفرق الأقوال » لا الأجساد . 


؟ س وقال الفقهاء : إن من تمام التراضي في عقد البيع » مشروعية خيار الشرط 
بعد العقد إلى ثلاثة أيام إذا وجد في العقد . ومازاد على الثلاثة أيام » فيه خلاف فمنهم 
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من أجاز الشروط » ولو إلى سنة . 

"ا س روى الإمام أحمد » وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعنه 
النبي عَيّهِ عام ذات السلاسل قال : ( احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد » فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت » ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح » » قال : فلما قدمنا 
ل 00 . فقال : « ياعمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب )0. : قلت يارسول الله “إل احعلسته يله :باردة شديدة الود فاشفقت 
ل : ا ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيماً 4 . فتيممت؛ ثم صليت . فضحك رسول الله عه ولم يقل شيئاً ) 


4 - قال عي : من قتل نفسه بحديدة » فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً » ومن قتل نفسه بسمّ » فسمّه في يده يتحسّاه في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ » ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم 
خالدا علدا فيا أبدا + . ولخديث اق الفصحيكين اسان م 
( من قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة ) . وف الصحيحين عن رسول الله عله : 
« كان رجل ممن كان قبلكم » وكان به جرح ء فأخذ سكيناً » نحر بها يده . فما رقاً 
الدم حتى مات . قال الله عز وجل : عبدي بادرني بنفسه . حرمت عليه الجنة » . 

8 س روى البزار عن أنس عن رسول الله عل قال : « لم نر مثل الذي بلغنا عن 

عز وجل ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال : أن تجاوز لنا عما دون الكبائر » 
يقول الله : «إ إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم # . 

5 - روى البخاري عن ألي هريرة » وأبي سعيد الخدري يقولان خطنا مول 
الله َيه يوماً فقال : ١‏ والذي نفسي بيده » . ثلاث مرات . ثم أكبٌّ » فأكبٌّ » كل 
رجل منا ييكي لا ندري ماذا حلف عليه » ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى . فكان 
أحب إلينا من حمر التّعم . فقال : «ها من عبد يصلي الصلوات الخمس » ويصوم 
رمضان ويخرج الزكاة » ويجتنب الكيائ ل ل 
ادخل بسلام ؛ . وفي الصحيحين ا : ٠‏ اجتنبوا السبع الموبقات 
قيل يارسول الله : وماهنّ ؟ . قال : « الشرك بالله » وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » والسحر ء وأكل الربا , 2 مال اليتم » والتولي يوم الزحف . وقذدف 
الحصنات الغافلات المؤمنات ) . 
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وقد اختلف الناس كثيراً في تفسير الكبائر » وعدّها » وحدّها » وكوثها ذكرت في 
الحديث السابق سبعاً لايفيد الحصر ء لأن لفظ الكبيرة قد ورد في أحاديث أخرى . 
ووركاقيا عير لسع قد كرك اشهاية ارو على أنها من أكبر الكبائر » وذكر من 
الكبائر » اليأس من رَوْح لله » والقنوط من رحمة الله م نيار 
الله » وذكر التعرب بعد ال هجرة . وذكر عمر رضي الله عنه في إحدى رسائله » أن من 
الكبائر » الجمع بين الصلاتين » والنهبة » وذكر في بعض الأحاديث , أن من أكبر 
الكبائ ماله الرعل و غك رعل مساو قر سن ار وه 
وذكر في بعض الأحاديث . أن من الكبائر عقوق الوالدين » والعين الغموس . 
الل ا ل ا الول 
وهي أكثر مما ذكر في الحديث الأول : أنه لايشك أحد في أن الزنا » والسرقة كبيرتان . 
ولم تدخلا ني الحديث . ولذلك قال ابن عباس : ( هن إلى السبعين أدنى منهن إلى 
سبع ) . وقال مرة : ( هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع . غير أنه لاكبيرة مع 
استغفار » ولاصغيرة مع إصرار ) وإنا نسأل الله توبته » وإنا لترجوا شفاعة رسولنا عَف 
كا ورد في الحديث الصحيح : ١‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » . رواه عبد الرزاق . 
وفي الصحيح شاهد لعناه . وهو قوله مَك بعد ذكر الشفاعة : ١‏ أترونها للمؤمنين 
المنقين ؟ . لا. ولكها للخاطكين المتلوثين ) . 

/ا س عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : يارسول الله لانقاتل فنستشهد , ولانقطع 
الميراث ؟ . فنزلت الآية . أي قوله تعالى : 9 ولاتتمنّوا مافضّل الله به بعضكم على 

وقال السدي في الآية : قال الرجال إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر 
النساء 5 لنا في السهام سهمان . وقالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر 
الشهداء . فإنا لا نستطيع أن نقاتل ولو كتب علينا القعال لقاتلنا . فأى الله ذلك . 
ولكن قال لهم : سلوني من فضلي . 

وقال ابن عباس في الآية : ولايتمنى الرجل » فيقول : ليت لو أن لى مال فلان » 
وأقللاع فى الل عن ذللقن. ولكن. يمال ' الله من مضلفة: ١‏ 

4س بمناسبة قوله تعالى : ( واسألوا الله من فضله 4 . روى ابن مسعود عن 
رسول الله عَيُْهِ : ٠‏ سلوا الله من فضله . فإن الله يحب أن يُسأل » وإن أفضل العبادة » 
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اتظار الفَرَّج ) . ورواه ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَكتُه : ٠‏ ملوا 
الله من فضله . فإن الله يحي أن يُسأل . 1 ان 
الفَرَّحّ » . 

1 يرى بعضهم أن عقد مول الموالاة المذكور في قوله تعالى : 8 والذين 
عقدت أبمانكم فاتوهم نصيبهم 4 قد نُسخ بقوله تعالى : # وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض * . وبقي النصر ء, والرفادة » والنصيحة . ونقول : إن الذين أثبتوا الارث 
بعقد الموالاة لاينفون أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض . ولكن يقولون : إذا لم 
يكن ورثة أصحاب فروض » أو عصبات » أو أرحام » فإِنَ مولى الموالاة يرث . 

الرجال قواموث على النساء ما فعثل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم فالصالحات قانتاتٌ حافظاتٌ للغيب ما حفظ الله واللاقٍ تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلاتبغوا عليين سبيلًا . إن 
لله كان علياً كبيراً + وإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها 
إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إِنَّ الله كان عليماً خبيراً ‏ . 


المعنى العام : 


ييّن الله عز وجل في هذه الآيات أن الرجل هو القيّم على المرأة » فهو 
رئيسها . والحاكم عليها » وموْدَبها إذا اعوججّت » وذلك لفضل الرجل على المرأة 
بالخصائص » ومن ثم كانت النبوة في الرجال » وكذلك الخلافة » وكذلك القضاء . ثم 
لكون الرجل هو المكلّف بالمهر والنفقة عليها؛ فالرجل في الجملة أفضل من المرأة» وله الفضل 
عليها والإفضال » فناسب أن يكون قيّما عليبا » فالصالحات من النساء يُعطينَ الطاعة 
لأزواجهن ؛ ويحفظن أزواجهن في غيبتهم بما يوفقهن الله عز وجل لذلك . وإذ 
أعطى الله عز وجل حق الطاعة للرجل على المرأة » بين أن المرأة التي تترفّع على 
زوجهاء وتترك أمره » وتعرض عنه تستحق الوعظ » والتخويف من الله » ثم الهجر 
داخل البيت : إما بأن لاينام معها » أو أن ينام معها وهو مُعرض عنها » بأن يدير ها 
ظهره » ولايكلمها , ولايجامعها . وذلك عليبا شديد . ثم إن لم ترجع إلى الطاعة » فقد 
أذن له أن يضربها ضرباً غير مبرّح . فإذا أطاعت زوجها في جميع مايريده منها مما أباحه 
الله له منبا » فلا سبيل له عليها بعد ذلك » وليس له ضربها » ولاهجرانها . فإن الله العلل 
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الكبير وليه » وهو منتقم ممن ظلمهنٌ » وبغى عليين . 

وبعد أن بِّن علاج حالة ما إذا كان النفور والنشوز من الزوجة ؛ ذكر حالة ماإذا 
كان النفور من الزوجين وعلاجه » فإذا وقع الشقاق بين الزوجين ؛ أسكنهما الحام إلى 
جنب ثقة ثقة » ينظر في أمرهما» و؟ يمنع الظالم منبما من الظلم . فإن تفاقم أمرعما » وطالت 
خصومتهما . بعث الحام ثقة من أهل المرأة » وثقة من قوم الرجل ليجتمعا » فينظرا في 
أمرهما » ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق ‏ على خلاف بين الفقهاء في كونه 
للحكمين ‏ أو التوفيق على إجماع . وندب الشارع إلى التوفيق . والله عز وجل 


المعنى الحرني : 


الرجال قوّامون على النّساء # . أي : الرجال يقومون على النساء آمرين » 
ناهين » كا يقوم الولاة على الرعايا . وسُمّوا قُوَاماً لذلك . ا بما فضّل الله بعضهم على 
بعض * . أي : هذه القوامة والسيطرة بسبب تفضيل الله بعضهم » وهم الرجال . على 
بعض » وهم النساء . بالعقل » والحزم » والرأي » والقوة » ونوع العواطف المؤهلة 
للقوامة » والغزو » وكال الصوم » والصلاة » والنبوة » والخلافة » والإمامة » والأذان » 
والخطبة » والجماعة » والجمعة» والشهادة في الحدود » والقصاص © وتضعيف 
الميراث » والتعصيب فيه » وملك النكاح , والطلاق . وإليهم الانتساب » وهم أصحاب 
اللحى » والعمائم . 


إن الخصائص والصفات التي فضّل الله بها الرجل على المرأة كأثر عن اختلاف الجسم 
والوظيفة » والتي ترتب عليها اختلاف في الأحكام هي سبب القوامة الأول . والسبب 
الثاني <( وبما أنفقوا من أموالهم * . أي : وبسبب أن المهر والنفقة عليهم » وفيه دليل 
وجوب نفقتهنٌ عليهم . 8 فالصاحات قانتات 4# . أي : فالصالحات من النساء » 
مطيعات لأزواجهنّ » قائمات با علمين لهم . 9 حافظات للغيب 4 . أي : حافظات 
لواجب الغيب . أي : حافظات لغيبة أزواجهن . أي : إذا كان الأزواج غير شاهدين 
0 م كر لسريس ال و 
ويدخل في ذلك حفظهن لأسرار أزواجهن في غيبتهم . © بما حفظ الله . أ 


حفظهن للغيب ‏ بسبب حفظ الله إياهن » وعصحتهن وتوفيقهن لحفظ الغيب » حيث 
صيَّرهن كذلك  .‏ واللاتي تخافون نشوزهن 4 . أي : واللاتي تخافون عصيائهن , 
وترفعهن عن طاعة الأزواج . فإ فعظوهنٌ 4 . هذا أول الدواء . أي : فخوّفوهنَ 
عقوبة الله تعالى . والعظة » كلام يلين القلوب القاسية » 57 الطبائع النافرة . 
«( واهجروهنٌ في المضاجع » . هذا ثاني الدواء » وهو الهجر في المضجع , أي 
المرقد . أي : لاتدخلوهن تحت اللحف » وهو كناية عن الجماع » أو هو أن يوليها 

ظهره في المضجع » إذ لم يأمر الله تعالى ببجراءبن عن المضاجع » بل قال : في المضاجع . 
فال هجر إذن يبقى داخل البيت » وفي الفراش . 7 واضربوهن »# . هذا ثالث الدواء . 
أمر بالضرب ء وقيّدت السنّة هذا الضرب بأن يكون غير مبرّح . أي غير مؤثّر . أي : 
ضربا رفيقاً » لايكسر فيبا عضواً ولايترك أثراً . أمر بوعظهن . ثم ببجراين في 
المضاجع ؛ ثم بالضرب إن لم ينجح فيين الوعظ والهجران . ( فإن أطعبكم فلا تبغوا 
عليين سيلا 4 ٠‏ أي : فإن أعطين الطاعة » فلا تطلبرا هن سبلا لتتعرّضوا لمن 
بالأذى . أي : فإن أطعنكم فأزيلوا عنمن التتعرض بالأذى إن الله كان علياً 
كبيراً 4 : تذكير الله إيانا بصفتي العلو والعظمة في هذا المقام يفيد : أيها المؤمنون إن 
علت أيديكم عليبن فاعلموا أن قدرة الله عليكم أعظم من قدرتكم عليين » فاجتنبوا 
ظلمهن . 


أو : أيها المؤمنون إنكم تعصون الله على علو شأنه » وكبرياء سلطانه » ثم تتوبون » 
فيتوب عليكم . فعليكم بالعفو عمن يجني عليكم إذا رجع . <( وإن خفم شِقَاق 
بينهما # . الخطاب لولاة المسلمين » وقضاتهم . والشقاق : العداوة والخلاف » 
و الضمير للزوجين » ولم يجر ذكرهما لجري ذكر مايدل عليهما » وهو الرجال والنساء 
فصار المعنى : وإن خفم أيه الولاة » والقضاة شقاقاًبين زوجين (ل فابعنوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها 4 أي : فابعثوا من أهله رجلا يصلح للحكومة والإصلاح 
بينهما » وابعثوا من أهلها رجلا كذلك . وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما , لأن 
الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب د الزوجين أسكن إليهم » 
فيبرزان هافي ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة . وماهي حدود 
صلاحية الحكمين ؟ هل التوفيق فقط . أو التوفيق والتفريق . وإذا كان هما التفريق » 
فما حدوده ؟ قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الحكمين » إذا 
اختلف قوهما . فلا عبرة بقول الآخر . وأجمعوا على أن قوهما نافذ في الجمع . وإن لم 
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يوكلهما الزوجان » واختلفوا هل ينفذ قوهما في التفرقة ؟ ثم حكى عن الجمهور » أنه 
ينفذ قوهما فيها أيضا من غير توكيل . 

قال إبراهم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرّقا بينهما بطلقة » أو بطلقتين » أو 
ثلاث » فَعَلا . وهو رواية عن مالك . ومذهب الحنفية : أن لهما الجمع لاالتفريق . 
وسبب الاختلاف يعود إلى أن الحكمين . هل هما منصوبان من جهة الحاكم . 
فيحكمان , وإن لم يرض الزوجان . أو هما وكيلان من جهة الزوجين ؟ . على قولين . 
والخكر رضن الأول ١‏ بويطر اديه سا مدهت لتاقي . ٠.‏ إن بر ذا إامتلاعاً رافق 
الله بينهما ‏ . الضمير في يريدا » للحكمين . وقيل للزوجين . والضمير في بينهما » 
للزوجين » وقيل للحكمين . والمعنى على الأول : إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين 
وكانت نيتهما صحيحة » بورك في وساطتهما » وأوقع الله بحسن سعيهما بين الزوجين 
الألفة والوفاق » وألقى في نفوسهما المودة والاتفاق . وإذا اعتبرنا الضميرين للحكمين . 
يكون المعنى : إن قصدا إصلاح ذات البين : والنصيحة للزوجين ٠‏ يوفق الله بينهما » 
فيتفقان على الكلمة الواحدة » ويتساندان في طلب الوفاق حتى يم المراد » وإن اعتبرنا 
الضميرين للزوجين . كان المعتى : إن يريدا إصلاح مابينهما » وطلبا الخير » وأن يزول 
عنهما الشقاق » يلق الله بينهما الألفة » ويبدهما بالشقاق الوفاق » وبالبغضاء » المودة . 
إن الله كان عليماً خبيراً * عليماً بإرادة الحكمين » خبيراً بالظالم من الزوجين . 
فوائدك : 

: ع إن تجار السياسة في كثير من بلدان العالم يتاجرون في الأغلب في قضيتين‎ ١ 

القضية الأولى : قضية الأموال . والقضية الثانية : قضية النساء . فباسم إعادة توزيع 
الملكية » أو إلغائها . وباسم حرية المرأة ومساواتها : يَصْيلُونِ ويُضيلون ٠»‏ مستغلين 
الجهل » أو الفسوق . أو عقدة النقص . أو مستثيرين الحقد . وني هذا المقطع وَضْع 
للأمور في نصابها الصحيح . المال مال الله » لايؤكل إلا بطريق مشروع . والرجال 
قوامون على النساء . ولايصح للرجال أن يتمنوا ماأنعم الله به على بعضهم . ولايصح 
للنساء أن يتمنين ماللرجال . 

؟ ل روى البخاري عن رسول الله مُه قوله : ؛ لن يفلح قوم ولُوا أمرهم 
امرأة » . وبعض أصحاب النظر القاصر » يستشكلون هذا خاصة في عصرنا الذي 
وصل فيه إلى رئاسة كثير من الدول . نساء . وكان هن وزنبن . والجواب : أن العبرة 


5 «(4) سورة النساء فوائد حول قوله تعالى إ الرجال قوامون # 


عادة في مثل هذه الظروف , لكل النتائج التي تترتب على تصرفات المرأة الحاكمة . ليس 
على المدى القريب . بل على المدى القريب والبعيد . 


" س قال الحسن البصري : جاءت امرأة إلى النبي عَلِقّه تشكو أن زوجها لطمها 
فقال رسول الله مُه القصاص . فأتزل الله عز وجل . «إ الرجال قوامون على 
النساء # الآية . فرجعت بغير قصاص . رواه ابن جرج » وابن ن أي حاتم » وابن 
جرير . وروى ابن جرير عن علي قال : أنى رسول الله عه رجل من الأنصار بامرأة 
له . فقالت رسك 1ك 1 روعها قلات فنا الاتصاري» وان رايا + قار وه 


وجهها . فقال رسول الله 2 َيه : : ليس له ذلك » . فأترل الله تعالى  :‏ الرجال 
قرامون على النساء 4 . أي : في الأدب فقال رسول الله له : « أرادت أمراً » وأراد 
الله غيره ) . 


4 س روى ابن جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : ٠‏ خير النساء 
امرأة » إذا نظرت إليبا » سرتك . وإذا أمرعبا » أطاعتك . وإذا غبت عنها » حفظتك في 
انفسها » ومالك » . قال ثم قرأ رسول الله َيه هذه الآية : إ الرجال قوامون غلى 
النساء 4 إلى آخرها . 


وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله َيه : « إذا 
صلت المرأة خمسها خمسها » وصامت شهرها » وحفظت فرجها » وأطاعت زوجها » قيل 
لها : ادخلي الجنة ٠‏ من أي الأبواب شكت » + قال وتو ل الله عله + ولو كنك امرا 
أحداً أن يسجد لأحد , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » ٠‏ وروى 
اسل عن رسول اله علي : : إذا بانت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 
تصبح ) » . وف رواية البخاري : ١‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » فأبت عليه , لعنتها 
الملائكة حتى تصبح » . 
به سا في السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال : يارسول الله : 
ماحق امرأة أحدنا عليه ؟ . قال : ١‏ أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت 
ولانضرب الوجه » ولاتقبح » ولاءمجر إلا في البيت ؛ . 
وقال عله في حجة الوداع ‏ : « واتقوا اله في النساء . فإنهن عندم غوان ولكم 
عليين "أن لايوطئن فرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرّح . 


اداب معاشرة النساء وحقوق الزوجين قسم الطوال لاه ١١‏ 
ون رزقهن » وكسوتهن بالمعروف ) . 
ا ابن م 0 . فإن ل اله لك أن 
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وقال المي عه ( مرة ) : « لاتضربوا إماء الله . فجاء عمر رضي الله عنه إلى 
رسول الله مُه فقال : ذئرت النساء على أزواجهن . فرخخص رسول الله عله في 
ضرببن . فأطاف بآل رسول الله عَتتهِ نساء كثير يشتكين أزواجهن 0 
َيه : « لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن ؛ ليس أولفك 
بخيار م ) . وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال : ضفت عمر رضي الله عنه » 
فتناول امرأته » فضربها . فقال : يلأشعب! احفظ عني ثلاثاً » حفظتهن عن رسول الله 
يِه لانسأل الرجل فيما ضرب امرأته . ولاتنم إلا على وتر ء ونسي الثالثة . 


7 ا اي ل لي 1 
26038 و افر رجن وماد الام ع ل لطر ل لاد 
كان الرجل هو المبىء » حجبوا عنه امرأته » وقصروه على النفقة ‏ وإن كانت المرأة هي 
المسيغة » قصروها على زوجها : ومنعوها لققة , فإن اجتمع .رهما عل أن ةر 
يجمعا فأمرهما جائز . فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر . ثم مات 
أحدهما , فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض » ولايرث الكاره , الراضي » رواه ابن أبي 
حاتم » وابن جرير . 

/ا - روى عبد الرزاق عن ١‏ بن عباس قال : أنا ومعاوية حكمين . قال معمر : 

ل ري نر 
ففرقا . فهذا مذهب سيدنا عنؤان رضي الله عنه . وروى عبد الرزاق عن عبيدة قال : 

شهدت علياً جاءته امرأة وزوجها ع كل واجا يها فاع من الناس . فأخرج هؤلاء 
حكما . وهؤلاء حكما . فقال على للحكمين : أتدريان ماعليكما ؟ . إن عليكما إن 
رأيةا أن تجمعا جمعتها . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعلىّ . وقال الزوج : أما 
الفرقة » فلا . فقال علي : كذبت واللهلاتيرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل ل 
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لك وعليك » فهذا مذهب علي رضي الله عنه . وقد رأينا أن كون الحكمين هما حق 
التفريق أو لا ؟ قولان للعلماء . 
العو اجو 

١‏ واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً » وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وماملكت 
أيمانكم إن الله لايحب من كان مختالا فخوراً . الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل 
ويكتمون ماآتاهم الله من فضلهٍ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً . والذين ينفقون 
أمواهم رئاء الناس ولايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء 
قريئاً. وماذا علييم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ثما رزقهم الله وكان الله بهم 
عليماً 4 . 

بعد أن وضع الله الأمور مواضعها في قضايا المال » والنفس » والمرأة . أمر بعبادته » 
والإحسان إلى خلقه » والإنفاق في سبيله مبيناً علة البخل . 


المعنى العام : 
يأمر تبارك وتعالمى بعبادته وحده » لاشريك له . فإنه هو الخالق الرازق المنعم » 

ا اك فهو المستحق أن يوحدوه. ولا يشركوا به شيقاً مسن 
مخلوقاته . ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين . فإن الله سبحائه وتعالى جعلهما سبياً 
خروجك من العدم إلى الوجود . وكثيراً مايقرن الله سبحانه بين عبادته » والإحسان إلى 
الوالدين . ثم عطف على الاحسان إليبما » الاحسان إلى القرايات من الرجال والنساء » 
ثم عطف على ذلك الإحسان إلى اليتامى » وذلك لأمهم فقدوا من يقوم بمصالحهم » ومن 
ينفق عليهم . فأمر الله بالاحسان إليهم » والحنو عليهم » ثم عطف على الاحسان إلى 
ماسبق . الإاحسان إلى المساكين » وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لايجدون من 
يقوم بكفاياتهم . فأمر الله سبحانه بمساعدتهم » بما تم به كفايهم » وتزول ضرورتهم . 
ثم أمر بالإحسان إلى الجار ذي القربى , والجار القريب » والصاحب في العمل » 
والصاحب في البيت . والصاحب في السفر , ثم أمر بالإحسان إلى ابن السبيل . وهو 
الضيف » أو الذي يمر عليك في سفر . ثم بِيّن الله عرٍّ وجل بعد أن أمر بعبادته 
والإحسان إلى خلقه » أنه تعالى لاحب من كان عختالًا في نفسه . متكبراً فخوراً على 
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الناس » يرى أنه خير منهم , فهو في نفسه كبير » وهو عند الله حقيرء وعند الناس 
بغيض » يفخر على الناس بما أعطاهم , ويفخر على الناس بما أعطاه الله من نِكَمه » 
وهو قليل الشكر لله على ذلك . والسياق يدل على أن من لايعبد الله » ولايحسنإلى 
خلقه » لابد أن يكون فيه اختيال » وفخر . ولذلك وصف الذين يختالون » ويفخرون 
بيج ييخلون » ويأمرون الناس بالبخل . وأهم يجحدون نعمة الله عليهم » 
ولايظهرونها , لاني العطاء . ولافي البذل . ثم هدد الله الكافرين بالعذاب الأللم . مما يدل 
على أن الأخلاق المذكورة من اختيال » وفخر » وبخل » وكتان لفضل الله » إنما هي 
أخلاق الكافرين » لاأخلاق المؤمنين . ثم وصف الله الكافرين بخلق من أخلاقهم » وهو 
أنهم إذا أنفقوا » فإئما يريدون بإعطائهم , السمعة , وأن يُمدّحوا بالكرم » ولايريدون 
بذلك وجة الله . وأهم ا . وإما حملهم على صنيعهم 
القبيح وعدوهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان » فإنه سوّل هم . وأملى هم , 
وقارهم فحسن لحم القبائح . ومن كان الشيطان صاحبه » فساء صاحياً . 


ثم خاطبهم الله تعالى بأنه : أي شىء يضرهم لو آمنوا بالله » وسلكوا الطريق 
الحميدة » وعدلوا عن الرياء إلى اللإخلاص ؛ رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن يحسن 
عمله » وأنفقوا ثما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها . ثم ذكر الله عز 
وجل بعلمه . وهو في هذا السياق يفيد : أنه علم بنياتهم الصا حة والفاسدة » وعلم 
بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه » ويلهمه رشده » ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه . 
وبمن يستحق الخذلان » والطّرد عن جنابه الأعظم » الذي من طرد عن بابه فقد محابٌ » 
وخسر في الدنيا والآخرة عياذاً بالله من ذلك . 


المعيل فرق 

واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً 4 . قال عه لمعاذ بن جبل : ١‏ أتدري ماحق 
الله على العباد ؟ . قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولايشركوا به شيعاً ثم 
قال : أُتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ أن لايعذبهم » . 

فالأمر الأول والواجب الأول » هو معرفة الله وتوحيده » وطاعته 2 وعدم 


الشرك به- في شأن ألوهيته » وفي شأن ربوبيته - بشراً» أو حجراًء أو كوناً » أو 
طبيعة » أو مجتمعاً » أو غير ذلك . 9 وبالوالدين إحساناً 4 . أي : وأحسنوا بهما 
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إحساناً بالقول والفعل ‏ والإنفاق عليهما عند الاحتياج . ( وبذي القربى * . أي : 
وأحسنوا بكل من كان بينكم وبينه قربى من أخ , أو عم , أو غيرهما ذإ واليتامى 
والمساكين » . أي : وأحسنوا باليتامى والمساكين  .‏ والجار ذي القربى 4 . أي : 
وأحسنوا بالجار الذي قرب جواره » أو بالجار القريب النسيب . 9 والجار الجعب#» . 
أي : وأحسنوا بالجار الجنب وهو : إما الذي جواره بعيد . أو هو الجار الأجنبي . 
والصاحب بالجبب 4. أي : وأحسنوا بالصاحب بالجنب .ويدخل في ذلك 
الزوجة » والذي صحبك بآن حصل بجنبك إما رفيقا في سفر » أو شريكا في تعلم علم 
أو غيره » أو قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجد . فإ وابن السبيل 4 . الغريب » أو 
الضيف . 9 وماملكت أيمانكم » . أي : وأحسنوا بالعبيد والإماء . 9 إن الله لايجحب 
من كان مختالا 4 . أي : متكبراً » يأنف عن قرابته » وجيرانه » فلا يلتفت إليهم . 
فخوراً 4 . أي : يعدٌّد مناقبه كبر . فإن عدَّها اعترافاً » كان شكوراً . 9 الدين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل * . أي : الذين يبخلون بذات أيديهم وبما ني أيدي 
غيرهم ع فيأمرونهم بأن ييخلوا به مقت للسّخاء . < ويكتمون مااتاهم الله من 
فضله * . أي : ويخفون 0 الله علييم به من المال وسعة الحال . 9 وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناأ 4 . أ : وهيأنا للكافرين عذاباً يُهانون به في الآخرة . 
«( والذين ينفقون أمواهم رثا الناس » . أي : للفخار » وليقال : مأجودهم لا 
لابتغاء وجه الله . وهم المنافقون . أو الكافرون » بدليل . 9 ولايؤمنون بالله ولاباليوم 
الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً 4 . أي : صاحباً » ومرافقاً فساء قرينأ 4 . 
حيث حملهم على البخل » والرياء » وكل شر . ويمكن أن يفهم منه الوعيد بأن الشيطان 
يقرن بهم النار  .‏ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم 
الله 4 . أي : وأي تبعة ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل الله ؟ والمراد 
00 وإلا فكل منفعة ومصلحة في ذلك . وهذا ا يقال 
للعاق : ماضرك لو كنت بارأ » وقد علم أنه لامضرة في البر . ولكنه ذم وتوبيخ 
وكان الله بهم عليماً» . هذا وعيد هم بأَنهم | ن لم يؤمنوا » ولم ينفقوا » بأن الله مطلع 


عليهم » وعالم بم . 
فوائد : 
-١‏ قال النسفي : قيل : العبودية أربعة : الوفاء بالعهودء والرضا بالموجودء 
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والحفظ للحدود » والصبر على المفقود . وقال : قيل : البخل أن يأكل بنفسه » ولايؤ كل 
غيره . والشح : ألا يأكل ولايؤكل . والسخاء: أن يأكل » ويؤكل . والجود: أن 
يُؤكل » ولايأكل . 

؟ س فسّر نوف البكَالي : الجار الجنب بأنه الميودي والنصرافي . نفهم من ذلك ء 
أن الجار » ولو لم يكن مسلما » فقد أمرنا بالإحسان إليه . وفي الحديث الذي رواه البزار 
قال" + قال سول الل عله > و الخيران علعة جاز له حدق واحد + وهو أدق الليران 
حقاً +:وجاز له.حقان + وجار له ثلانة حقوق + وهو أفضل الجيران- قا .. .فأما الخخار 
الذي له حق واحد » فجار مشرك لارحم له » له حق الجوار » وأما الجار الذي له حقان 
فجار مسلم » له حق الإسلام » وحق الجوار » وأما الذي له ثلاثة حقوق » فجار مسلم 
ذو رحمء له حق الجوار » وحق الإسلام » وحق الرحم » . 

*# ل مما ورد من أحاديث في الوصية بالجار : 

أس في الصحيحين : « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيْوَرٌئه ) . 

ب - وروى الإمام أحمد عنه عه : « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه » 
وخير الجيران عند الله » خيرهم لجاره » . 

ج س وروى الإمام أحمد عن رسول الله عه قوله : « لايشبع الرجل دون 
جاره ) . 

دل وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود : قلت يارسول الله : أي الذنب 
أعظم ؟ . قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ . قال : أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أي ؟ . قال : أن تزاني حليلة جارك » . 

ه ل روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله عله 
فقالت : إن لي جارين فإلى أيبما أهدي ؟ . قال : ١‏ إلى أقربهما منك باب » . 

أت كنك :وصية ازمتول. الله: مولة اق عرض المت 2 :و الطلاة :"الضلاة 
وماملكت أيمانكم ) . فجعل يرددها » حتى مايفيض بها لسانه . 

وروى الإمام أحمد عن رسول الله عله قوله : « ماأطعمت نفسك فهو لك صدقة » 
وماأطعمت ولدك ء فهو لك صدقة . وماأطعمت زوجتك . فهو لك صدقةء 
وماأطعمت خادمك . فهو لك صدقة » . ورواه النساني » وإسناده صحيح . 
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وما ورد في الإحسان إلى الخادم » والمملوك » والأهل قوله َيه كا في مسلم : 
١‏ كفى بالمرء إناً أن يبس عما يملك قوتهم » . وفي مسلم أيضاً : « للمملوك طعامه » 
كنوه : ولايكاكت من العمل إلا 0 ا ( إذا أق أحدم 
خادمُة بطعامه , فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين » أو أكلة أو أكلتين » فإنه 
وَل حره » وعلاجه ») . وفي الصحيحين : ١م‏ » جعلهم الله تحت 
أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده 2 فليطعمه مما يأكل , وليلبسه مما يلبس » 
ولاتكلفوهم مايغلهم » فإن كلفتموهم فاعينوهم ) . 

© في الحديث : ١‏ الصدقة على المسكين صدقة . وعلى ذي الرحم صدقة 
وصلة ) . 

5 ضرعن أن قبن من أردل موري لحي وال و فاك باررتول لل" اومن 
قال : إياك وإسبال الآزار من امخيلة . وإن الله لاحب الغخيلة ) . 

ا عي لجا لسو ني باريد 
لوس ل ال مرت كان اللو ا 
الله : كذيت . إما أردت أن يقال : جواد . فقد قيل . أي فقد أحذت جراءك في 
الدنيا . وهو الذي أردت بفعلك . وكذلك يقال للغاري » وللعالم . نسال الله 
الاخلاص في القول » والعمل . 


ثم يختم هذا المقطع بهذه الآيات : 

إن الله لايظلم مثقال ذرة, وإن تك حسدئة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظيما . فكيف إذا جتنا من كل أَمّة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً . يؤميذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوّى بهم الأرض ولايكتمون الله حديقاً # . 


المعنى العام : 


يقول تعالى مخبراً أنه لايظلم أحداً من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ؛ ولامثقال 
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3 بل يوفيها له.» ويضاعفها له إن. كانت بحسنة ويعطي: اللبنة . ثم بين تعالى هول يوم 
د أمره وشأنه حين يأني الأنبياء شهداء على أقوامهم » ويأتي رسول الله 
عَكَْهُ شهيداً عل قومه وأمته . يومكذ يود الذين كفروا لو انشقت الأرض وبلعتهم . مما 
يرون من أهوال اموقف :+ وماكل ميم منه من الخري + والمضيححة؟ والتوليخ و بوملا 
يعتر فون بجميع مافعلوه » ولايكتمون منه شيقاً وبهذه المعاني يخم هذا اللقطع الذي بين 
ا ا ا 
ووجوب اجتناب الكبائر » وعدم تمني ما للاخرين » وألزم بقوامية الرجال على النساء » 
وبين حدود معالجة المنشوز . كما أمر بالعبادة , والتوحيد , وترك الاختيال والفخر 
والبخل . وبعد ذلك تأتي هذه المعانى المرغبة » المرهبة  .‏ إن الله لا يظلم مثقال 


ذرة # . 


المعنى الحرفي : 

إن الله لايظلم مثقال ذرة 4 : قال النسفي : ( وقيل : كل جزء من أجزاء الحباء 
في الكون ذرة ) . وهذا معنى عظم » فالهباءة على هذا القول مؤّلفة من ذراتٍ كثيرة . 
وعلى هذا فإن النسفي يفسر الذرة في الصغر بما نفسرها به الآن من كونها أصغر وحدة 
قير للد كيه قرم لا لك 11 
أو شر . © وإن ثلكُ حسنة يضاعفها 4 . أي إن تكن مثقال الذرة حسنة ء 
يضاعف ثوابها . 9 ويؤت من لدنه أجرأ عظيماً 4 0 : ويعطي صاحبها من عنده 
ثواباً عظيماً » وماوصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره ؟ مع أنه سمّى متاع الدنيا 
قليلا . وفيه إبطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة » مع أن له حسنات كثيرة . 
فكيف إذا جنا من كل أمّة ة بشهيد # . أي فكيف يصنع هؤلاء الكافرون إذا جتنا 
من كل أمّة بشهيد » يشهد علهم بما فعلوه » وهو نيهم . فإ وجثنا بك 4 يامحمد . 
« على هؤلاء 4 . أي : على أمتك ‏ شهيداً 4 . أي : شاهداً على من آمن 
بالإيمان » وعلى من كفر بالكفر » وعلى من نافق بالنفاق . 


روى البخاري عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله عله : « اقرأ علىّ . 
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من غيري الك ع و 1 م 
أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيداً 4 . فقال : حسبك الآن . فإذا عيناه علد 


تذرفان ) . 


«( يوميذ يَودُ الذين كفروا 4 بلله . ظ وعصوا الرسول لو تسؤّى بهم 
الأرض © . أي : لو يدفنون فتسوّى بهم الأرض 6 تسوّى بالموق » أو يودون أنهم لم 
يبعئوا وأعهم كانوا والأرض سواء» أو حين تصير البهائم ترابا يودون حاها . 
12 الله حديثاً # . أي : ولايقدرون على كتانه » لأن جوارحهم تشهد 
علهم . 


فوائد : 

١س‏ في الصحيحين عن ألي سعيد الخدري . عن رسول الله عَيكتُه في حديث 
الشفاعة الطويل وفيه : « فيقول الله عز وجل : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان فأُخرجوه من النار . وفي لفظ : أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان » 
فأخرجوه من النار . فيخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقول أبو سعيد : اقرأوا إن شكم . 


إن الله لايظلم مثقال ذرة ... # . 


؟ س روى أبو داود الطيالسي : ١‏ إن الله لايظلم المؤمن حسنة » يثاب عليها الرزق 
في الدنيا ويجزى بها في الآخرة » وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا » فإذا كان يوم القيامة » 


لم يكن له حسنة ) . 


*' س وبمناسية قوله تعالى : ( وإن تك حسنة يضاعفها » . يروي ابن كثير 
حديفاً بأسانيد متعددة عن أي هريرة وفيه : « إن الله ليضاعف الحسنة ألفي حسنة » . 


س روى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : ( جاء رجل إلى ابن عباس فقال : 
أشياء تختلف على في القران . قال : ماهو ؟ اشّلكٌ في القران ؟ . قال : ليس هو بالشك 
ولكن اختلاف » قال : فهات ما اختلف عليك من ذلك . قال : أسمع الله يقول : «9 ثم 


تحقيق لقوله تعالى « والذين عقدت إيعانكم . 4 0 قسم الطوال مك١‏ 


لم تكن فنتهم إلا أن قالوا:والله ربنا ماكنا مشركين » . وقال : © ولايكتمون الله 
حديثاً 4 . فقد كتموا ؟. فقال ابن عباس : أما قوله : 9 ثم م تكن فستهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ماكنا مشركين » . فإعهم لما رأوا يوم القيامة » أن الله لايغفر إلا لأهل 
الإسلام » ويغفر الذنوب ولا يغفر شركا» ولايتعاظمه ذنب أن يغفره » جحد 
المشركون :فقالوا : فإ والله ربنا ماكنا مشركين » ؛ رجاء أن يغفر لهم فختم الله على 
أفواههم » وتكلمت أيديهم » وأرجلهم بما كانوا يعملون . فعند ذلك يود الذين 
كفروا ء وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولايكتمون الله حديثاً ) . 


١‏ يقول الألوسي مبيئاً مبينا وجهتي النظر في قوله تعالى ‏ والّذِينَ عَقَدتْ 
أيمانكُم 4 خرن لافج اجرخ بسر . وغيره عن قتادة قال : كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول دمي دمك » وهدمي هدمك » وترئني وأرئك » وتطلب 
بي وأطلب بك ؛ فجعل له السدس من جميع امال في الإسلام » ثم يقسم أهل الميراث 
ميراثهم » » فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال بقوله سبحانه : 9 وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض * . 


وروي ذلك من غير ماطريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن غيره » 
-ومذهب أي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه إذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن 
يرئه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله إرثه ! ن لم يكن له وارث أصلا » وخبر النسخ 
المذكور لايقوم حجة عليه » إذ لادلالة فيما ادعى ناسخاً على عدم إرث الخليف لاسيما 
وهو إثما يرثه عند عدم العصبات وأولي الأرحام » والأيُمان هنا عتم عين بمعنى اليد 
ابمنى » وإضافة العقد إليها لوضعهم الأيدي في العقود أي بمعنى القسّم اه . 


؟ - ويقول صاحب الظلال عند قوله تعالى # الرجال قرّامون على النساء © . 
اك كا ل ل 1 0 
الحا م سم ١‏ 


5 (4) سورة النساء تعليق حول قوله تعالى 9 الرجال قوامون على النساء # 


وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناً » والأرخص سعراً ٠‏ كالمؤسسات المالية 
والصناعية والتجارية » وماإليها .. لايوكل أمرها عادة ‏ إلا لأكفا المرشحين ا » 
ممن تخصصوا في هذا الفرع علمياً » ودربوا عليه عملياً » فوق ماوهبوا من ٠‏ استعدادات 
طبيعية للإدارة والقوامة .. 


إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأناً والأرحص سعراً ... فأولى أن تُتّبع 
هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة ‏ التي تنشىء أن عناصر الكون .. العنصر الإنساني .. 


والمبج الرباني يراعي هذا . ويراعي به الفطرة 2 والاستعدادات الموهوبة لشطري 
النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات » ا يراعي به العدالة 
في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة . والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع 
الأعباء المهياً لما » المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة 57 


والمسَلّم به ابدام أن الرجل وامرأة كلاهما من خلق الله . وأن الله سبحائه ‏ 
لايريد أن يظلم أحداً من خلقه » وهو يبيئه ويعدّه لوظيفة خاصة . ويمنحه الاستعدادات 
اللازمة لاحسان هذه الوظيفة ! 


وقد خلق الله الناس ذكراً وأنثى .. زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا 
الكون .. وجعل من وظائف المرأة أن تحمل » وتضع » وترضع , وتكفل ثمرة الاتصال 
بينها وبين الرجل .. وهي وظائف ضخمة أولا » وخطيرة ثانياً . وليست هينة 
ولايسيرة » بحيث تُوْدَى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلٍ عميق غائر في كيان 
الأنثى : فكان عدلا كذلك أن ينوط بالشطر الثاني الرجل ‏ توفير الحاجات 
الضرورية » وتوفير الحماية كذلك للأنثى ؛ كي نتفرغ لوظيفتها الخطيرة ؛ ولايحمل عليها 
أن تحمل وتضع وترضع وتكفل .. ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن 
واحد واد لا ات 1 لست ارججل ور فالس 1 لكرج التصرني حصي 
والعقلي والنفسي مايعينه على أداء وظائفه هذه . وأن 5 تُمنح المرأة في تكوينها العضوي 
والعصري والفكل وانسني مايا عل آنا وين لك . وكان هذا فعلا .. ولايظلم 
ربك أحداً . . ومن ثم زودت المرأة ب فيما زودت به من الخصائص ل بالرقة 
والعطف » وسرعة الانفعال » والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة ‏ بغير وعي 


تعليق حول قوله تعالى «9الرجال قوامون على النساء 6» قسم الطوال ١١53/‏ 


ولاسابق تفكير ‏ لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها حتى في الفرد الواحد ‏ 
م تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه » بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية ! لتسهل 
تلبيتها فوراً وفيما يشبه أن يكون قسراً . ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج ؛ 
ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك » لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة 
من جهة أخرى . مهما يكن فيها من المشقة والتضحية ! صنع الله الذي أنقن كل شىء . 


وهذه الخصائص ليست سطحية . بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي 
والعقلي والنفسي للمرأة .. ل يقول كبار العلماء العصين : إنها غائرة في تكوين كل 
خلية . لأا عميقة في تكوين الخلية الأولى » التي يكون من انقسامها وتكائرها الجنين » 
يكل عصاتفه الأشاشية ] وكذلك. زو الرجل ب فيما ويه من الخضائضن ست 
بالخشونة والصلابة » وبطء الانفعال والاستجابة » واستخدام الوعي والتفكير قبل 
الحركة والاستجابة . لأن وظائفه كلها من أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده 
بالحياة إلى القتال الذي عارسية دائماً الحماية الروج والأطفال . إلى تدبير المعاش .. إلى 
سائر تكاليفه في الحياة .. لأن و ام قدر من التروي قبل الإقدام » 
وإعمال الفكر » والبطء في الاستجابة بوجه عام ! .. وكلها عميقة في تكوينه عمق 
خصائص الرأة في تكوينها .. وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة » وأفضل في 
ممارستها.. 5 أن تكاليفه بالإنفاق ‏ وهو فرع من توزيع الاختصاصات ‏ يحعله 
بدوره أولى بالقوامة » لأن تدبير المعاش للمؤؤسسة ومن فيها داخل في هذه القوامة ؛ 
والإشراف على تصريف امال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها .. وهذان هما العنصران 
اللذان أبرزهما النص القراني » وهو يقرر قوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي . 
قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد . وها أسبابها من توزيع الوظائف 
والاختصاصات . وا أسبابها من العدالة في التوزيع من ناحية » وتكليف كل شطر ‏ 
في هذا التوزيع ‏ بالجانب الميسر له » والذي هو مُعان عليه من الفطرة . 


وأفضليته في مكانها .. في الاستعداد للقوامة والدربة عليها والنبوض بها 
بأسبابها الأ الؤسمتة لآ سيور يلا قوائةا 2 كسائن المؤئيسات' الأقل انا والأرخحض 
سعراً - ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيأ لها معان عليها » مكلف تكاليفها . وأحد 
الشطرين غير مهيأ لها . ولا معان عليها .. ومن الظلم أن يحمل تكاليفها | إلى جانب 


4 (ه) سورة النساء تعليق حول قوله تعالى ل الرجال قوامون على النساء # 


أعبائه الأخرى .. وإذا هو شُِىء بالاستعدادات الكامنة » ودُرّبٍ عليها بالتدريب العلمي 
والعملي فسد استعداده للقيام بالوظيفة الاخرى .. وظيفة الامومة .. لان لما هي 
الاخرى مقتضياتها واستعداداتها . وفي مقدمتها سرعة الانفعال » وقرب الاستجابة . 
فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي » واثارها في السلوك والاستجابة ! إنها 
مسائل خطيرة .. أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر .. وأخطر من أن تترك لهم 
يخبطون فيها خبط عشواء.. وحين تركت الهم ولأهوائهم في الجاهليات القديمة 
والجاهليات الحديثة » هددت البشرية تبديدا خطيرا فى وجودها ذاته ؛ وفي بقاء 
الخصائص الإنسانية التي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز . 


ولعل من الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها ؛ ووجود قوانينها 
المتحكمة في بني الإنسان » حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون ها .. 

ولعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد » ومن تدهور 
وانبيار » ومن تبديد بالدمار والبوار » في كل مرة حولت نيا عد القاعدة + فاهترث 
سلطة القوامة في الأسرة . أو اختلطت معالمها . أو شذّت عن قاعدتما الفطرية الأصيلة ! 

ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري 
في الاسرة . وشعورها بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة ؛ عندما تعيش مع رجل لا 
يزاول مهام القوامة ؛ وتنقصه صفاتها اللازمة ؛ فيكل إليبا هي القوامة ! وهي حقيقة 
ملحوظة تسلم بها حتى الخابطات في الظلام . 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال - الذين ينشأون في مؤسسة عائلية القوامة فيها 
ليست للأب . إما لأنه ضعيف الشخصية » بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر . 
وإما لانه مفقود : لوفاته -أو لعدم وجود أت شرعي !- قلما ينشأون أسوياء . ول 
ألا ينحرفون إلى شذوذ ما في تكوينهم العصبي » والنفسي » وفي سلوكهم العلمي 
والخلقي .. فهذه كلها بعض الدلائل , التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها , 
ووجود قوانينها المتحكمة في بني الإنسان » حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون 
لها ! ولا نستطيع أن نستطرد أكغر من هذا - في سياق الظلال - عن قوامة الرجال 
ومقوماتها ومبرراما » وضرورتها وفطريتها كذلك .. ولكن ينبغي أن نقول : إن هذه 
القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت » ولا في المجتمع الإنساني » وإلغاء 
وضعها ١‏ المدني » - م بينا ذلك من قبل - وإنما هي وظيفة - داخل كيان الأسرة 


كلمة في سياق الآيات من (9؟ - ؟؛:) قسم الطوال  ٠١598‏ 


لإدارة هذه المؤّسسة الخطيرة » وصيانتها وحمايتها . ووجود القم في مؤسسة ما ء لا يلغي 
وجود ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيبا » والعاملين في وظائفها . فقد حدد الإسلام 
في مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية » وصيانة وحماية » 
وتكاليف في نفسه وماله » واداب في سلوك مع زوجه وعياله . 


كلمة في السياق : 

بهذا المقطع يكون قد مرّ معنا ثلاثة مقاطع من سورة النساء » اتضحت لنا فيها معانٍ 
كثيرة » مرتبطة بالعبادة والتقوى » وتحددت فيها أمور . 

وني المقطع الثالث تحددت قضايا . هي من الأهمية بمكان كبير » ومن نّم فإن فهم 
هذا المقطع يترتب عليه شىء كثير في عصرنا . خاصّة رأن فتنة العصر تكمن في القضيتين 
الإيسين : اشتراكيه الاموال » ومساواة الرجال بالنساء . والمقطع يقبم المؤمنين حيث 
ينبغي أن يقيموا في هاتين القضيتين , وغيرهما . ولعلنا لاحظنا في هذا المقطع تشابها بين 
معان فيه » ومعان موجودة في سورة البقرة . ولكنها هنا أكثر تفصيلا كقوله تعالى : 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... 4 . وكقوله تعالى : ا وللرجال عليين 
درجة # . وكقوله تعالمى : 9 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ... 4 
وكل ذلك في سورة البقرة . ثما يؤكد ما قلناه من أن سورة النساء تفصّل في محورها من 
سورة البقرة : 5 يا أبها الناس اعبدوا ربكم ... #* , وامتدادات هذا انحور في سورة 
البقرة نفسها . 

ولنقف هنا وقفة متأنية : جاء قوله تعالىى فى سورة البقرة فإ يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # بعد مقدمة سورة البقرة التي 
وصفت المتقين باهم يؤمنون بالغيب » ويقيمون الضلاة » وأنهم ينفقون مما رزقهم الله - 
عز وجل -. ومن قوله تعالى :9 اعبدوا ربكم .. لعلكم تتقون 4 نفهم أن العبادة هي 
الطريق لتعميق الإيمان » وإقامة الصلاة » واستخراج الإنفاق » وتحقيق الالتزام بالقران . 

وقد جاء في المقطع الذي مَرٌ معنا أمرٌ بالعبادة وانتهت الآية التي أمرت بالعبادة بقوله 
تعالى ل إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً الذين ييخلون ويأمرون الناس 
بالبخل 4 فالسياق إذن يحرّر من البخل , وقد جاءت أية الأمر بالعبادة هنا بعد تبيان أن 
الصالحات قانتات » فهي تدل على طريق الصلاح. » وجاءت هذه الآية بعد أوامر 


٠و٠‏ (4) سورة النساء كلمة في سياق الآيات من ( 58 - 48 ) 


ونواه - هي من التقوى - فهي تدل على طريق التقوى وكل ذلك صلته بمحور السورة 
من البقرة واضح لمن تأمل . 

أمرت آية العبادة بالعبادة » وترك الشرك » وأمرت بالإحسان فإ واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى ... © ومحور سورة النساء من البقرة 
جاء فيه أمر بالعبادة » ونبي عن الشرك » وجاء به ما يستثير الإاحسان : 9 يا أبها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم .. الذي جعل لكم الأرض فراشا .. 
0 الله أنداداً وأنم تعلمون » إنه سيتأكد لدينا شيعا فشيئاً كيف أن سورة 

لنساء تفصل في محورها من البقرة » وفي ارتباطات هذا احور » وني امتداداته من سورة 

ا ا ل ل ل 
الصلاة في حالة السكر ؛ ويبيح التيمم للصلاة في بعض الحالات . ثم تأني مجموعة فيه 
توضح الرؤية في أمر أهل الكتاب » ثم تأني مجموعة تتحدث عن الكافرين والمؤمنين , ثم 
تآمن 011 واكم العدل ؛ فلنتأمل صلة ذلك ببعضه وبامحور : لقد جاء في 
انحور أمر بالعبادة لتحقيق التقوى التي أحد أجزائها : 


« والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك »4 فللعبادة صلة بقضية 
الإيمان » ومن التقوى الصلاة ٠‏ وه كذلك عبادة فأن يأتي الآن مقطع ينبى عما يناني 
الصلاة , ثم يوضح لنا الرؤية في شأن من لا يؤؤمنون بما أنزل على محمد َه » وما هي 
دوافعهم في ذلك؟ كل ذلك لا تخفى صلاته مع احور ء ولهذا الموضوع تتمة نراها أثناء 
استعراض المقطع الرابع 


المقطع الرابع 


ومتد من الآية (*5) إلى نهاية الآية (0) . وهذا هو : 


سغعة- م 200 ديفي - م لاج سو صمير وس شير برس 
ايها لين >امنوأ لا تقربوأ الصلاة َنم سكدرئ حي تلوأ ما تَقولونَ 
رملا زيزع 2ج مومه ا 00-7 ع سم صم ا م 
ولااحجا لْاعايرى سَدِيلٍ حي تَفْتسلوأ و إن كنتم مض أو عل سَفَرِ 


عه سد 6الزرس ع سس ساو زر لسع ع سس #ر ا اس ساسم 


الود را ل ردم النسآء > فل تجدواما أ هوا 


المقطع الرابع من سورة النساء وهو الآيات 49 - هلمع قسم الطوال ٠١/١‏ 


وح 


ل ار "ل 2 05 2 مه اس صبرت سبر بي 


صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهر وأيديكرٌ إِنّ أنه كان عفوا عَمُورًا 0 


شو هنع 


امد عم صا ري شاع بر وس عه عير سم 2س عل مر بياس 


الر تر إلى الذ. بن اوتوا صا يْنَ كتنب يشرو الضلدلة ويريدون 
أن ص الل لير 5 آله عل بأد وك له ولا وَكق باه 
بر ان اراس بر سل 0 


تصيرا ي 9 92 ألذِينَ هادوأ بحرِفونَ اكلم عن موأضعهء 0 


ا 00 - 1ه سا ع ممه سح 21 مرو 

وعصينا وأسمع ير مسميع وراعنا لبا بالْستَوم وَطَعنا دين وَلَوا نهم قالوأ 

سمعنا وأطَعنًا وآ ا 2220 | 0 20 ل 
واطعنا وأسمع وأنظرنا لكان خيرا هم وَأقُوم وللكن لَعنهم لله يكفرهم 


سوس رس سعر 


كا يؤْمونَلَا ميلا كامسا الْذينَ أونوأ آلْكتبَ عامثوأ يما نزلّنا مصدقًا 
سل لس عر اس كر عرس لكر ين ص ص صل ص موس ع لو م2 م 
ممع ين كب أن مس وججوها فدهك أدبارها وهم »لمن حب 


د سس ارس ار م 


البنت وكان أله مفعولا«» نَ أله لا يعفر أن شر بهء وَيَغْفْرمًا دون 
كلك يمن يق ون نر باد ققد فتك إن عطنًا وي أل ء رَِلَ لين 


ولك لاع علاو غم و ته ل لس سرع الإ سرع سر صل وموم 


يز كون انفسهم بل لله بز ف من نماك ولا ظَلمُونَ قتيلا انظ رٌكَيّىَ 


001 


0 كر عا ينا 112 يلمر يدايا اهب 2 


2 م سس مرو رس | سوس 


5 ال سيك © لذ قار ن يعن أله 


فَان جد د فرتصيراجي أ م لَمنْصيب من لمك ذا لَابونُونَ ألنّاس تقيرا 


(4) سورة النساء كلمة في الأيات من ( *؛ - مه ) 


1ح سور بير ا 00 وس ا ام 

تدر الباق عل ته اق نش فَعَدَ ءَاتَدِنا ءال دهم 
ول ص سم صو الى 2 م وير 2 

الكتب والحكلة و6اتذتلهم ملكا عظياً ه) نهم من غامن بد ومنبم من 


3 5 هه 


صد عنه وَكق بهم سَعيرا جتي 


ا ص0 


0 


علودا عيرها ل إِنَ أله كَانَ 0 
رع ا 2 7 لت اس < عو ير سمس 

وجملوا الصللحلت سند خلهم جن جَنْدِتِ تَجرى من تحبا الأنمدر خلادين فسآ 
2م اس ب دس ود 2-000 1 لقي بعري أت م م 7 رس سج عع ددة 
بدا 0 1 


عله ل ص سمه سور درك ه روسمهم 


4 
0 بين الناس أن تحككُوأ بلْعَدل إِذَ له 


26 


كلمة في المقطع : 

جاء هذا المقطع بعد أمر بالعبادة » وتذكير بمشهد من مشاهد يوم القيامة » والصلاة 
جزء من العبادة » والعبادة بمجموعها تعمّق الرؤية الإيمانية » ومن ثم جاءت في المقطع 
توجيبات تعمق الرؤية في شأن أهل الكتاب » وجحودهم » وضلاهم » وحسدهم, 
وكفرهم , ؛ ثم جاءت ايتان تنذر الكافرين » وتبشر المؤمنين » وإذ تعمّقت الرؤية 
والسحيكت: الفين بالبشير 'والانذان يآقي. الأمر بأداع الأمانات إلى أهلها والحكم 
بالعدل . 

وهكذا يضيف السياق إلى ماهية التقوى قضيتين رئيسيتين هما : أداء الأمانة إلى 
أهلها » والحكم بالعدل . 


سبب نزول تحريم مباشرة الصلاة للسكران قسم الطوال "#/ا1آ 


إن غوء ابي عن الصلاة في بحالة السكر» وتعليل لك يقولة تعالق.1 .و بجت 
تعلموا ما تقولون *# . يشير إلى أن العبادة التي تحقق المراد منها هي العبادة الخاشعة » 
ومجىء إباحة التيمم في بعض الحالاتٍ في هذا السياق يشير إلى أن لاد ا وكيم 
مقرونة باليسر » ويجىء الدروس في شأن أهل الكتاب في هذا السياق ي: تعنين إلى أن هن الا 
عبادة له لا يستطيع أن يرى حقيقة أهل الكتاب » فالرؤية الابمانية الكاملة مرتبطة : 
بالعبادة » وأداء الأمانات إلى أهلها . والحكم بالعدل مرتبط : بالعبادة » والإيمان » 
وبالعمل الصالح » وبالرؤية الإمانية » وكل ذلك يقدمه لنا المقطع فلنبدأ عرض المقطع على 
مراحل : «9ايا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 
ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كثتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
مدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طب فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً 4 . 

فى الآية قضيتان : 

. قربان الصلاة والإنسان سكران‎ -١ 


؟ - التيمم » ولكل سبب نزول . 


سبب نزول تحريم قربان الصلاة والإنسان سكران : 

من المعلوم أن المرحلة الثالثة في تحريم الخمر » هي المنصوص عليها في هذه السورة 
وأما المرحلة الرابعة » فهي المنصوص عليها في سورة المائدة . وسنذكر هناك - إن شاء 
الله - بعض الأحاديث في هذا الموضوع . أما هنا فنكتفي بما له صلة بموضوع الآية : 


روى ابن أبي حاتم عن سعد بن أني وقاص قال : ( نزلت في أربع آيات . صنع 

رجل من الأنصار طعاما » فدعا أناساً من الأنصار » فأكلنا وشربنا حتى سكرنا » ثم 

افتخرنا » فرفع رجل لحي بعير » ففزر بها أنف سعد , فكان سعد مفزور الأنف » 

وذلك قبل تحريم الخمر . فنزلت : ١‏ يا أها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى ... # والحديث بطوله عند مسلم . وروى الترمذي » وابن أني حاتم - 

حديث حسن صحيح - عن علي بن أبي طالب قال : ( صنع لنا عبد الرحمن بن عوف 

طعاما » فدعانا وسقانا من الخمر » فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة » فقدَّموا 
. قال : فقرأ : قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون . ونحن نعبد ما تعبدون 


4 «(4) سورة النساء سبب نزول مشروعية التيمم 


0 : ف يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون #0 وقد روي هذا الأثر روايات متعددة وفي سنن أبي داود الحديث الذي 
فيه دعاء عمر د و الهم يق لبا التمر بيبانا خافيا 4 لكان طاقن ربل ان قاد 
إذا قامت الصلاة , ينادي أن لا يقربنَ الصلاة سكران ) . 


والمهم أن نعرف أن هذه الآية نزلت والاستعداد النفسبي لقبول حكمها كان قائماً بعد 
مجموعة حوادث » كلها مقنع بضرورة هذا الحكم . 


سبب نزول مشروعية التيمم : 
قال ابن كثير : ( وإنما ذكرنا ذلك ههنا , لأن هذه الآية التي في النساء » متقدمة 
النزول على اية المائدة : وبيانه : أن هذه نزلت قبل تحريم الخمر وانقير بلا فوم يعد 


( أحد ) بيسير» في محاصرة البي عي لبتي النضير ا من آخر ما 


روى البخاريٌّ عن عائشة قالت : ( خرجنا مع رسول الله عه في بعض أسفاره 

حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش , انقطع عقد لي , فأقام رسول الله عه على 
اتفاسه » وأقام الناس معه » وليسوا على ماء . وليس معهم ماء . فأقى الناس إلى أبي 
بكر ء فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله عَقِلّ » وبالناس » وليسوا 
على ماء » وليس معهم ماء ! فجاء أبو بكر » ورسول الله كله واضع رأسه على فخذي 
قد نام . فقال حيست رشؤل الله عه والنان ولسوا عل ماء ٠‏ ولسن معهم ماءا! 
قالت عائشة ابره به سا لل وس 
ع م ا ]م ا 
عض هيار سكديا إن ال كري لاك انها بعر الى فك عللء 
فوجدنا العقد نحته ) . 

وروى ابن مردويه عن الأسلع بن شريك قال : كنت أرحَل ناقة رسول الله َل 
فأصابتني جنابة في ليلة باردة » وأراد رسول الله ع الرحلة ؛ فكرهت أن أَرحَلٍ ناقة 
رسول الله َه وأنا جنب . وخدشيت أن أغتسل بالماء البارد » فأموت أو أمرض فأمرت 
رجلا من الأنصار » فرحلها . ثم رضفت أحجاراً » فأسختت بها ماءٌ » واغتسلت . ثم 


المعنى العام للآية ( 48 ) قسم الطوال ه/ا.)١‏ 


لحقت رسول الله َيه وأصحابه . فقال : يا أسلع مالي أرى رحاتك تغيّرت . قلت 
يا رسول الله » لم أرحلها . رحلها رجل من الأنصار . قال : ولم ؟ قلت : إني أصابتتي 
جنابة » فخشيت القرٌّ على نفسبي » فآمرته أن يرحلها . ورضفت احجارا » فأسخنت بها 
ماءّ » فاغتسلت به فأنزل الله تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون © إلى قوله - ١‏ إن الله كان عفواً غفوراً 4 قال ابن كثير : وقد روي من 
وجه آخخر عنه .. أقول قد يتعدد النزول لتأكيد شمول النص لأكثر من حادثة » وقد لا 
يكون الأسلع قد عرف الآية من قبل فظنها في حادثته . 


المعنى العام : 


ينبى الله تبارك وتعالى عباده عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه 
المصلي ما يقول , وعن قربان محانها ‏ التي هي المساجد للجنب إلا أن يكوك 
مجتازاً من باب إلى باب » من غير مككث , وفي حال الضرورة » والحكمة في تحريم قربان 
الصلاة » والإنسان سكران . هو علم الإنسان بما يقول . إن التحمور فاقد التدبر 
والخشوع . يخلط في قراءته » و لايعقلها . فالآية نبت عن تعاطي الصلاة على هيئة 
ناقصة تُناقض مقصودها . وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة » وهي الجنابة » 
المباعدة للصلاة ومحلها » إلا إذا كان عابر طريق في حالة الضرورة » م ذكرنا » حتى 
يغتسل الانسان من جنابته . 


ثم رخص في التيمم » » كبديل عر عط وي فالات جالة"الفيقر |13 قتي الحاو 
وحالة المرض الذي يضر معه استعمال الماء . ثم بين كيفية التيمم وأداته . ثم ذيل 
الآية بالتذكير بعفوه وغفرانه » وتذييل الآية بالعفو والمغفرة » يفيد أن من عفوه 
وغفرانه » أن شرع لكم التَيمّم » وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء . توسعة 
عليكم . ورخصة لكم . وذلك أن هذه الآية الكريمة » فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على 
هيئة ناقصة . من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول , أو جنابة حتى يغتسل » 
أو حدث حتى يتوضاً . إلا أن يكون مريضاً » أو عادماً للماء » فإن الله عزوجل ‏ 
قد أرخص في التيمم » والحالة هذه » رحمة بعباده » ورأفة بهم » وتوسعة عليهم . فإذا 
كان محور سورة النساء في العبادة » والتقوى » ومن التقوى الصلاة . فهذه الاية إذن » 
تفصيل لبعض قضايا التقوى ‏ بتفصيل بعض ما يدخل فيها . 


5 (4) سورة التساء تفسير الآية ( 55 ) 


المعنى الحرفي : 

ل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى » . أي : لااتصلُوا وأنم في 
حالة سكر . © حتى تعلموا ما تقولون »© أي : لتعلموا ما تقرؤؤون . 9 ولا جنباً 
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4 . أي : ولا تصلوا جنباً . أي : لا تقربوا الصلاة غير 
مغتسلين حال الجنابة » إلا أن تكونوا مسافرين » عادمين الماء » متيممين . هذا ما ذهب 
إليه الحنفية في فهم الآية : 

لا تقربوا الصلاة سكارى , لا تقربوا الصلاة جنباً حتى تغتسلوا , إلا في حالة 
السفر » فاقربوها متيممين لفقدان الماء . 


0 الشافعية في فهم الآية على الشكل التالي : 

تقربوا الصلاة . أي : لا تقربوا مواضعها . وهي المساجد » وأنتم سكارى .ولا 
ب ار . أي : مجتازين فهها . فيجوز عندهم للجنب 
العبور في المسجد عند الحاجة . ١‏ وإن كتتم مرضى أو على سفر # : طويل » أو 
قصير . 9 أو جاء أحد منكم من الغائط * . والغائط : هو المكان المطمئن من الأرض 
كنىٌ بذكره عن التغوط وقضاء الحاجة ء وهو الحدث الأصغر. 8 أو لامسمم 
لماه ل ادي ناح ال ا لي 2 
ابن كثير . ط فلم تجدوا ماءً 4 أي : فلم تقدروا على استعماله ‏ » لعدمه أو بعده . أو 
فقد آلة الوصول | ليه » أو لمانع من حية أو سبع » أو عدو . ذكره النسفي  .‏ فيمّموا 
صعيداً طيباً 4 . ذ فسر الزججاج الصعيد » بوجه الأرض » تراباً كان » أو غيره . وإن كات 
صخرا لا تراب عليه . لو ضرب المتيمم يده » ومسح ء لكان ذلك طهوره . وهذا 
مذهب الحنفية . وسترى أن هذه القضية » خلافية . والطيّب في الآية : الطاهر على 
رأي الحنيفة . فصار المعنى : أن المريض »ء والمسافر » والمحدث , وأهل 0 


التيمم إذا عدموا الماء حقيقة أو حكماً «( فامسحوا بوجوهكي وأ يديكم » . أ 
امسحوا وجوهكم وأيديكم اير ل 
المراد بالأيدي هنا » الأأكف فقط ؛ أو الأيدي إلى المرافق ؟ قولان سنراهما إن شاء الله . 
إن الله كان عفواً 4 . بالترخيص ء والتيسير. ا غفوراً 4 . عن الخطأ » 
والتقصير . 


فوائد حول الآية ( 47 ) قسم الطوال /ا/ا ٠١‏ 
فوائد : 

١-الجزه‏ الأول من الآية»وهو ماله علاقة بإباحة السكر إلا في الصلاة منسوخ 
بالتحريم القطعي للخمر ء الذي ورد في سورة المائدة . فما الحكمة في بقاء النص » مع 
نسخ مكمه ؟ . لو تأملنا بدقة هذا الموضوع , لرأينا أن التحريم المقيّد » لم ينسخ . بل 
بقي مع زيادة . فتحريم قربان الصلاة » والإنسان سكران , لا زال قائما . ولكن ما 
يفهم من حل الخمر فيما عدا ذلك » هو الذي نسخ . هذه واحدة . ثم إننا نفهم من 
الاية مجموعة أمور » كلها غير منسوخ فائن بقي النّص » فلوجوده إذن حكم كثيرة . 
عدا عن الحكمة الكبيرة » وهي إثبات الواقع التاريخي » التدريجي ؛ لعملية تحريم الخمر . 
مما يمككن أن نفهم منبا طريقة التربية الاسلامية للأمة المسلمة في نشأتها . وما يمكن أن 
نستفيد من ذلك من عبَرٍ في ١‏ » تطوير أوضاعها في غير ما استقرت عليه الأحكام . 


؟ س مما نفهمه من النص » ومن سبب النزول » ما ذكره الحنفية ؛ قالوا : 

دليل على أن ردة السكران » لنعنت بزدةة.. لأنا كرا ل #سؤرزة ل 

دريف وم عاك يكفرو حو عاطم بكم لحان . أي بقوله تعالى : 8 يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا ... 4 . ومما فهمه بعضهم من الآية وجوب المخنشوع في الصلاة من 
قوله تعالى ل وح و ا 
صلاته » مقصود في الشريعة . وأخذ الفقهاء تعريف السكران من النص فعرفوه : 
ل لعا و لل املا 0 وله 
ما لا يراعى في غيرها . 


هذه الآية كانت التوطعة الكبرى للتحريم النهاني للخمر . ففمها تعريض بالنبي 
عن السكر بالكلية . لكونهم مأمورين بالصلاة في الأوقات الخمسة » من الليل 
والنبار . فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائماً » إلا إذا جانب الخمر 
في في أكثر أوقاته . 


4 دلت الآية على أن معرفة المصلى ما يقول , مراد رئيسي في الصلاة . ويؤكد 
هذاء» الحديث الصحيح عنه عنه عَيه : : «إذا نعس أحدم » وهو يصلي » فلينصرف 2 
ولينم » حتى يعلم ما يقول ) بج حيار دول بزل إإباد إحبيت : ( فلعله 


يذهب يستغفر » فيسب نفسه ) . 


(4) سورة النساء فوائد حول الآية ( 4 ) 


ومن ثم » فعلينا أن نبذل جهدا لتحصيل علم الخشوع , وحاله . وهو أول علم يرفع 
من الأرض » 5 في حديث حسن . 

مو ادو ته عل ال 

الحنابة و ل ا م ف ا 


والتفسير الثاني : وهو الذي فسّر الاستثناء على أنه استغناء من جواز قربان محال 
الصلاة » وهي المساجد . وبالتالي فِنّ عبور المسجد للجنب عند الحاجة على هذا 
المذهب جائز . قال ابن كثير : ( ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على 
الجب المكث في المسجد ويجوز المرور » وكذا الحائض » والنفساء أيضاً في معناه إلا أن 

بعضهم قال يحرم مرورهما » لاحتال التلويث » ومنهم من قال : إن أمنت كل واحدة 
منهما التلويث في حال المرور » جاز ها المرور ) . وذكر ابن كثير أدلة الطرفين » ولكل 
دليله . وأما المكث في المسجد للجنب فإن أبا حنيفة » ومالكاً » والشافعي يحرمون على 
الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل » أو يتيمم إن عدم الماء » أو لم يقدر على استعماله 
بطريقه » وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضا الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى 
هو » وسعيد بن منصور في سئنه » بسند صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . 

5" ب وفي حد المرض الذي يبيح التيمم » قال ابن كثير : 
( أما المرض البيح للتيمم . فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو ء أو 
شينه » أو تطويل البرء ) . ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض » لعموم الآية . 

لا سل وفي تفسير الصعيد في الآية » أقوال قال ابن كثير : 
( والصعيد » قيل هو : كل ما صعد على وجه الأرض . فيدخل فيه التراب » والرمل » 
والشجر . والحجر , والنبات . وهو قول مالك . وقيل : ما كان من جنس التراب . 
كالرمل والزرنيخ » والنورة . وهذا مذهب أبي حنيفة . وقيل : هو التراب فقط . وهو 
قول الشافعي , وأحمد بن حنبل » وأصحابهما ) . ثم ذكر أدلة القول الأخير . 

س وعند قله تعالى : فإ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 قال ابن كثير : 
التَيْمّم بدل عن الوضوء في التطهير ٠لا‏ أنه بدن منةى بخيع أعصائه بل يكني: سح 
الوجه واليدين بالإجماع . ولكن اخختلف الأئمة في كيفية التِيمّم على أقوال : أحدها - 
وهو مذهب الشافعي في الجديد - أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 


كلمة في سياق الآيات (44- 48) قسم الطوال ٠١9/8‏ 


بضربتين » لأن لفظ اليدين » يصدق إطلاقه على ما يبلغ المنكبين » وعلى ما يبلغ الكفين 
كا في اية السرقة ( فاقطعوا أيديهما 4 . قالوا : وحمل ما أطلق ههنا على ما قيّد في آية 
الوضوء أولى » لجامع الطّهورية ) . ثم ذكر أدلة الطرفين . والأمر فيه سعة . وفي سورة 
المائدة عند اية الوضوء زيادة بيان اه ا ع مو 
ا م 
تر # . توضح الرؤية للمتقين 

© ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يث يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل ٠‏ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليّاً وكفى بالله نصيراًه من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه . ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا 
بألستتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم 
وأقوم ولكن لعنيم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ٠‏ ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
6 يا معيدقا ا مكو سن ل أن طمن وجوها فرذها هل أديارها أ ترج 
لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً » إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء . ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيما 4 . 

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلًا انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إِثما مبيناً 4 . 

«( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولك الذين لعنهم الله . ومن 
يلعن الله فلن تجد له نصيراً . أم هم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً . أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . فقد آتينا آل إبراهم الكتاب والحكمة 
وآتيناهم ملكا عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهدم سعيراً # . 
كلمة في السياق : 

في محور سورة النساء من البقرة أمرٌ بالعبادة ونبيّ عن الشرك . والحدف هو الوصول 
إلى التقوى » ولا عبادة ولا توحيد ولا تقوى إلا إذا وضحت رؤيتنا لمواقف أهل الكتاب 
وهذه المجموعة توضح الرؤية لذلك يرد فيبا قوله تعالى : # ألم تر» ثلاث مرات وفي 
سياقها يأتي قوله تعالى إنااه لا يعر أن يخرك يه ويعطر ما دون :ذلك من 
يشاء »© . 


٠ه‏ (4) سورة النساء المعنى العام للآيات ‏ (435-44) 


المعنى العام 
يخبر تعاللى في هذه المجموعة من الآيات عن المبود - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة - أنهم يشترون الضلالة بالهدى .» ويعرضون عما أتزل الله على رسوله ؛, 
ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد عَ . يشترون به كمناً 
قليلًا من حطام الدنيا . ويودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيبا نون » وتتركون ما 
أنتم عليه من الهدى » والعلم النافع .ثم بين الله - - عز وجل - أنه الأعلم منا بأعدائنا . 
ثم ذكرنا أنه كفى به ولياً لمن لجأ إليه » ونصيراً لمن استنصره » ثم بِيّن لنا بعض طبائع 
الييود في كونهم يتأولون كتاب الله على غير تأويله . ويفسرونه بغير مراد الله - عز 
وجل - منه قصداً واقتراءٌ . ومن صفاتهم . أنهم يعلنون السمع » والعصيان » بدلا من 
إعلان السمع والطاعة . وهذا أبلغ في الكفر » والعناد . أن يتولى الإنسان عن كتاب الله 
1000017011008 : © واسمع غير 
مُسْمَع # . أي : اسمع ما نقول , لا سمعت . استهزاءٌ منهم » واستهتاراً . فما أحقره 
من خلق. ومن صفاتهم أنهم يقولون القول ويريدون غيره » إيهاماً للسامع » 
كقولهم لرسول الله عَيْله (( وراعنا 4 التي ظاهرها طلب الإقبال والرعاية . وهم 
يريدون السب بإرادتهم الرعونة ؛ أو بإرادهم كلمة عبرانية معناها سب .ثم بين الله - 
عز وجل - أنهم لو أعلنوا السمع والطاعة » وطلبوا السمع والإنظار » لكان خيراً لهم » 
وأقوم . ولكن قلوبهم مطرودة عن الخير » مبعدة عنه » فلا يدخخلها من الإيمان شىء نافع 
لهم » بسبب الكفر المستقر في قلوبهم . ثم نادى الله أهل الكتاب ء آمراً بالإيمان بما نل 
على رسوله عه من الكتاب العظم » الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيدييم من 
ا ل ل د . فلا يقي طم سمعا, ولا 
أ. ولا أنفاً . ومع ذلك يردها إلى ناحية الأدبار أو يفعل بهم كا فعل بالذين اعتدوا 
ا ا ل ا 1 
وجل - أنه إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف . ولا يمانع . ثم بيّن الله - عز وجل - الأصل 
العظيم الذي يعامل به عباده . وهو أنه من لقيه وهو مشرك به لا يغفر له . أما ما دون 
ذلكمن الذنوب ع كإنه ينفرها إن ضاء. . أو يعذب عليها إن شاء ثم بين أن الشرك بالله 
إنما هو افتراء يأثم به صاحبه إِماً عظيماً . ثم يعود السياق إلى لفت نظر أهل الإيمان إلى 
حالة أخرى من حالات أهل الكتاب ينبغي أن تكون واضحة عند أهل الايمان . هذه 
الحالة الثانية هي مدح أهل الكتاب لأنفسهم ودعاواهم » كقوهم نحن أبناء الله 


المعنى العام للايات (60- 8ه) قسم الطوال ٠١8١‏ 


وأحباؤه ٠‏ ثم بين الله - عز وجل - أن الشأن ليس أن تكيّ نفسك ولكن أن كيك 
الله ٠»‏ فالمرجع إليه » لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها ؛ وأنه لا يظلم أحداً من الأجر 
ما يوازن مقدار الفتيل ( وهو ما يكون في شق النواة ) . م أمر الله رسوله عَه أن يرى 
افتراءهم على الله الكذب في تزكيتهم أنفسهم » ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » وأنهم 
لن يدخلوا التار إلا أياما معدودات », والأمر لرسول الله عله بالرؤية يؤكد أن هدف 
المجموعة هو توضيح الرؤية ثم بيّن الله - عز وجل - أنه كفى بصنيعهم هذا كذباً 
وافتراءً ظاهرا . وبعد أن وضّح الله للمؤمنين الرؤية في هاتين القضيتون » وضّح لهم الرؤية 
في قضية ثالئة عند أهل الكتاب » وهي إياتهم بالسحر والشيطان إيمان المطيع المستعمل » 
وأعهم يفضلون الكفار وعبّاد الأصنام على المسلمين بجهلهم » وقلة دينهم » وكفرهم 
بكتاب الله الذي بأيدهم » ثم بِيّن أن هؤلاء يستحقون لعنة الله - وقد لعنهم - وأن 
الذي يلعنه الله فإن أحداً ما لا يستطيع نصره . ثم أنكر الله - عز وجل - عليهم حالهم 
من أنهم لو كان نهم نصيب من املك والتصرف لا أعطوا أحداً من الناس 5 
محمد عله - شيئاً ولا ما يملا التقير : وهو النقطة التي في النواة . ثم أنكر الله - عز 
وجل - حسدهم النبي عه على ما رزقه من النبوة العظيمة . وكيف منعهم من 
تصديقهم إياه حسدُهم له ؛ لكونه من العرب » وليس من بني إسرائيل » ولكنها 
طبيعتهم » فقد جعل الله في أسباط بني إسرائيل - الذين هم من ذرية إبراههم - النبوة » 
وأنزل عليهم الكتب » وحكم النبيون فيهم بالسنن » وهي الحكمة » وجعل منهم الملوك 
ومع هذا فمنهم من آمن به » أي : بهذا الإيتاء » وهذا الإنعام » ومنهم من صدٌّ عنه » 
أي : كفر به وأعرض عنه وسعى في صد التّاس عنه » وهم منهم » ومن جنسهم . أي 
دبي عقيل هه عفرا علي ؛ فكيف بك يا محمد ولست من , بني إسرائيل ؟ . ثم 
عمدّدهم الله بقوله : ظ وكفى بجهنم سعيراً 4 . أي : وكفى بالنار عقوبة لهم على 
كفرهم وعنادهم وخالفتهم كتب الله ورسله . 

ونظرة إلى هذه المجموعة ترينا أنها توضح الرؤيا للمتقين بطبائع أهل الكتاب » 
ومواقفهم » كي لا نغتربهم . ونظرة إلى واقع أهل الكتاب الحالي ترينا أن خختصائصهم 
السيئة هذه مستمرة » مستقرة » سواء في ذلك اشتراؤهم الضلالة » وإرادتيم ضلالنا » 
ودعاواهم » وت زكيتهم لأنفسهم ) وتزيينهم الكفر لأهله » ولتعيلدت عن هد الاسلام 
سواء كان مجوسية » أو بوذية » أو هندوسية » وحرصهم عل ا لأنفسهم . 
وحسدهم من أوتي شيئاً من الفضل غيرهم » حتى إنهم ليسرقون كثيراً من النظريات 


7 (4) سورة النساء تفسير الآيات ‏ (45-44) 


التي كتبها الإسلاميون » ويرفضون أن ينسبوها إلى أصحابها . 
المعنى الحرفي : 

«ألم ثرَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 4 النصيب هنا : الحظ ء والكتاب : 

هو التوراة لذن الكلام فيما يبدو منصبٌ على الييود » والرؤؤية هنا رؤّية القلب 
1 يشترون الضلالة 4 ٠‏ أي 0 
عليه بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة رسول الله ع وأنه هو النبي العربي المبشرٌ 
به في التوراة والإنجيل «9 ويريدون أن تضلوا السبيل 4 أي : ويودول أن تضلوا سبيل 
اطق 14 “اوه يودون أن تكفروا بما أنزل على محمد عي عله ١‏ والله أعلم 
بأعدائكم 4 . أي : والله أعلم منكم بعداوة هؤلاء , فاحذروهم , ولا تستنصحوهم 
في أمو رك . « وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً 4 أي : كفى به ولياً في الدفع , 
فثقوا بولايته ونصرته دونهم » أو لا تبالوا بهم » فإن الله ينصرك عليهم » ويكفيكم 
مكرهم . «إمن الذين هادوا . .. هذا دليل على أن الآيات تنصبٌ على نوع من أهل 
الكتاب وهم (اليبود) كا أن هذه تحدّد المذكورين سابقاً بافظ الأعداء » وبالذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب اظإ يحرّفون الكلم عن مواضعه » . أي : بميلونه عنها ويزيلونه » 
ا إذا لوه ووضعوا مكانه كلما غيره فقد أمالوه عن مواضعه في فق التوراة الى وضفه 
لله تعالل فيا وأزالوه عنا . فمعنى عن مواضعه . أي : عن مواضعه التي أوجبت 
حكنة الث وضعه يرا ها افتطعم اشهواتيم نين إيدال :غيرة. مكالة وبيج ذلك سف 
رسول الله َيه . (٠‏ ويقولون سمعنا وعصينا 4: . أي : يقولون سمعنا قولك » وعصينا 
أمرك » ويحتمل أنهم أسروا به . 8 واسمع غير مُسمّع 4: . أي : واسمع قولنا وأنت غير 
مسمع » وهو قول ذو وجهين : وجه يحتمل الذم » ووجه يحتمل المدح » وهم يريدون 
الذم , أما احتاله الذم فلن معناه على هذا : امع منا مدعواً عليك بلا سمعت , لأنه لو 
أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع شيئاً » فكان أصم غير مسمع » قالوا ذلك اتكالًا على أن 
قوم لا معت دعوة مستجابة » أو اسمع غير جاب إلى ما تدعو إليه » ومعناه غير مسمع 
جوابا يوافقك سي ارس بين : اسمع غير مسمع 
مكروهاً » من قولك أسمع فلان فلاناً إذا سه . # وراعنا # يحتمل : راعنا بكلمك » 
أي ازقينا ل 00 أن يكونوا يريدون فيها الرعونة » 17 سخرية بالدين 
وهزءأ برسول الله مده يكلمونه بكلام محتمل ينوون به الشتيمة والإهانة » ويظهرون به 
التوقير والاحترام 


تفسير الأيات (545- 18) قسم الطوال ٠١41"‏ 


ولماذا يفعلون ذلك ؟ , ّن الله سبب فعلهم ا ليا بألسنتهم وطعناً في الدين 4 اللَّ: 

هو الفتل والتحريف ١‏ أي : يفتلون بألسنتهم الح إلى الباطل حيث يضعون راعنا موضع 
انظرنا » وغير مُسمّع موضع لا أسمعت مكروهاً . أو يفتلون بألستتهم ما يضمرونه من 
الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاً . والطعن في الدين من أمثال قولهم : لو كان نبياً 
حقاً لأخبر بما نعتقد فيه » فلينتبه المؤمنون إلى طرق اليهود » وأمثالهم في تحريف الكلم 
وفتله . ف( ولو أغهم قالوا معنا وأطعنا © . بدل قولهم : سمعنا وعصينا » 92[ واسمع 
وانظرنا » . أي وقالوا : واسمع دون أن يلحقوا بها غير مسمع » وانظرنا بدل قوم 
راعنا إ لكان خيراً لهم وأقوم 4 . أي : لكان قوهم ذاك خيرا لهم عند الله » وأعدل 
وأسدّ <( ولكن لعنهم الله بكفرهم 4 . أي : ولكن طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب 
اختيارهم الكفر . ٠‏ فلا يؤنون إلا قليأًا 4 يحتمل معنيين : إما أن قليلين منهم فقط 
هم الذين يؤمنون » وإما إن إيمائهم قليل » ضعيف", لا يعبأ به » وهو إيمانهم بخالقهم مع 
كفرهم بما هو من مقتضيات الإيمان . ا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بم 
تَزلنا 4 : أي : آمنوا بالقران . 9 مصدقاً لما معكم © . من التوراة أي : آمنوا 
بالقران المصدق للتوراة . إ من قبل أن نطمس وجوها فنردّها على أدبارها » 
الطمس : محو تخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وفم » والردٌ على الأدبار يحتمل 
أكثر من معنى » فإما أن يكون معناها : فنجعلها على هيئة أدبارها » وهي الأقفاء 
مطموسة مثلها » أو أن نطمس وجوهاً فنعكس الوجوه إلى خلف », والأقفاء إلى قدام . 


ويمكن أن تفهم الوجوه على أن المراد بها رؤوس الناس » ووجهاؤهم » فيكون المعنى 
آمنوا من قبل أن نغيّر أحوال وجهائكم فنسابهم إقبالهم ووجاهتهم » ونكسوهم صغارهم 
وإدبارهم , 5( أو نلعنهم يا لعنّا أصحاب السبت » . أي : أو نخزيهم بالمسخ م 
مسخنا أصحاب السبت . وبعض العلماء قال : إن هذا الوعيد كان معلقاً بألا يوّمنوا 
كلهم . وقد امن بعضهم ء (١‏ وكان أمر الله مفعولا » . أي : وكان المأمور به من 
الله وهو : العذاب في حالة أمر الله به كاثناً لا محالة . فإ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به 4 . أي : لمن مات على الشرك ٠‏ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #» . أي 
ويعر مادون. ارك بن يشاءزوا كاندامن الكبائر ب ولول يكن توية» هلماعت أخل 
السنة » سوق في الأحاديث ما يؤيده . ذإ ومن يشرك بالله فقد افترى إغاً 
عظيماً »4 . أي : ومن يشرك بالله فقد كذب كذباً عظيماً » استحق به عذابا ألهاً . 
:ل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم # من المبود والنصارئ حيث قالوا : نحن أبناء الله 


4 (4) سورة النساء تفسير الأيات من (49- 54) 


وأحباؤه » وأمثال ذلك » وهذا الوعيد يدخل فيه كل من زكى نفسه » فأثنى عليها » 
ووصفها بزكاء العمل » وزيادة الطاعة والتقوى . ( بل الله يزكي من يشاء 4 هذا 
إعلام بأن تركية الله هي التي يعتد بها » ؛ لا تزكية غيره » لأنه هو العالم بمن هو أهل 
للتزكية لاو ظلمره كياد 4 . أي : قدر فتيل » وهو ما يحدث بفتل الأصابع من 
الوسخ , أو هو ما يكون في شْيقٌ النُواة . والضمير في «9 ولا يظلمون #* يعود إما على 
الذين يزكون أنفسهم , أو على من يزكيه الله فيكون المعنى على القول الأول : الذين 
يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكية أنفسهم عقوبة عادلة دون ظلم » والمعنى على القول 
الثاني : إن من زكاه الله يثييه على زكاء نفسه » ولا ينقصه شيئاً من ثوابه . ( انظر 
كيف يفترون على الله الكذب » . أي : في زعمهم أمهم عند الله أز ياء . 9 وكفى 
به إنهأ مبيناً 4 . أي وكفى بزعمهم هذا إثاً واضحاً من بين سائر آثامهم © ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » . أي : اليبود الذين أعطوا حظاً من الكتاب . 
يؤمنون بالجبت 4 أي : بما عبد من دون الله < والطاغوت 4 أي : الشيطان 
أو كل من تجاوز حدود الله . ٠‏ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبلا 4 أي : يقولون للكافرين أنتم أهدئ طريقاً من محمد وأصحابه . رو ابن ألي 
حاتم في سبب نزول هذه الآية عن عكرمة قال : جاء حبي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب . وأهل العلم , فأخيرونا عناء وعن 
محمد ؟ فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام » وننحر الكوماء » 
ونسقي الماء على اللبن » ونفك العاني » ونسقي الحجيج » ومحمد صنبور قطع أرحامنا » 
واتبعه سراق الحجيج من غفار » فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : أنتم خير » وأهدى سبيلا . 
فأنزل الله تعالى : إ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ... 4 . © أولئك 
الذين لعنهم الله 4 . أي : هؤلاء الذين أبعدهم الله من رحمته . © ومن يلعن الله فلن 
تجد له نصيرا 4 . أي : فلن تجد له ناصراً يعتدٌ بنصره . فإ أم لهم نصيب من الملك 
فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً » . النقير هو النقرة في ظهر الثّواة » وهو مثل في القلة 
كالفتيل . والاستفهام في الآية يفيد الإنكار ٠.‏ والمعنى رار انك تمود ان 
الملك » أي من ملك أهل الدنيا » أو من ملك الله » فإذا لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط 
بخلهم ( أم يحسدو الناس على ما آناهم اله من فضله > . أي : بل أيحسدون 
رسول الله عَيك والمؤمنين على ما اتاهم الله من القرآن » والنصر . والغلبة » وازدياد العز 
والتقدم كل يوم . وصفهم الله فى الاية السابقة بالبخل » وفي هذه الآية بالحسدء وها 


تفسير الآية ( هه ) وفوائد حول الآيتين (/ا4ء» 4/6 ) قسم الطوال ٠١88‏ 


من شر الخصال » يمنعون ماهم » ويتمنّون ما لغيرهم » وني الآية دليل على فساد الحسد 
واستقباحه «( فقد آتينا آل إبراهم الكتاب 4 . أي : التوراة . 3 والحكمة © . 
أي : الموعظة والفقه. 9 وآتيناهم ملكا عظيماً 4 » ملك يوسف وداود وسليمان 
عليهم السلام . وهذا إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة آل إبراههم الذين 
هم أسلاف محمد عَزْتّهِ » وأنه ليس ببدع أن يؤْتيه الله مئل ما آلى أسلافه . 9 فمنهم من 
آمن به ومنهم من صل عنه »© . أي : فمن اليهود من امن بما ذكر من حديث آل 
إبراهم » ومنهم من أنكره » ومنعٌ الناس من الإيمان به » مع علمه بصحته ! وهذا إلزام 
ار ل شر وميد ا ل 
له : فمنيم من آمن بمحمد عَكتّهُ ومنهم من كفر به» وصدّ عن دينه ٠‏ والتفسير 
الأول هو الأمكار انستجاماً مع السياقا . ( وكفى بجهئم سعيراً 4 . أي : وكفى بالنار 
عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم » ومخالفتهم كتب الله ورسله . 
فوائد : 


١‏ - بناسبة قوله تعالى : 9 أن نطمس وجوها .. 4 يروي المفسرون أن هذه 
الآية كانت سبب إسلام كعب الأحبار » وما يروونه في ذلك عن أبي إدريس عائذ الله 
الخولاني قال : كان أبو مسلم مسلم الجليلي معلّم كعب » وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله 
َيِه قال : ١‏ فبعثه إليه ينظر أهو هو ء قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة » فإذا 
تالي يقرأ القران يقول : < يا أيها الذين أوتوا الكتاب ... # الآية . فبادرت الماء ءٍ 
فاغتسلت » وإني لأمس وجهي خافة أن أطمس , ثم أسلمت » » والمعروف أن كعباً 
أسلم في خلافة عمر فلعل هذه الحادثة في غير كعب » وهناك رواية أخرى تذكر إسلام 
كعب بسبب مماعه الآية في حمص وهو في طريقه إلى بيت المقدس . 

* س روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله مَل : « الدواوين عند 
لله ثلاثة : ديوان لا يعباً الله به شيكا » وديوان لا يترك الله منه شيئاً » وديوان لا يغفره 
الله » فأما الديوان الذي لا يغفره الله » فالشرك بالله » قال الله - عز وجل- إن الله 
لا يغفر أن يشرك به الآية» وقال : ذإ إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه 
الجنة 4 . وأما الديوان الذي لا يعبأ به شيئأ » فظلم العبد نفسه بينه وبين الله من صوم 
يوم تركه » أو صلاة » فإن الله لا يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء » وأما الديوان الذي لا 
يترك الله منه شيكاً فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص لا مالة » . 


5 (4) سورة النساء فوائد حول الأيتين (49» ١ه)‏ 


" س وقد ورد في ذم اتمادح والتركية أحاديث » وقد أثنى رسول الله ع على 
ناس مما يشير إلى أن المدح تعتوره أحكام متعددة على حسب الأحوال والأشخاص » 
فمما ورد في ذم الفادح والتزكية » ما ورد في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود 
قال : ٠‏ أمرنا رسول الله عه أن نحنو في وجوه المداحين التراب ) . وفي الصحيحين 
عن أني بكرة ‏ أن رسول الله يله مع رجلا بنني على رجل فقال : ويحك قطعت عنق 
صاحبك » ثم قال : إن كان أحدك مادحاً صاحبه لا محالة ٠‏ فليقل أحسبه كذا ولا 


له . وروى الإمام أحمد عن رسول الله عله : « من يرد الله به خيراً 


يفقهه في الدين » وإن هذا المال حلو خضر ء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه » وإيام 
والتفادح فإنه الذبح » وقال ابن مسعود :3 إن الرجل ليغدو بديعة» م بيرجع ومااممة 
منه ثىء » يلقى الرجل ليس يملك له ضرا ولا نفعاً فيقول له : إنك ك والله كيت وكيت » 
فلعله أن يرجع , ولم يحظ من حاجته بشىء وقد أسخط الله » ثم قرأ طل ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم ... * الآية . 

4 روى الإمام أحمد عن قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي َيِه قال : ( إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت ») قال عوف : العيافة : زجر الطير » والطرق : الخنط خط 
فى الأرض ٠‏ والجبت قال الحسن : الشيطان » وقال الإمام مالك في تفسير الجبت : هو 
كل ما يعبد من دون الله - عز وجل - أقول : كانوا يزجرون الطير ليبنوا على خطوط 
سيرها هل يقدمون على عمل أو لا » وكانوا يخطون بالرمل ليستخرجوا الغيب » فكل 

إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيما والذين امنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هم فيها أزواج 
مطهرة , وندخلهم ظلا ظليلًا . إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل , إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعاً 
المعنى العام : 

بعد أن ذكر الله - عر وجل - فى الآيات السابقة كفر أهل الكتاب » وأنه لا يغفر 
شرك من أشرك به » يبن في آيتين من هذه الآيات الثلاث التي هي خمامة هذا المقطع 
جزاء الكافرين والوّمنين » ثم يُصدر للمؤمنين أمرين , لا يكون المؤّمن تقياً إلا بهما . 


المعننى العام للآيات (59ه- مه) قسم الطوال /ا1م ٠١٠١‏ 


يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم مَنْ كفر باياته » وصّدّ عن رسله . بأنه 
سيدخلهم نارأ دخولا يحيط يجميع أجرامهم » وأجزائهم + احريض درم عتويتهم 
ونكالهم » وأنه كلما احترقت جلودهم , بُدلوا جلوداً غيرها » حتى إنه ليتبدل في 
الساعة مائة مرة ؟! روي عن عمر . وفي رواية مائة وعشرين 0 در 
عمر يرفعها إلى رسول الله عله . وقد روى الإمام أحمد عن النبي مُه قال : ١‏ يعظم 
أهل النار في النار » حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » وإن 
غلظ جلده سبعون ذراعاً » وإن ضرسه مثل أحد » ثم خم الله - عز وجل - الآية 
الأولى بوصف ذاته بالعزة والحكمة » وهما يفيدان في هذا المقام غلبة الله بالانتقام » وأنه 
لا يمتنع عليه شىء ثما يريده بامجرمين » وعقوبته لهم هي الحكمة عينها . وإذ بين عقوبة 
الكافرين » بِيّن فيما بعد جزاء المؤمنين » فأخبر عن مال السعداء في جنات عدن التي 
تجري فيبا الأبار في جميع فجاجها , ومحانّها » وأرجائها » حيث شاؤوا » إوأين أرادوا » 
وهم خالدون فيها أبداً » لا يحولون اواو ري يبغون عنها حرلاً»ء وهم فيها 
أزواج مطهرة من الخيض والنفاس والأذى , والأخلاق الرذيلة » والصفات الناقصة 2 
ويدخلهم ظلًا عميقاً كيرا غزيراً طيا أنيقاً » وقد روى ابن جرير عن أني هريرة عن 
النبي َه قال : « إن في الجنة لشجرة ة يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطعها - 
شجرة الخلد » . وقال تعالى : 3 ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 . ( سورة الرحمن ) ثم 
أمر الله - عز وجل - المؤّمنين أمرين - كلاهما ضروري في قضية التقوى : 

الأمر الأول : فى أداء الأمانات إلى أهلها » وهو يعم جميعَ الأمانات الواجبة على 
الإنسان من حقوق الله - عر وجل - على عباده من الصلاة » والزكاة » والصيام » 
والكفارات , والنذور » وغير ذلك » ما هو مؤتمن عليه لا يطّلع عليه العباد » ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك . مما يأتمنون به من غير اطلاع وبينة 
على ذلك . فامر الله - عز وجل - بأدائها . ومن ذلك قيام كل إنسان برعاية مسؤولياته 
حتى” قال ابن عباس : يدخل فيه وعظ السلطان النساء » يعني يوم العيد . 

والأمر الثاني : أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس » ولا عدل إلا بإقامة حكم 
لله » وكل تصور للعدل غير ذلك » ؛ إنما هو انحراف وجهل وجورء ثم أثنى الله - عز 
وجل - على ما بأمرنا به من أداء الأمانات » والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من 


7 وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . ثم خم الله الآية والمقطع بتذكيرنا بأنه ميع 


8ه (4:) سورة النساء تفسير الآيات من ( 5ه -8ه ) وسبب نزول الآية ( 58 ) 


المعنى الحرفي : 
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار 4 ل بنك ندخلهم ناراً . 
« كلما نضجت جلودهم # . أي : كلما أحرقت . 9 بدلناهم جلوداً غيرها 4 
قال النسفي : أي : أعدنا تلك الجلود غير محترقة . فالتبديل والتغير لتغاير الهيئتين » » لا 
لتغاير الأصلين عدد أهل الحق » وعن الفضل : يجعل النضيج غير نضيج . « ليذوقوا 
العذاب »* . أي : ليدوم لهم ذوقه . وقد ذكر علماء التشريح أن الأعصاب التي تذوق 
الألم هي في الجلود » فما أعظم | إعجاز هذا القران . وكيف لا يكون الأمر كذلك 
ومنزله خالق كل شىء » والعالم بكل شىء . < إن الله كان عزيزاً 44 . أي : غالبا في 
انتقامه » حكيما # . في ما يفعله بامجرمين .عن والذين امنوا وعملوا 
الصالحات 4 . أي اجتمع لهم الإيمان مع العمل الصالح » ٠‏ ف( سندخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنبار خالدين فيها أبدأ هم فيها أزواج مطهرة »* . أي : من الأنجاس 
والحيض والنفاس ا وندخلهم ظلًا ظليلًا © . أي : ظلا طويلا فيناناً لا جيوب فيه » 
ودائماً لا تتسخه الشمس » وسجسجاً لاحرٌ فيدولا برد » وليس إلا ظل الجنة كذلك . 
اجتمع لهم الخاود مع لذَّة النظر ولذَّة المتعة » ولذة المحيط دون منغصات » نسأل الله 
الجنة . لود 

إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 . دحل في هذا الأمر أداء 
الفراك ئض التي هي أمانة الله تعالى التي حمّلها الإنسان » وحفظ الحواس التي هي ودائع 
الله تعالى » ودخل في ذلك الأمانات العادية التي يأمَن الناس بعضهم بعضاً عليها 7 وإذا 
حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل # أي : وإذا قضيتم بين الناس أن تقضوا بالسويّة 
والإنصاف ء بلا هوى ولا جور ء بالقضاء بحكم الله . ل إن الله نِعِمّا يعظكم به © . 
أي : إن الله نعم شيئا يعظكم به » أو إن الله نعم الشىء الذي يعظكم به ء أي نعمًا 
يعظكم به ذلك » وهو المأمور به » من أداء الأمانات » والعدل في الحكم . 9 إن الله 
كان سميعاً بصيراً 4 سميعاً لأقوالكم , بضورا باعمالكو ٠.‏ وسيية نزول هذه الآية 
الأخيرة ما رواه اين جرير عن ابن جريح قال : نزلت في عفان بن طلحة » قبض منه 
رسول الله عَم مفتاح الكعبة » فدخحل في البيت يوم الفنتح » فخرج وهو يتلو هذه الآية 
إن الله يأمركم ... 4 الآية . فدعا عئان إليه . فدفع إليه المفتاح . قال : « وقال عمر 
ابن الخطاب لما خرج رسول الله عَُّكِ من الكعبة وهو يتلو هذه الآية <إ إن الله 
يأمركم ... 4 . فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك ». وقد عرض ابن كثير مجموعة 
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الروايات وقصة ذلك » ثم عقب على ذلك فقال : « وهذا من المشهورات » أن هذه 
الآية نزلت في ذلك . وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام . وهذا قال ابن 
عباس ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجر » أي : هي أمر لكل أحد . وقال أكثر من 
مفسر ء منهم زيد بن أسلم : إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس . 
فوائد : 

١‏ س روى الإمام أحمد وأهل السنن عن رسول الله مَيَهِ قال : « أذ الأمانة إلى من 
اثعمنك ولا تُحُنمن خانك » وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة السلام : ٠‏ ود 
الحقوق إل أهلها » حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء ) . وروى ابن أبي حاتم عن 
عبد الله بن مسعود قال : ٠‏ إن الشهادة تكفر كلّ ذنب إلا الأمانة » يوق بالرجل يوم 
القيامة » وإن كان قد قل في سبيل الله فيقال : أَدّ أمانتك . فيقول : فأنّى أؤديها وقد 
ذهبت الدنيا ؟! فُمثل له الأمانة في قعر جهنم فيبوي إليها فيحملها على عاتقة » قال 
فتنزل عن عاتقه فبوي على إثرها أبد الآيدين » قال زاذان : فت تيت البراء فحدثته فقال : 
صدق أي 9 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها #. 

قال أبي بن كعب : من الأمانات أن المرأة اتتمنت على فرجها . 

؟ س قال محمد بن كعب » وزيد بن أسلم » وشهر بن حوشب ١‏ إن هذه الآية : 
أي طا وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 . إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام 
بين الناس » قال ابن كثير وفي الحديث : ١‏ إن الله مع الحام مالم مجر فإذا جار وكله إلى 
نفسه ) وق الأتر #عذل يوع كعادة أرب سه 1 

* س روى أبو داود وابن ن حبان في صحيحه وغيرهما عن أني يونس مولي أبي هريرة 
قال : سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية  :‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها .. إن الله كان سميعاً بصيراً © ويضع إبهامه على أذنه » والتي تلمها على عينه 
ويقول : وهكذا سمعت رسول الله مُه يقرؤها » ويضع أصبعيه .. » . 

4 س رأينا أن كلمة ( الأمانات ) في الآية عامة وفي ذلك يقول الألوسي : 


وأياً ما فالخطاب يعم كل أحد - ك أن الأمانات » وهي جمع أمانة مصدر سمي به 
المفعول - تعم الحقوق المتعلقة بذممهم من حقوق الله تعالى » وحقوق العباد » سواء 
كانت فعلية: أو قولية» أو اعتقاديه. وعموم الحكم لا ينافي خصوص السبب. وقد 
روي مايدل على العموم عن ابن عباس » وأبي » وابن مسعود » والبراء بن عازب » وأبي 
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جعفر » وأني عبد الله رضي الله تعالى عنهم » وإليه ذهب الأكثرون » وعن زيد بن أسلم 
وأختاره الجباثي وغيره أن هذا خطاب لولاة الأمر أن يقوموا برعاية الرعية » وحملهم على 
موجب الدين والشريعة » وعدوا من ذلك تولية المناصب مستحقيها » وجعلوا الخطاب 
الآتي هم أيضاً » وفي تصدير الكلام - بإن - الدالة على التحقيق » وإظهار الا 
الجليل » وإيراد الأمر على صورة الإخبار من الفخامة » وتأكيد وجوب الامتثال » 
والدلالة على الاعتناء بشأنه مالامزيد عليه » وهذا ورد من حديث ثوبان قال : قال 
رسول الله يله : + لا إيمان لمن لا أمانة له » . 

وأخرج الببيقي في التعَب عن ابن عمر عن النبي عه قال : ١‏ أربع إذا كن فيك 
فلا عليك فيما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خليقة » وعفة 
طعمة ») . وأخرج عن ميمون بن مهران ٠‏ ثلاث تؤٌدين إلى البر والفاجر «الرحم توصل 
برَة كانت أو فاجرة . والأمانة تُؤْدئ إلى البر والقابجر .+ والعهد اي به للبر 
والفاجر » » وأخرج مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : 
١‏ ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حَدَّثْ 
كذب ؛ وإذا وعد أخلف ؛ وإذا اوتمن خان ) . والأخبار في ذلك كثيرة . 


ه ل وفي آخخحر اية في المقطع أي في قوله تعالى : ف إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم ... 4 يقول صاحب الظلال : 

« هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة ؛ وهذا هو خلقها : أداء الأمانات إلى أهلها » 
والحكم بين ١‏ الناس » بالعدل ‏ على منهج الله وتعليمه . 

والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى .. الأمانة التي ناط الله بها فطرة الإنسان ؛ والتي 
أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها « الإنسان © .. أمانة 
الهداية » والمعرفة » والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه . فهذه أمانة الفطرة 
الإنسانية خاصة . فكل ماعدا الإنسان أهمه ربه الايمان به . والاهتداء إليه » وعبادته » 
وطاعت لوطه سلاف ادويطه حل تيد ولد لذ فسا 1 إرادة ولا اتجاه . والانسان 
وحده هو الذي وكل إلى فطرته » وإلى عقله وإلى معرفته » وإلى إرادته » وإلى اتجاهه ‏ 
وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله » بعون من الله : <إ والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا 4: .. وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات . 


ومن هذه الأمانة الكبرى » تنبثق سائر الأمانات » التي يأمر الله أن تؤدى : ومن هذه 
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الأمانات : أمانة الشهادة لهذا الدين .. الشهادة له في النفس أُولّا بمجاهدة النفس حتى 
تكون ترجمة له . ترجمة في شعورها وسلوكها . حتى يرى الناس صورة الايمان في هذه 
النفس . فيقولوا : ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه ؛ وهو يصوغ نفوس أصحابه 
على هذا المثال من الخلق والكمال ! فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر بها 
الآخرون .. والشهادة له بدعوة الناس إليه » وبيان فضله ومزيته - بعد تمثل هذا الفضل 
وهذه المرية في نفس الداعية - فما يكفني أن يودي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات 
نفسه » إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك . وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبايغ 
والبيان- وهي إحدى الأمانات - ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض » 
منبجا للجماعة المؤمنة ؛ ومنبجا للبشرية جميعا .. امحاولة بكل ما يملك الفرد من 
وسيله » وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة لد عن سج يجيه لبر ودر عرد 
الأمانات » بعد الإيمان الذاتي . ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة . ومن 
ثم ف ١‏ الجهاد ماض إلى يوم القيامة ») على هذا الأساس .. أداء لإحدى الأمانات . 
ومن هذه الأمانات - الداخلة في ثنايا ما سبق - أمانة التعامل مع الناس ؛ ورد 
أماناتهم إليبم : أمانة المعاملات والودائع المادية . وأمانة النصيحة لاراعي وللرعية . وأمانة 
القيام على الأجيال الناشئة . وأمانة امحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراتها .. 
وسائر ما يجلوه المبج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه 
الإجمال .. فهذه من الأمانات التي يأمر الله أن تؤدى ؛ ويجملها النص هذا الإجمال . 
فأما الحكم بالعدل بين « الناس » فالنص يطلقه هكذا عدلًا شاملًا ٠‏ بين الناس » 
جفيعاً . لا عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب . ولا عدا مع أهل الكتاب » 
دون سائر الئاس .. وإنما هو.حق لكل إنسان بوصفه « إنساناً » . فهذه الصفة - صفة 
الناس - هي التي يترتب عليها حق العدل في انبج الربائي . وهذه الصفة يلتقي عليها 
البشر جميعاً : مؤمنين وكفاراً 8 أصدقاء وأعداء 2( سوداً وبيضاً 3 عرباً وعكماً .. والأمة 
المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل - متى حكمت في أمرهم 7ن الى 
لم تعرفه البشرية قط في هذه الصورة - إلا على يد الإسلام » وإلا في حكم المسلمين » 
وإلا في عهد القيادة الإسلامية للبشرية . 'والذي افتقدنه من قبل ومن بعد-هذه القيادة ؛ 
فلم تذق له طعماً قط » في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعاً 0 
٠‏ ناس » لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه ؛ الناس » 5-8 
هو أساس الحكم في الإسلام » يا أن الأمانة - بكل مدلولاتها - هي أساس ال حياة في 
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المجتمع الإسلامي . والتعقيب على الأمر اء بأداء الأمانات إلى أهلها ؛ والحكم بين الناس 
بالعدل » هو التذكير بأنه من وعظ الله - سبحانه - ونعم ما يعظ الله به ويوجه : 
إن الله نعمًا يعظكم به 4 . ونقف الحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه . 
فالأصل في تركيب الجملة : إنه نعم ما يعظكم الله به .. ولكن التعبير يقدم لفظ 
الجلالة » فيجعله « اسم إن » ويجعل نعم ما ١‏ نعما ) ومتعلقاتها » في مكان « خبر إن ») 
0 بوذلك لوحي يشدة المئلة ب إاك يجان هذا الذي بيعظوم 
ثم إنها لم تكن ١‏ عظة » إنما كانت «أمراأ» .. ولكن التعبير يسميه عظة . لأن 

العظة لة أبلغ إلى القلب » وأسرع إلى الوجدان . وأقرب إلى التنفيذ لمن عن اسار 
والرغبة والحياة ! ثم يجىء التعقيب الأخير في الآية ؛ يعلق الأمر بالل ومراقبته وخشيته 
ورجائه : فإ إن الله كان سيعاً بصيراً 4 .. 

والتناسق بين المأمور به 5800 أداء الأمانات » والحكم 0 
الناس ؛ وبين كون الله سبحانه 9 سميعا بصيراً » مناسبة واضحة ولطيفة معأ .. 
يسمع ويبصر ١‏ قضايا العدل . وقضايا الأمانة . والعدل كذلك في حاجة إلى ا 
البصير . وإلى حسن التقدير » وإلى مراعاة الملابسات والظواهر » وإلى التعمق فيما وراء 
لملابسات والظواهر . وأخيراً فإن الأمر ببما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور . 

وبعد : فالأمانة والعدل . :ا مقي اس يلما الها مدي تعور رط و ديد ار جد لي 
كل مجال ني الحياة » وفي كل نشاط للحياة ؟ 

أيترزك: مدلول" الأمانة: والغذل.. وؤسائل: تطريقهنا. وتمتيغهما إل عرف النا 
واصطلاحهم ؟ وإلى ما تحكم به عقولهم أو أهواؤهم ؟ 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الانسان .. 
ا .. ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات ؛ 
متأثر؟ ب* بشتى المؤئرات .. ليس هناك ما يسمى ١‏ العقل البشري ») كمدلول مطلق ! إنما 
ع ل ور لو ا ا 
ما وني زمان ما .. وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى » تميل بها من هنا » وثميل بها 
من هناك .. ولابد من ميزان ثابت » ترجع إليه هذه العقول الكثيرة ؛ فتعرف عنده 
مدى الخطاً والصواب في أحكامها وتصوراتها . ومدى الشطط والغلو » أو التقصير 
والقصور في هذه الأحكام والتصورات . وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة 
للإنسان » ليعرف بها وزن أحكامه في هذا الميزان .. والميزان الثابت » الذي لا يميل مع 
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الهوى ١‏ ولا يتأثر ب: بشتى المؤثرات ... ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين 
فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاتها فتختل جميع القيم .. ما لم يرجع الناس إلى ذلك 
الميزان الثابت القويم . والله يضع هذا الميزان للبشر » للأمانة والعدل » ولسائر القم ' 
وسائر الأحكام » وسائر أوجه النشاط » في كل حقل من حقول الحياة . 
فصل : في مناقشة كلامية 

بما حدث فيه نقاش كثير بين علماء الكلام » موضوع هل الذرات المادية التي 
خالطت جسد 0 يكون العقاب والعذاب » أو 
ليس هذا موري ؟ ويستتبع هذا النقاش : هل الجلود التي ييدها الله أهل النار همي 
الجلود نفسها يعيدها الله غير نضيجة ؟ 

والقول الذي عليه جماهير المتكلمين هو : أن الذرات نفسها هي التي تنال العقاب 
والجزاء » وأن ذلك كائن بقدرة الله - عز وجل - والألومي يرى الرأي الآخر ومن 
أجل أن تنضح افاق النقاش ننقل كلامه في تفسير قوله تعالى 9 كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب * . يقول : 

« أي أعطيناهم مكان كل جلد محترق عند احتراقه جلداً مغايراً للمحترق صورة » 
وإن كانت مادته الأصلية موجودة بأن يزال عنه الاحتراق فلا يرد أن الجلد الثاني لم يعص 
فكيف يعذَّبٍ » وذلك لأنه هو العاصي باعتبار أصله فإنه لم يِيدّل إلا صفته » وعندي أن 
هذا السؤال مما لا يكاد يسأله عاقل فضلا عن فاضل , وذلك لأن عصيان الجلد وتألله 
وتلذذه غير معقول » لأنه من حيث ذاته لا فرق بينه وبين سائرالجمادات من جهة عدم 
الإدراك والشعور وهو أشبه الأشياء بالآلة ؛ فيد قاتل النفس ظلما مثلاً آلة كالسيف 
الذى قتل به » ولا فرق بينبما إلا بأن اليد حاملة للروح » والسيف ليس كذلك , وهذا 
لا يصلح وحده سبباً لإعادة اليد بذاعها وإحراقها ؛ دون إعادة السيف وإحراقه ؛ لأن 
ذلك الحمل غير اختياري » فالحق أن العذاب على النفس الحساسة بأي بدن حلّت » وفي 
أي جلد كانت وكذا يقال في النعم ؛ ويوّيد هذا أن من أهل النار من يملا زاوية من زوايا 
جهنم وأن سن الجهدمي كجبل أحد , وأن أهل الجنة يدخلونها على طول آدم عليه 
السلام ستين ذراعاً في عرض سبعة أذرع » ولاشك أن الفريقين لم يباشروا الشر والخير 
بتلك الأجسام » بل من أنصفٌ رأى أن أجزاء الأبدان في الدنيا لا تبقى على كميتها 
كهولة وشيوخة , وكون الماهية واحدة لا يفيد لأنّا لم ندّع فيما نحن فيه أن الجلد الثاني 
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يغاير الأول كمغايرة العرّض اللجوهر + أو الانسان للحجر بل كمقايزة' ريد الطبع 
لخسرو ٠‏ العاضي مفلا عن أنه لو قبل إن. الكائر يعات ولا يدن م خديد تخله 
الروح » وثانياًببدن من غيره كذلك لم يسغ لأحد أن يقول : إن الحديد لم يعص فكيف 
أحرق بالنار ولولا ما علم من الدين ا الجسماني بحيث صار إنكاره 
كفراً لم يعد عقلا القولٍ بالنعيم والعذاب الروحانيين فقط 

لما توقف الأمر عقلًّا على إثبات الأجسام أصلًا » ولا يتوهم من هذا أني أقول 
باستحالة إعادة المعدوم - معاذ الله تعالى - ولكني أقول يعدم الحاجة إل إعادته وإن 
أمكنت . والنصوص في هذا الباب متعارضة » فمنها ما يدل على إعادة الأجسام بعينها 
بعد ' إغعدامها # ومنها ما يدل عل خخلق معلها وفتاء الأولى + ولا أرى باسا بعد القول 
بالمعاد الجسماني في اعتقاد أي الأمرين كان » وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في الآيات 
التي :يدل ظاهرها عل إعادة العين مثل قوله سبحانه : 9 يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيدمهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4 وما في شرح البخاري للسفيري - من أنه لا 
تزال الخصومة بين الناس حتى تختصم الروح والجسد يوم القيامة » فتقول الروج 
للجسد : أنت أمرت وأنت سولت ؛ ولولاك لكنت بمنزلة الجذع الملقى لا أحرك يدا 
ولا رجلًا ‏ فييعث الله تعالى ملكا يقضي بينهما فيقول لهما : إن مثلكما كمثل رجل 
مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير : إني أرى ههنا ارا لكن لا 
أصل إليها . فقال له الضرير : أركبني فتناوها فأيهما المتعدي ؟ فيقولان : كلاهما فيقول 
هما الملك : فإنكما قد حكمتا على أنفسكما - لا أراه صحيحاً لظهور الفرق بين المثال 
والممثل له فإن الحامل فيما نحن فيه لا اخحتيار له ولا شعور بوجه من الوجوه اللهم إلا أن 
يكون هناك شعور لكن لا شعور لنا به . ولعل لنا عودة إن شاء الله تعالى لتحقيق هذا 
المقام » ثم إن هذا التبديل كيفما كان يكون في الساعة الواحدة مرات كثيرة . 

فقد أخرج ابن مردوية » وأبو نُعمم في الحلية » عن ابن عمر قال : ( قرىء عند عمر 
هذه الآية فقال كعب : عندي تفسيرها قرأتها قبل الاسلام فقال هاتها يا كعب فإن جكت 
بها كا سمعت من رسول الله مَل صدقناك . قال : # كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها 4 ني الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة » فقال عمر : هكذا سمعته من 
رسول الله َيه » وأخرج ابن أني شيبة . وغيره عن الحسن قال : « بلغني أنه يحرق 
أحدهم ا ا لي ا : عودوا 
فعادوا ). 


كلمة في سياق الآيات 49 - مه ) قسم الطوال ه6١١‏ 


ليذوقوا العذاب # أي ليدوم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز : أعزك 
الملابسة » إو للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه » أو للتنبيه على شدة تأثيره من 
حَيث إتا القوة الذائقة أشد الحواس تأترا أو غل شرايته للناظن » ولع الس فى 
أو مع بقاء أبدائهم على حالما مصونة عنه - أن النفس ربا تتوهم زوال الإدراك ولا 
تستبعد كل الاستبعاد أن تكون مصونة عن التالم والعذاب صيانة بدنها عن 
الاحتراق قاله مولانا شيخ الإسلام » وقيل : السر في ذلك أن في النضج والتبديل 
نوع إياس لهم وتجديد حزن على حزن » | ه كلام الألوسي . 


أقول : وأنا أرجح القول الذي ذهب إليه النسفي وغيره وأثبتناه في صلب 
التفسير . وسنفصل في هذا الموضوع - إن شاء الله - عند قوله تعالى 9 قد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم # ( سورة ق ) . 
كلمة في السياق : 


ابتدأ هذا المقطع بتحريم الصلاة في حالة السكر مبيناً الحكمة في ذلك » ثم بصيرنا 
بمواقف أهل الكتاب منا وحالهم » » ثم بين جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين ١‏ ثم أمر بأداءِ 
الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل . فلئر صلة هذا المقطع بمحور السورة من البقرة : 


قلنا إن محور سورة النساء هو الآيات"الخمس بعد مقدمة سورة البقرة » ونلاحظ أن 
في الآيات الخمس قوله تعالى : فإ اعبدوا ربكم 4# وفي هذا المقطع ذكر للصلاة وهي 
عبادة . وني الآيات الخمس من البقرة قوله تعالى : « فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم 
تعلمون # . وني هذا المقطع نجد قوله تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء © وفي الآيات الخمس من البقرة قوله تعالمى : «( فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 ونجد في المقطع قوله تعالى  :‏ إن الذين 
كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدّلئاهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب © . 


5 (4) سورة النساء كلمة في سياق الآيات 9 8؛ -مه) 


وفي الآيات الخمس من البقرة نجد قوله تعالى © وبر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن نهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل , وأتوا به متشابهاً وهم فيها أزواج مطهّرة وهم فيها خالدون 4 . 
ونجد في هذا المقطع قوله تعالى : 9 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سند خلهم 
جنات تجري من تحتها الأعهار خخالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا 
ظليلًا 4 . 

وإذا ١‏ كانت ايات الور تأمر بالعبادة كطريق للتقوى » فإن من التقوى أداء الأمانات 
بين محور السورة من البقرة وبين المقطع على أتمها وأكملها » وقد رأينا من قبل بعض 
معالم السياق الخاص للمقطع وصلته بسياق سورة النساء . 

قلنا إن سورة النساء تفصل في محورها من سورة البقرة وارتباطات هذا المحور 
وامتداداته » ومن المعاني الشديدة الصلة في سورة البقرة بمحور سورة النساء : قوله تعالى 
١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال 
الناس بالإثم وأنتم تعلمون » 

.وقوله تعالى «[ كتب عليكم إذا حضر أحدى الموثُ إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين 4 . 

وقوله تعالى «( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير 4 

وقوله تعالى 1 ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ... #© . 

وقوله جل نر فلا لتودارطن. ل إذا تراضوا بينهم بالمعروف 
ذلك يوعظ به من كان منككم يؤمن بالله واليوم لاح نلك ار كم اطي + 

والملاحظ أن هذه المعاني وغيرها شدت إلى محور سورة البقرة » وفصّلت فيها سورة 
النساء في مقاطعها الأربعة التي مرّت معنا والتي انتبت بقوله تعالى : :ل إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل »* 

والملاحظ أن كل ما مرّ معنا قبل هذة الآية يدخل في موضوع الأمانات بمعناها العام و كثير 


- 


المقطع الخامس وهو الآيات ( 9ه - ./1) قسم الطوال ٠١510‏ 
مما مر معنا يدخل في قضايا العدل » والملاحظ أن المقاطع التالية لما صلة بهذه الآية : 

فالطاعة لله » والرسول عه » ولأولي الأمر» هي مظهر الأمانة الأول » والاحتكام 
لله والرسول هو واجب الحا الأول وهو من الأمانة » والطاعة هي الأساسالذي عليه 
الكلام عن الطاعة والقتال يأتي مقطع يبدأ بقوله تعالى : 9 إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله 4 ويتتبي بقوله تعالى : يا أبها الذين امنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 4 فهذا امقطع له علاقة بالعدل فالمقاطع اللاحقة لها 
علاقة بالأمانة وبالعدل وذلك مرتبط بوصو الآية : ٍِ إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل # . ومن هنا ندرك 
بعض صلة المقاطع التالية ببعضها وصلتها بما قبلها , والأمر أوسع من ذلك ؟ سئرى 
فلننتقل إلى المقطع الخامس : 


المقطع الخامس 


ويمتد من الآية ( 9ه ) إلى نباية الآية ( 7١‏ ) وهذا هو : 


353 0 


كينا لين #امنوأ حو انه واطعرا السول وا زي؟ أ 
عتم فى مع قردوهإلَ الله والرسول يكنم تُؤْمئُون بِأَّهوآلْبَرْم 891 

ع وللامع و م ولا مة 2 ع26قية عله ماع 
ذلك حبر وأحَسَن نأو يادي ألم تر إل لذبن يمون أثهم #امنوا بمأأ: 

معاةٌ مم ادع روغ 
ليك وما انل من كَبلِكَ يدون أن ححا هوا إِلَّ الطّلغوت وقد امس وا ان 


ء قير هى جوع برع عر وبر سلسم 


يكفروا بوء وبرِيد الشِّطان أن صلم صَلَلَا بيدا جه وَإذا قبل كم ناوا 
ِل مَأ الله ول الول رت الْمتفقينَ يَصِدُونَ عَنكَ صَدُودًا 7 


ور 
متك فإن 


سو سمس 011 رو قي لمعم سم امج مو ١5‏ ال م دو عر ا 


فَحكيت إذا اصدبتهم مصيبة بما دمت ايديم ثم جا وك يحلفون لله 


م8١٠١‏ (4) سورة النساء كلمة في الأيات ( وه - ./7ا) 


ردنا ِلآ إحسنا وََوْفينًا © لبك اين هل أله مافى فليم عرض 

ررس لس رورس ص يبر تثرو مسطءو مم 

عم وعطلهم وفل هم ف يوم ولا ًا 2 وماأسَلناين سول إلا 
2 مالساو غه ود 2و لز ور سم ام 


لطاع بدن الله ولو انهم إذ طَلموأ أنفسيم جاع عوك فاستغفروا الله واستغفرٌ 


لرعر,ى 2و ير سم 0 اماه 2 
هم الرسول لوجدوأ لَه توابا رحيما وك قلا وربك لَيؤْمنون حص بحكمولة 
سس سس ل ري مر اسه ع م ل ا الما 0 
فا جر بيهم ثم لايد وأ ىأنفسهم حرجا تنا قدت ويسلموا ل لوانا 
ج 
م صوم مد ا« 3 سمه ذو جسم ور سهي_ر < 
صكبَبنًا عليهم أن أفشلوا أنفسكر أ وأخرجوأ من دبثرم ما فعاوه لَاكَيلُ منهم 


را ا 2ح سكاماة 


ولوانهم ة َعَُوما يوعوت بد - لكان حيرا لم اَعَد ًا © وَإذَا 


2 يي 


اجرج غ6 ”يو ص جه 
اينهم منلد لد نا أجراعظيما © وَمَديْنهم صراطا متها ين ومن بطع 
الهو السرل كمع لين أنعم الله علوم من الْبِيكن والصديقينٍ 
الله مي 2 ارام لد لا ول .و ري اس 


والشبداء والصلحين وحسن أولتيك رَفِيقً) > ذلك الع أن 


سود مم لس 


وك بألَهَ عليما 7 


اع مر 


كلمة في هذا المقطع 

واضح أن هذا المقطع موضوعه الرئيسي طاعة الله والرسول عَيهِ أي طاعة الكتاب 
والسنة » والاهتداء هما » وهو ركن من أركان التقوى 5" نعلم . 

لقد رأينا في مقدمة سورة البقرة أن أول ما وُصف به المتقون هو أن القران هداهم 


كلمة في الأيات ( 9ه - .ا ) قسم الطوال ١١898‏ 


الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 . ورأينا أن المقطع الأول في سورة 
البقرة يبدأ بقوله تعالى : 9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون » . وقلنا هناك إن المقطع الأول الآتي بعد مقدمة سورة البقرة يدلنا على 
الطريق لنكون من المتقين » والطريق هو العبادة » وإذا كانت سورة النساء تفصيلا 
لقضيتي العبادة والتقوى » وإذا كان من التقوى الاهتداء بالكتاب » فإن المقطع الذي بين 
أيدينا يفصل في هذا الموضوع . 


وإذ ري 
أن هذا لمقطع يذكرنا بطاعة الله والرسول عه وكيف أنه لا إيمان بالقرآن ولا إيمان 
بالرسول عه » ولا إيمان بالله إلا بالطاعة لله والرسول مله . 


لاحظ الصلة بين قوله تعالى في مقدمة سورة البقرة : <9 والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك 4 وبين قوله تعالى في هذا المقطع : « أم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 4# 


إن ادعاء التقوى دون سلوك طريقها دعوى زائفة . إن سورة النساء التي تفصّل في 
انحور - الذي دعا الناس إلى السير في الطريق الذي يوصل إلى التقوى -- تفصّل لنا في 
الطريق » وتوضح لنا ماهية التقوى , فالمقطع واضح الصلة بسياق السورة واضح الصلة 
بمحورها .ومن خلال قوله تعالى ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت »4 ندرك أن 
هناك صلة بين المقطع وبين الآية السابقة عليه وهي : إن الله يأمرم أن د تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل »# 


فصيغة العدل الوحيدة هي هذا الدين في مصدريه الرئيسين الكتاب والسئة » وفي 
مصادره الفرعية الملتزمة بالكتاب والسنة والمنبئقة عنهما . 


إنه من خلال أدى نظرة إلى إلى المقطع لدرك أن المقطع وحدة متكاملة موضوعها 
( الطاعة ) فالآية الأولى فيه : ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »# 


) 5.0 - سورة النساء المعنى العام للايتين ( 9ه‎ )4( 1١١٠٠ 


والآيتان الأخيرتان فيه : ف( ومن يطع الله والرسول فأولئك ... ذلك الفضل من 
الله 4 فالمقطع يبدأ بالأمر بطاعة الله والرسول مُه » وأولي الأمر من المسلمين في طاعة 
الله » وأن على كل المسلمين أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة حال التنازع » وفي المقطع 
حديث عمّن يدعي الإيمان ويريد أن يتحام إلى الطاغوت » وإذا دُعي إلي الله والرسول 
عه أو إلى الكتاب والسنة أعرض فهؤّلاء هم المنافقون . والمقطع بِيّن لنا أن الله 
عزوجل ‏ ما أرسل رسولًا إلا ليطاع , فهؤلاء الذين يصون رسول الله َه لم يحققوا 
ما يقتضيه إرسال الرسل هم » وقد بيّن المقطع أنه لا إيمان إلا بتحكم الرسول عَُْ في 
التزاع والتسليم لحكمه » وأن على المؤمن أن يطيع الله » ولو كان في ذلك ترك الأوطان » 
وقتل الأنفس » وأن عاقبة الطاعة لله والرسول عَُْهِ حميدة , ثم ذكرّنا امقطع بأن الطاعة 
لله والرسول عَُهِ تجعل صاحبها مع المنعُم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وهذا يذكرنا بصلة المقطع با حور » وصلة انحور بمقدمة سورة البقرة » 
وصلة مقدمة سورة البقرة بسورة الفاتحة ©[ صراط الذين أنعمت عليهم »4 . 


المعنى العام للمقطع : 


يأمر عزوجل بطاعة الله » وطاعة الرسول مَيِْلِ » وذلك بطاعة كتابه » والأخذ بسنة 
رسوله عله . كا يأمر بطاعة أولي الأمر فيما يأمرون من طاعة الله , لا في معصيته . 
وأولوا الأمر في الأصل : العلماء والأمراء . ثم أمر تعالى أن يُرَدّ كل تنازع يقع بين الناس 
في أصول الدين ؛ أو فروعه . أو في أي أمر إلى الكتاب والسنة . ثم بِيّن أن علامة الإيمان 
بالله واليوم الآخر هو رد الخصومات إلى كتاب الله » وسنة رسوله عَيِتهِ والاحتكام 
إلهما في كل شىء مما شجر فيه خلاف » فدلّ على أن من لم يتحام في محل التزاع إلى 
الكتاب والسنة » ولا يرجع إليهما في ذلك » فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخرء ثم بيّن 
أن التحاكم إلى كتاب الله » وسنة رسوله » والرجوع إليهما في فصل التزاع هو الخير 
والأحتين عاقية :و مالا م والأحسن مدراء. 


ثم يلفت الله نظر رسوله َيه » والمؤمنين المتقين إلى من يدّعي الإيمان بما أنزل الله 
على رسوله » وعلى الأنبياء الأقدمين . وهو مع ذلك يريد أن يتحاك في فصل الخصومات 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله مُه » فيعدلون عنهما » ويتحاكمون إلى ما سواهما من 


/ 


المعنى العام للآيات ( 51 - 38 ) قسم الطوال 1١١1١‏ 


الباطل » مع أن الله عزوجل ‏ أمرهم أن يكفروا بالطاغوت » وهو الباطل هنا » 
وهو كل ما خالف الكتاب والسنة » وما يفعلون ذلك إلا طاعة للشيطان الذي يريد 
إضلالهم الضلال البعيد . ثم أكمل الله عزوجل ‏ وصف حاهم بأنهم عندما يُدعَون 
إلى كتاب الله وإلى رسول الله » لا يكون منهم إلا الإعراض الشديد . ثم قال الله مهدّدا 
مبيناً أن هؤلاء المنافقين ستنزل بهم مصائب بسبب مواقفهم ‏ وعندئذ يأتون رسول الله 
َه حالفين كذباً وزوراً . وقد سيق هذا المعنى بعبارة مضمونها » فكيف إذا ساقتهم 
المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم » فاحتاجوا إليك فجاؤوك يعتذرون 
إليك » ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك » وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الاحسان 
والتوفيق » أي المداراة والمصانعة » لا اعتقاداً منا صحّة تلك الحكومة » وذلك دأب 
المنافقين يسيرون تحت لواء الكافرين . ثم يدّعون أنهم فعلوا ذلك بقصد الإحسان 
والتوفيق . ولا تعبير يستطيع أن يحل محل اعتذار المنافقين بإرادتهم الإحسان والتوفيق في 
سيرهم مع الكافرين » أو في الرضوخ الحكمهم . كتعبيرهم ذلك في التغطية على فعلتهم . 


ثم بِيّن الله عزوجل - لرسوله عه أن هذا الضرب من الناس هم المنافقون » 
والله يعلم ما في قلوبهم » وسيجزيهم على ذلك . فإنه لا تخفى عليه خافية » فاكتف 
بعلمه فيهم » فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم » فلا تعنّفهم على ما في قلوبهم . وانّْهَهُم 
بوعظك عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر » وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام 
بليغ رادع هم . وبهذا اكتملت هذه الصورة للمنافقين . وهي صورة لمن يرفض 
م والسنة » ويحتكم في شأنه إلى غيرهما » وما ينبغي أن يكون الموقف 

فد على أن الاهتداء بكتاب الله » وقبول الاحتكام له » والخضوع لحكمه هو 
0 يحدّد 7 تقوى الانسان أو نفاقه . 


ثم بيّن الله عزوجل ح أت ها أمر يمن طاعنه وطاعة رسوله هو الأصل الدائم 
عنده » فما أرسل رسولا إلا من أجل أن يطاع , ولا يطيع الرسل إلا من وفقه الله ثم 
أرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأً والعصيان أن يأتوا إلى الرسول يتك 
فيستغفروا الله عنده » ويسألوه أن يستغفر لهم , فإنهم إذا فعلوا ذلك » ٠‏ تاب الله عليهم 
ورحمهم , وغفر لهم . ثم أقسم الله تعالى بنفسه الكرمة المقدسة أنه لا إيمان حتى يحَكّم 
الرسول عَيُْهِ في جميع الأمور, فما حَكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهراً 
وباطناً » فكما تجب الطاعة الظاهرة » يجب الانقياد الباطني الحكمه بالتسلم الكلي من غير 


) وتفسير الآية ( 9ه‎ ) 7٠١ - 55 ( سورة النساء المعنى العام للآيات‎ )4( ٠" 


مخالفة ولا مدافعة » ولا منازعة . ثم بين تعاللى أن الخير كله في طاعة الله مهما كان في 
الطاعة من مشقّة على النفس » حتى لو كان الأمر فيه قتل الأنفس » وترك الديار » والهجرة 
منها . ففعل الأّمْر كاثناً ما كان هو الخيرء وهو الذي يزيد من ثبات المومن على إيمانه » 
والله عز وجل يأجر أصحاب ذلك على ذلك الجنة والهداية في أمر الدنيا والآخرة . ثم 
بر الله - عز وجل - مطيعي الله ورسوله الذين يعملون بما أمر الله ورسوله » 
ويتركون مانبى الله عنه ورسوله , بر الله - عز وجل - من كان كذلك بأنّه يسكنه 
دار كرامته » ويجعله مرافقا للأنبياء ومن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون , ثم الشهداء ع 
م عموم المؤمنين » وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم » وما أحسن 
هؤلاء من رفقة ؛ ما أحسن معيّهم » وما أحسن صحبتهم , وما أحسن مرافقتهم » وما 
أحسن عشرتهم . ثم خم الله - عز وجل - هذا المقطع بتبيان أن الفضل فضله إذا وفق 
إنساناً لطاعته أو أعطاه فذلك من اثار رحمته إذ هو سبحانه الذي هَل هؤلاء لذلك .2 
وما أَهَّلهم وتفضل عليبم إلا لعلمه بهم » فهو العليم يمن يستحق الهداية والتوفيق . 
المعنى الحرني : 

ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 4 بطاعة كتابه » ذإ وأطيعوا الرسول * بطاعة 
شخصه في حياته » وطاعة سنته بعد وفاته . # وأولي الأمر منكم » . أي : من 
المسلمين . أما غير المسلم فلا ولاية له على المسلم ولا طاعة . وأولوا الأمر هم الأمراء 
المسلمون . هذا الذي يفهم من سبب النزول . وقال ابن عباس : هم أهل الفقه 
والدين » ولا تعارض , لأن الأصل أن يكون الأمراء علماء فقهاء. أخرج الدارمي عن تيم 
الداري أن عمر قال «لاإسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة فمن 
سوده قومه على الفقه كان حياة له وهم . ومن سورّده قوم على غير فقه كان هلاكاً له 
وهم » » فإن لم يكونوا كذلك فعليهم أن يرجعوا في شؤون ولايتهم إلى العلماء » ومن 
ثم فالعلماء فوقهم » ولكن يبقى لهم حق الطاعة على العلماء فيما سوى ذلك إن كانوا 
ولاة عدل وعدولا . ذإ فإن تنازعم في شىء # . أي : فإن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر في 
شىء من أمور الدين » أو اختلفتم فيما بينكم 8 فردّوه إلى الله والرسول » . أي 
فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة 395 إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 . إذ إن الإيمان 
مقتضاه الطاعة » ومن مقتضى الطاعة الرجوع إلى الكتاب والسنة في حالة النزاع 
ف ذلك خير 4 . أي : الرد إلى الكتاب والسنة خير في العاجل إ وأحسن تأويلا 4 


فوائد حول الآية ( 9ه ) : قسم الطوال ١١١7"‏ 
فوائد : 

١‏ قال النسفي : دلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة » إذا وافقوا الحق . فإن 
خالفوه فلا طاعة لمم . وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال : 
فت كن ان لاس ر معدل علوي نا الك اليد حجر رياد 
علييم في شىء » قال : فقال لهم : أليس قد أمرم رسول الله عه أن تطيعوني ٠‏ قالوا : 
بلى » قال فاجمعوا لي حطباً » ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال : عزمت عليكم لتدجلنّها . 
قال : فقال لهم شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله من الثّار » فلا تعجلوا حتى تلقوا 
رسول الله مُه فأخبروه » فقال لهم : لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا » إِنّما الطاعة في 
المعروف » . وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ١‏ السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره مالم يمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) . 

؟ س وكناسبة ذكر ولاة الأ نقول : إن ولي الأمر عندنا في الأصل هو الخليفة الذي 

تنبئق إهرته عن شورئ المسلمين » ومهمته إقامة الكتاب والسنة , والأمُر له في الطريقة التي 

م . إن شاء أن يجعلها شورى ٠‏ أو يعيّن تعييناً ٠‏ وجب على 
المسلمين طاعته وطاعة عمّاله في المعروف . روى مسلم عن أم الحصين أنها سمعت رسول 
لله عَم يخطب في حَبة الوداع يقول : ٠‏ ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله 
اسمعوا وأطيعوا » . 


"# - ليس هناك أهم في الإسلام من ثلاث قضايا » القضيتان الأولى والثانية : 
التقوى والعباده وهما متلازمتان. القضية الثالثة : الطاعة . لذلك كانت الأوامر الرئيسية 
التي وجهها الرسل لأقوامهم هي  :‏ فات تقوا الله وأطيعون» (الشعراء) ١‏ أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيعون 4 (نوح) ولذلك كان من أهم الفقه في دين الله فقه العبادة 
السو ع ع الا وا نعبده ؟ وما هو مضمون التقوى؟ وكيف 
نتحقق به؟ ومن نعطي طاعتنا ؟ لله والرسول عله فذلك واضح ء وطاعة أولي الأمر في 
حال الاستقامة والسلامة واضحة » وذلك إذا كان هناك خلافة راشدة بل وحتى خلافة 
ظالمة لكنها تعترف لله بالحاكمية وتقم كتاب الله على ضعف أو ظلم . ولكن حيث لا 
خلافة راشدة ولا ظالمة فلمن تعطى الطاعة ؟ عندما يكون النظام كافرا فلمن تعطى 
الطاعة ؟ هناك الطاعة لسلطان القانون والنظام فهذه مفروضة على المسلم كرهاً وهذه 
ليست محل بحثنا » وإنما محل بحثنا لمن يعطي المسلم طاعته الاختيارية ؟ فعندما يكون في 


(4) سورة النساء سبب نزول الآية ( 59 ) 


نظام كفري فإنه لا تدخل طاعته في قوله تعالى : طإوأولي الأمر منكم# ولكن سلطان 
القانون يطالبه فهو مضطر للطاعة الإجبارية » والذي نستطيع أن نفتي به هو أن الطاعة 
الاختيارية في هذه الحالة تكون للعلماء الربانيين فهم وراث النبوة اا مم 
أن حمل حملا مباشراً كلام ابن عباس في تفسير : أولي الأمر بأنهم العلماء الفقهاء 
ويشهل + ذكرناه بعضن روايات حديث ا 1 

عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني ) فهذا الحديث أصل عظيم في الفتوى فيما 
يكون بعد رسول الله مُه . ففي بعض روايات أبي داود لهذا الحديث مايل : 

« قلت يا رسول الله ثم ماذا ؟ قال : إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك 
وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة )6 وفى رواية أخرى 
رسول الله َيه كان يكرر أمراً ثلاث مرات » في كل مرحلة تمراء هذا الأمر هو : 

« تعلّم كتاب الله واتبع ما فيه » » وفي هذا إشارة إلى التلمذة على الربانيين قال تعالى : 
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 4 فتعلم كتاب الله 
يقتضبي أخذا عن الربانيين فكأن الحديث يشير إلى ما ذكرناه : أن الطاعة الاختيارية في حالة 
فقدان الخلافة إنما تكون لوراث الأنبياء علييم الصلاة والسلام » و قلنا فليس كلامنا في 
الطاعة المفروضة بسلطان النظام والقانون » وفي حديث حذيفة ما يدل على أن التلمذة على 
الربانيين هي الأساس حتى في حالة وجود الخلافة الظالمة » فما بعد الخلافة الراشدة الأصل 
أن تعطى الطاعة الإجبارية للخلافة وأن تعطى الطاعة الاختيارية لوراث الأنبياء . 

4 س وني سبب نزول الآية يروي ابن جرير » وابن مردويه وغيرهما ما يلي : 

« بعث رسول الله َيه سريّة عليبا خالد بن الوليد » وفيها عمار بن ياسر » فساروا 
قل القوم الذين يريدون . فلما بلغوا قريباً منهم ء عرَّسُوا » وأتاهم ذو العبينتين » 
فأخيرهم » فأصبحوا وقد هربوا , غير رجل أمر أهله جبعوا ناغيم ؛ ثم أقبل يمني 
في ظلمة الليل » حتى أتى عسكر خخالد » فسأل عن عمار بن ياسر ء فأتاه » فقال : يا أبا 
اليقظان : إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله » وإ 
قومي لما سمعوا بكم هربوا , وإني بقيت . فهل إسلامي نافعي غداً , وإلا هربت ؟ قال 
عمار : يل هو ينفعك فأقم » فأقامٍ فلما أصبحوا أغار خالد » فلم يبد أحداً غير الرجل » 
فاخحذه , وأخذ ماله . فبلغ عمارا الخبر » فاتى خالدا فقال : خل عن الرجل » فإنه قد 
أسلم » وإنه في أمان مني . فقال خالد : وفهم أنت تجير ؟ فاستبًا » وارتفعا إلى النبي 


تفسير الأيات من ( 58-508 ) قسم الطوال ١١١8‏ 


عله فأجاز أمان عمّار » ونباه أن يجير الثانية على أمير » فاستيّا عند رسول الله عَِله 
فقال خالد : يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يسيّئي » فقال رسول الله َيه يا 
خالد : لا تسب عمارا » فإنه من سب عمّارا يسبّه الله » ومن يبغض عمارا يبغضه الله » 
ومن يلعن عماراً يلعنه الله ؛ فغضب عمُّار » فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه » 
فرضي عنه » فأنزل الله - عز وجل اقول : ذإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي . 
الأمر منكم . .. # . ومن هذا النّص نفهم أن الآية في طاعة الأمراء » وأن طاعتهم 
ليا سن لق سيل ار . وقد استثني فقهاء الحنفية حالة »؛ وهي 
ما إذا أمر الأمير بأمر رأى الأكثرية فيه ضرراً » فتبع رأي الأكارية في هذه الحالة » ذكره 
ابن عابدين في أول كتاب الجهاد . 

« ألم تر إلى الذين يزعمون * . أي : يدّعون 9 أنهم آمنوا بما أنزل إليك »© . 

من الوحي والقرآن إ وما أنزل من قبلك 4 على رسل الله عليهم الصلاة والسلام 
(١‏ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغرت * . أي : إلى ما خالف الكتاب والسنئة من 
الباطل . وهو المراد بالطاغوت هنا . وقيل الطاغوت هنا : الشيطان ممثلا بجنده وأتباعه . 
وقيل الطاغوت : هو من جاوز الحدّ في طغيانه » وعتوه » ومحاربته للإسلام. وكل ذلك 
صحيح  .‏ وقد أمروا أن يكفروا به » . أي : وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت 
والشيطان الداعي إليه » ٠‏ 3 ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيداً » . عن الحق » 
والمراد بقوله : ضلالا بعيداً : أي مستمراً إلى اللوت . ظإ وإذا قيل لهم 4 ٠‏ أي : 
للمنافقين ذإ تعالوا إلى ما أنزل الله 4 . أي : إلى كتاب الله 9 وإلى الرسول 4 إلى 
شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته للتحاكم ٠ ٠‏ رأيت النافقين يصدون عنك 
صدوداً 4 . أي : يعرضون عنك أشد أنواع الإعراض . 9 فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة # . أي فكيف تكون حالهم » وكيف يصنعون إذا نزلت بهم المصائب 9 بما 
قدمت أيديهم 4 . أي : بسبب ما فعلوه من التحام إلى غير الله ورسوله وأمثال ذلك . 
ا ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا 4 أير : ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك « إلا 
إحساناً وتوفيقاً 4 بين الخصوم . فلم نرد مخالفة لك ولا تسخّطاً لحكمك » وهذا شأن 
المنافق يظن أنه محسن في نفاقه وأنه يجمع بين وجهات النظر وهذا وعيد هم على فعلهم » 
وأمم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندم » ولا يغني عنهم الاعتذار . 9 أولئك الذين 
يعلم الله ما في قلوبهم 4 من النفاق . إ فأعرض عنهم 4 . أي : فأعرض عن قبول 
الاعتذار  »‏ وعظهم 4 . أي وعظ بالزجر والإنكار » ا وقل هم في أنفسهم قولا 
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بليغاً 4 أي: قولًا يبلغ منهم » ويؤثر فههم : والبلاغة : أن يبلغ الإنسان بلسانه كنه 
ما يريد » ويمكن أن يراد بالإعراض » الإعراض عن العقاب والعتاب . وبالوعظ 
التذكير » وبالإبلاغ إيصال الحقائق إلى أنفسهم بأبلغ أسلوب . 
فائدة : 

مما ورد في أسباب نزول هذه الآيات , أنها نزلت في رجل من الأنصار » ورجل من 
اليبود تخاصما » فجعل المبودي يقول : بيني وبينك محمد » وذاك يقول : بيني وبينك 
كعب بن الآشرف . 


وروئ الطبراني في سبب نزوها عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمي كاهناً 
يقضي بين اليبود فيما يتنافرون فيه » فتنافر إليه ناس من المشركين » فانزل الله 9 ألم تر 
إلى الذين ... 4 الآيات , وقيل غير ذلك . قال ابن كثير : والآية أعم من ذلك كله » 
فإنها ذامّة لمن عدل عن الكتاب والسنة » وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل » وهو المراد 
بالطاغوت هنا . 


وما أرسلنا من رسول » . أي : وما أرسلنا رسولا قط «9 إلا ليطاع بإذن 
الله 4 ٠‏ أي اللاي يحور واه اله رسا ا ود 
ل يي اه + ولوأ نهم إذ 
ظلموا أنفسهم * بالتحام | لى الطاغوت . 9 جاؤوك *# تائبين من النفاق » 
معتذرين عما ارتكبوا من الشقاق . 98 فاستغفروا الله 4 من النفاق والشقاق . 
« واستغفر لهم الرسول 4 . أي : بالشفاعة لهم . والدعاء لهم 8 لوجدوا الله تواباً 
رحيما 4 . أي : لعلموه تَوَاباً عليهم إن تابوا رحيماً بهم . والمعنى : ولو وقع مجيئهم 
للرسول في وقت ظلمهم مع استغفارهم » ثم استغفر الرسول لهم » لوجدوا الله توابا 
رحيماً + لقن واستقرت مرء وعدل عن إلى طرقة الاغات فخا لدأ 
عله » وتعظيماً لاستغفاره » وتنبيباً على أن شفاعةً مَن اسمُّه الرسول ميته من الله 
بمكان . 


5 


فائدة : 

لم يفرق بعض الإسلاميين بين دعاء رسول الله مله وخطابه بعد وفاته . ولا بد في 
الحقيقة أن نفرّق بين دعائه -- والدّعاء لا يجوز إلا لله - وبين مخاطبته أن يدعو الله 
للمخاطب . وقد روى ابن كثير عند هذه الآية هذه الحادثة قال : ( وقد ذكر جماعة 


تفسير الآية ( 8 ) وسبب نزوها قسم الطوال /ا ١١١‏ 


منهم الشيخ أبو منصور ل كن المشهورة عن العتبي . 
قال : كنت جالساً عند قير النبي مَك فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول 
الله » سمعت الله يقول : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم . .. # الآية » وقد جعتك 
مستغفراً لذنبي , مستشفعاً بك إلى بي ثم أنشأ يقول : 

يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبين القاع والأم 

نفسبي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعراني » فغلبتني عيني , فرأيت الي عه في الوم فقال نياعي 
الحق الأعرابي » فبشره أن الله قد غفر له » . وشاهدنا أن ابن كثير ذكر هذه الحادثه 
دون تعليق مما يدل على أنه يعتبر أن الآية حكمها لازال باقياً في جواز مخاطبة رسول الله 
ليستغفر الله لطالب ذلك . 

فلا وربك لا يؤضون # . أي : فوربك لا يؤمنون فإ حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم 4 ٠‏ أي : فيما وقع بينهم من اختلاف واختلاط . ف( ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت 4 . أي : لا يحدون ضيقاً أو شكاً » لأن الشاك في ضيق من أمره 
حتى يلوح له اليقين . فكما فرض الله علينا الرضوخ لحكم رسوله مَك فقد حرّم علينا 
أن تضيق صدورنا بحكمه «إ ويسلّموا تسليما » . أي : وينقادوا لقضائك انقياداً لا 
شببة فيه بظاهرهم وباطنهم » والمعنى : لا يكونون مؤمنين حتى يرضوا بحكمك 
وقضائك . 
فائدة في سبب النزول : 

روى البخاري عن عروة قال : ١‏ خاصم الزيير رجلًا في ثيرا ع تكراب تقال لبتي 
ع + ادق يري # أرسل انام إلى سارف فقال الأصاري ١‏ ب سيول 1301 أن 
كان ابن متك ؟ فتلوّن وجه رسول الله عَيلله ثم قال : اسق يا زبير » ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجدر » ثم أرسل الماء إلى جارك » فاستوعى النبي َه للزيير حقه في 
صر الحكم , حين أحفظه الأنصاري , وكان أشار عليهما عه بأمر لهما فيه سعة . 
قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : 8 فلا وربك لا يؤمنون ... 4 
الآية ؛ وروى الحافظ أبو إسحق بن عبد الرحمن في تفسيره عن حمزة : أن رجلين 
اختتصما إلى النبي مله فقضى للمحق على المبطل » فقال المقضي عليه : لا أرضى » فقال 
صاحبه فما تريد ؟ قال : أن تذهب إلى أني بكر الصديق فذهبا إليه » فقال الذي قضي 
له : قد اختصمنا إلى النبي عَيْلُمُ فقضى لي , فقال أبو بكر : أنها على ما قضى به رسول 


(4) سورة النساء تفسير الآيات من )7١-55(‏ وسبب نزول الآية (55) 


الله عله فأبى صاحبه أن يرضى ء فقال : نأي عمر بن الخطاب ب فقال المقضي له : قد 
اختصمنا إلى اللي عَكَهِ فقضى لي عليه فألى أن يرضى , فسأله عمر , بن الخطاب » 
فقال : كذلك ؛ فدخل عمر منزله ؛ وخرج والسيف في يده قد سله » فضرب رأس 
الذي أبى أن يرضى فقتله ٠‏ فأنزل الله فإ فلا وربك لا يؤمنون . © الآيةا. 
ذل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 4 . أي : ولو أوجبنا علمهم مثل ما أوجبنا 
على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم , بأن يقتل بعضهم بعضاً <( أو اخرجوا من 
ديارم # . أي : هاجروا «إ ما فعلوه إلا قليل منهم 4 ممن نخلصوا لله » وذلك 
لصعوبة الأمر » وندرة المخلصين . دلت على أن الخروج من الديار يعدل القعل © ولو 
أنهم فعلوا ما يوعظون به 4 من اباع رسول الله عه » والانقياد لحكمه » وتنفيذ 
أمره » مهما كان . فإ لكان خيراً لهم 4 في الدارين » « وأشدٌ تتبيتأ 4 . أي : وأكار 
تنبيتاً لإيمانيم » وأبعد عن الاضطراب فيه . ف« وإذا لآتيناهم من لدئا أجراأ عظيماً 4 . 
أي : ثواباً كثيراً لا ينقطع » ٠‏ 9 وهديناهم صراطاً مستقيماً 4 . أي : لثبتناهم على 
الدين الحق » وهدينا قلوبهم إليه » وفيه . 
فائدة : 

قال السدي : افتخر ثابت بن قيس بن شمّاس » ورجل من اليهود » فقال اليودي : 
والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. . فقال ثابت : والله لو كتب علينا أن اقتلوا 
أنفسكم لفعلنا » فأنزل الله هذه الآية . وبعد أن نزلت الآية قال أناس من أصحاب 
رسول الله َيه لو فعل ربنا لفعلنا » فبلغ النبي عَرُِه . فقال : ١‏ للإيمان أثبت في قلوب 
أهله من الجبال الروامي » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لو نزلت لكان ابن أم عبد 
منهم » . وقال : ١‏ لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل » قال ذلك عن ابن 
رواحة . 

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم # . ثم بيهم 
وعدّدهم , ظ من النبيين والصدّيقين »4 الصديق : هو المبالغ في صدق ظاهره 
بالمعاملة » وباطنه في المراقبة » 9 والشهداء » . أي : الذين استشهدوا في سبيل الله 
والصالحين © . قال تعالى : ( والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في 
الصالحين ». أي : من صلحت أحوالهم . وحسنت أعمالهم ف وحَسُنَ أولكك 
رفيقا © ٠‏ أي : وما أحسن أولنك رفيقاً . « ذلك الفضل من الله # . أي : إِنْ ما 
أعطي المطيعون من الأجر العظم . ومرافقة المنعم عليهم إنما هو فضل من الله تفضّل الله 


فوائد حول الأيتين ( 7١ ٠53‏ ) قسم الطوال 1١١١8‏ 


به عليهم . ف( وكفى بالله عليما © ٠‏ أي : ليس أعلم منه بعباده » ويمن هو أهل 
الفضل . دلت الآية على أن ما يفعل الله بعباده » وما يوفقهم إليه » إنْما هو فضله » وهو 
حجّة على المعتزلة في نفي خلق الأفعال . 

فوائد : 

١‏ - روى البخاريٌ عن عائشة قالت : سمعت رسول الله مَِْلَهِ يقول : : ما من 
نبي بمرض إلا ير بين الدنيا والآخرة » وكان في شكواه التي قبض فيها َه أخذته بَحة 
شديدة فسمعته يقول 9 مع الذين أنعم الله علييم من التبيين والصديقين والشهداء 
والصّاحين 4» 0 ل 
الآخر « اللهم الرفيق الأعلى » ثلاثا ثم قضى ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

" س روى الطبراني بإسناد لا بأس به عن عائشة قالت : جاء رجل إل الني عله 
فقال : ايا رسول الله إنك لأحبٌ إليّ من نفمبي , وأحبٌ إليّ من أهلي » وأحبٌ إليٍّ من 
ولدي », وإني لأكون في البيت فأذكرك » فما أصبر حتى اتبك ٠‏ فأنظر إليك » وإذا 
ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجئة » رفعت مع التّبيين » » وإن دخلت 
الجنة حشيت ألا أراك ٠‏ فلم يرد عليه النبي َه حنَّى نزلت عليه إ ومن يطع الله 
والرسول فأولئك . .. # الآية . 

ب وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال : و كنت أبيت عند 
النبي مُه فأتيته بوضوئه وحاجته » فقال لي : سل » فقلت : يا رسول الله أسألك 
مرافقتك في الجنة » فقال : أو غير ذلك ؟ قلت هو ذاك » قال : فأعنّي على نفسك 
بكثرة السجود ») . 

س ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة 
أن رسول الله َه سكل عن الرجل يحب القوم وما يلحق بهم » فقال : « المرء مع من 
أحب » قال أنس فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفي رواية عن أنس أنه 
قال :إل لأحب رسول لم وأحب ا بكر وعمر رضي ل عنما وأرج أ ل 
يعثني معهم , وإن لم أعمل كعملهم ) 

ا 0 

إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم » فيجتمعون في رياض » فيذكرون ما 
أنعم الله علِهم » ويثنون عليه » وينزل لهم أهل الدرجات » فيسعون عليهم بما يشتبون » 


(4) سورة النساء كلمة في سياق الآيات ( وه - .لا ) 


وما يدعون به » فهم في روضة يحبرون ويتنعمود 2١‏ . 

5 س روى الإمام مالك والبخاري ومسلم عن ألي سعيد الخدري أن رسول الله 
عله قال : ١‏ إِنّ أهل الجنة ليترادون أهل الغرف من فوقهم » كا تراءون الكوكب الدّرّي 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ء قالوا : يا رسول الله » تلك 
منازل"الأباء لأ جلعها غيرهم ,تقال + يله والذي نسي هده وجال اموا الله وصدقرا 
المرسلين ) . 

ل س روئ الإمام أحمد عن عمر بن مرة الجهني قال #جاء رخل إل الف 252 
فقال : يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله . وأنك رسول الله » وصليت الخمس » 
وأديت زكاة مالي » وصمت شهر رمضان . فقال رسول الله َيه من مات على ذلك 
كان مع الَّبيين والصّدّيقين والشهداء يوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - مالم يعقٌّ 
والديه ») . 

8 س وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله عه قال :“امن قرا آلف آنه في 
سبي الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولنك 
رفيقاً إن شاء الله » . 


4 وروى الترمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عه : « التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » 
كلمة في السياق : 

بين - عز وجل - في هذا المقطع معنى عظيماً من معاني عبادته وتقواه 2 
هذا المعنى هو الطاعة المطلقة له - عز وجل - ولرسوله عله » ولأؤلي الأمر من 
المسلمين في طاعة الله ورسوله ٠‏ وبين ين معاني ما يدخل في هذه الطاعة , مما بدونه لا 
تكون تقوى ولا عبادة لله » بل ولا إيمان أصلا » فلا تقوى ولا عبادة إذا لم يكن أصل 
الإيمان موجوداً . فهذا المقطع إذن سائر على النَّسق الخاصٌ في هذه السورة » والذي 
محوره الآيات الخمس من سورة البقرة » والملاحظ أن المقطع الأول والثاني في السورة 
كانا في توضيح معانٍ من التقوى لها علاقة بالضعيفين: المرأة واليتتم . والمقطع الثالث 
بين معانٍ في التقوى لها علاقة بالأموال والأنفس . ووضع كل في محله » والإحسان 
إلى خلق الله . والمقطع الرابع بين معاني من العبادة والتقوى ني الصلاة والمواقف من أهل 
الكتاب » والأمانة والعدل . وهذا المقطع يبيّن معانٍ في أصل العبادة والتقوى وهو 


فصل في طاعة أولي الأمر قسم الطوال 1١١١١‏ 
الايمان وحل الطاعة الكاملة فيه ومواضعها . وما ينافيها » وما يدخل فيها . 

ومجىء هذا المقطع الذي يمكن تسميته بمقطع الطاعة في سياق السورة التي تربي على 
العبادة والتوحيد والتقوى والإيمان والعمل الصالح واضح السبب » ثم مجىء هذا المقطع 
بين آية الأمر بأداء الأمانة والحكم بالعدل وبين مقطع الأمر بالتفير العام واضح السبب 
كذلك . إن الانضباط والطاعة في الفن العسكري يعتبران أساس الوجود العسكري 
أصلًا فأن يسبق الكلام عن القتال كلام عن الطاعة فذلك واضح السبب » وأن يأني 
مقطع الطاعة لله والرّسول بعد الأمر بأداء الأمانة والحكم بالعدل , فذلك لأنه لا أمانة 
إلا بطاعة الله ورسوله » ولا عدل إلا بطاعة الله ورسوله » ولذلك ورد اشتقاق الحكم 
أكثر من مرة في المقطع : «( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 4 <( لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر ينهم 4 ولعلّ ما ذكرناه فيه كفاية لمعرفة محل المقطع في 
السياق الخاص للسورة ومحله بالنسبة للسياق القرآني العام » ومع ذلك نقول لزيادة 
الإيضاح : إنه في ايات المحور ورد قوله تعالى : ل وبشّر الذين امنوا » وفي المقطع 
بشارة لهل الإيمان مع توضيح في شأن هؤلاء الذين يستحقون البشارة » وفي محور 
السورة أمر بالعبادة للوصول إلى التقوى التي تناني الكفر والنفاق » والمقطع يدلنا على 
أخلاق للكافرين والمنافقين وكل ذلك له صلة بمحور سورة النساء من البقرة وارتباطاته 
وامتداداته . 


ولنخم الكلام عن هذا المقطع بفصل ونقل : 


فصل . في طاعة أولي الأمر 

لاشك أن طاعة أولي الأمر فيما هو واجب ٠‏ واجبة . . وأن طاعة أولي الأمر في المعصية 
حرام » ولكنّ كثيراً من قضايا الواجب والمعصية يخضع للفتوى البصيرة من أهلها » فهناك 
حالات الضرورة والاضطرار » وحالات الإكراه » والحالات الاستثنائية » وتأثير ذلك على 
أصل الحكم الشرعي » وصلة ذلك بالفتوى » وهناك حالات يعطيها أمر أولي الأمر الشرعيين 
صفة استثنائية » فقد تكون قضية لا تجوز في بعض الأحوال » فإذا أمر بها الأمير أصبحت 
جائزة » كأمر الأمير أحد المسلمين أن يمه عن نفسه لتحقيق خدعة , أو لتحقيق مصلحة تخدم 
المعركة » وإذن فنحن إذا تحدثنا عن الطاعة والمعصية فعلى ضوء الفتوى البصيرة التي تلاحظ 
الزمان والمكان والأشخاص والأوضاع الاستثنائية على ضوء الكتاب والسئّة . 

على ضوء ذلك كله يقال : لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف فحيئا كانت 


١9‏ (4) سورة النساء فصل في طاعة أولي الأمر 
معصية فالطاعة حرام ؛ وحيما كان واجباً فالطاعة واجبة . 


والطاعة في المعصية حرام ولكن الحكم على المطيع في المعصية يختلف باختلاف أنواع 
المعاصي . ويختلف باختلاف أحوال الآمر والمأمور » ويتدخل في الحكم عوامل متعددة 
لابد أن تراعى » فهناك حالات تغتفر في حالات الأكراه » وهناك حالات لا تغتفر » 
وهناك حالات ينفذ الإنسان فيها أمرأ لا يجوز ومع ذلك يعتبر في عبادة » كالصورة التي 
ذكرها الفقهاء : لو أن أميراً فرض ضريبة ظالمة على ناس ويمكن أن يوزعها عادل فيورّع 
الظلم بعدل أو يورّعها ظالم فيزيد الظلم ظلماً قال الفقهاء : الذي يورّع الظلم بعدل هو 
كالمجاهد في سبيل الله . هذا كله لابد أن يتفطن له » ونحن ندرس أمر الطاعة في 
ظروفنا وأوضاعنا . ومن الآية نعرف : أنه في حالة أي خلاف على أي أمر فالحكم هو الكتاب 
والسثة بين كل الناس وف كل قضية . 

بقي أن نتساءل ما هو حكم طاعة أولي الأمر في المباح ؟ نقول : لابد من التفريق بين 
المباح الأصلي الذي تقتضي مصلحة للمسلمين بتقييده كأن يقيّد السير بقانون فلا شك في هذه 
لحالة أن طاعة أولي الأمر من المسلمين واجبة فيه » ويين التحكم في تحريم الحلال فذلك 
لا يجوز لأحد » وقد عرض الألوسبي هذه المسألة في تفسيره وذكر وجهات النظر فيها 
فقال : « وهل يشمل الباح أم لا ؟ فيه خلاف » فقيل: إنه لا يجب طاعتهم فيه لأنه 
لايجور لأحد أن يحرم ما حلله الله تعاللى . ولا أن يحلل ما حرّمه الله تعالى » وقيل : تجب 
أيضاً | نص عايه الحصكفي وغيره » وقال بعض محققي الشافعية : يجب طاعة الإمام في 
أمره ونبيه ما لم يأمر بمحرّم » وقال بعضهم : الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه 
مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط » بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً ‏ 
وكذا يقال في المباح الذي فيه ضرر للمأمور به , ثم هل العبرة بالمباح والمندوب المأمور 
به باعتقاد الأمر . فإذا أمر بمباح عنده سنة عند الملأمور يجب امتثاله ظاهراً فنقط »أو 
المأمور فيجب باطناً أيضاً وبالعكس فينعكس ذلك كل محتمل ؟ وظاهر إطلاقهم في 
مسألة أمر الإمام الناس بالصوم للاستسقاء الثاني لأبم لم يفصلوا بين كون الصوم المأمور 
به هناك مندوبا عند الأمر أولا » وأيد بما قرروه في باب الاقتداء من أن العبرة باعتقاد 
المأموم لا الإمام » ولم أقف على ما قاله أصحابنا في هذهالمسألة فليراجع هذا». 


نقل 
قدم صاحب الظلال للايات التي بدأت بتوضيح مواقف أهل الكتاب بمقدمة هي 


مقدمة للايات من ( 17١‏ - 58 ) قسم الطوال ١١١7‏ 


لذلك المقطع وللمقاطع اللاحقة وقد رأينا أن ننقل بعضها هنا لتكون مقدمة مباشرة 
للمقطع السادس الذي يامر بالنفير العام » يقول صاحب الظلال : 

« لقد كان القران فيها ( أي في السور الثلاث البقرة وال عمران والنساء ) يخوض 
المعركة بالجماعة المسلمة » في كل جببة كاة عو ضها لي الصمائز بو الشاغر حيبت 
ينشىء فيها عقيدة جديدة » ومعرفة برها جديدة » وتصورأللوجود جديداً » ويقيم فيها 
موازين جديدة » وينشىء فيها قيماً جديدة ؛ ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية ؛ ويمحو 
ملاح الجاهلية في النفس وامجتمع ؛ وينشىء ويثبت ملاع الإسلام الوضيئة الجميلة .. ثم 
يقودها في المعركة مع أعدائها المتربصين بها في الداخحل والخارج .. البهود والمنافقين 
والمشركين .. وهي على أتم استعداد للقائهم » والتفوق عليبم . بمتانة بنائها الداخلي 
الجديد : الاعتقادي والأخلاقي والاجتاعي والتنظيمي سواء .. 


ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله ‏ بما 
فيها مجتمع المبود القائم في قلب المدينة ‏ هو تفوقه في البناء الروحي والخلقي والاجتاعي 
والتنظيمي - ضر اتيج الغراني الربا قبل أن يكون تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً أو 
مادياً على العموم ! 

بل هو لم يكن قط تفوقاً عسكرياً واقتصادياً ‏ مادياً ‏ فقد كان أعداء المعسكر 
الإإسلامي دائما أ أكثر عدداً » وأقرى عدة وأغنى مالا ع وأوفر مقدرات مادية على 
العموم ! سواء في داحل الجزيرة العربية » أو في خحارجها في زمن الفتوحات الكبرى بعد 
ذلك .. ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاجتاعي ‏ ومن 
ثم السيامبي والقيادي ‏ الذي أسسه الإسلام بمهجه الرباني المتفرد . 

ويهذا فرق الساحى عل الجاهلية قبنائها الروحي والخلقي والاحتاعي حا ومن م 
السياسي والقيادي ‏ اجتاح الإسلام الجاهلية .. اجتاحها أولا في الجزيرة العربية . 
واجتاحها ثانياً في الإمبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله : امبراطوريتي كسرى 
وقيصر .. ثم بعد ذلك في جوانب الأرض الأخرى . سواء كان معه جيش وسيف » أم 
كان معه مصحف وأذان ! 


ولولا هذا النفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف لها التاريخ نظيراً . 
حتى في الاكتساحات العسكرية التاريخية الشهيرة . كزحف التتار في التاريخ القديم . 
وزحف الجيوش التلرية في التاريخ الحديث .. ذلك أنه لم يكن اكتساحا عسكرياً 


4 (4؛) سورة النساء مقدمة للآيات من ( 190١‏ - 98 ) 


فحسب » ولكنه كان اكتساحاً عقيدياً » ثقافياً » حضارياً كذلك » يتجلى فيه التفوق 
الشباحق الذي «لطوئاح. .من عير ١‏ كرامج حقائد” الشتعونيد ولعافا + وتقاليدها 
وعاداتها .. الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري آخر قدياً إِ 

لقد كان تفوقاً « إنسانياً » كاملا . تفوقاً في كل خخصائص ١‏ الإنسانية » ومقوماتها . 
كان ميلادا اخر للإنسان . ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين 
والتأكيد. ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها هذا المد بصبغته ؛ وترك عليها طابعه الخاص ؛ 
وطغى هذا المد على رواسب الحضارات التي عاشت عشرات القرون من قبل في 
بعض البلاد . . كالحضارة الفرعونية في مصر . وحضارة البابليين والآشوريين في 
العراق » وحضارة الفينيقيين والسريان في الشام . لأنه كان أعمق جذوراً في الفطرة 
الحرية » وأومع خالا و النفس الانسانة + وافكهم قراعد وأتخل بشياعات في مياه يبي 
الإنسان » من كل تلك الحضارات . 


وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد ظاهرة عجيبة » لم تستوف ما 
تستحقه من البحث والدراسة والتأمل » وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة 
واستقرارها . إذ إن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع الحياة 
الاجتّاعية » بحيث يُعدٌ تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة ! وليس الأمر في هذا هو أمر 
١‏ اللغة العربية » . فاللغة العربية كانت قائمة ؛ ولكنها لم تصنع المعجزة في أي مكان على 
ظهر الارض وقبل الاسلام » ومن ثم سميتها ( اللغة الاسلامية » فالقوة الحديدة التي 
تولدت في اللغة العربية » وأظهرت هذه المعجزة على يديها » ؛ كانت هي ( الإسلام » 
قطعاً ! وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة ( المفتوحة للحرية والنور 
والطلاقة ) اتمهت إلى التعبير عن ذاتها ‏ لا بلغاتها الأصلية ‏ ولكن باللغة الجديدة . 
لغة هذا الدين -- اللغة الإسلامية - وأنتجت بهذه اللغة في كل حقل من حقول الثقافة 
نتاجاً تبدو فيه الأصالة » ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة التعبير في لغة عربية ‏ غير 
اللغة الأم ‏ لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعا لهذه العبقريات .. ذلك أن 
الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أُولّا ؛ ومن ملاصقة الفطرة ثانياً ؛ 
بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيها » من ثقافاتها . ومن لغاتها القديمة أيضاً ! 


لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ؛ ورصيد البناء الروحي والعقل » 
والخلقي والاجتاعي الذي أنشأه المبج الإسلامي في فترة وجيزة . وكان من الضخامة 


المقطع السادس من سورة النساء قسم الطوال ١١١8‏ 


والعمق واللصوق بالفطرة » بحيث أمدّ الله لغة الإسلام ‏ بسلطان لا يقاوم . 6 أمدٌ 
الجيوش ‏ جيوش الإاسلام ‏ بسلطان لا يقاوم كذلك ! 


وبغير هذا التفسير يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة . 


المقطع السادس 
ويمتد من الآية ( /١‏ ) إلى نباية الأية ( 98 ) . وهذا هو : 
00 َّ ل عار ى عع م اع« س اريس مر ع ووس ع وروم ير 
لامها الذين >امنوأ خذوأ حدر كر قأنفروأ ثيّات أوآنفروا جميعا :© 
صل 
0 2 200 م 4 5م 5 2 خخ 00 2 ار ل مماة 9 
وإِنْ منكر لمن ليبطان فإن أصلبتم مصيبة قال قد انعم ألله على إذ لم 


دا صضد “اس ع2 ملع ةراط 5# 


ع و مه < 2 1 خط أذ 220 9 5 
احكن معهم شريدا 9ن ولين ١‏ ' فضل من الله ليقوان ق تكن 
بدك ويدته, مود بطينّى كنت معهم فَأفُورَ قرا عَظيمًا م 


4 

عد جر 52 مهد 2 م سوير م وسرس سال اوم 420 لس اعم اس لاس 
فليقاتل فى سبيل الله الذين يشّرون الحيؤة ألدنيابا لاحرة ومن يقال ففسبيل 
لمج 5 ضع « عدوي 2 جيم ع در لل اس ال سا رس بي - 
لله فيمتل أو يغلب فسوف نوتيه احرا عظيما 2 ومالك لا تقنتلون 
ات م ممءطظ جم« م د > صاصم مم صم سو وي ا ل ل 
فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولد'ن الذين يقولون ربنا 
خم وس اءوس مومه 2 ولس مل عرصم الس دع لام كه مروس 2س 
حرجنا منهلذه ا لقرية الظالم اهلها وأجعل لنا من لدنك وليا وأجعل لنا 
َع عام لم 03 2 لل وهم 0 امراف ع عا قات 000 
من لدنك نصيرارة) ألّذين >امنوا يملتلونفى سبيل الله والذين كفروا يملتلون 

م قر د رو او 1و ساسم و 2م 3 00 ص صم ا# 

فى سبيل الطلغوت فقاتلوا أولياءالشيطان إن كيد الشيطل نكان ضعيفا 020 
ل كن اص عخمر ع ير ساسج كي ص ارس ملع بر هم 2س سا م اروص تس سس صمصماي 
الر تر إلى ألذين قيل لهم كفوا ابديكر واقيموا الصلؤة واوا الزكة فلما 
3 


ع مسا لير زد سوس سودم وم م 2 آاة ع وه سكر 
7 


. ميم ماس صصح مه سس غ8 
كتب علبيم أَلْمَمَالَ إِذَا فريق منهم يحشون الناس نكشية الله أو أسّد حو 


5 (4؛) سورة النساء المقطع السادس وهو الايات (١/ا-‏ «937) 


ارج سجس هآ د سه 1 عوس س ور 


وكالوأ ريام كتبت علينا لما لوكا ل ل ل متلعآلدنيا كيل 


ع م وول سام 2ل ص ل مع م مل 2000000011 وعم و موي 
والأخرة خير لمن أن ولا طون فيلا أَبسمًا تكونوأ اكرانده 
ملم اث كرو وعم 200 0000 سس ود ع وام 


و لو كلتم ف 5 زوج مشيدة إن دنا ة يقولوا ذو من عند إن 
ور « 2 عام و سير يروس 


تصبهم سَيَدة ابر روم اد ل من عند أ" مد 8 


لَتَد ل ال عر لخر ع صر ع سر 7 


لقوملا بكادون مهو دي 2:2 مآ أصابَكَ و ة من أله وما أصابك 


يطو دوم اسم 00 
بن سَبعةََن َك لكشي مقاط دا 
َو ممه مم 


5 من بطع الول فَقَدَ أطاع ومت كول قا نا أرَسَلتدكَعليهم فيا 2 


لسع ل سه سه س واقصل مي م ص سا ص ور سول ل صوم 


يورت طاعة ف إن رَرُوأمِنَ عندكَ يت طايقة جم غود أن مول وس 
بي خا سس الما سر - مكح 0ح سورج لسمصمرّءم ملم ع 00 0000 
يكتب مايبيتون عرض عَْهُم َكل علا وَكَقَ بأل وكيلا وي أقلا 


ا ع سور مه مه 


يتدبرون آلمَرءَان ولوكان نعم دوأ نيكاكد جو إن 


سه 2د إوور سم 


0 اص من لمن أو وف داعو يه ولر دوه إل السو وإ 


ظََ 
به عم ورج سي شتير َ“ سس مول 8 مزطا ورج لصوم مال مسا لخ ع ع وسور 


ون لى الاح منهم لعلمه ادن ستنبطوته, منهم لوكا فَضْلُ الله عليكر ورمته, 


ايم َعم لطن إلا كلبلا فَمَتلْ فى سَبي ل آلَّ لا كلف إلا ل 


له ع 526 سس سير .و سر مير خم 5ش مدير ماعماك 


لْموْ منينَ عمى آله لفن ا كرا وآلله سد بأسا واسد 
تيلا جه 


المقطع السادس وهو الآيات (191- 937) قسم الطوال ١١137‏ 


2ج امج مم + 22س مر 96 52 0 ل 2 سك 
ء د سود 3 اس بي 0 ًَّ 

يكن لَه كفل نبا 3 اج وإ *- 

مءة و 6 ساس 5 


بسن آَل 6ن عق 5 تي حسيبا جوي أله ا 0 


0 سه ع و 8 اماس اس مابر ٍ- ءٍِ 
هوليجمعنك إل ل ال لان ف ومن أصدق ين لَه حديئا وي 


سس سه ىر و دا ل صصح لسري اح رس سابر روي مع بي اس سدار ه 


لم فتنينٍ وآللّه أركسهم عاكرا أئريدوت أن تدوأ 


ع بو لم م و سس لع سس سير سح ماسح ” 00 
م وس صلل الله قن كد لَه سولج موأ وترون كرا 


مس عر عير 0 اه حرج 6ج س. بين مو “ايو ال 3 


فتكونون سوا قلا دوا مم أولياة - حي ابروأ فى سَبِيل 3 فإن تولوا 
روو ووم يور #راير + لوو ملم وروت 020 00 ١‏ عرفل نر 
فخذوهم وأقتاوهم حيث وجدتموهم ولا تدوأ منهم وليا ولا فصيرًا 2 
1 2 23 505 و ع م سوسر 5 1 6ح سن ١‏ ل يخي عل د 
لا أَلدِينَ صو إل قو يكم وييمُم كدق اوجاءوكر حصرت 
وعم عبرم ع و ال ل سرج عر ار اعرصاج ار 


00 أت يقلتلوكر أو يقَنتلوأ : قومهم ترشا لله لسلطهم عليكر 


مد مده 010100010 


00 فإن أعمر وق بمنتلوة. ونوا ليك انلقن جَعل 


اج ممح و سم دعم 3م مع ملع ررس ساس لير 520000 


لكر ليم سبلا ستجدونَ > ارين يد يامنوثر ويامنوا قومهم 
ككر نارد وا ِل الفتنة ا فإنْل رول بلقا ليك 


0 6ح سعرى بعر 00 سور سس رزير 50 مر ل 5 
يكمفوا حث 6 


| ايدهم نفذوهم وأ قتلوهم حيث ثقمتموهم واولديكر جعلنا 


رج مماج ل بوم ير م 


لَك عَم سلْطننا مبينًا « 


اجو اجو 


4 (4) سورة التساء 'كلمة في الآيات ‏ (١/ا-‏ ”#و) 


8 م او ا ا ال ا 00 


8 22 3 0 
من أن يقتل مؤمنا ناا طعا د كل مؤي لالشلا تحرو ركه 


لع س هرم 


2 13 
مؤمنة ودية مسلمة إَِ اهلهة إلا ارنفا ا إن كان من قوم عدو لكر 


2 د 6 آذه 

ررس ري ور مسي ممص 5م 5 59 رود (و رسو بعر سس و3 سا سور 
. اه 3 واه 

وهومؤمن ور مؤّملة أذ دان نري جنر رجهم ونا ريه 


ع ةمق سمس عاذ سمج اخ صما 2 ا ل ال ا الا 0 الل د ا الور 
مسلمة إلى اهله اق وا اه توبة 
0-0 ا رو عه ع ير 


قد 
من من أله وكان له ليما حكيما 6 ومن ومن بِفَثلمَؤْمنا متعمدا بكرا وم جهم 


له 2 س2 مع اما 


حَثلدًا فيا وَعَضْبَ الله لَه ولَعَنَهٍ واعد له ,دايا عَظيمًا 7 
كلمة في المقطع : 

قلنا أثناء الكلام عن آيات القتال الأولى وما قبلها في سورة البقرة : 

< وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم »© . 


إن مجىء هذه الآيات في سياق الكلام عن التقوى والطرق التي توصل إليها يصحح 
اك ا ا ل ال ا 
الذي لايرد الاعتداء » وهذا تصور مغلوط عن التقوى . وكذلك فإن كثيرين لا 
يعتبرون أن الوصول إلى الشىء من بابه هو من التقوى . وهذا شىء مغلوط بينته تلك 
الآيات » وكثيرون لايعتبرون أن حرتهم في التصرف بأموالهم مقيّدة بقيود 
الشرع »وذلك تصور مغلوط صححته الآيات هناك . 


وإذا كان المحور الرئيسبي لسورة النساء هو التقوى » وتبيان ماهيتها » والدلالة عل 
طريقها » فهي تأمر » ومن خلال الأمر تصحح مفاههم , ومن المفاهيم الضائعة في قضية 
التقوى » موضوع الطاعة والحركة الجهادية » إن كثيرين من الناس لايعرفون لمن يعطون 
طاعتهم » ولا يعرفون كيف ينبغي أن يتحركوا الحركة الجهادية » والمقاطع الني بين 
أيدينا من سورة النساء حدّدت الطاعة » وأطلقت الطاقة . ففي المقطع الخامس تحدّدت 
الطاعة » وفي المقطع السادس ومابعده مباشرة تحريك للطاقة في الطريق الذي لايصح أن 


كلمة في الآيات ( #7١‏ - «و) قسم الطوال ١١١5‏ 


تتوقف الحركة فيه » وهو طريق الجهاد الذي لايعرف الكثيرون كيف يقيمون أمر الله - 
عز وجل - فيه . 


يأتي هذا المقطع لين معناية من العبادة والتقوئ + مرتبظة بموضوع القثال + ففيه 
الأمر بالنفير العام » وفيه كلام عن المتقاعسين » وفيه حضٌ على القتال » وبيانٌ لأسبابه » 
وبيان لنوعية قتال المؤٌّمنين » ولطبيعة قتال الكافرين » ثم عودة لتبيان طبيعة المتقاعسين » 
ومعالجة لها . وإذ كانت الطاعة ركن القتال ٠‏ فإنه أي كلام عن الطاعة ‏ وإق كانت 
ل د ا ل ل يا 
سياق الأمر بتدبر القرآن » » ثم يأتي أمر بالقتال » ولو نكص الناس جميعا . وفي هذا 
السياق يأتي كلام عن التحية والشفاعة والتوحيد . وفي ذلك إشارة إل أن المسلم يقابل 
بالأحسن » وأن تلافي آثار القتال يحتاج إلى شفاعة » وأن التوحيد يقتضي توكلاً » وكل 
ذلك له صلة بالقتال من وجه . ثم يأتي كلام عن المافقين ومتى يجوز قتالهم ؟ ومتى 
لاجوز؟ وفي هذا السياق يأُتي تبيان تحريم قتل المؤمن عمداً . وماذا يجب أن يفعل من 
قتل مؤمناً خطأ؟ فلمقطع يوضح لنا محل القتال في التقوى » وما هي مواقف المتقين 
حيث ينبغي القتال » وفي المقطع تأكيد لكلمة الإيمان إذ الإيمان الحق هو الذي ينبثق 
عنه القتال الحق . 


رأينا أن سورة البقرة تحدئت عن المتقين والكافرين والمنافقين , ثم جاء المقطع الأول 
في القسم الأول يحدئنا عن الطريق إلى التقوى » والطريق إلى الكفر والنفاق » ورأينا في 
سورة البقرة أمراً بقتال الذين يقاتلوننا » وقلنا هناك إن الكلام عن القتال جاء يصحح 
متهوماً عن التقوى والمتقين » وههنا نلاحظ أن التقاعس عن القتال نوع نفاق » وأن 
محاولة الوقوف على الحياد بين أهل الإيمان والكفر نفاق , وأن على أهل الإيمان أن 
يتصرّفوا ضمن حدود معيّنة مع المنافقين . المقطع يفصل في الطريق للتقوى » وفي ماهية 
التقوى في أمور متعددة . ولعلنا نتذكر أن الأمر بقتال من يقاتلنا في سياق القسم الثاني 
من أقسام سورة البقرة » هو القسم نفسه الذي فيه حديث عن القصاص . وهذا 


اللقطع يختتم بالكلام عن القتل العمد والقتل الخطأ . 


إن سورة النّساء تفصل في التقوى . والطريق إليها » وامتدادات ذلك في سورة 


٠‏ (4) سورة النساء المعنى العام للايات ‏ (5-101/ا) 


البقرة ع ولذلك مظاهره الكثيرة التي من أبرزها ابتداء كثير من مقاطع سورة النساء 
بصيغة « يأيها » التي هي الصيغة الآنية بعد مقدمة سورة البقرة . 


المعنى العام للمقطع : 

رأينا في سورة البقرة عند قوله تعالى : © وقاتلوا في سبيل الله . أر انعدو 
الآبات آتية في سياق توضيح أن القتال في سبيل الله جزء من التقوى , لا ك] يظنّ 
الجاهلون أن القتال يتنافى مع التقوى . وهذا المقطع والذي يليه توضيح لكون القتال 
جزءاً من عبادة الله ومن 0 المعالني العامة التي تضمّها هذا المقطع . 


يمر تعالى عباده المؤمنين بأعذ الحذر من عدرّهم » وهذا يستلزم اَهب لهم بإعداد 
الأسلحة والعُدد » وتكثير العدد بالنّمير في سبيل الله » سرية بعد سرية » نفيراً عاماً ينفر 
به الجميع . ثم ببّن تعالمى أن من يخالطون المؤمنين » ويتظاهرون بالإيمان . ناساً يتخلفون 
عن القتال في سبيل الله » فيتباطؤون عنه » ويمطئون غيرهم ؛ وينظرون إلى القتال من 
خلال المصلحة الادّية لهم ولغيرهم » فإذا رأوا المسلمين أصيبوا فرحواء وإن رأوهم 
غلبوا وغنموا تمنوا أن يكونوا معهم ليصيبوا من الغنائم . ومن فساد تصورهم أنهم 
يعتبرون عدم خروجهم للقتال حال غلبة الكافرين على المسلمين أن ذلك من فضل الله 
عليهم » ؛ جهلا منهم بالله وسننه في عباده » وجهلًا منهم بمعاني الإسلام والإيمان والقرآن . 
وإذ بين الله فساد تصور هؤلاء لموضوع الجهاد وحكمته » وما يحيط به من قتل في 
سبيل الله ٠‏ أصدر أمره تعالى للمؤمنين بالقتال » وأمرهم أن يكون قتالهم في سبيله 
خالصاً » ويبّن أن كل من قاتل في سبيل الله سواء قل أو عَلَّب » فله عند الله ثواب 
عظم » وأجر جزيل . وقد جاء هذا الأمر كتصحيح لذلك التصور الموجود عند المنافقين 
عن القتال . ثم بِيّن الله - عر وجل - الحكمة في القتال مُصحجحاً المفاهم المعوجّة فيه » 
عحرّضاً للمؤمنين على القتال » منكراً عليهم تركه » ومن أولى من الله - عر وجل - أن 
يُقائل في سبيله » ومن أولى من المسلمين المستضعفين المغلوبين على أمرهم » المضطهدين 
في دينهم » الراغبين إلى الله أن ينقذهم من طغيان من هم تحت سلطانه من المَرَدَة 
والظامين » من أولى من هؤّلاء أن يُقاتل من أجلهم ؟؟ وإذ تقرر ببذا الأمر القتال » 
وضرورته » بِيّن تعالى بعد ذلك الفارق بين قتال المؤمنين » وقتال الكافرين » فالموٌّمنون 
يقاتلون في طاعة الله ورضوانه » والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان ومقاصده . ثم 
هيّح الله تعالى المؤّمنين على قتال أعدائه أولياء الشيطان » مبيّناً أن الشيطان وحزبه 


المعنى العام للايتين ( لاا 78 ) قسم الطوال ١؟١١‏ 
ومكرهم » كل ذلك ضعيف أمام قدرة الله » ضعيف إذا وجد الجهاد . فليعلم ذلك 
المؤمنون . أن كيد الشيطان ضعيف إذا قام المسلمون بأمر الله في الجهاد في سبيله . أما 
إذا لم يفعلوا فيا خسارتهم في الدنيا والآخرة » إن ذلك من النفاق 5 ورد في الحديث 
«من ل يَعْرَ ل له 6 

مايلفت الخ جد عر وجل - نظر رسوله َه والمؤمنين بن إلى تصوّر خاطىء عند 
بعض الناس تصور من يظن أن الإسلام صلاة وزكاة » ثم لاقتال » تصور الذين هم 
مستعدون لطاعة الله في قضايا العبادة » لا في قضايا بذل الدم في سبيل الله » وذلك من 
عجلول عرض كال يعض الزمين بهد أن كت علي القثال .وذلك أن اللسلميق. انوا 
مأمورين في ابتداء الإسلام بالصلاة » والإنفاق في سبيل الله مواساة للفقراء منهم » 
وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين إلى حين » وكانت هذه مرحلة ها 
أسبابها » حتى إذا أذن الله بالجهاد والقتال » وأمر به » إذا فريق من هؤّلاء المؤّمنين يجزرع 
ويخاف من مواجهة الناس بالقتال » ويتمنُون على الله أن يؤْتر عنهم فريضة القتال ؛ الما 
فيا من سفك الدماء » وتم الأولادء وتايم النساء , والتي من أجلها يتمتّون تاخير 
ريق رعاو رح امك الدد اد دازي اليا 911 عر عقوي 

خير من هذه الدنيا » وأن الله يوفي أهل التقوى جزاء أعماهم كاملا, فليرغبوا في 
الآخرة » وليجاهدوا . 

ثم زادهم بصيرة وبياناً لبرغبوا في الجهاد . عندما بين هم أنهم صائرون إلى الموت لا 
محالة » وأن الموت لا ينجو منه أحد. وأن كل أحد صائر إلى الموت في الأجل 
الحذوم لايس امن ذلك ليع سوام اعاهد أو م كاعد »حت ولوكانة في الحمون 
النيعة العالية الرفيعة » ثم سفه الله - عز وجل - تصوراً آخر عند بعض, من يدّعون 
الاسلام » ويتظاهرون أنهم من أهله » ولا يعقلون ولا يعلمون . هذا التصوّر » هو أنه 
إذا كان خصب »ء ورزق » وار » وزروع » وأولاد » ورخاء » يعتبرونذلك من عند 
لله » وإن كان قحط ؛ وجدب . ونقص في الغار والزروع والأولاد » يعتبرون ذلك من 
قبل رسول الله عَوتُ وبسبب الباعه والاقتداء بديته ...وإذا كان نصر وغلبة يعتقدون أن 
ذلك من الله » وإذا كان إصابة من قتل أو هزية يعتقدون أن ذلك من رسول الله َيل أو 
من يقوم مقامه من بعده من أمته على طريقته في أمر الجهاد وغيره . فصححح الله هذا 
المفهوم الصادر عن قلة فهم وعلم وكارة جهل وظلم » مبّاً أن الحسنة والسيئة من عند 
الله » وأن الجميع بقضاء الله وقدره » وهو نافذ في البّر والفاجر » والمؤمن والكافر » 


(4) سورة النساء المعنى العام للآيات ( 4 - 9م ) 


وهو ولي المؤمنين . يمتحنهم تارة ويديل عليهم . وممتحنهم تارة بنصرهم » والفعل فعله . 
وبعد أن صحًّح الله هذا التصور الكفري هذا الموضوع المرتبط ارتباطاً كاملا بموضوع 
الجهاد . إذ الجهاد قد يرافقه نصرء وقد يرافقه غير ذلك » وعلى المومنين ني الحالين 
التسلم لله لا إلقاء الوم على قيادتهم . بعد أن بيَّن الله ذلك لفت النظر - في الوقت 
نفسه - إلى أنه وإِن كان كل شىء فعله - إن أصاب بالسيئة من قحط أو هزيمة فذلك 
عدله » وإن أصاب بالحسنة فذلك فضله ؛ لكنّه إن أصاب الإنسان بسيئة فما ذلك إلا 
بذنب » وإن أصاب الجموع فقد يكون بذنب بعضهم , والله هو الذي قدّر . وإذا كان 
الأمر كذلك فقد أرسل رسوله يِه من أ ديك حرائقه «اوما عرعر يراه رو 
م ا ا يل اي والعمل » وكل 
. وإذ كان الأمر كذلك فعلى الناس أن يجتهدوا ألايذنبوا » وإذا أذنبوا » فلا يلومون 
إلا أنفسهم ء مع معرفة أن الفعل فعل الله » وأن ذلك استحقاقهم , وأن عليهم أن 
تسلموا: 
ثم بيّن تعالى أن طاعة رسول الله عَم طاعة لله » وهذا أكبر رد عليهم في دعواهم أن 
طاعة رسول الله َه سبب المصائب ! إذ سبب المصائب المعاصي لا الطاعات » فكيف 
تكوق طاعة رسول الله عله نيبا للممناكب » وطاعته:طاعة الله 1 وقد :رآينا أن طاعة 
الأمراء في ذات الله طاعة لله » ورسوله » ثم عرَّى الله رسوله ومّن على قدمه بأنه من تولى 
عن الطاعة » وأعرض عنبا » فالله هو الحفيظ عليه » وهو الذي يتولى أمره » وليس 
لرسول الله عَيُِهِ ولا عليه من ذلك شىء » وإذ سن أن الطاعة لرسول الله وليه سبب 
مساق واطيرات والسي نين شالة حن تدالارة اللزافقق اؤسفهها ود ل «رسولة لل 
على مايفعله معهم مقابلة لما » هذه الحالة هي أن المنافقين يتظاهرون بالطاعة » والموافقة 
في حضرة رسول الله عه » فإذا خرجوا من عنده وتواروا عنه , أسرٌوا فى أنفسهم , 
واتفقوا فيما بينهم على غير ذلك . وعزَّى الله رسوله , وهدّدهم بأنه يعلم بها يضمرونه » 
وما يخفونه » وما يتفقون عليه فيما بينهم من العصيان » وسيجزيبهم على ذلك . ثم أمره 
أن يقابل ذلك بالإعراض عنهم , والتوكل على الله » فهما سلاحا رسول الله يله » ومن 
على قدمه أمام عدم انضباط بعض المتظاهرين أنهم من الصف وفيه . وسبب مجىء هذه 
المعاني في سياق الأمر بالقتال » وفي سياق نفي أن تكون المصائب بسبب اتّباع رسول 
الله عله وموافقته » واضحء فلا قتال بلا طاعة وانضباط » ولانصر إلا بطاعة 
وانضباط . ثم أنكر الله - عز وجل ' ل حاهم مبّنا أن سبب هذا الحال هو عدم تدبر 


المعنى العام للايات ( 8*8 -- 45 ) قسم الطوال ١١57‏ 


القران » وفهمه » وفقهه , والإيمان به مع أن الدليل على أنه من عند الله » قائم بهء 
من حيث إن كل كناب بشري لابد أن يظهر فيه شىء من الاضطراب , والتضاد 
والتناقض . إما مع نفسه , وإما مع الحقيقة . وهذا الكتاب سالم من الاختلاف في معانيه 
وأسلوبه » وغير ذلك » وكفى ذلك دليلًا على أنه من عند الله » ومن الآية وسياقها نعلم 
أنه لاطاعة , ولا انضباط » ولا إيمان » إلا بتدبر لهذا القران . وفي عصرنا نعرف أهمية 
القرب النفدية» وآفية رب الاشاغات 6.وتاتر شاتغل نفسينة الأم3ا+ ونقنبية المقائل » 
وفي هذا السياق » سياق الأمر بالقتال الجرثي » أو بالقتال الشامل » بالقعال على طريقة 
حرب العصابات » أو بالقتال على طريقة الحرب النظامية . ينكر الله - عز وجل - على 
من يبادر بدشر خبر قبل أن يتحقق » أو قبل أن يعرف محتواه ودلالاته » ويطالب المؤمنين 
أن يردوا أمثال هذه القضايا إلى رسول الله عَيكله » وإلى قياداتهم م 
وحقائقها . من أجل أن يعرفوا دلالات ماله علاقة بهذه القضايا . والأمر بهذا - 
الحقيقة - أمر بالثقة » وأمر بالتروّي ٠‏ وأمر بالتقيّد بالسياسة الرسمية للدولة 0 
وعقب هذا التنبيه » بِيّن الله فضله على هذه الأمة » والذي من مظاهره حفظهم من اتباع 
الشيطان » وني ذلك بشارة وإشارة : بشارة بحفظ أهل الإيمان » وإشارة إلى أن السير 
وراء الشائعات » ونشرها » وعدم إرجاعها إلى المختصين بها اتّباعٌ للشيطان . 

رأينا في هذا المقطع أنه ابتدأ بتوجيه الأمر إلى المؤمنين أن ينفروا للقتال سرايا أو 
جيوشاً » ثم صدر أمر بالقتال لمن ب يشتري الدنيا بالأخرة . والآن يصدر الأمر لرسول الله 
َيه بالقتال ولو منفرداً , والأمر لرسول الله عَْدَّهُ هنا » أمر لكل فرد من أمته , أنه لو 
نكلت الأمة كلها عن القتال » فعليه أن يقاتل هو . وأن يحرّض المؤمنين على القتال » 
ويلك يكز :قد اسقط عن ننم تؤريضة القنال + إذ يذللق يكرت قد يذل حهده ..ثم 

ين الله - عز وجل - أنه بذلك يتكف بأس الذين كفروا عن المؤمنين » مع أن الله قادر 
ده بهم » ولكن شاء ا 0 
ببعض . فكلف المؤمنين بقتالهم . دل ذلك على أنه لاينكف بأس الذين كفروا إلا 
بقتال . 

وفي هذا السياق يذكر الله - عر وجل - ثلاث ايات , اية في الحضّ على الشفاعات 
في الخير » والنبي عن الشفاعات في الشرّ » والتذكير برقابة الله » وحفظه » ومحاسبته 
لخلقه » والآية الثانية في رد السلام على من سلم بأحسن منه , أو بمثله » مع التذكير 
بمحاسبة الله عباده . والأية الثالثة في التذكير بالوحدانية » وباليوم الآخر ومجيعه » وأنه 


4 (4) سورة النساء المعنى العام للآيات ‏ (لالم -.9) 
لاشك فيه . وكيف يكون شك وأصدق الصادقين الله هو الذي حدثنا عنه !!! 


فما صلة هذه المعاني بالسياق ؟ إن الصلة بين هذه المواضيع والقتال واضحة » 
فالقتال يترتب عليه أسّر للمسلمين » أو سجن هم , أو اضطهاد لهم » وني هذه الحالات 
قد يشفع ناس بالخير» وقد يحَرّض ناس على المسلمين - المبتلين - بشرٌ » ومن ثم 
جاءت الاية في هذا السياق للندب إلى الشفاعة بخير . وفي عملية القعال » قد تظهر بادرة 
أخلاقية عند الكافرين فعلينا أن نقابلها بمثلها » أو أحسن منها » أو قد تظهر رغبة في 
السلام من أعداء الله » فعلينا أن نقابل هذه المبادرة بمثلها » مع ملاحظة شروط السلام 
كا هي في الإسلام . لاما هي في اصطلاحات العالم كما سنرى ذلك » والتذكير بالله 
واليوم الآخر في هذا السياق واضح الصلة » فلا قتال في سبيل الله إذا لم يرافق ذلك إيمان 
بلله واليوم الآخر . وبعد الآيات الثلاث يعود السياق إلى الموضوع الرئيسي . فالقتال 
يقتضي صفاً موحٌّداً » وموقفاً موحّداً . ومن ثم تأتي الآيات في السياق تنكر على 
المؤمنين انقسامهم في أمر المنافقين إلى قسمين : قسم يريد قتلهم » وقسم يرى مسالمهم 
بعد أن أظهر الله ضلالهم » من خلال مواقفهم » بسبب عصيائهم ومخالفتهم الرسول 
عه . واتباعهم الباطل ؛ ورغبتهم في تكفير المسلمين . فكيف يصح أن يكون منهم 
موقف لين ؟ وإذا كان سبب الموقف الليّن حار لاي ند لط ري 
أن تبيّن أن الله يريد إضلاهم » وإذ تتحدد هذه المعاني » فلا بجال بعد ذلك لأن ينقسم 
المسلمون في أمرهم قسمين » بل ينبغي أن يكون الموقف واحداً » وهو ترك تولمهم ‏ ثم 
قتلهم حيث كانوا - وهذا متوقف على شرط . وعدم اتخاذ ولي منهم أو نصير . ثم 
استننى الله - عز وجل - من الأمر بالقيل والقتال » ناساً لجووا وتحيّروا إلى قوم بيننا 
وبينهم مهادنة » أو عقد ذمة ؛ فعندئذ يأخذون حكمهم » يا استثنى ناساً رغبوا في 
مهادنة المسلمين ٠‏ وقلوبهم لاترغب في قتال المسلمين » ولا في قتال قومهم مع 
المسلمين » فدخلوا مع المسلمين في عهد أن يكونوا على الحياد » وقبل المسلمون منهم 
ذلك » فإن الله - عز وجل د أعار 3 غلم طلم روعاف ع رولك تن فد تال ينا 
د أعطانا بينا فرصة كي لايقائلنا الناس + جميعاً » أو نُضطر لقتال الناس جميعاً . ومن لم 
أمرنا الله ألا نقاتل هؤلاء ماداموا مسالمين ا ا . وهذه الآيات والتي 
بعدها مباشرة قد لاتفهم فهماً جيداً إلا بعد استعراض المعنى الحرني م 
عن المنافقين مختلط بالكلام عن الكافرين في موضوع الأمر بالقتل والقتال » وما يستثنى 
من ذلك ء ومالا يستثنى . وتطبيقات ذلك على عصرنا » كل ذلك نرجو أن يتضح أثناء 
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اتتفسير الحرني » والفوائد التي نلحقها به . ولنعد إلى السياق » فبعد أن استثنى الله ناساً 

من الأمر بالقتل والقعال: + يُذكن الله .ناما بام بقتلهم وقتاهم », يشبهون المستّثنينَ في 
الصورة ويختلفون عنهم في الحقيقة والّية » هؤلاء الذين يأمر الله بقتلهم وقتالهم قوم 
منافقون يظهرون للنبي لتر ولأصحابه الإسلام » ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم 
وأموالهم وذراريهم » ويصانعون الكفار بالباطن » ومتى وُضعوا في أدنى وضع من الفتنة 
عن الإسلام » دخلوا فى الكفر والشرك واعهمكوا به » وأظهروا إخلاصهم له ٠‏ بل 
أصبحوا في صف الكفر إيذاءً وقتالاً للمسلمين , هؤلاء أمر الله في شأ: نهم إذا لم يعتزلوا 
قتال المسلمين » ويعلنوا الإسلام » ويكفوا أيديّهم عن إيذاء المسلمين » أن يُقتلوا » 
ولأن هذا الموضوع قد يتحرج منه بعض الناس ختم الله الآية بقوله فإ وأولئك جعلنا 
لكم علهم سلطاناً مبيناً 4 أي : بيّنا واضحاً . وبعد أن أمر الله هذه الأمة بالقتل 
والقتال حذّر هذه الأمة أن تستجرّها جرأتها على قتل أعدائها إلى أن تتجرأ على أن يقتل 
بعضها بعضاً . وكان التحذير شديداً » فقد بيّن الله - عرز وجل - في الآيات الأخميرة 
ووإنهلاة لطع واه البين ا للزمن انيقل أحاه لزع بويج من الرجوة نواد كان هذا 
النبي جازماً » والمؤمن في الأصل لا يخالفه » ببّن تعالى أنه يُتصور حالة واحدة من 
الحالات » يمكن أن يقتل مؤمن مؤْمناً » وهي حالة الخطأ . ثم يبن أنه في حالة تلبس 
الموّمن بالقتل الخطأ فماذا يفعل ؟ يختلف الحكم بين ما إذا كان هذا اومن ن المقتول خطاً 
من قوم كافرين » بيننا وبينهم ميثاق , أو كان من قوم كافرين ليس ببننا وبينهم ميثاق » 
فإن كان مؤمناً من قوم بيننا وبينهم ميئاق » فعلى القاتل الدّية والكفارة » وإلا فالكفارة 
دون دية » والكفارة إما عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » تلك توبة القاتل خط . 
أما الذي يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه الخلود في نار جهنم » واستحقاق غضب الله » 
ولعنته وعذابه الألم الشديد , ثم يأتي مقطع جديد مرتبط بالمقطع السابق بشكل عام » 
وبدايته مرتبطة بما قبلها مباشرة وسنرى ذلك . 


المعنى الحرفي 
إياأيها الذين امنوا خذوا حذرم الجذر والحَذّر واحد » والحذر التحرزء وأخذ 
حذره إذا تيقظ واحترز من المحوف كأنه جعل الحذر الته التي يقي بها نفسه » ويعصم 


بها روحه » والمعنى : كونوا دائماً حذرين » متحرزين » متيقظين من عدوم وعلى 
عدوم . فإ فائفروا ثبات أو انفروا جميعاً 4 الثبات : واحدها ثبة » وهي الجماعة » 
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وكلمة جميعاً هنا حال . والمراد مجتمعين » فالأمر الثاني بالتفير العام » والنفر : الخروج 
للعدو . والمعني: فاخرجوا إلى قتال العدو . جماعات متفرقة سرية بعد سرية » وجماعة 
بعد جماعة » عصابة بعد عصابة أو اخرجوا مجتمعين , فهو أمر بالقتال , إما بالخروج 
لحرأ وإما بالنفير العام » حسب مقتضيات الأحوال . ويدخحل في الأمر بالقتال 
ل ثبات + القتال على طريقة حرب العصابات ؛ حتى إن ابن كثير فسر ثبات فقال : 
أي عصباً . ففي الآية أمران » أمر بالحذر ء وأمر بالقتال , والأمر بالقتال على حسب 
مقتضيات الأحوال . والمهم ألا يترك المسلمون القتال في سبيل الله على قدر ما يلزم » 
وبحسب مايمكن . وسنرى في هذا المقطع أن بأس الكافرين لايتكف عنا إلا بالقتال » 
ولو بقتال فردي » فما أكثر غفلة المسلمين حين تركوا القتال حتى تغلب الكافرون علي 
أرضهم » وسيطر المرتدون على بلادهم , فذلُوا ببلادهم لعدوهم » وطمع بهم كل 
طامع . وإذا لم يعودوا إلى دينهم بإحياء فريضة القتال على قدر المستطاع » فلن تكون كلمة 
اله هي العليا لا في أقطارهم » ولا في العالم » وهذا الذي ورد في الحديث ( إذا تبايعتم 
بالعينة » ورضيتم بالزرع » وتركتم جهادم ؛ سلط الله عليكم دلا لايتزعه عنكم حتى 

ترجعوا إلى د حك 1 فكأن ران تدوع إلى الإملم حبر اد فر وروا يكم .د 
لييطئن * . أي : وإن منكم أيها المسلمين لمن أقسم جازماً ليتثاقلنَّ » وليتخلفنَ عن 
الجهاد , وقد عرفنا القَسَّم من وجود اللام في قوله تعالى: 
لييطئن 4 , وقوله تعالى <9 منكم © . أي : من المسلمين » أي في الظاهر دون 
الباطن وهم المنافقون » ومحتمل أن يكون من المسلمين أنفسهم » ولكن ممن اختلت 
تصوراتهم وكثر جهلهم » وفسد تقديرهم للأمور » ونظروا للأمور كلها من خلال 
مصلحتهم الذاتية » ومنفعتهم المخاصة . ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأً هو في نفسه » 
ويبطىء غيره عن الجهاد » 5 كان عبدالله بن أبيّ بن سلول - قبحه الله - يفعل , 
حو ا 1 عن الخروج فيه » وهذا قول ابن جرح » وابن جرير » 
وقد يفعل هذا الذي يفعله المنافقون كثيرٌ من بسطاء المسلمين ممن لا يَضّدرون في 
أحكامهم عن شرع ع أو فتوى » وإنما يصدرون أحكامهم بناء على ما يتصورونه 
مصلحة لأنفسهم » » أو لئاس من المسلمين » وهم ببذا يقتلون أنفسهم » ويقتلون 
المسلمين » وهم وإن لم يكونوا منافقين نفاق عقيدة » فإن عملهم هذا يستحقون به 
دخول النار » لجرأهم على تعطيل فريضة الله » وعلى الفتوى بغير علم . والذي قلناه في 
كون مَنْ لا يتصف بنفاق العقيدة قد يقف نفس الموقف » بناء على أن كثيرين من الناس 
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قد يصابون بأمراض النافقين أو الكافرين ويتخلقون بأخلاقهم » وإن لم يكن ثمة كفر أو 
نفاق ؛ ولكنه الفسوق والمرض والانحراف ف فإن أصابتكم مصيبة 4 كقتل أو هزيمة أو 
كارثة ف قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً 4 . أي : قال هذا المبَطىء قد 
أنعم الله على | إذ لم أكن مع المسلمين الذين شهدوا القتال حاضراً » فيصيبني مثل ما 
أصابهم , يَعُذّ عدم حضوره مع المسلمين وقعة القتال . يَعُذّ ذلك من نعم الله عليه » ولم 
يدر م فاته من الأجر في الصير أو الشهاد إن قل ف وان أصابكم فضل من اله 4 . 

أي : من فتح أو نصر أو غنيمة ف[ ليقولنٌ » . أي : هذا امبطّىء متلهفاً على مافاته من 
الغنيمة ٠لا‏ طلباً للمئوبة <( كأن لم يكن بينكم وبينه مودّة © . أي : كأنه لم يتقدم له 
معكم مودة » لأن المنافقين كانوا يوادُون المؤمنين في الظاهر » وإن كانوا يبغون لهم 
الغوائل في الباطن . قال ابن كثير في تفسيرها : كأنه ليس من أهل دينكم 2 باليتدي 
كنت معهم فأفوز فوزا عظيماً 4 . أي : ياليتني كنت معهم فاخذ من الغنيمة حظا 
وافراً » فهذا أكبر قصده وغاية مراده » أن يضرب له بسهم مما ينال المسلمون من خير . 


هذا هو طق اهو وتصوريهو :يشرو إلى الأمور من خلال مصلحتهم 
ومنفعتهم لا من خلال أداء ما أوجب الله علييم » ويقيسون الأمور بمقياس الربح 
والخسارة الدنيويّيُن لابمقياس طاعة الله » ومعرفتهم بالله قاصرة . إذ يتصوّرون أن تخلفهم 

عن الواجب مع نجاتهم من المصائب دليل رضى الله . وإذا أصاب المسلمين مصيبة وهم 
يقومون بواجبهم يعتبرون ذلك علامة خط ابتداء وانتهاء ناسين أن المسلمين الذين 
يصابوة «خل رمن أنهم أصيبوا نتيجة خطأ » فإن إصابتهم تكفْر عنهم سياتهم » وفي 
قيامهم بالواجب أسقطوا فرض الله عنهم » وهؤلاء المتبّطون والمتباطئون لم يفعلوا هذا 
وهذا . وإذ بيّن الله - عز وجل - حقيقة هذه الوعية من الناس الذي موقفها ترك 
القتال » والتنبيط عنه » يُصْدر الله - عز وجل - أمره التالي : 


فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 4 يحتمل النص معنيين 
على حسب ما تفسر به كلمة الشراء ؛ لانها من كلمات الأضداد في اللغة العربية » تطلق 

على البيع والشراء بان واحد , ويحدُّد ذلك السياق, . فعلى أن المعنى المراد . بها البيع يكون 
المعنى : فليقاتل المؤمنون الذين يستحبون الحياة الآجلة على العاجلة » ويستبدلوتها بها . 
فليقاتل هؤلاء في سبيل الله فلئن صدٌّ الذين مرضت قلوبهم وضعفت نيّاهم عن القتال » 
فليقاتل الثابتون الخلصون . وأما معنى النص على أن المراد الشراء فيكون : فليقاتل هؤلاء 
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المنافقون الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة . فعلى هذا فإن النص يكون وعظا لمن 
ذكروا في الآية السابقة من أجل أن يغيروا ما بهم من النفاق . ويخلصوا الإيمان بالله 
ورسوله . ويجاهدون في سبيل الله حق جهاده » فذلك هو الدواء لنفاقهم » والأول 
أقوى . ثم يييّن الله - عز وجل - ما أعد لمن قاتل في سبيله ( ومن يقاتل في سبيل الله 
يقل أو يَغْلِبٍ فسوف نؤتيه أجراًعظيماً 4 . أي : كل من قاتل في سبيل الله » سواء 
قل أو غلب >: قله عند الله 'مقؤية عظيمة , وأجر جيل ٠‏ كا ثبت في الصحيحين : 
« وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة » أو يُرجعه سالماً مع أجر أو 
غنيمة » . قال النسفي : وعد الله المقاتل في سبيل الله ظافراً » أو مظفوراً به إيتاء الأجر 
العظيم على اجتهاده في إعزاز دين الله . ا ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله 4 . أي 
وأي شىء لكم تاركين القتال » وقد ظهرت دواعيه » وهذا الاستفهام فيه معنى التنبيه 
على الاستبطاء إن قاتلنا » والإنكار إن لم نقاتل . ثم قال  :‏ والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان » . إذا اعتبرنا أن الواو في قوله تعالى «[ والمستضعفين #4 للعطف » 
يكون المعنى : ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله » وفي خلاص 3 المستضعفين ... # . 
وإذا اعتبرناها للاستئناف كان المعنى : ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله » واخقص من 
سبيل الله خلاص المستضعفين من المستضعفين ؛ لأن سبيل الله عام في كل خيرء 
وخلاص المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصّه » ولكل عصر مستضعفوه » 
وما أكثر المستضعَفين في عصرنا » وما أقل قتالنا . والمستضعّفون ساعة نزول الآية هم 
الذين أسلموا بمكة » وصدّهم المشركون عن الحجرة » فيقوا , أظهر هيم سيد لين 
مستضعفين » يلقون من المشركين الأذى الشديد» وذكر الولدان تسجيل لإفراط ظلمهم؛ 
حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين ؛ إرغاما لآبائهم وأمّهاتهم؛ وفي عصرنا يُفْكَن 
صغار المسلمين عن دينهم في مدارسهم » وفي غير ذلك بألوف الوسائل » فهل يعقِل 
المسلمون . ويقاتلون لإسقاط الانظمة الكافرة بالطرق التي تمكنهم منها وسائل 
عصرنا ؟ . ثم وصف الله حال هؤلاء المستضعفين 9١‏ الذين يقولون ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلّها 4: القرية الظالم أهلها يوم نزول الآية هي مكة . والوصف 
يصدق على كل حالة مشابهة . ©( واجعل لنا من لدنك ولي 4 يتولى أمرنا ويستنقذنا 
من أعدائنا » فإ واجعل لنا من لدنك نصيرا 4 ينصرنا على أعدائنا » فهم يدعون الله 
بالخنلاص ويستنصرونه» أقول : إذا توجه مثل هذا الخطاب وما لككم لا تقاتلون» من أجل 
المستضعفين لرسول الله عَنُهِ والصحابة وهم ماهم ؟ في القيام بأمر الله فماذا يقال لجيلنا الذي 
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ترك القتال فذلّ المسلمون في كل مكان. فهل من قئال لإنقاذ المستضعفين من جديد ثم 
ذكر الله - عز وجل - الفارق بين قتال المؤمنين وقتال الكافرين فقال : 9 الذين امنوا 
يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت * . أي : المؤمنون 
يقاتلون طاعة لله تعاللى » وني الطريق التي شرعها » والكافرون يقاتلون طاعة للشيطان » 
وفي طريقه المعوجة التي يضل بها . وكل قنال غير قتال المسّلمين هذا شانه » وهذا 
ترغيب للمؤمنين في القتال » لأنه مادام في سبيل الله فالله وليّهم وناصهم . ثم هيّجَ الله 
المؤمنين على قتال أعدائه فقال <إ فقاتلوا أولياء الشيطان 4 . أي : أنصاره وهم الكفار 
بأصنافهم ومنهم المرتدون . ل إن كيد الشيطان 4 . أي : وساوسه , والكيد : هو 
السعي ني فساد الحال » على جهة الاحتيال . ف كان ضعيفاً 4 لأنه غرور لايؤول إلى 
محصول » ولأن كيده في مقابلة نصر الله ضعيف .. وفي هذا تجرىء للمسلمين على 
القتال » إذ مادام الشيطان هو ولي الكافرين » وهذا شأن كيده , ومادام الله هو وليّ 
المؤمنين » وتعالى شأنه » فكيف لايجرؤ المؤمنون على الكافرين . وفي كل زمان يوجد من 
يخشى القتال » حتى من المؤمنين » وني جيلنا يوجد من يتصوّر أن الإسلام محرد صلاة 
وزكاة ء أما أن يكون الإسلام قنالاً فلا » وفي جيلنا يوجد من يتصوّر أن التقوى في 
الصلاة والزكاة » وكلها تصوّرات فاسدة » يطهّر الله عباده المسلمين المتقين منها بالآيات 
التالية : 8 أل ترّ إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 كان 
ذلك في ابتداء الإسلام إذ كان المسلمون مامورين بالصلاة ومواساة المحتاج منهم » 
والعفو والصفح وترك القتال » وكانوا وهم في مكة يتمتون أن يؤذن لهم بالقعال . 
فلما كتب عليبم القتال © . أي : فرض عليهم وأمروا به » وذلك بعد إذ كانوا في 
المدينة . 9 إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله © ٠‏ أي : يخافون أن يقاتلهم 
الكفا ر كا يخافون أن ينزل الله عليهم بأسه , لاشكاً في الدين ولا رغبة عنه » ولكن نفورا 
عن الخاطرة بالأرواح » وخوفاً من الموت . 


كانوا يودُون القتال » فلما أُمروا به جزع بعضهم منه » وخافوا من مواجهة الناس 
خوفاً شديداً . قال الشيخ أبومنصور الاتريدي : هذه خشية طبع » لا أن ذلك منهم 
كراهة الحكم الله وأمره اعتقاداً » فالمرء مجبول على كراهة مافيه خوف هلاكه غالبا . 
دلت الآية على أن هناك ناساً خشية الله عندهم لايعدها شىء بدليل تشبيه خشية هؤلاء ' 
من الناس بخشية من يخشى الله . ومن المعلوم أن المشبّه به أقوى من المشبه » فالآية تعني 
أن هذا الفريق الذي خحشي الناس إذ أمر بالقتال قد ثبي الناس مثل أهل خشية الله » أي 
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مشبهين لأهل خخشية الله . ف أو أشد خشية * . أي : أو أشد خشية من أهل خشية 
الله . وأو في الآية للتخيير » أي إن قلت خشيتهم الناس كخشية الله » فأنت مصيب » 
وإن قلت إنها أشدٌ فأنت مصيب , لأنه حصل مثلها وزيادة . ولايعني هذا أن خشية الله 
عند أهلها ليست على كلما حتى يكون عليها مزيد . بل إن خشية الله عند أهلها يرافقها 
معرفة بجمال الله وفضله , ولذلك فإن الخشية يرافقها عادة رجاء ء أما هؤلاء فإن 
خشيتهم من الناس أعمت قلوبهم حتى لم يبق معها محل لغيها » ولذلك زادت على 
خشية الله . 9 وقالوا ربنا لِمّ كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب * . 
سألوا عن وجه الحكمة في فرض القتال علييم لا اعتراضاً الحكمه بدليل أنهم أجيبوا 
على سؤاهم بما يأني . وبدليل أنهم اقترحوا أن يؤخر فرضه عليهم إلى مدة أخرى ٠.‏ لقد 
طلبوا التأجيل ولو إلى أمد قريب » رغبة في الحياة » وتجنباً لسفك الدماء » ويتم الأولاد 
وتيّم النّساء . وهي حالة مَرَضية » عالجها الله تعالى » بلفت النظر إلى حقيقة الحياة 
الدنيا » وإلى حقيقة الموت . إ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى * . أي 
متاع الدنيا قليل زائل . ومتاع الآخرة دائم » والكثير إذا كان على شرف الزوال فهو 
قليل . فكيف بالقليل الزائل . وقيّد كون الآخرة خيراً للمتقين لأهم هم الذين في حقهم 
الآخرة خير من الدنيا أمَا الكافرون » فإن الآخرة ة شر لهم من الأولى « ولا نظلمون 
فتيلاً 4 . هذا النص في سياقه يعني : أنكم لاتنقصون أدنى شىء من أجور على مشاق القتل» 
فلا ترغبوا عنه . ا أيغا تكونوا يدرككم الموت » . أي : أنتم صائرون إلى الموت . 
والموت واصل إليكم . والحذر لاينجي من القدر . 9 ولو كم في بروج مُشيّدة © . 
أي : الموت يصل إليكم » ولو كتتم في حصون أو قصور حصينة » منيعة » عالية » 


رفقيعة . 


وبباتين القضيّتين » تعالج كراهية القتال » وحب الحياة : معرفة حقيقة الدنيا بالنسبة 
للاخرة . ومعرفة أن الموت لايتقدم.» ولا يتأخر . ثم ذكر الله - عز وجل - مرضا 
آخر» وقع فيه هؤلاء الطالبون لتأخير فريضة القتال وهو مرض يصيب الكثيرين خاصة 
في حالات الصراع مع أهل الكفر عندما يصاب أهل الإيمان » وكل من المرضين يمكن 
أن يصاب به المسلمون في كل زمان ومكان . ذإ وإن تصبهم حسنة 4# . أي : نعمة من 
خصب ورخاء . 8 يقولوا هذه من عند الله 4 . وهي كذلك . ولا اعتراض على 
هذا . ولكن الاعتراض على ما بعده . ا وإن تصبهم سيئة # . أي : بليّةَ من قحط 
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قد . © يقولوا هذه من عندك # أي : أضافوها إلى رسول الله عه حين نزول 
الآية » وفي كل عصر يمكن أن ينسبها أمثالهم إلى ورّانه عَيْه والمعنى أن هؤلاء يعتبرون 
ل ا م . وما يصيبهم من شدة » يعتبرون ذلك شؤماً 
سببه رسول الله عَيه » والحواب  :‏ قل كل من عند الله 4 . أي : كل ذلك من عند 
الله . فهو يبسط الأرزاق » ويقبضها . وكل شىء فعله . ثم أنكر الله - عز وجل - 
علييج اغتقادهم هذا إبقولة : ( فمال هؤلاء القرم لايكادون يفقهون حديثاً 4 أي : 
لايكادون يفهمون حديثاً . فيعلمون أن الله هو الباسط » القابض . وكل ذلك صادر 
00 

ثم بيّن الله - عز وجل - تفصيل هذا الموضوع , بما يجمع مابين معرفة الواقع : أن 
كل شىء صادر عن الله وبفعله » وأن لنزول المصائب التي ينزطا بعباده أسباباً مع أن 
الكل فعله . ولكن فعله لايكون إلا مقروناً بالحكمة .قال تعن الا 
حسنة # . أي : من نعمة » وإحسان / ف فمن الله » . تفضا منهء وامتناناً . 
لاأحد له عليه شىء . <إ وما أصابك من سيكة » ٠‏ أي رف 
نفسك * . أي : فمن عندك أي : فها كسبت يداك أيها الإنسان . ومن هنا عرفنا خطاً 
ل ل ل 0 ؛ ليرفع الله عنهم 
بأسه » أرجعوا سبب المصائب إلى وجود رسول الله عه وهو الممصبوع لوعن ارات 
ولذلك ختمت هذه الآية بقوله تعالل : 8 وأرسلناك للناس رسولاً » : فأنت رحمة ع 
وأنت معصوم » وأنت مبلغ » وعليهم أن يتركوا ما هم عليه مما يخالف رسالتك » ؛ لينالوا 
بر الله » وفضله ء لا أن يعصوك ء ثم يحمّلوك مسكولية ما ينزل عليهم . # وكفى بالله 
شهيداً 4 . أي : على أنه أرسلك وهو شهيد أيضاً » بينك » وبينهم . وعالم بما يكلفهم 
إياه . وبما يردون عليك من الحق ؛ كفراً » وعناداً . وما أقل الفاهمين عن الله . وما أكثر 
لمتقوّلين على الله . ولعلنا لانحتاج إلى أي إيضاح إضاني حول ارتباط هذا المعنى الأخير 
بسياق مقطع القتال هذا . إذ من يقود المسلمين في صراعهم . وقتالهم » كثيراً ما ينسب 
إليه الذين في قلوبهم مرضٌّ مسكولية مايصيبهم . وقد لايكون هو السبب » وقد يكون 
أحياناً . ونحن نتكلم عن من يقود المسلمين قيادة راشدة » كوارث لرسول الله عله » 
وفي هذا السياق - سياق القتال - يأتي الآن حديث عن الطاعة . ونحن نعلم أن كل من 
كتب في فنّ الحرب » من كافر , أو مسلم يجمع على أن أي جيش في العالم » لا يستطيع 
أن يربح معركة » ولا تستطيع أمة أن تربح في أي مجال من مجالات الحياة » إلا 
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بانضباط » وطاعة . ونحن المسلمين مكلّفون بالطاعة بشرط أن تكون الطاعة مبصرة » 
ولأهلها . ومن نَم تأتي الآيات الثلاث القادمة مُقَرّرَةَ ومعالجة ومبيّنة . « من يطع 
الرسول فقد أطاع الله ... 44 : وذلك لأن رسول الله عه » لايأمر ولاينبى إلا بما أمر 
الله به ونبى عنه » فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة لله » ومن أدرك هذه الحقيقة » 
أعطى رسول الله عي منتبى الطاعة » وكان في غاية الانضباط , وهذا ماكان » وهذا 
مظهر من مظاهر المعجزة التي خلقها الله على يد رسوله مَل في أمّة العرب ؛ وقد أدخل 
رسول الله َيه ني هذه الطاعة التي تعني طاعة الله في النباية » طاعة الأمراء كا ثبت في 
الصحيحين عنه مَيِلهِ : ٠‏ من أطاعني فقد أطاع الله . ومن عصاني » فقد عصى الله . 
ومن أطاع الأمير » فقد أطاعني . ومن عصى الآمير وهناك - رواية يقول : ومن عصى 
أميري قفد عصاق: ؟. . والملاحظ في هذا الحديث على إحدى رواياته » أنه أطلق لفظ 
الأمير . والمراد به الأأمير السام المؤثر بالحق والسائر بالحق والقاتم لفق + وادل عم 
يدخل في ذلك ء أمراء رسول الله عله . وأمراء الخلافة الرَاشْدة . 9 ومن تولى 4# . 
أي : ومن أعرض عن الطاعة : فإ فما أرسلناك عليهم حفيظاً 4 . أي : فما أرسلناك 
عليهم تحفظ أعمالهم ؛ و تحاسبهم عليها وتعاقبهم . بل أمر ذلك إلى الله » وفي ذلك تهديد 
لمن أعرض عن الطاعة . ثم أخبر تعالى عن حال المنافقين من كونهم 0 الموافقة 
والطاعة . ويبيتون الخلاف . والعصيان . # ويقولون طاعة 4 . أي : ويقول 
لنافقون إذا أمرتهم بشىء : أمرنا وشأننا طاعة 2( فإذا يرزوا » 0 : خرجوا . 
من عندك بَيْتَ طائفةٌ منهم غير الذي 7 تقول . بِيّت : بمعنى : زوّر وسوى من 
البيتوتة » لأنه قضاء الأمر وتدبيره بالليل . والمعنى : زوّر طائفة منهم في أنفسهم خلاف 
ماقلت وما أمرت به . أو خلاف ماقالت » وما ضمنت من الطاعة » لأمهم أبطنوا الرد 
لاالقبول ؛ والعصيان لا الطاعة , وإما ينافقون بما يقولون ويظهرون . <( والله يكتب ما 
يُبيتُود # . أي : والله يه ينبت ما بيّتوه في صحائف أعمالهم ويجازيهم عليه <( فأعرض 
عنهم 4 . أي رك عنهم © وتوكل على الله 4 في شأنبم» فإن الله يكفيك 
مضرتهم» وينتقم لك منهم » ويتو أمرهم ف( وكفى بالله وكيا 4 كافاً لمن توكل 
عليه . أمره في مقابل عملهم أن يجمع بين التوكل عليه » والإعراض ض عنهم » ثم بين علة 
مَرَضهم » وهو عدم التدبر لكتاب الله . وهذا يعني أنه بقدر ما يري الأمّة على التَدبّر 
لكتاب الله » ينمو الانضباط الضحيح » والطاعة المبصرة . <9 أفلا يتدبرون 
القرآن 4 . أي : أفلا يتأمٌلون معانيه ومبانيه . والتدبر : التأمل والنظر في أدبار الأمر 
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وما يؤول إليه في عاقبته . ثم استعمل في كل تأمل . والتفكر : تصرف القلب بالنظر في 
الدلائل ثم قال تعالى  :‏ ولو كان من عند غير الله 4 ا يزعم الكفرة 8 لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً 4 . أي : لوجدوا فيه تناقضاً كبيراً في معانيه » بينا نجد معانيه يكمّل 
بعضها بعضاً في التوحيد » والتحليل والتحريم » والتربية والإخبار . أو المعنى : لوجدوا 
فيه تفاوتاً من حيث البلاغة » فكان بعضه بالغاً حد الإعجاز » وبعضه قاصراً عنه يمككن 
معارضته » أو لوجدوا فيه تفاوتاً كثيراً من حيث المعاني » فكان بعضه إخباراً بغيب قد 
زافو غات نه + ونه رخاز علا للدي ع رمش ذا كل مدن امه بي 
ملعم ) ؛ أو هذا كله . وفي كتابنا - الرسول يم حا - في بحث المعجزة القرانية ذكرنا 
شيعا عن هذا ؛ فليراجع 

فائدة : 

0 بعض الطوائف التي تقول : إن القرآن لايفهم 
معناه إلا بتفسير الرسول عَِيُهُ والامام » واستدلوا بها على صحة القياس . أما هي في 
سياقها فإنها تشير إلى مظهر من مظاهر الإعجاز في القرآن الذي يقطع شك الشاكين » 
ويزيل تردد المترددين في أمر طاعة الرسول مَل . وقد ذكرنا من قبل أن تدبّر القرآن 

هو الطريق لتربية الأمة الإإسلامية على الطاعة والانضباط . 


ثم ذكر الله - عز وجل - قضية أخرى مهمة في موضوع الحرب والقتال» لها 
علاقة بحرب الإشاعات . والحرب النّفسية » تحدث عنها » ووضع علاجها . فالله - 
عز وجل - يريد من هذه الأمة أن تكون لديها مناعة ضد الحرب النفسية وضد حرب 
الإشاعات إ وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به 4 . الإذاعة : الإفشاء 
والتّشر» والأمن : السلامة والسلم » والحوت :+ الخلن + أو الخطر 6 أو الزعة + أو 
الاصابة . والمراد أن هناك ناسا إذا بلغهم الخبر عن سرايا المسلمين وجيوشهم , كانوا 
يشيعونه وب يذيعونه » فيترتب على ذلك خلل في المجتمع الإسلامي . ولذلك فقد رب 
الرسول مي امسلمين على التيّت » ففي الصحيحين « أن رسول الله عي ممى عن قيل 
وقال ) أي الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ت ولا تدر وفي الصحيح : « من 
حدّث بحديث » وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين ؛ » وفي سئن أبي داود « بكس 
مطية الرجل زعموا ) . 


وههنا في الآية » بعد أن أنكر الله - عز وجل - على من يروّج الإشاعات في المجتمع 
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الإسلامي » بِّن الطريق العملي » والموقف الصحيحٍ من هذه الإشاعات » فقال : 

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم © . أي : ولو ردوا الخبر أو الإشاعة 
إل رصول الل عللة فق عمياتة نه وكار أمنصاية البسراء ف الأمور ف زعائه + أو لو ردوة 
.إلى خلفائه » وأمراء المسلمين من بعده طإ لعلمه الذين يستتبطونه منهم » . أي : لعلم 
تدبير ماأخبروا به الذين يستخرجون تدبيره » وما ينبغي فعله ممن عندهم قدرة على ذلك 
بفطنتهم » وتجاربهم » ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها . دلّت الآية على أن هناك أناساً 
عندهم قدرة على الاستنباط للحلول والأحكام لما يجن أو يحدث » أو يقع . وقد فستّرنا 
الآية بما مر » وهو أحد اتجاهين في تفسيرها » فعلىئ هذا الاتجاه الذي ذكرناه » هي في 
الإشاعات التي تصل إلى الجتمع الإسلامي بشكل من الأشكال » مما يخدم مصلحة 
العدو . وعلاج ذلك هو ترك أمر معالجة هذه الإشاعات إلى أمراء المسلمين » وإهمال 
الإشاعة » وعدم التحدّث عنبا » وفي ذلك إماتتها . وني قوله تعالى : ل ولو ردوه »# 
إشارة | إلى أن إبلاغ الإشاعة إلى الررسول عَييهِ ٠‏ وإلى أولي الأمر لا مانع منه » ولكن 
إشاعة الأمر وتداوله هو الخطاً . وهناك اتجاه ضر في تفسير الآية وهو كذلك قضية 
يبغي أن تلاحقها الجماعة المسلمة» هذا الاتجاه هو : أن بعضهم كانوا يقفون من رسول 
الله عه وأولي الأمر على أمن وونوق بالظهور على بعض الأعداء » أو على خحوف 
واستشعار فيذيعو نه فينتشر 2 اوعدا فنعوة إذاعة الخبر الاس د بالشز »ولوردوه إلى 

الرسول عله الى أولي الأمر منهم » وفوّضوه إلههم » وكانوا كأن لم يسمعوا , لأعطوا 
الذين يديرون ا الادارة الصالحة » فيعرفون ما 
يأتون وما يذرون . وهذا اتجاه في التفسير ينبغي أن يلاحظ تطبيقه . والنبط : هو الماء 
الذي يخرج من البكر أول ماتحفر » واستنباطه استخراجه » فاستعير لما يستخرجه الرجل 
بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يفعل . وبعد أن ذكر الله - عز وجل - هذه 
القضية المهمّة في شأن القتال » ذكر أن الاستعداد النفسي عند الإنسان يوصله لاتباع 
الشيطان في هذه القضايا وغيرها , لولا أن الله قضت حكمته أن يتدارك المسلمين 
بفضله ء ويتولاهم , وفي ذلك إشارة إلى أن نشر الإشاعات من الشيطان » وفي ذلك 
إشارة إلى ضرورة الشعور بفضل الله ورحمته » والتوكل عليه » لأنه مولى المؤمنين » 
جيك د تح وا ريو وا مامد 
كتابه» وحفظه لكم. ظ لاتبعسم الشيطانَ 4 فيما يوسوس ل إلا قليلا 4 . أ 

إلا قليلا منكم » وهم من صفت فطرتبم » بما فطرهم الله عليه من كال عقل 0 
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عباس في تفسيرها : لاتبعتم الشيطان كلكم ؛ لأن القليل في اللغة يطلق على العدم . 

فائدة : في الحديث المتفق عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بلغه أن 
وول ان لله كتايد قدي تسرد حي دعل امسر ارج لات يوار 
ذلك . فلم يصبر حتى استأذن على النبي عله ٠‏ فاستفهمه أطلّقت نساءك ؟ فقال : 
لا . فقلت : الله أكبر . وذكر الحديث بطوله . وعن مسلم : : فقلت أطلقعبن ؟ فقال : 
لا . فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي » لم يطلق يطلق الرسول عله نساءم» 
فنزلت هذه الآية ف( وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه . .. 4 فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر . نفهم من 
هذا أن الاستنباط » ورد الأمر إلى الرسول عه وإلى أولي الأمر ليس خاصاً في قضايا 
القتال التي فهمناها من خلال السياق . وإذا لاحظنا أن أولي الأمر في المقطع السابق 
فسّرت بالعلماء على أحد أوجه التفسير ندرك وجاهة من يُدخل في هذه الآية قضية 
الاجتباد الذي هو استنباط الأحكام لما يجدٌ » وقضية الجعهدين الذين أُهّلتهم ملَكَاتهم 
وعلمهم وتقواهم لاستنباط الأحكام . 


وبعد أن أمر الله - عز وجل - في هذا المقطع أمراً عاماً للمؤمنين جميعاً أن يقاتلوا 
على طريقة حرب العصابات , أو على طريقة الحرب النظامية » أو على حسب مقتضيات 
الجهاد » وعاب على المتباطئين والمشبطين » وعالج مرض الراغبين في تأخير القتال » وربى 
المسلمين على الطاعة والصمت ., والكتان » يصدر الآن أمراً لكل فرد على حدة من ' 
خلال الأمر لرسول الله َيه أن يقاتل » وأن يحرّض المسلمين على القتال » مبينا أنّ بأس 
الكافرين لاينكف إلا بذلك » قال : © فقاتل في سبيل الله لاتكلّف إلا نفسك » . 
أي + لا تكلّك غير تفسلكا وحدها أن تدمها إل الحهاد ». فإن :الله تعالى تارك لا 
الجنود . والمعنى : وإِن أفردوك وتركوك وحدك . فقاتل . © وحرّض المؤمنين © . 
أي: مشحطتهم على القتال وشيم فيهء وشجُْعهم عليه فإ عمى الله أن يكن بأس 
الذين كفروا » ٠‏ أي : عسى الله بتحريضك على القتال » وقتالك , أن يكف بطش 
الذين كفروا وشدَّعهم » وعسى كلمة مطمعة , غير أن إطماع الكريم أَعْوّد من إنجاز 
للم ط والله أشد بأسأ 4 من الكافرين طإ وأشد تتكيلا 4 أي : وأشد تعذيياً ‏ يفهم 
من ذلك : أن بأس الكافرين شديد » وتنكيلهم بالمؤمنين شديد » ولكن بأس الله 
وتنكيله أشد . وقد دلّت الآية أن بأس الكافرين الشديد » وتنكيلهم الشديد بالمؤمنين » 
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لاينكفان إلا بقتال » وتحريض على القتال بالخطب وامحاضرات وبالنشرات والرسائل » 
والكتب ٠»‏ ليرتفع عن المؤمنين بأس الكافرين وتدكيلهم : 


فوائد : 
١‏ - أخرج ابن أبي حاتم عن أني إسحق قال : سألت البراء ابن عازب عن الرجل 
يلقى المائة من العدو فيقاتل » فيكون ممن قال الله فيه : ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ؟ 
قال : قد قال الله لنبيّه  :‏ فقاتل في سبيل الله لاتكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين © 
رواه الإمام أحمد بنفس المعنى مع زيادة » وإنما ذكرنا هذه الفائدة ليعلم أن الصحابة 
فهموا أن هذا الأمر للأمة كلها لا لشخص رسول الله عله وحده . 


؟ - من أمئلة تحريضه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين على القتال » قوله عليه الصلاة 
والسلام يوم بدر : « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » ومن ذلك ما رواه 
البخاري في التحريض على الجهاد المندوب . قال رسول الله َيه : « من امن بالله 
ورسوله » وأقام الصلاة » وآتى الزكاة » وصام رمضان » كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة » هاجر في سبيل الله » أو جلس في أرضه التي ولد فيبا»- هذا حيث لا تكون الهجرة 
واجبة - قالوا : يارسول الله : أفلا نبشر الناس بذلك فقال : ١‏ إنَّ في الجنة مائة درجة 
أعدّها لله للمجاهدين في سبيل الله » بين كل درجتين كا بين السماء والأرض » فإذا 
سألتم الله » فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة . وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن » 
ومنه تفجّر أنبار الجنة ) . أقول : هذا في الجهاد المندوب » أما إذا كان الجهاد فرضا 
فجزاء تاركه النار إلا أن يشاء الله - عزوجل - والآن تأتي ثلاث ايات في مقطع القتال 
هذا لاعلاقة لها في الظاهر بموضوع القتال » ثم تأتي ايات لها علاقة بالقتال » فما 
الحكمة في مجىء هذه الآيات ضمن هذا السياق ؟ كنا ذكرنا أكثر من مّرة أن من 
مظاهر حكمة الله في القران » ومن مظاهر الإعجاز , أنك تفهم من النّص 
شيئاً » ومن سياقه القريب شيئاً » ومن سياقه العام شيئاً » وأن هذا كله يكمّل بعضه 
بعضاً » وهذا يسبِّبُ توالداً في المعاني القرانية فلا تتناهى ٠‏ فالآيات الثلاث هنا مرتبطة 
بمعاني القتال ؟! سنرى » وهي : تغطي. 'معاني: مقصودة بذاتها ط من يشفع شفاعة 

حسنة * الشفاعة الحسنة هي : ماكانت في دفع شر ء أو جلب نفع مع جوازها شرعاً 
ل يكن له نصيب منها # . أي : من ثوابها » والمعنى : أن من يسعى في أمر فيترتب 


تفسير الأيتين ( هم - 8١5‏ ) قسم الطوال ١١#‏ 


عليه خير كان له نصيب من ذلك الخيرء وقد ثبت في الصحيح عنه ( عليه الصلاة 
السلام ) أنه قال : ٠‏ اشفعوا تؤجروا ء ويقضي الله على لسان نبيّه ماشاء ) . قال مجاهد 
00 نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض . 9 ومن يشفع شفاعة 

. الشفاعة السيئة : ما كانت في جلب ضر ء أو دفع نفع » أو كانت غير جائزة 
8 . « يكن له كفل مها 4 . أي : يكن عليه نصيب من إمها ف وكان الله على 
كل شىء مقيتا 4 . أي : مقتدراً من أقات على الشىء : اقتدر عليه » أو حفيظاً من 
القوت . لأنه يمسك النفس » والحفيظ : شهيد وحسيب . فما محل هذه الآية في 
السياق ؟ قال النسفي : قال ابن عباس - أي في هذه الآية - ما طا مفسر غيري . 
معناه : من أمر بالتوحيد وقاتل أهل الكفر « أي : فقد شفع شفاعة حسنة ») . وإنما نقلنا 
كلام ابن عباس هذا ليعلم أن من المفسرين من فهم هذه الآية على ضوء السياق . وعلى 
هذا فإن ابن عباس يفهم أن الشفاعة الحسنة هي القتال في سبيل الله » وذلك لأنها 
وحدها تنقذ المستضعفين وأمثالهم . وأن الشفاعة السيكة هي القتال في سبيل الشيطان ؛ 
لما يترتب عليه من ظلم لأهل الإيمان . ويمكن أن نفهم الصلة بين هذه الآية وماقبلها من 
حيث إن القتال يترتب عليه أسر ؛ أو سجن , أو مصائب لأهل الإيمان » أو لأهليهم ‏ 
فجاءت الآية تحضّ من يستطيع الشفاعة أن يشفع . ف( وإذا حيّيم بتحية فحيُوا بأحسن 
منها أو ردوها 4 5 : إذا سلّم عليكم المسلم فردُوا عليه أفضل مما سلّم » أو ردُوا 
عليه بمثل ماسلّم ‏ فالزيادة مندوبة » والممائلة مفروضة . وفسّرت التحية بالسّلام لأنها 
هي التّحية في ديننا في الدنيا وفي الآخرة . 8 إن الله كان على كل شىء حسيبا # . 
أي : يحاسب على كل شىء من التحية وغيرها . والآن . ما الصلة بين هذه الآية 
وسياقها ؟ يقول صاحب الظلال : لعل المراد منها أن يشار إلى قاعدة الإسلام 
الأساسية : السلام .. فالإسلام دين السلام وهو لايقاتل إلا لاقرا ر السلام في الأرض 
بمعناه الواسع الشامل » السلام الناشىء عن استقامة الفطرة على منهج الله » . 


وما يمك نأن يقالعن الصلة: الإسلام أمرناأن نعامل بعضنا البعض بمكارم الأخلاق» 
ومن ذلك إفشاء السلام لما يترتب على ذلك من محبّة . قال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الذي رواه أبوداود « والذي نفسبي بيده لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تَحابُوا » أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحابيتم » أفشوا السلام بينكم » . ووجود 
محبة داخل المجتمع الإسلامي شرط أسامبي لإمكانية القتال » ومن مظاهر الصلة بين هذه 
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الآية والسياق أن في الآية إشارة نأخذها من السياق وهي : أنه إذا ظهرت بادرة أخلاقيّة 
من عدوّنا فينبغي أن نقابلها بمثلها » أو بأحسن منها , والله أعلم . 


فوائد : 

١‏ - يستننى من عموم الآية في الردٌ بامثل أو بالأحسن غير المسلم . ففي صحيح 
مسلم أن رسول الله عله قال  :‏ لاتبدؤوا الييود والنصارى بالسّلام » وإذا لقيتموهم 
في طريق فاضطروهم إل أضيقه ) ٠‏ ولي الضخون عه هلي المتاؤة بوالجلطم رذ 
سلّم عليكم اليبود فإثما يقول أحدهم : السام عليكم » لفل : وعليكم » نفهم من هذا 
أن ابتداء غير المسلم بالسّلام في الأصل لايجوز » أما الرد فيجب ولكن ب ( وعليكم ) 
فقط . قال ابن عباس : من سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً » ذلك 
بأن الله يقول : ا فحيُوا بأحسن منا أو ردوها 4 . واسكنى الحنفية من حالة عدم 
الجواز في البداءة لغير المسلم في السّلام » حالة ما إذا كان للمسلم حاجة » فيصح له 
البداءة بالسلام للذمي » ( راجع الحدية العلائية ص 5 ) . أقول : يبدو أن الأوزاعي 
يعتبر أن الأوامر بمنع الابتداء بالسلام للذمي والتضييق عليه في الطريق أوامر يوميّة 
يقتضيبا ظرف معيّن ٠‏ ولذلك يجيز الابتداء بالسّلام للذمي . 


* - روى ابن جرير عن سلمان الفارسي قال : « جاء رجل إلى النبي عله وقال : 
السلام عليك يارسول الله » فقال : « وعليك السلام ورحمة الله » ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليك يارسول الله ورحمة الله » فقال له الرسول عَُِهِ وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته » ثم جاء آخخر فقال : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته . فقال له : 
وعليك » فقال الرجل : يانبي الله بأبي أنت وأمي ء أناك فلان وفلان فسلما عليك 
فرددت عليهما » أكثر مما ردّدت علّي ‏ فقال : إنك لم تدع لنا شيعاً » قال الله تعالى : 
وإذا حييتم بتحية فحيُوا بأحسن منها أو ردوها 4# فرددناها عليك » . 

قال ابن كثير : وفي هذا الحديث دلالة على أنه لازيادة في المنّلام على هذه الصفة ع 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله عه . 
وقال النسفي : ويقال : لكل شىء منتهى » ومنتهى السلام » وبركاته . وروي من طرق 
في أكثر من كتاب من كتب الحديث « أن رجلا جاء إلى رسول الله عَيتُهِ فقال : 
« السنّلام عليكم يارسول الله » فردٌ عليه ثم جلس فقال : عَشر ء » ثم جاء آخر فقال : 
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السسّلام عليكم ورحمة الله يارسول الله » فردٌ عليه ثم جلس ء فقال : عشرون . ثم جاء 
آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فرد عليه ثم جلس » فقال : ثلاثون » 
رواه أبوداود والترمذي وغيره . 

- قال صاحب الهديّة العلائية من الحنفية : « ويكره السسّلام على الفاسق لو معلناً 
وإلا لا يكره» كا يكره على عاجز على الرد حقيقة كاكل , أو شرعاً كمصل » 
وقارىء » وذاكر » وخطيب » ومن يصغي إلههم » ومكرر فقه » ومن يفصل الأحكام 
بين الناس حالة الدعوى » وحالة مذاكرة العلم الشرعي + ومؤذن: ومقم + ومدرس + 
ومن جلس للصلاة والتسبيح , ومن يلبّي » والأجنبيّات الفتيات , وعلى من يلعب لعباً 
غير مباح » ومن يغتاب الناس » أو يطيرٌ الحمام » والشيخ الممازح » والكذّاب » 
واللاغي » ومن يسبٌ الناس . أو ينظر وجوه الأجنبيات » مام لعرف توبصم »ومن 
يتمتع مع أهله » ومكشوف عورة » ومن هو في حال قضاء البول » أو التغوط أو 
ناعس ء أو نائم , أو في الحمّام » فلا يجب الرد في كل محل لا يشرع فيه السلام » إلا في 
الفاسق فينبغي وجوب الرد عليه ولا يجب رد سلام الطفل أو السكران » أو المجنون » 
ولا في قوله « سلامٌ عليكم » ١‏ بسكون الم في سلامٌ » . وقوله سلام الله عليكم دعاء 
لانحية . .. يكره إعطاء سائل المسجد إذا تخطىّ رقاب الناس ‏ أو مر بين يدي المصلين 
لأنه إعانة على أذى الئاس وإلا لا يكره . .. وإن سلّم ثانياً في مجلس واحد ليجب رد 
الثاني » وقال الحنفية : وينوي بالسّلام تجذيد عهد الإسلام وأن لاينال المؤمن بأذى في 
عرضه وماله . وتتمة أحكام السلام نعرضها في كتابنا - الأساس في السنة وفقهها - 
ولنرجع إلى السياق : 


الله لا إله إلا هو 4 فله الألوهية وحده . 9 ليجمعتكم إلى يوم القيامة لاريب 
فيه 4 هذا قسّمٌ منه سبحانه أنه سيجمع الأوّلينَ والآخرين في صعيد واحد , فيجازي 
كل عامل بعمله » وأن هذا الجمع لاريب فيه » ولاشلكٌ . وسمّي يوم القيامة بذلك » 
لقيام الناس فيه من قبورهم ٠‏ أو لقيام الناس للحساب فإ ومن أصدق من الله حديقاً » 
هذا استفهام بمعنى النّفِي » أي لا أحد أصدق منه في إخباره » ووعده » ووعيده , 
لاستحالة الكذب عليه » لأن الكذب : إخبارٌ عن الشىء بخلاف ماهو عليه » وهو محال 
في حقه تعالى » وقد جاء هذا التفي بعد الإخبار عن وحدانيته » وبعد القسم على جمعه 
الناس يوم القيامة » فليلاحظ » فياويج من فاته التوحيد » وفاته الإيمان باليوم الآخر . 
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وبجىء هذه الآية في وسط المقطع الذي موضوعه القتال يذكرنا بالغاية من القتال ويحضنا 
ويبيجنا عليه . 

فما لكم في المنافقين فتتين 4 أي : فما لكم اختلفم في شأن قوم قد نافقوا 
ظاهراً ٠‏ وتفرّقم فيهم فرقتين » ومالكم لم تقطعوا القول يكفرهم . هذا قول النسفي . 
وروى الامام أحمد عن زيد بولك ا وسور لف ركه اند جريي أن لحلد ار 
ا + اجر ايع .نكا اص رجور الا رق نيم ترك . فرقة تقول : 
نقتلهم . وفرقة تفول : لا ء فأنزل الله : 9 فما لكم في المنافقين فتتين * . فقال رسول 
الله عه : « إنها طيبة » وإنها تنفي الخبث كا تنفي النار خبث الفضة » . وأخرجاه في 
الصحيحين . فالحكم فيهم القتل والمرجع في ذلك إلى رسول الله عََه . فإن شاء قتل » 
وإلا ترك إذا وجد مصلحة ؛ معاملة لهم بظواهرهم . وإذ كان كذلك فما كان ينبغي » 
احا ا عر ساير !لات بر وو ليطن قي ١‏ مراف اجون 

ينبغي أن تكون واحدة . وكيف لاتكون , والكتاب والسئّة موجودان ٠‏ والشورى 
ا ذلك كله تتخذ القرار ارم ٠‏ © والله أركسهم با 
كسبوا 4 أركس هنا بمعنى : أوقع » ورد » وأهلك » وأضل . أي : والله ردّهم إلى 
حك يي ل لوه قارب ين . فعاقبهم الله على ذلك » بردّهم 
إلى الكفر. ومن ثم كان حكمهم جواز القعل. «إأتريدون أن تهدوا من أضل الله 4 . 
أي : أتريدون أن تجعلوا من جملة المهتدين من جعله الله ضالاً ؛ فأركسه » وحكم 
بكفره » وأجاز قتله + وذلك باللين معهم ومسايرتهم . أو المعنى : أتريدون أن تسمّوهم 
مهتدين » وقد أظهر الله ضلالهم . فيكون النص إنكاراً على وصف المنافقين بالمهتدين 
والمؤمنين بعد إذ تييّن أمرهم . وعلى المعنى الأول : فالنّص إنكار على من يريد أن يلين 
مع المنافقين بعد إذ تبيّن له نفاقهم الكامل . © ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً 4 . 
أي : ومن شاء الله إضلاله » بسبب عمله ء فلا طريق له إلى الهدى » ولا مخلص له 
إليه » ويمكن أن يفهم النص فهمًا آخر . وهو : أن من شاء الله إضلاله » فلن تجد له 
طريقاً ما . بل هو خابط في كل طريق » وعلى غير هدى » فليس له سبيل واضح 
ويكون هذا علامة على المنافق » فمن علاماته ١‏ تقلبه » وتنافضه . فهو اليوم على غير 
ماهو عليه بالأمس ء وما يقوله الآن غير مايقوله وما سيقوله ٠‏ © ودُوا لو تكفرون كآ 
كفروا » . أي : ود هؤلاء النافقون » لو تكفرون » كفراً مثل كفرهم . فهم يَوَدُون 
الضلالة للمسلمين » ليستووا هم » وإياهم فيها . دل هذا على ماذكرناه سابقاً » أن الفعة 
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التي لم تر القتل هي الخاطفة المعائبة في هذه الآيات . <إ فتكونون سواء » . أي : ودّوا 
كفرك لتكونوا أنتم وهم مستوين في الكفر . «إ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى بهاجروا 
في سبيل الله 4 . أي : فلا توالوهم حتى يؤمنوا » لأن الهجرة في ابتداء الاسلام كانت 
هي الإعلان العملي عن الإسلام . لانها دخول إلى دار الإسلام وموالاة عملية لاهله . 
فكأن الله - عز وجل - نبانا أن نتخذ منهم أولياء » إلا بعد إعطائهم الولاء الكامل 
للإسلام » وأهله » وداره قولاً » وعملاً » والقضية التي تلفت النظر هنا » هي ذكر عدم 
التولي حتى تكون الحجرة , مع أن السياق في النافقين » وهم يخالطون المسلمين في 
المدينة . والجواب على هذا - والله أعلم - هو أن ذكر الحجرة في هذا المقام ٠‏ أفاد 
شيكين » الأول : أن غير المهاجرٍ ور اذعى الاسلام ) فإنه مادام مكّراً لمبواد 
الكافرين » عاملاً في ظلهم » منفذاً لأوامرهم ؛ فهو منافق ؛ مالم يكن مستضعفاً ؛ 
مستكرهاً » وهذا حيث وجبت الحجرة وكانت مستطاعة . والثاني : أن من خالط 
المسلمين » وعاش في دارهم » فحكمه حكم من لم يباجر , إذ إنه لم يعط لازم الحجرة » 
من الولاء والطاعة لأهل الإسلام وداره وقيادته » ولم يعاد أعداء الله ويقطع عنهم الولاء . 
9 فإن تولوا # . أي : فإن أعرضوا عن الايمان . وقال ابن عباس : أي : تركوا 
الهجرة . وقال السدي : أي : أظهروا كفرهم . والمعاني الثلاثة » متكاملة في محلها . في 
التص والسياق » فالمنافق هو الموالي لأهل الكفر في دارهم ؛ أو في دارنا » المُغرض عن 
إعطاء الولاء لله ورسوله والمؤمنين . فهذا جزاؤه القتل . 9 فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً © . فههنا أمر » ونمي » في حق هؤلاء 
المنافقين » أمر بقتلهم حيها وجدوا » وني عن اتخاذهم أولياء » ونصراء . فليفهم هذا 
الحكم من لم يفهم حتى الآن ء أن من أعطى ولاءه للكافرين » والمنافقين » جزاؤه 
القتل » والإعراض » والرفض . أما أن يتخذ ولياً » ونصيراً » وصديقاً » وبطانة » 
لح اس ارما قائداً فكيف يكون ذلك إلا من جاهل أحمق 2 أخرق » أو 
منافق ضّال خدّاع . وإذن فحكم المافقين في الأصل في وجوب قتلهم حيث كانوا » 
كحكم المشركين في وجوب قتلهم حيث كانوا ورفض ولايتهم ونصرتهم ؛ لأنها كاذبة 
خادعة » لاتنبع عن صدق وإيمان. وإثما قلنا بوجوب قتل المنافقين في الأصل من حيث 
إنه كافر مرتدٌ فيجب قتله ولكن لأن المنافق في دار الإاسلام له وضعه الخاص فلا يقتل إلا 
إذا أظهر نفاقه أو أمر الإمام بقتله ببيّنة . ويحتمل قوله تعالى : # ولا تتخذوا منهم ولياً 
ولا نصيراً © . أي : لاتعطوهم نصرتكم » ولا تقبلوا منبم نصرة . وببذه الآية والتي 
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قبلها , بِيّن الله - عز وجل - الحكم الأصلي في النافقين , وهو القتل » وعدم إعطائهم 
النصرة » وعدم قبوها منهم حتى يكونوا مؤمنين حقاً » علماً وعملاً . وبعد أن ذكر 
الله - عز وجل - الحكم الأصلي في المنافقين » ذكر صوراً تدحل تحت هذا الحكم . 
وصوراً مستثناة من هذا الحكم . فذكر من يستثنى من هذا الحكم في الآية اللاحقة 
وذكر من يدخل تحت هذا الحكم في الآية التي تليها . © إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق # . هذه أول الصوّر المستثناة من حكم القتل . صورة من لجأ 
وتميّر إلى قوم بيهم وبينكم مهادنة » أو عقد . فإن حكمهم » كحكمهم. 5 حدث 
امي و بزح ايو لع عورد يلاول ل ا 
وعهدهم دخل ومن أحب أن يدخل في صلح محمد عَلهِ وأصحابه دخل . فيكون 
المعنى بعد فهم هذه الصورة المستثناة : فاقتلوهم , إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم 
ميئاق . أي : إلا الذين ينتبون إلى قوم بينكم وبينهم عهد » أو يتصلون بهم . وهناك 
ا : أن هلال بن عوير الأسلمي ‏ وادع رسول 
َه قبل خروجه إلى مكة » على ألا يعينه » ولا يعين عليه » وعلى أن من وصل إلى ٠‏ 
00 » فله من الجوار مثل الذي طلال . » والصورة الثانية من الصور 
المستثناة من الأمر بالقتل : 
إأوجاءوم حصرت صدورهم أن يقاتلوم أو يقاتلوا قومهم 4 . الحصر 
الضيق » والانقباض . وامعنى : واقتلوهم إلا من كان ممسكاً عن قتالكم : أوقتال 
قومه » بسبب ضيق نفسه عن هذا , وهذا . فهؤلاء قوم اخرون ١‏ مستثنون من الآمر 
بالقتال . وهم الذين تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين . ولا يستريحوا أن يقاتلوا 
قومهم معكم . بل هم لا لكم ولا عليكم؛ وضرب ابن كثير مثالا لحؤلاء فقال : وهؤلاء 
كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين . فحضروا القتال وهم 
كارهونء كالعباس , ونحوه . وهذا : الني يه عن قل العباس وأمر بأسره . 
وهناك مثال آخر ينطبق على هذه الحالة . وقد ذكره ابن كثير كنموذج للحالة الأولى . 
ونراه هذه الحالة . وهذا هو المثال : أخرج ابن أبي حاتم أن سراقة بن مالك المدلجي 
قال :لا ظهر النبي َه على أهل بدر » وأحد . وأسلم من حوهم . قال سراقة بلغني 
أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي ؛ بني مدلج . فأتيته » فقلت : أنشدك 
النّعمة » فقالوا : صّه ء فقال ابي عَيْتُّهِ ٠‏ دعوه . ماتريد ؟) . قال : بلغني أنك تريد 
أن تبعت إلى قومي ٠»‏ وأنا رايد أن توادعهم . فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في ف 
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ا ا ل ا 
بن الوليد فقال : ( اذهب معه » فافعل مايريد ) وو حك لايعينوا 
الا . وإن أسلمت قريش », أسلموا معهم ... ) . 
ا 0000 
الموجودين خارج دار الإسلام , أو خارج دولته , والله أعلم . ولنلاحظ أن من لم يربط 
مصيره بمواقف المسلمين فإن النص يعامله كمنافق . 


ثم بيّن الله - عر وجل - النّه » والحكمة في هذا الحكم » وفي وجود هذا الصنف 
من الناس » فقال : 9 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم # . أي : من لطف الله 
بكم أن كمهم عنكم . وإلا فلو شاء الله لقوى قلوبهم » وأزال عنها الحصر ء فقاتاوك . 
م أكّد الله - عرز وجل - استئناء الأمر بقتالهم بقوله : 9 فإن اعتزلوم فلم 
يقاتلوكم 4 . أي : فإن لم يتعرضوا لكم بقتال . ( وألقوا إليكم السّلم © ٠‏ أي : 
وأعطّو السلام والمسالمة . لإ فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً 4 . أي : طريقاً إلى 
القعال . أي : فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك . 


في هذه الآية ذكر الله - عز وجل - حالتين » استثناهما من الأمر بالقتال . وتأتي 
الآن آية فيبا صورة داخلة في الأمر بالقتال . هي من حيث الظاهر » تشبه الصورة. 
الأخيرة الواردة في الآية السابقة . ولكنها تختلف عنها في الحقيقة . ف( ستجدون آخرين 
يريدون أن يأمنوم ويأمنوا قومهم 4 . هؤلاء ني الظاهر ما قلنا » يشببون المذكورين 
في الآية السابقة . ولكنهم في الواقع غيرهم . فإن هؤلاء قوم منافقون » يظهرون للنبي 
َيه . ولأصحابه الإسلام , ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم » وأمواهم » وذراريهم . 
ويصانعون الكفار في الباطن . فيعبدون معهم مايعبدون ليأمنوا بذلك عندهم . وهم في 
الباطن مع الكافرين . فالأوّلون إذن » مخلصون في موقفهم المحايد . أما هؤلاء , فهم في 
الحقيقة مع الكافرين » ويتظاهرون أمام المؤمنين بغير ذلك » بدليل تتمة الآية : 9 كلما 
زُدُوا إلى الفتة أَرْكِسُوا فيا ». أي : إذا ردّهم قومهم إلى الافنتان عن الإسلام » 
بإظهار الشرك » والكفر » يفعلون » وينبمكون » ويزيدون على ذلك أن يصانعوا 
قومهم . فيؤذوا المسلمين ٠‏ ويقاتلوهم » ويقتلوهم » قال النسفي : أي كلما دعاهم 
قومهم إلى قنال المسلمين قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه » وكانوا شرا فيها من كل عدوٌ . 
هؤلاء أمر الله - عز وجل - المسلمين أن يوقفوهم عند حدهم فقال : 3 فإن لم 
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يعتزلوم ويلقوا إليكم السّلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 . 
أي : حيث وجدتموهم فتمكنم منهم » وظفرتم بهم فاقتلوهم . ألرمهم بثلاثة أشياء 
مجتمعة » فإن أدوها كان بها » وإلا فقد أمر بقتلهم . ١‏ - اعتزال قتال المسلمين ؟ - 
إعطاء الإسلام الكامل » فالسلم هنا الإسلام , والالقاء يفيد الإعطاء الكامل » وذلك أن 
هؤلاء أعلنوا الإسلام فهم مطاليون به » وإلا فهم مرتدون حكمهم حكم المرتد ات 
كف الأيدي عن إيذاء المسلمين . فإذا لم يعطوا هذه الأشياء الثلائة » فقد أمر للله -دعز 
وجل - بقتلهم وقتالهم . ( وأولتكم جعلنا لكم علييم سلطاناً مين 4 . أي : حجة 
واضحة » إن قاتلتموهم وقتلتموهم ‏ أو تسليطاً ظاهرا حيث أَذِنّا لكم في قتلهم . 
والسلطان البين » إثما كان بسبب انكشاف حاهم في الكفر والغدر والإضرار 
بالمسلمين . قال مجاهد في سبب نزول هذه الآية « إنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا 
يأنون النبي َيه فيسلمون رياء , ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ييتغون 
بذلك أن يأمنوا ههنا » وههنا » فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا » . والسبب وإن 
كان خاصا » فالعبرة لعموم اللفظ . وببذه الاية يكون السياق قد وضح حيئياتٍ في 
القعل والقتال » قتال الكافرين والمنافقين . 


وإذ كان الأمر بالقتل والقتال هنا بمثل هذا الوضوح سواء في حق الكافرين أو 
لمنافقين » وإذ كان أمر المنافقين ووضعهم دقيقاً » فقد بدأ السياق يحَذّر بشدة من قتل 
المؤمنين » ويذكر كفارة القتل الخطأ إن حدث . 9 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
خطأ 4 . أي : ليس المؤمن كالكافر الذي تقدمت إباحة دمه » فلا يصح للمؤمن ولا 
يليق بحاله » ولا يستقيم أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الفط . والمعنى : من شأن المؤمن أن 
ينتفي عنه وجود قل المؤمن ابتداءً البتة » إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد » بأن يرمي 
كافرا فيصيب مسلماً , أو يرمي شخصاً على أنه كافر » فإذا هو مسلم . ف ومن قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله 44 هذان واجبان في قتل الخطأ » 
أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظم » وإن كان خطأ . ومن شرطها أن تكون 
رقبة مؤمنة » فلا تجرىء الكافرة ؛ والحكمة في ذلك أنه لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة 
الأحباء لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرارء لأن إطلاقها من قيد الرق 
كإحيائها » من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات . إذ الرق أثر من آثار الكفر » والكفر 
موت حكمًا . ٠‏ أَوَ من كان مَيَْاً فأحييناه * . 
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الواجب الثاني هو الدية لأهل القتيل عوضاً لهم عما فاتهم من قتيلهم ؛ ومعنى 
التحرير : الإعتاق» والمراد بالرقبة هنا النّسمة المسترقة . ومعنى قوله تعالى : «إودية مسلمة إلى 
أهله 4 أي : ودية مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كا يقتسمون الميراث . قال النسفي : 
لاقرق, بينيا وبين ”سائر التركة لي كل شئع» فيقطي منبا الدين + وتنفة الوصية » وإذا لم 
ببق وارث فهي لبيت المال وقد ورّث رسول الله َه امرأة أشهم الضبابي من عقل 
زوجها أشم . < إلا أن يصدقوا » . أي ع ع ل ل 
يتصدقوا بالدّية » فالدية واجية. في كل حال + .إلا في حال التضدق ها من الورثة . 
ل فإن كان من قرم عدو لكم 4 . أي : فإن كان المقتول خطأمن قوم كفار وهو 
مؤمن 4 . أي : والمقتول مؤمن ظ فتحرير رقبة مؤمنة 4 . هذه هي الكفارة في هذه 
الحالة » وصورتها : لو أسلم إنسان في دار لحرت ولاو الجر لما صل باج خط 
تجب الكفارة بقتله » للعصمة الموْثمة وهي الإسلام » ولاتجب الدية لأن العصمة المقوّمة 
بالدار لم توجد . قال ابن كثير في تفسيرها : أي إذا كان القتيل مؤّمناً » ولككنّ أولياءه من 
الكفار أهل الحرب فلا دية له » وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لاغير . 

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميناق فدية مسلّمَةٌ إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة 4 . أي : فإن كان أولياء القتيل أهل ذمّة أو هدنة » فلهم دية قنيلهم المؤمن 
كاملة » ويجب على القاتل أيضاً تحرير رقبة مؤمنة . طإ فمن ل يجد 4 . أي : رقبة يعتقها 
إما لفقره وعجزه عن اهلك . أو لعدم وجود الأرقاء ما في عصرنا . «( فصيام شهرين 
متتابعين 4 . أي : فعليه بدل العتق صيام شهرين متتابعين ؛ أي لا إفطار بينهما » بل 
يسرد صومهما إل آخرحما » فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس » 
استانف . واختلفوا في في السفر هل يقطع أم لا ؟ على قولين . هذا كلام ابن كثير . 
ل توبةٌ من الله وكان الله عليماً حكيماً 4 . أي : هذه توبة القاتل خطأ » إذا لم يجد 
العتق صام شهرين متتابعين . واختلفوا فيمن لايستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 
ستين مسكيناً ما في كفارة الظهار ؟ على قولين » أحدهما : نعم وإنّما لم يُنصّ عليه هنا 
لأن المقام مقام عهديد وتخويف وتحذير . والمعنى : شرعه الله ذلك توبة لكم ء رحمة منه 
وقبولاً وهو العليم إذ يأمر , الحكم إذ يُدّر ويشرع . وبعد أن ييّن الله انتفاء القتل العمد 

عن المؤمن » وبِيّن حكم القتل الخطأ » شرع في بيان حكم القتل العمد حال وقوعه 
رس سرشا سد 4 ل ل حي للا 
وغضب الله عليه ولعنه © أي : انتقم منه وطرده من رحمته . <ل وأعدٌ له عذاباً 


15 (4؛) سورة النساء سبب نزول الآية ( 48 ) وفوائد حوها 


عظيماً # لارتكابه أمراً عظيماً » وخطباً جسيماً . 
فوائد : 

: ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أَنَ رسول الله عَم قال‎ - ١ 

لايل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا لله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
النفس بالنفس . والثيّب الزاي.هبوالتارك. لديئه: المفارق للجماعة ) . قال ابن كثير : 
إذا وق شوء من هذه النلاث فليس لأحد من آحاد ارعية أن يمل »وإ ذلك إل الإمام 
أو نائبه - أقول ولكن هل يأثم من قتل أمثال هؤلاء | نم القاتل ؟ حتماً لا وإما الاثم في 
تقدّمه على الإمام حتى لايترتّب على ذلك مفسدة - أما من حيث إنه قتل مستحقاً للقتل 
فهو مأجور إن فعل ذلك بنيّة صالحة . 

* - وفي سبب نزول اية القتل الخطأ قال مجاهد وغير واحد : نزلت في عيّاش بن 
أي زيغة أعى أي جهل لأمه :وه أنماء بنت عترمة , ( ذلك أنه قتل رجلا يعذّبه مع 
أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد الغامدي ) - فبسبب من تعذيب ذلك الرجل 
لعيّاش وأخيه - أضمر له عياش السوء , فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعيّاش لا يشعر » 
فلما كان يوم الفتح راه فظن أنه على دينه . فحمل عليه فقتله » فأنزل الله هذه الآية . 

* - وني كفارة القتل الخطأ هل تجرىء أي رقبة صغيرة أو كبيرة » رجل أو 
امرأة ؟ . الجمهور أنه متى كان مسلمًا صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً “أو 
كبيراً » رجلاً أو امرأة . 

م - وأما مقدار الدّية فقد قال ابن مسعود ا 2010 
عشرين بنت مخاض » وعشرين بني مخاض ذكوراً » وعشرين بنت لبون » وعشرين 
جذعة » وعشرين حقة . هذا لفظ النساتي . وعند الحنفية يجرىء عن الدية عشرة ألاف 
درهم فضة » وتختلف قيمتها باختلاف سعر الفضة نزولاً أو ارتفاعاً . وني يوم جمع هذا 
الكتاب كان ذلك يعدل حوالي ستة عشر ألفاً من الريالات السعودية . وهذه الديةإنما تيجب على 
عاقلة القاتل لا في ماله . قال الشافعي رحمه الله : م أعلم مخالفاً أن رسول الله عه قضى 
بالدية على العاقلة . قال ابن كثير : وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما 
حديث » فمن ذلك ماثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : ١‏ اقتتلت امرأتان من 
هذيل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا إلى رسول الله 
َيه فقضئ أن دية جنينها غرة عبد أو أمة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها » قال ابن 


فوائد حول الآية (؟95) قسم الطوال ١١810‏ 


سحو جا كار لمر لح ل 
أثلاثاً لشببة العمد . وف صحيح البخاري عن الزهيري عن سالم عن أبيه قال : ٠‏ : 
رسول الله نه خالد , بن الوليد إلى يني جفمة فدعاهم إلى الإسلام فلم نوا أن يقولوا 
أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل منهم ويأسر » ودفع إلى كل 
ل ل ل ل ا 
يقتل أحد من أصحابي أسيره , فذكرنا ذلك للنبي عَتهِ فقال : ١‏ اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالدمرتين » وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم » حتى. ميلغة 
الكلب . وهذا الحديث يوّخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال » قال 
النسفي من الحنفية : إن دية الذمي كدية المسلم وهو قولنا . وقد مر معنا في هذه الفائدة 
أكثر من اصطلاح : العاقلة , شبه العمد » فأما العاقلة : فهي عشيرة الرجل وقبيلته التي 
يتناصر هو وإياها » وأما شبه العمد : فهو كالعمد إلا أن الأداة فيه ليست قاتلة في 
الأصل . فمن قتل عامداً بسيف مثلاً أو بمسدس فذلك قاتل عمد ء وأما من قتل بمثل 
عصا أو بحجر مما لايقتل في الأصل فهذا شبه عمد . 


ه - في قوله تعالى : ف فمن لم يجد 4 في اية القتل الخطأ مظهرًا من مظاهر 
الإعجاز القراني العظم إذ فيه ما يشير إلى دقة اللفظ القراني بحيث يسع الزمان والمكان » 
وبحيث يسع تشريعه الزمان والمكان , فقوله تعالى : 9 فمن ل يجد 4 . يدخل فيه حالة 
عدم الاستطاعة » ويدخل فيه عدم الوجود . وني عصرنا حيث لايوجد رقاب ورقيق » 
يدرك الإنسان سعة هذه الشريعة إذ وضعت بديلاً مراعاة لمثل هذه الحالة » ومثل هذا 
الاعجاز ني النص وفي التشريع , لايمكن أن يكون لولا أن هذا القران من عند الله رب 
العالمين . 

5 - وني موضوع القتل العمد . وتفسير الخلود في النار - الذي هُدّد به صاحبه - 
قضايا كثيرة » ضلّ بها من ضل » وخلاصة الحق في هذا الموضوع , أن من قثل مؤمناً 
قاصداً لأنه مؤمن » أو قتل مؤْمناً مُستَحلاً قتله بلاشببة معتبرة شرعاً, فهو كافر » 
وجزاؤه الخلود الأبدي في النار . أما من قتل مؤمناً عمداً غير مستحل » فهو مؤمن 
ويستحق المقام الطويل في جهنم إلا أن يعفوّ الله . وقد قال العلماء : إن في القتل ثلاثة 
حقوق : حق الله » وحق القتيل . وحق أوليائه . فحق أوليائه الدية أو القصاص » وحق 
الله يسقط بالتوبة إن قبلها الله » ويبقى حتٍ القتيل يوم القيامة » فإن شاء الله أن يرضي 


4 (؛) سورة النساء فوائد حول الآية ( 95١‏ ) 


القتيل أرضاه عن قاتله » وإن شاء عذّب القاتل بحق القتيل » وإذا أدخله الله في النار 
فذلك إليه - سبحانه - ولكن لايخلد فيها أبداً . كالكافرين لقوله عليه الصلاة 
والسلام :4 8 بخرج من الدار من كان في قلبهاذرة من إيمات ) والخلود في اللغة يطلق على 
المكث الطويل . وفي اية القتل العمد » يدور كلام كثير » وماقلناه مدار كلام أهل 
الحق . وفي التقل الصحيح عن ابن عباس في هذه الآية قال : ٠‏ هي آخر نزو لا وها 
نسخها شىء ») فليحذر الانسان أن يقع في دماء المؤمنين . 


/ا - ومما ورد في القتل العمد : 

أ- في الصحيحين عن رسول الله عَيْلنّه « أول مايقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدّماء ) وفي الحديث الذي رواه أبوداود عنه عليه الصلاة والسلام : « لايزال المؤمن 
معنقاً ( أي مسرعاً في سيره ) صالحا مالم يصب دما حراماً » فإذا أصاب دماً حراماً 
بلح » - أي انقطع من الإعياء والوهن-») وفي حديث اخخر : « لزوال الدنيا أهون عند 
الله من قل قل رجل سكم :» . وفي الحديث الآخر : لو اجتمع أهل السموات والأرض على 

قتل رجل مسلم لأكبّهم الله ني النار » وفي الحديث الآخر « من أعان على قتل المسلم ولو 
بشطر كلمة ؛ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه ايس من رحمة الله » . 


اب - روى الإمام أحمد عن معاوية قال : سمعت رسول لله َه يقول ١:‏ كل ذنب 
عسى الله أن يغفره » إلا الرجل يموت كفراً » أو الرجل يقتل مؤٌمئاً متعمّداً ) وسيب 
عدم قبول توبة القاتل من حيث إن القتل حق القتيل» وحقوق الآدميين لاتسقط بالتوبة 
بالإجماع . فلابد من ردّها إلبهم » فإذا تعذّر ذلك ء فلابد من المطالبة يوم القيامة . 


قال ابن كثير : لكن لايلزم من وقوع المطالبة » وقوع امجازاة » إذ قد يكون للقاتل 
أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة » أي 
يعوّض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة » ونعيمها » ورفع درجته فيها ونحو 
ذلك . 


جَ - روى النسائي وغيره عن ابن مسعود عن النبي عه قال : ١‏ يجىء المقتول متعلقاً 
بقائلة يوم القيامة + ادا رأسه زيده' الأخرئ فيقول يارت سل هذا غيم قتلني ؟ قال 
فيقول : قتلته لتكون العزة لك » فيقول : فإنها لي » قال : ويجىء اخر متعلقا بقاتله 
فيقول اوت د جمدي كني ؟ قال : فيقول قتلته لتكون العزة لفلان » قال : فإنها 
ليست لهء بر بإمُه » قال فيبوي فى النار سبعين خريفاً ) . 


كلمة في سياق الآيات من ( 7١‏ - «و) قسم الطوال 1١١895‏ 


4 - كان ابن عباس برى أن قات العم لاتقب توه ٠‏ وفي هذا نظر . كيف وقد 
ثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلٍ الذى قتل مائة نفس ء ثم سأل عالما هل لي من توبة ؟ 
فقال : من يحول بينك وبين التوبة ا 0 
فمات في الطريق » فقبضته ملائكة الرحمة , وإذا كان هذا في بني إسرائيل ؛ فلآن يكون 
في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى 2 لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال 
التي كانت علينا » وبعث نبيّنا بالحنيفية السمحة . 

4 -ولقائل العمد أحكام في الدنياء وأحكام في الآخرة» فأما في الدنياء فتسليط أولياء 
المقتول عليه » وهم يرون بين أن يقتلوا أو يعفوا » أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثاً ‏ 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة » وأربعون تحلفة » واختلف الأثئمة هل تجب عليه 
كفارة عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ؟ فالشافعي وأصحابه وطائفة 
من العلماء يقولون : نعم يجب عليه » وقال الإمام أحمد وأصحابه واخرون : قتل العمد 
أعظم من أن يكفر يكفر , فلا كفارة فيه . وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة بحديث 
رواه الإمام أحمد عن واثلة ؛ بن الأسقع قال  :‏ أنى النبي عه نفر من بني سليم فقالوا : 


٠‏ إن صاحباً لنا أوجب » قال : فليعتق رقبة » يفدي الله بكل عضو منها عضواً من 
النار ») . 


كلمة في السياق : 

إذا كانت سورة النساء في سياقها العام توضيحاً لقضية التقوى فإن هذا المقطع بين أن 
#ااودعل ل التعري القنال ومتطيايه انو طاعه و الصياد إرادة » وأن ما يدخل في 
التقوى قتال المنافقين وقتلهم بشروطه . وأن ما يتنافى مع التقوى قتل المؤمن عمداً , وأن ما 
كن ري ل رس و ا و ع ا اه 
الخيّرة ورد السلام » والتوحيد الخالص . والتصديق الكامل . وقد صحح الله - عر 
وجل- ببذا المقطع مفاهم كثيرة خاطعة عن التقوىء يمكن أن يقع فيها المؤمنون سواء في مواقفهم 
من قتال الكافرين » أو في مواقفهم من قتال المنافقين . ولنا عودة على السياق فيما بعد 


إن شاء الله . 
المقطع السابع 
ويمتد من الآية ( 14 ) إلى الآية ( ٠١4‏ ) وهذا هو : 


) 1١8 - 94 ( سورة النساء المقطع السابع وهو الآيات‎ )4( ٠ 


ًَُ ينامرا إذا ذا صَرِيتم فى سبي لاله بيولا ُو لمن أل بكر 


2 وى يج سولعر مس له 0 


لسللم لست مؤمناتبتغون عرض يو لني دا مَعَام كير كك 
كنم من قبل َن الله ليك 5 0 ذَ أله كان ما تعَملونَ حَبيرا 2 


سوعط عم 


وى امود من لْمؤْمنين غير أولى]لصَرَرِ وَالْمُجَلهِدُونَ في سبي لله 
م د و مل 
امهم 0 َصَلَ له الْمجَودينَ باموافكم والفيدوم ِل الْمَعدِينَ 
5 
هه ال ترك تور عافن باعل ١‏ زمر لد ا ل 
2 9و3 0 وعَطَلٌ لامجو در عل الْفَعدينَ بحرا 
200 سح ع ساح داع اد وري ا م عط مز 0 


عَظيمًا (ق 0 ترك يبا ومميرة لرعه وكان الله عَمُور رحا © إن آلَذِين 


1 


1 


0 كان دمتعي الأنين 


هسه آمو نمطا < 6< 0 لل برس سم سجار مصملم ام 


انوأ أل تكن رض آللمواسعة قاروأ فيا اوليك مأولهم جهام وساعت 
مَصييًا © لا آلْمستَضصْعَفينَ من الرْجَال والنساء والولدان لاستطيعونَ 


0 روم يا سم ىم 4 م 2 ماه 


حيلة ولا بحَدُونَ سبيلا © فَوَْتيكَ حسى الله أن يبعفو عنم وكان 


3 

0 35 وس لكر 00-02 

ألله عقوا عورا ل رمق ب فى سبي لاله بح فى الأرض مما كديرا وسعة 

دمص سجير .و 22 ىم 001 م سد سه معووو 

22 بينهء مُهَابحرا ذَاللَه ورسولهء ثم يدركه لموت فقد وقعاحرهر 
2 الل اد رد برد ان سروم | صما 


عَلَ أ وكانَ الله عَمُورا رّحيما 25 وَإذَا ريم في لاض قيس عكر 


ررم 4 ع لموررءه ولوة مء مل بعرررةد لس دف 


جناح ان تقصرواأ م من الصلاة ة إن خفم أن يفتدكر الذي كفروأ نَألْكثفرِينَ 


كلمة في الآيات ( 4و - )١١6‏ قسم الطوال ١1ه١١‏ 


د ل وم رم رر ف 2 2غ رحس سم الى 2 ص ص صم 
كانوأ لكر عدوا يم © رذحت يوم تق لمم الصلوة فَلتَقَم 
سد م وي سوير 2م م مر مخ رسا 4و مسلر سوماطئر عر سه ري 


عترنة رتم تند تبت ذا سجَدَوأ فليكونوأ من ورا بكر 


ه لوخم هه و عام م موماة و مره ماج روي 

ولتات طَابِفَة أمْرَى ل كدر للحن عدر ا 
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ود دين كفروا لو تَغفلونَ عن اسلحتكر وامتعتكر فيميلو فيميلونَ عل 0 مبلة وآحدة 


اس برص ص صصح ىو 032 عاص سياه 


لا جاح يكز يت كلاو أذ رن مر أو كنم مرضي أن تضعوا 


لاش يبري معي عل ار عاد 2 


أسلحتكر لوا عر نَع كين داب موينا ع وَِذَ َم 


رد 2« ه ع ع ساس و سم روم 


ا يكو ص جو اااي الل 
وى سر لس 22 سس ع سطس ع مع مه لز ع ع سه سر سلا ص لير ا 
وو ل 00 1 ل حون 58 مالا يرجون 1 


علباً كي ويه 


كلمة في المقطع : 

هذا المقطع استمرار للمقطع السابق ؛ فبعد أن ذكر الله - عز وجل - عاقبة القتل 
العمد » أمرنا فى هذا المقطع أن نتبين إذا قاتلنا » وألا نقتل من يقول لا إله إلا الله ؛ حتى 
ولو قالما أثناء القتال ٠‏ شم بي بين الله - عز وجل أنه لايستوي عنده من يقاتل مع من 
لايقاتل . ثم بيّن تعالى وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام . إلا للعاجز عن 
ذلك » ووعد المهاجر السعة » ومراغمة أعداء الله . وفي هذا السياق ذكر قصر الصلاة 
للمهاجر » وذكر صلاة الخوف . وذكرنا بوجوب إقامة الصلاة كاملة في الامن . 
وختمت ايات القتال بالتذكير بوجوب متابعة القتال في كل الظروف مادامت الحرب 


قائمة . 


(ه4) سورة النساء المعنى العام للآيات من ( 497-94 ) 


ولنتذكر الآن - ولنا عودة على الموضوع - أن صلاة الخنوف قد ذكرت في سورة 
البقرة في سياق الكلام عن شوؤُون المرأة وطلاقها » ووفاة زوجها عنها . والملاحظ أن 
المقطع اللاحق هذا المقطع يأتي فيه كلام عن المرأة والطلاق » وهذا يذكرنا بالقاعدة التي 
اعتمدناها أن لكل سورة محورها من سورة البقرة » وأن السسُّورةتفصل فى هذا انحور , 
وفي امتداداته في نفس سورة البقرة . وهذا الذي اتجهنا إليه سنرى مايؤكده في هذا 
التفسير شيئاً فشيئاً » ولازلنا نعتبر أن ما نذكره هو بمثابة شواهد يتكامل معها الدليل 
شيئاً فشيعاً . 


المعنى العام : 

يأمر الله - عز وجل - في هذا المقطع عباده المؤمنين إذا قاتلوا في سبيله أن يتبيّنوا » 
إذا قاتلوا أو قتلوا » وينهاهم إذا أعلن لهم أحد إسلامه أن يرفضوا إعلانه رغبة منهم في 
تحصيل عرض من الدنيا بقتله ليأخذوا ماله » ووعدهم الله - عل وجل - مغانم كثيرة 
يؤتيهم اها من فقجله اح اك اميه كانوا في يوم من الأيام يُسِرّون إيمامهم » فإذا 
وجدوا إنساناً سر يمانه بين قومه . حتى إذا جاؤوا هم أظهره لم » فكيف يقتلونه » ثم 
جدّد لهم الأمر بالتييّن وَالتّيّت إذا قاتلوا أو كَلُواء ثم هدّدهم بأنه يعلم الظواهر والخواني 
فلا يخالفوا . ثم بين الله -عز وجل - أن امجاهدين لايستوون عنده مع القاعدين إلا إذا 
كان قعودهم أثراً عن ضرر كمرض ٠‏ أو عرج , أو عمى , وأنه - عز وجل - فضل 
امجاهدين على القاعدين » ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات في عُرف اجات 
العاليات ومغفرة الذنوب والزلات , وأحوال الرحمة والبركات : إحساناً منه وتكرهاً . 
وبعد أن أمر الله - عز وجل - بالتبيّن في الجهاد مراعاة لحال من يكم الإيمان بسبب من 
الأسباب » ومن جملة ذلك إقامته بين الكفار » فقد بِيّن الله - عر وجل - حكم الإقامة 
بين الكفار ليرفع هِمَّم أمل الإيمان إلى الهجرة . 


ومن نّم فقد بيّن الله - عز وجل - أن من أقام بين ظهراني الكفار » وهو قادر على 
المجرة » وليس متمكنا من إقامة الدين » فهو ظالم لنفسه » ومرتكب للحرام بإجماع 
المسلمين » وبئنص ماذكر في هذا السياق من كون أمثال هؤلاء عندما تتوفاهم الملائكة - 
ل 0 


المعنى العام للايات من (( 948 )1٠١١4-‏ قسم الطوال ١١887‏ 


وكان باستطاعتهم الهجرة » وبناء على تقصيرهم هذا فإن الله قد حكم عليهم بالعذاب في 
نار جهنم » ثم أخرج الله - عز وجل - من هؤلاء المستضعفين حقيقة » كالنسياء 
والأولاد . فهؤلاء لايقدرون أن يتخلّصوا من أيدي الكافرين » ولو قدروا ما عرفوا أن 
يسلكوا طرق الهجرة » فهؤلاء عسى الله أن يتجاوز عنهم بتركهم الهجرة » إذ هو عفوٌ. 
لمن يستحق المغفرة والعفو » ومشيكته مع هذا مطلقة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

ثم حض الله - عز وجل - على الهجرة » ورعّب فيبا » وحرّض إليها مبيّناً أن المؤمن 
حيها ذهب وجد مندوحة وملجأً يتحصن فيه » ويراغم به أعداء الله » ورزقاً واسعاً » 
ووعد من يخرج من منزله بنيّة الهجرة فيموت في أثناء الطريق » أن يعطيه ثواب من 
هاجر » وذلك من كال مغفرته و رحمته . 

فإذا وصل السياق في هذا المقطع إلى نباية هذه المعاني ينتقل السياق إلى بيان قضايا 
متعلقة بالصلاة أثْناء الهجرة والحرب . وكالعادة في شأن آيات القرآن إذا تُظر إليها من 
خلال السياق » تعطي معاني . وإذا نُظر إلى كل كلمة منها في محلها فإنها تفيد معاني 
تكمل تلك » وذلك من إعجاز هذا القران . وقبل أن نستعرض ما ورد من معان 
حول الصلاة في هذا السياق نذكر بما ذكر قبله : أمر الله المسلمين بالتبيّن إذا قاتلوا 1 
قتلوا في سبيل الله حتى لايقتلوا مؤمناً » ولكي لا يوقفهم التبيّن عن الجهاد بين | 
فضيلة الجهاد ليجمع المسلمون بين الجهاد والتبيّن ؛ حتى لاطو الجهاد بحجة اين » 
ولا كان التبيّن لصالح المسلمين المقيمين بين ظهراني الكافرين » فقد حذّر هؤلاء من 
المقام بين ظهراني الكافرين » وأمرهم بالهجرة إلى دار الإسلام » وأوجبها عليهم » وهي 
قضية ستتضح معنا أثناء التفسير الحرفي وفوائده , وبمناسبة الجهاد والهجرة , فقد ذكر 
أحكاماً في الصلاة » منها ما هو مرتبط با هجرة والصويج وا عاسو ترجف بالجهاد 
واحتالاته . 


فيّن الله - عز وجل - أن المسافر المهاجر له أن يقصر الصلاة مراعاة لوضعه إذ 
يحتمل أن يلحق به الكافرون » ويفتنوه عن دينه » إذ عداوة الكافرين شديدة واضحة . 
ثم بيّن الله - عز وجل - أنه في حالة اللقاء مع الأعداء » فإن للمسلمين أن يصنُوا صلاة 
الخوف التي يجتمع فيها إقامة العبادة والحذر واليقظة بان واحد » بأن يجتمع مع الصلاة 
مراقبة العدو والاستعداد بالسلاح » وسنرى تفصيل ذلك في التفسير الحرني وفوائده . ثم 
يأمر الله - عز وجل - بكثرة.الذكر بعد صلاة الخوف . والذكر وإن كان مشروعاً 
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مرغياً فيه بعد كل صلاة » لكنه بعد صلاة الخوف آكد » ولما وقع فيها من التخفيف 
ومن الرخصة في الذهاب فيبا والإياب » وغير ذلك مما لا يوجد في غيرهاء 
أن حال انخارب يقتضي يقظة والتباهاً » وحلاً طيباً مع الله . ثم أرشدنا الله - عر 
وجل - في حالة انتهاء وضع الخوف » وحصول الطمأنينة » إلى وجوب إمامٍ الصلاة 
وإقامتها بحدودها » وخشوعها , وركوعهاء وسحرد ةا ب شؤونها » مبيناً تعالى 
أن الصلاة فرض مفروض . ومؤّقت بوقت محدّد. ومن هنا نفهم أن الصلاة يُطَالّب بها 
المسلم في كل حال » ولايسعه التخلف عن أدائها بحال , لافي سلم ولا في حرب» ولا 
في خحوف ء ولا في أمن . وإذا اضطر إلى تأخيرها في بعض الحالات التي نص عليها 
الفقهاء فعليه قضاؤها ثم يختم الله - عز وجل - هذا المقطع الذي يعتبر امتدادا لما قبله 
والذي ينصب هو والذي قبله على موضوع الققال » » بأن لايضعفوا في طلب عدوّهم , 
بل علمهم أن يدوا : فيهم » ويقاتلوهم في كل حال . حتى في حالة الإصابة والجراح » 
ينا أنه ؟ا تصيبنا الجراح تصيبهم » وكا تألم يألمون » فنحن وإياهم سواء فيما يصبينا من 
جراح والام. ولكنا نزيد عليهم بأننا نرجو من الله نصراً ومثوبة وتأييداً مالا 
يرجون » كا وعدنا ذلك في كتابه العزيز » وعلى لسان. رسوله مُه وهو وعد حق ء 
وخبر صدق ء وهم لايرجون شيئاً من ذلك » فنحن أولى بمتابعة القتال منهم » والصبر 
عليه » والرغبة فيه . وإذ يطالبدا الله - عز وجل - بذلك » فما ذلك إلا من اثار علمه 
وحكمته » بأن هذا هو الطريق . الجهاد الداتم المستمر المتتابع في كل الظروف 
والأحوال . وقد كان خالد لاينام ولا ينم . 

هذه عي انعا العامة هذا التطع + وشرى عسيلا ابن ؛ فهل اتضح من 
هذا كله أنه لاتقوى إلا بجهاد وقتال . 


العنى الحرفي : 

«إياأييا الذين آمنوا إذا ضربتهم في سبيل اللهفتبينوا 4 آي ذا شرم بطري 
غرو وقتال في سبيل الله » فتبينوا » أي : اطلبوا بيان الأمر 2 ل 
قتلكم وقتالكم . أو إذا قاتلام قتبّوا حال من تقتلونه فإ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السّلام لست مؤمناً 4 . السلام هنا : هو الإسلام بدليل آخر 0 
وقيل هو الاستسلام , وقيل هو التسلم الذي هو تميّة أهل الإسلام (٠‏ تبتغون عرض 
الحياة الدنيا # أي : تطلبون الغنيمة التي هي خطام سريع النفاذ ؛ فهو الذي يدعو؟ إلى 


تفسير الآية ( 94 ) وسبب نزوها قم الطوال ١١986‏ 


ترك التعيّت » وقلة البحث عن حال من تقتلونه . والعرض : المال سمي به لسرعة فنائه . 
و ار اس يس 
من التعرّض له لتأخذوا ماله ( كذلك كنم من قبل فمنّ الله عليكم # أي : 
أول ما دخلم في الإسلام سُمعت ل ل 
وأموالكم من غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم . ؛ فمنّ 0 
بالاستقامة والاشتهار بالإيمان . فافعلوا بمن يدخخل في الإسلام كا قل بكم » واقبلوا منهم 
ماقبل منكم . ويحتمل إنكم كنم أيها المسلمون في ابتداء الأمر تخفون 0 
قومكم . ا يخفي هذا الذي أظهر لكم الإسلام - أثناء القتال - إسلامه بين قومه » 
فيظهره لكم إذا جثم » فمنَّ الله عليكم أنم بأن أصبحم تجهرون بالإسلام » ولكن 
لاتسوا حالكم الأول » وارحموا أمثالكم . ويحتمل أن يكون المعنى : إنكم أيها 
المسلمون كنم قبل إسلامكم تقاتلون وتقتلون من أجل الدنيا » فمنّ الله عليكم 
بالإسلام » فأصبحم تقاتلون في سبيل الله » فلا تكفروا نعمة الله . ٠‏ فتبيّتوا # كرر 
الأمر بالتبيّن تأكيداً عليهم . « إن الله كان بما تعملون خبيرا 4 قال سعيد بن جبير : 
«وهذا تبديد ووعيد». التهديد بعلم الله بما يخفى وما يظهر هنا يفيد النبي عن التبافت 
في القتل , والأمر بأن يكونوا محترزين » محتاطين في ذلك . 


فوائد : 
١‏ - في سبب نزول هذه الآية ١‏ اثار كثيرة كلها يرفد بعضها . وكلها يفسر بعض 
وجوهها والعبرة 5 نكرر دائما لعموم اللفظ » وما ورد في سبب نزوها : 


أ- روى الإمام أحمد والترمذي ؛ وقال عنه حسن صحيح عن ابن عباس قال : ار 
رجل من بني سليم - بنفر من أصحاب النبي َه - يرعى غنماً له » فسلّم عليهم » 
فقالوا : لا يسلّمِ علينا إلا ليتعوّذ منا » فعمدوا إليه فقتلوه وأنوا بغدمه النبي َيه فنزلت 
هذه الآية ذل ياأيها الذين آمنوا إذا ضريم ... 4 الآية إلى آخرها . 

ب - وقد ذكر ابن كثير قصة رجل اسمه ضرار » هاجر إلى رسول الله عله في 
عماية الليل » وكان قد قال طم : إنه مسلم » ٠‏ فلم يقبلوا منه » فقتلوه » فقال أبوه : 
تقدعت عل برسول الك عله تأعطاق ألف دينار ودية أعزئ » وسيّرق فنزل قوله 


تعالى  :‏ ياأعها الذين آمنوا إذا ضريم في سبيل الله فتيّوا .. 4 . 
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- وقد روى الإمام أحمد قصة محلم بن جئامة » ورواها ابن جرير بسياق أنَمْ منه 
55 : «عن ابن عمر قال : بعث رسول الله َوُه محلم بن جثامة مبعثاً فلقيهم عامر 
ابن ا ا ل 
فقتله » فجاء الخبر إلى رسول الله عله . ب ل لي 
رول الل عل افير" لاعقال وسول أت 22 َي : لاغفر الله لك . فقام وهو يتلقى 
دموعه رحد لقنا برط انها با حلي انالك ودشوور .لافطا ار الجاووا إل 
التبي عه فذكروا ذلك له ء فقال : إن الأرض تقبل من هو شرٌ من صاحبكم » ولكن 
لله أراد أن يعظكم » ثم طرحوه بين صدفيٍ جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت «إ ياأيها 
الذين آمنوا إذا ضريم في سبيل الله فتييّوا ... © . 


د - روى البخاري قول رسول الله عله للمقداد تعليقاً على حادثة » ويروي الحادثة 

كلها البزار » وهذه روايته عن ابن عباس قال : « بعث رسول الله ميته سريّة فيبا المقداد 
اق الاسودة فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا » وبقي رجل له مال كثير لم يبرح ء 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأهوى إليه المقداد فقتله » فقال له رجل من أصحابه : 
ا ا لا إله إلا الل ! والله لأذكرنَ ذلك للبي عله ؛ فلما قدموا على 
رسول الله َيه قالوا : يارسول الله ! إِنّ رجلاً شهد أن لا إله إلا الله , فقتله المقداد , 
فقال : « ادعوا لي المقداد » فقال : يامقداد أقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله ؟! فكيف 
لك بلا إله إلا الله غداً » . قال : فأنزل الله « ياأيها الذين آمنوا إذا ضربم في سبيل الله 
فتيّوا 4 الآية . فقال رسول الله عي للمقداد ( كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم 
كفارء فأظهر إيمانه فقتلته » كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل ©) . 


ه - وذكر النسفي : أنمرداس بن نبيك أسلم , ولم يسلم من قومه غيره فغزتهم 
سرية لرسول الله َيه فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه » فلما رأى الخيل ألجأُ غدمه 
إلى منفرج من الجبل وصعد . فلما تلاحقوا وكيّروا كبر ونزل وقال : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله , السلام عليكم » فقتله أسامة بن زيد ؛ واستاق غنمه » فأخبروا رسول الله 
َيِه فوجد وجداً شديداً وقال : « قتلتموه إرادة ما معه ثم قرأ الآية على أسامة » . 

؟ - من هذه الآية نفهم أن الفارق الرئيسي بين قتال المسلمين . وقتال غيرهم . أن 
غير المسلمين يقاتلون من أجل الدنيا متمثلة باحتلال أرض » أو بسوق اقتصادي » أو من 
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أجل موادٌ خام » أو من أجل استغلال ما ء أو من أجل ربح مباشر أو غير مباشر ؛ أما 
المسلمون فلا يقاتلون إلا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا » وفي سبيل الله » وما 
يعطيهم الله - عز وجل - بسبب ذلك من الدنيا فهو منّة منه وفضل . ولكنه ليس 
غاية ولا هدفاً . وهذا الذي لا يصل إلى إدراك كنبه ولا إلى فهمه من لا يعرف افاق 
الرباتيّة في النّفس البشرية . 

- إن قضية التبيّن ينبغي أن تأخذ مداها في أي لحظة أو تخطيط أو تنفيذ . فإذا 
كان لابد من قتال ء فلنتذكر دائمًا أنه لابد من تبين . 


0 لايستوي القاعدون © . أي : عن الجهاد من المؤمين غير أولي 
الضرر # . الضرر : المرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوها 
(١‏ والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم 4 نفى التساوي بين امجاهد والقاعد بغير 
عذر وإن كان معلوماً ؛ توبيخا للقاعد عن الجهاد » وتحريكاً له عليه ملببا عدم 
الاستواء بين المجاهدين والقاعدين لعذر قال : < فضّل الله المجاهدين بأمواهم 00 
على القاعدين درجة » . أي فضلهم تفضلة <إ وكُلاً وعد الله الحسنى 4 . أ 
نج اناس لد راق رعدرة ل لين لحي و راد كن 
اجاهدون مفضّْلين على القاعدين لعذرٍ ر درجة ء 9 وفطل الله امجاهدين على القاعدين 
( بغير عذر)ط أجراً عظيماً » درجاتٍ منه # هذا وما بعده بيان للأجر العظم 
ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا 4 إذ يقبل العذر ظ رحيما © إذ يوفر الآجر . قال 
النسفي : وحاصله أن الله تعالى فضّل المجاهدين على القاعدين بعذر درجة » وعلى 
القاعدين بغير عذر - في حالة كون الجهاد فرض كفاية وني حالة إذن الإمام لهم في 
. المقام - درجات ., لآن الجهاد في حال السعة فرض كفاية . 


فوائد : 

١‏ - هذه الآية محمولة على كون الجهاد فرض كفاية » وقد قام من يكفي من 
المسلمين به » فعندئذ لايأتم القاعدون . ويؤجر المجاهدون هذا الأجر العظم » أما إذا كان 
الجهاد فرض عين » أو لم يقم من المسلمين مايكفي عندما يكون الجهاد فرض كفاية » 
فإن القاعدين يأتمُون إِثماً عظيماً ؛ يستحقون به دخول النار . أما متى يكون الجهاد فرض 
عين » ومتى يكون فرض كفاية ؟ فهذا له تفصيلاته الكثيرة وباختصار نذكر بعض 


4 (4) سورة النساء متى يكون الجهاد فرض عين أو فرض كفاية ؟ 


: يكون الجهاد فرض عين إذا أعلن الإمام النفير العام » أو إذا هوجمت بلد أو 
0 على المستطيع رجلاً أو امرأة » وإذا هوجمت منطقة » ؛ فكفى 
أهلها للدفاع عنها » فالجهاد فرض عين عليهم فقط . وإلا فتنتقل فرضية العين إلى من 
حوهم ء ثم إلى من حولهم . وهكذا حتى يعُمَّ الفرض الأمة الإسلامية كلها . ومن 
حالات النفير التي يجب على المسلمين فيها الجهاد , حالة ما إذا استنفرهم الإمام الحق ١‏ 
لقتال الخارجين عليه بغير الحق . ومن الحالات التي يفترض على المسلمين فيبا القتال 
فرضاً عينياً » حالة ما إذا سيطر المرتدون أو الكافرون على قطر من أقطارهم ؛ فقد 
افترض على أهل هذا القطر فرضاً عينياً » أن يقاتلوا وعلى المسلمين أن يمدوهم . 
ويفترض على المسلمين القتال فرض كفاية » في حالة ما إذا كانوا امنين » فعليهم أن 
يقاتلوا أي جهة من جهات دار الحرب » وهذا الذي هو فرض كفاية إذا قام به بعضهم 
سقط عن البعض الآخر » ولا يسقط هذا إلا في حالات الضعف الذي هو مظنة 
استقصال المسلمين لو هاجموا بشرط نيّة الاعداد » وتلافي حالة الضعف والوضع الدولي 
في عصرنا في غاية التعقيد فلابدٌ أن يلاحظ ذلك . 

؟ - وني صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله مُه قال : ١‏ إن بالمدينة أقواماً ما 
سرتم من مسير , ولا قطعتم من وادٍ إلا وَهُّمِ معكم فيه » قالوا : وهم بالمدينة يارسول 
الله ؟ قال : : نعم . حبسهم العذر » فهذا مثال على الحوق أصحاب الأعذار للمجاهدين 
"الجر + ولك قف بدرحة بن مارس الجهاد عملياً . 

* - وني تفسير الدرجة والدرجات قال رسول الله +7 عل بف ىق الفسيهين : 
ا ل ا 
السماء والأرض » وروى عبدالله بن مسعود عن رسول لله عه قال : «من رمئ بسهم 
فله أجره درجة » فقال رجل : يارسول الله » وما الدّرجة ؟ فقال : أما إمها ليست بعتبة 
أمّك » مابين الدرجتين مائة عام ») . 

4 - وني سبب النزول وما أحاط به يروي البخاري عن ابن عباس أن الآية نزات 
بمناسبة غزوة بدر . قال ابن عباس لايستوي القاعدون من المؤمنين عن بدرء 
والخارجون إلى بدر » وقد روى البخاري وغيره تساؤل عبدالله بن أُمْ مكتوم - وهو 
أعمى - عن حال أخاه من لا ستطعرن الها أل ل ( خرأولي اضرر ‏ دهده 
رواية الإمام أحمد في هذا الموضوع قال زيد بن ثابت : إفي قاعد إلى جدب النبي مُه إذ 
أوحي إليه » وغشيته السكينة » قال : فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السّكينة » 


تفسير الأية (917) قسم الطوال ١١88‏ 


قال زيد : فلا والله ما وجدت شيا قط أثقل من فخذ رسول الله عله ثم سُرّي عنه 
فقال : اكتب يازيد » فأذت كتفاً » فقال : اكتب فإ لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين ... والمجاهدون » ... إلى قوله « أجرأ عظيماً © فكتبت ذاك في كتفاء 
فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان رجلاً أعمى - فقام حين سمع فضيلة المجاهدين وقال: 
يارسول الله ! كيف بمن لايستطيع الجهاد » ومن هو أعمى وأشباه ذلك ؟ قال زيد : 
فوالله مامضئ كلامه - أو ما هو إلا أن قضبى كلامه حتى غشيت الّبي عَيتّهِ السكينة » 
فوقعت فخذه على فخذي , فوجدت من ثقلها ما وجدت في المرة الأولى » ثم سْرّي عنه 
فقال : اقرأ فقرأت عليه # لايستوي القاعدون من المؤمنين غير .... © فقال النبي 
َيِه ١ه‏ غير أولي الضرر # قال زيد : فالحقتها , فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند 
صدع كان في الكتف ) . 

ه - والملاحظ أن هذه الآية جاءت بعد الأمر بالتبيّن » فكأنه بعد الأمر بالتبيّن قد 
يتباطاً ناس عن الحهاد نخوفاً من عدم التييّن » فجاءت هذه الآية لترفع الهم إلى الجهاد . 


:9 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم >4 توفاهم . أي : تتوفاهم , والتوفي : 
قبض الروح . والمراد بالملائكة : ملك الموت وأعوانه . وظلمهم أنفسهم بمخالطة 
الكافرين » وتركهم الهجرة المفروضة . قالوا فم كنم 4 . أي : قال الملائكة 
للمتوفين : في أي شىء كنم في أمر دينكم » ومعناه التوبيخ لأنهم لم يكونوا في شىء من 
الدين لتركهم المجرة + وغالطهكم: للكائرين: + وما يقتصيه لمن لاعة ورضوج 
ومجاملة وترك عمل ا د لي . أي : كنا عاجزين عن 
المجرة وعبرين. عل المكف ف الأرضن: | لتي نحن فيها  .‏ قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتواجروا فيها 4 . أي : قال الملانكة هوْلاء مويّخين هم : إنكم كنم قادرين على 
الحجرة أي : على الخروج إلى بلد ما لاتمنعون فيبا من إظهار دينكم . فالإنسان لايعدم 

حيلة إن صمّم على شىء (١‏ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 4 . أي : مقرهم 
فيها وساءت مايصيرون إليه قال النسفي : والآية تدل على أن من لم يتمكن من إقامة دينه 
في بلد يا يجب » وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقت المهاجرة . أه . 

وقد ذكر ابن كثير الإجماع على ذلك . أَمّا إذا تمككّن من إقامة دينه » فهل تجب عليه 
الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام » ومن دار الظلم إلى دار العدل ؟ ومن دار البدعة 
إلى دار السنّة ؟ قولان للعلماء . قال الحنفية : يجب » وقال الشافعية : يندب له البقاء . 


)91( وسبب نزول الآية‎ ) ٠٠١ -- 88 ( (غ) سورة النساء تفسير الآيات‎ ١ 


ولنعد إلى السياق لنرى أن الله قد استثنى من أهل الوعيد : المستضعفين حقيقة لادعوى 
فقال : <إ إلا المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان ل حيلة 4 في 
الخروج والهجرة إما لفقرهم وإما لعجزهم 9 ولا بهتدون سبيلا 4 . أي : ولا معرفة 
هم بالمسالك 3 قأولنك عسي ال أن ير نهم 4 عذا وعد من لله م أن يعخو عتم : 
فعسبى وإن كانت في الأصل للإطماع إلا أن ما أطمعت فيه من الله واجب الوقوع لأن 
الكريم إذا أطمع أنجر ‏ وكان الله عفواً غفوراً #4 أكدت غاية هذه الآية عفوه ء 
وأثبتت أن عدم اممجرة ذنب ذإ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُرَامًا كثيراً 
وسعه #* المراغم : هو المهاجّر » والطريق الذي يراغم بسلوكه الإنسانٌ قومّه » أي 
يفارقهم على رغم أنوفهم . والرغم : الذل والهوان » يقال : راغمت الرجل إذا فارقته 
وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك » والسعة يدخل فيها السعة في الرَزق » أو في 
إظهار الدين ؛ أو في الصّدر لتبدّل الخوف بالأمن :ل ومن يخرج من ببته مهاجراً إلى 
الله ورسوله » . أي : إلى حيث أمر الله ورسوله <9 ذ ثم يدركه الموت * . أي : قبل 
بلوغه مهاجره ذإ فقد وقع أجره على الله # المع 0 
وذكر الوقوع تأكيد للوعد . وإلا فلا ثىء يجب على الله لأحد من خلقه » وإنما هو جل 
جلاله يوجب على نفسه ماشاء فإ وكان الله غفوراً رحيماً # يغفر بالعمل » ويرحم 
بالنية » وقد قالوا : كل هجرة لطلب علم » أو حج , أو جهاد » أو فرار إلى بلد يزداد 
فيه طاعة ‏ أو قناعة » أو زهداً وابتغاء رزق طيّب فهي هجرة إلى الله ورسوله » وإن 
أدركه الموت في طريقه فقد وقع أجره على الله . 

فوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعالى : 9 إن الذين توفاهم الملائككة ... 4 الآية يروي 
البخاري عن ابن عباس : أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثّرون سوادهم على 
ا 
فيقتل فأنزل الله <( إن الذين توفاهم . .. # ويكمل ابن أبي حاتم رواية هذا المعنى » أن 
المسلمين لما أصيب هؤلاء قالوا : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين ٠‏ وأكرهوا فاستغفروا 
هم , فنزلت ذإ إن الذين توفاهم . .. 4 الآية فَكُتب إلى من بقي من المسلمين بهذه 
الآية التي مضمونها 0 . قال فخرجوا فلحقهم المشركون » فأعطوهم 
الثّقية . فنزلت هذه الاية ية  :‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء تصر من ربك ليقولن إنا كنا منكم ... 4 . 


فوائد حول الآيات (/1و- )١٠١‏ قسم الطوال ١١71١‏ 


؟ - روى أبوداود عن رسول الله َيه قوله : ٠‏ من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله ) . 

* - روى ابن أبي 6 : لما أسر العباس وعقيل ونوفل . قال رسول الله عله 
للعباس : ١‏ افد نفسك وابن أخيك © فقال يارسول الله : ألم نُصل إلى قبلتك » ونشهد 
شهادتك . قال ياعباس : إنكم خاصمم فخُصممم . ثم تلا عليه هذه الآية : «٠‏ ألم تكن 
أرض الله واسعة . .. # وفي الصحيح : أن ابن عباس كان يقول : ( كنت وأمي من | 
المستضعفين من النّساء والولدان » . وروى ابن جرير عن أبي هريرة : أن رسول الله 
َه كان يدعو في دبر صلاة الظهر : « اللهم خلّص الوليد وسلمة بن هشام » وعياش 
ابن أَبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشر كين » الذين لايستطيعون حيلة ولا مبتدون 
سبيلاً ) . 


0 ا صزالله ‏ 8 
- روى الإمام أحمد عن رسول الله عَُمُ قوله : « من خرج من بيته مجاهداً في 
سبيل الله ثم قال : وأين المجاهدون في سبيل الله ؟ فخر عن دابته فمات » فقد وقع أجره 
على الله , أو لدغته دابة فمات » فقد وقع أجره على الله » أو مات حتف أنفه » فقد وقع 
أجره على الله » قال الراوي : يعني بحتف أنفه على فراشه . والله إنبا لكلمة ما سمعتها من 
أحد من العرب قبل رسول الله عله ٠‏ ومن قتل قعصاً فقد استوجب الْنّة » 
© - قال ابن عباس خرج حمزة بن جندب إلى رسول الله عَيتّهُ فمات في الطريق 
قبل أن يضل إلى :رسول الله عي . فنزلت ذإ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ...© . 
ا صلزالله . 3 : : 
5 - روى الطبراني عن رسول الله ميته قوله : « إن الله قال : من انتدب خارجاً في 
سبيلي » غازياً ابتغاء وجهي » وتصديق وعدي » وإيهاناً برسلي » فهو في ضمان على 
الله » إما أن يتوفاه بالجيش . فيدخله الجنة » وإما أن يرجع في ضمان الله » وإن طالب 
عبدا فنقّصه حتى يردّه إلى أهله مع ما نال من أجر أو غنيمة ونال من فضل الله » فمات 
أو قتل » أو وقصته فرسه » أو بعيره » أو لدغته هامة » أو مات على فراشه بي حتف 
شاء الله فهو شهيد ) . 


ولنعد إلى السياق : 
بعد أن فرض الله التبيّن لصالح | لمسلمين المقيمين بين ظهزاني الكافرين » وحضٌّ على 


(ه4) سورة النساء تفسير الآية ( ٠١١‏ ) وفوائد حوها 


الجهاد كي لايتقاعس المسلمون عن الجهاد بحجّة التبين » هدّد المسلمين المقيمين بين 
ظهراني الكافرين إن لم #هاجروا » وبمذه المناسبة يذكر حكم الصلاة في السفر . © وإذا 
ضريم في الأرض » . سافرتم فيها » فالضّرب في الأرض : هو السفر :فلي عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة . .. # . أي : ليس عليكم حرج في أن تقصروا من 
أعداد ركعات الصلاة الرباعية » فتصلوها ركعتين ( إن يكم أن يفسكم الذين 
كفروا # . أي : إن خشيم أن يقصدع الكُفار بقتل أو جرح أو أخذ . والخجوف شرط 
جواز القصر عند الخوارج ؛ لظاهر هذا التص » وعند أهل السنّة ليس يشرط . 

روى الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنئن عن يعلى بن أميّة قال : سألت عمر بن 
الخطاب قلت له : قوله ط[ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن 
يفسسكم . .. # وقد أمن الناس ؟ فقال لي عمر رضي الله عنه : عجبتثٌ بما عجبتٌ منه » 
فسألت رسول الله عله عن ذلك فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته » . ف إن الكافرين كانوا لكم عدوًا مبيئاً 4 . وصدق الله فما من عداوة 
أوضح من عداوة الكافر للمؤمن » وذكر العداوة هنا أمر بالتحرز . 


فوائد : 
١‏ - روى البخاري عن أنس قال : ٠‏ حب ره الله عَيْهِ من المدينة إلى 
مكّة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . قلت : أقمتم بمكة شيئاً ؟ قال : أقمنا 


بها عشرا ) . وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال : « صليت مع النبي 
َه الظهر والعصر بمنى أكثر ماكان الناس وامنه ركعتين » والكلام عن صلاة المسافر 
مفصّل في كتب الفقه . 

؟ - من قوله تعالى : ف( فليس عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة © فهم الشافعي 
الال رمم ور رم رار ال وروا لان لا عد ؛ يستعمل في موضع 
التخفيف والرّخصة , لا في موضع العزيمة . وقال الحنفية : القصر عزيعة غير رخصة » 
ويكره الإكال كراهة تحريم ؛ لما روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان بإسناد 
صحيح عن عمر قال : ٠‏ صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى ركعتان » وصلاة 
الفطر ركعتان . وصلاة الجمعة ركعتان , تمام غير قصر على لسان محمد عه ) . وأما 
الآية فقد قال النسفي في توجيهها : فكأهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنّة لأن يخطر ببالهم أن 
عليهم نقصاناً في القصر » فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر » ويطمكنوا إليه » 


اه . 


فوائد حول الآية ( ٠١١‏ ) وتفسير الآية ( 1٠١١‏ ) قسم الطوال ١١57‏ 


- تعليق قصر الصلاة هنا على الخوف يشبه قوله تعالى في سورة النور : إولاتكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً 4 فكما أنه لايفهم من التعليق بإرادة الاحصان 


جواز البغاء عند عدم إرادته فكذلك هنا )» ومحل التوسّع في فهم مثل هذه النصوص 
وغيرها كتب أصول الفقه . 


- هناك اتجاه آخر في فهم الاية . هذا الاتجاه يقول : إن الآيات على ظاهرها 
وليس المراد بها صلاة السفر والمسافر » وَإِنما المراد بها بيان جواز قصر الصلاة والصلاة 
بالقدر المستطاع في حالة كون المسلم خائفاً في قتال » أو وهو مطارد من قبل الكافرين » 
أو وهو يحتمل المطاردة » فإنه في هذه الحالة كلها يقصر , وقد اختلف في حدود هذا 
القصر , قال ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد َيه في الحضر 
أربعا » وفي السفر ركعتين . وفي الخوف ركعة .. وقال جبير عن الضّحاك : ذاك عند 
القتتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه . وعلى هذا الاتجاه تكون الاية 
اللاحقة زيادة بيان للاية السابقة في تبيان حالة أخرى من حالات الصلاة في الخوف . 


ولنعد إلى السياق : فقد رأينا أنه بمناسبة الكلام عن الهجرة ذكرت صلاة السفر » 
ولكن هذا الورود كان ضمن سياق القتال . وعلى هذا فإن الآية التالية تبيّن لنا صورة من 
صور الصلاة 5 القتال 0 


إوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة 4 . أي : وإذا كنت يامحمد في أصحابك » 
فأردت أن تقم الصلاة بهم . قال أبويوسف : هذا النص خاص برسول الله عه فلا 
صلاة حوف بعده عله وقال غيره : الأقمة نوات عن رسول الل عل في كل عصر+ 
ل 0 
وإن كان له َه » فهو يشمل كل أمير للمسلمين إلى يوم القيامة . 9 فلتقم طائفةٌ منهم 
امو ا لا ل ل ا ا ا 

و. ا وليأخذوا أسلحتهم 4 . 6 : وليأخذ الجميع أسلحتهم . والمصلون 
0 من السلاح » ما لا يشغلهم عن الصلاة إ فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم # . قال الحنفية وكثيرون غيرهم في تفسيرها . أي : إذا قيّدوا ركعتهم 
بسجدتين » فلترجع هذه الطائفة » لتقف بإزاء العدو حتى إذااتتبت الطائفة الثانية من 
صلاتها » تكمّل الطائفة الأولى صلاتها في محلها . أو في مكان الضّلاة الأول . وقال 
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مالك : تنتبي صلاة الطائفة الأولى بصلاتهم راكعة 0 1 
١‏ ولتأت طائفة ة أخرى ل يصنُوا فليُصنُوا معك » . : ولتحضر الطائفة الواقفة 
بإزاء العدرٌ فليصلوا معك الركعة الثانية 01 . وعند مالك تنتبي 
بذلك صلاة الطائفتين . وعند غيره » تكمل كل من الطائفتين ما فاتها . الطائفة الثانية 
أولاً . ثم الطائفة الأولى . < وليأخذوا حذرهم » . أي : وليأخذوا ما يتحرّزون به 
من العدوٌ من انتباه » وآلة كالدرع ونحوه . فإ وأسلحتهم # جمع سلاح . وهو مايقاتل 
به . وأخذ السلاح شرط عند الشافعي ؛ وعند الحنفية مستحب » وذكر الركعتين أثناء 
الشرح على اعتبار أن الغالب في صلاة الخوف أن تكون في سفر . ولصلاة الخوف 
كيفيات كثيرة . تسع العصور والأحوال . سترى - إن شاء الله - إشارة لها في باب 
الفوائد . وتفصيل ذلك في كتاب ( الأساس في السنّة وفقهها ) . # ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحيكم وأمتعيكم فيميلون عليكم ميلةٌ واحدة # . هذا البيان 
للحكمة من مشروعية صلاة الخوف . والمعنى : أن الكافرين يتمنّون أن ينالوا منكم غِرّة 
في صلاتكم . فيشدُوا عليكم شدَّة واحدة ل 
مطر أو كنم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرم 4 . رخص لهم في 

اسن إن قل مد تع مججين بي ل صر ليس ل لاو 
وأمرهم مع ذلك يأخذ الحذر لئلا يغفلوا فميجم علمهم العدو . ( إن الله أعدّ للكافرين 
عذابا مهينا # . أي : مذلاً » وإخباره تعالى في هذا المقام بأنه بين الكافرين من أجل أن 
تقوى قلوب المسلمين » وليعلموا أن قدرة الله غالبة » وأن الأمر بالحذر ليس لتوقع غلبة 
الكافرين عليهم » وإما هو تعبّد من الله تعالى . # فإذا قضيتم الصلاة 4 . أي : فإذا 
فرغتم منها . فإ فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم 4 . أي : فداوموا على ذكر 
الله في جميع الأحوال . ل( فإذا اطمأنمم فأقيموا الصلاة 4 . أي : فإذا سكنتم بزوال 
الخوف » فأتمّوها بطائفة واحدة . أو فإذا أقمتم فأَتموا ولا تقصروا. أو : إذا 
اطمأننتم بالصحة فأتمُوا القيام » والركوع ؛ والسجود  .‏ إن الصلاة كانت على 
المؤمبين كتاباً موقوتاً 4 ٠‏ أي مكتوباً محدوداً بأوقات معلومة . أو فرضية مؤقتة 


بوقت . 


فوائد : 
- لصلاة الخوف صوّر كثيرة » فإن العدوٌ تارة يكون تجاه القبلة » وتارة يكون 


بعض صور صلاة الخوف وسبب نزول الآية 17١١9‏ ) قسم الطوال ١١58‏ 


في غير اتجاههاء والصلاة تارة تكون رباعية » وتارة تكون ثلاثية » كالمغرب » وتارة 
تكون ثنائية كالصبحء وهناك صلاة السفر . والصلاة تارة يمكن أن تُصلى جماعة» وتارة يلتحم 
الحرب . فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى ء مستقبلي القبلة » وغير 
مستقبليها » رجالاً وركباناً » وحم أن يمشوا - والحالة هذه - ويضربون الضرب المتتابع 
في متن الصلاة .. ومن العلماء من قال يصلون » والحالة هذه . ركعة واحدة . وقال 
إسحق بن راهويه . أما عند المسايفة » فيجزيك ركعة واحدة » تومىء بما إيماءٌ . فإن لم 
تقدر » فسجدة واحدة , لأنما ذكر لله . وقال آخرون : يكفي تكبيرة واحدة . حتى 
قال الأمير عبدالوهاب بن بخت المكي : فإن لم يقدر على التكبيرة » فلا يتركها في نفسه 
يعني بالنيّة . ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال » ولعذر المسير إليه . وقال 
الأوزاعي : إن عبيأ الفتح » ولم يقدروا على الصلاة صلوا إِيماءٌ كل امرىء لنفسه . فإن لم 
يقدروا » صلوا ركعة » وسجدتين . فإن لم يقدرواء فلا يجزءهم التكبير . ويؤخرونما 
حتى يأمنوا » وبه قال مكحول , وقال أنس بن مالك » حضرت عند مناهضة حصن 
تستر عند إضاءة الفجر . واشتد اشتعال القتال » فلم يقدروا على الصلاة . فلم نصل إلا 
بعد ارتفاع النبار » فصليناها » ونحن مع أبي موسى ٠‏ فَمْتِح لنا » قال أنس : وما يسرني 
بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . وكان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب . ولم ينقل أنه أنكر 
عليهم ؛ ولا أحد من الصحابة » من هذا كله ندرك أن في هذا الموضوع ميعة . وهذه 
السعة تقتضيها طبيعة عصرنا أكثر من أي عصر مضى . وفي كتب الفقه تفصيلات مثل 
هذه الشكون . ' 

- روى الإمام أحمد عن أني عياش الزرقٍ قال  :‏ كنا مع رسول الله ع 
بسعفان فاستقبلّنا المش ركون , عليهم خالد ب بن الوليد . وهم بيننا وبين القبلة » قصل بنا 
رول الل مه الور + فقائوا :© لد كناعل حال لو أحسنا عم » ثم قالوا : يأني 
علييم الآن صلاة » هي أحبٌ إلهم من أبنائهم وأنفسهم . قال : فتزل جبريل بهذه 
ا : © وإذا كنت فيهم . .. # . قال : فحضرت » فأمرهم 
رسول الله َه فأخذوا السلاح . قال : فصفنا خلفه صفين . قال : ثم ركع ؛ فركعنا 
جميعاً . ثم رفع » فرفعنا جميعاً . ثم سجد الي َيه بالصف الذي يليه » والآخرون قيام 
عرسو كلما يجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكامم . ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصافٌ هؤلاء » ثم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء ‏ ثم ركع فركعوا جميعاً . ثم رفع فرفعوا 
جميعاً » ثم سجد النبي عله والصف الذي يليه » والآخرون قيام يحرسونهم . فلما 
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جلسوا جلس الآخرون . ثم سلّم عليهم » ؛ ثم انصرف . قال : فصلاها رسول الله عه 
مرتين مرة بعسفان » ومرة بأرض بني سلم #واحديت صحح . وهذه إحدى صور 
0 . ومن صورها , مارواه أحمد » ومسلم ؛ والنسائي عن 
جابر « أن رسول الله عله صلى + بهم صلاة الخوف ؛ فقام صف بين يديه » وصف 
كلم قعل لذبن سار ب د ار م 
000 - كانت لك يللد ركسي ول ا 

ثم يختمم الله هذا السياق في موضوع القعال بمهذه الآية: ولا جهنوا في ابتغاء 
القوم 4 أي : ولا تضعفوا » ولا تتوانوا في طلب الكفار بالقتال » والتعرض به نهم . 
ثم ألرمهم الحجة بفعل ذلك بقوله : «إ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون "ا تألمون 
وترجون من الله مالا يرجون 4 . أي : ليس ما تجدون من الألم بالجرح والقتل مختصا 
بكم ٠‏ بل هو مشترك بينكم وبينهم » يصيبهم 6 يصيبكم » ؛ ثم إنهم يصبرون عليه » فما 
لكم لاتصبرون مثل صبرهم ! مع أنكم أجدر منهم بالصبر ! ؛ لأنكم ترجون من الله 
مالا يرجون من إظهار دينكم على سائر الأديان . ومن الثواب العظم في الآخرة . 
وكان الله عليمًا حكيمًا #: . عليمًا بما تجدونه من آلام . حكيمًا فيما أمرك به 
ويدبّر لكم من أمورم . 
كلمة في السّياق : 

إذا كانت سورة النساء تدور حول ماهية التقوى . فإِنْ هذا المقطع قد بيّن أن التبّين 
في القتال » والمحجرة إلى دار الإسلام » والصلاة في القتال » وذكر الله في كل حال » 


والصبر على القتال » والاستمرار فيه. كل ذلك داحل في العبادة » والتقوى . ولنا 
عودة فيما بعد على السياق إن شاء الله . 


المقطع الثامن 
اعتدنا فيما مضى من سورة النساء أن تكون المقاطع مبدوءة ب (يا أيها ) : 
ياأيها الناس 4 , » ظ ياأيها الذين آمنوا 4 , ولكنا في هذا المقطع نجد أن صيغة 
( ياأييا ) تأتي في ايته » فالمعاني في هذا المقطع تتسلسل حتى نجد في غمايته آية مبدوءة ب 


المقطع الثامن وهو الآيات (ه١٠1- )١١8‏ قسم الطوال 1١51/‏ 


ياأها الذين آمنوا # وفيها إشعار بالمعنى الرئيسي الذي ينتظم معاني المقطع . وهو 
أسلوب سنرى غاذجه في القرآن أكثر من مرة . وفيه مظهر من مظاهر التنويع في 
الأسلوب . إن المقطع الثامن يعرض لنا معاني من مظاهر العدل ٠‏ ثم يتم يختم المقطع باية 
هي : ١‏ ياأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط ... * . 


يمند المقطع من الآية ( ه١٠‏ ) إلى الآية ( ١70‏ ) وهذا هو : 


2م 0 دع رط ره 


إنا اننا يِلَيّكَالكتنب باحق لتحكر بين ألدّاس 5 أرنْك أله ولامكن 


طًّ 


سو ما 000 رم مع 0 مسا يرم ام 

لحَنَ ص0 © واستثر آنا إن لله كان ور رحا 5 ولا نمجلدل 

2 ا 0 06 2 

ع نالذين تاونَ يإ ليجب كان 16 أنيكا 5ه م 
سمس سس ص ور سم لس ارس ما صخعير اس ااه 6 ا 00 


بن الشايس ولا ستَحْفُونَ من أله وهو معهم إذ يبيتون مالا برض ص 


وس سس سا صا رى موا و 


القن وَكنَ أله ما يِعَملُونَ حيطا زع هكانم م هتَوْلَاء جلدلتم عنهم في 
الجيزة ألدنيا فَنحِجدلَ الله عهم يوم القبلمةأم من بكوث ليم كيلا جيه 


ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يَف جمد لط ورا زملوه 


ور مس سء سرس ع له 


ومن يَكْسبٌ نما كنا يكسبه 0 كن اله عله حَكيمًا ( 


# عي وير الرد مم 0000 


ومن يكُسب خطبعة أو إفما تم برم به- بريتها فَفَّد أحتملٌ يعدن ل 
مبِينا ويح لوا فصل اه ليك ونه مت طَايفة منهم أن + يلوك 


ع مم2 ان لوم سد سمس ل ال و ل 


14 يصْلُونَ إلا انفسهم وما 1 شىّ ءٍ و وار ل الله ليك الكددب 


0 م م مسح مامه 


اكه وعلَسكَ ما نَعن تمل كان مَضْ لال عيكَعَظِيمًا وج6 لَاحَير فى 
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3 


وه رس ان ماع ملم 
كثير رمن تجولهم إلا من امس بصدقة أوَمُروف 1 إصلايج بِيْنَ ألنّاس و ومن 


ع بو مو دي سمس 


يفعل ذلك أبتغآء مرْضَات الله فسَوفٌ نويه حرا عظيا 67 ومن ششَاققٍ 


ا م ع هه ع للك و ول عر ١‏ سر صا اح صمروص لا ره ع 
ايسول من بعدماتبين له هدكو يدخ عير ييل ألْمؤمنن : نولهء ما توك وتصلهء 
021100 وَسَآءَتْ مه برا هن 
هد وذ ير يده 

0 سس ار ص عر عر له مل ا الم 


إِنَ الله لابغفر أن مل ووه ذلك لمن ىس ومن يِشّرلءُ بأللّه 


مه 


سم بج م اه 2 سس عراس 

َقَدْ صَلَّ صَلَالا بدا (:© إن يد عون من ذونهة يلا نما وَإن يدعو | إلا 
وم نا له ً 00 1 ل بر دير 

شبطلانا مريدا 22 لَعنه أله وقال لا تخذ متدامن بادك تصيبا مي وضًا وي 
لم ع 822 « عم 4مس م 12و 34 وماجء ع رسا ررم عر اج بد قوم د بيع 3س 12ح مد ال لظ ج 


0 ولامنينهم و لآ نهم فليبتكن ‏ دان آلا نعلم و لع نهم فليغيرن 


وم 50 لوه ع ع 6 و 0 


عق اله ومن بذ ليطن ولا من دون الله قد سر سرَانا مبيثا زح 
رعس سا رماس 3 ا ةم يروس ممع 
يعدم و يمنيم وما َعدهُم التبط[ إلَاغ وراجة أ ولتبك مأوهم جه 
لس لظ سه صرح ص مل لاعس سس بر لعج ععرح ماج 

ولا يجدون عَنبَائحيصا 2 وَالدينَ ء #امنوأ وتملوأ الصالحات سند خلهم جَندت 


2 
دوع ير آذ 20-7 عماج غود سم ير 


تجرى من تحتها الأنملر دين فيها أبدا و لَه حَقَا ومن أَصدقٌ من الله 
قبلا 2 لَبْسَ لأف الكتب عن يل »بيو ول 


ده ,من دون الله ولي باولا صيرا )ومن حمل مدن الصالحات من 


و 
- ل ملام ري ود سعوس عه لص ل ل سه مل ا 


تك رأرأنك وهو مؤمن وتيك دعارن اه ولا يظلمون قرا 055 ومن 


المقطع الثامن وهو الآيات )١١8 -1١8(‏ اه لحلل 


تر لح حي لس ل ل را ل ل ترس رسن ور صا ص ص اليس وس سر صل 0 ع ع و صر 


أحسن ديثامن أسل وجههر معنن دامر حيذ قد ا 
رهم خَليِلَا (» 5 وله مافى السمنواتوما ارت وكا الله بكل 
عي حيطا 29 # اسداس 


0 رص الحم سصا ل و 


5 ُلِالله يتيك فين وما يتل عليك فى الْكتب 


مف الى 32 لوي سر 2 سراي سس ائر صم © اس واورم 
فى يتلمى النساء ني اووس نا كنب لسن وترون أن تشكحوهن 
و 0 رص موم ير و «. 

و من ادن وأن ل وما تتفعلواً من حير 


م ود غ8 مام« 2 6ج اوس 


و36 عن جه إن ار حَاقَتْ من بعلها نُسُورًا أو إِعَيَاضًا 


ل س١‏ ارلا عر رصاع صاست هس ل ره ا وى د 5 5 صوة زمر 


لا ناح ما أن يصَلحابيِهمَا صِلْحا والصلّح خير واحضرت الأنفس 


التي و إن سيوأ وتو فَإِنَ أله كان يما 10 نَ حَبيرا 072 وَأن ؟ نُستطيعوأ 
و و سوم ال ومو امار م ار له 2 مر 


أن تعداوا بين لساء ولو سم الاق ايل كا املك 


عر مسسيير وس ٍ- أ ته 
وإن ال رعارعرائن لفك عَُورارحيما22) و يقرا يفن أ تآ 


0 دغء 


من سعتهء وكان آلله واسعا حَكَيما ج مله ماف امات وَمافي الأرْض 


عرص صا ص هوام سج يعرء ماه 


وقد وضنا السب وتوأ الْكتّابٌ كيدا ميلأ تله وإن 
تَكفُروأ قن ّم ماف موت وا الأض وَكانَ لعا يدا يه 


0-0 


لت ماف اررض وك ب بأل ويلا جيب 


٠‏ () سورة النساء كلمة في الآيات (ه.١-‏ ه*١)‏ وصلتها بسورة البقرة 


ئزج ج للح ]ةس 


إن اسَأ هبك أمها اشاس وبَأت سداق ع ذلك قَدِيرا 40 


مغر روصم مام وم م -025 مدي م 1 لاس صمي 
27 


كيكو بَآلدنيا سد كواب الدنيا وآلأسرة لله ميعا بتصيراً 2 


ينيم لين +امنوأ كونوكوامِينَ بالقسط شبَدَآء ولوك أنفكز أوالولدينٍ 


0 


بم د آأوا ره 00 
ري ن يَكُوْعَنِيا أو قافآل أو سافلا يعوا امو أن تعداوا 


مور مار يريس ير وص اه اس | ع ص ار ص م 


وإن تلوأ أو تعضأ فَإنَ اله كن ما تَعْمَلُونَ حبيرا «2©) 
كلمة في المقطع : 


بدأ المقطع بتبيان الحكمة من إنزال الكتاب بالحق على رسول الله مَل وذلك من 
أجل أن يحكم به » وفي ذلك أبلغ رد على من همل قضايا الحكم بما أنزل الله » ومن هذه 
المقدمة ينطلق السياق إلى التوجيه إلى أنه لاينبغي أن يجادل أحد عن الخائنين » وهذا أول 
مظهر من مظاهر العدل . ليصل السياق إلى عدم مواطة الشيطان وطاعته ني 
دعوته » وذلك مظهر من مظاهر العدل » ليصل السياق إلى التعامل العادل مع المرأة » 
وذلك مظهر من مظاهر العدل ٠‏ ويخم بالأمر بالقيام بالعدل والشهادة بالعدل » “مع كل 
0 


كو برو سور الا : 9 ياأيها الناس اعبدوا ربكم 
7 خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون + الذي جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج ج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله 
أنداداً وأنم تعلمون ٠‏ وإن كنم في ريب ثما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فان تقوا النار 
التي وفودها الناس 21 أعدت للكافرين ٠ ٠‏ وبشر 8 ار عضاو 
الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وهم فيها أزواج مطهّرة وهم فيها 
خالدون » # . 


لاحظ صلة : 8 وإن كتم في ريب مما نزلئا على عبدنا # من سورة البقرة بقوله 


كلمة في الآيات (ه١٠١‏ - ١860‏ ) وصلهها بسورة البقرة قسم الطوال ١١9/١‏ 
تعالى هنا : 9 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق © . 

وصلة ذإ فلا تجعلوا لله أنداداً © في سورة البقرة بقوله تعالى هنا : 

إن الله لايغفر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 . 

وصلة 9 وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات © من سورة البقرة 
بقوله تعالى هنا : <( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنبار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قبلا 4 8 ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً © . 

وصلة : ١‏ يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون 4# من سورة البقرة بقوله تعالى هنا: وله ماني السموات وما في الارض ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله »© . 

وصلة ا وإن كلتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين + فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين * في سورة البقرة بقوله هنا : 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوْلْه ما 
تولى ونْصله جهنم وساءت مصيراً © . 

إن :الصلة واضحة ٠‏ وهذا ير كن ها ذعينا إليه من أن عور سورة الساء من “صورة 
البقرة هو الأيات -«١ ١‏ ++- م٠‏ 54 55 ) ولنا عودة على السياق . 


المعنى العام للمقطع : 
بين لله - عر وجل - في هذا المقطع أنه أتزل كتابه على رسوله عل بالحق . فهو 
يتضمن الحق في خبره وطلبه » من أجل أن يحكم رسوله على ضوئه في كل أمر من أمور 
ا رع عو ل اماف وار ا ل ار 
بجانب الخائنين مجادلاً عنهم ومدافعاً » وهو نمي للأمة كلها » وإذن فهناك صيغة للحق 
وحيدة هي ما أنزله الله في كتابه » وما سواها باطل وأهلها حَحوّنة » والدفاع عن أهل 
الباطل حرام » كترك الحق في الحكم . وإذا عرفنا أن هذه بداية المقطع . وأن نبايته الأمر 
بإقامة العدل والقسط . عرفنا مضمون هذا المقطع . وعرفنا أن كل ما يحتويه داخل 


() سورة النساء المعنى العام للاآيات ( 1١١-9٠8‏ ) 


ضمن توضيح قضايا من الحق والعدل » كجزء من مفهوم التقوى التي “هي محور 
السورة الرئيسي . وبعد الأمر بالحق والنبي عن الدفاع عن أهل الباطل في الآية الأولى من 
هذا المقطع , يصدر الأمر بالااستغفار ؟؛ لدقة قضية الحق ؟؛ ولدقة الموقف من أهل 
الباطل » ولكنٌّ الله واسع المغفرة والرحمة » يغفر ويرحم لمن يجهد في إقامة الحق » ويحرر 
ع ررب ع لاط ل لس ل و ل 
يعمل الباطل ويخون نفسه بفعله الإثم » وذلك لأن الله لايحب من كانت صفته الخيانة 
والإثم » فكيف يدافع المؤمن عمن يبغضه الله . فههنا إذن قضيتان متلازمتان » الحكم 
بالحق » وترك الدفاع عن أهل الباطل , والله - عز وجل - ينفر من الدفاع عن أهل 
الباطل بتبيان صفاءهم المنفرة » ومن ذلك استخفاؤهم من الناس . وإخفاؤهم قبائحهم 
عنهم ؛ اثلا ينكروا عليهم »ويجاهرون الله بها فلا يستخفون منه ؛ لأنهم منافقون . إيامهم 
بالله مضطرب وغير صحيح . فيبيّتون الباطل والظلم » ومّن هذا شأنهم فكيف يدافع 
المؤمن عنبم . والله هو المحيط بأعمالهم » وهو محاربهم ومعاديهم . وإذا افترض أحد أن 
هؤلاء المخائنين قد استفادوا من مجادلة المؤمنين عنهم » فمن يستطيع الجدال عتهم يوم 
القيامة » أو من يتوكل لهم يومكذ - يوم القيامة - في ترويج دعواهم ؟ فإذا كان الأمر 
كذلك » والله حيط هذه الإحاطة ء فلا يدافعنَ مسلم عن خائن . 


وفي عصرنا هذا - عصر القانون وامحاماة - تظهر أهمية هذا التوجيه . إذ يقرّر أن 
صيغة الحق هي كتاب الله » وأن الدفاع عمن يختانون أنفسهم لايجوز . 

ثم يستمرٌ السّياق بعد أن وضح النبي عن الدفاع عن الخائنين » يستمرٌ مقرّراً ثلاث 
حقائق رئيسية » الأولى : أن المذنب المسىء إذ استغفر يغفر الله لها . والثانية : أن كل 
إنسان مسكول عن نفسه ) وأنه لاتزر وازرة وزر أخرى » وأن إثم الاثم لايتعداه . 
والثالثة : أن الذي يرتكب الخطيئة » أو الإثم » » ثم يرمي به الأبرياء » فقد اجتمع عليه 
ذنبان » ذنب البهتان , وإثه الأصلي . وإذ تتقرر هذه الحقائق الثلاث المرتبطة 2 بموضوع 
عدم الدفاع عن الخائنين » يييّن الله - عز وجل - أن بقاء الإنسان على الحق . وعدم 
تبتيه للدّفاع عن الخائنين » لايكون إلا بتوفيق من الله » خاصّة مع وجود الرَاغبين في 
الإضلال » الذين لا يضلون إلا أنفسهم ولا يضرون غيرها ثم يذكر الله رسوله عله 
بنعمته عليه بإنزال الكتاب عليه » وتعليمه الحكمة » وتعليمه ما كان يجهله » وهذا يدل 


على عظم ما خصّ الله به رسوله عَّْهِ » من الفضل العظم » الذي من مقتضيات 


المعنى العام للآيات ( )1١١94-0511*‏ قسم الطوال ١١1/7‏ 


شكره , الوقوف على الحق . وترك الدفاع عن الباطل وأهله . والصلة واضحة بين بداية 
لمجموعة المطالية بالحكم بالقران , والنبي عن الجدال عن الخائنين » وبين مبايتها المتحدثة 
عن نعمة الله على على رسوله مُه بتعلم القران . 

وني إطار السورة » وفي سياق هذا المقطع الذي يبيّن صوراً من العدل والحق ؛ في 
إطار العبادة والتقوى , يحدّد الله - عز وجل - إطار الخير في أحاديث الناس بعضهم 
مع بعض » وهو مظهر من مظاهر العبادة والتقوى عظم . فبين أن الحديث الخيّر هو ما كان 
أمراً بصدقة » أو أمرأ بمعروف : وهو الحق والعدل . أو كان إصلاحاً بين الناس ثم يعن 
اله أن من يفعل ذلك . مبتغياً وجه الله » مخلصاً لله فيه » فإن له أجره العظيم عند الله 
دل ذلك على أن توجيه الكلام في هذه الدائرة » من أعظم أنواع العبادة » ومن ألصق 
آثار التقوى . ثم يقرر الله - عز وجل - حقيقة مرتبطة بقضية الحق والعدل » هذه 
القضية هي أن ما شرعه الله حق ؛ وما أجمعت عليه الأمة الإسلامية حق . ومخالفة هذا 
الحق يستحق به صاحبه العذاب الالم » وارتباط هذه القضيّة بموضوع السياق الخاص 
والعام » والجزني » والكلي واضخ: + .إن ابن شلك غير طريق: الشريمة التي جاع بها 
الرسول عَيهِ ؛ أو سلك غير الطريق الذي اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما عُلم اتفاقهم 
عليه تحقيقاً » فإنه قد تضمنت لهم العصمة - في اجماعهم من الخطأ ؛ 7 تشريقاً فلج 
وتعظيماً لنبيّهم » فمن سلك طريق الشقاق ق لهذاء أو هذاء يجازيه الله على ذلك 
باستدراجه في الدنيا » ويجعل النار مصيره في الآخرة . لأنْ من خرج عن المدى » لم 
يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة ؛ مخالفته الحق الذي لايزيغ عنه إلا هالك . ولما 
كان رأس الانحراف عن الحق سيبه الشرك واتّباع الشيطان » فقد جاءت الآيات اللاحقة 
تبين هذه القضية مقرّرة: أن الذنب الذي لا بكر الله هو الشّرك » 
وأن مادونه يمكن أن يغفره وأن الذي يشرك بالله » قد سلك غ غير الطريق الحق » وضل 
عن الهدى » وبَعْد عن الصواب ٠‏ وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة » وفاتته 
سعادة الدنيا والآخرة . ثم بين الله - عز وجل - حال هؤلاء المشركين » محقرا إياه » 
وأمهم ما يعبدون إلا إناثاً كالأحجار » ومظاهر من هذا الكون والطبيعة » وأمهم ما 
يعبدون في شركهم إلا الشيطان المتمرّد على الله » إذ هو الذي يأمرهم بذلك ؛ ويحسلنه 
ويزينه لهم » وهو اللعنوق المطروة:© البعدا عن رحة الله » وعن جواره » وهو الذي أخذ 
على عاتقه أن يضل قسمًا معنا . مقدّرا معلوماً من الناس » من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون » يضلّهم عن الحق » ويزيّن لهم ترك التوبة ويعدهم الأماني » ويأمرهم 
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ماري واقاعي + راردر مع طن لمهم 6ران للذم لعري مااجحل للد تير ير خلق 
الله بارتكاب ما حرّم » كالوشم والنّمص وخصي الإنسان , وغير ذلك . ثم بين لزنت 
عرز وجل - أن من يتخذ الشيطان وليأ مطاعاً معبوداً » فإنه قد سر الدنيا والآخرة » 


وتلك خسارة لاجبر لها, ولا استدراك لفائتها. ثم بِيّن الله - عز وجل - طريق 
الشيطان في الإضلال » وهو أن الشيطان يعد أولياءه 5 أبأنهم هم الفائزون في الدنيا 
والآخرة » وقد كنت وافترى في ذلك . ولذلك ب بين الله - عر وجل أن وعد 


الشيطان أولياءه إنّما هو هباء . ثم بيّن الله - عز وجل 0 لاغواء الشيطان 
ووعوده ومناه » وأن هذا الجزاء هو جهنم . فهي مصيرهم وماهم يوم القيامة » وأنه 
ليس لهم عنها مندوحة » ولا مصرف . ولا خلاص ولا مناص . 

فالشّرك إذن يسيب الانحراف عن الحق » وأن الثّرك في حقيقته عبادة للشيطان 
ا المعالي في سياق الأمر بالحق والعدل واضح . إذ لا 
عدل ولاحق مع الشرك واتباع الشيطان . وإذ ذكر حال الأشقياء في الآخرة » قفى بال 
المؤمنين للب ملت ريع + وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات » وتركوا ما 
مهوا عنه من المدكرات بأن جزاءهم الخلود الأبديّ في جنات تجرى من تمتها الأممار » 
دالت وعد لله لهم » ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لامحالة » إذ هو أصدق الصادقين » 
فلا أحد أصدق منه قولاً وخبراً ووعداً . ومجىء هذه الآية في سياق الدّعوة إلى الحق 
والعدل واضح » إذ بدون الإيمان » والعمل الصالح , والثّقة بوعد الله في الآخرة ؛ 
لايستطيع إنسان أن ينبت على الحق والعدل » وإذ كان كل أهل دين يدّعون أمهم أهل 
الحق 2 وأن الجئة لهم دون غيرهم » وحتى بعض المسلمين يعشون «عل! الأمان ب 
فيتصورون أن الجنة لهم بلا عمل » قرّر الله - عز وجل - أن الدين ليس بالتحلي ولا 
باتمني » ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال . وليس كل من ادعى شيئاً حصل له 
بمجرد دعواه » ولاكل من قال إنه على الحق سشُمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من 
الله برهان » فليست النّجاة بمجرد التَمني ٠»‏ بل العبرة بطاعة الله سبحانه » واتباع ما 
شرعه على ألسنة الرّسل الكرام » وأن القاعدة عند الله أن من يعمل سوءاً يجازيه به 
' ولايستطيع أحد أن يحول بين الله وبين مجازاته » فينصره أو يدفع عنه . ولّما ذكر الله 
الجزاء على السيئات , وأنه سيأخذ مستَحَمَها من العبد , إما في الدنيا وهو الأجود له 
نسأل الله العافية فية - وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك » شرع في بيان إحسانه وكرمه 
ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده . ذكورهم وإنائهم بشرط الإيمان » وأنه 
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ا ل ل ات لق : الثقرة » التي في 
ظهر نواة اثمر . 
ثم بين الله - عز وجل - أنه لا أحسن دين ممن اجتمع له إخلاص العمل لربه فعمل 

إهاناً واحتساباً » متبعا في العمل لما شرعه الله » وما أرسل به رسوله من الهدى ودين 
الحق . وهذان الشرطان لايصح عمل عامل بدونهما » أن يكون العمل خالصاً 
وصواباً . والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون متابعاً للشريعة » فيصح ظاهر 
العبد بالمتابعة » وباطنه بالإخلااص . فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد ٠‏ فمتي 
فقد الإخلاص كان منافقاً » وهم الذين يراؤون الناس » ومتى .فقد المتابعة كان ضالاً 
جاهلاً » ومن جمعهما كان من المؤمنين الذين لا أحسن ديئاً منهم , ؛ فهم مخلصون 
تسود + وهو عورال إواعم ««الائل عن كل شرك إن التوجيد لالض لوانتم 
اتخذه الله خليلاً » ثم بين الله -عز وجل - أن ما في السموات والأرض ملكه وعبيده 
وخلقه » وهو المتصرّف في جميع ذلك » لا راد لا قضى » ولا معقّب لما حكم , ولا 
يُسأل عما يفعل ؛ لعظمته وقدرته ؛ وعدله وحكمته » ولطفه ورحمته . وأن علمه نافذ 
في جميع ذلك . لاتخفى عليه خافية من عباده » ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات ولا “في الأرض > ولا امقر من ذلك ولا أكبر > فهو شيط ربكل خىء + 
وتقرير هذه المعاني في سياق الأمر بالحق والعدل » وفي السياق الذي يربي على العبادة 
والتقوى ٠‏ والإيمان ؛ والعمل الصالح ؛ لايغيب عن الحاذق الفهم » فليس الحق دعوى ‏ 

وإنفا هو عمل ؛ وليس ميزان الله مخس » ؛ ولكنه ميزان عدل » وميزان دقيق » وليس شأن 
الله قليلاً » حتى يهمل أمره أو د يُعصى أو يُطاع غيره في غير طاعته » فالعبوديّة لله ميزانها 
الإسلام له والاحسان في عبادته » واتباع رسله ؛ إذ هو مالك كل شىء ؛ وامحيط 
بكل شىء » ومن كان كذلك كان حريّاً أن يُسلَّمِ له » وأن يُحسّن في عبادته » وأن 
يتبع رسله » وذلك من الحق والعدل . 

فالحق والعدل في اتباع كتاب الله » وكذلك في عدم الدفاع عن المبطلين . وكا 

يكونان في ذلك . يكونان في المناجاة بالخير والإصلاح . وم يكونان في هذا كله 
يكونان في ترك الشرك وطاعة الشيطان » وكذلك في الإسلام لله » والإحسان في 
عبادته » واتباع رسله » وذلك كله عبادة وتقوى . 


فا مقطع يوضح جوانب من الحق والعدل » يفطن الناس لبعضها ءولا يفطنون لبعضها 
الأخر . وكل ذلك في إطار السياق الكلي حور سورة النساء الذي يعمق قضية العبادة 
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والتقوى . ثم يكمّل المقطع شرح جوانب من الحق والعدل في موضوع يتامى النّساء » 
والمستضغفين » واليتامى عامة » فيفتي بما هو حق وعدل . وذلك أن الرَّجل قد يكون 
في حجره يتيمة » هو وليّها ووارثها , لا يرغب أن يتروجها » ويكره أن يزوّجها رجلاً 
فيش ركه في مالها إذا مانت » أيفوّت عليه مايطمع فيه » فيعرضها ٠‏ فين الله اروك 
حكمه العادل , والحق في مثل هذا . | إما أن تتروجها وها مهرها كاملاً أسوة بأمثالها من 
النساء » وإما أن ترَوٌجها إن جاءها طالب كفا ورضيت » وكانوا في الجاهلية لايورٌثون 
الصغار ولا البنات » فأتزل لله حكمه العادل بوجوب التوريث حسب الاستحقاق » ثم 
أمر الله - عز وجل - بإعطاء اليتامئ العدل مذكّراً بعلمه بمن فعل خيراً ؛ عببيجاً على 
فعل الخيرات وامتثال الأوامر . 

ومجىء هذه المعاني في سياق الدعوة إلى المح والعدل لايحتاج إلى بيان ثم بين ين الله -.. 
عز وجل - قضايا من الحق والعدل في الشئون الزّوجية » فأخبر مشرّعاً لأحوال من 
أحوال الزوجين » تارة في حال نفور الرجل من المرأة » وتارة في حال اتّفاقه معها » 
وتارة في حال فراقه لما » وفي كل حالة من هذه الحالات علمنا الله الموقف العدل 
واتلدق :. :فالخالة الأوق .نا إذا شاف المرأة من ازوجها أن يشر عنيا + أو يعرض عنبا؟ 
فلها أن تسقط عنه حقها ء أو بعضه من نفقة أو كسوة » أو مبيت أو غير ذلك من 
حقوقها عليه » وله أن يقبل ذلك منها » فلا حرج عليها في بذها ذلك له : ولا عليه في 
قبوله منها » إذ الصلح خير من الفراق . وإن كانت النفوس عادة شحيحة . ثم ندب 
الله - عز وجل - الأزواج إلى الإحسان والتقوى . واعداً إياهم بالخير الكثير » إن 
تور عدن الفزي عل ها يح هوة تبر لزان تسلو خللك: وشواروا ليه الله يسليه ؟ 
وسيجزي عليه خير الجزاء . والحالة الثانية حالة الوفاق في حال كون الرجل له أكثر من 
زوجة . فقد بيّن الله - عز وجل - أن المساواة المطلقة والعدل المطلق بين الزوجات من 
كل الوجوه غبر مستطاع للإنسان » ولذلك لم يكلّف الإنسان به . فلابد من التفاوت في 
احبة والشهوة والجماع » ولكنه فرض العدل في المبيت والمطعم والملبس » ونمى عن 
البالغة في الميل إلى واحدة ؛ حتى تصبح الأخرى كالمعلّقة » ووعد جل جلاله أنه في 
حالة الإصلاح في الأمور » والقسم بالعدل ‏ في الحدود التي يملكها الإنسان » وفي حالة 
التقوى » فإن الله سيغفر ماكان من تفريط عند عدم وجود العدل المطلق» وأما الحالة الثالثة حالة 
الفراق » ققد وعد الله كلاً من الزوجين أمهما إذا تفرّقا فإن الله يغنيه عنها » ويغنيها عنه » 
بأن يعوضه الله بمن هي أو ماهو خير له منها ء ويعوضها عنه بمن أو ماهو خير لها منهء ثم ذكر الله- 
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عز وجل - بأنه واسع الفضل ٠‏ عظم المثة ع ؛ حكم في جميع أفعاله وأقداره وشرعه » 
فليطمئن كل من الزُوجين إذا فارق الآخر إلى فضل الله » وليتوكل كل من الرّوجين على 
الله . ثم أخبر الله - عز وجل - أنّه مالك السموات والأرض »ء وأنّه الحام فيهما , وأنه 
وصانا بما وصى به من قبلنا من تقواه » وعبادته وحده لاشريك له . وأنه في حالة 
كفرنا - والعياذ بالله - فإنه لايضره ذلك » وكيف وهو مالك السموات والأرض » 
وى الع عن عاد وغ اخصره و قوع ماأيقاره سرهم وإذن فمادام الله مالك 
السموات والأرض وهو التي عن خلقه » لنحمود في فعله وشرعه » فمن حقّه أن 
يتَقَى » وأن يُشكر فلا يكفر . ثم ذكر تعالى مرّة ثانية بأنّه مالك السموات والأرض » 
وأنه هو القائم على كل نفس بما كسبت » الرقيب الشتهيد على كل شىء » وتذكيره بهذا 
مقدمة لتذكيره بأنه هو القادر على إذهابنا وتبديلنا بغيرنا إن عصيناه ؛ إذ هو القادر على 
كل شىء ؛ و! ذا كان الأمر كذلك » فقد ذكر الله - عز وجل - من ليس له هِمّة إلا في 
الدنيا أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة ؛ وإذا سأله السائل مِن هذه وهذه أعطاه » فلتكن 
همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة » فإن مرجع ذلك كله إلى الذي 
بيده الضر والنفع . وهو الله الذي لا إله إلا هو , الذي قسم المتعادة والشتّقاوة بين 
النّاس » في الدنيا والآخرة » وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن د يستحق هذه » وممن 
يستحق هذه ء فهو السميع البصير . 


وما محل هذه المعاني في السياق الخاص في مقطعها الذي هو أمر بالحق والعدل , 
وتوضيخ ا يداعل: في :منهوم الى والعدل ؟ الذي يذو : أنّ الصلة بين هذه الآيات 
وبين مقطعها * من حيث إن الله مالك السموات والأرض . هو صاحب الحق في توجيه 
الإنسان إلى الحق » ويجب أن يُتّقى » ويجب أن ترتفع همة الإنسان للسير في الحق الذي 
شرعه لنيل رضوانه وجنته . إلا أننا نحب أن ننبه إلى أن الآيات ينبغي أن تفهم على ضوء 
سياقها الخاص » وارتباط سورتبا بالسياق القراني العام . وعلى هذا فلنتذكر أن ماذكره 
الله في هذا المقطع وف كل مقطع مرتبط بمجمل السورة في السياق القراني العام , 
وسورة النساء محورها الأمر بالعبادة والتقوى . فإذا تذكرنا هذا » وتذكرنا الآيات التي 
هي محل كلامنا » والتي فيها الوصية بالتقوى وطلب الآخرة . أدركنا صلة هذه الآيات 
وصلة مقطعها القراني العام . 


والآن يستقر سياق المقطع بنداء المؤمنين أن يكونوا قوّامين بالعدل , فلا يعدلوا عنه 
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بيناً ولا شمالاً » ولا تأخذهم في الله لومة لاثم » ولا يصرفهم عنه صارف ٠‏ وأن يكونوا 
متعاونين » متساعدين » متعاضدين » متناصرين فيه . وأن يؤُدُوا الشهادة ابتغاء وجه الله 
فكون صمديحة عادلة حتقا . خالية 'منن' التخرين. والبديل والككهان +:وآمر أن تود 
شهادة الحق ولو عاد ضررها على صاحها . فإذا سئلت عن أمر فقل الحق فيه » ولو 
عادت مضرته عليك » فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجاً من كل أمر يضيق 
عليه » وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها » بل اشهد بالحق وإن 
عاد ضررها عليهم ؛ فإن الحق حاك على كل أحد . وإن كان المشهود عليه غنيّاً أو فقيراً 
فأدّ فيه شهادة الحق . لا ترع غنياً لغناه » ولا تشفق على فقير لفقره » فالله يتولى 
الجميع » بل هو أولى ببما منك , وأعلم بما فيه صلاحهما . ثم مب أن يحملنا الهوى 
والعصبيّة وبغض الناس عن ترك العدل في أي أمر وشأن ء ثم أمر بلزوم العدل على أي 
حال » فإِنَ العدل هو الأقرب للتقوى , التي هي الهدف , ثم هدّد من يحرّف الشهادة 
ويغيّرها » ويتعمّد الكذب » بعلم الله فيه . 


وبهذا ين بحي المتضع» وإذا تداك الانسان داكن الكو وب بيداية'المقطع نود كر بالعدال لي 
عبايته » وكثرة ورود التقوى في المقطع 3 فا هذا يمثل تجديداً في الأساوب 
بالنسبة لا مرّ معنا من بدايات المقاطع وباياتها إذ ينتبي المقطع بما يتضمن موضوع المقطع 
كله » ليبدأ مقطع جديد على الطريقة الأولى لاه الذين آمنوا # . 


المعرى الخرني : 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 4 . أي : محقأ فهو حق من الله » وهو يتضمن 
الحق في خبره وطلبه وما شرع ا لتحكم بين الناس بما أراك اللهكه . أي : بما عرّفك 
وأوحى به إليك . وقال أبومنصور الماتريدي في تفسيرها : بما ألحمك في أصوله المنزلة » 
وبهذه الآية استدل من جوّز الاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسسّلام © ولا تكن للخائين 
خصيماً 4 . أي : ولا تكن لأجل الخائنين مخاصمًا » أي ولا تجادل عن الخائنين » وكل 
سيا اناك و كل عامل “خائل اق تمحصيعه وافلا ادن مالم اع عافن فى بعصي 
واستغفر الله 4 . أي : من أي خاطر يخالف ما مر . 


© إن الله كان غفوراً رحيماً 4 ٠‏ غفوراً لمم بم به العبد مالم ينفذه » 00 
انيلم إن للم كله مالا يطيق . © ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم # . أ 
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يخونونها بالمعصية . جعلت معصية العصاة خيانة لأنفسهم , لأن الضرر راجع إليهم ؛ 
والنبي ينصب على المخاصمة عن هؤلاء والدفاع عنهم « إن الله لايحب من كان خوانا 
أثيما # الخوان هو : المفرط في الخيانة » والأثم : المفرط في الاثم » فإذا كان الله لايحب 
الخونة والآثمين » فكيف يدافع المسلم عنهم ؟!! . 
ثم زادنا الله - عز وجل - بياناً لحال هؤلاء العصاة ليقطع دابر أي تفكير في القلوب 
المؤمنة في الدفاع عنهم  .‏ يستخفون من الئاس . 4 . أي : يستترون من الناس 
حياء منهم . وخوفاً من ضررهم فإ ولا يستخفون من الله وهو معهم » أي : ولا 
يستحيون من الله وهو عالم بمم » مطلع عليهم » ولا يخفى عليه خاف من مرّهم ‏ 
وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ربهم مع علمهم 
أنه امهم الاتكرة ولا غيية . ف إذ يون ما لايرضى من القول » . أي : إذ يدبرون 
مالا يُرضي الله من الكلام » وسمي التدبير تبييتاً : لأنه يكون عادة في الليل » وللنهار 
التنفيذ . 8 وكان الله بما يعملون محيطاً 4 علمه محيط . وإرادته محيطة » ولا يكون 
شىء إلا به » فكيف لايستحيون منه وهم يعصوله ويدبّرون في معصيته . اها أنم 
هؤلاء جادلم عنهم في الحياة الدنيا # 2 : هَبُوا أنكمٌ خاصمتم عن هؤلاء الخائنين 
'العصاة في الحياة الدنيا <( فمن يجادلُ الله عنهم يوم القيامة » . أي : فمن يخاصم عنوم 
في الآخرة إذا أخحذهم الله بعذابه . ط( أم من يكون عليهم وكيلاً 4 . أي : من يكون 
حافظاً ومحامياً عنهم من بأس الله وعذابه ؟ اللهم لا أحد . ا ومن يعمل سوءاً # 
السوء هنا : الذنب دون الشرك 98 أو يظلم نفسه 4 . بالشرك . ويحتمل أن يكون 
المراد بالسوء القبيح الذي يتعدى ضرره إلى الغير » والظلم للنفس : ما يختص ضرره 
بفاعله . 8 ثم يستغفر الله 4 . أي : يسأل الله مغفرته إ يجد الله غفوراً 4 له 
رحيماً 4 به  .‏ ومن يكسب إثمًا 4 . أي : ذنباً ©( فإا يكسبه على نفسه #4 
لأنْ وباله عليه ف وكان الله عليمًا 4 بمن أذنب 9 حكيمًا # ومن حكمته أنه لايعاقب 
بالذنب إلا صاحبه . # ومن يكسب خخطيئة أو إثمًا © يحتمل أن يراد بالخطيكة هنا 
الصغيرة ؛ وبالإثم الكبيرة » ويحتمل أن يكون المراد بالخطيئة هنا الذنب بينه وبين ربه » 
وبالإثم الذنب في مظالم العباد ط ثم يرم به بريئاً © . أي : ثم يتنهم بهذا الذنب أو 
الخطيئة غير فاعله :9 فقد احتمل ببتاناً وإثمًا مبيناً 4 . الببتان : الكذب العظم » إذ 
الببتان كذب يببت من قيل عليه مالا علم له به والإثم المبين هو الذنب الظاهر » وقد 
اجتمعت الصفتان فيمن يفعل ما ذكرته الآية ‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته »4 أي : 
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ولولا عصمة الله وحفظه ولطفه <إ لهمت طائفة منهم 4» 2 : من الناس 9 أن 
يضلوك 4 . أي ع التضاءءبالشى :رسي طرق العدال وجيلاك تداقة عن العضاة. . 
وما يضلون إلا أنفسهم » بمحاولتهم لتهم » وهمّهم وتبييتهم لأن وبال ذلك عليهم . أما 
رسول الله عه فمحفوظ بحفظ الله » وكذلك من كان على قدمه » مع فارق العصمة 
فهو عليه الصلاة والسلام معصوم » ومن على قدمه تحُحتمل في حقه الزّلّة . فإ وما 
يضرونك من شىء 4 إن وقفت عند حدود الله » وعملت بما ظهر لك » ولم يخطر 
بالك أن الحقيقة على خلاف ذلك  .‏ وأنزل الله عليك # ياحمد «إ الكتاب * . 
أي : القرآن ف( والحكمة 4 . أي : السنة . « وعلمك مالم تكن تعلم 4 . أي : من 
أمور الدين والشرائع . 9 وكان فضل الله عليك عظيمًا 4 . أي : فيما علمك وأنعم 
عليك , والمخطاب لرسول الله يِه » خطاب لأمته » فهذا الفضل على رسول الله َي 
ورثته عنه أمْته . 

فوائد : 

١‏ - شرحنا هذه الآيات بما يقتضيه عمومها , لأن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
لحنت ولك اسيك التزول ينناف عل ههم النض © لأنها وكون مقالا عل لمكن 
أن يدخل في النص مع بقاء عموم اللفظ على حاله » وقبل أن نذكر أسباب نزول هذه 
الآيات في فائدة لاحقة » نحب هنا أن ننبه على أن بما يدل تحت عموم هذه الآيات 
و ل ب ل لي 
والخائنين » ومما يدحل تحت هذا اك مذنب وعاص » وخائن 
ورسوله وجماعة المسلمين في أمر ما 

* - قوله تعالى : 8 لتحكم بين الناس بما أراك * احتج به من ذهب من علماء 
الأصول إلى أنه كان عَيْيُهِ له أن يحكم بالاجتهاد ببذه الآية » وبما ثبت في الصحيحين 
١‏ أن رسول الله عه سمع جلبة خخصم يباب حجرته » فخرج إليهم فقال : ألا إنما أنا 
بشر » وإنما أقضي بنحو ما أسمع » ولعل أحد؟ أن يكون ألحن بحجّته من بعض » فأقضي 
له» فمن قضيت له بحق مسلم ء فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها » . 


و١‏ - وني سبب نزول الآيات السابقة » وآيتين بعدها » يروي الترمذي وابن جرير 
عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال : ٠‏ كان أهل بيت منًا يقال لهم : بئو أييرق » 
بشر » وشيره وميشر > وكا يقير زجلا مناققاً يقول الشعر حيجوبه اصكاب ريتول 
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الله عينم . ثم ينحله لبعض العرب » ثم يقول : قال فلان كذا وكذا ء وقال فلان كذا 
وكذا ء فإذا سمع أصحاب رسول الله عه ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا 
هذا الرجل الخبيث » أو كا قال الرجل . وقالوا : ابن الأبيرق قاها » قالوا : وكانوا أهل 
بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام » وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة اتمر والشعير . 
وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك » ابتاع الرجل منها 
فخص با نفسه , وأما العيال فإنما طعامهم الثمر والشّعير » فقدمت ضافطة من الشام » 
فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك » فجعله في مشربة له » وفي المشربة سلاح 
ودرع وسيف , فَمدِيّ عليه من تحت البيت » فتقبت المشربة » وأخذ الطعام والسلاح » 
فلمًا أصبحنا أتاني عمي رفاعة فقال : ياابن أخي ! إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه » 
فنقبت مشربتنا فذحب بطعامنا وسلاحنا . قال : فتحسسنا في الدار » وسألنا فقيل لنا : 
قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة » ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . 
قال : وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار - والله مانرى صاحبكم إلا لبيد بن 
سهل . رجلاً منا له صلاح وإسلام - فلمًا سمع لبيد اخترط سيفه وقال : أنا أسرق ؟ 
والله ليخالطتكم هذا السيف » أو لتبيننَ هذه السرقة » قالوا : إليك أيها الرجل . فما 
أنت بصاحبها » فسألنا في الدار حتى لم نشاكٌ أمهم أصحابها اي : ياابن أي 
لو أتيت رسول الله مله فذكرت ذلك له ء قال قنادة : فأتيت رسول الله َه فقلت : 
إن أهل بيت منا أهل جفاء ؛ عمدوا إلى عمّي رفاعة بن زيد » فنقبوا مشربة له » وأخذوا 
سلاحه وطعامه , فليردُوا علينا سلاحنا » فأمَا الطعام فلا حاجة لنا فيه » فقال التي 
ْلَه سامر في ذلك » فلمًا سمع بذلك بنو أبيرق أنوا رجلاً منبم يقال له أسيد بن عروة » 
فكلموه ني ذلك » فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدّار فقالوا : يارسول الله! إن قنادة 
ابن النعمان وعمّه عمدا إلى أهل بيت منّا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسسّرقة من غير 
بيه وثبت » قال قتادة ل ل : ٠‏ عمدت إلى أهل بِيْت ذكر 
منهم إسلام وصلاح ترميهيم بالسّرقة على غير ثبت ولا بيّنة ؛ قال فرجعت ولوددّت أني 
رجت من بعض مال + وى أكلم زإسول اسه في ذلك . فأتافي رفاعة فقال : ياابن 
أخي » ما صنئعت » فأخبرته بما قال لي رسول الله عَيتةفقال : الله المستعان » فلم نلبث 
أن نزل القرآن فإ إنا أنزلها إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيماً 4 يعني بني أبيرق . # واستغفر الله # . أي : مما قلت لقتادة +( إن 
الله كان غفوراً رحيمًا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم . .. © إلى قوله 
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«( رحيمًا 4 . أي : لو استغفروا الله لغفر لهم . إ ومن يكسب إثمّا فإنما يكسبه على 
نفسه ... © إلى قوله 2 إثمًا مبينأ 4 قوله للبيد ظإ ولولا فضل الله عليك 
ورحمته ... 4# إلى قوله 9 فسوف نو تيه أجراأ عظيمًا 4 فلما نزل القرآن أنى رسول الله 
َه بالستلاح فرده إلى رفاعة ١‏ فقال قتادة : لمّا أنبت عمّي بالستّلاح » وكان شيخاً قد 
عمي أو عثبي - الشك من ألي عميس - في الجاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولاً » 
فلما أنيته بالسّلاح قال : يابن أخي هي في سبيل الله » فعرفت أن إسلامه كان 
صحيحاً . فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن ميّة » 
فأنزل الله تعالمى : «إ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نولّه ما تولّى . ونصله جهنم وساءت مصبراً إن الله لايغفر أن يُشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 فلما نزل على سلافة 
بنت سعد هجاها حسان بن ثابت بابيات من شعرء. فاخحذت رحله فوضعته على 
رأسها » ثم خرجت به فرمته في الأبطح ثم قالت : أهديت لي شعر حسان » ما كنت 
تاتيني بخير ») . 

- روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : « كنت إذا سمعت من رسول 
ا مش اند و بام ان لفقت جيه اوساتي أركر - ريك 
أبوبكر - قال :“كال رسول الل عله عام لم يذتنيه ذنيا + م يتوضناً + م يلي 
ركعتين » ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له » وقرأ هاتين الآيتين 9 ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه ... 4 الآية . 9 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ... 0# . 

© - جاءت امرأة إلى عبدلله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت » فلما 
ولدت قتلت ولدها ء قال عبدالله بن مغفل بدا الثارد + لاسر وت برخي بكي قد عاها 
ثم قال : ما أرى أمرك إلا أحد أمرين 9 من يعمل سوبا أويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
الأغفورا وييما قال :افسيمست عيديا ة (مضتة: 

* س هناك رواية تذكر أن ابن أبيرق عندما بلغه أنه اهم بسرقة الدرع عمد إلى الدرع 
فألقاها في بيت رجل يبودي اسمه زيد ب بن السنمين » وقال لنفر من عشيرته إني غَييت 
الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده » وعلى هذه الرواية يكون البرىء بمودياً » 
وعلى أساس هذه الزؤاية يعلق ماي ”الظلال عل مجلوعة الآيات التي نزلت بسبب 
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الحادثة بقولهٍ : « هذه الآيات تحكي قصة لاتعرف ها الأرض نظيراً » ولا تعرف لها 
البشرية شبههاً .. وتشهد - وحدها - بأن هذا القرآن وهذا الدين لابد أن يكون من 
عند الله ع لأن الببشر > عيما ارمع تصورهم » ومهما صفت أرواحهم » 0 
استقامت طبائعهم - لايمكن أن يرتفعوا - بأنفسهم - إلى هذا المستوى الذي تشير 
هذه الآيات ؛ إلا بوحي من الله .. ار ره 
إليه البشرية - إلا في ظل هذا المنبج - ولاتملك الصعود إليه أبداً إلا في ظل هذا المنبج 
كذلك . 

إنه في الوقت الذي كان الببود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة التي تحويها 
جعبتهم اللعيمة » على الإسلام والمسلمين ؛ والتي حكت هذه السورة وسورة البقرة 
وسورة آل عمران جانباً منها » ومن فعلها في الصف المسلم .. 

في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ٠‏ ويؤلبون المشركين * ويشجعو 
المنافقين , ويرسمون هم الطريق » ويطلقون الإشاعات » ويضللون العقول » ويطعنون 
في القيادة النبوية ء ويشككون في الوحي والرسالة » ويحاولون تفسيخ المجتمع المسلم من 
الداخل ؛ في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهاجمره من الخارج .. والاسلام ناشىء 
في المدينة » ورواسب الجاهلية مايزال ها آثارها في النفوس ؛ ووشائج القربى والمصلحة 
بين بعض المسلمين وبعض المشركين والمنافقين واليهود أنفسهم . تمثل خطراً حقيقياً على 
تماسك الصف المسلم وتناسقه . في هذا الوقتت الحرج » والخطر . الشديد الخطورة .. 
كانت هذه الآيات كلها تتنزل ؛ على رسول الله عَُمُ وعلى الجماعة المسلمة » لتنصف 
رجلاً يمودياً اهم ظلمًا بسرقة ؛ ولتدين الذين تآمروا على اتهامه » وهم بيت من الأنصار 
في المدينة . والأنصار يومئذ هم عدة الرسول ا رحدو اماارء هذا الكيد 
الناصب من حوله » ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة ... ! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي ! ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف 
هذا المستوى ؟ وكل كلام » وكل تعليق » وكل تعقيب ». يتهاوى دون هذه القمة 
السامقة . التي لايبلغها البشر وحدهم اديه البشر وحدهم . إلا أن يقادوا 
بمبج الله ء | إلى هذا الأفق العلوي الكريم الوضىء ؟! 0 

إن المسألة لم تكن محرد تبرئة برىء » تامرت عليه عصبة لتوقعه في الاعهام - وإن 
كانت تبرئة برىء أمراً هائلاً ثقيل الوزن في ميزان الله - إنما كانت أكبر من ذلك . 
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كلهي إقامة الميزان الذي لايميل مع الهوى » ولا مع العصبية » ولا يتأرجح مع المودة 
والشنان أي كانت الملابسات والأحوال : 

وكانت المسألة هي تطهير هذا المجتمع الجديد ؛ وعلاج عناصر الضعف البشري فيه 
مع علاج رواسب الجاهلية والعصبية - في كل صورها حتى في صورة العقيدة » إذا 
تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس - وإقامة هذا المجتمع الجديد , الفريد في تاريخ 
البشرية » على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتينة التي لاتدنسها شوائب الهوى 
والمصلحة والعصبية ». والتي لاتترجرج مع الأهواء والميول والشهوات ! . 

ولقد كان هناك أكتر من سبب للإغضاء عن الحادث » أو عدم التشديد فيه والتنديد 
به وكشفه هكذا لجميع الأبصار . بل فضحه بين الناس - على هذا النحو العنيف 
المكشوف .. 

كان هناك أكثر من سبب لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحكم وتحكم 
موازين البشر ومقاييسهم هي التي يرجع إليبا هذا الهج ! . 

كان هناك سبب واضح عريض ... أن هذا امتهم بودي » من ١‏ يبود » يبود التي . 
لاتدع سهمًا مسموماً تملكه إلا أطلقته في حرب الإسلام وأهله . يبود التي يذوق منها 
المسلمون الأمرّين في هذه الحقبة ( ويشاء الله أن يكون ذلك في كل حقبة ! ) يبود التي 
عدي اعرد سكير الوامررا كن رادار لمان 
التعامل مع المسلمين على الإطلاق ! . 

وكان هناك سبب آخر ؛ وهو أن الأمر في الأنصار . الأنصار الذين آووا ونصروا » 
والذين قد يُوجد هذا الحادث بين بعض بيوءهم مايُوجد من الضغائن . بينا أن اتجاه 
الاتهام إلى بودي » يبعد شبح الشقاق ! . 

وكان هنالك سبب ثالث » هو عدم إعطاء اليبود سما جديذا. :جهوت إل 
الأنصار » وهو أن بعضهم يسرق بعضاً . ثم يتبمون اليبود ! وهم لايدعون هذه الفرصة 
تفلت للتشهير بها والتغرير ! 

ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله . كان أكبر من الاعتبارات الصغيرة . الصغيرة في 
حساب الإسلام . كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة لتنبض بتكاليفها في خلافة الأرض 
وفي قيادة البشرية . وهي لاتقوم بالخلافة في الأرض ولا تنبض بقيادة البشرية حتى 
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يتضح ها منبج فريد متفوق على كل ما تعرف البشرية ؛ وحتى يثبت هذا الهج في حياعها 
الواقعية » وحتى يمحص كيانها تمحيصا شديدا ؛ وتنفض عنه كل خبيئة من ضعف البشر 
ومن رواسب الجاهلية » وحتى يقام فيها ميزان العدل - لتحكم بين الناس - مجردا من 
جميع الاعتبارات الارضية » والمصالح القريبة الظاهرة » والملابسات التي يراها الناس 
شيئا كبيرا لايقدرون على تجاهله , 

واختار الله - سبحانه - هذا الحادث بذاته » في ميقاته .. مع بودي .. من يبود 
التي يذوق منها المسلمون الأمرين إذ ذاك في المدينة » التي تؤلب عليهم المشركين » 
وتؤيد بينهم المنافقين » وترصد كل ما في جعبتها من مكر وتجربة وعلم لهذا الدين ! وني 
فترة حرجة من ححياة المسلمين في المدينة » والعداوات تحيط بهم من كل جانب » ووراء 
كل هذه العداوات يبود . 

اختار الله هذا الحادث في هذا الظرف »ء ليقول فيه - سيحانه - للجماعة المسلمة ما 
أراد أن يقول » وليعلمها به ما يريد لها أن تتعلم ! . 

ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة » ولا للكياسة » ولا للسياسة » ولا للمهارة » في 
إخفاء ما يحرج » وتغطية ما يسوء . ولم يكن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة 
الظاهرة ! ومراعاة الظروف الوقتية المحيطة بها !. 

هنا كان الأمر جداً خالصاً » لايحتمل الدهان ولا اتمويه ! وكان هذا الجدّ هو أمر 
هذا المنبج الرباني وأصوله . وأمر هذه الأمة التي تعد لتنبض بهذا الهج وتنشره . وأمر 
العدل بين الناس . العدل في هذا المستوى الذي لايرتفع إليه الناس - بل لايعرفه 
الناس - إلا بوحي من الله » وعون من الله . 

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح الابطة - في جميع الأثم على مدار 
الزمان - فيراها هنالك .. هنالك في السفوح . ويرى من تلك القمة السامقة في السفوح 
الهابطة صحورا متردية 2 هنا وهناك » من الدهاء ع والمراء » والسياسة » والكياسة 4 
والبراعة » والمهارة » ومصلحة الدولة » ومصلحة الوطن » ومصلحة الجماعة .. إلى 
آخر الأسماء والعنوانات .. فإذا دقق الإنسان فيها النظر رأى من تحتها .. الدود ..!! . 

وينظر الإنسان مرة أخرى فيرى تماذج الأمة المسلمة - وحدها - صاعدة من السفح 
إلى القمة . تتناثر على مدار التاريخ » وهي تتطلع إلى القمة . التي وجهها إليبا المنبج 
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الفريد . أما العفن الذي يسمونه ١‏ العدالة » في أثم الجاهلية الغابرة والحاضرة » فلا 
يستحق أن نرفع عنه الغطاء » في مثل هذا الجو النظيف الكريم . 


كلمة في السياق : 

بدأ المقطع بتبيان مراد من مرادات الله في إنزال الكتاب - وهو الحكم - بالحق بين 
الناس » ثم ثني بالنبي عن الدفاع عن الخائيين » واستمر المقطع يوضّح حيثيات هذا 
المعنى حتى الآية التي تذكر رسول الله مُه بفضل الله عليه » والتذكير بفضل الله - 
الذي منه إنزال الكتاب والحكمة - مرتبط بموضوعي الحكم بالحق » وعدم الدفاع عن 
الخائنين و ارا 1ن ؛ يا لايليق به 
أن يدافع عن عن أهل الباطل . وفي الآية الأخيرة تذكير لرسول الله ع! ْلَه بفضل الله عليه » 
بإنزال الكتاب والحكمة » وبالعصمة التي خصه با . 


لاخير في كفير من نجواهم # التناجي : كلام الناس فيما بينهم وقد نفى الله 
الخيريّة عنه «إ إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس * . أي : إلا 
نجوى من أمرّ بصدقة » ففي نجواهم الخير » والصدقة تشمل الزكاة وصدقة التطوع » 
وإلا نجوى من أمر بمعروف . والمعروف : شريعة الله ودينه . ومن المعروف القرض 
0 وإلا من أمر بإصلاح ذات البين ط ومن يفعل ذلك 4* . 

ي : المذكورات (إ ابتغاء وجه الله » أي : طلباً لمرضاة الله ؛ وخرج عنه من فعلٍ 
17 رياء أو ترأساً ا فسوف نؤتيه أجراً عظيماً 4 . أي : ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً 
و ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له اهدى 4 . أي : ومن يخالف الرسول من 

بعد وضوح الدليل » وظهور الرشد <9 ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 . أي : ويتبع غير 
ما عليه المؤمنون من الددين » وهذا دليل على أن الإجماع حجة لاتجوز عخافتا » م لايجوز 
للف لكان واي لان لذ تمان عع يلا اماع ىن تال ليق ٠‏ روبز متا 
الرسول عَييَهِ في الشترط, وجعل جزاءه الوعيد الشتّديدء فكان انبا ع الإجماع واجباً كموالاة 
الرسول ميته . (( نوله ما تولى 4 . أي : في الدنيا نجعله والياً لما تولى من الضلال » 
وتباعة روما اوه ل لديا ٠‏ 8 وتصله جهتم # . أي : في الآخرة » ذإ وساءت 
مصيراً 4 . وأيٍّ منقلب ومأوى ومستقر شر من النار ؟ ! 


فوائد حول الآية )١١4(‏ وتفسير الآيات (ه١11- )١١8‏ قسم الطوال 1١4.9‏ 


فوائد : 

9 - روى الترمذي عن رسول الله مُه قوله : « كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا 
ذكر الله - عز وجل - أو أمر بمعروف » أو نمي عن منكر ) . 

* - روى الإمام أحمد عن أمّ كلثوم بنت عقبة - وهي من المهاجرات - أمبا سمعت 
رسول الله َيه يقول : ٠‏ ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس , فينمي خيراً » أو يقول 
خيراً » وقالت : لم أسمعه يرخص في شىء مما يقوله الناس إلا في ثلاث : في الحرب ء 
والإصلاح بين الناس . وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها » . 

* - وروى الإمام أحمد عن أي الدّرداء قال : قال عله : « ألا أخبرم بأفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصّدقة ؟ قالوا : بلى يارسول الله قال : إصلاح ذات البين » 
قال : وفساد ذات البين هي الحالقة ) . رواه أبوداود والترمذي وقال حسن صحيح . 


إن الله لايغفر أن يُشمْرك به » ويغفر مادون ذلك لمن يشاء , ومن يشرك بالله 
فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 . أي : عن الصواب » إذ ضل عن الهدى » وعطّل قوانين 
العقل » وأفسد تصوراته . فانحرف سلوكه » وفاتته سعادة الدنيا والآخرة . 9 إن 
يدعون من دونه إلا إناثً 4 والإناث جمع أنثى : وهي اللات والعزى ومنات » ولم 
يكن حي من العرب إلا ولهم صنم يعبدونه » يسمونه أنثى بني فلان . وحتى ملحدوا 
عصرنا يخلعون على الطبيعة كل صفات الإله » وخصائصه فمعبودهم أنثى » وحتى 
الوجوديون الذين يعبدون أنفسهم ييقون في إطار عبادة الإناث . ومن عبد الملائكة من 
العرب كان يعتبر الملائكة أنهم بنات الله . وبعضهم فسسّر الأنتى بأنه الذي لاروح له » 
من حجر أو خشب يابس . فالمشركون لا يعبدون إلا أمواتاً لاحياة فيها . # وإن 
يدعون إلا شيطاناً مريداً 4 ٠‏ أي : وما يعبدون في الحقيقة إلا الشيطان الخارج عن 
الطاعة » العاري عن الخير وهو المريد ٠‏ لأنه هو الذي أغراهم على عبادة الأصنام » 
فأطاعوه » فجعلت طاعتهم له عبادة » وكيف يعبدون الشيطان وقد جمع الله عليه 
صفتين : لعنة الله » وأخذه على نفسه أن يُضلّ بني آدم . قال تعالى : 9 لَعَنَه الله 4 . 
أي : طرده » وأبعده عن رحمته » وأخرجه من جواره . «١‏ وقال لأنخذن من عبادك 
نصيباً مفروضاً © . أي : نصيبا معيّناً مقدرا معلوماً » مقطوعاً واجباً لي . قال قتادة : 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار . فإ ولأضانّهُم 4: . أي : بأن يدعوهم 
إلى الضّلالة والتزين والوسوسة . «إ ولأمنيتهم > . أي : يلقي في قلوبهم الأماني 


(4) سورة النساء تفسير الأيات من 1 5-4519؟١)‏ 


الباطلة » من طول الأعمار وبلوغ الآمال » ودخول الجنة بلا عمل » وتحقيق الأهداف 
بلا أخذ بالأسباب . « ولآمرتهم فَليتكنَ آذان الأنعام 4 . البتك : القطع . 
والتبتيك : للتكثير والتكرير . والمعنى ولأحملنهم على أن يقطعوا اذان الأنعام » كانوا 
يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً . وحرّموا على أنفسهم 
الانتفاع بها . قال قتادة والسدي وغيرهما في تفسير التبتيك : يعني تشقيقها وجعلها 
سيمّة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة » وسيمر تفسيرها في سورة المائدة . 

<( ولآمرنهم فليُغيرنَ خلق الله 4 من مثل فقء عين الحامي » وإعفائه عن 
الركوب . والخصاء » وهو مباح في البهائم حظور ني بني آدم . والوشم » وانفص ء 
والتدمص ٠‏ والتفليج للحسن » وتغيير الشيب بالسواد» والتحريم والتحليل » 
والتخئّث » وتشبه الرجال بالنّساء » والنّساء بالرّجال . وأهم من ذلك تبديل فطرة الله 
التي هي دين الإسلام بصرف الناس عنها . 9 ومن يتخذ الشتيطان وليأ من دون الله » 
أي : مجيباً إلى مادعاه إليه . © فقد خسر خسراناً مبينا 4 . أي : واضحاً » وأيٌّ 
خسارة أعظم من خسارة الحدى في الدنيا » وخسارة الآخرة بدخول الثّار . 
يعدهم © . أي : يوسوس إلييم أن لاجنة ولا نارء ولا بعث » ولا حساب . 
« رمنهم 4 . أي : يجعلهم يتمنون مالا ينالون . 9 وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً 4 أي : يرهم ل م الإنسان 
نفسه على خلاف ماهو « أولئك » . : أولياء الشيطان المستجيبون له» 
< مأواهم جهتم ولا يجدون عنبا محيصاً © 01 : معدلاً ومفراً » أو مندوحة » أو 
مصرفاً » أو خلاصاً » أو ا . وبعد أن ذكر الله - عز وجل - حال أولياء 
الشيطان » ذكر حال السعداء . والأتقياء » ومالهم من الكرامة التامّة . 35 والذين امنوا 
وعملوا الصالحات #*# فخالفوا الشيطان . فلم يتبعوه بالكفر أو بعمل السوء 
ف سندخلهم جنات تجري من تحتها الأتمار خالدين فيها أبدأ 4 . أي : بلا زوال ولا 
انتقاص <9 وعد الله حقأ © . أي : هذا وعد من الله » ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع 
لا محالة  .‏ ومن أصدق من الله قيلا 4 . أي : لا أحد أصدق منه . 

وفائدة هذه التوكيدات مقابلة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه » بوعد الله الصادق 
لأوليائه . وكان رسول الله عله يقول في خطبته : إن أصدق الحديث كلام الله » 
وخير المدي هدي محمد عله » وشر الأمور محدثاءها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار ) 


فوائد حول الآية )١١5(‏ وتفسير الآية )١7(‏ قسم الطوال 6881 
١ ١‏ 


فوائد : 

» لعن الله الواشمات والمستوشمات‎ ١ : في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال‎ - ١ 
والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق الله ثم قال : ألا ألعن من‎ ٠ والنامصات والمتدمصات‎ 
وما اتام‎  : لعن رسول الله عَيُْهُ وهو في كتاب الله - عز وجل - يعني قوله‎ 
. © الرسول فخذوه . وما نهم عنه فانتهوا‎ 

؟ - إن أعظم تبديل لخلق الله يؤاخذ الله عليه هو تبديل الفطرة . 

في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنهِ « كل مولود يولد على 
. الفطرة فأبواه يبوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه » م تولد البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون 
فيبا من جدعاء » . وفي صحيح مسلم عن رسول الله عله « قال الله - عرز وجل - : 
إني خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما 
أحللت هم ) . 


كلمة في السياق : 

رأينا أن هذا المقطع يوضّح جوانب من الحق والعدل في إطار العبادة والتقوى والإيمان 
والعمل الصالح : وفي المجموعة الأولى رأينا أن الدفاع عن الخائنين محرم . وفي المجموعة 
الثانية رأينا المناجاة الخيرّة » وفي المجموعة الثالثة رأينا فظاعة الشرك » وكونه من 
الشيطان » ورأينا معالم مظلمة من دروس الشيطان ومدرسته . وكل ذلك بيان عن الحق 
والعدل أو ما يتنافى معهما . 


ولننتقل إلى مجموعة رابعة في هذا المقطع : 


٠ 0‏ أي : ليس الأمر على شهواتكم وأمنياتكم ف( ولا أمائي 
أهل الكتاب » . أي : وليس الأمر على شهوات اليبود والتصارى وأمنياتهم في 
ادّعائهم بنوّة ا أحبابه » وأنه لن تمسهم الثّار إلا أياماً معدودات وغير ذلك: . 
فإ من يعمل سوءاً يُجِرّ به 4 منهم من فستر السوء هنا بالمعصية أي كانت » ومنهم من 
فسّرها بالمعصية التي لاتغفر وهي الشرك ‏ مستدلاً بتتمة الآية بعدها في وصف حال 
المؤمنين . ا ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً 4 هذا وعيد للكفارء أو هو 
وعيد لكل من فعل ذنباً على الخلاف السابق في تفسير السوء . ا ومن يعمل من 


)١7( سورة النساء تفسير الآيات (1+149- 5؟١) وفائدة حول الآية‎ )4( ٠ 


الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 4 تقييد العمل بالإيمان دليل لأهل السنة 
والجماعة على أن العمل ليس من الإيمان » بل علامة عليه » وال فيه . #فأوائك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون نقيراً 4 . أي : قدر نقيرء والتقير: هو التّقرة في ظهر النواة . 
والضمير في فإ ولا يظلمون # يعود لعمّال السوء , وعمّال الصالحات جميعاً ؛ وجاز 
أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دليلاً على ذكره عند الآخر . 9 ومن أحسن ديناً من 
أسلم وجهه لله 4 . أي : أخلص نفسه لله » وجعلها سالمة له لا يعرف ا رباً ولا 
يدا سواه 9 وهو محسن » أي : يعمل الحسنات مع المراقبة لله 8 وائبع ملة 
إبراهم حنيفاً # الحنيف : هو المائل عن الأديان الباطلة إلى الدّين الحق . والجواب : أنه 
لا أحد أحسن دينا ممن اجتمع له الإسلام والإحسان , والاتباع لملة إبراهيم كيف لا 
9 واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 . الخليل في الأصل اللغوي هو الخال » وهو الذي 
بخالك . أي يوافقك ني خلالك , أو يداخلك منزلك , أو يسدّ خللك والخُلّة هنا 
صفاء مودة دّة ويفهم منها الاختصاص بتخلّل الأسرار . وقد اصطفى الله - عز وجل - 
إبراهم للقام الخلّة عنده . وفائدة ذكر هذه الجملة تأكيد وجوب اتباع ملته وطريقته » 
لأن من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلاً » كان جديراً بأن تتبع ملنه وطريقته . 
ولله ما في السموات وما في الأرض 4 ذكر هذا بعد ما سبقه إشارة إلى أن اتخاذ الله 
إبراهيم خليلاً إنما كان لاحتياج الخليل إليه ؛ مكافأة له على عبوديته » لا لاحتياجه تعالى 
إليه » لأنه منرّه عن ذلك , فهو مالك كل شىء فإ وكان الله بكل شىء محيطاً 4 أي : 
عالماً . قال ابن كثير في تفسيرها : أي علمه الفذ في جميع ذلك » » لاتخفى عليه خحافية من 
عباده » ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر» ولا تخفى عليه ذرة هما تراءى للتّاظرين » وما توارئ . 


فوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعالى : فإ ليس بأمانيكم #: قال ابن عباس : تخاصم أهل 
الأديان » فقال أهل التوراة : كتابنا خير الكتب » ونبينا خير الأنبياء » وقال أهل الإنجيل 
مثل ذلك ء وقال أهل الاسلام : لادين إلا الإسلام » وكتابنا نسّخ كل كتاب ء ونبينا 
خا الّبيين » وأمز ثم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم وتعمل بكتابنا » فقضى الله ينهم وقال : 
ا ا عر و ل ٠‏ وخر بين 
الآديان فقال : .ا ومن أحسن ديئاً من أسلم وجهه لله وهو محسن 4 . قلت فأظهر 


فوائد حول الأية ( ١8‏ ) قسم الطوال 1١91١‏ 


لله في هذه الآية المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان . 

9 - روى الإمام أحمد عن أي بكر قال: « يارسول الله ! كيف الفلاح بعد هذه 
الاآبة : :ف( ليس بأمانيكم ولا أمائي أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزبه 4 فكل سوء 
عملنا به » فقال النبي عه غفر الله لك ياأبابكر ألسست تمرض » أ ت تنصب »ء ألست 
تحرن » ألست تصيبك اللأواء » قال : بلى » قال : فهو ما تجزون به ) وفي رواية « إما 
هي المصيبات في الدنيا ) وفي رواية : ١‏ المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا 
2 وروا ع عاد عزن رعرل له رك وى ارد وخر ما يديت فيد لين 

حتى النكبة ينكبها » وفي رواية قال : ( ياعائشة هذه مبايعة الله للعبد ثما يصيبه من 
الحمى والنكبة والشوكة » حتى البضاعة فيضعها في كمه فيفزع لا فيجدها في جيبه » 
حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كا أن الذهب يخرج من الكير » وفي رواية : « إن 
المؤمن يوجر في كل شىء حتى في القبض عند الموت » . وفي رواية عنبا « إذا كغرت 
تويب العبذة ول يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه » . وروى سعيد بن 
منصور أن أباهريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت ‏ من يعمل سوءاً يجر به 4 شقٌّ 
ذلك على المسلمين » فقال رسول الله َيه « سدٌّدوا وقاربوا , فإِنَ في كل مايصاب به 
المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها ء والنكبة ينكبها ) . وفي الصحيحين ») عنه عليه 
الضلاة والسلام وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم » ولا حزن » حتى 
الهم بهمه | إلا كقر الله من سبكاته » . وروى ابن مردويه عن ابن عباس قالٍ : « قيل 
يارسول الله من يعمل سوعاً يجز به ؟ قال : نعم ومن يعمل حسنة يجر بها عشراً » فهلك 
من غلب واحدثه عشراته ) . 

#تحنين :فق الصعين عن أي سعيد الخدري واأن:رسول الل عل لما خطيهم 
في آخر خطية خطيها قال : أما بعد أيّها النّاس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبابكر , بن أُني قحافة خليلاً » ولكن صاحبكم خليل الله » وروى الحاكم وقال 
صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس قال : « أتعجبون من أن تكون الخلة 
لإبراهم » والكلام لومي » والرؤية محمد َه قال ابن كثير » وكذا روي عن أنس 
ابن مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والائمة من السلف والخلف » 
فصل : في المصائب تصيب الإنسان : 

رأينا في المجموعة السابقة قوله تعالى ا من يعمل سوءاً يبر به 4 فهذه الآية 
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والنصوص التي ذكرناها بمناسبتها تفيد أن صاحب الذنب مجازى به فإن كان مسلماً ففي 
الدنيا » ويحتمل أن يؤخر إلى الآخرة إذا لم يرد الله له السلامة في الآخرة» وإن كان كافراً 
فعذابه في الآخرة » وقد يعجّل الله له العقوبة في الدنيا زيادة على الآخرة » والله دعر 
وجل - يقول في سورة الشورى ‏ وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم 
ويعفو عن كفير # قال البيضاوي : ١‏ والآية مخصوصة بامجرمين فإن ماأصاب غيرهم 
فلأسباب أخر » منها تعريضه للأجر العظبم بالصبر عليه » أقول : كلام البيضاوي في 
التخصيص يظهر في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام » فهم معصومون عن الذنب » 
فالمصيبة في حقهم رفع درجات , أما في غير الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن الإنسان 
لابخلو من ذنب » وقد يكون ذنبه في تقصيره في حقوق الإسلام » أو في حقوق الغير 
قال تعالى : 

« و قرفن لا هين لذن للم متك خاهة 001014 متصرغه تنا نات 
بشيك قور يعطنها ؛ لأن هناك مسكولية مشتركة بشكل ما بين بني الإنسان , أو بين 
للسلمين يعضهم مع بعض » قالأصل في المصببة أن تكون يسيب دنب » وعي في حق 
المسلم رحمة من الله - عز وجل - به وهي في حق الكافر سخط من الله وعقوبة 
عاجلة » وههنا قد يلتبس الأمر على كثير من الناس » وأهل البصيرة يعرفون ويميزون ء 
ويدركون الحكمة ويسلمون لله فعله , وإذا أراد عبد السلامة فليقم بحق الله قياماً كاملا 
في أمر نفسه وغيره » وعندئذ يكون الابتلاء في حقه رفع درجات . 


:ل ويستفتونك في النّساء # الافتاء : تبيين المبهم » والاستفتاء : السؤال عن حكم 
الله فيما هو مبهم والمعنى : ويسألونك الإفتاء في النّساء # قل الله يفتيكم فين وما يتلى 
عليكم في الكتاب في يتامئ النساء # أي : الله وكتابه القران يفتيكم فيبنٌ » وقوله 
تعالى : 3 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامئ النساء * . معناه : والمتلو عليكم في 
القران في حقٌ اليتامى يفتيكم فين » وهو إشارة إلى قوله تعالى : 9 وإن خفم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ... 4 نفهم من هذا أن تلك الآية في أُوّل سورة النّساء 
تفتيكم فيما تسألون عنه , والله يفتيكم فيما يأني فيما يحتاج إلى تبيان . ويتامى النساء 
اللاني ذكرهن الله من قبل وصفهنّ هنا « اللاتي لاتؤتونينّ ماكتب لهن , وترغبون أن 
تتكحوهن 4 . قالت عائشة : هو الرجل تكون عنده اليتيمة » هو وليّها ووارثها , 
فأش ركته في ماله حتى في العذق » فيرغب أن ينكحها ( أي عن أن ينكحها ) » ويكره 
أن يزوّجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها » فنزلت هذه الآية رواه البخاري 
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ومسلم . فمعنى اللاتي لاتؤتونين ما كتب لهن في الآية : أي لا تعطونهنّ ما فرض طن 

من الميراث » 9 وترغبون أن تنكحوهن * أي : في أن تدكحوهن لجمالهن » أو عن أن 
تتكحرهن لدمابعن :<( وامتتضعلين من الولدان 4 أي : اليتامى . كانوا في الجاهلية 
إغا يُورئون الرجال القوامين بالأمور دون الأطفال والنساء . <( وأنٍ تقوموا لليتامئ 
بالقسط # القسط : العدل في الميراث والمال . والخطاب للأئمة في أن ينظروا لهم » 
ويستوفوالهم حقوقهم 9 وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليمًا # فيجازيكم به . 
فائدة : 

هذه الآية من غوامض الآيات . وتحتاج إلى دقة فهم » ومزيد علم » فليتتبه القارىء 
للكلام عنها . في أول السورة : مر قوله تعالى : <إ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ماطاب لكم من النساء ... # ثم قال : واتوا النساء صدقاتين 
بخلة ب 4م ذاكر يعد لك احكام لاني + فهذا كله مااكل عليها ولا عله باحكام 
وإن رغب عنبا فعليه أن يزوّجها إذا جاء طلابها . وحكمها في ماسوى ذلك حكم 
اليتامئ عامة » وقد أمر الله بالقيام بالقسط لليتام » مفصّلاً أحكام ذلك في أول سورة 
انها » بو لم علا ندا ورددق أول السورة الضباء يويشتحهاما وله الأيط اد في 
حا امك حي لاسر بارا ففي أول سورة النساء » حكم 


وفي هذه الآية استفتاء عن أمور النساء عامة 8( ويستفتونك في النساء © فبين الله - 
عز وجل - أنه سيبين ماله علاقة بذلاك » وأن ما تلاه في أول سورة النساء من أحكام 
اليتيمات واليتامى عامة مبيّن لبعض أمورهن . فما تل من قبل » وما سينزله من بعد » 
كل ذلك جواب للاستفتاء في شأن النساء . نفهم من ذلك أنه ما من قضية من قضايا 
النساء إلا وقد أفتى لله بها فيما مر وير ٠‏ ومن انم تأني الآيات الثلاث التالية توضّح 
بعض أحكام النّساء ؛ تنفيذاً لوعد الله في الإفتاء في شأن النساء . 


إذن : فالآية تعرض أن الناس يستفتون في شأن النساء , والأآية تبيّن أن ما أنزله الله » 
وما ينزله فيه بيان لكل ماله علاقة ببذا الشأن . وقد لخّص الله ما أنزل في شأنبن ومن 
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هنّ اللواتي بين أحكامهن في أول السورة » فهل اتضحت هذه الآية وصلة مابعدها بها » 
وما محل ذلك كله في سياقها ؟ الآيات الثلاث التالية : ف وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزاً أو إعراضاً 4 النشوز : أن يتجافى عنبها بأن يمنعها نفسه ونفقته » وأن يؤذيبا 
بسبٌ أو ضرب . والاإعراض أن يقلّل تحادثتها ومؤانستها بسبب كبر سن أو دمامة ‏ أو 
سوء في مُحلق أو تحلق » أو ملال » أو طموح عين إلى أخرى ٠‏ أو غير ذلك . والمعنى أنه 
إذا توقعت امرأة ما من زوجها نشوزاً أو إعراضاً لما لاح لها من مخايله وأماراته » 9 فلا 
جناح علييما أن يُصلحا بينهما صلحاً # قي : فلا إثم عليهما أن يتصالحا » وذلك بأن 
تطيب له نفساً عن القسمة » أو عن بعضهاء أو عبب له بعض المهر أو كله أو النفقة . 


< والصلح خير © . أ من الفرقة والنشوز ء أو من الخصومة في كل شىء . أو 
ال 5 أن اعضوم رين الشرور »بخن القباح خرن الخبور . « وأحضرت 
الأنفس التحّ 4 . أي : جعل الشح حاضراً لها لا يغيب عنبها أبداً » ولا تنفك عنه . 

يعني أنبا مطبوعة عليه . والمراد هنا أن المرأة لاتكاد تسمح بقسمها أو بشىء لا . 
5 يسمح بأن يقسم لها أو بشىء إذا رغب عنها » فكل واحد منهما يطلب 
مافيه راحته ومصلحته ومنفعته . ثم رفع الله الهمة إلى الأحسان والتقوى » وني ذلك 
تحن غ] ل تعالعه الطبع + وشابعة الفرع نان : 9 وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما 
تعملون خييراً 4 . أي : وإن تحسنوا بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهنٌ» وأحببتم 
غيرهنٌ » وتصبروا على ذلك مراعاة لحق الصحبة » وتتقوا النشوز والإعراض وما يؤدي 
إلى الأذى والخصومة » فإن الله علم بإحسانكم وتقوام وسيثيبكم عليه . 
فوائد : 

1 في سئن سعيد بن منصور عن عروة قال : « أنزل الله في سودة أم الموؤمنين رضي 
لله عنبا وأشباهها ‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 4 وذلك أن سودة 
ل ا ا 
ا ل ل 
رسول ال لكل القائضة ينال ونوك الله عله » وروى الشافعي عن ابن عباس أن 
رسول الله َيه توفي عن نسع نسوة » وكان يقسم لان . 


* - روى ابن أبي حاتم . جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله - عز 
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وجل - 9 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 4 قال علي : يكون الرجل 
عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتبها , أو كبرها , أو سوء خلقها . أو قذذها » فتكره 
فراقه » فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له » وإن جعلت له من أيّامها فلا حرج . 


# - عند قوله تعالى : 9 والصلح خير # يروي ابن كثير الحديث الذي رواه 
أبوداود : ( أبغض الخلال إلى الله الطلاق ) . 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم مام العدل أن يسوّي بينين 
بالقسمة والثفقة والتتعهد والنظر والإقبال » والمكالمة والمفاكهة والجماع وغيرها » وهذا 
كله غير مستطاع للإنسان مهما كان حريصاً في تحرّي ذلك » ولذلك فرض الله العدل 
في التفقة والكسوة والمبيت » ولم يفرض فيما سوى ذلك ا د 
رواه أبو داود عن عائشة ئشة قالت : « كان رسول الله عَُّْهُ يقسم يين. نسائه فيعدل ثم 
يقول : ل ال 
فمثا ل ا ا ا 
أحمد وأهل السن عنه عَييلهِ ٠‏ ومن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما » جاء يوم القيامة 
ال اسن 


2-2 كل اميل فتذروها كالمعلّقة 4 المعلقة : هي التي ليست بذات بعل ولا 
. والمعنى : فلا تجوروا كل الجور على المرغوب عنها فتتركوها كالمعلقة . أي إذا 
ل ا الك » لدرجة أن 
تجعلوها كالمعلقة » بحرمانها قسمها وذلك حرام إلا برضاها » أو بعدم الإقبال علمها في 
قسمتها وذلك ضار بها . © وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيما 4 . 
أي ال ل ا ا 
غفر الله لكم ماكان من ميّل إلى بعض النّساء دون بعض . أو المعنى : وإن تصلحوا بينين 
كام لع الى ار كاعري ٠‏ وإن يغرقا 4 
ي : إن لم يصطلح الزوجان على شىءء وتفرّقا بالخلع » أو بتطليقه إياها ء وإيفائه 
مهرها ونفقة عدتها . 9 يغن الله كلاً من سغته 4 . أي : يغن الله كل واحد منهما من 
غناه » أي يرزقه إن شاء زوجاً خيراً من زوجته : وعيشاً أهنأ من عيشه . 9 وكان الله 
واسعاً حكيماً # واسعا ني عطائه , إذ الواسع هو الغني المقتدر » حكيمًا إذ أذن في 


الطللاق والتسرح 3 
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كلمة في السياق : 

هذه هي المجموعة الخامسة في هذا المقطع وتبدأ من قوله تعالى ف[ ويستفتونك في 
النساء ... © ومحل هذه المجموعة في السياق من حيث إن هذا المقطع ب بن الله - عر 
طرف أن دن كيه شك قوق لل بن لاد ب ل 
والحق ماله علاقة بقضايا النساء . ومن م جاء الاستفتاء » وكانت الفتوى » ففي 
المجموعة بيان للحق والعدل في هذا الشأن ضمن محور التقوى الذي هو محور سورة 
النساء . ومن نّم تكرّر ذكر التقوى في هذه الآيات . 

ثم تأني المجموعة السادسة في هذا المقطع لتذكر بالتقوى . التي هي محور هذه السورة 
وتذكر بالله - عز وجل - وباليوم الآخر . وهذه هي المجموعة السادسة » وبعدها تأتي 
آية الختام في هذا المقطع . 


ولله ماني السموات وما في الأرض #* بعد أن خم الله - عز وجل - الآية السابقة 
بالتذكير باسمين من أسمائه » بِيّن غناه وقدرته بذكر أن له مافي السموات ومافي الأرض خلقاً 
ورزقاً ٠‏ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيآء أن اتقوا الله 4 فهذه هي 
ل ل ا ا 
وصية قديمة مازال يوصي الله بها » ولسمم مخصوصين بها . لانه بالتقوى وحدها يسعد 
الإنسان عند الله . و أمر من قبلنا بالتقوى , وأمرنا بها » فقد قال لنا وهم : # وإن 
تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأَرض ركان الله غنياً حميداً 4 . أي : غنياً عن 
خلقه , وعن عبادتهم مستحقاً لأن يحمد ؛ لكارة نعمه و! ن لم يحمده أحد . كيف وهو 
مالك السموات والأرض 3 ولله مافي السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 4 وإذا 
كان ذلك فلا تتكلوا على غيرو واتخذوه وحده ركيلاً لكم في شتونكم كلها , وتكرير قوله : 
«إ لله ما في السموات وما في الأرض 4 تقرير لما هو موجب تقواه والتوكل عليه » لأن 
الخلق لما كانوا كلّهم له » وهو خالقهم ومالكهم , فحقه أن يكون مطاعاً في خلقه غير 
معصي ؛ ؛ متوكلاً عليه لا على غيره . وقوله تعالى : 9 وإن تكفروا ... وكفى بالله 
وكيلا # ني هذا السياق دليل على أن رأس الأمر التوحيد والتوكل . ثم وف الله - عز 
وجل - عباده فقال : 9 إن يشأ يذهبكم أيّها التاس ويأت بآخرين 4 . أي : إن يشأ 
يعذبكم عذاب استكصال أَيّها النّاس ويوجد إنساً آخرين مكانكم, أو خلقاً آخرين غير الإنس. 
وكان الله على ذلك قديرا * . أي : بليغ القدرة من كان يريد ثواب الدنيا 4 في عمله, 
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وحاله » وقلبه » واعتقاده وسلوكه وجهاده فإ فعند الله ثواب الدنيا والآحرة #4 
وإذا كان الأمر كذلك فما للإنسان يطلب إحداهما دون الأخرى » والتي يطلبها أخسها . 
وكان الله سميعاً بصيراً # سميعاً للأقوال » بصياً بالأفعال » وهو وعد ووعيد . وإذ 
استقرت معاني مالكيّته وقدرته وثوابه في الدنيا والآخرة » يصدر الله أمره بالعدل : 9 ياأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط # . أي : كرنوا مجتهدين في إقامة العدل حتى 
لاتجوروا . شهداء له #4 . أي : مقيمين شهادتكمٍ لوجه الله ولو على 
أنفسكم 4 . أي : ولو كانت الشهادة على أنفسكم ظٍ أو الوالديين والأقربين © . 
أي : ولو كانت الشهادة على ابائكم وأمهاتكم وأقاربكم . 9 إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
أولى بهما # أي : إن يكن المشهود عليه غنياً فلا يمنعتكم غناه عن الشهادة عليه طلبا 
لرضاه : أو كان المشهود عليه فقيراً فلا يمنعكم فقره من الشهادة عليه ترجّماً عليه » لأن 
لله أولى بالأغنياء والفقراء بالرعاية للجميع والرحمة للجميع . أما أنتم فواجبكم إقامة شهادة 
الحق . 


فلا تتبعوا الوى أن تعدلوا 4 . أي : فلا يحمانّكم الهوى والعصبيّة والبغض أو 
الحب عن العدول عن الحق إلى الباطل » أو من أن تتركوا العدل إلى الجور . 9 وإن تلووا 
أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً #: اللّي : الحرف » والإعراض : الترك والمنع . 
والمعنى : وإن تلووا عن شهادة الحق , أو حكومة العدل ‏ بتحريف الشهادة والحكم » أو 
تعرضوا عن الشهادة بما عند عنعكم الشهادة وتركها » وعدم أدائها ٠‏ فإن الله خبير 
بعملكم فيجازيكم عليه . قال عليه الصلاة والسلام : « خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة 
قبل ان يساها ) . 
فائدة : 

شهادة الإنسان على نفسه هي الإقرار على نفسه , لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام 
الحق.والدعوى والشهادة والإقرار تشترك جميعها في الإخبار عن حق لأحد على 
أحد . غير أن الدعوى : إخبار عن حق لنفسه على الغير ١‏ والإقرار : إخبار عن حق للغير 
على نفسه . والشهادة : إخبار عن حق للغير على الغير » والشهادة فيض 


كلمة في سياق المقطع 
بدأ المقطع بذكر الحق . وانتبى بذكر العدل وإقامة الشهادة . وبين الحكم بالحق الذي هو 


القران » وذكر العدل تلازم » إذ لا عدل ولا حق إلا ما وافق حكم الله . وفيماأ ب بين الحق 
والعدل وإقامة الشهادة تلازم » إذ يضيع الحق والعدل بلا شهود عدول » وبلا أمة تحمل 
الحق والعدل . وفيما بين البداية والنهاية ذكرت قضايا من الحق والعدل في شئون الحياة » 
وفي شئون النساء » وفي شئون العقيدة » وكل ذلك مما يتناسب مع ما تدور حوله السورة من 
حور العبادة والتقوى . والإيمان والعمل الصالح 


كلمة في سياق المقاطع الأربعة الأخيرة : 

جاءت المقاطع الأربعة بعد آية 2 إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعاً 
بصيرًا © . 

ولو أنك تأمّلت المقاطع الأربعة الأولى من السورة ؛ لرأيت أنها ركزت على قضايا . 
هي أقرب إلى قضية الأمانة : الارث » وأداء أموال اليتامى إليهم » وعدم أكل أموال 
الناس بالباطل . إلى الصلاة وهي أمانة في عنق الإنسان . 

ولو أنك تأملت المقاطع الأربعة التالية لما سبق لرأيت أنها ركزت على قضايا هي أقرب إلى 

قضية الحكم . فكأن الآية فإ إن الله يأمرك ... # كانت جسراً بين ما قبلها وما 
بعدها , هذا مع ملاحظة أن المقاطع الأربعة الأولى فيها ما له علاقة بالحكم » وأن المقاطع 
الأربعة التالية فيبا ما له علاقة بالأمانة . لقد جاءت المقاطع الأربعة الأخيرة بعد آية : 
إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمم ب بين الناس أن تحكموا 
بالعدل »© وجاء المقطع الأخير ليبدأ بقوله تعالى :  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لعحكم بين الناس بما أراك الله 4 ولينتبي بقوله تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا كونوا 
قرامين بالقسط » . أي : بالعدل » فالمقطع الرابع - إذن - واضح الصلة بآية ‏ إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 
وعلى هذا فإننا نفهم أن المقاطع الأربعة لها صلة بالحكم بالعدل . إن الطاعة لله والرسول 
َيه ولأولي الأمر » وإن الجهاد الدائم هما الطريقان الوحيدان لإقامة الحكم بالعدل . 

إنه مالم يكن المسلمون صفاً واحداً » ذا قيادة واحدة » مطاعة بالحق . وما لم يكن 
هذا الصف على استعداد داتم للجهاد . وعلى تعبئة جزئية أو كلية » فإن العدل لن 
يقوم » وإن الحكم الإسلامي العادل لن يقوم . 


كلمة في ارتباط سياق مقاطع السورة بمحورها قسم الطوال ١١895‏ 


كلمة في ارتباط سياق المقاطع بمحور السورة : 

بعد مقدمة سورة البقرة التي تحدثت عن المتقين والكافرين والمنافقين » جاءت ايات 
خمس تأمر بعبادة الله كطريق إلى التقوى » وتنبى عن الشرك » وتحرّر من الريب » وتنذر 
الكافرين » وتبشر المؤمنين الصالحين » فرسمت بذلك الطريق للوصول إلى التحقيق 
بالتقوى » ومن التقوى الاهتداء بالقران » والإيمان بالغيب » وإقام الصلاة » والإنفاق في 
سبيل الله » وقد جاءت المقاطع الأربعة الأخيرة تعمّق في موضوع التقوى » فبينت أن 

من التقوى طاعة الله وطاعة رسوله عَيَلُهِ » وطاعة أولي الأمر من المسلمين » ومن 
التقوى القتال في سبيل الله » ومن التقوى الحكم بكتاب الله وعدم الجدال عن الخائنين » 
ومن الملاحظ أنه قد ورد في أواخر المقاطع الأربعة قوله تعالى : 8 ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 4 وكان في المقطع حديث عن الإيمان 
والعمل الصالح وبشارة لأهلهما وكان فيه إنذار للكافرين وفضح للمنافقين . 

د م 

قلنا من قبل : إن سورة النساء تفصّل في محورها من سورة البقرة وهي الآيات 
الخمس وفي امتدادات هذا المحور في السورة : 

ومن امتدادات هذا المحور في السّورة قضايا القتال » وقضايا المرأة » وقضايا الصلاة » 
وقضايا الشهادة . وقد رأينا تفصيلات كثيرة لذلك في سورة النساء . ومن أبرز مظاهر 
هذه الصلة : أن صلاة الخوف في سورة البقرة جاءت في ثنايا الكلام عن قضايا التكاح 
والطلاق » والملاحظ أن صلاة الخوف في سورة النساء قد جاء بعد مقطعها المقطع الذي 
فيه الاستفتاء عن النساء » وفيه ذكر لمواضيع يع الوفاق والفراق . وهذا يؤكد ما ذكرناه 
من قبل : بأن لكل سورة من القرآن محورها في سورة البقرة » وأن السورة تفصل في 
هذا انحور وفي امتدادات معانيه الأشد لصوقاً به ؛ فهي تجذب المعاني الأشد لصوقاً في 
انحور إلى المحور » ثم تفصّل وتوضح وتكمّل وتؤصل وتفرّع وتذكر » وكل ذلك على 
ترتيب خاص » ومن خلال سياق خاص للسورة الواحدة . 

فأنت ترى كيف أن سورة النساء تتألف من مقاطع » وكل مقطع له وحدتهء 
وللسورة كلها سياقها الخاص الجامع » وكل ذلك مرتبط بالمحور 

فالسورة تبدأ بالأمر بتقوى الله الذي خلق النساء والرجال » وتبدأ بالأمر باتقاء 
الأرحام » ثم تسير في تبيان أحكام لها صلة بالأسرةء وها صلة بالنساء والرجال » 


6 (ه4) سورة النساء كلمة بين يدي المقطعين التاسع والعاشر 


وتأمر بالعبادة التي هي طريق للتقوى » فإذا تحدثت عن دائرة الأسرة تنتقل إلى دائرة 
أوسع ‏ ثم تعود إلى دائرة الأسرة » وكل ذلك مرتبط بالآية الأولى من السورة . 

١‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وب 
منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم 
رقيياً 4 . 


كلمة قصيرة بين يدي المقطعين التاسع والعاشر : 

أثناء الكلام عن سورة البقرة قلنا عن آية البر 9 ليس البر أن تولوا ... * إنبها 
لخصت ما مر وفصلت فيه فقد فصلت من مقدمة سورة البقرة 98 الذين يؤمبون 
بالغيب * لقد فصلت ذلك بقوله تعالى : <إ ولكنّ البرّ من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين 4 وختمت اية البر بقوله تعالى : «إ وأولئك هم 
المتقون 4 . والملاحظ أن المقطعين التاسع والعاشر في سورة النساء يبدان بقوله تعالى : 
« ياأييا الذين آمنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب 
الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل 
ضلالاً بعيداً 4 فههنا في هذين المقطعين من سورة النساء يأتي تفصيل لما يدخل في 
ماهية التقوى وماهية النفاق والكفر . 

فهما تفصيل للمحور من سورة لخر وارواطاتة وامتداداته إنهما تفصيل لجزء مما 
يدخل تحت قوله تعالى من احور : «( لعلكم تتقون 4 فلكي تتقي عليك أن تؤمن 
وعليك أن تتحرر من النفاق ومن الكفر نجد فيهما © ياأبها الذين آمنوا 
آمنوا ... »4 . ( وبشتر النافقين بأن هم عذاباً أليمًا 4 <إ إن الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله » 

وسنرى بعد العرض للمقطعين سياقهما الخاص وارتباطهما با تحور بشكل أكثر 


المقطعان التاسع والعاشر 


يمتد هذان المقطعان من الآية ( 15 ) حتى نباية الآية ( 15 ) . وكل من المقطعين 


المقطعان التاسع والعاشر رهما الآيات (155- )1١77‏ قسم الطوال 1١*01‏ 


والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 4 00 ياأمها الذين آمنوا 
لاتعخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تبعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً 4 . 
والمقطعان يكملان بعضهما البعض . فهما في موضوع واحد ؛ولذلك فإن خاتمة المقطع 
الثاني لا صلة ببداية المقطع الأول  :‏ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4# . 
ولذلك » فسنعرض المقطعين عرضاً واحداً : 


ا ا 


ايها ألذينَ >امنوأ >امنوأ بأ سول والكب آلذِى زَلَ عل رسولدء 


ار ده سدس لك رعو 


ركنن ال ا تذفن قبل 7 ومن يحكفر بالله وملليكته ء و كتبهء 


ملو وماد الا ل لخ 2 


ورسلهء وَآلْيُوم لخر ققد صَلَّصَلئلا بَعيِدًا جا إن أدبن #امنوأ ثم كفرواً 
21 اط موص م سير و ور دمو لس مج سا مط جح رس > صو سيئرو 
م >أمنوأ ثم كفروأ ثم أزدادواً حكفرا ل يعن الله لِيغْفْرهُمْ وا ليهديهم 
نيلا جه بير الستفم اَم باينا جه لذن > دون الْكَافْرينَ 


رجا من دون المؤمنين عون د عندهم آلعزَة إن ألعرَة + َ ميا 29 وقد 

وَل عل فى الكتب أن ذا ممعم أب بلت أله يَكْمَريا ورا ينا فلا 
8 : 

0 فى حديث غَبرِهة إِنْكر ذا لهم إِنَآَلَهَ 

جامع الْمستفقينَ وَالْكَفِرِينَ في جَهَمَ بحِيفَا دين يصون يك 

500 000 


فإن كان لكر قتح م من آله الوأ أل نكن مَك وَإنكانَ للْكَفرِينَ تصِيبٌ 


سه آمو مو ماد د رد و أو يوم ويلع ام 2 4 20 مز ساد ال ل سوسا عو ء سوسم 


الوأ ال مسحو عليك متعم م ا لله يحك بتكم يوم 
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69 (4) سورة النساء المقطعان التاسع والعاشر وهما الآيات (65ا- ل 


0 و2« 


القيحة ول يجْعل الله لكلف رين عل الْمَؤْسين سبلا 4 إن الْمتفقِينَ 


ار ل لس ل لل لل 


يحادعون ألله وهر خلدعهمٌ وَإِذًا را أْإِلَ الصلوة 0 جحكان راثون 
الئاس ايكون لل إلا ييل 40 ين ؛ بين لك لا إل هكوْلاء 


لس سير 


ول إل متزلاء ومن يِضَل ل الله قن تج له د 459 


د عند ره 


م عه مده 011 


8 
ةس م ا سيغره سمج ” 
يكامها الذين >امنوأ لا كد دوا الكفرِينَ أوليَاء من دون المؤمنين 


م 


ع موص 5رةى سه ممس برج يروم بر 


أريدونَ أن تجع وأ لَه علسكر سلطننا مين «ه إن المتلفقينَ فى لدرّك 


آلْأسْفَلٍ من ل ون تج قم تصيرا 45 © إلا لين" َابوأ واوا خرا واع يرا 


ا هة سمشلء رد م4 جم صاصم ورد بارعا و 0 ع 
الله واخلصوأ دينهم لله فأولتيك مع المؤمنين 0 م 
0 د غود مه 
عظها 05 مَايفعل الله يعدَابكر إن كوي راسم وَكنَ لهسا وا علما 
اج ا 
مه 2 0000 ا ردم #” ا# 
ازور هى شاو » 1س ثري ع2 52ح سور ومس 0 
إن تبدوا خيرا او نحفوه 0/1100 0 
4 لاه 


2 اسع صاس ارير سل لاس سبربر ير بي شاعم برس 2 مارو 


إِنَ لين يكفرونٌ بالله ورسلهء ويريدون ان يفرقوا , بين الله ورسلهء 


مايرا بير عبرو ا“خير مج ص را عرير صر ري عر ماة 38 


ويقولون نوْ من ببعض ونكفر يبعضو يريدون أنبعحدوأ, 2 'لكسَبياًا20 


المقطعان التاسع والعاشر وهما الآيات (155- 138) قسم الطوال ١*.8*‏ 


0 3 وير ا 7 - ا ا 
لعرى روصا اس سر عن عر وموم آم سور ج 00 ماس م يريو 4 8 
2200 ا كبك مت يوني ! جورهم 


ل سه ص سر لسع ع 2 


وكان أله غفورا رحبا 2ه 0 


+ ال اا 


هخ مه قر ع ال يو 2 سب صمو لكعراويير مس 


يسَحَلتَ أهْلُ الكتب أن تدعت تبان الما فقد سالوا موسو 


سه سه ع كته عه 1 سه عله قر قر رح اح ورور ةلمر وره ول 


ل 0 0 


ا 200 دسم بير م م باس ووم 2 0 


رق ا اط 1 ا ا 2 3 1 


2 ا ممع 2000000 


هج سد صمح وو وم 0 ا 0 


يلت أله وََتلهم 000 قاوبنا ع 52000 

د ل 2 ان ٍ « مه مومه 3و2 
1 قلا يوون إل او بكارم ل وقوهم عل م نظأ . 
20 ممولم 00 0 


وقولهم إلاكنااتيح يديا 2 ىم سول أ وما قتلوه وما صلبوه 


- 56 


وللكن شية قم بد لين اكوأ حل ين ماهم يد من علّم إِّا 


+ قينا © بل رقعه آله دكن لعزي حكاه 
دمب فل الكت إِلا يوم بده قبل مويه - يفي كرك 


2 سم ص تر و صما ووس 3ه سراح 


ات 


5 (؛) سورة النساء كلمة في المقطعين التاسم والعاشر 


شام سا سس وميا زر ى وير شع ىج اح كآو مام 
وصدم عسل لكي جين أخذهم الربز وقد نبوأ عنه وأعلهم مول 
000 ورج مس 
ناس بالبنط ال اق كن لون ف ال 
ءا رو و ار 2 
مهم والْمَؤْمنونَ ؛ يؤْمنونَ بآ ِل إلَبكَ وما 1 من كبلك وَالْمقيمين 5 
لووك ف سو نس ص سم واج و دحك سم 
والْمو نون الر كزة الوم منون بوذيو 3 را ولك نوتم حر ١‏ عَظيماو 
ل مه 
بعد مقدمة سورة لفل » دعا الله الناس جميعاً ليسيروا في الطريق المؤدي إلى أن يكونوا 
من المتقين . وذلك بالسير في طريق العبادة والتوحيد . وتحداهم بهذا القران 5 وأمر رسوله 
2 أن ييشر الذين امنوا منهم 0 الصالحات » بالجنة . وإذ كان الإيمان بالغيب » 
والإيمان بالقران . والكتب السابقة » ركنا من أركان التقوى . فههنا في سورة النساء التي 
تفصل في الطريق إلى التقوى وني ا » أت الأمر بتجديد الإيمان بالله » وملائكته » 
وكتبه » ورسله » واليوم الآخر . ويأتي الأمر لرسول الله مُه بتبشير المنافقين بالعذاب . 
هناك في سورة البقرة ‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات # . 
ون السورة التي تفصل في ذلك المحور » تأت التدمة : 3 وبشر المافقين بأن لهم 
عذاباً ألما * . 


وق هذ الشياق تدرا لاس هر وهاه تق ليك 'طزيق: النشاف: 

وإذا كان أهل الكتاب مكلفين بالإيمان بالقران » ليكونوا من المتقين » فإنه في هذا 
السياق يقصصٌ الله علينا من أنبائهم » ومواقفهم ليستقر السياق على نفر منهم . 9 لكن 
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك ... 4 . لاحظ التشابه بين 
هذه الصفات ٠‏ وبين صفات المتقين في سورة البقرة : 

9 الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنتزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك 
على شُدىٌ من ربهم © إن السورة التي تفصل في الطريق إلى التقوى » تصف التقوى . 


المعنى العام للآيات (15- )١4.0‏ قسم الطوال 8١؟١‏ 


وما يدخل فيها وما يخرج منها . كا تفصّل في طريقها الذي هو العبادة » والتوحيد , 
والايمان 3 والعمل الصاح 5 


المعنى العام للمقطعين : 

يأمر تعالى عباده المؤّمنين بالدّخول في شرائع الإيمان , وشعَبه » وأركانه » ودعائمه » 
من باب تكميل الككامل » وتقريره » وتثبيته » والاستمرار عليه . ثم بِيّن تعالى أن الذي 
يكفر بركن من أركان الإيمان » فقد حرج عن طريق الهدى . وِبَعْدَ عن القصد كل 
البعد . ثم أخبر تعالى عمّن دحل في الإيمان » ثم رجع عنهثم عاد فيه , ثم رجع , واستمر 
غل يلاله واردا د سن الت . فإنه لاتوبة له بعد موت » ولا يغفر الله له » ولا يجعل له 
مما هو فيه فرجاً , ولا مخرجاً , ولا طريقاً إلى الهدى . وبعد أن ذكر أهل الإيمان » 
وذكر أهل الكفر بنوعيهم » من كان ابتداءً كافراً » ومن كفر بعد إيمَان » عقب بوصف 
المنافقين . ويذكرنا هذا بمقدمة سورة البقرة إذ تتكلم عن المتقين ثم الكافرين » ثم 
المنافقين » فسورة الشاوودي التي تفصّل في ماهية التقوى 2 تر سم الطريق ليكون 
الإنسان من أهل التقوى متطهراً من الكفر والنفاق بد الكلام هنا عن المنافقين » 
بالأمر بأن يبشرهم رسوله والمؤمنون بالعذاب الألم . ثم وصفهم باتع يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . بمعنى أنهم معهم في الحقيقة . يوالونهم » ويسيرون 
إليهم بالمودة . ثم بين تعالى سبب موالاتهم للكافرين : طلبهم بهذه الموالاة العزة » والجاه 
في الدنيا . ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها له وحده » لاشريك له ؛ ولمن جعلها له من 
أجل أن ب ولع العاوي تاي العرة امن يسا دا ريد ٠‏ عقا ل العروه له ٠‏ فينتظم 
لساب حلة ساف ارسي اديت ل شر ل فسان لط رو بر شاد 
ثم حرّم الله الجلوس في المكان الذي يُكفر فيه بايات الله » ويستهزأ بها فيه . وبيّن أننا إذا 
ارتكبنا النبي بعد أن وصل إلينا » ورضينا بالجلوس مع الكافرين والمنافقين في المكان 
الذي يكفر فيه بايات الله » ويُستهزأ بها ويُنتقص منها » وأقررناهم على ذلك » فقد 
فاركلاضي ل الدع ليده ومن نضاركه الكافرين لي كتره به نقد انشجق ق أن يش ركه 
لله معهم في نار جهنم أبداً . ويجمع بينهم في دار العقوبة » والتكال » والقيود » 
والأغلال » وشراب الحميم , والغسلين . نفهم من ذلك أن مجالسة الكافرين مع إعلاتهم 
الكفر » واستهزائهم بدين الله مع الإقرار » نفاق . ثم زاد الله المؤمنين بصيرة بالمنافقين ١‏ 
فوصفهم بعد أن وصفهم بمجالسة الكافرين على الحال التي مرت بنا » بأنهم يتريّصون 
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بالمؤمنين دوائر السوء » بمعنى : أنهم ينتظرون زوال دولتهم » وظهور الكفرة علمهم » 
1 ا 
000 : لقد ساعدنام في الياطن ونا أ انين اك 
وتخذيلاً حتى انتصرتم عليهم . يصانعون المؤّمنين إن كانت الهم غلبة . ويصانعون 
ل ا الع وود المي ا 
الشرعية عليهم ظاهراً في الحياة الدنيا ؛ لم لله في ذلك من المحكمة . فيوم القيامة لاتتفع 
الظواهر . ويوم القيامة تظهر العزة كلها للمؤمنئين . ولايكون للكافرين على المؤمنين 
أدنى طريق . فلا يغتر من يغتر بما قد يكون للكافرين من غلبة على المؤمنين في الحياة 
الدنيا . ثم زادنا الله بصيرة في شأن النافقين » وأنهم من جهلهم بالله » وقلة علمهم 
وعقلهم » يعتقدون أن أمرهم م راج على النّاس - حتى جرت عليهم أحكام الشريعة 
ظاهراً » فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة . وأن أمرهم يروج عند الله . ولكن أن 
يروج خداعهم على الله » وكيف هر . فالله الحكم العدل » البصير , الخبير » يستدرجهم 
حتى في الدنيا - في طغيائهم » وضلاهم . ويخذهم عن الحق » والوصول إليه فكذلك 
يوم القيامة هم مجريون على كفرهم . 

ثم بيّن الله - عز وجل - صفة أخرى من صفات المافقين . وكيف أنهم إذا عملوا 
أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها » وهي الصلاة » كان عملهم محاطا بالكسل . 
فإذا قاموا إلى الصلاة » قاموا كسالى ؛ لأنهم لانيّة لحم فيهاء ولا إيمان لهم بها ء ولا 
خشية في شانها ولا يعقلون معناها . ومن ثم يقومون إليها كسالى :وعد ضصنة اهرهم 
في أدائها » وأما صفة بواطنهم الفاسدة » فهي أنهم لا إخلاص هم فيها . وإنمًا يؤدونها 
مراءاة للناس » ومصانعة لهم . ثم هم في صلاتهم لايخشعون ولا يدرون مايقولون ) بل 
هم في صلاتهم ساهون لاهون ع وعما يراد بهم من الخير معرضون . ثم زادنا الله 
بصيرة في شأن المنافقين » فوصفهم بالحيرة » والتردّد بين الإيمان » والكفر ء والمؤْمنين , 
والكافرين . فلا هم مع المؤمنين ظاهراً , وباطباً . ولا هم مع الكافرين ظاهراً » 
وباطناً . بل ظواهرهم مع المؤمنين » وخاصة عندما تكون الغلبة للمؤمنين . وبواطنهم 
ح كران رقم لان ديد السك :قر ول اللاي وا ف ين ل اد 
وذلك علامة من أراد الله إضلاله : أن لا تجد له طريقا واضحا . وبعد أن اتضحت 
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حال المنافقين » وأن أساس نفاقهم هو موالاة الكافرين » نبى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أي : نبى عن مصاحبتهم » ومصادققتهم » 
ومناصحتهم » وإسرار المودّة إلههم » وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم . ثم حدّر أنه إن 
فعلنا ذلك » فإننا نكون قد جعلنا الحجة قائمة علينا في استحقاقنا عقوبة الله . 


ثم بيّن الله - عز وجل - ما أعده من عقوبة للمنافقين » جزاء على كفرهم الغليظ . 
وهو استحقاقهم العذاب في أسفل النار » في توابيت من نار » مغلقة عليهم » مقفلة . 
وأنهم لا ناصر لهم من الله ينقذهم ما هم فيه . ويخرجهم من ألم العذاب . ثم أخبر تعالى 
أنه من تاب منهم في الدنيا » تاب الله عليه» وقبل ندمه إذا أخلص في توبته » وأصلح 
عمله » واعتصم بربّه في جميع أمره » وبدّل الرياء بالإخلاص باقعطائد اكولونا ف زمره 
الممنين . ينالهم ماينالهم من الأجر العظيم . ثم أخبر تعالى عن غناه 0 
يعذَّب العباد بذنوبهم » وأنّه منرّه - تعالى - أن يعذّب من أصلح العمل وامن . 

إنه تعالى يشكر من شكر له . ومن ل د" 


اك مكاي سا و ا دام رامل - أنه منزه عن مقابلة الشكر 
والإيمان بالعذاب » وأنه يعذب من يستحق العذاب » أدّبنا على ألا ندعوا على أحد إلا 
إذا ظلمنا » وألا نتكلم على أحد | إلا إذا ظلمنا . وندبنا إلى العفو حتى في مثل هذا ؛ لأن 
من صفاته هو ء العفو مع كال القدرة . ثم بين لنا أنّه إن عاقب , لا يعاقب إلا بعد 
استحقاق العذاب . فليحذر أحدٌّ عقوبته العادلة » إن كفر أو نافق . 


ثم يعود السياق إلى الكلام عن الكفر - الذي ينقض الإيمان - وعن أهله . إذ المقطع 
كله في قضيّة الإيمان » وما ينقضها من كفر » أو نفاق . فتوعّد الله الكافرين به - 
تعالى - وبرسله . وخاصة الذين يفرّقون بين الله ورسله في الإبمان . فيوّمنون ببعض » 
اا امسا ابد عكر بر الو 
ذلك » فإنه لاسبيل لهم إلى ذلك » بل بمجرد الحوى والعصبية » كحال اليبود . إذ 
رشي عات را الا د جر ا لق اد ل لض 
الأنبياء » فقد كفر بسائر الأنبياء . فإِنَ الإيمان واجب بكل نبي بعنه الله إلى الأرض . 
فمن رد ؤّة واحد منهم ء فقد رد نبو الكل . لذلك وصف الله - عز وجل - أمثال 
هؤلاء بأن كفرهم محقق لاشك فيه , وأمهم كا استهانوا بمن كفروا به » إما لعدم نظرهم 
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فيما جاءهم به من الله » وإعراضهم عنه » وإقبالهم على جمع حطام الدنيا ما لاضرورة 
بهم إليه . وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته . فإنهم في مقابل هذه الاستهانة » يعاقهم 
الله بالعذاب المهين في الآحرة . أما المؤمنون الذين امنوا بالله » وبكل الرسل » فقد أعد 
الله لهم الجزاء الجزيل » والثواب الجليل » والعطاء الجميل على ما امنوا بالله ورسله » 
ووعدهم المغفرة » والرحمة . 

ولنلاحظ في هذا المقطع كيف أنه بدأ بالدّعوة إلى تحقيق الإيمان وبين الكفر 
وجزاءه . وهدّد المنافقين » وبين صفاتهم ثم بدأ يناقش نوعاً من الكافرين . وهم الذين 
يكفرون ببعض الرسل دون بعض . وأوّل من ينطبق عليهم هذا الوصف هم اليهود 
والنتصارى . ومن كم يبدأ المقطع يناقش هؤلاء » ويسفه ماهم عليه ما سنرى إن شاء 
الله - والمهم هنا أن نلاحظ كيف أن هذين المقطعين اللذين هما في حكم المقطع 
الواحد » منصبان على قضية الإيمان التي محلها في التقوى ما عرفناه في أول سورة 
البقرة . فلنتذكر أن مخور الضاء بهي تبان ماهية التقوى . لكي يكون إدراكنا للسياق 
الجزثي » والعام » صحيحاً . 

ولنرجع إلى استعراض المعاني العامة : 

سأل المبود رسول الله َيه أن ينزل عليهم كتاباً مكتوباً من السماء مباشرة . إنما 
سألوه هذا على سبيل التعنّت والكفر ؛ لارغبة بالآية من أجل الإبمان » لأن نبوّة محمد 
عَيِلهِ واياته ظاهرة واضحة . فبيّن الله لرسوله أن سوّاههم هذا من باب التعتت ء لا من 
باب طلب الدّليل . وأن هذه طبيعتهم المتوارثة . فهاهم مع كل ما رأوا من الآيات مع 
موسى عليه السلام » طالبوه أن يريهم الله جهرة » فعوقبوا . وعبدوا العجل بعد كل 
البيّنات » فعوقبوا » وحُفي عنهم . وأخذت عليهم مواثيق غليظة في أوضاع معجزة . 
فنقضوا اللمواثيق » وكفروا بايات الله » وقتلوا الأنبياء » ووصفوا أنفسهم بقسوة 
القلب وتغليفه » فراراً من الموعظة والطاعة . وادّعوا أنهم قتلوا المسيح ابن مريم . 
ورموا أمه الطاهرة بالزنا . هذه هي طبيعتهم الظالمة . فهل يستغرب موقفهم من رسالة 
محمد عَيكتَّهُ بعد هذه الطبيعة » وبسبب من ظلمهم هذاء وبسبب صدّهم عن سبيل 
الله » وبسبب أكلهم الربا» وبسبب أكلهم أموال الناس بالباطل ؛ شدّد الله علدهم في 
الحياة الدنيا » وسيعاقب الكافرين منهم في الآخرة عقاباً ليما . وحتى لايظن ظان أنهم 
ليس فيهم إلا مَن هذا شأنه » استثنى الله من هذه الأوصاف » الراسخين في العلم منهم » 
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والمؤّمنين بكل وحي أنزله الله » والمقيمين الصلاة » والمؤتين ن الزكاة » والمؤمنين بالله ع 
واليوم الآخر . فهؤلاء سيؤتيهم الله أجرأً عظيمًا . 
إن السياق في هذه المجموعة الأخيرة انصبٌ باتجاهه الرئيسي ء» على هذه المعاني . 

ولكنه خلال ذلك » تحدّث عن أشياء كثيرة بعوارق ليع إن الضماء . وعن نزوله 
يي القيامة . وعن أشياء أخرى . وكا بدا السياق بالأمر بالايمان للمؤمنين . فقد 
ختم بوصف طائفة من أهل الكتاب متحققة بأركان التقوى . ولنتذكر مقدمة سورة 
البقرة » التي حددت صفات التقين » والكافرين » والمنافقين . لنرى كيف أن هذا 
اللقطع بيان وتفصيل نحل الإيمان في التقوى . وما ينافيه . 


ففي أول سورة البقرة : 5 الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون والذين يؤمبون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك 
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون # . 

فلنقارن هذا باخر اية في هذا المقطع : ظإ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة » والمؤتون الزكاة 
والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيمًا 4 ولنعذكر الآية الأولى في 
هذا المقطع : 8 ياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل ... # لنرى بوضوح كيف أن سورة النساء شرح لقضية 
التقوى وتفصيل لطا . وإذا كان الإايمان هو الركن الرئيسي في التقوى . فقد انصب 
الكلام في المقطعين عليه . وستتضح الأمور لنا أكثر أثناء الشرح الحرفي لهذين المقطعين . 
المعنى الخحرقي : 

«إ ياأها الذين امنوا امنوا بالله 2 ورسوله » . أي : محمد ف والكتاب الذي 
نل على رسوله © أي 0 أي 0 
أنزل على الأنبياء قبله من الكتب » أي كل الكتب », والخطاب للمسلمين . والمعنى اثبتوا 
على الإيمان وداوموا عليه . وجدّدوه . قال رية : نرّل لأنّه نزل 
مفرقاً منجّماً على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم . وأما الكتب 
المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة . © ومن يكفر بالله وملائكته وكنبه ورسله واليوم 
الآخر # . أي : ومن يكفر بشىء من ذلك . إ فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 أي : فقد 
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خرج عن طريق الحدى وبَعٌد عن القصد كل البعد » » لأن الكفر بأي ركن أو بأي مما 
لح يكل رك قن ار رياد تقد بالكل . والملاحظ أنه قد ذكرت خمسة أركان 
من أركان الإيمان هنا ء» لذن الركن السادس - وهو الإيمان بالقدر - جزء من مضموت 
0 بالل , لأن الايمان بالقدّر إيمان بعلم الله الازل » وإرادته الأزلية » وإبراز ما أراده 
بقدرته » وكون ذلك مسلا في اللوح الحفوظ وكل فلك يدخل في الإمان بل . 
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً © هم المنافقون 
راق طخي بكار ران نل أحوعلة رابيد الكتر يم ,لام عند ب 
الموت » أو أعهم آمنوا ثم كفروا » ثم آمنوا » ثم كفروا » على حسب الأحوال من ظهور 
للإسلام وأهله , أو ظهور على الإسلام والمسلمينٍ . 9 إ يكن الله ليغفر هم 4 بسبب 
كفرهم الذي لايغفره الله © ولا ليهديهم سبيلاً 4 . أي : طريقاً إلى النجاة » أو إلى 
الجنة بسبب كفرهم مرة بعد مرة . وقد استدل الإمام علي بهذه الآية وكون الكفر بعد 
الايمان ذكر مرة بعد مرة ثلاث مرات : أن المرتدّ يستعاب ثلااً 0 
هذه الآيات يشعر بأن هذه حال من أحوال النافقين . 9 بشّر المنافقين #4 . أي 
أخبرهم » ووضعت ( بَقر ) مكان أخبر تهكمًا بهم على طرائق العرب في الخطاب 
بأن هم عذاباً أليمًا 4 . أي : مؤلمًا . ثم وصف الله المنافقين مبيّناً حاهم بتوسّع , 
كا فعل في مقدمة سورة البقرة ؛ لخفاء حال النافقين » ولكثرة خطرهم وعظمه . 
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤهنين » قلوبهم معهم ء وعواطفهم 
معهم ٠»‏ ويعطونهم نصرتمهم » ويستنصرون بهم ع ويعطوتهم طاعتهم وموذتهم . 
« أييتغرن عندهم العزة 4 . أي : إن المناققين يوالون الكفرة طلباً منهم للمنعة 
والنصرة والجاه » وظهور هذه المعاني في عصرنا بارز جداً ويعطيها تفسيرها العملي » ففي 
عصرنا نجد من مظاهر الولاء » انتساب أبناء المسلمين للأحزاب الكافرة » وإعطاء قيادتها 
الكافرة الولاء والطاعة والنصرة بغية تحصيل شىء من جاه الدنيا ومتاعها . ولذلك بين 
الله - عز وجل - أن العزَّة له وحده ليقطع دابر مثل هذه الأفكار  .‏ فإن العزَّة لله 
جميعاً 4 يعطي منها من يشاء » ويمنعها من يشاء . فلا يطلبنَ المؤمن العرّة إلا من الله . 
وأي قيمة لعزة في الدنيا تعقبها ذلة أبدية في الآخرة , ولأن المجالسة مظهر من مظاهر 
الولاء » وطلب العزة » ولكون هذا مرتبطاً بقضية النفاق ,» جاءت الآية «( وقد نرّل 
عليكم في الكتاب * . أي : في القرآن » وهو إشارة إلى ما ورد في سورة الأنعام » مما 
سيأتي معنا © أن إذا سمعم آيات الله يُكفر بها ويُستبزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
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يخوضوا في حديثٍ غيره # . أي : حتى يشرعوا في كلام غير الكفر والاستهزاء 
بالقرآن » والخوض : هو الشروع . « إنكم إذاً منلهم 4 . أي : في الوزر إذا مكثتم 
معهم . ولم يرد به اتمثيل من كل وجه ء فإن خوض النافقين فيه كفر » ومكث هؤلاء 
إن رافقه رضى ومشاركة فهو كفر » وإن رافقه كراهة وعدم مشاركة فهو معصية . 

إِنَ الله جامع المافقين والكافرين في جهتم جميعاً 4 لاجعاعهم ني الكفر 
والاستهزاء » فكما شارك المنافقون الكافرين في الكفر » كذلك يشارك الله بينهم في 
الخلود في نار جهنم . وقد أفهمت الآية أن من أخلاق المنافقين مجالسة الكافرين 
ومشاركتهم ومؤانستهم » والسماع منهم كلام الكفر » ومشاركتهم إياهم بالاستهزاء 
بالإسلام . ثم زادنا الله بصيرة بالمنافقين بمزيد من أوصافهم . 8 الذين يترّصون 
كم 4 أي يحت ونا ياك بحصت لكر من عفر اورستاقا لد لوزت ال 
دولتكم وظهور الكفرة عليكم » وذهاب ملتكم . 9 فإن كان لكم فتح من الله »© 
أي : نصر وتأييد وظفر ء « قالوا ألم نكن معكم 4 . أي : ألم نكن مظاهرين لكم . 
ونعطيكم نصرتناء ونؤيّدم. يقولون ذلك تُودُّدًا ومصانعة للمؤمنين . «ووإن كان للكافرين 
نصيب »* . أي : حظ من الإدالة على المؤمنين لحكمة يريدها الله . 9 قالوا . ألم 
نستخوذ عليكم ومنغكم من المؤمنين » . أي : قالوا للكافرين كان بإمكاننا أن 
نغلبكم » ونتمكن من قتلكم . ولكنًا أبقينا عليكم » وكان بإمكاننا أن نشجّع المؤمنين 
عليكم ؛ ولكنا ثبُطناهم عنكم » وخيّلنا لهم ما ضعفت قلوبهم به ومرضوا عن قتالكم : 
وتوانينا في مظاهرتمم عليكم » فهم يمنّون على الكافرين في خذلانهم المؤمنين ساعة 
الشدّة » ولو أمهم ساعدوهم لانتصر المؤمنون . ومعنى الاستحواذ : الاستيلاء والغلبة . 
هذا هو حال النافقين » مصانئعة للمؤمنين وكلام هم بما يناسب » ومصانعة للكافرين » 
وتكلم هم بما يرضيهم  .‏ فالله يحكم بينكم يوم القيامة 4 . أي : ياأمها المؤمنون 
والمنافقون إن الله سيحكم بينكم يوم القيامة » فيدخل المنافقين النار » والمؤمنين الجنة » 
فلا تترّوًا أيها المنافقرن يكونكم تعظاهرون بأنكم مع أهل الإمان » فلن ينفعكم هذا 
التظاهر يوم القيامة . ولا تحرنوا يها المؤمنون من مودّة المنافقين للكافرين » فحسابهم 
على الله . وإذا كان الحكم لله خالصاً ظاهراً وباطناً يوم القيامة «9 ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً # . أي : يوم القيامة » فلا غلبة يومعذ » ولا نصرة » ولا 
حجة لكافر على موّمن . ويحتمل أن يكون المعنى : أنه وعد من الله للمسلمين أن الحجة 
لهم دائمًا من الله على الكافرين يلهمهم الله إياها في أَيٍّ مناقشة أو جدال . ويحتمل أن 
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يكون المعنى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » أي في الدنيا بأن يسلطوا 
عليهم تسليط استفصال بالكلية وإن حصل هم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس » 
فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة . وعلى هذا يكون النّصَ رداً على المنافقين فيما 
أمُلوه ورجوه ء وانتظروه » من زوال دولة المؤمنين » وفيما سلكوه من مصانعتهم 
الكافرين خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين . فاستأصلوهم . وقد 
ابعال راي العلدا جردم لابه حل اسبح تون العلماء » وهو المنع من بيع العبد 
المسلم للكافر . ومن قال م منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه . يا استدل بعضهم بالآية 
ا ا ا . وقد سمّى الله في الآية ظفر المسلمين فتحاً 
ل ا ا 
شونا حلي + » لأنه لمظة من الدنيا يصيبونها  .‏ إن المنافقين يخادعون الله 4 . أي 
يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان » وإبطان الكفر , والمنافق من أظهر 0 
وأبطن الكفر » أو المعنى : يخادعون أولياء الله وهم المؤمنون » فجعل خداع أوليائه 
خداعاً لدع تشريفاً للمؤمنين من باب ١‏ من اذى ولياً فقد اذاني ) ظ وهو 
خادعهم #4 . أي : وهو فاعل بهم ما يفعل المغالب في الخداع حيث تركهم معصومي 
الدماء » والأموال في الدنيا » وأعدّ لهم الدّرك الأسفل من النار في العقبى ٠‏ جه وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 . أي : قاموا متثاقلين كراهية الصلاة . أمّا مجردّ 
الغفلة فقد ييتلي بها المؤمن ‏ يراؤون الناس » . أي : يقصدون بصلاتهم الرياء 
والسمعة , والمراءاة مفاعلة من الرؤية » لأن المرائي يرهم عمله » وهم يُرُونه استحسانا . 
ولايذكرون الله إلا قليلا 4 . أي : ولايصلون أصلاً إلا قليلاً » لأمهم لايصلّون قط 
غاليان عن عوك اناس + أولا بد عر الل بالمصبيخ والتهليل إلا ذكراً قليلا نادراً . ولو 
كان هذا الذكر القليل خالصاً لله لكان كثيراً » ولكنه ليس خالصاً <( مذبذبين بين 
ذلك # . أي : مردّدين » يعني ذبذبهم ا هموى والشيطان بين الايمان والكفر . ٠‏ فهم 
متردّدون بينهما متحيّرون . وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين » أي : يدفع 
فلا يقر . والمنافقون مترددون بين الكفر والإيمان . 9 لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء »© . 
أي : لا منسوبين إلى هؤلاء فيكونون مؤمنين » ولا منسوبين إلى هؤلاء فيسمون 
كافرين » طإ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً 4 . أي : فلن تجد له طريقاً إلى الهدى » 
أو فلن تجد له طريقاً ما أصلاً . بل هو متقلّب . كل يوم هو في طريق . 


الآيات (19- 0(48) قسم الطوال ١51١‏ 


فوائد : 

١‏ - رأينا أن السنّمة الأولى للمنافقين هي أن ولاءهم منحرف . وقد ذكرت الآيات 
السابقة مجموعة من مظاهر هذا الولاء : مجالسة الكافرين . ومشاركتهم فيما هم فيه من 
المجوم على الإسلام » والاستهزاء به » ومن ذلك موّتهُم الخفيّة للكافرين . ومن ثم 
نجد النداء الثاني في المقطع الثاني يتوجّه لأهل الإبمان بالحذر من موالاة الكافرين م 
سنترى . 

* - روى ابن مردويه أن ابن عباس كان يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو 
كسلان » ولكن يقوم إلمها طلق الوجه ؛ عظم الرّغبة » شديد الفرح » فإنه يناجي الله » 
ل ا ا ا 
الصلاة قاموا كسالى # . وفي الصحيحين عن رسول الله مُه قال 0 
على المنافقين صلاة العشاء » وصلاة الفجر » ولو يعلمونما فيهما لأتوهما ولو حَيُوًا .. 
وروى الإمام مالك عن رسول الله عَيُّهُ قال : « تلك صلاة د 
لتاقن ب تلك علا المكان : يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان » 
قام فنقر أربعاً لايذكر الله فيها إلا قليلاً » رواه مسلم وغيره . 


,. - وروى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَيك قال : « مثل 
المنافق كمثل الشاة العائرة( أي المترددة بين الفحلين لاتدري أيهما ينزو عليها ) بين الغنمين » تعير 
إلى هذه مرة » وإلى هذه مرة » ولا تدري أيهما تتبع » . 

5 حتروة أبويعل عر سول الله عله قولف من سيق الملا تميق يراه 
الناس . وأساءها حيث يخلو» فتلك استهانة استهان بها ربّهِ عز وجل ؛ . 

© - قال قتادة : وذكر لنا أن نبي الله عَييلُه كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق 
والكافر » كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نبر » فوقع المؤُمن فقطع , ثم وقع المنافق حتى إذا 
كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إليَّ » فإني أخشى عليك », وناداه المؤّمن أن هلم 
إليّ فإِنَ عندي وعندي يحظي له ما عنده » فمازال يتردّد بينبما » حتى أنى عليه الماء 
فغرّقه » وإن المنافق رتك وضية سحن أ عليه المولت بزحل كذلك : 


نقول : 
١‏ - رأينا أن المنافقين يوالون الكافرين رغبة في العزة ولقد قال الله تعالى : 95 أيبتغون 
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عندهم العزّة فإن العزّة لله جميعاً © وتعليقاً على ذلك يقول صاحب الظلال : 

« والله - عز وجل - يسأل في استنكاز : لم يعخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون 
الإيمان ؟ لم يضعون أنفسهم هذا الموضع » ويتخذ خذون لأتفندوني هذا الموقف ؟ أهم 
يطلبون العزة والقوة عند الكافرين ؟ لقد استأثر الله - عز وجل - بالعزة » فلا يجدها 
إلا من يتولاه ويطلبها عنده ويرتكن إلى حماه . هكذا تكشف اللمسة الأخيرة عن طبيعة 
المنافقين » وصفتهم الأولى » وهي ولاية الكافرين دون المؤّمنين » ا تكشف عن سوء 
تصورهم الحقيقة القوى »وعن تجرد الكافرين من العزة والقوة التي يطلبها عندهم أوائك 
المنافققون . وتقرر أن العزة لله وحده © فهي تُطلب عنده » وإلا فلا عزة ولا قوة عند 
الآخرين : 

ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تجد عنده العزة » فإن ارتكنت إليه استعلت على 
من دونه . وألا إنها لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية وتحررها ... العبودية لله ... فإ 
لا تطمئن إليها النفس استعبدت لقم شتى » وأشخاص شتى » واعتبارات شتى » 
ومخاوف شتى . ولم يعصمها شىء من العبودية لكل أحد . ولكل شىء ولكل اعتبار 


وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق . وإما عبودية لعباد الله كلها 
استخذاء وذلة وأغلال .. ولمن شاء أن يختار .. 


وما يستعز المؤمن بغير الله رحو ارين . وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء 
لله وهو مؤمن بالله . وما أحوج ناساً من يدّعون الإسلام © وَكسمون تأسماء امستلمين ‏ 
وهم يستعيئون بأعداء الله في الأرض » أن يتدبروا هذا القرآن . .. إن كانت بهم رغبة في 
أن يكونوا مسلمين .. وإلا فإن الله غني عن العالمين ! . 


ومما يلحق بطلب العزة عند الكافر وولايتهم من دون المؤمنين : الاعتزاز بالآباء 
والأجداد الذين مانوا على الكفر » واعتبار أن بينهم وبين الجيل المسلم نسباً وقرابة ! ك] 
يعتز ناس بالفراعنة » والآشوريين » والفينيقيين » والبابلين » وعرب الجاهلية اعتزازاً 
جاهلياً » وحمية جاهلية . وروى الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا أبوبكر 
ابن العباس, عن ميد الكندي عن عبادة بن نسي » عن أبي ريحانة : أن النبي عل 
قال : « من انتسب إلى تسعة اباء كفار » يريد بهم عزأ وفخراً » فهو عاشرهم في 
النار ) . ذلك أن اصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة » وأن الأمة في الإسلام هي 
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المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ . في كل أرض » وفي كل جيل . وليست الأمة مجموعة 
لدت لقنم : ولا لني ف عد بي لج لا حل ل لأسيل 


جا ما عي 


؟ - قال تعالى : وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعم آيات الله يكفر بها 
ابم ا ازا عور حو كر لي سما اير كب( اليم ا 
قوله تعالى : © إنكم إِذَا مثلهم 4 يقول الألوسي 
« والمراد من المماثلة في الجزاء الممائلة في الإثم لأنهم قادرون على الإعراض 
والإنكار » لا عاجزون 6 في مكة » أو في الكفر على معنى إن رضيتم بذلك » وهو مبني 
على أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل » وهي رواية عن ألي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه عفر عليها صاحب الذخيرة 
وقال شيخ الاسلام خواهر زاده : الرضا بكفر الغير إنما يكون كفراً إذا كان يستجيز 
الكفر » أو يستحسنه » أما إذا لم يكن كذلك » ولكن أحب الموت أو القتل على الكفر 
لمن كان مؤذياً حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا لايكون كفراً » ومن تأمل قوله تعالى في 
سورة يونس : 99 ربنا اطمس 4 الآية يظهر له صحة هذه الدعوى . وهو المنقول عن 
الماتريدي » وقول بعضهم : إن من جاءه كافر ليسلم فقال : اصبر حتى أتوضاً » أو 
أخره يكفر لرضاه بكفره في زمان » موافق لما روي عن الإمام لكن يدل على خلافه ما 
ا ل ا ا ل 
إلى النبي عله فقال : يارسول الله بايعه فكف عه يده ونظر إليه ثلاث مرات وهو 
معروف في السير » وهو يدل بظاهره على أن التوقف مطلقاً ليس - ا قالوه - كفراً . 
واستدل بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفسّاق والبتدعين من أي جنس كانوا » 
وإليه ذهب ابن مسعود ١‏ وإبراهيم ٠‏ وأبووائل »وب قال عم رين عبدالغزيز" © وزوئ عنه 
هشام بن عروة أنه ضرب رجلاً صائمًا كان قاعداً مع قوم يشربون الخمر » فقيل له في 
ذلك : فتلا الآية » وهي أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ماذكر في مكان آخر » 
والتنبيه عليه والاعتاد على المعنى ؛ ومن هنا قيل : إن مدار الإعراض عن الخائضين فيما 
يرضي الله تعالى » هو العلم بخوضهم » ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى 
بالسماع , وأن المراد بالإعراض إظهار الخالفة بالقيام عن مجالستهم , لا الإعراض بالقلب 
أو الوجه فقطء وعن الجبانى أن المحذور مجالستهم من غير إظهار كراهة لما يسمعه أو يراه . 
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ولنرجع إلى السياق : 

أمر الله بالايمان وثبت عليه » وحذّر من الكفر » ونفر من المنافقين الذين يكفرون 
بعد إيمان , ثم أخبر بما أعده للمنافقين » ثم وصفهم ليعرفوا وليحذروا » وكانت 
الصفة الرئيسية للمنافقين , انحراف ولائهم » ومن ثم يأني المقطع الثاني ليبدأ بالنهي عن 
اتخاذ الكافرين أولياء  :‏ يأأيها الذين آمنوا لاتعخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين + بالمصاحبة أو بالمصادقة , أو بالمناصحة وإسرار المودة إلهيم » أو بإفشاء أحوال 
المؤمنين إليهم » أو بطاعتهم » أو بنصرتهم » أو غير ذلك من مظاهرالولاء . 95 أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً 4 . أي : حجّة بيّنة في تعذييكم . دلت الآية على أن 
جرد الولاء » ولو رافقه إيمان يستحق به صاحبه التعذيب » والسلطان في الاية الحجة . 
قال ابن عباس : « كل سلطان في القرآن حبّة » والسند إليه صحيح . 9إ إِنَّ المنافقين 
في الذرك الأسفل من النار 4 . أي : في أسفل النار . وقال بعضهم : النار دركات 5 
أن الجنة درجات ٠‏ والمنافقون في القعر . وقد تُقل عن الصحابة وصف حاهم في هذا 
القعر » فقال أبو هريرة : الدّرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم 
ومن فوقهم . وقال ابن مسعود : في توابيت من نار تطبق عليهم . قال النسفي : والنار 
سبع دركات » سميت بذلك لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض », وإنما كان المنافق 
أشد عذاباً من الكافر » لأنه أمن السيف في الدنيا » فاستحق الدّرك الأسفل في العقبى 
تعديلاً » ولأنه بثله في الكفر » وضمٌ إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله . « ولن تجد 
هم نصيراً 4 . أي : يمنعهم من العذاب . أو ينقذهم مما هم فيه » ويخرجهم من ألم 
العذاب . ذإ إلا الذين تابوا © . أي : من الثفاق 9 وأصلحوا # 0 
أسرارهم وأحوالهم في التفاق . أي وأصلحوا العمل . ل واعتصموا بالله 4 . أ 
وثقوا به م يثق المؤّمنون الخلص ٠‏ وأعطصرا حويم ف 4 يترا ل.ل حلا + 
وأصبحوا لاييتغون بطاعتهم إلا وجه الله . # فأولئك مع المؤمنين * في الدَّاريّن » هم 
أصحابهم » وهم رفاقهم » وهم زمرتهم يوم القيامة . 


وسوف يوْتِ الله المؤمنين ين أجرأ عظيمًا # فليسارع المنافقون إذن إلى التوبة 
والإصلاح والاعتصام بالله » والإخلاص له ليشاركوا المؤمنين فيه. وليستخرج توبة 
المنافقين , وليرفع همة الموؤمنين . قال : 9 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنم 4 هذا 
استفهام تقريري معناه : إِنّ الله لايعرّت المؤمن الشاكر . والايمان معرفة المنعم والشكر 
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الاعتراف بالنّعمة » والكفر بالمنعم والتّحمة عناد » فلذا استحقٌّ الكافر العذاب . وقدّم 
في الآية الشكر على الإيمان لأ العاقل ين ينظر إلى ما عليه من التّعمة العظيمة في خلقه » 
تحرط الماع ؛ فيشكر شكراً مبهمًا ميهمًا » فإذا انتبى به النظر إلى معرفة المنعم أمن به . ثم 
شكر شكراً متصلاً 4 فكان الك متقليما عل لمانا رسي لصن 2 أن بشيء تفيل 
الله بعذابكم إن شكرتم وامنم ‏ وكان الله شاكراً عليمًا 4 يعلم من امن وشكر , 
ومن نافق أو كفرء ويشكر لمن شكرء بمعنى أنه يجري على الشكر , أو أن شكره 
لعبيده هو أنّهِ يقبل اليسير من العمل ؛ ويعطي الجزيل من الثواب . وبعد أن أمرنا الله في 
هذين المقطعين بالإيمان » وتحرير الولاء . ورّفع متنا إلى أن نجمع مع الإيمان الشكر » 
الا ا و ل ا السرم 
الجَهْر بالسسّوء فقال : ٠‏ لايحبُ الله الجهر بالسُوء من القول إلا من ظَلِم 4 . أ 
إلا جر من طلم » الى من الجهر الذي لابه له جهر الظلوم » والسو كلد لامي 
الله سواء كان جهراً أو غير جهر ء ولكنٌّ الجهر أفحش . وجهر المظلوم بالسوء إما 
بدعائه على الظالم » وذكره بما فيه من السوء . أو ردّه عليه بمثل ما ظلمه به » أو الكلام 
عليه ضمن حدود مظلمته للناس » ولا شلكٌ أن رفع الدعوى على الظالم » وذكر حيثيات 
الظلم جائز بإجماع . ا وكان الله سميعاً عليمًا # . أي : سميعاً لشكوى المظلوم » 
عليمًا بظلم الظالم » ثم حت تعالى على العفو » وألا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على 
وجه الانتصار » بعدما أطلق له الجهر به » حناً على الأفضل فقال ا 
تخفوه # . أي : إن تظهروا خيراً أو تعملوا الخبر سراً <( أو تعفوا عن سوء 4 . أ 
كوه عن تاربكم + وتعرضيوا عن الرّدٌ على من ظلمكم © فإن الله كان 0 
قديراً 4 . أي : أنه لم يزل عفواً عن الآثام مع قدرته على الانتقام » فعليكم أن تقعدوا 
بسنته » وذكر عفوه مع قدرته دليل لمن ذهب على أن إبداء الخير وإخفاءه » والعفو عن 
السوء ؛ كل ذلك في موضوع العفو . فمن عفى فقد أظهر خيراً . ومن لم يعف فقد 
أخفى خيراً ؛ ومن عفا عن السوء كله » فإنه في هذا كله يكون متخلقاً بأخلاق الله 
الكاملة . وني الحديث الصحيح ١‏ ما نقص مال من صدقة ء ولا زاد الله بعفو إلا عزا » 
ومن تواضع لله رفعه ) . 

دلّت هاتان الآيتان على أن من أخلاق المؤمنين العفو عمّن ظلمهم » وترك السوء » 
فالآيتان في سياقهما تدلان على أن حفظ اللسان والعفو » من القضايا الرئيسية في 
موضوع الإيمان » لان السياق كله في هذا الموضوع . 
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فائدة وتعليق : 

- فسر ابن عباس قوله تعالى : « لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
ظلم »4 . فقال : لايحب الله أن يدعو أحد على أحد , إلا أن يكون مظلوماً , فإنّه قد 
أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله ل إلا من طلم 4 وإن صبر فهو خير له . 
وقال الحسن البصري : قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه . 
وقال عبدالكريم بن مالك الجزري في هذه الآية : هو الرجل يشتمك فتشتمه » ولكن 
إن افترى عليك فلا تفتر عليه » . وقال عليه الصلاة والسلام : « المستبان ما قالا فعل 
البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم » وقال مجاهد في الآية : « هو الرجل ينزل بالرجل » فلا 
0 : أساء ضيافتي ولم يمسن » وروى | لبزار أن رجلاً أ النبي 
عله فقال : ١‏ إن لي جاراً يؤذيني » فقال له : أخرج متاعك فضعه على الطريق » فأخذ 
الرجل عتاغناع فطرحة عل الطري وافكل من اميه قال رعالك © قال : جاري يؤذيني » 
فيقول : اللهم العنه » اللهم اخزه » قال : فقال الرجل : ارجع إلى منزلك والله لا 
أوذيك أبدا » فهذه مجموعة نقول تفسّر قوله تعالى : ( لايحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم # . وعلى كل حال فالظلم تدركه الفطرة وتحدّده النصوص ومن 
ظلم يحل له أن يتكلم بما ظلم به . 


ولقد علق صاحب الظلال على هذه الآية إ لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم # بقوله : « إن امجتمع شديد الحساسية » وفي حاجة إلى اداب اجتاعية تتفق 
مع هذه الحساسية . ورب كلمة عابرة لايحسب قائلها حساباً لما وراءها ؛ ورب شائعة 
عابرة لم يرد قائلها بها إلا فردا من الناس .. ولكن هذه وتلك تترك في نفسية امجتمع وفي 
أخلاقه وفي تقاليده وفي جوه اثاراً مدمرة ؛ وتتجاوز الفرد المقصود إلى الجماعة 


الكبيرة . 


والجهر بالسوء من القول - في أية صورة من صوره - سهل على اللسان مالم يكن 
داتع و لشم وري لله . وشيوع هذا السوء كثيراً ما يترك آثارأً عميقة في 
ضمير اجتمع . .. كثيراً ما يدمر الثقة المتبادلة في هذا امجتمع ) ٠»‏ فيخيل إلى الناس أن الشر 

قد صار غالباً . وكثيراً ما يزين لمن في نفوسهم استعداد كامن للسوء » ولكنهم 
يتحرجون منه ؛ أن يفعلوه لأن السوء قد أصبح ديدن امجتمع الشائع فيه . فلا تحرج إذن 
ولاتقية » وهم ليسوا بأول من يفعل ! و كثيراما يذهب استقباح السوء بطول الألفة . فالانسان 


تفسير الآيات من 16.8 8ه١)‏ قسم الطوال ١7١9‏ 


يستقبح السوء أول مرة بشدة » حتى إذا تكرر وقوعه أو تكرر ذكره » خفت حدة 
استقباحه والاشميزاز منه » وسهل على النفوس أن تسمع - بل أن ترى - ولا تثور 
للتغيير على المنكر . ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتبمون بالسوء ويشاع 
عنهم - وقد يكونون منه أبرياء - ولكن قالة السوء تنتشر ؛ وحين يصبح الجهر بها هيئاً 
مألوفاً » فإن البرىء قد يتقول عليه مع المسبىء ويختلط البر بالفاجر بلا تحرج من فرية 
أو اعهام » ويسقط الحياء النفسي والاجتاعي الذي ينع الألسنة من النطق بالقبيح » 
والذي يعصم الكثيرين من الإقدام على السوء . إن الجهر بالسوء بيدأ في أول الأآمر 
اتبامات فردية - سا وقذفاً - وينتبي انحلالاً اجتاعياً ؛ وفوضى أخلاقية » تضل فيها 
تقديرات الناس بعضهم لبعض أفراداً وجماعات »© وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس 
وبعض * وقد شاعت الاتهامات » ولاكتها الألسنة بلا تحرج . لذلك كله كره الله 
للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء . وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه 
ظلم » يدفعه بكلمة السوء يصف بها الظالم » في حدود ما وقع عليه منه من الظلم ! » . 
ثم يعود السسّياق إلى قضية الإيمان ليقرّر كفر من كفر بالله » وكفْرَ من يؤمن ببعض 
الرسل ويكفر ببعض » ويناقش طبقة من هؤلاء » ويعريهم فلئرٌ تتمة المقطع  :‏ إن 
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض »4 دلت فقن الايد عل أن الكقر برشل الك له مفو بالله ووسيلة 
جميعاً . وقد كفر اليبود بعيسى ومحمد عليهما السلام » وكفر التصارى بمحمد عَيّه . 
وهناك من يكفر بكل رسول لله أصلاً . ومنهم من لايؤمن حتى بوجود الله » ولكن 
السياق هنا منصبٌ على من يكفر ببعض رسل الله  .‏ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سيلا 4 . أي : طريقاً ومسلكاً وسطاً بين الإيمان والكفر » ولا واسطة بينهما ٠‏ وف 
هذا رد على كل من يعز عليه أن يُسمى كافراً وفي الوقت نفسه لا يعطي قضية الإيمان 
كل لوازمها . (١‏ أولئك هم الكافرون حقاً # . أي : أولئك هم الكاملون في 
الكفر » وكفرهم حقٌ ثابت لاشلكّ فيه . ف( وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 4 . أي 
وهيأنا للكافرين عذاباً مل في الآخرة . © والذين آمنوا الله ورسله ولم يفرّقوا بين 
أحد منهم 4 وليس هذا بعد البعثة ا محمدية ‏ لأحَد إلا لمن تابع محمداً عي ؛ فأمته تمن 
بكل نبي وتؤمن بكل كتاب . فإ أولئك سوف يؤتريم أجورهم #. أي : الثواب الموعود لهم . 
«( وكان الله غفوراً رحيمًا 4 أي: غفوراً لذنوبهم إن كان لهم ذنوب , رحيمًا بهم في 
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الدنيا والآخرة . هذه هي إحدى قواعد الفهم لموضوع الكفر والإيمانء وإذ تتقرر 
القاعدة يبدأ السياق يبين ظلم اليبود الذين لم يؤمنوا سرلا عمد علق , 
وا ان كاب كن دل لي زاب اعبار الحا رقم ا 
قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة : سأل اليبود رسول الله 2 ملل أن ينزّل 
علبهم كتاباً من السماء م نزلت التوارة على موسى مكتوبة . قال ابن جر : «سألوهأن 
ينزل عليهم صحفاً من الله مكتوبة إلى فلان وفلان » بتصديقه بما جاءهم بها وا 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنّت والظلم للحقيقة . فلم يطلبوا آية من أجل أن يتأكدوا 
من صحة رسالة محمد عَم » والآيات كثيرة ولكنها طبيعتهم التي سيعرض السّياق 
حقائق عنها ليؤكد أن كفرهم وتعتّهم لاسبب له إلا ظلمهم . :( فقد سألوا موسى 
كبر من ذلك * هذا جواب شرط مقدّر » معناه : إن استكبرت ما سألوه فقد سألوا 
مومى أكبر من ذلك , والسؤال من آبائهم في أيام موسى عليه السلام » وأسند إلههم 
ل نهم كانوا على مذهبهم » وراضين بسؤالهم . وما هو هذا السؤال الأفظع ؟ 9 فقالوا 
أرنا الله جهرة 4 . أي : عياناً » [ فأخذتهم الصاعقة قة بظلمهم * . أي : فأخذهم 
العذاب المائل » أو النار امحرقة بسبب ظلمهم بالتَحكّم على نبيّهم في الآيات » وتعتّتهم 
في سؤال الرؤية لا بمجرد سؤال الرؤية » فقد سأها موميى ولكنه سأها إيماناً وشوقاً وهم 
علّقوا الإيمان عليها » ومع هذا فقد أحياهم الله بعد موتهم وعفا عنهم . 9 ثم اتخذوا 
العجل من بعد ما جاءتهم البينات » . أي : ثم اتخذوا العجل إِلهاً من بعد ما رأوا 
المعجزات التسع » وهي معجزات في غاية الوضوح ومع ذلك عبدوا العجل . 1 فعفونا 
عن ذلك » تفضّلاً وم نستأصلهم بل أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم . أو أن العفو 
أخروي لأن العقوبة الدنيوية قد حصلت . #8 وآتينا مومبى سلطاناً مبيناً 4 . أي 
حبجة ظاهرة على من خالفه , فانحرافهم مع هذا وفتنتهم أثر عن طبيعتهم القاسية فلا 
درب حاتفم بواشعيي زر متي اا عو ايد ندند 0.21 وزئعنا فولهم اكور 
بعيفاقهم »4 . أي : بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه . قال ابن كثير : ٠‏ وذلك حين 
انضرا عن لاقام ,سكا را وو مي إباء الجاع + مود عل السام 
رفع الله على رؤوسهم جبلاً ثم ألزموا فالتزموا ... » . وهذا مظهر آخر من مظاهر 
ا ل 2 
مثل هذا نقض للميثاق فما أفظع هذه الطبيعة ؟ . «إ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجُداً 4 
أمروا أن يدخلوا باب القدس مُجّداً . أي مطأطبين الرؤوس عند دخوهم » فخالفوا ما 
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أمروا به وعصوا فهي طبيعتهم » العصيان والخالفة . 9 وقلنا لهم لا تعدوا في 
السبت 4 . أي : أوصيناهم بحفظ السبت » والتزام ما حرّم الله عليهم فلا يتجاوزون 
الحدّ فيه » فخالفوا وعصوا واحتالوا على ارتكاب ما حرم الله عليهم ؛ تلك طبيعتهم . 
وأخذنا منبم ميناقاً غليظاً 4 . أي : عهداً شديداً » فنقضوا مواثيقهم كلَّها بدليل 
قوله تعالى بعد ذلك : 9 فها نقضهم ميثاقهم » . أي : فبنقضهم العهود التي أخذها 
الله علييم » والجواب والعقوبة سيأتيان بعد خمس آيات 5 سنرى . 8 وكفرهم بآيات 
الله .4 . أي : وكفرهم بحججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على يد الأنبياء 
عليهم السلام . 8 وقتلهم الأنبياء بغير حق 4 . أي : بغير سبب يستحقون به القتل ع 
والرسل لا يرتكبون ما يستحقون به القعل. ولكن حتى لا يتوهم متوهم 
ذكرت » وما قتلوهم إلا لشدة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله » فإمهم قتلوا جمعاً 
غفيرا من الأنبياء علههم السلام ك! سنرى في قسم الفوائد . ٠‏ وقوهم قلوبنا غُلف » . 
أي “قلوبنا مغطاة. عجوية لا يتوضل إليها شيع من الذكر:والوعظ' وهو كالاعتدار .وما 
أقبحه من اعتذار . لذلك ردٌ الله عليهم بقوله : « بل طبع الله عليها بكفرهم 4 . 
أي : بسبب كفرهم « فلا يؤمنون إلا قليلا ‏ أي : إلا قليلاً منهم يؤمنون » كعبد 
الله بن سلام وأمثاله . # وبكفرهم 4# كرّر ذكر الكفر . لتكرار الكفر منهم » كلما 
بعث رسول . وهنا يذكر الكفر بمناسبة كفرهم بعيسى عليه السلام . 3 وقوهم على 
مريم بهتاناً عظيمًا 4 . أي : كذباً كبيراً » إذ رموها بالعظائم » فاتهموها بالزنى . 
وقوهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 4 . فهم لم يكتفوا بالكفر بل 
تبجحوا بادعاء قتله . ووصف المسيح بانه رسول الله إن كان من كلامهم » فإنه يكون 
من باب الاستهزاء » ويحتمل أن الله وصفه بالرسول » ويكون هذا ليس من كلامهم . 
وقد نفى الله - عز وجل - قتله أو صابه بقوله : © وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه 
هم 4 وقتلوا وصلبوا شببه. <إ وإِنْ الذين اختلفوا فيه 4 . أي : في عيسى عليه 
السلام . والاختلاف فيه إن كان أثناء القعل . أو قبله » يكون امختلفون الييود » وإن 
كان فيما بعد فامختلفون النصارى . 9 لفي شلك منه 4 . أي : لفي شك من شأنه 
وقتله . ف مالهم به من علم إلا انبا الظنَ © . أي : ملهم بالمسيح من علم قاطع , 
ولكنهم يتبعون الظن » وأنى يجوز الظن في باب العقائد . ( وما قتلوه يقينأ © أي : 
وما قتلوه حقاً » أو ما قتلوه متيقنين . © بل رفعه الله إليه 4 . أي : بل رفع الله 
المسيح إلى السماء . «( وكان الله عزيزاً 4 . أي : مانع الجناب , لايرام جنابه ولا 
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يضام من لاذ يبابه . © حكيمًا 4 . أي : في جميع ما يقدّره ويقضيه من الأمور التي 
يخلقها أو يفعلها » ومن ذلك رفع المسيح وبمناسبة ذكر المسيح عليه السلام يقول الله : 
لإ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمَنٌ به قبل موته 4 يحتمل معنيين , الأول : أي وما من 
الميود والتصارى أحد إلا ليؤْمننَ قبل موته بعيسى عليه السلام وبأنه عبدالله ورسوله » 
وذلك إذا عاين قبل أن تزهق روحه . حين لاينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف » 
والمعنى الثاني وهو الراجح : وها من أهل الكتاب أحد إلا ليؤُمننٌ بعيسئى قبل موت 

عيسى » وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله » في آخر الزمان . <آ ويوم 
القيامة يكون علييم شهيداً 4 يشهد على اللهود بأنهم كذّبوه » وعلى النصارى بأنهم 
غلوا فيه . 

ويعود الآن السياق المبدوء بقوله تعالى : (١‏ فيما نقضهم ميناقهم 4 ؛ ليُكمّل الآن 
:ل فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيباتٍ أُجِلّت هم 4 . قال ابن كثير : وهذا 
التحريم قد يكون قدرياً » بمعنى أنه تعالى قيّضهم لأن تأوّلوا في كتابهم وحرفوا وبذلوا 
أشياء كانت حلالاً لهم » فحرّموها على أنفسهم » تشديداً منهم على أنفسهم وتضبيقاً 
وتنطّعاً » ويحتمل أن يكون شرعياً . والمهم هنا أن نعرف أن قوله تعالى «9 حرمنا علييم 
طيبات أحلت نهم 4 هي التي يتعلق بها كل ما قبلها وما بعدها من قوله تعالى <( فها 
نقضهم ميثاقهم .. 4 ذإ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 4 وبمنعهم عن طريق الله خلقا 
كثيراً » أو صداً كثيراً ‏ وأخذهم الربا وقد نهُوا عنه 4 كان الرّبا عرّماً علمهم , 
حرّم علينا » وكانوا يتعاطونه ١‏ وأكلهم أموال الناس بالباطل # بالرشوة وسائر 
الوجوه المحرمة » وسائر أنواع التعامل التي حرّمها الله . 9 وأعتدنا للكافرين منهم 
عذاباً أليمًا 4 . أي : في الآخرة  .‏ لكن الراسخون في العلم منيم # . أي : 
الثابتون في الدين الذين لحم قدم راسخة في العلم النافع من أهل الكتاب . قال ابن كثير : 
أنزلت في عبدالله بن سلام » وثعلبة بن سعية » وأسد وزيد بن سعية » وأسد بن عبيد » 
الذين دخلوا في الإسلام » وصدّقوا بما أرسل الله به محمداً عله . 8 والمؤمنون » . 
أي : من المهاجرين والأنصار . ومن على قدمهم , فأولئك من أهل الكتاب وهؤلاء . 
يؤمنون بما أنزل إليك 4 . أي : القران . © وما أنزل من قبلك » . أي : بسائر 
الوحي والكتب . دل هذا على أن الراسخين في العلم من أهل الكتاب إن كان عندهم 
إنصاف + 'فإن علمهم: معرديهم إلى الاجان ها أنرل نعل :رسول الل الله .15 والمقيمين 
الصلاة 4 . أي : وأخص المقيمين الصلاة » دل على أن إقامة الصلاة عامل عظم من 
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عوامل حصول الإبمان . ظوالمؤتون الزكاة 4 زكاة الأموال, وزكاة الأنفس . 
« والمؤمنون بالله واليوم الآخر 4 مع إهماتهم بما أنزل على محمد عله وما أنزل من 
قبله » هؤلاء من هذه صفاتهم , الايمان بالكتب », وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
والإيمان بالله واليوم الآخر يعدهم الله 9 أولئك سنؤتهم أجرأ عظيمًا 4 ٠‏ وبهذا 
ينتبي هذان المقطعان بتبيان ما أعده الله لأهل الإيمان من الأجر العظم » بدأ المقطع الأوّل 
بالأمر بالإيمان , و - خم المقطع الثاني بجزائه ومقتضياته » وخخلال ذلك كان نقاش وتربية » 
وذكر مناف » وتطهير مما يناقض . وتعريض بأهل الكفر والعناد » ورفع للمسلم إلى 
ذروة التقوى بالتطهير عمًا ينافهها وذلك محور سورة النساء كلها 5 رأينا أكثر من مرّة » 
ولأن المقطعين في حكم المقطع الواحد دمجنا الكلام عنهما . 

فصل في رفع المسيح عليه الصلاة والسلام : 

سنعقد فصلا في أواخر تفسير المقطع الثاني عشر نتحدث فيه عن الأناجيل » 
والتثليث » وهناك سنرى القيمة التاريخية للأناجيل الأربعة المعتمدة عند نصارى اليوم » 
وسنرى أنها من وجهة النظر التاريخية والنقدية » مما لا يمككن أن تقوم به حجة . ومع 
إجماعها على أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد صلب » إلا أنها متناقضة مع بعضها في 
كثير من الحيثيات فإنجيل متى يقول على لسان يبوذا الآسخريوطي . 

الذي أقبّله هو هو أمسكوه فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام ياسيدي 
وقبله يل تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه . 

في إنجيل يوحنا : 

ا 500000 يسوع 
الناصري قال هم يسوع أنا هو وكان يبوذا مُسَلّمه أيضاً واقفاً معهم فلمًا قال لهم إن أنا 
هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض » . 

فرواية إنجيل متى تقول : إن .بوذا دلّهم عليه من خلال القبلة ورواية إنجيل يوحنا 
تقول : إن المسيح عليه السلام هو الذي عرفهم على نفسه . 

وإذا كانت هذه الأناجيل ا سنرى ليس واحداً منها ثابت النسبة لواحد من تلاميذ 
المسيح عليه الصلاة والسلام فلذلك لاتمتاج إلى جهد عقلي كي نستدل على أنهًا غير 
قابلة للاعتهاد . وبإجماع من كتب ودَرّس فإن المرحلة الاولى من النصرانية قد طمست 
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طمساً كملاً ؛ وكل ذلك سنراه في الفصل الذي وعدنا به يقول شارل جنيبير أستاذ 
المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأديان في جامعة باريس في كتابه ( المسيحية : نشأتها 
وتطورها ) : 

( وهكذا لم نعد نستطيع أن نميز في وضوح الجوانب التاريخية لشخصية عيسى ول نعد 
نملك المراجع اللازمة لتحديد أحداث حياته بدقة ) . 

ويقول عن موضوع دعوى الصلب : 

( ومن المرجح كذلك أن الأحداث الخاصة بالصلب كانت قد فقدت الكثير من 
ررحم اك الست قل غرم أل وب ثرت ف عم لأسا لف 

و ل 1 
إنجيل برنابا » لأنها الرواية الوحيدة المنسوبة لتلميذ مباشر من تلاميذ المسيح عليه السلام 
من الثابت أنه قد اختلف مع بولس الذي إليه مرجع المعتقدات النصرانية الحالية » وإن 
رواية برنابا عليه السلام لواضحة في أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد رفع وأن الذي 
صلب هو يبوذا الخائن الذي ألقي عليه شبه المسيح . 


ونحن سننقل رواية برنابا كاملة في هذا الشأن , لا للاستناد عليها في إثبات رفع 

المسيح عليه الصلاة والسلام » » فهذه قضية بت فيها القران واتتبى الأمراء لكنا ننقلها كي 
لاحتد يدا ل أن االصار قوير لبود راص لعي براي لايشكون في 
ذلك » بيها القران أثبت 


يقول إنجيل برنابا : 
« الفصل الرابع عشر بعد المئتين » 
وخرج يسوع من البيت ومال إلى البستان ليصلي فجنا على ركبتيه مئة مرة معفراً 
وجهه كعادته في الصلاة ولما كان يبوذا يعرف الموضع الذي كان فيه يسوع مع تلاميذه 
ذهب لرئيس الكهنة وقال : إذا أعطيتني ما وعدت به أسلم هذه الليلة ليدك يسوع الذي 
تطلبونه لأنه منفرد مع أحد عشر رفيقاً . أجاب رئيس الكهنة : م تطلب ؟ قال يهوذا : 
ثلاثين قطعة من الذهب فحيتكذ عدّ له رئيس الكهنة النقود فورأً وأرسل فريسياً إلى الوالي 
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وهيرودس ليحضر جنوداً فأعطياه كتيبة منبا لأئهما خافا الشعب . فأخذوا من ثم 
اسلحتهم وخرجوا من أورشلم بالمشاعل والمصابيح على العصي . 


« الفصل الخامس عشر بعد الحتين » 
ولا ونث ابره بز هيودا من ال الذي كندقيه بسو سع يشوع الو جم عفن * 
فلذلك انسحب إلى البيت خائفا » وكان الأحد عشر نيام » فلما رأى الله الخطر على 
عبده أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم » فجاء 
الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب فحملوه ووضعوه في 
السماء الثالئة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد 


« الفصل السادس عشر بعد المتين » 


ودخل يبوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع وكان التلاميذ كلهم نياماً » 
فأ الله العجيب بأمر عجيب » فتغير يبوذا في النطق » وفي الوجه شبهأ بيسوع حتى إننا 
اعتقدنا أنه يسوع ء أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم » لذلك 
تعجبنا وأجبنا : أنت ياسيد هو معلمنا » أنسيتنا الآن ؟ أما هو فقال مبتسمًا : هل أنتم 
أغبياء حتى لا تعرفوا يبوذا الأسخريوطي وبيها كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا 
أيديهم على يبوذا لأنه كان شبما بيسوع من كل وجه ء أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا 
ورأينا جمهور الجنود هربنا كالمجانين » ويوحنا الذي كان ملتفاً بملحفة من الكتان استيقظ 
وهرب » ولا أمسكه جندي بملحفة الكتان ترك ملحفة الكتان وهرب عريانا لأن الله 


سمع دعاء يسوع وخلص الأحد عشر من الشر . 


« الفصل السابع عشر بعد المثتين » 
فأخحذ الجنود يبوذا وأوثقوه ساخرين منه لأنه أنكر - وهو صادق - أنه هو يسوع ‏ 
فقال الجنود مستهزئين به » ياسيدي لاتخف لأننا أتينا لنجعلك ملكا على إسرائيل » وإنهما 
أوثقناك لأننا نعلم أنك ترفض المملكة : أجاب يبوذا : لعلكم جتنم أنكم أنيتم بسلاح 
ومصابيح لتأخذوا يسوع الناصري كأنه لص » أفتوثقونني . أنا الذي أرشدم لتجعلوني 
ملكاً . حينئذ خان الجنود “صبرهم وشرعوا يمتهئون يبوذا بضربات ورفسات » وقادوه 
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بحنق إلى أورشليم » وتبع يوحنا وبطرس الجنود عن بُعْد وأكد للذي يكتب أنهما شاهدا 
كل التحري الذي تحراه بشأن يبوذا ورئيس الكهنة ومجلس الفريسيين الذين اجتمعوا 
ليقتلوا يسوع . فتكلم من ثم يبوذا كلمات جنون كثيرة » حتى | ن كل واحد أغرق في 
الضحك معتقداً أنه بالحقيقة يسوع وأنه يتظاهر بالجنون خوفاً من الموت . لذلك عصب 
الكتبة عينيه بعصابة وقالوا له مستهزئين : يايسوع نبي الناصريين ( فإنهم هكذا كانوا 
يدعون المؤمنين بيسوع ) قل لنا مَنْ ضربك . ولطموه وبصقوا في وجهه ولما أصبح 
الصباح التأم امجلس الكبير للكتبة وشيوخ الشعب ب وطلب رئيس الكهنة مع الفريسيين 
شاهد زور على يبوذا معتقدين أنه يسوع فلم يجدوا مطلبهم » ولاذا أقول إن رؤساء 
الكهنة اعتقدوا أن يبوذا يسوع ؟ بل إن التلاميذ كلهم مع الذي يكتب اعتقدوا ذلك أن 
أم يسوع العذراء المسكينة مع أقاربه وأصدقائه اعتقدوا ذلك »إن حزن كل واحد يفوق 
التصديق » لعمر الله إن الذي يكتب نسي كل ما قاله يسوع : من أنه يرفع من العالم وأن 
شخصاً آخر سيعذب باسمه وأنه لايموت إلا وشك نهاية العالم لذلك ذهب ( الذي 
يكتب ) مع أم يسوع ومع يوحنا إلى الصليب » فأمر رئيس الكهنة أن يوق بيسوع 
أمامه » وسأله عن تلاميذه وعن تعليمه فلم يجب بشىء في الموضوع كأنه جن حيتقذ 
استحلفه رئيس الكهنة بإله | إسرائيل الحي أن يقول له الحق . أجاب يبوذا : لقد قلت 
لكم إني مبوذا الأسخريوطي الذي وعد أن يسلم إلى أيديكم يسوع الناصري ؛ أما أنتم 
فلا أدري بأي حيلة قد جننتم لأنكم تريدون بكل وسيلة أن أكون أنا يسوع , أجاب 
رئيس الكهنة » أيها الضال لقد أضللت كل إسرائيل بتعليمك ٠‏ وآياتك الكاذبة مبتدئا 

من الجليل حتى أورشلم هنا . أفيخيل لك الآن أن تنجو من العقاب الذي تستحقه 
والذي أنت أهل له بالتظاهر بالجنون ؟ لعمر الله إنك لاتنجو منه » وبعد أن قال هذا 
أمر خدمه أن يوسعوه لطمًا ورفساً لكي يعود عقله إلى رأسه » ولقد أصابه من الاستهزاء 
على يد خدم رئيس الكهنة ما يفوق التصديق » ا اخترعوا أساليب جديدة بغيرة 
ليفكهوا المجلس » فألبسوه لباس مشعوذ وأوسعوه ضرباً بأيدييم وأرجلهم حتى إن 
الكنعانيين أنفسهم لو رأوا ذلك المنظر لتحننوا عليه » ولكن قست قلوب رؤساء الكهنة 
والفريسيين وشيوخ الشعب على يسوع إلى حد سروا معه أن يروه معاملاً هذه المعاملة 
معتقدين أن يبوذا هو بالحقيقة يسو » ثم قادوه بعد ذلك موثقاً إلى الوالي الذي كان 
يحب يسوع سراً » ولما كان يظن أن بوذا هو يسوع أدخله غرفته سائلاً إياه لأي سبب 
قد سلمه رؤساء الكهنة والشعب إلى يديه . أجاب يبوذا : لو قلت لك الحق لما 
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صدقتني , لأنك قد تكون مخدوعاً كا خخدع الكهنة والفريسييون . أجاب الوالي ( ظاناً 
أنه أراد أن يتكلم عن الشريعة ) : ألا تعلم أني لست بهودياً ؟ ولكن الكهنة وشيوخ 
الشعب قد سلموك ليدي ؛ فقل لنا الحق لكي أفعل ما هو عدل » لأن لي سلطاناً أن 
أطلقك , وأن امر بقتلك . أجاب يهوذا : صدقني ياسيد أنك إذا أمرت بقتلي ترتكب 
ظلمًا كبيراً لأنك تقتل بريثاً » لأني أنا يبوذا الأسخريوطي لايسوع الذي هو ساحر 
فحولني هكذا بسحره فلما سمع الوالي هذا تعجب كثيراً حتى إنه طلب أن يطلق 
سراحه » لذلك خرج الوالي وقال مبتسمًا : من جهة واحدة على الأقل لايستحق هذا 
الإنسان الموت بل الشفقة . ثم قال الوالي : إن هذا الإنسان يقول إنه ليس يسوع بل 
بوذا الذي قاد الحنود ليأخذوا يسوع 2 ويقول إن يسوع الجليلي قد حوله هكذا 
بسحره » فإذا كان هذا صدقاً يكون قتله ظلمًا كبيراً لأنه يكون بريئاً » ولكن إذا كان 
هو يسوع وينكر أنه هو فمن المؤكد أنه قد فقد عقله ويكون من الظلم قتل مجنون » 
حينئذ صرخ رؤساء الكهنة » وشيوخ الشعب . مع الكتبة والفريسيين بصخب قائلين : 
إنه يسوع الناصري فإننا نعرفه لأنه لو لم يكن هو المجرم لما سلمناه ليديك » وليس هو 
بمجنون بل بالحري خبيث لأنه بحيلته هذه يطلب أن ينجو من أيدينا » وإذا نجا تكون 
الفتنة التي يثيرها شراً من الأولى » أما بيلاطس ( وهو اسم الوالي ) فلكي يتخلص من 
هذه الدعوى قال : إنه جليلي وهيرودس هو ملك الجليل ؛ فليس من حقي الحكم في 
هذه الدعوى » فخذوه إلى هيرودس » فقادوا يهوذا إلى الذي طالما تمنى أن يذهب يسوع 
إلى بيته » ولكن يسوع لم يرد قط أن يذهب إلى بيته لأن هيرودس كان من الثم وعيد 
الآهة الباطلة الكاذبة عائشاً بحسب عوائد الأنم النجسة » فلما قيد يهوذا إلى هناك سأله 
هيرودس عن أشياء كثيرة لم يحسن يبوذا الإجابة عنها منكراً أنه هو يسوع , حيكذ سخر 
به هيرودس. مع بلاطه كله وأمر أن يلبس ثوباً أبيض © يلبس الحمقى » ورده إلى 
بيلاطس قائلا له : لاتقصر في إعطاء العدل بيت إسرائيل اح راي ا 
رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين يين أعطوه مبلغاً كبيراً من النقود » فلما علم الواللي من 

اعد قم زود أن الأمر كا تفاع ,أنه ريد أن بلقا سراح بون مم ره 
شىء من النقود » فأمر عبيده الذين دفع لهم الكتبة ( نقوداً ) ليقتلوه أن يجلدوه ولكن 
الله الذي قدر العواقب ٠»‏ أبقى .بوذا للصليب ليكابد ذلك الموت اافائل الذي كان أسلم 
إليه آخر ء فلم يسمح بموت يهوذا تحت الجلد مع أن الجنود جلدوه بشدة سال معها 
ل را ل ل ل : يليق بملكنا الجديد 
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أن يلبس حلة ويتوّج » فجمعوا شوكاً وصنعوا إكليلاً شبيباً بأكاليل الذهب والحجارة 
الكريمة التي يضعها الملوك على رؤوسهم » ووضعوا إكليل الشوك على رأس يهوذا 
ووضعوا في يده قصبة كصو لجان وأجلسوه في مكان عال » ومر من أمامه الجنود حانين 
رؤوسهم تبكمًا مؤدين له السلام كأنه ملك اليبود » وبسطوا أيديهم لينالوا المبات التي 
اعتاد إعطاءها الملوك الجدد » فلما لم ينالوا شيئاً ضربوا يبوذا قائلين : كيف تكون إذا 
متوجاً أيها الملك إذا كنت لا مهب الجنود والخدم ؟ فلما رأى رؤساء الكهنة مع الكتبة 
والفريسين أن بوذا ل عت مق الجلذ + ولا ترا تيخاقون أن يطلق بلاطي مبرائحه 
أعطوه هبة من النقود للوالي » فتناوها وأسلم بوذا للكتبة والفريسيين كأنه يحرم يستحق 
الموت » وحكموا بالصلب على لصين معه » فقادوه إلى جبل الجمجمة حيث اعتادوا 
شق المجرمين » وهناك صلبوه عرياناً مبالغة في تحقيره » ولم يفعل يبوذا شيئاً سوى 
الصراخ : ياللهلماذا تركتني فإن امجرم قد نجا أما أنا فأموت ظلمًا . الحق أقول إن صوت 
يهوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه 
هو يسوع » لذلك خرج بعضهم من تعليم يسوع معتقدين أن يسوع كان نبيا كاذباً وأنه 
نما يفعل الآيات التي فعلها بصناعة السحر لأن يسوع قال إنه لا يموت إلى وشك انقضاء 
العالم » لأنه سيؤخحذ في ذلك الوقت من العالم فالذين ثبتوا راسخين في تعلم يسوع حاق 

بهم الحزن إذ رأُوا من يموت شبيباً بمسوع كل الشبه حتى إنهم لم يذكروا ما قاله يسوع , 
رمكلا دعيو د عع موسر إلى جبل الجمجمة ولم يقتصروا على حضور موت 
هوذا باكين على الدوام بل حصلوا بواسطة نيقوديموس ويوسف الاباريماثياني من الوالي 
على جسد يهوذا ليدفنوه » فأنزلوه من ثم عن الصليب بيكاء لايصدقه أحد ودفنوه في 
القبر الجديد ليوسف بعد أن ضمخوه بمثة رطل من الطيوب . 


« الفصل الثامن عشر بعد المئتين » 
#ورجع: كل .إل .بينه ومضى الذي يكتب ويوحنا ويعقوب أخوه مع أم يسوع إلى 
كار أما التلاميذ الذين لم يخافوا الله فذهبوا ليلا ورين سك ييوذا :وتخياوة 
وأشاعوا أن يسوع قام فحدث بسبب هذا اضطراب » فأمر رئيس الكهنة أن لايتكلم 
أحد عن يسوع الناصري وإلا كان تحت عقوبة الجرم فحصل اضطهاد عظم فرجم 
وضرب ونفي من البلاد كثيرون لانهم لم يلازموا الصمت في هذا الامر وبلغ الخبر 
الناصرة كيف أن يسوع أحد أهالي مدينتهم قام بعد أن مات على الصليب فضرع الذي 
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يكتب إلى أم يسوع أن ترضى فتكف عن البكاء لأن ابنها قام فلما سمعت العذراء مريم 
هذا قالت باكية : لنذهب إلى أورشلم لننشد ابني فإن رأيته مت قريرة العين . 


« الفصل التاسع عشر بعد المتين ) 


فعادت العذراء إلى أورشليم مع الذي يكتب ويعقوب ويوحنا في اليوم الذي صدر فيه 
أمر رئيس الكهنة » ثم إن العذراء التي كانت تخاف الله أوصت الساكنين معها أن ينسوا 
ابنها مع أنبا عرفت أن أمر رئيس الكهنة ظلم وما كان أشد انفعال كل أحد » واللهالذي 
يبلو قلوب البشر يعلم أننا فنينا من الأبى على موت يبوذا الذي كنا نحسبه يسوع معلمنا 
وبين الشوق إلى رؤيته قائمًا » وصعد الملائكة الذين كانوا حرسا على مريم إلى السماء 
الثالثة »ء حيث كان يسوع في صحبة الملائكة وقصوا عليه كل شىء لذلك ضرع يسوع 
إلى الله أن يأذن له بأن يرى أمه وتلاميذه فأمر حينكئذ الرحمن ملائكته الأربعة المقريين 
الذين هم جبريل وميخائيل ورافائيل وأوريل أن يحملوا يسوع إلى بيت أمه وأن يحرسوه 
هناك لمدة ثلاثة أيام متوالية » وأن لايسمحوا لأحد أن يراه خلا الذين امنوا بتعليمه » 
فجاء يسوع محفوفاً . .. إلى الغرفة التي أقامت فيها مريم العذراء مع أختيها ومرثا ومريم 
امجدلية ولعازر والذي يكتب ويوحنا ويعقوب وبطرس فخروا من الهلع كأهم أموات 
فأمبض يسوع أمه والآخرين عن الأرض قائلا : لاتخافوا لأني أنا يسوع » ولا تبكوا فإفي 
حي لاميت » فلبث كل منهم زمناً طويلاً كاتخبول لحضور يسوع , لأنهم اعتقدوا 
اعتقادا تاما أن يسرع مات فتلت لسع العذر ياكية :قل ين ادا يد اد 
بموتك ملحقاً العار بأقربائلك وأخلائك وملحقاً العار بتعليمك ؟ وقد أعطاك قوة على 
إحياء الموق » فإن كل من يحبك كان كميت . 


« الفصل العشرون بعد المئتين » 
أجاب يسوع معانقاً أمه : صدقيني ياأماه لأني أقول لك بالحق أني لم أمت قط لأن 
لله قد حفظني إلى قرب انقضاء العالى » ولما قال هذا رغب إلى الملائكة الأربعة أن 
يظهروا ويشهدوا كيف كان الأمر» فظهر من ثم الملائكة كأربع شموس متألقة حتى إن 
كل أحد خر من الملع ثانية كأنه ميت » فأعطى حينئذ يسوع الملائكة أربع ملاء من 
كتان ليستروا بها أنفسهم لتتمكن أمه ورفاقها من رؤيتهم وسماعهم يتكلمون » وبعد أن 


أممض كل واحد منهم عزاهم قائلاً : إن هؤلاء هم سفراء الله » جبريل الذي يعلن أسرار 
الله » وميخائيل الذي يحارب أعداء الله » ورافائيل الذي يقبض أرواح الميتين » وأوريل 
الذي ينادي إلى ديئونة الله في اليوم الآخر » ثم قص الملائكة الأربعة على العذراء كيف أن 
الله أرسل إلى يسوع وغيرٌ ( صورة ) بهوذا ليكابد العذاب الذي باع له آخر » حيتئذ 
قال الذي يكتب : يامعلم أيجوز لي أن أسألك الآن 5 كان يجوز عندما كنت مقيمًا 
معنا ؟ أجاب يسوع : سل ما شكت يابرنابا أجبك » فقال حيتكذ الذي يكتب ٍ : يامعلم 
إذا كان الله رحيمًا » فلماذا عذبنا بهذا المقدار بما جعلنا نعتقد أنك كنت ميتاً ؟ ولقد 
بكتك أمك حتى أشرفت على الموت وسمح الله أن يقع عليك عار القتل بين اللصوص 
على جبل الجمجمة وأنت قدوس الله أجاب يسبوع : صدقني يابرنابا أن الله يعاقب على 
كل خطيكة مهما كانت طفيفة عقاباً عظيمًا لأن الله يغضب من الخطيئة » فلذلك لما 
كانت أمي وتلاميذي الأمناء الذين كانوا معي أحبوني قليلاً حباً عاللياً أراد الله البر أن 
يعافت عل مدا الت باطون الخاضر بح لا يعافت عليه يليت جحي اقلسا كان النامن 
قد دعوني الله » وابن ن الله على أني كنت بريئاً في العالم أراد الله أن يبزأ الناس بي في هذا 
العالم بموت يهوذا معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب لكيلا عبزأ الشياطين لي في يوم 
الدينونة » وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع 
للذين يؤمنون بشريعة الله » وبعد أن تكلم يسوع بهذا قال : إنك لعادل أيها الرب إلهنا 
لان لك وحدك الإاكرام والمجد بدون نهاية . 


( الفصل الحادي والعشرون بعد المثتين ) 

والتفت يسوع إلى الذي يكتب وقال : يابرنابا عليك أن تكتب إنجيل حتمًا » وما 
حدث في شأن مدة وجودي في العالم واكتب أيضاً ما حل بيهوذا ليزول انخداع المؤمنين 
ويصدق كل أحد الحق حينئذ أجاب الذي يكتب : إني لفاعل ذلك إن شاء الله يامعلم 
ولكن لا أعلم ماحدث ليبوذا لأني لم أر كل شىء . أجاب يسو : ههنا يوحنا وبطرس 
اللذان قد عاينا كل شىء » فهما يخبرانك بكل ما حدث ء ثم أوصانا يسوع أن ندعو 
تلاميذه الخلصين ليروه فجمع حينئذ يعقوب ويوحنا التلاميذ السبعة نيقوديموس ويوسف 
وكثيرين اخرين من الاثنين والسبعين وأكلوا مع يسوع ؛ وني اليوم الثالث قال يسوع : 
اذهبوا مع أمي إلى جبل الزيتون لأنني أصعد من هناك أيضاً إلى السماء » وسترون من 
يحملني » فذهب الجميع خلا خمسة وعشرين من التلاميذ الاثنين والسبعين الذين كانوا 
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قد هربوا إلى دمشق من الخوف . وبينا كان الجميع وقوفاً للصلاة جاء: يسو وقت 
الظهيرة مع جم غفير من الملائكة الذين كانوا يسبحون الله فطاروا فرقاً من سناء وجهه 
فخروا على وجوههم إلى الأرض ولكن يسوع أنبضهم وعراهم قائلاً : لاتخافوا أنا 
معلمكم » ووبخ كثيرين من الذين اعتقدوا أنه مات وقام قائلاً : أتحسبونني أنا والله 
كاذبين ؟ لأن الله وهبني أن أعيش حتى قبيل انقضاء العالم كا قد قلت لكم » الحق أقول 
لكم أني لم أمت بل يبوذا الخائن . احذروا لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم , 

ولكن كونوا شهودي في كل إسرائيل » وفي العالم كله كل الأشياء التي رأيتموها 
ومعتموها ؛ وبعد أن قال هذا صلى لله لأجل خلاص المؤمنين وتجديد الخطاة » فلما 

انتعبت الصلاة عانق أمه قائلاً : سلام لك ياأمي . توكلي على الله الذي خلقك وخلقني » 

وبعد أن قال هذا التفت إلى تلاميذه قائلاً : لتكن نعمة الله ورحمته معكم ثم حملته 
الملائكة الأر بعة أمام أعينهم إلى السماء . 


« الفصل الثاني والعشرون بعد المثنين ») 
وبعد أن انطلق يسوع تفرقت التلاميذ في أنحاء إسرائيل والعالم امختلفة » أما الحق 
المكروه من الشيطان فقد اضطهده الباطل كا هي الخال دائمًا فإن فريقاً من الأشرار 
المدعين أ: نهم تلاميذ بشروا بأن يسوع مات ولم يقم وآخرون بشروا بأنه مات الحقيقة » 
ثم قام وآخرون بشروا ولايزالون ييشرون بأن يسوع هو ابن الله وقد خدع في عدادهم 
بولص » أما نحن فإئما نبشر بما كتبت الذين يخافون الله ليخلصوا في اليوم الأخير لدينونة 


الله . آمين دأها. 


أقول : لسنا ملزمين أن نؤمن بكل ما ورد في هذا النص لعدم ثبوته القطعي عندنا » 
ولكنا نستأنس به لفهم بعض القضايا في النص القراني . 
فوائد : 

- قتل المبود للأنبياء وتعذيهم لهم شىء مشهور » ولازالت كتب العهد القديم مع 

تحريفها وتبديلها » وكذلك كتب العهد الجديد » رغم تحريفها وتبديلها مليعة بما يشعر 
بهذا القتل » وأما تحريم الربا على البود فقد ورد في كتبهم الحاليّة في أكغر من مكان : 
فمن ذلك ما ورد في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر الخروج ١‏ إن أقرضت فضة 
لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابلي لاتضعوا عليه ربا ») . 


؟*33 (4) سورة النساء أصل الكتب المعتمدةعند النصارى 


ولا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء مما يقرض برباً » . 


” - ينبغي أن نلاحظ أن الكتب المعتمدة عند التصارى الحاليين » وهي ما يسمونه 
بكتب العهد الجديد » إن هي إلا من اثار مدرسة واحدة من مدارس النصارى وهي 
مس عاو 2 امد مو ليد إن لم تكن كلها إما 
رسائله وإما رسائل لتلاميذه » وهذه الرسائل تشعر» أن بولس قد اختلف مع برنايا 
المي لشي ادر وى عدن ستل :ها مجر يان هناك عالين نولا وق لضندا. للد 
في كتابنا ( من أجل خخطوة إلى الأمام ) فإذا تأكد هذا المعنى نستطيع أن نتساءل » أين 
هى آثار الحواريين الاثنى عشر ؟ وأين هي آثار تلاميذهم ؟ أين هي أقوالهم ؟ أين هي 
رسائلهم ؟ أين هي أخبارهمٍ ؟ كل هذا غير موجود وليس موجوداً ما يشعر به 
تقريباً » أليس هذا دليلاً على أن دين المسيح الحقيقي » وإنجيله الحقيقي » وقصة حياته 
الحقيقية » ووضعه الحقيقي » كل ذلك قد انتهى بتغلب مدرسة بولس اليبودي الذي غلا 
في السيّد المسيح , واستطاع بغلوّه أن يتغلب بممالأة السلطة ونفاقه لها » ثم بتبني الدولة 
الرومانية مذهبه رسميا » إذا اتضح هذا » فإننا لا نستغرب التصورات الفاسدة عن السيد 
المسيح في الكتب المعتمدة عندهم . وإذا عرفنا تتبع الكنيسة لكل ما يخالفها والقضاء 
. عليه سواء كان فكراً أو بشراً نعلم لماذا لم يصلنا شىء عن أخما ر الرسل وتلاميذهم 
ونقوهم مما يخالف مدرسة بولس اليهودية التي اغتالت المسيحية من داخلها » وسيطرت 
عليها . غير أننا نجد بعضاً مما فر من الإتلاف » كإنجيل برنابا التي تنص كتب العهد 
الجديد على اختلافه مع بولس . هذا الإنجيل يتحدث عن المسيح 6 هو : رسول الله 
َيه » بششر برسول الله محمد عَلّهِ » وأمثال ذلك مما يوافق الحق . وإن مما يشبه 
السخرية أن يدعي النتصارى أن هذا الإنجيل ل جد المسلمين » وهو الأوروبي 
الوجود » الأوروبي الطبع » ولئن سلمنا بذلك جدلاً فنحن نساهم : أين إنجيل برنابا 
التي تتحدث عن تحريمه النشرات البابوية التي صدرت قبل الإسلام بكثير . ولنا عودة 
على هذه الأمور في الفصل الذي سنكتبه عن التثليث عند النصارى في أواخر الكلام عن 
المقطع الثاني عشر 

" - في نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان إجماع الأمة المسلمة » والنصارى 
كذلك يرون ذلك » وفي كتب اليهود ما يشعر به » وقد ورد أكثر من سبعين حديثاً عن 


بعض ماورد من السنة في نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان قسم الطوال ##"؟١‏ 
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رسول الله عَهيهِ في شأن نزوله » وحوالي أكثر من أربعين أثراً عن الصحابة في ذلك . 
وقد ألّف في ذلك عبدالحي اللكنوي كتابه ( التواتر الصريح في نزول المسيح ) فمن 
أنكر قضية نزوله يكفر . والكلام عن المسيح عليه السلام مرتبط بالكلام عن المسيح 
الدجال الذي موضوعه من المواضيع المتواترة كذلك . وفي كتابنا - الأساس في السنة 
وفقهها - تفصيل ذلك . 


؛ - ننقل في هذه الفائدة كلام ابن عباس » في موضوع رفع المسيح » وما حدث 
لقومه بعده » كا ننقل حديثاً واحداً عن نزول المسيح عليه السلام » وموضوع الدجال . 

أ - في أثر صحيح عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء » خرج 
على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين » يعني فخرج عليهم من عين في 
البيت » ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر فيّ اثنتي عشرة مرة بعد أن امن 
بي » قال : ثم قال أيكم يلقى عليه شببي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتى ؟ فقام 
شاب من أحدثهم سنا فقال له : اجلس ء » ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال : 
البلير . ثم أعاد عليهم فقام الشاب » فقال : أنا فقال : هو أنت ذاك ٠‏ فألقي عليه شبه 
عيسى » ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء » قال : اوجاء الطلبة من الود 
فأخذوا الشبه فقتلوه » ثم صلبوه » فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن أمن به » 
وافترقوا ثلاث فرق ء فقالت فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤٌلاء 
اليعقوبية » وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهؤّلاء النسطورية » 
وقالت فرقة : كان فينا عبدالله ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء 
المسلمون » فتظاهرت الكافرتان على المسلمة ؛ فقتلوها » فلم يزل الاسلام طامساً حتى 


بعث الله محمد عله . 


ب - روى مسلم وأصحاب السئن عن رسول الل َي أنه قال : « لاتقوم الساعة 
حتى تروا ع ايات » رع الشمس من مغربها » والدّخان » والدابة » وخروج 
يأجوج ومأجوج » ونزول عيسى ابن مريم » والدجّال » وثلائة خسوف . خسف في 
المشرق » وخسف في المغرب » وخسف في جزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن 
تسوق - أو تحشر - النّاس » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » . 


ونحب هنا أن ننبه إلى أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب بل يفيد مطلق الجمع , 
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كلمة في السياق : 


لاحظنا أكثر من مرة خلال استعراضنا لمعاني المقطعين » كيف أن هذين المقطعين كانا 
في أسياق توضيح قضية الإيمان وما ينافيها وما يناقضها + » فلسنا بحاجة إلى إعادة ذلك » 
والمهم أن يكون واضحاً أن الإيمان هو الركن الأساسي ني قضية التقوى التي هي محور 
سورة النساء . وهذان المقطعان في هذه القضية » ونؤثر ألا نطيل الكلام ههنا في 
موضوع السياق لأن لنا عودة أخيرة على سياق سورة النساء في آخر تفسيرها إن شاء 
الله . 


المقطع الحادي عشر 
ويمتد من الآية ( 177 ) إلى نباية الآية ( ) وك أن المقطع الثامن قد بدأ ب 
( إنا ) وانتهى ب ( ياأمها ) فإن هذا المفطع يبدأ ب ( إنا ) وينتبي ب ( يأأيها ) وبدايته 
إنا أوحينا إلياثك » ونبايته ‏ ياأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم 4 . 
وهذا هو المقطع : 
وماد دودسم ةس وم اسم سر 6 سو نث معو عوماء_ 
إنا أوحينا ليك كما أوحبنا إل نوج والتبيكن من بعدهء وأوَحَينَا 
عور سم جوج كوم ساسم اسملا سمس ع وم 
إل رهم و إتمعيل و ولق ويعقوب والأسباط وعيسون وأيوبٌ ووبواس 


ان :ف ل عا حومط 1 بر م لع بر ررم وير م م اج كه 0-0 


وهكرون وسليملن وءاتينا داورة زبورا نه ورسلا قد قصصنلهم عليك 


شيابير ظبرر سلا لبد ل ري ا ار ولام لبرير سم داس 
من قبل ورسلا م نقصصهم عليك كلم لله مرتى نينا هه 
00 عرس سا سر م - رج نسوس 
اَمو لان دناس عل لل ةدايسل وحن 
لعزا حكيا » نكن أل ْوَل َك َك بعله- والملبية 


سح ل فر ل م عر .و مات 5ه 


يسهدون وك بأل هيدا (459 إن ألذِينَ كقروأ وصدوأ عن سبيل الله قد 


كلمة في الآيات من 158 - ./ا1) قسم الطوال ١78‏ 
صَلُوا صَللا بَعيدًا 79 إن الذينَ كمروا وول يعن الله يعفر كم ولا 
سىس مر سم 
لديم طَرِ بها © ارق بهم تين يا أبن وَكَانَ ذلك على 


00 سه سسابررر ودام تس الى 


ارم 5 3 0 اوضر وم 


قلنا إن محور سورة النساء هو الآيات الخمس بعد المقدمة من سورة البقرة والتي من 
جملتها : © وإن كنم في ريب بما نرّلئا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءم من دون الله إن كيم صادقين ٠‏ » فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقودها ا وخي0 أعدت الكافرين 4 


لومس ال كمد اك ا د 

سورة البقرة إ وادعوا شهداءم »4 وبين © لكن الله يشهد بما أنزل إليك * وأن 

الكافرين ن الذين يصدون عن سبيل الله قد ضلوا » وأن الله لن بهديهم إلا إلى النار . ثم ختم 

المقطع بالتبيان للناس جميعاً أن الرسول قد جاءهم بالحق من ربهم وأن عليهم أن يؤمنوا . 
إن الصلة ب بين المقطع » وبين محور السورة من سورة البقرة لايكاد يخفى . 


المعنى العام : 

يخبر الله - عز وجل - في هذا المقطع » أن إنزال الوحي على محمد عَيله عله ليس بدعاً » 
بل أوحئ إليه كا أوحئ إلى الرسل من قبله » وعدّد أسماء بعض من أوحي إليه من 
الرسل أن[ ال ا ا منها 
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الرّبور الذي أنزل على داود » وأن هؤّلاء الرسل صل الله علييم وسلم كثر ء منهم من 
قصّ الله على رسوله قصصهم » ومنهم من لم يقصص الله قصتهم ؛ وأن هذا الوحي منه 
ما كان كلاما مباشراً من الله ما كان ذلك لمومى . ثم بيّن الله حكمة إرساله الرسل » 
وهي التبشير والانذار من أجل إقامة الحجة على الخلق بما أعد الله لهم . ولمًا تضمّن هذا 
الجزء من هذا المقطع إثبات نبوّة محمد والردٌ على من أنكرها » بيّن الله - عز وجل - أنه وإن 
كفر بمحمّد عله من كفر ممن كذّبه وخالفه » فالله يشهد له أنه رسوله الذي أنزل عليه 
الكتاب . وهو القران الذي أنزله الله بعلمه » والدليل أنه أنزله بعلمه ما فيه من أمور 
لايمكن أن تكون إلا أثراً عن علم الله » من ذكر للبينات والهدى والفرقان ‏ وما يحبه الله 
ويرضاه » وما يكرهه ويأباه » ومن ذكر لغيوب من الماضي والمستقبل » ومن ذكر 
لصفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل » ولا ملك مقرّب » إلا أن يعلمه الله 
بها » إن في هذا القران من العلوم مالا يمكن أن يكون , لولا أنه من عند الله رب 
العالمين . وما شهد الله برسالة رسوله » وبأنه هو الذي أنزل الكتاب عليه » فإن الملائكة 
يشهدون بصدق ماأنزل الله على رسوله » وشهادة الله وحدها كافية » وسنرى كيف 
ا ا 0 
الله - عز وجل - الضّلال المبين الذي وقع فيه من كفر في نفسه برسول الله َيه فلم 

يتبع الحق » » وسعى مع هذا إلى صدٌّ الناس عن إتيانه والاقتداء به . ثم أخبر تعالى عن 
م بآياته » وكتابه ورسوله » الظالمين ا 5 
يله +.رباربكات مامه اناك غارامد» أنه لليففر هم ولا يشيع بولا إل الحو ؛ ؛ بل 
هم مهتدون فقط إلى طريق جهنم » وأن مقامهم ذ فيها الخلود الأبدي » وهذا على الله 
يسير . وإذا اتضحت هذه الحقائق ؛ فقف جاء التداء إل الناس جميعاً أله قد جاء محمد 
عله بالمدى ودين الحق » والبيان الشافي من الله - عز وجل - فامنوا بما جاءكم » 
واتبعوا يكن خيراً لكم . وأما إذا كفرتم باحق الذي جاء به محمد يله » فإ الله غني 
عنكم ء وعن إكانكم » ولا يتضرر يكف رانكم ؛ لأنه مالك السموات والأرض وما 
فيين ؛ وهو العللم بمن اهتدى أو ضلّ » ويمن يستحق الهداية فيهديه » ويمن يستحق 
الغواية فيغويه » وهو الحكم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 

فالمقطع منصبٌ على تأكيد صحة الوحي . وصدق القرآن » وعلى تأكيد اتباع هذا 
الحق الذي هو القران » واتباع القران بعد الإيمان ركن مسن ن أركان التقوى » 
إذ التقوى ا رأينا في كتابنا - ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) - إيمان واتباع كتاب » فهو 


تفسير الآيات من ( 15 )١550-‏ قسم الطوال /ا"8 ١7‏ 


مكمل للمقطعين السابقين » فهما في ركن الإيمان » وهو في ركن اتباع الكتاب » 
فالمقطع إذن اخذ مكانه في السياق العام لسورة النساء » المرتبط بالسياق العام لسورة 
البقرة » على النسق العام لمعاني القران حسب تسالسلها الذي لايحيط بحَكَيِه إلا الله . 


المعنى الحرقي : 


إنا أوحينا إليك ا أوحينا إلى نوح والتّبيين من بعده © كهود وصالح 
وشعيب » ذإ وأوحينا إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 4 . أي : 
أولاد يعقوب ذإ وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتينا داود زبوراً © . 
الزبور : اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام . © ورسلاً قد قصصناهم 
٠ 000‏ أي : : من قبل نزول هذه السورة . ظإ ورسلاً لم نقصصهم 
عليك # . رسلاً آخرين لم يذكروا في القران. 9 وكلّم الله موسى 
تكليمًا » 0 : بلا واسطة . وهذا تشريف لموسى عليه السلام ببذه الصفة . 
( رسلاً مبشرين ومنذرين 4 . أي : يبشرون من أطاع الله واتبّع رضوانه بالخيرات » 
وينذورن من خالف أمره » وكذّب رسله بالعقاب والعذاب . © لتلا يكون للناس على 
الله حُجة بعد الرسل » . أي : لثلا يبقى لمعتذر عذر . والمعنى إرسالهم إزاحة للعلة » 
وتتمم لالزام الحجة » لكلا يقولوا : لولا أرسلت إلينا رسولاً فيوقظنا من ميَةٍ الغفلة » 
وينبهنا بما وجب الانتباه له » ويعلّمنا ما سبيلٌ معرفته السمع ء كالعبادات والشرائع » 
مقاديرها وأوقاتها وكيفياتها وغير ذلك . وفي الصحيحين عن رسول الله عَهِ ٠‏ لا أحد 
أغير من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن , ولا أحد أحبٌ إليه 
المدح من الله - عز وجل - من أجل ذلك مدح نفسه . ولا أحد أحبٌ إليه العذر من 
الله » من أجل ذلك بعث النّبيين مبشرين ومنذرين » . وفي لفظ ار . « من أجل ذلك 
أرسل الرسل » وأنزل كتبه ) . ؟( وكان الله عزيزاً حكيمًا 4 عزيزاً في العقاب على 
الإنكار » حكيمًا في بعث الرسل للإنذار .ل( لكن الله يشهد بما أثزل إليك © ومعنى 
شهادة الله بما أنزله إليه » إثباته لصحته بإظهار المعجزات "م تثبت الدعاوى بالبينات إذ 
الحكم لايؤيد الكاذب بالمعجزة ذإ أنزله بعلمه » . أي : أنزله وهو عام بأنك أهل 
لإنزاله إليك ٠‏ وأنك مبلغه » أو أنزله بما علم من مصالح العباد » والدّليل على أن إتزاله 
القران بعلمه » أن في هذا القران ما لا يمكن أن يصل إليه علم الإنسان مطلقاً كالغيوب » 
أو ما لايمكن أن يصل إليه علم الإنسان - خاصة في زمن نزول القران - ككثير من 
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أسرار هذا الكون . ا والملائكة يشهدون 4 . أي : لرسول الله عوك بالنبوة 
والرسالة ١‏ وكفى بالله شهيداً »4 . أي : : شاهداً احم مو ار أبن 
إسحق عن ابن عباس في سبب نزول الآية الأخيرة قال ارين 
جماعة من اليهود فقال لهم : إني لأعلم , والله » إنكم لتعلمون أني رسول الله , فقالوا : ما 
نعلم ذلك » فأنزل الله - عز وجل - © لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله 
بعلمه . .. 4 © إن الذين كفروا 4 بتكذيب رسول الله َيه فيما جاء به «إ وصدُوا 
عن سبيل الله ٠‏ أي : ودفعوا النّاس عن سبيل الحق بفتنتهم أو بدعايتهم ضدّه . © قد 
ضلوا ضلالاً بعيداً 4 عن الرشد . أي : بعدوا عنه بعداً عظيمًا شاسعاً . 

إن الذين كفروا * . أي : بالله وآياته وكتبه ورسله 9 وظلموا © أنفسهم 
بارتكاب مآئمه وانتباك محارمه , أو ظلموا الظلم العظم لرسول الله عه بإلكارهم نبوته 
وتحريف ما ورد في نعته في الكتب السابقة . 8 لم يكن الله ليغفر لهم * ما داموا على 
الكفر «إ ولا لييديهم طريقا 4 . أي : سبيلا إلى الخبرء أو سبيلا رَمنَدا # إلا طريق 
جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير! © ٠‏ أي : إلى جهنم طريقهم » وني 
جهنم عذابهم أبدأ » وكان تخليدهم في جهنم سهلاً عليه » وهذه الآبة والتي قبلها في قوم 
علم الله أنهم ايو منون » وأئهم يموتون على الكفر © ياأبها الناس قد جاءم 
الرسول 4 . أي : محمد عَنْهِ ا بالحق 4 . أي : بالإسلام (٠‏ من ربكم 4 فمن 
أراد الإسلام لله رب العامين فليس إلا دين محمد عَيهِ » فمحمد عَم هو الذي جاء 
بالهدى ودين الحق والبيان الشاني من الله - عز وجل - 98 فآمنوا خيرا لكم »# 
فصدقوا بمحمد ميته وبدينه وبكتابه » وبكل الحق الذي جاء به » وذلك خير لكل 
إنسان ثما هو فيه  .‏ وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض 4 فهو غني عنكم 
وعن إيمانكم » ولا يتضرر بكفرانكم بحرت عي كا اميا وين 
ويمن يكفر » حكيمًا لايسوي بينهما بالجزاء » ومبذا ين ينبي المقطع . 


فوائد : 

١‏ - قال ابن كثير : « وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن 
رهم 1 1 إقويي اواوع 6 رعو و حصان ٠‏ اراي امو بار ولول + وإتفاعيل؟ 
وإسحق » ويعقوب » ويوسفء وأيوب » وشعيب » وموسى ء وهارون ٠‏ ويونس ١‏ 
وداود » وسليمان ء وإلياس , واليسع » وزكريا » ويحبى » وعيسى » وكذا ذو الكفل » 
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عند كثير من المفسرين وسيدهم عمد عله » . 

9 - روى ابن مردويه عن أي ذر قال : « قلت : يارسول الله ! ك الأنبياء ؟ قال : 
مائة ألف » وأربعة وعشرون ألفا . قلت : يارسول الله : 5 الرسل منهم ؟ قال : ثلاثمائة 
وثلاثة عشر ؛ جم غفير » قلت: يارسول الله ! من كان أوهم ؟ قال : ادم .» قلت 
باوسول اه::: بي مرسل ؟ قال : نعم » خخلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه ثم سواه 
قبلا , ثم قال : ياأباذر : أربعة سريانيون : ادم وشيثا. ونوح وخنوخ » وهو 
ا أول من خط بالقلم » وأربعة من العرب : هود » وصالح » وشعيب » 
ونبيك ياأباذر . وأول نبي من بني إسرائيل مومبى . واخرهم عيسى » وأول النبيين 
آدم » واخرهم نبِيّك) . وقد وسم ابن حبان البستي هذا الحديث بالصحة » وجعله ابن 
الجوزي في الموضوعات . ولم يعتمد علماء التوحيد بعض ما ورد فيه من معان فيوسف 
رسول وهو أقدم من مومى وهو من أبناء إسرائيل وعدد الانبياء والرسل لا يقبت بمثل 
هذا الحديث حتى يعتمد . 


كلمة في السياق : 
هذا المقطع كله في تقرير أناها اول عل روك ال عفر 0 
واجب وهي قضية رئيسية في التقوى , 5 نعلم ذلك من مقدمة سورة البقرة . # ذلك 


ل ا 
عرفنا محل هذا في السياق . 


فصل في قوله تعالى ا لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل * : 
يقول صاحب الظلال عند هذه الآية :( ونقف من هذه اللفتة : 98 لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل * أمام حشد من الإيحاءات اللطيفة العميقة ونختار منه 
ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لايخرج بنا من الظلال . 
نقف منها ..: أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا 
« الإنسان » قضية الإيمان بالله ؛ التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها ؛ بكل 
مقوماتها واتجاهاتها وواقعها وتصرفاتها ؛ كا يقوم عليها ماله في الآخرة وهي أكبر وأبقى 
لو كان الله سبحانه -- وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها - يعلم أن العقل البشري » 
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الذي وهبه للإنسان , هو حَسب هذا الإنسان في بلوغ المهدى لنفسه والمصلحة حياته » 
في دنياه واخرته » لوكله إلى هذا العقل وحده ؛ يبحث عن دلائل الهدى وموحيات 
الإيمان في الأنفس والآفاق » ويرسم لنفسه كذلك المج الذي تقوم عليه حياته » فتستقيم 
على الحق والصواب ؛ ولا أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ ؛ ولما جعل حجته على 
عباده هي رسالة الرسل إليهم ؛ وتبليغهم عن ربهم ؛ ولما جعل حجة الناس عنده - 
سبحانه - هي عدم يجىء الرسل إليهم : ف لثلا يكون للناس على الله حُجّة بعد 
الرسل » .. ولكن لما علم الله - سبحانه - أن العقل الذي آتاه للإنسان أداة قاصرة 
بذائها عن الوصول إلى الهدى - بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط - وقاصرة كذلك 
عن رسم منهج للحياة الإنسانية يحقق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة ؛ وينجي صاحبه 
من سوء المال في الدنيا والآخرة .. لما علم الله - سبحانه - هذا شاءت حكمته 
وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسل ء وألا يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ : 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 وهذه تكاد تكون إحدى البديبات التي تبرز 
من هذا النص القراني .. فإن لم تكن بديبية فهي إحدى المقتضيات الحتمية .. 


إذن .. ماهي وظيفة هذا العقل البشري ؛ وما هو دوره في قضية الايمان وفي قضية 
منبج الحياة ونظامها ؟ . 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . 
ومهمة الرسول أن يبلغ » ويبيّن » ويستنقذ الفطرة الإنسانية ما يرين عليها من الركام . 
وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق ؛ وأن 
يرسم له منهج التلقي الصحيح » ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقمم له القاعدة التي بنبض 
عليبا منبج الحياة العملية » المؤّدي إلى خخير الدنيا والاخرة . 

وليس دور العقل أن يكون حاكمًا على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان » 
والقبول أو الرفض - بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ؛ وبعد أن يفهم 
المقصود بها : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص - ولو كان له أن يقبلها أو 
يرفضها - بعد إدراك مدلوها , لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول ! أو لا يريد أن 
يستجيب له - ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان .. فهو إذن ملزم بقبول 
مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح . ومتى فهم عقله ما المقصود بها وما 
المراد منها . إن هذه الرسالة تخاطب العقل .. بمعنى أنها توقظه » وتوجّهه ١‏ وتقم له منهج 
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النظر الصحيح .. لابمعنى أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلانها » وبقبوها أو رفضها . 
ومتى ثبت النص كان هو الحكم ؛ وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفُذه ؛ 
سواء كان مدلوله مألوفاً له أو غريباً عليه .. 


إن دور العقل - في هذا الصدد - هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص . وما مدلوله 
الذي يعطيه حسب معاني العبارة في اللغة والاصطلاح . وعند هذا الحد ينتبي دوره .. 
إن المدلول الصحيح للنص لايقبل البطلان أو الرفض يحكم من هذا العقل . فهذا النص 
من عند الله والعقل ليس له أن يحكم بالصحة أو البطلان » وبالقبول أو الرفض لا جاء 
من عند الله . 

وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثير .. سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري 
فيجعلونه هو الحكم في صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة .. أو من يريدون 
إلغاء العقل » ونفي دوره في الإيمان والهدى .. والطريق الوسط الصحيح هو الذي بيناه 
هنا .. من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقرراتها ؛ وترسم له الخبج الصحيح للنظر في 
هذه المقررات » وفي شؤون الحياة كلها . فإذا أدرك مقرراتها - أي إذا فهم ماذا يعني 
النص - لم يعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ .. 


والمنبج الصحيح في التلقي عن الله » هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة - 
بعد أن يدرك المقصود بها - بمقررات له سابقة عليها » كَوَّنها .. لنفسه من مقولاته 
١‏ المنطقية » ! أو من ملاحظاته المحدودة ؛ أو من تجاربه الناقصة .. إنما النبج الصحيح أن 
يتلقى النصوص الصحيحة » ويكون منها مقرراته هو ! فهي أصح من مقرراته الذاتية ؛ 
ومنبجها أقوم من منبجه الذاتي - قبل أن يضبط بموازين النظر الدينية الصحيحة - 
نَم لايحام العقل مقررات الدين - متى صح عنده أنها من الله - إلى أية مقررات أخرى 
من صنعه الخاص ! 

.. إن العقل ليس إلا » ليحام بمقرراته الخاصة مقررات الله .. إن له أن يعارض 
مفهونها عقليا بشريا انض عفهوم عقل بشري اجرله ,د .هذا اله »ولا حرج عليه في 
هذا ولا حجر » ما دام هناك من الأصول الصحيحة مجال للتاويل والافهام المتعددة . 
وحرية النظر - على أصوله الصحيحة وبالضوابط التي يقررها الدين نفسه - مكفولة 
للعقول البشرية في هذا المجال الواسع . وليس هنالك من هيئة » ولا سلطة » ولا 
شخص » يملك الحجر على العقول , في إدراك المقصود بالنص الصحيح وأوجه 
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تطبيقه - متى كان قابلاً لأوجه الرأي المتعددة » ومتى كان النظر في حدود الضوابط 
الصحيحة والابج الصحيح » المأخوذ من مقررات الدين - وهذا كذلك معنى أن هذه 
الرسالة تخاطب العقل .. إن الإسلام دين العقل .. نعم .. بمعنى أنه يخاطب العقل 
بقضاياه ومقرراته . ويخاطب العقل بمعنى أنه يصحح له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر 
دلائل ال هدى وموحيات الإيمان والانفس والافاق » ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة 
والبلادة ؛ وركام الشهوات المضلة للعقل والفطرة . ويخاطب العقل بمعنى أنه يكل إليه 
فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته ».. فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلوللات 
وفهم المقررات لم يعد أمامه إلا التسلم بها فهو مؤمن , أو عدم التسلم بها فهو كافر .. 
وليس هو حكمًا في صحتها أو بطلانها .. وليس هو مأذوناً في قبوها أو رفضها. ‏ 
يقول من يبتغون أن يجعلوا من هذا العقل إِلأ . يقبل من المقررات الدينية الصحيحة ما 
يقبل » ويرفض منها ا يرفض » ويختار منها ما يشاء » ويترك هنها ما يشاء .. فهذا هو 
الذي يقول الله عنه  :‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ » ويرتب عليه 
صفة الكفر » ويرتب عليه كذلك العقاب .. فإذا قرر الله - سبحانه - حقيقة في أمر 
الكون » أو أمر الإنسان , أو أمر الخلائق الأخرى . أو قرر أمرا في الفرائض ؛ أو في 
النواهي .. فهذا الذي قرره الله واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه . متى أدرك المدلول 
المراد منه .. 


إذا قال الله سبحانه 8 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن # .. 
٠‏ أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء 
كل شىء حي # .. ذإ والله خلق كل دابة من ماء 4 .. «( خلق الإنسان من 
صلصال كالفخار , وخلق الجان من مارج من نار 4 .. إلى اخر ما قال - سبحانه - 
عن طبيعة الكون والكائنات والأحياء والأشياء .. فالحق هو ما قال . وليس للعقل أن 
يقول - بعد أن يفهم مدلول النصوص والمقررات التي تنشئها - إنني لا أجد هذا في 
مقرراتي » أو في عملي » أو في تجاربي .. فكل ما يبلغه العقل في هذا مُعرّضٍ للخطاً 
والصواب . وما قرره الله - سبحائه - لايحتمل إلا الحق والصواب . 

وإذا قال الله سبحانه  :‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .. 
١ل‏ ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله . وإن تبم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا 
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تظلمون # .. لإ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ... 4 .. 
وليضربن بخمرهن على جيوبِين ولا يبدين زينتهن .. # .. إلى آخر ما قال في شان 
منهج الحياة البشرية » فالحق هو ما قال - سبحانه - وليس للعقل أن يقول : ولكنني 
أرى المصلحة في كذا وكذا مما يخالف عن أمر الله » أو فيما لم يأذن به الله ولم يشرعه 
للناس .. فما يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب » وتدفع إليه الشهوات 
والتزوات .. وما يقرره الله - سبحانه - لايحتمل إلا الصحة والصلاح . 


وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصورات . أو من منهج الحياة ونظامها » سواء 
في موقف العقل إزاءه .. متى صح النص . وكان قطعي الدلالة » ولم يوقت بوقت .. 
فليس للعقل أن يقول : اخذ في العقائد والشعائر التعبدية ؛ ولكني أرى أن الزمن قد 
تغير في منهج الحياة ونظامها .. فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص لوقته . فما دام 
النص مطلقاً فإنه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان .. احترازاً من الحرأة على الله » ورمي 
علمه بالنقص والقصور - سبحانه وتعالى - عما يقولون علواً كبيراً .. إِا يكون 
الاجتهاد في تطبيق النص العام في الحالة الجرئية ؛ لا في قبول اللمبدأ العام أو رفضه » تحت 
أي عقولة من مقولات العفا "فق جيل من الأجيال ,: 

وليس في شىء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة 
البشرية .. فإن المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة - بعد أن 
ينضبط هو بمبج النظر وموزاينه المستقاة من دين الله وتعليمه الصحيح - والمدى أمامه 
أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومُدّخراته ؛ وطبيعة الكائنات فيه 
والأحياء » والانتفاع بما سكّر الله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات فيه والأحياء » 
وتنمية الحياة وتطويرها وترقيتها - في حدود منهج الله - لا م تبتغي الشهوات والأهواء 
التي تضل العقل وتغطي الفطرة بال ركام . 


ونقف من هذه اللفتة : ل( لتلا يكون للناس على الله حُجَة بعد الرسل © وقفة 
أخرى : نقف منها أمام التبعة العظيمة الملقاة على الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
ومن بعدهم المؤمنين برسالاتهم - تجاه البشرية كلها :بوعش البعة اثقيلة مقدار ما عي 
عظيمة .. إن مصائر البشرية كلها في الدنيا يا وني الآخرة سواء » منوطة بالرسل وبأتباعهم 
من بعدهم . فعلى أساس تبليغهم هذا الأمر للبشرية » تقوم سعادة هؤلاء البشر أو 
شقوتهم » ويترتب ثوابهم أو عقابهم .. في الدنيا والآخرة . 
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إنه أمر هائل عظم .. ولكنه كذلك .. ومن ثم كان الرسل - صلوات الله علييم - 
يحسون يجسامة ما يكلفون . وكان الله - سبحانه - يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه 
بهم .. وهذا هو الذي يقول الله عنه لنبيه : 9 إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 .. 
ويعلمه كيف يتهيأ له ويستعد : فإ ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه 
قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً :+اناسلفي ميك ولا لا 4 .. ف( إنا نحن 
نزلنا عليك القرآن تنزيلاً . فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً . واذكر 
اسم ربك بكرة وأصيلاً بت 7 .. وهذا هو 
الذي يُشعر به نبيه ته وهو بأمر أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يقول  :‏ قل : إني 
لن يجيرني من الله أحد . ولن أجد من دونه ملتحداً .. إلا بلاغاً من الله 
ورسالاته 4 ... <( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول , 
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً .. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم . 
وأحاط بما لدهم وأحصى كل شىء عدداً # . 


إنه الأمر الهائل العظيم .. أمر رقاب الناس .. أمر حياتهم ومماتهم .. أمر سعادتهم 
وشقائهم .. أمر ثوابهم وعقابهم .. أمر هذه البشرية » التي إما أن تبلغ إليها الرسالة 
فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة . وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في 
الدنيا والآخرة . وإما ألا تبلغ إليها فتكون ا حجة على ربها » وتكون تبعة شقائها في 
الدنيا وضلاها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ ! . 

فأما رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة » وأفضوا 
إلى ربهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل .. وهم لم يبلغوها دعوة باللسان » ولكن 
بلغوها - مع هذا - قدوة ممثلة في العمل » وجهادا مضنيا بالليل والنهار لإزالة العقبات 
والعوائق .. سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات تحاك » وضلالات تزين » أو 
ماري طاعية تند الات عن الدعوة وتسم وي الدين . ما صنع رسول الله عله 
حاتم النبيين . بما أنه المبلغ الأخير .وبما أن رسالته هي خاتمة ة الرسالات . فلم يكتف 
بإزالة العوائق باللسان . إنما أزالها كذلك بالسنان إ حتى لاتكون فتئة ويكون الدين 
لله # .. وبقي الواجب الثقيل على من بعده .. على المؤمنين برسالته .. فهناك أجيال 
وراء أجيال جاءت وتجىء بعده َه وتبليغ هذه الأجيال منوط - بعده - بأتباعه . ولا 
فكاك لهم من التبعة الثقيلة - تبعة إقامة حجة الله على الناس » وتبعة استنقاذ الناس من 
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عذاب الآخرة وشقوة الدنيا - إلا بالتبليغ والأداء .. على ذات المنهج الذي بَلّعْ به رسول 
الله عَلَه وأدى .. فالرسالة هي الرسالة ؛ والناس هم الناس .. وهناك ضلالات وأهواء 
وشبهات وشهوات .. وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة ١‏ وتفتنهم 
كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة .. الموقف هو الموقف ؛ والعقبات هي العقبات » 
والناس هم الناس . ولابد من بلاغ . ولا بد من أداء . بلاغ بالبيان . وبلاغ بالعمل 
حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة مما يبلغون . وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض 
طريق الدعوة ؛ وتفتن الناس بالباطل وبالقوة .. وإلا فلا بلاغ ولا أداء .. إنه الأمر 
المفروض الذي لاحيلة في النكوص عن حمله .. وإلا فهي التبعة الثقيلة . تبعة ضلال 
البشرية كلها » وشقوتها في هذه الدنيا » وعدم قيام حجة الله عليها في الآخرة . وحمل 
التبعة في هذا كله وعدم النجاة من النار 

فمن ذا الذي يستبين بهذه التبعة ؟ وهي تب نبعة تقطلم. الظهر وترعد 0 
المفاصل ؟! . إن الذي يقول : إنه 0 إما أن يلخ ويؤدي هكذا بقدر ما 
يستطيع . وإلا فلا نجاة له في دنيا ولا في أخرى ( إلا أن يشاء الله ) .. إنه حين يقول : 
إنه ١‏ مسلم ) ثم لا يبلخ ولا يؤدي .. كل ألوان البلاغ والأداء هذه » إنما يؤدي شهادة 
ضد الإسلام الذي يدّعيه ! بدلا من أداء شهادة له » تحقق فيه قوله تعالى : 9 وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 . 


وتبدأ شهادته للإسلام » من أن يكون هو بذاته ببيته وعائلته ثم بأسرته وعشيرته » 
ضورة واقعية من الإسلام الذي يدعو إليه .. و تخطو شهادته الخطوة الثانية بقيامه بدعوة 
الأمة -- بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة - إلى تحقيق الاسلام في حياتها كلها .. 
الشخصية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية ... وتنتبي شهادته بالجهاد لإزالة العوائق 
التي تضل الناس وتفتهم من أي لون كانت هذه العوائق .. فإذا استشهد في هذا فهو 
إذن « شهيد » أدى شهادته لدينه » ومضى إلى ربه .. وهذا وحده هو «الشهيد ) . 

وفي نباية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ؛ ممثلة في علمه » 
وعدله » ورعايته » وفضله » ورحمته » وبره» بهذا الكائن الإنساني الذي يجحد 
ويطغى .. 

نقف أمام عظمة العلم بهذا الكائن ؛ وما أودعه من القوى والطاقات » وما ركب في 
كينونته من استعدادات الحدى والضلال . وما رتبه على هذا العلم حين لم يكله إلى عقله 
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وحده .. على عظمة هذه الأداة التي وهبها له ؛ وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من 
دلائل الهدى وموجبات الايمان .. فلقد علم الله أن هذه الأداة العظيمة تنوشها الشهوات 
والنزوات ؛ وأن الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض. 
والمهوى . ويحجبها الجهل والقصور .. ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى 
والضلال - إلا بعد الرسالة والبيان -- ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منبج 
الحياة » إنما وكل إليه تطبيق منبج الحياة الذي يقرره له الله .. ثم ترك له ما وراء ذلك - 
وهو ملك عريض - يبد ع فيه ما شاء » ويغير فيه ما يشاء » ويركب فيه ما يشاء » 
منتفعاً بتسخير الله لهذا الملك كله لهذا الإنسان وهو الذي يخطىء عقله ويصيب وتعثر 

ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله - سبحانه - لو لم يرسل 
إلهم الرسل مبشرين ومنذرين . هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح . وكتاب النفس 
المكنون بالأيات الشواهد على الخالق ع ووحدانيتهة) وتدبيره وتقديره » وقدرته 
وعلمه .. ومع امتلاء الفطرة بالأشواق إلى الاتصال ببارئها والإذعان له » والتناسق 
والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس .. ومع هبة 
العقل الذي يملك أن يحصبي الشواهد ويستنبط النتائج .. ولكن الله - سبحانه - بما يعلم 
من عوامل الضعف التي تطرأ على هذه القوى كلها . فتعطلها » أو تفسدهاء أو 
تطمسها , أو تدخل في حكمها الخطأ والشطط ء قد أعفى الناس من حجية الكون » 
وحجية الفطرة » وحجية العقل » مالم يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه الاجهزة كلها 
مما قد يرين عليها » وليضبطوا بموازين الحق الإلهي الممثل في الرسالة » هذه الأجهزة » 
فتصح أحكامها حين تستقم على ضوابط المهج الإلمي .. وعندئذ فقط يلزمها الإقرار 
والطاعة والاتباع » أو تسقط حجتها وتستحق العقاب . ْ 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر ببذا امخلوق الذي يكرمه الله ويختاره 
على ما يعلم به من ضعف ونمص »ء فيكل إليه هذا الملك العريض .. خلافة الآرض .. 
وهو بالقياس إليه ملك عريض ! وإن كان في ملك الله ذرة تمسكها يد الله فلا تضيع في 
ملكه الكبير . ثم تشاء رعايته وفضله ورحمته وبره » ألا تدعه لما أودع في كينونته من 
فطرة هادية ولكنها تطمس ٠»‏ ومن عقل هاد ولكنه يضل » بل يتفضل عليه ربه فيرسل 
وخطاياه » ولا يحبس عنه بره وعطاياه » ولا يحرمه هداه على أيدى رسله الهداة .. ثم لا 
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يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل » فيعرض ويكفر » ويموت وهو 
كافر لايتوب ولا ينيب .. 0 

ومن عجب أن يأتي على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه .. 
استغنى عن رعايته وفضله ورحمته وبره .. استغنى عن هدايته ودينه ورسله .. استغنى 
بالأداة التي علم ربه أنها لاتغنيه - مالم تقوّم بمبج الله - فلم يكتب عليه عقاباً إلا بعد 
الرسالة والبيان .. فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فيروح يبعد عنه 
اليد التي تسنده » ليتكفاً ويتعفر ! غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة . إذ 
إنه بمحاولة الاستقلال عن اليد التي تسنده يجيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات 
كامنة في كيانه ؛ وإنماء قدرات ممكنة اتماء ؛ وتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى 
بالتدريب .. أما إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد الله ويتنكب هداه » فإن كينونته - بكل 
مايكمنفيها من قوى - يعلم الله أمها لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء عن يد 
الله وهداه . وقصارى ما في قواه أنها ترشد وتضبط وتستقم برسالة الله . وتضل وتختل 
وتضطرب إذا هي استقلت بنفسها . وتنكبت هداه ! وخطأ وضلال - إن لم يكن هو 
الخداع والتضليل - كل زعم يقول : إن العقول الكبيرة كانت حَرِية أن تبلغ بدون 
الرسالة ما بلغته بالرسالة .. فالعقل ينضبط - مع الرسالة - بمنبج النظر الصحيح ؛ فإذا 
أخطأ بعد ذلك في التطبيق كان خطوه كخطأ الساعة التي تضبط » ثم تغلبها عوامل الجو 
والمؤثرات » وطبيعة معدنها الذي يتأثر ببذه المؤثرات , لا كخطأ الساعة التي لم تضبط 
أصلاً » وتركت للفوضى والمصادفة : وشتان شتان ! . 

واية ما يتم بالرسالة - عن طريق العقل نفسه - لايمكن أن يتم بغيرها ؛ فلا يغني 
العقل البشري عنها .. إن تاريخ البشرية لم يسجل أن عقلاً واحداً من العقول الكبيرة 
النادرة اهتدى إلى مثل ما اهتدت إليه العقول العادية المتوسطة بالرسالة .. لافي تصور 
اعتقادي » ولا في خلق نفسبي » ولا في نظام حياة ؛ ولا في تشريع واحد هذا النظام . 

إن عقلي أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعاً .. بل إتهم ليقولون : إن عقل 
أرسطو هو أكبر عقل عرفته البشرية - بعيداً عن رسالة الله وهداه - فإذا نحن راجعنا 
تصوره لإلحه - ؟ وصفه - رأينا المسافة الهائلة التي تفصله عن تصور المسلم العادي 
لإهه مهتديا ببدى الرسالة . 


وقد وصل أخناتون - في مصر القديمة - إلى عقيدة التوحيد - وحتى مع استبعاد 
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تأثره في هذا بإشعاع عقيدة التوحيد في رسالة إبراهم ورسالة يوسف - فإن الفجوات 
والأساكير الى دق عقيدة أخذايواق بح م "قدت ليا ب مل المسافة ركبا ورين الترعفيد 
المسلم العادي لاله بعيدة بعيدة . 

وني الخلّى جد في الفترة التي هيمن فا الإسلام في صدر الإسلام نماذج للأوساط ممن 
رباهم الرسول عه عيُْهُ لاتتطاول إليها أعناق الأفذاذ على مدار التاريخ ممن لم تخرجهم رسالة 
معاوية . 

وني المبادىء والنظم والتشريعات لانجد أبدا ذلك التناسق والتوزان » مع السمو 
والرفعة التي نجدها في نظام الاسلام ومبادئه وتشريعاته . ولا نجد أبدا ذلك المجتمع الذي 
أنشأه الاسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل زمانه ولا بعد زمانه في أرض أخرى » بتوازنه 
وتناسقه ويسر حياته وتناغمها .. 


إنه ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم . فالحضارة المادية تنمو 
بنمو وسائلها التي ينشئها « العلم ) الصاعد .. ولكن ميزة الحياة في فترة من الفترات هو 
التناسق والتوازن بين جميع أجزائها وأجهزتها وأوضاعها .. هو التوازن الذي ينشىء السعادة 
والطمأنينة ٠‏ والذي يطلق الطاقات الإنسانية كلها لتعمل دون كبت ت ودون مغالاة في 
جانب من جوانبها الكثيرة .. والفترة التي عاشت شت بالإسلام كاملاً لم ت تبلغها البشرية - بعيداً 
عن الرسالة - في أي عصر .. والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم للحياة في غير ظل 
الإسلام ا ا 0 
لتنطفىء جوانب أخرى » وإنما تتضخم على حساب الجوانب الأخرى .. والبشرية معها 
تتأرجح وتختار وتشقى . 


المقطع الثاني عشر 
ومتد من الآية ( 1,١‏ ) إلى نهاية الآية ( ١/7‏ ) وهذا هو : 
يتل الكت لا تَغْلوأفى ديدكز وا له تفُوؤٌاعل آم إلاككن إََ 


1 مم مر ل لز صر سر صر تر هس ملس سل ساس مص ص عر 7 صو 5 


المسيح عيسّى أبن مرج رسولٌ الله وكامته أَلْقَلها إل ل سكم وروح منه 


الآيات من ( ١ - ١97١‏ ) وكلمة عنها قسم الطوال ٠١*48‏ 


لل ال وى راص لماعرعرم كه لعفل دق ال 7 كي 32 ور 
0 ولا تعُوأ مكاعد انوأ حا م إلله 

2 ظَِ 
٠‏ وو عروم سعيعرم 00 2 م دغء 


والحد سبحلنه أن مكرن له ولد له ومافى السمنوات ومافى الأرض 


وكق بالل كلا © أن يسكت السبح أن يون عدا لله ولا 


000 دمر 8 كه ع اح ل سه ص ص بر ري صو 


الملا" تبه المفربون ومن يِستدذكف عن عبادتهء وستَكير فسيخشرهم إليه 
2 1 سلثرى اس ع1 5 ماه 6ع دعرو ددم ورور 

يما © كا اما لين #امنوا وعملوا لصللحلت فِيوفهم اجورهم ويزيدهم 
و سرس ع2 هساوح سه ير 0 ا ل ال ا ا 00 


0-0 وَأمَا لين أستتَكَفوأ وأستكبروأ فيعذ بهم عذاباأليما ولايجدون 


2000 


كسم من دون لله ويا ولا تَصيرًا 2 


كلمة في هذا المقطع : 
في السورة التي ترسم طريق التقوى للناس جميعاً » وتبيّن لهم ماهيتها . يأتي فيها هذا 
المقطع خاصا باهل الكتاب » يدعوهم فيه إلى الإيمان , والعمل الصالح ء وترك ما يتنافى مع 
عبادة الله والعبودية له وصلة ذلك بمحور السورة الذي يدعو للعبادة والتوحيد والإيمان ع 
العمل الصالح لاتخفى . 
فقد رأينا في هذه السورة مقاطع مُوجهة للناس كلهم 3 ورأينا فيها مقاط موجهة 
للمؤمنين . وهذا المقطع موجه لأمل الكتاب حاصة )» اك يحرروا العبادة ك عقيدة وسلوكاً 
ليكونوا من المتقين . وهذا الخطاب -خاص بالنصارى ١‏ وقد رأينا من قبل كيف خوطب 
الييود في المقطع العاشر . 


المعنى العام ' 
ينبى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والاظراء » وهذا كثير في النصارى » فإنهم تجاوزوا 
الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها » فنقلوه من حيّر التَبوة إلى أن 
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اتخذوه إهاً من دون الله » يعبدونه كا يعبدون الله . بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه فادّعوا فههم 
العصمة كا يعتقدون ذلك في البابا . فاتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلا أو 
ضلالاً أو رشاداً » باهم عن الغلو في دينهم» » ثم نهاهم أن يفتروا على الله » وأن يجعلوا له 
صاحبة أو ولدأً» تعالى الله عن ذلك علواً كبوا ٠‏ وتنرّه وتقدس » وتوحٌد في سؤّدده 
وكبيائه » وعظمته , فلا إله إلا هو , ولا رب سواه . وإذ كان من أعظم ما وقع من غلو 
ما ادعاه النصارى أن المسيح هو الله أو ابن الله - تعالى الله عن ذلك - فقد قرّر الله في شأن 
المسيح أنه عبد من عباده » وخلق من خلقه » قال له : كن فكان » ورسول من رسله » 
وكلمة ألقاها إلى مريم »أي : خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ 
فيها من روحه بإذن الله فكان عيسى بإذنه - عز وجل - وكانت تلك النفخة التي نفخها 
في جيب درعها » ونزلت حتى ركبت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم » والجميع مخلوق لله 
تعالى » ولهذا قيل لعيس إنه كلمة الله وروح منه ء لأنه لم يكن له أب تولّد منه » وإما هو 
ناثىء عن الكلمة التي قال له بها كن فكان , والرّوح التي أرسل بها جببيل . وبعد أن 
قزر حقيقة عيسى نباهم أن يجعلوا عيسى وأمه - أو ما يسمونه الروح القدس - مع الله 
شريكين » تعالى الله عن ذلك علراً كبراً » وهذا نبي عن الثليث » وهر نبي لكل فرق 
النصارى عن ضلاهم في هذا الشان » لان فرق النصارى بعدما ف فني أهل التوحيد الخالص 
ا ل ل ل 0 
والناسوت في زعمهم هل اتحدا أو ما اتحدا . أو امتزجا ؛ أو حل فيه , على ثلاث مقئالات 
كلها كفر . وهذا أمرهم الله - عز وجل - أن ينتهوا عما هم فيه » لأ انتهاءهم عما هم 
فيه » فيه الخير لهم » ثم قرّر الله وحدانيته » ونرّه ذاته أن يكون له ولد وقرّر أن كل ما في 
السموات والأْض ملكه وخلقه » وجميع ما فيهما عبيده » وهم تحت تدبيره وتصريفه » 
وهو وكيل على كل شىءء فكيف يكون له منهم صاحبة وولد » وهو الحافظ والمدبر 
للجميع . ومن كان هذا شأنه » لم يحتج إلى ولد يعينه . ثم بيّن أنه لا المسيح » ولا الملائكة 
المقريون يستكبرون عن العبودية لله » بل هي فخرهم وشفهم » وفيها أنسهم وشرفهم » وكيف 
لايكونون كذلك وهم من أعرف خلق الله بجلال الله » وما ينبغي لهذا الجلال . ثم بين 
الله - عز وجل - أن من يستكبر عن عبادة الله » وتوحيده » فإن الله سيجمعهم إليه يوم 
القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور , ولا يحيف » وإنما يكون حكمه ضمن 
قاعدة هي : أن الذين امنوا وعملوا الصالحات فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة » ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه » وسعة رحمته وامتنانه . وأما الممتنعون 


تفسير الآية ( ١/ا‏ ) قسبهوالطوال ١6؟١‏ 
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عن عبادة الله » المستكبرون عنها » فإن الله يعذبهم عذاباً ألِيمًا » ولا يجدون من ينصرهم أو 


المعنى الحرفي : 

ياأهل الكتاب لاتغلوا في دييكم 4 . أي : لاتجاوزوا الحدّ فيه » وكمثال على 
الغلوٌ غلوٌ مبود في حطّ المسيح عن منزلته » حتى قالوا : إنه ابن زناً » وغلوٌ النصارى في 
رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله وك رو 
قضايا العقائد إلى العبادات إلى غير ذلك . 9 ولا ت تقولوا على الله إلا الحق * . أ 
لاتصفوه إلا بصفاته العليا » وأسمائه ا ال 1 
صاحبة ولا ولد » أو غير ذلك مما لايليق به . وفي هذا السياق يقرّر حقيقة المسيح التي 
غلا فيها من غلا . 48 إنمًا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 4 فليس ابن لله ولا هو 
ربٌّ » وما رسول الله كبقية رسله ‏ وكلمته 4 سماه الله - عز وجل - كلمته لأنه 
يهُتدئ به كا يُتدئ بالكلام » أو لأنه مُحلق بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام 
إلى مريم » فكأنه مُحلق بكلمة الله المباشرة كن فكان » ولم يخلق على حسب عام 
الأسنات: :ال شاقن غيا:* ابض الكلمة غيارت عي + ولكن بالكلية صنان عق 
< ألقاها إلى مريم 4: . أي : أوصلها إليبا » وحصّلها فيها » جاء بها جبريل إلى مريم » 
فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى ‏ وروح منه # . أي : روح مصدرها منه » ومخلوقة 
من قِبْله بتخليقه وتكوينه » وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف م أضيفت الناقة 
والبيت إلى الله كقوله تعالى في سورة الجائية : <إ وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعا منه 4 . أي : من خلقه ومن عنده , وليست من للتبعيض » بل هي 
لابتداء الغاية . وس سمي المسيح روحا لأنه كان بحبي الموق » ويحبي موات القلوب بإذن 
الله» وبما اتاه الله » وألقاه عليه من المحبة والجمال والجلال. «إفامنوا بالله ورسله# . 
أي : فصدّقوا بأن الله واحد أحد ء لا ولد له ولا صاحبة » وآمنوا بكل رسل الله » 
ومنهم عيسبى ومحمد والجميع عبيده 3 ولا تقولوا ثلاثئة * . أي : ولا تقولوا الإله 
ثلاثة : أب وابن وروح القدس 3 انتهوا خيراً لكم 4 . أي : اننهوا عن التثليث يكن 
الانتباء خيراً لكم ا إنفا الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد 4 . أي : تعالى 
وتقدّس ,عن ذلك علوَاً كبيراً » يُسبّح تسبيحاً من أن يكون له ولدء وأنى يكون له 
ولد ؟ . 


1 (4) سورة النساء 2 تفسير الآيتين ( ١77+ - ١7+‏ ) وفصل في الأناجيل والتثليث 


< له ما في السموات وما في الأوض * هذا بيان لتنزهه مما نسب إليه بمعنى أن 
كل ما فيهما خلقه » وملكه » فكيف يكون بعض ملكه جزءاً منه » إذ البتّوة والملك 
لايجتمعان . على أن الجزء إإما يصح في الأجسام » وتعالى الله - عز وجل - عن أن 
يكون جسماً . « وكفى باله وكيا » . أي حافظاً ومدبراً لهما ولما فيهما . ومن عجز 
عن كفاية أمر احتاج إلى ولد يعينه » أما الله فهو الذي يحتاج إليه كل شىء » فأنى يكون 
له ولد ؟ ل لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله 4 . أي : لن يأنف من العبودية لله 
ولا الملائكة المقربون * . أي : الكروبيون أي العرشيون الذين هم حول العرش ء 
وجبريل وميكائيل وإسرافيل » ومن في طبقتهم . والمعنى ولا الملائكة المقربون يأنفون أن 
يكونوا عباداً لله » وفي ذلك رد على النصّارى ومن عَبَدَ الملائكة من العرب . 8 ومن 
يستدكف عن عبادته ويستكبر # . أي : ومن يترفع عن عبادة الله » ويطلب الكبرياء 
فسيحشرهم إليه جميعاً © فيجازيهم على استنكافهم واستكبارهم . ثم فصّل المجازاة 
فقال : إ فأمَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 4 . أي : فيعطيهم 
ثواب أعماهم ( ويزيدهم من فضله *» ٠‏ أي : ويعطيهم زيادة على ذلك من إحسانه 
وسعة رحمته » وامتنانه ف وأما الذين اسحتكفوا واستكبروا فيعدّبهم عذاباً ليما ولا 
يجدون هم من دون الله وليأ ولانصيراً 4 وقد فصّل الله- عز وجل - في ذلك حال المتكبرين 
عن عبادته » وحال العابدين مع أن المذكور أحد الفريقين . وسبب ذلك أن ذكر أحد 
الفريقين يدل على ذكر الثاني » وأن ذكر الإحسان إلى النوع الثاني مما يفهم . فكان 
داخلاً في جملة التتكيل بهم » فكأنه قيل : ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيعذب 
عذايين : بالحسرة إذا رأى أجور العاملين » وبما يصيبه من عذاب الله . 
فصل في الأناجيل والتثليث : 

الأناجيل التي تعترف بها الكنائس منذ زمن بعيد هي : إنجيل منّى » وإنجيل مرقس » 
وإنجيل لوقا » وإنجيل يوحنا . ولكنّ التاريخ يروي لنا أنه كانت في العصور الغابرة أناجيل 
أخرى قد أخحذت بها فرق قديمة » فعند كل من أصحاب مرقيون » وأصحاب ديصان 
إنجيل يخالف بعضه الأناجيل . ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة » وهناك إنجيل 
اشتهر باسم التذكرة » وإنجيل سرن عبس . ويذكر التاريخ أمراً أصدره البابا جلاسيوس 
الأول الذي ابتدأت بابويته سنة ( 447 ) يعدّد فيه أسماء الكتب المنبي عن مطالعتها وني 
عدادها كتاب يسمّى إنجيل برناباءوكل هذه الأناجيل شيء: والإنجيل الذي أنزل على عيسى 
عليه السلام شبىء اخرء فهذه قصة حياة فيبا بعض الوحي قد اختلط بأشياء كثيق؛ ولذلك 


فصل في الأناجيل والغليث قسم الطوال ١١81"‏ 


فإن بعض المحققين من النصارى يقول : « قال اكهارن في كتابه : إنه كان في ابتداء الملة 
المسيحية في بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال : إنها الإنجيل الأصل .. 
هذه ترجمة لما قاله نارتن ك نقله عنه الشيخ أبوزهرة» ونحن تجزم بإخبار الله لنا أن المسيح 
عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه كتاب هو الإنجيلء ولكن أين هو والكنيسة اعتمدت 
مالا يصلح للاعتاد»وقضت على كل مايخالفه» مع ملاحظة ما يقوله شارل جُتيبير أستاذ 
الديانة المسيحية في جامعة باريس من كون العقلية التي سيطرت على القناري ف 
المراحل الأولى عقلية غير تحقيقية يقول : « فكل ما يمليه اتصال الواحد منهم اتصالاً 
حا افيه رلإزوح القلين وطح قي مسلط رسا جوري عل ا حعلع ترا 
إعاناً لا يعلو عليه » بل لا يدانية إماهم بالواقع المباشر الذي بمليه التاريخ . 


فتلك التعاليم مثلاً التي قال القديس بولس أن عيسى أوحى بها إليه روحياًءكانت تبدو 
له أكثر ثقة ويقيناً من كل ما كان يحكيه له صاحبا المسيح : بطرس ويعقوب» هذا كلام 
بحائة نصراني فليتصور القارىء أن المسيحية الحالية التي هي أثر من آثار بولس كلها أثر 
عن دعوى إنسان أن المسيح يتصل به بشكل روحي » ويقول له كل شىء أما المسيحية 
كا ورثها تلاميذ المسيح وتلقوها منه مباشرة فقد انتهبت . 

ولننظر نظرة في الأناجيل الأربعة التي يعتمدها النصارى حالياً الإنجيل الأول إنجيل 
متى : وينسب إلى متى أحد تلاميذ المسيح المباشرين» وهناك خلاف كثير في سّنة تدوينه 
وأهمٌ من هذا أن الأصل ضائع» يقول صاحب ذخيرة الألباب من كتاب النصارى « إن 
قذي اح كي كلد يا اكد راسي اليه تارف كك ل فليطين 
وهي العبرانية أو السير وكلدانية؛ثم ما عتم هذا الإنجيل أن ترجم إلى اليونانية » ثم تغلب 
استعمال الترجمة على الأصل 9 لعبت به أيدي النساخ الأيونيين ومسخته» بحيث 
أضحى ذلك الأصل خاملاً بل فقيداً وذلك منذ القرن الخادي غشر 4 ومن هذه العبارة 
نفهم أن هناك اختلافاً كبيراً بين الأصل والترجمة حتى أتلف الأصل ء ولكن من هو 
المترجم وبال ار رمعت لين الال ل لإنجيل برنابا أن هناك 
إنخيل متى الكاذب يبشر بما يبشر به إنجيل برنابا فهل هو الإنجيل الأصيل لمتى ؟ . 

إنجيل مرقس : ومرقس لم يكن من الحواريين وإن كان من تلاميذ المسيح المباشرين» 
وقد حاء في كاب يروج الأخبار في تراجم الأبرار وهو كتاب نصراني : أن مرقس كان 
ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه بطرس الحواري » وقد جاء في ذلك الكتاب عن مرقس 


84 (4) سورة النساء فصل في الأناجيل والتثليث 


و صنف إنجيله بطلب من أهالي رومية وكان ينكر ألوهية المسيح » وهناك خلاف كثير 
في زمن تأليفه . ويقول ابن البطريق :- من مؤرخي النصارى - « وفي عصر نارون 
قيصر كتب بطرس رئيس الحواريين إنجيل مرقس عن مرقس في مدينة رومية ونسبه إلى 
مرقس ») . وهذا وحده كاف لزعزعة الثقة بالرواية فهل بطرس تتلمذ على مرقس ؟ 
وهناك بزوايات تقول:: .إن مرقين >كببه بعد وفاة بطري وبولس وسنرى أن نسبة إنجيلٍ 
متى ومرقس لما لاقيمة لحا من الناحية التاريخية ؛ لانه لايوجد سند صحيح » ولا 
حسن » ولا ضعيف » ولا باطل إليهما » فهي دعوى محض وإلا فما أسهل أن يقال : 
أملى مرقس إنجيله على فلان . وفلان أملاه على غيره » وعلى كل الأحوال فإن الشيخ 
رشيد رضا ينقل في مقدمته لانجيل برنابا عن دائرة الف الفرسي اذعرلى مقالني 
وضع إنجيل مرقس ويوحنا ونسبهما إليهما » وأما لوقا فمن تلاميذ بولس فهو ليس من 
تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ تلاميذه أصلاً » ولذلك فإن هذا الإنجيل يمثل مدرسة بولس 
التحريفية . 

وأما إنجيل يوحنا ففيه دعاوى كثيرة » ولقد جاء في دائرة المعارف البريطانية التي 
اشترك في تأليفها خمسمائة من علماء النصارى ما نصه : « أما إنجيل يوحنا فإنه لامرية 
ولا شك كتاب مُزوّر أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض وههما 
القديسان يوحنا ومتى ؛ وقد ادعى هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه هو الحواري 
الذي يحبه المسيح فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتماءوجزمت بأن الكاتب هو 
يوحنا الحواري ووضعت اسمه على الكتاب نصاً مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً » ولا 
مرح هنا الكاي امن كوي مال بعتن التي لزاني 1 إرايلة يسا ونين بن تست 
إليه » وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتبى جهدهم ليريطوا- ولو بأوهى رابطة - ذلك 
الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليل 
فإن أعمالهم تضيع علهم سدى لخبطهم على غير هدى » . 

وقد قال جرجس زوين اللبناني فيما ترجمه : 

٠‏ إن شيربنطوس وأبيسون وجماعتهما لما كانوا يعلّمون المسيحية بأن المسيح ليس إلا 
إنساناً » وأنه لم يكن قبل أمه مربم فلذلك في سنة ( 45 ) اجتمع عموم أساقفة آسيا 
وغيرهم عند يوحنا , والفسوا منه أن يكتب عن المسيح وينادي بإنجيل مما لم يكتبه 
الانجيليون الآخرون » وأن يكتب بنوع خصوصي لاهوت المسيح ) . 


فصل في الأناجيل والتثليث قسم الطوال ١788‏ 


وقال يوسف الديس الخوري في مقدمة تفسيره ( من تحفة الجيل ) : 

« إن يوحنا صنّف إنجيله في آخر حياته بطلب من أساقفة كنائس أسيا وغيرها؛ 
والسبب أنه كانت هناك طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا منه إثباته وذكر ما أهمله 
متى ومرقس ولوقا في أناجيلهم » . 

فالكتاب إذن كتب ليخدم غرض تأليه المسيح عليه السلام - وقد برأه الله مما قالوا - 


ومع كل ما يقال عن هذه الأناجيل فإن أحداً لايستطيع أن يثبت بأي سند نسبتها إلى 
من ُسبت إليه » ولذلك قلنا : إنها كلها لاتمثل إلا مدرسة واحدة هي مدرسة بولس 
التحريفية : فإنجيل لوقا لواحد من تلاميذه » وإنجيلا يوحنا ومرقس منسوبان إليه » 
وإنجيل متى ضائع والترجمة فيما يبدو ترجمة لمدرسة بولس فالمعروف أن متى بَشّر في 
الحبشة » ومن المعروف أن النجاشيٌ كان مُوحٌداً » ويؤمن بأن عيسى عبدالله فهذا يؤكد 
أن الإنجيل الأصلي لمتى ليس هو الموجود حالياً» فأي قيمة تاريخية لهذه الأناجيل خاصة 
وأن أول إشارة تاريخية للها كانت سنة ( 7٠١4‏ ) ميلادية» فإذا عرفنا أنه قبل ذلك الوقت 
كانت هناك مئات من الفرق المسيحية» وكل فرقة لما رواياتها » وإذا عرفنا أن هناك 
تناقضات تبلغ المائة بين هذه الأناجيل » أثبتها جميعها رحمة الله بن خليل الهندي في كتابه 
العظم ١‏ إظهار الحق ) أدركت أنه لاقيمة تاريخية لهذه الأناجيل ولا قيمة إهامية » ومن 
نّم فلا قيمة لما تثبته أو تنفيه إلا إذا جاء شىء يرجح . 

ومن أهم السقطات التي نجدها في بعض الأناجيل ادعاء بنوة المسيح لله » وتألييه » 
وادعاء التثليث الذي انحدر إلى النصارى عن الوثنيين » وهذه القضايا كلها ترفضها 
الواضحات من أدلة العقل» والواضحات مما يؤمنون بهء وجاء القران- المعجزة الخالدة- 
ليصحح ١‏ إنما الله إله واحد » . 

يقول سيف الدين أحمد فاضل : « وقد وردت ( لا إله إلا الله » في أسفار العهد 
القديم والجديد ( الكتب التي يؤْمن ببا المبود والمسيحيون حالياً ) وأبين بعضها فيمايلي : 

« لاتصنعوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لكم تمثالاً منحوتاً أو نصباً ولا تجعلوا في أرضكم 
حجراً مصوراً لتسجدوا له . لأني أنا الرب إلهكم » ( سفر اللاويين ١ : 7١‏ ) أي كل 
عيدو ضور الافكن أذديكوة إها بل هو وت 


« الرب هو الإله ليس آخر سواه » ( سفر التثنية 4ه : 88 ) ( إسمع ياإسرائيل 


5 () سورة النساء فصل في الأناجيل والتثليث 


اروف إشاارج واج + كشب لزج إهلك طن كل قلبك ومن كل انفسلة: ومن. كل 
قوتك ) ( سفر التثنية 5 4ءه)أي : لاتحب إلا الرب بكل ما أعطيت . ١‏ فاعلم 
أن الرب إِلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين بجبوئة» (اطر الخنية 
؟) . فالآن باإسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلك إلا > تتقي الرب لهك لتسلك في 
ا ا . ( سفر التثنية ٠١‏ : 
ا و ل : تعبده لاتعبد غيره - ( وباسمه تحلف » 
( سفر التثنية 1١ : ٠‏ ) -أي:إذا حلفت فاحلف باسم الله - وفي سفر التثنية ١١‏ - 
« وراء الرب ل تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وإياه تعبدون » انظروا الرب 
0 ياه تتقون ووصاياه تحفظون ») .. ( « وإياه تعبدون » ٠‏ انظر الآن . أنا 
أنا هو وليس إله معي . أنا أميت وأحيي . مسّحقتُ وإني أشفي وليس من يدي مخلص» 
( سفر التثنية ٠175‏ 11 ور الس ين بلق عل أ شاو 
دونه 9 ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك ») ( سفر صموائيل الأول ؟ : 
« لاتحيدوا ل را و ال را 
م لاتفيد ولا تنقذ لأنها باطلة »( سفر صموائيل .)17١ 25٠١ : 1١‏ 
« لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك » ( سفر صموائيل 
الثاني / : ١ ) 7١‏ أيها الرب إله إسرائيل ليس إله مثلك » ( سفر الملوك الأول + : 
1 نما كل عرب الأرض أن ريه الل وليس اخر وار ببعراللوك الول 
١ ) 50 : 8‏ الرب هو الله الرب هو الله » ( سفر الملوك الأول : د 24 
« أصنام الأثم فضة وذهب عمل أيدي الناس . لها أفواه لا تكلم . لها أعين لا تبصر . لها 
اذان ولا تسمع . كذلك ليس لما في أفواهها نفس . مثلها يكون صانعوها وكل من 
يتكل عليها . يا بيت إسرائيل باركوا الرب ... ) ( مزمور ه#١1:‏ ه8١9‏ 0؟), 
١‏ اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله » ( سفر الجامعة 15 : )1١‏ - 
ويقصد ب( الإنسان كله » ما وضحه سليمان عليه السلام من أن الإانسان باطل وكل ما 
تحت الشمس باطل في إصحاحات سفر الجامعة كلها - ١‏ أنا الرب هذا اسمى لا أعطيه 
لآخر » ( سفر أشعياء 4١‏ : 8 ) . ( إني أنا هو . قبل لم يصوّر إله وبعدي لا يكون . 
أنا أنا الرب وليس غيري مخلص » ( سفر أشعياء 4# : 1١٠١‏ ع ١١1)»ء‏ (أنا الأول 
والآخرولا إله غيري © .. 9 ما أعلمتك منذ القديم وأخيرتك فأنتم شهودي . هل يوجد 
إله غيري » . ( سفر أشعياء 44 : 8 ) ١‏ أنا الرب وليس اخر . لا إله سواي . نطّقتك 


فصل في الأناجيل والتثليث قسم الطوال /ا©78١‏ 


وأنت لم تعرفني : لكي يعلموا بن مشر النسي ومن مغربها أن ليس غيري . أنا الرب 
00 . ( سفر أشعياء 45 : © 50 ) » ( أنا الرب وليس اخر © ( سفر أشعياء 

: 14 )ء ١‏ أليس أنا الرب ولا إله غيري ؛ إله بار ومخلص ليس سواي التفتوا إلي 
ل ا 0 
١ » ) ١‏ اذكروا الأوليات منذ القديم لأني أنا الله وليس آخر الإله وليس مثلي » ( سفر 
أشعياء 45 : 8 ) ء ١‏ وإني أنا الرب إهكم وليس غيري » » ( سفر يوئيل ” : 77 ) . 
وفي إنجيل مرقس يقول المسيح عليه السلام : « إن أول كل الوصايا هي اسمع يا 
إسرائيل . الرب إلهنا رب واحد . وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك 
ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى » » ( إنجيل مرقس :١7‏ 
2 قال لك الكانب ( وهو ترد رين ل مايه تمل برنابا ) - 3 بالحق 
قلت لأن الله واحد وليس آخر سواه » ( إنجيل مرقس ١١‏ : 9م ) - فأعجب المسيح 
عليه السلام بردّه » وقال له : « لست بعيداً عن ملكوت الله ) ؛ ( إنجيل مرقس ؟١‏ : 
9#). 


فإذا كانت قضية التوحيد بمثل هذه الوضوح حتى فيما غيّر وبدّل من إرث الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فكيف يستسيغ عقل أن يقبل الشرك على أنه وحي ؟ ! . 


فإذا قال العقل بعد ذلك كلمته في الرفض المطلق لأن يجمع بين التثليث والتوحيدء 
وجاء مع ذلك كله النص القراني المعجز ليقم الحجّة وببدي ويرشد , فهل بقي أمام عاقل 
أن يختار إلا التوحيد والإسلام والإيمان بالقران ؟ ! 


فوائد : 
؟' 5 0 3 ا صإلله ا 

: روى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه « أن رسول الله عله قال‎ - ١9 
وفي رواية : « إثما أنا عبدالله فقولوا : عبدالله ورسوله » . وروى الإمام أحمد عن أنس‎ 
بن ماللقة أن رحلذ قال > ياعمد : ياسيدنا واي سيدانا + وكيرنا: وان عتيريا» “فقا‎ 
رسول الله : مه . : أمها الناس عليكم بقولكم » ولا يستبويتكم الشيطان  أنا محمد‎ 
بن عبدالله » عبدالله ورسوله . والله ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أتزلني الله عر‎ 


وجل ) . 


748 (4) سورة النساء ذكر خلاف العلماء في تفضيل البشر على الملائكة والعكس 


؟ - روى البخاري عن عبادة بن الضامت عن النبي عه قال : ٠‏ من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله » وأن عي عبدالله » وكلمته 
ألقاها | إلى مريم وروح منه , وأَنْ الجنة حقٌّ والثّار حقٌّ أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل » وزادت رواية في مسلم ١‏ من أبواب الجنة الغانية يدخل من أيها شاء » . 


"' - استدل المعتزلة ومن تشبّث بتفضيل الملائكة على البشر بقوله تعالى  :‏ لن 
يستكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون 4 إذ قالوا : إن الارتقاء 
يكون من الأدنى إلى الأعلى فلما قال ط( ولا الملائكة المقربون 4 ٠‏ أي : كأنه قال : 
ولا من أعلى منه قدراً » وأعظم منه خخطراً . قال التُسفي “واطوات انا تسل تفيل 
الثاني على الأول . ولكن هذا لايمس ما تنازعنا فيه » لأن الآية تدل على أن ! الملائكة 
المقربين بأجمعهم أفضل من عيسى » ونحن نسلم بأن جميع الملائكة المقريين أفضل من 
رشول واحد من البشر . إلى هذا ذهب بعض أهل السنّة » ولأن المراد أن الملائكة مع 
عاطم عن الفادرة الفائقة قدرة البشر والعلوم اللوحية و تجردهم عن التولد الازدواجي 
رأسا لا يستدكفون عن عبادته » فكيف بمن يتولد من آخر . ولايقدر على ما يقدرون » 
ولا يعلم مايعلمون » وهذا ١‏ لأن شِدّة البطشن »:وتبتعة العلوم؛ وغرلية النكون» هي التي 
تورث الحمقى وَهْمَّ الترفع عن العبودية . فالنصارى رأُوا المسيح وُلد من غير أب » وهو 
ييرىء الأكمه والأبرص » ويحبي الموق » وينبىء بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم ؛ 


فبرعوه من العبودية » فقيل هم : هذه الأوصاف في الملائكة أتمٌ منها في المسيح » ومع 
هذا لم يستنكفوا عن العبودية » فكيف المسيح !! والحاصل أن خواصٌ البشر-وهم 
الأنبياء عليهم السلام أفضل من خواص الملاتكةءوهم الرسل منهم كجبريل وميكائيل 
وملك الموت ونحوهم » وخواص الملائكة أفضل من عوامٌ المؤمنين من البشر » وعوام 
المؤمنين من البشر أفضل من عوام الملائكة . ودليلنا على تفضيل البشر على الملك ابتداء » 
أخهم قهروا نوازع الهوى في ذات الله تعالى مع أنبم جبلوا عليبا فضاهت الأنبياءٌ علههم 
السلام الملائكة عليهم السلام في العصمة » وتفضلوا عليهم في قهر البواعث النفسانية 
والدواعي الجسدية » فكانت طاعتهم أشق لكونها مع الصوارف » بخلاف طاعة الملائكة 
لأمبم جبلوا عليها » فكانت أزيد ثوابآ بالحديث »© أقول : والمراد بعوام المسلمين أي : ما 
سوى الرسل من الصديقين والشهداء والصالحين وإلا فالملائكة بإجماع أفضل من فسقة 
المسلمين وجهلتهم . 


كلمة في سياق الآيات ( ١18 - 117١‏ ) قسم الطوال ١588‏ 
كلمة في السياق : 

لقد طالب هذا السياق أهل الكتاب بتوحيد الله ومعرفته » وعبادته » والعمل 
الصالح » فدل ذلك على أن العبادة مجموعة أمور معرفة الله » والإيمان به » والعمل الصالح 
له » وهذا أوان اعفان إلى مقلم الاك يعر يا هده السورة اوهو المقطع الأخير » 
وك بدأ المقطع الأول ب © ياأبها الئاس . 3 المقطع الأخير مبدوء ب © ياأيها 
الناس »© . ولعلّه من المناسب قبل أن ننتقل [ لى المقطع الأخير أن نشير إلى بعض 
المعاني : 

إن الآيات الخمس التي جاءت بعد مقدمة سورة البقرة قد وردت فيها : 

<( اعبدوا ربكم 4 , < فلا تجعلوا لله أنداداً 4 ؛ < فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 9 وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
لهم جنات »4 . ولو أنك تأملت المقطع الذي مرّ معنا لوجدته دعوة إلى التوحيد : 

ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنها الله إله واحد © ودعوة إلى العبادة والعمل 
الصالح < لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون 4 ٠‏ فأمًا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 4 . 

وهكذا نجد مواطأة كاملة للمعاني الموجودة في انحور مع توجه الخطاب لبعض الناس 
وهم أهل الكتاب . وأما صلة المقطع بما قبله مباشرة فواضحة . فبعد أن دعا المقطع 
السابق في آيته الأخيرة الناس جميعاً للإيمان بالحق الذي بعث به محمد عَيّه » توجه 
إلى أهل الكتاب بذلك » والآن يعود الخطاب إلى الناس جميعاً بالإيمان بالله والاعتصام 
بالقران . 

المقطع الثالث عشر وهو المقطع الآخير 
يمتدّ هذا المقطع من الآية ( ١74‏ ) إلى نهاية الآية ( 175 ) أي إلى نهاية 


00 - 
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كلمة في هذا المقطع : 

بدأت السورة بمقطع مبدوء ب ( ياأيها الناس ) وانتبت بمقطع مبدوء ب ( يأأيها 
الناس ) . ولقد رأينا أن محور سورة النساء هو الآيات الخمس الآنية بعد مقدمة سورة 
لبقرة من تلك السورة والتي منبا : ف وإن كنت في ريب ما نزلنا على عبددنا © وههنا 
يأني المقطع ليقرر أن هذا القران برهان من الله » وأنه نور مبين . وف هذ | السياق بين 
لنا الله - عز وجل - الحكم في موضوع الكلالة » وهو موضوع مرتبط بقضايا الميراث 
التي تعرض ها المقطع الأول من سورة النساء فكما بدأ المقطع الأول ب ( ياأيها الناس ) 
وتحدث عن قضايا الميراث فكذلك هذا المقطع يبدأ ب ( ياأيها الناس ) وفيه جواب على 
استفتاء في شأن صورة من صور الارث . 


المعنى العام للمقطع : 

يقول الله تعالى مخاطباً جميع الناس » وعخيراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم » وهو 
حاير لالع القدروو اح ريه لدي راقو لا ورور اي اراسي ل 
الحق كله في كل شئون الحياة » فهو حق ء وفيه برهانه ودليله » ثم بين تعالى أن الذين 
يجمعون بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم على ضوء كتاب الم هم 
الذين سي ر مهم الله » ويدخلهم الجنة » ويزيدهم ثوابا ومضاعفة » ورَفعًا في درجاتهم 
من فضله عليهم » وإحسانه إليهم » ويهديهم إليه طريقاً واضحاً قواماً لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف : هذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة » فهم في الدنيا على منهاج اللاستقامة 2 


المعنى العام للايات من ( ١75 - ١074‏ ) وتفسيرها قسم الطوال ١751١‏ 


وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات , وفي الآخرة على صراط الله المستقيم 
المفضي إلى روضات الجنات , وني الحديث : ١‏ القران 5 الله المستقيم » وحبل الله 
التين » . وبمناسبة كون هذا القران 0 وضياءً فقد ختمت السورة بجواب استفتاء في 
قضية من قضايا الارث » ليعلم أن التقوى هي في طاعة الله في كل شأن . والاستسلام 
لحكمه في كل قضية , أما الاستفتاء فهو سوال عن إرث من لا والد له ولا ولد » وهو 
الكلالة » فبيّن الله - عز وجل - أنه إن مات امرؤٌ وليس له والد ولا ولدء وله أخحت 
فلها نصف التّركة » فإن كان لمن يموت أخختان » فلهما الثلثان فريضة » وكذا ما زاد على 
الأختين في حكمهما . أما إذا كان الورثة للكلالة إخوة ذكوراً ونساءً » فيعطئ الذكر 
مثل حظ الأنثيين . ثم بيّن الله حكمة هذا البيان فقال : «9 ينين الله لكم أن تضلوا * . 
أي : يوضح لكم فرائضه , ويحدٌ لكم حدوده » ويبيّن لكم شرائعه لثلا تضلوا عن الحق 
بعد البيان . ثم يختم الله الآية والسورة بقوله <( والله بكل شىء عليم 4 . أي : هو عالم 
بعواقب الامور . ومصا حها . وما فيها من الخير لعباده . 


المعنى الحرني : 


ياأبها الناس قد جاءمٌ برهان من ربكم > البرهان : هو الدليل القاطع للعذر 
والحجّة المزيلة للشبهة . وهل هو هنا الرسول محمد عَتُه الذي هو بصورته ومعناه » 
وصفاته » وخصائصه . ومعجزاته برهان قاطع على أنه رسول الله ؟ أو المراد بالبرهان 
هنا القرآن الذي هو في خصائصه وصفاته وإعجازه وما فيه من المعجزات برهان على أنه 
من عند الله » وبرهان على وجود الله » وبرهان على رسالة محمد عله . قولان 
للمفسرين . <( وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً 4 . أي : ضياء واضحاً يضىء لكم ١‏ ويميّن 
لكم كل قضية » فلا تبقى أمام عقولكم » ولا أمام قلوبكم ظلمة إلا أزالها » وهو القران 
الذي يستضاء به في ظلمات الحيرة . 9 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 4 . أي 
بالله أو بالقران إ فسيدخلهم في رحمة منه » . أي : في جنته 3 وفضل »* . أي 
زيادة النعمة . # وبهدمهم إليه 4 . أي : يرشدهم إلى الله أو إلى الفضل 9 صراطاً 
مستقيمًا 4 . أي : طريقاً لا عوج فيه . والهداية إلى الصراط المستقيم جزاء الإيمان 
بالله » والاعتصام بكتابه . 3 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 الكلالة : من لا 
والد له ولا ولد إن امرؤ هلك ليس له ولد * الولد لفظ مشترك يقع على الذكر 


5 «(4) سورة النساء سبب نزول الآية ( ١75‏ ) ومعنى الكلالة 


والأنثى . ف( وله أخت © سواء كانت لأب وأم , أو لأب فقط . ف فلها نصف ما 
ترك #» ٠‏ أي : الميت 9 وهو يرثها إن لم يكن ها ولد 4 . أي : والأخ يرث الأحعت 
جميع ما الا إن قُدّر الأمر على العكس من موتما » وبقائه بعدها . 3 فإن كانتا 
اثنتين 4 . أي : فإن كانت الأختان اثنتين إ فلهما الثلثان ثما ترك وإن كانوا إخوة 
رجالاً ونساء » . أي وإن كان من يرث بالأنْحوّة ذكوراً وإناثاً » والمراد بالاخوة في 
النص الاخوة والأخوات , والتذكير للتغليب <( فللذكر 4 منهم ف مثل حظ الأنثيين 
بيين الله لكم أن تضلوا 4 . أي : لثلا تضلوا . ا والله بكل شىء عليم # يعلم 
الأشياء بكنبها قبل كونها وبعده » فهو القادر على التبيان » وقد فعل . فما أعظم جرم 


من يترك بيانه إلى بيان غيره . 


فوائد : 

١‏ - روى البخاري عن البراء قال : آخخر سورة نزلت براءة » وآخخر آية نزلت 
يستفتونك .. والمراد والله أعلم آخر آية نزلت في الميراث . وفي سبب نزوها قال جابر 
ابنعبد الله رضي الله عنه دخل علي رسول الله عله وأنا مريض لا أعقل » قال : 
١‏ فتوضأ علي » أو قال : صبَّوا عليه فعقلت فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة » فكيف 
الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض » أخرجاه في الصحيحين » وفي بعض الألفاظ فنزلت 
آية الميراث : (١‏ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 . 

" - في موضوع الكلالة خلاف كثير » وكان عمر يقول 5 ثبت في الصحيحين : 
اللا يرد أن رول أن ابل عن عود لك قبن طهد ا حي اند ألدلك 
والكلالة » وباب من أبواب الربا » والذي قضى فيه أبوبكر أن الكلالة ما لا والد له ولا 
ولد » وهو الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه » وهو 
مذهب الائمة الأربعة » والفقهاء السبعة » وقول علماء الأمصار قاطبة » وهو الذي يدل 
عليه القران . 

# - روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال : « جاء رجل إلى النبي عه فسأله 
عن الكلالة فقال : يكفيك أية الصيف » وإسناده جيد . واية الصيف آخر سورة 
النساء » ويبدو أنها نزلت في فصل الصيف . 


كلمة في سورة النساء وصلتها بمحورها من سورة البقرة قسم الطوال ١759‏ 
يي يي ب ار 2 


فقال للابئة النتصف » وللأأحت النصف » وائت أبن مسعود فسيتأبعني . فسأل ابن 
مسعود فأخيزه يقول أي مويق الأشعري: فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين 
أقضي فيها بما قضى النبي عه النصف للبنت ؛ ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين » وما 
بقي فللأخت . فأتينا أبا مومى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا 
الحبر فيكم ) . 

وتفصيلات هذه القضايا في الكتب الموسعة في علم الميراث . 

وبهذا يد ينتبي الكلام عن هذا المقطع » وهو المقطع الأخير في سورة النّساء المؤلفة من 
ثلاثة عشر مقطعاً . 


كلمة في المقاطع الثلاثة الأخيرة 


يلاحظ أن المقطع الحادي عشر بدأ بقوله تعالى : 9 إنا أوحينا إليك 4 وانتبى بقوله 
تعالى طا يا أبها الناس قد جاءام الرسول باحق من ربكم 4 فالبداية والنباية كانت في 
شأن الوحي والإيمان بما أنزل على محمد عَيّْهُ وما أنزل من قبل . 


ثم جاء المقطع الثالي عشر وخص أهل الكتاب بالدعوة إلى الحق . ثم جاء المقطع 
الثالث عشر وفيه ندا ء للناس جميعاً ظ يا أها الناس قد جاعم ؛ برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 4 افهي عودة على 
ماو الا لوي الات احور طاو بي وهي انيه بعد :مظعي 
دعوا إلى تثبيت تثبيت الإيمان و والتحرر من الكفر والنفاق » فما بين المقطعين التاسع والعاشر . 
وما بين المقاطع الأخيرة صلات متشابكة » ومن قبل ذلك جاء مقطع يدعو إلى إقامة 
العدل والحكم بالقران وذلك كله مترابط متشابك » وهكذا نجد كيف أن كل مقطع 
شديد الصلة مع ما قبله وما بعده . 


قلنا من قبل : إن الآيات الخمس الآتية بعد مقدمة سورة البقرة هي محور سورة النساء 
ولو أننا أخذنا كل جزء من أجزاء الآيات الخمس ونظرنا إلى ما ورد تفصيلا له في سورة 
النساء لرأينا الكثير : ولنضرب أمثلة : بدأت الايات الحمس بقوله تعالى : 8 يا أيها 
الناس 4 وقد ورد النداء ‏ يا أبها الناس 46 في سورة النساء ثلاث مرات : 8 يا أيها 


١54‏ (4) سورة النساء كلمة في سورة النساء وصلتها بمحوها من سورة البقرة 


الناس اتقوا ربكم #* . ذإ يا أبها الناس قد جاءم الرسول بالحق من ربكم 4 . 9 يا 
أمها الناس قد جاءم برهان من ربكم # . 

وجاء في الآيات الخمس قوله تعالى : فإ اعبدوا ربكم 4  ,‏ فلا تجعلوا لله 
أنداداً © . 

وجاء في سورة النساء : إ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 4 . 
< إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى إِثماً عظيماً 4 . ا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالَا بعيداً 4 . « إنا الله إله واحد 4 . # لن 
يستسكف المسيح أن يكون عبداً لله # . 

وفي الآيات الخمس جاء قوله تعالى : <إ وإن كنتم في ريب ثما نزلنا على 

وجاء في سورة النساء : :9 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اخملافاً كثيراً 4 . © لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه * . 

يا أبها الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً 4 . 

وني الآيات الخمس جاء قوله تعالى : «9 فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين 4 . 

وجاء في سورة النساء : ا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 4 . ا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله 
ليغفر هم ولا ليبدءهم طريقا إلا طريق جهنم # . 

وني الآيات الخمس جاء قوله تعالى : [ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
فم جنات ... © . 

وجاء في سورة النساء : 9 والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها هم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا 4 . 
١‏ ومن يعمل من الصا حات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » 
< فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم في رحمة منه وفضل © . 


كلمة في صلة السورة بارتباطات محورها قسم الطوال 17586 


وقد ذكرت الآيات الخمس الحكمة من الأأمر بالعبادة وهي التقوى : © لعلكم 
تتقون * . والتقوى تنافي الكفر وتنافي النفاق . 

وقد وصفت التقوى في أول سورة البقرة : <( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 

وقد جاء مقطع كامل في سورة النساء حول طاعة الله والرسول عَدُّهِ . ثم جاء مقطع 
كامل آخر حول وجوب الحكم بما أنزل الله . ما وصف المتقون في سورة البقرة بقوله 
تعالى : 8 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون © . 

وقد جاء أكثر من مقطع في سورة النساء يفصّل في قضايا الإيمان وفي القضايا التي 
تنافي الإيمان فجاء أكثر من مقطع يفصّل في الكفر والنفاق . 

هذه إشارات سريعة في موضوع صلة سورة النساء بمحورها من سورة البقرة ولو 
أننا أردنا أن نتوسع لطال المقام . 


كلمة في صلة سورة النساء بارتباطات محورها : 

جاء بعد مقدمة سورة البقرة المقطع الذي أسميناه مقطع الطريقين وهو تسع آيات : 
خمس منها هي محور سورة النساء » وثنتان منها هي محور سورة المائدة ؟! سنرى » وثنتان 
منها هي محور سورة الانعام 5| سنرى . وقد ختم مقطع الطريقين بقوله تعالى : 

وهو بكل شىء عليم 4 . وقد خدمت سورة النساء بقوله تعالى : <( والله بكل 
شيء علم # . مما يوحي بأن لسورة النساء ارتباطات بتتمة مقطع الطريقين . 

وني الآيتين التاليتين للايات الخمس الأولى من مقطع الطريقين جاء قوله تعالى : 

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 . وقد تحدئت سورة النساء عمن 
ينقض الميثاق وعن بعض المواثيق : <( فها نقضهم ميثاقهم 4 <( وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا © . 

وف تلك الآيتين جاء قوله تعالى : ©( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 . وجاء 
في سورة النساء : 5 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » . 


5 () سورة النساء كلمة في نوعية تفصيل كل من سورة ال عمران والنساء 
فسورة النساء تفصّل في محورها وفي ارتباطاته كذلك . 


كلمة في سورة النساء وتفصيلها ف امتدادات محورها . 

قلنا : إن لكل سورة في القرآن تحور من سورة البقرة » وي سورة في القرآن تفصل 
في هذا ا محور وامتداداته من سورة البقرة فكانها تجذب إلى هذا المحور ما هو الالصق به 
من المعاني » ثم تفصل في الجميع وكل ذلك على نسق فريد عجيب . وقد رأينا كيف أن 
سورة آل عمران فصلت في معان في سورة البقرة هي امتدادات محورها : 


فمن مقطع آدم في سورة البقرة أخذت » ومن مقطع بني إسرائيل أخذت . ومن 
تلع إراهم أت .وم اسم العا من سورة بغر أحذات ».ومن اسم النالث 
أخذت . أخحذت ما هو الألصق بمحورها وفصلته » ولكن ضمن سياقها الخاص » 
وهكذا فصلت سورة النساء في محورها » وفي ارتباطات هذا المحور » وفي امتداداته بما 
أكملت به التفصيل الذي بدأته سورة آل عمران . ووضعت الأساس الذي ستكمله 
سورتا المائدة والأنعام . 


كلمة في نوعية تفصيل كل من سورة آل عمرات والنساء : 
في مقدمة سورة البقرة جاء وصف للمتقين والكافرين والمنافقين » ومن تحقق 

بصفات لمتقين تخلص بشكل تلقائي من صفات الكافرين والمنافقين » ولذلك فقد 
جاءت سورة آل عمران وكأنها تفصيل لصفات المتقين فبدأت ب : ( الم ) وختمت 
بقوله تعالى «9 تفلحون # 6 بدأت الآيات التي وصفت المتقين في سورة البقرة ب : 
( الم ) وختمت بقوله تعالى «( وأولئك هم المفلحون #» . 

إنها جاءت تفصيلاً لمقدمة سورة البقرة بشكل ما فأدخلت فيها ما أدخلت . 

ومن ثَمّ فقد أصبح لمقدمة سورة البقرة تفصيلها الواسع في سورة آل عمران . 

ضع هذه النقطة نصب عينيك وتابع : ش 

جاءت معان معينة في مقدمة سورة البقرة بشكل محمل وجاء مقطع الطريقين بعد 
ذلك ليفصل بشكل محمل الطريق إلى التقوى . والطريق إلى التحرر من الكفر والنفاق . 


كلمة في غسيل الدماغ وغسيل القلب قسم الطوال ١7517‏ 


ولكن بسورة آل عمران فصلت المقدمة فاقتضى أن يفصل في الطريقين فجاءت 
سورة النساء ننفصل في الطريق للتحقق بالتقوى والإيمان والعمل الصاح بالمفهوم الأوسع 
على ضوء تفصيل ال عمران . 

وستأتي سورتا المائدة وال عمران لتفصلا بالمفهوم الأوسع للتحرر من الكفر 
والنفاق على ضوء ما سبق ذلك من تفصيل ؛ ولذلك نلاحظ أن معاني قد طرقتها سورة 
ال عمران قد جاءت بعد ذلك في سورة التساء » والتفصيل الذي سيكون في سورتي 
الأنعام والمائدة سيكون تفصيلاً على ضوء ما مر . 


أصبح موضوع غسيل الدماغ علماً برعت فيه كل دوائر الخابرات في العالم » حتى 
مخابرات الدول الديموقراطية أصبحت تستعمله بشكل خفي .2 وقد حاولت دوائر 
تبشيرية أن تستعمله » وإن اختلفت الوسائل . ومن الوسائلالتي تستعملها بعض أجهزة 
المخابرات في موضوع غسيل المخ أن تضع الإنسان في ظروف نفسية وجسدية صعبة » ثم 
تحاول أن تسسُخر من مبادئه وعقائده » ثم تحاول أن تشككه فيها , ثم تحاول أن تغرس 
فكرة ما في دماغه من خلال التكرار مرّات ومرّات ؛ حتى تصبح الفكرة وكأنها جزء 
منه » بحيث لو أراد أن يتحدث عما يخالفها لم يستطع ولدوائر النخابرات في هذا الموضوع 
أساليب وفنون وني أكثر الأحيان - إن لم يكن في كلها - يجتمع في عملية غسيل الدماغ 
الوحشية مع الباطل مع الظلم » حتى تصبح المسألة ظلمات فوق بعض . 

هذا غسيل الدّماغ أما غسيل القلب فذلك شىء آخر : 

عندما تترام على فطرة الإنسان أنواع من الصد| فكيف يتم الجلاء ؟ 

الجواب : أن الجلاء في القران . 

لقد جاءت سورة البقرة فربّت على التقوى من خلال سياق . 

وجاءت سورة آل عمران لتفصل في أساس التقوى ضمن سياق . 


ثم تاتي سور القران وفي كل سورة ياتي جديد قديم فما إن يبدا الانسان يقرأ القران 


4 (4) سورة النساء تذكير بين يدي سورت المائدة والأنعام 


حتى يغسل القرآن قلبه مرة بعد مرة » وكل ذلك بالحق وللحق » إذا أدركت هذه 
النقطة تكون قد أدركت حكمة من حكم التكرار » والتفصيل في القران وتكون قد 


عرفت سبباً من أسباب كون القرآن على مثل هذا الترتيب . 


إفما أعظم كتاب الله » إذ يذكّرنا في سورة على طريقة وبأسلوب وتسلسل ثم 
يذ كوناء سورة أخرى عل «طريقة وباسلوب وتمليل » ثم وثم » فإذا وجد القلب 
الذي يحسن التلقي عن الله » فإنه لاينتبي من تلاوة كتاب الله مرة إلا وقد تحقق وتعلق » 
ثم إذا كرّر زاد التحقق والتعلق حتى يخلص الإنسان لله وكتابه وشرعه ؛ فإذا رافق هذا 
عبادة وإقامة فرائض ونوافل » كان غسيل القلب كاملا » وشتان بين غسيل القلب هذا » 
وغسيل المخ عند الكافرين والظالمين » ؛ ففي عملية غسيل المخ يوضع المعذب والضحية 
كرهاً في شروط دقيقة معينة من الخوف والجوع , وتسلط عليه أنواع الهزء والسخرية 
فيما هو عليه . ثم تكرر عليه بعض المعاني بأساليب متعددة » وطرق متعددة » ليقلع عما 
هو فيه » ويُسَيّر فيما يريده جلادوه . أما غسيل القلب » فمنطلقه الاختيار » وهدفه 
الارتقاء » وظروفه الخوف والخشية » وأدواته العبادة والصوم والذكر » وزاده كتاب الله 
يصفي وينقي » وشتان بين العدل والظلم » والحرية والإكراه » والخوف من الله » 
والخوف من الجلادين » والعبادة والسوط , والمعاني السافلة الخسيسة » وكتاب الله . 
وشتان بين ما يوصل إلى الجنة » وما يوصل إلى النار » وشتان بين الجنة والنار . 


تذكير أخير بين يدي سورت المائدة والأنعام : 

نستطيع أن نقول : إنه بعد مقدمة سورة البقرة جاء مقطع يتألف من ثلاثة أجزاء : 
الجزء الأول منه فصّلت فيه سورة النساء . والجزء الثاني منه فصلت فيه سورة المائدة » 
والجزء الثالث منه فصلت فيه سورة الأنعام » وهذا هو المقطع بأجزائه الثلاثة : 


١ 


مرةقة م رار سام سح لح للاة ل[ عمرن 2 سمس 
يماما با آلناس أعبدوأ ربكر الى حَلفكروَالدِينَ من قبلكر لعلكر نتقون 020 


2 ص سه الإو 


الى جَعَل لك الأرضٌ فرشا وَاسَمَاء يآ وَأَلرَلَ من السماء مام 


مقطع الطريقين من سورة البقرة وهو الآيات (55-51) قسم الطوال ١553‏ 
ص ل سه قي ل و ا كو با ا 2 1 ار لط 11 11ت 


لج م مر ع2 مركن ».لد نه ل ع رج مولع رم 
فارج بدء من الثمرات ر زا لْكرٌ قلا نجعلوأً لَه أندادا ونم تعلمون 2 


2 5 سس سرح ص سه و ع2 وير مس 


كنم ف ريب ما لما عل عبدنا فأنوأ بسورة من مذإوء وأدعوأ شبدَاء من 
دون الله نكنم برقت © فإن ل تفعلوأ وان تعلو انوأ الثارالى 


-ه م 3 و جحت سس سن 0 3 2 2-5 م 
وده لاسن د عدت لكف رين« 0 يي ادي #امسنوأ وعملوأ 
- 2 26 22س بي بير هى وس هه 00 
الصَللحات أَنَّحُم جنات جنت تجرى 0 نبثر كلما رزقوامتماين تمرةٍ رذق 
030 رم وو 1 وو 
َالو هلدا لّنى 55 ا بد م 2 وم ف فيها ازوج مطهرة وهم 


يحوت 9 * إِنَ لله لاستحية أن َب معلا موقا 


هه عع و مولع مس 322 وما تس احج 


امح 00 
يوونلل ين روم واه ذين كفروا فيقولون 


ماذً] ريدمك يضل به كيرا ل وم سلية إل 


و2 مس ني يي اس سوسم سه لح ل ل مه 1 
ل ا ا مام أله 
ع ابي ساس مارج وم سلوءريير سمس 
بهد ان صل يدون رض وكتبك م انرون 8 كيف تكفرون 
2 ا سوم و و2ع زريرى رج برو فى 2 1 م 


له وكنتم أموانا شود ضيه ثم إليه َه عون 8ه هو اذى 


م ره ميك 2 0 00 


0007 2 


6 (4) سورة النساء تذكير بين يدي سورت في المائدة والأنعام 


إن الجزءالأول من هذا المقطع وهو الآيات الخمس الأولى فصلت فيه سورة النساء 
ولكن قوله تعالى من هذه الآيات الخمس ١‏ لعلكم تتقون 4 هو الذي أخذ الحيّر 
الأكبر من السورة . فالسورة وضّحت التقوى وما يدخل فيها » في مقاطعها كلها . 
ولكن جاءت مقدمة سورة البقرة لتعرض صفات المتقين فههنا عرفنا التقوى من خلال 
الأمر والنبي » وتأتي سورتا المائدة والأنعام لتفصلا مالم يفصل في سورة النساء » أو 
تقول : إن المقطع المشار إليه في سورة البقرة رفيه ثلاثة. مو ضوعات مد اخلة: مترايطةاء 
فجاءت سورة النساء لتفصل موضوعاً » ثم سورة المائدة لتبين ما بعده » ثم سورة الأنعام 
لتبين الموضوع الأخير . وللإشعار بالتداخل وبوحدة المقطع » اجتمع في سورة النساء ما 
له صلة ببدايته وخحاتمته . 


وك أن المقطع في سورة البقرة مرتبط بال معاني الموجودة في مقدمتما لأنه يمثل الطريق 
إلى التحقق بصفات الفئة الاولى المذكورة فيا » والتحرر من صفات الفئتين الاخيرتين . 
فسورة النساء هكذا . فالمعاني القرانية يكمل بعضها بعضا » ويبني بعضها على بعض » 


ومن كان يتابع ما كتبنا حتى الآن أصبح باستطاعته أن يدرك الشىء الرئيسي الذي 
نل عليه في هذا التفسير ويدرك أنّنا على بصيرة في سيرنا بفضل الله عز وجل . 

ونحن لانشك أن ما اتجهنا إليه في هذا التفسير في موضوع الوحدة القرانية لازال 
غامضاً , ولازالت أدلته غير واضحة » ولكنا كذلك لانشك أن قارىء هذا التفسير من 
ان ل لاج سي ادل مجه سرح أل حل لاد أ و اسيحة ذا انها اب إل 
شاء الله . 

ونحب أن نستبق الأدلة فنقول : هل للصدفة محل في هذا الكون الذي هو صنع الله ؟ 
حتمًا الجواب لا 

هذا ما يقوله كل مؤمن , وعندئذ يأتي السؤال الثاني : هل هناك شىء في هذا الكون 
.ينفك عن الحكمة ؟ والجواب حتماً : لا فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة للكون المخلوق » 
فما بالك بالقرآن الذي هو كلام الله » لا شك أن كل حرف في محله » وأن كل كلمة 


في محلها وأن كل اية في محلها . وأن كل سورة في محلها » وأن كل شيء فيه في محله لفي 
غاية الحكمة . والله وصف كتابه بالحكمة فهذا الكتاب الحكم بكل ما فيه لا تتبي 


تذكير بين يدي سورتي المائدة والأنعام ١‏ قسم الطوال ١1/1١‏ 
إن إدراكنا هذه البدهية ينبغي أن يكون قاطعاً للعجب في أن نحاول محاولتنا هذه التي 


يراها القارىء ؛ لأمها محاولة للإجابة على كثير من الأسئلة المرتبطة بحكمة الله في أن يجعل 
كتابه على ما هو عليه . 


وسيرى القارىء كلما أوغلنا في هذا التفسير أن الأدلة ستتضافر لتأكد صحة ما 
اتجهنا إليه في موضوع الوحدة القرانية وما عليه إلا أن يتابع وينصف . 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم . 


يففن 


فهرس المجلد الثاني 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المجلد الثاني : كلام عن الوحدة القرآنية متا اسك لمالا كه 
+ سورة آل عمران »4 30 

كامة في سورة آل عمران حول محور السورة وأقسامها “0 زؤزؤز[ز ز ز [ 0000000101 
© القسم الأول من سورة آل عمران وهو الآيات (1- 50 ) 5ب 0 01000000 
+ المقطع الأول من القسم الأول وهو الآيات ١8-1‏ ) اق 
كامة في المقطع الأول من القسم الأول حول فقراته ا و ا اق 
فصل في الحروف التي بدئت بها بعض السور القرآنية 0 هق 
المعنى العام لامقطع الأول من القسم الأول مو امج ااام اله م ل 
* العني الحرفي للفقرة الأولى من المقطع وهي الآيات ١-١(‏ ) ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 01101111 
فوائد : ع ا اوفط دافا مطل 01 1 روا وم ا امس الا لطبو ال 1 
١‏ - فائدة إنزال المتشابه في القرآن الكريم 

؟ - علامات الذين في قلوهم زيغ ز 0 ااا 
؟ - علامات الراسخين في العم مسو المدو و امو او يا 
؟ - كلام عن المتشابه وأمثلته والخلاف فيه ا ا ل 0 
© - من حال الراسخين في العم طلب عدم الزيغ من الله و امار الل 
١‏ - روأية عن قراءة أبي بكر الصديق في إحدى صلوات المغرب 

؟- طريقة عملية في التعرف على الأآيات الحككات والمتشايات 0[ 1[1زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ 1 01000101 

4 تحديد صفات الفرقة الناجية والفرق الضالة ا 010 
* المعنى الحرفي للفقرة الثانية من المقطع وهي الآيات ( ١١0٠١‏ ) 

فوائد : 11 15120101711 : وو ال ا ا ا 0 
١‏ - توجيه لقوله تعالى # يروم مثليهم » م لوك قط لا وا ود ار ام 


؟ - سبب نزول قوله تعالى # قل للذين كفروا ستغلبون ... » 
* المعنى الحرفي للفقرة الثالثة من المقطع وهي الآيات (18-14) 


فائدة : حكة تزيين الشهوات للناس وحدود شرعيتها م ا ا ااا 
فائدة : حول المستقفرين بالأسحار 01001010101121 1 0 
كامة وسيطة بين المقطع الأول والمقطع الثاني وفوائد موقو المتدمي اسم الفا ل ايا 


+ المقطع الثاني من القمم الأول وهو الآيات ( 1١‏ 88 ) 0 00 


كامة في المقطع الثاني من القسم الأول حول فقراته وعلاقته بالمقطع الأول 000 
* الفقرة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيتان ( 15 , ٠١‏ ) ا 
المعنى العام للفقرة الأولى من المقطع 000 00 
المعنى الحرفي للفقرة الأولى من المقطع امعد امسق ع و لاما لا ااي و ال 
* الفقرة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات 5١(‏ 56 ) م سس 
المعنى العام والحرفي للآيتين ( 5١ ١ 7١‏ ) وفوائد حوهما طق لفو وخ نوو م ا اه 
المعنى العام والحرفي للآيات ( ؟ 5 ١١‏ ) وفوائد حوها بب0 0 101010100010 
الفقرة الثالثة من المقطع الثاني وهي الايات (55 2 ؟17) 
المعنى العام والحرفي للآيات (8-55؟ ) ا ا ا انط ووو الكو ا 1 
صلة الأيات ( 55 -88 ) با قبلها وما بعدها 00000 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المعنى العام والحرفي للآيتين ( 55 , ٠١‏ ) وفائدة حولهما 0 0 
المعنى العام والحرفي للآيتين ( 55١‏ ) 
فوائد حول سياق المقطعين وآياتهها وعلاقتها بمقدمة سورة البقرة اح لم الس 1 
كامة في سياق القسم الأول ومدخل إلى القسم الثاني ا ب التو م 0 
تُقُول : ا 
١‏ - كلام الألوسي عن وجه مناسبة سورة آل عمران لسورة البقرة 0 000 
* - أسماء سورة آل عمران الام اط ورا ب اسوسطاو و مب ا 
- من تقديم صاحب الظلال لسورة آل عمران ااا 
؟ - تعليق صاحب الظلال على قوله تعالى « لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء .. 4 000 
© تعريف علي بن أبي طالب للإسلام 0 0 
5 دعاء لقضاء الدّيْن 000002131 0 00 
فصول : 0000 شظظ 
فصل في المتشابه من القرآن 
فصل في الرسوخ في العلم 6 1 1ذ1ذز ذز ز[ز ز 1 0000110101[ [ |[ [ز[ز[ز1 111111111 
فصل في التقيّة 00 1[ ا 
فصل في أسباب نزول بعض آيات سورة آل عمران ا ااا 0000 
كامة أخيرة في القسم الأول ممح لطام لمافام مال لالربالمو وأفا لو ا ل 
© القسم الثاني من أقسام سورة آل عمران وهو الآيات ( 5 38 ) التو ا ل قفي 
كامة في القسم الثاني حول تحديده وعلاقته بمقدمة سورة البقرة وما يتألف منه لل الأول 
+ المدخل إلى القسم الثاني وهو الايتان ( 57 , 6" ) ماس ا ا مه الا كي 
المعنى العام والحرفي لآيتي المدخل وفائدة حول سياقهها و مال وا 


* تفسير الفقرة الأولى من القسم وهي الآيات ( 55 - 5١‏ ) كا 


فوائد ا اا اموا و ا ا 1 
١‏ - الصفات التى استحق بها آل عمران الاصطفاء من الله 1[ [1[ [ [ [ [ 00000000( 
؟ - دليل قرآني على أن الذكر ليس كالأنثى اا 000 
؟ ‏ أثر حول إعاذة أم مريم بنتها وذريتها من الشيطان الرجم ا 
؟ ‏ فائدة حول تسمية المولود اباد رابا عام سي ابت لمر صم أ لالط و ا ا 1 9251 

* الفقرة الثانية من القسم وهي الآيات ( 45 2ه ) 0 
تفسير الايات ( 45 56 ) 00 ااا 1 ا 

فوائد : لاطا اكوا لذ اا دففة ا موحد بااماو وال بوساسفاوو اب و 

... علاقة الفقرة الثانية بالفقرة الأولى‎ - ١ 

؟ - إمكان مخاطبة الملائكة غير الأنبياء ا 

“* - خخير نساء العالمين ااا[ ا ا 

؛ - صورة من صور إعجاز القرآن وهي الحديث الصادق الدقيق عن الأمم السابقة 1 

تفير الايات ( 40 5ه ) الم مجو ال عاض لدو الج الور 2 لوه اق ا عقو ما اوم 917 
فوائد : اجاح تقبط عالط و لحرو ل الاي لاق مات موطا و لاملا سس 11 اسه م ابا 

00 بعث الله كل نبي بمعجزة تناسب أهل زمانه‎ - ١ 

؟ - دليل على وقوع النسخ في الشرائع اح ا م مال ل ل عت و اا 

تفسير الايات ( 6ه له ) لوم 417 #«ااوججبالمتتجولواف واو اانه و وف اسان مسيم بالا 

فائدة : بشارة لهذه الأمة إن هى أحسنت 101[ 000 

* الفقرة الثالثة من القسم وهي الآيات ( 5ه ؟< ) ا يي ل 
المعنى العام والحرفي للايات (9ه ‏ 75 ) 00002 ااا ا 

فائدة : حول مجىء وفد تجران إلى الني ملت ومناقشته في شأن عيسى اا 

كامة في السياق تؤكد أن لكل سورة سياقها وكذلك محورها من سورة البقرة 2-0005 

فصول : ااا و 1 الام ل العا ل ا اي 
فصل مؤجل عن انتقال أتباع المسيح من التوحيد إلى التثليث 0 
فصل في رفع عيسى - عليه السلام - وهو حي 0 0 


فصل في نبوة النساء 


فصل في مسائل فقهية وعملية : ملاظ تتطخصد اط باسناو قو الوباط ان عسي كنم 
١‏ - مسألة في طلب الولد والدعوة له وللزوجة بالهداية والتوفيق 00 00000 0 
؟ - مسألة في إثبات جواز القرعة في شرعنا 0 1 [ذز1ز[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1111 


؟ - ذكر الخلاف في مسألة المباهلة ما ا 111 


فصل في ذكر ما حدث عقيب نزول آية المباهلة ا ا 
فصل في ذكر بعض أسباب النزول 522006 
كامة أخيرة في الصلة بين أقسام السورة 
© القسم الثالث من سورة آل عمران وهو الآيات ( 59-58 ) ا 000 
كامة في القسم الثالث حول تحديده وعلاقته بمحور السورة وبالقسمين قبله 200000 
* الفقرة الاولى من القسم وهي الايات (575- 38 ) الام ع ام ساس قله اماس ادا 01 
المعنى العام والحرفي للايات ( 54 - 378 ) سل الم سس ل ا 1 
فوائد : وباو مس اح امارج اط مخ اتساج عباه ااظد وام لبا و 
١‏ - نص رسالة رسول الله ينه إلى هرقل 1[ 0 
؟ - تعليق صاحب الظلال على آية « قل ياأهل الكتاب تعالوا .. 4 مام 
" - سبب نزول قوله تعالى « ياأهل الكتاب ل تحاجون في إبراهم .. 4 ةج ال 
؛ - آثار حول قوله تعالى « إن أولى الناس بإبراهم .. 4 
كامة في سياق الفقرة الاولى 200000000000000 
* الفقرة الثانية من القسم وهي الآيات ( 59 78 ) اا 
المعنى العام والحرفي للآيات  35(‏ 75 ) اف ا لم ا ا 1ن 
فائدة : حول بعض مظاهر ودوافع التخطيط والتآمر ضد أهل الإسلام زؤز ز ز ز 00 0 000000000 
كامة في سياق الفقرة الثانية ا 000 
* الفقرة الثالثة من القسم وهي الأيات  80(‏ 4لا ) 
المعنى العام والحرقي للايات ( 10 -28) اا ااا 
فوائد : حول بعض سلوكيات وأخلاقيات إسلامية 1 
كامة في سياق الفقرة الثالثة ل 
#* الفقرة الرابعة من القسم وهي الأيات ( هلا كم ) 1[ [1[1 1[ 000 
المعنى العام للآيات ( 85 م ) 0000000 0 00 
تفسير الآيتين ( ثلا, ١م‏ ) اذ[ ذز ا 021 
فوائد : املس شالب لان سانانا للوام ملام روتس اماي اطاط ال ا 
ادسيب نزول الأيتين 11 عم 35 
؟ ‏ إحلال الحرام وتحريم الحلال عبادة لغير الله 
؟ - العم والتعلم صفتان رئيسيتان من صفات الرباني م 111 
تفسير الايات ( 85-4١‏ ) أن بطا7اولسان أ الخو لل ارخا ااا و ممم 
فوائد : حول الآيات ( 4١‏ - 48 ) از 1 1 0 
كامة في سياق الفقرة الرابعة 0118[ [ ز ز ا ا 00 


* الفقرة الخامسة من القسم وهي الآيات ( 26 5١‏ ) 00 


المعنى العام والحرفي للآيات ( 45 5١‏ ) سس اسمس 
كامة في سياق الفقرة الخامسة 
الفقرة السادسة والأخيرة من القسم وهي الآيات 1957 ) 


المعنى العام للآيات (؟ 5‏ 59 ) ا 00 اا 
المعنى الحرفي للآية ( ؟5 ) وفوائد حول الإنفاق لعا م اود او و ام مال ا 11 
المعنى الحرفي للايات (؟ة ‏ 6ه ) مر اس مج م 0 
فوائد : 1 

١‏ - مساءلة اليهود للني وَلِْمٍ عن مسائل لإثبات نبوته 

؟ - مناسبة آية # كل الطعام .. » مع ما قبلها 0001 اا 
المعنى الحرني للايتين (55 2 57 ) خأ جا ا و ند الا دوو اس 0 
فوائد : حول الأيتين ( كةء لاو ) 00 ا 
المعنى الحرفي للآيتين (+15؟ ) اام نسم نمه امعان امقس تا جل او م 
كامة في السياق حول ترابط أقسام السورة ببعضها البعض وترابطها بسورة البقرة لل اقلم 
© القسم الرابع من سورة آل عمران وهو الآيات ( ١88-1٠١‏ ) 0 
كامة في القسم الرابع وتقسهاته ومح سق لواسااتوو ل و ا ا 

+ المقطع الأول من القسم الرابع وهو الآيات ( ١١1١1٠١‏ ) 

* الفقرة الأولى من المقطع الأول وهي الآيتان ( 17١١٠5٠١‏ ) ا اخ ا 
المعنى العام والحرفي للآيتين ( 1١١٠5٠١‏ ) ال و السو ل 1 
فائدة : عن أعجب الخلق إياناً ا امم 
كامة في سياق الفقرة الأول ا ا ا 
:ة الفقرة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ١17 ٠١١١‏ ) 0000 
المعنى العام للآيات 399 9ع . 01020011 0 00 
المعنى الحرقي للايات ( 3127-١١‏ ) مط لاطا الما اجات ال ام 1م 
فوائد حول المقطع الأول : اطاط الاق اا م ةا ا ا م أ 
١‏ - حديثان بناسبة قوله تعالى < اتقوا الله حق تقاته .. © .. 

" - تفسير الحبل في قوله تعالى « واعتصوا بحبل الله .. 4 1[ 1 1711 

" - حديث بناسبة قوله تعالى # ولا تفرقوا .. » 0 0 0 
؟ - قول ابن كثير في قوله تعالى ١‏ واذكروا نعمة الله عليم .. 4 0001001217 00000 
ه - قول ابن إسحق في قوله تعالى © واعتصوا يحبل الله .. # ااا ل 
١‏ - أحاديث بناسبة قوله تعالى « ولتكن مني أمة .. © 5 00 


- أقوال حول قوله تعالى © ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا .. 4 ب 10101000 


6 أثر وتحقيق لأتواع من الاختلافات في الدين ا ا ود اول وا لج اق ا مسلط و اي ا 1 
4 - أحاديث بناسبة قوله تعالى #8 كنتم خير أمة أخرجت للناس .. » 000 
كامة في سياق المقطع الأول من القسم الرابع ا 1 
+ المقطع الثاني من القسم الرابع وهو الايات -411١8(‏ 59 ) 11101101 اا 


المعنى العام للآيات ( 15١8‏ 75 ) 
المعنى الحرفي للآأيات 17١ -121١8(‏ ) 


فوائد : حول الآية )1١١8(‏ ا اا 10000000 1 1211111 
المعنى الحرفي للآيتين ( 7١92015١‏ ) 00733 ااا 0 
فوائد : حول الآيتين ( 21١‏ ؟١37)‏ ام 1 
المعنى الحرفي للآيات ( 7١9-75‏ ) «#ا#السدام موق اللي بع ال لوطا اوبلاط و ك1 
فوائد : م و ا 1 
-١‏ كلام عن يوم بدر 000001 0 0 

؟ - وصف علي بن أبي طالب لاملائكة يوم بدر 110133300003006 

؟ - مما ورد في سبب نزول قوله تعالى © ليس لك من الأمرشىء 4 

4 - فائدة حول السياق ل ل اي ل ب 
كامة فيا مر وسهر من القسم الرابع ان تن جلو اج سوريم مسا ا 11 
+ المقطع الثالث من القسم الرابع وهو الايات ( ١88 ١٠١‏ ) [ [ز ز 0 0 00000 
* الفقرة الأولى من المقطع الثالث وهي الآيات ( ١١8 7٠١‏ ) ل 
* الفقرة الثانية من المقطع الثالث 575 الآيات )1١18  ١<5(‏ اح رطام اا 1 
كامة في سياق المقطع الثالث حول معاني فقرتيه فووا ال نحو لأس االو لالم 

المعنى الحرفي لآيات الفقرة الأولى وهي ( ١١8 - 7١‏ ) 7ب 000071 0 000 

كامة في سياق الفقرة الأولى اذ 11[ 1 ا 
فوائد حول الفقرة الأولى : اليج اساي ع سا ا ا ا 

.. قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى « جنة عرضها السبوات والأرض‎ - ١ 

؟ - أحاديث بناسبة قوله تعالى #8 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس .. 4 200000 

؟ - أحاديث بناسبة قوله تعالى « ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم .. 4 0000 

المعنى الحرفي لايات الفقرة الثانية وهى ( ١18 ١١9‏ ) 1 ا ا ا 
فوائد حول الفقرة الثانية : ....... ا ا ل 

0 ا‎  [ [ [ [ مثال لبطولة المسامين يوم أحد 1 1[ ز[ز[‎ - ١ 

؟ - تعليق الإمام علي على آية <« أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقايم .. » م و8 

* - تفسير الألوسي لقوله تعالى <« وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن الله .. 4 ةا 


- قراءة ورش لقوله تعالى <« وكأين من نبي .. » وتوجيهها 


1١110 


© - خير عزاء استشهد به أبو بكر عند وفاة النني عَنّ 0003131311 0 00 
5 - فائدة حول المقطع الو ل ا الم امتبوا اس ءا اماو بت 1 
كامة في القسم الرابع 0 00 
© القسم الخامس والأخير من سورة آل عمران وهو الآيات 

كامة في مقاطع القسم الخامس اولس و ا و 
* المقطع الأول من القسم الخامس وهو الآيات ( ١60 ١64‏ ) ا قم 
كامة في سياق المقطع الأول وتقسهاته الا ا و 1 
* المعنى الحرفي للايات ( 1١١ ١44‏ ) وهي مقدمة المقطع والقسم 6 0 0 ا ا 
فوائد : اي ا اع و الع ل ا 6 
١‏ من خصائص الني ويلع اماو سو ال املاع ا الوم ارو الو ل اقم 
؟ - تعليق صاحب الظلال على قوله تعالى 9 يأأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا .. 4 ل لقم 
كامة في سياق المقدمة 008 اقم 
* المعنى الحرفي لفقرة المقطع الأول وهي الآيات ( ١٠٠6 ١6‏ ) م 
بات انتصار المسابين في بدر وهزيتهم في أحد اا او سمو وا ام الفا وخ اس 3 
كامة حول سياق المقطع الأول ا ا ا 
فوائد تلقي الضوء على المقطع الأول 
كامة أخيرة في سياق المقطع الأول 0ز[ز[ ز[ز0 ز[ |[ ز[ز[ [ؤ[ز[ز[ز[ 1[ 1[ |[ 00000101 
+ المقطع الثاني من القسم الخامس وهو الآيات (1615 15٠8‏ ) اموي مسال لق حو الما سدم عليه 
كامة في المقطع الثاني ل او ال 5 


المعنى العام للآيات (151 8 ) 
المعنى الحرفي للآيات ( ٠05 ٠١١6‏ ) 


فوائد : ا 537000 
-١‏ خَلقٌ يجب التحلي به ا م وس ا 
؟ - كلام صاحب الظلال حول قوله تعالى « وشاورهم في الأمر.. 4 ا 
- هل الشورى واجبة أم مندوبة ؟ وهل هي ملزمة أم معلمة ؟ 0 ا ا 0 
؛ - قول النسفي في الشورى 101006 ز[زؤ[|1ؤ[|ز[ز[ز[ز ‏ 0 0 0 
كامة في سياق الآية (16) او لسن الم و مساج مس و ا ل 
المعنى الحرفي للأيات ( 38-1١‏ ) ساب اد توم ال ماب سسوجس سمو 0 
فوائد حول الآية :)1١51(‏ 00 
١‏ - أحاديث حول الغلول في قوله تعالى < ومن يغلل يأت بما غلّ .. 4 007 0000 
؟ ‏ الحكة الكلية مما أصاب المسامين يوم أحد 8“ 5 هإآ'1 


كامة في سياق المقطع الثاني من القسم الخامس الو مط ا 


+ المقطعان الثالث والرابع من القسم الخامس وهها الآيات ( 155 7٠٠١‏ ) لض ات عه 

صلة المقطعين الثالث والرابع بمقدمة سورة البقرة 00 اا 0 

وجه الصلة بين سورت آل عمران والبقرة ا ا ل م9 

+ المقطع الثالث من القسم الخامس وهو الآيات (155- 188 ) 8 00 

* الفقرة الاولى من المقطع الثالث وهي الآيات (115- 399 ) كك 
المعنى العام لآيات الفقرة وهي ( 155 27 ) ا 
كامة في سياق الفقرة الأولى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ 0 
المعنى الحرفي لآيات الفقرة وهي ( 154 ١09‏ ) 1 1 1[ ااا 

فوائد : ا 0 00 0 ا 
١‏ سبب نزول قوله تعالى « ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً .. 4 ل ا 1 
" - نعم الشهداء في الجنة 0 بببب1 01010102 ا 
» 4 - أثر خروج الرسول امََِةٍ إلى حمراء الأسد 0 1 0 000 
-١‏ متى تقال كامة : « حسي الله ونعم الوكيل » 2ك 
١‏ - تفسير الفضل في قوله تعالى ا فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل »4 

كامة في سياق الفقرة الأولى ا 

* الفقرة الثانية من المقطع الثالث وهي الآيتان ( لازا ء ولا ) ا 1 
المعنى العام للايتين ( 298+ 378 ) 0000 
المعنى الحرفي للايتين 3278 3919 ) 0[ ا 

فوائد حول الآيتين ( 77/8 ٠‏ 1,5 ) وكامة في سياقها 0 ا 0 

** الفقرة الثالثة من المقطع الثالث وهي الآيات ( ١8١‏ 187 ) ا 00 
المعنى العام للآيات ( 18١‏ 1807 ) اجا اج اح سود انبج ساكس سساو و ا اه 
المعنى الحرفي للايات ( 1١8١‏ - 187 ) م م ا ا ا 

فوائد : 1 [ 1[ ز1ز[ 1[ ز[ 1[ 1[ [ 1 0 

١‏ - فائدة حول البخل بما تفضل الله به 

؟ - سبب نزول قوله تعالى © لقد ممع الله قول الذين قالوا إن الله فقير.. » ا ا 1 
* - حكاية عن الإمام علي حول قوله تعالى < كل نفس ذائقة اموت .. 4 الم انما اود عقة 
؛ - حديث شريف حول قوله تعالى « فن زحزح عن النار وأدخل الجنة .. » 1077 
4 - تعليق أبن كثير على قوله تعالى « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب .. 4 ما م 1و 

كامة في سياق الفقرة الثالثة 101010 0 

* الفقرة الرابعة من المقطع الثالث وهي الآيتان ( 188 ٠‏ 185 ) قذي وو الخو ل الاق 
المعنى العام والحرفي للآيتين ( 188 ٠‏ 185 ) ز ز[ [ [ [ز[ [ ا 000 


كامة في سياق الفقرة الرابعة والأخيرة من المقطع الثالث 


لكل 


+ المقطع الرابع من القسم الخامس وهو الآيات ( 16١‏ 0١٠؟‏ ) ا 
كامة في المقطع الرابع ا ا ااا ا 


المعنى العام لآيات المقطع وهي ( 3٠١ 1١6١‏ ) 
المعنى الحرفي لآيات المقطع وهي ( 7٠١ 15١‏ ) 


فوائد : ل 
١‏ - أثر حول قوله تعالى <إ ولاتحسين الذين يفرحون با أتوا .. 4 
؟»ء ؟ - دعوة إلى التفكر في ملكوت الله ا ا 5 
© - المساواة بين النساء والرجال في ثواب الأعمال الصالحة اه 
0 تكفير خطايا الشهيد كلها إلا الدَّيْن تي سا تءاس ا ل اكه 
١‏ عدم الاعتراض على قضاء الله 1[ [1[1[1ز[1[ز[ز[1[15[1[ز[ [ 1[ 1[ [1[|1[|[1[1[1[1[1[1[1ز[ز[ز[ | 1[ [ |[ 1 1 ذا 
ا - سبب تسمية الله المؤمنين بالأبرار ا 0 
4- قول في أن الموت خير لامؤمن والكافر 00 0 
- من يؤتون أجرهم مرتين 0 0 00 ا 22 
٠‏ - فضل الرباط والمرابطة في سبيل الله 0 
كامة في القسم الخامس من سورة آل عمران 
كامة أخيرة في سورة آل عمران 0 
د 6د يدن 
+ سورة النساء »4 5/0 
كامة في سورة النساء ولد م أ ارام خاو ووو لاوا أ صوق طخ امامو وك إل 
وجه مناسبة سورة النساء لسورة آل عمران [1[1[ذ[1[ذ[ذ1[ [ [ [ 0 اا 
وجه ارتباط سورة النساء بسورثي البقرة وآل عمران ما امود اا اممو ساي 
محور سورة النساء من سورة البقرة 000001 ا 
+ المقطع الأول من سورة النساء وهو الآيات (1- 18 ) 0 00 
كامة في المقطع الأول و 1 ال ان موود افق ام او 
المعنى العام والحرفي للآية الأولى من السورة ا كود او م اه 
فوائد : 10[ 0 0 0 
١‏ - كلام الألوسي حول الخلاف في تحديد من هو أول آدم 201 
؟ - الأمر بالرفق بالمرأة » والحكة من خلق المرأة من ضلع الرجل 
- كلام الألوسي عند آية 8 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 5 000000 
كامة في سياق الآية الأول ا الما ل ماس عي د 


المعنى العام والحرفي للآيات (؟ - 4 ) مك ده ماتخو سطع 


؟/ا١‏ 
فوائد أقة 
١‏ حم الزواج في الشريعة ا اا ا ايان 
؟ - معنى قوله تعالى # مثى وثلاث ورباع » ا 1 1 1 ااا 
؟ - تفسير كامة ( النّحلة ) 0 0 
- تفسير الشافعي لقوله تعالى « ذلك أدنى ألا تعولوا » ما ل ال 
- تفسير السيدة عائشة لقوله تعالى < وإن خفم ألا تقسطوا في اليتامى .. » ...... يكن 
5 - كلام صاحب الظلال عن حكة إباحة تعدد الزوجات في الشريعة 1 0 
المعنى العام والحرفي للاية ( 5 ) الا قا فخ م ا لع ال م و ا كه 
فوائد : الباق ا ما موسو لوص ولق لق ف امقر ب وا ع ل 53 
١‏ معاني القرآن لا تنتهي اجن ا ل ل 5 
؟ - كلام النسفي عن قوله تعالى © .. أموالك التي جعل الله لك قياما ..4 الا 
المعنى العام والحرفي للاية (51) 0 ا 0 
فوائد : ا ل 1[ 01 107070101 
-١‏ حديث عن ولاية مال اليتيم 00 0 
؟ - آثار تحدد سن البلوغ 56 
؟ - حك الأكل من مال اليتم 
؛ - قياس سياسي عظم لعمر بن الخطاب على مسألة الوصاية على اليتم 0 00 
المعنى العام والحرقي للآيات (ا  ٠١‏ ) ا امس طاو امول اق أب للمجاوج مو امسو موا ل ا 
فوائد : 000101 0 
١‏ - ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى « وإذا حضر القسمة أولو القربى .. 4 م ا 0 
؟ - سبب نزول قوله تعالى 8 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون .. 4 امو ب ا متا 
- السبع الموبقات 1[1[1[ذ[ز[ز[ذ[ ز[ز[ [ 1 1[ 111[ ذا 
كامة في سياق مامر من المقطع حول بعض معانيه وحور السورة ز[ | ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 100 
المعنى العام والحرفي للايات ( 14-1١‏ ) 
فوائد : حول آيات المواريث «القنط نفج عاد لاتق وات ا دسا قا 


من أسباب نشأة بعض العلوم الإسلامية 
المعنىالعام والحرفي للآيات ( ٠١‏ 18 ) 
فوائد : ا ااا 121111 


ب 0 ا ف دي ال 
؟ - تعليق صاحب الظلال على قوله تعالى «١‏ فاستشهدوا عليهن أربعة منم » او 1 
»؟ - حديثان عن توبة الله على العبد 1111101010 1 1 1 1 0 


-- 
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ل 6ن سرع مزع 
للمسيديله :كالم موا تدمع[ رسو لاه وال درأ 


0 0 مغائعت 


( المقدمة ) ضرورة تعلم كتاب الله قسم الطوال ©لم؟١‏ 


أي أخي القارىء : هذا هو المجلد الثالث من هذا التفسير وفيه سورت المائدة والأنعام , 
ولعلك ألفت السير في هذا التفسير الذي يحتاج إلى صبر ومعاناة » خاصة في موضوع 
السياق والتعرف على افاق الوحدة القرانية » وإئما بون عليك السير أن تعلم أن عصرنا 
عصر فتن . والنجاة في القران ء» وهذا مما تضافرت عليه أحاديث عن رسولنا عليه 
الصلاة والسلام » وإني لم آل جهداً في أن أقدم لك في هذا التفسير كل ما يحتاجه الفهم 
الصحيح لكتاب لد فى. غص. كارت تعقّيداته وأهواء أهله . أخرج أبو داود وأصل 
الحديث في البخاري ومسلم :قال نضر ابن عناصم اللبثتي : أتينا البشكري في رهط من 
بي أيث.» فقال : من القوم ؟ فقلما : نو الليث ‏ أتيناك تسآلك عن حديث حذيفة ؛ 
قال : أقبلنا مع أبي مومبي قافلين » وغَلتِ الدوابٌ بالكوقة + فياك أبا موبى أنا 
وصاحبٌ لي + فَأَؤنَ لناء فقيمنا الكوقة ٠‏ فقلثُ لصاحبي : أنا داخل المسجد, ٠‏ فإذا 
قامت السُوق خرجتٌ إليك ؛ قال : فدخلتُ المسجد , فإذا فيه حَلْقَة » كأنما قِعَتْ 
رؤوسهم ؛ يستمعون إلى حديث رجل . ٠‏ قال : فقمت عليهم » فجاء رجل ٠‏ فقام إلى 
جنبي + فقلت , جن هذا ؟ قال : ابُعلري أنث #اقنت : نعم » قال :فك حرفت ولو 
كنت كوفياً » لم تسأل عن هذا ء قال : فدنوثٌ منه » فسمعتٌُ حذيفة يقول : كان 
الناسٌ يسأَلونَ رسول الله عه عن اخير » وكنتُ أسأله عن الشر » وعرفتُ أن الخير لن 
يسبقني » قلت : يارسول الله » هل بعد هذا الشر : خير ؟ قال : يا حذيفة تعلم كناب 
الله » واتبِعْ ما فيه - ثلاث مرات تلق رسك 20 3 فل ]بسك علا القن جر 5 
قال : فتنة وشراء قال : قلت : يارسول الله [ هل ] بعد هذا الشر خير ؟ قال : يا 
حذيفة ‏ تعلّمْ كتاب الله ؛ واتبع ما فيه ت ثلاث مرّات - قلت : يارسول ايله 7 هلع 
بعد هذا البثّر خير ؟ قال : هُدنة على دَتحَن , وجماعة على أقذاء فيها الواغيم ه كلك 
يا رسول الله , الهدنة على الدّخن ماهي ؟ قال : لا ترجع قلوبٌُ أقوام على الذي كانت 
عليه » قلت : يارسول الله هلى بعد هذا الخير شر ؟ قال : ياحذيفة ؛ تَعلمٍ كتاب الله ؛ 
واتبع ما فيه - يلاث امرات - قلتٌ ؛ يارستول: الله + بعد عيذا الخخير كد © قال : نعم إفتئة 
عقي مناه + علييا دعلا عل آزوات انر + رذ مك بااعيذيفة وازت عافن لل دل 
شجرةٍ خير لك من أن تَِمَ أحدًا منبم » 


روايتان يعضد بعضهما بعضا تو كدان هذا المضمون : 


قال اللحارث [ بن عيبد الله النيداتي:] الأضور.: : #مررث في المسجد ٠‏ فإذا 
الناس يفوضون في الأحاديث . فدخلتُ على علي فأحؤرثة ٠.‏ فقال : أوقد فعَلوها ؟ 
قلت. : .نعم . قال + أما'إفيى عدرك. زسيول :الف اقول : ألا إِنّها ستكون فننة » 
0000 كناك الله واخيه كي عا يلاك + ونه اننا 

وحكم ما بينكم ؛ هو الفصّل ليس باغزل » من تر كه من وي 

ومن الى اذى في خيره أغله لط ومو خثل ال الي ٠‏ وهو الذّكرٌ الحكم . 
الصراط المستقجم . وهو الذي لا تَزِيعٌ به الأهواء , ولا تَلعَبِسسُ 2000 
العلما لعلماء ؛ وَلايَخْلقٌ عن كثرة ال » ولا تتقضي عجائبه » هو الذي لم يه الجن إذْ سمعته 
حتى قالوا : ( إِنّا سَمعْنًا انا عجباً يَفْدِي إلى الْرَشْيد فامتًا به ) [ سجن : ٠ع‏ من قال به 
يملق 6 ومن عَما 55000 حكم به عَدَلِ » ومن وَعَا إليه هُدِيّ إلى صراط 
مستقم. و بده إليلك. .يا أعتوة » افده الترمذي وأحمد والدارمي على مقال في أحد 
رواته لكن معناهة صحيح . 


- قال عبد الله بن ن عمر رضي الله عنهما : ) « نل جبريل علية: السلام: على .غهد 
رسول الله عي .. فأخيره : أعها ستكونٌ قن » قال : فما الخر ج منها يا جبريل ؟ قال 
ممعيو ا را 0 بك بدوقيه الشلكك يكار : ٠‏ وهو حبل 
الله المتين » وهو النور المبين » وهو الصر لصراط المستقيم » وهو الشفاء النافع . عِصّمَةٌ لمن 
تك ب » وخاة لمن اليعه » لا توج وم ٠‏ ولا مزيخ مستتكقب.: ولا كلك عل عارة 
الرد ؛ ولا تنقضبي عجائيه . هو الذي لا تلتبس به الأهواء » ولا تشلبع منه العلماء » هو 
لقني اج ينال شن إِذَّ سمعتة أن قالو |: ( إِنَا معنا قراناً عجباً يبدي إلى الْرشْد فامنًا به ) 
من وليه من جمار ر فحكم بغير ما فيه قصّمه الله » ومن ابعَكى الهُدى في غيره أله الله » 
من قال به صدق : ومن عمل به أجر : ومن البعه هدي إلى صراط مستقيم » أخرجه 
رزين .وذ كر معناه ابن كثير بعد حديث الحارث من حديث عبد الله بن مسعود وقال : 
اه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه قفضائا ل القران ٠‏ فالمعاني في الروايات الثلاث 
تصبٍ في إناء واحد » أن الخرج حيث ادهمت الفتن تعلّم كناب الله والعمل بما فيه » 


فأصير اخي على تعلم كتاب الله فطريق الحنة حفوف بالمكاره . 


في افاق الوحدة القرانية 


يقول صاحب الظلال في تقديمه لسورة المائدة : 

و ومن ثم نجد في هذه السورة - م وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها - 
موضوعات شتى ؛ الر بل يي اه مود مد باتع كوي 
إنشاء أمة و إقامة سني عي اس ب سيا وباي ب 5 
والسلطان ؛ وثلفي هيج الحياة وشريعتها وتقلانها رصايها وقيمها منه بلا 
شريك . 

ويقول الألوسي ف تفسيره عرخ بوه همانبية سورة للائدة لسررة :السام وعاقلها : 


- ووجه اعتلاقها بسورة النساء - على ما ذكره الجلال السيوطي - عليه الرحمة‎ ٠ 
. أن سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود صريحاً وضمناً » فالصريح عقود الأنكحة‎ 
. وعقد الصداق . وعمقد الحلف . وعقد المعاهدة والأمان 5 والضمني عقد الوصية‎ 
: والوديعة . والوكالة . والعارية . والأجارة » وغير ذلك الداخل في عموم قوله تعالى‎ 
إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة‎ « 
باالام مالي فاء بالعقود فكأنه قيل : ياأيها الناس أوفوا بالعقود التي فرغ من ذكرها في‎ 
السورة التي نمت » وإن كاق فى هذه االسورة أعنياً عَقودِ » روج أيضياً تقديم النساء‎ 
واتأخجير المائدة بأن أول تلك هو ياأيها الناس © وفيها الخطاب بذلك في مواضع . وهو‎ 
أشبه بتنزيل المكي » وأوّل هذه ف ياأعها الذين امنوا # وفيها الحطاب بذلك في مواضع‎ 
وهو أشبه بخطاب المدني . وتقديم العام وشِبّه المكي أنسب » ثم إن هاتين السورتين في‎ 
التلازم والانحاد نظير البقرة » والي عمران » فتانك اتحدا في تقرير الاصول من الوحدانية‎ 
. والنبوة ونحوهما . وهاتان في تقرير الفروع الحكمية‎ 
وقد حدمت المائدة في صفة القدرة » كا افتتحت النساء بذلك . وافتتحت النساء‎ 
ببدء الخلق » وخختمت المائدة بالمنتبى من البعث والجزاء » فكأنهما سورة واحدة اشتملت‎ 
على الأحكام من المبدأ إلى المنتبى » وهذه السورة أيضاً اعتلاق بالفاتحة . والزهراوين م‎ 
الع ار‎ 


ونحن مع إثباتنا لما قاله صاحب الظلال والألوسي مما يدل في الوحدة الموضوعية 
للقران الكريم تنضيف : 


٠‏ (2) سورة المائدة كلمة في أفاق الوحدة القرابية 


إن في القران سراً آخر » وروابط أخرى أقوى , تربط سسُور هذا القرآن بعضها 

للا عرض هما بر عي عا لقيو أ فرص فرجها قرا ف حرص وال ينه 
القرانية » بشكل رفيق ٠‏ وكلما جاءت مناسبة ذكرنا جزءاً من وجهة النظر . بحيث 
يكمل ما سبق ذكره » ويبقى قى الموضوع مفتوحاً لكلام جديد . 


إن كل سورة في القران الكريم هي جزء من قسم . أو جزء من مجموعة في قسم , 
وكل مجموعة سور تشكل فيما بينها وحدة على ترتيب معيّن . وكل سورة في مجموعة لها 
محورها من سورة البقرة » والمجموعة مع بعضها تلقي أضواء التفصيل على محاور سورها 
في سورة البقرة » على ترثيب تفصّل فيه السورة اللاحقة في محور آي بعد 
محور |! لسورة السابقة » بحيت. تحد اية أو اياث: في سووة البقرةاء قن قضانيا سو رة ؛ 
م سورة ؛ ثم سورة + وكل ذلك على طريقة عجيبة في التفصيل 5 سيمر مغنا بإذن الله 


١1 + 
. نعان‎ 


ولا يعني ما مر أن سورة البقرة كانت اياتها مجملة(١‏ ) ؛ فالله - عز وجل - 
اله لقران كله بالاحكام والتفصيل :د تاب حكنت يقد ولت هن لين حكن 
خبير 0( هود ٠‏ ) فسورة البقرة مفصلة فيبا المعاني ومن ثم فهي تلقي أضواء التفصيل 
على بقية السور . والسور كلها تلقي عليها أضواء التفصيل بما يتكامل معه التفصيل 
تكاملاً عجيباً . 

ولعله م يحن حتى الآن » أوان الكلام في هذا الموضوع بأكار مما ذكرنا فلتكتف ههنا 
بهذا القدر الذي ستاتيك أمثلتة وتفصيلاته زات وهات . 

لقد كانت سورة البقرة مقدمة ٠‏ وأقساماً ثلاثة » وخاتمة » ورأينا كيف أن المعاني 

تترابط فيبا ترابطاً مدهشاً » وكيف أن كل الأقسام مرتبطة بالمقدمة » وكيض أن الخائمة 
كذلك مرتبطة بالمقدمة . 


ثم جاءت سورة ال غمران ففصّلت في مقدمة سورة ة البقرة والمعاني التي هي أشد 
لصوقاً بها » وقلنا من قبل : إن سورة النساء والمائدة والأنعام ستفصل في المقطع الأول 
من القسم الو هن سورة البقرة » بشكل هباش ر خل. الترائيب التالي : 


. لم نرد بالإجمال هنا : المعنى الأضولي لهذه الكلمة‎ - ١ 


تحاور سور قسم الطوال قسم الطوال ٠١١941١‏ 


سورة النساء تفصّل في الآيات الخمس الأولى من هذا المقطع . فهي محورها 
الرئيسي . 

وسورة المائدة ستفصّل في الآيتين اللاحقتين للايات الخمس . فهما محورها الرئيسي 

وسورة الأنعام ستفصل في الآيتين الأخيرتين للمقطع » ٠‏ فهما محورها الرئيسي . 

وسجر أن سورة الأعراف ستفصّل في المقطع الثاني من القسم لولج سلورة 
البقرة » وأن سورتي الأنفال وبراءة ستفصلان في حور يأتي في القسم الثالث من سورة 
البقرة 3 ومبذا ينتبي القسم الأول من أقسام القران 0 قسم الطوال ؛ وبانتهبائه تأحذ 


التفصيل الأول لمعاني سورة البقرة 4 عا يغطي جموع معانيها + لببذا القسم الثاني وفيه 
التفصيل الثاني 5 ستراه فيما بعد . 


مح جايو ينين ر السبع التي جاءت بعد سورة البقرة ة معاني في هذه السورة 
مبتدئة 15 لسبورة . ثم جاءت المحاور بعد ذلك متلاحقة . كل مخور لاحق يأتٍ بعد 
محور سابق ومجموعة السور السبع وهي تفصّل في محاورها لم تكن تفصّل في احور 
فقط . وإنما كانت تفصل في احور وامتدادات معانيه الأكثر لصوقا به من سورة البقرة 
نفسها . وهكذا جاءت كل سورة من سور المجموعة وهي تجمع بين المحور وامتدادات 
معانيه على نسق جديد » مفصلة ومبينة » بحيث لا ننتبي من قسم الطوال إلا وقد أخذنا 
تفصيلا شاملا لمعان في سورة البقرة » من خلال السياق الخاص لكل سورة من هذه 


لبون . 


وستأتي الأمثلة والتفصيل شيئاً فشيعاً . فلنبدً عرض سورة المائدة . 
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كلة ة المائدة قسم الطبال 886؟؟ 
في سور ممه ال 


قلنا إن المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة والذي جاء بعد مقدمة سورة 
البقرة » هو مقطع الطريقين فبعد أن ذكرت مقدمة سورة البقرة أصناف الئاس : 
متقين . و كافرين » ومنافقين » جاء المقطع الأول ليوضح الطريق إلى التقوى ؛ والطريق 
إلى الكفر والنفاق . فجاءث, الآيات الخسين الآولى .منه. لتؤطيع الظريق إلى العقويئ ؛ 
وهي التي كانت حور سورة النساء ٠‏ وبغد هذه الايات الخمس تأي ايتان هما محور 
سورة المائدة » ثم ايتان هما محور سورة الأنعام . 


فالايتاك اللنان *ما محور سورة المائدة » تتكلمان في الفسوق الذي هو الطريق إلى 
الكفر والنفاق . والأيتان اللتان هما؛ محور سورة الأنعام تناقشان. الكافرين يكفرهم . 
وتقيمالن عليبم الحجة من خلال ظاهرني الحياة والعئاية . وإذا قلنا إن سورة النساء 
تكلميت. فق الطويق !! لى التقوى + وسورة المائدة تكلمت ف الطريق إلى الفسوقى . قذلك 
ف سيافهتقا الرثيبى ١‏ إن..آيتى البقرة اللينَ تشكلان. غخور .سورة المأقدة فنا 

( إن الله لايستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأمَا الذين امبوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم . وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا منلاً يضل 
به كثيرا وبهدي به كثيراً وما يض به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ي الأرض أوائك هم 
الخاسرون © . 

فهذا هو الطريق إلى الكفر والنفاق » نقض للعهد . وقطع لما أمر الله به أن يوصل » 
وإفساد في الأرض ؛ فهؤلاء هم الفاسقون . وهم الخاسرون . وهم الكافرون » وهم 
المنافقون بقسمييم . وتأقي.سورة المائدة لنخرر المرء من هدة الأخلاق + وتفصّل فيبا» 
وتدعو إلى مايقابلها . فهي تبدأ بقوله تعالى «ل ياأيها الذين آمنوا أؤْفوا بالعقود 4 . 

لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى <( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه » . 

وق صياق:سورة المائدة ياق 'قوله:تغالى : ف( واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي 
وائقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 4 وني سياق السورة أيضاً يأتي قوله تعالى : 8 ولقد 
أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعدا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لثن أقمتم 
الصاذة واتيم الزكاة وامنتم برسي وعزرتموهم وأقرضم الله قرضاً 5 لأكفرن 


2 


(ه2) سورة المائدة كدمة في سورة المائدة 
عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتبا الأمبار فمن كفر بعد ذلك سكم فقد 
ضل سواء السبيل © . © فها نقضهم ميناقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسبة يحرّفِرن 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظأ مما ذكّروا به ولا تزال تطّلع على خائنة منبم إلا قليلاً 
منيم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب امحسنين © . 


وف سياق الور يلق قوله تعالى ؛ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقّهم 
فنسوا حظأ بما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم 
الله بما كانوا يصنعون © وى ع ا 
إسرائيل وأرسانا إلييم رسلا © .. 


وصلة ذلك كله بقوله تعالى من سورة البقرة : 3 الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه # لاتخقى . ففي السورة ماذج لنقض الغهد. م الله » وتذكير بالوقاء: بالعهود 
والعقود . ثم إن هٍ في السورة فم 1 عد مر ايله أن بو صل م ل لاع لله والرسول 
وَالموٌ منين وصلة ذلك بقوله تعالى في سورة البقرة م ويقطعود ها أمر لله به أن 
يوصل . ٠.‏ # لاتخفى أيضاً وق سووة لكاكدة. باذ في قواله آنا لى 8 من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأئما قسل الناس جميعا © ا إتما جرَاءً الدين يخاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يُصَلَبوا أو تقطع أيديبم وأرجلهم من 
خلاف ... # . 

كلما أوقدوا نارأ للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لايحب 
المفسدين # وصلة ذلك بقوله تعالى في. سورة البقرة : 9 ويفسدون في الآرض »© 
واضحة . فسورة المائدة تفصل في موضوع نض العهد . وقطع ما أمر الله نه أن 
يوصبل وي موضوع الإفساد في الأرض ٠‏ من خلال العرض ؛ ومن خخلال الأمر بما 
يرّر من ذلك وهذا أول مظهر من مظاهر ارتباطها بمحورها . 


يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ‏ فَأمَا الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما 
الذين كفروا فيقولون اذا أراد الله ببذا مثلاً يضل به كثيراً ويبدي به كنيراً وما يضلل 
به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
بوصل ويفسدون في الآأرض اولئك هم الخاسرون © . 


قلنا : إن محور سورة المائدة من سورة البقرة هو الآيتان : ة إن الله لايستحيي ان 


علمة فى سورة: الماقدة قسم الطوال ١*1‏ 


وقد رأينا فيما ذكرناه ثماذج وردت في السورة على قضايا يا الميئاق ؛ وقطع ها أمر الله 

به أن يوصل ٠‏ والإفساد في الأرض . ونلاحظ كذلك أن كلمة الفاسقين ترد في السبورة 
يرا . وكذاك تكلنة الخاشرين.. ها يؤاكد سا تراه سن أن محور سورة المائدة هو 
تلكما الآتان من سورة البقرة . 

نلاحظ مثلاً نجىء كلمة الخاسرين في قوله تعالى : ل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله وهو في الآخرة من الخاسرين .. # وني قوله تعالى : ف ادخلوا الأرض المقدسة 
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين # ... ا فطوعت له 
نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين 4 .. 3 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين # . 

وكا وردت كلمة الخاسرين في السورة كثيراً فكذلك كلمة الفاسقين : 

قال رب إن لاأملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين + قال 

فإنهًا محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين # . 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 ٠‏ ل وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا 
فاعلم أنمًا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الئاس لفاسقون # . 

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيُمان بعد أَيمانهم 
واتقوا الله واسمعوا والله لا بدي القوم الفاسقين © . 

إنه لمن الواضح أن هناك صلة بين سورة المائدة وبين قوله تعاللى من سورة البقرة 

:وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقة ويقطعون ماأمر 
ال به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 

إن سورة المائدة تفصّل فيما هو نقض للميثاق . وفيما هو قطعٌ لما أمرّ الله يه أن 
يوصل ١‏ وفيما هو إفساد في لطن : فتدعونا لتر كه وتطالبنا بما لو فعلتاه لانكون 
فاسقين ولا خاسرين . أي لا منافقين ولا كافرين » فهي تكمّل سورة التّساء » فإذا 
كانت سورة النساء قد فصّلت. فيما هو من التقوى . فسورة المائدة تفصّل فيما ليس من 
التقوى لتعمّق عنديا قضية التقوى وتُحققنا بها بتخليصنا من أضدادها . 


وإذا عرفننا مخور السورة من سورة البقرة . وعرفنا مضامينها الرئيسية : فلنيداً 
عرض السورة ملاحظين : أن بداية سورة المائدة هبي 3 يأأيها الذين امنوا أَوْفوا 
بالعقود ... # وآ بداية صفات الفاسقين في سورة البقرة هي آ الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه .4# . فالسورة تبدا بذكر ما يحرّرنا من نقض العهد الذي 
يستحقٌ به صاحبة الاضلال ؛ وقد أغفلنا عمداً الإشارة في هذه المقدمة إلى كيفية تفستبل 
سورة المائدة في امتدادات معاني محورها من سورة البقرة » مؤثرين تأجيله لعرضه أثناء 
التفسير . 

تتألف السورة من ثلاثة أقسام وحاتمة : القسم الأول يبدأ بقوله تعالى : 9 يا أيها 
الذين آمنوا 4 والقسمان الأخران يبدأ كل منهما بقوله ل 0 الرسول # 
ويتألف القسم الأول من ثلاثة 4 مقاطع. والنائي.. من «مقظعن .والغالتث من مقطعين ثم تأتي 
الخاتمة » وللتسهيل فسنعرض السورة على أنبا مقاطع مشيدين إلى الأقسام . 


اثار ونصوص 
روى الحاكم عن جبير بن نفير قال : ( حججتٌ فدخلتٌ على عائشة فقالت لي : 
ياجبير تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم فقالت : أما إنهًا آخر سورة نزلت ١‏ فما وجدتم فيا 
من حلال فاستحلوه . وما وجدتم فيبا من حرام فحرّموه ) . 
وروىفى الامام أحمد عن عبدالله بن عمرو قال : ( أنزلت على زسول الله مُه سورة 
المائدة وهو راكب على راحلته . فلم تستطع أن تحمله قتزل عنها ) . 


وقال عبد الله بن عمرو : ( اخر سورةٍ أنزلت سورة المائدة والفتح ) رواه الترمذي 
وقال حسن غريب . 

فلنعطٍ إذن لدراسة المائدة ما تستحقه منّ الأناةٍ فإنها من الأهّمية بالمكان الكبير لمن 
يريد أن يفهم ذَينَ الله » ولمن يريد أن يتحرر منْ أسباب الضلال » وأن يستكمل قضية 
التقوى في نفسهة . 


الآيانت:.من: 19-1 - 6غ قسم الطوال 88؟١‏ 


المقطع الأول 

ويبدأ من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الاية ( ١‏ : 
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عليكر غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله ما يريد جز 
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)1١ - * ( (ه) سورة المائدة الآيات من‎ ٠3. ٠ 
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يلاها الذين #امنوأ إذا فم إلى ألصازة الأ وجوهحكم ويد بك 


7 32 و عع وام عر ود وده عي 
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لعذكر تَنْكرُونَ وي واأحكرو ا نقمة أله علبك وميتقه ألْذى ا 


كلمة لدف العطفدة اعااس قسم الطوال ا.١‏ 


ىد م ع عر ع - 


به إِذْ قَلتم سمعنا واطعنا اموأ نَ أله علبم بذّاتَ آلصدُورٍ ١ه‏ 


واب تعدلوا الم 5-0 ع ل اد 
تمل وت 5 وعدآللهُ لذبن امنوأ وحملوأ السك مغفْرة وأحرعظيم 49 


يج اماع ع 


وألدين كفروا و كدبوا بكايننا وليك أض: اشح وي 


7 1 7 
ع عرصي رو ال ا 5 


تاها اين #امنوأ اذ كزوأ نعمت لَه لبك إذ ذُهم قوم أن يسطوا إليكر 


4 
ا عقا حورت 2 علج ياس فا با ان 1 6 ع عدو ع سراد 2م ير 
وأنقوا آلله 


يدهم فكف ايديم عشكز وعلّ أله فلت وكل المؤمنون © 


كلمة في المقطع : 

. ييدأ المقطع بالأمر بالوفاء بالعقود » ويتتهي بتذكيرنا بنعمة الله -عز وجل - غلينا أن 
كفن" أي التاس عنا بعد إذ هموا باستفصالنا » وكأن ختمّ المقطع بهذه النهاية يقول 
نا : أمها المؤمنون : كونوا مسلمين ملتزمين , ولا يحملنكم خوف الناس على التخلي عن 
إسلامكم ؛ ولذلك فقد ختمت الآية الأخيرة بالأمر بالتقوئ والتوكل .. :9 واتقوا الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4# . 

وف الاية الثانية من المقطع يرد قوله تعالى : ل ولا يجرمتكم شنان قوم أن صدوم 
عن المسجد الحرام أن تعتدوا # . 

وقبل نباية المقطع بثلاث ايات يرد قوله تعالى : فإ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا 
تعدلوا اعا.لوا هو أقرب للتقوى # مما يشير إلى وحدة المقطع وارتباط نباياته يبداياته . 


٠“. 9‏ (ه) سورة المائدة كلمة في الآيات من ( ١١ - ١‏ ) ووجه ترابطها 
الطرياء ال :ل فى ...عدي "لاد حر ...نحن صو .ل جد و طلا ل ع ا عن ا 


بدأت السورة بقوله تعالى : ف ياأيها الذين امنوا أؤْفوا بالعقود # . 

وقبل نباية المقطغ بأربع ايات جاء قوله تعالى : 2 واذكروا نعمة الله عليكم وميناقه 
الذي وائقكم به إذ قلمم سمعنا وأطعنا # مما يؤكد تعائق الصّلاتِ بين بداية المقطع 
ونبايته . 


يبدأ المقطع بالأمر بالوفاء بالعقود , ثم يعرض علينا صفحة من الحلال والحرام وما 
يحل لنا وما يحرم » وذلك جزء من عقود الله معنا 

لم ني كلام عن الوضوء والغسل للصلاة » وهذا من أهم العهود المأخوذة علينا 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر » . ولذلك يأتي بعد آية الأمر بالطهارة مباشرة قوله تعالى : فإ واذكروا نعمة الا 
عليكم وميفاقه الذي وائة به إذ قلم سمعنا وأطعنا # . 

ثم يأتي بعد ذلك أمرٌ بالقيام لله » وبالشهادة بالقسط وهما كذلك من العهود . 
وأخيراً يأتي تذكير بأن قوماً قد همّوا باستتصالنا . ؛ فكف الله أيدييم عنا » وذلك لتكون 
إقامتنا لأمر الله كاملة . ولنقيم العدل كاملاً » ولنفي لله بالعقود كاملة » فالله معنا إن كنا 
متقين مت وكلين . فالمقطع كله إذن له صلة بالعقود والعهود الملأخوذة علينا ولذلك فر فإن 
المقطع الثاني يبدأ بقوله تعالى الود باه اليكل ؟اللطديية 
الكلام عن المواثيق لازال مستمرا 

وني معرض النَهِى عن استحلال شعائر الله » والنبي عن استحلال قتال القاصدين 

للبيت الحرام يأتي قوله تعالى : فإ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان # فالسياق يقول : لاتتعاوئوا على مثل هذاء وتعاونوا على ما هو بر 
وتقوى + وإذن فالتعاون على الاثم والعدوان يتناى مع ا لبر والتقوئ » البرٌ الذي حددته 
سورة البقرة وال عمران » والتقوى التي فصّلت فيبا سورة البقرة وال عمران والنساء . 


وجبيء فول تعلق : 9 اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً 4 د بين اكز اواك دعن المطعوجائك: وين الترضيعي المت + 
وإباحة الطيبات والصيود المشروعة » وطعام أهل الكتاب ». وإياحة الزواج من المؤمنات 
ومن الكتابيات ؛ ما يُشعر بأهمية قضايا التحريم والتحليل في دين الله - عز وجل - وأنها 
حلقة في منظومة هذا الدين . فإذا كان أساس الدين الأول ( لا إله إلا الله مخمد رسوا 


- 


كلمة في الآيات من ( ١١ - ١‏ ) ووجه ترابطها قسم الطوال ١.57"‏ 
و مل كوو ام نظ و سد :ماي ١‏ وى 00112 ليتوا نت ا 5 


الله ) فإن موضوع الحلال والحرام هو الشىء ممم المكمّل في هذا البناء . وإذن فكل 
المعافي تؤكد وحدة المقطع فلنتأمل صلة المقطع بالسياق القراني العام : 


- قلنا إن محور سورة المائدة هو قوله تعالى في سورة البقرة : ( إن الله لا يستحيي 
أن يضرب مغلا . 4 وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميغاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في في الأرض أولنك هم 
الخاسرون # . 

ولقد فصّل المقطع تفصيلاً واضحاً في قوله تعالى : <إ الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه 4 بأن طالبنا بالوفاء بالعقود وأرانا ما يدخل في العقود . وأمرنا أن نتذكر 
عهد الله علينا ومواثيقه » ليكون ذلك مقدمة للمقطع الثاني » الذي يبدأ بالكلام عن 
نقض بني إمرائيل للعهود » وعن نقض النصارى للعهود . فأئتم أيبا الآمة المسلمة 
لاتنقضوا عهود 2 . 

لقد ذكر في المقطع العقود والخسران 9 ياأيها الذين امنوا أوْفوا بالعقود # , 
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين # . 

لاحظ صلة ذلك بالمحور 8 ... الذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه#إلى قوله 
تعالى : 9 أولئك هم الخاسرون # . 

قلنا : إن كل سورة جاءت بعد سورة البقرة تفصل في محورها . وني ارتباطات هذا 
انحور . وفي امتدادات معانيه التي هي أشد لصوقا به : 

ومن امتدادات احور في سورة البقرة قوله تعالى  :‏ آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا 

معنا وأطعنا # . 

وههنا في سورة المائدة عرفنا أَنْ كلمة ( سمعنا وأطعنا ) عهد وميثاق : 

واذكروا نعمة نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وائقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 4 . 
ولا يجوز نقضه » ومن نقضه ألا نتقيد بحلال ولا حرام . ومن نقضه ألا نلتزم بالحدود . 

فههنا عرفتنا سورة المائدة على بعض امتدادات انحور في سورة البقرة وعلى خيط 
الربط . ومن ارتباطات المحور في سورة البقرة : أن احور وهو قوله تعالى : :[ إن الله لا 
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يستحبي أن يضرب مثلا ... # جاء بعد قوله تعالى  :‏ فاتقوا النار التسي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جدات # . وههنا يأتي قوله تعالى # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
مغفرة وأجر عظم ٠‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحم # 

ومن ارتباطات المحور المشار إليه في سورة البقرة أنه جاء بعد الكلام عن المتقين الذين 
من صفاتهم إقامة الصلاة وههنا يأتي قوله تعالى [ إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا ... © . 

ومن امتدادات امحور في سورة البقرة قضايا تحريم بعض المطعومات علينا وإباحة ذلك 
في حالة الاضطرار » وههنا يأتي تفصيل لذلك ضمن سياق السورة الخاص بها وبما يخدم 
محورها . 

ولعله من الواضح أن سورة لمائدة تتصل مواضيعها بمواضيع سورة النساء » وذلك 
لأن سورة النساء » وسورة المائدة » وكذلك سورة الأنعام » تفصّل في مقطع واحد هو 
مقطع الطريقين من سورة البقرة » فكذلك يوجد تلاحم وارتياطات في السو ر الثلاث ٠‏ 
وكا أن المقطع متلاحم مع المقدمة التي فصّلتها سورة ال عمران ففيما بين السور الثلاث 
وال عمران تلاحم » وهذا موضوع ستئضح لك افاقه إن شاء الله تعالى . 


المعنى العام للمقطع الأول : 

يأمر الله - عز وجل - في هذا المقطع المؤمنينَ بالوفاء بالعهود » ويدخل في ذلك 
القيام بما ألزم الله - عز وجل - به عباده في أمر الحل والحرمة وما أخذه الله من الميئاق 
على من أقرّ بالايمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم العهد فيه » من إقامة 
الفرائخ ؛ والأوامر » وترك التواهي ويدخل في ذلك العقود التي أباح الله إجراءها » 
ما يتعاقد به الناس » وألزم الله بالوفاء بها . ثم يين الله أن مما أحل لنا : الأنعام من بقر 
وغنم وماعز وإبل » إلا ما سيتلى علينا من تحريم بعضها في بعض الأحوال » كا سيأتي . 
ثم بيّن لنا أن الصيد في حال الاحرام حرامٌ » والمراد به هنا صيدٌ البر » ولله المشيكة المطلقة 
في الحكم بما يشاء إذ هو وحده الربٌ » والتحليل والتحريم قضيتان مهمتان في الحياة 
البشرية » والوقوف عند حدّ الله فيهما أمر في غاية الخطورة » إذ بدونه لاتكون معرفة 
لله . ولا عبادة ولا تقوى ء ثم نبى الله - عز وجل - أن تُستحل حرماثه أو يستهان 
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بشعائرة لاعن ع لمعي ور عاك رح ستو رمو :لخر كل 
وترم + وكا مهى عن استخلال حرمة شعائره فقد نبى أن تنتبك حرمة الاشهر الحرم 
بانتباك محارم الله فيبا وهي - أي لحارم - وإن كانت واجبة التَرك في غير الأشهر الحرم 
فإنها فيبا اكد . ويا نبى عن هذا ؛ وهذا . فقد مبى عن ترك الإهداء إلى البيت الخرام » 
في الاهداء من تعظيم شعائر الله » يا نبى عن ترك تقليد هذا اهدي في أعناقه ليتمير 
عبًا عداه من الأنعام » وليُعلم أنه هدي إلى الكعبة » فيجتنبه من يريده بسوءٍ : ويبعث 
من يراه على الإثيان بمثله فمن دعا إلى ههدىّ كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه من عير 
ا كويد اجر زه فزوج اق جاء الآمر بالإهداء والتقليد من خلال النهي عن 
استحلال الاعتداء على اهدي و القلائد . وواضح أن استحلال ذلك ععرّمٌ » بل هو كفر 
إذ انعخلال الخحرام القطعي كفر 1 نبى_ الله - غرٍ وجل - عن استحلال قغال 
القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي مَنْ دخله كان امنا » وعن استحلال قتال من قصده 
طالباً فضل الله » وراغباً في رضوانه ٠‏ مثل هذا لايجوز ز صدّه ولا منعه ولا مبييجه 2 
بين الله - عَز وجل - أن امم إذا فرغ من إحرامه + وأحلى منه » فقد أببح له ماكان 
ترما عليه في خال الاحرام من الصيد تماعبى الله - عر وجل - أن يحملنًا بغضٌ قوم 
كانوا قد صِدٌّونا عن المسجد الحرام على أن سجاور شك لله ينم ».بل :علينا أن تمكم با 
عاقيا لا رفكي بال - عباده المؤمنين بان 
ون بعضهم بعضاً على فعل اخيرات - وهو البرٌ هنا - وتركِ المنكرات - وهو التقوى 
هنا - ونباهم عن التناصر على الباطل , والتعاونٍ على الاثم واخارم . فلا يجوز التعاون 
كي + ويه يجحاوزة الله في دينه » فهنا نبي عن الإثم وهو مجاوزة ما 
فرضه علينا قي أتفسنا ». ومبى عن العدوان .وهو ماوق ما جاه الله في أن الغهر.: 


ثم عير عمال غبيرا بتضمن النهي عن تعاطي محرّمات محدّدة : وهي ما مات من 
الحجيوانات من غير ذكاة ولا اصطياد ؛ ويستثنى من الميتة السمك فإنه خلال » سواء 
مات بذعية أو يها » وهمكذاالمراد » وا حرمت الحم الدم المسقوح » وكذلك 

لحم الخنزير إنسيّه ووحشيّه ‏ واللّحمْ يهم جميعٌ أجزائه حتى الشحم . وكذلك حرم ما 
ذبح فذكر عليه اسم غير الله . فإنه حرام لأن الله تعالى أوجب أن تُذبح هذه الحيوانات 
على سمه العظيم ٠‏ فمتى غدل بها عن ذلك ؛ وذُكر غليها اسم غيره » من صنم » ا 
طاغوت » أو وثن ٠‏ أو غير ذلك .من سائر اتخلوقات » فهي حرامٌ بالاجماع » وممًا 
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حر فيه “مه الله فى الآية المنتخنقة : وهي الي تموت بالخنق , إما قصداً » وإما اتفاقاً كأن 
تتخبل في وثاقها فدموت به فهي حرام أيضاً » وكذلك الموقوذة : و وى التي تر 
بشىءٍ ثقيل غير محدّد ( كالعصا ) حتى تموت فلا تحلّ » وكذلك المتردّية : وهي التي 
ال هد ن شاهق أو موضع عالٍ ») ؛ خمنورك يذللق غلا تمل . وكذلك التطيحة ؛ وهي 
التي مانت نت بسبب نط غيرها ها فهي حرام وإن جرحها القر وخرج منا الم ولو من 
مذبحها . وكذلك ما غدا عليها أسدٌ . أو فهدٌ ء أو أمبال ذلك أو ذئبٌ » أو كلبٌ » أو 
عر فأكلٍ بعضها فماتت بذلك فهي حرام . وإن كان قد سال منها الدذم » ولو من مذبحها 
فلا تجل بالأجماع . وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاةٍ » أو 
البعير , أو البقرةٍ ؛ أو نحو ذلك . فحرّم الله ذلك على الموْ منين . إلا ما يمكن ذكاته مما مر 
وذكى فإنه يحل : ؛ فما انعقد سببُ موته فأمكن تداركه يذكاةٍ » وفيه حياة مستقرة » من 
لمنخنقة , أو الموقوذة , أو المتردية » أو التَطحية » أو ما أكل السبع , فذّبح وفيه روح 
جاز أكله . وجمهور الفقهاء على أن المذكاة متى تمركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها 
بعد الذبح فهي حلال . والتُصب : حجارة حول الكعبة كانت العرب في جاهليتها 


يذبحون عنما د .تيوق ا 8ل منبا إلى البيت بدماء تلك الذبائح . ويشرحون 
للحم ويضعونه على التُصب ء فنبى الله المؤمنين عن هذا الصنيع , وحرّم عليهم أكل هذه 
الذبائح الني ذبحت عند الْنُصب ؛ حتى ولو كان يُذكر عليبا اسم الله في الذبح . وذلك 


5 0 2 3 , 8 3 
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وكانت العرب في جاهليتها تستقسم بالأزلام : وهي عبارة عن قداج ثلاثة مكتوب 
على أحدها : افعل . وعلى الآخر لا تفعل . والثالث فارغ ليس عليه شىء » توضع هذه 
القداح في كيس فمن أراد أمرا مهما مُدَيدِه إلى الكيس ٠‏ فأجال القداح ثم أخرج أحدها 
من غير أن ينظر ااا ارات عاد 7 الى ماق اولك ل كار غ أعاد . 
وقد حَرّمِ الله ذلك لما في تعاطيه من /|١‏ لفسق ٠‏ والغي , والضلالة . والجهالة ٠‏ والشرك . 
ودلا من ذلك فقد آمر الله المؤمنين إذا تردّدوا في أمور بغ أن يمسكورواه ؛ اق يتعيدوا له 
بصلاة الاستخارة ام يسالوه الجيّرَة فى الأمر الذي يريدونه 


وبعد أن بين الله - عز وجل - ها حرم عليئا ؛ وعد أن بين همأ بير ن من معالم الاسلام 
فيما مضى ؛ مما أصبح به الصف الإيماني متميّزاً مستعصياً على الكفر وأهله . فقد أمر الله 
عبادة المؤمنين أن يصيرو| ود يشبعوا في مخالفة الكفار . وألا يخافوا أحدا إِلَا الله . فإعهم إن لم 
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يخافوا أحداً في مخالفتهم الكافرين ينصرهم الله عليهم , ويؤٌيّدهمٍ ويشف صدورهم . 

هذا السياق وق هذا المقام ذكر الله - عر عر وجل بع يده نل ١‏ جالزبني بج ل 
أتتبل لها دينها , فلا تحتاج إلى دين غيره . ولا إلى نبي غير محمد مُه الذي جعله الله 
خاتم الأنبياء ‏ وبعثه إلى الانس والحنّ ء فلا حلال إلا ما أله . ولا حرام إلا ما حرّمه , 


ولا دين الأ ما شرعه:. ول يتو ع أتجتربيه:فهو يق وسيذق :لا كدب افيه ول خلف. . 
و5 اكمم الله - عز وجل - غم الدين بما أله من. وتحي + فقيد أن علميم النعمة 
بهذا الإسلام , فلا يحتاجون إلى زيادةٍ أبدا . ٠‏ فإنه قد أَنّمهِ الله فلا ينقصه أبدأ » وقد رضيه 
لاع تابنا ٠‏ فليرضن المسلمون لأنفسهم ولأمتهم وللبشر ما رضيه الله لهم فإنّه 
الدّين الذي أحبّه الله ورضيه ء وبعث به أفضل الرسل الكرام » وأنزل به أشرف كتبه . 


وبعد التذكير ببذه النّعمة يعودُ السّياق إلى موضوع الحرمات . فين أن 
من احتاج إلى تناول شتىء من هذه: المحرماث .التي ذكرها الله تعالى لضرورةٍ ألجحأته إلى 
ذلك فله تناو له والله غفورٌ رحم » لأنه تعالى يعلمم حاجة عبد المضطر وافتقاره إلى ذلك 
فيتجاوز عنه » ويغفر لهُ » وبعد أن بيّن تعالى ما حرّم علينا من الخبائث الضارة للبدن » 
أو للدين ؛ أو هما قيما مر . فإن السياق يستمر في تبيان بعض ما أحل ف في معرض 
الجواب على سؤال عما أحل للمسلمين, . فيذكر الله - عز وجل اا ام 
الطيبات من الذبائح الحلال الطيبة التي م الله عليبا » وكذلك الطيبات من الرزق 
الحلال ٠‏ وأحل 5 ما صدناه بالجوارح وهي : الكلاب . والفهود » والصقور » 
وأشباهها . إذا كانت معلمة ة ؛ وأمسكت على صاحبها : وكان مرسلها قد ذكر اسم الله 
عليبا وقت إرساها ء فإن ضيدها خلال وإن قتله الجارح بالاجماع . ويا ذكرّنا الله 
بتعمته علينا مهدا الاسلام ٠‏ في هذا السياق فإنه كذلك هنا يذكرنا بنعمته علينا إذ أباح 
لنا الطيبات . وني هذا السياق أيضاً يقرر ويمنَ علينا بإباحة ذبائح أهل الكتاب لنا ؛ 
وإباحة ذبائحنا هم . وذكرنا كذلك بأنه أحل لنا نكاح الحرائر العفيفات من التساء 
المؤّمنات . وتذكيزه لنا بهذا توطئة للتقرير والامتئنان عليئا بإباحة عو 0 
أذّيا لين مهورهن + ونكحناهُنَ بالطريق المشروع . من عَقَدٍ وشهوةٍ ؛ غير ز 
بن ٠‏ أو متحدين إِيَاهنٌ و الله قاعدة : أن مقت بي 
فق الأجمرة خاسر ء لا يتوم أن الرّواج من الكتابية يدخلها الجنة بخ بقالها بلي 
كفرها . وليتذكر 7 رحمٌ الإيمان فيفضّل المؤمنة على غيرها , وَحَحتم الآية بكلمة 
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الخاسرين » دو دلالةعلى السياق القراني العام سنذكرها في نباية الحديث عن المقطع إن 
قناء الله... 


ثم أمر الله - عر وجل - المؤمنين بالوضوء للصلاةٍ في حالة الجنابة » وبالتيمم بدلا 
: عن الطهارة بالماء في بعض الأحوال . ووصف الوضوء ووصف التيمم وانليالات التي 
تبيح التيمم ٠‏ وين الحكمة في هذا التيسيير وهو استتخراج الشكر الجن بيه .. 


لي بام عو 2 
العظيم . وإرساله إلمهم هذا الرسول الكريم . وما أخذ عليهم من العهد والميثئاق » في 
مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته » والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه . ذكرهم 
أن يتذكروا الميثاق الذي أعطوه عندما قالوا سمعنا وأطعنا . ثم أمرهم 00 
في كل حال , ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج ني الضمائر من الأسرار والخواطر . ثم 
الله - عز وجل - المؤمنين أن يكونوا قوامين بالحق لله - عز وجل ل 
والسمعة . وأن يكونوا شهداء بالعدل لآ بالجور . ثم باهم أن يحملهم بُغضُ قوم على 
ترك العدل فيهم ؛ ؛ بل أمرهم أن يكوتوا عادلين مع كل أحد . صديقاً كان أو عدوا 
مبيناً أن فعل العدل أقرب إلى التقوى من تركهٍ ٠‏ امرا إيّاهم بالتقوى ٠‏ معلما إيَاهم أنه 
عليم بالظواهر والخفيات , ليعلموا أنه سيجزيهم على ما علم من أفعاهم التي عملوها إن 
خيراً فخير» وإِن شرا فشرء. ثم وعد المؤمنين. الذين يعملون الصالحات بالمغفرة 
لذنوبهم واليتة التي كي :رن مظاكر يرجت + والتي لا ينا لونبا بأعماهم بل يرحمةٍ منه 
وفضل ؛ وإن كان سبب وصول الرحمة إلييم أعماهم التي شاء الله أن اتكون أسياباً إلى 
نيل رحمته وفضله وعفوهٍ ورضوانه . فالكل منه » و وعد الموؤمنين بالمغفرة والجنة , 
فقد توعد الكافرين بالنار . ثم ذكر الله - عز وجل - المؤمنين بنعمة من نعمهٍ أحسسها 
الجيل الأول ويكررها الله في كل حين . وهي كف أيدي من بم أن يوْقع بالمومنين ٠‏ ثم 
كور الأمر هم بالتقوى وأمرهم با! لتوكل عليه بهذه المناسبة . ليُفهمهم أن من توكل على 
الله كفاه الله ما أهمّه » وحفظه من شر الاس وَعٌْصَّمه . ولو أننا تأمّلنا في معاني المقطع 
لوجدناها نماذج على أنواع مما أحذه الله علينا من موائيق . في العبادة » والسلوك . 
والقضايا القلبية » والقضايا الحياتية » فإذا ما تذكرنا أن سورة المائدة تقابل قوله تعالى قي 
سورة البقرة 9 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون # . 


تفسير قول الله 39 أوفوا بالعهود # وقوائد حوها قسم الطوال ١٠084‏ 
صم ماد ل اند الور ع و ارت لالس دن زرا سه 
إذا تذكرنا ذلك » عرفنا كيف أننا أخذنا تفصيلاً في قضايا الميثاق » فقد لاحظنا 
تكرّر العهد والميثاق في ابتداء المقطع . وفي نبهايته » وني الوسط . م لاحظنا قوله تعالى : 
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين # . 


إن ذكر الخسران في نهاية آيتي البقرة » وفي وسط هذا المقطع من هذه السورة . ا 
ذلك يذكرنا بامحور الذي تدور حوله معاني السورة ضمن السياق القراني العام . 


المعنى الحرني : 


ياأيها الذين امنوا أزفوا بالعقود 4 العقد : هو العهد الموثئق . وهي هنا عقودُ 
الله التي عقدها عَلى عباده وألزمهم إياها » من مواجب التكليف . سواء ما عقده الله 
علييم ؛ ؛ أو ما تعاقدوا عليه فيما بينهم ٠‏ على ضوء شريعته . والظاهر أن ما جاء بعد هذا 
الأمر هو التفصيل له . والأمر بالوفاء بالعقود نه عن الغدر والنكث . 
فوائد : 

١‏ - قال ريد بن أسلم في تفسير العقود في الآية : هي ستة , عهد الله » وعقد 
الحلف . وعقد الشركة ؛ وعقد البيع . وعقد النكاح . وعقد ايمين . أقول : العقود 
أكثر من ذلك . 

؟ - قال ابن عباس ومحاهد وغيرٌ واحدٍ : أن المراد بالعقودٍ في الآية العهود وحكى 
ابن -جخرير الأجماع على ذلك . 

# - استدل الحتفية على لزوغ عقد البيغ وثبوته ٠‏ وثفي خيار المخلس » ببذه الآية , 
وأَوّلوا الحديث الصحيح بأنّه في ماقبل العقد . وهو مذهب المالكية مع الحنفية » واعتمد 
الشافعية عدم لزوم عققد البيع ع إلا بعد التفرق . للحديث الصحيح ١‏ البيعان بالخيار ما لم 
يترا ٠‏ . قال اين كثير الشاقعي : يوالم بيد أي أو بم لمتعقب لعقد 
الوفاء بالعقود . 


4 - روئ ابن أبي حاتم أن رجلا أى عبدالله بن مسعود فقال : اغهد إلىَّ . فقال : 


ه13 زهج .سورة: المائدة تفسبير الآية الأوى وفائدة. عيوتها 
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عنه ) , 


اط أحلت لكم ببيمة الأنعام 4 البييمة في الأصل : “كل .فاك أربع قوائم م 
طلقت على كل سبيوانق. الي واليستر . والتقدير في الآية : أحلت لكم الببيمة من 
اأنام مي الأرواح الاي ايف والغنم ‏ والماعز . والإبل , مر عو 
الظباء : وبقر الوحش . انظراً إلى ما بعدها  .‏ إلا ما يُتلى عليكم 4# إشارة إلى الآ 
التي ستأتي بعد ليل وهي ف حرمت عليكم الميتة © مج جه عام 
من الحل العام لببيمة الأنعام » فكان المعنى : أحلت لكم الأنعام إلا ما سيتلى عليكم من 
تحريم بعضها في بعض الأحوال . ف غير مُحلي الصيد وأنتم حرم # الحُرّم : جمع حرام 
وهو المُحُرم . 

والمعتى : أحلت لكم هذه الأشياء » لا مَحُلِين الصيد وأنتم محرمون فكأنه أراد أنه 
أحل لكم الأنعام في حال امتناعكم عن الصيد وأنتم محرمون للا يضيّق عليكم  .‏ إن 
الله يحكم ما يريد # من الأحفاع ‏ يع ل ما يشاء » ويحرم ها يشاء . وله وحدة حق 
الحكم . وحق التحليل والتحريم ؛ إذ هو الرب . وهو الاعلم بمصالح عباده . 


٠: فائدة‎ 


استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحدٍ بقوله تعالى : « أحلت لكم ببيمة 
الأنعام ... © على إباحة الجنين إذا وجد ميا في يطن أمّه عند ذيحها . وقد ورد في ذلك 
حديث في الستن رواه أبو داود ء والتر مذي وابن ماجه عر: ن ألي سعيد قال : قلنا يارسول 
الله تحر الناقة ٠‏ ونذبح البقرة والشاة ؛ ف بطنبها الجنين ٠‏ أنلقيه أم تأكله ؟ فقال 
١‏ كلوه إن َ شكتم فإن له ذكاةٌ أنه ؛ وروى أبو داود عن رسول ا ع قوله + 
1 63 البنين ع أنه ؛ وهي قضيّةٌ خلافيّة لأنه يوجد من فَهّمِ الحديث على أن اجنين 
يحتاج إلى ذكاة كذكاة أمه . و لاسن قي عه : 


ياأيها الذين امنوا لاتملُوا شعائر اله الشعائر : جمع شعيرة . وهو اسم ما 


أشعر . أي جل شعارا : وغل المزاذ بها كل ما كان. شعازا وعَلمًا غل دين الله من 
فرائضه ومحارمه ؟ أو المراد بها هنا ما جُعل شعاراً » وعَلَمًا لسك . من مواقف الحج 
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رانين الحجار » والمطاف ؛ والسعي » والأفعال التي هي غلامات للحج يعرف بها , 
من الطواف والاحرام » والسعي » والحلق » والتنحر ؟ . 

قولان للمفسيرين . فعلى الأول يكون المعنى : لاتحلّوا ما حرّم الله بترك فرائضه 

وارتكاب منبيّاته . وعلى الثاني يكون المعنى : لاترتكبوا ما يُخِلٌ بشعائر الحج ومناسكه 
بالتهاون بحرمتها » والحيلولة بيتها وبين المتنسكين بها . 3 ولا الشهرٌ الحرامة 4 . أي : 

لاتحلوا الشهر الحرام . وما المراد بالشهر الحرام هنا ؟ هل المراد به أشهر الحج ؟ أو المراد 
به الأشهر الحرم كلها ؟ ذو القعدة . وذو الحجة .. وانخرم:؛ ورجب ؟ + قولان 
للمفسرين . وعلى القول الأول يكون المعنى : لاتفعلوا في أشهر الحج ما تصدون به 
الناس عن الج . وعلى القول الثاني يكون المعنى : ولا تفعلوا في الأشهر الحرم ما يناني 
يا حرمة ؛ رو اعفر] عل آل الله لحل فال أهل الشرك ؛ 
والكفر ؛ والبغي , في الأشهر الحرم » وغيرها من شهور السّنة » فمن قال إن النَهي في 
الآية عن استحلال الشهر الحرام نبي عن القتال فيه م هو عادة العرب في الجاهلية ؛ 
اعتبر هذا منسوخاً . وعلى ما ذكرنا من تفسير النص فلسنا بحاجة إلى تقدير التسخ ولا 
يترتب على الخلاف نتائج عملية طإ ولا الهديّ ولا القلائة © . أي : ولا تخلوا الذي 
ولا القلائد . والهدي ٠‏ هو ما أهدي إلى البيت ٠‏ وتُقرٌبٌ به إلى الله تعاللى من النّسائلك 
كالابل والغتم والبقر والماعز . وهو جمع هدية . والقلائد جمع قلادة وهو ما قُلّد به 
اندي نم ن نعل أو عروةٍ مزادةٍ , أو لحاء شجر ء أو غيره . والمراد بالقلائد هنا الهدي 
املد نفسه . والمعنى : لاتتعرضوا للهدي بالغصب ,٠‏ أو بالمنع من بلوغ مله . ولِمَ 
عطف عليه القلائد مع أن القلائد من الدي ؟ . قال النسفي : وتعطف على الهدي 
للاختصاص لأعها أشرف اهدي . . كأنه قيا ل والقلائد منبا خصوصاً ٠‏ وجاز يت 

عن التعرطن القادكد المندجي يلد 24 لبي من التعرض للهدي أي : ولا تُِلُوا قلائدها 
فضلاً عن أن تُحِنُوها . وذهب ابن كثير إلى أن معنى ولا تلُوا المدي ولا القلائد : أ 
لانتتركوا الإهداء إلى البيتٍ الحرام : فإن فيه تعظيم شعائر 0 
أعناقها لتتميّر به عمًّا عداها من الأنغام . وليُعلم أنهًا هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها 
بسوءٍ . وتبعث من يراها على الاتيان بمثلها .. 


ولا آمين البيتَ الحرامَ ييتغون فضلاً من ربهم ورضواناً 4 . 
مين أي : قاصدين . يبتغون أنن:: يطلبون والمراد بالفضل هنا : التجارة أو 
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كراب.ة واتراد ا عتوان ألونة اق زربي الل عنم . والمعنى : ولا تُحِلُوا قوم قاصددين 
لبعد الكراعء يبوجم الشجاج عبوالعتاز. م عمن صفتهم أَنهُم يطلبون فضل الله ورضوانه 
أي : لاتتعرضوا لهم » هما م ن قصد المسجدٌ حرام ليلحد فيه , أو لِيُشرك عنده . أو 
ليكفر به » فهذا يُمنع ويتعرض له . وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز 
قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمّ البيت الحرام » أو بيت المقدس ‏ وإذا حللتم 
فاصطادوا 4 . أي : إذا فرغتم منْ إحرامكم . وخرجم منه . وأحللتم . فقد أبحنا لكم 
ما كان مُحرّماً عليكم في حال الإحرام من الصيد « ولا يجرمتكم » . أي ؛ ولا 
يحملتكم « شنآن قوم # . أي : شدّة بغضهم « أن صدوم عن المسجد 
الحرام 4 أ : لكونهم منعوام عن المسجد الحرام ‏ أن تعتدوا 4 . أ 
تنتقموا منهم بإلحاق مكروه بهم لم يأذن به الله . قال بعضٌ السلف وا تابي 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 3 وتعاونوا على البر والتقوى 4 البر : كلمة شاملة 
فسرتها اية البر في سورة البقرة » وفسرها الحديث الشريف ١‏ والبر ما اطمانت إليه 
0 .د :والتقؤى عي الب .و كلفات المفسرين:ف تلتجيرايا جنا متقازبة .+ افعنينم عن 

: البرٌ هنا : فعل الخير » ؛ والنقوى : ثرك المنكرات ..ومتهم من قال : البِرٌ : العفو . 
ا والاغضاء . ومنهم من قال ؛ البو #فعل المأمور . والتقوى : ترك المحظور . 
والمراد بهما - والله أعلم - ما يعم كل بر » وكل تقرى . على أوسع مدلولاتهما , 
فيدخل فيبما تبعاً ما له علاقة في السياق , من العفو . وترك الانتصار ‏ ولا تعاونوا 

على الإثم والعدوان # فسّر عليه واله الصلاة والسلام الاثم بأنه : ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس . قال ابن جرير : في تفسير الاثم والعدوان : الإثم : ترك 
ما أمر الله بفعله » والعدوان : مجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيرك . 
ويدخل في بهذا النبي الاف الصور » إذ العلاقات الاجئاعية في الغالب إِما تعاون على البرٌ 
والتقوى . أو تعاون على الإثم والعدوان ؛ على أي مستوى من مستويات التعامل . 

واتقوا الله إن الله شدي العقاب 4 لمن عصى وما اتقى ؛ وتَعاوّنَ على غير البر 
والتقوى . 


فوائد : 


«١ - ١‏ كان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطائهم في غير الأشهر الحرم قَلَّدوا 


فوائد حول الآية الثانية قسم الطوال ١17‏ 


أنفسهم بالشعر والوبر » وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به » . رواه ابن 
أبي حاتم . وأجمع علماء المسلمين على أن المشرك لو قلد عنقه , أو ذراعيه » بلحاء جميع 
أشجار الحرم ؛ لم يكن ذلك أماناً من القتل ‏ إذا لم يكن تقدّم له عقد من ذمّة المسلمين 


أو أمان 5 


؟ - يمر معنا أحياناً في سورة المائدة ما يشعر بأَنَ شيا ما منها منسوخ » وبعضهم 
يكثر » وبعضهم يقل » وبعضهم ينفي النسخ فيها أصلاً » كالحسن البصري إذ سكل : 
نُسخ من المائدة شىء ؟ قال ٠‏ لا : والسيي في ذكر: الخ أي علدعه خو فهم :يعن 
النصوص فهمًا موسّعاً يلزم عليه اعتّاد النسخ افق قال لين عياين . خ من هذه 
السورة ايئان : اية القلائد وقوله تعالى : © فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم 4 . وكا رأينا في آية القلائد ‏ سئرى في الآية الثانية أن قضية التسخ هنا إنمّا هي 
أثر عن فهم موسّع للنتص فقط . ولو أننا فهمنا التص من الابتداء فهماً مضيّقاً فإننا لا 

“* - ذكر عكرمة والسّدّي وابن جرير أن اية ف( ولا آمين البيت الحرام # نزلت 
في الحطيم بن هند البكري كان قد أغار على سرح المدينة فلمًا كان من العام المقبل اعتمر 
إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيثت فأنزل 7 
وجل : فإ ولا آمين البيت الحرام ييتغون فضلاً من ربهم ورضواناً ... 4 فإذا صح 
عذا هو سيب الترول فإنه يكون منسوخاً . أو نقول : إن هذه الشورة حي عيو ا الفظ 
20-6 منسوخخة . 
- من التحقيقات الأصولية أن الأمر بعد الحظر يفيد الاباحة كقوله تعالى : 

فإذا حللتم فاصطادوا # فالأمر هنا بعد الحظر فهو للإباحة المفهومة من قبل من 
مفهوم قوله تعالى : <إ غير محلي الصيد وأنم حرم # . 

© - روى البرّار عن رسول الله عي قوله : «الدال على الخير كفاعله » قال ابن 
كثير وله شاهد في الصحيح ٠‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه إلى 
يوم القيامة ؛ لايتقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل اثام من اتبعه إلى يوم القيامة » لاينقص ذلك من آثامهم شيا ») وروى الطبراني عنه 
عليه الصلاة والسلام « من مشى مع ظالم ليعينه » وهو يعلم أنه ظالم » فقد خرج من 
الاسلام » . 


5 (ه) سورة المائدة تقسير الآية الثالثة 


عا ارا لخ نيم ا وو ال 20 
من ذلك ميتنا السمك والجراد . 4 والدمّ # . أي : المسفوح . وهو السائل . 
الكبد والطحال وما يتبقى في العروق بعد الذبح فهذا مباح . <( وحم شوم 
الخنزير كله نجمسنٌ وإنما مص اللحم بالذكر ؛ لأنه معظم المقصود والخنزير بكل أنواعه 

حرام إنسيّه ووحشيّه . (٠‏ وما أهل لغير الله به 4 57 : وما رفع الصوت .به لغير 
الله . وهو قولهم : باسم اللات والعزى , أو غير ذلك مما سوى الله عند ذبحه » فما ذبح 
على غير اسم الله فهو محرّم . واختلف العلماء في متروك التسمية عمداً أو سهواً كا سيأتي 
تقريره في سورة الأنعام . 9 والمنخنقة #4 وهي : التى تموت بالخنق : إما قصداً » وإما 
اتفاقاً كأن تتخبّل في وثاقها حتى تموت أو غير ذلك  .‏ والموقوذة 4 . أي : التي 
أتخنوها ضرباً بعصاً أو حجر حتى مانت وني الصحيح أن عدي بن حاتم قال : قلت 
يارسول الله إني أرمي بالمعراض الصيدَ فأصيب قال : ١‏ إذا رميت بالمعراض فخزق فكله 
وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله » ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق 
ونحوه بحدّه فأحله » وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً لم يحله » وهذا مجمع عليه عند 
الفقهاء . « والتردّية 4 وهي التي تسقط من جبل أو في بثر فتموت. 
ف والتطيحة # . أي : المنطوحة : وهي التى نطحتها أخرى فماتت بالتّطح وإن 
جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها . ( وما أكل السسببع 4 . أي : ما أكل 
السبع بعضه ومات بجرحه » ويدخل ني السبع الأسد والفهد والتمر والكلب والذئب 
وغيره . 9 إلا ها ذكيتم 4 . أي : إلا ما أدركتم ذكاته وهو يضطرب اضطراب 
المذبوح والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها , فإنه إذا أدركها وجا حياة فذبحها 
وسمّى عليها حلت . روى أبن أي حاتم عن على رضي الله عنه قال : مصعت 
بذئبها » أو ركضت برجلها , أو طرفت بعينها فكل الى بوأة د د ب 
أف روكت ذكاة الموقوذة والمتردية والتطيحة وهي تقرّله يدا أو واد فكلها . قال ابن 
كثير : وهكذا روي عن طاووس . والحسن وقتادة » وعبيد بن عمير » والضّحاك , 
وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيبا بعد اذبح فهي حلال 
وهذا مذهب جمهور الفقهاء . وبه قال أيوحنيفة » والشافعي . وأحمد وخالف مالك 
اعون اص ونيد أن حوره سر منه 9 وما ذُبح على 
التصب # . ا وما ذبج على الأوئان . كانت الهم حجارة منصوبة حول البيت 
يذبحون عليبا ليوف أدب ب الأنصاب . 8 وأن تستقسموا 
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بالأزلام 4 أن : وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام » وهي » الققداح الجُعلمة وَاحَدّهَا 
ذَلم أو زُلمء كان حدهم إذا أراد سفراً » أو غزوا » أو تجارة » أو نكاحا » أو غير ذلك 
مد كن قداح ثلاثة على واحد منها مكتوب أمرني ربي » وعل الآخر نباني ٠‏ والئالك 
غفل ؛ » فإن خرج الآمر مضى لحاجته » وإن خرج التاهي أمسك + وإن خرج الغفل 
أعاد . فمعنى الاستقسام بالأزلام :الب تتعرقة مااقسع له يما لغ يقيستع .له بالأزلام ونا 
أحغق ‏ ذللكق . 8 ذلكم فسق # 8 : الاستقسام بالأزلام روج عن الطاعة » أو 
مواقعة ما مرّ من المحرّمات خروج عن الطاعة ‏ اليوم يئس الذين كفروا من 
كم 4 أي الك سنا نه لطتو لذ درا عدا يكوه 041 فرطم 
واخشون 4 . أي : أخلصوا لي الخشية . فلا تخافوا الكافرين في مخالفتكم إياهم , 
وخافوني وحدي . وأنا أتولّى شأنكم كله . 8 اليوم أكملت لكم دينكم # . أي : 
أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام » والتوقيف على شرائع 
الإسلام وقوانين القياس » و أكمل في البيان » فقد أكمل بالقدوة العليا بمحمد مَل 
و صحبه . « وأتهمت عليكم نعمتي 4 بظهور؟ أمّة مسلمة مستكملة كل كال ؛ مهمتبها 
هدم كيان الجاهلية في كلى مكان . 9 ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 لي : واخترت 
الاسلام لكم من بين الأديان ؛ واذنتكم بأنه هو الدين المرضىٌ وحده » وقد ذكر نعمة الال 
للدين في سياق تحريم هذه المحرّمات , لأن تحريم هذه الخبائث . من جملة الدين الكامل ؛ 
والنعمة التامّة » والاسلام المنعوت بالرضا دون غيره . ولما كان بيان حالات الاضطرارات من 
كال الدّين بين حالة الاضطرار فقال : ل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله 
غفور رحم # أ : فمن اضطر إلى الميتة » وإلى غيرها في مخمصة أي بلع عير 
متجانف لاثم : أي غير مائل إلى إثم ؛ أو غير متعاط معصية الله ؛ فإن الله غفورٌ رحيم دفوو . 
يغفر للمضطر . رحيم باباحته المحظور للمعذور . 


قال ابن كثير : قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان وهو ما إذا 
خاف على لفسه ولم يجد غيرها اناق يكورت عدوا ءا وقد يكرت مراع مدب 
الأحوال . واختلفوا . هل يتناول منها قدر ما يسدٌ به الرّمق ق ؟ أو له أن يشبع ؟ أو يشبع 
ويتزود ؟ على أقوال 

واختلفوا قيما إذا وجد هيتة » وطعامٌ الغيرء أو صيداً وهو مُحْرِمٌ » هل يتناول 
الميقة , أو ذلك الصيد ء ويلزمة الجزاء » أو ذلك الطغام ويضمن بدله ؟ على قَولِين قال 


5 (ه) سورة المائدة فوائد حول الآية الثالثة 


ابن كثير : وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضبي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً كا قد 
يتوهم كثير من العوام وغيرهم » بل متى اضطر إلى ذلك جاز له 


فوائد : 

١‏ ح في الصحيحين أن رسول الله عَْيُّهِ قال : « إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام » . فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها طلى بها السفن , 
وتُدهن بها الجلود . ويُستصبح بها التاس ؟ فقال : لا هو حرام . 

ء ع + صلابل 7 تي 

؟ - أخرج أبوداود ... ؛ غبى رسول الله عَندُهِ عن طعام المتبارين أن 2 . 

* - اختلفوا فيما إذا صدم الكلب الصيدٌ فقتله بثقله ولم يجرحه . على قولين 
للشافعي رحمه الله . أحدهما لايحل . والثاني يحل وبع باس ابد 
التالية لأنه يشبه الموقوذة . 

4 - في الصحيحين أن النببي عه لما دخل الكعبة وجد إبراهم وإسماعيل عليهما 
السلام مصوَّرين فيها . وفي أيديبما الأزلام فقال : ٠‏ قاتلهم الله لقد علموا أخبما لم 


ه - أخرج ابن مردويه عن ألي الدّرداء قال : قال 0 لله عاك ١‏ « لن يلج 
الدرجات من تكهن ٠‏ أو استقسم ؛ أو رجع من سفر .٠‏ أي متطيّرا . 


ودار وي وود حو ا ور 
المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بيتهم » . 

- روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال : جاء رجلل من الببود إلى عمر بن 
الخطاب . فقال : يأمير المؤمنين!إنكم تقرؤون اية في كتابكم لوعلينا يامعشر اليبود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال وأيُّ اية ؟ قال قوله ف اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتهمت عليكم نعمتي # فقال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله 
َيه . والساعة التي نزلت فيبا على رسول الله َيه عشية عرفة في يوم جمعة . ورواه 
البخاري ومسلم والتر مذي والنساني وغيرهم بألفاظ متقاربة ..وكوت هق الآية'قرلت 
بوي اسان ماي الضحيج المشهور الذي لاشك.فيه:ولا مرية . وقال 

ن جزير وغير واحد : مات رسول الله مُه بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوم . 


في ائد حول الآية الثالثة قسم الطوال |٠117‏ 


والتحقيق أنبا ليست خر اية نزلت كا يظنّ بعضهم . بل اخر اية آ رأينا #8 واتقوا 
رع ا 0 ا 3 
ب وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أني واقد الليثي أنبم قالوا يا رسول الله إنا 
1 ى تصيبنا بها اخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة . فقال : ٠‏ إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا 
ول تخعفتوا ايها يقلا ختنانكم تيا .. 

الاصطياح : الغداء . والاغتباق : العشاء . والاحتفاء : قلع البقل من الأرض 
وقال الحسن إن رجلا سأل لني عي فقال متى يل ا حرام ؟ قال : فال سنن 
ُووى أهلك من اللبن أ تجىء ميرتهم ) . وروى عروة بن الزيير عن جدّته أن رجلاً من 
الأغعراب ألى. ال لنب عه يستفتيه في الذي حرّم الله عليه » والذي أحل له . فقال 
مر جه ده يل لك يلابت وير ريد الكباليك 34 ار قر إلى طعام لك فتأكل 
منه حتى تستغتي عنه فقال الرجل : وما فقري الذي يحل لي ؟ وما غناي الذي يغنيني 
عن ذلك ؟ فقال لني لله : إذا كنت ترجو غتكٌ تطليه تبلغ من ذلك شيئاً . فأطعم 
أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه . فقال الأعرابي ما غنائي الذي أدعه إذا وجدته . 
فقال عام : إذا رويت أهلك غبوقاً من الليل فاجتنب ما حرّم الله عليك من طعام مالك 
فإنه ميسور كله فليس فيه حرام » . وروى أبوداود عن التجيع العامري أنه 0 
الله مُه وسلم فقا 1 ناعمل نا من الميتة ؟ قال : ها طعامكم ؟ قلنا نغتبق 
و نصطبح . قال أبونعم فسّره نه “مدع شود وقد متلافل +4 ولق 
الجوع - وأحل هم الميتة على هذه الحال ؛ . قال ابن كثير : وكأعهم كانوا يصطبحون 
ويغتبقون شيا لا يكفيهم احا ل هم الميتة لتمام كفايتهم . وقد يحتحٌ به من يرى جواز 
الأكا ل .متها حتى يبلغ جد التتبع ولا يتقيّد ذلك. بسد الرمق اوقة غير عق الاسطياع 
والاغتباق في الحديث بأنه قد عشية . وروي أبوداود عن سمرة أن رجلاً نزل الحَرّة 
ومعه أهله وولده فقال لهم رجل : إن اقتي ضلّت فإن وجدتها فأمسكها . فوجدها وم 
يجد صاحببا . قمرضت . فقالت له امرأته : انحرها » فالى . فنفقت . فقالت له امرآأته. : 
انسلكها ستى تُقدّة قسمها ومها شأكلة : قال : حم أستال .سول الله مله ... اناه 
فسأله . فقال : « هل عندك غنى يغنيك ؟ قال : لا . قال : فكلوها . قال : فجاء 
تاجيا فاخيرة أطدر . كقال : هلا كنت نحرتها ؟ قال : استحييتٌ مك ٠‏ . قال ابن 
كثير ! وقد يحتج به من موز الم ل والشبع والتزوّد منها مدّة يغلب على ظنه الاحتياج 
إليها . 


م6٠‏ (د) سورة المائدة تفسمور الآيةا و 0:4 


وقد نقلنا هذه المجموعة من النصوص ليفهم منبا حدود اخمصة الواردة في الآية والتي تبيح 
الكل ما حَرَم : 


يسألونك ماذا أحل هم # . أي : ماذا أحل هم من المطاعم ؟ والسائل عدي 
بن حاتم ٠‏ وزيد بن مهلهل حسب رواية ابن أي حاتم . قالا : يارسول الله قد حرم الله 
اليية اذا جل لنا متها ؟ فنزلت 3 يسألونك ماذا أحل هم . .. # التُسلسل في السّياق 
راشب قيمد كرما جم غلينا ين اللزبائت. يد كر الآن ما أحآ ل لنا من الطيّبات 9 قل 
أحل لكم الطيّبات # 5 : ماليس يخبيث وهو 2 ل مالم يأت تحريمه في كتاب الله 
ع أو إجماع الأمّة أو القياس . وبعضهم فسّرها في الآية بالذبائح 
الذكور اسم الله عليا . ف( وما عَلّم من الجوارح مكلبين ... 4 . أي : أحل لكم 
الطيبات وصيدٌ ما عَلْمم من الجوارح أي من الكواسب ب للصيد من سباع اليهام كالكلت 
والفهد والعقاب والصقر والبازي والشاهين ومعنى مكلبين أي ودين . إذ المكلب : 
هو مؤدب الجوارج ومعلمها . لأن التأديب في الكلاب أكثر ؛ فاشتق من لفظه لكثرته . 
«( تعلموننّ ممًا علّمكم الله 4 . أي : تعلّمون الجوارح مما علمكم الله في حملهنَ على 
الصّيد لكم . ( فكلوا ثما أمسكن عليكم 4 الإمساك على صاحبه هو علامة التعليم 
والتكليب والتأديب . ولوصول الجارح إلى مرحلة التأديب التي يجوز فيها أن يؤكل 
صيده علامة تختلف في سباع الببائم عنبا في سباع الطير . فإنه يشترط في جوارح البهاثم 
ما لا يشترط في جوارح الطير . أمَا علامته في الكلب وأمثاله فهو أَلّا يأكل منه فإن أكل 
منه لم يحل وأا في الطب فإن أله منه لايشْمه أن مر أنسه يضاحيه وعودة له 
وصيده له علامة على تعليمه ‏ واذكروا اسم الله عليه 4 . الضمير في عليه إِمَا أن 
يعود على الصيد أو ل اليج ونه عل انيد ل القن وباي ا 
أدركم ذكاته . وإن عاد على الجارح كان المعنى : وسمّوا غليه عند إرساله . 9 واتقوا 
الله #6 . أي : احذروا مخالفة أمره في هذا كله  .‏ إن الله سريع الحساب 4 . أي : 
إن محاسبك. عل أفعالكم. ولا يلحقة: فيه لبيث... 


فوائد : 


١‏ - فهم بعضهم من قوله تعالى : ف الجوارج 4 أنه يشترط لحل الأكل من صيدها 
الجرح وقد مرّت معنا هذه المسألة ورأينا أنها قضيّة خلافيّة . 


فوائد حول الآية (4) ء وتفسير الآية (ه) قسم الطوال ١#318‏ 
الصا لافيت دل عه ليوح از 0985859980533١‏ عد لد مه 


؟ - قوله تعالى ل مكلبين » في الآية يفيد أن من يعلّم الجوارح ينيغي أن يكون 
موصوفا ١‏ مكدب ولزن الماع شيو ا 0 9 ما عَلَمتم » وعلق 
التسفي على هذا بقو له : وفيه دليل على أن على كل آخحذ علم ألّا يأخذه إلا من أمثل أهله 
علماً ؛ وأنحرهم دراية ٠‏ فكم مِنْ اخد من غير متقن قد ضيِّع أيامه » وعض عند لقاء 
التهاري أثاملة ال عند لقاء من يجادله . 

+ - قال عليه واله الصلاة والسلام : ؛ إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فاق عله 
فليأكل ما لم يآ الفا 

رواه ابن جرير وابن ألي حاتم . وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قلت 
بارسوال' إل إنيّ أرسل الكلاب المعّمة وأذكر اسم الله فقال : « إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت :ون «قعله'؟: قال. إن اقفله مالم 
يشركها كلب ليس منها فإنك إنمًا سمّيت على كلبك ولم تسم على غيره ؛ » وقال يعض 
فقهاء الشافعية . إِنْ أمسك الكلب م انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه 
لجوعه ٠‏ فإنه لا يؤر في التَحريم . وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلية الخشني عنه عليه 
الصلاة والسلام ١‏ إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل , وإن أكل منه ؛ وكل ما 
رات عليك: يلك .: 

4 - وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام « إذا أرسلتٌ كلبك فاذكر اسم 
الله » وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله » . قال ابن عباس : إذا أرسلت جار حك فقل 
باسم الله وإذا نسيت فلا حرج . 

« اليوم أحل لكم الطيبات » كرّر هذا المعثى تأكيداً للمنّة . 9 وطعام الذين 
أوتوا الكتاب جل لكم 4 . أي : وذبائح اليبود والنصارى حل لكم » وفسرنا الطعام 
هنا بالذبائح لآنّ .سائر الأطعمة لا يختص حلها بالملة . وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء » أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهُم يعتقدون ياهب كوي 
على ذبائحهم اسم الله » وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدٌ 
9 ولاك يدل ثم )ا كن > فلا بخام جليكم آك تسروم للد لز 36 بعرلا 
علييم طعام المؤمنين لما ساغ لمم إطعامهم . فالمعنى إذن : ويحل لكم أن تطعموهم من 
ذبائحكم ا أكلم من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة ة والجزاء . 99 والمخصئات 
من المؤمنات # . أي : وأجل لكم نكاح المحصنات من الموّمنات والمخصنات هن : 


١#‏ ؤه) سورة الماقداة تفسير الأية' ( 6 ) وقوائد. حؤا 


الجرائر أو العفائف ٠‏ قال التسفي 55 هلا تدرط الضيعة لصحّحة التكاح بل هو للاستحباب 
لأنّه يصحٌ نكاح الإماء من الرلنات كوه : خيرو غير العفائف » و تخصيصهن بعث على 
0 لطفهم ف وانخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم # المحصناتث 
هنا هنّ : الحرائر يبوديات أو نصرانيات . أو العفائف كي حا التسيليين #اوختالف 
في التصرانيات بعضهم ولكنَّ جماعة من الصحابة تزوجوا بنصراتيات ولم يروا بذلك 
بأساً . © إذا اتيتموهن أجورهن © . أي : إذا أعطيتموهنّ مهورهنّ ؛ دل 3-5 
أن المهر حق للزوجةٍ مسلمة أو غير مسلمة » وعلى هذا يحرم أخذ مهر من المرأة » يما 

يفغله.. بعظن.. الغرابيت ٠‏ ويجب العكس وهو دفع المهر للمرأة . 9 محصنين غير 
مسافحين # ٠.‏ أي : متزو جين غير زان, نين . ل ولا متخذي أخدانٍ 4 . الخدن هنا : 
الصديق والعشيق ويقع على الذكر والأنثى ٠‏ قالزواج هبو المباج والعلاقة الروجية هي 
المباحة . ا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله # . أي : ومن يكفر بشرائع الإسلام 
وما أحل الله وما حرّم فقد بطل عمله 9 تعر في الأعرة من اخامرين 4 إذ عبر 
الجنة ونال بدها الخلود الأبدتي في النار . وأي خخسارة أكبر من ذلك . 


فوائد : 

١‏ - ثنت في الصبحيح عن عبدالله بن مغف لقال : ١‏ أدلي بجراب من شحم يوم خيبر 
فختضتعه « قلت لا أغطبي اليوم :من هذا أحداً . والتفثٌ فإذا التبي عه يبتسم ٠‏ استدّل 
به الفقهاء على أله يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة 
آذ 00 
الِبوذ تحريّمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها ممًا حرم عليهم . 

؟ - أخخرج ابن أبي. حاتم عن مكحول . قال : أنزل الله ل ولا تأكلوا بما لم يُذْكر 
اسم الله عليه 4 ثم نسخه الربٌ - عز وجل - ورحم المسلمين فقال إ اليوم أحل 
لكم الطيباث وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حل لكم © فنسخها بذلك وأحل م 
العكياتيء وخبلا ودبي / لق مكجولا ل يرز نا يراه بقية الفقهاء من اشتراط ذكر اسم 
لحل ذبييحة أهل الككابوه : 


لوو د 06 الآية الآنفة الذكر أن طعام غير ا ليبود والتضارى لا يجوز . سواء 
كانوا ملحدين ٠»‏ أو صاكة . أو يوسا ٠‏ أو مرتدين 


فوائد حول الاية (5) ؛ وتعسير الآية 05( قسم الطوال ١ “١‏ 
وكا ا ا ا م ا تت 


8 ح .وواعن قبن ريو عن علىٌ رضي الله عنه قال : لاتأكلوا ذبائح بني تغلب «٠‏ لأعهم » 
إنما يتمسكون من النصرانية بشرب التمر . وكان سعيد بن المسيب والحسن لا يريان 
عد رمي وماك ااه ا نصارى عصرثا 
حاهم كحال بني تغلب . 

ه - الجمهور على أن الكتابيّة إذا كانت زائية لا يجوز زواجها . نفهم من هذا حكم 
الزواج قورت ف مد و وال موحي خورف لعن 11 فا سهد اللميب وكيد 
الانسان في هذه الحالة بالقول الآخر . 

5 - أفتى جابر بن عبدالله : وعامر الشعبي . وإبراهيم النجّعي ؛ والحسن البصري 
أن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها » أنّه يفرّق يينهما » وتردٌ عليه ما بذل لها 
من المهر - رواه ابن جرير عنهم . 

٠/‏ - لم يشترط إلا الإمام أحمد العفة عن الزنا لصحة عقد زواج ما بين المسلم 
والمسلمة وهو موضوع سيمر في سورة النور 

ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة * . أ إذا أر دتم القيام إلى الصلاة 
وأنم محدثون أو من الوم لأنه دليل الت اق ل حك لوقل اخرون بل المعنى : 
أعمّ . فالآية امرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة » ولكن هو في حقٌّ المحدث واجب وفي 
عن لين ليده .. 

روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة قال : كان النبي عَيُْه يتوضاً عند كل 
صلاة ؛ فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خخفيه وصلى الصلوات بوضوءٍ واحد . 
فقال له عمر : يارسول الله إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله فقال : « إفي عمدا فعلته 
ياعمر .٠‏ # فاغسلوا وجوهكم # وح الوجه عندالفقهاء مايين منابت شعر 
الرأس - ولا اعتبار بالضلع ولا بالغمم- إلى منتبى اللحيين - والذقن طولاً ؛ ومن ب 
إلى الأذن عرضا ؛ وي التزعتين والتحذيف لاف هل هنا من الراض ١‏ او من لجيه 
وني المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان . وهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لانه تقع 
به المواجهة ١‏ والثاتي أنه لايجب . ويستحب للمتوضىء أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة 
وفي المصمضة والتيعديق قوال : ١‏ - هما واجبانٍ في الوضوء والغسل وهو مذهب 

ن في الوضوء والغسل 5 هو مذهب مالك والشافعي . 6ت 
“ما واجباك. في 4 اعرد لخي نول مك لاا عر عام اي 


#9 وف سؤرة امائدة تفسير الآية ( 5 ) 


وأيديكم إلى المرافق 4 . أي : مع المرافق قال ابن كثير : ويستحب للمتوضىء 
أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم عن رسول الله عله 
إن أمتي يدُعُون يوم القيامة عر ايت من 5 لوي عر 
يطيل عَرّته فليفعل .«٠‏ وفي صحيح مسلم ١‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء » . 8 وامسحوا برؤوسكم # أوجب أحمد ومالك استيعاب الرأس بالمسح . 
وأوجب الشافعيٌ أن بمسح أقل ما يطلق عليه اسم مسح ؛ ولا يتقدر ذلك بحل » بل لو 
مسح بعض شعره من رأسه أخرأه . وذهب الخنفية إلى وجوب. مسح زبع الرأس وهو 
مقدار الناصية » واختلفوا هل يستحبٌ تكرار مسح الرأس ثلاثا كا هو المشهور من 
مذهب الشافعي ؛ أو مسحة واحدة كا هو مذهب أحمد؛ أو ثلاث ثلاثة مسحات بماء 
واحد كا هو مذهب الحنفية . 3 وأرجلكم إلى الكعبين # . أي : واغسلوا أرجلكم 
مع الكعبين والقراءة بالكسر للإشعار بوجوب الاقتصاد في صب الماء عليها # وإن كنتم 
جياً فاطهروا 4 . أي + فاغساوا أبدائكم كلها حتى لأهقى خوة ل يقل - :وان 
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدّ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيَّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه © قال الرازي (أو) في قوله 
تعالى : 9 أو جاء أحدّ منكم من الغائط © بمعنى الواو والتقدير وجاء . حتى لايلزم 
المريض والمسافر التيمم بلا حدث . والغائط في الأصل المكان المطمكن وهو في الآية 
كناية عن قضاء اللحاجة ؛ ومعنى لامستم النساء تقدّم الكلام عليه في سورة التساء فلا 
حاجة بنا إلى إعادته . # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج # . أي : في باب 
الطهارة ولذلك رتخص لكم في التِيمُم عند المرض ؛ وعند فقد الماء توسعة عليكم » 
ورحمة بكم . وجعله في حى من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه . 

ولكن يريد ليطهرم 4 . أي : بالتراب إذا أعوزم التطهير بالماء . 
وليتم نعمته عليكم 4 . أي : ولتم برخصيه إنعامه عليكم بعزائمه . 

ولعلكم تشكرون # . أي : تشكرون نعمتة عليكم فيما شرعه لكم من 
التوسعة والرأفة والرحمة والتُسهيل فيثييكم لذلك على شكرم . 


فوائد : 
رةه القضعل بن اللبشر :رايت جابر بن عبدالله يصلي الصلوات بوضوء واحبد . 


فوائد. حول الآية (3) قسم الظوال ١*7‏ 


فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الحُفين . فقلت أبا عبدالله أثىء تصنعه 
برأيك ؟ قال : بل رأيت رسول الله عَيّهُ يصنعه . فأنا أصنعه م وَأَيتِ واصتول اأشد 

يصنعه . رواه ابن جرير وابن ماجه . دل الحديث على .جواز المسح على الخفين وهي من 
القضايا الجائ ثزة: المتواترة غنه. عليه السلام + كبديل عن غسل الرجلين ضمن شروطه 
المعروفة في السَنّة والفقه . يا دل على كفاية الوضوء الواحد مجموعة صلوات » إذا لم 
يكن حدث . وقال ابن سيرين :.إن الخلفاء. كانوا يتوضؤون لكل ضلاة . 

+ - هناك قضايا خلا فية ب بين الأئمة في بعض أمور اعتبرها بعضهم فريضة , واعتبرها 
بعضهم من باب السئن في الوضوء » من مثل الموالاة والترتيب والدّلك . والأمرٌ فيه 
سعة . وهذا نموذجٌ من وضوء رسول الله عله : ففي الصحيحين أن رجلاً قال لعبدالله 
ابن زيك.ين غعَاضم . وكان من أصحاب رسول الله عه : ؛ هل تستطيع أن تريتي 
كيف كان رسول الله عه يتوضاً ؟ فقال : عبدالله بن زيد : نعم . فدعا بِوَضُوءِ فأفرغ 
على يديه ٠‏ فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق تضبق ستدشيق فللمناً . وغسل وجهه ثلاثاً ؛ 
ثم غسل يديه مرّتين إلى المرفقين » ثم مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدّم 
رأسه ثم ذهب ببما إلى قفاه . ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل 
رجليه ) . 

6 - هناك خلاف بين الشّيعة وأهل السّنة حول كون المسح على الرجلين هو 
الفرض في الوضوء وليس العُسل وهم محجوجون في السنّة » وقراءة التصب في الآية . 
والسئة متواترة في .وجوب العّسل 

4 - وني حكمة الوضوء ثروي هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم ؛ عن 
غمرو بن غبسة قال :قلت يارسول الله .. أخبري عن الوضوء. . قال + «ها منكم من 
أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه 
مع الماء حين ينتثر . ثم يغسل وجهه م أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف حيته 
مع الماء . ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أطراف أنامله ٠‏ ثم يمسح 
رأسه إلا خرّت خخطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء . ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كم 
أمره إلا خيرّت خخطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ؛ ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه 
بالذي هو أهل . ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّهِ » . 


إنه بالوضوء يقوع الانسان بين يدي الله متطهّراً من الأو ساخ الحسية والمعنوية » وقيام 


ع * ١‏ (ه) سورة المائدة تفسير الآبتين 8-90 ) 


الانسان بين يدي الله تعالى متظهراً من الأوساخ الحسية والمعنوية أقرب إلى التعظم + 
ذكان أكمل في الخدمة » وهنا قل إن الأولى أَنْ يصلي الرجل في أحسن ثيابه ون 
الصّلاة متعمّمًا أفضل من ١‏ لصلاة مكشوف الرأس يا أن ذلك أبلغ في التعظيم . 

ه - وقد وردت السنة بالحث على الدّعاء واللزرغاني الوشنوه تي فف الحديث 
الصحيح ٠‏ ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ - أو يسيع الرشديه 2 ل 
إله إلا الله وأن مهنا عبده ورسوله إلا فئحت له أبوابُ الحنة الؤائية يدخل من يبا 
شاء » . وفي حديث اخر ندب رسول لله عَينه المتوضىء إلى أن يدعو بعد الوضوء 
خولد .اليا اجنانى من الثراين واعناتي من التطهرين 6 

+ - في صحيح مسلم عنه عليه واله الصلاة والسلام م : ١‏ لايقبل الله عَببدقة امن 
ل ا اد اي وا اي 
والسلام . ٠‏ الطهور تمل شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله » والله ا تمل 
فنايين السَماء 3 اشر 12 والممير لصبر ضنياء » والصدقة برهان . والقرا 
حية للد أو عليلك . حل الناس يعدو افبائع اتفسبهفسطها أو موبقها ) . 

واذكروا نعمة الله عليكم # بأن أنزل عليكم هذا الإسلام وهدامٌ إليه 
وميثاقه الذي واثة به إذ قلتم سمعنا وأطعنا # . أي : واذكروا ميناقه الذي 
عاقدك به عقداً وميثاقاً إذ تقولون “معنا وأطعنا . دل هذا على أن قول المؤمن معنا وأطعنا 
ميئاق وعقد مع الله ومع رسوله يد . وذهب أئمة نه التفسير إى. أن هذا تذكير بالبيغة 
التي كانوا يبايعون علدها رسول الله عله عند إسلامهم فققد كانوا يقولون : بايعنا رسول 
لله ميته على السّمع والطاعة . في منشطنا ومككرهنا» وأثرة بعتينا »وأ لآ تعاز خ الأخر 


والعن أعمّ . فكل مؤمن قال معنا وأطعنا فقد أعطى ميثاقه : وعليه أن يتذكره وأن 


يفي به . 2ه وات تقوا الله 4 في نقض الميغاق وهو تاكيد و تحريض على مواظية لتقو ان 
23 حال # 95 الله عليم بذات الصدور 4 7-0 رار العبقور من الخخير والشر 5 
هو وعد ووعيد . ظ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله # . أي : كونوا 8 


بلاق ودح عر وجل .له الاجل الثا والسّمعة . 8 شهداء بالقسط 4 . 


بالعدل لا بالجور ف( ولا يجرمتكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 4 # . أي : ا 
بغضٌ قوم على ترك العدل فيبم  .‏ اعدلوا هو أقرب للتقرى # لفيا المدل: قري 


تفسيمر الايات من ( ه8- الغ قسم الطوال فيضن 


إلى التقوى . نهاهم أولاً أن تحملهم البغضاء على ترك العدل ؛ ؛ ثم استأنف فصرّح لهم 
بالأمر بالعدل تأكيداً وتشديداً . ثم استأنف فذكر نهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله 
تعال  :‏ هو أقرب للتقوى 4 وإذا كان وجوب العدل مطلقاً ببذه الصفة من القوة » 
فما الظنّ بوجويه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه . 9 واتقوا الله # فيما أمر ونمى . 
إن حر ها سارت 4 . هذا وعد ووعيدٍ » ومن ثم أتبعه بوعد ووعيد . 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة # لذنوبيم . © وأجر عظم # 
هو الجنة وما أعظم ذلك من أ ا « والذين كفروا وكذبوا باياتنا # الكثيرة في 
الكون وفي القرآن ٠‏ وفي .ما أظهره على أيدي رسله من معجرات . ل أولنك أصحاب 
الجحم * . أي : لا يفارقونها . ل ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 00 
قوم أن بيسطوا إليكم أيديهم 4 . أي بالقتل . <« فكف أيدييم عنكم 4 . أ 
فمتعها أن تمتك إليكم اراك لك عل اله لمعل اموت أ يد الكالى انايج 
والمانع وهذم نعمة متكرّرة شاهدها الصحابة يات وشاهدها المسلمون -1 
زمان » وتَذكرَهَا يقتطي تقو وتوكلاً ؛ وسبب نزول هذه الآية حادئة غورث بن 
الخارث إذ هم أن يفتك برسول الله عه . أو عفادقة كتمب .ين الأشراك:وأصجابه. إذ 
هموا أن يبطشوا برسول الله َيه عندما ذهب رسول الله َه إلى بني التضير ليستعينهم 
في دية العامريّينْ . فأمر اليبودٌ عمرو بن جحاش بن كعب بذلك » أمروه إن جلس النبي 
يه تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرّحى من فوقه » فأطلع الله النبي ركه 
على ما تمالؤوا عليه ٠‏ فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه ‏ وأربحح أن تكون الآية تذكيل بما 
كان يوم الأحزاب والعبرة لعموم اللفظ .. 

فوائد : 

١‏ كنت قى الستحيكين عن التعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ساي 
عطيّة » فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله مل - فقال : 
أعطيت. ابني ‏ من عمرة بنت رواحة عطيّة فأمرتني أن أشهدك يارسول الله اقامة 
سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا . فقال النبي ميته : ؛ اتقوا الله واعدلوا في أولادم - 
وني رواية قال : إنني لا أشهد على جور - قال فرجع أني فردٌ تلك الصدقة » . 

وبعض الفقهاء يعتبرون إعطاء أحد الأولاد دون الآخرين - مالم يكن ذلك في مرض 
الموت . أو كان وصية لما بعد الموت - يعتبرونه جائزا لكته يفقد صاحيبه أجر العدل غير 


5 (23) سورة المائذة تكنية افن سياق ؛الآيات من وآ - 51 


كلمة في السياق 
١‏ - ورد في المقطع خمس فزات + نتداة المقمتين زه بالأمر بالوقاء بالعقود » 
وهر مرةٌ بعدم استحلال قضايا معيّئة . ومرة بالطهارة . ومرة بالعدل . ومرة بتذكر نعمة 


الله أن كف أيدي الكافرين . وتكرر الأمر بالتقوى خلال ذلك كثيراً . 


فإذا ما تذكرنا أن هذه || لسورة امتدادٌ لسورة النساء » وهي في الوقت نفسه تركز 
على القضايا التي تناني الإيمان ٠‏ من نقَصُ ن الميثاق ؛ والفسوق . وقطع ما أمر الله به أن 
يوصل ٠‏ والفساد في الأرض ؛ إذا ما تذكرنا هذا عرفنا أهميّة هذه الأوامر التي ابتدأت 

بها السورة في مقطعها الأول فعلينا أن ننتبه إلى أهميّة الوفاء بالعقود . وأهمية الصّلاة » 
وأهريّة العدل ٠‏ وأهميّة كر نعطية الله التجددة يكف أيدين الكافرين 5-6 اسعصال 
معنن + وكل ذلك مرتبط بقضية الايمان والتقوى . والوفاء بالعهد مع الله . 

9 -- قل رأينا عند تفسير قوله تعالى : © واذكروا نعمة نعمة الله عليكم وميناقه الذي 
واثقكم به إذ قلتم معنا وأطعنا ‏ أن من قال سمعنا وأطعنا فقد أعطى الله عهداً ولقد 
قالها يا قص الله علينا ذلك في سورة البقرة كل مؤٌمن ‏ آمن الرسول بما أنزل إليه 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا 
معنا وأطعنا © . 

فعلى الانسان أن يذعن قلبه . و جسمه . ولسائه . بالسمع والطاعة » وذلك عهد 
جديد له مع الله - عر وجل - وعليه دائمًا أن يدك ر عهده مع الله » ومن مقتضى ذلك 
أن يكرت عادلة . ومن مقتضى ذلك أن يكوا ن ظاهر اليا , ومن مقتضى ذلك ألا 
جل خرن قري لزان مقتضى ذلك ف ألا يبتك محارم ا .ومين .سقفي 
ذلك ألا مد يدة ليتعاة ب مع أحد على اثم وعدوان.. ومن مقتضى ذلك أن يتعاون على 
الب والتفوى . وس مقتضى ذلك أن يتذكر نعمة الله عليه » وعلى المسلمين بنعمة 


الاسلام . ونعمة الرعاية . وذلك كله مرتبط بقوله تعالى من سورة ! 
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه # . 
5 : 1 5 
فلكي لا نكون من هؤلاء فعلينا ان نلتزم جما امرنا بالالتزام به في المقطع . وسياني 


كلمة في سياق الآياثت من )1١١ - ١(‏ قسم الطوال ١7851/‏ 


مقطع جديد يعطينا الله - عز وجل - به دروساً في أم وشعوب نقضوا العهد والميئاق 
مع الله - عز وجل - فاستحقوا بذلك ما استحقوا . 

* - قد يكون ما مرّ كافياً للتدليل على أن محور سورة المائدة هو قوله تعالى : 2 وها 
يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون # . فإذا اتضح هذا فلنلاحظ أنه في 
سياق قوله تعالى ‏ حرمت عليكم الميتة ... # قد ورد قوله تعالى : 4 ذلكم فسق # 
وارتباط ذلك بقوله تعالى في المحور ا وها يضل به إلا الفاسقين # لا يخفى . 

وأنه في سياق قوله تعالى : ا اليوم أحلٌ لكم الطيبات ... 4 قد ورد قوله تعالى : 
.ومن يكفر بالإعان ققد حبط-عمله.وهو في الآخرة من الخاسرين:# وضلة ذلك 
بقوله تعالى في المحور ‏ وأولقك هم الخاسرون 4 لاتخفى وأنه جاء في المقطع 9 ياأيها 
الذين امنوا أُوْفوا بالعقود 4 © واذكروا : نعمة الله عليكم وميناقه . .. # وهذا صلته 
بقوله تعالى 9 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4# . 

إن هذا كله يؤكدّ أن المقطع فصّل فيما نتحرر به من الفسوق ودلنا على ما لو وافقناه 
أو أهملناه أو خالفناه أو ارتكبناه فإتنا نكون مستحقين الإضلال من الله - عز وجل - . 

- من الملاحظ أن الآية الأولى في السّورة قد ورد فيبا قوله تعالى # غير نحلي 
الصيد وأنم حرم # وأنه قد جاءت الايات التي تتحدث عن صيد المحرم في أواخر 
السورة . 9 ياأيها الذين امنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم 321:04 ياأيها الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ... 5(#4؟) 8 أحل 
لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم 

ما .... كجهز"5) , 

وهذا يشير إلى ارتباط أول السّورة باخرها . ويؤكد سياقها الواحد . ا يشير إلى 
اشهمية امتناع المحرم عن الصيد ؛ إذ يوأت يه السورة' بحن الأمير بالوفاء بالعقود ٠‏ وفصّلت 
فيه فيما بعد . كا يشير إلى أن من أوائل ما يدخل في الوفاء بالعقود عقودنا مع الله - عز 
د د 0 عون : 
الأمر جين بوداي توت البدد ا مم انار بدي اي 


م٠١‏ (زه) سورة المائدة فصل في زمن نزول سورة المائدة 
ااال فا ب ب احا ااا 
الفصول التي تساعد على الفهم والالتزام 


فصول ونقول : 
فصل : في نزول السورة وفي بعض أسباب النرول : 
نشول الوم :: : وأخرج أبوعبيد عن محمد القرظي قال : « نزلت المائدة على رسول 

همه في سجة الوداح فيما بين مكة والمدينة » وهو على ناقت , فاتصدعت كتفها 
فنزل عنبا رسول الله عه وذلك من ثقل الوحي » . وأخرج غير واحد عن عالشة 
رضي الله تعالمى عنها أنها قالت : المائدة اخر سورة نزلت ؛ وأخرج أحمد ؛ والترمذي عن 
اين تمن : أن آخر سورة المائدة والفتخ . وقد تقدم انفا عن البراء : أن اغمر سورة تزلت 
براءة » ولعل كلاً ذكر ما عنده » وليس في ذلك شىء مرفوع إلى النبي ي عله : » نعم 
أخرج أبوعبيد عن ضمرة بن حبيب » وعطية بن قيس قالا : قال رسول الله 
٠‏ المائدة من آخر القران تنزيلاً فأحلّوا حلاها » وحرّموا حرامها ٠‏ وهو غير واف 
بالمقضود لمكان « من » . 

واستدل قوم ببذا الخبر على أنه لم ينسخ من هذه السورة شىء » ومن صرح بعدم 
لنسخ عمرو بن شرجبيل ؛ والحسن رضي الله تعال لى عنبما . كا أخرج ذلك عنهما 
أبوداود ٠‏ وأخرج عن /١‏ لشعبي أنه لم ينسخ منها إلا قوله تعالل : # ياأيها الذين امنوا 
لاتحلّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا اهدي ولا القلائد # وأخرج ابن عباس رضي 
الله تغالى عنما أنه" قال لا اويا . وقوله سبحانة : 
فإن جاءوك فاحكم ينهم أو أعرض عنهم 4 وادعى بعضهم أن فيبا تسع ايات 
منسوحنات. ء وسياق الكلام على ذ ذلك إن شاء الله . 1ه . 

ويقول صاحب الظلال : « في روايات كثيرة أن هذه السورة نرلت بعد سورة 
الفتح .. وسورة الفتح معروف أنبا نزلت في الحديبية في العام السادس من و 
وفي بعض هذه الر 51 أنبا نزلت مرة واحدة فيما عدا الآية الثالغة . التي فيها : 
الوه أكنت أخي صق 4 ل حم لوا ل الة لرة» 

ولكن المراجعة الموضوعية للسور رة مع أحداث ١‏ لسيرة تكاد تنفي هذه الرواية التي 
تقول بو اعد مكو انود رايا 0 
السيرة في غزوة يدر . تقطع بأن الايات الخاصة بموقف بني إسرائيل مع موسى - عليه 


فصل في زمن نزول سورة المائدة قسم الطوال  ١174‏ 
مواق و م ل ا يي 


السلام - من دخخول الأرض المقدسة ء كانت معروفة للمسلمين قبل غزوة بدر في السنة 

0 / 5 2 ا صزابل 
عنه - فى رواية » وعلى لسان المقداد بن عمرو فى رواية » وهو يقول لرسول الله ميته : 
وإذن والله لانقول لك يارسول الله كا قال قوم موسى لموسى : ظو اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .. » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون .. 
اللخ ٠‏ . 

ا 

أما المراجعة الموضوعية فتصور الموقف بانه كانت لليهود - في ذلك الوقت الذي 
نزلت فيه الآيات الخاصة بهم - قوة ونفوذ وعمل في المدينة » وفي الصف المسلم + بما 
اقتضى هذه اليلة لكفين موقفهم وإبطال كيدهم . وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد 
تضاءلا بعد وقعة سي قريظة . عقب غزوة الخندق ٠‏ وقد تطهّرت الارض من القبائل 
اليودية القوية : ببي قينقاع .وبني النضير + وبني قريظة . فلم يكن لهم بعد الحديبية ما 
يدعو إل العناية بشأنبم إلى هذا الحد . ثم لقد كانت فترة المهادنة معهم والخطة السلمية 
قد انتبت ٠‏ ولم يعد لهما مؤضع بعد الذي بدا منهم فقول الله لنبيّه الكريم : ف ولا تزال 
تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منيم فاعف عنهم واصفح ... # . لابد سابق على هذه 
الغترة . و كذلك أمره بالطحسكم .ينيم أو الاعراض عنهم .. ومن هذه الملاحظات يتر جح 
لدينا أن مطالع السورة . وبعض مقاطعها هي التي نزلت بعد سورة الفتح ؛ بها نزلت 
مقاطع منها قبل ذلا؛ كا أن الآية التي فيبا قول الله تعالى : 3 اليوم أكملت لكم 
دينكم » لابد أن تكون قد نزلت بعد ذلك . وأن السورة لم تنزل كلها مرة واحدة م 


جاء ف إحدى الرويات اه 


نقول من الظلال : 


ننقل هنا عن الظلال متفرقات من كلامه في هذا المقطع ونضعها في تسلسل يشير إلى 
سياق المقطع : 


إنه لابد من ضوابط للحياة .. حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره 
من الناس .ومن الأحياء والأشياء عامة .. الناس من الأقربين والأبعدين من الأهل 
والعشيرة . ومن الجماعة والأمة ؛ ومن الأصدقاء والأعداء . والأحياء ما سخر الله 
للإنسان ومما لم يسخر .. والأشياء ما يخيط بالانسان في هذا الكون العريض .. ثم .. 


,1# (ه) سورة المائدة نقل عن ,صاحب الظلال حول الآية:( ١‏ )© 


٠‏ هذه الضوابط يسميها الله ٠‏ العقود ؛.. ويأمر الذين امنوا به أن يوفوا بهذه 
العقود .. وافتتاح هلاه :السورة: بالأمر بالوفاء بالعقود . ثم المضي بعد هذا الافتتاح ني 
بيان الحلال احزام من الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح . وفي بيان الكثير من 
الأحكاء الشرعية والتعبدية . وفي بيان حقيقة العقيدة الصحيحة . وفي بيان حقيقة 
العبودية وحقيقة الألوهية . وف بيان علاقات الأمة المؤمنة بشتى الأم والملل والنحل . 
وف بيان تكاليفك الأمة المؤمئة في القيام لله » والشهادة بالقسط » والوصاية على البشرية 
بكتابها المهيمن على كل الكتب قبلها , والحكم فيا بما أنزل الله كله ؛ والحذر من الفتنة 
عن بعض ما أنزل الله ؛ والحذر من عدم العدل قرا بالمشاعر الشخصية والمودة 
والشناق + ٠.‏ افتقاح السورة على هذا النحو ؛ والمضي فيبا على هذا النبج يعطي كلمة 
١‏ العقود » معنى أوسع من المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن 
المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة التي قررها الله .. وفي أوها عقد الإيمان بالله ؛ 
ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه » ومقتطى العبودية لألوهيته .. هذا العقد الذي تنبئق 
منه » وتقوم عليه سائر العقود » وسائر الضوابط في الحياة . 


وعلى عقّد الايمان بالله ( والعبودية شه تقوم سائر العقود .. سواء ما تتم نبا 
بكل أمر وكل نبي في شريعة الله » وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء 
في هذا الكون في حدود ما شرع الله » فكلها عقود ينادي الله الذين امنوا » بصفتهم 
هذه ء أن يوفوا بها . إذ أن صفة الايمان ملزمة لهم بهذا الوفاء » مستحثة لهم كذلك على 
الوفاء .. ومن ثم كان هذا النداء . فل ياأيها الذين آمنوا أَوْفوا بالعقود © . 

ثم يأخذ في تفصيل بعض هذه العقود .. 

« إن الحديث عن الصلاة والطهارة ؛ إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام » 
والطيبات من النساء . وإن ذكر حكم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام 
والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام .. إن هذا لايجىء اتفاقاً ومصادفة 
جرد السرد ؛ ولايجىء كذلك بعيداً عن جو السياق وأهدافه .. إغا هو يجىء في موضعه 
من السياق ؛ ولحكمة في نظم القران . 

إنبا - أولاً - لفتة إلى لون اخر من الطيبات .. طيبات الروح الخالصة .. إلى جانب 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية )١(‏ قسم الطوال ١71‏ 


طيبات الطعام والنساء .. لون يجد فيه قلب المؤمن مالا يجده في سائر المتاع . إنه متاع 
اللقاء مع الله » في جو من الطهر والخشوع والنقاء .. فلما فرغ من الحديث عن متا 
الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة » استكمالاً لألوان المتاع الطيبة في 
حياة الانسان .. والتي بها يتكامل وجود «الانسان ) ثم اللفتة الثانية .. إن أحكام 
الطهارة والصلاة ؛ كأحكام الطعام والتكاج : كأحكام الصيد في الحل والحرمة ؛ 
كاحكام ديار السك يي والحرب .. كبقية الأحكام اإدالية 'ي السبورة + 
كلها عبادة لله . وكلها دين الله . فلا انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيراً - في 
الفقه - عبى تسميته « بأحكام العبادات 6 ؛ وما اصطلح على تسميته « بأحكام 
المعاملاات © . 

هذه التفرقة التي ( وجدت في اصطلاحات العلماء » حسب مقتضيات 
٠‏ التصنيف »؛ وه التبويب » . لا وجود لما في أصل المنبج الرباني » ولا في أصل الشريعة 
الإسلامية .. إن هذا المنبج يتألف من هذه وتلك على السواء .. وحكم هذه كحكم 
تلك في أنها تؤلف دين الله وشريعته ومنبجه ء لا بل إن أحد الشطرين لايقوم بغير 
الآخر . والدين لايستقهم إلا بتحقيقهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء . كلها 
« عقود ؛ من التي أمر الله المؤمنين في شأنها بالوفاء : وكلها ٠‏ عبادات » يؤديها المسلم 
بنية القربى إلى الله . وكلها « إسلام» وإقرار من المسلم بعبوديته لله . 


ليس هنالك « عبادات ) وحدها وه معاملات ؛ وحدها .. إلا في ١‏ التصنيف 
الفقهي 0 .. وكلتا العبادات والمعاملات بمعناها هذا الاصطلاحي .. كلها « غعبادات ١‏ 
و فرائض » و١‏ عقود ؛ مع الله . والإخلال بشىء متها إخلال بعقد الايمان مع الله . 


هده هي اللفتة التي يشير إليها النسيق القراني ؛ وهو يوالي عرض هذه الأحكام 
المتنوعة في السياق . 


١‏ ومن الميئاق الذي وائق اللهايه. الأعمة المسلمة . القوامة على البشرية بالعدل .. العد 
المطلق الذي لايميل ميزانه مع المودة والشنان ؛ ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو المهوى فى 
حال من الاحوال . العدل المنبفق من القيام لله وحده بمتجاة من سائر المؤثرات . 
والشعور برقابة الله وعلمه بخفايا الصدور .. ومن ثم فهذا النداء  :‏ يأيها الذين امنوا 
كونوا قرَامين لله شهداء بالقسط ولايجرمتكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 


1١*9٠‏ (ه) سورة المائدة فصل في ضرورة دراسة كتب الفقه 
ذ ني ل عن 1.٠‏ يا 7000ل تجو .دو يد لات سم 
أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون # . 


فصل : في ضرورة دراسة كتب الفقه : 

سبة الكلام عن الذكاة الشرعية يقول صاحب الظلال : « والتفصيل يطلب في 
اروس سام ا ايب ايب و 
؛ ولا ثملك أن نمضي في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا امجال فنطلب في كتب الفقه » 
إن الذي يتصور أن سياحت الظلال يمنع دراسة الفقه. يظلم :ضاحب الظلال » والذي 
يتضور أن يكون الإنسان فقيباً دون كراسة حب الفقه يكون واهياً + والذي يتصور أننا 
لانختاج إلى كتب الفقه أصلاً يكون عالفاً للنصوص ؛ فالحديث الصحيح يقول ٠‏ ويين 
ذلك أمور مشتببات لايعلمهن كثير من النّاس » فالقليل إذن يعرفها . وهل القليل إلا 
أئمة الاجتباد ؟ وهذا موضوع فصّلنا فيه في كتابنا ٠‏ جولات في الفقهين الكبير و الأكير 

وأصوطما » . 


فصل : في صور من الاستقسام بالأزلام : 
4 ور روس إ عم ورت روس طيطاييد 
شي واي 1 روسن الام ادل عليفظ 1 اليقطه انه , 


ياه سن اما تر 

قضية الحج نرجو ألا تر بط بأ ضيه ع سياسي في هذا العالم » وألا تكون السياسة 
ب من عوادل الصباحت سيل ]ا 3 تيد ماماو أو ني عقي تيده ؛ أو اف 
المعاملاات الفظة للحجاج والعمار 5 أو ليعضهم ٠:‏ ب عا لى اللمكوماث يما أن تختتار 
للوجادي مع الحجاج والعمار أجود موظفيها أخلاقاً 3 وأتصنيم سقو كا وأكثرهم 
احتراماً للناس وهذا أقل الواجب . 


فصل : في قوله تعالى 9 اليوم أكملت لكم دينكم # : 


فصل في قوله تعالى : ف[ اليوم أكملت لكم دينكم #4 قسم الطوال ١818‏ 
لوزالل عدي جا ل لماص سد + 10990009000اس »حاتتفا 


يقول صاحب الظلال : ٠‏ فإن قول الله سبحانه هذه الأمة : ف اليوم أكملت لكم 
دينكم , وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 .. يتضمن توحيد 
المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمة منبج حياتها ونظام مجتمعها » وشرائع ارتباطاتها 
ومصالحها إلى يوم القيامة » كا يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية 
وا تشريعية ؛ فلا تعديل فيبا ولا تغيير ؛ فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره . وتعديل 

شىء فيه كإنكاره كله ؛ ؛ لأنه إنكا ر لما قرره الله من تمامه وكاله ؛ وهذا الإنكار هو الكفر 
الذي لا جدال فيه .. أما العدول غنه كله إلى منيج آخر » ونظام أخمر + وشريغة 
أخرى ء فلا يحتاج منا إلى وصف » فقد وصفه الله - سبحانه - في في السورة . ولا زيادة 
بعد وصف الله - سبحانه - لمستزيد .. 

إن هذه الآية تقرر - بما لا مجال للجدال فيه - أنه دين خالد » وشريعة خالدة . وأن 
هذه الصورة التي رضيها لله للمسلمين .ديناً هي الصورة الأخيرة .. إنبا شريعة ذلك 
الزمان وشريعة كل زمان ؛ وليس لكل زمان شريعة » ولا لكل عصر دين 1ك أهني 
الرسالة الأخيرة للبكبر ٠»‏ قن اكتملت وتنت + ورضبها الله للنامن .دين : فسن شاع أن 
يبدل » أو يحور ء أو يغيرء أو يطور ء إلى آخر هذه التعبيرات التي ثلاك في هذا 
الزمان » فليبتغ غير الإسلام ديناً .. إ ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه * . 


إن هذا الممبج الا! لهي المشتمل على التصور الاعتقادي » والشعائر التعبدية » والشرائع 
المنظمة لنشاظ الخياة كله ؛ ؛ يحكم ويصرّف ويبيمن على نشاط الحياة كلها ؛ وهو يسمح 
للحياة بأن تنمو في إطا ره وترتقي وتتطور ؛ دون خروج على أصل فيه ولا فرع ١‏ لأنه 
ذا جاء ,» وشذا كان اخر وسالة للشر أجفعين . 


إن تطور الحياة في ظل هذا المنبج لا يعني مجافاتها أو إهمالها لأصل فيه ولا فرع ؛ 
ولك ن يعني أن طبيعة المابج تحتوي كل الإمكانيات التي : نسع ذلك التطور ؛ يلا خروج 
على أصل أو فرع . ويعني أن كل تظور في الحاة كان محسوباً حساه في ذلك اليج ؛ 
لآن الله - ميات . لل يركخ ن يخفى عليه أن هناك تطورات ستقع » وأن هناك حاجات 
ستبرز ‏ وأن هناك مقنضيات. ستتطلبها هذه التطوراث والخاجات , فلابد إذن أن.يكون 
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هذا المنبج قد احتوى هذه المقتضيات جميعا . 


وما قدّرّ الله حقّ قدره من يظن غير هذا في أمر من هذه الأآمور 


1١4‏ (5) سورة المائدة ملاحظة حول عدم التو سع 5 5 المسائل الفقهية 


ملاحظة : هناك مسائل فة فقهية كثيرة لها صلة بالمقطع تحتاج إلى ذكر ومناقشة «اولكن 
لكون هذا التفسير جزعاً من سلسلة الأساس في في المنبج ولكوننا سنتعرض في القسم الثاني 

من الأساس في المنبج وهو الأساس في السنة وققهها هذه القضايا كلها اثرنا أن لانتو سع 
في ذلك ههنا . 


الآيات من (*ؤ - )1١5‏ قسم الطوال ١78‏ 
المقطع الثاني من سورة المائدة 
داتع و0 ) إلى اخ ور 


00 كُُ م 7 7 مس م حاط 2 و ٍ_ 0 م 


6 3 2 مم 1 51 وةامنتم يرسي 7 


ا عات الى خض اراي و وا رج ال وتات مر عاج هو اه ع قن ١‏ مرت الزبي 22 


وأفرضتم ألله قرضا حسنا لا كفرن عدكر سيعانكر ولأدخلدكر جنلت جْرى 


86 ع عرض رص عاص ما ور 
من تحتبا) لجل فسن كَفر بعد داك كر فق ضَلّ سآ اليل فَيمَاأ 
2 1 م ع ع 8 ولاخ الاج عرا خروغ 0 و 1 0 و ضاخ أ 
نقضيم ميثلقهم 0 م _مواضعهء 
ج 
1 م 10 2-2 0 ضر قعقع و- 00 


توق 2 ا قر 007 عرض ل 2 م سيق 2 عتاع ‏ 


3 : ,اغب لبيك ج يربك اشر 


دخ جه 0 مي كا د 1 ا م م م م 


د حو جاجح الخوج وى امزال +2 ل 2 
527 تم 2 كر شتهج بات تجتب 


> ا 0 ا 0 ميداما 7 ا 


ع يا سبي 
رضو نه , سبل السكّسم ويخرجهم مِنَ الظلئت ِل الثور ربإذء سدم ِل 
صراط مسقي 0 لْقَد كفر الدِينَ الوأ َأإِنَ الله هو لمسيح أبن م 3 


وع روم م 2ق زم 


فَن بلك من أله سَيَعا ارت أراد أن بلك المسييح أبن عرس وأمه, ومن ى 


م1 (ه) سورة المائدة الآيات من ( 18 - 4؟١)‏ 


3100 سا برج ير جا 26 عر م" للخل ع عاص لد 


]للا 2 عا وله ملك السمنوات والأرض وما بينهما ف رأ 


و لخ ال عر واس دخ وى وو 


عل كل ىه قدي( وتاتِ الود ولص تحن أ. ملوأ آله واحبؤه, قل 
لم مدنو بل نم بك من حَاقَ بَغْفرلِمَن َه ويعذّب 


توكو م ار عن 1 ع عن عدوم 


ص من يمَآءوَللهمكُ لمات وَالأرض وم|دينا َإلَبْهِ المصير © يثاخل 


م ا حالاج حر لد الل ع الى ار ع عع لسعو اص لل فورح اع 
الْكبلب قد جاء كر رسولنا ايبن كم عل قترة من الرسل أن تقول وأ مجان 


قل 
خض )خم 2 كمه وعم وود لخ ممه بر # 


من شير ولا تَذير فَفَد جام سير وتذير ونه عق كل تىْءٍ قدير يي 


1 1 5 
يور جود حي هو ررم هو وس فرج معت 


واد بويد الي ا 10 


بعكم ملوكا وانكم مالر يت أحدام من العنلبين لج يلقو م أدخلوأ 


عاش ع ر#وي سجر ا ا 0 


الأرض الْمقَدّسَه الى كتب أله لكر ولا تريدوأ عل أدب بارحكم سقلبوأ 


ٍ ب كد ا د ع و فط خوج 
ل. (ي) قالوا يلموسو إِنْ فيبا قوما جبارين و إنا لن ندخلها حتئ 
برعي 7 ن 2 2 وخ ست ارمخ 


د 


يخرجوا منها فإن رجا منها 07 خلورت :2 كَالَ رجلان من اين 
و 


0 5-7 000 5 ا ا 
وععل عن 56 لوأ يدموميخ إنا إن ندخلها ابد 


ع ع 


21 فاذهب نت ورباك انملا إِنَامَْهنًا مُنعدوت 328 كَالَ 


الايات هين :ز17071-7) قم الطوال ١771/‏ 
حد ع عي ل عي و 7 


عاب 2 ىا 0 ع مر عد ويج جد 


0 إنى لا ملك إِلّا عو فافرق بيئنا بين ألْعَوم آلمليقين 5 
بح تقهين . الات 2 مرت اد لج 4 لع عر ع ل ع “نه + اتن 


قال فإنها محرمة عليبم ار بعين سنة بتبون ف الأرض قلا نَأسَ عَلَ لوم 


2 7 2 


.و8 عرة «و مدع بواصض ادي رع اق حرق لدع ا لخ حت ال-2 
ع ادم وراد قربا زبانا اتقبل من أحدهما ولر يتقبل 


22 عرمعوخ عاسو م 


ُتلَنَكَ كال إ مايتقبل دين الْمتقين إن بسبطت إل 


0 2 


لكر 70 دك 0 


0 يا ما آنا بباسط يدى إلَيِكٌ َلاَق افك َب ادن 3 


م 7 عر 
3 
0 اي حب الثار وذَالك - 
2 نيأف قب سكو نب لنار وذ 2 
ع داح ختن. جا اع 2 يعرم ماه عد سس 2ج مم 


الظبين وين فطوعت لَه نفسه قل أخيه فَفََله, فأصبح ين أنخيرين 2 


جاص 5 عل ع عر عر 50007 _- و26 و مور دو م2 - 7-4 


فبعث آللهغرابا يبحث فى الارض لعريةر كبك : بوارى سوءة ةأخي مكل يلو 


غعمدى رع صرت +202 معو ماس اس 


5207 هَندًاا لْعْرَاب مش منذَاقاورِىَ سوءة أنجى فاصبح من 


عع جر بر 8 به" اه 


لتَندمِينَ تن من أجل ذلك كبا عل بن إسراء بل 


2 عادر ع2 0700 ع سا < العم رع 26 م عه 


انين ولس فى الأرض فَكا ما كعَلٌ آل: نال جيداوين ا هافكا عأ 


ولد وى راض ب 0 200 ا وع ماد 3 ع م 


ل دس اخباعم 1 


الأرض لَمسْرِفوَ جي انا كوا ادن 


ا 


رض 
- 
عر عم ساس ثر ملل عاص ورج جل 


يحار بون ن آله 1 وللسعول فى 


نباية الآيات للمقطع الثاني 


مم١‏ (زه) سورة المائدة 


د غ2 وح 2 كه 6و 2 ع ةلله عاج سكام . معو زر سح عد ار عدوة 
الأرض فسأ يلوا أويصلبوا أو تيدم وأرجلهم ون يل اير 
2 50 ا ا 


لاف ذلك كم تحزى و في آلدانيا وَهَم فى الآخرة عَذَابُ ععظم #9 ا 


5 وج 0 عر عو و لور لاد 
7 تَابوأ من كَبْلٍ أن تقدروأ علييم فأعلمواً نَاللّهُ عَمُور رحم 4 


1# 
: 
اه 


كلمة في الآيات 00-7 قسم الطوال ٠١8‏ 


كلمة في المقطع : 


في هذا المقطع ثلاث فقرات : 


الفقرة الأولى : ذكر ما أخد الله - عز وجل - من ميناق على بتي إسرائيا 
وتوف أنبم نقضوا عهدهم مع الله - عز وجل ع انك هرا ومرائع على اناري 

فنقضوا العهد وعوقبوا » وني هذا السياق يدعو الله - عز وجل - أهل الكتاب إلى 
الإيمان بمحمد عَُّْهُ والإسلام؛ ويعرض علينا نماذج من كفرهم . ودعاواهم » فالفقرة 
تعرض ثماذج من نقض العهد ؛ وتدعو أهل ذلك لتلافيه بالايمان بمحمد 2 
والإسلام . وصلة ذلك بمحور السورة في قوله تعالى : « الذين ينقضون عهد الله من 
وال ايا . ثم تأت الفقرة الثانية : وهي تعرض لنا قصة امتناع بني 
سرائيل عن الجهاد زمن مومى عليه السلام » وفسوقهم بذلك ؛ وعقوبتهم على ذلك . 
9 نموذج تفصيلي اخر على نقض العهد والفسوق بذلك . والصلة بين قوله تعالى في 
محور السورة من سورة البقرة : 9 وما يضل به إلا الفا سقين . الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4# وبين هذه الفقرة واضحة . 
فهذا نموذج على الفسوق عن أمر الله بترك الفريضة . وتموذج لقطع ما أمر الله به أن 
يوصل من ولاء للرسل عليبم السلام وطاعتهم طاعة مطلقة . 

نم تأتي الفقرة الثالثة : وفيها نموذج على نقض عهد وقطع لما أمر الله به أن يوصل م 
رحم ؛ وإفسادٍ في الأرض بقتل التتفس التي حرّم الله إلا بالحق » ؛ وتعقيبا على اي 
الله - عز وجل - بعض ما به تنحسم مادة الفساد في الأرض » وذلك بالقصاص وبحدٌ 
الخرابة للمفسدين في الأرض . ثم يأتي المقطع الثالث د فييتي عل ذلك قينتكر الجها.» 
ويفكر ميد السرقة »روكل ذلك لقطع الفساد في الأرض . 


فالمقطع في فقراته الثلاث يفصّل في نقض العهد , وني قطع ما أمر الله به أن يوصل ؛ 
وني الإفساد في الأرض . ويفصّل في الفسوق عامّة . .فيضرب الأمثلة » ويقرّر الأحكام 
التي تحسم مادة الفساد . ولعل بمجموع ما ذكرناه أضحت الصلة بمحور السورة من 
سورة البقرة أكثر وضوحاً . والصلة بين المقطع والذي قبله متغددة الجوانب : 


فالمقطع الأول أمر هذه الأمة بالوفاء بالعقود . وأمرها بالطهارة والصلاة » وذكرها 
بنعمة الله عليبا إذ هم قوم أن يبسطوا إليبا أيديهم. فكف ذلك غتها . 


,غ١‏ (ه) سورة المائدة كلمة في الآيات من 7814-4529 ) 

4ح لوي م ار حي ا 0 
وجاء هذا المقطع مذكرا بالعهود الأساسية التي أخذت على بني إسرائيل والتي منها : 
إقامة الصلاة ٠‏ ونصرة الزسل » وكيف كان موقفهم منبا لتأخذ هذه الأمة عبرة ٠‏ 

وأرانا المقطع كيف أن بني إسر سرائيل نكصوا عن القعال » وفي هذا السياق يأتي الكلام عن 


القع الظام يكون ذلك كله مقدمة للمقطع الذي فيه أمر بالجهاد » وقطع يد السارق + 
كان عثابة استمرار للكلام عما به تنحسم مادة الفساد في الأرض 


فالمقطع الثاني » يقدم للمقطع الثالث ء ويضرب الأمثلة التي تعين علي القيام بأمر الله 
فهو يخدم معاني المقطع الأول وبمهد لإقامة معاني المقطع الثالث . 


والملاحظ أن واو عليه السلام قدّم للأمر بالجهاد بالتذكير بنعمة الله على بني 
إسرائيل » وقد ختم المقطع الأو ل بالتذكير بالنعمة على هذه الأمة ثم جاء لمقطع اثالث 
ليأمر بالجهاد ما يرينا كيف أن المقطع الثاني نخدم المقطع الأول » وأن المقطع الأول 
والغاني يخدمان في محقيق معاني المقعلع النالت . وضلة ذلك بالتربية والبناء و ون 
حيث إن المقاطع تأخذ بيدها شيقاً فشيعاً » لاتخفى . وهذا أوان الشر لشروع في تبيان المعاني 
العامة للمقظع الثاني . 


المعنى العام : 

لما أمر الله عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم في ابتداء المقطع 
الأول + بوني أواخره يآ رأيئا . شرع يبيّن لهم كيف أنه أخذ العهود والمواثيق على من 
كان قبلهم من أهل الكتايين اليبود والتصارى ؛ فلما نقضوا عهوده ومواثيقه » اعمبيم 
ذلك لغنا منه موه .وطرداً خن بايه. وجتايه ٠‏ وخجاياً لقلوببم عن الوصول إلى المهدى 
ودين الحق . وهذا يؤكد ما ذكرناه من قبل من كون مخور سورة المائدة هو قوله تعالى 
في سورة البقرة : وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 

وقد بين الله - غتر .وجل - في الفقرة الأولى من المقطع » والتي لما علاقة بأخذ 
المبغاق كيف أنه أخذ الميئاق قل كن إسرقبل )ل ومو وين :ويف أل جف علييم 
اثني عشر نقيبا على كل سبط منهم نقيب . ووعدهم الله - عز وجل - بالتصر والرعاية 


المعنى العام للايات من ( ١١9 - ١١‏ ) قسم الطوال ١43١‏ 
اش العم للابات كو( 37 1# ااا لط مخا تا 


إن أقاموا الصلاة » واتوا الزكاة » وصدّقوا رسل الله ؛ ونصروهم + وأنفقوا في سبيل 
الله . ووعدهم كذلك مع الرعاية والنصرة - إِنْ وفوا بهذا - أن يمحوٌ عنهم ذنوبهم » 
ويسترها عليهم فلا يؤاخذهم بها » وأن يدخلهم جنّه ‏ ثم هدّدهم أَنَهُ من خالف هذا 
الميثاق هن عقده وتوكيده وشِدّه . فَبَحَدَه وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخخطا 
الطريق الواضح . وعدل عن الهدى إلى الضّلال » ثم أخبر تعالى عما حَل بهم من 
العقوية عند خالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده ‏ لقد أيعدهم عن الحق : » وطردهم عن 
المدى » وجغل قلوبهم قاسية لا تتعظ بموعظة حتى تأوّلوا كتابه » وحملوه على غير 
مراده » وقالوا عليه مالم يقل » وتركوا العمل به رغية عنه » وأسنُوا قسمًا منه فعطارة ؛ 
ثم أخقبر الله وله 220 أن حاهم الملازم لهم هو المكر والغدرٍ والخيانة » وأنّه لايزال 
يلع عليها منهم ‏ وأمره مع هذا بالعفو عنهم والصفح إحسااً لأن الله يحب الحسنين ٠‏ 
وهذا - والله أعلم - عندما يكونون ذمَةٌ للمسلمين » وأما في حالة كونهم أهل حرب 
فالحذر والحرب » وبعضهمٍ قال إن الأمر بالصفح والعفو كان قبل الأمر بالقتال » وفي 
المعنى الخرفي نيان + واجعد أن ين الله - عز وجل - الميثاق الذي أخذه على اليبود » 
و عقو بتبم إذا خالفوه » بيّن عاقبة النصارى إذ نقضوا حيلافهد» نشوا ا#نيما ما دكين 
به ؛ فعاقبيم على ذلك في الدنيا » بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم ددم 
طائفة منيم تكفر الأخرى ؛ وعذاب في الآخرة أكبر إذ يحاسبهم على ما ارتكبوا من 

الكذب عليه سبحانه وعلى رسله عليهم السلام » وما نسبوه إلى الرب - عز وجل , 
وبعد أن بين الله - عاقبة نقض الميثاق ؛ وج النَداء لأهل الكتاب في هذا السياق » مخيرا 
عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمداً َيه بالهدى ودين الحق إلى جميع أَهل 
لاضن ) عخر جيم وعجمهم ‏ أَميّهم وكتابيّهم , وأنّه بعثه بالبينات » والفرق بين الحق 
والباظل ؛ مين هم ما بذّلوه وحرّفوه وأوّلوه وافتروا على الله » ويسكت عن كثير مما 
يوه ما لافائدة في بيانه ٠»‏ ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيّه الكريم » 
فوصفه بأنه نور وكتاب واضح . وأنَ الذي يبع رضوان الله يبتدي به إلى طريق النجاة 
والسلامة ومناهج الاستقامة » فينجيهم من المهالك » ويوضح هم اين المساللع + 
ويصرف عنهم امحذور ويحصّل لهم أحب الأمور ء وينفي عنهم الضّلالة ويرشدهم إلى 


أقوم حالة , 


وبعد أن بين الله عاقبة نقض الميئاق » وييّن لأهل الكتاب مهمّة من مهمّات رسوله » 


؟ع١‏ (ه) سورة المائدة المعتنى العام للايات .من -١5:.9‏ 605 
ير م ا ا ا ب 


ووصف كتابه حق وصفه مما يستدعي عند أهل الإنصاف الايمان بسبب هذا الكمال 
الذي لا يُشك معه أن محمداً رسول الله . وأن القر لقاع عناب الأب يماااك يق جزلا , 
حكم بكفر التصارى في ادّعائهم في المسيح ابن مريم - وهو عبد م: ن عباد الله وخلق من 
خلقه - أنه خي الل.». تال الله عن اقوطهم خلوا ديرا ».لم أخون تعال.غنن قدزته عل 
الأشياء كلها » وكونها تحت قهره وسلطانه بأنه لو أراد إهلاك المسيح وأمّه وأهل الأرض 
كلهم فمن ذا الذي كان يمنعه من ذلك ؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه ؟ وإذ كان 
الآ مر كذلك فهو وحده الربٌ والإلله :كر آخير نال أن يع الزجؤقابت فلب وخلقه » 
هر القاور اغل مل يعبائن اَل حي فطلي لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته » وهل 
المسيح وأمه إلا من جملة ملكه فأنى يكون إها ؟ ثم رد على يبود والتصارى ادّعاء كلل 

منهم نهم أناء اله ون له هم علية + وأله يهم هكم انتساب كل منهم إلى من هبو 
3 . فْردٌ الله عليبم ذلك » , بأنه لو كنتم كا تدّعون فلم يعدّيكم في الدنيا ؟ وأعد 
لكم نار جهتّم على كفر 5 ٠‏ وكذبكم وافترائكم ؟ ثم بين الله - عز وجل - أنهم ليسوا 
من البشر ؛ وان إليه أمز العداب والغفران ٠‏ وأنه يبال غفرائه بسلوك طريق 
بين أنّ الكون كله ملكه . وتحت قهره وسلظانة + وأن إليه المرجع والماب » 
ففه قرار منه إلا إليه باتباع. رسوله عله وقراتة . 


ثم خاطب مرة ثانية أهل الكتاب بعد تبيانه هذه المعاني. كلها ٠‏ مبينا أنه قد أرسل 
[أمين رسوله محمدا ملعتم النبيين » الذي لاني ولا رسول بغدم + بل هو المعقب 
لجميعهم ؛ أرسله بعد مدةٍ متطاولة بينه وبين 5 رسول بُعث قبله وهو عيسسى أو ضتلة 
بعد طموس السبل وتغير الأديان.» وكثرة غبادة الأوثان والنيراك والصّلبان . فكاتت 
التّعَمَةَ به أ تم التّعم . والحاجة إليه أمر عمم ٠‏ فإن الفسادة كان قد عم جميع البلاد . 
والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد .إل قليلة عن المتسكين نابا الأنباءً 
الأقدمين . وكان الدّين قد التبس عا لى أهل الأرض كلب حل . بعث الله محمدا عَك ؛ 
فهدى الخلائق » وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور ٠‏ وتركهم على المحجة 
البيضاء » والشريعة الغراء من أجل ألا يحتج من يكل وخهر . آله عاجاية :من رمول مبشر 
بدين الله » وينذر من مخالقة دينه . فها قد جاء البشير والنذير حمد عَيَْهِ , والله سيتولى 
عقوبة من خالفه وغضاه ؛وثوات من أطاعه . 


وبهذا تنتبي الفقرة الأولى من هذا المقطع والسؤال اللان هو : 


.جه صلة نقض الميغاق بأمر أهل الكتاب باتباع الرسول عَيَه قسم الطوال غ١‏ 
ابماسستاست تائيه انيم متتتطسات تيا انمد مخ تلك لقنتت انتتتد .الا فتحافة 


ما الصلة بين موضوع اليثاق الوارد في أول هذه الفقرة » وخطاب أهل الكتاب 
باتباع رسول الله يله ؟ . . والجواب - والله أعلم - أنه لما كان من الميغاق الإمانُ 
بالرسل ونُصرتهم » فقد ذكر الله - عز وجل - أهل ذلك بأن محمدا رسول الله كات 
وأن عليهم أن يؤمنوا به وينصروه » ثم إن الخطاب بالإيمان قد جاء بعد تبيان عقوبة نقض 
الميغاق من قبل وكيف أن نقض الميئاق فيه ما فيه .فكنق. بعد بعة رينوف الك 2 
الذي قامت به الحجة على الخلق بما لا مزيد عليه ؟ فإن استحقاق العقوبة أبلغ . 


ومن هذه الفقرة نفهم أن الوفاء بالميئاق لايم إلا بإقام الصّلاة » وإيتاء الزكاة ؛ 
يوسم د والإنفا .ميل الله.» إن ريظن يئر نذا املع ونيا 
محور السورة في سورة البقرة علمنا أن الذي ينقض واحدة من هذه المعاني لايبتدي 
بكتاب اللهء لأ الله تعالى قال هناك : «وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميفاقه . .. 4 فإذا أدركنا هذا عرفنا سر آخر من أسرار الصلة بين 
خطاب أهل الكتاب والكلام عن الميثاق في أول هذه الفقرة . إذ بِيّن في خطاب أهل 
الكتاب صفات الذين يستأهلون الاهتداء بكتاب الله قد جاءم من الله نورٌ وكتاب 
مبين ٠‏ ببدي به الله من اتبع رضوانه سُبل السلام .. # فارجع الآن وتأمل الآيتين اللتين 
قلنا إنبما محور سورة المائدة وهما قوله تعالى : « يضل به كثيراً وعدي به كثيراً وما 
يضل به إلا الفاسقين 4 لتجد الرربط الكامل ما بين أجزاء هذه الفقرة أولاً ؛ وبين هذه 
الفقرة والمقطع قبلها ثانياً .وما بين :ذلك والسياف القراني العام ثالثاً » على التسق الوارد 
في سورة البقرة بهذا الشكل المعجز . نسأل الله أن يلهمنا شكره وأن يدخلنا جنته . 
وبعد الفقرة الأولى من هذا المقطع . تأتي الفقرة الثانية التي تعرض علينا موقفاً من 
مواقف بتي إسرائيل فما الصلة بينها وبين ما سبقها ؟ . 


أمَا الصلة بينها وبين الفقرة الأولى فقد رأينا أن الإيمان بالّسل ونصرتهم جزء من 
الميثاق , وهذه الفقرة تبيّن موقفاً من مواقف بني إسرائيل مع مومى عليه السلام ؛ 
وتقاعسهم عن التصرة والقتال فيما هو مصلحتهم » وعقوبتهم على ذلك . وأمًا الصلة 
بين هذه الفقرة والمقطع السابق ٠‏ فقد رأينا أن المقطع السابق حُحم بالتذكير بنعمة الله ؛ 
إذ كف أيدي من أراد الأذى بالمسلمين عن المسلمين. . وطولب المسلمون على أثر ذلك 
بالتوكل على الله في السسّلم والحرب وغير ذلك . وفي هذه الفقرة : يذكر مومى عليه السلام 


بوه سيورة المالدة المعنى العام للآيات من ( 5١ - 7١‏ ) 


ببي إسرائيل ينعمة الله ليقوم على ذلك توكل يدخل فيه الييود حرباً فورفضون » 
و بعاقبون . والتربية في ذلك لهذه الم واضحة » وسترى أنه بعد هذا المقطع سيأني أمر 
لأمتنا بالجهاد فلا ينبغي أن تكون كبني إسرائيل ٠‏ وأما المعاني العامة في هذه الفقرة الثانية 
قهي : 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وكليمه موبى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه 
من نعم الله علييم : وآلاثه لديهم ».في جمعه هم خخيري الدنيا والآخخرة ء لو استقاموا على 
طريقتهم المستقيمة . ومن ذلك إرسال الرسل إلمهم »؛ وجعلهم أحراراً يتملكون ؛ 
وتخريف الله باهم على عالمي.زماتهم. + ثم.ينن موبى خلية:السنلام على هذا التذكير الأمر 
هم بالقغال » ودخول الأرض المقدّسة التىّ وعدهم الله إياها على لسان أبهيم إسرائيل - 
إن كانوا مؤمنين - ونهاهم عن التكول عن الجهاد » وهدّدهم بالخُسران إن نكلوا ؛ 
فاعتذروا عن الجهاد والتّخول , بأنّ في هذه البلدة التي أمرتنا بدخوها وقتال قومِها قوما 
جبارين » ذوي خلقة هائلة وقوة شديدة , وإنا لانقدر على مقاتلتهم » ولا مصاولتهم » 
ولا يمكنتا التّحول إليبا ماداموا فيها . فإن يخرجوا.منها دخلناها ».وإلا فاه طاقة لنا بهم » 
ثم أخبر تعالى أن رجلين يخافان أمر الله » ويخشيان عقابه » حرّضا بني إسرائيل بأنهم إن 
توكلوا على الله واتّبعوا أمره » وواققوا رسوله » وقاتلوا وهاجموا ؛ أيدهم الله : 
ونصرهم ؛ ونجحوا في احتلال الأرض ؛ وههنا أصروا مرّة ثانية على التكول » ورفض 
الدخول » وترك الجهاد » وطالبوا - بكل صفاقة - موسى عليه السلام أن يقاتل هو 
وريه وحدهما . أما هم فإنهم قاعدون في مكانهم » فاعتذر موسى عليه السلام إلى الله أنه 
لايطيعه أحدّ منبم إلا أخوه ودعا الله أن يقضي ويفصل ينه وبين قومه الفسقة » 
فعاقبهم الله - غر .وجل - حين نكلوا عن الجهاد بتحريم دخوهم عليهم مدّة أربعين 
سنة » وعاقهم على ذلك كذلك بالنيه في الأرض », ثم سلى الله موسى عليه السلام » 
ره ألا يأسف » وألا يخزن عليهم فيما حكم عليهم به فإنهم مستحقون ذلك ٠‏ 


وانتهاء الفقرة بقوله تعالى : 9 فلا تأس على القوم الفاسقين 4 مشعر بن ترك 
الجهاد المفرو ض والنكول عنه فسوق . ومشعر بالصّلة بين الفقرة وحور السورة من سورة البقرة 
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه ... # وأن الجهاد 
جِرَء من لميغاق ٠‏ الذي منْ تخلى عنه استحق الضّلال والإضلال » وهذا يفهم بِنْ أول 
هذا المقطع 9 وعرّرتموهم ... # لأن التصرة الحقيقية الكاملة إنمًا تكون بالجهاد . 


المعنى العام للاية (17؟) قسم الطوال ١48‏ 
يي 


فإذا اتضح هذا المعنى فلنتذ كر : أن مخور سورة المائدة هو ايتا سورة البقرة © إن 
الله لايستحبيأن يضرب منلاً ما بعوضة فما فوقها فأماالذين آمنوا فيعلمون أنه الخ 
من رهم وأمَا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يُضل به كثراً وعدي به 
كنيراً وما يضل به إلا الفاسقين ٠ ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ه ه # . 


وعلى هذا فمحور سورة المائدة يتضمن خطين : : الخط الأول : الأوامر التي ل 
أطاعها الانسان ينال الحداية . الخط الثاني : الأشياء التي إذا أخل بها الإنسان استحق 
الغلال من مثل نقض الميثاق ٠‏ والفساد في الأرض » وقطع ما أمر الله به أن يوصل ومن 
ثم كان فهم سورة المائدة والتخلق والتحقق بما طولينا به فيبا من الاخمية بالمكان العظم 
وقدر رأينا ىق سورة البقرة أن استحقاق الضلال بثلاثة : 


١‏ - بنقض الميثاق . ؟ - بقطع الصلة اللازمة . م - بالإفساد في الأرض . وقد 
جاء المقطع الأول يأمر بالوفاء بالعقود . وجاء المقطع الثاني يبيّن عاقبة نقض المواثيق في 
فقرته الأول . وعاقبة نقض نوع منبا في فقرته الثانية » وأما الفقرة الثالئة فإذد فها بعل 
لأفظع أنواع الإفساد في الأرض ٠‏ وهو القتل . وهكذا يمضي السياق مربيا ومنفرا ضمن 
حور خاص » وعلى نسق محدّد ٠‏ ولتنتقل إلى استعراض المعاني العامة للفقرة الثالثة : 


أخبرنا تعالى في الفقرة الثالثة عن قابيل وهابيل ولم يسمّهما - ولكن ذكر غير واحد 

من السلف والخلف أنهما المرادان هنا - وكيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغياً عليه 
وحسداً له فيما وهبه الله من التعمة وتقبل القريان الذي أخلص فيه لله - عر 
وجل - . ففاز المقتول بوضع الآثام » والدّخول إلى الجنة » وخاب القاتل ورجع 
بالصفقة الخاسرة في الدارين ع وكان من خيرهما فيما ذكره غير واحد من السلف 
والخلف : إن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام م.أن. يروج :بنائه. من بنيه. لضرورة اخال..» 
ولكن قالوا كان يولد ل في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا البطن لذككر البطن 
الآخير + كانت قر هابيل دميمة » وأخت قابيل وضيئة » فاراد أن نات 0 
أخيه . فأبي اذم ذلك إلا أن يقرّبا قرباناً » فمن تقبّل منه منه فهي له سبلن هابيل وم 
يتمبل من قابيل » ري لع جز نشد فط 340 فا أ رسزاد أن يطل عند 
ابتي آدم هذين على الأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب » ولا وهم ولا تبديل ».ولا ز زيادة 


دع م٠‏ (ه) سورة المائدة المعنى العام للآيات من ( 78 - 34 ) 
ولا نقصان . إذ قربا قرباناً » فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل » فغضب 
قابيل على أخيه ؛ وحسده بسبب ذلك » وهدّده بالقتل ؛ . فكنات رد غاييل أن :ذكر أن 
سنّة الله أن يتقبل من أهل التقوى » ثم ثم أعلمه بأنه إن مدّ إليه يده بالقعل فإنه لن يقابل 
صنيعه الفاسد بمثله لأنه يخاف الله ريّه » ثم عل سبب استسلامه للقتل بأنه يريد من 
صبره على قتل أخخيه أن يبوء أخوه بإثم قتله مع آثامه السابقة ليكون من العذّيين عند الله 
بسبب ظلمهم . وفي ذلك عظة وردعٌ لقابيل , إلا أنه لم يقعظ , ولم يرتدع » فحسبت 
له نفسه قتل أخيه » وشجعته عليه فقتله ؛ ٠‏ فأصبح من المخاسرين في الدنيا والآخرة وأيّ 
خسارةٍ أعظم من هذا ؟ فلما مات أخوه تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفنه » فبعث الله 
غرابين فاقنتلا » فقتل أحدهما صاحبه » فحفر له ثم حثى عليه فلما ر رآة سفه نقسة أن 
يكون أعنجز من الغراب في دفن أخيه ٠‏ فدفنه فعلاه الله بندامة بعد خسران . تم يسمتمر 
السياق مبيناً أنه من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلمًا وعدواناً شرع الله لبني إسرائيل 

وأعلمهم ‏ وجعله شريعة دائمه ة : أنه من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فسادٍ في 
الأرض » واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية » فكأنمًا قتل النّاس جميعاً » لأنه لا فرق 
عنده .يين .نفس ونفس . ومن أحياها أي : حرّم قتلها » واعتقد ذلك » فقد سلم التاس 
كلهم منه بهذا الاعتبار . ومن ثم فكأنه أحيا الناس جميعاً بذلك . ثم بيّن الله - عز 
وجل - أن رسل بني إسرائيل قد جاءتهم بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة » ومع 
ذلك فإنَ كثيراً منهم منّصف بالإفساد في الأرض . ومن هنا نفهم أن قوله .تعالى : 
ف[ واتل علييم 4 . أي : على اليبود قصة ابني ادم » وما ترتب عليها من حكم قطعي 
لهف موضوجع ع القتل . وموقفهم من ذلك » نفهم من هذا أن السّياق في هذه الفقرة 
مستمرٌ في قضيّة نقض الميثاق ؛ في موضوع تشريعي ؛ ٠‏ هو عَصمة دم الإنسان إلا يحق ؛ 
ونقضٌ بي إسرائيل هذا . 


ثم خم الله - عز وجل - هذا المقطع الذي قرر فيه وجوب نصرة الرسل » وحرمة 
الافساد في الأرض للخرء يهن لميغاق ٠‏ بأَنْ ذكر عقوبة حرب الله ورسوله » وعقوبة 


ف 


لإنسا فى الأرض وهو القعل أو الضلب ؛ أو تقطيع الأبدني والأرجل من خخلافت 4 
وعقرية في غاعل الغياة التي + ومع عقا الجراء في الدنيا فإن ف قايد معولم مة 


القيامة . واستغثنى الله - عز وجل - من العقوبة التائبين قبل الققرة غيم + فلن من عل 


تيتا ليقي :ونا بج دي قسم الطوال. /1اغ ١"‏ 


0 الله ورحمته أن يقبل توبتهم » وفي الموضوع تفصيلات وجزئيات سنراها بإذن 
له - مهدا ين ينتبي المقطع الثاني فلنعد إلى تفسيرهة ا 0 


التفسير الحرقي : 

ولقد أخذ الله ميفاق بني إسرائيل وبعنا منهم ني عشر نقيباً # . 

التقيب : هو الذي ينقب عن أحوال القوم ويفئّش عنها . وقد أمر الله موبى عليه 
السلام أن يأخذ من كل ب ريا » يون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمر به توثقة 
علييم ففعل . وقوله تعالى : ( وبعثنا ) » يشير إلى أنه تعالى هو الذي عَين هؤلاء 
ده الذي اختار لكل سبط رئيس ٠‏ وفي الإصحاح الأول من سفر العدد بما 

نه التوارة سَاليا بعك اكز أسماء النقباء ٠‏ فأخذ مومبى وهارون هؤلاء الرجال الذين 
1 بأسمائهم » # وقال الله ّي معكم 4# . أي : ناصرك ومعينكم وراعيكم 
ا نيم الزكاة وآمدم برسلي 4 جميعا من خف فزي ين أخيد مني 
وعرّرتموهم # . ا وعظمتموهم أو ونصضرتمونهم بأن ٠‏ ترذوا عنهم أعداءهم » 
عراف سيل مير ا م الله قرضاً حسماً # . ي : وأنفقم في.سبيل الله 
بلا من . : وفعلم أنواع الخير كلها لله خالصة ا افر عع سبكم 4 
يكم سردا رطا ولك لاما , +3 ولأمشلتكي ناك بوي عن خنها 
الأهار 4 وهنا أعظم المقصود إ فمن كفر بعد ذلك منكم # . أي : فمن جحد 
بعد هذا الميئاق وعقده وتوكيده وشدّه . ف[ فقد ضل سواء السبيل 4 . أي : فقد 
أخطأً ظريق الحق + ومن كقر قبل ذلك فقد ضل سواء السسبيل أيضاً » ولكن الضلال 
بعده أظهر وأعظم . © فها نقضهم ميثاقهم # . أي ؛ فبنقضهم ميثاقهم أي فبسبب 
ذلك (وهما) هنا هريدة لآفادة تعظم لمق :. لعثّاهم # 207 طردناهم 
وأخرجناهم من حمسا ف( وجعلنا قلوبهم قاسية 4 . أي : يابسة لارحمة فيبا ولالين 

© يحرّفون الكلِمٌ عن مواضعه 4 . أي + يفسرونه على غير ما أنزل » وهذا بياذ 
مر ر قسوة قلوبهم , لأنّه لا قسوة في القلب أشد من قسوة ينيئق عدبا الافتراء على الله و تغيدر 
وحيه . ف ونسوا حظا مما ذكروا به 4 ني + وتركوا انضيياً جريلا + وقسظا وافيا 
م التوارة . أو أن ن الإغفال سمي نسنيانا 3ل خزال ع اسهد و كدلئك اللسلفوف : 


- 


تطلع 4# . أي : تظهر ذل على خائنة منيم #4 . أي : على خخيانة أو على فعلة ذات 


( (ه) سورة المائدة فوائد حول الأينين 3 * لا عا‎ ١*8 


حيانة أي : هذه عادتهم » وكان عليها أسلافهم ؛ انوا ينونوك الرسل .. وهؤلاء 
يخونونك و مون بالفتك بك الاين ابر الننن ابوا رم با 1ه 
فاعف عنهم واصفح # أن : اغك: عبن هذا القابل من أهل الايمان » وتجاوز عما 
سلف منهم » فلا تؤاخدهم به » كأدبك مع المؤمنين . هذا الذي جمل عليه النسفي 
هذين الأمرين . أما ابن كثير فقد جعل الآمرين في اليبود ونقل قول قتادة أن هذا 
منسواخ باية القعال » والحكم المستقر في هذا الموضوع أن الييود إن كانوا ذمة فخانوا 
حوكموا فعوقبوا بما يستحقون , وإن كانوا حربيين معاهدين فخانوا فالحرب . أو كانوا 
حربيين فالحرب ضمن قدرة المسلمين ؛ وفي حدود إمكانياتهم » وحسب المصلحة » 
وقد يعفى عن بعض تصرفاتهم إن كانوا ذمة » إذا كانت المصلحة في ذلك » ؛) فموضوع 
التسخ .بعد هذا التقزير يبقى قضية اعتبارية بحسب سعة الفهم للنض » وبحسب محمل 
الآية  .‏ إِنْ الله يحب المحسدين # الذين اجتمع لحم حسن العمل » ومراقبة الله فيه » 
والإخلاص لله في ذلك . 


فوائد : 

١‏ - نقل ابن ن إسحق أسماء نقباء بني إسرائيل حسب أسباطهم » وقال ابن كثير وقد 
رايت ف السقتر الرابع ( أي : سفر العدد ) من التوارة تعداد النقباء على أسباط بني 
إسرائيل » وأسماء د لين كثير. عالقة لما تذكزة ان [سحيق: +«نوما لقله الي كر لريب عن 
الموجود حالياً في تف اليه + خا يبل عل أن نسح ما يسمى بالتوارة كانت متوافرة 
خلال العصور الاسلامية ٠‏ وأن التقل منها وعنها 9 متاحاً لعلمائنا . 

؟ - لاحظنا أن الاثني عشر نقيباً كانوا معينين تعييداً » ونلاحظ أن رسولدا عليه 
الصلاة والسلام. قد: ظالب الأنصار ليلة العقبة الثانية أن يختاروا هم من بينهم اثني عشر 
نقيباً ٠‏ ما يدل على أن الأصل في شريعتنا هو انتخاب القيادات ؛ وليس تعبينها » وليس 
الكلام هنا في القيادات العسكرية » والأمر واسع جداً » وتحكمه قواعد متعدّدة » وإنما 
أشرنا هذه الإشارة هنا حتى لا يفهم فاهم أَنْ التعيين في غيبة الوحي هو الأصل . 
م - لاحظنا أن الميغاق قد أخذ على بني إسرائيل بخمسة أشياء . الصلاة » والزكاة ؛ 
والايمان بالرّسل : ونصرعهم ؛ وفعل الخير » وأنهم عوقبزاا عق النقش بقسبوة القلب.: 
واللعن ؛ وما من شىء أخذ عليهم به الميثاق إلا وقد أخذ علينا » فمن رأى من قلبه قسوة 


تفسير الايتين (14- ه١1)ء‏ وفائدة حوا ل الآية )١8(‏ قسم الطوال ١7*46‏ 


1010000 1 2غ 
فلنفئّش عما يلينها . ا ومن الذين قالوا إنا نصارى 4 . أي : ومن الذين سمّوا 
افيه تنصاري .ونظهر انهل سموا أنفسهم كذلك اذَّعَاءٌ لنضر الله . أخذنا 
ميغاقهم * لم يفصّل ماهيّة الميغاق الذ في أخد عليهم » » لآن ا مئاق الذي أذ على الأم 
واحد : فهو لا يحتاج إلى تفصيل . « فنسوا حظاً مما ذكّروا به 4 . أي 3 تر كوه 
وأهملوه بل خالفوه . ومن ذلك التوحيد والشرائع . فعوقبوا على ذلك بما يلي . 
3 فأغرينا بينم العداوة والبغضاء # . أي : فالصقنا وألزمنا بين فرق التصارى 
امختلفة العدواة والبغضاء » وهو عقاب مستمر بم كا هو مشاهد  .‏ إلى يوم 
القيامة © فهم لا يزالون متباغضين ؛ متعادين » يكفر بعضهم بعضاً . ويلعن بعضهم 
بعضاً » وكل فرقة تَحرمُ مُ الأخرى من الجنة في زعمها » ولا تدعها تلج معبدها » والأمر 
فييم هكذا إلى يوم القيامة . ا وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 4 . أي : 
سبيخبرهم يوم القيامة بما اقترفوه من الكذب على الله » وعلى رسوله » وعلى شريعته 


يه الو ا ا ا 
الأمة العداوة والبغضاء . ولا شك أن أمتنا نسيت الكثير من | لوحي المنزّل » ونحن نرى 
اثار هذا الترك عداءٌ وبغضاء بين المسلمين ٠»‏ والتر ك الذي وقعت به أمتنا ترك عمل في 
الغالب . إلا ما وقعت به بعض الفرّق » ومظهر هذا التّرك العملي أخذاً يبعض ونسيانا 
لبيعض » فلنقبل على هذا الدين ولنأخذه كله لعل الله يؤلف بين قلوينا . 

وعد أن يين ال بعادي بين اليه ة نقض اليبود والنصارى للميثاق » دعاهم إلى 
تلاني ذلك بالإيمان برسول الله عله فقال  :‏ ياأهل الكتاب * الخطاب لليهودٍ 
والتصارى :3 لد عليكة رسوانا + . أي : محمد عليه الصلاة والسلام 8 ين لكم 
كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب 4 من نحو صفة رسول الله َه » ومن تو 
أرجم » ومن نحو التوحيد والتنزيه » وكثير من الشعائر والشرائع . # ويعفو عن 
عر + سويد ودنع وس مد وي يي 


21 من الله نور © الثو ع ع 6 د وي و د 


٠ه‏ (د) سورة المائدة تفسير الآية ( ١١‏ ) وفوائد حوها 


مكان آخر سماه الله سراجاً . فقال : ذإ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً مبيرأ # 
( الأحزاب : 5 ) ويمكن أن يراد به القران لكشفه ظلمات الكفر والشرك والحيرة 
الشك وغيز ذلك ولابانته ما كان خافياً على الّاس من الحق . #8 وكتاب مبين © . 

ي : واضح لأنه ظاهر الإعجاز . وعلى أن التو ر محمد يِه يكون المعنى : قد جاءكم 
القدوة الصالحة » والكتاب الواضح . وعلى أن التور الككتاب يكون من باب عغطف 
سرف فق الضاخة .فل فقي بد الله التسمور ف 1 جع راعون ترا - عق 
اتبع رضوانه # . أي : رضوان الله بالإيمان بهد» وبرسلهء» وبكتابه . 3 سبل 
السلام # أقي.؟ ظطريق السلامة والنجاة من عذاب الله . أو سبل الله التتي توصل إلى 
رضوانه ومعرفته وجنته . ا ويخرجهم من الظّلمات إلى التوّر 4 . أي : ظلمات 
الشرك والكفر . والشك والنفاق . والشهوة والفسوق . إلى نور الإسلام والمعرفة . 
بإذنه # . أي. : بإرادته و توفيقه . وعهدءهم إلى صراط مستقم #© . أي 
ويرشدهم إلى الطريق الأقوم . 


0 
- 
0 
| 


فوائد : 


١‏ - في قوله تعالى  :‏ بدي به الله ن اتبع زضؤائه سبل السلام . ... # إشارة 
إلى أنه لا بد للاهتداء بكتاب الله من إيمان أولاً ٠‏ يستتبع ذ ذلك اهتداء بككتاب الله ؛ 
يستتبع ذلك سير بالطرق الموصلة إلى رضوان الله » يستتبع ذلك هداية إلى الصراط 
السيتم الوصل .إل الجنة . 

؟ - روى الحا بإسئاد صححه عن ابن عباس قوله : ؛ ومن كفر بالرجم فقد كفر 
بالقران من حيث لا يحتسب . أي قوله : < ياأهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبين لكم 
كثيراً ثما كنتم تخفون من الكتاب # فكان الرجم مما أخفوه » وببذه المناسبة ننقل مما 
يسمونه اد ونه عا خاكد دالبو ب يكم ار ارجم للزاني : في سفر اللاويين 
الإصبجاج الغتتروق ٠‏ #اكل إتنتانة عن بتي إسرائيل ومن. الغرباء. البازئين :لي [برائيل 
أعطى من ررحه لوك فق يشل ؛ يرجمه شعب الأرض بالحجارة » وفي سفر التششية : 
الإصحاح الثاني والعشرين ١‏ ولك ن إن كان هذا الأمر صحيحاً لم توجد عُذرة للفتاة » 
يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لأتها 
عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيبا » وفي الاصحاح نفسه ١‏ إذا كانت فتاة 


تفسم الأبتين (ل1- 8ع فسم الطوال ١89‏ 


عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل لخوص اهن و امح , يي إل 


باب تلك المدينة وارحجموهها بالحجارة حتى يموتا ؛ أقول ( في. شريعتنا : إدا زّنت العدذراء 
والأعزب الى , يزوج فإمبما لدان مائة جلدة أما حصن ولففيية فهما اللذان 
يرحمان إذا زنيا . 


د( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 . وأيّ : كفر أفظع من 
هذا الكفر جعْل البشر إهاً . « قل فمن بملك من الله شيئاً » . أي : الأشياء كلها 
عدج ب د م ع نه ومشيئته ؟ ‏ إن أراد أن يبلك المسيح ابن 
مريم وأمَه ومن في الأرض جميعاً 4 . أ ي : إن أراد أن يبلك من زعموه إها , وأمّه . 
والئاس جميعاً » والمعنى : أن المسيح عبد مخلوق كسائر العباد » وذكر مَنْ في الأرض 
جميعا فى هذ! السسياق إشارة إلى أن المسيح وأمّه من جنسهم ١‏ لانفاوت بينبما وبينيم من 
عك المعنى . وهذا يفيد أن من اشتمل عليه رحم الأموميّة لايفارقه نقص البشرّية . 
ومن لاحت عليه شواهد الحدثية لا يليق به نعت الربوبّية » وأنّ الله لو قطع البقاء عن 
جميع ما أوجد لم يعد نقص إلى الصّمدية . ف ولله ملك السموات والآرض وما 
بينهما ‏ فجميع الموجودات ملكه ومنهم المسيح وأمّه وأنى تجتمع المملوكية مع 
الربوبّية  !‏ يخلق ما يشاء 4 . أي : يخلق من ذكر وأنشى ؛ ويخلق من أنثى بلا ذكر . 
ويخلق بلا ذكر ولا أنثى كا خلق ادم . ويخلق مباشرة . ويخلق بالأسباب وني ذلك كله 
دليل عظمته . وعلامة كال قدرته , والمشير إلى ربوبيته فكيف يستدل بشىء من ذلك 

على ربويية غيره . © والله على كل شىء قدير # فله وحده الربوبية وهو وحده الإله . 
والسياق كله رد على النصارى فيما زعموه من شأن المسيح . فإ وقالت 75 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه # بالق : نحن أعز عليه كالابن على الأب غ2 من 
لبود والتصارى أُدّعى هذه الدعوى 3 قل فلِم يعذبكم بذنويكم © . أي : إن صحّ 
أنكم أبناء الله وأحباؤة فْلِمَ تعاقبون بذنوبكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ثم أ 
بقوله ا بل أنم بشر ممن خلق 4 . أي : أنتم خلق من خلقه لابنوه . فلكم أسوة 
أمغالكم , من بتي ادم » وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده بكرن يفاد وكاب 
من يشاء # وقد شاء أن يعذب من مات على الكفر ؛ عدلاً ٠‏ وأن يغفر 1 لمن تاب عن 
الكفر ؛ فضلا ؛ ثم هو بعد أن يتوب من الكفر إن واقع المعضية فأمره إلى الله » إن 
شاء أن يعفو وإن شاء أن يعذب . « وله ملك السموات والأرض وما بينهما 4 وف 
هذا تنبيه على عبودية المسيح لأن الملك والنبوة متنافيان . <إ وإليه المصير 4 . أي : 


؟آث"!١‏ (ته) سورة المائدة تفسير الآية 9 ١9‏ ):وسبب نزول الآية 18:9) 


لمرجع والماب وفي هذا تنبيه ووعيد . 9 ياأهل الكتاب قد جاءم رسولنا © . أي 

محمد علية الصلاة السلام . وبي كم ب شرا ل : وما كد خفن »ونا ته 

تفرد بل على رامن الردل 8 . ي : جاء؟ على خين فتور من إرسال الرعيل : 
وانقطاع من لوحى ا لرءا عاا عن ل لق او 
بذلك ١‏ فد حادم شير ونير بر لمؤمين . ونم لكا . وى لأ 
مساج بن الرّسول بعث إلييم خين اتطمست اثار ر الوحي + وكانوا أحوج ما 
يكونون إليه باب ا 


دا بهل تسل امن ينببهم من غفلتهم . ه والله على كل شىء قدير # ومن كال 
قدرتة أن يرسل محمدا عله على عثل م يا ا ع . وأن يعاقب 
من اعصاه . ويثبت من أطاعه . ومهذا تنه تنتبي الفقرة الأولى من المقطع . بعد أن عرضت 
با اق به العههد عل بنى إسدرائيز ل + وكيف أنهم تقعدوه» وبعد أن عرضت + أن النهد 
أخذ على اتضارى » وضريت لا مماذع غل اتقضهم العهد. قي أذعاتهم أن السيخ هو 
الله » وبعد أن قدت دعاواهم . وأقامت عليهم الحجة متابعة رسول الله ليتداركوا 


ما فاتبم من نقفض الموائيق . وأن ذلك هو وحده طريق النبحاة والصراط المستقمم . 


فوائد : 

١‏ - قال ابن كثير . وقد قال بعض شيوخ الصوفيين لبعض الفقهاء : أين تحد في 
القران أنَّ الحبيب لا يعدّب حبيبه ؟ فلم يرد عليه . فتلا عليه الصوفي هذه الآية : # قل 
فلم يعذبكم بذنوبكم © وهذا الذي قاله حسن مسار اوعد 
قال : عن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي عه في نفر من أصحابه وصبي في 
الطريق ٠‏ فلما 1 رأت أمّه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ ٠‏ فأقبلت تسعى وتقول 
بي التي + ريتك العاف .فال القوم يارسول الله منا كانت هذه لتلقى وَلِدِغًا في 
الثار . قال : فحفظهم النبي عَُه فقال لا والله ما يلقي حبيبه في النار » تفرد به أحمد . 

٠‏ - أخحرج ابن إسحق عن ابن عباس قال : : وأنى رسول الله عَينّهِ نعمان بن اصا 
وبحري بن عمرو » وشاس بن عدي ٠«فكلوه‏ + وكلمهم رسول الل مله + ودام 
إلى الله وحذّرهم نقمته . فقالوا : ما تخوفنا يامحمّد » تحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول 
النصارى ٠‏ وأنزل الله فييم «[ وقالت اليبود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 4 إلى 
اخر الآية رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . 


عاكدة حول الآية )١9(‏ قسم الطوال 8 ه١٠‏ 


؟ ‏ في صحيح البخاريٌ أن رسول الله َيه قال : ٠‏ أنا أولى الناس بابن مريم لأنه 
ليس بيني وبينه نبي » . قال ابن كثير : وهذاه فيه .برد عل من زعم أنه بعث بعد غيسى 
نبي يقال له خالد بن سنان . م حكاه القضاعي وغيرة . 

- وبمئاسية قوله تعالى : # على فترة من الرّسل © قال ابن كثير : والمقصود أن 
لله بعث محمداً عه على فترةٍ من الرسل ؛ وطموس من السبل #وتفيقر الأفيان + 
و كثرة عبادة الأوثان » والنيرات والصلبان . فكانت التبية يه !م , العم . والحاجة إليه 
أمر عمم »2 فإن ن الفساد كان قد عم جميع البلاد » والطغيان والجهل قد ظهر في سائر 
لعباد : إلا قليلاً من المتمسكين يقايا من :دين الأنبياء والأقدعين “من يعض حبار اليبود 
وعبّاد التصارى والصابئين كا قال الإمام أحمد . أن رسول الله عه قال في مُخطبة خطبها 
ذاث وم .. * وإث وني أمزي أن أعلمكم ما جهاع ميا علمني في بوم هذا كل مال 
تحلته. عبادي حلال . وإني خلقت عبادي حتفاء كلهم 5 وإنهم أتتهم تتم الشياطين فأضلتبم 
عن دينهم : وحرّمت عليهم ما أحللتُ هم ء وأمْرْئهم أن يشركوا بي مالم أَنزّل به 
سلظانا . ثم إن الله - عز وجل - نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من بني إسرائيل ؛ وقال إما بعنتك لأبتليك وأبتلي يك , وأنزلت عليك كتاباً لا يفسله 
الماغ:- امقروه نائما ويقظانا ٠‏ ثم إن الله أمرني أن أحرّق قريشا فقلت : يارب إذند 
يُلَعُواا') رأسي فيدعوه حُبْرَة . فقال : استخرجهنم ك] استخرجوك واغزهم تُعْزِكَ , 
وأنفق علييم فسننفق عليك , وابعث جنداً نبعث خمسة أمثاله ٠‏ وقائل بمن أطاعك من 
عصاك . وأهل الجنّة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق » وو 
القلب بكل ذي قربى ومسلم . ورجل عفيف فقير متصدق ق . وأهل الثّار خمسة 
الضعيف الذي لازيرَ لها" والذين هم فيكم تبع أو ( تبعا ) - شاك يجيا - لا يبتغون 
أهلاً ولا مالاً .ونين الذي لاكنقى اله طبع وإ دق إلا خانه » ورجل لايصبح ولا 

بي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك » وذكر البخل أو الكذب والشنظير : 
ا . والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله « وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
ال بقايا من بني إسرائيل » . 

وني لفظ مسلم «من أهل الكتاب». أقول: اليبودي الذي لم يؤْمن بعيسى بعد بعشة 


١ (‏ ) - يثلغوا : يشدخوا . ويدعوه خبزة : أي مكسورة كالخيزة 
( ؟ ) - لا.زبر له : أي .لا عَقَل له يتباة عن المعضية 
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عيسى كافر ؛ فبقايا أهل الكتاب هم الذين امنوا بحق » وليس عندهم ناقض ينقض 
إيماهم . 

ه - إن ما يسمى بالكتاب المقدس عند النضارى يتضمن ما يسمى بالعهد الجديد ‏ 
اي او 00 
والرسائل » والدّارس للعهد الجديد يلاحظ ملاحظة مهمّة هي : أن آثار عيسى » 
وحواريبه . وهدارسهم . وتلاميذهم ؛ كلها تكاد تكون معدومة فيه , فالعهد الجديد 
كله إنما هو أثر مدرسة بولس وحدها ؛ مع أن بولس ليس من الحواريين , ولم يتتلمذ على 
بمعان بطرس اللحواري الأول إلا خمسة عشر يوما ؛ على حسب ما يذكر في رسائله . 

وفي رسائله يذكر أنه كان يبشر بإنجيل خاص به لم يتلقه عن أحد , وإنما عن المسيح 
مباشرة . ويذكر في رسائله أنه اختلف مع برنابا » ويباجم في هذه الرسائل سمعان 
بطرس .ويتبعه » وعباجم في رسائله الذين يختلفون معه . ؤيدافع في رسائلة عن نفسه 
كثيراً أمام هجمات ضدّه . كل ذلك يشير إلى أن دين المسيح عليه السلام 5 ورّئه 
لنلاميذه قد اغتاله بولس هذا ؛ وأن مدرسة بولس هذه قد تغلبت واضطهدَت في النباية 
مخالفيها » وقتلتهم فيما بعد , ثم هي انقسمت على نفسها الانقسامات الكثيرة » والمتمثلة 
بالكنائس المتعددة التي تكفر كل منها الأخرى . وتعاديها أشد العداء » نقول هذا كله 
بمناسبة ما مرّ معنا من ايات حول النصارى خاصة ٠‏ وفي هذا العهد الجديد الذي هو 
كله أثر من اثار مدرسة بولس تجد كثيراً مثل تعبير أن ( المسيح هو الرب » وهو الله ) 
وكثيرا ما تجد ( تعير أبناء الله وأحبابه ) . ومن كلام بولس هذا كا ورد في رسالته إلى 
أهل غلاطية في الأصعاح الأوا ل ٠‏ وأعرفكم أيهًا الإخوة الانجيل الذى. بشرت د 
ليم, بحسب إنسان لأني ل أقبله من عند إنسان ولا عم بل بإعلان يسوع المسيح ؛ 
وفي الإإصحاح الثاني هنها ٠ ٠‏ ولككن لما أنى بطرس ( تلميذ المسيح الأول ) إلى أنطاكية 
قاومتّه مواجهة لأنه كان ملوماً » ومن مقدمة رسالته إلى أهل افون (٠‏ تعمة لكم 
وسلام من الله أبينا والرب يسو ع المسينخ ) ... +1 عاد عن دوت 
من هذه الرسالة . « فكونوا متمثلين بالل كأ لاد الحياءة. : : عن المسيح 
بالرب وإعطاؤه كل خخصائص الألوهية وحقوقها أكثر من أن الأرووة هيه 
كله . 


ولننتقل الآن إلى الفقرة الثائية في هذا المقطع لتفسيرها تفسيراً حرقياً . 


تفسير الآيات م5 -/88) قسم الطوال ١68‏ 


وإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله غليكم يه أمرهم أن يذكروا نعمة 
الل إجمالاً ثم ذكرهم بثلاثة منها  .‏ إذ جعل فيكم أنبياء 4 كيوسقف ومويى وخناروق 
علييم السلام . « وجعلكم ملوكاً 4 0 أخزارا بعلب [ذ كانوآ مستغبدين مستذلين 

فى أيدي القبط  .‏ واتام مالم يؤت أحداً من العالمين 4# من فلق البحر . وإغراق 
العدو ٠»‏ وإنرال. المن. والسلوى ٠‏ وتظامليم الغمام » ونحو ذلك من الأمور العظام . 
والمعجزات الكبيرة . مما لم تُوْنَه أمة من الأم المعاصرة لهم . قال ابن كثير : وإلا فهذه 
الما أشرف .متهم » وأفضل عند الل . وأكمل شريعة » وأقوع متا » وأكرم 107 
وأعظم ملوكاً , وأغزر أرزاقاً » وأكثر أموالاً وأولاداً » وأوسع مملكة . وأدوم عزأ . 

م بن موسي عليه السّلام على تذكّر النعمة أمراً ونبياً فقال : فإ ياقوم ادخلوا 
الأرض المقدسة © 57 : المطهّرة . ظ التي كتب الله لكم 4 . أي : قسمها لكم أو 
سمّاها أو كتبها لكم في اللوح المحفوظ أنبا مساكن لكم. 3[ ولا ترتدُوا على 
أدبارم 4 أي : ولا ترجعوا على أعفابكم مذبرين منهزفين من خوف سكان الأرض 
المباركة أو لا ترتدوا على أدبارم في دينكم . 9 فسقلبوا خاسرين © . أي : فترجعوا 
خاسرين ثواب الدّنيا والآخرة والأرض المباركة هنا هي أرض بيت المقدس وما 


خَوَها. 


قالوا ياموسى إِنَ فيها قوما جبَارين # الجبار : هو العاتي الذي يجبر الناس على 
مابريد #[ وإنا لن ندخلها 4 . أي : بالقتال ف حتى يخرجوا منها © أي : بغير قنال . 
فإن يخرجوا منها # . أي : بلاقتال ا فإنا داخلون ن # إلى الأرض المباركة حيتكذ . 
قال رجلان من الذين يخافون 4 أي : من الذين يخشون الله فكانه قال : : رجلان 
و ا ا لشوى. ولطتوف. سه 3 فز عليه 
الباب 4# . أي : باب المدينة . ف فإذا دخلتموه فإلكم غالبون # أي : كانت الغلبة 
لكم . ف وعل الله فؤكلوا إن كنم مؤميت 6 إذ الما ه.يتتضي الول حلي 
الغو كل : قطع العلائق القلبية. مخ غير الله نؤترلة التق بالباطل للخلائق . © قالوا يا 
موسى إنا لن ندخلها أبدأ ماداموا فيها ‏ # نقوا دخوفم إليبا في المستقبل على و جه 
التوكيد ؛ ثم أكدوا النفى بذكر لبي كل اقوط واد اي ن يبا . # فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون # . أي : ماك كثون لن ندذهب معك لقتال . فلما عصوه 
وخالفوه . # قال رب إني لا أملك ‏ لنصرة دينك 8 إلا نفسبي وأخي # . أي : 


ىه 
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هارون وهذا من البث والشكوى إلى الله التي بمئلها تستجلب الرحمة وتسسزل النصرة ٠‏ 
ل فافرق بها وبين القوم الفاسقين 4 ا فافصل بيجب ويينبتم .بان صييني 
وعدتنا وتحكم عليهم مما هم أهله » وهو في معتى الدعاء علدهم ٠‏ أو فباعد. يمنا وبية 
عدم سن . ظ قال فإنها # . أي الآرض المقدسة  .‏ محرمة علييم 4 . 

: لا يد خلونبا ٠‏ وهو ريع :مدعا لا رع تعد + نجام رط اليد طلسا با زرا 
سباق أوحن منة يبوث في الأرض 4 . أي : يسيرون فيبا متحيرين .<. 9 فلا تآس 
على القوم الفاسقين # أي افلة تحزن علييم لأعبم فاسقؤك. . 


فوائد / 

١‏ - مِنْ ذكر الفسوق في نباية هذه الفقرة مرتين نعرف مفتاح السّياق ؛ فقد رأينا 
أن سورة المائدة كلها تفصّل من سورة البقرة الايتين اللتين فيبما . # وما يضل به إلا 
الفاسقين ... ؟: ومن هذه المجموعة نفهم أن النّعمة ينبغي أن يقابلها جهاد . وأن ترك 
الجهاد حيث فرض فسوق , وأنه مع الفسوق لا اهتداء بكتاب الله . فالفقرة تبرز أهمية 
الجهاد في قضيّة الإيمان » وأما محل هذه الفقرة في سياقها القريب » فإنها مرتبطة بنقض 
ميثاق ٠‏ إذ من الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل نصرة الرسل » وقد تخلى بنو إسرائيل عن 

- قال ابن كثير تعليقاً على هذه القصة مّة المذكورة في هذه المجموعة : وهذه القصة 
تضمّنت تقريع اليبود » وبيان فضائحهم لله ولرسوله . وتكوهم عن طاعتهما فيما أمرهم 
به من الجهاذ » قضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء » ويجالدتهم . ومقاتلتهم » مع أن 

ين أظهرهم رسول الله عَيكة ٠‏ وكليمه ٠‏ وصفيّه من خلقه في ذلك . وهو يعدهم 
بالنصرة والظفر بأعدائهم . هذا مع ما شاهدوا من فعل أله بعد هم فرعون » من 
العذاب . والتكال :.والقق ل »و منود في اليم+.وقم ينظرون ؛ لتقرّ به أعيتهم 3 
بالعهد من قدم , ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر 
المعشار في عدة أهلها وعددهم . فظهرت قبائح صتيعهم للخاص والعام ؛ واقتضحوا 
فضيحة لا يغطيبا الليل ولا يسترها الذيل . هذا وهم في جهلهم يعمهون . وفي غيهم 
يترددون . وهم البْمْضَاء إلى الله وأعداؤه . ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه ) 
فقبّح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود . وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النَا 
ذات الوقود . ويُقضى لهم فيبها بتابيد الخلود » وقد فعل وله الحمد هن ججميع الوجود . 


بعض ماورد في التوراة عن الرجلين في الآية (57) قسم الطوال /81 ١‏ 
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م - ينقل المفسرون في هذا المقام كلاماً كثياً . منه الخيالي » ومنه الذي له أصل في 
كتنب بني إسرائيل ؛ مما يدلّ على أن علماءنا قد اطلعوا اطلاعاً متيناً على كتب بني 
إسرائيل + والأصل الذي يمكن أن يكونوا قد نقلوا عنه هو كتب العهد القدبم » أو 
التلمود . وهذه القصة مذكورة في التوارة الحالية » في سفر العدد ( الإإصحاح الثالث 
1 ؛ والإإصحاح الرابع عشر ) ويُشار إلى هذا الموضوع كثيرا في. بقية. التوارة ؛ 
نسمّي التوارة الحالية الرجلين المذكورين في القران وهما كالب بن يفن ويشوع بن 
رين ورد في ( الاصحاح الرابع عشر ) « وبنوكم يكونون رعاة في القفر أربعين 
سنة ويحملون فجوركم حتى تفنى جنئكم في القفر » وفي أواخر سفر العدد » وفي سفر 
التشية غ قصة التيه ؛ وما كان لحم فيه . ومن كلام مومبى عليه السلام في التثنية 
( الإصحاح الناسع والعشرين ).. ٠‏ فقد سرث بكم أربعين سنة في البريّة لم تبل ثيابكم 
عليكم. وثغلك. لم ثبل على رجلك.٠‏ وفي ال ضحاح العبادي والثلاثين « واؤصى ( أي 
مومى ) يشوع بن نون وقال تشدّد وتشجع لأنك أنت تدخعل بيني إسرائيل الأرض التي 
أقسمت لهم عنبا وأنا أكون معك » وتحدّد التوراة الحالية المككان الذي كان فيه التّيه 
وتشير إشارات إلى طبيعة التيه من مثل ما ذكر في سفر التثنية الإصحاح الثاني : « ثم 
تحوّلنا وارتحلنا إلى البريّة على طريق بحر سوف . كا كلمني الرب » ودُرّنا بجبل سعير 
أياماً كثيرة ثم كلمني الرَبٌّ قائلا كفاكم دوران بهذا الجبل تحولوا نحو الشمال ... » وفي 
الإصحاح نفسه ١‏ الآان قوموا واغبروا واذي زارد عيرنا يفاره والأا التي شرن 
فهبا من قادش برنيع حتى عبرنا وادي زارد كانت ثماني وثلاثين سنة حتى فني كل الجيل 
رجال الحرب من وسط المحلة ... ) 
وإذ لم يكن عندنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام تفصيل في هذه الأمور فإئنا 
نكتفي بالإحالة على ما يمكن أن يكون مصدرا . مع المعرفة بحاله من احتال التغيير 
والتبديل كا ذكرنا في سورة لبقرة » والرجلان اللذان ذكرهم القرآن كان انين من اثني 
عشر رجلاً على عدد اسابل بني إسرائيل أرسلهم موسبى عليه السلام ؛ لتجسينوا 
الأرض ٠‏ ويعرفوها قبط العشرة + .برقال يوشع وكالب فَوْلةَ الحق فكافهما الله بأن كانا 
الوحيدين اللذين عاشا ليريا الفتح » وكافاً الله كلاً منبما مكافأة خاصة . أما يوشع 
فكان خليقة موس ى عليه السلام وكان على يده الفتح وأما كالب فقد كوقء مكافات 
ري التوارة » ومن قارن بين موقف أصحاب موسى عليه السلام وأصحاب رسولنا 
يوم بدر - كا سترى - عرف الفضل لأهله . والحكمة في عقوبتهم بالتيه أربعين 


4ه" (ت) سورة المائدة تفسير الآييين 12+ -198) 


مَننةٌ أن موت: الغبل الذن. برج من. مغبر . الجيل الذي ترق لق الذلة والقهر , 
وطراوة العيش ؛ لكي يدشأً خلانها جيل أشدٌّ » وأقسى ؛.وأقدر عل تحمل لَأواء الجهاة . 
المعنى احرف للفقرة الثالثة : 

واتل عليبم © . أي : واتل على أهل الكتاب هذه القصة ليروا ما ير إليه الحسد 
إذ جر في هذه القصة إلى قضيتين : قطع ما أمر الله به أن يوصل وهو الرحم , والقتل 
الذي هو أفظع أ: نوع الافناة في اررض فزن ريطا هذا لوهم ع في السياق الكل 
الذي عر فنا أن تقر المثاق و قطع ما أمر اله به أن يوضل ؛ والإفساد ني الأرض ؛ قضايا 
مترابطة . وأن تحرير الإنسان منها هو الطريق إلى الهداية » وأن سورة المائدة تفصّل في 
ذلك » ثم ربطنا بين هذه الفقرة وبين مقطعها فإننا ندرك كيف أنْ هذه القصة تخدم أكار 
من قضية لها صلة في السياق . فهي تخدم في موضوع تحرير الإنسان من الإفساد في 
الأرض ٠‏ و تخدم في موضوع نصرة الرسل إذ نم يبتعد من ابتعد من أهل الكتاب عن 
الأتمات برسول الله ميك إلا أثراً عن الحسد . وتخدم ف التحزير من قطع ما أمر الله به أن 
يوصل إلى غير ذلك : 8 نبأ ابي آدم 4 آ :ها زاكر اللسروى غل أل المراد 
بهما هابيل وقابيل ابي ادم من صلبه ويشهد لذلك الحديث الذي رواه الإإمام أحمد 
وغيره أن .رسو| ل الله مله قال : 9 لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن ن آدم الأول كفل 
من دمها لأنه كان أول هن سد القة / 9 بالحق 4 :أي #اخخيرا ملتسا بالصدف : 


03 


أو تلاوة ملتبسة بالصدق والصحة . أو واتل عليهم وأنت عحنٌ صادق . وذكر الحق في 
هذا السياق م: ميق إن الى الفراني لا يحتاج إلى ما يؤيده من غيره لانه حجة على كل 
شىء ؛ وليس من شىء حجة عليه . 92 إذ قربا قرباناً 4 القربان : ما يُتقرّبٍ به إلى الله 
بن شيكة أو دق ومسي نى النص إذ قرب كل واحدد منهما قربانه . 8 فَتُقبّل من 
أحدهما 4 . أي : قربانه وهو هابيل . إ ول يُتقبّل من الآخر # أي : قربانه وهو 
قابيل وخني #عبوايدم هقايل قال إنها يتقبل الله من المتقين 4 كأن 
هذا جواب السؤال ق! قال لِمّ تقتلني ؟ قال لأن الله قبل قربانك ونم يقبل قرباني . فقال 
إن يتقبل الله من المنقين + وأنت. غير مث .. افإنا وت عن .قبل تفسلك لانسلاحها هن 
لياس !١‏ لتقوئ لا من قا بي لثن بسطت 4# . أي : مددت لإ إليّ يدك لتقتلني ما أنا 
بباسط 4 . أي : ماد « يدي إليك لأقلك 4 . أي :لا أقابلك على صنيعك الفاسد 
بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة » ثم بين علّة امتناعه عن القتل بقوله : 9 إني 


تفسير الآيات من 59 - ”١‏ ) وفائدة حول قصتها قسم الطوال ١858‏ 


أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء * . أي : أن تتحمّل أو ترجع ف بإثمي # . 
أي : بإنم قتلى إذا قتلتني . # وإنمك 4 الذي لأجله لم يتقبل قربانك وهو موق 
فأ واليمة القن . © فتكون من أصحاب النار وذلك جزاءً الظالمين # . أي 

النار جزاؤهم . « فطوّعت له نفسه قتل أخيه » ٠.‏ أي 00 
و شبّعته 9 فقتله ايع : من الخاسرين 4 بسفكه الدم الحرام . وذ كرما كلمة 
الخاسرين هنا بالسياق القرا , ني العام إذ تنتبي آيتا البقرة اللتان هما حور سورة المائدة بلفظ 
أولئك هم الخاسرون # دل ذلك على أنْ ما فعله قاييل هو ذروة الضّلال إذ هو 
نقض ميثاق » وقطع رحم ؛ وإفساد في الأرض ٠‏ ومن ثم كان من الخاسرين 9 فبعث 
الله غراباً يبحث في الأرض ليريّهُ 4 . أي : الله أو الغراب  .‏ كيف يواري سوأة 
أخيه # آي : عورته ومالا يجوز أن يتكشف من جسده . 9 قال ياويلتى أعجزت 
أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي » . أي : بدفنه . 8 فأصبح من 
التادمين » على عجزه أو على قتله » وإذا كان ندمة على قتله - والتدم في شريعتنا 
توبة - فهل يعني هذا أن النّدم لم يكن توبة يومها ؟ أو أنه توبة ولكن الله لم يقبل توبته 
لفظيع جنايته وسنته هذه الجريمة ؟ كل يحتمله المعنى . 


فوائد : 

١‏ - يذكر المفسرون كلاماً كثيرا حول هذه القصة وحيئياتها ولم تجد في العهد 
القديم والحديد ما نذكره حول السّبب الذي من أجله كان القربان ولكن ابن كثير ينقل 
بإسناحٍ جيد عن ابن عباس كلاماً نذكره للاستكناس إذ ليس عندنا نص عن رسولنا عليه 
الصلاة والسلام في هذا الشأن » وهذه.رواية ابن عباس 5 يرويها سعيد بن جبير . ٠‏ قال 
نهى ( أي ادم ) أن تنكح المرأة أخاها تؤأمها . وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها ؛ 
وكان يولد في كل بط . ن رجل وامرأة » فبيها هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة » وولد له 
أخرى قبيحة دميمة . فقال أخو الدميمة : أنكحني أختك . وأنكحك أختي فال 5 
لا أنا أحق بأختي ؛ فقرّبا قرباناً مب من صاحب الكبش ول ينيل من صاحب الزرع 
فقتل » وقال عبدالله. بن غمرو ؛ وام الله إن كان لأشد الرجل ين » ولكن منعه التحرج 


يعني الورع ء: 


؟ - بمناسية ذكر هذه القضية يثير الفقهاء مسألة » وهي : ماحكم دفاع الإنسان 


٠‏ (ه) سورة المائدة بعض ما ورد من أحاديث حول قصة قابيل وهابيل 
رايدو إلاد ان طن ٠.٠‏ ماسوب 09909207005 عن ٠‏ ميدي ...حمطا ...بوصو سوااقة. لخر ع نك 


عن نفسه ؟ . قبعض الفقهاء يرى أن دقاع الإنسان عن نفسه واجب . وبناءً عليه ؛ 
فإمهم يعللون عدم دفع هابيل عن نفسه . إما لأنَ الدّفع لم يكن مباحاً , أو أن قابيل قتله 
غَدرا . 


+ - بمناسبة هذه القصة إليك هذه الأحاديث التي لها صلة بموضوعها : 


أ - قال ابن كثير : وقد ورد قي الحديث أنَ النبى َيه قال: « ما من ذنب أجدر أن 
يعجّل الله عقويته في الدئيا مع مايدّخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » وقد 
اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا . 

ب - روى عبد الرزاق عن الحسن قال : قال رسول الله عه  :‏ إن ابني آدم عليه 
السلام ضريا هذه الآمة مثلا فخذوه بالخير منهما ) . 

فى - ف الصحيحين عن النبي ب قال : ( إذا التقى المسلمان بسيفيبما فالماتل 
والمقتول في النار . 5 قالوا : يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان 
حريصا على قل صاحبه » . 

د - قال الامام أحمد إِنْ سعد بن أني وقاض قال عند فتنة عثهان : أشهد أن رسول الله 
عله قال : إنها ستكون فنتة القاعد فيها خير من القاكم » والقائم خير من الماشي » 
والماثي خير من السّاعي ؛ . قال : أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني ؟ 
فقال « كن كابن ادم ) . 
يأأباذر أرأيت 37 نات 3 جوع شديد د لاتنستطيع أن م ار + 
كيف تصنع ؟ ١‏ قال : فلت : الله ورسوله أغلم  .‏ قال 8 “تعفف © . قال : « ياأباذر 
أرأيت إن أصاب الئاس موتٌ شديد يكون البيت فيه ( يعني القبر ) بالعبد كيف 

تصنع ؟ » قلت الله ورسوله أعلم . قال : و اصبر » . قال : ١‏ ياأباذر أرأيت إن قتل 
التاس مع د ميل امريوات دقوي ا لخدي ل 
0 ل رارك !ول +20 ع سمه اا سي . قال : فاخذ 
م روات رع وو سا ب 
السيف فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثنمك » رواه مسلم . 


تيد الآيات من 15 --184 2 قسم الطوال ١753١‏ 


- أخحر ج ابن مردويه : عن منصور عن ربعي قال : كنا في جنازة حذيفة فسمعت 
را يقول . معت هذا يقول في ناس مما ممعت من رسول الله عله : ٠‏ لعن اقتعلتم 
لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فَلأمجنّه » ؛ فلن دحل علي فلان » لا قولن :ها بو 
تمي وإثمك فأكون كخير ابني ادم ) . وقال أيوب السختيائي : إن أول من أخذ بهذه 
لآية من الأمّة ( لكن بسطت إليَّ يدك لتقتاني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إفي 
أخاف الله رب العالمين 4 لعهان بن عفان رضي الله عنه . رواه ابن أبي حاتم . 
من أجل ذلك 4 أي : .بسب القعل المذكور . ف كتينا على بني إسرائيل 4 
خصّهم بالذكر و اق كان كما مشتركاً بق كل شريعة أنزها الله لأن التوراة أول كتاب 
سماوي نص عليه .ل( أله من قل نفسا بير نفس م ٠‏ أي : من قتل نفساً بغير قتل 
 . 5‏ أو فسادٍ في الأرض » 26 : أو بغير فسادٍ في الأرض كالشرك » وقطع 
الطريق ٠‏ وكل فساد يوجب القتل . :9( فكأئما قتل الناس جميعاً 4 . أي : في الذنب 
لأن الاعتداء على نفس . اعتداء على التّفوس كلها . 9 ومن أحياها فكأئما أحيا التاس 
بها و 7 بويا اواو ع لو 4 
غير ذلك فكأنّما أحيا الّاس » جعل قتل الواحد كقتل الجميع » وكذلك الإحياء » 
ترغيباً وترهيباً » لأنَ المتعرض لقتل النفس إذا تصوّر أن قتلها كقتل النّاس جميعاً . عظم 
ذلك عليه فتبّطه » وكذا الذي أراد إحياءها » إذا تصوّر أن حكم إحياء نفس . حكم 
معام )اموي ا ايه ورد نمي 
ولقد جاءتهم # أي : : بني إسترائيا ل # رسانا بالبينات 4 أي : بالآيات الواضحات 
« ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك 4 أي : بعد مجىء الرسل بالآيات 8 في الأرض 
رفون © أي : لمنجاوزوه: ن الحدّ » ومن ذلك القتل ٠‏ لا يبالون بفظاعته ؛ حتى إنهم 
قتلوا الأنبياء . وبعد أن قَرّر الله شناعة القتل إلا في حالنين : حالة القصاص + وحالة 
الإفساد في الأرض . قرَّر في الآية التالية : أن الذين يحاربون الله ورسوله » ويفسدون في 
الأرض + يستحقون القثل فقال معاي ا ع ع 
و كتايه » وشزيعته: » وأوليائه . ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 4 . 
ويسعون في الأرض مفسدين » بالصدٌ عن دين الله » والسير في مسالك الشياط, 
أن يلوا 4 دون صلب وقطع  .‏ أو يصلبوا 4 مع القتل أر لقع ديم 
0 . أي : مختلفة اليد البمين مع الرجل اليسرى . 8 أو يُنقوا من 
الأرض 4 . أي : أن ميج ابم 3 لد موري 


67 (إه) سورة المائدة ما ورد في التوراة حول قصة قابيل واخيه 
ف ل لمكت يو ا ا 2 الا ل ا رت 


خزي في الدنيا 4 . أي : ذل وفضيحة . « وهم في الآخرة عذابٌ عظم 4 الثار . 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علييم 4 . أي : فتسقط عنبم هذه الحدود إلاما 
هو حت العباد . 8 فاعلموا أن الله غفور رحم # يغفر لهم بالتُوبة ويرحمهم فلا 


يعذمهم . 


الدب 

١‏ - قصة ابتي ادم هذه موجودة ني الإصحاح الرابع من سفر التكوين من أسفار 
التوارة الحالية وفيه : ( وعرف ادم واد امرأته فحبلت وولدت قابين .. ثم عادت 
فولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعياً للغنم » وكان قابين عاملاً في الأرض » وحدث 
بعد أيام أن قابين قدّم من أثمار الأرض قرباناً للربٌ » وقدّم هابيل أيضا من أبكار غنمه 
ومن سمانها » فنظر الربٌ إلى هابيل وقربانه » ولكن إلى قابين وقربانه لم ينظر ٠‏ فاغتاظ 
قابين .. وحدث إذ كانا في الحقل أن قابين قام على هابيل أخيه وقتله .. » والملاحظ أن 
القربان لم يكن سببه الزواج في هذه الرواية وأن القاتل اسمه قابين ٠‏ بالنّون . 

؟ - في الإصحاح الحادي والعشرين من سقر الخروج في التوراة هذا القول « من 
ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا ) . 

* - قال سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى : ( فكأنما قتل الناس جميعاً . # 

من استحّل دم مسلم فكأئما استحل دماء الناس جميعاً » ومن حرّم دم مسلم فكأنمًا حرّم 
دماء النّاس جميعاً » وقال ابن المبارك ... عن سليمان بن علي الربعي قال : قلت للحسن 
هذه الآية لنا ياأبا سعيد 15 كانت لبني إسرائيل فقال : أي والذي لا إله غيره يا كانت 
لبني إسرائيل » وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا » . 

4 - روى الامام أحمد عن عبدالله بن عمرو قال : جاء حمزة بن عبدالمطلب إلى 
رسول الله ته فقال : يارسول الله اجعلني على شىء أعيش به فقال رسول الله عي : 
« ياحمزة نفس تحييها أحبٌ إليك أم نفس تميتها ؟ قال بل نفس أحييها قال عليك 
بنفسسك ٠»‏ . 

ه - في فهم اية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... 4 انجاهان : 
الاتجاه الذي يتوسّع في فهم معنى المحاربة والإفساد . فامحاربة في الأصل : هي المضادّة 
والمخالفة »ء وهي صادقة على الكفر » وعلى قطع الطريق ‏ وإنخافة السبيل » و كذا الإفساد 


سبب نزول اية الحراية وفوائد حولها قسم الطوال ١559‏ 


في الأرض : يطلق على أنواع من الشر » حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن 
المسيب إِنْ قبض الدراهم والدنائير من الإفساد في الأرض » فالذين توسعوا في الفهم 
أعطوا الإمام حق التعزير في كل جرية » هي من هذا الباب ؛ وأطلقوا يده في العقوبة 
لاسعصاها بالقتل وبغيره » مما هو مذكور في الآية . والاتجاه الثاني : الذي ضيّق فهم 
الآبة فحملها على قطع الطريق » وحمل العقوبات فيها على تصرفات ؛ فإن قتل فقط 
قل ؛ وإن قتل وأخذ المال » صلب » وإن أخذ الملل فقط قطعت يده ورجله من 
خلاف ؛ وإن أخاف الناس فقط سجن , والذين توسعوا في فهم الاية لاينفون انطباقها 
على ما ذهب إليه الآخرون » بل يثبتون ما أثبتوه ويتوسعون . وهذه الآية هي أصل حدٌ 
الحرابة الذي يُذكر عادة في كتب الفقه في كتاب الحدود فليراجع هناك . 

؟ - في سبب نزول آية الحرابة نذكر الروايات التالية : 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ١‏ أن نفراً من غكل ثمانية قدموا على رسول 
لله َيه فبايعوه على الإسلام » فاستوخموا الأرض ( أي المدينة ) » وسقمت اججيابهم 
فشكوا إلى رسول الله عل ذلك فقال : ؛ ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من 
أبواها وألبامبا ؛ فقالوا : بلى . فخرجوا فشربوا من أبواها وألبانها قصيموا + فقعاوا الراعي 
90 الإبل , “فيلخ ذلك رسول الله عَيُهُ ؛ فبعث في آثارهم فأدركوا فجىء بهم . 

مر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم » وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا . 
يد . ( من عكل أو عرّينة ) » وفي لفظ » ( وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون 
فلا يُسْقون ). وفي لفظ لمسلم , ( ولم يحسمهم ) . وعند البخاري قال أبوقلابة : 
فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيماتيم وحاربوا الله ورسوله . 

وقال حمّاد بن سلمة عن أنس بن مالك : أن ناساً من عُرّينة قدموا المدينة 
فاجتووها . فبعئهم رسول الله عَيكهُ في إبل الصدقة . وأمرهم أن يشربوا من أبواهها 
وألبانها ففعلوا » فصحُوا فازتدوا عن الاسلام » وقتلوا الراعي . وساقوا الآبل » + فأ سل 
رسول الله ميته في اثارهم فجىء بهم » فقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف ‏ وسمر 
عينم وألقاهم في الحرّة . قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى 
ماتوا ؛ ونزلت 8 إنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله # الاية . وقد رواه أبوداود 
والترمذتي والنساي وابن مردويه وهذا لفظه ٠‏ وقال الترمذي حسن صحيح . 

- وهل اية النحاربة عامّة في المشركين والمسلمين ؟ أو أنها خاصة في الكاقرين » 


4 (ه) سورة المائدة فوائد حول آية الخرابة 


فمن تاب منهم من قبل أن نقدر عليه لم يكن عليه سبيل » وليست تحرز هذه الآ الرجل 
المسلم من الحدٌ » ؛ إن قتل أو أفسد في الأرض » أو حارب الله ورسوله » ثم ليق بالكفار 
قبل أن يُقدر عليه » ثم تاب لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحدّ الذي أصاب . قال ابن 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات . 

- احتج بعموم آية امحاربة على أنْ حكم المحاربة لمن قطع السبيل وأخحاف النّاس في 
الأمصار وني السبلان على السواء » لقوله تعالى فإ ويسعون في الأرض فساداً 4 وهذا 
مذهب مالك ٠‏ والأوزاعي » والليث بن سعد ٠‏ والشافعي » ؛ وأحمد بن حنبل » حتى 
قال مالك في الذي يقغل الرجل » فيخدعه حتى يدخله بيتا » ويأخذ ما معه ؛ أن هذه 
مخاربة » ودمه إلى السلطان » لا إلى ولىٌّ المقتول . ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط 
القتل . وقال أبوحنيفة وأصحابه : لاتكون الحاربة إلا في الطرقات , فَأمًا قي الأمصار 
فلا . لانه يلحقه الغوث إذا استغاث . يمخلاف الطريق ؛ لبعده ممن يغيثه ويعينه . 

8 2ت قال أن ن عباس وغيره : من شهر السلاح في فئة الاسلام » وأخاف السّبيل » ثم 
ظقر به واقذر غلبف ٠‏ نام المسامين فيه بالقياز + إف اناد كاد وك ار ملي .وان 
شاء قطع يده ورجله». وقال الجمهور هذه الاية منزلة على أحوال من إذا قتلوا وأخذوا المال 
قتلوا و وصلبوا . وإذا قثلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا 
قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من 
رن 

٠‏ - قال ابن كثير : واختلفوا هل يصلب حياً ويترك يموت بمنعه من الطعام 
والشراب ٠‏ أو بة بقتله برح أو نحوه . أو يقتل أولاً ثم يصلب تنكيلاً وتشديداً بغيره من 
المفسدين ؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده ؟ في ذلك كله 
خلاف محرر في موضعه . وبالله الثقة وعليه التكلان . 

: وفي قوله تعالى : <9 أو ينفوا من الأرض 4 قال ابن كثير » قال بعضهم‎ -١ 

هو أن يطلب حتى يقدر عليه » فيقام عليه الحد أو عبرب هن دار ال سلام.: راد ابن 
جرير عن ابن عباس ٠‏ وأنس بن .مالك . وسعيد بن جبير . والضعاك م والزيع: بن 
أنس » والُهري » والليث بن سعد ٠‏ ومالك بن أنس : وقال اخرون : هو أن يُنفى من 
بلده إلى بلد اخر » أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية . وقال الشعبي : 
ينفيه - 5 قال ابن هبيرة - من عمله كله . وقال عطاء الخراساني : ينفى من جند إلى 
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جند سنين » ولا يخرج من ذار الاسلام . وكذا قال سعيد بن جبير » وأبوالشعثاء ‏ 
والحسن . والزهري » والضحاك . ومقاتل بن حيان : أن ينفى ولا يخرج من أرض 
الاإسلام وقال اخرون المراد بالنغي ههنا السجن . وهو قول أي حنيفة وأصحابه . 
واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا : أن يُخرجٍ من بلده إلى بلد اخر فيسجن فيه . 


» يلاحظ من الآيةأَنَ جزاء الحرابة جزاء دنيوي وأخروي  فأمّافي أهل الكفر فظاهر‎ - ١ 
وأما في أهل الإسلام فهذا محمول على من استحل الحرابة فكفر ؛ لأ التصوص تفيد أن‎ 
المسلم إذا أصاب حداً فأقيم عليه فالله لايجمع عليه عقوبتين . ومن النصوض في هذا ما‎ 
ورد في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :'أخنك علينا زمتول الله‎ 
َيه م أخذ على التساء ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق ء ولا نزني » ولا نقتل‎ 
أو لادنا 4 يَعْضَّهذا) بعضنا بعضاً » فمن وفى متكم فأجره على الله تعالى ؛ وعن‎ 
أضاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له » ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه‎ 
. ) وإن شاء عفا عنه‎ 


وعن علي قال : قال رسول الله عي : ٠‏ من أذنب ذنباً في الدنيا فعوقب به فالله 
أعدل من أن يثنّي عقوبته على عبده » ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا 
عنه » فالله أكرم من أن يعود في شىء قد عفا عنه » . رواه الإمام أحمد . والترمذي » 
وابن ماجه ؛ وقال التومي:: خسن غريب » وبعضهم حمل اجتاح العقوبتين في أهل 
الإسلام إذا كانت حرابتهم أثرا غن عقيدة فاسدة كحال الخوارج . 

١١‏ - من قطع السبيل من أهل الإسلام إذا تاب قبل القدرة عليه » وكان قد قتّل 
وأخذ المال في شأنه اتجاهان : الاتجاه الأول : عدم سقوط حق العباد وهو الذي ذكرناه 
في التفسير الحرفي وهو اتجاه الحنفية . الاتجاه الثاني : اتجاه الشافعية أنه يسقط عنهم انحتام 
لقتل والصلب وقطع الرِجُل . وهل يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان : قال ابن كثير : 
وظاهر الاية يقتضي سقوط الجميع ؛ وعليه عمل الصحابة ثم نقل ثلاثة قصص تفيد هذا 
وعدو عي .. 

أ- أخرج أن ن أي حاتم عن الشعبي » قال : كان حارثة بن بدر اتميمي من أهل 
اليصرة و كان را معد عو و بود بعرت بي 


. أي : لا يرميه بالببنان والكذب‎ ) ١( 
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علي ٠‏ وابن غباس ٠‏ وعبدالله بن تعفر ٠‏ كلمرا غليا دقام بيذ فاق .مسغية بن 
قيس اهمذاني فخلفه في داره ثم أنى علياً فقال :: ياأمير الموّمئين ) أرأيت من مجارانب؟ الله 
ورجيلة وى فق الأرل فساداً فقرأ حتى بلغ فل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
علييم © قال : فكتب .له أماناً . قال سعيد بن قيس : فإنه حارثة بن بدر . وكذا رواه 
ابن جرير عن الشعبي وزاده : فقال حارثة بن بدر : 
ألا يلض سسا 136 لقييدا عل الآ ال يجلم عدو ينا 
لعتتر يبا إن مدان ايقن “ال إله- . ويقطيى.. بالكداب خطينا 


تٍ - روى ابن جرير عن الشعبي قال :. جاء رجل من مراد إلى أني موسى وهو على 
الكوفة في إمارة عنهان رضى الله عنه » بعد ما صلى المكتوبة فقال : ياأبا موسى هذا مقام 
البزايق. .بلك ٠‏ أنا ا بل به الدع بواني” الله د دي 
فلان وإنه كان عار الله لاله وسكي اي اليش ل يداد ٠‏ وله ايد مزافيق ) 
تبروا علي شمن لقيه .فلا يعرض ل إلا عير + إن لك تائف تسيل من مدقن وا 
يكُ كاذب تدركه ذنوبه . فأقام الرجل ما شاء الله . ثم إِنّه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه 


5-5 - روى ابن جرير عن موسى بن إسحق المدني أن عَلياً الأسدي حارب وأخاف 
وأصاب الدَّم والمال . فظلبه الأئمة ة والعامّة ؛ فامتنع ولم يقدروا عليه ؛ حتى جاء تائباً 
وذلك أنه مع رجلا يقرأ هذه الآية : # . قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنّه هو الغفور الرحم 4 . فوقف عليه 
2 : ياعبدالله . أعد قراءتها فأعادها عليه ؛ فغمد سيفه ثم جاء تائياً حتى قدم المدينة 
من عي اسن © أن مشجد ينول كيل فيل التي «افايه إلى أي 
هريرة في أغمار أصحابه . فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه . فقال : لا سبيل لكم 
علي . جلت تاباً من قبل أن تدرو اعلى ؛ : فال أبؤاهر فرة : صدق ٠‏ وأخذ بيده حتبي أقى 
مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة قي زمن معاوية . فقال : هذا علي جاء تائياً ولا 
سبيل لكم عليه ٠‏ ولا قتل ؛ فترك من ذلك كله . قال : وخر ج على تائباً مجاهدا قي سبيل 
الله في البحر لبحر فلقوا الروم فقرّبوا سفينة من سفنهم » فاقفحم على الروم في سفيتهم » 
فهربوا منه إلى شقها الاخر قمالت ببم فغرقوا جميعاً . 


كلمة في سياق الآيات من (؟١‏ - 4*) قسم الطوال ١1/‏ 


كلمة في السياق : 


في المقطع الأول رأء ينا أمراً بالوفاء با لعقود . وأمرا بالطهارة للصلاة » وأمراً بتذكر 
نعم الله والوفاء بميثاقه » لوا بالتو كل ٠‏ وكل هذا ينتظمه قضية الايمان والتسلم 


كمقدمتين رئيسيتين للاهتداء بكتاب الله . 


وفي المقطع الثاني ثلاث فقرات : الفقرة الأولى في المواثيق التي أخنذت على اليبود 
والتصارى » وكيف نقضوها وما عوقبوا به لذلك وفيبا دعوة أهل الككتاب للدخول في 
دين الله . وفيها نماذج من عهود نقضها اليبود » ونماذج من عهود نقضها النصارى . 


تان النقرة اليانية:+ وفيا وذح غل عفد .تقطيه التيود: وغبو نعرة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام . ثم تأتي الفقرة الثالثة : وفيبا قصة اي دم :وما ارضبيه لله عليه بين 
أحكام . وفيبا جزاء امحاربين لله ورسوله المفسدين في الأرض ٠‏ وينتظم هذه الفقرات أنها 
حديث عن نقض الميثاق » وقطع ما أمر الله به أن يوصل ؛ والافساد ني الأرض ء وغهي 
القضايا الرئيسية التي تحول بين الانسان وبين الاهتداء بكتاب الله » وخلال ذلك ذكرت 
لعض هذا الانمخزاف ٠‏ وهنا تحب أن السجل ملابظة هي ؛ أنلك تيد الياق القراني 
يحدئك عن المعنى مرة بعد مرة » وني كل مرة يعطيك جديدا . وياتيك التفصيل شيئا 
فشيئاً » وبشكل معجز عجيب ٠‏ فكأن السياق القرآني يربي عند الإنسان المعنى شيئاً 

والمهم أن نلاحظ أنه من بداية السياق حتى نهاية هذا المقطع تكررت كلمة 
الخاسرين » وتكررت كلمة الفسق والفاسقين » وتكررت كلمة نقض الميثاق » وكلمة 
الإفساد في الأرض . وهي كلمات رئيسية في محور السورة : 


وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
مر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 لقد ورد قوله 
تعالى : ف ذلكم فسق # في الآية الخامسة والعشرين ووردقوله تعالى :8 فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين  »‏ فلا تأس على القوم الفاسقين *# في الآية السادسة 
والعشرين . ولقد وردت كلمة الخاسرين في الآية الخامسة 9 ومن يكفر بالإيمان فقد 
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حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين © ووردت في الآية ( ١١‏ ) 8 ولا ترتدوا 
على أدبار م فسقلبوا خاسرين 4# ووردت في الآية ( ) 8 فطوعت له نفسه قتل 
أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين © . 

ولقد وردت قضية الميثاق والإفساد في الأرض كا رأينا . أفلا يكون هذا دليلاً على 
ماذهبنا إلية من أن مخور السورة ها ذكرثا . 

وبعد المقطع الأول والمقطع الثاني يأتي مقطع الث يحدثنا عما تنحسم به مواد الافساد 
في الأرض ريو شما كني أو يموي ان اي ل ل 

بني إسرائيل عن الجهاد . وقبل أن ننتقل إلى الكلام عن المقطع الثالث فلتتقل بعض 
الول ولنذكز يعض الفصول الين خا ملة في للقطع اكالى : 
نقول : 

١‏ - رأينا أن الفقرة الأول من المقطع الثاني كان فيبا حديث عن النصارى « ومن 
الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميفاقهم فنسوا حظا مما ذكَروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة 5 . # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم 4 . وقد تحدث صاحب الظلال حديئا طويلا حول الاتحراف الذي تسلل إلى 
النصارى ومراحله فقال  :‏ إن الذي جاء به عيسى - عليه السلام - من عند ربه هو 
التوحيد الذي جاء به كل رسول... والأقران بالعبودية: الخالمة الله غيآن كل رسول .. 
ولكن هذه العقيدة الناضّعة أدخيلت علييا التحريفات » بسبب دخول الوثنيين في 
النصرانية ؛ وحرصهم على رواسب الوثنية التي جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد ؛ 
حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها . ولم تجىء هذه 
الانحرافات كلها دفعة واحدة ؛ ولكها دخلت على فترات ؛ وأضافتها المجام واحدة بعد 
الأخرى ؛ حتى اتتبت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطيرء الذي تحار 
فيه العقول . حتى عقول الشارحين للعقيدة المحرفة من أهلها المؤمنين بها ! . 

وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح - عليه السلام - في تلامذته وفي أتباعهم . 
وأحد الأناجيل الكثيرة ة التي كتبت ‏ وهو إنجيل برئايا - عن 00 - عليه السلام ‏ يذ كره 
و سنفله: رسو ل من عند الله » ثم وقعت بيتهم الاختلافات . فمن قائل : إن المسيح زسؤل 
من عند الله كسائر الرسل . ومن قائل قله رسو لصوي لكك طه ياف عتلة غناضلة : 
ومن قائل : إنه ابن الله لأنه مُلق من غير أب . ولكنه على هذا مخلوق لله . ومن قائل : 


و أقوال التصارى في المسيح عليه السلام قِسم الطظوال ١84‏ 


إنه ابن الله وليس مخلوقاً بل له صفة القدم كالأب . 
وفتقيقية تج كلقا يفير في عام نارق ف بجي اي و الذي اجدي فيه 
كانية وأربعون ألفاً من البطارقة والأساقفة . قال عنهم ابن ال لبطريق أحد مؤرخي 
النصرانية. ٠‏ وكانوا مختلفين في الآراء والأديان فمتهم من كان يقول : إن المسيح وأمه 
إخان من دون الله . وهم ١‏ البربرائية » . ويسمون ١‏ الريمتيين ومنهنم .من كان يقول : 
إن المسيح من الأب ممنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار » فلم تنقص الأولى باتفصال 
ا . وهي مقالة ١‏ سابليوس ) . وشيعته . ومنهم من كان يقول : لم نبل به مريم 
تسعة أشهر , وإنما مر في بطنها كا يمر الماء من الميزاب . لأن الكلمة دخلت في أذتها ؛ 
وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها . وهي مقالة ( إليان » وأشياعه . ومنبم من 
كان يقول : إن المسيح إنسان مُحلق من اللاهوت كواحدٍ منّا ني جوهره ١‏ وإن ايتذاء 
الابن من مربم ؛ وإنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر | الانسبي . صحبته النعمة الإلهية , 
وحلت فيه بامحبة والمشكة ٠‏ ولذلك سمي ٠‏ ابن الله ٠‏ ويقولون : إن الله جوهر قديم 
واحد ع وأقنوم واحد ) ويسمونه بعلكنة أسماء » ولا يؤعبون بالكلمة . ولا بر 
القدس . وهي مقالة « بولس الشمشاطي ٠‏ بطريرك. أنطاكية بام وهم 
9 البوليقانيوت ؛ وهنهم من كان يقول : إنهم ثلاثة الحة لم تنزل : صالح . وطالح » وعدل 
بينبما . وهي مقالة ٠‏ مرقيون » اللعين وأصحابه ! وزعموا أن ٠‏ مرقيون ٠‏ هو رئيس 
الحواريين وأنكروا « بطرس » . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسيح ح وهي مقالة 
0 بولس الرسول »0 ومقالة الغلامائة وثقانية عكر أسقها . 
وقد اختار الامبراطور الروماني 8 قسطبطين « الذي كان قد دحل في في النصرانية من 
الوثنية ولح يكن يدري شيئا من النصرانية ! هذا |!/ لرأي الأخير وسلط أصحابه على 
مخالفييم » وَشْرّد أصحاب سائر المذاهب . وبخاصة القائلين يألو هي الى وحده : 
رامو لبي . وق ابماس انان ران ئة ليطن عن علا رار حداضية ؟ 
١‏ إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود نزمن لم يكن ابن ال 
موجوداً فيه . وأنه لم يوجد قبل أن يولد . وأنه وجد من لاشىء . أو من يقول : ! 
لابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الأب . وكل من يؤمن أنه خلق . 3 
يمول ؛ إنه قابل للتغيير ويعتريه ظل دؤران » . 


ولكن هذا امجتمع بقراراته لم يقض على نحلة الموّحُدين أتباع ٠‏ اريوس » وقد غلبت 


“أ 9 ونم سورة المائدة بعض أقوال التصارى في المسيح عليه السلام 


على القسطنطينية » وأنطاكية » وبايل ». والإسكندرية ». ومضر . 


نم ثار خللاف جديد حول 1« رو ح القدس » فقال بعضهم : هو إله. » وقال اخخرون : 


5 بإله ! فاجتمع ؛ مجمع القسطنطينية الأول ٠‏ سنة 88١‏ ليحسم الخلاف في هذا 
الأمر 8 ب فلك نعل ابن البطريق ما تقرر 5 هذا المجمع ع بناء على مقالة شقن 
الاسكئدرية 


( قال تيمو ثاو س بطريرك الإاسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح 
الله . وليس روح الله شيكا غير حياته د فإذا'قلنا إن روح 'القدبي عتليزق. ء فقد قلنا::. إن 
روح الله مخلوق . وإذا قلنا : إن روح الله مخلوق » فقد قلنا : إن حياته مخلوقة » فقد 
زعمنا أنه غير حي ء وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به . ومن كفر به وجب عليه 
اللعن » !!! وكذلك تقررث ألوهية روح القدس ني هذا المجمع. كا تقررت ألوهية 
المسيح في مجمع نيقية . وتم ١‏ الثالوث » من الاب . والابن . وروح القدس 

ثم ثار خلاف اخر حول اجتماع طبيعة المسيح الإلهية وطبيعته الانسانية .. أو 
اللاهوت والناسوت 5 يقولون .. فقد فقد رأى « نسطور » بطريرك القسطنطينية أن هناك 
أقنوما وطبيعة . فأقنوم الألوهية من الآب وتنسب إليه ؛ وطبيعة الانسان وقد ولدث من 
فرج » غمرجم أ الأنساق: - في في المسيح - وليست أم الإله ! ويقول في المسيح الذي ظهر 
بين الناس وخاطبهم - 5 نقله عنه ابن البطريق : ١‏ إن الانسان الذي يقول : إنه 
المسيح .. باخية متحد مع او د ويقال : إنه الله وابن الله » ليس بالحقيقة ولكن 
بالموهية » . 

ثم يقول : ١‏ إن تسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلا في حَد ذاته بل 
هو إنسان مملوء من البركة والنعمة » أو هو ملهم من الله » فلم يرتكب خطيئة » وما ألى 
أمرا إِدّا ٠‏ . 

وخالفه بي هدا الرأي أسقف رومه . ويطريرك الاسكندرية » وأساقفة أنطاكية » 
كاتفقوا عا لى عقد مجنمع رايع واتعقد ٠‏ مجمع أفسن 8 يق 2 ميلادية . وقرر هذا 
أججمع - © يقول ابن البطريق : 1 أن مريم الغذراء والدة الله . أ 
وإنساك . معروف بطبيعتين » متو حد في الافنوم ٠‏ .. و لعثوا نسطور 9 


١ 


ثم خرجت كنيسة الإسكندرية برأي جديد ؛ انعقد له « مجمع أفسس الثاني » 


0 


نصل في تصحيح خط عطّل الجهاد » واستنتاجاً من الآية (8؟) قسم الطوال ١/ا١‏ 
ون “ا لكات اتنا الا ال اد ف 00 
6 : « أن المسيح طبيعة واحدة : اجتمع فيبا اللاهوت بالناسوت » . 

ولكن هذا الرأي / يسلم » واستمرت الخلافات الحادة » باججيع جمع 
٠‏ خلقيدونية » سنة 45١‏ وقرر أله السيي ل ايفان لبد واضنة .يزان اوت 
ليعة وحدها »ناوث طبيمة وحدها » لا في السيج ٠‏ . ولعنوا مجمع افسس 
العانلي ! . وه يعتراف المصريون بقرار هذا امجمع . ووقعت بين المذهب 0 
( المنوفيسية ) والمذهمب و الملوكاني 1( الذي تبنته الدولة الامبراطورية ما وقع من 
ا ؤلافات الدامية . 

ونكتفي بهذا القدر في تصوير مجمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المسيح ؛ 
0 الدامية » والعداوة والبغضاء التي ثارت بسببها بين الطوائف » وما تزال إلى 
اليوم انار 

وتجىء الرسالة الأخيرة قزر وجه الحق في هذه القضية ؛ ولتقول كلمة الفصل ؛ 
ويجىء الرسول الأخير ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة ) . 


س ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم » .. © لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة # . 


دروي 1 
لأقتلك »4 رأينا كيف أن ساقم ل عمو نهم يوت 
دراسة هذه النصوص غبد أنها فتاوئ خاضة , في فتن خاصة لأشخاص بأعيانهم » ؛ أو أنها 
خاوى تنطيق عل الات بيعيها ٠‏ والسبيب أن يزق.ينظنهم بق هذه النطتو .دلبلا له 
الات لاتنطبق على ما وردت في شانه هذه التصوص . وهو موضوع سترقى كلاما 
كثيرا فيه في هذه السلسلة كلها بحيث توضع النصوص في محلها . 


فصل : في موضوع الحق العام. : 


نما في العالم كله موضوع الحى العام في الفقه القانوني » وإنه لمن إعجاز هذا القران 


؟/ا"٠‏ (ه) سورة المائدة ففسل في المنين العام وحكية نزول اللالتكام حسيد الفؤلفة 


أن فتح الباب هذا التوع من الفقه في كثير من نصوصه من مثل قوله تعالى : 9 أنه من 
قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنها أحيا 
الناس جميعاً # . وموضوع الحق العام تمده في كثير من نصوص الإسلام وفي مسائل 
الفقه الإسلامي . 


فصل في حكمة تنزرل الأحكام بحسب الحوادث : 

من الملاحظ أن القران نزل مُنْجَّماً ه ولم ينزل مرة واحدة ‏ ولذلك حِكَمُهُ 
الكثيرة » ومن جملة هذه الحِكّم أن تنزل النصوص لتعالج الأمر الواقع فيكون 
استقبال التصوص في هذه الحالة جامعا في طيّاته التسلم الإيماني » مع القناعة العقلية 
الكاملة » مع الاستعداد النفسبي للتنفيذ المباشر للحكم ٠‏ إِنّه عندما تقع حادثة العرنيين 
الفظيعة وتنزل الآاية التي تلكو به الخرارة فذلك درس إلى قيام الساعة يجعل اللحدٌ له 
مبرراته الواقعية » ومن هنا ينبغي أن نأخذ درساً في العمل الإسلامي اليومي » بحيث 
تكون الحادثة دليل القاعدة العملية في الحركة وفي فقه الدعوة » والتنظيم والتعامل . 


الآيات من ( )4١٠ -١6‏ وكلمة حوها قسم الطوال “#/ا ١‏ 


المقطع الثالث 
يد هنا المقطع من الآية :9" ) إلى عبلية الآية ( +4 ) وهذا هو 
2 وى عرس مم وجو -- 70 


تابي ليت *امنوأ أنَقوأ لله وأ بتَغوأ ليه الوسيلة وَجَهِدوأ ف 


م 


اعماج تر ورج عام مئر وعده 28 ضَّ 
سَبِيله م لَعلكر مون ض إِنَّآلنَ كرو الَو أن هم ماف الأرض بيع 
اغا عمد , ةم زهو ماد حم سس تر رص 3 رسب ا ماي 3 


ومثلهر معدر ليفتدوا عام 1 عذاب ب يوم القيلمة ما تقبل منهم ولهم عذاب 


- 


واي م ع صب مه ا د 2 يد 


ألم وي يريدون أن يخرجوأ من ألَار وما هم بار جين منها وحم عذاب مقيم 


2 فنا ع سمح م 8 ذا 1 علس سس ست سه رع عم مر 
جعواتارق رارم َه ا قطعوأ أيديهما بحرا يما كسبًا نأ اله عير 
رعيرع 6 ا ع ا رح و م +2 تووكة عم مم 0 
كم( قن َب من بعد ظلْمِهء وَأصلّح إن أله يوب عليه إلَ أله عَهُورٌ 


سج ماد مد عرس سر جح مد عء هه 0 7 هرءق 


حم © لتم أن اله ملك السملوات والأرض ١‏ بيعذب ف سآ 


كلمة في المقطع : 
هذا المقطع هو بمثابة امتداد للمقطع السابق من حيث إنه يأمر بحسم مادة الفساد في 
الأرض يجهاد الكافرين » وقطع يد السارق » وبمناسبة الأأمر بالجهاذ يكرا الله - عز 
وجا ل - أن عذِاب الكافرين يوم القيامة عو أكبر يكير ما يصيههم يسيب النهاذ 4 لأن 
جرمهم فظيع . وإذ يأمرنا الله بقطع يد السارق ؛ عقوبة عادلة على جريمة » فإنه يفتح له 
وك الثوبة :رو وئلة لالج بمخرر المبورة وجيت زه يجان علينا مظاهر من مض 
العهد والافساذ . وأي نقض للعهد أكبر من الكفر . ولا شك أن السرقة مِنَّ الإفساد في 
اله م 

رض . 


وبعد هذا كله فلنلاحظ مايل : في محور السورة من سورة البقرة وصف الله - عز 


غ/ؤ“ ١‏ (ه) سورة المائدة المعتى العام للايات مق ,801" - )0 


وجل - الفاسقين ينهم  :‏ أولئك هم الخاسرون 4 ويبداً هذا المقطع بذ كر طريق 
الفلاح وهو اجتاع التقوى والعمل والجهاد : 3 ياأبها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا 
إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون » وهذا يؤكد ما ذكرناه من قبل أن 
السورة تسير على خطين : خط تبيان الفسوق الذي يوصل صاحبه إلى الكفر والتفاق » 
وخط تبيان المعاني التي إذا تحقق بها الانسان خرج عن الفسوق ومحقق بالتقوى . 


المعنى العام للمقطع : 

يقول الله تعالى امرأ عباده بتقواه » وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف 
عن المحارم » وترك المنبيات ٠‏ وأمرهم مع التقوى أن يتقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
يرضيه . ثم أمرهم بقتال الأعداء من الكفار , والمشركين الخارجين عن الطريق 
المستقيم . والتّاركين للدّين القوبم . ورغبهم في ذلك بما أعدّه للمجاهدين في سبيله يوم 
القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة ء التي لاتبيد » ولاتحول » ولا 
تزول » في العْرّف العالية الرّفيعة الامنة » الحسنة مناظرها . الطيبة مساكنها » التي من 
مكنا ينعم ولا يبأس . ويحيا ولا يموت . لاتبى ثيابه . ولا يفنى شبابه . ثم أخبر تعالى 
تا أعدٌ لأعدائه الكفار من العداب والتكال يوم القيامة » عنتى لو أن أحدهم جاء يوم 
القيامة بملء الأرض ذهبا ٠‏ وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به » 
وتيقن وضوله إليه ما تُقَبل ذلك منه + بل لآ متدوحة عنه. + ولا تحيض له.ولا متاض ٠‏ 

وعذابهم في جهدم موجع . وهم لا يزالون يريدون المخروج ما هم فيه من سكرته » وأليم 
تله ٠‏ ولاامنيا ل هم إلى ذلك . بل عذابهم دام مستمر لا خروج هم منها » ولا محيد لهم 
عنبا . وني هذا السياق يأمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة ؛ محازاة لهما على صنيعهما 
السىوء في أحذهما أموال الناس بأيديبم » فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذ ف تنكيلا 
من الله ببما على ارتكاب ذلك ٠‏ ذلك حكم الله العزيز في انتقامه » الحكيم في أمره ونبيه 
وشرعه وقدره 


ثم بين تعالى أن من تاب بعد سرقته » وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه 
لله -عز وجل - بمالكيته للسموات والأرض ؛ فهو المالك لجميع ذلك . الحام فيه الذي 
لاا معقب لحكمه . وهو الفعّال لما يريد ؛ فيغفر لمن يشاء » ويعذب من يشاء وهو على 
كل شىء قدير . 


بسيو الأيات من ون+- 830) . وفائدة على الاية (هء) قاسم الطوال 6/ا"17١‏ 


لمعتى الحرفي : 
ياأييا الذين آمنوا اتقوا الله . .. # باجتناب ما نبى 9 واببغوا إليه الوسيلة 4 
اومسانة في الف : هي كل مايعوسل به ؛ أي يتقرّب من قرابة » أو صنيعة أو غير ذلك 
فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات والقربات وقد أطبق المفسرون 
عل نّ المراد هنا أن : تقرّبوا إلى الله بطاعقه والعمل بما يرضيه 9 وجاهدوا في سبيله # 
مو الككمو وأنفسكم وألسنتكم 35 لعلكم تفلحون # جعل الطريق إلى الفلااح التقوى والعمل 
الصالح والجهاد . فمن ع 0 
أن هم ما في الأرض جنيع © من صنوف الأموال 8 ومثله معه ليفتدوا به # . أ 
وأنفقوه عمو فدية لدجم العم علذاب يوم لياط مالكل نهم رفي عاب 
ألم # . أي : موجع ولا سبيل هم إلى التجاة بوجه ا يريدون 4 . أي بحي 
ويتمّون 8 أن يخرجوا من التار وما هم بخارجين منبا ولهم عذاب مقيم # . أي 


0 
ذا . 


فوائد : 


اح الوسية : هي التي يتوسل بها إلى تحصيل المقصود » والوسيلة أيضاً عَلَم عل 
أعلى منزلة في الحتة وهي منزلة الرسول َيه » وداره في الجنة أقرب أمكنة الحنة إلى 
مارو وسح مم حي ا 0 قال وجول ات 
يه : ٠‏ من قال ححين يسمع التّداء : اللّهم رب هذه الدّعوة التاّة ؛ والصلاة القائمة 
آت نحمداً الؤسيلة والفضيلة .وابعقه مقاماً مخمودا قا وماق بإ تاي 
ع 
يوم القيامة » . وفي صحيح مسلم عن عبدالله ب: ن مرو بن العاص أنه سمع ال: نبي عله 
يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل الاي وي 1 
صلاة » صا لى الله عليه عشراً , ثم سلوا لي الوسيلة » ٠‏ فإنها منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد 
: غياد ققد» وأرجتوا أق كرت أل .هر ؛ قمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » ٠‏ 
- روئ مسلم والنسائي عن أنس بن مالك قال ؛ قال رسول الله عله : ٠‏ يق 
بالرجل من أهل النار فيقال له ياابن ادم كيف وجدت مضجعك ؟ فيقول : شر 
مضسجغ ؛ فيقال : هل تفتدي بقراب الأرض ذهب ؟ قال : فيقول : نعم يارب » فيقول 
لل عمال ليك جد افك أل عن ذلك فقثم هل فلؤاسر به كل النان 8 : 


كلا*١‏ (ه) سورة المائدة مون الايات من( - يعم 


٠‏ - أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال : جلست إلى جابر بن عبدالله وهو 
يحدّث » فحدّث أن ناساً يخرجون .هن النار قال : وأنا يومعذ أنكر ذلك فغضبت وفلت : 
ما أعجب من الناس ء ولككن أعجب منكم ياأصحاب محمد ؛ تزعمون أن الله يخرج 
ناسا من النار . والله يقول « يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها #4 
الآية .. فاتتهرني أصحابه وكان أخلمهم فقال : دعوا الرجل . إنمًا ذلك للكفار فقرأ 

إن الذين كفروا لو أن هم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة 4 حتى بلغ ف وهم عذاب مقم 4 . أما تقرأ القرآن ؟ قلت بلى قد جمعنه 
قال : أليس الله يقول  :‏ ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن ييعنك ربك مقاماً 
محمودا # ( الإسراء : 9 ) فهو في ذلك المقام ؛ فإن لله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم 
في النار اما شاء لا يكلمهم , ؛ فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم ء قال : فلم أعد بعد ذلك 
إلى أن 032005 


وأخرج ابن مردويه عن طلق بن حبيب قال : كنت من أشد الئاس تكذيياً بالشفاعة 
حتى لقيت جابر ب بن عبدالله فقرأت عليه كلل اية أقدر عليها » يذكر الله فيبا خلود أهل 
النا, ره فقال : ياطلق أتراك أقرأ لكتاب الله . وأعلم بسئة رسول لله عه 2 َيه مني ؟ إن 
الديز ن قرأت هم أهلها هم المشركون . ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذّبوا » ثم 
أخرجوا منبا ٠.‏ ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال عتتاين اك لنت ردول 91 26 
يقول : « يخرجون من الدار بعدما دخلوا » . وتحن نقرأ 6 قرأت 


© والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 والمراد ايمينات من الرسغون 9 جزاء بما 
كسبا ,© 0107 صنيعهما ا نكالاً من الله 4 1-2 : عقوبة منه 
والله عزيز حكم # . أي : غالت. لا يعارضض في حكمه ؛ حكم فيما حكم » من 
قطع يد السارق والسارقة 4 فمن تاب. 4 اولي :2 أفيرة ور مايا 1 
اك : من سيق + وأصلع 3# الشروقة جل[ اف الأر وراب جلها 4 
يقبل توبته 9 إن الله غفور رحم # . اي سوا بودي ا و 
يا آنا الإانسان 2 أن الله له ملك السموات والأرض يعدب من يضاء © وقد شاء أن 
يعدب من مات على الكفر :[ ويغفر لمن يشاء 4 وقد وعد أن يغفر لمن تاب عن الكفر 
والله على كل شىء # من التعذيب والمغفرة وغيرهما ل قدير 4 . أي : قادر 
وحكمة تقديم التعذيب على المقفرة هنا تقدّم السرقة على التوبة والله أعلم . 


قوائد حول الآبين ة- ع قسم الطوال ل/ا/ا ١‏ 
فوائد : 

١‏ - يلاحظ أنه في موضوع السرقة ذكر السارق , ثم السارقة » وفي موضوع الزنا 
ذكر المرأة ٠‏ ثم الرجل ٠‏ .وذلك لان السرقة من الجراءة وهي في الرجال أكثر ٠‏ فقدم 
ا السارق وأتحر الزاني ؛ ؛ لأن الزنا ينبعث من الشهوة ٠‏ وهي في النساء أوفر » 
وفطمج- اق الأنيا آلة السرقة . ولم تقطع الة الزنا تفادياً عن قطع النسل . 

؟ - ذهب الظاهرية إلى أنه متى .ضرق السارق .شيئاً قطعت يده به » سوام كان قليلاً 
أو كثيراً » لعموم الاية » وأما الجمهور فاعتبروا التصاب في السرقة فعند الإمام مالك 
النصاب : ثلائة دراهم مضروبة خالصة . فمتى سرقها ‏ أو ما يبلغ ثنها فما فوقه وجب 
القعطيم . وذهب الشافعي | إلى أن :اعبار في :فطع يل اللسنارق بربع دينار » أو ها يساويه 
من الأثمان » أو العروض قصاعداً . وذهب الإمام أحمد إلى أن 6 ل واحد.من.ريع الدينار 
والثلاثة دراهم مردٌ شرعي ؛ ؛ فمن سرق واحداً منهما » أو ما يساويه قطع . وأما الامام 
أبوحنيفة وأصحابه فذهبوا إلى أن التصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة 
أو ما يعادها » واحتج كل لما ذهب إليه بأذلة . 

* - أورد بعض الزنادقة إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة بربع دينار 
ونظم في ذلك شعراً فقال : 

يد جسن مين عسجك ودَيت قا غاهة الطمع ان .ويم .يار 

تناقضن نآ البد 1981 الكوتث لذ .وأ نوق ولاه من تار 

ع الأمانة أغلاها » وأرخصها د الخيانة فاقهم حكية ‏ البارئ 

4 - من حوادث السرقة في عهده عليه الصلاة والسلام ما نراه في هذه الأحاديث : 

#: متاك‎ ٠ 3 ع ع‎ ٠ 

روى الحافظ أبوالحسن الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله عَيكُه أنى بسارق قد 
سرق: شثملة فقال ::.ماءإخاله سرق 1 فقال السارق : يلى يارزسول: الله قال :0 اقنخيوا بيه 
فاقطعوه ‏ ثم احسموه ء ثم ائتوني به » فقطع . فاتي به فقال : ١‏ ثُب إلى الله . فقال : 
تبث إلى الله فقال : « تانب الله عَليِكَ ٠‏ . 

روى ابن يواسوه الا اد ع تود وي امسا 
يارسول الله إني سرقت جملاً لبني فلان فطهّرني فارسل النبي َه فقالوا : إنا 


١"‏ (ه) سورة المائدة كلمة في سياق الآيات من ( ه*-.4) 


افتقدنا جملاً لنا فأمر به فقطعت يده قال ثعلبة - أحد رواة الحديث - : أنا أنظر إليه 
حين وقعت يده وهو يقول : الحمد لله الذي طهّرني منكِ . أردتٍ أنْ تدخلي جسدي 
النار . 

وثبت في الصحيحين عن عائشة أن قريشاً أهمّهم شأن المرأة امخزومية التي سرقتُ في 

عهد النبي عَيُهُ ٠‏ في غزوة الفتح . فقالوا : من يكلم فيها رسول الله َه ؟ فقالوا : 
ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد » حب رسول الله عه ؟ فأ بها رسول ال 
ع ؛ فكلّمه فيبا أسامة بن زيد ؛ فتلّون وجه رسول الله عي . فقال : أتشفع في حل 
من حدود الله عز وجل ؟ . فقال له أسامة : استغفر لي يارسول الله . فلما كان العشي 
قام,رسول الله مكل . فاخعظطبء .فأثنى غلل الله يبنا حو أهله+ ثم :قال : 9 أما بعد فإنّما 
هلك الذين من قبلكم أنهُم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقانوا عليه الحد + وإني والذي.:نفسي بيده لو أن فاطمة بنث عمند. سرقث 
لقطعثُ يدها » . ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . أقالت غتائشية :فحسنت 
توبتها بعد » وتروجت ٠‏ وكانت تأتي بعد ذلك , فأرفع حاجتها إلى رسول الله عه . 
وهذا لفظ مسلم . وقد ورد في أحكام السرقة أخاديث كثيرة سئراها في كتاب الأساس 
في السنة وفقهها إن شاء الله , 
كلمة في السياق : 

١‏ - جاء هذا المقطع بغد الكلام عن حدٌ الحرابة وشريعة القصاص . فهو 
استمرار لما تنحسم به مادّة الفساد . ولذلك كان فيه أمر بالجهاد . وأمر بقطع يد 
السارق والسارقة . 

؟ - في الفقرة السابقة على المقطع ورد قوله تعالى : «( من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض © فحتى لايفهُم فاهم أن الجهاد الذي فيه إزهاق الأنفس داخل في 

قضية الاعتداء على الحياة » جاء هذا المقطع ارا بالجهاد » ومغهدثاً عن العقوبة 
الأخروية للكافرين ثما يعرف به فظاعة جرم الكافرين » فإذا جاهدهم المسلمون » 
وقتلوهم فليس ذلك إلا بسبب فظاعة جرمهم . 

- يأتي هذا المقطع بعد المقطع الذي تحدث عن نكول بني إسرائيل عن الجهاد : 
حيث قال موسى عليه السلام ‏ ولا ترتدوا على أدبار كم فتنقلبوا خاسرين » وههنا يبين 


صلة الآيات من (ه - )4.٠‏ بمحور السورة قسم الطوال ١/4‏ 


المقطع أن طريق الفلاح هو الجهاد » مع التقوى . والعمل الصالح . 

إذا اتضحت هذه الأمور يكون قد وضح لدينا صلة هذا المقطع بما قبله فلنتتحدث عن 
صلة المقطع بمحور السورة . وارتباطاته » وامتداداته : 

جاءت مقدمة سورة البقرة تتحدث عن المتقين» والكافرين» والمنافقين. ثم 
جاء بعد ذلك مقطع الطريقين » ليبين طريق الفلاح » وطريق الخسران ‏ وبعد أن جاء 

في المقطع الأول من سورة المائدة » وفي المقطع الثاني ماله صلة بالعقود » والفسوق , 
والإفساد في الأرض » والخسران » وغير ذلك ما له صلة في ا محور ؛ جاء المقطع الثالث 
يدعونا إلى سلوك طريق الفلاح » ويحدثنا عن عذاب الكافرين . وذلك يشبه ما ورد في 
مقدمة سورة البقرة » وبذلك يرتبط امحور بما سبقه من سورة البقرة » ولكن من خلال 
سياق جديد . فهناك تقدّمت معان حتى أوصلتنا إلى موقع . وههنا يكون العرض من 
الموقع حتى نستقر على البداية » وكأنه بذلك تنتهي جولة أولى في السورة لتبدأ جولة 
جديدة » أو ينتبي قسم ليبدأ قسم جديد » ولذلك فإن المقطع الرابع في السورة يبدأ 
بنداءٍ موجّه إلى رسول الله يكل  .‏ ياأيها الرسول 4 فكأننا أمام قسم جديد , أو 
جولة جديدة » ولذلك فقد أصبح بإمكاننا أن نقول : إن المقاطع الثلائة الأولى في 
السورة تشكل قسمها الأول . 

والسّورة مع أنها أقسام واضحة المعالم » فقد اثرنا أن نعرضها على أنها مقاطع : 
إشارتنا إلى غباية القسم » وبداية القسم الجديد » وقبل أن ننتقل إلى المقطع الرابع الذي 
هو بداية القسم الثاني فلنعقد فصولاً ولنتقل نقولاً . 
فصول ونقول : 
فصل في التوسل : 

إجماع المفسرين منعقد على أن المراد بالوسيلة في الآية 3 وابتغوا إليه الوسيلة 4 

هو العمل الصالح قال الألوسي : واستدل بعض الناس ببذه الآية ية على مشروعية الاستغاثة 
3 وجغله واسيلة .بين الله تغالى. ويين. العباد + وَالقسم على الله تعالى عبنم بآن 

: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعظينا كذا » وفتهم من يقول للغائب » أو الميت 

3 ااي 0 ودر جر حدقي ع معاد و ع 


من باب ابتغاء الوسيلة » ويروون عن النبي عََتّهِ أنه قال : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم 


١٠*8٠‏ (ه) سورة المائدة فصل في التوسل 


بأهل القبور » أو فاستغيئوا بأهل القبور ) ٠‏ وكل ذ ذلك يعد عن اعليق بمرائخل 9 !+ وعبلنه 
المناسبة تكلم الألوسي كلاماً طويلة في تحقيق انق فق هذه المسألة وغيرها من وجهة 
نظره وبعد أن أجاز التوسّل برسول الله عه حياً وميتاً وعلّل لذلك » مع ترجيحه 
التوسّل بأسماء الله تعالى وتفضيله إياه - والقضية ”ا نعلم فيها كلام كثير ند كا 
قال : 

إن لاس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء » الأحياء منهم والأموات » 
وغيرهم . مثل ياسيدي فلان أغثني » » وليس ذلك من التوسل المباح في شىء ٠‏ واللائق 
يخال الموؤمن عدم التفوه بذلك » وأن لا يحوم حول حماه » وقد عدّه أناس من العلماء 
شركا ؛ وإن لا يكن » فهو قريب منه , ولا أرى أحدا ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن 
المدعو الحبي الغائب - أو اليك المغيب يعلم الغيب - أو يسمع النداء في يالذات » 
أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى ء وإلا لما دعاه . ولا فتح فاه ظ وفي ذلكم بلاء 
من ربكم عظم # . فالحزم التجنب عن ذلك » وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي 
الغني » الفعال لما يريد . ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان في 
زمن النبي عَيُهِ منافق يؤذي المؤمنين . فقال الصديق رضي الله تعاللى عنه : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله يد من هذا المنافق فجاؤوا إليه » فقال  :‏ إنه لا يستغاث بي . إنما 
يستغاث بالله تعالى » ؛ . لم يشك .في أنْ الاستغائة ئة بأصجاب ‏ القبور - الذين هم بين سعيد 
شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم » وبين شقي أنهاه عذابه 
وحيتشنه في. النتزان عن إجابة مناديه والاصاحة إلى أهل ناديه - أمر يجب اجتنابه ولا يليق 
بأرباب العقول ارتكابه » ولا يغرنّك أن المستغيث بمخلوق قد تُقضى حاجته » وتنجح 
طلبته » فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه - عز وجل - وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في 
صورة الذي استغاث به » فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به » هيبات هيباث إنما هو 
شيطان أضله وأغواه » ورين له هواه » وذلك ا يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل 
عبدتها الطغام » وبعض الجهلة يقول : إن ذلك من تطور روح المستغاث به . أو من 
ظهور ملك بصورته كرامة له ولقد ساء ما يحكمون . لأن التطور والظهور وإن كانا 
ممكئين لكن لا في مفل هذه الصور وعند ارتكاب هذه الجريرة » نسأل الله تعالى بأسماثه 
أن يعصمنا من ذلك . ا.ه كلام الألوبي 


نقل : 


بمناسبة قوله تعالى : هذ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .. # يقول صاحب 


نفل عن صاحب الظلال حول آية السرقة قسم الطوال ١/١‏ 


الظلال : « إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام - على اختلاف عقائدهم - ما 
يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية .. إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية . 
وضمانات التربية والتقويم . وضمانات العدالة في التوزيع . وني الوقت ذاته يجعل كل 
ملكية فردية فيه تنبت من حلال ؛ ويجعل الملكية الفردية وظيفة اجتاعية تنفع المجتمع ولا 
تؤذيه .. . ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية . . فمن حقه إذن أن 
يشدد في عقوبة السرقة » والاعتداء على أمن الجماعة .. ومع تشديده فهو يدرأ الحد 
بالشببة ؛ ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ بغير الدليل الثابت .. ولعله من 
المناسب أن نفصل شيئاً في هذا الإجمال .. 


إن النظام الإسلامي كل متكامل » فلا تُفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق 
فهمها إلا أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضماناته . وبالنسبة لموضوع 
السرقة » فإن الاسلام يبدأ بتقرير ححق كل فرد في المجتمع المسلم في دار الإسلام » في 
الحياة . وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة .. من حق كل فرد أن يأكل وأن 
يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت يكنه ويؤويه » ويجد فيه السكن والراحة .. من 
حق كل فرد على الجماعة - وعلى الدولة النائبة عن الجماعة - أن يحصل على هذه 
الضروريات .. أولاً عن طريق العمل - ما دام قادراً عل الضل - وعق, الجماعة - 
والدولة النائبة عن الجماعة - أن تعلجة كيف يعمل » وأن تيسر له العمل وأداة 
العمل .. فإذا تعطل لعدم وجود العمل ء أو أداته » أو لعدم قدرته على العمل » جزئياً أو 
كلياً » وقتياً أو دائماً . أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي لضرورياته . فله الحق في 
استكمال هذه الضروريات من عدة وجوه : أولاً من النفقة التي تفرض له شرعاً على 
القافرين اف أسرتة . .وكانياً :+ غلق. القاذرين .عن أهل غللته ... وثالداً : من. نيت مال 
المسلمين من حقه المفروض له في الزكاة . فإذا لم تكف الزكاة » فرضت الدولة المسلمة 
المنفذة لشريعة الإسلام كلها في دار الإسلام » ما يحقق الكفاية للمحرومين في مال 
الواجدين ؛ بحيث لا يتجاوز هذه الحدود . ولا تتوسع في غير ضرورة » ولا تجور على 
الملكية الفردية الناشئة من حلال . 

والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع المال ؛ فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا 
من جلال .. ومن ثم لا تثير الملكية الفردية في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون ؛ 
ولا تثير أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين .. ويخاصة أن النظام يكفل لهم 


8 (ه) سورة المائدة ضمانات تطبيق حَدٌ السرقة 


الكفاية ؛ ولا يدعهم محرومين . 


والإسلام يربي ضمائر الناس وأخلاقهم ؛ فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب 
عن طريقه ؛ لا إلى السرقة والكسب عن طريقها .. فإذا لم يوجد العمل ؛ أو لم يكف 
لتوفير ضرورياتهم » أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة الكريمة .. 

وإذن فلماذا يسرق السارق في ظل النظام ؟ إنه لا يسرق لسد حاجة قا سيق 
للطمع في التراء من غير طريق العمل د.والاراء لا يظلب مين هنذا الوبعه الذي يروّع 
الجماعة المسلمة في دار الإسلام . ويحرمها الظمأنينة التي من حقها أن تستمتع بها . 
ويحرم أصحاتن. :اكال انلتلول أن يطمئنوا على مالهم الحلال . 


وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع » كسب ماله من حلال » لا من رباء ولا 
من غش » ولا من احتكار ؛ ولا من أكل أجور العمال ؛ ثم أخرج زكاته » وقدم ما قد 
تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة .. من حق كل فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على 
ماله الخاص ٠‏ وألا يباح هذا المال للسرقات أو لغير السرقات . 


فإذا سرق السارق بعد ذلك كله .. إذا سرق وهو مكفي الحاجة . متبيّن حرمة 
الجريمة » غير محتاج لسلب ما في أيدي الآخرين : لأن الآخرين لم يغصبوا أمواهم ولم 
يجمعرها من حرام .. إذا سرق في مثل هذه الاحوال . فإنه لاا يسرق وله عذر . ولا 
ينبغي لاحد ان يراف به متى ثبتت عليه الجريمة . 


فأما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرها ‏ فالمبداً العام في الاسلام هو درء الحدود 
بالقبيات . لذلك لم يقطع عمر رضي الله عنه في عام الرمادة » حيغا عَمْت المجاعة . وم 
يقطع كذلك في حادثة خاصة ؛ عندما سرق غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة من 


رجل من مزينة . فقد أمر بقطغهم ؛ ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم ؛ درأ عنهم 
الحد ؛ وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تاديبا له .. 


وهكذا ينبغي أن تفهم حدود الاسلام ‏ ف ظل نظامه المتكامل ؛ الذي يضع 
الضمانات للجميع . لا لطبقة على حساب طبقة .. والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن 


ضمانات تطبيق حدٌ السرقة قسم الطوال “م١‏ 


وبعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة .. 


السرقة : هي أخذ مال الغير ؛ المحرزء خفية .. فلابد أن يكون المأخوذ مالا 
مقوما .. والحد المتفق عليه قريباً بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه 
خفية سرقة هو مايعادل ربع دينار.. أي خويل اس وهم شرين قرشأ مصريا بنقدنا 
الحاضر .. ولا بد أن يكون هذا المال محرزاً » وأن يأخذه السارق من حرزه » ويخرج به 
5 . فلا قطع مثلاً على المتمن على مال إذا سرقه ٠‏ والخاذم المأذون .له يدخول البيت لا 
يقطع فيما يسرق لأنه ليس محرزا منه . ولا على المستعير إذا جحد العارية . ولا على الهار 
في الحقل حتى يؤويها الجرين . ولا على المال خارج البيت » أو الصندوق المعد 
لصيانته: . وهكذا .. ولابد أن يكون هذا المال المحرز للغير .. فلا قطع حين يسرق 
م مال شريكه لأنَ له فيه شركة فليس خالصاً للغير ٠‏ والذتي. يسرق من بيت 
مال المسلمين الجية وم ومسي ا عرو سي . والعقوبة في مثل 
هذه الحالات ليست هي القطع . وإثما هي التعزير .. ( والتعزير عقوبة دون الحدء 
بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو ان التي يناسيها هذا حسب رأي 
القاضي والظروف المحيطة ) . والقطع يكون لليد المنى إلى الرسغ .. فإذا عاد كان القطع 
في الرجل اليسرى إلى الكعب . وهذا هو القدر المتفق عليه في القطع .. ثم تختلف بعد 
ذلك اراء الفقهاء عند الثالثة والرابعة . 


والشبهة تدرا الحد .. فشبهة الجوع والحاجة تدرا الخد .. وشببة الشركة في المال نيا 
الحد . ورجوع المعترف باعترافه - إذا لم يككن هناك شهود - شببة تدرأ الحد . ونكول 
الشهود شببة .. وهكدا . 


يختلف الفقهاء فيما يعدونه شببة . فأبو حنيفة مثلاً يدرأ الحد في سرقة ما هو مباح 
لأصل لابو عع حي وو صاواك ايج 0 
كلييما مباح الأصل . وإباحة الأصل تورث شببة في بقائه مباحاً بعد إجرازه . والشركة 
العامة فيه تورث شبية في بقاء الشركة بعد الإحراز .. بيها مالك والشافعي وأحمد لا 
يدراون الحد في مثل هذه الحالة . ويدراً أبوحنيفة الحد في سرقة كل ما يسارع إليه 
الفساد . كالطعام الرطب والبقول واللحم والخبز وما أشبه . ويخالفه أبويوسف ويأخذ 
براي الثلاثة 


5 (23) سورة المائدة حكمة عقوبة القطع للسارق 


ولا ملك أن نمضي ني تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا امجال ؛ فتطلب في كتب 
الفقه ؛ وحسيئا هذه الأمثلة للدلالة على سماحة الإاسللام وحرصه على ألا باحق الناس 
بالشبيات: .. . ورشول الله عله يقول : « ادرأوا الحدود بالشببات » . وعمر بن النطاب 
يقول * ١‏ لأن أعطل الحدود بالشببات أحبٌ إلى من أن أقيمها بالشببات» 8 : 


ولكن لابد من كلمة في ملائمة عقوبة القطع في السرقة ؛ بعد بيان موجبات التشدد 
في أد السارق بالحد . في المجتمع المسلم في دار الإسلام ؛ بعد توافر أسباب الوقاية 
وضمانات العدالة ... ٠‏ إن علة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينا يفكر في 
السرقة إننا يفكر في أن يزيد كسبه يكلب غيزه . فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق 
الحلال ؛ ويريد أن ينميه من بوجولا الى براه با 12 
عمل غيره ٠‏ وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور ؛ أو ليرتاح من 
عتاء الكد والعمل ٠:‏ أو ليأمن على مستقبله . فالداقع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى 
هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب أو زيادة الثراء . وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في 
نفس الانسان بتقرير عقوية القطع . لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب » 
إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل » ونقص الكسب يودي إلى نقص القدرة على الإنفاق 
وعلى الظهور . ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل . 

فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو إلى 
ارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة . فإذا تغلبت العوامل 
النفسية الداعية » وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها 
ما يغلب العوامل النة لنفسية الصارفة » فلا يعود للجريمة مرة ثانية . 


ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية وأنه لعمري 
خير أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن .. 


تجعل القوائينٌ الحبسَ عقوبة السرقة . وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة على 
العموم » والسرقة على الخصوص . والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في 
نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة . الآن عقوبة الحبس لا تحول 
بين السارق وبين العمل إلا مدةة الحيس . وما حاجته إلى الكسب في المحبس وهو موفر 
الطلبات مكفي الحاجات ؟ فإذا خرج من محيسه استطاع أن يعمل وأن يكسب . وكان 


دوحض شببات ترد على خَدٌ السرقة قسم الطوال ١86‏ 
وو “لوصا جار الما مجو ار ا 


لديه أو سع الفرص لأن يزيد من كشي و يتمي ثروته ؛ ومن طرية في الال ايام على 
السواء ! واستطاع أن يمخدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف فيامنوا جاتبه 
ويتعاو نوأ معه . فإن وصل في الخائمة إلى كحي لا عد 
يغيته فانه لم يخسر شيكا ولم تفته منفعة ذات بال . 


أما عقوبة القطع فتحول به بين السارق وبين العمل » أو تنقص من قدرته على العمل 
والكسب نقضاً كبيراً ؛ قفرضة زيادة الكسب مقطو بضياعها على كل حال ل ؛ ونقص 
الكسب إلى حد ضغيل أو انقطاعه هو المرجع في أغلب الأحوال ولن يستطيع أن يخدع 
الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجريمة في جسمه . وتعلن يده 
المقطوعة عن سوابقه » فالخاتمة التي لا يخطئها الحساب مقطوع بها إذا كانت العقوبة 
القطع ؛ وجاتب الربح مرجح عي كريد اللي وطبيعة الناس كلهم - لا 
السارق وحده - أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة » ؛ وألا يقدموا على 
عمل تتحقق فيه الخسارة . 

وأعجب بعد ذلك ممن يقولون : إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه 
الإنسانية والمدنية » كأن المدنية والإنسانية أن ننكر العلم الحديث . والمنطق الدقيق . 
وأن نبى طبائع البشر . ونتجاهل تجارب الم ؛ وأن تلغي عقولنا . وتبمل النتائح ج اني 
وصل إليبا تفكيرنا , لنأخد ما يقوله قائله فلا يد عليه دليلاً إلا التبويل والتضليل ! 


وإذا كانت العقوبة الصالحة حقاً هي التي تتفق مع المدنية والانسانية » قإن عقوية 
الحيس قد حق عليبا الإلغاء.. وعقوبة القطع قد كتب لا البقاء . لأن الأخيرة تقوم على 
أساس متين من علم النفس . وطبائع البشر وتخارب. الأ وسظق التفول والاشي , 
وهي نفس الى الع لا سيم سوا عقوية الحخبس افلا تقوم على 
نان من لقني ولك اتجرية م و3 علق نتم فق العطر ولا طبائع الأشياء . 

إن أساس عقوبة القطع ( هو العلم بنفسية الإنسان وعقليته ) . فهي إذن عقوبة 
عالاثمة ئمة للأفراد . .وهي في الوقت ذاته صالحة للجماعة » لأمبا تؤدي إلى تقليل الجراام » 
وتامتن اجتمع . وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة ٠.‏ فهي أفضل 


العفو بات وأعدهًا 7 


ولكن ذلك كله لايكفي عند بعض الناس ! لتبرير عقوبة القطع . 6 انيم يزاونها م 
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يقولون - عقوبة موسومة بالقسوة . وتلك حجتهم الأولى والأخيرة . وهي حجة 
داحضة . فإن اسم العقوبة مشتق مشتق من العقاب . ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان موسوماً 
بالرحاوة والضعف » ؛ بل يككون لعب أو عبثاً أو شيئاً قريباً من هذا . فالقسوة لابد أن 
تتمثل في العقوية حتى يصح تسميتها بهذا الاسم .. 


الآيات من 41> 9غ4) قسم الظوال /الم ١‏ 


لمقطع الرابع < 
وبتك من الآية ( 41 ) إلى نباية الاية ( ٠ت‏ ) وهذا هو . 


كيبا سول لَايحنك اين يعون ف لكف بايد را عا انيم 
577 الاب ور ريعي م سىس 1 
ولر تؤين فلوبهم وين لذن هادوأ “ملعو | لكب م اعون لقوم #اخرين لر 
3 ع ا 27 ا ا ات ل سا عرب برس 


يأتوك يحرفون الكلم من بعد 58 يقولون إن وتم هذا او وإنْلر 


3 
1ح عا 7 عدي د ع 8 وعالد سخ وام لإرس دج سل ملظ 


تؤتوه فاحذرواومئن برد الله قننتهقآن تملك له, مل 1 أولتبك الدينَ 


ارعس حم لا . اع 2 


دم - لني يو وم فى الآخرة ا 


عرتي لي ع إعدر ع سوداج عه 


يدي جه سهد إذكيب أ مإ شخ بل جار تلم م أ 
- 0 5 0 عن > كرا 21 1 قيلت عنا هل الا © عت خوج ثرا ركه ع مم < 
عض عله ون تعرض عنهم فلن يضروك شيعا وإن حت حم 

عر جد عر الس لو عر ع سل 2 


انط نايب امعان 72 و كيف بح حجمونك وعندهم التوريلة 


م 38ج مرما ودام 


بائذ أ ندل ومالك لوي ص( 
نا رلا التورثة ة فيا هدى ونو 0 ها ليون لين أسلموأ لين مادو 
انون والأحار ها فظوم نكتل لَه أيه ب بدا كلا مرا 


جح اسع مج قرحت ب حر مر 


الس وَأخْفَون وَامشهوأ بصت كنا قبل ومن ل يجح : ما أنزل أله 


له ْنَا بصع فيبآ أن النفس وديس 


ا ا 2ح لخر 57 وبع جع الاق امزال را 2 صا 
لعينب لعينو الأننَبالأنف والْأدْنَ لذن وآلسن بسن والحروح قصاص 


3 


)0::-51 9 (ه) سورة المائدة الآياثت من‎ ١4 


سواعين 2 “2 اسع نت حرج 4 عض حاتي 6 عرعر 3 مهس 


فن تصدق يه- فهو كمارة لَه ومن ل يحم با أَنرّل الله َأوْلتبِك هم 

5 ص وو ع عر #. تج عد اي ود كد ااه اصاعاع ارج 7 

درن وج َتنا عل “لوهم ييسى أبن مر مُصَْمَ لانن 
00 111 

58 37 يله ألْإنِيلٌ فيه هدى ونور ومصدكا لما بن يديه من التورنة 
ا مضيس و2232 2« 56 200 ّ 


وهدى وموعظة للمتقين 49 يي وليحك اهل الإجيل مآ لل أله فيه 


2 مد م عه عدوا ره مو 


ومن لر ح. ما لله وكيك وعد يجيي 
لحي مكالم بن ين لكب ومهيمنا عليه به فأحم بينم ]أ ١‏ 1 


3 تدج .. رج اج اواضات 5 عم سا لود ذ.د ورعو 
َس ولا لا تنيع أهواء هم عَم جاء لك مرء. د اي 
ا ا “ل جمرب :وان 2 راع 0 جد عض و ور 


5 أ الجعلكر امة واحدة وللكن جه ع 


سروم رده الواح عن ات لمن را ل ًا ل 4 


لبو اانتوك إن اله رش عي جميعا فينيكم : هما كنم فيه 


د رزو زومت أ < ميه ب 20 521-94 
:ل خم ينبت سأرل لط ولاتئيع أخواعم واخة فر 


لماع 0 

بعض مآ أْنرَلَ أله لبك فإن نولو قاع الما ريد اف ان لصيبهيم 

0 وم >6 ال هيد 22 ءوس 3 

بعلن ذنوبيم وإن كدر من ناس لَمَسِعُوتَ هج لكر بيه 
السام ع ام 4 و سعج بير برس 


يبغوك ومن احسن: . مز بن أله حك لو يوقنون ١ج‏ 


ب 
أو« ممع كاير يسام مويو + 


كلمة في الآيات من (41- 5:0) قسم الطوال ١46‏ 


الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ببذا مثلاً يضلُ به كثيراً ويبدي به كثيراً وما يضل 
يه إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
بوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 لاحظ قوله تعالى في الآيتين 
وما يضل به إلا الفاسقين © لاعتظه جول تعالى يغلا في للتئع يلا أوليك: اللين ل 
يرد الله أن يطهّر قلوبهم # فههنا حديث عن أفعال يستحق يسنحق بها أضحابها إضلال الله 
هم ؛ هذه الأفعال هي أكل السحت ٠‏ والسماع للكذب وقبوله » والتجسس للكافرين 
والمنافقين على على المؤمئين » والمسارعة إلى الكفر . وفي ذلك نقض للعهد » وإفساد في 
الأرض ٠‏ وقطع ما أمر الله به أن يو صل 

وفي هذا السياق يحدثئنا المقطع عن أن الحكمة في إنزال التو ارة والانجيل هي أن يحكم 
بماء ون يدك ما وأنّ من لمتكم يناب الله فهو افر الم فاسى .+ فإذا تان 
هذا هو الشأن ذٍ في التوارة والإخيل فيا بالق بالقران الذي أنزله الله - عرز وجل - 
مصدّقاً للكتب ومهيمناً عليبا . وفي سياق التحذير من الاحتكام لغير القران يقول ح سن 
وجل - ا فإن تولوا فاعلم أنها يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإِنْ كثيراً من 
الناس لفاسقون © مما يدل عا لى أن ترك حكم الله ردّة » والاحتكام م إل الأمواء فسوق 
يستحق .به أصحابه الاضلال . فهذا الجزء من المقطع إذن يفصّل لنا مظهراً من مظاهر 
الفسوق الذي يحدثنا عنه. محور السورة من البقرة #وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلٍ ويفسدون في 
الأرض 4 إن هذا الخرء من المقطع يفصل في الفسوق قيرينا مموؤاينا ننه عو ,رفش 
الاحتكام إلى كتاب الله ؛ أو الرغبة في تحكيم غيره » أو الحكم بسواه » وذلك يدخل في 
نقض العهد . وقطع ما أمر الله به. أن بوضل + والافساة ف الأرضن + 

إن المقطع ينتقل من 'تقرير الأخلاق التي . يستحق بها أصحابها زيغ القلب ؛ إلى ذكر 
تخيير الرسول عَيله في أهل الكناب في أن ل ٠‏ فإذا حكم فإنه يأمره أن 
مكلو #القباط عا ومن عقل يهلم الغ ن ينتقل السياق للكلام عن حكمة إنزال الكتب ٠»‏ 
عزنا عفر عن ل مكو هذ كول نلق +. طلسم روشظة :اند عنى الأباق وا 
على ما مر ما ينير لهذه الامة طريقها المستقم . 
المعرى العام : 


ابتداً المقظء ع بالكلام عن المسارعين في الكفر . الخارجين عن طاعة الله ورسوله 


)84-41١( (ه) سورة المائدة المعرى العام للايات من‎ 3٠ 


المقدّمين اراءهم وأهواءهم على شرائع الله » الذين يظهرون الإيمان بألسنتهم ٠‏ وقلوبيم 
خراب خخاوية منه » وهؤلاء هم 'المنافقون . وتكلم المقطع عن اليبود أعداء الاسلام 
وأعداء أهله : ثم وصف الجميع يأغيم يستجيبون للكذب » وأنهم منفعلون:فيه » وأنهم 
يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون بجلس رسول لله عله ؛ أو أنهم جواسيس يتسمّعون 
كلام رسول الله عَيُهِ لينقلوه إلى قوم آخخرين ل القوم الآخرون من صفاتهم 
تحريف كلام الله . وتوضية بعضهم لبعض ألا يأخذوا من محمد عليه واله الصلاة 
والسلام إلا ما وافق هذا الكلام اجرف . ومن كان من الناس من هذه الأنواع فقد أراد 
الله فتنته ولم يرد أن يطهّر قلبه » وجغل له الذلة في الدنيا والعذاب في الآخرة . 


الات اديه عن حابن : صنف منافق وقد نبى الله رسوله عَيُهِ أن يحزن على 
مسارعتهم في الكفر . والصنف الثاني وهم الببود يكس الله رسوله مُه منهم . وكيف لا 
اج ن ومن صفاتهم سماعهم للباطل . وقبوهم إياه » وأكلهم الحرام » ومن كان كذلك 
فاق يسسعيي دام كيف يظهر قلية . فإذا كان الأمر كذلك وجاء هؤلاء يتحاكمون 


إلى رسول الله عَيل فد حير الرسول عَله بين الحكم وعدمه . وبين له أن لا عليه ألّا 
كم ينيب لجيج لا يقصدون بتحاكمهم إليه اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم . أما إذا 
حكم بينهم فقد أمره الله أن يحكم بالحق وبالعدل إن #انرا ظلمة خارجين عن طاريق 
العذل + الأن الله ييحت أهل , العدل .وال . ثم أنكر الله علييي اراءهم الفاسدة 
وكا نهم الزائفة في تركهم ما يقبو صحته من الكتاب الذي يديع الذي 
يزعمون أدبم مأمورون بالتمسلك به أبداً وهو التوراة » ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى 
غيره . ما يعتقدون في نفسسر ن'اللآمر رظلااتة وعم الرومه لم .. وعو مر عَدَق عليه الضلاة 
والسلام وفي النهاية فهم لا يقبلون حكم محمد عَيُّْهِ ولا حكم التوراة . والحقيقة أنهم 
ليسوا مؤمتين أصلاً . ثم تحداث الله عد ن كتبه الثلاثة : التوراة والإنجيل والقر ان وما هو 
الموقف الصحيح منها ؟ وهو لزوم الاحتكام ود حاتي »«وو ضفن رافش 
حكم الله في كتبه بالكفر والظلم والفسوق , فبداً بالكلام عن ١‏ أتوراة. التي أنزها الله على 
عبده ورسوله موسى بن عمران عليه السلام وأن فيبا هدى ونوراً » وأن النبيين والربانيين 
والأخياز يحكمون نبا ولا يخرجون عن حكمها ولا يبدّلونها ولا يَرَفونها ؛ قياماً منهم 
حق ما استودعوه من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به » وأن يشهدوا الحق 
فيه , وألا يخافوا أحداً إلا الله » وألا يشتروا باحق الدنيا . 


المعنى العام للايات من (48 - 47) قسم الطوال ١41‏ 


بين الله - عز وجل ت شكيه فين ترك الك عا انول الله بأنه كافر ل دخ 
رمعي - حكمًا من أحكام التوراة في هذا السياق وهو حكم قد أهملوه فذكر 
الممكم في هذا السياق فيه معنى التقريع أمّا الحكم فهو ما فرضه الله عليهم في التوارة من 
وجوب القصاص العادل » النفس بالنفس ٠‏ والعين بالعين . والآنف بالانف . والآذن 
بالأذن» والسنّ بالسنّء والجروح قصاص ٠‏ والدية جائزة » والعفو طيب » وهم 
يخالفون حكم الله ذلك عمداً وعناداً » وفي هذا السياق قرر راتقال مكمه بات حن 1 
يحكم بما أنزل الله فإنه ظالم » » لأن حكم الله وحده هو العدل , وما سواه ظلمٍ ؛ فمن 
خالف حكم الله فقد تعدّى وظلم » ثم جاء الكلام عن الإنجيل فبين تعالى أنه أتبع على 
آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسيى ابن مريم . مؤمناً بالتوراة حاكمًا بما فيبا » وأن الله قد اتاه 
الإنجيل ‏ وأن في الإنجيل هدى إلى الحق ؛ ونورا يستضاء به في إزالة الشببات ؛ وخل 
المشكلات ؛ وأنْ الانجيل موافق لا في النوارة » غير مخالف .للا فيها إلا في القليل الذي فيه 
توسعة على بني إسرائيل , وأَنَ الإنجيل فيه هدى يبتدى به » وأن فيه موعظة وزاجرا عن 
ركاب المحارم ولثم من اتقى الله وخاف وعيده » هذا الإغيل أنزله الله ليحكم به من 
مُحخوطبوا به . ثم بيّن الله - عز وجل - أن من لم يحكم بما أنزل فهو الفاسق الخارج عن 
طاعة ربه . المائل إلى الباطل . التارك للحق ينا الكلام عن القران التاسخ لما 
تقدمه , والجامع لكل وحي أنزله الله فبين - عز وجل - أنه أنزل القران على رسوله 
َيه بالق والصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله رب العالمين . وأنَ هذا القران 
يصدّق الككتب المتقةمة في كوهها.من غند الله .وق الأتحكام والأبار التي فيها » وفيما 
أخبرت به من البشارة برسول الله َه وكتابه الخاتم الناسخ » وأنَ هذا القران أمين على 
وحي الله الذي أنزله الله من قبل » فما وافقه منها فهو هو . وما خالفه باطل ؛ وهو حاكم 
على كل كناب قبله ؛ فقد جعله الله - عز وجل - آخر الكتب وخاتمها وأشملها 
وأعظمها وأكملها ؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله » وزاده من الككمالات ماليس في غيره 
فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكمًا عليبا كلها » وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة . 
وإذا كان القرآن كذلك فقد أمر الله رسوله عَيُهِ أن يحكم بين الناس عربهم وعجمهم 
أميّهم وكتابيّهم - بما أنزل الله إليه فيه » وبما قرّره له من حكم.من كان قبله من الأنبياء 
مما لم ينسخه شرعه . ونباه أن يتبع آراءهم ؛ أو أن ينصرف عن الحق الذعي أمره الله به 
إلى أهواء الناس الذين هم جهلة وأشقياء إذا ل يبتدوا بكتاب الله . ثم أخبر الله - عز 
وجل - عن الأم امختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع امختلفة 


؟ ١*8‏ (هغ) سورة المائدة المعنى العام للايات من ( 48-٠ه)‏ 


في الأحكام . المنفقة في التوحيد . وأنه جعل لكل أمة سبيلاً وسنّة » في التوارة 
عه يواخ جرية ا ل لوعي بح عار ل لأا عد يقة وا 7 
يشاء . ليعلم من , يطيعة :وامن. يعضيه » والدّين الذني لا يقبل الله غيرة.». التوخيد 
والاعيلاض لك الذي جايكديد يع الل عاريم الضتلاة والبيلام.» ثم بين تعالى أنه لو 
عطي قا "للد حل هن رامد وشرة ايل .لا يع بطي عا بالك 
تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة , ثم نسخها - أو بعضها - برسالة الآخر 
بعده ؛ حتى نس الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً َه الذي ابتعنه لله تعالى إلى 
أهل الأرض قاطبة ٠.‏ وجعله خاتم الأنبياء كلهم , وحكمة الشرائع امختلفة اختبار الله 
عباده فيما شرع وما نسخ . ثم ندبهم تعالى إلى المسارعة إلى الخيرات ٠‏ والمبادرة إليبا » 
والخيرات هنا طاعة الله » واتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله . والتصديق بكتابه 
القران الذي هو اخر كتاب أنزله . ثم بين تعالى أن مرجع الجميع ومعادهم ومصيرهم 
إليه يوم القيامة ؛ فيخبر الجميع بما اختلفوا فيه من الحق . فيجزي الصادقين بصدقهم » 
ويعذب الكافرد ين الجاحدين المكذبين بالحق . العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان ؛ 
بل هم معاندون للبراهين القاطعة » والحجج البالغة » والأدلة الدامغة .. ثم كور الله - 
عز وجل - الأمر ارسوله مله باطكيم ها برك + وعدم الباج أهواء البشر » وأمره 
بالحذ, ر من أن فتن عبما أنزله إليه أوأن يتولى عن الحكم بما أنزل الله ٠‏ قذلك علامة 
الصرف عن الحدى يسبب الذئب » ثم يقرر الله - عز وجل - أن أكثر الناس فاسقون 
خارجون عن طاعة ربهم » مخالفون للحق . ناكبون عنه , ثم أنكر تعالى على من يخرج 
عن حكم الله امحكم المشتمل على كل خير ؛ التاهي عن كل شر , ويعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء أيريدون حكم الجاهلية » وعن حكم الله يعدلون ؟ ومن أعدل من 
الله في حكمه لمن غقل عن الله شرعه » وامن به وأيقن . وعلم أن الله أحكم الحاكمين »؛ 
وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ؟! فإنّه تعالى هو العالم بكل شىء . القادر على كل 
شىء . الغادل في كل شىء . 


المعنى الحرفيٍ : 


« ياأيها الرسول لايحرنك الذين يسارعون في الكفر 4 أي : لا غهتم ولا تبال 
بمسارعة المنافقين في الكفر أي: في إظهارهمما يلوح منبم من اثار الكيد للإسلام » ومن 
موالاة المشركين ؛ فإني ناصرك عليبم » وكافيك شرّهم . ومسارعثهم في الكفر تعني 


نفسير الآيات من(1غ - 48) قسم الطوال ٠١87#‏ 


وقوعهم فيه أسرع شىءء إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها ‏ هن الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم # هؤلاء هم الذين يسارعون في الكفر . أظهروا 4# 
بألسنتهم » وقلوبيم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون «ؤومن الذين هادوا # . أي 
رك اليد أي وكذلك اليود لا يزنك مسارعهم في الكثر ف[ سقاعون للكذب 4 
حراي خقوي والمنافقين » أنَهم يسمعون للكذب ماع قبول واستجابة أو المعنى : 
:هم سمّاعون منك ليكذبوا عليك بأن يمسخوا ما سمعوا منك بالزيادة 0 
1 والتغيير ف سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك 4 يحتمل معنيين : الأول : 
جواسيس وعيون لناس اخرين ليبلغوهم ما سمعوا منك , والثاني : أنهم غود 
ويطيعون ويستجيبون لأقوام اخرين من لا يحضرون مجلسك ظ يحرّفون الكلم من بعد 
مواضعه © الضمير قي يحرفون يعود على الأقوام الآخرين الذين يعجسس هؤلاء لحسابهم 
أو يطيعومهم والمعنى : يزيلون الكلم ويميلونه عن مواضعه التي وضعه الله قيها » فيجعلونه 
في غير مواضعه بعد أن كان ذا موضع 9 يقولون 4 . أي : المحرّفون <( إن أوتيتم هذا 
فخذوه 4 . أي : إن أوتيتم هذا الكلام الحرّف المزال عن مواضعه فاعلموا أنه الحق 
واعملوا به ذإ وإن لم تؤتوه فاحذروا 4 50 : وإن “معم خلافة فإيام وإيّاه # ومن 
يرد الله فتنته 44 . أي : ضلاله فإ فلن تملك له من الله شيئأ 4 هذا قطعُ رجاءٍ بإيمان 
هؤلاء «( أولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم 4 . أي : عن الكفر لاختيارهم إياه 
لحم في الدنيا خزي 4 خزي امنافقين في الدنيا فضيحتهم , وخزي اليبود ذلتهم 
وهم في الآخرة عذاب عظم 4 أي : التخليد في الئار سمّاعون للكذب # 
ب مسا سباق .+ وتكزيرة إلبأيد جل تاثون لصت #االسغدت : وهو كل ما لا يخل 
كسبه ويدخل في ذلك الرّشوة 3 فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم # هذا 
تخيير الرسبول لل مَل إذا تحاع إليه أمل الكتاب بين أن يكم بينهم » وين الا يحكم 
تيدم اويذهب عنم من المفسرين : أن هذا التخيير منسوخ بقوله تعاللى 9 وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله 4 ا وإن تعرض عنهم » . أي : إلا تحكم بينم ط[ فلن يضروك 
شيئاً 4 . أي : فلن يقدروا على الإضرار بك لأن الله تعالى يعصملك من النّاس <( وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسظط 4 آي : بالعدل ف إن الله يحب المقسطين 4 أي : 
لعادلين 9 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيا حكم الله #4 هذا تعجيب من 
تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه مع أن الحكم منصوص في كتابهم الذي يدّعون 
الإيمان به ف ثم يتولون من بعد ذلك »4 أي : ثم يعرضون من بعد تحكيمك عن 


1 (ه28) سورة المائدة فوائد حول الآيات من (41 - 47) © وتفسيير الآية (44) 


حكمك الموافق لا في كتابهم لا يرضون به # وما أولتك بالمؤومنين ين # لا بك ولا 
بكتابهم 5 يدّعون . 
فوائد : 

١‏ - في هذه الآيات الثلاث نمي لرسول الله عل أن يحرن لمسارعة نوعين من الناس 
في الكفر . المنافقين واليبود » ووصف ؤلاء . ووعيد لهم بالذلة بالدنيا والعذاب في 
الاخرة » وقطع رجاء المؤمنين من إيمانهم » وهذه قضية مهمة . إذ ما السبب الذي 
استحق به هؤلاء عقوبة ألّا يُطهر الله قلوبهم ؟. أمَا المنائقون فسبب ذلك سماعهم للكذب 
سماع قبول » وتجسسهم لحساب أعداء الله » وأما اليبوذ فسبب ذلك محريفهم كتاب 
الله » وإرادتهم أن يكونوا قوَاماً على دين محمّد َه بدلا من الإسلام له . وسماعهم 
للكذب . وأكلهم المال الحرام » فإذا ربطنا بين هذه الآيات وبين محور السّورة من البقرة 
ونا يعضل :014 للقي :لون بتتقيرة خهم لاحي بوبنا وكامو جاتر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 4 أدركنا بعض الأسباب التي د يستحقٌ بها أهلها 
إضلال الله » وأدركنا بعض مظاهر الفسوق عن أمر الله . 

١‏ - يذكر المفسرون سببي نزول لهذه الآيات . قال ابن كثير : « وقد يكون اجتمع 
هذان السّببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله » ,. واسندة مر 2513 أأشباات 
النزول لكا هنا نذكر في أن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . فالعبرة لعموم اللفظ . 
فكل من مع لأعداء الله وتجسس لمسابهم على أولياء الله يدخل في الآيات » وكل من 
حَرّف كلام الله » ومع للكذب . وأكل السّحت يدخل في الآيات » وإن كانت الآية 
في الأصل في اليبود ء وف وقائع من وقائعهم . 


«إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى» يبدي للحق إونور4 بين مااستُيهم 

من الأحكام ا يحكم بها النبيّون الذين أسلموا 4 . أي : انقادوا لحكم الله في الدوراة 
وهو صفة أجريت للتبيين على سبيل المدح ٠‏ وأريد بإجرائها التعريض باليبود لأنهم بعداء 
من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم ف( للذين هادوا 4 . أي : للذين تابوا من 
الكفر 3 والربانيون 4 . أي : الزهاد ‏ والأحبار 4 . أي : والعلماء أي وهؤلاء 
يحكمون بالتوراة ظ بما استحفظوا 4 . أي : بما استودعوا ‏ هن كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء 4 . أي : رقباء لثلا يبدّل 8 فلا تخشوا الناس واخشون »4 هذا نبي لمن 


تفسير الآيات من لاذه - 1٠‏ ) قسم الطوال ه848١‏ 


يحكم عن احَسكية: غير الله - ني حكومته » وإمضائها على حلاف ما أمر به من العدل ؛ 
زد سلطان ظالم ؛) أو خيفة أذية أحدٍ » وأمرٌ بخشية الله وحده أن يخالف أمره 
ولا تشتروا بآياتي تنأ قليلاً 4 . أي : ولا تستبدلوا بايات الله وأحكامه تمنا قليلا 

وهو الرّشُوة وابتغاء الجاه ورضا الناس ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله 4 مستبيناً به 
أجاحداً له : أو مفضّلاً غيره عليه . أو مستجلاً ذلك فأولنك هم الكافرون 4 وما 
أكثر هذا الكفر في عصرنا ؟ ا وكتبدا عليهم فيها # . أي : وفرضنا على اليبود في 
لوم جا يديه 4 عرد خوانين م 
والعين بالعين 4 . أي : والعين مفقوءة بالعين 2 بالأئف 4# . 
والأنف مجدوع بالآنقن والأذن بالأذن »4 . : والأذن مصلومة 3 
00 عاو )ع خوك وبونايس جز والجروحَ قصاص *# . أي 

والجروح ذات قصاص وهو المقاضّة ومعناه.ما يمكن .فيه القصاص .فحكمه القضاض ٠‏ 
وإلآّ فحكومة عدل ا فمن تصدّق به 4 التق فقن تصدّق بالقصاص من ايعان 
ال ى وعفا عنه ا فهو كفارة له 4 .. أي : فالتصدّق .به كفارة للمتصدق بإحسانه 
«( ومن لم يحكم بما أنزله الله فأولئك هم الظالمون 4 إذ لا عدل إلا يحكم الله » فمن 
امتنع عن الحكم بما أنزل لله فقد ظلم 9 وقفينا على آثارهم 4 . أي : وجعلنا على اثار 
لين الذين أسلموا ا بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة 4 . أي : 
مزهنا بها و ؛ بانياً عليبا ‏ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين 
يديه من العوراة 4 : الأنجيل يدايا وسور در مصدق للتوراة غير ناقض 
إياها ب ان 0 ف اق : هادياً وواعظاً ( للمتقين 4 لأخهم 

هم الذير: ن يتنفغون بموعظة الانخيل وهديه 9 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4 . 

أي : وأمرنا أهل الأنميا ل أن يحكموا بما أنزل الله فيه 9 ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون 4 . أي : هم الخارجون عن الطاعة . 


يقول صاحب الظلال : « إله واحد . وخالق واحد . ومالك واحد . وإذن فحام 
واحد . ومشرّع واحد . ومتصرف واحد ... وإذن فشريعة واحدة ع وقانون واحد . 
وإذك فطاعة واتباع وحكم بما أنزل الله . فهو إيمان وإسلام . أو معصية وخروج ؛ 
وحكم بغير ما أنزل الله » فهو كفر وظلم وفسوق .. وهذا هو الدين 6 أخذ الله ميثاق 
العباد جميعاً عليه » و جاء به كل الرسل من عنده .. أمة محمد والأثم قبلها على 


السواء 
لسسو أ ...2 


5 (ه) سورة المائدة حعمية التلازم. بين دين الله والحكم بما أنزل 


ولم يكن بد أن يكون ١‏ دين الله » هو الحكم بما أنزل الله دون سواه . فهذا هو مظهر 
سلطان الله . مظهر حاكمية الله . مظهر أن لا إله إلا الله . 

وهذه الحتمية : حتمية هذا التلازم بين ١‏ دين الله » وو الحكم بما أنزل الله » لا تنشأ 
فحسب بِنْ أن ما أنزل الله خير مما يصنع البشر لأنقسهم من مناهج وشرائع وأنظمة 
وأوضاع . فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية . وليس هو السبب الأول ولا 
الرئيسي . إنما السبب الأو | ل والرئيسي ؛ والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا التلازم 
هى أن الحكم بما أنزل الله إقرار بألوهية الله » ونفي هذه الأ! لوهية وخصائصها عمن عداه 
وهذا هو « الاسلام ٠‏ بمعناه اللغوي : ( اكلام ) . وبمعناه الاضطلاجي 5 اعت 
به الأديان .. الاسلام لله .. والتجرد عن ادعاء الألوفية مجه . واوعاء أخص خصائص 
الألوهية . وهي السلطان والحاكمية وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون . 


ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر شرائع تشابه شريعة الله أو حتى شريعة الله نفسها 
بنصها ء إذا هم هم نسبوها ! لى أنفسهم . ووضعوا عليها شاراتهم ؛ ولم يردوها لله ؛ وم 
يطبقوها بأسم الله . إذعاناً لسلطانه واعترافاً بالوهيتة وتفركه ببذه الألوهية . التفرد 
الذي يبرد العباد من حق السلطان والحاكمية ‏ إلا تطبيقاً لشري يعة الله » وتقريراً لسلطانه 
في الأرض وان هيه الجبنية بيك الاك الني تقرره الآيآت فى سباق السورة : 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوللك هم الكافرون 4 . ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الظالمون 4# ممما اوه 
الفاسقون 4 .. ذلك أن الذين لا يحكمون بما أتزل الله يعلنون رفضهم لألوهية الله - 
سبحانه - ورفضهم لإفراد الله - سبحانه - بباده الألوهية . يعلنون هذا الرفض بعملهم 
وواقعهم وألسنتهم . ولغة العمل والواقع أقوى وأ بر من لغة الفم واللسان .. ومن ثم 
يصمهم القران بالكفر والظلم والفسق ٠‏ أخذاً م ن رفضهم لألوهية الله » حين يرفضون 
حا كميته المطلقة ؛ وحين يجعلون لأنفسهم خاصة الألوهية الأولى فيشرعون للناس من 
عند أتفسيهع مالم يأذن به اللهه . 

وأنزلدا إليك الكتاب 4 . أي 'القر ان 8 بالحق # . أي : بسبب الحق وإثباته 
وثبيين الصواب من الخفطا .الم و بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عبد الله ف مصدقاً لا 
بين يديه من الكتاب 4 1 4 يصدّق الكتب التي تقدمته نزولا » وإنما 3 قيل لما قبل 
الك قووبهر وق يده »لآم مااع مويق وراءه و خلعه ,فنا مله عليه يكرك زاب 


نفسير الآيفين (1غنة - 884ع) قسم الطوال /اة"١‏ 


وين يديه + والقران مصدق لجميع كتب الله » لموافقته إياها في حال عدم تحريفها 
وتبديلها » ولتقريره ما دعت إليه من إخلاص العبادة والتوحيد لله ف وما أرسلنا من 
قلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 1 الأنبياء : 8): 
ومهيمناً عليه 4 أ ومهيمناً على الكتب السابقة لأنه تضمّن ما تضمنته وزاد 
عليبا من الكمالات مالا يعلمه ولا يحيط به إلا الله ؛ والهيمنة يدخل في معناها الشهادة » 
والحكم ؛: والائتان ٠‏ فالقران مؤتمن على الحق الموجود في الكتب السابقة » فكل ما 
خالقة عا عو افوجتود .ين أيدق أصحابه الآن باطا ل + والقران شهيد على الحق الذي 
فيبا » وحاء على كل ما ينسب إليها » فهو يشهد للحق فيها بالصحة والثبات » ولغيره 
بالبطلان ذإ فاحكم بينهم بما أنزل الله . أي : بما في القران # ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق # هذا : نبي أن يحكم بما حرّفوه , وبدّلوه » اعقاداً على قوهم . وقد 
تضمن قوله تغالى <١:‏ ؤلافيع أي : ولا تنحرف ء فلذا عدّاه بعن » فكأنه قيل : 
ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم , أو لا تنحرف عادلاً عما جاءك من 
الحق اتباعاً لأموائهم ا لكل جعلنا منكم 4 أيما الناس ‏ شرْعة 4 أ 3 
ومنباجاً ‏ 57 : وطريقاً واضحاً ف( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة # . أي 

جماعة متفقة على شريعة واحدة ا ولكن ليبلوم فيما اتام 4 اي ان 
يعاملكم معاملة اختبر فيما اتام من الشرائع امختلفة . فَتَعَيّد كل أمّة بما اقتضته الحكمة ؛ 
حتى أنزل هدًا القران - التاس جميعاً به فاستبقوا الخيرات 4 . أي : 
فابتدروها : وسابقوا نحوها قبل الفوات بالوفاة والمراد بالخيرات : كل ما أمر الله تعالى به 
في شريعة محمد عله 8 إلى الله مرجعكم جميعاً 4# هذا تعليل لاستباق الخيرات 
ف( فيبتكم با كنم فيه تخلفون 4 . أي : فيخبر با لا تشكون معه من الجزاء 
الفاصل به بن مخفكم + ومبطلكم + وعاملكم ومفرطكم في العمل  .‏ وأن احكم بينهم 

بما أتزل الله 4 هذا تأكيد للأمر ,بوجوب الحكم بما أتزل لله وحده #8 ولا تتبع 
أهواءهم ) 4 كائتة ماكانت هذه الأهواء . متلبسة بالدين أو بغيره # واحذرهم أن 
يفنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 4 حدّره وهو رسول مأمون معصوم لتقتدي به 


أفقه 5 و لتقصع أطماخ أهل الأهواء 0 فإن تولوا 8 أى َ ما الحكم عا ال اند 
بك » وأرادوا غيره «( فاعلم أئما يرد اله أن , يصييم يعض لوبهم 4 . أي : بذنب 
لتولي عن حكم الله . وإرادة خلافه » فوضع ببعض ذئوبهم موضع ذلك » -0 


لفكي الفرق.: لطر لغرب نز ذاو ب نشي ميلك ٠‏ لزن ليا 7 


4 (2) سورة المائدة تفسير الآبة (00) وفوائد حول الآيات من (44-45) 


الأية جزماً أنه لا يتولى إنسان , أو أمةء أو جماعة » أو حكومة عن حكم الله , إلا 
وسينزل الله بأصحابه مصيبة دنيوية عقوبة لهم على التولّى ا وإن كثيراً من النساس 
لفاسقون © . أي : لخارجون عن أمر لله ١ل‏ أفحكم الجاهلية ييغون » . أي : 
يطلبون » إذ يرفضون حكم الله العادل الذي هو أثر عن علمه » ويريدون حكم البشر 
الذي هو أثر عن القصور والجهل والمحوى « ومن أحسن من الله حكمًا 4 : أي : لا 
أحد أحسن من الله حكما ط# لقوم يوقنون » . فإنهم هم الذين يتبيّنون أن لا أعدل من 

دل ذلك على فضيلة اليقين » ومنه نتبيّ أن تربية اليقين هي الطريق للعودة إلى حياة 


ا 


الأمة الاسلامية بالقرآن والاسلام والشريعة . 


فوائد : 


١‏ - قال النسفي : ٠‏ ذكر الله إنزال: التؤراة على مومى عليه السلام » ثم إنزال 
الإنجبل على عيسى عليه السلام » ثم| إنزآك القرآن) على محمد مَيْيله . وبين أنه ليس 
للسماع فحسب بل للحكم به... فقال قي الأول ( يحكم بها النبيون ) . وفي الثاني 
( وليحكم أهل الإنجيل ) . وفي الثالّت ( لكك بَيتم نما أنزل الله ) » . 


الشيخ أبومنصور الماتريدي : يجوز أن يحمل على الجحود في الثلاث , فيكون كافراً : 


ظالما » فاسقاً . لأن الفاسق المطلق , والظالم المطلق , هو الكافر . وقيل ( ومن لم يحكم 
ما أنزل الله ) فهو كافر بنعمة الله » ظالم في حكمه . فاسق في فعله . وهذا في غير 
المسستحل أو المفضل أو الجاحد أو المستهين فهؤلاء كفار بإجماع وقال أكثر من إمام : 
نزلت في أهل الكتاب - أي هذه الآيات - وقال الحسن : وهي علينا واجبة . وقال 
إبراهيم : ورضي الله لهذه الأمة بها . وكيف لا يكون ترك الحكم بالقرآن مساوياً لترك 
الحكم بالتوراة والإنجيل » والقران مهيمن على التوراة والإنجيل . 

" - رو ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي مُه في قوله تعالى : «٠‏ فمن 
تصدق به فهو كفارة له 4 . قال : ٠‏ هو الذي تكسر سئّه , أو تقطع يده » أو يقطع 
الثىء منه » أو يجرح في بدنه » فيعفو عن ذلك . قال : فيخَط عنه خخطاياه وإن كان 


فوائد حول الآية (4) قسم الطوال  ١48‏ 


ربع (لدية فربع خطاياه ‏ وإن كان الدلث فتلث خطاياه » وإن كانت الدية حملت عنه 
خطاياه كذلك » . روئ ابن مردويه أيضا عن عدي , بن ثابت أن رجلا هم فمّه رجل 
على عهد معاوية رضي الله عنه » فأعطٍي دية فأنى | إلا أن يقتص ٠‏ فأعطي ديتين » فأبى » 
فأعطى ثلاثاً فأى » فحدّث رجل من أصحاب رسول الله عَلل : أن رسول الله عله 
قال : ٠‏ من تصدّق يدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت ' . وقال 
لإمام أجمد أن عبادة بن الصامت قال : ه سمعت رسول الله ع قول : « ما من رجل 
يجرح من جسده جراحة فيتصدق با إلا كفر الله عنه مثل ما تصدّق به » . وقال الامام 


أمد أيضاً عن رجل من أصحاب ابي عه قال : و من اصيب بثىء من جسده 
فتركه لله كان كفارة له ) . 


؛ - نلاحظ في موضوع القصاص وغيره أن هناك شيئاً أجمع عليه الأئمة » وهناك 
شىء اختلفوا فيه . فما لايسع أحداً - شعوباً أو حاكمين , تركه هو ماأجمعوا عليه. وما 
ما اختلفوا فيه فللفرد الأخذ برأي ماق ينهد بروللدولة الأخذ برأي إمام على ألا يكون 
الأخذ أثراً عن هوى بل أثرا عن [ لي ! 


ه - قوله تعالى : 9 وكتبئه علييم فيبا أن النفس بالنفس .. 4 إخبار عن حكم الله 
الموجود في التوراة في موضوع القصاض > وهذا الحكم نجده الآن في ما يسمونه 
التوراة » في سفر الخروج » في الإصحاح الحادي والعشرين . ؛ وإن حصلت أذية تعطى 
نفس بنفس ء وعينا أ بعين » وسناً بسن » وبداً بيد » ورجلاً برجل » وكباً بكي ؛ 
وجرحاً بجرح » ورضاً برض ... » . والملزم ثنا ما ورد في كتابنا . 

قال ابن كثير : وقد حكى الإمام أبوتصر الصباغ - رحمه الله - في كتابة. الشامل 
إجماع العلماء على الاحتجاج ببذه الآية على ما دلّت عليه . وقد احتج الأئمة كلهم على 
أن الرّجل يُقتل بالمرأة بعموم هذه الأية الكريمة » وكذا ورد في الحديث الذي رواه 
النسائي وغيره أن رسول الله عليه كتب في كتاب عمرو بن حزم ٠‏ أن الرجل يقتل 
بالمرأة ‏ . وفي الحديث الآخر والمسلمون تتكافاً دماؤهم .٠‏ وهذا قول جمهور 
العلماء » وعن أمير المؤمنين علي بن أي طالب عاد ع 0 
أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية » لأن ديتها على النصف من دية الرجل » ولي 
ذهب أحمد ني رواية وروي عن الحسن وعطاء وعفان البستي » ورواية عن احمد : أن 
الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل يجب ديتها » وهكذا احميّ أبوحنيفة رحمه الله تعالى 


هه (8ه) سورة المائدة فوائذ حول الآية (5غ) 


بعموم هذه الاية على أنه يقل يقتل المسلم بالكافر الذمّي » وعلى قتل الحر بالعبد » وقد خالفه 
الجمهور فيهما » » ففي الصحيحين : عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله كه ٠‏ لايقتل مسلم بكافر ؛ وأمًا العبد ففيه عن السّلف آثار متعدّدة أمهم لم يكونوا 
يُقِيدُون العبد من الحر » ولا يقتلون حرا بعبد ». وجاء.في ذلك أحاديت لا : 
وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك » ولكن لايزم عن ذلك 
بطلان قوهم إلا بدليل مخصّص للاية الكريمة . 

ويؤيّد ما قاله ابن الصّباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك » 
قال الإمام أخيد عن أنس ين مالك : أن الربيّع عمّة أنس كْسّرت ثنيّة جارية , فطلبوا 
إلى القوم العفو » أو » فأنوا رسول الله مَل فقال : ٠‏ القصاص ٠‏ . فقال أوها أبس 
يق اعون د ايبول الله تكسر ثنية فلانة ؟ فقال رسول الله كت : ٠‏ ياأنس كتاب الله 
القصاص » . قال : فقال : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال : فرضي القوم 
فعفوا وتركوا القضاض . فقال رسول الله عه : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبوه »... أخرجاء ق السحيحين . وقد رواه محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري في 
الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك : أن الرَبيّع بنت النضر عمته 
لطمت: خارية جرع 4 . فعرضوا علييم الأرش ٠‏ فأبوا ٠‏ فطلبوا الأرش والعفو 
فأبوا ٠‏ فأتوا رسول الله عه فأمرهم بالقصاص . فجاء اخوعز أنس بن النضر فقال : 
يارسول الله أتكسر ثيّة الربيّع ؟ والذي بعك بالحق لاتكسر ثنّتها . فقال التبي عله : 
.اسن حاب ال القصاس ؛ ذعفا قوم فقال رسول ال يك : « إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبرّها . رواه البخاري عن الأنصاري . 


5 - ورد في اية القصاص قوله تعالى :“ل والجروح قصاى 4 والقاعدة في .غنيا : 
أن الجراح تارة تكون في مفصل ؛ فيجب فيه القصاص بالاجماع , » كقطع اليد والرّجل 
والكفٌ والقدم ونحو ذلك » وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل » + بل في عظم فقال 
عالك رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشببها » لأنه عقوف خخطر . وقال أبوحنيفة 
وصاحباه : لايجب في شىء من العظام إلا في السن ؤقال. الشافاتي : لا يجب القضاص 
ف شىء من العظام مطلقاً . وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد , وقد احتج أبوحنيفة 
رحمه الله بحديث الرَبِيّع بنت النضر على ديق لمرلا ناس ن في عظم إلا في السن . وؤقال 
الفقهاء لا يجوز أن يقعتص من الجراحة حتى تندمل جراحة مجني عليه » فإن اقتص منه 
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قبل الاندمال ثم زاد جراحه فلا شىء عليه + فلو اقتص المي عليه من ليطي فعانت :من 
القصاص ٠‏ فلا شىء عليه عند مالك , والشافعي » وأحمد . وهو قول الجمهور من 
الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبوحنيفة تحب الدّية في مال المقتص . وقال الشعبي 
والنوري وآخرون : تجب الدية على عاقلة المقتصّ له . وقال ابن مسعود واخرون : 
يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ؛ ويجب الباقي في ماله . 

٠‏ - قال ابن كثير تعليقاً على قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ٠‏ # 7 ينكر 
تعالى على من خخرج عن حكم الله المحكم المش: على كل خير ١‏ الّاهي عن كل شرٌ » 
وَعَدّلَ إلى ها سواه من إلا راء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند 
من شريعة. الله » يا كان أهل الجاهلية ب لوط امسو وت 
يضعونبا .بارائهم وأهوائهم » وكا يحكم به التتار من السياسنات. الملكة الملأخوذة عن 
عن علد )الكو وجا الس وب اردع الات ير ا 
قد اقتبسها من شرائع شتى من اليبودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها . وفيها كثير 

من الأحكام أخذها من محرد نظره وهواه . فصارت :فق .بيه شرعا متبعا + يقكمونباغل 
الحكم بكتاب الله وستة رسوله عله . فمن فعل ذلك منبم فهو كافر يجب قتاله حتى 
يرجع إلى حكم الله ورسوله ٠‏ فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير »اه . كلام ابن 
كثير .. ونقول : إن الذي رأى ابن كثير نموذجاً عنه في عصره في صورة الياسق نراه 
تقريياً في كل قطر إسلامي في صورة دساتير » وقوانين » ولوائح . وشعارات معتمدة 
و حكومة وفي كل قار لامي »: والذي أت به لان أكثير. انفتي .به 
فنقول : إن عل لمسلمين في كل قطر - إن استطاعوا - أن ينصحوا ويبِيْنوا ا لكا ل من يحمي 
هذه الأوضاع ه هذا الأمر من أجا ل أن تيع عكلدة لهي العلياء.وإذا نمع السلموة. ف 
قن في انيل 31 هذه النتيجة فعلييم أن يساعدوا إخواتهم في بقية الأقطار للوضول إلى 
لقرحطايد ناه 

أخخرج ابن أبي حاتم عن ألي عبيدة الناجي قال : سمعت الحسن يقول : من 
حك يبر حك ل كم الماطة . وو الوا عن ف عباس "قال : قال رسؤل 
الله عه : ٠‏ أبغض الناس إلى الله عر وجل - متبع في الاسلام ستّة الجاهلية » وطالب 
دم امرىء بغير حق ليريق دمه » . وروى البخاري تحوه بزيادة . 

.ة - ذكرنا سابقاً أن المفسرين يذكرون سببي نزول للايات الأولى من المقطع » 
والان جاء أوان الروايات في ذلك نقلاً عن ابن كثير مع اختصار للأسانيد : 
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أ - نزلت في اليبودي ن اللذين زنيا وكانوا ( أي اليبود ) قد بدّلوا كتاب الله الذي 
بأيدعهم من الأمر برجم من أحصن متهم » فحرّفوه واصطلحوا فيما بينبم على الجلد مائة 
جلدة . والتحمم والإاركاب على حمار مقلوبين فلمًا وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا 
فييها ينيج : تعالوا حتى نتحاك إليه . فإن حكم بالجلد والتحمم فخذوه عنه » واجعلوه 
حجة بينكم وبين لله » ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك » وإن حكم 
بالرجم فلا تتبعوه في ذلك ؛ وقد وردت الأحاديث بذلك , فقال مالك : عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما : أن رماي > رسول لله َيه فذكروا له أن رجلاً منهم 
وامرأة زنيا ٠‏ فقال لحم رسول الله ع : وما تجدون في شأن الرجم ؟ » فقالوا : 
نفضحهم ويجلدون . قال عبدالله بن سلام : كذيم : إن فيبا الرجم فَأنَوًا بالتوراة , 
فنشروها . فوضع أحدهم يده على اية الرجم » فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له عبدالله 
بن سلام : ارفع يداك . فرفع يده ء فإذا فيها آية الرجم , فقالوا :عنقت ياغملا يها ايه 
الرجم ! فأمر بهما رسول الله عَيُه فرجما ء فرأيت الرجل ينحني على المرأة يقيبا 
بالحجارة . أخرجاه وهذا لفظ البخاري . وف لفظ له قال لليبود : « ما 0 
بهما ؟ » قالوا : ٠‏ نسحم أي ( نسود ) وجوههما وتخزيهما . قال : ( فأتوا بالتوارة 
فاتلوها إن كنتم صادقين ) فجاؤوا , فقالوا لرجل منهم ممّن يرضون أعور : اقرأ فقرا 
حتى انتنى إلى موضع هنبا + فوضع يده علييا قال : ارفع يدك » فرفع ٠‏ فإذا آية الرجم 
تلوح . قال : يامحمد : إن فيها اية الرجم , ولكنا نتكاتمه بيننا . فأمر بهما فرجما . وعد 
مسلم أ رول ال له أ مودي ومو ق نيا ء اطق رسول ل كه حت 
جاء يبود . فقال : « ماتجدون في التوراة على من زنى » قالوا : نسولق وجوههما 
ونحممهما ونحملهما وتخالف بين وجوههما ويطاف ببماء قال: ١‏ فأتوا بالتوارة فاتلوها 
إن كنتم صادقين » . قا| قال : فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مر باية الرجم وضع الفتى الذي 
يقرأ يده على اية الرجم ء وقزأ ما بين يديبا وما وراءهاء فقال له عبهالله .بن .سلام +- 
ودع ع ع امج ود برااي 0 
هما رسول الله عله فرجما . قال عبدالله بن عمر : كنت فيمن رجمهما . فلقد رأ 
يقيبا من الحجارة بنئقسه . وقال أبوداود عن أبر: وعد بمواوعي 
رسول الله عَيلله إلى القف ( وهو وادٍ في المديئة ) , فأتاهم في بيت المدراس فقالوا : 
ياأبالقاسم . إن رجلاً منّا زنى بامرأة » فاحكم . قال : ووضعوا لرسول الله عه 
وسادة فجلس عليها » ثم قال : ١‏ اثنوني بالتوراة » فأتي بها » فنزع الوسادة من تحته 
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ضع التوراة عليبا وقال : امنت بكِ ويمن أنزلكِ » . ثم قال : ٠‏ اثتوني بأعلمكم » 
في بن شائي: + موز غمنة الرجن ج حديث مالك عن عدداة :بن عمر رتيل 
عنبما . وقال الزهري : سمعت رجلا من مرينة » ممن يتبع العلم ويعيه » ونحن عند ابن 
المستيب عن أي هريرة قال : زنى رجل من الهود بامرأة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا 
إلى التي » » فإنّه بعث بالتخفيف إن لفانا. تيا سوج اريم لإلناها واعنيهدا ريا تعتد 
الله » وقلنا : فتيا نبي من أنبيالك . قال : قاتوا النبي عَيْلُّه وهو جالس في المسجد في 
لابه > فقالوا + يأأيالقاسم خا تقول ان جل .واعرأة عدهم زئا #.قلنو بلسي خلدة 
حتى أنىْ بيت مدراسهم » فقام على الباب فقال ٠:‏ أنشد؟ بالله الذي أنزل التوراة على 
مومئ ما تجدون في التوراة على من زفى إذا أحصن ؟ » قالوا : يحمّم ويُجِبّه ويجلد . 
والتجبية : أن يحما ل الزائيان على حمار » وتقابل يننا 4.ويطافب .با . ومكت شاي 
متهم » فلما لوصول اله عه نكت الله رشول 31 لتعية» تقال : اللهم إذ 
نشدتنا فإنًا نجد في التوراة الرّجم . فقال النبي عت : ٠‏ فما أوّل ما ارتخصم أمر الله ؟ ) 
قال : زفى ذو قرابة من ملك من ملوكنا . فأخرٌ عنه الرجم . ثم زنى رجل في أثره من 
التّاس » فأرادوا رجمه . فحال قومه دونه وقالوا : لا يرجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك 
فترجمه . فاصطلحوا على هذه العقوبة بيتهم . فقال النبي عَيْلُهِ : « فإني أحكم بما في 
التوراة » فأمر هما فرجما . قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم 9 إنا أنزلنا 
التوراة فيبا هدى ونور يحكم بها التبييون الذين أسلموا #4 فكان النبي عَيُه منهم . 
رواه أحمد وأبوداود وهذا لفظه وابن جرير . وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب 
قال هر غل .وسول ال 6ه رعخل محلود . فدعاهم فقال : « أهكذا تجدون حدّ الراني 
في كتابكم ؟ ٠‏ فقالوا : نعم . فدعا رجلاً من علمائهم فقال : ١‏ أنشدك بالذي أنزل 
التوراة على مومبى أهكذا تجدون حدّ الرَاني في كتابكم ؟ » فقال : لا والله » ولولا أتك 
نشدتني بهذا لم أخبرك , نجد حدّ الزنى في كتابنا الرَجم » ولكنّه كثر في أشرافنا » فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناه , وإذا أخدنا الضعيف أقمنا عليه الحد . فقلئا : تعالوا حتى 
نعل شيئاً نقيمه على الشريف والو فاجتمعنا على التحمم والجلد » فقال ١‏ 
َه : ٠‏ اللهم إنّي ولع نيا أرق ]ل لبقو . قال : فأمر به فرجم . قال 7 
 - 0‏ ياأمبا الرسول لايحرنك الذدين يسارعون في الكفر 4 إلى قوله 

تعالى ©( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه » . أي : يقولون اثنوا محمداً عه فإن أفتاكم 
بالتحمم والجلد فخذوه . وإن أفتام بالرّجم فاحذروا ء إلى قوله ذإ ومن لم يحكم بما 
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أنزل الله فأولنك هم الكافرون 4 قال في اليبود إلى قوله (٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الظالمون # قال في الببود # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون # قال : فى الكفار كلها : انفرد بإخراجه مسلم . 


وقال الامام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله 
قال : زنى رجل من أهل فدك . فكتب أهل فدك إلى ناس من الوبود بالمدينة » أن سلوا 
محمداً عن ذلك : فإن أمرى بالجلد فخذوه عنه » وإن أمرم بالرجم فلا تأخذوه عنه . 
فسألوه عن ذلك فقال : ١‏ أرسلوا إليَّ أعلم رجلين فيككم » فجاؤوا جيه جمد 
ابن ضوريا » واخر فقال هما التبي َيه : ٠‏ أنها أعلم مُنْ قِبَلكما ؟ ٠‏ فقالا : د 
قومنا لذلكء: فقال النبي عَُْهِ لحما : « ين عندكا قورة فيا ستكم الها عالا: 
بلى : ٠‏ فقال لبي م : ٠‏ فأنشدم بالذي فلى البحر لبني إسرائا ثيل » وظلل عليكم 
الغمام » وأنجام من ال فرعو » وأنزل المن والسلوى على بني اسرائيل . ما تجدون في 
التوارة في شآن الرجم ؟ » فقال أحدههما للاخر : ما نشدت بمثله قط . ثم قالا : نجد 
ترداد النظر زئية ٠‏ والاعتناق زنية » والتقبيل زنية » فإذا شهد أربعة أمهم رأوه يبدىء 
ويعيد 5 يدخل الما ل في المكحلة فقد وجب الرجم . فما! ل البي عيئله : د هو ذاك » 
فأمر به فرجم . فنزلت «آ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض 
نهم فلن يضروك شينا وإن حكمت فاحكم ينهم بالقسط إن له يحب القسطين 6 . 
ورواية أبي داود. عن خابر قال + جادت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا » فقال : ١‏ اثتوني 
بأعلم رجلين منكم ٠١‏ فأتوه بانتي .صوريا قنشدهما 4 فيك تدان امن دين في 
القوراة ؟ » . قالا : تجد إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَرَهُ في فرجها مثل الميل في المكحلة 
رجا ٠.‏ قال باط لت البتيعوية 781 4 ون از كعد عن 
رسول الله عَم بالشهود ؛ فجاء أربعة فشهدوا أتهم رأوا ذَكره مثل الميل في المكحلة » 
فامر رسول الله برحمهما ) . 


ومن خلال النظر في هذه النصوص نرى أن سبب النزول هذا ينطبق على أحد 
احتهالات النّص » ولكن التص أوسع وأعم من سبب النزول .هذا وإن كان سبب 
النزول يعيّنَ واعندة من الحاللات اله لق تدعيل تخت :دوعا القض ا كزنا كاز من غرف . 
وضب يداك مجر ان عات زتهي كدي قوفئه اموس مل ند طوياون قي اليا 
قد نقلناه فيما مضى من تفسير سورة المائدة عن التوراة الحالية عند قوله تعالى 9 بين 
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لكم كثيرا ما كنم تخفون من الكتاب © فليراجع 
ب - رو الآمام أحمد عن ابن عباس قال : : إن الله أنزل : © ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولنك شيم الكافرون © فأولنك شيم الظالمون # ٠‏ © فأولتك هم 
الفاسقود © قال : قال ابن عباس : أنزها الله في الطائفتين من اليبود و كانت إحداهما قد 
قهرت الأخرى في الجاهلية » حتى ارتضوا - أواصطلحوا - على أن كل قتيل قتلته 
العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا . وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة 
بع قاتة: طل ذلك حي كيم البى.. 296 'البية:., تقلت القليلة 
من العزيزة قتيلًا » فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق » فقالت الذليلة : 
وهل ان :هانافي محيين قل تينيما واحاد.» واتسييها واد 4 زبلا ونيد دية بعضهم 
نصفض حية بض ٠‏ إما أغطيدا هذا ضبيماً متكم :لنا + وفرقا منككم + فاما إذا قدم محمد 
فلا نعطيكم ذلك ٠‏ فكادت الحرب تبيج بينهما » ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله 
َيه بينهم , ثم ذكرت العزيزة فقالت : والله ما مخمد بمخطيكم منهم ضعف مايعطيهم 
يجيت سيوع ليو ب - فدّسوا إلى محمد من يَحْبَر 
: إن أغطاك ما تريدون حكّمتموه ؛ وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه ؛ 
سوا رسول الل َه ناساً من النافقين ليَخبروا لهم رأي رسول الله َيه . فلما 
جاءوا رسول الله عكَِهِ أخبر الله رسوله كته بأمرهم كله .وما أرادوا » فأنزل الله 
تعالى: ف ياأبها الرسول لايحرنك الذين يسارعون في الكفر 4 إلى قوله 
ظ الفاسقون © ففيهم والله أنزل وإياهم عنى الله - عزوجل - ؛ وروى ابن جرير عن 
ابن عباس أن الآيات النني في المائندة قوله ‏ فاحكم بينم أو أعرض عنهم 4 - إلى 
#المقسطين # إنما أنرلت في الدية في بنى التَضير وبني قريظة . وذلك أن قتلى بني النضير 
كان لهم شرف توْدّى الدية كاملة ؛ وأن قريظة كان يؤْدَى لهم نصف الدية » فتحاكموا 
في ذلك إلى رسول الله َيه فأتزل الله ذلك فييم » فحملهم رسول الله عَيده على الحق 
في ذلك . فنجعل الدية قي ذلك سواء ؛ والله أعلم أي ذ ذلك كان ٠‏ ثم قال ابن جرير عن 
ابن عباس قال : كانت قريظة والتضير : وكانت النضير أشرف من قريظة . فكان إذا 
قتل القريظي رجلا من النضير قئل ا وو 3 جات ليحي لج 
وسق من تمر ء فلما نعث رسول الله عَيتهقتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا : 


أذ 


ادفعوه إليه . فقالوا بيننا وبينكم رشول ١‏ بم اع بيهن ايه 


5+ (3ته) سورة المائدة نه تتول الآيتين من ( 49-.5) 


بالقسط »4 . ورواه أبو داود والنساني وابن حبان والحاك في المستدرك من حديث عبيد 
الله بن هوسبى بلحوه 0 . 

ومن خلال النظر ف سبب النزول هذا للايات نفسها ندرك كذلك خالة من الحالات 
التى تدخل تحت عموم اللفظ . ويؤكد لنا سببٌ النزول وحدة المقطع كله كا ذكرناه , 
وتبقى الحالات التي تدخل تحت عموم ألفاظ التص كثيرة » فلنفهم مدلولات القران 
بأوسع ما تدل عليه لا باضيقه . 

١‏ اللا ا آبخر اياث انطع نذكر هذه الرواية : روى محمد بن 
إسحق عن ابن عباس قا : قال كعب بن أسد . وابن صلوبا » وعبد الله بن صوريا , 
وشاس بن قيس 0م : اذهيوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه !ء فأتوه ‏ 
فقالوا : يا محمد إِنَك قد عرفت أنَا أحبار يبود وأشرافهم وساداتهم . وإنّا إن اتبعناك 
انبعَنَا بود ولم يخالفونا . وإن بيننا وبين قومنا خصومة » فنحاكمهم إليك . فتقضي لنا 
عليهم . ونؤّمن لك ونصدقك !» فأبى ذلك رسول الله عه فانزل الله - عز وجل - 
فههم «[ وأن احكم بينهم بما أنزل لله ولا تتبع أهواءهم واحذدرهم أن يفاو عي يني 
ما أنزل الله إليك # إلى قوله ذا لقوم يوقنون © رواه ابن جرير وان أبي حاتم . 


وترى هن خلال هذه الر واية » نوعاً من أنواع التامر » يظهر بصيغته البسيطة هذه » 
في هذه القصة . ويأخذ شكلا معقدا في عصرنا . وفي كل ال يبة ييقى الأمر بالحكم بما 
أنزل الله » وتنفيذه هو العاصم من كل تامر . والانحراف دليل الوقوع في التامر . ولغلة 
ااانا تسن !لقال أستباب. الترول :» توعا من الخال وفع فيه يبو تترائيل ٠‏ ولعله وضح 
لدينا أن هذا النوع من الخلل وقعت فيه أكثرية الم الاسلامية » وأنه لابدٌ من عودة 
شاملة إلى القران والستة » ولاشلك أن دون ذلك وى عاتية ومرّسسات + وعلينا أن 
نتجاوز ذلك كله بإذن الله . 


كلمة في السياق : 
لقد قلنا إن .سورة المائدة امتداد لسورة النساء من ناحية » وبنبي في الوقت نفسه 


تفصّل في ايتي البقرة : #8 إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا . ٠‏ # إلى قوله 
رجيات ارو ع وا و و 1 إن 
هذا المقطع يؤكد أنه لاتقوى إلا بتحكم ماأنزل الله ؛ ومن حيث إنباتفصّل ايتي البقرة 


ويزية الحكم والشريعة والتقاضي مرجعها لله وحده قسم الطؤال 1ه ١4‏ 


اللتين تضمنتا الحديث عن من يضل بكتاب الله . وهم الذين ينقضون اللميئاق 

ويقطعون ا مو الله به أن يوضل. ويفسدون في الأرض وبكلمة واحدة 

و الفاسقون » قَالٍ تعالى فى. الايتين ظ9 وما يضل به إلا الفاسقين # فهذا المقطع أعطانا 
صوراً جديدة للفاسقين الذين لايستأهلون أن يطهر الله قلوبهم ‏ ومن خلا ل حاتفهمنا 


92-062 ضبور تقض اليثاق : والإقساد ف الأرض ٠‏ وقطع ما أمر الله به أن يوصل اذا 
اتضح هنا فلتثقل بعض النقول » ولنعقد بعضن الفصول : 

نقل : نلاحظ أن قضية الحكم بما أنزل الله » وأن ما يقابل ذلك لك هو الجاهلية كانتا 
المعنى الرئيسبي في المقطع ؛ وقد أفاض صاحب الظلال في الكلام عن هاتين القضيتين في 
مقدمة كلامه عن هذا المقطع فائر كلامه : 

قال : ١‏ يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية والمنيج 
الإسلامي . ونظام الحكم والحياة في الاسلام .. وهي القضية التي عولجت في سورتي 
ل ل عمران والنساء من قبل ٠‏ . ولكنها هنا فى هذه السورة تتخذ شكلا محدداً مؤكداً ؛ 
يدل عليبا النصن بألفاظه وعارالة 1 قوري وإيحائه .. 


إنبا قضية الحكم والشريعة والتقاضي - ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد 
والإثمان - والقضية في جوهرها تتلخص في الإجابة على هذا السو السْوًا! الس الحكم 
والشريعة والتقاضي حسب موائيق الله و عقوده و شرائعه التتي 00 
الديانات السماوية واحدة بعد الأخرى ؛ وكتببا على الرسل ؛ وعلى من يتولون الا 
بعدهم ليسيروا على هداهم ؟ أم يكون ذلك كله للأهواءِ المتقلبة . والمضالح التي 3 
ترجع إلى أصل ثابت من شرع الله » والعرف الذي يضطلح عليه جيل 0 يال 1 
أو في آخر : أتكون الألوهية والربوبية والقوامة لله في الأرض وفي حياة الناس ؟ أم 
تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه يشرّع للناس ما ل يآذّن به اله ؟ 
اد ويا د : إنه هو الله لا إله إلا هو اا شرائعه التي سنها للناس 
بمقتضى ألوهيته نهم وعبوديتهم له » وعاهدهم عليها وعلى القيام ب ؛ هي التي يجب أن 


د » وهي التي يجب أن يقضي 
بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام ... 


واللّه ب سبحائه - يقول : إنه لأ.هوادة في هذا الأمر ع ولاترخض في شىء متها ء ولا 


(ه) سورة المائدة قضية الحكم والشريعة والتقاضي مرجعها لله وحده 


انخراف عن جانب ولو صغير . وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل » أو لما اصطلح عليه 
قبيل , مما لم يأذن به الله في قليل ولا كثير ! 
والله - سبحانه - يقول : إن المسألة - في هذا كله - مسألة إيمان أو كفر ؛ 

إسلام أو جاهلية ؛ وشرع أو هوى رالا ريط و بحزانالار لا دة ولاج لح 
فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله - لايخرمون منه حرفا ولا ييدّلون منه شيعا - 
و الكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أتزل الله . وأنه إما أن يكون 
الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الإيمان . وإما أن يكونوا قائمين على 
شريعة أخرى - مما ل يأذن به الله - فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . وأن الناس إما 
أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون .. وإلا فما هم 
بالمؤمنين .. ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ؛ ولا حجة ولا معذرة ولا احتجاج 
بمصلحة . فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس ؛ ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس 
اللقيقية :.وليسن أعبين من حكمه وجبال# تيم أو شريعة . وكيش لأهد مث هاي أن 
يقول : إنني أرفض شريعة الله » أ إل أبصّر بمصلحة الخلق من الله .. فإن قالحا - 
بلسانه أو بفعله - فقد خرج من نطق الإمَان .. 


هذه هي القضية الخطيرة الكبيرة التي يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية 
صريحة .. ذلك إلى جانب ما يصوره من حال اليبود في المديئة » ومناوراتهم مع 
المنافقين # من الذين قالوا امنا بأفواههم وم تؤمن قلوبهم # . وما يوجه به رسول 
ال ييه لواجهة هذا الكيد الذي م تك عن يود » مد أن قامث للإسلم دول لي 
المدينة .. والسياق القراني في هذا الدرس يقرر ولا : تواني الديانات التي جاءت من 
عند الله كلها على تحت الحكم ما أنزل الله ؛ وإقامة الحياة كلها على شريعة الله ؛ وجعل 
هذا الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفر ؛ وبين الإسلام والجاهلية ؛ وبين الشرع 
والهوى .. فالتوراة أنزها الله فيها هدى ونور : 9 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء # .. 
«وعندهم التوراة فيها حكم الله.. 4( وكبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. »4 
0 اتاه الله عيسى ابن مريم 3 مصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه © . . والقران أنزله الله على رسوله 
باحق مصدقاً ما بين يديل من الكتابُ ومهيماً عليه 4 وقال له : 3 فاحكم بينهم بما 


لاذا كان مرجم الحكم والتجام إلى الله وحده ؟ قسم الطوال ١4.8‏ 


أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق # <[ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الظالمون 4# .. « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الفاسقون 4 .. 
أفحكم الجاهلية ييغون ؟ ومن ن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ 4 .. وكذلك 
تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر ويتعين حل الايمان وشرط الاسلام ء سواء 
للمسكوين ]ار السك وتلباظ هو اطكى هل أازل لل من لكان وهول هذا الك 
من المحكومين ء وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام .. 

والمسألة في هذا الوضع خطيرة ؛ والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى أسباب لا بد 
خطيرة كذلك . فما هي ياترى هذه الأسباب ؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواء في هذه 
النصوص أو في السياق القراني كله » فنجدها واضحة بارزة .. 

إن الاعتبار الأول في هذه القضية الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على 
البشر - بلا شريك - أو رفض هذا الإقررال::ي ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان , 
وجاهلية أو إسلام .. والقران كله مغرض ياك كبذه الحقيقة .. إن الله هو الخالق .. 
خلق هذا الكون. وخلق هذا الانلاشيييطنيا ما في السماوات والأرض هذا 
الانسان .. وهو - سبحانه - متقروهاحلق. لإشر يكل في كثير منه أو قليل . وإن 
الله هو المالك .. بما أنه .هو الخالق .. ولله ملك المنماوات والأرض وما بينهما .. 
فهو - سبحانه - متفرد بالملك . لاشريك له في كثير منه أو قليل . وإن الله هو 
الرزاق .. فلا بملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيكاً . لا من الكثير ولا من القليل .. 
وإن الله هو صاحب السلطان المتصرّف في الكون والناس .. بما أنه هو الخالق المالك 
الرازق .. وبما أنه هو صاحب القدرة التي لا يكون بدونها خلق » ولا رزق » ولا نفع » 
ولا ضر . وهو - سبحانه - المتفرد بالسلطان في هذا الوجود . 

والإيمان هو الإقرار لله - سبحانه - بهذه الخصائص . الألوهية . والملك ؛ 
والسلطان ... متفرّداً بها لا يشاركه فيبا أحد . والاسلام هو الاستسلام والطاعة 
لمقتضيات هذه الخصائص .. هو إفراد الله - سبحائه - بالألوهية » والربوبية ؛ والقوامة 
على الوجود كله - وحياة الناس ضمناً - والاعتراف بسلطانه الممثل في قَدّره ؛ والممثل 
كذلك في شريعته . فمعنى الاستسلام لشريعة الله هو - قبل كل تبىء - الاعتراف 
بألوهيته وربوبيته وقوامته وسلطانه . ومعنى عدم الاستسلام اللهذه الشريعة » واتخاذ 
شريعة غيرها في أية جزئية من جزيئات الحياة » هو - قبل كل شىء رفض الاعتراف 


(ه) سورة المائدة لماذا كان مرجع الحكم والتحاكمٌ إلى الله وحده؟ 
آذآ ل ا اتات اا 0 


بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض 
باللسان أو بالفعل دون القول .. وهي من ثم قضية كفر أو إيمان : وجاهلية أو إسلام . 
ومن هنا يجىء هذا النص : © ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون »4 .. 
الظالمون 4 .. #8 الفاسقون # . 

والاعتبار الناني. هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع 
الباس. :. :هله 0 التي تشير إليها الآية الآخيرة في هذا اللدرس ا 
من الله حكما لقوم يوقنون »# والاعتراف المطلق بهذه الأفضلية لشريعة الله » في 
كل طور من أطوار الجماعة ؛ وف كل الاين خبالاها عر عو كدلاك حاجل ف قضية 
الكفر والايمان . .. فما بْملك إنسان أن يدّعي أن شريعة أحد من البشر » ٠‏ تفضل أو تمائل 
شريعة الله » في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة التسانية :م هلاني - بعد 
ذلك - أنه مؤمن بالله ٠‏ وأنه من المسلمين . .. إنه يدّعي أنه أعلم من الله بحال الناس ؛ 
وأحكم من الله في تدبير أمرهم . أو يدّعي أن أحوالا وحاجات جرث في حياة الناس , 
وكان الله - سبحانه - غير عالم بها بها وهو يشرع شريعته ؛ أو كان عالاً بها ولكنه لم 
يشر ع لها ! ولاتستقم مع هذا الادعاء دعوى الايمان والاسلام مهما قالها اللسان ! 


فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها . فإن حكمة شر ع الله لاتتكشف 
كلها للثناى لي جيل من الاجمال :لاعن الذي ملاكات يصب الردنع ور خرش 
في الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : إن شريعة الله تمثل منبجاً شاملاً 
خخ للحياة البشرية ؛ يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة 
الإنسانية ؛ في جميع حالاتها » وق كل صورها وأشكاها .. 


وهر منيج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الانساني » والحاجات الانسانية » 
محقيقة الكون الذي يعيش فيه الانسان وبظبيغة النواميسن لشي تحكمه , وتحكم الكينونة 
ا ن ثم لايفرط في شبىء من أمور هذه الحياة ؛ ولايقع فيه » ولا ينشأ عنه 
أي تصادم مدمّر بين أنواع النشاط الانساني ؛ ولا أي تضادم مدمر بين هذا النشاط 
والنوائيس الكونية ؛ إنما يقع التوازن والاعتدال . والتوافق والتناسق .. الأمر الذي لا 
يتوافر أبداً لمنبج من صنع لقان الذي لايعلم إلا ظاهراً 5 ؛ وإلا الجانب 
الكقوف لي هزة. زمية حتيئة + ولا يسنم مني ..ينفاعه من " اثار الجهل الانساني ؛ 
ولايخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض . واهزات العنيفةالناشئة عن 


اذا كان مرجع الحكم والتحامٌ إلى الله وحده ؟ قم الطوال ١41١١‏ 
ف ا اا الا اا ا ال سح ا سم 


هذا التصادم . وهو منبج قائم على العدل المطلق .. أولا .. لأن الله يعلم حق العلم بما 
بحقى العدل المطلق وكيف يتحقق .. وثانيا لإا< يطل ربد اضوع 0ه 
الذي نملك أن يعدل بين الجميع ؛ وأن جىء منبجه وشرعه مب من الهوى والميل 
والضعف  -‏ أنه مبرَأ من الجهل ؛ والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لايمكن 
أن ينوافر في أي منبج أو في أي شرع هن صنع الإنسان » ذي الشهوات والميول ؛ 
والضعف والهوى - فوق ما به من الجهل والقصور - سواء كان المشرع فزدا » أو 
طبقة » أو أمة : أو جيلاً من أجيال البشر .. فلكل حالة من هذه الحالات أهواؤها 
وشهواتها وميوها ر رغباتها ؛ فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها غن الرؤية الكاملة 
لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد .. 


وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله . لأن صاحبه هو صاحب هذا 1 
كله . صائع الكون وصائع الإنسان ,قا شرج للإنساك شر عاله كص كوليه2.0 
سيطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه » بشرط السير على هُداه » وبشرط 
معرفة هذه العناصر والقوانين ن التي تحكمها .. ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان 
وحركة الكون الذي يعيش فيه » وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعاً كرتي 
ويتعامل بها لا مع نفسه فحسب »ء ولا مع بني جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع 
الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض , الذي يعيش فيه » ولا يملك أن يُنفذَ منه » ولا 
بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم قويم . 

ثم إنه المنبج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان .. ففي كل 
منبج - غير المنبج الاسلامي - يتعبد الناس الناس . ويعيد الناس الناس . وفي انبج 
الإسلامي - وحده - يخرج الئاس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك .. 

إن أخص خصائص الألوهية - 5 أسلفنا - هي الحاكمية .. والذي يشرع مجموعة 
من الناس ى يأحذ فيبم مكان الألوهية ويستخدم خصائضها . فهم عبيده لا عبيد الله . 
وهم في دينه لا في دين الله . والاسلام حين يجعل الشريعة لله وحده » يُحْرج الناس من 
عبادة العباد إلى غبادة الله وحدة . ويعلن تحرير الانسان » بل يعلن ‏ ميلاد الإنسان © .. 
فالإنسان لا يولد . ولا يوجد » إلا حيث تنحرر رقبته من حكم إنسان مثله ؛ وإلا حين 
يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعاً أمام وي قاس اد 

إن هذه القضية التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة .. 


(إه) سورة المائدة لماذا كان مرجع الحكم والتحام إلى الله وحده؟ 
له ع كك د يخح .علوت اتن مشي جر .عقي .مصاع ١.‏ خيعل قجس 


إنها قضية الألوهية والعبودية .. قضية العدل والصلاح . قضية الحرية والمساواة . قضية 
تحرر الإنسان - بل ميلاد الإنسان - وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو 
الايمان » وقضية الجاهلية أو الاسلام .. 

والجاهلية ليست فترة تاريخية ؛ إما هي حالة توجد كلما وجدت مقوّماتها في وضع 
أو نظام .. وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر » لا إلى منيج الله 
وشريعته للحياة . ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد , أو أهواء طبقة , أو أهواء أمة , 
أو أهواء جيل كامل من الئاس .. فكلها - مادامت لا ترجع إلى شريعة الله - أهواء .. 


يشرّع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية . لأن هواه هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. 
لا فرق إلا في العبارات ! ويشرع ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة 
لأننسهم فإذا هي جاهلية .. لأن أهواء الناس الذين لا ينجردون أبداً من الأهواء . ولأن 
جهل الناس الذين لا يتجردون أبدا من الجهل . هو القانون - أو لأن رأي الشعب هو 
القانون - فلا فرق إلا في العبارات ! وتشرّع مجموعة من الأثم للبشرية فإذا هي 
جاهلية . لأن أهدافها القومية هي القانون - أو رأي المجامع الدولية هو القانون - فلا 
فرق إلا في العبارات ! 

ويشرّع خخالق الأقراد » وخخالق الجماعات . وخخالق الأنم والأجيال . للجميع فإذا 
هي شريعة الله التي لا محاباة فيبا لأحد على حساب أحد . لا لفرد ولا لجماعة ولا 
لدولة » ولا جيل من الأجيال . لأن الله رب الجميع والكل لديه سواء . ولأن الله يعلم 
حقيقة الجميع ومصلحة الجميع . فلا يفوته - سبحانه - أن يرعى مصا حهم وحاجاتهم 
بدون تفريط ولا إفراط . 

ويشرع غير الله للناس .. فإذا هم عبيد مّن يشرّع لمم . كاثناً من كان . فرداً أو 
طبقة أو أمة أو مجموعة من الاثم .. يشرّع الله للناس .. فإذا هم كلهم أحرار 
متساوون ؛ لا يحنون جباههم إلا لله . ولا يعبدون إلا الله. 

ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني الإنسان . وفي نظام الكون كله : 8 ولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيين 4 .. فالحكم بغير ما أنزل 
اله _معناه الشر والفساد والخروج - في النهاية - عن نطاق الإيمان .. بنص 
القران .. © . 


فى السّحت وق احتكام الكفار إلينا قسم الطوال ١١“‏ 
فصل في السحت : 

للحم : هو الحرام » قال الألوسي في اشتقاقه : ؛ من سحتّه إذا استأصلته » وسممي 
م مسد م كك يوسا ل وده 
12003 خف زا اه عنس ب وافيق 2 

ا 0 
درلل لوسر وو بع عر 7 
الحكم أمِنّ المّحت هي ؟ قال : لاء ولكن كفر » إثما السبحت أن يكون للرجل عند 
السلطان جاه ومنزلة » ويكون للاخر إلى السلطان حاجة . فلا يقضي حاجته حتى يبدي 
ليه هدية ؛ وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه سئل عن السّحت » 
فقال : : الرشاء فقيل له في الحكم ؟ قال : ذاك الكفر » وأخرج البييقي في سننه عن 
ابن مسعود نحو ذلك ؛ وأخرج ابن مردويه . والديلمي عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله 3 ( سك خصال من السحت : رشوة الامام - وهي 96 ذلك 

.ومن الكلب . و عسب 0 ٠.‏ وهمهر البغي اواكست الحجام . وحلوان 
الكمرء موعة اب جل رضي الأاعالي نه .يولي إن تور والبولي قد لا 
٠:‏ أنه لعن ااه شي والمرتشي والرائش 10 00 
لحو امسا رسيت و 

يق ترصال : ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 قال الألوسي 
وهذا كا ترى تحير له عَيُهِ بين الأمرين » وهو معارض لقوله تعالى واد اسم 
بينهم بما أنزل الله #6 و نحقيق المقام على ما ذكر الخصاض - في كتاب الأحكام - أن 
ا او ع لا ا 1 ا 
ابن عباس . وإليه ذهب أكثرز السلف . قالوا : إنه عه كان أولا يرا ثم امر عليه 


4 (23) سورة المائدة فصل في احتكام الكفار إلينا 
ليت رم عم يشبح _عيم_6 .ا ملق#7|يت كت 


الصلاة والسلام بإجراء الأحكام علدهم , ومثله لايقال من قبل الرأي ؛ وقيل : إن هذه 
الآية فيمن لم يعقد له ذمةء والأخرى في أهل الذمة فلا نسخ . وأثبته بعضهم بمعنى 
التخصيص لأن من أخذت منه الجزية تجري عليه أحكام الإسلام » وروي هذا عن ابن 
عباس رضي الله تكالل عن ايها + 


وفال أصحابنا : أهل الذمة محمولون على أحكام الاسلام في البيوع والمواريث وسائر 
العقود إلا في بيع الخمر . والننزير فإنهم يقَرّون عليه , ويمنعون من الزنا كالمسلمين فإنهم 
نهُوا عنه » ولا يرجمون لأنهم غير محصنين » وخبر الرجم السابق سبق توجيبه » واختلف 
في مناكحتهم , فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : يقرون عليها » وخالفه - في بعض 
ذلك - محمد . وزفر » وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضي بأحكامنا » فمتى تراضوا 
بها وترافعوا إلينا وجب إجراء الأحكام عليهم . 

٠‏ وهذا التخبير في أمر هؤلاء ابيا َي على نزول هذا الحكم في وقت بكر . إذ أنه 
بعد ذلك أصبح الحكم والتقاضي ليتوف الابلام حهمياً . فدارٌ الإسلام لاتطبق فيا إلا 
شريعة الله . وأهلها جميعا مُلرْمِوكَ بَآلعجَ2 إل هذه الشريعة . مع اعتبار المبدأ الاسلامي 
الخاص بأهل الكتاب في التامع :مهفي جار_الإسلام » وهو ألا يجبروا إلا على ماهو 
ل ؟ وعلى ما يخنص بالنظام العام . فيباح لهم ما هو مباح في 
شرائعهم . كامتلاك الخنزير وأكله , وتملك الخمر وشريه » دون بيع لمسلم ويخرم 
عليهم التعامل الربوي لأنه مرّم عندهم . وتوقع علههم حدود الزنا والسرقة لأنها واردة 
في كتابهم وهكذا . ؟ا توقع علييم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد في الأرض 
كالمسلمين لان هذا ضروري لأمن دار ماي : مسلمين وغير 
مسلمين . فلا يتسا فيها مع أحد من أهل دار الاسلام ... ؛ 

أقول : في أي قضية يكون أحد الأطراف فيها مسلماً فالحكم إلى القضاء الإسلامي » 
وني أي قضية ترافعوا بها إلى محاكمنا فالحكم فيبا بما أنزل الله » وهذا الذي استقرٌ عليه 
الأمر . أما في قضاياهم الخاصة فيما بينهم إن أرادوا أن يرجعوا في ذلك إلى علمائهم 
فنحن لا نتدحل في ذلك ولكن ., ؛ لن نعطيهم حق إيجاد قضاء خاص بهم » ثم إن أي 
اعتداء على النظام العام - فيما هو معتبر جرية في شريعتنا -- لنا حق مقاضاتهم » » إلا ما 
استفنته معاهداتنا وموائيقنا معهم : أو أصبح عَلَّماً على أنه من شريعتهم التي قبلنا التعاقد 
معهم على أن يعطوا حرية فيها . 


فصل في الجاهلية قسم الطوال ١418‏ 


عند قوله تعالى : ( أفحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن هن الله حكماً لقوم 
يوقنون 4 ؟ يقول صاحب الظلال : ٠‏ إِنْ معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص فالجاهلية - 
كا يصفها الله ويحددها قرانه - هي حكم البشر للبشر , لأنها هي عبودية البشر للبشر » 
ا الله » ورفض ألوهية الله » والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية 

يعن الرتن وبالعوده ام من ادو3 400 . إن الجاهلية - في ضوء هذا النص 0 

من الزمان ؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع دع الست 1و 

ا غداً .“ فيأعذ صفة الجاهلية » المقابلة للإاسلام » والمناقضة للاسلام . 
والناس - ني أي زمان وني أي مكان - إما أمهم يحكمون بشريعة الله - دون فتئة عن 
بعض منبا - ويقبلونها ويسلّمون بها تسليماً » فهم إذن في دين الله . وإما أنهم يحكمون 
بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية ؛ 
وهم في دين من يحكمون بشريعته » ولييوا لكي دين الله . والذي لا يتفي حكم 
الله ييتغي حكم الجاهلية ؛ والذى يرفض شريغة_الله إيقبل شريعة الجاهلية » ويعيش في 
الجاهلية . وهذا مفرق الطريق ١‏ يقيفس الله الناس عليه وهم بعد ذلك بالخيار ! 
يسأهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم ااهل + وسَرَّالَ تقرير لأفضلية حكم الله . 
(إ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقسون © .. وأجل ! فمن أحسن من الل 
حك وى ذا لاي عر عل لإعاء ميض ادنر روصت اف ببخرا سقرم 
الله لهم ويحكم فييم ؟ 

وأية حجة بملك أن يسوقها بين يدي هذا الادّعاء العريض ؟ أيستطيع أن يقول : إنه 
أعلم بالناس من خالق الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أرحم بالناس من رب الناس ؟ 
أيستطيع أن يقول : إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إن 
الله موخانه: .وهو يشرع عريه الاخيرة» وترسل رسولة الاخير ‏ وجعل رسوله 
حاتم , النبيين » ويجبعل رسالته خاتمة الرسالات . ويجعل شريعته شريعة الآبد .. كان - 
سبحانه - يجهل أن أحوالا ستطرأ » وأن حاجات ستَجدٌ » وأن ملابسات ستقع ؟ فلم 
يحسب حسابها في شريعته لأنها كانث خافية عليه » حتى الكشفت للناس في آخخر 
الزمان ؟! 


ما الذى يستطيع أن يقوله من يُنحي شريعة الله عن حكم الحياة » ويستبدل بها 


5 وقغ سورة المائدة في الجاهلية والتكفير 


شريعة الجاهلية » وحكم الجاهلية » ويجعل هواه هو - أو هوى شعب من الشعوب , أو 
هوى .جيل من أجيال البشر - فوق حكم الله ٠‏ وفوق شريعة الله ؟ 

ما الذى يستطيع أن يقوله . .. وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟! الظروف ؟ 
الملأيسطات ؟ عدم رغبة النام ن ؟ الخوف من الأعداء ؟ ألم يكن هذا كله في علم الله ؛ 
وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته ٠‏ وأن يسيروا على منبجه ٠‏ وألا يفتنوا عن 
بعض ما أنرله ؟ قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات انارق , والأوضاع 
المتجددة . والأحوال المتقلبة ؟ ألم يكن ذلك في علم الله ؛ وهو يُشْدّد هذا التشديد , 
ويحَذّر هذا التحذير ؟ يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء . . ولكن المسلم .. أو .من 
يدعون الإسلام .. ما الذى يقولونه من هذا كله . ثم ييقون على شىء من الإسلام ؟ أو 
يبقى لهم شىء من الاسلام ؟ 

إنه مفرق الطريق ؛ الذي لا معدى عنده من الاختيار ؛ ولا فائدة في المماحكة عنده 
ولا الجدال .. إما إسلام وإما جاهلية . إما إيمان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم 
الجاهلية .. 

والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون 
حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم , وألا يتردد في 
حبكي كل راان اي جاو والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على 


الأعداء والأصدقاء ! ! 


وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية » ؛ فلن يستقمم له ميزان » ولن يتضح له 
منبج . ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ؛ ولن يخطو خخطوة واحدة في الطريق 

الصحيح . وإذا جا أن تبقى هذه القضية غامضة ,أ مالع في تفوس الجماهير من 

الناس ؛ فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مالم بي القومن مق بزيدؤة أن يكونوا 

؛ المسلمين » وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوضف صف العظم .. 

فصل : في التكفير : 

لقي حول ل اعد ع نواقض الشهادتين وقد رأينا أن ابن كثير 
يعتبر المؤمنين بالياسق والملتزمين بها كفاراً يجب قتالهم وقتلهم حتى يتركوها ويحتكموا 


فصل في التكفير قسم الطوال ١83119‏ 


إلى كناب الله » ولا أتصور أن أحداً من علماء المسلمين الأثبات يخالفه فيما ذهب إليه . 
فالاسلام 3 ل وليئن مزلا والاسلام لا يقبل دخ ولا دغلا , وصراط الله دفيق 
وميزان الله - عز وجل - عادل ومن استفتانا في أحدٍ َقَض الشهادتين أفيناه بالكفر ؛ 

من استفتانا في نظام يرفض الالتزام بالاسلام ويلتزم في دساتيره وقوانينه بغيره أفتيناه 


ار 


بل نقول : إن أي حزب يرفض الإسلام » أو يريد أن يخلطه بغيره » أو يتبنى في 
مجموع ارائه ونظرياته ما هو كفر ء » فهو كافر . وأن أي حكومة تتبنى في مجموع 
دساتيرها وقوانينها ما يعتبر نافضا للشهادتين فإننا نعتبر ها كافرة » ومن بؤيدعاء 
ويناصرها » فيما هي فيه فهو كذلك كافر فالأنظمة التي تشبه التار في اعتهادها الياسق أو 
الياسا حكمها حكمهم . 


غير أن الحكم على نظام بالكفر لا ب يمني ابلتكنم عل "كل فريد من أقزادة والكفر ٠‏ بل قد 
نحكم على النظام كله بالكفر ونحكم لرئيسه نفسه بالإسلام » ومن ثم نقول : إن الحكم 
على كل فرد بعينه إنما يمخضع للفتوى المعتبرة البصيرة من أهلها على ضوء النصوص » 
وهذه أمور تحتاج إلى تفصيل : لقد خدم يوسف عليه السلام ني نظام كافر له شريعة 
تختلف عن شريعة يوسف بدليل قوله تعالى : ل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك 4 
وبدليل قوله تعالى : ولقد جاءك يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك ما جاء م 
به 4 والشك كفر ؛ وإذن فنحن نحكم على النظام الذي خدم فيه يوسف بالكفر ٠‏ بينا 
يوسف عليه السلام رسول من الرسل . 


وهذا النجابي حكم له رسول الله يتم بالاسلام وصلى عايه عندما مات ضلاة 
الغائية. و يوكان غلى ران نظام. كاف لأنه لم يكن يحكم بشريعة القران ‏ ومع ذلك 
فنحن نحكم عليه بأنّه مسلم . لقد عطلت الدولة العئانية نظام الحدود منذ منتصف 
القرن القاسع عشر بسبب الظروف الضاغطة فيما زعموا » واستبدلت بها غيرها » ومنذ 
تلك اللحظة أصبح النظام كافراً » ولكن هل نحكم على السلطان عبد الحميد نفسه 
بالكفر وهو الذي لا يُشنَّك في حرصه على الإسلام . وني رغيته في إقامته » ولكنه كان 
أعجز من أن يستطيع أن يفعل شيئاً في زعمه وفي تقدير الكثيرين . 


هل نحكم بالكفر على رجل قبل وزارة ليخدم الإسلام في ظل نظام كافر ؟ الذي 


4 (ه) سورة المائدة قصل في التكفير 


نقوله : إن هَنة الأمور تخضع للفتوى البصيرة من أهلها . فالفتوى تقدّر زمانا ومكاناً 
وشخصاً » وفي كثير من الأحيان قد لا يتأت لنا أن نعرف كل الحيثيات التي من خخلالها 
نستطيع أن نصدر الحكم . 

إن فقهاء المسلمين مختلفون حول الجهل في دار الإسلام هل يعتبر كفراً قبل البيان أو 
بعده ؟ فبعض الفقهاء كالشافعية يرون : أنه لا يحكم على مسلم بالكفر في إنكار معلوم 

من الدين بالضرورة إلا بعد البيان . ولكنّ كل العلماء يرون أنْ الجهل في ٠‏ دار الحرب » 
والكفر يعتبر عذراً ؛ فإذا اتضحت هذه النقطة بالذات . وعرفنا أن أكثر العلماء يعتبرون 
أن الأرض التي تعطل الحكم بشريعة الله دار حرب ؛ إذا أدركنا ذلك عرفنا أن الحكم 
على كل فرد بعينه بالكفر بسبب بعض المكفرات يحتاج إلى فتوى تضع كل الأمور 
باعتبارها وق ذلك قضية الرخصة والعزيمة » وقضية الأحكام الأصلية » والفتوى 
بسبب الأوضاع الاستنائية » ومن ذلك موضوع فقه الحركة والدّعوة . واحتياجات 
الحركة اليومية » وأشياء أخرى فصلناها في محلها من هذه السلسلة وفي كتب أخرى . 


عودة إلى السياق : 

قلنا إن القسم الأول من السورة تألف من المقاطع الثلاثة الأولى والآن نقول : إن 
اليسم. الثاني. يتألف من مقطعين . المقطع الذي مرّ معنا » والمقطع الذي سيأت ليبداً 
قسم ثالث مبدوء بقولة تعالى : 9 يا أبها الرسول # م بُدىء القسم الثاني . 

فلئر المقطع الخامس في السورة . وهو المقطع الثاني من القسم الثاني من سورة 


المائدة . 


الآيات من ( ١ه‏ - لاه ) قسم الطوال ١41١9‏ 


المقطع الخامس 
ويمتدٌ من الآية )١(‏ إلى نباية الآية (7) وهذا هو ؛ 
3 0 دج .2 ولاك مية 1 
تاها لين #امنوأ ادو هود والتصدرئ اولياة بعضهم ول "بسن 
تم ال ل ا ار الى اما 20 
ومن يتوطهم منكر فإنه, منهم ) ذال لاييدى لقو الاين 0 فترى 


عن ارق اعرد ال 0ف و لخر ل س سيوس 00 مريت ارال 
ص 


لَذينَ فى لويم مص سلرعون فييم يقولون تس أن تصيبنا دايرة 


رم م 2 وود كي عه سد 2 ج اص اعوعت 26 8 م 
قصيى] لله اردب فى بالمتح اواص من عندوء فيصبحوا عن مااسروا فح 
ع ير 2 2 اه .5 
انيم تندمين 20 و يفول ادن +امنوا أمتؤلآء الْدينَ موأ بآ جَهَدَ 


4 
تنوم نم تنكم حَبطت أغملهم كَأضْبوأ حيرب وي 
2 :2 2 


4 عير وم عوءاة وخ م سح عم اما خخ مه ل خم 


يثابيا اذغ #امنوا من يرتد منكر عن دينهء فسوف يأنى ألله يقوم يحبهم 
ويحبوته ب أذ عل الْمؤبينَ أعزّة عل ألْكفر بن جدود في سيل أله وا 


دح م 5 - 
يحافون لَومَة ليم ذلك قَضْلُ اله يؤتيه من ينا وله رسع عَلِم © 
ا الو" اج 0 يي و 7 2ع سس رو عر 


عا وليك الله ورمولة ولد بن امنوا دين يقيمورت الصلؤة و يؤتون 


رارض وان من عاك اصروجيعة ودعو ادق عرق بج هو با 2 اه عفني ده 
الزكوة وهم ر كعون دي ومن يتول آلله ورسوله, وَألدِينَ ءا منوا فإن حزب ألله 
الي + لوعن 


حي 6# سوم برغز . دمر ىا عم الى برويير ا 2 5-1 


ا دين >امنوأ لامر وأ لين دوا ديتكر هزوا ولعب من لدي ا 


) 55 (ه) سورة المائدة الآيات من (2ه-‎ ٠ 


0100 ع بر بحرن 


العنلب يو قلخ والكغار اوزياة وأنقوأ أ إن كُنتم * مؤْمنِينَ 7 و و إذا ادي 


- 13 عوزر 2 وو 
ِل الصلزة دوه 1 3 ذَالِكُ م قوم لا يعَقلُونَ جه دم قل هَل 
00-0 22 - واغرا ٠‏ لمعيس بع ع 
الكتب همون منَآإِلّا أن ا رز إلينا وما ول ين فيل 
1 2 دع 0-10 هر 
وذ ركم تبثيذ© فل عل أن : دشر من ذَالكَ مثوية عند 3 
ع عع ها دع هه 00 وم البو جر الوا " د ل اخ اح د 34 95 


من لعنه أله وغضب عليه وجعل م ال و لط 


2 راع حل “نا بض 


1 0 2 3 | أجاء 0 
وليك شر مكانا وأصَلْعَنَ سوآ سبي 2© ذا جنوه قَالُوأ >امنَا وقد 
دلوأ بالكفرو ر وهم قَذَ تترجوأيهء أله غم يما كانوأ أ يَكتمونَ 60 


د28 2 الود 


ارك كيرا م مرعرت ايام وألْعدون وأ كلهم السحت ليلس 


د ”م ه 1004 زات م صر ع ود ىم ع ما < 


0 يعَملونَ © لوا , بهم ارايو والأخبارعن قوم الثم كلهم 


عل ال عر عر 757-00 53 


500 005 مجع #2 وتخعة حو :20 << 
الست يلين عباتا يمسنعون 20 وقالت اليهود بد اله مغلولة غلت أدبم 


اس ع عاس رخ ص 2.ء 2 


لما كو بل يداه مبسوطئان ينف كَيْقَ ف وريدن كثيرا متهم 


ل كاد ع رعو روم مومدزرع 4 10 


مأك يك من رك يكرا نميهم اعد ا إل 


223---غ28مز, الو كك يوخ ىج عدو مم 586 31 6< 


يوم ألقيئمة كما اوقدونارا للحرب اطفاها أله و سعون فالأرض 0 


اكيب ليبن جه وَل ل أفا نكت نؤاراتئزالكئرن ع 


1 0 سوس اللرو 


سيكاتيم و لادخلنلهم + : جنات النعم ©» ١‏ ولوام نهم أقاموأ الور نه وَآلْإنجيل 


علمة في الآيات من ( 81 - 55 ) قسم الطوال ١475١‏ 


تع 0 ني . كدت 3 دس ومع لخر و م لم > عم عر وك 7-12 

5 . 5 2 2 : ِ 
وَمَآأنزِل إليسم من رءهم لا كلوا من . فوقهم ومن نحت ارجلهم منهم أمه 

عد 
عردم لدعم لا سور اس دعد ا م بوم و رم 
كلمة في المقطع : 
- يأتي هذا المقطع ليوضّح ما أمر الله به أن يوصل ء فإذا كانت المقاطع السابقة قد جاء 
فيها نقض الميثاق , والإفساد في الأرض بشكل أوضح » فإن هذا المقطع يذكر فيه ما أمر 
0 6 ءِ 3 ب ا 5 5 5 »* 
ابلّه به أن يوصل بشكل أوضح » فالولاء لله ورسوله عه والمؤمنين فريضة » فهذا هما 
أمر الله به أن يوصل . والولاء للكافرين والمنافقين لا يجوز » فمن لم يعط الولاء لاهل 
الايمان فقد قطع ما أمر الك يد أن يوصل » ومن أعطى ولاءه للكافرين والمنافقين فقد 
وضل نا أمر الله به أن يقطع » وهذا أول مظهر من مظاهر صلة المقطع بمحور سورة 
المائدة من سورة البقرة . لاحظ الصلة بين محور السورة وبعض معان في هذا المقطع : 

في السورة من البقرة: ‏ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون # 

وفي هذا المقطع نرى قوله تعالى :ظ ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا يدي 
القوم الظالمين 4 ا حبطت أعماهم فأصبحوا خاسرين 4 ظ قل يا أهل الكتاب هل 
تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرم فاسقون © 
وفى محور السورة تجد قوله تعالى 3 ويفسدون في الأرض # وف هذا المقطع نجد عن 
اليبود 8 ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين # . 

وهذا كله يؤكد صلة المقطع بمحوره من سورة البقرة ٠‏ ويؤكد صحة ما اتجهنا إليه 
في فهم الوحدة القرانية . 

في المقطع السابق على المقطع الذي بين أيدنا رأينا فسوق أهل الكتاب ٠‏ ورأينا كلاماً 
عن الراغبين في حكم الجاهلية » وفي هذا المقطع يحرم الله - عز وجل - علينا موالاة 
أهل الكتاب . ويحذّرنا من الردة » وينّين لنا عصائص الجماعة المسلمة » وأن من جملة 
هذه الخصائص الولاء لله والرسول َك والمؤمنين » ثم ينبانا ربنا - عز وجل - عن 


> (ت) سورة المائدة ا معنى العام للإياث من ( ١1ه-4مع‏ 
موالاة الكافرين مطلقا ٠‏ وبين لنا كثيرا من مواقف الكافرين خملة . ومواقف أهل 
لكتات حاصة 6 هو كالتعليل مدعنا 5 و الا عهتم 5 فارنباط المقطه بعجة سعع 

بي ا- 
وااتامله نما فله . ٠‏ محله في - تاق السو رة الخاض و« صلة ذلاثك محور السورة من البقرة 


7 


9 , 1 . 
8 ذلفثف زه عللامائية الكبرن 
د 


ىو الله تبارلد ولعاق عباده المؤمنن عن غوالاة الجبود والنضارى الديق هم أعداء 
الاسلام وأهله . ثم أخير ان بعضهم أولياء بعض ثم تبدّد وتوعنا. مر ن يتعاطى مو الاتهم 
ضيف بالل 2 لذ لا عه وآ غقوية أنطع من أن ييقض الله إنسانا © ثم أخير 
نعالى عن الدين في قلومهم قرفن »شلك .فاق ٠‏ كيف النيلخ يباذروك إلى موالاتمع 
و مودّتهم في الباطن والظاهر . متأولين في مودتهم وموالاتهم . أم,م يتفشون أن يقع أمر 
من ظفر الكافرين بالمسلمين . فتنكون هم أياد عند الييود والنصارى ٠‏ أو الكافرين 
غامة ء قيتفعهم ذلك ٠‏ ناسين أن التصر بيد الله . وأن الأمر كله لها :وقد كر الله 
هب لاع و عير هم , أن مؤلاء سيندمون على مااسروه ف اتفسمهع + عق موالاة الككافرين عر 
ينصر الله جنده . ويعلي كلمئه . وعندئد سيجددون ان ما كان منيم ل يغ غنيم شيك : 
ولا دفع عتم محذورا بل على الفكتن . كان ٍِ ن اللقصمة كم فاليم ون ديا وأظهرا اب 
أمرهم لعباده المؤمتين » يعد أن كانوا مسفورين لايدرى كيف حاهم . فلما انعقدت 
الأسباب الفاضحة هم تبيّن أمرهم لعباد الله المؤمئين . فتعحبوا منبم كيف كاثوا يظهرون 
أنهم من المؤْمنٍ ن ومعهم و خلفون ن غلى ,ذلك أَسِدّ الحلق . قبا نت كمع وافتر فتراؤهم ؛ 


وأحبط الله أغمافم ء فكاتوا خاسرين [ ووروة كلمة خاسرين في هد الياق يذكرنا 


بالارتباط في محور سورة المائدة من سورة البقرة ل أولتك هم الخاسروت 4 إة أن عؤلاء 
نقضوا العهد و الميثاق وها أمر الله به أن يوصل من ولاء أهل الابمان بعضهم لبعض ] ٠‏ 

ثم اخير تغالى اده المع هنين عْمء ن قدرته العظيمة ورغايته لشؤون ن دينه بأنه عندما يتولى 
الل خزء ن نصرة دينه ٠‏ وإقامة شريعته . فإنَ الله سيستيدل من هو خبير خا منه وأش 
مِتَظة ٠‏ وأقوم 5-5 ممن يتصفون بالتواضع للمو منين 1 والشدة على الكافرين ٠‏ 
العرّة علهيم . ثمن يصوت الله و يهم الله ٠‏ ممن تعاهدون 06 سبيل الله ٠‏ ولا يردهم 
تنا هُوفيه م ىطاعة الله وإقامة الحدود وقتال اغبا الله + والآمر بالمعروف والبي عَنَ 
المنكر ء لايردهم عن ذلك راد . ولايصدهم عنه صاد ؛ ولا يؤثر فيبم لوم لاثمء ولا 


المعنى العام للآيات من ( هه - م2 قسم الطوال نش لا 
يوى يجافجة. جوا حا سود ووم ا حا السحاري ا كي يوسا د لا لكالا كا رس ا ا 


عذل غاذل الجن وه أن الانساف بود اتنايم امي خنباد زرف .+ ور اليج 

الفضل ؛ العليم بمن د يستحق ذلك ممن لا يستحقه . وبعد أن حرّم الله في بداية المقطع 
تولي اليبود و التصارى »؛ فضلا عن غيرهم من الكافرين » حدّد من يستحقون ولاية 
المسلم » فذكر أنه لا يستحقها إلا الله ورسوله والمؤمنون . المتصفون بإقام الصلاة التي 
هي بعد. الشهااتين أكبر أركان الإسلام » وإيتاء الزكاة التي في حق المخلوقين » 
ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين » ٠‏ ثم أعطى الله وعده أن كل من يرضى 
بولاية الله ورسوله والمؤمتين: فهو. منصبور وغالب في الدنيا والآخرة » ثم أعاد الله الكرّة 
بالتنفير من موالاة أعداء الاسلام وأهله ) من الكتابيين والمشركين . الذين يتخذون 
أفضل ما يعمله العاملون - وهي شرائع الإسلام المطهرة » امحكمة المشتملة على كل خير 
دنيوي وأخروي - ينخذونها هزوا يستبرؤؤن بها » ويعنقدون أنها ترعيين اللعب "في 
نظرهم الفاسد » وفكرهم البارد ؛ فكل من نخد دين الله هزواً ولعباً من كتابي أو 
ملحد أو مشرك » فقد بى الله عن موالاته . فأي جهل هذا الجهل العريض الذي وقع 
فيه عامة المسلمين وعاضتيم ؛. عزيييها يوالون من هذا شانه من 'زعماء أحزاب أو قادة 
سياسيين » أو رؤساء دول . ثم أمر الله - ع وسيل -- بتق واه وباطلوت: مد 4[ بغيرت 
تقوى فلا إيمان » وكا يستبزىء هؤلاء بدين الله وشرائعه . فَإِنّهم إذا أذن المسلمون 
داعين إلى الضلاة التي هي أفضل الأعمال - لمن يعقل ويعلم من ذوي الأثزاى ب 
يتخذون الصلاة هزوا أ ولعباً ؛ بسبب جهلهم بمعاني عبادة الله وشرائعه » وما أكثر ما 
نصادف هؤلاء في عصرنا » حتى من أبناء المسلمين ٠‏ الذين يعتبرون الصلاة لاتليق 
بالخاصّة » ويعتبرونها نوعاً من أنواع الحزكات الزياضية ». يغتي عنها غيرها بل يفضللها.؛ 

ألا ما أجهلهم بخلال الله وحقه في أن يُعْبد » وماأكثر مااستطاع أعداء الله أن يكفروا 
أبناء المسلمين 

' وبعد أن نبى الله عن اتخاذ الكافرين كلهم أولياء » ناصاً على أهل الكتاب خاصة » 
لامهم مظنة أن يخدعوا المسلمين : فإنه أمر أن نوجّه لهم الخطاب في تسفيه ماهم عليه . 

فلا يكفي أن يكون موقفك من الكفر وأهله سلبيا ٠‏ بل لابد من موقف إيجابي لأنه بدون 
ذلك لايسلم لك حتى الموقف السلبي . ومن ثم أصدر الله أمره لرسوله عَيدِ - وهو أمر في 
الوقت نفسه للأمّة - أن تقول لأهل الكتاب هل لكم مطعن علينا أو عيب ٠‏ إلا أننا نؤمن 

بالله حق الإيمان » وملأنزل علينا وما أنزل عليكم » وهل تنقمون هنا إلا نكنم فاسقون عن 
أمر الله » لاتلتزمونه ونحن نلتزم أمر الله كاملا ثم أمرنا أن نقول لهم : هل نخبرم يمن هو شر 


) 54 - 10( (ه) سورة المائدة المعنى العام للآيات من‎ ١4 
00 ةك حدم عد 1 ا اا‎ 


جزاء عند الله يوم القيامة ؟ نهم أنتم المتصفون بما استوجبتم به لعنة الله ؛ وغضبه ومسخه 
لكم ؛ قردة وخنازير » أن الذين عبدتم الطاغوت من دون الله » فانتم إذن شر مكاناً مما 
تظنون بنا ٠‏ وأنتم م الضالون عن سواء السبيل » وكناسبة النبي عن موالاةهم والأمر بتقريعهم 
يذكر لنا خالة من حالا هم 5 ل ند » ثم حالة أخرى تنفر منهم وتقزّز الننفس من 
أحوالهم ؛ أما الخالة الأولى فهي نمم أخيانا يصانعون المؤمنين » بإعلان الأيمان ني الظاهر , 
وقلوبهم منطوية على الكفر » ويدخلون على رسول الله َه وهم مستصحبون 00 
ويخرجون من عنده و والكفر كامن في أنفسهم لم ينتفعوا بما قد سمعوا من رسول الله ع2 

من العلم » ولم تنجع فيبم المواعظ . ولا الز زواجر » والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه 
ضمائرهم » وإن أظهروا لخلقه خخلاف ذلك » وتزيوا بما ليس فيهم » فإ الله عام الغيب 
والشهادة أعلم بهم » وسيجزيهم على ذلك أنمٌ الجزاء . أما الحالة الثانية فهي أنهم يبادرون 
إلى تعاط الاثم وامحارم والاعتداء على النّاس , وأكلهم أمواهم بالباطل ؛ فليئس العمل 
عملهم : ويس الاعتداء اعتداؤهم » وهذه الحالة التي هم عليبا لاينباهم عنها زُهّادهم 
ولاعلماؤهم » غلبئس صنيع الجميع . ثم أخبر تعالى عن مظهر من مظاهر جهل المبود 
بالل » وسوء أدبهم معه » إذ يصفونه تعالى بأنه بخيل » جامعين إلى ذلك سوء التعبير » 
وقد رد د الله - عز وجل - عليهم ماقالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه » بان جعل 
أيدييم مغلولة ٠.‏ ولعنهم بسبب :قوهم هذا » وبْيّن تعالى أنه وحده الكريم ذو الكرم 
المطلق : لأنه ذو المشيكة المطلقة » فهو الواسع الفضل ؛ الجزيل العطاء » الذي ما من 
لوال يده حولي وعد افق سن بل دع وسدده لاقرياق كباج التق مياق انالا 
شىء مما تحتاج إليه في ليلنا وخهارنا ء وحضرنا وسفرنا » وفي جميع أحوالنا ؛ ؛ فهل هو 
الذي يستحق الولاية أم هؤلاء ؟ 

و لنتذ كر ! ن هذا كله.ياق "اق سبياق المقطع ع الذي ينبى عن موالاة عؤلاء وأمثالهم ١‏ 
لبكون قطع الولاء ميا على 53300 الفهم العميق لوضع هؤلاء. ونفسيتهم * 
وسلوكهم ؛ ومن أجل ىر ري مي أن مايق الله - عز وجل دا 
يهو أنه من النعم لايزيد هؤلاء اليبو 3 .و أشباههم , إلا نقمةء فبيها يزداد به المؤمنود 
تضاديقاً وغملد صالخا . وعلماً تف يزداد به الكافرون الحاسدون له ولأمته لفان 
وقد عاقبهم الله - عز وجل - بأ ألقى بينهم العداوة والبغضاء ؛ والخصومة والجدال في 
الدين ‏ فلا تجتمع قلوييم أبد . وقد تحالفوا رسول الله م وكذوه » وقد وعدنا ل 
أنه كلما عقدوا أسباباً يكيدوننا بها » وكلما أبرموا أمراً يحاربوننا فيه ء أبطله الله » ورد 


. 
١ 
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ريت الا 1 لي 
عيدهم علييم : وخاق مكرهم السىء بهم . ثم بين الله - غز وجل - أن من سجيتهم 
9 دائماً يسعون في الأرض فساداً , والله لايحب من هذه صفته » ولم يتضح في عصر 
من العصور ضفة الإفساد لليبود كا اتضحت فى عصرنا . ومن كان هذا شانه » ومن 
كان ٠‏ الله ضدّه ؛ ومن تكفّل الله بإبطال مخططاته ء فإِنّه حري أن يُعادئ لا أن يوالى » 
ومن خختلال ذكر الإفساد في الأرض نتذكر الصلة بين هذا المتقايع وعبون المبووة م 

بين تعالى أن أهل الكتاب لو اجتمع لهم الايمان والتقوى لكفر الله عنهم ذنوبهم » 
لاسي 00 نت غملوا بما في الكتب التى اينيع عن الأثيباء غلى .ما 
هي عليه من غو تحريف ولابديل ولانفو لقاده ذلك إل انبا المق » والعمل متتضى 
نا تف أل بد غسداع 45 يق فإنَ كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه » لو أن أهل الكتاب 
امع نم مقا لفن الل عليم ترخات بن اللنماء والأرض مع كليو السيعات وطتول 
لجنة » ولكن الواقع ليس كذلك فإِنَ قسماً منهم فقط » اجتمع له الاقتصاد في العمل 
ضمن هذه الحدود » وأما البقية فأعماهم سيكة ونياتبم سيئة » وعلى الكفر والظلم 
والفسوق مقيمون » وبهذا ينبي هذا المقطع الذي يعمّق قضية الولاء » التي أمر الله أن 
تكون هي الجامعة بين المؤمنين » وحرم أن تكون بين أهل الايمان وغيرهم » وقد بدأ 
المقطع في تحريم الولاء لليبود والنصارى . وختم المقطع بما ينفر من كل معنى من معاني 
الولاء للمبواذ والنصارى »؛ وإذا كان الأمر كذلك في اليبود والنصارى » وإذا كان هذا 
شآن هؤلاء فما بال الأبشع والأقبح أهل الالحاد والشرك ؟ 


وهكذا جاء النبي عن موالاة الكافرين بين تعليلين » تعليل سابق في المقطع الرابع ؛ 
وتعليل لاحق في المقطع الخامس . 

وجاء تحديد صفات حزب الله التي من جملتها تحرير الولاء لله والرّسول والمؤمنين ؛ 
ين غبيين عن موالاة الكافرين . 

فاتضح بهذا القسم في مقطعيه ما ينبغي أن يُوصّل وما ين ينبغي أن يُقطع . 


ل الكافرين ٠‏ المناققين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل :وهو موالاة الله ورضوله 
يق هنوت ؛ ويصلوك ماأمر الله به أن يقطع ع وهو موالاة الشيطان وأهله ؛وبدلك 
ستحقوا الاضلال : وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضوك عهد الله من بعد 
ميناقه ويقطعون ماأمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 


5؟ (ه) سورة المائدة تفسير الآيتين ( ١ه‏ - 5هغ 


المي عا عر 0 نان ا ل 
س إضلال الله هم يبذا القران # يضل به به كثيراً ويهبدي به كثيراً # 

جب * وم جب د ع ل 0 

وعرف الكثير من تفصيلات الفسوق وضده . ومن تفصيلات قطع ما أمر الله به أن 

يوصل وضده » ومن تفصيلالات الإفساد في الأرض وضده . وكل ذلك ضمن سياق 


السورة الخاص ؛ بما يرتبط به القران بعضه ببعض » بأكثر من رابطة ووشيجة ء روابط 
ووشائج لاحخيط ا 1 الله تعالى . 


المعنى الحرق . 

+ يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء # . أي : تنصرونهم 
وتستتصروتهم » وتؤاخوتهم وتعاشروغهم معاشرة انين 2 كر علة ذلك فقال : 
ف بعضهم أولياء بعض 4 دل ع لكي ا تجاه السلا وت 
كتوم , ذا تقايظ :فين ل ديد في ربوب غائية الف في الدين + وقد نا 
كتاسا ٠‏ جند الله ثقافة وأحلاقا أ ؛ وكان هدفاً من أهدافه أن نبيّن أهمية الولاء في دين الله و تين 
حدوده . فليراجع 00 إن الله لا بدي القوم الظالمين 4 . أي : لايرشد الذين ظلموا 
أنفسهم بموالاة الكفر ؛ وقوله تعالى هنا : # لايدي .... # يذكرنا بالايتين اللتين هما 

محور سورة المائدة واللتين فيبما 1 وما يضل به إلا الفاسقين . .. # فإذا تذكرنا هذا علمنا 
كيف أن : هذا المقطع يأخذ محله في سياق السورة ضمن محورها ليطهر القلوب من كل ما 
يبلكها . وبربدها على كل مايزكيها <[ فترى الذين في قلوهم مرض * . أي : نفاق 
ف يسارعون فيهم 4 أى : يبادرون في موالاة اليبود والنصارى وأمثالهم ومعاونتهم » والسبب 
الدافع لذلك هو © يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 4 . أي : يقولون في أنفسهم نخاف 
أن تضيب المسلمين حادثة ٠‏ أو نازلة تدور بالحال التي يكونون عليها من الظهور والغلبة ؛ 
قمن أجل أن تكون. لم آياذ ووجه عند الكافرين » يبادرون إلى موالاتهم » هذا لسان حاطم 
وللمسلمين ظهور . فكيف إذا كانت الدائرة للإسلام والمسلمين 6 م الخال في زمائنا » 
فإئك ترى العجب العجا لعجاب من مسارعة أهل النفاق لتبالله عق أبواب أهل الكفر 
وخدمتهم ٠‏ والتقرت إلييم بضرب أولياء الله وحربهم ف فعسى الله أن أي بافتح 4 : 
أي : ارسول الله هوا مسلمين وللاسلام على الأعداء # أو أمر من عنده © . أي : 
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يقبو النين عليه الصلاة السلام بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم . أو أن يكون لله مراد في 
راو كو لصي عياب ين ب وحمي ويه أهل 
الكفر والنفاق وقد فعل ا فيصبحوا على ماأسرُوا في أنفسهم نادمين »# . أ فيصبح 
أهل النفاق على ما أخفوه في أنفسهم من النفاق نادمين ويقول الذين آمنوا تضدهم 
لبعض إذا ظهر نفاق 2 النفاق وتكشف ل أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم 
إِنَهم لعكم 8 : أهؤلاه الذين أقسموا الكم بأغاظ. الايمان ٠‏ مجتيدين. في توكيد 
دمجا م أولياة بعواي اي ف( حبطت أعماهم 4 . أي : ضاعت 
أعمالهم التي عملوها رياء وجمعة . لا إيمانا وعقيدة . وهذا هن قول الله - عر 
وجل 0+9 عوط الأعتال + قعهيا من من عاك 9 فأعيحا خاسين 4 
الدنيا والعقبى لفوات المعونة ودوام العقوبة . 

فوائد : 

١‏ - أخرج ابن أني حاتم عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه 
ماأخحذ وماأعطى في أديم واحد . وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك » قعجب عمر 
وقال : إن هذا لحفيظ . هل أنث قارىء لنا كتابا في المسجد جاء من الشام ؟ فقال : إنه 
لايستطيع . فقال عمر : أَجُمْبٍ هو ؟ قال : لا ؛ بل نصراني . قال : فائتهرني وضرب 
فخذي . ثم قال : أحرجوهء ثم قرأ: # يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليبود 
والنصارى أولياء 4 الآية » أقول : هل يفهم من هذا حرمة إعطاء الذمّي عملا 
للمسلمين ؟ المسالة ذات صور متعددة » تختلف باختلاف الاعمال » والااحوال 
والظروف . والرمان والمكان . وتحكم فيبا الفتوى البصيرة من أهلها . 

- وأخرج ابن بي حام. عن محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن عتبة 7 
أحد 5 أن يكون يبودياً أو نصرانياً وهو لايشغر . قال : فظنتاه يريد هذه الآية : 8 يا 
أيها الذين امنوا لاتتخذوا اليبود والتصارى أولياء 4 الاية . من مثل هذه النصوص 
والفهوم ندرك هذه الحقيقة المهمّة قي الإسلام . وهي أن الولاء يجب أن يكون للإسلام 
والمسلمين . أو بتعبير اخر إِنْ الولاء يجب أن يكون للإسلام وأهله » أو بتعبير اخخر إن 
الولاء. يجب أن يككون للإسلام وللجماعة المسلمة » والجماعة أن تكون على الحق ولو 
كنت وحدك . 


# - املق المفسرون في سيب نزول هده الآياث الكرعات: + فذكر الستدي أنهًا 


4 (ه) سورة المائدة سبب نزول الآيتين ( 81 - 0م) 


نزلت في رجلين » قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحُد : أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك 
اليبودي فاوي إليه وأتهود مجه + لعَله ينفعني إذا وقع أمر و حدث حادث » وقال 
الآخر : أما أنا فإني ذاهب إلا فلان النصراني بالشام فاوي إليه وأننصر معه . فأنزل 
لله : ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء > الآيات . 


وقال عكرمة : نزلت في أني ني لبابة بن عيد المنذر حين بعنه رسول الله ع إلى بني 
0 تا ا بيدة إلى حلقه أي إنّه الذبح ٠‏ رواه ابن 
. وقيل : نرلت في عبد الله بن ابي بن سلول.٠‏ 6 روى ابن جرير.. عن عطية بن 
0 : جاع عبادة بن الضنامت. من يني الخارث بن الخزررج إلى رسول الله ع2 
فقال : يارسول الله إن لي موالي من ميود.ء كثير عددهم + 19 في أبرأ إلى الله ورسوله من 
ولاية يبود ٠‏ وأتوى الله ورسوله » فقال عبد الله بن أبي : إني رجل أحاف الدوائر . لا 
أبرأ من ولاية مواليّ ٠‏ فقال رسول الله َي لعبد الله بن أبي : ٠‏ يا أبا الحباب . ما بخلت 
بذكن بولا برد عبادة بن ن الصامت فهو لك دونه » . قال : قد قبلت 4 فائزل 
الله - عز وجل 98 بأعا لين آمسوا 9 تتخلبوا الوه والتسنارت أوياء 4 الأنين.. 
1 روك ابن جربر .. عن الزهري قال : لما انزم أهل بدر , قال المسلمؤن لأوليائهم من 
ليبود أسلموا قبل اله ا مالك بن الصيف : أغركم أن 
أصبتم رهطا م. ن قريش لا غلم لهم بالقئال ل ؛ أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم 
يكن لكم يد أن تقاتلونا . فقال عبادة بن الصامت : يارسول الله إن أولياني من المبود 
كانت شديدة أتفيبهم. : كتير سلاحهم » شديدة شوكتهم » وإني أبراً إلى الله وإى 
ورصوله رن ولاية يبود ؛ ولا مولى لي إلا الله ورسوله » فقال عبد الله بن أبي : لكني لا 
أيرا مر ن ولاية عبود إني رجا ل لابدٌ لي منهم . فقال رسول الله : «يا أبا الحباب أرأيت 
الذي نفست به من ولاية يبود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه » . فقال : إذاً 
أقبل !قال : فأترل الله . يا أبيا الذين آمنوا لاتحخذوا اليبود والنصارى 
أولياء 4 - إلى قوله تعالى - ا والله يعصمك من الناس 4 . 


م محمد بن إنحتجق #كائي أول دل من النيوذ.نتطنت جا نلا وي رمتو أل 
عت انولو)'غلى باعي ب حر عدي دم ونه يي 
يا محمد أحسسن في مواليّ - وكانوا حلفاء الخررج - قال : فأبطأ عليه رسول الله عَلاته 
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فَعَالَ :يا محمد أحسن في مواليٌ » قال : فأعرض عنه ء قال : فأدخل يده في جيب 
درع رسول الله عله فقال له رسول الله َيه : « أرسلني » . وغضب رسول الله 
َه حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم قال : « ويحك أرسلني ؛ . قال : لا والله لا أرسلك 
حتى نحسن في موالي أربعمائة حاسر ٠‏ وثلاثماثة ة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود » 
تحصدهم في غداة واحدة » إني امرؤ وى الدوائر » قال : فقال رسول الله عل : 
د هملك ١‏ , قال عنمل بن إسبحق + قخاائتي أيا [سنعيق بن يسان عبن غيادة بين الوليد يبن 
الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله ميته ده تشيّث بأمرهم عبد الله بن أبي 
وقام دونهم + ومنشى عبادة بن السامت إلى رسول الله ع4. - وكان أحد بني عوف بن 
الخزرج - له. من ححلفهم مثل النذي لعبد الله بن أبي - فجعلهم إلى رسول الله عق 
وتبرّأ إلى الله ورسوله من حلفهم » ؛ وقال : يارسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله عَكَه من 
حلفهم ‏ وأتولى الله ورسوله والمؤمنين » وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم » ففيه وني 
عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة . ل يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود 
والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض 4 إلى قوله ٠‏ ومن يتول الله ورسوله والذين 
امنوا فإن حزب الله هم الغالبون » . وروى الإمام أحمد. لاط لارام 
دنعلت مع رسول الله لك على عبد الله بن لي نعوده.+ققال له ابي مه : ٠‏ 
كتنت أنباك حن هب عبوة:6 رع يضف رترعي ارق اي جاب 
وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق ‏ . يقصد عدو الله أن يردٌ على قول 
الرسول عليه الصلاة السلام بأن أسعد بن زرارة قد أبغضهم سماعاً لأمرك » فلم يعن عنه 
ذلك شيئا وها قد مات فلم تنباني عنبم ؟ 

بعد ذكر أسباب النزول هذه نستطيع أن نقول : إن للتفاق مظاهر متعددة متجدذة . 
فللنفاق مظاهره عندما تكون الدولة للمسلمين . وللنئفاق مظاهره عندما تكون الدولة 
للكافرين . وللنفاق مظاهره عندما تكون المسألة بين بين ؛ أو تحتمل وتحتمل . وف 
أسباب. النزول المارّة تظهر من مظاهر هنذا النفاق في. -حالة من الالات . 


والأصل الذي ينبغي أن نعرفه أن النفاق مرض في القلب يصيب الإنسان ؟! يصيبه 
الكفر أو الحسد أو الحقد أو الغل أو الكبر » وأن المظهر الرئيسي لهذا امرض هو الولاء 
لفكافرين وتلنافقين + عدا الولاء ينون فيا أحيانا » ويكون. ظاهرياً أحياناً ؛ ويكون 
بشكل ويكون ياعبر علق حسب الأحوال »ولابد أن نلاحظ في أنفسنا أن من واجبنا أن 
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طهر هذه الأنفس من النفاق بالسلوك الحقيقي لطريق الإيمان » وأن نقطع كل معنى من 
معاني الولاء في أنفسنا لأعداء الله » وكذلك علينا أن نلاحظ في عملية التربية للمسلمين 
أن عمق قضية الايمان في أنفسهم » وأن حور هذه الأنفس من 0 مظاهر الولاء 
المننحرف (إ يا أبها الذين آمنوا من يرت منكم عن دينه 4 ٠‏ أن : من يرجع منكم 
عن ذين الإسلام إلى ما كان عليه من الكفر ©( فسوف يني الله بقوم يهم ويبونه 4 . 

أي : يرضى أعماهم ويثني عليهم بها » ويطيعوته ويؤثرون رضاه » ويسيرون في الطرق 
المؤدية إلى محبته ‏ ويتخلون عن الطرق التي تؤدي إلى ما بيغض <ا أذلة على المؤمنين 4 
الأذلة جميع ذليل . والذليل بين الذّل ؛ وقد قال تغالى : أذلة على المؤمنين , ولم يقل أذلة 
للمؤمنين ليضمّن الذل معنى الحتو والعطف . ٠‏ كأنه قيل عاطفين عليبم على وجه التذّلل 
والتواضع , وهذه الدَلّة ذلة الولد لوالده ظ واخفض هما جناح الذَّل من الرحمة » 
( الإسراء : 74 ) فهي أثر عن الرحجبةء ولالك. وصلب ارول ُ وأصحابه 
« رحماء بينبم 4 ( الفتح : 45  )‏ أعزَّة على الكافرين 4 . أي : أشداء عليهم . 
والعَرّاز الأرض الصلبة » فهم مع المؤّمنين كالولد لوالده , والعبد لسيده ؛ ومع الكافرين 

كالسبع على فريسته 9 يجاهدون في سبيل الله 4 بقتال أعدافه.:3 ول" زاف لومة 
لام * . أي : يجاهدون وحاهم في الحهاد خلاف حال المنافقين , لأن المنافقين لا 
يعملون شيئاً يعلمون أنهم بسببه يلحقهم لوم من جهة الكافرين أمّا المؤمنون فصفتهم 
الجهاد في سبيل الله . وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين , لا 
تروعهم لومة لاثم » لا تؤثر فيهم » ولا تمنعهم عن المضيّ فيه . واللومة : المرّة من 

اللوم » وفي تنكير اللومة ولثم مبالفنان » فكأنه قل لا يخاقون شيف قط من لوم واحد من 
الوم » وفي عصرنا حيث تزداد حملات الإعلام العالمي ضد الجهاد وأهله , يدرك المسلم 
ضرورة التحقق بهذه الصفة . وني عصرنا - عصر ضعف المسلمين - إذ يُفرضّ 
الضعف منطقه على الكثيرين , فيلومون مَنْ جاهد . ندرك ضرورة التحقق بهذه الصفة 
ذلك فضل الله يؤتيه من يضاء 4 هذا إشارة إلى ما وصف به القوم من المحية والذلة 
والعزة والمجاهدة . وانتفاء خخحوف اللومة 3 والله واسع عليم # ومن سعته كثرة 
إفضاله » ومن علمه أن يعطي هذه الصفات لمن هو أهلها . وبعد أن ذكر في بداية هذا 
المقطع من تجب معاداته يذكر الآن من تجب موالاته فقال : / إِنّما وليّكم الله ورسوله 
والذين آهنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * إنما تفيد 
الاختصاص أي : المذكورون وحدهم يُخَصّون بالموالاة وتجب لهم . ولم يجمع الولي وإن 
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كان المذكور جماعة تنبيباً على أن الولاية لله أصل ٠‏ ولغيره تبع ؛ ولو قيل إنما أولياؤ 5 الله 
ورسوله والذين امنوا » لم يكن في الكلام أصل وتبع » وأما لماي : ٠‏ ويؤوتون 
الزكاة وهم راكعون 4 قال ابن كثير : ٠‏ فقد توهّم بعض الناس أن هذه الجملة في 
موضع الخال من قوله ف ويؤتون الزكاة , 5 : في حال ركوعهم . ولو كان هذا 
كذلك , لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ؛ لأنه ممدوج , وليس الأمر 
كذلك غند أحد من العَلمَاء من تعلمه من أئمة مة الفبويئ »«وسعى إث بعضهم ذكر هذا 
5 أ عن عَلي بن ألي طالب » » أن هذه الآية نزلت فيه , وذلك أنه مرّ به سائل في حال 
ركوعه فأعطاه خخاتمه » . وبعد أن ذكر ابن كثير هذه الروايات ء قال : وليس يصمٌ 
شىء منبها بالكليّة لضعف.أنائيدها ء وجهالة رجالا » ثم نقل عن ابن عباس قوله : 
نزلت في المؤمنين وعلي بن أني طالب رضي الله عنه أولهم إ ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمبوا فإن حزب الله هم الغالبون 4 7 : فإنهم هم الغالبون كلت الذي 
على أن الذين يتولون الله ورسوله والمؤمنين هم حزب لله » وأن الله تاصرهم » وأصل 
الحزب القوم يجتمعون لأمر حَرَِم أي أصابهم . 


فوائد : 


- نايت هذه الآيآت العلارت المبدوءة ب 9 يا أيها الذين امنوا 4 بين مجموعتين 
من الآيات كل منبما مبدوءة ب فإ يا أيها الذين امنوا # وكل منهما تنبى عن موالاة 
الكافرين : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البود والنصارى أولياء 4 © يا أبها 
الذين امنوا لاتعخذوا الذين اتخدوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء 4 فكانها وهي بين مجموعتين تنبيان عن موالاة الكافرين تقول : 
كونوا'عل هذه الضفات ٠‏ ووالوا من تواقزت به هذه الضنفات . ل أولاء .ولا أولفك » 
ولقد رأينا في أسباب النزول أن هذا المقطع كله مع أول اية من المقطع اللاحق كل ذلك 
ل في -حادثة واحدة:, 

" - في كتابنا ٠‏ جند الله ثقافة وأخلاقاً » برهنًا في القسم الثاني منه أن الأخلاق 
الأساسية الجامعة في الاسلام هي هذه الأخلاق الواردة ما بين قوله تعالمى : ف من يرتد 
منكم 4 .... إلى قوله .. هم الغالبون 4 فليراجع الكتاب فإن فيه كثيراً من الخير » 
وقد قال بن كتير وباك :'مباء. يتات انين الكقق + 
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# - قال النسفي في اية الردة : ١‏ وفيه دليل نبوته عليه السلام حيث أخبرهم بما لم 
يكن فكان ٠‏ وإثبات خلافة الصديق لأنه جاهد المرتدين » وصحة خلافته وخلافة عمر 


رضي الله عنهما » . 


- أخرج ابن أني حاتم عن أني موسى الأشعري قال : لما نزلت ف فسوف يأتي 
الله بقوم بهم ويحبونه . .. # قال رسول الله عَيَيُه : :دم قوم هذاء أي أبي موبى 
الأشعري وقد كان لأهل الجن دورهم الكبير في إغباء الردة السابقة » ولرجو أن يكون 
نهم دور جديد في إنباء هذه الردة المعاصرة » وكل المسلمين مطالبون بإنهائها 

خامتاسبة هذه الآيات نقل ابن كثير بعض الأحاديث وهذه هي : 

أ - روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : ١‏ أمرني خليل عه بسبع 2-0 
المساكين والدنو منهم . ؛ وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني » ولا أنظر إلى من هو فوقي » 
وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت , وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً » وأمرني أن أقول 
الحق وإن كان مرّأ » وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لاثم » وأمرني أن أكثر من قول 
لاحول ولاقوة إلا بالله » فإنبن من كنر تحت العرش » . 

+ وروى الإعام أحمد عن أبي المنتى أن أيا در رَضِي الله عنه قال 0 بايعني 
وسوق لق ا حي وأوثقني سبعاً » وأشهد الله علي تسعاً - أن لا أخاف في الله لومة 
لام - قال أبو ذر : فدعاني رسول الله عَيْيْكهِ فقال : « هل لك إلى بيعة ولك الجنة » 
قلت : نعم , قال : وبسطت يدي » فقال النبي َه وهو يشترط علي «أن لاتسأل 
الناس شيعا ٠‏ قلت : نعم » قال : « ولا سوطك إن يسقط منك حتى تنزل إليه 


فتأخذه و , 


- وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَم : 
أي لاسن المدم.رهية انان أذ يكرل من إن زآه أو شهده ٠»‏ .قإنه لا يقرب هن 
أجل » ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم » تفرّد به أحمد . 

د - وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَيك : 
١‏ لايحقرن أحدك نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال ‏ واس مويق يد 
القيامة : مامنعك أن تكون قلت في كذا وكذا ؟ فيقول : مخافة الناس . فيقول : 
أحق أن تخاف » ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة . 


قوائد حول الآيات من ( 5١‏ - 54 ) قسم الطوال ١4#‏ 
في لوعو مع .د ابا لسع 0 


هم -وروى أحمد وابن ماجه عن أبي سيد الخدري عن الى عله قال : 


يال ا#مداين تنمس 3 يبك ول ل كل يتين رايت را لم 
كه #فإذا لق الله عبد جيجه قال + اي رب وثقت. يلف بوضفثت اناس 4* 

و - وثبت في الصحيح : ١‏ ماينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا :و كيل يذل القسة 
يا رسول الله ؟ قال : يتحمل من البلاء ما لا يطيق ؛ . أقول : وكل امرىء أدرى بما 
يلبق وغندما يكون الأمر فرض عين فعلى كل إنسان أن يقيمه بقدر استطاعته . 

5 - لقد وقعت الرّدّة الأولى بعد وفاة رسول الله َه مباشرة . ولكن توافر 
للمسلمين وقتذاك أمور : قائد واحد هو أبو بكر ء «"وعتف.. واعيد + وتربية: رفيعة ؛ 
وجهاد . والآآن لا جهاد ؛ ولا تربية رفيعة . ولا صفاً واحداً . ولا قائداً واحداً » ومن 
ثم فإن هذه الردّة تمتك وتسعمم ‏ ولا بدّ للمسلمين الآآن من طريق ٠‏ تتحقق فيه التربية 

و حا مبوس يوان داواي عنه القيادة ليقوم الجهاد . ولا شكٌ أن هنا 
سِؤالا خطيرا هو ؟ من الذي يشق الطريق ؟ أليس هي القيادة الربانية » فكيف نوفق بين 
البداية التي لابد منها » وبين قولنا صّف تنيغق عنه قيادة فنجعل القيادة نتيجة وهي 
البداية ؟ نقول : إن العمل الرباني يقتضي نكراناً للذاث يتم معه السير في الطريق 
الصحيح . ثم إن الضف من خلال الشورى ء لا يعجزه أن يختار قياداته الم هلة لتحقيق 
هدف مللاضم: نظرية تنظيمية سليمة وصحيحة و بطبيعة الخال فإعلان الجهاد ليس هو 


١ 
إل‎ ١ 


البداية وهذا هو المراد هنا أما التربية والنظرية فلايد أن تطرحهما قادة ربائية ابتداء, 
لولم :مسي جيسال لل باعي ٠‏ صفات حزب الله » وعلى كل 
مسلم ؛ وعلى كل مجموعة أن تفكّش في نفسها عن هذه الصفات ٠‏ ولو أن كل مجموعة 

فن المسلمين تحققت ببذه الصفات ؛ بل لو أن كل فرد من المسلمين نحقق بهذه 

الصفات . لقطع المسلمون شوطاً بعيداً في كل شىء » سواء في سيرهم إلى الله » أو ف 

سيرهم نحو تحقيق الأهداف » أو في سيرهم نحو الجماعة الواحدة ؛ أو في سيرهم نحو 

العمل الجماعي . ولكنّ قصّوراً في الصفات قد وقع , » وقضوراً في النظر قد جد عند 

الكثيرين ء إِلّا من رحم الله : 
إن كل مجموعة من المسلمين غلب عليها النظر إلى إيجابيات ماهي عليه دون سلبيانه ؛ 

والنظر إلى سلبيات غيرها دون إيجابياته » ولو أن كل مجموعة نظرت إلى سلبيات 

ماعندها ء وإيجابيات ماعند الآخرين » على ضوء النصوص ؛ وعمل الجميع من أجل أن 
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عي وناء 25 حكلال عرو بيطي جا يدق 

لحق. وانطلقوا من خلال الشورى ؛ لأرضوا رهم » ثم لقهروا عدوهمء إنني لا 
6 أفهم كيف يحجب المسلم ولاءه عن أخخيه المسلم والله عز وجل - يقول : 
ف( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض #4 ( التوبة : 7١‏ ) ألا ما أكثر مايتلاعب 
الشيطان ببعض العقول 


إياأيها الذين آمنوا لاتعخذوا الذين اتخذوا دينكم هرو رلعبا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 4 يعني |اتخاذهم دينكم هزوا نيا 3 يصح أن يقابل 
باتخاذم إياهم أولياء » بل يُقابل ذلك بالبغضاء والمنابذة » وإذا كان أول المقطع مبى عن 
موالاة اليبود والنصارى . فقد غم إلى أولئك هنا الكافرون عامّة » من ملحدين ؛ 
ومشركين 5 و حوس وى 3 وبوديين 2( أو عير ذلك 5 وقد ذظ5ظ الآية أن الكافرين عامة 
ينظروك إلى دين الله بسخرية ٠‏ ويعتبرون شعائره وشرائعه لعباً «[ افو الله 4 أن توالوا 
الكفار . وفي إقامة شرعه كله 9٠‏ إن كنم مؤمنين © حق الإمان ‏ لأ الإيمان الحق يأبى 
موالاة أعدآء الله ع ويتطلب حوفا من الله وحدة وتظبيقا لشرعه 5 وبعد أن ع أن الكافرين 
عامة يتخدول ديننا هزوا ولعيا 3 بين 1 ال موفضهم هدا يسري على أرق العبادات ؛ وهي 
الصّلاة فقال : ا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأمهم قوم 
لايعقلون 4 لأن اسعبزاءهم بالصلاة . واعتبارهم إياها لعبا غاية الحماقة والجهل , إذ أي 

فجية "كيس ظرة إلى الصلاة وهي عبادة لله ٠.‏ فهل العاقل من يعبد الله 
أو من يستكير عن عبادته ؟ # قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن اهنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل هن قبل # أي : هل تعيبون مثا وت: ون إلا الإيمان بالله » وبكل 
كتاب أنزله الله . من القران إلى ما قبله فآ وأن أكثرم فاسقون © أ ي : وهل تعيبون منا 
وتنكرون إلا بأن أكترم فاسقون والمعتى : أعاديتموتنا لأنا اعتقدنا توجيد الله وصدق 
وت يودي وس اد هل لكم غلينا مظعن أو عيب إلا هذا ؟ 
والمثوبة وإن كانت مختصة بالاحسان ولكنهًا وضعت موضع العقوبة هئا. مثل قوله 
تعالى : ا فبشرهم بعذاب ألم 4  .‏ عند الله من لعنه الله # أي : من لعنه الله 
واتصف بالصفات اللاحقة . ف عقوبة في القيقة من أهل الاسلام في زعمكم 
9 وغضيب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 4 . أي : اليبود الذين مُسيخوا بسبب 


متهن الأأياك من 3 :3 - ودع قسم الطوال ١48‏ 


اعندائهم في السبت . كا سيأتي تفصيله في سورة الأعراف 9 وعَبّد الطاغوت 4# . أي : 
الء يطان » أي ما زيّنه الشيطان ن لهم للعبادة ؛ كالعجل والبعل وغير ذلك ا أولنك شر 
مكاناً # 7 : المتصفون يبذه الصفات مكانهم أكثر شرا ؛ ووصف المكان بالشرّية . 
| راد أهله للمبالغة ف وأضل عن سواء السبيل 4 أي : عن قصد الطريق الموصا إلى 
الجنة » فهم لابيتدون إلى هذا الطريق لأن هذا الطريق هو الذي بعث الله به حمداً َه 
وهم لا يؤمنون به . ثم وصف الله - عز وجل - نوعاً من المنافقين مق البيود افقالل؛: 
من عو ع عع أ ور ا ٠‏ أغي + يلاخلون عل 
النبي عليكة عَييدُه ويظهرون له الايمان نفافها » والتهدير : دخلوا كافرين . وحرجوا كافرين 
وقدائره. 4.متلبسنين بالكفر 9 والله أعلم بما كانوا يكتمون ‏ أي : من النفاق 9 وترى 
كثيراً منهم 4 . أي : من اليبود « يسارعون في الإثم © . أي : يبادرون في المعصية 
كالكذب ظ والعدوان # . أي الظلم ؛ والمسارعة في الشىء : الشروع فيه بسرعة 
ف وأكلهم السحت # . أي : الحرام وخاصة الرَسا 3 لبئس ماكانوا يعملون © أي : 
لبس شيئا عملوه ذإ لولا ينهاهم الربانيون 4 أي : الرَمّاد والعبّاد «[ والأحبار 4 . أي 
العلماء ‏ عن قوم الاثم وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يصنعون © . أي : لبس 
كلمة في السياق : 

. بعد أن غبانا الله - عز وجل - عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزواً ولعب أولياء‎ - ١ 
يكشف نا الكثير من حقيقتهم , التي تنفرنا عن أن نتخذهم أولياء والسّياق لا زال‎ 
# مستمرا في بيان مثالبهم . ولذلك سياتي معنا ظ وقالت اليبود يد الله مغلولة‎ 

" - يلاحظ أن هذا المقطع فيه حديث عر: ن السّحت , وقد بدأ المقطع السابق عليه 
بالكلام عن التتحت : يقد 007لا إد انيد المقطعين يشكلان قسبما من د 
المائدة » وهذا مظهر من مظاهر وحدة المقطعين ؛ ومن مظاهر ذلك : أنه بباء على ماهر 
في المقطع السابق تُهينا عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء وأن ما نحن فيه تعليل للنبي عن 
اتخاذهم أولياء . 
فوائد : 

1 - غلب على بعض العُبّاد والزهّاد في الأمّة الاسلامية العزلة عن الناس » ورك الدعوة 
الشاملة . مع أن هؤلاء أولى بالقيام ببذه الشؤون » وكذلك العلماء »بل الأمر في حقهم 


5 إه) سورة المائدة فوائد حول الأيتين ( 8هء 58 ) 


أوجب ١‏ ودليل ذلك قوله تعالى «( لولا ينباهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم 
السبحت 4 5 
5 لولا ا يت والأخبار ل 9 0 البيقة .. 0 قال ابن 
عبان ذلك لأنه أنزل تارك النبي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر في الوعيد . 
وأخخرج ابن أبي حاتم عن يحبى بن يعمر قال : خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناض + إثما هلك مز ن كان قبلكم بركوبهم المعاصي م ولم 
ينههم الربانيون والأحبار . فلما تمادّوا في 0 أخذتهم العقوبلات ٠‏ فمروا بالمعروف » واتهوا 
جين الل ادي أن يغزل 00 مثل الذي نزل بهم ٠‏ واعلموا أن الأمر بالمعروف والنبي عن 


ا عه 3 غ صلايل 
وأخر ج الامام --5000 عن المندر بن جرير عن انه قال : قال زسول الله ع : 
«وما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي . هم أعزٌ منه وأمنع ولم يغيّروا ‏ إلا 
أصنابيتم الله منه بعذاب » ورواة أبو داود عن جرير قال : «و'سمعت رسول الله 2 يقول : 
ما من رجل يكون ف قوم يعمل فييم بالمعاضي . يقدرون أن يغيّروا عليه فلم يغيّروا إلا 
اصاهم الله قبل أن وتوا 1 


وقال الحافظ المرئي : « وهكذا رواه شعبة غن ألي إسحق به © أقول : المهم أن يمارس 
المسلم عملية الامر بالمعروف . والنبي عن المنكر والدعوة إلى الله »ولو بشكل بسيط 
وسينقله هذا إلى أن يكون ذلك خلقا له . 


" - وني قوله تعالى : # وإذا ناديم إلى الصلاة ... # يقول النسفي : وفيه دليل 
على ثبوت الاذات بنص الكتاب لا بالمنام وحده . ويذكر ابن كثير نموذجا على موقف 
أهل الشرك من الأذان وفيه معجزة . قال : ٠‏ وذكر محمد بن إسحق بن يسار في السيرة 
أن رسؤل الل جه دحل الكعية عام النعع ».ومع يلال فأمره أن يوذ :وأو سيان 
ابن حرب » وعتّاب بن أسيد . والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة . فقال عتّاب بن 
أسيد : لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذا » فيسمع منه ما يغيظه ٠‏ وقال الحارث 
ابن هشام : أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته » فقال أبو سفيان : لا أقول شيئاً ؛ لو 


زائدة حول الآية ( 50 ) وتفسير الآية ( 34 ) قسم الطوال ١7*97‏ 
ابمصبيو يي سي ا اال ا اد 7 ب اد ييا بد 


تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى , فخرج عليبم النبي عه فقال : « قد علمت الذي 
زلم » . ثم ذكر ذلك هم : فقال الحارث وعتاب : نشهد أن رسول , ما اطلع على 
هذا أحد كان معنا فتقول : أجبرك » 

و سيد . : «( وجعل منهم القردة والخنازير 4 ينقل ابن كثير حديثا 

1 سثل رسول الله كله عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله ؟ 

0 « إن الله لم يبلك قوماً - أو قال : ل يمسخ قوما - فيجعل لحم نسلا ولا عقباً , 
وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك © . وقد رواه مسلم من حديث سفياد ا وري 
ومسعر . وروى أبو داود الطيالسبي عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله عه عن 
القردة والخنازير » أهي من نسل اليبود ؟ فقال : و لا ء إن الله لم يلعن قوماً فيمسخهم » 
فكان لهم نسل . ولكن هذا خلق كان ؛ فلما غضب الله على اليبود فمسخهم جعلهم 
مثلهم ؛ . ورواه أحمد من حديث داو بن أل الفرات به . 


9 وقالت البيوة يد الله مفارلة 4 د اأقن. عفيية .قال آنا ن عباس لا يعنون بذلك أن 
يد الله موثقة » ولكن يقولون يخيل يعني أمسلك ما عندة يخلا » تغالى الله عن قوشم علواً 
كماع لك اسيم 4 هلاجنه علم الطل ويد نوا تفل النابى + أو يكل 
في جهتم : ٠‏ فقي كأنما عُلّت جو ولعنوا بما قالوا 6 . أي : ما وفوا لله بما لايليق 
عي ميري وز مه ابدام هو الواسع الفضل . الجزيل 

اس قال لبقي :, كلت ليد قي :لا بى بدا ميسوطاق 4 وه خفرخةاقي وعد 
الله مغلولة ) ليكون رد قوهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ٠‏ ونفي 
البخل عنه فغاية ما ييذله السخي أن يعطيه بيديه :9 ينفق كيف يشاء 4 هذا تأكيد 
للوصف بالسخاء » ودلالة على أنه لاينقق إلا ع لى مقنضى الحكمة 9 وليزيدن كثيراً 
لبي : من البيود ف ما أنزل إليك من ربك طفياناً وكفراً 4 . أي : يزذاذؤن 
نزول القران الجسدهو تماديا قي الجحود وكفر! يلت الله ل وألقينا بينهم العداوة 
والغاء ال بوم الامة 4 تكدمي دا خض . وقوسم شن + لاع ب 
يا أوسا ف ا ا ا 
كلما أرادوا ا رمه زمون الله ميك صر غلييم » أو كلما آزادوا عرب الأسل وله 
غلبوا 1 21 كلما آرادوا إشعال نار خرب على الإسلام وأهله أطقاً اللّه كيدهم 
وشرعم , وما خلرااق عضرطااقى مض المفازك ]إلا لانم حار بون رايات لم تقم على 


تقوى . ولم تنتصب لإسلام وما عَلبوا إلا بحبل الله وحبل من الناس ظ ويسعون في 
الأرض فساداً 4 بنشر الفاحشة حيث كانوا » وقتل أخلاق الشعوب » ومقاومة الخير 
وانتشر اأفكاز الضلال والكفر 9 والله لا يحب المفسدين # ولذلك فإِنّه لا يحبيم بل 
م ولو أن أهل الكتاب آمنوا © بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام 

ل( واتقوا 4 باع كتاب ال فقرنوا ام بانقوى ف( لكقرنا عنهم يغاي #. 
أي + | لسترناها علييم ولم تؤاخذهم ببا. ا ولأدخلناهم جنّات النعيم 4 لكونهم 
مسلمين 8 ولو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل »© أي أقاموا أحكامهما وحدودههاء 
وما فيهما من نعت رسول الله عَيثُهِ # وما أنزل إلييم من ربهم # من القران 
لأكلوا من فوقهم 4 يعني الغار من فوق رؤوسهم فإ ومن تحت أرجلهم 4 يعني 
الزرو ع . وهذا كله يفيد يفيد التوسعة . دلت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب 

أسغة الروق. 9 عنيم أمة مقصدة 4 7 : طائفة حاها الاقتصاد ني مواقفها » أي 
الضيث تدبرفة ومعجاورة للدحد قهاي: متعنة + واتغدل صالحاً باقتصاد وكثير منهم ساء 
ما يعملون # أي : .وكير .منينع ما ١‏ سوأ عملهم.. 
فوائد : 

١‏ - قال النسفي في قوله تعالى : ا وقالت اليبود يد الله مغلولة 4 غل اليد 
وبسطها مجاز عن البخل والجود » ومنه قوله تعالى : 4 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط © ,الإسراء : 8؟) 


؟ - قال ابن كثير في سبب نزول الآية : 9 وقالت اليبود يد الله مغلولة © . 

« وقد قال عكرمة : إنها نزلت في فنخاص اليبودي - عليه لغنة الله - » وقد تقدم أنه 
الذي قال  :‏ إن الله فقير ونحن أغنياء # فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 
وروي محمد بن إسضعق عن ابن عبامن. قال : قال رجل من اليبود يقال له. شاس بن 
قيس : إن ربك بخيل لاينفق . فأنزل الله : # وقالت اليبود يد الله مغلولة عُلّْ أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء # . 
| ## - روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
عه : « إن بمين الله ملأى » لا يغيضها نفقة ٠‏ سحَاء الليل والنهار ١‏ أرأيتم ما أنفق مند 
خلق السموات والأرض » فإنه لم يغض ما في بمينه » قال : وعرشه على الماء » وفي يده 
الأخرى القَبْض يرفع ويخفض ... قال : وقال الله تعالى : أنفق أنفق عليك ٠‏ . 


فوائد حول الآية (55) وكلمة في سياق الآيات من ( 55-8١‏ )2 قسم الطوال ١48‏ 


4 - أخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله عي قال : 
« يوشك أن يرفع العام + القاله. زياد. ين بيد : يارسول الله » وكيف يرفع العلم وقد 
قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال : و تكلتلك مَك ياابن ليد !إن كدت لأراك. من 
أفقه أهل المدينة » أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي الهيود والنصارى فما أغنى عنهم حين 
تركوا أمر الله . ثم قرأ 3 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل 4# وقد رواه الإمام أحمد 
متصلا موصولا عن زياد بن لبيد أنه قال : ذكر النبي عَيُهِ شيئا فقال : « وذاك عند 
ذهاب العلم ) ) قال : قلنا : يارسول الله : وكيف يذهب الغلم.ونحن نقرأً القرآن. وثقرئه 
أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ ؛ قال : ٠‏ تكلتك أمك يابن أم لبيد ؛ إن 
كنت لأراك من أفقه رجل بالمذينة » أو ليس هذه المبود والنصارى يقرأوان التوراة 
والإنجيل ولا ينتفعون مما فيبما بشىء » . وهكذا رواه ابن ماجه . 

وقال عنه ابن كثير . وهذا إسناد صحيح 

© - عند قوله تعالى : 3 هنهم أمة مقتصدة »4 قال ابن كثير : فجعل أعلى مقاماتهم 
الاقتصاد » وهو أوسط مقامات هذه الآمة . وفوق ذلك رتبة السابقين » كا في قوله - 
عز وجل -  :‏ ثم أورثنا الككتاب الذدين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنبهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن 
يدخلونها * الآية . ( فاطر : 70 ) والصحيح أن الأقسام الثلائة من هذه الأمة كلهم 
يدحلون الجنة » . 
كلمة في السياق : 


- لقد لاحظنا أثناء الشرح الكلي أو الحرفي لمعنى المقطع السابق كثيراً مما له علاقة 
بوحدة المقطع الذي مر معنا ء وارتباطه بمحور السورة ضمن السياق القرآني العام ؛ 
وأهم شىء نحب أن نذكر به هنا أن الهداية والضّلال » وأسباب الهداية والضلال هي 
حور السورة الرئيسي » ومن أسباب الضلال قطع ما أمر الله به أن يوصل ٠‏ ومن أسباب 
اهداية وصل ما أمر الله به أن بووضل ٠‏ وأ تولي الكافرين وصل لا آمر الله .به أن 
يقطع ‏ وأن تولي المؤمنين وصل لما أمر الله به أن يوصل . والمقطع الذى مر معنا فضّل 
كثيرً في المعاني التي تنفر من ولاء الكافرين ؛ وتحبب بولاء المؤمنين ؛) وقد 
لاحظنا قي أسباب النزول أن منها ما ذكر أن ايات المقطع كله. وأول اية في 
المقطع اللاحقى نزلت في موضوع واحد ؛ ومن ثم نقول إن المقطع اللاحق الذي يبدأ 


٠‏ (ه) سورة المائدة فصل ق زمن نزول بعض. الآبات من المائدة 


ةا 9 


بخطاب رسول الله َيه إنما هو امتداد للمقطع السابق في معانيه » ومضامينه . وسنرى 
ذلك . 

- قد قلنا عن المقطعين الأخورين : إنهما يشكلان القسم الثاني من أقسام سورة 
المائدة » وأفضئا في الكلام عن وحدتهما » وأكدنا كثيرا أن التهي عن الولاء للكافرين 
واد يوقا با وار عنته ومتبوعا بما ينفر عنه أأيضاء وأن. ذللك'قد استغرق القنسي 
#تليية :و © آنه الْفْسيم الغاني بدأ بقوله تعالى : ل يا أيها الرّسول # فإن القسم الغالث 
وماري اا و ا 0 
فصول ونقول : 
فصل في زمن نزول بعض الآيات من سورة المائدة : 

رأينا أثناء الكلام عن المقطع الخامس كيف تردد اسم ؛ بي قينقاع فيه » ورأينا أن 

بعض الروايات تذكر أن الآية الأولى من المقطع السادس 9 وال يتصماك من القن أل 
نزلت مع هذا لمقطع » وهي آآية ييدو أنها نزلت مبكرة في المدينة » وكل ذلك يشير إلى 
أنّه ليس كل سورة المائدة نزلت متأخرة ؛ وف ذلك يقول صاحب الظلال : 

« نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه في تقديم السورة من أن هذه السورة » 
م تنزل كلها بعد سورة الفتح التي نزلت في الحديبية في العام السادس الهجري » وأن 
مقاطع كثيرة فيها يرجح أن تكون قد نزلت قبل ذلك ؛ وقبل إجلاء بني قريظة في العام 
الرابع - عام الأخزاب - على الأقل ؛ إن لم يكن قبل هذا التاريخ أيضاً .. قبل إجلاء 
بني النضير بعد أحد » وبني قينقاع بعد بدر .. 

فهذه النصوص تشير إلى أحداث . وإلى حالات واقعة في الجماعة المسلمة بالمدينة ؛ 
وإلى ملابسات ومواقف لليهود وللمنافقين ؛ لاتكون أبداً بعد كسر شوكة اليهود ؛ 
واخرها كان في وقعة يني قريظة . 

فهذا النصّ عن اتخاذ اليود والنصارى أولياء . وهذا التحذير - بل التبديد - بأن 
من يتوم فهو منهم . وهذه الإشارة إلى أن الذين فى قلوبهم مرض يوالونهم » ويحتجون 
بأنهم يخشون الدوائر . وتنفير المسلمين من الولاء لمن يتخذون دينهم هزواً ولعباً ؛ 
والاشارة إلى أن هؤلاء يتخذون صلاة المسلمين - إذا قام المسلمون إلى الصلاة - هزوا 
ولعباً .. كل أولعك لا يكون إلا ولليبود في المدينة من القوة والنفوذ واتمكن , ما يجعل 


نقل في موضوع الولاء عع ادوم < -الليقطث 


من الممكن أن تقوم هذه الملابسات ؛ وأن تقع هذه الحوادث ؛ وأن يحتاج الأمر إلى هذا 
لسعاي المشيدده + وال هذا العبديد اسرر ٠‏ ثم ار حقيقة الييود ؛ والنشوم مع 
لوال 2 9 ا ارد 7 0 0 الدوائر اي 
موإلي.! 

وحتى بدوك ع الروايات» فإن الدراضة الموضوعية لطبيعة النصوص 
وجوّها »ومراجعتها على أحداث السيرة ومراحلها وأطوارها في المدينة » تكفي لترجيح 
ماذهبنا إليه في تقديم السورة عن الفترة التي نزلت فيها ٠٠.‏ 
نقول في موضوع الولاء : 
وقد رأينا أن نتقل بعض كلامه : 
نس 83 إن مراحة الاسلام 2 أهل الكتاب شُىء 3 واتخاذهم أو لياء سىء اتخر 2 لكتبما 
يختلطان على بعض المسلمين ؛ الذين لم تنضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا 
الدين وو ظيفته. بوصفه حركة منبجية واقعية » تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض + وفق 
التصور الإسلامي الذي يختلف عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية ؛ وتصطدم ‏ 
من ثم س بالتصورات والأوضاع امخالفة » ا تصطدم بشهوات الناس واتحرافهم 
وفسوقهم عن منبج الله » وتدخل في معركة لا حيلة فيبا . ولابد منباء لانشاء ذلك 
الواقع الجديد الذي تريده . وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشكة .. 


وهؤلاء الذين مختلط عليبم تلك الحقيقة ينقصهم الحس التقى بحقيقة العقيدة . ”ا 
ينقصهم الوعي الذكيّ لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ؛ ويغفلون عن 
التوجيبات القرانية الواضحة الصريحة فيها » فيخلطون بين دعوة الاسلام إلى السماحة في 
معاملة أهل الكتاب والجر عي قي امجتمع المسلم الذي يعيشوك فيه مكفولي الحقوق . وبين 
الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة . ناسين ما يقرره القران الكربم من 
أن أل الكنات .. يعطنهم أولياء بعض :فى حرب. الجماعة المسلمة .. ون هدا'شات ثابت 
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لهم . وأنيم ينقمون من المسلم إسلامه » وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع 
ذينبم 395 مصرون على الخرب للاسلام وللجماعة المسلمة ٠‏ واعيم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر .. إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة . 


أهل الكتاب هؤّلاء هم الذين كانوا يقولون للدين كفروا من المشركين : ؤ[ هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا # .. وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين أَلبُوا المشركين على 
الجماعة المسلمة في المدينة » وكانوا هم درعاً وردءاً . وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين شئّوا 
الحروب الصليبية خلال متي عام . وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس . وهم الذين شردوا 
العرب المسلمين في فلسطين . وأحلوا اليبود محلهم ؛ متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية ! 
وأهل الكتاب هؤّلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل هكان .. في الحبشة والصومال 
وأريترية والحزائر ٠‏ ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية » في يوغسلافيا 
والضين والتركستان والند . وفٍ كل مكان ! . 


وعناسبة قوله تعالى فآ ومن يتونهم منكم فإنه منهم إن الله لاييدي القوم الظالمين ©» 
يقول صاحب الظلال : 

لدان هذا تديأ عنيقاً لتجماعة المسلمة ف المتديتة : ولكنه. تمذير ليس مبالغا فيه . 
فهو عنيف . نعم ء ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة . فما يمكن أن بمنح المسلم ولاءه لليهود 
والنصارى - وبعضهم أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه وإيمانه ٠‏ وتبقى له عضويته في 
الصف المسلم ؛ الذي يتولى الله ورسوله والذين امنوا .. فهذا مفرق الطريق . 

اسهد الماع دجويو و ا وين يم 
الإسلام . وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام . ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن 
يعما ل عملا ذا قيمة في الحركة | الاسلامية الضخمة اغبي تتنتبللات - أول انتم .<> 
إقافة نظام واقعي في الأرض ريد .؛ يختلف عن كل الأنظمة الأخرى » ويعتمد على تضور 
متفرد عن كل التصورات الأخرى . إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم » الدي 
لآ أرجحة فيه ولا تردد . بأن دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس - يعد رسالة 
محمد عه - وبأن منبجه الذي كلفه الله أن يقيم الحياة عليه » منهج متفرد » لانظير له 
بين سائر المناهج ٠‏ ولايمكن الاستغتاء عنه ميج أخخر . ولايمكن أن يقوم مقامه منبج 
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آخرء ولاتصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنبج وحده دون سواه » ولا 
رعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنبج بكل جوائبه : 


جار لاود اين لاك حنهداً. حول ال من جين مك زفي جني يذ 
صخير - ول يخلط بينه وبين أي منبج آخر في تصور اعتقادي » ولا في نظام اجتماعي , ولا 

فى أحكام تشريعية إلا ما استبقاه الله في هذا المنبج من شرائع من قبلنا من اهل 
ياي 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم بهذا كله هو - وحده - الذى يدفعه 
للاضطلاع بعبء النبوض بتحقيق منيج الله الذى رضيه للناس ؛ في وجه العقبات 
الشاقة » والتكاليف المضنية » والمقاومة العنيدة ؛ والكيد الناصب والألم الذى يكاد يجاوز 
الظاقة ى كثير من الأحيان . . وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غير و2 
الأَْض من جاهلية . و سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة فى وثنية الشرك » أو فى انحراف أهل 
الكتاب » أو في الالحاد السافر .. بل ما العناء في إقامة المنبج الإسلامي ؛» إذا كانت 
الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة » يمكن الالتقاء عليبا بالمصاحة 
والمهادنة ؟ . 

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة ؛ باسم التساعح والتقريب بين أهل 
الأديان السماوية , يخطئون فهم معنى الأديان » كا يخطئون فهم معنى التسام . فالدين 
هو الدين الأخير وحده عند الله . والتساع يكون في المعاملات الشخصية ؛ لا في 
التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتهاعي .. إنهم يحاولون تميبع اليقين الجازم في نفس 
المسلم بآن لله لا يقبل ديناً إلا الإسلام » وبأن عليه أن يحقتى منهج الله الممثل في الإسلام 
ولا يقبل دونه بديلا ؛ ولا يقبل فيه تعديلا - ولو طفيفاً - هذا اليقين الذي ينشئه 
قر ان الكريم وهو يقرر : فإإن الدين عند الله الإسلام4 .. إومن بيغ غير الإسلام 
سد  ..‏ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك © .. 
يا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتوهم منكم فإنه منهم © .. وفي القرآن كلمة الفصل .. ولا على المسلم من تميع 
المتميعين وتمييعهم لهذا الدين » . أقول : المطلوب من المسلم المفاصلة الاعتقادية أما 
أنواع المفاضلة الأخرى فتحكمها الفتوى . 
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فصل في التفريق بين موقفين : 
لقد جاء رسول الله عَيْيلُهِ إلى المدينة مهاجراً وكان من أوائل ما فعله أنه كتنب وثيقة 
سعطيع أن تسميها باضظلاحيا الحالي --دستورية ب تنظم الغلاقة ممع اليهوة: وقد يجرت 
العادة خلال العضور أن نكون هناك عقود بين المسلمين وبين المواطنين من غير المسلمين 
وهي التي تُسمى عقود أهل الذمة وبسبب من هذه العقود كان غير المسلمين يدخلون في 
ذمتنا ويعتبرون ذمهيين » هذا شىء والولاء شىء اخر . إن التزام المسلمين لأهل الذمة 
بشىء و والوفاء به شىء والولاء شىء اخخر فلا يصح الخلط بين:ما يجوز للجماعة المسلمة 
أن يفده من قود مع غير المسلعين .وبين الموقف الخياني من .جنك المسلمين إذ يعطي 
الكافرين ولاءه خيانة لله ورسوله والمؤمنين والتتتريس. لاله فخي لود : لقد عاقد 
سول الله مه الييود في المدينة على معان وقد غدروا بها فيما بعد . فالعقد حتماً ليس 
موالاة » ولكن لنفترض أن رجلا كان يتظاهر بالإسلام » وكانت عواطفه مع اليبود » 
ويتمنى أن يتغلب اليبود على المسلمين » وهو شريكهم في غدرهم وينقل لهم أسرار 
المسلمين . إن فعل هذا الرجل هو الولاء اخحرّم ؛ أمَا عقد الجماعة الإسلامية متمثلا 
بقياذتها فهذا جائز ؛ إذا كانت مصلحة المسلمين تقتضي ذلك » سواء كانت عقوداً عل 
الأرض الاسلامية أو خمارجها وصنيائينا نصوص ذلك في سور الأنفال وبراءة وامفل 
والقتال . 


إن العقد من قبل الجماعة شىء + والولاء شىء آخر : فنححن إن عاقدنا الكافرين عقدا 
أملاه علينا موقف ٠»‏ فإن هذا لايعني أنّنا واليناهم » إن الجماعة الاسلامية قبل الحكم 
وبعد الحكم لايد أن توضح موقفها من المواطنين غير المسلمين الذين يعيشون على 
الأرض لاساظية وك ابد ول نكم ويد اريس ال تلع الأ لل 
قدمتها جماعة المسلمين لا إهان مهم بالإسلام ولا رضي بلاسلا وعن المسلمين » ولكن 
قد يفعلون هذا تعقلًا وحفاظاً على المصالح . 
إن فعل الجماعة هذا لايعتبر ولام لأنّ هذا باب فتحه الإسلام لنا في تحركنا السياسي 
أو العسكري : 
- إِنّه بعد قيام الدولة ليس أمامنا خيار إلّا أن نضع الأطر الحاكمة لكل قضية على 
أرضنا » ومن ذلك الضوابط الني تضبط علاقات المواطنة مع غير المسلمين ؛ إن مثل 
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هذا ليس داخلا في قضية الولاء . 
إن الولاء الخاطىء هو إعطاء النصرة والطاعة للكافرين ؛وللقيادات الكافرة » وأن 


تكو العواطف معهم في صراعهم مع المسلمين . أما تصرفات القيادة الراشدة » 
وتعاقدات ا جماعة الراشدة » مع غير البئلمن . على ضوع الاسلام وعلى حسب 
رملحة المسلمين فهذا شىء آخر يخضع لبداً الفتوى البضيرة من أهلها أهلها 


نقل في محبة الله : 
مناسبة قوله تعالى إ يحبهم ويحبونه # يقول صاحب الظلال : 
ووحب الله لعبد من عبيدة » أمر لا يقدر إدراك قيمته إلا من يعرف 


لله - سبحانه - بصقاته ا.وضف نفسنة » وإلا'من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه 
روتف وشعوره وكينونته كلها .. أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف 
حقيقة المعطي .. الذي يعرف "من :خب لله الله .. من هو صانع هذا الكون الغائل » وصائع 
الإنسان الذي يلخص يلخض الكون وهو جرم صغير ! من هو في عظمته . ومن هو في قدرته ٠‏ 
ومن هو في تفرده . ومن هو في ملكوته .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه 
نه “بجني . .. والعبد من صنع يديه - سبحانه - وهو الجليل العظيم ؛ ٠‏ اجلتي /الإدام:ء 
الأزلي الأبدي . الأول والآخر والظاهر والباطن . 
وحب العبد لربه نعمة هذا العبد لايدركها كذلك إلا من ذاقها .. وإذا كان حب الله 
لعبد من عبيده أمراً هائلا عظيماً . وفضلًا غامراً جزيلا » فإ نعم اله على اعد بدا 
لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد . الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا 
شبيه .. هو إنعام هائل عظم .. وفضل غامر جزيل . 


وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً فوق التعبير أن يصفه . فإن حب العبد لربه 
أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام النحبين .. وهذا هو 
الباب الذي تفوّق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين . وهم قليل من بين ذلك 
الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل .. 


وهنا الب من اجليل للعيد من العبيد + وادخب من الغبد للجتغم التفضل. ٠‏ يشيع في 
هذا الوجود ويسري في هذا الكون العريض ٠.‏ وينطبع في كل حي وني كل 2 شىء » فإذا 
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هو جو وظل يغمران هذا الوجود . ويغمران الوجود الانساني كله ممثلا في ذلك العيد 
انحب المحبوب .. والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب 
اجيج ::. فليسنت. موة واحدة ولافلتة “عابرة 7 إا عو أصل وتحقيقة وعنضر في هذا 
التصور أصيل : طإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وَأ 4 .. 
إن رلي رحم ودود * .. ظ وهو الغفور الودود   ..‏ وإذ سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ 4 .. © والذين ن آمنوا أشد حياً لله © .. 
قل إن كدتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله # . وغبيورها كتين .... 


وعجباً لقوم يمرون على هذا كله . ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف 
عنيف . يصور العلاقة بين الله والائسان علاقة قهر وقسر ته وعقاب ‏ وعفرة 
وانقطاع ... لا كالتصور اعيييو اندين ابن الله وأقنوم الاله . فيربط بين الله 
قاين ) فى يننا الازدواج ! 

إن نصاعة التصور الإاسلامي » في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ لا 
تحفف ذلك الندى الحبيب ٠‏ بين الله والعبيد . فهي علاقة الرحمة يا أنها علاقة العدل : 
وهي علاقة الود كم أنها علاقة التجريد , وهي علاقة الحب 6 أنها علاقة التنزيه .. إنه 
التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين » . 
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امقطع السادس 


مد هذا المقطع من الآية ( 1” ) إلى نباية الآية ( 85 ) وهذا هو 


ناما لول بن ليبن رهد َل قَبَلتَ لَه 
َه يه 10 0 7 د أن لامسدى لقو الكفرينَ ©» كز 


تل الكتب ل كل قن عق تقيموأ لور له وليل وما أنزِل ليم 


د 4 م ذم عن الاين عا اه 2 
0000 4 0 ً_- 


من ربك وريدن كثيرا منهم مزل إليك من ربك طفيدنا وكفرا فك 
ناس عل آلْقوم الْكفرِينَ © إتف آلْدينَ #امنوأ وَالدِينَ هادوأ وآلصَليعوتَ 
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والنصلرئ من امن باه ولي م الآخر وحمل الحا قلا خوف علي ولا 


7# ب عورلر عم 


هم ييحزنون 230 
عح لم عه عرو وت عدج رع جرم ل معي 1 
عد أخذّنا ميثق بنى إسر". عل وارسَلمَا إلهم سس كما جاءهم رسوا 
0 ير ع 22 فى الإعبو يخ 2 تف هون جع و4 


ما لا بوئ انفسهم فر يقا كذبوأ ور بها يلون ( وحسبوا ألا لكون فئنة 


مع هماما ول دمح + قن مع وعم 4ا وم #دة 2 م 82م 


عم وأ وصموأ ثم ساب الله ليم م موأ وصهوأ كدير نس وله بصيريما 


اج عرق سس 


يعملول 0 
ا ال 2 2 خرن مرت عضا 
لفد كفر الذين كَالوا إذَ هايح إن مر وكَالَ المسيح يلب 
وح دع سدس عاءات ارس جير عر ع اود ماج 2م و عع مرا« 2 
إن ديل ل أعبدُوا طرق ورب نه وي 


مد غ2 ور 2 --170 


وماونه الثار وما للظلرينَ من أنصَرِ ‏ قد كفرالْذينَ كَالوا إ كك الله الت 


بم ع > ١‏ (ت5) سورة المائدة الآيات من ( */؛ - ١م‏ ) 


2 
2ع ع لالا عم 2-8 لخ ع ع عماس 2 2 


لَه و ونين إل إلا انه سد وب لز جنجها عن يوون يمسن كي 


تاج كل الى زر اعرد غلم لتر بي 


كفروا منهيم عَذَابٌ أليم © افلا يتوبورن مقرو وألله عَمُورٌ 
ص 

<غ وعم د مغ سس از 

رحم نالصي 0 ميم إلا و قَدَ خْلتٌ ت من كبله الرسل وأمم, صديقة 
كان كان الما ع تقس » الأينت ارال موقو جيه 


ري دي غضم سعرس غير حن اخ بو ال 20 0 صا لز مر 


قل اتعبدون مر. ذون آله الاك لصا انعا واه هو ميم 


وعدي ولاس عرس م 2 6200 


العلم © 51 نهل ألكتب لا تلوأ فى دينك َي اَي ولاك شعو أهواء 
َأ ًا طون سوا الي 


ي > 2 


عن ل ين كمروأمن بي | بم يلعل لان 2 وى يمرم لل 


يما عصوأ كاله عدون الس 0 لبنس ما كانوً 
1 3 لاس ةدم 2 و جم مارج م ل مرو ع بررم.» 


22 رمو ء ا د رسو رص لور 'ى وى ل سم 


ات العو اتام ميرك ج ولو كانوأ يمون باه 


2ح سوثر -. كر 


وألني , ومآ نل لبه 4 ما مدوم أو ليا كن كنا م فَنسقُونَ 50 


عاج جات اخ 4 #2 ور ورخ سد ع 2 وس مل 
لتجدناشد الناسعد'وة للذين عامنوا ألجوود ودين | 1 ولتجدن أقربهم 
22 كرمج 5 م مزخ8 و بير م 2 21 


مودة لَلَذينَ > امنوأ لين الوأ سرك سين 
> ا موع.ء 2 لي - 4 1 


لا.ستكيرون وي و إذًا ممعوأمآ 


0 0-5 607ظ ّ 


الآبات من ( 8م -85 ) وكلمة في سياق الآيات من ( 51 - 85 ) قسم الطوال 4 ١‏ 
اميم و 0 


ل ا لي الا روس رع عر 


نا ع فوأ م 1 قُوُونَ ربنًآ ءامنا فا كبا مم لشنهدينَ جت ومالنا 


و اقرح انام مجه ساد 32 0 7 ار عرس عر خ سر سر م بيع سا 


لا نؤمن بالله وما ح دو ع يدخلنار بنا مع ألقو. بالصليين©» 


- م - 


ْنَم الله ما الوأ نت كجرى من ححا أل جثر حَدنَ في وذالك 
حرا المحسنين © روا كبوأ بعايلتتا أولتيكَ أحنب 
3 ع 

كلمة في السياق : 


مر معنا قبل هذا المقطع خمسة مقاطع , وقلنا إن الثلاثة المقاطع الأولى تشكل القسم 
الأول » ٠‏ ثم جاء مقطعان فشكلة القسم الثاني » وبعد ذلك يأتي المقطعان السادس 
والسابع فيشكلان القسم الثالث في السورة ثم تأتي الخائمة . 

فالسورة ثلاثة أقسام وخاتمة وفي كل قسم من هذه الأقسام نجد جولة متكاملة نعرف 

ببا طريق هداية وطريق ضلال ء ولذلك ارتباطه الكبير بمحور السورة  :‏ يضل به 
كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين 4 ف الجولة الأولى نجد : # فمن كفر 
بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل © . 

ونجد ل يبدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام © . 

وفي الجولة الثائية نجد  :‏ إن الله لاتهدي القوم الظالمين 4 (٠‏ وليزيدن كثيراً منهم 
ما أنزل إليك من ربك طفياناً وكفراً © . 

وفي الجولة الثالئة نجد : «( إن الله لايبدي القوم الكافرين 4 ولا تتبعوا أهواء 
قرم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل 4 . 

4 الثلائة تتكامل في تبيان طريق الضلال وطريق افداية » وتوضح قضية 

ق والخسران , وأركان الفسوق الثلاثة : نقض نى العهد , وقطع ما أمر الله به أن 

٠ 0‏ والإفساد في الأرض + وكل ذلك رأينا أمثلته فيما مر ء» وسنرى ما يؤكده 
ويعمّقه ويفصّله . وههنا آن الأوان لنقول شيعا : 


) (ه) سورة المائدة كلمة في الآيات من ( /ا5 - 5م‎ 8٠ 


إن سبورة القدة.في غبورها الرئيسي تين الطريق الذي إنة سلكه إنسائ َي لاهنعتيق 
هداية الله » ويأتي في معرض ذلك ذكر الطريق الذي إذا سلكه إنسان يستحق هداية 
الله » بيها كان السياق الرئيسي في سورة النساء تبيان الطريق إلى التقوى ويأني في معرض 
ذلك ما يتنانى مع التقوى . 

لاحظ أن الأقسام الثلاثة في سورة المائدة تتكامل من حيثيّات متعدّدة » ومن جملة 
مظاهر هذا التكامل : أن القسم الآوّل وهو يذكر في سياقه الرئيسي ما به يسئحق 
الانسان الإضلال يوصل إلى القسم الثاني الذي يبدأ بقوله تعالى : 3 يا أيها الرّسول 
لايحزنك الذين يسارعون في الكفر 4 ففيه تعزية لرسول الله عَيّهُ » ولكن والسورة 
تفصّل في الطريق الذي يستحق به صاحبه الضلال . لا تترك قضية البلاغ بناءً على أن 
إنسانا ما سار في مثل هذه الطرق وبالتالي فلا علينا ألا نبلغه » ولذلك فإن القسم الثالث 
يبدأ يقوله تعالى : فإ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك # وسنرى مظاهر 
أحرى من التكامل في السسّورة مما يشعرنا بوحدة سياقها زيادة على تفصيلها محورها . 

وبعد أن عرفنا أن القسم الثالث ني السورة يتألف من مقطعين هما المقطع السادس 
والسابع فلنبدأ الكلام عن المقطع السادس الذي ذكرنا اياته قبل هذه الكلمة : 


كلمة في المقطع : 

بعد أن أكد القسم الثاني في _مقطعيه الرابع والخامس ضرورة الاحتكام إلى ما أنزل 
لله وأوجب الاحتكام إلى الفران ٠‏ وبين آثار بركة ذلك على الحياة » يأني هذا المقطع 
امراً بالبلاغ » وخاصاً بهذا البلاغ أهل الكتاب » وحدّدا ما يقال لهم ثم ذاكراً قاعدة 
النجاة عند الله - عز وجل وي هذا اسيناف يلاكر تلع وفك يني إتسراتيل من 
الرسل , عليهم الصلاة والسلام » وهو موقف لا يستغرب معه موقفهم من محمد 
ودعوته . ثم ذكر المقطع بعض تصوراتهم الخاطعة في شأن الله » وانتقل الكلام إلى كفر 
النصارى ؛ ومناقشتهم في هذا الكفر » ودعوتهم إلى التوحيد » وترك الغلو » وترك 
متابعة أهواء الضالين » ولذلك كله صلة بالبلاغ الذي أمر به رسول الله ميته في بداية 
المقطع . ثم يقرّر الله - عز وجل - مسألة استحقاق اليبود لعنة الله . وأسباب ذلك » 
كا يقرّر شدة عداوة اليبود والمشركين للمؤمنين . مسكئنيا من العداوة الذين استجابوا 
للبلاغ من النصارى . فالمقطع كله في البلاغ وماهيّته » وخاصة لأهل الكتاب . وفيه 
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كلمة في الآيات من ( 51 - 85 ) قسم الطوال ١481١‏ 
ال 222 سس ا 595 


يعيش من البيود + وَريجَاة في التضارى و .وقد جاد هذا كلق السياق اخاض للسورة . 
بعد المقطع الذي ذكر الله - عز وجل - فيه التوراة والإنجيل » وموقف أهلهما منبما . 
فكأن السياق اقتضى أن يخص هؤلاء بمقطع ودعوة خاصة » وقد سبق ذلك بيان انصبٌ 
عل أن علينا أن لانتولاهم ء وسبق ذلك أيضاً كلام بين لنا فيه نسيان هؤلاء للعهود 
والعقوة. : ولنتامل الآن الصلة بين المقطع ء وبين محور السورة من سورة البقرة : 
لقد قلنا إن تحور سورة المائدة من سورة البقرة هو الآيتان : (( إن الله لايستحيي 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين أمنوا فعلمرث أنه اطق من بيع 
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل ؛ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما 
يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 
لاحظ أن الآية الأولى في المقطع الذي مرّ معنا نجد قوله تعالى : 
والله يعصمك من الناس إن الله لا بدي القوم الكافرين # لاحظ الصلة بين 
<( إن الله لا ميدي القوم الكافرين » وبين ا وما يضل به إلا الفاسقين 4 وني الآية 
الثانية من المقطع نجد قوله تعالى : (١‏ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا 
وكفراً 4 لاحظ صلة ذلك في انحور بقوله تعالى  :‏ فأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيراً ويبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين 4 . 


وفي الاية الرابعة. من المقطع جد قوله تعالى : 8 لقد أخذنا ميناق بني إسرائيل 
وأرسلنا إليبم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تبوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً 
يقتلون © . 

لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في امحور :[ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه 4 
وف الآية ( 5 ) والآية ( ٠‏ ) في المقطع نجد طإ ترى كثيراً منهم يتولون الذين 
كفروا لبنس ما قدمت فم أنفسهم أن سخط الله علييم وفي العذاب هم خالدون ولو 
كانوا يؤمسون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منيم 
فاسقون # لاحظ صلة ذلك بقوله تال قي اغخور ف ويفطعوت ما أمو اله به لأ 


يوصل فهؤلاء يصلون ما أمر الله به أن يقطع » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
لذلك يأتي بعد الآايتين السابقتين قوله تعالى : 9( لعجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا 


7 (2) سورة المائدة كلمة في الآيات من ( /51 - 5١م‏ ) 


الببود والدين أشركوا 2 

وبينا يعرض الله دعر وجل - علنا عوذج فاب هذا شأنهم في موقفهم من الكتاب 
يَحْتم المقطع بعرضه وفعي : ممن يبديهم الله مبذا اله لقران وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق .... # لاحظ صلة ذلك 
بقوله تغال .قي اخور :ل فأما الذين آمبوا فيعلمون أنه الحق عن رنهم 4 . 

فالمقطع يفصل في الفسوق الذي يستحق أصحابه الاضلال » وما يقابله مما ينال به 
أهله الداية » ما هو تفصيل نحور السورة من سورة البقرة » ولكنه تفصيل ليس على 
طريقة البشر » ولا يستطيعه البشر . وهذا كله ضمن السياق الخاص للسورة وبهذا ينبي 
المقطع الأول هن القسم الثاني ليبدا المقطع الثاني من هذا القسم الذي يتوجّه فيه الخطاب 
لأهل الإيمان » فإذا كان البلاغ لا يؤثر في بعض الناس فإن أهل الإيمان موجودون ومن 
ثم يتوجه الخطاب إلييم فيتكرّر في المقطع الثاني من القسم الندّاء 9 يا أيها الذين 
امنوا ... # مرات : 

يا أيها الذين آمنوا لا تحرمّوا طيبات ها أحل الله لكم # 

«إ يا أيها الذين آمنوا إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس »#4 

يا أيها الذين امنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم # 

يا أيها الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم # 

يا أيها الذين امنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤم # 

يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضرك من ضل إذا اهتديتم »© 

يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ... # 


وسترى أنْ كل نداء من هذه النداءات يحرر المسلم من تلق يستحق به صاحبه 
الاصلال ؛ لأن الوقوخ فيه فسوق . وسئرى أن هذا القسم بمقطعيه هو تفضيل لا مر معنا 
من قبل ني السورة » مما يؤكد وحدة سياق السورة » ا يؤكد ارتباطها بمحورها من 
سورة البقرة . ولنبدأ عرض المعنى العام للمقطع الأول من القسم الثالث للسورة وهو 
المقطع السادس فيها إذا اعتبرنا أن الوحدة العددية للسورة هى المقطع . 


المعنى العام للايات من (/337 - 0١‏ ) قسم الطوال ١4817‏ 


المعنى العام : 

يقول تعاللى مخاطباً عبده ورسوله محمدا َيه بصفة الرسالة » آمراً له بإبلاغ جميع 
ماأرسله الله به » وقد امتثل عليه أفضل الصّلاة والسلام ذلك , وقام به أتم القيام » ثم 
بين الله له أنه إن لم يود إلى الناس وجا فد يجووس داق 
مما أنزله الله إليه لم يبلغ رسالته » ثم وعده الله عز وجل أن بلغ رسالتي » وأني 
حافظك وتاصرك ومؤيّدك على أعدائك ومظفرك بهم . فلا تخف ولا تحزن فلن يسلط 
عليك أحد ليقتلك . وقد كان النبي عَم قبل نزول هذه الآية يُحخرس » فلمّا نزل الوعد 
ترك الراسة + ثم بين له أن عليه أن مُبلَمَ وغل الله الهداية ».بدي من يشاء + ويضل من 
يشاء ؛ ومن سنته أنه لا بدي الذين يختارون طريق الكفر ء وفي سياق الأمر بتبليغ 
الرسالة يأمره أن يقول لأهل الكتاب إنهم ليسوا على شىء من الدين حتى يقيموا التوراة 
والانجيل اق يؤمنوا جميع ما بأيديهم من الكتب المنزلة من الله عل الأنبياء + ويعملوا 
م يها » وما فيه اإجان بمحند موه والأمر باتتباعه والإيمان بمبعنه » والاقتداء بشريعته ثم 
بين تعالى أن كثيراً منهم لا يزداد إلا طغياناً وكفراً » مع كل ما في الوحي الذي أنزل على 
محمد عه من حجج وبينات . 


ثم نبى الله - غز وجل - رسوله عَيَُْهِ أن يحزن عليبم » ثم بين تعالى أن المسلمين » 
أو اليبود الذين أسلموا . أو النصارى الذين أسلموا . أو الصابكة الذين أسلموا » ممن 
امن بالله واليوم الآخر ؛ وعمل صالحاً » مأجورون غند الله ناجون غنده . بموافقتهم 
للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع التقلين . فمن انّصف بدذلك فلا 
خوف عليهم فيما يستقبلونه , ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ؛ ولا هم يحزنون ٠‏ وأما 
قب| ل بعثة رسولنا عي فإنهم ينجون إذا قاموا بما كلفوا به . من الإيمان والعمل الصالح ؛ 
بلع 00 الله - عز وجل - أنه أخحل العهوذ 
والمواثيق عا لى. بتي إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسله ؛ فنقضوا تلك العهود 
والمواثيق . واتّبعوا اراءهم وأهواءهم . وقدّموها على الشرائع » فما وافقهم متها قبلوه ؛ 
وما خالفهم ردوه . وحسبوا أن لا يترتب مم شر على ما صبعؤا » فترئب » وهو أمهم 
عَمُوا عن الحق ؛ وصمّوا فلا يسمعون حقا ولا يبتدون إليه , ثم تاب الله عليهم ما كانوا 
فيه ؛ فعادوا إلى العمى والصّمم إلا قليلا » والله مطلع عليهم بايا با لجاعو و 
عمن يستحق الغواية منهم . وف هذا السياق - سياق الأمر بتيليغ الرسالة - يمَرر الله 


14 (ه) سورة المائدة المعنى العام للآيات من ( 1/9 - ١٠م‏ ) 


كفر من زعم أن المسيح هو الله » تعالى الله عن قوهم وتنزّه علواً كبيراً , مع أن المسيح 
عليه السلام دعاهم لعبادة الله وحده » وبيّن لهم أن من أشرك هالله فقد أوجب لله الثاز 
وحرّم عليه النّة » وأنّه ما له عند الله ناصر ‏ ولا معين , ولا منقذ بما هو فيه ٠.‏ ثم قرر 
الله عز وجل كفر القائلين بالتثليث ؛ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً » فما من إله 
إلا إله واحد ليس متعددا بل هو واحد لا شريك له ء إله جميع الكائنات » وسائر 
الموجودات : ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدّداً ٠‏ بأمهم إلذغ يتجواعع خم الافتراء 
والكذب ليصيبتُهم العذاب الألم في الآخرة ة من الأغلال والتكال . ثمّ دعاهم الله عز 
وجل إلى التوبة والاستغفار . ووعدهم الغفران وهذا من كرمه وجوده ولطفه 
ورخحمته بخلقه ؛ مع هذا الذنب العظم » وهذا الافتراء ع والكذب . والافك » يدعوهم 
!ِ لى التوبة والمغفرة » فكل من تاب إليه تاب عليه :ثم بين الله ب عن وجل س . حقيقة 
المسيح وأنه ليس إلا رسولا له أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدّمين عليه » وأَنّه عبد 
من عباد الله ورسول هن رسله الكرام » وأْمه مؤمنة: يه مصدذقة له . وهذا أعلى 
مقاماتها ؛ فهي لم تصل إلى درجة التبوة لأنه لم تكن نبية قطّ أنثى ؛ وأَن المسيح وأمّه كانا 
يأكلان الطعام فهما يحتاجان إلى التغذية به » وإلى خروجه منهما » والافتقار دليل 
العبودية » فهما عبدان كسائر الناس . وليسا بإهين 5 زعمت فرق النصارى الجهلة . 
عليبم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة » وفي هذا السياق » - سياق الأمر بتبليغ 
رده لك شيبيه أ ابيا عي عشي اروم وسار ده 
ع أله ال وله فى الينبوع علي . السّميع لأقوال عباده ‏ العليم بكل شىء » فكيف 
يعد| ل غنة إلى عيافة عن لا مسمع ولا ييضر :ولا يطلم ديكا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره 
ولا نفسه . ثم أمر الله رسوله عه أن يا ينبى أل الكتاب عن ججاوزة الحد في إطراء: من 
أمروا بتعظيمه » حيث بالغوا فيه حتى أخرجوه عن حيّز التبوة إلى مقام الإهية ك] صنعوا 
في المسيح » وما ذاك إلا لاقندائهم بشيوخهم . شيوخ الضلال » ممن ضل قديا 
وأضل . وخرج عن طريق الاستقامة والاعتدال ؛ إلى طريق الغواية والضّلال » ثم قرر 
تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل فيما أنزله على داود تبيه علية السلام » وعللى 
تسيا عيسى يسبيا عضياتيم, لله واعتدائهم على خلقه . وبسبب أنّهم كانوا لاينبى احد 
منبم أخدا عن ارمكاب الماثم وا حارم » ثم ذمّهم على ذلك ليحدرنا أن نرتكب. مقل الذي 
ارتكبوه » فقال : ف لبعس ما كانوا يفعلون 4 ثم بين تعالى أن كثيرا منهم يوالون 
الكافرين ويتركون موالاة المؤّمنين وتلك أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم » وأسخطت الله علييم 


جحصمحح 


المعنى العام للآيات من ( ١8م‏ --85 ) قسم الطوال ١488‏ 


مل مك1 للد معادهم . وقضى الله نهم بالعذاب الأبدي يوم القيامة . ثم بين 
تعالى أنهم لو كانوا مؤمئين حق الإيمان بالله والرسول والقران ؛ ا ارتكيوا ما ارتكيره 
من موالاة الكافرين في الباطن ؛ ومعاداة المؤمنين بالله والّبي عَيُْهِ وما أنزل إليه » ولكن 
كثيرا منبم فاسقون » خارجون عن طاعة الله ورسوله » مخالفون لآيات وحيه وتنزيله . 
ثم بيّن الله - خوا وجل - أن أحد أنواع العداء لأهل الايمان عداء اليبود والمشركين » 
وما ذاك إلا أن كفر اليبود والمشركين كفر عناد إوجيخود ويام للحق وغمط 
للناس » وتنقص لحَمّلة العلم » وهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هَمُوا بقتل رسول الله 
َيِه غير مرّة » وسمّوه وسحروه , وألبوا عليه أشباههم من المشر كين » عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوع القيامة . على عكس التصارى الذين زعموا أنّهم نصارى من أتباع 
المسيح وعلى منهاج إنجيله » فإِنَ فييم مودّة للإسلام وأهله في الجملة » وما ذاك إلا لا في 
قلوبهم » إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة ويسبب وجوه علماء وغياد فييم ؛ 
وبسبب اتصافهم بالانقياد للحي واتباعه والإئصاف ؛ وأن من صفاتهم أنهم إذا مبمعوا 
القران يكوا+ بسب عرشب أن هذا هو الحقٌ الذي بشّر به عيسبى عليه السلام » 
ويعلنون إذا سمعوا الحق إمانهم » ويطلبون من الله أن يدخحلهم في أمَة محمد عله . هؤلاء 
يجازيهم الله عل يناعم بوعييدم وامراكيم بالحق » جنات تجري من تحتها الأنهار 
ماكثين فيا أبداً لا يحولون ولا يزولون » وهذا جزاؤهم بسبب اتباعهم الحق ) 
وانقيادهم له » حيث كان وأين ن كان » ومع من كان . ثم أخبر عن حال الأشقياء الذين 
يجحدون ايات الله ويخالفوتا » انهم أهل الثار والداخلون فيها . وكثير من الناس 
يفهمون الآيات الأميرة .من هنذا المقطع فهماً خاطقاً . 

والشىء الذي ي: ينبغي أن نفهمه بإجمال هو أن اليبود والمشركين أشدّ الناس عداء لنا » 

انيج اب حيث الأصل للإيمان بديننا وشريعتنا ورسولنا دوعن 2 

فهم مقللة أن يود أفييم خور+. وقول للجق + ولك الا يمني هنذا أنه تبي تقيلؤن 
الحق إذا عرض عليبم ؛ فمن قبل الحق فقد حقق ظدّنا ودخل الجنة » ومن رفض الحق 
فحكمه حكم اليبود والمشركين : 

١‏ -جاءفي القسم الأول من المقطع الثاني من السورة قوله تعالى : ذإ ولقد أخذ الله 
ميثاق بني إسرائيل وبعشا منهم اثني عشر نقيبا # وجاء في ذلك السّياق قوله تعالمى : 


45 (ه) سورة المائدة تفسير الأية 5183 ) 


القسم الثالث ا بوم عدم همياي ساي احرجدا 2 
ويأتي قوله تعالى : لإ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم # 
لقد كفر الذين قالوا إِنْ الله ثالث ثلاثة 4 
هناك جاء التكفير في سياق نقض العهد الآتي في سياق الوفاء بالعقود وههنا يأني 

التكفير في سياق نقض العهد الآتي في سياق الأمر بالتبليغ وهي ملاحظة أولى نسجلها 

هنا لنغرف صلة هذا القسم بما قبله . 

* - انتبى القسم الثاني من السورة بقوله تعالى : ا ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليبم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم # والآية الثانية 
في هذا القسم الآتية في معرض الأمر بالتبليغ هي قوله تعالى : © قل يا أهل الكتاب 
لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم # وهي كذلك 
ملاحظة تسجلها تُعلم الصلة المباشرة بين بداية القسم الذي نحن فيه ونباية القسم 
السابق وستاتيك تفصيللات أخرى , 
المعنى الحرني : 

يا أيها الرسول بلْْ ماأنزل إليك من ربك 4 أي 00 
وأيّ شىء أنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحداً » ولاخخائف أن ينالك مكروه [ وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته » . أي : وإن لم تبلغ جميعه كا أمرتك » فلم تبلغ إذاً ما كلفت 
به من أداء الرّسالة » ولم تؤد منها شيكاً قط . وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من 
بعض ‏ فإذا لم تؤد بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاً , م أن من لم يؤمن يبعضها كان 
كمن لم يؤمن بكلها لكونها في حكم شىء وابحد ٠‏ لتحونها تحت خطاب واحد ؛ 
والخوي الواسزد لايكون مبلغا أ غير مبلغ موْمّناً به غير مؤمّن ا والله يعصمك من 
الناس *# . أي: يحفظك منهم أن يقتلوك » والتاس هنا الكفار بدليل ما بعده ( إن الله 
لابدي القوم الكافرين 4 . أي : لايعطييم الهداية لعدم اختيارهم لها وأخذهم 
بأسامااء ومن ذلك عدم هدايتيم للا يريدون إنزاله بك من الملاك . وفيٍ هذا 
السياق - سياق الأمر بتبليغ الرسالة - تصدر له ثلاثة أوامر مصدّرة بلفظ « قل ؛ 
الأول منها بعد هذه الآية مباشرة ء واثنان منها في وسط المقطع . والأمر بالتبليغ في هذا 


ملاحظات حول سياق الآية (517) قسم الطوال ١4819/‏ 
جوم جموة ٠‏ ود من ددح “0770550000001 111 بج في ...براي ب 


المقطع مع بيان عدم هداية الكافرين والفاسقين » وذكر خصائص من يستحق الهداية في 
اخر المقطع . ووصف اليبود والنصارى بما ينفر منهم » كل ذلك ينسجم مع كون هذا 
المقطع امتداداً للمقطع السابق من حيث إنه ينة ينفي أن تكون لليبود والنصارى ولاية 
للمؤمنين مع ما هم عليه » وينسجم كرحت كوو و يجيد 
يستحق اغداية » ومن يستحق الضلال » وتفصيل لصفات هؤلاء وهؤلاء . 
ملاحظات حول السياق : 

الأمر الأول المصدّر بقوله تعالى « قل 4 في هذا المقطع هو : إ قل يأهل الكتاب 
لستم على شىء حعى تقيموا التوراة والإنجيل .. 

الأمر الثاني هو : (إ قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفع 4 

الأمر النالث هو : 9 قل يأهل الككتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قرم قد ضلوا ... 4 

إن هذه الأوامر في هذا المقطع اتية في سياق الأمر بالتبليغ » وستأتي نداءات لأهل 
الإيمان في سياق هذا القسم المبدوء بالامر بالتبليغ , مما يشعرنا بأهمية هذه الأوامر » 
وأهمية هذه النداءات في قضية محدّدة هي قضية التبليغ . 


وواضخ من السياق ق أن هذا القسم المبدوء بالأمر بالتبليغ يتألف من مقطعين : المقطع 
لل ينصبٌ على تبليغ أهل الكتاب , والمقطع الثاني ينصبٌ على تبليغ أهل الإيمان . 
والوارث الكامل لرسول الله عي عليه أن يلاحظ في الدعوة هذا وهذاء فيركز في 
دعوته لأهل الكتاب » على ضرورة إقامة التوراة والانجيل اللذين فيهما الإيمان بمحمد 
يه ؛ ويقيم الحجة على ذلك من خلال نصوص التوراة والإنجيل » ويركز على قضية 
عبادة غير الله » ويركز على قضية الغلوٌ في الدين » واتباع أهواء الضالين من أمثال 
بولس » الذي ضل عن تعاليم المسبيح وعن إنجيله بدعوى الصلة المباشرة بالسيد المسيج 
عليه السلام » ثاركاً هديه الذي نقله تلاميذه المباشرون » كا يركز الداعية إلى الله على 
ججموع النداءات التي توجهت لأهل الإيمان في هذا القسم » من عدم تحريم الحلال إلى 
ترك الخمر والميسر » إلى غير ذلك . 
فوائد 5 


١‏ - في قوله تعالى : إ بِلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 


مس١‏ (زه) سورة المائدة فوائد حول الآية (31) 


رسالته 4 يرد النسفي على اعتراض » قال : قالت الملحدة لعنبم الله تعالى : هذا كلام 
لايفيد وهو كقولك لغلامك : كل هذا الطعام » فإن لم تأكله فإنك ماأكلته . قلنا : هذا 
أمر يتبليغ الرسالة في المستقيل أي بلّغْ ما أنزل إليك من ربك في المستقبل » فإن لم تفعل : 
أي إن لم تبلّغ الّسالة في المستقبل فكأتك لم تبلغ الرّسالة أصلا أ بلع ماأثرل لبك بن 
ربك الآن ولا تنتظر به به كثرة الشوكة والعُدّة » فإن لم تبلّغ كنت كمن ل يلغ أصلًا . أو 

ا لك عر حاف أمذا + لين ل َم لى هذا لوصف كاك م ليلع ارال مب . 


؟ - في قوله تعالى  :‏ والله يعصمك من من الناس # معجزة غيبية . إذ هي وعد من 
الله لرسوله مُه أن لايسلط عليه من يقتله مع كثرة دواعي القتتل من كثرة الخصوم 
وشراستهم . وقد كان ذلك » وتوف رسول الله عه وفاة . ومن درس كثرة المؤامرات 
عليه َه من قريش + ونغير قريشن واليبود » وسلامته عليه الصلاة والسلام مع هذا كله 
أدرك ال المعجزة . وقد كان رسول الله عه يُحرس ويحب أن يُحرس حتى نزلت 
هذه الآية » فترك الحراسة . 


في الصحيحين وعند الإمام أحمد أن عائشة ئشة رضي الله عنها كانت تَحدّث ٠‏ أن رسول 
الله عَيُْهِ هر ذات ليلة » وهي إلى جنبه » قالت : فقلت : ما شأنك يارسول الله ؟ 
قال : و ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة » ؛ قالت : فبينا أنا على ذلك » إذ 
معت صوت الستّلاح فقال : « من هذا ؟ : ء فقال : أنا تعد بق مالك . فقال : ما 
جاء بك © قال.: جعت لأحرسك .يا رسول الله . قالت :“فيدف خطيط رسول لله 
َيه في نومه » . وروى ابن أبي حاتم عن عائشة ئشة قالت : ٠‏ كان النبي عَيْه يُحْرس حتى 
نزلت هذه الآية : ( والله يعصمك من الناس 4 قالت : فأخرج النبي عَدهِ رأسه من 
القبة » وقال : ويا أيبا الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل ا وهكذا رواه 
الترمذدي . وروى ابن مردويه عن عصمة بن مالك الخطمي قال : كنا تحرس رسول الله 
َه بالليل حتى نزلت : ا والله يعصمك من الناس # فترك الحرس . 

ومن تتبع حوداث الدورة . غرف كترة المؤامرات عليه في أُمَةٍ كان الفتلك والثأر 
خليقة من أخلاقها . ومن ذلك قصة غورث بن الحارث المشهورة في في الصحيح » وهي 
يا رواها ابن مردويه عن أبي هريرة قال : و كنا إذا صحبنا رسول الله عه في سفر 
تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تمتها » » فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه 
فيها » فجاء رجل فأخذه فقال : يا محمد من يمنعك مني ؟: فقال رسول الله 


نفسير الاينين ( 55-54 ) قسم الطوال ١488‏ 


ليق ا« ا ا ا ا 0 
و الله بمنعني منك ء ضع السيف ٠‏ فوضعه » فأنزل الله - عز وجل - : © والله 
يعصمك من الناس 4 ومن ذلك مارواه جعدة بن خالد بن الصمة الجشمي رضي الله 
عنه قال : سمعت النبي يه ؛ ورأى رجلا سميناً » فجعل النبي عَيْل يومىء إلى بطنه 
بيده » ويقول : ولو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك ؛ . قال.:. وأتي التبي 
برعل فول : : هذا أراد أن يقتدك , فقال له النبي َيه م رغ ولو أردت 
ذلك لم يسلطك الله علي ) . قال ابن كثير تعليقاً على هذا النَص : « ومن عصمة الله 
إرسوله َه حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسّادها , ومعانديها ومترفيها » مع شدّة 
العداوة والبغضة ونصب امحاربة له ليلا وتهارً » بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بِقَدَرهِ 
وحكمته العظيمة . فصانه في ابتداء الرّسالة بعمّه أبي طالب إذ كان رئيساً مطاعاً كبيرا 
في قريش » وخلق الله في قلبه عبةٌ طبيعيّة لرسول الله َل ؛ لاشرعيّة » ولو كان أسلم 
لاجترأ عليه كفارها وكبارها : ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر ؛ هابوه 
واحترموه ؛ فلما مات عمّه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا ‏ ثم فيض الله له 
الأنصار ؛ فبايعوه على الإسلام » وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهي المدينة - فلما صار 
إليها حَمَوه من الأحمر والأسود : وكلمًا هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده 
لله وردّ كيده عليه , لما كاده اليبود بالسّحر فحماه الله منهم » وأتزل عليه سورني 
لمعوّذتين دواء لذلك الداء . ولمًا سم اليبود ذراع تلك الشاة بخيير . أعلمه الله وحماه 
منه » وطذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها .؛ 


طقل يا أهل الكتاب لسم على شىء 4 أي : لسم على دين يُعتدٌ به حتى يسمى 
شيئاً لبطلانه 8 حتى تقيموا ا 0 1 
ما فييما. ومن ذلك الايمان بمحمّد عَُه واتباعه ف[ وما أنزل إل ا 


أفي ”:. ) القرآن ا وليزيدنَ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً 4 . أ 
ل ا ا 
على القوم الكافرين » . أي : فلا تتأسّف عليهم » فإن ضرر ذلك يعود إلييم لا إليك 
« إن الذين آمنوا 4 . وهم المسلمون ‏ والذين هادوا # وهم حملة التوارة 
0 الزئاد هم قوم مما يلي العراق » وهم بكونى . وهم يؤمنون 
لنبييّن كلهم . ويصومون كل سنة ثلاثين يوماً » ويصلون إلى المن كل 30 
1 أقول : ولا زال في العراق ناس يسمّون صابئة ‏ والنصارى # . ا 


(ه) سورة المائدة تفسير الآيات من ( ١٠-؟/)‏ 


حملة الإنجيل فإ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف علييم ولا هم 
يرنون 4 . أي : فلا وف عليهم فيمايستقبلونه, ولا هم يحزنون على ما خخلفوه وراء 
ظهورهم . والمعنى : أنه من كان مسلماً أو يبودياً في الأصل , أو نصرانياً أو صابئياً , 
قبل منه إسلامه ؛ المتضمن للإيمان والعمل الصالح ٠‏ وكوقء . والمعنى : أن ما كان عليه 
الإنسان من قبل لا يضره إذا امن وعمل صا حاً بدخوله في الإاسلام د المعنى : أن 
مسلمي هذه الأمّة » واليهود السابقين على عب عيسى » والنصارى التابعين الحقيقيين لعيسى , 
والصابئين في حالة إهانبم ؛ وعملهم الصالح , الجميع من أهل اله » وأهمّ شىء علا 
أن نعرفه أن الإجماع منعقد على أنه لا يبودي ولا نصراني ولا صاب بتلغته دعوة رسولنا 
يسام إلا كلد من لماي قر يمد ما مع وسول ل لك 

ويلاحظ أن كلمة ٠‏ الصابئون » في الآية مرفوعة . وما قبلها منصوب ٠‏ والتقدير : 
« إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك » قال ابن كثير : : لما طال 
الفضيل: سين العطف بالرقع » ٠‏ قال التسفبي : ٠‏ وفائدة التقديم التنبيه على أن الصابئين 
وهم بين هؤلاء المعدودين ضلالا » وأشدّهم غيَاً يتاب عليهم إن صم منهم الإيمان فما 
الظنَ بغيرهم » . <( لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل 4 أي : بالتوحيد 9 وأرسلنا إلييم 
رسلا 4 من أجل أن يوقفوهم على ما يأتون وما يذرون في دينهم <[ كلمًا جاءهم 
رسول بما لا تبوى أنفسهم 4 بما يخالف هواهم » ويضادٌ شهواتهم من ميثاق التكليف 
والعمل بالشرائع ف( فريقاً كذبوا وفريقاً يقعلون » كأه قيل : كيف فعلوا برسلهم ؟ 
فكان الجواب كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه ما بالتكذيب وما بالقتل ظ وحسبوا 
ألا تكون فنة 4 . أي : بلاء وغذاب أي : وحسب بنو إسترائيل أنيم لايضيبهم من الله 
عذاب بقتل الأنبياء وتكذيب الرسل » وقد ضمّن كلمة حسبوا معنى العلم لقوته في 
صدورهم ؛ ولذا دخمل فعل الحسبان على ( أنْ ) التي يدخل عليبا الفعل علم <( فعموا 
وصمّوا 4 . أي : فعموا عن الرشد » وصمّوا عن الوعظ ؛ أو المعنى فلم يعملوا بما 
رأوا لوديا رود ملكي لاض ا امنيا جد اناير عه 
منهم 4 أي : صم كثير منهم وعمي كثير منبم فإ والله بصير بما يعملون 4 . أ 
فيجازيهم بحسب أعماهم 9[ لقد كفر الذين قالوا إِنْ الله هو المسيح ديه 
المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله رلي وربكم 4 لم يفرّق عيسى عليه السلام بينه وبينهم 
في أنّه عبد مربوب ليكون حجّة على التصارى ١‏ إِنّه من يشرك بالله 4 . أي : في 
عبادته غير الله 9 فقد حرم الله عليه الجنة * التي هي دار الموحّدين أي : خرمه دخوها 
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ومنعه منه ‏ ومأواه النار 4 . أي : ومرجعه إليبا ف[ وما للظالمين من أنصار © . 
أي : وما للكافرين من معين ولا ناصر ولا منقذ ما هم فيه . وهو من كلام الله أو 
كلام عيسى ل لقد كفر الذين قالوا إنَّ الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 4 . 
أي : وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له . وهو الله وحده 
لاشريك له وإن ل ينتهوا عَمَا يقولون # من الافتراء والكذب والكفر فآ يعسن 
الذين كفروا منهم 4 قال منهم لأن بعضهم يسلمون أوأسلمو اط عذاب ألم 4 . 
أي : نوع شديد الألم من العذاب 8 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه 4 . أي : ألا 
يتوبون بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر » وهذا الوعيد الشديد عما هم عليه : 
وفيه تعجيبٌ من إصرارهم «[ والله غفور رحم * . أي : يغفر هؤلاء إن تابوا ولغيرهم 
« ما المسيح ابن مريم إلا رسول # هذا نفي للألوهية عنه © قد خلت من قبله 
الرسل * . أي : إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله » وإبراؤه الأكمه 
والأبرص » وإحياؤه الموتى » لم يكن منه » لأنه ليس إلا » بل الله أبرأ الأكمه والأبرض 
وأحيا الموقى على يده » كا أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد مومبى ‏ وخلقه من غير 
ذكر » كخلق ادم من غير ذكر وأنثى 9١‏ وأمه صدّيقة # أي وما امه أيضا إلا كبعض 
النساء المصدّقات للأنبياء المؤمنات بهم«( كانا يأكلان الطعام * هذا إبعاد هما عما 
نسب إليبما من معاني الألوهية ‏ لأنْ من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهطضم 
والتجر ن » لم يكن إلا جسماً مركباً من لخم وعظم وعروق وأعصاب ٠‏ وغير ذلك بما 
يدل على أنه مصنوع الإ لابين اسايق انكر يف نوز و9 القادة. 
أي : الاعلام من الآدلة الظاهرة على بطلا قوهم « ثم انظر أنىّ يؤفكون 4 . أي 
كيف يصرفون عن استّاغ الحقٌ وتأمّله بعد هذا البيان بحسا وو ادي 
ذهابهم, عن الفرق بين الرب والمربوب ذإ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم 
ضرا ولا نفعاً 4 . أي : أتعبدون عيسى ! وهو لايستطيع أن يضرّك بمثل ما يضرم به 
لله من البلاء والمصائب في الأنفس والأموال , ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من 
صبحة الأبدان والسّعة والخصب ؛ لأن كل مايستطيغه البشر هن المضار والمتافع , 
فبتخليقه تعالى فكأنه لا يملك منه شيئاً » وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبيّة 
حيث جعله لايستطيع ضرأ ولا نفع ء وصفة الرب أن يكون قادراً على كل شىء لايخرج 
مقدور عن قدرته والله هو السّميع العلم » أي : أتشركون بالله ولا تخشوئه 
وهو الذي يسمع ما تقولونه » ويعلم ما تعتقدونه إ قل يا أهل الكتاب لاتغلوا في 
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دينكم # الغلو : مجحاوزة الحد ؛ فغلوٌ التصارى رقعه. فوق قدره باستحقاق الألوهية 
عندهم ؛ ؛ ولو اليبود وضعه عن استحقاق التّبوة 9 غير الحق © ,أي : غلواً غير للق 
يعني عَلوَا باطلا طإ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 4 المراد بهم الأسلااف 
والأئمّة الذين كانوا على الضّلال قبل مبعث التبي عَيكنه ( وأضلوا كثيراً 4 7 020 
تابعهم فإ وضلوا عن سواء السبيل © حين كدذّبوا رسول الله عه وحسدوه وبغوا 
عليه لما بُعث ا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * . أي : ذلك اللعن بسبب عصياتهم واعتدائهم . ثم 
فسر المعصية والاعتداء بقوله ف كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه # . أي : كانوا لا 
ينبى بعضهم بعضاً عن قبيح فعلوه , والمراد أنّهِم لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه ٠‏ أو 
عن مثل منكر فعلوه . أو عن منكر أرادوا فعله » أو المراذ لا ينتبون عن منكر فعلوه بل 
يصرّون عليه » ثم عجّب من سوء فعلهم مؤكدا ذلك بالقسّم فقال : © لبئس ماكانوا 
يفعلون © قال النسفي : وفيه دليل على أن ترك النبي عن المنكر من العظاتم 00 
على المسلمين في إغراضهم عنه فإ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا # . أ 

يوالون ام عر كد رماتو ل يع الذدت فم شه أ0 مسجل لق عله 4 . 
أي : لعن تحيقا تعره لأنفسهم مشخط الله عطي :لق : موجب سخط الله 


وني العذاب 4 . أي : في جهنم ا هم خالدون 4 أي ماكثون أبدا في ولو كانوا 
يؤمنون بالله 4 إمانر خالصا بلا نفاق 8 والنبي #4 . أي : محمد َيه <( وما أنزل 
إليه #4 ٠:‏ أي : القراء ن ‏ ما اتخذوهم أولياء 4 . أني : ما اتخذوا المشركين أولياء يعني 
أن موالاة المشركين تدّل على تفاقهم 3 ولكنّ كثيراً منهم فاسقون 4# . أي مستمرون في 
كفرهم يق » ويمكن أن يكون المعنى : ولو كان هؤلاء اليبود يومنون بالله وبموسى و 
أنزل إليه يعني القوراة ما اتخذوا المشركين أولياء كا لم يواهم المسلمون » ولكن كثراً مندم 

فاسقون : ا عن دينبم ؛ فلا دين هم أصل 12 لتجدن أشدّ التّاس عداوة _. 
آمنوا اليبود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إِنَا نصارى #4 
وصف اليبود بشدّة الشكيمة » والتصارى بلين العريكة . وجعل اليبود قرناء المشركين ف 
شدّة العداوة للمؤمنين » ونبّه على تقدم قديمهم فيها بتقديمهم على المشركين ؛ ثم علل للين 
النصارى بقوله 0 ذلك بأن منجم قسيسين ورهباناً 4 . أبن : علماء وعباداً / وأنهم 
لا يستكبرون ن 4 ٠‏ أي : علل سهولة مأخذ النصارى وقرب مودّتهم للمؤمنين بأن منهم 
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قسيسين ورهباناً » وأن فيم تواضعاً واستكانة » واليبود على خلاف ذلك . قال النُسفى : 
وفيه دليل على أن العلم أنفع شىء وأهداه إلى الخير » وإن كان علم القسيسين » وكذلك 
اي باح اعي امود عر الاو ا 
أنزل إلى الرسّول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق © وصفهم برقة 
القلوب » وأنهُم ييكون عند استاع القران . ومعنى تفيض من الدمع : أي تمتلىء من الدمع 
حتى تفيض لأن الفيض أذ يمتليء الإناء أو غير حتى يطلع ما فيه من جوانبه » أو أن أعينهم 
جعلت كأنها تفيض بنفسها من أجل البكاء . وني قوله تعالى ( من الحق ) إن أريد ب 
( من ) التبعيض يكون المعنى عرفوا ؛ بعض الحق فأبكاهم ؛ فكيف إذا عرفوه كله فقرأوا 
القران وأحاطوا بالسنّة <( يقولون ربنا آمنا 4 . أي : بمحمّد َه فاكتبنا مع 
الشاهدين 4 أي : مع آمة محمد مُه الذين هم شهداء على سائر الأم يوم القيامة ء قالوا 
ذلك لمعرفتهم وصف هذه الأمَة بذلك 2 ومالنا له نؤمن بالله وما جاءنا 4 ٠‏ أي : وبما 
جاءنا 4 من الحق # . أي : محمداً عليه الصلاة والسلام والقران وفي استفهامهم هذا 
معنى الإنكار والاستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام موجبه وهو الطمع في إنعام الله علييم 
بصحبة الصالحين : وإذلك خدمت الآية بقله تعالى على لسانهم ف« ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصاحين 4 والتقدير ونحن تطمع أن يدخلنا ربنا الجنة مع الأنبياء والمؤمنين 
« فأثابهم الله يما قالوا » . أي : بقولهم ربنا امنا وتصديقهم ‏ جنات تجري من 
تحتها الأنبار خالدين فيها وذلك جزاء امحسنين 4 قال النسفي : فيه دليل على أن الإقرار 
داخل في الايمان اوحتى لايفهم فاهم أن هذا الثناء على النصارى 5 عقب فقال 
والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولنك أصحاب الجحم # هذا أثر الْدٌ في حق 
الأعداء » والأول أثر القبول للأولياء » فالثناء على نصارى من نوع خاض اجتمعت لهم 
صفات . متها قبول الاسلام » وهذا شىء يخب أن يضعه الدعاة إلى الله نصب أعيتبم . 


ملاحظات في السياق : 


١‏ - لقد تحدّث القسم الأول من سورة المائدة. عن الفسوق والخسران » ونقض العهد 
والافساد في الاروض + وأسباب الحداية والضلال » ثم جاء القسم الغلفي فعمق في: موضبوخ 
اهداية والضلال » وموضوع الفسوق والفساد في الأرض » وقطع ما أمر الله به أن يوضل ١‏ 
ثمّ جاء القسم الثالث في مقطعيه امراً بالتبليغ بانياً على ما مرّ من قبل في السورة محررا من 


1 (ه) سورة المائدة ملاحظات في سياق المقطع 


55 الضلال ؛ معمّقاً أسباب المداية . فالصلة بين هذا القسم وبين ما مر من السورة 
وافنتيجة حَنَدأ الاترى أن القسم الأول في السورة قد وجد في آياته الأولى قوله تعالى ف( غير 
مُحلّي الصيد وأنتم حرم 4 وقوله تعالى قبل ذلك ا أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى 
عليكم © ثم بعد ذلك قوله تعالى  :‏ حُرمت عليكم الميتة . .. # وسيأتي في هذا 
القسم : 9 يا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ها أحل الله لكم 4 ذا ها أيها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنم حرم 4 


إنه بعد أن .وضعت. القواعد التوضيحية لكثير من الأمور في القسمين الأول والثاني ع 
يق القسم الثالث في مقطعيه ليدعو وينذر ويربي في سياق الامر بالتبليغ . 


- ومع أن القسم الثالث بنى على القسسمين الأول والثاني اللذين وضّحا الكثير مما له 
علاقة ب فهو واضح الارتباط بالخحور كذللك ففيه : إن الله لا بدي القوم 
الكافرين © < لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل 4 <إ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً 


وضلوا 4 ذإ ولكن كثيراً منهم فاسقون » ومن تذكر ايتي انحور في سورة البقرة وضحت 
لديه الضلة . 


* - لقد جاء في أواخر المقطع لع الأول من القسم الأول : قوله تعالى 0 وعد الله الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر عظم والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولنك 
أصحاب الجحم 4# وجاء فى أوّل المقطع الثاني من القسم الأول 9 ولقد أخذ الله ميغاق 

بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً 4 وذكر هناك عقربة نقضهم للميثاق ‏ فها 
لقعتنهم مقافي لعتتاهم 4 وف المقطع الأول من القسم الغالث وهو المقطع الذي هر معنا : 
جاء قوله تعالى 4 لقد أخخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إلييم رسلا ... 4 


ثم بين موقفهم من الرّسل وبين أنهم في فعلهم هذا كانوا يظنون ألا يفتنهم الله 
و وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصمّوا ثم تاب الله علييم ثم عموا وصمّوا كثير منهم #وقد 

ختم المقطع بقوله تعالمى 9 فأثابهم الله بما قالوا جنات ... 4 9 والذين كفروا وكدّبوا 
باياتنا أونك أصحاب الجحم »4 وكل ذلك يوُكدٌ أن القسم الثالث مرتبط بالقسمين 
الاولين 6 هذا رسياقه يكمل سياقهما فبعد تقرير القواعد أن الأمر بالتبليغ وني سياق التبليغ 
يأني تفصيل لكثير من الأمور التي مرت من قبل وسيأتي مزيد بيان . 


فوائد حول الآينين ( 7/2 - 78 ) قسم الطوال ١458‏ 
22227 27672 آ©؟7تت 00 
فوائك : 

١‏ - في الصحيح أن النبي مُه بعث منادياً ينادي في الناس : إن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة » وفي لفظ مؤمنة . 

١‏ - ذهب ابن جزم واخرون إلى نبّوة سارة أم إسحق » ونبوة أَمّ موسى وأم 
ا ؛ استدلالا لهم بخطاب الملائكة هْنّ » والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبياً إلا 
من الرجال . قال تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم . 4# 
واغرسدن الوا )٠‏ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك . وقد 
رأينا من قبل أنْ بعضهم جعل هذه الآية في الرّسالة » فهي وحدها التي لم تكن 
لأننى .أما النبوة فجوّزها ورأينا هناك ردّ ذلك . 

*" - بمناسبة قوله تعالى : ظ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه # ننقل هذه 
الأحاديث التي أوردها ابن كثير في هذا المقام روف انام مدخن عد القداقال : قال 
رسول الله عدم : هلما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي غبتهم علماؤهم فلم ينتهوا 
فجالسوهم في مجالسهم ؛ . قال يزيد : وأحسبه قال : نهد بد وواكلوهم 
وشاربوهم ؛ فضرب الله قلوب بعضهم ببعض , ولعتهم على لسان ميقمو ا 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 وكان رسول الله عه متكياً فجلس فقال : ٠‏ 
والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً » زع عير ا 
مسعود قال : قال رسول الله عَيكهِ : ؛ إن أول مادخخل النقص على بني إسرائيل كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول : ياهذا اتق الله ودع ماتصنع . فإنه لايخل لك » » ثم يلقاه من 
الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله ٠‏ وشريبه ه وقعيدهاء الما قملوا ذلاك ترب الل 
قلوب بعصهم ببعض - ثم قال - «إ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داود وعيسى ابن هريم #4 إلى قوله © فاسقون # ثم قال : كلا والله لتأمرن 
بالمعروف . ولتنبون عن المنكر » ولتأخذنَ على يد الظالم » ولتأطرئه على الحق أطرأ » أو 
تقصرته على الحق قصراً ؛ وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله َيه : ١‏ إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه 
تعذيرا , فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليظه وشريكه ع فلما 
رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض » ولعنهم على لسان نيهم داود 
وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعندون ثمّ قال رسول الله عَيُهِ : « والذي 
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نفسي بيده لتأمرنَ بالمعروف ولتتبون عن المنكر » » ولتأخذن على يد المسىء : ولتاطرنّه 
على الحق أطراً » أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كا لعنهم ) ٠‏ وروى 
الإمام أحمد عن حذيفة بن المان أن رسول الله مَك قال : ٠‏ والذي نفسي بيده لتأمرنَ 
بالمعروف , ولتنهونٌ عن المنكر , أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده » ثم 
لتدعُنّه فلا يستجيب لكم » . وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
َه : ٠‏ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
وه وطاق الس اا . وروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة رضي الله عنه 
قال : سمعت التبي عه يقول : ١‏ إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصّة » حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهيم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه » فإذا فعلوا ذلك عذّب 
الله العامّة والخاصّة ٠‏ . وروى أبو داود عن العرس بن عميرة عن التبىّ ميته قال : ٠‏ إذا 
عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها - وقال مرة : فأنكرها - كان كمن 
غاب عنها - ومن غاب عنها فرضيبا كان كمن شهدها » . وروى أبو داود عن رجل 

من أصحاب النبي عَه أن التبي عي قال :وال ن يبلك الناس حتى يعذروا أو : يعذروا 

من أنفسهم » . وروى ابن ماجه عن أي سعيد الخدري أن رسول الله َيه قام خطبياً 
فكان فيما قال : : ألا لا يمنعن رجلا هيبة النّاس أن يقول الحق إذا علمه » قال فيحن 
أبو سعيد » وقال : قد والله رأينا أشياء فهبنا ؛ وروى أبو داود عن أي سعيد قال : قال 
رسول الله عَيُْهِ : ٠‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . وروى ابن ماجه عن 
أبي أمامة قال : عَرَضٍ لرسول الله عله رجل غند الجمرة الأولى فقال : يارسول الله أي 
الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه . فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه ؛ فلما رمى 
جمرة العقبة ؛ ووضع رجله في العَرْز ليركب قال : « أين السائل ؟ » قال : أنا يارسول 
الله » قال : ٠‏ كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر » ورؤى ان عاجه أيضا عن ألى 
سعيد قال : قال رسول الله عَرِْهِ : ٠‏ لا يحقر أحدك نفسه » . قالوا : يارسول الله كيف 
يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : « يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه . فيقول الله له يوم 
القيامة : ما منعك أن تقول في كذا : كذا وكذا؟ فيقول : خنشية الناس ٠‏ فيقول : 
فإياي كنت أحق أن تخشى » . وروى ابن ماجه أيضاً عن أبي سعيد قال : معت رسول 
لله عه يقول : « إنَّ اله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ؛ ما متعلك إذ رأيت المنكر 
أن تنكره ؟ فإذا لَمَن الله عبداً حبّته قال : يارب رجوتك وفرقت من التّاس ») . وروى 
الامام أحمد عن حذيفة عن التبي عله قال : 9لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه ؛ قيل : 
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وكيف يذل نفسه ؟ قال : « يتعرض من البلاء ما لا يطيق » . وروى ابن ماجه عن 
أنس بن مالك قال ؛ قيل : يارسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والبي عَن المنكر ؟ 
قال : ١‏ إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم ٠‏ قلنا : يارسول الله وما ظهر في الأنم 
قبلنا » قال : « الملك في صغار كم ء والفاخشة في كبارك ء والعلم ني رذالكم ٠‏ قال 
هك ::: تفنسو مت اقوك النبي عيلته : والعلم في رذالكم : إذا كان العلم في الفساق . 
أقول : إن علينا أن ساد عل الأحياك اق الأبر بالمعروف والنبي عن المنكر » والكلمة 
الضالحة لا بد أن ترك ثرا . 

3-18 الايات ليق هن المقطع أي .8 لتجدن أشد الناس عداوة ... # قال 
سعيد بن جبير والسدي وغيهما : نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى التبي عَيهِ ليسمعوا 
كلامه ويروا صفاته . فلما رأوه عَيِّ ٠‏ وقرأ عليهم القران . أسلموا وبكوا وخشعوا » ثم 
رجعوا إلى التجاشي فأخبروه . وروى الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالمى : 9 وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول . # قال إ: نهم كانوا كرابم ن ( يعني فلاحين ) قدموا مع جعفر بن 
1 بي طالب مر ن الحبشة فلما قرأ ول الله كك اريم عليهم القران امنوا وفاضت أعينهم » فقال 
رسول الله مل لمآ إذا رععم إل أرسكم سشلم: إق ديناكم. + ققالوا *:لن تقل عن 
ديننا . فأنزل الله ذلك من قوشم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ... 4 
واختار ابن جرير أن هذه الآيات كلها نزلت في صفات أقوام عبذه المثابة سواء كانوا من 
الحبشة أو من غيرها . 

© - تعلقت الكراميّة - وهي فرقة ضالة - بقوله تعالى : 9 فأثابهم الله بما قالوا 
جنات .... # في أن الايمان مجرد القول . ورد التتسفي علييم فقال : لكن الثناء بفيض 
الدمع ني السباق , وبالاحسان في السياق ٠‏ يدفع ذلك ». وى يكون محرد القول إيماناً » 
وقد قال الله تعالمى : ا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 
( البقرة : 8 ) نفى الإيمان عنهم مع قوهم امنا بالله لعدم التصديق بالقلب . وقال : أهل 
المعرفة الموجود منهم ثلاثة أشياء : البكاء على الجفاء » والدّعاء على العطاء » والرّضا 
بالقضاء . فمن ادّعى المعرفة ولم يكن فيه هذه الثلاثة فليس بصادق في دعواه . 
كلمة في السياق : 

قلنا إن هذا المقطع الذي هو الأول في قسمه هو امتداد للمقطع السابق عليه . إذ 
يؤكد ويوضح ويعمق ضرورة عدم الولاء لليبود والنصارى لما هم عليه » فارتباطه من هذه 
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الحيثية بانحور العام للسورة من حيث تعميق وصل ما أمر الله به أن يوصل . وهو ولاء أهل 
الايمان وثفي عكسه . وفي هذا المقطع رأينا أسباباً للضلال كالأسباب التي لعنت بها بئو 
إ سرائيل » وأسباباً للهداية . من مثل صفات النصارى ى المستجيبين للحق . وهذا كذلك 
مرقيظ جور السورة » من حيث إنّه بيان لأسباب الضلال وأسباب الهداية » وني المقطع 
ذكر للمواثيق التي أخذت على بني إسرائيل » وموقفهم من ذلك مما استحقوا , به ما 
استحقوه وفي هذا كذلك ارتباط للمقطع بمحور السورة ؛ فالسورة ك! نرى تسير على 
تيحيين + الى الأول : تعميق أسباب الهداية بكتاب الله » والمنحى الثاني : تبيان أسباب 
الضلال بطريقة من العرض معجزة ؛ قد لا نكون أحسنا في عرضها » لكا نرجو أن نكون 
أقلحنا بالإشارة إليبا » فإذا ما وصلت السورة إلى ما وصلت إليه ثآتي الآن أوامر متعددة » 
وتوجيبات متعددة » نحوي فٍِ اياتها موضوعات متعددة ,» كلها تصب في السياق العام 
للسورة ضمن محورها . هذه الأوامر والتوجيبات والتواهي تشكل المقطع الثاني من القسم 
الثالث وهو المقطع السابع في السورة ولا يبقى بعده من السّورة إلا خخاتمتها . 
فصول ونقول : 
- وقعت طائفتان من طوائف المسلمين في غلطٍ في الفهم لقوله تعالى : #ايا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته * الطائفة الأول : 
بعض الصوفية ٠‏ والطائفة الثانية : بعض الشيعة » أما الصوفية : فقد ذهب بعضهم إلى أن 
مكلف به رسول الله ع ل هو التبليغ لبعض المعانى . وهناك معان أخخرى مما يصلون 
إليه اير بالتبليغ » وأمًا بعض الطوائف من الشيصة فقن كَهِيوا إل أن 
الاآية تزلت في موضوع تبليغ استحقاق علي للخلافة . وأن الرّسول عه قام بذلك يوم 
غدير خم وقد ناقش الألوسي كلا من هؤلاء وهؤلاء » ونحن ننقل بعض كلامه هنا ومن أ اراد 
أن يقرأ كلامه كاملا فليراجع تفسيره : 
| قال في الرد على بعض المتصوفة : ٠‏ والتحقيق عندي أن جميع ما عند النبي مُه من 
الار الإغية وغيرها من الأحكام الشرعية قد اشتمل عليه القران المنرّل » فقد قال 
نه : فو ونرّلئا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء > وقال تعالى : 3 ما فرَّطنا في 
يبا بردتت وقال رسول الله عَرَقه فيما أخرجه الترمذي . وغيره : « ستكون 
فتن » قيل : وما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم , وخبر ما بعدم » 
وحكم مابينكم » . وأخرج ابن جرير . وابن أي حاتم عن ابن مسعود قال : أنزل في هذا 
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القرآن كل علم » وبيّن لنا فيه كل شىء » ولكن عِلمنا يقصر عما بيّن لنا في القران » وقال 
لشافعي رضي الله عنه : جميع ما حكم به البي عه فهر مما فهمه من القرآن ؛ ويد 
ذلك ها رواه الطبراني في الأوسط من حديتث غائشة ئشة رضبي الله تعالى عنها قالت : قال 
رسول الله 2582 : ؛ إني لا أحل إلا ما أحل الله تعالى في كتابه . ولا أحرم إلا ما حرم الله 
تعالى في كتابه » وقال المرسي : جمع القران علوم الأولين والآخرين » بحيث لم يحط بها علماً 
حقيقة إلا المتكلم به » ثم رسول الله عم خلا ما استأثر به سبحانه . ثم ورث عنه معظم 
ذلك سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ) وأعلامهم مثل الخلفاء الاربعة . ومثل ابن 
مسعود . وابن بن عباس رضي الله تعالى عنهما » حتى قال : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في 
كتاب الله تعالى » ثم ورث عنهم التابعون بإحسان » ثم تقاصرت الهمم . وفترت العزاكم . 
وتضاءل أهل العلم . وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه » وسائر 
فنونه » فنوعوا علومه » وقامت كل طائفة بفن من فنونه . وقال بعضهم : ما من شىء إلا 
يمكن استخراجه من القران » لمن فهّمه الله تعالى حتى إن البعض استنبط حُمْر النبي عيكه 
ثلانا وسعين سئة .من قولة سبحانة في سورة: المنافقين : 8 ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء 
أجلها 4 فإنها رأس ثلاث وستين سورة » وعقبها ‏ بالتغاين ليظهر التغابن في فقده » 
غاية ما في الباب أن التوقيف على تفصيل ذلك سر سرأً وحكما حكماً لم يقبت بصريح 
العبارة لكل أحد , وم من سر وحكم نببت عليهما إشارة وم تبينهما العبارة » ومن زعم أن 
هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله تلقاها الصوفية من ربهم بأي وجه كان » فقد أعظم 
الفرية ؛ وجاء بالضلال ابن السبهلل بلا مرية . 


وقول بعضهم : أخذتم علمكم ميتا عن ميت . ونحن أخذناه عن الحي الذي لا 
يموت . لا يدل على ذلك الزعم » لجواز أن يكون ذلك الأخذ من القران بواسطة فهم 
قدمبي أعطاه الله تعالى لذلك الآخذ » ويؤيد هذا ما صح عن أي جحيفة » قال : قلت 
لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه هل عندك كتاب خصّكم به رسول الله مله ؟ قال: 
لا إلا كتاب الله تعالى» أو فَهُمّ أعطيه رجل مسلم. أو ما في هذه الصحيفة ‏ وكانت 
متعلقة بقبضة سيفه ‏ قال : قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقل. وفكاك الأسير. 
ولا يقتل مسلم بكافر . 

ويفهم منه ‏ 5" قال القسطلاني جواز استخرا ج العالم من القران بفهمه ما لم 
يكن منقولاً عن المفسرين إذا زا اول القرين ووبايدد اب كله من هذا 
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القبيل إلا أن بعض كلماتهم مخالف ظاهرها لما جاءت به الشريعة الغراء » لكنها مبنية على 
اصطلاحات فيما بينهم إذا عُلم المراد منها يرتفع الغبار » وكوئهم ملامين على تلك 
الاصطلاحات لقول علي كرم الله وجهه - يا في صحيح البخاري - : حدّثوا الناس بما 
يعرفون أتحبون أن يكذب الله تعالى ورسوله مره أو غير ملامين لوجود داع هم إلى 
ذلك على ما يقتضيه حسن الظن ببم بحث آخير لسنا بصدده . 

وقريب من خجبر أبي جحيفة ما أخرجه ابن حاتم عن عنترة » قال : كنت عند ابن 
عباس رضي الله تعالى عنبما فجاءه رجل » فقال : إن ناسا يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيعا 
لم يبده رسول الله عَيُهِ للناس » فقال : ألم تعلم أن الله تعالى قال : :9 يا أها الرسول 
بلّغ ما أنزل إليك من ربك 4 ؟ والله ما ورئنا رسول الله سوداء في بيضاء » وحمل 
وعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عن الي م يه تع غلم لسرا حب غير مغطت ازاز أن 
يكون. المراد مته أخبار الفعن . .وأشراط الساعة ..وما أخبر به الرسول مُه من فساد 
الدين على أيدي أغيلمة من سفهاء قريش ٠»‏ وقد كان بو هريرة رضي الله تعاللى عنة 
يقول : لو شعت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت , أو المراد الأحاديث التي فيبا تعيين أسماء 
أمراء الجور وأحوالهم وذمهم » وقد كان رضي الله تعالى عنه يكني عن بعض ذلك ولا 
يصرّح خحوفا على نفسه متهم بقوله : أعوذ بالله سبحانه من رأس الستين وإمارة 
الصبيان » يشير إلى خلافة يزيد الطريد لعنه الله تعالى على رغم أنف أوليائه لأنا كانت 
السطو نبي هر الت بيه حوور عا لل برو عياص لديو 
قبلها بسنة » وأيضاً قال القسطلاني : لو كان كذلك لا وسع أبا هريرة كتانه مع ما 
أخرج عنه البخاري أنه قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة الحديث , ولولا آيتان 
في كاب قاضال با حداف جدها عند 3 إن الذمن يكتبوق جا للزلا عن الييات 
والهدى © إلى قوله تعالى  :‏ الرحم 4 إلى آاخر ما قال فإن ها تلاه دال على ذم كتان 
العلم لا سيما العلم الذي يسمونه علم الأسرار ب 0 
العلم . وأيضاً إن أبا هريرة نفى بث ذلك الوعاء على العموم من غير تخصيص » فكيف 
يستدل به لذلك وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيما أعلم ؟ فمن أين علم أن الذي علمة 
هو هذا ؟ ! ومن ادَعىُ فعليه البيات » ودوئه قطع الأعناق . 


فالاستدلال بالخبر لطريق القوم فيه ما فيه » لا يسلم لأحد كثناً من كان أن ما هم 


عليه نما خلا عنه كتاب الله تعالى الجليل أنه أمر وراء الشريعة » ومن برهن على ذلك 
بزعمه فقد ضل ضلالا بعيداً » فقد قال الشعراني قدّس سره في الاجوبة المرضية عن 


الرد على من غلط في فهم الآية ( /51 ) قسم الطوال ١41/1‏ 


الفقهاء والصوفية ؛ “ممعت سيدي علياً المر صفي يقول : لايكمل الرجل في مقام 
المعرفة والعلم حتى يرى الحقيقة مؤيدة للشريعة » وأن التضوف اليس مز زائد على 
و ني يا وتيك سيقي ليا /الخواض: يقوك راز :١‏ من ظن أن الحقيقة 

لف الشريعة أو غعكسه فقد جهل لأنه ليس عد المققين .شريعة' تال حقيقة أبدا » 
عي ا ينو وو دوسي بجي يبي جود بودي 
القاصرون من الفقهاء والفقراء » وقد يستند من زعم امخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى 
قصة الخضر مع موسبى عليهما السلام » وسياني إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك على وجه لا 
يستطيء انخالفق معه على فتح 9 

ومما قاله الألوبي في. عرضه لرأني بعض الشيعة فى الآية ومناقشته هم : 


( وزعمت الشيعة أن المراد فل بما أنزل إليلك 4 خلافة علي كرم الله تعالى وجهه » 
فقد رووا بأسانيدهم عن أبي جعفر . وألي عبد الله رضي الله تعاللى عدبما ال 
أوحي ل نيد ل أذ سبتخاف علي كوم الله تعالى وجهه , فكان يخاف أن يث يشق ذلك 
على جماعة من أصحابه ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعا له عليه الصلاة والسلام بم 
أمره بأدائه . « وخبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه . وقد 
زادوا فيه إتماماً لغرضهم زيادات منكرة . ووضعوا في خلاله كلمات مزورة ؛ ونظموا 
في ذلك الأشعار . وطعنوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم » بزعمهم أنهم خالفوا نص 
النبي امختار عه . 

١‏ وأنت تعلم أن أخبار الغدير التي فيها الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل 
الشنة :وال مسلمة الدييق , أصلا » ولنبين ما وقع هناك أتم تبيين » لنوضّح الغثٌ منه 
والسمين . 

٠‏ فنقول : إن النبي ييه خطب في مكان بين مكة والمدينة » عند مرجعه من حجة 
وني ع ايلات ابت لير حي و لفل عر ارات بغار 
براءة عرضه مما كانه تكلم فيه بض من كات معه بارض العن ؛ بسبب ما كان صدر منه 
مر ن المعدلة التي ظنها بعضهم جوراً وتضبيقاً وبخلاً ٠‏ والحق مع على كرم الله وجهه في 
ذلك ؛ وكانت يوم الأحد ثامن عشر ذي الحجة تحت :: شجرة هناك . فروى محمد بن 
إسحق عن يحبى بن عبد الله عن يزيد بن طلحة قال :للا أقبل علق كم الله تعالى وجنهه 

من اليمن ليلقى رسول الله ميك بمكة تعجل إلى رسول الله عله واستخلف على جنده 


غ١‏ (ه) سورة المائدة الرد على من غلط في فهم الآية (51) 


لي رشي بو اديه اعد ارال ادال ما ا 0 
ما هذا ؟ قال خسرت القرم قلق به إذا فجيوا فى لناب قال : ويلك انقرع قبل 
أن ننتبي إلى رسول الله عللاك » قال : فانتزع الحلل من الناس فردها في البزء وأظهر 
اليش شكواه لما صنع مهم . 


وأخرج عن زينب بنت كعب - وكانت عند ألي سعيد الخدري قال : : اشتكى الناس 
غلياً كرع م الله تعالى وجهه . فقام رسول الله عه فينا خطيباً فسمعته يقول : أيها الناس 
لانشكوا علياً فوالله إنه لأخشن في ذات الله تعالى - أو في سبيل الله تعالى ح ؛ ورواه 
الإمام أجبد . وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن بريدة الأسلمي قال : 
غروت مع على البن فرأي منه جفوة + فلما قدمث .فق رسزل للد لك كرت علي 
كرم الله تعالى وجهه ؛ فرأيت وجه رسول الله عه قد تغير » فقال رسول الله : بريدة 
ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال : من كنت مولاه 
فعلى مولاه » وكذا رواه النسائي بإسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقات » وروي بإسناد 
اخر تفرد به » وقال الذهبي : إنه صحيح عن زيد بن أرقم قال : لما رجع رسول الله 
َيه من حجة الوداع ونزل غدير نحم أمر بدوحات فغممن , ثم قال : كأني قد دغيت 
فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي » فانظروا كيف 
تخلفوني فيبما فإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض ء الله تعالى مولاي وأنا ولي كل 
مؤمن . ثم أخذ بيد على كرم الله تعالى وجهه » فقال : من كنت مولاه فهذا وليه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه ؛ فما كان في الدوحات أحد إلا راه بعينه وسمعه بأذنيه . 


وروى ابن جرير عن على بن زيد وأبي هرون العبيدي ومومى بن عثان عن البراء 
قال : كنا مع رسول الله في حجة الوداع ؛ فلما أنينا على غدير خم » كسح لرسول الله 
تحت شجرتين » ونودي في الناس الصلاة جامعة » ودعا رسول الله عَيَْهِ علياً كرم الله 
تعالى وجهه : وأخذ بيده وأقامه عن يمينه » فقال : أولستٌ أولى بكل امرىء من نفسه ؟ 
قالوا : بلى » قال : فإن هذا مولى من أنا مولاه ؛ اللهمٍ وال من والاه » وعاد من عاداه ؛ 
فلقيه عمر بن الخطاب فقال رضي الله تعالى عنه “هنكا للك أصبحت وأمسيت :مولى كن 
مؤمن ومؤمنة - وهذا ضعيف - فقد نصوا أن علي بن زيد . وأبا هرون ومومبى ضعفاء 
لا يعتمد على روايتهم » وفي السند أيضاً - أبو إسحق وهو شيعي هردود الرواية . 


الرذ على من غلط في فهم الآية ( /51 ) قسم الطوال ١410/7‏ 


وروى ضمرة بإسناده عن أي هريرة قال : لما أذ سول ل الله ميك يد علي كرم الله 
وجهه قال : من كنت مولاه فغلى مولاه » فأنزل الله تغالى # اليوم أكملت لكم 
ديدكم 4 ثم قال أبو هريرة : وهو يوم غدير خم » ومن صام يوم ثماني عشرة من ذي 
الحجة كتب الله تعاللى له صيام ستين شهراً ؛ وهو حديث منكر جداً ؛ ونص في البداية 
والنهاية على أنه موطتورج :وقد اعتتى كابير أبو_جعفر بن جرير الطبري #اقجمع 
فيه محلدين أورد فيبما سائر طرقه وألفاظه » وساق الغث والسمين : والصحيح والسقمم 
على ما جرت به عادة كثير من المحدثين » فإنبع يوردون ما وقع لهم في الباب.من غير تييز 
بين صحيح وضعيف »2 وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر » أورد أحاديث 
كثيرة في هذه الخطبة والمعول عليه فيبا ما أشرنا إليه » ونحوه ثما ليس فيه خبر الاستخلاف 6 
يزعمه الشيعة . وعن الذهبي أن من كنت مو لاه فعلي مولاه متواتر يتيقن أن رسول الله قاله وأما 
الهم وال من والاه » فزيادة قوية الاسناد ؛ وأما صيام ثماني عشرة ذي الحجة فليس بصحيح - 
ولا والله ما نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدير نحم بأيام . 


والشيخان لم يرويا خبر الغدير في صحيحيهما لعدم وجدانهما له على شرطهما » 
وزعمت الشيعة أن ذلك لقصور وعصبية فيبما وحاشاهما من ذلك » . 


أقول : موضوع المفاضلة بين الخلفاء الرَاسْدين , أو موضوع كون الخلافة محصورة 
بعلي رضي الله عنه وبأبنائه قضيتان أدخلهما علماء الشيعة في مباحثهم الأصولية وسييقى 
أهل السنة والجماعة مستمرين على تحقيقهم وهو الحق » وسيبقى الشيعة مستمرين على 
حقيقهم ؛ ونحن نطالب كل الئاس بالإنصاف وقبول التحقيق العلمي التزيه » ونطالب في 
الوقت نفسه ألا يكون لموضوع تاريخي غير عملي في مرحلتنا الحاضرة تأثيره على وحدة 
المسلمين لصالح أعدائهم عامة . 

والذي أراه للمستقبل في موضوع الخلافة أن تعطى الحرية لكل اتجاه إسلامي » في 
تاسيس حزب له على أساس ارائه في هذا الموضوع » وأن يقدّم كل حزب مرشحه للأمة 
ضمن القواعد المنفق عليبا . والأمّة هي التي تختار . ومن اختارته فعلى الجميع أن 
يبايعوه » وأن يلتزموا بطاعته » مع استمرارهم في الدعوة إلى مرشحهم » أو إلى غيره 
مرحلة لاحقة » على حسب اللوائح الدستورية المنبثقة عن الشورى ؛ على ضوء الكتاب 
والسئة . 


١ 7‏ (ه) سورة المائدة فصل في الصابئين 


فصل : في الصابئين : 
رأينا أثناء تفسير سورة البقرة أن المفسيرين مختلفون في المراد بالصابئين هل المراد 
بذلك كل من صب عن ديه انحرف إل اطي * أو الله ممم طائقة يني فر نقااها ق 


العراق ؟ ؛ وعلى القول الثاني فإننا ننقل ههنا كلام للألوسي لانعتبره تحقيقاً بل نعتبره 
سردا لأقوال ؛ فلعل تحقيقاً ما يربح شيئاً منها » أو ينقضه , يقول الألوسي عن الصائين 


« وهم يا قال حسبن جلبي وغيره : قوم خرجوا عن دين اليبود والنصارى وعبدوا 
الملائكة , وقد تقدم الكلام على ذلك , وفي -حسن المحاضرة في أخبار م مصر القاهرة للجلال 
انون مالفظه : ذكر أئمة التاريخ أن ادم عليه الصلاة والسلام أوصى لابنه 
- وكان فيه . وني بنيه النبوة والدين - وأنزل عليه تسع وعشرون صحيفة وأنه جاء إلى 
يض نر :4ت تدعى بابلون فنزها هو بأولاد أخيه » فسكن شيث فوق الجبل » 
وسكن أولاد قابيل أسفل الوادي . واستخلف شيث ابنه أنوش . واستخلف أنوش ابنه 
قوئان » واستخلف ولد ابنه مهلائيل » واستخلف مهلائيل ابنه يرد » ودفع الوصية إليه » 
وعلمه جميع العلوم ٠‏ وأخببره بما يحدث في العالم ؛ ونظر في. التجتوم وق الكتاب الذي أنزل 
على ادم عليه الصلاة والسلام ٠‏ وولد ليرد أخفوخ - وهو إدريتن. عليه العتلاة 
والسلام - ويقال له : هرمس » وكان ملك في ذلك الوقت ٠‏ محويل بن أخنوخ بن قابيل » 
وتنبأ إدريس عليه الصلاة والسلام وهو ابن أربعين سنة . وراد به الملك سوءاً فعصمه الله 
تعالى » وأنزل عليه ثلاثين صحيفة » ودفع إليه أبوه رضية جاده والعاوع. الب حتده +' وكات قد 
ولد فصر وخر ج منها ٠‏ وطاف الأرض كلها ورجع فدعا الخلق إلى الله تعالى » فأجابوه حتى 
عمّت ملته الأض . وكانت ملته الصابعة » وهى توحيد الله تعالمى . والطهارة » والصوم » 
وغير ذلك من رسوم التتيدايت + وكان في رلته إل التق قد أطاعه جميع ملوكها » وابتنى 
مائة وأربعين مديئة » أصغرها الرها » ثم عاد إلى مصر وأطاعه ملكها وامن به ح إلى اخر نما 
قاله - ونقله عن التيفاشي ٠‏ ويفهم منه قول في الصابئة غير الأقوال المتقدمة . وف شذرات 
الذهب لعبد الحي بن أجد بن العماد الحنبلي في ترجمة أبي إسحق الصابعي ما نصه : 
والصابىء بهمز اخره . قيل : نسبة إلى صالبىء بن متوشلخ بن إدريس عليه الصلاة 
والسلاتزء ان غل اطميفية الأولىوقيل؟ الساهوء ين ماري + 39 في :عسي الال عليه 
الصلاة والسلام » وقيل الصابيء عند العرب من خرج عن دين قومه » اه . 


فصل : في قوله تعالى « وحسبوا ألا تكون فسة #4 


نقا .عن صاحب الظلال حول الآينين ( 0/8 - 75 ) وتعليق عليه قسم الطوال ه/اع ١‏ 


جاءت هذه الآاية بعد قوله تعالى : ٠‏ لقد أخذنا ميفاق بني إسرائيل وأرسلنا إلميم 
رسلا كلما جاءهم رسول بما لاتبوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ٠‏ وحسبوا ألا 
تكون فتنة فعموا وصمّوا # . إن مجىء اية فو وحسبوا 4 بعد الاية السابقة عليها يشعر 
أن هؤلاء اليبود كانوا يرتكبون ما يرتكبون مع ظتهم ألا تقع فتنة » وبذلك وصلوا إلى حالة 
العمى عن الحق والصمم عن كل موعظة » فجاءتهم الفتنة بأن سلط الله عليهم بختنصر 
فقهرهم وأخذهم ماري إلى. بابل في غاية الذَّلّ والمهانة حتى رحمهم الله حعر 
وجل - فأنقذهم بعد ذلك وهو قوله تعالى : « ثم تاب الله علييم * ولكنهم بعد ذلك 
عادوا إلى العمى والصّمم 8 ثم عموا وصمُّوا كثير منهم 4 فسلّط الله علييم من سلّط 
وسيسلط إلى قيام السسّاعة » هذا توجيه بعضهم للاية . 

وإن متنا فيما يبدو تقع أحياناً فيما وقعت فيه يبود : فيفعلون ما يفعلون حسباناً منيم 
أنبم لن يسلط عليهم أحد » ويستغرقون في الانحراف » حتى تأتيهم الضربة : وما أكثر ما 
أصبنا بضربات وما أكثر الغفلة والعمى والصّمم . 
نقل وتعليق : 

بمئاسبة قوله تعالى : 9 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن هرم 4 قال صاحب الظلال : إِنّ كل النصوص القرانية والنبوية التي ورد فيبا الأمر 
بالمعروف والنبي عن المدكر كانت تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم » مجتمع 
يعترف ابتداء بسلطان الله » ويتحآم إلى شريعته مهما وجد فيه من طغيان الحكم ؛ في 
يعض الأحيان ٠‏ ومن شيوع الإثم في بعض الأحيان » وهكذا نجد في قول الرسول عله 
١‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر » فهو إمام ولا يكون إماماً حتى يعترف ابتداء 
بسلطان الله وبتحكيم شريعته » فالذي لا يحكم شريعة الله لا يقال له « إمام » إثما يقول 
اله عنه سبحانه ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » . فأما اجتمعات 
الجاهلية الني لا تتحآك إلى شريعة الله عفالمنكر الأكبر فيها والأهمَ » هو المنكر الكبير 
الأساببي الجذري .ع هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكار ؛ قبل الدّحِول ف المنكرات 
الجزئية . التي هي تبع لهذا المنكر الأكبر . وفرع عنه وعرض له . إنه لا جدوى من ضياع 
الجهد جهد الخيرين الصاحين من الناس .. في مقاومة المنكرات الحزئية » الناشكة بطبيعتها 
من المنكر الأول » منكر الجرأة على الله وادّعاء خصائص الألوهية » ورفض ألوهية الله 
يرفض شريعته للحياة » لاجدوى من ضياع الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك 


إلزه) سورة المائدة تقل عن صاحب اظلال خول الأبتين ( 78 - 74 ) وتعليق عليه 


| 


المنكر الأول وثمرانه التكدة بلا جدال 
عل أله إلام نمام الناس ف أمر ما يرتكبونه فن منكرات ؟ بأي ميزان نزن أعساطهم لنقول 
هم : إن هذا متكر فاجتسيه ؟ أنت تقول : إن هذا منكم ر فيطلع عليك عشرة من هنا ومن 


هناك يقولون : لك كلا ! ليس هذا منكرا لقد كان منكرا في الزمان الخالي » والدئيا 
تتعله . تتطور ؛ والختمع يتقدم ٠١‏ وتختلف الاعشارات . 


فلا بد إذد من هيزان ثابت نرجع إليه بالاعمال . ولا يد من قم معترف بها ٠.‏ نقيس إليبا 
المعردف والمدكر 3 فمن أين تُسِحََيْك ‏ هله القم ؟ ومن أين ناني سبذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم - وي متقلبة لانثبت على خال ؟ إندا ننتبي إذن 

فلا بد 1 من إقامة اللميزات .. ولاند أن يككون هذا المبزان ثابتا لا يتأرجح مع 
الأهواء .هذا الميزات الثابت هو غيزات الله .. فماذا إذا كان المجتمع لآ 
يعترف - ابتداءً - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتحآك إلى شريعة الله ؟ بل ماذا إذا كان 
يسخر وببزأ وينكل يمن يدعوه إلى متبج الله ؟ 

ألا يكون حجهدا ضائعا , وعبنا هارلًا ؛ أن نقوم في مثل هذا اجتمع لتأمر بالمعروف 
وتنيى عن المنكر . في حزيئات وحانبيات هن شتون الحباة » تختلف عليبا الموازين والقمم » 
وتتعارض فيا الاراء والأهوراع ؟! 

إنه لا بد من الاتفاق مندثياً على حكم . وعلى ميزاك » وعلى سلظان ١‏ وعلى جهة برجم 
إلببا اختلفعون في الآراء والأهواء ' 


:29 الأمر بالمغرو هك لي وهر الاغمتراف سلعلات الله و متبجه للحياة . والبي 
عن المتكر الأكبر وشم رفض ألو هية الله بر فض شر يبعته للحياة .. وبعد إقامة الاساس 
يكن أن يقام البيان ! فلتوفر الجحهود البعثرة إذن ٠‏ ولتحشد كلها في جببة واحدة » 
لآقامة الاساس الذي عليه وحده يقام البئيان ! 

وإن الاتسان ليزي أحبياناً ويعجب لائاس طيبين . يتفقون جهدهم في ٠‏ الآمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ؛ ني الفر فروع ٠‏ بها الأصل 1 00006 
المسلم . ويقوم عليه الأمر بالمعروف والدبي عن المنكر . 


بقل 59 ماحم الزلال ل الأينين ١‏ يد تت 7 ( وتعنية عله وهم اهم كباج ١‏ 


فما غناء أن تدبى الناس عبن أ ل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الريا ؛ 
فيستحيل ماله كله حراماً ؛ ولا بملك فرد فيه أن يأكل ات" .. لأن نظامه الاجتاعي 
والافتصادي كله لا يقوم على شريعة الله لأنه ابتداء يرفص ن ألوهية ألله برفض شر يعته 


للحياة ؟! 
وما غناء أن تتبى النان عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب ار ولا 
يعاقب إلا على حالة السكر البيّن في الطريق العام , وحتى هذه لايعاقب فيبا جمد الله . 


لأنه لايغترف. ايتداعٌ يحاكمية الله *! . 


وما غناء أن نت اليا عرب نف الهد ؛ في مجحتمم لايعتئرف بسلطان الله : ولا يعبد 

2 ا 0 ف 0 اد 

فيه أللّه . ال 0 

ما غناء الأمر بالمعروف والدبي غن ديام هذه الأحوال ؟ ما غناء اخبي عن 
هذه الكبائر - فضلا عن أن يكون الدبي عن الضغائر - والكبيرة الكبرى لا 


إن الاغر أكير وأه سيم وأعمق . تما يمدق ثسه هه لاء ٠‏ الطيبون ؛ جهدهم و طافتيم 
واهتامهم .. إله - في هذه المرحلة -- ليس امر تتبع الفر عيات - مهما تكن ضخمة 


- - #- ابن 
قن . نقيقااموعها ليام آله كعر ل حيةي - وتعيعم الرسول ع2 

” ا - ف 007 5 35 
بانه تغيير دليل على انه عمل إَِاني في طبيعته 5 فإتكا, باكر . معتاه احتفاظ هذا 


١478‏ (د) سورة المائدة تعليق عا بن قول صاحب الظلاا في الاينين ( .م ايع 
الشرعي الذى يخضع له ويعترف يه .. وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية 
هدم هذا الوضع كر » ولإقامة الوضع ؛ المعروف » في أول فرصة تسنح ‏ وللتريص 
بالمنكر حتى تواتي هذه الفرصة .. وهذا كله عمل إيجاني بي التغبير .. وهو على كل حال 
أضعف الايمان . قلا أفل من ن أن يحتفظ المسلام عقي الأتماد ! أما الاستلام لتستكر 
لأنه واقع » ولأن له ضغطاً - قد يكون ساحماً - فهو الخروج من اخر حلقة . والتخلي 
ختى عن أضعف الإيمان . أهدّا وإلا حقت عل الجتمع اللعنة التي حقت عل بني 
إسرائيل : 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لايتناهرن عن منكر فعلوه ليس ما كانوا 
يفعلون 4 .. ؛ ْ ظ 6 

قال لعاد فهم العتديروان من قاع السيك رمه الله هذا الكلام فهما خناطتا » 
فأصيحوا ينكرون على من يأمر جمرواف أو نيى عن مده كر في مجتمعاتنا بما أصبح معه من 
في مواضعها ولذلك تقول : 


ا لو اجبات وضع الأشور 
قا من م رنيو الله عك أت نقتم الدضرة إلى الأهم على مهاف وم قنفدما 
أرسل عه معاذاً إلى امن أمره أن يدعو إلى شهادة ألا إله إلا الله ... فإن هم أجابوا 
لذلك فليدعهم إلى ال الصلاة ... فإن هم أجابو' إلى ذلك فليعلمهم بأمر الزكاة.وهكذا . 
فليس امن السمنة ن تاني إلى [إنْسانٍ مرت عن اللاسلام فتبدا بدعوته إلى ترك التيفم 
بالذهب. مغل »يوقو لايعترف بالاسلام أصلا وي 
جور ولح الأصل 1 ل د عوه ولا إلى الايمان ؛ فادا استجاب ؛ فادعه إلى فهم الاسلا 
والالترام بكا ل ايه ونين فاك موسوع وود عتم شيا حل اذى » بل ب 
أن نقدّء الأهم ع فى المهم ..وأن 7 تتساغ| ل بقاع قيمة املف فيه انتما لتنيمل قيما يعد لق 
افا العزائم » فتعلم النا 5-1-3 ن واتزينهع: عل أن ياخدوا بالأخرظ : مع البيان أنه أحوط دون 
الالزام به ٠»‏ وكأته أمر مجمع عليه . وأا إذا “لاق إتسباقممتلعاً أببداء ولكتد عل جهل فهذا 
لا عليك أن تبدأ مقه البيان على ضوء العلم في الأصوا ل والفروع ٠‏ وأن نتهاه عن المنكر 
في الأصول والفرو ع أن تأمره بالمغروف أضولا وفروعا . هذا كلاق حق الفرد اكقرة 


ما في الخطاب الخماعي فالزمان والمكان والأشخاص هي التي تحدّد الموضو وخ 


فاذا > كت عناطت 007 المساجد قالا عليك ١‏ ن تتحدت عن كل عبىء من لا ل الشروع ؛ 


تعليق على قول صاحب الظلال في الآيتهن ( 8 - 78 ) قسم الطوال ١410/8‏ 


ولكنّ الحكمة أن تتخيّر موضوعك بحيث يناسب ارواد مسجدك . ولكن ليس من 
المكية إذا كنت قخاطان الأمريكين غير المسلمين جلاق أريكا انيداً المديق بده 
في الكلام عن كراهية اجىء إلى المسجد لمن تشم منه رائحة الثوم والبصل » وغير ذلك 

بن لروائع ال لااألقها الأكرقر »فنا يكرق خذا بيرم من حوضو وللان الالسلي أن 
يكون هو الموضوع وأن يصاغ بصيغة طلب . 


ونحب أن نقول : إن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر يدنل فيه الدعوة إلى الأصول 
والفرو ع » والمسلم من أخلاقه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن عليه أن يكون 
حكيماً في الدخول والخروج وتمخيّر الموضوع . 

وهل يعتبر كلام الأستاذ سيد نبي لنا عن أن نشغل أوقاتنا في صراع جزني مع 
المدكرات الجزائية في المجتمع بحيث نستغرق في ذلك ؟ قد يكون كلامه يفيد شيئاً من 
ذلك » ولكن ليبن هل! هرد ن باب أنه لو فعل بعض المسلمون ذلك يكونون قد ارتكبوا 
عيراما :الاك من بالب آلا ينها واعب واجيات أعوىه.. 


إن الجحهد الرئيسي للدعوة الاسلامية ينبغي أن بَنفسن على استبدال نظام جاهلي بنظام 
إسلامي 03 بالوسائل المشروعة المتاحة المستطاعة » هذا هو الفقه الصحيح 0 3 3 


ولكن وحن نسي لذلك » فلا حرج عل من يحاول إل منكر جزفي » ما لا ار 

لسير العام نحو الهدف الكبير . 

هذه هي المسألة في إطارها العلمي والفقهي وف إطار فقه فقه الدعوة المعاصرة . 

إن كرون مرخ النّاس يرون أن تغيبر منكر جزثي باليد لا يجوز قبل قيام المسّلطة 
الإسلامية.ويستدلون على ذلك بأن رسول الله َيه لم يكس الأصنام إلا بعد الفتح , 
وخا خطأ ققد لبت في, الملنة أ رسول الل أله اتترك و .وغلق بن إلى :طالب في 


كسر صنم لقريش من على الكعبة قبل المهجرة وهربا . وهذا إبراهيم عليه السسّلام كسّر 
الاصنام ولا سلطة , 


إنه من حيث الجواز يجوز لكل مسلم أن يغيّر منكراً أوجب الشرع تغييره » وهو إِنْ 
- ساس بعل ا ماسب نم 
تمل الزن ا ل 


(ة) سورة المائدة تعليق على قول صاحب الظلال في الآيتين ( 72 - و/ا) 


إذ عاك صنورا بدن. لبي عق لتك قدا لنت حل قير الفاضن .دور لنيزه »باق 
هذه اممو تمن الغوالي في إحيائه على أن غيل الناسي .آلا يقدم تغليها قبل انتطنان من 
يصيبه الضرر » ومن المعلوم أن ذلك لا تدخل فيه صورة ما إذا كان الأض بالمفرواق 
والنبي عن المنكر في حق إنسان .هو من .باب فروض العين . 

قلنا هذا الكلام لأنَّ ناساً كادوا أن يعطلوا مبدا الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر , 
بسبب فهمهم الخاطىء لاراء صاحب الظلال . 

قد 9 توجد فائدة في أن أنبى سكيراً عن طرب انبر إدا تاق مرقداً أو كارا لنراي؟ , 
وقد لا توجد فائدة في أن أممى كقراغن عب لين . 

ولكن قد يكون من المناسب أن أسأل السكير عمما إذا كان يؤمن بالاسلام وعمًا إذا 
كان يفهمه . ثمّ بعد ذلك أدعوه إلى الإيمان وفهم الإسلام » وأنهاه إذا كان موْمناً عن 
كرب امو : 

وقد يكون من المناسب أن أسأل ساب الدينَ عن سبب سبابه ٠‏ فأدعوه إلى الاسلام 
من خلال ذلك » وني كل الأحوال لو أنني عبيتٌ أمثال هؤلاء فلست مأزوراً » بل أنا 
مأجور وكفى ذلك غناءٌ . 

إن فقه الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم وأن 
شحقق به ولا تمكين للمسلم إلا بهذا : ا الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 4 .. إنهم كذلك قبل السلطة وبعدها » 
وإذا م يكونوا كذلك قبل السلطةافان يكونوا كذلك بغدها.. وقد خاط ناس عطّلوا 
الصلاة . والزكاة والأمن بالمعروف والنبي عن المنكر . بحجة أنَ ذ لك لا يكون إلا بعد 
لسلطة » وهو فهم خاطىء للاية + وتخشى أن يسرّب اليا هذا الفقم الخاطىء . 

6 آنا انسل لى ككل القالات .موتك له كل الفالاك:. هلين أن نر بالممز وق 
تهى عن الذكر في "كل لغالات .:ملاحظلين ما مر بن تقدم الأصول غل ارو ع ,مع 
لاز أن مين بأو عالمزو ويني عن اكز وي ا 0 

لقد رأيت ماذج من الناس استمرؤوا السكوت على المنكر في كل الأحوال ‏ بحجة أن 
امجتمع جاهلي . وواقعوا المدكر بحجة أن اجتمع جاهل . 


بعض أعمال اليبود التي تدل على عداوتهم للأمة المسلمة قسم الطوال ١م8١‏ 


قد كان رسول الله عي أمينا وامجتمع جاهلي ٠‏ وكان يعبد الله ولمجتمع جاهلي . 
وكان مطهراً من مواقعة عادات الجاهلية على غلبتها » وهذا لم يكن تَكليفا» أفبعد أن 
منّ الله علينا بالتكليف والبيان » يصا ل يعض الئاس إلى تعطيل أحكام الله بسبب فهم 
خاطىء لكلام رجل ؛ كلامه في الأصل يحتمل الخطأ والصواب . 


نه لمن أصعب أنواع الجهل ألا يعرف إنسان أن يضع الكلمة التي يسمعها أو يقرؤها في 
محلها 

ودعونا نتأمل الآيات التي كتب فيبا الشهيد رخمه الله ما كتب : :9 لعن الدين 
روامن ين إسرائل “على لنآن داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون كانوا لا يتناهزن عن منكر فعلُوه لبئس ما كانوا يفعلون لولا ينباهم الربّائيُون 
والأحبار عن قوهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون # 

لقد وُجد عيسى في مجتمع جاهلي كان على رأسه الرومان الوثنيون ولم يكن اليبود في 
ظل دولة مسلمة ومع ذلك لعنهم عيسبى ؛ السبب عصياتهم واعتداؤهم دون تحديد هذا 
العصيان وهذا الاعتداء في الآية , ثم وصضفهم الله عز وجل بقوله ‏ كانوا لا يتناهؤن 
عن نكر الوه # لاس متك “كلم و انكر الآتية فين باق ضفن با يعن كل 
منكر ء ثم جاءت بعد ذلك اية تقول لولا ينباهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم 
وأكلهم السحت # دون تحديد لبوع الكلام الاثم ولا الحرام المأكول » أليس وضع 
أبناء المسلمين اليوم يشبه وضع المجتمع الذي وجد فيه عيسى عليه السلام » فهل إذا 
سكت علماؤ نا وعبّادنا عن الكلمة الاثمة والكسب الحرام والاعتداء والعصيان والمنكر لا 
يكونون قد وقعوا فيما وقع فيه علماء بني إسرائيل . وهل الآيات فرّقت بين أصول 
وفروح ؟ 

نرجوا أن نكون بهذا البيان قد وضعنا الأمور في مواضعها بالنسبة هذا الموضوع 


يمناسبة قوله تعالى : « لعجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا الييود # يقول 
صاحب الظلال : إن الذي أللب الأحزاب على الدولة المسلمة الباشقة في المدينة :و جمع 
بين اليبو د .. من بني قريظة وغيرهم » وييبن قريش في مكة » وبين القبائل الأخرى فى 


>8 (غ3) سورة المائدة تصحيح فهم حول عودة التصارى للمؤمنين 


الجزيرة :-. بودي 

والذي ألّب العوام » وجمع الشراذم . وأطلق الشائعات . في فتنة عثهان رضي الله عنه 
وما تلاها من النكبات .. عبودي .. 

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله عَييلُهُ وفي الروايات 
والسور :د منوندي .. 

م إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ؛ ووراء 
الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال « الدستور ؛ بها في عهد 
السلطان. عبد الحميد ‏ ثم انتبت بإلغاء الخلافة جملة على يدي أتاتورك .. يهودي .. 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكات على 
وجه الارض وراءه يبود ! 

ثم لققد كان وراء النزعة المادية الإلحادية .. بودي .. ووراء النزعة الحيوانية الجنسية 
بودي .. ووراء معظم النظريات الهدّامة لكل المقاسات والضوابط يبود ! 

ولقد كانت الحرب التي شنها الييود على الإسلام أطول أمداً » وأعرض مالا » من 
تلك التي شنها عليه المش ركؤن والوثنيوك ‏ عل ضراوجها قديماً وديا ...إن المعركة 
مع مشركي العرب ل تمتد إلى أكثر من غشرين عاماً في جملتها . وكذلك كانت المعركة 
مع فارس في العهد الاول . أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية المندية 
والإسلام ضراوة ظاهرة ؛ ولكتها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية .. ( التي تعد 
امار كسية مجرد فرع لها ) وليس هناك ما يماثل معركة اليبود مع الإسلام في طول الأمد 
وعرض انمجال إلا معركة الضليبية ؛ . 

وص لا يفهم فاهم من قوله تعالى : © ولتجدن أقرهم مودة للذين امنوا الذين 
قالوا إنا نصارى 4 أن ذلك في النصارى جميعاً ٠‏ ومن أجل أن يفهم النص على ما أنزل 
عليه أنه في النصارى الذين مالهم. الدخول في الإسلام متى عرض غايهم يقول ضااحب 
الظلال : « وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ للمبود وقفتهم النكدة للاسلام مل اليوم 
الأول الذي دخل افيه الأسلام حلييم الدينة » في .ضورة كيد .ل ينذا وم يككقك نختى 
اللحظة الحاضرة ؛ وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء 
الارض اليوم في حقد خبيث وكيد كيم .. فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى 


ا 11:1:1::2223111:12222211172221773131:: سس سب777؟اتبائت5بيئ001606161666516161225 
3 سم 


تصحيح فهم حول عودة النصارى للموٌمنين قسم الطوال "لم4١‏ 


العابيك اننع اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيك االمسلمين 
وجيوش الروم ‏ فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه لأيات اللي رن بصددها 
فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه . وفيما عدا حالات أخرى اثرت فيبا طوائف 

من النضارئ أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك » 
كنة م ليا وبال لبأ أن ار الك السو مدل عرف لساري هيو لد 
الحروب الصليبية التي لم يخب أوارها قط إلا في الظاهر ‏ منذ التقى الإسلام 
والرومان على ضفاف اليرموك ! 

لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال 
قرئين: عن. الرمان ٠‏ م تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسلام 
والمسلمين في الأندلس » ؛ ثم في حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإاسلامية في 
إفريقية ألا . ثم في العالم كله أعيرا .. 


ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الاسلام ‏ على كل 
ما ونيمااين أنتنا حقاد ‏ ولكنهم كانوا في حربهم للإسلام كا قال عنهم العليم الخبير : 
9 بعضهم أولياء بعض 4# حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة . ثم مضوا في طريقهم 
ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم » ها هم أولاء 
يحاولون الاجهاز على عروة ١‏ الصلاة » ! 

ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليبود القديم مع المسلمين والوثنيين . فيوٌيدون الوثينة 
حيها وجدت ضد الإسلام .. عن طريق المساعدات المباشرة ثارة » وعن طريق 
المؤسِسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى ! وليس الصراع بين المند وباكستان 
على كشمير وموقف الضليبية منبا ببعيد . 

وذلك فوق إقامة واحتضان و كفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الاحياء 
والبعث الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين بهذه الأوضاع 
أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حوهم . لييستطيعبوا |الإجهاز على الإسلام » في 
زحمة الضجيج العالمي خول الأقزام الذين .يلبسوك أردية الأبطال ! 

هزا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرناً : من مواقف 
الهبودية والصليبية تجاه الإسلام . لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر 


:1< ص صصص ومس سس سس سس وس ب 0 1 
وذاك في الكيد للإسلام . والحقد عليه » والحرب الدائبة التي لاا تفتر على امتداد الزمن 


هذا م ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغنا ؛ فلا ينساقون وراء حركات اتميبع 
الخادعة أو و اخخدوعة . التي تنظر إلى أوائل النص القرافي .دون متابعة لبقيته » ودون 
متابعة لسياق السو لسورة كله 6 ودون: متابعة لتقريرات القران عامة ». ودون متابعة للواقع 
التاريخي الذي يصدق هذا كله ا ا 
المعسكرات التى تضمر لهم الحقد وتبيت اهم الكيد 1 الآمر الذي عتذل. فيه اهله 
المعسكرات جهدها. وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة . 

إن هله العسكرات لا تخت ينيف أكثيز ماتخقى الوعي لي أقلوب العضنية الؤمقة # 
مهما قل عددها وعدتها ‏ فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة , 
وقد يكون بعضهم من الفرائس اخمدوعة» ولكن ضررهم لا يقل عييهذ ‏ عن 
ضرر اعدى الاعداء , بل إنه ليكون أشد أذىٌ 00 


الآيات من ( لالم - 57 ) قسم الطوال ١4/88‏ 
المقطع السابع 
بتد هذا المقطع من الآية ( 87 ) إلى نهاية الآية ( ٠١8‏ ) وهذا هو 


_عغعم [# لخ ل 2 1 عل الع ررم اعروم 


يكامبا ألْدينَ عامنوا نوأ لا محر موأ َل ما احل لله لك ولا 0 إن 


مون ١‏ 8 اه د لويد الاج 2 حراس ار 200 اه كر َع ٠‏ 


أبله لايحب المعتدين بن 2 وكوأ ما رزقك الله حَدَلا عت وأتقوأ الله 
لع أن يو مؤت جع اليل اقرف ميغ ملك يبنا 
اعم الجن فرك طم عقر مسنم بن أزسط ا مدئرة 
ليك أركوك أذ تر رقي ني صيامُ قل أيار دل ككثْد 
أبملتكز إذَا حلفم و ا 0 
0 


كرون م 


0 4 + 


ود و ل م وود« ا ل 0 اد -2 


ايها الذي #أمنوأ ]تنا الأجمرو اميس وَالْأنصابٌ والاراض رسيت 
وعاع لا 3 2ع ير خم 
مل الشيطان فاجتنبوه لَعَلَّكرٌ تَفْلحونَ يك ما يريد ليطن أف «١‏ يوقع 
21 2 2 1 ع و تتيرى م عمل 


وشا العد و وة والبغضاء فى د الفسيو 


ل ذل متي ه وإال يدرك ند 


7ج 2 00 و دج ست اعترسي 


6 اع فيماطعموأ 5200 7 0 تقو 


حمر والميسير وريصد كر عن ذ كاله وعن 


(8) سورة المائدة الآيات من ( 4و - )١.١‏ 


- 


ج عثر ورد 20 20 مر اث وروي .ى 


وءامنوا ثم الغا واخصيوا رت 5 00 
2 ص 7 


-عؤةم أو 0 20 إة و < 2 ل عرصس ظن اطرب. ارج 
ا 2 22م 1 م لع جرع 6 َ عل عرس 4 
ورماحكر ليعلم لله من بحا فهر ليقن ات بن كلك عذاب 
+2 
ليم يج 
3 د 3 


3 
2 ع شاع ري اترور عرس 0 و غم 2 


كيت الي نوالانقاواالبهوَأم حر ون قر سك ند 
خَرَاء مل مال من انم يك يوء ذو #وإعع بن العم 


2 81 0-1 


أو كفلرة طعام مسلكين أو عَدَل د ال دا 6ه عفنا 


42م 2 تع يعر ## عرز اج #8 ور عرفت مود 
1 ور 5 .عاد فينتقم ألله منه هرذ أن ١‏ أل 


ع ع اخ 0 5 ع ص ع عام 8[ عرعر 2 54 ثَّ 2 ا مر 5-3111 ع د وب 


لكر صيد البحر وطعامه, متلعا كم وا للسيارة ة وحرم عليكر صيد البر 


4 وء و ونوية ا 


مادمتم حرما وأتقوا 


أ 57 اا بعل آنه المكعبة 
لبيك م يي تركلا والتتوو نقلي كلذ ترا 
أنَ اهبعل مافى السمسدوات وما فى الأرض وأَنَ اله بل شو عَلِيم © 
أعلموا أنَ الله سَّدِيد الَعمَابٍ وَل لله مور حسم © ماعل الرمسول 


2000 2 دن عد داح وال عن رجن الي 


إلا البللغ وأللّه بعل ماتبدوت وما , 20 5< قل لَايستوى 


الآيات من( 11 - 1١48‏ ) قسم الطوال لالم 4 ١‏ 
ل ل ا 


عردو أود رد رم 


بيت والطيب ولو أَجحبَكَ كرْهٌ أنلَبيث نا فقوأ أله يتاولى لابب 


ا 1# ا 


رمم 2 


لعلكر تفلحود (رَيّم 
ابا لين >امنوأ لا تسكلوأ عن أشْآء إن ميد لك وو ورد لكلو 


ل سج ور اس ع ارس اسن هو ع سق ار 4 عر 


عَنبَا حي ال الَْرات تيد لك عفا أله عنها لَه فور حليم دي كد 


7108 رورس مس لأس رجغ-وم27 ه اص عو علق "م اه م 
سالا قوم من قبلكر ثم أصبحوأ رسا كلفر بن 20 ماججعل أله من بجر ولا 


رس عر اه سج سر 


سارية ولا وصيلة ولاحا وللكن دين 0 تروت عل ل لله لُكب 


لبر -. ا ار 
وَأ كُرم لَايَعفلنَ 2ه ذا يلَ لم تن 0 مَآَرَلَ الله َيِل سول 
ا و وت او اف اراح 3 


كارا حسية) ماوجدَنًا عليه 6اباءنا 2 َأباوْهُمٌ لا يعلمون شيعا 


هر سر 5-4 


ولا يبتدون 09 


*  #*# 


ع فى ممه ثرح ع ور 0000 وج 


رسيت لا 5-6 لأس 


-. ع 1_0 جميعا نيكم با 2 تَعملين 


يك ليطن , ١ 2 ١‏ ا ست ألوصية 
ئ مع دير خ 3-0 2 
فاص 6 0000 , 


وي ع اسم 8 3 م مرا تير 22 


رتدتم لا فسُترى يهء " منا ولركان ذا قر وَلَا نكم كب 


4 (8ه) سورة المائدة كلمة في المقطع وصلته بما قبله 
اده 2سسداددوووستتت تت ااا 0 

ع ل ع عرض 212 5 ا ا م 000 
الآنمين (ي) فَإِنْ عثر عن انهم +1 ] عا فائحران عومَان مَقَامَهمَا من أ لَدِينَ 
اخراس ة ‏ جه د عد داعم حََحَ 2 . رودت 223 


استحق طم ارين فَبقَسمَان بألله اشبندتسا احق من شبد تهما وم 


6 م 52 


عَوى غ2 جاعية ماد وعد 
أعتد ينا إن اين اين بي :لد 2 أن مأوأ امد عل مجو 1 
ره سه ع ندج ام 8 سور 6 س0 0 0 01 


20 
ادق 0 


محل هذا المقطع في السورة : 


تتألف سورة المائدة من ثلاثة أقسام وخاتمة وهذا المقطع هو المقطع الثاني من القسم 
الغالث الذي ابتدىء بقوله تعالى : 


يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » فهو استمرار للمقطع السابق ومن 
ثم فإن له صلة كبيرة في قضية البلاغ » لقد انصبٌ الكلام في المقطع الأول من القسم 
الثالث على بلاغ الكافرين ٠‏ وانصبٌ الكلام هنا على بلاغ المؤمنين » ولذلك كان في هذا 


المقطع تفصيل لكثير مما أَجُمل في أوّل سورة المائدة كا سنرى . 


كلمة في المقطع : 

اخر اية في المقطع ختمت بقوله تعالى : « والله لا يدي القوم الفاسقين » لاحظ 
صلة ذلك بمحور السورة : فل وما يضل به إلا الفاسقين » بدأ امقطع بالنبي عن حرم 
الطيبات : وعن أكل الخلال الطيب لينتقل إلى الأمان » إذ جرت العادة أن النّاس إذ 
أرادوا أن يرّموا على أنفسهم شيئاً أفسموا » فذكرت الفقرة الأيُمان المنعقدة وكفارتما » 
وارتباط ذلك بمحور السورة واضح . د م 0 .يف تيد :تعن 
عهد الله من بعد ميفاقه 4 هذه الصورة التي ذكرتها الفقر 

أجاب المقطع على ذلك . ومن النبي عن تحريم الطيبات ينتقل السياق إلى فقرة جديدة 


ل |0 


كلنة في المقطع قسم الطوال 8 ١‏ 


تزكر فيا الخبائث فل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجعبوه # ففي هذه الفقرة تبيان لبعض ما أخذ علينا العهد 
باجتنابه » وحكمة ذلك » وما أييح لنا بعد ذلك » ومن الكلام عما أحل لنا وحرم » 
وعن أكل الطيبات يأني الكلام عن الصيد للمحُرم » وعما يبوز له من صنيد البحر . 
وعن حكمة بعض الأمور في الحج . ومن ذلك ينتقل السياق إلى كراهية السؤال عَمَا لم 
يرد فيه تحريم ابتداءً . ليصل إلى بعض ما حرّم أهل الجاهلية على أنفسهم مما لم ينزل به الله 
ملطاناً . فالسياق لا زال في قضايا التحريم والتحليل مما له صلة بقضايا الطعام » وإذ 
ورك السورة ريق ى الهداية والضلال : فإنَ آية تأت لتبيّن أن ضلال الضالين لا يضرّنا 
إن كنا مهتدين ثم تأت فقرة أخيرة في المقطع حول !! لوصيّة في بعض الأحوال والشهادة 
والأيُمان . والملاحظ أن الفقرة الأولى في هذا المقطع ذكرت فيبا الأيُمان » وأن الفقرة 
الأعيزة كرت فيا الأننان ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن 
تر أيمان بعد أيمائهم 4 فكأن المقطع كله في قضايا ينبغي أن ثراعى , مما هو نوع نقض 


ميئاق مع الله » أو هو شرح لبعض ال حالات التي يتم فيبا توثيق أمام الله » ومّاهي النخارج 
ف ذلك إن المقطع يحدّثنا عن أمور لو فعلها الإنسان يفسق عن أمر الله - عر وجل - 
وعن أمور هي من نوع نقض اليثاق . أو من قطع ما أمر الله به أن يوصل . 


إن ابتداء المقطع بذكر الأيُمان . وانتبائه بذكر الأيُمان » يدّل على أنّه مقطع واحد ء 
وفنتباء المقطع بقنولة تعالى : ( والله لا ييدي القوم الفاسقين 4 , وصلة ذلك بقوله تعالى 
في احور وها يضل به إلا الفاسقين 4 لدليل على أن المقطع يفصل في انحور . 


رأينا 'قيِمَا هر قضنيتين : صلة ايات المقطع ببعضها . وصلة المقطع بمحور السورة من 
البقرة . ولنلاحظ الآن مايل : لم يبق معنا بعد هذا المقطع إلا خائمة السورة فكأن هذا 
التعلم هر المقطخ الأخير و ا ا لمقطع بأول مقطع في سورة المائدة . 
بدات سورة المائدة بقوله تعالى :3 ايا أبها الذين 1 أؤفوا بالعقود * وفي هذا 
المقطع ع اترى حكم لمان التعقدة + وفي المقطع الأول و الآية الأولى منه جاء قوله 
لى : 9 غير حلي الصيد وأنتم حرم # ؛ ا لموضوع صيد المحرم . 

0 المقصضع الأول تأت الآية الثائية فته وفيها <١‏ يالأعيا اين امنيا الوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ويأتي في هذا المقطع قوله تعالى  :‏ جعل 
الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد # وفي المقطع 


(3) سورة المائدة المعنى العام للايتين ( لايم .م ) 


الأول يذكر الله - عز وجل - ما حرم علينا : (( حرمت عليكم اليئة والدم وحم 
الختزير وما أهل لغير الله به ٠.‏ © ويأني في هذا المقطع ذكر ما حرّمه الناس ولم يحرمه 
لله . « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 4 . وفي المقطع الأول 
يان قوله تعالى : ف اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون » 
ويأتي في هذا المقطع قوله تعالى : ظ يا أبها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرع من 
ضلّ إذا اهتديم 4 . وفي المقطع الأول يأني قوله تعالى : إ يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قرَامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمتّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 4 . وينم هذا 
المقطع بقوله تعالى : <إ يا أيها الذين آمنوا شهادة بكم إذا حضر أحدى الموت حين 
الوصية اثنان .. © فههنا فقرة عن إقامة الشهادة في حالة من الحالات . 

فما بين المقطع الأول . والمقطع الأخير صلات واضحة ء وما بين المقاطع التي 
ذكرت في الوسط . والمقطع الأول والأخير صلات واضحة كذلك . فالسورة لا 
سياقها الخاص » ومع ذلك فإنها تفصّل في محورها من سورة البقرة لتأخذ محلها في بناء 
صرح المعاني القرانية على تسلسل معن » ونسق معَيّن . 

لعل في الكلمة الأخيرة عن السورة ما يزيد هذا الأمر يياناً ٠‏ فلنبداً عرض معاقي 
المقطع : 
المعنى العام للمقطع : 

يبدأ هذا المقطع بالنبي عن تحريم ما أحل الله بالسير في غير سنة المسلمين في أمرْ 
النساء . أو الطعام . أو الشراب » أو اللباس » أو العادات » أو غير ذلك . وا نهى عن 
تحريم الحلال ء فقد نهى عن الاعتداء » لأن الله لا يحب أهله . والاعتداء في هذا المقام 
يحتمل التضييق على الأنفس يتحريم المباحات . أو تعذيب الجسد . ويحتمل الاسراف في 
تناول الحلال . فيكون طلباً بالأخذ من الحلال بقدر الكفاية والحاجة ؛ إذ دين الله عدل 
بين الغالي فيه والجاني عنه , لا إفراط ولا تفريط . ثم أمر الله - عز وجل - بالأكل من 
الحلال الطيّب »: 5م أمر بالتقوى في جميع الأمور باتباع طاعته ورضوانه » وترك مخالفته 
وعصيانه . إذ مقتضى الإيمان بالله أن يِتّقَى . رأينا أن سورة المائدة امتداد لسورة 
النساء ٠‏ وهي من هذه الححيثيّة تكمّل بناء التقوى , وتدل على طريقهاء وهي في 
الوزقك. لفسة ري للإنسان من كل الصفات التي يضل بسبيبا أصحابها » فهي تخلية 
وتحلية:. 


المعنى العام للايات من (وم - 88 ) قسنم الطوال ١481‏ 


ولذلك فإننا ند في هذا المقطع عملية البئاء وإزالة الأنقاض يا 
التحلية بالتقوى والتخلية عن الفسوق تتكاتفان » وم. ن ثم نجد في هذا المقطع النبي 
تحربم ما أآخل الله » وذكر بعض ما حرّم أبدأً ٠‏ وذكر بعض ما قا 
والنبي عن السوال ومؤاحيدة من يرم ما أحل الله , كفعل الجاهليين في بعض الشؤون 
وبيان الحكم الله في جانب من موضوع الوصايا » وكل ذلك ينتظمه انحور الذي تدور 
حوله سورة المائدة فلنرجع إلى المغلى العام ةك الدع . 
لله ساغر وبل.. - حكم اماد العقدة 3 هذا مد أذين حك ل افو 
ين كاي نكب عل أن متا أ, وز - اهالت - وعدم 
واحدة من هذه الخصال الففةق كقر ببضياة لله أباره شريتك لله وبا > 
هذه هي كفارة العين || اقركية وموأبو ا لايد زا ار م1 اي 
وأنْ هذا البيان لأحكامه يقتضي منّا شكرا . 

وبعد أن بن الله عزوجل لنا عدم جواز تحريم ما أحل » طالبنا بالالتزام بما 
حرم » و بين لنا أن تعاطي الخمر والقمار ر مما حرم وأن بما حرم الأنصاب : وهي 
الحجارة التي كانوا يذبحون قرابينهم عندها » وان ما حرم الأزلام وهي 2 2 
0 يستفسهو ( 3 جا ويستسحون مها » ويلترمون وها الأخمى .. 

لله عير وجل أن هذه الأشياء كلها شر وسخط من فعا ر الحلاد مادو + 
مد متو ايرس ٠‏ جد عباده المفلحين ,ماين تعال 
ما هو مراد الشيطان م. ن دعوته لنا إلى الخمر والميسر ؟ لوعو إيقاع العداوة والبغضاء 
يننا بدلك . ونحصيل الغفلة عن الله .. «فتحيقا و عبتي | اطتبير ر كان العداء والشر ء وحيما 
وجد القمار كنا ١‏ و قرلا عد وفيةة القساء وإنّما يريد الله لحريه أن يكونوا 
متحايين رين ثم خرمهما عاييم » وحيثا وجدت الخمرة والقمار كانت الغفلة عن 
الله » والله يريد منا أن نب نكون ذاكرين اا م 2 
يم أن أظهر لنا الجكمة في التحريم , ٠‏ كم يهن لله عزوجل ع أنهي 
امن .وعمل عي و ع عي أنواع المباحات 
وفنا أكترها .وأنه تعا! إن منت امحيسين:. 


5 (ه) سورة المائدة المعنى العام للايتين ( 914 - هو ) 


في بداية المقطع بيّن أنه لا يحب المعتدين » وههنا بيّن أنه يحب المحسنين » ؛ وهذا يو كد 
فهمنا أن المقطع فيه تحرير وبناء » وتخلية وتحلية » وكذلك السورة كلها . 
ثم بين الله عز وجل صقا حت بعك اليد ن في أو ل السورة حرمة الصيد على امحرم 
أن الله عز وجل قد يبتلينا في حالة إحرامنا بضعيف الصيد وصغيره حتى لو شعنا 
أن نناله بأيدينا لتلناه » وقد ييتلينا بالكبار منه حتى لو شنا أن نناله بأسلحتنا لتلنامع 
ولك كله اجيار انا فهر طاعة تمن بطري من في سه بوسبوره فيد جنا عه وحرعة 
. إِنه قد يختبرنا بالصيد يغشانا في رحالنا نتمكن من من أخحده بالأيدي والسلاح في 
حالة إحرانا ‏ لبظهر من يقاف الله غيب من لا يناه فم بين تع أن من بعادي 
بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدّم فإن له عذابا أبماً خالفته أمر الله وشرعه ؛ ثم نبى 
الله عز وجل عن قتل الصيد في حال الإحرام » وهذا تحريم منه تعالى للصيد في 
اث اخالة ونبي عن تعاطيه » وما يدخل في هذا وما يستثنى منه ستراه » ثم بين تعالى 
أن من أصاب صيدا عمدا أو خطأ فعليه الجزاء » مع ملاحظة أن المتعمّد مأثوم » 
واغخطىء غير ملوم د وآك هنا القواع سه بنبغي أن يكون من مثل ما قتله امم إذا كان له 
مثل من الحيوان الإنسبي » وهل تصح القيمة أولا تصح ؟ قولان للفقهاء » وأما إذا لم 
يكن الصيد نلأ ققد حكم لبن عياى فيه بده يمل إل مكة © روا البيقي " 
وتفصنيل هذا سنر سنراه . هذا الجزء يجب أن يكون الحكم فيه في المئلي » أو بالقيمة في غير 
المثلي ١‏ ؛ لرجلين عدلين من المسلمين . واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد 
الحكمين أولا ؟ على قولين سنراهما » هذا الجزاء يجب أن يصل إلى الكعبة » والمراد 
وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك » ويورّع لحمه على مساكين الحرم » وهذا أمر متفق 
عليه في هذه الصورة . وإذا لم يجد الحرم مثل ما قئل من النعَم » أو لم يكن الصيد من 
نوات الأحال فك يفوم معاد من النعم لو نات موجودا ,م يشترى به طعام فيتصدق به 
لكل مسكين مد على وأينا»:وثقانا عل رأ آنغر ‏ إن م ليد سبام.حى ينام ل 
مسكين يوماً » وبعضهم قال : هو في الأصل مُخيّر بين الجزاء والإطعام » فإن لم يجد 
فالصيام . واختلفوا هل لا يجوز الإطعام إلا في الحرم على قولين » وتفصيل ذلك كله 
سيأتي » وإنما فرض الله الجزاء والكفارة تأديياً » ثمّ بين الله عز وجل أن هذا 
الحكم لا يُطالب به أحدّ قبل نزوله . فإِنَ ما كان من قبل ذلك فهو عفو . ثم هدّد الله 
من يجترىء على الصيد وهو مُحرم بحيث يتكرر منه الاجتراء بالانتقام منه » فالله ‏ عز 
وجل عزيز منتقم بمعنى : أنه منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ‏ ولا يمنعه من الانتقام 


المعنى العام للايات من 950 - ١١٠5‏ ) قسم الطوال ١488‏ 


أحد ممّن يريد أن ينتقم منه » ولا يمنعه من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأنّ الخلق 
خلقه ‏ والأمر أمره : له العزرّة والمنعة » وهو ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه : ثم 
بين تعالمى أن الصيد امْرّم على امحرم هو صيد البّر » وأمَا صيد البحر وطعامه بما اصطدناه 
وما لَمَظَهُ فهو مباح لنا في كل حال . منفعة لنا وقوتاً » ثم أمرنا بتقواه ؛ كيف لا وإليه 
ستحشر وتانيب + لم ين اللهر# عن وجل سق عإنا المقام ماغيّة الجكمة من جبقلة 
الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد من شعائره , فبيّن أن الحكمة في ذلك شيئان . 
الأول : انتعاش الناس في أمر دينهم ومبوضهم إلى أغراضهم في معاشهم . والثاني : هو 
أن نزداد علماً بالله: علماً تمالكيتة. لما في السموات والارض من خلال ممارسة شعائر 
الحج , وعلماً بأنه بكل شىء عليم من خلال ذلك كذلك . 

ثم أمرنا الله عر وجل في هذا السياق أن نعلم أنه شديد العقاب » ؟ أنه غفور 
رحم حتى لا تنسينا رؤية الجلال عن مشاهدة الجمال . ولا تُجِرّءّنا رؤية الرحمة على 
المعصية  »‏ لا تُقنطنا رؤية العقوبة من الرحمة . ثم بيّن أن على الرسول عَيهِ البلاغ 
والله هو الذي يعلم كل شىء فيحاسب » وفي هذا المقام ‏ مقام البيان أن على الرسول 
البلاغ فقط ‏ يأمر الله رسوله أن يبن أن القليل الحلال النافع نخير من الكثير الحرام 
الضار » ثم نادى أصحاب العقول الصحيحة المستقيمة أن يتقوه باجتتاب حرام 
ورا ولع شي اص رس إن الس اي لدب والآخرة, ثم مدت 
تعر وجل عباده فنباهم عن السؤال عن أشياء لا فائدة لهم يا يا نيد 
عنها » ؛ لأنّها إن أظهرت هم تلك الأمور رُبّما ساءتهم » وشقٌ عليهم سماعها ؛ مبيّنا لهم 
أنهم إن سألوا عن هذه الأشياء التي نبوا عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول 
ال َه تن هم + وحدظط كرت سؤلهم من أحل نهم لوحتي » وأما قبل فلك كود 
من باب التكلف . ثم طمأنهم الله تعالى عن عفوه عم كان منهم قبل ذلك ؛ إذ أنه 
الغفور الحلم الذي لايعاقب قبل البيان . ثم بين تعالى الحكمة في النبي عن الأسعلة 
وماذاك إلا لعلمه تعاإ لى بالطبيعة البشرية » فلقد سأل المسائل قوم من قبلنا فأجيبوا عنها » 
ثم لم يؤمتوا نا ؛ فقأصبحو| كافرين خ أن وصببيا .. أعي : فلم ينتفعوا بها لأغهم لم يسألوا على 
وجه الاسترشاد » بل على وجه الاستهزاء والعناد » يفهم من ذلك أن طاقة البشر في 
موضوع الإيمان محدودة والله ‏ عز وجل إِنّما ينزّل على عباده بما يتناسب وهذه 
الطاقة » وعندما يسأل الناس قد لا يوفقون في سؤّاهم ء فإذا ما أجيبوا ترتب على ذلك 
حرج ومشقة , فنهوا أن يبتدئوا سوَالّا . وسمح لهم أن يستفهموا . وأن يتفقهوا . ثم بيّن 


أ لزة) سورة الماقدة المعنى العام للايات من ( 19-508 ) 


لله عز وجل حكمه في قضية من قضايا الجاهليين , » فقد كان الجاهليون يتركون 
بعض الأنعام لا يجيزون خليها لأحد من الناس ٠‏ وهذه هي البحيرة » ويتركون بعض 
الأنعام يسميوعها الآهتبم فلا يحملون عليها شيئاً » وهذه هي السائبة ة . وكانت الناقة البكر 
إذا بكرت 1 في أول ناج بانثى ثم اثنت بأنثى وجا لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بالأخرى ليس بينبما ذكر ؛ وهذه هي الوصيلة » وسنرى تفسيرا آخر للوصيلة » وكان 
الفحا ل من الابل إذا لقح عدداً من الاناث دعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم حمل 
عليه شىء وسموه الحامي . 

نين الله ع ول أن هذا كله ليس من دينه ولا شرعه ؛ وليست هذه الأشياء 
عنده قربة » ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم وقربة يتقربون بها إليه » 
وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم » وهم في هذا كله كاذبون على الله وجهلة 
لاعقل هم إذ يضيّعون الألر كا نعل ع إواطيون فير خؤائر اليم بإذا شموا ودين ال 
وشرعه وها أوجبه . وإلى تر ترك ما حرمه ما فيه مصلحتبم في دنياهم وأخراهم قالوا : 
يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد » من الطرائق والمسالك مع ما عليه الاباء من 
الجهل والضلال . فلا علم ولا هداية : ولا فهم و ول معرفة. + فكيف يكبيرمهم والالة 
هذه . آلا إنه لا يتبعهم في هذه الحالة إلا من هو تيم وغل بزل .ام أمر الله عز 
وجل عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم . ويفعلوا الخير بجدهم وطاقتهم , مخبراً لهم 
أنّه من ن أصلح أمره لا يضرّه فساد من فسد هن الثاس #صواء 36 قرا اعئه أن جعينات 
وأن لله المرجع ؛ وهو الذي سيحاسب ويجزي كلا بعمله . ثم بين الله عز وجل 
أنه في حالة كون الوااجحك مثا مسافرا واي حمر ا يمي له 
أن يشهند عل ونين النين من عدول المسلمين . فإذا لم يتوافر له ذلك فليشهد اثنين 
غير المسلمين ؛ وإنّما جاز استشهاد غير المسلمين في هذه الحالة وسو 
المسلمين . قال شري : لا تجوز شهادة اليبود والنصارى إِلَا في سفر ء ولاتجوز في سفر 
إلا في الوصيّة . فإذا شلكٌ ورثة المت بأنّهما خانا أو غلا أو غير ذلك . حبسا بعد صلاة 
يجتمع فيبا الناس ؛ فيحلفان بالله أنهما لا يشتريان بأيمانهما أي لا يعناضنان ينا عوسًا 
2 الدنيا الفانية الزائلة » ولو كان المشهود عليبم قريب فإنّهما لا يحابيان . وأنهّما لا 

يكتان الشهادة , وأنّهما إن فعلا ذلك من تحريف الشهادة ؛ أو تبديلها : أو تغييرها » أو 
كيان بالكلية ٠‏ يكونان من الآثمين ٠‏ فإن اشتهر وظهر وتحقق امن الشاهدين الوصيين 
أنهُما خانا أو علا كيدا سن كال الموى به ليها وظهر عليبما بذلك , و تحقق ذلك 


ماةحفلة حؤل السياق قسم الطوال ١488‏ 


بالخبر الصحيح على خيانتهما . فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة ‏ وليكونا من 
أول من يرث ذلك المال ‏ فيقسمان بالله : إن قولنا : إنبما خانا أحق وأصح وأثبت من 
مووي العم عرو ها وا اجا تبجا اال و 10 
إذاً لمن الظالمين . ثم بين الله عز وجل حكمة هذا الحكم الأخير وهي أن ذلك 
أقرتب ادق القاسياة الأصليّان الشهادة على الوجه الأصلي ؛ فيحملهما على الاتيان بها 
على وجهها تعظيم الحلف بالله » ومراعاة جانبه » وإجلاله » والخوف من الفضيحة بين 
الناس ء إن ردّت المين على الورئة فيحلفون ويستحقون ما يدّعون » ثم خم الله هذا 
بالأمر بتقواه » والأمر بالسمع والطاعة له مبيّنا أنه لا يبدي القوم الفاسقين أي : 
الخارجين عن طاعته والمتابعة لشريعته . وحَمْمُ هذا المقطع كله بقوله تعالى 8 والله لا 
يبدي القوم الفاسقين 4 يذكر بقوله تعالى : # وها يضل به إلا الفاسقين 4 من ايتي 
سورة البقرة اللتين قلنا عنبما : إغبما محور سورة المائدة ضمن السمياق القراني العام » ولا 
شك أن هذا المقطع قد بين جوانب من الفساد في الأرض » كتحريم الحلال ؛ 
والاغعدلء.ء. و#القمر + ولليسر+ 'والآنضاب © والأزلاف: والضيد. الة: لارام ؛ 
والسؤال في غير محله » وتحريف الشهادة » كا بين جوانب من الفسوق عن أمره لا يبدى 
معها أصحابها 


ملاحظات حول السياق : 


نا أن هذا اقتطع ابندا بالكدم عن الأثمات + ونين يكلام عن اترع :نت الاؤماد 
وهذا يه يشير إلى وحدة المقطع » وقد رأينا في هذا المقطع قوله تعالى : ف ما على الرسول 
إلا البلاغ 4 وكا رأينا من قبل أن المقطع السابق على هذا المقطع قد ابتدأ بقوله تعالى : 
(١‏ ها أي الرسول بلع ما أنزل إليك من ربك 4 فذكر اللاغ في هذا لمقطع بشي إلى 
أن هذا المقطء ع استمرار لع السابق .ه هذايوٌ كدما قلناه من قبل إن القسم الثالث من 
سورة المائدة ع لي ا القسم الثالث كله هو في أمور تدخل في باب 
البلاغ » ومن هنا ندرك سر تعرّض السورة في أوائلها لبعض المعاني يجملة : ثمّ تفصيلها 
في قسمها الأخير . هناك جاءت في سياق » وههنا تأني في سياق . هناك تأتي في سياق 
الأمر بالوفاء بالعقود ء وههنا تأتي في سياق الأمر بالبلاغ » ونكرر هنا ما قلناه من قبل 


م . ن أن على الدّعاة إلى الله أن يلاحظوا إذن أهمية التركيز على تبليغ معاني القسم الثالث في 
مقطعيه . مع ملاحظة أن المقطع الأوّل في جملته تركيز على معان يتوجّه فيها الخطاب لغير 


5 (23) سورة المائدة تفسير الآيات مق لا ا 


نقول هذا كله: بين يدي المعزى الحرفي للمقطع الثاني من القسم الغالث: والذي هو 
المقطع السابع . 


المعنى الحرفي : 

يا أيها الذين آمنوا لا تحرمّوا طيّبات ما أحلّ الله لكم 4 الطيبات : ما طاب ولد 
من الحلال ‏ ومعنى لا تحرّموا أي : لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم ٠‏ أو لا تقولوا 
حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهدا منكم وتقشفا <( ولا 
تعتدوا 4 أي : ولا تجاوزوا الحدّ الذي حدّ لكم في تحريم أو تحليل : أو لا تتعدّوا 
حدياقما سا ل لتتوال ماسم غليكتي: ؛ أو ولا تسرفوا في تناول الطييات 9 إن الله لا 

يحب امعتدين # . ي : المتجاوزين حدوده 8 وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبأ 4 
م عن رع اطيات ف بر بلقل ميج روا لذي ى زات سقما 4 
وحرّم 9 الذي أنتم به مؤمنون »© دل هذا عا لى أن الإيمان بالله يوجب تقواه فيما أمر به 
ونبى عنه » وإذ نزت تبرج الطييات +امين غادة.م كان مناسباً خنا أن يذكيز. سكت 
الأيُمان . ولذلك قال : لا يؤاخذ 5 الله باللغو في أيمانكم 4 مرّ معنا في سورة البقرّة 
فوضوع الين اللغو . وا خلاف فيه فلغو ايمين : هو الساقط الذي لا يتعلق فيه 
حكم , وتعريفه عند الحنفية : أن يحلف على شىء يرى أنه كذلك وليس كا ظن .وعد 
الشافعي رحمه الله : هو ما يجري على اللسان بغ ر قصد #3 ولككن يؤاخذ؟ بما عقّدتم 
ماين توئيقها » والمعنى : ولكن يؤْاخذ؟ بما عقدتم إذا حنثتم ٠‏ أو 
ولك ن يؤاخذم بنكث ما عقدتم «[ فكفارته #4 لض :فكفارة نكثه » أو فكفارة معقود 
الأيمان ن ما سيأق. والكفارة مي الني.من نأا أن. تكثر اخطيعة أي مسرها لا [طعم 
عشرة مساكين # هو أن يغذيهم ويعشيهم . ويجوز أن يعطيهم بطريق اتمليك لكل 
واحد نصف صاع من بر ؛ أو صاع من شعير » أو صاع من تمر » وعدد الشافعي رحبه 
لله مد لكل سبك ن والمدُ ربع صاعظ من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 قال الحنفية أي: : 
غداء وعشاع من بر إذ الأوسع ثلاث مرات مع الإدام » والأدنى مرة من عر أو شعير 
والأو سط غداء رعسو ا كسوتهم # قال الحنفية : وأدنى الكسوة ثرت يخطي 
العورة » والعورة عندهم من السرّة إلى ما تحت الركبة 9 أو تحرير رقبة *# . أي : عتقها 
واشترط الشافعي أن تكون مؤْمنة . ولم يشترط الحنفية ذلك ؛ لاطلاق النص فيجوز عندهم 


- 
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وو حر 7 
أن نكون كافرة أو مؤمنة » والحانث مخير بين واحدة من هذه الثلاث المذ رات . قال 

كثير : فهذه خصال او ا ع جره بس ا 
بالأسهل . فالاطعام أسهل وأيسر من الكسوة . ك أن الكسوة أيسر من العتق فترقى فيبا من 
الأدى إلى الأعلى ؛ فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الغلانك كفر بصوم 
علانة أي م : فإ فمن ل يبد فصيام ثلاثة أيام 6 وعدم الوجود في اختار ابن جرير و أن الا 
يفضل عن قوته وقوت غياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة العم ن » واختلف العلماء هل 
بمب في صيام الثلاثة أيام التتابع » أو يستحب ولا يجب ويجرىء التفريق ؟ قولان للعلماء » 
ارسي ضيه راعاوي رول اا 0 وم يوجب ب ذلك مالك 9 ذلك كففارة 


١ 


ود نه أي ٠:‏ حنثتم فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بن الكفارة لا تجب 
بنفس الخلف . قال : ولذالم يي لتكفو يل 0 واحفظوا أيمانكم * بأن لا 
تخلفوا أصلا + أو :بالير 0 الحسث خييرا » أو بالتكفير غنها إن كان في الحسث خخير 


كذلك بين الله لكم آياته # ع ل هذا اليد وطح اله لك ألم شري 
وأعكانة وذلك من تام نعمته أن يكون البيان واضحاً 8 ( لعلكم تشكرون # . أي 

أجل أن ت: تتحققوا بمقام الشكر على نعمته فيما يعلمكم ؛ ويسهل وس 
يمكن أن يكون فيه جرح . 


نقل : 

بمناسبة قوله تعالمى ف( لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم 4# يقول صاحب الظلال : 
« ما أحله الله فهو الطيب » وما حرمه فهو الخبيث . وأن ليس للإنسان أن يختار لنفسه 
يريما اعخاره الله له.. عن وجهين : الوجه الأول أن التحربم والتحليل من خصائص الله 
الرازق بما يجري فيه فيه التحليل والتحريم من الرزق » وإ وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله 
ولا ريسن سس إناقاي: والوجه الثاني أن الله يحل الظيبات ؛ فلا يحرم أحد على نفسه 
تلك الطييات التي بها صلاحه وصلاح الحياة » فإن بصره بنفسه وبالحياة لن يلغ عام 
الحكم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولو كان الله يعلم فيها شرا أو أذىٌ لوقاه عباده . 
ولو كان يعلم في الحرمان منها خيراً ما جعلها خلالا .. ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير 
والصلاح » والنوازن المطلق ؛ والتناسق الكامل ديد طلفالك اللوالا التقار ره خريعاً ٠‏ أقهد 
لا يغفل حاجةٌ من حاجات الفطرة البشرية ؛ ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات 
الإنسان ء تعمل عملا سوياً ع ولا تخرج عن الجاذة ..ومن ثم..جارب الرهبانية » لأنها 
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كبت للفطرة » وتعطيل للطاقة وتعويق للطاقة عن إنماء الحياة التي أراد الله لها اثماء ع سي 
نبى عن تحريم الطيبات كلها لأمبا من عوامل بناء الحياة وتموها وتجددها . لقد خلق الل 
هذه الحياة لتنمو وتجدد ؛ وترتقي, عن طريق اهبو والتجده امحكومين بمنبج الله . 
والرهبانية وتحريم الطيبات الاخرى تصطدم مع منهج الله للحياة . لأنها تقف بها عند 
نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع . والتسامي والارتفاع داخلان في منهج الله 
للحياة ؛ وفق المنبج الميسر المطابق للفطرة كا يعلمها الله . 
فوائد : 
١‏ الصاع في زمن رسول الله عَيْقّه على رأي فقهاء الحنفية واخرين يعدل حوالي أربعة 
كيلو غرامات في عصرنا إلا قليلاً » والمد ربع صاع فهو يعدل أقل من كيلو غرام من 
الأوزان العالية المتعارف عليها ني عصرنا . والصاع والمد على النصف من ذلك على رأي 
الشافعية واخرين . 
؟ ‏ استدل الحنفية بوجوب التتابع في كفارة المين بقراءة شاذة هي ٠‏ فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات » قال الأعمش : وهذه إذا لم يثبت كونها قراناً متواترً فلا أقل أن يكون خبراً 
واحداء أوتفسيراً من الصّحابة وهو في حكم المرفوع . 
" س هناك خلاف كثير بين العلماء حول الكسوة انجزأة في الكفارة وقد رأينا أدنى ما 
يجوز عند الحنفية ووافقهم على ذلك مالك وأحمد . وقال الشافعي : لو دفع إلى كل 
واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميض » أو سراويل » أو إزار ؛ أو 
عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك . واختلف أصحابه في القانسوة والخف والصحيح عدم 
الاجزاء . 
4 - وفي سبب نزول هذه الايات نذكر الروايات التالية : 

قال علي بن أي طلحة » عن ابن عباس : ٠‏ نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب 
النبي عَيْه . قالوا : نقطع مذاكيرنا » ونترك شهوات الدنيا ؛ ونسيح في الأرض 5 يفعل 
الرهبان ٠‏ فبلغ ذلك النبي عَهه ٠‏ فأرسل إلييم » فذكر لمم ذلك . فقالوا : نعم : فقال 
النبي َيه : ٠‏ لكنيّ أصوم وأفطر » وأصلي وأنام » وأنكح النساء » فمن أخذ ,يسنتي 
فهو مني؛ ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني رواه ابن أني حاتم » وروى ابن مردويه من 
طريق العوني عن ابن عباس نحو ذلك وني الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه : أن ناساً من أصحاب رسول الله مَك سألوا أزواج النبي مه عن عمله في 
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السر» فقال بعضهم لا أكل اللحم » وقال بعضهم : لا أتروج ااي وال 
هج : لا أنام على فراش » فبلغ ذلك النبيّ عه فقال : 0 ما بال أقوام يقول ) حدهم 
يسا و ا اتاد اللحم , ؛ وأتزوج النساء » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس؛ أن رجلاً ألى النَبي 
َه فقال سل 1ن إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء ؛ وإنّي حرّمت علي 
اللحم ؛ فنزلت ف يا أيها الذدين إن لحن موطف يديا اي 
رواه الترمذي وقال : خسن غرييه , وروى ابن جرير.... عن ماهد قال : أراة رجال 
منهم عثان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يكوا وسيزا أننسهم ونليسها المسوح : 
فنزلت هذه الآية إلى قوله 0 واتقوا الله الذي أنم به مؤمنون 4 . قال ابن جريح عن 
عكرمة : أن عفان بن مظعون ؛ وعلي بن أبي طالب . وابن مسعود , والمقداد بن 
الأسود » وسالما مول أ :حديقة في أصحابت تَكلوَا» فجلسوا في البيوت ٠‏ واعتزلوا 
النساء » ولبسوا المسوح » وحرّموا طيبّات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويابس أهل 
السياحة من بني إسرائيل » وهمّوا بالاختصاء : وأجمعوا لقيام الليل وصيام النبار » 
فنزلت هذه الآية : فإ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 يقول : لا تسيروا بغير سنة المسلمين » يريد ما 
حرموا من النّساء والطعام والآباس » وما أجمعوا من قيام الليل وضيام التار ..وما هَمُوا 
به من الاختصاء ؛ فلم نزلت فيبم بعث إلييم رسول الله ته فقال : 
إن لأنفسكم حقاً . وإن لوكت ذا سوه راكوا مسار رقا مس 8 
من ترك ستتنا : فقالوا : اللهم سَلمنا وَاتّبعنا ما أنزلت » وقد ذكر هذه القضة غير:واخد 
0 ن التابعين مرسلة وها شاهد في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه م 
تقدم . وقال رانك : عن السدي في قوله تعالى :هايا أعها الذين امنوا لا تحرّموا 
نات ما أحل ل لحم ولا بو ل لامك السدين وك أ رسو 5 
عه جلس نيما فلاكر لقاب اث فلو روم يردعم بعل 1 لتخويف ٠‏ فقال ناس من 
أصحاب النبي عل عه كانوا عشرة منهم : على بن أني طالب ٠‏ وعؤان بن مظعون : ما 
حقنا إن لم نحدث عملا ٠‏ فإن النضاري قد -خرموا على أنفسهم فنحن نرم » فحرّم 
بعضهم أن يأكل اللحم والوّدَك وأن يأك ل بنَهّار » وحرم بعضهم النوم » وحرم بعضهم 
لسار قاكاة مواق ني موه من خخ التسناة #.و اق ال قثو عون أهله بولا تدئو 
منه » فأتت أمرأته عائشة رط ضي الله عنها وكان يقال لها الحولاء ٠‏ فقالت ها عائشة ومن 
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عندها من أزواج النبي َيه : ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تمتشطين ولا تنطيبين + 
فقالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجي وما رفع عن ثوباً . منذ كذا 
وكنا ؛ قال.: فجعلن يضخكن عن كلامها:. فدذخل رسول الله َي وهن يضحكن : 
فقال : « ما يضحككن ؟ ؛ قالت : يا رسول الله إن الحولاء سألتها عن أمرها فقالت : 
مارفع عني زوجي ثوبا منذ كذا وكذا » فأرسل إليه فدعاه فقال :0 مالك يا عهان 6ه 
قال : إني تركته لله لكي أتخلى للعبادة » وقصّ عليه أمره » وكان عفان قد أراد أن يت 

نفسه » فقال رسول الله َيه : « أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك » , فقال : 
يا رسول الله إني صائم » فقال : ٠‏ أفطر » فأفطر وأق أهله » فرجعت الحولاء إلى عائشة 
وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت » فضحكت عائشة وقالت : مالك يا حولاء ؟ 
فقالت : إنه أتاها أمس ٠‏ وقال رسول الله مره : ٠‏ ما بال أقوام حرّموا النساء والطغام 
والتوم ؟ ألا إن أنام وأقوم » وأفطر وأصوم » وأنكح النساء » فمن رغب عني فليسن 
مني ؛ . فنزلت : فإيا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا # يقول لعزان : لا نبب نفسك فإنَ هذا هو الاعتداء » وأمرهم أن يكفروا عن 
أيماغم فقال : إلا يؤاخذك الله باللغو في أيمانكم , ولكن يؤاخذ؟ بما عقدتم 
الأيمان © رواه ابن جرير . 


ف س روى الأعمش ... عن عمرو ين شرحبيل قال : جاء معقل .بن مُقرّنَ إلى عبد الل 
بن مسعود فقال : إني حرمت فراشي فتلا هذه الآية : ف يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم 4 الآية . وروى الثوري ... عن مسروق قال : نا عند عبد 
اله بين مسعود فجىء بضرع فتنححى رجل فقال له عبد الله : أدن » فقال : إِنّي حرمت 
أن ١‏ كله . فقال عبد الله : أدن فاطعم وكفر عن بمينك . وتلا هذه الآية! يا أيها الذين 
امنوا لا تحرمّوا طيبات ما أحل الله لكم © الآية . رواه ابن ألي حاتم . 

5س زوى ابن أني خام أن زيد بن أسلم قال :إن عبد الله ين زوااحة ضافه ضيف افق 
أهله ٠‏ وهو عند النبي عَيْتهُ ثم رجع إلى أهله افوجدهم لم يُطَعموا ضيقهم انتظاراً له 
فقال لامرأته : حبست ضيفي من أجلي , هو عليّ حرام » فقالت امرأته : هبو علي 
رام .وقال الضيف : هو علي حرام ٠‏ فلما رأى ذلك وضع يده » وقال : تكلوا بام 
لله ٠‏ ثم ذهب إلى البي عقي فذكر الذي كان منهم . ثم أنزل الله : « يا أيها الذين 
امنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم 4 . وهذا أثر منقطع . وفي البخاري في قصة 
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الصدّيق مع أضيافه شبيه بهذا . وفيه » وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء ‏ 
>الشافعي وغيره ‏ إلى أن من حرم ماكلا أو مليسا أو شيا ماعدا النساء أله لا يمرم 
عليه » ولا كفارة عليه أيضاً ٠»‏ لقوله تغالى : 9 يا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحلّ الله لكم © و وَلأنَ الذي حرّم اللحم على افيه ا في الحننبيث لتقم لم وأمره التي 
او دك ال حنبل إلى أن من حرم ماكلا . أو 
مقتريا غ و ملبسا ؛ أو شيقاً من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين » كا إذا الترم 
وان ل ا اا 0 
ابن عباس ؛ و في قوله تعالى : ف يا أبها البي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات 
أزواجك والله غفور رحم » ثم قال  :‏ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 الآية 
(التحريم: 76١‏ ). وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالاية المبينة لتكفير اين . 
فدلّ على أن هذا مُنَزّل منزلة المين في اقتضاء التكفير » والله أعلم . 
كلمة في السياق : 

قلنا إن محور سورة المائدة من سورة البقرة هو قوله تعالى : 9 ... وما يضل به إلا 
الفاسقين .. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدوت في الأرض آوااك عم الخاسروة 4.. واد الفقرة التي مرّت معنا نما ضلة 

بنقض العهد , سواء ني ذلك ما ورد فيبا من تحريم الحلال , أو | الاعتداء » أو ما كان فوبا 
من كلام عن الأيْمَان ٠‏ وضرع أن الفقر ة الثانية التي ستأتي لها صلة بقطع ما أمر الله به 
أن يوصل ففيها قوله تعالى : فإ إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الحخمر والميسر # وسيذكر في الفقرة الثالثة من المقطع مظهر من مظاهر الافساد في 
الأرض في قنل حرم الصيد ‏ وهكذا تتضح معنا شيئاً فشيئاً صلة سورة المائدة برمحورها 
من سورة البقرة . 


ولنلاحظ أن أول آية تأتي في الفقرة اللاحقة تعلل للأآمر باجعناب الخفر والميسر 
بالفلاح < لعلكم تفلحون # والفلاح ضد الخسران ولذلك ارتباطه كذلك بمحور السورة 


ف يا أيها الذين ن أمنوا إنما الخمر والميسر © ين تازه والإنفباه ]لي 
الأصنام لأنها تنصب فتعبد <( والأزلام 4 . أي : القداح !١‏ ام 
اول السورة 9 رجس # . أي : نجس أو خبيثة مستقذرة 9 من عمل الشيطان 4 لأنه من 
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اثار دعوته فكأنه عمله (( فاجنبوه 4 أي : الرجس أو عمل الشيطان » والمعنى واحمد 
0 لعلكم تفلحون 4 . أي : لغلكم تحصّلون ضفة الفلاح ؛ وقد تأكد تحريم الخمر والميسر في 
هذه الآية من وجوه حيث درت الجملة بِإنّما التي تفيد ا حصر » وقرنهما بعبادة الأصنام + 
وجسلهعنا رعجسا مزج عمل الشيطان ؛ ولاياتي منه إلا الشرالبحت ؛وأمر بالاجتناب »وه وأبلغ 
في النبي من الترك » لأن الترك يشعر بإمكانية الأحذ ؛ والاجتناب فيه معنى النبي عن الاقتراب 
والملامسة أصلا ؛ وجعل الاجتناب من الفلاح » وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب 
خساراً ل إنم يريد الشيطان أن يوقعبيدكم العداوة والبغضاء في الخمر واميسر ويصة معن 
ذكر الله وعن الصلاة 4 بعد أن بيّن في الآية السابقة تحريمهما ذكر في هذه الآية حكمة 
التحريم » وهي ما يتولد عن الخمر والميسر من الوبال ؛ وهو وقوع التعادي والتباغض نين 
أصحاب الخمر والقمار » وما يؤدّيان إليه من الصدٌ عن ذكر الله ؛ وعن مراعاة أوقات الصلاة ا 
وخصّت الصلاة من بين الذكر لزيادة درجتها كأنه قال : وعن الصلاة خصوصاً ؛ وإنّما جمع 
الخمر والميسر مع الأنضاب والأز لام أولاً ثم أفردهما اخخراً ؛ لأن الخطاب للمؤمنين ؛ وإنما 
نهاهم عنما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر ؛ وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد 
تحريم الخمر والميسر ؛ وإظهار أن ذلك جميعاً من أعمال أهل الشرك ؛ فكأنه لا مباينة بين عابد 
العكم وقنارين الخعر والمقامر .. م أفردهما بالذكر ليعلم أنهما المقصودان بالذكر ا فهل أنتم 
منتبون 4 أي فانتهوا . وهذه الصيغة فيها أبلغ أن نواع النيّي كأنه قيل : قد تل عليكم ما فيهما من 
أنواع الصو ارف والزواجر فهل أنتم مع هذه الصوارف منتبون ؟ أم نتم على ما كنم عليه كأنْ لم 
توتظواولم تزجروا ؟ 9 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 4 أي : وكونوا حذرين 
مع طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أي : اجمعوا مع الطاعة الخشية والحذر لأعهم إذا 
حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيكة » وعمل 3 ل حسسنة ف فإن توليتم فاعلموا أتما على 
رسوانا البلا غ المبين 4 : أي : فإن أعرضعم عن الطاعة والحذر فاعلموا أنكم لم تضروا 
بتوليكم الرسول » لأنه ما كلف إلا البلا غ المبين بالآآيات ؛ ونا أضررتم أنفسكم حين أغ رضم 
عمًا كلقتموة ليسغل الذين آمنوا وعملوا الصالخات جباح »4 . أي : إثم © فيما 
طعصوا 4 قبل نزول تحريم المخمر والميسر فإ إذا ما اتقنوا » الشر ك ظ وآمنوا ‏ بالله 
وعملوا الصالحات 4 بعد الإيمان , ثم اتقرا وآمنوا # بأن تركوا الخمر والميسر بعد 
التحري إيماناً واحتساباً ( ثم اتقوا وأحسنوا © بترك اخرمات كلها مع مراقبة الله ؛ وفعل ماأمر 
به من خبير في حقٌ الله والناس ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد بالأمر الأول في التقوى النَهيّ عن 
الشّرك » وفي الأمر الشاني النبي عن امحرمات . وني الأمر الفالث النبي عن الشببات 
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والله يحب المحسنين * الذين اجتمع هم فعل الحسن مع الإخصلاص لله ومراقيته : 
كلمة في السياق 

١‏ نلاحظ أنه قد ورد في هذه الفقرة قوله تعالى : # فإن توليتم فإنْما على 
رسولنا البلاغ المبين # وسنرى أنّه سيرد في الفقرة الثالئة من هذا المقطع قوله تعالى : 
ف( ما على الّسول إلا البلاغ والله يعلم ما ثبدون وما تكتمون © وهذا يدل على أن 
هذا المقطع استمرار للمقطع السابق عليه ٠‏ والذي بدايته  :‏ يا أيها الرسول بِلّغْ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 وهذا يؤكد : أن هذين المقطعين 
يشكلان قسماً واحداً » يحدّد معالي رفيسية في قضية البلاغ لأهل الكفر ولأهل الإيمان . 


* - يُلاحظ أن الآية الأخيرة في الفقرة التى مرّت معنا ذكرت الإيمان والعمل الصالح . 
وذكرت التقوى والإيمان والعمل الصالح؛ وذكرت التقوى والإيمان» وذكرت التقوى 


فالاحسان أن تعبد الله كأنك تراه .. . وقبل تحور السورة من سورة البقرة ورد الأمر 
بالعبادة » وقد ذكر قبل محور السورة مباشرة الايمان والعمل الصالح » وقبل الأمر بالعبادة 
كرت مبتقالك. الختقون, واللكاكزين ».يف1 ريطت اققنتية لمزم انض والمممي وغرين :ذلك 
بذلك كله . 


نقل : 


بمناسبة قوله تعالى : ذو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه 4 قال صاحب الظلال : ١‏ إن غيبوبة السكر بأي مسكر ‏ 
تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولًا بالله في كل 
لحظة . مراقباً لله في كل خخطرة ٠‏ ثم ليكون ببذه اليقظة عامَلًا إيجابياً في تماء ١‏ لحياة 
وتجددها . وفي صيانتها من الضعف والفساد » وفي حماية نفسه وماله وعرضه . وحماية 
أمى اللباعة المسلمة وشريسيا وتطامهامق كل اعتداء:. والفرد المستلع لين عير وكا لذائة 
وللذاته ؛ فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة . تكاليف لربه » 
وتكاليف لنفسه ٠‏ وتكاليف: لأهله ». وتكاليف للجماعة المسلمة التي يعيش فيبا » 
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وتكاليق: للإنسانية كلها ليدعوها ويبديها ...وهو مطالب باليقظة الدائمة لينبض يلظ 
التكاليف . وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يتم عليه أن يكون يقظاً هذا 
لمتاع » فلا يصبح عبد لشهوة أو لذة . وإنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك 
5 وغيبوبة السكر لا تتفق في شىء مع هذا الاتجاه . 


ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من 
الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار . والإسلام ينكر على 
الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق ؛ وأن يواجهوها » ويعيشوا فيها.؛ 
2 حياتهم ونتها ؛ ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام .. إن مواجهة 
ئق هي محك العزيمة والإرادة ؛ أما ا هروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق 
0 »؛ ووهن العزيمة 5 وتذاوب الإرادة 5 والاسلام يجعل في حسابه داكهاً تربية 
الإرادة » وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. والإدمان .. وهذا الاعتبار كاف وحده 
من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وسائر اخدرات .. وهي رجس من عمل 
الشيطان .. مفسد لحياة الانسان . 


وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسيّة » أو في 


اعتبار شربها هو امحرم . والآول قول الجمهور . والثاني قول ربيعة بن سعد والمَرّني 
ضاحب الشافعي وبعض المتاخرين من البغداديين .. 


فوائد : 
١‏ مر معنا في سورتي البقرة والنساء شىء عن موضوع السّير التدريجي في الامة 
تق .حزمت اللقمر جرمتها النبائثة» ولدذلك ك فسنكتفي هنا بنقل بعضص اللصوص : 


أ روى الإمام أحمد .. . عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : اللهم بين لنا 
في الخمر بياناً شافياً ٠‏ فنزلت الآية التي في البقرة 8 يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إثم كبير 4# فدّعي عمر فقرئت عليه ٠‏ فقال : اللهم بين لنا في الخمرءبياناً شافيا » 
فنزلت الآية التي في النساء فإ يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » 
فكان منادي رسول الله عد إذا قال : حي على الصلاة نادى : لا يقربنّ الصلاة 
سكران . فدغي غمر فقركت عليه 'فقال : اللهم. بن لنا في الخمر بيبانا شافياً ٠‏ فنرلت 


فوائد حول تحريم الخمر وأمنها قسم الطوال ١6.8‏ 


الآية اد لتي في المائدة . فدعي عمر فقرئت عليه . فلمًا بلغ قول الله تعالى : 8 فهل أنتم 
منتبون 4 . قال عمر : انتيبنا » انتيبنا » وهكذا رواه أبو داود والترمذي والتساني . 

ب.عاثبيثافى الصحيحين عن عخمر /, بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على 
منير رسول الله عه ١:‏ أييا الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب » 
والتمر » والعسل . والحخنطة . والشعير . والخمر : ما خامر العقل » هذا ما كان فى 
زمانهم ؛ أما اليوم فالخمرة عشرات الأنواع وتستخرج من عشرات المواد الأولية » كلها 

حرام . 

ج - روى الإمام أحمد .. عن عبد الرحمن بن وَعْلّة قال : سألت ابن عباس عن بيع 
الخمر ء فقال : كان لرسول الله عه صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه يوم الفتح 
بزلؤيةا فر بعبائينا إلية: فقال. رسول الله ع2 : واي قلات أمااخلست أن الل مها ” 
فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها . فقال رسول الله عل : « يا فلان بماذا 
أمرته ؟ » . فقال : أمرته أن يبيعها قال : ١‏ إِنْ الذي حرّم شربها حرّم بيعها » فأمر بها 
فأفرغت في البطحاء .. ورواه مسلم والنسائي . 


د روئ الامام أحمد . عن عبد الرحمن بن غسم : أن الذاري كان بدي لرسول 
يكن "بل عام وازية عن نات طلقا كاجام سرحت , سياد ولو فلا تر إل 
ضحك فقال :« أشعرت أنها قد حرمت بعدك ؟ ٠‏ ققال : يا رسول الله ألا أبيعها 
وبع سنب ؟ فقال رسول الله عه : ٠‏ لعن الله المبود . انطلقوا إلى ما حرّم علهيم من 

شحم البقر والغنم فأذابوه فباعوه إنه مايأكلون. وإن الخمر حرام وثمنها حرام » وإن 
الخمر حرام وثمنها حرام . وإن الخمر حرام وثمنها حرام » . 

ه ‏ وروى الامام أحةد.. عد ن نافع بن كيسان أن أباه أخبره : أنه كان يتجر في 
الخضر في زمن.رسبول الل ع وأنه أقبل من الام ومع تمن في الزقاق » بريد با 
التجارة . فأق بها رسول الله عله فقال : يا رسول الله » إني جنتك بشراب طيّب » 
فقال .سول الله عله :وديا كيسان إنيا قد حرمت يعدك »» قال : فأبيعها يا رسول 
الله ؟ فقال سول الله 292 : « إنها حرمت وحرم ثمنها ؛ فانطلق كيسان إلى الزقاق 


فاخذ بأرجلها ثم هراقها . 
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و- وروى الإمام أحمد .. عن أنس قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح » واي 
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بن كعب » وسهيل بن بيضاء » ونفراً من أصحابه عند أني طلحة وأنا أسقييم حتى كاد 
الشراب يأخخذ منهم ٠‏ فأق اتٍ من المسلمين فقال : آنا شعرم أن ازمر قفن عرست ؟ 
فما قالوا حتى ننظر ونسأل » فقالوا : يا أنس اكيف ما بقي في إنائك » فوالله ما عادوا 
فيها وما هي إلا التمر والبسر ء وهي خمرهم يومئذ . وأخخرجاه في الصحيحين أيضاً . 

3ح نوع أده .. عن قيس بن سعد بن عبادة : أن رسول الله عه قال : ٠‏ إن 
ري تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة () والقنين20 ؛ وإيام والغبيراء0) » فإِنّها 
ثلث خمر العالم » . 

ح ‏ روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عله : « إِنْ الله 
حرّم على أمتي الخمر . والميسر , والمزر » والكوبة » والقنين » وزادني صلاة الوتر » . 
قال يزيد : القئين : البرابط ٠‏ تفرد به أحمد . 

ط روئ الامام أحمد .. عن عبد الله بن مرو أن .رسول الله عَم قال :ة 
قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم ؛ قال ا اي 
١‏ إن الله حرّم الخمر . والميسر ء والكوبة » والغبيراء ؛ وكل مسكر خرام ٠‏ . 

ي ل روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : خرج رسول الله عه إلى المربد » 
فخرجت معه فكنت عن يمينه ء وأقبل أبو بكر فتأخرّت له » فكان عن يمينه وكنت عن 
يساره ء ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره فأق رسول الله عَريِ المربد فإذا يزقاق 
على المربد فيها خمر ٠‏ قال ابن عمر : فدعاني رسول الله َيه بالمدية » قال ابن عمر : 
وما عرفت المدية إلا يومكذ » فأمر بالزقاق فشقت » ثم قال : « لعنت الخمر » وشاربها » 
وساقيبا ؛ وبائعها ؛ ومبتاعها » وحاملها . والمحمولة إليه » وعاصرها » ومعتصرهاء 
واكل متها » . 

ك ‏ روئى الحافظ أبو بكر الببقي ... عن مصعب بن سعد عن سعد قال : أنزلت 
في الخمر أربع ايات فذكر الحديث ؛ قال : وصنع رجل من الانصار طعاما » فدعانا 
فشرينا الخمر قبل أن محم حتى انتشينا ء فتفاخرنا ٠‏ فقالت الأنصار : نحن أفضل وقالت 
قريش : نحن أفضل . فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور فضرب به أنف سعد خفزره وكان 


 )9(‏ الكوية الزرد بو العطيق الذي ينمي الدربكة ند والفئين نوع من أنو اج لعب الروم يتقامروت بة وفسر 
بالبربط الذي هو عود النغم (*) - العْبْراء : نوع من أنواع العرا كت الممتكن يتحدهة أهل الحيشة من الذرة . 
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أنف سعد مفزوراً فنزلت  :‏ إئما الخمر والميسر 4 إلى قوله  :‏ فهل أنتم منتبون » 


أخرجه مسلم . من حديث شعبة 


ل روى الحافظ البيبقي .. :عن ابن عباس قال : إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين 
من قبائل الأنصار ؛ شربوا فلمًا أن تمل القوم عبث بعضهم ببعض » فلمّا أن صحوا جعل الرجل 
يرى الأثر بوجهه ورأسه وحيته » فيقول : صنع بي هذا أخي فلان » وكانوا إخوة ليس 
في قلوبهم ضغائن : والله » لو كان رؤوفاً رحيما ما صنع هذا بي ؛ حتى وقعت 
الضغائن في قلوبهم » فأنزل الله تعاللى هذه الآية : ف يا أيها الذين امنوا إنْما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان # إلى قوله تعالى  :‏ فهل أنم 
منتبون 4 فقال ناس من المتكلفين : هي رجس وهي في بطن فلان . وقد قتل يوم 
أحد . فأنزل الله تعالى  :‏ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ججناح فيما 
طعموا * إلى آخر الآية . ورواه النساني . 


م روى ابن جرير ... عن أبي بريدة عن أبيه قال : بينا نحن قعود على شراب لنا » 
ونحن على رملة » ونحن ثلاثة ‏ أو أربعة ‏ وعندنا باطية لنا » ونحن نشرب الخمر 
حلا » إذ قمت حنى آتي رسول الله ييه فأسلّم عليه , إذ نزل تحريم الخمر : «ايا أيها 
الذين آمنوا إِنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 4 إلى اخر الآيتين ا فهل أنم 
منتبون 4 ٠,‏ فجئت إلى أصحابي فقرأعها عليهم إلى قوله 3 فهل أنتم منتبون * » قال : 
وبعض القوم شربته في يده » قد شرب بعضها وبقي بعض في الاناء » فقال بالاناء تحت 
شفته العليا 5 يفعل الحجام » ثم صبوا ها في باطيتهم © فقالوا : انتهينا ربنا ؛ . 


س ‏ رو الحافظ أبو يعلى يعلى الموصلي عن جابر بن عبد الله قال : كان رجل يحمل 
شمر من عيتز إل لدي فبيعها من السلني 6 فتمل سنا بعال.؛ تدع يا الية » 

فلقيه رجل من المسلمين فقال : يا فلان إن الخمر قد حرّمت فوضعها حيث انتهى على 
تل » وسبَى عليها بأكسية . ثم أنى النبي عَيهِ فقال :يا وول الله.بلتي أن الخبتر قد 
حرمت . قال : و أجل » قال : .لي أن أردها على من ابتعتها منه ؟ قال : ١‏ لاا يصلح 
ردها » » قال : لي أن أهديها إلى من يكافعني منها ؟ قال لا . قال : فإن فيها مالا ليتامى 
في حجري . قال ؛ ١‏ إذا أتانا مال البحرين فإننا نعوّض أيتامك من ما لهم » . ثمّ نادى 
بالمدينة » فقال رجل : يا رسول الله » الأوعية ننتفع بها قال : ٠‏ فحلوا أوكيتها ؛ 
فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي » هذا حديث غريب . 


م١ءهة١‏ (ه) سورة المائدة فوائد حول تحريم الخمر 


ع روى الإمام أحمد .. عن أنس بن مالك : أن أبا طلحة سأل رسول الله عَبَْهِ 
عن أيتام في حجره ورثوا خمراً » فقال : ١‏ أهرقها ؛ . قال : ١‏ أفلا نجعلها خلا ؟ قال : 
ولاع». ورواه مسلم وابو داود والترمذي . 

ف روى أحمد .. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ع قال : 
ومن ترك الصلاة سكرا مرة واحدة , فكانما كانت له الدنيا وما عليها فسَّلبها » ومن 
ترك الصلاة سكراً أربع مرات كان حقأ على الله أن يسقيه من طينة الخبال » . قيل : وما 
طينة الخبال ؟ قال : « عصارة أهل جهنم ؛ . 


ص روى أحمد وأبو داود ... عن ابن عباس عن النبي عَيه قال كل مخمر 
خمر» وكلّ مسكر حرام . ومن شرب مسكراً بست صلاته أربعين صباحاً » فإن 
تاب » تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينه الخبال قيل 
وماطيبة الخيال يا وَسول اللا * قال + «متديد أهل الثار اومن ننقاة صغيرا لا يعرف 
حلاله من حرامه كان حقاً لابوا يوحيو رنيو 


ق ‏ روى الشافعي رحمه الله .. عن ابن غمر : أن رسول الله عَيلّهِ قال : ٠‏ 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حُرمها في الآخرة » . أخرجه ل عي 


ر روى مسلم ... عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : ٠‏ كل مسكر خمر » 
وكل مسكر حرام » ومن شرب الخمر فمات وهو يُدْمنها لم يتب لم يشربها في 
الآاخرة © . 

تل روه الع .. خن أب سكيف ١32‏ نبي مُه قال : « لا يدخل الجنة مئان ولا 
عاقن ولا مدان عفر ا 

ت - روى البيبقي ... عن عكان بن عفان قال : اجتنبوا الخمر فإنّها أُم الخبائث ؛ 
إن كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعيّد ويعتزل النامن ٠‏ فعلقته.امرأة غوية 6:فأرسلت إليه 
جاريتها فقالت ندعوك لشهادة » فدخل معها . فطفقت كلما دخل باب أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطيّة خمر . فقالت . إني والله.ما دعوتك 
لشهادة ؛ ولكني دعوتك لتقع عَليَ أو تقتل هذا الغلام . أو تشرب هذا الخمر . فسقته 
كأسا فقال : زيدوني . فلم يرم حتى وقع عليها » وقتل النفس ؛ فاجتنبوا الخمر » فإنها 
لا تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . وهذا إسناد صحيح . 


الميسر وحكمة تحريمه قسم الطوال .ه6١‏ 


ت ‏ في الصحيحين :عن رسول الله عه أنه قال : « .لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ) . 
عسوي 0 عن أسماء بنت يزيد أنهًا سمعت النبي عه يقول : ٠‏ من 
ب الخمر لم يرضّ عنه الله أربعين ليلة »إق:مات ٠‏ مات كفرا .وإن اناب تاب الله 
0 وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال » قالت ؛ قلت : يا رسول 
الله وما طينة الخبال ؟ . قال : « صديد أهل النار » . 


؟ ‏ الميسر : هو القمار . ويدخل فيه أصناف كثيرة » ونوادي القمار في العالم 
تفتتت في ابتداع أنواع منة. 15 أن كثيراً من المؤسسات تقوم على القمار من 
اليانصيب ٠‏ إلى سباق الخيل . وللأئمة كلام كثير في الميسر وما يدخل فيه » ومن 
كلامهم : كل شىء من القمار فهو من اميسر حتى لعب الصبيان بالجوز ؛ حتى 
الكعاب . والجوز . والبيض التي تلعب بها الصبيان ؛ ومن كلام الاعرج الميسر الضرب 
بالقداح على الأموال والهار . وقال القاسم بن محمد : كل ما ألهى عن ذكر الله » وعن 
الصلاة فهو من الميسر » ويدخل اا ل او سا 
ومن ذلك. اللعنب, بالثرة .. ققبى إصخيج مسلم ٠‏ قال سوك ل الله علد : 3 الب 
الْتَردسير فكأنما ضبغ يده في خم خنزير ودمه) بي > معي امام + 
داود وابن ناجيه قالى,:- قال وسيول باه 20 دوعن البمب بالرة أققد:عمى للد 


ورسوله ‏ . وروى الإمام أحمد عن رسول الله عت قوله : « مثل الذي يلعب بالترد ثم 
يقوم فيصلي مثل الذي يتوضاً بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصليّ ؛ ١‏ . وروى عبد الله عن 
الامام اف عن رسول لله يده قوله : ٠‏ إيام وهاتان الكعبتان الموسومتان ( أي فصا 
النرد ) اللغان تزجران زجراً فإنهُما ميسر العجم ٠‏ . وأما الشطرن . فقد ورد عن أمير 
المؤمنين علي بن أني طالب أنه قال : الشطرتج من الميسر رواه ابن ألي حاتم . وقال عبد 
الله بن عمر إنه شر من التّرد ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد » وكرهه الشافعي 
رحمه الله كراهة تنزيبية إذا لم يله عن واجب ولم يكثر حتى يلهي عن ذكر الله » وإذا 
كان القداف: ته مران الشتكون واغال. الحتقية :.وكوة تخرهاً الننب والدرة . الاؤلة. 
والشطرتّع والمنقلة الصينية والدحل والكعب والورق المنقش الذي يسميه العامة ( شدّة ) 


ابية 
« 


وتحو ذلك وإن لم يقامر . وأباح أبو يوسف الشطرخٌ إذا لم يقامر به ولم يداوم » ولم يخل 


(ه) سورة المائدة سيب نزول الآية وغ 


بواجب كنتأخير ضلاة ؛ ولم يكعر الحخلق عليه . 

ومتكية فى قرم الليبير عي بجا لاكرء لاعن اوه جور النعضاوعتومة عن لكر طن 
وهو يحطم الأعصاب ؛ ويذهب الال . وينقل الملكية نقلا غير معقول ؛ ويقلل الإنتاج 
العام للأمة . 


في سبب نزول الآية الأخيرة يروي الامام أحمد عن ابن عباس قال : لا حرّمت 
الخمر قال ناس : يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل الله 7 ليس 
على الذين امنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا .... # إلى اخر الآية » ولما 
حولت القبلة قال ناس يا رسول الله : إخخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس 
فائزل الله 4 وما كان الله 1 حون ... # وروى الامام مسلم والترمذي 
والنساني عن ابن مسعود أن النبي عَيَكه لا نزلت ف ليس على الذين امنوا وعملوا 
الصاليات جناح فيما طعموا إذا ما را وامنوا # إلى قوله تعالى والله يحب 
لمحسنين * فقال النبي عَُْه : ٠‏ قيل لي أنت منهم » . ومن أحقٌ برسول الله عه أن 


يكون منبهم ؟ 


#ح.ق الفقرة الأول عن دا قلع جياتن يرال اذه ينين لاقام 
ربو عام سي الساهن كعبر ريسي موت 1 ل غبينا عن نوع من أنواع 
الفساة: ف. الأرضن . وفي الانتباء موافقة الميثاق الذي اذ عَلينَا ...وى مقام: الشكن 
والاحسان ما يرشحنا للاهتداء ببدي الله . وفي الاعتداء ما يرشحنا للضلال . ومن ثم 
جد أهنا المقطع يعمّق ما به نستحق اهداية » ويخررنا تما به تستحق الضلال 
كلمة في السياق 

بدأ المقطع بالنبي عن تحريم ما أخل الله لنا من الطيبات » وثنى في فقرته الثانية بتبيان 
أنواع من الخبائث . وتنتبي الفقرة الثانية باية تبين نفي الجناح عن المؤْمنين فيما طعموا ؛ 
ذلك مقدمة للكلام عن تحرج أكل نيد البر للمحرم » وعن تحليل صيد.,البحر له 
وذلك مضمون الفقرة الثالئة . ولأن هناك ناساً تميل طبيعتهم إلى التشدّد والرغبة في 
ال لي ا ا 0 تقول : ف يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تُبْدَلكم تسؤكم ... 4# وهكذا تتعائق المعاني في فقرات المقطع . وتتكامل , 


قصل في محاولة لفهم الآية ( 4 ) قسم الطوال 1651١‏ 


اخذة محلها في السياق القريب والسياق العام , 

عند قوله تعالى : 4 ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا 
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
المحسنين © قال ضاحب الظلال : 

وولم أججد في أقؤال المفسرين ما تستر يجح إليه النفس في صياغة العبارة القرانية على هذا 
النحو وتكرار التفوى مرة مع الايمان والعمل الصاح + .ومرة مع الإيمان::ومرة مع 
الاحسان . اليو ابا بد حي أرما راي 
تستر إليه تفسبي الآن .. وأحسن ما قرأت ‏ وإن كان لا يبلغ من حمبي مبلغ 
الارتياحع ‏ هو ما قاله ابن جرير الطبرى : « الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر اّ 
بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل . والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق » 
والغالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل » . وكان الذي ذكرته في الطبعة الأولى في 
هذا الموضع هو : ٠‏ إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال فقد أجمل التقوى والإيمان 
والعمل الصالح في الاولى . ثم جعل التقوى مرة مع الإيمان في الثانية » ومرة مع 
الإحسان ‏ وهو العمل الصالح ‏ في الثالثة .. ذلك التوكيد مقصود هنا للاتكاء على 
هذا المعنى . ولإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال بما يصاحبها من شعور 
باطني . فالتقوى .. تلك الحساسية المرهفة برقابة الله » والاتصال به في كل لحظة . 
والإيمان بالله والتصديق بأوامره ونواهيه . والعمل الصالح الذي هو الترجمة الظاهرة 
للعقيدة المستكنة . والترابط بين العقيدة الباطئة والعمل المعبر عنبا .. هذه هي مناط 
الحكم . لا الظواهر والأشكال .. وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان » . 

ولاكاطة اعم قرهذا اقول مابرع أيهم . . ولكنه لم يفتح على بشىء آخر . 
والله المستعالٌ 


أقول : الذي أفهمه من الاية : أنه لا جناح على من طعم الحلال إذا اجتمع له 
التقوى . والايمان . والعمل الصالح . وأداه ذلك إلى الارتقاء إلى حقيقة التقوى 
والايمان . ثم أداه ذلك إلى الارتقاء إلى مقام | التتقوى والاحسان . مما يشير إلى أن التحقق 
بالتقوى والاحسان هو أرق المقامات ٠‏ يليه التحقق بالتقوى والايمان . يليه الحد الأدنى 


(هغ) سورة المائدة تفسير الآيتين (44 - هه ) 


من التقوى والإيمان والعمل الصالح . فإذا كان الإنسان تقيأ مؤمناً عاملاً وأكل حلالة 
حتى ارتقى إلى, حقيقة الإيمان والتقوى ثم إلى حفيقة التقوى والإحسان . فهذا لا جناح 
عليه فيما طعم حالاً أو مالا أما إذا كان أكل الحلال لا يرافقه ارتقاء بل يرافقه انحدار 
فذلك الذي ا فر الخلال يحتاج إلى شكر .» وشكره الارتقاء إلى 
المقامات العالية من التقوى والايمان ؛ ثم إلى اقيق والاتعساك »وخق .خقا الي 3ب 
الآية تحضّ الموّمنين العاملين أن يؤدوا شكر الإطعام المباح بالارتقاء إلى المقامات العليا 
وتحذّر من النزول . 

يا أيها الذين آمنوا ليبلوتكم الله # معنى يبلو : يختبر وهو من الله لاظهار ما علم 
و ان ؛ لا لعلم ما لم يعلم 9 بشىء من الصيد 4 أفاد التعبير : التقليل 
لبهي أنه لبن من ١.‏ لفتن العظام فإ تناله أيديكم ورماحكم 4 عي : تتالونه: أحذا 
بأيديكم يعني : صغار الصيد » وفراخه » وضعافه » وطعناً برماحكم وذلك كباز 
الصيد ‏ ليعلم الله من يخافه بالغيب 4 أ : ليعلم الله خوف الخائف منه بالامتناع 
عن الاصطياد موجوداً » كا كان يعلم قبل وجوده أنه يوجد , ليثيبه على عمله لا على 
علمه فيه 8 فمن اعتدى بعد ذلك 4 . أي : فمن صاد بعد هذا الإعلام والإنذار 
فله عذاب ألم * . أي : مخالفته أمر الله وشرعه » وقد ظهر الابتلاء هذا على أشّده 
يوم الحديبية قال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الاية في عمرة الحديبية فكانت الوحش 
"اياي يح يسايق بين مام عبد .إن 
والابتلاء مستمر إلى يوم القيامة # يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 4 . أ 
المصيد 9 وأنتم حرم 4 . أي 3 حال ايك كك وأمر عويوه اسأر المي 
أوههما مع 8 ومن قتله منكم متعمداً 4 . أي : ذاكراً لإحرامه . أو عالاً أن ما يقتله مما 
يحرم قتله عليه . قال النسفي : فإن قتله ناسياً لإحرامه ؛ أو رمى صيداً وهو يظن أنه 
ليس بصيد فهو مخطىء ٠‏ وإ: نما شرط التعمد في الآية مع أن محظورات الإحرام يستوي 
فيبا العمد والخطاً لآك عورق الآية فسن مد .. . ولأن الأصل فعل المتعمّد » والخطا 
ملحق به للتغليظ . © فجزاءً مثل ما قتل من التَعم # أي : فعليه جزاء يمائل ما فقتل 
من الصيد . قال النسفي وهو قيمة الصيد يقوم حيث:صيداء فإن ,يلغتباقيمته من 
عد غير .بين أن عدي من التعم ما قيمته قيمة الصيد » وبين أن يشتري بقيمته طعاما 
فيعطي كل مسكين نصف صاع من ن بر أو ضاعا من غيرة :3ت تاد هاه عن طفام كل 
مستكيخ يوما ..وعند محمد والشافغي : مثله : نظيره من التعم » فإن لم يوجد له نظير من 


تفير الآيتين ( 948 -5و ) قسم الطوال ١51١7‏ 


انعم فكما مر 8 يحكم به # . أي : بمثل ما قتل ‏ ذوا عدل منكم # . 
سان عادلان من المسلمين ف هديا بالغ الكعبة 4 معى بلوغه الكعة أ 0 
إن كان هديا مر ن التعم » وأما في حالة القيمة فعند الشافعي كذلك أن التصدّق ينبغي أن 
يكون في الحرم ؛ وعند الحنفية فحيث شاء الانسان 9 أو كفارة طعام مساكين # 
لي كفارة من طعام مساكين 8 أو عدل ذلك ضياماً 4 الدل ما غادل 
الغثىء من غير جنسه » كالصوم والإطعام ؛ والإشارة في ذلك إلى الطعام ؛ يصوم عن 
إظغاة كل. سكين يوما . ومذهب الحنفية قاهم على التخيير بين الهدي والاطعام 
والصيام ؛ والخيار في ذلك إلى القاتل عند ابي حنيفة وابي يوسف . وعند محمد رحمه الله 
إلى الحكمين «إ ليذوق وبال أمره 4# . أي : فعليه الجزاء بأن يكفر أو يصوم ليذوق 
سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام » والوبال المكروه . والضّرر الذي ينال في العاقبة من 
عما ل سوء لثقله عليه (إ عفا الله عما سلف 4 . أي : عمًا كان منكم من الصيد قبل 
التحريم ظ ومن عاد فينتقم الله منه 4 ا : ومن عاد إلى قتل الصيد بعد العحريم . أو 
في ذلك الإحرام فإن الله هو ينتقم منه إ والله عزيز # يلزم من شاء ما شاء (٠‏ ذو 
التقام © بمن جاوز حدود الاسلام ‏ أحل لكم صيدٌ البحر # أ : أكل. مصبيدات 
الببحى ر؛ أي كل دوابه » والحنفية لا يحلون للأكل من دواب البحر إلا اللسملك كتير أو 
صغيرا . ومع ذلك فقد أحلوا للمحرم صيد البحر مما يؤكل ومما لا يو كل إ وطعامه » 
قال النسفي : وما يطعم من صيده والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر . 
وأحل لكم أكا ل المأكولات منه وهو | السك هذا مذهب الحنقية وأما غيرهم ققد فسر 
الآية بان صيده ما أجل مبحيا .. وعلماتة : ما لفظه ميتا ‏ متاعاً لكم وللسيارة # . 
في : مستفعة لكا كم وقوتا أيبا انخاطبون ولكل مسافر . أو أحل 9 كم تنتيعاً لمقيمكم يأكله 
طرياً ومسافرم بتزوده قديداً ([ وحرم عليكم صيد الي ما دم حرماً 4 قي وجا 
دمتم محرمين » وصيد البر أي ما صيد فيه لإ كان يعيش في الماء في 


بعص الأوقات كالبظ فائه يرئ لأنه يتولد في /١‏ لبر ع وال لبخر له مرعى 5 للناسض وير 
( واتقوا لله 4 أن تصطادوا في الحرم أو في الإحرام [٠‏ الذي إليه تحشرون .. ؛ 
تبعتو( ون فيجزيكم عل أعمالكم ف جمل الل الكعة ايت حرا قا لاس 4 . أ 

و خلق الله الكعبة والبيت اكوم انتعاشاً للنائن فق آمر ديتوم + وغبوضًا 5 
الناضتفم في معافي ومدق لايل بن أب مسسيهم رغمريهم بو انراج منانميتم:» 
فاقتضى ذلك أحكاماً خاصة من أمثال ما مر . وكذلك ‏ والشهر الحرام # . أي 


أة١‏ (د5) سورة المائدة تفسير الآيات من ( 95 - )01٠.٠١‏ 


الشهر الذي يؤدى فيه الحج » وهو ذو الحجة لأنه مختص من بون الأشهر بإقامة موسم 
اي 26 لك اختصاصه بأحكام خاضنة: منعة :و مسائعة للنام ل 4 تحمل أن 
يكون المراد بالشهر الحرام جنس الأشهر الحرم فيكون المراد رجب وذو القعدة وذو 
|الحجة وانحرم فإ والهدي # “أ 1 يلاك إل ملتاعز والفاعد يلريمي اذا لز 
تقلّد كرمز على أنبا هدي إلى الحرم » وخصّت بالذكر وهي من الهدي لأنّ النواب فيبا 
أكثر وبباء الحج معها أظهر ف ذلك # إشارة إلى جعل الكعبة # ا 
والقلائد قياما للنام ل وما خصت به لذلك من أحكام ف( لتعلموا أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض وأنَ الله بكل شىء عليم 4 ٠‏ أن : لتعلموا أن الله يعلم 
مصالح ما في |( لبجوات وما في اومن ويملك. كل ما فيبما ٠‏ فيحكم ويشرع ويأمر 
وعظر بعلم وحكمة : اوكيى. لا وهر يكل تىة علم :فل اعليوا أن الل هديا 
العقاب # . أي : لمن استخف بأحكامه . ولمن استخف بالحرم والإحرام ف[ وأنَ الله 
غفور رحم # ومن مغفرته ورحمته أن يغفر اثام من عظم المشاعر الحرام 9 ما على 
الرسول إلا البلاغ # هذا تشديد في إيجاب القيام بما أمر به » وأن الرسول قد فرغ ما 
وجب عليه من التبليغ ؛ وقامت عليكم الحجة . ولزمتكم الطاعة » فلا عذر لكم في 
التفريط فإ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يه فلا يخفى عليه تفاقكم أو وفاقكم ه قل 
لا يستوي الخبيث والطيب ‏ لمَا أخبر أنه يعلم ما يبدون وما يكتمون ذكر أنه لا 
يستوي عنده خبيثهم وطيبهم » بل بي بينهما فيعاقب الخبيث أي الكافر » ويثيب الطيب 
أي المسلم » ولا يستوي عنده الجلال والحرام.» ولا صالح العمل وطالحه ‏ ولا جيد 
التاس ورديئهم ولو أعجبك كثرة الخبيث 4# سواء كان رجللاً أو مالا أو أعمالاً 
«( فاتقوا الله يا أولي الألباب 4 بإيثار الطب وإن قل . على الخبيث وإن كثر ل لعلكم 
تفلحون »# دل هذا على أن الفلاح مقرون بإيثار ما يحبه الله . 


ملاحظات حول السياق 


١‏ س بدأت سورة المائدة بقوله تعالى 8 يا أبها الذين آمنوا أَوْفُوا بالعقود أحلت 
لكم ببيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم مايرّيد هيا 
أعها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد # . 


وقد جاءت الفقرة الأولى من هذا المقطع تنبى عن تحريم ما أحل الله » وجاءت الفقرة 


نقا خَوَلَ الآية ( با قسم الظوال ١6١86‏ 


قل حو ااا سس سس ى؟بب بج 
النائية هبيئة بعض ا بف ال ا في النبي عن الصيد للمحرم » 
وسنعان الفقرة |١‏ لرابعة وفيا تناك ضلاكن أهل الجاهلية 4 وكام تي -بيمة الأنعام . 
وهكذا نجد أن ن المقطع تتسلسل معانيه » وأنها مرتبطة بالمقطه لمقطع الأول م : السورة مما يشعر 
بحية الستورة + رارتباظ أوائلها مأوابعرها ؛ افضللا عن الم لوي البدة ون كل جزء 


فى السورة وما قبله وما بعدة . 


لاحظنا أن التعليل للنبهي عن الخمر والميسر والأنضاب والأزلام كان 8 لعلكم 
لسر 2 ونلاحظ أن ال ره الت تيت كن اقل افيد يد للمحرم تنتبي بقوله تعالى 
فاتقرا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 4 فالايات تدلنا على طريق الفلاح الذي 


هو ضَكٌ اللفسراك: قمن نالك لف. خسر . وارتباط ذلك. بمحور السورة: بقوله. تعالى 
أولئنك هم الخاسرون 4# لا يُخفى . 


إن صيد ارم » و شرا ب الخمر ؛ ولعب الميسر » واتخاذ الأنضاتب والأزلام » 
وشوع م أل ل له صل فض العهد ‏ وبعضه صلة بط مار الب أن بوصل ٠‏ 
ولبعضه صلة بالافساد ف الأرض واكل ذلك 3 يخفى عن 


نقول : 


عند قوله تعالى فإ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي 
والقلائد 4 قال صاحب الظلال 


« لقد جعل الله هذه ا مخرمات. تشمل الإنسان والما لطير والحيوان والمشرات بالأمن في 
البيت الجرام ٠‏ وفي فترة الاحرام بالنسسة اللمكرة عن وهد 7 يبلغ الحرم . كا جعل 
الأشهر الخرم الأربعة التي لا يجوز فيبا القتل ولا القتال وهي ذو بي 8 وذو الحجة 
واغحرم ثم رجب... أقول : لقد نسخ تحريم القتل والقتال فجاز في شريعتنا القعل والقتال 
العادلان في الأشهر هر الحجرم وقد ألقى الله في قلوب العز ست حتى لي جاهليتهم دحعافة 
و قور فكانوا ل ثرا عوت افيبا تقبأ ». ولا:رطلبوق: اقبي فيبا دما ؛ ولا يتوقعون فيها 
؛ حتى كان الرجل يلقى قاتل أيه واجه وأغيه فلا يذه فكانيت ممالا امنا 
اك الور أ وابتغاء الرزق .. جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة ت 
بيت الله الحرام ‏ أن تكون مثابة أمن وسلام . تقم الناس وتقيهم الخوف والفزع . 
كلك جعل الأشهر الخبزم ليكون منطقة آمن ,في لز رما ضيه سل أمراق لكان : 


5 (ه) سورة المائدة نقل حول الآية (17ة) 


ثم مد رواق الم ن خار ج منطقة الزمان والمكان ٠‏ فجعله حقاً للهدي ‏ وهو النعم ‏ 
الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة : فلا يمسه أحد في الطريق بسبواع ٠.‏ 5 جعله لما 
يقلد من اهدي معلنا احتاءة ناه العتبق . 


« وبعد فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما . وليس رواق الأمن 
الذي يشمل الحيوان والانسان وحدهما .. وإنما هي كذلك منطقة الآمان في الضمير 
البشري .. ذلك المصطرع المترامي الأطراف في أغوار النفس البشرية .. هذا المصطرع 
الذي يثور ويغور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان والزمان » وعلى الانسان 
والحيوان ! .. إنبا منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع ؛ حتى ليتحرج المحرم أن 
بمدّ يده إلى الطير والحيوان .. وهما ‏ في غير هذه المنطقة ‏ حل للإنسان . ولكتهما 
هنا في المثابة الامنة في الفترة الامنة في النفس الامنة .. إنها منطقة المران والتدريب للنفس 
البشرية لتصفو وترِفٌ وترف فتتصل بالملاً الأعلى » وتتبيا للتعامل مع الملا الأعلى . 

ألا ما أحوج ع البشرية المفزعة الوجلة » المتطاحنة المتصارعة .. إلى منطقة المران التي 
جعلها الله للداس في :هذا الدين » وييتها للناس في هذا القران » . 

ولقد بِيّن ‏ جل جلاله ‏ الحكمة في جعله الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد 
قياماً للناس بأنبا ©( ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله 
بكل شىء علم * وني هذا المقام يقول صاحب الظلال : 

« تعقيب عجيب في هذا الموضع » ولكنه مفهوم أن الله يشرع هذه الشريعة » 
ويقم هذه المثابة » ليعلم الناس أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » وأن الله 
بكل شىء علم .. ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومكنونات نفوسهم » وهتاف 
أرواحهم . أنه يقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات » والاستجابة للآشواق 
والمكنونات . فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله في شريعته » وتذوّقت جمال هذا 
التطابق بيتها وبين فطرتهم العميقة علموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله 
بكل شىء علم » . 
فوائد 

فيما يحرم صيده وقتله على المحرم حلاف بين العلماء » فالشافعي يرى أنْ الحم 
هو المأكول ‏ وما تولّد منه دون غيره » ويجوز عنده للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه 


خلاف العلماء فيما يحرم صيده وقتله على المحرم قم الطوال ١861١1‏ 


ولا فرق بين صغاره وكباره » فالعلة الجامعة كونها لا تؤكل . والجمهور على حرمة 
عنددها يلال وال يكل ددا لاه واد َم 
المؤمنين رضي الله غنها أن رسول الله عه قا ل : ؛ خمس فواسق يقتلن في الحل واللخرم : 
الغراب . والحدأة » والعقرب » والفارة » والكلب العقور 0 . وقال مالك عن فافع كن 
ابن عمر : أن رسول الله عه قال : ٠‏ خمس من الدوابٌ ليس على حرم في قتلهن 
جناح : الغ راب ؛ والحدأة : والعقرب ٠‏ والقأرة » والكلب العقور » . ورواه أيوب عن 
نافع عن ابن عمر مثله » قال أيوب : قلت لنافع : فالحية ؟ قال : الحية لا شك فيها » 
ولا يختلف في قتلها . ومن الغلماء كلك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب ؛ 
والسبع » والتمر ؛ والفهد ؛ لأنها أشدٌ ضرراً منه . وقالوا : فإن قتل المحرم ما عداهن 
فداه كالضيع والثعلب والوبر ( هر البر ) ونحو ذلك . قال مالك : و كذا يستثنى من 
ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليبا » وصغار الملحق بها من السباع العوادي . 
وقال أبو حنيفة : يقتل النحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بي . فإن قتل غيرهما 
فداه ؛ إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه » وهذا قول الأوزاعي » 
والتسن ابن ضاح : وقال زفر بن اهيل ؛ يفدي ما مبوى ذلك » وإن ضال 
عليه » وقال بعض الناس : المراة بالغ اب ها هنا : الابقع وهو الذي في..يطنه وظهرة 
بياض دون الأد, رغ وهو كفيو : والأعصم: ونقو الابيض ؛ لما رواه التسالي . 
عائشة نشة عن لبي عَيه قال : ٠‏ مس يقذلهن ارم 7 الليةاء والفارة » واغنة ؛ 
والغراب الابقع . والكلب العقور » . والجمهور عا لى أنه المراد به أعم من ذلك لما ثبت 
الصصيحى بن إطلاق النطه.وقال مالك رعيه الدع لارظل ارم العرائت إلا ذا 
ضال عليه واذاه . وقال مجاهد بن جير و قاد 1 تور يرمية + ويروى مثله عن 
علي . وقد روى هُشمم ‏ .. ع عن أبي سعيد ء عن النبي عَيِه نه أنه سكل عما يقتل امحرم ؛ 
تقال :بو اطية #«والعقريب + والفويسقة + ويرفي الغراب ولا يقتله:ء والككلت العقوز » 
والحدأة . والسبع العادي » . ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : 


هلا حديث حور 
مذ 


'وعندما تكون المسألة فيبا أخذ ورد بين الأكمة فيتبغي أن يلااحظط الإنسان أله يقرت 
ما أجمعوا عليه . ثم خخاط لدينه بمطالبته نفنسه بالعزعة + ويعذر الناس إذا أخذوا بالررخصة 
اي : بالقول ا من أقوال الأكامة . 


م61١‏ (ه) سورة المائدة حكم الضحابة في تقدير المثليات من النعم 


الجمهور على أن العامد والنابي سواء في وجوب الجزاء على من صاد وهو 

م . وقال الزهري : دل الكتاب على العامد ٠‏ وجرت السئة على الثامني » ومعنى هذا 

أن القران دل على وجوب الجزاء على المتعمّد وعلى تأثيمه بقوله : © ليذوق وبال أمره 

عفا الله عما سلف ٠‏ ومن عاد فينتقم الله منه © وجاءت السنة من أحكام النبي عَيَه » 

وأحكام أصحابه بوجوب الجراء على الخطأ » م دل الكناب عليه في العمد . وأيضاً فإنَ 

قتل الصيد إتلاف » والاتلاف مضمون في العمد وني النسيان ؛ لكن المتعمد مأثوم » 

والخطىء غير ملوم : وكثيراً ما يكون الفارق بين الخطأ والعمد لا من حيث الجزاء 
الدئيوي بل في الاثم والعقوبة الأخرويين . 

ححكم الضحابة في التعامة ييدنة » وفي بقرة اوش ببقرة ا وفي الغزال يعثر : 

من قصصهم ف هذا ياب ماعل : أخرج ابن إلى حاتم .. عن يموق من مهراة + أن 


أعرابياً ى أبا بكر فقال : قتلت صيدا وأنا محرم » فما ترى علىّ من الجزاء ؟ فقال أبو 
تساي يعاو ابس موي ووم ع اير موي 
الأعراني : أتيتك وأنت خليفة رسول الله مويه أسألك . فإذا أنت تسأل غيرك ؟ فقال 
أبو بكر : وما تدكر ؟ يقول الله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم 4 فشاورت صاحبي » حت إذا اتفقنا على أمر أمرناك به . وهذا إسناد 

جيّد لكنه منقطع . أفتّرى أن الصديق قد بين له الحكم برفق وتؤدة لما 37 أعرابياً 
عام . وماهول لتقل التعلم » فأمًا إذا كان ن المعترض منسوباً إلى العلم فقد.روى ابن 
جرير ... عن قبيصة بن جابر قال : خرجنا حجاجاً فكنًا إذا ضلينا الغداة اقغدنا رواخلنا 
فنىاشى نتحدث » قال فبييَا تمن ذات غداة إذ سنح ( مر من اليمين إلى اليسار 
وعكسه : برح ) لناظبي أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخظأ حشاه ؛ فركب 
وودعه هيتا » قال وس ع ا ال 0 
الخطاب رضي الله عنه » فقصصّ عليه القصّة ة فقال وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب 
فضة .يعني عيد الرمين بن عوض فالتفت غمر إلي لى صاحبه فكلمه » قال:: ثم أقبل على 
الرجل فقال : أعمداً قتلته أم خطأ ؟ فقال الرجل : لقد تعمدت رميه » وما أردت 

قثله +.فقال عَتَمْر : .ما أراك إلا شركت بين العمد: والخظا » اعمد إلى شاة فاذحها وتصدق 
بلحمها واستبق إهابها » قال : فقمنا مر: ن عنده » فقلت لصاحبي : أيها الرجل عظج شعائر 
لله ٠‏ فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه . اعمد إلى ناقنك فانحرها فلعل 
تايان د خرقم عل . قال قبيضصة : ولا أذكر الآية من سورة المائدة «9 يحكم به ذوا 
عدل منكم © فبلغ عمر مقالتي ؛ فلم يفجانا منه إلا ومعة الدَّرّةَ غ قال : فعَلا صاحبي 


الخلاف في الصيد على الترتيب أو التخيير قسم الطوال ١6١8‏ 


ضرباً بالدرة » وجعل يقول أقتلت في الحرم وسفهت الحكم ؟ قال : ثم أقبل عَليّ فقلت : 
يا أمير انين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني ؛ فقال : يا قييصة بن جابر إني أراك 
سات ١ل‏ لسن ؛ فسيح الصد, دحا البساا» إل لخت يرن ف بيد عاتم سبيدة وان 
ا فيفساد الخلق السىء الأحلاق ال لكوت القتياب ٠‏ ويؤق"'إن 0 
من | إخوانك فليحكما عليك ا 
3 بساح مر 3 : أن أربد ( وهو ابن عبد الله البجلي ) أوطأ ظبياً فقتله وهو 
حرم حي عودير مدع و اليل ٠‏ فحكما فيه حلا قد خنع 
الماء والشجر (١‏ أي : رعى الماء والشجر برع" لل عبرعل حكن مركرا كفل 6 


لو أن الصحابة حكموا في صيد ما بمقابل الندصيويا نك 
الوحش ببقرة . هل يكتفى فيه بحكمهم . أو يحتاج القاتل لى تحكيم مستانف ؟ قال 
عاسو «أرالص ا لاه لاا ا فرعا مقرّراً لآ يعدل 
تتدمرومام تيوفه البسابا وجو نال عدلين » وقال مالك وأبو حنيفة : بل يجب 
لكر كل اقزه. زان اسواء. ود الللسسايةا ...له سنكي أم نل ». الزولد اناق :١‏ 
( يكم به ذوا عدل منكم » ونحن ل زرفي أن ترج العرقها يقصورفا ».ولا خنا 
نلفت النظر إلى أن اشتر تراط التحكم المستانف فيه مصلحة متجدّدة ٠‏ فمثلا قيمة النعامة 
قديماً غير قيمتبا حديفاً . 


ه في قوله تعالى : #8 فجزاء مثل ما قتل من النعم ... أو كفارة طعام مساكين 
زعتل :ذلك ميان © تحمل خالك.» وأو سيق ».أب بوساف +بوخمد بي ادن : 
والشافعي في أحد قوليه » وأحمد في المشهور عنه أن ١‏ أو » هنا للتخيير ٠‏ فالقاتل مخيرٌ ب 
هذا , أو هذا . ومن الفقهاء من ذهب إلى أنّها للترتيب . فلا تصح القيمة : أو الصيام 
إلا في حالة كون المصيد غير مثلي ؛ أو في حالة عدم الوجود والقدرة ‏ والأمر فيه ميعة . 
والمهم أن عرف أن ذبح ادي محلة في الحرم لمن اخثاره جزاءً . وما سواه فية خلاف . 


5 س روى ابن جرير أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال : ١‏ إن البحر 
قد قذف حيتاناً كثيرة ميتة أفنأكلها ؟ فقال : لا تأكلوها . فلمًا رجع عبد الله إلى أهله أذ 
المصحف فقرأ سورة المائدة فأق هذه الآية 3 وطعامه متاعاً لكم وللسيارة * فقال 


2١ ١ة؟ ٠‏ سورة المائدة حل ميتة البحر 
ا 06000000 


اذهب فقل له فليأكله » فإنّه طعامه » . وقد استدّل الجمهور على حل ميتة البحر باية 
المائدة هذه : وبما رواه الإمام مالك بن أنس ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال : بعث رسول 
الله مله بعناً » قبل الساحل ٠‏ فأمْر عليبم أبا عبيدة بن الجراح » وهم ثلاثمائة وأنا 
فييم : قال : فخرجنا حتى إذا كنا يبعض الطريق فني الزاد ‏ فأمر أبو عبيدة بازواد ذلك 
الجيش فيُجِع ذلك كله » فكان مِروَدَيْ تمر قال : فكان يُمَوثا كل يوم قليلا قليلا 
حتى فنى.ء فلم .يكن يُصيبنا إلا تمرة تمرة ؛ فقلت:: فما تغتي تبرة ؟ فقال : فقد وجدنا 
فقدها خين فنيت ٠‏ قال ::ثم انتبينا إلى البحر ::فإذا حؤت"مثل الظرب: فاكل منه ذلك 
الجيش ماني عشرة ليلة ‏ ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة 
فرعخلت + وعردت تحديما افلم تضيما .:وهذا الحديث غنرج فيالصحيحين ٠‏ وي صححيح 
سللع. من. رواية أن الزنير عن خابر :: فرقع لنا'عق, سال البحر “كهيقة الكنيب 
الضخم » فأتيناه فإذا بدايّة يقال ها العنبر » قال : قال أبو عبيدة : ميتة » ثم قال : لا . 
نس رسل رسول الله َه » وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا ء قال : فأقمنا عليه 
شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا » لقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ؛ 
ويقتطع منه القثر كالتور ٠‏ أو : كقدر الثور » قال : ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر 
رجلا » فأقعدهم في وقب عينيه , وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها . ثم رحل أعظم بعير 
معنا فمر من تحتبا » وتزودنا من الحمه وشائق » فلمًا قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
فذكرنا ذلك له فقال : و عو .رزق. أخرجه الله لكم. هل معكم من سه “ىة 
فتطعمونا ؟ ‏ قال : فأرسلنا إلى رسول الله ع منه فأكله . وفي بعض روايات مسلم : 
نهم كانوا مع النَبِي ينه حين وجدوا هذه السمكة ء فقال بعضهم : هي واقعة 
خرى + وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة .. ولكن انوا أولا مع التيئ عَيه ثم 
ينهم سريّة مع أي ,عبينة فوجدوا:هذة في سريتهم تلك مع أني,عبيدة ٠‏ والله.أغام : 
وروى مالك عن أبي هريرة قال : سأل. رجل رسول الله ع فقال : يا رسول الله » إنا 
نركب البحر وتحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً بماء البحر ؟ 
فقال رسول الله عه هو الطهور ماؤه » الحل ميتته ٠‏ . وقد روى هذا الحديث الإمامان 
الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السئن الأربعة » وصححه البخاري » والتومذي ٠‏ وابن 
غرقة » وابن. حبان + وغيرهم... :وقد روي عن ناغة من الفجابة عن التي 
بنبحوه » والأدلة في أكل هيتة الببجر واضحة كالشمس .. ولاشك أن'ما أنتن من المينة إذا 
ترتب على أكله ضرر قطعي لا يجوز إلا في حالة الضرورة ؛ وأما موضوع ما يجوز أكله ْ 


أ 
ا 


حلاف العلماء في حكم أكل صيد المحرم أو ماصيد محرم قسم الطوال ١67١‏ 


من يوان البتخي وما لا وز فقد رأينا أن الخلاف قائم بين من لا يجيز إلا أكل 
السمك وما أشببه + ومن عي سواه علد وراييام 


بالبوإلاسة كرود عله )كاي لي ا 01 . 
وهل هو في حق غيره من نحلين وا محرمين كذلك ؟ قال مالك والشافعي في أحد قوليه 
ذلك » وقال اخرون امامين دوا ايا م ودب 
الصيد أو شيقا منه. هل يلزمه جزاء ثان ؟ قولان للعلماء ؛ وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما 
أكل . وأما إذا صاد حلال ( غير مخرم ) صيداً فهل يجوز للمحرم أكله ؟ ذهب ذاهبون 
إل إباخة ذلك مظلقا منهم عتمر بن المنظاب + والزبير + وسغيد بن جبير: والكوفيون : 
وذهب اذاهيون إلى كراهته .امتهم عل 6اواين. عبر + وفضل مالع والعتافغي + 
وأحمد » بين ما إذا كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد أو لا . فإن قصده لا يحل 
له ولا حا لي له ؛ واستدلوا لمذهبهم بحديث الصعب ؛ بن جنامة : أنه أهدى للبي َيه 
حيار وحيكيا + وعو بالا واء أو بوكان افده عليه غ فلما رأى ما في وجهه قال : « إِنَا 
لم نردّه عليك إلا أنَا حرم » . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين , وله ألفاظ كثيرة » 
قالوا : فوجهه أن النبي عله ظنّ أن هذا إنما صاده من أجله » فردّه لذلك » فأما إذا ل 
يقصده بالاصطياد فإنّه تور اله الأكل مه ٠»‏ ووشهد لذلك حديث أي قتادة حين صاد 
حمار وحش وكان حلالاً لم يحرم ..وكات أضحابه: محرمين ؛ فتوقفوا في أكله » ثم سألوا 
رسول الله عله فقال : ٠‏ ها ل كان منكم أحد أشار إليبا أو أعان في قتلها ؟ » د قاليا:: 
لآ قال.: م فكلوا » . وأكل متهاا.رسول الله 222 مونم ؛ وهذه القصة ثابئة أيضاً في 
الصحيحين بالفاظل كثيرة . وروى الامام 0 عن جابر بن عَبْد الله قال : قال 
رصوك اله 02232 ضيفا الب ر كم يعلال #اقال سعينا ‏ وائق خزف ما 1 تصيدوة أو 
يصد لكم ؛ . ووكذا رواه أبو داود والترمذي والنساني . ورواه الشافعي رضي الله عنه 
عن جابر ثم قال : وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس . وروى مالك رضي 
الله عنه .. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثان بن عفان بالعَرْجٍ » وهو 
محرم في يوم صائف . قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان , ثم أتي بلحم صيد . فقال 
لأصحابه كلراء الوا : أوَلا تأكل أنت ؟ فقال إني لست كهيئتكم , وإنما صِيد من 
اجن وببذه المناسبة نحبٌ أن نذكر أن فترة الحج فترة مران على السلام الحق » ويمارس 
انخرم هذا السلام مع الأحياء كلها » ولكنه يقتل الفواسق حتى في حالة إحرامه كرمز 


١87‏ (ه) سورة المائدة عدم السؤال عن الأشياء التي لا فائدة منها 


على أنّه في صراع مع الشر لا يبدأ » وفي الحكم الذي ذكرناه » نلاحظ أن المسلم لا 
يتناقفض مع نفسه » فهو لا يقتل ما حرّم عليه ثم يأكله » فيبني حلاً على حرمة . 


4 جاء في الحديث : ١‏ ما قل وكفى خير مما كثر وأغى ) وروى البغوي في 

تعكقمة أ زليه بن حاطب الأنشتاري. قال ذزها وصول 21 ادع الله أن يرزقني مالا » 

فقال التي للق : قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه » . نذكر هذا بمناسبة قوله 
تعالى : 8 ولو أعجبك كثرة الخبيث # . 


5ح إولينا أن سورة المائدة امتداذ لسورة النساء من حيث كونها طريقاً 
وتعبييا لقضية التقوى .» ولقد ختمت هذه الفقرة بقوله تعالى  :‏ فاتقوا الله 
يا أولي الألباب لعلكم تفلحون >4 فلا فلاح إلا بتقوى . ولا تقوى إلا باتباع كتاب الله 
في أكل خال.. 
كلمة في السياق : 
بعد أن بين الله عز وجل أنه لا يصح لنا أن حرم طيباث ما أحل لنا » وبِيّن لنا بعض 
الخبائث التي حرّمت علينا ؛ وبعد أن ذكر أن صيد البر حال الاحرام لا يجوز وهي حالة 
مسيئناة من الحل العام ينهانا في الفقرة اللاحقة أن نسأل ؛ رغبة في التحريم » ويبين لنا أن ما 
حرّمه أهل الجاهلية عل أنفسهم + من عتد أنفسهم ليس حراماً » بل إن مااحرموه غل أنفسهم 
من عند أنفسهم دليل على ضحالة العلم و العقل :9 يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء .إن 
ند لكم تسؤام # . أي : تغمكم وتشق عليككم . إذ تؤمرون بتحمّلها فتعرضون أنفسكم 
لغضب الله بالتفريط فيها ؛ وفي هذا تأديب من الله تعالى لعباده الو منين ؛ ونبي لهم عن أن يسألوا 
عن أشياء مما لا فائدة لهم ف السبؤوال والتنقيب عنها ؛ لأنّها إن أظهرت هم تلك الأمور ربّمًا 
ساويع :روشق عليع سباعهابل را ن تسألوا عنها حين يُنَزّل القران تُبد لكم 4 يحتمل 
معنيين . الأول : وإن تسألواعن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي ‏ وهو مادام الرسول 
هن أظه رع # تيد لكم تلك الدكاليف التي نسو ؛ ويترتب على ذلك تفريط . والمعنى 
الفاني : أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نبيتم عن السال عنها حين يرل الوحي على رسول 


لهك ين لكنم » وغل هذا يكن المعنى : إن السؤال الهم الوح جائر » وأما السوال 
ابتداءً فقد يترتب عليه ضرر عام » وهذا لا يجوز ذل عفا الله عنها 6 . عفا الله عما سلف من 


زفب» 


مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها ف[ والله غفور حلم 4 ومن حلمه أنه لا يعاقبكم إلا بعد الإنذار 
قدسأها 4 . أي : سأل مثل هذه المسائل بأو ايوم من الأم السابقة 8 ثم 
أصبحوا بها #, أي : بسبيباظ كافرين # 5 حدث لبني إسرائيل ؛ وعرف ذلك متهم ف ها 
جعل الله 4 4 : هاا شر ع ذلك ٠ولا‏ أمر به ثم بين هذا الذي م يشرعه ول يأمر به 4 من 
بيرة © البحير : الناقة إذا نتيجت خمسة أبطن ؛ اخجرها ذ كر خرو اأذنباأي شقوها وامتنعوا 
منار اجن »ولا تطرد عن نا وجرن ازول ساية 4 هي الناقة يسيبوتها 
لالختهم . ويعاملونها كالبحير يرة في عدم الانتفاع ببا » كان الرجل منبم يقول : إذا قدمت من 
سفري » أو برأت من مرضي فناقتي سائبة ف ولااوصيلة ‏ هي الشاة إذا ولدت سبعة أبطن » 

فإن كان السابع ذكراً أكله الر جال »دو [ك كاف أوستلك فق القت » وكذا إن كان ذ كرا 
وأنثى : وقالواوصلت أخاها » فالوصيلة بمعنى الواصلة 3 ولا حام # وهو الفحل إذا نتج من 
صلبه عشرة أبطن , قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه »ولا يمنع من ماء ولا مرعى 
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب # بتحريمهم ما حرّموا ونسبتهم هذا التحريم 
إليه ‏ وأكثرهم لا يعقلون * فأفعالهم وتصوراتبم لا عقل فيها ولا فهم . وم: د 
عقلهم فإنهم كا قال الله بعد ذلك ظ وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ‏ . 

هلموا إلى حكم الله ورسوله بأن هذه الأشياء غير محر مة أو إلى حكم الله مطلقا 3 الوا حسما 
وجدنا عليه اباءنا # . أي : كافينا ذلك ظ أُوَلَوْ كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا 
يبتدون © . أي : الاقتداءإنمايصح بالعالم المهتدي . وإمايعرف اهتداؤه بالحجة .و اباعع ولا 
لا علم . ولاهداية » فكيف يكفيبم ما عليه اباؤهم وهم كذلك . 


والسياق العام هذه الفقرة على الشكل التالي : 

باهم عن السؤال ابتداء » وسمح هم بالسؤال لاستجلاء الوحي » ثم علل سبب منع 
السؤال , ثم ابتدأ تبيان حكمه في موضوع تحريم الانتفاع في أنواع من الحيوان » ثم بين 
جهالة الجاهليين في رفضهم الاحتكام إلى الله ورسوله , واتباعهم اباءهم في القضايا غير 
المعقولة المعنى » والتي تدلل على الجهل والضلال » كهذه القضية المذكورة في وسط 
الفقرة » وقد دلت الآية على أن غير اشم رع الله لا يقوم على عقل , ولا علم » ولا هداية . 


نقل وتعليق : 


عند قوله تعالى 9 يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبذلكم تسؤم 4 


8 (ه) سورة المائدة نقل وتعليق حول الآية ( )1١١١‏ 


يقول صاحب الظلال : (إن المعرفة الغيبية في الاسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وني 
حدود هذه الحاجة الواقعة .. فالغيب وما وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق في 
استجلائه واستكناهه : لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية . وحسب 
القلب البشري أن يؤْمن ببذا الغيب كا وصفه العليم به . فأما حين يتجاوز الإيمان به إلى 
النحكك عوج كنبه فإنه لا يصل إلى شىء أبدا » لانه ليس مزودا بالمقدرة على استكناهه إلا 
في الحدود التي كشف الله عنها .. فهو جبهد ضائع . فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل » 
يؤدي إلى الضلال البعيد . وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع 
الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام .. وهذا هو منهج الإسلام .. 


قفي طوال العهد المكي لم يتتزّل حكم شرعي تنفيذي ‏ وإن تنولت الأوامر 
والنواهي عن 5 وأعبال _ ولكن الأحكام التنفيذية كالحنبود والتعازير والكفارات لم 
تتنزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام . 


ووعى الصدر الأول هذا المنبج واتجاهه . فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت 
قد وقعت بالفعل . وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للتصوض ٠»‏ ليكون 
للسؤال والفتوى جديّتهما وتمشيبما كذلك مع ذلك الهج التربوي الرباني : 


كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يلعن من سأل عما لم يكن .. 

الدازمي في عتستلاة ...وذ كز تحن الزهري قال لاوا د 
يقول إذا سكل عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا : نعم قد كان . حدث فيه بالذي 
يعلم . وإن قالوا : لم يكن قال : فذروه حتى يكون . وأسند عن عمار بن ياسر ‏ 
وقد سكل عن مسألة ‏ فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال : دعونا حتى 
يكون فإذا كان تجشمناها لككم . وقال الدارمي : حدثنا عبد الله بر ن محمد بن أي شيبة ؛ 
قال : حدثنا ابن فضيل عن عطاء » عن ابن عباس ال #هارايت قوم #نواضيرا عن 
أصحاب رسول الله عت سألوه عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض » كلهن في 
القرآن ؛ منبنَ إ يسألونك عن الشهر الحرام # .. ٠‏ ويسألونك عن امْحيضٍ #* .. 

وشببه .. ما كانوا يسالون إلا عما ينفعهم . وقال مالك : ادركت هذا البلد ( يعني 
المدينة ) وها عندهم علم غير الكتاب والسئة . فإذا نزلت نازلة » جمع الامير من حضر 
من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه . وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله ! 


نقل وتعليق حول الآية ( ٠١١‏ ) قسم الطوال ١617©‏ 


وقال القرطبي في سياق تفسيره للاية : روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول 
يا : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات . ووأد 0-7 وهات . 
وكره لكنم ثلاثاً : قبل وقال . وككزة'السؤال.. وإضاعة: المال 8 ... قال كثيز امن 
العلما ا لب ا وي ل لال لي 
َ تملّماء وتكلفاً فيماال يزل.: والأغلوطات:7 وتشفيق ق المولدات . وقد كان السبلشي 
يكرهون ذلك ويرونه من التكلف . ويقولون : إذا نزلت النازلة وقق المسؤول لها . 


الله ح هة محلة واي مو ةقالعل تيمهاج في طروي ا 
وملايساجها ؛ ثم تقضي فيها بالحكم الذي يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليبا انطباقا 
كاملا دقيقاً .. فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع » » فهو استفتاء عن فرضن غير دده + 
ومادام غير واقع فإن تحديده غير مستطاع . والفتوى عليه حيكذ لا تطابقه لأنه فرض 
غير محدد . والسؤال والجواب عندئذ يحملان معنى الاستهتار بجدية الشريعة ؛ م يحملان 
مخالقة للمتبج الإسلامي القويم . ومثله الاستفتاء عن أحكام , شريعة الله في أرض لا تقام 
فيبا شريعة الله لغير النفقه » والفتوئئ :على هذا الأساس لغير مريد العمل ! ! إن شريعة الله 
لا تستفتى إلا ليطبق حكمها وينفذ .. فإذا كان المستفتي والمفتي كلاهما يعلمان أنهما في 
أرض لا تقبم شريعة » ولا تعترف بسلطان الله في الأرض وفي نظام المجتمع وفي حياة 
لسلطانهة .. فما استفتاء ا مستفتي ؟ وما فتوى المفتي ؟ إنهما ‏ كليهما ‏ يرخصان 
شريعة الله + وسصعران عبا+ اشاغرية أو غين شاعريق اسواء 1 وئله تلك النبراسات 
النظرية امجردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير الطيقة ...ما دراسة للتلهية ! 
مجرد الابام بان هذا الفقه مكانا في هذه الآأرض التي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في 
محاكمها ! وهو إبام يبوء بالإثم من يشارك فيه . ليخدّر مشاعر الناس ببذا الإيهام ! إن 
هذا الدين جد . وقد جاء ليحكم الحياة . جاء ليعبّد الناس لله وحده . وينزع من 
المغتصيين لسلطان الله :هذا السلطان فيرد الأمر كله إلى شتريعة الله لا إلى شرع أحد 
سواه .. وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة كلها . ولتواجه باحكام الله حاجات الحياة 
الواقعية وقضاياها ع ولتدلي بحكم الله ف الواقعة حين تفع بعدر حجمها وشكلها 
وملابسانها.. ولم يجىء هذا الدين .ليكون مجرد. شارة أو شعار . ولا لتكون شريعته 


أنه منبج واقعي جاد . يواجه وقائع الحياة بالأحكام , المشتقة ها من أصول شريعة 


2 (5) سورة الائدة نقل و تعليق حول الاية ( ١١٠اع‏ 


موضوع دراسة نظرية لا علاقة لا ال بواقغ اخيلةا. ولا التعيشش مع الفروضن للق م تنم | 
وتضع هذه الفروض الطائرة أحكاما فقهية فى في الغواء ! . 


هِذا هَوْ جد الإسلام . وهذا هو م متبج الااسلام . فمن سماع. .. ن :7 علماء » هذا الدين 
أن يحِيَم ع منهجه بهذا الجد فليطلب تحكم شريعة الله في واقع الحياة . أو على الأقل 
فتكت 20 ن الفتوىق و القذف بالأحكام قِ اشواع 10 


تعليق : 

أن ان لوك الشركة الانسيانية تسر ار ت. التي يمكن أ ن تواجهها بعد خمسين عاماً 
ثم تكرّس جهودها كلها من أا وسيم استنفاد للطاقات في غير يلها . وأن 
اش ترح الو 1 و المفتون بعمليات التبرير للجاهلية والجاهليين فذلك. عبت 
وهجوم على دين الله ٠‏ ولكن أن به جد المفتي القادر عل أذا يت اليل فى سيان 
المعاصرة فيما فيمأ ينبغي فعله أو تركه في ظل الأنظمة الكافرة فذلك فرض لايد منه ‏ وأن 
تسير لخر 5 الإنبلانية في الأوضاج التفاسيزة على تر الفذرى مكدر ة من أهلهاء 
ذلك قرض_الفروطن + وأ عب .تتهاد المسلعين خلال العصور على كل سوال ولو 
كان مزالا لا مقع إلا عه و المضر «قذلاك اليس عينا .. 


3 جرامة النته عن المزيقة الرحيده لالة الزبسلالفقنه:. وي ارق مق ا 
استنباط الاحكام من خلال ما فعله علماء المسلمين خلال العضور هو الطريق العملي 
لإيجاد العقلية الفقهية القادرة على حل المسا3 النومية . 
إنه ل بك مق دراسية اقش لفقه , ولا بد من , وجود الفقيه . ولا بد م ن استيعاب العلوم التي 
يحتاجها و جود الفقية:+ واكل ذلك من فرون الكفاياث في الأمة فوأ سال الكل 
عمَا يا لله وسنا جرع. عليدى أو طرف وف آي عم يونا كذالد. .ير الفرائلض 


ما قاله صاحب الظلال يبيغي مله غلى عي كير مثل هيده الخالاات.. لقد.ههم الككتيرون 
عن صضاحب الظلال لهال مرزده + فمثلا تجد بعضهم يارب أن ل دراسة الفقة اعتهاداً على 
رأي ( ميد رمه الله ) بينا ( سيد رحنه الله )في في أوسع ما قال ٠‏ ومثله تلك الدراسات 
النظرية المجردة لفقه ١‏ الفره وع وأحكامه ف ف الجوانب غير المطبقة ؛ فهو يُجمل على مثل هذا 


أهمية دراسة الفقه قسم الطوال /ألاه١ا‏ 


ونحن اساي ل الع ا فتعلم ‏ ياب من العلم عمل 
به أو لم يعمل خمير من أن أتص] في ألف ركعة 6 إن دراسة كل أبواب الفقه جرء من عملية 


و« 


إبقاء الاسلام كله حيا . 


فوائد : 
١‏ اذهب بعض المفشرين إلى أن المراد بالاشياء التي نبوا عن ! لسوًا| ل عنبا الايات 
وللسيراات خ 31 : حمو 2 ع9 بيعي عام نزول يدل على المعنى الذي اتجهنا إليه 


وى البخاري :.: عن أنس بن مالك قال : طب ال لنبي عَْدُّهُ خطبة ما معت 
مثلها قط . وقال فيها : ١‏ لو تعلمو طلبونا ما أفل لسك يي" وكيم كوا» قال.: 
الله عه وجوههم لهم خنين . فقال. رععل من أبن ؟ قال 

«فلان » . فنزلت هذه الاية : لا تسألوا عن أشياء 4 . 


0 
ّ 
1 
3 
ع 


لدروى أنى: 0 0 ن قجادة في اقوله :بل يا أبها الذين آمبوا ل فيسألوا عن ٠‏ أشياء 
إن لد لكم تسؤيم 6 الآية »قال : : فجدثنا أن أنس عن مالك حدقه أن ومول ص 
سأوه حتى أحفوه بالسألة ؛ فخرج علييم ذات يوم فصعد لمر فقال : ٠‏ لا تسألوق 
اليوم عن شوء إلا بيّنته لكو ٠‏ فاشة شفق أصحاب رسول لله عه أن يكو ين يناي أمبر 
عور ٠فجعلت‏ لا ألنفت تيئاً ولا عمالا إلا وجدت كل لاف رأسه في ثوبه يبكي . 
فأنشاً رجل كان يُلاحى فيُدعى إلى غير أبيه »فقال : يا نبي الله من ألي * قال :0 أبوك 
حذافة » قال : ثم قام عمر » أو قال فأنشاً عمر فقال : رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا 


. ا و إل ا تاقث ١‏ : 7 
وبمحمد رسولا عائذا بالله ‏ » أو قال : اعوذ بالله ‏ من شر الفتن ء» قال : وقال 


و سسبو إِ ول الله عَته لم أر في الخير والشر كالبو يوعاقطة «صورك كى لبها والنار. حكتى: رأيتيعا 
دون الحائظ » . 
لله مَك | 


كد ابنيام 2 . ويقول لجل تضل ناقت أ ين ناقتي ؟ 
فأنزل الله فيم هذه الآية : # يا أبها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم 


84 (ن) سورة المائدة أسببات نرول الآية ١:1‏ غ 


تسؤم # حتى فرغ من الآية كلها . تفرد به البخاري . 


عم ا ع ا ا 
البيت من استطاع ! 4 نيلا )لاوا : يا.رسول الله.. ألي كل عام ؟ افكت . 
فقالوا : أفي كل عام ؟ فسكت . قال : فقالوا قل عام ؟ فقال : « لاء ولو قلت 
نعم لوجبت ء ؛ . فأنزل الله 9 يا أيها الذين ن آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم 
تسؤم 4 الآية . وكذا رواه الترمذي وابن ماجه . 


- 3 - 
ومما يعين على فهم معنى هذه الاية الاحاديث الثلاثة الآتية : 


روى البخاري ومسلم عن رسول الله عله 2ه أعظع للصلحت: حرم من ساق 
عن شىء لم يحرم فحُرّم من أجل مسألته » . 


وف صحيح مسلم عن رسول الله أنه عَيتّه قال : ٠‏ ذروفي ما تركتكم , فإنّما 
أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم » . 


وفي الحديث الصحيح أيضا : ٠‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها . وحدٌ حدوداً 
فلا تعتدوها » وحَرّم أشياء فلا تنتبكوها . وسكلت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان » 
فلا تسألوا عنبا » . من النلصوص المذكورة سابقاً نستطيع أن ن نحصي عددا من الحالات 
التي نبي المسلمون أن يَسَالوا غعباء 


١اًوسملا‎ 


وال اسعبزاء » والسؤال ل ن غير ماهو ديني +والسوال ع آم ر ذي طابع خاص 
ويريد صاحبه أن يمحم رسول له مَك فيه » والسوال عمَا يسوم وليس من باب 
الديانات . والسؤال الذي يترتب عليه تضييق على المسلمين ‏ أو .يدل على غلو عند 
صاحبه . والسؤال عمًا سكت الله عنه . والسؤال الذي فيه ظابع الجدل والمماحكة » 
وقد قررنا القاعدة من قبل وعي عدم ابتداء الرسؤل عَقُْه بالسؤال عن شىء جديد.: 
وجواز الاستيضاح عن شىء برل من الوحي أو تقرر من الدين بقصد الفهع والعمل 1 


؟ ل قد يتساءل متسائل عن بداية وجود ما ذكر الله من أمر البحيرة وغيرها وفي 
النصوص التالية بيان : روى البخاري ... أن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 


بن ضون عي ادلم خن النؤال عمنا قسم الطوال  ١8918‏ 


“اه , 5 اتصج وف ا 0 ا 1 0 ل 
الله ع : « رأيت جهنم يَحْظِمْ بعضها بعضا . ورأيت عَمْرا يجر قصبه » وهو اول 
من سيّب السوائب ؛ . تفرد به البخاري . 


وروى ابن جرير عن أني هريرة قال : سمعت رسول الله عه يقول لأكثم بن 
الجون : ويا أكم رأيت عمرو بن 5 بن قَمّعة بن نُدف ير قصبه في النار» فما 
أت رول تمر مل عفدب رولا بلق 4 فقا اك »كقلى أن رشق شدي 
رسول الله ؟ فقال رسول الله عَيُْهِ : ٠‏ لا ء إنك مؤمن وهو كافر » إنه أول من غير دين 
إبراهم » وبحر البحيرة » وسيب السائبة » وحمى الحامي 0 . 


5 0 1 5 اله - > عن 
وروى الامام أحمد ... عن عبد الله بن مسعود عن التبي عَيدُ قال : « إن أوّل من 
السوائب ٠.‏ وعبد الاصتام » أبو خزاعة عمرو بن عامر » وإني رأيته » جر أمعاءه 
في التار » تفرّد به أحمد . 


فعمرو هذا هنو ابن حي بن قمعة » أحد رؤساء خزاعة الثرين ولا البييت :يعد 
مواقت أولء بت غير دين إبراهم الخليل ٠‏ فأدخا ل الأصنام إلى الحجاز » ودعا 
الرعاع من التاس إلى عبادتها » والتقرب بها . وشرع هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام 
وغيرها » ومن هذه النصوص . ومن الآية الواردة في هذا الموضوع ٠‏ نعرف أن تحريم 
الحلال في الشريعة الاسلامية كتحليل الحرام كلاهما كفر وضلال . وكلامنا في الحرام 
القطعي أو في الحلال القطعي : ومن هنا نفهع خطا الذين يسارعون إلى التحليل 
والتحريم من عند أنفسهم دون علم . فما أجرأ هؤلاء على النار » وإِنّا لنرى في عصرنا 
ناسأ ييجمون على الفتوى في أمور من عند أنفسهم لو عرضت على مالك أو أحمد أو 
الشافعي لبقي الشهور يفكر فيبا وهم ,يفتوق افيا فون مكبر أضصلة : 


#احسروى ابن أى سات .خرن ساللق بين السثلةافال:: أنيت. النبى ج20 فى لقان 
من الفياب فقال لى: : و هل الك-من مال * : قلت:+ نعم.. قال : .من أي المال ؟ » 
ال : فقلت : من كلّ امال من الإبل والغنم والخيل والرقيق » قال : فإذا آناك الله مالا 
فلير عليك » . ثم قال : تنتج إبلك وافية اذانها ؟ قال : قلت نعم » قال : وهل تنتج 
لإبل إلا كذلك ؟ قال : « فلعلك تأخذ الموسى فتقطع اذان طائفة منها » وتقول : هذه 
محيرة . وتسق اذان ظائفة منيا +)وتقول : عدم حرع:#. قلت : نعم + قال : «:هاد 


١ 6+‏ (ه) سورة المائدة التحذير من العجراً على الفتوى 


تفعل . إن كل ما اتاك الله لك حل » . ثم قال : ف ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة وله 
وصيلة ولا حام # . من هذا النّص ندرك جهل أهل الجاهلية حيث حاولوا شكر 
التعمة خن غير ظريق الشكر 4 6 ندرك أن طريق الشكر هو التزام أمر الله » وهو في هذا 
المقام أن يدفع الإنسان ز كاة ماله للفقراء ؛ أو يمنح شيئاً منه للمحتاجين ؛ أو يوسّع على 


1 |. : 
نفسه وعلى الئاس فيه . 


افق حافك متسائل عن الصلة بين هذه الفقرة التي مرت معنا وبين ما قبلها 
وما بعدها ؟ والجواب : قي هذا المقطع يقرر الله أحكاماً ماد أ يأ خلال هذا 
المقطع ما يحجر السؤال عن المسكوت عتة . ويبيخ السنؤال عما نزل . فذلك شىء 
منسجم مع ما قبله وما بعدة . وأن يقرر خلال ذلك ح> كم ما حرمه الجاهليون على 
أفسهم » وأ يسق فعله في مقطع يدا بابي عن ترم الطياث ٠‏ كل ذلك واضح 
الصلات :وف هذه الفقرة التي تمنع السو ال المتعتت وتقرر الى قم الباني فق فيه عادة 
جاهلية » أن يسفه المقلدون للاباء تقليداً أعمى + كل ذلك ينسجم مع جو المقطع » وفي 
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مقطع هم ف جمروع امن سورة المائدة التي اتعدق معزنى التسلم لله والايمان به والاهتداء بكتابة 
“كاز رن ام اليه ور الأحكام » وتسفه تقليد الضلال والجهال كل ذلك 
ثر عا لى انسق.يكمل بعضه بعضا . 


كلمة في السياق : 


لتنذكر أن محور سورة المائدة من سورة البقرة هما الآيتان المبدوءتان بقوله تعالى : 
و إد الهلا يسعحبي أن يرب كلا ... © بولتتدكر أن في هاتين. الأنين يرد اقوله 
تعالى  :‏ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ... © وقد راينا 
أن سبورة المائدة وضجت الكثير :من معام طريق الهدئ . وحدّدت الككدير من ضفات 
المهعدين وبينت طريق الضلال »ع وحدّدت ضفات الذين يستحقود الضلال » وقد 
سار ع الجورة موضة هذا وذاك ٠.‏ فإذا استقر ت المعالم فقد ان الأوان_ليبيّن لأهل 
الإسلام أن ضلال الضالين لا يضر المهتدين » وهذا هو مضمون الآية اللاحقة التي 
تشكل فقرة برأسها ٠‏ وهي الفقرة الخامسة في المقطع السابع الذي هو المقطع الثاني في 
القسم الثالث من السورة . وسئرى محل الفقرة في سياق المقطع والقسم وهي : 


تفسير الآية ( ه١٠‏ ) وفائدة حوها قسم الطوال ٠١68١‏ 


ايا أيها الذي ين آمنوا عليكم أنفسكم #4 الزموا إصلاح أنفسكم أي : عليكم 
أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها © لا يضرم من ضل إذا اهتديتم © . أي : لا يضرم 


0 


الضلال عن دينكم إذا كنم مهتدين وليس المراد ترك الأمر با معرو ف و التبي عم شخر 


ا 


فإن تركهما مع القدرة علييما لايجوز إلى الله مرجعكم جتيعاً فيبتكم بما كنم 


تعملون 4 . أي : المهتدون والضالون راجعوث إلى الله » وهو سيخير اجميع باعماهم . 
. 
و يخاسبهم عليبا 3 كم جزري الجميع عل أعماهم - 


فائدة : 

من المهم جدا أن نعرف فهم السلف رضي الله عنهم هذه الآية » فإنَ فهمهم لما 
عاصم من الغلو والخطاً : روى الإمام أحمد رحمه الله ... أن أبا بكر الصدّيق رضي الله 
عنه قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أيه الناس , إنكم تقرءون هذه الآية : يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم # وإنكم تضعونها على غير 
موضعها . وإني سمعت رسول الله عيذ يقول  :‏ إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 
أوشك الله عر وجل أن يعمّهم بعقابه » » وقال أبو بكر : .يا أيها الناس إيا م 
والكذب .افإن الكذب مانب الإيمان. . وقد روى.هذا الحديث أصحاب السئن الأربعة 
وابن حبان في صحيحه . وروى أبو عيسى الترمذي ... عن أي أمية الشعباني قال : 
ليث أب اتغلية:القشيئي افقلث له 2 كيف تصن في بهذ الآية ؟ تقال اي قلق : 
قول الله تعالى : ظإ يا أبها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا 
اهتديتم » قال : أما والله لقد سألتٌ عنها خبيرا » سألتُ عنها رسول الله عه فقال : 
2 تتمروا بالمعروف ٠‏ وتناهوا عن المنكر » حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً » وهوى 
اما وونا مؤثرة ٠‏ وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بخاصة نفسك ٠‏ ودع 

لعوام . فإِنَ من ورائكم أياماً » الصابر فيين مثل القابض على الجمر » للعامل فيبن مثل 
أجر مسي خمسين رجلا يعملون كعملكم ؛ وزاد بعضهم : قبل نيا رسؤل الله أجبر حمسين 
رجلا منا أو منبم ؟ قال : « بل أجر خمسين مكم ٠‏ . ثم قال الترمذي هذا حديث 
حسبن عر يب صحيح 
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وقال عبد الرزاق . .. أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عن قول الله تعالى : 


؟ "8 ١‏ (ن) سورة المائدة فائدة حول الآية )1١١8(‏ 


ف عليكم أنفسكم لا يضرم من ضلّ إذا اهتديم 4 فقال, : إن هذا ليس بزمانها » إنّها 
اليوم مقبولة : ولكته قد يوشك أن يأني زمانها . تأمرون فيصتّع بكم كذا وكذا ء أو 


قال : فلا يقبل منكم ؛ فحينعذ عليكم أنفسكم لا يضرم من ضلّ . 


وروى أبو جعفر الرازي » ... عن ابن 0 ٍ قوله تعالى : ف ياأيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركمٌ من ضلّ 4 الآية . ة : كانوا عند عبد الله بن مسعوق 
جلوساء لكان يق رجلين مش ها وكوف بون الا ن ؛ حتى قام كل واحد منهما إلى 
صاحبه » فقال رجل من جلا عيذ الله : آلا أقوم فامرهما بالمعروف وأمباهما عن 
المنكر ؟ فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك , فإن الله يقول : 8 عليكم أنفسكم 4 
الاية . قال : فسمعهما ابن مسعود فقال : مهء لم يجىء تأويل هذه بعد , إِنَ القرآن 
أنزل حيث أنزل , ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن » ومنه آي قد وقع تأويلهن 
على عهد رسول الله عه . ومنه اي قد وقع تأويلهن بعد النبي مَُْهُ ببسير . ومنه آي 

يقع تأويلهن اليوم » ومنه اي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة » ومنه 
اي يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من حساب والجنة والنار » فما دامت قلوبكم 
واحدة . وأهواؤك واحدة . ولم تلبسوا شيعاً » ولم يذق بعضكم بأس بعض » فأمروا 
وانبوا . فإذا اختلفت القلوب والأهواء . وألبستم شيعاً » أو ذاق بعضكم بأس بعض » 
فامروٌ ونفسه » وعند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية . 


وروى ابن جرير ... عن سقيان. بن عقال ‏ قال + قيل لابن عمر : ل« جلست في 
هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه » فإن الله قال : ف عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا 
اهتديتم © , فقال ابن عمر : إنها ليست لي ولا لأصحابي , لأنْ رسول الله عه قال : 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب ب » فكنا نحن الشهود ؛ وأنتم الغُّب » ولكنّ هذه الآية لأقوام 
يجيئوت من بعدنا » إن قالوا لم يقبل منهم . 


وروف ابن جرير أيضا . .. عن سوار بن شبيب قال : كنت عند ابن عمر إذ أتاه 
رجل جليد في العين » شديد اللسان » فقال : يا أبا عبد الر حمن . نفر ستةء» كلهم قد 
قرأ القران فأسرع فيه » وكلهم مجتهد لا يألوا » وكلهم بغيض إليه أن يأ دناءة إلا 
الخير » وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك » فقال رجل من القوم : وأي 
دناءة تريد أك؛ مق أن عشهل يعضهم يل ينض بار .. ققال الرجيز .: إقى لبج ياك 


فائدة حول الآية ( ١٠١8‏ ) قسم الطوال ١67"‏ 


أسأل » وإئما أسأل الشيخ » فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله : لعللك: ترعئن لا 
أبالك أذ في سامرك أن تذعهب فتقتلهم » عظهم وانبهم » وإن عصوك فعليك تفسك . 
فإِنَّ الله عز وجل لقال : ظلايا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم #4 الآية . 
ووفاغ أنضنا , ,. عزن أن لون قال : انطلقت على عهد عتان إلى المدينة » فإذا قوم من 
المسلمين جلوس . فقرأ أحدهم هذه الآية فإ عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل 4 
فقال أكثرهم : م يجىء تأويل هذه الآية اليوم . وروى أيضا . .. عن جبير بن نفير قال : 
كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله عَيُهُ وإني لأصغر القوم » فتذاكروا الأمر 
بالمعروف والنهّي عن المنكر » فقلت أنا : أليس الله يقول في كتابه : فإ يا أيها الذين 
سامي عونا بو ليوو المساي عو 
وقالوا : تنزع اية من القران لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها !! فتمئّيت أنْي لم أكن 
تكلمت »:وأقبلوا يتحدئون » فلما حضر قيامهم قالوا : إنك غلام حدث السن ‏ وإنك 
نزعت اية ولا تدري ما هي » » وعسى أن تدرك ذلك الزمان : إذا ريك نكا مظاغا : 
وهوى متبعاً » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك لا يضرّك_من ضل إذا 
اهنديتة . زوق آنا ب أن اسن ثلا هله الاية ‏ يا أيها الذين امنوا عليكم 
أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم 4 فقال الحسن : الحمد لله بها . والحمد لله 
علبها ؛ ما كان هومن فيما مضى ؛ ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله . 
وروي أيضا أن سعيد بن المسيّب قال : إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر » فلا 
يضرك من ضل إذا اهتديت . وكذا قال غير واحد من السلف . والذي نقوله تعليقاً على 
هذا كله * 

أن الجماعة المسلمة متكاتفة متضامنة » ومن مظاهر تكاتفها : تواصيبا بالحق 
والصبر , وأمرها لبعضها بالمعروف » وتناهيها عن المنكر , فإذا حققت هذا لا يضرها 
من ضل إذا اهتدت » ولكنها إذا تركت التواصي بالحق والصبر » والأمر بالمعروف 
7 عن المنكر لا تكون مهتدية . 

إن من الهداية الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر , والدعوة إلى الخير » فمن لم 

عل 3 يكون قد ترك من المهدى . فلآية لا تفيد ترك الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر لأن الأمر بالمعروف جزء من اغداية . 

ولكن قال الفقهاء إذا ترجح لديك عدم فائدة الأمر بالمعروف » فلا يجب عليك 


5 (ه) سورة المائدة كلمة في سياق الآية )1١8(‏ 
#للاةة.. لا نكي الا اك .ك0 ل . 


الأمر با معرو ف 5 وإذا للاحظنا السياق والاية التي قبل هذه الآية ندرك أن الكلام في حالة 


هي : عندما يصر الكافرون على التقليد ؛ وندعوهم فلا يستجييون » فَإِنّ ضلاحى له 
يضرنا عند الله . 


كلمة في السياق : 
١‏ اجاءت هذه الاية في سياق القسم المبدوء بقوله تعالى : ف[ يا أعها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك #ه وهذا يفيد أن من ن جملة المعاني التتي أمر رسول الله َه أن 


يبلغها امو منين هذا المعنى » وهو أن على أهل ال لايمان أن يبذلوا جهدهم كاملاً في إصلاج 
أهه .و أعتها بالساي الهداية . وأغبم إن فعلو) ولك ل ن يضرّهم ضلال الضلال . 
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7س جاء قوله تعاللى : 8 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . .. # بعد فقرات 
النهي. عن ريم الطيبات. 6:وثيبان يعضنالحرمات: ويعد 31 0 
ويعد النبي عن السؤال المتعنت ٠‏ هما يشير إلى أذ هله المعالي من الهداية التي ينبغي 
وأعة لماع حص ما مزال يه قنها كا زد اا ا 0 


" س وفي سياق الآية الواعظة التي تذكرنا بالرجوع إلى الله 8 إليه مرجعكم 
جضيعاً 4 تأني الفقرة الخامسة والتي تحدثنا عن وصيّة المغترب إذا مات ليخْتم الم 
بموضوع متصل دان جاء حديث عنها في بداية المقطع #8 لا يؤاخذ ؟ الله 
باللغو في أيمانكم .. 


4- لقد رأينا صلة المقطع الذي , بايدينا الآن بالمقطع الأول من السورة و مماورد في 
المقطع الأول من السورة قوله تعالى 98 يا أبها الذين ن آمنوا كونوا قَوّامِين لله شهداء 
بالقسط © والفقرة السادسة في هذا ف بقوله تعالى ا يا أبها الذين امنوا 
شهادة بينكم إذا حضر أحدك الموت . © . وقبل أن نعرض الفقرة الأخيرة في المقطع 
فصقل امنا أقاله مناحب. الظلال. عن الآية التى .رت معنا" 
نقل عن آية فإ لا يضرم من ضلّ إذا اهتديم 4 
من كلام صاحب الظلال بي اية ا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديم 4 


تعنا . حول الآية 2 قسم الطوال 86 ه٠١‏ 


واإن. كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لآ يضيزها من ضبل إذا 
اهتدت ٠‏ لا يعني أنها غير محاسبة على التقضير بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فيما 
ينها أولا » ثم في الأرض جميعاً . وأول المعروف الإسلام لله وتحكيم شريعته » وأول 
المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان الله وشريعته . وحكم الجاهلية هو حكم 
الطاغوت ؛ والطاغوت : هو كل سلطان غير سلطان الله وستكيه ++ والآهة السسلمة 
قرّامة على نفسها ألا » وعلى البشرية كلها أخيرا . وليس الغرض من بيان حدود التبعة 
في الآية ما فهم بعضهم قديماً ‏ وك يمكن أن يفهم بعضهم حديثاً ع أق المؤمن ن الفرد 
غين مكل بالأهير با معرو ف والنبي عن المنكر ‏ إذا اهتدى هو بذاثه .ولا أن الأمة 
المسلمة غير مكلفة بإقامة شريعة الله في الأرض ‏ إذا هي اهتدت بذاها ‏ وضل الناس 
من حوها . إن هذه الاية لا تسقط عن الفرد ولا عن الامة التبعة في كفاح الشرء 
ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان ‏ وأطغى الطغيان الاغتداء على ألوهية الله . 


و اغتصاب سلطانه » وتعبيك الناس لشريعة غير شربعته . 


وكلا والله إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح . 
ولابد هذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده . ولتقرير ألوهية الله في الآرض » ولرد المغتصبين لسلطان الله عما اغتصبوه من 
هذا السلطان . ولإقامة شريعة الله في حياة الناس ٠‏ وإقامة الناس عليبا .. ولابد من 
جهد . بالحسبى حين يكون الضالون أفرادا ضالين » يحتاجون إلى الارشاد والإنارة 2 
وبالقوة إن وجدت حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي الي تصدهم عن 
اهفدى , وتعطل دين الله أن يوجد + وتعوق شريعة الله أن اتقو 114 هد 


© يا أعها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد5 الموت حين الوصية اثنان 4 
حضور الموت : مشارفته وظهور أمارائه » والتقدير العام : شهادة نكم حين حضور 
أحدم الموت حين الوصية شهادة اثنين » وفي النّص دليل على وجوب الوصيّة « ذَوَا 
عدل هنكم # هذه صفة للشاهدين » اشترط العدالة هما . وأن يكونا منا » وهل المراد 
4 متكي # من المسطمين ..أد من أقاربي:المليعة:: وسن. ن يلوذ به لأخبم هم الأعلم بحالات 
الميت . قولان للمفسرين ٠‏ واللجمهور عل أن المراد هو الأول ؛ أي من المسلمين 8 أو 
أخزات من يرم 4 أي :+ من .غير اللسنمين على القول النتي عليه الجسهرر فل إن أن 


+1٠8:-31٠5 ( (ه) سورة المائدة تفسير الآيات عن‎ ١85 


ضربتم في الأرض # . أي : سافرتم فيبا © فأصابتكم مصيبة الموت * فهذان شرطان 
لجواز استشهاد غير المسلمين 8 تحبسونهما من بعد الصلاة 4 أي : توقفايما 
للخلف من بعد الضلاة ‏ لأنه وقت اجماع النامر د ل فيقسمان بالله إن ارتبتم 4 أي 
فيحلفان ل إن شككم في أمتتهما ‏ والشدير إن اتيم في شأبما فحلفوها ل لا 
نشتري به نا 4 . أي : لا نشتري بالله » أو بالقَسَم عوضاً من الدنيا © ولو كان ذا 
قربى *# . أ : ولو كأن المقسم له قريباً منّا أي : لا نحلف بالله كاذيين لأجل المال » 
ولو كان من نقسم له ذا قربى منّا « ولا نكم شهادة الله 4 ٠:‏ أي : الشهادة التي أمر 
الله بحفظها وتعظيمها ( إن إذاً لمن الآمين 4 . أي : إن كتمنا ل فإن عر على نما 
استحقا إثمأ 4 . أي : فإن اطلع على أنهّما فعلا فعلا ما أوجب إِثماً واستوجيا أن يقال 
إغبما لمن الاثمين فاخران » أ ومسو يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهم الأوليان 4 أ : ين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته » 
والأوليان تثنية ادل والمراد به م 00 لقرابة أو مغرفة كأنه قيل ومن هما 
اللذان يشهدان 2 المعاكسة . فقيل الأوليان 9 فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما © . أي : يننا أحق بالقبول من يمين هذين الوصيين الخائنين وما 
اعتدينا # . أي :وما تلوزنا الح في ينا ل إا ذا لمن اظالين 4 أني : إن َل 
كاذيين ‏ ذلك # أي الحكم الذي مر ذكره 8 أدنى » أي أقرب 9 أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها # أي : أن يأتي الشهداء على تلك الحادثة 5 حملوها بلا خيانة 
فيبا 9 أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم 4 . أي : يتكرر أيمان شهود اخخرين بعد 
أيمانيم سجر بظهور كذبهم » فصار المعنى : ذلك أقرب أن تؤدوا الشهادة بالحق 
والصدق إما لله أو لخوف العار والافتضاح برد د الأيمان 8 واتقوا الله 4 . أي : في 
الخيانة وابمين الكاذبة 8 واسمعوا # . أي : ماع قبول وإجابة ل والله لا يهدي القوم 
الفاسقين 4 . أي : الخارجين عن الطاعة . 
فوائد : 

5ح قال انين كثير : اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ 
رواه العوني عن ابن عباس .وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم :إنها منسوخة 


«وقال آخرون وهم الأكثرون ‏ وهو الذي رجّحه ابن جرير - : بل هو محكم ومن 
ادعى نسحخه فعليه البيان . 


سبب نزول الايتين ( 1٠١097-165‏ ) قسم الطوال /1"#ه ١‏ 


؟ ‏ واختلفوا هل الاثنان شاهدان . أو وصيّان . على قولين . القول الأول : 
1 شاهدان على الوصيةا+ والقول الثاني أنهّما وصيّان » ومن قال إنهُما شاهدان قال : 
لم يكن معهما وصي الث معهما اجتمع فيبما الوصفان : الوصاية والشهادة . 
ا ل المرادبالصلاة المذكورة صلاة التلمين في حالة كون الشاهدين غير 
المسلمين أو صلاعهما فى ديتظة . 


 ”‏ وني سبب نزول هذه الآيات يروي الترمذي وأبو داود عن ابن عباس بإسناد 
حسن غريب هذه الرواية » قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن 
بدَاء ؛ فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم . فلمًا قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة 
عوصًا بالذعهت:٠‏ تاعلفهما رسول لله عي ووجدوا الجام بمكة فقيل اشتريناه من تيم 
وعدي » فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهاذتهما وآ 
الجام لصاحبهم , وفيهم نزلت ف يا أبها الذين امنوا شهادة بينكم 4 الآية . 


وقد اجتزأنا بذكر هذه الرواية لحسن سندها» وأعرضنا عن ذكر غيرها في 
موضوعها مع أن فيه زيادة تفصيل لعدم الاطمثنان إلى السند مع ملاحظة اشتبار أصل 
القصة في الصدر الأول ؛ وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين » وذكروا 
أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه ابن جرير ٠‏ وكان تمم وصاحبه نصرانيين وقتها . 
قال ابن كثير : وقد ذكروا أن إسلام تيم بن أوس الداري رضي الله عنه كان سنة تسع 

من الهجرة » فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه إلى فاصل في هذا 
المقام . 


6س وق زلا ابن ختريي. سناد عسحيح يتى التنعيي اقفينة حلاات يعة وسول :لله 

َي تدل على أن هذا الحكم معمول به غير منسوخ . وهذه هي القصة : 

ألا رعلا:من االسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ( اسم بلدة معروفة أيامها ولذلك أشار 
إليبا بقوله ) علهء قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين بشهده عل 
وصيته ‏ فأشهد رجلين من أهل الكتتاب . قال : فقدما الكوفة فأتيا الأشعري » ٠‏ يعني أبا 
موسى الأشعري رضي الله عنه » فأخبراه. وقدما الكوفة .بتركته ,ووصيته » فقال 
الأشعري : هذا أمر لم يككن بعد الذي كان على عَهِدِ رسول الله عله . قال : فأحلفهما 


م6١‏ (ه) سورة المائدة كلمة في سياق المقطع الثاني » وفي أقسام السورة 


بعد العصر بالله ما خانا » ولا كذباء ولا بدّلا » ولاكتا » ولا غيّرا » وإنبا لوصية 
الرجل وتركته ء قال : فأمضى 'شهادغهما ؛ . وقد ذل عمل أني مومى ؛ وعدم إنكار 
الناس » ورواية الشعبي للحادثة دون نكير » على صحّة اتجاه من ذهب إلى أن الحكم غير 
منستوخ . 

كلمة في السياق 


فى هذا المقطع عدة فقرات كلها مبدوءة ب ١‏ ياأيها الذين امنوا» الأولى :في النبي 
عن رج الظيبات «:والثاتية :: في تقرير جرمة انس والميسن ١‏ .والثاللة. :قي سترعة عبيد 
امحرم . والرابعة : في النبي عن السؤال مع تقرير عدم حرمة أنواع من الأنعام 
.والخامسة : في التأكيد غى. أن هداية المهتدين لاتضر معها ضلالة الضالين 
.والسادسة يناري الوضول إل حتق ورانظا رن غاننا سقر ة ونا وت الو عر 
تحريم الطيبات في الفقرة الأولى : وتحريم الاعتداء على ما لم يأذن به الله في الفة ة الثالثة » 
وتحربم السؤال المتعنت مع تبيان إباحة بعض الأنعام في في الفقرة الرابعة » وتحريم أكل مال 
من هات في سفر في المجموعة الأخيرة » صلات واضحة » والصلة بين هذا كله وبين 
الاقبال على الاتفن. في الغداية في الفقرة الخامسة لا تخفى . ولذلك كله صلاتة بمحور 
السورة من البقرة فالسورة بينت. في. قضية الحداية والضلال.» وني قضية الفسوق 
وأسبابه » وف أنواع من نقض الميثاق » وني أنواع من الإفساد في الأرض ء وفي أنواع 
من قطع ما أمر الله به أن يوصل . 


فإذا اتضح محل المقطع لمقطع الأخير في السياق فلنذكر كلمة حول أقسام السورة تكون 
بمثابة المقدمة ١‏ للكلام عن عونا : 


كلمة في أقسام السورة : 

قلنا : إن السورة تتألف من ثلاثة أقسام وخاتمة » وقد عرضنا الأقسام الثلاثة ولم تبق 
إلا الخاتمة . . ينا كيت أن الأقسام الثلاثة فصّلت في محور السورة »«ورأينا صيلاتها 
قوطابيها ‏ 5 كز القسم الأول على الوفاء بالعقود ‏ وترك الإفساد في الأرض » وإذ 
“اذ الى في هذا الشأذ سمي : مهتدين » وكافرين : فقد جاء القسم الثاني لينبى 
رسول الله عه عن الحزن على الذين يسارعون في الكفر » وركز السياق على وصل ما 


حائمة السورة وهى :من 156-3950 ) قسم الطوال |١678‏ 
أمر الله به أن يوصل . ثم جاء القسم الثالث ليطالب رسول الله َه بالبلاغ بأمور عيّما 
القسم » وهكذا تجد أن الأقسام تتكامل معانيها في السورة » وتتواصل . والمقاطع 
تتكامل معانيها وتتواصل ٠‏ والفقرات تتكامل معانيبا وتتواصل . وكل ذلك بما يكمّل 
معاني سورة النساء » فبين السورتين تكامل . كل ذلك والسورة مشدودة إلى محورها ني 
سورة البقرة تفصّل فيه . 


والملاحظ أن الآية الأولى في محور سورة المائدة ختمت بقوله تعالى : :8 وما يض به 
إلا الفاسقين # وأن ار اية في القسم الثالث ختمت بقوله تعالى : 2 والله لا يدي 
القوم الفاسقين 4# وم ترى فإن المعنى واحد » وسنرى كيف أن خاتمة السورة مرتبطة 
ما قبلها من القسم الثالث . وبما قبلها من مضمون السورة , وأنهَا كذلك مرتبطة بمحور 
السورة من البقرة فلئر خاتمة السورة : 

خاتمة السورة 
تمتد خاتمة السورة من الآية ( ٠١9‏ ) إلى نباية الآية ( ١١١‏ ) وهذه هي : 
2 ا 22 
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كلمة في سياق نخاتمة السورة قسم الطوال ١884١‏ 


بدأ القسم الثالث بالأمر بالبلاغ » وحدّد في مقطعه الأول مضامين من البلاغ لغير 
المسلمين » ثم جاء المقطع الثاني قي :الاسم افتخائة عنضافين م. ن البلاغ لأهل الإيمان » ثم 
جاءت. خاتفة السورة لتطوي الزمن وتعرض علينا في آيتبا الأولى كيف أن الله 
الرسل غلبيم المبلام : وتساه عن جواب أقوامهم هم , 0 هذه القلة نشي إلى أ 
رسول الله عَيُهُ قذ بلغ . وأن على الناس أن يستجيبوا . وأن الرسول عَيكنُهُ شهيد على 
الموقف . ومن به ين الرسل جميعا يحص المسيح عليه السلام بكلام تتقرّر فيه صحة ما دعا 
رسول الله عي إليه في شأنه مما يخدم معاني المقطع الأول في القسم الثالث ومعاني في 
القسمين الأول والثاني ‏ يوم يجمع الله الرّسل فيقول ماذا أجبتم ؟ قالوا لا علم لنا 
إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله ياعيسى ابن مريم ... # 


فالخاتمة مرتبطة بالقسم السابق عليها مباشرة » و مرتبطة بمحور السورة ٠‏ وكل ذلك 
قد جاء من خلال عرض متشهد من.مشاهد يوم .القيامة » يغرض الله ب غز وجل 
علينا فيه حقيقة عيسى وأمّه » وحقيقة دعوته . وذلك بعد أن مر معنا أكثر من مرة كفر 
الذيرح غلوا ف انه فكان السورة ذكرت في السياق ما يناسبه من شأن القائلين 
بألوهية المسيح عليه السلام » حتى إذا فرغت السورة من تقرير الأحكام » وبيان ما 
يقتضيه سياقها » خلصت إلى ذكر حقيقة المسيح وأمه عليبما السلام » وحقيقة دعوته . 


- لقد رأيدا في السورة نقض اليهود والتصارى للعوائيق ٠‏ ورأينا غلوٌ النصارى في 


المسيح عليه السلام وأمه في أكثر من مكان » وفي خاتمة السورة يأتي تقرير مسألة المسيح 
وأمه عليبما السلام على حقيقتها التي ينبغي أن يرجع التاس إليها . 


- قلنا عن سورة المائدة إنها استمرار لسورة النساء في كونها تفصل هي وسورة 
النساء : وسورة الأنعام بعدهما » في مقطع الطريقين : الطريق إلى التقوى . والطريق إلى 
الكفر والنفاق :و قصتلت مبورة النساء بشكل أخص في الآية : ل يا أبها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون © وفصلت سورة المائدة بشكل 
أخص في قوله تعالى : وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون #* . 


1 (ه) سورة المائدة وج اارتتائك عماقة السورة بسورق: النماء والاتعام 


وتأتي خائمة سورة المائدة لتقرّر أن دعوة غيسئ عليه السلام هي الدعوة المحمدية 
نفسها : ف مااقلت خم إلااما أمرتي به أن اعبدوا الله رلي وربكم ركنت علهم 
شهيداً ما دمت فيهم ‏ . فبعد أن تم النفصيل للطريقين في سورة النساء » وسورة 
المائدة » تأق خاتمة سورة المائدة لتقرّر أن مادعا إليه القران الناس جفيعاً » من عبادة الل 
وحذه )ع هو لباب دعوة كل رسول ومنهم عيسى غليه الصلاة والسلام , 


عاق خاتمة سورة المائدة وفيبا تقرير حقيقة عيسبى عليه السلام » ودعوته بين يدي 
سورة الأنعام التي تناقش الكافرين بكفرهم وتقيم علديم الحجة . فكأن هذه الخامة هي 
الرنبط ما يبن سور المائدة معي بي سورة الأنعام ». وهي السور الغلدث التي 
تفصل منطعا كاملل من سورة الَة 


حبوق اطناقة تولاج عل نابن نقضوا العهد في شأن عيسى » ونموذج على ناس 
وكسلرا ذا أعر_الله يه أن يوصل وهم الحواريون . وفي المقطع نموذج على صلاح 
المصلحين في. الأرض ٠‏ وفيا إعلام بما ينْجي عند الله وهو الضدق+ وإعلان أن المالكية 
لله عز وجل وهو الإعلان الذي رأيناه في أواخر سورة البقرة » وأواخر سورة ال 
عمران : وهو الذي ينبغي أن يقرٌ به الانسان لكرن عق يعند الله وميه , 


وان كان من خلال هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة يتقرر : آ قال الله هذا يوم 
ينفع الصادقين صدقهم # فإن ذلك درس لمن يكم شهادة الله في الدنيا » ويخون 
الأمانة . وضلة ذلك بالفقرة السابقة على الخاتمة واضحة ٠‏ إذ هي في أداء الشهادة 
والامانة . 


وأن تختم السورة التي ترب على الوفاء بالعهود » ووصل ما أمر الله به أن يوصل » 
والإصلاح في الأرض ببذه الخاتمة التي ترينا هول المقام يوم القيامة » وشدة التدقيق حتى 
مع الرسل علوهم الصلاة والسلام ؛ فذلك واضح الدلالة على أن ما طولبتم به أيها الناس » 
انتم محاسبوك عليه فخذوا الاهر عمنةبى القوة . 

وعكذا غيف أن نضاقة السورة ق:غلبااء تؤدي أكثر من تخدمة للسياق: ٠‏ فهي تر 
على معانييا » وتكمّل معاني قسمها ء وتضع الأمور في مواضعها بالنسبة لقضايا تعرض 


المغت العام للايات من ( 108 - 1١1١١‏ ) قسم الطوال ١8854"‏ 


لها ساق سورة المائدة . وهي إذ فتدتها هناك في خطاب اهل الدنيا . فإنها هنا تعرضها 
والقيامة قد قامت . وهي مع ذلك ترتبط بمحور سورة المائدة من البقرة و 5 انها مقدمة 


لبوارة الاتعام:. 


المعنى العام : 
دا حاتمة سورة المائدة بالإاخبار عما يتخاطب الله به المرسلين يوم القيامة واعتها أجيببوا 
به من أممهم الذين أرسلهم إليهم » وغول ذلك اليوم » ولكونه موقفاً تذهل فيه العقول ) 
نقوا أن يكون هم علم بما أجيبوا » وذلك من :هول الموقف » وحسن الأدب مع الله » إذ 
لا علم لهم بالنسبة لعلم الله امحيط , إذ هو وحده العليم بالظواهر والبواطن . فلم الرسل 
بالبسبة لعلم الله كآنه لا علم لأن الله وحده علام الغيوب كلها » » ثم ذكر الله عز 
وجل ما مَنَّ على عبده ورسوله عيسى عليه السلام ما أجراه على يديه من المعجزات 
الباهرات وخوارق العادات ٠‏ وأمره إياه أن يذكر نعمته عليه في خلقه إياه من أُمّ بلا 
أب . وجعله إباه آية ودلالة قاطعة على كال قدرته عز وجل غل الأشياء » وأمره أن 
يذكر نعمته على والدته هريم ؛ حيث جعله لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون 
والجاهلون إليها من الفاحشة ؛ ومن أجل نعمه عليه التي أمره أن يتذكرها ما أيده به من 
جبريل عليه السلام . افجعلة'نبياً ذاغياً إلى الله في ضغره وكيزه ‏ فأنطقه في المهد ضغيرا 
شهد ببراءة أمّه من كل عيب : واعترف لله بالعبودية » وأخبر عن رسالته ودعوته إلى 
عبادته في صغره وكبره , ثم أمره أن يتذكر نعمة تعليمه الكتاب والتوراة » وما أكرمه به 
من الخوارق والمعجزات » من تصوير الطين وتشكيله على هيئة الطائر بإذن الله له في 
ذلك » فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله أي : فينفخ في تلك الصورة التي شكلها بإذن 
الله له في ذلك فتكون طيراً ذا روح تطير بإذن الله وخلته رومن ذلك إبراء الأعمى 
وال برص بإذن الله ومن ولك دعو تنه فيفومسوات أحيسناء باذك الله وقد رتهوإرادته 
ومشوة .201 أبر أن يذكر نعمته عليه في كفه بني إسرائيل عنه حين جاءهم بالبراهين 
والحجج القاطعة على نبوته ورسالته من الله إلييم » فكذبوه واتهموه بأنّه ساحر وسعوا في 
أله واطلية الجا مهم رورركظة إثية + وظهز». من كلهم حد و فالا عزن شري 01 
أمره أن يد كر نعمته عليه بأن جمل اله أضحايا وأنضارا : إِذ 72 حواريبه الايمان به 
واتباعه ‏ فاستجابوا له و انقادوا و تابعوا ثم اذك الله غز ول في هذا السياق 
قضة اقتراح المائد على عيسى من قبا ل حوارييه وجوابه ودعاءه الله من أعلها : د الله 


4 ره) سورة المائدة المعنى العام للايات من ( )317٠.- 1١15‏ 


عليه » وبيان سنة الله في حالة اقتراح الآيات من قِبل الناس » وكيف أنه إن استجاب 
للاقتراح كع "كفر لعلف وطن شاهد الآية يستحق عذاباً شديداً . وهل أنزل الله المائدة ع 
أو لم ينزها ؟ قولان للمفسرين : ففي الأسائيد الصحيحة إلى الحسن و مجاهد ما يفيد أن 
الجواريينَ بعد أن عرفوا ما يترتب على التزول قالوا : لا حاجة لنا » » فلم تنزل سا3 
تفصيل ذلك . وها ل هذا التذكير لعيسى بنعم الله عليه بعد إصعاده إلى السماء » أو يوم 
القيامة . قولان للمفسرين . والسّياق يفيد الثاني : 


وبعد إذ يأمر الله عيسى يوم القيامة أن يتذكر نعمه غليه ‏ ويعدّدها له , يخاطب عبد 
وزسوله عيسى قائلا له بحخضرة من اتخذه وأمّه إلهين من دون الله ؛ هل كان ذلك بأمره ؟ 
وفي هذا تمديد . وتوبيخ , وتقريع للتصارى ؛ في الدنيا والآخرة » فيجيب عيسى 
كمال الأدب منرّها الله , معلناً أنه لم يكن له أن يقول مثل هذا الكلام قائلا لله عز 
وجل إن كان صدر مني هذا فقد علمته يارب » فإنه لا يخفى عليك شىء هما قلته » 
لا أردته في نفسي ؛ 3ل سرت 


م ذكر أنه ما دعاهم إلا إلى الذي أرسله الله به » وأمره أن يبلّغه » وهو عبادة الله » 
وأنه كان يشهد على أعماهم ما دام فيهم و بين أظهرهم ؛ فلمًا رفعه الله عز وجل 4 
يعد إلا الله رقيباً علميم » وهو وحده الشهيد على كل شىء. ثم رد المشيكة إلى الله في أمر 
تعذيبه إياهم » أو مغفرته لهم . وني ردّه المشيثة لله في هذا المقام تبرٌ من التصارى الذين 
كذبوا علي الله ورسوله عيسى . وجعلوا لله ندأ وصاحبة وولداً . تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً . وعندائذ يقول الله تعالى مجيبً لعبده ورسوله عيسى بن مريم فيما أنباه إليه من 
التبري من التنصارىٍ الللحدين الكاذبين على الله ورسوله ‏ ومن رد المشيئة فههم إلى ربه 
عز وجل اها ل جلاله أن يوم القيامة هو اليوم الذي ينفع الموحدين توحيدهم ؛ 
فهم وحدهم الذين يدخلهم جنته ماكثين فيها أبدأ » لا يحولون ولا يزولون . وهم من 
لله الر ضى ؛ وأي فوز أكبر وأعظم من هذا ؟ . ثم يختم الله عز وجل السورة 
بتبيان أن الله هو الخالق للأشياء ؛ المالك لما ء المتصرّف فيبا » » القادر عليبا » فالجميع 
ملكه . وتحت قهره . وقدرته وفي مشيكته . فلا نظير » ولا وزير ء ولا عديل . ولا 
والد . ولا ولد . ولا صاحبة . ولا إله غيره » ولا رب سواه 


وني انتباء سورة المائدة بهذه الخاتمة التي هي تسجيل لموقف من مواقف يوم القيامة 


فشر الآيين جح قملاج لاع قسم الطوال ١68848‏ 


مجموعة من الحكم العظيمة المرتبطة بسياق السورة العام » فهي من ناحية درس للنصارى 
الذين نقضوا عهد الله وميثاقه » ودرس للصادقين المهتدين » فإذا كان محور السورة 
يتحدث عما به يكون الضلال وعمًا به تكون الهداية » وإذا كانت السورة تحريراً من 
آأسياب الضلال وتحقيقا باسباب الهداية 0 فمن خلال هذا العرض لشهد من مشاهد و 
القيامة نعرف طريق الله » ونعرف ضلال الضالين » ونعرف طريق النجاة : وفيما سيأتي 
مزيد من البيان ذه المعاني : 


المعنى الحرفيٍ 
يوم يجمع الله الرسل # الخطاب للمؤمنين أن يتذكروا أو يحذروا هذا اليوم الذي 
يجمع الله الرسل ويوجه م فيه الخطاب 3 فيقول ماذا أجبتم 4 . أي : ما الذي 
مركم يه اماك سن «عرانوهم إلى الإيمان . وني السؤال توبيخ لمن أنكرهم ‏ قالوا 
لاعلم لنا © يحتمل أنهم قالوا ذلك تأدّباً : علمنا ساقط مع علمك سبحانك ؛ ومغمور به 
فكأنه لا علم لنا » ويحتمل أن يكون المراد : لا علم لنا بإخلاض قومنا فأنت وحدك 
تعلم الظاهر والباطن . ويحتمل أن يكون المراد : لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا » ويحتمل أن 
يكون هول الموقف دعاهم إلى البراءة من علمهم » وهذا هو الذي يجمع فيه بين قوهم 
ا . قال السدي : نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول . فلما سملوا 
| : لا علم لنا ؛ ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم , رواه ابن جرير ‏ إِنك 
بلاسونياتب علمهم : ووصفوا الله بالعلم الكامل اخحيط بكل شىء . ومن 
ذلك الغيوب كلها 9 إذ قال الله # . أي : في ذلك اليوم الذي يجمع فيه الرسل 8 يا 
عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك 4# حيث طهرتباواصطفيتها على نساء 
العالمين « إذ أيَدتك بروح القدس 4 أ : إذ قَوَينك ججيريل غليه السلام ؛ أَيُد به 
لتثبت الحجة عليهم . ويحتمل أن يكون المراد بروح القدس الكلام الذي يميا به الدين 
وأضافة إلى القدمن لأنه نبي الطهر من أوضار الآثام » فالقدس الطهر ا تكلم الناس 
في المهد 4 . أي : تكلّم الناس طفلاً إعجازاً « وكهلاً 4 . أي : وكبيرا تبلغ الناس 
دعزة الله ف[ وإذ: علمنك الكتاب 4 «فنرها بعستهم بالكنابة والحيظ + وتصمل مطلق 
الكتاب أي جنسه , وتحتمل ما أطلعه الله عليه من غيوب اللوح احفوظ وتحتمل ما 
افتر ضه الله على عباده 9 والحكمة #4 . أي : الكلام المحكم الصّواب » الموافق لمقتضى 
حال . والمناسب للمقام <إ والتوراة 4 كتاب موس عليه السلام ‏ والإنجيل 4 كتابه 


1 (ه) سورة المائدة سو الآيات من ( 1٠١‏ -115) 


الذي أوحاه الله إليه 8 وإذ تخلق معطوف على ما أمر أن يتذكره من نعم الله ٠»‏ وتخلي 
بمعنى تقدّر ف من الطين كهيئة الطير © . أي : تصنع من الطين هيكة مثا ل هيئة الطير 
بإذني 4 . أي : بتسهيل 8 فحفخ فيها © ٠‏ أي : في افيئة التي كان يقدّرها 
فتكون طيراً بإذني » .ظ وتبرىء الأكمه »4 أي الذي مُخلسق أعمسى 
الى زالي زا أخرج انر ؟ اح ايند أحياء 3 بإذني وإذ كففتٌ 
بني إسرائيل عنك © . أي : حين همّوا بقتله , البود 8 إذ جتْتهُم بالبينات # . 
أي : المعجزات الواضحات #8 فقال الذين 0 منبم إن هذا 0 
وصفوا المعجزة بالسّحر ‏ والرسول بالساحر 9 وإذ ع إلى الحواريون 4 . أ 
وإذ أشبج الخوارين ...و الْوَاويوق : هم المخواص أو الأصفياء © أن امنوا 4 2 
امنوا © بي وبرسولي قالوا امنا واشهد بأننَا مسلمون 4 . أي + اشهد بأننا عخلمبتون 
لله 0 وجوهنا إليه # إذ قال الحواريون ٠‏ عمسى ابن مرج اهل يستيا 
ربك © . بع وابدر بحا 0 ؟ والعرب تستعمل استطاع 
عو اعد ل أن يل ليا مات من النياء 2004 لحي اراد 06 
عليه الطعام 9 قال اتقوا الله . أي : في اقتراح الآيات بعد ظهور الملعجرات « إن 
كنم مؤمنين 4 إذ الإمان يوجب التقوى ا قالوا نريد أن نأكل منبا 4 . أي :توك 
وتطمئن قلوبنا 4 5 : وتزداد يقيناً «( ونعلم أن قد صدقعا 4 . أي : نعلم 
صدقك عيانا كا علمناه استدلالاً فإ ونكون عليها من الشاهدين 4 ٠‏ أن : اتشبوف ا 
عاينا لمن بعدنا » ولمًا كان السؤال لزيادة العلم لا للتعنّت ظ قال عيسى ابن مريم اللهم 
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا  ٠‏ أي : يكون يوم 
نزوها عيدا لمن في زماننا من أهل ديننا ول 5 بعدنا » أو للمتقدمين منا والأتباع 
«( وآية منك # . أي : على صحة نبو © وارزقنا وأنت خير الرازقين 4 . أي : 


وأعطنا ما سألناك وأنت خير المعطين ف قال الله إني منرّها عليكم فمن يكفر بعل فنكم 
فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين # وعدهم الإنزال » و شرط عليهم في حالة 


الإئرال شترظا »هنا القرط عو أن مو يكفر بعد إنزاها فإنَ الله يعذبه تعذنيا لا يَعذيه 
أخذا! ع ا 1 قبلوا الشرط وأنزل لله المائدة ‏ أو أنهُم تركوا السؤال 

بعد سماعهم هذا الشرط ؟ قولان للمفسرين ::وسياق: قلقو ائد # وإذ قال الله يا 
ع ال فرج آأنت قلت الناس الفانوق »الى الهين من هيت ال 6 امهرد على أن 
هذا السؤال يكون في يوم القيامة ‏ قال سبحانك # . أي : أنزهك من أن يكون لك 


الآيات من 1١١-1117‏ ) قسم الطوال ١881‏ 


شريك ‏ ما يكون لي . أي : ما ينبغي لي 9 أن أقول ما ليس لي بحق 4# . أي 
أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله 3 إن كنتُ قلته فقد علمته 4 . أي : إن صح أني قلته 
فيما مضى فقد علمته والمعنى : أني لا أحتاج إلى الاعتذار لأنك تعلم أني لم أقله ولو قلته 
منت لأنك ف علم ماف ني » . أي : ما في ذاتي 8 ولا أعلم ما في نفسيك * . 

ي : ما ني ذاتك إذ نفس الشىء ذاته وهويته . والمعنى : تعلم معلومي » و معلومك 
و يك أنت علمم الوب © ومن ذلك علم ما انطوت عليه النفوس ومن كان كذلك 
لا يصل إلى علمه علم أحد 8 ما قلت هم إلا ما أمرتني به # . أي : ما أمرتهم إلا بما 
أمرتني به ء ثم فسّر ما أمره به ف[ أن اعبدوا الله رني وربكم وكنتُ عليهم شهيداً 4 . 
أي : رقيباً « ما دمثُ فيهم 4 مدّة كوني فيبم 9 فلمًا توفيتتي كنت أنتٌ الرَقيبَ 
علييم 4 . أي : الحفيظ ا وأنت على كل شىء شهيد # . أي : من قولي وفعلي 
وقوهم وفعلهم ١‏ إن تعذبهم فإلهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 
عَلمِ عيسى عليه السلام أن منهم من امن ومنهم من أقام على الكفر ؛ فقال في جملتهم إن 
تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك الذين علمتهم جاحدين لآيالف ٠‏ متكدين الأنبياقلك:: 
وأنت العادل » فإنهم كفروا بعد وجوب الحجة عليهم » وإن تغفر لمن أقلع منهم وامن 
فذلك فضل منك. وأنت عزيز لايمتنع عليك ماتريد؛ حكيم في ذلك أو عزيز بمعنى قادر 

على الثواب. حكم بمعنى لايعاقب إلا عن حكمة وصواب لقال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم 4. أي : قال الله لعيسى عليه السلام: هذا يوم ينفع الصادقين فيه 
صدقهم المستمر في دنياهم واخرتهم وهو يوم القيامة هم جنات تجري من تحتها الأعبار 
خالدين فيا أبدأ رضي الله عتهم 4 بالسعي المشكور ف ورضوا عنه ‏ بالجزاء لموفور 
ف لك الدرر المم :لأ ان ,اول زر في اليا نهو عر باق ل لله ملك 
السموات والأرض وما فيبن 4 هذا تعظم لله من أن يكون معه إله آخر وهو مالك كل 
شىء # وهو على كل شىء قدير # من المنع والإعطاء والايجاد والافناء . 


فوائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى على على لسان الحواريين ‏ إذ قال الحواريون ياعيسى ابن مريم 
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 4 قال صاحب الظلال : 


؛ ويكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى .. التيتخلضين متهم وهم 


644 (ه) سورة المائدة مقارنة بين خوارني عيمسبى وأضحات محمد عه 


الخواريون .. فإذا بينبم وبين أضحاب رسولنا ايه فرق 
نهم الحواريون الذين ألهمهم الله سر اي 
لحيس سرس حي هيام 11 
جديدة تطمئن بها نفوسهم ؛ ويعلمون منها انه صدقهم . ويشهدون با له لمن وراءهم . 
دما أضعاب عبد ما فل يطلبوا منه خخارقة واحدة بعد إسلامهم .. لقد امنت 
قلوبهم واطمانت منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان . ولقد صدقوا فلم يعودوا يطلبون على 
صدقه بعد ذلك البرهان » ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القران . 


ذلك همستوى :6 وهذا مستوق .. وهؤلاء مسلمون 2 واولقك مسلمون 0 وهؤلاء 
مقبولون غند الله » وهؤلاء مقبولون .. ولكن تبقى المستويات متباعدة م أرادها الله 6 : 


١‏ لاحظنا أن اقتراح الآيات على الرّسل ليس هو الأدب مع الله ورّسُله » وأن 
الاستجابة في هذه الحالة يرافقها شروط ٠‏ ويشبه ما ورد هنا ما وقع لرسولنا عليه الصلاة 
والسلام كي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قالت قريش للب ع : ادع لنا 
ربك يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك » » قال : ( وتفعلون ؟ ؛ قالوا اتعمء قال فدخان| 
فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السسّلام ويقول لك : إن شعت أصبح هم الصفا 
مفب فس قر متيع يذلاك اغلعه عداياً لا أعلية الحدا من العالمين » وإن شئت 
ل 00 

يلاحظ أن ما قاله عيسبى عليه السلام في هذا الموقف ذإ إن تعذبهم فإنهم 
عبادك اسع عي نوصي وس اكد د لوو القيامة » 
نقد بروى الببخاري :وغيره عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله عه بموعظة فقال : 
«يا أيها الئاس . إنكم محشورون ! ل الاسعز وغل عتقاة عر أة غ2 له م بدأنا 
أزل لق تعيده # وإث ول الخلائق ي> يكسبى يوم القيامة إبراهيم ؛ ألا وإنه يجاء برجال من 
أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ؛ فأقول : أصحابي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك . فأقول ؟! قال العبد الصالح ا وكنتُ علييم شهيداً ما دمتُ فيهم ‏ فلمًا توفيتي 
كنت أنت الرقبب عليهم وأنت على كل شىء شهيد ٠‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكم ‏ فيقال : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 


ْ 
ا 
: 
:1 
1 


آية ‏ إن تعذبهم فإنهم عيادك » قسم الطوال ١848‏ 
ور ا ا لي ا ا ا 


ع روك الآقام أخمد. ... عن أي اذر رضي الله عنه قال ؛ .صل الثبي عله ذاث 
ليلة » فقرأ باية حتى أضبح يركع بها و يسجد بها « إن تعذبهم فإِنْهم عبادك وإن تغفر 
هم فك أنت العزيز الحكم 4 فلمًا أصبح قلت : يا رسول الله ما زلت تقرأ الآية حتى 
أضبحت تركع بها وتسجد بباء قال : « إِنّي سألت ربي عرز وجل - الشفاعة 
لأمتي فأغطانيبا » وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يكرك بالله كنيقا ٠‏ : 


وم روغ البق أ عاه:. ... عن :عبد الله بن عجرو بن العا أن النيى عي .ناد 
قِول عيسبى هد ! إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فاك أنت العزيز الحكيم 4 . 
فرع ده فقال : ٠‏ اللهم أمتي » وبكى ٠‏ فقال الله يا جبريل » اذهب إلى محمد 
ريلك اقل تأسالة.ننا يتكيدرى فاتاف جيريل فسألة. فأخيرة. .رسيول الله 2372 بها 
قل سيوس أطلد # ققان : لله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في 
دل يسح 
ب أصرج ابن يوسي سنن عبد ل بن عنس كل 4 8أخير سورة أنزلت سورة 
المائدة » . وهذا يجعل هذه السورة أهنية خخاصة إذ أنهًا نزلت :بعد أن:وضلت الثربية 
الربانية هذه الأمة إلى مرحلة غالية من النضج . 
كح وايظ ألما سكن بالأناجيل الآرية المعتمدة عند النصارى حالياً ليس فيها 
إشارة إلى موضوع نزول مائدة من السماء , ونحن وإن كنا نجزم أن هذه الأناجيل ليست 
هي الإنجيل الذي أنزل على عيسى وإن كانت قد تحوي فقرات منه » لأنها كا ذكرنا من 
قبل تمثل مدرسة بولس الذي ذكر في رسائله أنه لم يتلقه عن أحد » وأنه لم يتتلمذ على 
تلاميذ المسيح المباشرين ٠‏ كا ذكر هو إلا خمسة عشر يوم » ثم دخل في صراع 
معهم 0 ومر ن ثم لا نعتبر ما أثبتته هذه الأناجيل ؛ أو رفضته إلا في الحدود التي أقرها 
وحي الله وحتى في هذه القضايا فإننا نستأنس استكناسا . وفي موضوع المائدة لا نجد 
كلاماً عن رسولنا عله حول نزوها أو عدمه » وعلماء المسلمين أكثرهم على نزوها » 
والثابت عن مجاهد والحسن أنهما كانا يقولان بعدم نزوها . قال ابن كثير تعليقاً على ما 


88٠‏ (ه) سورة المائدة ماورد في الأناجيل المحرمة مما يشبه قصة المائدة 


لعب إل فسن وتلق .وقاء يطوق كلك بات فيو لالط لا تبرق لسارم » ولب 
هو في كتابيم و لو كانت قد نزلت لكان ذلك ما تتوفر الدواعي على نقله » وكان يكون 
موجوداً في كتابهم متواتراً ٠‏ ولا أقل من الآحاد والله أعلم » ولكنّ الذي عليه الجمهور 
أنها نزلت ».وهو الذي اختاره ابن جرير ؛ أقول : يلاحظ في الأناجيل المذكورة أن فيبا 
كلاما عن مائدة من مثل ما ورد ني الاصجاح السادس من إتجيل يوحنا : 


و فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعاً كثيراً مقبلاً إليه » فقال لفيلبس : من أين نبتاع 
خبزا ليأكل هؤّلاء ونا قال هذا ليقمه لأكه هو عي + ماخو مرمع أن يفمل + أ 
قيلبدن : لا يكفيهم خبز بمنعي دينار . ليأخذ كل ٠‏ واحد منهم شيئاً يسيراً » قال له واحد 
من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس : هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير 
وسمكتان . ولكن ما هذا لمثل هؤلاء » فقال يسوع : اجعلوا الناس يتكئون » وكان في 
المكان عشب كثير .. فاتكاً الرجال وغذدهم خخو اجمسة الآفنك .و أحيق يسوع الأرغفة 
وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ أعطوا المتكئين . وكذلك من السمكتين بقدر ما 
شاؤوا فلما شبعوا قال لتلاميذه : اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شىء » فجمعوا 
وملأوا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير الني فضلت عن الأكلين » 
فلم زأى الناش. الآية التي صنعها يسوع قالوا : إن هذا هو بالحقيقة النبي الآ إل 
العالم ؛ فهل مثل هذا الكلام أصله قصة المائدة ثم حرّفت وبدّلت كغيرها فأصبحت على 
هذه الشاكلة » وكان أصلها ماورد في القران : أو أن ماذكره القران كان.حادثاً اخبر . 
يلاحظ أن إنجيل مرقص ذكر القصة السابقة التي ذكرها إنجيل يوحنا » وذكر قصة 
انبرق لي الالمبساح اللامن حجن .+ فى فلك الآيام زد كان انيع يرا جذاً ول كوم 
ما يأكلون . دعا يسوع تلاميذه وقال لهم : إفى أشفق فق على الجمع لأن الآن لهم هم ثلاثة أيام 
يمكثون معي . وليس هم ما يأكلون » وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخورون في 
لطرنق» لك قماً حم جاورا بن مرب فأينيه ميته ' من أين يستطيع أحد أن 
يشبع هؤلاء خبزاً هنا في البرّية ؟ فسأهم : م عندم من الخبز ؟ فقالوا : سبعة . فأمر 
الجمع أن يتكثوا على الأرض وأخذ السبع خبزات . وشكر وكسر وأعطى تلاميذه 
ليقدّموا » فقدّموا إلى الجمع وكان معهم قليل من صغار السمك . فبارك وقال أن يقدموا 
هذه أيضأ ٠‏ فأكلوا وشبعوا : ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة سلال . و كن الاكلون 
نحو أربعة الاف , ثم صرفهم » وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى نواحي 
دلمانوثة » . وبعدها .. ٠‏ فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه اية من السماء 


علمة فى سياق خحائمة الستورة قسم الطوال ١6865‏ 


لكي يجربوه فتنبد بروحه وقال لماذا يطلب هذا الجيل اية الحق أقول لكم لن يُعطّى هذا 
اليل اية ) . 

فهل في هذا النضن الأغين إقنارة إلى موضوع طلب المائدة ثم خرف وصيغ هذه 
الصياغة المحرفة ؟ كل ذلك ممكن ولا يترتب على كون المائدة نزلت أو لم تنزل شىء 
عمل » فنحن مؤمنون بنزوها إن كانت قد نزلت ٠‏ وبعدمه إن لم تكن نزلت ٠‏ ونؤمن 
أن القران هو الحق الخالض . 


كلمة في السياق : 


بهذه الخائمة تنتبي سورة المائدة وفيبا يعرض الله مشهداً من مشاهد يوم القيامة حيث 
يخاطب الله الرسل عامّة » ويسأهم عما أجيبوا ويذكر عيسى بنعَمه » ومن ذلك إظهاره 
لاسعجابته له عندما طلب الحواريّون منه المائدة واشتراطه ‏ ثم سؤاله عما إذا كان أمر 
الخلق بعبادته » .وجواب عيسن بانه ل يُدعٌ إلا لعبادة الله وجواب الله له عمًا أعدٌ 
ا ا او 0 يي د ع ين و وود او 1 
للأمور في نصابها مق أل النتجاة ادلتقيقية الى في .غيافة الله » والصدق معه ؛ والتسليم 
بربوبيته » وفي هذا المقام نتذكر أن سورة المائدة امتداد لسورة النّساء » فهي تفصل في 
حيّز انحور العام لسورة النساء الذي هو اعبدوا ربكم ... # مع كونها تختص بمحور 
خاص ببا وهر «إوما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميفاقه .. 2 يمينا موضرع جيعد هذا لاما ينه يفكل أوضح » كيف تفصّل سورة 
ف محوم, ررها .و تخدم محل ذا لك احور في سياقه من سورة البقر ارق وهو موغيع + لز هنا 
أذ ممسه مسا رقِيّقا 'لآنه. سعاق أمفلة واضحة عليه » وعندئذ نقف عنده وقفات أطول 
ونكتفى هنا أن قو[ 


يذ >؟ 


إن سورة النساء » والمائدة ٠.‏ والأنغام ٠‏ تفصًا ل في المقطع الأول من القسم لقسم الأول :مق 
سورة البقرة » فسورة التنساء تفصل في الخمس ايات الأول افيه ... وسوزة الماقدة تعمل 
فم الآعين التليتين » وسورة الأنعام تفمتل في الآيين الأخورتين من المقطع + وسورة 
المائدة تفصل في محورها . و محورها مرتبط بما قبله » ومن ثم يظهر فيها ما له صلة بما قبل 
نخور من معان , فههي امتداد لسورة النساء من ناحية » وهي تفصل في مححورها من ناحية 
أخرى , ومع هذا وهذا فلها سياقها الخاص بها » وعلى ضوء ما ذكرناه ندرك كيف أن 


' (د) سورة المائدة فصل في عالمية القران‎ ١58٠ 


سورة المائدة فصلت في موضوع العبادة » والتقوى » وبشّرت أهل الإيمان والعمل 
الصالح ؛ وعرّفت على الله » وعمًا يقرّب إليه » وما يعد عنه » مع أنها قررت القضايا 
النى جنا يكور الإتسان.من الفاسقين + فطيرت عا #وريت الأمئلة على أنواع من 
نقض الميثاق » أو قطع ما أمر الله به أن يوضل ٠‏ أو على أنواع من الإفساد في الارض ء 
وطالبت بما يقابل ذلك من أخلاق الإيمان . 

ولنذكر بشىءع كنا .ذكرناه.من قبل : بدأ المقطع الأول من القسم الأول من سورة 
البقرة بقوله تعالى : ل يا أيها الناس 4 ... وانتبى بقوله تعالى : 3 وهو بكل شىء ١‏ 
علم 4 . ويداث:.سورة النساء يقوله تعالى + ط[. ها أبيا الناس # والتهت»يقوله تعال | 
© ولله بكل شىء عليم © . 

وهذا يشعرنا أن حور سورة النساء هو المتطع كله ولكن من خلال المعاني زآيا 
وسنئرى أن الآيات الاربع الأخيرة في المقطع فصلتها سورتا المائدة والانعام . 
فصل في عالية القرآن : 

لم يحدّئنا القران الكريم إلا عن خمسة وعشرين رسولًا » ولكنه أخبرنا أنه أرسل إلى 
كل أمّة ها لسانها الخاص رسولًا ( ولقد بعننا في كل أمة رسولا » ..( التحل :20151 ظ 
ظ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم © ( إبراهم : +٠‏ ) إن اختيارا | 
خمسة وعشرين رسولا من مجموع الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الذي تحتاجه 
البشرية لاستيعاب كل ما يلزمها في قضية العبرة والقدوة ؛ وبما يغطي الحياة كلها فمن ١‏ 
خلال هذه القصص الحق لا يجد الإنسان حالة إلا ويرى العبرة والقدوة التي تلائم الحال 
التى هو عليهًا + ومن ثم كانت :قصص القرآن ‏ على عندودية عددها سد مغظية للحياة 
البشرية في كل الأزمان والأمكان . 

وقد أخذت قصص أقوام الأنبياء وخاصة بني إسرائيل والنصارى حيرا كبيرا أ وما 
ذلك إلا لأن ما وقعوا به يشبه اما وقعت به الأم الأعرى + وما يمكن أن تقح فيه أمتنا + ظ 
ولذلك فإنه وإن لم يذكر في القرآن كل الأم وانحرافاتها » وكل الأديان وانحرافاتها » فإنه 
ما من حادثة ولا انحراف إلا وقد قصّ علينا فيه ما نعرف أنه انحراف . ومن خلال ما 
دك تفرك حك نام يذكر . فمئلًا في هذا العالم ديانات كبرى » كالديانة البوذية 
والمجوسية » والبرهمية » والكونفوشيوسية » لم تُذكر صراحة في القران » ولكن من التتبع ١‏ 


علمة أخيرة في سورة المائدة قم الطوال م68١‏ 
111 ا اللا ص 2 2222222 
نعرف أن فيما ذكر في القران ما نعرف به حكم كل جزئية 8 يده الديانات ».بيت 

ف الإنسان حكم الله فيها إن كثيراً ممّا قاله النصارى في شأن المسيح عليه السلام » 
اد الى وول شان ونا ع شو عرف ظاك إن عرزلا مرفي هولامة ومين عرف 
بم أقيمت به الحجة على هؤلاء » عرف كيف يقم الحجة على هؤلاء . 


ولعل التر كيز الأكبر الذي نراه على الديانتين اليبودية والنصرانية يعود | إلى أن ما عند 
هؤلاء أكثر إيباماً للإنسان » ومن ثمٌ فإ يمكن أن يكون أشد إضلالا » فإذ تقوم الحجة 
عليهما فإنّها على غيرهما أكثر إلزاماً » وسنرى أمثلة ذلك فيما بعد مما يؤكد ما ذكرناه 

من أن ما كر في القرآن كاف في الرّد على ما لم يُذكر » ومن هذا وغيره تتأكد عالمية 
اتن :وسذا وسيى #الك. للفالالةا عق أن القران لبيس .وليف يفظاء .بل فى كقاي لعز 
وجل . 
كلمة أخيرة في سورة المائدة : 

بدأنا بعرض سورة المائدة على أنهَا مقاطع , وانتهينا على أنهًا أقسام » كل قسم يضم 
أكثر من مقطع , ٠‏ وقد رأينا أدلّة ذلك ٠‏ ورأينا أن سورة المائدة تتألف من ثلاثة أقسام 
وخاتمة : القسم الأول : ويتألف من ثلاثة مقاطع ؛ ؛ كان التركيز فيها بشكل مباشر أو 
ضمني على الوفاء بالعهود . وعلى وصل ما أمر الله به أن يوصل » وعلى النبي عن 
الإفساد في الأرض » وفيها تحدّد طريق الهداية » وطريق الضلال ثم جاء القسم الثاني : 
وقد ابتدأ بالنبي عن الحزن على الذين يسارعون في الكفر , وفيه تعمّقت معرفة طرق 
الضلال ؛ وعمّق موضوع الالتزام بالكتاب » وموضوع وصل ما أمر الله به أن يوصل » 
وقطع ما أمر الله به أن يقطع . وقد شمل القسم الثاني مقطعين » ؛ ثم جاء القسم الثالث : 
را بالبلاغ , معتمداً على ما ورد في القسمين الأولين » وقد جاء القسم الثالث على 

مقطعين : المقطع الأول في بلاغ أهل الككتاب » والمقطع الثاني في بلاغ أهل الإيمان » ثم 

عاءات شمفقة قلعا مباغيرة إلى اقييبية البود عن خلال عرلين ستبهد«من مشاهد يوه 
القيامة إذ يسأل الله عز وجل الرّسل عن موقف أقوامهم من البلاغ » ويخص 
عيسبى عليه السلام بالحوار ليخدم الحوار موضوع البلاغ في القسم الغالك وما سبقه ثما 
له علاقة في موضوعه . وبهذا تكون سورة المائدة قد عرّفتنا على الفسوق , والخسران ؛ 
وعلى ما يقابل ذلك ؛ وعرّفتنا على ما به يستحق أحد الهداية أو الضلال » وعرفتنا على 
الواثيق التي لا ينبغي أن ُنقض , وعلى ما به تنقض وعلى ما أمر الله به أن يوصل » و 


5 (ت) سورة المائدة كلمة أخيرة في سورة المائدة 
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علمة في سورة الأنعام قسع. الطوال ١881/‏ 
لاا يي ا 
كلمة في سورة الأنعام : 

قلنا إن سورة النساء . والمائدة ؛ والأنعام تفصل في المقطع الأول من القسم "الأول من 

سورة البقرة . وأن سورة الأنغام محل تفصيلها الآيتان الأخيرتان هن .هذا المقطع واللتان 
هما . «كيف تكفرون بالله ركنم أمواتاً فأحيام ثم بتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون ٠‏ 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهنٌ سبع سموات 
وهر بكل شىء عليم # . 

ولو أنك نظرت في السورة نظرة تأمل لوجدتها تفصيلا ههاتين الآيتين : فالآية الثانية 
0 الأنعام هي قوله تعالى : فإ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلًا وأجل 
مسمى عنده ثم أنتم تمترون #: لاحظ صلتها بقوله تعالى : 7 وكنتم أمواتاً فأحياكم »4 

والآية الأخيرة في السورة هي  :‏ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوم فيما اتام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
رحم 4# لاحظ صلة الآية الأخيرة من سورة الأنعام بقوله تعالى : 8 هو الذي خلق 
لكم ها في الأرض جميعاً * . والآية التي بعدها في سورة البقرة 8 وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 . 

إن الآية الثانية في المحور هي ا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 
والملاحظ أن كثيراً من ايات سورة الأنعام مبدوءة بقوله تعالى ( وهو ) وكثير من هذه 
الآيات تفضيل لكون الأرض بم فيبا مخلوقة للإنسان 

وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما 
تكسبون 4# + 

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 4 ١‏ 

8 وهو الذي يتوفام بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار ثم ييعدكم .... 4 .+ 

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة .... 4 >١‏ 

وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون ... 4 +“ 

وهو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر ... 4 17 


وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 4 /ه 

وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل شىء ... 4# وه 

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً 
أكله والزيتون والرمان .... # ١4١‏ 

و عفر اية في السورة : © وهو الذي جعلكم خلائف الأرض .. ١6# ٠‏ 

ولقد .جاءت ايات انحور في حيّز قوله تعالى : ف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً . .. فلا تجعلوا 
لله أندادا أ وأنتم تعلمون 4 . فاغخور جاء يناقش الكافرين بالله ٠‏ ويقيم عليهم الحجة في 
سياق الأمر بعبادة الله وتوحيده » ومن ثم إن سورة الأنعام التي هي تفصيل لذلك 
انحور . تبدأ بما يشير إلى ذلك : 9 الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 4 ومنها ا أثنكم لتشهدون أن مع الله 
اهة أخرى قل لا أشهد . إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون 4 . 

قل إني : نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم » > 

الكل لعزا نيتو اذ مال يخمنا دلا بغرن ولرة عل للها بعلااذ مالا 

"١ 4 ...‏ وإذ قال إبراهم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً اهة ... »4 

ل[ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بدين وبدات بغير علم سبحانه وتعالى عما 
يصفون ٠‏ بديع السموات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شىء وهو بكل شىء علم عليم ٠‏ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه 
وهو على كل شىء وكيل ٠‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهر اللطيف 
الخبير ... 4 ا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً ... 4 

قل إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ا 
أمرت وأنا أول المسلمين ه ه قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شىء .. 4 ١55‏ 

من هل ة المقتظفات نترك:أن.سورة الأنعام ففصّل فى عمورها من سورة البقرة الآق 
في حيز قوله : ظ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ... # ومن ثم فهي تفصيل للمحور في 
سياقه من سورة البقرة . 


كلوة ل سورة الأنعام قم الطوال ١6868‏ 
ليه في سور ااا سكسسس 

وقد رأينا منذ الكلام عن سورة ال عمران أن محاور السور من سورة البقرة لها 
امتدادات معان في سورة البقرة نفسهاء وأن السور التي تفصل في محاور من سوره 
البقرة ؛ بمصّل في هذه المحاور وامتدادات معانيها ؛ 0 إلى انحور من سورة البقرة ما 


هو ألق به ثم تفصّل الجميع أو تبني عل الجميع 
وأثناء عرضنا لسورة وان مل فاه تال ها أي افانن اكوا لا في 
الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين © بقوله تَعلك 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 . فلل الذتي. خلق ما في الأرض 
للانسان ؛ أباح له أن يأكل متها إلا' ما حرم عليه . وا -سورة الأتعام تاق تصولاانك: ف 


عله اللدقون وغورها +1 بسر نسيل #اللسقادارت معاني المحور في سورة البقرة . 
فمنأة يوج ف :سورة الأنعام تفضا وحوار في في ما أحل وحرم من المطعومات وهذه 
ةا ج 2 ء_- معد جد ل 
فكوا ما دوا مم آلله عليه إن كنتم يعايلته ء ومين 9 ومالك ألا 

راج برير وى 2ت عر 2 

اام أله عليه وكَذ فصر ل لك ماحوم علْبكز إلّاما أضطر رم 
١‏ هذ ا -لاموعرييي خ ادح ج عا ا 2224 
لو جما لي يريم يني وباك بالمعتدين هيه 
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(3) سورة الأنعام كلمة في سورة الأنعام 
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ل تَعَالوا أثل مارم ربك ليك ألا تشركوأبهء سيا َُّ 


لس ل سيبس 


فسورة الأنعام تفصّل في محورها من سورة البقرة ؛ وفي عحلّ هذا انحور من مقطعه » 
وف امتدادات معاني هذا الخور من سورة البقرة . 


ع جس ع باب و و عيب جمد 


تأقي سورة الأنعام كلا متكاملا » فهي تفصّل في ما ذكر» ولكن ضمن سياقها 
الخاصٌ بها ٠‏ ووحدتها الخاصة بها . فإذا لاحظت أن سنورة الأنعام مكية » وأن سورة 
البقرة مدنية ‏ أي متأخخرة في النزول عنها ‏ ثم رأيت كيف أن سورة الأنعام تفصّل 
فبما أجمل في سورة البقرة » أو تبني عليه » أدركت مظهراً من مظاهر الإعجاز في هذا 
القران »:وآن. كل شىء فيه يدلك على أنّه يستحيل أن يكون بشريّ المصدر , بل هو 
كلام الله عز وجل وسنرى أثناء عرض السورة مزيداً من يبان ارثئاط سورة 
الأنعام بمحورها ومحله من سياقه » وامتدادات معانيه في سورة البقرة » ولكنًا أحببنا هنا 
أن نضع نقاط علكم كبري . 
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وجه هناسبة سورة الأنعامالسورة المائدة قم الظوال 1ه؟ؤ 


نقد فصّلت سورة النساء , والمائدة » والأنعام في مقطع الطريقين من سورة البقرة : 
المقطع الذي دل على طريق التقوى ؛ وحدّد طريق الانخراف » وناقش أصا ل الانحراف » 
وهو الكفر + مدلا على وجوب التوخيد والعبادة » شكرا لله على ما أعطى الانسان 
وسخره له . إن مقطع الطريقين بدأ بالدعوة إلى العبادة ؛ معللا لوجوبها بخلق الله عز 
وجل للإبسان ؛ وخلقه الأشياء من أجله . وانتبى بمناقشة الكافرين بالله » وإقامة الحجة 
علييم:نن خلال ظاهرقي الحياة والعجاية » وجافت الشور. الكلاث لتفصل في هذا كله مع 
ملاحظة : أن كلا من السور الثلاث تفصل في محورها الخاص بها ؛ وتخدم في موضوع 
المقص لد يموي سم لوسلة يد يواوه ماهد 


قي القطع » شم سور اثلاث العريف عل لله ؛ وتقر الرجوع إي » وتفم 
ماعن قوري بورقلا سانا | لزانة كل : ما.يببغي أن يحذر » وما ب ع أذ يلعل > 


وسور لأا دكن عل ف عورها لذي مر ل كيف كفرون اه وكم ا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يييكم ثم ! ليه ترجعون ٠‏ هو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات وهو بكل شىء علم © مع كونها تكمّل 
بناء معرفة الطريقين اللذين دلت عليبيما سورة النساء وسورة المائدة . 
فصول ونقول 

فضل في نقل عن الألومي في. وجه مناسبة سورة الأنعام. لسورة المائدة : 
قال الألوبي. : و ووجه مناسبتها لآخر المائدة على ما قال بعض الفضلاء ‏ أنها 
اتصحتك اطحييد وتلك اختتمت بفصل القضاء وههما متلارمان 5 قال سبحانه : 
« وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العامين 4 وقال الحلال السيوطي في وجه 
المناسبة ؛ أنه تعاا لى لما ذكر في آخر المائدة فإ لله ملك السموات والأرض وما فيين 4 
على سبيل اعمال افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله ؛ فبدأ سبحانه 
يل كر حملن السمسو ايكذ و الاركتن توسمعانيك امكل الظلمات والنو, ا 
ما تضمنة ماهيين خم اكز عز انمه أنه نخلق النو ع الإنساني , وقضى له أجلا » 

له أجلا آخر للبعث » وأنه جخل جلالة متشىء القر ون قزنا بعد قوم قال تعالى 7 
من ما في السموات # الح . . فأثبت له ملك جميغ المظروفات لظرف المكان قا 
عز من قائل : 9 وله ما سكن في الليل والنهار * فأثبت أنه جل وعلا ملك جميع 
المظروفات لظرف الزمان . ثم ذكر سبحانه خلق سائر الحيوان من الدوابٌ والطير » ثم 


97 اسورة الأنعاخ وجه علاقة سورة الأنعام بما سبقها من سور 


خلق النوم واليقظة والموت . ثم أكثر عز وجل في أثناء السورة من الإنشاء والخلق لما فيين 
من التيّرين والنجوم » وفلق الاصباح . وفلق الحب والنوى ؛ وإنزال الماء وإخحراج الئبات 
والغار بأتواعها ٠‏ و إنشاء جنات معروشات وغير معروشات ٠‏ إلى غير ذلك مما فيه 
تفصيل ما فين ؛ وذكر عليه الرحمة وجهاً آخ في امناسة أبضاً وهو أنه سبحان ا كر 
في سورة المائدة © يا أمها الذين ال ار ل 

و2 كر حل شأنه بعده «إ ها جعل الله من بحيرة 4 الم و 
أشياء ما رزقهم الله تعالى افتراء على لاحر كانه وبوكان القصد يذلاك در الامنين أن 
يخرموا شيئاً من ذلك ؟ فيشابيوا الكفار في صنعهم و كان ذكر ذلك على ب ل الإيجاز , 
ساق عل جلاله هذه السورة لبيان خال الكفار في صنعهم » فأ به على ! لوجه الأبين ع 
والتّمط الأكمل » ثم جادهم فيه . وأقام ود ياوه موحت و سني 
غير ذلك.٠‏ تما اشثملت عليه السبورة ب فكانتب هذه | لسورة شرحا لما تضمنته تلك 
السورة من ذلك على سبيل الاجمال + وتفصيلا و وبسطأ وإتماماً وإطناباً ٠‏ وافتتحت بذكر 
الخلق والملك » لأن الخال ق امالك هو الذي له التصرف في ملكه ومخلوقاته » إباحة 
ومنعاً ‏ وتحريما وتخليلا » فيجب أن لا يعترض عليه سبحانه بالتصرف في ملكه . وهذه 
الصوررة: أيا اعتلاق من وجه بالفاتحة لشرحها إجمال قوله تعالى : 8 رب العالمين 4 
و بالبقرة [ لشرحها إجمال قوله سبحانه : © الذي خلقكم والذين من قبلكم # وقوله عر 
اسمه ف الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 وبال عمران من جهة تفصيلها لقوله 
تعالى جل وعلا ل والأنعام والحرث # وقوله تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت 4 
اخ .. وبالنساء من جهة ما فيها من بدء الخلق والتقبيح لما حرموه على أزواجهم وقتل 
البنات .. وبالمائدة من حتيث ال شعاها على الأطعمة بأنواعها . وقد يقال : إنه لما كان قطب 
غذه: السورة دائرا على إثبات الضانع + ودلائل التوحيد حَتى قال أبو إسحق 
الإسفرايني : إن ١‏ في سورة الأنعام كل قو قواعد التوحيد ناسبت تلك السورة من حيث إن 
فيها إبطال الوهية عيسي بى :عليه السلاة والسلام» وتوييخ كفو عل عقا الفاسد . 
وافترائهم الباظا ل هذا ء ثم أنه لما كانت نِعَمُهِ سبحانه وتعالمى مما تفوت الحصر ء ولا 
يخيط بها نطاق العد . إلا أنها ترجع إِجمالًا إلى إيجاد وإبقاء في النشأة الأولى » وإيجاد 
وإبقاء في في البشأة الآخرة ٠‏ وأشير في الفاتمة ١.‏ لتي هي أم الكتاب ‏ إلى ا.مخميع . وفي 
الانعام إلى الايجاد الأول وق الكهع لق الابقاء الأول وق با الاتضاد الثالي » وفي 
فاطر إلى الابقاء الثاني ابتدئت هذه الخمس بالتحميد . 


| 


سس اطع متشوزد مج د يود بصيو( 


سياه - 


نقول للتعرف على السورة قسم الطوال ١657‏ 


نقول من الظلال تعرّف على السورة : 


الول عاسب اللالالر ٠‏ حل لبود 16 .. هن القرآن المكي .. القران الذي ظل 

ل عا لى رسول الله مله 'ثالاثة عشر عاماً م عدت فاخن قضية واعدية. افيد 
اس 701و ؛» ولكن طريقة عرضها لا نكاد تحور . ذلك أن اسلو القراني 
يدعها في كل عرض جديد حتى لكأنّما يطرقها للمرة الأولى ؟ لقد كان يعالج القضية 
الأولى ؛ والقضية الكبرى » والقضية الأساسية » في هذا الدين الجديد ٠‏ قضية العقيدة ) 
مثلة في قاعدتها الرئيسية .. الألوهية والعبودية » وما بينبما من علاقة . لقد كان يخاطب 
بهذه القضية ١‏ الإنسان » . الإنسان بما أنه إنسان .. وفي هذا المجال يستوي الانسان 
العربي في ذلك الزمان ؛ والإنسان العربي في كل زمان . كم يستوي الإنسان العربي وكل 
إنسان في ذلك الزمان وفي كل زمان ! 

إنبا قضية « الإنسان » التي لا تتغير , لأنها قضية وجوده في هذا الكون » وقضية 
مصيره .. اقضية علاقته بهذا الكون وببؤلاء الأحياء ؛ وقضية علاقته بخالق هذا الكون 
وعتالق هذه الأعياة .. وهي قضية لا تتغير » نيا فضنية الوحجورة والانسان ! 


لقد كان هذا القران المكي يفسر للإنسان سر وجوده » ووجود هذا الكون من 
حوله كان يقول له : من هو ؟ ومن أين جاء ؛ وكيف جاء ء ولاذا جاء ؟ وإلى أين 
يذهب في نباية المطاف ؟ من ذا الذي جاء به من العدم وامجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب 
به وما مضيره هنا ؟ .. وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي سه وبراه والذي تحن 
أن وراءه غيباً يستشرفة ولا يراه ؟ من أنشاً هذا الوجود اللىء بالأسرار ؟ من ذا يدبره 
ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ .. وكان يقول له 
كذلك : كيف يتعامل مع خالق هذا الكون » ومع الكون أيضاً ء وكيف يتعامل العباذ 
مع خالق العباد . وكانت هذه القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود الإنسان . وستظل 
هي القضية الكبرى التي يقوم عليبا وجوده » على توالي الأزمان .. 


.... وهذه السورة ‏ مع ذلك - تعالج موضوعها الأسامبي بصورة فريدة .. إنها 
في كل نحة منها وفي كل موقف » وني كل مشهد » تمثل ٠‏ الروعة الباهرة » .. الروعة 
التي تبده النفس ٠‏ وتشده الحس . وتبير النفس أيضاً ؛ وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها 
وموحياتها مببوراً والعع #اهذه اسفيعة: 5 سقيقة في نسي وحسبي وأنا أتابع سياق السورة 
ومشاهدها وإيقاعاتها .. وما أظن بشرأ ذا قلب لا يجد منها لونا من هذا الذي أجد .. إن 
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الروعة فيبا تبلغ فعلّا حد الببر . حتى لا بملك القلب أن يتابعها إلا مبهوراً مبدوهاً ! 
إنبا ‏ في جملتها ‏ تعرض ١‏ حقيقة الالوهية » .. تعرضها في مجال الكون والحياة » م 
تعرضها في مجال النفس والضمير » وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود » كم 
تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون .. وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية » والنشأة 
الحياتية » والنشأة الإنسانية » كا تعرضها في مصارع الغابرين » واستخلاف 
المستخلفين .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون . وتواجه الأحداث » 
وتواجه التعماء والضراء 5 تعرضها في مظاهر القدرة الاهية والغيمنة في حياة البشر 
الظاهرة والمستكنة » وف أحوالهم الواقعة والمتوقعة .. وأتخهرا تعرضها في مشاهد 
القيامة » ومواقف الخلائق وهي موقوفة على ربها الخالق .. 

إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة » بكل 
مقوماتبا وبكل مكوناتها . وهي تأخذ بمجامع النفس البشرية » وتطوّف بها في الوجود 
كله » وراء ينابيع العقيدة وموحياتها المستسرّة والظاهرة في هذا الوجود الكبير .. إنها 
تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السموات والأرض ٠‏ تلحظ فيبا الظلمات والتّور » 
وترقب الشمس والقمر والنجوم.. وتسرح في الجبات المعروشات وغير المعروشات » 
والمياه الحاطلة عليها والجارية فيها ؛ وتقف بها على مصارع الام الخالية . و اثارها البائدة 
والباقية . ثم تسبح بها في ظلمات البر والبحر . وأسرار الغيب والنفس , والحي يخرج من 
الميت » والميت يخرج من الحي » والحبة المستكنة في ظلمات الارض » والنطفة المستكنة 
في اظلنات: الرخم . ثم تموج بالجن والإنس » والطير والوحش ٠»‏ والأولين والآخرين » 
والموى والاحياء .» والحفظة على النفس بالليل والنهار .. 

إنه الحشد الكوني الذي يزحم. أقظار النفس ٠‏ وأقطار الحس .. ثم إنها اللمسات 
المبدعة انحيية : التي تنتفض بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال .. وإذا كل 
مكرور مألوف من المشناهيل والمشاعر » جديد نابض » كأغا تتلقاه النفس أول مرة » 
وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان ! 

وهي تشبه في سياقها الجتدافع ببذه المشاهد والمواقف والموحيات والايقاعات والصور 
والظلال مجحرى النبر المتدافع بالامواج المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى 
تبدو الموجة التالية ملاحقة ها » متشابكة معها ؛ في المجرى المتصل المتدفق ! 


...وى أبو بكر بن مردويه ‏ بإسناده ‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول 


فصل في سورة الأنعام وتعميق معاني العفيدة قسم الطوال ١658©‏ 


تله نولت سورة الأنمام مها م كنب من الملاتاكة سللاما بين المافتق نهم زتخل 
بالتسبيح + والأرض بهم ترتج » . ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم .. سبجان 
الله العظم » . هذا الموكب . وهذا الارتجاج . واضح ظلهما في السورة , إنها هي ذاتها 
موكب . موكب ترتج له النفس ؛ ويرتج له الكون ! .. إنها زحمة من المواقف والمشاهد 
والموحيات والإيقاعات ! . وهي حت قلغا :من فيل تشبه في سياقها و 
المشاهد والمواقف والموحيات والايقاعات مجرى النبر المتدافع بالأمواج المتلاحقة 


تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة يعوو 


الخرى المتضل المتدفق 4 
فصل : بمناسبة أن سورة الأنعام تعمّق معاني العقيدة : 


الذين يتكلمون عن موضوع تعميق العقيدة يفطنون إلى الكثير مما يعمقها » وقد 
يغيب عن بعضهم أشياء » وهذا التفسير يعتبر من مهماته الإشارة. إلى عثل ذلك أخلتنا 

جاءت مناسبة » وسيستكمل هذا الموضوع في القسم الثاني من هذه السلسلة ( سلسلة 
الاين في النبج ) ونحب هنا أن نشير إلى نقطة في هذا الموضوع فنقول : إن تعميق 
الإيمان يحتاج إلى جانبين : جانب نظري وجانب عملي . أما الجائب النظري فيتمثل في 
الأدلة والبراهين. وأما الجانب العمل فيتمثل في المذكرات قال تعالى : ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب *# ( الرعد : 58 ) والذكر والصلاة من أهم المذكرات » ولذلك فإن 
سول اله 332 والأضيجحات كانوا مكلفين أوائل سورة المرّمل التي أمرت بالقيام 
الطويل . والذكر الكثير لما في ذلك من اثار عل القلب.. 

وقد يجتمع الجانبان في بعض العبادات : كعبادة التفكر وكقراءة القران . فالقران 
يقدّم الدليل وهو في الوقت نفسه مذكر » والتفكر نوع تذكر . وهو الدليل على 
الدليل . فإذا ما اتضح ذ ذلك فإننا نذكر القارىء بالاكثار من التفكر في مخلوقات الله ؛ 
وبالإكثار من قراءة القران . مع التفكر والتدبر » ونذكره بالإكثار من الصلاة ومن 
الذكر بأنواعه من استغفار ‏ إلى صلاة على رسول الله ع إلى تسبيح وتكيو وليل ؛ 
إلى غير ذلك من الأذكار.» إذا ما أراد أن ينمو إيمانه ويطمئن قلبه ببرد اليقين . 
آثار : 


أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة » حوها 


55 وم سوزة العا كلمة في أقسام السور ومقاطعها 


وام القسم الثاني في السورة فيمتدٌ من الاية (94) حتى نباية السورة أي نباية 


نض أل لف ملك يجارون حوها بالتسبيح . وروى الحاكم بإسناد قال عنه صحيح على 
فرط سيل + عن عات قال لا نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله َيه ثم قال : 
لقد شيّع هذه السورة من الملائكة ما سدّ الأفق ؛ . وأخرج ابن مردويه عن أنس بن 
0 : قال رسول الله عي : ٠‏ نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد 

ن الخافقين » لهم زجل بالتسبيح , والأرض بهم ترتج » ورسول الله عَيه يقول : 
م . سبحان الله العظيم » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله عَيَلّهِ « نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة » وشيّعها سبعون ألفاً من 
الملائكة » ٠‏ حم ازجل بالتسييح والتبحبيد #د.وروئ سفياة اللووي... .. عن أسماء بنت 
يزيد قالت : نزلت سورة الأنعام على التبي عَم جملة وأنا اخذة بزمام ناقة البي َكل 
إن سوسا اللاي سم عي الناقاتة . برق ارواية اعرى من أساراللت ا 


السيماء والأرض 0.. 


أقول : وول كون السّورة نزلت بمكة كلها دفغة واحدة ع أو أن بعض آياغبا تزلت 
في المدينة حلاف كبير » مرجعه إلى الاختلاف في قوة بعض الروايات . وقد رجح صاحب 
الظلال ؛ كأ رجح غيره من قدماء المفسرين , أنها نزلت جملة واحدة في مكة » وناقش 
اخرون في ذلك ؛ وسيمر معنا في عرض السورة شىء مما له صلة بذلك . 
كلمة في أقسام السورة ومقاطعها : 
تعلق حوره الأكهاف من سمه * 

القسم الأول ل ويتذ حتى نباية الآية ( 44 ) بدايته بداية السورة : فإ الحمد 
له الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون # ونبايته قوله تعالى 9 ولقد جنتمونا فرادى كا خلقنام أوّل هرّة وتركم ما 
خولنام وراء ظهورم وما نرى معكم شفعاء» الذين زعمم ألهم فيكم شركاء لقد 
تقطع يينكم وضل عنكم ها كنم تزعمون © . 

لاحظ أن الاية الأول في القسم الأول تتحدث عن الشرك في الدنيا » وأن الآية 
الأخيرة تتحدث عن حال الشرك وأهله يوم القيامة . 


بعض العلاقات التي تدل على مقاطع السورة قسم الطوال /51 ١6‏ 


الاية(ه5١)‏ : يبدأ بقوله تعالى : :9 إن الله فالق الحب والتوى يخرج الحيّ من الميت 
ومخرج الميت من الحي 4 وينتبي بقوله تعالى : 3 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوم © .والصلة واضحة بين ما خخلق الله 
للانسان ٠‏ وبين كون الانسان خليفة على هذه الأرض ومن تأمل مقدمتي الَسمين 
ومضمونهما اتضح له بما لا يقبل الجدل صلة ذلك بمحور السورة : 9 كيف تكفرون 
بالله وكدم أمواتاً فأحيام ثم بميتكم ثم يجيكم ثم ! ليه ترجعون ٠‏ هو الذي خلق لكم ماني 
الأرض جميعاً # 

يتألف القسم الأول من سورة الأنعام من ثلاثة مقاطع كا سنرى ويتألف القسم الثاني 
كلمة في بعض العلامات التي تدلنا على المقاطع : 

من الملاحظ أن الآية الأولى في سورة الأنعام مبدوءة ب ( الحمد لله ) ثم تأتي الآية 
الثانية مبدوءة بقوله تعالى : ( هو ) ء والآية الثالثة مبدوءة بقوله تعالى : ( وهو ) ثم 
تتكرر كلمة ( وهو ) في السورة كثيراً م رأينا ٠‏ فكأنها معطوفة على ( هو ) الأول في 
السورة » وإن من العلامات التي اا بدايات ونبايات بعض المقاطع في. /١‏ لسورة أن 
نرى (وهو) فقد اعتدنا في السياق القراني أن نرى مقطعاً تشبه بدايته بايته » ولذلك 
نري أن اخر مقطع في السورة بدايته 8 وهو الذي أنشأ جنات معروشات © . 

فأول آية فيه مبدوءة بقوله تعالى : ( وهو ) وآخر آية فيه مبدوءة بقوله تعالى : 
( وهو ) . ١‏ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض .. 4 

وقد نرى مقاطع ليست مبدوءة بمثل هذا ولا مختومة بمثله » وقد نرى مقاطع مبدوءة 
بذلك وليست مختومة به » ولقد جرينا على أن نعتمد مثل هذه العلامات حيث وجدت 
وساعد المعنى في تحديد بداية المقطع أو نبايته . ولكن الشىء الأكثر تحديداً والذي يجعلنا 
تحدّد به المقطع أو القسم بشكل دام بداية وغهاية هو المعتى . وسترى ذلك واضحا في هذه 
السورة . 

وك قلنا فإن السورة تنقسم إلى قسمين كبيرين » وكل قسم يتألف من أكثر من 
مقطع » وسنرى كيف أن المعاني مع بعض العلامات تحدّد لنا الأقسام والمقاطع على 
صعوبة ذلك لقوة تلاحم معاني السّورة حتى قال صاحب الظلال : « فلا يمكن تجزئة 
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بعض العلاقات الني تدل على مقاطع السورة 
السورة إلى مقاطع , كل منبا يعالج جانبا من الموضوع إِنّما هي موجات .. و كل موجة 
تتفق مع التي قبلها وتكمّلها ٠‏ ولكن ومع كون السّورة موجات » فسنرى كيف أن 
نقاط علام واضحة تحدّد لنا أقسام السورة ومقاطع كل قسم . 


أ لآيات من 45-1 0 #بساالطوال ١659‏ 


المقطع الأول من القسم الأول في السّورة : 


ويمتد من الاية )١(‏ إلى خباية الآية )١19‏ وهذا هو : 


لس سيره لمر اجيم 


5-5 


وسى لير ص و 0 2 م سس 2 0 1 2 
الحمد لله اذى خَلقٌ مدت وَالْأرضَ وجع لا لظلملت والثور 3 
“درم عا ل لخد اي اك 
لزين كفره يروم يَعَدت م هوالْدى حَلَقَمْ من طبن ثم ضوح أجل 
رخ سور ق8عدة 0 كوي - 


واجل مسحى عنده, ثم انتم مترون 0772 


200 00 12ج م د وم_طلوء مو ؤم ارم 


وهو ألله قالسمو يي سر وجهر روبعل ما تَعُسبونَ ج 


سم سا 2 رب 2 و مود ع ما- 


وين “كلت رومع الا كلأ عا مرضي دي ققد 
نيسيك ع 1 كوأ ما كافوأبه- يبون تيم 


اصح دوو 2< 6و ور د سو مره 2 ل ورمعو سوم 
الريروا كرا اللترن ورور سكم ف الأرض سرين 
سو ع را م 0 يك >< «* آءم ع - 6 


ع 2 6ع ترم جيه دك يو جد ج2٠‏ جنل عم بر بر 


الات عدج نرت ده يري عل تمان وكاس 55.: 


بي مور مدب 2 وزداة فو 


يديم لعَالَ الذين كفرواً إن هنذا إلا جر مبين 2 


ا 
بوعشرها 
537 
أي 
6 
33 


وكوك أل عله مث ٠‏ ولوأرْلمَا ملكا لض لأ لأس ثم لا ينظرونٌ 9 


م 1 سم 1 اا ل ا 


ولو جعلنله ملكا الجمعلنله رجلا وللبسنا عليهم مَايَلسُونَ 0 


٠‏ (3) سورة الأنعام الآيات من ( ٠١‏ - 17 ) وكلمة في تحديد المقطع 
ات تهت لاوا اا ا اكد 101113311 ااا ال .1111م 


104 55 عست | ا 7 02 


ولقد أستبزرى رسل من بلك ساق الذي نجخروأ متهم ما كانوأ + بده لستهز ون وين 


عو وذ رده 


فل سير وأفي الأرض م أنطروا مكَبْتَ كن عقبه 6 : عية المكزببوك ريج 


الع لسر © ل يه كنب عل تل ارق 
مه ع عه م 0 و ماج 
تنك إل يو القت اريت هه الت خسروا انفسيم فهم 


ا 


لا.يؤمنون 70 ل فى ليل والمار وهو السميع ألْعَلِم © 


ا 8 ل س2 رن ورد 0# 
قل أغير أله أ ديك انمو توالازض و نطعم ولا يطعم 
راءء ل ع > غ22 مه 6ه آذه 

قُلْ إن أمرت أن كيد دمن أن ولا تسكرق بوالتتر كن به 
2 ب خغ عابي عر ى م 2 "رع اه بح 
قل إلى اخاف إمت عَصَيِتَ رن داب بوم عظميد 879 من يضرف عنه 
يوميذ فق 1 وذلكَ الفوزالمسيت وان > لسك أله ضر قا 

م مرئر زو 
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كشن له إلا هو و إن يمسسك بخير فهو عك كل ون ءِ قدير ©7) 


كلمة في تحديد المقطع : 
سيأتي بعد الآية الأخيرة من هذا المقطع قوله تعالى : 8 وهو القاهر فوق عباده # . 
وهي أُوَّل اية مبدوءة بقوله تعالى ( وهو ) بعد الآية الثالثة من السّورة » وهي علامة من 
جملة العلامات التي نستأنس بها لتحديد المقطع . 

فالذي دلنا على باية المقطع المعنى من ناحية . وآن هناك أكثر من دليل نستأنس به 
لبداية المقطع اللاحق ونبايته » و تحديد بداية ونباية المقطع اللاحق هو محديد ضمني 


للمقطع السابق . 


كلمة في المقطع الأول قسسم الظوال 1/ا©١‏ 
كلمة في المقطع الأول : 

قانا إن محور سورة الأنعام من سورة البقرة هو قوله تعالى : 3 كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتا فأحياا ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون . هو الذي خلة قى لكم مافي 
الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم © ٠‏ 

وفي المقطع الأول من سورة الأتعسام تأقي الأايات الغلاثت الأولي لتمرر هذه 
المعاني وتبني غليبا ٠‏ فتقرر أن الحتهد الله التي غتلق. السسوات: والارض ع اوخلق 
الفزلسات والنور .وهر أن الله عر وجل خلق الانسان من طين وسعل له أجل + 2 
ل اعد اس الجر جه ان 0 لوهية في السموات والأرض » وأنه يعلم الس 
والجهر » ومع ذلك فالتاس يشركون برمهم ٠‏ ويشكون بالله واليوم الأخر.. 


إن الآيات الثلاث الأولى لى. الني. تشكل مقدمة السورة » تتكلم عن كل معاني انحور ؛ 
وتقرر ما قررته + وتبني على ذ ذلك » وتتحدث عن كفر الإنسان وشكه وافترائه » فالصلة 
واضحة جداً بين مقدمة السورة في اياتها النلاث » وبين محور سورة ة الأنعام من البقرة » 
وإذ كان محور السورة يعجّب من كفر الكافرين » فإن الآيات السبع التي تأتي بعد 
القدمة تحدّثنا عن مواق الكافرين إذا جاءتهم الآيات » و كيف أَنهُم يكذبون بالحق إن 
جاءهم ؛ وأنه لو انزل عليبم كتاب من السماء فلمسوه لزعموا أنه سحر ؛ وكيف أنهم 
يقترحون أن ينزل على الرسول ملك . وخلال ذلك يلفت الله عز وجل نظرهم إلى 
القرون الماضية ليعتبروا ا وأما كون بعثة الرسول عَيه من البشر فذلك مقتضى حكمة 
لله عز وجل وابتلائه » وبين الله عز وجل لرسوله عه أن الاستهزاء بالرّسل صلوات الله 


وسلامه عليهم سنّة ماضية . وأن عقوبة الله هؤلاء المستيزئين سئة ماضية #وعل دغد أن 


الفقرة اله لني تأت بعد مقدمة سورة الأنعام كلها تصبّ في النقاش المباشر مع الكافرين 
وصلة ذلك بمحور || لسورة من البقرة واضحة : # كيف تكفرون بالله ... 4 . 


م يختم المقطع بأوامر توججه إلى رسول الله َه تأمره أن يعلن فيبا مجموعة إعلانات 
وبأن يقوا ل مموعة أقوال ٠‏ قول يأمرهم به أن يسيروا في الأرض ليكتشفوا عاقبة 
المكذبين » وقول يوجه لحم :فيه سَؤَالَا عن ا لتدواتت والارضل لم. ن هي » ثم يقرّر أنها لله 
عز وجل » و ول سلو نل سول الاطكت أله 9 يساقد وفيا الاق مب كرك يل اه 
رسول ا موسي لاسي يووا رمام 
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الأول في السورة فصل في مضغون حور السورة » وبتى عليه وناقش الكافرين . وبين 
الموقف الصّحيح لأها الإيمان + وكل ذلك كان .ضمن سياق السورة الخاص الذي يبدا 
بالتعريف على الله عز وجل » وما تقتضيه هذه المعرفة من شكر لله عرز وجل . ثم تبداً 
السورة في مناقشة الكافرين » وتبيان الخطأً في مواقفهم . وتعلّم أهل الإيمان ماهيّة 
الموقف الحق . فإذا اتضح محل المقطع بالنسبة للسياق القر ني العام » وأن لسورة الأنعام 
سياقها الخاض .بها . فلتبدأ بعرض المعاني العامة للمقطع الأول : 
المعنى العام : 

يدا اللخ وجل السورة مادا نفسه الكريمة . وحامدا ها على خلقه السموات 
والأرض لعباده » وجعله الظلمات والنور منفعة لعباده . وقد جمع لفظ الظلمات ووحدٌ 
لفظ النور لكونه أشررف ٠‏ وببّن أله مع هذا كله كُفْر به أكثر عباده » وجعلوا له شريكاً 
وعدلا ؛:واتخذوا له صاحبة وولدا . تعالى الله عن .ذلك علواً كبيراً » ثّ بن تغالى أنه 
خلق. أبانا ادم ب الذي عو أصلنا ومته خرجنا من طين ٠‏ فانتشرنا في المشارق 
والمغارب . وقد قضى لكل إنسان أجله الخاص . وقدذر وقضبى هذا العالم كله أجله وهو 
عمر الدنيا بكماها . ثم انتباؤها وقضاؤها وزواها وانتقاها » والمصير إلى الدار الآخرة . 
وَقكَا أمو ل يعاس إلا عو + ومع هذا فِإن قاس يشكون في آأمر الساعةاء .وقد ين 
استحقاقه للحمد . و كال قدرته . ومظاهر هذه القدرة ؛ ومظاهر إنعامه على خلقه » 
وكين أنه مع ذلك يشرك به من أشرك ء ويشكٌ باليوم: الاخر من كلك . ومن هده 
المقدمة ندرك أن احور العام للسورة مناقشة الكفر وأهله . وتقرير قدرة الله » والتدليل 
على عنايتة لاستخراج الشكر وإكال المعرفة بالله . وهذه القضايا هي التي نجدها في ايتي 


- + 5 يدن 0 3 ١‏ 5 ذل 
سورة البقرة اللتين قلنا عتبما إغبما حور سورة الائغاف . 


م بدأ الكلام بعد المقدمة مقرّراً أنه تعاللى هو المدعو والمسمى الله في السلوات وفي 
الأرض ٠‏ أي يعبدة ويوخده :ويقر له بالإلهية :من ف السمواث: ومن في الأرض » 
ويسمونه الله » ويدعونه رغبا ورهباً ؛ إلا من كفر من الجن والإنس ٠‏ وأنه يعلم ما في 
السموات وما ني الأرض من سر وجهر ؛ فيعلم سرنا وجهرنا » ويعلم كسينا وجميع 
أعمالنا +: حييزها .وشرها » ؤيفد. أن تخير مسبيحاته. حن. ريوبيته للسكوات الأرض ٠‏ 
وإحاطة علمه بما فيها . يخبر عن المشر كين المكذّبين المعاندين أَنهُم كلما أتنبم آية أي : 
دلالة .ومعجزة وحبّة مما يدل على وحدانية الله » وصدق رسله الكرام » فإنهم 


المعنى العام للايات من ( هم - و) قم الطوال ”/اه ١‏ 


بمرضون عنها » فلا ينظرون إليبا ولا يبالون مها . وكمثال على ذلك تكذييم بالقران 
الذي هو أعظم آية وأكبرها إعجازاً » ثم هدّدهم وتوعّدهم وعيدا شديداً على تكذييهم 
بالحق ناث لابدذ أن تيم خبر ما هم فيه من التكذيب ٠‏ وليجدُنَ عب وليذوقنَ و وباله . 


ثم قال تعا تعالى واعظا ومحذرٌ هم أن يصيبهم من العذاب والتكال الدنيوي ما حل بأشباههم 
ونظرائهم من القرون السالفة » الذين كانوا أشدّ منهم قوَة وأكثر جمعاً » وأكثر أموالا 
وأولادا ؛ واستعلاء في الأرظ وعمارة هاء أعطاهم فى الأموال والأولاد والأعمال 
والجاه العريض » والسّعة والجنود . وأكثر عليهم من أمطار السماء » وينابيع لون . 
استدراجاً وإملاءٌ هم . ثم أهلكهم بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترحوها ء وأنشأ من 
بعدهم جيلا آخر ليختبرهم » فعملوا مثل أعماهم فأهلكوا كإهلاكهم . 
إن الانسان لو تأمُل هذا الموضوع 3 فَتأمّل فعل الله ف الأم السالفة فإِنّه يتعظ ويؤّمن 
1 كبر والكفر ؛ ويعمل لله » ويعمل لآخرته » ويوقن أنّه كان واجب السابقين الشكر 
: و ٠‏ وأن واجب اللاحقينٍ الشكر فليشكروا » والمتأمل يرى كيف أن المقطع يسير 
على نسق المحور العام لسونا الانعام في مناقشة الكافرين » بالتدليل على قدرة الله , 
واستخراج شكره » والتببيج على معرفته ٠‏ وتقرير الرجوع إليه . ثم يستمرٌ الفلع بالاخبار 
عن المشركين وتانظم يري احور واعتي وماوكي لاحي أو أل ليه 
كتاب من السماء فعاينوه ورأوا إنزاله » وباشروا ذلك لقالوا : إن هذا سحر واضح ٠‏ فالعلة 
في كفر الكافرين إذن هي مرضهم لا قلة الآيات ولا انعدامها , فالآيات موجودة وكثيرة » 
ولكن طبيعتهم الجاحدة هي التي تستكبر عن الرؤية والايمان . وكأثر عن هذه الطبيعة 
الكافرة الجاحدة اقتراحهم الاقتراحات من أجل الايمان ‏ في زعمهم ‏ وهم كذبة » ومن 
اقتراحاةبهم هنا عَقَه الله علينا ف هذا السياق أنهُم اقترحوا أن يتزل عليهم ملك من السماء 
ليكون مع رسول الله نذيرا ,وقد د ال علبي أنه لو ننزل الملافكة على جاعم عليه لجاءهم 
من الله العذاب : تلك سنّة الله ثم بين لهم أنه حتى لو أ نزل مع الرسول البشري ملكأ ؛ 
أي ؟ إلى بفكد إل البجر ويرلا ملكياً لكان على هيئة الرجل تمكنهم مخاطبته والاتتفاع 
بالأعد عبه .ولو ان ذلك لالنبين عليج الثر 15 هع واكسون على ألفسهم في قبول 
رسالة الرسول البشريّ . فلو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل ؛ لانم لا 
يستطيعون التَظر إلى الملائكة من التور » وف هذه الحالة يبقى الالتباس . والخلاصة أنهم 
اقترحوا نزول الملك وذلك يخالف السسنن ؛ لأن الملك من عالم الغيب . وقد أمروا أن يؤمنوا 
بالغيب ؛ ممتحَنين في ذلك ؛ وهم لا يقومون بواجبهم ويقترحون على الله تغيير سننه , ولو أنّه 
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سبحاته غيرها لا أفادهم ذلك شِينا ؛ ل الغلة في الأصل موجودة فيبم . فالعلة م 
الظبيعة الكافرة الجماحدة ٠‏ ولااشكٌ أن م الايات المقشرحات الفاسدة و تعليق 
الايمان ليبا قن بويد الله عه المكلف هن الله بالدعوة إليه » ومن ثم انحه 
فياف ات اا اذ عله بأن يسلا من قله قد استرىء بهم ٠‏ فأحاط أقامهم 
قاب ررك حرم الى قزل حرق لفقا جلي لاني 2012 في تكذيب من كذبه من قومه , 
و وعد له وللمؤمنين به بال ة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة ع ثم أمر لله رسوله 2 عو أن 
يقول للناس 2 ان يضربوا في الأرض معتبرين فينظروا هم أحل الله بالقرون الماضية الذين 
كذيوا رسله وعاندوهم اهن العناتد. والتكال والعقوبة ف الدنيا مع ما اذخر - من 
تُعداب الألج قٍِ بان ع( وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين هذا هو المعنى الأول الذئ 
أمر رسول ل ال لله أن يول للناس » ثم أره أن يرجه هم سؤلا ه وأن تحب عل هد 
سه سوال ٠‏ وان بيني عليه » أمره أن يسأهم لمن ما في السموات والأوض . وأن يجيب هو على 
عهَذَا السوال بآن الله هو مالك السموات رض ٠»‏ وأن الله الذي هو مالك السموات 
والأرض قد 5-3 عل ذاته المقدسة الرتمة 3 وأقسم بذاته المقدسة أنه مي جمع عباده يوم 
القيامة » وذلك مء ن مظاهر رحمته : وأخبينا عن هذا اليوم بأنّه هو اليوم الذي لا شك في 
وقوعه ‏ ولا ريب عند عباد الله المومنين فيه . فأما الجاحدون المكذبون فهم في ربعم 
يترددون وهم سيخسرود أنفسهم يوم القيامة ؟؛ ؛ لعدم تصديقهم بالمعاد وعدم خوفهم شر 
ذلك اليوم م . ولله الذي هو مالك ما في السئوات وما في الأضٍ » مالك كل دابّة في 
الننموات والارض ض .2 الجميع عبادة وخحلقه ٠‏ ونحت قهرد وتصرفه وتل بيره 3 إله إلا هوا 1 
لستميع لأقوال عباده » العليم مركا هم وضمائرهم وسرائزهم وبعد أن أمر الله رسوله ع 
5 السابقع ن أمره أن ن يأمرهم بالاعتبار : وأن ملقهم مالكية اليه لما 5 السموات والأرض 
ورجوع الخلق إليه » أمره أن يعلن . أنه تأي وسيل ؛ للهلا يتخذ وليّاً إلا الله الذي 
خلق ١‏ ات والأرض » الذي أبدعهما على غير كال سبق ٠‏ إذ و الرازة و 
احتياج إلينم 5 ثم مر أن يعلن أنه 5 أن يكون أول الناس إسلاماً وأا يكون مشركا 2 
أمره 1 نك يعلن أنه يخاف عذاب الله العظم إن عضصاه » 2 العذاب الذي من صرفه الله عنه 
فقد رمه 00 وذلك أعظم أنواع الفوز 2( وعد أن أمر الله رسوله ع أن يقول للكافرين ما 
ونا وان يمل ن هم مامرٌ معنا ا ن لرسو له أنّه هو الله مالك الضر و التفع ٠:‏ وأنه المتصرّف في 
خلقه يما بشاء » لا معقّب الحكمه » ولا راد لقضائه ‏ وله لا يكشف اللذ حو و 
يصيب بالخير إلا هوء وإذا أراد أن يضيب أحدا ضر قلا يكشفه أجد . وإذا أراد أن 
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صيب أحداً بخير فإنّه القادر على كل شىء . ويجىء الآية الأخيرة في سياق الأمر بالتَبليغ 
والأمر بالاعلان واضح الحكمة ؟ إد قد يترنب على البيان أو الاعلان ضرر 3 فوضح 3 
التتفع والضر يد ال جع شيو فلل الت َيه ومن بعده المؤمنون . 

ومن خلال هذه المعاني ندرك كيف أن المقطع عرَفنا على الله ٠‏ وناقش الكفرة ولفت نظر 
الكافرين ليعتبروا » ورد على اقتراح من مقترحاتهم ؛ وامر رسوله أن يبلغهم معاني . وأن يعلن 
لهم مواقف . وطمانه على النتيجة 
فائدة : 

ن الجحود والإنكار واقتراح الآيات غلاجة ما ذكر في هذا المقطع . ومن ثم فإن على 

قزري براي يد وه النظر » وأن ينتبه إلى الأؤامر المقصدرة يكلمة واقل ) 
فإنها تت الموقف المداوي والمكافىء لمواقف ٠‏ الكافين | 


المعنى الخرفي : 

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 4 هذا تعليم بأن 
من خلق يستحق الحمد . وإن لم يحمده الجاحدون . وني كتابنا « الله جل جلاله ) من 
سلسلة الأصول الثلاثة تحدقنا عن ظاعرة حندوث الككون ..وعن ظاهرة الفكمة افيه وكيف 
أنهَما يدلان على الله بما لا يقبل الجدل , فليراجع . وني قوله تعالى : «إ خلق السموات 
والأرض 4# إشارة إلى ظاهرة الحدوث وفي قوله : 4 وجعل الظلمات والنور # إشارة إلى 
ظاهرة الحكمة , وأن الواجب لله الشكر على ما خلق وجعل , ومعنى جعل هنا : أحدث 
وأنشأ وانحوس يقولون : بقدم الظلمة والنور . والماديون يقولون : بقدم العالم . وفي التص رد 
عل الجميع وفي كتابنا المذكور رد علمي وعقلي على فكرة قدم المادّة » وأفرد النور لإرادة 
الججنس ولد ظلمة كل شىء مختلف باخثلاف ذلك الشىء فظلمة الليل » وظلمة البحر » 
وظلمة الموضع المظلم يخالف كل واحد منهما صاحبه , والتور ضرب واحد لا يختلف آ 
ختلف الظلمات . وحتى في الظلمة القلبية فظلمة الكفر غير ظلمة النفاق » وظلمتهما غير 
ظلمة الفسوق . ونور الحداية واحد 3 ثم الذين كفروا برهم يعدلون * أي : ومع هذا 
كله فإن الكافرين يساوون به غيه . تقول : عدلت هذا بهذا إذا ساويته به » واستعمال 
( ثم ) في المقام يفيد استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح ايات قدرته » فما أفظع فعلهم ! 
نه بدلا من أن يحمدوه كفروا نعمته وعدلوا به سواه مما لا يقدر على شىء من الخلق . 


كلاة١‏ (”5) سورة الأتعام تفسير الاينين 5" - 0 


ف هو الذي خلقكم من طين 4 . أي ابتدأ خلق أصلكم أي آدم منه 9 ثم قضى 
أجَلا 4 .. أي : حكم بالموت قذّرهِ وقضاه ‏ وأجل مسمى عنده 4# . أي : أجل 
القيامة » ويحتمل أن يكون المراد بالأجل الأول : ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت . 
وبالأجل الثاني البرزخ : وهو ما بين الموت والبعث . ويحتمل أن يكون المراد بالأجل الأول : 
النوم ٠‏ وبالثاني : الموت .. ويحتمل أن يكون المراد بالأجل الثاني هو الأول ويكون التقدير : ىّ 
قضى أجلا مسمّى عنده أي معلوم 9 ثم أنم تهترون # تحتمل أن تكون من المرية فيكون 
المعنى : ثم أنتم تشكون » ويحتمل أن يكون من المراء فيكون المعنى ثم أنتم تجادلون ويفيد 
مجىء ( ثم ) في هذا المقام استبعاد أن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه محييهم ثميتيم 9 وهو الله 
في السموات وفي الأرض 4 . أي : وهو المعبود فيهما . أو هو المعروف بالإلمية فيهما : أو 
هو الذي يقال له الله فيبما ف يعلم رم وجهرم ويعلم ما تكسبون 4 . أي من الخير 
والشر ويثيب عليه ويعاقب . 


كلمات ونقول في الآيات الثلاث : 


هذه الايات النلاث هي مقدمة السورة » ك أنهَا مقدمة المقطع الأول . وحكم أنهًا 
مقدمة السُورة فهي تشير إلى مضمونها » وإذ كان مضمون السورة مرتبطاً بمحور السورة من 
البقرة ٠‏ فإن هذه الايات الثلاث تكاد تعرض محور السورة بشكل واضح . 

ولنعقد مقارنة بين محور سورة الأنعام من سورة البقرة وهذه المقدمة : 

كيف تكفرون بالله ركنم أموناً فأحيام ثم جيتكم ثم يميكم ثم إليه ترجعون > 
هذه هي الاية الاولى في المحور ؛ لاحظ صلتها بالاية الثانية من مقدمة سورة الأنعام : 

9 هو الذي خلقكم من طين ثم قضى جلا وأجل مسمى عدده ثم أنم تمترون 4 . 
والاية الثانية في محور السورة هي : ف هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثمّ استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم # . 

لاحظ ‏ ضلة معانيها بالآية الأولى والثالنة من مقدمة سورة الأنعام الحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ... 4 ظ وهو الله في السموات وفي 
الأرض يعلم سرّم وجهرم 4 إن محور سورة الأنعاء من سورة البقرة يعجفب من كفر 
الكافرين ؛ وينكر عليهم ؛ ومقدمة سورة الأنعام تدلنا على الشكر بدل الكفر 8 الحمد لله 
الذي خلق السموات والأرض 4 كا أنها تعرض علينا مواقف الكافرين ل ثم الذين كفروا 


نقل حول الآيات. الثلاث الأولى قسم الطوال ١61/8‏ 


بهم يعدلون »4 ظ ثم أنم تمترون # . لقد أقامت الآيئان اللتان هما محور سورة الأنعام 
من سورة البقرة الحجة على الكافرين من خلال ظاهرتي الحياة والعناية » وكلاهما مرتبط 
بظاهرة الخلق : وههنا تتحدث الآيات الغلاث عن هذه الظواهر كلها » وفي هذه الآيات 
الغلاث يقول صاحب الظلال : 


إن هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة ؛ إنَما تخاطب القلب البشري والعقا 
| لبشري بدليل « الخلق » ودليل « الحياة » ممثلين في الآفاق وفي الأنفس . ولكنها لا تخاطب 
بهما الإدراك البشري قلا نيا الأمينا أو قلسيغيا 1 ولكن خنطاباً موحيا موقظا 
للفطرة م يواجهها خركة الخلق والاحياء 3 وحركة التدبير والهيمنة ؟ ف صورة ة التقرير لا 
قِ صورة الخدل ء وبسلطان اليقين المستمد من تشرير الله ؟ ومن شهادة الفطرة الداخلية 
بصدق هذا التقرير فيما ترأه . ووجود السماوات ورف 5 وتد بيرهما وفق هذا النظام 
الواضح ؛ ونشأة الحياة ‏ وحياة الانسان في قمتها ‏ وسيرها في هذا الخط الذي سارت 
فيه كلا“ها يواجه الفطرة 0 بالحق 2 غ٠‏ ويوقع فيبا اليقين بوحدانية الله 3 والوحدانية هي 
القضية اك لتي تستبادفها السورة كلها القران كله وليست هي قضية ( وجود )الله . 
فلقد كانت المشكلة دائماً في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة الإله الحق » بصفاته 
ساي وي نع بفيايسه 


... ودليل الخلق ودليل الحياة 5 أنبما صالحان لمواجهة المشركين لتقرير الوحدانية ) 

ولتقرير الحاكمية » هما كذلك صا حان لمواجهة اللوئات الجاهلية الحديثة التافهةفي إنكار 
لله . والحقيقة أن هناك شكاً كيرا فيما إذا كان هؤلاء الملحدون يصدقون أنفسهم ! 

فأغلب الظن أبا بدأت مناورة في وجه الكنيسة ؛ ؛ ثم استغلها الدبو د لرغبتهم في تدمير قاعدة 
الحياة البشرية الأساسية 5 كي للا يبقى على وجه الأضن من يقوم على هزه القاعدة 
غييهم ‏ 6 يقولون. في بروتوكولات حكماء صبهيون - ومن ثم تنبار البشرية ونقع تحت 
سيطتهم . بما أنهم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره 
العقيدة ! 


' .. إن وجود هذا الكون الذي ابتدً بهذا النظام الخاص » يستلزم - بمنطق الفطرة البديبي 
وتمنطق العقل الواعي على السواء ‏ أن يكون وراءه خالق مدبّر » فالمسافة بين الوجود 
والعدم مسافة لا يملك الإدرا اك البشري أن يعبرها . إلا بتصور إله يدشىءٍ وخلق ويوجد هذا 
الوجود وو ##قللك كناة هذه الحياة . والمسافة بينها وبين المادة ‏ أي كان مدلول المادة 


6 اوم عورة الآثفاء تفسير الآيتين ( ه - ) 


ولو كان هو الإشعاع لا يمك. ن تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدير . يخلق الكون بحالة 
نسح بنخأة الليقةة فينة #وشسس يكفاللة الحرياة أيطاً بست وتعردها . والحياة الانسانية 
بخصائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياة ... ولابد من! رادة مدبّرة تمسح الإنسان الحساة 1 
٠‏ علحه خصائصس الانسان 

-:دإك التعليل الإاسلامي لانبئاق الحياة في درجاتها المتفاوتة هو الحل الوحيد لهذه 
الظاهرة التى لا تعللها المحاولات المادية البائسة !» . 


ولنعذ إلى. عرض المعتى الحرق + :فبعد لد تأتي مجموعتان في سر الأول : 

مجموعة تبين بعض مواقف الكافرين ؛ وتناقشهم . وتحذرهم . ومجموعة تأمر رسول الله 

عو أ ن يخاطبهم بمعان : 

5 © أي : ومايظهر هم دليل قط من الأدلة التي يجب 
فيها النظر والاعتبار وتؤدي إلى الإيمان 9 إلا كانوا عنها معرضين # . أي : إلا كابوا تاركين 
للنظر فيبا لا يلتفتو نابا سووهم وتاتر »| و لمر اقب رأساظع ارا التراد وأعظم دليل على 
إعراضهم عن الآيات تكذييهم له له 9 فقد كذبوا بالحق * أي بالقسران وهو أعظم آية 
وأكبرها , بدليل أنهم تُحدّو افعجزواعنه ف[ لماجاءهم . أي حين جاءهم 9( فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزؤون 4 . أي فسوف يأتههم أنباء الثىء الذي كانوا به يستهزؤون وهو 
القران ن » أي أخباره وأحواله يعني شيعلمون بأي شى ءامتيزهوا اه > 21 
علمهم في الدنيا . أو يوم القيامة ؛ أو عند ظهور الإسلام وعلوٌ كلمده :3 ألويروا 4 . أي 
مؤلاء المكذبون بط م أهلكنا من قبلهم من قرن 4 القرن ساف اد 
جه ( مكتاهم في الأرض مالم تُمكُن لكم # الخطاب هنا أول ما يتوجه لأهل مكة لأنّهم أوَل من 
خوطب بهذا القران . والتمكين في البلاد إعطاء المكنة ؛ والمعنى لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا 
عاد وتمود وغيرهم هرء ن البسطة في الأجسام ؛ والسّعة في الأموال والاستظهار بأسبساب 
الدنيا # وأرسلنا السماء ء علييم مدراراً 4 أي : وأرسلشا المطر عليهم كثيراً ' وجعلدا 
الأنار تجري من تتم 8 لك #من تحت اجا رهم والمعتى : عاشوا في الخصب بين الأخهار 
والثار وسَقوا الغيث المد, رار *( ١‏ فأهلكناهم بذنوبهم 04 ولميغن عنهم سلطائهم وما كانوا فيه شيكاً 
وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين 4 . أي : جيلا آخر بدلا منهم لنختبرهع + داو عثل 
أعماهم ٠‏ فأهلكوا كإهلاكهم فاحل, روا أيها اخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم فما أنتم 
بأعز على الله منهم ؛ والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسوهم فأنتم أولى بالعذاب 


/ “اه 0 ,7 : 
فائدة حول قوله تعالى فإ فأهلكناهم بذنوبيم # قسم الطوال ١80/4‏ 


. معاجلة العقوبة متهم لولا لطفه وإحسانه . 


فوائد : 
بمناسبة قوله تعالى : 2 فأهلكناهم بذنوبهيم 4 يقول صاحب الظلال 


٠‏ وهي حقيقة ينساها البشر حين يُمكن الله لهم في الأرض . ينسون أن هذا اتمكين إنما 
تم بمشيكة الله ؟ ليبلوهم فيه : أيقومون عليه بعهد الله وشرطه من العبودية له وحده » 
والتلقي منه وحدهس بما أنه صاحت املك بوهم مستخلفون فيه أم يجعلون من أنفسهم 
ظواغيت تذذعي حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون فيما استخلفوا فيه تصراف المالك 
لا المستخلف .. إنها حقيقة ينساها البشر ح إلا م عمسهم الب وعدقة: موقن ين 
عهيد الله » وعن شرط الاستخلاف ؛ ويمضون على غير سنة الله ؛ ولا يتبيّن لهم في أوّل 
الطريق عواقب هذا الانحراف ٠‏ ويقع الفساد رويدا رويدا وهم ينزلقون ولا يشعرون: .. جتنى 
ماود الكتاب أجله ؛ ويحق وعد الله .. ثم تختلف أشكال التهاية : مرّة يأخذهم الله 
ب الاستغضا! ل بعذاب من فوقهم أو من 5 أرجلهم ؟! وقع لكثير من الأقوام - 
ور يأخذهم بالسئين » ونقصض الأنفس والثمرات.س © حدث كذلك لأقوام ‏ ومرّة 
دهم بأن يذيق بعضهم بأس بعض ؛ فيعذب بعضهم بعضاً . ويدمّر بعضهم بعضاً . 
ويزُذي بعضهم بعضا . ولا يعود بعضهم يأمن بعضاأ ؛ فتضعف شوكتهم في النباية ؛ 
ويسلط الله عليهم عبادا له أو عصاة ‏ يخضدون شوكتهم ويقتلعونيم مما مكنا فية ؟ 
ثم يستخلف الله العباد الجدد ليبتلييم بما مكنهم .. وهكذا تمضي دورة السنّة .. السعيد من 
وعى أنها السنة ء ومن وعى أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد الله فيما استخلف فيه . والشقي من 
غفل عن هذه الحقيقة . وظنٌ أنه أوتيها بعلمه . بحيلته , أوتيها جزافاً بلا تدبير . 
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وإنه لمما يخدع الناس أن يروا الفا سي الاي » أو المستبتر الفاسد : أو الملحد الكافر » 
ممَكنا في 5 ٠‏ غير مأخوذ من الله .. ولكن النّاس إنما يستعجلون . إتهم يرون أول 
لطريق أو وسطه ؟ ولا يرون باية الطريق .. وتهاية الطريق لا ترق إلا بعد أن تجىء ! لا ترى 
إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث ... والقران الكريم يوجه إلى هذه المصارع 
وعونالذين لا يرون في حياتهم الفردية القصيرة ‏ نهاية الطريق ؛ فيخدعهم 
ما يرون في حياءهم ويحسبونه نباية الطريق ! 


إن هذا التص في القران : 3 فأهلكناهم بذنوبهم 4 .. وما يمائله » وهو يتكرر كثيراً 


4 (53) سورة الأتعام فائدة حول قوله تعالى 9 فأهلكناهم بذنوبهم 4 


في القران الكريم .. إنما يقرر حقيقة » ويقرّر سئة » ويقرّر طرفاً من التفسير الإسلامي 
لأحداث التارعخ .. إنه يقرر حقيقة الذنوب. عبلك أصحابها » وأن الله هو الذي يبلك 
لكألين #القم ١‏ ون تعلد مله ماية سولق ل عوط زد إلى عترة التصور ».أن جزل بو 
أجَله دودح ونيا سبة تصن إلينا الأمورسين تفقو فيا الذلوب 4 وحين تتون سيان 
عل الثائون كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتاريخ : فإنَ هلاك الأجيال 
وإستخلاف الأجيال 5 من عواملة ٠‏ قغل اللذتوب فى تجننيم الأم 4 وتأثديها فى انان حيقة 
تنتبي إلى الدمار ؛ إما بقارعة من الله عاجلة ٠‏ وإما بالاتحلال البطئء الفطرتي الطبيعي » 
الذي يسري في كيان الأمم س مع الزمن ‏ وهي توغل في متاهة الذنوب ! 

وأمامنا في التارج القريب - انسبياً الشواهد الكافية على فعل الاتحلال الأخلاق : 
والدعارة الفاشية » واتخاذ المرأة فتنة وزينة ؛ والترف والرخاوة ٠‏ والتلهي بالنعيم .. أمامنا 
الشواهد الكافية من افعل هذا كله إلى اتياو. الإغريق. والرومات :وقد الفنيييا 
أحاديث س وني الانهيار الذي تتجلى أوائله ؛ وتلوح نهايته في الأفق في أم معاضرة , 
كفرنسا وانجلترا كذلك س على الرغم من القوة الظاهرة والاراء العريض , 

إن التفسير المادي للناريخ يحذف هذا الجانب حذفاً باتاً من تفسييره لأطوار الأم 
وأحداث التاريخ » ذلك أن وجهته ابتداء هي استبغاذ الغنصن الأخلاق .من الحياة , 
واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي يقوم عليها .. ولكن :هذا التفسير يضطر إلى مماحكات 
مضحكة في تفستير أحداث وأطوار في حياة البشيرية لا مسبيل إلى تفسيرتها إلا.خق أساسن 
القاعدة الاعتقادية . 

والتفسير الإسلامي س بشموله وجديته وصدقه وواقعيته # لا يغقل أثر العتاضر 
المادية ‏ التي يجعلها التفسير المادي هي كل شىء ‏ ولكنه يعطيها مكانها الذي تستحقه 
في رقعة الحياة العريضة ؛ ويبرز العناصر الفعالة الأخرى القى لا يتكرها إلا يداب 
العناد الصفيق لواقعيات الوجوذا + ببيرز قدن الله من ورا كل شى 4 وييرز النلير 
الداخلي ني الضمائر والمشاعر ؛ والعقائد والتصوّرات ؛ وييزز السلوك الواقعي. والعتصر 
الأخلاق .. ولا يغقل عامل واحدأ من العوامل التي تجري بها سنّة الله في الحياة ٠‏ . 

 "‏ في قوله تعالى : (٠‏ أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ماهم في الأرض 
مالم حكن لكلم 4 مكن أن. تحمل الآية على اتخاطين: الأولين فيا وم أهل نمك , 


2 


وعندئذ يكون واضحا أن الأم السابقة ؛ والاقوام السابقين قد مُكُن هم ما لم يمكن لأهل 


تفسون الآيات من 23 4 )2 قسم الطوال ١6/41١‏ 


مكة وما لم يوسّع عليبم » وكل مكذب يأخذ عبرة من هذا الخطاب » ويمكن أن نحمل 
الآية على أن امخاطبين بها العرب . وواضح أن ما أعطى الله الأتم الأخرى والأجيال 
السابقة » كبني إسرائيل ؛ والرومان ٠‏ واليونانيين » والصينيين . والمصريين » لم يعطه 
العرب ٠»‏ وكل قوم يستطيعون الاعتبار بهذا الخطاب ؛ والسؤوال : هل يمكن أن نجعل 
الخطاب للأجيال كلها بعد نزول القران ؟ إننا إن خملنا الآية هذا الحما ل فهذا يحتاج منا 
إلى إثبات أنه قد مرت قرون قبل نزول / لقرآن مكنت ني الأرض ما لم تمكن به القرون 
اللاحقة على نزول القران حتى عصرنا » ونقول نحن نحتاج إلى إثبات بسبب أن النص 
القراني يحتمل ؛ والذي نقوله : إن من ينظر إلى مثل سدّ الصين العظيم » والأهرام , 
وآثار بعلبك » وشبكة المياه الجوفية الموجودة في بلاد الشام من عصر الرومان » وما 
يقال إن لمناخ العالمي قد تغيرٌ » وأن الجفاف يزداد ؛ وأن المناطق الصحراوية تمتد » وما 
يقال تاريخياً عن تمكين أقرام بأعيانهم في الأرض ٠‏ أما التمكين الحالي ففي الغالب ليس 
تمكيناً لأقوام بل لشعوب من مجموعة أقوام »أو لدول » أو لاتحادات »إن مثل هذه المعاني تجعلنا 
تقول باحهال النص للفهم الأخير . والله أعلم . 

ولنرجع إلى عرض آيات المجموعة الأولى فبعد أن وضّح الله إعراضهم عن الآيات : 
وتكذييهم للقران » ووعظهم بما أصاب الأنم السابقة , عاد إلى تبيان طبيعتهم الجاحدة » 
فقال : 9 ولو تزّلنا عليك كتاباً في قرطاس 4 القرطاس الورق , والكتاب المكتوب 
فلمسوه بأيديهيم 4 1 : اجتمع لهم مع المعاينة اللمس 99 لقال الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر هبين # . واد وآنا يقولون الك متا بوسنادا للحي ود 
ظهوره ف وقالوا لولا نز عليه مدا 4 . أي : وقالوا : هلا أنزل على النبي عَيْهِ 
ملك يعلمنا أنّه نبي 3 ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر » . أي لقضي أمر هلاكهم 8 ثم 
لا ينظرون 4 أي “م لآ هلوق بعف نزوله .طرزفةعَيْنَ ؛ لأنهم إذا شاهدوا ملكأ في 
صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون . ويجىء ( ثم ) في هذا المقام يفيد 3 
عدم الانظار أشدٌ من قضاء الأمر : 0 تقابخَاة الكدكداة فجن نفس الشّدة 8 ولو 
جعلناه ملكأ 4 . أي : ولو جعلنا الرسول ملكا م اقترحوا ( لأنّهِم كانوا يقولون ثارة 
لولا أنزل على محمد ملك © وتارة يقولون اما هذا إلا بشر منلكم ولو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة ) (لجعلناه رجلا 4 . أي لأرسلناه في صورة رجل « وِلْلْبِسِنَا علييم 
مايلبسون # . أي لخلطنا وأشكلنا عليهم من أمره إذا كان ؛ فيسلكون معه كسلوكهم 
معك يا محمد . فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان هذا إنسان وليس بملك » 


"لم١‏ (5) سورة الأنعام سبب نزول الآيتين ( 0 - م) 
يقال ؟البستق الأثفى حل القوم والسيعة إذا أشببته وأشكلته عليهم . 
كلمة في السياق : 

بدأت السورة ببتعريفنا على الله ع وعلى إحاطة علمه من خلال ظاهرتيٍ الحياة 
والعناية » أو من خلال ظاهرة الخلق ‏ ودلتنا على أن مقتضى الخلق الحمد ‏ وبينت لنا أن 
من مواقف. الكافزين الشرك والشك : ثم كرت السورة موقف الكافرين من الآيات , 
ولفتت نظرهم إلى مصارع الكافرين + لم بيعت لنا أن سيب الكفر ليس مرقيطاً بغاد 
الايات +ايل بيثىء آخجر هحتى إن الكاقرين لو أنزل علييم كتاب من السماء فلمسيوة 
بأيديهم لقالوا عن ذلك إنه سحر . فالعلة فيهم إذ كفروا . 

ثم جاوت اية تذكر لنا مموذجاً على اقتراحاتهم المتعنتة المستهزئة » ثم جاء الردٌ عليهم 
باية » وسيأقي تجديد لحم في اية لاحقةء ثم تأتي بعد ذلك المجموعة الثانية وفيا 
إيضاحات لما ينبغي أن يقال هم . وهكذا نجد أن النقاش الذي بدأ في حور سورة الأنعام 
من سورة البقرة مع الكافرين تأتي تفصيلاته هنا . 
فوائد : 

١‏ في سبب نزول قوله تعالى : فإ ولو نزّلئا عليك كتاباً في قرطاس »4 قال 
الالوسبي : : ' 1 : 

.. وعن الكلبي :توغيره أنها نولت ف النضر بن الكارث:: وعيف اله بن إلى أمزة‎ ١ 
ونوفل بن خويلد لا قالوا لرسول الله عه يا محمد لن نؤمن لك حمى تأتينا يكناب من‎ 
عند الله تعالى ومعه أربعة من الملافكة يسهدون أنه من عند الله تعالى.وأنك رسولة.. وف‎ 
سبب نزول قوله تعالى ف وقالوا لولا أنزل عليه ملك قال الالوبي : أخرج ابن‎ 
دعا رسول الله لتم قومه إلى‎ ٠ المنذر .. وابن أبي حاتم عن محهد :بن إسحق قال.:‎ 
الإسلام وكلمهم فأبلغ إلييم. فيما بلغني ققال له زمعة بن الأسود بن المطلب . والنضر‎ 
ابن الحارث بن كلدة . وعبد بن عبد يغوث . وأني بن خلف بن وهب . والعاص ين‎ 
وائل بن هشام : لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويُرى معك فأنزل الله‎ 
.. تعالى قوله سبحانه : ف وقالوا لولا أنزل » الم‎ 

, ' س بمناسبة قوله تغالى : «[ ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون » قال 
الالومبي : وقد قيل : إن جميع الانبياء علييم الصلاة والسلام ‏ وهم هم إنما رأوا 


فائدة حول الآية (م ) قسم الطوال ١688‏ 


الك في صورة البشر ولم يره منهم على صورته غير النبي عَُه راه كذلك مرتين مرة في 
الأرض عتاد. ؤهرة في السماء+ ولا يخفى أن هذا محتاج إلى نقل عن انيد 
الصحيحة والذي صحّ من رواية الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله 

جبريل عليه السلام مرتين كم ذكر على صورته الأصلية لكن ليس فيه أن ا مز ا 
الأنبياء غيره عليه الصلاة والسلام لم يره اقذلك. :19 درة عزنا 12# قال ن حجر 
راحاقرب عالقا ف قروسن "السب اكز ونا روت المي لمر كفا 
الأنبياء غير جبريل عليه السلام ؛ على الصورة الأصلية فهي جائزة بلا ريب ٠‏ وظاهر 
الأخحبار و يلصا اونا لمواسيه مالسا و رلا ركع رويصير الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام فلم أقف فيها على تلىء ل نيا ولا إليها + وعدم .روية جبريل عليه 
السلام لو صح لا يدل على عدم رؤية غيره ؛ إذ ليست صور اللملائكة كلهم كصورته 
عليه الصلاة والسلام في في العظم . وخبر الخصمين والأضياف براهيم . ولوط . وداود 
علييم السلام ليس فيه 5 على أكثر من رؤية هؤلاء الأنبياء للملائكة بصورة 
الآدميين » وهي لا تستلزم أ: جم لا يروم إلا كذلك وإلا لاستلزمت رؤية نبينا كات 
جبريل عليه السلام بصورة دحية .بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه مثلا عدم رؤيته 
عليه الصلاة والسلام إياهم إلا بالصورة الآدمية وهو لاف ما اتفهجه الأخباز » . 


ل : إن التركيب النفسبي والروحي والقلبي للرّسل والأنبياء علييم الصلاة والسلام 
يخلف ٠‏ فهم بشر ولكنهم يوحى إلههم ‏ ومن ثم فسّة الله فهم غير سنته في بقية خلقه » 
م إن الآية تفيد أنّه لو أنزل ملك بناء على اقتراحهم لقضي الأمر »ويلك سَنّة' من سنن 
الله أنه له و استجاب لاقتراح قوم بإنزا ل ملك وهو اقتراح متعنت فإنّه يأتييم العذاب فلا تحتاج 
!آنه لحت إنكانا زؤية الللافكة بيجعو الآية . 


طاقن الأبدنن الى د ن أن هذا العالم قوان, نين وسنناً ه وأن الملائكة في خلقتهم 
ا لا براضم المثي في قواين هذا العام إلا من خصه الله عخصائص ن فعينة كالوسل ؛ 
وهدا عىء واضج لأن لحاس ن البشرية محدودة تحسب القوانين الاشية فالأذن مل لا 
١ 1‏ لابه بم ذبذباتها إلى ١7‏ ذبذبة في الثائية ؛ ولا تستطيع أن 

نسمع الأصوات إذا ارتفعت ذبذباتها فوق ©٠٠٠٠‏ ذيذبة في في الثانية » وكذلك الغين لا 
ترى المادة إذا وصلت إلى خالة م: ن الوجود لطيفة جداً » وكذلك إذا و صلت المادة إلى 
حالة من الكثافة هر تفعة دا وقد حسب إينشتاين احالة فل لا تر يناده إذا 


١ 4‏ )5( سورة الأنعام تغسيير الآايات من ( 0005-١‏ 


وصات إلى ثقل نوعي معين ( راجع إينشتاين من سلسلة اقرأ ) وهذا كله ضمن عام 
المادة » فكيف يعالم الغيب , فما أجهل من يكفر . وما أحمق من يرفض الايمان بما يقوله 
رسول الله عي .بعد أن قامت الأدلة على صدق رسالته . 

ولتعد إلى السياق قبعد أن .ود الل على هؤلاء المكذيين المتعنتين عرّى رسوله مقع 
بقوله : «إ ولقد استبزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سّخروا منهم ما كانوا به 
يستبزءون 4 . أي : فاحاط بهم الثىء الذي كانوا يستهرؤون به وهو الحق . حي 
أهلكوا من أجل استهزائهم . 

وبهذا انتبت المجموعة الأولى من المقطع الأول بعد أن بيت لنا طرفاً من مواقف 
الكافرين وطبيعتهم واقتراحاتهم . وتأتي الآن امجموعة الثانية ويتوجه فيبا الخطاب لرسول 
لله عَيُهِ بلفظة ( قل ) ليرد ويعالم ويعلن وهذه هي الجموعة الثانية : 


9 قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » يفيد قوله تعالى : 
ف قل سيروا في الأرض ثم انظروا © إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها . وإيهاب 
النظر في اثار الهالكين ٠‏ ونه » على ذلك :يثم:؟ لتباعد ما بين الواجب والمباح.٠‏ ونفهلم 
من الآية أن النظر في مصارع المكذبين دواء . ويأني الآن الدواء الثاني . فقد أمر الله 

38 1 ف 8 1 3 5 . 5 5 3 
رسوله َيه أن يسأهم ف قلٍ لمن ما في السموات والأرض قل لله 4 أمره أن يسأهم 
ويجيب ٠‏ وفي ذلك إشارة فكأنه قال : لا خلاف بيني وبينكم على هذه الحقيقة » وأنكم 
لا تقدرون أن تنسبوا من المخلوقات شيكاً إلى غيره , هذه هي الحقيقة الأولى » والحقيقة 
على الله ثبىء قي الأصل » وإثما المراد أنه وعد وعدا مؤ كد وهو منجزه لآ محالة )و ذكر النفس 
ببذه الصيغة يفيد الاختصاص ورفع الوسائط . ومالكيته للسلموات والأرض ولكتابته 
على نفسه الرحمة فإنه أقسم ‏ ليجمعئّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4 . أي لا شك 
فيه أي في هذا اليوم » أو في هذا الجمع . وقد فهمنا : أن إيجاد هذا اليوم هو أثر مالكيته 
ورحمته وهذا معنى سنراه كثيرا إذ أن من عرف أمماء الله وصفاته يدرك أن اليوم الآخر 
بديهبي الوجود + كأثر عن هذا الجلال والكمال <( الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يؤمنون # . أي : الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة باختيارهم الكفر م هم الذين لا 
يؤمنون :بهذا اليوم ».ولا عفافونا شر .ما يصرييم فيه ٠.‏ قور ممىء اليوم الآخير وختسارة 
الكافرين فيه بعد تقرير مالكيته و رحمته » ثم يعود ليقرر مالكيته وسمعه وعلمه فقال : 


ؤائدة حول قوله تعالى # كتب على نفسه الرحمة # قسم الطوال 8م6١‏ 
5 يي سبج سجر سسب وس وككااككاو تا 2 ااا ااا ا يري م و 


ذل وله ما سكن في الليل والتهار 6 إن اعتبرنا سكن من السكنى فإنه يتناول في هذا 
ف أي والمسافر » وإن اعتبرناه من السكون فمعناه : أنّ له ما سكن وما ترالة 
؛ فاكتفى بألحد الشنكين عن الآخر :و السكون الأد أ ثر من الحركة . وفي 

ا إلى الحركة والسكون في هذا المقام إقامة حجة على الكافرين إذ وجود الحركة 
والسكون تقتضي حدوث العالم » وحدوث العالم يدل على خالقه » وخالقه هو مالكه , 
وخالقه لا يغيب عنه شىء ولذلك ختمت الآية بقوله : إ وهو السميع العليم 4# يسمع 
كل موجود وكل مسموع . ويعلم كل معلوم فلا يخفى عليه شىء . وإذ كان الأمر 
كذلك فليحذر المكلفون يوم القيامة » فإن التاقد بصير . والحساب عسير إلا من يسره 
له الله » وفي مجموع ما ورد في هاتين الآيتين دواء اخخر لمن أراد أن يعالج الكفر » وحجة 
لمن أراد أن يناقش أهله . 
فوائد : 

عند قوله تعالى : 8 كتب على نفسه الرحمّة # قال صاحب الظلال : 

: ورحمة الله تفيض على عباده جميعاً ؛ وتسعهم جميعاً ؛ وبها يقوم وجودهم . وتقوم 
حياتهم . وهي تتجلى في كل الحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فاما 
في حياة البشر خخاصة فلا نملك أن نتابعها في كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولكننا نذكر منها 
نحات ني مجاليها الكبيرة : إنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته . في نشأتهم من حيث لا 
يعلمون . وني إعطائهم هذا الوجود الإنساني الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يفضّل 
بها الانسان على كثير من العالمين . وتتجلى في تسخير ما قدّر الله أن يسخره للإنسان » 
من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق في مضمونه الواسع الشامل . الذي يتقلب 
الإنسان في بخبوحة منه في كل لحظة من لحظات حياته . وتتجلى في تعلم الله للإنسان » 
وبإعطائه ابتداءً الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدير التوافق بين استعداداته هذه وإيحاءات الكون 
ومعطياته .. هذا العلم الذي يتطاول به بعض المناكيد على الله وهو الذي علمهم إياه ! 
وهو من رزق الله بمعناه الواسع الشامل كذلك . وتتجلى في رعاية الله لهذا الخلق بعد 
امتخلا في الأرش + ورلا | إرسال الرسل إليه بافدى » كلما نسي وضل ؛ وأخذه 
بالحلم كلما لج في الضلال ؛ ولم يسمع صوت النذير ؛ ولم يصغ للتحذير . وهو على الله 

كرو > مح سا مد كرت ؛ وحلم الله وحده هو الذي يسعه . 
وتتجلى في تجاوز الله سبحانه ‏ عن سيئاته إذا عمل السوء بجهالة ثم تاب ٠‏ وبكتابة 


8 (5) سورة الأنغام فائدة حول قوله تعالى 99 كتب على نفسه الرحمة # 
الرحمة على نفسه ممثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب . 

وتتجلى في مجازاته عن السيئة بمثلها » ومجازاتة على الحسنة بعشر أمثاها . والمضاعفة 
بعد ذلك لمن يشاء., وبحو السيكة بالحسنة .. وكله من.فضل الله .. فلا يبلغ أجد أن 
يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته . حتى رسول الله ميل ما قال عن نفسه ؛ 
في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله . 

والإقصار منا عن متابعة رحمة الله في مظاهرها » وإعلان القصور والعيّ عنها » هو 
أجدر وأولى . وإلا فما نحن يبالغين من ذلك شيئاً ! وإن لحظة واحدة يفتح الله فيا 
أبواب رحمته لقلب العبد المؤمن ؛ فيتصل به » ويعرفه ؛ ويطمكن إليه ‏ سبحانه ‏ 
ويأمن في كنفه ؛ ويستروج في ظله .. إن لحظة واحدة من هذه اللحظات لتعسجز الطاقة 
البشرية عن تمليها واستجلائها . فضلا عن وصفها والتعبير عنها . 

فلننظر كيف مَثّل رسول الله عه هذه الرحمة بما يقربها للقلوب شيئاً ما : 

أخرج الشيخان بإسنادهما عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : ٠‏ قال رسول الله 
َيه لما قضى الله الخلق ‏ وعند مسلم : لما خلق الله الخلق ‏ كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » .. وعند البخاري في رواية أخرئ* 
« إن رحمتي غلبت غضبي » .. 

وأخرج الشيخان بإستادهما عه رضي الله عنة قال : قال رسول لله عه : 
؛ جغل الله الرحمة مئة جزء . فأمسك عنده تسعة وتسعين » وأنزل في الأرض جرءًا 
واحداً.. فمن ذلك الجزء نتراحم الخلائق » حعى ترقع الدايّة حافرها عن ولدها خشية أن 


لفيرييكه ]) , 


05 


وأخرج مسلم بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله هك : ؛ إن لله معة رحمة . فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم » وتسعة وتسعون ليوم 
القيامة ؛ . وله في أخرى : « إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة 
رحمة + كل رعمة طباق ما بين السماء والأرض . فجعل مها قي الأرض رحمة وااحدة : 
فبها تعطف الوالدة على ولدها » والوحش والطير بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة 
أكملها الله تعاق بده الرحية و , 


وهذا اتمثيل النبوي الموحي » يقرب للإدراك البشري 'نصور رحقنة الله عالق ... ذللك 


الك كلذ 


فائدة حول قوله تعالى # كتب على نفسه ال رحمة .»© قسم الطوال /ايمة١‏ 


إذ ينظر إلى رحمة الامهات باطفاها في الخلائة ئق. الحية ويتملاها ويعجب.ها ٠‏ وإلى رحمة 
القلد ب البشرية بالطقولة والشيخوخة . ٠‏ الضعف والمرض ؛ وبالأقرباء والأوداء 
والأصحاب ؛ وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض ‏ وفنا ما يدعو إلى الدهش 
والهب ‏ #اهري أن :هذا كلد من فس رحمة اده من رحيات اله يجان ..قهنا 
- 5 

نما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شيئا ما ! 


وكان رسول الله عَيُْهِ لا يني يُعلَمِ أصحابه ويذكرهم ببذه || إلرحنة الكبرئ .. عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على رسول الله ع بسبي . فإذا أمرأة من 


السبى تسق أقد حلي اللروياة 3 وعتص نا ١‏ في السبي ٠‏ فأخذته فالزقته ببطتها 
تأرضعته . ققال َوه أفرون :هذه امرأة: طارحة ولدها في الار ؟ ..٠‏ قل لآ .وان 
وهي تقدر على ألا تظرحه. قال : '« فالله :تعالى أرحم 'بعباده من هذه بولدها » . 
( أخرجه الشيخان ) . وكيف لا . وهذه المرأة إنما ترحم ولدها» من فيض رحمة 
واحدة من رحمات الله الواسعة ؟ وهن تعلم رسول الله يلم لأصحابه هذه الحقيقة 
اله آثية.سنا الأمللوب الموحي عاق يشقل بهم خطوة أخرى ؛ ليتخلقوا بخُلق الله هذا 


في رحمته ء ليتراحموا فيما بينيم . وليرحموا الأحياء جميعاً ؛ ولعذوق قلوءبم مذاق الرحمة 
ايت بالا واد تياف 


برحو الله تفال : رز ارات ا ا .. ( أخرجه أبو داود 
والترمذي ) 

وعن جرير رضي الله عنه قال : قال رسول لله عه : « لا يرحم الله من لا يرحم 
الناس ا ( أخرجه الشيخان والترمدي ).. 


و ره واية لآي ذاود والترمدي عن اق عويرة راض بي الله عنه قال عَيْته : ٠‏ لا تزع 
الرحمة إلا من .شقى *.. 

وعن أبي هريرة كذلك . قال وا سف يك اح 0 على رضي الله 
عنهما وعنده الاقرع بن حابس . فقاا فقال الأقرع : إن لي عنشرة: :من الولد ها قبلتٌ منهم 
احدا . فنظر إليه رسول الله عَْه ثم ثم قال : « من لايرحم لا يرحم ؛ .. ( أخرجه 
الشيخان ) ٠‏ وأ تكن ليقف ل تقليسة اسار عد رط راذا ل خازن عنك عحد 


2848 (1) سورة الأنعام فائدة حول قوله تعالى # كتب على نفسه الرحمة » 
متتسمتطااات 3 اكد ...كين 10910001099111لسد لالص .اذى :كسك لاك .تو حت وك .. 


الرحمة بالناس . وقد علم أن رحمة ربه وسعت كل شىء . و وأن الموّمنين مأمورون أن 
يتخلقوا بأخلاق ق الله ؛ وأن الإنسان لا يبلغ تمام إنسانيته إلا حين يرحم كل حي ؛ ؟ تخلتاً 
تخلق الله سبحانه . وكان تعليمه هم بالطريقة الموحية الني عهدناها : 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : ٠‏ بيها رجل يمشي بطريق 
اشْعدٌ عليه العطش ٠‏ فوجد بهرا . ؛ فنزل فيا فشرب » ثم خرج ء ٠‏ وإذا كلب يلهث يأكل 
الغرى من العطش . فقال الرجل ا الحتروديور العلااق مثل الذي كان يلغ 
مني »2 فقتل البعر فملاً خفه ماءٌ » ثم أمسكه بفيه حتى رق » فسقى الكلب ؛ ؟ فشكر الله 
تعالى له فغفر له » . قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البباتم لأجراً قال 7 او ل كيد 
رطبة أجر » ... ( أخرجه مالك والشيخان ) . 

وفي أخرى : أن امرأة بغيًا رأت كلباً في يوم حار يطيف ببكر قد أدلع ( أي أ اجرج )2 
لسانه من العطش فنزعت له موقها ( أي خفها ) فغفر لها به . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبيه رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله عله في 
سفر . فرأينا حمرة ( طائر ) معها فرخحان لها ء فأخذناهما فجاءت الحمرة تعرّش ( أو 
تفرش  )‏ ( أي ترخي جناحيها وتدنو من الأرض ) فلما جاء رسول الله َيه قال : 
«من فبجع هدم يولدها ؟ ردوا ولبعا إلببا .. ورأى قزية تمل قد أحرقناها فقال : :من 
أحرق هذه ؟ قلنا : نحن قال :نه لآ يبعى أن يعدب بالثاز الآ ربب القار 6ن أغر هه 
أبو ذاود . 

وعن أن حردة رضي ل عند قل : قال رسول الذي : ٠‏ توصت غلة نيأ من 
الأنبياء. فأمر بقرية امل فحرقت . فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك غملة أحرقت أمة 
فق الم تسيم © ...ل أحرعيه العيهان) 

وهكذا علم رسول الله ينه أصحابه هدي القرآن . ليتذوقوا رحمة الله من خلال 
مزاولتهم للرحمة .. إنهم إثما يتراحمون برخمة واحدة من رحمات الله الكثيرة ؟ ! » . 


ولنعد إلى السياق والعرض 
كعلاج وحوار وإقامة حجة تأنى امجموعة الثائية في المقطع » وقد جاء في آيتها الأولى أمر 
بالسير والاعتبار يمصارع الكافرين » وفي الايتين الثانية والثالئة لفت نظر إلى مالكية الله 


سير الاباك عق و 10نم قسم الطوال ١6/484‏ 


ورحمته وما يترتب عليبما » وني ذلك علاج وإقامة حجة : وبعد ذلك تأتي الآن ايتان 
تأمران رسيؤل الله م43 أن. بعلن معاقي :عن لتيات زان التبريقة اننا انو سيد أ في 
الرد عم لى الكافرين نحتاج إلى إقامة حجة وإعلان موقف , ولذلك نرى أن الآيتين التاليت, 
نييما إعلان موقف < قل أغير الله أتخذ ولي 4. : أي ناصراً ومعيوداً » أني لا تخد كم 
وصف الله ذاته بقوله  :‏ فاطر السموات والأرض »4 . أي خرعهما ف وهو يهم 
ولا يطعم 4 . أي وهو يُرزق ولا يُرزق » أي المنافع كلها من عنده ولا يجوز عليه 
الانتفاع » والمعنى : كيف لا أتخذ الله نصيراً ومعبوداً ؛ وهو الخالق والرازق ! وغيره لا 
يخلق ولا يرزق ؛ فلا يصلح ولياً ولا نصيراً . وبعد هذا الإنكار على اتخاذ غير الله وليا 
أمر الله رسوله أن يعلن ‏ قل ني أمرت أن أكون أول من أسلم 4 لأنه أسبق أمته إلى 
الإسلام فهو وَل المتزمين به (٠‏ ولا تكون من المشركين 4 . أي وقيل لي لا تكونن 
مَنق المشركين + والمعتى أمرت بالإسلام ونبيت عن الشرك ؛ دل هذا على أن الشرك 
والاسلام لا يجتمعان . وأن الاسلام هو وحده الذي ينفي كل شرك . ثم أمر الله رسوله 


َيه أن يعاد ن ا قل إني أخاف إن عصيتُ ربي عذاب يوم عظم 4 . وهويوم القيامة . # من 
شرك عتديو ها ققد ريعة ل 57 مره نيصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد ر حمه الله الرحمة 
العظمى وهي النجاة ‏ وذلك الفوز المبين #الفوز : حصول الربح ونفي الخسارة » والتجاة 
يوم القيافة عي ١‏ لفوز الكامل الواضح ؛ وأي فوز أعظم من الجنة والزحزحة عن النار ! وبعد أن 
أمر الله رسوله َيه أن يعلن هذا الإعلان ذكره ء بما يساعده على إقامة حقيقة هذا الاعلان 
والبيان 8 وإن يمسسك الله بضرٌ ادن مر أو تقر أو ل لو إيناء أز اهآر غير الك عن 
البلا :3 فلا كاشف له إلا هو 4 .أن : فلا قادر على كشفه إلا هو ل وإن يمسسك بخير 4 
من غنى أو صحَحة أو نصر أو غير ذلك من نعمه «إ فهو على كل شىء قدير 4 . أي قادر على 
الإيصال والإدامة والازالة . وتعليقا على هذه الايات الثلاث الآخيرة والاية التي يعدها قال 
صاحب الظلال : 


و بالتوائها و كيدها » وبفسادها وانحلاهًا ا أحوج من يواجه هذا الشر كله . 

يستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر .. مخافة المعصية والولاء لغير الله . ومخافة 
العذاب الرعيب الذي يترقب. العضاة .. واليقين بأن الضار والنافع هو الله . وأن الله هو 
القاهر فوق عباده ؛ فلا معقب على حكمه . ولا راد لما قضاه .. إن قلباً لا يستصحب 


(53) سورة الأنعام تعليق جول الأيات من ( 14 - )١8‏ 


١ : 50 9 : 72‏ 
هده الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف ١‏ إنشاء » الاسلام من جديد 
1 واء- أو 2 0 م 5-07 1 
اجاهلية الطاغية 1 عي تكاليفى هائلة تنوع مب الحجبال || 
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ه حوةه 
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ثم ما أحوج العصبة المؤمنة ‏ بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأأرض اليوغ ؛ ويغذ 
أن تستوضح حقيقة العقيدة التي تدعو إليها » ومقتضياتها من إفراد الله سبحانه بالولاء 
بكا ل استوااه دوف أن سودي ا في مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر .. ما 
أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي 


كاد وك حي اروس وال شماية الأول : 
: 1 


الرسول الكريم ٠‏ تنفيذا لأمر ربه العظم : 

ف قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهييد بيني وبينكم . وأوحي إليَّ 
هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ بلغ . أأنكم لشهدود أن مع الل ألفة آخر ى ؟ قل : لا 
أشهد . قل الم اس وين تشركون # .. 

إنه لابد أن تقف العصبة المسلمة ؤ ف ارش ؛ من الجاهلية التي تخ تكسو الآرش + عدا 
لع تيد أ لور وا 1 
رهيبة .. . ثم تتجه إلى الله تعلم أنه على كل شىء قدير . وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن 


هؤلاء العناقبت بما فيبم الطواغيت المتجبرون ‏ انق من الذياب 3 و إن يلبهم 
الذباب شيا لا يستقذوه منه ! وأنهم ليتوا بضارين من أي إلا بإذن الله 6 ولسوا 


بنافعين أحداً إلا بإذن لله » وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


ولابد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أنها إن تُنصر ولن 0 
باتفكين. في الأرض + قا ل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق . وقبل أن 
تعلن كلمة الحق في وجه الطاغوت ٠‏ وقبل أن تشهد. عل الجحاهلية هذا د 
وتنذرها هذه النذارة . وتعلنها هذا الإعلان ٠‏ وتفاصلها هذه المفاصلة . وتتيرأ منها هذه 
البراءة . إن هذا القران م يأت المواجهة موقف تار يخ إقاعاد سيما للا عجارتن 
عن قَيود الزمان والمكان . مبجا تخذه الجماعة المسلمة حيعا كانت في مثل الموقف 
لني ول ليه عا التراك . وه أنوع في بعل بهذا فتك ماما وقد السداز الزمان 
كهيئته يوم جاء هذا القران ايعتوىء الأسلام في الأرضن . إلتناء -. فليكن اليقين الجازم 
حقيقة هذا الدين . والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره . والمفاصلة الحاسمة مع 


فائدة حول قوله تعالى # وهو يطعم ولا يطعم # قم الطوال ١681١‏ 


الباطل وأهله .. لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة .. والله خير حافظاً وهو أرحم 


الراحمين . 
أقول : إن إعلات المسلم مثل هذه الإعلانات هو جزء من الدعوة ؛ وجزء من 
ده +« وعيزه من العلاج للنفم ع ل ذ سل حي ع تيون 


وهكذا : تنتبي النجموعة الثانية في المقطع وبا ينتبي المقطع الأول 


فوائد : 

١‏ بعد أن ذكر الله عز وجل في المقطع إعراض الكافرين عن الآيات ‏ وأنّه لو 
أنزل علييم كتاباً من السماء فلمسوه بأيديهم ما آمنوا » وبعد أن ذكر الله عز وجل 
اقتراح الكافرين أن يرل علييم ملك » وبعد أن بيّن أن هذا الاقتراح أثر من اثار 
الاستهزاء » فإِنّه أمر رسوله َه أن يقول أربعة أقوال ٠‏ ولذلك جاءت أربعة أوامر 
بلفظة ١‏ قل ؛ إن مجموع هذه الأقوال تدل على الدّواء » فمن أراد من أهل الكفر أن 
يؤمن فهذا هو الطريق : 3ب الستير ق الأرضى والاعتبار بعاقبة المكذبين ١‏ معرفة 
مما اس بسو نيلت 
وأن يرتب على ذلك إسلام الوجه لله 4 إعلان المسلم خوفه من عذاب الله 
وبناءً على ذلك نقول : إن الداعية إلى الله عليه أن يركز على هذه المعاني كلها » ومن 
المعنى الأخير نعرف أنَ وجود الخائفين من الله هو تذكير عملي للكافري ن ».وإك. خم 
الآيات بقوله تعالى : ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . © يشير إلى 
أن المسلم عليه أن يقول للكافرين ما أمر به من أوامر في هذا المقام » معتمدا على الله » 
متوكلا عليه » عارفاً أن التفع والضرٌ بيده وحده . 


بمناسبة قوله تعالى : « وهو يطعم ولا يُطَّم 4 قال ابن كنم : وفي حديث 
سر بي صالح » عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه قال ابس نن الأنضار 
من أها ل قباء ابي م على طعام ٠‏ فانطلقا معه ٠‏ فلما طعم النبي مُه وغسل يديه 

«الحمد لله الذي يُطعم ولا يطعم . ومن علينا فهدانا » وأطعمنا وسقانا » وكل 
ساي يس بده حمسيس > 
له الذي أطعمنا من الطعام » وسقانا من الشراب ؛ وكسانا من العري ٠‏ وهدانا من 
الصتّلال + ويصرنا من العمى ٠‏ وفَطملبا على كثيز ممّن خلق تفضيلة + الحمد لله:رت 


5 (3) سورة الأنيا كلمة في سياق المقطع الأول " 
(7) سو م ول 


العالمين ؛ . وبمناسبة قوله تعالى : 9 وإن يمسسك الله بضرٌ فلا كاشف له إل 
هو ... © يقول ابن كثير : ٠‏ وفي الصحيح أن رسول اله عه كان يقول : اللي له 
مائع لما أخطيت . ولا معطي .ا منعت ٠‏ ولا يتقع ذا الجد منك الجيد. ٠‏ أقول : إن 
أذكار رسول الله لل ؛ وني دعواته أعظم عرض للمعاني الإسلامية » وأعظم تطبيق 

١‏ عند قوله تعالى : < قل إني أمرت أن أكون أوّل من أسلم ولا تكونن من 
الشركين 4 يقول صاحب الظلال : ٠‏ قضية واحدة محدّدة لا تقبل ليناً ولاتيماً ... ما 
إفراد الله سبحانه بالتوجّه والتلقي والطاعة والخضوع والعبادة والاستعانة ؛ والإقرار له 
وحده بالحاكمية في كل أمر من هذه الامور » ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ وولاء 
القلب والعمل ؛ في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك .. إما هذا كله فهو 
الإسلام .. وإما إشراك أحد من عباده معه في شىء من هذا كله فهو الشركة . الذي ل 
مجتمع في قلب واحد مع الإسلام » . 


كلمة في السياق : 


رأينا أن محور نسورة الأنعام من سورة البقرة هو قوله تعالى : <3( كيف تككفرون بالله 
وكدم أموانا فأحيام ثم ميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون . هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهُنٌ سبع سموات وهو بكل شىء علم © 
وقد رأينا صلة المقطع الذي مر معنا بهذا انحور ؛ فالمقطع عدا عن تعرضه لمعاني انحور ؛ 
فإنّه قد ناقش الكافرين , ودلهم على الطريق الصحيح للايمان ؛ وكل ذلك قد مرّت معنا 
تفصيلاته . وقد أشار مخور السورة إلى قهر الله وحكمته وعلمه » فمن مظاهر قهر الله 
الموت والبعث . ومن مظاهر حكمة الله أن خلق الأرض وما فيها للإنسان » ومن مظاهر 
علم الله خلقه السموات والأرض عل مثل هذا الأنقان , هذا كله قد أشارت إليه آينا 
انخور , وبعد المقطع الأول من سورة الأنعام يأني المقطع الثاني وبدايته : 9 وعو القاهر 
فوق عباده وهو الحكيم الخبير 4 وايته : 9[ وهو الذي خلق السموات والأرض 
باحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصورر عالم الغيب 
والشهادة وهو الحكمم الخبير 4 . 


لاحظ الصلة بين بداية المقطع الثاني ونبايته » وبين المعاني الموجودة في البداية 


ظ 


نلخيض وتقدتم قب اللوال 7انه؟ 


والنباية » وبين محور السورة من البقرة . 

إن الآية الأولى في المقطع الثاني يرد فيبا قوله تعالى : ظ وهو الحكم الخبير # 5 يرد 
ذلك ف الاية الاخيرة كذلك . ومعاني المقطع كلها تدور حول القهر الإهي , والحكمة 
والعلم » فذلك مضمون المقطع الثاني ولذلك كله صلته بالحور . 


لاحظ الآن ما يلي : في محور السورة من سورة البقرة كلام عن القهر الإهمي وعن 
الحكمة : وعن العلم : طإ ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون # هذا من مظاهر قهره 
ب( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً # هذا من مظاهر حكمته ( وهو بكل 
شىء علم * فهذا حديث عن علمه . فإذا عرفنا أن مضمون المقطع الثاني من القسم 
الأول من سورة الأنعام يتلخص بأنه عرض لمظاهر من القهر الإلهي , ولمظاهر من علم 
الله وحكمته » أدركنا ضلة المقطع في احور . وسنرى صلة المقطع بما قبله وبما بعده . 


تلخيص وتقديم : 

جاء المقطع الأول وفيه مقدمة » هي مقدمة السورة كلها وتتألف من ايات ثلاث . 

ثم عرض علينا المقطع موقف الكافرين من الآيات : «( وما تأتيهم من آية من ايات 
ربهم إلا كانوا عنهما معرضين 4 وجاءت ايات بعد ذلك تعالج هذا الموقف . ثم عرض 
علينا المقطع اقتراحاً من اقتراحات الكافرين  :‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك » 
وجاءت آيات تعالجم وضع الكافرين جملة وانتبت بقوله تعالى : 9 وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو »4 ثم جاء المقطع الثاني وبدايته ‏ وهو القاهر فوق 
عباده > فبعد أن أمر الله رسوله َيه أن يقول للكافرين ما يقول . ومن جملة ذلك : 


# قل إني أخاف إن عصيتٌ ربي عذاب يوم عظم # بعد ذلك يأتي المقطع الثاني 
وهو في سياقه الرئيسي . يتحدث 5 سنرى عن القهر الإلمي . والحكمة . والعلم ؛ 
ولكنّه يسير على التسق الذي رأيناه في المقطع الأول . إذ تجد فيه عرضا لمواقف 
الكافرين » وافتزاحاتهم. وعلاجاً لها وذكاد غيد في كل #تموعة نيه مرا لوقف من 
مواقف الكافرين ٠‏ وعَررضَا القند من مشاهد الآخرة . 


فلننتقل للحديث عن المقطع الثاني : 


465 (5ع:صورة الأتعام المقطع الثاني ومايشتمل علي 
ا 0 


المقطع الثاني 

ند هذا المقطع من الآية ١89‏ ) إلى نباية الآية ١‏ لا ) : 
بدايته قوله تعاىفل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير ‏ 

ونبايته قوله تعالى  :‏ وهو الذي خلق السموات والارض باحق ويوم يقول كن 
فيكون قوله الحق وله الملك بوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكم ' 
الخبير © . 

لاحظ انتهاء الآية الأولى في المقطع بقوله تعالى : © وهو الحكم الخبير ‏ . وانتباء الآية 
الأخخيرة بذلك » وفيما يون البداية والنباية تفصيل لمظاهر من قهر الله وحكمته وعلمه »و إقامة 
حجة على الّاس بذلك . يتألف المقطع من جولتين الجولة الأولى تبداً بقوله تعالى : #8 وهو 
القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير © وتستمر حتى تأني آية مبدوءة بقوله تعال : ( وهو ) 
وفيها تفصيل لمظهر من مظاهر القهر الإي ف وهو الذي يتوفا؟ بالليل ويعلم ما جرحتم ظ 
بالنهار ثم ييعفكم فيه إيقصّى أجل مسمى ثم إليه مر جعكم ثم ينبئكم بما كنم تعملون © . ثم تأقي 
الجولة الثانية من هذا المقطع وتبدأ كذلك بقوله تعالى : © وهو القاهر فوق عباده 4 . 


انمما جولتاك فيمقطع واحد :يفطل في القهر الالحى والحكمة والعلم + ومن حنفةا 
تمل في الجولتين نرى أن الجولة الأولى يغلب عليها التفصيل في القهر الإمي » وأن 
الجولة الثانية يغلب. عليها التفصيل في الحكمة والغلم ٠‏ لاحظ بداية الجولة. الأولى : 
ف وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير قل أي شىء أكبر شهادة قل الله شهيد 
بيني وبينكم 4 . ولاحظ بداية الجولة الثانية : ل وهو القاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم خفطة 4 0 

من هاتين البدايئين ندرك ما قلناه من أن الحولة الاولى يغلب عليبا التفصيل في القهر 
الاهي . وأن الجولة الثانية يغلب عليها التفصيل في الحكمة والعلم » وكلا الجولتين 
تفصلان. في القهر الإلحي: والحكمة » والغلم ».ومن خلال مظاهر حكمة الل وعلدة 
تقام الحجة على الكافرين ؛ ومن خلال مظاهر القهر الإلحي يُعجَبٌ الإنسان من كفر 
الكافرين ؛ وصلة ذلك بمجور السورة واضحة ؛ إذ المحور يقب الحجة على الكافرين من 
خلال ظاغرني ايلهاة والعتاية ».ومن خلال التذكير بالعلم والمساب ٠‏ ويصكب: م تيد 
الككافرين ؛ ولنا عودة على السياق فيما بعد ء فلنبدأ عرض المقطع بعرض الجولة الأولى 


هله : 


الجولة الأولى من المقطع الثاني 


ويك من الآية :53 إلى غعلية الأية ( 5٠١‏ ) وفاءه هي ' 


الآيات ف م١‏ ا ")2 عنم الصوالن و ةة ١‏ 
دياك ان ا أ تيم 0ك 


2 عر #2 بجت 3 ل رص وي وي 2-2-0-7 لي 
1 7 ير 
وهو القاه رفوق عباذهء وهو الحكم بير 0ج2) 


- 
حّ 


فج 8 > 4ح عرف ع رمو ع ل ا ص2 عضري اموصعوت ام 1 ل 1 
ا ام ان أن + بك هاذا الم عَان 
قل اى شىّء وخا ا بإ واف وف عر 
ا أ م 

1 28 ارد ' اص وعراهع 0ك دم دوع و ا 


أن ر4ء ومن بلغ 2 لتشبدود أن 


دلق اجرج دم لوا 2 


قل إنماهو إلله وحدو 0-57 دين الدين اينهم لعي 


دو و مع ير عَج يع سويت دحوم مو جد د 2 0 
يعرفونه, 5 يعرفوك َم لدي ن خييروا انفسهم فهملا بؤمنوك دري ومن 
ع 2 0 2-7 2 آّ 1 دوم 
ظَلْ من أفترئ عا لوكي أركاب واني» إنه فلج لون 5 كم 
وج حو اال م ال 1 2 راو ووم ءوؤه مخ 
ويم شه جميعا ثم تقول للذين أشر كوأ أي شرك وك لد ن كنتم تزعموب 5 
22س م ول هت 7 0 14 * جرح اسن ةع جم 
أ تكن فتنتهم إ أن كا وأ واللّه ريسا ما كنا مش كين 5 ) أنظر كيف كديوا 
عع 26 3 بي د الا 6ل وحووام و عد در 25 


علخ انف نفسيم وضل عنهم ما كانوا يفتروكن 59 


7 782 7 


:2 لل ا ل ا اد عع عسوديم ردم | 2 
ومنبم من لستمع إليك وجعلناعل 1-0-0 
0 تبتعى اج ع لو اج عدت سر كرض لاس ممع 1 أل ا 


وقراة إن يرأ كلل لاومأ يوذ وله دونك يمول ل الذين 
د 


ع مامد 4-2 ء غ2 :قد اج اسلاحواخ اعت خدج لاض ادحو اج اعد > 
إن هنذا ا اسنطير أ لا ولير: تت 59 وهم ينبون عنه وينعون عنه وإن 


ا ا 36 عا عن ع ساح عرص انه 12م ا جد عد ع2 0 
بلكو 80 انفسهم وما سعر ور 0 5 ولوترى ا إِذْ وقموا على ألنار فَقَالو 


5 (53) سورة الأنعام الآيات من (8؟ - وام 


اجيج او ع و د م ا 2 عل « سح عم رلرو 
يلليتنا نرد ولا نكرب يعايلت بلت ربنا ونكون من لْمؤْمِنِينَ 2 بَلْ بدا كم 


2-2 :ىار اغىن ل ل 2070 ا ا الى ل ال 0 


ما كانوأ يحفون من قبل ولو ردوا لعادوأ لما : نموأ عنه وإنهم لكدذبونَ جه 


9 7 2 


عت ا ا م دم درل سو تر يو يل وحن عو 
وقالوا أجه إلا غيان لنجاونا ين بوني ُ( ولوترئ ِذْ وقفُوأ عل 
6 
رمسم كاك اليس هنذا يووا با 0 َال قَدُوقوا الْعَذَانَ كاك 
د ل جد 
1 نكفرون وج 
- 

عدي رس ا 1 070 1-0 - ير تبنم الساعة بقنة فالا -. حم د 

عر اح حراج دخ ا لا 2 ع ع 


عل مأ فرطنا فيها وهم محملون أو زَارهم عل ظهو رهم لماه مود ١‏ 


د عم رو وه رم 1 2 > وللاوة 7 22 ٍُ 2000001 


وما الحيزة ألدي يا إلا لعب وطو وللدار خرة ة خير لزن ن يمون افلا 


2 7 7 


0 ىم 3 ممح يرو سر 222 00 5 
قد نعل إنه , ليحزنكٌ اذى 2 نهم لَايكدبوكَ ك ولشكرن. ألظالمِينَ 
ا 
يلت أله يجحدونَ ددجم 
007 الى ل ا لك زر ججدص سوس مدعنت د لل نض قز اج 2 
ولفد كَذْبتَ رسل من قبلك فصبروا عل ما حكدبوا واوذوأ حو اتلهم 


4 


ل 20 م ث2 ود وت 2 
نَصرنا َلَامسدَلٌ لنت 1 4 ولَقَدَ جاءك من نبإى الْمرسلِينَ وها وين كان 


عه ب جعي ل < 6 2 دسم 


كبر عليك ا اضهم فَاِ سطع تَ أن تَتغى نَمَقا فى الأرض أو سلما فى الجماء 


الآيات من 48-205 ) قسم الطوال ١681‏ 


ل ا 0 


3 
نيهم بعاية ولو كا امهل اتعقة ناموي جه 


2 عمج عدا. عد دا ووو داوعلا 2 ىن ع رج مدن الإواصس فل م 


د 6 عد والمول ببعثهم ألله ثم إليه برجعول 4 


5 و حول بل 2 م عدم 8 لم 3024 م كر 
وكالوأ ولا نزِلَ بد ل إن أله ادر عل أن يِل عاية 
ل ع سه ساح سار 2 
وللْكن 2 لايعلمون نوما من دي الأريش ولاطتبر يطير 
د 1-0-6 طن م ان يي 02 


يجتاحيه 5 مات التاق الت بن كه م إل ريم 


ل 20 من ا صا احير 0 4 


يتحشرون 27) فاسيو عريه فى الظييت من سا الله 


أت 
و وي مر 0 كه 


2 2 ب 
0 01 2 يل تاد 70 ء 01 2 >2 


عر 6 


صندفين ابل ققخ ادر دو وتنسون 


مانس ركونَ (جي وَلَقَدَ أرَسَلنآ إل بلاطل لتر 
2 ل اح سرع ع 2 لير ١‏ > > او + 1< 

بتضرعون#) فلولا إذ جاده بَأسنَا الضرعوا وا فست قلوهم 
ه22 مط تي ا عاس ساتير لم 
وزين مم الشيطننما كا نوا يسارو فَلنا عر ا يهء فتحنا ليم 
وم ل وس عراعل ل بير كج بير س 


بوب كل َه حوح ذا حوبا أونوأ أحَذْتَهم بَغَْه دام مون هج 


امد اس ا 1م 


تقطع دار آلْقَوم الدينَ 16 وَالْحَمد لَه رب الْعِينَ جه 


4 (3) سورة الأنعام الآيات من 45 - 4ه) 


و2 وَل ءه سم 32 عدوم رذج مدعوسم ا ا 0 2 اع 105 
قل ارء, يم إل أحذ له تمك وأبص د فأ وحم لويم من نه هي 
عد وم واد ددا رم اع عن 


َل 058 نظر كيف نصرفٌ آل يلت ثم هم يصدفون (2) 


0 و 1 


0-7 و2 5 2< موده ةس م ورق دو قور 
1 ريتك إن كعد بابق وجهرة | لاا لوم الظسونجم 
ا ا لي قي داعو عرض دحج ًٍ -5000 
وما :رس لالمرسلين إلامبشرين و امن وأصلح فلا خوف 
معن ل اد عد أ ا ا ا 2 


ولا 000 :) ودين كذ أكايلتنا > انشيج 
هم يحزود 0 1 - 


7 عم قد جو انو ودءة رع عر ب ىر ور اي 


قللاً اقول لكرعندى حزان ولاخ[ آلْيبَءلا امول لكر إن ملك 


- 
جح 


ِنَابِع إلامابوسي ل َزْهَلٌ ستو ىا لأعى و د 
ع هي 


ماعب ل ضغ ا 2 عير اس 


5 2 
وانذر به أَلدِينَ يتحافون نويج شرو كّ رهم ليس هم من دونه و ل 


ول دما جع و عءامة ضوع عر ءءء واض أت 
شفيع لهم يتقوت 0 ولا تطرد اَن يدون رييُم مدو ؟ جرم 
وي بن و رم عر 2 ريرهو 
بريدون وجهه, ما عليك من حساريم من شىْءِ وما مِنْ حسابك علَهِم من 

دمء ؤم خع و عر ور م 1 3 اتا ير 1 4 عله 
نه عردم كولفد و مس عه 


50 لل جرع ص2 عزال روج ءة 0 25101 


اهلو لاء من ألله علديم من يننا الس قرافم الشنوئ بن 2 و إذا جاء 3 


2 


رج او عن وز عن قح جو مرح ا ال عب ا الاح عر عت 1 
لين رونا علبلا فل ملم عكر كنب وبر عل نفسه الرحمة 


ام ا ا د 2 


من عل مك سوا عجهدلة مم م تاب من بعدهء وأَصَلَ قا نه 52 


قسم الطوال ١6558‏ 


> الآيات من (فاها- )5٠‏ 
ع موي ص و 2222 
١‏ ون الله قل لااتبع 


قَُنْ نيت الم أعبد الذين تدعوكث من دو 
ف 3 صَإلْتَ إذا وما أن من المهتدين 2 
ل لكي كدب وساندى اتنب بد إن 7 
9 
لا 3" هْرحَيْأمَص «ه 
ظ 
اسح القبل ست ب تر 
ا 
دق خم 


ضَ 9 جخت 8 # وود اض مر وءدوسض 2 ع عه 2ع و> - 
وعنده, مفائح ألغيب لا يعلمبها : 1 لخر ريق نومره 0 
ب عا من وَرَكَةِلَا لفاولا حَبّة فى ة ظت الأرض وَلَارَطبِ 


لاي إلَّافى كت مين © 


2ل عر عرص 


وى يوقم باَب ويعلَمَارحَمْ بدك فيه فض 


0 _-20 0-3 م وى مر ودام 54 


د روسك م ليه ريسي ع ينبشة سا كدر 00 


كلمة في هذه الجولة : 
تبدأ الجولة بالحديث عن قهر الله وحكمته وعلمه » وتنتبي بالحديث عر مظاهر من 
وحكمته وقهره : ا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ...  #‏ وهو 


6٠‏ (5) سورة الأنعام كلمة في الجولة الأولى من المقطع الثاني 


الذي يتوفا م بالليل .... # وفيما بين ذلك حديث عن مظاهر العلم والقهر والحكمة : 
< قل أي شىءٍ أكبر شهادة 4 ١‏ وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بتجناحيه إله 
أثم أمنالكم ... »4 
« ولو ترى إذ وقفوا على النار ... 4 ا فأخذناهم بالبأساء والضراء ... 4 

فقطع دابر القوم الذين ظلموا ...4 ا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب 
ما كانوا يفسقون # 

ومن خلال ذلك نرى وحدة الحولة . 

والجولة تعرض مواقف للكافرين . وترد عليبا » وتقصٌ علينا اقتراحات الكافرين المتعنة » 
وتناقشهم فيها » وتأمر رسول الله عه أن يقول كلاماً محدداً ؛ ولذلك يتكرّر فيها الأمر 
« قل » ومن ثم فهي استمرار للمقطع الأول ؛ ففيها منه شبه » وذلك مظهر من مظاهر 
وحدة سياق السورة . 
. والجولة مع هذا كله تفصّل في حور السورة من سورة البقرة » ويكفي أن تقارن 
اخر اية فيها : ظو وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحم بالهار ثم ييعدكم فيه 
ليقضى أجل مسمَى ثم إليه مرجعكم ثم يبتكم بما كنم تعملون 4 . يكفي أن تقارن 
هذه الاية بقوله تعالى في انحور : فإ كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم ثم 
يحييكم ثم إليه ترجعون 4 . 

حتى تدرك الصلة بين الجولة وبين محور سورة الأنعام من سورة البقرة . 

وإذ ققررت وحدة الجولة ومحلها في سياق السورة ومحلها بالنسبة للسياق القرآني العام 
فلتتقل إل خرطن مغانييا العامة . 
المعنى العام : 

يقرّر الله تعالى في بداية هذه الجولة أنه هو القاهر فوق عباده » فهو الذي خضعت له 
الزقات + وذلت .لهالجبايرة .رواحت اله الوجوه +:وقهر لكل اثىفاهاوداتك له اللففظى ! 


وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوّه وقدرته الأشياء ؛ فاسيكانت 
وتضاءلت بين يديه . وتحت قهره وحكمه , فلا تنفذ مشيكة إلا بمشيئته . ولا يكون إلا 


المعنى العام للايات من ( 18 - 73١‏ ) قسم الطوال ١5.1١‏ 
امار سسشسشهو زر 


ما أراد » ثم يقرّر أَنّه الحكم في أفعاله » الخبير بمواضع الأشياء ومحالنها ؛ فلا يعطي إلا عن 
علم ؛ ولا يمنع إلا عن علم ؛ وبعد أن قرّر الله عز وجل قهره وحكمته وعلمه ‏ 
آثار هذه الصفات مرئية معلومة » فمن لم يشاهد من خلانها خالقها فإِنّه يكون عديم 
الادراك ‏ بعد هذا التقرير يأمر الله رعيوله عليه الفالاة والسادٍ ان يسال الكافرين عن 
أعظم الأشياء شهادة » ثم يأمره أن يب : أن الله هو أعظم الأشياء شهادة » وأن الله 
الأعظم شهادة هو يشهد على رسالة رسوله عه وما يقال له وما يُدُ عليه » وشهادة 
لله لرسوله قائمة في المعجزات التي أظهرها على يده ؛ وأعظمها هذا القران الذي يدل 
دلالة لا تقبل شكاً على أنه من عند الله ؛ بما فيه من إعجاز ماوكا ب 
لذلك قال بعد ذلك ا وأوحي إل هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ 4 . أ 

والقران نذير لكل من بلغه » وفيه الشهادة على أن عمناً سول لف كر جرد 
معجزة لا تكون إلا من عنده سبحانه , ثم أمر الله رسوله أن يسأهم وأن يبيب ملقنا 
إياه الحجة ؛ أمره أن يسأهم عما إذا كانوا يشهدون أن مع الله المة أخرى » ثم أمره أن 
يقول بأنه لا يشهد شهادتهم بعد أن أفهمهم أن شهادة رسول لله َيه هي شهادة الله 
بكتابه » ثم أمره أن يعلن ويقرر وحدانية الا واه جطاى برائاة حن ليم" ؛ وإذ أخبر 
تعالى عما نعرف به صدق رسالة رسوله عيكة َيه ذكر عن أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا 
الذي جاء به رسوله ينه يا يعرفون أبناءهم ؛ بما عندهم من الأخبار » والأنباء عن 
المرسلين. المتقدمين ‏ والأنبياء ؛ فإن الرسل بشروا بمجىء محمد 2َّهُ » وصفته , 
وبلده » ومهاجره » وصفة أمته » فما أوضح استحقاق الكافرين ن اللنسارة أنفسهم يوم 
القيامة بعدم إيماتهم بهذا الأمر لجل الظاهر الذي بشّرت به الأنيياء » ونوهت به في قدي 
الزمان وحديثئه » وفي هذا السياق قرر تعالى أنه لا أظلم ممّن تَقَوٌّل على اللّه ؛ فادّعى أن 
الله أرسله » ولم يكن أرسله » ثم لا أظلم ممّن كذّب بايات الله وحججه وبراهينه 
ودلالاته . وأن الظالمين من هؤلاء » وهؤلاء من المفترين والمكذيين لا يفلحون + وإذ 
كان رسوله عَهُ من المفلحين » ومن كذّبه لا يفلح » فذلك علامة من أعلام رسالته » 
وإذا عاقب الله من لم يوّمن برسوله عله » فذلك أثر من اثار قهره , الذي صُدّرت 
بالكلام عنه هذه الجولة ». وجهذه المعاني التي قررّت قهر الله وحكمته وعلمه ؛ وأنّه 
الأعظم شهادة . ونه منزل القرآن » وأن محمداً َيه رصولة هون رسالة عمد عَكِْهِ لا 
يرق إليبا شك » من حيث أدلتها » أو من حيث شهرعها عند أهل الكتاب . والظلم 
الأكبر ظلم من لا يؤمن برسول الله عه » بعد تقرير هذه المعاني ينقلنا الله تعالى إلى 


9 سوزة الأتطام المعنى العام للايات من ( 75 - 178 ) 


موه من مشاهد يوم القيامة » إذ يحشر الكافرين والمشركين فيسأهم عن معبوداتهم 
الباطلة التي كانوا يعبدونها من دونه » ويعطونبا صفات الألوهية وخصائصها ؛ وحقوقهاء 
او ا ا و 0 » كذبوا على الله في 
الدئيا » ويكذبون على الله في الآخرة » وف كل من الحالي, ن فإنهم لا يكذبون إلا على 
انفسهم. وذ كاك كلسم , كله سواء في ذلك كذبهم على الله في الإشراك به في الدنيا» 
إلى كذبيم في الآخرة ‏ لا قيمة له ولا نفع فيه فليلاقوا عاقبة هذا الكذب .. - 
مظهر من مظاهر قهره الذي بدأ بذكره المقطع ؛ أن يخشر الكافرين والمشركين إليه يوم 
ةا ا" ارسوله مكل أن من الشركف ابن جره لسسع نزازة 
رسول الله عه » ولا يستفيدون شيئاً ؛ لأن الله جعل على قلوبهم أغطية فلا يفقهون 
القران » وجعل في اذاتهم صمما عن السماع ع النافع لهم . وذلك عقوية لحم بما 
اجترحوه . وما اتصفوا به ,و وعقوبتهم أثر من اثار قهره كذلك ٠‏ ثم إنهُم مهما رأوا من 

الآيات ؛. والدّلالات ؛ والحجج البينات . والبراهي الل 
عندهم ٠‏ ولا إنصاف ؛ وعدد انحائجة الماظرة يزعمون أن هذا القرآن مأخو من كتب 
الاوائل » ومنقول عنهم : يقولون هذا وهم لا يفهمون هذا القران 0 يد 01 
يزيدون في عتوهم إذ ينبون الناس عن اتباع الحق » وتصديق الرسول عي والانقياد 
للقران » وييتعدون هم عنه ؛ فيجمعون بين الفعلين القبيحين روسب 
أحدا ينتفع » وهم بهذا الصنيع لا يبلكون إلا أنفسهم ؛ ولا يعود وبال ذلك إلا علييم » 
وهم لا يشعرون » وبعد عرض حاهم هذا ؛ يعرض الله مشهداً من نشاهت يوع.القيانة'+ 
وموقفاً هؤلاء المشر كين الكافرين هناك ء في مقابل موقفهم هذا . ومن ثم يذكر الله 
خالهم.إذا واققوا يوم القيامة على النار » وشاهدوا ما فيبا من السلاسل والأغلال , ورأوا 
بأعينهم تلك الأمور العظام والأغوال : فغند ذلك يتمتون أن يدوا إلى الدار الدنيا ؛ 
ليعملوا عملا صالحاً ٠‏ ولا يكذّبوا بآيات ربهم » ويكونوا من الموّمنين ؛ عندئذ يظهر ما 
كانوا طون في أنفسهم :من الكفر , والتكذيب . والمعاندة » وقد بين الله تعالى في هذا 


المقام أنهم ما طلبو طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الايمان , ؛ يل عوفاً من العذاب. الذي 
عاينوه ؛ جزاء على ما كانوا عليه من الكفر » فسألوا الرجعة إلى الدنيا ؛ ليتتخلصوا مما 
شاهدوا هن النار . ولو أن الله ردّهم إلى الدار الدنئياء لعادوا لما خهوا 'عنه من الكفبر 


والمخالفة . ع أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعملوا 1 5 ل لو أعبنم 
أعيدوا لعادوا إلى كفرهم ولقولهم أن 'لا عياة إلا لديا ونوا لذ معاد ولا بش برع 


المعنى العام للآيات من ( :> عع قسم الطوال الى ١‏ 


يوقفون عل لى النار فإئهم يوقفون بين يدي الله ليسأهم أليم ى هذا المعاد بحو ق وليس بباطل 6 
ع ا ا 0 بالله إِنّه حق » 1 ن أنى ينفعهم ذلك ؟ فليس لم 
إلا العذاب يذوقون مسّه ؛ بكفرهم برهم وبالبعث وبالرسل » وفي هذا السياق يقرّر الله 
خوسارة! عون كن بلقائه ؛ وخيبته إذا جاءته الساعة بعْتَة » ندامته عا بد عه 
العمل ؛ وما أسلف من قبيح ح الفعل » حيث يقودهم عملهم إلى النار » ثم قزر الله عز 
وجل حقيقة الحياة الدنيا » وأنهًا ليست إلا فوا ولعباً . 

وأنّ الدار ا سم الأحسن لأهل التقوى والإيمان . وفي هذا المقام 
يسلى الله نبيّه عَيه عن تكذيب قومه له ٠‏ ومخالفتهم إياه . بتذكيره أن الله حيط علماً 
بتكذيبهم » وبحرن رسول الله ميته » وتأسفه عليهم ٠‏ مبيّناً لرسوله عَيهِ أن تصديقهم 
مستمر له في الحقيقة » فهم لا يتبمونه بالكذب في نفس الأمر ؛ ولكن الظامين يعاندون 
لح ىق + ويدفعونه بصدورهم . ثم بين الله لرسوله عه أنه إن يُكذّب فقد كذّبت رسل 
من قبله » وكان منيم الصبر على التكذيب والأذى , وكان لهم النصر في العاقبة » وتلك 

سنة اللهاء وقد عرف الله رسوله ع بأخيارهم كيف العيروا + وأيدوا على فق كاسيم 

قومهم . ليكون له فييم أسوة » وبهم قدوة » ثم أدب الله ر نواه 27البرداد موا ؛ 
شي باع م فليأغم .باية: .يناخوله سربا في الأرض 5 أوابضعودة سلما في 
السّماء » وما هو بفاعل إلا بإذن الله . فليصبر ,ثم بيّن الله لرسوله عله أنه لو شاء أن 
بدي الناس هداهم ولكن له حكمة في ذلك . فلا يتصوّر معها هداية الخلق جميعاً إلا 
جاهل » ثم بين الله لرسوله مُه أن الذني يستجيب لدعوته هو من يسمع الكلام ويعيه 
ويفهمه . أما موق القلوب مره ن الكفار . فلا سماع هم , ولا استجابة منهم » وسيرؤن 
م مغبّة أمرهم , إذ يبعئون ويرجعون إلى الله ٠‏ وهكذا نرى من خلال ما مرّ عرضاً لأحوال 
الكافرين » ومظاهر م: ن قهر لله هم في الآخرة ‏ وهو المعنى الذي بدأ به المقطع 5 
قص الله علينا في المقطء ع الأول اقتراحاً من ارا خاعهم ورد عَلييم.: ٠‏ ففي هذا المقطع يقصّ 
لله علينا كذلك: اقتراحا مر ن اقتراحاتهم 0 يطلبون اية أي : خارقاً على 
مقتضم ىما يريدوت :وما يعون + إوقدا بين عر وجل أنه قادر على ذلك » 
ولكنّ حكمته تقتضي كأشير اي نهار يق ها وفق ها طلبوا . ثم لم يؤٌمنوا لعاجلهم 


بالعقوية ع كا فعل بالأم السابقة . ثمّ قرّر جهل الأكثرين من بتي الإنسان ء ثم 


0 ن أنواع الحيوان إِنّما هوأمّة من الأثم أليس هذا اية تدل على الله ! بدليل أنه 


م 


اايقبى احداميا من تدبيره ورزقه » فمن لم ير مثل هذه الآيات فأي اية تجعله يؤمن ؟ 


بين تعالى 


5 (5) سورة الأنعام المعثى العام للآيات من ( 59 - و4 ) 


وف هذا السياق يذك الله - عن وجل # أن مرجع اللسميع إليه فى بين تماق 3 
مثل الكذين:جايات الله لق جهلهم + وقلة علمهم + وعدم فهمهم » كندل سم : وهر 
الذي لا يسمع ؛ أبكم : .وهو الذي لا يتكلم..: وهو مع هذا ي:ظلمات لا يضر ) 
76 : 1 نود اه الله >. 
ذكيف: مدي مثل .هذا إلى الطريق أو ترج ما هوافيه ؟ ثم أمر الل رسوك يك أن وج 
سؤالا للكافزين فيه تقريز أن الله المتصراف في خلقه يما يشام الذي لا مدي لكي , 
ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه ؛ بل هو وحده الإله لا شريك له . بدليل 
أله في حالة ىء الساعة لا يدعود. غيرة 6 لعلمهم أنه.لا يقدر أتد عل رقع ذللك 
سراه »فكي يشركوة واغتره ؟! وف هذا الباق وقزير الله مة عن صننة ‏ خن مظهر 
من تادر كهرو» افده الجكةا عي ها كلما ارس إلى آثة رميولا فلم يعصيرا ال 
يبتلمهم بالفقر » وضيق العيش.» والأمراض.ه والأسقام ..والآلام + من أجل أن يرجعوا 
إلى الله » ويتضرعوا إليه وضعو فإذا م مضرعوا ويرجموا ٠.وزاوت‏ كوه لريب 
وأصرّوا 0 هما هم عليه من الشرك . والفساد .» والمعاصي » وتمادوا بالاعراض . 
والغفلة » والتنامي . فعددئذ يفتح الله علييم أبواب الجاه والرزق » وكل ما يختارون » 
وكا استدراج عنه وإعللاة همس غياذا بل من مكره. # فى إذا قمر بجا أحظوا يه 
الدنيا 1 عندلك ياجلهم الله بت فإذا هم أيسوت من كل خض + ؤهنة ال مقلهر م 
. 5 ِ وأت 2 س0 مألل ءٍ 3 8 : 
مظاهر قهر الله وحكمته وعلمه ؛ ثم أمر الله رسوله عَيُهِ أن يسال هؤلاء المكذيين 
المعاندين أنه لو سلبهم الله سمعهم ٠‏ وأيصارهم » وخمم على فلوبيم » فهل أحد غير الله 
يقدر على ردٌ ذلك إليهم ؟ لا شك أن الجواب.: لا يقدبر على ذلك أحد سواه » إلا إذا 
أزاه سات أنااماحك + #.لانت الذانطظر رسولة 2 إل .ما ييه وبوطلعه ويفستره جل 
هؤلاء الكافرون مع هذا يعرضون عن الحق . ويصدّون الناس عن اتباعه . ثم أمر الله 
رسوله عَيهِ أن يسأهم أنه ني حالة جىء العذاب مباغناً لهم أو ظاهرا يعاينونه » هل 
يبلك الله إلا الظالمين ؟ وذلك لأنَّ الرسل ما أرسلوا إلا للتبشير والإنذار » فمن آمن 
وأصلح فإنه يستحق الامن من الله للا العذاب ع والذين يستحقون العذاب هم 
الفاسقون . ومن ثم فإن عذاب الله إذا جاء يصييهيم وحدهم . 


الوم بشرعه وحقه » وما يصيت :يه من كز بما تعادت بيه الراسل ٠‏ وخيرجوا عن أوائز 
الله وطاعته ؛ وارتكبوا مناهيه ومحارمه وانتهاك حرماته . 


المعنى العام للايات من ( ٠ه‏ - 807 ) قسم الطوال ١5٠.8‏ 


ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أوامر : أن يعلن عن كوته لا يملك ولا 
يتصرف بمخزائن الله » وأنه لا يعلم الغيب ؛ لأن الله وحده هو الذي يعلم الغيب » وأنه 
ليس إلا بشرا من اليك لبشر » وليس ملكا ؛ وأنه عبد لله مطيع ؛ ؛ لا يخرج عما أوحى 0 
قيد شبر , ولا أدنى منه » ثم أمره أن يسأل هل يستوي من ائبع الحق وهّدي إليه 
شل غته فلم,يتقد. له + ويتىه هذا السؤال. في بهذا السياق يقيد أن العنودية جحي 
الابصار الحقية ؛ وهي الداية الكاملة » ثم هيّجهم الله للتفكر , إذ التفكر في هذا 
او عدا ااي ا ا 00 
ينذر مبذا المر قال م ن يخاف أن يحشر إلى الله يوم القيامة » حيث لا وليّ ولا شفيع لأحد 
لوكي لو يميا أ لمكم جم الرشيمون الصرى 
وو وح و أنا لهم بجاسايه وأخصابه وبسسابيم 
عا لى الله » وهدّده أنه إن طرد أمثال هؤلاء فإنّه والحالة هذه يكون ظالاً » ثم بين حكمة 
انبا الرسل من الضعفاء وهي الابتلاء » والاختبار . والامتحان » لأهل الكبر  ٠‏ هل 
لود عن كإرهم: ؛ أو أنهَم يتكبرون على الضعفاء » وعلى الحق اا 
الله على أمثال هؤلاء الضعفاء ٠‏ والله ‏ عز وجل ل م بالشاكرين 
يا الحم : وأفعاهم , وضمائرهم ؛ ؛ فيوفمهم وعبديهم سبل السلام » وخر جهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه » ومبديهم إلى صراط مستقيم ‏ ثم أمر الله رسوله عَيّه أن يكرم 
الموّمنين برد د السلام عليهم وتبشيرهم برحمة الله الواسعة الشاملة » التي أوجبها على نفسه 
الكريمة تفضلا منه وإحساناً وامتناناً » وأن من رحمته أنّه يعامل من عصى ثم رجغ عما 
كان عليه من المعاصي . وأقلع وعزم على ألا يعود ‏ وأصلح العمل في المستقبل ‏ 
بالمغفرة والرّحمة . ثم بين تعالى أن تبيانه للحجج والدلائل على طريق اهداية والرشاد » 
وذم امادلة واشاك ورواسياة جعي قوسن بيان للايات » كل ذلك من اجل 
أن تقوم الحجة » ومن ايا ل أن تظهر طريق المجرمين امخالفين للرّسل : ثم أمر الله رسوله 
عه آذ يفل أله كل بعبيرة عزن شريعة الله التي أوحاها الله إليه » باهم قد 'كذيوا 
باحق الذى ي جاءه من عند الله ٠‏ وأن يعلن م أن ما يستمجلزان .مج العذاب لا يملكه 
رسول الله ع ٠‏ وأن مرجع الأمر إلى الله » إن شاء غجّل كرماساية ف التالتيه 
وإن شاء أنظرهم وأجَلهم ؛لما له في ذلك من الحكمة العظيمة .» وهو جِل جلاله خير مَنْ 
فصل . وخير من يفصل في الحكم يبن عباده :+ ثم أمر رسوله 232 أن يقول : لو كان 
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مرجع ذلك إليه لأوقعثٌُ بكم ما تستحقونه من العذاب ؛ ولكن الأمر لله » وهو الأعلم 
بالظالمين ٠‏ ثم بين تعالى إحاطة علمه بالغبف ايب كله: وججميع الموجوفات إزتها وهريها : 
لا يخفى عليه من لك شوء» :ولا متمال قرة في الأرض قن ع ا 
حتى من الجمادات » فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون ن منهم من جتهم وإنسهم 

ثم بين تعالى أنّه يتوق عباده في منامهم بالليل . وهذا هو التوفي الما م با 
0 الأعمال بالهار » ميا بلك إحاطة علمه تعال : لى بخلقه في ليلهم , وخمارهم ؛ في 
حال سكونهم وحركتهم . كرأللاة يرق عتنات بي متابييي: .يمعي تن موعن , اللأصغر 
هذا » فمن أجل أن ينال كل واحد اجله الذي يهاه م ثم اللرجع إلى الله » ثم يخبر 
الجميع باعماهم . ويجزيهم على ذلك . والنوم م والاستيقاظ أثر من اثار فهر الله لعباده ؛ 
إذ ل يستتطيعون التروج عن متنا فايولة كلها عرض لآثار كور لذ وعلي وباكي أ 
ومناقشة للكفرة بالله ورسله » وعرض لا أعدّ الله لهم من عذاب يوم القيامة وسنعرض 
الجولة على مجموعات لطوها . 


المعنى الخحر في : 
المجموعة الأولى 


© وهو القاهر فوق عبادة © القهر : بلوغ المراد بمنع الغير من بلوغه والمغنى : 
وهو الغالب المقتدر العالي على عباده ‏ وهو الحكيم 4 في تنفيذ مراده 3 الخيير 4 
يمن يستحق القهر من إن عباده فإ قل أي شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم 4 - أي : أتظم الأشياء شهادة ؟ الجواب : اله أكبر شهادة » ول الأكي 
شهادة شهيد بين رسوله وبين الكافرين عَل ان محمدا ر سول الله 8 وأوجيّ إليَّ هذا 
القرآن لأنذرم به ومن بلغ 4 أن نرم يديا أها. ل مكة . ولأنذر به من بلغه هذا 
القران إلى قيام الساعة +:وجىء هنذا النض بعد ذ كم ر شهادة الله يوحي أن من شهادة الله 
لرسوله إنزاله هذا القران المعج اد لام حوبية أ بياة لقاائري بن 
هذا الاستفهام معنى الإنكار واللتبكبت 9 قل لا أشهد 4 اي : بما تشهدون به وإنما 
أشهلك:عا فى وحدانيته «3 قل إنما هو إله واحد # فليس بم ن إله معه ؛ ومن ثم فإننا 
لا نعطي صفات الألوهية » أو خصائضهاء أ, و حقوقها لأحد سواه ف( وإنني برىء ثما 
تشركون ب به © الذين اتيناهم الكناب 4 أي : التوراة والإخيل هن اليبود 
والنصارى # يعرفونه # : يعرفون رسول الله عَيه: بجليقة واتعيه الثابتين. في 
الكتالين ( كا فصلنا ذلك في الفصل الخامس من كتابنا « الرسول ؛ من سلسلة الأصضول 


تقول وتعليق حول قوله تعالى ف لأنذرم به ومن بلغ # قسم الطوال ١639/‏ 


الغلاثة ) #8 كم يعرفون أبناءهم 4 من حيث | لوضوح و الخلاء © الذين 0 
أنفسهم © من المشر كين والملحدين ومن هل الكتاب الجاحدين ومن الكفار جمعين 
فهم لا يؤمنون © أن فر 1 لو سو 
ودخول النار ؟ :9 ومن من أظلم ممّن افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته 4 الظلم : 
0-2 الشثىء في غير موضعه ٠‏ وأشنعه انخاذ امخلوق معبودا , وافترى بمعتى اختلة 5 
: لا أحد أظلم لنفسه من اثنين ع احتلة ق على الله الأكاذيب ؛ فوصفه بما لا 

ا كذب بايات الله كالقران والمعجزات ؛ فهؤلاء أظلم الظامين ؛ وهؤلاء لا 
يفلحو ١‏ ن # إنه لا يفلح الظالمون 4 ٠‏ أي : إن الأمر والشآن عدم فلاح هؤلاء . 
ا لكا كيزن بين أمزين باطلين » فكذبوا على الله ما لا حجة 
نقول وتعليق : 

عند قوله تعالى : 3 لأنذرم به ومن بلغ 4 قال الألومبي : 

وأي لأندركم به يا أها ل مكة وسائر و بلغه القران » ووصل إليه من الأسيود 
والأحمر . أو من الثقلين » أو لأنذرم به أيها الموجودون . ومن سيوجد إلى يوم القيامة . 
قال ابن جرير : من بلغه القران فكأنما رأى محسدا عكه . 

وأخرج أبو نُعيْم وغيره عن ابن عبار ن رضي الله تعالى عنما قال قال :سول الله 
عون بلغه القران فكأنما شافهته » . واستدل بالآية على أن أحكام القران تعم 
الموجودين يوم تزوله » ومن سيوجد بعد ؛ إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 
واختلف في ذلك هو بطريق العبارة في الكل أ أو لو اكه ميم 
المكلفين . فذهب الحنابلة إلى الأول . والحنفية إلى الغاني » وتحقيقه في الأصول . 
ا ن لم يبلغه القران غير مؤاخذ بترك الأحكام الش اله ل وا 
3 
عق إلى بق كفن ال ١‏ اسوك للد يق بارت قتا لي عل هقيقر يل 
الإسلام ؟ فقالوا : لا فخلى سبيلهم ثم قرأ 8 وأوحي إل © الآية » . 

و عند النص نفسه يقول صاحب الظلال 

فكل من بلغه هذا القران من الئاس ٠‏ بلغة يفهمها . ويحصل منها محتواه » فقد قات 
عليه الحجة به » وبلغه الإنذار » وحق عليه العذاب » إن كذب بعد البلاغ .. ( فأما من 


4 (3) سورة الأعام تقوم الحجة على الكافر بالإسلام 


يحول عدم فهمه للغة القران دون فهمه لفحواه فلا تقوم عليه الحجة به ؛ وييقى إنمه على 
أهل الدين ‏ الذين لم يبلغوه بلغته » التي يفهم بها مضمون هذه الشهادة .. هذا إذا كان 
مضمون القران لم يترجم إلى لغته 6. 

يبحث . وإذا لم يبحث فإنّه اثم معذب عند الله » وكان يأخذ ذلك من قوله علية الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح ٠‏ والذي نفسي بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» 
بودي ولا نصراني ؛ ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به , إلا كان من أصحاب النار » وعلى 


وكان بعض العلماء يفرق بين من بلغته الدعوة عن طريق مسلم مشافهة أو سماعاً أو 
كتابة » وبين من لم يبلغه عن هذا الطريق . فمن قرأ عن الإسلام بقلم مسلم . أو سمع 
عن الإسلام بالراديو » أو التلفزيون , أو بالخطاب المباشر من مسلم . فقد قامت عليه 
احجة » ويدخل في ذلك بلا شك من وقعت بيده ترجمة مسلم للقرآن الكريم . وعلى 
رأي هؤلاء فإن من لم يسمع عن رسول الله ع إلا من كافر فنّ الحجة لم تقم عليه . 

ويرق بعض العلماء أن مجرد السماع باسم محمد عَْكله ورسالته » مع وجود القدرة 
على التعرف من خلال الكتاب أو عن طريق مسلم كاف لإقامة الحجة . وعلى هذا فمتى 
ود المسلم في:مكان أو وجد الكتاب الذي يشرح الإسلام بلغة يفهمها أهل مكان . 
وتسامع أهل ذلك المكان باسم رسول الله عي . فقد قامت عليهم الحجة . 

وانا عودة على .هذا الموضوع » ويكفي هنا أن تعرف أنه حي يستطيع المسلمون أن 
ييلغوا بالدعوة ثم لا ييلغون ؛ فإنهم. أتمون ٠‏ والإثم يُوجد -حيك توجد الاستطاعة » 
واستطاعة كل إنسان بحمسبه + وفي الحديث ٠‏ بلَغوا عني ولو آية » ومن الحديث تفهم أنه 
يفترض على المسلمين التبليغ » وأنه بالاية تقوم الحجة . وفي الفوائد ما يؤكد هذا . 


فوائد : 


» س بدأ المقطع بإعطائنا تصورً عاماً عن مضمون المقطع من خلال ذثكر قهر الله‎ ١ 
وعلمه وحكمته » وإذ ثبت القهر والعلم والحكمة لله غز وجل - فقد أثبت الله أنه‎ 
» الأكبر شهادة » وشهد لرسوله عه بالرسالة » وأقام الحجة على ذلك بالقرآن‎ 
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وبالبشارات ؛ وبيّن أنه لا أحد أظلم من الكافرين , وقد خمت الآيات التي مرت معنا 
بذكر أن أفظع الظلم ظلم الكافرين المفترين على الله » أو المكذبين باياته ؛ ومن ثم فإننا 
نفهم أن هناك تصوراً خاصاً للمسلمين حول مفهوم العدل والظلم » يفترق من الأساس 
مع أي تصور آخخر في هذا العالم . 

؟ ‏ دل قوله تعالى : 8 أي شىء أكبر شهادة # على أنّه يجوز إطلاق اسم الشىء 
على الله تعالى » فالشىءٍ اسم للموجود : ولا يطلق على المعدوم » والله تعالى موجود 
لصا بوساح ساو ريا روي 

ترح ابن أي حاتم عن نيد ين كيه عبد قوله'تعالى : 9 ومن بلغ 4 

ا فكائما رأى التي وكلّمه » وأخرج ابن جرير عنه « من بلغه القران 
فقد أبلغه محمد عَُْهِ ٠‏ وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أن رسول الله َيه قال : ٠‏ بلغوا 
عن الله فمن بلغته آية من كتاب فققد بلغه أمر الله » وقال الربيع بن أنس : ٠‏ حق على 
من اتبِع رسول الله ييه أن يدعو كالذي دعا رسول الله عي وأن ينذر بالذي أنذر ؛ 
ولنعد للعرض ٠‏ 

« ويوم نحشرهم جيعاً 4 . أ : واذكر يوم تحشرهم جميعاً « ثم نقول © 
ا عم ا ” : مع الله غيره ا أين شركاؤم الذين كنم 
تزعمون 4 . أي : أين الهتكم التي جعاتموها وزعمتموها شركاء لله « ثم لم تكن 
فتنتهم 4 . أي : كفرهم يعني : ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم , 
وقاتلوا عليه » وجادلوا عنه إلا جحوده والتبرؤٌ منه » والحلف على الانتفاء من التدين 
به ء أو ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا . ... فسمّى جوابهم فتنة ؛ لأنه كذب » أو المراد 
بفتنتهم حجتهم » وقال ابن جرير : والصواب ثم لم يكن قَبَلَهِم عند فتنتنا إياهم اعتذارا 
عما سلف منهم من الشرك بالله 9 إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 4# هذا قوهم 
عندما رأوا مغبة الشّرك , وقد ذكر الله رسوله به » ثم أمره أن يعتبر فقال : 9 انظر 
كيف كذبوا على أنفسهم 4 . أي : بقوهم ما كنا مشركين ‏ وضل عنهم » . 
أي : غاب عنهم ظإ ها كانوا يفترون 4 إفيته وشفاعته فهم كانوا يشركون بالله ؛ 
زاعمين أن شر كاءهم يشفعون لهم فأين مزاعمهم ؟ لقد اتضحت لهم الأكاذيب عندما 
رأوا بطلانها عياناً . 


في الآية الثانية من هذا المقطع أمر الله رسوله َيه أن يقول : <9 قل إنما هو إله 


259 ورة الأنغاة ألوان الشرك والمشركين والشركاء 


واحد وإنني برىء ثما تشركون »© وني هذه الآيات الثلاث يعرض الله علينا موقفهم 
يوم القيامة إذ يُسألون عن شركائهم “وكيف أنهم غير يتبرأون من هؤلاء الشركاء وفي ذلك 
دعوة للتبرؤ من الشرك في الحياة الدنيا » والشرك الذي ينبغي أن يتبرأ منه الإنسان في 
الحياة الدنيا أوسع مدلولا مما يفهمه الكثيرون » وفي توضيح ح هذا الجانب يقول صاحب 
الظلال : « إن الشرك ألوان > والشركاء ألوان , وللشركين ألوان + الست الصورة 
الساذجة التي تجراءى للناس | يوم حمن.يسسعون “كلمة الخبره و كلمة الشركاء وكلمة 
المشركين : من أن هناك ناساً كانوا يعبدون أضناما أو أحجارا ١‏ أق أشجارا ء لو 


تجوها » أو بارا ... الخ ...هي الصورة الوحيدة اللدرك. ! 

إن الشرك في صميمه هو الاعتراف لغير الله ل سبحانه ل بإحدى الت 
الذّا لوهية .. سواء كانت هي الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الكائنات . ١‏ أو 
كانت هي التقدم لغير الله بالشعائر التعبدية والنذور وما إليبا له كانت هي تلقي 
الشرائع من غير الله لتنظيم أوضاع احياة ٠‏ كلها ألوان عن الشرك ؛ يزاولها ألوان من 
المشر كين 3 يتخذون ألواناً من 57 لش ركاء 1 

والقران الكريم يعبّر عن هذا كله بالشرك ؟؛ ويعرض مشاهد من يوم القيامة تمشل هذه 
الوا من ١‏ لشرك والمشركين وال لشركاة؟ ولا مقع على لون خنها منبا » ولا يقصر وصف 
لشرك على واحد منها ؛ ولا يفرق في المصير والجزاء بن ألوان المشركين في الدنيا وفي 
الاخرة سواعء .. ولقد كان العرب يزاولون هذه الألوات من ال* شرك عبيعا: 

كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق الله » ها مشاركة عن طريق الشفاعة 
المازمة عند الله ع في اتير الأحداتك والأقدار . #الملاركة .. أذ و عن طريق قدرتها على 
اله كن بدواعهم أو بابعهدم الكهان والسحرة هم د الو عن طريق هذه 
وتلك ب كأرواح ف والأجداد ‏ وكل أولكك كانوا يرمزون له بالأصنام التي 
تعمرها أرواح هذه الككائنات ؛ ويستنطقها || ن ؛ فتحل هم ما تحل » و تحرم عليهم ما 
تحرم .. وإنما الكهان في الحقيقة .. هم الشركاء ! 

وكانوا يزاولون الشرك في تقديم الشعائر هذه الأصنام » وتقديم القربات ها 
والنذور ‏ وفي الحقيقة للكهان ‏ ؟ أن بعضهم اموي حم ماف لسن 
لاصيا ساي ب سرج بيه 


تفسير الايتين ( 8+ - وبع قم الطوال. 953 


السلام بموضوع السورة 5 سياني ) 

وكذلك كانوا يزاولون اللون سد - بإقامتيم 523 ععين طر 
الكهاك. والشيرخ شرائع وقيما وتقاليد لم يأذن بها الله . لمحي عا 1 

بعض الئاس اليوم من أن هذا هو شريعة الله ! 6 . 
فرق : 

7 أمر الله لر سوله مه أن يتذكر عرقنب اكخر تيا يوم القيانة : وبر ليع‎ +١ 
كفرهم » وأمره بالاعتبار بذلك فيه. تعزية لرسول الله ل بر‎ 
ولفت نظر إلى أن‎ ٠ الكافرين منه » وفي ذلك أيضاً عرض لنوع من أنواع القهر الإلنحي‎ 
. البنياو ها مدت 1 وها من أو جه التدبير الإهي . ويظهر فيها بعض أنواع القهر‎ 

لحن الآخخرة .هي الوجه الآخر . 

؟ ‏ يلاحظ أن هذه الجولة التي نحن فيبا تتألف من آية هي مقدمتها ومجموعات » 
وقد رأينا أن المجموعة الأولى لى س وهي التي مرت معنا فيبا عرض لموقف من مواقف 
الكافرين في الدنيا » وبيان لموقف من مواقفهم في الآخرة حين يجرَّون جزاء مواقفهم 
في الدنيا » وفي المجموعة الثانية كذلك عرض لموقف من مواقفهم » ثم عرض لمواقف طم 
يخزون فيبا في الآخرة وهذه هي المجموعة الثانية 


امجموعة الثانية في الجولة 

ف[ ومنهم من يستمع إليك 4 . أي : حين تتلو القران » أي يجيئون ليستمعوا 
تراءتك ف وجعلنا على قلوبهم أكتة 4 أي : أغطية فإ أن يفقهوه 4 . كلا يفقهوه 
وفي آذانهم وقرأ 4 . أي : ثقلا يمنع السمع ا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 4 
لجحودهم وطبيعتهم الكافرة المتكبرة ف حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا 
إن هذا إلا أساطير الأولين 4 الأساطير : هي الأكاذيب ومفردها أسطورة » والمعنى : 
انه بلغ تكذيبهم بالآيات إلى أ: هم يجادلونك ويدكرون ؛ وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون عن 
القرآن ‏ الذي هو كلام الله " إنه أكاذيب ذإ وهم 4 أ : المشركون 8 ينبون 
عنه # . أي : يغبون الناس عن القرآن , أو عن الرسول يه واتباعه والابمان به 
وينأون عنه 4 أن : ويبعدون عنه بأنفسهم فيضلون ويضلون 9 وإن مبلكون 
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إلا أنفسهم وما يشعرون #أي : وما يبلكون إلا أنفسهم بمعنى أن الضرر لا يتعدّاهم 
إلى غيرهم » وإن كانوا يظتون أنهم يضرّون رسول الله عه ولكنهم لا يشعرون بهذا , 
هذا الهم في الدنيا > افكيف يكون حاهم يوم القيامة ؟ 8 ولو ترى إذ وُقفوا على 
النار © . أي : إذا أروها حتى يعاينوها . أو حبسوا على الصراط فوق النار , أني لو 
رأيت نا عمد لشاهدت أمراً عظيمًا « فقالوا يا ليا بُرَدُ ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين 4 توا الرَدَ إلى الدّنيا يووا وليتركوا التكذيب ٠‏ والمعنى : يا ليننا 
نر وإن رددنا م تكذب بل نكون من المؤمنين ؛ ولكن أنى لهم الرجوع ؟ فل بل بدا فم 
ما كانوا يخفون من قبل 4 . أي : بل ظهر لهم ما كانوا يخفون من الناس في الدنيا من 
قباتحهم وفضائحهم فى صحفهم » وإذ ظهر هذا فقد قامت الحجة عليهم « ولو 
دوا 4 . أي : إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار ل لعادوا لما ثهوا عنه » من الكفر 
( وإنهقم لكاذبون 4 . أي : فيما وعدوا من أنفسهم فإنهم لا يوفون به » فأ طبيعة 
هذه الطبيعة ؟ إذا عرفنا هذا أدركنًا لم استحقوا الخلود في النار . لأهم لو بقوا أبداً 
لكانوا كافرين أبدا . 

وبهذا تكون امجموعة الثانية من هذه الجولة قد انتبث ٠‏ وفيها يا في المجموعة الأولى 
موقف للكافرين في الدنيا » ومشهد من مشاهد يوم القيامة » ولننتقل إلى المجموعة الثالثة 
لنجد موقفا في الدنيا ومشهدا من مشاهد يوم القيامة . 

المجموعة الثالثة 

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا 4 . أي : ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد 
بعدها ولا حشر ولا نشر ء وأكدوا هذا المعنى بقوهم ل وما نحن بمبعوثين 4 وهذا 
أعظم الجهل ؟ لأنّ من عرف الله وقادرتة لم يستغرب تخلقه لنا مرة'ثانية » ومن عرف الل 
وعرف عدله أيقن بالحساب والجزاء في دار غير هذه الدار » وقد أخبر الله أنه فاعل على 
أسان رسله عليهم السلام » فأي جهل بعد ذلك أن لا يمن الإنسان بالبعث 8« ولو 
ترك إذ وَقَفوا على ربهم 4 . أي : أوقفوا بين يديه وهو تعبير عن الحبس للتوبيخ 
والسؤال كا يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه فماذا يقول الله لحم 'في هذا الموقف 
<( قال أليس هذا بالخق 4 . أي : أليس البعث وهذا المعاد بحق وليس بباطل ) كنم 
تزعمونء وقوله بالحق أي بالكائن الموجود . وهذا تعيير لهم عل التكذيب بالبعث وقوهم 
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لا كانوا يسمعون من حديث البعث : ما هو بحق ذو قالوا بلى وربنا # أقروا وأكدوا 
الإقرار بالعين حيث لا ينفعهم إقرارهم # قال * . أي : الله فذوقوا العذاب بما 
كم تكفرون #4 . أي : بسبب كفرم . وفي معرض إنكارهم لليوم الآخر يأتي في 
السياق مجموعتان » مجموعة تقرر جزاء من لم يؤمن بالاخرة » ومجموعة فيها تعزية وتسلية 
وتوجيه لرسول الله عه » وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقول : إن هاتين المجموعتين 
استمرار للمجموعة السابقة وفي موضوعها . ولكنا سنعرضهما على أنهما المجموعة 
الرابعة والخامسة . 
المجموعة الرابعة 

<( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4 . أي : ببلوغ الآخرة وما يتصل بها من لقاء 
الله ف حتى 4 هذه غاية لتكذيهم لا لخسرائهم لأن خسرائهم لا غاية له ف إذا جاءتهم 
الساعة © . أي : القيامة لان مدة تاخرهم مع تَابّد ما بعدها كساعة واحدة 
( بغتة 4 . أي : فجأة » والبغتة : هي ورود الشىء على صاحيه من غير علمه بوقته 
«( قالوا يا حسرتنا # هذا نداء تفع معناه يا حسرة احضري فهذا أوانك <( على ما 
فرَطنا فيها 4 . أي : على ما قصرنا في الحياة الدنيا أو في السّاعة » أي قصرنا في شأنها 
وني الإيمان با 9 وهم يحملون أوزارهم 4 . أي : اثامهم #8 على ظهورهم 4 خصّ 
الظهر لآن المعهود حمل الأثقال على الظهور » ؟! عهد الكسب بالأيدي . وهو مجاز عن 
اللزوم على وجه لا يفارقهم <( ألا ساء ها يزرون 4 . أي : ألا بئس شيئاً يحملونه » 
ومجىء ( ألا ) في هذا السياق يفيد تعظمم ما يذكر بعده إ وما الحياة الدنيا 4 هذا 
جواب لقوهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وتقيبم نها [ إلا لعب وهو # اللعب : ترك ما 
ينفع لما لا ينفع . واللهو : الميل عن الجدّ إلى الحزل » والمعنى : ما أهل الحياة الدنيا إلا 
اهل لعب وهو ؛ أو ما أعسال الياقا الدنيا إل لعب ولهوء لأنهًا لآاتتقب متفية © تعقب 
أعمال الآخرة المنافع العظيمة 9 وَلَلدَار الآخرة 4 . أي : ولدار الساعة الآخرة 
( خير للذين يتقون * فيه دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب وهو 9 أفلا 
تعقلون # . قيمة الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة ؛ فتعملون للآخرة » وأفلا تعقلون عن الله 
فتسمعون وتطيعون وتؤمنون وتتقون ؟ وهكذا يتكامل الردّ على دعوى الكافرين أنه لا 


5 (3):سورة الأتعام الحياة الدنيا في التصور الإسلامي 
معاد من خلال النذكير بحقيقة الحياة الدنيا » وستأتي المجموعة الخامسة لتكمّل الردّ » 
وقبل أن نعرض المجموعة الخامسة نحب أن ننقل هنا ما قاله صاحب الظلال في هذا المقام 
مذكرا بأبعاد التضور الإسلامي لقضية الحياة : يقول صاحب الظلال 

« فالحياة - في التصور الاسلامي -امسمتاقي عله لتر التصبم درة التبي تمثل ععمر 
الفرد ؛ وليست هي هذه الفترة امحدودة الني تمثل عمر الأمة من الناس ؛ كا أنها ليسث ْ 
هي هذه اله لفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه احياة الدنيا . 

إن الحياة - في التضور الإسلاني - تمتد طولاً في الزمان » وتمتد عرضاً في الآفاق » 
وتمتد عمقاً في العوالم » وتمتد تنوعاً في الحقيقة .. عن تلك الفترة التي يراها ويظنها 
ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها . 

إن الحياة - في التصور الإسلامي ند في اللرّمان قتشم ل هذه الفقرة المتنهودة > 
فترة الحياة الدنيا - وفترة الحياة الأخرى ؛ والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليبا ساعة 
من نهار ! . وتمتد في المكان . فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر ؛ ذاراً 
أخرى : جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ؛ وناراً تسع الكفرة من جميع 
الاجيال التي عمرت وجه الارض . 

وتمتد في العوام . فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته 
كلها إلا الله :ولا تعلى تمن عنه إلا ما أخيرنا يه الله وجو بيدا من حلظة الموت »> 
وينتبي في الدار الآخرة . وعالم الموت وعالم الآخرة كلاهما من غيب الله . و كلاهما يمند 
فيه الوجوذ الانساني في صور لا يعلمها إلا الله . 

وتمتد الحياة في حقيقتها ؛ فتشمل هذا المستوى 1 في الخياة الدنيا » إلى تلك 
المستويات الجديدة في الحياة الاخرى .. في الجنة وني الئار سواء . وهي ألوان من الحياة 
ذات عذاقات: ليست من 'مذاقات عنده: اتفياة الذنيا .... ولا تساوي. الذنيا -- بالقيامن 
إلهها - جناح بعوضة ! . والشخصية الإنسائية - في التصور الإسلامي - بيمتد وجودها 
في.هذة الأبعاد من الزماك وق هذه الآفاق من لكات .وق .هذه الأغمال والشعويات من 
العوالم والحيوات ... ويتسع تصورها للوجود كله ؛ وتصورها للوجود الإنساني ؛ 
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ويتعمق تذوقها للحياة ؛ وتكبر اهتاماتها وتعلقاتها وقيمها ؛ بقدر ذلك الامتداد في 
الأبعاد والآفاق والأعماق والمستويات ... بيها أولك الذين لا يؤمنون بالآخرة » يتضاءل 
تصورهم للوجود الكوني » وتصورهم للوجود الإنساني ؛ وهم يحشرون أنفسهم 
وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من هذه الحياة 
الدنيا ! 
ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القيم » ويبدأ الاختلاف في النظم 
ويتجي كيف أن هذا الدين منبج للحياة متكامل متناسق ؛ وتبين قيمة الحياة الاخرة في 
بنائه : تصورا واعتقادا » وخلقا وسلوكا . وشريعة ونظاما .. 

إن إنساناً في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات غير إنسان 
يعيش في ذلك الجحر الضيق . ويصارع الآخرين عليه ؛ بلا انتظار لعورض عما يفوته 
ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل به .. إلا في هذه الأرض ومن هؤُلاء الناس !. 


إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشىء سعة في النفس . وكبراً في الاهتهامات » 
ورفعة في المشاعر ! ينشأ عنها هي خلق وسلوك » غير الذين يعيشون في الجحور 
وسلوكهم . فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه وتنوعه » طبيعة هذا التصور » 
والاعتقاد في عدل: الجزاء في الدار الآخرة ٠‏ وفي ضخامةالغوض عَما يفوت ونفاسته » 
استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله » وأنه 
مناط العوض واجراء. ؟ وضلخ الفرد واسقام ,نوكه - متى استيقن الاخيزة © ني 
في التصور الإسلامي ‏ وصلحت الاوضاع والانظمة . التي لا يتركها الافراد تسوء 
وتنحرف وهم يعلمون أن سكوتهم على فسادها لا يحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها 
وخيراتها ؟ ولكنه يخرمهم كذلك العوض في الآخرة فيخسرون الدنيا والآخرة . 

والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون : إنها تدعو الناس إلى السلبية في 
الخياة الدنيا ؛ وإلى إهمال هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحها ؛ وإلى 
تركها للطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعيم الآخرة .. الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة 
الاخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم يخلطون بين عقيدة الآخرة هي في 
التصورات الكنسية المنحرفة ‏ وعقيدة الآخرة كا هي في دين الله القويم ... فالدنيا ‏ 
في التصور الإسلامي ‏ هي مزرعة الآخرة . والجهاد ني احياة الدنيا لإصلاح هذه 
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الحياة ؛ ورفع الشر والفساد عنها » ورد الاعتداء عن سلطان الله فيا » ودفع الطواغيت 
وتحقيق العدل والخير للناس جميعاً .. كل أولكك هو زاد الآخرة وهو الذي يفتح 
للمجاهدين أبواب الحنة » ويعوضهم عا كارا في صراع الباطل ؛ وما أصابهم من 
الأذى .. فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا ركد ونان : 
1 و تفسد وتختل » أو يشيع فيها الظلم والطغيان : أو تتخلف في الصلاح والعمران .. 
وهم يرجون الآخرة وينتظرون فيها الجزاء من الله ؟. 

إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين ؛ ويدعون الفساد والشر 
والظلم والطغيان والتخلف والجهالة تغمر حياتهم الدنيا ‏ مع ادعائهم الاسلام ‏ فإنما 
هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام قد فسد واتحرف ؛ ولأن يقينهم 
في الآخرة قد تزعزع وضعف ! لا لأنهم يدينون محقيقة هذا الدين ؛ ويستيقئون من لقاء 
الله في الآخرة . فما يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة .. وهو يعي حقيقة هذا الدين ثم 
يعيش فق جذه اللياة الدنيا صلبيا أو متخلفا » أو براقا بالشر والفساد والطغيان . إنما 
يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا :وهو محر أنه أكير عنها وأغل . ويستمتع بطيباتها أو 
يزهد فيبا وهو يعلم أنها حلال في الدنيا خخالصة له يوم القيامة . ويجاهد لترقية هذه الحياة 
والسشي طاقاته! وقراحها وجو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها . ويكافح الشر 
والقساد والظلم ممتملا الأذى والتضحية حتى الشهادة » وهو إنما يقدم لأنه يعلم من 
دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن ليس هنالك طريق للاعنرة لا بمر بالدنيا ؛ وأن الدنيا 
صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى . 

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة » وما تنشكه في 
التصور من سعة وجمال وارتفاع . وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن 
تشدد في الحق ونحرج وتقوى ؛ وما تنشئه في النشاط الانسانيى من تسديد وثقة : 
وتصممم . من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الاسلامية بدون يقين في الآخرة قاهن 
أجل ذلك كان هذا التوكيد في القران ارو لل .سفؤقة لسري 
كلمة ني السياق : 

رأينا أن حور السّورة هو <إ كيف تكفرون بالله وككدم أمواتاً فأحينا؟ ثم بميتكم ثم 


تيك 3 إلي تزجعو الابما كليد لا إيه ترفوت 4 2 فتاكز أل ادر هانت 
التي مرت معنا كلها فيبا حديث عن هذه الرّجعة » وما يكون فيها » وتذكر أن المجموعة 
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الخامسة التي ستمر معنا إنما هي امتداد لما قبلها » فالجولة إذن تفصل في محور السورة 
بشكل واضح » وعي مع تفصيلها للمحور ها سياقها الخاض .با فهي ترينا تماذج على 
القهر الإلحي في الحياة الدنيا وني الآخرة , فلنتذكر ونحن نقرأ ما تبقى من الجولة : 
السياق الخاص لها وهو : عرض تماذج من القهر اللي . والحكمة والعلم الإلهيين . 


ولننتقل إلى امجموعة الخامسة في الجولة . 
اججموعة الخامسة 

قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك * . أي : لا ينسبونك 
إلى الكذب ولكن يكذبون ما جئت به (٠‏ ولكن الظالين بآيات الله يججحدون 4 فيه 
دلالة على أنهم ظلموا بجحودهم . واللمعنى أن تكذيبك تكذيب لله لأنّك رسوله المصدّق 
بالمعجزات , فهم لا يكذبونك في الحقيقة , وإنّما يكذّبون الله لأن تكذيب الرّسول 
تكذيب للمرميل ‏ ولقد كذبت رسل من قبلك 4 فتلك طبيعة النفس البشرية الكافرة 
في كل عصر أنها تكذب الرّسل ف فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 4 الصبر : حبس 
النفس على المكروه ‏ والمعنى : أنهُم صبروا على تكذيب قومهم وإيذائهم ‏ حتى أتاهم 
نصرنا © . أي : استمر صبرهم حتى جاءهم التصر . فما بعد التكذيب والايذاء إلا 
النصر » وما بعد الصير . إلا النصر » تلك سنة الله في دعوته ورسله » قال صاحب 
الظلال : 


« إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم » ضارب في شعاب الزمن » ماض في 
الطريق اللاحب ‏ ماض في المخط الواصب .. مستقيم الخطّى ‏ ثابت الأقدام . يعترض 
طريقه اجرمون من كل قبيل » ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون غ ويصيب 
الأذى:من يعني عن الدهاة.... واتسبيل الفنماء والتمراق الاخفام ...والمو كي اق طريته ليه 
ينحني ولا ينثني : ولا ينكص ولا يحيد .. والعاقبة هي العاقبة » مهما طال الزمن ومهما 
طال الطريق .. إن نصر الله دائماً في غباية الطريق » . 

هذه سنة الله - عز وجل - ولذلك عقب الله - عز وجل - على قوله : ف( حنى أتاهم 
نصرنا 4 بقوله : ذإ ولا مبدّل لكلمات الله # . أي : لمواعيده في نُصرة رسله 
( ولقد جاءك من نبأ المرسلين 4 . أي : ولقد جاءك بعض أنبائهم وقصصهم , وما 
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كابدوا من مصابرة المشركين وكيف كانت العاقبة لم # وإن كان كَبِرُ عليك 
إعراضهم #4 . أي : وإن كان عظم وشق عليك كفرهم وعدم استجابتهم الإسلام 
فإنا استعلعت أن جطي تفقا في الأرض 4 . أي : مبريا ومنفذا تنفد فيه ...يي 
لأرض حتى تطلع هم آية يؤمنون بها«( أو سلما في السماء فتأههم بآية م . بي :017 
جعل لك سلما في السسّماء فتصعد فيه فتأتهم بآية منها ‏ ولمعنى إنك لا تستطيع ذلك 7 
والمراد بيان عرص على إصلام قومه وأنه و امتطاع أن يأتيم بآية. من تحت الأرضن 3٠.‏ 
من فوق السماء لأنى بها رجاء إيمانهم . ولكنّ يل مراداً ولو شاء الله لجمعهم على 
اد 4 . أي : لجملهم بحيث يختارون الهدى + ولكن خا حلم نهم يخارون الكفر ] 
شأ أن يجمعهم على ذلك ١‏ فلا تكوننٌ من الجاهلين 6 . أي : من الذين يهار أ 
الللا» وجتهاوة ما فيددمن النككم النطرنة اع إكماا يسعحيب الدين يسمغون | 
أت 5 181 مهيب وغالراك الذين يسمعون دعاءك بقلوبهم . أمّا غيرهم وهم الكفار فهؤّلاء 
لا يسمعون » ولا يستجيبوق ولذلك قال فإ والموق 4 . أي : الكفار لأنهم. مول 
القلوب » فشبههم الله بأموات الأجساد «( ييعنهم الله ثم إليه يرُجعون 4 فحيكز 
يسمعون وأما قبل ذلك فلا , 

كلمة في السياق : 


تشكل المجموعات الثلاث الأخيرة كلا متكاملا ٠‏ فهي كلها تعالج قول الكافرين 
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا 4 من خلال الحجة . والموعظة » والتذكير » 
والتسلية لرسول الله عل . وتبصيره بحكمة الله غز وجل ولقد رأينا أن من 
خكامة ال سجر وجل # أذ لا يباين كل القن +طذلاك من مظاعر قي و جد 
وخلعة.» قله تبر وعيل # الا يلاي .من 07 يتيعدى لقندانة »فل أعلم بهم » وذلك 
من حكمته ؛ وذلك من اثار قهره ؛ وتعذيبيم كذلك هو أثر من اثار قهره وعلمة 
واكم وهذا يذكرنا بالسياق الخاص للجولة . 


ح يلا حتفل أن 55 أية في المجموعة الأخيرة هي : فإ والموق بيعنهم الله ثم إليه 
يرجعون * ولنتذكر أن محور السورة من البقرة فيه : (( ثم إليه ترجعون > والخطاب 
هناك للكافرين ‏ كيف تكفرون بالله وكنتم ... ثم إليه ترجعون 4 وهذا يوٌكد ما 
ذكرناه من أن الجولة تفصل في محور السورة من البقرة . ولها سياقها الخاض . 5 لا 
ارتباطها بالسياق القراني العام . 


كد حول قوله تعالى 3 فإنهم لايكذبونك ... # قسم الطوال ١51١8‏ 


١‏ بمناسبة قوله تعالى + © فإنهم 5 يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله 
يجحدون # ذكر ابن كثير الروايات التالية : 


ب رون :ضفيان التور عن عق قال.: اقال. أبو جهن للتبي عاته : إنا لا 
ا ا ب اا و نك ولكن الظالمين 


بايات الله يجحدون # . ورواه الحاك وقال صحيح على شرط الشيخين . 


ب روى ابن أني حاتم عن ألي .يزيد المدني : أن التي عَيتّهُ لقي أبا جهل 
فصافحه » فقال له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصابىء ! فقال : والله إني أعلم أنه لنبي 
ولكن متي كنا لني عبد مناف ابعا ؟ وتلا أب يزيد ف( فإهم لا يكذبونك ولكي 
الظالمين بايات الله ييجحدون # الل بو صالح وقتادة : يعلمون أنّك رسول الله 
ويجحدون . 

0 بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة 
النبي عه من الليل هو وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق ء ولا 
يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوها إلى الصباح » فلّما هجم الصبح تفرّقوا فجمعتهم 
الطريق فقال كل منهم للاخر : ما جاء بك ؟ فذكر له ما جاء به » ثم تعاهدوا أن لا 
يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم كلا يُفتَعَوا بمجيئهم » فلما كانت الليلة 
الثانية جاء كل منهم ظناً أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود » فلمًا أصبحوا جمعتهم 
الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا . فلمًا كانت الليلة الثالثة جاؤوا أيضاً فلمًا 
أصبحوا 00 أن لا يعودوا لمثلها ‏ ؛ ثم تفرقوا فلمًا أصبح الأخنس بن شريق أخذ 
عصاه ثم ألى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما 
“فعت من مخمد » قال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها . وأعرف ما يراد بها » 
وسمعت أشياء ما عرفت معناها وما يراد بها » قال الأخدس : وأنا والذي حلفت به ثم 
خرج من عنده حتى أ أبا جهل فدخل عليه بيته » فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما 
مجرت بهن محمد ؟ قال : اذا “عت 5 قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف 
أطعموا فاظعمناء وخخلوا فحملتاء ‏ وأعطرا فأعطيناء حتى إذا مجاثينا على الركب؛ وكنا 
كفْرّسَيْ رهان » قالوا : منا نبي يأنيه الوحي .من السماء فمتى ندرك هذه ؟ والله لا 
نؤمن به أبدا ولا نصدقه + قال : فقام عنه الأخئس وتركه . 
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د روى ابن جرير عن السدي في قوله : ظ# قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله يججحدون 4 لما كان يوم بدر قال الأخنس 
ابن شريق لبني زهرة : يا بني زهرة » إن محمداً ابن أختكم , فأنم أحق من ذبّ عن ابن 
أخته . فإنه إن كان نبيا لَمْ تقاتلوه اليوم » وإن كان كاذب كنتم أحق من كف عن ابن 
أخته » قفوا ها هنا حتى ألقى أبا الحكم . فإن عُلِبٍ محمدٌ رجعتم سالمين » وإن غَلَبِ 
محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيكا فيومكذ سمي الأخدس وكان اسمه أبيّ ‏ فالتقى 
الخ خنس وأبو جهل » ؛ فخلا الأخنس بأبي جهل : فقال :لها آبا الحكم أخترق. عن محمد ] 
أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ؟ فقال 
ابو جهل : ويحك والله إن محمدا لصادق . وما كذب محمد قط . ولكن إذا ذهبت بنو 
قصبي باللواء والسقاية والحجابة والتبوة فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله : 
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون > فآيات الله محمد عله » . 
بين يدي المجموعة السادسة : 

قلنا إن المجموعات الثلاث الأخيرة تشكل كلا متكاملًا يبدأ بقوله تعالى : « وقالوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا © ولكنًا عرضناها على أنهًا ثلاث مجموعات لسهولة العرض » 
وإلا فإنبا تكاد تكون فقرة واحدة تبدأ بقوله تعاللى : ( وقالوا ) والآن تأت مجموعة مبدوءة 
بقوله تعالى : ف[ وقالوا لولا نزل عليه آية 4 فكأنها معطوفة على فإ وقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيا # ولسهولة العرض فإننا سنعرض المجموعة اللاحقة على أنها المجموعة 
السادسة في الجولة » وإنما أشرنا إلى هذا ليعلم أن الجولة يمكن أن تقسم تقسيمات أخرى 
كأن نقسمها إلى فقرات ؛» وكل فقرة إلى مجموعات . فلننتقل إلى المجموعة السادسة : 


امجموعة السادسة 


© وقالوا لولا نُزّل عليه آية من ربه 4 . أي : هلا أنزل عليه خارق على مقتضى 
ما كانوا يريدون و يتعنتون ٠‏ قل إن الله قادر على أن يُنَزّل آية 4 م اقترحوا فإ ولكنّ 
أكثرهم لا يعلمون 4 . أي :لا :يعلمّون أن الله قاذر عل أن ياي بايةا ولا يعلموتةما 
يترتب عبى نزول الاية المقترخحة من عذاب عاجل لمن كفر » ثم لفت" النظر إلى اياته 
في الفلوت ف وعااخن فايا و الأرض ‏ الع . ابم ذا يدنك وضع عل ار 
والمؤنث ‏ ولا طائر يطير بجناحيه 4 قيدّ الطيران بالجناحين لنفي المجاز 8 إلا أثم 
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أمنالكم » . أي : إلا خلق أمثالكم في الحياة والموت . والاحتياج إلى مدبّر يدبر 
أمرها » وفي القوانين التي تخضع ا وتنتظمها ‏ ما فرّطنا في الكتاب من شىء * . 
ولامسس هيه - يه عه عدي بر دي 
وحمل أن يكون المراد به القران . فإن اريد به اللوح المحفوظ كان المراد : ماتركنا من 
شىء لم نكتبه في اللوح المحفوظ ؛ وإن كان المراد به القران ن كان المعنى ار 
القران من شىء يحتاج الخلق إلى بيانه إلا وقد اشتمل عليه القران » وقد جاء هذا التقرير 
في سياق الكلام عن كون كل نوع من دوابٌ الأرض ؛ وكل نوع من الطيور ؛ أمة لها 
من الخصائص » والقوانين » واللغة » والعادات : ما به تسمّى أمة .» وعلم دراسات 
الحيوانات أعطانا ‏ حتى الآن - من هذا الكثير » فإشارة القران إلى ذلك هنا معجزة 
منفردة » وهو في الوقت نفسه دليل على أنه ما من شىء إلا وفي القران بيان عنه . « ثم 
إلى ربهم يحشرون 4 في تفسير الحشر هنا اتجاهان للمفسرين , الاتجاه الأول : اتجاه من 
يقسي عقر البلاك.بأنة موتها . والاتجاه الثاني يفسسّر حشرها ببعثها وإقامة العدل فيما 
يينبا » ثم إفنائها » وفي الفوائد سنذكر مزيداً عن هذا الموضوع , ولما ذكر من خلائقه 
وآثار قدرته في هذه الآية ما يشهد لربوبيته » وينادي على عظمته » قال : © والذين 
كذّبوا بآياتنا صم #4 . أي : لا يسمعون كلام المنبّه # وبكم # . أي : لا ينطقون 
بالحى © في الظلمات 4 . أي : خابطون فيها » وجُمعت الظلمات لكثرة أنواعها , 
ظلمة الجهل , والحيرة » والكفر » والغفلة عن تأمل ذلك والتفكر فيه فيه من يشأ الله 
يضلله 4 أ : من يشأ الله ضلاله يضلله » وفي هذا إيذان بأنّه فعَال لما يريد ومن 
يشأ يجعله على صراط مستقيم 4 بأن يبديه للإسلام وفي هذا الكلام دليل على خلق 
الأفعال » وإرادة المعاصي » ونفي وجوب الأصلح عليه » وهي قضايا خالف بها 
المعترلة » وإذ وصل السياق إلى هذا المعتى تأقى الموية لاس انق 11 © عوسي 
لرسول الله يك تأمره أن يقول معاني محددة للكافرين » فيها ردود على اقتراحهم 
الآيات . 


ولقد استخر ج صاحب الظلال من هذا المقام ‏ مقام اقتراح الايات والموقف منبا 
كومنا سخلة وننقله بين يدي العلاج القراني الذي ستعر صنه الجموعات الللاحقة : 


فصل في الموقف من الاقتراحات 
يقول صاحب الظلال : 


١51‏ (5) سورة الأنعام فصل في الموقف من الاقتراخات المعمءة 


٠‏ من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إل هذا الديق + أن متعجيب الاقتراسيدة! 
المقترحين ممن يوجه إليهم الدعوة ؛ في تحوير منبج دعوته عن طبيعة الربانية ؛ ولا أن 
يحاول تزبين هذا الدين هم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم .. ولقد كان المشركون 
يطلبون الخوارق ‏ وفق مألوف زمائهم ومستوى مدار كهع © حكى عَنبِع القران وإ 
ماع لاختي. اق عند التعورة ول وقالوا : لزلا أنول عليه ملك ١‏ جه ...... 
اللسيور لأخرى ما هو أشد إثارة للعجب من هذه الاتراحات . ذلك كالذي كاه ١:‏ 
في سورة الإسراء: © وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . أن 
تكون لك جنة من غخيل وعنب فطجر الأبار خلافا تفجواً . أو تسقط السماء- بج 
ممت - غلينا كسفا ٠‏ أو تألي بالله واملائكة قييلاً ٠‏ أو يكون لك يبت من زعرفق 
أو ترق في السماء ولن نؤمن أرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ! 4 .. وكالذي 
حكاه عنهم في سورة الفرقان : ذإ وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
لأسواق ٠‏ لولا أزل إليه ملك فيكون معد نذيا ٠‏ أو يلقى إليه كنز , أو دصي ل 
جنة يأكل منها ! 4 . 


والتوجيه القراني المباشر في هذه الموجة من السورة نهى رسول الله عي والمؤمنين أن 
يرغبوا في إتيانهم باية ‏ أية آية بما يطلبون . وقيل للرسول َه : « وإن كان 
كثر عليك إعراضهم . فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو مثلم في السماء 
فوم بآية ٠‏ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . فلا تكوئن من اجاهلين . اها 
يستجيب الذين يسمعون ؛ والمونى ييعثهم الله . ثم إليه يرجعون 4 ٠٠‏ وقيل للمؤمنين 
الذين رغبت نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عندما أقسموا بالله جهد 
انتم لئن جاءتهم اية ليؤمنن بها ! قيل لهم : إِنّما الايات عند الله وما يشعر؟ أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون ٠‏ ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كا ل يؤنوا به أول مرة . ونذرهم في 
طفيانهم يعمهون »4 - الاعلموا أو : أن الذي ويقصص اللكادبين اليس جو الآية:, والدليق 
ل لكقر» ولكن الذي بينقصهم أنهم لا يمبمموت » وكيم موق بوأذ الم ينسم بل 
الات وق مننةا هه لد بوالضلال © أسلفنا. ثم يلمر دنه + ا 
الدين ري وقق, سند الا ييل + آنه أعز من أن يضبنح تحخت. رغيات التترحيين 
واهوائهم ! 

وهذا يقودنا إلى المجال الأشمل هذا التوجيه القراني .. إإنه ليس خخاضاً ومن نوالا 
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محصورا في حادث 1 مقيدا باقتراح معين . فالزمن يتغير 5 وأهواء الناسن كفل فى 
اقتراحات أخرى » واصحاب الدعوة إلى دين الله ينبغي آلا تستخفهم أهواء البشر . 


وهناك من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى » ويصفونه بصفات من التي تروج عند 
مسا ا عا لبن .. والديمقراطية .. وما إليبا د ظانين: تبي 
مون الاسلام ببذه التقدمة الذليلة ! .. إن ١‏ الاشتراكية » مذهب اجتّاعي اقتصادي 
ضع يقر ؛؟ قابا ل للصواب والنظاً . وإن ١‏ الديمقراطية » نظام للحياة أو للحكم من 
ضيع البة لبشر كذلك »؛ يحمل صنع البشر من القابلية ية للضواب والخظأ أيضا .. والاسلام 
منهج حياة يشمل التصور الاعتقادى , والنظام الاجباعي الاقتصادى » والنظام اتفيني 
والتشكيل . . وهو من ضنع الله المبرّأ مر من النقص والغيب فاين يق من الإميلام من 
يل أ وممتكتني نانيج الل سد سيعفالة عالق بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل 
أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لله- كه لاوج و00 0 
هؤّلاء العبيد ؟ ! . 


لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون عند الله يبعض 
خلقه يقخيزنيم أولياء 9:2 /والذين »انوا عن توف أرياء ما متخي !لا راد 
إلى الله زلفى .... 4 فهذا هو الشرك ! فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين 
يستشتغون لأننسهم عند اله سس يزه نكي سبها لتر شاط -- 
يشكتشفعون لاب سبحانه ‏ عند العبيد بمذهب أو منهج من مذاهب العبيد 
ومناهجهم ؟ ! . 


إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والديمقراطية هي 
الديمقراطية .. ذلك منهج الله » ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له ؛ 
والصفة التي وصفه بها .. وهذه وتلك من مناهج البشر ٠‏ ومن تجارب البشر . وإذا 
أختاروها فليختاروها على هذا اناي ... ولا ينبغي الصاحب: الدعوة إلى دين الله » أن 
م لاقي اتوي لوديوير لبشري المتقلب د وهو يفسمب أله سيق 


4 5 سورة الأنغام فصل في الاقتراحات المتعنئة 


عل أننا:نسال هؤلاء الذين هان علمهم دينهم ٠‏ ول يقدّروا لله حق قدره إذا كنم 
تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية ؛ وباسم الديمقراطية ؛ لان هذين زيّان 
اذ الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي 
ابوب حبد الناض وعم فرحو بها من النظام الإتطاعي 1 ]ا كان الكم الملل و + 
من الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات المتنائرة م في ألمانيا 
وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيني مغلا ! وقدا من يبر ماذا يكون الري الشائع من 
الأنظمة الاجتاعية الأرضية ٠‏ وأنظمة الحكم التي يضعها العبيد للعبيد » فكيف ياترى 
ستقولون غدا عن الإسلام ؟ لتقادموه'للناس في الثوب الذي .يميه الناس ؟ | 


إن التوجيه القراني في هذه اللوجة التي نحن بصددها ‏ وفي غيرها كذلك ‏ يشمل 
هذا كله .. إنه يريد آنا نعل صاب الدعوة بدينه ؛ فلا يستجيب لاقتراحات 
المقترحين , ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه » ولا مخاطبة الناس به بغهر 
ضع رومياة . إذا قا في عن الثلوت ...ومن م وسععيب: ابيا عيسة له 
وانتسلاخا من العيودية السيراة + فلا جاجعة لحذاا الدين بيد يا أيه ألا" ايه يا 
سبحانه ‏ بأحد من الطائعين أو العصاة . ثم إنه إذا كان هذا الدين أصالته من ناحية 
متوماته وخضصائصه » التي بريد الله أن تسوت البخرية ...فإن له ذلك أضالة اق معنينة 
في العمل , وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية ... إن الذي نرّل هذا الدين بمقوماته 
وخصائضه + وبمنهجه. الحركي وأسلوية : هوس سبحانهت الذي ملق الإلسان © 
ويعلم ما توسوس به نفسه .. » . 


فوائد خول الآية 3م قسم الطوال ١١78©‏ 


فوائد : 

١‏ ”ل بمناسبة قوله تعالى : ف وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجباحيه إلا أثم 
أمغالكم © ينقل بن كثير ما أخرجه الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال : قل 
الجراد في سنة من ميني عمر رضي الله عنه التي ولي فيها » فسأل عنه فلم يبَر بشىء 
فاغتم | لذلك فأرسل راكباً إلى كذا » وآخر إلى الشام » واخر. إلى الغراق سالا هل 
رؤي من الجراد شىء أم لا ؟ قال : فأتاه الراكب الذي من قِبَل امي بقبضة جراد . 
فألقاها بين يديه » فلما راها كبر ثلاثاً » ثم قال : جعت ارسول الله +44 يفول : 
« خلق الله عز وجل ح آلف أمة + متها سهاثة في البخر + وأريعمائة في البر » وأول 
شىء يبلك من هذه الأثم الجراد . فإذا هلكت تتابعت مثل النظام | إذا قطع سلكه » ٠‏ وني 
حالة صحة هذا الحديث فالمراد بذكر العدد إما التكثير فلا يفهم منه الحصر , » وإما أن 
يكون المراد الأم الرئيسية الم لتي خلقها الله » أو الأم ذات الادراك لمر تفع . 


١‏ س بمناسبة قوله تعالى عن هذه الأم : « ثم إلى ربهم يُحشرون » نقل ابن كثير 
في معنى الحشر قولين » القول الأول أخرجه ابن أني حاتم وابن جرير عن ابن عباس 
قال : موت البهائم حشرها وذكر أنه رُوي عن مجاهد والضحاك مثله » والقول الثاني إن 
حشرها هو بعثها يوم القيامة لقوله تعالى : 8 وإذا الوحوش حُشيرت 4 ثم ذكر 
مجموعة اثار تشهد هذا القول وهذه هي مع حذدف الاسيانيك 2 

أبروق الامام أحمد ... عن أني در : أن«رسول الله ع رأى. .اتن تنتطحان 
فقال : 9 يا أبا ذر هل تدري فم تنتطحان ؟ » قال : لاا ء قال : ٠‏ لكن الله يدري 
وسيقضي بينهما ) . 

باروى ابن جرير :عن أي ذر أقال :نينا أناعند.رسول الله 26 د اتتطعت 
١‏ سيان ان عَكله لاي ا ار ا 
لأر ده ا ا عي 01 وسيب ل تور برب إلا ذكر لنا 
منه علماً . 


ج - وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ... عن عثان رضي الله عنه أن 
رسول الله عه قال : « إن الجماء لتقخص من القرناء يوم القيامة ٠‏ . 


ري سورة الأثعاة فوائد حول الآبة ( م88 ) 


© وروى عبد الرزاق ... عن أني عريرة في قوله (ل إلا أم أمدالكم . ها فرّطنا فخ 
الكتاب من شىء ثم إلى رهم بحشرون #4 قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة .. البهائم 
وادواب والطم وكل شىء فيبلغ من عدل الله يوميذ أن يأحذ للجمّاء من القرناء, ثم 
يقول كوني تراباً ٠‏ فلذلك يقول الكافر : فإ يا ليخي كنت تراب 4 . 

هذان اتجاهان. للمفسرين في هذا الموضوع ٠‏ والذي نفهمه نحن أن ما نص الل 
ورسوله مَل على خشره. يشر » ونا لم ينص عل حخره فوته تخشره حفى لا يقال إن 
الجراثم وما أشببها في الخلق تبعث وتحشر أو تقول : إن هناك حدًا معيناً من الإدراك إذا 
لكل كرك عله عضي وإذا ل توعد م كان .سق + ويتسيقق, العدل الاق إذي, 
الحيوانات التي لاا تحشر بالشكل الذي يعلمه الله # عر وجل ونزجو أن نكون 
فلك افد معنا بين التولين :ها لم تعطل بةانضاً ».وم قا أن اتحدث عن بهذا الموشوء 
بما يبعد هذا التفسبين عن بساطته وإضهولة: الوؤضول إلى معائيه. . 


* سرأينا أن هناك اتجاهين للمقسرين في تفسير الككتاب في .قوله تعال .ف ما فرطلا 
في الكتاب من شىء قال الألومبي : ذاكراً أدلة من ذهب إلى أن المراد بذلك القران : 

١‏ والمراد من الكتاب القران ؛ واخختاره البلخي وجماعة . فإنه ذكر فيه جميع ما يحتاج 
إليه من أمر الدين والدنيا » بل وغير ذلك ؛ إما مفصلا . وإما محملا . فعن الشافغي عليه 
الرحمة : ليسيت تنزل باحد في الدين :نازلة إلا في كناب اله تعغال اهدى فيها . 

وروى البخاري عن ابن مسغود رطقي الله عنه أنه قال : ٠‏ لعن الله تعالى الواشمات , 
والمستو مات ؛ والمتتمصات . والمتفلجات للحسين . المغيرات خلق الله تعالى ؛ فقالت له 
امراة لعاللع:.. تقال :"ماك لا أنين من لعن رقيول لذ 426 وهر فى “تناب الله تداق . 
فقالت:4 + اقراح ها ين اللوسين قن وجيدت 'قيددما تقول ... خال. :ين كتين انيه لقند 
وجدتيه أما قرأت ذإ وها اتام الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا © . قالت : 
فى قال : قإنه عليه القنلاة والبسلام:قذ عتى عتها» . وقال الشافتى رمه الل تعاق مرة 
فكة.: ملو عسبااشيع خيرم عنه من “كناب الله تعال. . فقيل له ؟ ما تقول فى الخرم 
يقل الزنبور : فاججات بأنه يقتله واستدل عليه بنحو استدلال ابن همسعود رضي الله تعالى 
عنه 


وأخرج ابن جرير . وابن أني حاتم عنه أنه قال : يقال : أنرل في هذا القرآن كل علم 
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وبين لنا فيه كل شىء . ولكن علمنا يقصر عما بَيّن لنا في القران » وأخرج أبو الشيخ في 
يناب العظمة عن أ اس سس ال رسول 20 232 #:واإن الله 
سبحانه وتعالى لو أغفل شيئا لأغفل الذرّة والخردلة والبعوضة » وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : لو ضاغ لي عقال بعير لوجدته في كناب الله تعالى » وقال المرسي : جمع 


الة لفران علوم الأولين والآخرين عيث ل مظ ا علما حقيقة إلا المتكلم به + ثم رسول 
الل عله خلا ما استاثر الله تعالى به ؛ . 


كلمة في السياق : 


ذكرت المجموعة السادسة اقتراحا للكافرين وردّت عليه » وبعد هذا الرد تأت الآ 
مجموعات تعالح المرض ؛ وتقم الحجة ؛ وتشرح بعض سئن ا 
أن يوجه الحوار » وأن يناقش » وأن يعلن » وكل ذلك يجري على نسق واحد . نسق 
يحقق تكامل الجولة ضمن سياقها » ويكمّل تفصيل المحور , والملاحظ أن الأمر ٠‏ قل ' 
الموجه لرسول الله عَيُهِ يتكرّر في هذه المجموعات . وقد مرّت معنا من قبل ست 
مجموعات ف هذه الجولة وها قد وصلنا إلى المجموعة السابعة وهي مصدرة بقوله تعالى : 
« قل 4 . 
المجموعة السابعة 


قل أرأيتكم 4 . أي : هل علمم أن الأمر كم يقال لكم فأخبروني بما عندكم 
إن أتاكم عذاب اله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون 4# معناه : أخبروني إن 1 
ان الله أو أتتكم الساعة من تدعون غير الله ؟ وفي. هذا تبكيت لمم أي أتخضون 
المنكم بالدغوة إذا أضابكم. ضر ؛ أم تدعتون الله دوتها؟ إن شم 
بادك 314 مي دس ليلدك ولكتهم كاذبون ه بل إياه تدعون # . 
: بل مضيوته بالذعاء هوت : الالهة المزعومة فإ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء © . 
يع ع او كشفه إن أراد أن يتفضّل عليكم ‏ وتنسون ما 
تشركون 4 . أي : وتتركون المتكم أو لا تذكرون المتكم في ذلك الوقت لأنَ 
ايد مغمورة بذكر ربكم وحده إذ هو القادر على كشف الضر دونك غيره 
ن رجوع الإنسان إلى الله ساعة الشّدّة وإقباله عليه بالدّعاء وإفراده بذلك » لدليل 
أبما ع استكنان الإيمان بالله وتوحيده في الفطرة البشرية » ولقد علق صاحب 
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الظلال على الآية الأخيرة :9 بل إياه تدعون ... 4 بقوله : 

دبل تدعونة وده 4 وتنسيوان اشراككم كله 1 ...إن الحؤل يعري_فطرتكم ‏ 
حينعة ح فعجه يطلب النخاة إلى الله وحده .وض أنيا أخركت .يد أحدا ...يل قينا 
هذا الشرك ذاته .. إن معرفتها بربها هي الحقيقة المستقرة فيها ؛ فأما هذا الشرك فهو 
قشرة سطحية طارلة علييا؛ يفمل عزامل أخرق:. اقكرة سبطحية فى الركام الذي رالا 
عليبا . فإذا هرّهاالخول تساقط هذا الر كام » وتطايرت هذه القشرة . وتكشّفت الحقيقة 
الأصلية ٠‏ وتحركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها » ترجوه أن يكشف عنها الحول 
الذي لا يد ها به . ولا حيلة ها فيه . 

هذا شأن الفطرة في مواجهة الهول . يواجه السياق القرآني به المشركين .. فأما شأن 
لله سبحانه س فيقرره في ثنايا المواجهة . فهو يكشف ما يدعونه إليه ‏ إن شا 
فمشكته طليقة » لا يرد عليها قيد .:فإذا شاءا امتجاب لهم فكتدن عدم ما يدعون يحل 
أو بعضنه اوت .شام لم وممعجب + وقق تقديزه: وحكه وغلمه.: 


هذا عو موقف القطرة من الشترك: الذي تزاؤله أحياناً ...يسيب ما بطر غلريا ام 
الانخراف.. نتيجة عوامل شتى . تغطي على نضاعة الحقيقة الكامنة فيها .. حقيقة اتجاهها 
إلى ربها ومعرفتها بوحدانيته .. فما هو موقفها من الإلحاد وإنكار وجود الله أصلا ؟ نحن 
نشك شكا عميقاً ‏ ؟ قلنا من قبل في أن أولدك الذين يمارسون الالحاد في صورته 
هذه صادقون فيما يزعمون أعهم يعتقدونه . نحن نشك في أن هناك خلقا أنشأته يد الل ع 
م يبلغ به الأمر حقيقة أن ينطمس فيه تام طابع اليد التي أنشأنه » وفي صمم كينونته 
هذا الطابع + عخلطا يدكؤينه ..تتمكلة في كل خلية وف كل ذرة... ما نو الخارخر الطوي 
من العذاب البشع ‏ ومن الضراع الوحشي مع الككنيسة ».ومن الكبت والقمع ». ومن 
إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي في اللذائذ المنخرفة .. إلى آخخر 
هذا التارج التكد: الذى عاشتة أوريا قرولا طويلة .د حو الذي دقع الأرريين اق .هذه 
الموجة من الالحاد في التهاية .. فرارا في النيه.. من الغول الكريه . ذلك إلى استغلال 
الميود هذا الواقع التاريخي ؛ ودفع النصارى بغيداً عن دينهم ؛ ليسلس هم قيادهم » 
ويسهل عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيبم » وليتيسر هم استخدامهم ؛ كالجمير ‏ 
عل كه تغب 9 التلموف ا ى + برتوكولات حيككماة صهياقة 4... .وما "كان اليو لبيلغوا 
من هذا كله شيأ إلا باستغلال ذلك التاريخ الأورني النكد . لدقع الناس إلى الالحاد هربا 
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من الكنيسة . ومع كل هذا الجهد الناصب ٠»‏ المتمثل في محاولة ٠‏ الشيوعية  »‏ وهي 
إحدى المنظمات اليبودية ‏ لنشر الإلحاد » خلال أكثر من نصف قرن . بمعرفة كل 
أجهزة الدولة الساحقة » فإن الشعب الروسي نفسه لم يزل في أعماق فطرته الحنين إلى 
عقيدة في الله .. ولقد اضطر « ستالين ٠‏ الوحشي ‏ 5 يصوره تخلفه خروشوف  !‏ 
أن عادن الكئيسة » في أثناء الحرب العالمية الثائية » وأن يفرج عن كين اللأمناققة .لذن 
ضغط الحرب كان يلوي عنقه للاعتراف للعقيدة في الله باصالتها في فطرة الناس مهما 
يكن رأيه ورأي القليلين من الملحدين من ذوي السلطان حوله . 

ولقد حاو ل الببود.ح بمساعدة 9 الحسير » الذين:مستهدمونهم من الصليبيين 0 
ال الأم , التي تعلن الإسلام عقيدة لها وديناً . ومع أن 
الإسلام كان قد ببت وذبل في هذه النفوس .. فإنَ الموجة التي أطلقوها عن طريق 
أتاتورك في تركيا .. انمحسرت على الرغم من كل ما بذلوه لها ( وللبطل  )‏ من 
اتفجيد والمساعدة . وعلى كل ما ألفوه من الكتب عن ( البطل ) والتجربة الرائدة التي 
قام بها .. ومن ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة أتاتورك » ألا 
يرفعوا على التجارب الرائدة راية الإلحاد . إنما يرفعون عليها راية الإسلام .» كي لا 
تصدم الفطرة . م صدمتها تجربة أتاتورك . ثم يجعلون تحت هذه الراية ما يريدون من 
المستنقعات والقاذورات والانحلال الخلقي . ومن أجهزة التدمير للخامة البشرية بجملتها 
في الرقعة الاسلامية . 


غير أن العبرة التى :تبقى.«من وزاء: ذلك كله :هي أن القطرة تعرف :ربها جيدا » 
وتدين له بالوحدانية » فإذا غغشّى عليها الركام فترة : فإنها إذا هزها الهول وتساقط عنبا 
ذلك !١‏ لركام كله وتعزت منه جملة ٠‏ غادت إلى با رقنها 15 عتلقها لول امرة:: مؤمنة 
طائعة خاشعة .. أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق تزلزل قوائمه » وترد الفطرة إلى 
باركها سبحانه : ولن يذهب الباظل تاجيا ».وف الأرضن من يطلق هذه الضيحة ..ولن 
يخلو وجه الأرض ‏ مهما جهدوا ‏ ممن يطلق هذه الصيحة »؛ . 


وبعد أن أقام الله الحجة على المشر كين من خلال واقعهم وإذ كان السياق في موضوع 
العبديد بالعذاب الرباني : إن أتام عذاب الله © فإن الاية التالية تبين لهم سنّة الله في 
معاملته للم حتى لا يستبطتوا عذاب الله مع تكذيهم رسوله فقال سم 
أثم من قبلك 4 . رسلا فكذبوهم 8 فأخذناهم بالبأساء والضراء # . أ : بالبو س 
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والضر » ويدخل في البؤس القحط . والجوع ء وفي الضر المرض ٠‏ وتقضان الأنفس » 
والأولاد ظ( لعلهم يتضرعون 4 . أي ؛ فقلاوة ٠‏ وصدتعون لهم + وتويوت ب 
دوعوم إ3 المفروض أن تتخشّع التفوس عند نزول الشدائد ظ فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرّعوا 4 . أي : هلا تضرعوا بالثوبة عند إنزال البأساء والضتراء بهم » وهذا يفيد 
نفي التضرع وإنما استعملت ( دلولا في ذا القام ليفيد اك النركان للم حار اق راد 
التضرع إلا عنادهم «[ ولكن قست قلوبهم © فلم ينزجروا بما ابتلوا يه بل زادوا عتوا 
بدلا من أن ن. يتضرعرا 1 ؤزين هم. الشيطان ها كانوا يعملوث 4 غضاروا | معجبين 
بأعماهم على قبحها وسوثها ؟! نرى المنحرفين عن أمر الله س وما أكثرهم # يسمُون 
انحرافهم أسماء تدل على عجيهم وافتخارهم بما هم فيه من ن ضلال 3 فلما نسوا ما ذُكْروا 
به # من الوحي والبأساء والضراء أي أ وريه برسي 
عنه » وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم © فتحنا علييم أبواب كل شىء 4 من الصّحة 
والسعة ٠‏ وصنوف النعمة » ورخاء الدنيا » ويسرها من جاه ررق وعد بيذ 
اسمدراج منه تغالى ؛ وإملاء هم عياذا بالله من مكره عن © قرعزا»ا ازا 6 
أ امد ن الأموال والأولاد والأرزاق والجاه و تيسير بر الأمور ا أخذناهم بغتة 4 . أي 
على غفلة أي فجأة فا فإذا هم مبلسون 4 ٠‏ أي ١‏ سدع موك عر وعصيةة 
وأصل الابلاس + الاطراق. حرا لا أضاب الانسان أو و ندماً على ما فاته ف فققطع دابر 
القوم الذين ظلموا م آقَ : أهلكوا ع عن أخرهم ٠‏ ول يترك منهم أحد إذ عندما يقطع 
دابرهم لا يبقى منبم أحد فإ والحمد لله رب العامين ‏ هذا إيذ يدان بوجوب امد لله 
عند هلاك الظلمة . وأنه من أجل النعم وأجزل القسم , أو احمدوا الله على إهلاك من لم 


نيك ان -. 


ومن الايات تنعرف 5 قال ضاحب الظلال 

إن يعد ااياور قب لاط لسع ور ا وأعلى من مرتبة الشدة ! والله 
يبت لي بالرخاء م يبعا أو لد ف و العصاة سواع . مبذه وبذاك سواع .. 
الوقن مكل الو فيصير وتتلى بالرخاء فيخيكر ٠‏ ويكون أعزم “كله “حورا ...وق 
الحديث نك 915 اعتيدبا للم من إن أمره كله له خير ‏ وليس ذلك لأجد إلاللمؤمن-إن 
أضابتة سراء سجر فكان خيرا لهدء وإن أضابتة ضراء صبر فكان خيرا لهو( رواه 
مسلم ) 


تراك حول الآين 82 -46) قسم الطوال ١589‏ 
كلمة في السياق : 

إن صلة قوله تعالى : 3 فقطع دابر القوم الذين ظلموا ه بسياق الجولة الذي 
عنوانه # وهو القاهر فوق عباده # واضحة . فقطعٌ دابر الذين ظلموا مظهر من 
مظاهر إل لقهر الإلهي . وذلك مظهر من مظاهر ارتباط امجموعة التي مريت معنا يشياق 
الحولة |الخاض الذي تحدثنا عنه كيرا +::وقد ان الاوان تدك كر عل هذه الجولة بالنسبة 


بدأت :سؤرة الأنعام بقوله تعالى : 9 الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ٠‏ هو الذي خلقكم من طين ثم 
قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون # لاحظ كلمتي ( يعدلون ) و 
١‏ تمترون ) إن الشر 0 والامتراع » أو الشرك والشلك 5 مرضاك من أمراض النفس 
النكم ريقاء والجولة له ا لتي بين أيدينا تعالج الشرك . والشك » والامتراء منذ بدايتها » ففي 
المجموعة الأولى ورد قوله تعالى : ا قل إنما هو إله واححد وإنني برىء ثما 
تشركون #. وني المجموعة الثانية ورد قوله تعالى: © ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله 
ربنا ما كنا مشركين 4 وذكرت المجموعات الأربع اللاحقة مجاد دلة المشر كين ع جم اعخاءت 
امجموعة السابعة وفيها عودة إلى التوحيد ذل بل إياه تدعون 4# وتأني المجموعة الثامنة 
لتكمل الحوار مع الشرك وأهله . فالجولة إذن ‏ مع أن لها سياقها الخاصّ بها ترتبط 
بسياق السورة الخاصض بروابط متعدّدة » وهي في هذا كله تفصل في حور السورة من 


البقرة . 
فوائد : 


١‏ س روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي عَيُْه قال : ٠‏ إذا رأيت الله 
| ا ١ 2 1 3 ِ ٠‏ 32 - إابله 
يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج » . ثم تلا رسول الله عيكة 
ألما توا ا اذكروا وفنا علهم الاب كل اح عض :ذا لزعو ا أونيا 
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أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون # . وروى ابن الي حاتم أن الحسن البصري قال 


00 4 من 


وسّع الله عليه فلم ب ير أنه يمكر به فلا ر أي لها ومن قثّر اكور اد ا 
له . ثم قرا :فليا نيوا ماأكروا يه :قينا علبي أنوات كل له حتى إذا فرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4# قال : مكر بالقوم ورب الكعبة ؛ أعطوا 


7 19)اضورة الأنام سنة الله في. الأبم. التي أرسل الما رسلها 
لاطو كو د سك دسم 1 بين | 


حاجتهم ثم أخذوا . وروى ابن ألي حاتم أيضا أن قنادة قال : بغت القومً أمرٌ الله » وما 
اعطاا حاقل اعد ماري اير ملستي الوا 0 
إلا القوم الفاسقون . 


وروى ابن أي حاتم أيضا ... عن عبادة بن الصامت : أن رسول ل الله عيفئتم كان 
يقول : ١‏ إذا أراد الله بقوم بقاء ‏ أو نماء ‏ رزقهم القصد والعفاف . وإذا أراد الله 
بقوم اقتطاعاً فتح هم أو فتح علييم ‏ باب خيانة ‏ حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4 6 قال : « فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين #4 . وهذا الموضوع مما ينبغي أن يعرفه كل إنسان . فإن أكثر الناس 
غافلون عن هذا المقام إذا أصابهم النعماء جعلوها غلامة غل الرضى ٠‏ .وإذا أسابيم 11 
ذلك جعلوها علامة السخط » ولم يرافق ذلك عندهم تضرع وإنابة وتوبة » وكثيرون 
من الناس يغترون بما عليه الناس من ن نعمة » أو يحكمون على مقاماتهم عند الله مما يرون 
من صعوبات تعترضهم » و كل هؤلاء معرفتهم بالله قاصرة . وإدراكهم لقهر الله وفعله 
محدود . وعلينا أن ندرك في هذا المقام أن الاستدراج والإملاء قد يكون لفرد » وقد 
يككون. الآمة + وقد يكوك: تفرع ...وقد يكرت الدولة . فليحذر الانسان سخط الله » 
وليتحاسب انفسة, 
بمناسبة الكلام عن الأم التي أرسل لله لها رسلا وسنّة الله فيا قال صاحب 
الظلال : ٠‏ ولقد عرف الواقع البشري كثيرا من هذه الأثم , التي قصّ القرآن الكريم 
على الانسانية خبر الكثير منها ٠‏ قبل أن يولد ١‏ التاريخ » الذي صنعه الإنسان ! فالتاريخ 
الذي سجله ب: بنو الإنسان حديث المولد » صغير السن » ؛ لايكاد يعي إلا القليل من التاريخ 
الحقيقي للبشر على ظهز الأرض ! .وهذا التارع الذي ضنعه البشر حاقل خلى 
فظترة .ب ال كيين والأغاليط , وبالعجز والقضو ر عن الإحاطة بجميع العوامل 
المنشئة . والحركة للتاريخ البشري شيعي في أغوار النفس ٠‏ ويتوارى 
متندا وراميس لنب و يولي نيان ميا . وهذا البعض يخطىء البشر في 
مع + وعلطون فى في تفسيره » ويخطئون أيضاً في تمبيز صحيحه من زائفه ‏ إلا قليلا ‏ 
ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتا رع البكريعلما ».وأنه يلك #فسهزه تفسيراً «“علميا » 
وأنه يجزم بحتمياته المقبلة أيضاً .. هي أكبر أكذوبة يمكن أن يدّعيها بشر ! ومن عجب 
أن بعضهم يدعيها ! والأشد إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولو قال ذلك المدعي : 
إنه يتحدث عن ( توقعات:) لا عن ( حدميات ) لكان :ذلك مستساغاً .. .ولكن إذا 


عنة الله في الأم التي أرسل إليها رسلها قسم الطوال. ١5189“‏ 


وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفتري ؟ ! . 

والله يقول الح ء ويعلم ماذا كان وللاذا كان . ويقص على عبيدله ‏ رحمة منه 
وفضلا # :سانيا اهن أسرار سننه وقدره ؛ ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ؛ وليد, ركوا كذلك 
ما ورا الواقعٍ التاريخي من عوامل كامنة وأسباب ظاهرة ؛ يفسرون بها هذا الواقع 
التاريخي تفسيراً كاملا صحيحاً مع واتدمك الوا كن ا ويا الي 
واستنادا إلى سنة سبنة الله التبي. لا تنبدّل .. هذه السنة التي يكشف الله لهم عنها 

ووإقاكة العا ب مشملي انان مكب و الأ ول لاي 
الرخاء والمتاع ؛ ما لا يقل إن لم يزد في بعض نواحيه ‏ عما تتمتع به اليوم أمم 
مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة بما هي فيه ؛ خادعة لغيرها ممن لا 
يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء .. 


هذه الأم لاتدرك أن هناك سنة : ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة . 
والذين يدورون في فلكها يببرهم اللألاء الخاطف . ويتعاظمهم الرخاء والسلطان » 
ويخدعهم إملاء الله لهذه الأثم . وهي لا تعبد الله أو لا تعرفه » وهي تتمرّد على سلطانه » 
وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهيته ٠‏ وهي تعيث في الأرض فساداً . وهي تظلم 
الناس بعد اعتدائها على سلطان الله .. 

ولقد كنت في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ أرى رأى العين 
مصداق قول الله سبحانه : # فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليبم أبواب كل 
شىء # .. فإن المشهد الذي ترسمه هذه الآية .. مشهد تدفق كل شىء من الخيرات 

والأرزاق بلا حساب:! .. لا يكاد يتمثل في الأرض كلها # يتمقل هناك !.وكنت أرى 
غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه » وشعورهم بأنه وقف على ١‏ الرجل الأبيض » 
وطريقة تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة ٠‏ وفي وحشية ت كذلك بشعة 1 وفي 
صلف على أهل الأرض كلهم لا يصل إليه صلف النازية الذي شهر به اليبود في الأرض 
كلها » حتى صار عَلماً على الصلف العنصري . بيها الأمريكي الأبيض يزاوله تجاه 
الملونين فى ضورة أشد وأقمى ١!‏ وعناضّة [ذا كان هؤلاء اللؤيون من السليتن .. 
كنك أرئ هذا كله فأذكر هذه الآية » وأتوقع سنة الله » وأكاد أرى خخطواتها وهي 
تدب إلى الغافلين  .‏ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ٠‏ 


2( :سورة: الأتعام تفسير الآية ( 45 ) 


فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 4 .. 

وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستفصال بعد بعثة رسول الله عت فهناك ألوان من 
العذاب باقية . والبشرية ‏ وبخاصة الام التي حتت غليبا أبواك كل طىء ب دوق 
منها الكثير . على الرغم من هذا النتاج الوفير » ومن هذا الرزق الغزير ! 

إن العذاب النفسي والشقاء الروحي . والشذوذ الجنسي 5 والانحلال الخلقي / 
الذي تقاسبي منه هذه الأمم اليوم ؛ ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع ؛ وليكاد 
يصبغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء ا ذلك. إلى جانب الطلائع التي تشير إليها 
القضايا الاخلاقية السياسية . التي تباع فيها أسرار الدولة » وتقع فيها الخيانة للأمة » في 
مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطىء على نباية المطاف ! 

يسن هذا كله إلا بداية الطريق .+ وضندق رصول الله كه ين قال: «إذا رأيت الله 

يعني العبد عن الدنها # اعيل معاصيهيت ما حنية قإفا خى استدراي ...ثم .يا 
<( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا لهم أبواب كل بلىء:. ختنى إذا فرجوا بما أري | 
اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4 ( ووآة ابن جترير واين الى حاتم )... 

غير أنه ينبغي ٠‏ مع ذلك , التنبيه إلى سنة الله في تدمير ( الباطل ) أن يقوم في الأرض 
( حق ) يتمثل في ( أمة ) .. ثم يقذف الله باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. 
فلا يفعدن أهل الحق كال :يرتقيون أن تجرى سنة الله بلا عمل متهم ولا كد . افإمي 
حيئذ لا يمثلون الحق . ولا يكونون أهله .. وهم كشال اقتطواق .... ٠‏ . 


ثم تاتي المموعة الثامنةافي امولة الأول .من المتطلع الفا من سورزة#الأتعام وفيا سوا 
وعرض سنن ٠‏ وإقامة حجة . وهي مبدوءة بكلمة ٠‏ قل » ويتكرّر فيبا هذا الآمر أكثر 
من مرة فلئر المجموعة : 

امجموعة الثامنة 

لاقل 6 , أن يعد مولا لكين المعاندين ل أرأيم إن أخذ الله سمعكم 
وأبصاز م © بأن أصمّكم وأعما؟ أي سابكم إياها م أعطاكموها وهذا تدليل على 
قدرة الله » م هو تذكير بطرق. النظر المؤدية إلى الإيمان لاله وارد في سيق اقتراحهم 
06 للدي ته 5 0 او يه 80 
الايات ذإ وخم على قلوبكم 4 فسلب العقول والميبز . ثم سأهم : ا من إله غير الله 
بأتيكم به 4 . أي : هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منككم ؟ يل 


3 


تفسير الآيات من ( 40 - .ع قسم الطوال ١١78‏ 


لا يقدر على ذلك أحد سواه انظر كيف نصرّف الآيات 4 أي + اتكررها وانييّننا 
ونوضّحها ونفسّرها . دالة على أنه لا إله إلا الله » وأن ما يعبدون: من دونه إباطل 
وضلال 00 رؤية الآيات وا! لوصول من اوها إلى الايمان يقترحون الايات 
والمعجزات تعنتا و وغناذا ٠‏ © ثم هم يصدفون # .أ ي : ثم هم يعرضون عن الايات بعد 
ظهورها » والضبوت : الإعراض عن العية:. 
:لم يأني أمر ' اخر لرسول ل الله عله بصيغة ( قل ) : © قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
بغتةة # . أي : فجأة بأن لم تُظهر أماراته 3 أو جهرة 4# . أي : ظهرت أماراته 
هل هلك إلا القوم الظالمون ‏ . أي : ما يبلك هلاك تعذيب وسخط إلا الذين 
ظلموا أنفسهم بكفرهم بربهم ‏ وما نرسل المرسلين إلا مبشّرين ومنذرين # مبثرين 
بالجنان لأهل الايمان » ومنذرين بالنيران لأها ل الكفران » قال التسفى : ولم ترسلهم 
ليقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة . وقال ابن 
كثير : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات 
فمن امن وأصلح # . أي : فمن امن من قلبه بما جاءوا به » وأصلح عمله باتباعه 
إياهم ‏ فلا خوف عليهم # . أي : بالنسبة لما يستقبلونه 8 ولا هم يحرنون # . 
أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا فالله ولييم فيما خلفوه» 
وحافظهم فيما تركوه ‏ والذين كذبوا باياتنا يمسّهم العذاب بما كانوا يفسقون # . 
أي تالحم الغذاب .نا كفرواعنا نايت يد الرسل .ويا خمرجوا عن أوامر الل زظاعفه:.. 
وارتكبوا من مناهيه ومحارمه وانتباك حرماته » جعل العذاب ماس كأنه حي يفعل بهم ما 
يريد من الالام . وقوله تعالى : 2ق بما كانوا يفسقون » يعني أن ذلك بسبب فسقهم 
وخروجهم عن طاعة الله تعالى بالكفر وفي هذه المجموعة بيان أن العذاب لا يصيب إلا 
الظالمين الفاسقين , وأن الموؤمنين الصا حين في أمان في دنياهم وأخراهم , والآن يأني أمر 
اخر بصيغة ( قل ) : فإ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 4 . أي : قسمه للخلق 
وأرزاقه » أو لست أملك خزائنه ولا أنصرف فيبا ف ولا أعلم الغيب 4 . أي 1 
أقول لكم إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله عز وجل - ولا طم سال عل ما 
لالع عليه زيزل تر ني إن ملك * : أي : ولا أدعي أني ملك : إِنّما أنا بشر 
من البشر يوجن | يِّ من الله عز وجل شرّفني بذلك ٠‏ وأسمروعاي يوب ولنسى لا 
أدعي هذا ولا هذا أي : لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر عن ع يا 
الله » وعلم الغيب ٠‏ ودعوى الملكية :ناذا كيزن دعو ورماتى ! إن أتبع إلا 
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ما يوحى إلي 4 . أي : لست أخرج عنه قيد شير ء ولا أدنى منه ء وما أخخبرك إل 
ما أنزل الله علي ظإ قل هل يستوي الأعمى والبصير 4 هذا مثل للضال والمهتدي , 
أو الى البج.عا يوجي. اليه إؤمن. م تيع © أو كن يدجن الممتطم :وهر البينن 
مع الدليل والبرهان . والمحخال وهو الإلية 9 أفلا تغكرون 4 من أجل ألا تكونوا 
ضالين » أو من أجل أن تعلموا أني ما ادعيت ما لا يليق بالبشر » أو من أجل أن تعلموا 
أن ابا سنا يموجى. :إليّ. :مما الا ايك إلي. إمبة . وتعليقا حى هذه االآية. 
وتبيانا لكون العقل بدون الوحي أعمى . وتوضيحاً نحل العقل بالنسبة للإنسان يقول 
صاحب الظلال : 


(ثم .. إن اتباع الوحي وحده هزاية وبصر )2 والمتروك بغير هذا اهادي متروك 
أغنضى .. اهذا ما تقرره هذه الاية في وضوح وضرامة ... فما شأن العقل البشري في هذا 
لمجال ؟ سؤال جوابه في التصور الإسلامي واضح بسيط .. إن هذا العقل الذي وهبه الله 
للانسان قاد تلقى ذلك ١‏ » وإدراك مدلولاته .. وهذه وظيفته .. ثم هذه 

ٍ : حي » وإدر وهذه و ثم هذه هي 
فرصته في النور واهداية » وني الانضباط بهذا الضابط الصحيح الذي لا ياتيه الباطل من 
بين يديه ولاهن خلفه . 

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوخي + فإنه يتعرض كد 
للضلال والانحراف : وسوء الرؤية » ونقص الرويّة » وسوعء التقدير » وسوء التديير : 

يتعرض هذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحداً . 
تجربة بعد تجربة » وحادثة بعد حادثة » وصورة بعد ضورة ... يت يتعذر عليه أن 
يرى الوجود جملة ليقبم على أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاماً » ويضع على أساسها 
نظاما ». ملحوظا فيه الشحول والتوازن .. ومن ثم يظل ‏ حين ينعزل عن منهج الله 
وهداهةه ‏ يرتاد التجارب » ويغيرٌ الاحكام , ويبدّل التظام » ويضطرب بين الفعل 
وردود الفعل » ويتخبط من أقصى ابمين إلى أقصى الشمال ... وهو في ذلك يحطم كاثنات 
بشرية عزيزة » وأجهزة إنسانية كريمة .. ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله ؛ 
وجعل التجارب والتقلبات ف « الأشياء » وفي « المادة » وفي و الأجهزة » وفي 
٠‏ الآلات ؛ .. وهي ماله الطبيعي الذي يمكن أن يستقل فيه . والخسارة في النباية مواد 
واشياء . لا انفس وارواح . 

ويتعرض هذا كله بعد طبيعة تر كيبه ‏ , بسبب ما ركب في الكيان البشري من 
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شهوات وأهواء ونزعات » لا بد ها من ضابط يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار 
حياة البعرية وارتقائها » :ولا تعدى :هذا الخد المأمون .. نودي إلى تدميز الحياة 
وانتكاسها » وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده . فلابد هذا 
العقل الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشهوات: والبرعات حت وعي شتى حامن 
ضنانط آخر يضبطه هو ذاته ؛ ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاً » ويرجع إليه هذا 
العقل بكل تجربة » وكل حكم في محال الحياة البشرية ؛ ليقوم به تجربته وحكمه وليضبط به 
اتجاهه وحركته . 


والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصّواب كدرجة الوحي » 
باعتبار أن كليبما ‏ العقل والوحي ‏ من صنع الله فلا بد أن يتطابقا .. هؤلاء إنها 
يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض الفلاسفة من البشر , ولم يقل بها الله 
شبحاتة : 

والذين يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي ‏ حتى عند فرد واحد من البشر مهما 
بلغ عقله من الكبر ‏ إنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول الله .. فالله قد جعل 
سيطةاعل الثانى قن لصي والزماللاس و كمال كله ابلجتجي لازي اليك و و1 
حتى فطرتهم التي فطرهم الله عليها من معرفة ربها الواحد والايمان به . لان الله 
سبحانه ‏ يعلم أن العقل وحده يضل . وأن الفطرة وحدها تنحرف . وأنه لا عاصم 
لعقل ولا لفطرة . إلا أن يكون الوحي هو الرائد اهادي ؛ وهو النور والبصيرة . 

والذين يزعمون أن الفلسفة ته تغني العقل عن الدين ؛ أو أن العلم ‏ وهو من منتجات 
العقا ل س يغني البشرية عن هدى الله ؛ إثما يقولون قولا لا سند له من الحقيقة ولا من 
الواقع كذلك ٠.‏ فالواقع يعد أن الحياة البشرية التي قامت أنظمتها على المذاهمب 
الفلسفية أو على العلم » هي أبأس حياة يشقى فيها « الإنسان ؛ مهما فتحت عليه أبواب 
كل شىء ؛ ومهما تضاعف الإنتاج والايراد ؛ ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل 
الراحة فيها على أوسع نطاق . وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية ! 
فالذين يضعون المسألة هكذا مغرضون فإن الإسلام منبج حياة يكفل للعقل البشري 
الضمانات التي تقيه عيوب تر كيبه الذائي » وعيوب الضغوط التي تقع عليه من الأهواء 
والشهوات والنزعات . ثم يقيم له الأسس » ويضع له القواعد تكفل له انطلاقه للعلم 
والمعرفة والتجربة » م تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلها ‏ وفق 
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شريعة لله فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك . والعقل 
بمصاحبة وحي الله وهداه بصير , ويترك وحي الله وهيداه أعمى ؛ . 
فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى آمراً رسوله عَيكه أن يقول : ذإ ولا أعلم الغيب 4 يقول 
صاحب الظلال : ٠‏ ولقد شاعت في الجاهليات المتنوعة صور من , النبوءات » الزائفة ع 
يدّعيها ‏ متنبئون ١‏ ويصدقها مخدوعون .. ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتدجيع 
والجنون ! حيث يدعي المتنبكون نلازتهم على العلم بالغيب . والاتضال بان والارواج: 
وتسخير نواميس الطبيعة بالرق ؛ والتعاويذ . أو بالدعوات والصلوات ؛ أو بغيرها من 
الوسائل والاساليب . وتتفق كلها في الوهم والضلالة » وتختلف بعد ذلك في النوع 
والشكل والمراسم والأساليب . 

« فنبوءة السحر يغلب عليها أنها ‏ موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على 
المجهول أو السيطرة على الحوادث والاشياء . ونبوءة الكهانة يغلب عليها أمبا موكلة 
وعالارياب آنه و تصيع الكاهن , ولكنبا تلت دولة وصلواته و تفتح ها مغالق 
ابجهول في يقظته او منامه وترشده بالعلامات والاخلام ؛ ولا تلبي سائر الدعوانت 
والضلوات ! ولكتهما ب نبوءة السحر ونبوعة الكهانة ‏ تخالفان نبوة الجذب والجنون 
المقدس . لأن الساحر والكافن يدريان بما يطلبان » ويريدان قصداً ما يطلبانه بالعزائم 
والصلوات . ولكن المضاب بالحذب أو الحنون المقدس مغلوب على أمره . ينطق لساته 
بالعبارات المهمة وهو لا يعنيها ؛ ولغله لا يعيها . ويكار بين الأم الني تشيغ فيبا نبوة 
الحذب أن يكون مع امحذو ب مفسمر يدعي العلم بمغزرى كلامه ع ولحن رهوزه 
وإشاراته . وقد كانوا في اليونان يسمون انجذوب ١‏ مانتي ٠١‏ 502211 ويسمون المفسير 
( بروفيت » أ 1021م أي المتكلم بالنيابة عن غيره . ومن هذه الكلمة نقل الاوربيون 
كلمة النبوة بجميع معانيها . وقلما يتفق الكهنة وامجدوبون. إلا أن يكون الكاهن متوليا 
للتفسير و التغبير عن مقاصد المحذوب 3 ومضامين رهوزه وإشارته 7 ويحدثت ف أكغر 
الاحيان أن يختلفا ويتنازغا لأنبما مختلفان بوظيفتهما الاجماعية . مختلفان بطبيعة النشأة 
والبيئة 5 فاذوب ثائر لا يتقيد بالمراسم والأوضاع المصطلح عليبا 6 و'الكاهن حافظ 
يتلقى علمه الموروث في أكثر الأحتيان ‏ من آبائه وأجداده . وتتوقف الكهانة على 
البيكة التي تنش فيها المياكل والصوامع المقصودة في الأرجاء القريية والبعيدة ؛ ولا يتوقف 
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الجذب على هذه البيئة » لأنه قد يعتري صاحبه في البزية » ك! يعتريه في الحاضر المقصود 
من أطرافت الثللاه 8 . 


وهكذا حفلت الجاهليات ‏ ومنبا الجاهليات التي انحرفت عن التصور الصحيح 
الذي جاءت به الرساللات السماوية ‏ بمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة 
وطبيعة النبي . وكان الناس ينتظرون ممن يدعي النبوة مثل هذه الامور ؛ ويطالبونه بالتبؤ 
بالغيب تار وبالنائر في التوابيني الكونية عن طريق الكهانة أو طريق السخر ثارة : 
ومن هذا المعتن. "كانتب اقتراحات ام مشر كين ن على رسول لله عله ولتصحيح هذه الأوهام 
كلها جاءت التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول ومنها 
هذا التفرير : 


قل لا أقول لكم عندي خزائن الله . ولا أعلم الغيب . ولا أقول لكم : إني 
ملك . إن أتبع إلا ما يوحى إلى . قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا 
تتفكرون ؟ # . 

أقول : لقد أكرم الله رسوله عَيْتَّهِ بأن أطلعه على , بعض الغيوب : وقد يكرم الله 
عز وجل مسلما بأن يلهمه حقا » أو يجري على لسانه كلمة حق » أو يريه رؤيا 
حق 2 وبعض ذلك قد يكون له صلة بأمر غيبي . وقد يكرم الله المسلمين باستجابة دعاء 


فيسخر شم ما يسخر ولكنّ ذلك اليس مو الأساس الذي ايبن عليه المساع :متوافقة + 
إن كثيرين من مسلمي عصرنا , بسبب من رؤية كرامة لولي » أو بسبب من إهام حق 
لصالح يتابعون صاحب ذلك في كل شىء وينسون تكليف الله لهم في القيام بامره ونصرة 
شريعته » ووجوب التعاون مع المسلمين عا في كي ا زيكرت كون المسلمة عقا 
واحدا . إن هذه الآية تصحح مفاهيم خخاطئة كثيرة في أمر || لنبوة وفي أمر الدخول في 
الإسلام : وفي أمر المتابعة عليه كد نشول الله ملكا ومن ثم يتابّع امسر ن تقول الله 
الا بالغيت وهن ثم يُتابّع ٠»‏ وليم ن بيد رسول الله ل حزائن الله ومن ثم تابع » إن 
يُتَابَع لأنه ر ل الله ع2 ع وقد + يعطيه الله ويعطي من تابعه ع وقد يكرمه الله بشىء من 
علم الغيب الكو أكيم عل الل عو الاناكي وا سرد عي لودل الله لاه . 
ولا زالت القضايا التي صححتها الآية مخل غلط عند كثير من المسلمين : فالرَ فاه عند 
بعضهم هو المهدف من حمل الاسلام والمطالبة بإقامته » إن الرفاه سيتحقق بإذن الله » 
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ولكن الدحول في الإسلام والمطالبة بإقامته مطلوب من الإنسان في كل حال وجد رفاه 
أو لم يوجد . 

والصف الإإسلامي يقدّم قيادته الر اشدة » وهذه القيادة واجبة الطاعة على 
تفصيلات . وقد يكرم الله - عز وجل - هذه القيادة بإهام » ولكن وجود القيادة 
ووجوب طاعتها ليس متعلقاً بذلك . 


كلمة في السياق : 
في في المجموعات الهان التي مرت معنا في هذه الجولة - بل فيها وفيما قبلها - 
حوار شامل مع الكافرين والمشر كين - يعرف النظر عن اتعداداتهم - مما يشر إل ]4 
ليد من إقاملا المنجة غل كل كافر سواء. انسنا منه حيرا أو لم فؤنس نه أي خخير . ش 
وبعد » فقد يستجيب لدعوة الله من تغلبه نفسه في بعض الأحوال » وقد يستجيب 
لدعوة الله فقراء وضعفاء وعجزة . وقد يستجيب لدعوة الله ناس هم في موازين الناس 
اغبياء إلى اخر ما يمكن أن يقال في هذا الشأن . فما أدب الداعية في ذلك ؟ إن المجموعة 
التاسعة في هذه الجولة تتحدث عن هذا كله : 


تتحدث عمن هم محل الرجاء في الدعوة وتتحدث عن أدب الداعية مع 
المستجيين 1 


جا اين 


امجموعة التاسعة 


بعد أن أمر الله رسوله ع كجموعة أوامر بصيغة «قل» ليجابه بها الكافرين » 
وبح رهم ويرد علمهم في مقابل اقتراحاتهم , وبّه الله رسوله توجيبين في أمر ونبي , الأمر هو 
وأنذر به 4 أي : وأنذر بالوجي ٠‏ أي : بالقران . ف[ الذين يخافون أن يحشرزوا إلى رهم 4 
9 : المسلمون الممرون بالبعث إلا اليب مفرطون في العمل دومع ما أوحي إليه » أو 

ل الكتحابب ال لاعهم مقرون بالبعك » ومن هنا شهم أن الانذا بالقبرات إنما 
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يستفيد منه المؤمنون بيوم القيامة » ولا يؤمن أحد بالقيامة إلا بعد إيمان اه وال سول 
ع 3 فإن الداعية يركز أول ما يركز على موضوع الإيمان بالله » والرسول » واليوم 
الاخرء وإقامة الحجة على الناس بذلك » وهذ الذي نفهمه من كلام ابن عمر ١‏ كنا 
وق الايمان قبل القران » ومن أجل هذا المعنى كتبنا سلسلة الأصول الثلاثة » ومن هنا 
نفهم أمية هذا التوجيه في قضية الدعوة « ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 4 . 
أي : وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعاً هم ا لعلهم 
يتقون ا ٠‏ أي : لعافم عيذ الاتذاز يدخلون في زمرة أهل التقوى » نفهم من ذلك أن 
الإنذار بالقران والوحي من أهله طريق من طرق التحقق بالتقوى , وبعد الأمر السابق 
ني نبي » فبعد أن أمر لبي ع بالإنذار من أجل التقوى , أمر بعد ذلك بتقريب 
المتقين وثهي عن طردهم , وأثنى عليهم بأغهم يواصلون دعاء ربهم ‏ أي عبادته ‏ 
ويواظبون عليها ووسمهم بالإخلاص 9 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي 
يريدون وجهه * . أي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك . بل اجعلهم 
جلساءك وأخصاءك . والمراد بدعاء ربهم عبادته » والمراذ بالغداة والعشي دوامهم 
ومواظبتهم على العبادة » والمراد بإرادتهم وجهه إخلاصهم له إذ يعبر بالوجه عن ذات 
الشثىء وحقيقته » وقد يراد بالغداة والعشي الإشارة إلى صلاة الصبح والعصر . أو 
الصلوات المكتوبة كلها ا ما عليك من حسابهم من شىء # . أي : ليس عليك من 
ذنوبهم من شىء ‏ وما من حسابك عليهم من شىء 4# . أي : 5 أنك لا تحاسب عنهم 
فهم لا يحاسبون عنك « فتطردهم » أي حسابيم علييم لازم لهم لا يتعداهم إليك ك 
أن حسابك عليك لا يتعداك إلييم ٠‏ وإذ كان الأمر كذلك فكيف تطردهم 3 فتكون من 
الظالمين 4 أ : إن طردعهم والحالة هذه فإنك تكون من الظالمين » والظلم يكون في 
حالة الطرد المباشر » أو في حالة التسبّب ء وهذا التوجيه من أَهّم الوجيبات في قضيه 
الدعوة إلى الله » فإِنه لا يجوز طرد ولا إبعاد الذين يعبدون الله حتى ولو أخطأوا ٠‏ أو 
قصرواء أو أذنبوا » لا يجوز طردهم لا صراحة ؛ ولا تسبباً ما داموا متصفين بهذه 
الصفة 9 وكذلك فتنا بعضّهم ببعض »* . أي : ومثل تلك الفتنة العظيمة » ابتلينا 
الأغنيا ء بالفقراء ء والعظماء بالعامة » إذ كان أول المستجيبين لدعوة الله هم الفقراء . 
والضعفاء » والمساكين » وفي ذلك ابتلاء واختبار وامتحان للطرفين للكبار والضعفاء » 
للضعفاء . فلا تميل أعينهم عن أهل الحق . وللأغنياء والكبراء «( ليقولوا أهؤلاء مَنَ الله 
عليهم من بيننا 4 . أي : أهؤلاء أنعم الله عليهم بالإيمان ونحن المقدّمون والرؤساء . وهم 


الفقراء » إنكاراً لأن يكون أمثالحم على الحق + وممنوناً عليهم من بينهم بالخير » وقد قال 
لله في جواب ذلك ذإ أليس الله بأعلم بالشاكرين 4 . أي : أليس هو أعلم بالشاكرين 
لدع باقوام؛ وافعاهم + وظمائررهمء فيوققهم :ويهددهم بل السلام #وكرجهم من 
الظلمات إلى. النور بإذنه إلى صراط مستقيم , وبعد النهي عن طرد أهل التقوى أمره 
بتطييب قلوبهم وتبشيرهم 8 وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم 4 . 
أي : فأكرمهم برد السلام عليهم . وبثثرهم برحمة الله الواسعة الشاملة خم » وفي أمره 
تعالى لرسوله عي أن يقول : ٠‏ سلام عليكم ؛ إما أن يكون أمرا بتبليغ سلام الله إلييم » 
وإما أن يكون أمرأ بأن ييدأهم بالسلام إكراماً وتطييباً لقلوبهم 9 كتب ربكم على نفسه 
الرحمة 4 أمره أن يقول هم هذا فيبشرهم بسعة رحمة الله » وقبوله التوبة منيم » ومعنى 
النص : وعدم بالرحمة وعدا مؤكداً ٠‏ وأوجيها على نفسه الكرية تفضلا منه وامتناناً 
وإحسانا . ومن رحمته ظ أنه من عمل منكم سوءاً 4 . أي : ذنباً «٠‏ بجهالة 4 . 
أي : بسبب من الجهل ء ولا يعصبي أحد ربه إلا خهل » إما بنسيانه بما يتعلق بالمعصية 
من المضرّة » أو لأن مجرد إيثار المعصية على الطاعة جهل فإ ثم تاب من بعده 4 . أي : 
من بعد السوء أو العمل ظ وأصلح 4 . أي : وأخلص توبته ف( فأنه غفور رحمم ‏ ؛ 
أي : فشأنه أله خقور رح يخفر لأهل الإمان ويرحمهم: ‏ قمن رجنع عنا كان عليه مرك 
المعاصي وأقلع وعزم على ألا يعود » وأصلح العمل في المستقبل ؛ فقد وعده الله بالمغفرة 
والرحمة ٠‏ ثم خم الله هذا التوجيه بقوله [ وكذلك فصل الآيات » . أي : ومثل 
ذلك التفصيل البين نفصل ايات القرآن. ونوضتخها في صفة أحوال الثّاآى » تمن هو 

بوع على قلبه » أو من يرجى إسلامه ف ولتستبينَ سبيل امجرمين 4 . أي : واتظهر 
طريق المجرمين الخالفين للرسل بهذا البيان . 
الفوائد : 

3 3 0ن 2 4 “أاء 

١‏ يد كر ابن كثير سبب نزول الآيات : 9 وأنذر به ... * وما بعدها فلتنقل 
ر؟ أياته مع حزف الاسانيد : 

2 - 

أس روى الامام أعد .به عن اين مسغود قال :امي الم من أقزيش أخلق رسول الله 
مك وعنده خياب » وصهيب » وبلأل.: وعمّار فقالوا : يا محمد أرضيث ببدلاء ؟ 
فتزل فيبم القران 8 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم # إلى قوله 8 أليس 
الله باعلم بالشاكرين » . 


بيية انوك الآيات من الا أ - 66م قسم الطوال "7 4؟١‏ 


ب ل روى الإمام ابن جرير ... عن ابن مسعود قال : مر الملا من قريش يبرسول 
يول وعدم صهيب » وبلال ؛ وعمار» وعتاب.» وغيزهم من تعفاد السلمين 
فقالوا :يا محمد أرضيت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين : من الله عليهم من بيتنا ؟ ونحن 
نكون تبعا هؤلاء ؟ اطردهم .عنلك. فلعلّك إن طردعيم أن تتبعك ؛ فنزلت هذه الآية 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه »# ( وكذلك فا 
بعضهم ببعض 4 إلى آخر الآاية . 


عرحدوفاق لقا فق سود 4 أن معنا قال ع هيده الية فل اسعة هد 
0 أي ني ان حَ 2 0 
اأصحاب النبي 5 ابن مسعود . قال كنا : نستبق إلى لى رسول الله عي ؛ و ندنو 
عد مواويو د اد مواد بس : © ولا تطرد الذين يدعون 
رهم بالغداة والعشي © | للا الحا عن هذه الرو : على شرط ال: لشيخين . وأخرجها 


أن حبان في صضحيحه . 


د روى ابن جرير ... عن عكرمة في قوله : # وأنذر به الذين يخافون أن 
ليوك ومع علا مرظلءة. : جاء عتبة بن ريبعة » ومطعم بن عدي ٠‏ والحارث بن 
نوفل وقرظة بن عبد عمرو بي ؛ في أش راق هي ن بني عبد مناف من أهل الكفر ع 
إلى أني طالب فقالوا ف ايه : أو أن أبن أعيك عتمدا تطرد عه موالينا وجلفاءنا + 
فإنّما هم عبيدنا وعسسفاوٌنا » كان أعطع في متعوينا» وأنارج ع له عندنا » وأدفى لاتباعنا 
إياه » وتصديقنا له » قال : فآاق أبو طالب النبي ع نحدئه الذي كلموه فقا غعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه : لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون ء وإلى ما 
يصيرون من قوهم ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية 7 وأنذر به الذين يخافون أن 
يعشروا إلى ربهم © إلى قوله ف أليس الله باعلم بالشاكرين # قال :.وكانوا يلالا ؛ 
وعفان ان يار ام سالا فول أي جلايقة ٠:‏ .ومبيييعا مؤلى أسيد + ومن الحلفاء ابن 
مسعود » والمقداذ بن عمرو . ومسعود بن القاري » وواقد بن عبد الله الحنظلي : 
وعمرو بن عبد عمرو » وذو ساي بن ابي مرثد الغنوي حليف حمزة بن 
عبد المطلب , وأشباههم م الحلفاء . ونزلت في أ, ئمة الكفر من قريش الف 
ا( وتكدلك قا يمضه بعس لقولوا أهزلاه مَنَّ الله علييم من بيننا #الآية . فلما 
نزلت أقبل عمر رضي الله عنه فاعتذر مو ن مقالته فاتزل الله عر وجل : © وإذا 
جاءك الذين يؤمنون باياتنا © الاية . 


15 (5) سورة الأنعام تعليق حول أسباب نزول الآيات من ( ١ه‏ - 4ه) 0 


ومن أسيين الترولٍ هذه ندرك معن إسلامياً عظيماً يغيب عن كير من الّاس إذ 


وكرت برص بالأغنياء 2 ودين بالأذكياء » والمغمورين عات الحاه وفي 


دقوي لبقو لاون أرق السرم .. والبشرية بجملتها في حاجة إلى 
هذه الوقفة كذلك إن هذه التصوص ص لا تمثل مجرد مبادىء وقيم ونظريات في ٠‏ حقوق 
الإنسان ؛ ! .. إنها أكبر من ذلك بكثير . ..إنها تمغل شيئا هائلاً تحقق في حياة البشرية 
ففلة ...فل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية مجملتها . .. تمثل خخطاً وضيئاً على الأفق 
بَلغتة هذه البشرية ذات. يوم في حياتها الحقيفية .. ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا 
الخط الوضيء الذي صعدت إيه في خطو ثابت على حداء هذا الدين . فإن هذا لا بقلل 
من عظمة تلك النقلة ؛ ومن ضخامة هذا الشىء الذي تحقق يوماً ؛ ومن أهمية هذا الخنط 
الذى ارتسم بالفعل في حياة البشر الواقعية .. إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات 
يوم ؛ أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه » ما دام أنها قد بلغته » فهو في 


طوقها إذن وني وسعها ... والخط هناك على الأفق » والبشرية ة هي البشرية . وهذا الدين 
هو هذا الدين .. فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين .. 
وقيمة هذه النصو يا ترسم للبشرية اليوم ذلك الخنط الصاعد بكل نُقطه 
ا .: من سفح الجاهلية الذي التقط الوسلامٌ منه العربّ . إلى القمة السامقة 00 
بهم إليها ٠‏ وأطلقتهم في الأرض يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك 
ل لتي بلغوها ! 


فأما ذلك السفح اهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم ‏ وكانت فيه البشرية 
كلها فهو يتمثل واضحا في قولة ٠‏ الملا » من قريش ش : 9 يا محمد » رضيت ببؤلاء من 
قومك ؟ أهؤلاء الذين منّ الله علِهم من بيننا ؟ أنحن نكون ن تبعا هؤلاء ؟ اطردهم عنك ! 
فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! » . . أو في احتقار الأقرع بن حابس اتميمي . وعَيَيَْة بن 
ن الفزاري ٠‏ للسابقين من أصحاب رسول الله لله بلال ٠‏ وضهيب + وعمار ‏ 
وخباب ؛ وأاقم من الشعفه + وقوغما لي عت : إنا تحب أن تجعل لنا منك محلساً 
تعرف لنا العرب به فضلنا فإن وفود العرب تأتيك . ؛ فنستحبي أن ترانا الهزب مع هؤلاء 
الاعيد 1 . 


.. هنا تتبدى الجاهلية .بوجهها الكالح وقيمها الهزيلة ٠.‏ واعتباراتها الصغيرة .. عصبية ١‏ 


تعليق حول أسباب نزول الآيات من ( ١اه-ح‏ وه) قسم الطوال ١5148‏ 


النسب والجنس واعتبارات المال والطبقة .. وما إلى ذلك من اعتبارات . هؤٌلاء بعضهم 
ليسوا من العرب ! وبعضهم ليسوا من طبقة الاشراف ! وبعضهم ليسوا من ذوي 
الغراء ! .. ذات القم التي تروج في كل جاهلية ؛ والتي لا ترتفع عليها جاهليات الأرض 
اليوم في نعراتها القومية والجنسية والطبقية ! 

هذا هو سفح الجاهلية .. وعلى القمة السامقة الإسلام ! الذي لا يقيم وزناً هذه القيم 
الهزيلة وهذه الاعتبارات الصغيرة 3 ولهذه النعرات السخيفة :2 الاسلام الذي 9 من 
السماء ولم ينبت من الأرض . فالأرض كانت هي هذا السفح .. هذا السفح الذي لا 
مكن أن ينبت هذه النبتة الغربية الجديدة الكريمة .. الاسلام الذي ياتمر به أول من 
يأتمر محمد عه محمد رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء , والذي هو من قبل 
في الذؤابة من بني هاشم في الذروة من قريش .. والذي يأتمر به أبو بكر صاحب رسول 
اله َيه ني شأن ٠‏ هؤلاء الأعبد » . . نعم هؤلاء الاعبد الذين خلعوا عبودية كل احد ؛ 
وصاروا أعبدا لله وحده فكان من أمرهم ما كان ! 


ويا أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملا من قريش » وفي مشاعر الأقرع 
وعيينة » فإن قمة الاسلام السامقة نسم قي أهر الله العلي الكبير 6 لول 7 : 
© ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي يريدون وجهه . ما عليك من 
م ب ب م لمعيه بدي ا 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء مَن الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله باعلم 
بالشاكرين ؟ ٠‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : سلام عليكم : كتب ربك على 
نفسه الرحمة : أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة . ثم تاب من بعده وأصلح , فأنه غفور 
رحم © . 7 

ويتمثل في سلوك رسول الله عه مع هؤلاء الأعبد » . . الذين أمره ربهم أن يبدأهم 
بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا » وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
بن هاشم وهو بعد ذلك رسول الله وخير خخلق الله » وأعظم من شرفت بهم 
الحياة ! 

م يتمثل في نظرة « هؤلاء الأعبد » لمكانهم عند الله ؛ ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها 
١‏ سيوف الله » ونظرتهم لابي سفيان ‏ شيخ قريش وسيدهم » بعد أن أتجره في الصف 
المسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول الله َيه 


5 (5) سورة الأنعام تعليق حول أسباب نزول الآيات من ( ١ه‏ - 4ه) 
ند 1 د وي .د عن و سيو كك مسسه هك مك سياف ١‏ السام 


وقذمهم هم في الصف كونهم من السابقين إلى الاسلام » وهو في شدة الابتلاء .. فلما 
أن ن عاتيهم أبو بكر رضي الله عنه في أمر أي سفيان » حذره صاحبه رسول الله عله أن 
يكون قد أغضب ٠‏ هؤلاء الأعبد » ! فيكون قد أغضب الله يا الله ! فما يلك أي 


تعليق يبلغ هذا المدى وما تملك اليوم إلا أن ن نتملاه  !‏ ويذهب أبو بكر رضي الله عنه 
كَرضَى 9االأغبد ه ليرضى الله > «يا أخحوثاه أ أغضبتكم » ؟ فيقولون ل يا أي . 


يغفر الله لك » ! 
أي ثوىء هائل ل عدا الذي تق إاسبياة الاخرية > با اكه واي عله قت أندااقت ف 
واقع الناس وأي ل في القيم والأوضاع ‏ وفي المشاعر والتضورات » في آن ؟ والأرض 


ار ليخي ا هم التاين .+ والاقتضاد بيو الاقتضباد ٠.‏ وك 
شىء تل اها كان .وله وميا تلم السماء على رجل من البشر » فيه من الله سلطان .. 

الاخي تكلرة الملر قزر زيراة ال ٠.06‏ ووطاير للواساين ختالاق افك القع + » فيستجيشهم 
الحداء ‏ على طول الطريق إلى القمة السامقة .. فوق .. هنالك عند الاسلام ! 


ثم تتراجع البشرية عن القمة السامقة ؛ وتنحدر مرة أخرى إلى السفح . وتقوم ‏ 
مرة أخرى ى - في نيويورك ؛ وواشنطن » وشيكاغو .. وني جوهانسبرج .. وفي غيرها 
من أرض ١‏ الحضارة ! ؛ تلك العصبيات النتنة » عصبيات الجنس واللون » وتقوم هنا 
وهناك عصبيات ١‏ وطنية ) و و طبقية ؛ لا تقل نتناً عن تلك العصبيات . 


ويمقى الإسلام هناك على القمة .. حيث ازتسم الخط الوضىء الذي بلغته البشرية .. 
قن الإسلام هناك رحمة من لله بالبشرية - لعلها أن ترقع أقدامها من الوححل ؛ 
وترفع عينيبا عن الحمأة وتتطلع مرة أخرى إلى الخط لوم فيد اي أخرى حداء 
هذا الدي: ن وتعرج مرة تعر إل القمة السامقة على حداء الاسلام 

ونحن لا نملك في حدود منبجا في هذه الظلال ‏ أن نستطرد إلى أبعد من هذه 
الاشارة .. + للك أن تفال بعلا خالق 9 الوققة الفإونةة » لني المبر افير كنوا ]3 
تقفها أمام هذه اانصوص ودلالتها . لتحاول أن تسعشر ف المدى الغائل الذي يرتسم من 
و و يخ البشرية ؛ وهي تصعد على حداء الاسام من سفح الجاهلية الهابط ؛ إلى 

لقمة السامقة البعيدة .. ثم تبط مرة أخرى على عواء ٠‏ الحضارة المادية » الخاوية من 
الرورح والعقيدة ! ولتخاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الاسلام اليوم أن يقود خطاها 
مرة أخرى » بعد أن فشلت جميع التجارب : وجميع المذاهب » وجميع الأوضاع . 


فوائد حول قوله تعالى ‏ كتب ربكم على نفسه الرحمة # قسم الطوال ١51410‏ 
-- 7 يي ل 2 01 


وجميع الأنظمة » وجميع الأفكار » وجميع يع التصورات التي ابتدعتها البشر لأنفسهم بعيداً 
عن منبج الله وهداه .. فشلت في أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة وأ 
تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة الوضيئة ٠‏ وأن تفيض على ل الاو 
الفلما تلق حت مع هذه النقلة المحائلة ‏ وهي تنقل البشزية إلينا بلة مذابح » وبلا 
اضطهادات ؛ وبلا إجراءات استثنائية تقضي على الحريات الأساسية » وبلا رعب » وبلا 
مين اي و روه سيب وا أعراض النقلات التي يحاوها 
البشر في ظل الأنظمة البائسة التي » شنامهة ابكار 4 رادقا بمشوع سا5 
الله .. فحسينا هذا القدر هنا.. وحسبئا الإيحاءات القوية العميقة يقة التي تفيض بها 
السوس اانبااء.زثكييها .ل القازت المسعيرة 1 

؟ ‏ وبمناسبة قوله تعالى : ف[ كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 ينقل ابن كثير ما 
ل 

أ روت الإمام أحمد ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مُه : ٠‏ لما قضى 
الله الخلق » كتب في كتابه » فهو عنده فوق العرش ٠‏ إن رحمتي غلبت غضبي » أخرجاه في 
الصحيحين . 


. ب ب روى ابن مردويه ... عن ابن غباين قال : قال رسول الله عه : ١‏ إذا فرغ 
الله بن القضاء بين الخلق ؛ أخرج كتاباً من تحت العرش ؛ إن رحمتي سبقت غطبي » 
وأنا أرحم الراحمين ٠‏ فيقبض قبضة أو قبضتين . فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا . 
مكتوب بين أعينهم عتقاء الله ) . 

ج ‏ وبما يناسب هذه الآية من الأحاديث أيضاً قوله ع لمعاذ بن جبا جبل : ١‏ أتدري 
ما ححق الله عق العياد 9 أن يعيدوه الا يشر كوا يه شيا ؛ , ثم قال : « أتدري ما حق 
العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم » وقد رواه الإمام أحمد .. عن ألي 
هريرة رضي الله عنه . 

فما أعظم رحمة الله وما أقبح من لم ينل من هذه الرحمة يوم القيامة » وما أعقل من 
عمل للوصول إلى استحقاق رحمة الله الكاملة بسلوك طريق ذلك , والتّحقّق بالصفات 

لتي يعطي الله أصحابها وحعه ؛ اوجي. ملاكورة: إقوله اتعالى. في سؤرة الترية:: 
1 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئنك سيرحمهم الله 4 وهذا 


1544 (5) سورة الأنعام نقل حول قوله تعالى إ ولتستبين سبيل امجرمين » 
موضوع سيأقي . 


© اعَيَنَاك 00 الى سيل رمت ا وبدافة' 


فالآية إذن في قراءتيبا د قر أن بل اقبي نت ونه بيذ اكرار را المقصود 
الأول عا لحك عر وسول 0 0896 ررقم وليه .بن إسدي فك 6 
لتصريف الايات في هذا القران هي هذه . 

وتغليقاً على هذا المغتى يقول ضاحب الظلال : 

١‏ إنه يكشف عن خطة المبج القراني في العقيدة والحركة ببذه العقيدة ! إن هذا 
لمنبج لاا يعنى ببان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب عا 
يعنى كذلك بيان الباطل و كشفه حتى تستبين سبيل الضالين شين أيضًا .. إن استبانة 

سبيل المجر مين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين. وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق 


الطريق ! 
إن هذا المنبج هو الذي قرره الله س سبحانه ليتعامل مع النفوس البشرية . ذلك 


أن الله سبحانه ‏ يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب 
المضاد من الباطل والشر ؛ والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص ؛ وأن ذلك 
خا اخسض وخر انس .. كا أن قوة الاندفاع بالحق لا تنش فقط من شعور صاحب 
الحق أنه على الحق 0 ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إغا هو على 
الباظل ... أنه يسلك. سبيل الجرمين 4 الذي يذكر الله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي 
عدوا منهم ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من ا مجرمين 4# .. ليستقر في نفس النبي 
ونفوس المؤمنين أن الذين يعادونهم إنما هم المجرمون ؛ عن ثقة » وفي وضوح . وعن 
يقين . إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح ٠‏ 
واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للايات . ذلك أن أي غبش أو 
شبهة في موقف امجرمين وني سبيلهم ترتد غبشا وشببة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم . 
تهنا فصان سيقاياتان + وجتريقات مفترقتان .. ولابد من وضوح الألوان والخطوط . 
ومر ن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل انجرمين . ويخب 
أن تبداً من. تغريف: تيل المؤمنين :وتغريف: سبيل الجرمين ه .ووضوع العنوان الممهه 
للمؤمنين » والعنوان المميز للمجرمين » في عالم الواقع لا في عالم النظريات . فيعرف 


نقل حول قوله تعالى ‏ ولتستبين سبيل المجرمين # قسم الطوال ١5494‏ 


أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤّمنون ممن حولم ومن هم 
امحرمون . وبعد تحديد سبيل المؤمنين ومنبجهم وعلامتهم » وتحديد سبيل ابجرمين 
والسمات بين المؤمنين والمجرمين .. وهذا التحديد كان قائما ؛ وهذا الوضوح كان 
كاملا . يوم كان الاسلام يواجه المشركين في الجزيرة العربية . فكانت سبيل المسلمين 
الصالحين هي سبيل الرسول َه ومن معه . وكانت سبيل النجرمين هي سبيل من لم 
وكان الله سبحانه ‏ يفصل الايات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في 
السورة ‏ ومنها ذلك الموذج الآخير ‏ لتستبين سبيل انجرمين ! 

وحيغا واجه الاسلام الشرك والوثنية والالحاد والديانات المنحرفة المتخلفة من 
الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بَدَلَها وافسدتها التحريفات البشرية . حيئا واجه 
الاسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين الصالحين واضحة ؛ وسبيل المشر كين 
الكافرين المخرمين واضحة كذلك .. لا يجدي معها التلبيس . 

ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شىء من 
هذا . إنها تتمثل في وجود أقوام من الناس من الات المسلمين » في أوطان كانت ف 
يوم من الأيام لالاسلام 2 يسيطر عليها دين الله 3 وخكم بشر يعته 1-3 ثم إذا هذه الارض 5 
وإذا هذه الأقوام » عبجر الاسلام حقيقة » وتعلنه اسما . وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام 
اعتقادا وواقعا . وإن ظنت أنها تدين بالاسلام اعتقادا ! فالاسلام شهادة أن لا إله إلا 
الله . وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في الاعتقاد بان الله وحده ‏ هو خالق هذا 
الكون المنصرّف فيه . وأن الله وحده ‏ هو الذي يتقدم إليه العباذ بالشعائز التعبدية 
ونشاط الحياة كله . وأن الله وحده ‏ هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون 
لحكمة في شأن حياغهم كله . 

وهذا أشق ما تواجهه حركات الاسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام . 
أشق ما تعانية هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا 
الله . ومدلول الإسلام في جانب ؛ وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر . 

هذه هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يجتازها 
أصحاب الدعوة إلى الله في كل جيل . 


0 (1) سورة الأنعام تلخيض وتذكير 


أجل يجب أن يجقاز أضحاب الدعوة إلى الله هذه العقية + ؛ وأن تتم في نفوسهم. هذه 
الاستيانة كي تنطلقطاقتيم. كلها في سبيل الله لا تصدها شبية .ولا يعوقها غيش ولا 
كينها لبت ابابعيابا وا ا ا د 
الذين يقفون في طريقهم ويصدونهم ويصدون الناس عن سبيل الله هم ٠‏ المجرمون » . 

أقول : إن شهادة لا إله إل لله عمد رسول الله يه ا مضنونبا و نواقضها فمن 
أفى بالمضمون ول لوك ناقضاً من نواقض الشهادتين فهو المسلم ؛ وقد يكون فاسقا أو 
تقيا + ولكن إذا لم .يدرك الانسان مضمون الشهادتين , أو أى بناقض من نواقضهماء 
فإنه لا يكون مسلماً ؛ فمثلا من ن مضمون الشهادتين أن يعرف الإنسان الإسلام ويوّمن 
ب اويسلم له فيد »'تإذا جهل الإسلام ول ,يعرف أن يضيفه > حو ولو وضفاً نابا ويه 
لا يكون مسلماً حتى قال فقهاء الحنفية : لو أن صغيرة تزوجت ثم بلغت عند زوجها 
وسأها عن الإسلام فلم تعرف أن تصفه فإن عقدها ينفسخ , عندما كانت صغيرة كانت 
مسلمة تبعا لأيويا ٠‏ فلمًا بلغت أصبحت مكلفة بالإسلام » وعليها أن تعرفه . فإذا لم 
تعرفه لا تكون مسلمة » ولكن ليس شرطا أن تحسن وصفه ٠‏ بل يكفي في حقّها أنها لو 
سئلت عن شىء معلوم من الدين بالضره ورة أن تعرفه ٠‏ وفقهاء الشافعية لا يعتبرون منكر 
ذلك كافراً حت النان. 

فلا بد إذن من معرفة مضمون الشهادتين , ولا بد من ترك النواقض ٠‏ وقد مر معنا 
في منوزة المائدة أن كفر نظام ما لا يعتى بالضرورة كفر كل فرد فيه ابتداءٌ . 


تلخيص وتذكير : 
إن د يبقى على ذكر منا : أن الإنذار بالقران طريق من طرق التقوى ‏ ولذلك 
فإن على الدّعاة إلى الله أن يحيوا مخالم اب الوص + وان يكتروا بسيا, ٠‏ من أجل أن يتابعوا 
قضية الما ٠‏ © أن عل الدع أ يعطوا المستجيبء مستجيبين لدعوة الله حقوقهم ؛ فلا تتطلع 
أغيهم إلى 2 وا ا د 7 رغبة بال الدنيا ولف ا هما با آيات الجموعة 
التاسعة أن من سييل انجرهمين التوفغ علي أغل الإيمان . مما يفهم منه ضمناً أن التواضع 
لأهل الايمان من سبيل الموُ منين 

ثم .تاق اجتموعة الك الفواق وفيا وار لوصول ال 21 يغلن عدّة 
إعلانات تكاد تكون الرد الأخير في هذه الحولة على اقتراحات الكافرين 


تفسير الآيات من ( 5ه - غه ) قسم الطوال ١561١‏ 


امجموعة العاشرة 

وذ وصل السياق: لل ماهر :فإن الله يأمر بزسيوله 25 أن يعلن ثلاثة إعلانات : 
الاعلان الأول : 9 قل إني : بيك أن ع للقي لهرت عن مر ل 0 : أي : ل 
ني صُرفت وجرت بأدلة العقل والسمع عن عبادة ما تعبدون من دو ن الله 8 ق 5 
أتبع أهواءم # . أي : لا أجري في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم “من أبباع 
الموى دون اثباع الدليل له 0 بيان للسبب الذي به وقعوا في الضلال وهو اتباع 
الموى #8 قد ضللت إذا # . أء لضام سا وما أنا من 
المهعدين © في شىء . وهذا ب يعنى انكلم الست مهعدين أ بدا » والاعلان الثاني : # قل إني 
سيان ب ايكرت افرى عادخل مااعبي اتباعه وسو خيربية 
الله » والمعنى : إني من معرفة روث لا معيوة مبواه على حجة واضحة » أو | في على 
بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلى 7 وكذّبتم به © . أي : بالله حيث أشركم به 
غيره ويمكن أن يكون المراد : وكذبم بالبيّنة أي بالقران ؛ فيكون المعنى : إني على حججة 
من عهة به وكتر الإران »وكلنض باه الينة + لم عقية ادل على أنهُم أحقاء بأن 
يعاقبوا بالعذاب لذلك فقا ل : # ما عندي ما تستعجلون به # أي 3 من العقاب 
ف إل كم ال 4 أ : أن أ ذلك ىال هملاكم متهم 
ذلك ؛ وإن شاء أنظرم وأجلكم لما له من الحكمة العظيمة 8 يقض الحق # .أ 

يقع| اع وسايييه مر م 
أي : خخير الفاصلين بالقضاء الحق إذ الفصل اهو القضاء . 2 'ياقى الاعلان الفالث 
ف[ قل لو أن عندي » لق : في قدرتي وإمكاني «( ما تستعجلون به # ل : هن 
العذاب لإ لقي الأمر بيني وبينكم 4 , أي + لماع عاجلا غضباً لرني #8 والله 
أعلم:بالظامين 4 .ومن ثم فهو .ينزل العذاب على مقتضى علمه وحكمته في الوقت 


بمناسبة هذَه الآية الأخيرة يقول ابن ير : فإن قيل فما الجمع بين ذه الآية غ:ونيين 
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت لرسول الله عه : يا رسول الله هل أنى 
عليك يوم كان أشند من .يوغ أجد ؟ فقال : ٠‏ لقد لقيتُ من قومك وكان أشدّ ما لقيت 
منهم يوم العقبة ؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ٠‏ فلم يجبني إلى ما 


5 (53) سورة الانعام الجمع بين الأية (58 ) وبين بعض ماورد في السرة 


ردت . فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن القعالب » فرفعت را 
فإذا أنا بسحابة قد أظَلئّني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال : إن الله قر 
سمع قول قومك لك + وما رهّوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره يبنا شفت في 
قال : فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال : يا محمد إن الله قد ممع قول قومك لك , 
وقد بعثني ربك إليك لتامرني بأمرك فيما شكت . إن شعت أطبقت علييم الأخشيين , 
فقال رسول الله عوك : بل أرجو أن يخرج الله من أصلايم :من يعبد الله لا يشراك )1 
6 :وم قط عسل هته تر عله عتايم واسحصاف ع اسعاتن م وال ' 
التأخير لعل الله يخرج من أصلابيم من لا يشرك به شيئاً . 

فما اجمع بين هذا وبين قوله في هذه الآية الكريمة 9 قل لو أن عندي ما تستعجلون 
به لقعضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين » فالجواب ‏ والله أعلم ‏ أَنّ هذه 
الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطليونه حال طلييم له لأوقعه بهم » 
وأمًا الحديث فليس فيه أنهم سالوه وقوع العذاب بهم » بل عرض عليه ملك الجبال أنّه 
إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكّة اللذان يكنفانها جنوباً وشمالا » فلهذا 
استأن بهم وسأل الف فم » وبيذه لمناسبة نقول : إن ما أنزله الله على رسوله َه من 
وحي سواء كان قرانا أو سنة يكمل بعضه بعضا . ولا ينقض بعضه بعضا وكيف لا 
يكون كذلك وهو من علم الله : وعلم الله حيط » وذلك من أعظم الأدلة على كون هذا 
الإسلام دين الله » ولكن الجاهلين وحدهم هم الذين يظنون غير ذلك أو يتوهمون . 

وبعد هذا الحوار الطويل يعود السياق إلى صيغة التقرير في موؤضوع المعرفة الربانية 
فيقول : <9 وعنده مفاتح الغيب ... 4 ولو أنك تأمّلت لوجدت أن هناك صلة ظاهرة 
بين بداية المقطع وهذة الآية به وهو القاهر فوق عبادة وهو الحكم الخبير ... وعنده 
تفائج الغبب. لا يعلمها إلا هو ..... 4 وماءين ذلك .حوان هن ينكر كلك + وما هك 
ذلك تقرير لمقتضى ذلك . وما بين ذلك هداية لما ينبغي أن يترتب على الايمان بذلك . 
لما أعظم هذا القران إذ يبول بك السياق ثم يردك إلى مخور السورة » وتبقى جولانه 
كلها ني الإطار الذي يعمق محور السورة , وبما أن خاتمة الجولة الأولى من المقطع الثاني 
تبدأ بقوله تعالى : ظإ وعنده مفاتح الغيب 4 فلنقدم للآية بنقل عن الظلال حول 
الفارق بين العقلية المسلمة وغيرها : 


؛ إن القران ‏ وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية التي تنشىء التصور 


مع للق واقة ) قسم الطوال ١5817‏ 


الإسلامي والعقلية الإسلامية ‏ يقرر أن هناك عاماً للغيب وعالاً للشهادة فليس كل ما 
يحيط بالإنسان غيبأ ؛ وليس كل ها يتعامل معه من قوى الكون مجهولا . 

إن هنالك سنناً ثابتة هذا الكون ؛ يملك ٠‏ الإنسان ٠‏ أن يعرف منها القدر اللازم له » 
حسب طاقته وحسب حاجته . للقيام بالخلافة في هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة 
على معرفة هذا القدر من السئن الكونية ؛ وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن 
لنبوض بالخلافة » وتعمير الأرض » وترقية الحياة » والانتفاع بأقواتها وأرزاقها 
وطاقاتها . وإلى جانب هذه السئن الثابتة ‏ في عمومها ‏ مشيئة الله الطليقة » لا 
تقيدها هذه السنن وإن كانت من عملها . وهناك قدّر الله الذي يُنفذ هذه السنن في كل 
مرة تنفذ فيها . فهي ليست الية بحتة » فالقَدّر هو المسيطر على كل حركة فيها ؛ وإن 
جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها . وهذا القدّر الذي يُنفذ هذه السنن في كل مرة 
تنفذ فيبا ٠‏ غيب ٠‏ لا يعلمه البشر علم يقين ؛ وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون 
و ه الاحتالات » .. وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضاً . 

وإن ملايين الملاييئن من العمليات لتتم في كيان الانسان في اللحظة الواحدة ؛ وكلها 
١‏ غيب » بالقياس إليه هي تجري في كيانه » ومثلها ملايين ملايين العمليات التي تتم 
في الكون من حوله ؛ وهو لا يعلمها ! 

وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله 
ومستقبل الكون .. وذلك مع وجود السئن الثابتة التي يعرف بعضها . وينتفع بها 
انتفاعا علميا منظما في النبوض بعبء الخلافة . 

وإن : الإنسان ؛ ليجىء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد قدومه » وإنه 
ليذهب عن هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد رحيله .. وكذلك كل شىء 
حي .. ومهما تَعلّم ومهما عرف . فإن هذا لن يغيرٌ من هذا الواقع شيئاً . 

إن العقلية الاسلامية عقلية 9 غيبية علمية ؛ لأن ١‏ الغيبية ؛ هي ١‏ العلمية ؛ بشهادة 
« العلم » والواقع .. أما التنكر للغيب فهو ٠‏ الجهلية ؛ التي يتعالم أصحابها وهم بهذه 
الجهالة ! وإن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه 
إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسئن التي لا تتبدل . والتي تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها 
حياة الإنسان في الأرض ٠‏ والتعامل معها على قواعد ثابتة .. فلا يفوت المسلم « العلم » 


4 (5)::سورة الأنعام تقديم للآية ( وه) 
بحت سكم حت __. ... .- تمعالاية روم 
البشري في مجاله » ولا يفوته إدراك الحقيقة الواقعية ؛ وهي أن هنالك غياً لا يُطلِع الل 
عليه أحدا غ إلا من شاء ٠‏ بالقدر الناي يقناء . 


والإيمان بالغيت .هو العتبة التي يجتازها ٠‏ الفرد 0 فيتجاوز مرتبة « الحيوان ه . إلى 
مرنبة 9 الإنسان ١‏ وهي نقلة بعيدة الآثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
وجوده الذاني . ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود ؛ وفي إحساسه بالكون , 
وما وراء الكون من قدرة وتدبير . كا أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض . فليس من 
يعيش في الخيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الككون الكبير الذتي تدركه 
دديبته وبصيرته ؛ ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه ويشعر أن مداه أوسع في 
الزمان والمكان من كل ما:يدركه وعيه في. عمره القضير الخدود ؛ وأن وراء الكون * 
ظاهره وخافيه .. حقيقة أكبر من الكون . هي التي صدر عنها » واستمد من وجودها 
وجوده . حقيقة الذات. الاهية التي لا تدر كها الابصار .» ولا تحيط ببا العقول . 


« لقد كان الايمان بالغيب هو مفترق الطريق في ارتقاء الانسان عن عالم المادة 
ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان ‏ كجماعة الماذيين في كل زمان ‏ يريدون أن 
يعودوا بالانسان القهقرى .. إلى عالم. المادة ٠.‏ الذي لا وجود فيه لغير الممسوس » 
ويسمون هذا ٠‏ تقدمية ؛ . وهو النكسة التي وق الله المؤمنين إياها . فجعل صفتهم 
المميزة هي صفة : ١‏ الذين يؤمتون بالغيب ٠‏ .. والحمد لله على نعمائه ؛ والنكسة 
للمنتكسين والمرتكسين ١‏ . 


| والذين يتحدثون عن ٠‏ الغيبية » و ٠‏ العلمية ٠»‏ يتحدثون عن ١‏ الحتمية التاريخية » 
كان كل المستقبل مستبين .)و « العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك ٠‏ احتالات » 
وليست هنالك ١‏ حتميات ؛ ! 


ولقد. كان ماركس. من المتبعين وبالحعميات ٠‏ ! ولكن أين نبوعات ماركتس اليو ؟ 
لقد تنبا يحتمية قيام الشيوعية في انجلتر ٠‏ نتيجة بلوغها قمة الرقي الضناعي ومن ثم قمة 
ال رأسمالية في جانب والفقر العمالي في جانب آخخر .. فإذا الشيوعية تقوم في أكثر 
الشعوب تخلفأ صناعياً .. في روسيا والصين وما إليبا .. ولا تقوم قط في البلاد الصناعية 
الراقية ! 


رات فيز ب دوعيل 


تفسير الآية ( 88 ) قسم الطوال ١5886‏ 


ولقد تنبا لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي وها 
هو ذا خليفتبما ٠‏ خرشوف » يحمل راية « التعايش السلمي © . 


ولا نمضي طويلا مع هذه ٠‏ الحتميات » التنبؤية . فهي لا تستحق جدية المناقشة ! إن 
هنالك حقيقة واحدة مستيقئة هي الغيب . وكل ما عداها احتالات . وإن هنالك حتمية 
واحدة هي وقوع ما يقضبي به الله وجري به قدّره . وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو . 
وإن هنالك ‏ مع هذا سننا للكون ثابتة » يملك الإنسان أن يتعرف إليها » ويستعين 
بها في خلافة الأرض » مع ترك الباب مفتوحاً لقدر الله النافذ ؛ وغيب الله امجهول . 
وهذا قوام الامن كلدي و 

اجموعة الحادية عشرة 

الردحيني دقام متعايوي دعاوس يل 
بالأغلال تمه علمه الله مفاتحها سات ) 0 فاراد أنه هو 
المتوصّل إلى المغيّبات وحده لا يُتوصل إليها غيره كمن عنده مفاتح أقفال انخازن : ويعلم 
فتحها فهو المتوصل إلى ما في الخزائن ؛ ويدخل ني ذلك العذاب والرزق » وما غاب عن 
الغباة من التّواب والعقاب والآجال والأخوال وض الرسول عه من مفاتح الغيب 
خمسا بالذكر سنراها في الفوائدظة ويعلم ما في البر # أن امن الثباتت 00 
وغير ذلك والبحر # من الحيوان . والجواهر . والعناصر وغير ذلك ف وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها # . أي : ما من ورقة تسقط إلا ويعلم عددها وأحوالها قبل 
اللمقوط ويبد ع ولاسية في ظلعات الأرسن 916 يلذا وز ولا رطب 14 يد 
مبين © واحد وهو هنا إما علم الله . أو اللوح المحفوظ قال صاحب الظلال وهو يعرض 
هذه الاية : 

«إنبا ضورة لعلم الله الشامل المحيط ؛ الذي لا يندّ عنه شىء في الزمان ولا في 
المكان » في الأرض ولا في السماء . في البر ولا في البحر » في جوف الأرض ولا في 
طباق الجو . من حي وميت ويابس ورطب . 


لكن أين هذا الذي نقوله نحن بأسلوبنا البشري المعهود ‏ من ذلك النسق 


4 
00-0 


5 (53) سورة الأنعام الآية ( 9ه ) تمل مصدر القرآن 


القراق. الفجيب ؟ وآن هذا التعبير الإحصاني المجرد » من ذلك التصوير العميق 
موحي ؟ 

إن الخيال البشري لينطلق وراء. النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول ٠‏ وعالم 
الغيب وعام الشهود . وهو يتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح . ووراء حدود 
هذا الكون المشهود .. وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل التصور والمشاهد من كل فج 
وواد . وهو إذ يخاول. أن يرتاد س أمتار الغيوب اللختومة في الماضني والحاضر 
والمستقبل ؛ البعيدة الآماد والآفاق والأغوار .. مفاتحها كلها عند الله » لا يعلمها إلا 
هو .. ويجول ني مجاهل البر وفي غيابات البحر ؛ المكشوفة كلها لعلم الله . ويتبع 
الاوراق الساقطة من اشجار الارض ع لا يخصيباعد . وعين الله على كل ورقة تسقط 2 
هنا وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله . 
ويرقب كل رطب وكل.يابضن في هذا الكون. الغريض ٠‏ لا يند تثبىء عن علم الل 
الخيط . 

إنها جولة تدير الرؤوس ٠‏ وتذهل العقول .. جولة في اماد الزمان . وافاق المكان » 
واغوار من المنظور والمحجوب . والمعلوم والمجهول .. جولة بعيدة موغلة مترامية 
الاطراف » يعيا بتصور امادها الخيال .. وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع 
كلمات .. ألا إنه الاعجاز ! 


وننظر في هذه الاية القصيرة من أي جانب فرى هذا الاعجاز , الناطق بمصدر هذا 
القران . ننظر إلها من ناحية موضوعها ؛ فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله 
بكر فلس عليه طابع البشز <:, إن الفكر البسي ين يحدات عن فل هد 
الموضوع - موضوع شمول العلم وإحاطته - لا يرتاد هذه الآفاق. إن مطارح الفكر 
البشري وانطلاقاته في هذا المجال لها طابع اخر وها خدود . إنه ينترع تصوراته التي يعبر 
عنها من اهتاماته .. فما اهتام الفكر البشري بتقصي وإخضاء الورق. الساقظ من 
الشجر في كل أنحاء الأرض ؟ إن المسألة لا مخطر على بال الفكر البشري اسلو ل 
يخطر على باله أن يتتبّع ويخصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض . ومن ثم لا يخطر له 
أن يتجه هذا الاتجاه . ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! إنما الورق الساقط شأن 
يخحصيه الخالق . ويعبر عنه الخالق ! وما اهتام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات 
الأرض ؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هو الحَب الذي يخبأونه هم ني جوف الأرض 


الآية ( وة ) تجلي مصدر القران قسم الطوال ١١81‏ 


ويرتقيوق إنياته .-.افاما تع كل حنة تتبوغة في ظلمات الأرض 'قمما الا خطر اللبشر عل 
بال أن يبتموا به » ولا أن يلحظوا وجوده » ولا أن يعبر به عن العلم الشامل ! إنما 
الب المخبوء في ظلمات الارض شان يخصيه الخالق . ويعبر عنه الخالق . وما اهتام 
الفكر البشري ببذا الاطلاق : « ولا رطب ولا يابس » ... إن أقضى ما يتجة إلية تفكير 
البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أيدييم .. فأما التحدث عنة كدليل للعلم 
الشامل .هذا إلى من المعهود ني انجاه البشر وتعبيراهم كذلك ! إنما كل رطب وكل 
يابس شأن يخصيه الخالق ويعبر عنه الخالق ! 

ولاقكر اير أن تكون كل ورقة ساقطة ؛ وكل حَبة مخبوءة » وكل رطب وكل 
باس أ كتاب قرو اولاق اسجل فوط .. اهنا عاتم بيدا :وها الدج فى وف 
في ملكه . الصغير كالكيير . ا حقير كالحليل . والمجبوء كالظاهر » والنجهول كالمعلوم , 
والبعيذ كالقريب .. إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع .. فشهد الورق 
الساقط من شجر الارض جميعا » والحب المحبوع في أطواء الارض جميعا » والرظطب 
واليابس فق أرجاء الآر جميعا .. إن عذا المتييد © أنهالا ويه إليه الفكر البشري 
والاهتام البشري ؛ كذلك لا تلحظه العين البشرية » ولا تلم به النظرة البشرية .. إنه 
المشهد الذي يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده ؛ ١م‏ لشرف على كل شىء . الغيط 
بكا ل سون ع . الحافظ لكا ل شىء ء الذي تتعلق مشيئته وقدّره يكل فىء :: الصغير 
كالكبير ..والحقير كالجليل والوء كالظاهر . والنجهول كلمعلوم والبعيد كالقريب . 
والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيّداً حدود التصور 
البشري و حدود التعبير التخري أينا... ويعلمون ‏ من جر بتهبم البشرية ‏ أن مثل هذا 
المشههد ؛ لا يخطر على القلب البشري ؛ م أن مثل هذا التعبير ور الآ يعاق له أيضآا ...ادن 
يمار ون في هذا علمهم أن راهزا توك المشر كله لبرؤان]ج جاتنا قد اجهوا مثل هذا 
الااخ اين ؟ 

وهذه الاية وأمناها ف القران الكرجم تكفى وحدها لمعرفة مصدر هذا الكثاب 
الكريم .. كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع في التعبير ذاته » فئرى افاقا من الجمال 
والتناسق لا تعرفها اعمال البشر . على هذا المستوى السامق : # وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو # .. اماد وافاق وأغوار في ٠‏ المجهول » المطلق , في الزمان والمكان » 
وفي الماضى والحاضر والمستقبل . وفي أحداث الحياة وتصورات الوجدان . 


4 (”5) سورة الأنعام حقيفة الغيب في التصور الإسلامي 


ويعلم ما في البر والبحر » .. اماد وافاق وأغوار في المنظور ؛ » على استواء 
وسعة وكفول 1 تناسب في عالم الشهود والمشهود تلك الاماد والافاق والاغوار في عالم 
الغيب المحجوب . 

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 7 حرركة الموت والفناء » وحركة السقوط 

ولا حبة في ظلمات الأرض »4 .. حركة البزوغ والتماء . المنبئقة من الغور إلى 
السطح . ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق . 

ولا رطب ولا يابس إلا في كناب مبين 4 ..التعمم الشامل . الذي يشمل الحياة 
والموت والازدهار والذبول » في كل حي على الاطلاق .. فمن ذا الذي يبدع ذلك 
الانجاه و الانطلاق ؟ ومن إذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي يبداع 
هذا كله وذلك.» في مثل هذا النض القضير .. :من ؟ إلا الل ! 

م نقف عند قوله تعالى : ظإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » .. 


نقف النقول كلمة عن ؛ الغيب » و « مفاتحه ٠‏ واختصاض الله سبحائة ا 
٠‏ بالعلم ١‏ بها .ذلك أن حقيقة الغييب من ١‏ مقومات التصور الإسلامي » الاساسية:؛ 
لاا من مقومات العقيدة الاسلامية ٠‏ ومن قواعد « الإيمان ؛ الرئيسية.. وذلك أن 
َكلمَات 1 55 0 و «والغيبية 0 0 3 هذه الايام كيرا حت بعد ظهور المذهن 
المدي ‏ وتوضع في مقابل ٠‏ العلم ».و ٠‏ العلمية » .. والقران الكريم يقرر أن هناك 
؛ غيبا » لا يعلم ٠‏ مفاتحه ٠‏ إلا الله . ويقرر ان مااوتيه الانسان من العلم قليل .. وهذا 
القليل إنما اتأه الله له بقدر ما يعلم هو سبحانه ‏ من ظاقته ومن حاجته . وأن النامن 
لا يعلمون ‏ فيما وراء العلم الذي أعطاهم لله إياه ‏ إلا ظناً ٠‏ وأن الظن لا يغننى عن 


1١‏ ع 


اق شيكا .. 5 يقرر.س.سبحانة ست أن الله قك حل :هذا الكؤن .وجل له..سنناً لا 
- ا 110 الى ع 0100 5 
تتبدل واته علم الانسان أن ب يبحث عن:هده الستن ويدرك بعضها ؛ ويتعامل معها_ ف 
0ض ٍ - 0 . ا 7-7 
حدود ضافته وحاجته ‏ وانه 5-0-0 له .من هده السئن في الانفس والافاق ما يزيده 
يقينا وتاكدا أن الذي جاءه من عند ريه نعو الحق ...دوك أن يفل .هذا الكشيس. عن سفق 
الله التي الا تبديل اهنا تحقيقة 8 الغيب ؛ امجهول للإنسان . والذي سيظل كذلك 
مهولا »ولا بقيقة طلاقة مفيفة الله وحدويك كل على + .يققن تغيين خناسن .من لطا 


_.- 


كلمة في سياق الآيتين ( وه - 50 ) وتفسيز الآية ( 5٠0‏ ) قسم الطوال ١١5868‏ 


ينشىء هذا الحدث ويبرزه للوجود .. في تناسق تامٌ في العقيدة الإسلامية » وفي تصور 
المسلم التاشىء من حقائق العقيدة .. © . 


كلمة في السياق : 

تتألف المجموعة الحادية عشرة التي هبي خائمة الجولة الأولى من المقطع الثاني من سورة 
الأنعام تتألف هذه النجموعة من ايتين اية ف وعنده مفاتح الغيب . ٠.‏ # والاية التالية 
وهو الذي يتوفاكم بالليل ... 4 


وهاتان الايتان تعودان بنا إلى بداية المقطع كله لتكونا بمثابة إغادة النهر إلى محراه 
الريبى + قهنما تأتيان عباية خولة ومقدمة لجولة أرق ق. .مقظعهما : 


بدأ المقطع بقوله تعانى © وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير # ثم جرى 
حوار شامل ؛ ثم عاد المقطع إلى الكلام عن الله بصيغة التقرير : 


© وعنده مفاتح الغيب ... # # وهو الذي يتوفام بالليل . 
وتأني الآية الأولى في الجولة الثانية على نفس الوتيرة : ا وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة # وهكذا يعود السياق إلى مجراه الرئيسبي 


فلئّر الآية الثانية في المجموعة الحادية عشرة : 3 وهو الذي يتوفام بالليل # . أي : 
يقبض أنفسكم عن التصرف بالتّمام في المنام » وفي هذا إخبار عن أنه يتوق عباده في 
منامهم بالليل . وهذا هو التوني الأصغر ‏ ويعلم ما جرحم بالنبار 4 . أي : ما 
كسبتم فيه من الاثام » وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة له علمه تعالى بخلقه ؛ في ليلهم 
ونبارهم ؛ في حال سكونهم وحال حركتهم ‏ ثم ييعنكم فيه # . أي : ثم يوقظكم 
في التهار . أو التقدير ثم ييعفكم في النبار ويعلم ما جرحم فيه , فقدّم الكسب لأنّه أهم 
ولا يعني هذا أنه لا يعلم ما جرحنا بالليل ولا أنه لا يتوفانا بالنبار . فشتخصيص التبىء 
بالذكر لا يدّل على نفي ما عداه 8# ليقضى أجل مسمى # . أي : لتوفى الآجال على 
الاستكمال ظ ثم إليه مرجعكم 4 . أي : ثم إلى الله رجوعكم بالبعث بعد الموت 
« ثم ينبئكم بما كنتم تعملون » . أي : في ليلكم وهار ويستدل بالنوم والاستيقاظ 
بعده على البعث وتفهم من خلال النوم كثير من قضايا عالم البرزخ . 


1١55٠‏ (”) سورة الأنعام فوائد حول لين روه - .ع 


فوائد : 

١س‏ بمناسبة قوله تعالى : «[ وعنده مفاتح الغيب »4 نذكر هذه الرواية . روى 
الخاري عن سال بن عبد اله عن به أن رسول الله مي قال.: ٠‏ مقائتع الغيب نمس 
إن ال عندة علم الساعة » ويتزل الغيث #ؤتطلم ما في الأرحام ».وما تدري يرك 
ماذا كسب هد : وما تدر تقين بأي أرضن وت © إتدالة علي عبين 4 .رم" 
حديرف عبمْر أن جبريل حين تبدى له في. صورة أعرالي فسأل عن الإيمان والاسلام 
وخ حسان تقال له لني خا قيمااقال :له حكني ألا بعلمو إلا اله ٠‏ لي فز ٠‏ 9ن 
الله عنده علم الساعة 4 الآية . 

 "‏ يقول النسفي بمناسبة قوله تعالى : <( وعنده مفاتح الغيب 4 : وعندك أيا 
الإنسانامقاتخ :الغيب. فمن. آمن نتييه: أسبيل الله الور ل عبيه : 

؟ سا بجناسية قوله تعالى : ب9 :وهو الذي ينوفام بالليل ..... 4 يروى ابن جور ري 
لخر جنة ابن هردويه عن ابن عباس عن النبي ميكل قال : ٠‏ مع كل إنسان ملك إذا نام 
أذ نفسه ويرة إليه.» فإن أذن الله في فتض.روحه قبضه وإلا رة إليه » . فذلك قوله . 
9[ وهو الذي يتوفاكم بالليل 4 . أقول إن الله عر وجل أسند الوفاة في الآية إل 
ذاته الكريمة . وفي هذا الحديث أسندت الوفاة إلى عالم الأسباب . وإستناد ما لعالم الأسباب 
دخل فيه إلى الله لأنه هو الفاعل على الحقيقنة وهو الخالق : : الله خالق كل شىء 6 ! 


8س سمى الله.سغر وجل ح في الآلية الأخيزة التوم وقافاء واه قي مكاق آنير 
لوت وهو اموت الأصغر فمن النّوم نعلم شيئاً عن عالم الموت وعن عالم البرزخ ‏ وهو 
العالم الذي نكون فيه بعد الموت فقد أعطانا الله بهذا النوم صورة مصعّرة عن الموت » 
دعن عام اترزج »وحن عذاب القبرء أو نعيمه فحن تزع النالم.ساكناً غادثا لا تريخ 
عل جسسه أثرا ».وبع ذلك فتلا مكرك ينات أو توم ككأن يي :تفسه يلف أو 
يتعذب وهو ساكن هادئيء لا نرق ليه أثراً في كير من الأحتيان ٠‏ ولا يعنى. هذا أن 
حال الميت والناكم واحد بل يعني هذا أن النوم صورة مصعّرة عن الموت . بل إِنّ ما 
يكون لللإنسان بعد الموت أكثر وضوحاً مما يكون للإنسان في عام اليقظة , فلذلك العام 
قوانينه » والنوم هو المثال المقرب . وفي كتاب إحياء علوم الدين للغزاللي في المجلد الرابع 
كلام نفيين :عن هذا الموطبورع قليراجع:» بولقد.قال رسول اله ع9 إلى حديث منتحيخ 
٠‏ القوم أخبو الموت + . 


١١51 قسم الطوال‎ 2) - ١3 موحل حول سياق الآيات) من‎ ١ 
: ملاحظة حول السياق‎ 


0 المقطع ا الأول من سورة الأنغامة وردت:فيه كلمة زاقل ) كثيراً » وكذلك 
هذا ١‏ مقط في جواتيه » مما يشير إلى أن الحوار مع الكافرين شىء رئيسي في سياق هذه 
واب عي السورة 9 كيف تكفرون بالله 4 لا تخفى . فالمحور في فيه إقامة 
حجة على الكافرين » وفي هذه السّورة تقام الحجة على الكافرين مرة بعد مرة : 

كانت الآية الثانية من الجولة التي مرّت معنا : # قل أي شىء أكبر شهادة قل الله 
شهيد بيني وبينكم ... 4 ثم بعد ايات جاء قوله تعالى : ا قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة ... » . ثم بعد ايات جاء قوله تعالى : 8 قل أرأيم إن 
أخذ الله سمعكم وأبصارم » ثم تأتي بعدها مباشرة ‏ قل أرأيتكم إن أتام عذاب الله 

ثم جاء بعد ايتين قوله تعالى : ا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ... 4 

م عايت بعد عنس يك قلات آيات كل اننا يدوع يفول مال :وفل > . 


« قل إني :بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله .. 4 

قل إني على بينة من ربي وكذبم به ... # 

قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ... » 

وسنرى في الجولة الثانية من المقطع كيف يتكرّر الأمر ( قل ) كذلك 

إن السورة حوار شامل مع الكافرين في كل الاتجاهات الرئيسية للكفر . سواء كانت 
نظرية » أو كانت عملية ولذلك فإ عل الداعية إلى الله أن يتملئ حججها ويعرف كيف 
شرح :جا .. 
كلمة في السياق : 

انتبت معنا الجولة الأولى من المقطع الثاني بعد أن عقمة: بالل كير بالموؤيت الالصفر 
والموث الأكبر وكلكها مظهر هن مظاهر قهر الله عز وجل وذلك يشير إلى 
صلة خاتمة الحولة ببدايتها ©# وهو القاهر فوق عباده © . والمقطع نفسه لا يزال 
ندم را وذللق أننا تفلي فى عل الللاقة: أله إذا .طال الفصل دين اللقران» يرقف .ييا 


2١ 1١‏ سورة الأتعاه صله الخولة الاولى بالثانية 


المقطع بقوله تعالى  :‏ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخيدر 4 وها هي الآية 
)5١(‏ تقول : # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة . وداه أن 
اخ ر شىء في سياق الجوا لْهَ الثانية » هو قوله تعالى لى في الآية ( 7 ) ١‏ وهو الذي خلق 
السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك بوم باع في 
الصور عالم الغيب والضهادة وهو الحكم الخبير ب لاحظ. أند منته بقوله تغالى : 
8 وهو الحكم الخبير # * . فذلك مع المعاني مما دلنا على بداية المقطع ونبايته . 
وقد رأينا كيف أن الجولة الماضية ها سياقها وام ن كا أن ها محلها في الستهاق الخاصن 
لسورة الأنعام مع كونها تفضل في محور | السورة من البقرة لاحظ صلة آخر اية مرت 
معنا في الجولة: بمحور السنورة : 

«( كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيام ثم بميتكم » 

وفي الآية الأخيرة ف( وهو الذي يتوفا مم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار ثم ييعتكم 
فيه ليقضى أجل مسمى 4 

وف محور السورة : 9 ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 4 

فى الآية الأخيرة : فز ثم إليه مرجعكم ثم ينبدكم بما كنع تعملون 4 

فالضلة واضحة بين هذه الاية ومجور السورة من البقرة » والصلات التي تربط بين 
المقطع وبين المخور كثيرة م رأينا وسنرى . ولنا عودة على هذا الموضوع 

ولننتقا إى عرض الجولة الثانية من المقطع الثاني : 


ع 


كه 
4 
4 


اام قسم الطوال ١١5517‏ 
الجولة الثانية من المقطع الثاني 
وتمَتدٌ من الآية (11) إلى غباية الآية (75) وهذه هي : 


ع.ى يي ممه ل 2 مسد لسعلل رومس فير 
ا برس لعليكر حفظة حو إذا جاء احد كر الموت 
عرس 822 و ع اس ار ع وى لير 5-3-7 5-0114 م 2 ا 3 ع +2 مسر ينوع ينو 
نوفته رسلنا وه لا يفرطون20) ثم ردوا إلى الله مولنهم الحم الاله الجكر 
ع ل 24خ :282 
وهو أسرع الحليسين ص 
2 ودج و3 سل لدء يلور ص و در 2 «١‏ 
قلمن ار ى ظلملت لير والبحر تدعوتم, شين ونيا إن الب 
5 67 مدير * لخ ءاس ل سول ص و2 
من هلذهء لنكوئن من الشدي ين 2ن قل ألله يجيي مثا ومن كل ل جوم 
1 لك للحت ل 


م دم ولام ملاء حت مده كن امد 
ل هلود ع أن ينمت علْكُمْ عََانن قوف كذ أ وين تن 
اح ع ع م2 سكو صق حت صاواعر معّم مه و و مود ود سي 


جلك بع يك بج اساي لاسا ري اير 
2 را عاو عر 


ليت لَعَلَهِمُ يفمَهون دع 


تدبو قوم وَْوآشَن قل لنت لدم يكيل جه لخل 


3 
ص 2ع رهق سج ب ل و دقل سم 


نبإ مستمَرٌ وسوف تعلموك 27 


15 (3) سورة الأنعام الآيات من 58 - ع/ا) 


201 اعدف #2 غعز ع--_ 2 ا 0 


إذا راب بت لدي حضون ف >ايلتنًا فأعرض عنم حيى ييحوضوا فى 


ع حر ال عا موقم بيغز دمع 


نك 
حديث غَيْرٍ و وإمنا سينك آلشبطان قلا تقعد بعد اذ كرئ مع الْقَوْم 
الظدليين 2ت وماعل لذبن يتقو من حساريم من عىْء وللكن ذ وك 


2 2 5 
لعلهم يتقون اله 
و 7 7 


و77 6 عوط عل و مور > م ةرو 2-11 2 حم جد وى 
ودر لين أححذُوا ديهم لبا ورا | وغرتهم الخيزة دس وذ به أن 


اعم روزم بدت ا د 


ل تس اكت ل اين ُو لواف وى قد[ 


دعوم الو ان 2 ع 


كلَ اوعد مه أولتبكال.. بن انسلو ا هم شَرَابُ من ميم 
وعذّات أ يما كانوأ يكفرونَ دم 


7 3 6 
< ععوخخم هى عر خم مم عم ور 


قل لدعو من دون الله مالا ينمتا ولا يضرا ونرد علخ اعقابنا بعد إِذْ 


رغؤ_رية 2 م تت 2ع سدع إرر 


هدننا لله كال ].” سحهوه آل اشيتظي : نت فى الأرض حيران 24 صلب 


مس يع سر 2 لل 22 2 
يدعونهر إِلَ أَُدَى 3 قل لمعه عدي الله هو اللو و 75 نا لنسلم رب 
وم سلس 2 00 مه 


العدلبين 59 وَل يمو المصازة و وأتقوه وهواآدى 0 
7 2 و 


0 


ل لم مح 2 ل 262 5 00 4 
وهو ا لذى خلق السملوات َأَلأرَضَ بحن لحقّويوم يقول كن فيكو قوله 


كلمة في الجولة الثانية قسم الطوال ١58‏ 


2-7 1-7 م ار 1 م 7 


1 أه الملك بوم ينفخ اشير غيب والشبلدة ةوهو امك م شَبير 


كلمة في هذه الجولة : 

قلنا إن هذه الجولة استمرار للمقاع لكاي , فهي تذكرنا بالقهر الإلهي » والعلم 
الإلهي » والحكمة الإلهية . فالجولة بعد أن اس الأولى بمظاهر علم الله ؛ 
وحكمته ) وقهره من خلال التذكير بالموت » والحساب ؛ واستجابة الدعاء حال 
لكرب ٠‏ والتعذيب في الدنيا » تذكر رسول الله َه أنه مع هذا كله فإن قومه يكذّبون 
بالقران . وفي هذا السياق كر الله رسبوله شر وس نكر لنا . آلا يجلسر ن مع 
القوم الظالمين حال خوضهم في ايات الله » وأن يعرض عمّن اتخذ دينه لعبأ وهواً » وأن 
يقم الحجة على الكافرين من خلال إعلان الاستمرار على دين الله ؛ واستنكار العودة إلى 
الكفر بعد المحداية » ثم تذكرنا الجولة بالاسلام لله رب العالمين » وإقامة الصلاة » 
والتذكير بأن الله هو الخالق والقادر والمالك والعليم والحكم والخبير . 

تقطع في جولتيه يقيم الحجة على الكافرين ؛ ويبيّن هم فساد ما هم فيه » ويحدّد 
للمسلم بعض المواقف متهم ٠‏ ويبين ما يقتضيه الايمان بالله ومعرفته » وصلة ذلك بمحور 
السورة الذي ينكر على الكافرين كفرهم ؛ والذي يعجب من حاهم » والذي يقيم 
الحجة على الكافرين من خلال ظاهرتي الحياة والعناية » إن صلة هذا المقطع بمحور 


السورة وافسحة:: .ولقك فلنا ات ور سورة الأتمام. لنت فى .سياق الأضن : 


يا أيها الناس اعبدوا ربكم # من سورة البقرة » ولذلك آثاره في سورة الأنعام 
ومن ثم نرى, المقطع ينتبي بقوله تعالى : 

قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونُردّ على أعقابنا بعد إذ هدانا 
الله كالذدي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل 
إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ٠‏ وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو 
الذي إليه تحشرون ٠‏ وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن 
فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم 
اخبير # . وقد بدأ هذا المقطع بقوله تعالى : :9 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم 
الخبير 4 - لاحظ قوله تعالى ( وهو الحكيم الخبير 4 - وانتبى باية مبدوءة بقوله 


55 35 سورة الأتطام المعنى العام للآيات من ( 31 - 6ع 


تعالى ٠‏ وهو » ومنتهية بقوله تعالى 3 وهو الحكم الخبير 4 فما بين بداية المقطع ونهايته 
صلة واضحة . 
المعنى العام : 

يكرّر الله عر وجل في بداية هذه الجولة ذكر قهره لعباده . فهو الذي قهر كل 
85 5 | . 0 02 4 03 
ثىء.ء وخضع خلاله وعظمته وكبريائه كل شىء ٠‏ وأثه يرسل من الملائكة من يحفظون 
بدن الإنسان وخصوت عملة ؛ وأنه إذا حاكن أجل الإتسان واحتضر توفته. اللملديكة 
المكلفون بذلك . وأن هؤلاء الملائكة لا يفرّطون في حفظ روح ا توق بل يحفظونها 
وينرلوتها حيث شاء :الهج عر وجل _. إن كان من الأبرار قفي عليين » وإن كان من 
الفجار ففي سجين . وأن مردّ الحلائق كلهم إلى الله يوم القيامة . فيحكم فييم بعدله 
وهو الذي له الحكم وحدة وهر الاسرع حسسابا » وبعد ان 5 الله فهره » وبعض 
مظاهر قهره . امتنْ على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البِرّ والبحر وهم 
الخائرون الواقعون في المهامه البريّة » وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة 
فحيهذ يفردون البعاء له وحده لا شريك له » جهراً ومتراً » واعدين الله أنه إن انهاه 
من ضائقتهم هذه ليكوثن من الشاكرين لله بالقيام بأمره . وهنا أمر الله رسوله عَكلَه أن 
يقول ويعلن أن الله وحده هو الذي ينجي من هذه الظلمات » ومن كل كرب ء ثم بغد 
هذا الإنجاء يوجد من يشركون بعيادته ودعاثه الطة أرق .و بعد أن كر الله ععز 
وجل مظهرا من مظاهر قهره » ورحمته . وكفر عباده . ذكر الله عز وجل 
مظاهر اخرى من مظاهر قهره » فذكر بقدرته على أن يبعث عذاباً من فوق رؤوس 
عبادة 6 وعل أن .بعك عَداباً عن تحت أرجلهم + أو اعمعلهم .ملنيسين أكتيعاً : فرق 
متخالفين » ويسلط بعضهم على بعض بالعذانب والقتل ٠.‏ ثم ذكر أنه يوضح الايات » 
ويبينها ٠‏ ويفسرها ؛ من اجل ان يفهموا ويتدبروا عن الله اياته وحججه وبراهيئه . 

وبعد هذا البيان ذكر الله س عر وجل :تكذيب قوم محمد يِه للقرآن .. وهو 
الحق الذي ليس وراءه حق , ثم أمر الله رسوله ميقل أن يعلن أنه ليس عليهم بحفيظ . 
وآن لكل نيأ بعتيقة «ولكل خبر وفوعاً ».ولو بعد حنت ...وأنهم يروت ويعلموقة» وي 

١ . <2 1 ا‎ 1 

هذا ديد ووعيد لحم على تكذيهم .ما لا يحتمل التكذيب ٠‏ ثم أمر الله رسوله يلاه ا 
وهو أمر لكل مؤمن ‏ أنه إذا رأى الذين يكدّبون بايات الله أن يعرض عنهم حتى 
ياخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب ؛ وفي حالة الجلوس نسياناً » فقد 


المعنى العام للايات من ( 88-58 ) قسم الطوال ١551/‏ 


ع مة بذلك كل فرد من أسه اله أن ملي مع المكذين الذين 


يعد التذ كير و ع وعد اله التقين أنيم إذا يرهم فلم عالبيوا سجهتم فى 
كلل ققد واوا عق بعصو ل اله 22 نكن ١‏ الله تماق «سكيزة الأهز 
بالاعراض عن ن يحو ضوك بايات الله : أنه من أجا ل أن يتقوا ذلك ولا يعودوا إليه » 


ثم أمر الله م ب ل 00 » ويمهل المتخذين ديتيم لعبا ونوا . 
والمغرور ين ,الحياة الدنيا » ثم أمره أن كر الناين :يبدا القران » وان يحذرهم نقمة الله 
وعذابه الألم يوع القيامة » من أجل اف فيو الأنفنين ولا بلك يوم نحبس عن الخير 
ودرك المطلوب » إذ لاقريب ولا أحد يشفع لنفس كافرة ولو بذلت كل مبذول . ثم بين 
نبال قي أن مؤلاء الذين لا يقبلوة التذكر ميلكؤكا يكسم البيه وان هم دراي 
من حميم وعناباً أما بسبب كفرهم . ثم أمر الله رسوله َيه أن يعلن أنّه لا يدعو هو 
ولا المسلمون ‏ من دون الله أحداً » وكيف يفعلون وهم يعلمون أنه لا يضرٌ ولا ينفع 
إلا الله + وكيف. يفعلون فيرتدون: بعد إذ هداهم. الله + إنهم. لن يفعلوا ذلك فيكونوا 
كالمستجيبين لدعوة الشياطين . الذين يزعمون للانسان - في حالة حيرته وضلالة - أنهم 
يدعوئه إلى الحق والهدى . وهم كاذبون . إذ لا هدى إلا هدى الله الذي استجاب له 
الرسول َيه والمؤنون . وهو الذي أمرهم بالإسلام له - جل جلاله - م أمرهم أن يقيموا 
الصلاة ويتقوه إذ هو الذي إليه المرجع 


ثم ختم الله عز وجل هذا المقطع كله بتقرير أنه هو الذي خخلق السموات 
والارض بالعدل » فهو مالكهما وخالقهما , والمدبّر هما ولمن فيبما وكا ذكر 6 
بقدرته » فقد ذكر في هذا المقام أنه كذلك الخالق ليوم القيامة » ثم ذكر الله أن مر 
صفاته ‏ عز وجل أن قوله الحق ولاأللكة و أطور منيكلي حلا لق يوم تونق 
الور ١‏ ثم وف ذاته بأنة عالم الغيب والشهادة » وأنه الحكم الخبير 


كلمة في السياق : 


إن السياق الخاص ى للمقطع كله يمجولتيه يكاد يكون عرضاً لمظاهر من قهر الله وحكمته 
وعلمه » وهي المعاني التي ذكرتها أول أية فيه » ولذلك رأينا قي المقطع مظاهر من قهره 
عز وجل في الدنيا وفي الآخرة + ورأينا اسعمو ايا لمظاهر من علمه : ولمظاهر من 


م55١1‏ (1") سورة الأنعام تفسير الأيتين ( 5١‏ - 35) 


حكمته ؛ ولعل آخر اية في المقطع تدل على هذا كله : فإ وهو الذي خلق السموان 
والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم 
الغيب والشهادة وهو الحكم الخبير 4 

ولقد رأينا أن سياق سورة الأنعام يكاد يكون عرضاً لمظاهر خلى الل للأشياء 
والإنسان » وكيف ينحرف المنحرفون مغ ذلك فيشركون ويمترون . ولقد رأينا كيف 
أن الجولة الأولى من هذا المقطع ركزت على الشرك وحاورت أهله . وسنرى في هذه 
الخولة مثل ذلك «و قل من يُنجُيكم من ظلمات البر والبحر .. # © قل أندعو من 
دون الله ها لا ينفعنا ولا يضرنا ... 4 وهكذا تمد أن المقطع في جولتيه يمضي على نلق 
واحد مع السياق الخاص للسورة » وهو مع هذا وهذا يفصل في محور السورة من سورة 
البقرة ٠‏ 5 رأينا أدلة ذلك وكا سنرى .. فلنتقل الآن إلى التفسير الحرفي للجولة الثاية ‏ 
المعنى الحرفي : 

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حَفظة 4# . أي :: مللائكة -تافظي 
لكم » واخرين حافظين لاعمالكم وهم الكرام الكاتبون ليكون ذلك رع للعباد عن 
ارتكاب الفساد إذا تفكروا أن صحائفهم ثُقرأ على رؤوس الأشهاد ظ حتى إذا جاء 
أحدم الموت 4 حتى هنا لغاية حفظ الأعمال أي : ولك أدب الملائكة مع المكلف 
مدة الحياة إلى أن ياتيه الممات<9 توفته: رسلنا © . أي : استوفت روحه وهم ملك 
الموت وأعوانه ف وهم لا يفرّطون * . أي : لا يتوانون ولا يؤخرون © ثم رُدَوا إلى 
انهاه . أي : إلى حكمة وجراله. أن المتوفون تردهمالملائكة إلى الله مولاهم 
الحق 4 . أي : مالكهم الذي بلي أمورهم . العدل الذي لا يحكم إلا بالحق <( ألا له 
الحكم 4 في الدنيا والآخرة . وإن نازعه في الدئيا في الظاهر من لا يعرفه إن يوم القيامة 
ل حكم الثيره فو وقو أصرح القاضيين 30:4 أو لا يفطم احساب عزن حلاف 
ويحاسب جميع الخلائق في الوقت القضير جدا . 
فائدة : 

تقل النسقي بمناسبة قوله تعالى : ثم روا إلى الله ... » هذه الحكمة المذكورة: الردٌ 


إلى. من رباك خمير من البقاء مع من آذاك . :وذكر ابن كتير ببذه المناسية جديا رواه 
الامام أحمد وقال ابن كثير غتتَه : حدايف غريت:. وهذا هو الحديث : عن ألي هريرة 


ظ 
ظ 


تفسير الآيات: فن (4:- 6ع قسم الطوال ١556‏ 


رضي الله عنه عن النبي عي أنه قال : ٠‏ إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل 
الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب . اخرجي حميدة ؛ 
وأبشري بروؤح وريحان » ورب غير غضبان ؛ فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم 
يُعْرج بها إلى السماء فيستفتح ها فيقال : : من هذا ؟ فيقال : فلان فيقال : مرحبا بالنفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب » » ادخلي حميدة , وأبشري برؤح ريحان » ورب غير 
غضبان ؛ فلا يزال يقال ها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عر وجل سد 
وإذا كان : الرجل السوء قالوا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة » كانت في الحسد الخبيث » 
اعرجى اذميمة وأبشري حسم ,وعسّاق ق . واخر من شكله أزواج » فلا يزال يقال ها 
ذلك حتى تخرج » ؛ ثم يُعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلن 
فيقال : لا:مرجبا بالنفين الخبيثة ؛ كانت في الجسد الخبيث » ارجعي ذميمة فإنه لاا يفتح 
لك أبواب السماء ؛ فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » فيجلس الرجل الصالح فيقال 
له مثل ما قيل في الحديث الاول . ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث 
الثافي ٠‏ . 


ف قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر # ذكر الظلمات هنا محاز عن مخاوف 
البر والبحر » ويحتمل أن يكون المراذ بظلمات البر الصواعق . وبظلمات البحر الأمواج 
ا 2 ١‏ فصي #رعرع مالاساء وسد ل تزع 6 .. أن د.بلنيه 

لضراعة فإ وخفية # زا : ومسرّين الدعاء في أنفسكم كذلك « لين أنجانا من 
ف . أي : يقولون وهم في الخطر : لئن خلصنا من هذه الظلمات ت فإ لنكونن من 
الشاكرين # . أي : لله وحده بالاعتراف له . والإخلاص له . والعمل له( قل الله 
يُنَجُيكم منها # . أي : من الظلمات ا ومن كل كرب #» . أي : ومن كل غم 
وحزن ‏ ثم أنم تشركون »4 بعد ذلك ولا تشكرون ‏ فما أكثر غفلة الإنسان » وما 
أكثر كفره ظ قل هو القادر 4 . على كل شىء فلا يغرئكم الأمن ظ على أن يبيعث 
عليكم عذاباً من فوقكم #4 ك أمطر على قوم لوط . وعلى أصحاب الفيل الحجارة 
# أو من تحت أرجلكم 4# 5 أغرق فرعون وخسف بقارون . واتجه ابن عباس في 
تفسير من فوقكم. أو من اع ارماك اما اججر قش لز اولك | «عالان 
والامراء السو 3 . وفسّر 8 من تحت أرجلكم * بخدم السوء ؛ قال ابن جرير : : وهد 
القول وإن كان له وجه صحيح لكنّ الأوّل : أظهر وأقوى » ومن عرف ما كانت عليه 
روسيا في ظل القياصرة » وما الت إليه في ظل الحكم الشيوعي . عرف فظاعة العذاب 


1 (3) سورة الأنعام فائدة حول الآية ( 38) ا" 


على حسب ما فسره به ابن عباس . ويحتمل أن يكون المراد بالفوق والتحت حبس المطر 
والنبات 9 أو يلبسكم شِيّعاً 4 . أي : أو يخلطكم فرقا معتلفين على أهواء شتى كل 
فرقة منكم لها هدى ومصلحة تخالف الاخرى؛ ومعنى خلطهم هنا أن ينشب القغال ب؛ 

فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال إ ويذيق بعضكم بأس بعض 4 بأن يقتل 
بعضكم بعضا » ومن عرف ما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية . إذ قتل فيهما 
عشرات الملايين » وجرح فيهما عشرات الملايين عرف معنى هذه الآية « انظر كيف 
نصّرف الآيات # . أي : نكررها بالوعد والوعيد 8 لعلهم يفقهون # . أي : 


يفهمون ويتدبرون عن الله اياته وحججه وبراهينه . 
فائدة : 


هذه الآية عامّة » والخطاب فيبا لكل أهل الأرض ولمّا نزلت أراد رسول الله كته أن 
يأخذ الأمن من الله لأمْته في الحياة الدنيا ألا تصيبهم هذه الثلاثة فأعطي أمانا في الأولى 
والثانية » ومنع الثالثة ؛ ولا يعني الأمان من الأولى والثانية ألا يصيب بعض الأمة سشىء 
من ذلك ٠‏ بل ورد ما يدّل على الإاصابة لبعض بقاع هذه الأمة » وأُمًا الثالثة فما أكثر ما 
عُذْب المسلمون بها ولا يزالون » وقد نقل ابن كثير عند هذه الآية روايات كثيرة حول 
ما ذكرناه . وأحاديث ها علاقة بالآية وبعضها يشبه الآخر . فلننقل منبا ؛ ما لا يؤدي 
إلى التكرار مع التعليق المناسب : 

أ روى البخاري ... عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآية « قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » قال رسول الله عه : ٠‏ أعوذ 
بوجهك ؛ . لإ أو من تحت أرجلكم 4 قال : « أعوذ بوجهك » . « أو يلبسكم 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض > قال رسول الله عه : ٠‏ هذا أهرن ‏ أو قال : - 
ايسر ١‏ . 

ب - روى الإمام أحمد بن حنيل في مسنده ... عن سعد بن ألي وقاص قال : سكل 
رسول الله َيه عن هذه الآية ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 
أو من تحت أرجلكم #4 فقال : « أما إنّها كائنة ولح 5-5 تأويلها بعد ) وأخرجه 
الترمذي ثم قال:: هذا حديث غريب . 


وقد جاء تأويلها في عصرنا وتأويل بعضها من قبل » ونحن ننتظر المزيد من تأويلها » 


بض ماوزة من الأحتاديث -خول. الآية /( 618 وتغليق عليها قسم الظوال ١519/١‏ 


ففي عصرنا حدث خسف ف المغرب في أغادير من أرض الإسلام » وعذبت قرى في 
تركيا من فوقها » وف كل يوم تقريياً نسمع غرقاً وزلزالا وحرقاً . 

ج ل روى الإمام أحمد ... عن سعد بن أي وقاص قال : أقبلنا مع رسول الله عه 
حتى مرزنا عل مسد بتي معاوية 6 فدل فصل ركتن ؛ افضاينا عه + نابج 
ربه ‏ ع وجل طويلا ثم قال : ٠‏ سألت ربي ثلاث : باه أد ملك أبين التق 
فأعطانيها » وسألته أن لا يبلك أمتي بالسسَّة فأعطانيبا » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمتعتيبا 4 . اتقرية بإختراعيه لم . ولا يعني هذا أنه لا يصيب الجوع والغرق أجزاءٌ 
د الأمة ‏ فإِنَ يه ع رع الاستفصال للعالم الذي هو أمة الدعوة » أو 


د روى الإمام أحمد . .. عن خبّاب بن الأرثَ ‏ مولى بني زهرة وكان قد شهد 
حرا جع رسول الل 22 أن فال : راقبت رسول الله عله في ليلة صلاها رسول الله 
عَكِْ ع حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله عَيته من ضلاته ‏ قلت : يا 
مج او اوكا اي يوار ابو د 
؛ أجل إنها صلاة رغب ورهب . سألت زبي ‏ عز وجل فيها ثلاث خحصال فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة ؛ سألت ربي - عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأنم قبلنا » 
فأعطاتنبا » وسألت :ري ساعرٌ وجل أن لا يُظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيبا : 
وسألت ربي س عز وجل أن لا يلبسنا شيعاً فمنعتهها » . 


ورواه النسائي وابن حبان والترمذي . وقال حسن صحيح . 

والملاحظ أنه وإن سُلّط على جزء من أجزاء ارظن الاسلامية عدو فإن التسليط 
الكلي لا يكون فمثلا في الاجتياح المغولي والتتري للأمة الإسلامية بقيت أجزاء لم تمبل 
كيصر والغرب » وق الالجياح الاستعيازي: الحديك بقيت؛ العراء كيرة مسيقاة 
كالحجاز . وتجد » وايمن ؛ وهكذا لم يمر عصر على الاطلاق بحيث يسلط على هذه الأمة 
غيرها سليهلا كاله . 


ه ل روى الإمام أحمد . عن شداد بن أوس أن رسول الله عله قال : « إن الله 
زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها + وإن ملك أميى متتيلغ ها وي ,لي منها + 
وإني أعطيت الكنزي نن الأبيض والأخمر ».وني سألت:رتي أن لا يبلك أمَتي بسنة يعامة 


رأن لايسلط عليهم عدوا فييلكهم بعامة » وأن لا يلبسهم شيعا » وأن لا يذيق بعضهم 
بأس بعض » فقال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإني قد أعطيتك لأبك 
أن لا أهلكهم بسنة بعامة . وأن لا أسلط علييم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة ؛ حتى 
يكون بعضهم .بلك بعضا ؛ وبعضهم يقتل بعضاً » وبعضهم يسبي بعضاً » . قال : 
وقال النبي عَيكهِ : ؛ إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين » فإذا وضع السيف فى 
أمتى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ؛ . إسناده جيد قوي . وقد وقع الكثير نما تحدث عنه 
هذا الحديث . وما أكثر معجزاته عليه الصلاة السلام » وإن كل كلمة من كلماته 
لمعجرة لو عقل الئاس وفهمواء فعليه الصلاة والسلام . 


وس روى الحافظ ابن مردويه ... عن ابن عباس : أن رسول الله مويه قال!: 
9 دعوت ربي ‏ عز وجل - أن يرفع عن أمتي أربعا » فرفع الله عنهم ثنتين ٠‏ وأنى علي 
أن يرفع عدهم ثنتين : دعوت ربي أن يرفع الرجم من السماء » والغرق من الأأرض » وأن 
لايلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض . فرفع الله عنهم الرجم من السماء ؛ 
والغرق من الارض » وال الله أن يرفع اثنتين : القتل والحرج ٠‏ . وم قلنا من قبل إن 
الذي رفع إنما هو الرجم الكل » أو الغرق الكلي , أما التعذيب الجزثي فإنه واقع » وقد 
رأينا الحديث السابق قد وردت فيه كلمة ٠‏ بعامة » مما يدل على أن المراد الإهلاك الكلى 
وهو الذي رفع . 

ز سح روى أبو جعفر الرازي في أثر عن أبي بن كعب : ا قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابأ من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم 
ا َ و 6 . با صلا 
بأس بعض 4 . قال : فهي أربع خلال : منها اثنتان بعد وفاة رسول الله مركأ بخمس 
وعشرين سنة » ألبسوا شيعاً » وذاق بعضهم بأس بعض » وبقيت اثنتان لا بد منهما 

وقد وقع شىء من ذلك "ا ذكرنا في عصرنا في أغادير إذ خسف بها جميعاً وهي بلدة 
مغربية غلب عليها الفسوق والجهل ‏ وتحدثت الإذاعات عن الاعاصير التي اجتاحت 
البنغال في مرحلة من المراحل » ونادراً ما يمر عام إلا ونسمع الكثير من مثل ذلك . 

ح ‏ روى ابن مردويه ... عن ني هريرة عن النبي مَل قال : ٠‏ سألت ربي لأمني 
أربع خحصال فأعطاني ثلاثاً ؛ ومنعني واحدة . سألته أن لا تكفر أمتى واحدة فأعطانيها » 
وسألته أن لا يعذبهم بما عذب يه. الأنم قبلهم » فأعطائيها » وسألته أن لا يظهر عليه 
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عدوا من غيرهم ؛ فأعطانيها . وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم » فمنعنيبا » في هذا الحديث 
إخارة إلى أن هذه الأمّة لا تكفر دفعة واحدة . وهذا ما حصل ؛ فرغم قوة الردّة عن 
الاسلام في عصرنا فإن الإسلام على غاية من القوة عند أهله . وبعد : 

فان إن هذه الآية خطاب للبشرية كلها ؛ والبشرية كلها يصيبها ما هدّدها الله به من هذه 
لتلانة بذ امتعصال . فكل فترة نسمع بخسف أو زلزال أو غوق ؛أو حرق في مكان ما 
من الأرض ؛ واخروت المسعمزة واطرروبب: المصيلة ما 7 تقيواله الوكؤوس + ولكون 
الأمة الاسلامية جزءا من البشرية ؛ فقد دعا رسول لله مَل ربه ليرفع عن أمته ما 
متحت يسوي إل ومشهار ريغب الال .. ركد رأئناق العاية ددعلل ل كراد 
ما فيه الكفاية » ونسأل الله أن يجعلنا دائماً مع الحق » ومن أهله » ومع أهله . 

ذا وكذّب به قومك وهو الحق 4 . أي : وكذب بالقران قومك وهوالصدق 
الذي ليس وراءه حق ويحتمل أن يكون المراد : وكذب بالعذاب قومك وهو الحق الذي 
لا يتخلف إذا أراد الله وهل المراد بقومه قريش أو العرب عامّة ؟ يحتمل هذا وهذا 
( قل لست عليكم بوكيل 4 . أي : يحفيظ أوكا الب ااي ايأ 
نبأ » . أي الكل شىء ينبىء به القران من أمر الدنيا والآخرة 8 مُستقر # . أ 
وقت استقرار وحصول ل لابد منه 9[ رسف دون اعلا معد وزع دواع 
0 الخير به. أله لقران # وإذار وأيثت الذين يخوضون في آياتنا 4 ض القران ٠‏ أي 
يخوضون في الاستبزاء به والطعن نيه ف( فأعرض عنهم # . أي 1 1 
حتى يخوضوا في حديث غيره # . أي : غير القران مما يحل فحيتهذ يجوز 
تجالسهم ا وإما ينسيتك الشّيطان # . أي : ها نبيت عنه من عدم الحلوس معهم 
حال الخوض منبم 4 فلا تقعد بعد الذكرى 4 . أي :د أن تير ل بع اللوم 
الظالمين. 4 الكافرين الجاحدين اعم من ظلم الله بالاسعبزاء باياته وتكذييها 
9 وما هل الدين يكو 4 . : وما على المتقين د من خسابيم د أ من 
حساب هؤلاء الذين ماوطاو ع 5 زَاءً 3 من شىء 4# . أي : وما 
مويب يجالسونهم شىء مما يحاسبون عليه من ذنوبهم ‏ ولكن ذكرى # . 

ولكن عليبم أن يذكروهم إذا سمعوهم يخوضون بالقيام عنهم : وإظهار الكراهة 
معي كي ف ذا . أي : لعل هؤلاء الخائضين يتقون الله فيؤمنون » 
ويتركون الكفر , ويجتنبون الخوض حياءً أو كراهة لمسائتهم » وفي زماننا هذا حيث كثر 
الحوض في ايات الله كم ينبغي أن يكو المسلم عل دك من .هده الآية ل وز االذدين 
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اتخذوا دينهم 4 الذي كلفوه ودُعوا إليه وهو دين الإسلام 8 لعب وهواً 4 . أي . 
سخروا به واستهزؤوا . واللهو : ما يشغل الإنسان من هوى وطرب . فما أشدّ جهل 
هؤلاء إذ يلعبون بالإسلام » ويلهون به ف وغَرَّعهم الحياة الدنيا 4 فظتوها الهدف 
والغاية » وأنهًا كل شىء ؛ ففتنوا بيبجتها » وزينتها » ونسوا الآخرة » وكفروا بها ء أو 
غفلوا عنها » ومعنى ذرهم أي : اتركهم ٠.‏ وأعرض عنهم ٠‏ ولا تبال يتكذيييع 
واستهزائهم ذإ وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت * . أي : وَعِظ بالقرآن ؛ مخافة /- 
تسلم نفس إلى الهلكة . والعذاب . و ترتهن بسوء كسبها » وأصل الإبسال المنع وأي 
عذاب أفظع من منع دخول الجنة ! فكيف إذا رافقة دنخول النار ! 9 ليس لها ام 
أي : هذه النفس اخالكة ظ من دون الله ولي # ينصرها بالقوة 8 ولا شفيع 4 يدفع 
عنها بالمسألة » والمعنى وذكر بالقران كي لا تبسل نفس عادمة ولياً وشفيعاً بكسبها 
وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ هنها #4 العدل : الفدية لأن الفادي يعدل المفدى 
بمثله » والمعنى : وإن تفد كل فداء لا يؤخذ منها ولا يقبل 9 أولئك الذين أبسلوا بما 
كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون # الحم : هو الماء الحاك » 
والمعنى : أولك الملكى لهم شراب من حم وعذاب ألم يبب كفرهم ؛ والميسلون : 
هم الالكون المتخذون دين الله لعبا وهوأ . 9 قل 4 هوّلاء الكافرين 9٠‏ أندعوا من دون 
الله 4 . أي : أنعبد من دون الله الضار النافع «إما لا ينفعنا ولا يضرنا 4 . أي : ما لا 
يقدر على نفعنا لو دعوناه » ولا على ضرنا إن تركناه « ونْرَدَ على أعقابنا 4 . أي : أو 
نرد راجعين إلى الشرك ؟ هو بعد إذ هدانا الله © للإسلام وأنقذنا من كل مظهر من 
مظاهر الشرك ! ظ كالذي استهوته الشياطين في الأرض 4 ٠‏ أي:؛ أنتخض مشبيين م 
استهوته الشياطين في الأرضن ؛ فأضلته وذهبت به كل مذهب 8 حيران # . أي : 
تائها ضالًا عن الجادّة لا يدري كيف يصنع «( له 4 . أي : هذا الحيران فز أصحاب 
يدعونه إلى اهدىف 4 . أي : يدغونه إلى أن .يهدوه الطريق + ستّى. الظريق. امسقم 
المدئ: «ز اننا : .. أي : بيقولوث اله : اثتنا ,, وهو تارب فى النيه.لا بيهم .ولا 
بأتببج : وهذا تشبيه للضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان ؛ والمسلمون 
يدعونه إليه فلا يلتفت إليبم » وهذا وجه من وجوه فهم الاية » والوجه الآخر أن 
أصحابه هم أولياؤه في الشر يدعونه إلى ما يزعمون أنه هدى , وما هو بهدى ؛ لأن 
المدى هدى الله . فيستجيب لهم ويترك هدى الله فهو واقع بين تأثيرين . تأثير شياطين 
الإنس ٠‏ وشياطين الجن » وعلى كل حال ا قل إن هدى الله 4 وهو الإسلام « هو 
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دي ال هر افك .وق من نسح أ - سييما له 
الصلاة © . : وأمرنا لأن نقهم الصلاة فصار المعنى : وأمرنا للإسلام ولإقامة الصلاة 
وكذلك 9 وقوه 4 .أي : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في كل الأحوال ا وهو 
الذي إليه تحشرون # : أعي : يوم القيامة » أمر أُولا بالإعلان عن أنه لا هدى إلا هدى 
الله » وأن يعلن عمًا أمر به من إسلام لله » وإقام صلاة » وتقوى ٠‏ وأن يعلن أن مرجع 
الخلق إلى الله » وهذه أمهات الهدى . فمن لم يحقق هذه في نفسه فإن أصل المهداية لم 
يتحقق به , ومن هنا نعلم أن كل ما عليه الخلق من غير الإسلام ضلال ذإ وهو الذي 
خلق السموات والأرض بالحق # . أي : بالحكمة أو المعنى خلقها محقا (( ويوم 
يقرل كن فيكون *# اليوم هنا بمعنى الحين والمعنى أنة خفلق. السموات .والأرض بالحق 
والحكمة » وحين يقول لشىء من الأشياء كن فيكون ذلك الثىء 9 قوله الحق © . 
حكمة وصواب ظ وله الملك يوم ينفخ في الصور # الصور : القرن بلغة ايعن » 
والمعنى : أن الملك له وحده يوم ينفخ في الصور ء وله الملك في كل حين ولكنّه هناك لا 
ينازعه منازع ‏ عالم الغيب والشهادة # . أي : عام السرّ والعلانية » عالم الظاهر 
والباطن » عالم ما غاب عن العباد وما هو مشهود هم 9 وهو الحكم # في الإفناء 
والاحياء ‏ الخبير # بالحساب والجزاء . وبهذا انتبى المقطع . 
فوائد : 

١‏ ل بمناسبة قوله تعالى : # وإما ينسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين # وما جاء قبلها من نبي عن مخالطة الذين يخوضون بايات الله يقول 
صاحب الظلال : 


وقد جاء في قول القرطبي في كتابه «الجامع لأحكام القرآن» بصدد الاية : 

وني هذه الآية ردّ من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم 
حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين » ويصوبوا اراءهم تقية .. ) 

ونحن نقول : إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف من 
اراء الفاسقين تبيحها الآية في الحدود التي بينتها . أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما 
يندونه من فاسد القول والفعل من باب التقية فهو الحظور . لأنه ‏ في ظاهره ‏ إقرار 
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الباطل » وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس ومهانة لدين الله وللقائمين على دين : 
الله . وفي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة . 

كذلك. رواق القرطبي في كتابه هذه الاقوال : 

ابن حون عنداد تمن خا اق آيات الله ثرتكت عبالسية وظور # نوس يا 
أو كافرا .قال : وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو . ودخول كنائسهم 
والبيّع : و محجالسة الكفار وأهل البدع , وألا تعتقد مودتهم . ولا يسمع كلامهم ولا 
متترتيم . وقد قال بعش أهل البارع لأني غبران: لعن : ايع بتي كلمة #الأرطا 
عنه 6 وقال : ولا ضف كلمة .. ومثله عن أيوت الستختياني. . وقال الفضيل بن 


عياض : من أحب صاحب بدعة أخبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه ومن 
زوج كريتة امن مبتدح ققد اقطع زخها» ومن جلس مع صاب بدعة. 0200 
الحكمة . وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رَجَوْتَ أن يغفر الله له . 
روه بريد لل الحالخ عن عاقة رسي العا قال قال بربيول ال 2ك + 113 


1 صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام » . 

“ذا علوي عاسب البنحة وسو عل هين الأا... يوكله. لا يوه دك بز 
خضائص الألوهية بمزاولته للحاكمية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء .. فليس هذا بدعة 
متت و ونكت كت كاير الو اتوك محرظ + مما يكين إلى زمابيو.. افد آن. 1 
الإسلام في الأرض ل يبلغ من أحد أن تدعى .هده الدجوى .وهو يرجم الاسللاة ...1 
بقع شىء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية التي خرج بعدها الناس من إطار الإسلام ‏ 
3 من عبسحة الدب وكذلاك يمد لى قزل حؤلاء المنلف. .نا ينظيق حل بهذا لعا 
كان فقد تاوق كل ما خحدئوا عنه فل بده الأحكاد ... . , 

أقول : نض فقهاؤنا على أن خلطة الفاسق مكروهة ٠‏ فكي بخلطة الكافر ».ولاب 
أن نفرّق بين الخلطة التي يقتضيها عنمل دنيوي مشترك فهذه ضرورة تقدّر بقدرها . ولا 
تلع رصا متها إذا كان الضيل. ججائرا عترصاً .ققد لحر يعض السسمارةا تيه أبيود : 
وتعامل الرسول عي في أمور العاملات مع غير المسلمين . فهذا ممالا حرج فيه » وق 
تعر انان كلم ,عملة سا ألتعيالين عي الممطلفين + #الفرس اق .مادرسة يداس نيا 
كافر ومسلم فهذا مما لا حرج فيه . إلا إذا خخاط هؤلاء في ايات الله طعناً واستهزاءً 


- 


فعليه أن يوقفهم عتد حدّهم وإذا لم يستطيع فعليه أن يقوم . 


المراد بالصور في الآية ( 7*5 ) قسم الطوال /ا/ا ١‏ 


١‏ قال بعضهم المراد بالصور في الآية ‏ وفي هذا المقام ‏ جمع صورة أي : يوم 
بي اراسي م سوه و ر. القرن الذي يتف فيه 

سبرافيل عليه السلام . قال ابن جرير : والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول ل ييه أنه قال : ؛ بمدسيس ”لسارو ا واحينه افرراي 
فينفخ » وقال الإمام أحمد :ده عن غك الله:.ين عرو قال ل أعرابي : يا رسول الله 
ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فيه » . ثم يذكر ابن جرير حديثاً طويلًا رواه أبو القاسم 
الطبراني في كتابه المطولات » وينقل ابن قير غلرها قحم يول 2 هذا عتتديك مكبهور 
وتعو كووب هادا ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وني بعض ألفاظه نكارة تفرّد به 
إسماعيل بن رافع قاضي ي أهل المدينة » وقد اختلف فيه ؛ فمنهم من ونه » ومنهم من 
وكنه.... وض عل ذكارة ديت غير واحن من الأقمة » كاد من ختيل 4 وألي جام 
الرازي ؛ وعمره بن علي الفلاس » ومنهم من قال فيه هو متروك . وقال ابن عدي : 
أحاديثه كلها فيبا نظر ء إلا أنه يكتب حديئه في جملة الضعفاء . قلت : وقد اختلف 
عليه في إسناد هذا الحديث غلى وجوه كثيرة » قد أفردتها في جزء على حدة ء وأما سياقه 
فغريب جدا + ويقال جمعه من أحاديث كبيزة وجعله سياقا واخدا ؛ فانكر علية يسبب 
ذلك . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول : إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا 
قد جمعه كالة تكواض يعن عفردات عيذا الحديث » والذي اقوله إن هذا الحديث بعد ما 
رأينا من الكلام فيه يمكن أن نعتبره محاولة لإعطاء صورة متسلسلة عما سيكون من | خلال 
نصوص متعددة ؛ منها الصحيح » ومنها المنكرء جمعها جامعها وجعلها حديثاً واحداً » 
وحاسبه على فعله علماء المسلمين . وستنتقل ما اجتزأه منه ابن كثير مع ملاحظة ما مرّ : 


عن أني هريرة رضبي الله عنه قال : حدثنا رسول الله مده وهو في طائفة من أصحاية 
فقال : ٠‏ إن الله لما فرغ من خلق السموات والآرظن ». تاق الضور فأعفقاة إسرالفيل : 
لف ضيه عل بقزة تتاضاً تبره ل العرقى يتتظطر مت يدر 6+ قنك خا سول ل 
وما الصور ؟ قال “القرق قلع كيك هو ؟ قال : و عظم والذي بعثتي بالجق إن 
أعظع دارة فيه كغرضن السموات والأرضى:: ؛ ينفخ فيه ثلاث نفخات : النفخة الأولى : 
3 نفخة الفزع ٠‏ والثانية : نفخة الصعق ٠‏ والثالثة : انفخة القيام لرب الغالمين » يآمر الله 
تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول : انفخ . فينفخ نفخة الفزع . فيفزع أهل السموات 
لظ يديمها ولا يفتر » وهي كقول الله وما 
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مظر مؤلاء إل مبحعة واحدةامااها عن اقواق ومن 34 ع سير اا جبال... جد 
مر السحاب فتكون سراباً ٠‏ ثم ترتج الأرض بأهلها رجا ٠‏ فتكون كالسفيئة المرميّة في 
البحر تضربها الأمواج تكفا بأهلها كالقنديل المعلق في العرش ترجرجه الرّياح ٠‏ وهو 
الذي يقول : 8 يوم ترجف الراجفة ٠‏ تبعها الرادفة ٠‏ قلوب يومئذ واجفة 4 
( النازعات : ” + لا م )فيميد الناس غلى ظهرهاء وتذهل المراضع » وتضع 
الحوامل » وتشيب الولدان » وتطير الشياطين هاربة من الفزع » حتى تأت الأقطار, 
فتأتهها الملائكة فتضرب وجوهها » فترجع . ويولي الناس مدبرين ماهم من أمر الله من 
عاصم » ينادي بعضهم بعضا . وهو الذي يقول الله تعالى :9 يوم التناد » ( غافر : 
5" ) فبيها هم على ذلك إذ تصدّعت الأرض من قطر إلى قطر . فرأُوا أمراً لم يروا مثله » 
وأخذهم لذلك من الكرب. والمخول ما الل يه غلم.ء ثم نظروا إلى السسماء. فإذا بر 
كالمهل . ثم انشقت فانتغرت نجومها ‏ وانخسفت شمسها وقمرها » . قال رسول الله 
َه : ٠‏ الأموات لا يعلمون بشىء من ذلك ٠‏ . قال أبو هريرة : يا رسول الله من 
استثنى الله عز وجل حين يقول ا ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله 4 ؟ ( امل : 0م قال : ٠‏ أولنك الشهداء » . وإنمًا يصل الفرع إلى 
الأحياء ؛ وهم أحياء عند ربهم يرزقون ٠‏ وقاهم الله فرع ذلك اليوم ٠‏ وآمنهم منه » وهو 
عذاب الله يبعثه على شرار خلقه . قال : وهو الذي يقول الله - عز وجل - 9 يا 
أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ٠‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل ملها وترى التاس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد 4 ( الحج : ؟ ) فيكونون في ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنّه 
يطول ٠‏ ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق ٠‏ فينفخ نفخة الصعق » فيصعق أهل 
السموات والارض إلا من شاء الله » فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى 
اخبار ‏ عر وجل فيقول.: يارب.. قد مات أهل السموات والأرض إلا من 
ضعت «افيقول لعز وجل وهو ألم :يقن ساقلين يقني # فقول :يارب يفيت 
انك الكني الذي لوبهم ويقيت حجلة العر ٠‏ ويقي ريل و ميكائيل » وبقيت الناءء 
فيقول الله عر وجل بدت جتزيل وميكائيل فينق الله العرش فيقول : يارب يمت 
جبريل وميكائيل ؟ فيقول.: اسكت., فإني كنيت الموت على كل من كان تحت 
عرغي 6 فيموتاقء ثم يأ ملك اموت إلى المبار فيقول 2 ياتريب قد مات جبريل 
وميكائيل ..فيقول الله عز وجل وهو أعلم يمن يقي + فمن بقي ؟ فيقول بقيت أنث 
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المي الذي لا تموت ؛ وبقيت حملة عرشك ؛ وبقيت أنا , فيقول الله يمت حملة عرشي » 
فيموتواء ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل » ثم يأتي ملك الموت فيقول : يارب قد 
مات حجلة عرشك فيَقَوَل الله ست وهو أعلم بمن بقي فمن بقي ؟ فيقول : يارب بقيت 
أنت الحي الذي لا تموت ء وبقيت أنا فيقول الله : أنت خلق من خلقي » خلقتك لما 
رأيت ء فمت فيموت » فإذا لم ييق إلا الله الواحد القهار , الأحد الصمد . الذي لم 
يلد » ولم يولد » كان آاخراً يا كان أُولَا طوى السموات والأرض طيٌّ السسّجّل للكتب » 
دحاقا ثم يلقفهسا ثقاتث تمراكء م يقول. أنا:الجبار بيت بسيو 
لمن الملك اليوم © ثلاث مرات فلا يجيبه أحد ثم يقول لنفسه ا لله الواحد 
القهار ‏ يقول الله ا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات # فييسطهما 
ويسطحهما ثم بمدَهما مدّ الأدبم العكاظي ظ لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا 4 ثم يزجر الله 
الخلق زجرة ؛ فإذا هم ني الارض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الاولى » من كان في بطنها 
كان اف بطنها غ ومن كان على ظهرها كان على ظهرها . ثم ينزل الله علِهم ماء من تحت 
العرش ثم يأمر الله السماء أن عطر ؛ فتمطر أربعين يوماً . حتى يكون الماء فوقهم اثنى 
عقي 3 ذراعاً : ثم يأمر الله الأعساد أن كنت قبت كنات الطااارة أ كنات 
البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت 5 كانت قال الله .عو وجل - ليج 
حملة عرشي ي فيحيون . ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور ؛ فيضعه على فيه ثمّ يقول : 
ليحيى جيريل وميكائيأ ل فيحييان ؛ ثم يدعو الله الأرواح فيو بها تتوهج أرواح المسلمون 
د وات انوع ظلمة : فيقبضها جميعاً . ثمّ يلقيبا في الصور . ثم يأمر الله 
مسر افيا ل أن ينفخ نفخة البعث , فينفخ نفخة البعث , فتخرج الأرواح كأنهًا النحل » قد 
ملأت ما بين السماء والأرض ؛ فيقول : وعزلي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده:ء 
فتدخل الأرواح و ف الأرض لك الأجسام ع لعا ل في الخياشم.» ثم تمشي في الأجساد م 
تي اللشم فق اللديع » ثم فق الأرش .غنيو»..وأنا أزل من قنش الأرشن: عن 
فتخرجون سراعاً إلى ربكم تنسلون 8 مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر # ( القمر : 8 ) حفاة عراة غرلا فتقفون موقفاً واحداً » مقداره سبعون عاماً » 
لا ينظر إليكم ٠.‏ ولا يقطى بينكم ٠‏ فتبكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دما » 
وتعرقون يعى لماك العرقة ب لز يبلغ الأذقان ‏ وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا 
فيقطبي بيننا لون : من أحق بذلك من أبيكم ادم . خلقه الله بيده » ونفخ فيه من 
روحه ٠‏ وكلمه قبلا . فيأتون ادم فيطلبون ذلك إليه فيألى ويقول : ما أنا بصاحب ذلك 
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فيستقرئون الأنبياء نبي نبياً كلما جاؤوا نبياً أنى علييم ‏ قال رسول الله ميته _ . 
#عحى تأنوق فاتظلق. إل الفتعهن تفاخر ساد ٠‏ قال أبو هريرة : يا رسول الله وما 
الفحص ؟ قال : 0 قدام العرش حتى يبعث الله || ِي ملكأ فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول 
لي :يا محمد فأقول : نعم يارب .. فيقول الله عز وجل - : ما شأنك ‏ وكا 
أعلع_بافاقول اعد ني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينبم . قال 
الله : قد شفعسك : أنا اتيكم أقضي بينكم »قال رسول الله مَل : « فأرجع 
فاقف مع الناس . قبينا نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسّا شديداً , ٠‏ فهالنا فيتزل 
أهل 0 الدنيا بمثلٍ م ا ون من الجن والانس . حتى إذا ذئوا من الأرمز 
وفيت االأرش بنورهم ٠‏ وأخذوا 1 وقلنا لحم: أفيكم ربناءقالوا: لا وهو 
أت ؛ ثم ينزل أهل السماء الثئية بمثلي من نزل من الملائكة ٠‏ ومثلي من فهبا من انين 
والإنس . حتى إذا دنوا من الأرض ٠‏ أشرقت الأرض بنورهم : وأخذوا مصاقهم , 
وَكَلنا خم أفييكم.. ربنا ؟ فيقولون : لا . وهو ات . ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف 
حنى ينزل ابّار ‏ عر وجل في ظلل من الغمام والملائكة فيحمل عرشه يومئة 
تمانية ‏ وهم ايوم أربعة أقددائهم في تفوم الأررضن السفا لى »:والاوظن والسموات إلى 
حجزرّهم . والعر ش على مناكبهم » ٠‏ هم زجل في تسبيحهم . يقولون : سبحان ذي 
العرش والجبروت » سبحان ذي الملك والملكوت . سبحان الحي الذي لا يموت 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبو ح قدوس قدوس قدوس . ستبحان أزَبنًا 
الأعل.ه زب الملائكة والروح » سبجان ربنا الأعلى » الذي يميت الخلائق ولا يموث ! 
فيضع الله كرسيه حيث يشاء من رضي 2 ميكك يضرت يا معشر ا ن والآنس 01 
قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا ؛ أسمع قولكم , وأبصر أعمالكم ٠‏ فأنصتوا 
إلي ٠‏ فإنما هي أعمالكم وصحفكم ثُقرأ عليكم . فم: اوجنك ختم! جمد اقلا 0161 
كه ع بارع زا تقد أ يال لدوم سورع ج منها عنق ساطع مظلم ١‏ 
يقول 98 ألم أعهد إليكم يا ؛ ني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقم « ولقد أضل منكم جيل كيرا أفلم تكونوا 
تعقلون ٠‏ هذه جهنم التي كنم توعدون 4 أو با تكذبون ‏ شك أبو عاصم 
9 وامتازوا اليوم أبها اتجرمون 4 فيميز الله الناس ٠‏ وتجئو الأنم يقول الله تعالى" : 
9 وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ها كنم تعملون 4 
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ور م ا يا اي 
الجائية : 74 )فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين : الجن والإنس , 
فيقضبي بين ن الوحوش » » والبهاثم » حتى إنه ليقضي للجماء.من:ذات: القرن » فإذا فرع من 
ذلك فلم تبقّ تبعة عند واحدة للأخرى ؛ قال الله لها كوق تراباً » فعند ذلك يقتول 
الكافر ظ يا ليتتي كنت تراباً ‏ ( النبأ : 4 )تم ينض الله بين العباة +:فكات أول ما 
يقضي فيه الدماء » ويأقي كل قتيل في سبيل الله » ويامر الله عز وجل كل قتيل 
يحل رأسه تشخب أوداجه فيقول و عنس ع ابيع 
فم قتلتهم ؟ فيقول : قتلتبج. لتكون العزة لك ٠‏ فيقول الله له : صد قت افيججل الله 
وجوه بل نور الشمس » ثم تمر به الملائكة إلى البنة . ثم يافي كل من قتل على غير ذلك 
يحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول : يارب فيم قتلني هذا ؟ فيقول - وهو أعلم -: لم 
؟ فيقول يارب قتلتهم لتكون العزة لى فيقول : تغست . ثم لا تبقي نفس 
0 جا ل سلاف قنميد ا اسه يا م وكام ل بتعوة لزن قاد سياف 
شاء سعد ع اي ال قفا يت جو شو ا 0 
عندأحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم » حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه 
م لى أن يخلض اللبن من الماء » فإذا فرغ الله من ذلك » اناو باد يمع اعلائق ىق كلهم » 
آلا ليلحق كل قوم باهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله ؛ فلا يبقى أحد عبد من دون 
الله إلا مكلت له افته بين يديه » ويجعل يومكذ ملك من الملائكة على صورة عزير » 
ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم » ٠‏ ثم يتبع هذا اليبود » وهذا 
التنصارى ٠‏ ثم قاذعهم الحتيب إلى النار وهو الذي يقول : # لو كان هؤلاء الحة ما 
وردوها وكل فيها خالدون 4 ( الأنبياء : 9 )فإذا لم يق إلا المؤمنون فيهم المنافقون » 
جاءهم الله فيما شاء من هيئته » فقال : يا أيبا الناس » ذهب الناس فالحقوا بالهتكم وما 
كنتم تعيدون ٠‏ فيقولون والله ما ما لنا إله إلا الله » وما كنا نعبد غيره » فينصرف عنهم ؛ 
وهو الله الذي يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث » » ثم يأتيهم فيقول : يا أيها الناس 
ذهب الناس فالحقوا بالمتكم وما كنتم تعبدون ٠‏ فيقولون والله ما لنا إله إلا الله » وما كنا 
نعبد غيره » فيكشف لهم عن ساقه » ويتجلى الحم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم » 
فيخرّون للأذقان يدا عل وجوعهم ور كل منافق على قفاه » ويجعل الله أصلابهم 
كصياصي البقر . ثم يأذن الله لهم فيرفعون ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد 
الشفرة ‏ أو كحد السيف ‏ عليه كلاليب » وخطاطيف » وحسك كحسك 
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لزع أو كجياد الركاب » أو كجياد الرجال » فناج سام ».وتاج غدوش , ورد | 
عل وجهه في جهنم + فإذا أنض أهل اللنة إل . القنة- قالزا : من يشيع أنا وو .| 
فندخل الجنة ؟' فيقولون من أحق بذلك من أنيكم آذم عليه السلام: » خلقه اللا يد/ 0 
ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلا ٠‏ فيأتون ادم فيطلبون ذلك .إليه ٠‏ فيذكر ويا 
ويقول.: ما أنا بصاحب ذلك » ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله »فيؤق نوج 
نيطلب ذلك إليه ٠‏ فيذكر نيأ ويقول:: ما أنا بصاحب ذلك ٠‏ ويقول عليكام بإرراعي | 
فإن الله اتخذه خيلا ء فيؤق إبراهيم , فيطلب ذلك إليهء فيذكر ذنباً ويقول : باك 
بصاحب ذلك,.وبقول. ‏ عليكم تمومين إن الله قربه نيا + وكلمه ٠‏ وأنرل عليه النورية | 
يوق مويق فيظلب :ذلك إليه ٠‏ فيذاكن ذنياً ويقول.: ما أن يصاحب. ذلك + ولي | 
علمكم بروج الهاو كلمحة ‏ غيبى ابن عرم ايذاق عسى لبن برج قطني لزي | 
يقول ما أنا يصاعبكم ولكن عليكم بمحمد » . قال وسول الله عله + ٠‏ فبأتون و 
عند ربي ثلاث شفاعات و عدنيين ؛ فانطلق فاني الجنة , فا حذ بحلقة الباب ؛ فاستفتح ١‏ فيفتح 
لي » فأحيًا ووحدافي فإدا دخلت اجنة فنظرتث إلى وى عتررات. ساجدا ‏ فياذة ١‏ 
لي من تحميده + وتجيده + يعيءاما أذت به لأحد من حلقه .ثم يقوال + ارقع رأسلكا ' 
عمد» واشقع تشلع »اول تعظه +.ؤإذا ررقت رأبي يقول الله .وتخو ألم يذ | 
جائلكف ب اقول رادت وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فيدخلون . فيقول الله 
شفعنك وقد أذنت لهم ىدحول اللنة ونوكانة رسول الل يك يقول +« والدي عن ' 
ولاه م أن فى الفانها بأعراف:بأزواسطكم.ة ومسناكتكم . .من أهل الجنة بأزواجهم » 
سا كهم ٠‏ فيدخل كل رجل منهم على اثثين وسبعين زوجة » سسبعين مما يدشىء الله 
عز وجل س وثنتين ادميتون من ولد ادم . لحما فضل على من أنشأ الله » لعبادتهما الله فق 
الدايا ا مدعل عل الأول فق خرفة من باقوقة» عل مسري من .خفن لكلل باللؤلة ؟ 
علها سبعوق زويجا من سدس وإسحوق 6 إنه يط ع ينه يون تفي ريط فا 
اله من صدرها ٠‏ ومن وراء ثيابها وجلدها ولخمها . وإنه لينظر إلى عم ساقها ا ينظر 
أخددم إلى السلك لي اقصببة الياقؤت + كبدها له مرآة وكتده طاعراة . يناهو غندها 9 
كلها ولا ملف سما يانيها من مرة إلا وتجدها خذراء ...ما يقير 5كددروما تست فيلها” 
يذ هو كذلك ٠‏ إذ نوكي إنا فد عضا أنك لا تمل ولا كمل ب إلا أنه لا ميد ول 


منيّة ‏ إلا أن للك أزواجاً غيرها » فيخرج فياتيين واحدة واحدة » كلما أقى واحدة 


زية اق سياق مسبت ا لاك قسم الطوال ١54:1‏ 


ا ل ل سيم نمق 
أذ ار قدمه لا نوز ذلك » وم من تأحذ إلى أنصاف ساقيه ؛ ومنهم من تأخذه 

ركبتيه ؛ ومنهم من تأخذه إلى حقويه » ومنهم من تأخذه جسده كله إلا وجهه حرّم 
عل لل رسول للحت : و فأقول : يارب شفعتي فر فيمن وقع في النار 
من أمتى . فيقول | أسوجا بن عزف اتنخرج أرقا سي الا ينف فنهم أحد 4 م 
يأذن الله في الشفاعة » فلا ييقى نبي ولا شهيد إلا شفع . فيقول الله : أخرجوا من 
وجدتم في قلبه زنة دينار انا ».يضري أوفلك ست لا.ييتى ختهم الجد.ه ثم يعوع ال 
فيقول : أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً ثلثي دينار ٠‏ ثم يقول : ثلث دينار ثم يقول : 
ربع ديدار . ثم يقول : قيراطاً . ثم يقول حبة من خردل ؛ فيخرج أولنك حتى لا يبقى 
منهم أحد » وحتى ف اميت و ار ني عل لد ترا عش ولا بتي اعد لو عالاغالر 
شفع » حتى أن إبليس ليتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يُشفع له ؛ ثم يقول : الله 
بقيت وأنا أرحم الراحمين ٠‏ تيل يده في جهنم فيتخرج ميا ما لا يجعنيه خيره + كانم 
خممٌ فيلقون على + غبر يقال له غبر الحيوان » فينبتون كا تنبت الحبة في حميل السيل » فما 
بلي الشمس نما أنعيضر +:وما على الظل عتبا أعتيفر.+ قيتيتون كنبات: الطراقيث + -حتى 
يكونوا أمثال الذر »مكتوب في رقابهم ١‏ الجهدميون عتقاء الرحمن ؛ يعرفهم أهل الجنة 
بذلك الكناب + ما عملوا .خيرا لله مدع أفيمكتيون في الجتةا ماا.شاء الله بولك 
الكتاب في رقابهم , ثم يقولون ربنا اح عنا هذا الكتاب فيمحوه الله عز وجل 
عنبم ) . 
كلمة في السياق : 

'قد رأينا هذا المقطع في جولتيه أنه ناقش الكافرين وهذا يقابل قوله تعالى في سورة 
البقرة : 8 كيف تكفرون بالله # وتحدث كثيراً عن الرجوع إلى الله » وناقش كفر 
الكافرين في ذلك وهذا يقابل 9 ثم إليه ترجعون # و تحدث فين تلق السسواه 
والارض ٠‏ وعن كثير من سننه في الارض » وعن مظاهر علمه . وهذا فيه رشحة من 
قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع سموات وهو بكل شىء عليم 4 فالمقطع كله إذن يخدم انحور , وكا انسجم المقطع 
مع السياق القراني العام » فإن المقطع منسجم في تسلسله الخاص ». إذ تحدث عن 


5 (5) سورة الأنعام كلمة في سياق الآيات من (18- 8/ا) ٠‏ 


مجموعة مظاهر من مظاهر قهر الله ؛ وعلمه » وحكمته » وهي المعاني التي بدا با 
المقطع , والتي يدور المقطع في سياقه الخاض حوها» والكفر بدايته واحدة ولكن 
منحنياته و منعرجاته كثيرة ا وقد نافش المقطع 0 من هذه المنحنيات 
والمنعرجات ٠‏ والإيمان بالله بدايته واحدة » ولكنه يُبنى عليه مو مواق وسار كات ».وقد 
210 المقطع ير مم. سو افتت وسلوكيات الايمان بالل 2 والايمان بالله يقتي فهماً 
نلواويك خرن نخل شكل معيّر. ن » وقد حدّد المقطع كثيرا من الفهوم م لأسرار هذا الكون 
على حهقيقتها . 

وكنًا ذكرنا من قبل أن المقطع سائر على النسق المستمر للسياق الخاص للسورة في 
تعابية مقرلا .والاميرك + وتقزير علق ال 2350 + فاق لذ الختنه جات لق 
له مقدمة السورة . 

والآن يأني مقطع آخخر هو المقطع الثالث في القسم الأول من سورة الأنعام . 

وهو يعرض لقضايا التوحجيد ٠.‏ ولقضايا الشرك ٠.‏ من خلال قصة إبراهم وعرضه 
مسيرة مواكب الأنبياء علييم الصلاة والسلام على مر العصور . 

وبهذا يستكمل القسم الأول من أقسام سورة الأنعام هسيير ده الطويلة في التقرير 
والعرض والمناقشة وتأكيد ما ينبغي أن يؤْكّد 


الأبات من ( 5لا - 84 ) قسم الطوال ١5486‏ 


المقطع الغالث 


ويمتد من الآية (7) إلى غباية الآية (8484) - هو : 


ذل دهم م لأبية اراد صنَاما اله 2 أرنك وكَومَك فى 
ل عرعر 0 ص 5-5 
صَلَبرٍ 5 مين (نو كذلكَ ‏ 7 إراهم ملكو تَالسمَنوتِ والأرض وليَكُونَ 


رمه 2 عماس 


لقم وت ل َل مدَارَقَ كا فل 


َال " أحبٌ الآفلينَ © 0 نار قربا َل ندا وى فلم أقَلّ كَالَ 


كبن ل ميدق رى لا ون من لْقَوم أَلضالِينَ فلما از نسي ير َال 


مخ للخ لح عدم ا« 


هلدا رن هنذا | كبر مسومب دجن ن © إن 


ا جح غء لس سه - 


وجهت وجهى ) للْذَىقطرٌ َاسمَوتِوا رض حا ومآ 


عرس ا عام علس ساي ده درل 00 


مه ١‏ مم ان اللسشيو و تأرق تدس 7 
بد إلا أ أن اساء 277 وسع 17 2ظ2 أقلا نحل دون 42 
ديك أخاف مشر كت ولا أتفين ترم أله مال يول بوء طيكز 
مُلْطنا َي لمر ين أن بالأمن كنوت 40 الي #امنوأ ور 
بلسو ل بطل وتيك 6ه مدو د وتلك جد 

ا تيسلها إبرهمعك رقع رجت من مآ 08 رَبك حكم عَلِم 2 
مسد عد تجسن 22-2 عي د لش بود . | سس ى 


ووهبنا له- ا ل ونوحا هدينا من قبل ومن ذر يتهء 


5 (53) سورة الأنعام الآيات من ( 0م - 4و) 


ع حورص لوخ ه24 اس كر اهل لوا عر 


داوردوسليملنوايوبو وسف وموم وهلرون سس لك نجرى لْمحسنِين 49 


اوج وعسى وإلبا َكل ين اَن هج ها واتمنيل والس 
00 500 عاج دس عاسم و م قي 3 


سي رس عل لعلمين 20 و ومن #اباييم وذر بهم و إخونهم 
عرص ب سس 7 عن عر ع سر عدر 


واجتببسهم ومدبتهم إل صرلط مُسْمَقيسيد © ذلك هذى أله يدى يد 
من مسا من يبد كر أر راحب عَم 16 ات نَ ج اولك 
ين اينهم الكعنب وآلحكر والشبوة قت يَكْف ريه مولا قد 
كومَقومايُوأ يا يكفر بن( لبك اين مَدَى لله يندم 


عع لس رمه 


اد ا إن 35000007 


5 7 و 
عرص عام وير ع ساح # عرس 
وما قدروأ أله حق ل كرد إِذْ الوأ ما أنرلَأنلَُ علس من 8 انزل 
“د 000 > امير عرس 


الكنب انيه سو ير 0 اناس جعلونهٍقراطيستبد ويا 


2 
مؤحج ١‏ سرد عروررعر ماده 8 272 مم 1 1 رع ,2 مسوم 3 


0 
رن يي سر م 1 7 ل لله ثم ذرهم فى 


ساومالل ل 2228م الى اماو 6م انار عرو ب عرد 


خوضهم بلعبون © مَمَندَكعب رلته بر مصدق اذى بين ديه 
ا 0 كه 007 1 رو 0# عد حت 0 اعره 
ولتدذر ام القرئ ومن حوها ودين يؤمنون بالآحرة سوق به وهم عن 
صلائهم يحافظونَ جم 


ع 2 مل ا ا صوص 


ومن أظم من أفترك عل لله كي أو ا و 


كلمة في الآيات 3 ع بي ع قم الطوال 1م5١‏ 


ا سي سس 


اع ساسم عرعر عد سا رص 1ه 


سأري مكار امن العيق 0 


ف مموة< سه غ اس 27 50 52 0 


ع مدوم سن صريعي نرج مرخ 2م لج لر ‏ اس ع عر سو 
َال كيم يد كيو و ولق 00 جديمونا فراديخ 


وم صوص 2 26م ص2 عرض 2 ص وم كرس ص صم 5 ع يسرمل 

كنا فول ةوكم مولت ورآء ملهو كر وما رسكم 
وس سان ار ري ص ساس رج خ72م. رم 20س ا 

شفعاء #ك الذين زجمتم مز ا قد تقطع ينك وضل عَدَي مأ 


2 يبري صب ترز ع 


كنم تزحوتب. 9 


كلمة في المقطع : 

يبدأ المقطع بالكلام عن التوحيد من خلال الكلام عن إبراهم عليه السلام » وينتبي 
بعرض مشهد من مشاهد يوم القيامة يُوْنَّبٍ فيه المشركون : 9 وما نرى معكم شفعاء مم 
الذين زعمم أنهم فيكم ش ركاء » وفى وسط المقطع نرى كلاماً عن دعاة التوحيد وهم 
الرسل علويم الضلاة والسلام ومن والاهم . وفي البداية والنهاية والوسط تجد نقاشاً 
وحواراً مع أهل الشرّك والكفر مما يؤكد وحدة المقطع » 5 يؤكد صلته بالسياق 
الخاص ابه الأنعام الذي حددته الآيات الأولى فيها : ذو ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون 4 « ثم أنم تترون 4 

والمقطع يحدثنا عن كفر الكافرين بالله » وشرك المشركين به , كا يحدثنا عن حال 
هؤلاء الكافرين إذا رجعوا إلى الله ؛ وذلك له صلة بمحور السورة # كيف تكفرون 
الله وكدم أمواتاً فأحيام ثم يبتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون ٠‏ هو الذي خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 4 لاحظ قوله تعالى في 
المقطع على لسان إبراهيم عليه السلام ا إني وجهت وجهي للدي فطر السموات 
والآارض # وقوله تعالى : 9 ولقد جتتمونا فرادى 5م خلقنا مم أوَل مرّة 4 إِنّه من 
ملاحظة ذلك ندرك الصلة بون المقطع وحور السورة من البقرة . 


وبعد هذا الذي قدّمناه عن وحدة المقطع » ومحله في السياق الخاص لسورة الأنعام ع 
وصلته بمحور السورة من البقرة + فلنتقل ما قدّم .به سيد قطب ذا المقظع مين وحديه 
وتلا حمه قال رحمه الله : 

« هذا الدرس بطوله حمة واحدة ؛ يتناول موضوعاً متضل الفقرات .. إنه يعالج 
الموضوع الاسامبي في السورة ‏ وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل بحقيقة 
الألرهية وستقيقة العيودية . وما بينهما من ارتباطات ‏ ولكنه يعالجه في أسلوب آخر 
غير ما جرى ب السسياق: متذ أول السورة:.. .يعائقة في أسلوب القصض والسقبي 
عليه .. مع استصحاب المؤثرات الموحية التق ترخجر بها السورة .. ومنها مشهد 
الاحتضار الكامل السمات ؛ وذلك كله في نفس طويل رتيب يتوسط. الموجات 
المتلاحقة التي تحدثنا عنها في تقديم السورة .. 

والدرس ‏ في حملته ‏ يعرض موكب الإيمان الموضول منذ نوح ‏ عليه السلام- 
إلى محمد عله : وفي مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة الألوهية ‏ > تتجل في 
فطرة عبد من عباد الله الضالحين + إبراهيم عليه السلام .ويسم مشهداً رائعاً -نقاً 
الفطرة السليمة » وهي تبحث عن إهها الحق . الذي تجده في أعماقها . بينا هي تصطدم 
في الخارج بانحرافات الجاهلية وتضوراتا ...إلى أن يخاضن لما تور تق ء يظابق .فنا 
ارتسم في أعماقها عن إهها الحق . ويقوم على ما تهده في أطوائها من برهان داخخل غلا 
أقوى وأثبت من المشهود انحسوس . ذلك حين يحكي السياق عن إبراهيم عليه السلام 
بعد اهتدائه إلى ربه الحق , واطمئنانه إلى ما وجده في قلبه منه : 8 وحاجُه قومه : 
قال : أتحاجوئي في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به . إلا أن يشاء وني 
شيئاً ٠‏ وسع ري كل شىء علماً : أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركم ولا 
تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن 
كنتم تعلمون ؟ 4# . 

م يمضي المبياق مع موكب الإمان الموصول ؛ يقوده الرهط الككريم من رسل الله على 
توالي الغصور ؛ حيث يبدو شرك المشر كين وتكذيب المكذبين لغوا لا وزن له . يتناثر 
على جانبي الموكبب الجليل + الماضني فى طريقه الموضول . وحيث يلشحم مره مع أوله.: 
فيوٌّلف الأمة الواحدة ٠‏ يقتدي اخرها بالهمدى الذي اهتدى به أوها » دون اعتبار لزمان 
أو مكان ودون اعتبار لجنس أو قوم » ودون اعتبار لنسب أو لون .. فالحبل الموصول 


تفده 'ضاحب الظلال للآيات من 7 - 0984) قسم الطوال 4م5١‏ 


بين الجميع هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم . 


حا يسم عو "لصي وو لاون سي 
لموكب العظم : ظ( ذلك هدى الله يبدي به من يشاء من عباده : ولو أشركوا لحبط 
عنبم ما كانوا يعملون ٠‏ أولتك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والتبوة فإن 5 بها 
هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين - أولتك الذين هدى الله فببداهم 
اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجراً . إن هو الا ذكرى للعالمين #4 . 


وبعد استعراض هذا الموكب الجليل بأني التنديد بمن يزعمون أن الله لم يرسل 
رح 1ل كل قر كثااً . . إنهم لم يقدروا الله حق قدره . فما قدر الله حق قدره 
من يقول : إنه ‏ سبحانه ‏ تارك الناس لأنفسهم وَحَمَوهم وها يتغاورها من الأهواء 
والشهوات والضعف والقصور . فما يليق هذا بألوهية الله وربوبيته » وعلمه وحكمته» 
وعقدلةور 42 :اضعب مكييقاقة وعليه ررحت وعيلة أن برضل إل عياده ربلا ٠‏ 
وأن ينزل على بعض الرسل كتباً » ليحاولوا جميعاً هداية البشر إلى بارئها » واستنقاذ 
فطرتها من الركام الذي يرين عليها » ويغلق منافذها » ويعطل أجهزة الالتقاط 
والاستجابة فيها .. ويضرب مثلا الككتاب الذي أنزل على موسبى . وهذا الككتاب الذي 
يسدق اما بين يديه من الدب ميا . 


وينتبي الدرس الطويل المتلاحم الفقرات باستنكا ر الافتراء من يفتري على الله » 
وادعاء من يزعم أنه يوحى لع و ١‏ اراد ادر عل يطل عا أبزل ال ب 
وهي الدعاوى التي كان يدّعيها بعض من يواجهون الدعوة الإسلامية ؛ وفيهم من ادعى 
الوحي وفييم من ادعى النبوة . 

وني الختام يأتي مشهد الاحتضار المكروب للمشركين : 

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت . والملائكة باسطوا أيديهم : أخرجوا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبروز ٠‏ ولقد جتتمونا فرادى كا خلقنآم أول مرة . وتركتم ما خولنآمم وراء 
ظهورم وما نرى معكم شفعاءك الذين زعمم أنهم فيكم شركاء ! لقد تقطع بينكم ؛ 
وضل عنكم ما كدتم تزعمون # . 


وهو مشهد ككثيب مكروب رعيب » يجلله الهون . ويصاحبه التنديد والثانيب جزاء 


1 سورة الأنعام المعنزى العام للايات م 85-9 عدن‎ )”( 1١_55 
. » الاستكبار والاعراض والافتراء والتكذيب‎ 


أقول : إنه في السورة التي تناقش الكافرين ؛ وتقيم عليهم الحجة يأتي في وسطها ‏ 
تقريبا ‏ هذا المقطع الذي يذكر الله عز وجل فيه حوار إبراهيم لأبيه وقومه . وما 
من الله به على إبراهم وذريته ‏ ومنهم محمد عه وكيف أنه مع كارة الوحي 
واستمراره وظهوره في التاريخ يوجد من ينكر أصل الوحي مع وجود التوراة وظهور 
هذا القران:. .وف هنذا السياق بييّن الله عز وجل أنه لا أظلم من الكاذيين على 
الله » أو المدعين أن الله أوحى إلمهم ولم يوح . أو المنحدّين لله في وحيه . هؤلاء يذكرنا 
الله عز وجل كيف تكون وفاهم وكيف يكون قدومهم على الله . 

فالمقطع يبني في سياق السورة لبنات ني صرح التعريف على الله عز وجل ” 
وسنته » ويقيم الحجة على الكافرين » ويدل على طريق الإيمان » وصلة ذلك بمخور | 
السورة » وتحله من مقظعه . وامتدادات هذا انحور في سورة البقرة » تكاد لاتخفى على 
المتأمل . 


المعنى العام للمقطع : 

بعد إذ قامت الحجة على أهل الكفر . وأتتهم الموعظة , وغلم أهل الإيمان كيف ينبقيّ 
أن يقولوا وأن يفعلوا .. يأتي هذا المقطع مبتدئاً بالكلام عن إبراهيم عليه السلام إذ يناقش 
أباه » متعجباً من عبادته غير الله » مبينا له أنه هو والسالكين مسلكه تائهون » لا يبتدو 
أين يسلكون ؛ بل هم في حيرة وجهل» أمرهم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي 
عقل سليم ؛ إذ يعبدون الأصنام من دون الله » ومن بداية المقطع نعلم أن هذا المقطع 
سائر على النسق العام للسورة في التعجيب من الكفر ومناقشة أهله من خلال قصة أني 
الأنبياء مع قومه . ثم قص الله عز وجل في هذا المقام كيف أنه أرى إبراهم 
ملكوت السموات الأرض . وهل هذه الرؤية بيان لوجه الدلالة على وحدانية الله » أو 
هذه الرؤية رؤية كشف قلبي روحني من باب انكشاف شىء من عالم الغيب ؟ قال ابن 
كثير : فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناً ؛ ويحتمل أن يكون 
عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحِكم الباهرة » 
والدلالات القاطعة ؛ من أجل أن يضل إلى اليقين الكامل ٠‏ ثم قضّ الله عر وجل < 
قصة قوله عن النجم , ثم عن القمر ء ثم عن الشمس 8 هذا ري 4 ورفضه لربوبية 


المعنى العام للايات من ( 9/7 - ١4م‏ ) قسم الطوال ١541١‏ 


لج : م القمراءث الثنسيئى »:واختلت المفسرون قيحذا المقام.: هل بحن مقسام نظر 
أو مناظرة » أي هل فعلا كان ينتقل في التأمل حتى وصل إلى ربوبية الله ؟ أو أنه كان 
يناظر قومه في هذا الكلام ؟ وهل في قوله : ظ هذا ربي 4 استفهام أو تقرير ؟. 

ابن جرير أن المقام مقام نظر ٠‏ ورتكم ان كني أن كان ى هنا القام حاترا تومه » 
مبيّناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام د.أقال: ابن كتير : فبين في المقام 
الأول مع آلية خطأهم في عبادة الأصنام 5 التي هي على صور الملائكة السماوية » 
ليشفعوا هم إلى الخالق العظيم . الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه » وإثما 
يتوسّلون إليه بعبادة ملائكته » ليشفعوا لهم عنده في الرَزق والتصر » وغير ذلك مما 
يحتاجون إليه » وبيّن في هذا المقام خطأهم وضلاهم في عبادة المياكل » وهي الكواكب 
السيازة! السببعة المتخيزة + وعي القتمر » وعطارد :: والزهرة ا والششسن © والييعع ؛ 
والمشترى » وزحل » وأشدّهن إضاءة وأشرقهن عددهم الشمس ؛ ثم القمر. ثم 
الزهرة #افبين أولة عتلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزجرة الا تصلح للإفية » فنا 
مسكّرة ؛ مقدّرة بسير معيّن لا تريغ عنه يمينا ولا شمالا , ولا تملك لنفسها تصرفاً ؛ بل 
هي جرم من الأجرام + خخلقها الله منيزة؛ لا له في ذلك من اليدكم العظيخة + وعي 
تطلع من المشرق , ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار , ثم تبدو في 

الليلة القابلة على هذا الجوال حت ومفل حلم له تلح للاهية وعم اتتقل إل القمر قبن 
فيه مثل ما .بين في النجم ؛ ؛ ثم انتقل إلى الشمس كذلك » فلما انتفت الاطية عن هذه 
الأجرام الغلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار , وتحقق ذلك بالفزيل الناطع «بياقام 
عليهم الحجة بأنه لا ثىء من هذه انخلوقات مهما كبرت وعظمت د يستحق الربويية ء 
أعلن براقت من عنادين٠.‏ وموالاتين » :وأغان أنة إإنا يعد غتالق هذه. الأشياء: 
ومخترعها . ومسخّرها . ومقدّرها . ومديرها ‏ الذي بيده ملكوت كل شىء : وخالق 
كل شىء ٠‏ وربه ومليكه وإهه . ثم أخبر تعالى عن خليله حين جادله قومه فيما ذهب إليه 
من التوحيد ؛ وناظروه بشبه من القول كيف أنكر عليبم أن يجادلوه في أمر الله » وأنه لا 
إله إلا هو ؛ وقد بصره الله وهداه إلى الحق . وأنّه على بيّنة من ربه » فكيف يلتفت إلى 
أقوالهم الفاسدة » وشبههم الباطلة » ومن ذلك تخويفهم إياه بالهتهم ٠‏ والدليل قاءئم على 
بطلان قوهم فيما ذهبوا إليه » وذلك أن هذه الألحة التي يعتدوعا لأعزثر فعا «خهر لا 
يخافها . ولا يباليها؛ إذ لا يضر ولا ينفع إلا الله الذي أحاط علمه بجميع الأشياء , فلا 

تخفى عليه خافية » فكيف لا يعتبرون ولا يتعظون . ولا ينزجرون . ثم أقام علييم الحجة 
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بتبيان أن الاق بالامن هر مرحيف الله الذي يملك الضِرٌ والنفع » وأن الأحق بالخون 
هو الذي لا يعبدة . وأن الذين امتمع لبج الأجمان والالخلان والتوحيد هم المستحقون 
للأمن في الدنيا وفي الآخرة . ثم ذكر الله عز وجل أن هذه المحبجة من من الله على 
إبراهيم + وبها. تقوم الحجة على قومه » وليس منا ل حجة لله عبتجةاء إوليين هيل جلمة 
علم : ولكن الكفر يرفض الحجة لا لقصور فيها بل لعمى وصمم عند أهله . ثم ذكر 
الله ها منّ به على إبراهم من رزقه إسحق ؛ بعد أن طعن في الم لسن ؛ ومن بعده يعقوب بن 
إسحق . وكان هذا مجازاة لإبراهم عليه السلام حين اعترل قومه »روتر كيم :؛ ونج 
عنهم . وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عباذة الله في الأرض » فعوضه 0 
وعشيرته بأولاد صالخحين من صلبه » وعلى دينه » كإسحق ويعقوب . وكلاً منّ 
بالهداية الكاملة » التي هي الدّ وو اسل » نل ماعن لذ عل وح عله الوم سخا 
بالهداية الكاملة » والذريّة الصاحة الباقية ؛ فكل مّنْ في الآرض من الخلق ذريّته » وقد 
5 ل الله من ذرية إبراهم عليه السلام الأنيياء والرّسل الكثيرين : داود » وسليمان » 
وأيوب » ويوسف ٠‏ ومومق ٠‏ إوهازون ) وزكريا ٠‏ ويحنىء اوغيسى . وإليان + 
وإجماعيل » واليسع » ويونس .وكل هؤلاء قد ذكروا في هذا السياق ؛ وذكر معهم لوط 
كذللك :اليس ل من ذرية إبراهبم الحسمية بل هو من أبنائه في المعنى و لأثه اقنا استسايا 
لدعوته » وا من الله على هؤلاء بالمداية » فقد من على كثير من آمائهم ٠‏ وذرتاهم ؛ 
وإخوانهم بالهداية والاجتباء ؛ وتلك سنة الله يدي من يشاء من استجاب لدعوته ول 
بشرك به امعة غَيرَه . وني هذا السياق ذكر الله أن هؤلاء جميعاً لو أشركوا لأحبط الله 
أعمالهم » وفي ذللق. تشديد 5 الشرك ٠.‏ وتغليظ لشأنه وتعظم لملابسته . وهكذا 
يتضح لنا ما منّ الله به على إبراهيم . من التوحيد والدّعوة إليه ؛ ورفض الشرك . وإقامة 
الحجة على أهله ؛ وأن ذلك لم يزل دأب المهتدين من قبله ومن بعده وإن الشرك لا 
برافقه إلا. بوط العمل + ثم قرر الله.- عر .وجل - أن هؤلاء. المذاكورين قد اتافع 
الله الكتاب والحكم والتبوة . أنعم علوم بذلك رحمة للعباد ؛ ولطفاً منه بالخليقة . فإن 
يكفر من كفر بالكتاب والحكمة والتبوة ‏ كأهل مكة وغيرهم من سائر أهل الأرض 
من عرب وعجم ومجوس وكتابيين »ء فقد وكل الله بها من لا يكفر بها . ولا يجحد 
منها شيكأ » ولا يرد منبا حزفاً إلى يوم القيامة + بل يؤمنون يجميعها محكمها ومنشابهها . 
ثم قرر الله عز وجل ب أن هؤلاء الذين سيق ذكرهم هم أل الفدى : فعى رسول 
لله عي أن يقددي بهم وببداهم » وهو أمر لأمته جميعا ؛ إذ إن مه تبع له فيما يشرّعه 


١ سنتسو‎ 


المعنى العام للايتين ( 91١‏ - 85 ) قسم الطوال ١5647“‏ 


6 4 +2 يٍٍ : عإانته 24 2 
ويامرهم به ع6 وبعد أن امر الله راتبؤله عوك أن يعتدي بهؤلاء. . مره 


ن يعل يقل أله ل 
يظليه ع أحد أجرأ على لبلاغ والتبليغ لدعوة الله وكتابه . وأنّه ما يريد بهذا البلاغ 
وهذا القران إلا أن ف يشكر الاق يع عو جا ل أن يرشدوا من 6 إلى اهدى , ومن 
الغي إلى الرّشاد » ومن الكفر إلى الإيمان . وهكذا استقرٌ السياق على الكلام على محمد 
عدم ودعوته ودينه ومهمته ؛ وأنه استمرا ل 0 
معي يو البايس ١.‏ ل امسوم اليك ااا 

تان من يكت جندقرة غنطد 0176 + ويناقن بعض أفكارهم وكلامهم , ؛ قبي أن الذين 
عر 5و سا ا ياعم أن إن ل 
حقٌ تعظيمه » وفي هذا دليل على أن السورة كلها تناقش الكفر بالله » وما يترتب على 
الكفر » 5 تصف الإيمان . وما يترتب على هذا الإيمان » مع تذكيرها بنعم الله على 
الإنسان » وتذكيرها بصفات الله » وهذا كله ينسجم مع محور السورة العام » وهما ايتا 
البقرة اللتان أشرنا إليهما في أكثر من مكان . ولنرجع إلى السياق . فإذ كان قائلوا هذا 
الكلام يوم نزول القران هم المبود أمر الله رسو مل أن يقول لهؤلاء المنكرين لإنزال 
شىء من الكتب من عند الله أمره أن يذكر لهم قضية جزئية 7 تقوم بها الحجة » جوابا على 
تييع العام .ونه :: 

من أنزل الكتتاب الذي جاء به موسبى وهو التو راة التي قد علمم :وكل أحد - 
لله قد أنزلها على مومى بن عمران نوراً وهدى للناس ؛ ليستضاء ل خم 
المشكلات ؛ ويبتدى بها من ظلم الشببات . هذه التوراة التي تظهرون منبا ما 
تظهرون» وتحرّفون منها ما تحرّفون ١‏ وتبدّلون وتتأولون منها ما تتأولون » وتكتمون منها 
ما تكتمون . ومن أنزل هذا القران الذي علّم الله فيه الخلق من خخبر ما سبق » ونبأ ما 
أن بما لا يحيط به أحد . من أنزل هذا كله إلا الله ؟ ثم أمر الله رسوله عَُِهِ أن يقول 
جواباً على هذا السؤال غيّر منتظر جوابهم : الله » وأن يدَعَهِم في جهلهم وضلاهم 
يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين ؛ فسوف يعلمون أهم العاقبة أم لعباد الله المتقين . 
نفهم من هذا كله أن الإيمان بالله » والمعرفة له » يقتضيان إيمانا بأن الس ات 1 
وينزل علمهم وحياً وكتباً ٠‏ فمن زعم أن الله لا يتدخل في هداية عباده ؛ أو لا يرسل 
رسلا » أو لا يوحي وحياً . فإنه ما عرف الله ولم يبتد ببداه » ولم يعظمه التعظيم اللائق 
به . إذ يستقر هذا المعنى يقرّر الله أنه هو الذي أنزل هذا القران » وجعله مباركاً : 
وجعله يصدّق الكتب السابقة عليه » وأَنّه أنزله من أجل أن ينذر به الخلق جميعاً » مبتدثاً 


5 (1) سورة الأتعام المعتى العام للابتين ( 8و - وو) 


بمكة العظيمة أمّ الدنيا جميعها . ثم بين أن من آمن بالله وباليوم الآخر فته يؤمن بهذا 
القران ويقم الصلاة ويحافظ عليها » ومن كم نعلم أله ما من إنسان لا يؤمن بيذا القران 
إلا وهو كافر باليوم الآخخر ؛ أو أن إيمانه باليوم الآخر غير صحيح ٠‏ وإذ تقرر أن من أصل 
الايمان بالله ومن أصل معرفته وتعظيمه : تعظيمه : الإمان با أنزل؛ فإن الل يقرّر بعد ذلك أنه لا 
. أظلم ممّن كذب عل الله فجعل له شركاء أو ولداً » أو ادّعى أن الله أرسله إلى 

من ول يرسله ء وكذلك هن ادّعى أنه يعارض اما بجاء:من عند الله من الوحي بم 

يه من القول ٠‏ ثم بيّن حال هؤلاء الظالمين إذ هم في سكرات الموت وغمراته 
عا تضربهم وتعذبهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم » قائلين لهم : 
اليوم تهانون غاية الإهانة ؛ كم كنم تكذبون على الله » وتستكبرون عن اتباع آياتف 
والانقياد لرسله » ويوم القيامة يقال هم : 5 بدأنام أعدناك . وقد كتتم تنكرون ذلك 
وتستعدونه فها هو قد جاء » وكل ما أعطينا؟ في الحياة الدنيا من التعم والأمو ال والججاه 
وغير ذلك وميه وراء ظهورم » فأين الهتكم المزعومة التي أش ركتموها مع الله في 
الغبادة ؟! لقد تقطعت تقطعت ما بينكم وبينهم من الوشائج 0 
ما كنتم تزعمونه من رجاء في الأصنام والأنداد . 


وهكذا عرض الله علينا ما يناله هؤلاء الظالمون من تقريع وتوبيخ ساعة موتهم ويوم 
بوم وما بعد ذلك من العذاب أشد ؛ لأّهم لم يؤمنوا بلله حق الإمان ».ول يعمو 


حقٌّ التُعظم » ولم يغرافوة حق المعرفة ٠‏ بحيث يؤمنون به ٠»‏ وبصفاته التي تقتضي إيماناً 
باليوم الآخر . وإيماناً بالرسل سل ٠‏ وإيماناً بالوحي . وبُعْداً عن الكذب عليه أو تكيت 
رسله . 


وبتقرير هذه المعاني ينتبي المقطع , بعد إذ تقرر فيه أن من مقتضيات الإيمان بالله 
توحيله وخخحوفه وحده . وأن من من الله على من وححده أن يبديه ؛ وَأَنّ محمداً عليه 
الصلاة والسلام مظهن: من مظاهر استغرار التوحيد والحداية »روأنه لا يزال أهل التوحيد 
واهداية موجودين » وأن من تعظيم الله وكال معرفته الإبمان بأنه ينزل وحيا ويرسل 
رسلا » وأن محمداً عليه الصلاة السلام هو هو الذي يعظم الله حق التعظيم . ويعرفه حق 
المعرفة » وأن قرانه مما أنزل الله » وأن من لم يؤْمن بالقرآن ء أو ادّعى على الله ما لم 
يتصف به » أو ادَعى أن الله أنزل عليه ولم ينزل أظلم الخلق » ؛ وأن هؤلاء الظالمين سيرون 
مغبة ظلمهم توبيخ » وتقريع » يوم يموتون ٠‏ ويوم ييعثون . وهذه المعاني كلها لا صلة 
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ما بانحور العام للسورة : #8 كيف تكفرون بالله بمامويياا و 
يجيكم ثم إليه ترجعون . ... # م أن ها صلة بالسياق الخاص لسورة الأنعام؛ ولذ 
ذكر في أول الم ع وأو امعط سما ب د ني 


فائدة : 
تلاحظ هنا أنه قد ذكر إب راهيم في سورة الأنعام » ومن قبل شاك .سوال 
وغيرها . ويذكر في سور كثيرة من القران . وكذلك غيره من الرسل.. م كر 
قصص أقوام في أكثر من مكان . والشىء الذي ينبغي أن نلاحظه أنه في كل مكان تذكر 
قصة : أو تكرر ؛ فإنبا تذكر لتخدم غرضا يتفق مع السياق الخاص », ويتفق مع السياق 
القراني العام » ومن ثم فإنها تؤدي حيث ذكرت غرضا خاصا في محلها » فقصة إبراهيم 
عليه السلام في سورة البقرة تؤدي غرضا ينسجم مع السياق الخاص والعام في سورة 
البقرة ؛ حيث تخدم موضوع القيام حق القيام بامر الله » وقصة إبراهم عليه السلام هنا 
تخدم موضوع الايمان يي ارسي سب ايد حي 
للهُ ‏ عز وجل به أهل التوحيد . وهكذا ؛ ومن تأمّل كيف أن القصّة الواحدة 
تؤدي كل مرة غرضاً خاصاً في سياقها الجزني والكلي , إن من تأمل هذا الموضوع ظهر 
له شىء من إعجاز هذا القران وكيف أنه لا تنقضي عجائبه . 
المعنى الحرني للمقطع : 
وإذ قال إبراهم لأبيه ازر أتتخذ أصااماً الهة 4 هذا استفهام توبيخي أي 
أتتخذها دري امع ان نك ويك ل سكا 4 2 ف 
ضلال بيّن واضح » وأيّ ضلال أكبر من انخَّاذ غير الله إهاً ‏ وكذلك 4 6 : 3 
أريناه قبح الثم رك © ثري إبراهم ملكورتت السموات والأرض 4 الملكوت من الملك 
أن لواو واتاء تزادان للمبالغة وامعنى وك أ ريناه قبح الشرك أرينا بصيرته لطائف خخلق 
لسموات والأرض ٠‏ وليكون من الموقنين 4 . أي : أريناه ذلك من أجل أن يكون 
من الموقنين » أو من أجل أن يسعدل ويكون من الموقنين عيانا 6 أيقن بياناً ‏ فلما جنّ 
عليه الليل 4 ,أي : أظلم وهو معطوف على ف( وإذ قال إبراهم لأبيه 4 . 8 رأى 
كوكباً 4 قال النسفي : أي الزهرة أو المشتري » وكان أبوه وقومه يعبابوك الأصنام 
والشمس والقمر والكواكب » فأراد أن ينببهم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى 


( سورة الأئغاء تقسير الآيات ( 09د أأثثر‎ )5( 1١_45 


طريق النظر والاستدلال ٠‏ ويعرفهم أن هل امس نوق أن شيكا منها ليس بإله » 
لقيام , دليل الحدوث فيبا » ولآن محدناً التي وهمدبرا دبر طلوعها وأفوها . وانتقاها 
و مسيرها وسائر أحواها . وقد بدا الكاا.ر ى. الكو كب الذي كانوا يعبدونه .. قال لهم : 
© قال هذا ربي »# 5 بات . 01 و المراد أهذا ربي ؟ استيزاءً بهم وإنكاراً 
علييم » :والعرب ب تكتفي عن حرف الاستفهام يتغمة الصو لصوت . والصحيح أن هذا قول 
من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل » فيحكي قوله م هو غير متعضب لمذهيه , لأبّه 
أدعنى | ْ لى. اله وأنها من أل سه واي 
أي : عاتب 3 1 قال لذ أحب الافلين #. ات احب عبادة إل رباب المتغيرين من 
حال إلى خا او م ١‏ اال ف( فلما رأى القمر بازغاً 4 - 
أي : مبتدثا في الطلوع ا قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم بدني رلي لأكوننٌ من 
التوع العالين و . أي : نبه قومه بهذا على أن من ن اتخذ القمر فهو ضال » وإنّما اختج 
علييم بالأفول دول البروغ ‏ و كلاهما انتقال من حال ١!‏ عالت لآن الاحتحا 
بالأفرل. على بطلان الاهية أظهر؛ لأه اتتقال ل مع خفاء واحتجاب . 9 فلما 2 
الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر » . 5 ي : أعظم. مر. ن القمر والنجم 8 فلمًا 
أفلات قال يا قوم إني برىء مما تشركون # به من الأجرام التي تجعلودبا شركاء 
لخالقها 9 إني وجهت وجهيّ للذي فطر السموات والأرض © . أي : للذي دلت 
عليه هذه امحدثات على أنه منشئها # حيفاً 4 . أي : مائلا عن الأديان كلها إلى 
الإسلام ف وما أنا من المشركين 4 بالله شيكاً من خلقه ف[ وحاجّه قومه 4 : أي2 فق 
توعيد اله تال ونغي الغثر م تدع قال الاخولي في ال . أي : في توحيده 
© وقد هدان »# . أي : إلى التوحيد ف ولا أخاف ما ركه بوإلااك وديم 
شيئاً 4# قال هذا الما خوفوه : أن -معبوداهم تضيبه يسوء واا للمعتى 2 إلى الا أنقاف 
معبوداتكم في وقت قط لأنّها لا تقد, ر على منفعة ولا مضرة . إلا إذا شاء رد بي أن يصيبني 
منها بضر فهو قادر على أن يجعل فيما شاء نفعاً ٠‏ وفيما شاء ضرا لا الأصنام <( وسع 
رن كل شىء علمأ 4 . أي : فلا يصيب عبدا ثىء من سيا اميأ 
تتذ كروك © فتميّرون بين القادر والعاجز 38 وكيف أخاف ما أشركم 4 . 
وكيف أخاف معبوداتكم وك عت لحف ف[ ولا تافو أتكم أشركم بل ما م 
ارك 4ج رمم بإشراكه « عليكم سلطاناً ) © . أي : حجة إذ الإشراك لا يضح 
[ ن يكون. عليه الجة بسو اس اس كيم في موضع الخوف 


تفسير الآييين ( 5م - 6م:) قسم الطوال ١581‏ 


فأي الفريقين أحق بالأمن 4 فريق الموحدين وفريق المشركين أيهما أحتى بالأمن من 
العذاب ل إن كنم تعلمون 4 وإما قال في الفريقين ولم يقل فأينا احترازاً من تزكية 
شوم امأيياعن قب من السؤال <إ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعاهم بظلم 4 . 
ولم يخلطوا إيماتيم بشرك . فالظلم هنا الشرك ‏ أولئك هم الأمن وهم 
دعا لوعت اراس اسك امام اساي 
قومه # المراد بها جميع ما ا حتج به إبراهيم عليه السلام على قومه من قوله [ فلما جَنّ 
عليه الليل # إلى 9٠‏ وهم مهتدون 4 ظإ نرفع درجات من نشاء 4 . أي : في العلم 
والحكمة فإ إن ربك حكيم 4 في رفعه من بشاء طإ عليم 4 بمن يستأهل ذلك . 


في قوله تعالى : و وإذ قال إبراهم لآبيه آزر # سمّى الله أبا إبراهيم ( آزر ) وعند 
هذه التسمية لتسمية وفيٍ هذه الآية تدور معارك كلامية بين المسلمين » وبين غيرهم » وبين 
المذاهب الاسلامية انفسها . وسبب هذه المعارك يعود إلى شيئين : 


الشىء الأول + أن تب العيك القديم تسمّي أبا إبراهيم ( تارح ) . 


ء الثاني + أن بيعطل المذاعب الإسلامية تعتبر أن اباء الرسول َي وأجداده ليس 
ماو ع ب ا رركتيو وام 
المفسرين على أن صرف الحقيقة في الآية إلى المجاز لا داعي له . وأما كتب العهد القديم 
فقد اعتدنا فيبا- كا أثبت ثبت ذلك رحمة الله بن خليل الهندي في كتابه القم ( إظهار 
اخحق ) - أن رجم الاسم .من لغةا إلى لغةاح+ ؛ فمن لا يعرف هذه الحالة عنهم يقع في 
للبس ٠‏ وبناءً عليه فلا يبعد أن يكون الاسم ( تارح ) هو الترجمة لاسم ( آزر ) غير أن 
العقاد في كتابه ( إبراهيم أني الأنبياء ) يرى أن كلمة ( تارح ) نفسها يمكن أن يكون 
لفظها الأصلي ( ازر): 

وكا دارت معركة حول هذه الآية » فقد دارت معركة حول قول إبراهيم عن 
الشمس والقمر والنجم 9 هذا ربي 4 هل هذا نظر أو مناظرة م رأينا ؟ .. والذين 
ذهبوا إلى أنه مناظرة ٠‏ ذهبوا إلى ذلك فرارا من أن يثبتوا أن إبراهيم كان على غير التوحيد 
في بداية أمره » وفي أخبار التلمود من كتب اليبود 1 إشارة إلى هذه الحادثة التي سجلها 
القران . وأنبا حصلت لإبراهيم وهو ابن ثلاث سنين : ومع أن هذه الروايات لا يغبت 


4 + .سورة الأنعام اتجاهات للمفسرين خول ازر 
ا 01 

بها شىء ولكن اثرنا نقلها ومن ثم فقد عقدنا ثلائة فصول : 

عا اح 2و سر م لصبو 


فصل:ة في اجاهات اشير و اشأة ل( ازر ع وفصل ف تايل القاد ستول “1ه 
ار ) وفصل في الاخبار التلمودية . 
فصل في اتجاهات المفسرين حول ازر : 
قال الاالوموى :: ازو ززانة ادم علم أعجمي لأبي | إبراعم عليه السلام بو كان بن قرية من 

سواد الكوفة » وقال الزجاج 5 ن بين النسابين اختلاف في أن | سم أي إبراهيم عليه 
السلام :تار يناه مثناة فوقية وألك بعدها مهتمل مفتوعخة » وجاء ني ا ٠‏ ويروى بالخاء 
المعجمة . . وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن ابن جرع أن اسمه تيرح أو تارح . 
وأحرج ابن أني حام عن ابن عباس رضي الله تعال عنهما أن ١‏ سم أبي إبراهم عليه 
الصلاة والسلام يازر » واسم أمه مثل . لل كوث آزر ليس ام له ذهب مجاهد وسعيد 
بن المسيب وغيرهها . واختلف الذاهبون إلى ذلك . فمنهم من قال : إن ازر لقب لأبية 
عليه السبادام وعتهم من قال : اسم جده ٠‏ ومنهم من قال : اسم عمه ‏ والعم والجد 
يسميان أبأ مجازاً س.. ومنهم من قال : هو اسم صئم : وروي ذلك عن ابن عباس . 
والسدي . ومجاهد رضي ي الله تعالى عنهم :ومنهم من قال : هو هو وصف في لغتهم ومعناه 
القطن» ... وعن ينانا الليمن قال : بلغني أن معناه الأعوج . وعن بعضهم أنه الشيخ 
الهرم بالخوارزمية . وعلى القول بالوصفية يكون منع صرفه للحمل على موازنه وهو فاغلٍ 
المفتوح العين فإنه يغلب منع صرفه لكثرته في الأعلام الاأعجينية ‏ وقيل :الأول أن 
يقال : إنه غلب عليه فألحق بالعلم . وبعضهم يجعله نعتاأ مشتقاً من الأزر : بمعنى القوة . 
1 و الوزر بمعتى الاثم . ومنع صرفه حينئذ للوصفية » ووزن الفعل ؛ لأنه على وزن أفعل 
وعلى القول ل بنه معنى الصنم يكون الكلام على حذف مضاف وإقامة المشاف إليه مقامه 
أي عابد ازر ٠‏ ... والذي عول عليه الجم الغفير من أهل السنة أن ازر لى يكن والد 
إواعع عله لسعم ودرا أنه ليس في اباء ابي عي كائر أصالا لقوله عليه الضلاة 
و السلام : ١م‏ ازل ل أنقل من أصلاب الطاهرين ١!‏ ل ارحعاء الطاهرات » والمشركون 
تسن ع وتتعنيتعي اللهارة الهارة من النفاح لا دارل له يول يليم والعبرة لعموم 
اللفظ لا لخصوم ن اسه . وقد ألفوا ني هذا المطلب الرسائل واستدلوا له بما استدلوا » 
والقول بأن ذلك قول الشيعة ‏ كك ادعاه الامام م الرازي ‏ ناشىء من قلة التتبع » وأكثر 
هؤلاء على أن و انتم لض إزراكير علي الحلا 6.. 


تليل العقاد في الجمع بين اسم آزر وتارح قسم الطوال ١148‏ 


أقول : إن كثيرين من المفسرين لم يعرّجوا على هذا الموضوج لرؤيعيم أن :الا مر أوضح 
من أن يعرج عليه » ولذلك.فقد اكتغبرا بتقرير أن اع و إبراهم , والملاحظ أن 
الألوسي بميل إلى ترجيح القول بأن آزر عمّ وليس أبا 
فصل في تحليل العقاد في الجمع بين اسم ازر وتارح : 

قال ١‏ فإن إء براهيم قد انحدر إلى أرض كنعان من أرض أشور » واعتقد شراح اي 
الإسوائياية أي عبر موضع أن الاباء الأوّلين يلسبواق إلى بلادهم أو أمهم م 5 
مصرء وابن أوربة ٠‏ وأبناء الشرق. + وأبناء الغرب ٠‏ وأبناء النيل . 

الس ماع إلى اشبور فمن الجائز جداً أن أنه كوت وسوس 
وقحطان . ونظرة والعدة في اسم اشور ونطقها إلى اليوم في العراق وسورية 5-7 
هذا الاحتهال الذي يبدو عا لأول وهلة . 

فقل. “كتبت اشور تارة ازور » وتارة أثور» وتارة أتور بالتاء » وتارة أسور 
بالسين .. 
ولا يخفى كذلك أن كلمة تارح تنطق تيرح على لسان الكثيرين من الناطقين باللغات 
السامية » وتنطق تيرا وتيره عند الذين لاا يستطيعون النطق بالجاء .. 

فإذا لاحظنا ذلك كله فليس أقرب من تحويل أتور وأتير إلى ور وتيوج + وقدوردت 
في تاريخ يوسيفوس بغير الحاء » ووردت في تابخ يوسيبوس أثور » وهو مكتوب 
باليونانية » وقد ورد قِ التوراة إسوان بمعنى الأمورة أجرهيا بالحاء وهو سارح 4301 
تكوين ) والآخر بغير الحاء وهو سار أو ساره . 

ومؤدى هذا أن ( أزر ) هي النطق, الصحيح الذي عرف به اسم أسور القدبم » وأن 
تبره وتيرح هي نطق الذين يكتبونها أتيره أو ا وينطقون بكلمة أتور بين الواو 
والياء . روى صاحب ( المزهر ) عن الأصمعيٍ أن رجلين ١‏ اختلفا في الصقر فقال 
أحدهما بالصاد وقال الآخر بالسين ء فتراضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما فيه ؛ 
فقَالَ : : لا أقول كا قلا إنما هو الزقر » وعلى هذا يتخرج جميع ما ورد من التداخل نحو 
فلى يقل وسلى يسلى © . 

وإذا اختلفت الحروف في اللهجة العربية الواحدة هذا الاختلاف فلا محل للجزم 


دءو/ا١ا‏ (5) سورة الأنعام بعض أخبار التلمود عن إبراهيم عليه السلام 


بالتخطئة حين تختلف السين والزاي » أو التاء والثاء في لغات تباعدت بينها الآماد ١‏ 


وأياً كان القول. في نسبة إبراهيم إلى ازر بمعنى أسور . فهو أقرب من القول بأن أباه 
سمي تارحاً ‏ من الحزن أو من من الكسل ٠‏ وليس عليه دليل من وقائع التاريخ والجغرافية ولا 
من الاشتقاق . وتفيد هذه المللاحظة فائدة جلى في معرض او ارون سيرة 
الخليل : ؛ فلم يكن تاريخ إبراهيم في الإسلام مسكمدا من الممنادر | لمبودية ‏ كم زعم 
بعض المتسرعين من رواة الأخبار الدينية غير الإسلامية  ٠‏ وإلا لما كان أيسر من تسمية 
بيه تارحاً وتترحا واتيرة وما شابه هذه التصحيفات . ولا كان هناك سبب قط لتسميته 
نازر عل الع ملا 3١‏ ةو بعد نح عل أدسسرة وني لومدلين. 
الحجاز من مصادر 0 
سل ما القران وحي رب العالمين . 


فصل في بعض الأخبار التلمودية عن إبراهم عليه السلام: 


في معرض | م عن إبراهيم أني الأنبياء نقل العقّاد بعض ما ورد من أخباز فى كب 
اليبود الأخترى - أي غيرما يسعى. بالعهند القديم حول إبراهم عليه السلام -, 
كلامه في هذا الموضوع : 

؛ يطلق اسم خليل الله وحبيب الله في الكتب الإسترائيلية على أنبياء غير إبراهي » 
أشهرهم موسى ؛ ويعقوب » وسليمان . ويغلب على الكتب المتأخرة وصفه بالحبيب : 
ويعتقدون أنه هو المقصود بقول ل أرميا في الإصحاح الحادي عشر ٠‏ حبيبي في بيني ؛ . 

وف كثير من كتتب. المدراش و التعلم يقال و حي او ا 
ضلوا عن سواء السبيل . وعبدوا الأصنام » وكان جد جد إبراهيم يدعى ( رو ) فسمى ابنه 
( ستروج ) أي ذهبوا بعيداً ؛ وصدق في هذه التسمية ‏ ؛ لأن سيروج حَين كبر وولد له 
أبن سماه ناحور » وعلمه السحر والتنجم وعبادة الأضنام » وكان الشيطان 0 
يرسل أعوانه لكيد البشر ٠‏ ويطلقهم على البدور وج. على وجنه الأرض كأنهم 
لتلتقطها وتفسدها ود لسع ابنه تيرح أو تار ء ويقول شراح 1 
9 اليوييل ٠‏ أحد هذه الك التعليمية افعليمية إإن الااسم. بهذا اللمنى غامفل وا واه 
كلمة ارامية بمعنى انحو والشتخزين.. 
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بعل حبار التلمود عن إبراهمم عليه السلام قسم الطوال ١!/.١‏ 


وتزوّج تارح إيمتاللي بنت كرئاب ٠‏ فرزقا إبراهيم . وكان مولده مرصوداً في 
الكوكب فاطلع عليه الفروذ » واستشار الملا من قومه فأشاروا عليه بقتل كل طفل » 
ذكر ء واستحياء البنات , وإغداق العطايا والجوائز على أهليين » ليفرحوا بمولد البنات 

وأحس تارجح أن امرأته حامل . فلما أراد أن يتحقق من ذلك صعد الجنين إلى صدر 
أمّه فخوى بطنها ولم يظهر فيه حمل . وهربت أمه حين جاءها التخاض فأوت إلى كهف 
ولدته فيه » وتركته ثمة وهي تدعو له ء فبقي ثلاث عشرة سنة لا يرى الشمس ‏ على 
رواية بعض الكتب »؛ ومككث في الكهف أقل من ذلك على روايات أخرى ؛ وأرسل 
الله جبريل يرعاه فجعل الطفل يمنص أصابعه فيرضع منها ويكبر قبل الأوان . 

وخرج من الكهف ليلا وهو في الثالئة فرأى النجوم فقال : هذه هي الأرباب . فلما 
أشرقت الشمس قال : كلا . بل هذه هي الرب . فلما أفلت وظهر القمر قال : بل هو 

قلننا أفل قال : مااهذه يارياب + ما الب اللعيوة قو االقاي: يديره ويسيرها 

ويابوا وزفقييا حو جل التي أذ أمظ كريدت التتقنسيحة كلتترو يوبا حيط فيد 
لوانتت اق طروقينا ميا تافيا مها تس .ماذ! جاده يلق لق امسر ار؟ : 

فأنباته بقصتها » وعرّفها بنفسه فدهشت وعجبت لطفل يكبر ولم يمض على مولده 
نهر ولحد - أقال تنا © إنبا اقدرة الله القذي يرس ول يرقف 

ويظن جامعو الأساطير المبودية أن وصف الله بهذه الصفة منقول من أصل عربي 
اطلع عليه يبود الأندلس ؛ ثم اختلفت تفصيلاته عند نقلها إلى العبرية .. قالت أمه وقد 
ازداد عجببا : أإله غير المروذ ؟ .. قال : نعم يا أماه .. رب السموات والأرض ؛ ورب 
امروذ بن كنعان . فاذهبي وبلغي المروذ ما سمعت . 

وأنبأت زوجها تارح وكان أميرا من أمراء الملك » فذهب إليه يطلب لقاءه : فأذن له 
باللقاء فسجد بين ييه + ول :يكن :من عادتهم إذا سجد أحدهم بين يدي الملك أن يرفع 
رأسه بغير أمرهء فلما أمره الملك أن ينبض ويتكلم روى له القصة ففزع أعوانه 
ووزراؤه ؛ ثم ملكوا جأشهم وقالوا له : علام هذا الفزع من صِي ' لا حول له ولا قوة ؛ 
ومن أمثاله ني المملكة ألوف وألوف . قال هم اممروذ : وهل رأيتم صبياً في العشرين 
يتكلم وينطق بمثل هذا البيان ؟ . 

وخشي الشيطان أن ب يسبق الإيمان إلى قلب الملك فبرز هم وأزال ما بهم من الروع » 


5 45 سورة الأنعام بعل أخبار التلمود عن إبراهيم عليه السلام 


وحرض الملك على قثل الصبي » فحشد له جنداً من القادة والفرسان » وخخرجوا إلى 
الكهف الذي قيل لهم إن الصبي عتيىء فيه + فإذا بيته وبيتهم. سحب لا ينقد النظر إلى نا 
وراءها » وإذا بهم محفلون لا يقدرون على الثبات . 

فلما عادوا إلى التمروذ وشرحوا له ما عاينوه قال لهم : لا مقام لنا بهذه الديار ! 
وخرج من بلده إلى أرض بابل فلحق به إبراهيم على جناح جبريل ٠‏ ولقي هناك أبويه ‏ 
ثم بدأنا بالدعوة إلى الله الله الاجدالذي لاإلهغيرة رب السموات .ورب الأريان 
ورب امروذ . وأنذرهم أن يتركوا عبادة الصنم الذي صنعوه على مثال الفروذ . فإن ل 
لما ونه لايتطق. ٠‏ .وعدا ولك لا ييصر + ونا ولكتة 0 رسميع» وقدما ولي ١‏ 
عي +#ول تنج نفسة +رولاا يقتي عن غيوه شا . وأسرع أبوء إلى الللك يلع أن دي 
براهيع علوى مسترة أريعين بيوما في أقل من يوم :؛ ثم يق .به إبراهيم إلى قصر املك فهر 
عرشه بيديه وصاح به : ١‏ أيها الشة | إنك تنكر الحق . وتنكر الله الحي الصمد . 
وتنكر عبده إبراهم خادم بيته الآمين » . 

ويخاف المروذ فيأمر تارح أن يعود بابنه إلى موطنه » ثم تتكاثر الروايات في عشرات 
من كتب المدراس والتفسيرات حول ما حدث بعد ذلك بين إبراهيم وقومه . وبينه وبين 
لذ واللك وكهنة الأرباب ء شما تغني هذه الأمثلة عن تفصيله واستقصاله » وبعضه ج 
تقدم معول عليه عند الود » وبعضه من قبيل ضرب الامثال بالنوادر والأعاجيب .. 

وليس من المطلوب أن تتبع هذه القصض والنوادر لأنها تستوعب ألوف 
السفخات. ٠‏ وللكيا لأغيل مها ها ييعظم اق أغراضن ذا الال ٠.‏ ونيا ما مال أغزة 
تفكير واضعيه ٠‏ أو يفيد عند المقابلة بين المصادر أو يلاحظ فيه الوضع لطرافته الأدبية 
والفنية » أو يدمم صورة أخرى ناقصة في خبر من الأخبار . : 

فمما ورد في ٠١‏ مدراش رباه » أن أباه حنق عليه حين كسر الأصنام فخاصمه إلى 
المروذ » فسأله اتمروذ : إن كنت لا تعبد الضور والمشبهبات فلماذا لا تعبد النار ؟ 

قال إبراهم : أولى من عبادة النار أن أعبد الذي يطفئها . 

قال التمروذ : فاعبد الماء إذن ؟ 

قال إبراهيم : بل أولى من عبادة الماء. أن أعبد السحاب الذي يحمله . 

قال المروذ : إذن تعد اللسحات .. 


ا اراء العلماء حول اسم أبي إبراهيم قسم الطوال 7 ./ا١٠‏ 


قال إبراهم : وأولى بالعبادة من السحاب ريح تبدده وتسير به من فضاء إلى فضاء . 

قال الفروذ : فما لك لا تعبد الريح ؟ 

قال إبراهم. : إن الانسان اتويب بأنفاسه فهر إذن أحق منها بالعبادة . ومغزى| الحوار 
أن عقل الإنسان قادر بالنظر في خخلق الله أن يصل إلى معرفة الخالق ؛ وبئكر عبادة 
الأو ثان ؛ فلم أعياالغروذ أن يخضعه » سسّجنه ومنع عنه الطعام وام ؛ وهضي فعاينة عملي 
غيابته ؛ فأيقن الحارس أنه قدمات ٠‏ ولكنه ناداه : إبراههم : أأنت بقيد الحياة ؟ ذ 
جوابه : نعم أنا بقيد الحياة . قمر الملك. بظارب عه .اقلم يعمل فيه العنيف ب 
له نار ودفع به | إلى أجد أعوائة ليقف بيه ويااء.فلماقاريها خرج من د ججايم 
النار والتهم الجلاد وم يقترب من إبراهيم . فتشاور الملا عند الملك في أمره . فاتفقوا على 
إحراقه وإلقائه في النار من منجنيق بعيد . مخافة من ألسنة النار . وضرع الملائكة إلى الله 
أن ينجيه » فأذن لهم أن يعملوا لنجاته ما يستطيعون . ولكنه أنى أن يعتمد في نجاته على 
أحد غير الله » وإذا بالجمر من حوله كأنه فراش من الورد والريحان » . 

أقول : إننا لا نستطيع إثبات شىء في أمر النبوات السابقة إلا إذا أقره الوحي الذي 
جاءنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام » فإذا ره فتدلذ يكت فاشلا في الرحي الذي 
أمرنا أن نؤمن به ؛ وما عدا ذلك فالأمر تمل . و نحن لم ننقل ما نقله العقاد إلا لأن فيه 
اتجاهاً جديداً فأحبينا ذكره لنفتح النظر في موضوع اختلفت فيه عبارات المفسرين 


فوائد : 


اختلف المفسرون في اسم أبي إبراهيم . وهل ازر هو اسم له , أو لقب © أو 
الا سو وه اريت / جرير : والصواب أن اسم أبيه ازر » 
ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح ؛ ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان » 
كالكثير من الئاس + أو يكون أحدهعما لقبا . 


قال ابن كثير : وهذا الذي قاله جيد قوي . 


5 حضفت مس الصو سرادم الى امار يوم القيامة فيقول له أبوه : 

ني اليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : أي ربّ ألم تعدني أنك لا تخرني يوم يبعثون » 
لخم لصوم 5 6 : يا إبراهم انظر ما وراءك » فإذا هو يذبح 
متلطخ فيوخذ بقوائمه فيلقى في النار 


"ب أخرج ابن جرير عن ماهد ف اتفسير قوله: تعالى:+.ج1 وتكذل ثري إبراهم 
ملكوت السموات والآارض © قال أي مجاهد : فرجت له السموات » فنظر إلى ما 
فين ؛ حتى.انتبى إلى العرش ٠‏ وفرجت له الأرضون السب + فنظر إلى ما فيين . وزاد 
خيره : تجمل ينظر إلى العباف ل المخاصي ويدعو عابيم + افقال الله إلى أربحم. يعبادين 
منك لعلهم أن يتوبوا أو يرجعوا . 


وروى ابن أني حاتم عن ابن عباس في تفسيرها قال : فإنه تعالى جلا لَه الأمرّ سرّه 
وعلانيته » فلم يخف عليه من أعمال الخلائق » فلمًا جعل يلعن أصحاب الذنوب » قال 
الله : إنك لا تستطيع هذا » فرذه كم كان قبل ذلك . قال ابن كثير : فيحتمل أن يكون 
كشف .له عن :بصره حتى رأئ ذلك عياناً. ‏ ويحتمل أن يكوت عن بصبيرته. حتى شاهد 
بفؤاده وتحققه وعرفه » وعلم ما في ذلك من الجكم الباهرة والدّلالات القاطعة ,» م 
روى الإمام أحمد والترمذي وصبّححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام : « أتاني ربي في 
أحسن صورة فقال : يا محمد فيم يختصم املا الأعلى ؟ فقلت : لا أدري يارب » فوضع 
يده بين كتفي حتى وجدت. برد أنامله بين ثدبيّ فتجلى لي كل شىء وعرفت ذلك » , 
وذكر الحديث . 

؛ ‏ رأبنا في قول إبراهيم طل هذا رلي 4 من يذهب إلى أن هذا المقام مقام نظر 
وتدبر » ومن يذهب إلى أنه مقام مناظرة . وقد جادل ابن كثير جدالاً عنيفا وطويلاً ضد 
القول الأول مستشهدا بالآيات الكثيرة التي تنبت رفض إبراهم للأصنام ابتداءٌ وسلامة 
فطرته » وبالأحاديث الني تنبت أن كل مولود يولد على الفطرة إلى أن قال : فإذا ما كان 
هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمّة قائئاً لله حنيفاً 
وم يك من المشركين اناظرا في هذا المقام ؟! بل هو أولى النّاس بالفطرة السليمة 
والمستقيمة بعد رسول الله مه بلا شك ولاريب » . وربّح النسفي : أن كلام إبراههم 
هذا للمناظرة بدليل قوله تعالمى : 9 يا قوم إني برىء مما تشركون » أقول : ولاشك أن 
من لاحظ ابتداء الكلام في قصة إبراهيم 8 وإذ قال إبراهم لأبيه آزر 4 ولاحظ نباية 
الكلام , ثم مجىء قوله تعالى بعد ذلك 8 وحاجّه قومه ... 4 يشعر أن المقام مقام 
مناظرة . وإن كان الظاهر غيره والله أعلم . 

وبمناسبة قوله تعالى : 9 الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 يذكر ابن 
كثير مجموعة أحاديث نذ كرها بدون إسنادها مع حذف المكرّر : 


بغض ماورد من السنة جول الاية ( ١8م‏ ) قسج الطوال ١/8‏ 


حاروى البخاري::..: عن عبد الله قال 1 يزنت خآ ول بايسنا إقانهم يفلم .فال 
أسحابه 3 وأثنا لم يظلم ؟ فترلت.: :9 إن الشرّك لظلم عظم 4 . 

روى الامام أحمد عن عبد الله قال : لما تزلت الاية 8 الذين امنوا ولم يلبسوا إيماغهم 
بظلم # شق ذلك على أضحاب رسول الله َه فقالوا وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال : إنه 
ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 9 يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظم # إنما هو الشرك » . 

حدتزوى ابن .مرزذويه:::. عن عبد الله قال لما نزلت 8 الذين امنوا ولم يلبسوا 
اليو دم )4عال رسو للد له تيل ل أنك نيرك . 


روى الإمام أحمد ... عن جرير بن عبد الله قال امم 
فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا » فقال ل::وسول الله عله ٠‏ و كأآن 
لزاكب إيأم يزيد * قالتين إلنا فلم فرددقا غليه ققال له نبي يك : 9 من أين 
أقبلت ؟ » قال اع لز يلاتو قييي 08 : ٠‏ فأين تزيد 9 0 قال : أريق سوق 


الله عل . قال : فقد أصبته ) . قال : يا رسول الله علمني ما الايمان ؟. قال : « أن 
بو أن لت 3 نه عينيدا رول لد »؛ وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم 
سني ع ليوو يسراد ب وعلب امه 


جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقغ على هامته فمات ؛ فقال رسول الله عه : 
١‏ علي بالرجل فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن البمان فأقعداه » فقالا : ا وول 
الله قبض الرجل !؛ قال : فأعرض عنهما رسول الله َيه ثم قال هما رسول الله عي : 
« أما رأيها إعراضي عن الرجل فإلي رأيت ملكين يدسان في فيه من تار الجبة فعلمت أنه 
مات جائعا » . ثم قال رصول الله عه و هدا والله من الذين قال الله بعر وجل عد 
فييم ا الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 الآية » ثم قال مسر عام 
فاحتملناه إلى الماء تلان وكك , وكلاء ال القبر + اقساء: سول الله 402 عجن 

جلس على شفير القبر فقال : ( الحدوا ولا ته ميس يوسي 0 


روى ابن مردويه ... غن عبد الله بن سخبرة قال : قال. رسول .الله َك :9 من 
اعطي فشكر . ومنع فصبر . وظلم فاستغفر » وظلم فغفر ؛ وسكت قال : فقالوا : يا 


> 


رسول الله ما له ؟ قال  :‏ أولتك هم الأمن وهم مهتدون # . 


0 سورة الأتمام 


تفسير الآيات من ( 6م - 4مع 


وذكر ؛ ولابد له من معرفة بالله عقلية وقلبية ٠‏ ومعرفة بشريعته والتزام بها . 


© ووهبنا له إسحق ويعقوب 4 . أي : لإبراهم © كلا هدينا » . أي ؛ 
هديناهم كلهم 9 ونوحاً هدينا من قبل 4 . أي : وهدينا نوحاً من قبل إبراهم 
ومن ذريته 4 يحتمل أن يكون ومن ذرية نوح » ويحتمل أن يكون ومن ذريّة 
إبراهيم . قال النسفي : والأول أظهر لأن يونس ولوطأً لم يكونا من ذرية إبراهم . 
أقول ؛ الملاحظ أن كتب العهد القديم تعتبر يونس من ذرية إبراهم قال لون وم 
الناس من ادع أن برنس من ذرية إبراهيم وصرح في جامع الأصول أنه كان من 
الأسباط زمن شعيا ء وأما لوط فهو ابن أخي إبراهيم فإما أن نقول : دخل في الذرية 
تغليباً » وإما أن تقول دخمل في الذرية لأنه من المستجيبين لإراهيم فأخحذ حكم الذرية 
وهذا كله على لقول الثاني «[ داود وسليمان وأيوب ويوسف ومومى وهارون » . 
أي : وهدينا من ذريته هؤلاء ل وكذلك نجري المحسدين 4 . أي : ومثل ذلك الجزاء 
نجري المحسنين . ويحتمل أن يكون المراد باسم الإشارة هداية الذرية » أو الهداية , 
فيكون للعنى أن من أحسين عدي له هن ائزيته . وذلك .من جيزاكة:+ أو آنا من حيس 
يستحق الحداية كالمذكورين 9 وزكريًا ويحمى وعيسى وإلياس كل من الصالحين 4 . 
أي كلهم.من الذين آميوا ويدوا المالحات لخ لا صلاح إلا بهذا « وإسماعيل 
واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين 4 . أي : بالتّبوة والرّسالة ف( وهن 
ابائهم وذرياتهم وإخواهم »# . أي : كذلك فضلناهم على العالمين 8 واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقم 3 : أي ل الاسلام الذي هو دين الله الواحد في كل 
العصور « ذلك هدى الله #4 : أي : ما دان به هؤلاء المذكورون هو دين الله وهديه 
([ يدي به من يشاء من عباده 4 فضلًا ويضل من يشاء عدلًا <( ولو أشركوا 6 . 
أي : مع فضلهم وتقدمهم وما رفع هم من الدرجات العلا # لخبط عنهم ها كانوا 
يعملون 4 . أي : لبطلت أعمالهم ( أولتك الذين آتيناهم الكناب 4 . أي : جنس 
الكتاب مما بنزله الله من وحى .ف والحككم 4... أي : المدكمة أ الراد به فهم الكنااب 
ا يترتب عليه من قدرة على الحكم السديد « والنبوة 4 وهي اعل هراتب. البشر » 
وأرق مقامات العبودية لله فإن يكفر با هؤلاء »4 706 فإن يكفر بالكتاب 
والحكم والنبوة هؤلاء من قريش ٠‏ وغيرهم من سائر أهل الأرض فقد وكلنا با 
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قوم 4 #واعره والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة 8 ليسوا بها 
بكافرين » . أي : ل توك عنياا قينا + وله يركونة ما ذا 7 
< أولتك # ٠‏ أي : الأنبياء المذكورون » مع من أضيف إلهم من الآباء والذرية 
والاخوان » وهم الأشباه <إ الذين هدى الله 4 ٠‏ أي : هم أهل الهدى لا غيرهم 
فبهداهم اقنده »© أي : اقتد وائبع » وإذا كان هذا أمراً للرسول 2ه فأمته تبع له 
فيما يشرعه ويأمرهم به . والمعنى : فاختص هداهم بالاقتداء ولا تقتد إلا بهم . والمراد 
ببداهم طريقتهم في الإيمان بالله » وتوحيده والاستسلام له » وفي أصول الدين دون 
الشرائع فإنها مختلفة إِلّا ما أقرّه الله منباء مما ذكره ولم ينصّ على نسخه 9 قل لا 
انالك علد اجر » . أي : على الوحي ؛ أو على تبليغ الرّسالة والدّعاء إلى التوحيد . 
قال الحنفية مستدلين به على أصل مذهبيم : وفيه دليل على أن أخذ الأجر على تعليم القران 
زيوانة الحدييه: لا جوز ونوعى لعة حاائية ٠‏ وقد استيرت النبري في يه اخيفية على 
الجواز بسبب تغير الحال » والذي يبدو لي أن هناك فارقاً بين أخيذ الأجر على مجرد 
الدعوة وأخذ الأجر على التعلم # إن هو إلا ذكرى للعالمين 4 . أي : ما القران إلا 
عظة للجن والانس . 


فوائد : 


١‏ قال ابن كثير : وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية؛ إبراههم » أود نوح ؛ 
على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية ية الرجال » لأن و عيسى ؛ عليه 
السلام إنما ينسب إلى «إبراهم ٠‏ عليه السلام بأمّه 9 مريم ‏ عليها السلام فإنّه لا أب له 


روك ابن ألي حاتم ...عن ألي حرب بن أب الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحبى بن 
يعمر فقال : لغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي عَيُّهِ » تجده في كتاب 
الله » وقد قرأته من أوله:! إلى آخره فلم أجده ؟ قال : أليس تقرأ سورة الأنعام 8 وهن 
ذريته داود وسليمان # حتى بلغ # ويحى وعيسى ‏ قال : بلى » قال أليس عيسى 
من ذرية إبراهيم وليس له أب ؟ قال : صدقت ؛» . 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريّته » أو وقف على ذريته أو وهبهم » دخل أولاد البنات 
فيهم.؛ فأما إذا أغطى الرجل منيه أو وق علييم . فإنه يخقص بذللف .بنوه الصلبه وبنو 
بنيه » واحتجوا بقول الشاعر العرلي : 
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بنونا بنوا أبنائما وبناتما2 بنوهن أبناء الرجال الو 


وقال اخرون : ويدحل بعو االزعات:قييم أيضًا لا قت فق ضعي صحيح البخاري : 
رسول الله كله فال سن ن بن عقي اراس ماو سريةه 
نين عظيمنين من | لمسلمين ٠‏ . فسماه ابنا » فدل على دخوله في الأبناء . وقال 
اخرون : هذا نجوز . 

: وبناسبة قوله تعالى : ©( فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 قالوا‎  " 
ا يوكل الرجل بالشىء‎ ٠» . معنى توكيلهم بها أنبم وققوا للإمان بها » والقيام يحقوقها‎ 
ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه . أقول : ومن المو كل مق أشار لهم الرسبول ته‎ 
بقبوله 7ل نزال طائفة مر 8 وب ا ريه لسر ا‎ 
. » الله‎ 

* ع روئ البخاري عن مجاهد أنه شأل ابن عباش : أي (ض + سجدة ؟ قال 
نعم . ثم تلا ووهبنا له إسحق ويعقوب ... # إلى قوله ‏ فببداهم اقنده 4 . ثم 
قال : هو منهم ؛ وهذا فهم دقيق لابن عباس-فما من موقف كريم من مواقف الرسل إلا 
وكان رسولنا إذا وجد في مئل ظطرقه يفل مثله . أو أحسن منه » وقد أشرنا إلى مثل هذا 
في كتابنا « الرسول » من جللملة الأضول الغلاثة . 


بدي سا وساي لوا ا 0 . أي «:واها 
عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده » حين أنكروا بعثة الرسل عَيكهُ و عي إلههم » 
وذلك من أعظم رحمته ظ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 أو ورا انه 
تعظيمه إذ كذبوا رسله إلييم ف[ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
للناس © الكتاب هنا التوراة » أنزهًا الله نورا ليستضاء بها في كشف المشكلات » 
وهدى ليبتدى بها ني ظلم الشيبات ا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كيرا #4 
القرطاس الورقة. والمعنى : بعضتموه وجعلتموه قراطيس مقطعة ورقات ليتمكنوا ثما 
راموا من الإبداء والإخفاء أو : تجعلون جملتها قراطيس أي : قطعاً تكتبونها من الكئاب 
الأصل الذي بأيديكم ٠‏ وترّفون منها ما ترفوت ٠‏ وتبدّلون وتتأوؤلون » وتقولون .هذا 
من عند الله أي ني كتابه وما هو من عند الله «( وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤم » 
هناك اتجاهان في فهم هذا النصّ : الاتجاه الذي يجعله في أهل الكتاب كتتمة للخطاب 
السابق , والاتجاه الذي يجعله خخطاباً لهذه الأمة . فعلى الأوّل يكون المعني : وعلمتم يا 
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أهل الكتاب بالكتاب ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤ م من أمور دينكم ودنيام , وعلى الاتجاه 
الثاني يكون المعنى : ومن أنزل القران الذي علمكم الله فيه من خبر اها سيق :ونا ما 
يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنم ولا ابلق ك5 8 قل الله # . أي : قل الله أنزله 
« ثم ذرهم في خوضهم يلعبون # . أي : ثم دعهم في جهلهم وضلاهم وباطلهم 
الذي يخوضون فيه عو 1 ياتيم من الله اليقين » فسوف يعلموك نم العاقبة أم 
لعباد لله المتقين 9 وهذا © ١‏ | : القران ف كتاب أنزلناه #4 على محمد عليه الضلاة 
بي أَق : كثير المافع والفوائد ظ مصدق الذي بين يديه © . 

من ن الكتب ف ولذر أم القرى * . أي : عكة + ومعيت: أء القرى لأنيا سرة 
اود م التقوى , وأعظمها شأناً » ولأن الناس يوْمّونها ف ومن حوها # . 
أي : من أحياء العرب ؛ ومن سائر طوائف بني ادم غ ومن بس عدن 
وهذا القرآن أنزلناه للبركات . وتصديق ما تقدّم من الكتب ٠‏ ولإنذار أمّ القرى وما 
حوها من العالم فإ والذين يؤمنون بالآخرة 4 . أي : يصدّقون بالعاقية ويخافونما 
يؤمنون به 4 . أي : بالكتاب فأصل الدّين خوف العاقبة » فمن خافها لم يزل به 
الحوف حتى يؤمن بالحق ‏ وهم على صلاتهم يحافظون 4 خصّت الصلاة بالذّكر لأنها 
عَلَم الإيمان وعماد الدين .» فمن حافظ عليبا يحافظ على أخواتها . 


تقول : 

نب أن نتقل بمناسبة هذه الآيات.ما قاله صاحب الظلال والألوبي في قوله:تغالى 
واصفاً كتابه بالبركةم مبارك » ثم ماقاله صاحب الظلال في قوله تعالى : إ وما قدروا الله حق 
قدره إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شىء © ونعدم النقلين الأوليين لأنهما كالدليل 


١ 


بالنسبة للنقل الثالك : 

قال صاحب الظلال في شرحه لكون القران مباركاً ا وصفه الله في الاية : 

وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتعذر أم القرى ومن 
حوها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به . وهم على صلاتهم يحافظون # 

؛ إنها سئة من سنن الله أن يرسل الرسل » وأن ينزل الله عليهم الكتب . وهذ 
الكتاب الجديد . الذي ينكرون تنزيله » هو كتاب مبارك .. وصدق الله .. فإنه والله 
مبارك .. مبارك بكل معاني البركة .. إنه مبارك في أصله . باركه الله وهو ينزله من 
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عنده . ومبارك في محله الذي علم الله أنه له أهل .. قلب محمد الطاهر الكريم الكبير .. 
ومبارك في حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي 
يكتبها البشر » ولكنه يحوي من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل 
فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام » في أضعاف حيرّه وحجمه ! 
وإن الذي مارس فن القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر ؛ وعالج قضية التعبير» 
بالألفاظ عن المدلولات . ليدرك أكثر مما يدرك الذين يزاولون فنّ القول ولا يعالجون 
قضايا التعبير » أن هذا النسق القراني مبارك من هذه الناحية . وأن هنالك استحالة في 
أن يعبر البشر في مثل هذا الحيّز - ولا في أضعاف أضعافه - عن كل ما يحمله التعبير 
القراني من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من 
المعاني وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد ببا على فنون شتى من أوجه التقرير 
والتوجيه شيا متفرداً لا نظير له في كلام البشر .. وإنه لمبارك في أثره . وهو يخاطب 
الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطاباً مباشراً عجيباً لطيف المدخل ؛ ويواجهها من 
كل منفذ وكل درب وكل ركن » فيفعل ما لا يفعله قول قائل ذلك أن به من الله 
سلطاناً . وليس في قول القائلين من سلطاك ! 

ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب .. وما نحن ببالغين لو 
مضينا شيعا أكثر من شهادة الله له بأنه ٠‏ مبارك ؛ ففيها فضل اخطاب«وقال الألوسي في 
تفسير كلمة « مبارك ؛ التي وصف الله بها القرآن : وقوله سبحانه ل مبارك 4 أي : 
كثير الفائدة والنقع لاشعاله على منافع الدارين وعلوم الاولين والاخرين صفة بعد صفة 
قال الإمام : جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عن هذا الكتاب المنمسك به يحصل به عز 
الدنيا وسعادة الآخرة » . 

وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 

وما قدروا الله حٌ قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء »4 . 

وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهلّتهم » يقوله أمثالهم في كل زمان ؛ ومنهم 
الذين يقولونه الآن ؛ ممن يزعمون أن الأديان من ضنغ البشر ء وأنها تطؤرت وترقت يتطور 
البشر وترقيهم .. لا يفرقون في هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم » كالوثنيات 
كلها قديماً وحديئاً ؛ وترتقي بالزعم وتنحط بارتقاء أصحابها وا تحطاطهم » ولكنها تظل خارج 
دين الله كله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله » وهي ثابتة على أصوها الأولى ؛ جاء ببا 
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كل سول » فتقبلتها فئة و عتت عنبها فئة ؛ ثم وقع الا نحراف عنها و التحريف فيها » فعاد الناس إلى 
جاهليتهم في انتظار رسول جديد . 


وهذا القول الذي ذكرته الآية يقوله - قديماً أو حديثاً - م: لبقيو لقعو تير ه .ومنلا 
يعرف كرم الله وفضله ٠و‏ رحمته وعدله .. إنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولاً ولو 
شاء لأنزل ملائكة ! كان العرب يقولون . أو يقولون الدع لويس اك فال لاون 
يعنى بالانسان 3 الضغيل » في هذه الذرة الفلكية التي اسمها الأرض بحيث يرسل له الرسل » 
وينزل على الرسل الكتب هداية هذا امخلوق || لصغير في هذا الكو كب الصغير إوذلك "]يقول 
بعض الفلاسفة في القديم والحديث . أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من وحي ولا من 
رسل .. إنما هى أوهام الناس أو خخداع بعضهم لبعض باسم الدين . م يقول الماديون 
الملحدون ! 


وكله جهل بقدر الله - سبحانه - فالله الكريم العظيم العادل الرحيم » العلم 
الحكم . ليدع هذا الكائ: ن الانساني وحده. وهو يعلم سرّه وجهره » وطاقاته 
وقواه » ونقصه وحاجته إلى الموازين القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره » واقواله 
وأعماله » وأوضاعه وتظامه + إليرى. إن كانت. صوابا .وضلاحا ‏ أو كانت: خخطا 
وفساداً 17 ويعلم - سبحانه - أن العقل الذي أعطاه له » يتعرض لضغوط كثيرة من 
شهواته ونزواته »ومطامعه ورغباته » فضلاً عن أنه م وكل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان 
بسبب تسخيرها له من اله » وليس موكلا بتصور الوجود تصوراً مطلقا » ولا بصياغة 
الأسين الغابتة للحياة . فهذا محال العقيدة التي تأتي له من اله ؛ فتدشىء له تصوراً سليماً 
للوجود والحياة .. ومن ثم لا يكله إلى هذا العقل وحده ء ولا يكله كذلك إلى ما أودع 
فطرته من معرفة برببا الحق . وشوق إليه . ولياذ به في الشدائد .. فهذه الفطرة قد تفسد 
كذلك بسبب ما يقع عليبا من ضغوط ذاخلية وخارجية » وبسبب الإغواء والاستهواء 
الذي يقوم به شياطين الحن والانس ؛ بكل ما يملكون مر: ن أجهزه التوجيه والتآثير .. إغغا 
يكل الله الناس إلى وحيه ورسله وهداه وكتبه ‏ ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفائها , 
وليردٌ عقوهم إلى صحتبها وسلامتها » وليجلو عنهم غاشية من داخل أنفسهم ومن 
خارجها .. وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله » ورحمته وعدله » وحكمته وعلمه . 
فما كان ليخلق البشر ثم يتركهم سدى .. ثم يحاسيهم يوم القيامة ولم يبعث فيهم 
رسولا : فإ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا * .. فتقدير الله قدره يقتضي الاعتقاد 
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بانه أرسل إلى عباده رسلا يستنقذون فطرتهم من الركام » ويساعدون عقوهم على 
الخلاص من الضغوط , والانطلاق للنظر الخالص والتدبر العميق . وأنه أوحى إلى هؤلاء 
منبج الدعوة إلى الله » وأنزل على بعضهم كتبا تبقى بعدهم في قومهم إلى حين ‏ 
ككتب موسى وداوذ وعيسى - أو تبقى إلى آخر الزمان كهذا القرآن . 

وما كانت رسالة موسى معروفة بين العزب في الجزيرة العربية » وكان أهل الكئان 
معروفين هناك ع فقد أمر الله رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة 
والوحي ؛ بتلك الحقيقة : «# قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كنيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا ابا ؤم » 
فائدة : 

للمفسرين في سبب نزول قوله تعالى : ف وما قدروا الله حق قدره ... # اتجاهان : 
اتجاه أنها نزلت في قريش واختاره ابن جرير » واتجاه أنها نزلت في طائفة من اليبود » أو في 
فنحاص رجل من اليبود » أو في مالك بن الصيف من اليبود أيضاً والذين يرون أنها في 
مالك بن الصيف يروون هذه الحادثة : أن جماعة من اليبود منهم مالك بن الصيف كانوا 
يجادلون التي عليه الصلاة السلام فقال النبي عليه الصلاة و السلام له : أليس في التوراة 
أن الله ييغض الحبر السمين ؟ قال نعم . قال : فأنت الجر السمين .. فغضب وقال. : هآ 
انزل الله على بشر من شىء ١‏ . 


أقول : من الملاحظ في عصرنا أن بعض رجال الدّين من غير المسلمين إذا فشلوا في 
إقناح الاتسان بدينهم. حاولوا تشكيكه ف الأديان كلها ؛ وقد روئى لي واحد من 
النصارى الذين أستلهو! أن واعداً من علماء النصارى عندما فشل فى إقناعه في العودة إلى 
النصرانية حاول أن يشككه بأصل الأديان كلها ولكن ( من بهد الله فهو امهعد 4 . 

ومن أظلم من افترى عل الله كذباً 4 . أي : لا أحد أظلم من كذب على الله 
كهؤلاء الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 8 أو قال أوحي إليّ ول يوحَ إليه 
شىء 4 . أي : كهؤلاء الذين يدّعون النبوة أمثال مسيلمة [٠‏ ومن قال سأنزل مثل ها 
أنزل: الله 4 .أي ««ومن لاع أنه يماض ا .جاء من عند الم بما يفتريه من القول 
كالتضير بن الحارث . وعبد الله بن سعد بن ألي سرح ء. أي لا أحد أظلم من هؤلاء 
الأنواع الثلاثة ف( ولو ترى إذ الظالمون 4 من أمثال هؤلاء المذكورين فإ في غمرات 


تفسير الآية 34 ) وفائدة وها قم الطوال #١/ا١‏ 


الموت © أن : في شدائده وسكراته ذل والملائكة باسطوا ل عم »4 ا 
ييسطون أيديبم بالعذاب يقولون  :‏ أخرجوا الفسكم 4 ١ ١‏ 
أخرجوها إلينا من أجساد 5 وفي هذا تصوير للتشديد في الازهاق من غير تنفيس وإمهال 
٠ 3‏ اليوم تجزرون عذاب الهون 4 المراد باليوم وقت الامانة وما يعذيون به من شَدَة 
التزع ».وافوث الموان التنشية والمعتى : اليوم: عبانوث غاية الإإهانة لو بما كنم تقولون عل 
الله غير الحق 4# من أن له شريكا أو ولدا ء أو أنه لا يرسل رسلا ولم ينزل كنبا » أو 
تز عموك ن أنه أنزل غليكم ولم ينزل 9 ف( وكنم عن آيائهاتستكبرون فلا تؤمنون بها ول 
تنقادون ها ولقد جنتمونا فرادى # هذا يقال هم يوم القيامة . ومعنى فرادى 
دين بلا مال ولا معين ذإ كم خلقنام أوّل مرّة 4 . أي : غلى اليئات التى ولدتم 
0 في الانفراد ‏ وتركم ما خوّلناكم ‏ . أي : ما ملكنام ‏ وراء ظهورم > فلم 
تحملوا منه نقيرً فل وما نرى معكم شفعاءم الذين زعمم ألهم فيكم شركاء 4 . 
: في. استعباد 8 وهدا تقريع الحم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا فى الدنيا من الأنداد 
والأعام والنهر كام 4 قاين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم على حسب نوع المشر كين 


والشركاء ا لقد تقطع بينكم 4 2-0 #القد ,رقع لطم يك ا وهل عتكني.ما 
دريل .أي : وضاع وبطا ل عنكم ما كنتم تزعمون أن ما عبدتموه شفيع 


2 


بمناسبة قوله تعالى ورعي ها عرقام وراء ودر + ينقا م 
بلي : ثبت ف الصحيح أن رسول الله عَيِْهُ قال : ٠‏ يقول الى بعال ال د» 
لك من مالك مد جاه الود ميا «ترر اهم ايحو 
سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس 4 . 


قال الحت: ن البصري : يون بابن ادم يوم القيامة كاثة بَذّحّ ١‏ أي ولد الضان 1 
فيقول الله - عز وجل - أين ماجمعت ؟ فيقول : يارب جمعته وتركته وف ما كان . 
فيقول له : يا ابن ادم أبن مااقدّمت لنفسلق ؟! افلا يراه قدمّ شيعا + وتلا هذه الآية 
ولقد جنتمونا فرادى ما خلقناكم أول مرة وتركم ما خولنام وراء ظهور. 4 
الاية . رواه ابن أبي حاتم . 


14 سورة الأنعام_كلمة في سياق الآيات من ( +1- 48م ومقدانة للقسم انالا 
كلمة في السياق : 

هذا المقطع هو نباية القسم الأول من السورة : وقد أعطانا تموذجاً لأهل الايمان 
وحجة على الكفر وأهله اي ؛ ثم عدّد لنا مجموعة من 
انماذ ج الاايمانية /١‏ لراقبة » وكيف أن هذه اثماذج الراقية لا بنقطع المقتدون بها وأن الإبمان 
صا حص ا سن بوَحي الله لا يعرقوق. الداع 
وذكر ها أَعدّ الله للظالمين يوم القيامة » فالمقطع سائر سنن السورة في سياقها 


اخاتى نول تملا يها ٠‏ ويلا التطبيسي انس الل ب ل 
القسم الثاني . 


نه بعد هذه الموجات والجولات , وبعد الحوار الشامل اناق الآن خسم جعديد يبدا 
بالكلام عن الله عما هو و ألصق بمحور السورة ؛ ثم يجول جولات مع الكافرين في مقطعه 
الأول لكي أ لذكر ما هو ألضق بمحور السورة ؛ ثم يجول جولات مع 
الكافرين لتم بي السورة بذكر ما هو الصق بمحور السورة » فلا تنتبي السّورة إلا وقد 
فصلت في محورها ؛ واستكملت سياقها في إقامة الحجة على الكفر وأهله . 


مقدعةاءية يدي الآيالك مى (1قة - ...14م قسم الطوال 86١/ا١‏ 


يكاد يكون واضحا أن سورة العام تتعهم ان لهمت لقعم الأول هو المقاطع 
الكللانة السابقة التي بادات بمقدَمة السورة : 

نإ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور # 
فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله 4 


لقد أقاء الله عز وجل الحجة على الكافرين في القسم الأول . وعرفنا على ذاته . 


والقسم الثاني هو ما تبقى من السورة وهو مقظعان وبدايته قوله تعالى : :ل إن الله 


فيال بعك ؤللة القيم الثاني وفيه تعريف على الله 2 ٠‏ إقامة ححة على الكافرين 
ومناقشتهم فيما ذهبوا إليه مما لا يقتضية الإيمان بالله ومعرفته . 

والقسم الثاني الك من مقطعين واضحي البدايات والنبايات فتحصل أن جموخ 
مقاطع السورة خمسة تاني ضمن قسمين كبيرين . 
بيجن يدي افطع الاول من القسم الثاني : 

يتألف المقطع الأول من القسم الثاني من مقدمة وثلاث فقرات . 

قنطفاك الققدة عن الح عو وجل سد عالق + وعمًا هط الانسان ام عا 
ثلاث فمرات معطوف بعضها على بعض » و كلها مبدوءة بفعل ماض يتحدث. عن 
مواقف للكافرين : ا وجعلوا لله شركاء ... # 3 وأقسموا بالله جهد إيمائهم .. © 
وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً .. 4 فإذا انمهت الفقرة الأخيرة يعود 
السياق للحديث عمًا خلق الله للإنسان » وبذلك يبدأ المقطع الثاني من القسم الثاني 
وهو الذي أنشأ جنات معروشات ... # . 


الأيات عن هه -م + قسم الطوال ١/119/‏ 
المقطع الأول من القسم الثاني من سورة الأنعام 
ويمتد من الآية (55) إلى نباية الاية )١10(‏ وهذا هو : 
( المقدمة ) 


خو دا حدي ودمده 5 0 


ناخب ونوك شٍِ ج أحَىَ من لمي عي 


2 أن تْفَعُودَ هه كلق الإصبَاح وجَعلٌ الْبْلَ سكا والشممر 
د ع سام رود 0 هج عاض مر ف 3 
و سنك , ذلك تقد عدر العزيز العلم ع وهو اذى جعلٌ كم 


النجوم لمبتَدُوأ ينافيت الي ابد قصلنا 9 بْتَلِقَومِ د 


- 


ام مح عرعء أر 4 وو جعرة عوج در م 
وهو الذى اشنا نا م من نفيس واحدة فمستقر ومستَودعَ كَدَ فَصَلَْا الت 


- 8 ِ_- 007 خركت ‏ “بتك 58 


00100 ع لادج 2 2 

يفقهولن 5 وهو ألذى أرَلَ من ليمك 530 ما ان 

جه حك اواقاكر هات ا عا ادر وم و9 2 دور 

حرجنا مده حضرا حرج منه حبامترا كبا ومن ن النطل ورتب طلجها واد دانيه 

2 500 ل دم ود و2 2 اس أت 

تسن اعنات اليتون لمات مُمْنا وغير متشلبه مناه أنظرو إن 
سج م سس سد زجعو وم اع عر ار 


اتروع ارو إن فى د لكر ليت لَمَوم يؤمنود 0 


الفقرة الأولى 


ع 


ع سه و ىح ع لع عرسم ع عع ع ل حص ع ص تر الى لتر عر ع ساس ا 0 0 


وجعلوا لله شركاء أبن وخلقهمونحرقوا له, دنين و بنلتٍ بغي عل سبحلنهر 
وي - 22 ا د 54 و 7 1 ل عم و 
ونعلقل عم يَصفُون « 00 ديع ع آسْمنواتِ والأررض أ يكونُ له وو كم 
ار 3 ام 2 له عه 6 


تكن , صلحبة وخلق كز ل شْءٍ و وهو يكل شعْء علمم (ي» 5 لكر لله ربك 


4 (3) سورة الأنعام الآيات من 01-7 


2 - م ع ار ءَ و سر عسل ّ َه 
لا إلنه لنه إلا هو تلاق 2خ او وهو علل كل شئ وو كيل 2 


2ة من لير 


755 2 2 
لأشرة الابصدر وغو ةا يدر الطب بير 2 قَدَ جا م 


ا 5 ا وغأءة 2 عع دهج - عوجي ع ع سم م 3) عرم و 


م يسم مسج يي 
ااا مرت متو عام لوول دَجحَ | يودي ام 
وكدلكَ نصرف الآينت رست ووم و لقو م م يعلمون 0:5 
نب مالي اد بارش ع اكه 
ولوشياة م فر ووم متك علي رمأت كي 3 
صضص ‏ 632 ورج ص ويم عم عع فى ث وى دم م« م ماوة 


ولا سبوا ألنَ يدَعونَ من دون الله فيسبوأللله عدوا بِعَير يلو 2 يتن 


24 عر يواج 2ج ا را عم سل ير ى سد وس را ل 


كل أمة ملسم ثم ِل ووم مربجعهم فينم اكوأ يمون ع 
الفقرة الثانية 


ا 0 5 2 - عت لير 
والسر باه يد يم لوجانني #كاية مون مات إن الْآيتُ 0 
7 24 سس ل ل رعس فير ع ص سير 2 ماعوم مارم 
1" وما شعر كر اذا جآع سلا ب يؤمنون 46 ا 
محد 
ع 2 مم02 < مو مور دمو 214 م دوو دل 


كمال يؤميوابدة أو مرة وَدَرهم فى طَفْيوم يعمهون 0 ولواننا ونا 
مآلا لملتبكة و كلمهم الموق وحَقوَي لبهم كل تَىْو فبلا ما كانوأ ليؤمنواً 


2 6د لع عل و رود و م 


إلا أن نساء الله وللكن | كثرهم يجهَاوِ يبجهلود 0 
و داك بعلا لكل نَى عدوا سَيَنطينٌ لين و الحن , بوحى بعضهم إِلّ 


الآيات من 9؟117- زؤوع قسم الطوال ١/١84‏ 


ّ سس 
بت و ع , 
2 0 ع بر عو ابن 51 عر ع عي عبر ع سل وه + صثمم مال 31 


بَعض رُبْرَقَ القول غرورا ولو شار , بك ما فعلوه فدرهم وما يفترون 072 


جم جد 1 رم فيو - ضع عار م عمد قو 2 2 


ولتصغئ ءِ ليه افعدة لد لامو اير ةوليرضوه و ليقتر رفوا ارين و0 


قر انها و ع كر 00070 : ا وعم 
و ناعم ع وير لم 2 و2 0 0 2000-7 4 1 


ص" 


ا 


0 000 صِدقًا وَعدَلَالَامبَدَلٌ مالي ج 116 


وإن طم 0 دإ الارض بضْلُوك عَنَ سيب لآل إن يمرت إلا 


لشن وهم إل ا#رسوة و##يانارتك مر اخ تن يهل من تدبادء 


مزع عء لظ روؤورم 2 


َهوَأعَمَ بَآلْمهتدينَ <» 


7 2" و 


ا ا : ل 0 2 2م مه 
تأ كلوأ مماذ 5 ] أله عليه وقد ماحرم لكر لاما 
ايام قَصَلَّ لم ا صطرر 


اكيم لسار عفريل إن ربك هواعم المعتدين 05 


اللأود عم ال 10 ل خم 4ى 

دروأ ده راثم وباطتهبٍ إن ال سوا م سروت كا كارا 

> حم انر روه ام عه سد 2 

2 لقنت وي واوا نال بلسكراتم ال ليق نه, لفسق وإن 

3 . 1 عم ورور بير 2 هقح 

ابيرق اخرة رق ارجات ييا 1 ف اليه ان 
سس سو كر حوس الوه ع 8 


22 جح و م 24 
لمشركوت 020 اومن كان ميتاأ فا حيينله وحعلنا له و هوا | بمثبى بهدء 


0-6 وار الأنعام الآيات من 359 وكانن 


5-4 ع رع 2007 2# 


اناس كن مله فى المت ليس يناري كنت الله رن الكش 


2 هنو سوا فل من 
ما كانو يعملون 020 


ء 2 ع عمو لم ار م 16 عت ب وى م ا الع 2 مد 
و كرالك جعلنا فى كل قري كاير مج ميا لي سوأ فيا وما بموون 
2 ضام جح لير سم 2 


لابأنفسيم وما يسعرون شيو ذا جاءتهم 1 


- 


51 > ات 2 2-5 
و١‏ 1 تؤّمء وف مشل 
يكم ن حت دو 

ع ال مر و ط 

م-_ 2 22-2 خخ عق واو عر ام 1 - 225 ول عر 4 


ما اوتى رسل الله الله | اعلوحيث يجعل رسالته سر سيصيب الذي احرموا صغار 


ع ع عرص ورور ل مك جر 024 حو ملز 92 


عله اوعاب فيد عكر يمدرون 2 قن يرد أله أن بمديه, اسراح 


2 أ 1 1 2ه بع وسار + #2 عع ع ع2 
2 خا رج فر ع 


0 بشييز ااريحل عن لين ا 40 


َهنداصرط ربك مُسبَقيمًا قد قَضَّلنَ )1 نت لقوم يذ كرونَ © 


علي سىس سم 3 اك 2 7 1 0 2 > مو رورزرور و 


دارألسلدم عندربيم وهووليي 1 ري ار : 


حل "بت جو حت :بدن +2 د ءوض وم عع عَوتنَ/ ا جم 
ججيعا يمر أن قد سكم من لاني وثَلَ أولياؤهم م من لانن ربنا 
ميد ا 7 22 اح ل جع لس عرزل ود ل 2 


أستمتع , مسحياى وبات اجن اجات له َال النار مثولكر خدلدين 


2 عام م 7 04 


فيه إلا ماشّاء أله إن ربك حكم عم 022 


د 2 2 


+ صسو سب 


حن تي ييه 
7 
1 2 


الآيات من ( ادح واوا قسم الطوال ١*/ا؛‏ 
ا#مو 82 ادن ل 7 دن دهي جنا رجن الور .اح 2 .72 دري م 


الر يانكر رسل منكر يفصو عي ءا بتى وينذرونكر لقاء يوك مدا 


وأ داع أنفُسنًا و عنم ا يه ادي ويدوا عق أنشيْ أب ثرا 


9 > ع مر 52 


كنفرِين جيه ذَلكَ أن لم يكن ربك مهلكا لمر بظلوَأَهلهَعَفلوت جه 


لالده ج جوخو د ا اد د 2 2 سء مير م 


ل وما ربك يغلفر ل عا هه 0غ 


0 ب ا 9 6 ماخ عر يت 


0 إن سا يذهبكر وستخلف ستخلف من بعد ى ما يسَاءٌ كما 


ل حول ابسن ري عر برس 


(ظ ها الوطون أت وما أنتم بمعجز بن 120 40 


ا 
0 
1 
1 
9 
ان 
و« 
0 
2١‏ 
2 
5 منانا 
| 
6 5 و 
١١ 53‏ 
م 
55 
00 


ووعي 7ه يعن جر فراض الود 4 ع 2 حت ريوع واج ع رو 


تماوا على مكانتكر إن عامل فسوف تعلمون من تَكُون له 


ا ا د جم 


وجعلوا لله ما درا مر وت الخررك والانضي ميا قار ةبق مهم 


اج اه 6 مت بعد م :3ل 
1 0 ا 
وهدذا لشركاينا فأ" كان لشركاء بال 16 قوري 


ع 


2 وم مع د موحد جتن اصبيز 20 5 02 اح س 
ل سجر عم سأ مَايححُودَ جه و ذلك رن لكدير من لمش كين فتل 
1 2 لاع يحت رج بير ير جاخ لو ا تج مدي ا 2 م ل 0 
ا يكم دنهم ولوشاء ألله مافعلوه 
0 3 هه مهو 7 1 جتاخي جد 14 توور 2 عران عار 


فدرهم ومايفترون وت وقالواً هلدذو 2 | به رثجر لابطعمها إلامن نَمَا 
ا ا 0 ال لاا 2 ل 


مهم وأ نعلم حرمت ظهورها و انعلم لايد كرون آم م أله علي هرا عَليْه 


5 (5) سورة الأنعام كلمة قن.الآيات من ١‏ 8ه 5 ٍ 


فى و موسر 4 و + ا ف عن 


سيجزعيم دم يفترون 0 ا 200 


2 


9 تيه 2ه 6 2 وسو 0 
ع م ان رج 2 امي ! عناه 5 
حك لي وي قد عرقي فلو ا 2 


> 42ج :مض راود 3ج لح هد 


مارزقهم لله أفتراء عل ألله قد قد ضلوأ وما انوأ مهتدين ن 42 


إن في هذا المقطع والذي بعده دلالة واضحة على أن محور سورة الأنعام هو الآيتان 
اللتان ذكرناهما من سورة البقرة فلنلاحظ الصلات : جاء في ايتى المحور قوله تعالى : 

كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم # . 

ويبدأ هذا المقطع بقوله تعالى :3 نال قالق امبو والبوع قرع انق عن لبت 
ومخرج اميت من الي # ح- 5 يرد في الايات الأولى منه ظ وهو الذي أنشأم من 


نفس واحدة فمستقر ومستودع # ورجاء فى أيه يتي المحور قوله تعالى : 3 هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً # . 


ونجد ني الآبات الأولى من المقطع قوله تعالى : ف( وهو الذي جعل لكم التجوم 
لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر ... 4 ظ وهو الذي أنزل من السماء ماءً 
فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حبا متراكباً ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتببها وغير متشابه انظروا 
إلى ثمره إذا أثر وبنعه إن في ذلكم لايات لقوم يؤمنبون # . 

ويسير المقطع غارضا مواقف الكافرين : وعقيما الحجة علييم حتى يصل إلى الأكل 
مما ذكر اسم الله عليه » وذلك مرتبط بقوله تعالى  :‏ هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً 4 فالله خلق لكم وحدّد لكم طريقة الانتفاع ببعض الأشياء . ولقد قلنا 
من قبل إن قوله تعاللى ني سورة البقرة 3 يا أمها الناس كلوا مما في الأرض حلالَا طيبا 4 
وقوله تعالى  :‏ إنمًا حرم غليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إنما 
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هو امتداد للكلام عن علق الأشياء لصالح الانسان . وههنا يذكر الله غَز وجل - 
شرط حز ل الذبائح ؛ ثم يسير المقطع مقيماً الحبّمة على الكافرين حتى ينتبي يذكر ما حرم 
أهنا 3 ووس ع ؛ ممأ يتناقض ى مع إياحة الله الأشياء للإنسان وا رتباط ذلك يقوله 

لى : ف هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 واضح المعالم . وسترى أن المقطع 
الثاني من القسم لقسم استمرار للكلام عما خلق الله من أجلنا وعن موضوع التحريم ٠‏ ولنبداً 
عرض المغاني العامة للمقطع : 


المعنى العام : 

يبتدىء المقطع بالاخبار عن الله أنه فال ى الحب والنوى , أي أنه سبحانه الذي يشقه 
في الغرى فتنبت منه الزروع عا لى اختلااف أضنافها » من الحبوب والكّمار عا لىى الختللاف 
لوا وأشكاقا وطعومها » ويلوج البات الحي م من الحب وا لتوى اللذين هما كالجماد 
امبسح ويخرج ١‏ ولد الصالح عو الفاجر . والفاجر 3 الصالح ‏ والحي من الارض 
خا واف عرسي قد لاس اق قامس لذ وده برنكيك يمرك 
الناس : ن الح ق ويعدلون عنه إلى الباطل فيعبدون معه غيره » أو يكفرون به 6 ومن 
اب بس" المقطع يفصا ل وب البوية :3ق 
تكفرون بالله وكنم أمواناً فأحيام ثم بميتكم ثم يحجيكم ثم ! ليه ترجعون + هو الذي خلق 


لكم ما ني الأرض جميعاً . لا فرق للك راضحا فى أل مياق : 


ثم أخبر تعالى أنه خخالق الضياء والظلام » فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرّة 

الصباح . فيضىء الوجود ٠‏ و يستبير الأفى.: ويشتمحل الظلام ٠‏ ويذهب اللي ل بسواده 
وظلام رواقه » ويجىء النبار بضيائه وإشراقه » وذلك من اثار قدرته لعز وجل 
عا لى خلق الأشياء المتضادّة امختلفة , الدّالة على كال عظمته وعظم سلطانه . وك أنه فلق 
الإأمبباع :قد خظل اللبل سالمياً مالسا سكن فيه الأشواين: سمل الشمس والقمر 
بمحساب مقنن مقدر ٠‏ لا يتغيرٌ ولا يضطرب.. بل لكل متها منازل يسلكلها ضمن النظام 
الدقيق للمجموعة الشمسية مع الأرض ؛ ما يترتب عليه ما يترتّب ؛ والجميع جار 
بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف . العلم بكل شىء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة 
في الارض ول فى السماء:.. 


- وم فعل هذا كله فقد جعل التجوم ليهتدي بها الانسان في ظلمات البرٌّ والبحر ؛ 
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فلولاها لضاع الإنسان ولم يستطع أن يسلك طريقاً تخريا ؛ ولا أن يبتدي في الظلام إلى 


طريق ‏ وهو موضوع ع سنراه ‏ فما أوضح ايانه عبيعيا ل شأنه ‏ في الكون . وم 
فضا الال كام .ولك الععالُ وحده هو الذي يعرفها غ ويعقلها ويؤمن بالله الذي 


حلق 1 لسموات والأرض 1 ل القران 


وي فعل ما مر كله فهو الذي أنشأنا من نفس واحدة ‏ هي نفس آدم ‏ كم 
جعلنا نستمر بالتزاوج والتوالد عن طريق الأرحام والأصلاب . ولا يدرك عظمة هذه 
الآية ‏ اية نشأتنا الأولى واستمرارنا عن طريق التزاوج والحمل ‏ إلا من كان غنده 
فقه قلب يعي به كلام الله ومعناه . 


- وكا فعل الله عز وجل ما مر فهو فهو الذي أنزل من السماء ماءٌ بقدر » مباركاً 
ورزقاً للعباد وإحياءً وغياثاً لخلائق ثق ؛ رحمة من الله بخلقه » فأخرج بهذا الماء كل أصناف 
النيات ومن الررغ والشّجر الأحضر . ومنه:الذي يخلق الله فيه فيه الحب الذي يركب بعضه 
بعضاً كالسنايل . ومنه النخل الدانية العزهٍ وق القريبة المتناول » ويُخرج بهذا الماء جنات 
من أعناب ؛ ويخرج به الزيتون والرمان المتشابه في الورق والشكل والمتخالف في القمار 
شكلا وطعما وطبعاً ٠ك‏ ل ذلك يستأهل النظر » ولذلك أمر الله بالنظر إلى ثمره حين 
نضجه ؛ ليتفكر الإنسان في قدرة خخالقه من العدم إلى الوجود ؛ فبعد أن كان خطباً صار 
ليا والقك خلق سبحانه وتغالى من الألوان والأشكال والطعوم وا لروائح الكثير إن في 
هذا كله لايات ودلالات على كال قدرة خخالق هذه الأشياء و رحمته لقوم يصدقون به » 
ويتبعون رسله ٠‏ وبعد هذه الآيات التى دللت عا ل اله وسفهية الكائوين بد وأفاتة 
الحجة على أهل الكفر بظاهرة الاية ل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً © والتي 
رأينا عضا م: ن تفصيلاعها هنا تأتي اله قرة الأول امد المقطع فنجدنا أمام عرض لأنواع من 
الكفر ومناقشة: لأهله : لقد ذكر الله عر وجل أن المشركين أشر كوا في. غبادته الجن :؛ 
فجعلوهم شركاء له في العبادة - تعالى الله عن شركهم وكفرهم- فإن قيل من يعبد الجن ؟ 
فالجواب أن كل من أطاع اع الشيطان- وما أكترهم - فقد عبد الجن. لقد عبد الانسان 
الشيطان وترك عبادة الله وهو الذي خلقه ! و5 عبد الجن فقد افترى على الله كذبا بأن 
جعللهبنين وبنات جهلا وسفهاً وضلالاًتقدّس الله وتنرّه وتعاظم عمًا يصفه هِوّلاء الجهلة 
الضالون من الأولاد والأنداد والتظراء والشركاء ؛ وكيف لا ينْرّه عن هذا وهو المنفرد 


3 000 - 
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بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا نظير ! وهو مبدع السموات والأرض ٠‏ وخالقهما 
ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سبق ! ومن كان هذا شأنه فكيف يكون له ولد ! 
والولد إننا : يتولدك بين .شين متناسيين ٠‏ والله تعالى. لا يناسيه ولا يشابيه شىء من غخلقه ؛ 
أنه خالق, كل شىء فلا صاحبة له » وإذ لا صاحبة له فلا ولد له » وكيف يكون له 
صاحبة أو ولد. وهو الذي خلق كل شء.! وهو الذي يكل شىء عليم ٠‏ ومن كان 
كذلك فإنّه لا نظير له 


هذا الاله الذي خلق (١‏ لسموات والأرض وأبدعهما ؛ وخلق كل شىء والذي هو 
كل شىء علم ؛ هو ربا . +9 المن ولااخيرهم «اقهو الذي بلا إهنإلا عو وهو لق كل 
شىء » وهو الذي يستحق العبادة وحده ؛ فاعبدوه وحده ؛ إذ هو الحفيظ والرقيب 
والمدبر بولسم ويكلؤهم بالليل والنبار . 


هذا الإله العظم لا تدركه الأبصار ر في الدنيا » ولا تحجيط به لا في الدنيا ولا في 
الآخرة ؛ فلا أحد يستطيع أن يحيط بكنه عظمته وجلاله على ما هو عليه . أما هو فإنه 
يدرك الأبصار » يراها ويحيط بها علماً على ما هي عليه ؛ لأنه خلقها , إذ هو اللطيف 
الذي يعلم دقائق الأمور ومشكلاتها » العليم بظواهر الأشياء وخفياتها . 


وبعد أن قرر المقطع شرك من أشرك و رد عليهم الردٌ البليغ العجيب المدهش الذي فيه 
وصف الدّات الإلهية مما يدّل عا لى أن القران من م 3 
نل ِ به ا 


هلا الوصف المدهش إلا هو - جل جلاله - , 


ثم إنه بعد هذا الردّ المدهش و والبلاغ العجيب يذكر الله غز وجل أنه 
بإنزاله هذا القران قد أعطي الببثير البصائر كلها أي : البينات والحجج التي يرى بها 
الإنسان الأشياء على ما هي عليه . فمن أبصر يها وغل ضوئها 'قمضلحة ذللق. غائدة 
عه اومن عيبي عنها ول بن بها فوبال ذلك عائد عليه ؛ ومحمد عليه الصلاة و السلام 
مبلغ وما هو بخافظ ولا رقيب ٠‏ ثم بين تعالى أنه بمثل هذا البيان الرائع ع اوعدا التقرير 
العظيم » وهذه الحجة الواضحة . بببّن الآيات ٠‏ ويوضتحهاويفسترها » ويكزّرها فاما 
الكافرون والكشر كوت والمنافقون +فائيّه بدلا من أن يؤمنوا يتَهمون محمد عليه الضلاة 
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و السلام أن هذا الكتاب أثر عن دراسته ومدراسته » لا أثر عن نبوته والوحي إليه ع 
وأما العالمون فيؤمنون . ويتضح هم بهذا الايمان الحق كله في كل شىء نتيجة هذا 
التصريف للايات بمثل هذا 00 

وبعد هذا البيان يأني الآن أمر وني لرسول الله عَيه ولأمته من. بعدة . 

أما الأمر فهو : 

أن عليه َي أن يتبع ما أنرل الله عليه بالاقتداء به واقتفاء أثره والعمل به + وأن 
عليه أن يعرض عن المشركين بالعفو والصفح . واحتال الأذى حتى يفنح الله ثم بين الث 
عا + 

- أن لله حكمة في إضلال الضَال لين » فإنّه لو شاء لحدى الناس جميعاً ؛ ولو شاء 
جمعهم على الهدى » فله المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره . ولا يسأل ل عما يفعل 
وهم يسالون » وإذا كان الأمر كذلك فالله وحده هو هو الحفيظ على أقواهم وأفعالهم . وهو 
الو كيل ل على أمورهم وأرزاقهم ؛ وليس محمد ع بوكيل ولا بحفيظ بل هو مخ فقط . 

5 ثم نهى الله رسوله َيه والمؤمنين عن سسب الهةا المقر كين و[ كان افيه 

مصلحة 19 ألم يرثي مليد. نقسدة أعطي امهاءة. هن .حقابلة اللقركين ريسي .إن 
المؤمنين » وهو لا إله إلا هو . يسبونه ظلماً وجهلا . اسن أجل ألا بقع هذا ضي أ 
نواجة المشركين بسب اتيم , ؛ ثم بين تعالى أنه يا كا زين هؤلاء القوم حب أصنامهم 
وانحاماة لها والانقصار » كذلك ( زين لكل أمة ضالة من الأمم الخالية عملهم الذي كانوا 
فيه » ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه اويختاره ٠»‏ وإليه المعاد » وسوف 
يحاسب الجميع على أعماهم . إن خيراً فخير . وإن شرا فشر . وبهذا تنتهي الفقرة الأولى 

من المقطع . 


5 الان فقّرة أخرى على نفس اليد 


0. 
2 


يخبر الله تعالى عن | لمشركين والكافرين أمهم يحلفون الأيُمان المؤكدة لين جاءتهم 
عجر خارقة ليصدقتهة وهذا يفيد أنهُم يدّعون أن الايات ليست كافية للإيمان + أو 
أنهًا غير ر موجودة . وهذا كدب وافتراء:وتعتت متهم ولذلكفقد أمر الله رسوله له أن يعلن 
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أن أمر الآياث إلى الله » وأن الآيات عنده كثيرة ٠‏ وما أنزل فيه كفاية ولكنهم متعكوان » 
ولذلك خخاطب المؤمنين مبيناً هم أن الكافرين إذا جاءتهم الآيات الني يقترحونا فاته لا 
يؤمنون ‏ وذلك لأنَ سنّة الله أن من لم يؤمن أو مرّة بما أنزله الله مع قيام الحجة عليه 
فب فإّه لا يؤمن أبدأ لأن الله يقب قلوب هؤلاء وأقدتهم ؛ جزاءً هم على عدم الإمان » 
ولذلك فإنهم لو جاءتهم الآيات المقترحة فإنهم يرفضونما وييقون في كفرهم وضلالهم 
يلعبون ويترددون ويتحيرون . ثم بين تعالى أنّه لو أجاب سؤال هؤلاء الذين أقسموا 
بالله جهد أيمانهم لفن جاءتهم اية ليؤمننٌ بها ٠‏ فنزّل عليهم الملائكة تخبرهم بالرّسالة من 
الله بتصديق الرسل ؛ ولو بعث هم الموى فكلّموهم وأخبروهم بصدق ما جاءتهم به 
الرسل ٠‏ ولو أنه حشر عليهم الأنم فعرضت عليهم أمة بعد أمة فأخيرهم الجميع بصدق 
الرسل فيما جاؤوهم به » ولو حدث هذا كله فإنّه ماكان هم أن يوؤمنوا إلا إذا شاء الله 
هدايتهم : وهو إن هدق يبدي فصلا » وإن أضل يُضل عدلَا . يبدي من يستحق 
الهداية » ويضل من يستحق الضلال ٠‏ وذلك من اثار علمه وحكمته وسلطانه وقهره 
وغلبته » ولكنّ أكثر الخلق جاهلون بالله وبسننه » وفي ذلك أمر للمؤمنين ألا يكونوا من 
الجاهلين وإذ تقررت هذه المعاني يخبر الله عز وجل رسوله مُه والموُمنين بسنة 
من سننه هي أَنّه : 

يا جعل محمد عَه أعداءٌ يخالفونه ويعاندونه فقد جعل لكل نبي من قبله أيضاً 
أعداء من شياطين الإنس والجن يلقي بعض هؤلاء إلى الآخخر القول المزيّن المزخرف : 
وهو المزوق الذي يغتر سامعه - من الجهلة - بأمزه : .وذلك. كله بقدر الله وقضائة 
ومشييته .فدح ياعمد ومن اتبعك. هذا القول الكاذب المرعورف الغرور وأهله . 


فإن الذين لا يؤمنون بالاخرة هم الذين تميل قلوبهم وعقوهم وأسماعهم إليه » فليرضٌَ 
مؤلاء هذا الزخرف » وليتبتوه وليكتسبوا ما هم مكتسبؤن : وليعملوا ما هم عاملون : 
فلهم طريق ولك ولأتباعك طريق . .ومن هذا العرض عرفنا أن العلّة النى منها يبداً 
تريغ هي الكفر بالآخرة » فهي التي يترتب عليها كل شر » ومن الآبات عرفنا أن من 
يضل فلا ستحقاقه الضلال بكفره وذنبه » وإذا استقرت هذه المعاني فإِنّ الله يأمر رسوله 
ير على كل ما مرٌ من كلام الكافرين واتجاهاتهم بالإعلان : 

س أنه لا يقيل غير الله حكماً.ء وقد حكم الله له . وعلييع يكنايه اليّن المفنضل 
الكامل الحجّة , هذا الكتاب الذي يعلم المنصفون من أهل الكتاب أنه منرّل من الله 
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بالحق ؛ وذلك ممًا عندهم من البشارات في كتبهم . ثم ينبى الله رسوله مُه أن يكون 
من الشاكين . ولم يشكَ عليه الصلاة والسلام وإنما هو الرب يأمر وينهى + والآمر 
لرسوله عَيُهِ أمر لأمْته . 

ثم بين عز وجل أنه قد جعل كتابه كاملا وتاماً ؛ ضادقا فيما قال وفيما 
أخير , عدلًا فيما حكم وفيما أمر » فكل ما أخبر به فحقٌ لا مرية فيه ولا شلك ٠‏ وكل 
ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه » وكل ما عبى عته فهو الباطل افإنة لا ينين 
إلا عن مفسدة ؛ وليس لأحد أن يعقب على حكمه ؛ أو ينقضه ء أو يبدّله ؛ أو يغيره : 
و أن الله هو السميع لأقوال عباده ؛ العليم بح ركاتهم وسكناتهم ؛ الذي يجازي كل عامل 
بعمله . 


وبعد أن أمر الله عز وجل رسوله عَ أن يعلن أنه لا يرضى غير الله حكماً 
بين له في هذا المقام أن أكثر أهل الأرض على ضلال , وأنّهم في ضلاهم ليسوا على يقين 

من أمرهم » وإِنّما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل , وأنَ الله وحده هو الأعلم يمن 
يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ولذلك فلا تبتغ غيره حَكَكّما لأنّ أكثرية أهل 
الأرض إن ن اتبعتبا تضلك . فما أعظم هذا البيان في هذا المقام إذ كثير مخ النامن تخره 
الأكثرية وتضلّه » أما المسلم فالله هو وحده مصدر الهداية والاضلال عنده ؛ ومنه تتلقى 
الهداية . ولو خالف الخلق كلهم أمره فإنهم ضالون . 


وني هذا السياق ‏ سياق أن الحكم لله وحده وأنّه لا طاعة للخلق في معصية الله 
يقرّر الله عز وجل إباحة الذبائح إن ذكر عليها اسم الله » وحرمتها إذا لم يذكر 
عليبا ١‏ سيوع بوبلا سيوس نع مير ذلك منسجم مع سياق ما 


فر المعاني ثم لثر الارتباط : 
يآمر لله عر وجل عد عنادة الو منين حت أهن إياحة تال يأكلوا م : ن الذّبائح ما 


ذكر عليه اسنه + ومفهومة أله لا يباج مالم يناكز اسع الله عليه ما يستبيحه الكقار قديما 
وحديثاً من أكل أنواع الميتات , أو ما له حكمها , ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم 

عليه . مبيّنا لهم أنّه لا داعي إلى التحرّج في ذلك بعد أن بين لااعة جم عونا 2 2 
ومح وان مح ب وسيع ون ري اع 


المعنى العام للآيات من ( -95+٠‏ 9؟١)‏ قسم الطوال 98 ا؟ 


اسم الله تعالى » وإضلاهم البشر بغير علم , وهدّدهم بأنّه هو الأعلم باغتدائهم وكذبهم 
وافترائهم ؟ وسيجازيهم عليه 

ثم أمر الله تغالى عباده أن يتركوا معصيته في السرّ والعلانية » قليلها قليلها وكثيرها . 
ممنا أن١٠‏ الذين يعملون الاثام - سواء كانت ظاهرة أ و خفية - سيجزيبم على أعمام , 
فى ذاكر هذه الآية في هذا السياق تبديد لمن يضلون بأهوائهم 
اكل مالم 00 الله علية:.. 


ثم نهى الله س عز وجل - نبياً جازماً عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من 
لتاقي ود اسم ريفنات ذلك سوق عن أمر 
.+ وغالفة الأأمرد.»بوإذ يكار جندال: الكافزين :فى عقا انام 4 أن لا يفرقون بين ما 
ذكن اسيم , الله عليه وما لم يذكر ء ولا يفرّقون بين الميتة والذبيحة » متناسين 00 
بين الإنسان ويين الحيوان من حيث إن لكل روحا » وأنّ الله الذي أباح للإنسان 
يزهق روح الحيوان أباح ذلك له بشرط ذكر انف طليد ع تقلة يكار سبال الكافرين في 
هذا المقام بين الله عز وجل مج أن الشياطين يوحون إلى وه 
الحجج من أجل أن يجادلوا المسلمين » ثم هدّد الله المسلمين نهم إن أطاعوهم في ما 
يريدونهم عليه فإنهم مشركون حين يعدلون عن أمر الله إلى قول غيره ٠‏ ويقدمونهعليه . 


ولو أَنا تأمّلنا قوله تعالمى : ا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً 4 وقوله تعالى : #8 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلو م:وإن ألمجموهم نكم لخر كوف 4 لإا ليد الأضلة تين مجموغة الآيات التي 

بين أيدينا وبين لتى قبلها . كا نرى أن هذه المجموعة نموذج ومثال عل عموعة امور ا 
علاقة في السيا لسياق الجزثي اك الشيطان وأوليائه فيما يخالف شرع 


3 ون يخالفون أمر الله ف 


لله والرضا بحكمه » وهي تموذج على ما تقتضيه العبودية لله الذي خلق لنا ما في 
الآرض ججميعا » فالتى ذلك أن ناترم أبرم:ق الانتقا جا علق بالطريى اللي عدينة . 
ولنعد إلى السياق : 


بعد عته اخولة في موضوع القداية والنضلال وبعضن متطلقاتنما يتيرب الله مغلا للديؤ من 
الذي كان ميتا ‏ اكي في الضلالة هالكا - فاحياه الله أي أححيا قلبه بالايمان » وهذاه 
له » ووفقه لاتباع رسله » وجعل له له تورات .به. فى 'الثامن .يقدي ' #يقل. يسالك و يق 


(5) سَورة الانعام المعنى العام للايات ب 


يتضرف بين الناس على ضوءٍ هذا القرآان » وللكافر الغارق في الظلمات والجهالات 
والاهواء والضلالات المتفرقة لا يبتدي إلى منفذ ولا تخلص مما هو فيه هل يستوي هذا 
مع هذا ؟ لا يستويان , ومع ذلك فإن الكافر يستحسن ما هو عليه » لأن الله ين له ما 
هو فيه قدّرأ من الله + وحكمة يالغة منه لا إله إلا هو ولا شريك له »ومين خلال العبرض 
تعرف حكمة أخيرس من عكم الأضلال :ققد بين الله سا عر وجل سب يعد أن ضرب 
المخل السابق للمهتدي والضال أنه ك) جعل في مكة أكابر من المجرمين ٠‏ ودعاةً إلى الكفر 
والصدٌ عن سبيل الله » وإلى مخالفة رسول الله عيكه وعداوته كذلك جعل في كل قرية 
أكابر مجرميها ليدعوا إلى الضلالة بزخرف من القول والفعل ؛ وما يعود وبال مكرهم 
ذلك وإضلاهم من أضلوه إلا على أنفسهم ؛ وهم لا يشعرون بذلك . وإذن فإجرامهم 
هو سبب ضلاهم ء هؤلاء المجرمون الكبار إذا جاءتهم اية وبرهان وحجة قاطعة رفضوا 
الإيمان حعى تأتنهم الملائكة من الله بالرّسالة كا تأني إلى الرسل ٠‏ وإذا فما أقسموا عليه في 
أول الفقرة من كونهم إذا جاءتهم اية يؤمنون بها محض كذب ؛ فإنَ الدوافع الأصلية 
لكفرهم هو حسدهم أن يبعث الله رسولا غيرهم . وهنا بيّن الله أنه هو الأعلم حيث 
يضع رسالته » ومن يصلح .لها من خخلقه ٠‏ ثم أوعد الله هؤلاء الجرمين بأنه ستضيبهم يوم 
القيامة ذلّة دائمة » لقد استكبروا فى الدنيا فأعف للق يذلا يوء القَائَة غ ومع الذقة 
. و 2 عمييم يوم و 
عذاب الم شديد بسبب مكرهم ء ولا كان المكْرٌ في الغالب إنما يكون خخفياً ؛ وهو 
العلطف في التَحيّل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة ؛ جزاءٌ وفاقاً : 


وبعد إذ تفرر أن الدى من الله » والضلال من الله : وأن الضلال له أسباب ؛ ذكر 
لله عر وجل س علامة من يريد هلذاينه » ومن يريد ضلاله.» فأما علامة من يريد 
هدايته فهو شرح صدره للإسلام بأن بيسرّه للاسلام ؛ وينشطه و يستهله لذلك ؛ وأمًا علامة 
من يريد إضلاله فهو جعل صدره ضيقا بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدخل قلبه ؛ 
حتى إنه من شدة ضيقه بها ليصل إلى درجة الاختناق كشأن الذي يصعّد في السماء » 
فإنه يضيق صدره لدرجة الاختناق ثم يختنق » و جغل الله صدر من أراد إضلاله ضيّقاً 
خرجا » كذلك يسلط الله الشيطان عليه'فيغويه ويضده عن سببيل الله .ولا ذخ -خللامة 
من يريد إضلاله » بين أن هذا القرآن وهذا الدّين هو صراط الله المستقم ٠‏ وقد وضّح 


- 
. 


الله فيه الآيات وبينها وفسّرها لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله عله : و وْلاء قد 
أعدٌ اله لهم دار السلام وهي الجنة يوم القيامة . وإِنّما وصف الله الجنة ههنا بدار السلام 


إشعارا بأن سلوكهم الصراط المستقيم حقق هم السلامة . فكما سلموا من آفات 


المعتى العام للايات 0-1 قسم الطوال #9/ا؟ 


الاعوجاج أفضوا إلي دار ر السلام » والله حافظهم وناصرهم ومؤيّدهم جزاء على أعمالهم 
الصالحة » ويجمع هم مع ا وا ا" السياق إلى هق ادر 
َإنّه يحدثنا عر ن حشر اشياطين الجن «والانس » الذين يوحي بعضهم إلى بعض ز خرف 
القول غروراً ٠‏ الذين ذكروا في أوائل هذه الفقرة : 

فيذكر يوم يحشر ل ن وأولياؤهم من الاانس الدي: ن كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون 
بهم © ويطيعونهم ؛ وبوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » يومذاك يقال للجنّ 
إِنُكم قد اسة رتم من إغواء الانسم ن وإضلاهم » ويعترف أُولياؤهم من الانس في هذا المقام 
بأنّ كلا من الجن والنس قد استمتع بعضهم بالآخر ححتى بلغو لمث ٠‏ فيكون الجواي 


ان النا, ر ماواهم ومنزهم جميعا أبدأ بمشيئة الله وحكمه وعلمه . ثم بين الله سنته في خلقه 
بأنّه إغما يولي النّاس بعضهم بعضاً بأعماهم » فالموّمن ولي المؤمن أي ن كان وحيت ون 
والكافر ولي الكافر أينا كان وح حيئا كان . فليس الايمان باتمني » وفي ذلك تعليل لتوليٌ 
هؤلاء الكافري: 3 ميقا , ٠‏ أن ذلك ما كان لولا تكسيية السىء » والكسسب السىء 
هو أداة الوضول إلى التار » ثم يذكر الله دعر وجل شيا آخر مما يقرع الله به 
كافري الجن والانس يوم القيامة » حيث يسأهم ‏ وهو أعلم ‏ : هل يلختهم الرسل 
رسالاته ؟ وهل قصوا علييم اياته ؟ وهل أنذرو هم قَاءِ اليوم الأعير ا ؟ فيقرون أن هذا 
كله قد كان ؛ ولكتهم اغتروا بالحياة الدنيا» وفرَطوا بها وشهدوا على نجهم يرع 
القيامة أ: نهم كانوا كافرين ؛ فالحجة إذن قائمة عليهم في الدنيا نيا والأخرة ع لأنّ سنة :الله أنه 
لا يعاجل التَار ن بالعقوبة حتى يبعث إلهيم رسولاً ينبيهم ويقيم حجج الله علييم : 

وينذرهم عذاب الله يوم معادهم . وم يكن الله ليأاخذهم عا لى غفلة فيقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذير » وأن سنته أن لكل عاما ل في .طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من 
عمله يبلغه إياها ويجزيه يسبيها إن خيراً فخير » وإن شرأ فشر » وما الله يغافل عن عمل 
عامل ٠.‏ ويحصبي عايه وله أععماله ويثبتها عندة أيجازيهم عليبا عند لقائهم إياه و معادهم 
إليه . ثم يتم الله عز وجل هذه الفقرة الطويلة بتقرير أنه الغني عن جميع خلقه من 


جميع الوجوه . وهم إلفقراء ء إليه في جميع أحواهم . وهو مع ذلك رحم بخلقه » وانه إن 
شاء: أن يذهبنا إن خالفنا أمره ويستخلف بدلنا قوماً آخرين يعملون بطاعته : فا فإنّه قادر 
على ذلك ؛ سهل عليه » يسير لديه » كا أذهب الة ون الأولى » كذلك هو قادر 
إذهاب هؤلاء والاتيان بأخرين ؛ وعلى كل حال فإن أمر القيامة ات وما أحد عير 
الله ب| ل هو القادر على الإعادة وإن صرنا تراباً ورفاناً ٠‏ وفي الختام يأمر الله رسوله مَك أن 


: 


رم سوزة الأنعام المعنى العام للآيات من ( ١88‏ - 0ع 


يقول لقومه استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنم تظتون أنكم على هدى , فأنا 
مستمر نعل .طاريقتين ومنبجي ؛ وسوف تعلمون لمن تكون عاقبة الدار » أتكون لى أو 
لكم . مغ العلم أن الظالمين لا يفلحون وأنم. كذلك . وف هذا الاعلان تبديد شديد , 
ووعيد هم » وقد أغيز لله وعده لرسوله َه في لديا وهو متجز له وعده في الآخرة . 
فاجهذا د تنتبي الفقرة الثانية في المقطع الأول من القسم الثاني . 

في مقدمة المقطع كان الكلام عن الله وقدرته وغنايته مخلقه . 

وني الفقرة الأولى قصّ الله علينا كيف أنه مع كا ل هذا فقد جعلوا له شركاء . 
وني الفقرة الثانية بيّن لنا أن الكافرين أقسموا إن جاءتهم اية ليؤْمننٌ بها . 

وتأتي الآن الفقرة الثالثة لقص علينا من أفعال الكافرين وهي مبدوءة ب 
وجعلوا ... # . الفقرة الأولى مبدوءة بقوله تعالى : 3 وجعلوا لله شركاء 
احن ...4 

والفقرة الثانية مبدوءة بقوله تعالى : 9 وأقسموا بالله جهد أيمائهم .... 4 

| والفقرة الثالثة وهي الأخيرة في هذا المقطع مبدوءة بقوله تعالى : 8 وجعلوا لله ما 
ذرأ و سا 4 

لقد بين لله امو وجل في القتزةالأخيرة كني أن لكين ايا جين 
1 كل شىء . فجعلوا لله ما خلق 
وبرا مر ن الزروع والقار والأنغام تيا وقماً . وجتعلوا ارجاهم قسماً وسفظاً نما كان 
من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه ‏ وما كان لله في 
زعمهم ‏ لم يحصوه ولم يحفظوه إل #غاو» الوثن + فيحقوق. شر كاله ابوظة عت روسب 
الله الذي ابتدعوه له ولم يشرعه لحم ضائغ مغ أنهم هم الذين اختترعؤو” اهنا سوأ 
أحكامهم . وما أجهلهم بخالقهم , وحقوقه ! لم يعرفوا أن الله خالق كل شىء وهو 
مالكه » وم يتصرفوا بملكه على الو جه الذي ابرضيه نولم يلوا له ها درغ .وأث ركوا 
معه غيره » ثم حفظوا حق غيره وضيّعوا ما أعطوه من حقوق ابتدعوها , فأي جهل بالله 
أكبو . وكا رونت 'الشياطين هؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الخرث والأنعام نضيباً على 
طريقتهم التي رأيناها » “كذلك زيئوا هم قتل أولادهم خحشية الإملاق » وزينوا غهم وأد 
البنات خشية العار ؛ لييلكوهم بذلك ؛ وليخلطوا علييم دين الله الذي هو دين ان ةع 


0-0 


المعنى العام للايات من ( )14٠ - ١‏ وكلمة في السياق قسم الطوال ١/1‏ 


وكل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته ء وله الحكمة التامة في ذلك كله ؛ إذ الأمر أمره » 
والقهر قهره » ولا يكون شىء في ملكه إلا بمشيئته » وإذ كان الأمر كذلك فدع يا 
محمد . ثم يا مسلم هؤلاء واجتنييم وما هم عليه : واحمد الله على الهدى . فسيحكم الل 
ينك وبينهم » » وك أخطاوا في ما مر أخطأوا كذلك بأن شرعوا لأنفسهم فجعلوا أنعاماً 
وحرثاً محرمة إلا على من شاءوا » وجعلوا أنعاماً مجرّمة على الرّكوب . وجعلوا أنعاماً لا 
يذكر عليها اسم الله لا إن ركبوا » ولا إن حلبوا , ولا أن حملوا » ولا إن نتجوا » وكل 

ذلك افتراء على الله و كذب عليه منهم في إسنادهم ذلك إلى شرع الله ودينه » فإنّه لم يأذن 
هم في ذلك ولا رضيه منهم » ولذلك هدّدهم بأْه سيجزمهم بما كانوا يفترون عليه 
ويسندونه إليه فيعذبهم . وما أخطأوا في هذا كله فقد أخطأوا في تشريعهم لأنفسهم 
تحريم اللبن على الإناث وتحليله للذكور . وجعل ولد الشاة ة إن كان ذكرا للذكور فقظ , 
يذبحونه ويأكلونه ‏ وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح » وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء » 
وكل ذلك من عند أنفسهم 6 وسستتزميم الله خل .هذا الكذمب» ومازاته لم عي عين 
الحكمة وهو العليم باعمال عباده » من خير وشر » وسيجزيهم عليها أتم الجزاء » وببذا تم 
المقطع معرّفاً على الله » مبيّنا عقائد وأفعالاً للكافرين ورادًاً غليها . 


كلمة في السياق : 
يتألف هذا المقطع من مقدمة وثلاث فقرات » كل فقرة مبدوءة بفعل ماض يتكلم 
عن الكافرين : ظ وجعلوا 4  .‏ وأقسموا 4 . ظ وجعلوا # . 
المقدمة تحدثت عما فعله الله لهذا الانسان ء وال لفقرة الأولى تحدثت عن اتخاذ الانسان 
ثيك 8 ولقانا الثانية تحدثت عن دعوى الكافرين أنهم يؤمنون لو جاءتهم اية , 
لفقرة الثالثة محدنت عن بغض ما شرعه الكافرون لأنفسهم في اثنتين من أكبر نعم الله 
وي + والحرث . 


فالمقطع في سياقه شديد الصلة ببعضه » وهو شديد الصلة كذلك بمحوره من سورة 
البقرة ‏ كآ رأينا و69 صتراض اب استلاين الصلة فيما قبله وما بعده من سورة الأنعام . 


المعنى الحرني : 


«( إن الله فالق الحب والتوى » الفلق : الشقّ ؛ والمعنى : فلق الحب عن 
السنبلة » والنواة عن النخلة . فهو فالق الحب والنوى بالتّبات والشجر فإ يخرج الحي 
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من الميت # . أي : يخرج النبات الغض ش النامي من الأرض الميتة 9 ومخرج الميت من 
الحي © 5 هو مشاهدء مان الي لعن عل يخرج الكافر من المؤمن ؛ 
والمؤمن من الكافر . وهذا لفت نظر إلى قدرته على بعثهم ؛ فالذي خلق هذه الأشياء 
قادر على بعنهم ذإ ذلكم الله فأئى تؤفكون » ٠‏ أي : ذلكم انحي المميت القادر هو 
الذي تحن له الربوبيّة فكيف تصرفون عنه وعن الإيمان به وعن توليه بعد وضوح الأمر 
فالق الإصباح # . أي : شاق عمود الصبح عن سواد الليل » أو خالق نور اهار 
©« وجعل الليل سكا 4 . أي : مسكوناً فيه » يسكن فيه الخلق عن كدّ المعيشة إلى 
نوم الغفلة » ويسكن فيه أحبابه عن وحشة الخلق إلى الأنس بالحق ف[ والشمس والقمر 
حسباناً 4 . أي : وجعل الشمس والقمر عَلَّمي حسبان أي علمين على نوع من 
الحساب ؛ لأن حساب الأوقات يُعلم بحركتبما 8 ذلك تقدير العزيز العلم 4 1 
ذلك التسيير بالحساب المعلوم تقدير العريز الذي قهرها د العليم بعد بير هما 
وتسيدرهما وبكل شىء ف وهو الذي مغل لكم النجوم 4 . أي : خلقها © لتبتدوا بها 
في ظلمات البر والبحر # . أ :لمات الليل في البر والبحر » أو في مشتبيات 
طرق البر والبحر ‏ قد فصلنا الآيات لقم يعلمون # 9 : قد بن لآيات الدالة على 
التو حيد لقوم يعلمون «[ وهؤ الذي آأنتتاع-من “نفس واحدة » َك لض أده 
(( فمستقر ومستودع 4 . أي : فلكم مستقر في الحم » ومستودع في ظهور الآباء ؛ 
أو مستقر فوق الأرض ؛ ومستودع تمتها ء أو فمنكم مستقر ومنكم مستودع 8 قد 
فصّلنا الآيات لقوم يفقهون 4 الفقه يفيد تدقيق النظر» فهو معنى أوسع من العلم , 
وإنما ذكر العلم في الآبة السابقة » والفقه هنا لأن الدلالة هناك أظهر . وهنا أدقٌ ؛ لأَنَّ 
إنشاء الإنس من نفس واحدة . وتصريفهم بين أحوال مختلفة أدق . فكان ذكر الفقه هنا 
والعلم هناك أوفق ا وهو الذي أنزل من السماء ء ماءً © قال النسفي “من السحاب 
مطراً 9 فأخرجنا به 4 . أي : بالماء 9 نبات كل شىء # . أي “اتيك 8 يف رن 
أصناف. النباتث + فالسيب وهو الملم واحد والمسببات صنوف مختلفة <( فأخرجيا 
منه 4 . أي : من النبات ا خطيراً 4 . أي : شيئاً أخضر وهو ما تشعٌب من أصل 
النبات الخارج من اليّة ( نخرج منه # ل وا عار 
السنبل الذي تراكب حبّه ف ومن التخل من طلعها قنوان دانية * القنوان جمع قنو : 
وهو العذق , والدانية القريبة من المجتني إما لثقل حملها , أو لقصر ساقها ,» وذكره ذكة 
لا يقابله » وهو غير الدانية » والمعنى : وقنوان دانية حاصلة من التخل من طلعها 
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وجنات من أعناب # . أي : وأخرجنا كذلك بالمطر جنات من أعناب 
والزيتون والرّمان 4 . أي : وأخرجدا بالمطر الزيتون والرّمَان « مشتهاً وغير 
متشابه 4 . أي : متشايهاً وغير متشابه يعني أنْ اليتون وا لمان بعضه متشابه و بعضه 
غير متشابه في القذر واللون والطعم , ف انظروا إلى مره إذا أثمر # . أي :إذا أخرج 
ثْره كيف يخرجه ضعيفاً لا ينتفع به به ف وينعه # أي تشجه: وفع الآمر: 
انظروا إليه ساعة خروجه ؛ و وإلى حال نضجه نظر اعتبار واستدلال على قدرة مدبرة 
ومقدّرة وناقلة من حال إلى حال ا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون # أي : لآيات 
دالة على وجود القادر الحكم ووحدانيته فإن حدوث الأجناس امختلفة والأنواع المفترقة 
من أصل واحد , لا يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلها » ويرججح ما تقتضيه 
حكمته » ولا يعوقه عن فعله ندّ يعارضه » أو ضد يعانده » وببذا تنتبي مقدمة المقطع 
وتعليقا على هذه المقدمة يقول صاحب الظلال : 


٠‏ وبعد. فنحن ‏ في هذا الدرسث ْأْنَاميجتاب الكون المفتوح . الذي يمر به 
الغافلون في كل لحظة » فلا يقفون أمالم خوآرقه و]ايأته » ويمر به المطموسون فلا تنفتح 
عيونهم على ععجائبه وبدائعه .. وهاهو ذا الَنِسّقٌ القراني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود » 
كأئما نببط إليه اللحظة . فيقفنا أمام معالله العَجَيْبَه ١‏ وَتِنَحَ أعيننا على مشاهده الباهرة . 
ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي يمر عليبا الغافلون غافلين ! 


ها هو ذا يقفنا أمام الخارقة المعجزة التي تقع في كل لحظة من الليل والنبار . 


انبثناق الحياة النابضة من هذا الموت المامد .. لا ندري كيف انبئهت 0 أن 
جاءت - إلا أنها جاءت من عند الله وانبئقت بقدر من الله . لا يقدر بشر على إدراك 
كنبها بله ابتداعها ! 


وها هو ذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة .. الدورة الحائلة الدائبة الدقيقة .. وهي 
خارقة لا يعدهها شىء ما يطلبونه من المخنوارق .. وهي تتم في كل يوم وليلة بل تتم في كل 
ثانية و-لظة .. 

وها هو ذا يقف بنا أمام الحياة البشرية .. من نفس واحدة .. وأمام تكائرها بتلك 
الطريقة 


وها هو ذا يقف أمام نشأة الحياة في النبات .. وأمام مشاهد الأمطار الحائلة والزروع 
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النامية ؛ والغار اليانعة . وهي خشد من الحيوانات والمشاهد » ومجال للتأمل و الزيادة : 
لو نشاهدها بالحس المتوفز والقلب المتفتّح . 

وها هو ذا الو جود كلة . ينا كأننا نرأه أول مرة . حي يعاطفنا ونعاطفه , 
متخحر كا تدب الخركة في أو صاله ٠‏ عجيبا يشده الحجواس والمشاعر . ناطقا بذاته عن 


خالقه . دالا باياته على تفرده وقدرته . 


وعندئذ يبدو الشرك بالله ‏ والسياق يواجه الشرك والمشركين ببذا الاستعراض -- 
غريبا غريبا على فطرة هدا الوجود وطبيعته :5 وشانها في ضمير من يشاهد هذا الوجود 
الحافل بدلائل اشبرى ويتأمله . وتسقط حجة الشرك والمشر كين في مواجهة هذا الايمان 
الغامر في مجال الوجودذ العجيب »© . 
فوائد : 

١‏ قال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كترة سهره : إن الله 
جعل الليل سكناً إلا لصهيب . إن صهيباً إذا ذكر الجنة طال شوق » وإذا ذكر النار طار 
نومه . رواه ابن أبي حاتم . 

” - قال ابن كثير : قال بعض السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد 
أخطاً وكذب عل الله مسيحانة:7 أن الله جعلها زينة السماء » ورجوها للعياطن:: 
ويبتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر . 

- إن هداية الانسان بالنجوم لا يفقهها إلا عالم ‏ فلولا النجوم لما أمكن للإنسان 
أن يجتدي في ظلمات البر والبحرء ويكففي أن نشير إلى أن مخطوط الطول 
والعرض مبينة بشكل ما على وضع غيم القطب 03 وأن ذلك كله انام ق اهتداء 
الإنسان في طيارته أو باخرته في عصرنا . 
كلمة في السياق : 


١‏ سد يذ القسبي. الأول من سورة الأنعام بقوله. تعالى ‏ الحمد لله الذي خلق 
السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 4 ويبداً 


القسم الثاني بمقدمة تتحدث عن مظاهر قدرة الله : 9 إن الله فالق الحب والنوى # 


وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر .. 4 ( وهو 
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الذي خلقكم من نفس واحدة 4 <إ وهو الذي أنزل من السماء ماءً ... 4 ثم تأتي 

بعد هذه المقدمة فقرة مبدوءة بقوله تعالى : 4 وجعلوا لله شركاء الجن ... 4# لاحظ 

كلمة ( يعدلون ) في الآية الأولى من السورة ٠‏ والكلام عن الشركاء في الفقرة الأولى 
تيد وقد كانه 7 ادي التدسافياستسمويقي نابا الل 
7 تقسيم السورة إل قنيمين كيسان + 


١‏ رأينا أن محور سورة الأنعام هو قوله تعالى في سورة البقرة 8[ كيف تكفرون 
بالله وكدتم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم ذ ثم يحييكم ثم ! ليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما 

في الأرض جميعاً . .. # أنكر علييم كفرهم مع ظاهرة الاحياء والإماتة » وأقام عليهم 
الحنجة بظاهرة العناية » وفي مقدمة هذا المقطع تفصيل لمظاهر من خلق كل شىء: لضا 
الإانسان . وتدليل على القدرة بمظاهر من اثارهاء فليتأمل ذلك. و لننتقل إلى الفقرة الأولى 
في المقطع . 


0 الفقرة الأولى 1 


وجعلوا لله شركاء الجن بأن أطاعوا الشياطين فيما سولت طم من شركهم 
فجعلوهم شركء لله بدلا من التوحيد والإخلاص والعبادة والشكر التي تقتضيبا عناية 
الله التي رأينا مظاهرها قبل هذه لآب ف[ وخلقهم 4 الضمر وهم ) ما أذ ود عل 
الجن » وإما أن يعود على الجاعلين لله شركاء . والمعنى عل الأول :وقد لق الجن 
فكيف يكون امخلوق شريكا . وعلى الثاني : والله هو الذي خلق هؤلاء المشركين فكيف 
يعبدون معه غيره وهو وحده الذي خلقهم # وخرقوا له بئين وبئات > . أي : 
واختلقوا له فنسبوا إليه بنين كالتصارى ؛ وبنات كقول بعض العرب في الملائكة إنهم 
بنات الله 9 بغير علم # . أي : جاهلين بما قالوا أي عو غير أل يعلموا حقيقة ما 
قالوا من خطأ أو صواب . ولكن رميا بقول عن جهالة سبحانه وتعالى عما 
يصفون 4 32 : تنزه وتقدس و تعاظم عما يصفونه به م: ن الشريك والوالد 4 بديع 
السّموات والأرض » . 53 يي : مبدعهما على عون مثالن بق والمعنى : أن (١‏ لادة من 
صفات الأجسام ؛ ومخترع الأجسام لا يكوا ن جسما حتى يكون له ولد أو مِثُل © أنى 
يكوت له ولد ول تكن له ضاحبة © وهذا دليا ل أعفر.غل استمحالة أن .يكو لوقه »إذ 
الولد إنما يكون متولدا بين 


يبن شيئين ناسين .راق تعالى لا يناسبه ولا يشاببه شىء من 
خلقه ؛ لأنّه خالق كل شىءء فلا ضاحبة له ولا ولد وخلق كل شىء وهو بكل 


ب" /ا ١‏ (1) سورة الأنعام تفسيير الايات ع 6 
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شىء علم # . أ امنا عن كونء إلا وه عا كان كذلك كان غنياً 
عن كا روف الول مود ع ؟ ا : المستجمع للصفات 

انيذة 8 الدزيك لله إلاعر عالق كل عو لاصيزة 4 55 اجتمعت له 
هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا م ن دونه خلقه 2 وهو عل 
كل شىء: وكيل 4 . أي : .وهو مع تلك. الصغات مالك لكل شينء من الأرزاق 
والاجال ‏ رفيب على الأعما! ل 8 لا تدركه الأبصار 4 3 :الا غيط يه<3 وهر 
يدرك الأبصار 2 4 . أي : عبط ما ف وهو اليف 4 . : العالمم بدقائو تق الأمواز 
سكمير هر 4 أ : الغ بطواهرالأيد وحتيبا ل قد جاوع بسار 
ربكم # البصيرة نور القلب الذي به يستبضر القلب . كا أن البصر أثر جهاز:العين 
الذي به تبصر ء والمعنى : قد جاءم من الوحي والتنبيه بهذا القران ما هو للقلوب 
كالبصائر من الله عز بل رسيت | أن . الحق وامن به وعمل 
فلنفسه # أبصر وإياها نفع <( ومن عمي فلبها 4 . أي:: ومن عتمي عن الخو 
واققنا لفان نم عبى «رلانا رسيس ف وما ناكم مي 4 . أي : مخافظ 

وسو ا د ؛ إنما أنا منذر والله هو الحفيظ عليكم ف وكذلك 
رق الآيات 4 . أي : نصرّف. الآياث تصريفا مثل ما تلونا عليك فنكرّرها 
ونؤكدها وتوضحها ونبينها 0 وليقولوا درست # . أي : وايقولوا درست تصرفها ' 
ومعنى درست : قرأت فل الكتاب ف ولنبينه 4 أي : القران أو الايات 
# لقوم يعلمون # ال حق من الباطل ذإ اتبع ما أوجِيّ إليك من ربك 4# وهو القران 
ولا تتبع أهواءهم ظ لا إله إلا هو 4 رهدا نلا مور اتباع غيم ر وحيه وأمره 9 وأعرض 

عن المشركين 4 بالعفو والصفح واحقال الأذى والهجران الجميل حتى يفتح الله وينصر 
بقعا و بغيره ٠‏ فتقم فينم حكم الله وقتذاك بما يناسب ذلك الخال ولو شاء الله ما 
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أشركوا 4 هذا يبان أعيج. الا بشركون على خلاف مشيئة الله ء ولو علم منهم اختيار 
الإيمان داهم إليه » ولكن علم منهم اختيار الشرك فشاء شركهم فأشركوا بمشيقته 
9 وما جعلناك عليهم حفيظأً 4 . أي : مراعياً لأعمالهم مأخوذاً > رائمهم © وما أنت 
علييم بوكيل # . أي بموكل عل أررافهع وأبورهم إن عليك. إلا البلاع. فول 
تسبوا الذين يدعون من دون الله من اغة المشر كين وإن كان فيه مصلحة لكلا يكون 
يننا 21 فيسبّوا الله عَذْواً 6 . أ ظلما وعدوانا بغير 
علم 4 . أي : على جهالة بالله وبما يجب أن يذكر به ا كذلك زيتا لكل أمّة 
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عملهم * . أي : مثل ذلك التزيين الواضح البطلان » زيئا لكل أمة من أم الكفار 
ا و 4ل سورت او اي 
يعملون * . أي : فيخبرهم بما عملوا » ويجريهم عليه . 


قال الألوسبي بمناسبة هذه الآية 

و واستدل بالآية على أن الطاعة إذا أدّت إلى معصية راجحة وجب تركها . فإن ما 
يؤدي إلى الشر شر ء وهذا بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها . وكثيرا 
ما يشتبهان » ولذا لم يحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال: والتساء ٠.‏ وخالفه 
اسن قائلة: لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لعضية لأسرع :ذلك في ذيننا:ة للفزق ,بينهما . 


ونقل الشهاب عن المقدسي أن الصحيح عند فقهائنا أنه لا يترك ما يطلب 
لقارنة بدعة » كترك إجابة دعوة لما فيها من الملاهي «وصلاة جنازة لنائحة فإث قدر على 
د ل اس .وهنا إذا لم يفقد.يه وإلا يقعد. لأن فيه شين الدين . وما روي عن 
ألي. حتيفنة رضبي الله عنه- أنه ابتلي به- كان قبا ل صيرورتة: إماما يقتدى به . ونقل عر* ن ف 
ضور أنه قالع “يك كبانا! اللهاتعال .عن سافن ممتفق الب 948 ومسي هن لا 
يستحقه » وقد أمرنا بقتاهم وإذا قاتلناهم قتلوناء ول الموْمن بغز حق متكر ؛ وكذا أمر 
النبي َه بالتبليخ والتلاوة علمهم وإن كانوا يكذبونه . وأنه أجاب بأن سب الآهة امباح 
غير مفروض ؛ وقتالهم فرض» وكذا التبليغ وها كان :نالعا دبي عدا يعلد متدوعييث ؛ 
وما كان فرضاً لا ينبى عما يتولد منه ل هذا د يقع الفرق لأبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه فيمن فلع ايد قاطع لاصيا قمات منه اتإتتيضتن الدية لأن اميوفاع حقه جباح 
فأخذ بالمتولد منه . والإمام إذا قطع يد السارق فمات لا يضمن لأنه فرضن "عليه قلم 


يؤخذ بالمتولد منه . ومن هنا لا حمل الطاعة فيما تقدم على إطلاقها » . 


أقول : يفهم من كلام الالودى و بعض الأقوال ال لني نقلها أن الطاعة إذ كانت 
مفروضة أو واجبة بة أو سنة أو مندوبة فإننا نفعلها رلا كال ال ذلك ؛ اما إذا 
كان أمر من الأمور مباحاً ولو فغل و اي ا ا 
في هذا الأمر فإن وجدت المصلحة أقدم وهو مأجور , وإن وجدت المفسدة أحجم وهو 
مأجور » وله كفيرا عد الأ مور تحتاج إلى موازئات كثيرة قبل الاقدام على شىء منها . 


1/4 وم جور الأبعاد فائدة حول قوله تعالى 9 لاتدركه الأبصار 4 
لتك تكن . 1ج لز اكمم11111101لالرسوبونسي.. .سرت ضرعنو ٠‏ مطافوت د ٠١‏ .. 


فوائد : 
١‏ ل بمناسبة قوله تعالى : فإ لا تدركه الأبصار 4 يقول صاحب الظلال : 


إن إل لين البو ل سفاةة انيرا ا »القن يطبوة فى خماعا بابذ مارنا [١‏ 
الله ! هؤلاء لا يدركون ماذا يقولون ! 

إن انار البشر وحواسهم و وإدراكهم الذهني كذلك : . كلها إنما خلقت لهم ليزاولوا 
بها التعامل مع هذا الكون ٠‏ والقيام بالخلافة في الأرض ... وإدراك اثار ١‏ لوجود الإهي في 
صَفَيَحَآنَتَ ينذ!:!! لوجود اغخلوق . فآما ذات: الله اسيحاتة ح فهم ثم يوعيوا القدزة عل 
إدراكها . لأنه لا طاقة للحادث أن يرى الأزلي الأبدي . فضلا عن أن هذه الرؤية:لا 
تلزم لهم في خلافة الأرض . وهي الوظيفة التي هم معانون عليهاو موهوبو نما يلزم ها .. 


وقد يفهم الانسان سذاجة جة الأولين . ولكنه لا يملك أن يفهم سماجة الآخرين ! إن 
هؤلاء يتحدثون عن «١‏ الذرة ) وعن ١‏ الكهرب٠‏ وعن « البروتون - وعن 
« النيوترون » .. معد ا ا لد ولا بروتوناً في حياته قط . فلم 
يوجد بعد الجهاز كبر الذي يضبط هدم الكائدات .. ولكنبا مسلمة .من هؤلااوا 
كفرض ٠‏ ومصداق هذا ١‏ الفرضل أن يقدروا اثارا معيئة تقع لوجود هذه الكائنات + فإذا 
وقعت هذه الآثار ( جزموا ) بوجود الكائنات التي أحدثتها ! بينا قصارى ما تصل إليه 
هذه التجرية هو « احتال ؛ وجود هذه الكائنات على الصفة التي ارتضوها ! . 
كوم ن يقال هم عن وجود الله سبحانه ‏ عن طريق اثار هذا الوجود التي 
ففسها مضا حل المقول 4 مقارة لى لير علم ولا حلت ولا كناب منيرا! 
9 ديل ماديا ترأه الأعين + هذا الوجود بجملته » و كأن هذه الخحياة 
بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل ٠‏ . 


١‏ -وحول قوله تعالى : ف لا تدركه الأبصار »4 تدور معركة كلامية كبيرة بين المعتزلة 
وأهل السنة والجماعة . فالمعتزلة يحتجون بهذه الآية على نفي رؤية الله في الدنيا وفي 
الآخرة » وأهل السنة يرفضون هذا الفهم ويعتبرونه ضلالا ؛ لما تواترت به الأخبار عن 
النبي عَظَهأن المؤمنين يون الله في الدار عر ف البرسات وقر وات اماد | 


! 


تدور المعركة بين أهل السنة أنفسهم حول رؤية رسول ا َ لله عله ربه يوم المعراج . 


اختلاف المعتزلة وأهل السنة حول إثبات الرؤية قسم الطوال ١941١‏ 


فعائشة رضي الله عنها تستدل ببذه الآية على نفي الرؤية » واين عباس يثبتها رزوى 
الترمذي والحام وغيرهما عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : رأى محمد ربه 
تبارك وتعالى » فقلت : أليس الله يقول 4 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 
اق اال أي :اا لمالا ووه الع ود فيو :3 حل يتور 11 اع اي 
وني رواية : لا يقوم له شىء . قال الحامم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مومى الأشعري رضي الله 
د ايلام رح ويد عا مي ا 

عمل النهار قبل الليل » وعمل الليل قبل النبار حجابه الور أو النار ‏ لو كشفه 
لأحرقت مات وجهه عا اتيت إليه يهيرة من علقة « . 

وإن للمؤمنين لأشواقاً إلى ربهم ومحبة له » وما أوجد الله الشوق للقائه وما اففرض 
حبته على خلقه ؛ وما جعل لذلك طريقه إلا وله مراد ‏ عز وجل في أن يذيقهم لذة 
النظر إلى وجهه . وقد رد النسفي على المعتزلة قولهم بنفي الرؤية في الاخرة بقوله 


وتشبت المعتزلة يزه الآية لا رسب الآن المنفي هو الإدراك لا الرؤية » والإدراك 

هنو الوقوف على جوانب المرني وجدودة ٠‏ وما يستحيل عليه الحبود والجهات يستحيل 

سر ا الادراك من الرؤية منزلة الاحاطة من العلم . ونفي الإحاطة التي 
تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود لا يقتضي نفي العلم به » فهكذا هذا : ؛ على أن 

مورد الآية وهو اتمدّح يوجب ثبوت الرؤية » إذ نفي إدراك ما تستحيل رؤيته لا تمذّح 

فيه » لأن ”ا فى خالا ذرين لا تبراك . وإنما اتقدّح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية » إذ 


انتفاؤه مع تحقق 0 ارتفاع نقيصة التناهي والحدود عن الذات » فكانت ا يه 
حجة لنا علييم .) ١‏ 


أقول : والدّخول إلى عالم الإيمانيات بجدل الفلسفات مفسد للعقل وللقلب 
وللفطرة . فعلم الإيمان عالم تسلم بعد أن تقوم الحجة على صحة النقل وصحة الفهم وفي 
ذلك راحة العمل والقلب . 

» في قوله تعالى : 8 وليقولوا درست *# ثلاث قراءات متواترة : دَرَمْتٌ‎  " 
: وَدَرَسَتُ » وكل واحدة تعطى معنى يقوله الكافروت . أما الأولى‎ ٠ ودارسُت‎ 


وم جورة اتام فائدة حول النبي عن سب المة الكقاز 


قوافجة - وأا الثانية : فهي من المدارسة وهي واضحة . وأما الثالئة فمعناها أي 
مضت هذ الات ٠‏ وانتبت ؛ والمحت . وتقادمت ؛ وهي من باب الاساطير غ6 وكل 
من الاقوال الثلاثة تسمعه من الكافرين في عصرناء الاول والثاني يقوله أهل الكتاب ع 
والنالث يقوله الملاحدة: أن الدين كله مرحلة هن مراحل الحياة البشرية انقبت وانقضت , 
وفي هذا مظهر من مظاهر الاعجاز ني القران ؛ إن في عرضه لاتجاهات الئاس بأخصر 
الأقوال أو لاحتياره الكلمة الني لا بحل غيرها محلها » ومما ذكرناه نقهم الحكمة في 
تعدّد القراءات المتواترة عن رسول الله كه إذ في ذلك توسعة على الأمّة بما يسع ليجات 
٠ 57‏ وفي ذلك معان جديدة , وإِنّما اققصرنا في .هذا التفسير على رواية حفص ذكراً 
وشرحا لأنهّا القرائة الذكبر انتشاراً في العالم الإسلامي , 


© ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً 4 . وروى ابن جرير 
وابن الي حاتم عن السدي أنه قال في تفسير هذه الاية : لما حضر أبا طالب الموت قالت 
قريش : انطلقوا فلندخل على هذا الرجل » فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه ٠‏ فإنا نسة 
أن نقتله بعد موته ٠‏ فتقول العرب ؛ كان منعهم : فلما مات قتلوه . فانطلق أبو سفيان 
وأبو جهل ٠‏ والنضر بن الحارث ٠‏ وأميّة ٠‏ وأبِي ابنا لف ٠‏ وعقبة بن أني معيطا؟ 
وعمرو بن العاص ٠‏ والاسود بن البختري . وبغثوا رجلا منب يقال لهو المطّلب) 
قالوا : استاذن لنا على أني طالب . فأتى أبا طالب فقال ؛ هؤْلاء مشيخة قومك يِريْدَون 
الدخول عليك ٠‏ فأذن هم عليه ٠‏ فدخلوا عليه فقالوا : يا أبا طالب . أنت كبيرنا 
وسيدنا ؛ وإن محمدا قد اذانا واذى الحا » فنحب أن تدعوه.. فتنباه عن ذكر المساء 
ولندعه وإهه . فدعاه فجاء التبي َيه . فقال له أبو طالب : هؤلاء قومك بتو 
عمك ؛ قال رمبول الله عد : ٠‏ ما تريدون ؟ » قالوا : نريد أن تدغنا والتنا ولندعك 
وإفك ؛ فقال النبي عَهْكُه ٠:‏ .... . هل أنم مغطيّ كلمة . إن تكلمة بها ملك با 
العرب ١‏ ودائنت لكم عب العجم . أت لكم الخراج ؟ ؛ قال أبو جهل : وأبيك 
لنعطيكها وعشرة أمثاها . قالوا : فما هي ؟ قال ١‏ تولوا لا إله .إلا الله .فابراواهمازوا؟ 
قال أبو طالب : يا ابن أخي قل غيرها . فإن قومك فزعوا منها ء قال : ٠‏ يا عم : ما أنا 
بالدي يقول غيرها تن يانوا بالشمس فيضعوها في يدي ؛ ولو أتوا بالشمس فوضعوها 
في يدي ما قلت غيرها ٠‏ إرادة أن يؤيسهم . فغضبوا وقالوا : لتكفن عن شم الحتنا أو 


عديَة قي الآياك عن ر .وت ج١0‏ ع وعتلي حور السورة قسم الطوال و الا 


100 وح ا ا وي امسر سي 
ومن هذا القبيا ل » وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها . ما جاء في الصحيح : 
0 


اس الس 


يسبت الرعل والديه ؟ قال يسبب آنا الرععل فسيية آزاه ؤوسب أنه قبس أمه ‏ . 
0 ابل 
أو يآ قال عَيكهِ ؛ . 

ومن ثم فإن الداعية إلى الله عليه أن يكون دقيقا جدا في طرق الخطاب وفي مواقفه 
وفيٍ مناقشاتة . ففي كثير من الأحيان لا يؤدي اعجرم المباشر والمواجهة ببه إلى بير في 
نقل الإنسان من حالة إلى حالة أطيب وأكرم » ووضع الأمور في مواضعها هو الحكمة , 
والحكمة معنى زائد على العلم . ومعرفة الحكم الشرعي . 
كلمة في الفقرة الاولى : 

١‏ مرت معنا مقدمة المقطع الأول . وفيها عرض لمظاهر قدرة الله » وعرض لبعض 
نا سخره الله للإنسان ٠:‏ ثم جاءت الفقرة الاآولى تحدثنا عن شرك المشركين . فكان 
السياق يقول : إيه عع كل بظاخر القدرة و ماهر العناية يوجد مشر كون وعدا يذ كرنا 
بالاية الاولى من سورة الانعام : ل الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل 
. 5 :. وء يبه 5 و ا ع 3 1 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون © فالسورة إذن سائرة على نسق واحد 
وسياق واحد . 
أمواتاً فأحياى 4 وقد رأينا عق أن ٠‏ الفقرة تافثنيت الكافرين باهر الخلق : 
( وجعلوا لله شركاء الجنّ وخلقههم © فالفقرة إذن تفصل في محور السورة هن البقرة . 

> جرووسية النقراواسيما ل كرا عقي الجية عل الكافرين . وتيت أهل الإيمان 

فى اليقين ؛ وتأمرهم باتباع وحي الله والإعراض عن الجاهلين وتنباهم أن يتسببوا بإيذاء 
: ولو بسب الحة'المشركين ٠»‏ وَإِذَا عرفنا أن الفقرة بدأت بالحديك عن الشرك وهو 
إيذاء لله لله ا عر وجل وانتبت بالنبي عن سب اهة المدركين إذا تسببء عن :ذلك 


َ 


سيب الله وإيذاء له . ادر كنا الصلة بين بداية الفقرة ونبهايتها . 


4 - يلاحظ أن الفقرة أقامت: الحجة على الكافرين والمشركين بضصور متعدّدة من 
خلال ظاهرة الخلق » ومن خلال الحديث المدهش عن الكمال والجلال والجمال للذات 


0 -١ . سورة الأنعام كلمة بين يدي الآيات من(‎ )5( ١/4 


الاهية » ومن خلال التذ كير ر بالوحي و كاله وإحاطته » ومبذا كله تقوم الحجة على 


الكافرين مرة بعد مرة . وصلة ذلك بمحور ر السورة لا تخفى : #8 كيف تكفرون 
بالله ؟ ! 4 . 


© - وبعد أن قامت عا لى الكافرين الحجة بعد الحجة . ول يبد ق أمامهم ما يواجهون 
به ٠‏ مجدهم يفرون إلى طلب: الخوارق ٠‏ ولذلك. فإن الفقر لفقرة الثانية في المقطع أوهها 
وأقسموا بالله جهد أيماتهم لعن جاءتهم آية لون عا 4ه 
فلتنتقل إذن إلى الفقرة الثانية في المقطع : وليياً بكلمة ين :يدعبا : 
بين يدي الفقرة الثانية : 

حم يداك الفقرة الأولى بقوله تعالى : 4 وجعلوا ‏ 

وتبدا الفقرة الثانية بقوله تعالى : 8 وأقْسَموا # وتستمر هذه الفقرة حتى تأقي 
الفمرة الثالئة وهي مبدووة بقوله تعالى : 9 وجعلوا © ا وجعلوا لله ممّا ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيباً ‏ . 

ومن | 3 الاولى 2 الفقرات النلاث ندرك أن الكللام ينصب على مواقف 
للكافرين ومناقشتها » وسترى أن النقاش له صلة بقوله تعالى 0 
بالله 4 وبقوله تعالى : © هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً . ٠.‏ © لقد 
ذللف مء: ن قل :وستراهافيجا ياف . 

؟داتيدا الفقرة يذكر دعوى الكافرين أ: ا إذا جاءتبم آبة يؤمنون؛ فكأنهم يدّعون 
أن سبب كفرهم هو عدم وجود الآية » ومن ههنا يبدأ الحوار ؛ فليست العلّة في عدم 
الآية با ل العلة فييم : فقند قامت عليهم الحسجة ابتداء فلم يؤمنوا , إن العلة في اثامهم 
وضعف يقيابم بالآخرة وإصغائهم لايحاءات الشياط: نَ ولرخرف أقوالهم . هذا ما تقرره 
الفقرة في أوها 

ونجد في وسطها قوله تعالى 

ف( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤقى مثل ما أوتي رسل الله 4 

وتجد فى أواجريها نقوله بتعالى : © يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصّون عليكم اياتي 4 4 ا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 


تفسير الآية ( ٠١8‏ ) مود لد .لياس 


غافلون * مما يدّل على أن السياق الرئيسي للفقرة مناقشة الكافرين في دعواهم أن عدم 
وجبوةة الآيات هو سبب عدم إيمانهم . 

+ والملاحظ أن الفقرة تبدأ بثلاث ايات : # وأقسموا بالله جهد أيمامهم لئن 
جاءتهم اية ليؤْمننَّ بها قل إنها الآيات عند الله وما يشعرى أنها إذا جاءت لا يؤمنون ه 
ونقلب أفتدهم وأبصارهم "ا لم يؤمنوا به أَوَل مرة ونذرهم في طفغيانهم يعمهون ٠‏ ولو 
أننا نزّلنا إلييم الملائكة وكلمهم الموق وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلون # . 

هذه الآيات. النلات تعر عتلينا للبم الآية ويرة وكلل ١‏ لثم يعدا ذلك عا آل 
تفول: © وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن # 

ثم بعد ايات كثيرة تأتي آية تقول : ف( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 4 

ئمّ بعد ايات تأتي اية تقول : 8 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ... 4 

من هذه الآيات الثلاث ندرك أن الفقرة لا تعرض علينا موقفاً واحدا للكافرين » هو 
تعنتهم في طلب الآيات . وادّعاؤهم أنهُم يؤمنون لو جاءتهم ٠‏ بل تعرض علينا مواقف 
أخرى لهم وتعالجها:عداوة الأنبياء ... المكر بالدعوة ... موالاة الظالمين لبعضهم بعضاً 

فالفقرة في سياقها الرئيسي تعرض وترد » وتعالح قضية بعينها » وهي مع علاجها لهذه 
الفضية تعالح مواقف للكافرين لها صلة بالقضية الرئيسية » ولذلك فإننا سنعرض الفقرة 
على أنّها مقدمة ومجموعات ثلاث . المقدمة هي الآيات الثلاث الأولى » والمجموعات 
الثلاث كل منها مبدوء بقوله تعالى : 3 وكذلك # . 
١‏ الفقرة الثانية ) 
مقدمة الفقرة 

وأقسموا بالله جَهد أجانهم 4 د أ 2 محلفها ماله جاهددين :بات أتا بأؤكد 

الأيُمان َي لنن 0 اية #4 1 0 من 6 التى ااقترسعوا ينها 


على بجىء الآيابت اللقترعة حيان الآآيات ال ني أت لاتيم فقن ا الت عد 
الله 4 . أي : وهو قادر عليبا أي ليست عندي فكيف اتيكم بها 9 وما يشعرم »4 . 
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3 أن 0-8 


أي ؛ وها يدريكم أيبا المؤمنون 9 أنها إذا جاءت لا يؤمنون # . أي : أن الآية 
لترحة إذا جامت لا يؤنون به ٠‏ وامنى : أنا أعلم أ إذا جاءث لا مدو وأن ل 
تعلمون ذلك ؛ وكان الإمتوك. يطمعون في إعاعيم إذا جاءت تلك الاية .. ويتمئون 
يحيئها ٠‏ فقال الله تعاللى وما يدريكو أ بم لا يؤّمبون . على معنى إنكم لا تدرون ما سبق 
علمي به من اميم الى ومن( نا ونقلب أفشدهم # عن قبول الحتى «[ وأبصارهم 4 عن 
رؤية الحخق عند نزول الآية التي اقترحوها فلا يؤْمنون بها ٠‏ ويمكن أن يكون المعتى : وما 
يشعرى أنهم لا يؤّمنون . وما يشعر؟ أنا نقلب أفتدعهم وأيصارهم . فلا يفقهون . ولا 
يبصرون اعدو ى 3 كا لم يؤمنوا به أول مرة 4# . أي ي : 5 كانوا عند نزول اياتنا أولاً له 
جا وي ني يا ا وترورة اعد مييه .| 


وعبدب 


لول أن اداه السو ل حستب اقتراح آخخر قالوا ا 


ياج 
وحشرنا علييم كل شىء # أي : وجمعنا علمهم كل شىء ذا قبلا 4 . أي : كفلاء 
شي ما قرلا رفير ومن عي جيل والقبيل الكفيل وفسر الألومبي ( قبلا ) 
بقوله : اي «مقابلة ومغاينة ختى يواجهوهم: كا :روى عن أبن عباس ن وقتادة ل ما كانوا 
موا إلا أن يشاء الله © إيماتهم فَيوٌّمنوا وهذا جواب لقول المؤمنين لعلهم يوّمنون 
زو ل. الآبة # ولكن أكثرهم يجهلرن 4 أن هؤلاء لا يؤمتون إذا جاءتهم الآية 
المقترحة . 
فائدة : 
لك ات حرف خرن ول 0 تعالى : 3 وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 
عن مخمد بن كعب القرظي قال : كلم رسول الله مله قريغ” فقالوا را 
موببى 6 م عجارت جد با الي فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً . وتخبرنا أن عيسى 
كان يحبي الموق ٠‏ وتخبرنا أن مود كانت لهم ناقة » فأتنا من الآيات جتى نصدّقك » فقال 
رسول الله عله + # أي تق حيو أن اتيكم به ؟ ٠‏ قالوا : تجعل لنا الصفا ذهباً » 
فقال لحم : ١‏ فإن فعلت تصدقوني ؟ » قالوا : نعم . والله لم لئن فعلت لنتبعتك أجمعون » 
فقام رسول الله عه" يدعو . ؛ فجاء جبريل عليه السلام فقال له : ما شفث » إن شقنت 
أصْبّحَ الصفا ذهبا مأ وكن أل آيه :فلم يكوا حبد. ذلك ايعدبين + وان اذك 


تفسير الأيتين 9319 - مووغع قسم الطوال ١/4٠‏ 


قلنا إن هذه الآياث الثلاث هي مقدمة الفقرة الثائية في المقطع الأول من القسم الثاني 
من سورة الأنعام ٠‏ وقد عرض غلينا الاباك دعوى الكافرين ألوع ]1 اوقبي ال 
تؤقتؤت + ويضنت ال الآمر لبن تللق افقد اناق | الآية ولا يؤمئون إذا لم يشأ الله 
إيمانهم ٠‏ ومشيئة الله لا تنفك عن الحكمة ؛ ؛ قلله سب: ن :وله حكن ع ومود سن الله أن 
يقلب أفهدة وأبصار الكافرين فلا يؤمنون , ولو كثرت عليهم الآيات ؛ عقوبة هم ؛ لأن 
قلوبهم رفضت الإيمان مع قيام الحجة ابتداءٌ » فهم وقفوا موقفاً يستحقون د 
استمرازهع على الكفر ٠‏ كرا عل ألقسنهنم .إن يدلا هيد ن أن يقترحوا ويتعنتوا ؛ 
محكومون بالمشيئة الإشية » والمشيئة الإلهية مطلقة فليراجعوا أنفسهم . واتطفل 9 
المجموعة الأولي في الفقرة . 


' المجموعة الأولى‎ ١ 

9 وكذلك جنا لكل تي عدا 4 . أي لع و ١‏ 
جعلنا لمن تقدذمك من الأكياء أعياة ا د ن الابتلاء الذي هو سبب ظهور ! 
والصبر وكثرة التّواب والأجر ا شياطين الإنس والجنَ يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراأ 4 زخرف القول أي : المزوّق من القول وهو ما زيّنوه من القول 
والوسوسة والإغراء على المعاصي » والغرور هو ما يغتر به صاحبهء أو هو القول الخادع 
الذي ياخذ على غرّة والمعنى : يوسوس به شياطين الجن إلى شياطين الانس وكذلك 
بعض الجن إلى بعض » وبعض الانس إلى بعض الكلام المزرخرف الخادع 0 ولو شاء 
ربك ما فعلوه 4 . أي : هذا الإيحاء ٠‏ .يعني : ولو شاء الله لمنع الشياطين من الوسوسة 
ولكنه امتحن بما يعلم أنه أجزل في الثواب للمؤمنين ا فذرهم وما يفترون # . أي : 
مدحهم: وما .يقترو نه عليلق وغل الل إن اله يجازءهم وينصرك ويخزيهم ‏ ولتصغى إل 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 . أي : وتميل إلى زخرف القول قلوب الكفار » 
والمعنى إن الشياطين يوحون زخرف القول ليغروا وتميل إليه قلوب الكافرين بالآخرة 


ممع ١‏ 5,0( سورة الأنعام تعليق جول الآية 159 


ميب ٠‏ ا يمر 


وليرضوه 4 :أي : الكافرون بالاآخرة : لأغسهم ا وليقترفوا ما هم مقترفون 4 . 
أي : وليكتسبوا ما هم م> حتسبولن من الاثام 
يقول صاحب الظلال عمئاسبة الكلام عن شياطين الانس والحرد فى الاية : 


واشياطين لانم ارم معرو ف ومشهود لنا في هذه الى رض © ومماذجهم وتماذج 
عدائهم لكل نبي ؛ وللحق الذي معه . ء | ومنين به » معروفة يملك أن يراها النام اق 
كل زمان فأما شياطين الجر ودبواي كلد جح وهم عرب :3. ن غيب الله ؛ لا نعرف غنه 
إلا ما يخبرنا..به مر كه مائج التزب لا يملبهابا [ل هق ...لهي ن ناحية هبدأ وجود خلائق 
أخرى في هذا الكون غير الإنسان ٠‏ وغير الأنواع والأجناس المعروفة في الأرض من 
الأحياة... القوول من #اعية اليدا غر ن نوؤمن بقول لله اجتبااء 'وتصدق مخبره في الحدود 
ررها . خاما أوليمك الذي: ن يتترسون 4 العلم » لينكروا ما يقرره الله في هذا الشأن ؛ 
ل سام ا 0 ىالاحيلوا 
في هنا الكوكب الأرطى + © أن ن علمهم هذا لا «.يعلم ٠‏ ماذا في الأجرام الأخبرى ‏ 
و كل ما مك ناه يقر ميدس أذ رع ليه الرسووةلى الأرسن يمك . اي 1 
بعض الكواكب والنجوم ؛ ٠‏ وهذا لا يكن ن ينفي س حتى لو تأكدث الفروض # 
أنواعا أخجرق هن القياة وأنسابا قرو من الأحياء يمكن ان تعمر جواتب كيه 
الكون لا يعلم هذا ٠‏ العلم » عتها شيعا انق لكك والبييج أن ن ينة ينفي أحد باسم 
١‏ العلم » و جود هذه العوالم الحية الأخرى 


وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن ؛ والذي يتشيطن بعضه ويتمحض 
للشر والغواية ‏ كإبليم ن وذريته # © يتشيطين بعص ن الاثنن 6 هه ن ناحية طبيعة هذا 


الخلق المسمى بالخ ا د ن لا نعلم إلا ما ججادنا الخبر الصادق. به عن الل سبحانه ‏ 
وع ن رسول الله ع . وخي. ن انعرف أن هذا الخلق عخاوق من مارج :من ار . وأنه مزوّد 
بالقدرة عا لى الحياة في الأرض .وف .ياطن وفي حارج الأرض ض أيضا . وأنه يملك الجركة في 
هذه المجالات باسرع مما يلك البشر . .وان منه الصالحين المؤمنين ٠‏ ومنه الشياطين 
نه يرى بني ادم وبنو ادم لاا يرونه - في هيكته بعد امود اسن تبلق ترى 
الإنسان ولا يراهآ الإنسان . وأن الشياطين منه مسلطوة. على بني الانسان يفووعنم 
ويضلوتهم وهم قادرون عا لى الوسوسة هم ء والايحاء ا هؤلاء 


كلمة في الايتين 0 +011- )11١#‏ قسم الطوال ١9/48‏ 


الشياطين لا سلطان هم على المؤمنين الذاكرين . وأن الشيظان مع المؤمن إذا ذكر الله 
خنس وتوارى ؛ وإذ غفل برز فوسوس له , وان الموّمن اقوى بالذكر من كيد الشيطان 
الضعيف . وأن علم الجن يحخشر مع عللم الانس ؛ ويحاسب ؛ ويجازى بالجنة وبالنار . 
كالجنس الإنساني . وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقا ضعيفا لا حول هم 
ولا قوة )ا . 

كلمة في الايتين : 

الآيتان اللتان مرّتا معنا هنا الآيتان الأوليان في مجموعتهما وهما ترتبطان بما قبلهما 
بروابط شتى : 

: فهما تكمّلان ذكر سنن الله في الضوارف عن الهداية‎ ١ 

ففي 'مقدمة الفقرة عرفنا أن من سنن الله أن يقلب قلوب وأبصار الذين تقوم عليهم 
الحجة ابتداء ويرفضونما . وفي هاتين الايتين يبين الله عز وجل أن من 
الصوارف عن الإيمان إيحاءات الانس والجن + وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين 
يقترفوك المعاصي يسمعون هذه الايحاءات ؛ وإذن فليست قلة الايات سبب عدم 
الإيمان » وإِثما هني المعاصي والكفر بالآخرة والتمرد على الله ورفض الحجة . 

١‏ يرى بعضهم أن كلمة ( وكذلك ) في الآية الأولى من المجموعة معطوفة على 
قوله تعالى : 3 كذلك زينا لكل أمة عملهم # في الاية السابقة على الفقرة » ذكر ذلك 
الألوسي . فالآية على هذا ترتبط بما قبلها من حيث إِنّها تعرض بعض سنن الله عز 
وعِل + 5 عرضت اية سابقة والالوسبي يرجح ان ( وكذلك ) في الاية كلام مبتدا 
مسوق لتسلية رسول الله عَيْهِ عمًا يشاهد » فهي تعزية له على طلب الآيات من 
الكافرين وتعليقهم الإيمان عليها 
فوائد : 

١ت‏ وسشف الاح عز وجل ما يوخي به شياطين الجن والانس ب ( زخرف 
القول خروراً ) ولو أنك تأملت ما تقذف به المطابع في العالم وما يقوله الذين لا يؤمنون 
الله ولا باليوم الآر من'فلسفات وآراء #الوجلاته كلاماً مرخرفاً فارغاً ٠.ظاهره‏ زور 
وباطنه فراغ . فليحذر المسلم أن يصغي بقلبه لكلام الذين لا يؤمنون بالآخرة . 

١‏ ل بمناسبة قوله تعالى : و شياطين الإنس والجن ... # يذكر ابن كثير حديثا 


# سورة الانعام فائدة حول قوله تعالى ف شياطين الانس والجن‎ )5( 86٠ 
: 1 اكع :ب ل باب‎ 


عن أن ذر حول هذا الموضوع ويذكر روايات كثيرة له ثم يقول : فهذه طرق لهذا 
الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته ء ونحن نجترىء بذكر رواية منه : 

روى ابن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَيّْه : ٠‏ يا أبا ذر تعوّذت من شياطين الجر 
والإنس ٠‏ ؟ قال : يا رمبول الله.. وهل للإنس .ثياظين ؟ قال ير إل قباد 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً # ١‏ 

أقول : وبعد كلام كثير قال ابن كثير 

وعلى كل حال ل فالصحيح ما تقدم من ن حديث ألي ذر للآنس شياطين منبم . وشيطان 
كل شىء ماره ؛ وفذا جاء في صحيح مسلم عن أني ذر أن رسول لله َه ال 
الكلب اوم عد راصو ل ير شيطان في الكلاب . وقال ابن 
تخرع + قال ناهد إفى اتفسير فق الآية : كفا كفار الجن شياط, ن يوحون إلى شياطين 
الانعن. !ب كفار الانس ل ز خرف القول 1 


وروى ابن ألي حاتم عن عكرمة قال : قدمت على انختار ( أي ابن أبي عبيد الثقفي ) 
فأكرمني وأنزلني حنى كاد يتعاهد مبيتي بالليل : قال لي : ارج إلى الناس فحدثهم ؛ 
قال : فخرجت . فجاء رجل فقال : ما تقول في الوحي ؟ فقلت : الوحي وحيان :قال 
الله تغالى : ف( بما أوحينا إليك هذا القرآن 4 . وقال عل 6 ماع 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً > قال : فهمُوا بي أن يأخذوني » فقلت 
لم : ما لكم ذاك . إفي مفتيكم وضيفكم وات ى عكرمة بامختار وهو 
أي ن أق عييد حافك الدب ء وكات يرعت أ يها لوحي . وقد كانت أخته صفيّة 
مرك حريك اليه ان: ن عمر. . واكانت من الصالحات ٠‏ ولمَا أخبر عبد الله بن عمر أن المخغاز 
يزعم أنه يوحى إليه غ.فقال * صدق ؛ قال الله تعالى : 3# وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم 4 ٠‏ . 


ولنعد إلى سياق امجموعة وسياق الفقرة : 


الكافرون يطلبون ايات . وشياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا ٠‏ وآنت يها المسلم أبن ن لاك ؟ ومااعق يوققك 5 وهل متحي أنه لم رك 
ايات ؟ وما دام للشياطين إيحاءات فليحيز فليحذر المسلم منها ؟ إن الآيات اللاحقة في المجموعة 
تبيّن هذا كله : 


. 
لجل ف : 


نفسير الآيات من ( )١9١97-09514‏ قشم الطوال ١/65١‏ 


ا 


فالمسلم لاا يقبل حَكَماً إلا الله » والقران كلام الله صدق وعدل » والمسلم يعلم أن 
أكثر أهل الأرض ضالون ٠‏ ولذلك فإنّه لا يطيع أحدا في معصية الله : 
أفغير الله أبتغي حَكماً 4 أي : قل يا محمد أفغير الله أطلب حاكماً يحكم بيني 
ويفصل المحقّ منا من المبطل ا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب »4 . أي : 
القرآن المعجر ‏ مفصلا 4 . أي : مبيّنا فيه الفصل بين الحق والباطل والشهادة 
ارسول الله ع2 بالصدق و على الحافر ر بالافتراء :ف والذين اتيناهم الكتاب 4 . أي : 
كعبد الله بن بللام وأسناله: يعلموت أنه فنزل :من ربك بالححق 4 خضتد الثالآلة على أن 
القران حق بعلم أها ل الكناب أنه حٌ لتصديقه ما عندهم وموافقته له ف[ فلا تكوئنٌ من 
الممترين 4 . أي : من الشاكين فيه أيها السامع؛ أو فلا تكوننٌ من الممترين في أن أهل 
واوا ا ٠‏ ولا يشكك جحودُ أكثرهم وكفرهم به ف[ وتمت 
كلمة ربك # أ :ما تكلب بيه » أي ثم كل ما أخبر به وأمر و: نبى ووغد وأوغد 
« صدقاً وعدلا 4# صدقا ف في وعده ووعيده وإخباره 6 وخدلا ف أهره ونبيه وتشريعه 
لا مبدل لكلماته 4 الا أسد يقل جها من ذلك ظ وهو السميع العليم 4 . 
1 ي :: السّميع لإقزار من رمف وسرال بو عر د حو متت 
يضمرونك هل وإن تطع أكثر من في الأرض 4 . الكفار لمهم الأكثرون 
يضلّوك عن سبيل الله # . أي : عن بن إن يبعون إلا ان 4 ليما هم يه 
فليسوا على علم ولا عقل وإن ادَعوا ذلك وإن هم إلا يخرصون 4 . أي : يكذبون 
على الله فيما يدّعونه من اذعاءات يدعدون عا انفسيه ه فيما هم عليه # إن ربك هو 
أعلم من بيجل عن بسبيله وهر أعلم بامهضين 4 . أي .حر يملم'الكقار والمؤمقيق.: 
وهو أعلم بالمهتدي والضال ء فلا تفيد عنده الدعاوى . 
كلمة في السياق 

حّدت :هذه الآيات موقف المسلم من اقتراحات الكافرين ومن وساوس الشياطين » 
وبيت أن إن أطاع أكثر أهل الأرض فإنه يضل وأن: الكفر لا يقوغ. عَلى 0-8 
أبدا بل مبناه على الظنون والأوهام وفي هذا السياق يأقي. كلام عن أكل ما ذكر اسم ُ 


عليه فما محل ذلك في السياق 


إن الايات السابقة على هذة الآيات ذكرت : ل شياطين الإنس والجن يوحي 


5 (53) سورة الأتعام تفسير الآياك هن 31 _- )١‏ 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4# 

وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سييل الله 4 
وتأني الآن آيات فيبا : ا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون 4 . فالآيات اللاحقة إذن تقدم لنا تماذج على وصاوس 
الشياطين التي لا يصح لمسلم. أن رصغى إليها أو يطيعها . هذه واحدة ؛ 
والآيات اللشابقة تنين أن ابن عر وجل - قد أنزل إلينا الكتاب مفصلا . وأن هذا 
الكتاب عدل وصدق » وفي هنا السياق ياي نموذج على ما يأمر به هذا الكتاب من 
صدق وعدل وعلى ما فيه من تفصيل ولذلك نجد في الآيات قوله تعالى : (٠‏ وقد فصّل 
لكم ما حرّم عليكم »4 . ثم إن سورة الأنعام محورها من سورة البقرة 7 كيف 
تكفرون بالله ... هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ... # فالآيات هنا تأتي 
لتحدّد لنا الكيفية المشروعة لنوع من أنواع الاستفادة من بعض ما نخلقه الله لنا . 

إن السورة التي تناقش الكافرين بالله في اكفرهم تين :فى الوقت ننه متفرفت 
الإيمان الحق بالله » ومن ذلك أن يذكر اسم الله على الذبائح . ولذلك ند أن الاية الأولى 
فيما ياني تقول فز فكلوا ثما ذكر اسم الله عليه إن كنت باياته مؤهنين © فلئر الآيات : 

ف فكلوا بما ذكر اسم الله عليه إن كنم بآياته مؤمنين 4 أل اق نه حسفي 
كال فكلوا مانا كر اسم الةاعليه خاضة ٠‏ أيرخل العف .يوون مااذكر غليهاانته 
غيره من اضتبم المرعومة . أو مات حتف أنفه , أو لم يذ كر اسم الله عليه » دل ذلك 
على أن مقتضبى الإيمان بالله الالتزام بشرعه في موضوع الذبائح 9 وما لكم ألا تأكلوا ثما 
١ 5 5 -_! 0 5 28 2 0 ١١‏ 5 3 
وقد فصل لكم 4 . أي : بين لكم « ما حرّم عليكم 4 مالم يمرم ل إلا ما 
اضطررتم إليه © . أي : إلا ما اضطررتم إلى أكله ما حرّم عليكم ٠‏ فإنه حلال لكم في 
حك الضرورة » والاضطرار شدّة الحاجة إلى الأكل نظ وإ كفيراً ليضلوت بأهوائهم 
بغير علم © . أي : يضلون فيحرمون ويحللون بأهوائهم وشهواءهم من غير تعلة 
بشريعة ٠‏ وعن غير علم أي علم ل إن ربك هو أعلم بالمعندين 4 . أي : المتجاوزين 
الحق إلى الباطل 8 وذروا ظاهر الإثم وياطنه 4 أي ملايت وده ومن 
علاتيته. الزن بامجلات. العموميةاء..ومن سرّه لزنا السرَضٌ في اليوت . أ المراة. بالظاهز 
الشرك الجلي » وبالباطن الشرك الخفي . أو المعاصي الظاهرة كلها » والمعاصي الباطنة 
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كلها كالحسد وغيره ‏ إن الذين يكسبون الإثم سيجرون © . أي : يوم القيامة 8 بما 
كانوا يقترفون # . أي جاع مس معي يبلي اس يا 
عليه 4 . أي : عند الذبح ف وإله لفسق #4 . أي : وإن أكله لفسى ‏ وإنَ 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 . أي : ليوسوسون إلى أوليائهم من 0 
والمشركين ا ليجادلوكم 4 . أي : يناقشوم إ وإن أطعتموهم #ني استحلال 

« إلكم لمشركون # لأن م ن اتبع غير الله في دينه فقد أشرك به . 


إن هيذه: الآيات توضح كيف أن الايمان بلله له مستلزماته وله مقتضياته » وأن الايمان 
بالله يقتضي إيماناً بشريعته وتسليماً لها » ورفضاً لشرائع غيره لاجظ قوله تعالى : 8 وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون # هذا النص 
؟ سترى في الفوائد نزل في مناقشة الكافرين للمسلمين في شأن شريعة الذبائح » فإذا 
كان هذا هو الشأن فأي غفلة غفلها المسلمون حتى استطاع أعداؤهم أن يخدعوهم عن 
فريجة الله اتخنت التعارابت العلمانية » وفصل الدين عن الدولة , وإبعاد الدين عن 
السياسية ؟ أي خديعة هذه الخديعة ؟ تن أصبيحك الدساتير والقوانين والأعراف والقم 
والتصورات وغير ذلك لا تنضبط بإسلام » ولا محكم به » ولا تباي . 


ألا ما أكثر الدوائر التي تسهر على هذا وتعمل له » وما أكثر الذين يساعدون هذه 
الأوضاع على الاستمرار »وها لكان تنيع وررول تسوب التمرة قن الشلل لتقي بقانة 
الأوضاع ٠‏ بل ما أكثر الذين يبررون لأنفسهم مسايرة هذه الأوضاع والتعاون معها . 

وني كثير من الأحيان تنظاهر الدوائر الماكرة ‏ وهي تجهد لتعطيل الإسلام وإحلال 
غيره محله ‏ أنها تحترم الدين ولا تحاربه » وهو أسلوب أثبت قدرته على إنهاء الدين 
وتجميده بحيث ل يَفقَهُ في ذلك إلا الأسلوب الشيوعي حديثاً » وأسلوب محاكم التفتية 
قدياً. .يقول صاحب الظلال : 

إن كان ينبغي أن ندرك دائماً أسلوب الجاهلية التي تقبم نظاماً أرضياً » الحاكمية 
فيه للبشر لا لله ثم تزعم أنبا تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية ... أن ندرك أن 
فذقا الأميلوين من أخبث الأساليب وأمهرها على الاطلاق ! ولقد عمدت الصليبية 
العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب في المنطقة التي كانت يوماً تحكم 
بشريعة الله بعدما تبين لما فشل التجربة التركية التي قام بها البطل الذي صنعوه 


هناك ! .. لقد آد ت هم هذه التجربة دور هاما في تحطي الخلافة كآخر مظهر للتجمع 
الإسلامي في الأرض ء ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجرت عن أن تكون نموذجا يؤثر 
ف بقية النطقة .. لقب اتخلعت :من الدين فاضيحت أعديةاعن الجسيع + الذلين ملبيوال 
الدين عاطفة غامضة في قرارات نفوسهم .. ومن ثم غيرت الصليبية والصهيوئية في 
التجارب الكمالية التركية ا اللاحقة . فوضعت على هذه التجارب ستارا من الدين ن وتقم 
له أجهزة دينية تضفي عليه الصفة : سواء بالدعاية المباشرة ٠‏ أو باستنكار ر جزئيات هزيلة 
يوهم استنكارها أن ماعداها سلم و كان هذا مو اموي الكيد الذي تكيدة الانس والجن 


هذا الذين .ء 


على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية التي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة » وبكل 
تضامنها وتجمعها » وبكل تجاربها وخبرتها » تحاول أن تستر تر الغلطة في التجربة التركية 
ذاعها يان ترعم أن هذه التجربة ذاتها كانت حركة من حركات البعث الإسلامي وأننا 
يجب ألا نصدقها فيما أعلنته عن نفسها من أغها ( علمانية ):تتبذ الدين وتعزله عن الحياة 
عرلا ! 
ويجهد المستشرقون ( وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني ) في تطهير 
التجربة الكمالية من عبة الالخاد نهنا كيرا .. ذلك أن انكشاف إلحادها جعلها تؤدي 
دوراً محدوداً .. وهو سحق آخر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض .. ولكنها عجزت 
بعد ذلك أن تؤدي الدور الاخر - الذي تحاول أن تؤديه التجارب التالية في المنطقة ‏ 
من تفريغ المفهومات الدينية والحماسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية ! ومن تبديل 
الدين باسم الدين ! ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصلية باسم الدين أيضاً ! 
ومن إلباس الجاهلية ثوب الإسلام لتؤدي به دورها ني كل البقاع التي ما يزال فيبا عاطفة 
ديئية غامضة » وقيادتها بهذا الخطام المزور الخاد ع إلى محاضن الصليبية والصهيونية . 
الأمر الذي عجزت عنه الحملالات الصليبية والصهيونية طوال ألف وثلاث مئة عام » من 
الكيد للاسلام ! 0 . 
ءً 
فوائد : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وذروا ظاهر الإتم وباطنه # ذكر ابن كثير الحديث 
القت بيولة الى أن ساقي وباتومين الزن بين معدلة قل + دالت وجول ل عاتم 


عن الإثم فقال : ٠‏ الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه » . 
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" - الميتة حرام إلا للمضطر ؛ وما لوو أ دوسي ل 
5 الله عليه فهو حرام . وقد رأينا ال عؤزة المائدة حل دذبيحة اليبودي والنضم لنصرالي 
للمسلم ؛ ؤهناك قضية خلافية هي ما الحكم في ذبيحة المسلم إذا نسي أن يذكر اسم الله 
عليها ؟ أو ترك التسمية عمدا ؟ في هذه القضية ثلاثة اتجاهات ذكرها ابن كثير : 
الأتهاه الأول + أن الذبيحة لآتحل سواء:في ذلك متزوك النسمية سهواء أو عمد , 
وعلى ذلك الكثير وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري . واختاره بعض متأخري 
الاتجاه الثاني : أن المسلم لايجترط اللسمية في حقه بل هي مستحبة لأن المسلم 
يدبح على ا سم الله سمى أو 1 يسم ات رركت الصيية حيدا ؛ أذ نسياناً لا يضر ه وهو 
مذدهب الشافعي و جميع اانه ورداية عق الامام مالك » ون الامام أحرن . 
الاتجاه الثالث : إن ترك البسملة عل ل اللايحة انا ف يضر وق تركها عمداً / 
تل .. هذا مز للشهور من ملعب الانلم غالك + وأنمد ».ونه يقول بو عَقنيقة > 
وأضحابة » وإسحق بن راهويه و كثبر من السلف . 
وكل من ذهب إلى اتجاه من هذه الاتجاهات وجه النصوص إليبا . قال التسفي : ومن 
حق المندين أن لاياكل مما لم يذكر اسم الله غليه لما في الاية من التشديد العظم . 


* - وفي سبب نزول الآية : ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم 4 
يذكر ابن كتير زواية ويردها امم ذكر أتماها ١عفر‏ .واحبر ما قاله في عذا الملوضوع : 
وقال ابن جرع : قال عمرو بن دينار .. عن عكرمة : إن مشركي قريش كاتبوا فارس 
على الروم » وكاتبتهم فارس . وكتبت فارس إلى مشر كي قريش : إن محمدا واصحابه 
يزعمون أنهم يتبعون أمر الله » فما ذبح الله بسكين من ن ذهب فلا يأكلونه » وما ذبحوه 
هو .,ياكلوقة , فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب: رسول الله عله ٠‏ فوقع في أنفسن 
ناس من المسلمين مر ن ذلك قوء.» فانزل الله © وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوم . وإن أطعتموهم إنكم لمشركون # ونزلت 8 يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً #* . وقال السّدي : في تفسير هذه الآية : إن المشركين 
قالوا للمسلمين : كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله وما ذبح الله فلا تأكلونه ؛ 
وماذيتم أنتم تأكلونه ؟ فقال الله تعالى # وإن أطعتموهم 4 فأكلم الميتة # إنكم 


5 (3) سورة الأنعام تفسير الأية )١11(‏ 
الا ا و ابا د 
ا ار 
© اغخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 4 الآية ( التوبة 44 3١‏ ) .وقداروئ 
بود ته عدي بن حاتم أنة قال : يارسول الله ما عبدوهم . فال : 

نل > نهم :أ حلوا طني هم الحرام وحرموا عليه الخال ابعرهي » فلك عبادتم إياهم ٠‏ . 
اه كلام ابن كثير . فإذا كان اتباع رجال الد ين إذا أحلوا الخرام 3 و حرموا الحلال 
شر كا فيس قاع ال أزعماء والساسة والمجالس ال يعية وغبر ذلك في تعطيا ل شريعة الله 
أو في إلغائها » أو في سنّ لكر تتريلات الخالقةنها حم اليد فم والتقا: عت معاد 
ما فعلوه هو الحق . 

- اتضح م: ن الآيات الأخيرة أن الإبمان بالله يقتضبي إيماناً بشرعه إواتسليما داه وآن 
عدم الإيمان والتسلم بشرعه » وطاعة الكافره فل !في الاخراف عله ورقته شرك >تبيية 
أنواع الشرك » وهذا يؤكد لنا أن سورة الأنعام تفتّد الكفر : وما يقوم على الكفر , 
وتبني الايمان بالله وما يقوم على هذا الإيمان . 

عودة إلى السياق : 

بعد أن عرفنا أنه لا إيمان ن إلا بمشيئة الله » وعرفنا حكمة الله وسننه في إضلال من 
يضل ٠‏ ورأينا نموذجاً على الهداية والضلال في موضوع الذبائح » وعرفنا أن هذا القران 
سي ق .وعدل . بعد أن ارك كلد فاسكري لي اللي ينه اقاية الربايةا ‏ كإلن 
الآن أية انين فضل الله على من هداه ؛ وبذلك تت تنتبي المجموعةا الأولى من الفمقرة : 


أو 4 


8 أو من كان ميتأ فأحيبناه 4 . أي : أو من كان كافراً فهديناه لأن الإبمان حياة 
القلوب © ف وجعلنا له نور يمي به في الناس 4 . أي مستضيئاً به وامراد به اليقين 
ف( كمن مَكله في الظلمات 4 . اي : كمن صفته في الظلمات يخبط فيبا © ليس بمخارج 
منها © . أي : لايفارقها ولا يتخلص 5-3 . والاية عامّة في كل من عدا الله بوي كل 
من أضله الله » فبيّن أن مثل المهتدي مثل الميت الذي أحبي وجعل يفره عن ف 
الثاس بنور الحكمة والإيمان + ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات لايتخلض متها 
كذلك 4 . أي : كا زين اللمذين انه ل ؤين للعافرين 4 أي : بتزيين الله 
ما كانوا يعملون 4 أي : أعماهم . 


تعليق حول الآية ( ١589‏ ) قسم الطوال لاه/ا؟؛ 
فائدة - 
- بمناسبة قوله تعالى :ف وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 4 يروي ابن 0-1 
هذا الحديث يقول : وف مسند. الامام أحمد عن رسول الله عييك أنه قال : «إن الله خلق 
خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره » فمن أصابه ذلك النور اهتدى . ومن أخطأه 
ضل» . 
ناسبة هذه الآية تقول صضاحب الظلل 
( إن هذه العقيدة تنشىء في القلب حياة بعد الموت ٠»‏ وتطلق فيه نوراً بعد الظلمات . 


حياة يعود بها تذوق كل شىء » وتصور كل شىء تحت أشعته وفي مجاله جديداً كا لم يبد 
من قبل قط لذلك القلب الذي نوّره الايمان . 


هذه ا لغجرية لا تنقلها الألفاظ . يعرفها فقط من ذاقها .. والعبارة القرائية هي أقوى 
عبارة تحمل حقيقة هذه النجربة ؛ لأنها تصوّرها بألوان من جنسها ومن طبيعتها . 

إن هذا الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الآز لية الأبدية . ال لني ل تفتق :ولا :تعيض ولا 
تغيب . فهو موت .. وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله .. فهو موت . 
وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية .. فهو موت .. 

والايمان اتصال . واستمداد » واستجابة .. فهو حياة .. 

إن الكفر حجاب للروح عن . الااسد ستشراف والاطلاع .. فهو ظلمة .. و خحتم عا 
الجوارح والمشاعر 2 فهو ظلمة .. ونيه في التيه 0006 فهو ظلمة . 

وإ الايمان تفع ورزية + وإدراك واستقامة 6.6 فهو نور بكل مقو مات النور . إن 
الكفر انكماش وتحجر . . فهو اضيق .. وشرود عن الطريق الفطري الميسر .. فهو 
عسبر .. وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الامن .. فهو قلق 

وإن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود . 

وما الكافر ؟ إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج ها في تربة هذا الوجود ولا جذور .. ! 
هو إلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود » فهو منقطع الصلة بالوجود . لا تربطه به إلا 
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روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود . في اضيق الحدود . في الحدود التي لحم ن فيها 


لببحة .. حملوه الحين وما يدر كة الجن م2 مظاه كينا زود 
8 - ذا 7 4 ١ ١‏ -- 


-” 2 


: * 2 
الصلة ف الله . لتصا القرد الفا بالازل القد والابد الخالد . ثم 


2 


0 
د 4 5 و-0- ا 5 م ََ ف 5 
تصله بالكون الحادثت والحياة الظاهرة .. ثم تصله و كن الايمان 3 والامة الواحد 


كل . 


الا | أ إن اإكدمافة و هف *) 60-0 : 
ر الزمال » لو صونه خا هذار اماك عهو في تراع عن الوشائج وى 


1 كه 1 011 كوت لوه دان 
وابط. . واي ئراءع من « الوجود » الزاخر الممتد الللاحب الذي لآ يمف عند 


ويجد الانسان في قلبه. هذا النور ٠‏ فتتكشف له حقائق هذا الدين . ومنبجه فى في العمل 
والحركة ٠‏ تكشفاً عجيباً .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يده الانسان في قلبه حين 
يد هذا النور .. مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين وحقائقه . ومشههد 
التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته . إن هذا الدين لا يعود مجموعة 
معتقدات وعبادات :وشرائع وتوجيات , إما يدق 9 تضميما 6.واحدا متتاعلة متراكباً 
معناسقا ملكتا بده رايا يتجاوب فنع الفظرة وتتججاوب امغه في ألقة عسيقة وق 


صدافة وثيقة » وف حب ودود ! 


ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ؛ فتتكشف. له حقائق الوجود . وحقائق الحياةء 

وحقائق الناس . وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في غالم الناس... 
تتكشف له في مشهد كذلك رائع باهر متبهد النشت الدققة اللى عورال معدبانا 
ا ار ولكنه فطري ميسر .. ومشهد المشيئة القادرة من وراء السنّة 
الخاربية تدقع بالسنة. اععما ل وهي من بو ومشهد الناس والأحدات 
وهم في ق3. نظاق النواميس وهي في هذا النطاق 

يد الإنسان في قلبه هذا ال ا 1 شأن وفي كل أمر وفي. كل 
حدث تيد الرضو بل شوق نواياه وخواطره وخطته وحركته . ويد الوضوج 
فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة ٠‏ أو من أعمال الناس ن ونواياهم و خططهم 
المستترة والظاهرة . ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله 
كانة يقرا من كتانب .. 


ويجد الإنسان في قليه هذا النور”: فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملانحه . 


لمت >" 


كلمة في سياق الآيات 1١1١7(‏ -15؟١‏ ) وصلتها بالمجموعة الثانية قسم الطوال ١٠/64‏ 


ويجد الراحة في , باله وحالة ماله له . ويد الرفق واليسر في إيراد الأمور وإصدارها . وفي 
1 الأحدان واستدبارها ا و الثقة واليقين ف 35 حالة فى كم 
حين )6 
كلمة في السياق : 
1 - ببالاية الى مَرتَ معنا أخيرا اتن بي المجموعة الأولى من الفقرة الثانية م٠‏ ن المقطع 
الاول:. من القفسج الثاني من سورة السام : بذات- الفوعة إباية فييوعة ايكلمة 
(وكذالك 6 ومعاق :ضموعة أخرى مبدوءة بكلمة ( وكذلك ) فكأن ( وكذلك ) 
لثانية معطوفة على ( وكذللك ) الأولى فيكون السياق الخاص للفقرة على الشكل التاللي 
يقسم الكافرون أنه ! لو جاءتهم آية ليوْممُنَ بها » وليس ال ل 
وخداع » وصد عن سبيل الله بزرخرف من القول » وهذا ليس مستغرباً منهم » فإن كل 
نبي كان له عدو من شياطين الإنس والجن ٠‏ وكل قرية فيبا أكابر مجرميها يمكروا فيها ببذا 
لمعي الأخيز تبدأً المجموعة 7 عة ألثأنية . 


والدليل على أن السياق لازال استمرارا لموضوع طلب الكافرين اية أن الآية الثائية 
0 ن هذه اججموعة هي قوله ‏ تعالى انان دي قار توي ل لور مثل ما 
أوتي رسل الله 4 ودليل آخر وهو أن الله - عز وجل - قال في مقدمة هذه الفقرة : 


ووم يشعرم أننا إذا جاءت لأا يؤمنون ٠‏ ونقلب أفد تهم وأبصارهم ١‏ سياني في هذه 
مجموعة قوله تعالى : ظٍ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . #. 


9 - بللاحظ أن الآية الأعيرة من الجموعة السابقة يت يقوله تغاق 

كذلك زُيّن للكافرين ما كان يعملون ‏ ثم جاءت الآية 8 وكذلك جعلنا في 
3 ل قرية أكابر رما ما وجي بالصلة القوية يبن بداية المجموعة اللاحقة وتباية 
جموعة السابقة و يجعل لاحتال العطة لعطف القريب وجها قوياً 

* - يُلاحظ أن المجموعة اللاحقة تنتبي بقوله تعالى : [١‏ ويوم يحشرهم جميعاً يا 

معشر الجن قد استكثرتم من الإنس # وهذا يذكرنا با بالآية الأولى : في الجموعة السابقة 

شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 . 

4 - وسنرى أن المجموعة اللاحقة تكمّل ذكر أسباب الضلال قلئرها : 


«كلا١ا‏ (5) سورة الأنعام تفسير الآياث عن :610-755 


امجموعة الثانية 

وكذلك © أي : وا جعلنا ؤ في مكة مجرمين كر متي نيا ماي كن قر 
كابر مجرميا يمكروا فها 4 5 أت > التجيرها عن الناس فيها ويعملوا بالمعاصي وخص 
الأكابر - وهم | لرؤساء - لأ ما فيبم من الرياسة والسعة أقاغق .نم .إن المكر ع 
0 وما يمكرون إلا بأنفسهم ‏ لأن مكرهم يحيق بهم وني ذلك تسلية لرسول الله ١‏ 

ع وللمؤمنين ووعد لمم بالتصرة <9 وما يشعرون 4 أنه يحيق بهم وبال رمم وذ 
جاءتهم 4 . أي هؤلاء الأكابر 0 أية 4 أن :+ تر أو اية من القران تأمرهم 
بلإيمان ظ قالوا لن نؤمن حتي نؤتى مثل ما أوتي رسل الله , . أي : مثل ما أعطوا من 
الوحي والرسالة والآأيات الله وجي بل وناك ؟ جز : هو أعلم بمن يصلح 
لرّسالة اي ٠‏ جعي انين أجرموا صغار عند الله . أي : ذل وهوان يوم القيامة 
ف وعذاب شديد ‏ في الدارين من القتل والأسر وعذاب الثّار ك بما كانوا يمكرون 4# . 


أي : فى الدنيا ‏ فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام 4 ٠‏ أي. : : يوسعه وينور 
قلبه فا ومن يرد 4 الله ف أن يضله يجعل صدره ضيقاً خرجاً 4 ا : بالغ في الضيق 
كأئما يصّعد في السماء 4 أ > 5 تفيق ادن الذي فكد اق السماء حي 
ليصل إلى درجة الاختناق © كذلك يجعل الله الررجس 4 , أي ::: العذاب» في الآغيزة 
بان وراد أ اعون الف ١‏ . أي : على الكافرين ذإ وهذا صراط 
ربك # . أ : طريقه الذي اقتضته الحكمة وسنته في شرح صدر من أراد هدايته » 
جمد يفا ان أراد ضلاله أو : وهذا الدين أو وهذا القران طريق ربك © مستقيماً # 
أي عا عادلا مطردا 3 عوج فيه ا قد فصّلنا الآيات لقوم يذكرون # أي لقوم يتعظوكث 
«و هم © . أي : هؤلاء الذين يذكرون 8 دار السلام # . أي : دار الله يعني الجنة 
أضافها إلى نفسه تعظيمآا لها أو دار السلامة من كا ل افة وكدر أو المراد بالسلام التحية فهي 
أر اسل لل التحية فيا السلام 12 عند رهم # أي فى ضمانه ل وهو ولتهم 4 . 

؛ تحببم أو ناصرهم عا لى أعدائهم ‏ بما كانوا يعملون 4 أ : باغماهم. أو متولييع 
اناه 6! مصارن. »أن هر وثنا ل اليا بتوفيق الأعمال » وفي العقبى بتحقيق الآمال 
ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثزتم من الإنس 4 . أي : أضللم منهم 
كثيرا وجعلتموهم أتباعكم ‏ وقال أولياؤهم من الإنس ##ه. أي : الذين 
أطاعوهم واستمعوا إلى وسوستهم ربنا استمتع بعضنا ببعض 4# . أشٍ : انتفع اجن 


00 - 


فائدة حول قوله تعالى 8 الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 قسم الطوال ١/51‏ 


بالانس جيك ذاوهم عل الشهوات وعلى أهبات التوضل إليبا ؛ وانتفع الجن بالانس حيتث 
أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم ف إغوائهم 0 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 4 يعنون 
يوم البعث وهذا الكلام اعتراف بما كان متبم هن طاعة الشياطين . واتباع الهوى . 
والتكذيب بالبعث ٠‏ وتحسر على حاهم © قال النار متوام # . أي : منزلكم 9 خالدين 
فيها # أي يخلدون في عذاب. النار الأببذ كله جر إلا مهاه الله + إل الات الي ينقلون 
فييا من عذاب السعير إلى عذاب الزمهرير أو إلى الحميم [ يطوفون بينها وبين حم 
أن # . 9 إن ربك حكم # فيما يفعل بأوليائه وأعدائه على #ا رصاق وب 2 
على وفق عمله . 

كلمة في السياق 


في مقدمة الفقرة التي نحن فيها + عزفنا من أسبات الضلال الرفض لدعوة الله ابتداءً مع 
قيام الحجة . وعرفنا في المجموعة الأول من أسبايت الضلال إيخاءات شياطين الانس ن والجن » 
والكفر بالآخرة » وارتكاب الآثام ؛ واتباع الظنون » وعرفنا في هذه امجموعة أن من أسياب 
الضلال الكبر » ومنافسة الأنبياء ؛ والمكر برسل الله وبالموْمنين » وعدم التذكر كدي 
وختمت المجموعة بذكر سبب آخر وهو استمتاع شياطين الإنس والجن ببعضهم بعضاً . إن 
المتعة النفسية امْحرّمة سبب من أسباب الضلال . وإذن فليست العلّة في ضلال الضالين 
هو قلة الآيات ٠‏ بل العلة في العقلية الكافرة » والنفسية الكافرة ٠‏ والسلوك انمجرم 
الكافر ؛فإذا ما استقر السياق على ذلك تأني المجموعة الثالثة في الفقرة لتبين أن موالاة 
الشياطين لبعضهم بعضا سببها الكسب | مع با سعد 

بين الجميع ثم يسير السياق ك! سنراه » وقبل أن ننتقل إلى المجموعة الثالثة في الفقرة الثانية 

من المقطع الأول من القسم الثاني من سورة ة الأنعام فلئّر يعض الفوائد المتعلقة بالمجموعة التي 
مرت: معنا . 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ف الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 يقول ابن كثير في شأن 
رسولنا عليه الصلاة والسلام : ( هذا وهُم يعترفون بفضله ٠‏ وشرفه ونسبه »وطهارة 
بيته ومرباه ومتشعه - صل الله وملائكته والمؤمبون عليه - حتى إنبم كانوا يسمونه 
ينهم قبل أذ.يرحن إليه الأمين »٠‏ وقد اعترف بذلك رئيس الكفار « أبو سفياك ) 
حون ساله «اهرقل للك الزوع:: وكيك انسبه فيك #اقال :اهو :فيتااق نسب )قال 


7 [4) سورة الأنعام فائدة حول قوله تعالى ف الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 ٍ 


هل كتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا . الحديث بطوله الذي استدّل 
به لك الروم بطهارة صفاته عليه الضلاة و السلام عا فق كلق تبوتة وعبفة ما ايه .. 
“ ى الإمام أحمد .. عن واثلة بن الأسنقء ع رعنى اللارعته 2 أن رسول الله ميلك قال : 
:إن للله اصطفى من ولد إبر اهم إتماعيل » واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة » 
واصطفى من بني كنانة قريشا ‏ واصطفى من قريش بني هاشم ٠‏ واصطفاني من بتي 
هاشم . ؛ . انفرد بإخراجه مسلم من حديك الاوزاعني. وز عبد الرحمن بن عمرو إمام 
أهل الشام . وفي, صحيح البخاري عر ن. الي هريرة ار 


ضبي الله عنه قال : قال. رسول الله 


عه ٠‏ ؛ بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرناً » حتى بعشت من || لقرن الذي كنت 
فيه 4 . وروى الإمام أحمد غن المطلب بن أني وداعة قال : قال العباس : بلغه عَيته 
بعض ما يقول التاير ن + قضعد المنبر فقال : ( ن أنا ؟ » قالوا أنت مزل الله قال : 


سحو لطي عند المطلب . كرس امسر 0 
و جعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة ٠‏ وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة » وجعلهم 
بوث فجماني في عيرهم ييا ٠‏ فأنا خيرم بيت وخيركم نفساً ؛ صدق صلوات الله وسلامه 
عليه . وني الحديث أيضاً المرويّ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
َيه : ٠‏ قال لي جبريل : اقلبيته الارض مشارقها ٠‏ ومغاريها فلم أجد رجلا أفضل من 
محمد + وقلبمق الأرضل مشارقها وماريا فلم أبيد بين أب أفسل عن بين هاف 78 
رواه الحاكم والبهيقي ٠‏ وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : إن الله نظر قي 
قلونب العناد > اقوحفد اقلن .حك عي ير اقلوبت: الفياد + قاصطقاء الفيه: فاه 
برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ميته فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد » فجعلهم وز راء نبيه » يقاتلون على فيه 6 نينا رأف المسلمون حسدا قهو عتد ال 
يسن » واما رأوا سيك فهو عند الله بىء.؛ وروى الإمام أحمد أيضاً عن سلما قال:؛ 
قال ١‏ لي رسول الله عه : 9 يا سلمان لاا تبغضني فتفارق دينك » قلت : يا رسول 
كيف أبغضك و بك .هدانا الله ؟ ؟ قال : ٠‏ تبغض العرب فتبغضني ) . وذكر ابن أبي حاتم 
في تفسير هذه الآية .. عن أو عمبيق قال ١‏ انفقو كلل ابن عباس وهو داخل من باب 
المسجد . فلمَا نظر إليه راعه ء فقال : من هذا ؟ قالوا : ابن عباس ابن عم رسول الله 
مه فقال : ف الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 ) وفى مقدمة كتابنا ( الرسول ) شرحنا 
موصوع .( العلقئ عن الله ) وكونه يحتاج إلى استعداد خاص ليس كل إنسان مرشحاً 
له » وكيف أن الاتصال بعالم الغيب” لا يتحمّله كل عقل وكل قلب . ومن ثم فإن الله 


فوائد حول الأية ( ١١5‏ ) قسم الطوال 557/ا؟ 


سوم كن ّنه وم مسال ملفه » وجل وميد تدل خا بوصنم 7 
لماعي ا كر جر با مساو يه 


؟ - وبمناسبة قوله تعالى : ا فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام 4 . 
يذكر ابن كثير روايات متعدّدة لحديث ثم يقول فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة 
يشد بعضها بعضاً . ونحن نجترىء منها برواية هي : 

روى عبد الرزاق عن أبي جعفر قال : سكل رسول الله عه : أي المؤمنين أكيس ؟ 
قال.: ٠‏ أكثرهم ذكراً للموت ٠‏ وأكثرهم لما بعده استعداداً © قال © وسقل النبي 232 
ع وعق ات خكر وما سس شير الام اكت : كيف يشرح 
صدره يا رسول الله ؟ قال : ١‏ نور يُقذف فيه 2 فينشرح له وينفسح »؛ . قالوا : فهل 
لذلك م: ن أمارة يغرف بها ؟ قال :8 الإنابة إلى دار الخلود + والتتجاني. عن دار الغرور ؛ 

والااستعداد للموت قبل لشاء الموت » . فهذه علامة | إسلام المرء وعلامة إرادة الله يه 
عي ود ل ل حت ع الاق و ا ا 1 0 


“* - وبمناسبة قوله تعالى : 8 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنها 
ملقد: في الستعاء © تقول : اعدافنت عياراث: المفسرنين ن القدماء في شرح هذه الاية ؛ 
امدم وشرج ,ما الو :في سجتزنا عن ابرهاء انق الحقّ فيها ما قاله ابن كثير : ( وقال 

بن المبارك عن ابن جرجم : ضيقاً حرجا بلا إله إلا الله ؛ حتى لا يستطيع أن تدخله » 
كما يكذ في السماء من شدة :ذلك خلية .. ...اوقال السدي : « كألما يد في 
السماف #«من علبي بتر ) .. اقول 511 هذا النص معجزة من أبلغ المعجزات 
القرانية » وذلك أله تبيّن في عصرنا أنَ الضغط الجوي يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو 
حتى .يتلاشى ٠‏ وأن الإنسان كلما صعد في السماء ضاق صَدره. حتى :يضل لدرجة 
الاختناق . فتشبيه الحالة المعنوية بهذه الحالة الحسية التي لم تككن معروفة يوم نزول 
القران ؛ ولم تعرف إلا بعد ثلاثة عشر قرناً ونيف » إن هذا لمعجزة عظيمة تشهد على أن 
هذا القران أنزله الذي يعلم السر في السمو وائق..والارضن + : 

وإن مجىء هذه المعجزة في سياق الفقرة التي بدأت. بذكر طلب الكافرين اية » وفي 
سياق الفقرة التي وصفت القران بالتفصيل والعدل والصدق لقضية ذات دلالة . 


15 (") سورة الانعام تفسيير الآيات مق 0121-5559 


بين يدي امجموعة الغالغة : 


ختمت المجموعة الثانية بقوله تعالى : 8 ويوم يخشرهم جميعاً يا معشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا يبعض وبلغنا أجلنا 
الذي أجلت نا قال النار مفواكم ... # لقد كان بين شياطين الإنس والجن في الدنيا 
صلة ووثام فما الذي جمعهم ؟ لقد جمعهم الكسب السبىء والغرور بالدنيا . 


بيذا المعتى اتيداً الجتموعة الغالئة » وهي الأخيزة فى فقزعا ثم تس المرعة اف قزري 
بعض سن الله » وفي التعريف على الله » وتنتبي المجموعة بأمر رسول الله عه أن يعلن : 


قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة 

الدار إنه لذ يفلح الظالمون # وتختم المجموعة بذلك »2 لاحظ الصلة ين بين أول اية ف 

المجموعة » واخخر اية » من خلال كلمة الظالمين : 8 وكذلك 5" بعض الظالمين 
بعضاً 4 < إنه لا يفلح الظامون © فائر امجموعة . 
امجموعة الثالثة 


وكذلك نولي ١‏ بعض الظالين بعضاً 4 ٠:‏ أي + نجعل بعضهم أولياء يعض 70 
بعضهم بعضا في النارء أو لاط مضه على بنش ج41 نا بكسي 0 
بسبب ها كسبوا بوقعي كر عفرا د . أي ال ب 
القيامة هذا على جهة التوبيخ 9 ألم يأتكم رسل هنكم يقصون عليكم آياتي # . أي 
قينا حت ٠١‏ وطبرونكم لقا يروك هذا 4.. أي : وى القيانة ل قارو شهدنا على 
أنفسنا 4 . أي : بوجوب الحجة علينا , وتبليغ الرسل إلينا 9 وغَرّمِم الحياة الدنيا 4 
فشغلتهم عن اليوم الآخر ؛ ومنعتهم عن الإيمان # وشهدوا على أنفسهم ألهم كنوا 
كافرين # . أي : بالله ورسله 9 ذلك © إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل ٠‏ وقراءة 
الايات 98 أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون # أي : إن شأن الله أنه لم 
يكن مهلك القرى بسبب ظلم أقدموا عليه » إلا بعد إقامة الحجة ء أو إنه لم يكن ليبلك 
القرى ظالاً بمعنى أنه لو أهلكهم وهم غافلون لم ينبّهوا برسول وكتاب . لكان ظااً وهو 
متعال عن الظلم ‏ ولكل 4 . أي : من المكلفين ف درجات 4 . أي : منازل ‏ مما 
عملوا # . أي : من جراء أعماهم وبهذه الآية استدل أبو يوسف ومحمد - رحمها الله - 
على أن للبن الثواب بالطاعة فيدخلون الجنة لأنّه ذكر هذا النض عقيب ذكر الثقلين 


تفسبير الآيات فد ١0‏ -8؟1 ) قسم الطوال 586/ا١‏ 


الأنم ن .والجن وما ربك بغافل .عنما يعملون 4 .أ * بساه عن عملهم وربّك 
الغني 4 عن عباده وعن عبادعيم - + ذوالرحمة 2 علييم بالتكليف بيعرضهم 2 
ار 4 أبها الظلمة ( ويستخلف من بعدم ما يشاء 4 

. ن الخلق المطيع 0 #انشاكيس ذية فى آخرين 4 7 8 أولاد قوع ا 
0 وعدود لت 6. إن الذي توعدونه من البعث والحساب والنّوا لثواب والعقاب 
لكائن وما أنتم 0-0 4 . أي باز فنا بل و 1 لقوهم من مات 
تند فات ل قل يا قوم اعملوا على مكاتدكم 4 . أي : اعملوا على تمكدكم من أمرم ؛ 
وأقصى استطاعتكم . وإمكانكم . أو اعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم عليبا 8 2 
عامل 4 . أي : عل مكانني التي أن عليها أي : البنوا على كفرم وعداونكم لي ».ف 
ثابت على الإسلام » وعلى مصا رتم » وهو أمر تهديد ووعيد . ودليل ذلك ما بعده 
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ‏ . أي : فسوف تعلمون أينا تكون له 
العاقبة المحمودة . وهذا طريق في الإنذار إنه لا يفلح الظالمون # . أي : الكافرون . 
وببذا انتبث الفقرة الثانية من المقطع الأول من القسم. الثاني من 'صوزة الأنعام. . 


فوائد : 

١‏ - عند قوله تعالى : «إايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم . 4 تثو 
كود ا الله سلا للجن منهم أو أن اسل جميعاً من الأنيس #قال 
ابن, كتير : ( والرسل من الإنس فقط .+ وليس من الجن ربل 15 قد. نض غلى :ذلك 
العا ا اعد عن الأثية غم السبلقف:والخلف: 6 :وقال ابن عباس : 
الرصل من بني ادم ؛ ومن الجن در . وحكى ابن عير عن الميتحالة ين جزاتيم ادوم 
أن :فى الود زَلة : واحتج ببذه الآية الكريمة وفية بقل الأعنا مجيلة للست 


24 


بصرحه وهاواة ( 8 


السو سا وما أنتم بمعجزين # أخرج ابن ألي حاتم عن أبي. سعد 
الخدري رضي الله عنه عن || . لبي عَهِ أنه قال : « يا بني آدم إن كتتم تعقلون فعدوا 
أنفسكم من المونى » والذي نفسبي بيده إنما توعدون لات وما أنتم كمعجزين ) . 
كلمة في السّياق 


قلنا : إن الفقرة الثائية في هذا المقطع تتألف من مقدمة » وثلاث مجموعات » ولقد رأينا 


5 (53) سورة الأنغام تذكير ببعض معاني الفقرة الثانية 


تلاحم. أياعا » :ونحت هيا أن نشير إلى الصلة بين مقدمتها وبين المجموعة الأحية : 


_ 


بدأت الفقرة بقوله: تغالى : #8 ( وأقسموا بالله جهد أَيْمانهم لئن جاءتهم آية ليؤْمننٌ 
ها كه ونلاحظ أله في الجمرعة الأوة قد جاء قو تماق : © وما كان ربك ليبلك 
القرى بظلم واهلها غافلون 4 5 يفهم منه ان الله لاا يعذدب حتى تقوم الحجةبوإذ كان 
هؤلاء الكافرون يستحقون العذاب . فإن الحجة عليبم قائمة . وبالتالي فإن اقتراحهم 
الآيات لا محل له . وقبا ل هذه الآية جاء قوله تعالى :فيا معشر الجن والإنس أل بأدكم 
رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا . © ولذلك صلته بمقدمة 
الفقرة » فإذا تذكرنا ما مر معنا من قبل حول السسياق أدركنا شدة التلاحم بين ايات 
الفقرة . 

تذكير ببعض معاني الفقرة : إن من جملة ما رأيناه في الفقرة أن علّة الضلال 
والكفر ليست قلة الآيات ٠‏ بل سبب ذلك الطغيان , والافتراء على الله ء والكفر بالآخرة : 
والعمل !١‏ لسىء ٠‏ وفي الفقرة بيان أن أكاية أهل الأزرض ضالة . وأن الحكم العادل والضادق 
هو حكم الله في كتابه » وفيها بيان أن الالتزام بشريعة الله و مقتضى الإيمان , و 
الانخراف عن شريعته شرك . وأن الكفر موت . والإيمان حياة » وأن الله هو الأعلم حيث 
يضع رسالته » وأن أكاي بر امجرمين يقفون ضد الرسل ٠‏ وفيها بيان علامة من يريد الله 
هدايته » ومن يريد إضلاله » وأن الحمدى هذاه وفيها بيان سنة الله في الاهلاك الدنيوي 
والأخروي بي ٠»‏ وفدها ‏ بيان لمظاهر من قدرة الله فيها تحدٍ لمن لا يتبعون شريعة الله » وكل ذلك 
ماق ضمن نسق محاورة الكفر وأهله » والرد على أهله ؛ وتبيان مقتضيات الايمان بالله » 
وذلك محور سورة الأنعام 0 رأينا » ولننتقل إلى الفقرة الثالئة والأحية فى في المقطع الأول مو 
القسم الثاني من سورة الأنعام : 


بين يدي الفقرة الغالثة : 

بدا اله لقسم الثاني بذكر مظاهر تدل على قدرة الله » وعلى عناية الله بالانسان » ثم 
جاءت الفقرة الأؤلى تحدثنا عن شرك المشركين . وفي المقدمة والفقرة تعجيب من شرك 
المشر كين أفبعد كا ل الايائتة التي دل على الله » أفبعد كا ل ما صنع الله للإنسان » يشرك 
به المشركون وسارت: الفقرة الأولى ف سياقها . ثم جاءت الفقرة الثانية ورأينا الصّلة 
بينبا وبين ما قبلها ؛ فما الصلة بينها وبين مقدمة المقطع ؟ لقد جاء في مقدمة المقطع : 


تفسير الآية 9 +1) قسم الطوال ١/51‏ 


قد فصلنا الايات لقوم يعلمون # دو قد فصلا الآيات لقوم يفقهون 4 ١‏ إن في 
23 لايات لقوم يؤمنون 4 لاحظ الصلة بين هذه الايات ويين بداية الفمقرة الثانية : 


وأقسموا بالله جهد أمانهم لكن جاءتهم آية ليؤمننَ بها 4 


لقد لفتت مقدمة المقطع النظر إلى الآايات قبل أن يعرض المقطع طلبهم للايات وسار 
السياق حتى أوصلنا إلى الفقرة العالية ؛ 


الفقرة الأولى بدات بقوله تعالى وجعلوا 4 والفقرة الثانية بدأت بقوله تعالى 
وأقسموا وال قرة الثالثة تبدأً بقوله تعالى : ف وجعلوا # ثم لاحظ الصلة بين 


آخر أية في مقدمة المقطع . واول اية في الفقرة الأخيرة : 

اخر اية في مقدمة المقطع هي  :‏ وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به 
نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ... 4 

لقد خلق الله - عز وجل - هذا للإنسان فماذا فعل الإنسان : 8 وجعلوا لله ثما 
ذراأ من الحرث والأنعام تهنيياً . # لاحظ أن الآية الألخيرة في مقدمة المقطع 
تتحدث عر: د المومدرووالقة الأول بق الوه اليد مصسددعت الحرث . ة فلتر الفقرة 
الثالثة في المقطع . 

0 الفقرة النالئة ) 


وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ‏ . أي : جعلوا لله واد 
خلق ولأصنامهم نصيباً ٠‏ دل على ذلك ما بعده فإ فقالوا هذا لله بزعمهم 4 . أي 
عسوا أنه لله » والله لم برعي بذللك + :ولا شرع لهم تلك القسمة حت 
لش ركائنا © '. ظ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ؛ . أن ؛ الاتضل إلى الوجوه 
التي كانوا يصرفونه إليبا من قرى الضيفان . والتصدق على المساكين وما كان لله فهو 
قل إل كارب 4 اتيس عابنا . والصراه حل تباخ عله اها موق 4 
أي 1 ساف كما مهم ٠»‏ في إيثار الحتهم على الله . وعملهم مالم يشرع لهم وق 
قوله تعالى :4 ثما ذرأ * إشارة إلى أن الله كان أولى ألا يكون لغيره شىء »: وأن يكون له 
الذرء كله ؛ لأنه هو الذي ذرأه 9 وكذلك زَيّن لكثير من المشركين 4 . أي : 5 زين 
هم تجرئة المال زين هم وأد البنات ف قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم 4 . أي 
لييلكوهم بالإغواء ذا وليلبِسُوا عليهم دينهم # . أي : وليخلطوا علييم دينهم ؛ 


4 (5) سورة الأنعام تقسيتر الآيات 0 
ويشوهوه » ودينهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل » حتى زلوا عنه إلى الشرك 2 ولو 
دساو بيع إل بابو لاير 


فذرهم ومايفترون 4# . أي : فدعهم وما يختلقونه من الافك » أو فدعهم 
وافتراءهم . لأنَ يرن ذلك ا على + لا عله ولا علينا 9 وقالوا هذه أنعام 
وحرث # . أي : للأصنام 9 حجر # أي حرام # لا يطَعَمُها إلا من نشاء 


بزعمهم © الزعم : قول بالظن يشوبه الكذب » وكانوا إذا عينوا أشنا :م: ن حرثهم 
وأنعامهم لآمتهم قالوا : لا يطعمها إلا من نشاء . ثم لا يطعمونها إلا خدم الأوثان » 
والرجال دون النساء ‏ وأنعام حُرّمت ظهورها # هي البخائر ٠‏ والسواتب ) 
والحوامي ‏ وأنعام لايذكرون اسم الله عليها 4 حالة الذيخ وف الات أخرى » 
وإثنا يذذكرون - إن ذكروا - أسماء الأصنام ف[ افتراء عليه 4 . أي : قسّموا أنعامهم 
لسع سحي + رؤقشسم الاب وكيووه بوقلسس ل لكر اسم 18 موا «بوتسيوا 115 11 
افتراً عليه «و سيجزبهم بما كانوا يفترون 4 هذا وعيد لمم ا وقالوا ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا كانوا يقولون في أجنة البحائر 
والسوائب : ماو ولك متها حا قهو-خخالض للذكور لا يأكا ل منه الاثاث ء وما ولد ميتاً 
اشترك فيه الذكور والإناث فهذا معنى قوله تعالى فإ وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء 
سيجزءهم وصفهم # . أي : سيجزيهم جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل 
والتحريم « إنه حكم # ني جزائهم ا عليم 4 باعتقادهم ‏ قد خسر الذين قتلوا 
أولادهم »4 إكارة إلى الدين "توا يدون بناتهم مخافة السبي والفقر 8 سَفَهاً بغير 
علم 4 لخفة أحلامهم ٠‏ 6 م رازق أولادهم لا هم وحرّموا ما رزقهم 
الله 4 من البحائر والسوائب وغيرها ‏ افتراءً على الله 4 إذ نسبوا ذلك إليه ف( قد 
ضلوا وما كانوا مهتدين 4 إلى الصواب في تحريمهم . وبهذا انتبت الفقرة الثالثة » وبها 
انتبى المقطع . 

فوائد : 

١‏ - روى ابن مردويه في تفسير الآية الأخيرة عن ابن عباس قال : إذا سَرّكَ أن تعلم 
جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام 8 قد خحسر الذين قتلوا 
أولادهم سفهاً بغير علم وحرّموا مه رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين # . وهكذا رواه البخاري في صحيحه . 


فوائد حول الآية ١5(‏ ) قسم الطوال ١956‏ 
الل ئس يببسب بم يياشا يشش كف ماب سم 


؟ - من الأقوال التى تعين على فهم ايات هذه الفقرة ما ننقله فيما بل 


| - روى علي بن أبي طلحة والعوني عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى : 
2 وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام ... 4 إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً » أو 
كانت هم ثرة جعلوا لله منه جَزْءًا ‏ فما كان من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان 
حفظوه وأحصوه ؛ وإن سقط منه شىء فيما مي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن » وإن 
سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيعا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن , وإن سقط شىء 
من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله » فاختلط بالذي جعلوه للوئن » قالوا هذا فقير وم يردوه 
إلى ما جعلوه لله » وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسّقي ما سمي للوثن ٠‏ تركوه للوثن » 
وكانوا يحرمون من أمواهم البحيرة والسائية والوصيلة والحام ٠‏ فيجعلونه للأوثان » ويزعمون 
أنبم يحرّمونه قربة لله » فقال الله تعالى : ا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً 4 
الاية وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدّي وغير باإسفب ولاق بد الزن بن نيد بن أسلم في 
الاية كأ ل شىء يجعلونه لله من ذبح يتكونه. لا يأكلونه أبداً حتى يذكروا فعة أسماء الاطة » 
مام سوعواي لمعيف سوا 0 


ب - قال أبو بكر بن عيّاش عن عاصم .بن أبي التجود : قال.لي أبو وائل : أتدري ما 
في قوله ل وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها # قلت : لا . قال : 

هي البحيرة ٠‏ كانوا لا يحجون عليها . وقال مجاهد : كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم 
علي لي دض أي ؛ لا إن ركبواء ولا إن حليوا ء ولا إن حملوا » ولا إن نعجوا » 
لات عملت كنا : 


ج - قال العوفي في قوله تعالى : ل وقالوا ما في لو هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ... © عن ابن عباس : فهو اللبن » كانوا يحرمونه على إنائهم ‏ ويشربه ذكرانهم » 
وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذحوه » وكان للرجال دوك النسناء ٠‏ وإك كانت انث تركت فلم 
تذبح » وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء.. فني الله عن ذلك .. وكذا قال السدي . وقال 
الشعبي : ١‏ البحية ؛ ؛لا يأكل من لبتها إلا الرجال ٠‏ وإن مات منها شىء أكله الرجال 
والتنساء . وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


أقول : إن الانسان عندما شرع لنفسه نخر ج مته الأعاجيب فا لحمد الله الذي جعلنا 
مسامة لا نتلقى إلا عن الله ورسوله ١‏ 


و/ا/ا ا (5) سورة الأنعام كلمة في سياق المقطع الأول من الم لهسم الثاني 


- لاحظلنا قن ادل الفقرة الأحخيية أن استقلال الانسا بالتشر يع غم وأرد أضلة . 
الإسان عند َه وعليه أ ل ٠‏ ييقى في دائرة هما شركه الله 3 وأللا حر 3 0 ذلك 5 وأي خرو جح 
او إيجالي » فى اد لترك . أو : في الفعل ؛ إنما هو كذب على الله يستأهل به الانسان 


كلمة في سياق الفقرة الأخيرة : 


كنا ذكرنا من قبل أن لكا ل سورة محورها من سورة البقرة . وأن السورة عندما تفصًا ل 


- 


محورها من سيورة البقرة إذما تفضًا ل في احور وامتداداته ومحله من سياق سورة البقرة 5 


وقلنا من “قبل : ن امتدادات محور سورة الأنعام / في سورة البقرة قوله تعالى ك# يا 
يا انل كل ا ف يحلل نا ول يا ات ا اي 
مبين # فلهذه الآية من سورة البقرة صلة بقوله تعالى : ف[ هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً 4 . وقد جاءت اله قرَة' الأحرية لتبين لنا فعل الخاهليين في تحريم ما لم يحرم الله 
هي تفصل .إذن في, عور السورة من سورة البقرة » وفي امتدادات معانيه من السورة 
نفسها . ولقد وأنامت: ن.قبل حل الفقرة ق مقطعها ومح ل المقطع في سياق سورة الأنعام » 
وبل سورة الأنعام في السياق القراني العام » وللتذكير فقط نكسب ب كلمة مختصرة عن 
المقطع : 

كلمة في سياق المقطع : 

لقد تحدثنا كثيرا من خلال عرضنا هذا المقطع الطويل عن سياق هذا المقطع وارتباطه 
با جور ور العام للسورة ‏ فمقدمة المقطع عرفتنا على الله بما ينفي الكفر . والفقرة الثانية : 
عرفتنا على موقف من .مواقف المشركين والكافرين وراته ٠‏ والفقرة الثائية عرفا على :دعو 
للكافرين وردتها ؛ والفقرة الشالئة عرفتنا على أعمال للكافرين وردّعها » وكل ذلك ضمن نسق 
واحد : الإيمان بالله يقتضبي كذا وكذا والكفر بلله ينبع منه كذا وكذا . ثم تسفيه الكفر 
وما ينبع عنه » والتعجيب منه » والرد د عل أفله . وتخديرهم ٠‏ وتبشير أهل الايمان 
وتحذيرهم ٠‏ وكل ذلك بما ينسجم مع محور السورة : «إ كيف تكفرون بالله وكدم أمواتاً 
فأحيام ثم يميتكم ثم يببكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأض جميعاً ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سدوات وهو بكل شىء علم 4 . 

لد رأينا ذلك وعرضناه ٠‏ ورأينا كيف أن السورة في سياقها الخاص تعالج الشرك 


كلمة في سياق المقطع الأول من القسم الثاني قسم الطوال ١ال/إا؟‏ 


والامتراء » وأن كل مقطع منها يضيف جديداً على هذا الموضوع . مع كونه يفصل في 


2-١ ةا‎ 


اجوز 8 وسياقي المقطم ع الثاني مي . ن القسم الثاني وهو عوذج كامل على وحدة امقصيع 1 وعلى 
بحل امقضع في سياق السورة 3 وعللى صلهة السورة تمحورها فلئره : 


"ل/ا/ا؟ ("”) سورة الأنعام الايات من 11611١‏ حرم ]نم 


المقطع الثاني من القسم الثاني من سورة الأنعام 
وهو المقطع الأخير 
بمتد هذا المقطع من الآية ( 15١‏ ) إلى غباية الآية ( 155 ) وهي نباية السورة 
وهذا .هو : 


1 0 2_2 م وه 2 واج ١‏ حدق 2 نوس ال موسر 72 


اسا عيشت معروعلت وج بر معروشلت والنخلّ والزرع محتلمًا 


لاا 00 8-2 52 1 3 وو 0 بسع ل م مه 

| كله ليكوت والرماتمتشديها وير متشليه كلوأ من تمروة إذا أنمر و>انوأ 
- جّ 

2 ا يه تج عر 2 2 2 يه 


حقه يوم خصادهءولا سرفواأ إنهر لاحب 1 لمسرفين 00 ؛ ومن الانعم 


صل ١‏ 
قر ا يلي قو هامر 0 ١‏ 22 د ا 2 


حمولة وفرث شا كلوأ م مارزفك_ الله ولا للبعوا خطوات| لبط نٍإنه, لكر عدو 


عر 31 111 ب 1# بن 2 4 خم بو جح 2 56 5 عه 2 عرو 
9 ور : 5 5 1 1 - 2 
بين 0 عنميةه روج مر لضان سين ومن نين قل ءَالذ 54 
0 رد ملم 2 15 ا 5 ا ع عور د دء2ء الا 5 ع بر 
ءء_ ته عر كك 220 ع 2-_ هو عِِ 
َس 


صلدقين 035 ومن الإبل أئنينٍ ومن البق رامين 


ررضو وم 0ت الى ال ع عله د -2 72 2_7 رمه 
ما آشتملت عليه أرحام ا لابين 0-6 إنيساتر لقديند فن 
غه سم خ2 22000 524 عدو ءا 


أل يمن آفترئ عل لله كذبا يضر ل الناس بِعَيرٍ 57 5 آلله لَه لا هدى القَوم 


9 3خ ير الل خ ‏ امس ار مر امد ع ع ار تر بر ع م 2 2472 

2 ! 9 -ة | 

0 اجد فى ما اوجى إلى مجرما على طاعم يطعمهم إ ان يكون ميئة او 

0 4 ع عه اس خ 77 ح وه حت عادخ > عا ين ع 
٠.‏ 50 . 5 . 


الأيات :من ( 5غ:ؤة - ١5+‏ ) قسم الطوال م با 1١‏ 


0-0 
ع مر و اح 2 0 ءءء مج را ال ل و ور 
غير باع وَلَاعَادِ فإن ر بكغفورر. حم اب وعلى الدين هادوا حرمنا كل ذى ظفر 


تت اج سوج |« 1 دوم عماس اخ ار ل وعم عم د 


ومن البقر وأ 0 عدوبسم ينوم إِلَامَا حملت ظهورهما | أو الحوايا او 


- مر 
ا ا 0 ا صو التزجم يد “فر 3 2و 


انقلا بل ال ميقي + و ]نالصي نَصَدقونَ 5 فإن كذبوك فقل 


ل 1 1 اخ اج لص اي 0 5 5-0-7 


ربحكمذو رحمة وسعة ولا يرد با َيه عن لوم الْمَجْردِينَ « سول لين 


افر يا لوقا مآ رعولا كاين ننه حكَدلكَ كب 


ا -. سيرج بير ا صا د اح 
لين من كَبَلهِمْ حو ذَاقوأ باستاقل هل عند م من علد فتخْوججوه نان نيعون 


3 اراك وي 


إلا ألظر لطن ون انام إلا كر مود ج م كي لالد ملعا د كر 


5 
6 6 ره عدخ 22 خن ايت حي عبن 


َمِنَ 4 فل هل شبداء “ا لدين يشبدون 1 فَِن صيدوأ 


27 و 0 حرج غ2 اج ار 2 2 
مستا بع أهواء الذي كذبوا باينا لذن لا يؤمنون بالآخحرة 
وتو الخد جوج . لحت 
وَهُم بربهم يعدلون 020 
د 4 4 
فى عدم حبس و الاو ع اق ا ا 1 و ه6 ا د 5 2 
قل تعانوا اتل 2 علبكر ألا ' كوا يو شيعا وبالولدين إحسلنا 
ولا تلوأ ولد م . من ملت تحن فك 208 ربوأ لْمُوحش ماظهر 
جاع خخ عر بز ل 2 
د ولا الاسام ابر ن الك وصلك يداه 


ل ع 1 وك لل ارك “جات 


لعلكر عقون 120 2 رم بوأ مالأليتم إلا لي عى احسن حو يملع 


حبر 
7م كدير 


07 وا 2 تسمه . : 
اشدة, واوفوا كاه ا لانكََنٌ تنما إلا ونعها وإذا 


15 (13) سورة الأنعاء الايات عق (6ه١-‏ 5م 


50 01 2 م مس 7 دعم 1-9 2 و عدج لي 
فلتم فاعدلوا ولو ذاقرنا' وبعهدالله اوفوا ذلكر وصلح يهء 

عد رو و ص مرج ر 1 عم جد وم م 
و 3 وأ هلدا صرطى مستقيما فنعو 0 البعوأ السبل فتفرق 

3 ع 2 لعل 2 م و2 

010 الي لتقون 09 ثم >اتبنا موبى 

1 الل 0 0 د ا د جد عدا جوز ا 2 اصح ب م جو 
الى اما ل ألْدَء 5 شهنت نوتفصيلا ل لْْىَّء وهدى و رحمة لعلهم 
سلسم ماس لخ لوس إير 7 ا ا ا 


بلقاء يهم بؤمنور- 184 وهنذًا كتنب أ: زلنله مبارك فا تبعوه وأ نقوا 


وو سر صم ده دوعت اخ علي روعي 


بون 19ج أن نقولوأ وما أنزِلَ ألكتب عل طابقيين من قبلمًا و إن كا عن 


غك 
2د 0200 4خ اد # ٠غ‏ دوع رو 
دراستيم لغلفلين (ته 0 2 أذ تقواوا لوأنا نل علبنَا اكيب لَكُنَا أهدئ مبْبم 
ع عاج سيم دم مدا ث 2 تن ليرج 2ليربعر ع سم ع بر 5 دم جه غ.ج روؤ 


فد جاء حك بَينة ير كر وهدى ور مَنْأَظمْ من كَذْبَ بعَايَت 


د د تج حك 4 مه 


الله وصدف عنها مستجزى اين يصَدفونٌ عَنْ اينما سو الْعَدَّاتٍ ا 
0 8 0 ا حوس 22 


ا يَصَدفونَ (ه هَل رون إل ينه الملتيكة اويالى بك 


6ج 2 عو ار ا م اج اح ص حل رين 29 عه 
2 َ 


او يان بعض + يلت رَبك يبوم أن بعض يات يز الخ الايد 


اج جد ع ايو دس د ع ارين 


تكن ءَامَنتَ مر. 9أكتل أوكتيت ف إعنيًا تير قن امتطتوا إن 


يد ع 00 ا 1 ابد فى وس دب مسرل ص حار 
امرهم إلى لله نم يسيم يما كانوأ يفعلون 039 من جاء بالحسنة فله, عن 


غدء ا سم ا حر م 


أمثانها ومن حَاء بالسيئة قلا يجري إلا مثْلها وهم لا يظَلمونَ 459 


الآيات من 111 -ق3 ١5‏ ) و كلمة في امقطع قسم الطوال ١/0/5‏ 


ور 2 هه -- 1 ب 2 0 عر 
ا 20 2 > 0 وي ع مهاس اج ع دب ماس 


كان من المشركين 0 ه تلت يسيع ومحياى وممانى لله رب 
محل 


وا د ار كد لمر اجر 4-2 و معس0 ع 02 


العدلبين ويلا شر يك له, يدك مرت آنا أول المسرينَ طقل اغير 


وك ١‏ جار جز حر 4 نيت عت 0 ١‏ 
أي مه و ولا نَكس عل نفس 8 ولا تزر 
- ا ل 0 ا 2 لوعن مر سج 2 لي م 


وازرة وزرأخرئ ثم ربج بعاد اك ة فيه تحتلفون 022 


7 


ب 


عر 5-5 ىصوم صنو ص ا الى صوا 2 اذه خت دحم :صن 
5 


وهو لذ معز خلايت الارض ورفع بعضكر فوق بعص درت 


عدوؤسر 1 عن 2 مور الها 2 


نا 41 3 سريع ألْعفَاب و إنهر عور رحم 02 
كلمة في المقطع : 


رأينا أن من امتدادات قوله تعالي في سورة البقرة 000 هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً 4 قوله تعالى 7 ايا 5 حي سجر إيم انيز وار 
خطوات الشيطان # . 

وههنا يبدا هذا المقطع بقوله تعالى : ا وهو الذي أنشاً جنات معروشات وغير 
معروشات والتخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من 
مره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إِنْه لا يحب المسرفين ٠‏ ومن الأنعام حمولة 
وفرشاً كلوا ثما رزقكم الله ولا تنبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين © . 

ثم تأي الآيات بعد ذلك تناقش الكافرين فيما حرموا : 9 ثمانية أزواج من الضأن 
اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرّم أم الأنثيين أمَا اشتملت عليه أرحام الأننيين 
نبؤني بعلم إن كدتم صادقين © . وبعد مناقشات يأقي قوله تععالى 


مداه الس ال 138 مل طلم بلس ل ب 1 ا 


(3) سورة الأنعام المعنى العام للايتين ( ١41-141‏ ) 


كد مالي حي يدو ا ا عد اع يد لين 
عاد فإن ييه غفور رحم # . 8 وعلى الذين هادوا حرّمنا .. 


ثم يالي خوار بع ادخر فين 1 في دعواهم ا أن ن التحريم مر الله : 10 الذين 
أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ... ٠‏ 4 < قل هل 
شهداء م الذين يشهدون أن الله حرم هذا .... 4 ثم بينَ الله عز وجل امْحرّمات 
لحقيقية : ظ قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ... 4 

نم يسير السياق ليصل إلى أمر رسول الله عَتُهُ أن يعلن إعلانات ثلاثة ثم تنتهي 
السورة بقوله تعالى : © وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4# . إن صلة ذلك كله 
بقوله تعالى من سورة البقرة  :‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 وفي الآية 
بعدها «( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 وفي قوله تعالى 0 
أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان ن © . © إنها 
حرم عليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل به لغير الله .. 4 إن صلات هذا المقطع 
بحو صوص 


لمقطع يفصل في محوره » وفي امتدادات محوره من سورة البقرة » والمقطع مع هذا 
لمر تن لادب الكلام عمًا حرم المشركون من الأنعام . وهكذا 
سارت السورة تفصّل فيما أنعم لله على الإنسان » و كيف ينبغي أن يقابل الإنسان 
ذلك . وكيف سار الكافرون في طرق أخرى 


المعنى العام : 
بيدأ اللقطع ببيان أن الله هو الخالق لكل شىء من الزروح ٠‏ والثارء والأعام . 
فيلاكر. الات الحيوية وعير اللميؤفة .+ وتكلها + من خخلق الله ». ويذاكر التخل والزرع 
اختلنف الأمم ل #ااويد كر الزيتون والرمّان المتشابه في المطعم » ٠‏ وكيف أنه أباح لنا الأكل 
2 ن ثمره ٠‏ وأمرنا أن نؤدي حقه يوم حصاده وأن لا نسرف في الإعطاء فنعطي فوق 
المعروف ٠‏ وكل ذلك تذكير بنعَمِه » ثم يذكر أنه أنشأ الأنعام كلها لنا » فمنه ما نركب 
وحمل عليه . ومنه ما نأكل وتحلب ونستفيد من صوفها لحافاً وفراشاً . ومن أوبارها ما 
نستعمله لكثير من الاستعمالات ._وتعقيبا على. ذكره هذه النعمة أمرنا أن تأكل مما 
رزقنا » وألا نتّبع خطوات الشيطان بائباع طريقه وأوامره » م اتبعها المشركون الذين 


المعتى العام للايات مد ( )١48-1١4*‏ قسم الطوال /ال/ا/ا١‏ 


خووواها وري لقذء 2 موذجا على اتباع خطوات الشيطان » بذكر ما فعله 
العرب فى في جاهليّتهم : وما يفعله غيرهم أو بعضهم وما يزال . فالعرب حرّموا الأنعام ‏ 
وجعلوها أ جزاءً وأنواعا » بحيرة . وسائبة » ووصيلة » وحامياً » وغير ذلك من الأنواع 
الع تي ابتدعوها في الأنعام » ثم ذكر أصناف الأنعام غتماً » وماعزاً ‏ وبقراً . وإبلا . واه 
م يحرم من ذلك لا ذكراً ولا أنثى . ولا شيئاً من أولادها . وقد حرم العرب من الذكور 
والإناث » وحرّموا الذكور في بعض الأحوال على إنائهم , ؛ وحرّم الهندوس على أنفسهم 
ذبح البقر وأكل لحمه . ولا تزال طوائف من الناس تحرّم لحم الأنثى من الغنم والماعز 
والبقر » ولا تزال ل طوائف حرم أكل الآبل و ل ذلك من انْباع خطوات الشيطان ؛ 
ومن نكم تدك الله عر وعخل ساق هنا السياق الأضناقه. القانية. : من الضأن اثنين » 
ومن المغز اثنين . فمر: ن يدّعي على الله أنه حرّم الذكرين ألو الأنفيين أو ما لامك عليه 
أرحام الأنثيين ؛٠‏ فليخبر كيف حرم الله عليهم ما زعموا . وكذلك خلق الله من الإبل 
ذكراً وأنثى » ومن البقر ذكراً وأنثى » فمن يدّعي أن الذّكرين محرمان » أو الأنثيين 
محرمان , أو ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فإنّه يكذب على الله » ولا أحد أظلم ممَنٍ 
يفتري على لله كذباً » وقد جرت سنة الله أنه لا بدي القوم الظالمين .قفون يبلا أن 
الغار » والزروع ٠‏ والأنعام » كلها خلق الله » وأنّه خلقها هذا الإنسان . وأن الهجوم 
حبر مسري ينير طاو تيه ولا ميوس لج لتر موةا 7لدبلاتزنا بتوة تال 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا .... 4 التي هي محور هذه السورة ؛ 
و بامتدادات هذا احور في سورة البقرة : « كلوا ما في الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا 
خطورات الشيطان 4# 


و بعد هذا التمر ير المذكرٌ بما خلق الله لنا من الزروع والغار والأنعام » والمفئّد للهجوم 
على التحريم بغير علم ؛ تأتي ثلاث مجموعات مبدوءة بكلمة ( قل ) وبعضها مبدوءة 
ب (قل ) ومنتبية كذلك بآية بدايتا ( قل ٠.‏ 


نذا الجموحة ة الأولى 5 رسول ل الله ينك أن يقول هو لاء الذي ن حرهوا ما, رزقهم الله 
افتراءٌ على الله ع أنه لا يد في الو حي المنزّل عليه حراما على كل يأكله إلا الميتات » 


والدم المسفوح. وحم الختزير» وما أهل به به لغير الله » والمراد من شياق هذه الآية 
الكرية الردٌ على المت كين وأمتلهم همن عرموك ب بارائهم الفاسلاة .ما ل ريه 


الله » ثم بين تعالى أنه حتى هذه المحرمات أباحها الله عند الاضطرار ::إذا ل ينلبس كلها 


00 سورة الأنعام المعنى العام للايات ع لي‎ )"( ١/4 


ببغي وعداون ؛ وذلك من كال غفرانه ورحمته » هذا في كتاب الله الذي أنزله الله على 
عمد كه ران في القاب الي أنزله الله من قبل فقد ذكر الله - غز وجل - أنه 
حرم على المبود كل ذي ظفر من الباثم والطير , مالم يكن مشقوق الأصابع كالإبل ‏ 
والتعام ؛ ا والبط : وغير ذلك مما نيال : كا حرم علييم شحوم البقر» 
الم بزل عو بلاطا كان مدا فرطلين وار لياق عر ووب لياه 21 
شحماً مختلطاً بعظم فهذا مباح لحم : وتحريم هذه الأشياء لم يكن لضرر فيبا » وإنما كان 
عقوبة هم على بغيبم ومخالفتهم أوامر الله » من أجل ذلك كان التضييق . 
إذن فذاك الذي حرّم لله في القران » وهذا الذي حَوّم ف التوراة من قبل . فمن 
ادّعى أن الله حرّم غير هذا المذكور فاين ليله ؟ وقد أمو اللهر بدوكة 2822 فى سخالة 
التكذيب أن يذكز .بآن رخفة الله واسعة ٠‏ .ولكنّ بأسه لا يرد عن القوم. المجرمين ٠‏ لذ 
يطمعنّ أحد من هؤلاء المجرمين برحمنه » ولا شلك أن المشركين ليس لهم دليل على أن الله 
حرّم شيئاً ما حرموا ولذلك فإنهم يفرون إلى المشيئة ٠‏ ولذلك فهم يدّعون أن ماهم عليه 
من الشرك ومن تحريم ماحرموا إنما هو بمشيئة الله » و كونه بمشيئة الله فذلك علامة رضاه 
وتشريعه » وهذا ذروة التكذيب » إذ بهذا الزعم يكون كل عا فعله البشر شرعاً لله ع 
وبالتاليى فليش هناك ..حاجة للرسل + وفي هذا تكذيب للرسل في كل ما جاؤوا به . 
ال أل بعد أن لكر شويج عله حت أن تكدييم هذا اب عديدا «اثل 
مَن قبلهم كذبوا مثل تكذيبهم حتى جاءهم العذاب . ثمّ أمر الله رسوله عه أن 
ان : هل عندم علم بأن ما فعلتموه هو محل الرضى من الله ؟ فإن كان فأظهروه 
ويتوة وأيوزوه » ومادام ليس عندهم علم فهم إذن لا يتبعون إلا الوهم والخيال 
والاعتقاد الفاسد . وهم كذبة على الله فيما ادّعوه . وإذ قامت عليبم الحجة فقد أمر الله 
رسوله عَيأُن يعلن أن لله الحجة البالغة » فلو شاء لهدى الجميع » ولكن له حكمه » وله 
المشيئة المظلقة , ولا يُسال عما يفعل ؛ وإذا لم يغبت التحريم ‏ لا في الوحي الجديد » ولا 
في الوحبي القديم ليس عند .هؤلاء عَلِم. يدل اسوك لمحن > 
إلا أن يطالبوا بإحضار الشهداء الذين يشهدون أن الله حرم ما حَرّموة » ولنفرض | 
قدّموا شهوداً فماذا يكون الموقف ؟ الموقف أن يرفض رسول الله عَتَهِ شهادتهم أب 
شهود زور كذبة » وألا يشهد معهم ؛ وألا بد يتبع أهواء المكذبين لايات الله » الكافرين 
بالآخرة » الذين يجعلون لله عديلا وشريكا . ١‏ جه انتتبت المجموعة الأولى من هذا 
المقطع . ومن النقاش الطويل لموضوع تحريم بعض الأنعام ندرك كم لقضية التحريم من 


ال معنتى العام للاديات من (١ه١8-1ه١)‏ قم الظوال 4لا/ا؟ 


الأهمية في هذا الدين » وندرك موضع هذا المقطع ضمن السياق العام الدائر حول محور 
قوله تعالى : ل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 فأن يدعي أحد حق التشريع 
المطلق فذلك صرف للأمور عن مواضعها وانحراف . ثم تاق المجموعة الثانية المصدرة 
بكلمة ( قل ) وإذا كانت المجموعة الأولى لاي يدا ع بود يله | يع . فإن 
المجموعة الثانية تفصا| ل ما حرّم الله » فقد أمر الله رسوله عَيُهِ أن يعدّد هؤلاء المشركين 
وغيرهم المخرمات - حقيقة حقيقة - عند الله في كتابة الة لقران ؛ وفي دينه الإسلام » وفي وحيه 
الذي أنزله على رسوله كلقع : ١‏ - الشرك ” - عقوق الوالدين " - قبل الأولاد 
سيوم ياه سيم يوسي .فيدر جم ١‏ اع اسيل ا 
نفس التي ححوم الله إلا بالليق 1 أكل مال اليتهم /ا - بخس المكيال والميزان 4 - 
شهادة الزور 4 - نكث العههيد ما القولك عن واف الله . 
وبعد أن فصل الله عز وجل المحرّمات » عطف بلثناء على التوراة ورسوها » واصفاً 
موسى عليه السلام بالاحسان + وواضفاً التوراة بالكمال والاخاطة رحمة يمن أنزلت 
علييم ؛ وهداية لهم ؛ من أجل أن يؤْمنوا حق الإيمان » وذكر التوراة في هذا السياق 
يشعر أن ما حرّمه الله على هذه الأمة في هذا المقام كان محرّماً في التوراة . وبعد أن أثنى 
على التوراة » ورسوها . أثتى على هذا القران الذي أنزله » ووصفه بالبركة » وأمر عباده 
باتباعه » وبتقوى الله ؛لعلهم يستحقون رحمة الله » ثم خاطب العرب خاصّة . مبيناهم 
نه أنزل هذا القران علمهم » وبلغتهم ؛ لينقطع عذرهم ؛ ولثلا يقولوا إن كتب الله قد 
أنزلت على الييود والنصارى من قبل ؛ وما كنا نفهم ما يقولون , لأمهم ليسوا بلساننا » 
ونحن في غفلة وشغل عمّا هم فيه فيبذا الإنزال قطع الطريق على تعللهم أن يقولوا : لو 
نا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكا أهدى منهم فيما أوتوه » فها قد جاءهم من الله على 
لسان محمد عَيه النبي |١‏ لعربي » ؛ قران عظيم فيه بيان للحلال والحرام » وهدى للقلوب ؛ 
ورحمة من الله لعباده » فمن أظلم بعد ذلك ممن اجتمع له تكذيب ايات الله » والعزوف 
عنها » وصدّ الئاس عنها . هؤلاء سيجزيبم الله على فعلهم أشدّ العذاب . وبهذا البيان لم 
تبقّ حجة لتحرجم ما لم يحرمه الله . وببذا التهديد بالعذاب ندرك خطورة التحريج القاثم 
على الهوى ؛ لأنّه لا يعني إلا التكذيب لله ولرسوله ولككتابه » وإلا الصدٌ عن سبيل الله ؛ 
وحتى لا يستبطئوا العذاب ذكرهم بالساعة وأشراطها . وأنَهِم يوم يشاهدون القيامة ؛ 
و يعن أنشرزاطة يوم القيامة » لا ينفع الإنسان الإيمان وقتذاك أي : إذا أنشاً الكافر إيمانا 
يومكذ لا يقبل منه » فامًا من كان موّمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير 
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عظيم وإن لم يكن مصلحاً فأحدث توبة حيتكذ لم تقبل منه توبته . ثم هدّد الكافرين 
ن أمر رسوله عه أن يقول هم : انتظروا إنا منتظرون . ثم هدد الله تعالى 
من فارق دين الله وخالفه . وتفرق فيه كأهل الملل : والتحَل , والأهواء : 
والضلالات » ممن تركوا ما أحل الله » أو حرموا ما أحل » أو اتحرفوا في الفهم » كل 
هؤلاء أمر الله رسوله عه أن يبرا منهم ويتبرا » وآن يكل أمرهم إلى الله . والله هو الذي 
سينبئهم بما كانوا يفعلونه . وختمت هذه المجموعة بتبيان فضل الله » وعدله . إذ جعل 
الحسنة بعشر أمثاها » والسيئة بمثلها , ليقبل عباده على الحسنات ٠‏ وليعرفوا عدله . ونه 
يعاقب على السيكئات . وببذا المعنتى ان نتبت المجموعة الثانية من هذا المقطع . وفيها بين الله 
ا لحر مات الرئيسية » ورد على الضالين ووعظهم وهددهم . 

وتأني المجموعة الثالثة وهي تأمر رسول الله عَييهِ أن يخبر بما أنعم الله به عليه من 
اهداية إلى صراطه المستقيم . الذي لا اعوجاج فيه ولا الترافب . وهو الدين القاتم 
القاته . دين إبراهم الحجييق عن 51 باطل . والمستقم على امر الله » و الطاهر من 
الشرك . ثم أمر الله رسوله عه أن يعلن هؤُلاء المشركين إخلاضه لله » وأنه لا يطلب 
ربا سواه » وكيف يفعل والله رب كل شىء ؟ وهو الذي سيحاسب كل نفس على 
عملها ؛ وهو الذي لا يحمّل نفسا إثم نفس أخرى , ثم أمره أن يبلغهم أن إلى الله 

ثم يخم المقط وتختم السورة بما يذكرنا بقوله تعالى : إ هو الذي خلق لكم ما في 
الارض جميعا .. © بتقرير أن الله قد جعلنا خلائف ني الأرض » وجعل الأرض لناء 
ولكى يم اإعماز. الأرض ٠‏ رقع .يعطنبا قوق بعض .هرجات » :وأن في .ذلك ابثلاه 
للجميع » هل يلتزم كل منهم بحكم الله فيما آتاه . ثم ختمت السّورة بالتذكير أنّ حسابه 
وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسله » وأنه غفور رح لمن والاه واتّبع رسله فيما 
جاءوا به » وبهذا تنتهي السورة . وسنعرض المقطع على أنه مقدمة و جموعات ثلاث 
وخحاتمة . 


لمعنى الحرني : 


0 
٠ واوعدهم‎ 


) مقدمة المقطع‎ ١ 


وهو الذي أنشأ 4 . أي : خلق ا جنات معروشات # . أي : مسموكات 


تفسير الآيات من )١58- 1١41(‏ قسم الطوال ١مل/ا؟‏ 


مرفوعات 4 وغير معروشات © . : مترواكات على وهال ن اله ترش ا 
ا ل ويمك. سس لب 
استنيته الناس من أشجار وأصلحوه وخدموه معروشاً . وكل ما خرج في البر والجبال بما 
م يخدم غير معروش 9 والنخلّ والزرع مختلفاً أكله 4 في اللون د حوس أع رود 
والرائحة والاكل والثمر رء والضمير ير للنيخا ل ٠‏ والزرع داخل 5 

فإن التخل يبلغ أنم واع ثمره الخاث » ولكل عسي دكب , رع بيد لقي حَ 
والقول والحيّض والعدس والبطاطا وغير ذلك » ومع أن الكثير منها يجمعها أها من 
التشويات فإن لكا ل لوكا وطعما وتفعة .وتكية « والزيتون والرمان متشابباً وغير 
متشابه © في اللون وفي الطعم ذإ كلوا من ره إذا أثمر © 5 ::من ثح كل ,و احد مما 
- ر 6 والأمر للإباحة » وذكر أول الاتما, ر لا يعني أنه لا يباح إلا إذا أدرك , بل إباحة 
الاستفادة موجودة قبل تس را عملا تدا الاستفادة منه في الطعام وقت الاثمار 
ولي 1 لق : زكاتة أو صدقته وسيأق في الفوائد ما له علاقة با 
ولا تسرفوا © . أي : بإعطاء الكل وتضييع العيال ا إله لا يحب المسرفين 4 لأنهم 
مكف تلوق :بيس رون انود ٠:‏ ومن ن الأنعام حَمولَةٌ وفرضاً 4 . أي وأنشاً 
من الأنعام :ما يحمل الأثقال : وما يفترش للترييح » أو الحمولة الكبا ألتي تلح 
للحمل ع وال شّ الضغا, ر كالفصلان والعجاجيل والغنم لأنها دانية عن الأرض هلل 
الفرام ل اروس عليبا » أو والحمولة ماتركبون » والفرش ما تأكلون وتحلبون . فالشاة لا 
تحمل ولكى. ن تأكلون ن حمها وتشربون لبنها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً <[ كلوا مما 
رزقكم الله 4 . أي : كلوا ما أحل الله لكنم منها و يام فعل الجاهليون من 
عرب وغيرهم © ولا تتبعوا خطوات الشيطان # . : طرقه في التحريم والتحليل 
إنه لكم عدو مبين ‏ ال واضح العداوة ل خا ثمانية 
أزواج # . أي أنشأ لكم حمولة وفرشا ثمانية أزواج . أي أنشا لككم ثمانية أزه واج من 
الضأن اثبين ومن كر اثنين 4 ا ين اثنين » والواحد إذا كان وحده فهو 
قزد + بوذا اكاك معه غنزه من سه سمى كل واحد منبما زوجاً وهما زوجان . والضأن 
-مء ج عاتن ااوائعر جيم ماعز © قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أْمَا اشتملت عليه 
أرحام الأنثيين 4 الم راد بالاستفهام | هنا الإنكار » والمراد بالذكرين الذكر من الضأن 
والذكر :من المعز ء وبالأأنثيين الأنتى هن الضأن والأنثى من المعز . والنص إنكار أن يحرم 


لله من ججنسوي العم اننا ومعزها شيفا من نوعي ذاكو رها وإنائها أو ما تحمل الاناث 
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ولذلك أدبم كانوة عومون كور الأنعاة غازة وإتاتها ورا : وأولؤدها هما كا 
ذكورا أو إناثا » أو مختلطة تارة ٠‏ وكانوا يمو لون : قد حرّمها الله فانكر الله ذلك عليهم 
نبئوني بعلم 4 . أي : أخبروني بابر امعلوم من جية الله يدل عا معام 
© إن كنتم صادقين 4 في أن لله حزمه فل ومن الإبل فين ومن البقر انين 4 . أي 
زوجين من هذا وزوجين ف . ن هذا ا قل عالذكرين # منبما ‏ حرّم أم أن > 
منبما © أمَا اشتملت عليه أرحام الأنثيين © + أني أم عا تحمل إناثها أم كنم 
شهداء إذ وضّاك الله بهذا © يعني أم شاهد2م أمطرة ستمص م 
لا ايو معوك :بن سول وهم يقولون : الله حرّم هذا الذي نحرمه , فإنه سأهم على أسلوب 
العرب في التبكم 8 أم كنم شهداء 4 على معنى أغرفتم القوصية به مشاهدين لأنكم لا 
تؤمنون بالرس| ميف اسيم ساسا يرصن ع باص - 
©* ليضل الناس بغير علم إن الله لا هدي القوم الظالمين ‏ : الذين في علمه أنهم 
يموتون على الكفر بسبب ما اجترحوه من الظلم وبهذا عي مقدمة المقطع . 
كلمة في السياق : 

١‏ - ذكر الله - غز وجل - في هذه المقدمة بعض ما خلقه للإنسان من جنات 
وأعناب وزروع وثمار ولذلك صلته بقوله تعالى ا هو الذي خلق لكم ما في الأرض 


؟ - ناقشت المقدّمة تحريم الكافرين لبعض الأنعام ولذلك صلته بامتدادات اغخور في 
سورة البقرة «[ كلوا نما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 
والملاحظ أن قوله تعالى : ف( ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 قد جاءت بنصها في الآية 
ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا ثما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 
لاحظ كذلك الصلة بين كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً 4 وبين 8 كلوا مما 
رزقكم الله4 . 

*" - وإذن فالمقدمة قرّرت أن الله خلق أشياءٌ للإنسان » وأن الانسان حرم بعضها 
بدون علم .:ويعد ذلك تاق المجموعة: الأولى .. وفيها تحديد البعض -منا حرّمه الله .ء 
ومناقشة للكافرين فيما حرّموه . وقتّل أن نعرض المجموعة فلنذكر بعض الفوائد التي لها 
صلة بمقدمة المقطع . 


فوائد. حول الآية ( )1١:4١‏ قسم الطوال #م/ا١‏ 


فوائد : 

١‏ - حرم العرب في جاهليتهم أنواعاً من الأنعام كمأ رأينا ذلك في. سورة المائدة » وج 
رأينا قبيل هذا المقطع من سورة الأنعام نفسها ؛ والكلام ههنا موجّه لهم أولاً ٠‏ ولكل 
من يشببهم على مدى الزهان في حاهم ثانيا #الحنيوض الذين يحرمون البقر » و كبعض 

لطوائف التي تحرم الابل » و كبعض الطوائت ئف التي ترم الآناث من الغنم والبقر 
يد سر 3 ل من كوم ما لحل الله كافر » لأنه مكذب لله + والآيات 


واضحة في هذا. 


" - عبد قوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده 4 تنشأ معركة فقهية ذات 
جوانب أصولية و فرعية كثيرة » فأبو حنيفة يستدل عبذه الآية على وجوب المثر » أو 
نصف العُثْر زكاة» من كل ما أخرجته الأرض , قليلاً أو كثيراً » مطعوماً أو غير 
مطعوم : يصلح للتخزين أو لا يصلح , ولا يقل الأحاديق الصحيحة التي تقيّد هذا 
الاطلاق . لأنه يعتبر أن أحاديث الآحاد - ولو كانت صحيحة - لا تقوئ على 
تخصيص القرآان . لأن ذلك نسخ . وأحاديث الآحاد لا تستطيع نسخ المتواتر لاجتهال 
الوهم عند رواتها » وفسّر عطاء النص فقال : يعطي من حضره يومئذ ما تيسّر وليس 
بالرّكاة . وقال مجاهد في تفسيرها ١‏ وعد الضراع يلي التيطة وير م الاو 1 
الصرام . وقال ابن كثير : 0 وقد كان شيئاً واجباً في الأصل ثم إنّه فصّل بيائه وبين 
مقدار امخرج وكميته ؛ . قال هذا رد على من زعم أن الآية منسوخة والشافعية وبر 
كثير امهنم -- ال" يوجبواك ركاة الزرروع والغار إلا إذا كانت مما يزرعه الآدميون » وأن 
يكون قوتاً يصلح للاذخار وأن يبلغ نصابه خمسة أوسق أي ما يعادل 511 كيلو غراماً 
فلا زكاة عندهم على الكمّون والقّاءِ والبطيخ والقطن . ولا على أمثال ذ ذلك :ولا على 
ما كان قليلاً وفي الآية كلام كثير : فليراجع فى المطولات . 

* - قال أبو العالية في سبب نزول قوله : ف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4 : 
٠‏ كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً. ثم تباروا فيه وأسرفوا. فأنزل الله ط( ولا 
تسرفوا 4 # ..وقال:ابن جر : نزلت في ثابت بن قيس ب ن شمّاس جد أخلاً له فقال ل 
يأتيني اليوم أحد إلا أطي حت فأطمم كن أمبن واليسة اله قرة فال اله عاق : 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ‏ رواه ابن جرير عنه . 


15 (5) سورة الأنعام تفسير الآية )١45(‏ 


ولابن كثير فهم لطيف للنبي في قوله تعالمى : إ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين # قال ابن كثير : إن النبي في قوله تعالى 
<(9 ولا تسرفوا 4 يعود على الإسراف في الأكل قال : أي لا تسرفوا في الأكل لا به من 
مضرة العقل والبدن ٠‏ . 
بين يدي امجموعة الأولى من المقطع : 

تأتي بعد مقدمة المقطع المجموعة الأولى وهي مبدوءة باية تبدأ بكلمة ( قل ) 8 قل 
لا أجد فيما أوحي إليّ حرّماً على طاعم يطعمه ... 4 وتنتبى باية مبدوءة بكلمة 
( قل ) ا قل هَلمّْ شهداءم الذين يشهدون أن الله حرّم هذا 4 . 

فبعد مقدمة المقطع التي ناقشت التحريم بغير علم , تأني هذه المجموعة لتبين ما حرّم 
3 من الانعام في شريعتنا ولي الشريعة الموسوية » وتناقشهم في الطريقة التي اعتمدوها 
إلى اخر ما عرضته المجموعة قلنرها : 

المجموعة الأولى من المقطع 

ط قل لا أجد فيما أوحيّ إليّ 4 . أي في ساعة نزول هذه الآية لأله حرم نيه 
آخر بعد ذلك ٠‏ أو في القرآن لأن وحي الملئّة قد حرم غيره » أو في الأنعام لأن الآية في 
رد البحيرة وأخواتها » وأما الموقوذة , والمتردّية » والنطيحة التي ذكرت في سورة المائدة 
فهي من الميتة » وفيه تنبيه على أن التحريم إنما ينبت بوحي الله وشرعه » لا ببوى الأنفس 
ط محرّمأ 4 . أي : حيواناً حرم أكله فل على طاعم يطعمه > . أي : على آكل يأكله 
ف( إلا أن يكون ميتة 4.. أي : إلا أن يكون الثىء امهرّم مينة 9٠‏ أو دماً مسفوحاً 4. . 
أي : مصبوباً سائلاً : فلا يحرم الدم الذي في اللحم . والكبد . والطحال ء وبقايا 
العروق ؛ ومكان الذبح 8 أو لحم خنزير فإْه رجس 4 . أي : نجس 9 أو فسقا أجل 
لغير الله به 4 . أي : ما رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله » وسمّى فسقاً لتوغله في 
باب الفسق ف فمن اضطر 4 . أي : فمن دعته الضرورة إل أكل شىء من هذه 
امحرمات 9 غير باغ © غير ظالم لمضطر مثله » تارك لمواساته # ولا عاد 4 . أي : 
متجاوز قدر حاجته من تناوله فإ فإن ربك غفور رحيم 4 فلا يؤاخذ المضطر بل .يخفر 
له ؛ وذلك من اثار رحمته لإ وعلى إلذين هادوا حرّهنا كل ذي ظَفْر 4 . أي : ما له 
أصبع من دابّة أو طائر : 9 ومن البقر والغنم حرّمنا علييم شحومهما » . أي : 
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حرّمنا عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شىء منه ؛ وم يحرم من البقر والغدم إلا 
الشحوم ء إلا ما استشني هنبا بقوله : 9 إلا ها حملت ظهورهما # . أي : ما اشتمل على 
الظهور والجنوب 8 أو الحوايا ‏ . هي ما اشتمل على الأمعاء فشحم الخاصرة مباح هم 
«إ أو ما اختلط بعظم # كالشحم الذي يخالط عظم الظهر » ومعنى هذا أنّه حرّم 
عليهيم من الشحوم ل شحوم الكلى وشحوم الألية - والأمعاء » أما الشحم , الذي في 
الظهر » أو الشحم امختلط مع الخاصرئين والبطن ع مما تكون الأمعاء داخلها » فكل هذه 
مباحة هم »وسنرى في الفوائد بعض عبارات كتب اليبود مما يستانس به في هذا المقام 
ما دام لا يعارض نصاً 8 ذلك * . أي : هذا التضييق عليهم 8 جزيناهم ببغيهم # . 
أي : بسبب ظلمهم 8 وإنا لصادقون 4 فيما أخبرنا به «( فإن كذبوك » . أي : فيما 
أوحيثُ إليك من هذا فإ ففل ربكم ذو رحمة واسعة 4 بها يمهل المكذيين ولا يعاجلهم 
بالعقوبة 4 ولا ير د بأسّه عن القوم امجرمين # . أي : فإنّه مع سعة رحمته فإنْ عذابه 
ل برو ب د ا م اط ا 


وبعد أن بين الله - عز وجل - ما حرّمه في هذه الشريعة وما حرّمه في شريعة 
سابقة » وبعد أن قرّر في المقدمة أنهم حرّموا ما حرّموا من الأنعام بلا علم » ؛ فإنه في الآية 
اللاحقة يقم الحبّة عليبم في دعواهم أن التحريم كان بمشيكته » وبناءً عليه فإن ما حرّموه وما 
فعلود جين عن أل لو سسويوء 0 الاي لالع لق شتير اللنيية لي ذا الناك» 
وهكذا نجد أن الأيات تلاحق قضايا التحريم ملاحقة دقيقة حتى تنبي باطلها . 

سيقول الذين أشركوا #4 احتجاجأً لشركهم وما حرّموه « لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا ولا حرّمنا من شىء 4# ولكن شاء فهذا عذرنا » يعنون أن شركهم وشرك ابائهم 
وتحرمهم ما أحل الله لهم بمشيئته ولولا مشيثته لم يكن شىء من ذلك ؛ وإذا شاء فقد رضي » 
فذلك دليل عندهم على أن ما فعلوه صحيح . جعلوا المشيئة تشريعاً ورضا ء ولا شلكٌ أن 
كل شىء بمشيعة الله , لأنّه لا يكون شىء إلا بمشيئته وقدرته » ولكتّه أرسل رسله بأمره » 
ورضاه لا يكون إلا بتتفيذ أمره وهم قد جعلوا المشيئة عين الرضا ء فكدّبوا سل لله 
ولذلك قال الله 8 كذلك كذّب الذين من قبلهم 4 . أي : كتكذيهم إياك ٠‏ كذّب 
المتقدمون رسلّهم » وتشبّنوا بمثل هذا فلم ينفعهم ذلك إ حتى ذاقوا بأسنا # . أ 
عا د ند الع يعاري ال بن ليسم يم 
الاحتجاج به فيما قلتم 8 فتخرجوه لنا 4 أي : فتظهروه لنا 9 إن تتبعون إلا الظنَ » , 
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سليييه يديه 


أي : الوهم والخيال والاعتقادات الفاسدة 8 وإن أنتم إلا تخرصون > . أي : تكذبون على 
الله فيما ادّعيتمره 9 قل فللَّه الحجة البالغة © . أي : النامّة الكاملة عليكم بأوامره 
وناهيه » وا حجة لكم على الله بمشينته <( فلو شاء 4 . هدايتكم ف[ هدام أجمعين 4 
ولكن له الحكمة في أن يعلق اهداية على أسبابها » والضلال على أسبابه » فكلق الهداية عدر 
من يستحقها بتوفيقه ‏ وخلق الضّلال عند من يستحقه بعدله ل قل هلم شهداءم 4 , 
أي : هاتوا شهداءم وقرّبوهم 9 الذين يشهدون أن الله حرّم هذا 4 . أي : ما زعمره 
عرّماً <( فإن شهدوا فلا تشهد معهم 4 . أي : فلا تسلم هم ما شهدوا به, إلا 
تصدّقهم , لأله إذا سلّم هم فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم؛ فكان واحداً منبه 
وحاشاه - فإنهم شهود الزور الكذبة <[ ولا تتبع أهواء الذين كذّبوا بآياتنا © دل هذا 
على أن من كذّب بايات الله فهو متبع للهوى إذ لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقاً بالآيات 
موحد لله ف والذين لا يؤسون بالآخرة 4 فهم ملحدرن بها (( وهم برتهم يعدلون 6 . 
أي : يسوون به مخلوقاته » فمن اجتمع له التكذيب بالايات . والكفر بالآخرة » والشرك » 
ما كان ليكون إلا متبعا للهرى , وببذا تمت المجموعة الأول من هذا المقطع » وقد رد بها 
على أولئك الذين يحرّمون ما أحل الله . 

كلمة في السياق : 

: حآقررت الآيات أن هؤلاء الذين يحرمون ما لم يحرمه الله كذبة مكذبون بآيات الله‎ ١ 
وهذه أبشع صفات‎ ٠ متّبعون للظنون‎ ٠ كافرون بالآخرة » مشركون بالله ع متبعون للهوى‎ 
يمكن أن يتصف بها إنسان . ومن هنا ندرك خخطورة قضية التحريم والتحليل » والحجوم عليبا‎ 
: بلا علم » وتلخيصاً لما مر معنا في المقطع نقول‎ 

بدأ المقطع بتكر ما خلق للإنسان : وما حَرم الإنسان على نفسه بلا علم ٠‏ نّ بن 
حقيقة ما حرمه الله » م ناقش الكافرين في الأساس الذي اعتمدوه في موضوع التحريم » 
وبعد نقاش وإقامة حجة ؛ ووصف طْوْلاء بما هم فيه غ يصل السياق إلى الجموعة الثانية » 
وفهها تفصيل للمحرمات الأساسية في دين الله . 

4» لاحظ أن الآية الأحوة في امجموعة ورد فيها قوله تعال : 3( وهم بربهم يعدلون‎ - ١ 
وتذكر أن أول آية في سورة الأتعام ختمت بقوله تعالى :98 ثم الذين كفروا بربهم‎ 
. يعدلون 4 فالسورة سياقها واحد‎ 


فوائد حول الآية قسم الطوال لالمم/اؤة 


فوائد : 

5 - فسر علماونا قوله تعال : :9 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظَفْر # بأنه ما 
له أصبع من دابّة ؛ أو طائر » ليدخل فيه الإبل : وذلك مفهوم من قوله تعالى : # ومن 
البقر والغنم 4 | إذ ذكرسا ولم يذكر الإبل ؛ فدل ذلك على دخول الإبل في ذوات الظفر 
فلكرة سايقا + وقد تنيتنا نا يسموتيا القوراة حلا فرأينا فيا نا فل : 


في الإصحاح الثالث ث من سفر « اللاويين ؛ « الشحم الذي يغشى الأحشاء وسائر الشحم 
فر اسع والكليتين والشحم الذي عليبما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد 
لكليتين ينزعها ويوقدهما بنو هارون على المذبح على النحرقة التى فوق الخطب الذي 
: النار » ويتكرر هذا الكلام مرات » وفي اخر هذا الإإصحاح هذا الكلام ه كل 
ال لشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم لا تأكلوا شيئاً من الشحم 
ولا من الدّم » . وفي الإصحاح السابع ( لاويين ) أثناء الكلام عن شريعة ذبيحة الإثم : 
ويقرب منها كل شحمها الألية والشحم الذي يغشى الأحشاء والكليتين والشحم الذي 
عليبما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدهن الكاهن على 
المذبح وقوداً ل عاسو سور وو ود 7 
وأما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل ولكن 2 لوده ادل : لنا 
عا ا رياس في سي عو ا مد 1 5 شق ظلفا وقسمه 
ظلفين ويجتر من البهام فإياه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها بما يمجتر ومما يشق الظلف الجمل 
لأنه يجتر لكنه لا يش ظلفاً فهو نجس لكمء والؤثر لأنه يجذر لكته لا بيشنق ظلفاً فهو تس 
لكم:والآرنب لأنه. يتر لكنه.لا يشيق ق ظلفاً فهو نجس الككم . والخنزير لأنه يشق. ظلفاً 
ويقسم ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم. من لحمها لاتأكلوا » وجتتها لا تلمسوا إنّها 
نجسة لكم » وبعد أن يتحدث عن حيوانات البحار والمياه يتحدث عن الطيور يقول : 
٠‏ وهذه تكرهونبها من الطيور لا تؤكل إنها مكروهة النسر والأنوق والعقانيه والحدأة 
والباشق على أعقاسة وكل غراب على اجكامية والتعامة والظلم والسأف والباز على 
أجناسه : والبوم والغوؤاص والكركي والبجع والرّخم واللقلق والببغا على أجناسه. والهدهد 
والخفاش وكل دبيب الطير الماشي على أربع فهو مكروه لكم ؛ ثم يذكر حيوانات تباح ثم 
يذكر حيوانات أخرى محرّمة كابن عرس والفأر والضبٌ والجرذون والورل والوزغة 
والعصاية والحرباء » . وفي الاصحاح الثاني عشر من سفر التثنية : « وأما الدم فلا تأكله 
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على الأرض تسفكه كلماء ٠‏ وفيه كذلك « احترز أن لا تأكل الدم لأن الدم هو النفس » 
فلا تأكل النفس مع اللحم » لا تأكله . غلى الأرض تسفكه كالماء . لا تأكنه لكي يكون 
لك ولاولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب » وني الاصحاح الرابع 
عشر من سفر النثنية كلام عن اتحرمات والمحللات من الدوابٌ . 


ونحن نقلنا ما نقلناه هنا لنستأنس ببعض ما فيه على فهم النص القراني أو لترجيح فهم 
من الفهوم , والملاحظ أن الشحم الذي على الخاصرتين , داخل في التحريم على حسب 
النصوص التي ذكرناها .» فإذا صح هذا فإن البطن ؛ والخاصرتين » هي الحوايا ؛ 
والشحم امختلط فيبما هو المباح » لا ما كان على الخاضرتين ؛ والملاحظ أن بعضاً مما 
حرم عليهم قد أبيح لنا من مثل الابل والأرانب؛ وتفضيل ما يؤكل ومالا نوكل من 
الحيوانات موجود في كتب الفقه فلتراجع وسنذكرها في كتاب الأساس في السنة . 

! - بمناسبة قوله تعالى  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرّماً على طاعم يطعمه 
لا... # يروي ابن كثير هذا الحديث عن ابن عباس وقد رواه الإمام أحمد والبخاري 
والدساني قال ابن عباس : مانت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : يارسول الله مانت 
فلانة - تعني الشاة - قال : ( فلبلا أحذتم مسكياء 4 قات اعد تلق غناة قن 
مانت ؟ فقال ها رسول الله متلق : « إغما قال الله  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلنّ محرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون هيتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير 4 ٠‏ والكدالا 
تطعمونه » أن تدبغوه فتنتفعوا به ؛ . فأرسلت فسلخت مُسكها فدبغته فاتخذت منه قربة 
حتى ترقت عندها . رواه أحمد والبخاري والنسائي 


* - وبمناسبة تحريم الشحوم على بني إسرائيل يروي ابن كثير مجموعة أحاديث بمعنى 
واحد نكتفي منها بما يحيط بمعناها : 

روى الجماعة .. عن عطاء بن أني رباح قال : سمعت جابر بن عبد الله يفول : 
سمعث رسول. ال ل يقول عام الفتجخ : 9 إن الله ورصولة حرّم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام » . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة . فإنها يدهن ببا الجلود » 
وتُطل بها السفن » ويستصبح بها الناس (يستضيئون بها ) » فقال : ولاء هو حرام » . 
ثم قال رسول الله عه عند ذلك : « قائل الله اليبو » إن الله لما حرم علييم شحومها 
ججملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه » . وروئ ابن مردويه عن ابن عباس : أن رسول اله َيه 
كان قاعدا غتلف المقام قرقم بضره إل السماء'فقال 4 هلعن الله اليهوة ‏ ثانا .إن 


فائدة حول قول الله عن اليبود / ذلك جزيناهم ببغييم #» قسم الطوال 88/ا١‏ 


الله حرم عليهم الشحوم قباعوها وأكلوا تنبا . وإن الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرّم 
علييم تنه ه . 

لفت ال فى النظر 'عتدب. قوله صخر اس اك 
سارت جارك افا ب ع ااه تي 
تباية اليوم الثاني أن خف الله عن المسلمين حكم الصوم حتى جعله من الفجر إلى 
المغرب » فما أكثر رحمة الله ببذه الأمة » و5 تحتاج هذه الأمة إلى شكر ؛ وقد عبر عن 
هذا كله بقوله ٠:‏ وكيف نشكر من سبّب معضيتهم لتحريم الحلال ومعضية سالفنا 
لتحليل الحرام حيث قال : 8 وعفا عنكم فالان باشروهن # . 

ه- وينبغي أن نتذكر أن ما ذكره الله تعانى من المحرمات في الآية من ميتة ؛ أو دم 
مسفوح ء أو لحم خنزير » أو ما أهل به لغير الله قد أضافت ا السّة محرمات أخرى 
من ذلك مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ حرام عليكم الحمر الأهلية وخخيلها وبغاهها 
وكل ذي ناب من الستباع وكل ذي مخلب من الطير » رواه النساني وأبو داود وفي كتب 
السّنة وفي كتب الفقه تفصيلات ذلك . ولننتقل للكلام عن المجموعة الثانية : 
بين يدي المجموعة الثانية : 

تبدأ المجموعة الثانية بذكر اْرّمات الرئيسية في هذا الدين » بل في كل شريعة لله - 
عز وجل - ثم ذكر العرب خاصة بفضل الله عليهم بإنزاله الاسلام عليهم ثم تذكر 
وتعظ وتعمق في النفس اوازم الالتزام . والملاحظ أن الآيات الأولى التى تفصل في 
اغحرّمات تنتبي بقوله تعالى : فإ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله #وأنه في اخر المجموعة َأ قوله تعالى : # إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شبيّعاً لست منهم في شىء.. #وهذا يؤكد وحدة المجموعة ؛ وأن المجموعة 
بعد أن يدأت: يتفضيل المحرمات ذكرت ما يشعيض الهمم ويؤكد الالترام + قائر 
اججموعة : 

حي سيا 


مسي ود رابع يجاوب اي 15 بك 


4 (53) سورة الأنعام تفسير الآيات من )١98# -١51(‏ 


ندا مم بت سس م ا سس ا سس د 


كي يقوله لليبود وهو خخطأ سببه فهم خاطىء لما بعد الآيات التي ذكرت المحرمات 


© قل # . أي : الذيد دما ارك والأتعادء أو لكل الناين 2 تغالو! أتل ما 
حرّم ربكم عليكم 4 . أي : تعالوا أتل الذي حرّمه ربكم ا اماه 
شيئاً 4 هونا وَل الحرمات ف وبالوالدين إحساناً # . و ايديا با! لوالدين 
ايان و4 لا كآان إيجاب الاحسان تحريما لتركه موسي الثاني يولك 
الاحسان إلى الوالدين » فمن باب أولى العقوق ‏ ولاتقتلوا أولادم من إملاق » . 
أي : من أجل فقرء أي من خشيته ‏ نحن نرزقكم وإياهم 4 لأن رزق العبيد على 

مولاهم . فاغْيرّم الثالث قتل الأولاد ا ولا تقربوا الفواحش #4 . أي : الاثام ف ما 
اير مايا )أي 3 سيق وين الكل ل نايل 4د أو ما ينك وين له ها 
ارم أ لرا بع بع الفواحش الظاهرة كالرنا الجهري وغيره » والباطنة كالرنا السري وغيره 
ولا تقتلوا النفس الني حرّم الله إلا بالحق © وقتلها قصاصاً قتل بحق » والقتل 
على الردّة والرجم للزاني المحصن ء قتل بحق . فانحرم الخامس قتل النفس بغير الحق 
ذلكم وضّام به » . أي : المذكورات السابقات » المفصّلات » أمرك ربكم بحفظه 
لعلكم تعقلون * . أي : لتعقلوا عِظَمها عدد الله 8 ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي 
هي أحسن 4 . أي : إلا بالخصلة التي هي أحسن : وهي حفظه وتثميره ف[ حتى يبلغ 
أشده # . أي : حتى يبلغ مبلغ حلمه فادفعوه إليه » فاكل مال اليتيم هو اخْحرّم السادس 
وأؤفوا الكيل والميزان بالقسط » . أي : بالسوية والعدل ء فاغحرم السابع إنقاص 
المكيال والميزان 8 لا نكلّف نفساً إلا وسعها © . أي : إلا ما يسعهاء» ولا تعجر 
عنه » وإنما أَتْبَعَ الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك لأن مراعاة الحدٌ من القسط الذي لا 
زيادة فيه ولا نقصان مما فيه حرج فأمر يبلوغ الوسع ؛ وأن ما وراءه معفرّ عنه «[ وإذا 
قلم فاعدلوا ‏ . أي : فاصدقوا 3 ولو كان ذا قربى * . أي : ولو كان المقول له , 
أو عليه ؛ في شهادة » أو غيرها » من أهل قرابة القائل » فامرّم الثامن الكذب وشهادة 

الزور ‏ وبعهد الله أؤفوا # ويدخل بعهد الله عهده على الاعتراف بربوبيته » وعهده 
على طاعته في الأمر والنبي » و عهده بما التزم به الإنسان نحوه » من نذر » أو يمين و 
هاده الذتي عاهد الإنسان عليه الأخرين :+ هيما يمون فيه فيه العهد : أو يلزم ع فعلى الانساكن 
الالتزام به » فا حرم التاسع نة نقض العهد 8 ذلكم وَصَامم به . أي : ما مر أمرم به 


تفسير الآيات من ١١5-187‏ ) قسم الطوال 41/ا؟ 


ع سصمم 


« لعلكم تذكرون # . أي : لعلكم تتعظون 8 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل # . أي : الطرق المختلفة في الدّين » من اليبودية ٠‏ والتصرانية ع 
والمجوسية » وسائر البدع » والضلالات 9 فتفرق بكم عن سبيله 4 . أي : فتفرّقكم 
ع ن تسراظ الله المستقمم 1 وهو دين الإسلامء فهنا هو انحرم العاشر , اتباع غير سبيل 
الله ظ ذلكم وَضَّامَ , به لعلكم تتقون 4 . أني : لتكونوا عل رجاء إصابة التفوى ذكر 
أولاً ( تعقلون ) ثم ( تذكرون ) ثم ( تتقون ) لأنهم إذا عقلوا تفكروا ثم تذاكروا 
فانّعظوا فاتقوا انحارم . 


هذه ىردت فى اتريظة وال كل لببينة #رياك ذإلذا الروية نر رأة ثم جاء 


<( نم آتينا مومى الكتاب # قال ابن جرير تقديره : ثم قل يا محمد مخبراً عا : أنا 
أتينا موسى الكتاب . ورد هذا ابن كثير واعتبر أَنْ ( ثم ) هنا جاءت لتفيد مطلق 
العطف فإنّه لما ذكر القران وأثنى عليه : ناسب أن يعطف بالثناء على التوراة مذ كرا يأن 
الفران والتوراة كل من عتد الله » وفيهما من التوافق بالأصول الكمال . 8 تماماً على 
الذي أحسن * . أي : تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ في كل ما 
أمر به وقام بطاعة ربه قياماً كاملاً « وتفصيلاً لكل شىء »4 . ويياناً مفصّلاً لكل ما 
يحناجون إليه في دينبم ‏ وهدى ورحمة لعلهم # . أي : بني إسرائيل ل بلقاء ربهم 
يؤمدون * . أي : يصدّقون بالبعث والحساب . وبالرؤية » دل هذا على أن كتب الله 
تعمّق الايمان بالاخرة # وهذا كتاب # ٠‏ أي : القران «3 أنزلناه مبارك »4 ل 
كثير الخير واخنافع. خ[ فاليعزة وائقوا 4 الله في عخالفته ( لعلكم ثرحمون © . أي 
لترحموا باتباعه وبنقوى الله «[ أن 7 تقولوا # . أي : كراهة أن تقولوا أو علا تقولوا يها 
العرب ظ إلما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلدا 4 . أي : أهل التو راة والانجيل 
وإن كنا عن دراستهم » . أي : عن تلاوة كتبهم ذل لغافلين * . أي : لا علم لنا 
بشىء من ذلك ٠‏ والمراد إثبات الحجة عليهم بإنزال ال لقران على محمد عله 0 
يقولوا يوم القيامة إن التوراة والانجيل أنزلا على طائفتين من قيلنا) و كنا اين عما 
فيبما 8 أو تقولوا # أو كراهة أن تقولوا : أو لكلا تقولوا 9 لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لكبا أهدى منهم * . أي : لحدة أذهاننا . وثقابة أفهامنا » وغزارة حفظنا 8 فقد 
جاءم بسّةَ من ربكم وهدى ورحمة 4 . أي : إن صدقم فيما كنتم تعدون من 


5 (5 شورة الأتعام تفسير الآيات من (181- 170) 
أنفسكم »2 فقد جاء 5 ما فيه البيان الساطع ؛ والبرهان القاطع . مع الشدى وا لرحمة قَفُوا 
«إ فمن أظلم ممن كذّب بآيات الله 4 . أي : لا أحد أظلم من مثل..هذا # وصّدف 
عنها 4 . أي : أعرض 9 سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب # وهو 
النهاية في التكابة (1 بما كانوا يصدفون 4 . أي : بسبب إعراضهم 8 هل ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة 4# . أي : أقَصا حبح الوسحنانية .:وقيوت الرسالة ٠‏ وأبطلنا ما 
يعتقدون من الضلالة » فما ينتظرون في ترك الضلالة بعدها , إلا إن تأتييم ملائكة الموت 
لقبض أرواحهم <( أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك * . أي : أشراط الساعة 
كطلوع الشمم, ن من مغربها » وخروج الدايّة » وهو موضوع سيأني ا يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها 4 لأله وقتذاك لم يعد إمانا بغيب . وليس إيهانا 
اختيارياً » بل هو إيمان لدفع العذاب والبأس عن أنفسهم 8 نم تكن امنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيراً # . أي : إخلاصاً » فكما لا يقبل إيمان الكافر بعد طلوع 
الشمس من مغربها ؛ ؛ لا يقل إخلاص اناق أيضاًأوتوجه » وتقدرهلا يع مان من م 
يؤمن , ولا توبة من لم يتب من قبل 9 قل انتظروا 4 ! ببسي مل إِنَا 
منتظرون 4 بكم إحداها © إن الذين فَرّقوا دينهم 4 . | ل وى اااي 
فقا + يا اسل البهود والتضارى : أو تين ارم 

وني قراءة حمزة والكساني ( فارقوا دينهم ) . أي : تركوه ا وكانوا شيعا 24 أي : 
فرقاً ( لست منهم في شىء 4 . أي : أنت منهم برىء ولا تسأل عنهم ولا عن تفرقهم 
ولست من عقابهم في شىء 3 إنمًا أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 4 
فيجازييم على ذلك . © من جاء بالحسنة فله عشر أمفالها 4 . أي : عشر حسنات 
أمثلها ( ومن جاء بالسيّئة فلا يجرى إلا مثلها وهم لا يظلمون 4 لا بنقص ثواب ؛ 
ولا بزيادة عقاب . وبهذا تمت امجموعة الثانية التي فيبا تقرير امحرمات الرئيسية في شريعة 
الله » وغببيج العرب الذين غنم اللفاطيوت الأول بيثم الرسالة على حملها » وتمذيرهم عن 
تر كها » وترغيب الخلق بالحسنات . وتخويفهم من السيئات . 


كلمة في السياق : 

بعد أن ناقشت مقدمة المقطع الذين يحرمون بغير علم , وبعد أن ذكرت المجموعة 
الأولى اخحرمات من الحيوانات في شبريعتنا وشريعة مومى عليه السلام وهي منسوخة 
بشريعتنا في كل ما تعارض مع هذه الشريعة » وناقشت الذين يحرمون غير ذلك + وبعد 


فوائد حول الآأيات من ( )1١68 1١8١‏ قسم الطوال 4# ل/اؤو 
لال :باو ااوطاات. ٠‏ اا واوا ابا را اك 0 للك لاجد معدن .17 بين 


أن ذكرت المجموعة الثانية المحرمات الرئيسية » وهيّجت على الالتزام بأسلوبي الترهيب 
والترغيب » بعد هذا كله تأني المجموعة الثالثة لتحدّد الطريق . 

وقبل أن نعرضها نحب أن نذكر مجموعة فوائد ما له صلة بالمجموعة الثانية : 
فوائد : 

0-9 داود الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من أراد أن ينظر إلى 
وصيّة رسول الله عه التي عليبا خنتمه فليقراً هؤلاء الآيات : « قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ألا تشركوا به شيثاً 4 إلى قوله 8 لعلكم تتقون 4 . 

وروى الحام في مستدركه أن عبد الله بن خليفة سمع ابن عباس يقول : في الأنعام 
ايات محكمات هن أم الكتاب » ثم قرأ : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 
الآيات . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . وروى الاك أيضاً .. عن عبادة 
ابن الصامت قال : قال رسول الله عَيي  :‏ أيُكم يبايعني على ثلاث ؟ ؛ ثم تلا رسول 
لله َيه : ا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم © حتى فرغ من الآيات فمن وف 
فاجره على الله » ومن انتقص منبن شيئا فادركه الله به في الدنيا كانت عقوبته » ومن 
أتحر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عدّبه وإن شاء عفا عنه » ثم قال : صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه . 

فلنحاول أن نعرض أنفسنا على هذه الآيات فإن العلم بلا محاسبة للنفس على العمل لا 
يحفى... 

" - في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سأل رسول الله يِه أيّ الذنب 
أعظم ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خحشية 
أن يَطْعُمٍ معك . قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك » ثم تلا رسول الله 
َيه : « والذين لا يدعون مع الله ها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق ولا يزنون © الآية . 

وني الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله مُه : و لا أحد أغير 
من الله » من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 وقال سعدٌ بن عبادة : لو 
رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مُصْفح » فبلغ ذلك رسول الله َه فقال : 


٠ 


أتعجبون من غيرة سعد . والله لأنا أغير من سعد » والله أغير مني » من أجل ذلك حرم 
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الفواحش ب شير حيا و بام ؛ وجا فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال قال سول الداع متو و لا يأ ل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول 
اله إلا بإحدى ثلاث : الآيب ال لزاني , والنفس بالنفس » واقارك لدينه المفارق 
للجماعة » . وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله عه 
قال :و لاايحل دم امرىء مسلم إلا بإجدى ثلاث ححصال : زان محصن يرجم . ورجل 
قتل متعمداً فيقتل ؛ ورجل يخرج من الإسلام وحارب لله ورسوله فيقتل أو يصلب » 
أو ينفى من الأرض » . وروى الإمام أحمد والتّرمذي والتّساني وابن ماجه عن أمير 
المؤمنين عفان بن عفان رضي الله عنه أَنّه قال وهو محصور : ( سمعت رسول الله َيه 
يقول : ٠‏ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث » رجل كفر بعد إنلاية .. أوزق 

بعد إحصانه أو قتل نفساً بغير نفس » فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام » ولا تنيت 
أن لي بديني بدلاً منه بعد إذ هداني الله ولا قتلت نفساً » فم تقتلونني ؟ » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . وقد جاء النيى .والزجر والوعيد في قتل المعاهد : وهو 
المستأمن من أهل الحرب , فعن أني هريرة رضي الله عنه عن التببي عَيْيُه قال : ٠‏ من قتل 
معاهداً له ذمّة الله وذمّة رسوله فقد أخفر بذمّة الله » فلا يرح رائحة ئحة الجنة » وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة .سبعين خريفا » رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح . 
وروى الترمذي عن ابن عباس قال : قال. رسول الله عل لأضصحاب الكيل والميزان:: 
«إنكم ولِّم أمرأ هلككت فيه الأتم السالفة قبلكم » . 


وروى الإمام أحمد عن | ابن مسعود قال : خطّ رسول الله عه خطاً بيده ثم قال : 

٠‏ هذا سبيل الله مستقيماً ؛ » وخط عن بمينه وشماله . ثم قال : ٠‏ هذه السبل ليس منها 
سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ؛ ثم قرأ « وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعر ه ولاتتبعوا 
السّبل فتفرّق بكم عن سبيله # . وكذا رواه الحا وقال : صحيح . وم يخرجاه . 


وروى الإمام أحمد عن النتواس بن سمعان عن رسول الله عه قال : « ضرب الله 
مثلاً صراطاً مستتقيماً » وغلى جنبتى || قراط سوران: فيَيهَا أ: رسك وبل الوب 
ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس . هلمُوا ادخلوا /١‏ 
المستقيم جميعاً ولا تتفرّقوا » وداع يدعو من فوق الصّراط . فإذا أراد الانسان 00 
شيكا من تلك الأبواب قال : ويحك “لا تفتحه » فإِنَك إن تفتحه تلجه » فالصرا 
الاسلام » والسوران حدود الله » والأبواب الممتّحةمحارم الله » وذلك الداعي ع 


ماورد في التوراة عن الوصايا العشر قسم الطوال ١1058‏ 


الصر اط كتابت الله » والداعي من فوق الضراط واعظ ألله 5 قاب كل عسلم ورواه 
03 
الي 


ااء ١‏ ا أ 
لعرمدي والنسا يضصا . 


# - قال كعبت الأحبار : 1 إن هذه الآيات لول شىء في التوراة » أي : هذه 
الوصايا العشز مذكورة في أوائل التوراة » وقد تتبعت ما يسمّونه الآن بالتوراة فوجدت 
في الإضحاح العشرين من سفر الخروج وهو السفر الثاني من أسفار ات لتوراة : ١‏ ل يكن 
ع ا ال ا م أباك 
وأمك .... » وهذا يقابل 98 وبالولدين إحساناً 4 ١‏ لا تقتل » وهذا يقابل : 8 ولا 
تقتلوا أولاد كم -- 4 : ولا تقتلوا النفس .... 4 ولا تزْنٍ ٠‏ وهنا يقابل 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن © ٠لا‏ تسرق » وهذا يقابل 
وأوفوا الكيل والميزان 4 . « لا تشهد على قرييك شهادة زور » وهذا يقابل 
وإذا قلتم فاعدلوا ... # . وني الاصحاح الخامس من سفر التثنية هذه الفقرات : 

؛ لايكن لك الة أخرى أمامي . لا تضنع لك تمثالاً منحوتاً صورة ماء فما في السماء 
من قوقع مقن الأبفل من امنقل وماق الخاء من يتك الأيض: لاسعد لحن رلا بعلدهن 
لأ آنا الرب إفلك إله غيون ٠ ٠...‏ لأ فطق باهم الرب إقك باطلاءلآن الرى :لا 
ورع ومو نطق باحو بالطلا .... )ها م أباك وأعلق أوسباك الت لقلك .::- » + لا 
تقتل ولا ترن ولا تسرق ولا تشهد عل قريبك شهادة زور ولا"'تشعه امرأة قريبك »+ . 
وخلال ذلك وصية بحفظ السبت فهل تقابل هذه أمر الله لنا بالوفاء بعهد الله ؟ ولو أننا 
نظرنا إلى هذه الوصايا في التو راة » لوجدناها تقابل بشكل ما الوصايا العشر في ديننا » 

مع الاختلاف في محتوى بعض الألفاظ ما خالفت فيه شريعتنا شريعتهم بهن الله 
ولسقنا © , 

4 - رأينا أن قوله تعالى في القران : # ولا تقربوا الفواحش ها ظهر هنبا وما 
بطن # يقابل في التوراة الحالية « ولا تزنٍ » وقد قال تعالى عن الزنا : 12[ ولا تقربوا 
الزنى نه كان فاحشة وساء سبيلاً 44 فهذا كله يمعل الزنا يدل دخولاً أولياً في النبي 
ولا تقربوا الفواحش ... # . ولصاحب الظلال كلام طيب في هذا المقام : 

يقول : « والفواحش : كل ما أفحش - أي تجاوز الحد - وإن كانت أحياناً تخص 
بتوع منها هو فاحشة الزنا . ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا 


5 (5) سورة الأنعام فائدة حول قوله تعالى 9 ولا تقربوا الفواحش » 


الموضوع . لأن المجال محال تعديد محرمات بذاتها » فتكون هذه واحدة منها بعينها . وإلا 
فقتل النفس فاحشة ء وأكل مال اليتم فاحشة , والشرك بالله فاحشة الفواحش 
فتخصيص ٠‏ الفواحش » هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق . وصيغة الجمع . لأ 
هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها : فالتبرج » والتبتك » 
والاختلاط المثير » والكلمات والاشارات والحركات والضحكات الفاجرة ؛ والإغراء 
والتزين والاسئثارة ... كلها فواحش تحيط بالفاحشة الآخيرة . و كلها فواحش منها 
الظاهر ومنبا الباطن . منها المستتر في الضمائر ومتا البادي على الجوارح . منها انخبوء 
المستور ومنها المعلن المكشوف و كلها مما يخطم قوام الأسرة ؛ وينخر في جسم الجماعة ) 
فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد » ويحقر من اهغاماتهم » ومن ثم جاءت بعد الحديث عن 
الوالدين والاولاد . 

ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية » كان التعبير : فإ ولا تقربوا # .. للنبي 
عن مجرد الأقراب 2 سدا للذرائح » واتقاء للبجاذبية التنى تضعف معها ار ادة . لذلك 
حرمت النظرة الثانية - بعد الأولى غير المتعمّدة - ولذلك كان الاختلاط ضرورة تباح 
بقدر الضرورة . ولذلك كان التبرج - حتى بالتعطر في الطريق - حراماً » وكانت 
الحركات المثيرة » والضحكات المثيرة » والاشارات السو عرق اتيم الاسلامية 
النظيفة .. فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتئة م يكلف أعضابه غننا في 
المقاومة . فهو دين وقاية قبل أن يقم الحدود ويوقع النقونات . وهو ذين حماية 
للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح . وربك أعلم يمن خلق » وهو اللطيف الخبير . 

وكذلك نعلم ما الذى يريده بهذا الدين ء وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة ٠‏ من 
يزيّنون للناس الشهوات . ومن يطلقون الغرائز من عقاها بالكلمة والصورة والقصة 
والفيلم وبالمعسكر امختلط وبسائر أدوات التوجيه والاعلام » ! 

© - بمناسبة قوله تعالى : ف( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي 
بعض آيات ربك » نحب أن نتحدّث عن فضيتين : الأولى حول تأويل قوله تعالى : 
< أو يأتي ربك *» والقضية الثانية حول المراد ببعض ايات الله في هذا المقام ؟ ولنتكلم 
عن القضيتين واحدة بعك اخ عن + 

اسدافت يمت ل تمان :© أو يأني ربك »* بأن المراد منه : أو يأتي أمر 
ريلك » بدغوى أن هذه الآيةقه تقنيه. آية اقل سورة التتغل “حكن نفس المقام هي قوله 


ماورد في السنة عن قوله تعالى ‏ بعض أيات ربك © قسم الطوال /81 ١1‏ 
تعالى : <إ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني أمر ربك * قال النسفي 

ف وجاء ربك © أ : أمر ريك وهو العذاب أو ال ودس 
وإتيان أمره منصوص عليه محكم فيردٌ إليه » والذين ردّوا التأويل قالوا : إن المقامين 
مختلفان . 

ب - والقضية الثانية هي التي تشير إليبا النصوص التالية : 

ااسبروى البشار اق سير هله الآية من أني هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله يم السافة ساي لا ال 4 رآها الناس 

ا ا 
خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا : طلوع 
الشمس من مغرببا » والدّجال » ودابة ارط 8 : 

السوكي نب موسو عن ألي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه 

نه فل ردول لكلل دصري أن لعي اللسين إذا اقزيك 5غ كلت 3 
00 وما متي دون العرش فترساجدة م تقوم سحت يقالا : إوسعي ؛ 
فيوشك يا أبا ذرٌ أن يقال لما : ارجعي من حيث جكت ء وذلك حين 8 لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل » » . 

د - روى الامام أحمد ... عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : أشراك علينا رسول 
الله له من غرفة ونحن نتذاكر الساعة » فقال رسول الله َل : ولا تقوم الساعة 
حتى تروا عشر ايات : طلوع الشمس من مغربها » والدّخان » والدابة , وخروج 
يأجوج وماجوج ؛: وخروج عيسى ابن مريم » وخروج الدّجال » وثلائة حسوف : 
خسف بالمشرق ؛ وخسف بلمغرب . وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن 
تسبوق - أو تخثر 0023 

ه - روى الإمام أحمد .. عو ابن السمتقي أن رسونن اط د نالطع 
الهجرة ما دام العدو يقاتل » . فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص : إن رسول الله عفلله قال : « إن الهجرة خصلتان : إحداهما أن بجر 


8 (5) سورة الألعام بما يمكن أن يحخمل عليه سجود الشمس الوارد فى السنة 
ووه لاا امكنم يمل هخود سين الوارد 1غ 


السيقات . والأخرى عباجر إلى الله ورسوله » ولا تنقطع ما تُقبّلت التوبة » ولا تزال 
وكفى الناس العمل » . وهذا الحديث حسن الاسناد . 


0 


وا- رو ابن مردويه ... عن حديفة بن الهان رضي الله عنه: قال : .سألت النبي 
َه فقلت : يا رسول الله » ما آية طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال النبى مَك . 
٠‏ تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فبينا الذين كانوا يصلون فيبا » يعملون م 
كانوا,يعملوك :جلهاء واللجوم لا ترق + قد غايت مكانها كم يقبو + 23 يقومورن 
فيصلون » ثم يرقدون ٠‏ ثم يقومون تبطل علييم جنوبهم ٠‏ حتى يتطاول عليهم الليل : 
فيفزع الناس ولا يصبحون فبيها هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من 
مغربها » فإذا راها الناس امنواء ولا ينفغهم إيمانهم ٠‏ . 

ز - روى ابن مردويه ... عن عبد الله بن أي أوفى قال : سمعت رسول الله كلل 
يقول : ؛ ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليالى من لياليكم هذه » فإذا "كان ذلك يعرفها 
المتفلون ؛ يقوم أحدم يقرأ حجربه ثم ينام ثم يقوم فيقراً حريه:+ ثم ينام ٠»‏ فبينا هه 
كذلك ؛ إذصاح الناس بعضهم في بعض » فقالوا : ما هذا ؟ فيفزعون إلى المساجد » 
فإذا هم بالشمس قد طلعت . حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت من 
مطلغها - قال حيتعذ - لا يتفع نفساً زمانها 4 .. قال ابن كثير : هذا حديث غريب من 
هذا الوجة . 

والذي نحب أن نلفت إليه النظر في هذا الموضوع هو : 

-١‏ إن الشمس في كل لحظة في شروق وغروب بالنسبة جموع الأرض ؛ ومن أجل 
هنا فإن حديث ألى قر : « تدري أبن ذهب الفنسى ,ذا غريت قلس ل( أمرى 
قال : إنها تنتبي دون العرش فتخرساجدة ثم تقوم حتى يقال لها : ارجعي » يمكن حمله 
على أن الشمس دائماً تحت الغرش وأنها في كل لحظة ساجدة » وأنها في كل لحظة 
تسنتاذت..ربها في الاستمرار اسعذاناً الله أعلم بكيفيته » فهي مستمرة على سنتها هذه » 
وقانونها الذي فطرها الله عليه حتى تأق اللحظة التي يريد الله بها أن يحدث الأحداث 
الكبرى من أشراط الساعة ٠»‏ كمقدمة لقيام الساعة » عندئذ يأمرها بتغيير اسنتها . 
ويحتمل أن يكون المراد من الحديث غؤوبا خاصا لها , بالنسبة لمجموع الكرة الأرضية » 
تصبح فيه أقرب ما تكون إلى العرش في حال الله أعلم بها » إذ إن موضوع دوران 


مايمكن أن حمل :عليه سجوذ الكتمسن الوازة في السنة قسم الطوال 44و 


الارض » وحركة الشمس ؛ وضلة ذلك بالغرش ء وارتباط هذا العام بالعالم الغيبي ء لا 
نعرف عنه إلا القليل 

" > إن رؤية الشمس من مغربها اية لكل الأرض ؛ وليست لقطر دون قطر ؛ وهذا 
هو سر غيابها ليلتين عن بعض الأقطار . وثلاث عن بعضها الآخر » م في بعض الآثار 
إذ عملية الرجوع تقتضني هذا الغياب الطويل عن بعض الأقطار . 


لكايه ليسي ل ود ب ل زهنية ما ؟ إِنْ التصوص التي تدكز 
استمرار الظلمة ثلاثة ليال تشعر بذلك . 


4 - هل نستطيع أن نقرب هذه القضية على ضوء معلومات العضر ؟ نقول : إن 
حصن اشع ص اربع اقيق جواسي لدي ؛ وحركة مع مجموعتها 
لشمسية باتجاه كوكبة الجائي » وحركة مع مجرتها » وفي عملية صعود الشمس و 
كوكبة الجائي فإنها تجر معها أسرتها الشمسية كلها » وبعض علماء الكون يرون أن 
الشمس إذا وصلت إلى نقطة ما . يعتبرونها رأس الموشور بالنسبة لسير الشمس في هذا 
الاتجاه . فإن شيعا ما سيحدث ٠‏ فلنفترض أعا وضلت إلى نقطة ما ء وأمرت بالرّجوع 
منها فماذا يحتمل أن يكون في لحظة الأمر ؟ التوقف . والعودة إلى المسار الجديد ؟ 
ويكون ما.وره في الأحاديث يعو من :مظاهر ما سيخدث + ولقلنا استطيم أن نفهم 
حديث أبي ذر على مثل هذا « تدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ » إذا عرفنا أن اط 
لحظة هي في غروب يصبح بح السؤال هكذا : « أتدري أين تذهب الشمس ٠‏ الجواب : 
١‏ إنما تنعبي دون العرش فتخرساجدة . ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي » ؛ يشلك يا آيا وز 
أن يقال ها ارجعي من حيث جكت » فوصوها إلى ما دون العرش » وضوها إلى رأ 
الموشور » والأمر لها بالرجوع هو لحظة التغيرٌ للمسار الذي يترتب عليه ما ورد 
الأثار . وإني وإن قررت هذا التقرير للتفريب لكن الذي ألقى عليه الله هو الايمان » مع 
التسليم ٠»‏ وترك الأمر لين الوقوع ء فإذا وقع 5م مر ق الآثار المنقولة : فذلك ينبت 
صدق التّقلة ؛ وعدم توهّمهم » وإن حدث خلاف شىء من ذلك يكون بعض النقلة قد 
وغ + لأنا كلام رسول اله 286 هو الحق الذي لا ينقضه شغ . 
© - إن اية إ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلها 4 مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى وهي قوله تعالى  :‏ من جاء بالحسنة فله 
خير منها # وقد وردت الأحاديث مبينة لهذا الموضوع : 


تنه 


)١15( سورة الأنعام بعض ماورد في السئة حول الآية‎ )5( ١6٠+ 


وى الإمام أحمد..... عن' ابن عباس رطيي الله عنبما أن رسول الله ع2 قال اقيم 
يروي عن ربه تبارك وتعالى ف ل ريك هن وجعل + روحم جو عن تحببية فل 
يعملها #سالة حربدة ٠‏ فإن عملها كثبت له غشرا إلى سبعمائة ٠‏ إلى أضعاف كثيرة » 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة . فإن عملها كتبت له واحدة . أو يمحوها 
الله - عز وجل - ولا يبلك على الله إلا هالك » ورواه البخاري ومسلم والنساني . 

وروئى الامام أحمد أيضاً . .. عن أني ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عللتم . 
« يقول الله - عر و وجل - : من غَيا مي فل تقر الها وأزية »ون حمل من 
فجزاؤه مثلها أو أَغَفْرٌ . ومن عل إزانبد لاضن خطيكة ثم لقيني لا يشرك بي شيعا 
يحنت الدسطالهها' مطفرة ١‏ ومع اكثرنت" إأبي شبرا اقتربت إليه ذراعاً » ومن ن اقترب إلي 
ذراعاً ٠‏ اققربت إليه باعا » ومن نأل بن ين فرؤلة ااترواة اناري ل 2 

ودوع قط أبررميل الومل . . عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 
: فال؛ و من عم بدن فلم جعداها تبت 40.-ستة ,فإف حملها تنيت عدر ؛ 
ومن هم يسيقة غلم يعدلها ل كتيب عليه تدا ء :018 خطليا كتيت عليه منيلة والمدة ” 


واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها لله » فهذا 
تكتب له حسنة على كفه عنبا لله لله تعالى + وهذا عمل ونية » وغذنا جاء أنه يكتتب. له 
حسنة ؛ م جاء ني صحيح مسلم ٠‏ فإذا تركها من جرّاني .٠‏ أي : من أجلي - وتارة 
يتركها نسياناً وذهولًا عتباء فهذا لا له. ولا عليه . لأله ل ينو غيراً .ولا فغل 

شرا - وتارة يتركها عجرا وكسلا عنهاء بعد السعي في أسبابها . والتلبّس بما يقرّب 
متها فهذا بمنزلة فاعلها » ٠‏ ؟ا جاء في الحديث الصحيح أنه ميته قال : إذا التقى 
المجلمان بسيفيبما فالقاتا ل والمقتول في النار ٠‏ قالوا : يا رسول اله ع هنا القاتل » فما 
بال المقتول ؟ قال : « إِنّه كان حريصاً على قتل صاحبه 6 


وروى الإمام أبو يعلى الموصلى أيضاً .. عن أنس بن مالك .قال : قال رصول الله 
5 ا بعد نيه ال 41 حصن لكالا علي قبت ل عردو 5 
بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها , فإن عملها كتبت عليه سيّكة » فإن تركها كتبت له 
جسنةاء يقول :انه تال : إما تركها مخ مخافتي » وروى الإمام أحمد . عن خريم بن 
فاتك الأسدي : أن النتى. عه فال:::« إن التاس أربعة.+ والأغمال .سنةاء فالناس : 


بعض ماورد في السئنة حول الآية )١7(‏ قسم الطوال ١8٠3١‏ 
مط ماورد قي اله ااا اا 2 


موسع اله في الدنيا والآخيرة:. وموسّع لهافي الآعبرة: ومفتور عليه في الدنيا موسع له في 
الاجرة » وشمي في الدنيا والآخرة والاعمال: موجبتان » ومثل بمثل » .وعشرة 
شحاف وسبعمالة طسق :+ :قالموجيتان :من عات مسلسا مؤمنا لا" يشرك بالله. .شيا 
وجبت له الجنة + ومن ماث كافراً وجيت له النار.».ومن هم يحسنة' قلم يعملها فعلم الله 
أنه قد أَشَكرها قلبه. وخرص عليها كتيت له:حسنة »ومن نهم بسيكة لم 'تكتب عليه 6 ومن 
عملها كتبت واحدة » ولم تضاعف عليه » ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثاها 
ومن أنفق في سبيل الله - عز وجل - كانت بسبعمائة ضعف ؛ ورواه الترمذي والنساني 
أيضا وروى ابن أبي حاتم ... عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن اللي عه 
قال : ه يحضر الجمعة ثلاثة نفر » رجل حضرها بلغو فهو حظة منها » ورجل حضرها 
بدعاء » فهو رجل دعا الله » فإن شاء أعطاه » وإن شاء منعة » ورجل حضرها بإنصات 
وكرت وم ينمط رقية عسلم :وم يوذ أحدا فهى كقارة له إل الجبعة الى تلييا » 
وزيادة ثلاثة أيَام » وذلك لآنَ الله عز وجل يقول : 9 من جاء بالحسنة فله عشر 
أمشاها 4 وروى الطبراني .. عن أني مالك الأشعري قال : قال رسول الله عله : 
والجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التى تليبا وزيادة ثلاثة أيام » وذلك لآن الله تعالى 
قال : ظ من جاء بالحسنة فله عشر أمغاها 4) وروى الإمام أحمد ... عن أني ذر رضي 
ايل عنه قال #قال رول الله 12:43 من ضام ثلالةاأيام ين ككل شبهير افقاد سام الدغر 
كلفاة . ورواة السباق يزاين ساسهبوالترمتي وراد 4« فاتزل الله تصديق ذلك الي كنابه 
من جاء بالحسنة فله عشر أمفاها © اليوم بغشرة أيام » ثم قال : هذا حديث حسن ٠‏ 


كلمة في امجموعة الثانية : 


قصّ ل - عز وجل - علينا ف هذة انجموعة ما حرمه علينا » وأشعرنا أن هذه 
اخحرمات غم عنده قي كل .خريعة: ».وين لنا حكمة إتزال القران«عل العرب». ووخظ 
الناس جميعا » وخوّفهم بالموت.». وبالقيامة . وأشراطها ؛: ثم رغبيم. بالطاعة » وكره 
إليبم المعصية , وأراهم فضله في الطاغة » وعدله بالمغصية . ثم تأتي المجموعة الثالثة وهي 
مجموعة أوامر موجهة لرسول الله مويه 2 ثم لأمته محدد الطريق » اناق الخاتمة و هذه 


هى المجموعة الثالثة في هذا المقطع فلئرها : 


ةا (8) سورة الأننام عفسي الآيات من (54-131١)ء‏ وفائدة حول الآية (151) 
0 اججموعة الغالغة » 


قل إني هداني ري إلى صراط مستقم # وهو دينه القويم الذي لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف ا دين قيمأْ 4 . أي : قائماً ثابتأ «( ملة إبراهم حنيفاً 4 أي : مائلاً عن 
كل دين باطل إلى الدين الحق 9 وما كان من المشركين # بالله ‏ قل إن صلاتي 
ونسكي 4 . أي : عبادتي أو ذبحي أو حجي ذإ ومحياي وثماقي 4 . أي : وما أنيته في 
حياتي ٠‏ وأموت عليه » من الإيمان . والعمل الصالح ‏ لله رب العالمين 4 . أي : 
خالصة لوجهه «9 لا شريك له 4:. أي : في شىء من ذلك « وبذلك » . أي : 
بالإخلاص 9 أمرت وأنا أول المسلمين 4 لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته 
<« قل أغير الله أبغي 4 . أي : أطلب ف ربا 4 والاستفهام للإنكار أي هذا مستحيل 
لا وعز يرث كل حى» © . أله وكل امن خوالة مريوت ع لبن ف الرجوها قن لد 
الربوبية غيره ٠‏ فكيف أبتغي ربا سواه 9 ولا تكسب كل نفس إلا عليها # . أي : 
كسب كل نفس عليها «إولا تزر وازرة وزر أخرى # . أي : لا تؤخذ نفس آئمة : 
بذنب نفس أخرى ٠‏ ثم إلى ربكم مرجعكم 4 . أي : مآلكم ومصيرع <( فينيئكم بها 
كنتم فيه تختلفون 4 من الأديان التي فرقتموها . ومن كان هذا شأنه » ومن كان هذا 
عدله » ومن كان المصير إليه كيف يعْبّد سواه ؟ ! 
فوائد : 

4 ... بمناسبة قوله تعالى : (إ ثم أوحينا إليك أن البع ملّة إبراهم حنيفاً‎ - ١ 
التحل : +17 ) قال:اين كثير.: .وليمن.يلزع :من كوته ملت أمر بباتباع ملّة إبراعيع‎ ( 
» الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيباء لأنه عليه السلام قام بها قياماً عظيماً‎ 
وأكملت له إكلا تام »لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال . وهذا كان خاتم الأنبياء » وسيد‎ 
ولد ادم على الإطلاق » وصاحب المقام امحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه‎ 
السلام . وقد روى ابن مردويه ... عن ابن أبزى عن أبيه قال : كان رسول الله علق‎ 
» ودين نينا عنمن‎ ٠ إذا أصببح قال ::: ««أضبحنا غل مله الإسلام ».و قلمة الاخلااض‎ 
وروى الإمام أحمد. ... عن اين غباس‎ ٠ وملة أبينا إبراهيم حنيغاً » وما كان من المشركين‎ 
: رضي الله عتههما أنه قال لرسول الله مُه : أيّ الأديان أحبٌ إلى الله تعالى ؟ قال‎ 
: الخنيفية السمحة ؛ . وروى الإمام أحتد أيضاً ... غن عاقعة رضي الله عتها قات‎ 8 


0 


وضع رسول الله عه ذقني على منكبه , لأنظر إلى زفن الحبشة أي إلى رقصهم » حتى 


كلمة في الآيات من (151- )١135‏ وسياقها قسَم الطوال 5م١٠‏ 


- 18 8 موا 
ِ التي مو حت د ل رسول الله عَو يومعذ : ٠‏ لتعلم يبود أن فى 


7 
ا أرسلت: تخنيفية جمحة )ا واصل هدا الحديث مخرج في الصحيحين » 


لاد بعد قوق : (انصرفت عنه ) ها شواهد من طرق عدة . 

١‏ ولوف ابن في حاتم عن ابن عباس ين جابر 0 عبد الله قا : ضحىر سول 
اسه و ا اي ري 
اربش بنتيفاً وما آنا من المشر كين إذ لال وسكي وعباي وا رب لمن 


شريك له له وبذلك أمرث. وأنا أول ال بلجت 


٠. 
و‎ 32 


3-4 


م9 - روى الإمام أحمد عن على رضي الله غنه أن رسول الله عه كان إذا كبر أي في 
الصلاة استفتح ثم قال * ١‏ وجهت وجهي للذي قفطر السمو وات والأرض حنيفاً وما أنا 
من امثير كين الاق ونسكي وعحياي ومماني لله رب العالمين » إلى آخر الآية . 
م ا( ,آنل الك لإ إل أن » أنت وى وأا حك 4 المت نفسي + واغترقك 
بدنوي ٠.‏ فاخهر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الدنوض إلا أت .:واهدق لأسن الأخلاق 
لا يفضي لأنسهاإلا أت + وايرف حي جتعهاء لآ.يصرت عن نيعها إلا انعد 
تباركت وتعاليت ؛ أستغفرك وأتوب إليك » ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع 
والسجود والتشهد » وقد رواه مسلم في صحيحه . 


كلمة في امجموعة الثالنة وسياقها : 


ف. آخر أمر في الوصاياة العاشر جاء قوله تعا لى  :‏ وأن هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه # وني أواخر المجموعة الثانية جاء قوله تعالى : © إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا 


شيعأ لست هنهم في شىء 4 وأول أمر يأني في المجموعة الثالثة هو م در 


رب إلى صراط مستقم ديئاً فق يم غلا إبوافي سنةا وما :5/1405 
لاحظ صلة ذلك سعضة » ولاحظ 7-1 ملة إبرأهم . وذ كر آ 
براهم عليه السلام وا/ حو حيك . 


14 16 


, 
لاحظ أن الاية الثالثة » والرابعة في المجموعة الثالثة » تلقننا التوحيد الخالص 


الْفَسِسَم الأول من سورة العام اق فيه حديث عن 


الموضوع الرئيسى في سورة الأنعام . ثم لاحظ أن الآية الخامسة تقول : ه قل أغير الله 
ابغي ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 
ثم إلى ربكم مرجعكم 4 


٠‏ (5) سورة الأنعام تفغسير الآية )١15(‏ وفائدة حوطًا 


ثم تذكر ن الآية الثانية:ي اغبور هي :«ظ هو الذي لق لكم ها 
جميعاً ‏ وأن خحتمة المقطع وخختمة سورة الأنعام هي قوله تعالى : < ' 
خلائف الأرض 4 

إذا تذكخرت: هذا أدرقت كيف أن لسورة الأتفام سياقها الخاص . وأنبا مع ذلك 
تفصل في محورها . وإذا لم يب في السورة إلا اية واحدة هي خاتمتها » وهى في الوقت 
نفسه خائمة المقطع فلئرها : 

خاتمة السورة 

فإ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 تملكونها وتتصرفون فيبا والخلائف إما 
سير يات جاه ريدت ل رشع مين كاك اديس 
درجات # في الشرف , وا لرزق ٠‏ والعقل وغير ذلك ل ليبلوم فيما اتام # . أ 
ليختبر م فيما أعطام من نعمة الجاه » والمال كنك تلقارين للك لني ين 
يصيع. الشريف بالوضيع » والغني بالفقير , ب عم إن ربك 0 


العقاب 4 ل ا رلللد يكير دار قام بش> . ووضف العمقاب بالسر 
لذن عا عو انك قري 
فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى  :‏ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم # 
يذكر ابن كتير الأحاديث الآنية : 


1- روف الاقام أعيد ... عن أن هويرة + أ3 سوق الله عله قال : 
اومن هنا تا الله ع ن العقوبة ما طمع بالجنة أخد . ولو يعلم ووعاييام ال الو 
ما قنظ أحد من الجنة » تخلق الله مائة رحمة » فوضع واحدة بين خلقه يتراحمور ن مبا » 


وعند. الله تسعة وتسعواق 6 و واه مسلم والترمذ 
186 كي . 


ب - وعن أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول الله عق : « لما لق الله الخلق كتتب 


كلمة في الآيات من ( ١50 - ١4١‏ ) وتقسم السورة قسم الطوال ©8.لم١‏ 


ف ناب فهو غبده فرق العرن : إن اي 
سيئر 


ع ورروق. مسام .جر ن أي هريرة أيضاً قال جمعت رسول لله عَيه يقول : 
١‏ جعل الله الرحمة ماثة جزء » فأمسك عنده تسعة وتسعي 3 جوءا.: انز في الأرض 


جزعا واجدا 5 فمن ذلك الخزع تتراحم الخلائق حتى تر فع الدابة حافرها عن ولدها 


ظَ 


02 


كلمة فى المقطع الأخير : 


رأينا كيف أن المقطع ذكر بنعمة الله على الإنسان في خلقه له النبات . والأنعام » 
وكيف أن بعض بعض الخلق يحرمون ما خلق الله هم بدون علم . ثم إن المقطع بعد أن رد هذا 


اسه عرو وا لساك روصل المشر كين زعمهم من أن عقائدهم وأفعاهم دليل 
على رضا الله , ثم:.نين المخرمات الرئيسية . ثم أمر الله رسوله مي أن يغلن عن مجموغة 
من القضايا والالتزامات . ثم ذكر الله البشرّ بنعمته عليهم 2 إذ جَعَلهم خلائف في 
الأرض ؛ فسخّرها لهم . وجعلهم يتصرفون بها » ويملكوها » وما ينبغي أن يقابل ذلك 
بالقيام بحق الله . 

وكل هذا سائر على النسق العام للسورة . بما يخدم سياقها الخاص . وبما يفصل في 
محورها » وكل ذلك قد رأيناه 

ملاحظة : نلاحظ أن السورة تنقسم إلى قسمين كبيرين . القسم الأول من بدايتها إلى 
قوله تعالى : ف إن الله فالق الحب والنوى # والقسم الثاني من قوله تعالى  :‏ إن الله 
اوت شك سد ٠‏ عام بصو ووو ويد 
من حيث الحجم ؛ وهذه الملاحظة نلاحظها في كثير من | . ولعل القارىء لحظ 
هذا تماعر + وساسيطه فيماياق.» وإفا ينا عليه ميا رصح ذلك في هله المنورة . 
وقد يكون من حكمة ذلك أنه لو قرأ الإنسان في صلاة واحدة ركعتين مثلاً » فإنه 
يستطيع أن رساي أيه و الأول ليأسل عنناه ل الراجية الثانية 


مويا م لدي حص اث 
هذا !! لمران الكامل 


كلمة في سورة الأنعام ٍ 
كرّرنا كثيراً أن محور سورة الأنعام هو قوله تعالى في سورة البقرة : 7 كيف 


تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيام ثم ييتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون ٠‏ هو الذي خلق 


لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء 


علم © وان هذا انحور ر هو جرء من حور ر سورة التساء » والمائدة . والأنعام » والمبدوء 


بقوله تعالى : 3 يأأيها الناس اعبدوا ربكم ا ا ندل 
تتقون .. الذي جعل لكم الأرض فراشاً ولاه بناء ., 


وقد لاعتظنا كين أف.سونة: الالعام د سفهت الكفر بالله » وسفهت صنيع أهله , 
وفضحت كا ل مظاهره » وذكرت بالرجوع إلى الله وفصّلت كيف أنّ الله خلق هذه 
لضن للإنسان بكل ما فيها » وفصّلت فيما فعله الكافرون مما ثما ينافي ذلك . وناقشتهم » 
وتتبعت مسارب الضلال في قلوبهم » وعقولهم . ولاحقتها ؛ وعرّفت الخلق على الله حقّ 
المعرفة + ليتقوه حق التقوى.. فكملت بذلك عمل سورة النساء . والمائدة » وأدت حق 
محورها » وتسلسلت المعاني فيها » معنى وراء معنى . يكمّل اللاحق السابق » وينسجم 
اسايق مج اللاحق +اواكل يالك عل مزق من البيان عجيب » ومن الإعجاز عظم , 
ومن تأمل مثل قوله تعالى : (( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في ال 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا فى كتاب مبين © ومثل قوله تعالى : 9 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي 

1 ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ٠‏ فالق الإصباح وجعل الليل 

سكنا والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العلم # . 


علم أن مثل هذا البيان لا يمكن أن يكون إلا من عند الله » ومن تأمل مثل قوله 
تغالى : ف يجعل صدره ضيقاً حرجأً كأما يصعٌد في السماء 4 ومثل ما رأيناه من 
تلخيص لا ني الكتب السابقة » عرف كيف أن الكمال في هذا اله لقران لايتناغى . وأن 


الإعجاز فيه لايتناهى , وغرف نعمة الله على هذه الأمة ؛ إذ أنزل عليبا هذا القران » 


وعرف نعمة الله على البشرية بأن كان القر ان كذلك ؛ وحمد الله على نعمة الإيمان » 
الاج أزلا اندرا وول لبه شين على ما انعم به علينا » وتفضل من مين لمان 
بهذا المر ن والانك سلاع . 

ل 


ذا كانت مبورة انام قصلي ف وها الي ري : إن مبورا أتري حتية 
ستفصل في المحور نفسه » مع امتداداته و محله في السياق ٠‏ وكل ذلك عا لى ظريقة لم يألفها 
الشرة ولامستطيغوها ٠.وهذه‏ إحدي مظاهر الاعجاز ن ف القران «وعضينا أن انغير في 
هذا الكتاب إشارات . 


( فهرس المجلد الثالث ) 


اهما 


الموضوع الخسقحة 
مقدمة المجلد الثالث : كلام عن ضرورة تعام القرآن والعمل به 0 
في آافاق الوحدة القرانية : كلام عن مناسبة سورة المائدة لما قبلها وعن 
محاور سور قسم الطوال ومحري يوه وود وو ب لك ل ا رع ب و ا م ا ا الا 
ذ سورة المائدة 4 ينخنا 
كامة في سورة المائدة حول محورها ومعانيها 1 ااا ا 0 
بعض ماورد في السنة حول سورة المائدة ا ا ا نا 
“» المقطع الأول من سورة المائدة وهو الآيات )1١-1١(‏ ا 
كامة في المقطع الأول 8 |[ |[ |[ 1 ] ]| | ]| | | | | |[ | ز +<ز ز >ز 1 ز<1ز 1 ز1 1 1< ز 0 ز 2 ز<ز 1 0 
المعنى العام لآيات المقطع الأول وهي ( ١١-١‏ ) و ل 
المعى الحرفي لقوله تعالى ذا يا أيها الذين أمئوا أوفوا بالعقود 4 مع ووو سمكم نامالاو لا 
فوائد : خول:معتى كامة ٠‏ العقود » وما يدخل فيها ل ل 0 الا 
فائدة : حول الخلاف في إباحة جتين البهية المذبوحة معي و مب مجه عدويو وسور ميد او 10 
المعنىق الخرقي للآية (؟) لكا لامها ةدب 5 ا 1 ا ل 2 117 
فوائد : 11 اا از 
١‏ تقلّد القلائد عند أهل الجاهلية للامن ا و ا 
؟ ‏ فائدة حول النسخ في سورة المائدة والخلاف فيه مدع مومعو ووو لوو لظ طاح محال رعو /1111 
؟ - سيب نزول أآية ا ولا آفين البيت الحرام ... > وكلام على النسخ فيها 1 
؟ - حك الامر بعد الحظر 1 ا الا اا ااا زيرف 
4 - الترغيبت في الدلالة على الخير والترهيب من الإغانة على الشر و اوم م 771 
المعنى الحرفي للآية ( + ) وفيها ذكر أنواع الحرمات من المأكولات 7 ا 0 
فوائد اد و ا ل و مي و 753 
١‏ - حرهة شحوم الميثة 054222260108120 انض 
ان البهي عن طغاء المتبارين ا وو ا 111 
* - مسألة خلافية في ضيد الكلب المعم 0 
» 6 - حول الاستقام بالأزلام مو 06121 21 2 وو دو لز لج ووه لوال فكو عوك و ناد 91371 
5 العحر نش انين الؤمدين من عمل الشيظان زم اا معد عع عو رومن بوه مز م 1 
- أثر حول قوله تعالى < اليوم أكلنت لك دينم ... 4 لالم تقم نامدا اجاج انه ووو الا 


مما 


دي حل (كل اميم عد دعوم ناوه اوه و همع قا ته 0 1 اا 
المعنى الحرفي للاية ( ؟ ) وفيها إباحة أكل صيد الجوارح بشروطه ممع حو رمي لضو بج كود ماود و ون ريت ل 
فوائد : 0101010 1 1 0 5 
١‏ - فائدة من قوله تعانى + .. من الجوارح .. 4 لعجو لومعم اموه ماقو اعد دوع معد احج وموم كك وز عمو 1 


١‏ فناكلدة عظية فق التاديب والتعلم من قولة تسكاق 4# وفأ عام من الجوارح 
مكلبين .. 4 ا ا ل 0 


ع ل أكل ريد الكلب المل. مع التنسية 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ذا 0 
العنى الحرفي للاية ( ) وفيها إباحة أكل أهل الكتاب وحل نكاح تسائهم مع ا ا ا 
فوائد : 0 1010101010000 ا ا 

١‏ - جواز تناول ما يحختاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنية قبل القسبة جوم مووطتوولو وان لاا اا 

؟ - وقوع النسح في قوله تعالى < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .. 4 1 

؟ -.طعام غير اليهود والنصارى لايجوز أكله ز 0 2ز0ز12ز12ز12ز 1 2121 ز 2 2 00 

؟ - قياس حال نصارى عصرنا على حال نصارى تغلب في النهي عن أكل ذبائخهم ا 

0 عدم جواز زواج الغربيات في عضرنا عع م مسع دوه م عمج ع ووز ووو وز ةمه ل لاج ولت 1404 ل بإ العا 

7 - حم من تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل ا 003 00 

0 - حم صحة عقد الزواج بين المسم والمامة مع اشتراط العفة من الزنا 00 اشنا 
المعني الحرفي للاية ( ١‏ ) وفيها أركان الوضوء وحك الهم مله ا 1 حرو وى بدي و د لكناة 
فوائد : حول ضائل في الوضوء وحكته وثوابه وحك المسح على الخفين عع بسع اخس در او ا 
المعنى الحرقي للآيات )3١  (‏ 010111170000 ا 00 
فائدة : حول العدل في إعطاء الأولاد بعض الأموال 1111 [ 1[ 0 
كامة في سياق المقطع حول بعض معانيه وحول تأكيد محور السورة اا 
فصول ونقول : 1 1 12 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 2 121212 1212121 1 ز 1 ا 

فضل :في نزول السبورة وفي. بعض أسباب النزول وسور ا و ل اع 

تقول : عن صاحب الظلال خول آيات المقطع ا و ا ا 

فصل : ف ضرورة دراسة كتب. الفقه امعان اناه تدوع مو وو ا ا ل ا لكو 

فصل : في صور هن الاستقساء بالأزلام و ل ا ا 

فصل : في موضوع الصد عن المسجد الحرام را و ا ع مام عمد نوين ب او 

فصل : في قوله تعالى 9 اليوم أكلت لم دينم > .. 8 ا 0 
* المقطع الثاني من سورة المائدة وهو الآيات (؟١ ‏ ؛6؟ ) ا ١‏ ا 
كامة في المقطع الثاني حول فقراته وارتباطه بالمقطعين السابق واللاحق 000000 اعريا 
المعني العام لآيات المقطع وهي ( ١١‏ 4؟ ) 20دتذدتدتد0132232 1 ا ا ا 00 


الِنى الحرفي للايعين ١37‏ ؟1) وفيهنا ذكر قد العهد على بني إسرائيل وعاقبة 


نقضهم إيأة مود دمج عدم نيه مووي ولي تاملاكم ماه ب ورا تل وو و رم ين ولاس كليس لاخو ني بويا يا 
فوائد : حول مألة الاثني عشر تقيبأ وما يستفاد منها وحول عاقبة تقض الميغاق _ 0 
المعنى الحرقي للاية ١8‏ )اوها ذكر نقض التصارى الميعاق 0 
فائدة : انتشار العداوة والبغضاء عقاب على نسيان جزء من الوحي لصاح 25 ده وو ود و عم الاقلون 
المعنى الحرفي للايتين (:15 . ١١‏ ) وفيهبا دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بمحمد ميث مو مو ول ا 04 
فوائد : تمع اده اد زرط وو امورو مدع عو دز اده اد عم لوطاو لاد او 1 دي لق 
١‏ - فائدة حول قوله تعالى 8 هدي به الله من اتبع رضوانه سبل اللام .. 4 ندند 1 
؟ - إخفاء أهل الكتان أحكام كتبهم كالرجم للزاني مب بع 1ه ةلاكول وم و هاا 
المعنى الحرفي للآيات ١١-3‏ ) وفيها الحم يكقر التضارئى لا لمسيح ا ا 
فوائد : اسن ماقا وم ودج جيبو سح بجو وعد بلاطتو اخ الاال قا لاا و و1 ووو و و 
"6١‏ - سبب نزول قوله تغالى فى © قل فم يعدبم بذنويم .. © وفائدة منه 0000 0 
ينا وك النان بعيبى عليه اللام 2 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 121 1 2 
؛ - تعليق ابن. كثير على قوله تعالى :8 على فترة من الرسل 4 1 0 1 
- العهد الجديد بما يشمله أثر من أثاى .وولين يمع أله اليسن من التواريين 0 
العق الحرق للآاياك :+ 4-7 |لوفييسسا كو قت وليق.! إبرائيل عن مساعسة ثينهم 
وعاقبة ذلك “امع بو جو سيور رجه سم جك لامو رو اتا جتن ملام بجوو عو ل و اا 
فوائد وخد رقمو تروو ‏ ا تعنم الم وزو ووو درورو اما رارح سوسس قود و افد 
اية الجهاد فى سميل الله 01010 ا ا ا 
- قصة تطمنت تقريع اليهود. وبيان فضائحهم 2 بوم رمو عع مو و و ص مولز عو وموك ونه »لل ا و 3 
" - بعض ماورد في التو رك رميس ميو يخافان وقد أنعم الله عليهها 1 
المعنى الحرفي للآيات (37 - 5١‏ ) وفيها نبأ انق آدم ل ممع يعد معد عي وما عع لالع ولو ا 
فوائد : حول قصة ابني آدم وآثار حوها ٠‏ وصسألة في الدفاع عن النفس الع 
المعنى الخرق للايات ( "56-5 ) وفيها جزاء قاتل التفتن.والذين يَخَارَونَ الله وربولة هة مقط ةن الال 
فوائد هامة : حول آية الحرابة وبغض أحكامها 0010101313137 00 
كامة في سياق المقطع الثاني رع م الكل 
تقول : عن ضاحب الظلال حول تسلل الانحراف إلى عقائد التنضارق ال ا 
فصول : كيه سو جو قدت 215500 اده ووه بطي وو وروي مر ل مر و ا ا ا 1 
فصل في تصحيح خطأ وقع في فهم الأية (م؟ ) 115 1 0010101312 ا 2 
فصل في موضوع الحق العام في الفقه القانوقي 1 1 1 اا 1 
فصل في حكة تنزل الأحكام بحسب الحوادت 000101 0 ا 0 
* المقطع الثالث من سورة المائدة وهو الأيات ( ٠0٠  »0‏ ) مع جمع د عجوو عو ولع اط ا ار لاسا 
كامة في المقطع الثالث حول ارتباطه بما قبله وبمحور السورة تالا انام كا اندوع ان لجسيو 


المعنى العاء اينات المقطع وحي ( 0ح 1" ل لاسن 
المعى الحرق للآايات ( مع . ب ) 00000 جر يق وجو ولي تو ويه واو لوول او ا د ا 2 
فوائد : حول معنى الوسيلة وحديث عن خروج بعض أهل النار منها 1 
المعتى الخرف للايات (:8؟ ‏ 2 ) وفيها ذكر حد السرقة سوا > ع مودو ارك 2ب ترسف ووو لزه وناو ود الي 
فوائد : حول حد الشرقة اكد تالاح واااو المسووالاطالا لل 0 
كامة في سياق المقطع الثالث طهاالا 00 ااا اام ااا 1 
فصول ونقول : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ااا 
فصل في التوسل 0-0 2 2 212 7 ع 
تقل عن :صاحب الظلال. حول أية السرقة 1 د ا الا 
+ المقطع الرابع من سورة المائدة وهو الآيات ( 4١‏ 0ه ) از 0 اا 0 
كامة في المقطع الرابع حول ارتباطه بمحور السورة وبالسياق آذ 1 
المعنى العام لايات المقطع وهي  4١(‏ 50 ) 11 1 ز 1 12 1 ا 
المعنى الخرق للآيات ( 141 58.) 10101012 زا اا 1 
فوائد : 000 ا 
١‏ - سبب استحقاق عقوية عدم تطهير الله قلوب المنافقين واليهود ا 
هب نزول الايآات'( 50 2 ةي 1 121 2 2 2 ز 121 1 1 اا 
المعنى الحرقي للآيات ( 46 5٠‏ ) وفيها الأمر بالحم بما أنزل الله ل 
فوائد : ف ولعو وعد مو و وم كج وي عه و مجو ون لوو بان لح ومو مج لاك ل 1 .الالال الا االو ليج 
١‏ الحكم بما أنزل الله في التوراة والإتجيل والقرآن . ماحكه ؟ ا ل 
؟ - حك من ل يحك بما أنزل الله ا 0 0 
(37-5)فوائد حول حم القصاص ومائل فيه را 
“ + 8 - تعليق ابن كثير على قوله تعالى 8 أفحك الجاهلية يبفون .. 4 م ل ا ا 
ع3 ذكر أسباب ترول الآيات ( <١‏ :6 ل ل ا 
كامة في سياق المقطع الرابع 000 0077 
نقل : عن صاحب الظلال خول قضية الحك با أنزل الله وترك حك الجاهلية 0 
فصول : 0 1 ااا 
فصل في السحت ا و ود يد مل لي و ال 1 
فصل في احتكام الكفار أليتا عد ذه ونم وجو 7م ةتون لخ لطامت لتحم و احا رم ا 121 
فصل في الجاهلية ا ل يك ل تن ال 
فصل في التكفير وجحيه مدع عد عه وعم ع قوع عاج ق جع 606 ؤت ادو ةوزن دل هقان لا :212030132000661 1:51 
+ المقطع الخامس من سورةالمائدة وهو الآيات (١ه-55‏ ) ا 
نع الو ل 1 ا 


كامة في المقطع الخامس حول معانيه وصلته بمحورالسورة ك1 


المعنى العام لآيات المقطع عي 1-:33) [[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 101 
المع الحرفي للآيات ( ١‏ - 56 ) وفيها النهي عن موالاة اليهود والتصارى 00 
فوائد : حول آية 8 .. لا تتخذوا اليد والنصارى أولياء 0 »# وسبب نزولها 
المعنى الحرفي للايات ( 051-44 ) وفيها ضفات حزت الله 51000-7ط1ط1 
فوائد : رن ري ري م ل ا ا ل ل 
١‏ الأمر بموالاة من توفرت فيه صفات حزب الله 11100 

" - توجيه هام إلى قراءة كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقاً ٠‏ للمؤلف 5055 

؟ - استئباط لطيف للنسفي من آية الردة 00 

؛ ‏ حديث حول قوله تعالى « فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه .. »© .... 

6 بعض الاحاديث الخاصة بالايات ( 6ه 1ه ) د 

١‏ - فائدة عظية من نتائج الردة الأولى أيام أبي بكر ا 0غ 

- توجيه للتحقق بصفات حزب الله ا 

المعنى الحرفي للآيات ( اه +5 ) 222221317131011 
كامة في سياق الآيات السابقة ل 00 


- مهمة العباد والزهاد والعاماء الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 20000006 
؟ - ثبوت الأذان بدليل من القرآن وجو رع جدنع مرو د و24 11 


35 أجاديية حول مسخ أليهود كردة وخنازير 06 ك2 11م كرو جو دوو سوه وور يورو 
المغنى الحرفي للآيات ( 51-16 ) 000 


فصول ونمول : م ل 
فصل في زمن. نزول بعض الآيات .من -سورة المائدة يز 12111111 
تقول عن صاحب الظلال قي موضوع الولاء :111 1 1 1 221211711 
فضل في التفريق بين إبرام عقد ذمة مع أهل الذمة وولائهم 2116 
نقل عن صاحب الظلال في محبة الله 211110110 

+ المقطع السادس من سورة المائدة وهو الآيات  50(‏ 5م ) 311 

كامة في سياق أقسام سورة المائدة 25-50101052555 

كامة في المقطع السادس معو :وتاي ماومو جار تمع وود وي نل ان كة لنزكدتطلان لار 


المعنى العام لآيات المقطع وهي ( 37 83 ) 26 00 
ملاحظات 0 و11111ظ2 ”ك2 


وععسعععر مجع عرورر عور وعيوية 


لنوعمريم يرو روء روم ءووعوةن 


0000 


مجر عرومروروو ومسو ووياوة 


00 


ا 00 


معمعحوء ورنعوع ع ممع ع عبرو ووو 


لعوروولعببعبوععوعوروووييقة 


200 


20000000000 


مرورسععععععوح ممعم و وووقيرة 


معععرع عع عع عع عومروو و نع قوير 


معرع ع عمعمسع عع عمو ور ووو ممه 


ا اا ا ا ا 0000 


معمعععء فمععد وو رممعمووووويه 


لنعسرررروععع عععيوه د ععوعيء 


معععععنسع و وو وو ووو ونفيورء 


«لممعنععورروو يعمو ور رنرووية 


عععسمسعو عور عورم ودر تلفيقية 


مععع عسو ربرووومووعو رم نم نه 


عععع فوع ععوونروو و ووو ووو فيه 


ا رد على فهم خاطىء لقوله تعالى # ... فإن لم تفعل فا .بلغت ربالته .. 4 2 
- معجرة غيبية في قوله تعانى +2 ... والله يعصبك من الناس 3 10 


معنى الحرفي للايات ( 38 45 ) وفيها خطاب لأهل الكتاب.وحكم على بعض عقائدهم 


ملاحظات في السياق ا ل د م ل وي ياك 
فوائد مب حم توج جع مص موه رموه جح ووم مصبامصائة وا طسموب لبون لمق ل 
-١‏ لايدخل الخنة إلا نفس ملة أو مؤمنة 2111111111 
كلام عق نبو التشاء 8تبب- 0 ز ز <ز ز ز ز ز 1 111111 0 
اع ةاثاز سلعة حي القن والتتروفقه واليوي 29 انكل سد د شه 5 
كز آثآن قي حب كول الآياق ( 5 16 مجوع لظ جل 331 لق لالت تلاوت تعلط ل نا 1 2 3 
فا- دعل قول أقرقةا الكراضية هان الأهان جرد القول .د 55 
كامة في سياق المقطع السادس 11017 
فصول ونقول : 0 
رد الألوببى على فهم خاطىء للصوفية للآية ( 39 ) تق لماحو ناوج سن لاوطو 4 ا 
رذ الاثودن عل كي نباطىه للتحهة اللواية (:110 )6م ممه اسم مد جد ون جوت دوع اه ل 
فضل في. الصابثين 111100010101011 
فصل في قوله تعالى 8 وحسبوا ألا تكون فتنة 3 عون نه دمج و )دوو الو ع كوم وود فلت دمو و 1 0 
نقل وتعليق : دمخي وو ع توج جره عجو ع عام يعو و اسه ج2731 3ك الك ذه :ول وه وتو ادن ا وم دم 
نقل عن صاحب الظلال حول أية 8 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل .. 4 لسو و ب و 
تغليق الؤلف على التقل السابق تسد مذه سمه طقف وج طاو ووالوا م 1 د 
نقول : عن صاحب الظلال حول آية 8 لتجدن أشد الداس عداوة ... 4 #6 21111 
المقطع السابع من سورة المائدة وهو الآيات ( اه م١٠‏ ) ا 
محل هذا المقطع في السورة 200110101011100( 
كامة ف امقصطمع السابع وموك :5747 212042120208773 اوري توح لاوا اط اه م اه 
المعنى العام لايات القطع وهى ( 7م 1١8‏ ) مععع دص عن عمجم مما وى حو مساح نووز لت لوف 
ملاحنظات حول السياق . تجح توم الل لوطيو ااا د 
المعتى الخرق للايات ( لاحاد اكه )اوفيها آم :بأكل الطيبات ونبي عن لغو 00 ز3 1 1 3111111 
نقل. : عن صاحب. الظلال حول قوله تعالى 8 لاتحرموا ظيبات ما أحل الله .. 0 
فواهة؟ دم سنت يد م 1اااما0ا010اااا60ي0ي0يا اذ ذز ز 1 111111 اا 0 
١‏ - مقدار الصاع والمد.من أوزاتنا في العصر الحدية ز ز ز 1 70707007010 ”#ش<1/إ| 


- مسائل في كقارات الينين ا ل ل 


اونلفيعء وبعووروو 


00 


لعععسسعوءرقيوييةه 


22200000000000 


؟ - روايات في لقانت تتول الآياك 160 4 اك اجون نع ولا 1 ةنجلل ةقاطل التي انار 
8 أثار حول قوله تعالى « .. لآتخرموا طيبات ما أحل الله ... 4 21101111111 
كلبة في السياق ممعم مكل بوكو دوو وان ملح ا كرون اجو لكوم و ا 
المغنى الحرق للآيات'( 45-5 ) وفيها ذكر تحرج الخر ا 
6و الب ع 1111111111 1[1[1[1 211210111 
نقل : عن صاحب الظلال حول حكة تحرعٍ أحر 0 |[ |[ |[ |[ |[ | | |[ |[ |[ 1 1 2001111ظ1 
فوائد : ااا ا [ز[ [ [ز 1[ 1 1 1 1[ 1 2 1 1 ااا 00 
١‏ آثار ختول مراخل ترج الخر وأحكام :تعلق با 7د721ج7-ج-ب-ب--زذزذؤ |[ ز[ؤ[ؤ 1111111 
؟ - تعرزيف الميير وحكة تخريمه ب بز ؤز[ز[ز[ز ز 1 ؤ 1 511111 
" - سبب نزول *« ليس على الدين آمدوا جناح .. » الأية ( + ) 0 
- المقطع يعمق معاني الهداية والضلاك ممعم وح وان لجز قوط للا كاد مق 4 ل 757370 1ن 
كامة قي السياق 111-00 1[ز[1 111111[ 
فصل : في عحاولة لفهم تكرار لفظ ( اتقوا ) في الآية ( ؟؟ ) طن اهارتس ات عع ل 
المعنى الحرق للايات ( 95 ٠١١‏ ) يي 0 
هاو ع هكالة حقواكل اللسياق معرب صخ جم سس احا ساد ةنج ل 78 1*7 
نقول : عن صاحب. الظلال حول قوله تعالى 2 جعل الله الكعبة .. 3 211111111 0 
فواك : ا 0 
١‏ الخلاف فيا يخرم صيده وقثله على الحرم 0001 
حك العمد والشيماك ق حيد القروسحححه دس تنس سدح 46330 1111ة ا 
5٠"‏ حك الصحابة في جزاء نيف يفل الحيوانات ا ا ل 
6 ات بين كفارات صيد المخرم 8 ا 0 
5 حل فيتّة البحر ز ز 7 ااا 00 
لانت حَ أكل صيد الخرم ا م 1 [ 1[ 1 اا ا 2 
- فائدة عظبة من قوله تعالى « ... ولو أعجبك كثزة الحبيث .. 4 آآ0آ120010000ظ1ك2 
ا تميق القهذة التقوى يي ل ل آل آي 1ذ1ذ1ذ[1[1[1ذ[1[ [ذ 1 1 [1 1 1 1 2213111ظ2 
كامة ف السياق 100 [ [ [ [ [| ز[ز [ز[ ز [ ؤ #[ [ز|# |[ ز[|[ز[ز[ةز211111111111[1[11ذ2ض2 
نمل وتعليق : 217070005 
تقل حجن ضاي الظلال خول 1ي<.. الاتمالوا عن لشيله .4 سي سا 5710 
تعليق المؤلف على كلام صاحب الظلال وبيان أهمية درانة الفقه 10016 1 1 1 1 ”2222 
فؤائد : حول قوله تعالى « ... لاتألوا غن أشياء .. 4 يي ل م ا 
ةق المطلاق ‏ مس مجه سحميسده هجوو يدن عط كج جح جلا إن ده ةتس ولا ا ع 1111111116 


ا معنى الحرق للاية ( ٠١6‏ ) وفييا الآمر بل وم الآنفين م ع ا سي 2 يه رعرع رد وه يه 


1815 


فائدة : ألفهم الصحيح لقوله تعالى © .. علي أنفسك 4 19 001111 ام 
كامة في السياق لالاتم رم لموعف سعط دوعو وعم نو تدج ب عءنو ومو ده إباع ون يقب ووو ده ل رع اق 
تقل :عن آية 29.-- لايضرم من ضل إذا اهتديم .. »4 ومع لعج وم حعو هع لم3 11117103135381 فيان زر علا و 
المعنى الحرفى للايات ٠١١8-53(‏ ) وفيها ا الوصية متخ ان لمتة ووو حو وا مج ع ل واه له جو د اها 
فوائد : حول أيات الوصية وسبب نزولا 1 مدت معد عمد لودو و و و وره عو لجم ةد ا ب ادو 
كامة في سياق المقطع السابع - 0000001 |[ ز[ز ز ز ز ز ز ا 2-0 
كامة في الأقسام الثلاثة لسورة المائدة مجعم ممه وح ممع ود اخ دحاال لم 1 و ا الجلزاواة 
+ خاتمة السورة وهي الأيات ( ٠7١ . 1١١5‏ ( ةد د د د د 2د1131312 1 1 1 1 1 10 
كامة في سياق خاتمة السورة لق 16م وموم م عع مو اد دو ا ا ا 111 11 21 1 .6 قال 
المعنى العام لأيات الخاتمة وهي 1١١ -1١5(‏ ) 0000210-25 ا 00 
المععى الحرقي لآيات الخاتمة وهي ( ٠١ ٠١5‏ ) ممع مدو لممقوه ووو عه جد نوات اتئاة 111206036 ار ...قله قلة 
فوائد : 01 100 
-١‏ كلام صاحب الظلال عن حواري عيسى محم ومو عه ممع جع 0 2ه الطتخاة ا اتوت ون ناوالا نام و ل لياع ها 
اليس نمق الآدن مع الله الاقتراح بين يديه -- 0010000 0001 
- أثرآية < . إن تعذيهم فإهم عبادك .. »4 2717110111000 
؛ - شأن عظم لآية ل( .. إن تعذيهم فإنهم عبادك .. 4 ا ل ل ا 
قا- قول بأن سورة: المائدة أخر ما تزل من القرآن وو يموع طعومه ووه وج اناللا 6م2111 لوو او عه 
5-اها ور في الأناجيل غنا يغبه قصة الماقدة ل 
كامة في سياق خاتة السورة الله مي ممع رج بتعا دم عدون تنعت تلا 12 10112011 اق 
فصل : في عالمية القرآن 0022205 7ب <+ + + < <+ + +ز <ز ز ز ز ز زذز ذ د 00123212 0 1 
كامة أخيرة في سورة المائدة 00102191 1 0 
© م 
وي 5 الأنعام 4 هذه 
كامة في سورة الأنعام حول محور السورة ملفحد 25ت اتاتبوا م 212 ار مو ددم ا د و د كا 
فصول ونقول : 1211110 انوج 211 23 26 از اعد مم وو + مم ياوه )جار ممع لع 01 17748 51 
فصل في نقل عن الألوسي عن .وجه مناسبة سبورة الأنعام. لورة المائدة اله 
نقول عن صاحب الظلال 2-0 تجورة الاتفام .. جع عسو وده وو جل لدعتو وام عع فج لالز ا ل 2112 6ه 
فصل. بمناسية: أن سوزة الاتعام تعمق مغاني العقيدة 97 ---1]11دٍذدِ1ذ21ذذِج1010101212 0 0 
كامة في أقسام السووة ومقاطيا دا د 2111111 0 0 
كلمة في بعض العلامات التي ذلك لفك الله اطع من مهد سمو 1ب ل ا ا 


د المقطعم ع الأول من القم الأول وهو الايات ١/ -١(‏ ) وعد عام ودود وم ون ودار رتاه ا 811 


كامة في تحديد المقطع الأول من القسم مدو سم ومسو مسوم ماطف ل ا 1و يه 
كامة في المقطع الأول 0 ةز ز ةذ ز ذ ز2ذز001010101212 1 ا 0 
المعنى العام لآيات اللقطع هق( د +) 000002 5 7757575(ظ5(( 
المعنى الحرفىي للآيات (١21؟)‏ 00121212121 0 0 1 
كامات ونقول في الآيات الثلاث : 2210 
مقارنة بين هذه الآيات ومحور السورة 010121212121125 0 0 ا ا ا 00 
كلام صاحب الظلال حول هذه الآيات ب-ب1 001010101021 0 
المعنى الخرفي للآيات ( ؛؟ ‏ 5 ) 10 |[ |[ |[ |[ 0 0 ا 00 
فوائد : 271101101010100 
١‏ - نقل عن صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى #8 .. فأهلكناهم بذنوهم 4 موا با لما 
" - توجبه للآية (1) 20000000 
المعنى الخرقي للأيات ( ا 5 ) ا لو ب و ا الف 
كامة في السياق حول ملخص ما مضى من معان السورة ب7ب7ب7 0 ا 
فوائد : ااا 111--1-ذ1ذ]ذ0ذ 11110101101‏ 1 ااا 0 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى 8 ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس .. 4 تدتماو ايوج ا ورم 
؟ - كلام الألوسي حول أية « ولو أنزلنا ملكأ لقضي الأمر .. #4 ا ا ا 
" - عوالم المخلوقات تحكها سنن وقوانين ربانية 01010100010 77 
المعنى الحرفي للآيات ( ٠١‏ - ؟١‏ ) وفيها الأمر بالاعتبار من مضارع الكفار 00 
فوائد : نقل عن صاحب الظلال حول آية <( كتب على نفسه الرمة 4 نا 0 الققة؟ 
المعنى الحرفي للآيات ( 1١-15‏ ) وفيها حديث عن ذات الله العلية ع بويج عه جر وم وتاج دو و د .ارق 1 
تعليق : لصاحب الظلال على الأيات ( ١2 ١5‏ ) متهن تكو ووه مويو 201 ارق 
فوائد : عسوي ب 0771 للم مد ده رو وف رو وو وا وق م د رجي ووم« ولوق د وا لل تت لقو 
١‏ - معان على الداعية أن بركة غليهًا ا ا 
3 أدعية ماكورة عن الني تم عتاسة الايات سو دورو عمد ويد يحج واو او سو وما م و ع دل 
؟ - كلام لصاحب الظلال حول آية 8 قل إن أمرت أن أكون أول.من أسل .. # ل ا 
كامة في سياق المقطع الأول ز + ز ز ز2ز1ز 20 1 12120 ز1ز12ز2ز121 1 121 [ [ ز ز 1 0001 
تلخيص لا مر وتقديم لما سيأتي كك دعم مسو له 60 نه كلاق باونلا الاو و ارا ل الها 
+ المقطع الثاني من القسم الأول وهو الآيات ( ١8‏ +7 ) ز ز ز ز ز ز ز 00١0١‏ 
كامة في المقطع الثاني من السورة ميو ع جا جو ته وسو در اق ةالوو او و ال انهو 
* الجولة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات (18- ٠0‏ ) معي طن 281 
كامة في هذه الجولة حول وحدة الجولة وعلاقتها بمحور السورة دجنف لم خخ وو 11 لدم 


المعنى العام لآيات الجولة الأولى وهي ( 1١0-1١6‏ ) وجوه ع 4و ول توعد دروم بر وو الاو وده او ا 


14815 


# المجموعة الأولى من الجولة وهي الآيات ( 18 4؟ ) ا م 
المعى الحرفي للآيات (اغا - 55) 0 1 ا 
نقول وتعليق : ودوك رواج وي وو حتتحوو :3ك :الس وح مووي اسك عرو مح اح جود عدم 01 
تقل عن الالوسي حول أية 8# لاندذرة به .. # وتعليق للبؤلف 002121-19 0 
فوائد : حول الايات ( ١6‏ 8 ) 02 
المعتى الحرفي للآيات ( 55 2ع ) 000 0 0 2 
فوائد : حول الأيات ( +7 ١6‏ ) --ب0_بب-ب.-0313131212121-212-2-2 1 اال 
* تفسير الجموعة الكانية من الجولة وهي الآيات ( ه؟ ‏ 8 ) 3 0 ااا 2 
تفسير امجموغة الثالثة من الجولة وهي لكات لين م ل ا 
* تفسير المجموعة الرابعة من الجولة وهي الآيتان ( 81 . +8 ) 00000 0 000 0 
تعليق : لصاحب الظلال حول أبعاد التصور الإسلامي لقضية الحياة 210110000 000010 
كائة في سياق المجموغات السابقة ممم د جدود اكعولوهم موده وط ع ا عمق 11 ا 
* تفسير المجموعة الخامسة من الجولة وهي الآيات ( +5 88 ) كوه وا او وو و م 1 
كائة في سياق المجموغات : الثالثة والرابعة والخامة 1 
فوائد : روايات عن قوله تعالى 8 فإنيم لايكذبونك 4 مم00 
بين يدي الجموعة السادسة 0 0 
تفسير اجموعة السادسة من الجولة وهي الآيات ( 50 8+ ) م ب ا ل 1 
فصل : في الموقف هن الاقتراخات الموجهة للدعوة لتغيير منهجها الرباني ال ار ا ا 
فوائد : 1 1[ ا ا اا 

١‏ - تقل بخصوص أية « ... إلا أمم أمثالم 4 سهد دوعوم يووا باصم ووو ل افا 

؟ -.روايات. بخضوص أية < .ثم إلى اريم يحدرون > اا 0 

؟ - كلام بخصوض أية: ها فرطنا في الكتاب من غىء. 4 لالت 2 المت انون ا ا و لي 
كلة في سياق المجموعات التالية 2 ة ةد دز زد 000121313212 1 1 ل ا 
* تفير المجموعة السابعة من الجولة وهي الايات ( ٠١‏ 15 ) 00 
كائة في السياق #رجب عر وج لم31 الم ابو ار وعد مو م م سوبو عاد جرس ا ا لك 
فوائد : #كاماه وللر هو مره روم ووو وعد و جم وعديو اوقد ود سان 7 الال عه لذ ةن لاسن م ووم ار ل ل لوقه 

0 1 1 02 استدراج الله تعالى للظالمين‎ - ١ 

" - كلام صاحب الظلال عن تاريخ الأمم السابقة اع عطاك داق شت او الوه ا ا ا 
© تفسير النجموعة الثامنة من الجولة وهي الآيات (5؛ ‏ :5 ) ررم ب حي اي ا ل 121 
تعليق : لصاحب الظلال حول عمل. العقل بالنسبة للإنسان وعلاقته بالوحي وير ع 
فاكدة + كلام صضاحب الظلال عن أية « ... :ولا أغم الغيب .. 4 000 
كلمة في سياق امجموعات الغانية التي مرت ور توي كت عروره جود مجو جل عل ةن 1ه تتا ل و ا ا 


* تفسير المجموعة التاسعة من الجولة وعي الآنات: ١‏ ١ه‏ وه ) 555 
فوائد : وك بجي برجي يحه وعالتزناحة امل ا حاو ول ام ا ا 0 
-١‏ سبب انزول الآية 8 وأنلن به ... #* وما بعدها 10000 
© تعليق صاحب الظلال :على أسباب نزول الآيات السابقة .... 


" - روايات حول قوله تعالى 8 كتب ربك على نفه الرحمة ب 


76 4 قراءة بالنصب لقوله تعالى 8 1ل امخرمين‎  " 
تعليق صاحب الظلال على معتى استبانة سبيل المجرمين م‎ © 
100000 تلخيص وتذكير‎ 
5-7 ) تفسير امجموعة العاشرة من الجولة وهي الآايات ( أةء مه‎ © 
0100 فائدة : في المع بين الآية ( 58 ) وبغض ما ورد في السنة‎ 


عععرعع ع ععنععع رمعو ععوووعدووووووو ووو ووو وى 


وعععمة وععوم ومواومو عو فووو واو ووو و واو وود ؤؤاء 


#ففعمحع تع وعععمم و وووو و ومو ووو واو ووو وووو وى 


«عععععحعوء فمومفوففو وو وو وموو ووو ووووورووووو 


وفوف فوععع ع ممفووء وووفو ووو ووو و واو وو واو ؤواواواو 


فففولعء عع وونوعووو قمعو م وومعع ووو وووووووو 


اععفمعععععو وو مو ووو وو وو ووو و ووو ووو وان واوو ون 


ممععه ووعووام دو عمفووووم ووم وووووووووووووون 


مععفقوء نععوععرووووووه ووو و ووو ووواو و وو ووو و. 


* تفسير امجموعة الحادية عشرة من الجولة وهى الأيتان ( ؤه , 3.0 ) 10 07171101ا210ظ2ظ 


تعليق : لصاحب الظلال حول الآية ( وه ) 000 
كامة في سياق المجموعة الحادية عشرة والأخيرة من الجولة م 
قوائد:: حول الآيتين حم عد م001 
ملاحظة في السياق : السورة حوار امل مع الكافرين 21230058 
كامة في سياق الجولة الأولى ا 


اتعسعععععنعوو تععععع معو وو ووعووو ووووووون 


#ملللعع معنو رورووو ومع وو ووو ووو وو وو ووويون 


لقعب ععج عسوو و ررمور ووو رو ووووو ووو ووو وو 


لعععلع عع عرو فوم وو رمسو ووو ووو ور ور ووم مرو 


الرععجتعج و تعبعرعوعوم وروم عمو عع وو ومو ور كول 


#* الجولة الثانية من المقطع الثاني وهى الآيات ( 51 7 ) 000 


كامة في هذه الجولة الغانية 01111111111 
المعنى العام لأيات الجولة الثانية وهي ( 31 7 ) 20 
المعنى الحرفي للايتين ( 5١ . 7١‏ ) وفائدة حول الآية ( 39 ) ا 
المعنى الحرفي للآيات ( 75 10 ) وفائدة حول الآية ( 50 ) 5-7 
المعنى الحرفي للآيات ( 51 7 ) ا 0 
فوائد : 1000010[ ز[ز[ز ز [ 1 0 

000101 ) 58 ( تعليق صاحب الظلال حول الآية‎ - ١ 

؟ - المراد بالصّور في الآية ( 7 ) 149 223171171101 

© صور متلسلة لما سيحدث يوم القيامة 202 
كامة في سياق المقطع الثاني كله وهو الآيات ( 1١‏ 7 ) ... 


+ المقطع الثالث من القسم الأول وهو الآيات ( 76 4ة) 
كامة في المقطع الثالث عن وحدته وعلاقته بمحور السورة 


تقديم مباحب الظلال لآيات المقطع اي دك 


المعنى العام لآيات الملقطع وهي ( ١4‏ 44 ) جو حدملا لي لك 
فائدة : تكرار القصص في القرآن لخدمة: السياق 22000 


ال ل ا اا ا 00 


معمعرع ع ععحمو ورور عررو وع رمم ورور عر مومه 


ل 222100100000000 


مععسجع عع فععو وو ووو مر ومو ووو و ووو و لوو وده 


000 


معلفلعلفوروعنعع ور عور عرو مور روفو عووه نعود 


الجننرقو و سخ عسع و عووووو ووع ووو و ووو مومه 


ملععووء لوووجد عرو ووه ل و و و ع وم ووم 


100 0 


ملعف ممووج عه مر عمو عو ووو حقو ممم ١ه‏ 


لرعرع ووو ورور رعو ورور ووو ووو عجرو ووييوة 


مععع عمط رفوع رجو عرو جور بر رو رورعية 


معمعققء عممبعععرو مرعفععر ممم عجو موس مر وموم 


ممسعععو وم عوع ع نوو مع فع مو مومعو وو ممم و ١0‏ 


مممسوعجرقجو رمعم عو ووه ودر ور ووه ووه 


لوللا 


المغنى الحرفي للآيات (غ؛ ‏ 8م ) اناه 070و صمو دعوت جد بحو بعلنل 0 اه 
فصول : لكب بردم جومم تدع تجو لاود مااتناو وو ووو وك ابرو ونح لمر ليق 

مناقشة قضية جدلية حول آية 9 وإذ قال إبزاهم لأبية آزر .. 4 وتسدمح ده ووتحة مله لد ورا وتو تحر فاق 

فصل في اتجاهات المفسرين ول أزر 353 1 ا 

فصل في تخليل العقاد في المع بين اسمي آزر وتارح وعد وميه و بده دده او لج واطط ل بيقع 

فصل في .بمض الأخبار التأمودية عن إبراهيم عليه السلام 11111 1 0 
فوائد : حول الايات 5 76 ) والآية (؟م ) ب 0 1 
المعنى الحرقي للآيات ( 6 ٠١‏ ) وفوائد حولها 20 
المغبى الحرفي للايتين 5505١(‏ ) ونقول حوهما مجع زوع مدع عم سمه لوه 107 قلات اللقيقه 
فائدة : سبب نزول أآية ١‏ وما قدروا الله حق قدره ... 4 1 ا اا 0 
المعنى الحرفي للايتين ( ؟؟ . 6؟ ) وفائدة حول الآية ( 4ه ) ا ااا 
كامة في سياق المقطع الثالث والأخير من القسم الأول موسا ور ادي ل للق 
© القسم الثاني من السورة وهو الايات ( 56 ١١6‏ ) 1 1 1 1 1 0000000 
+ المقطع الأول من القسم الثاني وهو الآيات ( 5ه ١6٠١‏ ) ومسا و اا ا ال ا 
كامة في المقطع الأول جمد وعد وج عو دنعو قم او ا ليا 
المعنى العام لآيات المقطع الأول وهي ( 40 16٠‏ ) يي 
كامة في سياق المقطع خول فقراته 11110[ ا 00 
# تفسير آيات مقدمة المقطع وهى ( 10 4ؤ ) 017 وموم وسو مووه ووه وادوعة ل وولف ا ياي 
تعليق : صاحب الظلال على آيات المقدمة 111111110110550 
فوائد : حول الآيتين 59 , بو ) ا ل 0 
كلمة في سياق مقدمة القسم الثاني وعلاقتها بمحور السورة العا تا الاظا 2 لوو لياو 
© تفسير الفقرة الأولى من المقطع وهي الأيات ( ٠١‏ م١٠‏ ) ملت «الوور وده بو دعو موحلو ممم لع سي 
نقل : عن الألوسي في حك القيام بالواجب إذا أدى إلى معصية ا و التي 
فوائد : لوج سو ايت جو ةط ما اب لو 0 الوك يو بعر وريج مد وت 1 و ل وي لل 

5 كلا صناعي الظلال بمناسبة قوله تعالى 9 لاتدركه الأبصار 4 0 

" - قضية كلامية حول قوله تعالى 8 لاتدركه الأبضار 46 ا 00 

؟ - قراءات ثلاث متواترة لقوله تعالى 8 وليقولوا درست 4 يا 

كلام ابن كثير بمناسبة آية < ولا تبوا الذين .يدعون من .دون الله .. مدا و ا ا 110 
كامة في الفقرة الأولى اند رو وعم سمو مجد د و دض تح جني و ااا اناا ل و ا 
بين يدي الفقرة الثانية اه ا و وجو رن زور عه مر عع و وو دوس ال ونه ب ا مي ع ا 
* الفقرة الثانية من المقطع وهي الأيات ( ٠١5‏ 8+ ) اللطلل 8 اكالم وو ووو ال 
المعنى الحرقٍ لآيات مقدمة الفقرة الانية وهي )202١-105:(‏ ااا 


فائدة : حول سبب تزول آية 8 وأقموا بالله هد أيانيم م 00 
كامة في مقدمة الفقرة الثانية امسو ا مويق 6ه وساجم و اولاعت الاق 16 الاق اوور وجو حو رو ومو د ووو جره و لقي 
المجموغة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآيات ١38‏ +8 ) ب 3ن 2 
المعنى الحرفي لات (6 ١١١‏ ) وتعليق صاحب الظلال عليها از 0 
كامة في سياق الايتين ( اكلا 11 ) ءلم مع يود ممع ود وود طاتااة ال33 | 1 و ل 1 فاق 
فوائد : حوا حول آية ذإ وكذلك جعلنا لكل ني عدوأ شياطين .. »4 لي ل 0 ل 
المعق الحرقي للايات. ١‏ للد لشدناا 3 14ج وعم حم ووو مع وعد بوه نا ابمطة 27/337 306 0 يورا ...اقيق 
تعليق : على قوله تعالى + وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم # 1 1 0 0000 
فوائد : لطت قا لحل 1 071072 متيو ورد وو عبار أ قو ل 1 ا اق 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى # وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 4017 ماح امم موصو اومعز دو وود د ووه ونلا و د شه 

- أحكام تتعلق بالميتة وبالمذبوح ممم مد ود ووو عا ل م1 1 انه 

؟ - سبب نزول أية 8 وإن الشياطين ليوحون .. 4 ا ا 
المعنى الحرقيٍ للاية ( ١1١8‏ ) افر وود مومعو باد مه دا للي تاقة ‏ نائوة ا ل 121 نر المقفياة 
تعليق : لصاحب الظلال حول آية « وجعلنا له نور يمشي به .. 4 معط مويو لوو عع عو و وععوا دار طنز ا ل 1 
كامة في سياق المجموعة الأولى من الفقرة الثانية بببب -2ب0002 0 0 
تفير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الآيات (؟ى _ى؟ى؟ ) ممع وطاجق يدومو موه عد جخوم وت اي 
كامة في سياق الجموعة الثانية ع ود ممع مد م ممع او ووم ممه كته 616 2ل تلاق ناخلا ل ل الا 1ج وا 0 لايق 
فوائد : جعي جرد سوود سو وسوصة ا عزازة 31 20ت لاددونم وطور بب دوعوم عد لاد ما حا ا يق 
١‏ - كلام ابن كثير بناسبة آية < الله ألم خيث يجمل رسالته »4 0 0 
> 76 - روايات وتعليق بمناسبة آية « فن يرد الله أن يهديه .. 4 ا 
بين يدي المجموعة الثالثة 11110111110 يموع فوج وده عرامة ميجو م همقلا انتج وتات ال ورا كي وا .0 مه 
تفير المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية وهى الآيات ( ١١4‏ _ د+: ) مع مد مله ود جاو لدو 4101 
فوائد : حول الآيتين ( ٠١4 . ٠٠١‏ ) 5ك بوجي مدا 
كفة في سياق الفقرة الثانية 110111 ا 0 
تذكير ببعض معاني الفقرة الثانية ع كرا مك عه وقوه باز تزه ةج اال 1 الم ا 4ل جا رو ا نكوي 
بين يدي الفقرة الثالئة ا ا ا 11 
* تفسير الفقرة الثالثة وهي الآيات ( ١14٠ _ ١١١‏ ) مسح وس وو سبو ولاقام قا تق اكول ا السو 
فوائد : حول آيات الققرة الثالثة 2222 00001202121 1 ا ا اا 0 
كلمة في سياق الفقرة الأخيرة اه واكمائلا 376 مو رسي حو معو لاط اواك لال ل يي 
كامة في سياق المقطع الأول من القسم الثاني 0 
+ المقطع الثاني من القسم الثاني من السورة وهو الأيات ( ١56 ١4١‏ ) ا 


كامة في المقطع الثاني ولوس موي روصم جنوو م الوالتسسود ناوي م و وهو مح افاي 


لكرالكا 


المعنى العام لآيات المقطع وهي ( ١70 - 14١‏ ) آ[ [ 1 2200 
المعنى الحرفي لمقدمة المقطع وهي الآيات ( ١4١‏ - 4؛١‏ ) 0003ظظ2ظ2 
كامة في سياق مقدمة المقطع وذكر بعض معانيها 0010 
قوائد : حول الآية ( ١4١‏ ) 7غ« 
بين يدي الجموغة الأولى من المقطع 00000 
تفسير الجموعة الأولى من المقطع وهي الآيات ( ٠6١ 1١48‏ ) 5-7 
كامة في سياق المجموعة الأولى من المقطع 1-0 
فوائد : حول الايتين ( ه؛١ ١5.‏ ) رج ل مو 1 
بين يدى المجموعة الثانية ----ذ-ز-رزرزرز2ز_ز11103ز1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 211111111111 
تفسير المجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات ( 10١‏ 1530 ) 590 
كامة في سياق المجموعة الثانية من المقطع مو ص ار ةم سرامو ات 
فوائد : حول الآيات التي أنزل الله فيها ما حرم علينا 0-0-7 
ما ورد في السنة عن قوله تعالى #8 بعض آيات ربك »4 ات 
فايمكن أن حمل علية ا سجؤد العين الوارة قي الستة 000 
كامة في المجموعة الثانية 1ذ1ذ1ذ1[ذ[1[1[ 11[ 1[ذ[ذ[ 1 1 1 11111111 
تفسير الجموعة الثالثة وهي الآيات ( ١14 17١‏ ) وفوائد حوها ... 
كامة في الجموعة الثالثة وسياقها قود متاح ووس لولج و كن نا 
خاتمة السورة وهي الآية ( ١15‏ ) وفائدة حوفا ا و د ف 


كامة في المقطع الثاني من القسم الثاني والأخير من السورة 


كامة أخيرة في سورة الأنعام 0 


ومعمفورعء وععيوموووميععء ورمدرووورءوررومويء 


ممممروح ل ومو وما طسوو رمدو لوو ووه فمورية 


مممع رده رم برعو ورمعو عمجم رعو وعب نوميم 


000 


000 


00 


0 


وممووفعء فووفووء مفووه عو مودو ووم وود ورعءووية 


ممممس و ممجع ع عم مومع ووو ممه م مومه ممم م موه 


معمفمم و ععفاو وا ملفعع ا عع مف نوما لعو ومو ووو نه 


ا ا ا 00 


00 


0-0 


متمعرع وور رربم وف عوبر ورور ف رورم وميرية 


سحي دحو 
ى 


| لء ١‏ 
06 . ظ 
: 7 1 
: ا . 0 
ظ 0 
20 
بفببير لكر 
2 


وري 


باعة 5-5 
دما 
3 
3 


0 


أكروماظه عر كا جيل مد ابرع د 2 0 40 
لَمَدينه ‏ وَالصَّلاء لامعل رسُول اش وال وأ حاب 


21 


ا ال ا 
5 م »إن كانت ال ىر 


وه 7ه 


كاف حو قلطي البَث رالوس خفوظة 
ورك كزرطه كريغ 
لصاحبها 
عَ لفاو رمو لجاز 
ا ار 11 


اغوي ا عدو يي عي 
يروت صاب : ١698097‏ 


اطي اولك 


م6 ه ع 6م 


كلمة في افاق الوحدة القرانية قسم الطوال ١858‏ 
كلمة في افاق الوحدة القرانية بين يدي امجلد الرابع 

نعرض في هذا امجلد سور :الأعراف والأنفال وبراءة » وكا رأينا فإن القسم الأول من 
أقسام القران والذي هو قسم السبع الطوال ينوي بنباية سورة براءة وإذن فبنهاية هذا 


امجلد ينتبي عرض القسم الأول من أقسام القران ليأتي بعد ذلك القسم الثاني والذي 
يسمية الحديث الشريف الحسن الذي مر معنا في 3 قسم المئين . 


لقد رأينا فيما مضى أن لسورة البقرة سياقها الخاص بها »ثم رأينا أن كل سورة جاءت 
بعدها لها محورها من سورة البقرة » وأن كل سورة جاءت بعد سورة البقرة تفصّل في 
حور من سورة البقرة » وفي امتدادات هذا احور من السورة نفسها »فسورة آل عمران 
فصّلت في مقدمة سورة البقرة » وفي امتدادات هذه المقدمة » أي :في المعاني التي مي 
أكثر لصوقاً بها » ثم جاءت سورة النساء ففصّلت في الآيات الخمس الآتية بعد المقدمة 
وفي امتدادات هذه الايات » ثم جاءت سورة المائدة ففصلت في الايتين اللتين جاءتا بعد 
الآيات الخمس وني امتدادات معانيهما » ثم جاءت سورة الأنعام ففصّلت في آخر أيتين 

في المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة » وفي امتدادات معانيهما » وتأتي بعد 
ذلك سورة الأعراف . وهي تفصّل في المقطع الثاني من القسم الأول من سورة البقرة » 
وهوالمقطع الذي يتحدث عن قصة ادم عليه السلام كاتفصّل في امتدادات هذا المقطع 8 

وبتفصيل السور الخمس الآتية بعد سورة البقرة محاورها وامتدادات هذه المحاور 
تكون أكثر معاني سورة البقرة قد أصابها التفصيل الأول في القسم الأول من أقسام 
القران 

وتأتي بعد سورة الأعراف سورتا الأنفال وبراءة » ونلاحظ أنهما تفصلان في محور 
يأني بعد آيات كثيرة من قصة أدم فهما تفصلان في قوله تعالى ف( كتب عليكم القتال 
وهو كْرةٌ لكم 4 فلماذا جاء محورا سورتي الأنفال وبراءة بعيدين عن محور سورة 
الأعراف ؟ 


إن السور الخمس الآاتية بعد سورة البقرة مباشرة فصّلت في الآيات التسعة والثلاثين 


٠‏ قسم الطوال كلمة في افاق الوحدة القرانية 


الأول من سورة البقرة وفي امتدادات معاني هذه الآيات من سورة البقرة ؛ ولذلك فإن 
ما بين الآية ( +٠‏ )من سورة البقرة وما بين الآية ( 5١‏ ) التي هي خور سوره الأنفال 
تكاد تكون امتدادات مباشرة للآيات الأولى و لحكل لي لايور عاضا لصورة 
حتى جاءت الآيات ( 11807100515 ) لتشكل عوراً خاصا | نسووق: الانقاك 
وبراءة » وجاوت سورتا الأنفال وبراءة لتفصل في هذا الور وامتداداته » فتم بذلك 
التفصيل الاول لسورة البقرة لياتي بعد ذلك في قسم المثين التفصيل الثاني . 

وبما مر في المجلدات الثلاثة | بقة على هذا المجلد » وما سيمر معنا في هذا امجلد 
سشرى : أن كل سورة ايد القرة لا عنررها ين نعورة القرة ون كل 
سورة كال ينه سور اكز تفصل في محور من سورة البقرة » وفي أمتداد من امتداداته ؛ 
وهكذا يتكرّر التفصيل ولكنّه في كل مرة ياتي بشكل جديد وبمعانٍ جديدة . 

إِنّه بنباية سورة براءة يننبي قسم إِلسل]آالظ ول وقد رأينا وسنرى كيف أن هذا القسم 
تترابط معانيه وتتكامل سوره ء ورأينا أَكَكرَ"مَنْ صورة من صور الربط بين هذا القسم , 
؟ا رأينا كيف أن كل سورة تاني بعل سَوْرَة البقرَة تفل في حور من سورة البقرة ؛ على 
نفس الترتيب الموجود في سورة البقرة » دون اشتراط التعاقب المباشر فقد يأتي محور 
السوره اللاحقة بعد ايات كثيرة من محور السورة السابقة ا سئرى ذلك في سورتي 
الأشال وبا 


ا ا ا ا الال اي يا ل ل يدا 


ولكن يلاحظ أنه ولو لم تكن المحاور متعاقبة إلا أنك لو جمعتها مع بعضها فإنك تجد 
ترابطاً فيما بينها فلو أَنك وضعت الآيات التي تشكل محاور السور السبع التي جاءت 
بعد سورة البقرة بجانب بعضها فإنك تخرج بموضوع متكامل مترابط » وهذا معنى 
سنراه فيما بعد وسنبرهن عليه كثيرا . 


ماعممء قققه ورور بم وعم يميم فافع ل زر نوهو وه هه 


َه ليس كل آية في سورة البقرة هي حوراً لسورة مستقلة لأن كثراً من أياها تعير 
امعنادا لمعاني أيات أخري وهذا هو السر في أن تفصيل السور مع أنه يأفي على ترتيب 


كلمة في افاق الوحدة القرانية قسم الطوال ١4931‏ 


الآيات في سورة البقرة ولكنّ لا يأني على ترتيب متعاقب » غير أنك لا تخرج من قسم 
من أقسام القرآن إلا وقد أخذت تفصيلًا جديداً لمعاني سورة البقرة على نوع من أنواع 
الترتيب ستراه كلما جاءت همناسية . 


ومع احتياطنا أن لا نكر التكرار لكنه لكون الميزة الأولى لهذا التفسير هو العرض 
لوجهة نظر جديدة في موضوع الوحدة القرانية فإِننا نرى أنفسنا مضطرين لتكرار ترجو 
ألا يأخذنا القارىء عليه ولنبداً عرض سورة الأعراف . 


0 


3 


/ 58 2 2000 ا كمما عير 

ديه وَالصّكاءواتَامعلرَسو ل أشوآلوأحَايُ 
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لح نع زه 


كلمة في سورة الأعراف ومحورها قسم الطوال ١878‏ 
عا و ل ا ا ا 1 ااا ةا 0 1ت 


كلمة في سورة الأعراف وحلها في السياق القرآني ومحورها : 
رأينا أن سورة آل عمران فصّلت في العشرين آية الأولى من سورة البقرة » ورأينا أن 
ر :النساء والمائدة والأنعام فصّلت فيما بعد ذلك إلى نهاية الآية ( 59 ) . هن سورة 
البقرة » وفصتلت كل واحدة ما في محور خاص بها مع كوبا ثلاتها تخدم ذلك المقطع 
بالتكامل » ونلاحظ أن آخر أ في سورة الأنعام قالت # وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض » . وهي تلفت النظر إلى الآية الثانية في محورها من سورة البقرة 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 مع الآية التي بعدها ف وإذ قال ربك 
للملائكة إفي جاعل في الأرض خليفة » . وإذن فإن سورة الأنعام أوصلتنا إلى مقطع 
جديد في سورة البقرة » وهوالذي فيه الحديث عن قصة آدم » ولقد استقرت قصة آدم 
في سورة البقرة على قوله تعالى : « قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتيتكم مني هدى فمن 
تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحرنون ٠‏ والذين كفروا و كذبوا باياتتنا أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون 4 وتأتي بعد سورة الأنعام سورة الأعراف 8 المص 
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين + اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم . ... # لاحظ قوله تعالى في سورة البقرة [ فمن تبع هداي # 
وقوله تعالى في الآية اثانية في سورة الأعراف فل اتبعوا 4 . والناظر إلى سورة الأعراف 
يرى أنها تتألف من مقدمة » ثم قصة ادم » وبناء عليها ثم قصص قوم نوح ء وعاد » 
وثمود » وقوم لوط » وقوم شعيب » ثم بناء عليها . ثم قصة موسى مع فرعون . ثم قصة 
في إسرائل بعد الخروج من مصبر . ثم مواجهة مع بني إسرائيل . ومن تأمّل هذه المعاني 
يجد باختصار أنها نماذج من الهدى الذي أنزله الله خلال العصور على أم ؛ وموقف هذه 
الأثم من هذا ا هدى وما عوقبت به وكل ذلك بمثابة درس لهذه الأمة » فالسورة تفصيل 
إذن محور خاص هو قوله تعالى 9 فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئكك أصحاب النار هم فيبا خالدون »4 وإذ كان ما 
قبل هذا في سورة البقرة قصة ادم , وما بعده قصة بني إسرائيل ضمن السياق المخاص 
الأعراف . 


واوفوة ةم ةيو ثم مقن ث ةمعن ةم مارم من 


١85‏ 7) سورة الأعراف كلمة في سورة الأعراف وتحورها 


في سورة البقرة ذكرت قصة آدم . وههنا تذكر . ثم بعد ذلك توجه نداءات لبني 
ادم 9 يابني ادم 4 ليأخذوا ههنا دروس القصة . 

وفي سورة البقرة تختم قصة ادم بالقاعدة : ف فمن تبع هداي فلا خحوف عليهم ولا 
هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ثم 
تأتي هناك قصة بني إسرائيل ‏ كنموذج على أمة أنزل ليها وحي - وههنا تأت قصص 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب كفاذج على أثم أنزل عليها 
وحي ء ثم تأني بعد ذلك قصة بني إسرائيل كأمة أنزل عليبا وحي , وفي هذا السياق 
يتوجه الخطاب إلى رسول الله عه أن يقول : ف( قل يا أيها الئاس إني رسول الله إليكم 
جميعاً © فمن خلال دروس الماضين يتوجه الخطاب إلى الناس أن يتبعوا الهدى الذي 
أنزله الله على محمد عَيْيلُهِ وتعطى هذه الأمة دروساً وتوجيبات 


وقد جاءت قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة في سياق القسم الذي ابتدأ بأمر 
ونبي ل اعبدوا ربكم # < ولا تجعلوا لله أنداداً 4 وجاءت قصة آدم هناك » وفيبا 
ذكر لعقوبة من تخالف الأمر والنمي وفي الأعراف تفصيلاات ذلك ؛ ولذلك يأحذ 
الكلام عن التوحيد والعبادة امحل الاكبر في السورة ويكاد القسم الآخير منها يختص 
بذلك 
عر جره عراف ا مزؤرة يقر عرزل تان : 8 قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما 

مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا 

ا 4 ولهذا انحور ارتباطاته في سورة 
البقرة » وامتداداته » وتبدأ سورة الأعراف فتأمر هذه الأمة باتباع ما أنزل إليها» 
وتخاطب الناس جميعاً أن يتبعواما أنزل على رسول الله َه وتعد من يتبع وتنذر من 
يخالف 9 ورحمتي وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرّسول النبِيّ الأميّ .. # فسورة الأعراف تفصّل في 
احور وامتداداته وارتباطاته » وتبني عليه في سياقها الخاص الآأخذ بعضه برقاب بعض 
ضمن ترابط وتلاحم كاملين يستطيع المتأمل ‏ أدفى تأمل ‏ أن يراهما» وسنرى 
تفصيل ذلك . 


تقديم الألوسي لسورة الأعراف قسم الطوال /ا ".م١‏ 


وسورة الأعراف تبدأ بالأحرف ( الْمصَ ) فهي تبدا بالأحرف نفسها التي ابتدئت 
بها سورتا البقرة وال عمران ؛ مع زيادة ( ص ) وكنا ذكرنا من قبل أن فواتح السور 
تؤدي خدمات متعدّدة منها أنها تعتبر مفاتيح من مفاتيح الفهم للوحدة القرانية » 
وسيتضح هذا الموضوع معنا شيئأ فشيقاً وسترى أن الحرف ( ص ) إذا وجد في سورة 
يكون علامة على شىء له صلة بهذا الموضوع . وكل ها نقوله هنا : إن مجىء الأحرف 
الثلاثة التي بدئت بها سورة البقرة مع زيادة الحرف ( ص ) في قسم واحد يشير إلى 
انطلاقة جديدة بعد جولات : 
لنتذكر أن سورة البقرة بدأت بقوله تعالى « الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين 4 ثم سارت حتى وصلت إلى قصة آدم التي اننهت بقوله تعالى : <إ فمن تبع 
هداي *» والصلة واضحة بين الآبتين هناك » فإذ تأني سورة الأعراف مبدوءة بنفس 
الأحرف مع زيادة حرف الصاد , فكأنها تشير إلى ذلك الربط للانطلاق منه إلى تفصيل 
جديد . إن مجىء سورة الأعراف وابتداءها بقوله تعالى «( لص 4 أي بالأحرف النى 
بدأت بها سورة البقرة مع زيادة ٠‏ ص » التي فهم منها ابن عباس أنها تشير إلى التنفصيل 
كا سنرى . والتي تفصل آية فيها حرف الصاد لإ أولك أصحاب النار هم فيها 
خالدون »© كل ذلك فيه إشارات لمن تأمل . وسنرى أن نجىء الصاد هنا زيادة على 
الم ؛ معنى خاصا له صلة في الدلالة على السياق القرآني العام » وهو شىء سنراه عند 
سورة ١‏ مريم ) وسورة ١‏ ص ) وهو مرتبط بذكر « ص ) هناء ومن ثم فإننا نؤخر 
الكلام عنه إلى هناك . 


تقول : 

تقال الالوسئ فى تقدغة لشورة الأغواق © أغرم أب الفيغ وابن كان عن 
قتادة قال : هي مكية إلا آية إ واسأهم عن القرية # وقال غيره إن هذا إلى 9 وإذ 
أخذ ربك 4 مدني . وأخرج غير واحد عن ابن عباس وابن الزبير أنها مكية ولم يستغنيا 
شيكا 200 وكلها محكم » وقيل : إلا موضعين , الأول «إ وأملي لهم 4 فإنه نسح باية 
السيف , والثاني ‏ خذ العفو # فإنه نسخ بها أيضاً عند ابن زيد » وادعى أيضاً 
وأعرض عن الجاهلين 4 كذلك وفيما ذكر نظر » 

؟ ل ذكرنا من قبل أن الذين تكلموا عن الوحدة القرانية » والمناسبات بين السور 


١868‏ (7) سورة الأعراف قول السيوطي في المناسبة بين سورتي الأعراف والأنعام 


إما نهم تكلموا عن هذا الموضوع من خلال صلة أوائل السورة اللاحقة بأواخر السورة 
السابقة » أو من خلال الوحدة الموضوعية للقران بمعنى : أن المعاني القرآنية تتكامل شيعا 
فشيئاً في هذا القرآن » وكدموذج على الشيئين معاً نذكر ما قاله السيوطي في المناسبة بين 
سورة الأعراف وسورة الأنعام : قال : 


ومناسبتها لما قبلها أن سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق وفيها <( هو الذي خلقكم 
من طين 4 وقال سبحانه في يبان القرون 8 كم أهلكنا من قبلهم من قرن 4 وأشير 
ذكر المر سلين ؛ وتعداد الكثير منهم » وكان ما ذكر على وجه الإجمال جىء ببذه السورة 
مدعا سجاه عل خرعها ونسياه . ٠‏ فبسط فيها قصة آدم وفصّلت قصص المرسلين 
وأممهم » وكيفية هلاكهم أكمل تفصيل ؛ ويصلح هذا أن يكون تفصيلا لقوله تعالى 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 وهذا صدر السورة بخلق آدم الذي جعله في 
الأرض ى تخليفة » وقال سبحانه في قصة عاد جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وفي 
قصة ثمود 3 جعلكم خلفاء من بعد عاد 4 وأيضاً قال سبحانه فيما تقدم #8 كتب على 
نفسه الرحمة # وهو كلام موجزء وبسطه سبحانه هنا بقوله تعالى : 3 ورحمتي 
وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يعقون 4 ال . وأما وجه ارتباط أول هذه السورة 
باخر الأولى فهر أنه قد تقدم فإ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 4 وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه # وافتسح هذه بالأمر باتباع الكتاب ٠‏ وأيضاً لما تقدم 9[ ثم ينبئهم 
بما كانوا يفعلون 4 [١‏ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كدتم فيه تحتلفون 4 قال جل 
شأنه في مفتح هذه إ فلنسألنَ الذين أرسل إليهم © الح » وذلك من شرح النبعة 
المذكورة » وأيضاً لما قال سبحانه ‏ من جاء بالحسنة »4 الآية » وذلك لا يظهر إلا في 
الميزان ؛ افتتح هذه بذكر الوزن فقال عر من قائل 5 والوزن يومئذ الحق 4 ثم من 
ثقلت موازينه : وهو من زادت حسناته على سيكاته » ثم من خفت وهو على العكس » ثم 
ذكر سبحانه أصحاب الأعراف وهم - عل أحد الأقوال- : مناستوت حسناتهم وسيكاتهم). 
وكا ترى فإن في هذه اللفتات معاني صحيحة فالوحدة القرانية لها أكثر من مظهر 
“' ل وممًا قدم به صاحب الظلال لسورة الأعراف هده المقنطفات : 


مة 0 عط عو ا زاف م 
ع لإ سان ات جامد ا اد 1 00 


مقتطفات من تقديم صاحب الظلال لسورة الأعراف قسم الطوال ‏ 94لمة 
الذي يصدع بالحق » وتستصحب معها في هذه المواجهة تلك المؤثرات العميقة العنيفة 
الكثيرة الموفورة التي تحدثنا عنها إجمالا وتفصيلا ونحن نقدم السورة ونستعرضها ووقفنا 
أمامها ما شاء الله أن لقف . ٠‏ بيها سورة الأنعام تتخذ هذا المببج » وتسللك في الطريق .. 
نجد سورة الأعراف ‏ وهي تعالح موضوع العقيدة كذلك ‏ تأخذ طريقاً ار 
وتعرض موضوعها في يحال آخر . إنها تعرضه في مجال التاريخ البشري .. في محال رحلة 
البشرية كلها من اجنة واللا الأعى » وعائدة إلى القط الي انطلقت مها .. وف هذا 
المدى المتطاول تعرض ١‏ موكب الايمان ؛ من لدن أدم ٠‏ عليه السلام ؛ إلى محمد عليه 
الصلاة والسلام ل تعرض هذا الموكب الكريم .حمل ) هذه العقيدة ويمضبي بها على مدار 
التاريخ . يواجه بها البشرية جيلًا بعد جيل ١‏ وقبيلا بعد قبيل .. ويرسم سياق السورة في 
تتابعه : كيف استقبلت البشرية هذا المو كب ب وما معه من الحهدى ؟ كيف خاطبها هذا 
ا مو كب دجاوت 3 اكت زعت لله كبا 4 الك سات وكين عفان 
هذا الموكب أرصادها ومضى في طريقه إلى الله ؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة 
المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة ؟ إنها رحلة طويلة ة .. ولكن السورة تقطعها مرحلة مرحلة 
وتقف مها عند معظم المعالم البارزة » في الطريق المرسوم . ملاحه واضحة ومعالمه 
قائمة » ومبدؤه معلوم » ونهايته مرسومة .. والبشرية تخطو فيه يجموعها الحاشدة . ثم 
تقطعه راجعة .. إلى حيث بدأت رحلها في الملا الأعلى .. 

لقد انطلقت هذه البشرية من نقطة البدء » ممثلة في شخصين اثنين .. أدم وزوجه .. 
أبوي البشر .. وانطلق معهما الشيطان . [ ممهلا ] من الله في غوايتهما وغواية 
ذراريهما » ومأخوذ عليهما عهد الله وعلى ذراريهما كذلك ومبتلى كلاهها وذراريهما 
معهما بقدر من الاختيار » ليأخذوا عهد الله بقرة » أو ليركنوا إلى الشيطان عدوهم 
وعلو أبوي بهم الذي أخرجهما من الجنة؛ وليسمعوا الآيات التي يحملها إلييم ذلك الرهط 
الكريم من الرسل على مدار ر التاريخ » أو يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يني يجلب عليهم 
يله ورّجله » ويأتههم عن أيُمائهم وعن شمائلهم ! . 


انطلقت البشرية من هناك .. من عند ربها سيحانه .. انطلقت إلى الأرض تعمل 
وتسعى © وتكد وتشفى )2 وتصلح وتفسد » وتعمر ونخرب ء وتتنافس وتتقاتل » 
وتكدح الكدح الذي لا ينجو منه شقي ولا سعيد .. ثم ها هي ذي تؤوب ! ها هي 
ذي راجعة إلى ربها الذي أطلقها في هذا المجال .. ها هي ذي تحمل ما كسبت طوال 


٠‏ (7) سورة الأعراف مقتطفات من تقديم صاحب الظلال لسورة الأعراف 
الرحلة المرسومة .. من ورد وشوك . ومن غال ورخيص » ومن تمين وزهيد » ومن خير 
وشرء ومن حسنات وسيئات . ها هي ذي تعود في أصيل اليوم .. فقد انطلقت في 
مطلعه ! .. وها نحن أُولّا نلمحها من خلال السياق في السورة موقورة الظهور 
بالأحمال ‏ أيا كانت هذه الأحمال ‏ ها هي ذي عائدة إلى ربها بما معها . تطلع في 
الطريق » وقد بلغ منها الجهد وأضناها المسير حتى إذا عادت إلى نقطة المنطلق وضع كل 
ل ا .. إن كل فرد قد عاد بحصيلته 
أ.. ا وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قربى © : وكل فرد 
عل جد لي حا ول حرا ويظل سياق السورة يتابع أفواج ج البشرية فوجاً 
. إلى جنة أو إلى تار . حتى تغلق الأبواب التي فتحت لاستقبال المغتربين 
0 . فقد كانوا هنالك في هذه الأرض مغتربين : <( كا بدأم تعودون فريقاً هدى 
وفريقاً حق عليبم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » ويحسبون أنهم 
مهتدوت © .. 
ومع الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل . معارك الحدى والضلال معارك 
الرهط الكريم من الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع الملا المستكبرين والأتباع 
المستخفين . ويعرض الصراع المتكرر ؛ والمصائر المتشابهة . وتتجلى صحائف الإيمان في 
إشراقها ووضاءتها ؛ وصحائف الضلال في انطماسها وعتامتها » وتعرض مصارع 
المكذيين بين الحين والحين . حيث يقف السياق عليها للتذكير والتحذير .. وهذه 
الوقفات تجىء وفق نظام ملحوظ في سياق السورة . فبعد كل مرحلة هامة يبدو وم لو 
كان السياق يتوقف عندها ليقول كلمة : كلمة تعقيب للإنذار والتذكير .. ثم يمضي . 
إنها قصة البشرية بجملتها في رحلتها ذهاباً وإياباً اأبسل ويا ريد هاه انق لاق 
تاريخ البشرية » ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاول . . حتى تنتبي إلى غايتها الأخيرة 
في نقطة المنطل الأول .. وهي وجهة أخرى في عرض موضوع العقيدة غير وجهة 
متورة الأتغام سا وإن تلاقت السورتان أحياناً في عرض مشاهد المكذبين وعرض مشاهد 
القيامة ومشاهد الوجود ‏ وهو يجال آخر للعرض غير يجال الأنعام » واضح اهيز » 
مختلف الحدود . 


ذلك إلى طبيعة التعبير في السورتين . فالتعبير في كل سورة يناسب منهجها في عرض 
الموضوع ٠‏ وبينا يمضي السياق في الأنعام في موجات متدافعة وبينا تبلغ المشاهد دائماً 


مقنطفات من تقديم صاحب الظلال لسورة الأعراف قسم الطوال 1١841١‏ 
درجة اللألاء والتوهج والاتماع » وتبلغ الإيقاعات درجة الرنين والسرعة القاصفة 
والاندفاع .. إذا السياق في الأعراف يمضبي هادىء الخطو . سهل الإيقاع . تقريري 
الاسلوب . وكانما هو الوصف المصاحب للقافلة في سيرها المديد » خطوة خطوة » 
ومرحلةمرحلة » حتى تؤوب ! وقد يشتد الإيقاع أحياناً في مواقف التعقيب ؛ ولكنه 
سرعان ما يعود إلى الخطو الوئيد الرتيب ! 

وي لهات تقدص (بطواناذ اكوا عن القر انه 111 
كلمة في أقسام سورة الأعراف ومقاطعها 

تعألف سورة الأعراف من ثلاثة أقسام . القسم الأول : ويتألف من مقدمة السورة 


ومقطع واخد » والقسم الثاني : ويتألف من أربعة مقاطع » والقسم الثالث : ويتالف 
من مقطعين » وسنرى تفصيلات ذلك وأدلته . 


05 (7) سورة الأعراف مقدمة السورة وتمثل الآيات ( ١‏ - 4 ) ومعناها العام 


مقدمة السورة 
تبدأ السورة بمقدمة مؤلفة من تسع ايات تحدد مضمون السورة على ضوء محورها 
وهذه هي : 
5 د رك مه 
سس طه ارالك 
ٍ الو ار رز رجي 


ل ساس ص رار ماص ور سس بر 


المص 5 كتتب أنزل لبك ليك قلا يكن فى صَدَرِكُ حاتريو 


ل ع لسرملا 


82 ويدية 2س ارس عام مي 
وذصخرئ للمؤرنينَدل اليعوأما نل يلم من ربك ولا وين ن دونه 
دم 2 اص تر م 25 و حت لا عا صا صا سم ََ مص # 24 
زيما قل نوج مي كَرةألعنها مجاه أسنا بِيْلمًا أو 


هم م يلون 4 قا ند ]| مذ جاَهم بَأسكا لدأ كالو 
كب نّ حي ملتسن الِينَ أ أرسلٌ إِلَيم ولَسَعلنَ المرسلين دهم فلتقص: 


ا عو ل لامر بح رس ع لكر صا ع رصا 020 


طم بعلم وما عَابيي 2 والوْديوصذ الح قن فَقلتْموزبئهٍ لتك 


2 
3 


ررد ري ير امه عمو ميد مس وار لاوس 2 1 0 


هم المفلحون © ومن خفت موز ينهر فاولتيك الْذِينَ خسروأ انفسهم 
هما كانوأ باينا يلون ١‏ 


المعنى العام : 
يذكر الله عز وجل في هذه المقدمة أنه أنزل هذا القران على رسوله عَيتُهِ وأن على 
رسوله عَيثَم ألا يتحرّج في إبلاغه » والانذار به » وأن الله أنرله على رسوله عَقه من 


المعنى العام لمقدمة سورة الأعراف وتفسير الأيتين ( 21١‏ 5 ) قسم الطوال ١8847‏ 
له الع ل كه ا ا 1 د ا 


أجل أن ينذر الكافرين وأن يذكر امو منين . ثم أمر الله عز وجل الناس أن يقتفوا انان 
قير الاتي النعيينجا مقع كناب مر عند الله يريا كل يليم ومايكه . ثم غباهم عن أن 
يخرجوا عما جاءهم به الرسول عه إلى غيره » فيكونوا قد عدلوا عن حكم الله إلى 
حكم غيره» ثم بين أن التذكر قليل , والغفلة كثيرة . ثم هدّد الله عزّ وجل هؤلاء 
الغافلين » مذكراً بعقابه في الدنيا والآخرة » فبيّن أن كثيراً من القرى أهلكها الله بمخالفة 
رسله وتكذيبهم » فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولَا بذلّ الآخرة » وأن هذه القرى 
الهالكة منهم من جاءهم أمر الله وبأسه ونقمته ليلا » ومنهم من جاءهم بأسه في قيلولتهم 
ووقت استراحتهم وسط النهار » وكلا الوقتين المذكورين وقت غفلة وو » فما كان 
قول هزلاء المكلين عند عبىيءالعذاب إلا آن"اعترقوا بذنويهم وأنهم حقيقون بهذا ثم 
بين تعالى أنه سيسأل الجميع , اسل والمرسّل إلههم » ويسأل اله الأم يوم القيامة عمًا 
أجابوا رسله فيما أرسلهم به . ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته . ويخبر الله الجميع 
بما قالوا وها عملوا من قليل و كثير » » وجليل وحقير » لأنه تعالى الشهيد على كل شىء » 
لا يغيب عنه شىء » ولا يغفل عن شىء » بل هو العلم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

مع الاعلام بكون الوزن للأعمال بالحق ؛ فلا يظلم تعالى أحداً » والوزن يتحدّد به 
الفلاح والخسران » فالمفلح من ثقلت موازينه » والخاسر من خفت موازينه » بسبب 
ظلمهم في مواقفهم من ايات الله . 


لمعنى الحرفي : 

القص 4 نقل ابن كثير هنا ما رواه ابن جرير عن ابن عباس في معناها ( أنا الله 
أفصّل ) ونقل كذلك هذا القول عن سعيد بن جبير . وقال النسفي : ( قال الزجاج : 
اختار ني تفسيره ما قال ابن عباس رضي الله عنه : أنا الله أعلم وأفصّل ) وأقول : إن 
هذه الأحرف ليس في تفسيرها نص » وكل ما قاله المفسرون هو ملاحظات لاحظوها 
ففهموا منها فهماً » وقد رأينا في أول تفسير سورة البقرة مجموعة ملاحظات حول هذه 
الأحرف . ونلاحظ هنا أن ابن عباس قد فهم أن كل حرف من هذه الأحرف هو جزء 
كلمة يتشكل من المجموع جملة تنسجم مع معنى السورة إ كتاب أنزل إليك 4 أي 
هذا كتاب وهو القران إ فلا يكن في صدرك حرج منه 4 أي شك فيه » وسمى 
الشك حرجا لأن الشاكٌ ضيقٌ الصدر حرجه 5 أن المتيقن منشرح الصدر منفسحه , أو 
المراد : فلا يكن صدرك حرج منه بتبليغه لأنه كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم 
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عنه وأذاهم فكان يضيق صدره من الأذى ولا يدشط له » فَأمْنّه الله وعباه عن المبالاة بهم 
والنبي متوجه إلى احرج . والمعنى : هذا الكتاب أنزلته إليك فلا يكن بعد إنزاله حرج 
في صدرك ظ لتعدر به 4 أي : أنزل إليك لإنذارك به فإ وذكرى للمؤمنين 4 أي : 
لسذر به الكافرين » وتذكر به المؤمنين » فهذا الكتاب للإنذار والذكرى [ اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم # أي : الكتاب والسسّنة لأن كليهما وحي مترّل . فما قصّه الله 
ل ا ا 0 
أو أمر به رسوله عه كل ذلك وغيره من الكناب والسنة وحى فآ ولا تبعوا من 
دونه 4 أي من دون الله » أو لا تخرجوا عما جاءم به الرسول مُه إلى غيره ؛ فتكونوا 
قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره 9 أولياء # أي ولا تتولوا من دونه من شياطين 
الجن والإنس فيحملوم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع « قليلًا ما تذكرون 4 
حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره والمعنى : تتذكرون تذكراً قليلًا ؛ ومن ثم ء 
فالذكر الكثير والتذكر الكثير هما طريق الهداية من الانحراف فوم من قرية أهلكناها» 
أي كثير من القرى أردنا إهلاكها «ؤفجاءها بأسنا ‏ أي فجاء أهلها عذابنا بيات أو 
هم قائلون» أي بائتين في الليل أو قائلين في النبارء من القيلولة» وحص هذان الوقتان 
لأمبما وقنا الغفلة فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع . قال النسفي : ( وقوم لوط 
عليه السلام أهلكوا بالليل وقت السحرء وقوم شعيب عليه السلام وقت القيلولة ) 
«( فما كان دعواهم 4 أي دعاؤهم وتضرعهم < إذ جاءهم بأسنا 4 أي لما جاءهم 
أوائل العذاب «ل إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 4 أي اعترفوا بالظلم على أنفسهم والشرك 
حين ل ينفعهم ذلك ١‏ فَلَتَسْأَلنّ الذين أرسل إليهم 4# أي فَلَتَسْاَلنَ المرسل إليهم وهم 
الأم عما أجابوا به رسلهم 8 ولنسألنَ المرسلين * أي عمًا أجيبوا به # فلنقصّن 
علييم 4 أي فلنقصنّ على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم ظإ بعلم 4 أي عالين 
بأحوالهم الظاهرة والباطنة » وأقوالهم وأفعلهم «9 وما كنا غائبين # أي عنهم وعمًا وجد 
منهم <( والوزن يومئذ الحق 4 أي : ووزن الأعمال يوم يسأل الله ام ورسلم 
العدل . قال النسفي : ( ثم قيل : توزن صحف الأعمال بميزان له لسان وكفتان إظهارا 
للنصفة وقطعاً للمعذرة ) وقيل هو عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل , والله أعلم 
ا ا 0 
موازينه 4 أي فمن رجحت أعماله الموزونة التي هاوزن وقدر حاوهني اتات داو 
ما توزن به حسناتهم ‏ فأولئك هم المفلحون 4 أي الفائزون 8 ومن عحفّت 


7 . صاحب الظلال حول الآية (؟) قسم الطوال ١848486‏ 
نقل عن نسم 


موازينه 4 أي هم الكفار فإنه لا إيمان هم ليعتبر معه عمل . فلا يكون في ميزانهم خير 
فتخف موازيهم <إ فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون » أي 
يمحدون بالأيات الحجج » والظلم بها وضعها في غير موضعها أي جحودها وترك 
الانقياد ها . 
نقول : 

وقف صاحب الظلال وقفات كثيرة عند الآيات التي مرت معنا والتي تشكل مقدمة 
جور الأعراف » فأطنب وأجاد ‏ رحمه الله وهذه مقتطفات من كلامه عن 
الآيات . وخاصة عند قوله تعالى إ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه 
لعذر به وذكرى للمؤمنين ..# 

قال رحمه الله : « كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير .. كتاب للصدع بما فيه من 
الحق ولمواجهة الناس بما لا يحبون ؛ ومجابهة عقائد وتقاليد وارتباطات ؛ ولمعارضة نظم 
وأوضاع ومجتمعات . فالحرج في طريقه كثير » والمشقة في الإنذار به قائمة لا يدرك 
ذلك إلا من يقف بهذا الكتاب هذا الموقف ؛ وإلا من يعاني من الصدع به هذه 
المعاناة ؛ وإلا من يستهدف من التغيير الكامل الشامل في قواعد الحياة البشرية 
وجذورها » وفي مظاهرها وفروعهاء ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة ‏ 
مله ليواجه به الجاهلية الطاغية في الجزيرة العربية وفي الأرض كلها .. 

وهذا الموقف ليس مقصوراً على ما كان في الجزيرة العربية يومذاك » وما كان في 
الأرض من حولها .. إن الاسلام ليس حادثاً تاريخياً » وقع مرة » ثم مضى التاريخ و خلفه 
وراءه . 

إن الإسلام مواجهة دائمة هذه البشرية إلى يوم القيامة ... وهو يواجهها 5 واجهها 
أول مرة » كلما انمحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانت فيه أول مرة : إن البشرية 
تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها ‏ وهذه هي ١‏ الرجعية » البائسة 
المرذولة ل وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤؤّدي دوره ف انتشاها من هذه 
٠‏ الرجعية » مرة أخرى كذلك ؛ والأخذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ؛ ويتعرض 
نا : ب 5 ا ال سابل 

مل دعوته والمنذر بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية الأول عَْقُهُ ‏ وهو 
يواجه البشرية بغير ما استكانت إليه من الارتكاس في وحل الجاهلية » والغيبوبة في 
ظلامهاالطاغي ! ظلام التصورات . وظلام الشهوات . وظلام الطغيان والذل . وظلام 
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العبودية للهوى الذاتي ولأهواء العبيد أيضاً ! ويتذوق من يتعرض لثل هذا الحرج » وهو 
يتحرك لاستنقاذ البشرية من مستنقع الجاهلية » طعم هذا التوجيه الإلي للنبي عَيينُهِ : 
المؤمين 4 وعم . من طبعة الواقع 000 
بواجية راقع ا ا جهاداً ا 

والبشرية اليوم فى موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها محمد رسول الله ع بهذا 
الكتاب » مأموراً من ربه أن 0000 ؛ وألا يكون في صدره حرج منه وهو 
يواجه الجاهلية » ويستهبدف تغييرها من الجذور والأعماق . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين » وانتكست البشرية إلى جاهلية 
كاملة شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهر والسطوح والأعماق » . 

وقول الله سبحانه ‏ لرسوله عَيْلُهِ  :‏ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 

يصور حالة واقعية لا يمكن أن يدركها اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو يدعو 
إلى الإسلام » ويعلم أنه إنما يستيدف أمراً هائلا ثقيلًا » دونه صعاب جسام . يدف 
إنشاء عقيدة ام وقرازين» وأوضاع عاك مغايرة م ا 
ا ار اي اله ضيه 
كلمة الحق التي يحملها » غريبة على البيئة » ثقيلة على النفوس » مستنكرة في القلوب » 
كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعهده الناس في جاهليتهم 
في التصورات والأفكار »:والقم وانوازين » والشرائع والقوانين »: والعافات والتقاليد , 
والأوضاع والارتباطات .. . ومن ثم مي ل سك > لت ا ال 
الحق الثقيل الحرج الذي يدعو الله سبحانه ‏ نبيه يله ألا يكون في صدره من هذا 
الكتاب شىء منه » وأن يمطبي به ينذر ويذكرء ولا يحفل ما تواجهه كلمة الحق من 
دهشة واستنكار » ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء .. 


فوائد حول الأيتين ( 28 5 ) قسم الطوال ١8417‏ 

ولأن الأمر كذلك من الثقل » ومن الغرابة » ومن النفرة » ومن المقاومة لهذا التغيير 
الكامل الشامل الذي تستبدفه هذه العقيدة في حياة الناس وتصوراتهم » فإن السياق 
يباكر القوم بالتهديد القاصم » ويذكرهم بمصائر المكذبين . ويعرض عليهيم مصارع 
الغابرين .. جملة قبل أن يأخخذ في القصص المفصّل عنهم في مواضعه من السياق وم 
من قرية أهلكناها » فجاءها بأسنا 0 دعواهم إذ جاءهم 
بأسنا إلا أن قالوا : إنا كنا ظالمين ٠‏ فلَسأَلكنّ الذين أرسل ! ولنسألن المرسّلين » 
فلنقصنّ عليبم بعلم وما كنا غائبين ٠‏ « والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأوانك 

هم المفلحون + ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا باياتنا 
يظلمون 4 

ووفي الخطاب للرسول عَييلّهِ كان الكتاب منزلًا إليه بشخصه إ كتاب أنزل 
إليك © .. وفي الخطاب للبشر كان الكتاب ‏ كذلك منزلًا إليم من ربهم : 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 .. فأما الرسول عه فالكتاب منزل إليه ليؤمن به 
ويئذر ويذكر . وأما البشر فالكتاب منزل إليهم من ربهم ليؤمنوا به ويتبعوه » ولا يتبعوا 
أمر أحد غيره .. والإسناد في كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتخصيص 
والاستجاشة . فالذي ينزل له ربه كتاباً » ويختاره لهذا الأمر . ويتفضّل عليه بهذا الخير » 
جدير بأن يتذكر وأن يشكرء وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستحسر .. » 
فوائد : 

١‏ بمناسبة قوله تعالى : فإ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين » قال ابن جرير : في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية 
عن رسول الله يله من قوله ( ما هلك قوم حتى يُعْذْروا من أنفسهم » حدثنا بذلك ابن 
حميد ... عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َيه قال : « ما هلك قوم حتى يُعْذْروا 

من أنفسهم » قال : قلت لعبد الملك بن ميسرة ( رواي الحديث عن ابن مسعود ) : 
كيف يكون ذلك ؟ قال فقرأ هذه الآية لإ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن 
قالوا إنا كنا ظالمين » 

"ل بمناسبة قوله تعالى : ط فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألنَ المرسلين 4 
أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَتّهِ ٠:‏ كلكم راع وكلكم 


4 (70) سورة الأعراف فائدة حول الأيتين ( 825 ) 
ويمدك لس وان ا 1 ا ا 000 
مسؤول عن رعيته » فالإمام يُسأل عن رعيته ؛ والرجل يسأل عن أهله » والمرأة تسأل 
عن بيت زوجها » والعبد يسأل عن مال سيده ) قال الليث : وحدثني ابن طاووس 
مثلهء ثم قرأ 9 فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 4 وهذا الحديث مخرج 
و الفسحيادرة نولا مق الزيادة . وبمناسبة الآية نفسها قال الألوسي 9 فلنسألن الذين 
أرسل إليبم # بيان ‏ 5م قال الطبرسبي ‏ لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم الدنيوي . 

ولدسألن المرسلين 4 ماذا أجيبوا » والمراد من هذا السؤال توبيخ الكفرة 
وتقريعهم» والمنفي في قوله تعالى في سورة الرحمن «إفيومئذٍ لا يسئل عن ذنبه إنس 
ولا جانْ # سوال الاستعلام فلا منافاة بين الآيتين 5 


و وأخرج ابن أني حاتم عن سفيان الثوري أنه يقال للذين أرسل إلمهم : هل بلغكم 
الرسل ؟ ويقال : للمرسلين ماذا ردّوا عليكم . وأخرج أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه تلا 
هذه الآية فال : يسأل العبد يوم القيامة عن أربع خخصال يقول ربك : ألم أجعل لك 
جسداً ففيم أبليته ؟ ألم أجعل لك علماً ففيم عملت بما علمت ؟ ألم أجعل لك مالا ففم 
أنفقته في طاعتي أم في معصيتي ؟ ألم أجعل لك عمراً فم أفيته ؟ . . وأخرج هو وغيره 
عن طاووس أنه قرأ ذلك فقال : الإمام يسأل عن الناس » والرجل يسأل عن أهله » 
والمرأة تسأل عن بيت زوجها ء والعبد يسأل عن مال سيده » ولعل الظاهر أن سؤال 
ما ل ل 
عن اد ليد طوق تن عد مضي الس جاب ما مي 
عليه الآثر وف القران ما و مسوم وان 
ماذا أجبتم # . ( المائدة : ١١9‏ ) 

: بمناسبة قوله تعالى :9( والوزن يومئذ الحق »* قال الألوسي عن هذا الموضوع‎  * 

«والوزن ‏ 6 قال الراغب ‏ معرفة قدر الشىء يقال : وزنته وزنا وزنة » 
والمتعارف فيه عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان . واختلف في كيفيته يوم القيامة . 
والجمهور ‏ 5 قال القاضي على أن صحائف الأعمال هي التي توزن بميزان له لسان 
وكفتان لينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة » وقطعاً للمعذرة » كأ يسألون عن أعماهم 


فائدة حول الآية (8) قسم الطوال  ١8848‏ 


فتعترف بها ألسنتهم وجوارحهم » ولا تعرض هم لماهية هاتيك الصحائف والله تعالى 
أعلم بحقيقتا . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والجام وصححه . والبيبقي 
وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله عه : ٠‏ يصاح برجل 

من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلًا كل سجل منها 
مد البصر فيقول سبحانه : أتكر من هنا شيا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون فيقول :لا 
0 فيقول سبحانه : أفلك عذر وحسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول : لا يارب فيقول جل 

نه : بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم » فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن 

ا ل الو ا 
السجلات ؟ فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة . والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله تعالى شىء » وهذه الشهادة ‏ على ما 
قاله القرطبي نقلا عن الحكبم الترمذي ليست شهادة التوحيد لأن من شأن الميزان أن 
يوضع في أحدى كفتيه شىء وفي الأخرى ضده » فتوضع الحسنات في كفة والسيئات 
في كفة, ومن المستحيل أن يوت لعبد واحد بكفر وإيمان معأ فيستحيل أن توضع 
شهادة التوحيد في الميزان أما بعد الايمان فإن النطق بهذه الكلمة الطيبة حسنة فتوضع في 
الميزان كسائر الحسنات . وأيد ذلك بقوله جل وعلا في الحديث « إن لك عندنا 
حسنة ) دون أن يقول سبحانه : إيمانا . 


« وظاهر النظم الكريم أن الوزن ليس مختصاً بالمسلمين بل الكفار أيضاً توزن أعمالهم 
التي لا توقف لها على الإسلام و لى ذلك ذهب البعض . وادّعى القرطبي أن الصحيح 
أنه يخفف بها عذابهم وإن ن لم تكن راجحة » 5 ورد في حق أبي طالب . وذهب الكثير 
إلى أن الوزن مختص بالمسلمين . وأما الكفار فتحبط أعماهم كيفما كانت » وهو أحد 
الرجهين في قوله تعالى ظإ فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً 4 ولا يخفف بها عنهم من 
العذاب شىء ؛ وما ورد من التخفيف عن أبي طالب فقد قال السخاوي أن المعتمد أنه 
تخصوص به » وعلى هذا فلابد من ارتكاب خلاف الظاهر في الآية » 


وول لا قر سرع و اد اران عبان رعرع ج الام وصححه عن 


سلمان عن البي َيه قال : «( يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات 
والأرض لوسع فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك »© وفي رواية ابن المبارك 


6 (7) سورة الأعراف 1 فائدة حول الأية (8) 


واللالكائي عنه قال : يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في احداهما السموات والأرض 
ومن فيبن لوسعه فتقول الملائكة . من يزن هذا ؟ الحديث » اه كلام الألوسي 


قال ابن كثير بمناسبة ذكر المؤمنين في الآية : 

( فصل ) والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال » وإن كانت أعراضاً » 
إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً قال البخري ا 
جاء في الصحيح من أن البقرة وال عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتانت ‏ او 
غيايتان - أو فِرْقَان من طير صواف رمن شيل لصح قصة أن لقان 
صاحبه في صورة شاب شاحب اللون » فيقول : من أنت فيقول : أنا القرآن الذي 
أسهرت ليلك وأظمأت نبارك + وق عذيت الراء ف نقضة:«سؤال القبر فيأق: المؤمن 
شاب حسن اللون طيب الروح » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح ) 
وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق . وقيل : يوزن كتاب الأعمال كا جاء في حديث 
البطاقة في الرجل الذي يوق به ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سجلًا » كل سجل مد 
البصر ء ثم يؤق بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله : فيقول يارب » وما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقول الله تعالى : إنك لا تظلم » فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان . قال 
رسول الله عليه : فطاشت السجلات » وثقلت البطاقة » رواه الترمذي بنحو من هذا 
وصححه . وقيل : يوزن صاحب العمل ؟ في الحديث «١‏ يوّتي يوم القيامة بالرجل 
السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة » ثم قرأ 9 فلا نقم هم يوم القيامة وزناً # وفي 
مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي َه قال : « أتعجبون من دقة ساقيه » والذي نفسي 
بيده هما في الميزان أثقل من أحد » وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
مسحييناً . فتارة توزن الأعمال . وتارة محالها » وتارة يوزن فاعلها . والله أعلم ) 


أقول : لقد تسرّع بعضهم في المقام إذ أنكر على أهل العلم تحقيقاتهم » فما كل من 
حقق ني مثل هذه الشؤون حقق بعقلية غير إسلامية . ولا كل من تكلم تكلم ليجادل » 
إن هناك كثيراً من الأمور لابدّ فيها من التحقرق . وإذا ترك أهل الحق الكلام فيها فإن 
ذلك يعطي فرصاً لأهل الضلال أن يشككوا أو ينتقدوا . 


كلمة في سياق مقدمة سورة الأعراف قسم الطوال ١88١‏ 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أن محور سورة الأعراف هو قوله تعالى ! فمن تبع هداي فلا خوف علييم 
ولا هم يحرنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 ولاحظنا أن المقدمة ذكرت أن هذا القران هدى الله » وأن الله أنزله وأمر 
باتباعه » ثم بين ما فعل بالقرى التي رفضت هديه » وماذا سيكون حال الجميع يوم 
القيامة . والصلة واضحة بين مقدمة السورة وبين محورها » ومن أجل زيادة الإيضاح 
نقول : 
١‏ في محور السورة من البقرة نجد قوله تعالى «( قلنا اهبطوا منها جميعاً فإِمًا يأتيبكم 
مني هدى # وفي مقدمة سورة الأعراف نجد قوله تعالى 2[ كتاب أنزل إليك » 
وبينبما اتصال واضح . 

؟ ‏ في محور السورة نجد قوله تعالى فمن تبع هداي # وفي مقدمة سورة 
الأعراف نجد ظل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم # وبينهما اتصال واضح 

* ل في محور السورة نجد قوله تعالى 9 فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئنك أصحاب النار هم فيبا خالدون * وفي 
مقدمة السورة نجد قوله تعالى : 9 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون ومن محفت موازينه فأوائك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون »© 
والصلات بين ما ورد في المحور وبين هذه المعاني واضحة . 

فالمقدمة عرضت معاني الول اللاي للسياق الخاص لسورة الأعراف بما يناسب 
معانهها ‏ ا سنرى ‏ فلننتقل إلى المقطع الأول : 


فد عت بم 
المقطع الأول 
ويمتد من الآية العاشرة إلى نهاية الآية 58 ) ويبدأ المقطع بالحديث عن قصة 


الإنسان » وعن قصة آدم عليه السلام » ثم تأتي نداءات للجنس البشري مبدوءة بقوله 
تعالى  :‏ يا بني آدم 4# ! 9 يا بي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً 4 < يا بني ادم لا 


(7) سورة الأعراف الآيات ( ١8-٠٠١‏ ) من المقطع الأول 
يفتكم الشيطان 4 ا يا بني ادم خذوا زيعكم ... 4 ا يا بي آدم إما يأتيبكم 
رسل منكم 4 1 0 

ويكتم المقطع بفقرة مبدوءة بقوله تعالى 3 ولقد جتناهم بكتاب فصلناه على علم 4 
والملاحظ أن المقطع يبدأ باية فيها كلمة الشكر : # ولقد مكتام في الأرض وجعلنا 
لكم فيها معايش ليلا ما تشكرون 4 ويتتهي باية فيها كلمة الشكر :ا والبلد الطيب 
يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم 
يشكرون 4 

إن وحدة معاني المقطع وكون المقطع اللاحق يبدأ بعرض قصص أقوام مما يشير إلى 
بدء جديد كل ذلك دلنا على بداية المقطع ونبايته ومن أدنى تأمل للمقطع نرى أَنّه يتألف 
من ثلاث فقرات وهذا هو المقطع : 


21 1-0 ص ف لأ ع ص صا مر ما - 010 وو م 
0001 مسوم الى طرق ماج وس يرو 4 500 0000 ددة 8# َّ 000 1 


0 فلن فلج مدر ؟ الأدمفسجدوا ا 


000 ل ص نس ساس ارس ل سس بر ع ساس 0 


يكن م السّجدِينَ وي كَالَ مامتَمَكَ لاد جُدَإة أ أم تكقال انا خير منه 


حَلَفَمَ من ذَارِ وَحَلَفَنَه, من طين 2 قال فأشبط ما فا يحكون أ 
سس رص وام لس صم طخ سي الر و سير سمس 
أن تتَكَيْرَ فيا فَأمْوُي نك من الضّعْر بن وج فَالَ أنطاق فج ِلك بوم يبعثون 
متا نين السرئجة 6 نيمآ أغريت سد مرك اندم 
ل عام رع قر ا مو 3 اح سمه ا 
ويه 00 ترم ارد ولا 
ا 2 امه م ف مم ساسم قا 


مغو 26م لاس 2س وذح وس سج ع عه ل له 


لك م من ألمي د 


الآيات من ( ١9‏ - 54 ) من المقطع الأول قسم الطوال "هم ١‏ 


مِنْ حَبِتُ سَلْتمَا ولا قربا هذه ألشّجَرَة ونا من الطَِينَ هج فَوَسْوَسَ عنما 
أَلشَبطان ليبدى 2 هما ماودرىٌ ا رقي وكَالَ مامبدكا ربكا عَنْ هاذه 
آلشّجَرة إلا أن سكو ملَكِنٍ أو تَكُونا من يدينج وَكَامََهُمَ ف كلمن 
تن ع فَدَنهَا ريربت نامز مكار وطية 


سح مه ور ا مس اله 2 ممه 


يحصفان ليما ا ونادثهما رهما أ لم أنبك عن بل اشير 


دوم ع مارم سرك م ور ا 0 دو مهام 
وأفل لكم إن الشيطان لجآ عدو مبين22قَالا ربا ظَلِمنا انفسنا و إن اد تغر 
ل لا ل ل ام 20 7 يي سمهو يي 6 
لناوترحمنا ا رن 50 َال أشبطوا بعضك بعضكر لبعض عدؤولكر 


<غء 00 عر عر ع لير وم 


فى ا لأرض مستفر ومء ملع إل حين © قَالَ فيا يون وفيا وتوت ومنهأ 


ودع سم و ا روم درو وام ده 

00 لبي 12دم كَذ اننا عكر لياسا , يوارى سو نك ور ولاس اتقو 

م مدنا و ضااح - 000000 2 0 

ذلك حي ذلك من #ايلت ١‏ لله لعلهم يذ كروت جه يش لبي *ادم لايفلتكر 
دوم يي 2 م اممو وح مر ا اال 

الشيطان كما أخرج ات بن بتتقير] عا يتبايرينا - م 7 


لل اعرى برل رم ابرزر و ضور م 8 2ج ساس 


يرك هو وقبيله, من حيث لاترونهم إنا جَعلنا آلشَيطينَ أوليَ]ء للد للّذين لا 


.2 بيرم 0 م 
منود 2 وإذَا ملوأ مه الوأ دنا ]ءابا 27 فل إن 
لام لكا أتَقُولونَ عل آل مالا تَحلمُونَ ص ل م رن بالقشط 


1 عر مرو سيرم ارس ماس م 2 لور لوي زور !نر 


وأقيموا وجوهكر عند كل مسجد وأدعوه مخلصين له الذي كما بر ١ك‏ تعودون 


ل 


+65 7) سورة الأعراف الآيات ( “٠‏ - لا” ) من المقطع الأول 
-50 ىو رص ةمير اعد ماس 


من م 
م عر 0 . 0 2 - كه 6 .2 
ا ا 0 7ج مه 


ا امار اله اشرو ل من 


رم ِيسَةَ اللي ري وداه اين ار هى لَذِينَ #امنوأ 
فى الحيّؤة الأنيَاخَالِصَةٌ تك كدنكَ نَمَصَلٌ الْآينت ت لوم لسوت 
( قل إأما حرم ربى ايحص ماهر هاوه بن 0 بي رِ حي 
0 أ بأللّه مالم بزل يهء سلطلتاوان, وأ عل آله مالا نوكل 


م ا َإِذًا جاء أَجَلهم لا ساون 3 ولا ١يسَقموَ‏ ا يبي ادم 


مغ مدعرم رررر سيره لع > ممصو 2ج عام مص عاح 4 مسو ل 


إما ياتينكر رسل متك يقصون عليَكرءابق ان ماس الاحرت مو 


لح ساح سخ م د على و دومدةً 


نم عرره وي وَألْدِينَ كدَبوأ لوانتب انها كب بار 


هم 0 م َلَأنَ كدب كدب ب د 
0 220006 22 الركر سس سارءة سه 0 ديم 5 5 


2 عم بعرو مور سس 0 2 5 
اين من ون لَه نا لاصوا عا وتردوا عل اسيم لير 


ءا ركره 3 2 2 مه للثر س مرج سم 


١ 53‏ رين 0 قَالَ أدخلوا ى ١‏ 


3 


مس سا ص مام 


فى أن نجنا دَخَلتٌ ام لَعَنتأَحَتَا ينطواي بتكت ارد 


الآيات من ( 58 - 45 ) من المقطع الأول قسم الطوال ١8688‏ 
امم عمس س رطام ل ور “ا سم م ل .ار 
الاوللهم ربنا مكؤلا. ء أصَلُوا فَكَائِم عدبا ضما من لا قال لكل ضعف 
ولنكن لاتوت جك وَعَلتْ أولهمٌ لأخرنهم قاكان لكر ينان فَطْلٍ 
كدويا كنات الم تَكسبونَ © إن الذي كديا بان وأسشكرواعنيا 
لسر لور لسار ع وس ار ريسي اعترفض. ١.‏ معي هه هر 

امت قم لواب الشمة رليات المح بحسل ف مايالا 
وَكَدِّكَ ترَى الْمَجْرِمِينَ وج كمس جه مهاد ومن فوقهم غواش 


سل وو ساس 


وَكَدلكَ تجرى الطَلمينَ « ان اموأ وتوأ للحت لكات 
2 الع سم سوس 00 


نا لامها أ زلبك تحب انه مم هما دوت وه ونزعنا مافى 


لومي يعدن ال ل ا مدا 


ا 00 ف 


ىر وم ددع 


تلك الحنة أو رتتمُوها م تَحماون يي ونادئ حب أخَنة 0-1 


0 ع 0ك 


له الوأ نعم 


22 لس ل سس رم مومع ام 


فَأذْنَ موْدْنَ َم أن لَعْنَهاللَّه عل آلطَلمِينَ د لذن يِصِدُونٌ عن سَبِيلٍ 


عه سه سخ سمال ا 020 03 
لهو يبغومساعوجًا هم لز ة كرو ينما بوعل اغراف 
ور ماس ير 27 2ى سس مءه #6وس راص 4 ممه و م 


رجال رون 6 تسيمي ونادوا حب الحنّة 0 و 


سح ارا لس سالك ل سا سر رج لدسده قوسم 


يد خلوها وهم طمعزن * وَإِذَا صَرِفَتٌ أبصارهم 7 تلقاء اصعلاب آل: 


- 
عاد 
1 


5 (78) سورة الأعراف الآيات من (7غ - 5ه) من المقطع الأول 


لل ا ا 00 تر ص ار سار 


ربنا لاجعلا مع الَْوْم الظاليِينَ حي ونادئى أضحن بلحس افرجا لايع قوسم 
أ الر مار رح ساسا 7ج صسو مره 

بسيملهم قَالوأ ل رقع له كم سيره وي مرا لَاء دين 

قسممم لا 20 أدخَلوا اند ا وَل أنم ترون هه 


3 


رم ١‏ صر واج سانه 2س ص ص لتر 


0 أححَبَانَارٍ مح بَأبحَنَه أن قيضو ينا من لْمَاء أو ماررقك أَثٌّ 


له 2 عه لو ل سل عل اه عيو رعرع و 


الوا انث أله َمَهُمَا عل الكلقرين ج لين الحدوا دنهم هوا ولع 


م 0 ل وي 0 0 


هو ودع مال ءًٌ وي مير بر 1 


ا ل يوم يأنى تاويله, يقول 


روه لو سدم دنه 20 ص 2 5 


وبل قد جادثْ رسل وَيِنَا اَي له لَنَا من شفع فيشفُعوأ 


سم ست 1ج لس مسو سر ص ص وما راوع برلملبيرىو سس اس لز زر 2 
ار 1 الى اندر مد عرز أنفسهم وضل عتهم ما كانوا 
مولي اسه سرد 6ج مس - 


يقرو وي إن ربك الله الى حَلَقَ اموت وَالْأرضٌ فى ار 


0000-0 ل 9 20000 


أستوئ عل المرض ين اليل نهار يطلبه حَثِيشا وَالسّمس وَالَْمر والنجوم 


0 مه وم اس اس 


محرت بتر الال ادال 0 12 رب الْعَلينَ 5 ادعو 


3 
2 ل ع ص مر ع بير وس ار عر اك او ا وس اس ضوا سم 


ربك تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين 2 ولا نفْسدُوأ أفى الأرض بَعَدٌ 


ل ار صخر ل ص ص ل 2 


ع 
إصللحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمت 


00 4 ررد صم ودار .٠ه‏ 0 
- 


حمتَ لله قريب من الْمحسنين 50 وهو 


المعنى العام للآيات ( 1١5-205١‏ ) قسم الطوال اهم 


- 7 سوس سس اج سوم 2 سس سي ل سس بجر سه 
اب وا د يه لوقي إذَا أكَلتْ حَابا ثقَالا 


ووس يار اس ص ادس ل وسدنهم مماعوصم وم 


3 
مَتْله للد ميت فَأَرَلنَا به آلّمَاء فَأَحْرَجنَا بوء من كل لمات كدد 


سك عر 5-2 
و كَوودَ ت ولب ايب يرح تب ين ري وى 
ا لّاتَكذًا كلك ترف لبت ل لقو سرون وي 


« الفقرة الأولى » 

المعنى العام للمقطع : 

يبدأ المقطع بذكر امتنان الله على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قراراً و 
جعل فيها روامي وأنهاراً » وجعل فيها منازل وبيوتاً » وأباح لهم منافعها » وسخر لحم 
السحاب لإخراج أرزاقهم منها » وجعل هم فيها معايش أي مكاسب وأسباباً يكسبون 
ات وججررة ريسيد أزاع الأسباب ٠‏ ررقم جع علا فيل الشكر ٠.‏ ثم نه الله 
عز وجل بني آدم في هذا المقام على شرف أبهم ادم » مبيناً لهم عداوة عدوهم إبليس » 
وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبهم آدم ؛ ليحذروه » ولا يتبعوا طرائقه » وذلك 
أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين » وصوّره بشرأً سوياً » ونفخ فيه من 
روحه » أمر الملائكة بالسجود تعظيماً لشأن الله تعالى » فسمعوا كلهم وأطاعوا » إلا 
إبليس لم يكن مع الساجدين . ثم يقصّ الله ما كان بعد ذلك » إذ سأل, إبليس عما 
أحرجه وألزمه واضطره ألا يسجد وقد أمره بالسجود . فكان اعتذاره بأنه خير من 
أدم ؛ وهذا هو الذي منعه من السجود ‏ في زعمه ‏ وهو اعتذار أكبر من الذنب » 
كأنه امتنع عن الطاعة أله لايؤمر الفاضل بالسجود للمفضول » يعني لعنه : أنا خير 
منه فكيف تأمرني بالسجود له ؛ ثم بين بأنّهِ خير منه بأنه مُحلق من نار والنار أشرف مما 
تخلفتة امنه .وهو الطين + ؛ فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم » 
وهو أن الله تعالى خلق ادم بيده » ونفخ فيه من روحه » وقاس قياساً فاسداً في مقابلة 
نص ء فشذ من بين الملائكة لترك السجود ؛ فلهذا أبلس من الرحمة أي : أويس من 
الرحمة » فأخطأ . قبّحه الله في قياسه » ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاً فإن الطين 


4 (7) سورة الأعراف المعنى العام للآيات ( 578-415 ) 


من شأنه الرازنة والحلم والأناة والتثبت » والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح . 
والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة لهذا خان إبليس عنصره » ونفع ادم عنصره 
الجر 1 دو لكايه بو طحي واوا لأمر الله والاعتراف وطلب 
التوبة » وأصرٌ إبليس ‏ عليه اللعنة على المعصية » فأصدر الله أمره الضرورى الكوني 
لإبليس بالخروج من الجنة ؛ بسبب عصيانه الأمر » وخروجه عن الطاعة ؛ لأنه ما كان 
له أن يبقى فيها مع كبره وعصيانه , أمره أن يخرج صاغراً ذليلاً حقيراً ؛ معاملة له بنقيض 
قصده » ومكافأة لمراده » فعند ذلك استدرك اللعين » وسأل النظرة إلى يوم الدين » 
فأجابه تعالى إلى ما سأل ؛ ماله في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا 
تمانع » ولا معقب لحكمه » وهو سريع الحساب » فلمًا استوئق ثق اللعين من النظرة » أخذ 
في المعاندة والرّد » معلناً بعد أن أمن أخذ الله السريع أنه كا أضله الله وأغواه فإنه سيضل 
عباد الله ويغويهم وسيقعد لذرية ادم الذي أبعد بسببه ‏ على طريق الحق » وسبيل 
النجاة ‏ صراط الله ليضلهم فلا يعبدوا الله ولا يوحدوه » وأعلن أنه سيشككهم 
في آخرتهم » ويرغبهم في الدنياء ويسفه عليهم أمر دينهم » ويشهّي لهم المعاصي , 
وبالجملة فإنه أعلن أنه سيأتي الإنسان من كل طريق » فالخير يصدهم عنه » والشر يحسنه 
لهم » حتى لا يكون أكثر الخلق موحدين . هذه هي المعاني التي أعلدها إبليس يوم طرده 
لله من رحمته » وكان إعلانه هذا أثراً عن تومه وظنّه وتقديره » وقد تحقق ذلك على 
أرض الواقع » فأكد الله تعالى اللعنة على إبليس والطرد والإبعاد » والنفي عن كل الملا 
الأعلى » وقد أوعد إبليس ومن تبعه بأن تملذٌ جهنم منهم أجمعين ؛ على تمردهم 
وعصيانهم » ثم ذكر الله تعالى كيف أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن 
يأكلا منها » من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة » فعند ذلك حسدهما الشيطان » وسعى 
في المكر والوسوسة والخديعة ؛ ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن » وقال 
كذباً وافتراءً لهما : إن الله ما غباما عن هذه الشجرة إلا لئلا تكونا ملكيّن أو خالدين في 
الجنة . ولو أنكما أكلتا منها لحصل لكما ذلكما » وحلف ما بالله أنه ناصح لما » 
كيف لا وهو أقدم منهما بالمكان » وأعلم بما فيه » فخدعهما فصدقاه لأنه حلف هما 
بالله ؛ فانخدعا فأكلا من الشجرة » فعوقبا مباشرة بكشف العورات فأخذا يتستران 
بورق الجنة » وأنبّهما الله عز وجل كيف يتركان الأمراء ويخالفان النبي » وينسيان 
التحذير » فاعترفا لله وطلبا المغفرة فغفر » ولكن الذنب لا يمر . فأمر الجميع بالمبوط إلى 
الأرض » وأعلمهم أنهم فيها متعادون ؛ جند الله وجند الشيطان , وأن لهم في الأرض 


نقل عن صاحب الظلال حول قصة آدم وإبليس قسم الطوال ١8868‏ 
قراراً ‏ وأعماراً مضروبة إلى اجال معلومة » قد جرى بها القلم وأحصاها القدر . وأن 
الأرض لهم دار مدة الحياة الدنيا » فيها محياهم وفيها ماتهم » وقبورهم » ومنها نشورهم 
ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله . 


وهكذا فبعد مقدمة السورة الآمرة الناهية » الواعظة المذكرة » المنذرة للإنسان تبدأ 
القصة قصة الجنس البشري يقول صاحب الظلال : 

تبدأ بالحديث عن اتمكين للجنس البشري في الأرض .. وذلك بما أودع الله هذا 
الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكينه في الأرض . وبما أودع 
الله هذا الجنس من خصائص وموافقات مع الكون . ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه 
واستخدامها . والانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته : فإ ولقد مكناكم في 
الأرض وجعلنا لكم فيبا معايش قليلّا ما تشكرون *» .. 


وليس هذا الا اتمهيد لعرض قصة النشأة الأولى وتصوير نقطة الانطلاق التي بدأت 

منها البشرية رحلتها المرسومة والسياق يركز في هذه السورة على هذه النقطة . ويعرضص 
قصة النشأة ويتخذها كذلك نقطة تعقيب للإنذار والتذكير المستمدين ثما في مشاهدها 
وأحدائها من عظات مواحيهة ة ومؤثرات عميقة 5000 


0 المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلها» ومصائر المرتحلين 

.. وتلوح طلائع المعركة الكبرى التي لا تهدأ لحظة طوال الرحلة بين هذا العدو 

0 بالعداوة » وبني آدم جميعاً . 5 تلوح نقط الضعف في الكائن الإنساني جملة » 
ومنافذ الشيطان إليه منها . 


ومن ثم يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويل وللإنذار والتحذير .. تحذير 
ني آدم مما جرئ لأبومهم من هذا العدو العنيد .. وفي ظل هذا المشهد الذي يقف فيه 
الشيطان وجهاً لوجه مع ادم وزوجه أبوي البشر . وفي ظل النتيجة التي انتهى إليها 
الشوط الأول في امرك يتوجه السياق بالخطاب إلى بني ادم » ويذكرهم وينذرهم , 
ويحذرهم مصيراً كهذا المصير 0 


(78) سورة الأعراف المعنى العام للأيتين ( 2528 75 ) 


وبمناسبة عرض قصة ادم عليه السلام وما جرى تأتي بعد ذلك نداءات لبني آدم » 
أوها نداء بترك العري وصلة ذلك بما حدث لادم وحواء من انكشاف عورتيهما بعد ما 
أكلا من الشجرة واضحة » وثانيها نداء بالتحذير من فتنة الشيطان وصلة ذلك بما حدث 
لآدم من فتنة الشيطان واضحة ؛ وثالئها نداء بأخذ الزينة للعبادة وترك اللإاسراف في 
الطعام والشراب » وصلة ذلك بما حدث لآادم بسبب الطعام واضحة . 


وهكذا تأتي التعقيبات والتوجيبات والدروس البنية على قصة آدم عليه السلام 
لساك "اشح بن ناا مز روما نجاو : 

يقول صاحب الظلال : 

ولابد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحظور » والخصف من ورق الجنة ؛ 
ثم هذا التعقيب بتذكير ب: بني آدم بنعمة الله في إنزال اللباس الذي يواري سواتهم والرياش 
الذي تون به » وتحذيرهم من فنة الشيطان هم يتزع عنهم لياسهم وربشهم > تزعه 
عن الوم .. لابد أن نلحظ أن ذكر هذه الحلقة من القصة , والتعقيب عليها على هذا 
النحو إنما يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي في المشرك » حيث كانوا تحت تأثير 
أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالببت عرايا » ويُحرّمون أنواعاً من الثياب ٠‏ وأنواعاً من 
الطعام في فترة الحج » ويزعمون أن هذا من شرع الله » وأن الله قد حرم علءهم هذا 
الذي يحرمونه على أنفسهم ا ا 
عليها ما يناسب ويواجه هذه الحالة الواقعية في الجاهلية .وق كل تاهلية في اللقيفة + 
أليست سمة 9 جاهلية هي العري » والكشف ». وقلة الحياء من الله » وقلة 
التقوى ؟ . 


ولنعد إلى عرض المعاني العامة : 

فبعد عرض قصة بداية الوجود الإنساني على الأرض ومقدماتها وحيثياتها وقواعدها 
وقوانينها » ها نحن الآن على الأرض . تجري علينا أحكام هذه المقدمة وقواعدها 
وقوانيها » فإذا استقرت هذه المعاني يتوجه الله عز وجل بأربعة نداءات لبني ادم : النداء 
الأول يذكرهم الله عز وجل بما امتنّ علمهم به مما جعل لهم من اللباس والريش . 
فاللباس لستر العورات وهي السوءات . والريش ما يتجمل به. فالأول من 


المعنى العام للآيات ( 57 - 5١‏ ) قسم الطوال ١851١‏ 


الضروريات » والريش من التكميلات والزيادات » ثم بين هم أن لباس التقرى ‏ 
هو الايمانة والعمل الصاح وحبت للك ف ب 0 
آيات الله التي تدل على وجوده وقد جعل الله هذه الآية لمن يتذكر ويتعظ . 


فإذا اتضح للمتذكرين هذا وهذأ : ' نعمة الله علمهم باللباس والزينة » ونعمة الله بلباس 
التقوى الذي هو أفخر ما يزين الإنسان . 


يوجه الله عز وجل النداء الثاني لبني آدم » محذراً لهم من إبليس وقبيله » مبيناً لهم 
عداوته القديمة لأبي البشر ادم عليه السلام » في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار 
النعم إلى دار التعب والفساد ‏ والتسبب في هتك عورته » بعدما كانت مستورة عنه » 
وما هذا إلا عن عداوة أكيدة » فلا يكن سبباً لفتنتنا نحن بني آدم » فينزع عنا اللباس 
اه المعنوي » فتظهر العورات كلها . وقد فعل عليه لعنة الله . فخلعت 

لبشرية-إلا قليلًاه- اللباس الحسبي والمعنوي . ثم بين تعالى أن الشيطان وجنده يروننا ولا 
3 أن يجعل الشياطين أولياء للكافرين ؛ يطيعوهم ويتبعون أوامرهم , 
وهذا هو الواقع » فحيئًا كان إيمان كان لباس حسبي ومعنوي » وحيما كان الكفر لم يبق 
هذا ولا هذا , وبين ذلك ناس يخلعون أو يلبسون على قدر قربهم من الكفر أو الإيمان . 
ثم بين تعالى كيف أن كثيرين يفعلون الفواحش ش التي لا تنفق مع اللباس الحسي 
ا أنهم يفعلون ذلك تقليداً للاباء » وأعهم يفعلون ذلك طاعة للم 
وكذبوا ؛ لأن الله آم بالعدل والاحسان ولا يأمر بالفحشاء » وما يقولون إلا جهلاً 
بلله وشرعه وأوامر دينه » وفي هذا المقام أمر الله رسوله عَيهِ أن يبين أن الله يأمر بالعدل 
والاستقامة في عبادته بأن تكون في محالها وهي متابعة المرسلين الموؤيدين بالمعجزات »2 
فيما أخبروا به عن الله » وما جاؤوا به من الشرائع . وبالإخلاص له في عبادته ؛ فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : أن يكون صواباً موافقاً للشريعة » وأن 
يكون خالصاً من الشرك , بمثل هذا يأمر الله ولكن م كان في البدء ضلال وهدى ء 
فسيبقى ضلال وسيبقى ناس يتخذون الشياطين أولياء من دون الله » ويظتون أنهم على 
هدى . كا نرى الآن المنحرفين عن أمر الله فما من واحد منهم إلا ويظن أنه انموذج 
الاعظم للإنسان العظم المحيط بكل شىء » وإنما قد نفخ الشيطان فيه من الغرور . 

ثم يوجه الله عز وجل النداء الثالث لبني ادم أن يأخذوا زيتهم عند كل مسجد ء 
بستر العورات » ولبس الجميل » وأن يأكلوا ويشربوا بلا سرف » لأن الله لا يحب 


5 (0) سورة الأعراف المعنى العام للآيات ( وم - ممع 


المسرفين . تلك شريعة الله التي أمر الله رسوله عَيتُهِ بالإعلان عنها » إباحة الزينة » 
والطيبات وكيف لا والله خلقها للمؤمنين في الحياة الدنيا » وإن شركهم فيها الكفار 
حساً في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة » لا يشركهم فيها أحد من الكفار ؛ فإن الجنة 
محرمة على الكافرين . فشريعة الله إذن إباحة الزينة والطيبات » وإنمًا نبى الله - عر 
وجل - عن الخبائث » وحرّم وضع الزينة في غير موضعها » فما أحلى شريعة الله » وما 
أجمل اياتها » وك فصل الله هذه الآيات للعالمين » ثم حدّد الله - عز وجل - ما حرّمه » 
وهي الفواحش ش الظاهرة والباطنة » والإثم » والبغي » والشرك » والافتراء على الله » فأما 
الاثم فالمعصية . وأما البغي : فأن تعتدي على الناس بغير حق » وأما الشرك : فأن تعبد 
مع الله غيره ء وأما القول على الله بغير علم : فأن تصفه بغير صفته » أو تنسب له مالم 
يقله ولم يحكم به . ثم أنذر تعالى أن لكل قرن ميقاتهم المقدّر لهم ؛ لا يستأخرون عن 
الأجل اعد لمن نقاعة ولا يستقدمون ؛ لعل النّاس يتّعظون فيبقوا عندما أحل الله » 
ويتركوا ما حرم . 
ثمّ يوجه الله عز وجل النداء الرابع لبني آدم : أنه في حالة بعثته رسولا يقصّ على 
الناس اياته فإن سنته أن من ترك امحرمات وفعل الطاعات فلا خوف عليه فيما يستقبله » 
ولا هو يحزن على ما خلفه » وأن من كذب بايات الله واستكبر عن العمل بها فإِنّه من 
أصحاب الثار خالداً فيها أبداً . 


هذه معاني النداءات الأربعة لبني ادم وهي المعاني الفطرية التي ينبغي أن يعيها كل 
إنسان عقل قصة أبيه ادم » وعقل قصة البداية كلها . 


وختمت النداءات بقوله تعالى : 5 فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم 
يحرنون والذين كذبوا بآياتدا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 
وهي نفس المعاني التي تدور حوطا سورة الأعراف التي محورها في سورة البقرة <[ فمن 
تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولنك 
أصحاب النار هم فيبا خالدون »© 


ثم يتجه السياق فيتكلم بمجموعة ايات عن الذين كذبوا بايات الله » وبمجموعة 


ايات عن المؤمنين » فبين بالمجموعة الأولى أنه لا أحد أظلم مِمّن يفتري على الله 


المعنى العام للايات ( 55 - 45 ) قسم الطوال ١8597‏ 
الكذب » أو يكذب بآيات الله المنزلة » وأن هؤلاء يأخذون ما كتب لهم في الدنيا من 
خير وشراء ورزق وجاه » وسعادة أو شقاء , ثم تبدأ شقاوتهم الحقيقية من لحظة الموت 
إذ تدعوهم الملائكة عند الموت » وعند قبض أرواحهم إلى الدار » فتؤنهيم وتقرعهم , 
سائلة عن امتهم التي عبدوها وأخلصوا لها من دون الله أين هي » تأتههم وتخلصهم » ؛ فلم 
يكن عندهم جواب إلا الاعتراف بأن هذه الألحة المزعومة لا نفع عندها ولا ضر ء وإلا 
الاعتراف بأنهم كافرون . هؤلاء يقال لهم يوم القيامة ادخلوا مع أمثالكم من الأنم 
السافة » الكافرة من الجن والإنس في انار » التي كلما دخلت فيا أمة لعنت هذه الأمة 
أختها » ؛ ثم إذا اجتمعوا فيها جميعاً قال المتأخرون - شاكين إلى الله - أن المتقدمين هم 
سبب ضلاهم » ودعوا الله أن يذيق هؤلاء ضعف العذاب على ما ورطوهم في الكفر » 
فيكون الجواب : أن الجميع يستحقون ضعف العذاب ولكنهم لجهلهم - حتى بعد 
دخول النار - لم يعلموا هذا » وعندئذ يقول المتقدمون للمتأخرين شامتين بالمتأخرين : 
فذوقوا العذاب بسبب كسبكم » وإن ادعاءم الفضل علينا لم ينفعكم شيئاً » ثم يقر الله 
ا ١‏ ل ا ا ا و ا 
دعاء ولا تفتح لارواحهم - يوم يتوفون - أبواب السماء » وأن الجنة علييم حرام ؛ 
وذلك جزاء إجرامهم » وهم زيادة على هذا . جهنم هي فراشهم » وهي الحافهم وذلك 
جزاء ظلمهم . 


وعملوا الصالحات بجوارحهم ؛ وما أسهل هذا وأطيبه » وكيف لا ولم يكلفهم الله إلا ما 
يستطيعونه . هؤّلاء لهم الجنة خخالدين فيها أبداً - وما أطيبها من دار » لا غل في صدور 
أهلها وتجري من تحتهم الأخبار . وإذ نالوا هذه الكرامة فإنهم يحمدون الله الذي هداهم 
لطريق الجنة » معترفين بأنه لولا الله ما اهتدوا » ذاكرين أن ما جاءتهم الرسل به حق » 
وكافاهم الله على هذا الاعتراف بأن أعلمهم أن هذه الجنة قد أورثهم الله إياها بعملهم , 
فبسبب أعماهم نالتهم الرحمة » فدخلوا الجنة وتبوأوا منازهم » وكل ذلك بفضل الله . 
هم اعترفوا لله بفضله » وهو جل جلاله شكر لهم عملهم زيادة في إكرامهم 

وإذ نال المكذبون ما يستحقون » ونال المؤمنون مايستحقون » وإذ عرض الله لنا 
عاقبة المكذبين والمصدقين » قص علينا ما جرى من حوار بين أهل الجنة وأهل النار » 


)7١ 4‏ سورة الأعراف المعنبى العام للآيات ( 44 - )2 
اهلك الأعراف وأهل الجنة وأهل النار » ومن هذا الحوار نعرف عاقبة الكبر 
والكفر, وعاقبة الإيمان والعمل الصالح . 


يخبر تعالى أن أهل الجنة يخاطبون أهل النار على جهة التقريع والتوبيخ إذ استقروا في 
منازلهم فيقولون لهم : قد.وجدنا ما وعدنا ونا عقا فقل ودع :نا وعد 8 رركو مدنا ؟ 
قالوا: نعمفنادى مناد أن لعنة الله مستقرة على الظالمين » الذين صدوا الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه » وما جاءت به الأنبياء » ويبغون أن تكون السبل معوجة غير 
مستقيمة » وهم بلقاء الله 5 الدار الآخرة جاحدون » يكذبون بذلك لايصدقونه ولا 
يؤمنون به ؛ فلهذا لا ييالون بما بأتون من منكر من القول والعمل » ؛ لأعهم لا يخافون 
حانا عليه :ولا ايا + فم شر الناس أقوالا وأعمالا » ولما ذكر الله تعالى مخاطبة أهل 
الجنة مع أهل النار تَبّه أن بين الجنة والنار خجاياً : وهو الحاجز المانع من وصول أهل 
در لسر انهو انط رمات يزو مدر قرب يم بزل له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قَبَلِه العذاب # 


وهو الأعراف جع عرف 2 وف الأصل فكل مرتفع من الأرض تسميه العرب عرفا و 
وحاصل الكلام في أهل الأعراف:أنهم قوم استوّت حسناتهم وسيكاهم هؤلاء أهل الأعراف 
يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه » وأهل النار بسواد الوجوه » يحبون أهل الجنة ويطمعون أن 
يد | الجنة » وهم داخلوها إن شاء الله . فإن الله ما جعل الطمع في قلوبهم إلا لكرامة 
يريدها بهم . هوُلاءِ أصحاب الأعراف يحبون أهل الجنة 5 رأينا » وإذا رأوا أصحاب النار 
تعوذوا بالله أن يجعلهم معهم و5 أن أهل الجنة يُقَرٌعون أهل النار فإن أهل الأعراف 
يقرعون أهل النار » فينادوك رجالا يعرفونهم من أهل النار بسيماهم: ما أغن و عنكم جمعكم 

( أي كفتكم ) واستكبارم من عذاب الله شيئاً بل صتم إلى ما أنتم فيه من العذاب 
والتكال . وعندما يقول أهل الأعراف مايقولونه يقول الله لأمل التكبر والأموال أي : لأهل 
النار عن أهل الأعراف أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله ب ِمته م مر بإدخال أهل 
الأعراف الجنة فما أكثر حسرة أهل النار . 

ثم يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسوّالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون 
إلى ذلك » ينادي الرجل أباه أو أمه فيقول له : قد احترقت فأفض علي من الماء فيقال لهم 


1 
: 
: 
! 
ٍ 


المعنى العام للآيات ( ١ه‏ - 54 ) قسم الطوال ١858‏ 
أجيبوهم ٠‏ فيقولون : إن الله حرمهما على الكافرين ؛ بما كانوا يعملونه في الدنيا باتخاذهم 
الدين هوا ولعباً ؛ واغترارهم بالدنيا وزينتها وزتحرفها » عما أمروا به من العمل للاخرة » 
ولذلك فإنهم يعاقبون يوم القيامة بأن يعاملهم الله معاملة المنسى مس الخير » يتركهم في النار 

ا تركوا أن يعملوا للقاء يومهم ذاك وبسبب حجودهم بايات الله . 

وبعد أن بِيّن لنا حال أهل الجنة وأهل النار من خلال هذاالحوار خم المقطع بفقرة 
طويلة : بدأها بالإخبار غن إعذاره إلى الكافرين » بإرسال الرسول إلييم بالكتاب وأنه 
كتاب مفصّل مبيّن فضّله الله على علم . فكلما ازداد الخلق علماً هذا الكتاب ازدادوا إيمانا 
به» لأن فيه ما يعجز ويبير وتقوم به الحجة على الخلق أجمعين » ومع كونه فى غاية 
النفصيل , ومع كونه مظهر علم الله انحيط والشامل والكامل والمنزه عن الجهل والخطأ وقد 
جعل فيه الهداية والرحمة للمؤمنين تركوا العمل به . هذا الكتاب تحدث عن كل شوء وما 
تحدث عنه أمر الدنيا والآخرة ولايزال يجىء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب . وحتى 
يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . فيتم تأويله يومكذ أي يوم القيامة » وعندئذ يعترف 
الذين تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا أن رسل الله قد جاؤوا بالحق » ويطلبون وقتذاك 
من يشفع هم , ويتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا » زاعمين أنهم لو عادوا لعملوا غير عملهم 
الأول وأنىّ لحم هذا وهذا ؟ فقد خسروا أنفسهم بدخوهم النار وخلودهم فيها وذهب عنهم 
ماكانوا يعبدونهم من دون الله » فلا يشفعون هم ملاينصرونهم بلاينقذونهم مما هم فيه . إنها 
النباية العادلة طؤلاء المجرمين المكذيين المستكبرين 


وفي هذا السياق تأتي آية هي نموذج على هذا الكتاب الذي أنزله الله بعلم والذي فصّل 
الحرفي وفوائده . 


يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خالق العالم . سمواته وأرضه ومابين ذلك في ستة أيام . 
قال ابن كثير ( واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كا هو المتبادر إلى 
الأذهان » أو كل يوم كألف سنة كا نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد ويروى ذلك من 
رواية الضحاك عن ابن عباس ) أو هو يوم آخعر ؟ ثم يذكر تعالى استواءه على العرش » ثم 
يذكر أنه يغشي اليل النبار يطلبه سريعاً » وأن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » 


55م (/) سورة الأعراف المعنى العام للآأيات ( مه - مه) 
ات رو حت ا يي 


ولح عع نز مكح إحديف نور اللي للخل عرو رانيد شافاية لامر 
وليس لأحد أن ينازعه حق الأمر ذ فهو الإله والخلق عبيد » وليس من أحد له حق الأمر 
معه إلا بإذنه ويتم الله عز وجل الأية بالثناء على نفسه ‏ تبارك الله رب العالمين © . 

وفي هذا السياق يرشدنا تعالى بعد أن عرفنا على قدرته وعلمه إلى دعائه الذي فيه 
صلاحنا في دنيانا وأخراناء ويرشدنا أن يكون هذا الدعاء على حال التذلل والاستكانة 
والخشوع بأن يجتمع فيه التضرع والخفية وقد فسر ابن جرير تضرعا فقال : تذللا واستكانة 
لطاعته . وفسر خفية : بخنشوع قلوبكم » وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم 
وبينه لا جهارا مراءاة . وقد بيّن تعالى أنه لا يحب المعتدين لافي الدعاء ولا في غيو . ثم نبى 
عن الإفساد في الارض وخاصة بعد الإصلاح » فإنه إذا كانت الأمور سائرة على السداد ثم 
وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد » فبى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته 
ودعائه والتضرع إليه والتذلل إليه خوفاً مما عنده من وبيل العقاب ‏ وطمعاً فيما عنده من 
جزيل الثواب قبيناً أن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعوث أوامره ويتركون زواجره 5 


وبعد أن ذكر أنه خالق السموات والأرض وأنه المتصرف الحام المدبر المسخر » وأرشد إلى 
دعائه لآنه على ما يشاء قادر ١‏ يعود السياق ليعرفنا تعالى على ذاته من خلال عنايته ورعايته 
ورحمته بعباده » ويذكرنا في الوقت نفسه باليوم الآخر ء فأخبر أنه هو الذي يرسل الرياح 
مبشرات بين يدي المطر الذي هو مظهر من مظاهر رحمته العظمى جخلقه » حتى إذا حملت 
الرياح سحاباً ثقالا أي من كئة ما تحمل من الماء يسوقه الله إلى أرض محدبة ميتة لا نبات 
فيا فيخرج به من كل الثمرات ٠‏ فكما يحبي الله هذه الأرض بعد موتها كذلك يحبي 
الأجساد بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة » فمن كان له قلب فإنه يتذكر ؛ ثم ضرب الله مثلا 
للمؤمن » والكافر بالبلد الطيب » و«البلد الخبيث » فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 

يعا وحسناً وطيبا ومباركاً » وأما البلد الخبيث كالسباخ وغيرها فإن نباته لا يخرج إلا 
خبيئاً لا خير فيه . فكذلك المؤمن ينزل على قلبه القران فيدمو إيمانه وينمو الخير في قلبه » 
وأما الكافر فلا يزيده الوحي إلا عناداً » ويختم الله المقطع بالتذكير أنه يصرف الآيات لقوم 
يشكرون . 


ذكرنا في بداية المقطع بتمكيننا في الأرض » وجعله لنا فيها معايش لنشكر » وذكرنا بما 
أنعم علينا من نعمة الوحي في اخر المقطع لنشكر » فمن لم تستجلب نعمة الله في الكون 


كلمة في سياق المقطع الأول قسم الطوال ١851‏ 
2-2-9 ا 20221 
شكره » ومن لم تستجلب آيات الله في كتابه شكره فاي قلب عاق قلبه ؟ . 


كلمة في السياق : 


١‏ - في سورة البقرة جاءت قصة آدم بعد قوله تعالى «[ هو الذي خلق لكم ما ني 
الأرض جميعاً 4 وفي سورة الأعراف جاءت قصة آدم بعد قوله تعالى : 5 ولقد مكنا م 
فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلًا ما تشكرون # وفي سورة البقرة جاءت قصة 
ادم » وبعدها مباشرة خخطاب لبني ! سرائيل » وهنا تأتي قصة آدم وبعدها خطابات لبني 
آدم » ثم عرض لقصص أقوام انحرفوا عن عن أمر الله ثم تأني قصة بني إسرائيل » فههنا 
تفصيل حور السورة وامتداداته وارتباطاته » وههنا بناء عليه ودروس في شأنه . 

؟ - بدأت السورة آمرة باتباع ما أنزل الله » ناهية عن اتخاذ غيره ولي من دونه » 
وأنذرت وذكرّت بما فعل بالأقوام الذين اتخذوا من دون لله أولياء » ثم ذكرت يان 
حكمة الله في استخلاف الإنسان وافكين له هى استخراج شكره . ثم قصت علينا قصة 
ادم وفيها على لسان الشيطان 9 ولا تجد أكثرهم شاكرين 4# ثم انتبى المقطع بقوله تعالى 
١‏ كذلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون # 


فما خلق الله للإنسان فمن أجل استخراج شكره » وما أنزل عليه من آيات فمن 
أجل استخراج شكره » ومقدمة السورة والمقطع الأول فيها يبينان طريق الشكر » وما 
يتنافى معه . 


- في بداية المقطع حديث عن الخروج من الجنة وأسباب ذلك » وفي أواسط 
المقطع حديث عن العودة ! إلى الحنة » وحديث عن النار » وفيما بين ذلك وبعده حديث 
عن طريق ذلك فالقطع له وحدته وله صلاته متقدمة السورة » وهو والمقدمة كالمقادمة 
ا يأني بعد ذلك من السورة . ولنا عودة إلى السياق فلنبداً بعرض المعنى الحرفي 


للمقطع : 


المعنى الحرني للفقرة الأولى : 
قد مكتام في الأرض »# أي جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً » أو أقدرنام على 
التصرف فيها ف وجعلنا لكم فيها معايش 4 المعايش جميع معيشة وهي مايعاش به من 


4 (0) سورة الأعراف تفسير الأيات 9 )١6-0510‏ 
المطاعم والمشارب وغيرهما ( قليلًا ما تشكرون 4 أي شكرى قليل ؛ أي تشكرون 
شكراً قليلا . ( ولقد خلقنام ثم صورنام » أي خلقنا أبام ادم عليه السلام طيناً غير 
مصور ثم صورناه بعد ذلك ٠‏ أو خلقنام في أصلاب الرجال وصورناكم في أرحام 
النساء » أو الخلق لأدم والتصوير للذرية . ذإ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين * أي لم يكن ممن سجد لأدم عليه السلام  .‏ قال ما 
منعك ألا تسجد 4 أي أي شىء منعك من السجود 9 إذ أمرئك # السوال عن المانع 
من الستجود > مع علمهييه - للتوييخ »و لاظهاز بمعاندته.ه .و كفرة» وكيره :+ وافتخاره 
بأصله » وتحقيره أصل ادم » وفي الآية دليل لمن ذهب من الأصوليين إلى أن الأمر يفيد 
الوجوب ذإ قال أنا خير منه خلقتني من نار © وهي جوهر نوراني <إ وخلقته من 
طين # أي وهو ظلماني » وفي الفوائد كلام عن هذا . إ قال فاهبط منها 4 أي إن 
كنت تتكبر فاهبط من الجنة أو من السماء لأنه كان فيها وهي مكان المطيعين والمتواضعين 
«( فما يكون لك 4 أي فما يصح لك « أن تتكبرٌ فيها 4 - أي وتعصي 9 فاخرج 
إنك من الصاغرين * أي من أهل الصغار والهوان على الله وعلى أوليائه » يذمك كل 
إنسان ويلعنك كل لسان لتكبرك , وبه يعلم أن الصغار ملازم للاستكبار © قال 
أنظرني إلى يوم يبعفون 4 أي أمهلني إلى يوم البعث » والبعث وقت النفخة الأخيرة 
قال إنك من المنظرين * إلى النفخة الأولى » وإنما أجيب إلى ذلك لما فيه من الابتلاء 
وف تقريب لقلؤب الأحياب أي هذا برا بن يسيوني فكيف: يمن تحيتق »نوا جتتره 
على السؤال مع وجود الزلّل منه في الحال علمه بحلم ذي الجلال 9 قال فها أغويتني » 
أي أضللتني . أي فبسبب إغوائك إياي أقسم <إ لأقعدنْ لهم صراطك المستقيم 4 أي 
لأعترضن م على طريق الإسلام » مترصداً للرد » متعرضاً للصد » كا يتعرض العدو 
على الطريق ليقطعه على السابلة 99 ثم لآتيتهم من بين أيديهم * بأن أشككهم بالآخرة 
ومن خلفهم » بأن أرغبهم في الدنيا # وعن أيمانهم * أي من قبل الحسنات 
«( وعن شمائلهم # أي من قبل السيئات , ولم يقل من فوقهم ومن تحتهم لمكان الرحمة 
والسجدة : واستعمال عن حين الكلام عن الأبمان والشمائل لأنبا ندل على الانحراف 
« ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 أي مؤمنين , قال ظنا فأصاب له . قال تعالي في 

مور سبال وقد صلق علمم اين قد 4ل قال اخرح مها 4 لوا اهآر 
السماء ف( مذءوماً 4 أي معيباً < مدحوراً 4 أي مطروداً مبعداً من رحمة الله أقسم 
«إ لمن تبعك منبهم لأملأن جهنم منكم 4 أي منك وممن تبعك 8 أجمعين »© بدون 


تفير الآيات ( 56-19 ) 0 قسم الطوال 4م ١‏ 
استثناء 8 وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة» قال الله هذا لآدم بعد إخراج إبليس من 
> سات وزو تله مسكا ول تلاس حبك شنا رلا لقرا هده الجدة 
فتكونا 4 أي فتصيرا (١‏ من الظالمين #: بمعصيتكما الله إن خالفتا أمره ‏ فوسوس هما 
الشيطان * أي ألقى إليهما الوسوسة . والوسوسة الكلام الخفي المكرر الملقى بغير اتماد 
أى بعجّلة 9 ليبدي هما ما ووري عنهما من سوءاتهما © أي يكشف هما ما ستر 
عنهما من عوراتهما : وفيه دليل على أن كشف العورة من عظتم الآمور . وأنه لم يزل 
سترها مستقيما في الطباع والعقول « وقال مانهاما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين 4: أي إلّاكراهة أن تكونا ملكين تعلمان الخير والشر وتستغنيان عن الغذاء 
أو تكونا من الخالدين 4 أي من الذين لابموتون ويبقون في الجنة ساكنين 
وقاسمهما 4# أي وأقسم لهما وصدّقاه فشاركاه في القسم بتحقيق مايراد القسم له 
ولذلك استعملت صيغة المفاعلة للدلالة على هذا المعنى 9[ إفي لكما لمن الناصحين 4 
فإني من قبلكما هاهنا » وأعلم ببذا المكان «( فدلاهما بغرور # أي فزهما إلى الأكل من 
الشجرة بما غرّهما به من القسم بالله » وإنما يخدع المؤمن بالله ولم يكونا يظنان أن أحداً 
يحلف بالله كاذباً فوقعا في المعضية , :ا فلما ذاقا الشجرة »* أي وجدا طعمها اخذين 
في الأكل منبا بدت هما سوءاتهما # أي : ظهرت ماعو راتبما ؛ لتبافت اللباس عنهماء وكانا 
من ورق الجنة 4: أي يجعلان على عورهما من ورق الجنة ورقة فوق ورقة ليستترابها ]ا 
تخصف النعل أي ترقع ف وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن 
الشيطان لكما عدو مبين # هذا عتاب من الله وتسيه على الخطأ فإ قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئنَ من الخاسرين »4 وكان في هذا توبتهما قال 
النسفي ( وفيه دليل على على المعتزلة لأن الصغائر عندهم مغفورة أى بلا توبة ) وهذا يعني 
أنه اعتبر فعل ادم صغيرة ب قال اهبطوا 4: الخطاب لآدم وحواء بلفظ الجمع لأن إبليس 
هبط من قبل » ويتمل أنه هبط إلى السماء ثم هبطوا جميعاً إلى الأرض فآ بعضكم 
لبعض عدو 4 أي : متعادين يعاديبما إبليس ويعاديانه 8 ولكم في الأرض مستقر # 
أي استقرار أو موضع استقرار ذإ ومتاع © أي : وانتفاع عيش 9 إلى حين » أي إلى 
انقضاء اجالكم فإ قال فيها 4 أي في الأرض ا تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون » 
مبعوئين للثواب والعقاب . وبهذا تمت الفقرة الأولى من هذا المقطع وفيها كا قال صاحب 


)٠١9 سورة الأعراف نقل عن صاحب الظلال حول الأية‎ )7( ٠ 


الظلال : ( ثلاثة تماذج من خلق الله : نموذج في الطاعة المطلقة والتسلم العميق » 
ونموذج العصيان المطلق والاستكبار المقيت » وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية ) . 


تقول وقصول : 

بمناسبة قوله تعالى «[ ولقد مكناكم في الأرض > يقول صاحب الظلالٍ : « من هنا تبدأ 
الرحلة الكبرى .. تبدأ بتمهيد عن تمكين الله للجنس البشري في الأرض » كحقيقة 
مطلقة » وذلك قبل أن تبدا قصة البشرية تفصيلا 
(١‏ ولقد مكناكم في الأرض » ؛ وجعلنا لكم فيها معايش . قليلًا ما تشكرون » : ! 
خالق الأرض وخالق الناس » هو الذي مكّن لهذا الجنس البشري في الأرض 0 
أودع الأرض هذه الخصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا الح .وتقوتة 
وتعوله » بما فيها من أسباب الرزق والمعايش » هو الذي جعلها مقرأ صا حاً لنشأته يجوها 
وتركيبها وحجمها وبغدها عن الشمس والقمر . ودورتها حول الشمس » وميلها على 
محورها . وسرعة دورتها . إلى آخر هذه الموافقات التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها . 
وهو الذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات مايسمح 
بدشأة هذا الجنس وحياته » وبنمو هذه الحياة ورقيها مع .. وهو الذي جعل هذا الجنس 
سيد مخلوقات هذه الأرض » قادراً على تطويعها واستخدامها ؛ بما أودعه الله من 
خصائص واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخيرها في حاجته .. 

ولولا تمكين الله للإنسان في الأرض بهذا وذلك » مااستطاع هذا المخلوق الضعيف 
القوة أن « يقهر الطبيعة » 5 يعبر أهل الجاهلية قديماً وحديثاً ! ولا كان بقوته الذاتية 
قادرا على مواجهة القوى الكونية الهائلة الساحقة ! 

إن التصورات الجاهلية هي التي تصور الكون عدواً للإنسان » وتصور القوى 
الكونية مضادة لوجوده وحركته ؛ وتصور الإنسان في معركة مع هذه القوى - بجهده 
وحده وتصور كل تعرف إلى النواميس الكونية » وكل تسخير لها « قهراً للطبيعة » في 
المعركة بينها وبين الجنس الإنساني ! 


نبا تصورات سخيفة » فوق أمها تصورات خبيثة ! 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية )٠١(‏ قسم الطوال الالم١‏ 


لو كانت النواميس الكونية مضادة للإنسان » عدوة له » تتربص به » وتعاكس 
اتجاهه » وليس وراءها إرادة مديّرة - كا يزعمون - ما نشأ هذا الإنسان أصلًا ! وإلا 
فكيف كان ينشأ ؟ كيف ينشأ في كون معاد بلا إرادة وراءه ؟ ولما استطاع المضي في 
الحياة على فرض أنه وجد ! وإلا فكيف يمطبي والقوى الكونية المائلة تعاكس اتجاهه ؟ 
وهي بزعمهم - التي تصّرف نفسها ولا سلطان وراء سلطانها ؟ 

إن التصور الإسلامي وحده وهو الذي يمضي وراء هذه الجزيئات ليربطها كلها 
بأصل شامل متناسق .. إن الله هو الذي خلق الكون , وهو الذي خلق الإنسان . وقد 
اقتضت مشيئته وحكمته أن يجعل طبيعة هذا الكون بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان » 
وأودع الانسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف إلى بعض نواميس الكون 
واستخدامها في حاجته .. وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصنعة الله الذي أحسن كل 
شىء خلقه ولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة ! . 

وفي ظل هذا التصور يعيش ١‏ الإنسان » في كون مأنوس صديق ؛ وفي رعاية قوة 
حكيمة مدبرة .. يعيش مطمئن القلب . مستروح النفس » ثابت الخطوء ينبض 
بالخلافة » ويتعامل مع الكون بروح المودة والصداقة ؛ ويشكر الله كلما اهتدى إلى سر 
من أسرار الوجود ؛ وكلما تعرف إلى قانون من قوانينه التي ا 
قدراً جديداً من الرقي والراحة والمتاع . 

إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى 
نواميسه .. على العكس , هو يشجعه وبملاً قلبه ثقة وطمأنينة .. إنه يتحرك في مواجهة 
كون صديق لا يبخل عليه بأسراره » ولا يمنع عنه مدده وعونه .. وليس في مواجهة 
كون عدو يتربص به ويعاكس اتجاهاته ويسحق أحلامه وآماله ! . 


إن مأساة ( الوجودية » الكبرى هي هذا التصور النكد الخبيث .. تصور الوجود 
الكوني - بل الوجود الجماعي للبشرية ذاتها - معاكساً في طبيعته للوجود الفردي 
الإنساني متجهاً بتقله الساحق إلى سحق هذا الوجود الإنسافي ! إِنّه تصور بائس لابد أن 
ينشئىء حالة من الانزواء والانكماش والعدمية ! أو ينشىء حالة من الاستهتار والقرد 
والفردية ! وفي كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق المضني » والبوّس النفسي والعقلي : 
والشرود في التيه : تيه اتمرد » أو تيه العدم .. وهما سواء » . 


(0) سورة الأعراف فصل في مظاهر من الكبر 


وهي ليست مأسأة « الوجودية ؛ وحدها من مذاهب الفكر الأوربي . إنها مأساة 
الفكر الأوربي كله - بكل مذاهبه واتجاهاته - بل مأساة الجاهلية كلها في جميع أزمانها 
وبيئاتها . المأساة التي يضع الإسلام حداً لها بعقيدته الشاملة التي تنشىء في الإدراك 
البشري تصورا صحيحا لهذا الوجود » وما وراءه من قوة مدبرة . 

إن « الانسان » هو ابن هذه الأرض ؛ وهو ابن هذا الكون . لقد أنشأه الله من هذه 
الأرض » ومكنه فيبا » وجعل له فيها أرزاقاً ومعايش » ويسر له المعرفة التي تسلمه 
مفاتيحها ؛ وجعل نواميسها موافقة لوجود هذا الانسان » تساعده - حين يتعرف إليبا 
على بصيرة - وتيسر حياته .. 

ولكن الناس قليلًا ما يشكرون - ذلك أنهم في جاهليتهم لا يعلمون .. وحتى الذين 
يعلمون لا يملكون أن يوفوا نعمة الله علييم حقها من الشكر وأنى نهم الوفاء ؟ لولا أن 
الله يقبل منهم ما يطيقون » وهؤلاء ينطبق عليهم بهذين الاعتبارين قوله تعالى : 


قليلُا ما تشكرون »# 
فصل : في مظاهر من الكبر : 


في قصة ادم عليه السلام عبر كثيرة ودروس كثيرة : 

لقد امتنع إبليس من السجود لادم بدعوى الخيرية » وما أكثر ما كانت دعوى الخيرية 
حائلا دون وجود الصف الإإسلامي الواحد » وما أكثر ما كانت دعوى الخيرية عامل 
من عوامل تفرق صف المسلمين » إن الصف الإسلامي من حقه أن يخرج قياداته 
بالشورى ومن قدّمه الصف »2 ومن قدمته الشورى فعلى الجميع أن يلترموا بإمرته » 
ولكن 5 من الناس يمنعهم من ذلك الكبر مهما لبسوا لبوس التواضع ؟ 


إن كثيرين لايبدأون البداية الصحيحة ؛ مع أن البدايات الصحيحة و حدها هي التي 
توصل إلى نتائج صحيحة » فإذا ما بدأت تظهر ثمرات اليدايات الصحيحة يريد 
الكترونة الروسدير راذا | مدي يستكروة سير لجرا الطري لمحي ٠ه‏ 


فصل في التواضع ومناقشة التطوريين قسم الطوال “#الإلم١‏ 


فصل : في التواضع : 
قال الألوسي : أخرج الببيقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله عه : 9 من تواضع لله رفعه الله تعالى ومن تكبر وضعه الله 
عز وجل » ومن حديثه رضي الله تعالى عنه  :‏ من تواضع لله تعالى رفع الله تعالى 
حكمته وقال : انتعش نعشك الله » ومن تكبر وعدا طوره وهضه الله تعالى إلى 
الأأرض » “و لال ال تعالى 'المتكيرين يوم القيامة هنا نطقفك: به« الأخار , 


أخرج الترمذي » عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله عه قال : « يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمئال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل م نكل مكان يساقون إلى 
سجن في جهنم يقال له : بولس يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار » 


فصل : في مناقشة التطوريين : 

عند قوله تعالى : ا ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين # يناقش صاحب الظلال بعض الاتجامات 
المنحرفة فيقول ( إن الخلق قد يكون معناه : الانشاء . والتصوير قد يكون معناه : 
إعطاء الصورة والخصائص .. وهمامرتبتان في النشأة لا مرحلتان .. فإن « ثم » قد لا 
تكون للترتيب الزمني » ولكن للترقي المعنوي . والتصوير أرق مرتبة من مجرد الوجود . 
فالوجود يكون للمادة الخامة » ولككن التصوير - بمعنى إعطاء الصور - أرق من 
درجات الوجود . فكأنه قال : إننا لم نمنحكم مجحرد الوجود ولكن جعلناه وجوداً ذا 
خصائص راقية . وذلك كقوله تعالى : # الذي أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » 

فإن كل شىء أعطي خصائصه ووظائفه ومُّدي إلى أدائها عند خلقه . ولم تكن هناك 
فترة زمنية بين الخلق وإعطاء الخصائص والوظائف واهداية إلى أدائها . والمعنى لايختلف 
إذا كان معنى « هَّدى » : هداه إلى ربه . فإنه هدي إلى ربه عند خلقه وكذلك ادم 
صور واعطي خصائصه الانسانية عند خلقه ... « وثم ) .. للترتي في الرتبة » لا 
للتراخي في الزمن . وعلى آية حال فإن مجموع النصوص القرانية في خلق ادم عليه 
السلام . وفي نشأة الجنس البشري » توؤكّد أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الانسانية 
ووظائفه المستقلة . كان مصاحباً لخلقه . وأن الترقي في تاريخ الإنسان كان ترقياً في 
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١‏ وجود » الانسان . من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان . 5 تقول الداروينية . 
عليها نظرية النشوء والارتقاء - هو مجرد نظرية « ظنية » وليست ١‏ يقيئية » لأن تقدير 
أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس إلا ظناً ! محرد فرض كتقدير أعمار النجوم 
من إشعاعها . وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدطا أو تغيرها . 

على أنه - على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور - ليس هناك ما يمنع من وجود 
« أتواع ) من الحيوان في أزمان متوالية بعضها أرق من بعض بفعل الظروف السائدة في 
الأرض ؛ ومدى ما تسمح به من وجود أنواع تلام هذه الظروف السائدة » ثم انقراض 
بعضها حين تتغير الظروف السائدة بحيث لا تسمح طا بالحياة .. ولكن هذا لا ١‏ يحتمٌ » 
أن يكون بعضها ‏ متطوراً » من بعض .. وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن 
تثبت أكثر من هذا .. لاتستطيع أن تثبت - في يقين مقطوع به - أن هذا النوع تطور 
تطورأأ عضوياً من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية - وفق شهادة الطبقة الصخرية 
التي يوجد فيها - ولكبا فقط تبث تنبت أن هناك نوعاً أرق من النوع الذي قبله زمنياً .. 
وهذا يمكن تعليله م قلنا .. أن الظروف السائدة في الأرض كانت تسمح بوجود هذا 
النوع . فلما تغيرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنشأً . ومساعدة على انقراض النوع 
الذي كان عائشاً من قبل في الظروف الأخرى فانقرض . 

وعددئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة » في الزمن الذي علم الله أن 
ظروف الأرض تسمح بالحياة والغو والترقي لهذا النوع . وهذا ما تؤكده جموعة 
النسوطن الغرا ينرق" نشا :لج 1 

وتفرد ١‏ الانسان » من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا 
التفرد الذي اضطر الداروينيون الحدثون - وفيهم الملحدون بالله كلية - للاعتراف به ©» 
دليل مرجح على تفرد النشأة الانسانية » وعدم تداخلها مع الأنواع في تطور عضوي ) 
فصل : في حكمة إنظار إبليس : 

- لقد سأل إبليس النظرة # قال أنظرني إلى يوم يبعفون * وقد أجيب إلى طلبه فما 
الحكمة في ذلك ؟ في هذا الموضوع يقول صاحب الظلال : 

( لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه . لأن مشيكة الله - سبحانه - اقتضت أن يترك 
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الكائن البشري يشق طريقه ؛ بما ركب في فطرته من استعداد للخير والشر ؛ ؛ ويما وهبه من 
عقل مرجح . وبما أمده من التذكير والتحذير على أيدي الرسل ؛ ومن الضبط والتقويم بهذا 
الدينء > اققضت أن بيلق المداية والغالة ١‏ وأن بمطرع في كباله الخ والشر » ؛ وأن 

ينتبي إلى إحدى النهايتين » فتحق عليه سنة الله » وتتحقق مشيئته بالابتلاء » سواء اهتدى 
أوضل » فعلى سنة الله الجارية وفق مشيكته الطليقة يتحقق الهدى أو الضلال ) 


فصل : في تعقيبات على قصة آدم : 

مما عقب به صاحب الظلال على قصة أدم هذه القطوف التي ننقلها استكمالًا لأخذ 
عِبّر هذه الفقرة من المقطع : 

( إن الحقيقة الأولى لى التي نستلهما من قصة النشأة الإنسانية هي - 5 قلنا من قبل - 
التوافق بين طبيعة الكون ونشأةٍ الكائن الإنساني » والتقدير الإل مي المحيط بالكون والانسان 
والذي يجعل هذه النشأة قدراً مرسوماً لا فلتة عارضة 2 ا يجعل التوافق بينهما هو 
القاعدة . 

.. والحقيقة الثانية المستلهّمة من قصة النشأة الانسانية : هي كرامة هذا الكائن الفريد 

في العرار الحية ؟ وضخامة دوره المنوط به ؟ وسعة الآفاق وا جالات التي يتحرك فيبا 0 
وتنوع العوالم التي يتعامل معها - في حدود عبوديته لله وده ثما يتناقض تماماً مع 
المذاهب الحسية الوضعية المادية التي #هدد قيمته كعامل أساسي رد في الكون » حيث 
تسند الأهمية كلها للمادة وتأثيراتها الحتمية . ومع مذهب النشوء والارتقاء الذي يلحقه بعالم 
الحيوان ولايكاد يحفل مخصائصه الإنسانية المتميزة » أو مذهب التحليل النفسي الفرويدي 
الذي يصوره غارقاً في وحل الجنس حتى مابتسامى إلا عن طريق هذا الوحل نفسه الا 
أن هذه الكرامة هذا الكائن الفريد لاتجعل من الإنسان « إلها » 5 تحاول فلسفات عهد 
التنوير أن تقول ؛ إنما هو الحق والاعتدال في التصور الإسلامي السلم . 


والحقيقة الثالثة : أن هذا الكائن - على كل تفرّده هذا - أو بسبب تفرّدم هذا - 


ضعيف في بعض جوانب ب تكوينه ع حتى لمكن قيادته إلى الشر والارتكا سن إلى الدرك 
الأسفل , الل خط تهرف .رون اذا مط عي ل سي سه 
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الملك .. وهو يكون في أشد حالات ضعفه وأدناها حين يبعد عن هدى الله » ويستسلم 
هواه » أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أذ على عاتقه إغواءه » في جهد ناصب ء لا يكل 
ولا يدع وسيلة من الوسائل ! 


وقد اقتضت رحمة الله به - من ثم - ألا يتركه لفطرته وحدهاء ولا لعقله وحده وأن 
يرسل إليه الرسل للإنذار والتذكير - كا سيجىء في آية تالية في معرض التعقيب على 
القصة - وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة له ... النجاة من شهواته بالتخلص من هواه 
والفرار إلى الله . والنجاة من عدوه الذي يخنس ويتوارى عند ذكره لربه ٠‏ وتذكر مته 
وغضبه » وثوابه وعقابه .. وهذه كلها مقويات لإرادته » حتى يستعلي على ضعفه 
وشهواته .. وقد كان أول تدريب له في الجنة هو فرض ١‏ المحظور © عليه ؛ لتقوية هذه 
الإرادة » وإبرازها في مواجهة الإغراء والضعف . وإذا كان قد فشل في التجربة الأول » فقد 
كانت هذه التجربة رصيدا له فيما سياتي . 


... والحقيقة الرابعة : هي جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها » واستمرارها وضراوتها . 

لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان في كل حالة » 
وعلى إتيا تيانه من كل صوب وجهة » وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة : 

© قال : فا أغويني لأقعدن هم صراطك المستقم . ثم لآتيتهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم , ولا تجد أكثرهم شاكرين # . 

لقد اخحتار اللعين أن يزاول هذا الكيد , وأن يُنظر مزاولته على المدى الطويل .. 
ا ل 0 ثم 
بل أله يتقدساك عل طرق الل + لكين عن بسار وأنه سيأتهيم من كل جهة يصرفهم 
عن هذاه . 

وهو إثما يأتههم من ناحية نقط الضعف فيهم ومداخخل الشهوة . ولا عاصم لهم منه إلا 
بالتقوي بالإيمان والذكر » والتقوي على إغوائه ووسوسته » والاستعلاء على الشهوات 
وإخضاع المهوى لهدى الله .) . ١‏ وأخيراً فإن القصة والتعقيبات عليها - 5 سيجىء - 
تشير إلى شىء مركوز في طبع الإنسان وفطرته . وهواحياء من التعري وانكشاف سرأته : 
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فوسوس هما الشيطان ليبدي هما ماووري عنهما من سواتهما 4 8 فدلاهما بغرور 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 4 ايا 
بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسأ يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من 
آيات الله © . يا بني ادم لايفتستكم الشيطان م أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنها 
لباسهما ليربهما سواتهما © . 


وكلها توحي بأهمية هذه المسألة » وعمقها في الفطرة البشرية . فاللباس وستر العورة زينة 
للإنسان وستر لعوراته الجسدية . 5 أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية . 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سواتها الجسدية والنفسية » وتحرص على سترها 
ومواراتها .. والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس . وتعرية النفس من التقوى . ومن الحياء 
من الله ومن الناس ٠‏ والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها 
لتأصيل هذه المحاولة - في شتى الصور والأساليب الشيطانية الخبيئة - هم الذين يريدون 
سلب ١‏ الإنسان ) خصائص فطرته » وخصائص ١‏ إنسانيته » التي بها صار إنسانا . وهم 
الذين يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان ومايريده به من نزع لباسه وكشف سواته ! 
وهم الذين يُنفذون النخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة الانحلال فيها 
لتخضع لملك صهيون بلا مقاومة . وقد فقدت مقوماتها الإنسانية . 

إن العربي فطرة حيوانية . ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدفى من مرتبة 
الإنسان . وإن رؤية العري جملا هو انتكاس في الذوق البشري قطعاً . والمتخلفون في 
أواسط إفريقية عراة . والإسلام حين يدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر 
الحضارة اكتساء العراة » فأما في الجاهلية الحديثة « التقدمية » فهم يرتكسون إلى الوهدة 
التي ينتشل الإسلام المتخلفين منها » وينقلهم إلى مستوى ١‏ الحضارة » بمفهومها الإسلامي 
الذى يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها وتقويتها . 


والعري النفسبي من الحياء والتقوى - وهو ما تجتهد فيه الأأصوات والأقلام وجميع أجهزة 
التوجيه والإعلام - هو النكسة والردة إلى الجاهلية . وليس هو التقدم والتحضر كا تريد 
هذه الأجهزة الشيطانية المدرّبة الموجهة أن توسوس ) . 
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فوائد : 

١‏ - قال النسفي تعليقاً على ادعاء إبليس أنه خير من آدم : وقد أخطأ الخييث : بل 
الطين أفضل لرزانته ووقاره ومنه الحلم والكياء والصبر » وذلك دعاه إلى التوبة 
والاستغفار » وفي النار الطيش والحدّة والترقع » وذلك دعاه إلى الاستكبار والتراب 
عدة الممالك » والنار عدة المهالك » والنار مظنة الخيانة والافناء » والعراب مّة الأمانة 
والإنماء . والطين يطفىء النار ويتلفها » والنار لا تتلفه » وهذه فضائل غفل عنها 
إبليس . حتى زل بفاسد من المقاييس . وقول ناني القياس : أول من قاس إبليس » 
قياس عل أنا الفيا عن مثيه مردود ,عند وجود. النض : وقياس إبليس عناد للأمر 
المنصوص . وكان الجواب لما منعك أن يقول : منعني كذا . وإثما قال أنا خبير منه » لأنه 
قد استأنف قصته وأخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم عليه السلام وبعلة فضله عليه 
فعلم منها الجواب - كأنه قال : : منعني من من السجود فضلي عليه - وزيادة عليه وهي 
إنكا ر الأمر واستبعاد أن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله . إذ سجود الفاضل للمفضول 
خارج عن الصواب ) في الزعم الإبليسي . 

* - في صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَهلله : 
« خلقت الملائكة من نور » وخلق إبليس من مارج من نار» ولق آدم بما وصف 
لكم » وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح « وخلقت الحور العين من 
الزعفران ») . 

# - وني إسناد صحيح إلى الحسن البصري قال : قاس إبليس وهو أول من قاس . 
وقال ابن سيرين « أول من قاس إبليس » وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ») 
والإسناد إليه صحيح . والملاحظ أن قياس إبليس كان مع النص ولا قياس مع النص . 

4 - روى الإمام أحمد عن سبرة بن أني فاكه قال : معت رسول الله َيه يقول : 
« إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه » فقعد له بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر دينك 
ودين ابائك قال : فعصاه وأسلم » قال : و وقعد له بطريق المهجرة فقال : أباجر وتدع 
أرضك وسماءك. وإنما المهاجر كمثل الفرس في الطوّل ( أي الحبل ) » فعصاه وهاجر » 
ثم قعد له بطريق الجهاد ؛ وهو جهاد النفس والمال فقال : تقاتل فتقتل فتنكح المرأة 
ويقسم المال ؟ قال : فعصاه وجاهد » قال رسول الله َيه . « فمن فعل ذلك منهم 


بعض ماورد من السنة حول الاستعاذة من تسلط الشيطان قسم الطوال #68لم١‏ 
يات كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » 
أو وقصته دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » . 

ه - لا كان الشيطان قد أقسم أن يتسلط على الإنسان من جهاته كلها » فقد ورد 
فى الأحاديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها فقد روى البزار 
بإسناد حسن عن ابن عباس قال : كان رسول الله مق يدعو : ٠‏ اللهم إني أسالك 
العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلى ومالي : اللهم استر عوراتي » وآمن روعاتي » 
واحفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن بميني وعن شمالي » ومن فوت » وأعوذ بك 
اللهم أن أغتال من تحني ) . وروى الامام أحمد وغيره بإسناد صححه الحم عن عبد الله 
ابن عمر قال : لم يكن رسول الله عَِنُهِ يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي 
د اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة » اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي 
وعن بميني وعن شمالي ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي » . قال وكيع : 

5 - قال ابن كثير : وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم » ويرجع 
حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات » والله أعلم بصحتها . ولو كان في تعيين تلك 
البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعاللى في كتابه » أو 
رسوله َه . 

/ - يروي المفسرون كلاماً كثيراً عند قصة ادم وليس في الكثير منه حديث عن 
رسول الله عه والمرجح أن أكثر الروايات هذه عن بني إسرائيل » ومرجع ذلك إلى 
التوراة » ونحن لانستطيع اعتاد نقول التوراة الحالية لتأكدنا من وجهة النظر العلمية 
القطعية أن التوراة الحالية ليست هي التوراة التي أنزها الله على مومبى » بل حدث فيها 
تغيير وتبديل كثيران ؛ إذ هي جمع روايات شعبية بعد عصور متطاولة » فإذا عرفنا هذا 
أدركنا أن كل نقل عن التوراة إنما هو للاستثناس فقط ولا نبني عليه شيئاً » والتوراة 
الحالية تقص قصة ادم في سفر التكوين الاصحاح الثاني » والثالث » والرابع » 
والخامس » وفيها ( فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مازر ) وفيها أن ادم وحواء كانا 
عريانين في الأصل ولكنهما ما كانا يريان عوراتهما » فلما أكلا من الشجرة انفتحت 
أعينهما على أنبما عريانان ( والرواية الصحيحة عن وهب بن منبه - وهو من أسلم من 
علماء أهل الكتاب - قال : كان لباس ادم وحواء نورأ على فروجهما لا يرى هذا 


(7) سورة الأعراف تناقض التوراة في قصة أدم 


عورة هذه ولا هذه عورة هذا ... ) وتذكر التوراة أن الحية هي التي قامت بدور 
الموسوس وأثْر هذا على كلام المفسرين المسلمين ؛ فجعلوا للحية دوراً في عملية 
الوسوسة ؛ بأن دخخل الشيطان بواسطتها إلى الجنة بعد أن أخرج منها » وكان على بابها في 
الأمر الأول بالخروج » وليس في تفصيل شىء من ذلك منفعة تعود على الخاطب ‏ 
ولذلك لم يفصل الله بها ولا رسوله ؛ فلا نقف كثيرا عند هذه القضايا » والتوراة الحالية 
في هذا القسم منها واضحة التناقض » فبيها تشعر في مكان منها بأن الجنة كانت على 
الأرض تقول في آخر القصة ( فطرد الإنسان وأقام شري عدن ( أي جنة عدن ) 
الكروببم ( أي العرش ) وهيب سيف فتقلب لحراسة طريق شجرة الحياة » وهذا يقابل 
جعل السماء رجوماً للشياطين ) فبيها ترى هنا كلاماً عن جنة فوقها عرش الر حمن » 
وبينها وبين سكان الأرض مابينها » تجد ما يشعر بغير ذلك في مكان آخر , وك قلنا 
فليس في التوراة الحالية مانأخذ منه إلا للاستعناس » وفيما يوافق الوحي الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الكتاب والسنة » وقد لاحظنا أن كثيراً مما روي 
عن ابن عباس » وأبي بن كعب وغيرهما في هذا المقام » له أصل في التوراة 

- إن من أهم ما ينبغي أن نلاحظه في قصة ادم عليه السلام أن المذنب لا يمر 
بدون نوع عقوبة » ولورافقته توبة » ونسال الله العفو والعافية وحسن الختام . 

4 - من المعلوم أن هناك صراعاً عنيفاً بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة حول خلق 
أفعال العباد » فال معتزلة يزعمون أن العبد يخلق أفعاله » وأهل السّنة يقولون بما قرره 
القران لإ الله خالق كل شىء 4 وبمناسبة قوله تعالى (٠‏ فها أغويتني 4 التي هي من 
حجج أهل السنة والجماعة » يروي النسفي قصة عن طاووس ( أنه كان في المسجد 
الحرام فجاء رجل قدري . [ أي لايؤمن بالقدر »فقال طاووس : تقوم أو تقام ؟ فقام 
الحرام فجاء رجل قدري- أي لا يؤمن بالقدر- فقال طاووس: تقوم أو تقام ؟ فقام 
أغويتني . وهو يقول : أنا أغوي نفسي . 

٠‏ - عندما أمر الله آدم وحواء بالهبوط إلى الأرض تذكر التوراة في سفر التكوين 
الإصحاح الثالث أن الله قال : ( وقال للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب حبلك » بالوجع تلدين 
أولاداً » وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك . وقال لآدم » لأنك سمعت 
لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا : لا تأكل منها » ملعونة الأرض 
بسببك , بالتعب تأكل كل أيام حياتك » وشوكاً وحَسّكاً تنبت لك وتأكل عشب 


معرفة الله وصفاته بدون إيمان وتسليم لا تدخخل الإسلام قسم الطوال ١8/801١‏ 
اك 


الحقل بعرق وجهك » تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها » لأنك تراب 
إلى تراب تعود ) . 

- الملاحظ أن إبليس لم ينكر صفات الله ولا وجوده » ومع ذلك فقد كفرء 
وفي هذا أكبر رد على من يتصور أن جرد الايمان بوجود الله يدخل صاحبه في عداد 
المسلمين المؤمنين » بل لابد من الإيمان والتسليم وفي هذا يقول صاحب الظلال : ( لقد 
جعل إبليس له رأيا مع النص . وجعل لنفسه حقاً في أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من 
سبب وعلة مع وجود الأمر .. وحين يوجد النّص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظر . 
ويبطل التفكر وتتعين الطاعة » ويتحتم التنفيذ .. وهذا إبليس - لعنه الله - لم يكن 
ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبرٌ » الذي لا يقع في هذا الوجود شىء 
إلا بإذنه وقدره .. ولكنه لم يطع الأمر ا صدر إليه ول ينفذه .. بمنطق من عند نفسه : 
قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين # فكان الجزاء العاجل الذي 
تلقاه لتوه : 

قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيبا فاخرج إنك من الصاغرين * . إن 
علمه بالله لم ينفعه » واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه .. وكذلك كل من يتلقى أمر 
لله ؛ ثم يجعل لنفسه نظراً في هذا الأمر يترتب عليه قبوله أو رفضه ؛ وحاكمية في قضية 
قضى الله فيبا من قبل » يرد بها قضاء الله في هذه القضية .. إنه الكفر إذن مع العلم ومع 
الاعتقاد . فإبليس لم يكن ينقصه العلم . ولح ينقصه الاعتقاد ! ) . 

7 - إن قصة آدم وردت في سورة البقرة 5 رأينا » وترد هنا الآن مرة ثانية . 
وقصة بني إسرائيل وردت في سورة البقرة » وتردهنا مرة ثانية » ولكنهما تردان هنا 
ضمن السياق الخاص لسورة الأعراف » وبا يخدم هذا السياق . وهناك وردتا ضمن 
السياق الخاص لسورة البقرة بما يخدم ذلك » ومن ثم نفهم حكمة من حِكم تكرار 
القصة القرانية » إننا نلاحظ أن معاني من القصة ترد في مكان . ومعاني أخرى ترد في 
مكان . وقد تشترك المعاني أحياناً » وتفترق أحياناً وكل ذلك لتؤدي في سياقها الخاص 
والعام ما يخدم السورة التي هي فيبا ضمن سياقها ومحلها ومكانها . فمثلا قصة ادم في 
سورة البقرة تخدم سياقها الخاص الذي هو سياق الأمر ف اعبدوا # فهي نموذج 
للائحراف عن الأمر , وما يترتب عليه » وكيف ينبغي أن يفعل الإنسان ليتخلص من 
مخالفته . أما قصة ادم في سورة الأعراف فهي تخدم موضوع الاتباع وما يترتب عليه » 
والكفر وما يترتب عليه . 


(7) سورة الأعراف تفسير الأية ( 75 ) 

وانتقل إلى الفقرة الثانية في هذا المقطع وهي مجموعتان : 

ا مجموعة الأولى 

يابني ادم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم # أي لسثر عوراتكم , 
وير يكلمة الإنزال لأن مله وراء كل مفتقع به + إما مباشرة وام بالواسطة » ويدخل ف 
ذلك اللباس » والماء من السماء أي من السحاب فإ وريشا © أي ولباس زينة استعير 
من ريش الطير لأنه لباسه وزينته» والمعنى: أنزلنا عليكم لباسين» لباساً يواري 
سوءاتكم » ولباساً يزيّتكم ف ولباس التقوى ذلك خير 4 أي ولباس الورع الذي يقي 
العقاب هو خير ف ذلك من آيات الله 4 أي : إنزال اللباس من ايات الله الدالة على 
فضله ورحمته على عباده < لعلهم يذكرون 4 فيعرفوا عظيم النعمة فيه » وهذه الآية 
واردة عفيب ذاكر بدو السوءات . وخصف الورق على ادم وحواء عليهما السلام - 
إظهاراً للنعمة فيما خلق من اللباس » ولا في العري من الفضيحة . وإشعار بأن التستر 

من التقوى » وتذكير بما أعطي آدم وبما سلب , لأنه عصى . حتى لانقع في خداع 
الشيطان . 


« هذا النداء يجىء في ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة .. مشهد العري 
وتكشّف السوءات والخصف من ورق الجنة .. لقد كان هذا تمرة للخطيئة .. والخطيئة 
لا ا و ا . وليست هي المنطيكة التي 
تتحدث عنها أساطير ( الكتاب المقدس ! ) والتي تعج بها التصورات الفنية الغربية 
ا 0 لم تكن هي الأكل من 
١‏ شجرة المعرفة » - كا تقول أساطير العهد القديم . وغيرة الله - سبحانه وتعالى - من 
« الإنسان » وخوفه - تعالى عن وصفهم علواً كبيراً - من أن يأكل من شجرة الحياة 
أيضأ فيصبح كواحد من الآنهة ! كا تزعم تلك اللأساطير . ول تكن كذلك هي المباشرة 
الجنسية 5 تطوف خيالات الفن الأوربي دائما د » لتفسر به 
كل نشاط الحياة ما علّمهم فرويد اليبودي ! .. ) 

ويقول الألوسبي : (قوله تعالى 9 لباساً يواري 2 0 سوءاتكم » أي التي قصد 
إبليس - عليه اللعنة - إبداءها من أبويكم حتى اضطرا إلى خصف الأوراق وأنتم مستغنون 
عن ذلك . روى غير واحد أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عرايا ويقولون لا نطوف بثياب 


كلمة في سياق الأية (17) وفائدة حوها قسم الطوال مم١‏ 
عصينا الله تعالئ فيها فنزلت هذه الآية » وقيل : إنهم كانوا يطوفون كذلك تفاؤلا بالتعري 
عن الذنوب والآثام ولعل ذكر قصة آدم عليه السلام حينئذ للإيذان بأن انكشاف العورة 
أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشيطان وأنه أغواهم في ذلك أ فعل بابويهم ) . 
كلمة في السياق : 


تتألف هذه المجموعة من أربعة نداءات تتوجه إلى بني ادم وهى 5 قال صاحب الظلال 
( وقفة من وقفات التعقيب في سياق السورة . وهي وقفة طويلة بعد المشهد الأول في قصة 
البشرية الكبرى . وفي سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة . كأئما ليقال : قفوا هنا 
لتدرّ ما في هذه المرحلة من عبر قبل أن تمضوا قدماً في الرحلة الكبرى . 

وهي وقفة في مواجهة المعركة التي بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية وقفة للتحذير 
من أساليب الشيطان ومداخله ؛ ولكشف خخطته ما كان منها وما يكون متمثلا في صور 
وأشكال شتى .. ولكن المنهج القراني لا يعرض توجيها إلا لمواجهة حالة قائمة ؛ ولا يقص 
قصصا إلا لان له موقعا في واقع الحركة الا مخ ا مر 
الفني ! ولا يقرر حقيقة محرد عرضها النظري .. إن واقعية الإاسلام وجدّيته تجعلان توجيباته 
وتقريراته » لمواجهة حالات واقعة بالفعل في 55 ة الحركة الإسلامية ) . 
فائدة : 


الملاحظ أن الاية ذكرت نعمة الله علينا باللباس الحسي . وذكرتنا بلباس التقوى » 
وهناك تلازم بين اللباسين يقول صاحب الظلال : ( فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر 
العورات والزينة » وبين التقوى .. كلاهما لباس . هذا يستر عورات القلب ويزيّنه . وذاك 
يستر عورات الجسم ويزينه . وهما متلازمان . فعن شعور التقوى لله » وا حياء منه ينبثق 
الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه . ومن لا يستحي من الله ولا يتقيه لا يهمه أن 
يتعرى أن يدعو إلى العري ... العري من الحباء والتقوى » والعري من اللباس وكشف 
السوأة . إن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي - © تزعم الاوف علط 
على حياء الناس وعفتهم لتدمير إنسانيتهم » وفق الخطة اليبودية البشعة التي تتضمها مقررات 
حكماء صهيون - إنما هي فطرة خلقها الله في الإنسان ؛ ثم هي شريعة أنزها الله للبشر ؛ 
وأقدرهم على تنفيذها بما سخر لهم في الْأَرض من مقدرات وأرزاق 


)03١ 4‏ سورة الأعراف تفسير الآية (0؟) وتعقيب عليها 

وبعد النداء الأول الذي جاء تعقيباً على قصة ادم عليه الصلاة والسلام يأتي النداء 
الثاني : 8 يا ب بني آدم لا يفعتكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة # أي لا 
اا لالس بس » ؟ا فتن أبويكم بأن أخرجهما منها » والمعنى : يابني 
أدم لا تتبعوا الشيطان فيفتنكم . يبرع عنهما لباسهما © أي : أخر جهما نازعاً عنبما لباسهما 
بأن كان سبباً في أن تزع عنبما «إ ليربهما سواتهما © أي عوراتهم 9 إنه يرام هو وقبيله 
من حيث لاترونهم 4# أي إنه برآم هو وذريته » أو هو وجنوده من حيث لا ترونهم » هذا 
تعليل للنبي وتحذير من فتنته » بأنه بمنزلة العدو المداجي » يكيدم من حيث لا تشعرون . 
قال ذو النون : إن كان هو يراك من حيث لا تراه ؟ فاستعن بمن يراه من حيث لايراه » 
وهو الله الكريم الستار » الرحم الغفار ا إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون # 
أي نصراء وموجهين » ومربين ومتسلطين على الكافرين » وقد جح الشيطان - عليه 
اللعنة - بأن جعل أكثر أهل الأرض يخلعون اللباسين : اللباس الحسبي , والمعنوي ؛ حتى 
أصبح الظهور بالعري الكامل غير مستنكر . ولا مستفظع ؛ ولا مستغرب » في كثير من 
أنحاء العالم » وتعليقا على هذه الاية يقول صاحب الظلال : ( إنه النداء الثاني لبني ادم » 
في وقفة التعقيب على قصة أبويهم » وما جرى لهما مع الشيطان ؛ وعلى مشهد العري الذي 
أوقفهما فيه عدوهما بسبب نسيانهما أمر ربهما والاستاع إلى وسوسة عدوهما . 

وهذا النداء يصبح مفهوما بما قدمناه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية في حكاية 
العري عند الطواف بالبيت . وزعمهم أن ماوجدوا عليه اباءهم هو من أمر الله وشرعه 

لقد كان النداء الأول تذكيرً لبتي ادم بذلك المشهد الذى عاناه أبواهم , وبنعمة الله في 
إنزال اللباس الذي يستر العورة » والرياش الذى يتجمل به .. أما هذا النداء الثاني فهو 
التحذير لبني ادم عامة » وللمشركين » فيما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد ؛ 
فيسلمهم إلى الفتنة - كا فعل مع أبويهم من قبل . إذ أخرجهما من الجنة » ونزع عنهما 
لباسهما لير يهما سوءاتهما - فالعري والتكشف الذي يزاولونه -- والذي هو طابع كل 
جاهلية قديماً وحديثاً - هو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية » وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة 
في إغواء ادم وبنيه ؛ وهو طرف من المعركة التي لا تهدأ بين الإنسان وعدوه . فلا يدع بنو 
أدم لعدوهم أن يفتنهم ؛ وأن ينتصر في هذه المعركة » وأن يملا منهم جهنم في نباية 
المطاف ) 


تفسير الآية (8؟7) قسم الطوال ١888‏ 
وعند قوله تعالى في الاية 9 إنه يرآم هو وقبيله من حيث لاترونهم #: يذكر الألوسي 
تحقيقاً حول إمكانية رؤية الجن فيقول : ( والقضية مطلقة لا دائمة » فلا تدل على ما ذهب 
إليه المعتزلة من ٠‏ أن ال ير للانس أصلا ولا يتمثلوكن . 
ويشهد لما قلنا ما صح من رؤية النبي َيه َيه لمقدّمهم حين رام أن يشغله عليه الصلاة 
والسلام عن صلاته » فأمكنه الله كا نار إن أن كله رن بردي بوك اموا ال 
يلعب به صبياك المدينة » فذكر دعوة سليمان عليه السلام فتركه . 


ورؤية ابن مسعود لجن نصيبين . وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن 
من زعم أنه راهم ردت شهادته وعزّر مخالفته القران . محمول - 5 قال البعض - 
على زاعم رؤية صوّرهم التي خلقوا عليها ؛ إذ رؤيتهم بعد التشكل الذي أقدرهم الله 
تعالى عليه مذهب أهل السنة » وهو رضي الله تعالى عنه من ساداتهم . وما وزع به 
القول بقدرتهم على التشكل من استلزامه رفع الثقة بشىء فإن من رأى ولو ولده يحدمل 
لي ل ا وس ا 

ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه مارج ف الا اي الثقة بعالم وغيره فاستحال 
شرعاً الالعارام تور 0 وعندي أنه لا مانع من رؤيته َيه للجن على صورهم التي 
خلقوا عليها ؛ فقد رأ جبريل عليه السلام بصورته الأصلية مرتين » وليست رؤيتهم 
بأبعد من رؤية الجن . وأما رؤية الأولياء بل سائر الناس لهم متشكلين فكتب القوم 
مشحونة بها » ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منها [ أقول : وقد ثبتت رؤيتهم 
متشكلين رؤيتهم لأكثر من صحالي].وعلى هذا لا يفسق مدعي روّيتهم في صورهم 
ل و ا 
العادة » ومن هذا يعلم أن القول بكفر مدّعي الرؤية خارج عن الإنصاف قتدبّر ) . ها 
كلام الالوسي 
ولنعد إلى التفسير : 

بعد الآيتين اللتين نادتا بني ادم في شأن اللباس الحسبي والمعنوي : لباس الجسدء 
ولباس التقوى ٠‏ يبين الله عز وجل كيف أن المنحرفين عن أمره ينحرفون ويبررون 
لانحرافاتهم بأنواع من التبريرات » كلها خاطىء وظام فقال : ا وإذا فعلوا فاحشة # 
الفاحشة : ما يبال في قبحه من الذنوب كالطواف بالبيت عراة فعل أهل الجاهلية » 
وكالشرك والزنى ومن السياق نعرف أن ترك الستر فاحشة ‏ قالوا وجدنا عليها اباءنا 
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والله أمرنا بها © أي إذا فعلوا الفاحشة اعتذروا بأن اباءهم كانوا يفعلونها فاقتدوا بهم » 
وبأن الله أمرهم بأن يفعلوها حيث أقرنا عليها ؛ إذ لو كرهها لنقلنا عنها . وهما باطلان 
لأن أحدها تقليد للجهّال » والثاني افتراء على ذي الجلال ا قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء > إذ المأمور به لابد أن يكون حسناً ( أتقولون على الله مالا تعلمون 4 هذا 
استفهام يفيد الإنكار والتوبيخ 9 قل أمر ربي بالقسط 4 أي بالعدل وبما هو حسن عند 
كل عاقل فكيف يأمر بالفحشاء إ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد #4 أي وقل 
أقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي اقصدوا عبادته مستقمين إليها غير عادلين إلى غيرها 
في كل وقت سجود أو في كل مكان سجود ظ وادعوه مخلصين له الدين # أي 
واعبدوه مخلصين له الطاعة مبتغين بها وجهه خالصاً 8 كا بدأم تعودون »# أي م 
أنشاك ابتداءاً يعيدم . احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق » والمعنى : أنه 
يعيدم فيجازيكم عن أعمالكم فأخلصوا له العبادة ‏ فريقا هدى #* وهم المسلمون 
وفريقا حتى عليهم الضلالة 4 وهم الكافرون 9 إنهم © أي الفريق الذي حق علمهم 
الضلالة <إ اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله 4 أي أنصاراً فهذا سبب ضلالهم 
وإضلالهم ا ويحسبون أنهم مهتدون #: وهذا حال كل كافر يكون على غاية الضلال 
ويظن أنه على غاية ا هدى » ومنتهى الصواب » وعلى الذروة فى رجاحة العقل » وحسن 
التصرف ١‏ وغير ذلك مما يمليه الغرور فى ادعاء ألقاب وأوصاف » وإنما هي الضلال 
والضياع والعمى . 
كلمة في السياق : 


بعد أن بين الله عز وجل ما يبرربه الكافرون لأنفسهم ارتكابهم الفواحش » ورد 
عليهم » وكان من جملة الرد ما بيته في وصفه لنوعية أوامره من كونها من نوع القسط 
والعبادة والإخلاص والدعاء وكان من جملة ما يأمر به 9 وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد * بعد هذا كله يأتي النداء الثالث في المجموعة : آمراً بأخذ الزينة عند كل 
مسجد » وناهياً عن الإسراف في الطعام والشراب » فإذا كان ستر العورة مطلوباً خارج 
المسجد وخارج الصلاة . فمن باب أولى أن يكون مطلوباً في المسجد ؛ وفي الصلاة » 
وإذا كان الطعام هو الذي جر أبانا إلى المعصية فعلينا أَلّا نسرف في العلعام والشراب ؟؛ 
لأن الإسراف نفسه معصية » ويجر إلى المعاصي كذلك . وهكذا يأتي الأمر الثالث بعد 


أن سبق بكثير من الموطثات التي توصل إليه : 9 يابني آدم خذوا زينتكم عند كل 


تفسير الأيتين ( 71 . 86 ) وسبب نزول الآية (81) قسم الطوال ١881/‏ 
مسجد # أي خذوا لباس زينتكم كلما صليتم , وأقل ذلك ستر العورة » والسنة أن 
يأخذ الرجل أحسن هيئاته للصلاة ؛ لأن الصلاة مناجاة الرب فيستحب لما التزيّن 
والتعطر ا يجب التستر والتطهر قال الألومي في تفسير قوله تعالى « خذوا زينتكم عند 
كل مسجد # : أي طواف أو صلاة » وإلى ذلك ذهب مجاهد . وأبو الشيخ وغيرهما» 
وسبب التزول على ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان أناس من 
الأعراب » يطوفون بالبيت عراة » حتى إن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة » 
تعلق على سفلها سيوراً مثل هذه السبور التي تكون على وجه الحمر من الذباب وهي 


تقول : 
اليوم يدو بعضه أو كله ومابذدا مه قلا أجلتة 


فأنزل الله تعالى هذه الآية » وحمل بعضهم الزينة على لباس التجمّل لأنه المتبادر منه 
ونسب للباقر - رضي الله تعالى عنه - وروي عن الحسن السبط - رضي الله تعالى 

عنه -أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له : يا ابن رسول الله عه لم 
تلبس أجود ثيابك ؟ فقال : إن الله تعالى جميل يحب الجمال » فأتجمل لربي وهو يقول : 
ف( خذوا زيتكم عند كل مسجد 4 فأحب أن ألبس أجمل ثيالي » ولا يخفى أن الأمر 
حينئذ لا يحمل على الوجوب لظهور أن هذا التزيّن مسنون لا واجب . 

« وأخرج ابن عساكر وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي َيِه أنه قال في 
قوله سبحانه  :‏ خذوا زيتكم # امح « صلوا في نعالكم 2 

أقول : نُسنْ الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة » ولم يكن مكان الصلاة مفروشاً » 
ل الي رك لا سا ار سا 
نظيفا » ولم يراع بعضهم تغيرٌ الزمان » وتغيّر حال المساجد . وغاب عن بعضهم السنة 
حيث ينبغي تطبيقها . ثم قال تعالى : “إ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا # أي بالشروع في 
الحرام . أو محاوزة الشبع . أو بتحريم الحلال 9 إنه لا يحب المسرفين »4 المتجاوزين ما 
أحل الله إلى ما حرّم ا قل من حرم زينة الله 4 أي من الثياب وكل ما يتجمّل به » وفي 
الاستفهمام إنكار على محرّم الحلال 9 التي أخرج لعباده 4: أي سخرها لهم بخلق أصلها 
كالقطن من الأرض والقز من الدُّود ظ والطيبات من الرزق »4 أي والمستلذات من 
الماكل والمشارب ا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ب غير خالصة لهم 3 
المشركين شركاؤهم فيها ل خالصة يوم القيامة 4 لا يشركهم فيها أحد . وقد بَّه الله 
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ا رس ل ا ل 0 
تبع ١‏ كذلك تُفصل الآيات »© ليتميز الحلال من الحرام 3# لقوم يعلمون » أنه لا 
شريك له ف قل إنما حرم رب الفواحش 4 أي ما تفاحش قبحه أي تزايد فز ما ظهر 
منبا وما بطن # أي سرها وعلانيتها 9 والإثم # أي الذنب وهو المخالفة لآمر الله 
والبغي 4 أي الظلم والكبر فإ بغير الحق 4 أما رد البغي بمثله فهو وإن كان - لولا 
الانتداء من الظالم بغيا - فإنه مأذون فيه شرعاً <إ وأن تشركوا 4 أي وحرم الشرك 
طإ بالله مام ينل به سلطاناً 4 والله لا ينزل برهانً أبداً على أن يشرك به غيره » ولكنه 
رد لزعمهم أنهم أشركوا بأمر الله وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 4 أي وحرّم 
عليكم أن تتقوّلوا على الله بوصفه بغير صفاته » وأن تفتروا الكذب عليه بتحريم ما 
أحل » أو تحليل ما حرّم ا ولكل أمة أجل 4 أي وقت معين يأتههم فيه عذاب 
الاستفصال إن لم يؤمنوا » وهو وعيد لمن يرفض هذا الدين بالعذاب النازل في أجل معلوم 
عند الله « فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 ذكر الساعة في هذا 
المقام لأخها أقل ما يستعمل في الإمهال والمعنى لا يمهلون لحظة واحدة 


تعليقات : 


- 


رأينا أنه يدخل في أخذ المسلم زينته عند كل مسجد أن يصلي ويطوف وهو ساتر 
عورته وهذا شىء اعترضت عليه الجاهلية وتعليقاً على ذلك يقول صاحب الظلال : 
« ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا ببذه الآيات أول مرة ؟)ووجه 
إلببم هذا الاستنكا ر الوراد في قوله تعالى : # قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده ... 4 . مارواه الكلبي قال : 9 لما لبس المسلمون الثياب . وطافوا بالبيت عيرهم 
المشركون ما . فنزلت الآية .. » فانظر كيف تصنع الجاهلية بأهلها ! ناس يطوفون 
ببيت الله عرايا ؛ فسدت فطرتهم وانحرفت عن الفطرة السليمة التي يحكيها القران الكريم 
عن ادم وحواء في الجنة : ف( فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة © .. فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين » في زينة الله 
التي أنعم بها على البشر » لإرادته بهم الكرامة والستر ؛ ولتنمو فييم خصائص فطرتهم 
الإنسانية في سلامتها وجماها الفطري ؛ وليتميزوا عن العري الحيواني .. الجمسمي 
والنفسبي . 11ران للحي يطريوت سيت الال يه اود ل 
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إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس .. هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم 
وموازينهم وماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في 
جاهلية المشركين العرب ؟ وجاهلية المشركين الإغريق ؟ وجاهلية المشركين الرومان ؟ 
وجاهلية المشر كين الفرس ؟ وجاهلية المشر كين في كل زمان وكل مكان ؟ ماذا تصنع 
الجاهلية الخاطرة بالناس إلا أن اتعريهم من اللباس » وتعريهم من التقوى والحياء ؟ ثم 
تدعو هذا رقياً وحضارة وتجديداً ؛ ثم تعيّر الكاسيات من الحرائز العفيفات المسلمات , 
بأمبن « رجعيات » ١‏ تقليديات © . « ريفيات » . 


المسخ هو المسخ . والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس . وانقلاب الموازين هو 
انقلاب الموازين . والتبجح بعد ذلك هو التبجح © أتواصوا به ؟ بل هم قوم 
طاغون ! # . 

وما الفرق كذلك ف علاقة هذا العري . وهذا الانتكاس ١‏ وهذه البهيمية وهذا 
التبجح , بالشرك » وبالآر باب التي تشرّع للناس من دون الله ؟ لين كان مشركو العرب 
قد تلقوا في شأن ذاك التعري من الأرباب الأرضية التي كانت تستغل جهالتهم وتستخف 
بعقوهم لضمان السيادة ها في الجزيرة .. ومثلهم بقية الجاهليات القديمة التي تلقت من 
الكهنة والسدنة والرؤساء ... فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون في هذا عن الأرباب 
الأرضية كذلك .. ولا يملكون لأمرهم رداك إن هرت الأزياء صمي . وامائلة 
التجميل ودكاكينها , لمي الأرباب التي تكمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء 
الجاهلية الحاضرة ولا رجاهها كذلك ! إن هذه الأرباب تصدر أوامرها » قتطيعها 
القطعان والبهائم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية . وسواء كان الزي الجديد لهذا 
العام يناسب قوام أية امرأة أو لا يناسبه » وسواء كانت مراسم التجميل تصلح ها أو لا 
تصلح , فهي تطيع صاغرة .. تطيع تلك الأرباب . وإلا « عُيّرت » من بقية البهائم 
المغلوبة على أمرها . 

ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء ؟ ووراء دكاكين التجميل ؟ ووراء سعار 
العري والتكشف ؟ ووراء الأفلام والصور والروايات والقصص . والمجلات 


والصحف , التي تقود هذه الحملة المسعورة .. وبعضها يبلغ في هذا إلى حد أن تصبح 
اجلة أو القصة ماخوراً متنقلا للدعارة ؟!. من الذي يقبع وراء هذا كله ؟ . 


الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها » في العالم كله .. يبود .. يبود يقومون 
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بخصائص الربوبية على البهائم المغلوية على أمرها » ويبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه 
الموجات المسعورة في كل مكان .. أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار ؛ وإشاعة 
الأعاذل: التفسني والخلقي من نوراه :6و إفسناد الفطرة البشرية » وجعلها ألعوبة في أيدي 
مصممي الأزياء والتجميل ! ثم تحقيق الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف في 
استبلاك الأقمشة وأدوات الزينة والتجميل وسائر الصناعات الكثيرة التي تقوم على هذا 
السعار وتغذيه . 


إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة . ومن ثم 
ذلك الربط بينبا وبين قضية الابمان والشرك في السياق . 


إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى : إنها تتعلق - قبل كل شىء - بالربوبية » 
وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور . ذات التأثير العميق في الأخلاق 
والاقتصاد وشتى جوانب الحياة . كذلك تتعلق بإبراز خصائص ١‏ الإنسان » في الجنس 
البشري » وتغليب الطابع « الإنساني » في هذا الجنس على الطابع الحيواني . والجاهلية 
تمسخ التصورات والأذواق ام والأخلاق » وتمجعل العري - الحيواني - تقدماً 
0 . والستر + الآشياق ت جاخرا ورجعية "1" ولبدن اريمك ذلك ,سخ لقطزة الإنسان 
وخخصائص الانسان . 

وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون : ماللدين والزي ؟ ماللدين وملابس النساء ؟ 
وماللدين والتجميل ؟ .. إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وكل 
مكان !!! 

ولأن هذه القضية الني تبدو فرعيةء لها هذه الأهمية في ميزان الله وفي حساب 
الإسلام » لارتباطها أولا بقضية التوحيد والشرك . ولارتباطها ثانيا بصلاح فطرة 
الانسان وخلقه ومجتمعه وحياته » أو بفساد هذا كله .. فإن السياق يعقب عليها بإيقاع 
قوي مؤثر , يوقع به عادة في مواقف العقيدة الكبيرة . . إنه يعقب بتنبيه بتي آدم ؛ إلى 
أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم ؛ وأنه إذا جاء الأجل فلايستقدمون ساعة ولا 
يستأخرون : ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون #4 إنها حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة » يوقع بها السياق على أوتار 
القلوب الغافلة » غير الذاكرة ولا الشاكرة » لتستيقظ فلا يغرها امتداد الحياة . 


بعض مظاهر التكامل بين سورتي الأعراف والأنعام قسم الطوال ١881١‏ 


والأجل المضروب ! إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة . 
وإما أجل كل أمة من الأثم بمعنى الأمد المقدر لقوتها في الأرض واستخلافها .. وسواء 
هذا أو ذاك فإنه مر سوم لايتقدمون عنه ولا يستأخرون ا 


أقول : إن التذكير بنهايات الأثم فى سياق النبي عن الإسراف » وفي سياق ذكر 
المحرمات واضح الصلة ٠‏ فالام التي تبطر وتنتحرف عن أمر الله بارتكاب الفواحش 
والآثام تغفل عن مصيرها» فجاءت الآية الآخيرة في هذا السياق تذكرٌ بالمصير . 


وقد لاحظ صاحب الظلال من خلال الآيات التي مرت هنا من سورة الأعراف أن 
هناك تشابهاً وتكاملا بين سورتي الأعراف والأنعام فسجلة بقوله : 


( وقبل أن نترك هذه الحولة نسجل مالا حظناه من التشابه العجيب في مراجعة المنبج 
القرآني للجاهلية في شأن الذبائح والنذور والتحليل فيبا والتحريم - في سورة الأنعام - 
ومواجهته للجاهلية - هنا في شان اللباس والطعام .. ففي شان الذبائح والتذور في 
الأنعام والهار » بدأ أُولّا بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلا من هذه التقاليد ؛ وعما 
تزعمه - افتراء على الله - من أن هذا الذي تزاوله من شرع الله . ثم طلب إلمهم الدليل 
الذي يستندون إليه في أن الله حرم هذا الذي يحرمونه » وأحل هذا الذي علونه آم 
كنم شهداء إذ وضّامم الله بهذا ف فمن أظلم ممّن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير 
علم ؟ إن الله لا يدي القوم الظالمين # .. ثم واجه هروبهم من هذه المواجهة بإحالة 
الأمر إلى قدر الله وإلى أمره هم ببذا الشرك الممثل في مزاولة الحاكمية وهي من خصائص 
الألوهية : ف( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شىء ! كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندم من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل : فلله الحجة البالغة فلو 
شاء هدام أجمعين . قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا 
فلا تشهد معهم . ولاتتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
برهم يعدلون © حتى إذا انتبى من تفنيد هذا الباطل الذي يدّعونه ويفترونه » قال لهم : 
عالوء ات لكر سيعة يا جع إن ملك ولظيقه مانام با عن الصين «الستكددم 
الوحيد المعتمد في هذا الشأن ؛ والذي لا يجوز الأحذ عن غيره : قل : تعالوا أتل ما 


حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً 4 ..الح 


5 (7) سورة الأعراف بعض مظاهر التكامل بين سورتي الأعراف والأنعام 


وهنا كذلك سار على نفس النسق » وعلى ذات الخطوات .. ذكر ماهم عليه من 
فاحشة العري ومن الشرك في مزاولة الحاكمية في التحريم والتحليل في اللباس والطعام . 
وحذرهم ما هم عليه من الفاحشة والشرك ؛ وذكرهم مأساة العري التي واجهها أبواهما 
في الجنة بفعل الشيطان وكيده ؛ ونعمة الله علمهم في إنزال اللباس والرياش .. ثم استنكر 
دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هومن شرع الله وأوامره : «( قل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل : هي للذين امنوا في الحياة 
الدنيا . خالصة يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون 4 مشيراً هنا إلى العلم 
اليقيتي ا اللن والخرص الذي يبنون عليه دينبم وشعائرهم وعباداهم وشرائعهم . . حتى 
إذا أبطل دعواهم فيما يزاولون عاد ليقرر لهم ما حرمه ريهم عليهم فعلا : © قل إنما حرم 
ربي الفواحش - ما ظهر منها وها بطن- والإ ثم والبغي بغير الحق . وأن تشركوا بالله 
مالم ينزل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله مالا تعلمون # .. 6 أنه قد بين لهم من قبل 
حقيقة ما أمر الله به في شأن اللباس والطعام - لا مايدعونه هم وينسبونه إلى الله : © قل 
أمر رلي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا , إنه لا يحب المسرفين #» وني كلتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإيمان 
والشرك . لأنها في صميمها هي قضية الحاكمية » ومن الذي يزاوها في حياة البشر . 
وقضية عبودية الناس ولمن تكون ! 

ذات القضية وذات الخ في ابواجهتا 'وذات الخطوات . وصدق الله العظم : 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كير 4 وهذه الوحدة في المنبج تبدو 
أهميتها ويزداد بروزها حين نذكر ع سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف وامجالين 
امختلفين اللذين تعالجان فيبما قضية العقيدة .. فإن اختلااف امجال لم يمنع وحدة المبج في 
مواجهة الجاهلية في القضايا الأساسية .. وسبحان منرّل هذا القران .. 
كلمة فى السياق : 

مرّت معنا في المجموعة ثلاثة نداءات موجهة لبني آدم واستقر النداء الأخير على قوله 
تعالى إ ولكل أمّة أجل 4 فالأمم كلها ستنتهي وترجع إلى الله . ومن ثم يأتي النداء 
ل سا ا ل رد ا 


يو ا 


تفسير تفسير الأيتين ( 8" » 5 ) وفائدة حول الآية 257١‏ قسم الطوال مهما 


فإلى النداء الرابع : ا يا بني آدم إما يأتيبكم هسه ار 
ل 0 رك اتقى الشر منكم وأصلح 

الل يي ا 0 
لاخوف عليبم أصلا لآن الله يرعاهم في شأئهم كله , ولاهم يحزنون لا نهم مت وكلون على 
الل في كل شؤومم ‏ والذين كذبوا » أي منكم يا بني ادم # باياتنا * أي بوحينا 
وكتبنا ل واستكبروا عنها # أي عراس ما وت أصحاب النار هم 
فيها خالدون 4 أي ماكثون فيها أبداً وبهذا تت تنتبي المجموعة الأولى من الفقرة الثانية من 
المقطع وقد انتبت بال معنى الذى تدور حوله السورة كلها وهو محور السورة في سورة 
البقرة . 


فوائد : 

١‏ ل بمناسبة قوله تعالى : بإ أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس 
التقوى ذلك خير © نذكر هذين الحديثين 

م ل امر ا د 
بلغ ترقوته قا لاخ اه الالو يكنا ادر وح وري وجا الي بخان ثم 
00 بن الخنطاب يقول : قال رسول الله يله « من استجدٌ ثوباً فلبسه فقال 
حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأَتممّل به في حياق ثم 
عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله » وفي جوار الله » وفي كنف الله حياً 
وهنا #وررواء. انض الدوتلي بوارق اماع 


ب س وروى الإمام أحمد أيضاً . .. عن أبي مطر أنه رأى عليّاً رضي الله عنه أقى 
غلاماً حدثا أ فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه ؛ ما بين الرسغين إلى الكعبين يقول 
حين لب لبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أُتَجمّل به في الئاس » وأواري به 
عورتي . فقيل : هذا شىء ترويه عن نفسك أوعن النبي عَلُهِ ؟ قال : هذا شىء سمعته 
عن سولاناك عله يقول عد التوة ١و‏ امد اللي ررقي من الرياش ما انيل 
به في الناس وأواري به عورتي » 

" - وبمناسبة قوله تعالمى « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا 
بما قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون * قال ابن كثير : ( قال 


414 (7) سورة الأعراف الطواف حول الكعبة قبل الإسلام 
مجحاهد : كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون : نطوف 5 ولدتنا أمهاتنا ٠‏ فتضع 
المرأة على قبلها النٍسعة(2) أو الشىء فتقول : 

اليوم يبدو كله أو بعضه ومابدا منه فلا أحله فأنزل الله 3# وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها # الآية » قلت القائل ابن كثير- : كانت العرب 
ماعدا قريشاً لايطوفون بالبيت في ثياء بم الف لبسوها يعاولون .ذلك نيم لا يطوفون في 
ثياب عصوا الله فيها » وكانت قريش - وهم الحمُس - يطوفون في ثيابهم » ومن أعاره 
أحمسي ثوبا طاف فيه : ومن معه ثوب جديد طاف فيه » ثم يلقيه فلايتملكه أحد , ومن 
لم يجد ثوباً جديدا ولا أعاره أحمسبي ثوباً طاف عرياناً » وربما كانت امرأة فتطوف 
عريانة » فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر فتقول : 

اليوم يبدو كله أو بعضه ومابدا منه فلا أحله . وأكثر ما كان النساء يطفن عراة 
بالليل . وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم , واتبعوا فيه اباءهم , ويعتقدون 
أن فعل أبائهم مستد إلى أمر من شرع الله » فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال : (<١‏ وإذا 1 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها * . 

“* - وبمناسبة قوله تعالى : # كا بدأكم تعودون * روى ابن جرير عن ابن عباس 
قال : قام فينا رسول الله ميم بموعظة فقال : ٠‏ يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة 
عراة غرلًا » » كا بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين . 


ه - هناك اتجاه في فهم قوله تعالى : 3 كابدأم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق 
علييم الضلالة #: هذا الاتجاه يفسره قوهم : بدأ خلقكم كفاراً ومؤمنين وسيبعتكم كفاراً 
ومؤّمنين » وبعد أن ذكر ابن كثير بعض الأحاديث منبا : « يبعث كل نفس على ما كانت 
عليه ؛» رواه مسلم وابن ماجه ولفظه « يبعث كل عبد على ما مات عليه » قال : ولابد من 
الجمع بين هذا القول إن كان هو اماد وبين قوله تعالى إ فأقم وجهك للدين حنيفاً 
فطرت الله التي فطر الناس عليها 4 وما جاء في الصحيحين عن ألي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله عَلُهُ قال : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ فأبواه بودانه وينصرانه 
ويمجسانه » وني صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله َي : يقول الله 


١ (‏ ) السيعة : قطعة من جلد مضفورة عريضة توضع عللى صدر البعير 


فائدة حول الآيتين ( 58 » 70٠‏ ) وسبب نزول الأية (81) قسم الطوال ١888‏ 
تعالى : « إفي خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم © الحديث 
ووجه الجمع على هذا : أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال , وإن كان 
قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده » والعلم بأنه لا إله غير » كا أخخذ عابهم الميثاق 
بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم . ومع هذا قدّر أَنْ منهم شقياً ومنهم سعيداً 9 وهو 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مومن # وني الحديث: «كل الناس يغدو. فبائع نفسه 
تتعتقها 5 و موبقها). وفدر الله نافذ في بريتهء فإنه هو وإالذي فقدر فهدى 4 الذي 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى» وفي الصحيحين» «فأما كااريكم رن اهل انمه 
و لعمل أهل السعادةق وأما من كان من أهل الشقاوة لسر لعمل أهل 
الشقاوة ). وهذا قال تعالى : ل فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 ثم عل ذلك 
فقال : 9 إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله © الآية قال ابن جرير : وهذا من 
أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها , أو ضلالة له 
اعتقدها إلا أن يأتيبا بعد علم منه بصواب وجهها فيرتكبها عناداً منه لربه » لأنه لو كان 
كذلك لم تكن بين فريق الضلالة الذنى ضل وهو يحسب أنه مهتد أو فريق الهدى فرق » 
وقد فرق الله تعالمى بين أسمائها وأحكامها في هذه الآية ) أقول إننا نرجح الاتجاه الأول في 
التفسير لأنه الأقرب إلى الفهم الفطري البادي وتدل عليه النصوص 

© - وفي سبب نزول قوله تعالى «[ خذوا زينتكم عند كل مسجد # روى مسلم 
والنساني وابن جرير واللفظ له عن ابن عباس قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة » الرجال 
والنساء » الرجال بالنهار والنساء بالليل » وكانت المرأة تقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه قلا أحله 


فقال الله تعا! لى و خذوا زينتكم عند كل مسجد # وقال العوني عن ابن عباس في قوله 
9 خذوا زينتكم عند كل مسجد # الآية » قال : كان الرجال يطوفون بالبيت عراة 
فأمرهم الله بالزينة . هذا فعل الجاهلية القديمة » ربطوا بين العري والعبادة . وفعل الحاهلية 
الحديثة عري وكفر . ويُعْد عن كل عبادة . فالحمد الذي جعلنا مسلمين متجملين 
بالستر . ومن اداب المسلم في صلاته ما ورد في معناها من السنة : يستحب عند 
الصلاة - ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد -- الطيب لأنه من الزينة » والسواك لأنه من تمام 
ذلك ٠‏ ومن أفضل اللباس البياض . يا روى الإمام أحمد في حديث جيد الإسناد ... عن 
ابن عباس مرفوعاً قال ٠‏ قال رسول الله ميل : 9 البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير 


5 (73) سورة الأعراف فائدة حول قوله تعالى « وكلوا واشربوا ... 4 
ثيابكم وكفنوا فيها موتام » وإن خير أكحالكم الإتمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر » 
ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : : حسن صحيح . وللإمام أحمد أيضاً وأهل السئن 
بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله عَإيُهِ : « عليكم بثياب البياض 
فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتآم » . وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة 
لون دقوي ستو :أن يما الذاري شكس برل بالف ركان رسي فعس واد 
المفروض من ستر العورة في العبادة هو ستر ما بين السرة والركبة » على خلاف في السرّه 
والركبة هل هما عورة ؟ وعلى خلاف هل يجب فوق ذلك ألا في الأحوال غير الاستثنائية ؟ 
- وبمناسبة قوله تعالمى «[ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا © قال بعض السلف : جمع الله 
الطب .كله في نصف آية <[ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا © وروى البخاري .. عن ابن عباس 
أنه قال : وكُل ما شعت والبس ما شعت ما أخطاتك خصلتان سرف ومخيلة ٠‏ ورؤك بن 
جرير بإسناد صحيح . .. عن ابن عباس قال : أحل الله الأكل والشراب مالم يكن سمفاً أو 
مخيلة . وروى الإمام أحمد . .. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ميل 
قال : ٠‏ كلوا واشربوا والبسوا » وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف » فإن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده » ورواة النسائي وابن ماجه أيضاً ٠‏ وروى الإمام أحمد . عن المقدام بن 
معد يكرب الكندي قال : سمعت رسول الله عَيْظُه يقول : ١‏ ما ملا ابن ادم وعاء شرا من 
بطنه حسب ابن ادم أكلات يقمن صلبه فإن كان فاعلا لا حالة فثلث لطعامه , وثلث 
لشرابه » وئلث لنَفسيه » . ورواه النسائي والترمذي قال : حسن صحيح . وروى الحافظ أبو 
يعلى الموصلي في مسنده ... عن أنس بن مالك قال : رسول الله مُه : « إن من السرف 
5 تأكل كل ما اشتبيت » ورواه الدار قطني في الأفراد وقال : هذا حديث غريب تفرد به 


ولا شك أن مراعاة عدم الإسراف في الطعام والشراب عامل رئيسبي في الصحة ء وقليلا 
من يراعي ذلك لغموض موضوع السرف ٠‏ ولكونه نسبياً » ولاشك أن ما فوق الشبع 
سرف . 

وبمناسبة هذه الآية قال النسفي : ( وكان للرشيد طبيب نصراني حاذق » فقال لعلي بن 
الحسن بن واقد : ليس في كتابكم في علم الطب شىء . والعلم علمان : علم الأبدان » 
وعلم الأديان ؟ فقال له علي : قد جمع الله الطب كله في نصف أية من كتابه » وهو 
قوله  :‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا © . فقال النصراني : لم يرو عن رسولكم شىء في 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من الفقرة الثانية قسم الطوال ‏ 8419م ١‏ 
الطب فقال : قد جمع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة وهي قوله عليه السلام : « المعدة 
بيت الداء» والحمية رأس كل دواء . وأعط كل بدن ماعودته » فقال النصراني : ماترك 
كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا ) وقد نحص بعض المولفين الطب النبوي بالتأليف والجمع 
برح بان ل ار رات لعل ووليال مرا القارابوكيي. لواو بوت 
للتداوي وفرضت صناعة الأدوية » والحديث الذي ذكره النسفي لايصح رفعه إلى رسول الله 
ييه بل هو من كلام بعض الحكماء . 

- وبناسبة قوله تعالى : ظإ قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون » نذكر مارواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
عِْلَهِ : ,لا أحد أغير من الله » فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن , ولا أحد 
أحب إليه المدح من الله » أخرجاه في الصحيحين . 
كلمة في سياق امجموعة : 


هذه امجموعة تحدثت عن مجمل ما ينبغي أن يلاحظه بنو ادم بعد إذ أهبطهم الله إلى 
الأرض » ففيها خلاصة الهدى الذي يطالب به بنو آدم في كل عصر وفي كل مصرء 
وعلى لسان كل رسول . 

والمجموعة 5 بينت هذا فإنها بينت مارتب الله على الطاعة والمعصية في هذه 
التوجيبات عفهي بهذا بينت عاقبة ترك الهدى . 6 بينت حسن اتباعه . والمجموعة كلها 
تكاد تكون تعقيباً على قصة آدم عليه السلام فإذا اتضح هذا فلنلاحظ . 

١‏ - أن المجموعة ختمت بقوله تعالى 2 ف فمن اتقى وأصلح فلا خوف علييم 
ولاهم يحزرنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون # وهى المعاني نفسها التي ختمت بها قصة ادم فى سورة البقرة # فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحرنون ... 4 وهذا يؤكد أن حور سورة الأعراف هو 
ما ذكرنا من سورة البقرة . 

" - نلاحظ أن مقدمة السورة ختمت بقوله تعالى 9 ومن خفت موازينه فأولنك 
الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 4 لاحظ كلمة الظلم , ثم جاءت قصة 
ادم وورد فيبا # فتكونا من الظالمين 4 ١‏ ربنا ظلمنا أنفسناً »4 لاحظ كذلك 


4 (7) سورة الأعراف كلمة في سياق المجموعة الأولى الفقرة الثانية 


الاشتقاق من كلمة الظلم » ثم جاءت المجموعة الأولى من فقرة نداءات بني ادم » والآن 
تأني المجموعة الثانية وتبدأ بقوله تعالى إفمن أظلم ممَن افترى على الله كذباً أو كذب 
بآياته .. 4 مما يشير إلى تلاحم مقدمة السورة مع المقطع الأول فيها » وهذا يؤكد أن 
مقدمة السورة مع المقطع الأول فيها يشكلان قسماً واحداً . ولنا عودة على هذا 
ا ملوضوع 

و - نلاحظ أن الفقرة الأولى في المقطع والتي تحددئت عن قصة آدم قد ذكرت قصة 
الخروج من الجنة , ثم جاءت المجموعة الأولىٍ فذكرت بني آدم في أرضهم » وذكرتهم 
بمصير الأنم على الأرض » وذكرتهم بعاقبة الأمر وأنه جنة أو نار . ثم تأني الآن المجموعة 
الثانية من الفقرة الثانية : وفيها أطول عرض لمشهد من مشاهد الآخرة » ابتداء من 
الموت الذي هو بداية الرجعة إلى ما بعد ذلك , الفقرة الأولى في المقطع فيها قصة 
الخروج » والفقرة الثانية فيها قصة الرحلة وقصة العودة » يقول صاحب الظلال : ( وفي 
هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات عليها » ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها 
إلى منتهاها من الجمال ما فيه . فهي قصة تبدأ في الملا الأعلى » على مشهد من الملائكة - 
يوم أن خلق الله ادم وزوجه وأسكنهما الجنة » فدلاهما الشيطان عن مرتبة الطاعة 
والعبودية الكاملة الخالصة » وأخرجهما من الجنة - وتنتبي كذلك في الملا الأعلى على 
مشهد من الملائكة .. فيتصل البدء بالنهاية . ويضمان بينهما فترة الحياة الدنيا ومشهد 
الاحتضار في نبايتها . وهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل الانساق ) 

4 - وإذن تأتي المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وفيها قصة العودة والحساب والعقاب 
والجزاء » وقد سبقت مباشرة بقوله تعالى : # فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها 4 وتأتي الآية الأولى منها فتذكر أن 
أظلم الظالمين من افترى على أن الله كذباً أو كذّب بآياته . ثم تستمر المجموعة فتذكر 
مشهد الوفاة وماذا يجري لأرواح الكفار : 9 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها 
لا فح هم أبواب السماء # ثم ماهم بعد ذلك إلى النار . كا تذكر مال أهل الإيمان » 
ثم تتحدث عما يجري بعد أن يدحل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » وعن حال أهل 
الأعراف . وتذكر ما يكون من حوار . وخلال ذلك نرى قوله تعالى 9« فَأَذّن مؤذن 

بينبم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً .... 4 
لاحظ كلمة الظالمين » ونرى قوله تعالل على لسان أهل الأعراف ف ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين * إن صلة ذلك بالآية الأولى من المجموعة #5 فمن أظلم .... 4 لا تخفى 


تفسير الأيتين ( 1" 2 38 ) قسم الطوال مم١‏ 

ه - إِنّه لمشهد واعظ , هذا المشهد الذي نراه في المجموعة الثانية يأتي بعد النداءات 
التي وجهّت لبني ادم لتعميق معنى الالتزام بوحي الله » ولتعمق معنى الفرار عمّا يخالف 
0 


- ولمجموعة كذلك تفصّل في موضوع احور , فتعطينا تصورا عن مآل من يتابع 
قد و ل ار ات ين اودر د إل اجمموعة 
الثانية من الفقرة الثانية في المقطع ٠‏ فإنه بعد ما قرر الله تعالى قصة آم في الفقرة الأول 8 
ونادى بني آدم النداءات الأربعة التي ختمت ببيان ما أعد الله لأهل الجنة » وما أعده 
للمكذبين المستكبرين في المجموعة الأولى من الفقرة الثانية » تأت المجموعة الثانية في الفقرة 
الثانية ومحلها من السياق ما رأيناه : 
تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية 


فمن أظلم ممّن افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته 4 أي لا أحد أشتع ظلماً 
ممّن تقول على الله ما لم يقله , أو كذب ما قاله 9 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب 4 
أي ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار والسعادة والشقاوة في الدنيا ف حتى إذا جاءتهم 
رسلنا 4 أي ملك الموت وأعوانه 8 يتوفونهم 4 أي يقبضون أرواحهم ا 
حظهم في الدنيا مستمر حتى ساعة التوفي فإن الملائكة تقول تقريعا 9 قالوا أين ما كنتم 
تدعون من دون الله 4 أي أين الأنمة الذين كنتم تعبدونهم من دون الله ليذبوا عنكم إقالوا 
ضلواعنا # أي غابوا عنا فلا نراهم إ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين # أي 
اعترفوا بكفرهم بلفظ الشهادة التي تفيد تحقيق الكلام 9 قال # أي يقول الله يوم القيامة 
هؤلاء الكفار ذإ ادخلوا في أتثم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار # أي 
ادخلوا كائنين في جملة أم مصاحبين لهم قد مضت من كفار الجن والانس في النار 
كلما دخلت أمة لعنت أختها 4 أي كلما دخلت أمة النار لعست شبيبتها وشكلها في 
الدين » أي لعنت التي ضلت بالاقتداء بها <إ حتى إذا اذَاركوا فيبا جميعاً 4 أي حتى إذا 
تلاحقوا واجتمعوا في النار كلهم السابقون واللاحقون والسادة والأتباع ا قالت أخراهم 
لأولاهم ربنا 3 0 فاتهم عدا عن في تار »ا متيل آذ تكون اأعرك 
لسار ل ل ل ا 


٠٠‏ () سورة الأعراف تفسير الآية (9) وفائدة حوهًا 


12 قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون # أي يا ربنا هؤلاء القادة » أو هؤٌلاء السابقون 
المتقدمون علينا قد أضلونا بالغواية والإغواء ؛ فضاعف م العذاب في النار . قال 
ل ل 0 
ضعف لكفرهم ولاقتدائهم ولتقويتهم أمر القادة » فلولا الأتباع ما كان للقادة سلطان . 
أو للمستقدمين ضعف بضلاهم وإضلاهم » وللمتأخرين ضعف بضلاهم و متابعتهم 
ع لعي ياه ف اي الصو ال ماكر ا ون 
مقدار عذاب الفريق الآخر وقالت أولاهم لأخراهم # أي وقال القادة عن 
الأتباع » أو وقال السابقون عن اللاحقين فما كان لكم علينا من فضل *# هذا 
يحتمل فما كان لكم علينا من نصرة » أو يحتمل أن لا فضل لكم علينا وإنا متساوون في 
استحقاق الضعف » أو يحتمل أن هذا من كلام الأم السابقة لمن بعدها لأن المتأخرين 
كانوا يرون أنفسهم > خيرا وأحسن وأرق من المتقدمين فذوقوا العذاب بما كدتم 


تكسبون 4 أي 0 وهو من قول الأولين للاخرين . 


فائدة : 


في عصرنا تسمع عبارات كثيرة كلها تعبر عن شعور المعاصرين أنهم خير من السابقين 
من مثل : عصرنا عصر النور » عصر المدنية » عصر التقدم » عصر حضررة القرن 
العشرين » عصر التحرر » وأمثال ذلك . كا تسمع عن الماضين : متأخرين جهلة » 
عصور الظلام » عصور الوحشية » وغير ذلك ما يفيد أن المعاصرين يحتقرون الماضين ٠‏ مع 
ملاحظة أن كفر المعاصرين استمرار لكفر الماضين » والذي نرجحه في فهم الآية أن 
الآايتين السابقتين سجلتا هذا المعنى بشكاية المتأخرين للمتقدمين أ سبب ضلاهم » 
وشماتة الأولين بالآخرين ن إذ كانوا يدّعون أن لهم فضلا على السابقين , فشمتوأ بهم أن فضلهم 
ها حال بينهم وبين العذاب المضاعف . وني مثل هذا 1 
الصحيحة التي يعطيها النص أحياناً تظهر بعض مظاهر الإعجاز في القران » وكيف أن 
ُتَرْلهِ لابد أن يكون هو الذي يعلم الحاضر واستقبل » هو رب العالمين ولنعد إلى السباق : 
إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تُفتّح لهم أبواب السماء * بعد أن ذكر ما تقول 
الملائكة للكافرين عند الموت »وذكر مايقول الله لهم يوم القيامة » عاد السياق ليحدثنا عمايكون 
الكارصسدالوت »على قول في فهم الآية » ومايكون للكافر يوم القيامة على فهم » فقوله تعالى : 
لام تشّح هم أبواب السماء © يحتمل أن يعني : ألايؤذن لهم في صعود السماء ليدخلوا الجنة » 


تفسير الأيات ( 1١‏ - 18 ) قسم الطوال ١9.1١‏ 


إذ هي في السماء . أو لا يصعد لهم عمل صالح »ولا تنزل عليهم البركة أؤلا تصعدأرواحهمإذا 
ماتوا كا تصعد أرواح الموّمنين إلى السماء » ويشهد لهذا الفهم الأخير النصوص » ا سنرى في 
الفوائد » فالآية على الفهم الأخير عودة إلى الحديث عما يكون للكافرين عند الموت 8 وله 
يدخلون الجنة حتى يَلِجَ الجمل في سم الخياط 4 الخياط وامفيط مايخاط به : وهوالابرة »وسم 
الخياط أي ثقب الابرة » والجمل البعير أو الحبل الغليظ : وعلى هذا وهذا كثير من أئمة التفسير 
والمعنى : 5 أنه لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة أبداً . كذلك هؤّلاء لا يدخلون الجنة أبدا وتشبيه 
دخول الجنة بالدخول في سم الخياط يشي رإلى أن دخول الجنة يحتاج إلى تواضع .و أن الطريقإلى 
الجنة دقيق ل وكذلك نيزي امجرمين 4 أي ومثل ذلك الجزاء الفظيع الذي وصفناظإ نجري 
المجرمين # أي الكافرين وجريتهم التكذيب بايات الله » والاستكبار عنبا لهم من جهسم 
مهاد # أي فراش ف ومن فوقهم غواش 4 أي أغطية جمع غاشية وهي الغطاء# وكذلك 
جري الظالمين #أنفسهم بالكفر , و بعد أن فصل في مصير المكذيين المستكبرين بدأ يفصّل في أمر 
المؤمنين 9[ والذين آمنوا وعملوا الصا حات لا نكلّف نفساً إلااوسعها > أي إِلّا طاقتها . 
والتكليف : إلزام مافيه كلفة ومشقة » فمن ظن أن الإسلام راحة جسد مطلقة فقد أخطأ الفهم 
ووهم » وذكر التكليف بقدر الطاقة بعد ذكر الإيمان والعمل الصالح ؛ حتى لايفهم فاهم أن 
دخول الجنة متوقف على مالا يمكن عمله 95 أولئك # أي الذين امنوا وعملوا الصالحات 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي ماكثون فيها أ بدا «( ونزعنا ما في صدورهم من غل 4 
أي من حقد كان بينبم في الدنيا» فلم يتبق بيهم إلا التوادّو التعاطف و هذا من تمام السعادة في الجنة » 
أنه ليس فيها إلا سلام حسبي ومعنوي . ظاهري وباطني 9 تجري من تحتهم الأخجار 4 لتم لحم 
سعادة المنظر ل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا 4 أي لما هو وسيلة إلى هذا الفوز العظم وهو 
الإيمان ا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله 4 أي وما كان يصح أن نكون مهتدين لولاهداية الله 
([ لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 يقولون ذلك سروراً بما نالوا . وإظهاراً لما اعتقدوا » وفي 
كلامهم إشارة إلى أن إ رسال الرسل لطف من الله بخلقه » واعتراف منهم بالفضل لأصحاب 
الفضل 9 ونودوا أن تلكم الجنة # أي ونودوا بأنه تلكم الجنة ل أورثتموها 4 أي 
أعطيتموها , سمّاها ميرائاً لأنها لا ُسئّحقٍ بالعمل . بل هي محض فضل الله ؛ ووعده على 
الطاعات ٠‏ كالميراث ليس بعوض بل هو صلة خالصة 98 بما كنام تعملون # أي بسبب أعمالكم 
الصالحة »وني الفوائد كلام عن هذا المقام . ومن تمام النعمة أن ترى خصم العقيدة في النار , وأن 
يراك ني الجنة » وأن يطمع فيما أنت فيه الطامعون . ويأتي الآن حوار فيهمزيد من التفصيل عن حال 
أهل النار وأهل الجنة ؛ وفيه عرض لنوع اخخر من العذاب للكافرين » ونوع آخر من النَعم لأهل 


5 (0) سورة الأعراف تفسير الآيات ( 44 - 48 ) 
الإيمان ب ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربناحقاً # من الثواب 
0 فهل وجدتم ما وعد ربكم 4 من العذاب ف[ حقأ وإما قالوا هم ذلك شماتة بأصحاب 
النار ؛ واعترافاً بنعم الله (٠‏ قالوا نعم فأَذَّن مؤذن يينهم أي فنادى مناد وهو مالك يسمع أهل 
الجنة والنار © أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون أي يمنعون 3 عن سبيل الله © أي عن 
دينه . | وييغونها عوجاً 4 أي ويطلبون لها الاعوجاج والشاقض لإ وهم بالآخرة 4 أي 
بالدار الآخرة ف كافرون # اجتمع لهم الصد عن سبيل الله » وإرادتمم الإفساد , والكفر باليوم 
الآخر# وبينهماحجاب # أي وبين الجنةوالنار ؛أوبين الفريقين حجاب هوالسورالمذكورفي 
قوله تعالى 4 فض رب يينهم بسور ب وعلى الأعراف رجال بار رات امات 
وعرف الديك « رجال 1 اع الجلبى درلاو الج 0 8 
وفي الفوائد كلام . 8( يعرفون كلا 4# أي من زمرة السعداء والأشقياء بسيماهم # أي 
بعلامتهم . قيل سيما الموؤمنين بياض الوجوه ونضارتها » وسيما الكافرين سواد الوجوه وزرقة 
العيون 3 ونادوا 4 أي أصحاب الأعراف 8 أصحاب الجنة أن سلام عليكم # هي تحية » 
وهي تبنقة منهم لأهل الجنة ولاشلك أن الإنسان يتساءل عن مصير أصحاب الأعراف و منثم جاء 
الجواب دون ذكر السؤال لكونه متوقعاً 9 يد خلوها # أي أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة 
00 وهم يطمعرن في د خوطا ب وإذا ضرفت أبصارهم # أي أبصار أصحاب الأعراف 
وكأن صارفاً يصرف أبصارهم لينظروا فيستعيذ وا تلقاء أصحاب النار # أي ناحيتهم ورأوا 
ماهم فيه من العذاب فآ قالواربنا لا تجعلنا مع القرم الظالمين © استعاذوا بالله »وفزعواإلى 
ر ميته ؛ ألا يجعلهم معهم ا ونادى أصحاب الأعراف رجالا © من رؤوس الكفرة 
0 يعر فونهم بسيماهم # أي بعلامتهم ل قالواما أغنى عنكم جمعكم 4 أي جمعكم المال » أو 
المراد به الكثرة والاجتماع ف[ وما كنتم تستكبرون # أي واستكبا رك على ا حق وعلى الناس لقد 
رم اه 4 اراد الى اده ارات اق 4 
إل هم الفقراء 000 الذين دخحلوا الحنة من قبل أو أهل الأعراف ؛ ومعنى 
أقسمتم : حلفم ؛ والعنى أقسمم علمم بأن لا يصييهم الله برحمته أي لا يدخحلهم الجنة » 
وذلك من احتقارهم إياهم لفقرهم 99 ادخلوا الجنة لا خورف عليكم ولا أن 
تحرنون هذا من كلام الله لأهل الأعراف . أي يقال لأصحاب الأعراف بعد أن 
نظروا إلى الفريقين وعرفوهم بسيماهم وقالوا ما قالوا . # ونادى أصحاب النار 
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أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله 4 أي من غيره من الأشربة 
لدخوله في حكم الإفاضة » أو من الطعام والفاكهة على تقدير . أو ألقوا علينا مما رزقكم 
الله وإغما سألوا ذلك مع يأسهم عن الإجابة لأن المتحير ينطق بما يفيد وبما لا يفيد » 
وذكر الافاضة يدل على أن الجنة فوق النار 32 قالوا # أي أهل الجنة 3 إن الله حرمهما 
لواااكا ري اع عو ار د اد وطروازعت اكرام 4 المعو 
) ثم وصفا الكافرين بالصفات التي أوبقتهم ؛ وجعلهم يستحقون هذا العذاب 
الذين اتخذوا دينهم لوا ولعب 4 فحرّموا وأحلوا ماشاؤوا . أو اتخذوا اللعب واللهو 
ديناً لهم ظ وغرّتهم الحياة الدنيا # فنسوا الآخرة واغتروا بطول البقاء 9 فاليوم 
ننساهم 4 أي نتركهم في العذاب 9 م نسوا لقاء يومهم هذا #* أي كنسيانهم اليوم 
الآخر ظإ وما كانوا بآياتنا يججمحدون »4 أي وكا كانوا بالوحي يجحدون , فهذه هي 
الصفات التي أوبقهم : حب الدنيا » ونسيان الآخرة » والتكذيب بايات الله . 


فوائد : 

ا بمناسبة قوله تعالى : ا لا تُفنّح لهم أبواب السماء »© يروي ابن كثير مجموعة 
أحاديث نذكرها مع حذف الأسانيد: (روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: 
خرجنا مع رسول الله عه في جنازة رجل من الأنصار » فائتهينا إلى القبر ولمّا يُلْحَد » 
فجلس رسول الله عه وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير » وف يده عود ينكت به 
في الأرض » فرفع رأسه فقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثة » ثم 
قال : إن العبد المؤّمن إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال من الآخرة . نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه ؛ كأن على وجوههم الشمس . معهم كفن من أكفان 
الجنة » وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مد البصر ءثم يجىء ملك الموت » 
حتى يجلس عند رأسه . فيقول : أيتها النفس المطمئنة » اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان ء قال : فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء , فيأخذها فإذا أخذها لم 
يدُعوها في يده طرفة عين » حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن » وفي ذلك 
المتوطا وعر ج وج كاطع نقح مله رداق قل ويه الأرط 2 مصعد رك با 
فلا يمرون - يعني - بها على ملأمن الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة » فيقولون : 
فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
لذلا فصر له )قبع ل وسيعة ف كل مناط تقر بها إل سماد الي ليا 
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حتى يُنبى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » 
وأعيدوه إلى الأرض » فإني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم , ومنها أخرجهم تارة أخرى , 
قال : فتعاد رو حهء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : رلبي الله . 
فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : ديني الاسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله عله فيقولان له : وما عملك ؟ فيقول له : قرأت 
كتاب الله ؛ فامنت به »وصدقت » فينادي مناد من السماء » أن صدق عبدي , 
فأفرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بابا إلى الجنة » فيأتيه من رَوْحها 
وطيبها » ويفسح له في قبره مد البصر ء قال : ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن 
الثياب » طيب الريح » فيقول : أبشر بالذي يرَّك » هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير » فيقول : أنا عملك الصالح ‏ 
فيقول : رب أقم الساعة » رب أقم الساعة » حتى أرجع إلى أهلي ومالي . قال : وإن 
العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال إلى الآخرة » نزل إليه من السماء 
ملائكة » سود الوجود » معهم المسوح . فيجلسون منه مد البصر » ثم يجىء ملك 
الموت » حتى يجلس عند رأسه » فيقول : أيتها النفس الخبيثة » اخرجي إلى سخط من 
الله وغضب »ء قال فتفرّق في جسده عفينتزعها كا ينتزع السفود من الصوف المبلول .. 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين » حتى يجعلوها في تلك المسوح 
ويخرج منبا كأنتن ري جيفه » وُجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها » فلا يمرون بما 
على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يسمّى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا . فيستفتح فلا يفتح 
له . ثم قرأ رسول الله عله < لائفتح هم أبواب السماء ولايدخلون الجنة حتى يَلِجَ 
الجمل في سم الخياط 4 فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
الك رس 1 رس تر ا لكا حر ن السماء 

فتخطفه الطير أو تبوي به الريع في مكان سحيق » فتعاد روحه في جسده ء ويأتيه 
ملكان فيجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري ٠»‏ فيقولان : ما 
دينك ؟ فيقول :هاه هاه لا أدري فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : 
هاه هاه لا أدري » فينادي مناد من السماء » أن كذب فأفرشوه من النار » وافتحوا له 
باب إلى النار » فيأتيه من حرّها وسَموّمهما » ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه 
أضلاعه , ويأتيه رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب » منتن الريج » فيقول : أبشر بالذي 


فئدة حول قوله تعالى 8لا تُفتّح لَهُمْ أََْابُ السماء # قم الطوال 18٠.086‏ 
يسوءك » هذا يومك الذي كنتٌ توعد »فيقول : من أنت فوجهك الوجه يجىء بالشر ؟ 
فيقول أنا عملك الخبيث » فيقول : رب لا تقم الساعة ») . وروى الامام أحمد أيضاً .. 

عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول لله ته إلى جدازة فذكر وه ٠‏ وفيه : 
حي إنا حرج روت وا لمن ) صل عليه كل ملك بين لتنا والأرضن ».وكا 
ملك في السماء . وفتحت له أبواب السماء » وليس من أهل باب إلاوهم يدعون الله عز 
وجل أن يعرج بروحه من قبلهم وفي آخره : ثم يقيّض له ( أي للكافر ) أعمى أصم 
أبكم » في يده مرْرَيّة لوضرب بها جبل كان تراباً » فيضربه ضربة فيصير تراباً » ثم يعيده 
الله عز وجل ا كان » فيضربه ضربة أخرى » فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا 
التقلين . قال البراء : ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فرش من النار . 


وروى الامام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير واللفظ له ... عن ألي هريرة : أن 
رسول الله يله قال : ٠‏ لليت تحضره الملائكة , قإذا كان الرجل الصالم قاوا : اخرجي 
أيتها النفس المطمئنة » كانت في الحسد الطيب » اخرجي حميدة » وأبشري بروح 
وريحان » ورب غير غضبان » فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء » فيستفتح لها 
فيقال : من هذا ؟ فيقولون فلان » فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة » التي كانت في الجسد 
الطيب » ادخلي حميدة » وأبشري بروح وريحان » ورب غير غضبان . فيقال لها ذلك 
حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عر وجل » وإذا كان الرجل السوء قالوا : أخرجي 
أيتها النفس الخبيئة » ؛ كانت في الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة ٠‏ وأبشري بجحم وغسّاق 
واخر من شكله أزواج » فيقولون ذلك حتى تخرج ء ثم يُْرجٍ بها إلى السماء » فيستفتح 
لها فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان » فيقولون : لا مرحباً بالنفس الخبيئة الى كانت 
الايد اليف ارح نبي تان الوم للق أ ازات اماف 4 فرشل امن الما 
والأرض فتصير إلى القبر ) اه ابن كثير . 

وعند قوله تعالى : «إ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تبح لهم أبواب 
السماء 4 يقول الألوسي 

لا تفتح لحم # أي لأرواحهم إذا ماتوا ( أبواب السماء #4 6 تفتح لأرواح 
الؤمنين . أخرج أحمد . والنسائي . والجام وصححه . والبمبقي . وغيرهم عن أبي 
مريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال : « الميت تحضره الملائكة » فإذا كان 
الرجل صا حاً قال : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرجي حميدة 
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وأبشري بروح وريحان » ورب راض غير غضبان » فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج , 
ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان ابن فلان . 
فيقال : مرحباً بالنفس الطيبة » كانت في الجسد الطيب » ادخلي حميدة » وأبشري بروح 
وريحان » ورب راض غير غضان . فلا تزال يقال ها ذلك حتى تنتبي إلى السسماء 
السابعة » وإذا كان الرجل السوء قالت : اخرجي أيتها النفس الخبيثة » » كانت في الحسد 
الخبيث » اخرجي ذميمة , وأبشري بحميم وغساق » واخر من شكله أزواج » فلا تزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج , ثم يعرج بها إلى السماء » فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ 
فيقولون : فلان ابن فلان. فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيثة » كانت في الحسد الخبيث » 
اخسديية ١‏ لح اتدارات عام الرطرو ري نطوو رطا لهي 
إلى القبر ) والأخبار في ذلك كثيرة . وقيل : لا : تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم أبواب 
السماء . 


وروي ذلك عن الحسن . وقيل : لاتفتح لأرواحهم ولا لأعماهم . وروي ذلك عن 
ابن جريح وقيل : المراد لايصعد لهم عمل ولاتنزل علييم بركة ) 


* - وبمناسبة قوله تعالى # ونزعنا ما في صدورهم من غل ©# نذكر ما جاء في 
صحيح البخاري عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَييتُه : « إذا خلص 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » فاقتصُّ هم مظالم كانت بينهم في 
الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة . فوالذي نفسبي بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا » وقال السدي في قوله 9 ونزعنا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار # الآية : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة 
وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان » فشربوا من إحداهما فينرع ما في 

معو رع بو عع كيو الثر اب الطهور ؛ واغتسلوا من الأخرى محرت علوم نكر 
النعم فلم يشعئوا ولم يشحبوا بعدها أبدا . وقد روى أبو إسحاق .. 00 
علي بن أبي طالب ب تحواً من هذا » وروى ابن جرير عن قتادة قال : قا( ل علي رضي الله 
عنه : إلي اعدو أن أكون أنا وعنان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فييم 
ونزعنا ما في صدروهم في غل ‏ وقال عبد الرزاق ... أن علياً رضي الله عنه قال : 
فينا والله أهل بدر نزلت ‏ ونزعنا ما في صدروهم من غل 6 فالجنة إذن سلام في 
الباطن وفي الظاهر » وسلام في التعامل » وسلام في الحال وني المال » فهي دار السلام 
نسأل الله أن يجعلنا من أهلها . 


فوائد حول الأيتين ( 54١‏ 2 45 ) قسم الطوال 18٠1/‏ 


# - وبمناسبة قوله تعالى 9 تلكم الجنة أورثتموها بما كنم تعملون 4 قال ابن 
كثير ( روى النسائي وابن مردويه واللفظ له ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك ٠:‏ كل اهن اسة بر متعفه رج تار فقول 2 لزلا أن ال هباق ؟ كوت ل 
شكراً . وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول : لو أن الله هداني » فيكون له 
حسرة » . وهذا للا أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما 
كنم تعملون » أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة » فدخلم الجنة »وتبوأتم منازلكم 
فينق أعمالكم ؛ وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه عه أنه قال : 
وو صهوا ان جد الى يدع عه انسدر هفلو .وله ايكيا شرل اه 4 قال زلا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل )اه كلام ابن كثير . 

وعن قوله تعالى «( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل #: يقول 
صاحب الظلال : ( هؤلاء هم الذين امنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم لايكلفون 
إلاطاقتهم .. هؤلاء هم يعودون إلى جتتهم إنهم أصحابها - بإذن الله وفضله - ورّثها 
هم - برحمته - بعملهم الصالح مع الايمان؛ جزاء مااتبعوا رسل الله » وعصوا الشيطان » 
وجزاء ما أطاعوا أمر الله العظم الرحيم وعصوا وسوسة العدو اللديم القديم » ولولا رحمة 
الله ماكفى عملهم - في حدود طاقتهم - وقد قال رسول الله مُه : لن يدل أحداً 
منكم الجنة عملّه » قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : « ولاأنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل ») وليس هنالك تناقض ولا اختلاف بين قوله الله سبحانه في هذا الشأن 
وقول رسوله عَُهِ وهو لا ينطق عن الهوئ .. وكل ماثار من الجدل حول هذه القضية 

حو ع عرات المي الصص لالز الوا 
علم الله من بني آدم ضعفهم وعجزهم وقصورهم عن أن تفي أعمالهم بحق الجنة » ولا 
اللا ل الوا 1 ل 0 
المقل القاصر الضعيف » وكتب لهم به الجنة فضلًا منه ورحمة ؛ فاستحقوها بعملهم 
ولكن بهذه الرحمة .. 

وبعد فإذا كان أولئك المغترون المكذبون امجرمون الظالمون الكافرون المشركون 
يتلاعنون في النار ويتخاصمون » وتغلي صدورهم بالسخائم والأحقاد» بعد أن كانوا 
أصفياء أولياء .. فإن الذين امنوا وعملوا الصالحات في الجنة إخوان متحابون » 
متصافون متوادّون يرف عليهم السلام والولاء : ف( ونزعنا ما في صدروهم من غل 4 


)44 ( سورة الأعراف فوائد حول الأية‎ )7( ٠ 


فهم بشر وهم عاشوا بشراً . وقد يثور بينهم في الحياة الدنيا غيظ يكظمونه وغل 
يغالبونه ويغلبونه .. ولكن تبقى في القلب منه اثار . 
قال القرطبي في تفسيره المسمى أحكام القرآن : « قال رسول الله َيه الغل على أبواب 
الجنة كمبارك الابل قد نرعه الله من قلوب المؤمنين ) . 

8 س بمناسبة قوله تعالى حكاية عن الموٌّ منين : بإوماكنا لنبتدي لولا أن هدانا الله4 

تقل النسفي كلاماً يحتج به على المعتزلة في موضوع خلق الأفعال عن الشيخ أي منصور 
الماتريدي قال : (إن المعتزلة خحالفوا الله فيماأخبر» ونوحا عليه السلام 2 وأهل الحنة والثار » 
وإبليس لأنه قال الله تعالى : إ يضل من يشاء ويبدي من يشاء 4 وقال نوح عليه 
السلام ا ولاينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغريكم» وقال أهل الجنة: «إوماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار: 
لو هدانا الله لهديناكم 4 وقال إبليس : ١‏ فا أغريتني »4 . 

© - وبمناسبة قوله تعالى ا ا 0 
وكذلك فرَّع رسول الله عَيُّهِ قتلى القليب يوم بدر فنادى : « يا أبا جهل بن هشام » 
وياعتبة بن ربيعة ه وياشيية بن ربيعة - - وى زؤوسهم كل وجدم ماوعد ريكم 
عقا #فإن» وعدت" مارعة رن يننا ' . وقال عمر : يارسول الله تخاطب قوماً قد 
جيفوا ؟ فقال : « والذي نفسبي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم , ولككن لا يستطيعون أن 
يجييوا ) . 


أقول : فلنقبل : على الله بالعمل والإخلاص وانحبة له ولرسوله عه وللمؤمنين » 
والبغض لأعدائه » فلعل الله يوقفنا الموقف الأكرم فنكون من أهل الدرجات العلى وما 
ذلك على الله بعزيز » وإن أملنا به كبير » ورجاءنا له لعظم على تقصير في العمل واتهام 
للنفس . 

5 - وعند قوله تعالى فإ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله وييغونها عوجاً 4 يقول صاحب الظلال : 

( وفي هذا الوصف : ويبغونها عوجاً » إيحاء بحقيقة مايريده الذين يصدون عن 
سبيل الله [نهم يريدون الطريق يق العوجاء ؛ ولا يريدون الطريق المستقيم . يريدون العوج 
ولا يريدون الاستقامة . فالاستقامة لها صورة واحدة : صورة المضي على طريق الله 
ومنبجه وشرعه . وكل ما عداه فهو أعوج ؛ وهو إرادة للعوج . وهذه الإرادة تلتقي مع 


أقوال بعض المفسرين في أصحاب الأعراف قسم الطوال  ١94528‏ 
الكفر بالآخرة . فما يؤمن بالآخرة أحد » ويستيقن أنه راجع إلى ربه ؛ ثم يصدّ عن 
سبيل الله » ويحيد عن غبجه وشرعه .. وهذا هو التصوير الحقيقي لطبيعة النفوس التي 
تتبع شرعاً غير شرع الله » التصوير الذي يجلو حقيقة هذه النفوس ويصفها الوصف 
الصحيح ) . 

١‏ - وقد حكى القرطبي وغيره في أهل الأعراف اثني عشر قولا وأقوى الأقوال ما 
ذكرنا » ويشهد له الحديث المرسل الحسن عن عمرو بن جرير قال سكل رسول الله عه 

عن أصحاب الأعراف قال : وهم آخر من يُفصل بينهم من العباد » فإذا فرغ رب 
العالمين من الفصل بين العباد قال : أنتم قوم أخرجتكم حسنائكُم من النار ولم تدخلوا 
الجنة فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئتم ») 

ومما روي في شأن الأعراف ماروي عن حذيفة فقال : هم قوم تجاوزت بهم 
حسنائهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة <إ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب 
النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » فبيها هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال 
لهم : اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم . 

ومن الأقوال فيهم مارواه الحافظ بن عساكر عن أنس بن مالك عن النبي ع أن 
مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب » فسألاه عن ثوابيم فقال : على الأعراف » 
وليسوا في الجنة مع أمة محمد عت . فسألناه : وما الأعراف ؟ فقال : حائط الجنة تجري 
فيه الأممار وتنبت فيه الأشجار والهار . 

وأقوى الأقوال فيهم ما اعتمدناه ومما ذكره ابن كثير بمناسبة الكلام عن أهل الأعراف 
دون أن يذكر من أخرجه قال : وقال حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت 
أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة » وقصّرت بهم سيكاتهم عن النار » فجُجهلوا على 
عزنا يعرتؤن الا يستداهع :- لها قطى لل .ين الساد » أن نهم فطلب 
الشفاعة . فأتوا ادم فقالوا : يا ادم » أنت أبونا » فاشفع لنا عند ربك » فقال : هل 
تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه , وسبقت رحمته إليه غضبه » 
رسجدت له الملائكة غيري ؟ فيقولون : لاء فيقول : ماعلمت كنبهه » ما أستطيع أن 
أشفع لكم , ولكن ائتوا ابني إبراههم . فيأتون الراهم علية الصيادء والسلام » فيسألونه 
ان يشفع لهم عند ربهم فيقول : هل تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا ؟ هل تعلمون أن 
أحداً أحرقه قومه بالنار في الله غيري ؟ فيقولون : لا ء» فيقول : ماعلمت كنبه ما 


(0) سورة الأعراف أقوال بعض المفسرين في أصحاب الأعراف 


أستطيع أن أشفع لكم » ولكن ائتوا ابني موسى » فيأتون موسى عليه السلام فيقول : 

هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً وقربه نجياً غيري ؟ فيقولون : لا » فيقول : ما 
علمت كنبه » ماأستطيع أن أشفع لكم . ولكن اء توا عيسى » فيأتون عيسى عليه السلام 
فيقولون له : اشفع لنا عند ربك فيقول : هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب 
غيري ؟ فيقولون : لا فيقول : هل تعلمون من أحد كان يبرىء الأكمه والأبرص » 
ويحبي الموق بإذن الله غيري ؟ قال : فيقولون : لا . فيقول : أنا حجيج نفسي » ما 
علمت كبه ؛ ما أستطيع أن أشفع لكم ء ولكن ائتوا محمدا عَيتّهِ فيأتوني ٠‏ فأضرب 
بيدي على صدري . ثم أقول الا ا م ل 
عزوجل فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط ء ثم أسجد فيقال لي : يا 

محمد ارفع رأسك » وسل تعطه » واشفع تشفع , فأرفع رأسبي فأقول ارقأ 
فيقول : هم لك . فلا يبقى نبي مرسل » ولا ملك مقرب . إلا غبطني بذلك المقام : 
وهو المقام المحمود » فاتي بهم الجنة » فاستفتح فيفتح لي وهم » فيذهب بهم إلى بر يقال 
له نهر الحيوان حافتاه قصب فكلل باللوُلوُ » ترابه المسك » وحصباؤه الياقرت » 
فيغتسلون منه » فتعود إليهم ألوان أهل الجنة » وري أهل الجنة فيصيرون كأمهم الكواكب 
الدرية » ويبقى في صدروهم شامات بيض يُعرّفون بها يقال لهم : مساكين أهل الجنة . » 


قال الألوسي في قوله تعالى: لإوعلى الأعراف4 ( أي أعراف الحجاب أي أعاليه 
وهو السور المضروب ينعا جم عرزت مستعار من عرف الدابة والديك . وقيل : 
العرف ما ارتفع من الشىء أي أعلى موضع منه لأنه أشرف وأعرف مما انخفض منه . 
وقيل : ذاك جبل أحد . 

فقد روي عنه عَهُْهِ « أحد يحبنا ونحبه » وأنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار » يحبس 
عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم » وهم - إن شاء الله تعالق - من أهل الجنة » وقيل : 

هر الصراط . وروي ذلك عن الحسن بن المفضل . وحكي عن بعضهم أنه لم يفسر 
الأعراف بمكان وأنه قال : المعنى وعلى معرفة أهل الجنة والنار « رجال » والحق أنه 
مكان » والرجال طائفة من الموحدين قصرت بهم سيئاءهم عن الجنة » وتجاوزت بهم 
حسناتهم عن النار جعلوا هناك حتى يقضى بين الناس » فبيها هم كذلك إذ طلع علييم 
ربهم فقال لهم : قوموا ادخلوا الجنة فإني غفرت لكم » أخرجه أبو الشيخ والبميقي 
وغيرهما عن حذيفة . وفي رواية أخرى عنه « بجمع الله تعالىٌ الناس ثم يقول لأصحاب 


فائدة حول الأيتين ( )5١ 285٠‏ قم الطوال ١9411١‏ 
الأعراف : « ماتنتظرون ؟ » قالوا : ننتظر أمرك فيقال : « إن حسناتكم تجاوزت بكم 
النار أن تدخلوها » وحالت بينكم وبين الجنة خطايام فادخلوها بمغفرتي ورحمتي » وإلى 
هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعينٍ . وقيل هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجلسهم 
الله تعالق على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم على سائر أهل القيامة وإظهاراً لشرفهم وعلو 
مرتبتهم ) ٠‏ 

بم س وبمناسبة قوله تعالى على لسان أهل النار: «إأفيضوا علينا من الماء © ذكر ابن 
كثير ما أخرجه ابن ألي حاتم عن أبي مومى الصفار قال : سألت ابن عباس 00 
أي الصدقة أفضل ؟ فقال : قال رسول الله عيله : ٠‏ أفضل الصدقة الماء » ألم تسمع إلى 
أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا : أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » وأخرج 
أيضاً .. عن أبي صالح قال : لما مرض أبو طالب قالوا له : لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا 
فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن يشفيك به ؟ فجاءه الرسول » وأبو بكر عند النبي 
ميته فقال أبو بكر : إن الله حرمهما على الكافرين 

9 - وبمناسبة قوله تعالى : 3 فاليوم ننساهم 5 نسوا لقاء يومهم هذا قال ابن 
كثير : وفي الصحيح : أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ 
ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذَرْك ترأس وبري ؟ فيقول : بلى . فيقول : أظننت أنك 
ملاقيٌ ؟ فيقول : لا فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك 5 نسيتني 


كلمة في السياق : 

انتهينا من الكلام عن المجموعة الثانية من الفقرة الثانية في المقطع الأول» ولم يبق في 
هذا المقطع إلا الفقرة الثالثة » وهي فقرة تقيم الحجة على الناس » وتطالبهم بالعبادة 
والدعاء » وتنهاهم عن الفساد في الأرض » وتذكر ب ً ببعض السئن ع وهذه الفقرة بمثابة 


الخامة للمقطع الأول : 
تفسير الفقرة الثالغة : 
© ولقد جئناهم بكتاب فصّلاه 4 أي بينا وميزنا حلاله وحرامه ومواعظه و قصصه 


9 على علم 4 أي عالمين بكيفية تفصيل أحكامه ظ هدى ورحمة لقوم يؤمنون © فهو 
مع كونه مفصّلًا وبعلم فإنه هدى ورحمة ولكن للمومنين # هل ينظرون * أي هل 


دا 


١51‏ 0) سورة الأعراف تفسير الأيات ( 685 -50ه) 


ينتظرون ذإ إلا تأويله 4 أي إِلَّا عاقبة أمره ومايؤول إليه من تبين صدقه وظهور صحة 
ما نطق به من الوعد والوعيد قال الربيع : لا يزال يجىء من تأويله أمر حتى يتم يوم 
الحساب حتى يدخل أهل الجنة الجنة , وأهل النار النار » فيتم نأويله يومد 9 يوم يأني 
تأويله 4 أي يوم القيامة ف[ يقول الذين نسوه 4 أي تركوه وأعرضوا عنه «( من قبل 
قد جاءت رسل ربنا بالحق 4 أي تبيّن وصح أنهم جاؤوا بالحق فأقروا حين لاينفعهم 
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل 4 أي هل يشفع 
لنا شافع »أو هل نرد فنعمل على حسب الأمر ونترك ماكنا عليه فإ قد خسروا أنفسهم 
وضل عنهم ماكانوا يفترون 4 أي ماكانوا يعبدونه من الأصنام ‏ إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام # والحكمة في كون الخلق في ستة أيام » مع قدرة 
الله على خلقها دفعة واحدة » للإعلام باحان: ف الأمون دولأن لكل :عمل يزمات ولأن 
إنشاء شىء بعد شىء أدل على عام » مدبر » مريد » يصرفه على اخختياره ٠‏ ويجريه على 
مشيكته » ومر معنا في المعني العام الخلاف في كون الستة أيام من أيامنا أو من أيام الله » 
مر معنا وسور ابعر 4+ كادم مخول موضوع خخلق السموات والأرض » وسنتحدث في 
سورة هود عن هذا المعنى بتفصيل أكثر إن شاء الله » وتفصيله النبالي في سورة فصلت 
والنازعات . 9 ثم استوى على العرش يغشي الليل النبار 4* أي يجعل الليل يلحق النهار . 
فيغطيه فإ يطلبه حثيثاً 4 أي سريعاً . قال النسفي : والطالب هو الليل » وهذا موضوع 
مهم فيه معجزة كم سنرى في الفوائد هل والشمس والقمرّ والنجومَ # أي وخلق 
الشمس والقمر والنجوم © مسخرات بأمره 4 أي مذللات بأمره ه التكويني < ألا له 
الخلق 4 أي هو الذي خلق الأشياء كلها وهو الخالق وحده <إ والأمر # فمن حقه 
التشريع والتكليف وليس لأحد معه حت في الأمر إلا بإذنه إ تبارك الله 4 أي كغر خيره 
أو دام بره #8 رب العالمين © خالقهمٍ وسيدهم والمهيمن عليهم » والمسيطر المَُسَخّر 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 أي وأنتم ذووتضرع وخفية » والتضرع من 
الضراعة وهي الذل » والخفية الإسرار » والمعنى : ادعوا ربكم تذللا وتملقاً « إنه لايحب 
المعتدين 4 أي النجاوزين ما أمروا به في كل شىء من الدعاء وغيره » وعن ابن جريج : 
الرافعين أصواتهم بالدعاء » وعنه : الصياح في الدعاء مكروه وبدعة .9 ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها 4 أي بالمعصية بعد الطاعة » أو بالشرك بعد التوحيد » أو بالظلم 
بعد العدل ,» ؛ أو بالبدعة بعد السنّة » أو بتعطيل الشريعة بعد إقامتها متها » أو هذا كله 
© وادعوه خوفاً وطمعاً 4 أي : ادعوه خائفين من الردء طامعين في 
الإجابة . أو حائفيق من سراد طامعيين. في الجدان . أو خائفين من الفراق » 


تفسير الأيتين ( لاه » 8ه ) وفائدة حول الآية (5ه) قسم الطوال 1917 
طامعين في التلاق . أو خائفين من غيب العاقبة طامعين في ظاهر الهداية . أو خائفين من 
العدل طامعين في الفضل ١‏ إن رحمة الله قريب من المحسنين # أي قريبة من اتصفوا 
بالاحسان . وذكر النسفي خمسة أوجه لتذكير كلمة قريب في هذا المقام وليس من 
غرضنا في هذا الكتاب مثل هذا ظ وهو الذي يرسل الرياح بُشْراً 4 أي مبشرة بالمطر 
بين يدي رحمته 4 أي أمام نعمته وهو الغيث الذي هو من أجل النعم 9 حتى إذا 
قلت * أي حملت ورفعت ا سحابا ثقالا 4# أي بلماء ل سقناه لبلد ميت 4 أي 
لأجل بلد ميت ليس فيه مطر لسقيه 9 فأنزلنا به 4 أي بالسحاب أو بالسؤق ‏ الماء 
فأخرجنا به من كل الثمرات 4 أي بلماء ف كذلك 4 . أي مثل ذلك الإخراج وهو 
إخراج النمرات 9 نخرج الموق لعلكم تذكرون # أي فيؤديكم التذكر إلى الإيمان 
بالبعث » إذ لا فرق بين الاخراجين ؛ لأن كل واحد منبما إعادة الشىء بعد إماتته » 
والآية صريحة في رد الخرافة القائلة بأن المطر ليس من السحاب الناتج عن يخار الماء . 
والبلد الطيب 4 أي والأرض الطيبة التراب 9 يخرج نباته بإذن ربه © أي بتيسيره 
كأنه قيل يخرج نباته حسناً وافياً إ والذدي خبث 4 أي والبلد الخبيث 9 لا يخرج إلا 
نكدا # أي لا يخرج نباته إلا نكدا , والنكد : هو الذي لا خير فيه . وهذا مثل لمن 
ببح يه الوغظ «وعر المإئن .وان لليوثر فيه شيع من ذلك . توه الكافر:وهذا 
اتمثيل واقع على أثر مُكل ذكر المطر . وإنزاله بالبلد الميت . وإخراج الثمرات به على 
طريق الاستطراد في علم البلاغة 9 كذلك نصرّف الآيات » مثل ذلك التصريف نردد 
الآيات ونكررها فإ لقوم يشكرون » نعمة الله وهم المؤمنون ليتفكروا ويعتبروا فهها 
وبهذا تم المقطع . 
فوائد : 
١‏ - قال الألوسي : في قوله تعالى ( إن ربكم الله الذى خلق السمموات والأرض في 
ستة أيام 4 شرع في بيان مبدأ الفطرة أثر بيان معاد الكفرة » ويحتمل أنه سبحانه لما ذكر 
ال الكفار وأشار إلى عبادتهم غيره سبحانه » احتج عليبم بمقدوراته ومصنوعاته جل 
شأنه » ودهم بذلك على أنه لامعبود سواه فقال مخاطبا بالخطاب العام ف إن ربكم 
5 خالقكم ومالككم ‏ الذي خلق السموات *# السبع 8 والأرض * بما 


414 (7) سورة الأعراف فوائد حول الآية (4ه ) 


ثم قال الألوسي : ( فإن المتعارف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ولم تكن هي 
حينئذ . نعم العرش وهو المحدد على المشهور موجود إذ ذاك على مايدل عليه بعض 
الآبات ٠‏ وليس ع ترا كرح العا سي ا الاي الا 
تحقق اليوم العرفي وإلى حمل اليوم على المتعارف وتقدير المضاف ذهب جمع من 
العلماء ) . 


ثم قال الألوسي . ( وإلى حمله على اللغوي . وعدم التقدير ذهب آاخرون وقالوا : كان 
مقدار كل يوم ألف سنة » وروي ذلك عن زيد بن أرقم ) . 

وقال صاحب الظلال في الستة أيام التي تمّ فيها الخلق : ( فأما الأيام الستة التي خلق 
الله فيبا السموات والأرض » فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من خلق 
الله جميعاً : ل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم # .. وكل ما 
يقال عنها لا يستند إلى أصل مستيقن .إنبا قد تكون ست مراحل . وقد تكون ستة 
أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله التي لا تقاس بمقاييس زماننا الناشىء من قياس 
حركة الأجرام إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان !.. وقد 
تكون شيئاً آخر .. فلا يجزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد .. وكل حمل 
هذا النص ومثله على « تخمينات »© البشرية لا يتجاوز مرتبة الفرض والظن - باسم 
« العلم ! » الذي لا يتجاوز في هذا المجال درحة الظنون والفروض ) . 

؟ - قال ابن كثير : ( وأما قوله تعالى : ظ ثم استوى على العرش # فللناس في 
هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح » مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثا : وهو إمرارها ؟] جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل » والظاهر المتبادر إلى أذهان المشيبين منفي عن الله » 
فإن الله لا يشببه شىء من خلقه ‏ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير © بل الأمر 
كا قال الأئمة » منهم نعم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال : من شبّه الله بخلقه 
كفر , ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ماوردت به الآيات القديمة والأخبار الصحيحة عل 
الوجه الذي يليق تجلال الله » ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى ) 


"و في قوله تعالى : فإ يغشي الليل النهار يطلبه حفيفاً »4 معجزة كبرى إذفيها تقرير 


فوائد حول الآية (04) قسم الطوال ١91١©‏ 
لبدأ دوران الأرض بما لايقبل الجدل » وكونها كذلك في الوقت الذي لم تستقر فيه 
البشرية على مبدأ الدوران إلا بعد قرون طويلة فذلك دليل على أن هذا الكتاب أنزله 
الذي يعلم السر في السموات والأرض وقد فصلنا ذلك في كتابنا « الرسول » َه من 
سلسلة الأصول الثلاثة » وخلاصة ما نقوله هنا: إن فقه اللغة يفرض علينا أن يكون 
الطالب في قوله تعالى ( يطلبه حثيثاً 4 هو الليل ولو كانت الأرض ثابتة لكان النبار هو 
الذي يطلب الليل لأن المنبع الضوثي وقتذاك هو الطالب » أما والقران يذكر أن الليل هو 
الطالب فذلك لا يكون إلا إذا كانت الأرض هي الدائرة على محورها . ولايفهم من ذلك 
أن الشمس ثابتة » إذ ليس في هذا الكون شىءاإلا وهو في حالة حركة ما, فالشمس لا 
ثلاث حركات على ماقرره علماء الكون في عصرنا » وسيمر هذا معنا كثيرا » ولاتعني 
حركة الأرض ثبات الشمس . ولا حركة الشمس ثيبات الأرض » بل الكل في فلك 
يسبحون على غاية الإتقان . فسبحان الله ما أعظمه . 


4 - وبمناسبة قوله تعالى فإ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 يذكر ابن 
كثير : ( قال ابن جرير ... عن عبد العزيز الشامي عن أبيه - وكانت له صحبة - 
قال قلا رحوك إل كه :1 من لفك أن عل ها مل من بعس اطاط وض لعن 
فقد كفر وحبط عمله » ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل 
لج ار سدع عاو درم كمه 
ال ل 0 من الشر كله ) . 

© - قال الألوسي في تفسير التسخير من قوله تعالى : فإ والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره »© (أي خلقهن حال كونبهن مذللات تابعات لتصرفه سبحانه فهنٌّ بما 
شاء غير ممتنعات عليه جل شأنه » كأنمن مميزات أمرن فانقدن » فتسمية ذلك أمراً على 
سبيل التشبيه والاستعارة ويصح حمل الأمر على الإرادة كا قيل أي هذه الأجرام العظيمة 
واتخلوقات البديعة منقادة لإرادته ) . 

-وقال الألوي : في شرح قوله تعالى «إ تبارك الله رب العالمين © وفي مناسبة 
ا بعدها 8 ادعوا ربكم تضرعاً وخفية # : 

( وقال البيضاوي, : المعني : تعالى بالوحدانية والألوهية وتعظّم بالتفرد بالربوبية » 

وعلى هذا فهو ختام لوحظ فيه مطلعه » » ثم إنه تعالى بعد أن بيّن التوحيد . وأخبر أنه 


5 (8) سورة الأعراف فوائد حول الأية ( هه ) 
المتفرد بالخلق والأمر » أمر عباده أن يدعوه مخلصين متذللين فقال عز من قائل آ ادعوا 
ربكم 4 . 

7 م اك امي ب رص كوو 
قال مي ور ا إلا مسا 
بينهم وبين رهم » وذلك أنه تعالق يقول : © ادعوا ربكم تضرعاً وخفية © وأنه 
سبحانه ذكر عبداً صالحاً فرضي له فعله فقال تعالئ ظإ إذ نادى ربه نداء خفياً 4 وفي 
ورن فد عون : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً . وجاء فى حديث أبي 
07 ى الأشعري أنه قال ع لقوم يجهرون : « أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولاغائباً » إنكم تدعون سميعاً بصيراً ؛ وهو معكم » وهو أقرب من أحدكم 
من عنق راحلته » والمعني : أرققوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء ) . 

4 - وفي آداب الدعاء يقول الألوسي : (وروى ابن جرير عن ابن جريج أن رفع 
الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار إليه بقوله سبحانه : ف إنه لا يحب المعتدين # 
ودعاء المعتدين الذي لا يحبه الله تعالى هو طلب مالا يليق بالداعي » كرتبة الأنبياء علهيم 
السلام » والصعود إلى السماء . وأن منه ماذهب جمع إلى أنه كفر » كطلب دخول 
إبليس وابي جهل وأضرابهما الجنة » وطلب نزول الوحي والتنبي ونحو ذلك من 
ا الاي ار ل ال 
داود عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت النبي ع يقول : « سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء » وحسب المرء أن يقول : اللهم إني أسألك الجنة » وما قرب إليها من قول 
وعمل », وأعوذ بك من النار » وما قرب إليها من قول وعمل » ثم قرأ 9 إنه لا يحب 
المعتدين # وفصّل اخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند خوف الرياء» والإظهار أفضل 
عند عدم خوفه » وأولى منه القول بتقديم الاخفاء على الجهر فيما إذا خيف الرياء » أو 
كان في الجهر تشويش على نحو مصل » أو ناثم » أو قارىء » أو مشتغل بعلم شرعي » 
وبتقديم الجهر على الاخفاء فيما إذا خلا عن ذلك » وكان فيه قصد تعلم جاهل » أو نحو 
إزالة وحشة عن مستوحش ., أو طرد نحو نعاس أو كسل عن الداعي نفسه » أو إدخال 
سرور على قلب موّمن ء أو تنفير مبتدع عن بدعة » أو نحو ذلك ) . 


فوائد حول الآية و هه) قسم الطوال /ا١81١‏ 


وقال الألوسي كذلك : ( وذكروا للدعاء اداباً كثيرة منها الكون على طهارة » واستقبال 
القبلة » وتخلية القلب من الشواغل » وافتتاحه واختتامه بالصلاة على النبي َيه » ورفع 
اليدين نحو السماء » وإشراك المؤمنين فيه » وتحري ساعات الإجابة » ومنها يوم 
الجمعة - عند كثير - ساعة الخطبة » ويدعو فيها بقلبه » كا نص عليه أفضل متأخري 
عصره الفاضل الطحطاوي في حواشيه على الدر امختار » فيما نقله عنه أفقه المعاصرين 
ابن عابلين الدمشقي ».ووفك ترول الفيث © والأفطار.» وثلت الليل الأحير :و بعد 
خم القران . وغير ذلك مما هو مبسوط في محله ) . 

وقال ابن كثير بمناسبة قوله تعالى: «إادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين © 
( وفي الصحيحين عن ألي مومى الأشعري قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء » فقال 
رسول الله عي : ٠‏ أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً » إن 
الذي تدعون سميع قريب » . وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن قال : إن كان الرجل 
لقد جمع القران وما يشعر به الناس » وإن كان الرجل لد فقه الفقه الكثير وما يشعر به 
الناس » وإن كان الرجل ليصلىي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون بهء 
ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون 
علانية أبدأ ؛ ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ء إِنْ كان إلا 
همسا بينهم وبين ربهم . وذلك أن الله تعالى يقول : ف( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 
وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال  :‏ إذ نادى ربه نداءً خفياً 4 وقال 
ابن جري : يكره رفع الصوت . والنداء والصياح في الدعاء » ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة » ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله «9 إنه لا يحب 
المعتدين 4 ني الدعاء ولا في غيره وقال أبو مجلز : «( إنه لا يحب المعتدين 4 لا يسأل 
منازل الأنبياء . وروى أحمد ... عن مولى لسعد : أن سعداً سمع ابنأ له يدعو وهو 
يقول : اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلاها » فقال : لقد سألت الله خيراً كثيراً » وتعوذت به من شر كثير » 
وإني سمعت رسول الله عَيلَه يقول : إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء . وفي لفظ - 
يعتدون في الطهور والدعاء - وقرأ هذه الآية # ادعوا ربكم تضرعاً 4 الآية - وإن 
محسبك أن تقول : اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل . وأعوذ بك 
من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ») . 


4 (7) سورة الأعراف فائدة حول الآية ( 8ه ) 


وروى الإمام أحمد أيضاً ... عن أي أمامة : أن عبد الله بن المغفلسمع ابنه يقول: 
اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال : يا بني سل الله الجنة ع 
وعُذْبهِ من النار » فإني سمعت رسول الله َيه يقول : « يكون قوم يعندون في الدعاء 
والطهور ) . وأخرجه أبو داود بإسناد حسن لا يأس نيه + والله أعلم . 

4 - وبمناسبة الأمر بالدعاء نقول : إن رسول الله مَل يقول : « الدعاء مح 
العبادة ؛) “كوي رواية « الدعاء هو العبادة » (')وسنرى في هذه السورة حضاً كثيراً على 
الدعاء وطلباً شديداً له » حتى إن الحكمة في الابتلاء إئما هي من من أجل التضرع ع 
والتضرع دعاء » وإنما كان للدعاء أهميته الكبرى والعظيمة لأنه المظهر الأعظم للعبودية 
والافتقار | إلى الله » وهو مع هذا عنوان 'معرفة الله » فنحن عندما نرفع أيدينا في الدعاء 
وندعو » يكون ذلك اعترافاً منا بأن لله موجود , وسميع وقادر على كل شىء . وهو 
الذى يرفع الكربات » ويجيب الدعوات . والدعاء مع ذلك رمز الخضوع والتذلل 
والافتقار فلنكثر من الدعاء . 


٠٠‏ - وبمناسبة قوله تعالى إن رحة اله قريب من اتسين كال ابن كتر»: 
( وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمّن الرحمة معنى الثواب » أو لأنها مضافة إلى الله » 
فلهذا قال : قريب من المحسئين ) . وقال مطر الوراق : استنجزوا موعود الله بطاعته 
ناذا قفي أذ رده ذرييا بن امكون مإوز دين إلى لفون 

١‏ - وقال ابن عباس في قوله تعالى : فإ والبلد الطب يخرج نباته بإذن ربه 
والذي خبث لا يخرج ج إلا نكداً »4 : ( هذا مثل ضربه الله للمؤّمن والكافر » وعند هذه 
الآية يروى ابن كثير حديث البخاري التالي بما يشير به إلى أن الحديث في معنى ما 
تعرضت له الآية : روى البخاري عن أبي مومى قال : قال رسول الله م : ٠‏ مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم » ؛ كمثل الغيث الكثير » أصاب أرضاً » فكانت منها نقية » 
قبلت الماء فأنبعتت الكل والعشب الكثير » وكانت منها أجادب , أمسكت الماء » فنفع 
اله بها التاس » فشربوا وسقوا وزرعوا ء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان : لا 
نمسك ماءً ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين الله » ونفعه ما بعثني الله به» 


. أخرجه الترمذي وهو ضعيف‎ )١( 
. أخرجه أصحاب السئن وصححه وحسنه الترمذي‎ )7١( 


فائدة حول الأية ( 08) وكلمة في سياق المقطع الأول قسم الطوال ١941١8‏ 
فعلِمَ وعلّم » ومثل من لم برفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذين أرسلت به » 
ورواهة مسلم والتساليٍ ) . 

١‏ - وعند قوله تعالى ا كذلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون »© يقول 
الألوسي :ا لقوم يشككرون 4 نِعَمَّ الله تعالى » ومنها تصريف الآيات » وشكر ذلك 
بالتفكر فيبا » والاعتبار بها وخص الشاكرين انهم المنتفعون بذلك . وقال الطيبي : 
ذكر ( لقوم يشكرون » بعد « لعلكم تذكرون » من باب الترقي لأن من تذكر الاء الله 
تعالى عرف حق النعمة فشكر , وهذا كا قال - غير واحد- : مثللمن ينجح فيه الوعظ 
والتنبيه من المكلفين » ولمن لا يوئر فيه شىء من ذلك . أخرج ا بن المنذر وغيره عن ابن 
عباس أن قوله سبحانه وتعالى # والبلد الطيب * الح مكل ضربه الله تعال للمؤمنين 
يقول : هو طيب وعمله طيب والذي خبث إلى اخره مثل للكافر يقول هو خبيث 


وإيئار صوص القثيل بالأرض الطيبة والخبيئة استطراد عقيب ذكر المطر وإنزاله 
بالبلد وموازنة بين الرحمتين م في الكشاف » وفيه إشارة إلى معنى ما ورد في صحيح 
مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله مُه قال في خطبته عن الله 
عز وجل ١‏ إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم ) 


كلمة في السياق : 


رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى : إ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يخرنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » وفي 
هذا المقطع رأينا ثلاث فقرات : في الفقرة الأولى قصة ادم . وفي الفقرة الثانية 
التوجيبات الرئيسية الأربعة لبني ادم » والتي تذكرنا بالعبرة من قصة آدم , وفي آخر 
هذه التوجيبات الإشارة إلى القاعدة التي هي محور سورة الأعراف . وفيها 
تفصيل لما أعده الله للكافرين والمؤمنين بما يتفق مع محور السورة » وفي الفقرة الأأخيرة 
تذكير بهذا القران وبوجوه من الإعجاز فيه » وهو الصيغة النبائية الأخيرة للهدى المنزل 
من الله على البشرية وتذكير بالله ونعمه » وأمر للإنسان بالتضرع والتذلل والعبادة » 
ل ل 0 
هذا المقطع يستجيش الإنسان ويبيجه لاتباع ما أنزل الله » ويخوفه من الكفر بما أنزل » 


() سورة الأعراف فصل في أقسام سورة الأعراف 
والاستكبا ر على من أنزل علدهم من الرسل بعات معاد ة + وتطوق 'من العرض حبذاتها 
واحد » وإذا ما استخرج هذا أطيب الاستعداد عند الإنسان لاتباع هذا القران الذي 
و كا ذكرنا - الصيغة النهائية والأخيرة لهدى الله » فإن السورة تبدأ تقصّ علينا 
قصص ألم أنزل عليبا هدى , وكيف كان موقفها من هذا المحدى » وكيف عوقبت 
فيه ريت علا اهدق ,رومن أن يدا لعي أن زد ار اقل الم كل وهر ل 
القصة في سورة من سور القران إنما يخدم غرضها فإذا ما تكررت القصة فإنما في كل 
مرة تخدم غرضا نخاصا ؛ ومن ثم تجد أحيانا القصة يذكر طرف منها في مكان وطرف 
منها في مكان » وذلك لأن قسماً منها يخدم غرض السورة الأولى » والقسم الآخر يخدم 
غرض السورة الثانية » وقد تتكرر القصة والمعاني متقاربة أو واحدة ولكن شيئاً ما منها 
مر ست كران :1ن عرفا أن عاضلة زد يخا رين تسمن. ترح كل الاج 
للحياة البشرية , وأنه مهما حدث تكرار فلمراد خاص ؛ وضمن محورخاص .وبأسلوب 
خاص . وطريقة عرض خاصة .عرفنامٌ في هذا القران من إعجاز لا يخاط به . وعرفنا 
رشحة من معنى قوله تعالى الذي مر معنا في هذا المقطعفا ولقد جتناهم بكتاب فصلناه 
على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون * . 


فصل في أقسام السورة : 
مر معنا حتى الآن مقدمة سورة الأعراف , والمقطع الأول منها » وقلنا إن المقدمة 
والمقطع تشكلان القسم الأول من السورة ع هذا القسيم تكامل مطائي 6 كا رأينا » يبدأ 
بقوله تعال لآ كتاب أنزل إليك 4 ١‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 وينتمي 
بالفقرة المبدوءة بقوله تعالى  :‏ ولقد جتناهم بكتاب فطلناه على علم 4 والمنتبية بقوله 
تعالى ظ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه »4 
وبعد ذلك ياني القسم القاي: : 
وفيه قصص أقوام: نوح. وهود. وصالحء ولوط. وشعيب. ثم تعقيب عليهاء ثم 
يستمر القسم بالحديث عن مومى عليه السلام وقومه والدليل على أن قصة موسى 
استمرار لا قبلها استعمال كلمة « ثم » في بدايتها # ثم بعشا من بعدهم موسى ... 4 
وتحبي الصواتوي لوقه يفو انعا : (٠‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة . # 
وتستغرق أكبر قطاع من السوراحينو ل بعدددلك القسم لخي بطل اتير وداه 


نصا في أقسام سورة الأعراف قسم الطوال ١9191١‏ 


قوله تعالى «إ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى .... » 

فالسورة تتألف من ثلاثة أقسام . ونحن الآن سنبدا عرض القسم الثاني » والمقطع 
الأول فيه يتحدث - كأ قلنا - عن قصص أقوام : نوح . وهود . وصالح , ولوط » 
وشعيب ؛ وفيه كذلك تعقيب على قصص هؤلاء الأقوام » وفي هذا التعقيب عرض 
لبعض سئن الله في الأثم التي ينزل عليها وحياً 

وصلة المقطع في سياق السورة أنه يقصّ علينا قصص أقوام أنزل عليهيم وحي , 
وكيف كان موقفهم من هذا الوحي . وكيف فعل الله عز وجل بهم » وصلة ذلك 
بمحور السورة من البقرة طإ فإما يأتيبكم مني هدى فمن تبع هدايّ فلا خوف عليهم 
ولا هم يحرنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون © إن صلة ذلك بمحور السورة من سورة البقرة لا تخفى . 

يأني إذن المقطع الأول من القسم الثاني وفيه قصص: نوحء وهود. وصالح . ولوط ء 
وشعيب ., عليهم السلام وكل منهم قد دعا قومه إلى الله عز وجل » ولذلك صلة بما 
تقدمه من معان وفي ذلك يقول صاحب الظلال : 

« إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام » مسبوق في السياق 
بموكب الإيمان ني الكون كله . في الفقرة السابقة مباشرة ‏ إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ‏ ثم استوى على العرش , يغشي الليل النبار يطلبه 
حنياً ؛ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره , ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين © . 

وإن الدينونة لهذا الإله » الذي خلق السماوات والأرض » والذي استوى على 
ل والذى يحرك الليل ليطلب النهارء والذي تجري الشمس والقمر والنجوم 
مسخّرات بامره » والذي له الخلق والآمر . إن الديئونة هذا الإله وحده هي التي يدعو 
اما الرسل كافة .. هي التي يدعون إليبا البشرية كلها + كلما قعد لها الشيطان على 
صراط الله فأضلّها عنه ؛ وردّها إلى الجاهلية التي تتبدى في صور شتى ؛ ولكنها كلها 
تسم بإشراك غير الله معه في الربوبية » والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا 
الكودالله ...ودعوة البشر إل 'الاناق مع الكوت الذي يعيشون فيه ؛ والاسلام لله الذني 


(7) سورة الأعراف الآيات ( وه -- 50 ) من المقطع الأول من القسم الثاني 
أسلم له الكون كله ؛ والذي يتحرك مسخراً بأمره . ذلك أن هذا الإيقاع بهذه الحقيقة 
الكونية كفيل بان يبز القلب البشري هرا ؛ وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط في 
سلك العبادة المستسلمة ؛ فلا يكون هو وحده نشازاً في نظام الوجود كله . 
إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ ؛ إنما يدعونها إلى الأصل الذي يقوم 
عليه الوجود كله ؛ وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود .. وهي ذاتها الحقيقة 
المركوزة في فطرة البشرء والتي تهتف بها فطرتهم حين لا تلوي بها الشهوات , 
ولايقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها » وهذه هي اللمسة المستفادة من تتابع السياق 
القراني في السورة على النحو الذي تتابع به ) . 
ولنبدأ بعرض المقطع الأول من القسم الثاني. 
المقطع الأول من القسم الثاني 
ويمتد من الاية ( 55 ) إلى نهاية الآية ( ٠١*‏ ) وهذا هو : 


سمج عو لوم --- 2 00 
إن 


قد أَرسلْنا نوا إن قومه- فَقَاكَ يلوم أعبدو سو 


احج 


صا الى عماس دم وعدي 


َحَافُ عَلَسْكرْ عَدَابَ يوْرِ تعَظيير (تي َال الْمكأمر. قَوْمهة إِنَا لَردكٌ فى 


3 سا م صروو مسا فم اوقل - وق و 27 عر لخ اع 

ا م 
أسسع رو اس لاس مع سا عرس ىريس مغو لد م ومع مَل 1 

ابلغكر رسدلات ربى وأنصح لكر وَأعمْ من أله مالا 1 


6عمام ويرام غ 6 سس سما 


أوعجبتم انس كذ ومن ركد عل وجل منكا لينذ لأ وَلسَقُواوَلعَلَكرْ 


ووسير ‏ ا سم 02 ل لسع سوس ل ص ‏ عاس جي1 ٠,‏ 


0 فَكذْبوه انجيسله وَالْدينَ معه فى لفاك وَأغرقنا اليم كذبوا 


عابم نمم كا نوأ وما عن ا *# وَل عاد 0 0 كَل يلوم أعبدوأ 


م هه ور ا لا 000 سمبر ه 31 


اهمالك من إِلَنه عيرهج أَفَلانَتَقُونَ جه َال الملا ان كَمَروأ من قوْمدة| إنا 


الآيات ( +5 - 78 ) من المقطع الأول من القسم الثاني قسم الطوال ١817‏ 
مدخة > ساس سور 


نك فى سقَاهَة ونا لَننكَمِنَ الكدذ بينج فال يلقوم ليس بى سَقَاهَة 


مه امبر زر اس هاس ردس م اس عمسس وري ساسم لاس ص ةسل سس رو مس 1 


دس برس لام مير ارد 8 ررددسء 


من © أوعبم أن اكز لاقف رس داه 


ع عاص بر وس سه م سه عه ص رو 7 
الف ةو الل ل لوق اناد وال 
اساسا بعري رو ذه 1000 ل[ سل سس رار 
لَك تفلخوت 20 قَالوا جتنا لتعبد الله وَحدَمٍ ونذرما كان يعبد 


ال الات تر 


ا 5 أن ىا يعدن نآإن كُنتَّمِنَ آلصدقي ‏ فَالَ قد وكَم ليم 

2 مله 000 0 وما ميورر ملاع روم ملالااع 2 معدم 

بن كدوج وَعَصَب جد لوتبى ف أنماء ء مميتموها انتم وءاباؤ مائزل 
مه الل 


هيا من سُلْطين فأنتظروأ إن معكم ” اللتفره 0 فأنجيئنه وَآلْدينَ 


-ه 
لير سوس آ آ عر ل ير سم 


معه رمه مناوَقَطعَنا دا لين كديا اين وما كَانوأ مَؤْمِنينَ هد إل تمود 


ع .م ع رصعو 0 سد ا« ساس ص وو 


هم صما قال قوم أعبدوأ آله مالم من 0 د جاسم بين 


ا 2 اه 


ا 1 تررق كل ا مسرها 


ل ساسج بر صا عر عاص 0 4 وله ل سمس بره © صءر 


بسوء فََأَخدَ كز عَذَابٌُ ألم © وذ كراد حمل طلقا من بعد عا 
> مغلم دغء َ ٍ- رعو ع ليوو 4 0 
وبوا ف فى الأرض تََدُونَ من سهولما قصورا وتتحتوت أبخبال بيوتا 


“مع رط امهب سر سروه علط 


أذ ووأءالا> الله ه ولا تَعئوأ فى الأرض مُفْسدينَ ه كَل الملا الذييت 


2 وددئ . ويعرى يراه - 1 ا 2 سم 


أستكيروأ من قومهء لين أستضعفوأ لمن امن منيم ا تعلنون. أنَّ صَدلحا 


4 (7) سورة الأعراف الأيات ( 75 - 47 ) من المقطع الأول من القسم الثاني 


7 2 


د م و«ورداس حت بافرنى 12 عت شنو دن وى برا سمس - 500 
هسل منر يهء كَالوأ نامآ أرسلٌ به ء مؤمنون 2 فَالَ الذي نَ أسشكيرو أإنابالذى 


ا بير م2 ٍِ ده هر ه يه م مسحو ا < 357 ساس اح ديرو سه سه 0 

ا كر رج أطتررا وراد ار را قي ال 
242 رس يعر معو مر ه 

ما تَعدنًا إن كنت مس الْمرَسَلِينَ وي فَأَحَدَمهم الرجمَة فأصبحواأ فى دارهم 


ا ا ل ا 0 ل لس سن لس ص و ل له ل هه 


جاثمين نّ 2 فتوك نهم قال يلقوم لَعَد ابتك رسالة ربيونصحت لك ولتكن 


ممه ل 0" 


203 00 ٍ- هه 40 
د« 1 1 وم 2ك اسراوغه م 6 


و 20011 رس إلا أن قالوأ ا ص 7 


3 2 هو سوس 23 ساى 


إنهم شن ب استاضا د 


سج نوم صمو + - 0 
1 فانظر كَيْتَ ءا علقبة ألْمُجِرِمِينَ وَإِك مدين 


+ نا ء سورع ءءٌُ 2 لع عل مهدع 


0 كد جاء نم بينة 


دس 9و سم 6و1 ولحردوسم بس له له و سد «,ري للم يبري اه 
من ربك كأوفوا كيل واْمِرا لاحو اناس أشياءهُم ولا يدوا 


ري ورور ليرج سرس سا رار ه 


فالأنضية إنكيم ؟ زح لَك إن كنم مني ع ولا تفعدُوا 
ل اا ا ا ا 200 و سم 2 ء اسه 
كل صراط توعدونَ وتصدون عن سَبِيلٍ أَللَّهمنْامن يه وتبغوتهاعوجا وذ كروأ 


دوعر ووس 2 ور ر.ه سوم 


ييه 116 وأنظروا كيىٌ كان ء 4 علقبَة آلْمفُسدينَ وي ون كان 


شام وراس اراي 8 عم الس صم وو جو ئرج ير ومرد يي ه 


طَأيِمَةٌ منكر *امنوأ بالذئ أَرسلت يهء وَطايقة ل يؤْمنوأ فَآصيروأ حَق 


الآبات 8م - 47 ) من المقطع الأول من القسم الثاني قسم الطوال ١998‏ 


لي سام سه م سير وداد أرة ا اس 
أله به بيَنَاوَهوَ خير دكين هل الملا لذن نوين , قومهء 
27 لج ساس برسم م م ل ماس علا 


مر حك شيب وَألَينَ #امنوأمَعكَ من 0ك ا 


له 


وكا كثرهين ني قد أ فرَيِنَا عل الله كذبًا إن عدَاف ملعم بعد | إِدْعجلنَا 


رار ع ا هه و سمس هم 20 ا هه 


0 وما ا : وسع 


ص 0 مه 2 عم ل سس سراحو ص 86 0 


0 م دوددأرة 0 
م برفج ا اا ار 7 
عل و و سمو راط 2و موددوة وى و لو امبر وري 


(: الذين كدَبواً شعيبا كأن لم عْنوأ فيا ارت رام لصوي 


ص 2 سوير عدو مدو آودورز ور ان لس ص ل بي امل 0 20000 


8 فتولٌ عنهم ومَاليفَوم لمَدأبلْفدكْ سلكت رب وَنَصَحْتُ لك فَكيْنَ 


رم اماع مس لح ع وم ٍ-_- ا 
#امن عل كو مكلف ر بن و وما أرسلنا فى قرية مر إلآ اخذنا اهلها 


ا ال -28 اضرا © اترابانيا 504 20 سم او ولام دم سماخ 


بالباساء والضراء لعلهم يضرعون 2م بدلا مَكَانَ السيئة الحسنة حن 
مادم يرو 2 لع موس يورو سس س تسر 301 2 ورور سم 
عم وأ وقَالوأ قَدمسةاباءنا الصَراء والسراءفَأَحَذَهم بَْنَدُوَه لا سعرونَ 
مد اه 2س وه ع صمي سا ممه مس 
يي ولوأنَ أهل الْقرئ >امنوا وآتَهَوأ لفتحن علييم بر كلت من السماء 
ك4 ومة مومه 4 
دالأرض وللكن كَدَوا فَأحَذْتهم ما كانوأسَعْسبُونَ جه أََأمنَ أل القرى 
مخ مو لجع ع لماج مير و مه 


أن ياتههم باسنا بينتا وهم امون 2 أو امن اهل القرئ أن انيم 


5 (7) سورة الأعراف غباية المقطع الأول ما ل العا لكايه 
22 - 2 < سل سم سم ىع روم - 
بساحي وهم الور و الامترا مت ا قلا يأمَنْ مَكْرَاته إل 

وسو8 -- 5-8 4 
العم نيرون © أو بد لَذينَر ون الأرضّمن بعد أهلها أن ثَرئئَاه 
عم وس بير سال لس ل سسا ار ع سرس سمس 271 ارود 
صبْتهِم ويم ونطبع عش قلوييم فهم لا سمعونج نأك لقرئ نقص 
مه اس ماج سيم وري وي ممء. 


لبك بن أنباياوقد جاءتهم رسلهم اميت قا كانوأ لِيؤْمئأ ما حك ديا 
| لاح سه ال سر سس عر 00 
وت كه طبع ألعك لوب الكفرنَ وي كنَاوَسَدَلأخرجم 


ساح رم خبطل 0 00 


من عهد وإن وَجَدنَا أ رم لَمَسقِينَ «» 


المعنى العام ١‏ 


يبدأ السياق في هذا المقطع بعرض قصة نوح عليه السلام وقومه ثم هود عليه السلام 
وقومه » ثم قصة صالح عليه السلام وقومه . ثم قصة لوط عليه السلام وقومه ثم قصة 
شعيب عليه السلام وقومه » ثم تأي مجموعة ايات فيها مجموعة قواعد وسئن . ثم بعد 
ذلك ياني مقطع جديد هو استمرار لهذا المقطع » وفيه قصة موسى مع فرعون . ومن 
لان هداالعرض قزق أدنات عر وجل اق أر ل هدي برابيفلة ربل تكن 16ت قن 
الناس من هذا الهدى ؟ وماذا كان العقاب ؟ , فأما نوح فقد دعا قومه إلى عبادة الله 
والالترام برسالاته واتباع رسوله » فكان موقفهم منه هو اتمامه بالضلال وتكذيبه 
والتعجب من أن ينزل الله على أحد من خلقه وحياً فعوقبوا بالغرق » ونجى الله نوحاً 
وأهل الايمان . 


وأما هود فقد : دعا قومه إلى عبادة الله وتقواه وتذّكْر نعم الله علمهم ؛ فاتهموه 
بالسفه والطيش » وكذبوه وتعجبوا أن ينزل الله عليه وحياً . وأصروا على ما هم عليه 
من الشرك . فعاقبهيم الله بتسليط رع عليهم استأصلتهم ونجى الله هوداً والمؤمنين . 


المعنى العام للآيات ( 75 - 98 ) قسم الطوال ١8510‏ 
ا ا لا ا ا ل ا ا ا ب ته 


وأما صالح فكذلك : دعا قومه إلى عبادة الله وتذكر نعمه , وأتاهم بالمعجزة الشاهدة 
على صحة رسالته وهي الناقة ؛ فأصروا على الكفر والاستكبار والصد عن سبيل الله 
وقتلوا الناقة » فعاقبهم الله بالزلزال والصيحة فماتوا أجمعون ونجى الله صا حاً و والمؤمنين . 

وأما لوط : فقد دعا قومه إلى ترك إتيان الرجال - وهي الفاحشة التي لم تعرفها 
البشرية قبلهم - فكان موقف قومه تكذيبه وتهديده بالإخراج من قريتهم ؛ فعاقبيم الله 
فأمطر الله عزوجل عليهم حجارة من السماء أهلكتهم » وخسف بقراهم وأغبى الله لوطأ 
والمؤمنين . 

وأما شعيب : فقد دعا قومه إلى عبادة الله » والوفاء بالكيل والميزان » وألا رو 
الناس في أموالهم . وأن يتركوا الفساد في الأرض ؛ وألا يصدوا عن سبيل الله » وأن 
يتذكروا نعمة الله عليهم » فكان موقفهم أن هددوه بالنفي من أرضهم هو ومن معه ؛ 
فعاقبيم الله بأن أهلكهم بزلزال رافقته صيحة وصاعقة من السماء ونبى الله شعيبا 
والمؤمنين . 


وبعد أن بَيّنَ الله عزو جل مواقف هذه الأم من الهدى المنزل عليها بواسطة رسلها 
وماعاقبيم به في الدنيا وكيف يى المؤمنين , يذكر الله عز وجل ما اخختبر به الأنم الماضية 
الذين أرسل إليبم الأنبياء » بآن سلط عليهم البأساء فأصابهم في أبداتهم . والضراء 
سجر الفقر واج ١‏ و رن تيحن ادر أن هرا يد دوه رصعو ريد 
إليه في كشف ما نزل بهم . ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا » فما عقلوا شيئاً من الذي أراد 
منهم ؛ فقلب عليهم الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه » فحول الحال علييم من شدة إلى 
رخاء » ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية » ومن فقر إلى غنى » ليشكروا على ذلك 
فما فعلوا واستمر حاهم على الكفر حتى كثرت الأموال والأولاد . واعتبروا كلا الحالين 
عاديا لا علاقة لله فيه » ولا علاقة لما هم فيه من الكفر بكلا الحالين . ابتلاهم الله بهذا 
اترغز وير إلى الأ ما تمع في لا نهذا ولاهنا ». ولا' نبوا هذا ولا هذا + 
وقالوا قد مسّنا من البأساء والضراء » ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب اباءنا في قديم 
الزمان والدهر . وإنما هو الدهر تارات وتارات . فلم يتفطنوا لأمر الله فيهم , ولا 
استشعروا ابتلاء الله لهم ني الحالين » وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على 
السراء والضراء » هذا كله والرسل بين أظهرهم تدعوهم إل الله » وتقيم عليهم الحجج 
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ويظهر الله على أيديهم المعجزات وهم غافلون لا يتعظون بكلام نبي ولا بعقوبة ربانية 
والبطد حي إذا عدوا من أنفسهم أخذهم الله بالعقوبة فجأة وبغتة » وعلى غير شعور 
منهم أو مقدمات » مع أنهم لو امنوا بما جاءت به الرسل وصدقوا واتبعوا واتقوا الله بفعل 
الطاعات وترك المحرمات لفتح الله علمهم الدنيا » بإنزال المطر » وإنبات الأرض »؛ ولكنهم 
كذبوا رسل الله فعاقبهم بالغهلاك على ماكسبوا من الماثم والمحارم . 


وبعد أن ذكر - عزوجل - ستته في الأم التي ينزل عليها هدى , ويرسل لها رسلا , 
من خلال ذكر الفاذج السابقة في القصص الخمس . ومن خلال ذكر القاعدة الكلية بعد 
ذلك » وإذ كان هذا كله من أجل أن يعقل هذا العالم الذي بُعث له رسول الله عي 
محمد » فإن الله عزوجل يعمّبٍ على ما مضى كله بالوعظ والتحذير» فخوّف وحدّر 
البلاد والأم أن ينزل بهم عذابه في ليل أو نمار » وهم غافلون , وحدّرهم أن يأتههم بأسه 
ونقمته وأخذه لهم ء فإنه لا يأمن أحد من بأس الله إلا خاسر وغافل » وإثما تستحق 
البلاد والأم ذلك في حالة كفرها وتمردها على رسول الله له ودعوته ودينه ٠‏ ثم 
عَجََّبٍ الله من حال الذين يستخلفون في أرض من بعد إهلاك آخخرين قبلهم كانوا 
أهلها » ثم يسيرون بسيرة الهالكين » فكيف لا يتعظون , والله قادر على أن يصيبهم بما 
أصاب السابقين » ولكنه الكفر والكبر والتكذيب الذي يستحق به أصحابه عمى القلب 
فلا يتعظون . 


وبعد أن قص الله تعالى خبر قوم : نوح . وهود , وصالح , ولوط » وشعيب » وما 
كان من إهلاكه الكافرين » وإنجائه المؤمنين . وأنه تعالى أعذر إلههم » بأن بيّن لهم الحق 
على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين , وبعد أن بيّن الله سنته في الإهلاك بعد 
الاعذار)وتقليب الأخرال + ويعد أن دن العا من عقابة .. وبع أف عتلب سن العفلة 

بعد رؤية ما حدث للأم أنبى هذا المقطع بأن بين لرسوله عَيّه أنه يقصّ عليه من أخبار 
لأم السابقة , وأن هذه الأمم الهالكة قد جاءتهم رسلهم بالحجج على صدقهم فيما 
أخبروهم به , وأنهم لم يؤنوا بما جاءتهم به الرسل ؛ بسبب تكذييهم بالحق أول ماورد 
عليم كرا فاستحقوا أن يطيع الله على قلوبهم » ثم بين تعالى لرسوله عَيِْثَمِ أن أكثر 
الأم السابقة بقة لم يكن عندها وفاء لعهد الله لله الذي أخذه عليهم , بما جبلهم عليه وفطرهم » 
وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم , وأنه لا إله إلا هو . فأقروا بذلك وشهدوا 


قول صاحب الظلال في عرض للآيات ( 88 - )1١8‏ قسم الطوال  ١9158‏ 
على أنفسهم به » ثم هم خالفوه وتركوه وراء ظهورهم » وعبدوا مع الله غيره بلا دليل 
ولا حجة لامن عقل ولا من شرعء بل في الفطر السليمة خلاف ذلك . وجاءوت 
الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنبي عنه » ومع ذلك فقد نقضت أكثر الأثم عهد 
الله هذا ء ثم بين تعالى أن أكغر الأنم السابقة فاسقة .» خارجة عن الطاعة والامتثال . 


وبتقرير هذا المعنى ينتبي المقطع » بعد أن استقر من خلاله ضرورة اتباع هدى الله 
لمنزّل ومال العاصين والطائعين » وسنة الله في هؤلاء وهؤلاء »ومنها نفهم أن أكثرية 
الخلق لاتتبع الهدى » حتى لايكون استغراب ولا تعليق للهدى بأكثرية أو أقلية . فالحق 
حق قَبِلّه الأكثرون أو رفضوه . وأهل الحق ناجون قلّة كانوا أو كثرة . وأهل الباطل 
هالكون مهما كثروا . 


ويجىء المقطع بما يحقق محور السورة ويعمّقه . وعلى خطه وسياقه » ولايحتاج إدراك 
ذلك إلى بذل جهد ذإ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتيتكم مني هدى فمن تبع هدايّ فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون »# 

فالمقطع قصّ علينا من نبإ الهدى الذي أنزله الله عز وجل ومآل من اتبعوه في الدنيا » 
ومال من صَدٌّ » ومن قبل حدثينا السورة عن مال المؤمنين والكافرين في الآخرة . 

يقول صاحب الظلال في عرضه هذا المقطع : 

( نحن مع موكب الإيمان .. هذه أعلامه وهذه علائمه وهذه هي معالم طريقه .. وهو 
يواجه البشرية في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضي .. يواجهها كلما التوت بها 
الطريق . وكلما انحرفت عن صراط الله المستقم » وكلما تفرّقت بها السبل تحت ضغط 
الشهوات التي يقودها الشيطان من خطامها , محاولا أن يرضي حقّده وأن ينفذ وعيده 
وان يمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم فاذا الموكب الكريم يواجه 
البشرية بالهدئ ويلوح ها بالنور ويستروح بها روح الجنة ويحذرها لفحات السموم 
ونزغات الشيطان الرجم عدوها القديم .. 
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.. إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العميق في خخضم الحياة على طول الطريق . 
التاريخ البشري يمضي في تشابك معقد كل التعقيد , إن هذا 0 
التركيب الذي يتألف كيانه من أبعد عنصرين تؤلف بينهما قدرة الله وقدره - عنصر الطين 
الذي نشأً منه وعنصر اتنفخة من روح الله التي جعلت من هذا 5 
الكائن بمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة كل التشابك , معقدة كل التعقيد . يحضي 
بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الافاق والعوامل التي أسلفنا في قصة ادم الحديث عنها 0 
مع ( الذات ) الإلهية مشيئتها وقدرها وجيروتها ورحمتها وفضلها .. الح .. ويتعامل مع 
الأعلى وملائكته , ويتعامل مع إبليس وقبيلته » ويتعامل مع هذا الكون المشهود ا 
وسنن الله فيه » ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض ٠‏ ويتعامل مع بعضه البعض يتعامل مع 
الآفاق والعوالم بطبيعته تلك وباستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الافاق والعوالم .. 


وفي هذا الخِضم المتشابك من العلاقات والروابط : يجري تاريخه من القوة في كيانه 
والضعف ومن التقوئ والهدى » ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود ومن التعامل مع 
العناصر المادية في الكون والقوى الروحية ومن التعامل مع قدر الله في النباية ... من هذا 
كله يتكون تاريخه .. وفي ضوءٍ هذا التعقيد الشديد يفسر تاريخه . 


والدين يفسرون التاريم الانساني تفسيراً « اقتصادياً » أو , سياسيا ) والذين يفسرونه 
تفسيراً ٠‏ بيولوجيا » والذين يفسرونه تفسيراً « روحياً ٠‏ أو « نفسياً » والذين يفسرونه 
تفسيراً « عقلياً » كل أولك ينظرون نظرة ساذجة |[ إلى جانب واحد من جوانب العوامل 
المتشابكة والعوالم المتباعدة التي يتعامل معها الانسان » ويتألف من تعامله معها تاريخه » 


والتفسير الإسلامي للتاريح هو وحده الذي يلم مهذا الخضم الواسع ويحيط به وينظر إلى 
التاريخ الانساني من خلاله , 


ونحن هنا أمام مشاهد صادقة لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية » وقد تجمعت في 
المشهد كل العوالم والأفاق والعناصر - الظاهرة والخفية - التي يتعامل معها هذا الكائن منذ 
اللحظة ١‏ الأول » ولقد شهدنا هذا الكائن . باستعداداته الأساسية ؛ شهدنا تكريمه في الملُ 
الأعلئ وإسجاد الملائكة له » والبارىء العظم يعلن ميلاده » وشهدنا ضعفه بعد ذلك 
وكيف قاده منه عدوه . وشهدنا مهبطه إلى الأرض » وانطلاقه في التعامل مع عناصرها 


تفسير الآية ( 9ه ) قسم الطوال ١"ة١‏ 


ونواميسها الكونية » ولقد شهدناه يببط إلى الأرض مؤمنا بربه مستغفراً لذنبه مأخوذا عليه 
عهد الخلافة أن يتبع ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الهو » مزوداً بتللك النجر 
الأول في حياته ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج في الخضم ٠»‏ وتفاعلت تلك !١‏ ار 
العقدة المتشايكة فى كيانة :فاته وي الوجوة من “يحوله + تفاخلت في واقعة اولي موه + ثم 
ها نحن أولاء في هذا الدرس نشهد كيف صارت به هذه العوامل المعمّدة المتشابكة إلى 
الجاهلية !!! 

إنه نسي .. وقد نسي .. إنه يضعف وقد يضعف .. إن الشيطان يغلبه .. وقد غلبه .. 
لابد من الإنقاذ مرة أخرى !!! 

لقد هبط إلى هذه الأرض مهتدياً تائباً موحّداً .. ولكن ها نحن ألاء نلتقي به ضالًا 
مغترباً مشركاً » لقد تقاذفته الأمراج في الخضم , ولكن هنالك معلماً في طريقه . . هنا لك 
الرسالة ترده إلى ربه . فمن رحمة ربه به أنه لايتركه وحده 

وها نحن أولاء في هذه السورة نلتقي بموكب الإبمان يرفع أعلامه رسل الله الكرام : نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى رمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- ونشهد 
كيف يحاول هذا الرهط الكريم - بتوجيه الله وتعليمه - إنقاذ الركب البشري من الاوية التي 
يقوده إليها الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان . كا 
نشهد مواقف الصراع بين الحدى والضلال وبين الحق والباطل وبين الرسل الكرام وشياطين 
الجن والإنس ثم نشهد مصارع المكذبين في نهاية كل مرحلة ونجاة المؤمنين . بعد الإنذار 
والتذكير .. 

والقصص في القران لا يتبع دائماً ذلك الخط التارضخي ولكنه في هذه السورة يتبع هذا 
الخط . ذلك أنه يعرض سير الركب البشري منذ النشأة الأولى » ويعرض موكب الإيمان وهو 
يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه كلما ضل تماماً عن معالم الطريق وقاده الشيطان كليّة 
إلى المهلكة ليسلمه في نبايتها إلى الجحم ) . 


المعنى الحرفي : 


«9 لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 4 أي والله لقد أرسلنا «إ فقال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره #* دعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده . اف أخحاف عليكم 
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عذاب يوم عظم 4 أي يوم القيامة أو يوم نزول العذاب علءهم فإ قال الملأ من قومه 4 
أي الأشراف والسادة <إ إنا لراك في ضلال مبين 4 أي في ذهاب من طريق | الصواب 
بين » والرؤية هنا رؤية القلب والعقل في زعمهم . وهكذا في كل عصر يزعم الكاترون 
أن أهل الهدى على ضلال , وأن حكمهم عليهم بهذا إثما هو حكم عقلي علمي أو 
مايسمونه الآن موضوعياً '( قال يا قوم ليس بي ضلالة 4 أي ليس بي شىء من | الضلال 
وم يقل ضلال م قالوا بل قال ضلالة لأن الضلالة أخصّ من الضلال فإذا لم يكن عنده 
ضلالة من الضلالات فمن باب أولى ألا يكون ضالًا ا ولكني رسول من رب 
العالمين * هذا تأكيد لنفي الضلالة لأن كونه رسولًا من الله مُبلّغا لرسالاته في معنى 
كونه على الصراط المستقيم » فكان في الغاية القصوى من الحدى . وهذا الذي يفيده 
ابتداءٌ التعبير بلكن التي تفيد الاستدراك «( أبلفكم رسالات ربي 4 هذا بيان لكونه 
رسول رب العالمين ومن ثم يقوم براه برسالات الله هنا ماأوحي إليه في 
الأوقات المتطاولة أو في المعاني المتعددة من الأوامر والنواهي والمواعظ والبشائر 
ولق كاك ف وأنصح لكم 4 أي وأقصد صلاحكم بإخلاص وقال وأنصح لكم ولم 

يقل وأنصحكم ليفيد مبالغته في تمحيضهم النصيحة . وحقيقة النصح : إرادة الخير 
درك ما تريده لنفسك » أو انباية في صدق العاية <[ وأعلم من الله مالا تعلمون 4 
أي من صفاته يعني قدرته الباهرة وشدة بطشه على أعدائه وأن تمه لايرد عن القوم 
امجرمين ا أَوَ عجبتم أن جاءم ذكر من ربكم على رجل منكم 4 الاستفهام للإنكار 
والمراد بالذكر الموعظة » والمراد على على رجل منكم أي على لسان رجل منكم أي من 
جنضكم ».ولك الهم كنوا يحيون من نبزة نو عليه النلام ويقولون ما معطا 
بهذا في آبائنا الأولين »4 يعنون إرسال البشر ويقولون ‏ ولو شاء ربنا لأنرل 
لاكة 4 م ين حكدة الإرسال وإ درم 4 عي الكثر جز ولتفوا 4 أي ونوج 

منكم التقوى وهي الخشية بسبب الإنذار 9 ولعلكم ترحمون 6 أي ولترحموا بالتقوى 
ب 0 الكذب 9 فأنجنياه والذينٌ معه 4 أي 
والذين امنوا معه ‏ في الفلك 4# أي ني السفينة 32 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم 
كانوا قومأ مين # أي عن الحق يقال : أعمى في البصر وعم في البصيرة . 
تقول : 

بمناسبة قوله تعالى #القد أرسلدا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من 


نقل عن صاحب الظلال حول الآيات ( 9ه -57) قسم الطوال  ١917"‏ 
إله غيرة4 يقول صاحب الظلال: (لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. فخاطبهم بتلك الكلمة 
الواحدة التي جاء بها كل رسول: «إفقال: ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره © فهي 
الكلمة التي لاتتبدّل» وهي قاعدة هذه العقيدة التي لاتوجد إلا بهاء وهي عماد الحياة 
الإنسانية الذي لاتقوم على غيره. وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة الهدف ووحدة 
الرباط. وهي الكفيل بتحرر البشر من العبودية للهوى » والعبودية لأمثالهم من العبيد » 
وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد . 

إن دين الله منبج للحياة » قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها لله . 
وهذا هو معنى عبادة الله وحده ؛ ومعنى ألا يكون للناس إله غيره . والسلطان يتمثل في 
الاعتقاد بربوبيته .هذا الوجود وإنشائه وتدبيره بقدرة الله وقدره . 5 يتمثل في الاعتقاد 
بربوبيته للإنسان وإنشائه وتدبيره أمره بقدرة الله وقدره » وعلى نفس المستوى يتمثل في 
الاعتقاد بربوبية الله لهذا الإنسان في حياته العملية الواقعية » وقيامها على شريعته وأمره 
تمثله في التقدم بشعائر العبادة له وحده . كلها حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة . وإلا 
فهو الشرك ء وهو عبادة غير الله معه , أو من دونه ) . 

وبمناسبة رد قوم نوح على نوح عليه السلام بقولهم : # قال الملا من قومه : إنا 
لراك في ضلال مبين #© . قال صاحب الظلال :( 5 قال مشركو العرب لمحمد - 
تكلا - إن سأ تورجع ع دين براسم :ة وهكذا يلغ الضال من الظتلال أن عدي 
من يدعوه إلى المهدى هو الضال ! بل هكذا يبلغ التبِجّح الوقح بعد ما يبلغ المسخ في 
الفطر ! .. تنقلب الموازين وتبطل الضوابط . ويحكم الهوى ؛ مادام أن الميزان ليس هو 
ميزان الله الذي لا يدحرف ولايميل . وماذا تقول الجاهلية عن المهتدين ببدى الله ؟ إنها 
تُسميهم الضالين وتدعو من يبتدي منهم إلى المستنقع الكريه . وإلى الوحل الذي تتمرغ 
الجاهلية فيه . 

وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها ؟ وماذا تقول للفتى الذي 
يستقدر اللحم الرخيص ؟ إنها تسمى ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما « رجعية ) 
وتخلفا وجموداً وريفية ! وتحاول الجاهلية بكل ماتملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن 
تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي تتمرغ فيه في المستنقع الكريه ! 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتاماته عن جنون مباريات الكرة » وجنون الأفلام 
والسينا والتليفزيون وما إليه ؛ وجنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي ؟ إنها تقول 


4 (7) سورة الأعراف حكم النقل من كتب أهل الكتاب 
عنه : إنه و جامد » . ومغلق على نفسه ء وتنقصه المرونة والثقافة ! وتحاول أن تجره إلى 
تفاهة من هذه ينفق فيها حياته .. إن الجاهلية هي الجاهلية .. فلا تتغير إلا الأشكال 
والظزو فيه 

وى وجا عله اللبلام عن سه القلال و:.ويكس لهم عن حقيقة دعوته 
وكيس قور ل وكواطن |رلعاله رأطرانار. اقل هر ور وين رفيا الالو حبق 
لهم الرسالة . ومعها النصح والأمانة . ويعلم من الله مالا يعلمون . فهو يجده في نفسه » 
وهو موصول بهء وهم عنه محجوبون : ظإ قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني 
رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم . وأعلم من الله مالا 
تعلمون # . 
فوائد : 

١‏ - في سفر التكوين من أسفار العهد القدبم المعتمدة عند اليبود والنصارى » على 
ما فيها من جهالات وضلالات . في الإصحاح الخامس منه حديث عن نوح عليه السلام 
وأنه نوح بن لامَكَ بن مَمُوسَالصَ بن أخنوخ ( وهو إدريس - عليه السلام - بن يارَة 
بن مُهَللييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام ) ذكر هذا في الإصحاح 
الخامس بأن ذكرت هذه السلسلة واحداً فواحدا مع عمر كل وما ولد وهذا المذكور 
هنا هو الذي ذكره ابن كثير عن أبن إسحق مع اختلاف بسيط في رسمه بعض الاأسماء ثما 
يدل على أن ابن إسحق أخذ هذا الكلام من ههنا » والنقل عن كتب أهل الكتاب ليس 
فيه بأس على ألا يأخذ أكبر من حجمه , بمعنى : ألا يعطى من الثقة أكثر مما يستأهل » 
فمجموع ما بأيدينا من كتب العهدين - الجديد والقديم - إذا سلطت عليها سهام النقد 
العلمي فإنها لا تعدل عندنا الحديث الضعيف . بل إن قسما كبيرأ منها من ال موضوع 
المكذوب حتماً بموازين النقد العلمي . فما سننقله منها مما لا نص فيه من كتابنا أو سنة 
رسولنا عليه الصلاة والسلام لا يعدو أن يكون المراد بذكرم الاسكناس . لا ندافع عنه 
إن فنك تظلاته .ولا تحط بو ليد ماافيه “ولا فعتيره جرءا من زديتنا'ء وإناعا في فر 
التكوين من مهافت أو تناقض أو كذب صرع يجعل حكمنا عليه أقسى من حكمنا على ما 
بعده من أسفار العهد القديم الخمسة الأولى » والتي يسمونها التوراة . ولنا أثناء عرضنا 
هذه السورة جولة سنراها حول التوراة » كا أن لنا كرٌّات على معان في قصة نوح عليه 
السلام . 


تفسير الأيات (58 -- 54 ) قسم الطوال 8و١‏ 


؟ - قال ابن كثير ( وقد كان بين ادم إلى زمن نوح عليهما السلام عشرة قرون 
كلهم على الإسلام . قاله ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير : وكان أول ما 
عبدت الاصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم علييم مساجد » وصوّروا صور 
أوايك فيها ليتذكروا حالم وعبادتهم فيتشبهوا ببم » فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على 
تلك الصور . فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسمّوها بأسماء أولئك الصالحين : 
وذ واسواعا ويغوث ويعوق ونسراأ . فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى - وله 
الحمد والمنة - رسوله نوحا فامرهم بعبادة الله لا شريك له . ) 

" - وبمناسبة قوله تعالى : 9 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله 
مالا تعلمون » قال ابن كثير : ( وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً 
عالاً بالله لايدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات م جاء في صحيح مسلم : أن 
رسول الله عي قال لأصحابه يوم عرفة - وهم أوفر ماكانوا وأكثر جمعاً - « يأأيها 
الناس إنكم مسؤولون عني فما أنم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت . فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينككسها عليهم ويقول : اللهم اشهد , اللهم 
اشهد ) . 
ولنعد إلى التفسير : 
ف وإلى عاد أخاهم هود 4 أي وكا أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً عليه السلام كذلك 
أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً ‏ والمراد بقوله تعالى ٠‏ أخاهم » أي واحداً منهم » وإنما جعل 
واحدا منهم لانهم عن رجل منهم أفهم . فكانت الحجة عليهم ألزم فإ قال ياقوم اعبدوا 
الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون © دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وحضّهم عللى 
التقوى التي طريقها التوحيد والعبادة 8 قال الملا الذين كفروا من قومه » أي 
الاشراف والسادة ممن كفر 2 وقد فهم بعضهم من وصفا مل قوم هود بالذين 
كفروا » وعدم وصف قوم نوح بذلك » أن بعضاً من أشراف عاد أسلموا ؛ ولم يوجد 
من اشراف قوم نوح من أسلم 9 إنا لنراك في سفاهة 4 أي في خفة حلم وسخافة عقل 
حمث مجر دين قومك إلى دين اخر واستعمال ١‏ في » قبل كلمة ١‏ سفاهة » تفيد أمهم 
بالغوا في وصفه بالسفاهة حتى إنها محيطة به وهو متمكن فيها غير منفك عنبها .9 وإنا 
لنظنك من الكاذبين 4 أي في ادعائك الرسالة (٠‏ قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني 
رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 4 أي لكم فيما أدعوة 
للبه فإ أمين 4 على ما أقول لكم » وفي إجابة الأنبياء علييم السلام من ينسبهم إلى 


ك"” ١5‏ (/7) سورة الأعراف تفسير الآيات ( 59 - الا) 
الضلالة والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والا غضاء . وترك المقابلة 
بما قالوا لحم » مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم » أدب حسن » وخلق 
عظيم » وإخبار الله عن ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم 
ويسبلون أذيالهم على مايكون منبم فا أَوَ عجبم أن جاءم ذكر من ربكم على رجل 
منكم لينذرم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح # هذا يحتمل أن عاداً 
خلفوا قوم نوح في الأرض ٠‏ ويحتمل أنهم خلفوهم في مساكنهم ؛ وهذا يفيد أن سلطان 
قوع عاد امعد إلى و ويك ؛ مع ملاحظة أن هناك اتجاهين في كون قوم نوح هم 
سكان الأرض وحدهم , أو أهم سكان منطقة محددة منها وهي مواضيع ستأني في محلها 
وزادم في الخلق بصطة 4 أي طولًا وعرضاً والمعنى: زاد طولكمعلى الناس بسطة 
أ عملك اطول من أبناه جك ١‏ فادكررا الا اله »أي الوفه ود عليكم ف 
استخلافكم وبسطة أجرامكم وماسواهما من عطاياه ف لعلكم تفلحون # بطاعة رسول 
الله فيما أنذرك به » وتذكر؟ نعمة الله فتشكرونه فل قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر 
ماكان يعبد آباؤنا 4 أنكروا واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة وترك دين الآباء في 
اتخاذ الأصنام شركاء معه ؛ حباً لما نشأوا عليه ؛ وقولهم أجئتنا يحتمل أن يكون هود عليه 
السلام » مكان منعزل عن قومه يتحّث فيه ك| كان يفعل رسول الله عله بحراء قبل 
المبعث » فلما أوحي إليه جاء قومه يدعوهم «[ فأتنا بما تعدنا # أي من العذاب 9 إن 
كنت من الصادقين» أن العذاب نازل بنا ا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب # الرجس : العذاب . والسخط : الغضب . وقوله قد وقع أي قد نزل » 
جعل المتوقع الذي لابد من نزوله بمنزلة الواقع 8 أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم 
واباؤم ما ترل الله بها من سلطان 4 أي من حجة . وقوله فإ في أسماء سميتموها 4 
أي : في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات لأنكم تسمون الأصنام الهة وهي 
خالية من معني الألوهية ‏ فانتظروا 4 أي نزول العذاب 9 إفي معكم من المنتظرين 4 
ذلك . 

يقول صاحب الظلال : والتعبير المتكرر في القران : # ماترل الله بها من 
ا ال ال 0 
تصور لم ينزله الله » خحفيف الوزن . قليل الآثر » سريع الزوال .. إن الفطرة تتلقى هذا 
كله في استخفاف , فإذا جاءت الكلمة من الله ثقلت واستقرت ونفذت إلى الأعماق » 
بما فيها من سلطان الله الذي يودعها إياه . 


تفسير الآية ( 7١‏ ) وفائدة حول الآية (58) قسم الطوال ١9897‏ 


و5 من كلمات بَرّاقة » وك من مذاهب ونظريات » وك من تصورات مزوقة » و5 
من أوضاع حشدت ها كل قوى التزيين واتمكين .. ولكها تتذاوب أمام كلمة من الله » 

وفي ثقة المطمئن » وقوة المتمكن . يواجه هود قومه بالتحدي : 9 فانتظروا إني 
معكم من المنتظرين # . 

إن هذه الثقة هي مناط القوة التي يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله .. إنه على يقين 
من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال . ؟ أنه على يقين من 
سلطان الحق الذي معه وقوته بما فيه من سلطان الله ) . 

فأنجيناه والذين معه # أي من آمن به <إ برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا 
بآياتنا * الدابر : الأصل أو الكائن خلف الظهر وقطع دابرهم : استعصاهم وتدميرهم 
عن اخرهم # وما كانوا مؤمدين * نفى الإيمان عنهم وأثبت التكذيب ؛ ليؤكد أن 
الاستئصال كان في محله . يقول صاحب الظلال : فهو المحُقٌ الكامل الذي لا يتخلف 
منه أحد . وهو ما عبر عنه بقطع الدابر . والدابر هو آخر واحد في الركب يتبع أدبار 
القوم ! وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين . وتحقق النذير مرة أخرى 
بعد إذ لم ينفع التذكير . 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى على لسان هود فإ اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 يقول 
صاحب الظلال : ( إنبا نفس الرسالة » ونفس الحوار » ونفس العاقبة .. إنها السنة 
الماضية » والناموس الجاري » والقانون الواحد .. 


إن قوم عاد هؤلاء من ذراري نوح والذين نبوا معه في السفيئة » وقيل : كان عددهم 
ثلاثة عشر .. وما من شك أن أبناء هؤُلاء المؤمنين الناجين في السفينة كانوا على دين 
نوح عليه السلام - وهو الإسلام - كانوا يعبدون الله وحده , مالهم من إله غيره » 
وكانوا يعتقدون أنه رب العاملين . فهكذا قال لهم نوح : # ولكني رسول من رب 
العالين 14'فلينا طال ليع الأمد » .وتقرقوا في الأرض.+ ولعت معهم الشيظان لعبة 
الغواية » وقادهم من شهواتهم - وفي أوها شهوة الملك وشهوات المتاع » وفق الحوى لا 


وفق شريعة الله » عاد قوم هود يستنكرون أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة الله وحده من 
جديد ) 


8 0) سورة الأعراف فائدة حول نسب عاد وموطنهم 


؟ - وبمناسبة رد قوم هود على هود عليه السلام واتهامهم إياه بالسفاهة يقول 
صاحب الظلال : ( وكأنما كبر على الملأُ الكبراء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم 
إلى المهدى وأن يستنكر منهم قلة التقوى ؛ ورأوا فيه سفاهة وحمافة » وتجاوزاً للحد 
وسوء تقدير للمقام ! فانطلقوا يتبمون نبهم بالسفاهة وبالكذب جميعاً في غير تحرج 
ولا حياء : ف قال الملأ الذين كفروا من قومه : إنا لدراك في سفاهة . وإنا لنظنك من 
الكاذبين 4 .. هكذا جرافاً بلا تروّ ولا تدبّر ولا دليل . ) 


"' - قال محمد بن إسحق عن عاد : هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن 
نوح . وفي سفر التكوين في الإصحاح العاشر أن من أولاد سام أرام ومن أولاد أرام 
عوص ولم يذكر من ولد عوص فهذا الذي أغفله السفر ذكره ابن إسحق أن عاداً بن 
عرص ويلاحظ أن إرم ذكره سفر التكوين باسم أرام قال ابن كثير : هؤلاء هم عاد 
الأولى الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البْرّ قال 
تعالى فإ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد 4 
وذلك لشدة باسهم وقوتهم .... وقد كانت مساكتهم بالمن بالأحقاف : وهى جبال 

الرمل قال محمد بن إسحق . .. عن أني الطفيل عامر بن واثلة ممعت عليا يقول لرجل من 
حضر موت لل رأيت كثيياً أحمر يخالطه مدر( حمراء ذات أراك وسدر كثير بناحية 
كذا وكذا من أرض حضرموت , هل رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين والله إنك لتنعته 
نعت رجل قد رأه . قال : لا: ولكني قد حُدّئت عنه » فقال الحضرمي : وها شأنه 
امير الموْ منين قال : فيه قبر هود عليه السلام . رواه ابن جرير . 

( أقول ولا زال أهل حضرموت يعرفون قبرأ عندهم أنه قبر هود عليه السلام ) . 
والله أعلم . قال ابن كثير : وهذا ( إشارة إلى ما ساقه ) فيه فائدة أن مساكنهم كانت 
بايمن وأن هوداً عليه السلام دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسباً » لأن الرسل إنما 
يبعنهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم ؛ ولكن كان قومه كا شدد الله خلقهم شدد على 
اروم 

( أقول : المراد بالمن هنا امن كله الذي يشمل جنوبي الجزيرة العربية كلها . قال 
محمد بن إسحق : كانوا يسكنون بالعن بين عمان وحضرموت مع ذلك قد فشوا في 

الأرض وتهروا أهلها بفضل قوتبهم التي اتاهم الله . 


(١)المدرة‏ : هو الطين الذي لا رمل فيه 


رواية الامام أحمد عما حدث لعاد قسم الطوال ١984‏ 


4 - والعرب يتناقلون كلاماً كثيرا عن عاد ء فلم يزالوا يتوارثون ما حدث لعاد 
فيزيدون وينقصون » وما قصنّه الله عنهم فيه كفاية للعبرة » وأجود ما نستطيع نقله 
ونطمئن إليه في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد وغيره عن الحارث البكري قال : خرجت 
أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله عَيته » فمررت بالربدذة » فإذا عجوز من بني 
تم منقطع بباء فقالت لي :يا عبد الله إن لي إلى رسول الله َيه حاجة » هل أنت 
مبلغي إليه ؟ قال : فحماتها فأتيت المدينة » فإذا المسجد غاص بأهله » وإذا راية سوداء 
تخفق » وإذا بلال متقلد بسيف بين يدي رسول الله عي فقلت : ما شأن الناس ؟ 
قالوا : يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً . قال فجلست . فدخل منزله - أو قال : 
رحله - فأستأذنت عليه فأذن لي » فدخلت وسلمت » فقال : هل بينكم وبين تمم 
شىء ؟ قلت : نعم وكانت لنا الدّبّرة('2 عليهم » ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها » 
فسألتني أن أحملها إليك , وها هي بالباب » فأذن لها فدخلت ء فقلت : يارسول الله إن 
رأيت أن تجعل بيننا وبين تمم حاجزا فاجعل الدهناء » فحميت العجوز واستوفزت » 
وقالت : يارسول الله » فإلى أين يضطرك مضطرك ؟ قال قلت : إن مثلي ماقال الأول : 
معرّى حملت حتفها" » حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماً . أعوذ بالله ورسوله 
أن أكون كوافدعاد . قال هيه » « وما وافدعاد ! » - وهو أعلم بالحديث منه ولكن 
يستطعمه - قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له : قيل . فمر بمعاوية بن بكر 
فاقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال هما : الجرادتان واكلما فق الخبور 
خرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجىء إلى مريض فأداويه » ولا إلى 
أسير فأفاديه , اللهم اسق عاداً ماكنت تسقيه » فمرت به سحابات سود فنودي منها : 
اختر » فأوما إلى ف لاحر ان اضرو ساحلةا وما لزدانو1 حي مما 
احدا قال : فما بلغني أنه بعث الله علييم من الري إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى 
هلكوا . قال أبو وائل ( أحد رجال سند الحديث ) وصدق » قال : وكانت المرأة 
والرحل إذا بعثوا وافدهم قالوا : لا تكن كوافد عاد هكذا رواه الإمام » ورواه الترمذي 
وامحان وابنماجه وابن اخري أيضا ...هذا اللذيك وين أن نقمة عاق كانت عرو 
لدى العرب مألوفة لديهم لا بكل تفصيلاتها ولكن لم تكن غريبة عدهم » وكانوا يتناقلون 
خبرها جيلا بعد جيل ولكنا لم ننقل كل مايقولونه لاحتال الوهم فيه . 
١ (‏ ) اللزيمة لهم . والانتصار للآخرين . 
( ") مثل يضرب لمن يحمل ما فيه حتفه . 


2 7) سورة الأعراف تفسيير الآيات ( 70 - هبرع 


ولنا كلام سيأتي عن عاد إذا جاء محله فلنكتف الآن بما ذكرنا 


وإلى ثمود أخاهم صالحاً 4 أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً ‏ قال يا 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده فإ قد جاءتكم بيّنة : 
ربكم # أي اية ظاهرة شاهدة على صحة نبوّة صالح عليه السلام ‏ هذه ناقة ال 
أضيفت الناقة إلى الله لأنها بتكوينه تعالى المباشر بلا صلب ولا رحم 3 لكم آية 4 هذا 
بيان لمن هي له آية وهم تود لأعهم عايشوها ذإ فذروها تأكل في أرض الله 4 لأن 
الأرض أرضه » والناقة ناقته » فاتركوها تأكل في أرض ربها من نبات ربها فليس عليكم 
مؤونتها ل ولاتسنُوها بسوء 4 أي بأذى فلا تطردوها ولاتعقروها إكراماً لآية ال 
فيأخذم عذاب ألم 4 إن مَسسنْتموها بسوء ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد # يوحي هذا بأنه كان لثمود السلطان في أرض العرب بعد عاد 9 وَبَوأم في 
الأرض 4 أي وأنزلكم في الأرض التي أنتم فيها وهي أرضهم المعروفة حتى الآن بآثارها 
منهم ما بين الحجاز والشام إ تتخذون من سهوها قصوراً # أي غرفاً للصيف 
فإ وتمحتون الجبال بيوتاً 4 أي للشتاء فإ فاذكروا ءَالآءَ الله 4 أي نعمه 9 ولا تعنوا 
في الأرض مفسدين » بمعصيتكم لله ورسوله ا قال الملا الذين استكبروا من قومه 
للذين استضعفوا © أي قال المستكبرون للمستضعفين ف لمن آمن منهم 4 دلّ على أن 
المستضعفين كانوا كافرين ومؤّمنين » وكلام المستكبرين للمستضعفين المؤمنين 
« أتعلمون أن صالحاً مُرسّل من ربه 6 سألوهم هذا السؤال على سبيل السخرية 
(إ قالوا © أي المؤنون لإ إنا بما أرسل به مؤمنون 4 سألهم المستكيرون عن العلم 
بإرساله فجعلوا إرساله أمراً معلوماً مِسَلَماً » كأعهم قالوا العلم بإرساله وبما أرسل به لا 
شبهة فيه, وإثما الكلام في وجوب الإيمان به فنخبرك أنا به مؤٌمنون . 

يقول صاحب الظلال في قوله تعالى : إ قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ : 

(وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف ولاستنكار إيمانهم به وللسخرية من تصديقهم 
له في دعواه الرسالة من ربه . ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً لقد سكب الإبمان بالله 
لقرة في قلوبهم والثقة في نفوسهم والاطمئنان في منطقهم .. إتهم على يقين من أمرهم 
فماذا يدي التبديد والتخويف » وماذا تجدي السخرية والاستنكار ... من الملا 


المستكبرين ؟ : ذإ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون *» . 


تفسير الآيات ( 7 - 78 ) وفوائد حول نسب تمود وحضارتهم قسم الطوال 1894841١‏ 


قال الذين اسعكبروا إنا بالذي آمنم به * أي برسالة صالح ل كافرون * قالوا 
هذا مع وضوح الآية وظهور الحجة - فعليهم اللعنة - ١‏ فعقروا الناقة 4 أي قتلوها 
0 ومع أن العاقر واحد منهم فإنه قد نسب الفعل إلى جميعهم لأنه كان برضاهم . قال 

: بلغني أن من قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النّساء في 

حدورهن » وعلى الصبيان جميعهم ضٍِ وتوا عن أمر عه 4 أي وتولوا عن دين 5 
واستكبروا عنه » ويمكن أن يكون المراد بأمر الله أمره لهم في أمر الناقة أن يذروها تأكل في 
أض الل وقالا يا صاخ انعا ما تعدنا 4 أي من العناب فل إن كنت من امرسلين 
فأخذتهم الرجفة # أي الصيحة التي زلزلت لها الارض واضطربوا لها # فأصبحوا في 
دارهم 4 أي في بلادهم أو مساكبم «إ جائمين 4 أي مَيْتين يقال : الناس جُثْمْ أي : 
قعود لا حراك بهم ولايتكلمون ذإ فتولى عنهم 4 أي لما عقروا الناقة إ وقال 4# عند فراقه 
إياهم 9 يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين »4 أي 
الآمرين بالهدى وسبب عدم حب الناصح استحلاع الهوى » ولم يزل الناس قديما وحديثا 
هذا دأبهم يستثقلون النصيحة حتى المؤمنون منهم إلا الصديقون فما بالك بالكافرين . قال 
النسفي : والنصيحة منيحة تدرأ الفضيحة » ولكنها وخيمة تورث السخيمة . 

أقول : إلا إذا كان المنصوح صديقاً والناصح مخلصاً . 
فوائد : 

١‏ عدقال صاحب الظلال: (ولا يذكر السياق هنا أين كان موطن مود ولكنه يذكر 
في سورة أخرى أن ار رظي ف الخطار وكا > ولو من لكر 
لفق يل ]و قي الو يتخذون في السهل القسر كدب وايشطياة اباك اريت 
هي حضارة عمرانية واضحة العام في هذا النص القصير » وصالح يذكرهم استخلاف 
الهم من يعدا عاد وإن7 لم يكونوا في أرضهنم ذانها ولكن يبدو أنهم كانوا أصحاب 
الحضارة العمرانية التالية في التاريخ لحضارة عاد وأن سلطائهم امتد خخارج الحججر أيضاً 
وبذلك صاروا خلفاء مُمَكين في الأرض محكمين فيها وهو ينباهم عن الانطلاق في 
ار بالفساد اغتراراً بالقوة والتمكين وأمامهم العبرة ماثلة في عاد الغابرين ) . 


؟ قال ابن كثير : ( قال علماء التفسير والنسب مود بن عائر بن إرم بن سام بن 
نرح وهو أخو جديس بن عائر » وكذلك قبيلة طسم » كل هؤلاء كانوا أحياء من 


5 (7) سورة الأعراف حكم مشاهدة اثار الظالمين 


لعرب العاربة قبل إبراهم الخليل عليه السلام » وكانت مود بعد عاد » ومساكنهم 
اموه ل 1ن الوه القرى وما حوله ) أقول : وعائر المذ كور 
في النسب يسميه سفر التكوين « جائر » والمساكن التي ذكرها ابن كثير لازالت 
موجودة وهي تثير دهشة الناظر للجهد الذي بذل فيبا ولبقائها هذه الآلاف من السنين » 
وكأنها الآن منحوتة » والرحلة إلييا سهلة وقد علمنا رسول الله مَل كيف يكون أدب 
المسلم . إذا رأى ديار الظالمين الحالكين أو مر بها . 

فقد روى الإمام أحمد ... عن ابن عمر قال : لما نزل رسول الله ميته بالناس على 
تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت مود » فاستقى الناس من الابار التي كانت تشرب منها 
ثمود» فعجنوا منها ونصبوا لها القدور » فأمرهم النبي عَُْهِ فأهراقوا القدور » وعلفوا 
العجين الإبل . ثم أرتحل بهم حتى نزل بهم على البكر التي كانت تشرب منها الناقة » 
وغباهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم 
فلا تدخلوا عليهم » . وروى الإمام أحمد أيضاً . .. عن ابن عمر قال :“قال وهول :الله 
َيّهُ - وهو بالحجر « ولا تدخلوا على هؤلاء المعدّيين إِلّا أنّ تكونوا باكين » فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم » وأصل هذا الحديث مخرج 
في الصحيحين .. وله أيضاً .... عن أبي كبشة الأغماري عن أبيه قال ا 
تبوك تسار اك ردقل الجر رسيي ! » فبلغ ذلك رسول الله عله فنادى في 
الناس : « الصلاة جامعة » قال : فأتيت رسول الله مه وهو ممسك بعنزة وهو يقول : 
« ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم » فناداه رجل منهم : نعجب منهم يارسول الله 
قال : « أفلا أنبعكم بأعجب من ذلك : رجل من أنفسكم ينبككم بما كان قبلكم وبما هو 
كائن بعدم فاستقيموا وسددوا , فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً . وسيأني قوم لايدفعون 
عن أنفسهم شيئاً ) . 

وأقول : إن بعض الناس يتشددون في المنع عن رؤية أثار هؤلاء الأقوام والذى يبدو 
لي - والله أعلم - أن رسولنا عليه الصلاة والسلام منع من النظرة التي لا يرافقها اعتبار 
كيف وإن معرفة هذه الاثار والكلام عنها - خاصة في عصرنا - فيه معنى التصديق 
لكتاب الله أمام المشككين الذين لم يتركوا شيئاً إلا شككوا فيه . 

ويعلمنا عليه الصلاة والسلام بمناسبة قصة ثمود ألا نسأل الله آية » فقد روى 
الإمام أحمد عن جابر قال : لما مر رسول الله يله بالحجر قال : « لا تسألوا الله 


تفسير الآية (80) قسم الطوال 1١84‏ 
الآيات » فقد سأنها قوم صالح فكانت - يعني الناقة - ترد من هذا الفج » وتصدر من 
هذا الفج فعتوا عن أمر رهم فعقروها و كانت تشرب ماءهم يومأً » ويشربون لبنبا يوماً » 
فعقروها فأخذعهم صيحة أْحمّد الله مَنْ تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحداً كان في 
حرم الله » فقالوا من هو يارسول الله ؟ قال : « أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما 
أصاب قومه » وهذا الحديث على شرط مسلم . وقد روى عبد الرزاق عن معمر قال 
أخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي عَيْتهُ مر بقبر أني رغال فقال : أتدرون من هذا ؟ » 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هذا قبر أبي رغال من مود كان في حرم الله فمنعه 
حرم الله عذاب الله فلما خرج أصابه ما اصاب قومه قدفن هاهنا .» ودفن معه غصن من 
ذهب فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن © . 

وقبر أبي رغال معروف مشهور عند العرب . والعرب تروي قصته بأشكال 
متعددة » فإما أن الرجل متعدد » أو بعض الروايات غير ثابتة » وإذا وردعن ررك 
ال رليك لذ تلفت إل عه . ولنا كلام على ثمود» وبلادهم ؛ سيأتي في 
محله . 
ولنعد إلى السياق : 


فبعد أن قصّ الله عز وجل علينا قصة مود » يقصّ علينا بعدها قصة لوط , ولا يحدثنا 
عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام .» مع أن لوطأ عليه الصلاة والسلام من المستجيبين 
لدعوة إبراهم » وفي حكمة طي قصة إبراهيم ههنا والحديث عن لوط عليه السلام في 
هذا السياق يقول صاحب الظلال : ( وتمضي عجلة التاريخ فيظلنا عهد إبراهم - عليه 
السلام - ولكن السياق لا يتعرض هنا لقصة إبراهم ؛ ذلك أن السياق يتحرئ مصارع 
الكذبين متناسقاً مع ما جاء في أول السورة <إ وم من قرية أهلكناها » فجاءها بأسنا 
يان أو هم قائلون 4 وهذا القصص إنما هو تفصيل لهذا الإجمال في إهلاك القرى التى 
كذبت بالنذير » وقوم إبراهم لم يبلكوا لأن إبراهم عليه السلام لم يطلب من ربه 
هلاكهم بل اعتزهم وما يدعون من دون الله » إنما تجىء هنا قصة قوم لوط ابن أخي 
إبراهم ومعاصره بما فهها من إنذار وتكذيب وإهلاك يتمشى مع ظلال السياق على طريقة 
القران ) . 

ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 4 أي تفعلون السيئة المعادية في القبح ا ما 


15 7) سورة الأعراف تفسير الأيات ( ١م‏ - 4م ) 


عليهم ثم يتنهم فقال : أنتم أول من عملها ثم بين لهم فاحشتهم «[ إنكم لتأتون الرجال 4 
أي تجامعونهم - نعوذ بالله من سخطه - ف شهوة من دون النساء 4 أي شهرة لامن 
النساء اللاني هّن محل الشهوة الحقيقي » وقوله شهوة أي اشتهاءً لا حامل لكم عليه إلا مجرد 
الشهرة ولا ذم أعظم منه ؛ لأنه وَضّف هم بالبهيمية 9 بل أنم قوم مسرفون © بعد أن 
أنكر عليهم تخل عن الإنكا ر إلى الإخبار عنهم بالحال التي أت م إلى ارتكاب القبائح 
وهو أنهم قوم عادمهم الإسراف وتجاوز الحدود في كل شىء . فمن ثم أسرفوا في باب 0 
الشهوة حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير اللمناة «9 اوها كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم 
من قريتكم 4# أي لوطأ ومن معه يعني أنهم ماأجابوه بما يكون جواباً عما كلمهم به به لوط 

من إنكار الفاحشة ٠‏ ووصفهم بصفة لا. سراف الذي هو أصل الشر ولكنهم جاؤوا بشىء 
ال 0 من المؤمنين ؛ ثم عللوا سبب 
الاحراج بما ليس عيباً بل هو مدح وثناء فقالوا 9 إنهم أناس يتطهرون 4 أي عر 
5 ويتنزهون عما نفعل قال مجاهد : إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال » وأدبار 

ء . © فأنجيناه وأهله 4 أي ومن يختص به من ذويه أو من المؤمنين إلا امرأته 

0 م الغابرين # أي من المهلكين بالعذاب ذإ وأمطرنا عليهم مطراً © أي وأرسلنا 
عليهم نوعاً من المطر عجيباً أهلكناهم به به 9 فانظر كيف كان عاقبة امجرمين 4 أي 
الكافرين . 
تقول : 

- يقول صاحب الظلال :(وتكشف لنا قصة قوم لوط عن لون خاص من انحراف 
الفطرة وعن قضية أخرى غير قضية الألوهية والتوحيد التي كانت مدار القصص السابق 
ولكنها في الواقع ليست بعيدة عن قضية الألوهية والتوحيد .. إن الاعتقاد في الله الواحد يقود 
إلى الإسلام لسننه وشرعه » وقد شاءت سن الله أن يخلق البشر ذكراً وأنثى , وأن يجعلهما 
شقين للنفس 00 تتكامل بهما , وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل وأن 
يكون النسل من التقاء ذكر و أنثى ومن نّم ركبّهما وفق هذه السنة صالحيّن للالتقاء 
صاحين للدسل عن طريق هذا الالتقاء مجهزين عضويا ونفسيا لهذا الالتقاء وجعل اللّذة التي 
ينالامها عندئذ عميقة والرغبة في إتياتها أصيلة وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيعة الله في 
امتداد الحياة ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة وتلك اللذة العميقة دافعاً في مقابل المتاعب التي 
يلقيانها بعد ذلك في الذرية من حمل ووضع ورضاعة » ومن نفقة وتربية وكفالة ثم لتكون 
كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقين في أسرة تكفل الأطفال الناشئين الذين تطول فترة 


تعليق صاحب الظلال حول فاحشة قوم لوط قسم الطوال ١948‏ 
حضاتتهم أكثر من أطفال ال حيوان ويحتاجون إلى رعاية أطول من الجيل القديم ! 

هذه هي سنة الله التي يتصل إدراكها والعمل بمقتضاها بالاعتقاد في الله وحكمته ولف 
تدبيره وتقديره ومن ثم يكون الانمراف عنبا متصلا 0 عن العقيدة وعن منبج الله 
للحياة ويبدو انحراف الفطرة راضتجاً في قصة قوم لوط حتى إن لوطا ليجببهم - بدع 
ا ا 0 


ف ولوطا إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين إنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون » 
والإسراف الذي يدمغهم به لوط هو : الإسراف في تجاوز منهج الله الممكّل في الفطرة 
السوية والإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياها لأداء دورهم في امتداد البشرية ونمو الحياة 
فإذا هم يريقونها ويبعثرونها 5 غير موضع الاتخصاب فهي تجرد ١‏ شهوة ) شاذة لأن الله 
جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية فإذا وجدت نفس لذتها فى نقيض 
هذه السنة فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري قبل أن يكون فساد الأحلاق ولا 
فرق في الحقيقة فالأحلاق الإسلامية هي الأحلاق الفطرية بلا انحراف ولا فساد » إن 
التكوين العضوي للأنثى < كزين ن النفسبي - هو الذي يجعل لذة الفطرة الصادقة للذكر 
في هذا الالتقاء الذي لا يقصد به مجرد الشهوة إنما هذه الشهوة المصاحبة له رحمة من الله 
ونعمة إذ يجعل القيام بتحقيق سنته ومشيئته في امتداد الحياة مصحوبا بلذة تعادل مشقة 
التكليف » فأما التكوين العضوي للذكر - بالنسبة للذكر - فلا يمكن أن يحقق لذة للفطرة 
السليمة بل إن شعور الاستقذار ليسبق » فيمنع مجرد الاتجاه عند الفطرة السليمة . وطبيعة 
التصور الاعتقادي ونظام الحياة الذي يقوم عليه ذو أثر حاسم في هذا الشأن فهذه هي 
الجاهلية الحديثة في أوروبا وفي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجنسبي الشاذ انتشاراً ذريعاً 
بغير مامبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح وعن منبج الحياة الذي يقوم عليه وقد كانت 
هناك دعوى عريضة من الأجهزة التي يوجهها الببود في الأض لتدمير الحياة الانسانية لغير 
الويود بإشاعة الانحلال العقيدي والأحلاقي » كانت هناك دعوى عريضة من هذه الأجهزة 
الموجهة بأن احتتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات . ولكن 
شهادة الواقع تخرق العيون قفي أروبا وأمريكا يبق ضابط واحد للاختلاط الجنسبي الكامل 
بين كل ذكر وكل أنثى - ”ا في عالم البهائم - وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدا بارتفاع 
الالاط ولا ينقص إلا يقتصر على الشذوذ بين الرجال بل يتعداه إلى الشذوذ بين النساء 


5 (7) سورة الأعراف فائدة حول نسب لوط وفاحشة قومه 


ومن لا تخرق عينيه هذه الشهادة فليقرأ ( السلوك الجنسبي عند الرجال » وه والسلوك 
الجنسبي عند النساء ) في تقرير « كنزي ' الأمريكي ولكن هذه الأجهزة الموجهة ماتزال ترد 
هذه الأأكذوية وتسندها إلى حجاب المرأة لتؤدي ماتريده بروتوكولات صهيون ووصايا 
مؤتمرات المبشرين ونعود إلى قوم لوط فيتجلى لنا الانحراف مرة أخرئ في جوابهم لنببهم : 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون 4 يا عجباً أو من يتطهّر يخرج من القرية إخراجاً ليبقى فيها الملوئون 
المدنّسون ؟! ولكن لاذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ؟ أليست تطارد الذين 
يتطهرون فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية - وتسميه تقدمية 
وتحطيماً للأغلال عن المرأة وغير المرأة - أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم 
وأفكارهم وتصوراءهم كذلك ولاتطيق أن تراهم يتطهرون لأنها لاتتسع ولا ترحب إلا 
بالملوثين الدنسين القذرين ؟ إنه منطق الجاهلية في كل حين ؟؟ وتعرض المختمة سريعاً بلا 
تفصيل ولا تطويل : < فأنجيناه وأهله - إلا امرأته كانت من الغابرين - وأمطرنا 
عليهم مطرأ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 4 . 
فوائد : 
١‏ - قال ابن كثير : ( ولوط هو ابن هاران بن ازر ) وهو ابن أخي إبراهم الخليل 
م ل ا 0 أرض الشام 
لله إلى أهل سدوم وما حوها من القرى يدعوهم إلى الله عزوجل يأمرهم بالمعروف 
ل يرتكبونه من الماثم واثخارم والفواحش التي اخترعوها ؛ لم يسبقهم بها 
أحد من بني آدم ولا غيرهم » وهو إتيان الذكور دون الإناث وهذا شىء لم يكن بنو آدم 
تعهده , ولا تألفه » ولا يخطر ببالهم » حتى صنع ذلك أهل سدوم - عليهم لعائن ٠‏ الله - 
قال عمرو بن دينار ني قوله و ها سبقكم بها من أحد من العالمين 4 قال : ما نزا ذكر 
على ذكر حتى كان قوم لوط . وقال الوليد بن عبد الملك - الخليفة الأموي باني جامع 
دمشق - لولا أن الله عز وجل قصصّ علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذَكراً يعلو ذَّكراً » 
أقول : إنّه ما من شهوة أظهر بطلاناً في العقل وانحرافاً عن سنة الفطرة كهذه الشهوة 
التي لاتنتج إلا مقتاً . فالشهوة ة الجنسية ركبها الله في الانسان لدفع الذكر نحو الأنثى ؛ 
ليبقى الس البخري + تعندها تصررت هله الشهرة ة عن طريقها بذلك فذلك منتبى 
الجهل . قدّر لو اكتفى الرجال بالرجال كم يبقى الجنس البشري ؟ 


عقوبة الاسلام التشريعية لمن يعمل عمل قوم لوط قسم الطوال ١8441‏ 


وفي سفر التكوين من أسفار العهد القديم الإصحاح الحادي عشر ( ولد تارح ابرام 
وناحور وهاران » وولد هاران لوطا ) وتارح هو ازر وعلى هذا فإن رواية سفر التكوين 
متفقة مع ما ذكره ابن كثير . وقد ذكر انتقال لوط إلى سدوم في الإصحاح الثالث عشر 
عن مقر الكويق نود كر ل الاضخاع الثامة عكر قضنة إهلاك مدوم وعمورة :+ وي 
هذا الإصحاح ( وإذا أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر فأمطر الرب 
على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من قلب السماء وقلب تلك المدن وكل 
الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود 
ملح ) وني هذا الإصحاح غير ما ذكرنا من السخف والجرأة على الأنبياء مالا يفعله إلا 
الود - عليهم لعنة الله - تجرأوا على قتل الأنبياء واتهامهم بكل نقيصة فاختلطت 
كتبهم بشىء من الحق مع زيف كثير . 

؟ - وني العقوبة التشريعية في الإسلام لمن يعمل عمل قوم لوط يقول ابن كثير : 

« وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله : | إلى أن اللائط يُلقى من شاهق ويتبع 
بالحجارة ؟! فعل بقوم لوط . وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً 
أو غير محصن وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله » والحجة مارواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث الدرا وردي ... عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
عَيّْهُ ٠‏ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط , فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . وقال 
اخرون : هو كالزاني » فإن كان حصناً رجم وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة وهو 
القول الآخر للشافعي ‏ وأما إتيان النساء في الأدبار ذ فهو اللوطية الصغرى . وهو حرام 
بإجماع العلماء » إلا قرلا شاذا لبعض السلف . وقد ورد في النبي عنه أحاديث كثيرة 
عن رسول الله عه . ولنا كلام على قصة قوم لوط وقراهم سيأتي في محله إن شاء الله . 
وبعد قصة قوم لوط تأني قصة قوم شعيب  :‏ وإلى مدين أخاهم شعيباً 4 مدين تطلق 
على القبيلة وعلى المدينة | سنرى . أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً ويسميه العلماء 
خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه وكانوا أهل بخس للمكابيل والموازين ا قال يا قوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 دعاهم إلى الله وتوحيده وتلك دعوة كل رسول 
([ قد جاءتكم بيّنة من ربكم 4 أي معجزة ولم يذكر القران ما هي معجزته فدّل ذلك 
على أنه ما من رسول إلا وله معجزة بها تقوم الحجة على قومه , ذكر ذلك أو لم يذكر 
بينت أو لم تبيّن ‏ فأوفوا الكيل والميزان 4 أي أتموها ظ ولا تبخسوا الئاس 


(7) سورة الأعراف تفسير الآيات ( هم - 8م ) 


أشياءهم 4 أي ولا تنقصوا حقوقهم بتطفيف الكيل ونقصان الوزن وكانوا يبخسون 
الناس كل شىء في مبايعتهم , أو لا تخونوا الناس في أموالهم إ ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها # أي لا تفسدوا فيها بعدما أصلح فيبا الصالحون من الأنبياء والأولياء 
ذلكم 4# أي ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزاث » وترك البخس » والإفساد في 
الأرض 9 خير لكم 4 قال النسفي : في الإنسانية وحسن الأحدوثة . وأقول : في 
الدنيا والآخرةا إن كنتم مؤمنين 4 أي مصدقين لي في قولي <إ ولا تقعدوا بكل 
د م ع ا ا ل ب ١‏ وتصدون 
عن سيل له 4 أي عن عبادته ودينه وطريقه ا من آمن به 4 أي بالله ل وتبغونها 
غرجا 4 يعارن سيل الله العرج أي تصفونها للناس بأها سبيل معوجة غير 
مستقيمة ؛ لمنعهم عن سلوكها أو تطلبون الطريقة المعوجة . والمعنى : لاتقعدوا 0 
00 وباغين عوجاً واذكروا إذ كنم قليلا فكثْركم 4 أي 
واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلًا عددكم فكتّرك الله ووفر 0 
وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 4 أي كيف كان آخر أمر من أفسد قبلكم من 
الأمء ؛ كقوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام «إ وإن كان طائفة منكم آمنوا 
اح اد ودر الاميزر ا لتر رصي عت ان يا 
أي بين الفريقين بأن ينصر المْحقّين على | مبطلين » ويظهرهم علمهم «إ وهو خير 
الحاكمين 4 لأن حكمه حق وعدل , ؛ لا يخاف فيه الجور » وفي الآية بيان أن الدعوة إلى 
الله تقسم الناس قسمين : أهل حق » وأهل باطل , وفي الآية وعيد للكافرين بانتقام الله 
منهم » وحث للمؤمنين على الصبر واحقال ما كان يلحقهم من المشركين إلى أن يحكم 
لله بينهم وينتقم هم منهم . ويحتمل أن تكون الآية خطاباً للفريقين حتى يحكم الله فيميز 
الخبيث من الطيب ‏ قال الملا الذين استكبروا من قومه #: والاستكبار على الأنبياء 
ودعوتهم كفر فالذين استكبروا هم الذين كفروا ‏ لنخرجنُك يا شعيب والذين آمنوا 
معك من قريتنا أو لتعودنٌ في ملسا © أي ليكود ن أحد الأمرين إِمّا إخراجكم وإمًا 
عودك في الكفر ظ قال 4 أي شعيب ل أَولَوْ كنا كارهين 4 تقديره : أتعيدوننا في 
ملكم في حال كرا هتنا . أو مع كوننا كارهين ا قد افترينا على الله كذباً إن عُدنا في 
ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 4 أي بعد أن خلصن الله منها ‏ فإن قال قائل كيف يقول 
شعيب 9 إن عدنا في ملتكم 4 والكفر عل الأنبياء محال ؟ فالحواب : أراد عود قومه 
إلا أنه نظم نفسه في جملتهم وإن كان بريئاً من ذلك إجراءً لكلامه على حكم التغليب 


تفسير الآيات ( 4م - 18 ) قسم الطوال  ١948‏ 


وما يكون لنا أن نعود فيها # أي وما ينبغي لنا وما يصح ‏ إلا أن يشاء الله ربعا 4 
أي إِلَا أن يكون سبق في مشيئته أن نعود فيها إذ الكائنات كلها بمشيئة الله تعالى خيرها 
وشرها لظ وسع ربنا كل شىء علماً 4 أي هو عالم بكل شىء فهو يعلم أحوال عباده 
كيف تتحول وقلوبهم كيف تتقأب ا علي الله توكلنا 4 في أن يبنا على الإيمان » 
ويوفقنا لازدياد الإيقان » ويحمينا من مراد الأعداء 9( ربنا افتح بينا وبين قومنا باحق 4 
أي احكم , والفتاحة الحكومة . والقضاء بالحق يفتح الأمر المغلق » فلذا سمي فتحاً , 
وكان أهل عُمان يسمون القاضي فتاحاً . 9 وأنت خير الفاتحين 4# أي خير الحاكمين . 
وقال الملأأ الذين كفروا من قومه لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون 4 أي 
مغبونون لفوات فوائد البخس والتطفيف باتباعه لأنه ينبا عنبها ويحملكم على الإيفاء 
والتسوية ‏ فأخذتهم الرجفة * أي الزلزلة 9 فأصبحوا في دراهم جائمين » أي مَيّين 
الذين كذبوا شعيباً كأن ل يَعَنُوا فيها 4 أي كأن لم يقيموا فيها 7 الذين كذبوا 
شعيباً كانوا هم الخاسرين 4 لامَنْ اتبعه - ما زعم الكافرون - وفي التعبير ما يفيد : 
الذين كذبوا شعيباً هم الخخصوصون بأن أهلكوا كأن لم يقيموا في دراهم ؛ لأن الذين 
اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله » الذين كذبوا شعيباً هم الخصوصون بالخسران العظم دون 
أتباعه فهم الرابحون » وفي التكرار مبالغة واستعظام لتكذييهم ولما جرى علمهم ذإ فتولى 
عنهم © بعدما نزل بهم العذاب 8 وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت 
لكم فكيف آسى * أي أحزن ذإ على قوم كافرين 4 ويحتمل أنه يريد لقد أعذرت لكم 
في الإبلاغ والتحذير ما حل بكم , فَلَّمْ تصدقوني فكيف امبى عليكم . 5 يحتمل أنه 
حزن على قومه ثم أنكر على نفسه فقال : كيف يشتد حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن 
عليهم ؛ لكفرهم واسحقاقهم ما نزل بهم . 
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لقول : 

قال صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : :9 وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت 
به وطائفة لم يؤمنوا . فاصبروا حتى يحكم الله بيننا . وهو خير الحاكمين © . 

ا لقد دعاهم إلى أعدل خطة . ولقد وقف عند آخر نقطة لايملك أن يتراجع وراءها 
خطوة ... نقطة الانتظار والتريث والتعايش بغير أذئ وترك كل وما اعتنق من دين . 
1 وهو خير الحاكمين . 

ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممقل في جماعة من 


605 /7) سورة الأعراف تعليق صاحب الظلال على قصة شعيب وموقف قومه منه 
الناس لا تدين للطاغوت . إن وجود جماعة مسلمة في الأرض » لاتدين إلا لله , ولا 
تعترف بسلطان إلا سلطانه ‏ ولاتحكم في حياتها شرعاً إلا شرعه , ولاتتبع في حياتها 
منبجا إلا منبجه . .. إن وجود جماعة مسلمة كهذه يبدد سلطان الطواغيت - حتى لو 
انعرلت هذه الجماعة في نفسها وتركت الطواغيت لحكم الله حتى يأني موعده . 

إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة - حتى لو اثرت هي ألا 
تخوض معه المعركة - إنتوجوه :اش قفي ذاته يرعخ الباطل . وهذا الوجود ذاته هو الذي 
يفرض عليه المعركة مع الباطل .. إنها سنة الله لابد أن تجري .. و قال الملا الذين 
استكبروا من قومه لنخرجئدك يا شعيب والذين ن آمنوا معك من قريتنا , أو لتعودن 
في ملتنا 4 . هكذا في تبجح سافر » وفي إصرار على المعركة لايقبل المهادنة والتعايش ! 
إلا أن قوة العقيدة لاتتلعثم ولا تتزعزع أمام التبديد والوعيد. . لقد وقف شعيب عليه 
التبلاع انا النقطة الم لايملك أن يتزحزح وراءها خطوة .. نقطة المسالمة والتعايش - 
على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة التي يشاء » وأن يدين للسلطان الذي يشاء : 
في انتظار فتح الله وحكمه ب بين الفريقين حون اك الى ااخبر الح بره و جد وروا 
هذه النقطة » تحت أي ضغط أو أي تبديد من الطواغيت .. وإلا تنازل كليةٌ عن الحق 
الذي يمثله . .. فلما أن تلقى امل الستكبرون عرضه هذا بالتبديد بالإخراج من قريتهم أو 
العردة في ملتهم » صدع شعيب بالحق ؛ مستمسكاً بملته ٠»‏ كارهاً أن يعود في الملة 
الخناسرة التي أنجاه الله منبا» واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله 
وعده بنصرة الحق وأهله : 

قال أل كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
نبانا الله منها . ومايكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شىء علما 
على الله توكلنا . ربنا افتح بيندا وبين قومنا بالحق . وأنت خير الفاتحين * . 

وف هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإيمان » ومذاقه في نفوس أهله , م تتجى 
طبيعة الجاهلية ومذاقها الكريه . كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع 
مشهد الحقيقة الإلية في ذلك القلب وكيف تتجلى فيه. ذإ قال : أولو كنا 
كارهين # ؟ . 

يستكر تلك القولة الفاجرة : <إ لنُخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتا 
أو لتعودن في ملتنا 4 .. يقول هم : أتجبروننا على ما نكره ه من ملتكم التي أنجانا الله 


تعليق صاحب الظلال على قصة شعيب وموقف قومه منه قسم الطوال ١9481١‏ 
منبا !! 9 قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 4 إن الذي 
يعود إلى ملة الطاغوت الجاهلية » التي لا يخلص فيا الناس الدينوية والطاعة لله وحده » 
والتي يتخذ الئاس فهها أربابا من دون الله يقرون لهم بسلطان الله .. إن الذي يعود إلى 
هذه الملة - بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له الطريق » وهداه إلى الحق » وأنقذه من 
العبودية للعبيد - إنما يؤدي شهادة كاذبة على الله ودينه » شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة 
الله خيراً فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت ! وأن وجودها لايتنافى مع الإيمان بالله . فهو 
يعود إليبا ويعترف بها بعد أن امن بالله .. وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم 
يعرف الهدى » ولم يرفع راية الاسلام . شهادة الاعتراف براية الطغيان وراء اغتصاب 
سلطان الله في الحياة . 

وكذلك يستئكر شعيب - عليه السلام - مايتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين 
امنوا معه إلى الملة التي أنجاهم الله منبا : ذإ ومايكون لنا أن نعود فيها # . 

وما من شأننا أصلًا : وماينبغي لنا قطعا أن نعود فيها .. يقولها وأمامه التبديد الذي 
يزاوله الطاغوت في كل أرض مع الجماعة المسلمة » والتي تعلن خروجها عن سلطانه » 
ودينوتها لله وحده بلا شريك معه أو من دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده - مهما عظمت 
وشقت - أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت ! إن تكاليف العبودية للطواغيت 
فاحشة - مهما لاح فيبا من السلامة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق ! إنها 
تكاليف بطيئة طويلة مديدة ! تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته . فهذه « الإنسانية » لا 
توجد . والإنسان عبد للإنسان - وأي عبودية شر من خضوع الانسان لما يشرعه له 
إنسان ؟! وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به » ورضاه أو غضبه 
عليه ؟! .. وأي عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان ببوى مثله ورغباته وشهواته ؟! 
وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خخطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان ؟! 

عل أن الأمن لا يقن غنه دا عده اللعال؟ الرفسة ...آنه ريط وويظ عن يكل 
الناس - في حكم الطواغيت - أموالهم التي لايحميها شرع ولا يحوطها سياج . 5 
يكلفهم أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت 6 شاء على ما شاء من التصورات والأفكار 
والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات فوق مايتحكم في أرواحهم وفي حياتهم ذاتها » 
فيذبحهم على مذبح هواه ويقبم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته والجاه ! ثم 


(73) سورة الأعراف تعليق ابن كثير على قصة شعيب ونسب قومه 


يكلفهم أعراضهم في النباية .. حيث لايملك أب أن بمنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها 
الطواغيت » سواء في صورة الغصب الباشر - م يقع على نطاق واسع على مدار 
التاريخ - أو في صورة تنشئتهن على تصورات ومفاهيم تجعلهن نبا مباحأ للشهوات تحت 
أي شعار ! وتمهد هن الدعارة والفجور تحت أي ستار .. والذي يتصور أنه ينجو بماله 
وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم الطوغيت من دون الله . إنما يعيش في وهم 
أو يفقد الاحساس بالواقع ! . 

إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض ولمال .. ومهما تكن 
تكاليف العبودية لله فهي أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة . فضلًا على وزنها في ميزان 
الله . 

أقول : في شريعتنا الإكراه الملجىء يبيح للإنسان أن يقول كلمة الكفر إذا كان قلبه 
مطمئناً بالإيمان » وهو موضوع سيمر معنا في سورة النحل 
فائدة : 

قال ابن كثير : قال محمد بن إسحق عن مدين : هم من سلالة مدين بن إبراههم 
وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجر قال : واسمه بالسريانية يغرون . ( قلت ) : مدين 
تطلق على القبيلة وعلى المدينة » وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز قال الله تعالى 
«9 ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الئاس يسقون 4 ( القصص : 57 ) وهم 
أصحاب الأيكة كا سنذكره إن شاء الله وبه الثقة . وفي سفر التكوين الإصحاح السابع 
والثلائين في قصة يوسف يرد ذكر الإسماعليين ويبدو أن المراد بهم العرب » ثم يرد ذكر 
المديانيين فيقول : ( واجتاز رجال مديانيون تجار ) . فالمديانيُون غير العرب وغير 
الفاسطينيين وعلى حسب خريطة مايسمّى بالكتاب المقدس فإن مدين تمتد شرق وغربي 
خليج العقبة . 

وبعد أن قص الله علينا ما فعله يأقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب فإن تعقيباً 
على هذا كله يأني في هذا المقطع : يقول صاحب الظلال  :‏ ثم يقف سياق السورة 
وقفة للتعقيب على ذلك القصص - وفق منهج السورة - فيكشف في هذا التعقيب عن 
خطوات قدر الله بالمكذيين .. كيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلوبهم تصحو 
وترق » وتلجا إلى الله وتتضرع إليه » فإذا لم تستيقظ هذه القلوب ولم تنتفع بالابتلاء » 
أخذهم الله بالسراء - وهي أشد في الابتلاء - حتى يزدادوا عن قدر الله غفلة ويظنون 


تعليق صاحب الظلال على سنة الله في الأثم قسم الطوال ١987‏ 


الحياة هواً ولعباً . وعندئذ يأخذهم الله بغتة على حين غفلة : «إ وما أرسلنا في قرية من 
نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة 
حتى عفوا , وقالوا : قد مس اآباءنا الضراء والسراء ! فاخذناهم بغتة وهم 
لايشعرون * . 

وهنا يكشف السياق كذلك عن العلاقة بين القعم الايمانية وسئن الله في أذ الناس » 
حيث لا انفصال في خطوات قدر الله بين هذه السنن وتلك القبم . هذه العلاقة التي 
تخفى على الغافلين لأن آثارها قد لاتبدو في المدى القريب ؛ ولكنها لابد واقعة في المدى 
الطويل . 3 ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليبم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » . 

ويعقب الكشف عن خطوات قدر الله بالمكذيين ؛ وسننه وعلاقتها بالقمم الإيمانية في 
حياة البشر » لمسات من التبديد تير القلوب , ولفتات إلى مصارع المكذبين توقظ 
الغافلين : ل أَفأمنَ أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون . أوَ أمنَ أهل القرى 
أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون 4 ل أُوَلَم بهد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم 
بذنوبهم , ونطبع على قلوبهم فهم لايسمعون © وينتبي هذا التعقيب بلفتة إلى رسول 
الله - عتم - عن هذا القصص ؛ وتلخيص لأمر الأقوام التي كذبت من قبل ؛ 
ووصف لحقيقة حالم ونسيانهم لعهد الله معهم على الاعتراف بألوهيته ووحدانيته ؛ 
وعدم جدوى الآيات والبينات والخوارق التي جاءهم بها رسلهم بسبب تعطل فطرتهم 
وغفلة قلوبهم : اتلك القرى نقصّ عليك من أنبائها . ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وماوجدنا 
لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين * . 


15 (7) سورة الأعراف تفسير الأيات ( 814 - )1.٠.‏ 


ولنعرض التفسير الحرفي لهذا التعقيب الذي يأتي كدرس بين قصص من ذكر وقصة 
مومى وفرعوك : 


«( وما أرسلنا في قرية من نبي © يقال لكل مدينة قرية | يك 
الحواضر ‏ إلا أخذنا أهلها بالبأساء 4 أي : بالبؤس والفقر 8 والضرّاء #» أي 
الضر والمرض وهذا الأخذ لاستكبارهم عن اتباع نب بهم فهاقهم لله بتقصان النفس وائال 
<« لعلهم يصرّعون 4 أي ليتضرعوا ويتذللوا ويحطوا أردية الكبر ل ثم بذلنا مكان 
السيئة الحسنة * أي أعطيناهم بدل ماكانوا فيه من البلاء والمحنة الرخاء والسعة والصحة 
حتى عفوا 4 أي حتى كثروا وثموا في أنفسهم وأموالهم من قولهم : عفا النبات إذا 
كبر ف وقالوا قد مس آباءنا الضرّاء والسرّاء » أي قالوا هذه عادة الدهر » يعاقب في 
الناس بين الضراء والسراء » وقد مس اباءنا نحو ذلك » وماهو بعقوبة الذنب » ولا رب 
ولا رسول ٠»‏ فكوز وكيا عه «إفأخلناهم بغتة 4 أي فجأة «إوهم لايشعرون »4 
أي بنزول العذاب ذإ ولو أن أهل القرى # المذكورة أو كل قرية مطلقاً 9 آمنوا 
واتقوا © امنوا بالله ورسله ء» واتقوا الشرك والمعاصي <إ لفتحبا عليهم بركات من 
السماء والأرض 4 أي المطر والنبات » أو لاتيناهم بالخير من كل وجه 9 ولكن 
كذبوا »© بالله واياته ورسله 9 فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4# أي بكفرهم وسوء 
كسييم . ( أفأمِنَ أهل القرى 4 أي الكافرون منهم :9 أن يأتيهم بأسنا 4 أي عذابنا 
« بياتأ 4 أي ليلا أي وقت ببات ا وهم نائمون أَوّ أمِنَ أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحى » أي نهار والضحى في الأصل ضوء الشمس إذا أشرقت ا وهم يلعبون » 
أي وهم يشتغلون بما لايهدي علمهم . والاستفهام في الآيتين للإنكار والمعنى إنكار الأمن 
من أحد هذين الوجهين من إتيان العذاب ليلا » أوضحى لإ أفأمنوا مكر الله 4 أي : 
أخذه العبد من حيث لايشعر » وقال بعضهم : مكره بهم تركه [ إياهم على ما هم عليه ثم 
أخذهم < فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون # أي إلا الكافرون الذين خسروا 
أنفسهم حتى صاروا إلى النار (٠‏ أو لم يبد 4 أي : يتبين 3 للذين يرئون الأرض من 
بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 4 أي : أو لم يبد للذين يخلفون من خلا قبلهم 
في ديارهم ويرثون أرضهم هذا الشأن , وهو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كا أصبنا من 
قبلهم فأهلكنا الوارثين ما أهلكنا الموروثين ه ونطبع على قلوبهم 4 أي ونحن نختم على 
قلوبهم ف فهم لايسمعون » الوعظ <إ تلك القرى نقص عليك من أنبائها 4 أي تلك 
القرى المذكورة من قوم نوح إلى قوم شعيب نقص عليك بعض أنبائها » وها أنباء غيرها 


تفسير الآيتين ( )1١١5 609١١‏ قسم الطوال ١4868‏ 


لم نقصها عليك ‏ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 4 أي بالمعجزات 9 فما كانوا 
ا ا ا ل ل 
الع أن ال لس ل ا رايد إل أامانرا مسزوي مع 
تتابع الآبات ا كذلك »4 أي مثل ذلك الطبع الشديد «إ يطبع الله على قلوب 
الكافرين 4 ل علم منهم أنهم يختارون الثبات على الكفر ف وما وجدنا لأكثرهم 4 أي 
لأكثر الناس ف من عهد وإن # أي وإنه أي : وإن الشأن والحديث 9 وجدنا أكثرهم 
لفاسقين # أي لخارجين عن الطاعة ومعنى ما وجدنا هنا ما علمنا وهل المراد بأكثرهم 
الأم المذكورون- فإنهم كانوا إذا عاهدوا الله في ضر ومخافة لثن أنجاهم ليؤمنن ثم أنجاهم 
ولم يفوا - أو المعنى : إن أكثر الناس نقضوا عهد الله وميثاقه في الإيمان ؟ . 
قال الألوسي 

والكلام على تقدير مضاف أي : ماوجدنا وفاء عهد كائن لأكثرهم , فإنهم نقضوا 
ماعاهدوا عليه الله تعالى عند مساس البأساء والضراء قائلين : لكن أنجيتنا من هذه لنكونن 
من الشاكرين » وإلى هذا ذهب قتادة » وتخصيص هذا الشأن بأكثرهم ليس لأن بعضهم 
كانوا يوفون بالعهد بل لأن بعضهم كانوا لايعاهدون ولا يوفون , وقيل المراد بالعهد : 
ما وقع يوم أخذ الميئاق » وروي ذلك عن أبي بن كعب » وأبي العالية » وقيل المراد به : 
ما عهد الله تعالمى إلمهم من الإبمان والتقوى » بنصب الدلائل والحجج ؛ وإنزال الآيات » 
وفسره ابن مسعود بالإيمان كا في قوله تعالى : 9 واتخذ عند الرحمن عهدا » وقيل : هو 
بمعنى البقاء أي ما وجدنا لهم بقاء على فطرتهم . 
وقال صاحب الظلال في الآية الأخيرة : 

وما وجدنا لأكثرهم من عهد . وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » .. 

« والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هو عهد الله على فطرة البشر ء الذي ورد 
ذكره في أواخر السورة : إ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بل شهدنا » .. 

وقد يكون هو عهد الإيمان الذي أعطاه أسلافهم الذين أمنوا بالرسل . ثم أنحرفت 
الخلائف . أ يقع في كل جاهلية . إذ تظل الأجيال تنحرف شيئاً فشيقاً حتى تخرج من 


5 (7) سورة الأعراف تعقيب صاحب الظلال حول الأيات 9 84- ؟١١1)‏ 
عهد الايمان وترتد إلى الجاهلية . 


وأياً كان العهد فقد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لأكثرهم يستمسكون به 
ويثبتون عليه . وإنما هو الهوى المتقلب » والطبيعة التي لاتصبر على تكاليف العهد ولا 
تستقم . وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين © منحرفين عن دين الله وعهده القديم . 
وهذه ثمرة التقلب :> ونقض العهد #واتباع الحو الود د مسق ليه جر جوت 
مع الله » مستقيماً على طريقته » مسترشداً بداه » فلا بد أن تتفرق به السبل » ولا بد 
يي لل ا ا 
المطاف . )2 . 
وتعيقا عل تهنا التعقيب الذي جاء بعد قصص أقوام عذّبوا والذي جاء خاتمة 
للمقطع الأول من القسم الثاني في السورة » والذي يأني بين يدي قصة موسى 
وفرعون » وقصة مومى مع قومه تعليقاً على هذا التعقيب يقول صاحب الظلال : 

« هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب .. وقفة لبيان سنة الله التي جرت بها مشيئته وحققها 
قدره بالمكذيين في كل قرية - والقرية هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية - وهي 
ت رصنت ان ».اللي ب شار وا ل 
أن يأخذ الله المكذيين بالبأساء والضراء » لعل قلوبهم ترق وتلين وتنجه | ال وتعرف 
ألوهيته وحقيقة عبودية الببشر هذه الألوهية القاهرة . فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالنعماء 
والسراء » وفتح عليهم الأبواب » وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون ... كل ذنك 
للابتلاء .. حتى إذا انتبى بهم اليسر والعافية إلى الاستهتار والترخص » وإلى الغفلة وقلة 
امبالاة ؛ وحسبوا أن الأمور تمضي جزافاً بلا قصد ولا غاية » وأن السراء تعقب الضراء 
من غير حكمة ولا ابتلاء » وأنه إنما أصابهم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور تمضي 
هكذا بلا تدبير : ظ وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء # أخذهم الله بغتة» 
وهم سادرون في هذه الغفلة . لم يدركوا حكمة الله في الابتلاء بالضراء والسراء . وم 
يتدبروا حكمته في هذه الغفلة في تقلب الأمور بالعباد » ولم يتقوا غضبه على المستبترين 
الغافلين . وعاشوا كالأنعام بل أضل حتى جاءهم بأس الله . ٠‏ ولو أمهم امنوا بالله واتقوه 
لتبدّلت ال حال » ولحَلت عليهم البركات » ولأفاض الله عليهيم من رزقه في السماء 
والأرض » ولأنعم عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة » ولا يعقبه النكال 
والبوار . 


قول صاحب الللال في الربط بين العقيدة والحياة الاقتصادية قسم الطوال /بالهة١‏ 


ثم يحذر الله الذين يرئون الأرض من بعد أهلها .. يحذرهم الغفلة والغرة ويدعوهم 
إلى اليقظة والتقوى .. ويلفتهم إلى العبرة في مصارع الغابرين الذين ورّئوا هم الأرض من 
بعدهم » فإنما تنتظرهم سنة الله التي لاتتبدّل والتي يتكيف بها تاريخ البشر على مدارج 
القرون . 

30 سأب 7 5 01000 

وتنتبي الوقفة بتوجيه الخنطاب إلى الرسول ييه : فإ تلك القرى نقص عليك من 
أنبائها .. * لاظهاره على سنة الله فيها » وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها : ل وما 
- م ا أكثرهم 0 0 الأخير وأمته 
50008 
تقول : 

: في الربط بين العقيدة وال حياة الاقتصادية للأثم يقول صاحب الظلال‎ - ١ 

« إن العقيدة الإيمانية في الله » وتقواه » ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة » وعن 
خط تاريخ الإنسان . إن الايمان بالله وتقواهء ليؤهلان لفيض من بركات السماء 
والأرض . وعدا من الله . ومن أوفى بعهده من الله ؟ ونحن - المؤمنين بالله - نتلقى هذا 
الوعد بقلب المؤمن , فنصدقه ابتداء » لانسأل عن علله وأسبابه ولا نتردد الحظة في توقع 
مدلوله » نحن نؤٌمن بالله - بالغيب - ونصدق بوعده بمقتضى الإيمان . 

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر - 6 يأمرنا إيماننا كذلك - فنجد علته وسببه . 

إن الإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية 
وصدق في الادراك الإنساني وحيوية في البنية البشرية ورحابة في يجال الاحساس بحقائق 
الوجود ... وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية . 

والإيمان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد وما من شلك أن الإنسان 
ا متحرر بالعبودية لله أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة من العبيد للهوى 
ولبعضهم بعضاً . 

وتقوى الله يتقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور في دفعة الحركة 
ودفعة الحياة وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج فلا يعتدي ولا يتهور ولا يتجاوز 
حدود النشاط الصالح . 


4 (0) سورة الأعراف قول صاحب الظلال في الربط بين العقيدة والحياة الاقتصادية 


وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح عاملة في الأرض متطلعة إلى السماء 
متحررة من الموئى والطغيان البشري عابدة خاشعة تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد 
الله بعد رضاه فلا جرم تحفها البركة ويعمها الخير ويظلها الفلاح - والمسألة - من هذا 
الجانب - مسألة واقع منظور - إلى جانب لطف الله المستور - واقع له علله وأسبابه 
الظاهرة إلى جانب قدر الله الغيبي الموعود . 

والبركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون , في توكيد ويقين . ألوان شتى 
لايفصلها النص ولا يحددها . وإيحاء النص القراني يصور الفيض ال هابط من كل مكان » 
النابع من كل مكان , بلا تحديد , ولا تفصيل ولابيان . فهي البركات بكل أنواعها 
وألوانها » وبكل صورها وأشكاها » ما يعهده الناس وما يتخيلونه » وما لم يتبيا لهم في 
واقع ولا خيال . 

والذين يتصورون الإبمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة » لا صلة ها بواقع الناس في 
الأرض » لايعرفون الإيمان ولايعرفون الحياة . وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة 
يشهد بها الله - سبحانه - وكفى بالله شهيدا . ويحققها النظر بأسبابها التي يعرفها 
الناس . 3 ولو أن أهل القرى آهنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذيوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون © . 

ولقد ينظر بعض الناس فيرى أما - يقولون : نهم مسلمون - مضيقا علديم في 
الرزق » لايجدون إلا الجدب وامحق !... ويرى أما لايؤمنون ولا يتقون » مفتوحا عليهم 
في الرزق والقوة والنفوذ .. فيتساءل : وأين إذن هذه السنة التي لاتتخلف ! . 

ولكن هذا وذلك وَهْم تخيله ظواهر الأحوال . 

إن أولئك الذين يقولون : إنهم مسلمون .. هم في الغالب لا مؤمنون ولا متقون ! 
إنهم لايخلصون عبوديتهم لله » ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله إنهم 
يسلمون رقابهم لعبيد منهم يتألهون عابهم » ويشرعون لهم - سواء القوانين أو القيم أو 
التقاليد - وما أوائك بالمؤمنين . 

فالمؤمن لايدع عبداً من العبيد يتأله عليه » ولا يجعل عبداً من العبيد ربه الذي 
يصرف حياته بشرعه وأمره .. ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مسلمين 
حقا . دانت هم الدنيا » وفاضت عليهم بركات من السماء والارض . وتحقق لهم وعد 
الله . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (8) قسم الطوال ١94868‏ 


* - وفي شرح سنة الله بالاملاء للظالمين يقول صاحب الظلال عند قوله تعالى : 

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا : قد مس اباءنا الضراء 
والسراء # أي حتى كثروا وانتشروا » واستسهلوا العيش » واستيسروا الحياة : ولم 
يعودوا يجدون في أنفسهم تحرجاً من شىء يعملونه » ولا تخوفاً من أمر يصنعونه .. 
والتعبير : « عفوا ) - إلى جانب دلالته على الكثرة - يوحي بحالة نفسية خاصة . حالة 
قلة المبالاة . حالة الاستخفاف والاستهتار . حالة استسهال كل أمر » واتباع عفو الخاطر 
في الشعور والسلوك سواء .. وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسار والنعمة حين 
يطول بهم العهد في اليسار والنعمة والرخاء - أفراداً وأتما - كأن حساسية نفوسهم قد 
ترهلت فلم تعد تحفل شيئا » أو تحسب حساباً لنىء ا ا 
يسر ؛ ويلهون في يسر ء ويبطشون كذلك في استهتار . ويقترفون كل كبيرة تقشعر 
الابدان ويرتعش لها الوجدان في يسر واطمئنان . وهم لايتقون غضب الله ولا 1 
الناس » فكل شىء يصدر منهم عفواً بلا تحرج ولا مبالاة » وهم لايفطنون لسنة الله في 
الكون , ولايتدبرون اختباراته وابتلاءاته للناس . ومن ثم يحسبونها تمضي هكذا جزافاً , 
بلا سبب معلوم » وبلا قصد مرسوم: ‏ وقالوا: قد مس اباءنا الضراء 
والسراء © .. 

وقد أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء . وها هي ذي ماضية بلا عاقبة » 
فهي تمضي هكذا خبط عشواء . 

عندئذ .. وفي ساعة الغفلة السادرة » وثمرة للنسيان واللهو والطغيان » تجىء العاقبة 
وفق السنة الجارية . <إ فأخذناهم بغتة وهم لايشعرون »4 . 

جزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن الله وأطلقوا لشهواتهم العنان فما عادوا يتحرجون 
من فعل . وما عادت التقوى تخطر لهم ببال . 

هكذا تمضي سنة الله أبداً . وفق مشيئته في عباده . وهكذا تحرك التاريخ الإنسافي 
بإرادة الإنسان وعمله - في إطار سنة الله ومشيئته وهاهو ذا القران الكريم يكشف 
للناس عن السنة » ويجحذرهم الفتئة ... فتنة الاختبار والابتلاء بالضراء والسراء .. وينبه 
فييم دواعي عن لخر صن والتقظة. زو قاد الناقية لين لاتبتلف جاه انا عر ادي 
وكسبهم . فمن لم يتيقظ ومن لم يتحرج » ومن لم يتق » فهو الذي يظلم نفسه ويعرضها 


(78) سورة الأعراف فوائد حول الأيتين ( 98 , 51 ) 


نَأ الله الذي لأيرة :<ولن تظلم نفس شيعا : 

« فأما أوائك المفتوح عليهم في الرزق .. فهذه هي السنة : 9 ثم بدّلنا مكان السيئة 
الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء * فهو الابتلاء بالنعمة الذي 
مر ذكره وهو أخطر من الابتلاء بالشدة - وفرق بينه وبين البركات التي يعدها الله من 
يؤمنون ويتقون . فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به » وكان معه 
الصلاح والأمن والرضئ والارتياج . . وم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة 
مهددة في أمنها ؛ مقطعة الأواصر بينبا » يسود الناس فيها القلق وينتظرها الالال فهي 
قوة بلا أمن . وهو متاع بلا رضى وهي وفرة بلا صلاح . وهو حاضر زاهٍ يترقبه 
مستقبل نكد . وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال . 

إن البركات الحاصلة مع الإيمان والعقوى . بركات في الأشياء وبركات في النفوس » 
وبركات في المشاعر » وبركات في طيبات الحياة .. بركات تنمي الحياة وترفعها في ان . 
وليست جرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال ..) 
فوائه : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ا فأخذناهم بغتة 4 قال ابن كثير : وني الحديث « موت 
الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة ا للكافر » . 

؟ - بمناسبة عدم اعتبار الكافرين بالبأساء والضراء يقول ابن كثير : وهذا بخلاف 
حال المؤمنين الذين إيشكرون الله على السراء » ويصبرون عل الضراء » ثبت في 
الصحيحين : ٠‏ عجباً للمؤمن لايقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته ضراء 
صبرفكان خيراً له » وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » . فالمؤمن من يتفطن لما 
ابتلاه الله به في الضراء والسراء . فلهذا جاء في الحديث : ٠‏ لايزال البلاء بالمؤمن حتى 
يخرج قا من ذنوبه » والمنافق مثله كمثل الحمار لايدري قم ربطه أهله ولا فم 
أرسلوه » . أو كا قال . 

* - وبمناسبة قوله تعالى : «إ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً 4 يذكر 
النسفي أن ابنة الربيع بن خيثم قالت لأبيها : « مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ 
فقال : يابنتاه إن أباك يخاف البيات » . أراد ما حذرت منه الآية وهكذا فإن المؤّمن هو 
الذي يخاف ماأوعد الله به » أما الكافر فإنه لايسمع ولا يعقل . 


فوائد حول الآيتين ( 295 45) قسم الطوال ١951١‏ 


الع اع م يي ا 1 تي 

- وبمناسبة قوله تعالى : إ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علييم 
بركات من السماء والأرض 4 نقول :دلت الآية على أن الرخاء الاقتصادي طريقه 
الإيمان والتقوى » طريقه طاعة الله والالتزام بشرعه , لا كا توسوس شياطين الإنس 
والجن » موجهة بزخرف قوها أن الرخاء في تطبيق مبادىء أثم الكفر الاقتصادية مما يلغي 
شرع الله » أو يعطله » أو يخالفه . 

© - وبمناسبة قوله تعالى « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون # قال 
الألوسي : ٠‏ واستدلت الحنفية بالآية على أن الأمن من مكر الله تعالى وهو - م في جمع 
الجوامع - الاسترسال في المعاصي اتكالا على عفو الله تعالى كفر , ومثله اليشأس من رحمة 
لله تعالى لقوله تعالى : «إ إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون © وذهبت 
الشافعية إلى أنهما من الكبائر لتصريح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بذلك . 

وروى ابن أبي حاتم والبزار عن ابن عباس أنه عَييُهِ سثل ما الكبائر ؟ فقال الشرك 
الله تعالى » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله . » وهذا أكبر الكبائر قالوا : 
وما ورد من أن ذلك كفر محمول على التغليظ وآية لا ييأس الح كقوله تعالى : 9 الزانية 
لاييكحها إلازان 4 و ١‏ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاة الله 
ورسوله : في قول . وقال بعض المحققين : إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى لايقدر 
على الانتقام منه » وكذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والإحسان أو نحو 
ذلك » فذلك بما لاريب في أنه كفر » وإن خلا عن نحو هذا الاعتقاد ولم يكن فيه تباون 
وعدم مبالاة بالله تعالق » فذلك كبيرة وهو كالمحاكمة بين القولين ) . 
كلمة في السياق : 


١‏ - رأينا أن حور سورة الأعراف هو ضرورة اتباع هدى الله المنزل » وما أعد الله 
من اتبع هذا الحدى وما جزاء من خالفه # فمن تبع هداي فلا خوف علييم ولا هم 
يحرنون وقد رأينا في هذا المقطع كيف أن أهل الإيمان نجاهم الله » وكيف أن أهل 
الكفر - ممن رفضوا هدى الله - أهلكهم الله وعذبهم في الدنيا » ولعذاب الآخرة 
أكبر 8 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ 
فالمقطع إذن واضح في كونه ضمن السياق العام الذي يفصّل محور السورة ؛ وبما فصله 
أن أهل الإيمان لا خوف عليهم ولاهم يحرنون ٠‏ بتولي الله إياهم . 

؟ - ولقد رأينا أن السورة تتألف من ثلاثة أقسام » القسم الأول يتألف من مقدمة 


5 (7) سورة الأعراف تعقيب صاحب الظلال حول قصة بني إسرائيل 


السورة ومقطع ؛ والقسم الثاني يتألف من أربعة مقاطع . المقطع الأول في قصص أقوام 
ل ل ا 

المقطع الأول : فيه قصة موسى مع فرعون . 

المقطع الثاني : فيه قصة مومبى مع قومه . 

المقطع الثالث : في بني إسرائيل : مافعل الله لهم وبهم . 

وكل من المقاطع الثلاثة يرينا كيف استقبلت الأثم هدى الله » وكيف عوقبت » ولو 
أننا تذكرنا مقدمة السورة التي جاء فيها : # وك من قرية أهلكناها »© . 

ولو أننا تذكرنا المقطع الأول وما جاء فيه من نداءات لبني آدم لرأينا ارتباط وتلاحم 
مقاطع هذا القسم مع القسم الأول » فإذا عرفنا أن القسم الثالث يبدأ بالحديث عن أخذ 
لله العهد على بني آدم . 9 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم * وأن القسم الأخير كله في تفصيل قضية العبودية 
والربوبية » وإذا ماتذكرنا ما جاء في نهاية المقطع الذي مر معنا. 9 وما وجدنا 
لأكثرهم من عهد 4 إذا تذكرنا هذا كله أد ركنا تلاحم أقسام السورة ومقاطعها . 
"' - وفيما بين يدي المقاطع الثلاثة الآتية بعد التعقيب على مصارع أقوام ننقل ما قاله 
صاحب الظلال ونضعه تحت عنوان : 
بين يدي الكلام عن المقاطع الثلاثة الآتية بالسورة 


« وبعد الوقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعيب تجىء قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملئه أُولَا , ثم مع قومه بني 
إسرائيل أخيراً .. وتشغل قصة مومى في هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته في 
سورة واحدة من سور القران كلها » وقدوردت عماح اين تقد يان إعرايل ف 
مواضع كثيرة » وذلك عدا الإشارات القصيرة | إلبا في مواضع من القران حو 
وكانت أكثر القصص وروداً في القرآن كله - رلعل ذلك التفصيل في قصة هذه الأمة 
كان للحكمة التي أشرنا إلييا من قبل - في هذه الظلال - في الجزء السادس في صحفتي 
(5-174؟١)‏ على النحو التالي : 

١‏ من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء 


الحكمة من تفصيل قصة بني إسرائيل في القران قسم الطوال ١451‏ 


والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها» فقد كانوا حرباً على الجماعة 
المسلمة منذ اليوم الأول » هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة » وأمدوهم 
بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معاء وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم 
وتامروا معهم على الجماعة المسلمة » وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد 
في الصف المسلم » ما تولوا بت الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة » وذلك 
كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة » فلم يكن بد من كشفهم 
للجماعة المسلمة لتعرف من هم أعداوٌها : ماطبيعتهم ؟ وما تاريخهم ؟ وما وسائلهم ؟ 
وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم ؟ ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة 
في تاريخها كله » ا كانوا أعداء هدئ الله في ماضيهم كله فعرض هذه الأمة أمرهم كله 
مكشوفاً ووسائلهم كلها مكشوفة . 

« ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله 
الأخبير . وقد امتد تارينهم قبل الإسلام فترة طويلة » ووقعت الانحرافات في عقيدتهم » 
ووقع منهم النقض المتكرر ليثاق الله معهم » ووقع في حياتهم اثار هذا النقض وهذا 
الانحراف » ا وقع في أخلاقهم وتقاليدهم . .. فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة - وهي 
وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها - بتاريخ القوم وتقلبات هذا 
التاريخ »وتعرف مزالق الطريق وعواقها » ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم ؛ لتضم 
هذه التجربة - في حقل العقيدة والحياة - إلى حصيلة تجاربها » وتنتفع بهذا الرصيد 
وتنفع على مدار القرون . ولتتقي - بصفة خاصة - مزالق الطريق ومداخل الشيطان 
وبوادر الانحراف على هدي التجارب الأولى . 

« ومن جواتب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى 
الطويل » وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأم تقسو قلوبها وتنحرف أجيال منها » 
وأن الأمة المسلمة التي سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة ستصادفها فترات تمثل فترات 
من حياة بني إسرائيل ؛ فجعل أمام أئمة هلاه الأمة وقادتها ومجددي الدعوة في أجياها 
الكثيرة تماذج من العقابيل التي تلم بالأثم » يعرفون منبا كيف يعالجون الداء بعد معرفة 
طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي التي عرفت ثم 
انحرفت , فالقلوب العُفل الخامة أقرب إلى الاستجابة ؛ لأنها تفاجاً من الدعوة بجديد 
بيزها . وينفض عنها الركام لجدته عليها وانببارها ببذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول 


4 () سورة الأعراف الحكمة من تفصيل قصة بني إسرائيل في القرآن 
محص - حي ل ب ع ع رح ع ا ا ل ا ا اي ل ا 00 


مرة . فأما القلوب التي نوديت من قبل فالنداء الثاني لاتكون له جدته ولا تكون له هزته 
الصير الطويل ! »2 .... الم . 

وقد وردت حلقات من قصة مومى - عليه السلام - وبني إسرائيل من قبل في هذه 
الظلال المرتّبة وفق ترتيب السور في المصحف - لا وفق ترتيب النرول - في سورة 
البقرة » وسورة ال عمران » وسورة الدساء » وسورة المائدة » وسورة الأنعام .. ولكن 
إذا اعتبرنا ترتيب النزول فإن هذه الحلقات الواردة منها هنا في سورة الأعراف المكية 
تكون سابقة على ماورد منها في السور المدنية » وذلك ظاهر من طبيعة عرضها هنا 
وطبيعة عرضها هناك . فهي هنا تعرض على طريق الحكاية والقصص . وهناك تعرض 
على سبيل مواجهة بني إسرائيل بها وتذكيرهم باحدائها ووقائعها ومواقفهم فيها . 

ولقد وردت القصة في أكثر من ثلاثين موضعاً في القرآن كله - مكيه ومدنيه - 
ولكن ورودها مفصلة اقتصر على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة مواضع هي 
أكثرها تفصيلا . والذي ورد منها في سورة الأعراف كان هو أول تفصيل .. م أنه هو 
أوسع مساحة وإن تكن الحلقات التي وردت في هذه المساحة أقل مما ورد منها في سورة 
طه . 

وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وماثه بالرسالة . بينا تبدأ في سورة طه من 
حلقة النداء لموسى عليه السلام في جانب الطور » وتبدأ في سورة القصص من حلقة 
مولد مومى في فترة اضطهاد بني إسرائيل .. ويبداً عرضها .. متناسقاأ مع جو السورة 
وأهدافها - بالتوجيه إلى عاقبة تكذيب فرعون وملئه وذلك منذ اللحظة الأولى في 
عرضها فإ ثم بعنشا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين © . 

ثم تمضي حلقات القصة ومشاهدها .. ألا .. في مواجهة فرعون وملئه .. وأخيراً في 
مواجهة بني إسرائيل والتوائهم وزيفهم وانحرافهم . 

ولا كنا سنستعرض القصة - فيما بعد - بالتفصيل فإننا نكتفي هنا بالوقوف أمام 
معالمها البارزة وموحياتها الكلية : 


إن موسى - عليه السلام - يواجه فرعون وملأه بأنه رسول من رب العالمين : 


قول صاحب الظلال حول المعالم البارزة لقصة بني إسرائيل قسم الطوال ١94586‏ 


ذإ وقال موسى : يا فرعون إني رسول من رب العامين حقيق على ألا أقرل على الله 
إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل 4 كذلك حين تقع المباراة 
بينه ويين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون فإنهم يؤمنون برب العلمين  .‏ وألقي 
السحرة ساجدين قالوا امنا برب العلمين رب موسى وهارون # وحين يبددهم 
فرعون بالعذاب الرهيب فإنهم يتوجهون إلى رهم ويعلنون أ: نهم عائدون إليه في حياتهم 
ومماتهم وبعثهم وفي أمرهم كله : 9 قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن 
آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبرأ وتوفنا مسلمين © . 

ثم إن موسى عليه السلام وهو يعلّمِ قومه في مواضع كثيرة يعرّفهم بربهم الحق فعندما 
أعلن فرعون أنه سيعيد اضطهاد بني إسرائيل بقتل ذكورهم واستحياء إنائهم # قال 
مومى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين 4 قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا قال عسى ربكم أن 
يبلك عدوم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 4 . وعندما جاوز بهم 
البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وطلبوا إلى موسى أن يجعل لهم إهأها هؤلاء 
القوم المة ف قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مُمَبّر ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون . 
قال أغير الله أبغيكم إلهأوهر فضلكم على العالمين 4. 

فهذه النصوص القرانية في القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه 
السلام »و حقيقة التصور الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة وهو التصور الصحيح 
الذي جاء به الإسلام وتضمنه دين الله في جميع الرسالات » 5ك أنها تثبت زيف النظريات 
والتكهنات التي يدلي بها الباحثون في تارم الأديان من الغربيين ومن يأخذ بمنبجهم 
وتقريراتهم ممن يكتبون عن تطور العقيدة . 

كذلك تثبت هذه النصوص ألوان الانحراف التي صاحبت تاريخ بني إسرائيل 
وجبلتهم الملتوية - حتى بعد بعثة موسى عليه السلام ذلك من مثل قولحم 9 يا موسى 
اجعل لنا لها ما لهم آلهة # ومثل اتخاذهم العجل في غيبة موسبى على الجبل لميقاته مع 
ربه » ومثل طلبهم رؤية الله جهرة » وإلا فإنهم لايؤمنون ولكن هذه الانحرافات لا تمثل 
حقيقة العقيدة التي جاء بها موسى من ربه ‏ إنما هي انحرافات عن هذه العقيدة فكيف 
تحسب الا نحرافات إذن على العقيدة ذاتها ؟ ويقال إنها « تطورت » إلى التوحيد ؟! . 

كذلك تكشف مواجهة مومى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين الله كله 


5 (8) سورة الأعراف 2 قول صاحب الظلال حول العالم البارزة لقصة بني إسرائيل 
وبين الجاهلية كلها » وتبين كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين » وكيف يحس فيه 
الخطر على وجوده » 6 تبين كيف يدرك المؤمنون حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت : 
إنه بمجرد أن قال مومى عليه السلام لفرعون ف يافرعون إني رسول من رب العالمين . 
حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جنتكم ببنية من ربكم فأرسل معي بني 
إسرائيل » تبين مدلول هذه الدعوة إلى رب العالمين # إنه رد السلطان كله إلى الله 
برد عبودية العالمين كلها إلى رب العالمين » وبناء على هذا المدلول طلب مومى إطلاق 
سراح بني إسرائيل » فإنه إذا كان الله رب العالمين فما يكون لعبد من عبيده - وهو 
فرعون المتجبرٌ الطاغي - أن يعبّدهم لنفسه فهم ليسوا عبيدا إلا أرب العالمين » إن رد 
الربوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحاكمية كلها له فالحاكمية هي مظهر ربوبية الله 
للناس - وهم من العالمين - وهي تتجلى في العالمين كذلك مخضوعهم لله وحده » فلا 
يكون الناس معترفين بربوبية الله لهم إلا إذا خضعوا له وحده وإلا إذا خلصت عبوديتهم 
هذه الربوبية » أو بتعبير آخر هذه الحاكيثيقر إلا فقد أنكروا ربوبية الله لهم متى خضعوا 
لواكية اعفد غيره لاخكمهم بشراغيمي, 

ولقد أدرك فرعون وملؤه خط التحؤة لظ رب العالمين 4 وأحسوا أن توحيد 
الربوبية معناه سلب سلطان فكو علي قلطم تمد منه - فعبروا عن هذا الخطر 
بأن ن موسى يريد أن يخرجهم من أرضهم «( قال الملأمن قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 
ريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون 4 ظ وقال الملا من قوم فرعون أتذر 
مومى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآهتك # وما أرادوا , إلا أن هذه الدعوة 
إلق رب العالمين لاتحمل إلا مدلولا واحدا هو انتزاع السلطان من يد العبيد - 
الملواغيت- ورده إلى صاحبه-- سبحاله - وهذا معناه- من وجهة نظرهم - الإفساد في 
الأرض أو كا يقال اليوع في قوانين الجاهلية التي تغتصب الات او 3 أي 
تغتصب ربوبيته وتزاول اختصاصاتها ولو لم تقل هذا باللسان . يكون هذا ٠‏ قلبا ؛ لنظام 
الحكم لآن نظام الحكم في الجاهليات يقوم على ربوبية عبد من العبيد » لبقية العبيد بينا 
الدعوة إلى رب العالمين تعني أن تكون الربوبية على العبيد لخالق العبيد وكذلك قال 
فرعون 0 الذين ببرهم الحق فامنوا برب العالمين وخلعوا ربقة العبودية له بهذا 
الاعلان : إنهم يمكرون لاخراج أهل المدينة من مدينتهم وهدّدهم بأبشع العذاب 
والتكال 00 فرعون 00 آذن لكم إن هذا لكر مكرتموه في المدينة 
لتخرجوا هنها أهلها فسوف تعلمون لأَقطْعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم 
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ومن الجانب الآخر كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين . وأسلموا لله 
و-حده وأعلنوا الخرو ج من العبودية الزائفة للطاغوت المغتصب للربوبية واختصاصاتي 
كانوا يعلمون حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت ء إنها المعركة على العقيدة لأن هذه 
العقيدة تبدد سلطان الطواغيت بمجرد أن عبوديتهم خالصة لرب العالمين » » بل بمجرد 
إعلان أن الله رب العالمين » ومن ثم قالوا لففرعون ردا على اتبامه لهم بأن هذا مكر 
مَكْرُوه في المدينة ليخرجوا منها أهلها وهو مرادف للاتهام في الجاهليات الحديئة لكل من 
يعان ربوبية الله للعالمين بمعناها الجاد بأنه يعمل على قلب نظام الحكم و وما تنقم منا إلا 
أن امنا بآيات ربنا لما جاءتنا 4 ثم لجأوا إلى ربهم الذي امنوا به فتمردوا على العبودية 
اغيره قائلين إ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 4 فكان هذا فرقاناً جعله الله في 
قلوبهم حين استقرت حقيقة الإسلام لله فييك. 


ومن خلال عرض الآيات التي جاءا بل موي لفرعون ومائه وما أخذهم الله به من 
السئين ونقص الثمرات وها أرسله عليبع .من الآقات ومواجهتهم لهذا كله بالعناء 
والمراوغة والاصرار في النباية على تاقيم فيم-حتى_أهلكهم الله كا يقول تعالى ل ولقد 
أخذنا آل فرعون بالسئين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ٠‏ فإذا 0 
قالوا : لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ك 
ولكن أكثرهم لايعلمون ٠‏ وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن للك 
بمؤمنين ٠‏ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقَمّل والضفادع والدم ايات مفصلات 
فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين ٠‏ ولما وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى ادع لنا ربك 
ما عهد عندك لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ٠‏ فلما 
كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ٠‏ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في 
الم بأهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين 4 من خلال عرض هذا كله تبين مدى 
إصرار الطاغوت على الباطل في وجه الحق . ومدئ مقاومته للدعوة إلى رب العالمين 
ذلك أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاءها هي حرب عليه بإنكار شرعية قيامه من 
أساسه » ومايمكن أن يسمح الطاغورت بإعلان لا إله إلا الله » أو أن الله هو رب العالمين 
إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلوها الحقيقي وتصبح محرد كلمات لا مدلول ها وهي في 
مثل هذه الحالة لا تؤذيه لأنها لاتعنيه » فأما حين تأخذ عصبة من الناس هذه الكلمات 
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جداً بمدلوها الحقيقي فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية - بمزاولته للحاكمية بغير شرع 
الله وتعبيد الناس له بهذه الحاكمية وعدم إرساهم لله - لايطيق هذه العضبة 5 م)يطق 
فرعون دعوة موسى إلى رب العالمين » وإعلان السحرة المؤّمنين أمهم امنوا برب العالمين ع 
وكا ظل هو والملأُ من قومه مصرين على رد هذه الدعوة والآيات تتوالى عليهم »2 
والنكبات كذلك تتوالى عليهم من الجدب والآفات والجوع والبلاء ولكن هذا كله كان 
عن هزاولة هذا السلطان المغتصب الذي يعبدون به الئاس لغير رب العالمين . 

كذلك تنجلى من خلال عرض هذه الآيات خطوات قدر الله بالمكذبين من أخذهم 
بالبأساء والضراء ؛ ثم أخذهم بالرخاء والسرّاء, ثم أخحذهم أحذ عزيز مقتدر في نباية 
المطاف ؛ والتمكين للمؤمنين الذين كانوا يُستَضْعفون ا وأورشا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على 

اي ودمرنا 0 وقومه وماكانرا د 
السياق 1 ذلك - ا مومى لبهم وزعيمهم 00 مراوغة مؤذية مرا 
وبطروا النعمة ولم يستقيموا ولم يشكروا . وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة الله هم ' 
وقبولحم - مرة بعد مرة - إلى أن حقت عليهم كلمة الله في النهاية #8 وإذ تأذن ربك 
ليبعنن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه 
لغفور رحم # 

لقد صدق وعيد الله » ولا بد أن يصدق في مقبل الأيام » وإنما هي دورات لهم في 
العذاب إلى يوم القيامة . 
وأخيراً فإن هذه السورة مكية وقد ورد فيها عن التواء بني اسرائيل ومعصيتهم وسوء 
جبلتهم الكثير .. بيها يزعم المستشرقون - اليبود والصلبيون سواف- أن علددا ع2 1 
يباجم الييود -- بزعمهم - بهذا القرآن 1[ إلا بعد أن يكس في المدينة من استجابتهم له » 
وأنه كان يحاسنهم في مكة وفي أول عهده بالمدينة فيقول - بزعمهم - قرانا لامباجمهم 
فيه إنما يحدئهم عن التقاء العرب بهم في النسب إلى جدهم إبراهم » طمعاً في إسلامهم 
له : فلما يس منهم هاجمهم هذا المجوم ... وكذبوا فهذه سورة مكية تصف الحق في 
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شأنهم لا فرق بين ماجاء فيها وما جاء في سورة البقرة المدنية في هذا الحق الذي 
لايتبدّل » وإذا نحن تجاوزنا عن الايات من ( ١7١ - ١7‏ ) في هذه السورة بوصفها 
مدنية وهي التي ورد فيها تأذن الله - سبحانه -- بأن يرسل عليهم من يسومهم سوء 
العذاب إلى يوم القيامة » فإن الآيات التي قبلها والتي بعدها والتي لاشك في أنها مكية 
تضمنت الحق في جبلة بني إسرائيل , وفيها ذكر عبادتهم للعجل » وطلبهم من مومى أن 
يعل لهم إهاً صنماً » ينها هم خارجون من مصر باسم الله الواحد » وأخذ الرجفة لهم 
لأنهم أبوا الايمان إلا أن يروا الله جهره . وتبديلهم قول الله هم وهم يدخلون القرية .. 
الح مما يدفع أولاك الزاعمين من المستشرقين بالافتراء على التاريخ بعد الافتراء على الله 
ورسوله» وهؤلاء هم الذين يتخذهم بعض من يكتبون عن الإسلام أساتذة لهم فيما 
يكتبون ) . 

« وإذا كانت القصة بطوها مسوقة في هذه السورة - في استعراض موكب الإيمان - 
لتدل على خطوات قدر الله مع المكذبين » ولتصور العلاقة بين القم الإبمانية وسنة الله في 
الحياة البشرية » فإنها مسوقة كذلك لبيان طبيعة الايمان وطبيعة الكفر » ممثلتين في 
شخوص القصة وأطرافها » وقد خدمت بمشهد أخذ الميثاق على بني إسرائيل » تحت 
المعاينة الكاملة لبأس الله الشديد : 8 وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع 
بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا مافيه لعلكم تتقون » .. 

وبعد هذا التقديم لمعاني المقاطع الثلاثة في القسم الثاني نبدأ عرض المقطع الأول منها 
وهو المقطع الثاني من القسم الثاني : 

المقطع الثاني من القسم الثاني 

تتألف سورة الأعراف من ثلاثة أقسام » والقسم الثاني منها يتألف من أربعة مقاطع » 
تشغل قصة موسى وقومه منها ثلاثة مقاطع : 

والقسم الثاني بمقاطعه الأربعة يقص علينا قصص أقوام أنزل عليهم هدى وكيف كان 
موقفهم من هذا الهدى . 

ولقد كان المقطع الأول حديثاً عن قوم: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب» 
وسيأقي اللقطع الثاني وينصب الكلام فيه عن مومى عليه السلام وفرعون » وكيف كان 
عاقبة فرعون وقومه ء ثم يأتي المقطع الثالث وينصب الكلام فيه عن بني إسرائيل 


٠‏ (783) سورة الأعراف الآيات ( ١١5 - ٠١*‏ ) من المقطع الثاني من القسم الثاني 
وانحرافاتهم . 
ونحن الآن في المقطع الثاني من هذا القسم . وفيه نموذج على الحدى المنزل » وموقف 
الناس منه والناس هنا شعب مستضعف ودولة ظالمة على ر رأسها قائد متغطرس متأله . 
والمقطع يمتد من الآية ( )٠ ٠”‏ إلى نباية الآية ( ١0‏ ) وهو نموذج على ماذكرنا 
ومثال عملى . وشرح للقواعد والآيات التي ختم بها المقطع السابق وهذا هو المقطع : 


و2 علوم مسمس اس مير اه 5 د ي, ورماج م 
يتين بيهم مومى يتاباتنا إل عون وَل موا ها فانظركيق 


ع ص ص سال سس صيخر وبورداس اهس روس ساس 


كان علقبَة الْمفُسدينَ(» وَالَ م عومو فرعو إلى رسول من رب العدلبين 


8 لم ماده ام 5 سو د وررر ممم اس دس شو 
5 


© حفيق عل أن لا أقُولَ عل اله إَِا آلحَقَ ابن رَبك 


- 0 
م 2 5-2 سمس 
فارسل معى بنى إسر عيل022 َال إن كنت - 0 


ل لل 


من الصندقوت 9 فَأَلَقَ عصاه فَإدَا هى تُعبَان مبين 029 وتع يدم قدا 


نيرج قل لمك كزو ؤي إدَّمنْدًا لجِرعلِعَ هيه 
و وع عيج سمس سه < 6د د لز ررغ سه كج ل ضع شر 


بريد أن ير م أرضكر قا ذا تاوت( قالوا أرجه وأحَاه وأرسلْ فى 


01000 روع مس 


آلْمَدَآنِ حشر بن 77 انول كل سَبحر علج (2م وجاءَ السحرة فرعن فَالُوأ إن 
لَنالَأجرًا إن كنا تحن الْعَلبِينَ ج كال تَعم وَإِنَكر لَمنْ الْمقرَيينَ يه عَالوأ 
02 2 وماد داع جرم مالعيير رع ئايس ام عزاو وا ون رد ا وه 
يلموموخ إِما أن تلق وما أن نَكُونَ تحن آلْملقينَ جيه كَالَ القواقات] القوأا 


0 اج مورظ روم سو د كه دوه سام 


روأ أعينَ ألناس واسترهبوههو جاو بسخر عظيم 10079 ويا موسو 


لو و 


مامت )١‏ من المقطع الثاني من القسم الثاني قسم الطوال ١910/١‏ 


أن أن عَصَاُ ذا هى تَذقَفُ ما يأفكُوت ©( فوم ان وبطل ما كاوأ 
يموت وي فغُلبوأ هناك ونقلبوا صخر بن ص اراح مهي 


414 الوأ >امنًا رت لعن ( رت م و وهارون 20 قَالَ فرعون > نتم بد 


و2 ال 0 0 226 
قْل أذ 00 3 هنذا لسع مكرموه فى المدينة لتخر جوأ منها أَهلهَا 


مح ب سج عر مأل ماج ]و لمر لآو وردم بر سءم ع سا لو 


4م 
فسوف تلوت « اتن بدي وأرجدم بن للف )لامكل 
من وي الوا نآل رَنَا لبون 2ه وما تنقم من إلا أَنْءَامنا 


00-00 ع لص وم لس حك لمم مه 
بَتَاَم جاتن رآ فرح علينا صبرا وتَوَفَنَا مُسَلِينَ ؤي وَثَالَ 


ودده 4 م عم ير بر مل اس ومبر ارس ح 1م 0 


لمر قوم فرعون | تذر موسئ وقومه, لِيفُسدُوأ فى الأرَض ويذرك 
3 
م مه م واسظم طوس وام 2 موظيير وس 
وََالمْنَكَ َل سيل أبن هم نسحي ناه وهم وروت 
000 ع ارس ص سياس 


0 كال دبعن سى لقومه استعينوأً 1 إِنَ الْأرضَ لله يورثها من ساك 


0 - م 


نادو والعلقبة الْمنَقَينَ 400 الوا أوذيتا من كَبل أن تَأئِيًِا وين 


له لالت رح سه سحي سح ل ارو +ع له 


ا ران يبلك عدو قر و ستخلمكر فى ا لأرض فينظر 


لل سس ١‏ ع سر من 000 
كبن تعملون 0:5 وقد َحَذَنَا َال فرعونَ انين و ونَقّص من الثمرات 


لَعلّهم يذ كرون جه كَإدًا جا “نهم سمه الوأ ا كذ 00 
7 
م براسم رمس اوس بير > 


0 
يطيروا موسو ومن معه الا 


5 لايرو 3 016 و - 


ما طكيرهم عند الله وللكن | كته لا بعلمو 


5 (0) سورة الأعراف 2 الآيات -١++(‏ 107 ) من المقطع الثاني من القسم الثاني 


رس لير و ساو م 0-3 


000 ا ا 00 000 و2 7 أ سا حر 

ا 00 _-- 0 ملاس 
اك ع لت لع لصا سس سه سا حي ل صا هله عه ص ةسه - 00 مو و مره لىع ه 
م الطوفان والحراد والقمل والضفادع وآلدم >اينت مفصلات فاستكيروا 
علييم الطوفانوالحراد والقمل والضفادع والدم #ايلت مفصللت ستكيروأ 
سس ل ه سوك شح اس سلس لصح ار ا اي لي 02 لل لا ل له له مل 
2 م دمج الا اا الا ال ال الل ا ا 0 و م ده 
عندّله لبن كَسَفْتَ عَنا ال لنؤْمئنَ لك ولنرسلنَ معَك بت إم "ويل 0 فلن 
امد له و 2 ا و و مع اي ملارع م س صا سل ارارم 
كُمَفنا عَم الِب إل أجل هم بللغوه إذّاهم ينْكنُونَ 75 فَانتَقَمنا مهم 
121011104 لحل 7 ير 200 مي ف ع معام 58 2 6 2 
تَأغسهم ف الي ّم كديا كوأ ينج وَأورَن قوم 

عر 

ع مدع ء اروم مع ان مم ام 53 000 لم سحي سا ممه ع لس شير 


لذن كانوأ ستضعفو مسْلرِقٌ الأرض ومعدر بها الى برك فيها وم تكست 


2 


0 


- 
سس عه ل ا سا عرس مه وس م اسم سير وه سماخ وس م لز عر ص سار لس ور 
ريك الحسنى عل بي إسر ويل يما صيروا ودممنا ماحكان يصنع فرعون 
سس عير ساس رس عر ها ساو 


م 
وقومهر وما انوا يبع رشون 4123 


تلخيص لعاني المقطع : 

يقول صاحب الظلال ملخصاً معاني هذا المقطع: (يتضمن هذا الدرس قصة 
موسى - عليه السلام - مع فرعون وملئه . من حلقة مواجهتهم بربوبية الله للعالمين » 
إلى حلقة إغراقهم أجمعين . وما بين هذه وتلك من المباراة مع السحرة . وغلبة الحق على 
الباطل . وإيمان السحرة برب العالمين رب مومى وهارون . وتوعد فرعون لهم بالعذاب 
والتقتيل والتدكيل . واستعلاء الحق في نفوسهم على هذا التوعد » وانتصار العقيدة في 
قلوبهم على حب الحياة . ثم ماتلا ذلك من التنكيل ببني إسرائيل . وأخذ الله لفرعون 
وملائه بالسنين ونقص من الثمرات . ثم أخذهم بالطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم . وهم يستغيئون بموسى في كل مرة أن يدعو ربه ليرفع عنهم العذاب . حتى إذا 
رفع عنهم عادوا لما كانوا فيه » وأعلنوا أنبم لن يؤمنوا مهما جاءهم من الآيات . حتى 
حقت عليهم كلمة الله في النباية فأغرقوا في الم بتكذيبهم بايات الله وغفلتهم عن حكمة 


المعنى العام للايات ( )1١8- 1١"‏ قسم الطوال ١410/7‏ 


إبتلائه - وفق السنة الجارية في أذ المكذبين بالضراء والسراء قبل أخذهم بالدمار 
والهلاك - ثم إعطاء الخلافة في الأرض لقوم موسى جزاء على صبرهم واجتيازهم ابتلاء 
الشدة ... لتعقبها فتنة الرحاء .. ) 
المعنى العام : 

يخبر تعالى أنه بعد الرسل الذين مر ذكرهم وهم نوح . وهود ء وصالح , ولوط ء 
وشعيب - عليهم السلام - قد أرسل بالمعجزات والحجج الدامغات والدلائل البينات إلى 
فرعون مصر وقومه في زمنهء فكان موقفهم الجحود لها والكفر بها ؛ ظلماً منهم 
وعناداً ) فأصابهم ما أصاب المفسدين نتيجة لذلك » ومن ثم أمر الله رسوله َه أن 
يعتبر ببذه العاقبة والنباية التي كانت غؤلاء المفسدين » الذين صدوا عن سبيل الله » 
وكذّبوا رسله » فأغرقهم الله عن اخرهم بمرأى من مومى وقومه , وهذا أبلغ في التكال 
بفرعون وقومه ء وأشفى لقلوب اوياء الله . 

ومن الآية الأولى التي تنتبي بالأمر لرسول الله عه , ثم لأمته بالاعتبار بما كان 
لفرعون نعلم أن السياق كله من أجلنا » فما يقص الله علينا من قصص في هذه السورة 
إلا من أجل أن نأخذ عبرة فنزداد تمسكاً بالوحي الذي أنزله الله على هذه الأمة . 

ومن الآية الأولى في هذا المقطع ندرك محتوى المقطع : إرسال موسى إلى فرعون 
وقومه » وخلق الايات الكثيرة على يده » واستكبار فرعون وقومه . واستحقاقهم 
العذاب بذلك ونزوله بهم ء وهذا الذي نرى تفصيله » وأول مانراه في المقصع ماجرى 
من حوار بين مومى عليه السلام وفرعون , يعلن مومبى لفرعون أنه رسول الله » أرسله 
رب العالمين خالق كل شىء وربه ومليكه » ومن كان شأنه التبليغ عن الله فإنه حري به 
وجدير على ألا يقول على الله إلا الحق , ثم أخبره أن معه الحجة القاطعة التي تشهد على 
أنه رسول الله » وتدل على صدقه فيما جاء به ؛ وبناء على ذلك فإنه يطلب منه أن 
يرسل معه بن بني إسرائيل مطلقاً سراحهم من أسره وقهره ) تاركاً إياهم ليعبدوا ربهم » 
و2 لاط عرد سكت وسح عدن ريب لا طيات” وطلب من موسى 
إن كانت معه حجة أن يظهرها إن كان صادقاً فيما ادعى » وعندئذ أظهر موسى 
معجزتيه الرئيسيتين إلى فرعون : إلقاء العصا فتتحول حية عظيمة بإذن الله » وإخراج 
يده من ثوبه بعد ما أدخلها فيه فإذا هي بيضاء تتلألاً من غير برص ولا مرض يراها كل 
من نظر إليها . 
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وعندئذ اتفق هو ومن حوله من بطانته على اعتبار أن ما صدر عن مومى سحر ء وأن 
المدف من هذا السحر هو إخراج المصريين من أرضهم » وتشاوروا في أمرهم كيف 
يصنعون . وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره » وإخماد كلمته » وظهور كذبه 
وافترائه » وتخوفوا أن يستميل الناس فيما أظهره » فيكون ذلك سبباً لظهوره عليهم . 
وإخراجه إياهم من أرضهم . ومن ثم استقر رأيهم أن يتركه وأخاه مرجئاً أمرهم , وأن 
يرسل في أقايم ملكه من أجل أن يجمع له السحرة ة من سائر البلاد » وقد كان السحر في 
زمانهم غالباً كثيراً ظاهراً » واعتقد من اعتقد منهم أن ما جاء به موبى سحر ء فلهذا 
قرروا أن يجمعوا له السحرة ة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات » وقد كان ذلك . 
وجمع السحرة » وتشارط السحرة وفرعون : أنهم إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم 
عطاء جزيلا » فوعدهم ومتاهم أن يعطيهم ما أرادوا » أو يجعلهم من جلسائه والمقريين 
عنده » فلما توثقوا من فرعون بدأت المبارزة بينهم وبين موسى فعرضوا على موسى أن 
يبدأ هو أو يبدأوا هُمْ » فطلب منهم مومى أن يبدأوا ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه » فإذا 
فرغوا من ببرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الحلي بعد التطلع له . والانتظار منهم 
نحيئه » فيكون أوقع في النفوس . وكذلك كان إذ ألقى السحرة سحرهم الذي يشبه في 
الظاهر عمل مومى . ألقوا الحبال والعصيّ فخيلوا إلى الأبصار أنها أصبحت حيات 
حقيقية » ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال » ولكنه سحر عظم مبهر . وعندئذ أوحى الله 
إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الوقت العظيم الذي فرق الله تعاللى فيه الحق 
والباطل أن يلقي عصاه ؛ فإذا هي تنقلب حية وتأكل كل ما ألقوه وما أوهموا به . قال 
ابن عبان : فجعلت لاتمر بشىء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته ؛ فعرفت السحرة 
أن هذا شىء من السماء ليس بسحر فخروا 00 وأعلنوا إيهانهم برب العالمين رب 
موسى وهارون » فما كان من فرعون إلا أن توعد السحرة لما امنوا بموسى , مدّعيا أن 
غلبة موسى عليهم إِنّما كانت لتامر بينهم وبين موسى . بسبب أن موسى هو معلمهم 
السحر 2 ٠‏ وهو يعلم - عليه لعنة الله - وكل من له لب يعلم أن هذا الذي قاله من أبطل 
الباطل » فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله » وأظهر 
المعجزات الباهرة » والحجج القاطعة على صدق ماجاء به » فعند ذلك أرسل فرعون في 
مدائن ملكه ومعاقل سلطنته » فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر , ممّن 
اختار هو والملاً من قومه . وأحضرهم عنده » ووعدهم بالعطاء الجزيل » ولهذا قد كانوا 
من أحرص الناس على ذلك » وعلى الظهور في مقامهم ذلك ؛ والتقدم عند فرعون » 
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ا ال ا 


لم أن سبب هذا التامر أن السحرة - بالتعاون مع موسى - يريدون أن يصلوا 
إلى الدولة والسلطان » ويسلبوها من الأكابر والرؤساء - أي منه ومن أعوانه - وبناء 
عليه فإنه سيقطع أيديهم وأرجلهم » من كل واحد منهم يدا ورجلا » متعاكستين ينا 
بشمال أو ثمالا بيمين » وأنه سيصلبهم جميعاً » فكان أن أعلنوا أنبم قد تحققوا أنهم 
راجعون إلى الله » وأن عذاب الله أشد من عذاب فرعون ونكاله » وأنهم سيصبرون على 
عذاب فرعون ليتخلصوا من عذاب الله » تم دعوا الله تعالى أن يعمهم بالصبر على دينه 
والغبات عليه » وأن يقبضهم إليه مسلمين متابعين لرسوله عليه السلام » فكانوا في أول 
الغبار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة . ١‏ 

وبعد هذه الجولة الخاسرة مع موسى عليه السلام , وبدلا من أن يؤْمن فرعون وملؤه بعد 
تسليم أهل الاختصاص بالسحر أن موسى رسول الله وليس بساحر » يذكر لنا الله - عز 
وجل - ما تآمر به فرعون وقومه » وما تمالوًا به على مومبى . وما أضمروه له ولقومه من 
الأذى والبغضة » إذ يقص علينا أن حاشية فرعون حرضت فرعون على موسى . وما هو 
بحاجة إلى تحريض » ولكنه نفاق البطانة » ومسارعتها إلى إرضاء نفس الحآم » مدّعية أن 
موسى وقومه مفسدون في الأرض » إذ هم تاركون لالهة فرعون » عابدون غيرها داعون لعبادة 
الله رب العالمين . وهكذا الشأن دائماً أن المفسدين الحقيقيين يُسيمون المصلحين الحقيقيين 
بالإفساد . وهنا أعلن فرعون قراره بإحياء سنته اللعينة القديمة وهي قتل أبناء بني إسرائيل » 
واستحياء نسائهم ؛ قهراً لهم وإذلالا , وأمام هذا الطغيان الرهيب لم يكن من مومى إلا أن 
أمر قومه - وهم المستضعفون - بالاستعانة بالله والصبر . وهكذا تمر الحظات صعبة على 
أهل الله » ليس أمامهم إلا هذا . ووعدهم موبى بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم ولكنهم - 
وهم من هم في اللجاج وامخالفة - قالوا شاكين متذمرين أن هذا الأذى قد نزل بهم من 
قبل مجىء موسى ومن بعد . فقال منبهاً لمم عن حاهم الحاضر وما يصيرون إليه من مالم 
ف عسى ربكم أن يبلك عدوم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 4 وهذا 
حضيض م على الصبر وحسن الرجاء » وعلى العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال 
النقم » وبدأت العقوبات تتوالى على فرعون وقومه انتصارا لموسبى وقومه » وعظة لفرعون 
وقومه » وتلك سنة الله ال رأيناها من قبل » أن يال بالبأساء والضراء ابتداءً من لم يؤمن 
برسله » وهكذا فعل بفرعون وقومه . ابتلاهم بالجوع والقحط ء فلا مر ولا زرع ؛ من 
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أجل أن يتعظوا فكان موقفهم كموقف الأثم السابقة » إن جاءهم الخصب والسّعة ادّعوا أن 
هذا لهم حق ومستحق » وإن جاءهم الجدب والقحط ادعوا أن هذا بسبب مومى وقومه 
وماجاءوا به » ناسين أن هذا كله من عند الله ؛ ولكنهم جهلة بالله وسننه ؛ ومع ما ابتلاهم 
لله به ومع كل مارأوا من الآيات ؛ فإنهم عيّروا عن تمردهم وعتوهم وعنادهم للحق , 
وإصرارهم على الباطل بإعلانهم بأن أي آية يجيئهم بها موسى , وأي حجة يقيمها عليهم , 
فإغهم سيوونها ولا يقبلونها » وأنهم لن يوْمنوا به ولا بما جاء به . فسلط الله عليهم البرد 
والأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثار » والموت , والجراد ‏ والقمّل » والضفادع . وفي كل 
و ال ل ا ا 
بالاجرام 2 وكان من دأبيم أ نهم إذا وقع بهم العذاب طلبوا من موسبى أن يدعو الله لبرفع 
العذاب ‏ معاهدين الله أنهم سيؤمنون بموسى ويرسلون معه بني إسرائيل » وفي كل مرة كانوا 
ينكثون إذا رفع عنهم العذاب ء ثم إنهم لما أصروا على العتو والقرد مع ابتلاء الله إياهم 
بالايات المتواترة واحدة بعد واحدة » انتقم الله منهم بإغراقه إياهم ف ا الذي فرقه لله 
لموبى فجاوزه وبنو إسرائيل معه » ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم فلما استكملوا فيه ارتطم 
علمهم فغرقوا عن اخرهم ؛ وذلك بسبب تكذييهم بآيات الله وتغافلهم عنها » ثم أخد الله 
بيد بني إسرائيل بعد ذلك ناقلًا إياهم من حال إلى حال » حتى أورهم مشارق الأرض 
ومغاربها » والمراد بالأرض التي أورئوها فلسطين تحقيقاً لوعد الله لهم ودمّر الله ماصنع فرعون 
وما بناه . 

وببذه المعاني ينتبي هذا المقطع . وهو 5 قلنا من قبل نموذج على سنن الله التي ذكرها 
قبيل هذا المقطع من كونه يمتحن الذين يبعث إليهم رسولا - فيرفضون رسالته - 
بالبأساء والضراء » ثم يعطيهم خصباً ليتعظوا بهذا وهذا » ولكن جرت العادة أن يستكبروا 
ولا يتعظوا في الحالين وعندئذ يكون الأخذ . وهذا ما كان لفرعون وقومه . 

وكذلك رأينا أن الله قرر أن أكثر الناس ليس لهم عهد وأكثرهم فاسقون . وهكذا رأينا 
في قصة فرعون مع موسى في هذا المقطع كيف أن فرعون وقومه كانوا ينكثون في كل مرة . 
وقد رأينا كيف أن الله يتولى الفكة المؤمنة إما بتثبيتها حتى تقتل لتكون شهيدة » وإما بنصرها 
والانتصار طا والانتقام من عدوها وإنجائها . وهي معان كلها تجري على نسق واحد » عاقبة 
اتباع الهدى المنزل » وعاقبة رفضه . وذلك هو محور هذه السورة . 

ونلاحظ أنه في هذه السورة قد قص الله علينا مقطعاً في قصة فرعون هو مار 
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معانيه » وفي سور أخرى سيقص الله علينا جوانب أخرى من قصة فرعون مع موسى أو 
يكرر معنى من المعاني المذكورة هنا » وفي كل مرة تأتي القصة أو جزء منها , إنما تأني لتخدم 
غرضاً في السورة وفي الحياقة عا بيجع عع موصيو السورة ومحورها » وبما يشكل في 
النباية عرضاً كاملا للقصة من كل جوانبها دون أن يخل هذا بوحدة السورة القرانية » وبما 
يحقق المظهر الأعلى من التكامل القراني » وكل ذلك يبرز مدى الكمال في هذا القران » 
كيف لا ومنزله هو الله الذي له المثل الأعلى في كل شىء تبارك وتعالى وهذا الذي قلناه 
مظهر من مظاهر الكمال والتكامل في هذا القران » وإن كل ماقاله ويقوله أحد في شأن 
هذا القران إنما هو قطرة من بحار الكمال الذي لايحيط به إلا الله . 
المعنى الحرقٍ : 

ثم بعها من بعدهم # أي من بعد الرسلٍ المذكورين + أن هق أبعف :الأمم 
المذكورة » وظاهر النص أن مومبى جاء بعد هذه الأم» وبعد هؤلاء الرسل » :هذا 
يؤكد الاتجاه الذي يقول بأن الرجل الذي آوى إليه مومى من مدين ليس هو شعيباً عليه 
السلام إذ بين شعيب وموسى زمن طويل 5 سنرى ذلك في سورة القصص «1 موسى 
بآياتنا # أي بالمعجزات الواضحات ‏ إلى فرعون وملاه فظلموا بها # أي فكفروا 
باياتنا . أجرى الظلم محرى الكفر لأنهما من واد واحد. ويمكن أن يراد بقوله 
«( فظلموا بها 4 أي فظلموا الئاس بسببها حين اذوا من امن . أو أن كلمة الظلم 
استعملت بدل الكفر لأنه إذا وجب الايمان بها فكفروا بدل الايمان كان كفرهم بها ظلماً 
حيث وضعوا الكفر موضع لإيمان ‏ فانظر # يا محمد ويا من 
يقتدي به ويتابعه ‏ كيف كان عاقبة المفسدين # أي الذين صدّوا 
عن سبيل الله وكذبوا رسله حيث كانت نبايتهم الغرق ‏ وقال موسى 
يافرعون 4 يقال لملوك مصر الفراعنة 15 يقال لملوك فارس الأكاسرة فليست كلمة 
فرعون اسمه بل لقبه # إني رسول من رب العلمين » إليك . ا حقيق » أي خليق 
وجدير ا على ألا أقرل على الله إلا الحق 4 أي الصدق ‏ قد ان 
ربكم 4 أي بما يبين رسالتي وهي المعجزات ا فأرسل معي بني إسرائيل 4 أي 
لهم جا سي د اعد إن انا ليبا بولان ان كيتا يت ال 4 ا 
عند من أرسلك «إ فأت بها إن كنت من الصادقين » أي فأتني بها لتصح دعواك 
ويثبت صدقك فيها . « فألقى » أي مومى ‏ عصاه # من يده © فإذا هي ثعبان » 
أي حية عظيمة 9 هبين 4 أي ظاهر أمره أنه ثعبان ا ونزع يده 4 أي من جيبه 
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0 كي بيصا ارين عدا تإنابسي يار البقارة انكو اوسا انار إل 
إذا كان بياضاً عجيباً خارجاً عن العادة يجذب الناس للنظر إليه 9 قال الملا من قوم 
فرعون إن هذا لساحر علم # أي عالم بالسحر ماهر فيه قد خيل إلى الناس العصا حية 
والآدم أبيض . وهذا الكلام ذكر على لسان فرعون في سورة الشعراء » وهنا ذكر على 
لسان الملا فإما أن كلا منهم قاله فحكى قوله ثمة وقوهم هنا » أو قاله ابتداءً فتلقفه امل 
منه بعد أن أوحى إلهم به وتبنوه 9 يريد أن يخرجكم من أرضكم » أي مصر 
<( فماذا تأمرون 4 أي فماذا تشيرون وهو - أي السؤال الأخير <رايق كلام فرعون 
قاله للملا بعد أن قالوا ماقالوه وفي ذلك إشعار أن الطاغية يُشعر من حوله أنه منفذ 
لأوامرهم < قالوا أرجه وأخاه 4 أي أتّر واحبس أي : أخر أمره ولاتعجل , فكأنه 
هم بقتله فقالوا أخر أمره واحبسه ولا تقتله ليتييّن سحره عند الخلق والمراد بأخيه هارون 
عليهما السلام إ وأرسل في المدائن حاشرين 4 أي جامعين 9 يأتوك بكل ساحر 
عليم # أي مثله ني المهارة أو بخير منه ( وجاء السحرة فرعون © يفهم من ذلك أنه 
اسل إلهم فحضروا 9 قالوا إن لنا لأجرأ 4 أي لجعلا عظيماً ا إن كنا نحن 
الغالبين 4 أي إِنْ غلبنا موسى في سحره ا قال نعم 4 أي إِنَّ لكم لأجرأً « وإنكم 
لن المقربين 4 أي عندي فتكونون أول من يدخل واخر من يخرج ل قالوا ياموسى ما 
أن تلقي 4 أي عصاك . 9 وإما أن نكون نحن اللملقين 4 لما معنا ويظهر أن رغبتهم 
ا ساس لون ملاس رو ل 
© قال »© موسى 9 ألقوا 4 ازدراء لشأ لشانهم ٠‏ وقلة مبالاة بهم » واعتاداً على أن المعجزة 
له ع انسور لس عذال شرج جايس نا يد رز قل اد 
أخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه ؛ كا يفعل المتناظرون قبل أن يتخاوضوا في الجدال . 
وقد خدمهم حسن الأدب هذا فالحسنة تأتي بالحسنة . بدأوا معه بحسن الأدب » وانتهوا 
مؤمنين به 98 فلما ألقوا سحروا أعين الئاس 4 أي أروا أعين الناس بالجيل والشعوذة 
وخيلوا إلههم ما الحقيقة بمخلافه 5 سيأتي تفصيل ذلك في سورة طه ‏ واسترهبوهم » 
أي وارهبوهم إرهابا شديداً كا: نهم استدعوا رهبتهم بالحيلة 9 وجاؤوا بسحر 
عظم ‏ أي في ياب السحر أو في عين من رآه فل وأوحيا إلى موسى أن ألق عصالك 
فإذا هي تلقف » أي تبتلع  .‏ مايأفكون »4 أي مايقلبونه من الحق إلى الباطل 
ويزورونه . 9 فوقع الحق » أي فثبت وحصل (إ وبطل ماكانوا يعملون 4 أي من 
النتجر : 


فائدة حول الأيتين )1١9]-0515(‏ قسم الطوال ١919/8‏ 
فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى: للإسحروا أعين الناس 4 يقول الألوسي: (واستدل بالآية من 
قال - كالمعتزلة - إن السحر لا حقيقة له وإنما هو محرد تخييل » وفيه أنهم إن أرادوا أن 
ماوقع في القصة من السحر كان كذلك فمسلم والآية تدل عليه » وإن أرادوا أن كل 
سحر تخييل فممنوع والاية لاتدل عليه » والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر 
أقسام وأن منه مالا حقيقة له ومنه ماله حقيقة » 5 يشهد بذلك سحر اللعين لبيدين 
الأعصم المبودي رسول الله عَم » وسحر يبود خيبر ابن عمر رضي الله عنه حين ذهب 
ليخرص تمرهم » وذكروا أنه قد يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في الهواء 
ونحو ذلك ء وترتب ذلك عليه كترتب الشبع على الأكل » والري على الشرب » 
والإحراق على النار » والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى » نعم قال القرطبي : 
أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر مايفعل الله تعالى عنده إنزال الجراد والقمل 
والضفادع » وفلق الحجر ء وقلب العصا ء وإحياء الموتى » وإنطاق العجماء » وأمثال 
ذلك من يات الرسل عليهم الصلاة والسلام . ومن أنكر حقيقته استدل بلزوم الالتباس 
بالمعجزة » عقب بأن الفرق مثل الصبح ظاهر ) . 

ومناسبة الكلام عن انقلاب عصا مومى ثعباناً قال الألوبي : 


والآية من أقوى الأدلة على جواز انقلاب الثشىء عن حقيقته كالنحاس إلى الذهبء إذ 
لو كان ذلك تخيلا لبطل الإعجازء ولم يكن لذكر «مبين» أي في فإذا هي ثعبان 
هبين ‏ وارتكاب غير الظاهر غير ظاهرء ويدل كذلك أيضاً أنه لا مانع في القدرة من 
توجه الأمر التكويني إلى ماذكر و تخصيص الا رادةلهءوالقول بأن قلب الحقائق محال والقدرةلا 
تتعلق به فلا يكون النحاس ذهباً غير مقبول , والحق جواز الانقلاب إما بمعنى أنه تعالى 
يخلق بدل النحاس ذهباً على ماهو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في 
قبول الصفات )2 واحال إغما هو انقلابه ذهباً مع و نحاساً لامتناع كون الثشىء ني الزمن 
الواحد نحاساً وذهباً وعلى أحد هذين الاعتبارين توكأ أئمة التفسير في أمر العصا ... ) . 


أقول : في عصرنا استطاع علماء الكون أن يلوا العنصر إلى عنصر آخر من خلال 
تغيير عدد الألكترونات والبروتونات في الذرة فالقول باستحالة ذلك لم يعد وارداً » أما 
موضوع السحر فلم يزل ولن يزال النقاش فيه قائماً » والفارق بينه وبين المعجزة واضح ء 
فالسحر جزء من عالم الأسباب . والمعجزة خرق لعالم الأسباب . 


.,مة١‏ زهة سورة الأعراف نقل حول موضوع السحر 


ومناسبة الكلام عن السحر في قصة موسى وفرعون ننقل فقرة من كتاب ١‏ الطبيعة 
الخارقة » لمؤلفه ليل واطسون تحت عنوان السحر : ( قام العالم التشيكي ميلان ديزل 
بتجارب حول التوارد الذهني وفي هذه ا 5 الرسل يدعي أعراضاً مرضية أو 
عاطفية » وكان المستقبل لهذه المعلومات على الفور يتأثر بهذه الأعراض وكأنه أصيب بالمرض 
حقاً فلو ركز الرسبل ذهنه على إرسال معلومات عن إصابته بالاختئاق فإن المستقبل يسعل 


بشدة ويبدو عليه أنه فعلد قد صنت بالاختناق . 


وهذه الظاهرة تلقي الضوء حول كيفية عمل المشعوذين والسحرة . فهم يقومون بدور 
المرسيل الذي يفكر نيابة عن المريض ويعطيه المعلومات عن مرضه وشفائه . 

يروي « وليام سيبروك » الذي عاش بين القبائل البدائية في غرب أفريقيا الفرنسية قصة 
عن رجل بلجيكي قتل أحد أفراد هذه القبائل » فما كان من هذه الأخية إلا أن أحضرته 
لأعوانه بواسطة السحر : وضع الرجل على رأس جبل .. وعلى الجبل المقايل جاء الساحر 
ومع القيل وألبسه ثياب القاتل وبدأ بالقتمة » وبدأت الطبول بالقرع » وبدا الرجال بالمتمة 
أيضاً ولم يلبث البلجيكي القاتل أن توفي فوراً ٠‏ والنظرية الراجحة أنه مات بعد الإيحاء له 
بذلك عن طريق العقل الباطني . ولكن الااكتشاف بأن العواطف تتوارد أيضاً قد يعني أن 
الاحتفال الديني عند مقتل الرجل كان له علاقة بموته » وأن الجو المشحون بالكراهية من 
حوله يعطي نفس التأثير كالتنيم المغناطيسي الذي قد يكون السبب في مقتل الرجل عن 
طريق تركيز عواطف الكره والتي يصدرها الساحر ورفاقه باتجاهه . 

لانك:.بآن: الطفوس: الى تصناخطي» اشر تؤدتي أحيانا. للهلوسة.. والمعروفك “لق 
0 ة أنهم يحضرون أدويتهم الشافية 5 مبيئون أجواءهم الخاصة . وليس كل السحر 

. لغاية الآن لم يكتشف الإنسان دواء شافياً للسرطان إلا أن هناك طريقة قديمة في 

برش ب ومو وود ع كر قا وس ا 
حوالى سبعين ألف تجرية أجريت على الأْقات امختلفة لقطف النبتة » هناك وقت واحد 
ولحظة معينة تكون فيه النبتة تتأثر بحركة النجوم والشمس "ا تتأثر بالخسوف والكسوف . 

ما سبق شرحه » فأنا مقتنع تمام الاقتناع بأن المادة والعقل والسحر كلها مرتبطة برباط 
واحد في هذا الكون ) اه . من كتاب الطبيعة الخارقة . 


وقال صاحب الظلال بمناسبة الكلام عن السحر بالآيات : 


تفسير الآيات 9 9-05119؟١1)‏ قسم الطوال ١م9١‏ 


: وكانت أرض مصر تموج بالكهنة في شتى المعابد . وكان الكهنة هم الذين يزاولون 
أعمال السحر . ففى الوثنيات كلها تقريباً يقترن الدين بالسحر ١‏ ويزاول السجر كهنة 
الديانات وسدنة الالحة ! وهذه الظاهرة هي التي يلتقطها « علماء الأديان » فيتحدث 
سيبطا اي لي بسن ان 
هذا الخبط الذي يسمونه « العلم ) . لى التفسير الحرفي 

ل فغلبوا © أي فرعون وجنوده مير وانقلبوا صاغرين 4 أي وصاروا 
أذلاء مبهوتين . 98 وألقي السحرة ساجدين 4 أي وخروا سجداً لله فكأنهما ألقوا إِلقَاء لشدة 
خرورهم . أو لم يعالكوا مما رأوا فكأمبم ألقوا إلقاء ومن ثم عبّر بقوله طإفألقي 4 . < قالوا 
آمنا برب العالمين رب موسى وهارون 4 عرفوا أن فعل موسى ليس سحراً ولايمكن أن يكون 
من صنع بشر فامنوا بالله وبرسوليه موسى وهارون لقال فرعون آمنتم به 4 هذا توبيخ منه 
هم 5 قبل أن آاذن لكم 4 أي قبل إذني لكم ظ إن هذا لمكر مكرتمره في المدينة 
لتخرجوا منها أهلها 4 أي إن صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن 
تخرجوا إلى الصحراء لغرض لكم وهو أن تخرجوا من مصر القبط وتُسكنوا بني إسرائيل أو 
لتكون لكم الدولة والسلطان أنتم وموسى مِيُّخْرجِوا أهل الدولة والسلطان الحقيقيين منها 
ف فسوف تعلمون 4 هذا وعيد حمل فصله بما بعده [ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف # أي من كل شق طرفاً » من شق يد ومن شق رجل [ ثم لأصلبئكم أجمعين 4: 
بدون استثناء «و قالوا إنا إلى ربنا منقلبون » أي فلا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا 
ورحمته أو إنا جميعاً - يعنون أنفسهم وفرعون - ننقلب إلى الله فيحكم بيننا «( وما تنقم 
منا إلا أن امنا بآيات ربنا لما جاءتنا # أي وما تعيب منا إلا الايمان بايات الله أرادوا وما 
تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر وهو الإمان ٠‏ ربنا أفرغ علينا صبراً 4 أي 
اصبب علينا الصبر صب ذريعاً ؛ أي هَبْ لنا صبرا واسعاً وأكثو علينا حتى يفيض علينا 
ويغمرنا كا يفرغ الماء إفراغاً . لإ وتوفنا مسلمين 4 أي ثابتين على الإسلام إ وقال الملا 
من قوم فرعون أتذر 4 أي أتترك (١‏ موسى وقومه ليفسدوا في الأرض 4 أي أرض مصر 
بالاستعلاء فيها وتغيير دين أهلها #ويذرك واهتك 4 أي ويتركك وما تعبد من اللمة . 


ولقد كان لفرعون الطة مزعومة وتروي أوراق البردى أن رعمسيس الثاني أصدر منشوراً 
يدعو فيه إلى عبادة نفسه 5 هو ثابت في الوثائق التاريخية والآثار المحفوظة » فهل 


(/) سورة الأعراف تفسير الآيات ( 178 - )1١‏ 


رعمسيس الثاني هو فرعون مومى ؟ الأمر فيه خلاف كثير طإ قال 4 أي فرعون مجيياً 
للملا سنقتل أبناءهم ونسْتّخيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون » أي سنجدد عادة 
قتل الأبناء ليعلموا أنا على ماكنا عليه في الغلبة والقهر ‏ وأنهم مقهورون تحت أيدينا كا 
كانوا » وقتل الأبناء واستحياء النساء فيه معان خسيسة كثيرة فعليه لعنة الله وقد فعل 
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا © قال لهم ذلك حين جزعوا من قول 
فرعون وتهديده تسلية لهم ووعداً بالنصر علمهم #8 إن الأرض لله 4 كلها ومنبا أرض 
مصر والشام فإ يورثها من يشاء من عباده 4 مَنّاهُم بأن يرثوا الأرض وهذا يساعد على 
الصبر :9 والعاقبة بة للمتقين 4 هذه بشارة لهم بأن الخاتمة المحمودة للمتقين منهم وفيه حض 
لهم من أجل أن يكونوا متقين <إ قالوا 44 متذمرين شاكين ‏ أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ما جثتنا ‏ يعنون قتل أبنائهم قبل مولد موسى إلى أن استنبىء وإعادته عليهم 
بعد ذلك مع أنواع أخرى من الأذى » وفيه مع التذمر استبطاء لوعد النصر 9ه قال 
عسى ربكم أن يبلك عدوم ويستخلفكم فى الأرض #4 هذا تصرع بما رمز إليه من 
البشارة قبل وكشف عنه وهو إهلاك فرعون واستخلافهم في الارض الموعودين 
باستخلافها وهي الشام 3 فينظر كيف تعملون # أي فيرى الله مايكون منكم من 
العمل حسنه وقبيحه وشكر النعمة وكفرانها ليجازيكم على حسب مايوجد منكم 
«( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين 4 بالقحط والجدب . 9 ونقص من الثمرات » 
حتى لاتعطي أرضهم ثمارها ويحتمل أن القحط لأهل البوادي ونقص الثمرات لأهل 
الحواضر والأمصار ا لعلهم يذّكرون 4 أي ليتعظوا فينتببوا على أن ذلك لاصرارهم 
على الكفر : ولأن الناس في حال الشدة أضرع خدوداً وأرق أفئدة . <( فإذا جاءتهم 
الحسنة # أي الصحة والخصب لإقالوا لنا هذه 4 أي هذه التي نستحقها # وإن 
تصبهم سيئة # أي جدب ومرض ‏ يطيّروا بموسى ومن معه # أي يتشاءمون بهم 
ويقولون هذه بشؤمهم ولولا مكانهم لا أصابتنا 9 ألا إنما طائرهم عند الله # أي هو 
سبب خيرهم وشرهم # عند الله 4 أي في حكمه ومشيئته والله هو الذي يقدّر 
لضي ب تنح ب السناي ولك اكارهم لافلمن 104ث ٠<‏ وقالرا رهما نأك 
به هن آية 4 سموها اية على سبيل الاستهزاء » أو أنهم قالوا إعلاناً للاستكبار , أو لأن 
موسى يسميها آية ف لتسحرنا بها 4 هذا من تمام وقاحتهم وإصرارهم على أن موسى 
ساحر فإ فما نحن لك بمؤمنين 4 أي بمصدقين # فأرسلنا عليهم الطوفان 4 يحتمل أنه ظ 
ما طاف بهم وعليهم من مطر أو سيل » ويحتمل أنه الجدري , ويحتمل أنه الطاعون » 


تفسير الأيات (18-/185190) قسم الطوال 1١94.‏ 


ويحتمل أنه الموت » ولكل ذلك وجه في اللغة . وكل من ذلك قال به أحد المفسرين 
(١‏ والجراد 4# تأكل زروعهم وتمارهم ظ وَالقُمّل 4 يحتمل أن المراد به أولاد الحراد 
الصغار قبل نبات أجنحتها » ويحتمل أنها كبار القردان » ويحتمل أنه القمل المعروف وهو 
الدواب السود الصغار » ويحتمل أنه البراغيثك ولكل ذلك وجه في اللغة 
© والضفادع # سلطت عليهم كذلك ف والدم 4 عذبوا به كا سنرى 8 آيات 
مفصلات * أي مبيّنات ظاهرات لا يُشكل على عاقل أنها من ايات الله أو مفرقات عن 
بعضها بحيث تظهر السابقة عن اللاحقة إ فاستكبروا # أي عن الإيمان بموسى 
<( وكانوا قوماً مجرمين 4 بكفرهم وعتوهم وإيذائهم لله ورسوله والمؤمنين 9 ولما وقع 
عليهم الرجز # أي العذاب وهل المراد به آخر المذكورات السابقات الدم » أو العذاب 
المذكور واحداً بعد واحد» والراجح الثاني ا قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عهد 
عندك #* أي بعهده عندك وهو النبوة . قال النسفي ا 
عندك ‏ لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلنَ معك بني إسرائيل © فد 
ا ل ا 
أجل # أي إلى حد من الزمان ف هم بالغوه * هم واصلون إليه لا محالة فمعذبون فيه 
لاينفعهم ماتقدم لهم من الامهال وكشف العذاب إلى حلوله ذإ إذا هم ينكثون # أي 
فلما كشفنا عنهم العذاب فاجموا بالنكث ولم يؤّخروه 92 فانتقمنا منهم # الانتقام ضد 
الإنعام يا أن العقاب هو ضد الثواب 3 فأغرقناهم في الم » أي في البحرء واليم : 
البحر العميق » وقد يُراد بهذه الكلمة لجة البحر ومعظم مائه ل بأهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين » . أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنها وقلة 
تفكرهم فيبا :(( وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعَفون 4 أي بني إسرائيل الذين كانوا 
يستضعفهم فرعون وقومه بالقتل والاستخدام إمشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها أي فلسطين إذ المراد بالأرض الأرض المعهودة الموعودون بها لإوكمّت كلمة ربك 
الحسنى # أي مضت واستمرت والحسنى تأنيث الأحسن ( على بني إسرائيل 4 
والكلمة الحسنى هي وعد الله لهم بإهلاك عدوهم واستخلافهم ذإ بما صيروا # أي 
بسبب صبرهم وحسبك بهذا حاثاً على الصبر ودلا على أن من قابل البلاء بالجزع و كله 
الله إليه » ومن قابله بالصبر ضمن الله له الفرج ا ودمّرنا 4 أي وأهلكنا آ ما كان 
يصنع فرعون وقومه # من العمارات والقصور والصناعات 9 وما كانوا يعرشون » 
أي يرفعونه من الجنات أو ماكانوا يرفعونه من الأبنية المشيدة » ولقد أعطى الله بني 


5 7) سورة الأعراف قول صاحب الظلال حول الأيتين ( )1١١١ 21١9‏ 


إسرائيل فلسطين . عندما كانوا مسلمين وأعطانا إياها لأننا مسلمون » وهي اليوم 
والأمس وغداً للمسلمين » وعلى المسلمين أن يستردوها من الكافرين . 
كلمة في السياق 

اتيت قضة قوع توج اوقوم هود .وقوع الح )#وقوم لوط وقوع: شيعي في 
المقطع الأول من القسم الثاني » تنتبي اقصة فرعون : ف[ ودمّرنا ماكان يصع فرعون 
وقومم رفا انوا بعركره لوادت ل قلنا إن هذا الحزء ا موسى يعتبر مقطعاً 
5 

إن في هذا القسم درواسا + درواساً للكافر ين رو درودس للد سين :. 
نقول : 

١‏ - بمناسبة قوله تعاللى : آ قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر علم يريد أن 

( إنهم يصرحون بالنتيجة اطائلة التي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة .. إنها الخروج من . 
الأرض .. إنها ذهاب السلطان .. إنها إبطال شرعية الحكم .. أو .. محاولة قلب نظام 
الحكم ! بالتعبير العصري الحديث ! 

0 مس من 0 ع لس 


والوظائف 0 3 فيعبّدون الناس لمذه 7 3 56 


هكذا أدرك فرعون وملوٌه خطورة هذه الدعوة ... وكذلك يدركها الطواغيت في 
كل مرة .. لقد قال الرجل العربي -- بفطرته وسليقته - حين سمع رسول الله يدعو الناس 
إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله : « هذا أمر تكرهه الملوك ! » .. وقال له 
رجل عربي آخر بفطرته وسليقته « إذن تحاربك العرب والعجم » لقد كان هذا العربي 
وذاك يفهم مدلولات لغته . كان يفهم أن شهادة أن لا إله إلا الله ثورة على الحاكمين 
بغير شرع الله عرباً كانوا أو عجماً كانت لشهادة أن لا إله إلا الله جديتها في حسّ هؤلاء 


تعقيب صاحب الظلال حول إيمان السحرة وتحديهم لفرعون قسم الطوال ١986‏ 


العرب لأمهم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيداً فما كان أحد منهم يفهم أنه يمكن أن 
تجتمع في قلب واحد ء ولا في أرض واحدة » شهادة أن لا إله إلا الله مع الحكم بغير 
شرع الله فيكون هناك الة مع الله » ماكان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله كا 
يفهمها اليوم بعض من يدعون أنفسهم « مسلمين ) 

* - وبمناسبة إيمان السحرة وتحديهم لفرعون يقول صاحب الظلال : 

« ويقف الطغيان عاجزاً أمام الإيمان » وأمام الوعي » وأمام الاطمئنان .. يقف 
الطغيان عاجزاً أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كا يملك الولاية على 
الرقاب » ويملك التصرف فيها م يملك التصرف في الأجسام . فإذا هي مستعصية عليه » 
لأمبا من أمر الله » لايملك أمرها إلا الله .. وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في 
جوار الله ؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله ؟ وماذا يملك السلطان إذا 
رغبت القلوب عما يملك السلطان ؟!. 

إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية . هذا الذي كان بين فرعون وملقه » 
والمؤمنين من السحرة .. السابقين .. إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بانتصار 
العقيدة على الحياة » وانتصار العزيمة على الألم » وانتصار ( الإنسان على الشيطان » ء إنه 
موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية فما الحرية إلا الاستعلاء 
بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة . والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن 
تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في 


كامرلت حاسم في ارك المترية بعلا إقلابن الادية ١‏ فهده القلة تي #انتتومند 
لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز وبُمئّى بالقرب من السلطان .. هي ذاتها التي 


تستعلي على فرعون ؛ وتستهين بالتبديد والوعيد , وتُقبل صابرة محتسبة شل التدكيل 
والتصليب . وما تغير في حياتها شىء » ولاتغير من حوها شىء . في عالم المادة . إنما 
وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى . وتجمع الذرة 
التائهة إلى ا محور الثابت . وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة التي 
تحول الإبرة » فيلتقط القلب إيقاعات القدرة ويتسمع الضمير أصداء الهداية » وتتلقى 
البصيرة إشراقات النور .. وقعت اللمسة التي لاتنتظر أي تغيير في الواقع المادي » ولكنها 


65 (03) سورة الأعراف 2 تعقيب صاحب الظلال حول إيمان السحرة وتحديهم لفرعون 


هي تغيّر الواقع المادي » وترفع 9 الإنسان » في عالم الواقع إلى الآفاق التي لم يكن يطمح 
إليها الخيال ! 

ويذهب التهديد . ويتلاشى الوعيد . ويمضي الإيمان في طريقه . لا يتلفت » ولا 
يتردد » ولا يحيد . 

ويسدل السياق القراني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد .. إن روعة 
الموقف تبلغ ذروتها » وتنتهي إلى غايتها . وعندئذ يتلاق الجمال الفني في العرض ؛ مع 
الهدف النفسي للقصة على طريقة القران في مخاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمال الفني , 
في تناسق لايبلغه إلا القران . 

ولكننا نحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر 
الأتحاذ .. نقف ابتداء أمام إدراك فرعون ومائه أن إيمان السحرة برب العالمين رب موسى 
وهارون » يمثل خطرا على نظام ملكهم وحكمهم , لتعارض الماعدة التي يقوم عليها هذا 
الإيمان » مع القاعدة التي يقوم عليها ذلك السلطان ء وقد عرضنا هذا الآمر من قبل .. 
ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونوٌكدها إنه لايجتمع في قلب واحد ء ولا في بلد واحدء 
ولا في نظام حكم واحد أن يكون الله رب العالمين » وأن يكون السلطان في حياة الناس 
لعبد من العبيد يباشره بتشريع من عنده وقوانين .. فهذا دين وذلك دين . 

ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة عد أختق ور رجمط الو اتفاة 
هم فرقاناً في تصورهم أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيدة » وإنه 
لاينقم منهم إلا إيمانهم برب العالمين . فهذا الإيمان على هذا النحو يبدد عرش فرعون 
وملكه وسلطانه » ويهدد مراكز الملا من قومه وسلطانهم المستمّد من سلطان فرعون .. 
أو بتعبير آخر مرادف : من ربوبية فرعون , ويهدد القيم التي يقوم عليها امجتمع الوثني 
كله .. وهذا الإدراك لطبيعة المعركة ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ا الله 

. فهو وحده الذي 015 هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله . 

ل 0 هم المؤمنون برب العالمين » وأن 0 
دين غير دينهم لأ براوق للسلطان وميد لاس لأمره كر ربوية رب الما 57 
فهر إذن من الكافرين .. وما يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين 
عل مر هرقا ل اديت اسك ول عر ع ا 0 أنهم هم المؤمنون » 
وأن أعداءهم هم الكافرون » وأنهم إنما يحاربونهم على الدين . ولا ينقمون منهم إلا 
الدين . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (1؟١)‏ قسم الطوال /الّم9١‏ 


ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة وانتصار العزيمة على 
الأم . وانتصار الإنسان على الشيطان . وهو مشهد بالغ الروعة . . نعترف أننا نعجز عن 
القول فيه فندعه 5 صوره النص القراني الكريم ) . 

- وبمناسبة قول الملأمن قوم فرعون لفرعون : «إ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض ويذرك واهتك > .. يقول صاحب الظلال : 

( فالإفساد في الأرض - من وجهة نظرهم - هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده حيث 
يترتب عليها - تلقائيا - بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله . إذ أن هذا النظام قائم 
على أساس حاكمية فرعون بأمره - أو بتعبير مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه ح 
وإذن فهو - بز عمهم - الإفساد في الأرض » بقلب نظام الحكم ونغيير الأوضاع القائمة 
ال ل ل ل ا 
ل 7 
الآهة .. بزعم أنه الابن الحبيب لهذه الآهة وهي بنوّة ليست حسية ! فلقد كان الناس 
يعرفون جيدا أن الفرعون مولود من أب وأم بشرين . إنما كانت بنوة رمزية يستمد منها 
سلطانه و حاكميته . فإذا عبد مومبى وقومه رب العالمين » وتركوا هذه الآهة التي يعبدها 
المصريون فمعنى هذا هو تحطيم الأساس الذي يستمد منه فرعون سلطانه !١‏ لروحي على 
شعبه المستخّف » الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن دين الله الصحيح .. وذلك 
كا يقول الله سبحانه : ( فاستخف قومه فأطاعوه ... إنهم كانوا قوما فاسقين 4 فهذا 

هو التفسير الصحيح للتاريخ .. وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه » 
لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله .. فالمؤمن بالله لايستخفه الطاغوت ولايمكن أن يطيع 
له أمرأ وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع الله ومن هنا كان يبىء التهديد لنظام حكم 
فرعون كله بدعوة مومى - عليه السلام - إلى رب العالمين © وإيمان السحرة بهذا 
الدين وإيمان طائفة من قوم موسى كذلك وعبادتهم لرب العالمين .. ومن هنا تجىء 
التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من الدعوة إلى ربوبية الله وحده .. أو 
من شهادة أن لا إله إلا الله .. حين تو خذ بمدلولها الجدي الذي كان الناس يدخلون به في 
الإسلام . 


ومن هنا كذلك استثارت هذه الكلمات فرعون . وشعر بالخطر الحقيقي على نظامه 
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كله فانطلق يعلن عزمه الوحشي البشع : 

قال : سنقَّل أبناءهم ونستحبي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون 4 : 

4 - وبمناسبة قوله تعالى : فإ ولقد أخذنا آل فرعون بالسدين ونقص من النمرات 
لعلهم يد كرون »4 .. قال صاحب الظلال : ( إنما إشارة التحذير الأول .. الجدب 
ونقص الثمرات .. و( السنين » تطلق في اللغة على سني الجدب والشدة والقحط وهي 
في أرض مصر ء المخصبة المثمرة المعطاء تبدو ظاهرة تلفت النظر وعهز القلب » وتثير 
القلق » وتدعو إلى اليقظة والتفكر لولا أن الطاغوت والذين يستخفهم الطاغوت - 
بفسقهم عن دين الله فيطيعونه- لايريدون أن يتدبروا ولا أن وا بارا 
يروا يد الله في جدب الأرض ونقص الثمرات ٠‏ ولايريدون أن يتذكروا س: سنن الله ووعده 
ووعيده » ولايريدون أن يعترفوا بأن هناك عااقة وابقهرون الها عائية وواقعيات 
الحياة العملية .. لأن هذه العلاقة من عالم الغيب .. وهم أغلظ حساً وأجهل قلباً من أن 
يروا وراء الواقع ا محسوس الذي تراه البهائم و تحسه -اشيكا 1 وإذا رأوا شيعا مع عا 
الغيب لم يتفطنوا إلى سنة الله الجارية وفق المشيئة الطليقة » وإنما نسبوه إلى المصادفات 
العابرة » التي لا علاقة ها بنواميس الوجود الدائرة . 

وكذلك لم ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الله بعباده - حتى 
وهم يكفرون ويفجرون - كانت الوثنية وخرافاتها قد أفسدت فطرتهم وقطعت مابينهم 
وبين إدراك النواميس الدقيقة الصحيحة التي تصرف هذا الكون 5 تصرف حياة الناس 
والتي لايراها ولا يدركها على حقيقتها إلا المؤمنون بالله إيماناً صحيحاً ... الذين 
ركف لهال عرد زر علو سدى ولا قدي غيداه اد مواق ار 
صادقة .. وهذه هي ١‏ العقلية العلمية » الحقيقية وهي عقلية لاتنكر « غيب الله ) لأنه لا 
تعاض :ين« العلمية » الحقيقية و ١‏ الغيبية ) ولا تنكر العلاقة بين القمم الإيمانية 
وواقعيات الحياة لأن وراءها الله الفعال لما يريد الذي يريد من عباده الإيمان وهو يريد 
منهم الخلافة في الأرض والذي يسن لهم من شريعته مايتناسق مع القوانين الكونية ليقع 
التناسق بين حركة قلوبهم وح ركتهم في الأرض .. 

لم ينتبه آل فرعون إلى العلاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الله وبغيهم وظلمهم لعباد 
الله ... وبين أخذهم بالجدب ونقص الثمرات .. في مصر التي تفيض بالخصب والعطاء 
ولا تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا لفسوق أهلها وأخذهم بالابتلاء لعلهم يتذكرون ! . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (150) قسم الطوال ١988‏ 


م ينتببوا هذه الظاهرة التي شاءت رحمة الله بعباده أن تبرزها لأعينهم . ولكهم كانوا 
إذا أصابتهم الحسنة والرخاء حسبوها حقاً طبيعياً لهم وإذا أصابتهم السيئة والحدب نسبوا 
هذا إلى شوم موسى ومن معه عليهم  .‏ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه وإن 
تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه # .. وحين تنحرف الفطرة عن الإيمان بالله فونه 
لاترئ يده - سبحانه - في تصريف هذا الوجود ولا ترئ قدره الذي تنشا به الأشياء 
والأحداث وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونية الثابتة النافذة فتفسر 
الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة لاصلة بينها ولا قاعدة ترابط » وتهم مع الخرافة في 
دروب ملتوية متفرقة لاتلتقي عند قاعدة ولاتجتمع وفق نظام - وذلك كالذي قاله 
خحروشوف صاحب الاشتراكية ( العلمية ) عن معاكسة ١‏ الطبيعة » لهم في تعليل نقص 
الثمرات والغلات - وم يقول الذين يمضون مع هذه « العلمية » المدّعاة في تعليل مثل 
هذه الأحداث .. وهم ينكرون قدر الله .. وفيهم من يدعي بعد استنكار غيب الله وقدر 
الله أنه « مسلم » وهو ينكر أصول الإيمان بالله ! . 

وهكذا مضى فرعون وآله يعللون الأحداث .. الحسنة التي تصيبهم هي من حسن 
ل ل ا ري 0 
راسهم » رأصيل اتير يالغ الغرنب ماكان الفاظليون وو«وتستم وجر كم ولفتهوعن 
إدراك سنن الله وقدره يزاولونه .. فقد كان الرجل منهم إذا أراد أمراً جاء إلى عش 
ل - وهو السائ - استبشر بذلك ومضى في الأمر الذي 
يريده . وإذا طار الطائر عن هماله - وهو البارح - تشاءم به ورجع عما عزم عليه ! 
أبطل الإسلام هذا التفكم الخراق وأحل عله القكيره المي ٠‏ - العلمي الصتتيح - 
وأرجع الأمور إلى سنن الله الثابتة في الوجود وإلى قدر الله الذي يحقق هذه السئن في كل 
مرة تتحقق فيبا وأقام الأمور على أسس ١‏ علمية » يحسب فيها نية الإنسان وعمله 
وحركته وجهده وتوضع في موضعها الصحيح ء في إطار المشيئة الإهية الطليقة وقدره 
النافذ انمحيط : ف ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لايعلمون *» .. 

إن مايقع لهم مصدره كله واحد .. إنه من أمر الله .. ومن هذا المصدر تصيبهم 
الحسنة للابتلاء وتصيبهم السيئة للابتلاء : 8 ونبلوكم بالشر والخير فسنة وإلينا 
ترجعون » ويصيبهم النكال للجزاء .. ولكن أكثرهم لايعلمون .. كالذين ينكرون 
غيب الله وقدره في هذه الايام باسم «١‏ العقلية العلمية ) وكالذين ينسبون إلى الطبيعة 
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المعاكسة باسم ( الاشتراكية العلمية » كذلك !!! وكلهم جهال .. وكلهم لايعلمون ! 
ويمضي ال فرعون في عتوهمء تأخذهم العزة بالإثم » ويزيدهم الابتلاء شماساً 
وعناداً : # وقالوا : مهما تأتنا به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين » . 

فهو الجموح الذي لاتروضه تذكرة ولا يرده برهان » ولا يريد أن ينظر ولا أن يتدبر 
لأنه يعلن الإصرار على التكذيب قبل أن يواجه البرهان - قطعاً للطريق على البرهان - 
وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين حين يدفعهم الحق وتجببهم البينة ويطاردهم 
الدليل ... بينا هواهم ومصلحتهم وملكهم وسلطائهم .. كله في جانب آخر غير جانب 
الحق والبينة والدليل .) . 
فوائد : 

1- بمناسية قوله تعالى : ذإ عسبى ربكم أن يبلك عدوم ويستخلفكم في 
الأرض © يذكر النسفي هذه القصة : وعن عمرو بن عبيد أنه دنخل على المنصور قبل 
الخلافة وعلى مائدته رغيف أو رغيفان . وطلب المنصور زيادة لعمرو فلم توجد . فقرأ 
عمرو هذه الاية . ثم دحل عليه بعدما استخلف فذكر له ذلك : وقال : قد بقي 
© فينظر كيف تعملون 4. 

؟ - في الإصحاح الثاني عشر في سفر الخروج : وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها 
في مصر فكانت أربعمائة وثلاثين سنة . 

؟ - يذكر المفسرون عند آيات كثيرة من هذا المقطع كلام منقولًا عن أهل الكتاب 
ليس فيه شىء عن رسولنا عَُهِ - في الغالب - وبعضه غريب جداً وقد رأينا النفسير 
الحرني للمقطع واحتالاته » ولو رجعنا إلى ماعند أهل الكتاب في هذا الموضع فإننا نجد 
أن الإإصحاحات: الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر 
والثاي عشر:والعالكا عش والرابع عشر من سفر الحرواج بها غلاقة .هذا الوضوع 
و نحن ننقل م, ن هذه الاصحاحات تقولا ونختار منها اختيارات مع احتراساتنا التي نبديها 
ذاقنا أن هذه الكككن اختيط وها الكق باباطق 90 تعنم اساسا للاغاد. إل بعناك بعظيها 
للاسعناس : 


ففي الإصحاح الخامس : ( وبعد ذلك دخل مومى وهارون وقالا لفرعون هكذا 
يقول الرب إله إسرائيل أطلق شعبي ليُعبّدوا لي في البرية ( قالوا ) أي بنو إسرائيل ( هما ) 
لموسى وهارون أنتا انتنتها رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطيا سيفا في 
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أيديهم ليقتلونا ) . 
وفي الاصحاح السادس :وا لصيو عرعك رن كيت ألقال االقرء وديم 
من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة وأدخلكم إلى 07 


رَفَعْتُ يدي أن أعطيها لابراهم وإسحق ويعقوب اشر إياها ميراثاً أنا الرب .. 


وني الاصحاح السابع : ( فدخل مومى وهارون إلى فرعون ؛ وفعلا 0 
الرب . طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا . فدعا فرعون أيضاً 
الحكماء والسحرة . ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك طرحوا كل واحد عصاه 
فصارت العصي ثعابين . ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم » فاشتد قلب فرعون فلم 
يسمع لهما كا تكلم الرب ) . لاحظ أن الطارح في النص هو هارون وهو كذب وافتراء 
ويتناقض مع عامة الروايات والتصرفات في الإصحاحات نفسها فضلا عن تناقضه مع 
الوحي الصادق . 

( ففعل هكذا موسى وهارون ا أمر الرب . رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر 
أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده . فتحول كل الماء الذي في النبر دما » ومات 
السمك الذي في النهر وأنتن النهر . فلم يقدر المصريون أن يشربوا ماء من النهر . وكان 
الدم في كل أرض مصر ) . .. ( وحفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا . 
لآم :ل يقبروا أن يعربوا من :طاء التير) + 

وفي الاصحاح الثامن: ( ولما كملت سبعة أيام بعد ما ضرب الرب النهر قال الرب 
لموسى : ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب ا . وإن كنت 
تأبى أن تطلقهم منها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع فيفيض النبر ضفادع . فتصعد 
وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى 
تنانيرك وإلى معاجنك . عليك وعلى شعبك وعبيدك تصدع الضفادع ) . ( فدعا 
فرعون موسبى وهارون وقال صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن الشعب ليذبحوا 
للرب ) . 

( ثم خخرج موسى وهارون من لدن فرعون وصرخ مومى إلى الرب من أجل 
الضفادع التي جعلها على فرعون . ففعل الرب كقول مومى . فماتت الضفادع من 
البيوت والدور والحقول اوخعوها كرما كيزة نحن أطت الأرض . فلما رأى فرعون 
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أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع هما كا تكلم الرب ) . 

( وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البهاتم . كل تراب الأرض 
صار بعوضاً في جميع أرض مصر ) . ( وقل له هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدوني 
فإنه إن كنت لاتطلق شعبي ها أنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك 
الذبان فتمتلىء بيوت المصريين ذباناً . وأيضاً الأرط ض التي هم عليها . ولكن أميز في ذلك 
اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لايكون هناك ذبان . لكي تعلم أني أنا الرب 
في الأرض . وأجعل فرقاً يبن شعبي وشعبك . غداً تكون هذه الآية . ففعل الرب هكذا 
فدخلت ذبان كثيرة إلى بيت فرعون وبيوت عبيده . وفي كل أرض مصر خربت الأرض 
من الذبان ) . 

( فقال فرعون أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلحكم في البرية . ولكن لاتذهبوا بعيداً . 
صليا لأجلي . فقال : مومى ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب . فترتفع الذبان عن 
فرعون وعبيده وشعبه غداً . ولكن لا يعد فرعون يخاتل حتى لايطلق الشعب ليذبح 
للرب . فخرج مومى من لدن فرعون وصل إلى الرب . ففعل الرب كقول مومى . 
فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه . لم تبق واحدة ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه 
المرة أيضاً فلم يطلق الشعب ) . 

وفي الإصحاح التاسع : ( ثم قال الرب لوسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول 
الرب إله العبرانيين أطلق شعبي ليعبدوني فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم 
بعد فها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل على الخيل والحمير والجمال والبقر 
والغنم وباءٌ ثقيلا جداً . ويميز الرب بين مواشي | إسرائيل ومواشي الصرين قاد كوبت امن 
كل ما لبني إسرائيل شىء . وعيّن الرب وقنا قائلا غدا يفعل الرب هذا الأمر في 
0 . ففعل الرب هذا الأمر في الغد . فماتت جميع مواشي المصريين و رفي 

إسرائيل فلم يمت منها أحد وأرسل فرعون وإذا مواشي إسرائيل لم يمت منها ولا 

ا ا 

( ثم قال الرب لموسى وهارون خذا ملء أيديكما من رماد الأتون . وليذره موسى 
نحو السماء أمام عيني فرعون ليصير غباراً على كل أرض مصر فيصير على الناس وعلى 
الببائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر . فأحذا رماد الأتون ووقفا أمام , فرعوث 
وذراه موسى نحو السماء . فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهاثم ) . 
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ر وها أنا غداً مثل الآن أمطر برداً عظيماً جداً » لم يكن مثله في مصر منذ يوم 
تأسيسها إلى الآن » فالآن أرسل أهم مواشيك وكل مالك في الحقل . جميع الناس والبهائم 
الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت ينزل عاءهم البرد فيموتون . فالذي 
خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيت . وأما الذي لم يوجه 
قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل . 

م قال الرب لموبى مديدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى 
البهائم وعلى كل عشب الحقل في أرض مصر . فمد موبى عصاه ثحو السماء . فأعطى 
الرب رعوداً وبرداً وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بوذا عل أرض مط . فكان 
برد ونار متواصلة في وسط البرد » شىء عظمم جداً لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ 
صارت أمة . فضرب البرد في كل أرض مصر جميع مافي الحقل من الناس والبهائم . 
وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان حيث كان 

بنو إسرائيل فلم يكن فيها برد . فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون فقال لهما أخطأت 
في هذه المرة . الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار . صليا إلى الرب وكفى حدوث 
رعود الله والبرد فأطلقكم ولاتعودون تلبثون . فقال له موسى عند خروجي في المدينة 
أبسط يدي إلى الرب فتنقطع !١‏ لرعود ولا يكون البرد أيضاً لكي تعرف أن للرب 
الأرض... :وأما أنت وعبيدك فأنا أعلم أنكم لم تخشوا بعد من الرب الإله . فالكتان 
والشعير ضربا لأن السغير ين مستيلة والكبان سؤر بوأمالحعطة والفطاق فلم شرب 
لأنها كانت متأخرة . فخرج مومى في المدينة من لدن فرعون وبسط يديه إلى الرب 
فانقطعت الرعود والبرق ولم ينصب المطر على الأرض . ولكن فرعون لما رأى أن المطر 
والبرد والرعود انقطعت عاد يخطىء وأغلظ قلبه هو وعبيده فاشتد قلب فرعون فلم 
يطلق بني إسرائيل م تكلم الرب عن يد موسى ) . 

0 الأصحاح العاشر : ( فدخل موسبى وهارون وقالا له هكذا يقول الرب إله 

تيون نين إلى متى تألى أن تخضع لي أطلق شعبي ليعبدوني . فإنه إن كنت تأبى أن تطلق 
ل ا جراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لايستطاع نظر 
الأرض . ويأكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد . ويأكل جميع الشجر النابت لكم 
في الحقل ويملاً بيوتك وبيوت جميع عبيدك ويبوت جميع المصريين . الأمر الذي لم يره 
اباؤك ولا آباء اباك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم . ثم تحول وخرج من 
لدن فرعون ) . 
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( ثم قال الرب لموسى مديدك على أرض مصر لأجل الجراد . ليصعد على أرض مصر 
ويأكل كل عشب الأرض كل ماتركه البرد . فمد موبى عصاه على أرض مصر . 
فجلب الرب على الأرض ريحاً شرقية كل ذلك النهار وكل الليل ولما كان الصباح حملت 
الرخ الشرقية الجراد . فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل في جميع تخوم مصر شىء 
ثقيل جد لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك وغطى وجه كل الأرض 

حتى أظلمت الأرض . وأكل جميع عشب الأرض وجميع تمر الشجر الذي تركه البرد . 
حتى لم يبق شىء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر . 

فدعا فرعون مومبى وهارون مسرعاً وقال أخخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما . والآن 
اصفحا عني خطيئتي هذه المرة فقط . وصليا إلى الرب إفكما ليرفع عني هذا الموت 
فقط فخرج مومى من لدن فرعون وصل إلى الرب فرد الرب ريحاً غربية شديدة جداً . 
فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف . لم تبق جرادة واحدة في كل تخوم مصر . ولكن 
شدّد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل ) . 

( ثم قال الرب لموسى مديدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر . حتى يلمس 
الظلام . فمد مومى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر ثلاثة أيام . لم 
يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام . ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور 
في مساكنهم ) 

وني الإصحاح الحادي عشر : ( قال موسى هكذا يقول الرب إني نحو نصف الليل 
أخرج في وسط مصر . فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على 
كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى » وكل بكر بهيمة . ويكون صراخ عظم في 
كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضاً ) . 

وفي الإصحاح الرابع عشر : ( فدفع الرب المصريين في وسط البحر . فرجع الماء 
وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر . ل يبق منهم 
ولا واحدة . وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر والماء سور لهم عن 
يميهم وعن يسارهم . فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين . و 
إسرائيل المصريين أمواتاً على شاطىء البحر ) . 
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ملاحظات على هذه النقول 

اا ا ل الضنن ونتض من 
ا ل بالنص القرآني هذا الذ كور في مر الخروج., 
أو المراد معنى أوسع لم يذكر ؟ ليس عندنا نص عن رسولنا عه في هذا الموضوع 
فالمسألة تحتمل وتحتمل . 

١‏ - لاحظنا أن الله عز وجل ذكر في القران أنه أرسل على فرعون وقومه الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع وقد رأينا فيما نقلناه موضوع الجراد والضفادع » أما الطوفان 
فقد رأينا البرد والمطر الكثير الذي لم يسبق أن نزل في مصر فهل هو الطوفان المذكور في 
القرآن ؟ لاحظنا بأن كلام علماء التفسير أن الطوفان هنا يحتمل أن يكون الطاعون » 
ويحتمل أن يكون الموت » وقد رأينا أنه قد سلط على المصريين موت البكور » والبرد » 
والمطر » والطاعون » فهل هذه كلها دخلت تحت كلمة الطوفان ويكون المراد بالطوفان 
معناه اللغوي » وهو كل ما طاف وأحاط » هذا محتمل وعلى هذا الاحتال تكون اية 
الظلام - في حالة صحة وقوعها - داخلة في هذا المعنى . 

ولاحظنا أن المفسرين مختلفون في :ة تفسير القمل في الأية هل هو صغار الجراد أو هو 
صغار القراد » وقد لاحظنا أنه قد ذكر في سفر الخروج تسليط البعوض والذباب ولم 
يذكر سفر الخروج و ا و 1 
واعدة عيروااعتها مرة يلفظ البموضن ومزة يبلقف النبان والاوتط أنه أماء الكلام حل 
البعوض قال السفر ( وكان البعوض على الناس وعلى البهاتم ) فهل المراد بالقمّل المذكور 
في القران هو البعوض والذبان أو هل المترجمون توسعوا في الترجمة . أو ليس المراد هذا 
أو هذا , والمراد شىء آخر وكتبة هذه الأسفار أخطأوا في النقل ؟ ولولا أن المفسرين 
المسلمين ذكروا أكثر من معنى لكلمة القمل , ولولا أن اللغة العربية تحتمل » ما توقفنا 
ال و ا ونا و من 2 رخن 
الي 0 

فمئلا : أثناء الكلام عن اية الدم يقول الإصحاح السابع : ( وفعل عرّافو مصر 
كذلك بسحرهم ) » فهل فعلوا مثل اية الدم » أو أغهم عجزوا ‏ كأ هو العادة - في 


5 (7) سورة الأعراف 2 ملاحظات حول ما نقل من التوراة من قصة مومبى وفرعون 


عدم مقابلة السحر للمعجزة ؟ وفي الاصحاح الثامن يقول السفر أثناء الكلام عن اية 
العورراكل دلت العراقون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا ) فههنا تمد 

نفس التعبير السابق مع زيادة ( ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا ) ولا شك أن منطق 
المسألة أن يكون المذكور الأخير هو نفسه الذي حدث أولا فلماذا كان التعبير قاصراً ؟ 
للاشك أنه الخلل . 

وقد كررنا أكثر من مرة : أننا لانعطي الثقة لَِقَلَةِ هذه الأسفار ولا لطريقة وصوها 
إلينا وبعد هذا الذي نقلناه . نقول : إنه يمكن أن يدخل في تعبير القمّل البعوض 
والذباب . 

فهذه ست آيات أو سبع ء ثم الضفادع والدم والجراد » فمجموع هذه الآيات التي 
ذكرت في سفر الخروج قد استوعبها النص القراني بكلماته القليلة » وهذا مظهر من 
مظاهر الاعجاز في هذا القران الذي أحاطت كلماته بكل شىء » واستوعبت كل شىء 
بمثل هذا البيان والتفصيل » وهذا العدد المحدود من الكلمات . 

© - نحن لم نعتبر ولا نعتبر أن شيقاً من كتب أهل الككتاب صا حاً لأن يُفسسّر به كتاب 
اله إلا حيث يحتمل اللفظ القراني ذلك فعندئذ يستأنس به استعناساً . ومن ثم لم نعتبر 
كلام سفر الخروج الذي نقلتاه مفسراً لكتاب الله ؛ والسرّ في ذلك يعود إلى عدم 
ثقتنا - ا قلنا - بتقلة هذه الأسفار , ولا بطريقة نقلها » وعدم الثقة هذا دليلنا فيه 
واضح حتى من هذه الأسفار ولنأت بشىء من هذا الدليل وهو موضوع سنطرقه فيما 

بعد : إن الأسفار الخمسة الأولى في العهد القديم يسمونما التوراة » والمفروض أن تكون 
الفوراة مقر نانفلا ميحيسا رستوار ١‏ وقيزة عن غيرها قافر ا عن :هذا النصن في خرن 
صفحة من صفحات هذه التي يسمونها التوراة 17لا ضباع الراع والنلاين عبن سدر 
التثنية : ( فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مواب حسب قول الرب » ودفن في 
الجواء في أرض مواب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم ) 

ماذا نستطيع أن نستنتجه من هذا النص ؟ . 

١‏ - أن هذا النص ليس من التوراة لأن التوراة نزلت على مومى قبل وفاته فوجود 
هذا النص يدل حتما على أن هذه الأسفار ليست هي التوراة بل التوراة جزء منها . 

؟ - أن هذه الأسفار كتبت بعد أزمان متطاولة إذ كاتبها يقول : ( وم يعرف إنساد 
قبره إلى هذا اليوم » أي يوم ؟ اليوم الذي جمع فيه جامع هذه الأسفار أسفاره وحتماً 


ملاحظات حول ما نقل من التوراة من قصة مومبى وفرعون قسم الطوال ١9981‏ 


كان ذلك اليوم متأخراً جد إذ الجيل الأول المعاصر لوسى ماكان لينشي قير مونى:» 
ولا مكانه » ولا الجيل الثاني ولا الثالث . فمتى كانت هذه الكتابة لهذه الأسفار ؟ 
حتماً بعد المكات الكثيرة من السنين كا سنرى ومن الروايات الشفهية » فككتب هذا شأنها 
لاتصلح أن تكون حاكمة على الكتاب الذي أنزله الله رب العالمين » العليم بكل شىء » 
الحيط بكل شوء . 
وإذا كان الأمر كذلك فإننا سنحتاط في النقل عنه ونحترس ولولا أن للفسرين 
القدامى ا ل اد واختلقوا من 
لشي الك روا ورد ان كه ل لالج سال لوقي 
تجشمنا مشقة البحث في هذه الكتب ولكنًا بين أمرين : إما أن ننقل عن الأصل مباشرة 
وتنك د سكت :وسكوننا لأيلقي ما كه المفمترون + :ورجوعنا إل الأصل يعرف القارىة 
على أصل ما نقله المفسرون , نفعل هذا مع التذكير بالقيمة الحقيقية هذه النقول . 
ونحب هنا أن نذكّر بأن ماذكره القرآن هو الحكم الفصل في كل قضية من القضايا 
التي تحدث عنها في أمر الزمان والمكان والخلق والتاريخ » والاجماع والسياسة وغير 
ذلك » فإذا استقر هذا نقول : إن المقطع الذي مر معنا وهو جزء من سورة الأعراف 
ذات المحور الذي بين فرضية اتباع الهدئ المنزل وعاقبة ذلك سلباً أو إيجابياً » هذا المقطع 
عرض لقصة فرعون مع مومئ . وكيف كان موقفه من الهدى المنزل » » وعاقبة ذلك بما 
هن تلك الفعل فى “كن قطن تعرض :ا والقات اللزاسن وا لستععاوة 0 
يعطيبم هذا السياق نفحات لاتنتبي » وكون المقطع مرتبطا بمحور السورة وضمن 
سياقها العام لايحتاج إلى !ب يضاح » ولذلك فإننا لانحتاج أن نقف عند ذلك . 


4 ) سورة الأعراف الأيات ( ١4١ - ١+6‏ ) من المقطع الثالث من القسم الثاني 


المقطع الثالث من القسم الثاني 
انصب الكلام في في المقطع الثاني على امجابية بين موسى وفرعون » وعلى عاقبة فرعون 


وقومه بما خالفوا أمر آله ورسله ٠‏ وينصب الكلام في هذا المقطع عن بني إسرائيل في 
حياة موسى . فههنا أمة استجابت لدعوة الله . 


فما هي الأخطاء الكبرى التي وقعت بها وكيف قرَّم مومبى عليه الصلاة والسلام 
هذه الأخطاء ؟ 


وههنا أمة فعل الله من أجلها مافعل فكيف كان موقفها من هدى الله الذي أنزل 
عليها ؟ . 

وههنا أمة بُعث الما رسول واستجابت لهذا الرسول ومع ذلك والرسول لازال بين 
الأظهر , » يتسلل الشر ك مرة بعد مرة إلهها » والمقطع ينتبي بإعلام بني إسرائيل بأن أعلام 
ا لي نم يأمر الله رسوله عَُهِ بأن يعلن في ختام 
المقطع عن رسالته إلى الناس جميعاً 


هذا المقطع يمتد من الاية ( ١58‏ ) إلى نهاية الآية ( ١658‏ ) وهذا هو : 


لس ساد سا ل ع ل 1 ب م مر صر 0 7 أ رةه 
وجلوزنا يبن إ 2 يل البحر قانوا عل قور يعقوت عل صن م لهم قالوا 
رس ا 1 جك كم ءام كَالَ نكم قرم تجْهلُونَ :© | 3 


ل_ق عم #رم دورج و 


هنو لاء مسي ماهم فيه و بلطل م كأنوأيَحْمَلُونَ 0 كال غير هيك مر 


ص ادس عر ى ساس 2 د سو سار برام 0200007 
فضلكر عل الْعلمِينَ ©© وإ ١‏ يم مهل وود ُومْنْسَءالَعداب 
ال عام ف ع اع عن ا رق ع سوط ل م ع 

تتا تلا يحون كاوق ليم يلاة زر رب يعم «5» 
00 2 ماج كد سآ ساح م ما | مالي مرج سا بر لاس 00 ور ره 


ووعدنًا موسى تَلَائِيَ لَه مها بِعَثْرِهَم ميقت ريدة أربعين ليله فال 


الآيات ( ١545 - ١45‏ ) من المقطع الثالث من القسم الثاني قسم الطوال ١898‏ 


سلعير سم ع رد 
و َى لأخيه هارو أخَلَف فى قو وأضّلِحْ ٍ الع مبيل السدر 
ب ا رييب له سه ص ص تر سير سا سر سدس ع كرو - 


و ولما حاة مون يفنا و كلمدر ريه الحا رو فييك 00 


2202 0 8 مد ب ره 0-170 
وني ولككن أنظ إل اخ إن تقر سكا فسوف تربلنى لقنا 


م 138 سس مدير سم كه للجو عر سم و ع ساس اروس عراس )2 


ربه, لحب جعله,ر دحكاوخر موس صعمًافلا فاق قال سبحلنك بد تلت اليل 


2 


5-0 


ال تك 3 

0 كال مون إل يتك نس 
0 0 سوس سر < غوسم 

رس سم كه ع ص جد عر 0 2 امعقة سوس لس ا 

7 03 "5 رار رالا قطي غذراضتي 


. 
ضاعهة 000 2 شعو مير سود سسده سس 2ير اس 


سأوريكر دار الفلسقبس 09 ساصرف عن +1 بتى الذين يتكبرون فى 


م 7ت 2 اصصدهة وت مه 5 واس سم مسوو اس سما د - 
الارض بغير الحق دين برو أ كل عاية لَامِؤْمنوأ يا وين بروا سبيل الرشد لا 


م 2 42 5-7 اد ساس ما 2زر وس ةئر و ساس س 
لا ني وات اسيل يايلا بد كاي 

عه م 2 
وَكانوأعَنهَا لين 22 وَآلَد بن كدبوا اين بلتنا ولقَاءا لآخرة حبطت اعمدلهم 


مور #الوصاع عر 21 ١‏ جل راف ل جز و.عز عر إن ا ا د 020 6 مج 


عل تررس د ارا موب 02 وأحد قوم مومن من بغدوء من حلي جحلا 


55 


ممم در عاد ماما ده 2 سير ير ل عرصم سو را انر سر سر الى سل 
حدا له 0 ا ا 
ا 0 21 0 00 0 


”٠٠‏ (7) سورة الأعراف الآيات ( ١54 - ١٠١‏ ) خاتمة المقطع الثالث من القسم 


علد 0-0 
ده اودمه م2 5 ك3 2 غم ورج غوسم مس 9ج مكوم ورج ةوس م موام املظ 
قال نُسما خلفتمونى من بعدى أعحلتم أ ريكر وألق الالواح واخذ راس 
3 لور سمه 00 5 2 23 2000 2-2 2 ةا 0 14( 
أخيه يجرهر إليه قال أبن ام إن ألقوم أستضعفونى وكادوا يقتلوننى فلا 


2 .| سرء كويد نبي سومج سس ووم - 3 - راس مد ص اج < 0 سم اخ 
مآ 0 0-0 2 كغعومرير 8 2 1 - 6 1 ءاس سمس بير 2 
4 
ا ل اس 32 8 0-2 را م صمح 2-0 - 4 
غضب من رريموذلة فى الحيؤة الدنيَاو ذلك نجَرِى المفترين © والْدين 
عل 2 00 7 صسس سا ص مطايدة 2 7 سح ل مسي اه وو 
لوا ايفاك م بابرا بن يعدهاوة اموا إنجير بك من بعدها لعفور ريم 
1 سي سرس سه مه 00 ودام عير ةمسب د أوءد د ما برهو دده وعم سس سر 
55 ولما سكت عر. موسى الغضب أخذ الالواح وفى أسختها هدى ورحمة 
سج امبر ا ماس س سوسم يئر م ءا مس مر م ل ومئر ميو شاد د رزج سه 8 


للذين هم ليم يرهبون9ة0 وأختار موسئ قومه, سبعين رجلا لميقاتن فلمأ 


0 احم قاد 2 قوم رد دير اس 2د ير -ه 2 ل اراك 
اخذتهم الرجفة قال رب لوشئت اهلكتهم من قبل وإيلى اتهلكا ما فعل 


5 عل صِد 
تومي تمسااء م عن «مر 8 اسم ام رهاس مس لاصيلة 6س 
السفهاء منا إن هى إلا فتنتك تضل بها من نشَاءُ وتهدى من نَسَّاءُ انت 
- - 7 - - 3-2 

اي دو« ددم مرج دود د68 م مور 0 م - #راج صم ار مل 
ولينا فأغفرلنا وأرحمنا وأنت خير الغلفرين 9 * وأحكتب لنا فى هلذه 

0000 201102 دح اس أن توس سد عه 04 1 و سد سسا م موم 
الدنياحسئنة وف الاحرة إناهدنا إليك قال عذاى اصيب بهء من اشاءُ ورحمتى 
صاءه الزن سمس نر ع ء قوس 2 سد مة # 4ه دروءم له ل ل ري ل 4 
وسعت كل شْء فسا كتبها للذين يتقون ويؤتون ألركؤة والذين هم بعايلتنا 
7 1 م 9 2 2 مح ]ع2 مقي دعم مودررلءد ىر ع معو 
بؤمنون 29 الذين ينبعوت الرسول النى الأبى اأذى يجدونه, مكتوباعندهم فى 
ود ددع لس ار ل سر رص لالظ سر رن سس مسر 


التورئة والإنضجيل يمرم بالمعروف و يتبلهم عن الْمسكر بحل هم الطونت و بحرم 


0 > 


كلمة في سياق المقطع الثالث ا أي.؟ 
عَم تيت وضع ع رد اس 0 ا 

ابره 0 وعماماوع وس دسيير هه ا ل 00 امس اساعرر .2 و 2 
>امنوا ب 23 وعرٌروه ونصروه وَأتبَعوأ ألنورٌ اذى لولم أولتيكم المفل 


وء سرةةسه 


0 يا شت 
ع را ره ممعم درو سدة عه سولير سم مي ابام 2 ورعوير سم 
ل وأتبعوه ل 
الحقوبوء عدوت ته 

كلمة في السياق : 


يأتي هذا المقطع ليحدثنا عن الأمة التي فعل الله من أجلها ما فعل » كيف كان موقفها 

من اللهدى المنزل إليها » وإذ كان السياق عن بني إسرائيل في هذا المقطع قد انتبى بالبشارة 
بالنبي الأمي عليه الصلاة والسلام فإن السياق يتوجه لرسول الله عق من أجل أن يعلن 
أنه رسول الله إلى الناس جميعاً » وبعد هذا الإعلان يعود السياق إلى الكلام عن بني 
إسرائيل » وإذ قد أرانا السياق في المقطع مظاهر من مواقفهم الظالمة فإن الآية الأخيرة 
تذكر أن هناك من بني إسرائيل أمة يبدون بالحق وبه يعدلون حتى لايفهم فاهم أن كل 
بني إسرائيل كانوا على وتيرة واحدة » وليعرف العارفون أن من أجل أمثال هؤلاء يفعل 
الله الكثير ويعطي الكثير . 

قال صاحب الظلال بين يدي هذا الدرس وامتداداته : 

( في هذا الدرس تمضي قصة مومى - عليه السلام - في حلقة أخرى .. مع قومه 
بني إسرائيل » بعد إذ أعجاهم الله من عدوهم ٠‏ وأغرق فرعون وملأه » ودمر ما كانوا 
يصنعون وما كانوا يعرشون .. إن مومى عليه السلام لايواجه اليوم طاغوت فرعون 
وملئه » فقد انتبت المعركة مع الطاغوت .. ولكنه يواجه معركة أخرى - لعلها أشد 
وأقسبى وأطول أمدا - إنه يواجه المعركة مع ( النفس البشرية » يواجهها مع رواسب 


5 ") سورة الأعراف قول صاحب الظلال بين يدي المقطع الثالث وامتداداته 


الجاهلية في هذه النفس » ويواجهها مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بني اسرائيل , 

وملأها بالالتواء من ناحية وبالقسوة من ناحية » و بالحبن من م 

التبعات من ناحية . وتركها مهلهلة بين هذه النزعات جميعاً . فليس أفسد للنفس 

البشرية من الذل , والمخضوع للطغيان طويلًا » ومن الحياة في ظل الإرهاب والخوف 

والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب والحركة في الظلام » مع الذعر الدائم 
والتوقع الدائم للبلاء . 


ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طويلا ؛ عاشوا في ظل الإرهاب وفي ظل 
الوثنية الفرعونية كذلك . عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحبي نساءهم . فإذا فتر هذا 
النوع البشع من الإرهاب الوحشي عاشوا حياة الذل والسخرة والمطاردة على كل حال 

وفسدت نفوسهم » وفسدت طبيعتهم » والتوت فطرتهم وانحرفت تصوراتهم ء 
وامتلأت نفوسهم بالجبن والذل من جانب وبالحقد والقسوة من الجانب الآخر .. وها 
جانبان متلازمان في النفس البشرية حيها تعرضت طويلا للإرهاب والطغيان . اشدكاة 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينظر بنور الله » فيرى حقيقة تركيب النفس البشرية 
وطبيعتها » وهو يقول لعمّاله على الأمصار موصياً هم بالناس : ١‏ ولا تضربوا أبشارهم 
فتذلوهم ). . كان يعلم أن ضرب البشرة يذل الناس . وكان الاسلام في قلبه يريد منه 
ألا يذل ل الناس في حكومة الإسلام وفي مملكة الله . فالناس في مملكة الله أعزاء ٠ويجب‏ 
أن يكونوا أعزاء » وألا يضربهم الحكام فيذلوهم , لأثيم ليتعوا عيدا 'للحكام . إنما هم 
عبيد لله أعزاء على غير الله . 

ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا ٠‏ بل كان ضرب 
لضان اق خط كنا ررضو له من الأذى في فترات الرخاء! ولقد ضربت أبشار 
المصريين كذلك حتى ذلوا هم الآخرون واستخفهم فرعون ! ضربت أبشارهم في عهود 
الطاغوات الروماني .. ولم يستنقذهم من هذا الذل إلا الإسلام » يوم جاءهم بالحرية 
فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر .. فلما أن ضرب ابن عمرو بن 
العاص - فاتح مصر وحاكمها المسلم - ظهر ابن قبطي من أهل مصر - لعل سياط 
الرومان كانت اثارها على ظهره ماتزال - غضب القبطي لسوط واحد يصيب ابنه . من 
ابن فاتح مصر وحاكمها وسافر شهراً على ظهر ناقة » ليشكو إلى عمر بن المخطاب - 
الخليفة المسلم - هذا السوط الواحد الذي نال ابنه » وكان هو يصبر على السياط منذ 


قول صاحب الظلال بين يدي المقطع الثالث وامتداداته قسم الطوال "٠٠1‏ 


سئوات قلائل في عهد الرومان . وكانت هذه هي معجزة البعث الإسلامي لنفوس 
الأقباط في مصر وللتفوس في كل مكان - حتى من ل يعتتقوا الإسلام - كانت هذه همي 
معجزة هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من ركام الاف السنين من الذل القديم » 
فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة التي أطلقها الاسلام في أرواحهم . وما كان غير الإسلام 
ليطلقها في مثل هذه الأرواح 

عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي التي سيواجهها 
موسى عليه السلام في هذه الحلقة - بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر وتجاوزه بهم 
البحر - وسنرى من خلال القصص القراني هذه النفوس », وهي تواجه الحرية بكل 
رواسب الذل » وتواجه الرسالة بكل رواسب الجاهلية » وتواجه موسبى عليه السلام 
بكل الالتواءات والانحرافات والانحلالات والجهالات التي ترسبت فيها على مر الزمن 
الطويل . 

وسنئرى من خلال متاعب مومى عليه السلام متاعب كل صاحب دعوة » يواجه 
نفوساً طال عليها الأمد » وهي تستمرىء حياة الذل تحت قهر الطاغوت وبخاصة إذا 
كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة التي يدعوها إليها » ثم طال عليها الأمد » فبيتت 
صورتبا » وعادت شكلا لاروح فيه . 

إن جهد صاحب الدعوة - في مثل هذه الخال - لهو جهد مضاعف . ومن ثم يحب 
أن يكون صبره مضاعفاً كذلك .. يجب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات » وثقل 
الطبائع وتفاهة الاههامات » ويجب أن يصبر على الانتكاس الذي يفاجئه في هذه النفوس 
بعد كل مرحلة . والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة . 

لعل هذا حاتت عن تحكية الل فى عزطن قضدابى إسزاقل عل الآمة المبلية »اي 
هذه الصورة المفصلة المكررة - لترى فيها هذه التجربة . ا قلنا من قبل - وإن فيها زاداً 
لأعبحات الدغوة الله بف كل تحين با 


المعنى العام : 


يبدأ المقطع بالأخبار عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا 
البحر وقد رأوا من ايات الله وعظيم سلطانه مارأوا » عندما مروا على عبّاد أصنام إذ 
طلبوا من موسى أن يجعل لهم أصناماً يعبدونبها ”ا يعبد هؤلاء أصنامهم » فردٌ عليهم 
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واصفاً إياهم بالجهل . وأي جهل أفظع من الجهل بعظمة الله وجلاله » وما يجب أن ينزه 
عنه من الشريك والمثيل . ثم بين هم أن هذا الذي عليه هؤلاء هالك وعملهم باطل . ثم 
ذكرهم مومى بنعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره . وما كانوا فيه من 
الموان والذلة » وما صاروا إليه من العزة والاستعلاء على عدوهم » والنظر إليه في حال 
هوانة وهلا كد: و عرفه ودماررة . وما أكر مهم به من تفضيل على عالّمي زمائهم ٠‏ فكيف 
يطلب هم رباً غير الله » وقد فعل لهم كل هذا ؟ ذكرهم بأقرب الأشياء إلييم لأمها أقرب 
5-6 . وإلا فمثل مومى لا يطلب ربأ سوى الله » ولا يدعوهم إلى رب سوى 

لله . فضتّلهم أو لم يفضلهم . أنجاهم من ظلم فرعون . أو أبقاهم . فله الأمر من قبل 
الم احير عدي الانحراف , وكيف يبدأ وكيف 
يكون . فها هي أمة ترى المعجزات التي رأتها » ومع ذلك فإنها تطلب أن يكون لها 
أصنام تعبدها من دون الله . ورسوطا بين أظهرها . وأرجلها لم تكد تجاوز البحر الذي 
رأت في سيرها فيه وانشقاقه لها أعظم معجزة . 

ثم يقص الله عز وجل علينا ما أتمّ به النعمة على موسى وقومه , إذ أنزل علمهم الألواح 
في خلوة موسى مع ربه على الطور . وماذا فعلوه من الانحراف الجديد خلال غيبته . 

فذكر تعالى متنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية » بتكليمه مومى عليه 
السلام » وإعطائه الألواح » وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم . فذكر أنه واعد موسى 
ثلاثين ليلة . ثم أمره تعالى أن يكمل بعشر أربعين . فلما عزم موسى على الذهاب إلى 
الطور . استخلف مومى على بني إسرائيل أخاه هارون » ووصهه بالاصلاح وعدم 
الإفساد » من باب تحقيق التواصي . وإلا فإن هارون رسول ونبي شأنه الإصلاح وعدم 
الإفساد . فلما جاء موسى لميقات الله وحصل له التكلم من الله » سأل الله تعالى أن ينظر 
إليه . فبين الله له أنه لايمكن أن يراه في الدنيا » وعوضه عن الرؤية بأن أمره أن ينظر إلى 
الجبل فإذا رأى الجبل مستقرا عند تحلي الله على الجبل فعندئذ يمكن أن يراه » فلما تحلى الله 
للجبا ل ساخ الجبل وانهد » وخر موسى مغشياً عليه من هول ما رأى » فلما أفاق من 
صعقه بدأ يسبح الله وينزهه . والتسبيح في هذا المقام يفيد تنزيه الله عن أن يراه أحد في 
الدنيا . ثم ثنى بالتوبة مما سأل . وثلث بالإعلان عن نفسه أنه أول المؤّمنين من قومه . 
أو أول المؤمنين بأنه لايرى الله أحد من خلقه . فقال الله لموسى في هذا المقام مذكراً إياه 
بنعمه عليه إذ اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه . آمراً إياه أن يأخذ مااتاه 
الله من الكلام والوحي والمناجاة » وأن يكون من الشاكرين على ذلك ؛ وألا يطلب ما 
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ا ا ا ا ع عي ا دي 
لاطاقة له به . 

ثم أخبر بر تعالى بعد أن أمره بأخخذ ما آتاه بأنه قد أعطاه الألواح التي كتب له فيها من 
وى عدت ام اتجاهان للمفسرين المسلمين في هذه 
الألواح ٠‏ الاتماه الأول الذي يقول : إن هذه الألواح هي التوراة . فالتوراة متضمنة 


0 


فيباء والاتجاه الثاني : ان الألواح أوتيها موسى قبل التوراة » وعلى كل فإنها كانت 
كالتعويض له عما سأله من الرؤية ومنع منه م 
على الطاعة » فيأخذ نفسه بأشد ما يأمر به قومه . وأمره أن يأمر قومه أن يعملوا با 
وبعد ذلك قال له : سأوريكم دار الفاسقين » التي تبن وغييد :+ يفول 
الواعظ لمن يخاطبه: : سأريك غداً إلى مايصير إليه حال من خالف أمري؛ على وجه التبديد 
والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. فيكون المعنى: سترون عاقبة من خالف أمري ء 
ورج عن طاعتي كيف يصير إلى الحلاك والدمار والتباب . وتحتمل أن تكون وعدا 
بإعطائهم أرض الشام وهو أقوى ماتحمل عليه الآية . ثم بين الله عز وجل سنته في أنه 
يحول بين قلوب أهل الكبر وبين آياته فلا يرونها » بأن يمنع قلوب هؤلاء أن تفهم 
اممسته:زالادة الدالة غل بعطمية وشريطه واسكامه + يصب كوغم عن طاعة له 
وتكبرهم على الناس بغير حق . فبسبب ذلك يعاقب الله هؤلاء بصرفهم عن فهم اسراره 
حتى إنهم لو رأوا كل آية لايؤمنون » وإن يظهر لهم سبيل الرشد - سبيل النجاة - 
لايسلكونها . وإن ظهر لهم طريق الحلاك والضلال يتخذوه سبيلا . تلك سنته تعالى في 
المتكبرين في كل عصر ومصر أن يصرفهم عن رؤية اياته . وما ذلك إلا بسبب تكذييهم 
هذه الآيات وغفلتهم عنها » ثم بين تعالى جزاء من كذب باياته واستمر على ذلك حتى 
الممات . كيف أن الله يحبط عمله وذلك جزاؤه على ما أسلفه من كفر . 
وبين موسى عليه السلام يتلقى هداية ربه ويناجيه » كان قومه يسيرون في طريق 
0 . ومن ثم أخبرنا الله في هذا السياق عما فعلوه في حال غيبته » إذ أخبرنا عن 
ل من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي 
ا ؛ فشكل لهم منه عجلًا بالغا حد الروعة في الصنعة » 
حتى إنه ليصوّت إذا دخلت فيه الريح كالبقر فافتتنوا به » ورقصوا حوله » وجعلوه إها ؛ 
ذاهلين عن خالق السموات والأرض » ورب كل شىء ومليكه » بأن عبدوا معه عجلا 
جسداً له خوار لايكلمهم ولا يرشدهم إلى خير » ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى 
الحهل والفشادل وعد أدرتكوا فيما بعك عظى تحطفهم + ومو عل بنافملوا © وغرفوا أنه 
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ثم قص الله عز وجل علينا ماكان من موسى مع قومه عندما رجع إليهم » فأخبرنا تعالى 
أنه رجع إلى قومه وهو في أشد حالات الغضب ء » فلا قابلهم خاطيهم بأنه يدس ماصنعتم 
في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . ثم أنكر عليهم استبطاءهم له, 
واستعجالهم مجيئه » وهو في أمر الله وقدره , فسارعوا إلى ارتكاب ما ارتكبوه » ولم 
ينتظروا موسى , نم أخبرنا تعالى كيف أنه حمي الغضب بموسى لما رأى ما رأى منهم ؛ 
فألقى الألوا ح التي أعطاه الله إياها » وأخذ برأ س أخيه هارون يجره إليه » خوفاً أن يكون 
قد قصّر في نميهم » فاعتذر هارون وخاطبه بأرق الخطاب » ألا يسوقه مساقهم »ولا 
يخلطه معهم ‏ وأنه ما قصّر في نصحهم ‏ وإئما أخرٌ مفارقتهم حتى عودة موسى . فلما 
علم موسى عدم تقصير أخيه استغفر لنفسه واستغفر لأخيه » وسأل الله أن يدخله وأخاه 
في رحمته , مثنياً على الله بأنه أرحم الرا مين . ثم بين لقومه أن الذين عبدوا العجل منيم 
سيصيبهم غضب من الله ع وذلة في الحياة ة الدنيا » وذلك جزاء من يفتري على الله . ثم 

نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان » حتى لو كان من 
كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق » فإنه تعاللى من بعد الفعل والتوبة غفور رحمم . ولكن 
الذنب لايمر بلا نوع عقوبة » ومن نم فقد عوقب من عبد العجل بأن أمرهم الله أن يقتل 
بعضهم بعضاً . كا مرّ في سورة البقرة » وعاقبهم بذلة قريبة وهم في الصحراء في أكثر 
من موطن . 

م أخبر تعالى أن موسى قد اختار من قومه سبعين رجلا ليعتذروا عن عبادة العجل 
ويدعوه فأخذه تهم الرجفة » فأخذ مومى يستغيث الله » ألا يهلكهم بذنوب السفهاء » 
داعياً الله عز وجل أن يرحم ويغفر وأن يعطي , سأله دفع لحذور , ثم سأله العطاء في 
الدنيا والآخرة له ولقومه , معلناً توبته وتوبة قومه . وفي هذا المقام بين الله لموسى سنته 
ا ا ع ل ل 
أمة محمد يه بالمخصوصيات العظمى والرحمة القامة » بما اجتمع لهم من التقوى ء وإيتاء 
الزكاة » والإيمان » واتباع رسوهم النبي اذى الف بتكل تعد عورا والإتمل 
هرا بالعرو فت ع اظيا عن انكر ٠‏ محلا للطييات » مرماً للخبائث ٠‏ اتيا بالحنيفية 
السمحة , وبالدين اليسر » يرفع فيه عن الأنم أثقالها وأغلالها , ثم بين تعالى أن من 7 من 
بهذا الرسول » وعظمه » ووقره » واتبع الوحي الذي ا » والتبشير 
مسد تكله ان هدالق الذي جور إساءة بني إسرائيل وانحرافهم بعبادة العجل 


ا ا ين 
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فيه من الحكمة مافيه » وفيه وضع الأساس للمستقبل في امتحان بني إسرائيل باتباع 
وحي الله » سواء نزل على رسول منهم أو من غيرهم . وفي هذا المقطع بيان لموقف أمة 
مومى من التوحيد وعبادة الله » وهو ما طالب به كل رسول قومه وكيف أنهم 00 
أول مرة بالمطالبة باعقاد الشرك , ثم انحرفوا ثانياً بممارسة الشرك . فالمقطع قرر كيف 
كان موقف أمة من الحدى المنزل عليها » وكيف عالج رسوها هذا الانحراف أول مرة 
وثاني مرة . وخلال ذلك أخبرنا الله بما أنزل من هدى على موسى . وبما بشر به بأنه 

سينزله على محمد عَثُه » وكيف أن ما أنزله واجب الاتباع » » كا بين لنا بعض سئنه في 
المناية و الاضتاذل 6 والعقرية والمكافاة.4؟ عرهنا عن ذانه. مزيلة .من الأقرفةه رككل دلت 
سائر عل سن السوزة وعورها العام :+ وسترئ: في المعتى ارقي والقوائد والنقول التي 
سننقلها من أسفار موسبى من كتب العهد القديم والملاحظات عليها » والكلمة الأخيرة في 
السياق » ما يزيدنا تعرفاً على هذا المقطع وصلته بالسياق العام . 

وبعد أن استقر المقطع على التبشير بالرسالة الخاتمة » والأمة الأخيرة » والدعوة 
الكاملة . أمر الله رسوله عه » صاحب هذه الرسالة » وإمام هذه الأمة . وقائد هذه 
الدعوة ؛ أن يعلن للناس , أحمرهم وأسودهم , وعربهم وعجمهم , أنه رسول الله إلمهم 
جميعاً . الله مالك السموات والأرض . الإله الأوحد ء الذي بيده الحياة والموت . وإذا 
كان الأمر كذلك فإن الله يأمرهم باتباعه والايمان به . كيف وهو النبي الأمي الذي 
وَعِدُوا به » وبُشروا في الكتب المتقدمة » فإنه منعوت بذلك في كتبهم . هذا النبي الذي 
يصدق قوله عمله » وهو يمن بما أنزل إليه من ربه . فاسلكوا طريقه أيها الناس » 
واقتفوا أثر ه لعلكم تهتدون إلى الصراط المستقم . 

وإذ كان الببود هم أصحاب الكتاب الأول » وهم الذين , بشر الله في كتابهم برسول 
اا ررد ل ا . ومن ثم اتجه السياق للكلام عنهم . فبين 
تعاا لى أن بني إسرائيل طائفتان : طائفة منهم عندها استعداد للحق وقبوله واتباعه والعمل 
بها ويفهم من ذلك . أن الطائفة الأخرى وهي الأكبر والأعظم ليست كذلك . ومجىء 
هذه الآية في نهاية المقطع ب ا اك إسرائيل الذين مر معنا ثىء 
عن انحرافاتهم لم ينحرفوا جميعاً . ولم يكونوا على سو 


المعنى الحرفي ؛ 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم 4 أي فمروا بهم . #8 يعكفون على 
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أصنام لهم # أي يواظبون على عبادتها 9 قالوا ياموسى اجعل لنا إهأ 4 أي صنماً 
نعكف عليه ف( كا لهم الهة 4 أي أصنام يعكفون عليها . © قال إنكم قوم تجهلون »4 
ما كان هذا عجيباً منهم بعد ما رأوا من الآيات العظمى . وصفهم بالجهل المطلق وأكده 
إن هؤلاء 4 أي : عبدة تلك المائيل فز مر 4 أي مهلك من التبار طل ماهم فيه 4 
أي ماهم فيه هالك ومهدوم وأنا أول من يريد | إهلاكه فكيف أقلدهم فيه فيه وباطل 
ماكانوا يعملون 4 أي ماعملوه من عبادة الأصنا م باطل مضمحل 9 قال أغير الله 
أبغيكم إهأ 4 أي أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً وهو فطلكم على 
العالين 4 أي على عالمي زماهم ( وإذ أنحينام من آل فرعون 4 أي واذكروا إغباء لله 
إيأم من فرعون وقومه فكيف تشركون معه غيره ف( يسومونكم سوء العذاب »4 أي 
يبغونكم شدة العذاب من سام السلعة إذا طلبها <9 يقتّلون أبناء م ويستحيون نساء كم 


وفي ذلكم 4 أي : في الإنجاء أو في العذاب ‏ بلاء من ربكم عظم 4 أي نعمة أو 
عنة) لأن كلمة بلاء من أسماء الأضداد , فإذا أعدنا الإشارة على الانجاء كان المراد مها 


النعمة » وإذا أعدناها على العذاب كان المراد بها امحنة . 


فوائد : 

١‏ - روى الإمام أحمد عن أب واقد الليئي قال : خرجنا مع رسول الله عه قبل 
حنين فمررنا بسدرة فقلت : يانبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط » © للكفار ذات 
أنواط » وكان الكفار ينوطون ( أي يعلقون ) سلاحهم بسدرة ويعكفون حوها . فقال 
النبي عله : ١‏ الله أكبر » هذا م قالت , بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إها كا لهم اهة 
إنكم تركبون سنن من قبلكم ») . 

؟ - وبمناسبة هذه الآية يذكر النسفي أن يبودياً قال لعلي رضي الله عنه : اختلفتم 
بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤه ( يظهر أن المراد ماء القبر الذي يرش عليه حين الدفن 
لتسويته ) فقال رداً عليه : قلتم : اجعل لنا إها ولم تجف أقدامكم . 

« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتهمناها بعشر فم ميقات ربه 4 أي ماوقّت له من 
الوقت وضرب له ف أربعين ليلة * أي تم بالغاً هذا العدد # وقال موسى لأخيه 
هارون 4 أي عندما ذهب ليقات ربه 9 اخلفني في قومي 4 أي كن خليفتي فيهم 


«إ وأصلح 4 أي مايجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل ظ ولا تتبع سبيل 
الو ار سيد وماوابج وسار د 


تعليق صاحب الظلال على الآية ( 1١545‏ ) قسم الطوال 6.٠.؟‏ 

قال صاحب الظلال تعليقاً على هذه الآية : 

؛ لقد انتهت المرحلة الأولى من مهمة موسى التي أرسل لها انتبت مرحلة تخليص بني 
إسرائيل من حياة الذل والحوان والنكال والتعذيب بين فرعون وملئه . وإنقاذهم من 
أرض الذل والقهر إلى الصحراء الطليقة » في طريقهم إلى الأرض المقدسة .. ولكن القوم 
لم يكونوا بعد على استعداد لهذه المهمة الكبرى .. مهمة الخلافة في الأرض بدين الله .. 
ولقد رأينا كيف اشرأبت نفوسهم إلى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا قوم يعكفون على 
أصنام لهم . ولم يمض إلا القليل ! فلم يكن بد من رسالة مفصلة لتربية هؤلاء القوم , 
وإعدادهم لما هم مقبلون عليه من الأمر العظم ومن أجل هذه الوسالة المفصلة كانت 
مواعدة الله لعبده موسى ليلقاه ويتلقى عنه . وكانت هذه المواعدة إعداداً لموسى لنفسه » 
كي يتبياً في هذه الليالي للموقف المائل العظيم » ويستعد لتلقيه . 

وكانت فترة الاعداد ثلاثين ليلة » أضيفت إليبا عشر » فبلغت عدتها أربعين ليلة » 
يروض مومى فيها نفسه على اللقاء الموعود » وينعزل فيها عن شواغل الارض ترك 
هواتف السماء » ويعتكف فيها عن الخلق ليستغرق فيبا في الخالق الجليل » وتصفو روحه 
وتشرق وتستضىء » وتتقوى عزيمته على مواجهة الموقف المرتقب وحمل الرسالة 
الموعودة . 

وألقى مومى إلى أخيه هارون قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتكافه - بوصيته تلك : 

وقال موسى لأخيه هارون : اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين # ذلك ومومى يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه » ولكن المسلم 
للمسلم ناصح . والنصيحة حق وواجب للمسلم على المسلم » ثم إن مومى يقدر ثقل 
التبعة » وهو يعرف طبيعة قومه بني إسرائيل وقد تلقى بغارون التصيحة لم تتقل. عل 
نفسه . فالنصيحة إنما تثقل على نفوس الأشرا لطر 
وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار الذين يحسون في النصيحة تنقصا لأقدارهم .. إن 
الصغير هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسائده ليظهر أنه كبير !!! 

فأما قصة الليالي الثلاثين وإتمامها بالعشر الليالي فقال عنها ابن كثير في التفسير: 
« فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة » قال المفسرون . فصامها مومبى عليه السلام 
وطواهاء فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة . فأمره الله تعالى أن يكمل العشرة 
اربعين » . 
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ولنعد إلى استعراض المعنى الحرفي : 

ولما جاء موسى ليقاتنا 4 أي لوقتنا الذي وقننا له وحددنا » فالكلام عن امجىء 
الخصوص بميقات الله 9 وكلمه ربه #: أي بلا واسطة ولا كيفية . فكلام الله الأزلى 
ليس كمثله شىء . وقال بعضهم إنه كان يسمع الكلام من كل جهاته . قال النسفي : 
وذكر الشيخ في التأويلات أن مومى عليه السلام ممع صوتاً دالا على كلام الله تعالى 
وكان اختصاصه باعتبار أنه أسمعه ونا تولى تخليقه من غير أن يكون ذلك الصوت 

قال رب أرفي أنظر إليك 4 قال النسفي لما سمع كلامه طمع في رؤيته لغلبة 
شوقه فسأل الرؤية والمعنى أرني ذاتك أنظر إليك أي : مكني من رؤيتك بأن تتجلى لي 

حتى أراك . قال النسفي : وهو دليل لأهل السنة ( أي ضد المعتزلة ) على جواز الرؤية 
ا ا ل 0 
واعتقاد جواز مالا يجوز على الله كفر . 9 قال لن ترافي 4 أي بالعين الفانية في هذه 
الدنيا الفانية بل بعين باقية في الدار الباقية قال النسفي : وهو دليل لنا أيضاً ( أي لأهل 
السنة على المعتزلة في موضع رؤية الله في الدار الآخرة ) لأنه لم يقل لن أرى ليكون نفياً 
للجواز ولو لم يكن مرئياً لأخبر بأنه ليس بمرثى إذ الحالة حالة الحاجة إلى البيان ©[ ولككن . 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه # أي فإن بقي على حاله # فسوف تراني »© قال 
النسفي : وهو دليل لنا أيضاً لأنّه علق الرؤية باستقرار الجبل وهو ممكن . وتعليق الشىء 
بما هو ممكن يدل على إمكانه كالتعليق بالممتنع يدل على امتناعه . والدليل على أنه ممكن 
قوله طإ جعله دكأ 4 ولم يقل اندك , وما أوجده تعالى كان جائزاً أن لايوجد لو لم 
يوجده لأنه مختار في فعله , ولأنه تعالى ما آيسه عن ذلك ولا عاتبه عليه . ولو كان ذلك 
حالا لعاتبه ما عاتب نوحاً عليه السلام بقوله : © إني أعظك أن تكون من الجاهلين » 
حين سأل إنجاء ابنه من الغرق . 

فلما تجلى ربه للجبل # قال النسفي : أي ظهر وبان ظهوراً بلا كيفء قال الشيخ 
أبو منصور رحمه الله معنى التجلي للجبل ماقاله الأشعري : إنه تعالى خخلق في الجبل حياة 
وعلماً ورؤية حتى رأى به . وهذا نص في إثبات كونه مرئيا . وبهذه الوجوه يتبين جهل 
منكري الرؤية » وقوهم بأن موسى عليه السلام كان عالاً بأنه لايرى » ولكن طلب قومه 
أن يرمهم ربه كا أخبر الله تعالى عنهم بقوله : فإ لن نؤهن لك حتى نرى الله جهرة © 
فطلب الرؤية ليبين الله تعالى أنه ليس بمرني » باطل » إذ لو كان م زعموا لقال : أرهم 
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ينظروا إليك » ثم يقول له : لن يروني » لأنها لو لم تكن جائزة ا أتحر موسى عليه 
السلام الرد عليهم . بل كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سمعه - لما فيه من التقرير على 
الكفر » وهو عليه السلام بعث لتغييره لا لتقريره ألا ترى أنهم لا قالوا له اجعل لنا 
ها كلهم آلحة 4 لم بمهلهم بل رد عليهم من ساعته بقوله : «إ إتكم قوم تجهلون 4 
جعله دكا 4 أي مدكوكاً : والدق والدك أخوان في المعنى «9 وخر موسى صعقا # 
أي وسقط مغشياً عليه فلما أفاق # أي من صعقه ظ قال سبحانك تبت تبت إليك » 
أي من سؤالي رؤيتك في الدنيا ‏ وأنا أول المؤمنين 4 أي بعظمتك وجلالك وبأنك 
لاتعطي الرؤية في الدنيا مع جوازها . قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول 
أنا أول من امن بك أنك لايراك أحد من نخلقك إلى يوم القيامة قال النسفي : وهذا قول 
حسن له اتباه  .‏ قال ياموسى إني اصطفيتك على الناس 4 أي اخترتك على أهل 
زمانك 9 برسالاتي 4 أي با أوحيه إليك لتبلغه عني كالتوراة فإ( وبكلامي 4 أي 
وبتكليمي إياك ط فخذ ما آتيتنك 4 أي ما أعطيتك من شرف النبوة والحكمة أو من 
الكلام والمناجاة فإ وكن من الشاكرين # على النعمة في ذلك . فهي من أجل النعم 
وكتبنا له في الألواح 4 هل المراد بها التوراة هنا أو ألواح أعطيها موسى قبل التوراة ؟ 
قولان للعلماء والراجح أنها التوراة لوصفها بما توصف به التوراة عادة 9 من كل 
ذىء 4 أي تحبا له ف الألواح عل شىء كان ينو إسرائيل حتاجين إليه في دنهم من 
لمواعظ وتفصيل الأحكام فإ موعظة وتفصيلا لكل شىء فخذها بقوة 4 أي فخذ 
الألواح بقوة أوخذ أحكامها بقوة . أي بجد وعزيمة فعل أولي لي العزم من الرسل 9 وأمر 
قومك يأخذوا بأحسها 4 أي فيها ماهو حسن وأحسن » كالقصاص والعفو والانتصار 
والصبر والمعنى : فمرهم أن يأخذوا بما هو أدخل في الحسن وأكثر في الثواب «وسأوريكم 
دار الفاسقين 4 أي دار من ظلم وهذا وعد لهم بأن ينزهم منازل الظالمين في بلاد الشام 
التي وعدوها . وفي الوقت نفسه فيه طلب للاعتبار » أي لتعتبروا فلا تفسقوا مثل 
فسقهم فينكل بكم مثل نكاهم . 

قال صاحب الظلال : 

« وتختلف الروايات والمفسرون في شأن الألواح ٠‏ ويصفها بعضهم أوصافا 
مفصلة - تحسب أنبا منقولة عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير - ولا جد في 
هذا كله شيئاً عن رسول لله ينه فنكتفي بالوقوف عند النص القراني الصادق 
لانتعداه . وما تزيد تلك الأوصاف شيئاً أو تنقص من حقيقة هذه الألواح » أما ماهي 
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وكيف كتبت ؟ فلا يعنينا هذا في شىء بما أنه لم يرد عنها من النصوص الصحيحة شىء 
يختص بموضوع الرسالة وغايتها من بيان الله وشريعته والتوجيبات المطلوبة لإصلاح حال 
هذه الأمة وطبيعتها التي أفسدها الذل وطول الأمد سواء » . 

وفي الآية التي مرت معنا أمر ووعد أما الأمر فهو قوله تعالى : 

« فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسها 4 وأما الوعد فهو قوله تعالى 
سأوريكم دار الفاسقين # . 

قال عند قوله تعالى : إ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4 . 

( والأمر الإمحي الجليل لموسى عليه السلام أن يأخذ الألواح بقوة وعزم » وأن يأمر 
قومه أن يأخذوا بما فيبا من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن لهم والأصلح لحاهم .. هذا 
الأمر على هذا النحو فضلًا على أنه يشي بضرورة هذا الأسلوب في أحذ هذه الطبيعة 
الإسرائيلية التي أفسدها الذل وطول الأمد . بالعزم والجد , لتحمل تكاليف الرسالة 
والخلافة » فإنه كذلك يوحي بلمنبج الواجب في أخذ كل أمة لكل عقيدة تأتيها .. 

إن العقيدة أمر كبير عند الله سبحانه وأمر هائل في حساب هذا الكون . وقدر اللله 
الذي يصرفه » وأمر هائل في تاريخ « الإنسان » وحياته في هذه الأرض وفي الدار الآخرة 
كذلك .. والمهج الذي تشرعه العقيدة في وحدانية الله - سبحانه - وعبودية البشر 
لربوبيته وحده . منهج يغير أسلوب احياة البشرية بجملتها » ويقم هذه الحياة على أسلوب 
آخر غير الذي تجري عليه في الجاهلية » حيث تقوم ربوبية غير ربوبية الله سبحانه » ذات 
منبج للحياة كلها غير منبج الله الذي ينبثق من تلك العقيدة . 

وأمر له هذه المخطورة عند الله » وفي حساب الكون . وفي طبيعة الحياة وفي تاريخ 
الإنسان . يجب أن يوؤخذ بقوة . وأن تكون له جديته في النفس . وصراحته وحسمه » 
ولاينبغي أن يؤخذ في رخاوة » ولا في تميع » ولا في ترخيص » ذلك أنه أمر هائل في 
ذاته » فضلا على أن تكاليفه باهظة لايصير عليها من طبيعته الرخاوة والفيع والترخص » 
أو من يأخذ الأمر بمثل هذه المشاعر .. 
ليس من طبيعة دين الله .. ولكن معناه الجد والهمة والحسم والصراحة .. وهي صفات 


قول صاحب الظلال في قوله تعالى ‏ سأوريكم دار الفاسقين # قسم الطوال 5.387 
أخرى ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض . 

ولقد كانت طبيعة بني إسرائيل - بصفة خاصة - بعد ما أفسدها طول الذل 
والعبودية في مصر ء تحتاج إلى هذا التوجيه لذلك نلحظ أن كل الأوامر لبني إسرا 
كانت مصحوبة بمثل هذا التشديد وهذا التوكيد » تربية لحذه الطبيعة الرحوة الملتوية 
المنحرفة الخاوية » على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة .. ومثل طبيعة بني إسرائيل 
كل طبيعة تعرضت مثل ماتعرضوا له من طول العبودية والذل ؛ والمخضوع للإرهاب 
والتعبد للطواغيت فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال » والأخذ بالأسهل تجباً 
للمشقة .. كا هو الملحوظ في واقع كثير من الجماعات البشرية التي نطالعها في زماننا 
ل ل يت لآن السين مع 
القطيع لايكلفها شيعا . » 

وقال عند قوله برو الفاسقين 4 : ( وفي مقابل أذ هذا الأمر 
بقوة يعد الله موسى وقومه أن بمكّن لهم في الأرض » ويورثهم دار الفاسقين عن دينه : 

© سأوريكم دار الفاسقين 4 والأقرب أنها إشارة إلى الأرض المقدسة التي كانت - 
في ذلك الزمان - في قبضة الوثنيين وإنها بشارة لهم بدخحوها .. وإن كان بنو إسرائيل لم 
يدخلوها في عهد موسى - عليه السلام - لأن تربيتهم لم تكن قد استكملت » وطبيعتهع 
تلك لم تكن قد قوّمت فوقفوا أمام الأرض المقدسة يقولون لنبيهم : طإ يا موسى إن فيها 
قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها , فإن يخرجوا منها فإنا داخلون # .. 
ثم لما ألْحّ عليهم الرجلان المؤمنان فيهم اللذان يخافان الله في الدحول والاقتحام . أجابوا 
موسى بتوقح الجبان - كالدابة التي ترفس سائقها : # قالوا : إنا لن ندخلها أبدا 
ماداموا فيها » فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون * ... مما يصور تلك 
الطبيعة الخائرة المفككة الملتوية التي كانت تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء بها موسى 
عليه السلام » وأمر هذا الأمر الإلهي الجليل أن يأخذها بقوة » وأن يأمر قومه بحمل 
تكاليفها الشاقة . ) . ولنعد إلى التفسير الحرفي : 

فإ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 4 فهم بعضهم أن هذا 
الخطاب لمهذه الأمة . وقال ابن كثير : ليس هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا 
مطرد في حق كل أمة » ولافرق بين أحد وأحد في هذاء وأقول : هو لبني إسرائيل م 
أنه لكل إنسان فهي سنة من سنن الله عز وجل . والصرف عن الآيات المنع عن فهمها , 
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والتكين فى الأرض معناه :+ التظاول عل الى والأنقة اع فول الفق:. و قيقع كلدت 
للكبرياء اا لتي اختصت بالباري عزت قدرته » ومعنى قوله تعالى 3 يتكبرون في الأرض 
بغير الحق # أي يتكبرون غير محقين لأن التكبر للحق وحده . © وإن يروا كل آية # 
من الآبات المنزلة علميم 9 لا يؤمنوا بها 4 فل وإن يروا سيل الرشد # أني طرق 
صلاح ح الأمر وطريق الهدى ا لايتخذوه سيلا 4 أي طريقاً مع رؤيته أنه رشد © وإن 
يروا سبيل الغي 4 أي الضلال يتخذوه سيلا 4 أي يسيرون فيه ذلك * أي 
الصرف عن ايات الله 8 بأنهم كذبوا باياتنا © أي بسبب تكذيهم بايات الله . 
وكانوا عنها غافلين © غفلة عناد وإعراض لا غفلة سهو وجهل 9 والذين كذبوا 
باياتنا ولقاء الآخرة 4 أي ولقائهم الآخرة ومشاهدتمم أحواها ‏ حبطت أعماهم 4 
فلا يقبل الله منهم عملا هل يجزون إلا ماكانوا يعملون > وعملهم الذي أحبط كل 
عمل هو تكذيب الرسل . 
فوائد : 


١‏ - قال بعض السلف ٠‏ لا ينال العلم حيي ولا مستكبر » وقال جر : من لم يصبر 

على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبداً . وقال ذو النون : ( أبى الله أن يكرم قلوب 
البطالين بمكنون حكمة القران ). 

؟ - قال السعدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : © فلما تجلى ربه 
ا : ما تل منه إلا قدر الختنصر . وروى ابن جرير عن أنس قال 
النبي أصبعه الإبهام ع اهل الأعلل ا فساخ الجبل . 

" - روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء رجل من المبو 
إلى ال لبي عل فذ لظم وبجهة وقال : يامحمد إن رجلا من أصحا مدارشيس لالم ل 
وجهي » قال : « ادعوه » فدعوه ؛ قال : « لم لطمت وجهه ؟ » قال : يا رسول الله 
إني مررت بالمبودي فسمعته يقول : والذي اصطفى مومسى على البشر » قال : فقلت : 
وعلى محمد ؟ وأخذتني غضبة فلطمته فقال : ٠‏ لا نخيروني من بين الانبياء » فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق . فإذا أنا بموسبى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش » فلا أدري أفاق قبلي . أم جوزي بصعقة الطور » . 

قال ابن كثير ( والكلام في قوله عليه السلام : ١‏ لاتخيروني على مومسبى ) كالكلام عل 
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قوله ٠‏ لاتفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى » ٠‏ قيل من باب التواضع وقيل : 
قبل أن يعلم بذلك . وقيل نبى أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب . وقيل على 
وجه القول بمجرد الرأي والتشهي » والله أعلم , وقوله « فإن الناس يصعمون يوم 
القيامة » . الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة مة يحصل أمر يصعقون منه » 
والله أعلم به . وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعاللى لفصل القضاء وتجلى للخلائق 
الملك الديان » ؟! صعق مومى من تح الرب تبارك وتعالى » وهذا قال عليه السلام : 
« فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ) . 


4 - قال ابن كثير : عند قوله تعالى : © لن ترافي © . وقد أشكل حرف ٠‏ أن » 
هاهنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد » فاستدل به المعتزلة على نفي 
الرؤية'ي. الدنياروالاخرزة ارهد اق الاقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله عَقْلّهُ بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة » كا سنوردها عند قوله تعالى : 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 وقوله تعالى إخباراً عن الكفار <إ كلا إنهم 
عن ربهم يومثذ محجوبوث 4 وقبل إما لنفي الابيد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية وبين 
الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة » وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام 
كالكلام في قوله تعالى : آ لا تدركه الأبصار , وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير # . 


واتخذ قوم موسى من بعده 4 أي من بعد ذهابه إلى الطور فإ من حليْهم 4 من 
الحلي التي كانوا استعاروها من المصريين ليلة هروبهم . قال النسفي: و فيه دليل على أن 
الاستيلاء عنى أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها ؛ والمتخذ هو السامري ولكنهم 
رضوا به . فأسند الفعل إليهم . والحُليّ جمع حلى وهو اسم مايتحسن به من الذهب 
والفضة . . 9 عجلا جسدا 4 أي بدنا كاملا في صفته  .‏ له خوار 4 . الخوار 
صوت البقر ويظهر أن صانعه كان متقناً لفن الصياغة . وهذا يدل على تقدم هذا المن 
عند المصريين ‏ ثم عجب الله من عقوهم السخيفة حين اتخذوه إا 8 ألم يروا أنه 
لايكلمهم ولا هديهم سبيلا 4 أي ألم يروا أنه لايقدر على كلام ولا على هداية سبيل 
فكيف لايختارونه على من لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته 
وهو الذي هدى الخلق إلى سبيل الحق بما ركز في العقول من الأدلة » وبما أنزل في 
الكتب «إ اتخذوه # أي اتخذوه إِهأ فأقدموا على هذا المنكر ذإ وكانوا ظالمين 4 وأي 
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ظلم أكبر من الشرك فإ ولا سقط في أيديهم 4 أي وما اشتد ندمهم على عبادة العجل 
وذلك بعد مجىء موسى . وأصله أن من شأن من اشتد ندمه أن يعض يده غماً » فتصير 
يده مسقوطاً فيها ؛ لأن ماناله وقع فيها . وقال الزجاج : معناه سقط الندم في أيدييم أي 
في قلوبهم وأنفسهم تشبماً لما يحصل في القلب وفي النفس , بما يحصل في اليد ويرى 
بالعين 9 ورأوا أنهم قد ضلوا # أي وتبينوا ضلالهم كانهم أبصروه بعيونهم 9 قالوا 
لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 4 أي من المغبونين في الدنيا 
والآخرة . ا ولما رجع موسى 4 من الطور ا إلى قومه 4 بني إسرائيل 9 غضبان 
أسفا # أي حزيناً » وقيل الأسف أشد الغضب (إ قال بكسما خلفتموني 4 قال بدسما 
قمتم مقامي وكنتم خلفاني » والخطاب إما لعبدة العجل من السامري وأشياعه » أو 
ارون ومن معه من الموؤمنين ؛ والمعنى على الاول : بكسما خلفتموني حيث عبدتم العجل 
مكان عبادة الله » وعلى الثاني : بكسما خلفتموني حيث لم تكفوا مَنّْ عبد غير الله . 


والمعنى الدقيق : يكس خلافة خلفتموني فيها من بعدي خلافتكم ف[ من بعدي » 
اي من بعد ذهابي أو من بعد ما رأيتم مني من توحيد الله ونفي الشركاء عنه » أو من بعد 
ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأكفهم عن عبادة غير الله ؛ ومن حق الخلفاء 
أن يسيروا بسيرة المستخلف «إ أعجلم أمر ربكم 4 أي أسبقتم بعبادة العجل أمر ربكم 
وهو إتياني لكم بالتوراة بعد أربعين ليلة » فبدلًا من أن يكون استقبالكم لا اتيكم به 
وأنتم على أكمل حال تعجلتم أسوأ حال تستقبلون به أمر الله » وقيل أعجلم أمر ربكم 
معناها أتركمم أمر ربكم بالتوحيد ولكن مما يشهد للأول أن أصل العجلة طلب الشىء 
قبل حينه ف وألقى الألواح 4 ضجراً عند اسهاعه حديث العجل غضباً لله . وكان في 
نفسه شديد الحدة » شديد الغضب لله . وكان هارون ألين منه جانباً » ولذلك كان محبباً 
لبني إسرائيل . 3 وأخذ برأس أخيه # أي بشعر رأس أخيه غضباً عليه حيث لم يمنعهم 
من عبادة العجل <إ يجره إليه © أي يشده نحوه . وهو أخذ عتاب له لا هواناً عليه 
لإقال ابن آَم 4 وكان هارون ابن أمه وأبيه» وإنما ذكر الأم لأن ذكرها أدعى إلى 
العطف «إإن القرم استضعفوني وكادوا يقتلونني 4 أي إني لم آل جهداً في كفهم 
بالوعظ والإنذار ولكنهم استضعفونني وهموا بقتلى لإفلا 'تشمت بي الأعداء 4 أي 
الذين عبدوا العجل» أي لا تفعل بي ماهو أمنيّتهم من الاستهانة لي و الإساءة إل + و لاتجعلني مع 
القرم الظالمين 4 أي قريناً لهم بغضبك على , فلما اتضح له عذر أخيه قال رب اغفر لي 
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ولأخي 4 . أي اغفر لي مافرط مني في حق أخي , ولأخي إن كان قد فرط في حسن 
الخلافة » وفي هذا إرضاء لأخيه لينفي الشماتة عنه بإشراكه معه في الدعاء «( وأدخلنا في 
رحمتك 4 أي في عصمتك في الدنيا وجنتك في الآخرة إ وأنت أرحم الراحمين » 
اح ع ون ادي شرا سس را ل اف لعا ا 4 
ما أمروا به من قتل أنفسهم ليقبل توبتهم » ا مر في سورة البقرة إ وذلة في الحياة 
الدنيا ‏ إما بمزيد التغرب وإما بمواقف ذلة في الأرض التي هم فيها ف( وكذلك نجري 
المفترين 4: أي الكاذبين على الله فإ والذين عملوا السيئات 4# أي من الكفر والمعاصي 
«ل ثم تابوا #4 أي رجعوا إلى الله ظ من بعدها 4 أي من بعد فعل السيئات 
ف وآمنوا # أي أخلصوا الإيمان لله 9 إن ربك من بعدها 4 أي من بعد السيئات أو 
التوبة طإ لغفور # أي لستور عليهم محّاء لا كان منهم ظإ رحمم 4 أي منعم علميم 
الجن ود يدك عام ودع اعم تدر العال بوغرم ٠‏ عظم جنايتهم أولا نم 
أردفها بتعظم رحمته ليعلم أن الذنوب وإن عظمت فعفوه أعظم » ولما كان الغضب 
لشدته كأنه هو الآمر لموسى بما فعل جاءت الأية بعد ذلك تقول : #8 ولما سكت عن 
مومى الغضب * أي ولما سكن غضب مومى فإ أخذ الألواح 4 الني ألقاها . (٠‏ وفي 
نسختها 4: أي وفيما نسخ منها وعنها أو في النسخة التي استبدلت بها هدى ورحمة 
للذين هم لربهم يرهبون 4# . أي يخشونه ويخضعون له وقد ضمن الرهبة معنى الخضوع 
ولهذا عداها باللام . 

فوائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 9 ألم يروا أنه لايكلمهم 4 يقول ابن كثير : ولكن غطى 
على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال ؟ا تقدم من رواية الإمام أحمد وأني داود عن 
أي الدرداء قال : قال رسول الله َيه :0 حبك :الثىء 'بعمن ويضع 6: 

9 - أخرج ابن أني حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيلِ : 3 يرحم الله 
اك وت جروا رج لجار كرا جيم اراق روي 

فلما راهم وعاينهم ألقى الألواح » . 

"' - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ إن الذين اتخذوا العجل سينئالهم غضب من ربهم 
وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نيزي المفترين # قال سفيان بن عيينة : ١‏ كل صاحب 
بدعة ذليل » قال الحسن البصري : إن ذل البدعة على أكتافهم وإن هملجت بهم البغلا 
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وطقطقت بهم البراذين . 


5 - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن 
ركان عند لور رعو أ تر أن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود أنه سكل عن 
لرجل يزفي بالمرأة ثم يتزوجها . فتلا هذه الآية : 9 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من 
بعدها عكرت م ور وحم 4 ؛ خلاما عبد ال عدر مرات م 

يأمرهم ببا ولم ينبهم عنبا . التفسير الخرثي : 


1ك م ا ١‏ لامعا بر من أجل أن 
يعتذروا عن عبادة العجل 9 فلما أخذتهم الرجفة 4 0 
لو شعت أهلكتهم من قبل #: بما كان منهم من عبادة العجل © وإياي > لقبل 
و سكناش سقء مرياي ال م ار ا 
0 هي إلا فتنتاك 4 قال ابن كثير : أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك . قال 
بن عباس . وسعيد بن جبير » وأبو العالية والربيع بن أنس 0 
0 ولا معنى له غير ذلك يقول : إِنْ الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا حكماك . 
شعت كان . تضل من تشاء » وتبدي من تشاء » ولا هادي لمن ألت ‏ ولامشل فى 
هديت » ولا معطي لمن منعت , ولا مانع لما أعطيت ؛ فالملك كله لك لك ء والحكم كله 
لك . لك الخلق والأمر إ تضل بها من تشاء 44 أي تضل بالفتبة من نشاء . أي من 
علمت منهم اختيار الضلال ذإ وتهدي من تشاء © أي وتهدي بالفتنة من تشاء مَنْ 
علمت منهم اختيار الهدى 9 أنت وليّنا » . أي مولانا القائم بأمورنا ‏ فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا 4 أي وأثبت ت لنا واقسم 98 في هذه الدنيا 
حسنة 4 . أي عافية وحياة طيبة وتوفيقاً ف في الطاعة فو وفي الآخرة 4 الجنة < إنا هنا 
إليك # أي تبنا إليك « قال عذابي أصيب به من أشاء 4 ا 
# ورحمتي وسعت كل شىء 4# أي ومن صفة رحمتي أنها واسعة تبلغ كا عء. فما 
من سلم ولا ثرإلا وله آثر رحة اله الدنا ف فسأكبيا ‏ أي هذه لرمة 
للذين يتقون # الشرك من أمة محمد يِه بدليل مابعده ويؤؤتون الركاة # 
ا ل ا را ل 
منها . # الذين يتبعون الرسول # الذي نوحي إليه كتاباً مختصاً به وهو القرا 
© النبي # صاحب المعجزات 9 الأمّي الذي يجدونه # أي ل 
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عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 4 بخلع الأنداد وإنصاف العباد 
وينهاهم عن المنكر # كعبادة الأصنام وقطيعة الأ رحام ‏ ويحل هم الطيبات # مما 
طاب في الشريعة مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح . وما خلا كسبه من السحت وما 
حرم على بني إسرائيل من الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها . 

«إويحرم عليهم الخبائث 4 أي : مايستخبث كالدم والميتة ولحم الخنزير » وما أهل 
لغير الله به» أو ما حبث في الحكم كالربا والرشوة ونحوهما من المكاسب الخبيثة 
ويضع عنهم إصرهم »> الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه عن الحراك لثقله 
والمراد التكاليف الصعبة كقتل النفس في توبتهم » والتعامل مع الحائض وطقوس البرص 
والحكم على صاحبه. وأشياء أخرى كثيرة موجودة في أسفار موسبى وغيره 
والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به 4 أي بمحمد مُه <( وعزروه 4 أي 
وعظموه أو منعوه من العدو حتى لايقوى عليه عدو » وأصل العزر المنع ومنه التعزير 
لأنه منع عن معاودة القبيح كالحد فهو المنع ط( ونصروه واتبعوا الور الذي أنزل 
معه 4# أي القران فاجتمع لهم اتباع القران المنزّل مع اتباع النبي المرسل » ؛ والعمل بسنته 
أولئنك هم المفلحون 4 أي الفائزون بكل خير والناجون من كل شر . 

قل ياأيها الناس 4 جميعاً من عرب وعجم وأبيض وأسود وأصفرظا إني رسول 
الله إليكم جميعاً 4 بلا استثناء « الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي 
ويميت 4# هذا هو شأن الإله الحق فمن ملك العالم كان هو الإله على الحقيقة ومن كان 
00 على الاحياء والوماله كان هو ١‏ لهل التقيعة » وهذا الإله هو الذي أزهل بحمدا 

يله إلى الناس جميعاً ومن ثم أمر الله الناس جميعا . بقوله : 3 قامنوا بالله ورسوله 
النبي الأمي 4 وذلك من أعظم أدلة رسالته أن يكون من لايقرأ ولا يكتب صاحب 
هذه /١‏ لرسالة الجديدة وما فيها من المحدى والإعجاز إ الذي يؤمن بالله وكلماته # أي 
النبي الذي يصدّق الله وبكتبه المنزلة وفي هذا الالتفات من الحاضر إلى الغائب كثير من 
دقائق البلاغة لايعرفها إلا العالمون » فمثلًا لم يقل فامنوا بالله وبي مع أن ماقبله © إفي 
رسول الله إليكم 4 لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ولما في الالتفات من مزية 
البلاغة » وليعلم أن الذي وجب الايمان به هو هذا الشخص الوضوف بانه النبي 
الأمي » الذي يؤمن بالله وكلماته كئناً من كان أنا أو غيري ؛ إظهاراً للنصفة وتفادياً من 
العصبية لنفسه (١‏ واتبعوه 4 أي : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره أي : اجمعوا مابين 
الإيمان به والاتباع له 92 لعلكم تهتدون #» أي إلى الصراط المستقم . 
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فوائد حول الآية : 
١‏ - إن من أظهر أدلة رسولنا - عليه الصلاة والسلام ذكؤة انا لونم أبس افق 
نبوته هذا القران الذي لا تنتبي عجائبه » ورافق نبوته هذه السنة العظيمة التي لاتحصى 
جوانب الكمال فيها » فإذا ما كانت هذه كلها مرافقة لأمّيته » وإذا كان هذا يصدق 
الكتب السابقة - بل يستوعبها كلهاو يزيد عليهبا- فإن إنساناً عاقلا لايشك بعد ذلك أن 
يدا عله رسول لل .م وان هذا كله ملع عانق الله لرسوله ماكان ليكون لولا أن الله 
امحيط علماً بكا ل شىء ء والقادر على كل شىء » هو الذي بعث هذا الرسول الكريم . 


؟ - وبمناسبة هذه الآية ل ا 
مجموعها ء ننقلها بعد مقدمة من كلامه قال اوجن عن طرلة وعطت جا أن خم 
النبيين ؛ وأنه مبعوث إلى الئاس كافة » والآيات في هذا كثيرة . كا أن الأحاديث في هذا 
أكثرمن أن تحصر » وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه 
رسول الله إلى الناس كلهم . قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية : عن ألي 
الدرداء ا ل اس 
فانصرف عنه عمر مغضباً » فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له »؛ فلم يفعل حتى أغلق 
0 . فأقبل أبو بكر إلى رسول الله عَُْم - - فقال أبو الدرداء ونحن عنده - 
فقال رسول الله عزك: : «أما صاحبكم هذا فقد غامر» أي غاضب وحاقد, قال: وندم 
عبر عل ماكة م مل حي سل وح لل ان ع وقص عل سول ا يق 
قال أبو الدرداء : وغضب رسول الله ع عَْلهُ وجعل أبو بكر يقول : والله يارسول الله لله لأنا 
كنت أظلم . فقال رسول الله ما "وهل أن تاركوق ضاحتي 4 إي قلتة: يأهها 
الناس إني رسول لله إليكم جميعاً فقلم كدنسة . :وقال أبو بكر : صدقت » وروئ 
الام جمد دناه قري عن خمور بين بيرع أبها عن حزده أن سيول ال كله عام 
غزوة تبوك قام من الليل يصل . فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه » حتى إذا 
صلى انصرف إلمهم فقال لهم : ١‏ لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبل , أما أنا 
فأرسلت إلى الناس كلهم عامّة وكان مَنْ قبلي إثما يرسل إلى قومه » وصرت على العدو 
بالرعب » ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر للىء مني رعبا . وأحلت لي الغنائم أكلها . 
وكان من قبلي يعظمون أكلها , كانوا يحرقونها » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً , 
أينا أدر كتني الصلاة تمسحت وصليت . وكان من قبلي يعظمون ذلك » إنغما كانوا 
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يصلون في بيعهم وكنائسهم ا امية قيل لي : سل فإن كل نبى قد 
سأل . فأخحرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لككم ولمن شهد أن لا إله إلا الله » وني 
ا 0 والذي نفسى بيده , 
لامع فى جل من هذه الأمةا + مودي ولا نضراق ثم لا يؤمرة في إلا دل النار 
ولنعد إلى التفسير الحرقٍ : 

ومن قوم موسى # أي من بني إسرائيل . «إ أمة © أي طائفة 2 يدون 
بالحق © أي يبدون الناس محقين أو بسبب الحق الذي هم عليه © وبه يعدلون # أي 
و بالحق يعدلون بينهم في الحكم كعبد الله بن سلام وأضرابه . وبعض المفسرين يغربون في 
هذا المقام » والحق ما ذكرناه في تفسيرها . 
فوائد حول المقطع : 

١‏ - التبشير برسول الله ته » ومومبى والسبعون يعتذرون عن عبادة العجل إشعار 
هم : بأن أمة خيراً منكم هي التي تستحق رحمته الشاملة » وقد تم هذا التبليغ في موقف 
ليس فيه أمامهم مايرون أنهم جديرون بهذه الرحمة الشاملة بعد إذ انحرفوا هذا الانخراف 
الفظيع . 

؟ - وبمناسبة قوله تعالل : و ورحمتي وسعت كل شىء # يذكر ابن كثير مارواه 
الإمام أحمد عن جندب هامرم م ا 
ثم عَفَلْها ثم صلى خلف رسول الله ييه َه » فلما صلى رسول الله ع أنى راحلته فأطلق 
عقانها ثم ركبها » ثم نادى : اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً . فقال 
رسول الله ييه : « أتقولون هذا أضل أم بعيره ؟ ألم تسمعوا ما قال ؟ » قالوا : بلى 
قال : ؛ لقد حَطَرْت رحمةٌ واسعة , إن الله عز وجل خلق مائة رحمة » فأنزل رحمة 
واحدة يتعاطف بها الخلق » جنها وإنسها وببائمها » وأخر عنده تسعاً وتسعين رحمة » 
أتقو لون هر أضل أم بعيره ؟ ) . 

"* - بممناسبة قوله تعالى  :‏ ويحرم عليهم الخبائث # . قال ابن كثير : قال بعض 
العلماء : فكل ما أحل الله تعالى من الماكل فهو طيب نافع في البدن والدين » وكل 
ماحرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين » وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى 
التحسين والتقبيح العقليين » وأجيب عن ذلك بما لايتسع هذا الموضع له . وكذا احتج 
بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المأكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها 
إلى مااستطابته العرب في حال رفاهيتها . وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته » و فيه 
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كلام طويل أيضاً . 

27 ويانيية لول وان : « ويضع عنهم إصرّهم والأغلال التي كانت علييم 4 
قال ابن كثير : أ أنه جاء و ل يد طرق عن رسول 
اك عله أنه قال : , بعنت بالحنيفية السمحة » . قال عَينه َيه لأميريه معاذ وأني موسى 
00 امن : ٠‏ بظثراً ولأ راع وير ولد تعسّرا » وتطاوعا ولا 
تختلفا » وقال صاحبه : أبو برزة الأسلم ل ين وشهدت 
تيسيره » ؛ وقد كانت الأم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق علييم ٠‏ فوسع الله على هذه 
الأمة أمورها وسهلها طم ء ولهذا قال رسول الله عَييه : د وإن الله تجاوز لأمني 
ماحدثت به أنفسها مالم تقل أو تعمل » . وقال  :‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) . 

ه - وبمناسبة قوله تعالى : # الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة له ابن كثير كلاماً كثيراً ننقل منه مايحقق 
الغرض .ء قال ابن كثير : وهذه صفة محمد ميهف كتب الأنبياء » بتر واأتمهم ببعثه» وأمروهم 
ا ويم تزل صفاته موجودة في كتبهم . يعرفها علماؤهم وأحبارهم ٠‏ 5م قال الإمام 
أحمد .. عن أبي صخر العقيل قال : حدثني رجل من الأعراب قال : جلبت جَلْوَيَةَ إلى 
ا و ل ل ل 
منه . قال : فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من 
الببود » ناشر التوراة يقرها » يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله » 
فقال رسول الله عَيّْه : « أنشدك بالذي أنزل التوراة » هل تجد في كتابك هذا صفتي 
ومخرجي ؟ » . فقال برأسه هكذا , أي لا . فقال ابنه : أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في 
كتابنا صفتك ومخرجك », وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال : 

اا ار م والصلاة عليه 00 
الأمري قال : بعلت أنا أنا ورجل آخر إلى هرقل ع الروم ندعوه ل سيد 
حو كدما الغوطة رت يعي خوطة مضي حي قنزلدا نعل ا جيلة. بن الأميم الغساني » فدخلنا 
ا ا إلينا برسوله نكلمه ٠‏ فقلنا : والله لانكلم رسولا » 
وإنما بعثنا إلى الملك » فإذا أذن لنا كلمناه » وإلّا لم نكلم الرسول . فرجع إليه الرسول 
فأخيره بذلك » قال : فأذن لنا فقال : تكلموا . فكلمة هشام بن العاص . ودعاه إل 
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الاسلام » فإذا عليه ثياب سود ء فقال له هشام : وما هذه التي عليك ؟ فقال : لبستها 
وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام , قلنا وبجلسك هذا » والله لتأخذنه منك » 
ملك الملك الأعظم إن شاء الله . أخبينا بذلك نبينا محمد َه قال : لستم بهم » بل هم 
قوم يصومون بالنبار » ويقومون بالليل » فكيف صومكم ؟ فأخبرناه فملء وجهه سواداً 
فقال : قوموا . وبعث معنا رسولاً إلى املك . فخرجنا حتى إذا كنا قرباً من المدينة » قال 
لنا الذي معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك » فإن 5 شكم حملنام على براذين 
وبغال . قلنا والله لا ندخل إلا عليها ٠‏ فار ا إلى الملك أنهم يأبون ذلك فأمرهم أن ندحل 
على رواحلنا » فدخلنا علييا متقلدين سيوقنا » حتى اننينا إلى غرفة له » فأئغنا في أصلها 
وهو ينظر إلينا » فقلنا : لا إله إلا الله والله أكبر ء فالله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى 

و ا ل ا ار 
أرسل إلينا أن ادخلوا . فدخلنا عليه وهو على فراش له » وعنده بطارقته من الرهم » وكل 
شوء في مجلسه أحمر » وماحوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة » فدنونا منه فضحك » فقال : 
ماكان عليكم لو حييتمونا بتحيتكم فيما بينكم ؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير 
الكلام » فقلنا : إن تحيتنا فيما بيننا لاتحل لك . وتحيتك التي تحيّىْ بها لاتحل لنا أن نحييك 
بها » قال : كيف تحيتكم فيما بينك ؟ قلنا : السلام عليك . قال وكيف تحيون ملككم ؟ 
قلنا : بها قال : وكيف يرد عليكم ؟ قلنا : بها قال : فما أعظم كلامكم ؟ قلنا : لا إله إلا 
الله والله أكبر فلما تكلمنا بها - والله يعلم - لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها 
قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت 
عليكم غرفكم ؟ قلنا : لا ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك قال : لوددت أنكم كلما 
قلتم تنفض كل شىء عليكم » وإني قد خرجت من نصف ملكي » قلنا : لم ؟ قال لأنه 
أيسر لشأنها » وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة » وأها تكون من حيل الناس ؛ ثم سألنا 
عما أراد فأخبرناه . ثم قال كيف صلاتكم وصومكم ؟ فأخبرناه » فقال : قوموا فقمنا 
فأمر لنا بمنزل حسن وبُرّل كثير » فأقمنا ثلاثا » فأرسل إلينا ليلاً فدخلنا عليه » فاستعاد 
قولنا فأعدناه » ثم دعا بثنىء كهيئة الرَّبْعَةَ العظيمة مذهبة . فيها بيوت صغار عليبا 
أبواب , ففتح بيتاً وقفلا فاستخرج حريرة سوداء فنشرها , فإذا فيها صورة حمراء » وإذا 
فهها رجل ضخم العينين عظم الأليتين » لم أر مثل طول عنقه , وإذا ليست له لحية » وإذا 
له ضفيرتان أحسن ما خلق الله » فقال أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا ادم عليه 
السلام , وإذ هو أكثر الناس شعراً . ثم فتح بابا آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » وإذا فهها 
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صورة بيضاء . وإذا له شعر كشعر القططا» أحمر العينين » ضخم اطامة » حسن 
اللحية » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال ات ا لي 0 
آخر » فاستخرج حريرة سوداء » وإذا فهها رجل شديد البباطن + حمين العنية لت 
الجبين أي واسع الحبين طويل الخد » أبيض اللحية كأنه يبتسم » فقال هل تعرفون هذا ؟ 
قلنا : لا قال هذا إبراهيم عليه السلام , ثم فتح بابا آخر فإذا فيه صورة بيضاء ء وإذا والله 
رسول الله عله فقال : أتعرف هذا ؟ قلنا : نعم : هذا محمد رسول الله عَيته قال 
وبكينا . قال : والله يعلم أنه قام قائماً ثم جلس وقال : والله إنه لهو ؟ قلنا : نعم إنه لهو 
كأنك تنظر إليه » فأمسك ساعة ينظر إليبا ثم قال : أما إنه كان آخر البيوت » ولكني 
عجلته لكم لأنظر ما عندم : ماقتس بايا اح © فالتتخرج نه خزيزة: سوداءء قإذا :فيا 
صورة أدماء سحماء » وإذا رجل جعد قطط » غائر العينين » حديد النظر » عابس 
متراكب الاسنان » متقلص الشفة كانه غضبان . فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا قال : 
هذا موسى عليه السلام » وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه مدهان الرأس أي : دهين الشعر 
عريض ال جبين في عينيه قبّل هو إقبال السواد على الأنف . فال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا 
قال : هذا هارون بن عمران عليه السلام » ثم فتح بابا اخرء فاستخرج منه حريرة 
بيضاء . فإذا فيبا صورة رجل ادم سبط ربعة كأنه غضبان . فقال : هل تعرفون هذا ؟ 
قلنا : لا قال : هذا لوط عليه السلام ؛ ثم فتح بابا آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » 
فإذا فهيا صورة رجل أبيض مُشْرَب حمرة » أقنى [ أي : طويل الأنف محدودب في وسطه ] 
خفيف العارضين » حسن الوجه فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا إسحاق 
عليه السلام » ثم فتح باباً آخر . فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة تشبه 
إسحاق إلا أنه على شفته تحال » فقال : هل تعرفون هذا ؟ : قلنا : لا قال : هذا 
يعقوب عليه السلام , ثم فتح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » فيها صورة رجل 
يض سمنين الوه > أفتى الأنق: + .بكسن" القامة + يعلو وجهه تور ء يعرف فق وتحيه 
الخشوع . يضرب إلى الحمرة . قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا إسماعيل جد 
نبيكم عَيْتهِ » ثم فتح باباً آخر , فاستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة تشبه 
إسحاق إلا أنه على شفته حال . فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا يعقوب 
عليه السلام , ثم فتح بابأً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا بها صورة كصورة آدم » 
كأن وجهه الشمس فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا يونس عليه السلام » ثم 
فتح بابأ آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فيبا صورة رجل أحمر حمش الساقين ع 
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أخفش العينين » ضحم البطن , ربعة متقلد سيفاً فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا 
ا ارو الج ا لي 0 
رجل عاخن » طويل ١‏ جلين ؛ راكب فرساً فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا 
ا يي الي ا ل 
00 بيضاء »2 0 شاب اي ب 
0 ا ل ا ل ار 
السلام لأنا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله » فقال : إن آدم عليه السلام سأل ربه أن 
وا وار حر ا 
ردك لخي مات خوج من متكي وى احيعيذا الأدج كه بضني امرنا 
نم أجازنا فأحسن جائزتنا » وسرّحنا فلما أنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه » فحدثناه ما 
أرانا وبما قال لنا وما أجازنا » قال : فبكى أبو بكر وقال : مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل 
ثم قال : أخبرنا رسول الله عَُهِ أغهم وال لبرة دون نت فيد عله عندهم . وهكذا 
أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيبقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة عن الحا إجازة 
فذكره » وإسناده لا بأس به ل ا يعن عطاء ين بيتمان فال : لقيت عبدالله 
ابن عمر فقلت أخبرني عن صفة رسو الله 2 في التوراة قال : أجل والله إنه لوصوف 
في التوراة كصفته في القران ياأيها النبي إنا 0 شاهداً ومبشرا أ ونذيراً ‏ وحراً 
الأمقة » أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ 2 ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العوجاء » بأن يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح به به قلوباً غلفاً » واذاناً صماً » 
وأعيناً عمياً . قال عطاء : ثم لقيت ععباً ( أي كعب الأحبار ) فسألته عن ذلك فما 
اختلف حرفا إلا أن كعباً قال بلغته » قلوباً غلوفيً » وآذاناً صمومياً ٠‏ وأعينا عمونبا ٠‏ وقد 
روه البخاري في صحيحه » وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ إلا صحخاب في الأسواق » 
ولا يجزي بالسيئة السيعة » ولكن و عد زد حديث عبدالله بن عمرو ثم قال : 

ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب . وقد ورد في بعض 


الالحاويثك نا يشيه هذا . والله أعلم . 


5 -- علمنا من الآيات الأخيق في المقطع صفة أمتنا التي استحقت بها الرحمة » وصفة 


5 (7) سورة الأعراف نظرة في التوراة فيما بخص المقطع الثالث ومدى تناقضها 


رسولنا في التوراة والإنجيل » فإذا ما أردنا أن ننال ما كتبه الله لنا من الرحمة » فعلينا بالتقوئ 


والزكاة والإيمان والاتباع لرسول الله عَيلك وتعزيره ونصرته وتعظيمه وفي كتابنا الرسول في فصل 
البشارات ٠»‏ نقلنا ما له علاقة في التبشير برسولنا في كتب أهل الكتاب فلا نعيده هنا . 


نظرة في كتاب العهد القديم فيما يخص المقطع : 


موضوعات هذا المقطع موجودة في سفر الخروج - تقريباً - هي في موضوع هذا 
المقطع الذي مر معنا مع زيادات حول بعض التعليمات وبعض التوصيات » وخاصة في 
موضوع صناعة اللوازم الضرورية لإقامة الطقرين الديية وبوالتي تستغرق صفاتها كثيراً 
من إصحاحات سفر الخروج . وفي السفر كلام مضطرب جداً حول الموضوعات التي 
ذكرها المقطع القراني » والتحريف فيه والاضطراب واضحان » ويكفيك لادراك هذا 
الاضطراب دراسة هذين النصين منه : 
في الإصحاح الرابع والعشرين في سفر الخروج : 

( ثم أصعد مومسى وهارون وناداب وأبعير وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله 
إسرائيل و تحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة 
ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا ) . وفي الإصحاح 
الثالك والثلاثين أي بعد تسعة إصحاحات . هذا النص : ( فقال - أي مومى - أرني 
بحدك فقال ا قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأتراءف على من 
أتراءف وأرحم من أرحم وقال : لا تقد ر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش »2 
وقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي إني أضعك 
في نقرة في الصخرة ة وأسترك بيدي حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا 
يرى ) من هذين النصين ندرك التناقض السافر . ففي النص الأول تجد أن موسى 
وهارون .. . قد رأوا الله » وههنا يطلب موسى الرؤية » فيقال له لا تقدر أن ترى وجهي 
لأن الإنسان لا يراني ويعيش 


اد لا حا رسيت كرعة رتور اه به إلا 
في أمور » ومن فضل الله على البشرية كلها أن أنزل كتابه الحق ليبين للنار ى الحق ؛ وإن 
ما في هذا القرآن من إعجاز أنك ترى - تقرياً - كل أسفار موسى الخمسة » وكل مافي 
العهد القديم تقريباً » وكثيراً مما في العهد الجديد قد عرض ال لقران الحق فيه . فعندما تقرأ 


ملاحظات حول العهد القديم والجديد قسم الطوال ا" 


العهد القديم والجديد نادراً ما تجد غريباً عليك » ؛ إذا كنت قد قرأت القران » هذا مع 
البعد عن التناقض» ومع العرض العظم الذي لاتنتبي عجائيه » مما يحقق مجموعة أهداف 
بآن واحد » ومع كون القران هو الصيغة الكاملة للحق ‏ والصيغة الوحيدة للأحداث 
كا هي , محررة جما طرأ عليها من عوادي التحريف . ذكر معجم لاروس في اللغة 
الفرنسية كلام كثيرا عما يسمى الكتاب المقدس بقسميه العهد القديم والعهد 
الحديد , وما يقوله عن العهد القديم أن أول ترجمة إلى الاغريقية كانت ترجمة اشترك فيها 
( 7 ) عالما عبريا » وعرفت ترجمتهم باسم الترجمة السبعينية . ثم قال : وي القرن 
الرابع الميلادي ترجم العهد القديم إلى اللاتينية من قبل القاديس جيروم بعد أن صحح 
الترجمة السبعينية » ٠»‏ ثم قال عن ترجمة جيروم : أنها اعتبرت مزيفة من قل اليبود 
والبروتستانت ثم يقول : إن مصلحي القرن السادس عشر رفضوها مع ملاحظة أن هذه 
الترجمة هي الأصل المعتمد لدى الكنيسة خلال العصور حتى ظهور البروتستانت » ولا 
زالت معتمدة لدى الكاثوليك حتى الآن » فإذا عرفنا هذا » وعرفنا أن مايعتمده يبود 
السامرة غير ما يعتمده بقية اليهود في التوراة وغيرها . وعرفنا أن هذه الأسفار كلها عي 
كتابة المتأخرين من اليهود . وأن كثيراً من التوراة الأصلية قد ضاع من اليبود » حنى 
في زمن دولتهم وسلطانهم . ثم عثروا عليها في زعمهم في أواخر دولتهم 5 سنرى . 

وإذا عرفنا أن هذه الأسفار كتبت من المحفوظات في أواخر أيام السبي البابلي , أدركنا 
القيمة الحقيقية لهذه الكتب » فإذا مارأينا هذا القران يقدّم لنا الحق الخالص » بالوضوح 
الكامل لكل مايلزم الإنسان أن يعرفه من وحي الله القديم » أو قصص السابقين » أدركنا 
عظمة هذا القرآن . وعرفنا كيف أن الله أغنانا بهذا القران » وبما أوحاه لنا عن كل 
وحي سايق . وعن كل كتاب سايق ؛ ولولا فتنة عصرنا » وإذن رسولنا أن تتحدث عن 

بني إسرائيل » ولولا أننا نجد أحياناً بقايا من الحق في كتبهم لما سمحنا لأنفسنا أن ننظر أو 
أن نكتب أو أن ننقل . 


ولنرجع إلى موضوع المقطع : إن أواخر سفر الخروج لها علاقة في مقطعنا : من 
اج موسى لل الجبل لميقات ربه » وذهاب السبعين » وأخذ الألواح » وعبادة 
لعجل : وكسر الألواح أول مرة » وكتابة نسخة ثانية بدلا عنها » وطلبه النظر إلى وجه 
لله . ولكن كل ذلك باضطراب » وعدم وضوح . وكذب كثير ؛ ونقص كثير . ففي 
هذا السفر ينسبون إلى هارون - كذباً - أنه هو الذي صنع لهم عجل الذهب . وعبده 
معهم . ولكنهم يذكرون كيف أنهم قتلوا أنفسهم توبة » والموقف الذي فيه ماحدث 


04 (7) سورة الأعراف ماورد في التوراة عن مناجاة مومى لله واتخاذ قومه العجل 


التعبين كه عدواف هونا اق بدك اليتتفيق وإ رامكان آخر » وصعودهم إلى الجبل . 
ويظهر أ: نهم تعمّدوا حذف هذا الموقف وتغيير موقعه ؛ لأن فيه البشارة بالنبوة الأخيرة » 
ل ل ا ار 
لس اي ع شد د لاد أن ل ل لل 
تذكر ماهيته ولكن في فقرة سننقلها قريبا : ( فكتب على اللوحين كلمات العهد 
الكلمات العشر ) فإذا صح هذا فهذا يرجح الوجه الثاني ثما ذهب إليه المفسرون : أن 
الألواح غير التوراة » وأن, التوراة نولت متأخرة على نزول اللوحين » فإذا كانت التوراة 
في ماتزاة مبثوثاً خلال الأسفار الخمسة الأولى في العهد القديم . مما ذكر فيه أنه أوامر 
الله لموسى من أجل أن يبلغها ب: بتي إسرائيل » » مع ملاحظة ما حدث ها من تحريف » 
فحتماً تكون الم والله أعلم . 

وعار يا ‏ اتعاي كديا اصرع اع ريع اال بعض النقول من سفر 


في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج : 
( وقال الرب لموسى اصعد إلِيّ إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة 
والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم . فقام موسبى ويشوع خادمه وصعد موسى إلى 

جبل الله . وأما الشيوخ فقال لهم : اجلسوا ههنا حتى نرجع إليكم وهو ذا هارون 
وحور معكم . فمن كان صاحب دعوى فليتقدم إليهما . فصعد مومى إلى الجبل فخطى 
السحاب الجبل . وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام » وفي اليوم 
السابع دعي موسى من وسط السحاب . وكان منظر جد الرب كنار آكلة على رأس 
الجبل أمام عيون بني إسرائيل . ودخل مومى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل . 
وكان موسى في الجبل أربعين خباراً وأربعين ليلة ) . 
وني الإصحاح الحادي والثلاثين : ( ثم أعطى مومى عند فراغه من الكلام معه في جبل 
سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر مكتويين بأصبع الله ) . 
ولا ماع كان والثلاثين 1 ري : اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك 
الذي أصعدته في أرض مصر زاغوا سريعاً عن الطريق الذي أوصيتهم به . صنعوا لهم 
عجلا مسبوكاً ل ور ل دايا هذه المتك يا | إسرائيل التي أصعدتك في 


ماورد في التوراة في موقف مومى من عبادةالعجل قسم الطوال 5.58 


أرض مصر . وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة ) . 
وفيٍ الاصحاح نفسه : ( فانصرف موسى ونزل من الحبل ولوحا الشهادة في يده . 
لوحان مكتوبان على جانبيهما . من هنا ومن هنا كانا مكتوبين . واللوحان هما صنعة الله 
والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين . ومع يشوع صوت الشعب في هتافه . فقال 
لموبى صوت قتال في انحلة : فقال ليس صوت صياح النعرة ولا صوت صياح 
الكسرة . بل صوت غناء أنا سامع . وكان عندما اقترب إن المحلة أنه أبصر العجل 
والرقص . فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل ثم 
عد اد 0 صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذرّاه على وجه الماع 

ل 
وحاشا هارون الرسول أن يكون عابد عجل أو صائع عجل للعبادة ولكنه دأب المبود 
عليهم اللعنة في تخليطهم على الأنبياء » وعدم معرفة عصمتهم ثم في الإصحاح نفسه : 
( وقف موسى في باب امحلة : وقال من للرب فإلي . فاجتمع إليه جميع بني لاوي : 
فقال لهم : هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا 
من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه صاحبه وكل واحد قريبه » ففعل 
وقال مومى املؤوا أيديكم اليوم للرب . حتى كل واحد بابنه وبأخيه » فيعطيكم اليوم 
بركة . 

وكان في الغد أن موسى قال للشعب أنتم قد أخطأتم خطيئة عظيمة . فاصعد الآن إلى 
الرب لعلي أكفر خطيئتكم . 
اعسات فق القن ولخدي نه اه الثالث والثلاثين يذكر فيه طلب 
موسى من الله أن يراه مع أن الطلب كان قبل ذلك في اللقاء الذي دام أربعين يوماً وليلة 
وقد نقلنا النص من قبل . 
رق الأصجاح الرابع والنلاليق :ر # قال ارت موسي اعبك الك الو حين امن لجيج مثل 
الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين 


0*٠‏ (7) سورة الأعراف فصل في البشارة برسول الله عت 


كسرتهما ) » فهل هذا هو المراد بنسخة الألواح التي ذكرها القرآن 8 ولما سكت عن 
مومى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 
يمكن أن تكون المسألة كذلك . 
وفي الإصحاح نفسه : ( وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات .لأنني بحسب 
هذه الكلمات قطعت عهداً معك ومع إسرائيل وكان هناك عند الرب أربعين نهاراً 
وأربعين ليلة لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء . فكتب على اللوح كلمات العهد الكلمات 
العشر . وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشهادة في يد مومبى عند نزوله من 
الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه . فنظر هارون وجميع 
بني إسرائيل . وإذا جلد وجهه يلمع فخافوا أن يقتربوا إليه . فدعاهم موسى فرجع 
إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة » فكلمهم مومى . وبعد ذلك اقترب جميع بني 
إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء . ولما فرغ موسبى من الكلام 
معهم جعل على وجهه برقعا . وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع 
البرقع حتى يخرج . ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصي . فإذا رأى بنو إسرائيل وجه 
مومى أن جلده يلمع كان يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه ) . 

ومن تتبع كتب أهل الكتاب يبد أن مايرد في كتبهم إنما هو خليط ومضطرب 
ومتناقض » ولا ينم عن صدق النقلة » ولا عن صحة المنقول . وستأتيتك وثائق ذلك 
شيئا فشيئا في هذا الكتاب . وإنما ننقل بعض النقول عنهم إما للردٌ وإما للاسثناس . 
فصل : في البشارة برسول الله عَيكث : 

رأينا في المقطع الذي مر معنا أن البشارة برسولنا عليه الصلاة والسلام قد جاءت على 
الجبل » ومومى والسبعون في موقف الاعتذار . وقد وردت قصة السبعين في أكثر من 
مكان من الأسفار الخمسة التي يدّعى أنها توراة موسى » وفي مكان واحدء تذكر 
البشارة بالرسول القادم . وإن هذا وحده لمعجزة . 

فإذ تجد الأسفار الخمسة تغفل هذا المعنى أحياناً » وتذكره أحياناً في ذلك المقام » 
فذلك حجة على أن هذا القران من عند الله » فالمقطع السابق استقر على التبشير بمحمد 
َيه وأمته وأن هذا التبشير كان في جبل سيناء , إذ كان موسبى مع السبعين من قومه في 
موقف الاعتذار عن عبادة العجل . والملاحظ أن سفر الخروج لم يتعرض هذا الموضوع 
إطلاقاً » وإنما الذي تعرض لذلك هو سفر التثنية » فقد ذكر البشارة بالرسول القادم » 


فصل في البشارة برسول الله عَيْلنهِ قسم الطوال 9٠8١‏ 


وذكر أن هذه البشارة كانت على جبل سيناء . أي في حوريب . وهذه هي البشارة التي 
وردت في سفر التثنية في الإصحاح الثامن عشر . 

( يقم لك الرب إهك نبياً من وسطك من أخوتك مثلي . له تسمعون . حسب كل 
ما طلبت من الرب إك في حوريب يوم الاجتاع قائلا لاأعود أسمع صوت الرب إلهي » 
ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لعلا أموت . قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا . 
أقم هم نبياً من وسط إخوتهم مئلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به . 
ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به بأنني أنا أطالبه . وأما النبي 
الذي يطغى فيتكلم كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم الهة أخرى فيموت 
ذلك النبي . وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب . فما تكلم 
به النبي باسم الرب ولم يحدث ولح يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان 
تكلم به النبي فلا تخف منه . ) . 

هذه البشارة حتماً قد تلوعب بها كثيراً . ومع كثرة التلاعب بها فإنها لا تنطبق إلا 
على رسولنا عليه الصلاة والسلام فهو الذي جعل الله كلامه في فمه وهو القران . وهو 
الذي كان من إخوة بني إسرائيل . أي من أبناء إسماعيل » وهو الذي كان مثل موسى » 
تروف متيل 0 
أخبر » وهي علامة الرسول الصادق بحسب هذه البشارة . وفي كتابنا ( الرسول ) 
النفصيلات الكافية فليراجع . ونكتفي هنا بالقول : إن ذكر القران أن التبشير بالرسول 
القائم رااان عل جيل الطور بمثل هذه الدقة نموذج يدلك على أن . هذا الإإعجاز في 
هذا القران لا يتناهى . فمن أين نظرت إليه وجدت معجزة وإعجازاً . 
كلمة في السياق : 

في هذا المقطع نرى أمة من الأثم » فعل الله لها ما لم يفعل لغيرها . ومع ذلك فإنها 
تسارع إلى الشرك الذي هو الانحراف الأعظم عن الهدى المنزل . 

وفي هذا المقطع نرى البشارة بالرسالة الخاتمة التي ستأتي بالصيغة النهائية للحق الذي 
سينزله الله على محمد عه وأمته . وفي هذا المقطع بيان أن الفلاح بعد بعئة محمد عه 
معلق باتباعه ونصرته . وكل ذلك ماض على سئن السورة في تفصيل محورها 
ظ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 


؟ "50 (/) سورة الاعرااف الأيات ( 50- ١5#”‏ ) عن المقطع الرابع من ال الثاني 
0 ' 2 ع الرابع لفسه 


ومحل المقطع في سياق السورة الخاص ومحله في السياق القراني العام لا يكاد يخفى 


المقطع الرابع في القسم الثاني 
يمتد هذا المقطع من الآية ( ١‏ )إلى نماية ( ١07١‏ ) حيث ينتبي القسم الثاني في 
السورة ليأق القسم الثالث وهذا هو المقطع : 


مما هود 8خ رومادو ماومام عو شما ع را جح سوس سما بير م ويرهر غم 
صوااه 1 


و ل ةاسباطااتما واوحيا ل موس بذ أسسقله قود 0 
0 اي ا د < ص ومس ماء صا سم 5 2 ع ع كل 


صرب ابعصال الجر فأنبجست منه آنا عشرة عينا قد علم كل أنآس 


ف عه يي سه سمه شع سوم 


منشر بهم طلا علوم آلْعَمم اننا علريم ا كواسن 

1000-1 َّ ل ا 00 اس 12 ل عر ا و صر عر 
طيبات مارَ رفك وما ظَلمونًا وللكن كانوأ انفسهم يمون وين وَإِذْ قل هم 
قد ل ب عن إ< صا مما م لكر ى لور سر اير 000 السو ذا لكا ور د مام 
أسكنوا هلذه ألقرية وكنوا ما ا حيثُ سدم وقولواً - حخطة وأد فلوا الباس مدا 
00 5 مارت سا صم سرع وه در ع سرك 
م ا 0د 0 
0 مير 0 0 


5 5 


ل ”شرج سوس ساد 0 سو ير سام م لز ص ص ص ررد بر لباه 
ا ون 2 سكت 16 


ع دة 8 ل دقع هداق "لم وال وال ل ١‏ عر ل رص ع. علس زمر د 


يفسقون 489 وإذقالت امة منبم م تعظون قوم لله مهلكهم أو معديهنم 


اعد امد بيات قسم الطوال "م.م 


الح ساس صا تر سور رصاع ماخر ومس 
5 0 مَعَذْرَة 01 ربك ولعلهم يَتَقَون ويج فلا نسواما دُحكرواأ 


اا 00 4سا ماة سوسم ل عام 


بدة أَجَينا لين ينون عن آلسوء وآخذّنا لين طَلْموأ عدَابٍ بعِيس انوأ 


ع ا رن < عن يس سرس بر ار سه سه 
بَعُونَ و فَََا توأ عن ما موأ نه كلما لهم كوأ رد وين 9 و إِذ 


ا ل ال ل 0 جم سير برير بر 


تاذن ربك ليبعئن علوم إَ يوم القيلمة من سومهمٌ سوءة 4 0 


20 - 1 وده مم 00-5 
ا 4 لور رجحم 09 2 لب ولاك اننا 


7 عي ص بزح - رس م ار ل سا عر 2 


لصالحوات ومنهم دوت وَلِكَ وبلونلهم با بحسنت والسيعات ت لعلهم 


مو بير م 00 © سه .ا سورر سا كره لل سن سج بير سا ص ساس 


برجعوكف. 059 فخلف من رم خلف ورثوأ الكتلب ياخذون عرض 


3 
وس لالخ ار له ل سر سل 2ج لمعا ير سى إرزر مإرير بر موري سج 


هنذًا ا لاد وبقولون سيغف رلنا ون 4 عرض مثله, ياخذوه الر بد 


2 سا مام مور اس سر الى سس و س2 ل 00 ل 2 دوس اراق 
: ميق الكنب أن لايقوراً على ألله إلا ألحق ودرسوأما فيه وآلدار ا لآخرة 
ل ولامي ا سا مور 2 اك 


خير للذين ونأك معاون 5 وَالْدِينَ ع0 بألكتني و أقاموالصَلرة 


ع وس ردير «. وسل ع ساح لخ و سكج غ1 ل ووس صم دده 


نا لاتضيع ام 4# وذ نتَفنا ابل فوقهم كانم ظلة وظنوا 


20 ع رار وميا امج ُ عاج ل عر سمس 


اله وا بهم خذوأماءاتيندم بقرة وذ : 0 مافيه لَعَلْك نتقون 2ح 


كلمة في سياق المقطع : 

يبدأ المقطع بفقرة بدايتها فإ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً 4 وينتبي بفقرة بدايتها 
وقطعناهم في الأرض أماً .. 4 وقد سبق هذا المقطع بآية هي : «[ ومن قوم موسى 
أمة يدون بالحق وبه يعدلون 4 وهي تأتي بعد البشارة برسول الله َه » وبعد دعوة 
الناس للإيمان برسول الله ميته لتعيد السياق إلى موضوعه الرئيسي عن بني إسرائيل » 


“70 (0) سورة الأعراف المعنى العام للآيات ( 5150--158) 


فالمقطع هنا بمثابة الاستمرار للكلام عن بني إسرائيل في عهد موسى » وفيما بعد موسى ) 
وكيف أن الانحراف قد استقر في النهاية عند بني إسرائيل حتى استحقوا العقوبة 
الدائمة » هذا مع أَنّه أخذت عليهم أغلظ المواثيق في أشد الحالات . ومن أول اية في 
الكلام عن بني إسرائيل في السورة رأينا قوله تعالى لرسوله عَيُهِ ( فانظر كيف كان 

عاقبة المفسدين 4 وفي المقطع الثاني رأ ينا قوله تعالى (إ قل يا أيها الئاس # وفي هذا 
المقطع نرى قوله تعالى لرسوله عَيتّهِ 8 واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر .. © ما يفيد أن عرض قصة بني إسرائيل يبدف إلى إعطاء دروس هذه الأمة . 
وهذا المقطع كغيره من المقاطع يرينا َم أنزل عليها وحي » فانخرفت . فعوقيبت 2 
وارتباط ذلك بمحور السورة واضح 


المعنى العام : 

يخبر تعالى عن ب بني إسرائيل أنه قطعهم اثنتي عشرة سبطاً » وأمر موسى أن يضرب 
د لشم ادج ميد التااعترة عا لكل مسالا بر مه ليل الاج 

عليهم » وأكرمهم بإنزال ال المنّ وإرسال السلوى ليأكلوا الخلوئ وما من فصله ومع 
ذلك ظلموا أنفسهم بالشرك وغيره . ثم فتح لم البلاد التي وعدهم إياها » وبدلاً من أن 
يشكروا الله بطاعته على الفتح ع حرفوا وبدّلوا فَعُذْبوا . فناس هذا شعن يرون 
المعجزات ٠‏ ويعيشون بالنعم » ويتقلبون بالعناية والرعاية » ثم لا يكون من الكثير منهم 
إلا الظلم . أمة هذا شأمبا لا يستغرب ألا تستجيب لرسول الله ييه م أنّه لا يستغرب 
أن تعَذب . 

ثم أمر الله رسوله عَُه أن يسأهم عن قرية من قراهم » كيف كانت تمحتال على أمر 
الله لتحرّفه . متظاهرة بالطاعة صورة ؛ ومخالفة معنى » كيف فعل الله » بالظالمين منهم 
والساكتين عن المنكر فيهم . وني ذلك توكيد أن هذه الأمة قسمان : قسم مهتدء 
وقسم ضال . فلا عجب أن يكفر الكثير منهم بالدعوة الجديدة . ثم أمر الله رسوله عَكله 
أن يذكرهم بما هدّدهم به إن اتحرفوا أن يسلّط عليهم من يعذبهم إلى يوم القيامة » وقد 
انغرفوا وقد فعل » وهذا تذكير خم بأن علييم أن يدخلوا في دين محمد عل . ثم أخبر 
تعالل كيف أنه فرّقهم في الأرض كلها طوائف مشحة ممزعة » وكيف أنه اختيرهم 
بالرخاء » والشدة , والرغبة » والرهبة » والعافية » والبلاء من أجل أن يرجعوا إلى الله . 
وأنه خلف من بعد ذلك الجيل الذي ة فيهم الصالح والطالح تحلف آخر ء لا خير فيهم » قد 
وروا دراسة الكتاب » ومع ذلك فهم يعتاضون عن بذل الحق ونشره بِعَرَض الحياة 


المعنى العام للايات ( 158 - 391١‏ ) قسم الطوال ه8٠5‏ 


الدنيا ويسوّفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة » وكلما لاح لهم عرض دنيوي تراموا عليه ؛ 
فلا يتاح لهم شىء من الدنيا إلا أخذوه حلالًا كان أو حراماً » يتمنون المغفرة » ولا 
يتوبون التوبة النصوح مع أن الله أخخذ عليهم الميثاق ليبيننْ الحق للناس ولا يكتمونه » 
ولكنهم لاعقل هم . ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله 
محمد عَهّْهِ ‏ كا هو مكتوب فيه » مع إقام الصلاة » فهذا هر امعطلج الحقيقي وين هده 
الجولة ندرك أن أمة هذا شأنها في كونها تغلب أمر الدنيا على الآخرة شىء عادي أن 
ترفض الدعوة الجديدة . 


ثم أمرهم تعالى أن يتذكروا إذ رفع فوقهم الجبل من أجل أن يأخذوا بأحكام التوراة 
ويعملوا بما فيها ليكونوا من المتقين . وفي هذا التذكير دعوة للدخول في الدين الجديد 
وعهديد لهم إن لم يفعلوا . 

وهذا المقطع بسياقه هذا يحقق ثلاثة أهداف . الحدف الأول : أنه يتمم الكلام عن 
بني إسرائيل » ومواقفهم من الحدى المنزّل عليهم » وانحرافهم عنه » وما عوقبوا به نتيجة 
لذلك . وفي هذا درس لهذه الآمة من هذه الحيثية . 

والهدف الثاني : أن هذه المعاني عرضت في سياق الأمر لرسول الله عه أن يدعو 
الناس لدينه والمبود من المدعوين وني الكلام عنهم بهذا العرض لا يستغرب رفضهم 
للدعوة الجديدة , وهذا مهم جداء إذ إن الميود هم شهود على صدق هذه الرسالة » 
فموقف الرفض منهم قد يؤثر على مواقف الناس » فأن يذكر من أخلاقهم ما لا يستغرب 
معه كفرهم بالدعوة الجديدة » فذلك شىء مهم في المكين هذه الدعوة . 

والحدف الآخر هو الهدف المباشر من هذا النص وهو هذه الأمة أن تترفع عما وقعت 

فيه الأثم من انحراف وأن يرتفع أفراد هذه الأمة عما وقع فيه أفراد من أثم أخرى 
المعنى الحرفي : 

فإ وقطعناهم 4 أي وصيرناهم مميزين بعضهم عن بعض (إ النتي عشثرةٌ أسباطاً 4 
كقولك اثنتي عشرة قبيلة والأسباط : أولاد الولد والمراد هنا وقطعناهم اثنتي عشرة 

قيلة وكل قبيلة أسباظ: فوشع أسياظ موشع قيلة ذل أما © أي وتطماف لها لأن كل 
سبط كان أمة عظيمة وكل واحدة كانت توم خلاف ماتؤمه الأخرى 8 وأوحينا إلى 
مومى إذ استسقة قومه أنْ اضرب بعصاك الحجر فانبجست 4 أي فانفجرت 9 منه 


5 () سورة الأعراف تفسير الآية ( ١1١‏ ) وفوائد حوها 


اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم # أي لكل سبط مشربه ذإ وظللنا علييم 
الغمام 4 أي وجعاناه ظليلًا عليهم في التيه ف وأنرلنا عليهم المنّ والسلوى 4 المن : 
حلوى والشلوق : طير وسيأتي الكلام عن ذلك فإ كلوا من طيبات مارزقناكم » 
أي قلنا هم ذلك ظ وما ظلمونا 4 أي وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفراهم النعم 
« ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أي ولكن كانوا يضرون أنفسهم ويرجع 2 
ظلمهم إليهم » دل ذلك على أنهم قابلوا : نعم الله عليهم بالكفران » وقوم هذا شأنهم 
حتى مع رسوطهم ومع كثرة الآيات 0 هل يستغرب أن يرفضوا الدعوة 
الجديدة » والدين الجديد » ويظلموا أنفسهم بالكفر بالرسول الجديد للإنسانية كلها » 
فياأيتها الأمة لاتستغربي مواقفهم , وإياك أن تظلمي مثل ظلمهم . 

لكا 


بعدد الأسعاه كل ذكر برأسه . لاد د لم وقد ا 
ابائه ... ) وفي الإصحاح الثاني ( وكلم الرب موسبى وهارون قائلا ل 
كل عند رايته ) ثم يحدد الإإصحاح موقف كل سبط ». فلعل هذا ماذكرته الاية بتقطيع 
بني إسرائيل إلى اثني عشر سبطا . وني سفر العدد في الإصحاح العشرين منه كلام عن 
ضرب موسى الصخرة وانفجار الماء منها . 

( ثم جاء إلى إيله وهناك اثنتا عشرة عين ماء , وسبعون نخلة فنزلوا هناك عند 
الماء ) » وفي الأصحاح السابع عشر : ( وعطش هناك الشعب إلى الماء وتذمر الشعب 
على موسى ... فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ بني إسرائيل 
وعصاك التي ضربت بها خذها في يدك واذهب ها أنا أقف أمامك هنال على الصخرة في 
حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب ففعل مومبى هكذا أمام عيون 
شيوخ بني إسرائيل ... ) 

وي الإصحاح السادس عشر من سفر الخروج كلام عن المنّ والسلوى . 

( وفي الصباح كان سقيط التدى حول المحلة ولما ارتفع سقيط التدى إذا على وجه 
البرية ثىء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض ودعا بيت إسرائيل امه ما وهو 


تفسير الآيتين ( 0151 ١77‏ ) وفائدة حوهما قسم الطوال /ا٠»‏ 


كبزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل وكانوا يلتقطونه صباحاً فصباحاً كل واحد 
على حسب أكله وإذا حميت الشمس كان يذوب ) وأما السلوى فقد ذكرت الإصحاح 
ا ل ل إسرائيل كلمهم قائلا في العشية تاكلون 
م وق الصباح تشبعون ير . فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت 
المحلة ) وليس في الأسفار وصف 5 والمعروف أن السلوى طير صغير أكبر من 
العصفور قليلًا وقد مر الكلام عنه ( في سورة البقرة ) بأنه السماني . وفي الإصحاح 
السادس عشر ( وأكل بنو إسرائيل المنَّ أربعين بئه تحت بجاعوا إلى أرض عامرة ) . 
والقران يذكر هذه الحوادث في هذا السياق للتدليل على أن هذا الشعب كان يرى 
الآيات » وتتوالى عليه النعم المباشرة من الله » ومع ذلك كان يظلم » من أجل ألا 
تستغرب هذه الأمة كفر اليبود بدعوة الله الحديدة . وهي في الوقت إقامة حجة على 
هؤلاء » ودعوة لحم وموعظة » كي لا يسلكوا الطريق الخاطىء طريق ابائهم . ثم هي 
درس للمسلمين في ألا يسلكوا طريق هؤلاء . 


وإذ قيل هم 4 أي واذكر إذ قيل لهم . © اسكنوا هذه القرية # مر معنا في 
سورة البقرة الخلاف في المراد ببذه القرية » لأن الله قد فتح لهم بلادأ كثيرة » والراجح 
أنبا بيت المقدس ا وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 4 أثناء الدخول ‏ وادخلوا 
الباب سجداً # أي خاضعين راكعين ذإ نغفر لكم خطيئاتكم ستزيد امحسنين # هذان 
وعدان وعد للجميع بالغفران إن أطاعوا » ووعد للمحسنين خاصة لبان د لاك 
الذين ظلموا منهم قلا غير الذي قبل هم فأرسلنا علييم رجزاً 4 أي عناباً « من 
السماء بما كانوا يظلمون 4 . أي بسبب ظلمهم » وفي هذا كذلك إشعار لهذه الأمة 
بألا تستغرب رفض المبود لدعوة الله » وفي هاتين الآيتين وما قبلهما تذكير هذه الأمة 
بألا تظلم نفسها بمعصية ربها ء وترك شكره » وعدم تنفيذ أوامره . وفي هذه الآيات 
كلها نماذج على مواقف فاسدة من اللحدى الرباني المنزل على أمة من الأمم . 
فائدة : 


يبدو أن الأمر بدحول البلدة التي أمروا بالدخحول إليبا كان في زمن يشوع خليفة 
موسى عليبما السلام » وسفر يشوع الذي بين أيدينا الآن لانستطيع الاعتماد على ما فيه 
كغيره , لأن فيه العبارة التقليدية التي تفيد أن هذه الأسفار كتبت متأخرة وهي - إلى 
هذا اليوم - قفي الاصحاح السابع منه ( فقال يشوع كيف كدّرتنا يكدرك الرب في 


م١٠٠7‏ (7) سورة الأعراف تفسير الآية ( 150 ) 


هذا اليوم فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوه بالنار ورموه بالحجارة وأقاموا فوقه 
رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم فرجع الرب عن حمو غضبه ) . وأبرز مايركز عليه 
هذا السفر ويوضحه فتح أريحا وقد رأينا الاختلاف في القرية التي ذكرها النص 
القراني . هل هي أريحا أو القدس ولو كان في تعيينها فائدة عملية لذكرها الله . 

والحكمة في ذكر هذه البلدة هي العبرة في في أن الله أنعم على أمة بنعمة عظيمة » 
باستخلافها والفتح عليها ٠‏ وكيف أن تقابلى ذلك بائعصية يدل الشكر . وعلى كل حال 
فإن سفر يشوع يحدثنا : أن يشوع بعد أن سيطر على الأرض التي وعدها الله بني 
إسرائيل قسمها بين بني إسرائيل حسب أسباطهم . وأمرهم أن يسكن كل سبط في 
المكان المحدد له . ويظهر أن وباءّ ما قد أصاب بني إسرائيل عقب فتح أريحا . يدل على 
ذلك ماورد في الإصحاح الثاني والعشرين في سفر يشوع ( أقليل لنا إثم فغور الذي لم 
نتطهر منه إلى هذا اليوم وكان الوباء في جماعة الرب ) وإثم فغور إثم حدث بسبب غلول 
غله بعض بني إسرائيل بعد فتح أريحا وعاقب يشوع أصحابه ولككن الوباء لم ينزل بهذا 
السبب حتماً وإثما لشىء اخخر ارتكبته الجماعة عة كلها والله أعلم . 


ولنعد إلى السياق : 


( واسأهم 4 أي واسأل الميود وهذا السؤال للتقريع والتذكير فهو تقريع لهم 
وتذكير بعقاب الله لمن خخالف أمره . وتذكير هذه الأمة بألا تتحايل على أمر الله فتستحل 
محارمه بحيلة ماء وهو تذكير عام بعاقبة من يخالف أمر الله » ويتنكر لهداه . 8 عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر » أي قريبة منه أو على ساحله وأكثر المفسرين على أنها 
أيلة على خليج العقبة . وقد أحيا اليبود اسمها حالياً فسموا مدينتهم على خليج العقبة 
إيلات 8١‏ إذ يعدون في السبت 4 أي يتجاوزون حدٌ الله فيه وهو اصطيادهم في يوم 
السبت وقد نهوا عن العمل فيه فيه فهتكوا حرمته . والمراد بالقرية أهلها . والمعنى واسأهم 

عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت ظإ إذ تأتييم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً © أي 
ظاهرة على وجه الماء وذلك امتحان من الله لهم والمراد بيوم سبتهم يوم السبت الذي 
كلفهم الله بتعظيمه بترك الصيد والعمل » وبالاشتغال بالتعبد حيث يظهر هم السمك 
على ظهر الماء في اليوم حرم علمهم صيده , ويختفي عنهم في اليوم الحخلل لهم صيده 
١‏ ويوم لا يسبتون لا تأتييم كذلك نبلوهم 4 أي : مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم 
بما كانوا يفسقون # أي : بسبب فسقهم ذل وإذ قالت أمة منهم » أي : جماعة 


تفسير الآيات ( ١17-١74‏ ) وفوائد حول الآيتين ( 154 . 2)1١158‏ قسمالطوال 5.784 


من صلحاء القرية الذين أيسوا من وعظهم بعد ما ركبوا الصعب والذلول في موعظتهم ؛ 
الآخرين لايقلعون عن وعظهم ١«‏ لِمّ تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديداً 4 وإغا قالوا ذلك لعلمهم أن الوعظ لاينفع فيهم 9 قالوا معذرة إلى ربكم » 
أي نمه ن نفعل ذلك تقدهاً للعذر إلى الله اللا ننسب في التبي عن المنكر إلى التفريط أي 
وعظناهم ليعذرنا الله # ولعلهم يتقون # أي ولطمعنا في أن يتقوا ا فلما نسوا 
ماذكروا به # أي أهل القرية لما تركوا ماذكرهم به الصالحون ترك النامي لما ينساه 
أنبيدا الذين ينبون عن السوء 4 أي من العذاب الشديد والذين قالوا ( لم تعظون ) 
من الناجين . فعن الحسن نجت فرقتان » وهلكت فرقة »ء وهم الذين أخذوا الحيتان 
وأخذنا الذين ظلموا # أي الراكبين للمنكر <9 بعذاب بئيس 4 أي شديد 9 بما 
كانوا يفسقون 4 أي بخروجهم عن طاعة الله وأمره 3 فلما عتوا 4 أي تمردوا ‏ عن 
مانبوا عنه # عن الاعتداء في السبت 39 قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 أي جعلناهم 
قردة أذلاء مبعدين . فهذا هو العذاب البئيس الذي أخذوا به وهو المسخ . 

فوائد : 


١‏ سس روى الإمام ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد : أن رسول الله 
َيه قال : ١‏ لا ترتكبوا ما ارتكبت اليبود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » 

* - عن ابن عباس روايتان في هلاك الساكتين إحداهما : قال : ( كانوا أثلاثاً ثلث 
نبوا وثلث قالوا ا لِمّ تعظون قوماً الله مهلكهم 4 وثلث أصحاب الخطيكة فما نما إلا 
الذين نبوا وهلك سائرهم . قال ابن كثير هذا إسناد جيد عن ابن عباس » ولكن 
رجوعه إلى رأي عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا لأنه تبين حالم بعد 
ذلك . 

" - أمر الله رسوله َه أن يسأل بني إسرائيل عن هذه القرية ا قلنا للتقريع 
والتذكير وإلا فقد أعلم الله رسوله بحالهم » ويبدو أن القصة مشهورة متداولة عند 
المبود » ولذلك كان التذكير بها يؤدي غرضه في قلوبهم , إن كان لهم قلوب وليس في 
أسفار العهد القديم الموجودة بين أيدينا إشارة إلى هذه الحادثة . فلعل شهرتها عندهم 
لي ب ل و الي ل 
البقرة النصوص التي تدل على أن من مسخ منهم مات بعد ثلاثة أيام . ولنذكر هنا 
مارواه عبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس في شأن هذه القرية . قال عكرمة : جكت 
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ابن عباس يوماً وهو يبكي , وإذا المصحف في حجره ؛ فأعظمت أن أدنو منه ثم لم أزل 
على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت : ماييكيك ياابن عباس جعاني الله فداك ؟ قال : 
فقال . هؤلاء الورقات . قال : وإذا هو في سورة الأعراف . قال : تعرف أيلة ؟ قلت : 

. قال . فإنه كان بها حي من اليبود » وسبقت ا حيتان إلييم يوم السبت » ؛ ثم غاصت 
ار ل 0 
بيضاء سمانا كانها الماحض تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم . فكانوا كذلك برهة من 
الدهر إذ الشيطان أوحى إلييم فقال الس ا اكه وا ا 
وكلوها في غيره من الأيام . فقالت ذلك طائفة منهم » وقالت طائفة ثفة بل نهم عن أكلها 
وأخذها وصيدها يوم السبت . فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فغدت طائفة 
بأنفسها وأبنائها ونسائها » واعترلت طائفة ذات الهين وتنحت , واعتزلت طائفة ذات 
اليسار وسكتت وقال الأيمنون : ويلكم الله مهام أن تتعرضوا لعقوبة الله وقال 
الأيسرون : « م تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً 4 قال الأمنون 
معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون # أي ينتبون فهو أحب إلينا أن لايصابوا ولا 
عبلكوا » وإن نلم ينتبوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة » وقال الأيمنون فقد فعلتم 
يأعداء الله » والله لتأتينكم الليلة في مدينتكم . والله مانرام تصبحون حتى يصبحكم الله 
بخسف أو قذف أو بعض ماعنده من العذاب . فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا 
فلم يجابوا فطعو متلق وأعلوا سور المدينة رجلا فالتفت إليهم فقال : أي عباد الله 
قردة » والله تعاوى لا أذناب قال ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس 
ولا تعرف الإنس أنسابها الوم مس و لي يه 
وتبكي فيقول : ألم نبكم عن كذا فتقول برأسها أي نعم . ثم قرأ ابن عباس © فلما 
نسوا ماذكروا به أنجينا الذين ينبون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس » 
قال : فارى الذين نموا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكروا » ونحن نرى أشياء ننكرها 
ولا نقول فيها . قال : قلت : جعلني الله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ماهم عليه 
وخالفوهم فتالوا « لم تعظون قوماً الله مهلكهم 4 قال فأمر لي فكسيت ثوبين 
غليظين . وكذا روى مجاهد عنه . 

ه - بجىء هذه القصة هنا درس لمن خالف أمر الله بحيلة من الحيل فإذا فهمنا هذا 
الدرس على ضوء تحور السورة نفهم أن هدى الله المنزل يجب أن يطبق بقوة . فليس الله 
كغيره . ولا أمر الله كأمر غيره . 


تفسير الأيقين ( 6031517 )1١38‏ قسم الطوال "٠.١84١‏ 


© - يلاحظ في هذه القصة كيف أن الله كان مشدداً على بني إسرائيل في أمر تعظم 
السبت وحرمة العمل فيه . وهذا الذي نراه في هذه القصة نجده في أسفار موسى النمسة 
بشكل واضح وفي أكثر من مكان مع التبديد العظم لمن خخالف ذلك . ومن ذلك ما ورد 
في الإصحاح العشرين سفر الخروج ( أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع 
جميع عملك . وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إهك لاتصنع عملا ما أنت وابنك 
وابنتك وعبدك وأمتك ومبيمتك ونزيلك الذي داخل أبو ابك ) . 

وفي الإصحاح التاسع عشر سفر اللاويين ( وتحفظون سبوتي أنا الرب إلهكم ) . 

وني الإصحاح الخامس عشر من سفر العدد ( ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا 
رجلا يحتطب حطباً في يوم السبت . فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطباً إلى موسى 
وهارون وكل الجماعة . فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به . فقال الرب 
لموسى قتلا يقتل الرجل . يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة . فأخرجه كل الجماعة 
إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات 5 أمر الربُ موسى ) . 
ولنعد إلى السياق : 


١‏ وإذ تأَذّن ربك 4 أي أعلم قال ابن كثير وفي قوة الكلام مايفيد معنى القسم من 
هذه اللفظة ظ ليبعثن عليهم إلي يوم القيامة # أي ليسلطن على الببود 3 من يسومهم 
سوء العذاب # أي إذا عصوا وخالفوا أوامره وشرعه وقد فعلوا 9 إن ربك لسريع 
العقاب # أي للكفار <إ وإنه لغفور رحم 4# أي للمؤمنين . ومع عذاب التسليط 
عليهم فقد عُذْبوا بالتشتيت «إ وقطّعناهم في الأرض 4 كلها أبما 4 أي فرقاً أي 
وفرقناهم فيها فلا تخلو بلد عن فرقة © منهم الصالحون »4 أي في التفريق الأول , أما بعد 
بعئة عيسبى فلا صالح إلا عن اله رود ينا عد ككل ولا جام لذ عابي 
ومنهم دوت ذلك # أي ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه » وهم 
الفسَقّة أي ومنهم ناس منحطون عن الصلاح 3 وبلوناهم بالحسنات والسيئات # 
أي بالنعم والنقم والمخصب والجدب كشا في كل أمة ظ لعلهم يرجعون 4 أي يتتبون 
عن المعصية فينيبون إلى الله بالطاعة فإ فخلف من بعدهم 4 أي من بعد ذلك الجيل 
الذي تمت عليه عقوبة التشتيت والتسليط ا خلف 4 أي : جيل آخراء أو أجيال 
أخرى . والخلف بدل السوء بخلاف الحَلّف فهو الصالح إ ورثوا الكتاب »4 أي 
التوراة ودققوا على مافيها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولم يعملوا بها 


5 ([) سورة الأعراف تقسمير الأيتين 126٠ ١549‏ ) ونقل حول الأية ( 159 ) 
يأخذون عرض هذا الأدنى 4 العرض : المتاع . أي يأخذون حطام هذا الشىء 
الأمق يريف الدنيا وما بد يتمتع به منها ل( ويقولون سيغفر لنا 4 أي لايؤاخحذنا لله بما أخذنا 
وتمتعنا 4 وإن يأعهم عَرَض مفثله يأخذوه 4# أي يرجون المغفرة وهم مصرون عائدود 
إلى مثل فعلهم غير تائبين . ومن شروط التوبة العزم على عدم العودة » وهؤلاء يرجون 
المغفرة ولا يقلعون عن ذنب فإ ألم يؤخذ عليهم ميفاق الكتاب 4 أي الميثاق المذكور في 
الكتاب « ألا يقولوا على الله إلا الحق 4 أي إلا الصدق 8 ودرسوا مافيه 4 أي 
وقرأوا ماني الكتاب وعلموا ماأخذ عليبم من ميثاق ومع ذلك كانوا يخونون حكم الله 
من أجل الدنيا # والدّار الآخرة خير : أي من ذلك العرض الخسيس 9 للذين 
يتقون 4 الله بالكف عما حرم وفعل ما أمر ا أفلا تعقلون 4 أي فليس هؤلاء الذين 
اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من اكه والتبدير 
ف( والذين يُمسَكُون بالكتاب 4 أي يعتصموت به ويتعلقون به ا وأقاموا الصلاة # 

خص الصلاة مع أن اتمسلك بالكتاب يشتجق,على كل عبادة لأهميتها « إنا لانضيع أجر 
المصلحين # أي إنا لانضيع أجرهم ٠+‏ ريغيمل أن يكون المعنى أن من أقام الصلاة ودعا 
نقول : 

4 بمناسبة قوله تعالى # والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون‎ - ١ 
يقول ضاحب الظلال : ( لاثىء يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا‎ 
, الخضم الهائج وفي هذه المعركة الكبرى إلا اليقين في الآخرة » وإنها خير للذين يتقون‎ 
, ويعفون , ويترفعون , ويثبتون على الحق والخير في وجه الزعازع والأعاصير والفتن‎ 
. ويمضون في الطريق لايلتفتون ... مطمكنين واثقين ملء قلوبهم اليقين‎ 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة « الاشتراكية العلمية ٠‏ أن يلغوه 
من قلوبنا ومن عقيدتنا ومن حياتنا ويحلوا حله تصوراً كافراً جاهلا مطموساً يسمونه 
العلمية ٠١‏ , 

ومن أجل هذه المحاولة البائسة تفسد الحياة وتفسد النفوس وينطلق السعار المجنون 
الذي لايكبحه إلا ذلك اليقين ... ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغيان . 
وينتشر داء الاعمال وقلة المبالاة والخيانة في كل مجال . 


نقل حول الأية ( ١17١‏ ) قسم الطوال 847 ١٠؟‏ 


إن ١‏ العلمية : التي تناقض «١‏ الغيبية ؛ جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر . جهالة يرجع عنها العلم البشري ء ذاته » ولا يبقى من يرددها في القرن 
العشرين الذي يهدد البشرية بالدمار » ولكنه المخطط الصههيوني الرهيب الذي يريد أن 
يسلب البشرية كلها قوام حياتها وصلاحها » ليسهل تطويعها لملك صهيون في تباية 
المطاف والذي تردده الببغاوات هنا وهناك بينا الأوضاع التي أقامتها الصهيونية وكفلتها 
في أنماء الأرض تمضبي عن علم في تنفيذ المخطط الرهيب هنا وهناك . 

ولأن قضية الآخرة وقضية التفوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وفي الحياة » يحيل 
السباق القراني المخاطبين الذين يتبافتون على عرض هذا الأدنى .. عرض الحياة الدنيا .. 
إلى العقل : ا والدار الآخرة خير للذين يتقون .. أفلا تعقلون ؟ » . 

ودام وم اراي 0 
0 زاداً للدي و لديا تيد 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : 9 والذين" يُمِسيّكُوان بالكتاب وأقاموا الصلاة . إنا 
و 0 
به والاخكترره في تصوراتهم الي ولافي 20 وعياكم-: غير أن الآبة 
9 - من وراء ذلك التعريض -: منطلقة > تلن مدلوطة كاملا :. الكل جيل ولك 
نيالة إن الضيكة اللفظلية + و سكو 4 بور دلولا يكلد يسن وبري .إن 
صورة القبض عل الكتاب بقوة وجد وصرامة .. الصورة التي يحب الله أن يأخحذ بها 
كتابه ومافيه .. في غير تعدت ولا تنطع ولاترمت .. فالجد والقوة والصرامة شبىء 
والتعتت والتنطع وا/ لترمت شىء آخخر .. إن الجد والقوة والصرامة لاتناني اليسر ولكنها 
تنافي التميع و لاتناقي سعة الأقق ولكنها تنافي الاستبتار ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافي 
أن يكون « الواقع » هو الحكم في شريعة الله فهو الذي يجب أن يظل محكوماً بشريعة 
الله . 

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة » وإقامة الصلاة - أي شعائر العيادة - هما 
و ا وي . واتفسك بالكتاب في هذه العبارة مقروناً إلى الشعائر 

يعني مدلولا معيناً .. إذ يعني تحكم هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة ؛ 


4 (7) سورة الأعراف فائدة حول الأية (14) 


مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس . فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة 
والنفوس ذإ إنا لانضيع أجر المصلحين # . 

يشير إلى هذه الحقيقة .. حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا وإقامة الشعائر 
عبادة هما أداة الإصلاح الذي لايضيع الله أجره على المصلحين . 

وماتفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي المنبج الرباني .. ترك الاستمساك الحادٌ بالكتاب 
وتحكيمه في حياة الناس وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على 
عن العبادة فتفتر عن تقوئ الله .. 

إنه منبج متكامل . يقيم الحكم على أساس الكتاب ويقيم القلب على أساس العبادة 
ومن ثم تتواى القلوب مع الكتاب » فتصلح القلوب وتصلح الحياة . 

إنه منبج الله لايعدل عنه ولا يستبدل به منهجاً آخخر » إلا الذين كتبت عليهم الشقوة 


فوائل : 


١‏ - عرفنا من هذه الآآيات عقوبة من عقوبات الانحراف عن أمر الله وهديه المنزل 
أن يسلط على الأمة التي تنحرف عن أمره غيرها يسومها سوء العذاب ويشتتها ويفرٌقها . 
وهذا ماحدث لليهود » مامر جيل إلا وقد سلط الله عليه من يسومه سوء العذاب » وما 
جرى على يد هتلر لهم ليس بعيدا وما سيجري هم على أرض فلسطين بإذن الله 
سيكون استمرارا هذه السنة وهذه بشارة عظيمة لنا إذا أقمنا أمر الله . ولم نكن مثلهم 
بالاتحراف عن أمر الله . وما سلطوا علينا الآن إلا لأننا ماثلناهم في الانحراف عن أمر 
اله . 

؟ - ومن قوله تعالى إ وإذ تأذن ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 نفهم أن هذا العقاب لهم 
كان معلوما لديهم بإعلام الله لهم ء ومن مراجعة الأسفار الخمسة الأولى في العهد 
القديم - أسفار مومى - تجد هذا الإعلام واضحاً في أكثر من مكان . ومن ذلك 
ماورد في الإإصحاح السادس والعشرين من سفر اللاويين » وتكاد الايات التي مرت 
معنا أن تحصي الكثير منه وهذا هو ( لككن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا . 


ماورد في التوراة من وعيد الله لليبود إذا انحرفوا قسم الطوال 5٠.48‏ 


وإن رفضتم فرائضي وكرهّت أنفسكم أحكامي فما عملتم كل وصاياي بل نكثم ميثاقي . 
فإني أعمل هذه بكم » أسلط عليكم رعباً وسلا وحمّى تفني العينين وتتلف النفس 
وتزرعون باطلًا زرعكم فيأكله أعداؤم » وأجعل وجهي ضدك فتنبزمون أمام أعدائكم 
ويتسلط عليكم مبغضو م وتهربون وليس من يطردكم . وإن كنتم مع ذلك لاتسمعون لي 
أزيد على تأدييكم سبعة أضعاف حسب خطاياك . فأحطّم فخار عزكم » وأصيّر سماءكم 
كالحديد وأرضكم كالنحاس فتفرغ باطلا قوتكم وأرضكم ولا تعطي غلتها وأشجار 
الأرض لاتعطي أثمارها وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاؤوا أن تسمعوا لي أزيد عليكم 
ضربات سبعة أضعاف حسب خطاياك أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد 
وتقرض ببائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم . 

وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكم معي بالخلاف . فإني أنا أسلك معكم بالخلاف 
وأضربكم سبعة أضعاف حسب خطايام . أجلب عليكم سيفاً ينتقم نقمة الميثاق 
فنجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو . بكسري لكم 
عصا الخبز تخبز عشر نساء خبزكم في تنور واحد ويرْدُدن خبزم بالوزن فتأكلون ولا 
تشبعون . وإن كنتم بذلك لاتسمعون لي بل سلكم معي بالمخلاف فأنا أسلك معكم 
بالخلاف ساخطاً وأؤدبكم سبعة أضعاف حسب خطايام . فتأكلون لحم بنيكم . والحم 
بناتكم تأكلون . وأخرب مرتفعاتكم . وأقطع شمساتكم وألقي جنتكم على جنث 
أصنامكم وترذلكم نفسي . وأصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة ولا أشتّم رائجة 
سرورم . وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها . وأذريكم بين الأم 
وأجرد وراء م السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خربة . حينكذ تستوفي 
الأرض سبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم . حينكذ تسبت الأرض وتستوني 
سبوتها . كل أيام وحشتها تسبت مالم تسبته من سبوتكم في سكنكم عليها . والباقون 
منكم ألقي الجبانة في قلوبهم في أراضي أعدائهم » فيبزمهم صوت ورقة مندفعة فيهربون 
كاغرب من السيف ويسقطون وليس طارد » ويعثر بعضهم يبعض 5 من أمام السيف 
وليس طارد ولا يكون لكم قيام أمام أعدائكم . فتبلكون بين الشعوب وتأكلكم أرض 
أعدائكم . والباقون ملكم يفنون بذنوبهم في أراضي أغداتكو.. وآيضا بذنوت اباتتم 
معهم يفنون . لكن إن أقروا بذنوبهم وذنوب ابائهم في خياتهم التي خانوني بها 
وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف . وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم 
إلى أرض أعدائهم إلا أن تخضع حيتئذ قلوبهم الغلف ويستوفوا حيتئذ عن ذنوبهم . أذكر 


5 (7) سورة الأعراف تفسير الآبة ( ١0١‏ ) وكلمة في سياق المقطع الرابع 


ميثاقي مع يعقوب وأذكر أيضاً ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهم وأذكر الأرض . 
والأرض تترك منهم وتستوني سبوتها في وحشتها منهم » وهم يستوفون عن ذنوبهم لأهم 
قد أبوا أحكامي وكرهت أنفسهم فرائضي . ولكن مع ذلك أيضاً متى كانوا في أرض 
أعدائهم ما أبيتهم ولاكرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاق معهم , ؛ لأني أنا الرب إلههم . 
الو لد الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب 
لأكون هم إها . أنا الرب )2 . 
ولنعد إلى التفسير الحرفي : 

« وإذ نتقنا الجبل فوقهم # أي واذكروا إذ قلعناه ورفعناه كقوله تعالى في سورة 
البقرة فإ ورفعنا فوقكم الطور 4 (١‏ كأنه ظلة 4 الظلة : كل ماأظلك من سقيفة أو 
سحاب 99 وظنوا أنه واقع بهم » أي أنه ساقط عليهم . قال المفسرون المسلمون : 
وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلها فرفع الله الطور على رؤوسهم 
وقيل نهم إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم 
ساجداً على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه ابعنى إلى الجبل فرقاً من سقوطه فلذلك لانرى 
يبودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون هي السجدة التي رفعت عنابها العقوبة 
خذوا ها اتينام # من الكتاب <( بقوة » أي بجد وعرم على احتال مشاقه: 
وتكاليفه . ف( واذكروا مافيه 4 من الأوامر والنواهي ولا تنسوه 8 لعلكم تتقون » 
أي لعلكم تتحققون بالتقوى . وإذن فقد أخحذت عليهم المواثيق ووضعوا في كل الطروف 
التي كان ينبغي بناء عليها - ألا ينحرفوا ومع ذلك انحرفوا » وكان المفروض في 
الأصل ألا ينحرفوا لما ركب الله في فِطّرهم كغيرهم من العبودية له وهذا الذي قررته 
الآية اللاحقة في أول القسم اللاحق . 
كلمة في السياق : 

بالآية التي مرت معنا ينتبي المقطع الرابع من القسم الثاني وبانتهائه ينتبي الحديث عن 
بني إسرائيل كا ينتبي القسم الثاني الذي قص الله علينا به قصص أقوام خالفت شرعه 
ووحيه فأصابها بسبب ذلك ما أصابها وصلة ذلك بمحور السورة في سورة البقرة 
لاتخفى . 

وقد بقي عندنا من السورة القسم الثالث ويبداً بالحديث عن أخذ الله العهد على بني 
ادم بالعبودية وصلة ذلك بمحور السورة من سورة البقرة وهو القاعدة التي خدمت بها 


كلمة في سياق المقطع الرابع قسم الطوال "٠.410‏ 
إن صلة أقسام السورة ببعضها واضحة » وصلة السورة بمحورها واضحة » كذلك 
فلننتقل إلى القسم الثالثك . 


4 () سورة الأعراف القسم الثالث من سورة الأعراف وتقسيمه 
القسم الثالث من سورة الأعراف 

بعد أن تنتبي قصة موسى وقصة قومه بذكر أخحذ الله الميثاق م' مبيع باق القسب الأخير 
في ١ل‏ لسورة وهو مبدوء بذكر الميثاق المأخوذ على البشرية كلها بالعبودية لله رب العالمين , 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى © . 

وينتبي بقوله تعالى  :‏ إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبّحونه وله 
يسجدون » ومن بداية القسم ونايته ندرك مضمونه وأنه في موضوع الربوبية 
والتوحيد . والعبودية والشرك » وصلة ذلك بمحور السورة من سورة البقرة الذي هو 
قصة ادم والقاعدة التي ختمت بها لاتخفى . 

يتألف القسم من مقطعين : 

المقطع الأول يبدأ بالآية ( 5) وينتبي بالآية ( ١8‏ ) 8 قل لاأملك لنفسي 
نفعاً ولاضراً 4 

المقطع الثاني ويبدأ بالآية (  ) ١8‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة 4 وينتبي 
بنباية السورة ( 7١5‏ ) #3 إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته #» . 

ولتلاحم القسم في مقطعيه فسنعرضه كله مع بعضه وكأنه مقطع واحد : وهذا هو 
القسم : 
ساح عم سا اك م كه < رس ةمير د لع و للا رم له عر 2 
اوح ويه 3 “ادم بن ظهورهم فر يدهم َك أنفسوم 
عسي بي سمدم 
0 لايل كيدلا ل توا بوم القاسة 20007 

عر 
ل ال 10 000 د لظي ارس اس 

وا ما أشَرك اانا من قبل و كنا ذرية مر. بعدهم افتهلك يما 


م موك اتن مممير وا مو #يىر اسم .1ر2 ممه « 


عل المبطلون 22 و كَدلك نُمَصلْ الأبنت وَلَعَلَهمٌ برجعول 8 ديه وأثل عَلَيهم 


الآيات ( ١/0‏ - 185 ) من القسم الثالث قسم الطوال 848٠؟‏ 


و احم سا سس م وى 2س 


-- سو مر ل 0 
مد 2 7 5 00 2 2 كه 1 ح- امه 

عرص ١‏ صوص اح 6ع مير 3 2 

10 ا 000 


ري م لصت و د ما مه ا ل مه وم ور درو ساس 
فآقص ص القصص 0 جسآء ملا قوم لين كبوا اين 
شاع اع رس سا بر 26 3 مه 1 رص اعرج م موس 0 
ا َظلمَوتَ 429 من يبد اله فهو 06 يضلل فاولليك 
لرى زمر وور ا 


هم أنَتسرونَ 2 وِلْقَدَ درن لَهُمَ كثيرا م من ألَنَ الاين طََ 1 


سوم ير سم اس ماسرعاج ورور م 


يفقهون يبا وهم اعين اا انتلاسرو ينا انلك 


3 
00 لو با 6عاةٌ طوس د غوسم نب ديريو بم 
كلاس وعم عراركية عم التارد ورد الس المسى 
روير بير 5 سس عر اه وسح لس سا رس بر وى سو مير سم 


قأدعوه ينا ودَروا الذي يلْحدُونَ 3 ل جيحرون ماكانوا يعملون 
2ه ممومس ع ليور سم دئئاه 

ومن حلفا مه يدون باحق وبوء يلوت 2 وَالور جكذبوا 
9 سس مس ار كر سس ع ساس ل سل سومار 

ل ل ار كس 


د جاص ورم 5 


مَتبل وأو يتفكوأ رمي بذ مو لاي هه 


ل عر مع اه عوعل - اعلر شان سس ساسم 
اوامر ل ينظروأ فى مَلَكوت ألسّمُوات والأرض وما حَأقَ الله من شْءِ وأن عسو 
1 وم م 2 سوسيعر رو يبر سمس ابره ا 5 
ن بَكُونَ قد كرب اجلهم قبأى حد بث بعده , يؤمنون 029 من يضللا لله فلا 
رق ملليرئع_ ١‏ د مدوم ل ل له عه لل 2 


هادى لهي وَيذَرهم فى طَعَِْيم يَحْمَهُوت 029 سنك حن ل لساعة بان 


8٠‏ (7) سورة الأعراف الآيات ( ١45 - ١410‏ ) من القسم الثالك 
ا لاف ةكت ل تسم 


سه قل فنا عنهامسد بويا لامر تَعلْتَ فى السملوات 


رض نايك ابت عونك مكانك حو نا َلْ إِمَا علمهَا 

عند اله يكن أ كث رين امود جه فل لآ ميك لِتقيى ننم ولا ًا 

ِلَامسَ] 2 0 لاستكترت من أظَير وما ا 1 
عسمه 2 عمد_ر س ده 


إن آنا إلا تذير ومشسير قوم , ينون هر الى حلفم بن فين واد 


000 37 سي ام سجس راسم ب الس ات 0 ساس حماس كو ع كو رماي ل 0 
منها زوجها ليسكن إلببافلبا ده حلت لا حَيمًا يت به فنا 


ل عه لل له سح سس ام رصا - 
00 ببتَآ لع عنمن آشكرِبنَ وه اهما 
ا 2 2 
صلناحا - جَعلا لهر شُرَكَاء فيمآء تافص عن روت جه بون م 
رم 2 قح لوسر م سمظ هو سو بر 5 ودر د رو م 
حلق شيعا وه يحُلقُونَ (» لامستطيعونَ هم ضرا َل نفسهم يشصرون 
2 756 ع 2 مس مساح رظح اللا ورم بر ام ١‏ 2 
إن تدعو إِلَّ د لا 4 مر اطسق ادويرك ‏ مم انتم 
صم فاو 2 010 0 


صلعئون 469 إذ لذن عرو مرك دون آله عباد أمتَالَكرٌ كأ فأدعوهم 
صموموي ادر و ميري ع دعس برور وبر سم 2 عرس عو سو 

فليستجيبوا لكإن كم صندزين9 امم أجل الخري م كر ابد كود 
0 لع جح خوربرررى ور 00 21 ءه 


بها آم لهم أاعين ببصرون يبآ مم 0 قل أدعوا 


وس مب ال ور آم لخر ير وار 


شركاء “ل نم كيدون قلا تنظرون 45 © إن وَلِعَىَ الله الى نزل الكتنب وهو 


هه 2ع ل فر صوص الرر ص ماس موري 


تل الصالحين 02 ودين اعون من دونهلا يستطيعون 00 وآ 


الآيات 05-1917 قسم الطوال ١8.٠؟‏ 


وردعء ةم بيرم د ٍ- 1 | نحن سر تر وله سرس الر ل سر بجر امل 
انفسهم ينصرون 589و إنتد عوهمإلى ألمدى لا سمعواوترلهم ينظرون 
لوا اس معرس سس يبري بير < _ موده 1 عع 1 ا ور 5 
ليك وهم لا يبصرون 059 خذ العفووام بالعرف واعرض عن اللهلين 


سه لاا دمي 


3 
ات سم ماماة تم 1 وامءه 0400 4 مه هه - 03 
55 وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فآ تعد بللهإنهسميع علم #2 إن ألدَينَ 


2 ص - 


١‏ آنا 


وعر واس ماج برسي سمس ور سس الوم لويد 5 7 ارا رم "قر 8 


آتقوأ إذا مسهم طتيف من الشيطن تذكروا فإذاهم مبصروت ©© 
ولربر ه ل يرك مير هم ولاس لرى س ابي بير اس 


٠.‏ 7 3 5 2< 0 م د م1 عه ل لتر الى صا مل 
و إخونهم بمدونهم فى ألْفي ثم لايفُصرون 620 و إذًا لر ناتيم بعاية قالوأ ولا 
2 


3 
ولد ول رم اح اول سد ةج بر اس يراس 2 


2 َ 000 2س ساس سس و 2س رو ازور 
أجتبيتها قل إما أتيع ما يوحو إل من رنىهنذًا بصايرمن ربكر وهدى 


1011011110 وى ير 2 2 3 3 25 2 دمءد د و ومهم مع وسامات برس 

ورحمة لقوم ,يؤمنون © و إذا قرى ألقرءةان فاستمعوا له, وانصتوا لعلكر 

سر ٍ- 211 2-8-7 ا 0000100 سر م جه د مه 2< ررس 

ترحمونؤن» وآذ و ربك فى نفس كتضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 

دمج م عر سمروم أ اسم 2مة اس مص له م لح . عراس 

والأصال ولا تكن من الغلفلين 9 إن لين عند ريكلا ستحككبر ون 
1 سس ل ار رسع سرس #ربر اسم 


عن عبادنهء ويسبحونه, وله سجدون 679 # 


استعراض اعاني القسم : 
يأتي هذا القسم بعد قوله تعالى : 9 وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه 
واقع بهم . خذوا مااتينام بقوة واذكروا مافيه لعلكم تتقون 4 
فبعد هذا المشهد مباشرة يأتي هذا القسم الذي يبدأ بالتذكير بأخذ الله العهد على بني 
ادم . قال صاحب الظلال في ذلك وهو يستعرض معاني هذا القسم من السورة : 
لذلك أعقب هذا المشهد مشهد أخذ الميثاق على فطرة البشر كافة : 8 وإذ أخذ 
ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم . وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ 
قالوا : بلى ! شهدنا .. أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ٠‏ أو تقولوا : 
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إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم , أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ 4 . 
وأعقب هذا المشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد ٠»‏ م ينسلخ من العلم بايات 
الله بعد إذ أراه إياها . . وهو مشهد مثير .. وفيه لمسات قوية للتنفير من مدال قم 
والتحذير من ماله المنظور : 3 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا , ٠‏ فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين - ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه . فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث + ذلك مثل القوم 
الذين كذبوا باياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ٠‏ ساء مثلاً القوم الذين 

كذبوا باياتنا » وأنفسهم كانوا يظلمون © . 

ثم بيان لطبيعة الهدى وطبيعة الكفر . يكشف عن أن الكفر إذا تعطّل في أجهزة 
الفطرة يحول دون تلقي هدى الله » وينتبي بالخسارة المطلقة : © من عبد الله فهو 
المهتدي , ومن يضلل فأولتك هم الخاسرون + ولقد ذرأنا لجهنم_كراً من الجن 
والإنس » هم قلوب لايفقهون بها + وهم أعين لاييصرون بها ولهم آذان لايسمعون 
بها . أولتك كالأنعام بل هم أضل . أولتك هم الغافلون 4 . 

تعقب هذا البيان لفتة إلى المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام في مكة 
بالتكذيب . ويلحدون في أسماء الله فيشتقون منها أسماء الآلهة المفتراة . وبمديد لهم 
باستدراج الله . ودعوة لهم كذلك أن يتفكروا تفكراً عميقاً بعيداً عن الحموى في أمر 
صاحبهم الذي يدع وهم إلى ١‏ الهدى عي كه فينبزونه بأن به جنة ! وإلى أن ينظروا في 
ملكوت السماوات والأرض ومافي صفحات الوجود من موحيات الهدى ؛ ولمسة لهم 
بالموت الذى يترقهم وهم عنه غافلون : 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها . وذروا الذين يلحدون في أسمائه . سيجزون 
ماكانوا يعملون + وممن خلقنا أمة هدون بالحق وبه يعدلون « والذين كذبوا بآياتنا 
سنستدرجهم من حيث لايعلمون + وأملي هم إن كيدي متين + أولم يتفكروا 
مابصاحبهم من جنة » إن هو إلا نذير مبين * أو لم ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرض . وماخلق الله من شىء , وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ٠‏ فبأي 
حديث بعده يؤمنون ٠‏ من يضلل الله فلاهادي له , ويذرهم في طغيانهم يعمهون » . 


ومواجهة كذلك هؤلاء المشركين في تكذيبهم بالساعة » وسؤالهم عن موعدها .. 


استعراض العاني القسم الثالث قسم الطوال #ه.؟ 


مواجهة بضخامة هذا الشأن الذي يسألون عنه مستهينين » وهول هذا الأمر الذي 
يتناولونه مستخفين . وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ؛ وتقرير الحقيقة 
الألوهية وتفرد الله سبحانه بكل خصائصها . ومنبا علم الغيب ؛ وتجلية الساعة ؛ 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي » لايجليها لوقتها إلا هو 
ثقلت في السماوات والأرض لاتأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها قل : إغا 
علمها عند الله ولكن أكثر الناس لايعلمون ٠‏ قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً . إلا 
ماشاء الله . ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامسنيّ السوء إن أنا إلا 
نذير وبشير لقوم يؤمبون # . 

وفي سياق مواجهة المشر كين يجىء بيان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد 
الفطرة بتوحيد الله » وكيف يقع في النفس هذا الانخراف وكأنما هو تصوير لانحراف 

جيل المشركين بعد أن كان أسلافهم الأولون على دين إبراهم الحنيف : فو هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة : وجعل هنبا زوجها ليسكن إلا ؛ فلما تغشاها حملت حملا 
خفيفاً فمرت به . فلما أثقلت دعوا الله ربهما : لكن آتيتنا صالحاً لنكونن من 
الشاكرين « فلما تاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما . فتعالى الله عما يشر كون 
أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقرن ٠‏ ولايستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم 
ينصرون # .. إنه تمثيل للأجيال المتلاحقة بصورة الحالات المتتابعة في النفس الواحدة 
وهو تصوير ذو دلاللات عجيبة في صدقها وفي جمالها جميعا . 

ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين الذين كان هذا 0 يواجههم فإن السياق 
ينتقل مباشرة من المتل إلى مخاطبتهم مواجهة » ويوجه الرسول عه إلى تحديهم والختهم : 
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوم , سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ٠‏ إن 
الذين تدعون من دون الله عباد أمنالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ٠‏ 
أهم أرجل يمشون بها أم هم أيد ييطشون بها أم هم أعين ييصرون بها أم هم آذان 
يسمعون بها قل ادعوا شركاءم ثم كيدون فلا تيظرون ٠‏ إن واي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم 
ولاأنفسهم ينصرون ٠‏ وإن تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم 
لاييصرون » . 

وف نباية السورة يتجه المخطاب إلى رسول الله عه وإلى الأمة المسلمة . يوجهه إلى 
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اليسر في أخذ الناس في هذه الدعوة ؛ ونبنهة النفس عن الغضب هما يبدر منهم من تقاعس 
واعتراض » والاستعاذة من الشيطان الذي يثير الغضب ويحنق الصدر : 4# خخذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ٠‏ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله , 
إنه "ميع علم ٠‏ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون ٠‏ وإخواهم يمدونهم في الغي ثم لايقصرون ٠‏ وإذا لم تأتهم باية قالوا : لولا 
اجتبيتها قل إنها أتبع مايوحى إليّ من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم 

وهذا التوجيه يذكرنا بما ورد في مطلع السورة : 9 كتاب أنزل إليك فلايكن في 
صدرك حرج منه لتنذربه وذكرى للمؤمدين # . فهو يشي بثقل هذا العبء - عبء 
دعوة الناس - ومواجهة ماني نفوسهم من رواسب وركام وعقابيل » والتواءات 
وأغراض وشهوات . وغفلة وثقلة وتقاعس . وضرورة الصبر .. وضرورة اليسر . 
وضرورة السير أيضاً في الطريق . ثم تَراتجيهرإلى الزاد المعين على مشاق الطريق .. 
الاستهاع والإانصات إلى القران .. واذكته«الله “ني /كل ان وفي كل حال . والحذر من 
الغفلة والاقتداء بالمقربين من الملائكةقيمتالذكر والعبادة : 8 وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموتةة/وإذكرجربك )في نفسك تضرغاً وخيفة ودون 
الجهر من القول بالغدو والآصال ولاتكن من الغافلين ٠‏ إن الذين عبد ربك 
لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون # . 
المعنى العام للقسم : 

يبدأ القسم بأمر الله عز وجل رسوله عَم أن يتذكر إذ استخرج الله ذرية بني ادم 
من أصلابيم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم » وأنه لا إله إلا هو ء كا أنه 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه » وإنما فعل ذلك ربنا حتى لايحتجوا عليه بغفلتهم أو 
باتباعهم لشرك ابائهم . 

ثم أمر الله رسوله عَْتّهِ أن يتلو عليبم خبر من أكرمه الله بتعريفه بآباته فكان أن 
تركها وتخلى عنها وخالفها واستحوذ عليه الشيطان ؛ فمهما أمره امتثل وأطاعه ؛ فكان 
من اطالكين الحائرين البائرين . ولو أن الله أراد أن يرفعه من التدنس عن قاذورات الدنيا 
بالآيات التي اتاه إياها لفعل . ولكنه مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتها 


المعنى العام للايات ( /ا/ا١‏ - ١86‏ ) قسم الطوال 868٠؟‏ 


ونعيمها » وغرّته كا غرّت غيره » فأصبح كالكلب في لحئه في كلتا حالتيه » إن زُجر وإن 
ا ا ير يده اجا لو حر ا و 11 

لقصص عم: ن أجل أن يتفكروا ء ثم ذكر الله - عز وجل - أن من هداه الله فإنه مضل 
1 بك وخسر وضل لامحالة وهو من الخاسرين . 

١‏ نم يذكر القسم أن الله جلت حكمته قد خلق جهنم وخلق ا أهلها وهو أعدل 
العادلين وأحكم الحاكمين . وأهل النار هؤلاء المهياون لدخوها عقلوبهم لاتفقه الحق 
ولاتعقله » وأعينهم لاتبصر الآيات . وأسماعهم لاتسمع الموعظة ؛ فهم لايسمعون الحق 
ولايعونه » ولايبصرون الهدى » كالانعام السارحة التي لاتنتفع ببذه الحواس منبها إلا في 
مايقيتها . بل هم أضل من الدواب ؛ لآن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيبا إذا ناداها 
ودعاها » وإن لم تفقه كلامه ولانها تفعل ما خلقت له . إما بطبعها وإما بتسخيرها , 
مخلاف الكافر فإنه إغما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك به » وهذا من أطاع الله 
من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة:#قيّرمعاده . 


ومن كفر به من البشر كانت الدوابل أ#2الثبة ع/ و كيؤلاء هم أهل الغفلة عن الله واياته 
ودينه وشريعته ٠‏ ولكي لانكون كهؤلاء الْعقلوت ”عن ايات الله التي تدل على أسمائه 
المحسنى . ذكرنا الله عز وجل بأن لمَالسعأم# ]فيه وأهرنا أن نسميه بها » وأن نعرك 
الملحدين بأسمائه » بالإعراض عنهم ؛ وانتظار ما أعد الله هم من عذاب جزاء أعمالهم . 


ثم بين الله عر وجل أنه إذا كان قد خلق للنار أهلها - وهم من لاعقول لمم - فإنه 
قد خلق كذلك ناساً قائمين بالحق قولاً وعملاً . يقولون الحق ويدعون 000 
يعملون وبه يقضون . والحق :هر ها أنزله الله + عو اياتفدواننة رسوله 26 ؛ فهؤلاء 
إذن هم المؤمنون بايات الله العاملون بها » وفي مقابل هؤلاء يوجد المكذبون بايات الله . 
فهؤلاء من مبنة الله بهم أنه يفتح لحم أبواب الرق ووجوه المعاش في الدنيا ء والتقلب في 
الجاه ء حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شىء » ثم يزيدهم الله إملاءً هم 
واستدراجاً وهم يجهلون سنة الله هذه » ولايعلمون أن هذا من إملاء الله لهم 55 
سيضربهم الضربة القاصمة . وهو القوي الشديد » الفعال لما يريد . وإذا استقرت في 
القلب معرفة صفات الكافرين واستدراج الله لهم » دعاهم الله عز وجل إلى التفكر في 
وضع رسول الله عي . فإعهم سيهدييم التفكر إلى أنه ليس مجنونا ٠‏ بل هو رسول الله 
َه حقا , ثم دعاهم إلى النظر في مُلك الله وسلطانه في السموات والأرض » وفيما 
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خلق من شىء فيبماء لتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لانظير له 
ولاشبيه . ومن فعله لايبغى أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له . فيجب أن يؤمنوا 

2 5 5 ع ٠‏ 
به ء ويصدقوا رسوله » وينيبوا إلى طاعته 6 ود يخلعوا الانداد والاوثان . ويعترفوا بالله 


| أن تكون اجاهم قد اقتربت . فيبلكوا على كفرهم, 


5ه 
ويصيروا إلى عذاب الله . وألم عقابه . فإذام يدهم التفك كر والنظر إلى هذا وهذا . ونم 
يدهم هذا القران إلى 2 بمان فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد هذا التحذير وهذا 


الترهيب الذي جاءهم من عند الله يؤمنون؟ وبأي كتاب يصدقون إذا لم يصدقوا ببذاء 
الحديث . وهذا القران الذي جاءهم به محمد عَييُهُ من عند الله ؟ و لما كان من مثار 
العجب أن يبقى إنسان كافراً مع وضوح أن محمداً رسول الله » ومع وضوح الآيات 
التي تدل على الله في هذا الكون ن» فقد بين الله عز وجل أن الأمر أمره » فإن من كتب 
عليه الضلالة فإنه لايبديه جد ولايضل اذه إلا من يستحق الضلال ؛» هفذلك الذي 
يتركه الله متخبطاً في ظلمات الضلال » ثم بين الله ثنا سخف هؤلاء إذ يتركون | التفكير 


لما :ورك السل فم من + وسأون عملم أرؤعر مره ف 


مام يرد الله أن يُعرفه عليه »وهنا يأمر الله رسوله َه أن يجيبهم جوابين : الجراب 
الأول : أن انساعة لايعرف علمها أحد إلا الله » والجواب الثاني أنه لابملك لنفسه ضرا 
ولانفعا بل هو مفوؤض أموره كلها إلى الله » وهو تحت مشيكته . وأنه لايعلم المستقبل 
ولا اطلاع ع له على شىء منه ؛ إلا بما أطلعه الله عليه » وأنه لو كان يعلم الغيب لاستكار 
من الخير» فإذا اشتر شترى شيك لايشتري إلا مايريح به » ولاببيع إلا في ذروة الربح . 
ولأعدٌّ للمنة احدبة من ن الخصبة . ولوقت الغلاء من الرخص » ولأجعب مايكون من 


3 


2 يكون واتقاه. فإذا لم يكن ن كذلك فذلك دليل عا لى أنه لا يعلم الغيب. 3 
أمره أن يخبر أنما هو نذير للكافرين من العذاب و بشير للمو من ين بالجدات . وهذا الاعلان 
في هذا المقام دليل على أن محمداً رسول الله » وهو الذي فات الكافرين التفكر فيه 
للرصول إليه 

لفت نظرهم إلى التفكر في وضع رمول الله مُه . ثم أعطاهم دليلاً من خلال 
إعلاناته عن نفسه بما يدل على أنه رسول الله مه . 


المعنى العام للايات )8١٠١-03895(‏ قسم الطوال لام .٠؟‏ 


و لفت نظرهم إلى التفكر في ملكو ت السموات والارض » هما يوصل ل ل التو حيد 
فكذلك يلفت نظرهم مرة أخرى إلى مايوصل إلى التوحيد » وكيف أن مايوصل إلى 
التو حيد وصل بيبعض الناس إلى الشرك 5 فذكر أنه هو الذي خلق جميع الناس من أدم 5 
وأنه خلق منه زوجه حواء . وأنه خلق منهما كل الأزواج . وأن هؤلاء الأزواج إذا 
مارسوا ما خلقه الله فيهم وماهيأهم له ما فيه بقاء الجنس أنهم في شوقهم إلى الولد . وفي 

حالة رهبهبم من مسخه 0 حظرهء كانوا يطلبون من الله ويعدون الله من انفسهم 
الشكر ء فإذا ماأعطاهما الله ماأرادا قابلاه بالشرك . وتعالى الله أن يكون له شريك في 


اك وات وف ألوهيته وربوبيته . 

ومن خلال مامر ويمر نلاحظ أن هذا القسم يعرض قضية الضلال والهداية بلغة العزة 
وجبروت الجلال » وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز في القران . أنك تشعر أن هذا 
الم ران يعر ض مايعرض ويظهر لك في كل مايعر ض ى آثار عزة الذات العلية القاهرة » فلا 
نحس فيه اثار الضعف البشري لافي الدفاع ولافي المجوم . 


ولعد إلى عرض معاني القسم : فبعد أن بِيّن الله عز وجا ل أن الإنسان يشرك مم 
ال هؤلاء المشركين وينكر عليهم أن يشركوا معه 

غيره م١‏ ن مخلوقاته ١‏ لمربوبة له » المصنوعة بقدرته » التي لاتملك شيعا ل 
ولاتتفع و لاتبصر ولاتنتصر لعايديها » ٠‏ بل هي حماد لاتتحرك ولاتسمع ولا 
وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم » سواء في ذلك الأصنام آم الوثيين 
لخدام #ركثير من المعاصرين 2 الطبيعة 0 آاغة 0 3 رسوله 
5 الله ع 0 ال 0 
الخنيقة لاتستطيع ضره إلا إذا شاء الله شيئا من ذلك ؛ لحكمة هو يعلمها » ومن كان 
هذا شأنه في الغلبة والقهر والنصر فهو الإله الحق » لاهذه الآشة المزعومة التي لاتستطيع 
نهرا' لانفسها ولا لعابديبا » ولا عي و لاتسمع ولاتبصر » وبعد هذا النعاش 
مشر كين » وإقامة الحجة علبهم يأمر الله رسوله َيه وأتباعه أربعة أوامر : الأمر الأول 
بالعغو 43 والثاني فعا فعل المعرووف 5 والأمر الغالك الإعراض عن الجاهلين 43 والأمر 30 
الاستغاذة من الشيطان الرجم + وذكرالقيطان في آخر |! لسورة تذكير ببدايتها . 
الله تعالى أنه من رحمته بعباده المؤمنين المتقين ء أنه إذا وسوس لهم الشيطان ٠‏ شيكاً فإنه 


١ 
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يجعلهم يتذ كرون ماكانوا عنه غافلين » » فمهما وسوس الشيطان للمتقين فإن ذلك يذوب 
أمام رعاية الله لهم . فبيها المشركون في عماهم يقترحون الآيات استهزاء وكبراً » فإن 
المتقين على بصيرة من نور الله » وهذا القران بصائر للناس وهدى ورحمة للمؤمنين , 
فالمؤّنون على بصيرة في قلوبهم من الله » وعلى بصيرة من ربهم ببذا القرآن » ومن 
اجتمعت له بصيرتان فانّي يضل يضل . أما المشركون فلابصيرة هم » وقياماً بالشكر على نعمة 
لله بهذا القرآن فإن الله يأمر عباده أن يستمعوا إلى كتابه إذا تي عليهم وهم في صلائهم 

من أجل أن تصيبهم رحمة ربهم » ؛ ثم يامر الله رسوله والمؤمنين أن يذكروا الله ربهم في أول 
نبارهم واخره ؛ مع الخشوع والإخلاص بالإسرار بذلك . ونهاهم أن يكونوا من 
الغافلين » وذكرهم بالملائكة في دوام عبادتهم لله » وخضوعهم له . وتسبيحهم 
له »و سجودهم للاقتداء بهم في هذا المقام . وبهذا المعنى ينتبي القسم وتنتبى السورة . 
هذه هي المعاني العامة للقسم وفيها : 

توضيح لقضية الهدى والضلال » ومناقشة للضالين » ومناقشة أهل الشرك الذي هو 
البداية لكل ضلال . وتحديد معالم البداية للهداية » من معرفة لله .وتفكر في شأن 
رسوله » ونظر في خلقه » وشكر له لايخالطه شرك . ومعرفة » بسخافة الشرك » و تخلق 
بمكارم الأخلاق » واستعاذة من الشيطان » وأدب مع القرآن . وذكر دائم للر حمن » 
وتخلق بأخلاق الملائكة . ومابين بداية السورة ونهايتها ترابط . فالسورة تبداأ بالتحذير 
من الشيطان . وتنتهي بالمعاني الأولية التي ينبغي أن يراعيها أو يرفضها المسلم 6 ا تحدد 
معالم الطريق للسير إلى الله » وتحدد معالم أدب الدعاة » بهذا كانت السورة كلها تفصيلاً 
لقوله تعالى : ل[ قلنا اهبطوا منباميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا عوف 
علييم ولاهم يحرنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 ومن ثم فإن سالكي الطريق إل الله علييم أن يتأملوا هذه السورة ويعملوا بم 
فيها » وأن يرجواء وأن يحذرواء وأن يتحققوا . 
لمعنى الحرفي : 
«« وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم 4 أي وإذا أخذ ربك من ظهور 
بني آدم ذريتهم , ومعني أخذ ذريتهم من ظهورهم : إخراجهم من أصلاب ابائهم ا 
سنرى «إ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا © للمفسرين في 


تفسير هذا النص اتجاهان : 


تفسير الآيات ( ١/7‏ - 4/ا1) قسم الطوال ٠.868‏ 


الاتجاه الأول : أن هذا من باب القثيل ومعنى ذلك أنه نصب هم الأدلة على , ربوبيته 
ووحدانيته » وشهدت بها عقوهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين المهدى والضلالة ؛ 


اا ل ا سي قالوا بى 


الاتجاه الثاني : أن الله تعالى أخرج ذرية ادم من ظهر ادم مثل الذر » وأخذ عليهم 
الميثاق أنه ربهم بقوله . «إ ألست بربكم # فأجابوه ببل قالوا : وهي الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها . 

وقال النسفي والحجة للأولين أنه قال لإمن بني آدم من ظهورهم 4 ولم يقل من 
ظهر أدمء ولأنا لانتذكر ذلك فأنى يصير حجة؟ «إأن تقولوا» أي: فعلنا ذلك من 
تعيب الأدلة الشاهدة عل .مها العقول <: وأعذ: شهادة الأرواح كراهة أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين # أي لم ثنبه عليه « أو تقولوا # أي : أو 
كراهة أن تقولوا :لإ إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 4 . أي فاقتدينا بهم 
فذلك لا حجة فيه لآن نصب الآدلة على التوحيد وما نبهوا عليه قاثم معهم , فلا عذر هم 
في الاعراض عنه » والاقتداء بالآباء » م لا عذر لآبائهم في في الشرك » وآأدلة التو حيد 
منصوبة لهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون » أي لولا ماقامت عليهم به الحجة لقالوا هذا 
الكلام محتجين به على الله . والمعنى أنهم لولا ذاك لقالوا إن اباءنا كانوا السبب في 
ش ركنا . لتأسيسهم الشرك وتركه سنة لنا . ومن ثم أخذ الله من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على ربوبيته وعبوديتهم # وكذلك # أي ومثل ذلك التفصيل البليغ 
« نُفصّل الآيات ولعلهم يرجعون # أي هذا التنفصيل البليغ من أجل أن يرجعوا إلى 
ل . ومن هاتين الآيتين نفهم أن الله لم يترك لأحد حجة 

في الفرار من عبوديته » والعبودية إما تكون باتباع وحيه ورسله . 


فوائد : 


رأينا أن للمفسرين اتجاهين في تفسير قوله تعالى فإ وإذ أخذ ربك من ب بني أدم من 
ظهررهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4 وابن كثير لم ير أن أياً من التفسيري ين يعارض الآخر من 
حيث المبدأ : فقد جبل الله الفطرة على التوحيد » © استخرج ذرية ادم من ظهورهم 
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وأشهدهم على أنفسهم , ومن كلامه : يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني ادم من 
أصلابهم » شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم » وأنه لاإله إلا هو . كا أنه تعالى 
فطرهم على ذلك وجبلهم عليه ؛ قال تعالى اللا رعياك لذن ينا ار 1 
التي فطر الناس عليها لاتبديل خلق الله 4 . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عَيَْلُّه: ٠‏ كل مولود يولد على القطرة د وق رزارة. : على هذه 
الملة خافايواه ميو دانه ويتصكراله. ومتسانه ك! تؤلف الييمة نيينة جمعاء .هل محسون فيا 
من جدعاء ؛ . وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله مله . 
« يقول الله إلي خلقت عبادي حتفاء عام الشياطين فاجتالتهم وحرمت عليهم 
ماأحللتٌ لهم ؛ مانام لاير يعار و بير دعق الأسوف بين سريع من 
بني سعد قال : غزوت مع رسول الله عَيُكِ أربع غزوات . قال : فتناول القوم الذرية 
بعد ما قَتَلوا المقائلة . فبلغ ذلك رسول الله عَم فاشتد عليه ثم قال . 9 مابال أقوام 
يتناولون الذرية ؟ فقال رجل : يارسولوالل:أليسوا أبناء المشر كين ؟ فقال : « إن خيار كم 
أبناء المشر كين ؟ ألا إنها ليست نسجة:تّوكيا إل لدت على الفطرة فما تزال عليبا حتى 
ين نا كساما + قابواها جردا ب لاح الله .قال قلسن + أحى رجال نقد 
الحديث - والله لقد قال الله أي تكتابم .ظ وإذٍ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم 4 الاية وقد رواه الإمام أحمد وأخرجه النساني في سننه ولم يذكر قول الحسن 
البصري واستحضاره الأية عدد ذلك . وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب 
ادم عليه السلام ) وتمييزهم إلى أصحاب المين وأصحاب الشمال ؛ وفي بعضها 
الاستشهاد علييم بأن الله ريهم . روى الإمام أحمد .. . عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن النبي عَيتُه قال : ٠‏ يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لوكان لك ماعلى 
الأرض من شىء أكنث مفتدياً به ؟ قال : فيقول : نعم » فيقولٍ : قد أردت منك أهون 
من ذلك » قد أخذت عليك في ظهر ادم أن لاتشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن : تشرك بي ) 
أخرجاه في الصحيحين وروى الإمام أحمد أيضاً .. عن ابن عباس عن النبي عَيكهِ قال : 
إن الله أخذ اليثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان - يعني عرقة - فأخرج من صلبه 
كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه » ثم كلمهم قبلاً قال : 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
أوتقولوا إنغا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا بما فعل المبطلون © . 
وقد روى هذا الحديث النسائي » وابن جرير وابن أبي حاتم » وأخرجه الحاكم في 
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مستدركه وقال صحيح الإسناد . وروى الإمام أحمد أيضا ... عن مسلم بن يسار 
الجهني أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية ف( وإذ أخذ ربك هن بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل © . الاية فقال عمر 
ابن الخطاب : سمعت رسول الله عَيديهِ سكل عنها فقال : و إن الله خلق ادم عليه لاد 
ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية . قال خلقت هؤلاء للجئة » وبعمل أهل 
الجنة يعملون .. ثم مسح ظهره » فاستخرج منه ذرية » قال خلقت هؤلاء للنار » ويعمل 
أهل النار يعملون » . فقال رجل : يارسول الله قفيم العمل ؟ قال رسول الله ته ٠‏ إذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة » حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة » فيدخله به الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار » حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار » فيدخله به النار » وهكذا رواه أبو داود والتسالي 
والترمذي وقال : هذا حديث حسن . وروى الترمذي عند تفسيره هذه الآية ... عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله عَيْيُهُ : ٠‏ لإ خلق الله ادم مسح ظهره » فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته انيع القياية » وجعل بين عون كل إنسان منهم 
وبيصا ( بريقا ) من نور ثم عرضهم على آدم فقّال| أي رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
ذريتك » فرأى رجلا منهم فأعجبه و بيص, مانن عينيه » فقال : أي رب » من هذا ؟ قال 
هذا رجل من آحر الأثم في ذربتك »يقال ل 2و2 كال رب وك جعلت عمره ؟ قال : 
ستين سئة . قال : أي رب زده من عمري أريعين سنة : فلما انقضى من عمر ادم جاءه 
ملك الموت ٠‏ قال : أو ل يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو لم تعطها أبنك داود ؟ 
قال فجححد ادم فجحدت ذريته » ونسي ادم فنسيت ذريته » وخطىء ادم فخطلئقت 
ذريته ؛ . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ ورواه الحا في مستدركه 
وقال صحيح على شرط مسام ء ورواه ابن ألي حاتم في تفسيره ... عن أبي هريرة رضي 
لله عنه عن رسول الله عه فذكر نحوما تقدم إلى أن قال : ٠‏ ثم عرضهم على ادم فقال 
ياادم هؤلاء ذريتك وإذا فييم الأجذم « والأبرص « والأعمى 5 وأنواع الأسقام »فقال 
آدم يارب لم فعلت هذا بذريتي ؟ قال كي تشكر نعمتي . وقال ادم يارب من هؤلاء 
الذين أراهم أظهر الناس نوراً ؟ قال هؤلاء الأنبياء يا ادم من ذريتك ثم ذكر قصة داود 
كنحو ما تقدم . 

وروي عن مجاهد . وعكرمة » وسعيد بن جبير والدسن وقتادة والسدي وغير واحد 
من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث » اكتفينا بإيرادها عن التطويل في تلك 
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الآثار كلها والله المستعان » فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل حا استخرج 
ذرية آدم من صلبه » وميّز بين أهل الجنة وأهل النار » وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ريهم 
فما هو إلا في حديث كلفوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وفي حديث 
عبد الله بن عمرو » وقد بينا أمبما موقوفان لامرفوعان 5 تقدم » ومن ثم قال قائلون من 
السلف والخلف : إن اللمراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد » ا تقدم في 
حديث أبي هريرة وعياض بن عمار المجاشعي » ومن رواية الحسن البصري عن الأسود 
ابن سريع وقد فسر الحسن الآية بذلك , قالوا : وهذا قال : # وإذ أخذ ربك هن بني 
آدم 4 . ولم يقل من ادم . وقال ظطإ من ظهورهم # ولم يقل من ظهره وقال 
ذريتهم 4 . أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن ( 
ولتعد إلى التفسير الحرفي : 
© واتل عليهم 4 . على الييود أو على الناس « نبأ الذي آتيناه آياتنا 4 . أي 
أعطيناه كرامات وفتحنا عليه في ف فهم اياتنا 3 فانسلخ منها # ار 5 
بأن كفر بها ونبذها ورا ع ظهره 9 فأتبعه الشيطان » . أي فلحقه الشيطان وصار قريناً 
له ف فكان من الغاوين # . أي فصار من الضالين : الكافرين < ولو شتنا لرفعناه 4 . 
إلى منازل الأبرار من العلماء ف بها # أي بالآيات ذأ ولكنه أخلد إلى 
الأرض 4 . أي : مال إلى الدنيا ورغب فيها 9 واتبع هواه 4ه . أي : فى إيثار الدنيا 
ولذاتها على الآخرة ونعيمها إ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 4 أي إن تزجره 
وتطرده « يلهث 4 ١ط‏ أو تتركه 4 غير مطرود ف يلهث 4 . والمعنى فصفته التي هي 
مثل في الخسة . هي صفة الكلب في أخحس أحواله وأذها وهي حال دوام اللهث به سواء 
حمل عليه أي شد عليه وهيج فطرد . أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه » وذلك أن 
سائر الحيوان لايكون منه اللهث إلا إذا حرّك » أما الكلب فيلهث ف الحالين . وسياق 
الكلام يفهم منه أنه قد حط أبلغ حط حتى أصبح كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة لاهثاً في 
الحالين إ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 4 . أي من الكافرين <إ فاقصص 
القصص # . أي هذه القصة وغيرها مما فيه العظة 8 لعلهم يتفكرون 4 فيحذرون مثل 
عاقبته إذا ساروا نحو سيرته 3 ساء مثلاً6» أي ساء المثل مثلاً فإ القوم الذين كذبوا 
07 0 يظلمون * . أي الذين جمعوا بين التكذيب بايات الله وظلم 
نفسهم أو المعنى: أنهم بتكذيب الآيات خصوا أنفسهم بالظلم امن بهد الله فهو 


فوائد حول الآيتين ( 118 2 ١71‏ ) قسم الطوال 0587م 


المهتدي # فلا هداية إلا بتوفيق لله وخلقه ف ومن يضلل 4 أي ومن يضلله 
© فأولئك هم الخاسرون * والآية ردّ على ماذهب إليه المعتزلة من كون الهدى هو 
البيان » لأن البيان يستوي به الكافر والمؤمن , إذ البيان ثابت في حق الفريقين » فدل 
هذا على أن المدى من الله يراد به توفيقه وعصمته ومعونته » ولو كان ذلك للكافر 
لاهتدى 5 اهتدى المؤمن . 

فوائد : 

١‏ - أكثر المفسرين ‏ ومن ذلك عبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس على أن 
المراد بهذا الرجل الموذج بلعام بن باعوراء » وهو رجل من غير بني إسرائيل » كان يجاب 
الدعوة » فطالبه قومه أن يدعو على مومى فرفض أولاً , ثم استجاب لهم فدعا فعوقب . 
وني عرض هذا انموذج هنا تحذير وتذكير . فهو تذكير لبني إسرائيل ألا يكونوا مع محمد 
لَه م كان بلعام بن باعوراء مع موسى . م هو تحذير لكل إنسان أن يكون كهذا 
الرجل المنحرف , وهو ثموذج يقتضيه السياق الخاص ». والسياق العام في سورة تفصل 
موضوع الهدى المنزل . وموقف الناس منه . فهو تموذج لعالم كان مهتدياً ثم زلّ وكفر 
فعوقب . 

؟ - وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بن المان 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مره ؛ إن مما أتخيّف عليكم رجل قرأ القرآن حتى 
إذا رؤيت بهجته عليه » وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ماشاء الله انسلخ منه ونبذه وراء 
ظهره » وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك » قال : قلت : يانبي الله أمهماأولل 
بالشرك المرمي أو الرامي ؟ قال : « بل الرامي» . وإسناد هذا الحديث جيد . 

؟ - وقصة بلعام بن باعوراء واردة في سفر العدد الاصحاح الثاني والعشرين . والثالث 
والعشرين والرابع والعشرين ثم تنقطع القصة ء ثم يرد ذكر بلعام بن باعور في الإصحاح 
الحادي والثلاثين إذ يقال فيه ( وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف ) . ويرد ذكر قتله كذلك 
ف سفر يشوع في الإصحاح الثالث عشر ( وبلعام بن بعور العراف قتله بنو إسرائيل 
بالسيف مع قتلاهم ) . وإذا اقتصر الإنسان على رواية سفر العدد في قصة بلعام لايجد 
مبررا لقتل بلعام . ومارواه علماء المسلمين في هذا الموضوع - ويبدو أن روايتهم منقولة 
عن نسخة قديمة لهذه الأسفار - هو الذي يعطي التصور الأكمل في هذا الموضوع , 
وهو الذي يوجد الربط مابين الإصحاح الرابع والعشرين والإصحاح الخامس والعشرين 


4 (/7) سورة الأعراف فوائد حول الأيتين ( 11/٠‏ - 115ا) 


في سفر العدد ا سنرى » وأجود ماننقله من روايات علماء المسلمين في هذا الباب 
ماذكره محمد بن إسحق عن سام أبي النضر : أنه حدّث أن مومبى عليه السلام لما نزل في 
أرض بني كنعان من أرض الشام أ قوم بلعام إليه فقالوا له : هذا موسى بن عمران في 
بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا » ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل » وإنّا قومك »وليس 
لنا منزل » وأنت رجل مجاب الدعوة » فاخرج فادع الله علييم قال : ويلكم نبي الله معه 
الملائكة والمؤمنون كيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ماأعلم ؟ قالوا له مالنا من 
منزل » فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن » فركب حمارة له 
متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل » وهو جبل حسبان : فلما سار 
عليها غير كثير ربضت به » فنزل عنها فضربها » حتى إذا أزلقها قامت فركبها »فلم تسر 
به كثيراً حتى ربضت به ء فضربها حتى إذا أزلقها أذن ها فكلمته حجة عليه فقالت : 
ويحك يا بلعم أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة ؟ أما تردني عن وجهي هذا ؟ تذهب إلى 
سي الله والمؤمنين لتدعو عليهم ؟؟ فلم ينزع عنها فضربها فخلى الله سبيلها حين فعل يبا 
ذلك ؛ فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان على عسكر موسى وبني 
إسرائيل » جعل يدعو عليهم »ولايدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومه . ولا 
يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل . فقال له قومه : أتدري يابلعم 
ماتصنع ؟ إنما تدعوهم . وتدعو علينا » قال : فهذا مالا أملك . هذا شىء قد غلب الله 
عليه » قال والذلع لسانه فوقع عل ضدرهء فقال هم : قد ذهب مني الآن الدنيا.. 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة » فسأمكر لكم وأحتال نا النساء وأعطوهن 
من السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه » وَمُرُوهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل 
أرادها » فإنهم إذا زنى رجل واحد منهم كفيتموهم » ففعلوا فلما دخل النساء العسكر 
لك م رسام عي - ابنة صور رأس أمته - برجل من عظماء 
سرائيل وهو : زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم 
م ا ب سم ل تسر ات د 0 
ستقول هذا حرام عليك لاتقربها . قال : أجل هذا حرام عليك . قال : فوالله لا أطيعك 
في هذا . فدخل بها قبته فوقع عليها » وأرسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائيل » وكات 
فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى , وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم 
ماصنع , فجاء والطاعون يجوس فيهم , فاخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كلها » 
ثم دخل القبة وما متضاجعان . فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء » 


ماورد في التوراة عن بلعام ب بن باعوراء ومدى تناقضه قسم الطوال 6>,؟" 


لجان كل سد لسار لحيته » وكان بكر 

لعيزار » وجعل يقول : اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك . ورفع الطاعون , فحُسِيبٌ مَنْ 
سر الات بل نه 
فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفاً . والمقلل لهم يقول عشرون ألفأ في ساعة النهار » فمن 
مالك تغطي بتر إجراين ولد ومتخاض من كل وييحة تنوه الزقبة والدراع واللجي + والبخر 
من كل أمواهم وأنفسها لأنه كان بكر أبيه العيزار » ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله : 
< واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين + ولو شئنا لرفعنه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون » . 

فإذا استوعبنا هذه الرواية مع تحفظنا على بعض ما ورد فيها فلننظر بعض ماورد في 
الإصحاحات المذكورة لتكتمل في أذهاننا القصة ورواية ابن إسحق هي التي تفسر ماورد 

من قتل بلعام » م أنها تخلص من ع التناقضات الكثيرة الموجودة في الأسفار . فهي تارة 
يك ١‏ ب لل ا تدب جد لمتشي ورا ري د تيص اد ار 
معهم » في الإصحاح الثاني والعشرين ( فأقى الله | إلى بلعام ليلاً وقال له | له إن ألى الرجال 

ل ع م ا اك ل ا 
على أتانه وانطلق مع رؤساء مواب فحمي غضب الله لأنه منطلق ) فكيف يأمره الله 
بالذهاب ثم يغضب لذهابه » وفي الإصحاحات نجد أن الله لايجري على لسان بلعام إلا 
الدعاء لوس ومن معه » والتبشير بانتصاره » فلماذا يقتل إذن من قِبَْل موسى وجنده بعد 
ذلك . إن رواية ابن إسحق - وهي حتماً مأخوذة عن نسخ قديمة للأسفار - هي التي 
تعطي تعليلاً لمقتل بلعام ؛لولا أن فيها مبالغة أن فنحاص قد رفع الزانية والزاني على ربحه »هذا 
مع ملاحظة أن ما ذكره ابن إسحاق هو تلخيص واقعي للإصحاحات , ولنكتف بنقل 
رواية الإصحاح الخامس والعشرين من سفر العدد لاآنها تؤيد رواية ابن إسحاق . 

وندلل على أن نقل ابن إسحق كان من نسخة أخرى هذه الأسفار للمطابقة بين ما 
فيه وفيها دون الربط بين قصة بلعام وانتشار الزنى ٠‏ الذي تمتاز به رواية ابن إسحاق » 
ومجريات الحوادث بعد ذلك تؤكد رواية ابن إسحق وتصدقها . 


قال الإصحاح الخامس والعشرون : وأقام إسرائيل في شطم وابتدأ الشعب يزنون مع 
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بنات مواب . فدعون الشعب إلى ذبائح الهتهن : فأكل الشعب وسجدوا لآلمتهن . 
وتعلق إسرائيل ببعل فغور . فحمي غضب الرب على إسرائيل . فقال الرب لموبى خذ 
جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن 
إسرائيل . فقال مومسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد فوق اللمتعلقين ببعل فغور . وإذا 
رجل من بني إسرائيل جاء فقدم إلى إخوتهالمديانية أمام عيني مومى وأعين كل جماعة بني 
إسرائيل .وهم باكوت لدئ:ياب خيمة الاجقاع .+ فلما رأى ذلك فينحاس بن ألعازار بن 
هارون الكاهن » قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخخل وراء الرجل الإسرائيلي » 
: القبة وطعن كليبما الرجل الإسرائيل والمرأة في بطنها» فامتنع الوباء عن بني 
سرائيل . وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرون ألفاً . فكلم الرب مومى قائلاً : 
-0 بن ألعازار بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي 
في وسطهم حتى لم أفن بني إسرائيل بغيرتي لذلك قل هأنذا أعطيه ميثاتي . ميثاق 
السلام . فيكون له ولنسله من بعده ميثئاق كهنوت أبدي , لأجل أنه غار لله » وكفر 
عن بني إسرائيل . وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري بن 
سالو رئيس بيت اب من الشمعونيين . واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بنت صور . 
هو رئيس قبائل بيت أب في مديان . ثم كلم الرب موسى قائلاً : ضايقوا المديانيين 
واضربوهم ‏ لأمبم ضايقوم بمكايدهم التي كادوم بها في أمر فغور وأمر كزبي أختهم 
بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الوباء بسبب فغور . 
5 - تشبيه المنسلخ عن ايات الله بالكلب وذمٌ ذلك يعطيك معنى سنوضحه فيما بعد 
وهو أن الإسلام تطهير للإنسان من الأخلاق الحيوانية كلها » وصبغه بالأخلاق الربانية 
ومن ذلك ماورد في الحديث الصحيح « ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود 


ولنعد إلى التفسير الحرفي : 

« ولقد ذرأنا 4 أي خلقنا وجعلنا <( جهنم كثيراً من الجن والإنس # . هم الكفار 
من الفريقين المعرضون عن تدبر ايات الله » والله تعالى علم منهم اختيار الكفر » فشاء 

منهم الكفر » وخلق فيهم ذلك . وجعل مصيرهم جهنم لذلك «إ هم قلوب 

لايفقهون بها 4 أي لايعقلون ها الحق ولايتفكرون فيه <( وهم أعين لايبصرون بها > 


تفسير الآيات ( )1١81١ - ١1/94‏ قسم الطوال /51.٠؟‏ 


الرشد وايات الله 8 وهم آذان لايسمعون بها # الوعظ < أولئك كالأنعام 4 في 
عدم الفقه والنظر للاعتبار والاستماع للتفكر ظإ بل هم أضل # أي من الأنعام لأنهم 
كابروا العقول . وعاندوا الرسول » وارتكبوا الفضول » فالأنعام تطلب منافعها ورب 
عن مضارها : وهم لايعلمون مضارهم حيث اختاروا النار . قال الخنعي كيف 
يستوي المكلف المأمور والْخلى المعذور , فالآدمي روحاني شهواني .سماوي أرضي » فإن 
غلب روحه هواه فاق ملائكة السموات . وإن غلب هواه روحه فاقته بهائم الأرض 
أولئك هم الغافلون 4 أي الكاملون في الغفلة عن الله واياته وشريعته »وعما أعد 
لأهل طاعته ومعصيته وفي هذا السياق - سياق الكلام عن خلق الكافرين للنار 
والكلام عن غفلة هؤلاء -يذكرنا الله عز وجل بأسمائه 9 ولله الأسماء الحسنى 4 أي 
التي هي أحسن الأسماء لأغها تدل على معان حسنة ‏ فادعوه بها # أي فسمّوه بتلك 
الأسماء ‏ وذروا الذين يلحدون في أسمائه # أي واتركوا الذين يكذبون في أسمائه 
شيجزون ماكانوا يعملون # هذا عبديد هم عل إلحادهع وي مقابلة من خاق لجهتم 
ف ومن خلقنا # أي للجنة فكما خلق للنار أهلها فقد خلق للجنة أهلها # أمة يدون 
بالحق » أي يدعون إليه إ وبه يعدلون 4 أي وبالحق يحكمون فيعدلون في أحكامهم » 
ولاشك أنه يدخل في هؤلاء العلماء العاملون » والدعاة الخلصون . قال النسفي : وفيه 
دلالة على أن إجماع كل عصر حجة . 
وبمناسبة هذه الآيتين التاليتين يقول صاحب الظلال : 


( وها كانت البشرية لتستحق التكريم لو لم تكن فيبا دائما - وفي 0 
الظروف - تلك الجماعة التي يسميها الله « أمة » بالمصطلح الإسلامي للأمة ... 
ل ل ا 
الشاهدة بعهده على الناس » التي تقوم بها حجة الله على الضالين المتنكرين لعهده في كل 
جيل . 


ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة : « يهدون بالحق وبه يعدلون » .. 

إن صفة هذه الأمة التي لاينقطع وجودها من الأرض ‏ أيا كان عددها - أنهم 
بهدون بالحق» فهم دعاة إلى الحق لايسكتون عن الدعوة به وإليه » ولايتقوقعون على 
انفسهم » ولاينزوون بالحق الذي يعرفونه » ولكنهم يبدون به غيرهم ؛ من الضالين عن 
هذا الحق , المتنكرين لذلك العهد , وهم عمل إيجاني لايقتصر عل معرفة الحق إثما 
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يتجاوزه إلى الهداية والدعوة إليه . 


باحعه , 


وبه يعدلون » .. فيتجاوزون معرفة الحق والمداية به إلى تحقيق هذا الحق في حياة 
الناس والحكم به ينهم تحقيقا للعدل الذي لايقوم إلا بالحكم بهذا الحق . . فما جاء هذا 
الحق ليكون مجرد علم يعرف ويدرس . ولامجرد وعظ يُهدى به ويعرّف ! إنما جاء هذا 
الحق ليحكم أمر الناس كله . يحكم تصوراتهم الاعتقادية فيصححها ويقيمها على وفقه . 
ويحكم شعاء رهم التعبدية فيحعلها ترجمة عنه في صلة العبد بربه . ويحكم حياتهم الواقعية 
فيقم نظامها وأوضاعها وفق منبجه ومبادئه » ويقضي فيها بشريعته وقوانينه المستمدة من 
هذه الشريعة » ويحكم عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على 
التصورات الصحيحة المستمدة منه . ويحكم مناهج تفكيرهم وعلومهم وثقافاهم كلها 
ويضبطها بموازينه ... وببذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس » ويقوم العدل الذي 
لايقوم إلا بهذا الحق . .. وهذا ماتزاوله تلك الأمة بعد التعريف بالحق والهداية يه ... 
إن طبيعة هذا الدين واضحة لاتحتمل التلبيس . صلبة لاتقبل الفييع . والذين يلحدون 
في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة .. وهم من أجل 
ذلك يوجهون إليه جهوداً لاتكل وحملات لاتنقطع ويستخدمون في تحريفه عن وجهته 
وف تميبع طبيعته ) ٠‏ كل الوسائل وكل الأجهزة وكل التجارب .. هم يسحقون سحقاً 
وحشياً كل طلائع البععث أبعث والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على وجه الأرض » عن 
طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونما في كل بقاع الأرض » وهم يسلطون النحترفين 
من علماء هذا الدين عليه , يحرَفون الكلم عن مواضعه . ويحلون ماحرم الله » ويميعون 
ما شرعه ١‏ ويباركون الفجور والفاحشة . ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه » وهم 
يزحلقون المخدوعين في الحضارات المادية المأخوذين بنظرياتها وأوضاعها ليحاولوا زحلقة 
الإإسلام في التشبه ببذه النظريات وهذه الأوضاع . ورفع شعاراتها أو الاقتباس من 
نظرياتها وشرائعها ومناهجها » وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثاً تاريخياً 
تق لامك إعاائه ار تسود يعطجلاهنا الاي لمحتوو امساح اللي دا 
ال رف اكاك الب ا ور كي 
وعبادة لاشريعة ونظاماً ؛ وحسبه وحسيهم ذلك الجد التاريخي القديم هذا وإلا فإن على 
هذا الدين أن « يتطور ٠‏ فيصبح محكوماً بواقع البشر ييصم هم على كل مايقدمونه له من 
تصورات وقوانين ,» وهم يضعون للأوضاع التي يقيمونبها في العالم - الذي كان 
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إسلامياً - نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين » لتحل محل ذلك الدين القديم - م 
يحاولون تغيير طبيعة هذا الدين كوسيلة أخيرة حتى لايجد هذا الدين قلوباً تصلح للهداية 
بوامجروة امجتمعات إلى قات غارقة في وحل الجنس والفاحشة والفجور 1 

بلقمة العيش لا تجدها إلا بالكد والعسر والجهد كي لاتفيق بعد اللقمة والجنس 
إلى هدى » أو يفىء إلى دين . 

إن المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة التي مهدي به وتحاول أن تعدل به .. المعركة 
التي تستخدم فيها جميع الاسلحة بلا تحرج وجميع الوسائل بلا حساب والتي تجند لما 
القوئ والكفايات وأجهزة الإعلام العالمية والتي تسخر لها الأجهزة والتشكيلات 
الدولية » والتي توجد من أجلها أوضاع ماكانت لتبقى يوماً واحداً لولا هذه الكفالة 
العالمية ؟ 

ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ماتزال صامدة لهذه المعركة الضارية . 
والأمة المسلمة القائمة على هذا الحق - على قلة العدد وضعف العدة - ماتزال صامدة 
لعمليات السحق الوحشية .. والله غالب على أمره . 

والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون ٠‏ وأملي هم إن كيدي 
متين © . وهذه هي القوة التي لايحسبون حسابها وهم يشنون هذه المعركة الضارية ضد 
«الدر فا حي 1و رت لا يمس عل صر ».بطل بجي لقره 
التي يغفلها المككذبون بايات الله .. إنهم لايتصورون أبداً إنه استدراج الله لهم من حيث 
امون ؛ لاسو أن لاله هم إلى حي .. فهم لايؤمنون بأن كيد الله متين » 
إنمم | يتولى بعضهم بعضاً ويرون قوة أوليائهم ظاهرة في الأرض فينسون القوة الكبرئ . 
ها ينه ال مع امك ينيدم بر عن نفع القيات وكل م في محص والطضيان اسكد زاجأ غيم 
في طريق الهلكة وإمعانافي الكيد هم والتدبير . ومن الذي يكيد ؟ إنه الجبار ذو القوة 
المنين . ولكنهم غافلون والعاقبة للمتقين . والذين يبدون بالحق وبه يعدلون ) . 
ولتعد إلى التفسير الحري : 

والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم #أي سستدرجهم قليلاً قليلاً وذلك بأن 


يواتر الله نعمه علمهم مع انبماكهم في الفحشاء , فكلما جدّد الله عليهم نعمه ازدادوا 
اع ا ل ل 
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أثرة من الله وتقريب وإنما هو خخذلان وتبعيد » وصيغة الاستدراج في اللغة مشتقة من 
الدرجة وتفيد إما الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة فإ من حيث لايعلمون © 
أي ما يرادبهم ظإ وأملي لهم 4 أي وأمهلهم ا إن كيدي هتين 4 أي أخذي قوي 
شديد سماه كيدا لانه شبيه بالكيد من حيث إنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان 
لد د ال ل ل ا 
جنّة 4 أي ليس رسول الهعَيتُهِ بمجنون وما به جنون ا إن هو إلا نذير 4 أي منذر 

من الله ف مبين © أي موضح إنذاره ط أوَلم ينظروا * نظرا استدلال 9 في ملكوت 

السموات والأرض 4 أي ني هذا الملك العظم فإ وما خلق الله من شىء 4 أي وفيما 
خلق الله ومايقع عليه اسم الشىء من أجناس لايحصرها العدد ‏ وأن عسى 4 أي وأنه 
عسى 9 أن يكون قد اقترب أجلهم 4 أي أو لم ينظروا في أن الشأن والحديث عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم ولعلهم يموتون عما قريب فليسارعوا إلى النظر وطلب الحق 
وماينجيهم قبل مفاجأة الأجل وحلول العقاب لإ فبأي حديث بعده 4 أي بعد القرآن 
< يؤمنون 4 أي إذا لم يؤمنوا بهذا القران فبأي شىء يمكن أن يوْمنوا والقران هو الغاية 
فى الهداية والمعنى : لعل أجلهم قد اقترب فما لهم لايبادرون إلي الإيمان بالقران قبل 
ا ل ا 00 
سير أو 0 القيامة وسميت 
القيامة بالساعة لوقوعها بغتة » أو لسرعة ما يجرى فيبا » أو لأنها عند الله على بعدها 
كساعة من الساعات عندالخلق ذإ أيان مرساها # أي وقت إرسائها أي متى إثباتها 
والمعنى متى يرسيبا الله لإ قل إنما علمها عند ربي 4 أي علم وقت إرسائها عنده قد 
استائر به لم يخر به أحداً من مَلَّك مقرب ولانبي مرسل ليكون ذلك أدعى إلى الطاعة 
وأزجر عن المعصية 5 أخفى الأجل الخاص وهو وقت الموت لذلك ١‏ لايليها لوقتها إلا 
لعا يا لل ا رن رسي نايا رن لساك 
والأرض »4 أي كل من أهلهما من الملائكة والثقلين أهمّه شأن الساعة ويتمنى أن 
يتجلى له علمها وشق عليه خفاؤها وثقل عليه » أو ثقلت فيهما لأن أهلهما 
يخافون شدائدهاء وأهواها لإ لاتأتيكم إلا بغتة 4 أي فجأة على غفلة منكم 
«( يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله 4 كرر ( يسألونك وعلمها 
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عند الله ) للتأكيد ولزيادة : ذإ كأنك حفي عنها » وهذا أصل في تكرير العلماء في 
كتهم لايُخلون المكرّر من فائدة . ومعنى ( كأنك حفي عنها ) أي كأنك مبالغ في 
السؤال عنبا لأن من بالغ في المسألة عن الشىء أو التنفير عنه استحكم علمه فيه » وأصل 
هذا التركيب المبالغة . ومنه إحفاء الشارب . والمعنى الدقيق يسألونك عنها كأنك حفي 
أي عالم بها . وما كان للرسول عه أن يتكلف وهو في ذروة الأدب مع الله في شىء 
لايعلمه إلا الله » واقتضت حكمته ألا يطلع عليه أحداً « ولكن أكثر الناس 
لايعلمون 4 أنه امختص بالعلم بها 8 قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً إلا ماشاء الله » 
هذا أمر لرسول الله أن يظهر العبودية والبراءة عن دعوى ما يختص بالذات الإلهية من 
علم الغيب . والمعنى قل أنا عبد ضعيف لاأملك لنفسي اجتلاب نفع ولادفع ضرر 
كالمماليك إلا ماشاء الله مالكي من النفع لي والدفع عني ‏ ولو كنت أعلم الغيب # 
أي المستقبل 9 لاستكثرت من الخير ومامسَّنِيَ السوء * أي لكانت حالي على خلاف 
ماهي عليه من استكثار الخير واجتناب السوء والمضار حتى لايمسني شىء منها ء ولم أكن 
غالبا مرة ومغلوباً أخرى في الحروب » ولأعددت من الخصب إلى الجدب وأمثال ذلك 
إن أنا إلا نذير وبشير » أي إِنْ أنا إلا عبد أرسلت نذيراً وبشيراً وما من شأني أن 
أعلم الغيب فأنا بشير ونذير # لقوم يؤمنون * فإهم وحدهم تنفع فيهم النذارة 
والبشارة إ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ©* هي نفس ادم عليه السلام © وجعل 
منها زوجها © حواء خلقها من جسد ادم من ضلع من أضلاعه فإ ليسكن إليها 4 أي 
ايعتفن :ويل لآن الس ل لكين أ خصيوضا ]15 كان نضا ميد » © "يشكنق 
الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه ذإ فلما تغشاها 4 أي جامعها 
حملت سملاً خفيفاً 4 أي خف عليها ولم تلق منه مايلقى بعض الحبالى من الكرب 
والأذى ولم تستثقله كا يستثقانه (إ فمرّت به 4 أي فمضت به واستمرت إلى وقت 
ميلاده من غير نقصان ولا إجهاض . ويمكن أن يكون المراد بالحمل الخفيف النطفة ع 
وبمرور رها به قيامها وقعودها فإ فلما أثقلت * أي فلما حان وقت ثقل حملها 9 دعوا 
الله ربهما © أي دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهما الذي هو الحقيق بأن يدعى ويلتجاً 
إليه ف لثن آتيتنا صاحاً © أي لثن وهبت لنا ولد سوياً قد صلح بدنه » أو ولداً ذكراً » 
أو ولداً متصفاً بصفة الصلاح طا لنكونن من الشاكرين 4 لك نحن وهو ومن يتناسل 
من ذرياتنا < فلما اتاهما صالحاً » أي أعطاهما ما طلباه من الولد الصالح السوي 
«9 جعلا له شركاء » الكلام هنا انتقل عن آدم وزوجه إلى ذريتهما رجلاً وامرأة والمعنى 
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جعل أولادُهما له شركاء ظ فيما آتاهما » أي فيما آلى أولادهما . وادمٌ وحواء بريئان 
من الشرك ء. وهذا المكان من القران مما تدور حول تفسيره معارك كلامية كثيرة 
وللكلام تتمة ء ويمكن أن يكون الخطاب من ابتداء الآيتلقريش الذين كانوا في عهد 
رسول الله عه وهم آل قصي , أي هو الذي خلقكم من نفس واحدة قصي ؛ وجعل 
من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها » فلما اتاهما ماطلبا من الولد الصالح جعلا 
له شركاء فيما اتاهما حيث سميا أولادهما الأربعة : بعبد مناف , وعبد العزى . وعبد 
قصي . وعبد الدار ذإ فتعالى الله عما يشركون 4 أن تعاظم وتنزه أن يكون له شريك 
١‏ أيشركون مالابخلق شيئاً 4 كالأصنام والطبيعة أو أجزائها <( وهم 'يحُلقورن »4 أي 
هذه الآلة المزعومة هي نفسها مخلوقة . والمعنى أيشركون مالا يقدر على خلق شىء وهم 
يلّقون لأن الله خالقهم . أو أيشركون مالايخلق شيئاً وهم مخلوقو الله فليعيدوا خالقهم , 
أو أيشركون مالا يخلق شيئاً » والجميع من عابدين ومعبودين مخلوقون لله فأين عقوهم ؟ 
ط ولايستطيعون هم نصرا # أي لعَبّدهم ا ولا أنفسهم ينصرون 4 فيدفعون عنبا 
ماينوبها من الحوادث كالكسر وغيره» بل عبدتهم الذين يدفعون عنهم ا وإن 
تدعوهم 4 أي وإن تدعوا هذه الأصنام ا إلى الهدى »4 أي إلى ماهو هدى ورشاد » 
أو إلى أن مبدوم أي وإن تطلبوا منهم كا تطلبون من الله الخير والخدى فإ لايتبعوم 4 أي 
إلى مرادم وطلبتكم ولا يجيبوكم م يجيبكم الله ظ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون # عن دعائهم , فدعوتكم وصمتكم سواء في أنه لا فلاح معهم 
ولايجيبونكم . ظ إن الذين تدعون من دون الله 4 أي تعبدونهم وتسمّونهم الحة 
عباد أمنالكم 4 أي عخلوقون مملوكون أمثالكم ا فادعوهم 4 لجلب نفع أو دفع 
ضر فإ فليستجيبوا لكم 4 أي فليجيبوا ( إن كنثم صادقين 4 أي في زعمكم أنمم 
الحة . ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالهم فضلاً عن أن يكونوا المة فقال ف ألهم أرجل 
يمشون بها 4 أي مثل مشيكم ا أم هم أيد ييطشون بها 4 أي يتناولون بها مثل 
تناولكم < أم لهم أعين ييصرون بها 4 مثل إبصارك <إ أم هم آذان يسمعون بها 4 
مثل سمعكم فلم تعبدون ماهو دونكم 9 قل ادعوا ش ركاءم # أي واستعينوا بهم في 
عدواني فإني لاأبالي بكم ا ثم كيدون فلا تنظرون 4 أي ابذلوا جهدى في الكيد لي أنم 
وشركاؤ جميعاً دون أن تعطوني أي مهلة ل إن وبي الله 4 أي إن ناصري عليكم هو 
الله « الذي ترل الكتاب 4 أي الذي أوحى إلي وأعزني برسالته « وهو يتولى 
الصالحين 4 أي ومن سنته أن ينصر الصالحين من عبادة ولايخذهم ‏ والذين تدعون 
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من دونه © أي والذين تعبدون من دون الله «( لايستطيعون نصرم 'ولاأنفسهم 
ينصرون وإن تدعوهم إلى 7 لايسمعوا # أي لانصرة عندهم لا لأنفسهم ولا 
لعيّادهم ولا استجابة لهدى ؛ انهم لاعقل عندهم ولاحياة ف وتراهم ينظرون إليك » 
أي وترى هذه الأصنام ناظرة إليك أي يشبهون من ينظر لأنهم صوروا أصنامهم بصورة 
من يحدد نظره إلى الشىء « وهم لاييصرون #4 أي المرئيات ظر خذ العفو 4 أي ماعفا 
لك من أخلاق الناس وأفعالهم ولاتطلب منهم الجهد ومايشق علههم » أُوضم العفو 
كله إليك » وأنفق منه على الناس بالعفو عنهم 9 وأمر بالعرف © أي بالمعروف 
والجميل من الأفعال . أو وأمر بكل فعلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع 
وأعرض عن الجاهلين 4 أي ولاتكافء السفهاء بمثل سفههم ولاتمارهم واحلم عليهم 

وإما يرَعَنَك من الشيطان نزغ # أي وإما ينخسئك منه نخس أي فإن يحملك 
بوسوسته على خلاف ماأمرت به فالتزغ النخس كأنه ينخس الناس حين يغرهم على 
المعاصي » ويدخل في نزغ الشيطان اعتراء الغضب ذإ فاستعذ بالله © أي فاستّجريه 
بذكر الاستعاذة طإ إنه سميع 4 لنزغه ا عليم 4 بدفعه فإذا التجأت إليه فاستعذت علم 
ذلك وفعل كرماً منه واستجاب (إ إن الذين اتقوا إذا مَسّهم طائف من الشيطان # 
أي لمسة ووسوسة ‏ تذكروا 4 ما أمر الله به ونبى عنهط فإذا هم مبصرون 4 أي 
فأبصروا السداد ودفعوا وسوسته . بأن يفروا منه إلى الله فيزدادوا بصيرة من الله بالله 
<3 وإخواه نهم يمدونهم في الغي 4 أي وأما إخوان الشياطين من شياطين الانس فإن 
الشياطين يمدونهم في الغي أي يكونون مدداً لهم فيه ويعضونهم » وجاز أن يكون المراد 
والشياطين يمدون الجاهلين ‏ ثم لا يقصرون *# أي ثم لايمسكون عن إغوائهم ليصروا 
ولايرجعوا 9 وإذا لم تأعهم باية # من الآيات التي يقترحونها 9 قالوا لولا اجتبيتها # 
أي لولا اجتمعتها أي اختلقتها م اختلقت ماقبلها إ قل إنما أتبع مايوحى إليّ من 
ري فأنا متّبع ولست متكلفاً ولأقتراح على ربي شيئا بإهذا بصائر من ربكم» أي 
هذا القران دلائل وآيات تبصرم وجوه الحق «إوهدى ورحمة لقوم يُومنون4 أي بهذا 
القران < وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» ظاهره وجوب الاستهاع 
والإنصات وقت قراءة القران في الصلاة وغيرها » وذهب بعضهم أن المعنى أنه إذا تلا 
عليكم الرسول القران عند نزوله فاستمعوا له » وجمهور الصحابة رضي الله عنهم على أنه 
في استاع الموْتم ني الصلاة » وحملها بعضهم على استاع خطبة الجمعة 8 لعلكم 
ترحمون #أي من أجل أن تنالكم الرحمة # واذكر ربك في نفسك * هو عام في 
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الأذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتبليل وغير ذلك ا تضرّعاً وخيفة 4 أي 
متضرعاً وخائفاً «( ودون الجهر من القول » أي ومتكلماً كلاماً دون الجهر لأن 
الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى حسن التفكر ذل بالغدو والآصال 4 أي 
بالصباح والمساء لفضل هذين الوقتين . ومعنى بالغدو أي بأوقات الغدو وهو الصباح , 
والآصال جمع أصُل والأصّل جمع أ صيل وهو العثبي ف ولاتكن من الغافلين 4 أي من 
الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه إن الذين عند ربك » أي الملائكة 
9 لايستكبرون عن عبادته © أي لا يتعظمون عنها 7 ويسبحونه » أي وينزهونه عما 
لايليق به 3 وله يسجدون # أي ويختصونه بالعبادة لايشركون به غيره . 
تقول : 

. 4 بمناسبة قوله تعالى <إ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون‎ - ١ 
: قال صاحب الظلال‎ 

«إنه هذا القران .. بصائر بدي . ورحمة تفيض .. لمن يؤمن به » ويغتنم هذا الخير 
العمم .. إنه هذا القران الذي كان الجاهلون من العرب - في جاهليتهم - يعرضون 
عنه » ويطلبون خخارقة من الخنوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل » في 
طفولة البشرية » وفي الرسالات امحلية غير العالمية والتي لاتصلح إلا لزمانها ومكانها » 
ولاتواجه إلا الذين يشاهدونا » ؛ فكيف بمن بعدهم من الأجيال » وكيف بمن وراءهم 

من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة . 

إنه هذا القران الذي لاتبلغ خارقة مادية من الإعجاز مايبلغه .. من أي جانب من 
الجوانب شاء الناس المعجزة في أي زمان وني أي مكان .. لايستننى من ذلك من كان 
من الناس ومن يكون إلى اخر الزمان . 

فهذا جانبه التعبيري .. ولعله كان بالقياس إلى العرب في جاهليتهم أظهر 
جوانبه - بالنسبة لما كانوا يحفلون به من الأداء البياني » ويتفاخرون به في أسواقهم ! - 
هاهو ذا كان ومايزال إلى اليوم معجزاً لايتطاول إليه أحد من البشر . تحدّاهم الله به 
ومايزال عذا"اعحدي قائما + والدين راو لون فى النعين من البشر ؛ ,يدر كون تمد 
الطاقة البشرية فيه » هم أعرف الناس بأن هذا الأداء القرآفي معجز معجز .. سواء كانوا 
يؤمنون ببذا الدين عقيدة أولا يؤمنون .. فالتحدي في هذا الجانب قاثم على أسس 
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موضوعية يستوي أمامها المؤمنون والجاحدون .. وكا كان كبراء قريش يجدون من هذا 
القران - في جاهليتهمٍ - مالا قبل لهم بدفعه عن أنفسهم | 
كذلك يجد ا! ليوم وغداً كل جاهلي جاحد كاره ما وجد الجاهليوك الأولون . 

ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد .. يبقى ذلك السلطان الذي له 
على الفطرة سد معن من بينها وزيينهالمظة -بوسيتي الذين رانت على قلوبيم الحجيا”م 
وثقل فوقها الركام » تنتفض قلوبهم أحياناً ؛ وهم يستمعون إلى هذا القران . 

إن الذين يقولون كثيرون .. وقد يقولون كلاماً يحتوي مبادىء ومذاهب وأفكاراً 
واتجاهات .. ولكن هذا القران يتفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول ! 
إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب ! .. ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم 
الذين يستخفونهم ويقولون لأنفسهم في الحقيقة .ل لاتسمعوا هذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون #*» .لم كانوا دونه هم في نفوسهم من مس هذا القرآن وإبقاعه الذي 
لايقاوم ومايزال كبراء اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القران بما ينزلونه هم 
من مكاتيب ! غير أن هذا القران يظل - مع ذلك كله - غلاباً .. وما إن تعرض الآية 
منه أو الآيات في ثنايا قول البشر » حتى تتميز وتنفرد بإيقاعها وتستولي على الحس 
الداخلي للسامعين » وتنحى ماعداها من قول البشر النحبر الذي تعب فيه القائلون . 

ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القران وموضوعه .. وماتتسع صفحات عابرة - في 
ظلال القران - للحديث عن مادة هذا القران وموضوعه .. فالقول لاينتبي والمجال 
لايحد ! وماذا الذي يمكن أن يقال في صفحات ؟! 

منبج هذا القران العجيب » في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود .. . وهو منبج 
يواجه هذه الكينونة بجملها » لايدع جانبا واحداً منها لايخاطبه في السياق الواحد . 
ولايدع نافذة واحدة من نوافذها لايدخل منا إليبا ؟ ولايدع خاطراً فيبا لايجاوبه 
ولايدع هاتفاً فيها لايلبيه . 

منبج هذا القرآن العجيب » وهو يتناول قضايا هذا الوجود ؛ فيكشف منها ماتتلقاه 
فطرة الانسان وقلبه وعقله بالتسلم المطلق . والتجاوب الحي والرؤية الواضحة . 
ومايطابق كذلك حاجات هذه الفطرة » ويوقظ فيها طاقاتها المكنونة » ويوجهها الوجهة 
الصحيحة . منبج هذا القرآن العجيب . وهو يأخحذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة 
خطوة » ومرحلة مرحلة » ويصعد بها - في هينة ورفق » وفي حيوية كذلك وحرارة » 
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وفي وضوح وعلى بصيرة - درجات السلم في المرتقى الصاعد . إلى القمة السامقة .. في 
المعرفة والرؤية » وفي الانفعال والاستجابة » وفي التكيف والاستقامة » وفي اليقين 
والثقة » وفي الراحة والطمأنينة ... إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة . 

منبج هذا القران العجيب ؛ وهو يلمس الفطرة الإنسانية » من حيث لايحتسب أحد 

من البشر أن يكون هذا موضع لمسة » أو أن يكون هذا وتر استجابة فإذا الفطرة تنتفض تنعة 
ورت بو سبيت للك اد رلا عدا ار ناو الى لاه لدي يللم ور 
خلق وهو أقرب إليه من حبل الوريد . 

ذلك المنبج ؟.. أم المادة ذاتها التي يعرضها القران في هذا المنبج وهنا ذلك الانفساح 
الذي لايبلغ منه القول شيئاً .. قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربي ولو جننا بمثله مدداً 4 .6 ولو أن مافي الأرض من شجرة 
أقلام , والبحر يمده من بعده سبعة أبحرُ ما نفدت كلمات الله # . 

إن الذي يكتب هذه الكلمات , قضى .. - ولله الحمد والمنة - في الصحبة الوا 
الدارسة لهذا الكتاب خمسة وعشرين عاماً ا 
الكتاب . في شتى حقول المعرفة الإنسانية - ماطرقته معارف البشر ومالم تطرقه - ويقرأ 
في الوقت ذاته مايحاوله البشر من بعض هذه الجوانب .. ويرى .. يرى ذلك الفيض 
الغامر المنفسح الواسع في هذا القران ؛ وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة » وتلك النقرة 
الصغيرة .. وتلك المستنقعات الآسنة أيضاً : 

في النظرة الكلية في هذا الوجود . وطبيعته » وحقيقته » وجوانبه. وأصلهء 

ونشأته » وماوراءه من أسرار ؛ ومافي كيانه من خبايا ومكنونات ؛ ومايضمه من أحياء 
وأشباء ..: الموضوعات التي تطرق جوانب هنبا ( فلسفة ) البشر . 

في النظرة الكلية إلى ( الانسان) ونفسه » وأصله » ونشأته » ومكنونات طاقته » 
ومجالات نشاطه . وطبيعة تركيبه » وانفعالاته » واستجاباته » وأحواله » وأسراره ». 
الموضوعات التي تطرق جوانب منها علوم الحياة والنفس والتربية والاجتاع والعقائد 
والأديان . 

في النظرة إلى نظام الحياة الانسانية وجوانب النشاط الواقعي فيها » ويجالات الارتباط 
والاحتكاك .» والحاجات المتجددة وتنظيم هذه الحاجات . الموضوعات التي تطرق 
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انب منها النظريات والمذاهب الاجتاعية والاقتصادية والسياسية .. 

وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي هذا القران وفرة من النصوص 
والتوجيبات يحار في كثرتها ووفرتها » فوق ما في هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق 
وإحاطة ونفاسة . 


جو 


إننى لم أجد نفسبي مرة واحدة - في مواجهة هذه الموضوعات الأساسية - في حاجة 
إلى نص واحد من حارج هذا القران . فيما عدا قول رسول الله عتم + وهو من آقارن 
هذا القرآن - بل إن أي قول آخخر ليبدو هزيلاً - حتى لو كان صحيحاً - إلى جانب ما 
يجده الباحث في هذا الكتاب العجيب . 

إنها الممارسة الفعلية التي تنطق ببذه التقريرات ؛ والصحبة الطويلة في ظل حاجات 
الرؤية والبحث والنظر في هذه الموضوعات . . وما بي أن أثني على هذا الكتاب .. و ومن 
أنا: ومن هوّلاء الظر جما ليضيفوا إل كاب الله شيعا عما يملكون من :هذا الشناء... 

لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من 
البشر فريد .. جيل لم يتكرر بعد في تاريخ البشرية - لا من قبل ولا من بعد - جيل 
الصحابة الكرام الذين أحدثوا في تاريخ البشرية ذلك الحدث الحائل العميق الممجد ء 
الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن . 

لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ - بمشيعة الله وقدره - هذه المعجزة المجسمة في 
عالم البشر ٠‏ وهمي المعجزة التي لا تطاولها جميع المعجزات والخوارق التي صحبت 
الرسالات جميعاً . . وهي معجزة واقعة مشهودة .. أن كان ذلك الجيل الفريد ظاهرة 
تاريخية فريدة . 

ولقد كان المجتمع الذي تألف من ذلك الحيل أول مرة » والذي ظل امتداده أكثر من 
ألف عام » تحكمه الشريعة التي جاء بها هذا الكتاب » ويقوم على قاعدة من قيمه 
وموازينه وتوجبهاته وإيحاءاته كان هذا امجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية . حين 
تقارن إليه صور المجتمعات البشرية » التي تفوقه في الامكانيات المادية - بحكم نمو 
التجربة البشرية في عام المادة - ولكنها لا تطاوله في « الحضارة الإنسانية ) . 

إن الناس اليوم . - في الجاهلية الحديثة -- يطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعاتهم 
وحياتهم خارج هذا القران ‏ كان الناس في الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذا 
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القران ! . 

فأما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم الساذجة وجهالهم العميقة - م تحول 
أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك - دون رؤية الخارقة الحائلة في هذا الكتاب 
العجيب ! . 

فأما أهل الجاهلية الحاضرة فيحول بينهم وبين هذا القران غرور ١‏ العلم البشري » 
الذي فتحه الله عليهيم في عالم المادة . وغرور التنظيمات والتشكيلات المعقدة بتعقيد 
الحياة البشرية اليوم ونموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل . وهو أمر طبيعي مع 
امتداد الحياة وترامٌ التجارب وتجدد الحاجات - وتعقدها كذلك - "ا يحول بينهم وبين 
هذا القرآن كيد أربعة عشر قرناً من الحقد المبودي » والصليبي , الذي لم يكف لحظة 
واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم وعن محاولة إهاء أهله عنه وإبعادهم عن 
توجيبه المباشر بعد ما علم اليبود والصليبيون من تجاربهم الطويلة : أن لا طاقة لهم بأهل 
هذا الدين ما ظلوا عاكفين على هذا الكتاب عكوف الجيل الأول لا عكوف التغني 
باياته وحياءهم كلها بعيدة عن توجبهاته » هو كيد مطرد مصرٌ لكيم خحبيث .. ثمرته النبائية 
هذه الأوضاع التي يعيش فيها الئاس الذين يُسموْن اليوم بالمسلمين - وهذه امحاولات 
الاخرى ني كل مكان . للتعفية على اثار هذا الدين ولتدارس قران غير قرانه يرجع إليه 
في تنظم الحياة كلها . ويرد إليه كل اختلاف وكل نزاع في التشريع والتقنين لهذه الحياة 
كا كان المسلمون يرجعون إلى كتاب الله في هذه الشؤون !!! . 

إنه هذا القران الذى يجهله أهله اليوم لأنهم لايعرفونه إلا تراتيل وترانم وتعاويذ 
وتباويم بعد ماصرفتهم عنه قرون من الكيد اللقيم ومن الجهل المزري ومن التعالم المغرور 
ومن الفساد الشامل للفكر والقلب والواقع النكد الخبيث . 

إنه هذا القران الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق 
المادية والذي يصرف عنه الجاهليون المحدثون الجماهير بالقران الجديد الذي يفترونه 
وبشتى وسائل الإعلام والتوجيه إنه هذا القران الذي يقول عنه العلم الخبير  :‏ هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . بصائر تكشف وتنير وهدى يرشد 
وبدي ورحمة تغمر وتفيض 8 لقوم يؤمنون 4 فهم الذين يجدون هذا كله في هذا 
القران الكريم » . 


؟ - .. وبمناسبة قوله تعالى ‏ وإذا قرىء القرآان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
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ترحمون # . قال الألوسي وهو من الحنفية : ذا لعلكم ترحمون 4 أي لكي تفوزوا 
بالرحمة التي هي أقصى ثمراته » والآية دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم 
ل ور ا ل 
لا ري لا ل ل 
عبد بن حميد . وابن أي حاتم ٠‏ والبهية في سننه عن مجاهد قال : قرأ رجل من الأنصار 

خلف رسول الله عله في الصلاة فنزلت وإذا قرىء القرآن ال . 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه فسمع أناساً يقرأون خلفه 
فلما انصرف قال : أما ان لكم أن تفهموا ء أما ان لكم أن تعقلوا # وإذا قرىء 
القران فاستمعوا له وأنصتوا 4 6 أمرك الله تعالى . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد , م : لاقراءة خلف الامام . وأخرج أيضاً 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : « إنما جعل الامام ليؤتم بهء فإذا كبر 
فكبروا » وإذا قرأ فأنصتوا » وهذا الحديث إذا صح وجب أن يخص عموم قوله تعالى : 
فاقرءوا ما تيسر منه 4 . وقول له : ٠‏ لاصلاة إلا بقراءة » على طريقة الخصم 
مطلقاً فيخرج المقتدي . وعلى طريقتنا أيضاً » لأن ذلك العموم قد خخص منه البعض 
وهو المدرك في الركوع إجماعاً فجاز التخصيص بعده بالمقتدي بالحديث المذكور ء, 
وكذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام للمسبىء صلاته : « فكبر ثم اقرأ مامعك من 
القران ؛ على غير حالة الاقتداء جمعاً بين الأدلة » بل قد يقال : إن القراءة ثابتة من 
المقتدي شرعاً فإن قراءة الإمام قراءة له فلو قرأ لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو 
غير مشروع . بقي الكلام في تصحيح الخبر » وقد روي من طرق عديدة مرفوعاً عن 
كرك ييه السرم ينا 
وأني الأحخرص و و شعبة 0 000 ٠‏ وجرير . وأبى الزيير 2 
وخلق آخرين رووه عن مومى بن أني عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي َل 
فارسلوه » وقد أرسله مرة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : وحينئذ لنا أن نقول المرسلٍ 
حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأينا وعلى طريق الإلزام أيضاً 
بإقامة الدليل على حجية المرسل أيضاً . وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه الإمام 
بسند صحيح . 
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روى محمد بن الحسن في موطه قال لكوع سار لعن برع وان 
عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن النبي يله قال : ٠‏ من صلى 
خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة ») . وقوهم : إن ن الحفاظ ١‏ الذين عدوهم لم يرفعوه غير 
صحيح . فقد قال أحمد بن منيع في مسنده : أخيرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان . 
وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن رسول الله عله : 
« من كان له 0 : وحدثنا جرير عن موسبى عن عبد 
الله عن النبي عَيله - فذكره ولم يذكر جابراً - ورواه عبد بن حميد قال : حدثنا أبو 
نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن أني الزبير عن جابر عن النبي عه فذكره » وإسناد 
حديث جابر الأول على شرط الشيخين والثاني على شرط مسلم » فهؤلاء سفيان 
وشريك . وجرير . وأبو الزيير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم يرفعه , 
ولو تفرد الثقة وجب قبوله لأن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ول ينفرد » والثقة 
قد يسند الحديث تارة ويرسله أخرى . وأخرجه ابن عدي عن الامام رضي الله تعالى 
اا ع بد م ووم ا ا ا 
بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا مكي بن 
إبراهم عن أي حنيفة عن موسى ب بن أي عائشة عن عيد الله بن شداد بن الطاد عن جاير 
اعد اذه أذ اب له صمل ورحل حل تحمل رحق من أسحاب ا عل 
ا لرجل قال : أتنهاني عن القراءة خلف 
0 عا حتى ذكرا ذلك لبي َيه فقال يله : ٠‏ من صلى تخلف إمام 
فإن قراءة الإمام له قراءة » وفي رواية لأِي حنيفة : « إن ذلك كان في الظهر أو العصر » 
وهي أن رجلاً قرأ خلف رسول الله عه في الظهر أو العصر فأومأ إليه رجل فتاه فلما 
انصرف قال : أنتهاي الحديث . نعم إن جابراً روى منه محل الحكم فقط تارة والمجموع 
تارة ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأييداً نبي ذلك الصحابي عنها مطلقاً في 
السرية والجهرية خصوصا في رواية ألي حديفة أن القصة كانت في السرية لا إباحة فعلها 
وتركها فيعارض بما روي في بعض روايات حديث ٠‏ مالي أنازع في القران » أنه قال : 
أنه لابد ففي الفاتحة » وكذا ماروا ه أبو داود . والترمذي عن عبادة بن الصامت قال : 
كنا خلف رسول الله َه في صلاة الفجر فقرأ رسول الله ميته فنقلت عليه القراءة 
فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم هذاء قال : لاتفعلوا إلا. 
بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لايقرأ بها ؛ ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض 
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ولقوة السند فإن حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين » وتضعيف بعضهم للمثل الإمام 
الأعظم رضي الله تعالى عنه مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى أنه شرط التذكر 
لجوازها بعد علم الراوي أن ذلك المروي خخطه . ول يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه 
صاحباه » على أن الخبر قد عضد بروايات كثيرة عن جابر غير هذه وإن ضعفت 
ومذاهب الصحابة أيضاً كابن عباس , وابن عمر » وزيد بن ن ثابت وابن مسعود . 

وأخرج محمد عن داود بن قيس بن عجلان أن عمر رضي الله عنه قال : ليت في فم 
الذي يقرأ خلف الإمام حجراً » وروي مثل ذلك عن سعد بن أني وقاص وروي عن 
علي كرم الله وجهه إلا أن فيه مقالاً أنه قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة » 
وقال الشعبي : أدركت سبعين بدرياً كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف الامام » 
وقد ادعى , بعض أصحابنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك » ولعل مراده بذلك 
اماع كترن من كبارهم , وإلا ففيه نظر وكون مراده الإجماع السكوتي ليس بشىء 
أيضاً ا 


أقول : نقلت هذا النقل الطويل في مناقشة هذا الموضوع الفرعي من باب التعريف 
على مناقشات الفقهاء ومن باب التعويد على أسلوبهم : 


فوائد : 


١‏ - بناسبة قوله تعالى : ا ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والانس * قال 
النسفي : ( ولاتناني بين هذا وبين قوله تعالى آ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون # لأنه إنما خلق منهم للعبادة مَن علم أنه يعبده » وأما مَن علم أنه يكفر به فإنما 
خلقه لما علم أنه يكون منه فالحاصل أن من علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة خلقه 
للعبادة . ومن علم منه أنه يكون منه الكفر خلقه لذلك . 

وبمناسبة هذه الآية يقول ابن كثير : فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق على ما هم 
عاملون قبل كونهم فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة كا ورد في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله عَيه 
قال : « إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة » 
وكان عرشه على الماء ) . وفي صحيح مسلم أيضاً .. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها أنها قالت : دُعيّ النبي عَإلُّه إلى جنازة صبي من الأنصار » فقلت : يارسول الله 
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طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل يعمل السوء ولم يدركه , فقال رسول الله عله 
وأو غير ذلك ياعائشة . إن الله خلق الجنة وخخلق لا أهلاً وهم في أصلاب ابائهم , 
وخلق النار وخلق ها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم ) ٠‏ وفي الصحيحين من حديث ابن 
مسعود : ٠‏ ثم يبعث الله إليه املك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أم سعيد ٠0‏ . وتقدم أن الله لما استخرج ذرية ادم من صلبه وجعلهم فريقين 
أصحاب العين وأصحاب الشمال قال : « هؤلاء للجنة ولا أبالي » وهؤلاء للنار ولا 
أبالل » . والأحاديث في هذا كثيرة ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع بسطها . 

أقول : إن قوله تعالمى : طإ ولله الأسماء الحسنى » الآية التي بعد الآية السابقة هي 
التي تبين الحكمة من الآية السابقة عليها وذلك أن مظاهر الكون بما فيه هي التي تدل على 
أسماء الله الحسنى , وأسماؤه تدل على صفاته ثم على ذاته » وكون الكون فيه ذنب وفيه 
خطيئة وفيه كفر وفيه وفيه . فإنه بذلك تعرف أسماء الله » ويعرف الله » فمن أين يعرف 
أن الله صبور لولا كفر الكافرين ؟ ومن أين يعلم أنه غفور لولا توبة التائبين ؟ وهكذا 
فخلق الخلق على ما هم عليه » به نتعرف على ذاته حق المعرفة ومن عرف الله حق المعرفة 
عبدذه حق العبادة على أن وجود الكفر والذذبي من الخلق باختيارهم وكون ال أراده 


وأبرزه بقدرته » فليس ذلك ظلماً هم ينفي اختيارهم بل إنه عَلِم ماهم فاعلون فأرادم " 


فأبرزه . 
* - وبمناسبة قوله تعالى : :9 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون 4 تنقل مايل : 

ا : قال رسول الله عَقْنّهِ : « إن لله تسعة وتسعين 
امم . مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر » أخرجاه في 
الصحيحين وأخرجه الترمذي في جامعه . وزاد بعد قوله : 9 يحب الوتر :هو الله الذي 
لا إله إلا هو , الرحمن . الرحم . الملك ع القدوس . السلام . المؤمن , المهيمن ١‏ 
العريز . اجبار . المتكبر . الخالق . البارئ , المصور , الغفار , القهار . الوهاب , 
الرزاق . الفتاح العلم : القابض . الباسط . الخافض . الرافع . المعز , المذل , 
السميع . البصير , الحكم . العدل . اللطيف . البير . العلم . العظم . الغفور ‏ 
الشكورء العلى, الكبير . الحفيظ . المقيت , الحسيب . الجليل . الكريم , 
الرقيب , المجيب . الواسع , الحكم . الودود , المجيد . الباعث ., الشهيد . الحق , 
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الوكيل » القري , المتين , الولي ع الحميد 2 اخصي . المبدىء , المعيد 2 اخيي 2 
المميت , الحي » القيوم , الواجد . الماجد , الواحد , الأحد . الفرد . الصمد , 
القادر , المقتدر . المقدم , المزخر , الأول , الآخرء الظاهر . الباطن , الوالي , 
المتعالي . البر. التواب » النتقم . الغفور . الرؤوف . مالك الملك . ذو الجلال 
والإكرام ؛ المقسط , الجامع . الغني , المغني . المانع . الضار , النافع . النور , 
اهادي , البديع , الباق , الوارث , الرشيد , الصبور » . ثم قال الترمذي هذا 
حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولانعلم في كثير من الروايات ذكر 
الآسماء . إلا في هذا الحديث . والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرج فيه . ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسع وتسعين » 
بدليل مارواه الإمام أحمد في مسنده .. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول 
الله َيه أنه قال : « ما أصاب أحداً قط هَمّ ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك ناصيتي بيدك » ماض في حكمك . عدل فيّ قضاؤك , أسألك بكل اسم هو 
لك . سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علّمته أحداً من خلقك » أو استثرت 
به في علم الغيب عندك » أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي » ونور صدري . وجلاء 
حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحاً » فقيل يارسول الله أفلا 
نتعلمها ؟ فقال : « بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها » . وذكر الفقيه الامام أبو بكر 
ابن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من 
الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم فالله أعلم . 

؟ - وبمناسبة قوله تعالى : فإ ومن خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون » يقول 
ابن كثير : وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة 
المحمدية , قال سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية بلغني أن النبي عَم كان يقول إذا قرأ 
هذه الاية : « هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها « ومن قوم موسى أمة 
دون بالق وبه يعدلون 4 قال : قال رسول الله َيه : « إن من أمني قوماً على الحق 
حتى ينزل عيسى ابن مريم متى مانزل » . وفي الصحيحين عن معاوية بن أني سفيان 
قال : قال رسول الله عي : : لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من 
خذهم ولامن خالفهم حتى تقوم الساعة » وفى رواية « حتى يأني أمر الله وهم على 
ذلك؛ . وفي رواية « بالشام » . 

وببذه المناسبة أقول : إن من اجتمع له الدعوة إلى الله ودينه » وإذا حَكم في أمر 
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صغيرأً كان أو كبيراً في القضايا العادية وغير العادية في أهله وأولاده وجيرانه وأسرته 
حكم بالعدل الذي هو حكم الله دون تحيز فذلك من هذه الأمة فلنحرص على ذلك . 

- وفي سبب نزول قوله تعالى : 8 أَوَ لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة 4 يقول 
8 ل ل لضم 
فخذا فخذا يابني فلان يابني فلان فحذرهم باس اه زرتااع الله فقال قائلهم : 
صاحبكم هذا مجنون بات يصوت إلى الصباح - أو حتى أصبح 0 
م يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين # . 

© - وبمناسبة قوله تعالى «يسألونك عن الساعة » نقول: إن رسولنا عليه الصلاة 
والسلام كان يُسأل عن الساعة من كافر وموّمن وكان إذا سأله المؤمنون عن ذلك ينفي 
علمه أو يلفت نظر السائل إلى ساعته أي موته . أو موت جيله . ويروي ابن كثير 
بمناسبة هذه الآية أحاديث كثيرة ويعلق على بعضها فلننقل من كلامه بما يتفق مع عادتنا 

روى البخاري عن أي هريرة أن رسول الله َه قال : ( لاتقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون . فذلك حين لاينفع نفساً 
بر ل ير 
اع اي حر را لي تي 
اتكل الزري ل را طم 0 العاام ل 
لاسأله عن لمم قن جنات قال + فمتى الساعة ؟ قال له 
رسول الله َيه : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) ا 
أحد أعلم ا من أحد ثم راسي مو ل( إن الله ععدة علم الساعة 4 .ل 
رداك سا ل ا لس لالعلمهن 
ا ل ا ل رع ا ا 0 ل / هذا 
جبريل أتام يعلمكم دينكم » . وفى رواية قال : « وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا 
صورته هذه »© . ولا اله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال يامحمد . قال 
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رسول الله عله « هاؤم » على نحو من صوته قال : يامحمد متى الساعة ؟ فقال له رسول 
الل عَيْيلَهِ « ويحك إن الساعة اتية فما أعددت لا ؟ » قال : مأأعددت ها كبير صلاة 
ولاصيام ولكني أحب الله ورسوله : فقال له رسول الله ع 9 المرء مع من أحب » فما 
فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث . ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة السلام 
كان إذا سكل عن هذا الذي لايحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ماهو الأهم في حقهم , 
وراد دام تور ذلك بواحييو له فيل اكر لماه نوات إن لم يعرفوا تعيين وقته وهذا قال 
مسلم في صحيحة وحدثنا . .. عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت الأعراب إذا 
تع ان يواد اله كلا اوه ع اللمناغة م اناف لطر رن حي انال 
فيقول ٠:‏ إن يعش هذا لم يدركه الغرم حتى قامت عليكم ساعتكم ) . يعني بذلك 
موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة . وروى ابن جر مارواه 
مسلم .... أن جابر بن عبد الله سمع رسول الله َيه يقول قبل أن يموت بشهر : 
0 تسألوني عن الساعة » وإئما علمها عند الله » وأقسم بالله ماعلى ظهر الأرض اليوم من 
نف ننفوسة كأق علييا ماقة عام 16 وق الصحيحين عن ابن علمر ,مقله . قال ابن 
عمر : وإنما أراد رسول الله عه انخرام ذلك القرن . وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي َه قال : « لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى 
فتذاكروا أمر الساعة » قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال 0 
فردوا أمرهم إلى مومى فقال لاعلم لي بها » فردوا أمرهم إلى عيسى . فقال عيسى : 

وجبتها فلا يعلم بها أحد اع ا 
خارج . وقال . فإذا راني ذاب 5 يذوب الرصاص .ء قال فيهلكه الله عز وجل إذا 
راني » حتى إن الشجر والحجر يقول : يامسلم إن حار ونيا ٠‏ قال : 
فمبلكهم الله عز وجل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطا نهم . قال : فعند ذلك يخرج 
ياجوج ومأجوج وهم من كل حَدَبٍ ينسلون ا 
أهلكوه , ولايمرون على ماء إلا شربوه . قال : ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم فأدعو الله 
عز وجل فيبلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم ( أي تنتن ) قال : فينزل 
الله عر وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر» » ثم قال : ففيما عهد إلي 
رلي ص وجل أن ذلك إذا كان 0 فإن الساعة كالحامل المتم لايدري أهلها فين 
تفجأهم بولادتها ليلاً أو عماراً ٠»‏ فهؤلاء أكا بر أولي العزم من المرسلين ليس عندهم علم 
بوقت الساعة على التعيين وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها لأنه 
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ع ا د ا واه 
حذيفة قال من وسول اق لله عو ابداعة قال ٠‏ علمها عند ري لاثبليها لوقا 
إلا هو » ولكن سأخبر؟ بمشاريطها ومايكون بين يديها : إن بين يديا فتنة وهرجاً » 
قالوا يارسول الله الفعنة قد عرفناها فما احرج ؟ قال : « بلسان الحبشة القتل » قال 
« ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحداً » . وروى وكيع بإسناد جيد 
قوي .... عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله لله عله لايزال يذكر « من شأن 
الساعة حتى نزلت ف يسألونك عن الساعة أيان مرساها 4 قال ابن كثر : فهذا النبي 
احاي ور حي عب اساراظ لاعن وباط اليا رسن 0 
عنه في الصحيح من حديث ا 0 
كهاتين ) وقرن بين إصبعيه صبعيه السبابة والتي تليها » ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم 
وقت الساعة | ا عر 1 نان : © قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس 
لايعلمون »© . 

١‏ - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة .... © . يرد 
ابن كثير كل اتجاه يزعم أن الشرك قد وقع من ادم عليه السلام وزوجه لأن ذلك يتناى 
مع العصمة . ويعتبر أن كل ماورد في ذلك - حتى مما ظنه الناس حديثاً إنما هو مروي 
عن أهل الكتاب . ويطعن في صحة الحديث المروي في ذلك ثم يقول كلاماً من أنفس 
الكلام ينتظم مجموعة موضوعات كلها نفيس منها الموقف من روايات أهل الكتاب وهذا 
هو كلامه . قال : 


(وهذه الآثار يظهر عليبا - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب ,» وقد صح 
الحديث عن رسول الله عه أنه قال : « إذا حدئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولاتكذبوهم » , ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها ماعلمنا صحته بما دل عليه الدليل 
من كتاب الله أو سنة رسوله , ومنها ماعلمنا كذبه بما دل على خخلافه من الكتاب والسنة 
أيضاً » ومنها ماهو مسكوت عنه فهو الملأذون في روايته بقوله عليه السلام : ٠‏ حدثوا 
عن بي إشرائل: ولاسرج » . وهو الذي لايصدّق ولايكدّب لقوله : ٠‏ فلاتصدقوهم 
ولا تكذبوهم » . وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر . فأما من حدّث به 
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من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث ‏ وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري 

حمه الله في هذاء وأنه ليس المراد في هذا السياق ادم وحواء , وإنما المراد في ذلك 
امن رةس ريك رشنا حال لذج قال الل ها يدر كوي 6ات قال دعل اذم 
وعواتة أولا كالتوطية لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى 
الجبس كقوله : # ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 الآية » ومعلوم أن المصابيح 
المصابيح إلى جنسها ء وهذا نظائر في القران . والله أعلم ) . 

ونقول تعليقاً على الجزء من كلام ابن كثير الذي له علاقة في الاسرائيليات : أن 
ماذكره يدل على جواز دراسة كتبهم لنقدها » من قبل من عنده علم يميز بين ماهو حق 
وماهو باطل وماهو محتمل » 5 جاز النقل عن كتبهم مع البيان وهذا الذي درجنا عليه 
في هذا الكتاب . 

/ا - وبمناسبة قوله تعالى عن الأصنام «إ ولا أنفسهم ينصرون 4 يذكر ابن كثير 
هذه القصة ( وكا كان معاذ بن عمرو بن الجموح » ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ‏ 
وكانا شايين » قد أسلما ‏ لا قدم رسول الله َه اللدينة فكانا يعدوان في الليل على 
أصنام المش ركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا 
لأنفسهم » فكان لعمروين الجموح - وكان سيدا في قومه ‏ صنم يعبده ويطيبه فكانا 
يجيئان في الليل فيبكسانه خل: رأسه ؛ وللطفاة بالعذرة » فيجىء عمرو بن الجموح 
فيرى ماصْنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاً ويقول له انتصر . ثم يعودان لمثل ذلك 
ويعود إلى صنيعه أيضا حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت ء ودلياه في حبل في بثر 
هناك . فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ماكان عليه من الدين باطل 
وقال : 
تله لو كنت إلا مسعقدن ‏ لم تك والكلب جميعاً في قرن 
ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيداً رضى الله عنه وأرضاه وجعل جنة 
الفردوس ماواه . 

- وبمناسبة قوله تعالى : لإ خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين © 
نذكر هذه الروايات . وروى ابن جرير وابن أني حاتم عن سفيان بن عيينة عن أبي 
قال : لما أنزل لله عز وجل على انيه نبيه َيه 9 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 4 قال رسول الله مُه «ماهذا ياجبريل؟» قال: «إن الله أمرك أن تعفو عمن 
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ظلمك . وتعطي من حرمك » وتصل من قطعك » وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاً . م 
روي له شواهد من وجوه أخخر » وقد رواه ابن مردويه مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد 
ابنعبادة عن النبي عَْلتُهِ . وروى الامام أحمد .. . عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
لقيت رسول الله عله فابتدأته » فأخذت بيده . فقلت : يارسول الله أخبرني بفواضل 
الأعمال . فقال : « ياعقبة صل من قطعك . وأعط من حرمك » وأعرض عمن 
ظلمك » وروى الترمذي نحوه وقال حسن صحيح . وروى البخاري ... أن ابن عباس 
رضي الله عنبما قال : قدم عينة بن حصن بن حذيفة فتزل على ابن أخيه الحر بن 
قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ وكان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً فقال عيبئة لابن أخيه : يا ابن أخي لك وجه عند هذا 
الأمير فاستاذن لي عليه . قال : سأستأذن لك عليه قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة 
فأذن له عمر اي ا رم ا و 
يذ العدل ع مرعب عير يستى به أنريرقع + طالن له الحر : يا أمير المو منين إن 
عن تاب ع ل عد لتر رام ارق را عرو عر جامد ع ا 
الجاهلين . والله ماجاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وَقَافاً عند كتاب الله عز وجل . 
وقال بعض العلماء : الناس رجلان .» فرجل محسن فخذ ماعفالك من إحسانه , 
ولاتكلفه فوق طاقته ولا مايحرجه . وإما سىء فمره بالمعرو ف فإن تمادى على ضلاله 
واستعصى عليك واستمرٌ في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده . 

4 - بناسبة قوله تعالى ظإ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 0 
يلاحظ ابن كثير أنه ما من مرّة ورد الأمر بالاستعاذة من شيطان ١‏ الجن إلآّ وكان في 
سياقها الإرشاد . إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف أي بالتي هي أحسن . فإن 
ذلك يكفه عما هو فيه من اتمرد بإذنه تعالى ا 0 
الحن فإنه لايكفه عنك الإحسان وإما يريد هلاكك ودمارك بالكلية ؛ فإنه عدر لك 
ولأبيك من قبلك . ويذكر ابن كثير بهذه المناسبة ما ذكره عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم 
قال ما نولت ف خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 قال يارب يها 
بالغضب فأنزل الله ف[ وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه سميع علم 4 ثم 
ذكر حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة اللبى عَيْتُه » فغفضب أحدهما حتى جعل أنفه 
يتمزع غضباً فقال رسول الله عه : ؛ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مايجد : 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجم » فقيل له فقال : مابي من جنون . 
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٠‏ - وبمناسبة قوله تعالي : 9 إن الذين اتقوا إذا مسنّهم طائف من الشيطان 
تذكروا .. # أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ها هنا حديث محمد بن عمرو عن أني 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبي َه وبها طيف ٠»‏ فقَالت 
يارسول ادع الله أن يشفيني فقال : و إن شعت دعوت الله فشفاك وإن شئت فاصبري 
ولاحساب عليك » فقالت بل أصبر ولاحساب على . ورواه غير واحد من أهل السئن . 
وعندهم قالت : يارسول الله إفي أصرع وأتكشف فادع الله أن يشفيني فقال : د إن 
شىت دعوت الله أن يشفيك وإن شعت صبرت ولك الجنة » فقالت : بل أصبر ولي 
الجنة 0 . وأخرجه الحاكم في 
رومخم عن حرط امم ول ترجاه . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شاباً كان يتعبد في المسجد فهويته امرأة فدعته إلى 
نفسها فمازالت به حتى كاد يدخل معها المنزل فذكر هذه الآية «إ إن الذين اتقوا إذا 
مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون # فخر مغشياً عليه ثم أفاق 
فأعادها فمات . فجاء عمرو فعزى فيه أباه وكان قد دفن ليلا فذهب فصل على قبره يمن 
معه ثم ناداه عمرو فقال يافنى فإ ولمن خاف مقام ربه جنتان * فأجابه الفتى من داخل 
القبر ياعمرو قد أعطانههما رني عز وجل في الجنة مرتين . » ذكر هذه القصة ابن كثير 
فإن صحت فهي كرامة لعمرو أن يسمع صوت ميت 
١‏ - وعند قوله تعالى : # وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
لمكا صر ل سن وك ل ب ل عد أ 1 
ماذهبوا إليه أنه يكره للمأموم ا وراء الامام مطلما . واستدل من ذهب إلى أن 
المأموم لايقرأ وراء الإمام في الجهرية ويقرأ في السرية . وقد عرض ابن كثير وهو شافعي 
المذهب هذه الاتجاهات وغيرها في فهم الآية وأشعر بما يفيد أنه يرجح مذهب الشافعية 
في هذا الموضوع ولكل من الأئمة وجهة نظره التي تقوم عليها الأدلة » والأمر فيه سعة » 
وهذا كلام ابن كثير وهو شافعي ننقله مع حذف الأسانيد وكنا من قبل نقلنا كلام 
0 الحنفية : ( لما ذكر تعالى أن القران بصائر للناس وهدى ورحمة » أمر تعالى 
بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماً » لا كا كان يعتمده كفار قريش المش ركون في 
قوهم 9 لاتسمعوا لهذا القرآن والغوافيه 4 الآية ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة 
إذا جهر الإمام بالقراءة ك! رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مومى الأشعرى رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله مُه ؛ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا اقرأ 
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فأنصتوا ٠‏ وكذا رواه أهل السئن . 
نرلت هذه الاية ل وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 والآية الأخرى أمروا 
بالإانصات . وروى أبن جرير . .. أن ابن مسعود قال : كنا يسلم بعضنا على بعض في 
الصلاة فجاء القران ن طا وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 
وروى ابن جرير أيضا . .. عن بشير بن جابر قال ا 0 
م اعت ف وال ا ا 0 
قال زات هذ الآن في فى من الأنصار 6ن رسول لل يوه حلا را حت ل 
فنزلت 9 وإذا قرىء القرآان فاستمعوا له وأنصتوا # وقد روى الامام أحمد وأهل 
السنن . .. عن أبي هريرة أن رسول الله عَيُهِ انصرف من « صلاة َهَر فهها بالقراءة 
فقال : هل قرأ |أحد منكم معي آنفا ؟ » قال رجل نعم يارسول الله . قال ٠:‏ إني أقول 
مالي أنازع القران » قال : فانتبى الناس عن القراءة مع رسول الله مويله فيما جهر فيه 
بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله ميكل . وقال الترمذي هذا حديث 
حسن وصححه أبو حاتم الرازي وروى عبد الله بن المبارك .. عن الزهري قال : 
لايقرأ من وراء الامام فيما يجهر به الإمام » تكفيهم قراءة الامنن وإل إن لم يسمعهم صوته 
ولكنهم يقرؤون فيما لامجهر به سر في أنفسهم ٠‏ ولايصلح لأحد خلفه أن يقراً معه فيما 
يجهر به سر ولا علانية فإن الله تعالى قال :لإ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصعوا 
لعلكم ترحمون # قلت: - القائل ابن كتير هذا مذهب طائفة من العلماءء أن ن المأموم 
لايمب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر به الامام الفاتحة ولاغيرها . وهو أحد 
قولي الشافعى » وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل ا ذكرناه من 
الأدلة المتقدمة . وقال في الجديد : يقراً الفاتحة فقط في سكتات الإمام وهو قول طائفة 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لايجب على المأموم 
قراءة أصلاً فى في السرية ولا الجهرية بما ورد في الحديث : « من كان له إمام فقراءته قراءة 
له ؛ وهذا الحديث رو اه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعاً » وهو في موطاً مالك 
عن جابر موقوفاً . وهذا أصح . وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع » وقد أفرد 
0 لو ا اي 0-0 وجوب عي 1 


فوائد حول الآية ( ٠٠8‏ ) قسم الطوال 5.891١‏ 


< وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا # يعنى في الصلاة المفروضة . وكذا روي 
عن عبد الله بن المفضل . وروى ابن جرير .... عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال 
رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص . فقلت ألا تستمعان 
إلى الذكر وتستوجبان الموعود ؟ قال فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما . قال : فأعدت 
فنظرا إلي وأقبلا على حديثهما . قال : فاعدت الثالثة . قال : فنظرا إلي فقالا : إنما ذلك 
في الصلاة #8 وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا 4 . وكذا روى سفيان 
الثوري ... عن مجاهد في قوله ذإ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 قال : في 
الصلاة . وكذا رواه غير واحد عن مجاهد . وروى عبد الرزاق ... عن مجاهد قال : 
لابأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك 
وإبراهة العف وقنادة والتعي والسدي يوعد الرتمن إن رية.» بن أسلم أن المراد بذلك 
في الصلاة » وروى شعبة ... أن مجاهداً كان يقول في هذه الآية ف وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا #قال : في الصلاة والخطبة يوم الجمعة » وكذا روى ابن جرير 
عن عطاء مثله » وروى هشمم ... عن الحسن قال : في الصلاة وعند الذكر » وروى ابن 
المبارك . .. أن سعيد بن جبير كان يقول في قوله ‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا # قال : الإنصات يوم الأضحى » ويوم الفطر ‏ ويوم الجمعة . وفيما يجهر به 
الامام من الصلاة . وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي 
الخطبة كا جاء في الاحاديث من الامر بالانصات خلف الامام وحال الخطبة . وروى 
عبد الرزاق ... عن مجاهد أنه كره إذا مَرَ الإمام باية حوف أو باية رحمة أن يقول أحد 
من خلفه شيا . قال : السكوت . وروى مبارك بن فضالة عن الحسن : إذا جلست إلى 
القران فأنصت له . وروى الإمام أحمد .... عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عه قال #خايين' امع إلى آية :قن كتاب الله كنت الددبحسلة مطاففة »وين تاها 
كاك لدالورا يوم القيامة 28 

- ومن كلام ابن كثير عند الآية قبل الأخيرة في هذه الورة « واذكر ربك في 
نفسك تضرعاً وخيفة .... © وهكذا يستحب أن يكون الذكر لايكون نداء وجهراً 
بليغا ‏ لهذا لما سألوا رسول الله عَيْيُْهِ فقالوا : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل 
الله عز وجل 9 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 
رق الصتحيحين عن أني مومى الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء 


في بعض الأسفار . فقال هم النبي عه : « ياأيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم 


5 (7) سورة الأعراف كلمة في سياق القسم الثالث من سورة الأعراف 


لاتدعون أصم ولا غائباً » إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلي أحدك من عنق 
راحلته ) . وقد يكون المراد من هذه الاية م في قوله تعالى # ولاتجهر بصلاتك 
ولاتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سوه 
وسبوا من أنزله وسيُوا امن جاع بق فامره الله تعالى أن لايجهر به لكلا ينال منه 
المشر كون , ولايخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم وليتخذ بين الجهر والإسرار » وكذا 
قال في هذه الآية الكريمة طإ ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين # ثم قال ابن كثير في تبيان المراد من الآية : بل المراد الحض على كثرة الذكر 
من العباد بالغدو والاصال ؛ لكلا يكونوا من الغافلين . وهذا مدح الملائكة الذين 
يسبحون الليل والهار لايفترون . فقال : 9 إن الذين عند ربك لايستكبرون عن 
عبادته 4 الآية » وإنما ذكرهم بهذا ليققدى بهم في كثرة طاعتهم وعيادتهم » وهذا شرع 
أنا السجود ههنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل كا جاء في الحديث : « ألا تصفون ج 
تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول فلأل وبتراضوت لضن وعد 
أول سجدة في القران ما يشرع لتالهها ومستمعها السجود بالإجماع » وقد ورد في 
حديث رواه ابن ماجه عن أني الدرداء عن النبي عله أنه عدها في سجدات القران . 
كلمة في سياق هذا القسم : 

اتضح لنا من خلال عرض المعنى العام ارتباط هذا القسم ببقية السورة في سباقها 
الخاص وضمن محورها العام والثىء الذي يمكن أن نذكره هنا . هو أن هذا القسم 
وضّح أن موضوع المداية والضلال مرتبط بمشيئة الله » فالضلال بإرادته واهداية 
بإرادته . غير إن للهداية متنا وللضلال سنا . فنقطة البداية في الضلال ترك النظر 
والتدبر والتفكر والاعتبار والإعراض عن الاستّاع للحق والخير . وأن الشرك هو مرتكز 
الضلال . وأن منطلقات المداية معرفة الله رأصعالة النسى والاعراض عن الكافريك باه 
والتوكل عليه » والتخلق بمكارم الأخلاق والالتجاء إليه » والفرار إليه من كيد الشيطان 
والإنصات إلى كتابه » وكثرة ذكره وعبادته . 

أن القسم بين أنه لاحجة لكفر م لا حجة لشرك , بل الحجة قائمة على الكافرين 
بالرايم.. 

ا أن القسم أعطانا تموذجاً على أنواع من الضلال والضالين . وعرفنا على أن الهدى 


كلمة أخيرة في سورة الأعراف قسم الطوال 5.887 
مستة ل ا ل ل 0 
ام النطرة وحت| انطلقت سورة الأعراف امرة باتباع الكتاب » ووصلت إلى أن 
بنت أن هذا هو أصل الفطرة » ودلتنا على البدايات والنبايات في السير إلى لله . 
كلمة في سورة الأعراف : 
رأينا أن محور سورة الأعراف هو قوله تعالى في سورة البقرة : 
« قلنا اهبطوا منبها جميعاً فإما يأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلاخوف عليهم 
ولاهم يحرنون الاين كفروا وكذبوا باياتنا أوانك أصحاب النار هم فيبا 
خالدون # . وقد رأينا أن سورة الأعراف تفصيل هذا انحور : فقد جاءت السورة 


مفصلة للأمر من بدايته : ضاربة في أعماق التاريخ حتى الرسالة الخاتمة . عارضة أصل 
المسألة وقاعدها بداية القصة والتعليقات عليها » والتطبيقات لهاء 0 عليبا حتى 


َه 


أوصلت إلى الرسالة الخاتمة » فحذّرت وأنذرت , ثم قَبّحَت الغفلة وأهلها » وأقامت 
الحجة على المعرضين . وحددت معام الطريق لأهل المهداية . والاية اللاحقة فيها تكمّل 
السابقة » وجميع الآيات تبني صرح اليقين برسالة محمد عه » ووجوب اتباعه » واتباع 
الهدى المنزّل عليه » واتباع دعوته ودينه وشريعته . ولنلاحظ الصلات مابين أول السورة 
وخاتمها: في أول السورة كلام عن اتباع القران والتحذير من الشيطان » ووصف 
ملائكة الرحمن بالطاعة المطلقة . وفي آخخر السورة أمر بالاستاع للقران » وأمر 
بالاستعاذة من الشيطان » وثناء على ملائكة الرحمن لترتفع الهمم للعودة إلى الجنان » 
فيارب العرش العظمم : أكرمنا بالفردوس الأعلى » واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم » من 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين . 


سورتا الأنفال وبراءة 

وهما السورتان الثامنة والتاسعة بحسب رسم القران 
وهما بمثابة السورة الواحدة ولذلك فقد اعتبرهما 

بعضهم أنبما السورة السابعة من قسم السبع الطوال 


كلمة في محل سورت الأنفال وبراءة ضمن السياق القراني العام قسم الطوال 8.841 
كلمة في محل السورتين ضمن السياق القرآني العام 
تحدث الألوسي عن وجه مناسبة سورة الأنفال للأعراف فقال : ( ووجه مناسبتها لسورة 
الأعراف أن فيها ( وأمر بالعرف » وفي هذه كثير من أفراد المأموربه » وني تلك ذكر 
قصص الأنبياء علِيم الصلاة والسلام مع أقوامهم » وفي هذه ذكر النبي ميته وذكر ما 
جرى بينه وبين قومه » وقد فصّل سبحانه وتعالى في تلك قصص آل فرعون وأضرابهم 
وماحل بهم » وأجمل في هذه ذلك فقال سبحانه وتعالى ( كدأب آل فرعون والذين 
من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قري شديد العقاب 4 وأشار 
هناك إلى سوء زعم الكفرة في القران بقوله تعالى # وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا 
اجيما 4 وصرح سبحانه وتعال بذلك هنا بقوك جل وعلا ف وإذا نعل علميم آي 
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 4 , وبين جل شأنه 
فيما تقدم أن القران هدى ورحمة لقوم يؤمنون » وأردف سبحانه وتعالق ذلك بالأمر 
بالاستماع له » والأمر بذكره تعالق » وهنا بِيّن جل وعلا حال المؤمنين عند تلاوته » 
وحالهم إذا ذكر الله تبارك اسمه بقوله عز من قائل : ل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4 إلى غير ذلك 
من المناسبات » والظاهر أن وضعها هنا توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه 
الحيثية كسائر السور وإلى ذلك ذهب غير واحد 5 مر في المقدمات ) . 

وتحدث الألوسبي كذلك عن وجه مناسبة سورة [ براءة ] للأنفال فقال : ( ووجه 
مناسبتها للأنفال أن في الأولى قسمة الغنائم وجعل خمسها لخمسة أصناف - على 
ماعلمت - وفي هذه قسمة الصدقات وجعلها لؤانية أصناف - على ماستعلم إن شاء الله 
تعالى - وفي الأولى أيضا ذكر العهود » وهنا نبذها » وأنه تعالى أمر في الأولى بالإعداد 
فقال سبحانه : 8 وأعدوا هم مااستطعمم من قرة # ونعى هنا على المنافقين عدم 
كذاد كوه غرتوخل : فإ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 4 . وأنه سبحانه ختم 
الأول بإيجاب أن يوالي المؤمنين بعضهم بعضاً . وأن يكونوا منقطعين عن الكفار 
بالكلية » وصرّح جل شأنه في هذه بهذا المعنى بقوله تبارك وتعالى : ف[ براءة من الله 
ورسوله # الم إلى غير ذلك من وجوه المناسبة ) . 
وقال الالولي في الأنفال وبراءة : « وعن قتادة » وغيره أنها ( سورة التوبة ) ع 
الأنقال أشوره واحلاة ولد 1 كني يديا اللسظة ويل : في وجه عدم كتابتها أن 


4 (1) سورة الأنفال كلمة في محل سورتي الأنفال وبراءة ضمن السياق القرآني العام 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في كونها سورة أو بعض سورة . ففصلوا بينها 
وبين الأنفال رعاية لمن يقول هما سورتان » ولم يكتبوا البسملة 00 
واحدة » والحق أنهما سورتان إلا أنهم لم يكتبوا البسملة بينهما لما رواه أبو الشيخ ٠‏ وابن 
بكو ركع أبن لان بوني ل عباط عر قرولل رمؤيضي أذ ال ار 
وبراءة نزلت بالسيف » ومثله عن محمد بن الحنفية وسفيان بن عيينة » ومرجع ذلك إلى 
أنها لم تنزل في هذه السورة كاخواتها للا ذكر » ويؤيد القول بالااستقلال تسميتها بما 
مر . )2 

أقول : إن الأنفال وبراءة سورتان ولكنهما في حكم السورة الواحدة » فالأنفال 
عراف القتال ومايحيط به , والثانية هي منشور القتال في الاسلام . 

بعد إذٍ تستقر أحكام القتال ولوازمه وأسبابه ومايترتب عليه ومايحتاجه في سورة 

الأنفال » تأتي سورة التوبة وكأنها منشور مبني علي ذلك . 

وقد لاحظنا من خلال كلام الألوبي عن وجه مناسبة سورة الأنفال والأعراف » 
وعن وجه سورة براءة للأنفال أله نظر إلى الصلة , بين السور من خلال ماعبر عنه في 
عصرنا بالوحدة الموضوعية للقران » فقد رأى أن مواضيع طرقتها السورة السابقة 
أكملتها السورة اللاحقة . ونحن نضيف إلى ذلك ماله صلة بما فتح الله به من نظريتنا في 
الوحدة القرانية . 
فنقول عارضين الأمر من بدايته : 

رأينا أن سورة ال عمران كانت تفصيلاً لمقدمة ستؤدة البقرة . أي للعشرين 
الأول افيا و انسور : النساء والمائدة والأنعام كانت تفصيلاً للتسع | الآيات التالية ١‏ 
سورة الأعراف كانت تفصيلاً للقاعدة التي استقرت عليها قصة ادم التي جاءت في 
سورة البقرة بعد الآايات التسع السابقة » ثم نجد في سورقي الأنفال وبراءة تفصيلاً 
لموضوع طرقته سورة البقرة في اياتها (515) ( 00117 - (518) . فكأن 
مابين ذلك كان تفصيلاً يقتضيه سياق سورة البقرة » وكأنه امتداد لمعاني الآيات التي 
جاءت من قبل ؛ ففصلت في السور . السابقة » ولم تعد تحتاج إلى تفصيل في القسم الأول 
من أقسام القران » ومثل ذلك الآيات التي تأي بعد هذه الآيات الثلاث » ولذلك 
فبانتهاء سورتي الأنفال وبراءة يأني القسم الثاني من أقسام القرآن ليفصّل ماأجمل في سورة 
العو لواح لجر سل رد مره راتسل بل 


كلمة في محل سورت الأنفال وبراءة ضمن السياق القراني العام قسم الطوال 998.» 


أن مايأتي ثانياًمبني على ماجاء أولاً » ومايأتي ثالث مبني على ماورد ثانياً » كا يدل على 
أهمية التفصيل المتجدد والجديد . والمهم أن نعرف هنا أن التفصيل الأول لسورة البقرة 
يتم بانتهاء سورتي الأنفال وبراءة . 
في عصرنا هذا تعتمد الدول ذات العقائد الخاصة نظرية غ غسيل المخ » وتعتمد وسائل 
الرج وساركا يخال م الفطيل + :وتهدع ,البدهيات عل :غيرها » والتدرج 
0 والتعلم ‏ 0 معان 0 ا والامترا, لمر 
مون 00 وإعجازه . 


في الدول الديكتاتورية ذات العقائد الخاصة تقوم عملية غسيل المخ على وضع 
الإنسان أو الشعب في ظروف صعبة تجعل عنده استعدادا لتقبل مايلقى إليه » ثم تبدا 
عملية الإلقاء المتكرر المتجدد » حتى تصاغ نفسية الفرد أو الشعب بالشكل الذي يريده 
الحاع » وفي نظم التربية المعاصرة ينقل الإنسان من طور إلى طور أوسع منه حتى يكمل 
وفي الصورة الأولى تجد باطلاً بربى عليه الانسان » وني الصورة الثانية نجد خخطاً أو 
تصورا يا نري الاسادر» والر ات ومع الإسان فيارف التي ينبغي أن يكون فيه » 
ظرف العبودية لله » ثم أجمل وفصّل وعرض الموضوع الواحد على طرائق شتى من 
العرض ء وكررٌ الموضوع الواحد بشكل متجدد » وكل ذلك بما لايشبه شيئاً مما ألفه 
الناس وعرفوه » وكل ذلك بمستوى رفيع من البيان والإحاطة » فإذا ماوسع هذا القران 
بع هذا كل الى . وإذا كان كل شىء فيه حقاً , فإن هذا كله يدلنا على أن هذا القران 
لابمكن أن يكون ”ا هو عليه إلا إذا كان منزله رب السموات والأرض ومن فيين . 


إن سورتي الأنفال وبراءة تكملان بعضهما » ومن ّم نلاحظ أنه لم يفصل الصحابة 
بين السورتين ببسم الله الرحمن ن الرحم . والسورتان موضوعهما القتال والجهاد ومايتعلق 
به ٠.‏ وسترى بأكثر من دليل أنهما تفصيل للايات الثلاثة التي ذكرنا أرقامها من سورة 
النقوة: 
فلئر الآيات الثلاثة : 


٠‏ (4) سورة الأنفال كلمة في محل سورتي الأنفال وبراءة ضمن السياق القراني العام 


كب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنم لاتعلمون .. يسألونك عن الشهر 
الحرام قتالى فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولايزالون يقاتلرنكم حتى 
يردوام عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوائك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون + إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحم 4 . 

فههنا أمر بالقتال وإعلام بفرضيته وسؤّال عن حالة من حالاته , ثم تقرير لما يرجو 
أهله من مغفرة الله و رحمته . 
الآية الأول : 8 كتب . . # . 
الآية الثانية : ضٍِ يسألونك 1 4 
الآية الثالثة : فإ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ... » 

ولاشك أن فرضية القتال ترتبط بها موضوعات متعددة » منها النفسبي . ومنها 
المادي »ومنها غير ذلك » ومن ثم نلاحظ أن سورة الأنفال تبدأ ب © يسألونك عن 
الأنفال . # تبداأ بنفس الكلمة التي صدرت بها الآية التي جاءت بعد آية القعال 
مباشرة من سورة البقرة » ثم تستمر سورة الانفال في تفصيل قضايا متعلقة بالقتال » ثم 
تأتي سورة براءة في نفس الاتجاه » وعلى نفس انحور » فهما تفصيل لهذا الجزء من سورة 
امغر بزو كاين لففيل المناطقة » ولاتفصيل القانونيين » ولاتفصيل الشعراء ٠‏ وإثما 

تفصيل العليم الخبير امحيط علماً بكل شىء . يفصّل مايحتاج إلى تفصيل بما يستوعب 

التربية والتشريع والتعلم » وحالات النفس وحاجاتها » وغير ذلك » مما لايحيط به إلا 
الله . 

وسنحاول أثناء عرض السورتين أن نبرهن على أن السورتين تفصيل للايات الثلاثة 
التي ذكرناها ولكنا هنا نكتفي بإشارات سريعة : 

أول الآيات الثلاث هي قوله تعالى : إ كُتب عليكم القتال وهو كره لكم » 
وبعد مقدمة سورة الأنفال مباشرة يأني قوله تعالى : فإ كا أخرجك ربك من بيتك 


كلمة في محل سورتي الأنفال وبراءة ضمن السياق القرآني العام قسم الطوال 89103 


بالحق .. وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون » لاحظ الصلة بين قوله تعالى 9 وهو كزه 
لكم »4 وبين قوله تعالى «إ وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون » . 

ويأُق في الآيات الثلاث قوله تعالى : إ والفحة أكبر من القعل » 

وفي وسط سورة الأنفال يأتي قوله تعالى . فإ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون 
الدين كله لله #4 لاحظ كلمة الفتنة في الآيتين ثم إن الآية الثانية تبدأٌ بكلمة 
يسألونك ) وسورة الأنفال تبدأ بكلمة « يسألونك » . 


وثالث الآيات في سورة البقرة هي : 5 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحم 4 

وآخر صفحة في سورة الأنفال تبدأ بقوله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوَوْا ونصروا ... 4 

والآيتان الأخيرتان في السورة هما : 8 والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله والذين أوَوَا ونصروا أولئك هم المؤمبون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم ٠‏ والذين 
آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
بعض في كتاب الله إن الله بكل شىء علم 4 

ألاترى أن سورة الأنفال تفصيل للايات الثلاث بشكل واضح 

وبعد أن تفصل سورة الأنفال الآيات الغلاث » وموضوعات القتال تايط يه 
تاق سورة راءة كشوي قال راذعا كل تلم آنا ب يعرف عريؤزة«الأتفال المعرفة 
فرضية القتال وأن يعرف سورة براءة لاستيعاب منشور القتال 

ولادراك الصلة بين سورة براءة والأيات الثلاث التي ذكرناها يكفي : أن نذكر أن 
في الآيات الثلاث يرد قوله تعالى 3 كتب عليكم القتال وهو كه لكم 4 وني سورة 
براءة يرد قوله تعالى : ف مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله آَقَلُم إلى الأرض » 
وفى الآيات الثلاث يرد قوله تعالى * يسألونك عن الشهر اكرام # وفي سورة براءة 
يرد قوله تعالى : © إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله منها أربعة 
حرم # وفي الآيات الثلاث يرد قوله تعالى  :‏ والمسجد الحرام # وني سورة براءة 
يرد قوله تعالى : ا أجعلتم سقاية الحاجٌّ وعمارة المسجد الحرام ... # 


(4) سورة الأنفال كلمة في حل سورت الأنفال وبراءة ضمن السياق القرأتي العام 


إن هذه الاختيارات كافية للإشارة إلى ماذكرنا من كون سورتي الأتفال وبراءة 
تفصيلاً للايات الثلااث من سورة البقرة 2 وسيأق مزيد بيان أثناء عرضنا للسورتين . 


| إن هذا القرآن يتألف من أربعة أقسام ‏ م نص على ذلك الحديث ل والقسم 
الأول يني بتباية سورة براءة » وإن كل سورة جاءت بعد سورة البقرة لها محورها في 
سورة البقرة » وهي إذ تفصّل في هذا احور » تفصل فيه , وفي امتداد داته » وفي 
ارتباطاته » وهكذا فإن كل سورة من السور السبع التي جات عدر مور البقرة من 
هذا القسم فصّلت في أكثر من المحور . فكأن كل محور جذب إليه المعاني الأكثر لصوقا ) 
ا و ل ا ا 
سورت الأنفال وبراءة » وبين حور سورة الأعراف ٠‏ كا ندرك لِمَ لِمْ تأت 0 
براءة سور تفصّل في محاور أخرى تأتي بعد الآيات | الثلاث , وماذلك - والله أعلم - 
لأن معاني سورة البقرة قد فصّلت التفصيل الأول في سور 0 
قلنا-جذبت إلى محورها امتدادات هذا امحور وفصّلت فيه 


وقد رأينا براهين ذلك » وهذه واحدة امخصي يبا اعقب في شأن هذا القران 
ولكنها واحدة من كثير» ٠‏ إن قلباً لايؤمن بهذا القرآن أعمى » وإن قلباً لاينصت لهذا 
القران غافل , وإن قلباً لايعدبر معاني هذا القران مريض » واننتقل [ إلى عرض سورة 
الأنفال : 


17ل للق 5 ادع 7 1 ل و الى ك1 
3 عو : 0 0 با واد ف : 
5 3 حك 5 ٍ 1 :. 2 3 


مس إن المي 


ا قاد 0 0 7ق عابم 0 ب 000 و3 
افيه وَألصَّاموأتكم لسو ل ليوطاي 


ٍٍِ 


قول صاحب الظلال في تقديمه لسورة الأنفال قسم الطوال ه.١؟‏ 


سورة الأنفال مدنية » اياتها خمس وكر وكلماتها ألف وصغائه وإحدى 
وثلائون كلمة » وحروفها خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفاً » وقد رأينا في 
الصفحات السابقة محل السورة في السياق القراني العام ومحورها . 

وككل سورة في القرآن فإن لسورة الأنفال سياقها الخاص » ووحدتها الخاصة » 
زيادة على ارتباطها في السياق العام للقران » ولذلك فإننا نلاحظ أن مقدمة السورة 
تقول :ا إنمًا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ثليت عليهم آياته 
زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون + الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ 
أولئك هم المؤمبون حقاً 4 لاحظ قوله تعالى : 9( هم المؤمبون حقاً #: ثم تسير السورة 
لنرى في خاتمتها ‏ وذلك قبل الآية الأخيرة ‏ قوله تعالى : «إ والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله والذين آوَوْا ونصروا أولئك هم المؤمبون حقاً : لاحظ كذلك 
قوله تعالى : ( هم المؤمنون حقاً # من هذا وأمثاله ندرك وحدة السورة » وترابط 
آيامبا » وترابط فقراتها ومقاطعها . وترابط مقدماتها مع خاتمتها » وهذا كله سيتضح لنا 
أثناء العرض . 

ولقد قدّم صاحب الظلال هذه السّورة بعشرات الصفحات », ونجد أنفسنا أسرى 
كلماته ولذلك فسننقل مقتطفات من كلامه الذي قدّم فيه لهذه السورة , مع نقل عنه 
من مكان اخخر نرى أنه من المناسب أن ندخله في هذه المقتطفات : 

قال رحمه الله : « نزلت سورة الأنفال التي نعرض ها هنا بعد سورة البقرة .. نزلت 
ل غووة مش الكبري فق :شور رمضاق مى العام العاق: الوتكزة بنك سيم عقر شهرا عر 
المجرة على الأرجح .. ولكن القول بأن هذه السورة نزلت بعد سورة البقرة لايمثل 
حقيقة نبائية . فسورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة » بل إن منها مانزل في أوائل العهد 
بالمدينة » ومنها مانزل في أواخر هذا العهد . وبين هذه الأوائل وهذه الأواخر نحو تسع 
سنوات ! ومن الموّكد أن سورة الأنفال نزلت بين هذين الموعدين ؛ وأن سورة البقرة 
ا لل ل لت 
إلمنا وفق الأمر النبوي التوقيفي . 

« هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى الاو غروة اندر انها وما ترات 
عليها في تاريخ الحركة الإسلامية وفي التاريخ البشري جملة تقوم معلماً في طريق تلك 
الحركة وفي طريق هذا التاريم . 


3٠65‏ (4) سورة الأنفال قول صاحب الظلال في تقديمه لسورة الأنفال 


وقد سمّى الله سبحانه. . يومها «إيوم الفرقان يوم التقى الجمعان #. ٠‏ 5 أنه جعلها 
مفرق الطريق بين الناس في الآخرة كذلك » ؛ لافي هذه الأرض وحدها ؛ ولا في التاريخ 
البشري على هذه الأرض في الحياة الدنيا وحدها . فقال سبحانه : 9 هذان خصمان 
اختصموا في ربهم : فالذين كفروا قطّعت لهم ثياب من نار. يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم ٠‏ يصهر به مافي بطونهم والجلود + وهم مقامع من حديد . كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها .. من غم .. أعيدوا فيبا » وذوقوا عذاب الحريق + إن الله 
يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنبار يحلون فيها من 
أساور من ذهب ولؤْلا ولباسهم فيها حرير + وهُدوا إلى الطيب من القرل وهدوا إلى 
صراط الحميد # .. الحج ( ١4 - ١9‏ ) وقد ورد أن هذه الآيات نزلت في الفريقين 
اللذين التقيا يوم بدر .. يوم الفرقان .. لافي الدنيا وحدها ولافي التاريخ البشري على 
الأرض وحدها ؛ ولكن كذلك في الآخرة وفي الأبدا الطويل .. وتكفي هذه الشهادة من 
الحليل - سبحانه ‏ لتصوير ذلك اليوم وتقديره .. 
ول تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات الجهاد الإسلامي فقد سبقتها عدة سرايا » 
م يقع قتال إلا في واحدة منها , » هي اسرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة 
عشر شهراً من هجرة رسول الله َي إلى المدينة . . وكانت كلها تمشياً مع القاعدة التي 
اي نعم إنها كلها كانت موجهة إلى قريش التي أخرجت 
رسول ١‏ ف عه . والمسلمين كرما ؛ ولم تحفظ حرمة البيبت الخرام إتيرمة !فى اتاهليه 
وفي الاسلام . ولكن هذا ليس الأصل في انطلاقة ة الجهاد الإسلامي . إنما الأصل هو 
ار ا و ا ا ل ب ل 
وتحطم الطواغيت التي تُعبّد الناس » وإخرا ج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وحده .. وقريش كانت هي الطاغوت الباشر الذي يحول بين الناس في الجزيرة وبين 
التوجه إلى عبادة الله وحده ؛ والدخول في سلطانه وحده . فلم يكن بد أن يناجر 
الاسلام هذا الطاغوت , تمشياً مع خطته العامة ؛ وانتصافاً ‏ في الوقت ذاته ‏ من 
الظلم والطغيان اللذين وقعا بالفعل على المسلمين الكرام ؛ ووقاية كذلك لدار الإسلام في 
المدينة من الغزو والعدوان .. وإن كان ينبغي دائماً ونحن نقرر هذه الأسباب المحلية 
القريبة أن نتذكر - ولاننسى - طبيعة هذا الدين نفسه وخطته التي تحنّمها طبيعته هذه . 
وهي ألا يترك في الأرض طاغوتاً يغتصب سلطان الله ؛ ويعبّد الناس لغير ألوهيته وشرعه 
بال من الأحوال » 


تقديم صاحب الظلال لسورة الأثفال قسم الطوال /1٠3؟*‏ 


و في هذه الغزوة .. نزلت سورة الأنفال نزلت تعرض وقائع الغزوة الظاهرة » 
وتعرض وراءها فعل القدرة المدبّرة » وتكشف عن قدر الله وتدبيره في وقائع الغزوة » 
سر 1 
الفريدة وبأسلوب القران المعجز . 

أقول : وفي هذه الغزوة ينكشف للإنسان أن هناك قوانين وسنناً أوسع مما يظنه 
الجاهلون وأن لله قدراً وأن لله تدييراً فوق كل تدبير . 

يقول صاحب الظلال : .ولقد ظلت: الجاهاية + العلمية:) الحديئة :تلج قيها تسميه 
و حتمية القوانين الطبيعية » . وذلك لتنفي « قدر الله) وتنفي 9 غيب الله». حتى 
وقفت في النباية - عن طريق وسائلها وتجاربها ذاتها - أمام غيب الله وقدر الله وقفة 
العاجز عن التنبوٌ الحتمي !ولجأت إلى نظرية ٠‏ الاحهالات » في عام المادة . فكل ماكان 
حتمياً صار احقالياً . وبقي 9 الغيب » سراً محترماً . وبقي قدر الله هو الحقيقة الوحيدة 
المستيقنة » وبقي قول الله - سبحانه - 8 لاتدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرأ » 
هو القانون الحتمي الوحيد » الذي يتحدث بصدق عن طلاقة المشيئة الإلهية من وراء 
القوانين الكونية التي يدبر الله بها هذا الكون » بقدره النافذ الطليق . 

يقول سير جيمس جينز الإنجليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات . « لقد كان 
العلم القديم يقرر تقرير الوائق » أن الطبيعة لاتستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً » وهو 
الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى نهايته » وفي تسلسل مستمر بون 

علة ومعلول . وأن لا مناص من أن الحالة (ا) تتبعها الحالة (ب) .. أما العلم الحديث 
فكا ل مايستطيع أن يقوله حتى الآن . هو أن الحالة () يحتمل أن تتبعها ال حالة (ب) أو 
(ج) أو (د) أو غيرها من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر . نعم إن في استطاعته أن 
يقول : إن حدوث الحالة وب) أكثر احتّالاً من حدوث الحالة (ج) وإن الحالة (ج) أكثر 
احهالاً من (د) وهكذا . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احمال كل حالة من الحالات 

(ب) و (ج) و(د) بعضها بالنسبة إلى بعضٍ . ولكنه لايستطيع أن يتنبأ عن يقين : أي 
الحالات تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل . أما مايجب أن يحدث » فأمره 
موكول إلى الأقدار , مهما تكن حقيقة هذه الأقدار » . 
وقال صاحب الظلال : ٠‏ ولأن المعركة - كل معركة - يخوضها المؤمنون .. من صنع 
الله وتدبيره . بقيادته وتوجيبه . بعونه ومدده . وقدره . له وفي سبيله . تتكرر الدعوة 


(م) سورة الأتفال تقديم صاحب الظلال لسورة الأنفال 


في السورة إلى الثبات فيها » والمضي معها . والاستعداد هاء والاطمكئنان إلى تولي الله 
فيا والحذر من قات عي لي سه الأمر اير الال ل فروااستصسياك يجار وعدم 
الخروج ها بطراً ورثاء الناس . ويؤمر رسول الله ع .. بتحريض المؤْمنين عليها » . 

«وفي ذات الوقت الذي تتكرر الأوامر بالتثبيت في المعركة يتجه السياق إلى توضيح 
معالم العقيدة وتعميقها ورد كل أمر وكل حكم وكل توجيه إليها . فلا تبقى الأوامر 
معلقة في الفراغ . وإ إنما ترتكز على ذلك الأصل الواضح الثابت العميق : 

و١‏ » في مسألة الأنفال يردون إلى تقرى الله » والوجل عند ذكره » وتعلق الإيمان 
بطاعة الله وطاعة رسوله : :9 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله . إن كنتم مؤمنين ء إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى رهم يتوكلون * 
الذين يقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون ٠‏ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات 
عند ربهم ومغفرة ورزق كريم # . 

«ب» وفي خطة المعركة يردون إلى قدرة الله وتدييره » وتصريفه لمراحلها جميعاً : 
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم , ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً .. 4 

وج وفي أحدائها ونتائجها يردون إلى قيادة الله لها » ومدده وعونه فيبا  :‏ فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم . ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاءً 
حسما . #. 

«د)اوفي الأمر بالثبات فيها يردون ! لى مايريده الله لمم بها من حياة » وإلى قدرته على 
الحيلولة بينهم وبين قلوبهم » وإلى تكمّله بنصر من يتوكل عليه  :‏ ياأيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحبيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه 
إليه تحشرون ..4 . 8 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون © . 

«ه) وني تحديد الهدف من وراء المعركة يقرر : # وقاتلوهم حتى لاتكون فسة 
ويكون الدين كله لله 4 .. ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى ينخن في الأرض * 
وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين أنها لكم . وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
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لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ٠‏ ليحق الحق ويبطل 
الباطل , ولوكره امجرمون # . 

و » وفي تنظ العلاقات في المجتمع المسلم بينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى 
تبرز العقيدة قاعدة للتجمع وللتميز . وتجعل القمم العقيدية هي التي تقدم في الصف أو 
تؤخر .. لإ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين 
آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وم مباجروا مالكم من ولايتهم 
من شىء حتى بهاجروا وإن استنصروم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبياهم مياق والله بما تعملون بصير + والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاأ لهم مغفرة ورزق كريم ٠‏ والذين آمنوا 
من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله إن الله بكل شىء علم © ... 

9 ويبرز في سياق السورة بصفة خاصة - إلى جانب العقيدة - خط اخر وهو خط 
الجهاد » وبيان قيمته الايمانية والحركية . وتجريده كذلك من كل شائبة شخصية » 
وإعطاؤه مبرراته الذاتية العليا التي ينطلق بها المجاهدون في ثقة وطمأنينة واستعلاء إلى 
آخر الزمان . ») 

« وأخيراً فإن السورة تنظم ارتباطات الجماعة المسلمة على أساس العقيدة م أسلفنا ؛ 
وبيان الأحكام التي تتعامل بها مع غيرها من الجماعات الأخرى في الحرب والسلم 
وأحكام الغناتم والمعاهدات » وتضع خطوطاً أصلية في تنظيم تلك الروابط وهذه 
الاحكام . » 

« هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية .. فإذا كانت السورة بجملتها إنما نزلت في 
غزوة بدر . وفي التعقيب عليها » فإننا ندرك من هذا طرفاً من منهج القران في تربية 
الجماعة المسلمة » وإعدادها لقيادة البشرية وجانباً من نظرة هذا الدين إلى حقيقة مايجرى 
في الأرض وفي حياة البشرية ؛ مما يقوم منه تصور صحيح هذه الحقيقة : 
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لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقى فيها المسلمون أعداءهم من 
المشركين » فهزموهم تلك المزيمة الكبيرة .. ولكن المسلمين لم يكونوا قد خرجوا لهذه 
الغاية .. لقد كانوا إنما خرجوا ليأخذوا الطريق على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين 
من ديارهم وأموالهم فأراد الله للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها من الغنيمة . ٠‏ أراد 
ها أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جَمّدوا الدعوة في مكة 
ومكروا مكرهم لقتل رسول الله َيه ؛ بعد مابلغوا بأصحابه الذين تابعوه على الهدى 
غاية التعذيب والتنكيل والأذى . 

لقد أراد الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقاناً بين الحق والباطل ؛ ؛ وفرقاناً في خط 

سير التاريخ الإسلامي . ومن ثم فرقاناً في خط سير التاريخ الإنساني .. وأراد أن يظهر 

فيبا الأماد البعيدة بين تدبير البشر 0 الخير لهم . وتدبير رب البشر 
لهم ولو كرهوه في أول الأمر . يا أراد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل النصر وعوامل 
المزيمة » وتتلقاها مباشرة من يدرِبّها » وهي في ميدان المعركة وأمام مشاهدها . 

وتضمدت السورة التوجيهبات الموحية إلى هذه المعاني الكبيرة ؛ وإلى هذه الحقائق 
الضخمة الخطيرة . كا تضمّنت الكثير من دستور السلم والحرب والغنام والأسرى » . 
والمعاهدات والمواثيق » وعوامل النصر وعوامل الهزيمة كلها مصنوعة في أسلوب التوجيه 
المرني » الذي ينشىء التصور الاعتقادي ويجعله هو المحرك الأول والأكبر في النشاط 
الإنساني .. وهذه هي سمة المنبج القراني في عرض الأحداث وتوجيهها . 

ْ ثم إنها تضمنت مشاهد من الموقعة » ومشاهد من حركات النفوس قبل المعركة وفي 
ثناياها وبعدها .. مشاهد حية تعيد إلى المشاعر وقع المعركة وصورها وسماتها ؛ كأن 
قارىء القران يراها فيتجاوب معها تجاوباً عميقاً . 


واستطرة السناق ألحانا إل هنور من خياة الزسول.. عل :..وحياة أضيعابه: في 
مكة » وهم قلة مستضعفون في الأرض 1 أن يتخطفهم الناس . ذلك ليذكروا 
فضل الله علييم في ساعة النصر » ويعلموا !: نهم إنما سينصرون بنصر الله » وبهذا الدين 
الذي اثروه على المال والحياة . وإلى صور من حياة المشركين قبل هجرة رسول الله 
عه . وبعدها . وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم » لتقرير سنة الله التي لاتتخلف في الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه » 
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أقول : وهذه الإشارات التي أشارت | ل ا 
بعض العلماء يتجهون إلى أن بعض آيات السورة مكية وقد رد هذا الاتجاه صاحب 
الظلال مستدلاً ومبرهناً فقال : 


وعه كذلك من طرق آخ ل ا ا 
نبايته قوله : .. وأذن الله له عئد ذلك بالمخروج ٠‏ وأنزل عليه -- بعد قدومه المدينة - 
اد ا لدعم لوراك عند ررد مك الى عرررة 
أو يقعلوك أو يخرجوك » ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ن 4 

وهذه الرواية عن ابن عباس . رضي الله عنهما . هي التي تتفق مع السياق القراني 
قبل هذه الآيات وبعدها . من تذكير الله سبحانه لنبيه - مُه - وللموٌمنين بما أسلف 
إلهم من فضله ؛ في معرض تحريضهم على الجهاد في سبيل الله والاستجابة لما يدعوهم 
والقول بأن هذه الآيات مدنية كالسورة كلها هو الأولى ... ) 

وقد أن الأوان للبدء في عرض السورة : 

عالت اسوؤة الأفال عن نستي سين "اقسنم الأول + و وال امن #قدعة 
السورة ومة ميطنين: , السيع الثام في : ويتألف من مقطعين » وخاتمة للسورة » وتتالف 
مقدمة السورة من أربع ايات , ثم يأتي المقطع الأول فيعرض علينا صفحة من غزوة 
بدر » ويبدأ بقوله تعالى : فإ كا أخرجك ربك من بيتك بالحق © وبعد أن يعرض علينا 
المقطع الأول صفحة من صفحات بدر ء يأتي المقطع الثاني وفيه خمسة نداءات للمؤمنين 
كل منها يصيغة «إ يا أبها الذين امنوا 4 ثم يأتي القسم الثاني : ويبداأ المقطع الأول منه 
بخطاب رسول الله عَم - م بدأ المقطع الأول في القسم الأول - ١‏ وإذ يمكر بك 
الذين كفروا . .. #وكا عرض علينا القسم الأول صفحة من صفحات بدر » وكا كان 

في القسم الأول كلام عن الغنائم » فإن المقطع الأول من القسم الثاني يحدثنا عن أفعال 
الكافرين برسول الله عه قبل بدر » وينتبي بالكلام عن بدرء ثم يأني المقطع الثاني في 
القسم الثاني وهو يشبه المقطع الثاني في القسم الأول . إذ فيه مجموعة نداءات ولكنها في 
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هذه المرة متنوعة » فمنها ماهو بصيغة فإ يا أيها الذين آمنوا ومنها ما هو بصيغة 9 يا 
أيها النبي 4# ثم تاني الخائمة وفيها مجموعة تقريرات ولنبدأ بعرض مقدمة السورة . 


مقدمة السورة وتمثل الآيات ( ١‏ - 4 ) ومعناها العام قسم الطوال 5١١17‏ 


مقدمة السورة 


1 


سس انرا د 

سَكَلُونَكَ عو الأنا دش الأشال شَّ مر داك 
0 له ورسوله ب إن كنت مُؤْمنينحي! نا الْمؤْمنُونَ الِْينَ إِذَا د 
لَه وَجِلْتْ قلوبهم وَإذًا تيت علوم ء يات اط كرون 
2 لْنَ يقيمونَ الصلؤة وما ررَفئهم يسففُونَ ‏ أوكتيكَ ف المرمرن 


لك ل ساسا سا ماس ع سا ساي سور سل اوور 


َْ لم در جلت علد روي ومقظرة ووز كر [4 


المعنى العام : 

تبداً اكور تيان حكم أثر لك ل د 
ثلاثة ئة أوامر : بالتقوى » يلات فلت الح :و اا اق ر لوسرل للك وق اراد 
مهمة جداً في موضوع الجهاد . فالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جهاداً » والجهاد 
تاج إلى وحدة صف , ومن ثم فلابد من إصلاح ذات البين » والانضباط هو الأساس 
في الجهاد . إذ لاجهاد بلا انضباط . ثم ب ين الله عز وجل أن الطاعة لله والرسول مَل 
علامة الايمان . 


ثم حدّد الله عز وجل صفات المؤْمنين الحقيقيين » وهذا الوصف والتحديد مهمان في 


موضوع الجهاد الإإسلامي ؛ لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم به الجهاد الاسلامي 2 
لقد حدّد الله عر وجل صفات المؤمنين » يانم الذين إذا ذكر الله فزعت قلوبهم » 
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وخافت وفرقت . وإذا قرىء عليهم القران ازداد إيمائهم وما . والصفة الثالثة : هي 
التوكل على الله » فلا يرجون سواه » ولايقصدون إلا إياه » ولايلوذون إلا بجنابه , 
ولايطلبون الحوائج إلا منه » ولايرغبون إلا إل ليه » ويعلمون أن ما شاء كان » وما لم يشأ 
لم يك ن» وأنه المتصرّف في الخلق وحده لاشريك له » ولامعقّب لحكمه » وهو سريع 
الحساب » ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الإيمان . والصفة الرابعة : 
إقامة الصلاة , بالمحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها . ومن ذلك إسباغ 
الطهور فيبا » وتمام ركوعها وسجودها . وتلاوة القران فيها » والتشهد والصلاة على 
البي عله . والصفة الخامسة : الإنفاق مما رزقهم الله » وذلك يشمل إخراج الزكاة 
وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب . والخلق كلهم عباد الله فأحبهم إلى الله 
أنفعهم لخلقه » ثم بين الله عز وجل أن المتصفين ببذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان » 
وأن لهم عند الله منازل ومقامات ودرجات في الجنات » وأن الله سيغفر لهم السيئات » 
ويشكر الحسنات »وسيجزيهم على الخيرات . وبهذا تنتبي مقدمة السورة بعد أن رفعت 
الهمم لكل لوازم الجهاد . ونفت كل عوامل الخذلان » من اختلاف على غناتم » أو 
خلاف بسبب شىء . داعية إلى الطاعة » والارتفاع إلى منازل الإيمان الكامل . 
المعنى الحرفي : 

يسألونك عن الأنفال 4 أي عن الغنائم » فالنفل : الغنيمة لأعبا من فضل الله 
وعطائه » ا قل الأنفال لله والرسول * أي قل حكمها مختص بالله ورسوله , يأمر الله 
بقسمتها على ماتقتضيه حكمته » وبمثل الرسول أمر الله فيبا » وليس الأمر في قسمتها 
مفوّضا إلى رأي أحد 9 فاتقوا الله 4 في تنفيذ أوامره واجتناب مناهيه » ومن ذلك 
الاختلاف والتخاصم والتدابر والطمع والجشع والغول #8 وأصلحوا ذات بينكم # أي 
وأصلحوا بينكم . أي وأصلحوا حقيقة وصلكم حتى تكون مابينكم من الأحوال » 
أحوال ألفة ومحبة واتفاق , والمعنى فاتقوا الله وكونوا مجتمعين على ماأمر الله ورسوله 
٠‏ وأطيعوا الله ورسوله # أي في كل مايأمر به الله ورسوله 9 إن كدتم مؤمنين * إذ 
كال الإيمان ومقتضاه كل الطاعة لله ورسوله 8 إنما المؤمنون 4 أي الكاملون في إيمامهم 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 أي فزعت لذكره استعظاماً له وعهيباً من جلاله 
وعزرّه وسلطانه إ وإذا تليت عليهم آياته # أي القرآن (٠‏ زادتهم إيماناً 4 أي ازدادوا 
بها يقيناً وطمأنينة لأن تظاهر الأدلة أقوى للاستشعار بالمدلول عليه # وعلى ربهم 
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يتوكلون 4 أي يعتمدون عليه ولايفوضون أمورهم إلى غير ربهم ولا يخشون 
ولايرجون إلا إياه ذإ الذين يقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون 4 أي يجمعون بين 
أعمال القلوب من الوجل والإخلاص والتوكل وبين أعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة فإ أولتك هم المزمنون حقاً 4 أي أوائك هم المؤمنون إيماناً حقاً . أو أوائك 
هم المؤمنون إماناً لاشك فيه ولاتردد فإ نهم درجات 4 أي مراتب بعضها فوق بعض 
على قدر الأعمال إ عند ربهم ومغفرة 4 أي وتجاوز لسيكاتهم ( ورزق كريم » في 
اللداضاف عن كن الا كناب وككرف “لجاب 


فوائد : 

: عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال . قال‎ - ١ 
نزلت في بدر » رواه البخاري . وقد حدّث كثير من الصحابة عن واقعة حدثت له أو‎ 
لغيره في موضوع الغناتم يوم بدر وكل ذلك له علاقة في سبب نزول الآية الأولى من‎ 
سورة الأنفال . وهذه مجموعة من الآثار في هذا الموضوع‎ 

| - قال جاهد في سبب نزوها إنهم سألوا رسول الله َيه عن الخمس بعد الأربعة من 
الأخماس فنزلت لإيسألونك عن الأنفال ... 4 

ب - روى الإامام أحمد عن سعد بن أني وقاص قال : لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير 
لا سهد بن العا وات بيقه : :06 بسي 9 كيف ) نات »الى علق 
فقال :3 اذهب فاطرحه في القيض "قال : فرجعت ولي مالايعلمه إلا الله من قتل أخي 
وأخذ سلبي . قال فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال . فقال لي رسول الله 
يلك دهن فد اليك" وزوى الأمام أحيد د عر بتعيد بن مالف قال + قلت 
يارسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف . فقال : « إن هذا 
السيف لا لك ولالي .» ضعه » قال : فوضعته فقلت عسى أن يعطى هذا السيف من 
لاييلى بلاني قال : فإذا رجل يدعوني من ورائي قال : قلت قد أنزل الله في شيا ؟ قال 
كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك » قال : وأنزل الله هذه 
الاية « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله لله والرسول » ورواه أبو داود والنساني 
والترمذي وقال حسن صحيح . وروى الامام أحمد ... عن أي أمامة قال : سألت 
عبادة عن الأنفال فقال : فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه 
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أخلاقنا فانترعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله عه فقسمه رسول الله َيه بين 
المسلمين عن بواء ( يقول عن سواء ) . وروى الامام أحمد أيضاً عن عبادة بن الصامت 
قال : خرجنا مع رسول الله عَيْلَّهِ فشهدت معه بدراً فالتقى الناس فهزم الله تعالى 
العدو » فانطلقت طائفة في اثارهم مبزمون ويقتلون »2 وأقبلت طائفة على العسكر 
عرزو وسو » وأحدفت ا رس الله امب ادر مه تر ,حر 

إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض . قال الذين جمعوا الغناام نحن حويناها فليس 
لأحد فيها نصيب . وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا ؛ نحن منعنا 
عنه العدو وهزمناهم » وقال الذين أحدقوا برسول الله عله خفنا أن يصيب العدو منه 
غرة فاشتغلنا به . فنزلت ا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم 4 فقسمها رسول الله َيه ين المسلمين وكان رسول لله عَيه 
إذا ل راجعاً نفل الثلث . وكان يكره الأنفال . 
ورواه الترمذي وقال: سي ؛ وابن ماجه. وابن حبان . والحاكم وقال: : صحيح 
الإسناد على شرط مسلم . وروى أبو داود والنساني وابن جرير وابن مردويه واللفظ 
له . وابن حبان والحاكم ... عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله عله : 
« هن صنع كذا و كذا فله كذا وكذا ) فتسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت 
الرايات » فلما كانت المغائم جاءوا يطلبون الذي جُعل لهم فقال الشيوخ لاتستاثروا علينا 
فإنا كنا رِدْءًا لكم لو انكشفم لفكتم إلينا » فتنازعوا ل 
الأنفال 4 إلى قوله ف( وأطيعوا الله ورسوله إن كتتم مؤمدين 4 وروى الثوري .. 
ابن عباس قال : لا كان يوم بدر قال رسول الله عَيفل ٠‏ من قل قبلا فله كفا وكا 
ومن أنى بأسير فله كذا وكذا » فجاء أبو اليسر بأسيرين فقال يارسول الله صل الله 
عليك أنت وعدتنا » فقام سعد بن عبادة فقال : يارسول الله إنك لو أعطيت هؤلاء لم 
يبق لأصحابك شىء , وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولاجبن عن العدو . وإنما 
قمنا هذا المقام محافظة عليك غفافة أن يأتوك من ورائك » فتشاجروا ونزل القران 
٠‏ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » قال : ونزل القرآن فإ واعلموا 
أما غنمم من شىء فأن لله خمسه © إلى آخر الآية . 

قال صاحب الظلال تعليقاً على ماحدث من خلاف بسبب الغناتم يوم بدر : 


« ولقد يدهش الانسان حين يرى أهل بدر يتكلمون في الغناتم ؛ وهم إما 
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المهاجرين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شىء : وهاجروا إلى الله بعقيدهم » 
لايلوون على شىء من أعراض هذه الحياة الدنيا ؛ وإما من الأنصار الذين اووا 
المهاجرين » وشاركوهم ديارهم وأمواهم . لايبخلون بشىء من أعراض هذه الحياة الدنيا 
أو م قال فيهم ربهم فإ يحبون من هاجر إليهم ولايجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا , 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ولكنا ميس الي هله 
الظاهرة في الروايات نفسها لقد كانت الأنفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن لبلاء في 
المعركة وكانت بذلك شهادة على حسن البلاء ؛ وكان الناس - يومئذ امد 
هذه الشهادة من رسول الله عَم - ومن الله سبحانه وتعالى في أول وقعة يشفي الله فيها 
صدوزهم من المش ركين 1.. ولقد غطى. هذا الحرص وغلب على أمر آخر نسيه من 
تكلموا في الانفال حتى ذكرهم الله سبحانه به» وردهم إليه .. ذلك هو ضرورة 
السماحة فيما بينهم في التعامل » والصلاح بين قلوبهم في المشاعر ؛ حتى أحسوا ذلك في 
مثل ماقاله عبادة بن الصامت - رضي الله عنه .. 3 فينا أصحاب بدر - نزلت حين 
اختلفنا في النفل » وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه الله من أيدينا » فجعله إلى رسول الله 
طلله .. . 

ولقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولاً وعملا .. نزع أمر الأنفال كله منهم 
ورده إلى رسول الله ملت - حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم يجملتها » » فلم يعد الأمر 
حقاً لهم يتنازعون عليه ؛ إنما أصبح فضلاً من الله علييم » يقسمه رسول الله بيهم ] 
علمه ربه ...) . 


أقول : وصف الله النفس البشرية بقوله : ا وأحضرت الأنفس الشح # وهو 
وصف معجز فالنفس البشرية شحها حاضر عند كل تصرف من تصرفاتها »والمسلم 
الذي أخذ حظه من التزكية يتغلب على شحّه بمجاهدته نفسه وبحملها على الحق » ونم 
يكن الح في شأن الغناتم واضحاً , وإِنَّ أصحاب رسول الله َه هم أكثر خلق الله فيئة 
فبمجرد أن وضح الله لهم من هو صاحب الحق في الغناتم فاؤوا . 

" - رأينا أن الأنفال في الآية فسّرت بالغنام » إلا أن كلمة نفل تستعمل في هذا الباب 
أكثر من استعمال وقد نقل ابن كثير عن أبي عبيد في كتاب الأموال (... والأنفال أصلها 
جماع الغنائم ع عر ل ا 
السنة » ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلاً » من غير أن يجب 
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ذلك عليه » فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم , وإنما هو شىء 
تحصّهم الله به تفضّلاً منه عليهم بعد أن كانت الغناتم مجحرمة على الأنم قبلهم ٠‏ فتَمْلها الله 
تعالى هذه الأمة » فهذا أصل النفل . قلت : شاهد هذا ماني الصحيحين عن جابر رضي 
الله عنه أن رسول الله َيه قال : : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى - فذكر الحديث 
إلا يق باح لامر راح قل » . وذكر تمام الحديث , ثم قال أبو 
عبيد : وهذا سمي ماجعل الإمام للمقاتلة نفلاً » وهو تفضيله بعض الجيش على بعض 
بشىء سوى سهامهم ؛ يفعل ذلك بهم على قدر الفناء عن الاسلام والتكاية في العدو , 
وني النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع » لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى 
( فإحداهن ) في النفل لاخمس فيه وذلك السلب ( 3 النفل الذي يكون من 
الغنيمة بعد إخراج الخمس . وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأني بالغنائم 
فيكون للسرية ما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس ( الثالثة ) في النفل من النمس 
نفسه وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تُخمّسٍِفإذا صار الخسس في يدي الإمام نفل منه على 
قدر مايرى ( والرابعة ) في في انغل فيطل الرة قبل أن خئس من شيء ٠‏ وهو أن 
يعطى الأدلاء ورعاة الماشية والسواق منبا؛ وني أكل ذلك اختلاف . قال الربيع : قال 
الشافعي:: الأنفال أن لايخرج من راض الكتيمة قبل الخمس شىء غير السلب . قال أبو 
عبيد : والوجه الثاني من النفل “عو نسو يدوه “ختر الذي كان لهم » وذلك من خمس 
ب َل » فإ له مس الخمس من كل غنيمة » يتفي لمم أن يجيد » ذا كا 
العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه اتباعاً لسنة رسول الله 
وإذا لم يكن ذلك لم ينفل والوجه الثالث من النفل ارك و مرا ا 
فقال هم قبل اللقاء : من غنم شيئاً فهو له بعد الخمس فهو لهم على ماشرط الإمام لأهم 
على ذلك كرا وبا رضوا ‏ وقال ابن مسعود ومسروق + لا نفل يوم الرحتق إلا فل 
قبل التقاء الصفوف . « وهذا يفيد أن مذهبهما أن للإمام أن يشجع بإعطاء النفل قبل 
المعركة كالتشجيع على المبارزة والاستطلاع » .. ويرى الشعبي للإمام أن ينفل بعض 
السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش ) أقول : إن للقيادة الاسلامية أن تأخذ بقول 
أي إمام مجتهد إذا رأت المصلحة في ذلك 
؟ - بمناسبة قوله تعالى إاارات ع اتفال 4 باكر ان بير قبة يريا زا 
الرزاق وفيها اداب فليفطن لها القارىء : روى عبد الرزاق عن القاسم بن محمد قال 
قال ابن عباس : كان عمر , بن الخطاب رضي اللدعنه إذا سئل عن شىء قال لا أمرك 27 
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أباك . ثم قال ابن عباس : والله مابعث الله نبيه م إلا زاجراً آمراً ممللاً محرماً » قال 
القاسم : فسلّط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال فقال ابن عباس كان الرجل ينفل 
فرس الرجل وسلاحه » فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك ثم عاد عليه حتى أغضبه 
ققال ابن عباس : أتدرون مامّكل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى 
سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه » فقال الرجل . ما أنت فقد انتقم الله لعمر 
منك . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ٠‏ أقول : يفهم من هذه القصة أن ابن عباس 
يرى أن السّلب الذي يعطى للمقاتل المجاهد هو فرس القتيل وسلاحه فقط » وهي قضية 
خلافية كا رأينا : والشافعية يرون أن السلب للقاتل ولو لم يشترطه الإمام » والحنفية 
لايرون ذلك إلا إذا قاله القائد للجددي أو أعلن عنه . 


- وبمناسبة قوله تعالى <( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » يذكر ابن كثير حديئا 
رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال : بينا رسول الله كه جالس إذ 
رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر :للأضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ 
فقال : و رجلان من أمتي جنيا بين يدع رب الْعرَة/تبارك وتعالى » فقال أحدهما : يارب 
خحذ لي مظلمتي من أخي . قال الله تعألى--إعط-أخاك مظلمته . قال : يارب لم يبق من 
حسناتي شوء » قال : رب فليحمقتعن ,من أوزاري هرقال : ففاضت عينا رسول الله 
َه بالبكاء ثم قال : ٠‏ إن ذلك ليوم عظيم . يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من 
أوزارهم » فقال الله تعالى للطالب : ارفع بصرك في الجنان » فرفع رأسه » فقال : يارب 
أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ . لأي ني هذا ؟ لأي صديق 
هذا ؟ لأي شهيد هذا ؟ قال : هذا لمن أعطى ثمنه » قال رب ومن يملك تمنه ؟ قال : 
أنت تملكه » قال : ماذا يارب ؟ قال : تعفو عن أخيك قال : يارب فإني قد عفرت 
عنه ؛ قال الله تعالى : خحذ بيد أخيك » فأدخله الجنة » ثم قال رسول الله يدم <( فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات يينكم * فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة . 

ه - هناك خلاف لفظى حول زيادة الإبمان ونقصه ء وإنما قلنا لفظي لأنه ما من أحد 
يشك أن عدم الجزم بالايمان كفرء ولا أحد يشلك أن المشاعر الإيمانية تزيد وتنقص » 
وهناك خخلاف كذلك حول جواز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله » ولاشك 
كذلك أن الخلاف حوها لفظي إذ الجميع متفقون على أن التردد في الإيمان كفر , 
ولاأحد يستطيع الجزم بأنه من أهل الجنة أو أهل النار إلا بإخبار قطعي عن الله ورسوله » 
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وممناسبة قوله و زادتهم إماناً 4 قال ابن كثير - وهو 
شافعي -:( وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة مبذه أ الآية وأشاهها على زيادة الإيمان 
وتفاضلة “يق العلوت + 17 هو مدهي جمهرر الأمدع بل قد حكى الإجماع عليه غير 
واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وألي عبيد ) . 

وقال النسفي وهو حنفي: (وعن الحسن رحمه الله أن رجلا سأله أمؤمن أنث؟ قال 
إن كنت تسألني عن الإبمان بالله » وملائكته » ورسله » واليوم الآخر .والجنة » والنار » 
لسري امسر ورين . وإن كنت تسألني عن قوله ط( إنما المؤمبون 4 الآية 
ا منهم أم لا . وعن الثوري : من زعم أنه مؤٌمن بالله حقاً ثم لم يشهد أنه من 
أهل الجنة فم فقد آمن بنصف الاية . أي كا لايقطع بأنه من أهل ثواب الموّمنين حقاً فلا 
يقطع بأنه مؤمن حقا , وبهذا يتشبث من يقول أنا مؤمن إن شاء الله » وكان أبو حنيفة 
رحمه الله لايقول ذلك . وقال لقتادة لم تستثني في إيمانك ؟ قال اتباعاً لإبراهم في قوله 
والذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي يوم الدين . فقال هلا اقتديت به في قوله <( أوَّ لم تتؤمن 
قال بلى © وعن إبراهم التيمي : قل أنا مؤمن حقاً فإن صدقت أثبت عليه » وإن كذبت 
فكفرك أشد من كذبك . وعن ابن عباس رضي اللدعنهما عو كن كاها مير مايق 
ع . وقد احتج عبد الله على أحمد فقال : أيش اسمك ؟ فقال : أحمد » فقال : أتقول 
ا ا 7 
والداك لاتستشي وقد سماك الله في القرآن مؤمناً تستضخي 1) . 

ومن خلال هذين النقلين نعرف وجهة نظر المتجادلين في القضيتين اللتين ذكرناهما . 
5 - وبمناسبة قوله تعالى : 9( أولئك هم المؤمنون حقاً # يذكر ابن كثير حديثاً رواه 
الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مَرَ برسول الله مه فقال : « كيف 
أصبحت ياحارث ؟ » قال أصبحت موّمناً حقاً . قال ل : ١‏ انظر ماتقول فإن لكل شىء 
حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ » فقال : عزفت نفسبي عن الدنيا فأسهرت يلي وأظمأت 
نماري » وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ٠‏ وكأني أنظر إلى أهل الجبه كراوروك فياك 
وكاني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيبا » فقال : « ياحارث عرفت فالرم ) ثلاث . 
لا - وبمناسبة قوله تعالى : ©[ هم درجات عند ربهم # قال ابن كثير : وقال الضحاك 
في قوله © لهم درجات عند ربهم # أهل الجنة بعضهم فوق بعض » فيرى الذي هو 
فوق فضلّه على الذي هو أسفل منه , ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فُضّل عليه أحد » 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم الطوال "١5١‏ 


لهذا جاء في الصحيحين : أن رسول الله ينه قال : « إن أهل عليين ليراهم من أسفل 
منم ا ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء » قالوا : يارسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا ينالها غيرهم فقال : « بلى والذي نلعي بيده رجال أمنوا بالله 
وصدقوالمرسلين ) . ولي الحديث الآخر الذي رواه الامام أحمد وأهل السئن . .. عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله َيه : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى '] 
تراءون الكوكب الغابر في أفق السماء . وإن أبا بكر وعمر منهما » 

- من المهم جداً فقه قضية الأنفال والغناكم في القتال » وقضية التربية الإيمانية » إن فقه 
الغنام وفقه التصرف فيها » والترغيب في الجهاد من خلاها » قضية مهمة في عملية 
الجهاد واستمراريته . فالجهاد والتفرغ له . والاستمرارية فيه » يحتاج إلى مال . وفقه 
الأمير » والقائد » والإمام للحدود المستطاعة له » والتي يستطيع على ضوئها أن يتصرف 
في أموال الكافرين شىء رئيسى لاستمرار عملية الجهاد » 5 أن التربية الإيمانية العالية همي 
الطريق الوحيد للقدرة على الجهاد وتحمل تبعاته » واستسهال آثاره » واحتسابه . ومن 
نَم نلاحظ أن هذه السورة - وهي سورة الجهاد - حوت مقدمتها هاتين القضيتين 5آ 
حوت غيرههما ما يحتاجه الجهاد في سبيل الله 
كلمة في السياق : 


لاحظنا أن سورة الأنفال تأتي تفصيلاً لقوله تعالى في سورة البقرة : « كنب عليكم 
كال رقو ره حو رضي 1 ااعزا خنا رفو ريات اوعدو اا را 
وهو شر لككم والله يعلم وأنتم لاتعلمون » يسألونك عن الشهر الحرام ...4 فكما 
جاءت بعد اية فريضة القتال سؤال حول موضوع من مواضيع القتال فإن سورة الأنفال 
بدأت هذه البداءة التي رأيناها في ذكر مجموعة قضايا رئيسية لها علاقة في القتال » فإذا ما 
استقرت هذه القضايا الرئيسية فإنه ياتينا الآن مقطع . هذا المقطع يعطينا نموذجاً عملياً 
واقعياً لكراهة المؤمنين للقتال » وكيف أن الخير كان فيه » ومن تأمل هذا المقطع أدرك 
إدراكاً تامأ صلة سورة الأنفال بمحورها الذي ذكرناه من سورة البقرة “اا من يدا 
على صحة ماذهبنا إليه في موضوع الوحدة القرانية : التي لاندرك منها إلا القليل , 
ولكنه قليل كاف ليرى الإنسان ايات الله في هذا القران , بما يشبه ايات الله في هذا 
الكون من حيث إن ايات الله في هذا الكون تربط بينها وحدة كبرى وارتباط واضح . 
يدرك أبعاده العلماء على قدر علومهم . وهكذا كتاب الله ولله المثل الأعلى ولكتابه 


(4) سورة الأنفال المقطع الأول من القسم الأول ويمثل الآيات ( ه - 14) 


كذلك . وائر المقطع الأول ولنقف بعد ذلك عنده وقفات 


المقطع الأول من القسم الأول 


ويمتد من الآية (0) إلى نباية الآية )١4(‏ وهذا هو : 


2 مسا طآو ل م سم اك سمس “مدو سام وماس سم ج ي دار عو به م مه 7 
كما اعت ربك من ينه باهي و إن يتان النؤسنين تك مر ةجع 
ون ارصم مال وس سس ساح َ ماع اب ممه لير سد م برير ‏ اس 
يجلدلونك فى الح بعد ما تبين ك نما يساقون إلى ألموت وهم ينظرون2 
2 و ل ورور ص 207 م م لح لص ص سه ع ساس مر سه ع ا عر 
وَإِدْ بعد ثر ألله إحدى الطايفتينٍ أنهالكر وتودون أن غير ذات الشوكة نكون 
لا عرس شابر د بير رع يراه وما 20002 ا ا ل ل - لاه 
لكر ويريد لله أن يحق الحق بكلملتهء ويقطع داب رالكلفرين 2 ليحق 
واج مرج اس رود ل اس سح سد سارو ير ابر - دعوم برام شم دويرءه ميد دما م 

لحن ويبطل البلطل ولوكره المجرمون رب إِذ تستغيثون ر بكر فأستجاب 
لا ارس وس في شمر وص لك لج ا ا ا 


1 ّ 31 0 5 عد د لوده 


١ 
ءِ‎ 


0 


ماصو م 2 عرواو 2 2 وعرات 5 5 سام و« سا5 
ولتطمين بهء قلوبحكم وما النصر إلا من عند لله إن أله عزيز حكم (:0 


3 ل ا ل ال ا ا ال 0 و ملق 7 لوحن ٠‏ ا بغر ا ترس كد 0 2 


إِذْ يغشيكر النعاس أمنة منه و ينزل ليم من السماء م4 ليطهر بهء يذهب 


أ ري اح اومس دوس سح سا صما و2 وس سس رمس مه د د مه 03 
عنحكم رجز الشيطان وليربط عل فلوبكر ويئيت يه الأقدام (إِذْ يوجى 
معش م سم ووس ساسم 45س سس رشو مدص بر .رخ سه و عاء برع سَّ ا 
ربك إلى أ لملتيكة الى معكر فثيتوا الذين #امنوأ سالّق فى قلوب اأذيرن 
مر ه 4د مس 00 رم شد مل م2 ور. 0 0 ب 2 
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ا ا ا ل 00 


شاش ء. ' اه 02200 2 ررس سم 


فائدة حول كاف قوله تعالى 9 م أخرجك قسم الطوال 5١7‏ 
قسلم 


ور لمر ير رموه 


ذلك فَدُوفُوه ون للْكدف رين عَدَابٌ آلثار جهن 


فائدة : هناك خلاف حول الكاف في قوله تعالى 3 ا أخرجك » ونقدم بين يدي 
المعني العام نقلين عن الألوسي في هذه الكاف كمقدمة للدخول إلى معاني المقطع . 


قال الألوسي : ( والكاف يستدعي مشبباً وهو غير مصرّح به في الآية وفيه خفاء » 
ومن هنا اختلفوا في بيانه » وكذا في إعرابه على وجوه » فاختار بعضهم أنه خبر مبتدأ 
محذوف هو المشبه , أي حاهم هذه في كراهة ماوقع في أمر الأنفال كحال إخراجك من 
بيتك في كراهتهم له » وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال : الكاف شبيت هذه 
القصة التي هي إخراجه َيه من ببته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال 
ا أولى بحالهم » أو أنه صفة مصدر الفعل المقدر في (لله 
والرسول » أي الأنفال ثبتت لله تعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام مع كراهتهم ثباتاً 
كشات إخراجك وضغف هذا ابن الشجري »2 . 
« وقال أبو حيان : خطر لي في المنام أن هنا محذوفاً وهو نصّرك » والكاف فيها معنى 
التعليل أي لأجل أن خرجت لاعزاز دين الله تعالق نصرك وأمدك بلملائكة » ودل على 
هذا المحذوف قوله سبحانه بعد : 9 إذ تستغيثون ربكم * الآيات ولو قيل : إن هذا 
مرتبط بقوله سبحانه إ رزق كريم # على معنى رزق حسن كحسن إخراجك من 
بيتك لم يكن بأبعد من كثير من هذه الوجوه ) 


المعنى العام : 
يذكر الله عر وجل في هذا المقطع نموذجأً لكيفية كون القتال فيه الخير للمسلمين » 
وإن كانت الأنفس في الأصل تكرةُ القتال » هذا الفوذج هو ماحدث يوم بدر ؛ إِذْكَرِه 
بعض المسلمين الخروج لقتال الأعداء أصحاب الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصرة 
الكفر وزحراز عيرهم » فكان أن قدّر الله لقتال » وجمع به بينهم وبين عدوهم على غير 


ميعاد ) فكان عاقبة ذلك رشداً وهدى . ونصرا اأرفها )انرا قريبة لصالح الإسلام 
والمسلمين 2 واثاراً بعيدة فيها صالح الاسلام والمسلمين » وذلك أن المسلمين بعد بدر 


كانت بدر هي قدوتهم , وهي التي تجرؤهم على القتال » وإن قل العَدّد وقلت العدد . 


64 (81) سورة الأنفال المعنى العام للمقطع الأول 


بدأ المقطع بالتذكير بكراهية المؤمنين للقتال قبيل بدر ؛ لأمهم كانوا يطمعون بعير 
قريش فلما فاتتهم لعير » وأيقنوا القتال مع الجيش المشرك الذي جاء لإنقاذ قافلة قريش » 
وتيقن المسلمون القتال » كرهوا ذلك وأحذوا يجادلون رسول ال عه في موضوع 
القتال , محتجين أنْهم ليسوا على استعداد له » وهاهم القتال لدرجة ألهم ظنوا القتال هو 
الموت بعينه » وإذا بالمسألة خلاف ذلك . فكان قتال وكان نصرء وكانت هزيمة 
للمشركين . وقتل من المشر كين سبعون وأسر سبعون » ولم يقتل من المسلمون إلا القليل 
على قلة العَدّد والغدّد , وكان في ذلك عر الإسلام والمسلمين والانطلاقة الأولى جد 
الإسلام والمسلمين . 

وفي هذا السياق نفسه ذكر الله عز وجل المسلمين كيف أنه وعد رسوله عله 
والجماعة المؤمنة أحد شيئين في خروجهم ذلك » إما أن يعطيهم قافلة المشركين بما فيها » 
وإما أن ينصرهم على جيش المشركين » وقد رغبت أنفس المسلمين بالقافلة إذ لاقتال 
ولامشقة ولامخاطرة ٠.‏ فهم يحبون إذن أن يكون لقاؤهم مع الطائفة التي لاحول لما 
ولامنعة ولاقتال » وهي القافلة التي فيها عبر قريش وتجارجمها » ولكنّ مراد الله كان غير 
ذلك » فالله أراد أن يجمع بينهم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال لينصر المسلمين 
عليهم . فيظهر دينه » ويرفع كلمة الإسلام » ويجعله عالياً على الأديان . وهو أعلم 
بعواقب الامور . وهو الذي يدبر للمسلمين فيحسن التدبير . وإن كان العباد يحبون 
السلامة فيما يظهر هم ؛ وكان أن تحقى بمراد الله إلقاء الرعب في قلوب المشركين » 
وتحصيل الهيبة للمسلمين . وتشجيع المسلمين على خوض غمار كل حرب » واستفصال 
شوكة الشرك . وقتل زعمائه » وفتح الطريق للفتوحات العسكرية الكبرى فيما بعد . 
فهل الخير كان في القتال يوم بدر أو في غيره ؟ هل الخير كان فيما أحبوه أو كرهوه ؟ 
إذن فالقتال في سبيل الله هو الذي يجب أن يألفه المسلمون , وأن يحملوا أنفسهم عليه . 
غم ذكر الله المسلمين بموقف من مواقف بدر » كيف أنه استجاب دعاء المسلمين وأمدّهم 
بالملائكة , وأنزل عليهم النعاس ليلة المعركة , وأنزل المطر صبيحة المعركة » وكان ذلك 
لصالحهم . وألقى في قلوب الكافرين الرعب بسبب حربهم لله ورسوله » وكان من آثار 
ذلك كله النصر للمؤمنين » والهزيمة للكافرين ؛ عقوبة لهم » ولعقوبة الله يوم القيامة 
أكبر . وبالتذكير ببذه المعاني تظهر حكمة أخرى من حِكَم فرضية القتال » وهي تحقيق 
النصر للإسلام والمسلمين . وإنزال الهزيمة بالكفر والكافرين » وتعذيب الكافرين بأيدي 


رواية ابن إسحاق في المرحلة التي سبقت بدر قسم الطوال 6 


المؤمنين ؛جزاء هم على مواقفهم من دعوة الله ودينه » وفي كل ذلك خير لايحصل بدون 
القتال » فأنت ترى أنه من خلال استعراض هذه المعاني المرتبطة بقضية بدر تظهر حكمة 
فرضية القتال » وكيف أن الخير فيها رغم كراهية الأنفس للقتال » لما فيه من مخاطرة 
ومغامرة . وفي المقطع معان أخرى ستظهر من خلال مايأي من أسباب نزول » أو تفسير 
حرفي ؛ أو فوائد » وقبل أن نبداً بذكر المعنى الحرني نحب أن نذكر رواية ابن إسحق في 
الكلام عن المرحلة التي سبقت موقعة بدر . 
رواية ابن إسحق : لما سمع رسول الله ره بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين 
لت وقال : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهاء 
فانتدب الناس » فخف بعضهم » وثقل بعضهم . وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله 
ار َيه يلقى حرباً , وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار » 
ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر الناس » حتى أصاب خبراً من بعض الركبان 
أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك . فحذر عند ذلك » » فاستأجر ضمضم بن 
عمرو الغفاري فبعثه إلى أهله 'فكة غ :وأفرة: أن “يال ريشا فيستنفرهم إلى أموالهم , 
رسع عي ار لاو لمتحا ار ا ار سريعاً إلى 
مكة » وخرج رسول الله عه في أصحابه حتى بلغ وادياً يقال له ذفران » فخرج منه 
حتى إذا كان ببعضه نزل » وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم لمنعوا عيرهم » فاستشار 
رسول الله َيه الناس وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فقأحسن . 
ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن . ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يارسول الله 
امض لا أمرك الله به فنحن معك », والله لانقول لك ا قالت بنو إسرائيل لموسى 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون , فو الذي بعك بالحق لوسرت بنا إلى برك الغماد » ( مدينة في 
الحبشة ) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » فقال له رسول الله َيه خيراً ودعا له 
مالار ا لقع واخزوا عل ليا اناي . وإئما يريد الأنصار . وذلك 
نهم كانوا عدد الناس » وذلك أنبم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يارسول الله إنا براء من 


ذمامك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا تمنعك مما تمنع منه أبناءنا 
ونساءنا » وكان رسول الله ينه يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليبا نصرته إلا ممن 
دهمه بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليبم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم ؛ فلما قال 


5 (8) سورة الأنفال تفسير الأيتين ( ه » 5 ) وفوائد حوهما 


رسول الله عَْلَهِ ذلك قال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يارسول الله ؟ قال : 
« أجل » فقال : لقد أمنّا بك وصدقناك . وشهدنا أن ماجىت به هو الحق » وأعطيناك 
علي ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة عفامض يارسول الله لما أمرك الله » 
فوالذي بعنك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . مايتخلف 
منارجل واحد » ومانكره أن تلقى بنا عدونا غداً » إنا لصرٌ عند الحرب , صُدّق عند 
اللقاء » ولعل الله يريك منا ما تقرّبه عينك » فسير بنا على بركة الله » فسّر رسول الله 
َيه بقول سعد , ونشتطه ذلك ثم قال : ١‏ سيروا على بركة الله » وأبشروا فإن الله قد 
وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أ أنظر إلى مصارع القوم » . 


المعنى الحرني : 

9١‏ ما أخرجك ربك من بيتك 4 أي من دارك في المدينة » أو من المدينة نفسها 
لأمبا مهاجرة ومسكنه فهي في اختصاصها كاختصاص البيت بساكنه ا بالحق 4 أي 
إخراجاملتبساً باحكمة والصواب ا وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون 4 أي : أخرجك 
في حال كراهتهم » وإنما كانت كراهتهم كراهة طبع » لأخهم غير مستعدين نفسياً 0 ولهم 
ظاهر حجة , وه أنهم غير متأهبين <[ يجادلونك في الحق 4 الحق الذي جادلوا فيه 
رسول الله َيه تلقي الجيش لإيثارهم عليه تلقي العير والقافلة » وجدالهم من مثل قوم 
ما كان خروجنا إلا للعير » وهلاً قلت لنا لنستعد » وذلك لكراهتهم للقتال # بعد ما 
تبين » أي يجادلونك بعد إعلامك إياهم بهم ينصرون , أي بعد ما تبيّن لهم الحق في 
القتال » ووعدوا النصرة فيه بقوا يجادلون إ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 
شبّه حالهم في فرط فزعهم وهم يُسار بهم إلى الظفر والغنيمة » بحال من يُحمل إلى القتل 
ويُساق على الصّغار إلى الموت » وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليه لا يشك فيها » وإثما كان 
خوفهم لقلة العدد , وأنّهم كانوا رجالة » وما كان فيهم إلا فارسان . فهذه حالة كره 
فيها المسلمون القتال » وكان في القتال كل الخير للاسلام والمسلمين . 


فوائد : 


١‏ - كنا ألقينا في المدينة المنورة محاضرة تحت عنوان « عبرة بدر 6 بينا فيها قوانين النصر 
المادي » وقوانين النصر الرباني » ورأينا كيف أن الله ينصر المؤمنين إذا شاء على تخلف 
بعض أسباب النصر المادية » من تكافوٌ بالعدة والعدد » وكيف أن معركة بدر هي 


كلمة في الأيتين ( 265 5+6) قسم الطوال ااام 


الموذج على النصر الربائي » ولو تخلفت بعض أسباب النصر المادية » م بِينَا كيف أن 
معركة بدر قد تركت آثارها البعيدة على عقلية المسلمين القتالية من يومها حتى هذه 
اللحظة » فمن يومها لم يعد المسلمون يكترثون بِعُدَّة أو عدد , مع بذهم الجهد لتحصيل 
العدّة والعدد ؛ ثقة بنصر الله » فانظر أي خير للإسلام والمسلمين تولد عن هذه الغزوة » 
مع كراهة المسلمين يومها لدخوها . 

؟ - في فن الحرب يقال : أنك إذا أردت أن ترفع معنويات الجند » فاجعلهم أول 
معركة يدخلونها يحققون نصراً » ولو كان نصراً بسيطاً » فإن ذلك يرفع معنوياتهم » 
والملاحظ أن الله قد رزق المسلمين نصراً عظيماً في أول معاركهم » وكان في ذلك 
ارتفاع لمعنويات هذه الأمّة » ليس فقط في جيلها الأول » بل في كل أجيالها » فليلاحظ 
الجامدون هذا المعنى . 


# - وكتموذج على الجدال الدال على كراهة القتال يوم بدر يروي ابن مردويه عن أبي 
أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله َه ونحن بالمدينة « إني أخبرت عن عير أني 
سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها ؟ » فقلنا : نعم » 
فخرج وخخرجنا » فلمًا سرنا يوماً أو يومين قال لنا : ٠‏ ما ترون في قتال القوم ؟ فإنهم قد 
أخبروا بخروجكم ؟ فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقعال العدو ولكننا أردنا العير » ثم قال 
ماترون في قتال القوم ؟ ) فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو : إنا لا نقول لك 
يارسول الله يا قال قوم موسى لموسبى ‏ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » 
قال فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا يا قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال 
عظم . قال : فأنزل الله على رسوله عَِنّهِ <( م أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن 
فريقاً من المؤمنين لكارهون » وذكر تمام الحديث . 


كلمة في السياق : 

من أعظم ما يدل على صواب ما اتجهنا إليه في سيرنا هذا في ربط القران بعضه 
ببعض » وإظهار وحدته الكبرى يجىء الكاف في قوله تعالى : <إ كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون * وبيان ما قلناه : أن ننظر ما قاله 
المفسرون عند هذه الكاف وما نقوله . 


(81) سورة الأنفال كلمة في سياق الأينين ( © 2 5) 


كال اق سوير ان تله وا كير درو لول لفشووة لابين كانت لخاد 
الكاف في قوله ‏ كا أخرجك ك ربك من ببتنك باحق # فقال بعضهم شبّه به في 
الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم » وإصلاحهم ذات بينهم » وطاعتهم لله ورسوله , ثم 
روى عن عكرمة نحو هذا ا م 
ايل المغائم » وتشاححم فيها » فانتزعها الله منكم . وجعلها إلى قسمة رسول 
الله عه ٠‏ فقسمها على العدل والتسوية » فكان هذا هو المصلحة التامة لكم و كذلك لما 
كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة - وهم النفير الذين خرجوا لنصر 
دينهم وإحراز عيرهم - فكان عاقبة كراهتكم للقتال | بأن قدرّه » لكم وجمع به يينكم 
ملام وهدى ؛ ونصراً أ وفتحاً » كا قال تعالمى في سورة 

 :‏ كتب عليكم القتال وهو كْرْه لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 

ا وك ل م 0 

وقال النسفي في تقدير هذه الكاف : والتقدير قل الأنفال استقرت لله والرسول 
وثيتت مع كراهتهم ثياتاً مثل ثبات إعراع ريك إياك من بيتك وهم كارهون . 

وذكر ابن كثير عن ابن جرير أقوالاً أخرى لتخري هذه الكاف . 

وأقول : لو أنك قرأت الايات هكذا : 


ل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنم لا تعلمون 4 (٠‏ كا أخرجك ربك 
من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ... 4 ألا ترى الربط على أتمه 
وأحكمه ء فهذه الآيات مثل على ما يُحَبِّ وهو شر ء وعلى ما يُكره وهو خخيرء وفي 
شأن القتال بالذات » وعلى هذا الاتجاه أقول : إن ا محذوف الذي ترتبط به الكاف في 
الاية هو ما تتعلق به الكاف لو أن اية البقرة قد سبقتها . 


إن من أبغض الأمور إلى نفسي أن أتكلف أو أتعسف في فهم | لقران » أو أن أحمّل 
كتاب الله ما لا يحتمل , وهذا الذي اتجهت إليه في إبراز الوحدة في السورة الواخيليةج 
وإبراز الوحدة ما بين سور القرآن كلها على نسق واحد » ونظام واحد ؛ وإن لم أسبق 
إليه فإني أسأل الله ألا أكون متعسّفاً أو متكلفاً . 


تفسير الأيتين ( 0 82 ) قسم الطوال 5١8‏ 
ولنعد إلى التغسير الحرفي : 


» وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين » أي العير أو النفيرء القافلة أو الجيش‎ ٠ 

الكسب المادي أو النصر العسكري وما يستتبعه 8 أنها لكم #* التقدير واذكروا إذ 
يعدى الله أن إحدى الطائفتين لكم 8 وتودّون 4 أي وترغبون وتريدون «ا أن غير 
ذات الشوكة 4# أي غير ذات السلاح أي العير أي القافلة «[ تكون لكم # أي تتمنون 
أن تكون لكم العير لأنها الطائفة التي لا سلاح لما ولاتريدون الطائفة الأخرى ذات 
الشوكة » والشوكة كانت في النفير لعددهم وعدتهم # ويريد الله أن يحق الحق 4 أي 
يثبنه ويعليه 3 بكلماته # أي باياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة وبا أمر الملائكة من 
نزوهم للنصرة » وبما قضى من قتل المشركين 9 ويقطع دابر الكافرين 4 أي اخرهم 
وقطع الدابر عبارة عن الاسعصال » يعني إنكم تريدون الفائدة العاجلة » وسفساف 
الأمور وا يعاق يريت عا الأمور'. ونصزة الى . بوعل الكلنة .. وشتان ماين 
المرادين » ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة » وكسر قوجمهم بضعفكمء وأعزكم 
وأذهم ف ليحق الحق وييطل الباطل # أي يريد قطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل 
الباطل » أو ما فعل الله ذلك إلا لإحقاق الحق . وإبطال الباطل » وإحقاق الحق إثيات 
الإسلام وإظهاره » وإبطال الباطل إبطال الكفر ومَحُقه , ميّز في الآية السابقة بين إرادته 
تعالى وإرادتهم » وبين في هذه الآية حكمته فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها 
هم ونصرهم عايها ف ولو كره امجرمون * أي ولو كره المشركون والكافرون , إحقاق 
الحق وإبطال الباطل. 
فوائد : 
١‏ - في سياق الكلام عن غزوة بدر ومواقفها بِّن الله تعالى حكمته في فرضية القتال على 
المسلمين . وكون الخير كله في ذلك » إذ أن الحق لا يثبت بلا قتال » وأن الباطل لا 
يضمحل بلا قتال . وأن الكافرين لا يُستأصلون ولا يذلون إلا بجهاد » وإذ كان الأمر 
كذلك فالخير كل الخير في القتال » والشر كل الشر في النكوص عما فرضه الله من 
جهاد » وما أسخف الذين يتعللون في عصرنا لترك القتال بدلا من أن يرتفعوا ويرفعوا 
أثمهم إلى مستوى القتال على مستوى العصر . 


)0٠ 65 ( (م) سورة الأنفال تفسير الأيتين‎ ٠ 


؟ - بمناسبة قوله تعالى : 9 وإذ يعد 5 الله إحدى الطائفتين .. © يذكر ابن كثير ما 
انم المندع ابن د عباس بإسناد جيد قال : قبل لرسول الله عه حين فرغ من 

: عليك بالعير لي :دوتما شىء» قتاداه العبال بق غبذ المطلب ت قال عيد الررز قات 
تر شار نل ود : «ولم ؟) قال ان الدع وجل إا 
وعدك إحدى الطائفتين . وقد أعطاك الله ما وعدك . 


ويظهر أن الرسول عَيتّهِ حدّث عمّه بما وعده الله » أو أن عمه عرف بطريقة ما 
فاستبق القوم إلى تبيان هذا المعنى » وهو جدير به أليس من آل هاشم في حدة ذكائهم 
وجودة رأيهم . 


ولنعد إلى السياق 


إذ تستغيفون ربكم # الإستغاثة : طلب الغوث . وهو التخلص من المكروه لما 
علموا أنه لابد من القتال استغاثوا لعلمهم بضعفهم وقوة خصمهم . وهو أدب المسلم 
في كل حال » ولكن السياق يبين من خلال هذا العرض أنه مع كوخبم في منتبى الضعف 
كان النصر » فالخير في القتال , فإن الله الذي شرع القتال لعباده لا يخذهم إذا لم يرتكبوا 
أشناك الخذلان # فاستجاب لكم » أي استغئتموه فأجاب . ومن استجابته ما أمدّهم 
به من الملائكة كم ذكر ذلك بقوله <إ أني ممدم بألف من الملائكة مردفين # أي لكم ء 
أي نجدة لكم » أو بعضهم على أثر بعض متتابعين إ وما جعله الله إلا بشرئ 4 أي وما 
جعل الإمداد إلا بشارة لكم بالنصر <و ولتطمئن به قلوبكم #: أي ولتسكن قلوبكم . 
والمعنى : إنكم استغثتم وتضرعُم لقلتكم » فكان الإمداد بشارة لكم بالنصر ء وتسكيناً 
لكم وربطاً على قلوبكم ‏ وما النصر إلا من عند الله 4 أي لاتحسبوا النصر بعدّة أو 
عدد ‏ ولاتحسبوا التّصر من الملائكة أو غيرهم , فإن الناصر هو الله لكم وللملائكة » أو 
ف الصي الدي: أيد 2 تيه بست "للك وغيرها إلا مخ عفد الله #افان المصيور من لغيه 
هو جل جلاله « إن الله عزير 4 ينصر أولياءه ا حكيم 4 إذ شرع الجهاد لقهر 


أعدائه : 


فوائد حول الأيتين ( )1٠١ ٠9‏ قسم الطوال »1١76١‏ 


فوائد : 

١‏ - من خلال هذه الآيات نفهم أن علينا أن نقاتل » وأن النصر من عند الله » وأن من 
أدب القتال الدعاء » وأن الله يستجيب . ولكن ما أكثر الذين يتركون القتال » ويبملون 
الجهاد » وهو مفروض عليبم » ويكتفون بالدعاء , ألا ما أجهل هؤلاء ولو ظهروا بغير 
ماهو “الها : 

* - روى الإمام أحمد وغيره حديثاً طويلاً فيه ذكر استغاثة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ربه يوم بدر وهذه هي القطعة من الحديث في ذلك : 


عل ابن عاض :قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر 

نظر النبي عله إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف . ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف 
0 ل ام ري 
وعدتني » اللهم إن ديلل هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا » . قال : 
فمازال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فردّه » ثم الترمه من ورائه ثم قال : يانبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك 
ماوعدك . فأنزل الله عزّ وجل ل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مد بألف 
من الملائكة مردفين 4 فلما كان يومئذ التقوا » فهزم الله المشركين » ؛ فقتل منهم سبعون 
رخل مواد مهم عون زع / 

وجاء في الصحيح أن رسول الله َيه لا كان يوم بدر مع الصديق رضي الله عنه 
وغرا يذطوان: » أعيلات :دلول اها للف ينه ع النوم ثم استيقظ مبتسماً فقال اش 
:ا بالا عدا تيل عن تالاه المع .» » ثم رج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالل 
سيرم الجمعٌ ويولون الدبر * . 
* - وني شأن حضور اللملائكة يوم بدر قال ابن كثير : 

( والمشهور ما رواه علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : « وأمدّ الله نبيه عله 
والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مُجنّبة » وميكائيل في 
خمسمائة مُجتْبة » وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير ومسلم .. عن ابن عباس عن عمر 
الحديث المتقدم ثم قال أبو رمَيل ( أحد رجال سند الحديث ) : حدثني ابن عباس قال : 
بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه » إذ سمع ضربة بالسوط 


؟ 8 (84) سورة الأنفال تفسير الاية )١١(‏ وفائدة حوها 


فوقه » وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم . إذ نظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقيا . 
قال ل 
فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله عَيينهِ فقال : ( صدقت ذلك من مدد السماء 
الثالئة » . فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين . وروى البخاري في باب شهود الملائكة 

. عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال : 
لم برس د : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ فقال : « من أفضل 
المسلمين » أو كلمة نحوهاء قال : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة ) . 


ل إذ يُغشيّكم النعاس أمَنةَ منه 4 النعاس : النوم . والأمنة : الأمن » يذكرهم الله 
تعالى بما أنعم عليهم من إلقائه عليهم أماناً » وأَمّهِم به من خوفهم الذي حصل هم من 
كثرة عدوهم وقلة عددهم ء فالنوم يزيج الرعب ويريح النفس إذا ل يد إلى غرة . وإذا 
قام المقاتل ليلة المعركة فإن ذلك أقوى له » وأنشط وأروح وأكثر إعانة على الجلاد في 
المعركة , إذ لم يكن تفريط من قبل الحرس والمراقبين » بحيث يؤخذ الحيش علٍ, غرة » 
روى أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله عله يصلي تحت شجرة وييكي حتى أصبح 
ويئرل عليكم من السماء ماءً #» أي مطرا 9 ليطهرم به »© أي ليطهر م بالماء من 
الحدث والجنابة 45 ويذهب عنكم رجز الشيطان 4# أي وسوسته إليهم » وتخويفه إياهم 
من العطش لعطش لي ل ا ل 0 #4 
على قلربكم # أي بالصبر «إ ويثبّت به الأقدام © أي ويثبت ت بالماء الأقدام لأن الاقدام 
تسوخ في الرمل » أو يغبت بالربط الأقدام أن لقنب إذا! تكن فيه الصير ويك القدم 
في مواطن القتال » قد كان هذا كله لمن دخل معركة بدر » وفي هذا تذكير للمسلمين 
الذين فرض الله عليهم القتال بما يمكن أن يفعله الله لهم إن قاتلوا فليقاتلوا في سبيله » 
وليتوكلوا عليه . 
فائدة : 

روى أبن إسحق عن عروة في وصف ما حدث قبيل معركة بدر . قال بعث الله 
السماء » وكان الوادي دهساً فأصاب رسول الله يله وأصحابه مالبّد لهم الأرض » ولم 
نيم من انيرو أصان ترما مال بقدروا عل أن يرخلواففة .قال ناهد + أنرن 


تفسير الآيات (( 1 )1١8-‏ قسم الطوال م#م؟ 


الله عليهم المطر قبيل النعاس ٠‏ فأطفاً بالمطر الغبار » وتليدّت به الأرض ء وطابت 
نفوسهم » وثبتت به أقدامهم . وروى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال : أصابنا من 
الليل طش من المطر - يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر . فانطلقنا تحت 
الشجرة والمجف نستظل تمتها من المطر » وبات رسول الله عتم وحرّض على القتال . 

وبعد أن ذكر الله عز وجل ما فعل للمسلمين قبيل المعركة ذكرّهم بنعمة أخرى خفية 
أظهرها الله لهم ليشكروه عليها » ولتتذكرها الأجيال . فيتقاتلوا ويتوكلوا على الله » 
واثقين بنصره وتاييده . 

ل ا بالتأييد والنصرة 3 فثبتوا الذين 

آمنوا 4 إما بتقوية قلوبهم بما يلقونه فهها وإما بتكثير سوادهم » وإما بتبشيرهم بأن 
يمل القلك للصحاي رجلا يقول له ما ينبت بد تزاده <( سألقي في قلوب الدين 
كفروا الرعب » الرعب هو : امتلاء القلب من المخنوف » ولا شىء أقتل للجيوش من 
الرعب , إذ لا سلاح ولا عتاد ولا كثرة تنفع معه » وما من سلاح أقوى من هذا 
السلاح في نصرة الله عباده » إذ يقذفه في قلوب أعدائهم » ولذلك كان رسولنا عليه 
السلام يقول : نُصرت بالرعب مسيرة شهر ‏ فاضربوا فوق الأعناق 4 أي ضربوا 
الام فَمُلُوقها واحتزوا الرقاب فقطّعوها ل واضربوا منهم كل بنان * البنان الاصبع » 
والمراد هنا الأطراف » ويضرب الأطراف يشل المقاتل » وبشله يضعف صفه . وهل 
هذا 0 للمؤمنين . أو للملائكة . قولان » والراجح أنه للملائكة لأنهم قاتلوا يوم 

. قال الربيع بن أنس كان الناس يوم بدر ا ا د 
فوق يه وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به ظ ذلك 4 أي ما أصابهم من 
الضرب والقتل والعقاب العاجل فإ بأمهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله رو 
فإن الله شديد العقاب 4 أي ذلك العقاب وقع عليهم بسبب مشاقتهم أي مخالفتهم 
ومعاداء ودافتياي ن رورسو ال ذلك وقوه 4 اين تتريرا دلاخل 
« وأن للكافرين عاب النار 6 في الآخحرة . وبيذا ب ينتبي المقطع بعد أن بين الله عز 
ل ل م ره اد سكب اندي 
القتال » وبعد أن بين سبب تسليط الله جنده على الكافرين » فالمقطع تفصيل لشؤون لها 
علاتة بالقنال "الذي هو الموضوع الركيسي: :في سور الأنفال وبراءة:. 


4 (4) سورة الأتفال فوائد حول الآيات ( ١4 - ١+‏ ) وكلمة في السياق 


فوائد : 
ايه ززفات زا ١‏ لاضري تفرق العاف .. © ينقل ابن كثير عن مغازي 
الأموي أن رسول الله عَيْنُهِ جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول : 

نفلق هاما .. فيقول أبو بكر مكمّلاً البيت : 

من رجال أعزة علينا ا وهم كنوا أعقٌّ وأظلما 
* - ذكر ابن كثير أن ما عوقب به المشركون يوم بدر هو من نوع عقوبات الله 
للمكذبين بل هو أشفى  :‏ أهلك قوم نوح بالطوفان . وعاداً الأولى بالدبور » وثمود 
بالصيحة » وقوم لوط بالخسف . والقلب . وحجارة السجيل » وقوم شعيب بيوم 
الظلة » فلما بعث الله تعالى مومبى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في البم » ثم أنزل 
على موسى التوراة » وشرع فيها قئال الكفار » واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على 
ذلك "م قال تعالى : © ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى 
بصائر © وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين » كا قال 
تعالى للمؤمنين من هذه الأمة فإ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرهم وينصرم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين 4# وهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين 
ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان . فَقَثْل أبي جهل 
في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو 
نحو ذلك . 5 مات أبو مب لعنه الله بالعدسة(© بحيث لم يقربه أحد من أقاربه وإنما 
غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن حور هذه السورة آية القتال في البقرة والآيتين بعدها » ول رأينا في كل 
سورة من قبل من أن ها سياقها الخاص . فهذه السورة كذلك . فها نحن رأينا مقدمة 
السورة ترفع هممّ المؤمنين إلى الكمال » ثم رأينا هذا المقطع يرفع همم المؤمنين إلى القعال 
من خلال تذكيرهم بما فعل لهم في غزوة بدر . ومن خلال إثارة البغضاء في قلوبهم 
لأعدائه » ومن خلال استجاشة حب الموت من أجل إحقاق الحق وغير ذلك . وهذه 
المعاني وغيرها مما مر معنا يخدم السياق العام للقران ؛ إذ تفصل هذه السورة بمقدمتها 


. العدسة : بثرة تشبه العدسة » تخرج في مواضع من الجسد . تقتل صاحبها غالبا‎ - ١ 


المقطع الثاني من القسم الأول ويمبل الآيات (9-18؟) قسم الطوال 5١8‏ 


وبمقطعها هذا وبمقاطعها الآتية ما له علاقة بالقتال في سبيل الله » وإذ بِينّت المقدمة 
صفات المؤمنين » وعرف المؤمنون ضرورة القتال » واستوثقوا من نصر الله إذا 1 
نه » فإن المقطع الثاني يبه المؤمنين توجممات مباشرة بنداءات مباشرة نحو ما ينبغي 
يعلموه » وأن يلتزموه » ويعملوه ليحققوا فريضة القتال وهكذا ياتي اطع لعا 

ولق جاءت مقدمة السورة لتيين حقيقة الإيمان » ثم جاء المقطع الأول ليعرض علينا 
صفحة عما حدث يوم بدر 2 ثم يأني المقطع الثاني وفيه خمسة نداءات لأهل الإيمان 
بصينة (إ ا أ لين أنوا 4 آخرها دا يه معنى الوعد بأن بيعل ل نا في كل مرة 
فر جديدة إذا اتقينا . 

إنه مقطع ذو نداءات توجيبية لأهل الإيمان » تستند إلى أرضية دروس بدر » ولكنها 
في الوقت نفسه تضع دستور الشركة الجهادية المفروضة على المسلمين » وتضع دستور 
النجاح في هذه الحركة » وتحدد الأساسيات التي تحتاجها إقامة فريضة الجهاد : الثبات 
في في المعركة . الطاعة » الاستجابة المباشرة للأمر» الحذر من الخيانة » التقوى . 


ولئر المقطع : 


عل او اجو 
المقطع الثاني من القسم الأول : 
رفون الاقاوة 8 اوانة اللي وعداامر” 
سو لكر سم 2 ءح6دمده 
ييا آلَدينَ >امنوأ دلقم لِينَ كَفرُوأ رحا قلا وهم الْدبار دي ومن 


ودس ةى دوي ابر زمر ات - 2 


بوهم يوميذ د بره إلا محرا لقمَال أو مسَحَيرًا ادص فلا سابد 
ره 572 


دي لس 2س ل مسا ده م وم سولوزرئر ف و سه م 
الله وماودله جهنم ونس ألمصير 7١‏ فل تفنلوهم ولك الله لهم 3 


0-0-0 و مسو س دده 00 2 ا 00 


رميت إِذْ رميت وللكن الله رم وليب الْمؤمنينَ منه بلا 0 


يرج مكةاة < ارده سو 3م و ممم 


8 02 د ذلك وَأَنَ أله مُوهن كيد الكفرين | إن استفتحوأ فقد 


5 (3) سورة الأنفال المعنى العام للآيتين ( 618 5ع 


رربي م وملام لوروج 5 رو وري وسكي سس يري ل شد بر 


جا الالح ررد تنتهوأ فهو حير لكر 0 


سير رجح خم مج م لمر - ره هله 2 2 5 

فشتك اول كلك اناق زر يه ان 7 مسوأ أطيعوأ 

2 ل دب مسدادة م و لامع برد رو لور م 00 س0 سا بوص وس 

ألله ورسوله رولا تولوا عنه وانتم تسمعون وي ولا تحكووا كلدي بن قالوا سمعنا 

2 سا ماح صر ام دعر ررم ل سس ساس ل مل 

وه ع لَايسَمَعونَ :إن شر لدوات عند الله ألم الب لَذِينَ لا.يعقلون 
ا 00 موك 2 كاده ىو مامح أو ماع و عرامة وا زر 


22 ولوعلم 0 خيرا لا سمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم مَعْرضُونَ 2 
تأيه الِْينَ >امنوأ أستجيبوا له ورسُول اذا د راق 
يحول بين المرء وقليِهم ونه لبه حيرو 2 وَأنْقُوأ فته لا تُصيينَ اين 
طَمَوكمْ 0 أعاموا أن شه مَدِيدٌ ديد الْعتَاب روي وأذ ووأ | إِذ أنه ليل 


رمه سر سم و لاس اروس دس 


ا أن طقف الئاس فعاو ئم” ذكر وأيد له بتضروء 


ا 2 00 أ 1 و2 عير سمس لاع واس مير بره 
ورزفم من ون هه يميا لين موأ لا نحونوا 
ساي م لامر عردة اس و م وسار ذه 26س ط وم يور بي 


ا أملتلتكر ونام تعلمون جع ا 0 


معد ررعرء ول رورلعة 


واوللدثر فت وأا عندمر أجر عم يكاين لين #امنوأ إن حرا أ 


2 ارم ف كاناء ب سج سم ري يمسم ود دده 2 عبر 


ملل فرفانا و يسكفر عدكر سيشائك و بغفر لكر أله ذو الْمَضْلٍ العظم 5 
المعنى العام : 


بعد أن استقر معنا في المقطع السابق ضرورة القتال » وأن فيه الخير » وتبينت لنا 
حكمته من خلال ما حدث في غزوة بدر . بدأ المقطع الثاني بتوجيه الذين امنوا أولا إلى 
عدم الفرار من الزحف » وتوعد الفارين من الزحف بغضب الله » ونار جهنم » ولا 


المعنى العام للآيات 75-117 ) قسم الطوال /#9١؟‏ 


يتحص في الفرار إلا في حالتين : الفرار الذي تقتضيه حيلة القتال . والفرار الذي يلتحق 
به المسلم بفئته وجيشه ؛ وما يشججع على الثبات » وترك الفرار أن يعلم الإنسان أن الله 

هو الفاعل » وأن من ستنه أن ينعم على الموْمنين . وأن من سننه أن يوهن كيد 
الكافرين . فإذا علم المسلم هذا ثبت في القتال ثقة بالله » وانتظاراً لموعوده . وقد عرض 
لله عز وجل هذه المعاني الثلاثة من خلال قصة بدر , إذ بِيّن في آيتين أنه خالق أفعال 
العباد » وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير ؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك 
وأعانهم عليه » ومن ذلك ما حدث من رمي رسول الله َه التراب يوم بدر » وما كان 
من اثار ذلك » ومن ذلك قتل المشركين يوم بدر » فإنه ليس بحول المسلمين ولا قوتهم 
قتلوا أعداءهم مع كثرة عددهم » بل هو الله الذي أظفرهم عليهم ليعرّف الو منين نعمته 
علييم من إظهارهم على عدوهم » وح كار عدوه رياه غددم؟ » ليعرفوا بذلك حقه 
اضة . ثم بشّر الله المؤمنين بأنه مُضعف كيد الكافرين فيما يستقبل , 
ومصعْر أمرهم » وأنهم إلى تبار ودمار » ولزيادة تمتين الثقة عند المسلمين ليثبتوا » 
حائتي الله الكاقرنن هيت هم أنهم إن يستنصروا الله ويطلبوا قضاءه وحكمه أن يفصل 
بينهم وبين أعدائهم المؤمنين فقد حكم الله » بأن نصرّ المؤمنين وهزم الكافرين . ثم بين 
للكافرين أمبم إن ينتهوا عن الكفر فإن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة » وأنهم إن عادوا 
إلى كفرهم وضلالتهم . يعود الله عليهم بالخذلان والهزيمة » وعلى المؤمنين بالنصر . وهذا 
الخطاب من الله للكافرين في هذا المقام بيان للمؤمنين ألا يؤثر في معنوياهم دعاء 
الكافرين الله » فإن الله ليس مع الكافرين بل هو خاذهم , ولو جمعوا من الجموع ما 
عسبى أن يجمعوا ؛ فإن من كان الله معه فلا غالب لهء والله مع الموّمنين فهم حزبه 
وأهله . 


ل ل 3 4م 

جره بورح ماعن عالهة رايعم بالكافرين المعاندين له » ثم ينباهم أن يتر كوا 
طاعته » وامتثال أوامره . وترك زواجره » وهم يعلمونها ويسمعونها وتصلهم » ثم نباهم 
أن يكونوا كالمنافقين الذين يتظاهرون بالسماع والاستجابة وليسوا كذلك . ثم أخبر 
تعام لى أن هذا الضرب من الناس هم شر الخلق والخليقة ؛ لأهم صم عن سماع الحق » 
بكم عن فهمه غير عقلاء » فهؤلاء شر البرية لأن كل دابة سواهم مطيعة لله فيما خلقها 
له ؛ وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولذلك عاقبهم الله بصرف قلوبهم وأسماعهم عن 


) 55 - 7+ ( (م) سورة الأنفال المعنى العام للآيات‎ ١*8 


الحق؛ لأنه لا خير فييم . ولذلك فلم يرزقهم بفهم لأنه تعالى يعلم منهم أنه لو أسمعهم 
وأفهمهم لتولوا عن الحق قصداً وعناداً . وهذا التوجيه الثاني في هذا المقطع له أهميته 
الخاصة في موضوع الجهاد والقتال : فقتال المسلمين إنما هو طاعة لله ورسوله ٠‏ فإذا لم 
يكن المسلم مطيعاً لله ورسوله لم يعد للقتال صفته الإسلامية » والانضباط والطاعة في 
القتال شرطان رئيسيان لدخول معركة منتصرة » 5 رأينا ذلك في عبرة أحد من سورة 
آل عمران » وهذا شىء يجمع عليه كل عسكربي العالم » فلا جيش ولا قتال إلا بطاعة 
وانضباط » ومن ثم ركز الله في هذا التوجيه على الطاعة له ولرسوله » وصوّر الذين لا 
جرد بأنهم شر دواب الأرض ء ول يذكر هنا إلا طاعة الله ورسوله » مع أن طاعة 
الأمير المسلم في كل قتال ضرورية » لأن المهم هو طاعة الله ورسوله من قبل الجميع » 
وطاعة المسلمين لأمرائهم جزء من طاعة الله والرسول » عندما يكون المجميع مطيعين لله 
والرسول . في التوجيه الأول طالب بالثبات » وفي التوجيه الثاني طالب بالطاعة » 
وكلاهما ضروري للقتال , ثم يجىء التوجيه الثالث في هذا المقطع » وفيه الأمر للمؤمنين 
بالاستجابة لله والرسول , لأن الاستجابة لله والرسول فيبا حياة هذه الأمة » ومما دعانا 
إليه الله والرسول وفيه حياتنا: الإسلام والقتال . فلا حياة إلا بإسلام » ولا حياة 
للإسلام والمسلمين إلا بقتال . ثم أمرهم أن يعلموا أن القلوب بيد الله . وأن المرجع إليه 
فليحذروا أن يتركوا الاستجابة لله والرسول ؛ حذراً من أن يُفَتنُوا ؛ وخخشية أن يصيبهم 
العذاب يوم القيامة » ثم يحدّر الله عز وجل الموُمنين جميعاً أن ينزل بهم فتنة أي : اختبارا 
ومحنة » يعم بها المسىء وغيره » لا يخص بها أهل المعاصي » ولا من باشر الذنب بل 
يعمهما حيث لم تُدفع المعاصي ولم تُرفع . وأمرهم أن يعلموا أن الله شديد العقاب . 
وهذه المعاني في هذا السياق يفهم منها أنه لابد من تطبيق الاسلام كله بالاستجابة لله 
ورسوله » ولابد من قتال » وإذ لا يكتون استجابة ولا أمر بمعروف . ولامبي عن 
منكر . ولاقتال من أجل الإسلام فإن المسلمين جميعاً معرّضون لكارثة . ثم يأمر الله عز 
وجل عباده المؤمنين أن يتذكروا نعمه عليهم » وإحسانه إلههم » حيث كانوا قليلين 
فكتّرهم . ومستضعفين خائفين فقوّاهم وتطرحي ا وتعراء عاله وإريوي كبن الطرياتة 
وطالبهم بالشكر فأطاعوه . وامتثلوا جميع ما أمرهم ؛ فكافأهم , وجىء هذه الآية فيه 
تذ كير هذه الأمة بأن طريقها هو الاستجابة لله والرسول . ففيه القوة » وفيه الرزق 
والرفاه » فإذا فكّرت هذه الأمة في غير هذا فقد انحرفت وهذا حال الناس اليوم » وفي 
هذا التوجيه ما يشعر بضرورة التجاوب السريع مع الأمر القتالي . 


المعنى العام للايات ( 517 - 59 ) وتفسير الايتين 218 )١5‏ قسم الطوال 4"١؟»‏ 


ثم يأني التوجيه الرابع في هذا المقطع ؟ وفيه : نبي المؤمنين عن أن يخونوا الله والرسول » 
ويخونوا ما الشُمنوا عليه » وخيانة الله والرسول تكون بمعصيتهما بالذنوب الصغيرة 
والكبيرة » وخيانة الأمانة تكون بإفشاء الأسرار . وقد أمر الله المسلم أن يعلم في هذا 
المقام أن المال والأولاد فتنة » وأن الله عنده أجر عظم . والتذكير في هذا المقام بهذا 
المعنى » لأنه في الغالب لا يدفع الإنسان إلى ترك القتال » أو إلى المعصية » أو إلى إفشاء 
السر الأازجاء مال أو هية عن الغيال .أو حا الأولاد . أو تسيانا لما عند اللاع 
وهكذا ذكر المقطع حتى التوجيه الرابع أربعة معان تحتاجها المعركة . ١‏ - الثبات في 
المعركة * - السمع والطاعة " - الاستجابة لداعي الله في تطبيق الإسلام كله 
وفي القتال 4 - كتان السر . 


وقد جاء كل ذلك ضمن سياق حوى معاني كثيرة كلها تخدم هذه المعاني . ثم يأني 
اموي الاين : وفيه أمر بالتقوى . ووعد للمؤمنين إذا اتقوا الله فإن الله سيجعل لهم 
مخرجاً ونجاة ونصراً » وفصلاً بين الحق والباطل , ووعدهم مع هذا أن يعطيهم من فضله 
العظيم » فالمهم إذن أن يتحقق المسلمون بالتقوى , والله عز وجل هو الذي يأخذ بيدهم 
في مسارب الطريق » ولكنها التقوى في مفهومها القراني » وليست في مفهومها العامي 
الذي عليه الكثيرون من الناس ٠‏ ولقد كان الوعد بصيغة 9 يجعل لكم فرقاناً # ولقد 
سميت معركة بدر في القران بيوم الفرقان » ومن نّم فهمنا أنه يدخل في الوعد أن يجعل 
الله لنا كل زمن بدرا إذا ما اتقينا . 
العنى الحرفي : 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقم الذين كفروا زحفاً 4 أي متزاحفين أنم وهم , أو 
امعنى إذا لقيتم الذين كفروا وهم زاحفون . والزحف : الجيش الذي يُرى لكثرته كأنه 
0 . فصار المعنى إذا لقيتم الكافرين للقتال وهم كثير وأنتم قليل فلا 
واء فكيف إذا كنتم مثلهم أو أكثر منبم فإ فلا تولوهم الأدبار 4 أي فلا تنصرفوا 
0 بإعطائكم إياهم ظهورم 9 ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا 4 أي 
مائلا 9 لقتال # كأن كر ليفر ؛ ليخيل لعدوه أنه منبزم » ثم يعطف عليه » وغير ذلك 
من ن خخدع الحرب «9 أو متحيزاً إلى فئة 4 أي أو منضما إلى جماعة من المسلمين » فته 
أو فئة أخرى إ فقد باء بغضب من الله 4 أي رجع بغضب من ربه 9 ومأواه 
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جهدم 4 أي هي منقلبه ومصيره يوم معاده 8 وبئس المصير 44 هذا المصير الذي صار 
إليه بسبب توليه يوم الزحف », وإذ استقر وجوب عدم الفرار إلا في حالتين : حالة 
انخادعة . وحالة الالتحاق . فقد بين الله بعد ذلك أنه هو الفاعل من خلال ما حدث 
يوم بدر » ليعطي المسلم ثقة وطمأنينة بالثبات فقال ا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 
وما رميت إذ رميت # رميتك التي فعلت ما فعلت فإ ولكن الله رمى © وفي هذا والذي 
قبله في هذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة على أن كل شىء بقدرة الله وفعله م هو بإرادته 
وعلمه ظ وليبلي المؤمنين منه # أي وليعطيهم منه <[ بلاءً حسناً 4 أي عطاء جميلا 
والمعنى : وللإحسان إلى المؤمنين قعل ما قعل . وما قعل ما قعل إِلّا لذلك 8 إن الله 
سميع # أي لدعاء المؤمنين وشكرهم فإ عليم 4 بما عليه الخلق أجمعون , ثم بشّر الله عز 
وجل المؤمنين بقوله © ذلكم # أي البلاء الحسن للمؤمنين ‏ وأن الله موهن 4 أي 
مضعف ذإ كيد الكافرين 4 أي حقدهم وتخطيطهم , دل هذا والذي قبله على أن سنة 
لله عز وجل إبلاء المؤمنين أي إعطاؤهم . وتوهين كيد الكافرين » ولترتفع معنويات 
المؤمنين فيثبتوا خاطب الله الكافرين ليُعلم المؤمنين # إن تستفتحوا فقد جاءم 
الفح # أي إن تستنصروا فقد جاءم النصر عليكم إ وإن تنتهوا 4# عن عداوة 
الإسلام وأهله طإ فهو خير لككم 4 أي فالائتهاء خيرلكم وأسلم ا وإن تعودوا 4 
نحاربة الإسلام وأهله ذإ تعد 4 أي لنصرة الإسلام وأهله عليكم لإ ولن تغني عنكم 
فنتكم شيئاً 4 أي جمعكم مهما جمعتم شيئاً ف ولو كثرت 4 أي عدداً 9( وأن الله مع 
المؤمنين # أي ولأن الله مع المؤمنين بالنصر كان ذلك . 
مسألة مهمة : 

من المسائل التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم مسألة « متى يجوز للمسلم أن يولي 
الكافرين ظهره » فالآية ذكرت حالتين : حالة التحرّف للقتال من باب خديعة العدو» 
وحالة التحيّز إلى فئة » وهذه الحالة من أكثر القضايا غموضاً . ولذلك فإننا سنذكر في 
شأنها مختصراً ثمّ ننقل مانقله صاحب الظلال عن الجصاص ثم نكرٌ على هذا الموضوع في 
الفوائد ليتضح : 

لنفرض أن للمسلمين دولة وإماماً » وأن لهم عاصمة » ولنفرض أن جيشاً للمسلمين 
لا يبلغ اثني عشر ألفاأ » ووّجه بما لا طاقة له به » كأن كان عدده خمسة آلاف . وكان 
عدد الخصم أحد عشر ألفا » وكان القتال يدور بعيداً عن عاصمة المسلمين » ففي هذه 


قول الجصاص في الآية )١5(‏ قسم الطوال 5١4١‏ 


الحالة يجوز للجيش المسلم أن ينسحب ؛ لأن عاصمة المسلمين تعتبر في حقه فعة » يجوز 
له أن يتحيّز إليبا » أما إذا أصبحت العاصمة نفسها مستهدفة » ولح يعد وراءها معقل 
يتحر إليه الإمام » أو أصبح المسلمون في المعقل الأخير » فعليهم أن يقاتلوا حتى 
الضهادة » ولا يصح لأحد منهم أن ير » لأنه يفر إلى غير ففة » وهناك اغباه يقول : ! 
بلغ الجيش المسلم اثني عشر ألفا فلا يجوز له الفرار مهما كثر عدد المقاتلين 00 
سوط ماضحب لطان حيس ا اسه ور امشو  :‏ ومن 
ُوَهم يومئذ دبره إلا متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فقة . #١‏ 

قال الجصاص عند قوله تعالى : 

<( ومن وهم يومئذ دبره إلا متحرقاً لقتال أو متحيزا إلى فهة © (روى أبر نضرة 
عن أبي سعيد أن ذلك إنما كان يوم بدر . قال أبو نضرة : لأعهم لو انحازوا يومكذ لانحازوا 
إلى المشركين » ولم يكن يومكذ مسلم غيرهم .. وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديد » 
لأنه قد كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار » ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام 
بالخروج »2 ونم يكونوا يرون أنه يكون قتال » وإنما ظنوا أنها العير» فخرج رسول 
ل ل شيا ساس لقره 
انحازوا لانحازوا إلى المشر كين » غلط لما وصفنا .. 0 قيل : إنه لم يكن جائزاً لهم 
الانحياز يومهذ لأٌ: ل ا 0 
تعالى : ل ما كان لأهل المدبنة ومن حوفم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول ال 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه 4 : فلم يكن يجوز لهم أن يخذلوا نيهم ع وينصرفوا 
عنه ويسلموه » وإن كان الله قد تكفل بنصره وعصمه من الناس » 5 قال تعالى : 
والله يعصمك من الئاس 4# وكان ذلك فرضاً علييم » قلت أعداؤهم أو كثروا » 
وأيضاً فإن النبي عتم كان فكة المسلمين يومئذ , ومن كان ينحاز عن القتال فإنما كان 
يجوز له الانحياز على شرط أن يكون اتحيازه إلى فقة » وكان النبي عله فتهم يومئذ . ولم 
تكن فئة غيره » قال ابن عمر : كنت في جيش فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إلى 
المدينة » فقلنا : نحن الفرارون . فقال النبي عليه الصلاة والسلام م : «أنا فتكم) . فمن 
0 بالبعد من النبي عَيُْمِ إذا انحاز عن الكفار فإنما كان يجوز له الانحياز إلى فقة 

لنبي عَيلّهِ وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فة غيره ينحازون إليه » فلم يكن يجوز 
ا و م لس 0 . قال : شددت 
على أهل بدر وقال الله تعالى : <إ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم 
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عن النبي عَينّهُ فعاتهم الله على ذلك في قوله تعالى : <( ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم . فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليم 
مدبرين # . فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النبي عَُّه قل العدو أو كثرء وقال الله 
تعالى في آية أخرى : طإ يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال . إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا» 
وهذا - والله أعلم - في الحال التي لم يكن النبي مُه حاضراً معهم . فكان على 
العشرين أن يقاتلوا المثتين لا يهربوا عنهم . فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح لهم 
التحيز إلى فقة من المسلمين فيهم نصرة لمعاودة القتال » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 
الآن خفف الله عنكم وعَلِم أن فيكم ضعفاً . فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين, وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 4 فروي عن ابن عباس أنه قال : 
كتب عليكم ألا يفر واحد من عشرة : ثم قلت : 8 الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً 4 .. الآية . فكتب عليكم ألا يفر مائة من مائتين . وقال ابن عباس : إن فر 
رجل من رجلين فقد فر ء وإن فْرَ من ثلاثة فلم يفرٌ - قال الشيخ يعني بقوله : ففد فر . 
الفرار من الزرحف المراد بالاية » والذي في الاية إيجاب فرض القتال على الواحد لرجلين 
من الكفار . فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائر حيكذ للواحد التحيّر إلى فقة من 
المسلمين فيبا نصرة » فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهو 
من أهل الوعيد المذكور في قوله تعالمى 9 ومن يُوَلْهِم يومئذ دبره إلا متحرّفا لقتال أو 
متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله *# ولذلك قال النبي عه : « أنا فقة كل 
مسلم » . وقال عمر بن الخطاب لا بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم الحشر حتى 
قتل ولم ينبزم : ٠‏ رحم الله أبا عبيد ! لو انحاز إليّ لكنت له فقة » . فلما رجع إليه 
أصحاب أي عبيدة قال : ١‏ أنا فقة لكم ١‏ . ولم يعنّفهم ... وهذا الحكم عندنا ( يعني 
عند الحنفية ) ثابت . مالم يبلغ عدد جيش المسلمين ائني عشر ألفاً » لا يجوز هم أن 
ينيزموا عن مثليهم إلاا متحرفين لقتال : وهو أن يصيروا من موضع إلى غيره مكايدين 
لعدوهم . ونحو ذلك . مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب . أو متحيزين إلى فئة من 
المسلمين يقاتلونهم معهم . فإذا بلغوا اثني عشر ألفا فإن محمداً بن الحسن ذكر أن الجيش 
إذا بلغوا كذلك فليس هم أن عرز نح عدوهم رون كر عدوم ابوه بدك كلدم 
بين أصحابنا فيه ( يعني الحنفية ) واحتج بحديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله أن ابن 
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عباس قال : قال رسول الله يله : « خير الأصحاب أربعة . وخير السرايا أربع معة . 
وخير الجيوش أربعة الاف . ولن يوق اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا » . وفي بعضها 
« ماغُلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم » . وذكر الطحاوي أن مالكاً 
سكل فقيل له : أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها ؟ فقال 
مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا مئلك لم يسعك التخلف : وإلا فأنت في سعة من 

التخلف » وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر وهذا 
المذهب موافق لما ذكر محمد بن الحسن . والذي روي عن البي َيه في في اثنبي عشر ألفا 
فهو أصل في هذا الباب , وإن كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن كانوا 
أضعافهم لقوله : ١‏ إذا اجتمعت كلمتهم » . وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم ) . 

انتبى . 

ذكرنا هذا الكلام هنا لتعرف بعض اتجاهات الفقهاء في هذا الشأن » ونحب هنا أن 

نلفت النظر إلى كلمة الإمام مالك محيباً على السؤال 7 أيسعنا التخلف عن قتال من خرج 
عن أحكام الله وحكم بغيره ؟ » إن هذا السؤال الذي وجّه للإمام مالك من قرون هو 
واقعة عصرناء ففي كل قطر من أقطار هذه الأمة تقريباً يُحكم بغير ما أنزل الله » 
ولذلك فإن السؤال مهم , والجواب عليه مهم كذلك . فماذا كان جواب الإمام 
مالك ؟ قال :ا إددجات معلك لا عمره ها يتات لم ستاك تلفي اوقد عرزا مك 
الذي اعتمده الأستاذ البنا رحمه الله » أنه متى وجد هذا العدد فلابد من إقامة حكم الله » 
ومنابذة كل من يقف في وجه ذلك », ولننتقل إلى ذكر بعض الفوائد حول التوجيه الذي 
مر معنا وهو التوجيه الأول في المقطع الثاني . 


فوائد : 

١‏ - هذا هو التوجيه الأول في هذا المقطع في شأن القعال » وهذا التوجيه يقتضي أن لا 
َفرّ إلا لخدعة أو لالتحاق بفئة . وقد ذكر الله عز وجل في هذا التوجيه المعاني التي 
تساعد على الثبات وتبعد عن الفرار 

ات جلو نم الفززاز دان" تتح ايت ف الاخدرة 

ب - ثم بين أنه هو الفاعل لا غيره ؛ وأن سنته نصر المؤمنين وتوهين الكافرين » فليثبت 
المؤمن ليحقق الله به سنته » ثم بين أنه هازم الكافرين ولو دَعَوه » وأنه سيعود عليهم 
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بالهزيمة كلما عادوا للكيد لأوليائه » وفي ذلك ما يثيّت المؤمنين » ويستدعي منهم الثبات 
انتظاراً لتحقيق الله موعوده فيهم وفي الكافرين 
؟ - روي البخاري ومسلم في الصحيحين عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَيْينُه ٠‏ اجتنبوا السبع ع الموبقات قيل : يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك 
بالله » والسحر ء وقتل النفس 5 لني حرم الله إلا بالحق ؛ وأكل الربا » وأكل مال اليم , 
والتولي يوم الرحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات © . وقد استدل ابن كثير 
بهذا الحديث على أن قوله تعالى يا أبها الذين أمنوا إذا لقيم الذين كفروا زحفاً فلا 
تولوهم الأدباري عامة في بدر وغيرها ؛ دفعاً لمن ثال ١‏ إنها في أهل بدر خاصة . قال بعد 
ذكر كل الأقوال . وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل 
بدر ء وإن كان سبب نزول الآية فيهم » ؟! دل عليه حديث أني هريرة المتقدم » من أن 
الفرار من الزحف من الموبقات 5 هو مذهب الجماهير . 
"ا - إن التحيّر إلى فقة يختلف باختلاف الأحوال » فهناك حالات الاضطرار» وتد 
يصل الاضطرار إلى درجة يعتبر فيها التحيز إإ فى الإمام الأعظم - أي إلى عاصمة 
لمن اير إل كل د وتقده ليس غير إلا ينا تكرد لاله أ يام 
فإذا ما أصبحت المسألة كذلك لم يعد إلا القتال حتى الموت » والدليل أن التحيز إذا كان 
هناك اضطرار يمكن أن يكون بالتراجع إلى حيث يكون أميره أو الإمام الأعظم مايلي : 
روى الامام أحمد عن , عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : كنت في سرية من سرايا 
رسول الله عله فحاص الناس حيصة . فكنت فيمن حاص فقلنا : كيف نصنع وقد 
فررنا من الزحف » وبونا بالغضب ؟ ثم قلا : لو دخلنا المدينة ثم تنا : ثم قلنا : لو 
عرضنا أنفنا على رسول الله عَيُْهِ » فإن كان لنا توبة » وإلا ذهبنا » فأتيناه قبل صلاة 
الغداة , فخرج فقال : ٠‏ من القوم ؟ » فقلنا: تحن الفرارون فقال : « لا بل 
العكاروت آنا فتكي وأناافقة المسلمية ؛ . قال : فأتيناه حتى قبّلنا يده . وهكذا رواه أبو 
داود والترمذي واب بن ماجه » وقال التعرمذي : حسن ورواه ابن أبي حاتم وزاد في آخره 
وقرأ رسول الله عَيهِ هذه الآبة ظ أو متحيزاً إلى فقة 4# قال أهل العلم : معنى قوله 
0 العكارون ؛ أي العرّافون » وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ألي عبيد لما 
قتل على الجسر بأرض فارس؛ لكثرة الجيش من ناحية المجوس ٠‏ فقال عمر : لو تميّر إلي 
لكنت له فئة . هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر » وف رواية أبي عفان النهدي عن 


سبب الأيقين ( 2307 )١8‏ قم الطوال 59848 


عمر قال : لما قتل أبو عبيد : قال عمر : أيها الناس أنا فنتكم . وقال مجاهد : قال عمر : 
أنا قة كل مسلم . 

ار الي لسري رح لد تيرد وف 
راك اطدرس 4 لل تكب عل عن إن أي طلحا سه لي علس نه رسيا 


ل ا لم كر 
أرض أبداً » . فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم . فأخذ 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم » فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه وفمه 
تراب من تلك القبضة ؛ فولوا مدبرين . وقال السدي . قال رسول الله عَبُْه لعل رضي 
لله عنه يوم بدر : « أعطني حصباً من الأرض » فناوله حصباً عليه تراب . فرهى به في 
وجوه القوم » فلم يبق مشرك إلا دحل في عينيه من ذلك التراب شىء . ثم ردفهم 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم وأنزل الله ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى # وروى أبو معشر المدني عن مخمك ادن كعب 
لقرظي قلا < :دنا القوم. يعضهم عن بعض + أذ رسول؛ اله كله قبضية .من تراب 
فرضى بها في :.وجتوه القوم وقال : ١‏ شاهت الوجوه » فدخلت في أعينهم كلهم . وأقبل 
أصحاب رسول اذ عله يقنلو:نهم ويأسروهم » وكانت نا في رمية رسول 
الله َيه فأنرل الله ا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى # . وقال عبدالرحمن بن 
زيد بن أملم وها رميت إذ رميت ولكن الله رمى # قال : هذا يوم بدر 17 
ا ل ا ل 0 ميسسرة 
القوم » هو حخصبات بين أظهرهم وقال : ٠‏ شاهت الوجوه ٠‏ » فانبرموا . وقد روي في 
هذه القصة عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنبا نزلت في رمية 


0 1 


الشبي ايوم اباد ر وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين يما 


رمية فيها معجزة , ولكن الآية نزلت في 


© - وفي سبب نزول قوله تعالى مع امس مر 
روى الإمام أحمد .. عن عبدالله بن ثعلبة : أن أبا جهل قال خين التفى القوم .+ 


أقطعنا الرحم . واآتانا بما لا نعرف فاحنه الغداة . فكان المستفتح . وأخرجه 0 


5 (4) سورة الأنفال تفسير الآيات ( ٠٠‏ - 368 ) وفائدة عليها 


وكذا رواه الحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين . وقال السدي : 
كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة » فاستنصروا الله 
وقالوا : اللهم انصر أعلى الحندين » وأكرم الفقتين » وخير القبيلتين . فقال الله  :‏ إن 
تستفحوا فقد جاءم الفتح 4 يقول : قد نصرت ما قلمم وهو محمد عله . 
ولنعد إلى التفسير الحرفي : 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله 4 في كل شىء ومن ذلك القتال 2 ولا 
تولؤا عنه 4 ولا تتولوا عنه أي ولا تُعرضوا عن طاعته ل وأنم تسمعون 4 أي وأنم 
تسمعونه # ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا 4 أي اذّعوا السمع والطاعة 3 وهم لا 
يسمعون 4 ولا يطيعون في الحقيقة كالمنافقين والمعنى : أنكم أيها المؤمنون تصدّقون 
بالقران والنبوة» فإذا توليتم عن طاعة الرسول - وخاصة في القتال الذي هو موضوع 
السورة أشبه سماعكم ماع من لا يؤمن ف إن شر الدواب عند الله الصم الُكم الذي 
لا يعقلون 4 أي إن شر من يدب على وجه الأرض البهائم » وإن شر اليبائم الذين هم 
صم عن الحق لا يعقلونه » حرس عن الحق لا ينطقون به » ولا يتكلمون فيه 
ولايدعون إليه ‏ جَعَلهِمِ من جنس البهائم ثم جعلهم شرها لأنهم عاندوا بعد الفهم 
وكابروا بعد العقل 9 ولو علم الله فييم 4 أي في هؤلاء الصمّ البكم ا خيراً 4 أي 
صدقا ورغبة ف[ لأسمعهم 4 أي لجعلهم سامعين حتى يسمعوا سماع المصدقين ل ولو 
أسمعهم لعولوا 4 أي ولو أسمعهم وصدّقوا لارتدوا بعد ذلك ولم يستقيموا « وهم 
معرضون »4 أي عن الإيمان . 


فائدة : 

هو التوجيه الثاني في هذا المقطع . وهو أمر بالطاعة المطلقة لله والرسول » وأمر 
0 لل عكه في شأن القبال. وغيرة في الظاهر والناطن ٠‏ ينون 
ذلك لا يكون نصره رباني . فالنصر الرباني مفتاحه » وشرطه وسببه الطاعة الكاملة لله 
والرسول عه » وقد كان هذا في حياة رسول الله َيه واضحاً » وأما بعد وفاته عليه 
الصلاة السلام » فالطاعة لله ورسوله تكون بالتزام كتاب الله وسنة رسوله عبت من قبل 
المسلمين أمراء وجندٍ . ومن ثم طاعة الأمراء في الله » وبدون ذلك لا يقوم قال ولا 
جهاد ربانٍ 


تفسير الأيات 5-714 155) قسم الطوال 5١410‏ 


ايا أبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام # الاستجابة : الطاعة 
والامتثال » والدعوة : البعث والتحريض ذإ لما يحبيكم # اختلف المفسرون في المراد بما 
يبي هنا هل هو كل ما أنزل الله من وحي » أو هو الجهاد , لأنه بدون جهاد يتغلب 
الكافرون فيقتلون المسلمين ويذلوهم ويحرفوتهم ؛ ولأن الجهاد هو طريق الشهادة التي 
هي طريق الحياة ؟ والذي أرجّحه أن المراد ذلك الاأنحووة الطالفه منريي! الاسكاة 
إلى الحرب خاصة »ء وما الفارق بين هذا التوجيه والتوجيه السابق ؟ الذي يبدو أن 
الاستجابة تدخل فيبا حالات خاصة فهي جزء من الطاعة » ولكن طا مضمونا » 
ع و در ل ل و ا ل 
الآية يدخل فيبا الاستجابة لأمر الحرب ما رواه محمد بن إسحق عن عروة بن الزيير في 
تفسير قوله تعالى : ا استجييوا لله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم 4 قال أي للحرب 
التي أعزك الله تعالى بها بعد الذل , وقوَام بها بعد الضعف . ومنعكم من عدوم بعد 
القهر منهم . اه . وإذن فالآية تحضّ حضنًا خخاصاً على الاستجابة لأمر رسول الله عله 
في شأن القتال » مع ملاحظة وجوب الاستجابة لله والرسول في كل شىء 9 واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 إما بتقليب قلبه عقوبة له » وإما بفرار قلبه عن المعاني 
الإيمانية الصالحة لعدم استقامة الجوارح . وإما بتفويت الفرصة على الإنسان حتى يصل 
إلى اتمكن من إخلاص القلب لله بالموت أو بالصوارف » ومن ثم فعليكم بالاستجابة لله 
والرسول ليوفق قلوبكم إلى الخير إ وأنه إليه تحشرون # أي : واعلموا أنكم تحشرون 
إليه فيثييكم على حسب سلامة القلوب وإخلاص الطاعة » و5 يترتب على عدم 
الاستجابة لله والرسول صرف القلب عن الخير أو الإيمان فإنه يترتب على ذلك نزول 
عذاب ف واتقوا فتنة 4: أي اختباراً ومحنة يعم بها المبىء وغيره » ولا يخص بها أهل 
المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع المعاصي وترفع «إ لا تصيبنٌ الذين 
ظلموا منكم خاصة 4 أي إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة ولكنها تعمكم 
0 أن الله شديد العقاب 4 إذا عاقب ولكي تكون الاستجابة كاملة لله 
ولرسوله َه بالقعال وما يشببه من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وغير ذلك » 
ذكرهنع الهم قبل بدر وحالهم بعده ل واذكروا إذ أنتم قليل * أي واذكروا وقت 
كونكم قلة أذلة ف( مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس 4 لأن الناس 
كلهم كانوا لهم أعداءً مضادّين ا فاواكم 4 أي في المدينة ( وأيّدكم بنصره © يوم بدر 


ورزقكم من الطيبات 4 "الغنئم «( لعلكم تشكرون 4 هذه النعم فتستجيون لله 


4 (43) سورة الأنفال فائدة حول الأيتين ( 54 , 8؟) 


وللرسول في كل شىءء وصف الله حالهم الأول - حال مقامهم بمكة - قليلين 
مستخفين مضطهدين : يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله » من مشرك 
اا ء هم لقلتهم وعدم قوّتهم » فلم يزل ذلك دأبيم حتى أذن 
لله هم في الهجرة إلى المدينة » فاواهم إليها » وقيض لهم أهلها أووا ونصروا يوم بدر 
وغيره » وواسو | بأموالهم » وبذلوا مُهُجَهِم في طاعة لله » وطاعة رسوله عَيله ٠‏ قال 
قنادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى : # واذكروا إذا أنتم قليل 
مستضعفون في الأرض # قال : ( كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاً » وأشقاه 
عيشاً » وأجوعه بطوناً » وأعراه جلوداً » وأبينه ضلالاً » من عاش منهم عاش شقياً , 
ومن مات منهم ردي في النار . يو كلون ولا يأكلون . والله ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل 
الأرض يومئذ كان أشر منزلاً منهم . حتى جاء الله بالاسلام » فمكن به في البلاد . 
ووسّع به في الرزق . وجعل به ملوكاً على رقاب الناس » وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم » 
فاشكروا الله على نعمه » فإن ربكم منعم يحب الشكر . وأهل الشكر في مزيد من الله » 
يفهم من هذا أن قنادة اعتبر هذا الخطاب خطاباً عاماً للعرب . وهو اتجاه طيب إذا أريد 
به العرنبة المؤانيون يوء الل يكن رهم غيل هذا الاسام عل أن اقطان ريما يدو 
لاهل الإيمان بعد بدر , وهو خطاب يشمل كل حالة مشابهة إلى قيام الساعة . 


فوائد : 

١‏ - الجهاد. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » فيبما حياة الإسلام وحياة 
المسلمين . وقد جاء هذا التوجيه حاضًا على الجهاد » مخوفا من ترك الآمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر . مذكّراً بحال المؤمنين قبل القتال , وحاهم بعده » والإشارة إلى الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر في قوله تعالى : 9 واتقوا فتة لا تصيبن الذين ظلموا 
منككم خاصة 4 يشير إلى أن مما يكمل الأمر بالقتال الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر » 
وفي كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) بيان هذا وتفصيله » وفي هذا التوجيه - الذي هو 
التوجيه الثالث في هذا المقطع - رأينا كيف أن على المسلمين أن يسارعوا إذا دُعوا للقتال 
م قل سول اش عطق رو كعدللن إذا لواش قبل الأثنة عم يعدم أو الأمراف» 
وببذا نكون قد أد ركنا محل هذا !! الل ا ل 
كنا ذكرنا أن وجوب الاستجابة لله والرسول عي ليس في هذا الشأن فقط . بل هو في 
كل شىء » وإن كنا فهمنا من السياق خصوصية هذا النداء في شأن القتال » ولذلك 
نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استشهد ببذه الآية في مقام آخر كدليل على 


فوائد حول الآية ( 514 ) قسم الطوال 5١48‏ 


وجوب الاستجابة له في كل شىء » 5 في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : كنت أصلي فمر بي النبي عه فدعاني فلم 

سي هل : دما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل الله [٠‏ 2 

آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم 4 ثم قال : و لأعلمتك أعظم سورة 
في القرآن قبل أن أخرج » فذهب رسول الله َه لبخرج فذكرت له .. 


* - وبمناسبة قوله تعالى : ف واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه # يذكر ابن كثير 
جموعة أحاديث كلها تدور حول معنى واحد نجترىء منها ثلاثة أحاديث : 
أ- روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي عَُّه يكثر أن 
يقول : ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ») . قال : فقلنا : يارسول الله امنا بك 
وبما جىت به فهل تخاف علينا ؟ قال : و نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى 
يقلبها » . وهكذا رواه الترمذي في كتاب ( القدر ) من جامعه ثم قال : : حسن . 

بت وروف الامام أحمد ايض : .. أن أم سلمة كانت تحدث أن رسول الله عه كان 
يكثر في دعائه يقول : «اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » قالت فقلت : 
يارسول الله أو إن القلوب لتقلب ؟ قال : ٠‏ نعم ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن 
قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل » فإن شاء أقامه » وإن شاء أزاغه فنسأل الله 
ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » ونسأله أن يبب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب » 
قالت : فقلت : يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسبي ؟ قال : « بلى قولي : 
اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي » وأذهب غيظ قلبي ؛ وأجرني من مضلات الفتن ما 
أحييتني ) . 

- وروى الإمام أحمد أيضاً .. عن عبدالله بن عمرو أنه سمع رسول الله ع يقول : 
٠‏ إن قلوب بني ادم بين أصبعين من أصابع البحن كتاج واس يصرفها كيف 
يشاء»). ثم قال رسول الله ييه : « اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا إلى 
طاعتك © . 


"' - وبمناسبة قوله تعالى إ واتقوا فتنة لا تُصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصة مه © نتقل 
هذه الاحاديث والاثار : 


) رم سورة الأنفال فوائد حول الآية ( 8؟‎ "١60 


روى الإمام أحمد عن مطرف قال : ٠‏ قلنا للزيير : يا أبا عبدالله ما جاء بكم ؟ ضيعم 

الخليفة الذي قتل ثم جثتم تطلبون بدمه ؟ فقال الزيير رضي الله عنه : إنا قرأنا على عهد 
ا صِرَاسَ ‏ ء 0 4 اث وو 5 

رسول الله عَيّه وأني بكر وعمر وعفان رضي الله عنم 9 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة 4 لم نكن نمسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت » . وقد 
رواه البزار وروى النساني نجوه . 

وقال ابن عباس في تفسير هذه الاية : « أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين 
ظهرانهم فيعمهم الله بالعذاب » . قال ابن كثير : وهذا تفسير حسن جداً . ثم قال ابن 
كثير : ومن أخص ما يذكر ههنا ما رواه.. ثم ذكر مجموعة روايات وأحاديث نكتفي 
منها بما لا يؤّدي إلى التكرار : 

روى الامام أحمد .. عن حذيفة بن الهان أن رسول الله مه قال « والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتهونَ عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من 
عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لككم » . ورواه عن أي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال : 
« أو ليبعئن عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجيب لككم ») . وروى الإمام أحمد أيضاً .. 
عن الي الرقاد قال : ٠‏ حرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو يقول : إن كان 
الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله عَهُهِ فيصير منافقاً » وإني لأسمعها من أحدك 
في المقعد الواحد أربع مرات » لتامرن بالمعروف ولتنهبون عن المنكر ولتحاضّن على 
الخير» أو ليسحتكم الله جميعاً بعذاب . أو لَيؤْمِرنَ عليكم شرارك ثم يدعو خيارك فلا 
يستجاب لهم . وروى الإمام أحمد أيضاً .. عن عامر رضي الله عنه قال : سمعت النعمان 
ابن بشير رضي الله عنه يخطب يقول - وأوماً بأصبعين إلى إذنه يقول : مثل القاتم على 
حدود الله والواقع فيها - والمدهن فيها - كمثل قوم ركبوا سفينة » فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرها » وأصاب بعضهم أعلاها » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
الماء مروا على من فوقهم فاذوهم ؛ فقالوا : لو خرقنا في نصيبنا خرقاً فاستقينا منه ول 
نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاً . وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
جميعا » . انفرد بإخراجه البخاري والترمذي . وروى الإمام أحمد أيضاً .. عن أم سلمة 
زوج النبي عل قالت : سمعت رسول الله عَيُه يقول : « إذا ظهرت المعاصي في أمتي 
عمهم الله بعذاب من عنده » فقلت يارسول الله أما فييم أناس صال حون ؟ قال : « بلى » 
قالت : فكيف يصنع أولئكم ؟ قال : ٠‏ يصيبهم ما أصاب الناس » ثم يصيرون إلى مغفرة 
من الله ورضوان » .. وروى الإمام أحمد إيضاً .. عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : قال 


تفسير الآيتين ( 510 586 ) قسم الطوال 5١81١‏ 


رسول الله عله : ها من قوم يعملون بالمعاصي » وفيهم رجل أعز منهم وأمنع . لا 
يعرف إلا عمّهم الله بعقاب » أو أصابهم العقاب ) . رواه أبو 0 أيضا . وروى 
الإمام أحمد أيضاً . مغو مقي اشيم عر ع ابه أذ راب لاف تو قال : «مامن 
قوم يُعمل فيهم بالمعاصي هم أعرُ وأكثر فمن يعملون ء ثم ل يغيرّوه » إلا عمّهم الله 
بعقاب »© . وأخحرجه ابن ماجه أيضاً . 

ولنلاحظ أن الحديث الأخير جعل استحقاق العذاب للجميع إذا وجدت القدرة في 
العزة والكثرة عند أهل الخير ثم لا يمنعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولا شك أنه في 
كل زمان ومكان إذا كان بالإمكان أن يجتمع أهل الحق على حقهم » ويتغلبوا على الباطل 
وأهله فعليهم أن يفعلوا .ولننتقل إلى التوجيه الرابع 

ايا أمها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول * بترك الطاعة وارتكاب المعصية 
«( وتخونوا أماناتكم # بإفشاء أسرار المؤّمنين للكافرين والمنافقين . قال السدي في هذه 
الآية : كانوا يسمعون من النبي مُه الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين أي : فهذه 
خيانة فلا ترتكبوها » وهذه قضية مهمة جداً في موضوع القتال . فمن المعروف أن 
العدو يستفيد من أي كلمة تقال ١‏ » فعلى المسلم أن يعتبر كل أسرار المؤمنين » ودولتهم ؛ 
وجماعتهم أمانة عنده » فلا يفشيها » ولا ينقلها ولا يحدذث بها ا وأنم تعلمون # أي 
تبعة ذلك الافشاء ووباله 0 وأنتم تعلمون أنكم تخونون 2 يعني : أن الخيانة توجد 
منكم عن تعمد لا عن سهر » أو وأم علماء تعلمون حُسْنَ الحسّن ع وقبح القبيح » 
والخيانة لله والرسول » وخيانة الأمانة » كل ذلك قبيح تعرفونه ف واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فنة 4 أي سبب الوقوع في الفتنة : وهي الإثم والعذاب , أو محنة من الله 
ليبل وم كيف تحافظون فيبم على حدوده » فاعلموا هذا حتى لا يستجرك مال » أو ولد 
إلى خيانة لله والرسول » والأمانة فإ وأن الله عنده أجر عظمم * أي اعلموا ذلك من 
أجل أن تحرصوا على طلب ذلك » وتزهدوا في الدنياء ولا تحرصوا على جمع المال » 
وحب الولد » فيخرجكم ذلكم عن الأمانة إلى الخيانة . فإن سد 
خبر لكم من الأموال والأولاد ؛ فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنكم من الله 
فوائد : 
١‏ - لاحظنا أن هذا التوجيه الذي هو التوجيه الرابع في سياقه ينصب على قضية رئيسية 


(4) سورة الأتفال سبب نزول الأيتين ( 51 6 158 ) 


في شؤون القتال » وهي عدم الخيانة لله ورسوله » وعدم الخيانة لأسرار المسلمين ولكنا 
كنا تحدثنا أن البحن القرآني يعطينا من خلال سياقه الحزلي مدلولًا . ومن خلال 
سياقه العام مدلولاً » ومن خلال ما تحتمله ألفاظه مدلولاً ؛ كل منهم يكمل الآخر ولا 
يناقضه » وهذا ما نجده في هذه الآيات , فإذا كان السياق يفهمنا ألا نفشي أسرار 
المسلمين العسكرية » فإن لفظ الأمانة أوسع من هذا » ومن ثم فإن غيره يدخل فيه , 
ا ل ل ار وا سوم 
تكليف أمانة وعليك ألا تخون 
؟ - القول الأقوى في سبب نزول هاتين الآيتين أمهما نزلتا في أني لبابة بن عبدا منذر هذا 
ما ذكره عبدالرزاق عن قتادة والزهري قالا : أنزلت في أبي لبابة بن عبدالمذر حين بعثه 
رسول الله ع إلى بتي قريظة لينزلوا على حكم رسول الله َيه » فاستشاروه في ذلك 
فأشار عليهم بذلك . وأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح . ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد 
خان الله ورسوله ار يي و ل 
الح لس ال لو و ل ا 
مغشياً عليه من الجهد , حتى أنزل الله توبته على رسوله عَيهِ ٠‏ فجاء الناس يبشرونه 
بتوبة الله عليه » وأرادوا أن يحلوه من السارية فحلف لا يحله منها إلا رسول الله عل 
بيده فحلّه » فقال : يارسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة ة فقال : 
« يجريك الثلث أن تصدق به » . 
" - ومما يدل على أن الفيانة للأمانة يدخل فيها إفشاء أسرار المؤمنين » الحوار الوارد في 
الصحيحين في قصة حاطب بن ألي بلتعة » لما كتب إلى قريش يعلمها بقصد رسول 
لله عله | إياهم عام افتح » فأطلع الله رسواه عو على ذلك » فبعث ف إثر الكتاب : 
فاسترجعه . واستحضر حاطباً » فأقر بما صنع . وفيها : فقام عمر بن الخطاب فقال : 
يارسول ال ل 0 والمؤمنين ؟ فقال : ( دعه فإنه 
قد شهد بدراً . وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم فقد غفرت 
لكم»). 

قال ابن كثير : والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب نخاص » 
فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء . 


4 - بمناسبة قوله تعالى : ذإ واعلموا أنما أموالكم وأولادم فسة وأن الله عنده أجر 


تفسير الآية ( 584 ) وكلمة في سياق الثاني قسم الطوال "87 ١؟‏ 


عظم # قال ابن كثير : وفي الأثر يقول الله تعالى : يا ابن آدم اطلبني تجدني فإن 
وجدتني وجدت كل شىء » وإن قنك فَائَكَ كل شىء » وأنا أحب إليك من كل شىء » 
وني الصحيح عن رسول الله عَيتهِ أنه قال : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن 
كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه » . بل 
حب رسول الله عَيُّهُ مقدّم على الأولاد والأموال والنفوس » 5 ثبت في الصحيح 
أنه ْله قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين » . 


يا اما اين اسرد إن سعوة ل نطف الم وق 6ل عا ال ترق ين 
الحق والباطل » وبين الكفر بإذلال حزية:» والآيلام بإعزاز أمله ٠‏ أو بيانا وظهورا 

يشهر أمرك ويبث صيتكم واثارك في أقطار الأرض » أو مخرجاً من الشبهات » وشرحاً 
م ل ل 0 
أو هذا كله » ولوجود هذه الأقوال كلها فسرنا الآية بأنه وعد ببدر كل حين 9 ويكفر 
عنكم سيئاتكم 4 أي بمحوها فل ويففر لكم 4 ذنوبكم فيسترها عن أعين الناس 
والله ذو الفضل العظم # على عباده . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أن السورة تفصيل لا له علاقة في فرضية القتال » وفي هذا المقطع ذكرت 
مجموعة أمور كلها مهمة في شأن القتال لاحراز النصر : الثبات والانضباط والمسارعة 
إلى النفير والكتهان والتقوى , في خسمة توجيبات كل منها مبدوء بقوله تعالى : 9 يا أيها 
الذين آمنوا 4 . وكل منها شرط رئيسي لإحراز النصر . إذ أنك عندما تكون مكشوفا 
لعدوك ما أسهل أن يكيدك عدوك » وعندما لا تكون مسارعة للقتال » ما أسرع أن 
يضربك عدوك . وعندما لا يكون انضباط ما أسرع أن تنتبي معركتك بالفشل . 
وبدون صبر على القتال لا يكون إلآّ الاستسلام . وعندما لا تكون اتقوى فلا جهاد 
ربانياً موجود أصلاً . والدول في عصرنا تدرب جندها تدريبا عالياً » وتضعهم في 
الظروف الصعبة أثناء التدريب ليثبتوا في المعركة » والدول الآن تركز في جيوشها على 
الإنضباط والطاعة » واستحدثت لذلك النظام المنضم والرتب العسكرية » والعقوبات 


5 رم) سورة الأنمال المقطع الأول من القسم الثاني ويمثل الايات .8 - 44 ) 


الزاجرة ومجموعة من الأنظمة ؛ لتحقيق هذا الغرض » وتبذل الدول جهداً كبيراً في 
تحسين طرق الإدارة والتعبئة» للاستجابة السريعة لانفير ؛ لتضمن تعبئة سريعة بأسرع 
وقت ء وتحيط شعبها وعناصر جيشها بمجموعة من الأمور وقضايا الأمن » لضمان عدم 
تسرب أخبار أمنها » وجيشها إلى عدوها , وقد جمع هذا المقطع هذه المعاني مع معان 
أخرى كثيرة . فأين الصورة العملية لهذه التعليمات ؟ أين الجيش المسلم » والدولة 
المسلمة , والفرد المسلم .. ؟ 

وبهذا ننبي الكلام عن المقطع الثاني 

وبانتهاء المقطع الثاني ينتبي القسم الأول .امن شاف ستورة الأنفال » وقد تألف من 
مقدمة السورة ومقطعين » المقطع الأول وقد بدأ بخطاب رسول الله عَم في شأن بدرء 
ثم جاء المقطع الثاني وفيه نداءات للمؤمنين )2 والآن يأتي القسم الثاني ويتألف من 
مقطعين , وخاتمة هي خائمة اجورة» لقعم ارد وهنا عخطاجة رسول الله عله , 
والمقطع الثاني وفيه نداءات للمؤمنين ولرسول الله ميلك » ثم تأتي الخاتمة وفيها مجموعة 
تقريرات فإلى المقطع الأول من القسم الثاني . 


للد ين 


المقطع الأول من القسم الثاني 


ويمتد من الآية (70) إلى نباية الآية (544) وهذا هو : 
سل ع سو رار شمر وى ور رح د مو زر سم اللي 
وذ بكر يك الي كقروا توك أو يفوك وجول كو 1 
و رك هس ح اروس ساس لععروسم ممح 0« سو ام وص ماع 
ادراف دري بن 2 وإذا نتى عليم “يثنا الوأ هد ممما لوَ ما 
وس 2 ري 


لفلنا مثل 01 إن هللا ل أسنطيرالْأولينَ © 5 وإذ دالوا الهم إن كان هندًا 


وما 2ع اح سوم ساسا 


هو آححَقَّ من عندل فَأَمْط رجاه من سما آنا بعدَابٍ ألِيم © وم 


الآيات 9+" - 44 ) من 200 قسم الطوال 68١؟‏ 


رو وس مسر و عمة مس 5 0 04 11000 عب ...عق" جنال جه يد زب - دمر 
كن آنه لبعدّبهم وانت فييم وما كان الله معذبهم وهم مستغفرور : تٍِ 
ذه :أل ووس سات ار ل سار لس تر ل اس لكر ش ع سه 


وَمَاهُما لا يعذّبهم لله وهم يصدون عن ألْمسجد ارام وما كانوأ أ 0 
نومام إلا المَقُوتَ ولتكن أ كه ليون ومَاكانَ صلاهم 


عدالنت إلّام45 0 ونا العدات َكنم مروت ع إن لين 
كمروأ ينفقون رم بصق عر 0 فسينفقوتها ثم نَكُون ليم 
0 وَأَذِينَ 0 إِلَّ جه سرون 6 ليمير الله أحَبِيتٌ 


00 ساس سا بر ساصم صاو ل 02 1 


م آلطيب و بعل أنَبِيتٌ بعضه,ر عن بعض فير كمهر جميعا فَيَجعَله 1 


مه 020 والخ عوسي سار 2 
م وتيك هم امفتسروت #7 قل لدَذينَ كفروأ إن نبوأ يعمَر هم ما 
لج دماص دس رعرعر وممس مام هه اب#ردجرر رحد ساس ابر رج ساس 


ل 


سو شل ساسم 


د ول ل م_ررير سد و شس ير 5 04 82 َي 2 
نه ويكُونَ لين كل م ا 0 
29 0-0-9 سم و سات 6ه 0 0 00 .م 


5 
2 يد 5 لد فى مانن 50 


مَاعَنمُمَ من قَئْء فَأنَف ١‏ لله ث#ميه 5 امرك واليتلمئن 

00 ىر رحج ير 03 علج اس مومسم 

والمسلكين وأ اي ما أنرَلمًا عل عبدنًا يوم 
وص ود م ا د ير ووس حم 


لْفركان يَوْم لي ككل كو قرع إذ أن بالْعدَوَة لاني 


12د ل سح عمد 


وهم ارارق ال 1 لك ار ري لَأحْمَلَتمُ الميعدد 


5 (4) سورة الأنفال المعنى العام للايات ( 7٠.‏ - با" ) 


505 2غ ةس ع ري ل صن ار سي ص يس لي لي لز لي ع عن 0 سر يي ص ين مي جو صمي ص ري عام 


ولك يليخت لاني امقر لعزت من فالا عن بر وكين اند عن 
0 8 ذ بهم لق مَك 211 أرمكهم كثيرًا 
ا ا 0 ع غهى سم 0 مع َو 

فلم ولتنازعتم في الأمي وللكن أ سم أنه , علم بذَّات الصدور © وَإِذْ 

عي عر برس وعم و 4و عدوم ارو اس قر سر سن قر له لع 8و كر 


يريكموهم إذ اليم ف أعيدكز ليلا و بلك فق أعينيم ليقضى الله أمرا 


2 م م رم بروس فر رسام بير 


كان مفعولا وإلى ألله ترجع الامور 9 
العنى د" 


ل ب ا 1 
دياق هذا المقطع ء ويتألف من ثلث جموعات ويرتبط بالآية السابقة عليه مباشرة » 
وينتظم ا مجموعات الثلاث فيرسياقها الكل أنها في موضوع الصراع مع الكفر وأهله , 
وفي موضوع القتال وضرورته > وآسبابه وَمْبررَاثة© واثاره وفضل الله على المؤمنين 
فيه . 

تتحدّث المجموعة الأولى :عن كيد الكافرين لرسول الله مله . وحضيض الكيد 
الذي وصلوا إليه. وما الكبر الذي عاملوا به دعوته» من وصفهم دعوة رسول الله 
والقران الذي أنزل عليه بأنه خرافات . ومن ذلك طلبهم عذاب الله إذا كان ما عند 
رسول تسيا رد كانه الجر د ا 
أو إخراج » فأ الل رسواه عه من هذا كه 529908 . فهذه أمهات المعاني 

في المجموعة الأولي » وهي تصبٌ في النهاية في مصب السياق العام للسورة » من أن 
الكافرين يستحقون أن يعذبوا وأن يقتلوا » 

والمجموعة الثانية : تحدئنا عن إنفاق الكافرين الأموال ليصدوا عن سبيل الله » وكيف 
أن هذا الإنفاق ليس وراءه إلا إتلاف المال والفزيمة » والعذاب يوم القيامة . وهذا كذلك 
من فعل الله للمتقين أن يجعل لهم فرقانًا » وفيه مبرر من مبررات القتال . 


المعنى العام للآيات ( .8 - 4 4 ) وتفسير الآيتين ( 5٠0‏ + 81 ) قسم الطوال /ا8١؟‏ 


والمجموعة الثالثة : تبيّن أن الله عز وجل يغفر للكافرين إن تابوا من كفرهم ؛ وإن لم 
يتوبوا فسيصيبهم ما أصاب الكافرين من قبل . ثم أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الكافرين 
حتى لا يفتن أحد عن دينه . ثم بين الله عز وجل أن الكافرين إن أعرضوا عن الاستجابة 
لأمر الله ؛ فليعلم المؤمنون أن الله مولاهم , وهذا مظهر من مظاهر الفرقان الذي يعطيه 
الله تعالى المؤمئين في مقابل تقواهم » إنه بعد أن ذكر في المجموعتين السابقتين مبررات 
القعال » جاء في هذه المجموعة الأمر بالقتال » وإذ يستعبع القتال الغنيمة » فإن الله يأمر 
المؤمنين أن يعلموا حكم الله في الغناثم » وأن يطبقوه كجزء من التقوى , وعلامة على 
الايمان , ثم يحدثنا الله عز وجل عن يوم الفرقان أي : يوم بدر , مما يدل على أن الفرقان 
الذي وعد الله عز وجل به عباده المتقين من مظاهره ما حصل يوم بدر » ومما ذكره الله 
عز وجل عن يوم بدر في هذا المقام ما فعله الله للمؤمنين من جمع بين المسلمين 
والكافرين » ومن تبيثته لأسباب المعركة لينصر المؤمتين » ويرفع كلمة الحق عل 
الباظل 4 ليتضير الآمر .ظفهرا + واللتيلة .الم سناظعة + ولا وين الأحيد حبينة ولا 
شبهة » فحينكذ يبلك من هلك » أي يسشمريفن الْكبر/ من استمر فيه على بصيرة من أمره 
أنه مبطل لقيام الحجة عليه » ومجىء مذأافصي ند لامر بالقتال تذكير للمسلمين بفعل 
الله يوم بدر ليقاتلوا في كل معا ركهم وَهعَ#مظمينون . _ويحىء هذه المعاتي كلها بعد اية 
الفرقان يشير إلى أن المقطع كله في توضيح قضية الفرقان » وقد جاءت كلمة الفرقان 
مرة ثانية في سياق المقطع » » مما يدل على أن مظاهر الفرقان متعددة » فقد يكون | ِنجاء أو 
قد يكون نصرا » وقد يكون خخذلاناً للكافرين » وقد يكون إفساداً لكيدهم . 


المعنى الحرفي للمجموعة الأولى : 
# وإذ يمكر بك الذين كفروا » أي واذكر مكرهم بك وأنت في مكة 
ليشبعوك » أي ليحبسوك ويوثقوك 8 أو يقتلوك 4 بسيوفهم قتلة تشترك بها جميع 
قبائلهم ظ أو يخرجوك 4 أي أو ينفوك من مكة ظإ ويمكرون 4 أي ويخفون المكايد 
لك ؛ أو ويخططون للقضاء عليك . أو ويتآمرون عليك « ويمكر الله » أي يعاملهم 
مجحازياً بمكرهم هم فيخفي هم ما أعدّ لهم حتى يأتييم بغتة مستدرجين (إ والله خير 
الماكرين » أي مكره أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيراً « وإذا تتلى عليهم آياتنا 4 أي 
القرآن ظا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 وهذا صلف منهم ووقاحة ؛ لأنهم 
دُعوا إلى أن يأتوا ا و ا الور ع 0 
الأولين # أي ما هذا إلا خرافات السابقين 8 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا » أي 
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القرآن ا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 4# أي إن كان القران هو 
الحق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل م فعلت بأصحاب الفيل 9 أو ائتنا بعذاب ألم »4 أي 
بنوع آخر من جنس العذاب الألم » وهذا من كثرة جهلهم » وشدة تكذييهم وعنادهم 
وعتوهم » فبدلاً من أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا 
لاتباعه قالوا ما قالوا فإ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم © فيه دلالة على أن تعذيييم 
ورسول الله بين أظهرهم غير مستقيم , لأنه بعث رحمة للعالمين » وسنته عز وجل ألا 
يعذب قوماً عذاب ب استعصال ما دام نبههم بين أظهرهم » وفيه إشعار بأمهم مرصدون 
بالعذاب إذا عا 1 وها كان الله معذبهم وهم يستغفرون # أي وما كان الله 
معذيهم وفيهم من يستغفر » وهم المسلمون بين أظهرهم . ممّن تخلف عن رسول 
لله َيه من المستضعفين . أو لو كانوا من يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهم . أو 
معناه نفي الاستغفار عنهم . ولذلك عذبهم فيما بعد بتسليط المؤمنين عليهم يوم بدر 
ف وما هم ألا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام 4 أي وكيف لا يعذّيون 
وحالهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام » ومن ذلك إخراجهم رسول الله َه 
والمؤمنين منه » فذلك أعظم الصد ‏ وما كانوا أولياءه # أي وما كان للمشركين مع 
إشراكهم وعداوتبهم لدين الله » أن يستحقوا أن يكونوا ولاة أمر الحرم # إن أولياؤه إلا 
المتقورن 4# أي إن أولياء الحرم إلا المسلمون . ويحتمل أن يكون المراد به وما كان 
المشركون أولياء الله إن أولياء الله إلا المتقون <إ ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 ذلك أي 
من استحق ولاية ال ه , أو ولاية الحرم 3 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً 4 أي 
صفيرا ١‏ © وتصدية 4 أي وتصفيقاً فذوقوا العذاب © أي عذاب القعل والأسر 


با كنم تكفرون 4 أي بسبب كفرع . 


فوائد : 

١‏ - يلاحظ أن هذه المجموعة قد عرضت نوعاً من أنواع الفرقان . وذلك أن أمة كأهل 
مكة في سوء أدبها مع الله ومع كتبه » وفي مثل كبرها وتعنّتها ومحاربتها للحق » وفي مثل 
كيدها أرسول الله عه وتخطيطها ضده كيف كان عاقبة أمرها ؟ إفساد كيدها وهزيمتها 
وقتل عظمائها وأسرهم » كل ذلك أنواع من الفرقان الذي وعد الله المتقين به في غباية 
المقطع السابق » وفي المجموعة معان أخرى . منها ما يفيد استحقاق الكافرين للعذاب 
والقتل » ومنها ما يعرفنا على بعض سنن الله في موضوع العذاب وإنزاله » وكل هذه 
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المعاني تمضي على نسق السياق العام للسورة » فيما فيه تفصيل لفريضة القتال ) 
وأسبابها » وحكمها ء وما تقتضيه » وما يلزم لتنفيذها . 
؟ - في سبب نزول قوله تعالل  :‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك ٠.‏ © يذكر 
ابن كثير عدة روايات يرد بعضها ويثبت يغبت بعضاً فلذكر ما أثبته : 

روى الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي .. عن ابن عباس : أن نفراً 
بن فريان بى أخرافية كل قيلة:» عسوا ليلدخلرا ذا اللدرة + اعترضهم إبليس في 
صورة شيخ جليل ) ؛ فلما رأوه قالوا له : من أنت ؟ قال : شيخ من أهل نهد » سمعت 
أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحضرم » ولن يعدمكم رأبي ونصحي » قالوا : أجل 
أدحل . فدخل معهم » فقال : انظروا في شأن هذا الرجل » والله ليوشكن أن يواثبكم 
في أمرك بأمره » فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق , ثم تربصوا به ريب المنون حتى 
يبلك يا هلك من كان قبله من الشعراء » زهير . والتابغة » إنما هو كأحدهم . قال : 
فصر خ - عدو الله - الشيخ النجدي فقال : والله ما هذا لكم برأي . والله ليخرجنه ربه 
من محبسه إلى أصحابه » فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه 
منكم , فما امن عليكم أن يخرجوم من بلاد؟ . قالوا : صدق الشيخ » فانظروا في غير 
هذا . قال قائل منهم : أخرجوه من بين أظهرم فتستريحوا منه ؛ فإنه إذا حرج لن يضرم 
ما صنع » وأين وقع , إذا غاب عنكم أذاه » واسترحتم » وكان أمره في غيرم » فقال 
الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأي » ألم تروا حلاوة قوله » وطلاقة لسانه » وأخذ 
القلوب ما تسمع من حديثه ؟ والله لفن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين 
إليكم حتى يخرجكم من بلادكم » ويقتل أن شرافكم قالوا : صدق والله » فانظروا رأياً غير 
هذا » قال أبو جهل - لعنه الله - : والله لأشيرن عليكم برأي ما أرام أبصرتموه بعد لا 
أرى غيره » قالوا : وما هو ؟ قال > بأحذون من 5ل قييلة خلاما شاب وشيطا نذا :ثم 
يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً » ثم يضربونه ضربة رجل واحد ء فإذا قتلوه تفرق 
دموان القبائل كرهانة ذا أت هذا الى امن يا عاهم وتوران حل محري لزيا كلها , 
فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه » قال : فقال الشيخ النجدي : 
هذا والله الرأي » القول ما قال الفتى لا أرى غيره . قال : فتفرقوا على ذلك وهم 
بجمعون له » فأ جبريل النبي عله فأمره ألا يبيت في مضجهه الذي كان يبيت فيه » 
أخبره بمكر القوم . فلم يبت رسول الله مه في بيته تلك الليلة » وأذن الله له عند ذلك 
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بالخروج » وأنزل عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده ف وإذ 
يمكر بك الذين كفروا يشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين 4 ( الأنفال : 7٠‏ ) وأنزل في قوهم تربصوا به ريب المنون حتى يبلك م 
هلك من كان قبله من الشعراء 9 أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون » 
( الطور : 7١‏ ) فكان ذلك اليوم يسمى الزحمة للذي اجتمعوا من الرأي » وعن 
السدي : نحو هذا السياق , وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى إ وإن كادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منبا وإذاً لا يلبغون خلافك إلا قليلاً 4 
( اللإسراء : 75 ) وكذا روى العوفي عن ابن عباس وروي عن مجاهد وعروة بن الزيير 
ومومى بن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك . وروى يونس بن بككير عن ابن 
إسحاق > تق رول انه مك يضر أمر ااه ني إذا حلفت تريش لمك ت »> 
وأاقوا اه ادر ل ول عي الادة ير قابوه 11 عبت و وكن لذي كن 
يبيت فيه » فدعا رسول الله يلك ْلَه علي بن أني طالب » ؛ فأمره أن يبيت على فراشه » 
ويتسجى برد له أخضر » ففعل ثم خرج رسول الله َي على القوم وهم على بابه » 
وخرج معه بحفنة من تراب ع فجعل يذرّها على رؤوسهم . وأخذ الله يأبصارهم عن نبيه 
محمد عَييهُ » وهو يقرأ : ف[ يس والقرآن الحكمم 4 إلى قوله ا فأغشيناهم فهم لا 
ييصرون * . ( يس : ١‏ : 4 ) ورى الحافظ أبو بكر البيبقي عن عكرمة ما يوٌكد 
هذا . وقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه .. عن ابن عباس قال : 
دخلت فاطمة على رسول الله ييه وهي تبكي قال : « وما يبكيك بابنية ؟ » قالت : يا 
أبت ومالي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر , يتعاهدون باللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى . لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك , وليس منهم إلا من قد عَرَفَ نصيبه 
من دمك » فقال : 1 يا بنية ائتني بوضوء » فتوضاً رسول الله م ثم خرج إلى المسجد 
فلما رأوه قالوا : ها هو ذا فطأَطوُوا رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم » فلم يرفعوا 
أبصارهم فتناول رسول الله عه قبضة من تراب فحصبهم بها وقال : و شاهت 
الوجوه » فما أصاب رجلاً منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافراً » ثم قال 
الجا : صحيح على شرط مسلم . وروى الإمام أحمد .. عن ابن عباس في د ١‏ وإ 
يمكر بك #: الآية قال : تشاورت قريش ليلة بمكة . فقال بعضهم : إذا أصبح فأئبتوه 
بالوئاق - يريدون النبي َه - وقال بعضهم بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل 
أخرجوه . فأطلع الله نبيه َيه على ذلك . فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول 


: 
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الله يله » وخرج النبي عَيّهِ حتى الحق بالغار » وبات المشركون يحرسون علياً 
يحسبونه عله » فلما أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوا علياً رد الله تعالى مكرهم . فقالوا : 
أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري . فاقتصوا أثره » فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم » 
فصعدوا في الجبل فمروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت , فقالوا : لو دحل ههنا 
لم يكن نسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث ليال » . 
. - قص سعيد بن جبير والسدي وابن جري وغيرهم أن القائل عن القران أنه أساطير 
الأولين » وأنه قادر على أن يأتي بمثله » هو النضر بن الحارث لعنه الله » فإنه كان قد 
ذهب إلى بلاد فارس » وتعلم من أخبار ملوكهم رستم وأسفنديار » ولما قدم وجد 
رسول الله عَيْيِلهِ قد بعثه الله » وهو يتلو على الناس القر آن » فكان عليه الصلاة والسلام 
إذا قام من مجلس » جلس فيه النضر » فحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول : بالله أينا 
أحسن قصصاً أنا أو محمد ؟ وهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر » ووقع في الأسارى 
أمر رسول الله ع أن تضرب رقبته صبراً بين يديه » فَفْعل ذلك » ولله الحمد » وكان 
الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه » كا روى ابن جرير . . عن سعيد بن جبير 
قال : قتل النبي عه يوم بدر صبرأ : عقبة بن أبي معيط » وطعيمة بن عدي » والنضر 
ابن الحارث » وكان المقداد أسر النضر : فلما أمر بقتله قال المقداد : يارسول الله 
أسيري ؟ فقال رسول الله ميل : « إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول » 
فأمى وسول الله بعسله. فقال اللقداة< تارستول الله أسيرئ ,فال رشول ات عله 
٠‏ اللهم اغن المقداد من فضلك » فقال المقداد : هذا الذي أردت » قال : وفيه أنزلت 
هذه السورة إ وإذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد “معنا لو نشاء لقلدا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين » . ( الأنفال : 8١‏ ) 
- وأما الذين قالوا  :‏ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
ار ذلك فيبدو أنهم كثيرون » منهم أبو جهل2» ا تذكر بعض 
لرؤايات + ومهم النضر ا رات ا الي مقر شط عاد 
عنه» وقد أسلم . 
8 - وبمناسبة قوله تعالى : ف وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون # . روى ابن ألي حاتم عن ابن عباس قال : كان المشركون يطوفوك 
بالبيت ويقولون : لبيك اللهم لبيك » » لبيك لا شريك لك ء فيقول النبي عه : « قد 
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قد » ويقولون : لبيك اللهم لبيك » » لبيك لا شريك لك ء إلا شريك هو لك » تملكه 
وما ملك ويقولون : غفرانك فأنزل الله ا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 الآية ‏ 
قال ابن عباس : كان فيهم أمانان : البي ميته والاستغفار » فذهب البي عه وبقي 
الاستغفار » وروى الترمذي .. عن أبي بردة بن أني مومى عن أبيه قال : قال رسول 
الل عله رك اشاح أبان3 لصي لز وما كان ان يعدي رأث قريم وما ين 
الله معذبهم وهم يستغفرون » فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة » . 
ويشهد هذا مارواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه ... عن أبي سعيد أن 
رسول الله عه قال  :‏ إن الشيطان قال : وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك 
مادامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما 
استغفروني ) . ثم قال اجام صحيح الإسناد » وروى الإمام أحمد . . عن فضالة بن عبيد 

عن النبي عه أنه قال : « العبد آمن من عذاب الله » ما استغفر الله عر وجل ؛ . 
5 - وبمناسبة قوله تعالمى : 9 إن أولياؤه إلا المتقون 4# يذكر ابن كثير اثاراً وأحاديث 
ننقلها مع حذف الأسانيد : 

روى ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سكل رسول الله عَم من 
أولياؤك ؟ قال : ١‏ كل تقي » وتلا رسول الله لَه ©« إن أولياؤه إلا اللقون 4 . 
وروى الحام في مستدركه . . عن رفاعة قال : جمع رسول الله عَيْتُهُ قريشاً فقال : 
« هل فيكم من غير ؟ ) فقالوا : فينا ابن أختنا » وفينا حليفنا » وفينا مولانا . فقال : 
٠‏ حليفنا منا . وابن أختنا منا » ومولانا منا . إن أوليائني منكم المتقون » . ثم قال : هذا 
صحيح . وقال عروة والسدي . و محمد بن إسحاق في قوله تعالى : © إن أولياؤه إلا 
المتقون © : قال : هم محمد يََْهِ وأصحابه رضي الله عنم . وقال مجاهد : : هم 
امجاهدون من كانوا وحيث كانوا . 


/ا - وقد فسّر ابن عباس قوله تعالى : # وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً 
200 0 تطوف بالبيت عراة » تصفْر وتصهق . وقال ابن عمر في 
تفسسيرها : مائو متتو تعد دعم عل الأرض ؛ ويصمّقون ويصمّرون . وحكى 
اح و وسور ا و 
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المعنى الحرفى للمجموعة الثانية : 
ا ييفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله # أي بعنعوا النامن .عر 
اتباع عمد عه وده( فسفقوما م تكون عم حسرة 4 أي ثم تكود ان 
إنفاقها ندماً وحسرة ؛ فكأن ذاءها تصبر ندماً وتتقلب حسرة ف ثم ليقلبون 4 أي خرن 
الأمراء وهذه من معجز معجزات القرآن . لأنه أخبر عنها قبل وقوعهاء وكان © أخبر» 
والوعد دام » والموعود حاصل لإ والذين كفروا # أي منهم لأن منهم من أسلم 

١‏ إل علق روه عاد مك لطبي شياع أن اوالجلة قي رلليا:: 
07 في الآخرة »وكل ذلك لصالح المؤمنين » وكل ذلك من الفرقان الذي وعد به 
المتقون ا ليميز الله الخبيث # أي الفريق الخبيث وهم الكفار من الطيب # أي 
من الفريق الطيب من المؤمنين . والمعنى أن هذا الحشر من أجل هذا ويجعل 
حي ا ا الحبيث ا بعضه على بعض فيركمه جميعاً # أي فيجمعه كله 
ل فيجعله 4 أي الفريق الخبيث ا في جهنم أولئك 4 أي جماعة الفريق الخبيث ف هم 
الخاسرون # الذين خسروا أنفسهم وأمواهم . وفي هذه المجموعة من الايات مظهر آاخر 
من مظاهر الفرقان في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان وحزب الرحمن على حزب الشيطان . 
يا أن فيها ميرّراً آخر من مبررات القتال الذي فرضه الله على أهل الإيمان ليذلوا أهل 
الكفر والطغيان . 
فائدة : 

يروي ابن إسحق سبب نزول هذه الآيات فيقول : 
( لا أصيبت قريش يوم بدر ء ورجع فلّهم إلى مكة » ورجع أبو سفيان بعيره » مثى 
مط ا ري لوعو ادم لصوا 0 

صيب اباؤهم وإخوانهم ببدر ء فكلموا أبا سفيان بن حرب . ومن كانت له في تلك 
العبر من قريش تجارة . فقالوا :يا معشر قريش إن محمداً قد وترم ؛ وقتل خيارم » 
فأعينونا بهذا المال على حربه » لعلّنا أن ندرك منه ثأرأً يمن أصيب منا ء ففعلوا . فقال : 
ففييم - ا ذكر ابن عباس - أنزل الله عز وجل 8 إن الذين كفروا ينفقون أمواهم 4 
إلى قوله لإ هم الخاسرون »4 وكذا روي عن مجاهد » وسعيد بن جبير » والحكم بن 
1 نزلت في أبي سفيان ء ونفقته الأموال في 
أحد لقتال رسول الله عه . وقال الضحاك : نزلت في أهل بدر . قال ابن كثير : وعلى 
كل تقدير فهي عامة » وإن كان سبب نزولا خاصاً » فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون 
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أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق . فسيفعلون ذلك . ثم تذهب أموالهم » ثم تكون 
عليهم حسرة ( أي ندامة ) حيث لم يجد شيئاً , لأعهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور 
كلمتهم على كلمة الحق . والله متم نوره ولو كره الكافرون » وناصر دينه » ومعل 
كيني بومطهر ديه كل كل دين . فهذا الخزي لهم في الدنيا » وهم في الآخرة عذاب 
النار » فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسؤوه . ومن قتل منهم ؛ أو مات فإلى 
الخزي الأبدي » والعذاب السرمدي ) . 
المعنى الحرفي للمجموعة الثالثة : 

قل للذين كفروا إن ينتهوا 4 عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله «( يُغفر لهم ما 
قد سلف # من كفرهم 0 البىء ومن ذلك صدهم وقتالهم 9 وإن يعودوا # 
أي وإن يستمروا على ما كانوا عليه من الكفر والصدّ والقتال © فقد مضت مسّة 
الأولك 4 أي منة اد ني بالعقاب في لمك ٠‏ إما بأيدي المؤمنين » أو بالاهلاك ثم 
بالعذاب في الآخرة . والآية تدل على أن الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما 
قد سلف من الكفر والمعاصي . وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله في أن المرتد إذا أسلم لم 
يلزمه قضاء العبادات المتروكة . ذإ وقاتلوهم # أي : وقاتلوا الكفار 9 حتى لا تكون 
فتنة 4 أي حتى لا يوجد مسلم يفتن عن دينه » وذلك لا يكون إلا إذا أصبح السلطان 
للمسلمين في العام كله . فعلى المسلمين أن يفعلوا # ويكون الدين كله لله 4 أي 
ويضمحل عنهم كل دين باطل إما بانتهائه أو ينضوع أهله ويبقى فيهم دين الإسلام 
وحده له الكلمة العليا إ فإن انتهوا # أي عن الكفر وأسلموا ذإ فإن الله بما يعملون 
بصير © فيشيبهم على إسلامهم إن صدقوا فيه وأخلصوا فإ وإن تولوا # أي 
أعرضوا عن الإبمان ولم ينتهوا إ فاعلموا أن الله مولام 4 أي ناصرك ومعينكم فثقوا 
بولايته ونصرته 9 نعم المولى 4 لأنه وحده لا يضيع من تولاه أبداً ف( ونعم النصير © 
الذي لا يُغلب مَنْ نصره . إن الأمر بهذا القول . والقتال , والعلم » كل ذلك من لوازم 
التقوى الت لني جزاؤها الفرقان , فأن تقول للكافرين ما أمرت به ؛ وأن تقاتل » وأن تعلم 
أن الله هو المول . كل ذلك من التقوى التي جزاوها الفرقان » ومن ذلك لع 
0 واغلمرا اها سمه من كن 4 قد ار جد ١‏ فأ انه ) أن لتك اد 2 
خمسه 3 وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل © هكذا كان 
الخمس يقسم على عهد رسول الله مُه يقسم على خمسة أ أسهم . سهم لرسول 
الله َيه » وسهم لذوي قرابته من بنى هاشم » وبني المطلب » دون بني عبد شمس » 
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55 نوفل » وثلاثة أسهم لليتامى » والمساكين » وابن السبيل » وأما بعده عَتهُ فقد 
أجرى أبو بكر وعمر وعؤان وعلى الخمس على ثلاثة ل 
لل إن كنم آمنم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم م الفرقان 4 أي يوم بدر طإ يوم التقى 

الجمعان # أي الفريقان من المسلمين والكفار . وما أنزله الله عز وجل يوم التقى 
الجمعان هو الآيات , كالفتح . ومحاربة الملائكة » والمعنى إن كنتم تؤمنون بالله واياته ؛ 
فاعملوا بهذه القسمة » وارضوا بها : فالايمان يوجب الرضا بالحكم والعمل بالعلم 
والله على كل شىء قدير # ومن ذلك قدرته على أن ينصر القليل على الكثير » م 
فعل بكم يوم بدر » ثم فصل بعض ما كان يوم الفرقان » يوم بدر 8 إذ أنتم بالعغذوة 
الدنيا 8# العدوة : شط الوادي » والدنيا : أي القربى إلى جهة المدينة 2 وهم # أي : 
المشركون 9 بالعدوة القصوى »# أي البعدى عن المدينة #8 والركب # أي العير 
والقافلة » وهو جمع راكب ا أسفل منكم # أي في مكان أسفل من مكانكم , وقد 
كانوا في أسفل الوادي بثلاثة أميال ظ ولو تواعدتم 4 أي أنتم وأهل مكة ٠‏ وتوافقتم 
ينكم على موعد تلتقون فيه للقتال فإ لاختلفتم في الميعاد 4 أي لخالف بعضكم بعضاً . 
إذ قد تثبطكم قلتكم , أو تنبطهم سلامة قافلتهم أو غير ذلك » فلا يتفق لكم من التلاقي 
ما وفقه الله وسيب له طإ ولكن 4 جمع يتكم بلا مبعاد ف( ليقطتي الله أمرأ كان 
مفعولاً # من إعزاز دينه » وإعلاء كلمته » أو ليقضي الله أمرا د ينبغي أن يفعل » وهو 
نصر أوليائه » وقهر أعدائه » أوليتم أمرأً كان قد أ روطو عزن اكد وأهله » وذل 
الكتر ور فز يبلك من هلك عن بنة وعنى ننجي عن بنة 4 أن : ليصدر كفر 
ف كفز اع واضواح بينةا لاعن" غخاله ا شببة ؟ حتى لا يبقى له على الله حجة » 
ويصدر إسلام من أسلم أيضاً عن يقين وعلم » بأنه دين الحق الذي يجب الدخول فيه 
واتمسك به ف وإن الله لسميع > للأقوال وغيرها ظ عليم # بكل شىء ومن ذلك كفر 
من كفر وعقابه » وإيمان من آمن وثوابه ط( إذ يريكهم الله في منامك » أي في رؤياك 
«( قليلاً 4 وذلك أن الله تعالى أراه إياهم في رؤياه قليلاً » فأخير بذلك أصحابه » فكان 
ذلك تشجيعاً لهم على عدرّهم طإ ولو أراكهم كثيراً لفشلم » أي جبنم وهب الإقداء 
ولسازعم في الأمر » أي في أمر القتال وترددتم بين الثبات والفرار 9 ولكن الله 
سلّم 4 أي عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع والاختلاف فإ إنه علم بذات 
الصدور # يعلم ما سيكون فيا من الجراءة والجين» والصير والجرع 8 وإذ 
يريكموهم 4 أي وإذ يبصرك إياهم ل إذ التفيم 4 أي وقت اللقاء ظإ في أعينكم 
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قليلاً 4 قللهم في أعينم ليثبتوا ل[ ويقللكم في أعينهم # ليدفعهم إلى قتالكم «( ليقضي 
الله أمرأ كان مفعولاً © أي ليلقي بينكم وبينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه ‏ 
والانعام على من أراد تمام النعمة عليه » ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلاً من الفريقين 
بالآخر لينصر حزبه 8 وإلى الله ترجع الأمور © فيحكم بما يريد وقد حكم لأهل 
الايمان . 
كلمة في السياق : 

سبق هذا المقطع بوعد من الله للمتقين أن يكافآهم » بأن يجعل لم فرقاناً » وقد 
اختلف المفسرون في معنى كلمة الفرقان ' رأينا » ولكن المقطع نفسه يوضح ماهية 
الفرقان . وخاتمة المقطع توضح ماهية الفرقان » وتسمية يوم بدر بأنه يوم الفرقان يوضح 
كذلك ماهية هذا الفرقان . 

وقد رأينا في المجموعة الأولى نموذجا على الفرقان : وهو إفساد كيد الكافرين 
لرسوله يله » وقد رأينا في المجموعة الثانية نموذجاً على الفرقان بإضاعة مال الكافرين » 
وغلبتهم » وإدخاهم النار . وقد رأينا في المجموعة الثالثة نموذجاً على الفرقان , بما فعل الله 
للمسلمين يوم بدر حتى أعطاهم الفرقان » وفي هذا المقطع تأتي أربعة أواار 
الأمر الأول : أن يقول الرسول للكافرين 8 إن ينتهوا يُْفَرَهُم ما قدسلف 4 
الأمر الثاني : ا وقاتلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين كله لله .. 4 وهو أعظم 
أوامر القتال في الاسلام وأبعدها غاية . 
الأمر الثالث : أن يعلم المسلمون أن الله مولاهم . 
والأمر الرابع : أن يعلم المسلمون حكم الله في الغناتم . 

والأوامر الأربعة مهمة جداً في موضوع القتال » وكلها تحتاج إلى تقوى . وكلها 
تحتاج إلى معرفة بالله » وثقة بوعده » ومن ثم جاءت في خضم هذا المقطع المربي 
المهذب , الذي أكثر الله فيه من ضرب الأمثلة . 

الأمر الأول أمر بالتبليغ » وللتبليغ مشقاته » والأمر الثاني فيه تكليف بالسيطرة على 
العالم وهذا مشقاته وعقباته » والأمر الثالث أمر بالتوكل على الله » والقلب فيه قد لا 
يواتي الإنسان . والأمر الرابع في إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم في الغنيمة » وهذا 
يحتاج إلى تقوى عظيمة . ومن نّم كان هذا المقطع يرفع الحمم إلى التقوى 5 يذكرٌ 
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الملمين بفعل الله لهم لتنقذ هذه الأوامر بملء الثقة وبكامل الطاعة . 

ولا شك أن الأمة الإسلامية فرطت كثيراً في شأن القوة العسكرية . ولكن هذا لا 
يعفي من البداية الصحيحة . 

ما مرّ ندرك صلة المقطع بالآية التي قبله مباشرة » ومن قبل عرضنا ما له صلة 
بوحدته » فلقد انتبى المقطع بالكلام عمّا فعل الله للمسلمين في بدر » وذلك بعد الاية 
التي أمرت المسلمين بتخميس الغنائم , مما يشير إلى أن تخميس الغنائم مظهر من مظاهر 
شكر الله على فعله وإنعامه » وقد جاء الأمر بتخميس الغنائم بعد الآمر بالقعال » لآن 
الغنائم أثز مرق ايان الحركة الجهادية » والأمر بالقتال قد جاء وفيه تعليل لسبب فرضية 
القتال » وهي فتنة المؤمنين عن دين الله » ومن قبل ذكر الله عز وجل مجموعة من أفعال 
الكافرين التي تقتضي قتالهم من مثل مكرهم بالمؤمنين » وكبرهم وعنادهم » ومن مثل 
صدهم عن سبيل الله » وإنفاقهم الأموال من أجل ذلك , وكل ذلك يسبب فتنة المؤمنين 
عن ديتهم » ولا تزول هذه الفتنة إلا بقتال » وإلا إذا كانت كلمة الله هي العليا ء فالمقطع 
له وحدته » وهو مرتبط بالآية التي قبله مباشرة » وهو بمثابة المقدمة للمقطع اللاحق , 
الذي يعود السياق فيه إلى .طريقة الخطاب المباشر بصيغة فإ يا أبها 4 للمؤمنين ولرسول 
لذ َه 

وأما محله في السياق القراني العام فواضح : 

فمحور السورة هو ما رأيناه من سورة البقرة ‏ كتب عليكم القتال... يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه ... * إن المقطع يعلل لفرضية القتال » ويبين الطريق لإزالة 
الفتنة التي هي أكبر من القتل » ويبين أن المشركين ليسوا أصحاب الحق في المسجد 


الجرا 

فلنلاحظ الصلة بين قوله تعالى  :‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصدٌ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنة أكبر من القتل # وبين قوله تعالى إ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاءً وتصدية 6 ثم مع قوله تعالى «إ إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن 
سبيل الله 4 ثم قوله تعال [ وقاتلوهم حتى لا تكون فتة 4 إن المقطع شديد التلاحم 
مع بعضه . شديد التلاحم مع الآية التي سبقته » شديد التلاحم مع مقدمة السورة 
وقسمها الأول » شديد التلاحم مع احور . 
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الفوائد : 

رم 0 
الي اله 

ع يا عرس اللي ريد أساء في الإسلام 00 م 5 


والثاني : أن رسول الله عَيَه قال : ( الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تجبٌ ما قبلها » . 


؟ - وبمناسبة قوله تعالى : 9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 
نذكر هذين الحديثين : ثبت في الفح عن وول اف توه هفل : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا ! له إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها .وحسابهم على الله عز وجل ؛. وعن ألي موسى الأشعري قال : سكل رسول 
الله عله عن الرجل يقاتل شجاعة , ويقاتل حمية » ويقاتل رياءً . أي ذلك في سبيل الله 
عز وجل ؟ فقال : ٠‏ من قاتل لتككون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل » . 
وهذا يفيد أن الحدف البائي للقتال في الإسلام الوصول إلى وضع عالمي تكون فيه 
كلمة الله هي العليا » والسلطان للمسلمين , لا من أجل إكراه على دين . ولكن حتى لا 
تبقى سلطة أو وضع يحول بين إنسان وحرية الدخول في الإسلام » وإقامة شعائره . 
- وبمناسبة قوله تعالى : فإ إن انتبوا فإن الله بما يعملون بصير » ذكر ابن كتير هذا 
الحديث الصحيح . قال ك الفي قارع ل ا ال ار 
الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله » فضربه فقتله » فذكر ذلك لرسول الله عله فقال 
ل ع ل ل اه 
القيامة ؟ » . فَمَال يارسول الله إنما قالها تعوذا . قال : ( هلا شققت عن قليه ؟ ») . 
وجعل يقول ويكرر عليه « من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ » قال أسامة حتي تنيت 
أني لم أكن أسلمت إلا يوميذ . 
م - وكنموذج على الفتنة ما حدث للمسلمين في ابتداء الاسلام كا روى ابن جرير عن 
كشع شاي ىماسا ١00‏ 
عروة ( وفيما كتب نموذج على ما ذكرنا قال ) ا 
اح ل ا ل لل لل 
مكة . وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله : كان من شأن خروج رسول ا الل عله 
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من مكة أن الله أعطاه النبوة : فنعم النبي » ونعم السيد » ونعم العشيرة . فجزاه الله 
خيراً » وعرّفنا وجهه في الجنة » وأحيانا على ملته » وأماتنا وبعثنا عليها . وأنه لما دعا قومه 
ما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه » وكانوا 
يسمعون له حتى إذا ذكر طواغيتهم » وقدم ناس من الطائف من قريش هم أموال أنكر 
ذلك عليه ناس » واشتدوا عليه » وكرهوا ما قال » وأغروا به من أطاعهم » فانعطف 
عنه عامة الناس » فتركوه إلا من حفظه الله منهم » وهم قليل » » فمكث بذلك ما قدّر الله 
أن يمكث ؛ ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله » من أبنائهم وإخوادهم 
وقبائلهم » » فكانت فتنة شديدة الزلزال » فافتتن من افتتن » وعصم الله من شاء منهم » 
فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله َي أن يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكان 
بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي , لا يُظلم أحد بأرضه ء وكات يُتَْ عليه مع 
ذلك وإرائت ١‏ عر ايده جد لاز لطر ان ارو لاف ميا لام 
يجدون فيها رفاغاً من الرزق وأمنأ , ومتجراً حسناً » فأمرهم بها النبي عَيَيدُه » فذهب 
ل ل ل ل 
سنوات يشتدون على من أسلم منهم » 4م لد يا لام فيان رودحل له رجاك من 
أشرافهم ومَتعتهم » فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله عه ٠‏ وعن 
أصحابه » وكانت الفتنة الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول 
لله عه قبل أرض الحبشة » مخافتها » وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال » فلما 
استرخي عنهم » ودخل في الإسلام من دخل منهم » تحدث باسترخائهم عنهم » فبلغ من 
با ايعان أسحاب رمو لذ أ قد رشي عن كن مح مك 
نهم لايفتنون » فرجعوا | إلى مكة » وكادوا يأمنون بها » وجعلوا يزدادون ويكثرون » 
رأ أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير » وفشا الإسلام بالمدينة » وطفق أهل المدينة 
يأتون رسولٍ الله كته بمكة . فلما رأت قريش ذلك » تامروا على أن يفتنوهم 
ويشتدوا , فأخذوهم , فحرصوا على أن يفتنوهم . فأصابهم جَهْد شديدء فكانت 
الفتنة الآخرة » فكانت فتنتان : فتنة أرجت من خرج إلى أرض الحبشة حين أمرهم 
النبي عه بها » وأذن لهم في الخروج إلها » وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتههم من أهل 
المدينة » ثم أنه جاء رسول الله مده من المدينة سبعون نقيباً » رؤوس الذين أسلموا 
فوافوه بالحج » فبايعوه بالعقبة » وأعطوه عهودهم وموائيقهم ‏ على أنّا منك وأنت منا » 
وعلى أن من جاء من أصحابك أو جكتنا » فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا » فاشتدت عليهم 
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قريش عند ذلك » فأمر رسول الله أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة » وهي الفتنة الآخرة 
التي أخخرج فيبا رسول الله مُه أصحابه » وخرج هواء “وتو اي أنزل الله عز وجل 
فيبا «[ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .. »© . 

ه - وفي اية الغنائم كلام كثير نجترىء منه الفقرات التالية : 

أ - قال ابن كثير : والغنيمة : هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب . 
والفىء : ما أخذ منهم بغير ذلك » مي ل 0 
ولاوارث هم »ء والجرية والخراج ونحو ذلك » هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من 
علماء السلف والخلف » ومن العلماء من يطلق الفىء على ما تطلق عليه الغنيمة » 
وبالعكس أيضاً . وهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر «9 ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فل وللرسول ولذي القربى 4 الآية . قال : فنسخت اية 
الأنفال تلك .»وجعلت الغناتم : أربعة أخماس للمجاهدين وخمساً منبا هؤلاء 
المذكورين » وهذا الذي قاله بعيد لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر » وتلك نزلت في 
بني النضير » ولا خلاف بين علماء المييّر والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر » وهذا 
أمر لا يشك فيه ولا يرتاب » فمن يفرق بين معنى الفىء والغيمة يقول : تلك نزلت في 
أموال الفىء » وهذه في الغنائم » ومن يجعل أمر الغنائم والفىء راجعاً إلى رأي الإمام 
ب بين اية الحشر وبين التخميس إذا راه الإمام والله أعلم . 

ب - اختلف المفسرون في قوله تعالى : © واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله 
خمسه ل ل ا 
مثل الكعبة » أو أن ذكر لفظ الجلالة هنا للتبرك ؟ الراجح أنه استفتاح كلام للتبرك ؛ 
لأن ١‏ الخمس كله لله » يشهد لذلك الحديث الصحيح الذي رواه البييقي عن عبدالله بن 
شقيق عن رجل من بلقين قال : أنيت النبي عَيتُّهُ وهو بوادي القرى . وهو يعرض 
فرساً فقلت : يارسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : 9 لله خمسها . وأربعة أخماسها 
للجيش ») قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : ولا» ولا السهم تستخرجه من 
جنبك » ليس أنت أحق به من أخيك المسلم » . واختلفوا في سهم رسول الله عي بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام قال ابن كثير : قال قائلون : يكون لمن بلي الأمر من بعده » 
وقال : اخرون يصرف في مصالح المسلمين » وقال آخرون : بل هو مردود على بقية 
الأصناف » ذوي القرنى ؛ واليتامى » والمساكين . وابن السبيل » وقال آخرون بل سهم 
التي عله + وسيم ذري القرق مزهوداة عل الينامى »والمساكين + وابن السييل .قال 
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الأعمش عن إبراهم : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي عَلتُهُ فى الكراع ( أي 
الدواب النخصصة للحرب ) والسلاح . 
ج - روى قم أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن 
الصامت » وأبي الدرداء » والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم » عن 
حل ب وسول لله َه فقال أبو الدرداء لعبادة : ياعبادة كلمات رسول الله عله في 
غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس فقال عبادة :إن رسول الله عي صلى بهم في في غزوة 
إلى بعير من المغنم » فلما سلم قام رسول الله عََّْهُ فتناول وبرة بين أنملتين فقال : « إن 
هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس , والخمس مردود 
عليكم , فأدوا الخيط وامخيط . وأكبر من ذلك وأصغر ء ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار 
على أصحابه في الدنيا والآخرة » وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد , ولا تبالوا في 
الله لومة لاثم » وأقيموا حدود الله في السفر والحضر . وجاهدوا في الله ؛ فإن الجهاد 
باب من أبواب الجنة عظم » ينجي الله به من الهم والغم » . قال ابن كثير : هذا حديث 
عكير 2 0 
د - بوّب البخاري في صحيحه في كتاب الايمان باب سماه « باب أداء الخمس من 
الإيمان » ويشهد هذا قوله تعالى في آخر آية الغنائم ا إن كنتم تؤمنون بالله .. © وذكر 
البخازي دليلاً غن ماا بوب اله الندية الذي رواه مسلم أيضاً عن عبدالله بن عباس في 
حديث وفد عبدالقيس . أن رسول الله ْلَه قال لهم : « وامركم بأربع » وأنهام عن 
أربع » امرك بالإبمان بالله - ثم قال - : هل تدرون ما الإبمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن تؤدوا الخمس من 
المغنم ») . 
؟ - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ يوم الفرقان ‏ ننقل مايلي : 

روى عبدالرزاق عن عروة في قوله ا يوم الفرقان 4 يوم فرق الله بين الحق 
والباطل » وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله عه . وكان رأس 
المشركين عتبة بن ربيعة ؛ فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة - أو سبع عشرة - مضت من 
رمضان . وأصحاب رسول الله عه يومئذ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً » والمشركون ما 
بين الألف والتسعمائة » فهزم الله المشركين ير ؛ وقتل منهم زيادة على السبعين » وأسر منهم 
مثل ذلك . وقد روى الحاكم في مستدركه ... عن ابن مسعود قال في ليلة القدر : 
تحروها لإحدى عشر يبْقِين فإن في صبيحتها يوم بدر . وقال على شرطهما . وروى ابن 
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أن الحسن بن علي قال : كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من 
رمضان . إسناده جيد قوي . وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير . 
/ا - وبمناسبة الكلام عن غزوة بدر في آخر هذا المقطع الذي مر معنا يذكر ابن كثير 
مجموعة روايات تفيد في فهم الآيات قال ابن كثير : 
(وني حديث كعب بن مالك قال : إنما خرج رسول الله عه والمسلمون يريدون عير 
قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . وروى أبن جرير .. عن عمير 
ابن إسحاق قال : أقبل أبو سفيان في الركب من الشام » وخرج أبو جهل بجنعه من 
منود لله عبئله وأصحابه » فالتقوا ببدر ولا يشعر هؤلاء ببؤلاء » ولا هؤلاء ببؤلاء : 

حتى التقت السقاة ء ونْهَدَ الناس بعضهم لبعض . وروى محمد بن إسحاق في السيرة : 
وى ربوك لذ عله عل ويه ذلك حيئ يدا يان زرا بن السطرا يست ار 
ابن عمروء وعدي بن أني الزغباء الجهنيين » يلتمسان الخبر عن ألي سفيان » فانطلقا 
حتى إذا وردا بدراً » فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاء » فاستقيا في شن هما من الماء » 
فسمعا جاريتين تختصمان تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني حقي » وتقول الأخرى إنما 
تأي العير غداً أو بعد غد ؛ فأقضيك حقك » فخلص بينبما محدي بن عمر ؛ وقال : 
صدقت »فسمع بذلك بسبس وعدي ع فجلسا على بعيريهما حتى أتبا رسول اله مه 
0 الخبر » وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حر » فتقدم أمام عيره وقال 0 

: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره ؟ فقال لا والله إلا أني قد رأيت 
ا 0 
بعيريهما ‏ فأخذ من أبعارعما ففنّه »فإذا به التوى فقال : هذه والله علائف يثرب »ثم 
رجع سريعاً فضرب وجه عيره » فانطلق بها للساحل , حتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره 
بعث إلى قريش » فقال إن الله قد نجى عيرم وأموالكم ورجالكم فارجعوا » فقال أبو 
جهل : والله لا نرجع حتى نأني بدراً - وكانت بدر سوقاً من أسواق العرب - فتقيم با 
ثلاث » فنطعم بها الطعام » وننحر بها الجزر . ونسقي بها الخمر » وتعزف علينا القيان » 
وتسمع بنا العرب . وبمسيرناء فلا يزالون يبابوننا بعدها أبداً .» فقال الأحنس بن 
شريق : يامعشر بني زهرة » إن الله قد أنى صاحبكم فارجعوا » فأطاعوه فرجعت بنو 
زهرة » فلم يشهدوها ولا بنوعدي . ثم روى محمد بن إسحاق ... عن عروة بن الزبير 
قال ا 0 
وقاص » والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر فأصابوا سقاة لقريش 


د 
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غلاماً لبني سعيد بن العاص . وغلاماً لبني الحجاج » فأتوا بهما رسول الله عَيه 
فوجدوه يصلى » فجعل أصحاب رسول الله َه يسألونهما لمن أنها ؟ فيقولان : نحن 
سقاة لقريش بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهما » ورجوا أن يكونا لأبي 
سفيان » فضربوهما فلما أزلقوهما ؛ قالا : نحن لأني سفيان » فتركوهما وركع رسول 
الله عله وسجد سجدتين ثم سلم وقال : و إذا صدقام ضربتموهما » وإذا كذبام 
تركتموهما » صدقا والله إغهما لقريش أخبراني عن قريش » قلا : هم وراء هذا الكثيب 
الذي ترى بالعدوة القصوى ( والكثيب : العقنقل ) فقال لما رسول الله عله : ٠‏ كم 
القدم ؟ » : قالا : كثير » قال ما عدّتّهم ؟ » قالا : ما ندري ؛ قال : « كم ينحرون كل 
يوم ؟ » قالا : يوماً تسعاً ويوماً عشراً . قال رسول الله َوُه : « القوم ما بين التسعمائة 
إلى الألف » ثم قال هما : « فمن فيهم من أشراف قريش 7 ») قلا : عتبة بن ربيعة » 
وشيبة بن ربيعة » وأبو البختري بن هشام » وحكم بن حزام » ونوفل بن خويلد » 
وا حارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي بن نوفل » والنضر بن الحارث » وزمعة 
ابن الأسود. وأبو جهل بن هشام . وأمية بن خلف » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » وسهيل 
ابن عمرو » وعمرو بن عَبْدوّدَ . فأقبل رسول الله عله على الناس فقال : ٠‏ هذه مكة 
قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها » . ثم روى محمد بن إسحاق ... أن سعد بن معاذ قال 
لرسول الله َيه لما التقى الناس يوم بدر : يارسول الله ألا نبني لك عريشاً تكون فيه » 
وننيخ إليك ركائبك » ونلقى عدونا » فإن أظفرنا الله عليهم وأعرّنا فذاك ما نحب » وإن 
تكن الأخرى فتجلس على ركائبك » وتلحق بمن وراءنا من قومنا » فقد - والله - 
تخلف عنك أقوام ما نحن بأشدّ لك حباً منهم » لو علموا أنك تلقى حرباً » ما تخلفوا 
عنك » ويوازرونك » وينصرونك » فأثتى عليهم رسول الله عه خيراً ودعا له به ء 
بي له عريش ٠‏ فكان فيه رسول الله عه » وأبو بكر ما معهما غيرهما . ثم قال ابن 
إسحاق : وارتحلت قريش حين أصبحت » فلما أقبلت ورآها رسول الله عَيّْهِ تصوب 
من العقنقل ( وهو الكثيب ) الذي جاؤوا منه إلى الوادي فقال : ١‏ اللهم هذه قريش قد 
أقبلت يخيلائها » وفخرها تحادّك وتكذب رسولك »ء اللهم أحنهم الغداة » . ثم قال محمد 
ابن إسحاق في قوله تعالىط ليبلك من هلك عن بينة ويحى من حي عن بينة 4 أي 
ليكفر من كفر بعد الحجة » لما رأى من الآية والعبرة » ويؤمن من امن على مئل ذلك ٠‏ 
وهذا تفسير جيد ) . 

- وبمناسبة قوله تعالى ط[ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في 
أعينيم * . قال الألوسي : ( وإنما قللهم سبحانه في أعين المسلمين حتى قال ابن 
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مسعود رضي الله عنه إلى من بجنبه أتراهم سبعين فقال : أراهم مائة ) تثبيتاً لهم وتصديقاً 
لرسوله عليه الصلاة والسلام ( ويقللكم في أعينهم ) حتى قال أبو جهل : ١‏ إنما 
أصحاب محمد أكلة جزور ؛ وكان هذا التقليل في ابتداء الأمر قبل التحام القتال ؛ 
ليجترؤًا عليهم » ويتركوا الاستعداد والاستمداد » ثم كثرهم سبحانه » حتى رأوهم 
مثليهم لتفاجئهم الكثرة ؛ فيييتوا وييابوا ) :| ١‏ 

وقال ابن كثير :(فلما التحم القتال . وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين » 
بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه كا قال تعالى : # قد كان لكم آية في 
فتتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم منليهم رأي العين والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار »© وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين , 
فإن كلاً منبما حق وصدق ) . 
قضيتان مهمتان : 

حدّد قوله تعالى : ف[ وقاتلوهم حتى لا تكون فسة ويكون الدين كله لله 4 ادف 
النهاني للجهاد : وهو أن تنقطع فشة المؤمنين عن دينهم » وأن تكون كلمة الله هي العليا 

في العالم » وكثيرون من الناس لا يعرفون المراد من كلمة الفتنة في هذا المقام » حتى إن 
الذين يفتنون المسلمين عن دينهم يتهمون المؤمنين بالفتنة » إذا ما طالبوا بإقامة شريعة 
الله » ولو أننا تأملنا السياق الذي وردت فيه الآية » لعرفنا أن المراد بالفتنة اضطهاد 
المسلمين » وصدّ الناس عن دين الله » بإنفاق الأموال » ولكن فتنة المسلم عن دينه لا 
تكون في هذا فقط , بل تكون كذلك عندما تكون الجاهلية لها السلطان والدولة . فإنها 
في هذه الحالة تفتن بزخرفها الباطل الكثيرين عن دين الله » ولذلك فإن هدف الجهاد 
النباني ألا تبقى فتنةء وأ ن يكون السلطان في هذا العالم للاسلام » وفي هذا يقول 
صاحب الظلال إن قوله تعالى ا ا 
هه 4 .. يقرر حكماً دائماً للحركة الإسلامية في مواجهة الو قع الجاهلي الدائم ولقد جاء 
الإسلام ليكون إعلاناً عاماً لتحرير ١‏ الانسان ») في « ا للعباد - 
ومن العبودية لهواه أيضاً وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - 
سبحانه وربوبيته للعالمين .. وأن معنى هذا الإعلان : الثورة الشاملة على حاكمية البشر 
في كل صورها وأشكاها وأنظمتها وأوضاعها . واتفرد الكامل على كل وضع في أرجاء 
الارض » الحكم فيه للبشر في صورة من الصور .. ال . 

ولابد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين : 
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أوهما : دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين » ويعلنون تحررهم من حاكمية 
الانسان +-.ويرجعوت يعبوديتيع لله وحده» ويخرجون من العبودية للعبيد في جنيع الصو 
والأشكال .. وهذا لا يتم م إلا بوجود عصبة مؤّمنة ذات تمع حركي نحت قيادة تومن 
با باعل الك بوعل ف علد لزاه » وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة 
على معتنقي هذا الدين » أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون 
اعتناقه ... 
وثانيهما : تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر - في صورة 

من الصور - وذلك لضمان الهدف الأول » ولاعلان ألوهية الله وحدها في الأرض 
لجاع مك لد مكرك شك شنرف إلذ د روك بو كنل يعدا ميل السو - المسيطان 
لم - وليس هو مجرد الاعتقاد . ولابد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من 
هذا القول » على حين أن الله سبحانه يقول : <9 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي © . 

ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام ؛ ما يكفي للبيان الواضح 
ذلك روعالا ايساسا ردنك كر الس وك الا رون م عاد ذا 
الدين أن الذي ب يعنيه هذا النص : ( ويكون الدين كله لله 4 هو إزالة الحواجز ز المادية » 
المتمئلة في سلطان الطواغيت » وفي الأوضاع القاهرة للأفراد » فلا يكون هناك - 
حيكذ - سلطان في الأرض لغير الله » ولا يدين العباد وه لطت قاجن در سلطان 

.. فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفراداً يختارون عقيدتهم أحرا رد كل 
ل 
الآخرين » ويحول بها دون اهتداء من يرغبون في الهدى » ويفتن بها الذين يتحررون فعلاً 
من كل سلطان إلا سلطان الله .. إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم » على أن يعتنقوا 
هذه العقيدة أفراداً » فلا يكونون سلطة قاهرة يدين ها العباد . فالعباد لا يدينون إلا 
لسلطان رب العباد . 

ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها الله » ولن يتحر الإنسان » في ٠‏ الأرض » 
إلا حين يكون الدين كله لله » فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه 
وهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة الموْمنة  :‏ حتى لاتكون فتئة ويكون الدين كلهلله 4 

فمن قبل هذا المبدأ أو أعلن استسلامه لهء قبل منه المسلمون إعلانه هذا 
واستسلامه , ولم يفنَّسُوا عن نيته وما يخفي صدره » وتركوا هذا لله . 
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فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير # .. 

ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة الله . 

وإن تولوا فاعلموا أن الله مولام . نعم المولى ونعم النصير © . 

هذه تكاليف هذا الدين ؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق 
ذاته في عالم الواقع ؛ ولتقرير ألوهية الله وحده في دنيا الناس .. 

إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب ؛ للترف الذهني والتكائر بالعلم 
والمعرفة ؛ وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم وكفى ! 5 أنه 
ليس محرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لربهم فيما بينهم وبينه . 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان .. وهو منبج حركي واقعي يواجه واقع 
الناس بوسائل مكافقة ... يواجه حواجز الادراك والرؤية بالتبليغ والبيان .. ويواجه 
حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان الله . 

والحركة بهذا الدين حركة في واقع بشري . والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد 
صراع نظري يقابل بنظرية ! إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ؛ ولابد - كي 
يقابلها هذا الدين بوسائل مكافقة - أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة . ولابد بعد ذلك 
أن يجاهد ليكون الدين كله لله , فلا تكون هناك دينونة لسواه . 

هذا هو المبج الواقعي الحركي الايجالي لهذا الدين. لا ها يقوله المهزومون 
ولككن تغبم في عقوهم وفي قلوبهم صورة هذا الدين. 

هذه هي القضية المهمة الأولى التي أردنا أن تكون واضحة قبل أن ننتقل من هذا 
المقطع . 

وأما القضية الثانية فهي قضية الغنائم إن آية الغنائم في المقطع صدّرت بقوله تعالى : 
واعلموا # مما يشير إلى أن موضوع الغنائم مما ينبغي علمه . لما يترتب على ذلك من 
خيرات وبركات ؛ وإحقاق حق وإزهاق باطل . إن المسلمين قد فرض عليهم الجهاد » 
وأعطوا سلطانا على أموال الكافرين ونسائهم وذراريهم هذا حق هم » وذلك في الوقت 
نفسه تحتاجه عملية الجهاد المستمرة » وهذا يحتاج إلى فقه » وذلك محله الكتب الفقهية 
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الموسّعة » ولكننا تكتفي هنا بكلام الألوسي - وهو حنفي - أثناء عرضه للاية ليزداد 
إدراكنا للنص : 

فال الالزسئ : 

ا اق عد الأسهان" أن عانق عل «عيف ريتول. الله يل عل اخمسة 
أسهم . سهم له عليه الصلاة والسلام . وسهم للمذكورين من ذوي القربى . وثلاثة 
أسهم للأصناف الثلاثة الباقية » وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام » فسقط 
سهمه لله , م سقط الصفي وهو ماكان يصطفيه لنفسه من الغنيمة » مثل درع ‏ 
وسيف » وجارية » بموته عه » وكذا سقط سهم ذوي القرنى » وإنما يعطون بالفقر » 
وتقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم » ولاحق للأغنياء لأن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه 
كذلك وكفى بهم قدوة » وروي عن أني بكر رضي الله عنه أنه منع بني هاشم الخمس 
وقال : إنمًا لكم أن يعطى فقيرك » ويزوّج أيمكم , ويخدم مالا خادم له منكم , » فاما 
الغني منكم فهو لا يعطى من الصدقة شيئاً » ولا يتيم موسر 0" 
قال : ليس لنا أن نبني منه القصور ء ولا أن نركب منه البراذين » ولأن النبي عَيكله 
أعطاهم للنصرة ل ل ل 
يدل على أن المراد ادل ا ب النصرة لا قرب القرابة » وحيث انتبت النصرة 
انتبى الإعطاء ؛ لأن الحكم ينتبي بانتباء علته » واليتيم صغير لا أب له ء فيدخل فقراء 
اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين » دون أغنيائهم » والمسكين منهم في 
سهم المساكين » وفائدة ذكر اليتيم مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتم دفع 
توهم أن اليم لا يستحق من الغنيمة شيئاً » لأن استحقاقها بالجهاد واليتم صغير فلا 
وي التأويلات لعلم الحدى الشيخ أي منصور أن ذوي القربى إنما يستحقون بالفقر 
أيضاً » وفائدة ذكرهم دفع ما يتوهم أن الفقير منهم لايستحق » لأنه من قبيل الصدقة 
ولا تحل لهم , وني الحاوي القدسبي وعن أني يوسف أن الخمس يصرف لذوي القربى 
والبتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأخذ . انتبى » وهو يقتضي أن الفتوى على الصرف 
إلى ذوي القرى الأغنياء فليحفظ » وفي التحفة أن هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا 
على سبيل الاستحقاق . حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز » 5 في الصدقات 
كذا في فتح القدير . ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه أن الخمس لا يلزم تخميسه » 
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وأنه مفوض إلى رأي الإمام » كا يشعر به كلام خليل » وبه صرح ابن الحاجب فقال : 
ولا حمسن لزوها ) بل يصرف منه لآله عليه الصلاة والسلام بالاجتباد ٠‏ ومصالح 
المسلمين » ويبدأون استحباباً - ك1 نقل التتائي عن السنباطي - بالصرف على غيرهم , 
وذكر أنهم بنو هاشم » وأنهم يوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة حسها يرى من قلة امال 
وكثرته » وكان عمر بن عبدالعزيز يخص ولد فاطمة رضي الله عنها كل عام بائني عشر 
ألف دينار سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى . وقيل يساوي بين الغني والفقير» 
وهو فعل أني بكر رضي الله عنه » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي حسب ما 
يراه » وقيل : يخيرٌ لأن فعل كل من الشيخين حجة . 

وقال عبد !١‏ لوهاب : إن الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بغير تقدير » وظاهر كلام 
الجمهور أنه لا يبدأ بذلك » وبه قال ابن عبد الحكم » والمراد بذكر الله سبحانه عند هذا 
الإمام أن الخمس يصرف في وجوه القربات لله تعالى . والمذكور بعد ليس للتخصيص 
بل لتفضيله على غيره » ولا يرفع حكم المعمول الأول بل هو قارٌ على حاله » وذلك 
كالعموم الثابت للملائكة » وإن خص جبريل وميكائيل عليهما السلام بعد . ومذهب 
الشافعي رضي الله عنه في قسمة الغنيمة أن يقدم من أصل الال السَلّب ء ثم يخرج منه 
حيث لا متطوع مؤْنة الحفظ والنقل وغيرهماء من المؤن اللازمة للحاجة إليها » ثم 
يخمس الباق » فيجعل خمسة أقسام متساوية » ويكتب على رقعة لله تعالى » أو 
للمصالح » وعل رقعة للغانمين » وتدرج في بنادق » فما خرج لله تعالى قسم على حمس 
مصالح المسلمين » كالثغور والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها » ولو مبتدئين » والأئمة 
والمؤذنين ولو أغنياء » وسأئر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين ؛ لعموم 
نفعهم » وألحق بهم العاجزون عن الكسب ء والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال 
وضيقه . وهذا هو السهم الذي كان لرسول الله عَيْهُ في حياته » وكان ينفق منه على 
نفسه وعياله » ويدخر منه مؤنة سنة ء» ويصرف الباق في المصالح .» وهل كان عليه 
الصلاة والسلام مع هذا التصرف مالكاً لذلك أو غير مالك ؟ قولان : ذهب إلى الثاني 
الإمام الرافعي . وسبقه إليه جمع متقدمون . قال : إنه عليه الصلاة والسلام مع تصرفه 
في الخمس المذكور لم يكن بملكه . ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاً . ورد بأن الصواب 
المتضوين. أنه كان ملكه ...وفك غلظ«الشيخ أبن خامد من قال "1 يكن تكله علاك 
شيا » وإن أبيح له ما يحتاج إليه . وقد يِؤْوّل كلام الرافعي بأنه لم ينف الملك المطلق بل 
الملك المقتضي للارث عنه . 
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ويؤيد ذلك افتضاء كلامه في الخصائص أنه يملك . وبنو هاشم والمطلب » والعبرة 
بالانتساب للأباء دون الأمهات » ويشترك فيه الغني والفقير لاطلاق الآية » وإعطائه 
عليه الصلاة والسلام العباس - وكان غنياً - والنساء » ويفضل الذكر كالارث » 
واليتامى ء ولا بمنع وجود جد , ويدخل فيهم ولد الزنا والمنفى » » لا للقيط على الأوجه » 
ويشترظ فقره على المشهور . ولابد في ثبوت اليتم والإسلام » والفقر هنا من البينة » 
وكذا في الهاشمي والمطلبي » واشترط جمع فيهما معها استفاضة النسبة » والمساكين وابن 
السبيل . ولو بقوطهم بلا يمين . نعم يظهر في مدعي تلف مال له ترف » أو عيال أنه 
يكلف بينة . ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن السبيل أيضاً وتمامه في كتبهم . 


وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقال : يقسم استة أسهم » ويصرف سهم الله 
تعالى لمصالح الكعبة » أي إن كانت قريية » وإلا فإلى مسجد كل بلدة وقع فيها الخمس اك 
قاله ابن الحهمام . وقد روى أبو داود في المراسيل وابن جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة ثم ؛ يقسم ما بقى خمسة أسهم » ومذهب 
ل سس سي د تسيل ميس قار : إن سهم الله 
تعالى » وسهم الرسول #َتَهِ » وسهم ذوي القربى للإمام القاثم مقام الرسول عليه 
الصلاة والسلام . وسهم ليتامى ال محمد عله , وسهم لمساكينهم » وسهم لأبناء 
سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم ورووا ذلك عن زين العاببدين . ومحمد بن علي الباقر 
رضي الله تعاللى عنهم » وقيل : سهم الله تعالى لبيت المال » وقيل : هو مضموم لسهم 
الرسول عَيْه . 

هذا ونم ين رسيخانه حال الأخماسن | الأويفة اطلام وحوت ان سا شاه حكم 
ا حمس » وم ينها دل على أما ملك الغائين » وقسمتها عند أني حيقة الفارس سهمان 
وللراجل سهم واحد .الما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي عه فعل 
كذلك » والفارس في السفينة يستحق سهمين أيضاً وإن لم يمكنه القتال علمما فيها 
للتأهب ء والمتأهب للشىء كالمباشر م في المحيط 2 ولا فرق بين الفرس المملوك 
ا م لماعي ل 0 أن 
5 لا روي عن عراف و لكوت ل 1 يه أسهم 
ا ل 0 


(21) سورة الأتفال المقطع الثاني من القسم الثاني ويمثل الآيات ( مغ - ١الا)‏ 


المعارضة فيعمل بها » وهذه الرواية رواية ابن عباس رضي الله عنبما » وفي الهداية أنه عليه 
الصلاة والسلام تعارض فعلاه في الفارس , فترجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام . وقد 
قال عي : 9 للفارس سهمان وللراجل سهم » . وتعقبه في العناية بأن طريقة استدلاله 
مخالفة لقواعد الأصول ٠‏ فإن الأصل أن 0 تعارضا » وتعذر التوفيق والترجيح 
يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله » وهو قال : فتعارض فعلاه فنرجع إلى قوله » والمسلك 
المعهود في مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله لا يعارض قوله ؛ لأن القول أقوى 
بالاتفاق .» وذهب الإمام إلى أنه لا يسهم إلا لفرس واحد ء وعند أبي 2 
اوسا شوم ل ا الوا لا ا كا أعطى عليه 
الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل ولا يسهم لثلاثة اتفاقاً ) . 

0 جدّت ظروف جديدة تقتضي فتوى مكاقة ونرنجو أن نتعرض 
لهذه الامور بتفصيل أكثر في القسم الثاني من هذه السلسلة ( الأساس في السنة 
وفقهها ) . 

وقد ان أوان الانتقال إلى المقطع الثاني من القسم الثاني من السورة فلننتقل إليه . 

المقطع الثاني من القسم الثاني 
ويمتد من الآية (45) إلى نهاية الآية )17١1(‏ وهذا هو : 


3 تايا لين بن امنوأإذا يتم ققة ه ْوأ وذ ووأ الله كثيرا علو : متت 


صل 


سال ل ص لسرلا لس لل لتر الى ل ص ع سل ار ل لصاح سر سل سر 2 لو مويه و 
وأطيعو أله ورسولة, ولا تنلزعوأ فَتَفْسَلوأ وتَذْهُبَ ر بمحكم وأصيروا رك 
ته #زاا ىعري ند لس جر عر ١‏ صرصة 


لَه مع الصب رين يي ولا 7 تكريا لريب رجو من ديلرهم بطرا وركآة 
2 لبرش سد م سم لع سا سس سر ابر وير راس ماج نس ا سبرار 
او را م الله بما يِعَمَلونَ محبط و إِذَ رهم 
سا ل لس صر لا سه لتر ل دسا 5 0 قن 

ار عملم وَعَاكَ لَاعَلبَ لكر الْيِوم من آلّاس و إنى جار لكر فليا 


سس بي اي بلا #6 5-5 ال 0 


ترآءت الْفْتتان ن نكص عل عَقَبيه وَقَالَ إلى ىر 0 رن ما لا ترون 


الأيات ( لم4 - 00 ) من المقطع الثاني قسم الطوال 5١4١‏ 


0 ار مه 


إن حاف 00 آله عَديد العقّاب0© إذ يَقُولُ المتنفقونَ وَأِينَ فى قلووهم 


2 


007 اج ما الإماسه وروي لد لامرد داب مام أنه قَانَّ آ 00 0 2 وو ال ال 50 
7 عد كل عل ألله فإن الله عر زحكم 090 تر 
راط خرهترولا لا ب م رهد 0 ولو تر 

د ممما ل ار ود عها -- امد قر عل اق #١‏ عل ار ب ا 0 ع 4 56 2 


ابرق لذن كقررا المشه بنضر بون وجوههم وادبرهم وذوقوا 
0 ات بر ريه ار 
2 م عدم 00 24 3 002 


2 م م 0 ا مل 


اي 6 002 


2 5 سج م دع بير جح ماج سوم ب 


بت لهم كدّبوأ بعَاينت رَ رهم تأهلكتتهم بِدفوييم وأغْرّفنآء َال 
2 2 520-00 له رس بر فى سعرر ع سا 
فرعون وكل كانوا ظدلمينَ 5 إن فَرَآلدَوَآتَ عند آله الذي كفروأ قهم لا 
ري عراس سام صما اه دم 2 2د د رار م صوص عاج وى ماي لبر وس سمدبير 


يؤمنون 250 الي علهدت منهم ثم ينقضونعهدهم فىكل مرة وهملا يِتَقَونَ 


مومه ههه 2ه مو مره لدنرس ةدر م 3 
دي فإما > عَم فى الحرَبٍ فَعَد يهم من حَلمَهم لعلهم بذ وروت 60 2 وإما 
دم ما هه مه ضح د سبد و واي يد 0 56 م 
حَائنَ من قوم يان فيد 0 ِنَّ أله لا يحب أنْخَآبِنِينَ 
ا ا لا يعُجزونَ © وَأعدُوأ هم م أستَطعمَ 

م وسو الى ساعري و سا ص سر رج وام 


بن وو وين باط عقيل يبود يد عدوا ووز وََاخرِبنَّ من دونهم لا 


00 0 و ا واه و 3-2 وح سر مه 


نهم ألله لمهم وما تنفق وأ من شَىْءِ ف سبي لاله يوف إليكر نتم لااتظلمون 


(4) سورة الأنفال الآيات ( 7١ - 5١‏ ) من المقطع الثاني 


2 وإن جحو لس جح ها ونو كل عل لل نه هو السميعٌ ألْعَلِمٌ © 
ع عرديوع سورماير سا سات ا سا ءوسا س 39 هر يس سا ساهو ل روئرءى 8 


8 وإن بريدوا ويه فإن حسبك لله هو لذى ايدله بنصروء وبالمؤمنين 


وَألَنَ مه د صمو مه مد ساسا وبر 


يك ا بن ُو لوقت : مَافى الأرض بَيعا ما أَلْفْتَ لفت بين قلويهم 
ول 0 در م ا ماوع سا سخ لام 


وللكن اله ألَفَ بْسُمْ ينه عَزِيرُ حَكمٌ دي كاين لني حبك ل 


أنبَعَكَ مِنَالْمَؤْمِنينَ ايها الى سرض المَؤْمنِينَ عل تلن يكن مُنكرٌ 
عَشْرونَ صَلِرونَ يوا يكن منم ماه يليوا ألم ند كفروأ 
تهون يه ره صََن 0 
يكن ينم ا ا وإن يكن منك ألَفٌ يليوا أل 


0 م ىم وس سد بجع م 


دن لم لان السيون جه كان لي أن 15 ب أسرئ حون يفن 


ده واس سس سمس 2-6 رار اله وس 2 ع 2غ م 
ارش يدون عم ص الد نيا وألله بريد الآخرة وألله عَزِيرٌ حكو©» 
002 الل سس ص ص لس لع عرص عرص ا رح ١‏ سساح صا ارح صم ميرو 2 و4مد 
وا كتنب بن ل سبق َك فيس أذ عذَابٌ عم( فحأ عا يدم 


ني ل سس مغر ور ود 


حلئلا طيبا وأتقوأ أله نَألله عَمُور رحم 39 ايها آلنَى قل لَمَن ف يديم ش 


د كدوم لحو مود ل رز لول موا م الى ماد < 


من الأسرعل إن بعلم له فى فلوبك حيرا يبتك خيرا ” ما اخذ منكر و يغفر 


2 سير مير ووراس سورع معءورم دم 


م حي و إن برِيدوأ اسك فَمَدحَنوا لَه من كَبلُ امَك 


طُُ ا 0 


منهم وألله لم حَكيم © 


كلمة في المقطع الثاني ولمعنى العام للآيات ( 48 -48 ) قسم الطوال 7م514 


كلمة في هذا المقطع 


كا سبق المقطع الثاني من القسم الأول بمقطع تحدث عن غزوة بدر فكان بمثابة متكا 
للمقطع الثاني و أن المقطع الثاني من القسم الأول كان فيه مجموعة نداءات لأهل الإيمان 
بصيغة ( يأيها » فإن هذا المقطع ين القملم النان ميو لقطع فيه حديت عن روه بر 
ومقدمات أخرى سبقتها » وهو يتألف كذلك من مجموعة نداءات بصيغة ( ياأيها ) بنيت 
على المعاني التي تقدمتها في المقطع الأول وإذن فهناك تشابه من هذه الحيئية بين القسم 
الأول والقسم الثاني من السورة , ا أن هناك صلات بين مقدمة السورة وخاتمتها كا 
سنرى . 
| والمقطع كله في موضوع القتال » واثاره ومستازماته » والأحوال التي يمكن أن تمر 
على الأمة المسلمة فصلته بمحور السورة واضحة . 

وفي المقطع أربعة نداءات نداء بصيغة ف يا أها الذين آمنوا »© وثلاثة نداءات 
بصيغة ل يا أيها النبي 4 إنه مقطع يتوجه بالنداء إلى القيادة » وإلى الجند ؛ ليعرف كل 
منبما واجبه في تحقيق فريضة القتال » فلنبدأ بعرض المعاني العامة للمقطع : 


المعنى العام : 

يبدأ افطع بتعليم اللله تعالى عباده الموُّمنين اداب اللقاء عند مواجهة ة الأعداء» فيأمرهم 
بالثبات » ويأمرهم بذكر الله عند اللقاء» ويأمرهمٍ بالطاعة » ويأمرهم بترك التتارع 
والاختلاف . ويحذرهم إن اختلفوا الفناء » ثم يأمرهم بالصبر والاخلاص » وأن 
يتحرروا من أن يكونوا كالكافرين في حربهم » إن في تصرفاتهم البطرة » أو في غاياتهم 
الخسيسة . إذ يقاتلون للصد عن سبيل الله » وبعد أن يامر الله المؤمنين بالإاخلاص في 
القتال في سبيله » وكثرة ذكره , ناهياً لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من 
ديارهم بطراً دفعاً للحق ورئاء الناس » أي للمفاخرة والتكبر عليهم . يأمرنا الله أن 
نتذكر ما حدث للكافرين يوم بدرء بعد أن زيّن لهم الشيطان ما هم فيه . ونفخ في 
مناخرهم الغرور , موهما إياهم أنه معهم , ثم تخل عنهم إذ قام سوق القتال في معركة 
ظن غير أهل الايمان أن قتال المؤمنين فيها نوع من أنواع الغرور ؛ إذ كيف يقاتل القليل 


4 (84) سورة الأنفال المعنى العام للآيات ( 49 - لامع 


الكثير » ناسين أن من توكل على الله كفاه . فكانت عاقبة الأمر أن الله عز وجل أعان 
المؤمنين بملائكته , يعذبون الكافرين ويستلون أرواحهم ليعجّلوا بهم إلى النار ؛ 
كفرهم وظلمهم » وصدهم عن سبيل الله 

وفي التذكير بهذ بهذا الجانب من غزوة بدر » بعد الأمر بالثبات وغيره من أجل أن يبين 
لله للمؤمنين أنهم ما أقاموا أمر الله فإن سنته في الانتصار بهم من الكافرين قائمة » لأن 
سنته خخذلان الكافرين وتعذييهم » فإذا أقام المؤمنون أمر الله فإنهم أداة هذا العذاب . 
وليؤكد الله عز وجل هذه السنّة » وليبين أنها سنّته في كل العصور » ذكر بعد ذلك أن 
ما فعله ببؤلاء المشركين إنما هو كفعله في الأمم المكذبة قبلهم » فتلك سنته في المكذيين 

من آل فرعون ومَنْ قبلهم من الأثم المكذبة بالرسل » الكافرين بآيات الله » أن يأخذهم 
لله بسبب ذنوبهم فييلكهم » وهو الذي لا يغلبه غالب . ولا يفوته هارب ء ثم يذكرٌ الله 
عز وجل بسنّة أخرى من سننه ؛ وهو أنه تعالى من تمام عدله وقسطه في حكمه إنه لا 
يغيّر نعمة أنعمها على أحد | إلا بسبب ذنب . كصنعه بال فرعون وأمثالهم حين كدّبوا 
بآياته أهلكهم يسبب ذنوبهم » وسليهم تلك النعم التي أسداها إلييم » من جنات » 
وعيو » وزروع » وكنوز » ومقام كريم ونعمة كانوا فيا فاكهين » وما ظلمهم الله في 
ذلك بل كانوا هم الظالمين وتيا استقر أن الكافرين ستصييهم سنة الله بهم وهي : 
العذاب , إما العذاب المباشر المستأصل من الله » وإما العذاب بأيدي المؤمنين » م استقر 
أن على المؤمنين أن ينفذوا أمر الله » فيكونوا أهلاً لأن ينتقم الله بهم من الكافرين . ثم إن 
السياق يفيدنا أن علينا ألا نكون كالكافرين في شىء لنستحق نصر الله . فالسياق بقدر ما 
ا يع با ا ال ا 
به عذاب الله وزوال نعمه . فإذا ما استقرت اداب القتال في الأنفس » وحدث اطمئنان 
لوعود الله في شأن الكافرين في جو التحذير من مسببات الفشل ٠‏ تأتي الآن مجموعة 
توجيبات مهمة في قضايا القتال . التوجيه الأول فيه إخبار أن سْرٌ مادبٌ على وجه 
الأرض النين كفروا فهم لايمنون » الذين من صفاتهم -. والكافرون كلهم كذلك - 

أنهم كلما عاهدوا عهداً نقضوه , وكلما أكدوه بالأيُمان نكثوه , وهم لا يخافون الله في 
شىء ارتكبوه من الآثام » فهؤلاء اضر بهم ضربة ساحقة ,» تكون عبرة لمن وراءهم » 
تلقي بها الرعب في قلب كل كافر » فيحذر أي واحد من الناس أن ينكث عهدك إن 
عاهد . نفهم .من هذا التوجيه جواز عقد معاهدات تقتضيها مصلحة المسلمين مع 


المعنى العام للآيات ( 4ه -58 ) قسم الطوال 488١؟‏ 


المشركين » ولكن ينبغي أن تكون الضربة ساحقة إن حدث غدر » وهذا يقتضي أن 
يكون المسلمون دائما على حذر » وعلى استعداد » وإذ تقرر جواز العهد » وتقررت 
العقوبة على الغدر . فإِنَ مسألة تطرح نفسها وهي : أنه قد يدخل المسلمون في 
معاهدة » ويكون الطرف الآخر يبيّت عملية غدر » فماذا يفعل المسلمون ليقابلوا هذه 
الحالة ؟ الجواب أنه متى أحس المسلمون بروح الخيانة والغدر » والنقض للموائيق 
والعهود » فإِنْ عليهم أن يُعلِمُوا خصمهم أنْ العهد لاغ ؛ والاتفاقية منقوضة ء وأنّه لا 
عهد بينهم وبين الآخرين » وذلك حتى لا يرتكب المسلمون خيانة » لأن الله لا يحب 
الخيانة وأهلها » ولو كانت الخيانة في حق كافر » وإذن إذا حدث الغدر بعد العهد 
فالضربة القاصمة . وإذا خيف الغدر قبل وقوعه فالإعلام أنه لا عهد ولا عقد ٠‏ ومن ثم 
نلاحظ أنه بعد نزول هذه الآيات عندما غدرت قريش ببني خزاعة » ناقضةً عهد 
الحديبية ٠»‏ باغتهم رسول الله عله ) وفتح مكة . ولأن الضربة القاصمة تحتاج إلى 
جرأة » ولأن الاعلام بإلغاء المعاهدات قد يتسبب عنه ما يفوت على المسلمين فرصة 
المفاجأة . فقد أعلمنا الله عز وجل في هذا المقام أن الكافرين مهما بلغوا من القوة فإنهم 
في قدرته وقبضته فلا يعجزونه . فلا يبالي المسلمون إذن إلا بتطبيق أمر الله . 


ثم يأتي التوجيه الثاني في هذا المقام , وهذا التوجيه فيه أمر ببذل منتبى الجهد للإعداد 
الملدي للقتال » والمتمئل بكل أدوات الرمي » وبكل اليات المعركة » من أجل إرهاب 
كل عدو لله عرفه المسلمون أو لم يعرفوه » وحضّ في هذا المقام على الإنفاق ؛ لأن 
الإعداد لا يكون بلا مال » ووعد عليه الأجر . ولنفرض أنه بعد القتال مال الكافرون 
إلى السلام أي إلى المسالمة والمصالحة والمهادنة فما العمل ؟ للمسألة صور وحالات وفي 
إحدي حالاتما يأمر الله رسوله َه في هذه الحالة بالميل إليها والقبول منهم ذلك » 
ولنفرض أ أمهم يريدون بالصلح الخديعة » ليتقووا ويستعدوا» فليكن ذلك : صالح 
وتوكل على الله » فإِنَّ الله كافيك وناصرك » وكيف لا ء وهو الذي فعل لرسوله عَ 
ببدر ما فعل » ونصره بالمومنين » وجمع بين قلوبهم على الإيمان وعلى الطاعة له ومناصرته 
ومؤازرته » بعد ما كان بينهم من العداوة والبغضاء » حتى لو أنفقت أموال الأرض كلها 
لإصلاح ذات بينبم لم تفد » ومع ذلك فإن الله جمع هذه القلوب » فهو العزيز الجناب 
الذي لا يخْيّب رجاء من توكل عليه » الحكم في أفعاله وأحكامه . وباستكمال هذه 
المعاني تنتبي الفقرة الأولى في المقطع بعد أن أمر الله المؤمنين بها : 


45 (3) سورة الأنفال المعنى العام للأيات ( 54 - الا 


. بالتخلق بمجموعة الأمور التي يستأهلون بها النصر في القتال‎ - ١ 

؟ - ببذل منتهى الجهد للوصول لأقصى درجات الإعداد المادي . 

- بجواز المصالحة والمهادنة في بعض الحالات مع الضربة الساحقة إذا حدث غدر , 
وإلغاء المعاهدات إذا خيف الغدر 


وني الفقرة لانت كتير رصاع ليده إلى أشياء كثيرة » وتطبيقها على الواقع 
هنولملا لوقن إن كر كل زبخي في هده التزون ٠.‏ بعد شرف 2 
بالنداء « يا أيها الذين آمنوا © تأتي فقرة مبدوءة بصيغة طإ يا أبها النبي 4 وفيا ثلاث 
نداءات ببذه الصيغة » وكأنها تحدثنا عن أدب القيادة في إقامة فريضة القتال . 


تبدأ الفقرة بإخار الله نبيه والمؤمنين أنه حسيهم أي : كافييم وناصرهم ومؤيدهم على 
عدوهم وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم . ولو قل عدد المؤّمنين .ثم يأمر الله عر 
وجل رسوله ع أن يحرْض المؤمنين على القتال بأن يحلهم عليه » ويعدهم الله أن يغلب 
العشرة منهم على المثة » والمثة على الألف من الكافرين ؛ إن صبروا ؛ لأن الكافرين لا 
قلوب ب لهم » وإذ كان الوعد من الله فيه معنى التنجيز فقد فهم المسلمون من هذا الوعد 
الأمر بحرمة الفرار إذا كان الواحد يقابل عشرة » والعشرة تقابل مئة » ومن ثم فإن الله 
خحفف الفرضية عنهم » فأجاز للواحد أن يفرّ من الثلاثة » وللعدد أن يفر إذا قابل أكثر 
من ضعفيه » وذكرهم بأن لله مع الصابرين . فالبشارة والوعد بغلبة القليل للكثير 
قائمة +:والفريضة عل.ما ذاكرنا . ثم بين الله لرسوله مُه أن سنته أن لا يكون أسر 
حتى يتم الاثخان لأنبيائه في الأرض . وقد عرض الله هذه السنة في معرض العتب على 
الؤمنين يوم بدر . إذ قبلوا فداء الأسرى مع إعلامه بعفوه عن فعلهم » وإباحته لهم ما 
أخذوه من الفداء . وإذ أخذ الرسول عَهِ الفداء يوم بدر , فقد أمر الله رسوله مَك أن 
يقول للأسرى الذين دفعوا الفداء . بأن الله سيعوض عليهم - إن كان في قلومهم خير - 
أكثر ما دفعوه فداءً ؛ ووعدهم كذلك بالمغفرة » ثم هددهم إن كان في قلوبهم نية سوء 
وإرادة خيانة باتمكين منهم 5 مكن من قبل . فا مقطع إذن فيه تمبييج للمؤمنين على القتال 
في كل حال . وفيه مطالبة هم بالتوكل » وبشارة لهم بالنصر » وإن قل العدد . وتحريض 
لهم على الإئخان في الأرض » دون النظر إلى المصالح المادية » وفي حالة الأسر وأخذ 
الفداء فقد علّمنا الله ما نقوله للأسير في هذا المقام » وهذا يشعرنا أن علينا أن نيذل 
جهداً مع الأسرى لإدخاهم في الإسلام » أو لتخويفهم عن أن يقفوا موقفاً ضدّنا مرة 
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ثانية » مع ملاحظة أن حكم الله في الأسير إذا وقع في الأسر مرة ثانية بعد إطلاق سراحه 
أن يقل » ولو أننا قلنا إن هذه الفقرة فيبا توجيه لقيادات المسلمين » ماذا عليبا أن 
تفعل » وكيف ينبغي أن تكون . وكيف ينبغي أن تكون تطلعاتها وتصرفاتها لا نكون 
مبعدين . 
المعنى الحرفي للفقرة الأولى : 

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيم فئة فائبعوا 4 أي إذا حاربتم جماعة فائبتوا ولا تفروا 
واللقاء اسم غالب للقتال فإ واذكروا الله كثيرا # في مواطن الحرب مستظهرين بذكره 
مستنصرين به , داعين له على عدوم ذإ لعلكم تفلحون # أي لعلكم تظفرون بمرادكم 
من النصرة والمثوبة » وفيه إشعار بأن على العبد ألا يفتر عن ذكر ربه » أشغل ما يكون 
قلباً » وأكثر ما يكون هماً » وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك » وإن كانت متوزعة عن 
غبره فإ وأطيعوا الله ورسوله 4 في كل شىء ومن ذلك أوامر الجهاد وأوامر المعركة 
ولاتنازعوا فتفضلوا وتذهب ريحكم 4 أي دولتكم وسلطانكم 9 واصبروا 4 أي 
في القتال مع العدو وغيره إن الله مع الصابرين # أي يعينهم ويحفظهم # ولا 
تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الئاس 4 أي كمن جاء إلى بدر من 
التركان وا ارقم ووواجيب حي لماعي أن يكون خروجهم للقتال كخروج هؤلاء 
بطرين مرائين بأعمالهم » وهذا يقتضي أن يكونوا في خروجهم من أهل التقوى والكابة 
ال و ل مم 
شكرها ذإ ويصدون عن سبيل الله 6 أي عن دينه والمعنى : ولا تكونوا بخروجكم 
كهؤلاء البطرين المرائين الصادّين عن سبيل الله والله بما يعملون محيط #* أي عام 
بأعمالهم وهذا عبديد هم ووعيد » وهكذا بدأ المقطع بتوجيه الموّمنين إلى الآداب الربانية 

في القتال » ليصل إلى الكلام عن أهل بدر من المشر كين وخروجهم ونفسيتهم كنموذج 
للعقلية الكافرة والنفسية الفاجرة » التي طبيعتها البطر والفخر والكبر والصد عن سبيل 
ا ال 
يقص علينا جل جلاله ما نعرف به هذه النفسية » وذلك من خلال عرضه صفحة من 
صفحات معركة بدر التي هي الفوذج الخالد للصراع بين الكفر والإيمان وأهلهما : 

وإذ زيّن هم الشيطان أعماهم # أي واذكروا إذ زين لهم الشيطان أعماهم التي 
عملوها في معاداة رسول الله مي » والخروج لحربه وما هم عليه من فسوق ومجون 
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وضلال وكفر و وقال لا غالب لكم اليوم من الناس # أي لا غالب كائن لكم من 
النام ى أبدا » وهذه طبيعة الشيطان الغرور وينمي عند أتباعه الغرور ؛ وعلى المسلمين ألا 
3 بوا لغرور أعداء الله © وإلي جارم # أي وإلي محير لكم فلما تراءت 
الفثتات 6 أي فلما تلاق الفريقان ‏ نكص على عقبيه # أي نكص الشيطان هارباً على 
عقبيه أي رجع القهقرى < وقال إني برىء منكم # أي رجعت عما ضمنت لكم من 
الأمان <إ إني أرى ما لا ترون 4 أي الملائكة طإ إني أخاف الله 4 أي أخشى عقوبته , 
ال ا 
الله مع من أطاعه وانقاد له » حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم 

© والله شديد العقاب » لمن يريد أن يعاقبه # إذ يقول المافقون > .فق للدي 
والذين في قلوبهم مرض 4 أي المنافقون , أو الذين هم على حرف » ليسوا بثابتي 
الأقدام في الإسلام إ غر هؤلاء دينهم 4 يعنون أن المسلمين غرّر بهم دينهم » حتى 
تجرؤوا على القتال » مع ما هم فيه من قلة وضعف . والجواب فآ ومن يتوكل على 
الله 4 أي يكل إليه أمره ا فإن الله عزير 4 أي غالب » ومن غلبته أنه يسلط القليل 
الضعيف على الكثير القوي ظ حكم # ومن حكمته أنه لا يسوّي بين وليّه وعدوّه » 
ولذلك فإنه ينصر وليه 9 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 4 أي يقبضون . 
أرواحهم م يضربون وجوههم وأدبارهم 4 أى يضربون وجوههم إذا أقبلوا» 
وظهورهم وأستاههم إذا أدبروا [ وذوقوا عذاب الحريق # أي ويقولون لهم ذوقوا 
مقدمة عذاب النار . أو وذوقوا عذاب الآخرة بشارة لهم بع أو يقال لهم ذلك يوم 
القيامة والمعنى لو رأيت ذلك لرأيت أمراً فظيعاً (( ذلك بما قدمت أيديكم 4 أي ما 
كسبت ١‏ وأن الله ليس بِظَلاُم للعبيد 4 أي ذلك العذاب بسببين : بسبب كفركم 
ومعاصيكم . وبسبب أن الله عادل لأن تعذيب الكفار من العدل 9 كدأب آل فرعون 
والذين من قبلهم * الدأب : العادة . والمعنى : دأب هؤلاء الكافرين مثل دأب ال 
فرعون والذين من قبلهم الذي دأبوا عليه أي داوموا عليه <إ كفروا بآيات الله فأخذهم 
الله بذنوبيم إن الله قوي شديد العقاب 4# والمعنى أن هؤلاء جروا على عادتهم في 
التكذيب فأجري عليهم مثل ما فعل بهم من التعذيب ذإ ذلك 4 أي العذاب والانتقام 
بأن الله لم يك مغيرَأ نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 أي بسبب أن 
الله م يصح في حكمته أن يفير نعمته عند قوم حتى يغيُروا ما بهم من الحال ٠‏ نعم لم يكن 
لال فرعون وأمئاهم حال مَرْضِيّة فيغيّروها إلى حال مسخوطة . لكن م تتغيّر الحال 
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المرضية إلى لى المسخوطة تتغير الحال المسخوطة إلى أسخط منها . ومشركو مكة كانوا قبل 
بعئة الرسول عله إلييم كفرة عبدة أصنام » فلما بعث إليهم بالآيات فكذبوه وسعوا في 
إراقة دمه غيّروا حالهم إلى أسوأ مما كانت ء فغير الله ما أنعم به عليهيم من الامهال 
وعاجلهم بالعذاب ‏ وأن الله سميع © لما يقوله مكذبو الرسل أ علم # بما يفعلون 
© كدأب آل فرعون » كرر ذلك للتأكيد وزاد هنا بيانا بتفصيل نوع العذاب 
اسه شرك يد ا ا ا د 
بماء البحر فا وكل # أي من آل فرعون ومن قبلهم ومشركي مكة الذين عذّبِهم بيد 
المؤمنين يوم بدر إ كانوا ظالمين 4؛ أي أنفسهم بالكفر والمعاصي مع ل ها 
المقطع استحقاق الكافرين للعذاب الرباني » فإذا كان الأمر كذلك علمنا لماذا لا يجوز أن 
نكون مثلهم » وعلمنا لماذا أمرنا بقتالهم . فهذه الآيات في وسط المقطع هي تعليل لما 
قبلها وما بعدها . فما بعدها كلام عن الكافرين » وكون نقض العهد من صفاتهم 
وعقوببهم على ذلك » وأن الكافرين لا يُعجزون . وأمر بالإعداد المادي . وأمر بالتوكل 
على الله الذي يتولى أولياءه ويعذب أعداءه » وكل هذه المعاني مرتبطة بما مر . 

إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يزمنون # فلإصرارهم على الكفر 
لا يتوقع منبم الإبمان 9 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة 4 أي في 
افاي ري وار ا ار ف لحار لاود وااو ا 
العار والنار » جعل الذين كفروا شر الدواب » ثم خصّ منهم الناقضين للعهود . قال 
النسفي : وجعلهم شر الدواب لأن شر الناس الكفار » وشر الكفا لوق رار 
المصرين الناكثون للعهود . أليس هوّلاء يستحقون العذاب ذل فإما تثقفتّهم # فإما 
تصادفنهم وتظفرن بهم « في الحرب فشرّد بهم من خلفهم 4 أي ففرق بقتلهم شر قتلة 
مَنْ وراءهم من الكفرة » حتى لا يجسر عليك بعدهم أحد ؛ اعتباراً بهم واتعاظا بحاهم 
وبتعبير مختصر : إفعل بهم ما تُفرّق به جمعهم وتطرد به من عداهم . وبتعبير أخصر : 
إضربهم ضربة قاصمة تكون عبرة لغيرهم ‏ لعلهم يذكرون 4 أي لعل المشردين من 
ورائهم يتعظون . هذا هو الموقف الذى فرضه الله من الغادرين » وهو موقف لا 
يستطيعه المسلمون إلا إذا كانوا على أعظم أنواع الجاهزية للقتال بالعتاد والتخطيط 
والملواع واد بي وت #: الدع أنه في هذا السياق يأتي الأمر 0 
وإما تخافنَ من قوم »4 أي معاهدين «إ خيانة 4 أي نكناً بأمارات تلوح لك 
فانبذ إلييم 4 أي فاطرح إليهم العهد إ على سواء # أي على استواء منك ومنهم في 
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العلم بنقض العهد ؛ أي حتى تكونوا أنتم وإياهم حاصلين على استواء في العلم <( إن الله 
لا يحب الخائنين 4 أي الناقضين للعهود , وهذا الموقف كذلك يحتاج من المسلمين لأن 
يكونوا على أنواع الاستعداد للقتال » وأن يكون رصدهم لعدوهم قرياً . ثم ذكّر الله 
المسلمين بشيئين : عجز الكافرين أمام قدرته » ووجوب الإعداد فقال ا ولا يحسبن 
الذين كفروا سبقوا # أي فاتوا وأفلتوا من أن يُظفر بهم » أو وصلوا إلى حال لا يُغلبرن 
معها ‏ إنهم لا يعجزون 4# أي إنهم لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزاً عن 
إدراكهم » كيف والطالب الله ثم جتُده » وهذه بشارة للمؤمنين وشحذ لهممهم فلا 
يبالون بالقوة الكافرة مهما بلغت . ثقة بنصر الله وتدييره 9 وأعدوا هم # أي 
للكافرين جميعاً ‏ ما استطعتم من قوة 4 أي مهما أمكنكم قال ابن كثير : أمر تعالل 
بإعداد الات الحرب لمقاتتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة » والقوة مدلوها 
واسع . وخخمص الرسول عليه الصلاة والسلام بالذكر منها الرمي فقال : ١‏ ألا إن القوة 
الرمي » ويدخل في ذلك إعداد كل ما يرمى به من المدافع إلى القنبلة الذرية إلى غير ذلك 
« ومن رباط الخيل 4 أي ومن جنس ما يركب للقتال كالخيل . فدخل في ذلك 
البارجة والطائرة والدبابة وغير ذلك « تُرهبون به 4 أي بهذا الإعداد ( عدر الله 
وعد وم 4 أي الكافرين » وهذا عين ما يسمى حالياً الآن بمبدأ القوة من أجل السلام » 
ولكنه هنا سلام أهل الإسلام فإ وآخرين من دونهم 44 أي من غيرهم من المنافقين أو 
المعاهدين الذين يفكرون نقض العهد أو غير ذلك ا لا تعلمونهم 4 أي لا تعرفونهم 
بأعيام فآ الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء في سبيل الله يوف إليكم 4 أي يرقى لكم 
جزاؤه فإ وأنتم لا ُظلّمون 4 أي في الجزاء بل تعطون على امام . بدأ الآية في الأمر 
بالإعداد » وختمها بالأمر بالإنفاق ؛ لأن الإعداد يحتاج إلى إنفاق 8 وإن جنحوا 
للم 4 أي وإن مالوا للصلح ف فاجنح لها أي فَمل إليبا ل وتوكّل على الله 4 أي 
ولا تخف من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السّلَم » فإن الله كافيك وعاصمك من 
مكرهم ل إنه هو السسّميع 4 للأقوال وغيرها فإ العليم © بالأحوال كلها . بدأ بالموقف 
ممن ينقض الميئاق » ثم بالموقف ممّن يخشى منه نقض الميئاق » وجعل المسلمين في 
الوضع المناسب لكل الاحتالات . ثم أذن هم بالمصالحة وعقد المعاهدات . متوكلين على 
لله بعد أخذ الأسباب كلها ؛ ثم قال مطمئاً © وإن يريدوا أن يخدعوك 4 أي أن 
بمكروا ويغدروا ظإ فإن حسبك الله 4 أي كافيك الله ل هو الذي أُيَدك 4 أي قَرّاك 
ف بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم 4 بعد التعادي الطويل بحيث 9١‏ لو أنفقت ما في 
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الأرض جيعاً ما ألفت بين قلوبهم 4 أي بلغت عداوتهم مبلغاً لو أنفقٌ منفق في إصلاح 
ذات بينهم ما في الارض من الأموال لم يقدر عليه فإ ولكن الله ألّف بينهم © بفضله 
ورحمته » وجمع بين كلمتهم بقدرته » فاحدث بينهم التوادٌ والتحابٌ » وأماط عنهم 
التباغض واتماقت < إنه عزيز 4 أي يقهر مَنْ يخدعون المؤمنين ل حكم 4 في إيصال 
المؤمنين إلى النصر » وإذ كان الأمر كذلك فاجنح إلى السّلم مع ملاحظة كل ما مر . 
وهكذا جاء المقطع ليضع المسلمين في أفضل وضع في قضايا الحرب والسلام , بما لا 
يجعل لكافر عليهم حجة في موضوع السلام . وبما لا يؤدي السلام إلى إضرار بوضع 
المسلمين العسكري » وهذه القضايا بمجموعها مهمة في عصرنا كثيراً » ففي عصرنا إذ 
يتشدّق المتشدّقون بالسلام » وفي عصرنا الذي يقدر معه الكثيرون على تضليل الشعوب 
بحجة السلام » وضعنا الإسلام على الطريق الأمثل في كل شىء , عندما نكون في الوضع 
الأقوى أو الأضعف , عندما نكون م نحن في عصرنا » ٠أو‏ كا كنا في الماضي , أو م 
يكن أن نكون في المستقبل . 

وهكذا ابتدأت الفقرة في تعلم اداب القتال الاسلامي » واتتعبت بتعلم أحكام 
المعاهدات ١‏ وبين ذلك كلام يخدم البداية والنباية » وكل ذلك تفصيل محور السورة من 
سورة البقرة » وقد استطردنا في ذكر المعنى ال حرفي للفقرة دون ذكر فوائد كل اية على 
حدة ؛ لتكتمل صورة الفقرة في الأذهان . 
كلمة في ايات القتال : 

ذكر من قبل كيف أن من أكبر ما يقع فيه الخطأ في عصرنا عدم وضع آيات القتال 
في مواضعها . بحيث تحمل اية على غير الحال التي تتحدث عنها » وفي ذلك من الخطر ما 
فيه » إِمَا على تعطيل أحكام الجهاد » وإمّا على وضع المسلمين في وضع غير صحيح . 

اي ا ل ل 
يحملونهم على قبول الأمر الواقع 

نه لاب للمسلمين من حكومة إسلامية » وعلى هذه الحكومة أن تقيم الاسلام ؛ 
وعليها أن توجد القوة الاسلامية العسكرية » فإذا قام الاسلام » ووجد الاخلاص » 


ووجدت النفقة ؛ ووجدت القوة » فعندئلك يأتي دور الموقف السياني الحكم الذي 
تحكمه القد رات والطاقات بموازين الإيمان . إن على القيادات الاسلامية أن تكون مدركّة 


العريل الذي نكم بددوزيصة الهاد 3 عضر دي سصائض مضل إرهذا اإنطق نا 


57 (4) سورة الأنفال بعض ماورد في السنة في اداب القتال 


فقهاً وعلماً » كا يقتضي جرأة وشجاعة » ؟ يقتضي بُعْد نظر سيامي » ا يقتضي حكمة 
كبيرة . 

نقول هذا بين يدي الفوائد التي سننقلها حول ايات الفقرة التي مرّت معنا : 
فوائد : 
١‏ - في الصحيحين : أن رسول الله َيه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى 
إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : ( يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله 
العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ». ثم قام 
البي عيللكه وقال : « اللهم منزل الكتاب » وجري السحاب » وهازم الأحزاب ء 
اهز مهم وانصرنا علييم ) . وروى عبدالرزاق ... عن عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسول الله عَتُه : « لا تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فائبتوا» 
واذكروا الله فإن ضجوا وصاحوا فعليكم بالصمت »؛ . وروى الحافظ أبو القاسم 
الطبري ... عن زيد بن أرقم عن النبي َه مرفوعاً قال : « إن الله يحب الصمت عند 
ثلاث : عند تلاوة القران » وعند الزحف . وعند الجنازة » . وفي الحديث الآخر 
المرفوع يقول الله تعالى : « إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه ؛ أي لا 
يشغله ذلك الخال عن ذكري ودعالي واستعانتي . 

يلاحظ فيما نقلناه في هذه الفائدة أن رسول الله عَيْيلُهُ يأمر بالصمت عند الزحف » 
وهذه الوصية مهمة جداً . إذ الملاحظ أن كتب فن الحرب تشير إلى أن الصخب والحرج 
والضوضاء ليلة المعركة عند الجيش تدلّ على خوفه . وأنه لا يفعل ذلك إلا ليستر هذا 
الخوف . ويستشهدون على ذلك بحالات كثيرة » منها حالة جيش الفرس الذي كان 
يقوده دارا ضد الإسكندر المقدوني » فإنه كان في ليلة المعركة الفاصلة على غاية من 
الضوضاء . وحلّت به الهزيمة في اليوم الثاني . فسبحان الله الذي علّم رسوله يه , 
فهدانا إلى كل ما يلزمنا في أمر دنيانا وأخرانا . فلنتعلم الصمت » و لنبتعد عن الضجيج 
في شؤوننا كلها . 
؟ - البطر والرئاء الذي وصف الله به المشركين من أهل بدر هو ما عبر عنه أبو جهل 
عليه لعنة الله لما قيل له : إن العير قد نجت فارجعوا , فقال : لا , والله لا نرجع حتى 
نرد ماء بدر » وننحر الحزر » ونشرب الخمر » وتعزف علينا القيان » وتتحدث العرب 


فؤائد حول الآيات ( 148 492 + ١ه)‏ قسم الطوال 9١987"‏ 


بمكاننا فيها يومنا أبداً . 
- بمناسبة قوله تعالى : ( وإذ زيّن لهم الشيطان أعماهم ... 4 ذكر ابن كثير عن 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين » معه 
رايته في صورة رجل من بني مدل ١‏ في سورة سراقة بن مالك بن جعشم ء فقال 
الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس » وإني جار لكم » فلمًا اصطف الناس 
أذ رسول الله ميته قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين » فولوا مدبرين » 
وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس » فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين 
انترع يده ثم ولى مدبراً وشيعته » فقال الرجل : يا سراقة أتزعم أَنّك لنا جار » فقال : 
إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله » والله شديد العقاب » وذلك حين رأى الملائكة . 
وقد روى الإمام مالك عن طلحة بن عبيدالله بن كريز : أن رسول الله عله قال : ما 
رؤي إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة » وذلك مما 
يرى من نزول ال رحمة والعفو عن الذنوب » إلا ما رأى يوم بدر قالوا : يارسول الله وما 
رأى يوم بدر قال : أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة ) . 


4 - وفي الذين قالوا : <( غَرّ هؤلاء ديهم .. * قال ابن جرع : هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة » قالوه يوم بدر وقال عامر الشعبي : كان ناس من أهل مكة قد تكلموا 
بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر ء فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غرٌ هؤلاء 
دينهم . 

«الرسك لاف ا لكر كم عي إن 
سام ويك م سسا ف 0 
أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يُلومَنّ 


نفسنه )0 . 


5 - وبمناسبة قوله تعالمى : و فانيذ إليهم على سواء # نذكر ما رواه الإمام أحمد .. 
عن سليم بن عامر قال : كان معاوية يسير في أرض الروم » وكان بينه وبينيم أمد » فأراد 
أن يدنو منهم » فإذا انقضى الأمد غزاهم » فإذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر الله أكبر 
وفاء لا غدرا . إن رسول الله مه قال : « من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
عقدة , ولا يشدّها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء » قال : فبلغ ذلك 


14 () سورة الأنفال فوائد حول الأيتين ( 250 51) 


معاوية لانت سد . وهذا الحديث رواه أبو داود 
الطيالسبي . وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه . وقال 
ليحن سس . وروى الإمام أحمد أيضاً . .. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 
نتبى إلى حصن - أو مدينة - فقال لأصحابه : دعوني أدعوهم ؟! رأيت رسول 
ل 1 
أسلمتم فلكم مالنا وعليكم ماعلينا » وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون » وإن أبيم 
نابذنام على سواء ‏ إن الله لا يحب الخائنين # يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام » فلما كان 
اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بإذن الله تعاللى . 
ا وس : ذإ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » 
: إن كثيراً من الناس يخطئون في فهم هذه .الآية . فالآية شملت إعداد_كل أنواع 
محر ار سرعم وا . فمعنى الآية وأعدوا 
لهم ما استطعتم من جنس ما يرمى به » ومن جنس رباط الخيل » أي من جنس ما يركب 
للمعركة . فشمل هذا وهذا كل عتاد يتصور . والرمي في الإسلام له أهميته العظمى » 
لآن كل عاد لا قيمة له إذا لم يكن إحببانة في الرمي.ء ولذلك: قال عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الذي روأه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر قال : «عمعت 
رسول الله َيه يقول - وهو على المدبر -: إ وأعدوا هم ما استطعم من قوة © ألا 
إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي ) . وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن رسول 
الله عاتم : ٠‏ ارموا واركبوا » وأن ترموا خير من أن تركبوا » . وقد وردت أثار كثيرة 
في الندب على اقتناء الخيل . وقد تقلصت الحاجة جة إلى الخيل للقتال. في عصرنا » وإن 
كانت لا تزال تستعمل نوع استعمال » ولكنه قليل » وعلى الأمة الإسلامية أن تبذل 
جهداً مضاعفاً في صناعة السلاح , وأدوات القتال » وآلاته من المدفع إلى الصاروخ » 
ومن البارجة إلى الطائرة ة . وأن تتقن استعمال السلاح . وأن تتعمق في فهم فن الحرب ؛ 
لتقف على أقدامها في عام مدجج بأدوات الدمار . وعليها أن تفقه متى تُقدم ومتى 
8 - ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى  :‏ وإن جنحوا للسلم فاجبح ها 4 منسوخ 
باية القتال في سورة براءة قال ابن كثير :(وفيه نظر أيضاً ؛ لأن أية براءة فيها الأمر 
بقتالهم إذا أمكن ذلك » فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادتهم م دلت عليه هذه 
الآية الكريمة » وك فعل النبي عَيّْهِ يوم الحديبية » فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص ) . 


فؤٌائد حول الآية ( 5 ) قسم الطوال 88١؟‏ 


أقول هذه الآية تدور حول فهمها معارك كلامية كثيرة » قديماً وحديثاً » وقد أشار ابن 
كثير إلى ذلك » وقد لخص الألومي الاتجاهات في شأنها فقال : 

( والآية قيل مخصوصة بأهل الكتاب فإنها - كا قال جاهد , والسدي- نزلت في بني 
قريظة » وهي متصلة بقصتهم ؛ بناء على أنهم المعنيون بقوله تعالى : 9 الذين 
عاهدت 4 الح , والضمير في طإ وأعدوا لهم 4 لهم , وقيل : هي عامة للكفار » لكنها 
منسوخة باية السيف ؛ لأن مشركي العرب ليس لهم إلا الإسلام أو السيف . بخلاف 
غيرهم فإنه تقبل منهم الجزية » وروى القول بالنسخ عن ابن ن عباس . ومجاهد . وقتادة . 
وصحح أن الأمر فيمن تقبل منهم الجزية على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من 
حرب أو سلم » وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبداً » وادّعى بعضهم أنه 
لا يجوز للإمام أن يبادن أكثر من عشر سنين اقتداء برسول الله َيه » فإنه صالح أهل 
مكة هذه المدة » ثم إنهم نقضوا قبل انقضائها م مر فتذكر ) . 


أقرل : لقد رأينا أن ابن كثير يحمل الآية على ظاهرها » ولا يرى أنها تتعارض مع 
غيرها حتى تحتمل النسخ أو التخصيص »2 وهو يرى أغبا على ظاهرها إذا كان العدو 
كثيفاً » كم يحمل قوله تعالى في سورة القتال ‏ فلا تهنوا وتدعوا إلى الستلم وأنم 
الأعلون 4 على أن المراد بذلك القوة » فإذا كان المسلمون ضعفاء جاز لهم أن يدعوا إل 
السلم » وإلا لم يجر لهم , وعلى هذا فإن ابن كثير يرى أن المسلمين إن كانوا ضعفاء جداً 
جاز لهم أن يدعوا إلى السلام » وإن كانوا في وضع لايستطيعون فيه السيطرة على 
خصومهم . وإن كانوا يستطيعون قتاله جاز لهم أن يصاحوا وأن يعاهدوا . أما في حالة 
القدرة على الغلبة فإن العدرٌ ليس أمامه إلا الاسلام أو الجزية أو القتال . 

أقول : إن قضايا الحرب والسلام والمعاهدات تتحكم فيها معان متعددة وعلى أمير 
المؤمنين » وعلى الدولة المسلمة » أن تجري موازنات كثيرة على ضوء الكتاب والسنة قبل 
الإقدام على شىء من ذلك . 
9 - وني قوله تعالى : <( لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألْفت بين قلوبهم © يقول 
ابن مسعود بسند صحيح عنه : نزلت في المتحابين في الله » وبمناسبة هذه الاية نذكر 
مايل : روى عبدالرزاق ... عن ابن عباس قال : إن الرحم لتقطع » وإن النعمة لتكفر » 
وإن الله إذا قارب بين القلوب ف يزحزحها شىء ثم قرا <( لو أنفقت ما في الأرض جميعاً 


) +8 - (8م) سورة الأنفال “كلمه في سياف المجموعة الأولى وهي تمثل الآيات 9 م4‎ "5١155 


ما ألْفت بين قلوبهم 4 وروى أبو عمرو الأوزاعي .. أن عبدة بن أبي لبابة لقي مجاهداً 
فأخذ بيده » فقال ماهد : إذا التقى المتحابان في الله » فأخذ أحدهما بيد صاحبه ؛ 
وضحك إليه » تحاتت خطاياه » 5 تحاتٌ ورق الشجر ء. قال عبدة : فقلت له : إن هذا 
ليسير . فقال : لا تقل ذلك فإن الله تعالى يقول : 9 لو أنفقت ها في الأرض جميعاً ما 
ا ل لدان لوراك الو روي عن عاد 
قال : إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر ما . قال الوليد ( أحد رجال سند الرواية ) : 
قلت مجاهد : بمصافحة يغفر هما ؟؟ قال مجاهد : أما سمعته يقول فل لو أنفقت ما في 
الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله ألّْف بينهم 4 فقال الوليد لمجاهد : أنت 
أعلم مني . وروى ابن عوف عن عمير بن إسحاق قال : كنا تتحدث أن أول ما يرفع 

من الناس الألفة . وروى الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله تعالى .. 
عن سلمان الفارسي : أن رسول الله عه قال : ؛ إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ 
بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كا تحات الورق عن الشجرة ة اليابسة في يوم ريح عاصف , وإلاّ 
غفر هما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر» . 

فلتكن هذه المعاني على ذكر منا ولنحرص على الابتعاد عن كل ما يضعف أخوتنا 
ووحدة قلوبنا . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن الفقرة بدأت بتعلم ١‏ لمسلمين ما ينبغي فعله إذا واجهوا . ومن ذلك ألا 
يكونوا كالكافرين في أخلاقهم إذا خرجوا للقتال » ثم ذكرت أخلاق الكافرين 
واستحقاقهم العذاب . وفي ذلك ما ينفر عن التشبه بهم » ويجرىء عليهم » ؛ ثم علمتنا 
كان كود مركا ل العو واسيني ( جر دلث برأم في سباق للق ,اعفان الاي 
في أية جامعة شملت كل أ نواع الاعداد الذي يخطر ببال إنسان » و بهذا تكون هذه الفقرة 
قد شاركت في بناء صرح الجهاد في الاسلام , بتعلم بعض الأحكام المتعلقة به » وكل 
ذلك بما يحقق تفصيل محور هذه السورة من سورة البقرة . ولننتقل الآن إلى : 


التفسير الحرفي للفقرة الثانية من المقطع الثاني من القسم الثاني : 


ياأ يها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين #: أي كفاك وكفى أتباعك من 


تفسير الآيات ( 58-584 ) قسم الطوال 5١91‏ 


المؤمنين الله ناصراً » أو كفاك الله وكفاك أتباعك من المؤمنين » أي فقاتل بمن معك قلَّوا 
أو كثروا ط يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال © أي أكثر من الحتٌ على القتال » 
والتحريض في الأصل : المبالغة في ال حت على الأمر 9 إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا © هذه عِدَة من الله 
وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثاهم من الكفار بعون الله 
وتأبيده 8 بأنهم قوم لا يفقهون 4 أي بسبب أن الكفار قوم جهلة ٠‏ يقاتلون على غير 
احتساب وطلب ثواب » كالبهائم » فيقل ثباتهم » ويعدمون لجهلهم بالله نصرته » بخااف 
من قاتل على بصيرة من الله فإنه يرجو النصر من الله على حسب وعده ‏ ولا كان الوعد 
من الله لا يتخلف فإن على الموّمنين إذن أن يصبروا إذا قابلوا عشرة أضعافهم انتظاراً 
لموعود الله » ومن ثم كانت البشارة السابقة فيها معنى الأمر بالثبات إذا قابل المسلمون 
عشرة أضعافهم » وقد ثقل ذلك على المسلمين فأنزل الله يخفف عنهم فرضية الثبات في 
حالة المضاعفة المتعددة وأبقى البشارة والعدة « الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً 4 أي في أبدانكم < فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين 4 وإذن فقد خفف الله الوجوب علينا » 
فلم يأُذن بالفرار إذا قابل الواحد اثنين » وتكرير مقاومة الجماعة لأكثر منها بذكر عدد 
قليل واخر كثير قبل التخفيف وبعده , للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة لا 
تتفاوت . فقد يظن ظان أن الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين » والمائة 
الألف . وكذلك بين مقاومة المائة المائتين والألف الألفين فذكر عدد قليل وعدد كثير 
وقد رأينا عند قوله تعالى : «إ فلا تولوهم الأدبار ومن يوهم يومئذ دبره .. 4 
تفصيلات مهمة في هذا الشأن ا ما كان لنبيّ 4 أي ما صحّ له أن يكون له أسرى 
حتى يشخن في الأرض » الإثخان : كثرة القتل والمبالغة فيه » من الفخانة : وهي الغلظ 
والكثافة » يعنى حتى يذل الكفر بإشاعة القتل في أهله » ويعز الاسلام بالاستيلاء 
والقهر , ثم الأسر بعد ذلك 95 تريدون عَرّض الدنيا 4 أي متاعها بالرغبة في الفداء قبل 
الإنخان 9 والله يريد الآخرة 4 أي يريد ما هو سبب الجنة من إعزاز الاسلام بالإئخان 
في القتل 9 والله عزير 4 يقهر أعداءه ظ حكيم 4 في عتاب أوليائه » وفي الآية عتاب 
لرسول لله عَييهُ والمؤمنين يوم بدر على أخذهم الفداء طإ لولا كتاب من الله سبق 6 
أي لولا حكم من الله سبق أن لا يعذّب أحداً على العمل بالاجتهاد في محله » وكان 
مافعلوه اجتهادا منهم » لأعهم نظروا في أن استبقاءهم ربما كان سبباً في إسلامهم . وأن 


4 (1) سورة الأنفال 2 تفسير الآيات 72١-598‏ ) وكلمة في سياق المجموعة الثانية 


فداءهم يُتقرّى به على الجهاد » وخفي عليهم أن قتلهم أعرّ للإسلام ؛ وأهيب لمن 
وراءهم . ويمكن أن يكون المعنى : لولا كتاب ثابت من الله ألا يؤاخذ قبل البيان 
والاعذار 8 لمسكم » أي لنالكم وأصابكم ظ فيما أخذتم © أي من فداء الأسرى 
عذاب عظم # ولكن رحمة الله واسعة 9 فكلوا جما غنمتم # حتى لا يفهم من 
العتاب حرفة خا عوتيوا يه دكر طب إبائنه الأكل من الغنائم » والأسرى من الغنائم 
< حلالاً 4 أي مطلقاً عن العتاب والعقاب ا طيباً 4 أي لذيذاً هنيئاً » أو حلالاً 
بالشرع » طيباً بالطبع طإ واتقوا الله 4 أي فلا تقدموا على شىء لم يعهد إليكم فيه إن 
الله غفور 4 لا فعلتم من قبل 9 رحيم # بإحلال ما غنمتم 9 يا أيها النبي قل لمن في 
أيديكم 4 أي في حوزتكم وفي ملكتكم طإ من الأسرى » جمع أسير فإ إن يعلم الله 
في قلوبكم غيرًا # أي خلوص إيمان وصحة نية «إ يؤتكم خيراً مما أخذ منكم 4 أي 
من الفداء إما أن يخلفكم في الدنيا أضعافه . أو يثيبكم في الآخرة » ومع هذا فإ ويغفر 
لكو زات فقو رحو > لذ باق قن اكد رسا مر ااه رحد واد 
يريدوا 4 أي الأسرى ذل خيانتك © بالكيد لك أو بنقض ما قالوه عند إطلاق سراحهم 
(ل فقد خانوا الله من قبل * أي في كفرهم به . ونقض ما أخخذ على كل عاقل من ميثاقه 
فأمكن منهم 4 أي نأمكدك منهم أي : أظفرك بهم » أي وسيمكّن منهم إن عادوا إلى 
ليانة ل والله علم 4 بامآل ل حكيم 4 فم أمر في الخال . 

وبهذا انتبى المقطع . 

ملاحظة : نلاحظ أنه في مقدمة هذه السورة - أو في مقاطعها - صور ها علاقة 
بغزوة بدر » تخدم السياق الذي جاءت فيه » وذلك أن معركة بدر هي النموذج العملي 
لتنفيذ فريضة القتال » وما يحيط به » وما يستتبع ذلك . 
كلمة في السياق : 

رأينا في هذه الفقرة ثلاثة نداءات موججهة لرسول الله عتم : 
١‏ - أمر بالاعتهاد على الله وحده » وذلك يفيد أن قرار القتال لا ينبغي أن يتوقف إلا على 
ضرورته وفريضته . 
؟ - أمر لرسول الله ينه بالتحريض علٍى القتال » وهذا أدب القيادة في استبقاء 
الجاهزية القتالية كاملة بشكل داتم . 


فوائد حول الأيتين ( 58 2 /ا5 ) قسم الطوال ‏ 85186 


م - أمر لرسول الله عه في أن يقول للأسرى ذإ إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم 
خيراً ما أخذ منكم 4 وهذا أدب القيادة في أن تجري مع الأسرى حواراً » خاصة عند 
إطلاق سراحهم . 
فوائد : 

١‏ - تفيذاً لقوله جل جلاله  :‏ حرّض المؤمنين على القتال # فقد كان رسول 
لله عه يحرض أصحابه على القتال عند صفهم ومواجهة العدو , كا قال لأصحابه يوم 
بدر حين أقبل المشركون في عَدَدهم وعُدَدهم : « قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض » . فقال عمير بن الحمام : عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول 
لله عَيينَهِ ٠‏ نعم ) . فقال : بخ بخ » فقال : « ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ قال : 
رجاء أن أكون من أهلها . فقال  :‏ فإنك من أهلها ٠‏ فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه 
وأخرج تمرات فجعل يأكل منبن , ثم ألقى بقيتهن من يده وقال : لين أنا حييت حتى 
أكلهن إنها لحياة طويلة » ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه . 

"' - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن 

الأرض . .. © نذكر مايلي : 

١‏ - عن الإمام أحمد .. :عن أنين رضي الله قال + السمدار الى عه الاين في الأسارى 
يوم بدر فقال : ١‏ إن الله قد أمكنكم منهم » فقام عمر بن الخطاب فقال : يارسول الله 
اشرب أحافه .امرض عه ادي ع3 ؛ ثم عاد رسول الله عه فقال : ديا أيها 
الناس إن الله قد أمكنكم متهم وإء إنما هم إخوانكم بالأمس » . فقام عمر فقال : يارسول 
لله اضرب أعناقهم » فأعرض عنه الني عه ٠‏ ثم عاد النبي عَيّهُ فقال للناس مثل 
ذلك » فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يارسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن 
تقبل منهم الفداء قال : فذهب عن وجه رسول الله َيه ما كان فيه من الم فعفا عنهم 
وقبل منهم الفداء » قال : وأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما 
أخذتم عذاب عظم » . 

ب - روى الأعمش .. عن عبدالله قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله عه : 
؛ ماتقولون في هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله قومك وأهلك استبقهم 
واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم » وقال عمر : يارسول الله كذّبوك وأخرجوك فقدّمهم 
فاضرب أعناقهم » وقال عبدالله بن رواحة : يارسول الله ائت في واد كثير الحطب 


6 (م) سورة الأنفال سبب نزول الأية 9 1٠١‏ ) 


فأضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه . قال : فسكت رسول الله عَكهُ فلم يرد علييم 
شيعا » ثم قام فدخل ء فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر ء وقال ناس : يأخذ بقول 
عمر » وقال ناس : يأخذ بقول عبدالله بن رواحة » ثم خرج عليهم رسول الله علق 
فقال : ١‏ إن الله ليليّن قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن » وإِنَّ الله ليشدّد قلوب 
رجال فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة » وإِنْ مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهم عليه السلام 
قال : إ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإلك غفور رحمم »4 وإن مثلك يا أبا بكر 
كمثل عيسبى عليه السلام قال : #8 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت 
العزيز الحكيم # وإن مثلك ياعمر كمثل مومى عليه السلام قال : # ربنا اطمس على 
أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم 4 وإن مثلك ياعمر 
كمثل نوح عليه السلام قال : 3 رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 4 أنتم 
عالة فَلّا ينفكنٌ أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق » . قال ابن مسعود : قلت : يارسول 
الله إل سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام » فسكت رسول الله َيه فما رأيتني في يوم 
أخحوف من أن تقع على حجارة من السناء: مدي في .ذلك: اليوم 6« حم .قال رسول 
ا تيه .قرا سيل إن بيطاباة ا فأنزل الله عز وجل فإ ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى # إلى آخر الآية . رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في مستدركه . وقال 
صحيح الإسناد . ومن الفائدة الللاحقة هذه الفائدة ندرك أذ ح اناك لكل من بقود 
هذه الأمة قائم » فليلاحظ من يعطيه الله قيادة للمسلمين كيف يفعل إذا بدا الجهاد . 


قر ارب شين ا ا ا 
فيهم » إن شاء قتل 6 فعل ببني قريظة » وإن شاء فادى بمال 5 فعل باسرى بدر » أو بمن 
أسر من المسلمين كا فعل رسول الله عَم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي 
سلمة بن الأكوع » حيث ردّهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند 
المشركين » وإن شاء استرق من أسر . وهذا مذهب الامام الشافعي وطائفة من 
العلماء , 


4 - وني سبب نزول قوله تعالى : ط(ايا أبها ألنبي قل لمن في أيديكم من الأسرى © 
قال الزهري : بعنّت قريش اك جياه نكر امار :سد الوم 
أسيرهم بما رضوا » وقال العباس : يارسول الله ْله كنت مسلماً . فقال رسول 
لله عله : ؛ الله أعلم بإسلامك فإن يكن كا تقول فإن الله يجريك . وأما ظاهرك فقد 


سبب نزول الآية ( 7١‏ ) قسم الطوال 55٠١5١‏ 


كان علينا » فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ؛ وعقيل بن ألي 
طالب بن عبدالمطلب . وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن 0 
ماذاك عندي يارسول الله . فقال : « فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل ؟ فقلتٌ 
لها : إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل ». وعبدالله وقثم » 
قال : والله يارسول الله إني لأعلم أنك رسول الله » إن هذا لشىء ما علمه أحد غيري » 
وغير أم الفضل , فاحسب لي يارسول ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي . 
فقال رسول الله عَيكه : ٠‏ لا ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك » ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليفه فأنزل الله عز وجل فيه ظ يا أبها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم 
لله في قلوبكم خيراً يؤد خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 4 قال 
العباس : فأعطاني الله مكان العشرين ن الأوقية في الإسلام عشرين عبداً » كلهم في يده 
مال يضرب به . مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل . 

وفي إنجاز وعده تعالى : <إ إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ 
منكم # نذكر الرواية التالية عن حميد بن هلال قال و ا 
الله ميته من البحرين ثمانين ألفاً . ما أتاه مال أكثر منه . لا قبل ولا بعد . قال : فنغرت 
على حصير ونودي بالصلاة . قال : وجاء رسول الله َيه فمثل قائماً على المال » وجاء 
أهل المسجذ + فما كان يوعقد: عدد ولا.ورّن ما كان إلا فيضاء وجاء: العبامن. بن 
عبدالمطلب فحثا في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع » قال : فرقع ننه إلى رسول 
الله ينه فقال : يارسول الله : ارفع على » قال : فتبسّم رسول الله عَيُهِ حتى خرج 
ضاحكه أو نابه وقال له : ( أعد من المال طائفة وقم بما تطيق »؛ قال : ففعل » وجعل 
العباس يقول : وهو منطلق : أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزنا » وما ندري ما 
يصنع في الأخرى 9 يا أبها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى 4 الآية ثم كال : هذا 
خير مما أخذ مناء وما أدري ما يصنع الله في الأخرى » فمازال رسول الله عََْهِ مائلا 
على ذلك المال حتى ما تبقى منه درهم » وما بعث إلى أهله بدرهم » ثم أتى الصلاة فصلل 
وفي مثل هذه الحادثة » وفي مثل هذه الآية يجد الانسان نموذجاً أو لوناً من ألوان الإعجاز 
في القران . 
كلمة في السياق : 


رأينا أن حور سورة الأنفال هو ايات سورة البقرة : 


6 (م) سورة الأتفال كلمة في سياق مقاطع سورة الأنفال وصلتها بامحور 


كب عليكم القتال وهو كُرْه لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ٠‏ يسألونك عن الشهر 1 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفة أكبر من القتل ولايزالون يقاتلونكم حتى 
يردوم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولنك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحم # . 

وقد رأينا كيف أن سورة الأنفال كانت في مقاطعها كلها تفصيلاً لقضايا القتال » 
وكيف أن كل مقطع من مقاطعها اعتمد مشهداً من مشاهد بدر » فكان هذا المشهد هو 
انموذج العملي لما يراد تقريره . وكانت السورة من الوضوح في تفصيل محورها » بحيث 
تصعار لأنت مكلام كيرا عن ذلك + وحتي تجاية المقطع الذي تر مضا .اعد كرا 
للهجرة , مع أننا قلنا إن سورة الأنفال هي تفصيل للايات الثلاث في سورة البقرة فما 
السبب ؟ السبب أن الآية الأخيرة في الثلاث الآيات يأتي تفصيلها في خاتمة سورة 
الأنفال . 

إن هناك تلازماً بين القتال والهجرة » و بين الإبمان والجهاد 50 
تقتضي من أهل دار الهجرة أن يوووا وأن ينصروا . إن هذه المعاني وغيرها نراها في ختمة 
سورة الانفال : 

ومقدمة سورة الأنفال قدّمت وصفاً لحقيقة الإيمان » وخاتمة سورة الأنفال ترينا 
نموذج ذلك . 


كد مم 
خاتمة سورة الأنفال 
وتمتد من الآية (0) إلى نهاية الآية (ه) وهذه هي : 


٠‏ ع سا سار 


إن لين امنوأ روا وجلهدواً ِمَواهم وَأنفُسيمفى سَبِي ل آله وَألْدِينَة اووأ 


خاتمة السورة وتمثل الآيات ( ٠‏ - 88 ) ومعناها العام قسم الطوال 87# 9» 
ا ملا ا 1 اك ا 115 1ك الك كرد لل 1ك 


دعل فساو أوعس صامدري ير ظ رج 6ه سا با ٠س‏ ساس برس اجر وس اس 


ونصروا اولديك بعضهم لس وَانَ >'منوأ ول يحوأ مالم 


من من ولليتهم من شيْءٍ 00 وإن إن استخصم رو فآلدين فعليك اضر 


باعص مه سحو سل و م مومع سه مه 2 ا ا > مرس مع هوه 


سس ماقام وله جما تَعملونَ بصيرٌ 2 والذين كفروأ 


رو بير اح ام سلسم 02 ساح سير رم ا ا 


بِعْضهم أولياء بء بعض إلا تفعلوه نكن فته فى الأرض وقسًا د كَببرٌ ‏ 
ساس عر ل ساس اسبر ع ع سس سه طأوسل 
ودين امنا وهاحروا وجلهدوأ ف سَبِيلٍ لَه وَأدِينَ اووا ونصروا أولتيك 
عي رروءو ور د اك دخ 2 سوادصس ور مير .ىو مموير 
ل 0 وَرِزْفُ كرع 0 وَألَدِينَ >امنوأ من بعد 


اس ساعر ساس و ساس عرس م وعرا.ق. 0000 


وهاجروأ وجلهدوأ معكر َأوْلتكَ منكروا ولوأ لارحا إمبَعْضْهُم َو ببَعْض 
فكت آل إِنَ آَل بكل : ع عَلم 0 


المعنقى العام : 


قسنم الناس في الأآيات أربعة أقسام : قسم آمنوا وهاجروا . وقسم امنوا ونصروا . 
وقسم أمنوا ولم يباجروا . وقسم كفروا ولم يؤمنوا . فبدأ بذكر المهاجرين الذين خرجوا 
من ديارهم وأموالهم وجاؤوا ابعبرة الله ورسوله مَك وإقامة دينه )2 وبذلوا أمواهم 
وأنفسهم في ذلك . وثنّى بذكر الأنصار : وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك اوَوَا 
إخوانهم المهاجرين في منازنهم » وواسوهم في أموالهم . ونصروا الله ورسوله بالقتال 
معهم , فهؤلاء قضى الله بأن بعضهم ولي بعض أي : كل منهم أحقٌ بالآخر من كل 
أحد , حتى إن أحدهم ليرث الآخرء إلى أن نسخ ذلك بايات المواريث » ثم ذكر الله 
الصئف الثالث من المؤْمنين وهم : الذين آمنوا ولم يهاجروا » بل أقاموا في بواديهم أو في 
أمكنتهم التي ليست دار إسلام . فهؤلاء قضى الله أنه ليس لنا من ولايتهم من شىء » 
ومن ثم فليس هم في المغانم نصيب ., ولا في الخمس إلا ما حضروا فيه القتال » وكان 
ذلك عندما كانت الهجرة مفروضة إلى دار الإسلام . ثم بِيّن الله عز وجل أن هؤلاء 
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الذين لم مباجروا إذا استنصرونا على قوم من الكفار بيننا وبينهم مهادنة إلى مدة فعلينا ألا 
نخفر ذمتناء وألا ننقض موائيقنا مع الذين عاهدناهم . وإذ قرر الله عز وجل الولاية 
المطلقة بين المهاجرين والأنصار - أي : بين رعايا دار الاسلام وقتذاك - والولاية 
ا وي ن المومئنين من غير سكان دار الإسلام »فقد قطع الله | لموالاة بين المومنين 
والكفار . وعلمنا أن الكافرين يوالي بعضهم بعضاً في عدائنا , ثم قرر أنه إن لم نجانب 
المشر كين » ونوالي المؤمنين , فإن فتنة ستكون » والفتنة هنا هي التباس الأمر . واختلاط 
المؤمنين بالكافرين » فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . وبعد أن ذكر الله تعالى 
حكم الإيمان ومقتضاه » بين من هم أهله في الدنيا » فوصف المهاجرين والأنصار بأ 3 
المؤمنين حقاً » وأخبر بما لهم في الآخرة » وأنه سبحانه سيجازيبم بالمغفرة والصفح عن 
نوب إذ كانت » وبالوزق الكرم وهو الحسن الكير الطب الشريف + لدم السحمر 
أبدأ » الذي لا ينقطع ولا ين ينقضي . ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه . ثم ذكر تعالى أن 
الذين ساروا على أثرهم أهم معهم في الآخرة . ثم ذكر الله عز وجل قاعدة عامة : أن 
أرل الأرعام نميهم أحق بعص 1م 0ك لله عز وجل بعلمه بكل شىء . وببذا المعنى 

تنتبي السورة . 
العنى الحرفي : 

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله 4 هؤلاء 
المهاجرون و والذين عءاوَوْا ونصروا 4 أي والذين أووهم إلى ديارهم » ونصروهم 
على أعدائهم وهم الأنصار » وبإجماع الأمة أن ا هجرة أفضل من النصرة . والمهاجرون 
أفضل من الأنصار ف أولك بعضهم أولياء بعض 4 أي ينصرون بعضهم بعضاً ) 
ويعينون بعضهم بعضاء وكانوا فى الابتداء يتوارثون با هجرة والنصرة » دون ذوي 
0 بقوله 000 الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله 4 فإذا تضمنت ت الاية الميرا ث كان المعنى - زيادة على ما مر - ويرث بعضهم بعضاً 
9 والذين امنوا ول يهاجروا ‏ إلى المدينة حين كانت الهجرة إليبا مفروضة 8 مالكم 
من وَلَايتبم من شىء # فهم لا يستطيعون لكم نصرة . ولا إعانة لكونهم في دار 
الحرب . ثم هم لم يكونوا يرثون . فكان لا يرث المؤّمن الذي لم يباجر ممن امن 
وهاجر , ثم ليس طم في الغنيمة والفىء نصيب و حتى يهاجروا # وعندئذ تكون لهم 
حقوق المسلم المقم في دار الاسلام كاملة ‏ وإن استنصروم في الدّين فعليكم 
النصر # أي : إن وقع بينهم وبين الكفار قتال , وطلبوا معونة » فواجب عليكم أن 
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تنصروهم على الكافرين و إلا على قوم بينكم ويينهم ميثاق 4 فإنه لا يجوز لكم نصرهم 
غلبم + لا: نهم لا يُبتدؤون بالقتال إذ الميثاق مانع من ذلك «إ والله بما تعملون بصير 4 
فاحذروا أن تتعدوا حدود ما شرع لكم 9 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4 أي 
بعضهم ينصر بعضاً » ويرث بعضهم بعضاً ومعتاه: نبي المسسلمين عن نوالاة الكمان » 
وإيجاب مباعدتهم ومفاصاتهم وإن كانوا أقارب ‏ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
راد كر 4 أي : إلا تفعلوا ما أمرتكم به » من تواصل المسلمين » وتولي بعضهم 
مسشاكف اام ع ا لأن 
الكفر 08 والفضة زائداً ( والذين آمنوا وهاتحروا وجاهدوا ف سيل الله 0 
اووا ونصروا أولئك هم المؤمبون حقاً 4 لأنهم صدّقوا إيما: نهم » وحققوه بتحصيل 
مقتضياته » من هجرة الوطن » ومفارقة الأهل والسكن . والانسلاخ من المال م 
لأجل الدين والعقيدة . وإذا تذكرنا بداية السورة » عندما وصف الله المؤمنين بأنهم 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم . »و كيف أله اضف“ المتصفوع .نيذه الصفات .بأنم 
هم المؤمنون حقاً » فإذا ذكر الله تعالى هنا الهاجرين والأنصار بأمهم هم المؤمنون حقاً ‏ 
تعرف أن الذين تحققوا بصفات الايمان العليا هم المهاجرين والأنصار » وهم القدوة في 
ذلك هم مغفرة ورزق كر 4 الرزق الكريم : هو الذي لا انقطاع فيه » ولا 
تنغيص » وقد يخطر ببال بعضهم أن هذه الآية تكرار للتي قبلها . ولا تكرار ؛ لأن هذه 
الآية واردة للثناء عليهم » مع الوعد الكريم , والأولى للأمر بالتواصل . وتحقيق الولاء 
على أساس الإسلام ‏ والذين آمنوا من بعد # أي : اللاحقون بعد السابقين إلى 
المهجرة « وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم 4 جعلهم منهم تفضيلا وترغياً 
# وأولوا الأرحام , بعضهم أولى ببعض »4 أي : وأولوا القرابات أولى ببعضهم في 
الآرث » وهو نسخ للتوارث بال هجرة والنصرة في كاب الله 4 أي قِ كه 
وقسلمه , أو في اللوح . أو في القرآن » وقد فصلت آية المواريث » ونصوصها هذه 
الأولوية «إ إن الله بكل شىء علم 4 فهو الذي يقضي بين عباده بما شاء من أحكامه . 
فوائد : 
١‏ - المهاجرون والأنصار في المدينة المنورة هم الذين يمثلون سابقة المواطنين المسلمين في 
دار الإسلام » فلكل منهم حقوق المسلم كاملة ‏ والمؤمنون الذين يعيشون في دار الحرب 
حيث تفترض عليبم الهجرة . هم الذين تمثلهم السابقة التي ذكرها الله في المؤمنين الذين 
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لم يباجروا » وقد حكم الله عز وجل لمن عاش في دار الإسلام مهاجراً أو من أهلها 
الأصلبين بأهم هم المؤمنون الحقيقيون » سواء ع كانوا سابقين أو لاحقين , فهؤلاء علييم 
فيما بيهم الولاء لبعضهم بعضاً . والأقارب فيما بينهم هم حقوق زائدة على حق الولاء 
ضمن هذا المجتمع » كحق الإرث . أما المؤمنون الذين يعيشون في دار الحرب . فهرٌلاء 
ليس هم حقوق المواطن المسلم في دار الاسلام كاملة » فمثلا : المسلمون عدول , 
يسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم ... ولكن ليس للمسلم المقيم في دار 
الحرب أن يجير » م أن الاعتداء عليه لا يعتبر كالاعتداء على المسلم المقيم ؛ لآن الاعتداء 

عل السلم ودار الام تين اعجداء ء على هذه الدار كلها » ومن ثم فعلى الدار كلها أن 
تحارب من أجله » كا يعتبر الاعتداء عليه غدراً ونقضاً للموائيق . أما الاعتداء على على المسلم 
لقم في دار الحرب » فلا يعتبر غدراً أو نفضاً للموائيق » إلا إذا كان منصوصاً على 
ذلك » ومن ثم فإنا لا ندل معركة من أجله . مع معاهدين بيننا وبينهم موائيق . أما إذا 
لم تكن المسألة كذلك فعلينا نصره إن كان في طاقتنا ذلك دونكئ تعنية لاه فل 
هناك توارث بين المسلمين في دار الحرب ودار الاسلام ؟ الإجماع عل أنه في أول 
الإسلام لم يكن توارث », أما بعد نزول ايات المواريث فالاجماع منعقد على أن المسلمين 
يرئون بعضهم حيث كانوا » وهناك مجموعة مواضيع تطرح نفسها من خلال المقطع : 
( دار الحرب ء. ودار الاسلام )» (الهحجرة من دار الحرب إلى دار 0 
١‏ مسسؤولية دار الإاسلام عن المسلمين في كل مكان ) وإذا تعارضت هذه المسؤولية 
عهود دا ر الاسلام فما الحكم ؟ مبدئياً نستطيع أن نقول مايل : 

نيجة للتاريخ الطويل للمسلمين » والتعقيدات الكثيرة التي حدثت ؛ والتعقيدات 
الكثيرة لأوضاع عالنا المعاصر . وانتقال من الأوطان من حال إلى حال . وتتابع 
الأوضاع الختلفة على القطر الواحد » وفقدان الخلافة الإسلامية فقد أصبحت هناك 
مجموعة اصطلاحات , دار إسلام . دار حرب . دار عهد . ودار الإسلام منها دار 
ردّة » ودار بغي » ودار فسوق » ودار بدعة » ودار عدل . ولكل منها حكمة . والذي 
نقوله إن دار العدل الآن : التي تحكم بالإسلام » ويقوم فيها نظام الاسلام » وتتبنى أمور 
الاسلام » وتبني علاقاتها الخارجية على أساس الاسلام . هذه الدار مفقودة تقريبا » 
وعلى المسلمين أن يقيموها , فإذا قامت هل تجهب الحجرة إليها من بقية دار الاسلام » 
كدار البدعة » أو الردة » أو الفسوق ...؟ الحنفية يرون وجوب ذلك . وبعض الفقهاء 
يفصلون وهل الهجرة إليبا من دار الحرب أو العهد واجبة ؟ الحنفية يرون ذلك . وبعض 
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الفقهاء يفصل . فنحن نعلم أنه في كثير من بلدان العالم تعطى حرية العبادة لكل من يقيم 
فبا. وهناك بلاد تلاحق الانسان في عقيدته » وتفتنه عنها » فحيئا كانت الفتنة محققة 
للإنسان أو لأهله وذريته فقد وجبت الهجرة بالإاجماع , وحيئا تكون الحرية متوفرة » 
فالشافعية يندبون إلى الاقامة . 


وعلى كل حال فحيئا وُجد مسلمون مؤمنون فعليهم أن يوالي بعضهم بعضاً » وأن 
يكونوا يدا واحدة على من سواهم بالحق والعدل . 

ولاقامة دار العدل لابد أن تقام دولة الاسلام في هذا العالى » أي دولة الخلافة الراشدة 
فتقبم الإسلام حق القيام » ومن أجل ذلك فعلى المسلمين بقلوب فتية أن يعملوا من أجل 
إقامة هذه الدولة » وأن يباجروا إليها إذا اقتضت مصلحة الاسلام والمسلمين ذلك أو كان 
الحكم الشرعي ذلك . 
؟ - ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله َيه اخى بين المهاجرين والأنصار » كل 
اثنين أخوان » فكانوا يتوارئون بذلك إرثاً مقدّماً على القرابة » حتى نسخ الله ذلك 
بايات المواريث . فهذا النوع من الولاء بين المؤمنين منسوخ , أما الولاء العام من نصرة 
وتعاون فذلك الذي بقي . روى أبو يعلى عن عبدالله بن مسعود قال : سمعت رسول 
اله َه يقول : « المهاجرون , والأنصار , والطلقاء من قريش ٠‏ والعتقاء من ثقيف » 
بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة » ومن على قدمهم فهو معهم ومنهم إلى يوم 
القيامة . 
- بمناسبة قوله تعالى : إ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء 
حتى يهاجروا © يروي ابن كثير مارواه الإمام أحمد عن بريدة بن المخصيب الأسلمي 
رضبي الله عنه قال : ٠‏ كان رسول الله َيه إذا بعث أميراً على سرية أو جيش » أوصاه 
في خاصة نفسه بتقوى الله » وبمن معه من المسلمين خيرا . وقال : ١‏ اغزوا باسم الله في 
اهو اتاباراا من كفن يلق وإذا لع دوك ين امقر كيزن ادعوم إن إحدى 
ثلاث خصال - أو خلال - فأيتين أجابوك إليها فاقبل منهم » وكف عنهم : ادعهم 
1 لى الإسلام , فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين » وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن هم ما للمهاجرين » وأن عليهم ما على 
المهاجرين . فإن أبوا واختاروا دارهم . فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون هم في الفىء والغنيمة 
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تسب إلة أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوا 
فاقبل منهم وكف عنبهم » فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » وأخرجه مسلم . 

- وبمناسبة قوله تعالى : 9 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4# نذكر أن كل 
أنواع الولاء بين المؤمنين والكافرين منتفية حتى الولاء المؤدي إلى الإرث . ولذلك لا 
إرث بين المسلم والكافر » فضلاً عن غير ذلك من أنوا ع الولاء » وانظر هذه 
الأحاديث : روى الحام في مستدركه .. . عن أسامة رضي اله عنه عن البي ع 


قال رارك امل وم ولا روت عسل لازاه رلا افر شيل ٠‏ ل و 
والذين كفروا , هن اح اس د ل كن ١‏ 
ثم قال الخام : صحيح الإسناد . وروى ابن جرير ... عن الزهري حديثاً مرسلاً . 
وي سلس وجد أخر عن رسول ل ا َيه أنه قال . : ١‏ أنا برىء من كل مسلم بون 
ظهراني المشركين » ثم قال : يتراءى نارا هما ») . وروى أبو داود .. عن سمرة بن 
دب أذ سول ال فل : : « من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » . أقول : 

وهندة المشسالة. فنا تفضيل .. 


© - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك 
منكم 4 نذكر بالحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله عَيه 
أنه قال : « المرء ء مع من أحب ) وفي الحديث الآخر : 0 من أحب قوماً فهو منهم » وفي 
رواية ١‏ حشر معهم). 

5 - لكلمة ذوي الأرحام معنيان . المعنى العام وهو القرابات » ومعنى أخص عند 
علماء الفرائض - أي المواريث يث - ويطلقونها على الذين لا فرض لهم » ولاهم عصبة » 
بل يدذلون يوارث » كال , والخلة » وأولاد البنات ١‏ وأولاد الأخعوات » ونحوهم . 
وقد فسر الحنفية قوله تعالى : <آ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 بأن جعلوها 
شاملة للمعنى العام » والمعنى الأخص ٠‏ وأبقاها كثير من المفسرين كابن عباس » 
ومجاهد » وعكرمة , والحسن . وقتادة » وغير واحد على أنها في القرابات عامة » وأنها 
نسخت الارث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون هما أولاً » وبناءٌ على هذا 
الاختلاف , فإن ترتيب الأحقية في التركة يختلف نتيجة لذلك فعند الحنفية : يرت 
أصحاب الفروض » ااا لك ال ل 2 
ثم مولى الموالاة , ثم المقَزّلهِ بتسب على الغير » ثم تنفيذ الوصايا فيما زاد على الثلث » 


كلمة في سورة الأنفال قسم الطوال 8708 
بيت المال . 

وعند الشافعية فعاف الفروض » ثم العصبات » ثم بيت المال . 
كلمة في سورة الأنفال : 

رأينا أن سورة الأنفال هي تفصيل للثلاث الآيات من سورة البقرة » من الآية التي 
فرض فيها القتال » إلى اخخر الايتين بعدها » وقد فصّلت هذه السورة » أن القتال فيه 
الخير للمسلمين 2» ا فصّلت في القضايا الرئيسية اللازمة للقتال » من طاعة )2 
وانضباط . وثبات » وكتان » وتقوى » وفي اداب اللقاء » والصلح وما يلزم لكل من 
إعداد كامل » ا فصلت في واجبات القيادة الاسلامية » م فصّلت في أحكام الدار 
الم نكي ع ع سم م ار بم 
ال ل ا : أن سورة براءة إغما هي 
امتداد لسورة الأنفال , وهي تشارك في تفصيل الآيات المذكورة في سورة البقرة » وإذا 
كانت سورة الأنفال هي تفصيل لما رأيناه من قضايا نظرية وعملية في القتال » فإن سورة 
براءة هي تفصيل للمواقف اللازمة وأمر بها » وتحليل لما يكتنف تنفيذ هذه الأوامر وغير 
ذلك . وم قلنا من قبل إن سورة الأنفال وضعت الأسس اللازمة للقتال » وتأتي بعد 
ذلك سورة ( براءة ) وهي بمثابة منشور القتال فلننتقل إلى سورة التوبة . 


ا[ ز201ظ2ظ 


ا , 


20404 
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ىت ا 2ه 


ل ا 
سيط وَالصّكاءوَ تيوسو ل طول ضاي 


رَسَانْصَسَرْمنًا إنّكَأ أن كسمي انيلم 


كلمة في سورة التوبة : 

قال النسفي عن هذه السورة : ( طا أسماء : براءة » التوبة » المقشقشة ». المبعثرة » 
المشرّدة » المخزية » الفاضحة ء المثيرة » الحافرة » المنكلة » المدمدمة . لأن فيها التوبة على 
المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أي : تبرىء منه » وتبعثر عن أسرار المنافقين » 
وتبحث عنها » وتثيرها وتحفر عنها وتفضحهمء وتنكلهم » وتشردهم » وتخزبهم 
وتدمدم عليهم » وفي ترك التسمية في ابتدائها أقوال : فعن علي » وابن عباس رضي الله 
عنهم , أن بسم الله أمان » وبراءة نزلت لرفع الأمان . وعن عثان رضي الله عنه أن 
رسول الله عَتَهِ كان إذا نزلت عليه سورة أو آية قال اجعلوها في الموضع الذي يذكر 
فيه كذا وكذا . وتوف رسول الله عه ولم ييين لنا أين نضعها » وكانت قصتها تشبه 
قصة الأنفال ؛ لأن فيها ذكر العهود » وفي براءة نبذ العهود » فلذلك قرنت بينهما » 
وكانتا تدعيان القرينتين » وتعدان السابعة من الول وهي سبع . وقيل اختلف أصحاب 
رسول الله عَيتُهُ فقال بعضهم : الأنفال وبراءة سورة واحدة نزلت في القتال . وقال 
بعضهم : هما سورتان وتركت بسم الله لقول من قال هما سورة واحدة ) . 


وقال ابن كثير في مقدمة الكلام عنها : 

( هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول لله عله ما روى البخاري .. 
عن البراء يقول : آخر آية نزلت ا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة © وآخر 
سورة نزلت براءة » وإنما لم يبسمل في أوها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أوها في 
المصحف الإمام , بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عفان بن عفان رضي الله عنه كا روى 
الترمذي .. عن ابن عباس قال : قلت لعؤان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى 
انال نوهي من الا وان براءة » وهي من المين » وقرنتم بينهما » ولم تكتبوا 
يينهما سطر بسم الله الرحمن الرحم » ووضعتموهما في السبع الطُوّل » ما حملكم على 
ذلك ؟ فقال عهان : كان رسول الله عله مما يأني عليه الزمان ( أي الطويل ) وهو تنزل 
عليه السور ذوات العدد , فكان إذا نزل عليه الثىء دعا بعض من كان يكنب فيقول : 
ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيبا كذا وكذا » وكانت الأنفال من أُوّل ما نزل 
بالمدينة » وكانت براءة من آخر ما نزل من القران » وكانت قصتها شبيبة بقصتها » 
وخشيت أنها منها » وقبض رسول الله َيه ولم يبين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت 

بينهما » ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتها في السبع الطُول . 


4 (4) سورة التوبة كلمة في سياق التوبة 


وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنساني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه 

وقال : صحيح الإسناد . وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله ميته لما 

من تبوك وهم بالحج اال لالط كن عرزت عقوي جنا الور اد و 

ذلك » وأعهم يطوفون بالبيت عراة » فكره مخالطتهم » وبعث أبا بكر الصديق رضي الله 

عنه أميرا على الحج تلك السنة ؛ ليقيم للناس مناسكهم » ويُعْلِم المشركين أن لا يحجوا 

ل ل م لد اي 
بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله َيِه لكونه عصبة له كا سيأق بيانه ع . 


من كلام النسفي وابن كثير نرى : أن وان جاب لطر زاون ناديد 
الطَوّل إلا إذا كانت هي والأنفال بمنزلة سورة واحدة » لأن الأنفال وحدها ليست من 
الوق 6 قفي عدجا من مرق سورة ة التوبة ما هو أطول منبها » وإذن فالأنفال وبراءة 
بمنزلة سورة واحدة . يشهد لذلك إجماع الصحابة على حذف البسملة بينهما في ا 
قي لحف الإمام.. 


وكلا السورتين تفصيل لا ذكرناه من آيات البقرة الثلاث اللواتي ذكرناهن كثيراً » 
وباستكمال فهم سورة براءة مع سورة الأنفال نكون قد فهمنا تفصيل ماله علاقة بآيات 
القعال الثلاث في سورة البقرة . 

فمن أراد أن يحقق فرضية القتال علماً وعملاً فعليه أن يفهم سورتي الأنفال والعوبة » 
وعليه أن يلتزم بما فييما » ويعمل بما فيبما » ويتحقق بما فيهما » ويسعى مع المسلمين 
لتنفيذ ما أمر الله به فييما . 

تتألف السورة من ثلاثة أقسام . 
القسم الأول منها : ويد من الآية الأولى حتى غنباية الآية (/1*) . 
القسم الثاني منها : ويمتد من الآية (58) حتى نهاية الآية (075. 
القسم الثالث : ويمتد حتى نباية السورة أي نباية الأية ( 1١514‏ ) . 


وسنعرض القسم الأول بمقاطعه كلها دفعة واحدة » وهو القسم الذي فيه الأمر 
بالبراءة من المشركين » وتحريم إعطاء الولاء للكافرين » والأمر بقتال المشركين جميعا » 
لامر بقتال أهل الكتاب » إنه القسم الذي يذكر المقدمات الكبرى التي ترتكز عليها 
انطلاقة الجهاد » ولذلك فهو يأني بين يدي القسم الذي يطالب بالنفير العام » الذي يأتي 
بين يدي الامر بقتال الآقرب فالأقرب . 


القسم الأول الآيات 0 )107-05١‏ قسم الطوال 891١©‏ 


القسم الأول 
ويمتد من الآية )١(‏ إلى نباية الآية (/ا؟) وهذا هو : 


يرلية 8و سس سم 


رَآءهٌ من أله ورَسُولهة إل الي عنهَدم من الْمشركنَ ده يخا 


د آء ع ساس وي 0 ورور ورر و رس رو 
الأرض اربع اشير 0 ل ل 


ين ات م وماس مدو عد مه 


وه لك يتاب أجل ل لني 
م نَفُصوحكم طعا وَل يظلهروأ ليك أحدا قأمواً لهم مده 5 


ال ال 0 ماق 


مد لله يحب الْمتقِينَ 48 قَِذًا اتسلح الأشير الجر لسري 
مع 3 راض يع رص دارر ري وم . بير براي سمر در و شرج موس 

حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم 0-6 هم حك 0 فإن 
نابو وأقَاموأ الصارة موا ل كذة موأ سبل نَ أله عَُوررحم جه إن 
ا له سه سن سر ص حر سي ساح ساس سس لا د الف لا و و 

من الْمثْ كن سْسجَارلة فاحره حت اسمع كلام لله ثم أبلغه مامنهر ذلك 
ل يعون كيف عون لمش كين عه عند الله وعندَ رسولهج 
لا ادي هدم عند الْستع لاشرام قافرا لَك فاستقيموأ هم إن 


مغر ثم رورج و مساج رج م 


أللّه يحب المتقين دي كيف وإن َطْهرُ وأ علب لا روأ حك إلّارل 


(58) سورة التوبة القسم الأول الآيات وم مح 


2 عٍّ ري عير 00 ء لد كم بر ور سآ ء رزررم 0 

ذمة برضو فرعم وتان لوم وا كترم فاسقُونَ ا شتروا بعايلت 

2 سك وري وى سدم سم ل 2 

اناصوأ من بيه إنجم سانها كالوا يعتلون جم لا قوق 
27 1 سر 


مو ن تاكبك م اتوكاد ذا سَلَة: ا 


رس صر ص ل سا بير ارو 0 


لز ة فإخوانكر فى الدينٍونمصل] لآ ب" بلت لقور يَعلمونَ 2 وإن ا 
لي ني 1 مهلكف يب لابن 
كلهم بود ١‏ ألا فون قم ترا اماي ورا بارج بج الرسول 
وهم بذوك ول مة أو أله أَحنٌ أن تحصّوه إن كنم * رسج تعليم 
اح مالو وي ب م ل ل ا 1 ا د 


حلم الش رامد وكرى وبسر علوم لف سدور قو وين( 


34 5 0 عو 0 و 2 سو سس سمس ح ‏ سلت له 

ويذهب حل قري تر امد تر ا ألم حكم قت أمْ 

م ديرد ورودارعر ولس د مسوم 

سيم أن اوكا بعلم لله لين جهدُوأ مك يدوأ من دون آله 
م 5 ليو ص ارم لص سح صر 

ولا رسُولهء وََا لْمؤْينِيَ وليجة وألله خبير يما تَعْمَلونَ وي مانت 

ماوبرير ومس - ع ِ 

الشركة أن يعمروأ مسلجد أله شهدي علج أنف. نفسهم بِالْكفرٍ أولتيك 

سا صا ولا برروى سمس سسا 2 ل مسا صما ساء هه 

حبطت امللهم وفى النَارهم دون ون إما و 

أله وألْسِوم الآخر آَم آلصلرة و وَءَاقَ ا( كز وي ا 


آم سو 18ج سلما وم ساس شام صما روماو 


200 د صا ا رد اع ارح ف جام ١‏ دل 
اوليك ان يكونوا من المهتدين © اجعلتم سقاية الحا وعمارة المسجد 


القسم الأول الآيات ( 57-019 ) قسم الطوال /1 91١‏ 
و )0 قسم 


حرام كمن عَامن بألله يوم الآآخخر وجلهد و 2 وراد ار 


ار سه سو وساس سدعر اه 


عند لله وآلله ا 09 الظنلبين 0 لين 00 وهاحروا وَجلهَدوأ 


2 


3 


نَفهم أعظم 5 م وق 


ور مبرمر هي شثئار سوس اس حراس اام م2 


(زي يبشرهم ربهم و رشن مكلت ني تيم مقيم 3 
0 0 َيه دين امنوا لا تدوأ 


عم “رو عدر لس ك1 3 00 عرس ا سدسم حئىع, سس #ج 
1 وإخوانك أولء ليأء إن مستحبوأ الْكُفرَ عل الإبملن ومنيِنوهُم مذكز 
هم عن “قي لزن رح سه ودس 
امح ا اباو ف وَأبنَاؤ كا وَإِخْونْكم 
سعد م وى لم شير عرى موس ادلم رو رخ سس سرع س ؤة سح سح ع رس له ل سه ل م مه 
وروم وعشير تك وأموال أكترفتمُوها وَيجَرَةُ ككْمَوْنَ كاده وَمُسلكن ‏ 
ل ع 2 رلدععئر وامة مقرم 


رفوشااحت إلبحكم من أله ورسوله وجهاد في سَبِيله قر بصوأ حت يالى 


سر 6ه 20 عر 27 لسة داس 
ء وس لايبدى ألقوم الْمْسقَينَ 14 م أله فى مواطن كثيرة 
سه ره 2 ل ص 4و سمج 

وبوم حنينٍ ! إِد اعبتكر كرتكر فم ف عَدك يسا وَضَافَْتْ ملبحكم 


< غم ئّ ارما لرج س2 ديعم مي وج + سسمه 0 0 


رض أبعت بلغ تترؤي 8 ارك اك سيت عل رسولهءوعل 

2 مع لس برعر ا ا ا ل م 7 

موميين وائزل ود ا وا عب لين كمروا ولك حَرَآءُ الكدفرين 
يي 2 1 م ا م راعى سير و29 مما 
ثم يتوب لَه من بَعْدِوَلِكَ عل مضا وله عو ريحم 0 بكأن 


رسا رو مص سروماظ وه ول عه صا مه 0006 


#امنوأ ا المت ركونَ نجس قلا يفَرَبوأ آلْمسجد حرام بعد عامهم هلد 


(4) سورة التوبة - الأول الأيات (م؟ - باع 
د 9ن سور مار واس البرى ابرير 

ام سير 560 ذَ لله علم حَكم جين 
9 وأ لد ا ا 0 له ترس سر سرس سج الس سا بير بربرو 
قنتلوا لا مود يلولا لوم الآحر كاسما اط وسو 


لا يبون دين آللحَقٍ من الْدِينَ أونُوأ السكتدب حي يعطواً ألحزية عن 


امبر حا سه ومام 
د وهم ُو © وثَالت الوذ رام مف الله وَقَالت ا 
00 2 ع سمي هم 

المسبح أبن أله د كاك انرو عر 11 3ع قزرا كر 

97 وو م 0 ا لعرومع لعئى كوم وعراس 

قلتلهم ألله ان يفون هه أنحَذُوأ أ حبارهم ا ابام دون اله 

0 م1 أمرو إلا ا عدوا إلَنها وعدا الكل ا 7 
--2 2 مم 


59 0 ع رع 
ما رون( يبدو أن يطفعواً نور لله ه بأفُواههم يقس أ ديم نورثر 


ل سوردم 11 5-2 ودلم 


ولوكره الكفروت © فرادى ارسل 0 بأنمدئ ودين لحي 
ع عل الدين كلهء ولو كره 0 2 35 يتاب لين #امنوأ 3 


سمةٌ وو 1 3 رد م ع صمابر مي 2 


كشيرا : ْنَ حبار وآلرهبان ليا كلون آمو ال آلناس بالبلطل و يصدون 


سس صما ي* 


عن سبل لَه وَالْدِينَ كروت اذهب وَالْفصَه ولا ينفقُوتها فى سَبِي لآل 
سام وار هه 0 06 7 2 00 

فيشرهم ا ا ا لير 
قروو . ينور ورور 0 03 رو عر برد وى سمس 2 1 
رحب روي نار كاعر دروا ا ا نزوتجع 


إن عدةٌ الشهور عند لل التاعكر عبرا كدب الله يوم سَلَقَ اموت 


كلمة بين يدي القسم الأول والمعنى العام للايات 57-20١9‏ ) قسم الطوال 5518 


ج 2 

دود سمس 2 7 مل ال ,لي نس “,اه 

والأرض منها أربعة حرم ذلك الد. نَألتم ا اموأ فين ا لك ١‏ 
ع 5 ان عب ا عد رتب 2 سر عر دقاف ع2 ا 02 2 ده 
: مذ ركين كاه قحلو دك كافة واعلوأ أذ لَه مم المتقينَ ع ما 

ساوو مع ةمسر 0 هيلو سا ص 

5 تق العظ م و اليرت لوال م 

0 0 0 ا دوس 


26 م2 


لقم الكفري جه ١‏ 


يأتي هذا القسم بين يدي القسم الثاني الذي يطالب بالنفير العام للقتال في سبيل الله » 
ولذلك فهو يقدّم المبررات هذا النفير . 5 يضع المرتكزات التي على أساسها يكون 
الانطلاق ٠‏ فأهل الكتاب انحرفوا وعلماؤهم فسدوا ء والمشركون نجس وهم لا يرقبون 
في مؤمن إل ولا ذمّة » والولاء منعدم بين المسلم والكافر » إلى غير ذلك . 
المعنى العام : 

تبدأ السورة بإعلان براءة الله ورسوله من كل من له عهد مطلق من المشركين » 
و والراد جه بتشر كو جريرة العرب ) وكل من له عهد دون أربعة أشهر » فهؤلاء 
وهؤلاء يعطون فرصة أربعة أشهر من تاريخ الإعلان , ثم لا عهد بعد ذلك » وأما من له 
عهد مقت فعهده إلى تأقيته » ما لم يغدر » أو يحس منه الغدر » ومع هذا الإعلان تهبديد 
لهم بانتقام الله منهم » وعهديد لهم بأن الله سيذهم . 

ثم تثني السورة بالأمر بالإعلان في أعظم موسم من مواسم العالم - موسم الحج - 
وني أعظم يوم من أيامه - يوم النحر - عن براءة الله ورسوله من كل مشرك » ثم يندب 
الله المشركين إلى التوبة والايمان » ويعدهم على ذلك خيري الدنيا والآخرة » ويهددهم إن 
أصروا على شركهم وكفرهم . 


وبهذا استقرت براءة الله ورسوله من امش ر كين »وبراءة من عهودهم المطلقة » 


وأعطوا لذلك مهلة أربعة أشهر . أما من له عهد موقت فقد ذكر الله بعد ذلك أنه 


5 (01) سورة التوبة المعنى العام للايات ( 4 - )1١١‏ 


مستشنى من هذا الإطلاق . وأن له أجله إلى مدته المضروبة له » وذلك بشرط أن لا 
سواهم . فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته » وقد حرّض الله تعالى في هذا المقام 
على الوفاء هؤلاء بعهودهم . 

ثم بين تعالى أنه إذا انقضت هذه الأشهر الأربعة التي أعطاها فرصة للمشركين فحيعا 
وُجد المشركون , فعلينا أن نقتلهم » ثم أمرنا أن نقصدهم بالحصار في معاقلهم , 
وحصونهم . وأن نترصدهم في طرقهم ومسالكهم ؛ حتى نضيّق عليهم 0 
ونضطرهم إلى القتل أو الإسلام » بإعلان التوبة » وإقامة الصلاة :وإيناء الركافاء الم بين 
ال 0 ل لذن أمنا لهم ؛ وأحل نا اسباحة 
5 ا ا امن مستمر 
الأمان حتى يرجع إلى ابلاده وداره ومأمنه , وإثما شرع الله أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين 
الله » وتنتشر 2 دعوة الله في عباده . 


بين تعالى حكمته في البر براءة. من اشر كبن جاو لظرته إياهنم أربعة أشهر . ثم بعد 
ا ما وجدواء بأنّه لا يصح أن ن يكون لهؤلاء أمان . فيتركوا فيما هم فيه 
وهم مشركون بالله » كافرون به وبرسوله . واستشى الله عز وجل من هؤلاء المشركين 
الذين عاهدونا وعاقدونا عند المسجد الحرام » فهؤلاء مهما تمسكوا بما عاقدونا عليه 
وعاهدونا فإن علينا أن نفي هم . 


ثم بين الله حكمة أخرى من حكم فريضة قتل المشركين وقنالهم , بعد أن ذكر أنهم 
0 الأمر والأمان + لغ ركهم و كفرهم برسيول الل ع هزه الشكية عن 
أن هؤلاء | المشركين لو أمهم ظهروا على المسلمين لمسلمين » وأديلوا عليهم » لم يبقوا ولم يذروا » 
ولا راقبوا فييم قرابة ولا عهداً » بل منتبى ما يقدمونه الكلمة المنافقة » بينا قلوبهم ممتلعة 
حقذا + وأعماهي اكريرة : 


ثم حث الله المسلمين على قتل المشركين بسبب أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما 
الوذ يانه عون الدنيا الخسيسة . ومنعوا المؤمنين من اتباع الحق بإيذائهم لهم . أمر الله 
بقتل هو لاء لآرهاب غيرهم . لقد اجتمع لهم من العمل السىء ما يوجب قتلهم وقتالهم » 
فكيف نتردد في قتاهم ؟؟ ثم أكدّ الله استحقاقهم للقتل والقتال يسبب أنهم لا يخافون 
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الله ؛فلا يبالون أن يدوا المؤمنين » غير ملتفتين إلى عهد أو قرابة » أفيتردد المؤّمن ني 
قتلهم وقتاللهم وهم على هذه الصفة من الاعتداء ؟؟ إن هؤلاء ليس أمامهم إلا طريقان : 
إما التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » أو القتل , فإن أئمة الكفر لا ينتبون عن ما هم 
فيه إلا بقتل وقتال . ثم هيّح الله المؤمنين » وحضهم . وأغراهم على قتال المشركين 
بتذكيرهم بما فعلوه برسول الله َوُه » وبا بدأوا المؤمنين فيه من إيذاء وقتال » أفهؤلاء 
في حقارتهم وحقدهم وكفرهم يستاهلون أن يخشى منهم ؟ والمؤمن لا يخشى إلا الله , ثم 
أمر الله عز وجل بقتالهم أمرا جازما » ووعد المؤمنين إن قاتلوهم أن يعذبهم بأيديهم , 
وعلينا أن نعلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا على مقتضى العلم والحكمة . 

وهذا استقر القسم على ضرورة القتال للمش ركين » وضرورة قتلهم ١‏ مع بيان 
حكدة اذللك وحكمةة . 

والكلام كله في مشركي العرب ء فهؤلاء لابد من قتلهم واستعصاهم . إنّه ليس 
أمامهم إلا السيف أو الإسلام » ومن كان له عهد مؤقت يوفى له بمدته , ثم يكون حكمه 
كالآخرين . وقد وعد الله عباده أن ينصرهم » وقد فعل المسلمون ما أمروا به . وقد وفى 
الله لهم بوعده وعهده » فأذل الشرك وأهله » ونصر الإيمان وحزبه » ولا يصلح آخر 
هذا الأمر إلا بما صلح به أوله . وكثيرون من الناس يتصورون أن الله لا يكلف إلا بما هو 
مرج لعباده » وكثيرون من الناس ليس عندهم عزم على الجهاد » ولذلك انكر الله في هذا 
السياق على من يتصّور أن الله يتركنا مهملين . فلا يختبرنا بآمر يظهر فيه أهل العزم 
الصادق من الكاذب . وأهل الإيمان الصادق من الكاذب , بالجهاد وترك اتخاذ بطانة 
دخيلة من غير المؤمنين » فالحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد والقتال » وأمر بقتل 
المشركين . بيّن أن له في ذلك حكمة : وهي اختبار عبيده » من يطيعه ثمن يعصيه . 
وهو تعالى العالم بما كان » وما يكون , وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . 


وبعد بيان حكم الله في المشركين وأنه القتل » وبعد الإنكار على من يتصور عدم 
تكليف الله عباده بالجهاد » وإخلاص الولاء لله والرسول والمؤمنين في الظاهر والباطن » 
بين تعالى أن هؤلاء المشركين ما كان هم أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه 
وحده لا شريك له ؛ وهم على حالم من الشرك لم يتوبوا منه » فهؤلاء أعمالهم غير 
مقبولة » والنار للحم قرار دام » ثم بين صفات المستحقين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة 
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والذكر . وهم الذين اجتمعت لهم معاني الإيمان » والصلاة » والزكاة » ولم يخشوا إلا 
الله » فهؤلاء هم المهتدون الجديرون بمساجد الله » وليحطم الله عز وجل كل مظهر من 
مظاهر الشرك , وليحطم دعاوى المشركين في زعمهم أنهم على خير بسبب بعض صور 
الخير التي يفعلونها . وحتى لا يتوهم المسلمون ويخدعون ببعض صور الأعمال , بين 
تعالى أنه لا يستوي أهل الإيمان والجهاد بأهل سقاية الحج . وسكن المسجد الحرام » مع 
الشرك » ثم بِيّن أن المؤمنين المجاهدين هم الفائزون وهم المبشرون بالجنة والرضوان . 

وبهذه المعاني ينتبي المقطع الأول من هذا القسم وقد استقر فيه وجوب البراءة من 
ال مش ركين » ووجوب قتلهم وقتالهم أيها كانوا وحيها كانوا » وكيف ظهروا ومهما كانت 
أعمالهم . 

ثم يأتي المقطع الثاني في هذا ا 0 بمباينة الكفار » وإن كانوا اباء 

و أبناء » كا غبى عن موالاتهم ماداموا قد اختاروا الكفر على الايمان . ثم توعد جل 
د اثر أهله وقرابته وعشيرته » أو آثر الأزواج والأولاد والأموال والتجارة 
والمسكن على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله أن ينتظر ما يحل به من العقاب 
والتكال . 

فلا ولاء إلا لله ولرسوله وللمؤمنين . ولا ثىء مقدم على حب الله والرسول وحب 
الجهاد . 

وني هذا السياق يحذّر جل جلاله من العُجُب والاغترار بالكثرة من خلال ما حدث 
يوم يق 24 :دمن الت كل سه خلال عله القفة 

وهكذا يتقرر في هذا المقطع مجموعة أمور كلها مهم في موضوع القتال . 

ثم يأ المقطع الثالث : فيقرّر أن المشركين نجس ء وأن على المؤمنين أن ينفوا 
المشركين عن المسجد الحرام » وأن بمنعوهم من قربانه » وحتى لا يخشى المسلمون من 
القطاع مورد من موارد الرزق عنهم بسبب منع المشركين من الحج إلى المسجد الحرام ؛ 
فقد وعدهم الله أن يغتيهم من فضله ء وببهذا تكون قد اتضحت أحكام الشرك 
والمشركين في وجوب قتالهم ومنعهم من الحج . ليأتي الأمر بقتال أهل الكتاب الذين لهم 
أحكام خاصة » فالمشركون العرب ليس أمامهم إلا الإسلام أو الاستعصال , فأما أهل 
الكتاب فالأمر في حقهم أوسع ء فإما القتل » وإما الاسلام , وإما الجزية . وقد ذكر الله 


كلمة في سياق القسم الأول قسم الطوال 5777 


في هذا السياق مجموعة الأمور التي يستحقون بها القتل والجزية » من كفرهم ونسبتهم 
إلى الله ما لا يليق به » وحرص على إطفاء نور الله » وفساد عند علمائهم . 

ثم هدد الله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » والصلة ما بين 
القتال والانفاق واضحة . 

ثم قرّر الله موضوع السّنة القمرية » والأشهر الحُرم فيبا » وتلاعب المشركين في 
الأشهر الحُرم » ما يدل على أنهم كاذبون في احترامها في الوقت الذي يثيرون فيه النكير 
عن المتتلمق بيو فطلو في الأعين ارم + نإؤادها فد كنا أن سورق الأبفال واراءة 
تفصلان الآيات الثلاث من سورة البقرة كا رأينا » عرفنا الصلة بين ذكر الأشهر الحُرم 
هنا والأشهر الحُرم هناك . 

وينتبي القسم الأول عندهذا الحدّ بعد أن بين الله فيه وجوب قتال المشركين وأهل 
الكتاب .وأمر بكل مايلزم لتحقيق هذا المعنى . 
كلمة في السياق : 

بدأ هذا القسم بالكلام عن قتال المشركين » وانتبى بالكلام عن قتال المشركين » وفي 
الوسط تكلم عن قتال أهل الكتاب » وذكر في سياق ذلك مبررات قتال المشركين وأهل 
الكتاب » وحرّر في هذا السياق المسلمٌ من كل ما يحول بينه وبين القتال » وصلة ذلك 
كله بمحور سورة براءة من سورة البقرة واضحة : ففي المحور قال جل جلاله : # كُتب 
عليكم القتال # وههنا تفصيل في موضوع القتال : من نقاتل ؟ ولماذا نقاتل ؟ 

وني المحور ورد قوله تعالى  :‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتالي فيه قل قتال فيه 
كبير وصدٌ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفسة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا » 
وههنا يرد كلام عن الأشهر الحُرم » وتلاعب المشركين بها 55 ير أحقلة المي 
بالمسجد الحرام » كا يرد كيف أن المشركين لايرقبون في مومن إِلَأْ ولا ذمّة » إلى غير 
ذلك مما له ارتباط با حور » وفي احور ورد قوله تعالى : 9 إن الذين امنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولك يرجون رحمة الله 4 وههنا يرد قوله تعالى : 
# الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
الله وأولئنك هم الفائزرون 4 فهذه كلها مظاهر لتفصيل سورة براءة لآيات احور , إن 
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التفصيل الأول لايات الور جاء في سورة الأنفال » وجاءت سورة براءة تمثابة منشور 
قتال ولكنه كذلك يفصّل في المحور الذي فصّلت في سورة الأنفال . 
فائدة : 

تحدّث القسم الأول في هذه السورة عن قتال المشركين » وقتال أهل الكتاب , 
ورأينا أن أهل الكتاب مخيّرون بين ثلاثة أشياء : الإسلام » أو القعال » أو 0 
المشركون فلا خيار أمامهم , إما القتل , أو الإسلام » وهذا في مشركي العرب . لا 
حلاف عليه - تقريباً - وأما مش ركو غير العرب فما حكمهم ؟ هل يعاملون معاملة 
أهل الكتاب ؟ أو يعاملون معاملة مشركي العرب ؟ 


لقد أجمع الصحابة على أن يأخذوا الجزية من المجوس ٠‏ وهذا يفيد أنهم عاملوا انحوس 
معاملة أهل الكتاب » ولذلك فد جرى العمل خلال التاريخ على أن يعامل غير مشر كي 
العرب معاملة أهل الكتاب » على خلاف بين الفقهاء في ذلك . وإذن فإن القسم الذي 
مرّ معنا » أمرّنا أن نقاتل كل الناس » مع ملاحظة أن الناس نوعان : نوع تقبل منه الجزية 
ونوع لا تقبل منه . وعل هذا فإن هذا القسم فصّل في موضوع فرضية القتال » وحدّد 
الجهات التي يفترض علينا أن نقاتلها » وحدّد ما نقبله من كل جهة وما لا نقبله . 

ولعل من نافلة القولة أن نقول : إن أكثر المسلمين عن مثل هذا غافلون » بل 
يستغربون إذا فاتحهم أحد بمثل ذلك » بل يستنكر الكثيرون منهم أن يطالبهم أحد بالسير 
في الطريق العمل لاقامة هذه الأحكام » على أن العلم بالإسلام - بفضل الله - بدأ 
ينتشر » والملتزمون بكل مايطلبه منهم الإسلام بدأوا يكثرون » وإن هذه الأمة لإلى خير 
بإذن الله . 


المعنى الخرفي للمقطع الأول : 

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين # أي هذه براءة واصلة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين والمعنى : أن الله ورسوله قد برئا من 
العهد الذي عاهدتم به المشركين » وأنه منبوذ إليهم . والمشركون إما أن يكونوا معاهدين 
أو لاء والمعاهدون إما أن يكون عهدهم إلى مدة محددة , أو لا . والذين عهدهم إلى 
مدة محددة إما أن تكون هذه المدة أقل من أربعة أشهر . أو أكثر ‏ والتى هي أكثر إما أن 
يكون أصحابها وافين بالتزاماتهم غير مبيتين نية غدر أو لا . فمن بت نيّة غدر » فقد مر 
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معنا في سورة الأنفال حكمه » ومن 95 بالتراماته ولا يُخشى منه غدر » وعهده إلى 
أجل محدد زائد على أربعة أشهر » فهذا سيأتي حكمه , وواجب في حقّنا له الوفاء » ومن 
كان عهده مطلقاً , أو كان عهده دون أربعة أشهر » فهؤلاء أعطوا فرصة أربعة أشهر - 
يا سئرى -ء ثم لا عهد بيننا وبينهم » وإنما هو القتال . ثم المعاهدين إلى أجل متى انتبى 
الأجل فليس بيننا وبينهم إلا القتال » وأما المشركون غير المعاهدون فلا سّلام بيننا 
وبينهم » مادمنا قادرين على قتالهم بل هو القتال حتى يحكم الله بيننا . وهل هذا خاص 
بمشركي العرب ؟ الإجماع متعقد على أن المشرك العربني - أي غير اليبودي أو النصراني 
أو النمحومبي - لاتقبل منه الجزية » فإما القتل وإما الاسلام . أما المبودي أو النصراني أو 
المجوسبي من العرب فتقبل منه الجزية » أو الإسلام » وإلا القتال . أما غير العرب فإن 
كانوا يبوداً أو نصارى أو محوسا فكذلك . أما غير هؤلاء فقد اختلف العلماء هل تقبل 
منهم الجزية أو هو الإسلام أو القتل ؟ قولان والذي عليه العمل خلال العصور قبول 
الجزية من كل الناس ما سوى العرب المشركين , والجزية هي رمز الخضوع لسلطان 
المسلمين بالإسلام ‏ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر © السيح : هو السير على مهل » 
والمعنى : فسيروا في الأرض كيف شكتم أربعة أشهر » أمروا أن يسيحوا في الأرض أ اربعة 
حو ع ل تعن ل ود بهد بط ملي جز ع للق لاد وهو 
يوم النحر في عام نزول هذه السورة - أو المراد بذلك الأربعة الأشهر الحرّم » والتي لم 
يبق منها يوم الإعلام إلا خمسون ليلة ؟ قولان . رجح ابن كثير أنها من تاريخ الإعلام » 
وقال رادا القول الثاني : وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لم أمرها 
يوم النحر . حين نادى أصحاب رسول الله َه بذلك . وإذن فقد أعطي المشركون 
فرصة أربعة أشهر على التفصيل الذي ذكرناه» ثم إما الاستعصال أو الإسلام 
فإ واعلموا 4# أي أيها المشركون ‏ أنكم غير معجزي الله # أي ل تفوثوالة. ون 
أمهلكم ا وأن الله مخزي الكافرين # أي مذهم في الدنيا بالقتل , وفي الآخرة بالعذاب 
وأذان # أي وإعلام طإ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر # أي يوم 
عرفة : لأن الوقورف بعرفة معظم أفعال الحج أو يوم النحر » لأنَ فيه تمام الحج من 
الطواف والتحر والحلق والرمي » ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج 
الأصغر ل« أن الله برىء هن المشركين ورسوله # أي ورسوله برىء منهم » في الاية 
الأوك.من السورة : إخبار بثبوت البراءة » وهذه إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت » وإنما 
علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشر كين » وعلق الأذان بالناس ؛ لأن البراءة مختصة 
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بالمعاهدين على التفصيل الذي ذكرناه » وأما الأذان فعام لجميع الناس . من عاهد » ومن 
لم يعاهد » ومن نكث من المعاهدين » ومن لم ينكث « فإن تبتم * أيبا المشركون هما أنتم 
فيه من الكفر وعمله ذإ فهو 4# أي التوبة 9 خير لككم # أي من الإصرار على الكفر في 
الدنيا وني الآخرة ‏ وإن توليتم 4 أي عن التوبة أي : إن أعرضم عنها بأن نّم على 
الشرك والإعراض عن الإسلام < فاعلموا أنكم غير معجزي الله 4 أي غير سابقين 
لله »ولا فائتين أخذه وعقابه <إ وبشّر الذين كفروا بعذاب ألم 4 جزاءً على كفرهم 
و إدالاى عايدم سن تر كن ١‏ بؤقبر و دنا 4 أن أ ١‏ كيزا ارم مقف 
ا : أغهم وفو | بالعهد ولم ينقضوه «إ ولم يظاهروا عليكم أحداً » 
أي ولم يعاونوا عليكم عدوا ط( فأتا إلييم عهدهم 4 أي فأدُوه إليهم تاماً كاملاً ( إلى 
مدتهم 4 أي إلى تمام مدّعهم ذإ إن الله يحب المتقين 4 الذين يفون بعهودهم » هذه الآية 
استثناء من الأمر بالسيح أربعة أشهر  .‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم 4 هل المراد 
بالأشهر الحرم هنا الأشهر الحرم بالمعنى المشهور أي شوال » وذو القعدة , وذو الحجة » 
وانخرم ؛ أو المراد بها هنا الأشهر الأربعة التي أعطما المشركون كمهلة ؟ قولان . والذي 
رجّحه ابن كثير أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة التي أمهلوا فيها 9 فاقتلوا 
المشركين 4 ممّن لا عهد مدّداً بينكم وبينهم ‏ حيث وجدتموهم 4 أي في حل أو في 
حرم ظ وخذوهم # أي وأسروهم إ واحصروهم 4 أي واسجنوهم وقيّدوهم 
وامنعوهم من التصرف في البلاد ظإ واقعدوا لهم كل مرصد » أي كل ممر ومجتاز 
ترصدونهم به ظ فإن تابوا 4# أي عن الشرك ذل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » 
اللتان هما علامتا الإسلام 9[ فخْلوا سبيلهم © أي فأطلقوا عنهم قيد الأسر والحصر ء أو 
فكفوا عنهم ولا تتعرضوا لهم ظ إن الله غفور رحيم © غفور يستر ما حدث قبل 
الإسلام من كفر وغدر . رحم برفع القتل بعد الإسلام » ومجىء ذكر اسم الله الرحيم في 
هذا المقام إشعار بأن الله ذا الرحمة هو الذي يأمر بمعاملة المشركين هذه المعاملة » فإياكم 
أن تظنوا أن الرحمة تتناى مع هذه الأحكام فإ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله © أي وإن جاءك أحد من المشركين بعد الأشهر الأربعة ‏ ولا 
عهد بينك وبينه » واستأميك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن » فأئنه حتى 
يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر طإ ثم أبلغه 4 أي بعد ذلك ط مأمنه» 
أي داره التي يأمن فيها إن لم يسلم . ثم قاتله إن شكت » وفيه دليل على أن المستأمن لا 
يؤذى ؛ وليس له الاقامة في دارنا » ويمكّن من العود # ذلك » أي الأمر بالاجارة 
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بأهم قوم لا يعلمون 4 أي بسبب أنهم قوم جهلة لا يعلمون ما الإسلام وما حقيقة 
ما تدعو إليه » فلابد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا أو يفهموا الحق . وبعد إعلان 
البراءة وإيجاب القتل والقتال بيّن الله عز وجل الحكمة في ذلك وذلك # كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام # يستنكر 
الله عز وجل أن يثبت لهؤلاء المشركين عهد وفي هذا الاستنكار نبي عن تحديث النفس 
أصلاً في إعطائهم الأمن بل هو القتل » ولكن استثنى من ذلك مَنْ عوهدوا عند المسجد 
الحرام » فهؤلاء قال م رون ا ا اا 1 
يظهر نكث ظإ فاستقيموا لهم 4 أي على الوفاء ل إن الله يحب المتقين 4 الذين لا 

يغدرون ا كيف 4 أي كيف يكون للمشركين عهد ينالون به أمانً « وإن يظهروا 
عليكم # وحاهم إن يظفرو | بكم ل لا يرقبوا فيكم إِلَاْ 4 أي حِلماً أو قرابة <( ولا 
ذمة #© أي ولا عهداً يرضونكم بأفراههم وتأبى قلويهم #» يتظاهرون بما لا 
ييطنون » وبواطنهم مملوءة حقداً وغيظأ 9 وأكثرهم فاسقون 4 ناقضون للعهد , أو 
متمردون في الكفر » لا مروءة تمنعهم عن الكذب » ولا شمائل تردعهم عن النكث » ولم 
يقل كلهم لوجود القليل الذي يتحامى عن بعض ما لا يستقيم في العقول ظ اشتروا 
بآيات الله 4 أي استبدلوا بالقران © ثمنأ قليلاً 4 أي عَرَضْاً يسيرأ وهو اتباع الأهواء 
والشهوات 3 فصدوا عن سبيله 4 عملاً وحالاً » وعدلوا عنه وصرفوا غيرهم 
«( إنهم ساء ما كانوا يعملون * أي بئس الصنيع صنيعهم ل لا يرقبون في مؤمن 4 
ش أي مؤمن » خخصص في المرة الأولى أصحاب الرسول عه نم عمّم كل مؤمن ا إلا ولا 
ذمّة وأولئك هم المعتدون * أي المجاوزون الغاية في الظلم والشر » فمن كان هذا شأَنهم 
كيف يستحقون أمناً ؟ وكيف نكف أيدينا عنهم فلا نقتلهم شر قتلة ؟ 8 فإن تابوا » 
عن الكفر ا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4 أي فهم إخوانكم في 
الدين لا في النسب إذا اجتمع لهم الإسلام علماً وعملاً ([ ونفصل الآيات # أي وها 
«( لقوم يعلمون 4 أي يفهمون فيتفكرون فيها » وني النص تحريض على تمل ما فصّل 
من أحكام المش ركين المعاهدين وعلى المحافظة عليها » إذ التص أفهمَ أن مَنْ تأمل تفصيل 
هذه الآيات فهو العالم # وإن نكثوا أيمانهم # أي وإن نكث المشركون المعاهدون إلى 
مدة محددة إ من بعد عهدهم # أي من بعد عهودهم وموائيقهم فإ وطعنوا في 
ديبكم 4 أي عابوه وانتقصوه 9 فقاتلوا أئمة الكفر ‏ أي زعماءه ورؤساء أهله 
« إنهم لا أيمان هم > أثبت هم الأيُمان في أول الآية » ونفاها عنهم هنا» مريداً في 
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ابتداء الآية أُيُمانهم التي أُظهروها » وههنا أُيُمائهم على الحقيقة » فإنها لا تساوي شيئا 
لعلهم ينتبون # فليس هناك من طريق لالْتِهّائهم عن الفساد إلا القتال , ألا فليعقل 
المسلمون ذلك » ثم حرّض على القتال فقال طإ ألا تقاتلون قوماً نكنوا أيمائهم 4 التي 
حلفوها في المعاهدة إ وهمّوا بإخراج الرسول © من مكة . يذكرهم بفعلهم برسوهم 
وبهم فكيف يترددون في القتل والقتال «إ وهم بدءوم أول مرة » والبادىء أظلم , 
فما بمنعكم من قتاههم وفي الآية توبيخ على ترك القتال » وحضّ عليه » وتذكير بما يو جب 
القتال » من نكث العهد. وإخراج الرسول . والبدء بالقتال من غير موجب 
ا 0 
تخشوه فقاتلوا أعداءه 3 إن كنتم مؤمدين 4 أي إن قضية الإيمان الكامل ألا يخشى المؤُّمن 
إلا ربّه. ولا يبالي يمن سواه . ولمًا وجخهم الله على ترك القتال جدّد هم الأمر به 
« قاتلوهم # ووعدهم النصر ليثبّت قلوبهم ويصحح نياتهم ف( يعذبهم الله بأيديكم » 
بالقتل «9 ويخرهم 4 بالأسر < وينصرام عليهم 4 أي ويغلبكم علمهم ا ويشف 
صدور قوم مؤمدين 4# مما أصابهم من أذيّهم # ويذهب غيظ قلوبهم # لما لقوا منهم 

من المكروه » وقد حصلت هذه المواعيد كلها فكانت معجزة خاصة زائدة على ما في 
القران كله من إعجاز عام «إ ويتوب الله على من يشاء 4 هذا إخبار بأن بعضاً من 
المشر كين يتوب ويدخل في الإاسلام ف[ والله علم 4 يعلم ما سيكون ا يعلم ما قد كان 
حكم 4 في قبول التوبة . 

وبعد أن فرض القتال , وأعلن البراءة » وبِيّن حكمة القتال وضرورته » بدأ السياق 
يصحح التصورات 9 أم حسبتم # هذا توبيخ على وجود مثل هذا التصور فإ أن 
تعركوا # أي أن نترككم مهملين لا نختبرك بأمور يظهر فيبا أهل العزم الصادق من 
الكاذب . وهذا جاء بعده فإ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة * أي : بطانة ودخيلة » ففي الآية أمر بالجهاد » 
ونبي عن اتخاذ الذين يضادون رسول لل عله والمؤمنين بطانة ودخيلة » وخلاناً 
وأصفياء والمعنى : أظندم هذا الحمسب الخاطىء أ أن ند تُتركوا ولا مجاهدة ولا براءة من 
المشركين . والمعنى : لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين الخلصون منكم ء وهم 
الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله » ولم يتخذوا بطانة من دون المؤمنين ودل قوله 
تعالى 7 ولما يعلم الله الذين جاهدوا .. # على أن الذين لم يخلصوا ديهم لله سيميّز الله 
بينهم وبين المخلصين ويُعرفون «إ والله خبير بما تعملون 4# أي من خير أو شر فيجازيكم 
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عليه . فالآية أكّدت أنه لابد من جهاد ولا بد من مفاصلة لأهل الكفر والشرك 
والنفاق . 

وبعد أن استقر هذا كله يقرر الله حكماً جديداً وهو وجوب منع المشركين من الحج 
فيقول : ا ما كان 4 أي ما صح لهم وما استقام إ للمشركين أن يعمروا مساجد 
الله 4 وخاصة إمام المساجد : المسجد الحرام شاهدين على أنفسهم بالكفر *» 
باعترافهم أنهم غير مسلمين والمعنى : ما استقام هم أن يجمعوا بين أمرين متضادين 
عمارة متعبدات الله » مع الكفر بالله وبعبادته ل( أولنك حبطت أعماهم 4 فلا يؤجرون 
عليها < وفي النار هم خالدون »© أي دائمون » ثم بِيّن الله المستحقين لأن يعمروا 
مساجد الله 8 إنما يعمر مساجد الله #: العمارة المعنوية : بالعبادة والذكر والعلم » 
والعمارة الحسية من رم ما تهدّم منها وتنظيفها » وتنويرها » وصيانتها وبنائها أصلاً » 
وكل ذلك داخل في الآية 3 من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآقى الزكاة # 
فاجتمع له الايمان والعمل بالأركان 9 ولم يخش إلا الله 6: من صنم أو إله مزعوم أو بشر 
أو غير ذلك , والمراد الخشية في أبواب الدين » بألا يختار على رضا اللّدرضا غيره لتوقع 
مخوف ؛ إذ المؤمن قد يخشى المحاذير خشية طبع » ولا يتالك ألا يخشاها ١‏ فعسى أولئك 
أن يكونوا من المهتدين 4 المعنى : إن أولئك هم المهتدون , قال ابن كثير : كل عسى 
في القران فهي واجبة. ولكن ذكرها هنا يفيد تبعيد المداية للمشركين » وحسم 
لأطماعهم في الانتفاع بأعماهم ؛ لأن إذا كان من ذكروا عسى أن يكونوا من المهتدين 
فكيف يكون حال المشركين . 

وكا صحح السياق بعد فرضية قتال المشركين مفهوما خاطثاً » فههنا كذلك بعد 
تحريم الحج على المشركين يصحح مفهوماً ا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام 4 مع الشرك وهي من مكارم قريش في الجاهلية ‏ كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله #: أي أجعلم أهل سقاية الحج » وعمارة المسجد الحرام أي 
سكناه . كالمؤمنين بالله المجاهدين في سبيله » وفي ذلك إنكار أن يشبّه المشركون 
بالمؤمنين » وأعماهم المحبطة بأعماهم المثبتة » وأن يسوّى بينهم » وقد جعل الله جل 
لاله تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفر , لأمهم وضعوا المدح والفخر في غير موضعيهما 
لذلك قال هذ لايستوون عند الله والله لا بدي القوم الظالمين # ثم أكد عدم الاستواء 
فقال ف الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة 
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عند الله © من أهل السقاية جه المؤمنون النجاهدون ‏ هم 
الفائزون 4 لا أهل السقاية والسكنى مع الشرك والكفر 9 يبشرهم ربهم © أي لحؤلاء 
الموّمنين امجاهدي. ن فل برخة منه زرضوان وجنات 4 فما أعظم ما اجتمع هم ذل م 
فيها ‏ أي في الجنات ف نعيم مقيم 4 أي دام ظ خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر 
عظمم # ومن عظمته أنه لا ينقطع » وبهذا يكون المقطع الأول من هذا القسم قد انتهى 
بعد أن تَحدّد الموقف الهاي من المشركين . 


فوائد : 

الت لاط ان فى الف ان مسلا رن 2 ما + المسيزة اتوي و ولليفة العريية #عفر 
نزول القران » ولكنّ هذا يأني في سياق تحقق الأهداف الخالدة » وبما يسع العصور أن 
تأخذ توجيبات منه ء فمثلاً مجموعة الآيات ت التي مرت معنا » هي في ظاهرها مرتبطة 
بمرحلة زمنية معيّئة هي حالة الشرك التي كانت في زمن رسول الله َيه ٠‏ والتي صْفيت 
تصفية تامة في زمن أي بكر رضى الله عنها» ولكنا سترى'في عاياق من الفوائد كيف أن 
النص القراني لكل العصور . 


*؟ - يلخص هذه المجموعة من الآيات التي مرت معنا ما رواه الترمذي عن علي رضي 
الله عنه بسند حسن صحيح ورواه الامام أحمد عن زيد بن يثيغ ( رجل من همدان ) : 
سأنا عليا أي لتو يعضت ؟ يعني بوم عند المي ع مع أبي بكر في الحجة قال : 
بعثت بأربع : لا يدخا سكي خسري و12 لفان ايت عويان رين بين 
وين لني عه عهد قعهده إل مدت , ولا يم الشركوث بعد عامهم هذ . وقال أبو 
معشر المدني حدئنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : بعث رسول الله عَيْتُه أبا بكر 
أمر اع شو سين ١‏ واساض ا إن لد ماارد آية - أو أربعين اية - من 
براءة ٠‏ فقرأها على الناس . يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأها 
عليهم يوم عرفة أجلهم عشرين من ذي الحجة والنحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً 
من ربيع الآخر . وقرأها عليهم في منازهم وقال : لا يحجنّ بعد عامنا هذا مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان . 
* - وأما كيفية عملية الإعلام التي أمر الله بها رسوله بقوله له وأذان من الله ورسوله 
إلى الناس يوم الحج الأكبر 4 فتفسرها هذه النصوص : 


روى الامام أحمد .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع علي بن أبي طالب 
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حين بعثه رسول الله عه عله إلى أهل مكة ببراءة فقال : ما كنتم تنادون ؟ قال : كنا ننادي 
أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين 
رسول الله لم عهد فإنَ أجله ومدته إلى أربعة أشهر ‏ فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن 
الله برىء من المشركين ورسوله » ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك » قال : 
فكنت أنادي حتى صحل صوتي . 

روى محمد بن إسحاق . ع ل ل ا 
رسول الل ع وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس » فقيل : يارسول الله لو بعت 
إلى أني بكر . فقال ‏ لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ) 0 
واتعي هده القصنةا مق سنورة زراءة ++ وآذن في التاين يوم م النحر إذا اجتمعوا بمنى : 
ا 0" 
له عهد عند رسول الله َه فهو إلى مدته » فخرج على رضي الله عنه على ناقة رسول 

الله يله العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق » فلما راه أبو بكر قال : أمير أو 

مور ؟ فقال : بل مأمور ؛ ثم مضيا فأقام أبو بكر للئاس الحج إذ ذاك في تلك السنة 
عل لاضع بن اسح ل توا نيان ملعن » ست ا كان زم الجر قم ل م 
أبي طالب فأَذَّن بالناس بالذي أمره رسول الله عَيَْهِ فقال : ياأيها الناس إنه لا يدخل الجنة 
كافر » فلم يحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان له عهد عند 
رسول الله عَيُْهُ فهو إلى مدته . ولا يحج بعد ذلك العام مشرك » ولم يطف بالبيت 
عريان , ثم قدما على رسول الله عَتّهِ » فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك 

من أهل العهند العام ..:وأهال اللدة إلى الأجل المسمى + 

روى ابن جرير .. عن أني الصهباء البكري قال : سألت علياً عن الج الأكبر 
فقال ال لل بعك أن كد بن ألي قحافة يقم للناس الحج » وبعثني معه 
بأربعين آية من براءة » حتى أنى عرفة فخطب الناس يوم عرفة » فلما قضى خطبته 
التفت إليّ فقال : قم يا علي فأدَ رسالة رسول الله عه ققمت فقرأت عليهم أربعين آية 
من براءة » ثم صدرنا فأتينا منى » فرميت الجمرة ونحرت البدنة » ثم حلقت رأسي » 
وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة » فطفت أتتبع 
بها الفساطيط أقرأها عليهم » فمن ّم إخال حسبم أنة يوم النحر . ألا وهو يوم عرفة » . 


4 - وفي تفسير قوله تعالى ‏ يوم احج الأكبر # خلاف حول هل هو يوم النحر أو 
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يوم عرفة ؟ وقد روى ابن جرير بإسناد صحيح عن أي بكرة قال: لما كان ذلك اليوم 
قعد رسول لله َيه على بعير له » وأخخذ النّاس - بمخطامه أو زمامه - فقال : « أي يوم 
هذا ؟ » قال : فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال : « أليس هذا يوم احج 
الأكبر » . وهذا اليو ل ل ل 
ره ماحم عي رحل 2 أصحاب لس جلك ذل : قام فينا رسول الله عَيُه على ناقة 
جتراء: خض رمه . فقال : « أتدرون أي يوم يومكم هذا ؟ قالوا يوم النحر . قال : صدقم 

يوم الحج الأكبر » . 
ه - اعتمد الصديق في قتال مانعي الزكاة على مثل قوله تعالى : «إ فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . 4و ا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين »# ٠‏ إذإخ حرمة قتلهم عُلّقت على وجود هذه الأفعال ٠‏ وهي 
الدخول في الإسلام » والقيام بأداء واجباته » ونبّة بأعلاها على أدناها » فإن أشرف 
أركان الإسلام - بعد الشهادتين - الصلاة التي هي حق الله عز وجل ؛ وبعدها أداء 
الزكاة » التي هي نفع متعدٍ إلى الفقراء والمحاويج » وهي أشرف الأفعال المتعلقة 
بامخلوقين » لهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة . وقد جاء في الصحيحين عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن رسول الله َه أنه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » . 
الحديث . وروى أبو إسحاق . .. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال « أمرتم 
بإقاما الصادة +1 وإبعاء الركاة + وك ل يلك فلاصلاة ددن :وقال عبدالر هن اين ريد بن 
أسلم : « أبئ الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال : يرحم الله أبا بكر ما كان 
أفقهه » . وروى الإمام أحمد ... عن أنس أن رسول الله مُه قال : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتنا» وصلوا صلاتناء فقد 
حرمت علينا دماؤهم . وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم » . 
ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه . 

أقول : وفي عصرنا والناس يرفضون تطبيق حكم الإسلام » والقليل الذي يقيم 
الصلاة والنادر الذي يوت الزكاة . من لنا بأبي بكر جديد ؟ فقد أباح من يرفض 
الإسلام , ولا يقبم الصلاة » ولايؤتي الزكاة - إن كان مسلماً في الأصل أو من أبناء 
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المسلمين - دمه وماله» وأما أهل الذمة في عصرنا فإذا رفضوا جهاراً الخضوع 
للإسلام » فهؤلاء لم يبق بيننا وبينهم عهد . 

١‏ - قال علي بن أني طالب : بُعث النبي عَيُْه بأربعة أسياف في المشركين من العرب 
قال الله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 قال ابن كثير : وأظن أن السيف 
الثاني هو قتال أهل الكتاب بقوله تعالى : ا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 والسيف الثالث : قتال المنافقين في قوله : 
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 4 الآية . والرابع قتال الباغين في قوله  :‏ وإن 
طائفتان من المؤمنين اقسلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله 4 . 

و7 - روى ابن جرير عن الربيع بن أنس قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ من فارق الدنيا 
على الإخلاص لله وحده وعبادته . لا يشرك به شيئاً » فارقها والله عنه راض » . قال : 
وقال أنس : هو دين الله الذي جاءت به الرسل » وبلغوه عن ربهم » قبل هرج 
الأحاديث واختلاف الأهواء » وتصديق ذلك في كتاب الله » وفي اخر ما أنزل » قال 
الله تعالى  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 قال : توبتهم 
خلع الأو ثان » وعبادة ربهم » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » ثم قال في آية أخرى 9 فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين # ورواه ابن مردويه ومحمد بن 
نصر المروزي في كتاب الصلاة له 

4 - ومن قبل أن ينزل قوله تعالى : 9 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله .. 4 كان رسول الله عَْتُّهِ يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في 
زسالة :2 © جابه يوم اخديية جماعة من الرسل نمق كريض ضهم عروة ابن متيفية » 
ومكرز بن حفص » وسهيل بن عمرو » وغيرهم واحداً بعد واحد » يترددون في القضية 
بينه وبين المشركين © فرأوا من :إعظام امشلمين رسول لله عَيته ماببرهم ء وما لم 
يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك » وكان ذلك 
وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . وكانت هذه سنته في الرسل , وهذا لما قدم 
رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله مويله قال له : أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟ 
قال نعم » فقال رسول الله عله : « لولا أن الرسل لا تُقتل لضربت عنقك ؟ » . وقد 
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قَيْض الله لهذا الانسان ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة . وكان يقال له ابن 

احة ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة » فأرسل إليه ابن 
ل سد ل ا ا ا و لدع 0 
وقد استقر الحكم أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة »أو تجارة ع 
أو طلب صلح » أو مهادنة , أو حمل جزية ؛ أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام 
أو نائبه أماناً » أعطي أماناً مادام متردداً في دار الاسلام » وحتى يرجع إلى مامئة 
ووطنه . ولكن قال العلماء : لا يجورا أن يشكن من الإقامة في دا ولد دم سفت وخور 
أن يُمَكن من إقامة أربعة أشهر . وفيما بين ذلك » فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن 
السنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله . 

8 - في قوله تعالى : [ فقاتلوا أئمة الكفر # قال حذيفة ( ما قوتل أهل هذه الآية 
بعد ) . وروي عن علي بن أبي طالب مثله . فالآية عامة وإن كان سبب نزوها مشركي 
قريش فهي عامة لهم ولغيرهم . وقد روى الوليد بن مسلم .. عن عبدالرحمن بن جبير 
ابن نفير أنه كان في عهد ( أي وصية ) أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى 
الشام قال : إنكم ستجدون قوما محوفة رؤوسهمء فاضربوا معاقد الشيطان منهم 
بالسيوف فوالله لأن أقتل رجلاً منبم أحب إلى من أن أقتل سبعين من غيرهم , وذلك 
بأن الله يقول 3١‏ فقاتلوا أئمة الكفر » رواه ابن أبي حاتم . ولعلنا لو قرأنا الآية ندرك 
سر كلام حذيفة وعلي رضي الله عنهما . «[ وإن نكثوا أيْمانهم من بعد عهدهم وطعنوا 
في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتبون # إن الاية تنطبق على 
عصرناء وها تطبيقاتها في كل عصر . ألا ترى أنه في عصرنا قد كثر الطعن في الاسلام » 
ووجد للكفر أئمة في كل مكان » حتى انتقض كل ثوء . 

وفي تفسير قوله تعالى : إ وطعنوا في دينكم 4 قال الألوبي 
المنير طعن الذمي في ديننا بين أهل دينه إذا بلغنا كذلك » وعد هذا كثير ومنهم الفاضل 
المذكور نقضاً للعهد » فالعطف من عطف الخاص على العام » وبه ينحل ما يقال : كان 
الظاهر أو طعنوا لأن كلاً من الطعن وما قبله كاف في استحقاق القتل والقتال » وكون 
الواو بمعنى أو بعيد » وقيل : العطف للتفسير 5 في قولك . استخف فلان بي وفعل معي 
كذا ؛ على معنى وإن نكثوا أيمائهم بطعنهم في دينكم والآول أولى » ولا فرق بين توجيه 
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الطعن إلى القن رلته عا نياو برل يقطى اراد #الضلاة والمع يز + 
ومن ذلك الطعن بالقران وذكر الى 20 - وحاشاه - بسوء فيقتل الذمي به عند 
جمعء مستدلين بالآية سواء شرط انتقاض العهد به أم لا . وممن قال بقتله إذا أظهر 
الشتم - والعياذ باللّه - مالك . والشافعي » وهو قول الليث » وأفتى به ابن الهمام » ولا 
يخفى حسن موقع الطعن مع القتال المدلول عليه بقوله تعالى . :9 فقاتلوا أئمة الكفر # 
أي فقاتلوهم » ووضع فيه الظاهر موضع الضمير ؛ وسموا أئمة لأنهم صاروا رؤساء 
متقدمين على غيرهم بزعمهم , ٠‏ فهم أحقاء بالقتال والقتل . وروى ذلك عن الحسن » 
وقيل : المراد بأئمتهمٍ رؤساؤهم وصناديدهم مثل أني سفيان . والحرث بن هشام , 
وتخصيصهم بالذكر لأن قتلهم أهم , لا لأنه لا يقتل غيرهم , وأخرج ا بن ألي شيبة ) 
وقرة ل عاينة. ري الله +صه أ قالم 2 عقوتن عل "هذه الجا يمد و ارتلا 
مراده » والله تعالى أعلم بمراده » أقول : لقد وجد أهل هذه الآية في عصرنا . 


٠‏ - وبمناسبة قوله تعالى : ا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر 4 قال الألومبي : « والحاصل أن الإمام الأعظم يقول بالمنع عن الحج 
والعمرة ويحمل النبي عليه » ولا يمنعون من دخول المسجد الحرام وسائر المساجد 
عنده » ومذهب الشافعي . وأحمد ومالك رضي الله تعالى عنهم - يي قال ١‏ لخازن - أنه 
لا يجوز للكافر ذميا كان أو مستأمناً أن يدخل المسجد الحرام حال من الأحوال : فلو 
جاء رسول من دار الكفر والإمام فيه لم يأذن له في دخوله » بل يخرج إليه بنفسه . أو 
يبعث إليه من يستمع رسالته خارجه . ويجوز دخوله سائر المساجد عند الشافعي عليه 
الرحمة » وعن مالك كل المساجد سواء في منع الكافر عن دخوها . وزعم بعضهم أن 
ارق الآية إنما هو عن تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه » وهو خلاف الظاهر 
جد » والظاهر النبي على ما علمت » وكونٍ الهلّة فيه نجاستهم إن لم نقل بأنها ذاتية لا 
يقتضي جواز الفعل , ممن اغتسل ولبس ثياباً طاهرة لأن خصوص العلة لا يخصص 
الحكم كا في الاستبراء » والكلام على حد - لا أرينك هنا - فهو كناية عن تبي الموْمنين 
عن تمكينهم مما ذكر بدليل أن ما قبل وما بعد خطاب للمؤمنين » ومن حمله على ظاهره 
استدل به على أن الكفار مخاطبون بالفروع حيث إنهم نبوا فيه والنبي من الأحكام ؛ 
وكونهم لا ينزجرون به لا يضر بعد معرفة معنى مخاطبتهم با ) . 


4 .. وبناسبة قوله تعالى : ل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر‎ - ١ 
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نذكر هذه ا الأحاديث . روى الامام أحمد عن أي سعيد الخدري أن رسول الله عتم 
قال : ١‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان . قال الله تعالى : © إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر # ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في 
مستدركه وروى عبد بن حميد في مسنده .. عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
ان عله ٠ ١‏ إنما عمّار المساجد هم أهل الله ؛ وروى الإمام أحمد .. عن معاذ بن جبل 
أن البي عله قال : « إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية 
والناحية » فإيام والشعاب » وعليكم بالجماعة والعامّة والمسجد ») . 


وروى عبدالرز اق . : عن عمررو بن ميموك الأزدي قال : أدركت أصحاب 
بد عله وم ترلية. : إن المساجد بيوت الله في الأرض » وإنه حق على الله أن ن يكرم 
من زاره فيها ») . 


؟ - وني قوله تعالى : إ أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
أمن .. # قولان للمفسرين هل المراد بالخطاب المسلمون أو المشركون ؟ وفي أسباب 
النزول ما يصلح هذا وهذا . فهناك روايات تفيد أن الخطاب للمسلمين . أخرج الامام 
من مخيحة واد اراي سر ره تاف 5 ا ايدان الواحم ل 

سيرهم وابن حبان في صحيحه عن النعمان بن بشير قال كن علد بعتا سوك 
ع ا ل يد ا 
لا م ار ارم سس ” 
وذلك يوم الجمعة » ولكن إذا صليت الجمعة دلت على رسول الله ييه فأستفتيه فيما 
اختلفتم فيه . قال : ففعل فأنزل الله عز وجل 38 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام 4 إلى فوله ا والله لا يبدي القوم الظامين ‏ وهناك رواية تفيد أن الخطاب 
للمشركين فقد ذكر ابن ألي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : قال : قد نزلت 
في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر . قال : لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة 
والمجنهاد » لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفك العافي » قال الله عرز وجل 
أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام # إلى قوله والله لا بدي القوم 
الظلمين © يعني أن ذلك كله كان في ! لشرك ولا أقبل ما كان في الشرك . 


وعلى الرواية التي تفيد أن الخطاب للمسلمين يمكن أن نستخرج من الآية معنى 
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تكمّله نصوص كثيرة : إن هناك حسنات وهناك سيئات » ولقد أعطى الشارع للسيعات 
أحجاماً . ما أعطى للحسنات أحجاماً » فالشرك أكبر من الربا » والربا أكبر من الزنى » 
والتوحيد أعظم من الصلاة » والجهاد أفضل من مجاورة المسجد الحرام وهكذا . 


وكثيراً ما يحدث عند بعض المسلمين أن يعطوا لقضية حجماً هو أكبر من حجمها , 
ل ع ا 1 
يعطّلون فرائض لصالح نوافل وكثيراً ما يتمسكون الأقل ويفرّطون ون الحله فق لكر 
وكثواً ما يكون استدكارهم لما هو أكبر جرماً عند الله » أقل من استنكارهم لما هو أحف 
جرماً » وهذا موضوع يمتحن فيه فقه العالم » ولكن ما أندر الفقيه كل الفقه في عصرنا . 
ولننتقل الآن إلى التفسير الحرفني للمقطع الثاني : 

ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء 4 أي أحباباً ونصراء 
ومطاعين ف إن استحبوا الكفر على الإيمان 4 أي إن اثروه واختاروه 3 ومن يتوهم 
منكم 4 يتول الكافرين منكم ا فأولئك هم الظالمون 4 لأنفسهم وللمؤمنين ولدين 
الله وشريعته . وما أكثر هؤلاء في عصرناء وما أكثر ماغاب معنى الولاء عن أذهان 
موي او رسي لتر دن 
آباؤكم وأبناؤم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 4 أي أقاربكم ‏ وأموال 
اقترفتموها # أي اكتسبتموها ا وتجارة تخشون كسادها # بفوات وقت بيعهاء أو 
لمقاطعة الكافرين لكم إن لم تنولوهم ف ومساكن ترضونها 4 أي تحبونها لطيبها وحسنها 
أي : إن كانت هذه الأشياء كلها إ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 4 
وكل من مسلمي عصرنا يدعي أن الله ورسوله أحب إليه من هذه الأشياء كلها » ولكن 
مَنْ من مسلمي عصرنا يستطيع أن يدعي - ولو دعوى - أن الجهاد في سبيل الله أحب 
إليه من هذه الأشياء كلها . ألا ما أكثر استحقاقنا للعذاب » وقد تبدّدنا الله به إن لم نكن 
كذلك ‏ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره # أي فانتظروا ماذا يحل عليكم من عقابه 
ونكاله وعذاب عاجل أو عقاب اجل . وقد عوقبنا فهل من توبة وجهاد ؟ نرجو 
للسلمي عصرنا أن يفيئوا ١ل‏ والله لا هدي القوم الفاسقين 4 دلت الاية على أن من لم 
يكن الله ورسوله أحب إليه ما ذكر » ومن لم يككن الجهاد أحب إليه ثما ذكر فهو فاسق ء 
ولا يستحق المحداية » ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال النسفي : والاية تنعى على الناس 
ما هم عليه من رخاوة عقد الدين » واضطراب حبل اليقين , إذ لا نجد عند أورع الناس 


م١7‏ (0) سورة التوبة تفسير الأيات ( 58 - /51ك) 


ما يستحب له دينه على الأباء والأبناء والأموال والحظوظ » وهكذا ذكرت هاتان الآيتان 
قضيتين رئيسيتين لابدّ منهما لإقامة القتال الإسلامي : 
١‏ - أنه لا ولاء للكافرين . ” -- وأن حب الله ورسوله والجهاد يجب أن يكون في قلب 
المسلم أكثر من كل شىء » ومن لم يتحقق ببذا وهذا فإن روح الجهاد في قلبه لابدّ أن 
تكون ميتة» ثم تأتي بعد ذلك القضية الثالثة التي لابدّ منها لإقامة القتال الإسلامي 
وهي : التوكل على الله والاعتاد عليه وحده : # لقد نصركم الله في مواطن كنيرة 4 
كوقعة بدرء وقريظة » والنضير » وخيبرء وفتح مكة . ومواطن الحرب : مقاماتها 
ومواقفها و ويوم حنين 4 حدين : واد بين مكة والطائف . كانت فيه الوقعة بين 
المسلمين » وكانوا اثني عشر ألفأ » وبين هوازن وثقيف وهم أربعة الاف والتقدير : 
واذكروا يوم حنين فإ إذ أعجبتكم كثرتكم 4 فقال قائلكم لن تُغلّب اليوم من قلة 
«( فلم تغن عنكم # أي كرتكم ا شيئاً © فهريم ول يبق مع رسول الله َيه إلا نفر 
قليل ‏ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت # أي مع رحبها أي على سعتها أي : لم 
تجدوا موضعا لفرارم عن أعدائكم فكأمها ضاقت عليكم 8 ثم وليتم مدبرين # أي 
منهزمين وماذاك إلا عقوبة لهم على غفلتهم عن أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود © ثم 
أنزل الله سكينته 4 أي رحمته التي سكنوا بها وأمِنُوا إعلى رسوله وعلى المزمنين وأنزل 
جنوداً لم تروها 4 أي الملائكة ف وعذّب الذين كفروا 4 بالقتل والأسر وسبي النساء 
والذراري ‏ وذلك جزاء الكافرين * القتل والأسر . وسبي الذرية والنساء وأخذ 
الأموال ا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 4 بأن يلهمهم الدخول في الإسلام 
م ل ل ما سبق من كفر «[ رحم # 
إذ ينصر أولياءه على أعدائه . وبهذا ينتبي المقطع الثاني وقد تقرر فيه : 

أن لا ولاء للكافرين ؛ وأن المحبة لله والرسول والجهاد يجب أن تفوق كل محبة » وأن 
النصر من الله لا بالكثرة » وأن الاعتاد يجب أن يكون على الله لا على عدد وعد . ولقد 
جاء هذا المقطع بين مقطعين : كل منبما يأمر بالقتال » المقطع الأول أمر بقتال 
المشركين ؛ والمقطع الثالث وفيه أوامر بقتال الكافرين من مشركين ويبود ونصارى » 
فكآن هذا المقطع بين المقطعين. يذكّرنا بالمعاني التي لابد منها لإقامة القتال وهي المعاني 
النلاثة التي ذكرها المقطع الثاني . 
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فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : « أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله # نذكر 
هذه الأحاديث : روى الإمام أحمد عن زهزة بن معد عن بده كال كبامع سول 
الله ييه وهو أخذ بيد عمر , بن الخطاب فقال : والله يارسول الله لأنت أحب إلي لي من 
3 إية إلا متشي الال سول لذ ع : ١‏ لا يؤمن لج الكو ا ل 
من نفسه » فقال عمر : فأنت الآن - والله - أحب من نفسي . فقال رسول الله : 
؛ الآن ياعمر ». وقد ثبت في الصحيح عنه َيه أنه قال : « والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحد؟ حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ) . 

' - روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميك : ٠‏ خخير الصحابة 
أربعة » وخير السرايا أربعمائة » وخير الجيوش أربعة الاف . ولن تغلب اثنا عشر ألفاً 
من قلة ) . وهكذا رواه أبو داود والترمذي ثم قال : هذا حديث حسن غريب . وهذا 
الحديث أصل عظم يتعلق بتنظيم السرايا والوحدات » ويلاحظ أن الرسول مُه ذكر أن 
الإثبى عشر ألفا لا يعليون من قلة . وهذا يعني أنهم يغلبون من غير القلة . وهذا الذي 
حدث يوم حنين إذ غلب المسلمون من الغجب . 


. - وبمناسبة ذكر غزوة حنين نذكر طرفاً من أخبارها : كانت وقعة حنين بعد فتح 
مكة اي شوال سنة شا من الفحرة » وذلك ل فرع له من فنع مكة , وفهدت 
أمورها . وأسلم عامة أهلها » وأطلقهم رسول الله ميته . فبلغه أن هوازن جمعوا له 
ليقاتلوه , وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ومعه ثقيف بكماها » وبنو جشم » وبنو 
سعد بن بكراء وأوزاع من بني هلال وهم قليل » وناس من بنئ :عمرو بن عام © 
وعون بن عامر , وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان , والشاء والنعم » وجاؤوا بقضّهم 
وقضيضهم » فخرج إلمبم رسول الله َيه في جيشه الذي جاء معه للفتح » وهم عشرة 
الااف من المهاجرين والأنصار » وقبائل العرب . ومعه الذين لهو من أهل فكةة 
وهم الطلقاء في ألفين » فسار بهم إلى العدو . فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له 
حنين : فكانت فيه الوقعة في أول لماو علن الصبح انحدروا في الوادي . وقد 
كمنت فيه هوازن . فلما تواجهوا لم ية يشعر المسلمون إلا بهم قد بادروهم . ورشقوا 
لنبال وأصاعوا السيوف . وحملوا حملة رجل واحد » ل أمرهم ملكهم , فعند ذلك 
ولى المسلمون مدبرين » م قال الله عز وجل . وثبت رسول الله عَيْيله وهو راكب 
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يومئذ بغلته الشهباء » يسوقها إلى ثحر العدو ؛ والعباس - عمه - اعد بركايا الام 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب آخحذ بركابها الأيسر ؛ يثقلائها لبلا تسرع السير 
وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام » ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول : ١‏ إليّ عباد 
الله إليّ أنا رسول الله » ويقول في تلك الخال : أنا الب لنبي لا كذب » أنا ابن 
عبدالمطلب ) ٠‏ وثبت معه من أصحابه قريب من مالة ؛ ومنهم من قال ثمانون » فمنب 
أبو بكر ء وعمر رضي الله عنهما » والعباس وعلي , والفضل بن عباس ء وأبو سفيان برا 
الحارث ؛ وأمن بن أم أيمن » وأسامة بن زيد » وغيرهم رضي الله عنهم » نم أمر عله 
عمه العباس - وكان جهير ير الصوت - أن ينادي بأعلى صوته يَاأْصبحَات الشجرة - 

يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون والمهاجرون والأنصار تحنها على أن لا 
يفرو!ا عنه - فجعل ينادي بهم : ياأصحاب الشجرة » ويقول تارة : ياأصحاب سورة 
البقرة » فجعلوا يقولون : يالبيك يالبيك » وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول 
لله عه » حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيرة على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه 
وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله عه » فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول 
الله عَم » أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصدقوا الحملة » وأخذ قبضة من تراب بعد 
ما دعا ربه واستنصره وقال : ١‏ اللهم أنجز لي ما وعدتني » ثم رمى القوم بها ء فما بقي 
إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ماشغله عن القتال » ثم انبزموا فاتبع المسلمون 
أقفاءهم يقتلون ويأسرون » وماتراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول 
لله َيه » . وروى الحافظ أبو بكر البييقي .. عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : 
الجاع ريل اناق بورح رن عد رار ؛ وبقيتُ معه في ثمانين رجلاً من 
المهاجرين والأنصار . قدمنا ولم نوهم الدبر . وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة قال : 
يده للزلا ع يدي ا مساك دي اعررا: فد و مقا و ل خرن لبر 
فقلت : ارتفع رفعك الله قال : ١‏ ناولني كفا من التر اب ) فناولته قال : فضرب به 
وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً قال : ١‏ أي ن المهاجرون والأنصار ؟ » قلت : هم هناك 
قال : « اهتف بهم ١‏ فهتفت بهم فجاؤوا وسيوفهم باعانة كأنها الشهبب ٠‏ ووك 
المشر كون أدبار هم ). وروى الببهيقي أيضاً . . عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال : 
ا لي - والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكني 
أببت أن تظهر هوزان على قريش - فقلت وأنا واقف معه : يارسول الله إني أرى خيلا 
بلقأ فقال : « ياشيبة إنه لا يراها إلا كافر » فضرب بيده على صدري ثم قال : « اللهم 
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اهد شيبة » ثم ضربها الثانية ثم قال : « اللهم اهد شيبة » ثم ضربها الثالثة ثم قال : « اللهم 
اهد شيبة » قال : فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله 
يي ل » وانهزام المسلمين » ونداء العباس » 
واستنصار رسول الله مُه حتى هزم الله تعالى المشركين . 


ولننتقل إلى المقطع الثالث في هذا القسم , ولنلاحظ ماذكرناه من أن المقطع الثاني قد 
ذكر المعاني التي تعتبر مرتكز التنفيذ للأوامر الموجودة في المقطع الأول والثالث » ولذلك 
أجد المقطع الثالث يبدأ بالموضوع الذي خحتم ابه المقطع الأول ؛ وهو موضوع منع 
المشركين عن قربان المسجد الحرام » ثم يعود السياق إلى إصدار أوامر القتال . 


المعنى الحرني للمقطع النالث : 

يا أبها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 4 لأن معهم |' لشرك الذي هو بمنزلة 
النجس » فكانوا أصحاب نجس , ثم هم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون 
النجاسات »فهي ملابسة لهم أوهم النجاسة بعينها ؛ لأن ذرات روحهم وتصوراتهم نجسة 
« فلا يقربوا المسجد الحرام # أي فلا يحجوا ولا يعتمروا وهم مشركون و بعد 
عامهم هذا م وهو عام تسع من الهجرة حين امن ابر يكو رضي لضن الس 
ويكون المراد من نبي القربان النبي عن الحج والعمرة » وهو مذهب الحنفية » وعندهم 
أن المشركين وغيرهم من الكافرين لا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر 
المساجد » وعند الشافعي رحمه الله يمنعون عن المسجد الخرام خاصة . وعند مالك 
يمنعون منه ومن غيره . والنبي في هذا المقام يفيد أن على المسلمين أن لا يمكنوهم مما نمى 
الله عنه ل وإن خفم عَيّلة 4 أي فقراً بسبب منع المشركين عن الحج والعمرة وما كان 
للمسلمين في قدومهم عليهم من الأرفاق والمكاسب ا فسوف يغنيكم الله من فضله 4 
أي فسوف يعوّض عليكم بما يغنيكم من خيرات السماء والأرض » أو بما يغنمكم إياه » 
أو من متاجر حجيج الإسلام » أو من كل ذلك وغيره «9 إن شاء © هو تعليم لتعليق 
الأمور بمشيئة الله تعالى لتنقطع الآمال إليه ف إن الله عليم حكيم 4 عليم بالأحوال ؛ علم 
بمصالح العباد » حكم في تحقيق الآمال » حكم فيما حكم وأراد . 
فائدة : 

الخوف من الفقر إذا انقطع الحجيج يشبه حوف الكثير من الحكومات من انقطاع 
القطع النادر » ومن الفقر إذا انقطع السيّاح نتيجة لتطبيق أحكام الإسلام » وكل ذلك 
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أثر من اثار ضعف اليقين . 


« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 4 أي لا يعرفونه حت المعرفة كا هو جل جلاله , 
فالمهود المعاصرون لم يعرفوا الله حت المعرفة » والنصارى مُيْلئَة ؛ فهم لا يعرفون الله حق 
جر ربا نين حر مرضي باق [١‏ و3 اليم الاجر 4 نهم خب دزا الوم 
الاخر لا نهم فيه على غير إيمان به كا هو ظ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله © لأنبم لا 
يحرمون ما حرم في الكتاب والسنة فآ ولا يدينون دين الحق © أي ولا يعتقدون دين 
الإسلام الذي هو الحق فإ من الذين أوتوا الكتاب 4# هذا بيان للموصوفين بالصفات 
السابقة وهم الذين أمر الله بقتالهم # حتى يعطوا الجزية 4 أي إلى أن يقبلوها , 
وسمّيت جزية لأنها مما يجب على أهلها أن يجزوه أي يقضوه » أو هي جزاء على الكفر 
عاك 4 أن ع مت عر مط رارع ماغرون »ار رساي را 
الصغار والذل ونقل عن الشافعي : أن الصغار هو جريان أحكا م المسلمين عليهم » ثم 
أغرى الله عز وجل المؤمنين بقتال أهل الكتاب بذكر شىء من مقالاتهم الشنيعة 
ف وقالت اليبود د كلهم أو بعضهم ف عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن اله 
ذلك قوهم بأفواهم 4 أي قول لا يعضده برهان ولا يستند إلى بيان فما هو إلا لفظ 
فارغ يفوهون فيه . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ( يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل * المضاهأة : المشابهة » ونسبة الأبوة إلى الله ضلالة ملعونة قديمة تجدها في كثير 
من ديانات العام القديم < قاتلهم الله 4 أي هم أحقاء بأن يقال لهم ذلك « أن 
يؤفكون » أي كيف يصرفون عن الحق بعد قيام البرهان <إ اتَخذوا 4 أي أهل 
الكتاب فإ أحبارهم 4 أي علماءهم ‏ ورهبانهم © أي نُستّاكهم وعبَادهم <«ل أرباباً 
من دون الله 4 أي اتخذوهم المة حيث أطاعوهم في تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل 
الله » 5 يطاع الآرباب في أوامرهم ونواهيهم . وفي والبلاد الاسلامية الان تقوم 
حكومات بهذا الدور » وكثير من الأحزاب والمؤسسات تتتابع على هذا الدور , وقد طم 
الكفر وعم ولابد من قتال فإ والمسيح ابن مريم 4 أي اتخذوه أي النصارى رباً حيث 
جعلوه ابن الله 9 وما أمروا إلا ليعبدوا فا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون 4 أي تتزما له عن الإشراك « يريدون 4 هؤلاء أهل الكتاب <ل أن يطفتوا 
نور الله بأفواههم » هذا تمثيل الهم في طلبهم إبطال الاسلام وتكفير الناس 
محمد حال من يريد أن ينفخ في نور عظم منبث في الآفاق يريد الله أن يزيده 
ويبلغه الغاية القصوى من الإشراق ليطفئه بنفخة فما أشد جنونه ل ويأبى الله إلا أن يتم 
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نوره ولو كره الكافرون # لهم مراد . ولله مراد » ومراد الله هو النافذ » وفي الآية 
عبييج للمؤمنين على قتالهم وبشارة للمؤمنين بالنتيجة » ومن عرف التاريخ والمحاولات 
الكثيرة المنجددة من قبل أهل الكتاب سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لانباء الاسلام » ومن 
عرف مقدار ماتنفقه المؤسسات التبشيرية للكيد للإسلام » ثم رأى بقاء الاسلام 
وانتصاره في النباية في كل معركة أدرك معنى الآية عملياً (٠‏ هو الذي أرسل رسوله »# 
أي محمداً عليه الصلاة والسلام ف باهدى 4 أي بالقرآن والسنة فإ ودين الحق © أي 
بالإإسلام «9 ع ل ل لا ل ل ا ا 
الحتى على كل دين ل ولو كره المشركون 4 هذا الظهور وهذه الغلبة ولكن الله أقوى 
فوائد : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 9 إنها المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ٠‏ # ننقل 
هذه النقول : روى الإمام أحمد عن جابر قال : قال رسول الله عله : ٠لا‏ يدحل 
مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك , إلا أهل العهد وخدمهم » . وروى الإمام أبو عمرو 
الأوزاعي أن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كتب : أن امنعوا اليبود والنصارى من 
دخول مساجد المسلمين » وأتبع نبيه قول الله تعالى : © إنما المشركون نجس © وقال 
عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالى : # فلا يقربوا المسجد 0 
هذا 4 ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة ام لمشرك ا ورد في الصحيح : « المؤمن لا 
ينجس » وهل نجاسة المشرك حسية أو معنوية ؟ الجمهور أنها نجاسة معنوية » وليست 
نجاسة حسية فهو ليس بنجس البدن والذات بدليل أن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب . 


7 > وينابو» قله : (٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله # قال ابن كثير :(وهذه الآية الكريمة أول أمر بقتال أهل الكتاب 
بعدما تمهدت أمور المشركين . ودخل الناس في دين الله أفواجاً » فلما استقامت جزيرة 
العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين:اليبود والنصارى . وكان ذلك في سنة تسع » 
وهذا تمه رسول الله َه ودعا الناس إلى ذلك وأظهره هم » وبعث إلى أحياء العرب 
حول المدينة فندبهم فأوعبوا( أي جاؤوا أجمعين ) معه » واجتمع المقاتلة نحو من ثلاثين 
ألفاأ » وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حوها من المنافقين وغيرهم . وكان ذلك 
في عام جدب ؛ ووقت قيظ وحراء ورج رسول الله عه يريد الشام لقتال الروم » 
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فبلغ تبوك » فنزل بها» وأقام بها قريباً من عشرين يوم . ثم استخار الله في الرجوع 
فرجع عامه ذلك ؛ لضيق الخال وضعف الناس © سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى . 

وقد استدل ببذه الاية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب » أ أو من 
أشببهم كامجوس » كا صح فيهم الحديث أن رسول الله َيه أخذها من بحوس هجر . 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه » وقال أبو حنيفة رحمه الله : بل تؤخذ من 
جميع الأعاجم » سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين . ولا تؤخذ من العرب إلا 
من أهل الكتاب . وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من 
كتابي ومجوبي ووثني وغير ذلك ) . 

* - وبمناسبة قوله تعالى : إ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # قال ابن 
كثير : فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين ٠‏ بل هم أذلاء صَّعْرة 
أشقياء » كا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيْلَه قال : « لا 
تبدأوا الببود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » 
وهذا اشترط عليهم أمير المؤْمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم , وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبدالر حمن بن 
غنم الأشعري قال : ٠‏ كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من 
أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب لعبدالله أمير المؤمنين من نصارى مدينة 
كذا وكذا ؛ إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء 
وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حوها ديرأ ولا كنيسة » ولا 
قلاية ولا صومعة راهب . ولا نجدّد ماخرب منهاء ولا نحيي منبها ماكان خططا 
للمسلمين ؛ وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار » وأن نوسع 
أبوابها للمارة وابن السبيل » وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ء ولا 
نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً » ولانكتم غشاً للمسلمين » ولا نعلم أولادنا 
القرآن ولا نظهر شركاً » ولا ندعو إليه أحداً » ولا تمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول 
في الاسلام إن | رادوة » وأن نوقر المسلمين » وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا 
الجلوس »؛ ولا نتشبه بهم في شىء من ملابسهم » في قلنسوة ولا عمامة » ولا نعلين » 
ولا فرق شعر » ولا نتكلم بكلامهم ؛ ولا نكنى بكناهم , ولا نركب السروج » ولا 
نتقلد السيوف » ولا نتخذ شيئاً من السلاح : ولا نحمله معنا » ولا ننقش خواتيمنا 
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بالعربية » ولا نبيع الخمور » وأن تمر مقاديم رؤوسناء وأن نازم زينا حيث كنا » وأن 
نشد الزنانير على أوساطنا » وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا , وأن لا نظهر صلبنا ولا 
0 لي ا 
ولا نخرج شعانين ولا عون ول 0 75 
لل سوم مسق عير راسد اللدن را ساق سي قاد ا 
فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه : ولانضرب أحداً من المسلمين » شرطنا لكم ذلك 
على أنفسنا وأهل ملتنا » وقبلنا عليه الأمان . فإن نحن خالفنا في شىء مما شرطناه لكم , 
ووظفنا ( أي ألزمنا ) على أنفسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق » . 


أقول : إن كل العهود التي كانت بيننا وبين أهل الذمة في الماضي أصبحت لاغية الآن 
ولابد من حركة لوضع الأمور في مواضعها , والذي نؤئره في هذا الباب أن نكتفي من 
أهل الذمة بأقل ما تم بين بعضهم وبين المسلمين من عهود كضرورة من ضرورات 
العصر . هذا الحد الأدنى من قَبلَه منهم كان بالإمكان أن نعطيه أمناً وأماناً ٠‏ ومن لم يقبله 
فلا عه بيننا'ويينه > وقبل أن أذكر رأبى في الهدا الأدي أب أن أقول شيعا : 


إن أعداء الله ركرٌوا كثيرا على موضوع الجرية وقد تحدثنا في كتابنا الإسلام عن هذا 
الموضوع » وذكرنا هناك أن الجزية من أعظم مظاهر العدل الإسلامى , فهي في مقابل 
عدم تكليف غير المسلمين بالقتال » لأن القتال عندنا فريضة دينية » فمن العدل ألا 
نكلف بتكاليف ديننا غيرنا » وقد حدث خلال العصور أن من رضبي أن يقاتل مع 
المسلدن اسقط الازية عه وإذا كفن هذا كوه ليه رمرا عل شين + أرطا: 
هي بدل خدمة عسكرية . وثانيها : هي رمز على قبول الخضوع لسلطان المسلمين فإذا 
استقر هذا نقول : إن الحد الادنى الذي عليه تكون المفاصلة بيننا وبين غير المسلمين على 
أرضنا هو : 

. القبول بأن يكون دين الدولة الإسلام‎ - ١ 

* - أن يقبلوا أن تكون السلطة بيد المسلمين . 
"” - أن يدفعوا بدل الخدمة العسكرية » وأن يكون للمسلمين الحق في قبول أو رفض 
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من يريد أن يخدم الخدمة العسكرية » إذا لم يرد أن يدفع بدلا » والذي نحب أن نذكر 
به : أنه في بلادنا يعتبر دفع البدل في مقابل الخدمة الإجبارية ميزة يسعى لما كل الناس . 
فمن قبل هذه الشروط الثلاثة فله مالنا وعليه ماعلينا » وإلا فلا حرمة لدمه وماله وأهله . 
ولزيادة الوضوح في تفسير اية الجزية ننقل بعض ما قاله الألوبي عند هذه الآية . 
قال الألوسي : 

حتى يعطوا الجزية © أي ما تقرر عليهم أن يعطوه » وهي مشتقة من جزى دينه 
أي قضاه أو مِنْ مَنَّ جزيته بما فعل أي جازيته لأنهم يجزون بها مَنْ مَنَّ علميم بالعفو عن 
القتل . وفي الحداية أنها جزاء الكفر فهي من المجازاة » وقيل : أصلها الحمز من الجزء 
والتجزئة لأنها طائفة من المال يعطى » وقال الخوارزمي : إنها معرب - كزيت - 
الخراج بالفارسية وجمعها جزى كلحية ولحى لإ عن يد 4 يحتمل أن يكون حالاً من 
الضمير في 5 يعطوا # وأن يكون حالاً من الجزية . واليد تحتمل أن تكون اليد المعطية 
وأن تكون اليد الآخذة و( عن ) تحتمل السببية وغيرها » أي يعطوا عن يد مؤاتية أي 
منقادين أو مقرونة بالانقياد » أو عن يدهم أي مسلمين أو مسلمة بأيديهم لا بأيدي 
غيرهم من وكيل أو رسول لأن القصد فيها التحقير وهذا ينافيه » ولذا منع من التوكيل 


شرعا ؛ أو عن غنى أي أغنياء أو صادرة عنه ولذلك لا تؤخذ من الفقير العاجز » أو عن ش 


قهر وقوة أي أذلاء عاجزين . أو مقرونة بالذل , أو عن إنعام عليهم » فإن 00 
بما بذلوا من الجزية نعمة عظيمة » أي منعماً علمهم » أو كائنة عن إنعام علييم » أو نقد 
أي مسلمة عن يد إلى يد » أو مسلمين نقد » واستعمال | 0 
كناية » ومنه قول عؤان رضي الله عنه » هذي يدي لعمار » أي أنا منقاد مطيع له » 
واستعماها بمعنى الغنى لأعبا تكون عار عن لق المستلزمة لها » واستعماها بمعنق 
الإنعام وكذا النعمة شائع ذائع » وأما معنى النقدية فلشهرة يدأ بيد في ذلك . ومنه 
سيت ىن قيد اللتري ل ار :وال الود ار الاي لل 
الطولى في المعاني والبيان » وتفسير اليد هنا بالقهر والقوة أخرجه ابن أبي حاتم عن 
قتادة » وأخرج عن سفيان بن عيينة ما يدل على أنه حملها على ما يتبادر منها طرز 
ماذكرناه في الوجه الثاني » وسائر الأوجه ذكرها غير واحد من المفسرين » وغاية القتال 
ليس نفس هذا الإعطاء بل قبوله كا أشير إليه . وبذلك صرح جمع من الفقهاء حيث 
قالوا : إنهم يقاتلون إلى أن يقبلوا الجزية » وإنما عبروا بالاعطاء لأنه المقصود من القبول 
وهم صاغرون » أي أذلاء . 


1 


فائدة حول قوله تعالى [ حتى يعطوا الجزية #6 قسم الطوال 578410 


ونقل عن الشافعي أن الصغار هو جريان أحكام المسلمين عليهم » وهي تؤخذ عند 
أبي حنيفة من أهل الككتاب ا ل وانغوسن + لا من مشر كي 
عرب ؛ لأن كفرهم قد تغلظ خا أن انبي ع نشاً بين أظهرهم » وأرسل إلييم ٠‏ وهو 
عليه الصلاة والسلام من أنفسهم . ونزل القران بلغتهم » وذلك من أقوى البو اععث على 
إمانهم » فلا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ال 1 
في ذلك » فلا يرد أن أهل الكتاب قد تغلظ كفرهم أيضا , لأعهم عرفوا اللبي عَنلل 
معرفة تامة » ومع ذلك أنكروه وغيروا امه ونعته من الكتاب . وعند أبي يوسف لا 
تؤخذ من العرب كتابيا كان أو مشركا » وتؤخذ من العجمي كتابيا كان أو مشركا , 
وأخذها من انجوس إنما ثبت بالسنة » فقد صح أن عمر رضي الله عنه لم يأخذها حتى 
شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله َيه أخذها من بحوس هجر » وقال 
الشافعي : رضي الله عنه إنها تؤخذ من أهل الكتاب عربياً كان أو عجمياً » ولا تؤخذ 
من أهل الأوثان لثبوتها في أهل الكتاب وفي المجوس بالخبر » فبقي من وراءهم على 
الاصل . 

ولنا أنه يجوز استرقاقهم » وكل من يجوز استرقاقه يجوز ضرب الجزية عليه » إذا كان 

من أهل النصرة » لأن كل واحد منهما يشتمل على سلب النفس . أما الاسترقاق فظاهر 
لأن نفع الرقيق يعود إلينا جملة . وأما الجزية فلن الكافر يؤٌديها من كسبه والحال أن 
نفقته في كسبه فكان أداء كسبه الذي هو سبب حياته إلى المسلمين راتبة في معنى أخذ 
النفس منه حكما » وذهب مالك » والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار ولا تؤخذ 
عندنا من امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى ؛ وكذلك المفلوج والشيخ » وعن أي 
يوسف أنها تؤخذ منه إذا كان له مال » ولا من فقير غير معتمل . خلافا للشافعي » ولا 
من مملوك ومكاتب ومدبر ء ولا تؤخذ من الراهبين الذين لا يخالطون الناس 5 ذكره 
بعض أصحابنا » وذكر محمد عن ألِي حنيفة أنها تؤخذ منهم إذا كانوا يقدرون على 
0 
اعد . )ساح ل مرك حل أل رقي ٠‏ الوحت الدراعى فل 
يجوز التعدي إلى غير ما وقم عليه . 


وجزية يبتدىء الامام بوضعها إذا غلب على الكفار ' وأقرهم على أملاكهم » 


4 (4) سورة التوبة فائدة حول قوله تعالى 9 حتى يعطوا الجزية .. » 


م لسو للد ا سيا 
وعلى الوسط الحال اربعة وعشرين » في كل شهر درهمين » وعلى الفقير المعتمل - 

الذي يقدر على العمل وإ ا لك 
والظاهر أن مرجع الغنى وغيره إلى عرف البلد . 


وبذلك صرح به الفقيه أبو جعفر . وإلى ماذهينا إليه من اختلافها غنى وفقراً 
وتوسطاً . ذهب عمر وعلي وعؤان رضي الله عنهم لاعن الشاديي أن الإمام يضع 
على كل حالم ديناراً أو ما يعدله » والغني والفقير في ذلك سواء ء الما أخرجه ابن أبي شيبة 
عن مسروق أنه ع لما بعث معاذاً إلى الجن قال له : خذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
مغافر » ولم يفصل عليه الصلاة والسلام » وأجيب عنه بأنه محمول على أنه كان صلحاً . 
ويؤيده ما في ؛ بعص الرواياك من كل خا وجالمة » لأن الجزية لا تجب على النساء » 
والأصح عندنا أن الوجوب أول الحول ؛ الأن ما وح بدلاً عنه لا يتحقق إلا في 
المستقبل . فتعذر إيجابه بعد مضي الحول . فأوجبناه في أوله » وعن الشافعي أنها تجب في 
اخره اعتبارا بالزكاة . وتعقبه الزيلعي بأنه لا يلزمنا الزكاة لأمها وجبت في آخر ال حول 
ايعيحفق الاق وروي 1 نيه ]في الملل النامي . ولا كذلك الحزية » فالقياس غير 
صحيح » واقتضى كع ا ال 
الآية » إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة أنه لا يكون هم الذمة إذا 
تسلطوا على المسلمين بالولاية » ونفاذ الأمر والنبي » لأن الله سبحانه إنما جعل لهم ذمة 
بإعطاء الجزية وكونهم صاغرين » فوجب على هذا قتل من تسلط على المسلمين 
بالغضب , وأخذ الضرائب بالظلم » وإن كان السلطان ولاه . ذلك وإن فعله بغير إذنه 
وأمره فهو أولى . وهذا يدل على أن هؤلاء اليبود والنصارئ الذين يتولون أعمال 
السلطان وأمرائه » ويظهر منهم الظلم والاستعلاء , وأخذ الضرائب لا ذمة هم وأن 
دماءهم مباحة . ولو قصد مسلم مسلماً لأخذ ماله أبيح قتله في بعض الوجوه » فما 
بالك بمؤلاء الكفرة أعداء الدين . اه . كلام الالواسى + 
4 - إن القران الكريم فيه إعجاز وفيه معجزات . إِنّه زيادة على الإعجاز في كل القرآن 
فإنك تجد معجزة في كلمة أو في اية . أو في آيات . ومعجزات القرآن متنوعة » فمنها 
التاريخي . ومنها النخبر عن مستقبل . و منها المعجزة ة الكونية » ولقد أثبت علم مقارنة 
الأديان على ما فيه من ضلال معجزة في قوله تعالى ‏ وقالت اليبود عزير ابن الله 


فائدة حول الآية (.*) قسم الطوال 87848 


وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من 
قبل 4 نفي قوله تعالى ‏ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل # معجزة كشف عنها 
علم مقارنة الأديان - 5 سنرى -إنه لم يكن من المعروف في جزيرة العرب ديانات 
قديمة » تقول بأن لله ابناً - تعالى الله عن قوهم - فأن يسجل القرآن ذلك ؛ ثمّ يكون 
الأمر على ذلك » ا ل وح ل ووو اي 
حول الآية : انقلا عن الألوسي في تحديد الجهة التي قالت ا عزيز ابن الله 4 من 
ارك قا ع الملو ‏ السافاة ى أ ار ارو ار اد 
فيه بين نصوص كتب النصارى وكتب البراهمة والبوذيين . 


. قال الألوسي في تحديد القائل : عزير ابن الله‎ - ١ 

وقبل : قائل ذلك جماعة من يبود المدينة منهم سلام بن مشكم . ونعمان بن أبي 
أو ل . ومالك بن الصيف . أخخرج ابن أبي حاتم . وأبو الشيخ . وابن 
مردويه عن | بن عباس رضي الله عنهما أنهم أتوا رسول الله يله فقالوا : كيف نتبعك 
وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله ؟ وأخرج ابن المنذر عن ابن جرح 
أن قائل ذلك فنحاص بن عازوراء وهو على ما جاء في بعض الروايات القائل : «إ إن الله 
فقير ونحن أغنياء © . 

أقرل : تحدّث صاحب الظلال في صفحات كثيرة من ظلاله عن ( عزير 4 
ومكانته عند يبود ونقل كلام السيد رشيد رضا في تفسير المنار في ذلك وهو موضوع 
يحسن الاطلاع عليه » ويبدو لي أن القائلين ببنوة عزير لله - تعالى الله عن ذلك - طائفة 
من يبود تاثرت بالعقلية النصرانية في ذلك . 

ب - قال صاحب الظلال عند قوله تعالى في الآية ف يضاهئون قول الذين كفروا من 
قبل # ( ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية : إن المقصود بها أن قولهم ببنوة 
أحد لله » تمائل قول المشركين العرب ببنوة الملائكة لله . . وهذا صحيح ... ولكن دلالة 
هذا ال ل 0 
الوئنيين في الهند ومصر القديمة والإغريق . مما اتضح معه أصل العقائد امحرّفة عند أهل 
الكتاب - وبخاصة النصارى - وتسربها من هذه الوثنيات إلى تعاليم ٠‏ بولس الرسول » 


04 


أول ؛ ثم إلى تعالبم المجامع المقدسة أخيراً .. 


6٠‏ (9) سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى والديانات الهندية القديمة 


إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية 
الفرعونية » وأوزوريس يمثل ( الأب ) وحوريس يمثل ( الابن ) في هذا الثالوث . وفي 
علم اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل قبل المسيح بسنوات كثيرة « الكلمة هي 
الاله الثاني » ويدعى أيضاً « ابن الله البكر » . 

والهنود كانوا يقولون بثلاثة أقانم أو ثلاث حالات يتجلى فيها الإله : ( برهما ) في 
حالة الخلق والتكوين و « فشنو » في حالة الحفظ والقوامة و « سيفا ) في حالة الاهلاك 
والإبادة .. وفي هذه العقيدة » أن فشنو » هو ١‏ الابن » المنبثق والمتحول عن اللاهوتية 
في ( برهما ) ! وكان الأشوريون يؤمئون بالكلمة ويسمونها ( مردوخ ) ويعتفدون أن 
مردوخ هذا هو ابن الله البكر . وكان الإغريق يقولون بالإله المثلث الأقانيم . وإذا شرع 
كهتهم في تقديم الذبائح » يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات ويأخذون البخور 
من المبخرة بثلاث أصابع » ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات 
إشارة إلى التثليث © . 

وعقد أبو زهرة في سلسلة مقارنات بين الأديان أبواباً أبت ت فيها أن هناك تشابباً كاملاً 
بين الكتب الدينية المندية - وهي الأقدم زمناً - مع عقائد النصارى ما يفيد أن 
النصارى الذين حرّفوا وبدّلوا رسالة المسيح عليه السلام نقلوا ذلك عن ديانات سابقة 
9 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل #* لذلك طالب أبو زهرة النصارى أن يعيدوا 
النظر » وقد قارن بين نصوص الديانة البرهمية » والديانة النصرانية » وبين نصوص في 
الديانة البوذية » والديانة النصرانئية » ونحن ننقل هاتين المقارنتين عنه وقد قدّم لمقارنته بين 
نصوص الديانة النصرانية والبرهمية بقوله : « والقول الجملي أن الهنود يعتقدون في كرشنة 
ما يعتقده المسيحيون في المسيح وقد عقد صاحب كتاب ١‏ العقائد الوثنية في الديانة 
النصرانية » موازنة بين أقوال الهنود في كرشنة »وأقوال المسيحيين في المسيح » فتقارب 
الاعتقاد حتى أوشكا أن يتطابقاً » وإذا كانت البرهمية أسبق من النصرانية الحرّفة » فقد 
علم إذن المشتق والمشتق منه » والأصل وما تفرع عنه » وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن 
اصل دينهم » . 

« ولننقل لك بعضاً من هذه الموازنة على سبيل المثال وغيره يقاس عليه » . 

أقول : سنضع عبارة الديانة الهندية أولاً ومرجعها ثم نتبعها بالعبارة النصرانية 
ومرجعها: 


مقارنات بين عقائد التصارى والديانات الهندية القديمة قم الطوال ١81؟؟‏ 
وات د و ا ا 1 0 


قال البراعمة : ( كرشنة » هو المخلص والفادي » والمعزي والراعي الصالح والوسيط » 
وابن الله » والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس » وهو الأب والابن وروح القدس » . 
كتاب تاريخ الهند امجلد الثاني ص 559 
وقال النصارى : ٠‏ يسوع المسيح » هو المخلص الفادي , والمعزي والراعي الصالح 
والوسيط » وابن الل ء والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس وهو الاب والابن وروح 
القدس » . إنجيل لوقا الاصحاح الثالث ص 58 » 59 وإنجيل متى الإاصحاح السابع . 
قال البراهمة : « قد مبّد الملائكة ديفاكي والدة كرشنة ابن الله » وقالوا يحق للكون 
أن يفاخر بابن هذه الطاهرة » . كتاب تاريخ الهند المجلد الثاتي ص 555 


وقال النصارى : « دخل الملاك على مريم العذراء والدة يسوع المسيح وقال ها سلام 
لك أيها المنعم عليها الرب مععك » . إنجيل متى الاصحاح الثالث العدد © . 


قال البرامة : « عرف الناس ولادة كرشنة من نجمه الذي ظهر في السماء » . 
كتاب تاريخ الطند المجلد الثاني /511* 0 5337 
وقال النصارى : ١‏ لما ولد يسوع المسيح ظهر نجمه في المشرق وبواسطة ظهور نجمه 
عرف الناس حل ولادته غ).. إنخيل متى الإصحاح الثاني العدد " 


وقال البراهمة : « لما ولد كرشنة سبحت الأرض ٠‏ وأنارها الفمر بنوره » وترثّمت 
الأرواح » وهامت ملائكة السماء فرحا وطرباً » ورتل السحاب بأنغام مطربة ) . 
كتاب فشنو بورانا ص 5٠05‏ 


وقال النصارى : « لما ولد يسوع المسيح رتل الملائكة فرحا وسرورا» وظهر من 
السحاب أنغام مطربة » . إنجيل لوقا الاصحاح الثاني العدد ١‏ 


قال البراهمة : و كان كرشنة من سلالة ملوكانية ولكنه ولد في غار بحال الذل 
والفقر » . كتاب دوانت ص 5537 


57 (4) سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى وديانات الند القديمة 


وقال النصارى : « كان يسوع المسيح من سلالة ملوكانية ويدعونه ٠‏ ملك اليبود » 

قال البراهمة : ٠‏ لما ولد كرشنة أضىء الغار بنور عظيم وصار وجه أمه ديفاكي يرسل 
أشعة نور ومجد ) . دوان ص ١9107‏ 

وقال النصارى : « لا ولد يسوع المسيح صو الغار بنور عظم أعيا بلمعانه عيني 
القابلة وعيني خطيب أمه يوسف النجار ») . 

إنخيل ولادة يسوع المسيح الإاصحاح ١١‏ والعدد ١١‏ 

قال البراهمة : ١‏ ومن بعد ما وضعته صارت تبكي وتندب سوء عاقبة رسالتها فكلمها 
وعزاها » . تاريخ الهند امجلد الثاني ص ١١م‏ 

وقال النصارى : « وقال يسوع المبيح لأمه وهو طفل يامريم أنا يسوع ابن الله 
وا برك 0 اميد 


قال البراهمة : « وعرفت البقرة أن كرشنة إله وسجدت له » . دوان ص 9/ا؟ 
وقال النصارى : 0 وعرف الرعاة يسوواع وسجدوا له ) 7 
إنجيل لوقا الاصحاح الثاني عدد لم - ٠١‏ 


قال البراهمة : ؛ وآمن الناس بكرشنة واعترفوا بلاهوته وقدموا له هدايا من صندل 
وطيب ) . كتاب الديانات الشرقية ص 5٠0٠0‏ وكتاب الديانات القديمة المجلد الثاني 
ص ”7ه 

وقال النصارى : « وامن الناس تسو وقالوا بلاهوته وأعطوه هدية من طيب 
وهر )ا. إنجيل متى الإاصحاح الثاني العدد * 


مقارنات بين عقائد النصارى وديانات الهندالقديمة قسم الطوال 5787 


قال البراهمة ومع ني لتم والارد وود لفل الآبفي لكرشنة عليه اوإزاره 
في « توكول ) وفحص النجوم فتبين له من فحصها أنه مولود إِي يعبد » . 
تاريخ الهند المجلد الثان ص "1١07‏ 


وقال النصارى : ١‏ ولما ولد يسوع في بيت لحم اليبودية في أيام هيرودس الملك إذ 
اوس من المشرق قد جاوُوا إلى اورشلم قائلين : أين هو المولود ملك اليبود ) . 
إنجيل متى الاصحاح الثاني عدد 21١‏ 5 


قال البراهمة : 9 لا ولد كرشنة كان « ناندا » خطيب أمه ديفاكي غائباً عن البيت 
حيث أن إلى المدينة كي يدفع ماعليه من الخراج للملك » . 
كتاب فشنو بورانا الفصل الثاني من الكتاب الخامس 
وقال النصارى : ١‏ ولما ولد يسوع كان خطيب أمه غائياً عن البيت وأى كي يدفع 
ما عليه من الخراج للملك » . إنجيل لوقا الإإصحاح الثاني من عدد ١7-1١‏ 


قال البراهمة : « وكد كرشنة بحال الذل والفقر مع أنه من عائلة ملوكانية » . 
التنقيبات الآسيوية المجلد الأول ص 555 وتارية الهند المجلد الثاني ص ١5١‏ . 

وقال النصارى : « ولد يسوع المسيح بحالة الذل والفقر مع أنه من سلالة 
ملوكانية » . انظر تعداد نسبه في إنجيل متى وإنجيل لوقا . 

قال البراهمة : « وبع دائذا عطي أمه حيا ىبروالا جيه اوسن الجا 1201 
0 قم وخذ الصبي وأمه فهربهما إلى كاكول واقطع بر جمنة لآن الملك طالب 
إهلاكه ) . كتاب فشنو بوران الفصل الثالث 

وقال اتناو ورا د تسم اكد شطلوت نام والنه مومع مكواكي اعد 

إنيل متى الاصحاح الثاني عدد ١١‏ 


قال البراهمة : « وسمع حاط البلاد بولادة كرشنة الطفل الإلهي وطلب قتل الولد . 


14 (94) سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى وديانات الهند القديمة 


وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها 
كرشنة ) . دوان ص ١م؟‏ 

0 ا 0 البلاد اه الطفل يسوع 0 
ا . ال مق الأمحنات الثاني 


قال البراهمة : ١‏ واسم المدينة التي ولد فيها كرشنة « مطرا » وفيها عمل الآيات 
العجيبة ولم تزل محل التعظم والاحترام عند الهنود العابدين للأوثان القائلين عن كرشنة 

إنه ابن الله وإنه الله إلى يومنا هذا )» ., 
تاريخ الحند المجلد الثاني ص ١١‏ والتنقيبات الآسيوية المجلد الأول ص وه؟ 


وقال التصارى : « واسم المدينة التي هاجر إليها يسوواع المسيح في مصر لا ترك 
الببودية المطرية ويقال إنه عمل فيها ايات وقوات عديدة » . 
المقدمة على إنجيل الطفولية تأليف هيجين . 
قال البراهمة : « كانت ولادة القديس راما قبل ظهور كرشنة في الناسوت بزمن قليل 
وقد سعى فانسا ملك البلاد في إهلاك القديس راما وإهلاك كرشنة أيضاً » . 
تاريخ الحند المجلد الثاني ص "١5‏ 


وقال النصارى : « وكانت ولادة يوحنا المعمدان قبل ولادة يسوع المسيح بزمن قليل 
وقد سعى الملك هيرودس في إهلاك الطفل يسواع المسيح وكان يوحنا مبشراً بولادة 


يسواع المسيح ») : إنجيل تارعع ولادة يسوع المسيح الإإصحاح السادس . 


قال البراهمة : 0 وربي كرشنة بين الرعاة ولا جىء به إلى مطرا كان في احتياج عظيم 
إلى التعليم » فأ له بمعلم خبير وفي وقت قليل فاق على أستاذه في العلوم وأعياه في 
المسائل العلمية السنسكريتية الدقيقة » . دوان ص ٠‏ وتاريج المند المجلد الثاني ص 
موسق 


مقارنات بين عقائد النصارى وديانات الهند القديمة قسم الطوال 8©؟؟ 


وقال النصارى : ١‏ وأرسل يسوع المسيح إلى عند المعلم زاخوس كي يعلمه فكتب 
له أحرف ألف » باء وقال ليسوع قل - ألف - فقال الرب يسوع أخبرني أولاأ عن 
معنى حرف الألف ومن بعده أقول حرف الباء » فتهدد المعلم يسوع بالضرب » فقام 
يسوع وفسر معنى الألف والباء وأخبره عن الحروف المستقيمة والحروف المنحنية 
والشروق» اللثفاة: والين حلا :نظ وبشر كات :والتى: ليس" ها ابقظة ركاذا اوحيعت ف أهذا 
الترتيب أي بعض الحروف قبل غيرها وطفق يخبر عن أشياء لم يسمع بها المعلم من قبل ولم 
يقرأها في كتاب »© . إنجيل الطفولية الإصحاح العشرين عدد ١‏ إلى م 


قال البراهمة : « وفي أحد الأيام كان كرشنة سائراً مع قطيع من البقر فاختاروه ملكا 
عليهم وذهبت كل بقرة إلى المكان الذي عينه لها هذا الملك »© . 
تاريخ الهند امجلد الثاني ص 81١7‏ 


وقال النصارى ى : ١‏ وفي شهر أزار جمع يسوع الأولاد ورتبهم كأنه ملك عليهم وإذا 
هر بهم أحد كانوا يأخذونه عا وتأمزوته بالسجود للملك »© . 
إنجيل الطفولية الإإصحاح من عدد --01١‏ "م 


قال البراهمة : « وفي أحد الأيام لسعت الحية بعض أصحاب كرشنة الذين يلعب 
معهم فماتوا فاشفق عليبم لموتهم الباكر ونظر إليهم بعين ألوهيته فقاموا سريعا من الموت 
وعادوا أحياء » . تاريخ الند المحلد الثاني ص 4م 

وقال النصارى : « وبينا كان يسوع يلعب لسعت الحية أحد الصبيان الذين كان 


ان سيج تسو يكو ع وادجامين يناه إل بخاا صيمة 0 
إنخيل الطفولية اللإاصحاح ١8‏ 


قال البراهمة : « وسرق بعض أصحاب كرشنة مع عجوطم وأخفاهم السارقون في 
غار فخلق كرشنة أصحاباً وعجولا مثلهم في الشكل واطيئة » . 
تاريخ الحند المجلد الثاني ص ١١‏ وكتاب خرافات الآريين المحلد الثاني ص ١‏ 
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وقال النصارى : ٠‏ وأخفى الأولاد الذين يلعبون مع يسوع أنفسهم في فرن فبدلوا 
إلى هيكة جداء فناداهم يسوع تعالوا إلى هنا يا أيها الأولاد لنلعب فأعيدت تلك الجداء إلى 


هيئتهم الأولى صبياناً 0. إنجيل الطفولية الإصحاح 18 


قال البراهمة : « وأول الآيات والعجائب التي عملها كرشنة شفاء الأبرص » . 
تاريخ المند المجلد الثاني ص 9١م‏ 
وقال النصارى : « وأول الآيات والعجائب التي عملها يسوع هي شفاء 
الأبرص ؛ . إتجيل متى الاصحاح الثامن العدد الثاني 


قال البراهمة : ١‏ وأوتي كرشنة بامرأة فقيرة مقعدة ومعها إناء فيه طيب وزيت 
وصندل وزعفران وغير ذلك من أنواع الطيب فدهنت منه جبين كرشنة بعلامة 
مخصوصة وسكبت الباق على رأسه » . تاريخ الند المجلد الثاني . 
وقال النصارى : « وفيما كان يسوع في بيت عتيا في بيت سمعان الأبرص تقدمت 
إليه امرأة معها قارورة طيب كثيرة الثمن فسكبته على رأسه وهو متكىء ) 
إجيل متى الاإصحاح السادس والعشرين عدد 5 . “ 


قال البراهمة : ٠‏ كرشنة صلب ومات على الصليب »© . 
وقال النصارى : «١‏ يسوع صلب ومات على الصليب » . 
قال البراهمة : « لما مات كرشنة حدثت مصائب , وعلامات شر عظم » وأحاط 
بالقمر هالة سوداء » وأظلمت الشمس في وسط النهار » وأمطرت السماء ناراً ورماداً ‏ 
وتأججت أشعة نار حامية » وصار الشياطين يفسدون في الأرض » وشاهد الناس ألوفاً 
مد ن الأرواح في جو السماء يتراوحون صباحاً ومساء , وكان ظهورها في كل مكان » . 
كتاب ترق التصورات الدينية المجلد الأول ص ١7‏ 
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وقال النصارى : «لما مات يسوع حدثئت مصائب جمة متنوعة » وانشق نشق حجاب 
المميكل من فوق إلى تحت ء وأظلمت الشمس من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة » 
وفتحت القبور » وقام كثيرون من القديسين » وخرجوا من قبورهم ١‏ . 
إخيل متى الإاصحاح الثاني والعشرين وإنجيل لوقا أرمنا". 


قال البراهمة : « وثقب جنب كرشنة بحربة » . دوان ص 58 

وقال النصارى : « وثقب جنب يسوع بحربة ) . دوان ص 587 

قال البراهمة : « وقال كرشنة للصياد الذي رماه بالنبلة وهو مصلوب اذهب أيبا 
الصياد محفوفاً برحمتي إلى السماء مسكن الأهة » . فثنوا برانا ص 5/85 

وقال النصارى : « وقال يسوع لأحد اللصين اللذين صلبا معه الحق أقول لك إنك 
اليوم تكون معي في الفردوس » . إنجيل لوقا الإصحاح الثالث والعشرين عدد 7 2 4 


قال البراهمة : « ومات كرشنة ثم قام من بين الأموات ) . دوان ص 58٠”‏ 
وقال النصارى : ( ومات يسوع ثم قام من بين الأموات ( إنجيل متى اللإاصحاح 58 


قال البراهمة : ٠‏ ونزل كرشنة إلى الجحيم » . دوان ص 585 


وقال النصارى : « ونزل يسوع إلى الجحم » 
دوان ص ”587 وكذلك كتاب الأيمان المسبيحي 


قال الوافوةك و#وطيية كزركنة عله لق الفهاء كروت شاخدوة ‏ مداعدا ؛ 
دوان ص ١58١‏ 
وقال النصارى : « وصعد يسوع إلى 'سماء وكثيرون شاهدوه صاعداً » . 
إنحيل متى الإصحاح الرابع والعشرين 
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قال البراهمة : ٠‏ ولسوف يأتي كرشنة في اليوم الأخير ويكون ظهوره كفارس مدجج 
بالسلاح » وراكب على جواد أشهب » وعند مجيئه نظلم الشمس والقمر» وتزلزل 
الارض » وتبتز وتتساقط النجوم من السماء » . دوان ص 585 

وقال النصارى : ؛ ولسوف يأتي يسوع في اليوم الأخير كفارس مدجج بالسلاح , 
وراكب على جواد أشهب ؛ وعند محيئه تظلم الشمس والقمر » وتزلزل الأرض » وعبتز 
وتتساقط النجوم من السماء » . إنجيل متى الإصحاح ١4‏ 


قال البراهمة : « وهو أي كرشنة يدين الأموات في اليوم الأخير » . دوان ص *ار؟ 
وقال النصارى : « ويدين يسوع الأموات في اليوم الأخير » . 
إنجيل متى الإإصحاح 4 العدد ١ ١‏ ” ورسالة الرومانيين . 


قال البراهمة : « ويقولون عن كرشنة : الخالق لكل شىء ولولاه لما كان شْىء مما كان 
فهو الصانع الأبدي » . دوان ص 5./؟ 
وقال النصارى : ١‏ ويقولون عن يسوع المسيح : إنه الخالق لكل شىء ولولاه لما كان 
ثىء مما كان فهو الصانع الأبدي » . إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من عدد ١‏ , م 
ورسالة كورنسوس الأولى افسس الاصحاح الثالث العدد 8 . 
قال البراعمة :3 كر شنة الألف والباء , وهو الأول والوسط , وآخر كل شىء 00 
دوان ص 5875 
وقال النصارى : ١‏ يسوع الألف والباء وهو الأول والوسط وآخر كل شىء » . 
سفر الرؤية الإاصحاح الأول العدد م 


قال البراهمة : ٠‏ لما كان كرشنة على الأرض حارب الأرواح الشريرة » غير ميال 
بالأخطار التي كانت تكتنفه » ونشر تعابمه بعمل العجائب والآيات . كإحياء الميت 
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وشفاء الأبرص والآصم والأعمى . وإعادة اللخلوع ”ا كان أولا » ونصرة الضعيف على 
القوي » والمظلوم عل ظالمه » وكانوا إذ ذاك يعبدونه » ويزدحمون عليه » ويعدونه 
إها )ا . 
وقال النصارى : « لما كان يسوع على الارض كان يحارب الارواح الشريرة » غير 
مبال بالأخطار التي كانت تكتنفه » وكان ينشر تعالمه بعمل العجائب والآيات » كإحياء 
الميت وشفاء الأبرص والأصم والأخرس والأعمى والمريض » وينصر الضعيف على 
القوي » والمظلوم على ظالمه » وكان الناس يعدونه إلها ) . انظر الإنجيل والرسائل ترى 
كثيراً من هذا الذي ذكرناه . 
قال البراهمة : « كان كرشنة يحب تلميذه أرجونا أكثر من بقية التلاميذ » 
وقال النصارى : « كان يسوع يحب تلميذه يوحنا أكثر من بقية التلاميذ ) . 
إنجيل يوحنا الاصحاح ١١‏ العدد 57 
قال البراهمة : « وفي حضور أرجونا بدلت هيئة كرشنة » وأضاء وجهه كالشمس » 
وجد العلى » اجتمع إله الآهة , فأحنى أرجونا رأسه تذللاً ومهابة » وتكتف تواضعا » 
وقال باحترام : الآن حقيقتك 5 أنت وإني أرجو رحمتك يارب الأرباب » فعد واظهر 
في ناسوتك ثانية أنت المحيط بالملكوت © . 
كتاب مورس ولمس المدعو ( دين المهنود ) ص ه٠١5‏ 
ببه إلى جبل منفردين » وتغيرت هيكته أقدامهم » وأضاء وجهه كالشمس . وصارت 
ثيابه بيضاء كالثلج » وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم » وصوت من السحابة قائل 
هذا هو ابني الحبيب الذي سررت له اسمعوا , ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم 
وحافوا جداً » . إنجيل متى الاصحاح ١7‏ من عدد ١‏ إلى 8 
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قال البراهمة : م وكان كرشنة خير الناس تحلقاً وتلق وعلماً بإخلاص ونصح وهو 
الطاهر العفيف . مثال الإنسانية » وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل البرهميين ع 
وهو الكاهن العظم برهماء وهو العزير القادر » ظهر لنا بالناسوت » المر جع السابق 
ص ١15‏ 

وقال النصارى : ٠‏ كان يسوع خير الناس خلقاً وعلماً بإخلاص وهو الطاهر 
العفيف , مكمل الإنسانية ومثالها » وقد تنازل رحمة ووداعة » وغسل أرجل التلاميذ » 
وهو الكاهن العظمم القادر ظهر لنا بالناسوت » إنجيل يوحنا الاصحاح ١١‏ 


قال البراهمة : ٠‏ كرشنة هو برهماً العظيم القدوس وظهوره بالناسوت سر من أسراره 
العجيبة الإلهية » . فشنو بورانا ص 4987 عند شرح حاشية عدد +“ 

وقال النصارى : « يسوع هو يبوه العظيم القدوس وظهوره في الناسوت سر أسراره 
العظيمة الإلهية » : رسالة ثيموثاوس الأولى الإصحاح الثالث 

قال البراهمة : « كرشنة الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس عند الهنود الوثنيين القائلين 
بألوهيته » . كتاب مورس ولمس المدعو العقائد 

قال النصارى : « يسوع الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس عند النصارى » . 

انظر كافة كتبهم الدينية وكذلك الأناجيل والرسائل 

قال البراهمة : ٠‏ وأمر كرشنة كل من يطلب الإيمان بإخلاص أن يترك أملاكه وكافة 
ما يشتهيه » ويحبه من مجد هذا العالم » ويذهب إلى مكان خال من الناس ويجعل تصوره 
في الله فقط » . ديانة الحنود الوثنية ص 71١‏ 

قال النصارى : « وأمر يسوع كل من يطلب الإبمان بإخلاص أن يفعل كا يأتي وأما 
أنت فمتى صلبت فادخل إلى مخدعك , واغلق بابك » وصل إلى أبيك الذي في الخفاء » 
فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية ؛ . إنجيل متى الاصحاح ” عدد + 
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قال البراهمة : « وقال كرشنة لتلميذه الحبيب أرجونا : إنه مهما عملت ومهما 
أعطيت الفقير » ومهما أكلت . ومهما قربت من قربان » ومهما فعلت من الأفعال 
المقدسة » فليكن جميعه بإخلاص لي . أنا الحكيم والعليم » ليس لي ابتداء » وأنا الحاك 
المسيطر الحافظ » . مورس وبنمس ديانة الهنود الوثنيين ص ”١١‏ 
قال النصارى : « فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً فافعلوا كل شىء لمحد 
الله 2.0 رسالة كورتسوس الآولى الإإصحاح العاشر من عدد ١‏ :” 
قال البراهمة : « قال كرشنة أنا علة وجود الكائنات . فيٍّ كانت » وفيّ تحل وعلى 
جميع ما في الكون يتكل ؛ وفي يتعلق كاللولوٌ المنظوم في خيط »؛ . 
مورس ومس ديانة اهنود الوثنيين ص 5١١‏ 


وقال النصارى «من يسوع وفي يسوع وليسوع كل شىء به كان وبغيره لم يكن 
شىء به كان ). إنجيل يوحنا الإإأصحاح الآول من عدد ١م‏ 


قال البراهمة : « وقال كرشنة أنا النور الكائن في الشمس والقمر ء وأنا النور الكائن 
في اللهب . وأنا نور كل ما يضىء » ونور الآانوار ليس في ظلمة ») . 
كتاب موريس ولمس ديانة اهنود ص 5١7‏ 


قال النصارى : « ثم كلمهم يسوع قائلاً أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمي في 
الظلمة ») . إنجيل يوحنا الاصحاح 8 العدد ١‏ 


قال البراعمة : « قال كرشنة أنا الحافظ للعالم وربه وملجؤٌه وطريقه » . 
قال النصارى : « قال يسوع أنا هو الطريق الحق والحياة ليس أحد يأتي الأب إلا 
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قال البراهمة : « وقال كرشنة » أنا صلاح الصالح » وأنا الابتداء والوسط والأخير 
ولايد . وتعالق كن شه وان شاوه ومهلكة و 

كتاب موريس ومس ديانة الهنود الوثنيين ص ١م‏ 

قال النصارى : ١‏ وقال يسوع , أنا هو الأول والآخر ولي مفاتيح الاوية والموت 07 

رؤيا يوحنا الاصحاح الأول من عدد ١4 - ١‏ 


قال البراممة : « وقال كرشنة لتلميذه الحبيب لا تحزن يا أرجونا من كثرة ذنوبك » 
أنا أخلصك منها ء فقط تثق بي ؛ وتتوكل علي واعبدني . واسجد لي , ولا تتصور أحداً 
سواي , لأنك هكذا تأني إلى المسكن العظيم » الذي لا حاجة فيه لضوء الشمس والقمر 


اللذين نورهما مني » . كتاب موريس ولمس ديانة اهنود الوثنيين ص 5١١‏ 


وقال النصارى : « وقال لبوا للمفلوج ثق يابني مغفورة لك خطاياك » يابني 
أعطني قلبك والمدينة لا تحتاج إلى همس . ولا إلى قمر ليضيئا فيبا الحروف سراجها » . 
إنجيل متى الإصحاح 68 عدد ؟ وسفر الأمثال الإصحاح 5" عدد 55 وسفر الرؤيا 
الإصحاح ١١‏ عدد *؟ 

هذا ما نقله الشيخ أبو زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان : الديانات القديمة ) في 
0 الديانة البرهمية والديانة النصرانية ومنه ندرك سراً من أسرار قوله 
تعالى ف يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4 . وكا فعل الشيخ أبو زهرة ذلك فقد 


قارك بين نصوص الديانة البوذية والديانة النصرانية وذلك بعد كلام عن الديانة البوذية 
وعقائدها : 


3 3 هذه لتر اريس 0 ا 0 ا 0 
ل وجه 0 


أقول : سننقل الكلمة البوذية مع مرجعها ‏ ؛ ثم نقفي بالكلمة النصرانية مع مرجعها ء 
وأصل هذا كله هو كتاب « العقائد الوثنية والديانة النصرانية » . 


مقارنات بين عقائد النصارى والديانة البوذية قسم الطوال 558 
قال البوذيون : « كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا ؛ . 
دوان ص 59٠١‏ 
وقال النصارى : « كان تجسد يسوع المسيح بواسطة حلول الروح القدس على 
العذراء مريم ) . إنجيل متى 
رحمها كالبلور الشفاف النقي » وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة ) . دوان ص 5986 
وقال التصارى : ١‏ لما نزل يسوع من مقعده السماوي ودخل في جسد مريم العذراء 


صار رحمها كالبلور الشفاف النقي وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة » . إنجيل متى 


وقال البوذيون : « وقد دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق السماء ويدعونه نجم 
بوذا ») . دوان ص 595٠١‏ 

وقال النصارى : وقد دلّ على ولادة يسوع نجم ظهر في المشرق وقال دوان : من 
الواجبات أن يدعى نجهم المسيح . 

وقال البوذيون : « لا ولد بوذا فرحت جنود السماء : ورتلت الملائكة أناشيد المجد 
للمولود المبارك » قائلين ولد اليوم بوذا على الآرض كي يعطي الناس المسرات والسلام » 
ويرسل النور إلى المهلاات المظلمة ويبب بصرا للعمي » . 

وقال النصارى : « لما ولد يسوع فرحت ملائكة السماء والأرض » ورتلوا الأناشيد 
حمدا للواحد المبارك قائلين المجد لله في الأعاللي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة »© . 

وقال البوذيون : « وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لاهوته ولم يمض يوم على 
ولادته حتى حَيّاه الناس ودعوه إها »). دوان ص 595٠١‏ 


وقال النصارى : ١‏ وقد زار الحكماء يسوع وأدركوا أسرار لاهوته ولم بمض يوم على 


14 (4) سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى والديانة البوذية 


ولادته حتى دعوه إله الآلخة » . إنجيل متى من الإصحاح " عدد ١١‏ 


قال البوذيون : « وأهدوا بوذا وهو طفل هدايا من مجوهرات وغيرها من الأشياء 
الثمينة » . دوان ص 59٠١‏ 
وقال النصارى : «١‏ وأهدوا يسوع وهو طفل هدايا من ذهب وطيب ومن » . 
إنجيل متى من الاصحاح ء عدد ١١‏ 


قال البوذيون : « لما كان بوذا طفلاً قال لأمه مايا إنه أعظم الناس جميعاً » . 
كتاب هروى المدعو العقائد البوذية ص ١45-1١48‏ . 

وقال النصارى : « لما كان يسوع طفلاً قال لأمه مريم ( أنا ابن الله ) » . 
إنجيل الطفولية الاصحاح ١‏ عدد ” . 


قال البوذيون : ٠‏ كان بوذا ولداً مخيفاً وقد سعى الملك بميسارا وراء قتله لا أخبره أن 
هذا الغلام سينزع الملك من يده إن بقي حياً » . 
كتاب تاريخ البوذية تاليف نيل ص ١‏ - غ.١‏ 
وقال النصارى : ١‏ كان يسوع ولدا عخيفاً سعى الملك هيرودوس وراء قتله كيلاينزع 
الملك من يده ») . إنجيل متى الإصحاح الثاني العدد الآول 


قال البوذيون : ١‏ لما أرسل بوذا إلى المدرسة أدهش الأساتذة مع أنه لم يدرس من 
قبل » وفاق الجميع في الكتابة , والرياضيات والعلوم العقلية » والهندسة والتنجيم 
والكهانة والعرافة » . كتاب حردى ١‏ العقائد البوذية » وتاريم الديانة 
وقال النصارى : « لما أرسل يسوع إلى المدرسة أدهش أستاذه ذاخيوس وقال لأبيه 
يوسف ١‏ أتيتني بولد لأعلمه مع أنه أعلم من كل معلم » 
إنجيل الطفولية الإصحاح ٠١‏ وإتبيل لوقا 
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قال البوذيون : ٠‏ لما صار عمر بوذا اثنتي عشرة سنة دخل الهياكل وصار يسأل أهل 
العلم مسائل عويصة ثم يوضحها لهم حتى فاق كافة مناظريه ) . 
بنصن «١‏ الملاك المسيح » ص 7٠‏ 
وقال النصارى : ٠‏ لما صار عمر يسوع اثنتي عشرة سنة جاءوا به إلى أورشليم وصار 
يسأل الأحبار والعلماء مسائل مهمة ثم يوضحها لهم وأدهش الجميع » . 
إنجيل الطفولية الاصحاح 7١‏ عدد ١١‏ 


وقال البوذيون : ٠‏ ودخل بوذا مرة أحد المياكل فقامت الأصنام من أماكنها وتمددت 

عند رجليه سجوداً له » . بنصن ؛ الملاك المسيح » ص 507 - 8+ 

وقال النتصارى : ١‏ وكان يسواع ما رأقرب حامق الأعلام والبوك الأعلام رؤوسها 
سجوداً له ) . إنجيل نيكوديموس الإإصحاح الأول العدد ٠١‏ 


قال البوذيون : « ويصلون نسب كوتامابوا بوذا من أبيه « صدودانا » في أناس 
كلهم من سلالة ملوكانية إلى ماهاسماطا وهو - على زعمهم - أول ملك صار في 
الدنيا . والحوادث والأنساب المذكورة في كتاب ( بيوراز » البرهمي وجد في أنسابه غير 
أنه لا يمكن تحقيق الحوادث ونسبتها مع غيرها » وسبب ذلك هو أن مؤرخي البوذية 
اخترعوا فيها أسماء تمكنهم من إعلان نسب حكيمهم فوق اعتبارهم إياه إلا » . دوان ص 
١‏ 

وقال النصارى : « ويعدون سلالة يسوع من أبيه يوسف في أشخاص مختلفين 
وكلهم سلالة ملوكانية إلى ادم ألي البشر وكثير من الأسماء والحوادث المذكورة في 
سلالته مذكورة في التوراة كتاب اليهود ») . 

قال البوذيون : « لما عزم بوذا على السياحة قصد التعبد والتنسك وظهر عليه 
« مارا» أي الشيطان كي يجربه ه . دوان ص ”597 


وقال النصارى : ١‏ لما شرع يسوع في التبشير ظهر له الشيطان كي يجربه ) . 
إنجيل متى الإصحاح عدد 1١‏ - م 
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قال البوذيون : ١‏ وقال ماردا ٠‏ الشيطان » لبوذا لا تصرف حياتك في الأعمال 
الدينية لأنك بمدة سبعة أيام تصير ملك الدنيا » . دوان ص 7و ؟ 
وقال النصارى : « وقال ١‏ إبليس ؛ له أي يسوع . أعطيك هذه « أي الدنيا» 
جميعها إن خررت وسجدت لي » . إنجيل متى الاصحاح 4 من ١-31١‏ 
قال البوذيون  :‏ فلم يعبأ بوذا بكلام الشيطان بل قال له اذهب عني » . 
دوان ص ٠97”‏ 
« وقال النصارى : ١‏ فأجابه المسيح وقال اذهب ياشيطان » . 
إنيل لوقا الاصحاح 4 عدد م 
قال البوذيون : « ولما ترك مارا ١‏ أي الشيطان » تجربة بوذا أمطرت السماء زهراً 
وطيباً ملا الحواء طيب عرفه » . دوان ص 87* 
وقال النصارى : ١‏ ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه » . 
إنجيل متى الإصحاح 4 عدد ١١‏ 
وقال البوذيون : « وصام بوذا وقتاً طويلاً » . دوان ص *و؟ 
وقال النصارى : ٠‏ وصام يسوع وقتاً وطويلاً » . إنجيل متى الاصحاح 4 عدد * 


وقال البوذيون : « وقد عمد بوذا الخلص حين عمادته بالماء وكان روح لله حاضراً 
وهوالم يكن الإله العظيم فقط بل وروح القدس الذي فيه صار يجسد كوماتا للا حل على 
وقال النصارى : ١‏ ويوحنا عمد يسوع بنهر الأردن وكانت روح الله حاضرة وهو لم 
يكن الإله العظم فقط بل والروح القدس الذي فيه تم تجسده عندما حل بالعذراء مريم 
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قال البوذيون : « ولما كان بوذا على الأرض في أواخر أيامه بدلت هيئته وهو إذ ذاك 
على جبل « بندافا » أي الأصفر في سيلان ونزل عليه بغتة نور أحاط برأسه على شكل 
إكليل ويقولون إن جسده أضاء منه نور عظم وصار كتمثال من ذهب براق مضىء 
كالشمس أو كالقمر » وحينئذ تحول إلى ثلاثة أقسام مضيئة وحينا رأ الحاضرون هذا 
التحول في هيئته قالوا ما هذا بشر إن هو إلا إله عظم » . كتاب الملاك المسيح ص 45 

وقال النصارى : «١‏ لما كان يشويع نعل" الأر طن بدلت هيكته وبعد ستة أيام أذ 
يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته 
قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور 2 


قال البوذيون : « وعمل بوذا عجائب وايات مدهشة لخير الناس وكافة القصص 
الختصة فيه حاوية لذكرى أعظم العجائب مما يمكن تصوره ») . دوان ص 55 
وقال النصارى : « وعمل يسوع عجائب وايات مدهشة لخير الناس لذكرى أعظم 
العجائب هما يمكن تصوره » . إنجيل متى الإصحاح م عدد 58 - 54 وغيره 
قال البوذيون : « وفي صلاتهم لبوذا يتأمل المؤمنون به دخول الفردوس » . 
دوان ص لواحا 
وقال النصارى : « وفي صلاتهم ليسوع يتأمل المؤمنون بألوهيته دخول الفردوس »© . 
دوان ص17" 
قال البوذيون : ١‏ لما مات بوذا ودفن انحلت الأكفان وفتح غطاء التابوت بقوة طبيعية 
١‏ أي بقوة إلهية ). كتاب بنصن الملاك المسيح 19 
وقال النصارى : « الما مات يسوع ودفن انحلت الأكفان وفتح القبر بقوة إلهية » . 
إنجيل متى الإاصحاح 58 وإنجيل يوحنا الإصحاح ٠١‏ 
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قال البوذيون : « وصعد بوذا إلى السماء بجسده لما أكمل عمله على الأرض » . 
دوان ص 595373 

وقال النصارى : « وصعد يسوع إلى السماء من بعد صلبه لما كمل عمله في 
الأرض » . أعمال الرسل الاصحاح الأول عدد ١١ -1١‏ 

قال التوذيون 07 شرفت ياق يوا مزه ثايةا بق الأرشن ويعيد السلام والبركة 
فيبا»). دوان ص ”55 

وقال النصارى : « ولسوف يأتي يسوع مرة ثانية إلى الأرض ويعيد السلام والبركة 
فيها » . أعمال الرسل الإصحاح الأول 

قال البوذيون : « وَسَيدِين بوذا الأموات ) . دوان ص ١5‏ 

وقال النصارى : « وسيدين يسوع الأموات ). إنجيل متى الاصحاح " عدد 73> 


قال البوذيون : « وبوذا الألف والباء ليس له انتهاء وهو الكائن العظمم » والواحد 
الأذلي » . دوان ص ١97‏ 
وقال النصارى : « يسوع الألف والباء ليس له انتهاء وهو الكائن العظيم » والواحد 


قال البوذيون : « قال بوذا : فلتكن الذنوب التي ارتكبت في هذه الدنيا علي 
ليخلص العالم من الخطيكة ) . كتاب مولر المدعو تاريخ الاداب السنسكرتية ص ١٠م‏ 
وقال النصارى : ٠‏ يسوع هو مخلص العالم وكافة الذنوب التي ارتكبت في العالم تقع 
عليه عن الذين اقترفوها ويخلص العالم » . دو'ن ص 4*8 » وكذلك التعلم المسيحي 


قال البوذيون : « قال بوذا : أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها . واعترفوا 
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بذنوبكم علانية » مولر كتابه المدعو العلوم الدينية ص 7” 
وقال النصارى : « أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوا بذنوبكم 
علانية » . إنجيل متى الاصحاح " عدد ١‏ ورسالة يعقوب 
قال البوذيون : « ويصفون بوذا أنه ذات من نور غير طبيعية والشرير مارا ٠‏ ويدعونه 
أيضاً الحية » ذات مظلمة غير طبيعية » . 
بنصن الملاك المسيح ص 594 ودوات ص 5954 
وقال النصارى : ١‏ ود يصفون يسوع أنه ذات من نور طبيعية مس بر وعدوا الشيطان 
الحية القديمة » . إنجيل يوحنا الاصحاح ؛ العدد ١‏ وإنجيل لوقا 
قال البوذيون : « وفي أحد الأيام التقئ أناندا تلميذ بوذا وهو سائر في البلاد بالمرأة 
« مناجي » وهي سبط الكندلاس المرذولين قرب بكر ماء . فطلب منها قليلاً من الماء 
إني لم أسألك عن سبطك وعن عائلتك . إنما سالتك شربة ماء فصارت من ذاك الحين 
تلميذة بوذية » . كتاب مولر المدعو العلوم الدينة ص 1٠‏ 
وقال النصارى : « وفي أحد الأيام قعد يسوع قرب بثر ماء بعدما سار مسافة » حتى 
كاد ينبكه التعب » وبيها هو قرب البكر عند مدينة السامرة أتت امرأة سامرية ملا جرتها 
من البثر فقال لحا يسوع اسقني شربة ماء فقالت له المرأة السامرية أنت بودي وكيف 
تطلب مني شربة ماء فإن اليبود لا يستحلون معاملة السامريين »© . 
إنجيل يوحنا الاصحاح 1 عدد ١١ : 1١‏ 


قال البوذيون : ١‏ قال بوذا أنه لم يأت لينقض الناموس كلا بل أتى ليكمله وقد سره 
عد نفسه حلقة في سلسلة المعلمين الحكماء » . 

كتاب بنصن الملاك المسيح ص 497 - 4/8 

وقال النصارى : ٠‏ قال يسوع لا تظنوا أني جعت لانقض الناموس أو الأنبياء ماجعت 
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لأنقض بل لأكمل » . إنجيل متى الاصحاح ه عدد ١١‏ 


قال البوذيون : ١‏ وبحسب تعلم بوذا يجب أن تكون كافة أعمالنا مع أهلنا وجيراننا 
باحبة والحسنى ) 

وقال النصارى : « وقال يسوع أحبوا أعداء م باركوا لاعنيكم : أحسنوا إلى 
مبغضيكم » . إنجيل متى الاصحاح ه عدد 45 


قال البوذيون : ٠‏ وفي أوائل أيام بوذا التي علم وبشر وفيها ذهب إلى مدينة بينارس 
وعلم فيها فتبعه كوندينا ثم تبعه أربعة رجال اخرين وصاروا جميعهم تلامذة له ومن ذلك 
الحين صار أيها علم وكرز يتبعه رجال ونساء كثيرون ويصيرون من أتباعه وتلاميذه » . 
وقال النصارى : ١‏ في أوائل أيام يسوع التي علم وبشر فيبا ذهب إلى مدينة كفر 
ناحوم وعلم فيها فتبعه من ذاك الحين أربعة رجال صيادين وصاروا تلاميذ له ومن هذا 
الحين صار أيها كرز يتبعه رجال ونساء كثيرون يؤمنون به ) . 
إنجيل متى الإصحاح ؟: عدد ١#‏ -داه” 
قال البوذيون : « وقال بوذا للذين صاروا تلامذة ليتركوا الدنيا وغناهم وينذروا 
عيشة الفقر والفافة » . هاردي في كتابه المدعو الرهبانية في الشرق ص ه - ه 
رقال النصارى : ١‏ وقال يسوع للذين صاروا تلامذة ليتركوا الدنيا وغناهم وينذروا 
عيشة الفمّر والفافة ») . 
إنجيل متى الإاصحاح / عدد 19 - 5٠.6‏ والاصحاح ١5‏ عدد هم - ١5‏ 
قال البوذيون : ٠‏ وجاء في كتاب البوذية القانونية المقدسة أن الجموع طلبوا من بوذا 
علامة « أي اية ليؤمنوا به » . كتاب علم الأديان ص 707 تأليف مولر 
وقال النصارى : « وجاء في كتب النصارى المقدسة أن الجموع طلبوا من يسوع آية 
كي يؤمنوا به ». إنجيل متى الإإصحاح ؟١١‏ عدد ؟١‏ 
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قال البوذيون : « لا اقترب انتهاء أيام بوذا على الأرض وعلم الحوادث المقبلة التي 
ستقع قال لتلميذه أناندا مايأتي : يا أناندا متى أنا ذهبت لانظن أنه لم يعد لبوذا وخرد 
0 الذي قلته والفرائض التي افترضتما تكون خلفاً عني وهي لك كذاتي 
. كتاب الموناشيزم الشرقية ص 7٠١‏ تأليف هاردي 
وقال ا ادام يسوع على الأرض أخبر عن الحوادث التي 
بح ع شك واوع اا ساك ل الام رد الإقدء لدعي 
إنخيل متى 1 وإنجيل مرقس الإإصحاح لم عدد ١م‏ 


قال البوذيون : « وجاء في التعالم البوذية أن إنفاق الإنسان لماله من أعظم الصعوبات 
ومن ينفق غناه هو أشبه بمن يبب روحه » لأن النفس تبخل بالمال وتتمسك به وبوذا قد 
وهب ونذر حياته شفقة وحنوا لخير الناس » فلماذا نتمسك بغناء الدنيا الزهيد لما تخلص 
بوذا من حب المشتهيات الدنيوية وملذاتها نال المعرفة الإلهية وصار الرأس فليعمل الرجل 
الحكيم الهاجر لملذات الدنيا الخير مع كل أحد حتى تقديم نفسه فداء عن الغير » عندها 
يصل إلى المعرفة الحقيقية » . مولر في كتاب علوم الدين ص ١144‏ 

وقال النصارى : ( وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل 
ليكون الحياة الأبدية قال له يسوع : إن أردت أن تكون عاملاً فاذهب اعط ربع 
أملاكك الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني » لاتكنزوا لكم كنوزا على 
الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم 
كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا 
يسرقون » . إنجيل متى الاصحاح ” عدد ٠١ 21١9‏ 

قال البوذيون : « وكان قصد بوذا تشييد مملكة دينية أي مملكة سماوية ) . 

بيل تاريخ البوذية ص ٠١‏ 


وقال النصارى : « ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرر ويقول توبوا لأنه اقترب 
ملكوت السموات » . إنجيل متى الاصحاح 4 عدد ٠“‏ 


5 (4) سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى والديانة البوذية 


قال البوذيون : « وقال بوذا الآن أ أحببت إدارة دولاب الشريعة العظيم ومن أجل هذا 
فإلي ذاهب إلى مدينة بينارس لأهمب تور للتائهين في الظلام وأفتح باب اللحياة 
الانسانية » . بيل تاريخ البوذية ص ١44‏ 

وقال النصارى : ٠‏ من بعد تجربة الشيطان ليسوع ابتدأ يسوع بتأسيس مملكة دينيه 
ومن أجل هذا الغرض ذهب إلى مدينة كفر ناحوم ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز 
ويقول توبوا لأنه قد | اقترب ملكوت الله الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً 


والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق علييم نور »). 
إنجيل متى الإإاصحاح 5 عدد ١9/25١‏ 


3لا اليوديرك « وقال بوذا للتلميذ الحبيب أناندا إن كلامي لا ريب فيه فلا يزول 

قطعيا ولو 0 السموات على الأرض وابتلع العالم وجفت البحار واندك جبل سومر 
وصار قطعا ) . بيل تاريخ البوذية ص ١١‏ 

وقال النصارى : « الناموس أعطى لمومى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار الحق 


أقول لكم السماء والأرض ول 0 
إنجيل يوحنا الإاصحاح الأول عدد /ا١ا‏ وإنجبل لوقا 
قال البوذيون : ١‏ لا يوجد شىء أعظم فعلاً في الانسان من الاشتهاء والمهواء الشهواني 
ولحسن الحظ والسعادة لا يوجد سوى اشتهاء شهواني واحد ولو كان يوجد اشتهاء آخر 
ا كان على وجه الأرض رجل يتبع الحق فاحترسوا من تحقيق بصرك في النساء وإن كنتم 
جتمعين معهن فاجعلوا اجتماعكم كانكم غير حاضرين معهن وإذا كلمتموهن فاحترسوا 

على قلوبكم ) . كتاب تقديم الأفكار الدينية المجلد الأول ص ١7/8‏ 

وقال النصارى : ١‏ قال يسوع : قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن . وأما أنا فأقول 

لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها قلبه » . 
إنجيل متى الاصحاح الخامس عدد /ا<؟ ١8 ٠‏ 


دايج وو 


مقارنات بين عقائد النصارى والديانة البوذية قسم الطوال "1/7 


قال البوذيون : « وقال بوذا الرجل العاقل الحكمم لا يتزوج قط ويرى الحياة الزوجية 
كأتون نار متأججة ومن ل يقدر على العيشة الرهبانية يجب عليه الابتعاد عن الزلى ) . 
ريس دانس في كتابه المدعو البوذية ص ١.‏ 
قال النصارى : « فحسن للرجل أن لا يمس امرأة ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم 
قال البوذيون : « ومن جملة التعالم البوذية قولهم إذا أصاب الإنسان حزن والام 
وبؤس وقنوط فإن ذلك يدل على أنه ارتكب اثاماً » وهذه الآلام جزاء عليها » وإذا لم 
يكن ارتكب شيئاً من الاثام في هذا الدور الحاضر من حياته لابد أن يكون قد ارتكبه في 
| الأدوار السابقة من ظهوره « أي في أحد أدوار تقمصه ) . 
ريس دانس في كتابه المدعو البوذية ص 4 ٠١‏ 
وقال النصارى : « وفيما هو مجتاز رأى إنساناً أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه 
قائلين : يامعلم من أخطأ .. هذا أم أبواه حتى ولد أعمى » . 
قال البوذيون : « كان بوذا يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه قادر 
على معرفة أفكار انخلوقات كلها ) . هردي في كتابه المدعو خرافات البوذيين ص ١8‏ 
قال النصارى : « كان يسوع يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه 


قادر على معرفة أفكار الخلوقات كلها » . 
إنجيل يوحنا الاصحاح الرابع كلامه مع المرأة السامرية 
قال البوذيون : « وجاء في كتاب الصوماديفا حكاية منسوبة لأحد القديسين 
البوذيين أنه قلع عينه ورماها لأنها شككته ) . 
كتاب مولر المسمى العلوم الدينية ص ”7 ه 


74 (94) سورة التوبة فائدة حول الآية (#81) 


وقال النصارى : ١‏ قال يسوع فإن كانت عينك العين تعثرك فاقلعها وألقها عنك » . 
إنجيل مش الإأصحاح ه عدد 9؟ 


قال البوذيون : « لما عرم بوذا على التدسك كان راكباً جواداً يدعى كنتاكو ففر شت 
الملائكة طريقه الحو يي وا ين 


الطريق بأغصان النخيل » . إنجيل متى الاصحاح ”١‏ عدد 01١‏ 8 


فعفم ةنوم يورو ةر قه 


هذا ما نقله الشيخ أبو زهرة من مقارنات ٠‏ ولقد نقلناها لتتضح المعجزة في قوله 
تعالى ف يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4: وليعرف كيف سرى الضلال إلى 
الديانة النصرانية ولتعرف ميزة هذه الشريعة . 
© - وبمناسبة قوله تعالى : ذإ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا .. © ذكر ابن كثير 
مايل : 

(روى مام لد ولتي يب وال ريت - من طرق - عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله عه فر إلى الشام . وكان قد تنصّر في الحاهلية » 
فأسرت أخته وجماعة من قومه . ثم منَّ رسول الله َه على أخته وأعطاها » فرجعت 
إل أخيبا فرعبته في الإسلام » وفي القدوم على رسول الله ل عله . فقدم عدي إلى المدينة 
وكان رئيسا في قومه طيٌكْ. وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم » فتحدث الناس 
بقدومه » فدخل على رسول الله مُه وني عنق عدي صليب من فضة ء وهو يقرأ هذه 
الآية ل( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم 
فقال : « بل إنهم حرّموا عليبم الحلال » وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم فذلك عبادهم 
إياهم » . وقال رسول اللْهعَيلهُ : ١‏ يا عدي ما 7 تقول ؟ أيفرٌ ك0" أن يقال الله أكبر ؟ فهل 
تعلم شيئاً أكبر من الله ؟ ما يفرّك ؟ أيفرّك أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم ها غير 
الله ؟ ) ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق » قال : فلقد رأيت وجهه 


1) أي أيحملك على أن تَفْرَ وتهرب . 


فوائد حول الآيتين ( ؟37 2 78 ) قسم الطوال 8/ا7؟ 


١‏ 0 « إن الل تتصوات د درم 1 قال 
و سسا اليب اوس 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ) 


١‏ - وبمناسبة قوله تعالى : 9 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون » نقول : إن من قرأ كتاب الغارة على العالم الإسلامى . 
وكتاب التبشير والاستعمار . يجد صورة من صور إرادة النصارى إطفاء نور هذا 
الإسلام » ومن قرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون » عرف مظهراً من مظاهر 
إرادة اليبود إطفاء نور الله ء ومن قرأ تاريخ الاستعمار في العالم الإسلامي » عرف صورة 
أخرى من صور الرغبة في إطفاء نور الله » والأمر واسع جداً » فما من لحظة من التاريخ 
من زمن رسول الله َيه حتى عصرنا هذا إلا والتآمر على هذا الدين قائم ٠‏ والرّد العمل 
على ذلك كله هو الجهاد . ولذلك فإن الله ذكر هذا المعنى في كتابه ههنا في سياق الأمر 
بالقتال . 


/ا - وبمناسبة قوله تعالمى : فإ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون 4 نقول : 

إن كثيرين من المسلمين في عصرنا يظنون ظناً خاطناً أن الإسلام قد اتتبى دوره 
وغرب هلاله » وبعضهم يننظر ظهور المهدي وقيام الساعة » وقد ناقشنا هذا النوع من 
التفكير في كتابنا جند الله ثقافة وأخلاقاً » وقد بينا من السنة الصحيحة خطل هذا 
الفهم . وذكرنا ماورد في الحديث الصحيح من التبشير بفتح المسلمين روما بعد 
القسطنطينية ؛ ولم تفتح روما بعد . وهي مفتوحة بإذن الله . وذكرنا قوله عليه الصلاة 
والسلام هناك : « أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره » مما يدل على أن الإسلام بعد 
فتوره سينشط » وإلي لأرجو ألا يموت جيلنا إلا وقد وضع الأساس لبداية عظيمة » 
نمايتها نشر ظل الإسلام على العالم كله بإذن الله . وببذه المناسبة نذكر ما ذكره ابن كثير 
مع حذف الأسانيد : 

فق المحيع. عن ورشول :الله تكله أنه قال .+" إن الله زوق ل الأنض مشارقها 
ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي مازوي لي منها ؛ . وروى الإمام أحمد .. عن مسعود بن 
قبيصة بن مسعود يقول : صلى هذا الحي من مُحَارب الصبح » فلما صلوا قال شاب 


5 (4) سورة التوبة فوائد حول الأيتين ( 7 , 58) 


مهم سمعت رسول الله َيه يقول : , إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها » وإِنّ 
عماها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة » ام حمل أيضاً . عن تيم 
ا 0 اله َيه يقول ل 2 
د اك يعز الله به الإسلام » وذلاً يذل الله به الكفر » ا ا 
ف ال ل لش عاج ايل اسل اطق لتر ساو زاء ولقد 
أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار والجزية » وروى الإمام أحمد أيضاً . . عن 
المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله عَيُْهُ يقول : ٠‏ لا يبقى على وجه 00 
ل ل 

فيجعلهم من ا هلها » وإما يذهم فيدينون لما » . وفي المسند أيضاً .. عن عدي بن حاتم 
قال : دلت على رسول الله عله فقال م ور © !إلى فين 
أهل دين . قال : « أنا أعلم بدينك منك » فقلت : أ نت آعم بدبي متي ؟1 قال : 
« نعم . ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟ ؛ قلت : بلى » قال : ١‏ فإن 
هذا لا يحل لك في دينك »© قال : فلم يَعدُ أن قاها فتواضعت لما » وقال : « أما إني أعلم 
نا "الذي قلق من الاسام تقول إغا اتبعه:تفة الناس ومن لا قوة له » وقد رمتيم 
العرب » أتعرف الحيرة ة؟. قلت لم أرهاء وقد سمعت بها . قال : « فوالذي نفسي 
بيده ليتمَنّ الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة » حتى تطوف بالبيت من غير 
جوار احد . ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز » قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : ٠‏ نعم 
كسرى بن هرمزء وليبذأنَ المال حتى لا يقبله أحد » . قال عدي بن حاتم : فهذه 
سحا باه سسا ا ار 


وروى مسلم .. عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يِه يقول : 
ولا يذهب الليل والهار حتى تعبد اللات والعزى » فقلت : يارسول الله إن كنت 
لأظن حين أنزل الله عز وجل فإ هو الذي أرسل رسوله بالفدى ودين الحق # إلى قوله 
«( ولو كره المشركون 4# أن ذلك تام . قال : « سيكون من ذلك ماشاء الله عز وجل 
ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفق كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » فيبقى 
من لا خير فيه »فيرجعون إلى دين ابائهم » . 


تفسير الأيتين ( #4 ء 88 ) قسم الطوال /ا/1؟" 


وهذه البشائر طريق تحقيقها الجهاد . والبشارة القرانية جاءت في معرض الأمر في 

القتال . 
ولنعد إلى التفسير الحرفي : 

لقد مرّ معنا في المقطع الثالث . أمر بقتال أهل الكتاب . كا مر معنا في المقطع الأول 
أمر بقتال المشر كين » وذكر فيما بين بين المقطعين مقطع حدّد معاي لابدٌ منبا ليقوم القتال 
الإسلامي . ونحن لازلنا في المقطع الثالث : 

لقد مرت الفقرة الأولى منه » وفيا مظاهر من انحراف أهل الكتاب التي استوجبت 
قتالهم » وتأتي بعد ذلك فقرة وفيها نموذج على ضلال أهل الكتاب » ونموذج على ضلال 
مشركي العرب » وني ذكر هذين الموذجين بيان لموجبات أخرى تستوجب قتال هؤلاء 
وهؤلاء . وفي ذلك بعث لمم المسلمين أن يقاتلوا المشركين وأهل الكتاب . 


المعنى الحرني للفقرة الثانية من المقطع الثالث : 
يا أبها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 

الاش 4 انوا اسنوما جز خرطريد ٠١‏ أل ار ويصدون شن مور لت ها 
ويمنعون الناس عن سلوك طريق الله أي عن دينه الحق < والذين يكتزون الذهب 
والفضة #: يحتمل هذا النص أن يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان للدلالة على 
اجتماع خصلتين ذميمتين فيهم : أخذ الرشا ء وكنز الأموال » والضن بها عن الإنفاق في 
سبيل الخير » ومن أشركهم في صفتهم الذميمة هذه من المسلمين » يدخل في حكمهم » 
ويحتمل أن يراد بالنص المسلمون الكانزون غير المنفقين . وقد قرن بيتهم وبين المرتشين 
من أهل الكتاب تغليظاً » والمراد بالكنز هنا على القول الراجح هو مال يُوْدّ زكاته ك] 
سنرى «ز ولا ينفقونها 44 أي هذه الكنوز والأموال فإ في سبيل الله 4 فيما شرع و 
أمر ظ فبشرهم بعذاب ألم 4 وأي عذاب أشد من النار ل يوم يُحمئ عليها في نار 
جهنم # أي يوم تحمى النار على الكنوز أي توقد طإ فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم # وحصت هذه الأعضاء لأنيم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا » وإذا ضمهم 
وإياه مجلس ازوروا عنه وتولوا بأركا مهم وولوه ظهروهم , أو معناه 0 
لأربع مقادبههم ومآخيرهم وجنوييم فآ هذا ماكتزتم لأنفسكم 4 أي يقال لهم : | 

ما كنرتموه لتنتفع به نفوسكم وما علمتم أنكم كنزتموه لتستضر اي 
فذوقوا ما كنتم تكبزون * أي فذوقوا وبال المال الذي كنم تكتزونه أو وبال 


1/4" (59) سورة التوبة تفسير الآيتين كالم ْ 


كونكم كانزين إ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً © من غير زيادة والمراد 
بيان أن أحكام الشرع تبتنى على الشهور القمرية المحسوبة بالأهلة دون الشمسية 8 في 
كتاب الله 4 أي فيما أثبته وأوجبه من حكمه أو في اللوح ‏ يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم 4 ثلاثة سرد : ذو القعدة وذو الحجة وامحرم وواحد فرد وهو 
رجب ظإ ذلك الدين القيّم # أي الدين المستقم لا ما يفعله أهل الجاهلية » يعنى أن 
تحريم الأربعة الأشهر هو الدين المستقم » ودين إبراهم وإسماعيل » وكانت العرب 
0 يعظمونها ويحرمون القتال فيها حتى أحدثت النسىء فغيّروا <( فلا 
لد ا سيا لب له ا لي د 
لامي < ناوا اع كر لق ل ا وج لراك ف 4 
جميعاً (( واعلموا أن الله مع المتقين 4 ينصرهم ويعينهم » حتّهم على التقوى » وضمن 
هم النّصرة إن كانوا من أهل التقوى . وقد جاء الأمر بالقتال في معرض ذكر 7 
الأشهر الحرم ؛ للدلالة على أن الله الذي حرم الأشهر الحرم هو الذي فرض عل المسلمين 
كال لخر كيق تين وف غيرهن + فلا تقوع للعدر كين خبية بالااستجاج عل السللامين في 
القتال بالأشهر الحرم » ما فعلوا فيما قصه الله علينا من ذلك في سورة البقرة بعد اية 
فرضية القتال » وليقبم عليهم الله جل جلاله الحجة في كذبهم في تعظم الأشهر الحرم ؛ 
قصّ علينا قصة النسىء عندهم مما يدل على تلاعبهم في الأشهر الحرم » فأي تعظيم لهذه 
الأشهر مع هذا التلاعب ‏ إنما النسىء 4 النسىء عندهم هو تأخير حرمة الشهر إلى 
شهر آخرء وذلك أمهم كانوا أصحاب حروب وغارات ؛ فإذا جاء الشهر الحرام وهم 
محاربون شق عليهم ترك امحاربة » فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخرء خرصو 
تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم » فكانوا يحرمون من بين شهور العام أربعة أشهر 
« زيادة في الكفر 4 أي هذا الفعل منهم زيادة في كفرهم « يُضّل به 4 أي بالنسىء 
« الذين مرو كلونه عاماً وبحرمونه عامأ 4 أي يحلون السبىء عاماً » و بخرمونه 
عاماً » أي إذا أحلوا شهراً من الأشهر عاماً رجعوا فحرموه في العام المقبل 95 ليواطوًا 
عدةَ ما حرّم الله 4 أي ليوافقوا العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوها. وقد خالفوا 
التخصيص الذي هو أحد الواجبين ‏ فيحلوا ما حرم الله 4 أي فيحلوا بمواطأة العدة 
وحدها من غير تخصيص - 6 أمر الله - ما حرم الله من ترك الاختصاص 9 زُيّن لهم 
سوء أعماهم 4 أي زين هم الشيطان ذلك فحسبوا أعماهم القبيحة حسنة ‏ والله لا 
بدي القوم الكافرين 4 حال اختيارهم الثبات على الباطل . وهكذا ذكر في هذه 
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الفقرة نموذج على انحراف أهل الكتاب . ونموذج على تحريف المشركين . وبين ذلك 
عهديد لمن يكنزء وأمر بالقتال الشامل للمشركين + والصلة بين الإنفاق والقتال 
واضحة » والصلة بين فضح اتحرافات المش ر كين والكتاييين » وبين الامر بالقتال 
واضحة » وبهذا انتبى المقطع بعد أن وضّح كل ما له علاقة بقتال المشر كين والكتابيين » 
وبماذا استأهل الجميع أن يُقائلوا » وبانتهاء المقطع الثالث ينتبى القسم الأول من أقسام 
١‏ - في وجوب قتال المشركين وأهل الكتاب . 
«* - في موجبات ذلك ومبرراته . 
م - في الأخلاق التي لابن منها لإقامة الجهاد الاسلامي . 

حتى إذا استقرّت هذه المعاني كلها يأتي بعد ذلك القسم الثاني الذي يأمر بالنفير العام 
ويحذّر المتقاعسين وينذرهم . 
فوائد : 
١‏ - لقد حدثنا الله عز وجل عن فساد الأحبار والرهبان » وفي ذلك تحذير لنا أن نصبح 
مثلهم » قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليبود » ومن فسد 
من عبادنا كان فيه شبه من النصارى » وفي الحديث الصحيح : « لتركبن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة » قالوا : اليبود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ ») - وفي رواية : 
فارس والروم ؟ . قال : « فمن الناس إلا هؤلاء » . 
! - وبمناسبة قوله تعالى : 9 والذين يكنزون الذهب والفضة .. # نذكر هذه 
الاحاديث والاثار : 
أ - قال ابن عمر : ( ما أدي زكاته فليس بكنز , وإن كان تحت سبع أرضين » وما كان 
ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز ) . وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر والي هريرة 
وغيرهم . 
ب - روى ابن أني حاتم .. عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية 9 والذين يكنزون 
الذهب والفضة * الآية . كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد منا أن يترك 
لولده مالا يبقى بعده » فقال عمر : أنا أفرّجٍ عنكم » فانطلق عمر وائبعه ثوبان » فأق 
البيّ عت فقال : يانبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الاية . فقال رسول 


4٠‏ (9) سورة التوبة فوائد حول الآية ( ه6) 


لعفل ات ل ار ١‏ لص ب ميتي من الراك اونا رن 
ل : فكثر عمر ثم قال له البى كله : « ألا أخيرك 
عخير ما يكنز المرء ؟ ا لمرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته » وإن ن أمرها أطاعته . وإذا 
ا 0 

ج - روى الإمام أحمد .. وخر داب د 1 : كان شداد بن أوس رضي الله 
ا ل كر لوم اي 
ماتكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها(') وأزمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها 
على واحفظوا ما أقول لكم : معت رسول الله عه يقول : « إذا كنز الئاس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم إني أسألك الثبات في الأمر » والعزيمة على 
الرشد + وأسالك شك تمك © وأسالق. حب غباقيك © وأسألك فليا ,سينا : 
وأسالك لساناً صادقاً , وأسألك من خير ماتعلم » وأعوذ بك من شر ماتعلم , 
وأستغفرك لما تعلم » إنك أنت علام الغيوب »© . 

*' - وبمناسبة قوله تعالى : و يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وظهورهم .. * ننقل هذه النقول : 

أخرج ابن جرير .. عن ثوبان أن رسول الله عَيّْهِ كان يقول : ١‏ من ترك بعده كنزاً 
مُكل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول : ويلك ما أنت ؟ فيقول : أنا 
كنزك الذي تركته بعدك . ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها , ثم يتبعها سائر 
جسده » . وأصل هذا الحديث في الصحيح .. عن ألي هريرة رضي الله عنه . 
وفي صحيح مسلم ... عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : « ما 
من رجل لايؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار » فيكوى بها جنبه 
وجبهته وظهره » في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتي يقضى بين الناس » ثم يرى 
سبيله . إما إلى الجنة » وإما إلى النار » . وذكر تمام الحديث . وروى البخاري في 
تفسير هذه الآية .. عن زيد بن وهب قال : مررت على ألي ذر بالربذة فقلت : ماأنزلك 
هذه الأرض ؟ قال : كنا بالشام فقرأت 8 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم 4 فقال معاوية : ما هذه فينا » ما هذه إلا في 


)١(‏ الشفرة : هي التي ترضي بأقل النكاح 
)١(‏ أي أحترز فيما أقول وأحتاط . 
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أل التعايت كال : قلت : إنها لفينا وفيهم » . وهكذا روى علي بن أني طلحة عن ابن 
عباس أنها عامة . وقال السدي : هي في أهل القبلة . وفي الصحيح أن رسو ل الله عله 
قال لأني ذر : 9 مايسرني أن عندي مثل أحد ذهباً يمر عليه ثلاثة أيام وعندي منه شىء 
إلا دينار أرصده لدي » . وروى الامام أحمد . .. عن عبدالله بن الصامت رضي الله عنه 
أنه كان مع أني ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية » فجعلت تقضي حوائجه » قفضلت معها 
سبعة » فأمرها أن تشتري به فلوسا قال : قلت :لو ادخرته لحاجة وللضيف ينزل بك . 
قال : إن خليلي عهد إليٍّ أن أيما ذهب أو فضة أوكي(!) عليه فهو جمر على صاحبه حتى 
يفرغه في سبيل الله عز وجل . 
4 - قال ابن كثير : ( كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم اّخار مازاد على نفقة 
العيال . وكان يفتي بذلك » ويحثهم عليه » ويأمرهم به » ويغلظ في خلافه . فنهاه 
معاوية » فلم ينته » فخشي أن يضر بالناس في هذا فكتب يشكوه إلى أمير الموْمنين 
عنان » وأن يأخذه إليه » فاستقدمه عنان إلى المدينة » وأنزله بالر بذة(؟) وحده »ء وبها 
مات رضي الله عنه في خلافة عنهان . وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده » هل 
يوافق عمله قوله » فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه , ثم بعث إليه الذي أناه بها 
فقال : إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت » فهات الذهب . فقال : ويحك إنها 
حرجت . ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به ) . 


© - وبمناسبة قوله تعالى ط إن عذة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً . .. # نتقل هذا 
الحديث : أخخرج الإمام أحمد عن أني بكرة أن الب عله خطب في حجته فقال : و ألا 
إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خخلق الله السموات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً » 
منها أربعة حرم , ثلاثة متواليات » ذو القعدة » وذو الحجة . وأنجرم » ورجب مطر ء 
الذي بين جمادى وشعبان » ثم قال : « أي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » 
فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه قال : ( أليس يوم النحر ») قلنا : بلى ثم قال : 
«أي شهر هذا ؟ » . قلنا الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 
قال : « أليس ذا الحجة ؟ » قلنا بل . ثم قال : « أي بلد هذا ؟ » قلنا الله ورسوله 
أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : ١‏ أليست البلدة ؟ » قلنا بلى » 


. شد عليه وكاء وهو كناية عن كنزه‎ )١( 
. قرية تبعد عن المدينة بثلاثة أميال‎ )١( 
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قال : « فإن دماء وأموالكم ل ا ا اه 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدم هذا » وستلقون ربكم + اقبسالكم؛ عق 
اباك 11ل عدا بتدي ملالا ري بتكم وقاف بد ١‏ لا هل للك ؟ 
ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من عه )0 

ومعنى قوله عله : « إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض .. » أي ااهذإ السهر الي ضع فوسل اله يعو لو الجا © عو 
عند الله » ومن الآن فصاعداً فعلينا أن نحافظ على هذا التقويم من غير تقديم ولاتأخير 
ولازيادة ولا نقص » ولانسىء ولا تبديل وأما قوله ( ثلاثة متواليات » ذو القعدة وذو 
الحجة » وا محرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » ,فا أصافة ل عضر ابسن 
صحة قوهم في رجب إنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا م تظن ربيعة من 
رجب المجرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم فبين َه أنه 
رجب مضر لا رجب ربيعة » وإثما كانت الأشهر المحرمة أربعة » ثلاث سرد وواحد 
فد ؟ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة ‏ فحرم قبل أشهر المج شهرا :وهو ذو القعدة 
لا مهم يقعدون عن القتال , وحرم ذا الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج , ويشتغلون فيه بأداء 
المناسك » وحرّم بعده شهراً آخر وهو امحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم أمنين . 
وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتار به لمن يقدم إليه من أقصى 
جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنأ . 

وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم ؟ 
على قولين : أحدهما وهو الأشهّر أنه منسوخ » فالقتال في سبيل الله مفروض في كل 
الشهور وجائز في كل الشهور . 
5 - وأما قصة النسىء الذي عابه الله على أهله فهذه تقول تفسره : كانت العرب قبل 
الإسلام بمدة قد أحدثت تحليل المْحرّم فأخرّوه إلى صفر » فيحلون الشهر الحرام ويحرمون 
الشهر الحخلال . 

- وقال علي بن ألي طلحة : عن ابن عباس أنه قال في النسىء : أن جنادة بن عوف 

بن أمية الكناني كان يواني الموسم ني كل عام » وكان يكنى أبا ثمامة فينادي : ألا إن أبا 
ثمامة لا يحاب() ولا يعاب وإن صفر العام الأول العام حلال » فيحله للناس . فيحرم 


(1) يحاب : من الحُحْوّب وهو الاثم أي : لا ينسب إليه الاثم . 


لع .د 
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صفراً عاماً » ويحرم امحرم عاماً . فذلك قول الله تبارك ك وتعالى «9 إنما النسىء زيادة في 
الكفر # يقول : يتركون الْحرّم عاماً » وعاماً يحرمونه . 

- وقال محمد بن إسحاق : ( كان أول من نساً الشهور على العرب فأحل منها ماحرم 
لله » وحرم منها ما أحل الله - عز وجل - » القَلَمّس وهو : حذيفة بن عبد فقم بن 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن عدنان » ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد » ثم من بعد عباد ابنه قلع بن 
عباد » ثم ابنه أمية بن قلع . ثم ابنة عوف بن أمية » ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف » 
وكان آخرهم » وعليه قام الإسلام » فكانت العرب إذا ما فرغت من حجها » اجتمعت 
إليه فقام فيهم خخطيباً ؛ فحرم رجبا » وذا القعدة » وذا الحجة , ويحل امحرم عاماً » ويجعل 
مكانه صفر » ويحرمه عاماً ليواطىء عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله . يعني : ويحرم 
ما أحل الله ) . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن سورة براءة امتداد لسورة الأنفال » وأن محور السورتين واحد » هو آية 

قوف لشن د حر لع 11 د دن لد ري دالج امون 00 
موضوع القتال » بإيجاب قتال المشركين » وأهل الكتاب » كا وضعنا على الطريق لتنفيذ 
ب الاي الل ل ل رادا 
مداها الواسع » وكان هذا يقتضي تعبئة » فإن القسم الثاني في هذه السورة يبتدىء بالامر 
بوجوب الاستجابة لصوت النفير العام . وهكذا يأقي القسم الثاني : 


84 (ة) سورة التوبة المقطع الأول من القسم الثاني 
القسم الثافي من سورة براءة 

ويمتدٌ من الآية (4) إلى نباية الآية (5؟١)‏ 

يبدأ القسم بقوله تعالى : © يا أبها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثَاقلُم إلى الأرض » . 

وينتبي بقوله تعالى : «[ وما كان المؤمنون لينفروا كاقة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون © . 

لاحظ الصلة بين البداية والنباية في القسم » وبعد الآية الأخيرة في القسم يأتي قوله 
تعالى : © يا أبها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 
غلظة # . 

إن القسم الثاني كله في النفير ومايتعلق به . وقد أمرنا في القسم الأول بقتال غير 
الممسلمين: . .ويدا القسم الغالث في تحديد أولويات القتال . 

ويكاد أن يستغرق القسم الثاني معظم السورة » ولذلك فسنعرضه على مقاطع : 


المقطع الأول 
ويمتد من الآية () إلى نباية الآية (*7) ويأتي بعده مباشرة قوله تعالى : 9 يا أبها 
النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 4 إنه المقطع الأول في موضوع النفير وهذا 


3 
رء ّم ع- " ومس م قي 2 

2 شدشء ىر يد ان ع ع مام ومة ا لاون ع وشائج سد 

لايل وج 0 يعذبكر عذ 0 


ا ل لاي ل 270 0 2 اس رار ور سساح سس سجر عير ا كوس سر 


قل 
تضروه شيعا وألله عن كل شخ ء قدبر 2 إلا تنصروه فَقَدَ صر أله إِذ الحرجه 
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5595 01010 ص 0 2 سر 0 سما رد 
معنأ فا فَاَنزْلَ أله سكينته و عليه وايدهر يجنود َوه وجعل كامَة الدَينَ 


اه 


كَفَروا السفْقَوَ كمه مراع يكيم وي أنفروأ خفَاقا وما 
ل اد ذالكم حر لَك إن كنم 
تلوت 2ه لو كن عرض ويا ور تفي لسعو وك كدق 
يم اضف ملقو يله [امطنا السك بكرن اش وا 
ملو عئر 2ئر و سم ل مير وااي للماج اس 


2 0000 0 عَم له عنكَ 0 


2 و سس ملم م2 مو دمء 


2 وه م دم لعرس الم رد 
اواك ير هدو تيا بي ير باَأممَقين © ِنََا 
ممح 2 5-5 48 عير ل 10 5 


0 0000 0 م 


00 مام م رح م 


نبعائهم فتبطهم وقبِلّ أفُعدوأ مم ألْمَنعدِينَ ص( لحرا فم مادو 


كر سساح سا اس ا رد وسا سمس ا لاو ةا 21 


إلا خالا ولأوضعوأ خللكز بوتكم افده وفك َملعونَ م وَأ 
ليم لظي ©© مد نمَو الفتة بر قَبَلُ كمرح جا 


وك لال سس كور راس لسغاو سم 5-00 


لحن وظهر أض الله وهم كدرهونَ جيج ونم من بَقُولُ ندنل لمق الاق 


5 (ة) سورة التربة الآيات ( 45 - ومع 


يذ اي مود ٠‏ لخر غير 2غ ام عن عر عن قر 9 ى شار ليوو مر ورج 


الشتة سقطو إن جه لمْحيطة بالكدفر بن 4 إن تُصبْكَ حَسَدَة لسؤهم 


2 2 2ج مدير 0 2د اماع مسا دم اع ل ع عع عد و1 بن اف ع لقو امن 
و إن تصبك مصيبه يقواوأً قد قد اخذنا نين قبل ديتوأأدهم فرحودا جت قل 


ان لح ص مه سمه ل سمه ره 


أن يصيبتا | إلا ما كيب أن نما عر ركه 5 لله فَلْسَتَوكلٍ لْمؤْمنونَ # 
وى ساح لس جا تيسن اتبيه ك6 ا ل اعريور 
قل هل تر يصو بنا إلا إحد ع افير وحن تربص بحكم أن يصببك أله 
8 عه مام مم دوعت لع ؤز اسدسعر دسم لم 4 


ين جنيو أي وا نا معم متربصوت 9 قل أنفموأ 


4 4 


0 20 2 ع رومس 
ل نُك كنم وما فَسقَينَ وجي وما منعهم ان تقبل 
1خ ل سلس الربرعج لد 22ج مارلرير_ ه مه سابير لس سير د لام م 


منهم نفقلتهم إلا انهم كفرواً بالله ورسولدء ولا ياتون الصلوة لوهم كال 


م غوسم لي رماعو سم م ار 


وََاينفقُونَ ل له 5 00 أت 


0 
م 
عا ا 


00 00 0 


2ع وس الرى لم يري اس ىج لسر 22يى سوزو سولر ل ماح م 
00 لكا ل ارت مض دي لويد ون مَلْجَنَا 
ح ساس م زع لدي 


اومغلرت أو مدخلد لولرا لبه وهم حمسون 2 وميم مر دق 
007 2 2 ده ودس .- 02 2ج موه وميد م راج مو مير سم 2 
الصدقدت فإن أغطوأ ما رضوأو إن ل يعطوا منها إذا هم سخطون ولو 


عر ل سار ىس سس سال ىس سس تر ارا لع ير الى سح ترس رسا 
انهم رضوأ مآءاتلهم ألله ورسوله, وقالوا حسبنا الله سينا لَه من قَضْلهء 


ل سا بير ابرر دم م 


ورسوله, نآ نأش راعورتب: 8ه ْنَا الصدقات المقراء والمسلكين 


00 ور ردم زر ررم 


والعلملين عليها وَالْمؤلقة قلوهم وف أكابٍ وَاَلْعَرِمِنَ وفى سَبِي لاله واب 


الآيات ١‏ 20 قسم الطوال /57/7.1 


2 و 0 72 0 
0 وى رو مه - ودوير.ى ير رس سائرى يبر ورج ل ماصا وم ووسي دس لير وى 


هواذن قل اذن خيرٍ لكر يؤمن بألله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين 2امنوا 


و2 سا بروير 


منكر ودين َو أله لم عاب ألم جع لفون أله لك ليرضوكٌ 


رو م امبر برع عاك ع أ م 


وله ورسوله 2 احق أن ضر ه إن كانوأ م نين © الر يعلموا أنه من ياد 
روود و جرال ا 0ت ل ردس ابي مد مر 
الت ورمراه. فايت لم ا 0 
دوس يي 42 قشمد مسح ع دوم ورسهع اس 2001 

رج ور شهء 00000 جه 2 21 
عن الات دلق نل لاضف حت لفل 


00 2 ع >« مه 


د عير اس ماسم ع الى الس حل ع لاست 822 ىرسا ير نارح 


نعف عن طايفة منكر نعذب طايفة بأ : وك 


الم 5 7 ل ا ا خٍ ما فرعي أن اوغر 2 هج سح مه مه 0 
و بعضهم بن بعش با مون بالمحكر وينهون عن المعروف 
عماج #ير سم عي لخب وس 0 رو 020 
ا ألله فنسيهم إنَّ الْمتافقين م ميد وعد 
1 1 اليف 2 11 س1 ”0 2 50 
ا 7 رعاو لس ور خخ ل ارده 6س 2 


00-0 ل لور شعقة مقا 
#ؤرد مدعو ماد موسرم و مسمس < دم ودومور 1ج رصم وى سا مام 
ا ع ل 


و 0 00 ا 


584 (4) سورة التوبة المعنى العام للايتين ( 7 اوم 
ر 3 0 ( 


وه وس اس 0 ه دل 
ف لديا والأعرة وتيك هم سرون © أل بأ يهم نبا لين مرء 
0ع س مسد ل ساد م لاج عام ساو وود رم 5 5 
ل لد الكت ا 
ورويرو 20 م 1-8 هو 0 0 مره 19 
وري ار سل سار و كريس لا ال ساو بر ري كج سسا ساح روروو سمس ل ال 020 


ا الث ذم يت يض وق بالمعروف اطي 


وعر رام شير ع سه .ل ل لس حر سر 020 


المدكرٍ يقيمرت عادر ام يتوت ألله 0 أولتّبك 


ذه فور م 2 7 0 
2 0 6 وسمس 
تجرى من تحتهأ الأ عدون تننج فى بجنت عدن ورضون 


م ود ساد 1 ودود 


مرت الله م ذلك هو الْمَوز لظم إفثه 


المعنى العام : 

كا رأينا في سورة الأنفال فقد وجدت نماذج تطبيقية من غزوة بدر على المعاني المرادة 
هناك . وكذلك هنا . فإن الكلام عن ضرورة النفير العام وعن موقف الناس منه يأني 
من خلال غزوة تبوك . التي حدث فيها النفير الأقسى في تاريخ الدعوة النبوية . إن ما 
حدث قبل غزوة تبوك وخلاها وبعدها هي الماذج التطبيقية على مواقف الناس من 
النفير » فالإنسان هو الإنسان والإيمان هو الإيمان والنفاق هو النفاق . ومن خلال الماذج 
ياني الدرس والتوجيه والتربية والتعليم : 

يبدأ المقطع بعتاب المؤمنين أن يتكاسلوا أو بميلوا إلى المقام في الدّعَة والأمن وطيب 
الغار» إذا دُعوا إلى النفير للجهاد في سبيل الله , ثم سأهم عسًا إذا كانوا يفعلون ذلك 
رضاً منهم بالدنيا بدل الآخرة , ثم زهّدهم تبارك وتعالى في الدنيا وعم في الآخرة بأن 
الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شبكا . ثم توعد تعالى من ترك الجهاد وري 
والاستبدال بقوم ارين يضرو دين الله مييّناً لمؤلاء التاكلين عن الجهاد 3 


المعنى العام للآيات (10 - 44 ) قسم الطوال 5789 


يضرون الله شيكاً بتوليهم عن الجهاد ونكوهم وتثاقلهم عنه » ومبيناً لهم أن الله قادر على 
الانتتصار من أعداء الله ورسوله بدونهم ء قادر على الاستبدال . قادر على التعذيب , ثم 
نهم تعان أعيم إن لم ينصروا رسوله عي فإن الله ناصره ومؤٌيّده وكافيه وحافظه 3 
تولى نصره عام الهجرة لأ هم الشركون بقتله » أو حبسه » أو نفيه » فخرج منهم هاريا 
بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر ء فلجا إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين 
خرجوا في اثارهم ؛ ثم يسيروا نحو المدينة » فخاف أبو بكر رضي الله عنه أن يطلع علهيم 
أحد فيخلص إلى رسول الله عله منهم أذى فجعل النبي مُه يسكنه ويثبته ويقول : 
ويا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؛ فأترل الله على رسوله مه طمأته ونصرة 
وتأييده » وأيده بالملائكة وجعل الشرك هو الأسفل والتوحيد هو الأعلى ؛ وذلك كله 
أثر عن عرّة الله في انتقامه وانتصاره حتى لا يضام من لاذ ببابه » واحتمى بجنابه » وذلك 
أثر حكمة الله في أقواله وأفعاله , ثم أمر الله بالنفير العام لمن كان ثقيلاً أو خحفيفاً خفيفاً » شاباً أو 
كياذ + عب أو قفرا +اتحيظا أ .قر :يقيظ مرا أ موسر راكنا أو راجا 6 فزي 
أو ضعيفاً » ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله » وبذل المح في مرضاته , مبيناً أن هذا 
خير لأصحاب ذلك في الدنيا والآخرة » لأمهم يغرمون في النفقة قليلاً فيغنمهم الله أموال 
عدّوهم في الدنيا مع مايدّخر لهم من الكرامة في الآخرة . 


وبعد أن قرر الله عز وجل ا ل ل 
الإذن هم بالتخلف ليبين الله عز وجل لرسوله عله أن هؤلاء الذين طلبوا الإذن 
بالتخلف ما طلبوا هذا الإذن إلا فراراً باحق ل دا فاتور ديه وار أن 
سفره عليه الصلاة والسلام كان لغنيمة قريبة ولمكان قريب » ما تخلفوا ولا طلبوا 
الإذن . فهؤٌلاء هم الكاذبون في إيمانهم ‏ الكاذبون في كلامهم . الذين سيستقبلون 
المسلمين بعد عودتهم بالأيُمان الكاذبة » أ: نهم ما خلفهم عنهم إلا العذر . وما هم 
زر 2 عاتب بل رسو للك عل لاه إن دن ليا له ايه كن غرية لا 
يأذن , سق صدق المستأذن في اسشذانه هل يتخلف أو يذهب إذا لم يكن إذن ؟ 
وليظهر ل 
الصادقين لا يستأذنون في القعود عن الغزو لأخهم يرون الجهاد قربة يتقربون با إلى الله » 
فكيف يتخلون عنها ؟ ثم بين تعالى أن الذين يستأذنون في القعود ممّن لا عذر لهم في 
الحقيقة هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة 


)ه١‎ - سورة التوبة المعنى العام للآيات ( مغ‎ )8( ٠ 


على أعمالهم وشككت قلوهم في صحة الإسلام حتى أصبحوا في شكهم يتحيرون ع 
يقدمون رِجْلاً ويؤخرون أخرى » ثم دلل الله على كذبهم في اسغذانهم وأعهم ما تخلفوا 
بسبب الإذن بل لأنهم من الأصل لا يريدون القتال والخروج أَذِهَن لهم رسول الله ع 
أو لم يأذن » بأمهم ما أظهروا أي علامة صدق للخروج فلم يستعدوا ويعدوا له أصلاً , 
فلو كانوا صادقين لتأهبوا ٠م‏ بين الله عز وجل لرسوله عه أن عدم خروج أمثال 
هؤلاء فيه مصلحة للمسلمين لأمهم لو خرجوا مع المؤمنين لم يكن دورهم إلا دور 
اتخلخل للصف » الباث فيه الفتنئة ٠‏ خاصّة وأن بعضاً من الؤْمنين مطيعون هم 
ومستحسنون الحديثهم وكلامهم » يستنصحونهم . لأنهم لا يعلمون حاهم ٠‏ فيؤدي 
ذلك إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير, ومن ثم فإن الله كره خروجهم مع 
المؤمنين فلم يوفقهم للخروج , ٠‏ بل قدّر عليهم أن يتخلفوا ؛ لعلمه بهم أعم ظالمون » 
ولعلمه بهم أنهم لو خرجوا مازادوا المسلمين إلا خبالاً » ثم دلل الله تعالى على ما 
ا 0 : من إعماهم فكرهم ! وإجالتهم اراءهم في كيد 
الرسول مَتّهُ وأصحابه » وخذلان الإسلام وإخماده مدة طويلة » حتى ! ذا أعرّ الله دينه 
دخلوا فيه نفاقاً » وغاظهم كل موقف أعرّ الله به جنده . 

وهكذا أجمل الله حال هؤلاء المستأذنين عن الجهاد يوم يكون نفير . حاكما عليهم 
بالنفاق بشكل عام » ثم بدأ يذكر أصناف هؤلاء المنافقين من خلال كلامهم الذي يعبر 
عن نفاقهم ٠‏ فبدأ بانموذج الأول من هؤّلاء المنافقين المستاذنين الذين يستأذنون 
ويعتذرون بما ليس عذراً إذ يطلبون الإذن بحجة أنهم إذا خرجوا للجهاد ورأوا النساء لا 
يصبرون عنبن فيقعون في الحرام : فأي تر 120 عدر فردهم إلى الدار التي لذ كيد 
0 ولا مهرب » وهكذا نجد أن ل عا ال 0 
وهووا لظهر العملى للنفاق وأهله » وأن هذا النفاق يعبر عن نفسه بهاذج .' شتى » وقد 
رأيناه كيف عم عن نفسه عند الفوذاج الأول بهذا النوع من الاسعذان السخيف 
والاعتذار السمج » وبعد أن تحددت صفات هذا الفوذج وأعياتهم أعلم الله تبارك وتعالى 
رسوله عَم بعداوة هؤلاء له لأله مهما أصابه من حسنة - أي فتح ونصر وظفر على 
الأعداء مما ره ويسر أصحابه - ساءهم ذلك » وإذا كان العكس فرحوا بموقفهم 
الاحترازي من المتابعة والسير والغزو » ثم أرشد الله رسوله عَيُهُ والمؤمنين إلى ما يقولونه 
لمؤلاء جواباً على عداوتهم التامة بالإإعلان عن إيمانهم بقدر الله » ورضاهم عن الله فيما 


المعنى العام للآيات 9ه - وه) قسم الطوال ١981؟‏ 


يقدره عليهم ٠‏ كيف وأنه هو مول المؤْمنين . والمؤمنون عليه متوكلون . وليس عند الله 
للم منين إلا الخير مهما كان ظاهر الأمر خخلاف ذلك ثم أمر الله رسوله عَيْهِ أن يقول 
هؤلاء أمهم لا ينتظرون بالمؤمنين إلا النصر أو الشهادة » غير أن المؤمنين ينتظرون 
بالمنافقين عذاب الله المباشر » أو عذاب الله بأيدي المؤّمنين 2 فلينتظروا إذن والمؤّمنون 
مننظرون » وشتان بين الانتظارين » ثم أمر الله رسوله َه أن يقول لخؤلاء أنهم مهما 
أنفقوا من نفقة طائعين أو مكرهين فإن الله لا يقبلها بسبب كفرهم بلله 
والرسول ينه » والأعمال إنما تقبل وتصح بالإيمان » وبسبب كسلهم إذا قاموا إلى 
الصلاة ‏ مما يدل على أنه ليس لهم قدم صحيح ولا هِمّة في العمل » وبسبب كونهم لا 
ينفقون نفقة إلا وهم كارهون » فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملاً ؛ لأنه إنما 
يتقبل من المتقين » ؛ ثم نبى الله رسوله عه أن يعجبه ما هم فيه من أموال أو أولاد » فما 
هي إلا نوع عذاب لهم ء ٠»‏ ثم عاقبتهم أن يميتهم الله - حين بميتهم - على الكفر ليكون 
ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم » فما أموالهم ولا أولادهم إلا استدراج لهم , » ثم فضح الله 
تعالى ما يتظاهرون فيه من كونهم يحلفون الأيمان المؤكدة للمؤمنين أَنْهِم منهم وما هم 

من المؤمنين » ثم بين أن حلفهم أثر عن جزعهم وخوفهم ‏ وأنهم يودون أن لو وجدوا 
حصنا يتحصنون به » وحرزاً يتحرزون به » أو مقامات في الجبال يلجأون إليبا» أو 
سرباً ونفقاً في الأرض يسرعون إليه كي لا يخالطوا المؤمنين ولا يروهم ولا يروا من 
سلطانهم وعزهم » فهم يخالطون المؤمنين ويعيشون في دولتهم كرهاً لا محبة » وودوا أنهم 
لا يخالطونهم . وهذا لا يزالون في هم وحزن وغمّ ؛ لأن الإسلام لا يزال في عرّ ونصر 
ورفقة + اخلهذا فرن كن أما سر المؤمنين يسوؤهم , » فهم يودون ألا يخالطوا الموؤمنين , فلا 
يغرن المؤمنون بأيْمائهم أنهم مع المؤمنين » وبعد أن ذكر الله عز وجل هذ الفوذج ج الما 
ذكره من المنافقين ثنى بذكر نموذج آخر منهم . 


هذا النموذج الثاني من المنافقين تموذ ج طامع لَمّاز ؛ يعيب على رسول الله عله 
تقسيمه الصدقات ويتهمه في عدله , ؛ فعليهم لعائن الله ؛ إذ أعهم لا يعلنون ذلك إلا لظ 
التفس والشيطات : ولا يمكن أن يكون فعلهم إلا خط نفس والشيطات + يدليل أنهم إذا 
أعطوا من هذا الزكوات رضوا ء وإذا لم يعطوا منها أظهروا سخطهم .ولا ذكر الله تعالى 
اعتراض النافقين الجهلة على النبي عله ولمزهم إياه في قسمه الصدقات » بين تعالى 
مصارف الزكوات ؛ ليعلم هؤلاء المنافقون أن الله هو الذي قسّمها وبين حكمها وتولى 


(إ8) سورة التوبة المعنى العام للآأيات ( 50 -57) أ 


أمرها بنفسه , ولم يكل قسمها إلى أحد غيره » وقد حدّد الله مصارفها بأمهم ثمانية 
أصناف : الفقراء » والمساكين .والعاملون عليبا وهم : الجباة والسعاة » والمؤلفة قلوبهم 
وهم أقسام:فمنهم من يُعطى ليسلم » ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام نظرائه » 
ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممّن يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من 
أطراف البلاد » أو ليكف ضرره » والصنف الخامس من مصارف الزكاة هم الرقاب من 
مكاتبين أو غير ذلك على خلاف بين الفقهاء - م سئرى - والصنف السادس : 
الغارمون وهم أقسام : فمنهم من تحمّل حمالة » أو ضمن دَيْنَا فلزمه فأجحف ماله أو 
غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب وتفصيل ذلك سيأتي » والصنف السابع في 
سبيل الله ويدخل فيهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان وغير ذلك مما سيأتٍ » 
والصنف الثامن:ابن السبيل : وهو المسافر امجتاز في بلد. ليس معه شىء يستعين به على 
سفره فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال » وهكذا الحكم فيمن 
أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه ثىء فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه » 
ثم خم الله آية الزكاة بتبيان أن هذا فرض فرضه الله »فهو حكم مقدّر بتقدير الله وفرضه 
وقسمه » والله عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده » حكم فيما يقوله ويفعله 
ويشرعه ويحكم به لا إله إلا هو ولا رب سواه . 

وهكذا حدد الله مصارف الزكاة في معرض السياق العام في الأمر بالنفير » وفي 
معرض قطع طمع المنافقين في الزكاة في السياق الخاص » ومجيئها في السياق العام واضح 
الحكمة لما في الزكاة من إعانة على الجهاد » ومجيئها في السياق الخاص واضح الحكمة . 


ثم يذكر الله عز .وجل نموذجاً ثالثاً من تماذج المنافقين : وهو الفوذج الذي يؤؤذي 
رسول الله َيه بالكلام » ويصف ما هو حسن فيه فيجعله غير حسن » ومن ذلك 
تر عل ارصرل ان لله يأهاذن أي : يصدق كل ما يقال له » وقد رد الله عز وجل 
عليهم بأن الرسول 2ه شديد الاصغاء لمستمعه » وليس ذلك شرا بل هو خير لصالح 
المؤمنين ولكنه عليه الصلاة والسلام يعرف الصادق من الكاذب » فيصدق الصادق 
ويصدق المؤمنين » وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة الكاملة الخالصة للمؤمنين » ثم هدّد 
الله هؤلاء الذين يؤٌّذون رسوله عليه الصلاة والسلام بالعذاب الالم » ثم زادنا الله بصيرة 
بحال هذا الصنف من المنافقين » وكيف أنهم يحلفون للمسلمين ليرضوا المسلمين » 
أن الأَجُدَر بهم أن يرضوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين حقاً » ولكهم ليسوا مؤمنين » 


المعنى العام للايات ( 58 - ولا) قسم الطوال "901؟؟ 


ولذلك لم يعلموا ولم يتحققوا أنه من حارب الله ورسوله فأن له عذاب جهنم خالداً 
فيها » مهاناً معذباً » وهذا هو الذل العظم والشقاء الكبير » وبعد أن بين الله عز وجل ف 
بداية المقطع أن انحك الذي يظهر المنافق من المؤمن هو الموقف من النفير العام » وأن 
الذين يستأذنون ولا عذر لهم هم المنافقون . وبعد أن ذكر لنا ثلاثة تملذج من نماذجهم 
بين الله عز وجل كيف أن المنافق يبقى دائماً خائفاً أن يفتضح أمره بأن ينزل الله سورة 
تتحدث عما في قلبه , ٠»‏ ؟ا بين أن هؤلاء امنافقين من طبيعتهم الاستيزاء » وقد هدّدهم الله 
عز وجل بأن الله سينزل على رسوله َه ما يفضحهم » ويبيّن أمرهم , وقد كان ذلك 
بهذه السورة » وهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة ؛ فاضحة المنافقين . 
وإذن وني هذا السياق بِيّن لنا الله عر وجل طبيعة من طبائح المنافقين وهى: اتير اهم 
بالإإسلام وأهله » واستهزاؤهم بالله واياته » ولكنهم من جبنهم إذا وُوجهوا بأقوالهم 
تظاهروا بأمهم قالوا ما قالوه من باب المداعبات والملاطفات والتنكيتات » وقد رد الله عر 
وجل عليهم أن تكون ايات الله حل استهزاء في مزاح أو جدّ . وجعل ذلك كفراً وفتح 
باب التوبة لمن يتوب وهدّد بالعذاب لمن أصرّ . 

وهكذا تكشّفت لنا طبيعة أخرى من طبائع المنافقين » وظهر لنا نموذج من تماذجهم 
ثم خم الله هذا المقطع بأن ا والمؤّمنين الصادقين . 


أما لمنافقون فقد وصفهم بأنهم يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف ء وأنهم بخلاء 
م ل ل ل ا 
الحق , داخلون في طريق الضلالة » ثم ذكر الله ما أعدّه لهم من العذاب المقم الخالد في 
نار جهنم . ثم ذكر الله عز وجل أن ما سيصييهم قد أصاب أمثالهم من السابقين » وقد 
كانوا أشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فأحبط الله أعمالهم وجعل عاقبتهم النار . وهؤلاء 
بسيرون على طريق أولكك في الفتع في الدنيا » والخوض في الكذب والباطل » فالطريق 
واحدة والنهاية واحدة : النار وبطلان العمل » ؛ ثم وعظ الله هؤلاء المنافقين بأن ذكرهم 
بما أصاب الأم السابقة عدلاً منه » فليحذروا أن يصيبهم ما أصابهم . 

م عَرَف الله الموٌ منين امه متناصرون متعاضدون فيما بيهم ) وأنهم 0 
بالمعروف ءثهاة عن المنكر » مقيمون للصلاة » مؤتون للزكاة » طائعون لله والرسول 
فيما أمر ونبى . هؤلاء هم المؤمنون الصادقون » وقد وعدهم الله أن يرحمهم بما اتصفوا 


14 (4) سورة التوبة كلمة في سياق المقطع الأول من القسم الثاني 


من هذه الصفات . ثم ذكر الله بعزته وحكمته في هذا المقام فهو المعز لمن أطاعه . المعر 
لمن اتصف ببذه الصفات . الحكم في قسمته هذه الصفات طؤلاء . و تخصيصه 
المنافقين بصفاتبم المتقدمة عفإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى . ثم أخبر الله 
بما أعده للمؤمنين والمؤمنات من الخيرات والنعم المقم في الجنات من مساكن وما 
او ا ل نعم وأي فوز أعظم من هذا الفوز . 
وبهذا ينتبى المقطع الأول من القسم الثاني في هذه السورة ليأتي المقطع الثاني مبتدثاً 
بالأمر تجهاد 0 والمنافقين : بعد أن وصف المافقين كم رأينا » وإذ كان الأمر 
الجديد بجهاد المنافقين مع جهاد الكافرين يقتضي مزيدا من وصف النافقين فإِن المقطع 
اللاحق سيكون امتداداً لوصف المنافقين وأحوالهم من خلال استكمال عرض ما حدث 
في غزوة تبوك ء وهذا شىء سنراه في المقطع الثاني . 
كلمة في السياق : 
١‏ - في القسم الأول من | السورة جاء أمر بقتال المشركين , وأمر بقتال أهل الكتاب » 
ثم جاء القسم الثاني فأظهر لنا من خلال الموقف من النفير أن هناك منافقين ؛ وإذن فليس 
المظهر الوحيد للكفر هو الشرك وانحرافات أهل الكتاب ولذلك فإن المقطع الأول من 
القسم الثاني أوصلنا إلى المقطع الثاني في القسم الثاني والذي بدايته ‏ ياأيها النبي جاهد 
الكفار والنافقين واغلظ عليهم # فليس المشركون العرب وحدهم محل القتال » وليس 
أهل الكتاب وحدهم محل قتال » بل المشر كون وأهل الكتاب وكل كافر ومنافق » إن 
عملية الجهاد يجب أن تبقى مستمرة حتى يخضع العالم كله لكلمة الله » ولا يعني هذا 
الإكراه على الدخول في دين الله » إلا مشركي العرب . 
* - عرفنا من السياق أن النفير العام هو الذي يظهر فيه النفاق . 15 يظهر الايمان » 
وها أن اللنافس آي 'تأخهز دق النقير :لقم الامعدا من تماز يها عسوو العلسعر اران 
من شأنهم التشكيك في القيادة » والتشكيك في تصرفات المؤمنين 


* - عررفنا السياق على صفات المؤمنين الحقيقيين » م عرّفنا على صفات النافقين » وإذ 
كان المنافق في الاصل يكتم 02 ؛ ويتظاهر بالايمان وإذ سيصدر أمر بجهاد المنافقين » فإن 


ان 0 


تفسير الآيتين 2*8 88 ) قسم الطوال ©98؟» 


لله عز وجل في هذه السورة بيّن لنا ما نستطيع به من خلال المواقف والأفعال أن نتعرّف 
به على هؤلاء المنافقين 

ه - من هذه السورة ندرك مضمون الحديث الشريف ١‏ من لم يغز ولم يحدّث نفسه 
بالغزو مات على شعبة من النفاق © إن المسلم مكلّف بمهمات كبرى . طريقها القعال , 
ولذلك فإن كل مسلم يجب أن يكون إما في قتال أو في نية قتال » وهذه السورة تكشف 
لنا مظاهر النفاق من خلال الموقف من أوامر القتال . فلتنتبه كثيراً ونحن نقرأ تفسير هذا 
العم : 

التفسير الحرني للمقطع الأول من القسم الثاني . 


التفسير الحرفي : 


فز يا أيها الذين ن آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 4 أي اخرجوا للقتال ظ في سبيل 
الله اثاقلم إلى الأرض 4 أي تناقلتم أي تباطأتم وملم إلى الدنيا وب شهواتها و كرهتم مشاق 
السفر ومتاعبه » أ و ملم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم أَرَضيم بالحياة الدنيا من 
الآخرة » أي بدما يإ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة 4 أي في جنب الآخرة ا إلا 
قايل # روى الإمام أحمد عن المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله ع ٠‏ ما 
الدنيا في الآخرة ل ا يد 3 وكا 
بالسبابة ورواه مسلم . © إلا تنفروا 4 أي إلا تنفروا ! لى الحرب و يعذبكم عذابا 
همأ 4 إما عذاباً كونياً أو عذاباً بأيدي أعدائكم يذلونكم ويضطهدونكم أ ويستبدل 
قوماً غيرم » أي لنصرة دينه فإ ولا تضروه شيكاً * أي ولا تضروا الله شيعا بتوليكم 
ع ن الجهاد ونكو نكولكم , وتثاقلكم عنه عنه ف والله على كل شىء قدير © ومن ذلك التبديل 
والتعذزيب والانتصار من الأعداء بدونكم » وفي الآية ديد عظم للمتثاقلين عن الجهاد 
حيث أوعدهم ما قال النسفيٍ : ( بعذاب ألم , مطلق يتناول عذاب الدارين ) يبلكهم 
ويستبدل بهم قوماً ل ل ل ا ال 
دين ن الله تثاقل مَنْ تغاقل » وإثما بي يضر المتثاقل نفسه » ولو نظرنا إلى ل العرب خلال 
العصور ا ا الل 
فقد نصره الله # أي إلا تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه 6 تولى 


5 (8) سورة التوبة تفسير الآية (40) وفوائد حول الأيتين 78 , .4 ) 


نصره ف إذ أخرجه الذين كفرواك حين هموا بقتله فأذن الله له بالخروج » فكان همهم 
بقتله إخراجهم إياه ف ثانيّ اثبين © أي أحد اثنين وهما رسول الله عله وأبو بكر 
والمعنى :إلا تنصروه فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد . ودل بقوله 
فقد نصره الله على أنه ينصره في المستقبل كا نصره في ذلك الوقت ‏ إذ هما في الغار 4 
هو ثقب في أعلى جبل ثور وهو جبل في يمين مكة على مسيرة ساعة » مكنا فيه ثلاثة أيام 
إذ يقرل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أي بالنصرة والحفظ وبهذه الآية استدلوا 
على من أنكر صحبة ألي بكر » روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أنس أن أيا بكر 
حدّئه قال : « قلت للنبي َيه ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأأبصرنا 
تحت قدميه قال : فقال : يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما ؛ 9( فأنزل الله سكينته 
عليه 4 أي على النبي عه على الأرجح » وقبل على أبي بكر لأن الرسول 2ه لم تزل 
معه سكينته لكنّ هذا لا يناني تجدّد سكينة خاصة بتلك الحال , والسكينة : ما ألقي في 
قلبه من الأمنة التي سكن عندها وعلم أنهم لا يصلون إليه فإ وأيّده بجنود لم ترؤها 4 
أي الملائكة فإن كان المراد يوم الغار فبصرف وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروهء 
وإن كان فيما بعد فيكون المراد ما أمدّ به عليه الصلاة والسلام من مثل يوم بدر 
والأحزاب وحدين ل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 4 أي دعوتهم أو شعاراتهم 
المشركة ‏ وكلمة الله 4 أي دعوته أو شعار المسلمين الأول لا إله إلا الله (١‏ هي 
العليا ‏ وكلمة الله لم تزل عالية لذلك رفعت في قراءة حفص 9 والله عزيز © يعز 
بنصره أهل كلمته ف[ حكيم 4 يذل أهل الشرك بحكمته . 


فوائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ظ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ‏ ذكر ابن كثير 
ما قاله عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه قال : لما حضرت عبدالعزيز بن مروان الوفاة 
قال : ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه . فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال : أما 
لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول : أف لك من 
دار إن كان كثيرك لقليل » وإن كان قليلك لقصير . وإن كنا منك لفي غرور . 

؟ - وبمناسبة قوله تعالى : ف وكلمة الله هي العليا © نذكر الحديث الوارد في 
الصحيحين عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال : سثل رسول الله يِه عن 


فس الآية ( ١‏ ) وفوائد حوها قسم الطوال /781؟ 


الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءً أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 

وبعد أن بِيّن الله تعالى عاقبة ترك النفر واستغناء الله ورسوله عن نصرة من لم يشارك 
بالنفر أصدر الله عر وجل أمره الجازمع بالنفر فقال : ف انفروا خفافاً وثقالاً 4 أي 
كلكم إلا من كان ذا عذر ‏ وقد دارت عبارات المفسرين بما يفيد ذلك ومما قالوه أي 
خفافاً في النفور لنشاطكم وثقالاً عنه لمشقته عليكم . أو خفافاً لقلة عيالكم وثقالاً 
لكثرتها » أوخفافا من السلاح وثقالاً منه ؛ أو ركباناً ومشاة » أو شيا :و شيو حا 8 أو 
مهازيل وسماتاً ع 0 فكاع ومراضاً . والمهم أن النفرة إذا جاء الاستنفار واجبة على 
الجميع إلا ما استثنى الله في سورة الفتح أو ما ذكره الله في هذه السورة من قوله 9 ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 0 
سنرى 8 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » هذا إيجاب للجهاد بالمال 
والنفس إن أمكن . أو بأحدهها على حسب الحالة والحاجة والاستطاعة إ ذلكم خير 
لكم # أي الجهاد خير لكم من تركه «إ إن كنتم تعلمون 4 فمن لم يعلم أن الجهاد 
خيرء ومن لم يجاهد » فإنه جاهل . 
فوائد : 

بمناسبة قوله تعالى : ا انفروا خفافاً وثقالاً # نذكر هاتين الحادثتين : 
أ- قرأ أو طلحة ”سؤراة براءة فأ على هذه الآية ‏ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 
بأمرالكم وأنفسكم في سبيل الله 4 فقال أرق "ونا افونا فيويها وشباناه يرون 
يابني » فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله ميته حتى مات . ومع ألي 
بكر حتى مات . ومع عمر حتى مات , فنحن نغزو عنك » فأبى فركب البحر فمات » 
0 
0 000 00 حي كع لول 


حاحباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار فأقبلت إليه فقلت : ياعم لقد 
أعذر الله إليك ؛ قال : فرفع حاجبيه فقال : يا ابن أخي استنفرنا الله حفافاً وثقالاً ألا إنه 
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02 ن يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه » وإنهما ييتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم 
يعبد إلا الله عر وجل ( 


وبمناسبة هذه الاية نذكر هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال : «١‏ تكفل الله 
للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو 
غنيمة ؛ . ولنفرض أن أحداً وجد كراهة في نفسه للجهاد وتثاقلاً عنه . فعليه في هذه 
الحالة أن يجاهد نفسه ويحملها على الجهاد . م ينبغي أن يفعل ذلك في كل شوء فرضه 
لله عليه » روى الإمام أحمد عن أنس عن رسول الله َه قال لرجل : « أسَلِمٌ قال : 
أجدني كارهاً . قال أسلم وإن كنت كارهاً » . 


وبعد أن بين الله عاقبة ترك النفر وعقوبته . وأمر بالنفير العام . بدأ يعالح ظاهرة 
عو 0 و ل ا ل 
ومن رسول الله ع هما حدت يوعها من تخلف . وما حدث خلالها من وقائع إنما 
هي الماذج الخالدة لما يحدث عند إعلان النفير . وما يكون خلاله » ولذلك يستمر 
بعرض هذه الماذج إلى نباية السورة تقريها . 


إن الناس يواجهون عادةً | النفيرٌ بأحد موقفين . إما بالاندفاع له » وإما بالاستغذان عن 
المشاركة فيه » وهذا ما حدث يوم تبوك إِذ استاأذن الكثير عن الخروج » واندفع المؤمنون 
الصادقون للخرو ج ل ل 0 بالنفاق وفتح هم باب 
التوبة » ولم يستئن من الحكم بالنفاق إلا ثلاثة كانوا صادق الايمان . فعوملوا معاملة 
العصاة ا ظاهرة -- فيما يعرض - الاسعذان و كيف قابلها 
رسول الله َيمُ وعتاب الله له عليه الصلاة والسلام على إذنه لمن استأذن وحكم هؤلاء 
المستاذنين فقال : 


ف( لو كان عَرَضاً © العرض هو ما يعرض للإنسان من منافع الدنيا 9 قريباً © أي 
سهل المأخذ فإ وسفراً قاصداً 4 أي , وسطأ مقارباً » والسفر القاصد هو المعتدل والمعنى : 
لو كان إلى مغنم سهل وسفر معتدل ذإ لاتبعوك 4# أي لوافقوك في الخروج لإولكن 
دت عليهم الشققة 4 أي المسافة الشاطة الشاقة لز وسيحلفون بالله 4 أي سيحلف 
المتخلفون عند رجوعك من الغزوة معتذرين ذإ لو استطعنا # استطاعة عدَّة أو 
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استطاعة أبدان ا لخرجنا معكم > وفي الآية دليل من دلائل النبوة لأنه أخبر بما سيكون 
بعد القفول فقالوا كا أخبر أ ييلكون أنفسهم # أي بالحلف الكاذب 9 والله يعلم 
إنهم لكاذبون © أي فيما يقولون ا عفا الله عنك لِمّ أذنت لهم © هذا من لطف 
العناب إذ صُدَّر بالعفو الخطاب #8 لم أذنت لهم »# هذا بيان لما استحق به أن يخاطب 
بالعفو الذي يفيد سبق مايحتاج إلى عفو , ومعناه : مالك أذنت هم في القعود عن الغزو 
حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا استأنيت بالإذن 8 حتى يتبيّن لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين # أي حتى يتبين لك الصادق في العذر من الكاذب فيه 
لايستأذنك الدين يو منون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا 4# أي ليبن من بعادة 
المؤمنين أن يستأذنوا في الجهاد أو في القعود عنه » فالمو من يندفع نحو الجهاد اندفاعاً 
تلقائياً » فكيف إذا صدر الأمر بالنفير ؟ 9 بأموالهم وأنفسهم »© قدم الجهاد بالأموال 
5 لى الأنفس لأن الجهاد بالنفس لا يقوم إذا لم يسبقه جهاد بلمال ذإ والله علم بالمتقين ‏ 
فليجاهدوا إذن و مادام الله يعلم جهادهم فأجرهم عنده حاصل 3 إِنما يستأذنك الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ب يعنى المنافقين فهم الذين لا يرجون ثواب الله وهم 
الذين يستأذنون بالقعود عن الجهاد ا وارتابت قلوبهم 4 أي شكوا في دينهم 
واضطربوا في عقيدهم فإ فهم في رييهم ‏ أي في شكهم وحيرتهم ل يترددون 4# أي 
يتحيرون لأن التردد ديدن المتحير » م أن الثبات ديدن المتبّصّر 9 ولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له # أي الجهاد أ للخروج فآ عدة # أي أهبة » فدل ذلك على أنهم من 
الأمنن :قد نوو «الفعره ع اول فو يول إن لل ارد ل ران اإرلكن كرة الله 
ابعاتهم # أي :بوضهم للخروج ا فبطهم # أي 52 وضعًف رغبتهم في 
الانبعاث ؛ عقوبة هم ونظراً للمسلمين لأن ذلك في صالحهم والتشبيط التوقيف عن الأمر 
بالتزهيد فيه 3 وقيل اقعدوا مع القاعدين # أي قال بعضهم لبعض » أو قاله الشيطان 
بالوسوسة لهم وفيٍ ومع و حر وار بحي اجاور الصمياد والزمنى الذين 0 
القعود في البيوت ٠‏ ثم بيّن تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين » وأن في ذلك 
ميلح ؤس لل لو عر وا فنكم طازو ادر ع بالا خالا 4 أي اميطاف و كرا لايخ 

جبناء مخذولون ا ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة 44 أي ولسعوا بينكم بائمائم 
وإفساد ذات البين يطلبون بذلك أن يفتنوم بأن يوقعوا الخلاف فيما بينكم ويفسدوا 
نياتكم في مغزاكم ظ وفيكم سمّاعون هم »# تحتمل وجهين : الأول : أي سماعون 
يسمعون حديثكم فينقلونه إليهم » والثاني : أي وفيكم مطيعون هم ومستحسنون 
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لحديئهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حاهم فيؤدي إلى وقوع شر بين 
المؤمنين وفساد كبير و والله علم بالظالمين # هذا وصف للمنافقين بالظلم والنص فيه 
عبديد لهم ل لقد ابتغوا الفتنة من قبل 4 بصد الناس وبرجوعهم يوم أحد وغير ذلك 
من فعلهم القبيح في الكيد للإسلام ورسوله ‏ وقلبوا لك الأمور # أي وديّروا لك 
الحيل والمكايد » ودوّروا الآراء في إبطال الإسلام » ونفوذ أمر رسوله ا حتى جاء 
الحق 4 أي النصر والتأبيد ظإ وظهر أمر الله 4 أي وغلب دينه وعلا شرعه ‏ وهم 
كارهون #» أي علا أمر الله على رغم منهم » وبهذه المجموعة من الآيات تحدّد حال 
المعتذرين عن الجهاد » وتحدد وضعهم . و تحدّدت الا ل عم 
وجودهم في الصف لمصلحة الصف . ولكن عوتب رسول الله عَيثُم في الإذن لهم فذلك 
من أجل فضحهم ء وإلا فقد كانت الحكمة ظاهرة في قعودهم . 


الفوائد : 
١‏ - قال الألوسي في قوله تعالى  :‏ لا يستأذنك الذين يؤمنون الله واليوم الآخر 4 
تنبيه على أنه ينبغي أن يستدل عليه الصلاة والسلام باستعذائهم على حاهم ولا يأذن لهم 
أي البس: هن “شان المؤمنين وعادتهم أن يستأذنوك في ذإ أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم 4 فإن الخلّص منهم يبادرون إليه من غير توقف على الإذن فضلاً عن أن 
يستأذنوك في التخلف عنه , أخرج مسلم عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عه قال : لانهن جين معان الناسن جل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على 
متنه كلما سمع هيعة أو فزعاً طار عل متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه ) . 

وقال الألوسي: فى قله تعاى + إغا يستأذنك » أي في التخلف 3 الذين لا 
يؤمئون بالله واليوم الآخر 4 تخصيص الإيمان ببما ني الموضعين للإيذان بأن الباعث على 
الجهاد والمانع عنه الإيمان ببما وعدم الإيمان فمن امن ببما قاتل في سبيل دينه وتوحيده 
وهان عليه القتل فيه لما يرجوه في اليوم الآخخر من النعيم المقيم ومن لم يؤمن بمعزل عن 
ذلك » على أن الإيمان بهما مستلزم للإيمان بسائر ما يجب الإيمان به ف وارتابت 
قلوبهم # عطف على الصلة » وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق الريب وتقرره 
<[ فهم في ريهم # وشكهم المستمر في قلوبهم ‏ يترددون # أي يتحيرون » أقول : 
دلت الآية الأولى على أن الجهاد -إذا تعين - لا يحتاج إلى اسعذان وهذا موضوع مهم 
في عصرنا . 
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لقد رأينا مذهب الامام مالك » أنه إذا لم يبلغ امجاهدون اثتي عشر ألفاً لا يفترض 
عليهم أن يقاتلوا مَنْ غير أحكام الله وبدَلّها ولكن إذا لم يفترض عليهم فإنه جائز هم , 
فإذا ما رغب أفراد أن يقاتلوا الذين غيّروا وبدّلوا فإن لهم ذلك . ولا يحتاجون إلى إذن 
أحد في ذلك إلا إذا ترتب على ذلك أن تستضر جهات مسلمة غيرهم يسبب ذلك 
فعليهم أن يستاذنوها أو يعملوا على ألا يلحق غيرهم ضرر بسببهم » وهو موضوع يحتاج 
إلى فتوى أهلها وتحتاج الفتوى فيه إلى موازنات متعددة . 
؟ - قال التسفي : ( وقيل شيئان فعلهما رسول لله عَيّهُ ولم يؤمر هما : 
للمنافقين ؛ وأخذه الفدية من الأسارى فعاتبه الله » وفيه دليل على جواز الاجتباد 0 
عليهم السلام لأنه عليه الصلاة والسلام إثما فعل ذلك بالاجتهاد د وإنما عوتب - مع أن له 
ذلك - لتركه الأفضل » وهم يعاتبون على ترك الأفضل ) . 
وي قوله اماق : ف وفيكم سمّاعون نهم # قال محمد بن إسحق ا 
استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبدالله بن ؟ ابي بن سلول . والحد بن قيس 
وكانوا أشرافاً في قومهم فتبّطهم الله لعلمه . ل 0 
في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعةفيما يدعونهم إليه لشرفهم فييم فقال 8 وفيكم 
سماعون لهم 4 . 
4 - إن من المجمع عليه ألا يكتب المصحف إلا برسم الصحابة له وذلك لأن هذا الرسم 
ك الاي بستوضب لزانت الثر اداع ينطو الى حلط بفاالفر ا رن مرخ اي 
لا اختلاف عليه » وهو الذي منع الاختلاف أول مرة » وبإيقائه على ما هو عليه تبقى 
الامة غير مختلفة فيه وهذا سبب وجود بعض الأحرف وبعض أ انواع الرسم الذي يختلف 
عن إملائنا الحالي ومن ذلك ما ذكره النسفي في كلمة في النص السابق قال وخط في 
ا أوضعوا : بزيادة الألف لأن الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الخنط 

العرني » والخط العرني اخترع قريماً من نزول القرآن ء وقد بقي من تلك الألف أثر في 
الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحها ألفاً أخرى . ونحو ( أولا أذبعنه ) . 
4 - وفي قوله تعالى عن المنافقين ف[ يغونكم الفنتة 4 قال الألوتي "أي يطلبون أن 
يفتنو م بإيقاع الخلاف فيما بينكم وعبويل أمر العدو عليكم , وإلقاء الرعب في 
قلوبكم » وهذا هو المروي عن الضحاك . وعن الحسن أن الفتنة بمعنى الشرك أي 
يريدون أن تكونوا مشركين . 
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وبعد أن أجملت امجموعة السابقة موقف النافقين جملة من النفير تأتي الآن مجموعات 
كل مجموعة تتحدث عن ثتموذج من تماذج النفاق من خلال موقفهم من النفير ٠‏ الموذج 
الأول : نموذج يعتذر عن الجهاد بحجة ظاهرها أدبا حجة بمليها الدين وهو كاذب منافق . 
وهذا هو النموذج # ومنهم من يقول الذن لي # أي في التخلف عن الجهاد والنفير 
ولا تفتني يه أي ولا توقعني في الفتنة - وهي الإثم - بألا تأذن لي فإني إن تخلفت 
بغير إذنك أنمت , أولا تلقني في الهلكة فإني إذا حرجت معك هلك مالي وعيالي ؛ والآية 
عامة تدخل فيبا صور كثيرة وسبب النزول يحدد أحد معانيها وسنذكره ذإ ألا في الفتنة 
سقطوا # أي إن الفتنة هي التي ماتطوا نيا ببمخلفهم عما فرعنه التدوأي هنه أعظم من 
القعود عن الجهاد يز وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 4 أي لا محيد هم هم عنها ولا محيص 
لايرب أذ امات اراصاطة فرون والداهق نهر 17 د كرامند بار رن عه 
الجهاد بصورة عذر ظاهره شرعي وهم منافقون في الحقيقة بدليل عواطفهم التي عبرت 
عنها الاية اللاحقة وهي فإ إن تصبك حسنة 4 أي ظفر وغنيمة في غزوة «[ تسؤهم » 
لأن عواطفهم كافرة لا تفرح لفرح أهل الإيمان إ وإن تصبك مصيبة 4 أي نكبة 
وشدة في بعض غزواتك 99 يقولوا # مفتخرين بشدة احتراسهم . راغبين بأفسهم أن 
يصيبهم ما أصاب المؤمنين ‏ قد أخذنا أمرنا # الذي نحن مُتّسمون به من الحذر 
والتبقظ والعمل بالحزم ذإ من قبل # أي من قبل ما حدث من النكبة والشدة 
«إ ويتولوا # أي ويعرضوا ‏ وهم فرحون # أي مسرورون وهنا يأمر الله 
رسوله مُه أن يقول هؤلاء ثلاثة معان . المعني الأول ا قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله 
لنا 4 أي ما قضى لنا من خير وشر فإ هو مولانا © الذي يتولانا ونتولاه وهو الذي 
يرعى شأننا كله » ومهما أصابنا من شىء فهو - وإن كان ظاهره شرا فإنه في النباية - 
خير لنا في دنيانا وأخرانا فإ وعلى الله فليتوكل المؤمنون * أي وحق الموْمنين ألا يتكلوا 
على غير الله ونحن متوكلون على ربنا ومنفذون أمره فلا تشمتوا بما يصيبنا فهو الذي 
يعرّض علينا ويبدّل عسرنا يسرأ وهزتنا انتصاراً . المعنى الثاني ا قل هل تربّصون 
بنا # أي تنتظرون بنا ف إلا إحدى الحسنيين © تثنية حسنى وهما هنا النصر أو الشهادة 
9 ونحن نتريص بككم »4 إحدى السوءيين وهما ظ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده # 
كا عذب غبرم من الكافرين 8 أو بأيدينا # بأن نقتلكم بكفرك <ا فتربصوا » أي بنا 
ما ذكرنا ‏ إنا معكم متربصون ©# أي منتظرون ما هو عاقبتكم . المعنى الثالث الذي 
أمر الله رسوله أن يقوله لهؤلاء المنافقين 9 قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً 4 أي طائعين أو 
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مكرهين © لن يُتَقَبَلَ منكم * أي إنفاقكم سواء أنفقم طوعاً أو كرهاً . ثم عَلل سبب 
عدم قبول نفقتهم بقوله : ف إنكم كنت قوماً فاسقين 4 والله إما يتقبل من لين وى 
فاسقين : أي متمردين عاتين ومعنى قوله : طوعاً في الآية أي: من غير إلزام من الله 
ورسوله » ومعنى قوله كرهاً :أي ملزمين » وسمي الإلزام إكراهاً لأعهم منافقون فكان 
إلزامهم الإنفاق شاقاً عليم كالاكراه , ثم ذكر سبباً آخر لعدم قبول نفقاتهم فقال : 

ل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا © أي وما منعهم قبول نفقاتهم , إلا ما يأ 
ف أنهم كفروا بلله وبرسوله 4 أي كفره ف[ ولا بأثون الصلاة إلا وهم كساى 4 
جمع كسلان . فكفرهم أو لأ وكسلهم عن الصلاة ثانياً » ورياؤهم بالنفقة ثالثاً ل ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون 4 هذه الأسباب الثلاثة منعتهم قبول صدقتهم , وقد وصفهم 
من قبل بالانفاق الطوعي أححيانا ::ورسازت الإنفاق الطوعي عنهم أصلاً هنا لأن المراد 
بطوعهم هناك أنهم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله ملك َه أو من رؤسائهم وما 
طوعهم إلا عن كراهية واضطرار , لا عن رغبة واختيار » وبعد أن أمر الله رسوله عَيكْهِ 
أن يقول هؤلاء المنافقين ما رأيناه نهاه بعد ذلك أن يعجبه ما هم فيه من الدنيا 9 فلا 
تعجبك أموالهم ولا أزلاقهم 6 أي لا سسحتي ا" أووا دهن زايدة الدنيا ومعنى 
الإعجاب أن تُسرٌ بالشىء سرور راض به » متعجب من حسنه » ثم بين أن ما أوتوه ما 
هو إلا عذاب هم فقال : ل إنا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا 4 أي فإن الله 
0 ليعذبهم بالمصائب فيها أو بالإنفاق منه في أبواب الخير وهم كارهون 
له » أو بنبب أموالهم وسبي أولادهم . أو بجمعها وحفظها وحبها والبخل بها والمنوف 
علها وكل هذا عذاب ومع هذا العذاب عذاب اير ذإ وترهق أنفسهم وهم 
كافرون # أصل الزهوق: الخروج بصعوبة . أي وتخرج أرواحهم وهم كاير وي 
اي دان الآية دليل على بطلان قؤل المعتزلة بوجوب الأصلح على الله 
وبأن المعاصي ليست بإرادة الله » لأن الآية أخبرت أن إعطاء الأموال والأولاد هم 
للعثيب عر الامقة عل الكقر )"وإرادة العذاب إرادة لما يُعذب به صاحبه وكل ذلك 
حجة عل المعتزلة . . ولترجع إلى السياق : فبعد أن صور الله لنا هذا الموذج وأخبرنا عما 
يقول وعما نجيبه » ونانا عن الاعجاب بما هم فيه أكمل وصفهم بايتين فقال 

( ويحلفون بلله إهم لمتكم 4 أي لمن جملة المسلمين ذل وما هم منكم 4 لأن عواطفيم 
مع الكافرين ف ولكنهم قوم يفرقون # أي يخافون فمن جبهم وخوفهم أن تقتلوهم , 
يتظاهرون بالإسلام تقيّةَ 9 لو يجدون ملجأ ‏ أي مكاناً يلجؤون إليه متحصنين في 
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س جب ل أو قلعة أو جزيرة فإ أو مغارات 4 أي أو غيران جمع غار وهي التي رأم 
الجا لي ل ا 
يجمحون # أي وهم يسرعون إسراعا لا يردهم شىء ولكنبم لا يجدون مهرباً منكم 
فيتظاهرون بغير الحقيقة لكم . 
فائدة : 

انموذج العملي هذا الصنف تحدده أسباب الترول وقد أخرج محمد بن إسحق عن 
الزهري وغيره قالوا : قال رسول الله عه ذات يوم وهو ني جهازه للجد بن قيس أخي 
بنى سلجة الصا نارح ع ون مي لاما رو ا ليرد 
تفتتي » فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالدساء مني » وإني أخشى إن رأيت 
نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن » فأعرض عنه رسول الله َيه وقال : وقد أذنت 
لك » . ففي الجد بن قيس نزلت هذه ف ومنهم من يقول انذن لي ولا تفي 4 الآية : 
أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به » فما سقط فيه من الفتنة 
بتخلفه عن رسول الله مَل وا ا ا ا . وقد كان الحد بن قيس 
صا و ا برو م ارو ل ور : 8 من سيدم 
يابني سلمة »© قالوا : الجد بن قيس على أنا نبخله » فقال رسول الله عل : دوأي داء 
أدوأ من البخل ؟ ولكن سيدم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور » . 

ولنعد إلى السياق : 

لاحظنا أن المجموعة الأولى من هذا المقطع كانت دعوة إلى النفير » وأن المجموعة 
الثانية كانت بي وصف من يتخلف عن النفير » وجاءت المجموعة الثالئة تحدّد مواصفات 
نموذج من تماذج المنافقين الذين يتخلفون عن النفير» والآن تأتي مجموعة رابعة تحدد 
مواصفات صنف ثان من المنافقين وهذه هي : ف ومنهم 4 أي ومن المنافقين 1 من 
يلمزك في الصدقات * أي يعيبك في قسمة الصدقات ويطعن عليك ‏ فإن أعطوا منها 
رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون #: أي وإن لم يعطوا منها فاجؤوا بالسخط » 
وصفهم بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم : لا للدين وما فيه صلاح أهله » «إولو أنهم 
رضوا ما اتاهم الله ورسوله # أي ولو أعهم رضوا ما أصابهم به الرسول وطابت به 
نفوسهم وإن قل نصييهم لكان خيراً لهم ا وقالوا حسبنا الله 4 أي كفانا فضل الله 
وصنعه ذإ سيؤتينا الله من فضله ورسوله # أي سيرزق الله » ويؤتينا رسول الله 
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إنا إلى الله راغبون © في أن يعطينا من فضله وقد تضمّنت الآية آداباً جمّة » إذ 
علمتنا الرضا بعطاء الله » والتوكل على الله وحده ء وعلمتنا أن نرغب إلى الله وحده في 
التوفيق لطاعة رسول الله َيه ٠‏ وامتثال أوامره » وترك زواجره » وتصديق أخباره » 
والاقتفاء باثاره » ولما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ميته ولمزهم إياه 
في قسم الصدقات » بين تعالى أنه هو الذي قسّمها وحدّد مصارفها وبين مواضعها التي 
توضع فيها فقال : # إنها الصدقات للفقراء والمساكين » الفقير هو الذي لا يسأل لأن 
عنده ما يكفيه للحال . والمسكين الذي يسأل لأنه لا يجد شيئاً فهو أضعف حالاً منه 
هذا فهم الحنفية وعند الشافعي العكس ذإ والعاملين عليها 4 أي هم السعاة الذين 
يقبضوما 9 والمؤلفة قلوبهم # على الإسلام وهم زعماء في الهم . كان رسول 
لل عَيْته يتألفهم على أن يسلموا وقوم منهم أسلموا فيعطيهم تقريراً على الإسلام أو 
لتشجيع أمئالهم على الإسلام # وفي الرقاب * أي المكاتبون على مذهب الشافعية 
والحنفية . وعند المالكية والحنابلة الرقاب يدخل فيها أن يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً قال 
ابن عباس والحسن : لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة » والمكاتب : هو العبد الذي 
يتعاقد مع سيده على أن يشتري حريته في مقابل ثمن» فإذا أده أصبح حرا 
ف والغارمين # أي الذين ركبتهم الديون بسبب مباح أو مندوب أو معصية وتابوا منها 
9 وفي سبيل الله أي فقراء الغزاة أو الحجيج المنقطع بهم ؛ أو الغزاة الذين لارواتب 
هم ظ وابن السبيل *» أي المسافر المنقطع عن ماله ولو كان غنياً . قال ابن كثير : 

وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء فبعطئ من مال الركاة 
كفايته في ذهابه وإيابه «( فريضة من الله 4 أي فرض الله هذه الصدقات لؤلاء 
الأصناف فريضة #9 والله عليم # بالمصلحة وبما يسع العباد وبما لا يشق عليهم 
ف حكيم 4 في الفرض والتوزيع وفي كل شىء وإنما وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر 
المنافقين ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصّة دون غيرهم على أنهم 

ليسوا منهم » حسماً لأطماعهم وإشعاراً بأنهم بُعداء عنها وعن مصارفها , فما م وما ها 
وما سلطهم على التكلم فيها ولمز قاسمها ؟ واستعمال كلمة « إنها © في ابتداء الآية يفيد 
قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة أي : هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم 
كأنه قيل إنما هي لهم لا لغيرهم , واستعمل ( اللام ) للأصناف الأربعة الأول » ( وفي ) 
للأصناف الأربعة الثانية » وأعاد ذكر ( في ) قبل الصنفين الأخيرين , ليفيد أن الأربعة 
الأخيرة أرسخ في استحقاق التصدق علوم ممن سبق ذكره فنبه باستعمال (في) على أنيم 
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أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات , ويجعلوا مظنة لها » وتكرير ( في) يفيد فضلٍ ترجيح 
صنفي : في سبيل الله » وابن السبيل » على الرقاب » والغارمين » وعلى هذا فأفضل ما 
تنفق فيه الزكاة : الإنفاق على الغزاة » واب بن السبيل » هذا ما أفاده النسفي . وهل لابد 
من صرفب الزكاة إلى الأصناف الغانية » أو أنه يكفي أن تصرف إلى بعضها ؟ قولان . 
الحنفية والمالكية على الثاني » والشافعية على الأول . وقد أسقط الصحابة سهم المؤلفة 
قلوهم في صدر خلافة أبي بكر رضي الله عنه لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم » فإذا 
عاد لك لا 
قلومهم » وبهذا ينتبي المعنى الحرني لهذه المجموعة التي حددت مواصفات صنف من 
المنافقين » وجاءت اية الزكاة في سياق تحديد مواصفات هذا الصدف للحكمة التي 
رأيناها وقبل أن ننتقل إلى امجموعة الرابعة التي تحدد مواصفات صنف آخر من أصناف 
المنافقين نذكر الفوائد التي الما علاقة بهذه المجموعة 


فوائد : 
1ف بي ترول قوله تعال لشيس ا ول لا ا 1 
(قال ابن جريم: أخبرني داود بن عاصم قال: أتي النبي ييه بصدقة فقسّمها هاهنا 
وهاهنا حتى ذهبت » قال : ووراءه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بالعدل فنزلت هذه 
الآية » وقال قتادة في هذه الآية : وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديث عهد 
بأعرابية أقى النبي عَْتهِ وهو يقسم ذهباً وفضة » فقال : يا محمد والله لفن كان الله أمرك 
أن تعدل ما عدلت ٠‏ فقال نبي الله عله : « ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي ؟ » 
ثم قال نبي الله : « احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القران لا يجاوز 
تراقييم فإذا خرجوا فاقتلرهم . » ثم إذا خرجوا فاقتلورهم , ثم ]ذا خرجوا: فاقنلوهم «١»‏ 
وذكر لنا أن النبي عَيتّهِ كان يقول  :‏ والذي نفمي بيده ما أعطيكم شيكاً ولا أمنعكموه 
إنما أنا خازن » . وهذا الذي ذكره قتادة يشبه مارواه الشيخان . عن ألي سعيد في 
لة ‏ الرجير اق يرس اناد عل الس لقنن لت سيم أي 
فقال له : اعدل فإنك لم تعدل . فقال : ٠‏ لقد حبت وخسرت إن لم أكن أعدل » . ثم 
قال رسول الله مُه وقد رآه مقفياً « إنه يخرج من ضئضيء هذا قوم يحقر أحدم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية » فأينا 
لقيتموهم فاقتلوهم » فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء ) 


فوائد حول الآية (50) قسم الطوال 98.109 
* - ومما يساعد على فهم آية الزكاة هذه النقول : 

أ- روى الامام أبو داود .. عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال : أتيت 
النبي عَم فبايعته فأتي رجل فقال : أعطني من الصدقة فقال له : « إن الله لم يرض 


بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو , فجرّأها ثمانية أصناف فإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك © . 


ب - روى الامام أحمد والترمذي وأبو داود .. عن ابن عمر قال : قال رسول 
الل عه : « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي » . 

ج - روى الإمام أحمد وأبو داود والنساني بإسناد جيد قوي .. عن عبيدالله بن عدي 
إبن الخيار : أن رجلين أخبراه أنبما أتيا النبي ميته يسألانه من الصدقة » فقلّب فيهما 
البصر فراهما جلدين فقال : « إن شئتا شنا أعطيتكم ولاحظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب 6 . 

د - قال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل : قرأ عمر رضي الله عنه «إإنما 
الصدقات للفقراء # قال : هم أهل الكتاب . أقول : هذا اتجاه لا يوافق عليه جماهير 
العلماء فالزكوات في المسلمين » وأما فقراء أهل الكتاب فيعطون من بيت مال 
المسلمين . 

ه - روى الشيخان . عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : ٠‏ ليس 
المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس فتردّه اللقمة واللقمتان والمرة 
والتمرتان » . قالوا : فما المسكين يارسول الله َيه ؟ قال : « الذي لا يمد غنى يغنيه 
ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيكاً » . 


و- ثبت في صحيح مسلم ... عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو 
والفضل بن العباس يسألان رسول الله عله ليستعملهما على الصدقة فقال : « إن 
العدفة لا عل حم ولا لآن عسة إلا بع أو مناخ النانن 0 

ز- روى الإمام أحمد ... عن صفوان بن أمية قال : « أعطاني رسول الله عله يوم 
حنين وإنه لابغض الناس إلي » فمازال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي ؛) . 

ح - ثبت عنه ييه أنه قال : « إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكبه 
الله على وجهه في نار جهنم » . 


4 (1) سورة التوبة فوائد حول الأية (50) 
طّ - ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد : أن عليا بعث إلى النبي عَيْتهُ بذهيبة في تربتها 
من العن فقسّمها بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس . وعيينة بن بدراء وعلقمة بن 
علاثة » وزيد الخير وقال : ١‏ أتألفهم » . 
ي - روى هسلم . . عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تمدّلت حمالة فأتيت رسول 
مه أسأله ها فقال : ه أقم حتى تأنا الصدقة فأمر لك با ؛ ٠‏ قال ثم قال : « يا 
قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالة فحلت له له المسألة حتى يصييها 
نر اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش - و قال سدادا من عيثٌ ررد طنط ين ب دري يه 
00 : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش - أو قال سداداً من عيش - فما لعا الو مر 
4 
ك - روى مسلم . دعن أل سافان : أصيب رجل في عهد رسول الله مَيْلُهُ في ثمار 
ابتاعها فكثر ديه » فقال ابي َيه : ٠‏ تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه » » فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينه فقال النبي عَيْتُهُ لغرمائه : ٠‏ خذوا ما وجدتم »وليس لكم إلا ذلك »© . 
ل و ا 0 
يدعو الله لصاحب الديْن يوم القيامة حتي يوقف بين يديه فيقول : يا بن آدم فم 
أخذت هذا الدين » وفم ضيّعت حقوق الناس ؟ فيقول ل 
فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع » ولكن أ على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة » 
فيقول الله : صدق عبدي أنا أحق من قضبى عنك اليوم » فيدعو الله بشىء فيضعه في كفة 
لح و ا ا 
ا يك : ا اس ادن اا و 
غارم » أو غازٍ في سبيل الله » أو مسكين تُصدق عليه منها فأهدى لغني » . 
س - روى أبو داود .. عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله علتَمِ : , لا تحل 
الصدقة لغني إلا في سبيل الله » واب بن السبيل » أو جار فقير فيبدي للك » أو يدعوك ») . 


وممًا قاله الألوسي في آية الزكاة : 


قول الألوسي حول الآية (50) قسم الطوال 8.8" 

« والمشهور أن اللام - أي في قوله تعالى ا إنما الصدقات للفقراء © - للملك عند 
الشافعية » وهو الذي يقتضيه مذهبهم حيث قالوا : لابد من صرف الركاة إلى جميع 
الأصناف إذا وجدت , ولا تصرف إلى صدف مثلاً » ولا إلى أقل من ثلاثة من كل 
صنف » بل إلى ثلاثة أو أكثر إذا وجد ذلك » وعندنا يجوز للمالك أن يدفع الزكاة إلى 
كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد لأن المراد بالآية بيان الأصئاف 
يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع هم » ويدل له قوله تعالى : 9 وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم » وإنه َه أتاه مال من الصدقة فجعله في صنف واحد وهو 
المؤلفة قلوبهم . ثم أتاه مال آخر فجعله في الغارمين » فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار 
على صنف واحد » ودليل جواز الاقتصار على شخص واحد منه أن الجمع المعرّف يأل 
مجاز عن الجنس ء. فلو حلف لا يتزوج النساء » ولا يشتري العبيد يحنث بالواحد » 
فالمعنى في الآية: أن جنس الصدقة لجنس الفقير » فيجوز الصرف إلى واحد لأن 
الاستغراق ليس بمستقم إذ يصير المعنى : إن كل صدقة لكل فقير وهو ظاهر الفساد ‏ 
وليس هناك معهود ليرتكب العهد , ولا يرد - خالعني على ما في يدي من الدراهم » 
ولا شىء في يدها - فإنه يلزمها ثلاثة » ولو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور فإنه يقع 
على العشرة عند الإمام » وعلى الأسبوع والسنة عند الإمامين . لأنه أمكن العهد فلا 
يحمل على الجنس . فالحاصل أن حمل الجمع على الجنس مجاز . وعلى العهد أو الاستغراق 
حقيقة » ولا مساغ للحَلّف إلا عند تعذر الأصل . وعلى هذا ينصّف الموصى به لزيد 
والفقراء كالوصية لزيد وفقير . 


وماذهبنا إليه هو المروي عن عمر وابن عباس رضبي الله عنهم » وبه قال سعيد بن 
جبير . وعطاء . وسفيان الثوري . وأحمد بن حنبل . ومالك عليهم الرحمة وذكر ابن 
المني, در أن جده أبا العباس أحمد بن فارس كان يستنبط من تغاير الحرفين المذكورين دليلاً 
على أن الغرض بيان المصرف واللام لذلك فيقول : متعلق الجار الواقع جيرا اع 
الطلا ل و الور لد اشير الو لباك 
ومن معه , أو مملوكة للفقراء كا يقول الشافعي » لكن الأول متعين لأنه تقدير يكتفى به 
في الحرفين جميعاً ويصح تعلق اللام ( وني ) معاً فيصح أن يقال : هذا الشىء مصروف 
في كذا ولكذاء. بخلاف تقدير مملوكةء فإنه إنما يلغم مع اللام عند الانتباء إلى ( ف ) 
يحتاج إلى تقدير مصروفة ليلكم بها .فتقديره من الأول عام التعلق شامل الصحة متعين 
أ.ه . وبالجملة لا يخفى قوة منزع الأئمة الثلاثة في الأخذ . 


8 


لم 7 


سورة التوبة قول الأ! لوبي حول الآية ( 5٠6‏ ) 
ولذا اختار بعض الشافعية ماذهبوا إليه ء وكان والد العلامة البيضاوي عمر بن 
محمد - وهو مفتي الشافعية في عصره - يفتي به ) . 


ف وابن السبيل 4 وهو المسافر المنقطع عن ماله . والاستقراض له خير من قبول 
الصدقة على ما في الظهيرية . وفي فتح القدير أنه لا يمل له أن يأخذ أكثر من حاجته : 
وو به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده . وفي المحيط وإن كان تاجراً له 
دين على الناس لا يقدر على أخذه ولا يجد شيئاً يحل له أخذ الزكاة , لأنه فقير يدا كابن 
السبيل . وني الخانية تفصيل في هذا المقام قال : والذي له دين مؤْجَل على إنسان إذا 
احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل » وإن كان 
الديْن غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسراً يجوز له أن إيأخذ الزكاة في أصح 
الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل » وإن كان المديون موسر معترفاً لا يحل أذ الزكاة ‏ 
وكذا إذا كان جاحداً وله عليه بينة عادلة » وإن لم تكن عادلة لا يحل له الأخذ أيضاً مالم 
يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه » فإذا حلفه يحل له الأخذ بعد ذلك أ .ه . والمراد من 
الديْن ما يبلغ نصاباً كا لا يخفى . وفي فتح القدير ولو دفع إلى فقيرة لها مهر دين على 
زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوزء وإن كان بحيث لا 
يعطى لو طلبت جاز أ ه . وهو مقيد لعموم ما في الخانية » والمراد من المهر ما تعورف 
تأجيله فهو دين مؤّجل لا يمنع أخذ الزكاة » ويكون في الأول عدم إعطائه بمزلة 
إعساره » ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج للقاضي مما لا ينبغي للمرأة 
بخلاف غيره » ولكن في البزازية دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها 
المعجَلٍ أقل من النصاب . أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها الزكاة » وإن كان 
موسرا والفكل قد التقنات لا عزن عيدها )ون بل للاسياط + وعد لاما يور 
مطلقاً » . 

وقال الالوري:: 
( # والمؤلفة قلوبهم © وهم كنوا ثلاثة أصناف . صئف كان يؤلفهم رسول 
الله مُه ليسلموا . وصنف أسلموا لكن على ضعف كعيينة بن حصن . والأقرع بن 
حابس . والعباس بن مرداس السلمي فكان عنيه الصلاة والسلام يعطيهم لتقوى نيتهم في 
الإسلام » وصدف كانوا يعطون لدفع شرهم عن المؤمنين » وعدّ منهم من يؤلف قلبه 
بإعطاء شىء من الصدقات على قتال الكفار ومانعي الركاة ) . 


00 


1 


أهمية الزكاة في المجتمع المعاصر قسم الطوال حلخورض 
( وقال قوم : لم يسقط سهم هذا الصنف , وهو قول الزهري وأبي جعفر محمد بن 
علي . وأبي ثور » وروي ذلك عن الحسن » وقال أحمد : يعطون إن احتاج المسلمون إلى 


ذلك 


وقال الألوسي في كلامه عن سهم ظ وفي سبيل الله # 

( وذكر بعضهم أن التحقيق ما ذكره الجصاص في الأحكام . أن من كان غنياً في 
اللدوحيد ره وكدداف وف سه وله فصل وراهي حت 1 حل له الضدقة وإذااعرم عل سدر 
جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجاً له في إقامته فيجوز أن يعطئ من الصدقة » وإن 
كان غنياً في مصره وهذا معنى قوله عه : « الصدقة تحل للغازي الغني ) . 
فو - في كتابنا (الإسلام) في الفصل الأول منه» وفي الفصل الثالث منه بيان لكيفية 
الزكاة هي العمود الفقري في نظام الأفصاد قاوسا نوهي التي تبين بدقة الفوارق 
0 من الأنظمة »5 أنها لو أحسن تطبيقها تحل المشاكل كلها » 
من مشكلة الفقرء إلى مشكلة الدراسة والعلم » إلى مشكلة السكن والبطالة » إلى 
مشكلة العزوبة ؛ إلى مشكلة الجهاد » وإن أهم ما يجب أن يصرف فيه المسلمون زكاتهم 

ما يؤدي إلى إقامة الدعوة إلى الله » وإقامة الجهاد ؛ ولعله من أجل هذا المعنى جاءت اية 
الزكاة في معرض سياق الأمر بالنفير » لأن كثيراً من احتياجات الجهاد تغطيها الزكاة » 
فلو أننا اشترينا لكل طالب بالغ غير غني - ولو كان أبوه غنياً - سلاحاً » ولو أننا 
اشترينا لكل فقير سلاحاً وملكناهم إياه من مال الزكاة جاز » ولو أننا اشترينا ذخيرة 
وملكناها للمجاهدين الذي لايستطيعون شراء ذخيرة جاز » ولو أننا فرغنا ناسا 
وأعطيناهم رواتب من أجل الدعوة والجهاد من مال الزكاة جاز » ولو كانوا يملكون في 
الأصل نصاباً » وقد أفتى الكثيرون بجواز إعطاء الزكاة للحركات الجهادية » لكني 
أقول : إن على هذه الحركات إذا عرفت أن شيئاً من مال الزكاة أصبح في يدها أن تراعى 
الدذفة الفقهية في الإنفاق . 

ولننتقل الآن إلى المجموعة الخامسة في هذا المقطع وهي تحدد مواصفات صنف ثالث 
من المنافقين وهذه هي : 
ومنهم الذين يزذون النبي # أي ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله بالكلام فيه 
ويقولون هو أذّن # قوهم هذا هو إيذاؤهم له , والأذن:هو الرجل يصدّق كل ما 
يسمع ويقبل قول كل أحد سُمّي بالجارحة التي هي آلة السماع » كأن جملته أذن سامعة 


"5 (قع سورة التوبة تفسير الآيتين ( 51١‏ 57) 


© قل » ردأ عليهم لأدن خير لكم # قصدوا بهذا التعبير مذمته عليه الصلاة 
والسلام » وأنه من أهل سلامة القلوب والغرّة » ففسّره الله تعالى بما هو مدح وثناء 
عليه » كأنه قيل نعم هو أذن ولكن نِعْمَ الأذن , إذ هو أذن في الحق والخير وفيما يجب 
سماعه وقبوله » وليس بأذن في غير ذلك . ثم فسّر الله تعالى كيف أنه عليه الصلاة 
والسلام أذن خير فقال : ا يؤمن بالله 4 أي يصدّق بالله لما عرفه من عظمته وجلاله 
وآياته «( ويؤمن للمؤمنين 4 أي ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصار 
كلامهم والملاحظ أنه قال 9 يؤمن بالله 4 فعدى يؤمن هنا بالباء وقال 8 ويؤمن 
للمؤمنين 4 فَعَدَّى الفعل يؤمن باللام لأنه ضّمّن يؤمن الأولى معنى التصديق الذي هو 
ضد الكفر » وضمّن يؤْمن الثانية معنى السماع من المؤمنين وأنّه يسلم لهم ما يقولونه 
ويصدقه ؛ لكوم صادقين عنده # ورحعمة للذين آمنوا منكم » معطوفة على قوله 
هو أذن # أي هو أذنء ورحمة للذين آمنوا منكم . فكما أنه شديد الإصغاء 
للمؤمنين مع التصديق هم فهو رحمة خخالصة بهم . فبه استنقذهم الله من الكفر إلى 
الإيمان » وبه طهرهم الله من نجاسة الشرك وأدران الحيوانية # والذين يؤذون رسول 
الله لهم عذاب ألم 4 في الدارين » دار الدنيا ودار الآخرة . 


فائدة : 

إن الإصغاء الشديد من أبرز صفات القادة العظام »والمهذبين الكبار » وقد أبرز 
ماللإصغاء من أثر عظم في تأليف القلوب كاتب أمريكي في كتاب صدر تحت عنوان 
« كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الئاس ») ولكن المنافقين عليبم اللعنة يرون الميزة 
نقيصة ء وقد رأينا من الآية كيف أن الله وصف رسوله عَيُهِ بالاصغاء الشديد مع 
الاحتراس . فلا يصدّق إلا أهل الإيمان » ووصفه بالرحمة الكاملة لمؤلاء . وعلى الدعاة 
إلى الله أن يلاحظوا هذين الخلقين , ثم أكمل الله تصوير الصنف المشار إليه من أهل 
النفاق فال : 

« يحلفون بالله لكم 4 يامسلمون ‏ ليرضوم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن 
كانوا مؤمنين #* أي إن كنتم مؤمنين 5 تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة 
والوفاق » ولكنهم يجهلون - جهل عمى وعمه - عظمة الله ومقام رسوله ؛ فيحرصون 
على إرضاء المسلمين بالأيُمان الكاذبة خداعاً لهم ألم يعلموا » أي ألم يتحققوا 
أنه 4 أي أن الأمر والشأن ا من يحادد الله ورسوله 4 أي يشاقق ويحارب ويخالف 


تفسير الأيات 579 - 53) قسم الطوال ٠1١7‏ 


ويجاوز الحدٌ في الخلاف بأن يكون في حياته ماربا لله ورسوله عَيَْهِ «إفأن له نار 
جهدم 4 أي فحقت له خالداً فيها #4 جزاءً على جرمه الذي لا جرم أعظم منه 
ذلك اخري العظيم # وأي ذلة أكبر من دخول جهنم والخلود فيها ؟ ثم وصف الله 
حال هؤلاء المنافقين في خشيتهم من الفضيحة فقال : ف يحذر المنافقون أن تُنزّل عليهم 
سورة تنبئهم 4 أي تخبرهم «إ بما في قلوبهم 4 أي من الكفر والنفاق والمشاقة لله 
والرسول عَم( قل استهزعوا 4 هذا #بديد لهم ف إن اللمخرج ما تحدرون 4 أي 
مظهر ماكنتم تحذرونه أي ما كنم تحذرون إظهاره من نفاقكم » وكانوا يحذرون أن 
يفضحهم الله بالوحي فيهم وفي استهزائهم بالإسلام وأهله فإ ولئن سألتهم © عما قالوه 
لكان جوابهم <إ ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب © فعليهم لعنة الله أي حرم يبتكون ؟ 
قل 4 يا محمد ٠‏ أبالله وآياته ورسوله كدتم تستبزؤون 4 لم يعبأ باعتذارهم الكاذب 
لأنه حتى على فرض صدقهم فإن جلال الله ومقام اياته وععام رسوله عليه الصلاة 
والسلام لا يُعتدى عليه جداً أو هزلاً , ثم خاطهم الله موبّخاً ط( لا تعتذروا ‏ أي لا 
تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور سيرم قد كفرتم بعد 
إيمانكم # أي قد أظهرتم كفرم باستهزائكم بعد إظهارم الإيمان ظآ إن نعف عن طائفة 
منكم 4 بتوبتهم وإخلاصهم الإبمان بعد النفاق إ نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين © 
بإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم منه . 

وهكذا انتبت هذه المجموعة بعد أن حدّدت مواصفات نوع من أنواع المنافقين في 
سياق وصف من يتخلف عن النفير العام بالنفاق . فمن تتبع أقوال وأحوال من يتخلف 
عن النفير فإنه يجدهم واحدا من هذه الاصناف التي مرت والتي ستمر معنا في هذه 
السورة بكل خصائصه . وقبل أن ننتقل إلى المجموعة السادسة التي تحدد بدقة شاملة 
صفات المنافقين بشكل عام » وصفات المؤمنين , وما أعد الله لكل » ننقل الفوائد التي 
ها علاقة ببذه المجموعة 
الفوائد : 
١‏ - هذه المجموعة تحدثت عن منافقين يطعنون في القيادة النبوية » ويتظاهرون بأعل 
درجات لأا تر ميوت على إرضاء الصف الإسلامي » وإذا حوسبوا على كثير من 
تصرفاتهم » ادّعوا أنهم يفعلونها من قبيل اللطف والظرف والنكتة » هؤلاء لا يمكن أن 
يكونوا مقاتلين في سبيل الله » وهؤلاء منافقون » من حيث إن إرضاءهم للصف 


4 (4) سورة التوبة سبب نزول الأية وبعض الروايات التي توضح الأية ( 58 ) 


مصطنع ؛ ين يحار بون الله ورسولهء» ومن حيث كفرهم بالاعتداء على مقام الله 
ورسوله 

؟ - قال قتادة في سبب نزول قوله تعالى : ( يحلفون بالله لكم ليرضوم .. # قال : 
ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال : والله إن هؤلاء لخيا رنا وأشرافنا » وإن كان ما يقول 
محمد حقاً لهم شر من الحمير » قال فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله إن ما يقول 
محمد حق ولأنت شر من الحمار قال : فسعى بها الرجل [ أي المسلم الصالم ] إلى 
ابي عه فأخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : « ما حملك على الذي قلت ؟ » 
فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك » وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدّق 
الصادق . وكذّب الكاذب », فأنزل الله الآية . [ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ] . 


و - وهذه روايات منها ما هو سبب نزول وهنبها مايفسر , بعض ايات المجموعة فلئرها : 


روى عبدالله بن وهب بسنده عن عبدالله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في 
بجلس : مارأيت مثل قرَائنا هؤلاء أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسناء ولا أ أجبن عند 
الا لمر زا اعد : كذبت ولكنك منافق . لأخبرن رسول الله لل » 
فبلغ ذلك رسول الله ييه ونزل القران فقال عبدالله ابن عمر وأنا رأيته متعلقاً بحقب 
ناقة رسول الله َيه تدكبه الحجارة وهو يقول : يارسول الله : إنما كنا نخوض ونلعب 
ورسول الله ع يقول : «إ أبالله وآياته ورسوله كنم تستبزؤون # . 
- وقال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت » أخو بني أمية 
ابر ن زيد؛ من بني عمرو بن عوف » ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له عشي 
ابن حمر يشيرون إلى رسول الله عَم وهو منطلق إلى تبوك » فقال بعضهم : أتحسبون 
جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً - والله لكأنا بكم غداً مقرّنين في 
الحبال - إرجافاً وترهيباً للمؤمنين - فقال مخشي بن حميّر : والله لوددت أني أقاضى على 
أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة , وأننا نفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه ء 
وقال رسول الله َيه لعمار بن ياسر : « أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما 
قالوا » فإن أنكروا فقل : بل قلتم كذا وكذا » . فانطلق إلمم عمار فقال : ذلك لهم » 
فأتوا رسول الله َيه يعتذرون إليه » فقال وديعة بن ثابت جام و يول :الله :امك علق 
راحلته - فجعل يقول وهو اخذ بحقبها : يارسول الله إنما كنا نخوض ونلعب » فقال 


تفسير الآية (/510 ) قسم الطوال 8598 
مخشي بن مير : يارسول الله قعد بي امي واسم أي ؛ فكان الذي عُفي عنه في هذه الآية 
ممتي بن حمير فتسمى عبدالرحمن وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم بمكانه » فقتل يوم 
العامة » ولم يوجد له أثر » . 

وقبل أن ننتقل إلى المجموعة السادسة نحب أن نذكر ببعض ما مر : 

في المقطع الأول من القسم الثاني جاءت حتى الآية الأخيرة التي عرضناها خمس 
جموعات : 
المجموعة الأولى : حضّت عل النفير . 
المجموعة الثانية : حكمت على الذين يستأذنون في ترك الجهاد بالنفاق 
المجموعة الثالثة : حدثتنا عن نوع من المنافقين يعتذرون عن الجهاد بعذر ظاهره شرعي . 
المجموعة الرابعة : حدثتنا عن نوع من المنافقين طمّاع لماز 
الببوعة الذاينية #- عدا عن الو عمق النافتيك يدوت رسول, الك لله وعارلون 
إرضاء المؤّمنين ويبررون أفعالهم بأنبا مزاح 

وهانحن وصلنا إلى المجموعة السادسة في المقطع . 

وهي المجموعة الأخيرة فيه » وفيها تحديد لصفات النافقين والمؤمنين » فليتأملها 
القارىء بدقة : 9 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض *» أي كأنهم نفس واحدةء 
وفيه نفي أن يكونوا من المؤمنين » وتكذيب لهم في ادّعائهم أنهم من المسلمين » فإذا 
رأيت إنسانا مستور الحال يوالي منافقاً مكشوف النفاق فاعلم أنه مظنة النفاق 
ف يأمرون بالمدكر 4 أي بالكفر والعصبان وامخالفة ٠‏ وينيون عن المعروف 4 أي عن 
الطاعة والإيمان » فإذا رأوا خيراً عهوا عنه » وإذا أقبل إنسان على تطبيق سنّة أنكروا 
عليه » وإذا دعوا فإنهم يدعون إلى شر 9 ويقبضون أيدييم 4 شحا بالمبار والصدقات 
والإنفاق في سبيل الله ولا ينفي هذا أن يكون عندهم كرم جاهلي , وإنما المنفي أن 
يكونوا كرماء في سبيل الله 8 نسوا الله 4 أي تركوا أمره أو أغفلوا ذكره 
فنسيّهم # أي فتركهم من رحمته وفضله ذإ إن المنافقين هم الفاسقون * أي هم 
الكاملون في الفسق , الذي هو الفرد » والانسلاخ عن كل خير » وكفى المسلم زاجرا 
أن يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش . الذي هو اسم الفاسق الذي وُصف به المنافقون 
حين بالغ النص في ذمهم . وهكذا وُصف المنافقون بما يستطيع المسلم أن يكتشفهم من 


5"”” (8) سورة التوبة تفسير الأيات 58 - .لاع 


خلال أوصافهم : ولاؤهم لبعضهم  ٠‏ أمرهم بالمنكر » نيهم عن المعروف ؛ بخلهم عن 

الإنفاق في سبيل الله » نسيائهم ربهم بترك الصلاة أو بالكسل فيها كا 
صفات المنافقين ذكر ما أعد لهم وللكافرين من العذاب 9 وعد الله المنافقين والمنافقات 
والكفاز نار جهدم خالدين لزه كي سيم 4 في قوله تعالى (هي حسبهم)ما يدل على 
عظم عذابها وأنّه بحيث لايزاد عليه ل ولعنهم الله 44 أي وأهائهم مع التعذيب ؛ وجعلهم 
مذمومين ملحقين بالشياطين الملعونين طإ وهم عذاب مقيم # أي دائم معهم في العاجل 
والآجل لا ينفكون عنه » والعذاب العاجل هو مايقاسون من تعب النفاق » والظاهر 
الت الباق ع عونا مو السلميق وما كدرو أيذا من النضيخة ونول"النذات إن 
اطع على أسرارهم » وبعد أن وصفهم الله وذكر ما أعدّه هم ضرب هم مثلاً فقال 
كالذين من قبلكم * أي أنتم أيها المنافقون مثل الذين من قبلكم . أو فعلتم مثل الذين 
من قبلكم ذل كانوا أشد منكم قرة وأكثر أموالاً وأولاداً 4 كانت أجسامهم أمتن » 
وأعمارهم أطول . وأولادهم أكثر . وجمعهم أكثر ا فاستمتَعوًا بخلاقهم 4 أي تلذذوا 
بملاذ الدنيا » والخلاق : النصيب ‏ فاستمتعم بخلاقكم 5م استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم 4 أي فتلذذتم بحظكم من الدنيا م تلذذ الذي من قبلكم بحظهم من الدنيا 
وبعضهم فسّر الخلاق هنا بالدين » فيكون استمتاعهم بدينهم جعلهم إياه متعة يتمتعون 
بها استهزاء ومحل نكتة ف وخضتم كالذي خاضوا # الخوض : الدخول في الباطل 
واللهوء والمعنى: وخضم في اللهو والباطل كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض الذي 
خاضوه. وإنما قدم إفاستمتعوا بخلاقهم »4 مع أن قوله تعالى: 19 استمتع الذين من 
قبلكم بخلاقهم # مغن عنه ليذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء 
والتبائهم بشهواء بم الفانية عن النظر في العاقبة » وطلب الفلاح في الآخرة » ثم يشبه بعد 
ذلك حال المخاطبين يحالم ذإ أولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة 4 أي بطلت 
مساعيهم فلا ثواب هم عليها لأدبا فاسدة #8 وأولئك هم الخاسرون » لأنمم لم يحصل 
هم عليها ثواب ل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهم 
وأصحاب مدين » أي قوم شعيب © والمؤتفكات » أي مدائن قوم لوط ومعنى 
ائتفااكهن : انقلاب أحوالهن عن ١‏ خير إلى الشر ا أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله 
ليظلمهم 4 أي فما صحٌّ منه أن يظلمهم بإهلاكهم ؛ لأنه حكم فلا يعاقهم بغير جرم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون *» بالكفر وتكذيب الرسل » وبعد أن وصف الله 
المنافقين وجعل مثلهم مثل من قبلهم في الخوض بالباطل والاستمتاع » ولفت نظرهم إلى 


تفسير الأيتين ( الاء ؟لا) قسم الطوال /91م9#» 
ما أصاب الألم الظالمة » بعد هذا كله وصف الله الموّمنين منين الخلص وما أعد هم فقال 
ف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » أي في التناصر والتراحم , فهم يد على 
من سواهم » يتناصرون فيما بينهم » ويحاربون من عداهم » ونعوذ بالله من حال أهل 
عصرنا » فقد أصبح أبناء المسلمين بعضهم أعداء بعض » كل ينصر طبقة من طبقات 
الكفر والنفاق والفسوق ١‏ يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر © يحبون المعروف 
ويأمرو ننه ارو يكرفون المنكر وينبون عنه » ونعوذ بالله من حال لا يدعى فيه إلى خير ؛ 
ولا يُنبى فيها عن شر ا ويقيمون الصلاة 4 في كل ظرف ٠‏ 9 ويؤتون الزكاة )» 
ا ل على الكسل والظرف ١.‏ وتؤدى الزكاة - 
إن أديت - لغير لغير أهلها # ويطيعون الله » في كتابه ل ورسوله # في أمره وسنته 
« أولك © أي من اتصف ببذه الصفات فإ سيرحمهم الله 4 في الدنيا والآخرة » ومن 
رحمته إياهم في الدنيا أن يؤلف بين قلويهم ٠‏ ومن رأى حال المسلمين في عصرنا في 
تقصير عامة أفرادهمٍ بمجموع هذه الصفات . عرف سبب تردي أحوالهم وكنرة 
احتلافهم . إن علينا أن نراعي في تربية أنفسنا وغيرنا التحقق بمجموع هذه الصفات » 
ووجود السين في قوله تعالى [ سيرحمهم #© يفيد وجود الرحمة لا محالة ف إن الله 
عزير »* أي غالب على كل شىءء قادر عليه . فهو يقدر على الثواب والعقاب 
9 حكيم # أي واضع كلا من الثواب والعقاب موضعه ف وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تبرى من تحتها الأنبار خالدين فيها ومساكن طيبة ‏ أي يطيب فيها العيش 
لحسنها وما فيها و في جنات عدن # أي إقامة , وعدن : اسم مدينة في الجنة على القول 
الراجح « ورضوان من الله أكبر 4 أي وشىء من رضوان الله أكبر من ذلك كله لأن 
رضاه سبب كل فوز وسعادة و ذلك 4 إشارة إلى ما وعد أو إلى الرضوان 8 هو 
الفوز العظيم # دون ما يعدّه الناس فوزاً , وهكذا بدأ المقطع في خطاب المؤمنين » 
وانتبى بوصف الو منين الخلص ن » وما أعده الله لهم . 


فوائد : 

» في هذهالمجموعة والمجموعات التي قبلها تحدّدت المعالم الكثيرة للشخصية المؤْمنة‎ - ١ 
والشخصية المنافقة » و تحديد معالم الشخصية المنافقة يأتي بين يدي الأمر الأول 2 العم‎ 
اللاحق . الذي يأمر جهاد الكافرين والمنافقين » وتحديد معالم الشخصية المؤمنة يأتي في‎ 
سياق الأمر بالنفير ال ل اي‎ 
. معان يحتاجها القائد » ويحتاجها المسلم . وعلى المربّين أن يلاحظوها‎ 


4 رإة) سورة التوبة فوائد حول الايات 0 59, الاء ؟لا) 
؟ - تذكر بعض الروايات أن المنافقين الذين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر 
وأياً كان العدد فإن هذه الماذج التي 9 رذ عاج مبصيرة ى كلية يدري : 
نلك لإنش عن لا فاك سم راق سين بده اسوك لدب شر اشام و 
كل جيل وعصر . 

# - كل ما مرٌ - وما سيمر - معنا في هذه السورة أمور تكتنف عملية الجهاد 
الإسلامي أوها صلة فيهء فمن عرف هذه السورة استطاع أن يكتشف - بنور 
القران - مواقع الناس من حوله في موضوع إقامة فريضة الجهاد . 

4 - بناسبة قوله تعالى فو كالذين من قبلكم 4 نذكر ما رواه ٠‏ ابن جرخ عن أني هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : ٠‏ والذي نفسبي بيده لتتبعن سنن الذين من 
فلكو قرا بتري وذراعاً بذراع » وباعاً بباع ء ؛» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه » . قالوا : ومن هم يارسول الله أهل الكتاب ؟ قال : ١‏ فمن ) . 

© - وبماسبة قوله تعالى # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .. *# نذكر ما 
جاء في الصحيح : 


أ - ١‏ المؤّمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وشبك بين أصابعه . 


ب - ١‏ مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ») . 

5 - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات .. # نذكر بعض ما 
وصف به رسولنا عليه الصلاة والسلام هذه الجنات : 

جاء في الصحيحي .. قال رسول الله ل مله : ٠‏ جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما» 
وجنتان ماله ادها شيب لزب بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنّة عدن » . وفي الصحيحين أيضاً أن رسول الله عَيُهِ قال : 
ا ين في الجنة لخيمة من لوٌَلوْة واحدة مجوفة » طوها ستون ميلاً في السماء » 
للمؤمن فيبا أهلون يطوف عليها » ؛ لا يرى بعضهم بعضاً » . وفيبما أيضاً عن أبي هريرة 
قال قل رسول لل ل ٠‏ من امن بالله ورسوله ؛ وأقام الصلاة » وصام رمضان » 
فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة » هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه الني ولد فيها » 
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قالوا : يارسول الله أفلا نخبر الناس قال : ٠‏ إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله » بين كل درجتين كا بين السماء والأرض , فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » 
فإنه أعلى الجنة » وأوسط الحنة » ومنه تفجر أنهار الجنة » 'وفوقه عرش الرحمن ) . وني 
الصحيحين .. عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله مَيلنهِ : ٠‏ إن أهل الجنة ليتراءون 
الغرف في الجنة كا ترون الكوكب في السماء » وروى الإمام أحمد .. عن أبي هريرة أن 
00 ا علق قال :9 إذاضليع. علي فسنلوا الله بلي الوسيلة »كيل :. بارشول الله 
وما الوسيلة ؟ قال : ١‏ أعلى درجة في الجنة لا ينانها إلا رجل واحد . وأرجو أن أكون أنا 
هو » . وفي مسند الإمام أحمد ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا يارسول الله : 
حدّثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال : « لبئة ذهب ولبنئة فضة . وملاطها المسك . 
وحصباؤها اللوْلوُ والياقوت » وترابها الزعفران : من يدخلها ينعم لا يبأس » ويخلد لا 
يموت ء لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه » . وروى الترمذي عن على بن أني طالب رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله عَيلُهِ : « إن في الجنة لغرفاً » يرى ظاهرها من باطنها » 
وباطهنا من ظاهرها » فقام أعرابي فقال : يارسول الله لمن هي ؟ فقال « لمن طيّب 
3 وأطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلى اللي والناس نيام » . وروى ابن 
عن أسنامة يل نزي قال قال ترسوك الك ملل عر الا عل امن شمن إل 
ال ل م وقصر مشيد . وغبر مطرد » وثمرة 
نضيجة » وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام في أبد في دار سليمة » وفاكهة 
وخضرة وحَبْرة ونعمة » في محلة عالية ببية » قالوا : نعم يارسول الله نحن المشمّرون ها » 
قال : « إن شاء الله » فقال القوم : إن شاء الله ) . وروى الإمام مالك رحمه الله عن أني 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَيه قال : ٠‏ إن الله عز وجل يقول لأهل 
الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير في يديك » فيقول : هل 
رضيم ؟ فيقولوث : وما ثنا لا نرضى يارب وقد أعطيتا مالم تعط أحداً من خلقك 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون:يارب وأي شىء أفضل من ذلك ؟ 
فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً » . 
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إذا دخل أهل الجنة 
الجنة قال الله عز وجل هل تشتهو عون كينا فارية؟ + الوا : ياربنا ما خير ثما أعطيتنا ؟ 
قال : رضواني أكبر » . رواه البزار وقال الحافظ الضياء 0 
هذا عندي علي شرط الصحيح. وببذا :: ننبي الكلام عن المقطعء ع الأول من الفسه الفا 


0 (5) سورة التوبة 0 المقطع التأني من المسم الثاني ومثل الآيات ( 118-078 ) 


المقطع الثاني من القسم الثاني 


يبدأ هذا المقطع بقوله تعالى : ف يا أبها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 


وينتهي بقوله تعالى : فآ وعلى الثلاثة الذين خلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت »* 

ويأقي بعده مباشرة قوله تعالى : إ يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين © . 


وهذه الآية هي بداية المقطع الثالث مه ن القسم الثاني . 

وقد جاء المقطع الثاني مكمّلاً للمقطع الأول في قسمه . من حيث إنه يفضح 
المنافقين 2 ويوضح صفات الو منين من خلال الموقف من النفير والجهاد والعدو . 

0 هذا المقطع بالأمر مهاد الكفار والمنافقين » بعد أن تحددت معالم النفاق . 

في ١‏ لقسم الأول من !! لسسورة أوامر بقتال المشر كير ين وأهل الكتاب ؛ وفي القسم الثاني 
يأ 0 بقتال الكفار والمنافق فقين » وإذ استشرى النفاق في عصرنا » وإذ يغيب عن 
الكثيرين أن جهاد الكفار واجب » وجهاد المنافقين واجب ء فإن علينا أن نزيد من تأملنا 
لآيات هذا المقطع . 

يمتد المقطع الثاني من الآية ضفه إلى نباية الآية )١١(‏ وهذا هو : 


كام ماس وى ١‏ سرصاء 0 ا اي 42 


ينانا آلنَى جَلهِد الْكمَارو الْمتافقم نواغلظ عليرمومأو لهم جهم و ينس 

لمصير جع يود مهلوق واكم الكفر َكمروبَْدَ لبهم 
00 6-2 قوس لا سا سا بر بر 5 مير براه 
وأا الاقمو إَِا أن أغتلهم أله ورسوله نَل - فإن يتوبوا 
2 لل لئاه . 


الآرة وما لهم فى 


هه 


رار لوط 2 2100000 هه 


يك خيرا لهم وك خولوا بعد بهم آله عدا 


ا 


ند ا واس 
ليما فى الدئيًا 


الآيات ( 7 - 84 ) من المقطع الثاني قسم الطوال 99م#م 


دك م 2< 2 دس مم 2 دم 


آلأرض من ولي لي ولا قصير جني ومنهممنْعَهد اله إن “اتنا م نفَضْلِهء لتصدكن 


سس رار ماس سا ص سي هه صم و 2 قر 
وَلَسَكُوئنَ مِنَ الصللحينٌ 2 فلماءاتلهم من فَضَلهء لوأ بوء وَتولَوا وهم 
معرِضونَ 7 فَأعقَم نقاقا فى قوسم إل يوم يفوم با حلمو الهم 
ل طبر بير اس سمس مج م مر 2 ودس مس و س1 320 وموم “ددم 
وعدوه وما كانوأ يَكُدبونَ 2 أل يعلموا | ن ألله يعلم سرهم وتجولهموا 
لدم الغيوب جج لين يلْمزونَ امون ين لْمَؤْمنينَ فى ألصدكت وَالَينَ 


0 2 وم لج مده لير اس 0 ل سار مير وير ىج مظير ولام #8 2 3 :2 2 


لاييجدون, إلا 00 0 00 0 


أن الله 


عر جح عو مس و سر 1 12ى م.ج ادع 0006 2 م وو 5-8 
2س سظلر وس لاس 000 7 ااي 5 
يانم كفرواب ب أجتدى القره القن جز لتر 


در ل ا 


وساس 8إىراه لظ ص ص سس عي وسو سير م 


أله مكلو لاتنفروا ١‏ قُلْ تَارجَهام أَهَدٌ 1 لو كارأ ييفقهود 0 


2 


سوماج مريئعر وم ئك موسو 


لْيضحكوأ فلبلا ولْيبكُوأ كديرا ءا كاثوأ رن فإن رَجَعَكَ 


ا ل بلطا هر مه 


يي مى أبداوآن تقديُوا 
ٍ- ارو رد سه لال 

مهى عدوا إنكر زر رضي بالقعود أو ماهتا مع ألفتلفيجي ولا تصل 
صب ام سو 2 ضكر عاص رعس ماص مام 2 ع ل نر الى ع ص صابير ص بر ىعاري 
ل 0 ورسولهءوماتوا وهم 


وس طلغزاءى سوم وو 0-3 رع ورودمسمر ا 


فقون : 2 ولا تعجبك أموشم وأوللدهم ما بريد آله أن ييعذ بهم بهافى 


مدنا (9) سورة التوبة الأيات ( 5 - 55 ) من المقطع الثاني 


عدم سلموالم ع رورس رزو م 


و م4 ر. 
ألدنيا نيا وترزهق أنفسهم وهم كدفروت جتي وَإِذَا نزت سورةٌ أن ست امنوأ , 


ص 


2 


١ مع‎ 


وجاهدوأ م مع م سوه أسَعْدَنَكَ أ ولوأ طول مهم رن نكن 8 لْمْعدِينَ 


د معرى سس مو لير 


رضوأ بأن را لويف لبح عل ووم هم اهوج لين 
أرسول ادن اموا معد له 9 


عمس شرو 23 دعوم براسم 
لتق دي أعدَ الل هم جد جنات تجْرى من تخا الأ مار دين 
ذلك الفوز العظم © وجا المعدّر ا اب لِيؤدنَ هم وعد 
0 سيصيبُ لذن كَمروا مهم عَذَابُ ادق بري 
مس 8 سم عام بعر هى 


الشعمَاء لال امرض ولاعل ين لَايجَدونَ ماينفقُونَ حرج إِذّا تصحوأ 
را ماعل آلْمُحَسنِينَ ا" رحم قدلا عل لين 
إذامآ كول مله قت ل أجدُ مآ أ لك عليه ولوأ يي نَفِيض من 
ادع 12 يدراه يريك ب نما السبيل عل اين يستعْذنونَكَ 
ا لحرن الو واه ل روف 


ساح عر ام جلىء 5 2 و 


ليد 2 معترودَ ل ذا رجعتم َم قل لا تعتذروأ أن نوْمنَ لكر 


عع سم ص سير همه مله 32 سساس الى ما مير بير 3 عم 2 
قد نبانا ألله من 0 ثم تردون إِلَ عللم أَلغيبٍ 


وَالشَّبَندَ اال 5 ل مو لبر عرس ره 


اشهندة قنش ما كنت تَعْمَلونَ وك سَيَحْلفُون بلَه لكر ذا فليم 


الآيات(هة - )٠١*‏ من المقطع الثاني قسم الطوال "8557 
.ا على ير وسور ا عر م ا 0 2 ل 0000 
لم لتعرضوأ عنهم فاعرضوأ عنهم نمم رجس وماويلهم جهام جحز 
ير وس يع راصم رج مود وة سورع عو م وومد 7 دا د د 
انوأ يَكسبونَ 2ه 0 فإِن ترضوأعتهم فَإِن لله 
سج سس ومء ةو مار 


ان تر لتر اووس و الأرات أت قاقر فادرالا 


موسر و لير سامخ سمس على سس سار أ 
تلوأ وه أن اطع مسُولوء آم جحي ١ه‏ وت 


سح ار سا ار ل ساس كت له ع سس ل 2 عا ص رصا و ماسم 


الاب من ب فق مغرما ربص يك ألدواير ا 


9 وو 2 واس ماص وماج 8 وساير د بير 
الله تيع © نالعاب منبؤين له وموم لآير يميق 
0 -ه 0 دم ل وسور ع شري بزروص سير سوس 


قلت عند أله وصلوات ا ل ألا إنها قربة طم سيد خلهم الله فرجتهء 


- 


آذه 1 32 


إِنَ لله غفور 0 ألْأَولونَ من الْمهلجر ين والأنصارو ودين ١‏ 


م 


دسري 5 ل سوير و الاير ولور لولج عر جح ات 22 

اببعوهم بحسن رضى لله هم ورضوعنه وعد حجنن جرى 

ره ع دشار 2ه موسللم سدم 

ين الأتر حدر وهآ باذك الوذ الم جه مه حيدم ين 
عد 

1و م غ2 و لل سر لوسر ار . 


الاب متلففُون ومن 0 مدو ا 5 نحن 0 


مقع 82 0 200 و4 20 3 


لظ ع سس كر مه مه ا ل هو م دع ماه ووه 3 
خلطوا 89 “23 
ح كوس .ام كدي ساق ور 0307 ناماس مصما جح ا 


وييخذ بن ٠‏ أموطرم صدقة تطهرهم وت زكبهم : 58 وصل 1 مارك 
> عع وا 0 روم سم لس ا 


سكن واه تميع علي وك أل يعلمو أن لله هو يكبل لشويةعنعبادهء 


15 (4) سورة التوبة الأيات ( 1١١-1١4‏ ) من المقطع الثاني 
جشك ظ تت ا 5 21 الا 15 لاا 131 كد للد مل ٠‏ 11د ور 


امد 1 1 الحم فته وَقل الوأ فسَيرَى آنا 

يي ال ررد ار 0ن 2 وه 01 ا ا 0 

عملكر ورسوله وَالْمؤْسُونَوَسَتْرَدُونَ | إِلَّ عللم ليب والشهلدة فَيِسبِكَم 
ع 27 م برج مي ا سم 2 ار سس نرير جح م ات لير و 


1 م نملو يه واتعرون مَرْجَوْر المي آله | اما بعذبهم و يتوب 
0 ا 00 سر ةج ري ليلو مم 
علضم وال عل حَكم 5 وَآلدِينَ ألَعَذُوا مُسَجِدا ضرَارًا وكفراوتفريقا 

سح سا 1 و ا و ف له ررس جو عه د لآدموسها 
بين الْمؤْمِنِينَ و إرصادا لمن حار ب أله ورسواء وين قبل وليحلفن إن اردنا إل 
رو صد لام لير مج لير جرح سرد ءًٍ م2 ع ف .مزع 
لخن الل سيت م لكديد ج لاثم فيه أب 00 

وس د 2 مح ماك + ل وو بير كي اله كت 
التقوئ من اول ل دوم أحق أن 7 نَقُومُ فيه فيه رجالُ يحون أن يتطهرواً وت 


300 دم جح َه سا سار سرصم سحل عباتم وجي م 4١‏ 


بيب الْمطَهرِ بس © أفَنْ أسس بنْيلمٍ ع تقو من أله وَرضُوان خير 


! 


2< غ28 سمس روس راو مس سم 0 


أم من أسس ينيلنه علشما حرف مار فَآنسَارَيهء في في ار جهام والله لامدى 
ال 00 | رس الجر ابر سل بير مس جو امد 2 

الوم البيين. لراك متهم اذى يوأ ري ةفي مم لَه أن تَقَطْم 

وووويء لاء سر م ا مس مس وج ماما ا 

قلوبهم وآلله علم طلم كم 0 3 إن الله آسْترَئ مم المؤيدن أ م 

ع تر بر اس ص ترس سر ص سوه 

يقت ف مهلأ فود تود وعدا 


3 


62س سر 2 1 
و أموهم ب بان هم 
مه هو 2 


لبه حم في أشّوْرلة وَالإييل وار ان ومن أو بعهده- مرّن لله 


فأستبشر وأ يويعكر اذى ب 0 َك هر الوذ التظلم ع لبون 


اماج مور 


لْعليدونَ الحنمدوت حون آل كعونَ اهدو امون بالمعروف 


لي ست لع ع و لطي قسم الطوال 5798 


و ص سم 


َألنَاهُونَ عن الْمِسْكرٍ والحلفظو : طون حُدُود أ وكير المُؤْمِنَ ١‏ مَاكانَ 


م ممورد لساواأء 
لل وَالْدِينَ امنوأ أن ستَغْفروأ لمش كين ولو كانوأ أولى قر من بَعْد ما 


رس د علا يك أج أتتب الج »وما كن لسيقار .. برهم الأبيهإلّاء عن موعدة 


00 ش دده لوال شير 22و ارك اه عمط ون لم426 م بر 


وعدها إيا اه فاسان 14 عدو لله را إن رهم لاه حلم »وم 


00 2 سو”” سوس أ لس ري لاي مسمس لخر أت سات 


كن لله ليضلٌ كوا بِعْدٌ مده حل َم انود إن كن 


0 للم 446 إِنَ لله هر مَل 1 سمو ت والأزض اله 
من دو الله من ولي ولاتصير (ه لَقَد نب الله عل الي َالْممجريتَ 


وَالأنصار أن اتبعوه فى سا آلْصسرةٍ من بد ماك يريغ فُلُوبُ فَرِيِقٍ 
سول ررس س عمج احج 

0 نه يم موف رح © وَعِلَ المْلّسّة لين 
امير وا لاهج دعر ور ل ع رصا 3 1 
خلفوأ حيّج ذا ضَا نت عَم الأرض يمارحبت وَصَاقت ليم أنفسه موطنوا 


2 صومةطة 3 وس سس مسمس سس شار ل مه 


ان لَّاملجا من آله أ ل نَاللّه هر آلتوَابٌ الحم (زه 
المعنى العام : 


يبدأ المقطع بالأمر لرسول الله عَييُهُ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم » وأخبره 
بأن مصير الكفار والمنافقين إل الكار: قي العار: الآخرة ع نين بعد ذلك سبباً للأمر تجهاد 
المنافقين » وهو قوهم كلمة الكفر بعد إسلامهم » وإرادتهم الكيد للإسلام مع كثرة ما 
أنعمه الله علييم » وإن تظاهروا بغير هذا » وحلفوا عليه . ثم ندبهم إلى التوبة النصوح ء 
وهدّدهم بعذاب الدنيا والآخرة . ثم أخبر الله عن صنف من المنافقين , أعطى الله عهده 
وميثاقه . لثن أغناه من فضله ليصدّقن من ماله وليكونن من الصا حين . فما وفى بما 


(9) سورة التوبة المعنى العام للآيات ( 4/ا - 355 ) َ 
قال » ولا صدق بما ادعى » فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله ْ 
عز وجل يوم القيامة عياذا بالله . 

وهكذا يعرض علينا السياق نموذجاً جديداً للنفاق وأهله » ومن قبل أخبرنا الله عن 
المنافقين بأنهم ط( يقبضون أيديهم 4 , وبعد ذكر اموذج من المنافقين ذكر الله عز وجل 

صفةٌ أخرى من صفاتهم , وهي أنه لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال » 
حتى المتصدقون لا يسلمون منهم » » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء » وإن 
جاء بشىء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا . 

ثم أخبر تعالى رسوله عَيقّهبأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار » وأنه لو استغفر 
هم رسول الله َي سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ؛ بسبب كفرهم بالله ورسوله » ولأن 
سنة الله أنه لا يبدي القوم الفاسقين . 

وهكذا استمر السياق يصور لنا المنافقين في أحواهم وأقوالهم » في سياق الأمر بالنفير 
وموقفهم منه . 

وبعد هذه الجولات الطويلة » تأتي الآن صورتان للتخلف عن النفير: صورة 
التخلف المنافق » وصورة التخلف الاضطراري للمؤمنين , فأما التخلف المنافق فتخلف 
يرافقه فرح » وكراهية للجهاد في سبيل الله » ومحاولة للتثبيط عن النفير » وأشر وبطر » 
ومن نّم فإن أمثال هؤلاء لا يستأهلون شرف الجهاد . ولا يستأهلون كرامة الصلاة 
عليهم إذا ماتوا » ولا يستأهلون أن ينظر الإنسان إلى شىء مما هم فيه بإعجاب .» كيف 
وهم لا يستقبلون سُوْر الجهاد إلا بالاسغعذان عنه » والرغبة في القعود » فهؤلاء يفرون 
من جهاد الكفار . وهؤلاء هم الكاذبون » فهذه صورة التخلف الذي هو علامة نفاق » 
ثم بين تعالى أن أصحاب الأعذار الحقيقية لا حرج على من قعد منهم عن القتال مع 
وجو العواطف الأعانية. عندهتم فين تعالى: الأعذار الت لا جرخ .على من قفد معها عن 
القتال » فذكر منها ما هو لازم للشخص لاينفك عنه » وهو الضعف في في التركيب الذي 
لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد . ومنه العمى . والعرج . ونحوهما , ولهذا بدأ السياق 
به » ومنها ما هو عارض » بسبب مرض عن لصاحبه في بدنه » شغله عن الخروج في 
سبيل الله » أو بسبب فقر لايقدر معه صاحبه على التجهيز للحرب » فليس على هؤلاء 
حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ء ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم » وهم 
محسنون في أنفسهم » وحزانى على تركهم الجهاد » وعواطفهم مع المسلمين , فهؤلاء 


المعنى العام للايات (/ا9 - )1١٠.5‏ قسم الطوال /ا1ام7؟ 


بمثلون ظاهرة التخلف الذي لا حرج فيه . وإنما ظاهرة التخلف التي فيها حرج هي 
ظاهرة التخلف الذي لا يرافقه عذر حقيقي جسمي أو مالي ٠‏ فهذا الذي هو علامة أهلٍ 
النفاق » الذين يتخلفون ويعتذرون ويحلفون .» ثم أخبر تعالى أن في 0 كفارً 
ومنافقين » وأن كفر هؤلاء ونفاقهم أعظم من كفر ونفاق غيرهم وأشد » 6 أنهم حرى 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله عَيكت م 
ينفق في سبيل الله غرامة وخسارة » وينتظر بالمسلمين الحوادث » والافات وأن تدور 
عليهم القوائر 4 5 والأعر: متمكين. علرهم ا -وق المقابل فهناك القسم الممدوح من 
الأعراب » وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله ع 
ويبتغون بذلك دعاء الرسول عَلت لهم وقد حقق الله لهم ما أرادوه . وبعد أن ذكر الله 
عز وجل التخلف المشروع . والتخلف المرذول ؛ وبين وضع الأعراب ومواقفهم . أخبر 
تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان . ورضاهم 
عنه بما أعدّ لهم من جنات النعيم » والنعيم المقهم . ثم أخبر تعالى أن في أحياء العرب ممن 
حول المدينة منافقين » وفي أهل المدينة أنفسهم منافقون , مرنوا على النفاق » واستمروا 
عليه » وقد تبدّد الله هؤلاء المنافقين بالعذاب الدنيوي مرة بعد مرة . ثم بالعذاب 
الأخروي . ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من التخلف غير ما مرّ . فالذي مَرٌ معنا نوعان : 
تخلف أهل النفاق » وتخلف أهل العذر. والآن يحدثنا السياق عن الذين تأخروا عن 
الجهاد كسلاً ؛ وميلاً إلى الراحة » مع إيمائهم وتصديقهم بالحق » وقد أقروا واعترفوا » 
بيهم وبين ربهم بذنوبهم » ولهم أعمال أخر صالحة » ؛ خلطوا هذه بتلك » فهؤلاء تحت 
عفو الله » وقد أمر الله رسوله عَْتّهِ في هذا المقام أن يأخذ من أموال الناس صدقة » 
ليهو /وير كوا © وواجواد هذا الأمر في هذا السياق فيه إشعار لهؤلاء المذنبين بأن طريق 
تكفيرهم ذنبهم العظم بالتخلف هو هذا ء وقد أمر الله رسوله عََِْهُ أن يدعو الؤلاء 
التصدقين . ثم هيّح الله عباده على التوبة والصدقة . بتذكيرهم بقبوله التوبة » وأخذه 
الصدقات . وأنه التواب الرحم . 

ثم أمر الله تعالى عباده جميعاً أن يعملوا » وأعلمهم أن أعمالهم معروضة عليه » ثم 
طمّع الله بعض المتخلفين بأن أمرهم إليه » إن شاء تاب وعفاء وإن شاء عذب 

وهكذا ذكرت أنواع التخلف عن النفير » وصفات كل نوع ومواصفاته وحكمه 
وطريقه , ثم بعد ذلك يستمر السياق في عرض قضية النفاق , لأن السياق الخاص في 
هذا المقطع هو الأمر بقتال المنافقين » فلا بد من تعريتهم . 


594 (9) سورة التوبة المعنى العام للايات ( ١١8- ٠6١/‏ )وتفسير الآيتين ( 0602 


ومن ثم ثم فإن السياق يقص علينا قصة مسجد الضرار » كنموذج على تصرفات 
المنافقين الب اي عارات المنافقين ال ا 
المستحد 6 ادس أن يستغلوا ا وقد 0 الله على 
رسوله عه أن يُصّلى في هذا المسجد ٠‏ فهدمه رسول الله َوه عيش وحرقه | ليبقى ليبقى الصف 
راد ولحي الو كد الاين اممف اليه 

ثم ينم الله هذا المقطع بإعلانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم ؛ في مقابل 
الجنة» ثم وصف الْمؤمنين ا ا ال ا ود 
الااستغفار للمشر كين ؛ ثم بين سنته في إضلال من ب يستحق الضلال )2 ثم أعلن توبته عن 
كل من شارك في غزوة تبوك أي في النفير العام من الموْمنين . ثم أعلن توبته عن الثلاثة 
الذين تخلفوا و بهذا انتبى المقطع . 

ملاحظة : تألف المقطع من عدة مجموعات . وسدذكر في التفسير الحرفي كل 
مجموعة . ثم نقفي بالفوائد المتعلقة بها. وهكذا حتى نهاية المقطع . 


المعنى الحرفي : 
يا أيها النبي جاهد الكفار والمافقين واغلظ عليهم 4 فقد استأهلوا ذلك 
ومأواهم جهنم وبئس المصير *» وأي مصير اموأ من النار يحلفون بالله ما 
قالوا # أي المنافقون إذا ووجهوا بما قالوه من عخالفات تبرأوا | وحلفوا وهم في هذا وهذا 
يكذبون ز ولقد قالوا كلمة الكفر 4 كلاستبراء بايات الله » وبشعائر الاسلام 
وكفروا بعد إسلامهم 4# أي أظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام قال النسفي : 
وفيه دلالة على أن الإيمان والإسلام واحد لأنه قال لإ وكفروا بعد إسلامهم 4 
# وهمّوا بما لم ينالوا © من الكيد للإسلام وأهله مما فوته الله علييم أ وما نقموا إلا 
لايع لك ال ري ا اوما عابوا إلا منّة الله عليهم » ومِنّة 
سوله بما ١‏ وتوا فإ فإن يتوبوا # أي عن النفاق إ يَِكْ خيراً لهم 4 أي يكن ثواب 
ذلك خيرا شم في الدليا والآخرة عر وإن يتولوا # عن التوبة بأن يصروا على النفاق 
يعذبهم الله عذاباً أنهما # أي مو وْا ‏ في الدنيا © بأنواع العذاب ومن ذلك تسليط 
نكسي ل اوالاحرة 4 انار ريا قي الارض سول ولا هر وح 
ثما يريده الله بهم من العذاب . 


قول ابن كثير حول الآية (*07) قسم الطوال 5758 
هذه هي مقدمة المقطع . وفيها أمر بجهاد الكافرين والمنافقين » وتعليل لما استحق به 
هؤلاء المنافقين أن يجامّدوا . وجهاد المنافقين إما أن يكون جهاد حجة وغلظة » وإما أن 
يكون بالقعل والقتال » وإما أن يكون بإفساد انخططات على حسب ما هم فيه » وما 
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قال ابن كثير : أمر الله تعالى رسوله عَِتدُك بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم » ا 
أمره أن يخفض جناحه لمن اتبعه من الموّمنين , وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار 
في الدار الآخرة . وقد تقدم عن أمير المؤمنين على بن أي طالب أن قال : بُعث رسول 
لله مَلْلَهِ بأربعة أسياف : سيف للمشركين ‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين * وسيف للكفار وأهل الكتاب ذإ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديبون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجرية عن يَدوَهُم صاغرون * . وسيف للمنافقين ‏ جاهد الكفار 
والمنافقين 4 . وسيف للبغاة ف( فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله 4 . وهذا 
يقتضبي أنهم يُجَاهَدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق . وهو اختيار ابن جرير » وقال ابن 
مسعود في قوله تعالى ‏ جاهد الكفار والمنافقين 4: قال : بيده » فإن لم يستطع فليكفهر 
في وجهه . وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف » والمنافقين باللسان 
وأذهب الرفق عنهم . وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيف » واغلظ على المنافقين 
بالكلام وهو مجاهدتهم . وعن مقاتل والربيع مثله » وقال الحسن وقتادة وعامكه 
بجاهد تم إقامة الحدود علييم » وقد يقال : إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة 
يؤاخذهم ببذا وتارة بهذا » بحسب الأحوال . والله أعلم » . اه . كلام ابن كثير . 
لاحظنا قوله رحمه الله ( وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق » 
وهو اختيار ابن جرير ) وقد أظهر المنافقون النفاق في عصرنا » وأصبحت هم الشوكة 
والسلطان 3 وكل يوم يأقِ يزداد الأمر شدّة »2 والمسلمون متقاعسون عن القتال » 
تهون غنه ٠‏ يديبوث فق ذات الله + خوهاً من لساك كافر أو رمتافق © افأين :ميم قوله 
تعالى ا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم # . 
فوائد : 


- وفي سبب نزول قوله تعالى : ا يحلفون بالله ها قالوا ... » نذكر هذه 
الروايات : قال عروة بن الزبير : نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصامت ؛ 


+5 (4) سورة التوبة سبب نزول الأية ( 1/4 ) 


أقبل هو وابن امرأته مصعب من قباء » فال الجلاس : إن كان ما جاء به محمد حا 
فنحن أشر من حُمرّنا هذه التي نحن عليها » فقال مصعب : أما والله ياعدو الله لأخبرن 
رسول الله عه ما قلت ء فأتيثُ النبى عه » وخنفت أن ينزل في القرآن » أو تصني 
قارعة . أو أن اخلط مخطيئته » فقلت : :“يازسول الله + أقبلت أنا والجلاس من قباء + 
فقال كذا وكذا ء ولولا مخافة أن أخلط بخطيكته أو تصيبني قارعة ما أخبرتك » قال : 
فدعا الجلاس فقال : « ياجلاس أقلت الذي قاله مصعب ؟ » فحلف » فأنزل الل 
ل يحلفون بالله ما قالوا © الآية . وقال محمد بن إسحاق : كان الذي قال تلك المقالة - 
فيما بلغنى - الجلاس بن سويد بن الصامت » فرفعها عليه رجل كان في حجره , يقال 
له عمير بن سعد . فأنكرها » فحلف بالله ما قالها » فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع , 
وحسنت توبته » فيما بلغني . وقال ابن جرير .. عن ابن عباس قال : كان رسول 
الل يله جالسا في لل شجرة > فقان : ٠‏ إنه سيأتيكم إنسان » فينظر ! بعيني 
الشيطان » فإذا جاء فلا تكلموه ) ' فلم يلبثوا أن طلع رجل ا 
الله عله فقال : « علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ » فانطلق الرجل فجاء بأصحابه » 
فحلفوا بالله ما قالوا ؛ حتى تجاوز عنهم فأنزل الله عر وجل ١‏ يحلفون بالله ما قالوا» 
الآية . وقوله تعالى : © وهموا بما لم ينالوا © قبل : أنزلت في الجلاس بن سويد » 
0 ن امرأته حين قال لأخبرن رسول الله يله . وقيل في عبدالله بن 
ابي » هم بقتل رسول الله عَيْلتُه » وقال السدي: : نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبدالله 
بنأي وإن لم يرض رسول الله عه . وقد ورد أن نفراً من المنافقين همّوا بالفتك 
ار ار ا 0 
بضعة عشر رجلاً » قال الضحاك : ففههم نزلت هذه الآية » وذلك بِيّن فيما رواه الحافظ 
أبو بكر البييقي في كتاب دلائل النبوة .. . عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال : كنت 
الخد مام ناقش رول لله عه » أقود به . وعمار يسوق الناقة - أو أنا أسوقه وعمار 
يقوده - حتى إذا كنا بالعقبة » فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيها » قال فانيت 
رسول ل د ل يد 
عرفتم القوم ؟ » قلنا : لا يارسول الله - وقد كانوا متاشمين - ولكنا قد عرفنا الركاب 
قال : « هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة . وهل تدرون ما أرادوا ؟ » قلنا : لاء قال 
١‏ أرادوا أن يزاحموا رسول الله ع في العقبة . فيلقوه فيها » . قلنا : يارسول الله أفلا 
نبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : « لا أكره أن 
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م ا ل ا علييم يقتلهم - مم 


قال - اللهم ارمهم بالدُيْيلة ) : يارسول الله وم الدُبْيّلة ؟ قال : «( شهاب من نار 

م ٠‏ وروى الإمام أحمد .. عن أبي الطفيل قال : لا 

أقبل وتسون الله عله من غروة تبوك » أمر مقاذياً فنادى : إن رسول الله عَكيله أذ 
مطاتر 


العقبة » فلا يأخذها أحدء فبينا رسول الله مه يقوده حذيفة » ويسوقه عمار » إذ 
أقبل رهط متلشمون على الرواحل . فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله عَيْه » فأقبل 
عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل » فقال رسول الله عَيتُّهُ لحذيفة « قدء 
قد( » حتى هبط رسول الله عله » فلما هبط نزل ورجع عمار فقال : « ياعمار » هل 
عرض قرم 1 انال قدا مرت عاب رايد والفرم مبلتعرتة قال : « هل تدري 
ماأرادوا ؟ » قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أرادوا أن ينفروا لحرن ا د 
فيطرحوه » قال : فسأل عمار رجلا من أصحاب اللبي عَُْه فقال : ٠‏ نشدتك بالله كم 
تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عشر رجلاً » فقال : إن كنت منهم فقد كانوا 
خمسة عشرء قال : فعد رسول الله عتم منهم ثلاثة » قالوا : والله ما سمعنا منادي 
رسول الله عله . وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد أن الاثني عشر الباقين 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . وهكذا روى اد 
الأسود عن عروة بن الزيير نحو هذا وأن رسول لله عه أمر أن يمشي الناس في بطن 
الوادي » وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة , فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون » وهم 
متلشمون » فأ فأرادوا سلوك العقبة » فأطلع الله على مرادهم رسول الله عَيتّهِ » فأمر حذيفة 
فرجع إلييم » فضرب وجوه رواحلهم » ففزعوا ورجعوا مقبوحين » وأعلم رسول 
الله عله حذيفة وعماراً بأسمائهم » وما كانوا هموا به من الفتك به » صلوات الله 
وسلامه عليه . وأمرهما أن يكتّا علييم . وكذا روى يونس بن بككير عن ابن إسحاق إلا 
أنه سمّى جماعة منهم فالله أعلم . وكذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البييقي » 
ويشهد هذه القصة بالصحة ما رواه مسلم .. عن أبي الطفيل قال : كان بين رجل من 
أهل العقبة. وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناسء فقال: أنشدك بالله 5 أصحاب 
العقبة ؟ قال : فقال له القوم : أخبره إذا سألك » فقال : كنا نخبر أعهم أربعة عشر » فإن 
كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منبم حرب لله 


. أي حسبك‎ )1١( 
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ولرسوله ف الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد , وعذر ثلاثة قالوا : ما ممعنا منادي 
رسول الله َيه » ولا علمنا بما أراد القرم . وقد كان في حرة فمشى فقال : إن الماء 
قليل , فلا يسبقني إليه أحد ؛ فوجد قوماً قد سبقوه ؛ فلعنهم يومكذ . ويشهد للا أيضاً 
ما رواه مسلم أيضا . .. عن عمار بن ياسر قال : أخبرني حذيفة عن النبي عله أنه 
قال : ١‏ في أصحالبي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة » ولا يجدون ريحها . حتى يلج 
الحمل في سم الخياط : ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة : سراج من نار : يظهر بين أكتافهم 
حتى ينجم في صدروهم ١‏ وهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه 
غيره - يا لبي سد اعة ين المنافقين وهم هؤلاء - قد أطلعه علييم رسول 
الله عله دون غيره » والله لله أعلم . وقد ترجم الطبراني في هسند حذيفة تسمية أصحاب 
العقبة ثم روى .. عن الزبير بن بكار أنه قال : هم مُعَتَبِ بن قشير » ووديعة بن ثابت » 
وجد بن عبدالله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف », والحارث بن يزيد 
الاي + وأوسن«ين قبظى © والخارث :بن سويد © وسعة ين ؤزارة + وَقيِسن بن افهد: 
وسونه وداسن اوري الخبل © وق بن عمو إن سول: + وزيندين اللعبيت © ربلالة 
ابن الحمام . وهما من بني قينقاع أظهروا الإسلام . 

وبعد أن ١‏ أمن اللا برسولة لله هلد الناضين +اوذكر موففاً من .حواة قنهم التي ميج 
على جهادهم : يستمر السياق في عرض مواصفاتهم . وخصائصهم . وسماتهم 


«( ومنهم # أي ومن المنافقين من عاهد الله لثن اتانا من فضله # أي امال 
© لتصدَّقنٌ قنّ ‏ أي لنتصدقن أي لخْرجن الصدقة منه «إ ولنكونَنّ من الصالحين 4 
بشكره بالإيمان و والعمل الصالح على ما آتانا ف[ فلما آتاهم من فضله 4 أي أعطاهم الله 
المال ونالوا مناهم «9 بخلوا به 4 أي منعوا حق الله ولم يفوا بالعهد ‏ وتولوا وهم 
معرضون # أي أعرضوا عن طاعة الله وهم مصرون على هذا الإعراض 9 فأعقبهم 
نفاقاً في قلومهم 4 أي فأور: , البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم . لأنه كان سبباً فيه » فما 
أفظع العقاب . فليحذر أهر الايمان من عمل يترتب عليه العقاب بالنفاق © إلى يوم 
يلقونه 4# أي ي أورثهم البخل نفاقاً إنى يوم يلقونه جزاء فعلهم وهو يوم القيامة . ويمكن 
أن يكون المعنى : فأعقبم هذا الطبع نفاقهم إل, يوم يلقون الله و يمكن أن يكون فأعقبهم 
الله جزاء على فعلهم نفاقاً ! إلى يوم يلقونه يوم القيامة 9 بما أخلفوا الله ما وعدوه # أي 
بسبب إخلافهم ماوعدوا الله من التصدق والصلاح ذإ وبما كانوا يكذبون 4 أي 
0 نهم كاذبين وقد جعل رسول الله عه الاحلاف في | الوعد والكذب علامتي 


تفسير الايات ( 4لا - ١م‏ ) قسم الطوال 7م578 


نفاق 3 ألم يعلموا # أي المنافقون ذإ أن الله يعلم سِرّهم #: أي ما أسروه من النفاق 
لو ع لاف ما وعوه هع أن ا شاحوة .ف ومن من انطاعن في 
ال ا ل ال ا 
وانعدام الصلاح , وإخخلاف الوعد والكذب » وهم - عليهم اللعنة - لا يكتفون بمنعهم 
الصدقات » بل يعيبود أهلها » يا ستقصّ علينا الآية الآتية  :‏ الذين يلمزون 
المطّوّعين 4 أي الذين يعيبون المتطوعين المتبرعين ف من المؤمنين © انخلصين « في 
المدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم # أي : طاقتهم أي ويعيبون الذين لا يجدون 
إلا القليل فينفقون منهء فلا يسلم من لسائهم من أكثّر من النفقة » ومن أقل 
فيسخرون منهم 4 أي فيبزؤون من المؤّمنين 00 
الله منهم 4 أي جازاهم على سخريتهم ‏ وهم عذاب ألم 4 أي مؤلم ا استغفزٌ لهم 
ولا تستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 لأنهم , كفار » والله لا 
يغفر لمن كفر به » والمعنى:وإن بالغت في الاستغفار فلن يغفر الله هم » وليس المراد بذكر 
السبعين التحديد والغاية » وإما المراد التكثير ؛ فالسبعون في لغة العرب تستعمل ويراد بها 
التكثير . ولا يراد منها عينها إلا إذا دل السياق على ذلك 3 ذلك * أي عدم المغفرة 
بأهم كفروا بالله ورسوله * أي بسبب كفرهم بالله ورسوله » ولا غفران للكافرين 
والله لا بدي القوم الفاسقين # أي الخارجين عن الإيمان . ما داموا مختارين للكفر 
والطغيان . وبهذا تنتبي هذه المجموعة في هذا السياق ,» وقد حددت مواصفات 
للمنافقين » فُِ سباق الأمر بجهادهم 2 وحددت ما يستحقون من عقاب » وحدّدت 
بعض ما يتنافق مع الأمر بجهادهم كالاستغفار لهم وسنرى في أسباب التزول تماذج هؤلاء 
ولنلاحظ أن سبب النزول يعتبر إحدى حالات ما يدخل تحت عموم النص ويبقى النص 
فوائد : ٠‏ 
ل لك لود ل ا 
كن .. # يقول ابن كثير : قد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن 
ال ل ا بن حاطب الأنصاري , وقد ورد فيه 
حديث رواه ابن جرير هنا وابن أني حاتم .. عن ثعلية بن حاطب الأنصاري أنه قال 
لرسول الله عله ال أن رفي جاءا > قال ستول لا عله .و وك انان 


4""” (9) سورة التوبة سبب نزول الآيات ( 7/٠‏ - 8/ا) 


قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ٠‏ قال باعي 0 : « أما ترضى 
أن تكون مثل نبي الله ؟ فوالذي نفسي بيده لو شعت شعت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة 
لسارت » قال : والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق 
حقه » فقال رسول الله عَِنهِ : ؛ اللهم ارزق ثعلبة مالا » قال : فاتخذ غنماً » فنَمَت م 
ينمو الدود » فضاقت عليه المدينة » فتنحى عنها » فنزل واديا » من أوديتها » حتى جعل 
يصلي الظهر والعصر في جماعة » ويترك ما سواهما . ثم نمت وكثرت » فتنحى حتى ترك 
الصلوات إلا الجمعة » وهي تنمو كا يدمو الدود » حتى ترك الجمعة » فطفق يتلقى 
الركبان يوم الجمعة » يسأهم عن الأخبار » فقال رسول الله عَيكله : 9 ما فعل تعلبة ؟ » 
فقالوا : يارسول الله » اتخذ غنا فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره فقال : ياوجح ثعلبة » 
ياوي تعلبة » ياويح ثعلبة وأنزل الله جل ثناؤه ‏ خحذ من أَمَوَاهُم صدقة 4 الآية ٠‏ قال : 
ولتي عله رايس اددع ع بعت رسول اللا جلك وجي .عل التلدلة م رجلا من 
جهينة » ورجلاً من سليم » وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين » وقال 
هما : « مرا بثعلبة » وبفلان - رجل من بني سلم - فخذا صدقاتهما ) فخرجا حتى 
أتيا ثعلبة » فسألاه الصدقة » وأقراه كتاب رسول الله مله » فقال: ماهذه إلا جزية » 
ما هذه إلا أخمت الجزية » ما أدري ما هذا ؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي » فانطلقا 
وسمع ببما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله » فعزلها للصدقة , ثم استقبلهما بها » فلما 
رأوها قالا : ما يجب عليك هذا ء وما نريد أن نأخذ هذا منك » فقال : بلى فخذوها 
فإن نفسي بذلك طيبة . ل ل 1 
مرًا بتعلبة فقال : أروني كتابكما » فنظر فيه فقال : ما هذه إلا أخحت الجزية 

حتى أرى رأبي » فانطلقا حتى أتيا انبي َه فلما راهما قال : ١‏ ياويع ثعلبة » 0 
يكلمهما » ودعا للسلمي بالبركة » فأخبراه بالذي صنع ثعلبة » والذي صنع السلمي . 
فأنزل الله عر وجل ا ومنهم من عاهد الله لدن آتانا من فضله لصفن 4 الآية . قال 
وعند رسول الله يَيْلُّهِ رجل من أقارب ثعلبة » فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال : 
ويحك بائعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أنى النبي عله ؛ فسأله 
أن يقبل منه صدقته » فقال : : إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك » فجعل يحثو على 
رأسه التراب » فقال له رسول الله عله : « هذا عملك » قد أمرتك فلم تطعني © . 
فلما ألى رسول الله عَيهِ أن يقبل صدقته رجع إلى منزله » ففبض رسول الله عه ولم 
يقبل منه شيئاً . ثم أقى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف » فقال : قد علمت منزلتي 


فوائد حول الآية (0/9) قسم الطوال ق"8م؟ 


من رسول الله » وموضعي من الأنصار » فاقبل صدقتي » فقال أبو بكر : لم يقبلها منك 
رسول الله عَيتُه ٠‏ وأنى أن يقبلها , شيعن أو بكراول يتهان افلم ون عم رصني أن 
عنه أتاه فقال : يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي » فقال : لم يقبلها رسول الله عه ولا أبو 
بكر وأنا أقبلها منك ؟ فقبض ول يقبلها , ثم ولي عهان رضي الله عنه فأتاه فسأله أن يقبل 
صدقته فقال : لم يقبلها رسول الله عه ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟ فلم 
يقبلها منه » وهلك ثعلبة في خلافة عمان ») . 


أقول : هناك صحابي شهد بدراً اسمه تعلبة ؛ بن حاطب الأنصاري » فهذا حتماً ليس 
هو صاحب القصة » فإما أن هناك وها في اسم صاحب القصة وإما أن القصة كلها لا 
أصل لها فقد شكك بعضهم في أسانيدها وفي استقامة متنهاء والآيات مستغنية عن 
القّضة الفيمها: 
؟ - في سبب نزول قوله تعال : ظإ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات .. © روى البخاري عن أي مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت آية 
الصدقة كنا نحامل على ظهورنا » فجاء رجل فتصدق بشىء كثير فقالوا : مرائي . وجاء 
رجل فتصدق بصاع فقالوا : إن الله لغني عن صدقة هذا ء فنزلت ذإ الذين يلمزون 
المطوعين # الآية » وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحه وروى الإمام أحمد .. عن أبي 
السليل قال : وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال : حدثني ألي أو عمي أنه رأى 
006 َه بالبقيع وهو يقول : ٠‏ من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة ) 
ل : فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين . وأنا أريد أن أتصدق ببما . فأدركني ما يدرك 
اي ال ا ل 
منه , ولا أذمٌ » ببعير سَاقهُ » لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال يارسول الله أصدقة ؟ 
قال : ١‏ نعم ) قال : دونك هذه الناقة . قال : فلمزه رجل . فقال » هذا يتصدق 
ف رالا لي حي من اا عوجرل ان للق ا : 8 كذبت بل هو خير 
منك وهنها ) ثلاث مرات . ثم قال : «ويل لأصحاب المين من الابل ) - ثلاثاً - 
قالوا : إلا مَنْ يارسول الله ؟ قال : ١‏ إلا من قال بالمال هكذا وهكذا » وجمع بين كفيه 
عن بمينه وعن شماله ثم قال : « فقد أفلح المرّهِد المجهد » ثلاثا - المزهد في العيش 
وامجهد في العبادة . وقال علي بن أني طلحة عن | بن عباس في هذه الآية قال : جاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله عه » وجاءه رجل من 


55 (3) سورة التوبة فوائد حول الآية ( 80 ) 


الأنصار بصاع من طعام ؛ فقال بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الر>من بما جاء به إلا 
رِياءٌ » وقالوا إن الله ورسوله ليان عن هذا الصا . وروى العوفي عن ابن عباس أن 
ل ا ل ؛ فجمع الناس 

قاتهم » ثم جاء رجل من اخرهم بصاع من تمر » فقال : يارسول الله هذا صاع من 
ل و ل 9 
أحدهما ء وأتيتك بالآخر » فأمره رسول الله ْله أن ينثره في الصدقات . فسخر منه 
رجال وقالوا : إن الله ورسوله لغنيان عن هذا ؛ وما يصنعان بصاعك من شوء . ثم إن 

عبدالرحمن بن عوف قال لرسول الله عه : هل بقي أحد من أهل الصدقات ؟ فقال 
رسول الله َه : : لم يبق أحد غيرك » فقال له عبدالرحمن بن عوف : فإن عندي ماثة 
أوقية من ذهب في الصدقات : فقال له عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه : أبجنون أنت ؟ 
قال : ليس بي جنون . قال : فعلت ما فعلت ؟ قال : نعم ؛ ما لي ثمانية الاف . أ 
أربعة آلاف فأقرضها ربي . وأما أربعة الاف فليء فقال له رسول الله مَل 0 
لك فيما أمسكت » وفيما أعطيت » ولمزه المنافقون فقالوا : والله ما أعطى عبدالرحمن 
عطيته إلا رياءٌ » وهم كاذبون . إنما كان به متطوعاً » فأنزل الله عز وجل عذره وعذر 
صاحبه المسكين الذين جاء بالصاع من امر . 


و 1 م ع ا ا 1 
فلن يغفر الله لهم » نقول : إن من كال رحمة رسول الله عله بالأمة أنه كان إذا وجد 
رخخصة في موضوع سار بها » حتى ينزل نهي جازم » ولاحتال الرخصة في قوله تعالى 
«( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... 4 فإنه عليه الصلاة والسلام بقى يستغفر لأهل 
ا ره 
ل ابن كتير زرو الغواق عن الخ اين أن مواق لذ 2ك قال :"الا نولت 
7 ا ٠‏ فوالله الأستغفرن لهم أكثر من سبعين مرة » لعل 
الله يغفر هم » فقال الله من شدة غضبه عليهم:8 سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر الهم # الآية . وقال الشعبي : الا ثقل عبدالله بن أني » انطلق ابنه إلى 
النبي عَيْل ٠‏ فقال : إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه » فقال له 
البي عَيَْهِ : ؛ ما اسمك ؟ » قال : الحباب بن عبدالله » قال : « بل أنت عبدالله بن 
عبدالله . إن الحباب اسم شيطان » قال : فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو 


تفسير الآية 9 ١م‏ ) قسم الطوال /ااسا؟ 


عرق وصل عليه » فقيل له : أتصل عليه ؟ فقال : « إن الله قال : 9 إن تستغفر لهم 
سبعين مرة 4 ولأستغفرت له سبعين وسبعين وسبعين »). وكذا روي عن عروة بن 
الزيير ومجاهد وقتادة بن دعامة » ورواه ابن جرير بأسانيده . 

4 - وفي قوله تعالى : «إ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم # قال النسفي : 
روا لسبعون جار تحرى المثل في كلامهم للتكثير » وليس على التحديد والغاية . إذ لو 
استغفر لهم مدة حياته لن يغفر الله لهم ) لا نهم كفار والله لا يغفر لمن كفر به . والمعنى : 
وإن بالغت في الاستغفار فلن يغفر الله لهم . وقد وردت الأخبار بذكر السبعين وكلها 
تدل على الكثرة لا على التحديد والغاية . ووجه تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد 
أن العدد قليل وكثير » فالقليل ما دون الثلاث . والكثير الثلاث فما فوقها ؛ وأدنى 
الكثير الثلاث وليس لأقصاه غاية . والعدد أيضاً نوعان شفع ووترء وأول الأشفاع 
اثنان » وأول الأوتار ثلاثة » والواحد ليس بعدد . والسبعة أول الجمع الكثير من 
النوعين . لأن فيها أوتاراً ثلاثة وأشفاعاً ثلاثة » والعشرة كال الحساب , لأن ما جاوز 
العشرة فهو إضافة الأحاد إلى العشرة » كقولك اثنا عشر وثلاثة عشر إلى عشرين » 
والعشرون تكرير العشرة مرتين . والثلاثون تكريرها ثلاث مرات . وكذا إلى مائة . 
فالسبعون يجمع الكثرة والنوع والكثرة منه» وكال الحساب والكثرة منه . فصار 
السبعون أدنى الكثير من العدد من كل وجهء ولا غاية لأتقناه » فجاز أن يكون 
نخصيص السبعين لهذا . والله أعلم ) . 


ثم تأتي الآن مجموعة ثانية في هذا المقطع تبيّن حال المنافقين حين يتخلفون عن 
الجهاد . وموقفهم من ايات الجهاد » وتذكر فيما بين ذلك مايستأهلون من عقوبات 
معنوية فقال 
© فرح املّفون 2 المنافقون الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان 
بمقعدهم 4 أي بقعودهم عن الغزو ف[ خلاف رسول الله # أي مخالفة لرسول الله ؛ 
أي قعدوا لخالفته 3 قعدوا مخالفين له ف وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله 4 فهم ليسوا كالمو منين الذين يسارعون إلى بذل أمواهم وأرواحهم في سبيل 
الله » وكيف لا يكرهونه وليس فيهم ما في الو منين من باعث الايمان » وداعي الإتيان 
وقالوا لا تنفروا في الحر ‏ أي : قال بعضهم لبعض ذلك أو قالوا ذلك للمؤمنين 


م7 (ه)ع سورة التوية تفسير الأيات ( 9م - لالم ) 


تتبيطاً فا قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون # هذا استجهال هم لأن من تصوّن 
7 ن مشقة ساعة ؛ فوقع بسبب ذلك التصوّن في مشقة الأبد . كان أجهل من كل جاهل 
ا فليضحكوا قليلاً ولييكوا كثيراً 4 أي يضحكون قيلاً على فرحهم بتخلفهم في 
الدنيا » وييكون كثيراً جزاءً في العقبى إلا أها ارح يلفط الأمر“ززرلالة لة على أنه حتم 

ريسع ترق 0 لالت املاطل انازردي بالاطافق سيط الا 
فسيعاقبهم الله بما يقابل هذا الفرح ‏ جزاءً بما كانوا يكسبون # أي جزاء على كسيهم 
السىء الذي هو أعمال النفاق أ فإن رجعك الله © أي ردّك من نفيرك 8 إلى طائفة 
منهم > لم يقل إليهم جميعاً لأن منهم من يتوب من النفاق ويصلح حاله 8 فاستأذنوك 
للخروج * إلى غزوة أخرى ا فقل لن تخرجوا معي أبدأ ولن تقاتلوا معي عدواً 4 
هذه أول العقوبات المعنوية : منعهم من شرف الجهاد ف إنكم رضيتم بالقعود أول 
مرة # أي أول مادعيتم إلى النفير ذإ فاقعدوا مع الخالفين # أي مع من سيتخلف 
ا ولا نُصّل على أحد منهم » أي من المنافقين «( مات أبدأ ‏ هذه هي العقوبة الثانية 
ألا يصلى على المنافقين صلاة الجنازة ف( ولا تقم على قبره 4 أي ولا تقف على قبره داعياً 
له ل !نهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » هذا تعليل للنبي عن الصلا 
علييم » والوقوف على قبرهم » أي إنهم ليسوا بأهل للصلاة عليهم » لأعهم كفروا بالله 
ورسوله » وماتوا على ذلك ا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4: هذه الآية قد تقدم مثلها » وفي حكمة 
تكريرها قال النسفي : التكرير للمبالغة والتأكيد وأن يكون على بال من المنخاطب لا 
ينساه , وأن يعتقد أنه مهم , ولأن كل آية في فرقة غير الفرقة الأخرى فهذه العقوبة 
ل ا ال فك » ثم زادنا الله بياناً عنهم وعن مواقفهم ‏ وإذا 
أنزلت سورة 4 يجوز أن يراد سورة بتامها » وأن يُراد بعضها ٠»‏ كا يقع القران والكتاب 
على كله وعلى بعضه ‏ أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله # أي امرة بذلك 
استأذنك أولوا الطول * أي ذو اليسار والسعة ظإ منهم # أي من النافقين 
وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين » أي مع الذين هم عذر في التخلف كلمرضى 
والزمنى ا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 4 الخوالف جمع خالفة » والخالفة المرأة » 
أي رضوا بأن يكونوا مع النساء ظ وطبع على قلوبهم # أي خم عليها لاختيارهم الكفر 
والنفاق إ فهم لا يفقهون # أي ما ني الجهاد من الفوز والسعادة » وما في التخلف من 
الهلاك والشقاوة ف لكن 4 أي إِنْ تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فقد نبض إلى الغزو 
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من هو خير منهم فو الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ‏ فنالوا 
شرف الدنيا والآخرة ‏ وأولتك هم اخيرات في الدنيا والآخرة ا وأولئك هم 
المفلحون ‏ أي الفائرون بكل مطلوب ١‏ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ذلك الفوز العظم © نسأل الله ألا يحرمنا إياها وأن يجعلنا منها في في الفردوس 
الأعلى . وهكذا وصفت هذه المجموعة من الآيات حال هؤلاء المنافقين في تخلفهم عن 
الجهاد » وما ينبغي أن يقابّلوا به» وما هو حال الإيمان في مباشرة الجهاد . 

فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ا قل نار جهنم أشد حراً 4 نذكر بالحديث الذي رواه 
الإمام مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ميته قال : 9 نار بني ادم 
التي توقدونها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم © .فقالوا + يارسول الله : إن كانت 
لكافية ؟ فقال : « فضّلت عليها بتسعة وستين عا أخرجاه في الصحيحين من 
ديك لقره ويد كر بالكسكدالدى اعرسة :و سكيع ف اداو تن قير 
قال : قال رسول الله ع : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لمن له نعلان 
وشراكان من نار جهنم يغلي منبما دماغه » ؟] يغلي المرجل »لا يرى أن أحداً من أهل 


الاو أشد عذاباً منه » وإنه أهونهم عذاباً )» ) أخر جاه ف الصحيحين 


؟ - في سبب نزول قوله تعالى : ا ولا 'تصّل على أحد منهم مات أبدأ # روى 
البخاري عن ابن عمر قال : لما توفي عبدالله بن أبِيّ جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول 
لله ميته فسأله أن يعطيه قميصاً يكفن فيه أباه » فأعطاه , ثم سأله أن يصلى عليه » 
فقام رسول الله عَيْتّهِ ليصلى عليه » فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله مله » فقال : 
يارسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله عله : « إنما 
خيرني الله فقال 9 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم © وسأزيده على السبع ن » . قال : إنه منافق » قال : فصلى عليه رسول 
اله عله فأترل ا عر ول آية 9( ولا'تصل عل أجد ميم مات بدا ولا تقم غلى 
قبره # وكذا رواه مسلم . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول : لما توفي عبدالله بن أبيّ » دعي رسول الله مَإْلُهُ فقام إليه » فلمًا وقف عليه يريد 
الصلاة عليه » ؛ تحولت حتى قمت في صدره فقلت : يارسول الله أعلى عدو الله عبدالله 
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بن ألي » القائل يوم كذا ء» كذا وكذا - يعدد أيامه - قال : ورسول الله عه يبتسم 
حتى إذا أكثرث عليه قال « أخر عني ياعمر » إني ام وري 
استغفر هم 4 الآية » لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت » قال ثم 
و ا قبره ؛ حتى فرغ منه . قال : فعجبت من جرأق على 
رسول الله عله » - والله ورسوله أعلم ‏ قال فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت 
هاتان الآبتان [٠‏ ولا أنصّل على أحد منهم مات أبداً 4 الآية ٠‏ فما صلى رسول الله ميتم 
بعده على منافق » ولا قام على قبره » حتى قبضه الله عز وجل . وهكذا رواه الترمذي في 
التفسير وقال : حسن صحيح . 

م - بعد نزول قوله تعالى : ( ولا نُصّل على أحد منهم مات أبدأ 4 كان رسول 
الله َيه لايصلى على أحد من المافقين ؛ ولا يفوم على قبره » ؟! روى الامام أحمد عن 
أبي قنادة قال : كان رسول الله َيه إذا دعي إلى جنازة سأل عنها , فإن أثني عليها خيراً 
قام فصل عليبا ء وإن كان غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ول يصل عليباء. وكان 
عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله » حتي يصلى عليها حذيفة بن 
ابمان . لأنه كان يعلم أعيان المافقين » قد أخيره بهم رسول الله مُه » وهذا كان يقال 
له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره - أي من الصحابة - , 

5 - دل نبيه جل جلاله عن عن الصلاة على المنافقين , والقيام على قبورهم للاستغفار لهم » 
أن هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين » كا ثبت في الصحاح وغيرها من 
حديث أني هربرة رضي الله عنه أن رسول الله َيل قال : ١‏ من شهد الجنازة حتى يصللي 
عليها فله قبراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » فيل : وما القيراطان ؟ قال : 
؛ أصغرهما مثل أحد » . وأما القيام عند قبر المؤُّمن إذا مات ٠‏ فروى أبو داود ... عن 
عنهان رضبي الله عنه قال : كان رسول الله عه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
وقال : ؛ استغفروا لأخيكم . واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يُسأل ٠‏ انفرد بإخراجه أبو 
داود رحمه الله . 

© - علينا أن ننتبه جيداً في عصرنا إلى موضوع الصلاة , والاستغفار للمنافقين - إذ في 
عصرنا كثر النفاق وليس لنا دليل عليه - إلا أن نتفهم النصوص في شأنهم » فنعرفهم من 
خلال ل صفاتهم » وأقوالهم . ومن النفاق الصري ادعاء الإسلام مع الانخراط في كل تكتل 
شن سلع هر زقيلاء الرااء الأهله خن سين عو لاعاو .+ 9 كلاق هن اقل اسان 
والعاملين له . 
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م تأني الآن مجموعة ثالثة تحدّد مسألة العذر عن النفير » متى تصح ومتى لا تصح 
وخلال ذلك نتعرّف عل طبيعة النفاق وصقات المنافقين : 

وجاء ا ل المتوافي عنه » الذي 
يوهم أن له عذراً فيما فعل , ولا عذر له ء أو المعتذر , والمراد هنا الاعتذار بالباطل 
ل ا و ل 
اوعانهم المان » رد ثلاثة : متخلف 0 98 بغير عذر ولك 
يتأذن . ومتخلف بغير عذر ولا يستاذن أصلاً » فهذا شرهم ‏ سيصيب الذين 
كفروا منهم # من هؤلاء المتخلفين غير المعتذرين والمستأذنين غير المعذورين ف عذاب 
ألم # أي موْلم في الدنيا وفي الآخرة » ثم بين الله تعالى من هم المتخلفون بحق وهم 
معذورون عندالله بل مأجورون على نياءبم فقال ا ليس على الضعفاء # أي المرمى 
والزمسى فإ ولاعلى المرضى # فهذا النوع الثاني المقبول العذر ظ ولا على الذين لا 
يجدونت ماينفقون 4 أي هم الفقراء لذي ين لا يستطيعون الجهاز ( حرج 4 أي إثم 
وضيق ل إذا نصحوا لله ورسوله # بأن آمنوا في السر والعلن وأطاعوا » كا يفعل 
الناصح بصاحبه فإ ما على امحسنين من سبيل # أي لا جناح عليهم ولا طريق للعتاب 
علييم ‏ والله غفور 4 يغفر لمن تخلف بعذر ف رحيم # يمن يستحق رحمته 9 ولا عل 
الذين إذا ما أتؤك لتحملهم #* أي لتعطيهم حمولة ليشاركوا في في الجهاد 8 قلت لا أجد 
ما أحملكم عليه # فهؤلاء كذلك معذورون إن كانوا صادقين كا وصفهم الله 2ل تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع 4 تسيل ا حزناً ألا يجدوا ما ينفقون # فهم يتخلفون 
وقلوبهم تفيض أمى على التخلف » على بخلااف المنافقين » يتمخلفون وقلومبم فرحة 
تخافيع 4 نيدم الأصناف اأرينةة 1 شرع ليا ا 
لو 
العمى . والعرج , ونحوهما . ثم ثنى بما هو عارض كالمرض الطارىء » ثم ثلث بالعجز 
الحكمي بسبب الفقر الذاتي , أو ضيق ذات يد الإمام » فلا يقدر على تجهيز من يريد 
الجهاز . 

م بين الله من لا يعذر بحال ممن ليس من هؤّلاء ظ إنها السبيل # أي الإثم 
واستحقاق آثاره من عقوبات دنيوية وأخروية ‏ على الذين يستأذنونك # أي في 
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التخلف ‏ وهم أغنياء # فليسوا ضعفاء ولا مرضى إ رضوا بأن يكونوا مع 

الخوالف # أي رضوا بالانتظام في جملة الخوالف أي لبس عاملا وسياا 
4 كن يرجه الم ل ل ل 

ذا رجعم إليهم © من غزوم وحربكم » محاولين أن يقيموا لأنفسهم عذراً باطلاً (( قل 

عه ل 0 
اعتذار 8 إذ غرض المعتذ ر أن يصدّق فيما يعتذر به , ثم بين سبب عدم تصديقهم فإ قد 
نبأنا الله من أخبارم 4 هذه هي علة انتفاء تصديقهم أنه تعالى أوحى إلى رسوله 
بأخبارهم وما في ضمائرهم . فكيف يعقل بعد ذلك تصديقهم في معاذيرهم «( وسيرى 
الله عملكم ورسوله # أتتوبون أم تثبتون على كفرك وعملكم الكافر « ثم ترون إلى 
عالم الغيب والشهادة 4 أي تردون إليه وهو عالم كل سر وعلانية «( فينبئكم بما كنتم 
تعملون # فيجازيكم على حسب ذلك ذإ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبم إلييم 4 أي 
رجعتم فإ لتعرضوا عنهم # أي لتتركوهم ولا توبّخوهم «إ فأعرضوا عنهم #4 أي 
فاتركوهم وأهملوهم , ثم علل سبب الأمر بذلك بقوله ا إنهم رجس © فلا تتفعهم 
موعظة ولا يصلحهم شىء , لأمهم أنجاس لا سبيل إلى تطهيرهم #8 ومأواهم جهنم »# 
أي ومصيرهم النار أي وكفتهم النار عقوبة إ جزاءً بما كانوا يككسبون * أي يجرون 
بالنار جزاء كسبهم <إ يحلفون لكم لترضًوًا عنهم # أي هذا هو هدفهم الحقيقي 
بالخلف . طلب رضام لكلا تتضرر بغضبكم دنياهم ‏ فإن ترضًوًا عنهم فإن الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين 4# أي إن رضاءك لا ينفعهم إذا كان الله ساخطاً عليهم وكانوا 
عرضة لعاجل عقوبته واجلها , وَإئما قيل ذلك لكلا يُتوهم أن رضى المومنين يقتضي رضا 
الله عنهم » ولا كان المتخلفون من الأعراب بغير عذر قسمين » قسماً اعتذر وقسماً ل 
يكلف نفسه حتى عناء الاعتذار » فإن الله تعالى في هذا السياق أعطانا التصور الصحيح 
عن الأعراب خاصة وأن كثيرين من الناس قد يتوهمون أن أهل البادية أكثر صفاءً 
ولقاء . .وأجوة استعدادا + فجاءت الآيات تبن أن هذا يصدق غلى. القليل "عنم 
الأعراب » أي أهل البدو طا أشدُ كفراً ونفاقاً 4 أي من أهْل الحضر ٠‏ الجفائهم 
وقسوتهم وبعدهم عن مجالس لكان وأجدر ألا يعلموا »4 أي وأحق بألا يعلموا 
حدود ما أتزل لله على رسوله 4 د يعني حدود الدين » وما أنزل الله من الشرائع 
لحك لوا عع © بأحرلت ٠‏ كم ان إنهاف لوقن الأعراب من ينغ 
ما ينفق # أي ما يتصدق به ف مغرماً © أي غرامة وخسراناً » لأنه لا يدفع زكاته ولا 
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ينفق إلا تقية من المسلمين » ورياءً لا لوجه الله » وابتغاء المثوبة عنده «9 ويتريص بكم 
الدوائر # أي ينتظر دوائر الزمان » وتبدل الأحوال » بدور الأيام » لتذهب غلبتكم 
عليهم » ؛ فيتملصوا من إعطاء الزكاة وغيرها . وقد ظهر مصداق ذلك بعد وفاة رسول 
الله مباشرة » ففي الآبة مسجزة ف علييم دائرة السوء 4 أي عليهم تدور المصائب 
والحروب التي يتوقعون وقوعها في المسلمين ظإ والله جميع 4 ل يقولونه إذا توجهت عليهم 
الصدقة «إ عليم 4 بما يضمرونه غير أنه إذا كان الأعراب في الجملة كذلك » وبعضهم 
؟! وصف » فإن منبم صالحين ف ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما 
ينفق # في الجهاد والصدقات 9 قربات 4 أي أسبابا للقربة #8 عند الله وصلوات 
الرسول 4# أي دعواته , لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة 
ألا إنها »4 أي النفقة أو صلوات الرسول . 9 قربة هم # هذه شهادة من الله 
للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات » 5 أنها تصديق لرجائه 
«( سيدخلهم الله في رحمته 4 أي جنته . قال النسفي : وما أدل هذا الكلام على رضا 
الله عن المتصدقين » وأن الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها ‏ إن الله 
غفور # يستر عيب انخل ظ رحيم © يقبل جهد المقل » وك خحتمت المجموعة السابقة 
بذكر الرسول » والمؤمنين الصادقين » وما أعد هم , فإن هذه المجموعة كذلك تنتبي 
ببذه الآية فر والسابقون الأولون من المهاجرين 4 هم إما من صلى | إلى القبلتين أو الذين 
شهدوا بدراً أو ببعة الرضوان 8 والأنصار 4 أي والسابقون الأولون من الأنصار وهم 
أهل بيعة العقبة الأولى والثانية وكان الأولون سبعة وأهل الثانية سبعين ذإ والذين 
اتبعرهم بإحسان 4 دخل في ذلك من اتبعهم بالايمان والطاعة إلى يوم القيامة ‏ رضي 
الله عنهم »# بأعماهم الحسنة «إورضوا عنه 4 بما أفاض علييم من نعمته الدينية 
والدنيوية 9 وأعد لهم # مع الرضا 9 جنات تجرى تحتها الأعبار خالدين فيها أبدا 
ذلك الفوز العظم #* وهكذا زادتنا هذه المجموعة والتي قبلها معرفة في موضوع النفاق 
من خلال المواقف من قضية الجهاد . 

الفوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعالى : إ وجاء المعذرون من الأعراب .. #» قال ابن 
إسحاق : وبلغني أنهم نفر من بني غفار » خفاف بن إيماء بن رحطة .. 

؟ - بمناسبة قوله تعالى فإ ما على المحسدين من سبيل 4 روى ابن كثير هذه القصة : 
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قال الأوزاعي : خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : يا معشر من حضر ء ألستم مقرين بالإساءة ؟ قالوا : اللهم نعم , فقال : 
اللهم إنا نسمعك تقول : ذإ ما على المحسنين من سبيل #* اللهم وقد أقررنا بالإساءة 
فاغفر لنا وا رحمنا واسقنا » ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا ) 

* - في سبب نزول قوله تعالى : ف ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج .. 4 ذكر ابن كثير ما ننقله دون ذكر الأسانيد قال ( وقال 
قنادة نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني .. وعن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب 
لرسول الله عه » فكنت أكتب براءة » فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقغال » 
انل رول اند كا يريما ول اغليه : إن جاء أن لل : كيف بي يارسول الله 
وأنا أعمى ؟ فنزلت < ليس على الضعفاء 4 الآية . وقال العوفي عن ابن عباس في هذه 
الآية : وذلك أن رسول الله عَم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه » فجاءته عصابة من 
أصحابه فيهم عبدالله بن مقرن المزني » فقالوا : يارسول الله احملنا » فقال لهم : ١‏ والل لا 
أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم ييكون , وعرٌ علييم أن يجلسوا عن الجهاد , ولا 
يجدون نفقة ولا محملاً » فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في 
كتابه فقال : 9 ليس على الضعفاء # إلى قوله 9 فهم لا يعلمون 4 . وقال مجاهد في 
قوله فإ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 4 نزلت في بني مقرن بن مزينة » وقال 
محمد بن كعب : كانوا سبعة نفر : من بني عمرو بن عوف » سالم بن عوف . ومن بني 
واقف حرمي بن عمرو » ومن بني مازن بن النجار عبدالرحمن بن كعب ويكنى أبا 
ليل » ومن بني المعلى فضل الله » ومن بني سلمة عمرو بن عتبة » وعبدالله بن عمرو 
المزني . وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجلاً من المسلمين أتوا 
رسول الله مُه ٠‏ وهم البكّاؤون » وهم سبعة نفر من الأنصار » وغيرهم من بني 
عمرو بن عوف : سالم بن عمير , وعلية بن زيد أخحو بني حارثة » وأبو ليلل عبدالرحمن 
ابن كعب أخبو بني مازن بن النجار ؛ وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمه » 
وعبدالله بن المغفل المزني » وبعض الناس يقول : بل هو عبدالله بن عمرو المزني » 
وحرمي بن عبدالله أخبو بني واقف » وعياض بن سارية الفزاري » فاستحملوا رسول 
الله عه » وكانوا أهل حاجة » فقال : 9 لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون » . وروى ابن أني حاتم .. عن الحسن قالٍ : قال 
رسول الله عه : ٠‏ لقد حلفم بالمدينة أقواماً ما أنفقتم من نفقة » ولا قطعتم وادياً » ولا 
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نلتم من عدو نيلاً ‏ إلا وقد شركوى في الأجر » . ثم قرأ ف ولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه 4 الآية . وأصل الحديث في الصحيحين من 
حديث أنس : أن رسول الله عه قال : « إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياً . ولا سرتم 
مسيراء إلا وهم معكم » ؛ قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : ١‏ نعم حبسهم العذر » وروى 
الإمام أحمدٍ .. عن جابر قال : قال رسول الله َيه : « لقد خلفتم بالمدينة رجالاً » ما 
قطعتم وادياً » ولا سلكم طريقاً , إلا شركوك في الأجرء حيسهم المرض » . ورواة 
مسلم وابن ماجه من طرق . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : ظإ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً .. # نذكر مابلى : 

أ- روى الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث 
أصحابه » وكانت يده قد أصيبت يوم نباوند » فقال الاعرالي : والله حديئك ليعجبني 
وإن يدك لتريبني ١‏ فقال زيد : ما يريبك من يدي إنها الشمال ؟ فقال الأعراني : والله ما 
أدري ابمين يقطعون أو الشمال . فقال زيد بن صوحان : صدق الله إ الأعراب أشد 
كفراً ونفاقاً وأجدر أن ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 4 . 

- ورى الامام أحمد عن ابن عباس عن رسول الله َه قال : « من سكن البادية 
جفا . ومن اتبع الصيد غفل . ومن أنى السلطان افتتن » ورواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وقال الترمذي : حسن غريب . 

ج - قال ابن كثير : ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم 
1 ؛ وإنما كانت البعئة من أهل القرى » 5 قال تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالاً نوحي إليبم من أهل القرى #» . ( سورة يوسف : )1١١9‏ 
ل ا ل 


فقالوا : أتقبّلون صبيانكم ؟ قالوا : نعم ء قالوا : لكنا والله ما نقبّلء فقال رسول 
الله عليه : « وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة ؟ » وقال ابن تمير : ( من قلبك 
الر حمة ) . 


© - وبمناسبة قوله تعالى : «إ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » نذكر أن 
هناك قراءة برفع الأنصار . وقراءة حفص التي عليها هذا التفسير بالخفض » وقد أشرنا 
إلى هذا لأننا سننقل كلام ابن كثير كله في هذه الآية . وقد أشار هو إلى هذا الموضوع . 


5 (99) سورة التوبة فوائد حول الآية (5) 


بن كثير في الآية :(يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار 
م لويد العم + والبعم المقم . قال 
الشعبي : السابقون الأولون عن الماخرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام 
الحديبية » وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن 
وقتادة : هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله عه . وقال محمد بن كعب 
القرظي : مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية : والسابقرن الأولون من 
المهاجرين والأنصار 4 فأخذ عمر بيده فقال : من أقرأك هذا ؟ فقال : أي بن كعب » 
فقال ا ص ل 0 : أنت أقرأت هذا هذه 
الآية هكذا ؟ قال : نعم : قال : وسمعتّها من رسول الله عَينّه ؟ قال : نعم » قال : لقد 
كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا » فقال أ : تصديق هذه الآية في أول 
سورة الجمعة ف وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم © وفي سورة الحشر 
والذين جاووا من بعدهم # الآية . وفي الأنفال  :‏ والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا معكم 4 الآية . رواه ابن جرير قال : وذكر عن الحسن البصري أنه كان 
يقرؤها برفع الأنصار عطفاً على فإ والسابقون الأولون 4 فقد أخبر الله العضيم أنه قد 
رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان : فياويل 
من أبغضهم ؛ أو سبّهم , أو أبغض أو سبّ بعضهم ‏ ولا سيما سيد الصحابة بعد 
الرسول وخيرهم وأفضلهم - أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أي 
قحافة رضي الله عنه -- فإن الطائفة النخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة » 
ويبخضونهم ويسبوخوم غياذا بالله من ذلك - وهذا ل 0 
وقلوبهم منكوسة , فأين هؤلاء من الإيمان بالقران إذ يسبون من رضي الله عنهم ؟؟ وأما 
أهل الطة قر يك بجر صووال يمرن ”لاضن لله عنه » ويسبون من سبّه الله ورسوله . ويوالون 
من يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متّبعون لا مبتدعون , ويقتدون ولا 
يبتدعون . وهؤلاء هم حزب الله المفلحون . وعباده المؤمنون » . ١1.ه‏ . كلام ابن 


أقول : نرجو أن يكون المسلمون - سنّة وشيعة - على أبواب عهد جديد , يعتمد 
في التحقيق العلمي على الإنصاف . وفي الحركة السياسية على التحرر من عُقَد الماضي » 
وفي التعامل اليومي على الحب والإخاء , وأن لا يتكلفوا الخوض فيما لا يعني » وأن 
يعفوا ألسنتهم عما هو مظنة الاثم » وأن يلجموا الأهواء ببصوص الكتاب والسنة . 
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كا نرجو من العلماء العاملين - سْنّة وشيعة - أن يتكلموا بما يؤلف القلوب . وبما 
يجمع على الحق » وأن يكتبوا جميعاً بلغة التحقيق لا بلغة السب وال 

ثم تأتي الآن مجموعة رابعة تزيدنا بياناً عن المنافقين ومواقفهم وطريقهم التي عليهم أن 
يسلكوها - إن أرادوا التوبة - 5 تحدّد في المقابل صفات المؤمنين 

لإ وممن حولكم # أي حول بلدتكم أو دارم وهي المدينة عاصمة الإسلام الأولى 
من الأعراب 6 وهم جهينة وأسلم وأشجع وغفار. وكانوا نازلين حوها 
ف منافقون ومن أهل المدينة » منافقون كذلك ‏ مردوا على النفاق » أي تمهرّوا 
فيه » مرنوا عليه واستمروا عليه فآ لا تعلمهم # أي يخفون عليك مع فطنتك وصدق 
فراستك لفرط خبثهم واحتراسهم في تحامي ما يشكك في أمرهم ذل نحن نعلمهم # أي 
لا يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره لأمهم يبطنون الكفر في سويداء قلوبهم 
ويبرزون لك ظاهراً كظاهر الخلصين من المؤمنين 3 سنعذبهم مرتين * هاتان المرتان قد 
يكون المراد ببما القعل وعذاب القبر , أو الفضيحة وعذاب القبر » أو أخذ الصدقات 
من أموالهم وغبك أ أبداءهم :ا ثم يدون إلى عذاب عظم # أي عذاب النار بعد أن ذكر 
في هذه المجموعة المنافقين الخلص في سياق التخلف عن الجهاد » سيذكر الآن نوعاً من 
المتخلفين لم يكن تخلفهم عن نفاق وإنما هي المعصية مع الإيمان فإ واخرون اعترفوا 
بذنوبهم # أي وقوم اخخرون سوى المذكورين من قبل لم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير 
الكاذبة كغيرهم ولكن اعترفوا على أنفسهم بأهم بعس ما فعلوا وقد ندموا 1 خلطوا 
عملاً صاحاً وآخر سيئا 4 أي خلطوا خروجاً إلى الجهاد وتخلفاً عنه » أو خلطوا التوبة 
والإثم بف عسى الله أن يتوب عليبم إن الله غفور رحم # اعترافهم بالذنب توبة وختم 
الآية بما ختمت به تطميع هم بقبوها » وبعد أن ذكر حاهم وطمّعهم بقبول التوبة أمر 
رسوله عَتّهِ ا خذ من أموالهم صدقة © تكون كفارة لذنوبهم » ويمكن أن يكون 
المراد بالصدقة هنا الركاة ا تطهرهم ‏ أي الصدقة ع. لش ل وك اه 
الركة احااقة بوي التطوي يوا لزيادة فيه » ويمكن أن يراد با! لتركية هنا الإثماء والبركة في 
المال » ويمكن أن يكون المعنى تطهرهم من الإثم وتركيهم بتحقيقهم بمكارم الأخلاق » 
وقد دلت الآية على فضيلة الصدقة إذ بها تمحى الخطايا ولو كانت تخلفاً عن النفير 
ل ب ل ل تنك زجي اد 
لصاحب الصدقة إذا أخذها «إ إن صلاتك سكن هم # أي سكينة وطمأنينة لقلوبهم 
ف والله سميع # لدعائك أو سميع لاعترافهم بذنوبهم ودعائهم « عليم 4 بما في 
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ضمائرهم من الندم والغمٌ لما فرط منهم . ثم هيجهم الله على التوبة والصدقة فقال : 
( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 4 إذا صحت ذإ ويأخذ الصدقات »© 
أي ويقبلها إذا صدرت عن خلوص نية أي فاصدقوا بالتو بةَ وأخلصوا بالصدقة » و تفيد 
الآية أن التوبة والصدقة ليست لرسول الله عله ولا ليزه بل هي لله + قن خاء قبل + 
وإن شاء ردّ » فاقصدوه فيبما ووجهوهما إليه «( وأن الله هو التواب » أي الكثير قبول 
التوبة ل الرحم * بمن علم منه صدق الانابة والاخلااص في العمل » ؛ ثم أمر الله رسوله 
َيه أن يقول لهم فإ وقل » أي هؤلاء النائبين ل اعملوا فسيرئ الُعملكم ورسوله 
والمؤمنون © أي فإن عملهم لا يخفى , خيراً كان أو شرا » على الله أو رسوله أو المؤمنين 
بإطلاع الله المؤمنين على عملهم » وفي الآية ححضّ لهم على العمل الصالح » ووعيد هم 
وتحذير من عاقبة الإصرار والذهول عن التوبة # وستردون إلى عالم الغيب 4# أي ما 
يغيب عن الناس «9 والشهادة # أي ما يشاهدونه (إ فينبئكم بما كنتم تعملون © يخبرم 
به ويجازيكم عليه . وهكذا وصف الل يلأهل الايمان - إذا تخلفوا عن النفير - طريق 
العودة إلى الله » وهو التوبة النصويظ الاتفاق امل الصا » وقد ود هذه الآايات 
الأربع على صنف من المتخلفين تخلفوا وصدقوًا في التوبة غاية الصدق . وبالغوا في 
الشعور بالذنب والاعتراف فيه .فقيل الله باقر زدلي عل يجا ليد نيلد : 
والآن يحدثنا عن فريق اخر من الْتَحْلفين” لومي لم يبالغوا في التوبة كالأولين فارجاً الله 
قبول توبتهم » ثم قبلها ما ستحدثنا أواخر السورة 8 وآخرون مُرْجَُون لأمر الله 4 أي 
وآخرون من المتخلفين موقوفون إلى أن يظهر أمر الله فيهم » والإرجاء : التأخير «إ إما 
يعذبهم 4 إن لم يقبل توبتهم فإ وإما يتوب عليهم * فلا يعذبهم إن قبل توبتهم فل والله 
عليم حكم 4 عليم بصدقهم أو كذبيم في توبتهم » حكم في تأخير قبول توبتهم » وقد 
أظهر قبول توبتهم 15 سنرى . 
وهكذا استمر السياق يحدثنا عن حال مَنْ تخلف عن النفير في سياق الأ. بر بالنفير » 
حي إواعراا كل مام ينبغي أن نعرفه عن موضوع التخلف عن النفير ان الأوان ليحدثنا 
السياق عما يسمى في اسطللةينات العيصر الطابور ر الخامس : : أي العدو الداخل الذي 
ظاهره معنا وهو يعمل ضمن مخططات الأعداء ولصالحهم » وما ينبغي فعله بهؤلاء 
سر و لوي 1 يا اتخذوا مسجداً ضراراً 4 أي 
مضارة للمسلمين ف« وكفراً © أي وتقوية للنفاق ف( وتفريقاً ن الإدين 4 يحسما 
قسماً منهم في مسجدهم ويشركوهم في عخططاتهم ظ وإرصاداً 4 أي وإعدادا © لمن 
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جاايه ال وموك > أن لأجمج عن قل 4 باح ةرابعل 2 . وهم 
كاذيون في حلفهم ذإ إن أردنا إلا الحسسى 4 أي ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا المخصلة 
الحسنى وهي الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين ا والله يشهد إنهم لكاذبون 4 
أي في حافهم طإ لا تقم فيه أبدأ 4 أي لا تصل فيه لهم فإ لمسجد أسس على التقوى 

من أول يوم # من أيام وجوده ظ أحق أن تقوم فيه 4 أي مُصأياً <( فيه # أي في 
المسجد المؤسس على التقوى ف رجال يحبون أن يتطهروا 4 من النجاسات كلها ومعنى 
بهم للتطهير أنهم يؤثرونه ويعرصون .عليه حرص المحب للشىء «إ والله يحب 
المطهرين # فهو يرضى عنهم ويحسن إليهم 9 امن أسّس بنيانه # أي وضع أساس ما 
يبنيه ‏ على تقوى من الله ورضوان خير » أي أفمن أسّس بنيان دينه على قاعدة محكمة 
وهي تقوى الله ورضوانه خير فإ أمْ مَنْ أمَّسِ بنيانه على شفا © أي حرف وشفير 
ذل جرف »# جرف الوادي جانبه الذي يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهنا 
0 وهو المتصدع الذي أشفئنةعلي التبدم والسقوط والمعنى بأفمن أسس 
عل قاعدة محكمة وهي تقوى الله ورضلاانق نير أم من أسس على قاعدة هي أضعف 
القواعد وهو الباطل والنفاق الذي مثله امثج>شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك 
9 فاهار به في نار جهنم »4 أي وطاتج ب#الباطل في نا يجهنم والله لا بدي القوم 
الظالمين # أي لا يوفقهم للخير عقوبة لم عل نفآقهم (إ لا يزال بنيانهم الذي بتواربية 
في قلوبهم 4 أي شكا , ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع » فإنه أورثهم نفاقا 
فى قلوبهم أو لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوه سبب شلك ونفاق زائد على شكهم ونفاقهم 
لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم 8 إلا أن تقطّع قلوبهم * أي إلا أن تتقطع قلوبهم 
قطعاً وتتفرق أجزاءً » فحينئذ يسلون عنه وأما دامت سالمة مجتمعة فالريبة باقية متمكبة 
ويمكن أن يكون المعنى : إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندم وأسفاً على تفريطهم 
والله عليم # بعزائمهم # حكم # في جزاء جرائمهم , ثم خم الله هذه المجموعة بما 
ختم المجموعات السابقة بالتذكير بما أعد الله للمؤمنين إذا قاموا بما عاهدوا <إ إن الله 
اشترى من المؤمدين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة * مَثَّلَ الله إثابة المؤمنين بالجنة على 
بذهم أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشراء #8 يقاتلون في سبيل الله # هذا بيان نحل 
التسليم وهو مواطن القتال وممارسته ا فيقتُلون ويُقتلون # أي تارة يقتلون العدو 
وطوراً يقتلهم العدو 9 وعداً عليه حقاً 4 أي وعدهم بذلك وعداً ثابنا « في التوراة 
والإنجيل والقرآن * أخبر تعالى بأن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيله وعد 
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ثابت قد أثبته في التوراة والانجيل والقران وهو دليل على أن كل ملة أمروا بالقتال 
ووعدوا عليه ف ومن أَوْفِى بعهده من الله 4 لا أحد أوى بعهده من الله لأن إخخلاف 
ل ل لي 
الترغيب ؟ وأين البائعون ؟ «و فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 4 أي فافرحوا غاية 
الفرح ببذا البيع » فإنكم تبيعون فانياً بباق 9 وذلك هو الفوز العظيم 4 وأي ربح 
أعظم من الجنة ؟ ولكن من هم المرشحون لهذا البيع ؟ 8 التائبون ‏ الذين تابوا من 
الشرك وتبرؤوا من النفاق وإذا واقعوا المعصية أنابوا مباشرة 3 العابدون » أي الذين 
عبدوا الله وحده وأخخلصوا له العبادة 3 الحامدون 4 الله على نعمة الإسلام وعلي كل 
عق السائحون # أي الصائمون » أو ظلبة 'العلم + لأنبم سيحون' ق. الأرض 
يطلبونه من مظانه » أو السائرون في الأأرض للاعتبار ذإ الراكعون الساجدون » أي 
امحافظون على الصلوات <إ الآمرون بالمعروف 4 أي والآمرون بالإيمان والمعرفة والطاعة 
والعمل الصالح 9 والناهون عن المنكر # أي عن الشرك والمعاصي 8 والحافظون 
الصفات .» فهذه صفات عشر : الإيمان » وحفظ حدود الله » والنبي عن المنكر» 
والأمر با معرو ف »والسجود .2 والركوع 2 والسياحة » والحمد, والغتادة 3 والتوبة » 
من تحقق بها فهو المرشح للبيع » وعلى هذا فإن على المربين في هذه الأمة أن يربوا على 
هذه الخصال إذا ما أرادوا جيلا يستسهل البيع يع والجهاد والقتال ‏ وإذا وَرْنَا الناس بهذه 
الصفات العشر . وفتبين لنا نقصانها في المسلمين عرفنا لم لا نرى جهاداً أو قتا وبيعا 
ا ا 


0 : 
١‏ ل بناسبة قوله تعالمى فإ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظم »© 
تدك هذه الروايات 


أس روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنهم 
يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة . فقال « لتأتيدكم أجورك ولو كنتم في جحر ثعلب » 
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وأصغى إليٌّ رسول الله َيه برأسه فقال : ووإن في أصحالبي منافقين » ومعناه أنه قد 
يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له ء ومن مثلهم صدر هذا الكلام 
الذي سمعه جبير بن مطعم . 

ب - روى الحافظ ابن عساكر عن أني الدرداء : أن رجلا يقال له حرملة أى النبي 
مَْلهِ فقال: «الايمان ههناءوأشار بيده إلى لسانه » والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبهدوم 
بذكر الل إلا قل ) فقال رسول الله َل ه اللهم اجعل له لساناً ذاكراً » وق 
شاكرا » وارزقه حبي وحب من يحبني » وصيّر أمره إلى خير » فقال :يا رسول الله إنه 
كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسافيهم » أفلا اتيك , بهم ؟ قال : « من أتانا 
استغفرنا له » ومن امعان أول به نولا رت عل قد عير »قا : وكذا رواه أبو 
أحمد الحام . 


ج - قال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال : قام رسول الله 
َه خطيبا يوم الجمعة فقال « اخرج يا فلان فإنك منافق » واخرج يا فلان فإنك 
منافق » فأخرج من المسجد ناساً منهم فضحهم + افجاء .عمر :وهم خرخوك من 
المسجد فاختباً منهم حياءً أنه لم يشهد الجمعة » وظن أن الناس قد انصرفوا وأختبأوا هم 
من عمر ظنوا قد علم بأمرهم » فجاء عمر فدخخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا » فقال له 
رجل من المسلمين : أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم قال ابن عباس : فهذا 
العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد . والعذاب الثاني عذاب القير . 

وقال سعيد عن تتادة في قوله تعالى : 9[ ستعذيهم مرتين # عذاب الدنيا وعذاب 
القبر <٠‏ ثم يردون إلى عذاب عظمم »4 وذكر لنا أن نبي الله عَهْه أسرّ إلى حذيفة بائتي 
عشر رجلا من المنافقين فقال : ستة منهم تكفيهم الدبيلة ‏ سراج من نار جهنم ياخخذ 
كتف أحدلهم حتى يفضي إلى صدره ‏ وستة يموتون موتاً . وذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب رضى لله عنه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة » فإن صلى 

5 عليه » وإلا تركه . وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة أنشدك الله أمنهم أنا ؟ قال : لاولا 
أؤمن منبها أحداً بعدك . 

د وروى عبد الرزاق عن قتادة في هذه الآية أنه قال : مابال أقوام يتكلفون علم 
الناس فلان في الجنة وفلان في النار » فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال 50 
لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس » وقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الأنبياء 
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قبلك قبل . قال نبي الله نوح عليه السلام فإ وما علمي بما كانوا يعملون 4 وقال نبي الله 
ديب عل اس ف ل و لكماث كم عومد . وما أنا عليكم بحفيظ 4 


وقال الله تعالى ليه عه © لا تعلمهم نحن نعلمهم 4 . 

9- في سبب نزول قوله تعالى # وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا 
صالحاأ وآخر سيئا عسى الله أن يتوبوا عليهم 4 قال مجاهد : إنما نزلت في أبي لبابة لما 
قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار ا اجر ات 
في أني لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله عَيّهُ في غزوة تبوك فقال 
3 : أبو لبابة وخمسة معه وقيل : وسبعة معه »وقيل: تسعة معه فلما رجع رسول 

له عَيْهُ من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله 
يِه . فلما أنزل الله هذه الآية < وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أطلقهم رسول الله 
َه وعفا عنهم . 

وبمناسبة هذه الآية قال النسفي  :‏ خلطوا عملا صاحاً #4 خروجا إلى الجهاد 
وآخر سيئاً 4 تخلفاً عنه . أو التوبة والإنم » وهو قولهم بعت الشاء شاة ودرهما أي 
شاة بدرهم قالوا ومعنى الباء » لأن الواو للجمع ؛ والباء للإلتصاق » أو المعنى خلط كل 
واحد منهما بالاخر : فكل واحد منهما مخلوط ومخلوط به كقولك : خلطت الماء 
واللبن » تريد خلطت كل واحد منهما بصا حبه بخلاف قولك:خلطت الماء باللبن لأنك 
جعلت الماء مخلوطا واللبن مخلوطاً به . وإذا قلته بالواو فقد جعلت الماء واللبن مخلوطين 
ومخلوطا ببما كأنك قلت :خلطت الماء باللبن واللبن بالماء . 

ومناسبة هذه الآية نقل ابن كثير ما رواه البخاري مختصراً... عن سمرة ين جندب 
قال : قال رسول الله عله لنا ناه أأنان البلة اليانه فا ماك فاشيا يإ بمديلة ملي لين 
ذهب ولبن فضة » فتلقانا رجال شطر من خلقكم كأحسن ما أنت راء » وشطر كأقبح 
ما أنت راء ء قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النبر » فوقعوا فيه , ثم رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك عنهم فصاروا في أحسن صورة ؛ قلا لي : هذه جنة عدن » وهذا منزلك » قالا 
وأما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منبم قبيح فإتهم خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيك تجاوز الله عنم . 

"' - اعتقد بعض ما نعي الركاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة لا يكون إلى الإمام 
عن ما بر ل ل ل تعالى : 3 خذ من أمواللهم صدقة 
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تطهرهم وتزكيهم بها . .. # وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق 
وسائر الصحابة » وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
ع ا 0 : والله لو منعوني عناقاً ‏ وني رواية عقالّا ‏ كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله عه لأقاتهم على منعه . 


تر سر ملظي و مولي : © خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 4 كان النبي عَه إذا أني بصدقة قوم صلى 
علهم فأتاه أني ( أي والد الراوي وهو عبد الله بن أني أوفى ) بصدقة فقال : « اللهم 
صل على ال أبي أوفى » رواه مسلم . وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله 


صل على وعلى زوجي فقال : صلى الله عليك وعلى زوجك » ومعنى الصلاة هنا 


وروى الإمام أحمد .. . عن ابن ن الحذديفة عن أبيه 3ن لعن َيه كان إذا دعا لرجل 
أصابته وأصابت ولده وولد ولده . 


© - وبمناسبة قوله تعالى : </ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات © ننقل ما يلي : 

روى الثوري ووكيع عن أبي هريرة : قال رسول الله َه : « إن الله يقبل الصدقة 
ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدم ك يربّي أحدك مهره ‏ حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد » 
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : 8 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 
ويأخذ الصدقات 4 . وقوله فإ يمحق الله الربا ويربي الصدقات 4 . وروى الثوري 
والأعمش . .. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن الصدقة تقع في يد الله عر 
وجل قبل أن تقع في يد السائل , ثم قرأ هذه الآية :ل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة 
عن عباده ويأخذ الصدقات »4 . وقد روى ابن عساكر في تاريخه قال : غزا الناس في 
زمن معاوية رضي الله عنه » وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فغل رجل من 
المسلمين مائة دينار رومية » فلما قفل الجيش ندم وأنى الأمير , فأبى أن يقبلها منه فقال : 
قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة » فجعل الرجل يستقري 
الصحابة فيقولون له مثل ذلك . فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فابى عليه 
فخرج من عنده وهو يبككي ويسترجع » فمّر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال : ما 
يبكيك ؟ فذكر له أمره » فقال أو مطيعي أنت ؟ فقال : نعم : فقال : اذهب إلى معاوية 
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فقل له : اقبل خمسك » فادفع إليه عشرين ديناراً » وانظر إلى الغانين الباقية فتصدق بها 
عن ذلك الجيش » فإن الله يقبل التوبة عن عباده » وهو أعلم بأسمائهم ومكاتهم » ٠‏ ففعل 
الرجل » فقال معاوية رضي الله عنه لأن أ ن أفتيته بها أحب إِلىَّ من كل شىء أملكه ع 
أحسن الرجل . 
* - وبمناسبة قوله تعالى «إ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 
ننقل ما ذكره ابن كثير مع حذف الأسانيد : 
( روى الإمام أحمد ... عن أبي سعيد مرفوعاً إلى رسول الله مَل أنه قال « لو أن 
أحدكم يعمل ني صخرة صمّاء , ليس لا باب ولا كوة » لأخخرج الله عمله للناس كاثنا ما 
كان » . وقد ورد : أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في 
البرزخ » كا روى أبو داود الطيالسي . .. عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول َيه : 
« إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائرك في قبورهم , فإن كان خيراً استبشروا به » 
وإن كان غير ذلك قالوا اللي نيوا يعملوا بطاعتك ) . وروى الإمام أحمد .. 
عمّن سمع أنساً يقول : قال النبي عيفله : ؛ إن أعمالكم تعرض على أقاريكم وعشائرم 
من الأموات » فإن كان خيرا امشفروا يه .وإن كات غير ذللغ قالرا : اللهم لا تمتهم 
حتى تهدييم 5 هديتنا ) . 
وروى البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا أعجبك حسن عمل امرىء 
مسلم فقل «إ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 وقد ورد في الحديث 
شبيه بهذا فقد روى الإمام أحمد ... عن أنس أن رسول الله مُه قال ؛ لا عليكم أن 
تعجبوا بأحد حتى تنتظروا بم يختم لهء فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من 
ل الجنة » ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد 
ليعمل البرهة من دهره بعمل سىء لو مات عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملا 
ساح رونا ارات ليد ع لست سر ا ارنيا :مول الله وكيف 
يستعمله ؟ قال : ١‏ « يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » ) . 


/ا - أفهم من ذكر المؤمنين في قوله تعالى إ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمزمنون 4 أن المؤمنين إذا لم يروا عملا صال حا ممّن عمل سوءاً فإن الأصل 
ألا يغيرّوا أيهم فيه , وأعهم معذورون إذا عاملوه بما ظهر لهم منه 


# - وتفسيراً لقوله تعاللى : فإ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب 
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علييم 4 قال ابن كثير : ( قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد : هم 
الثلائة الذين خخلفوا - أي عن التوبة -.. وهم مرارة بن الربيع » وكعب بن مالك , 
وهلال بن أمية » قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد » كسلا وميلًا إلى الدعة ؛ 
والحفظ وطيب الغار والظلال ؛ لا شكاً ونفاقاً » فكانت منهم طائفة ريطوا أنفسهم 
بالسواري ٠.‏ فعل أو لباية وأصحابه » وطائفة م يفعلوا ذلك » وهم هؤلاء الغلاثة 
المذكورون » فنزلت توبة أولنك قبل هؤلاء وأرجيء هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية 
الآنية وهي قوله تعالى ف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 الآية ف وعلى 
الغلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت .. . # الآية ما سيأتي في 
حديث كعب بن مالك . 


8- وف سبب نزول ايات مسجد الضرار في قوله تعالى : 8 والذينٍ اتخذوا 
مسجداً ضراراً ... » قال ابن كثير : سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان 
بالمدينة قبل مقدم رسول الله عَيَِهِ إليبا رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب » 
وي ع و مايا رركا علو لعل اا 01 
شرف في الخزرج كبير » فلما قدم رسول الله َه مهاجرا إلى المدينة » واجتمع 
المسلمون عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله يوم بدر » شرق اللعين 
أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة » وظاهر بها وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي 
قريش يمالئهم على حرب رسول الله عه فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب » 
وقدموا عام أحد » فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله عز وجل . وكانت 
العاقبة للمتقين , وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين , فوقع في إحداهن 
رسول لله يِه وأصيب ذلك اليوم فرج وجهه وكسرت رباعيته ايعنقى السفل وشج 
رأسه صلوات الله وسلامه عليه » وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار 
تخاطييح امع لقم إل تطاره :دو افقتة هفسا رقو كلانه قا : لا أنعم الله بك عيناً با 
فاسق ياعدو الله » ونالوا منه وسبّوه » فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي بعدي 
شر » وكان رسول الله َه قد دعاه إلى الله قبل فراره » وقرأ عليه من القرآن » فأنى أن 
يسلم وتمرد » فدعا عليه رسول الله عَم أن يموت بعيداً طريداً , فنالته هذه الدعوة . 
وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد » ورأى أمر الرسول ع في ارتفاع وظهور ذهب إلى 
هرقل ملك الروم يستنصره على على النبي َه » فوعده ومنّاه وأقام عنده وكتب إلى جماعة 
من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله 
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َيه ويغلبه ويرده عما هو فيه » وأمرهم أن يتخذوا هم معقلًا يقدم عليبم فيه من يقدم 
من عنده لأداء ىٍ كتبه » ويكون مرصداً له إذا قدم علييم بعد ذلك . 

فشرعوا في بناء مسجد في قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله 
0 تبوك . وجاؤوا فسألوا رسول الله َه أن يأتي إلييم في مسجدهم ليحتجوا 
بصلاته فيه على تقريره وإثباته وذكروا أ: نهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة 
الشاتية » فعصمه الله من الصلاة فيه فقال : « إنّا على سفر » ولكن إذا رجعنا إن شاء 
الله » فلمًا قفل عليه الصلاة والسلام راجعاً إلى المدينة من تبوك ول يبق بينه وبينها إلا يوم 
أو بعض يوم » نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق 
بين جماعة المؤمنين في مسجدهم - مسجد قباء - الذي لين من أول يوم على 
التوى المت رون ل كه إى للق امسج نمق اليه إلى متلية المدية + 221 
علي بن أني طلحة عن ابن عباس في هذه الآية : هم أناس من الأنصار بنوا مسجداً , 
فقال لهم أبو عامر الراهب : ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح » فإني 
«امواان تيص مللخر ارج اد من الروم » وأخرج محمداً وأصحابه » فلما 
فرغوا من مسجدهم أتوا النبي عَم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا قحب أن تصلي 
فيه وتدعو لنا بالبركة . فأنزل الله عر وجل ذإ لا تقم فيه أبدأ 4 إلى قوله ب« الظالمين 4: 
وكذا روي عن سعيد بن جبير » ومجاهد » وعروة بن الزبير » وقتادة » وغير واحد من 
العلماء » وقال محمد بن إسحق بن يسار عن الزهري » ويزيد بن رومان » وعبد الله بن 
أني بكر » وعاصم بن قتادة » وغيرهم قالوا : أقبل رسول الله عت يعني من 
تبوك ‏ حتى نزل بذي أوان ‏ بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب 
مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك ء فقالوا : يا رسول الله قد بنينا 
سيدا لذي العلة » والحاجة » والليلة المطيرة » والليلة الشاتية » وإنا نحب أن تأتينا 
فتصلي لنا فيه » فقال : ٠‏ إني على جناح سفر وحال شغل » أو م قال رسول الله مالك 
ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتينام فصلينا لكم فيه » فلما نزل بذي أوان ٠‏ أتاه خبر 
المسجد . فدعا رسول الله َيه مالك بن الدّحشم أحابني سالم بن عوف . ومعن بن 
عدي - أو أخاه عامر بن عدي - أخا بلعجلان فقال : «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم » 
فاهدماه وحرقاه » فخرجا سريعين حتى أتيا ؛ بني سالم بن عوف ‏ وهم رهط مالك بن 
الدخشم - فقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي , فدخل أهله فأحذ 
تتعياً من النخل . فأشعل فيه نار ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله» 
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فحرّقاه وهدماه وتفرقوا عنه » ونزل فيهم من القرآن ما نزل فإ والذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً وكفراً # إلى آخر القصة . وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : خذام بن خبالد » 
من بني عُبيد بن زيد » أحد بني عوف ؛ - ومن داره أخرج مسجد الشقاق - وثعلبة 
ابن حاطب من بني عبيد موالي بني أمية بن زيد » ومعتّب بن قشير » من بني ضبيعة بن 
زيد » وأبو حبيبة بن زيد » وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف » من بني عوف » 
وحارثة بن عامر وابناه » مُجمّع بن حارثة » وزيد بن حارثة » ونبتل الحارث » وهو من 
بق صبيعة ٠6‏ .وخرج ونهق من بدي اضنيفة ع« واد بين خمران: وهو ,من بلي طسيمة ٠‏ 
ووديعة بن ثابت » موالي بني أمية رهط الي لبابة بن عبد المنذر . 

وف هذه القضة تفي أنه لا بق أن عرود رق اعمال كلتما يعكر أن السسلميك 
ووحدتهم » وأن علينا أن نسارع إلى تحطم مخططات أهل الكفر والنفاق . 


٠‏ - وأما المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ؛ فالسياق يدل على أنه 
مسجد قباء » وعلى ذلك كثير من الآثار والأحاديث » وقد ورد في الحديث الصحيح أن 
مسجد رسول الله مَهِ الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى قال 
ابن كثير وق ع رو سانا بد القول الأول وبين هذا لأنه إن كان مسجد قباء 
قد أسس عل التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله ع بطريق الأولى والأحرى , 
رع ا ب ا . وفي الحديث الصحيح أن 
رسول الله عَيَه قال : ٠‏ صلاة في مسجد قباء كعمرة ؛. وفي الصحيح أن رسول الله 
ا اويا و الست أذ سول كه نمه 


القبلة » فالله أعلم . 
١‏ ل ل لي ا 
يتطهروا والله يحب المطهرين »© وقد روى البرا زرءن عن ابن عباس قال : نرلت ,هده 


الآية في أهل قباء ا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين © فسأهم رسول 
الله مت فقالوا : إنا نتبع الحجارة بالماء . 

وفي الآية دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة » المؤسسة من أول بنائها 
على عبادة الله وحده لا شريك له . وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصاحين والعباد 
العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء وال لتنزه عن ملامسة القاذورات . ذكره ابن كثير » 
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وقد ورد ما يدل على سي را 
والقيام 5007 ٠‏ وروى الامام م أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله َيِه أن 
رسول الله َيه صلى بهم الصبح فقرأ الروم فهها . فأوهم » فلما انصرف قال : ٠‏ يلس 
اي ارق ا بطر م 5 
فليحسن الوضوء » . 


؟7 - وفي سبب نزول قوله تعالل : © إن الله ان شترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن هم الجنة . .. # ذكر ابن ا ان 2-0 وغيره قال عبد 
لله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله َيه ليلة العقبة : اشترط لربك ولنفسك ما 
شعت | فال » أشوط لف أن دوه ولا شركوا به شي وأضرط لني أن موق 
مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال « الجنة » قالوا : 
رك السوالا شر ددن درك راط اق الترى مانن الشسيو ... 4 
الآية . 


وتعليقاً على الآية قال الحسن البصري وقتادة : بايعهم الله فأغلى ثمنهم » وقال شمر بن 
عطية : ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه ببعة » وفى بها أو مات عليها » » ثم تلا هذه 
الآية ولهذا أ يقال : من حمل في سبيل الله بايع الله دوت او ار 

وتتراء اسلوةاه إى. فكلواتير أو اجتمع لحم هذا وهذا . فقد وجبت لم الجنة . وهذا 
جاء في الصحيحين ١‏ #ترنكير شاك خر قا سيلة لأتعرب إلا سودي به 
وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة » أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما 
نال جل او غنيمة . 

١1‏ لس وفي تفسير السياحة في قوله تعالى : 3 التائبون العابدون الحامدون 
السائحون ... # قال ابن كثير ما يأتي نذكره مع حذف الأسانيد : ( بيان أن المراد 
بالسياحة الصيام ) . قال سفيان الثوري .... عن عبد الله بن مسعود قال : 
السائحون # . الصائمون . وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوني عن ابن عباس : 
وقال علي بن طلحة عن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القران السياحة هم الصائمون » 
وكذا قال الضحاك رحمه الله وروى ابن جرير ... عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
سياحة هذه الامة الصيام . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن 
السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عُيينة وغيرهم أن المراد بالسائحين الصائمون . 
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قال الحسن البصري : «إ السائحون » . الصائمون شهر رمضان . وقال أبو عمرو 
العبدي : 9 السائحون # الذين يديمون الصيام من المؤمئين . وقد ورد في حديث 
مرفوع نحو هذا وروى ابن جرير ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : 
ف السائحون 6 هم الصائمون » وهنا مرسل جيد » وهذا أصح الأقوال وأشهرها . 
وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد ل ا ا اللي 
أمامة أن رجلا قال : يارسول الله ائذن لي في السياحة . فقال النبي عَلله : « سياحة 
أمتي الجهاد في سبيل الله / . وروى ابن المبارك . .. عن عمارة بن غزية أن السياحة 
تكرت عند رسول الله مه فقال رسول لله علقم : « أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل 
الله والتكبير على كل شرف » . وعن عكرمة أنه قال : هم طلبة العلم . قال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم : هم المهاجرون . رواهما ابن أني حاتم . وليس المراد السياحة ما قد 
وسوس بن شد عد ودالشاعة و الارض ‏ والفردن شواهق الجبال والكهوف 
والبراري ٠‏ فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين » كا ثبت في 
صحيح البخاري عن أني سعيد الخدري : أن رسول الله عه قال : ٠‏ يوشك أن يكون 
خير مال الرجل عَنَم يتبّع بها شَعَف الجبال » ومواقع القطر » يفر بدينه من الفتن » اه . 
كلام ابن كثير 
أقرل : من أهم ما يلزم لإحكام أمر القتال معرفة الأرض » ولذلك فإن كثيراً من 

كتب فن الحرب تذكر موضوع التعرف على الأرض التي سيجري عايها القتال » » على أنه 
ركن من أركان اتخاذ قرار القتال » وممّن ذكر ذلك ( صن تزو ) أحد حكماء الصين 
الأقدمين في كتابه ( فن الحرب ) وهو كتاب لازال يحتفظ بالكثير من الأهمية » لقد ذكر 
في هذا الكتاب : أن قرار الحرب يقتضي مجموعة أمور : ثقة بين الحكومة والشعب »؛ 
وقيادة قادرة على إدارة المعركة المطلوبة » وروحاً معنوية عالية عند الجند » وتعرفا على 
الأرض التي ستدور عليها المعارك » ومعرفة الطقس الذي ستكون فيه المعارك . 


ولأهمية معرقة الأرضن ف القعال + ولأت الأصل في السياحة أن تكون سفراً وتعرّفاً 
على الأرض » فإنني لا أستبعد أن يكون المراد بالسياحة في الآية معناها الأصلي » وهو 
التعرف على الأرض لصالح المعركة » نخاصة وأن النص قد جاء في سياق الأمر بالنفير 
والجهاد . وعندئذ يكون ما فسّرت به السياحة فيما سوى ذلك إنما هو من باب المجاز » 
فالصائم مسافر نوع سفر إذ تجوب روحه في ملكوت الله » وطالب العلم سائح إن في 
رحلته الحسّية أو المعنوية في سفره للتعرف على الحقيقة . 
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: ولننتقل إلى عرض المجموعة الخامسة من المقطع الثاني . وهي المجموعة الأخيرة فيه‎ 
فإ ما كان للنبّي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى 4# أي‎ 
ما صح م الاستغفار للمشركين في حكم الله وحكمته ولو كانوا أقرباء لهم ف من بعد‎ 
ها تببّن هم أنهم أصحاب الجحمم # أي من بعد ما ظهر لهم أنيم ماتوا على الشرك : لقد‎ 
فصلت العقيدة بين أهل الإيمان والعر كي لديا والآخرة » ثم ذكر عذر إبراهم إذ‎ 
استغفر لأبيه <« وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » أي هو‎ 
وعد أباه أن يستغفر له فاستغفر » تنفيذاً لذلك الوعد ومعنى استغفاره : سوّاله المغفرة له‎ 
ليسلم , أو سؤاله أن يعطبه الله الإسلام الذي به يغفر له <( فلما بين له أنه عدو لله تير‎ 
منه 6 أي فلما تبين من جهة الوحي لابراهيم أن أباه يموت كافراً ؛ وانقطع رجاؤه عنه ؛‎ 
تبرأ منه » وقطع استغفاره 8 إن إبراهم لأواه 4 أي كثير التأوه شفقاً وفرقاً لفرط‎ 
ترحمه ورقته ف[ حليم 4 أي : صبور على البلاء » صفوح عن الأذى » ومن حلمه أنه‎ 
كان يدعو لأبيه وأبوه يتهدده ويتوعده بالرجم . 8 وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ‎ 
ع ا يي ا ير‎ 
المشر كين بالضلال .بعد إذ رزقكم المداية » ووفقكم للإيمان به وبرسوله يَيلُهِ حتى‎ 
يتقدم ليكم بابي عه فتركوا :ناما قل أن يون لكم كراهة ذلك بالبي عن ثم تعدو‎ 
بيه إلى ما نهاع عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال . فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان بعد‎ 
ييان المأمور والمنبي » أما من لم يؤْمر ولم ينه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما ل يؤمر به ولم‎ 


ينه عنة . 

وعلى هذا فالقاعدة أن الله لا يوٌاحذ عباده على شىء إلا إذا أقدموا عليه بعد بيان 
حظره , وعلمهم بأنه واجب الاجتناب , أما قبل العلم والبيان فلا فالآية إذن فيها 
تطمين ن لمن خاف المؤاخحذة بالاستغفار للمشركين قبل نزول النبي  .‏ إن الله بكل شىء 
عليم إن الله له ملك السموات والأرض يحي ويميت ومالكم من دون الله من ولي ولا 
نصير # هذا تذكير من الله لعباده بصفاته » وهو في هذا السياق يفيد الحض على 
التقوى , والتحريض على الجهاد . قال ابن جرير : ( هذا تحريض من الله تعالى لعباده 
المؤمنين في قتال المشركين ء» وملوك الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات 
والأرض » ولا يرهبوا من أعدائه » فإنه لاوَليّ لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه ) ثم 
ختم الله هذا المقطع وهذه المجموعة بتبيان ما كافاً به من خرج للنفير يوم تبوك وتبيان 
قبوله توبة من أرجأ الله قبول توبته بمحصّهم فقال : © لقد تاب الله على النبي 
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والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة 4 أي في غزوة تبوك . أي اتبعوا 
رسول الله مَقّهِ في وقتها »مع ما أحاط الغزوة من عسرة في المال والعتاد » والطقس 
والقلة » وبُعْد الطريق » وكثرة العدو وشدة بأسه » فكوفهوا على الاستجابة بتكفير 
الذنوب » وفي الآية بعث للمؤمنين على التوبة » وسلوك الطريق المؤدي إلى تطهير 
الذنوب كالجهاد فإ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 4 أي عن الثبات على الإيمان 
أو عن اتباع الرسول عَُهِ في تلك الغزوة والخروج معه ف ثم تاب عليهم # تاب عليهم 
إذ تابعوا وتاب عليهم إذ رجعوا ظ إنه بهم رؤوف رحم 4 إذ نيهم وإذ تاب عليهم 
وعلى الثلاثة # وهم : كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية » 
الذين حُلّهُوا # أي أرجئوا عن قبول التوبة » وهم الذين قال الله فيهم ف( وآخرون 
مرجون لأمر الله ... » فههنا أعلن الله قبول توبتهم . 

حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت # أي برحبها أي مع سعتها » وهو مثل 
لحيرتهم في أمرهم » حتى كأنهم لا يجدون في الأرض مكاناً يقرون فيه قلقاً وجزعا 
وضاقت عليهم أنفسهم # أي قلوبهم لايسعها أنس ولا سرور » لانها حرجت من 
فرط الوحشة والغم ب وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه # أي وعلموا أن لا ملجا من 
سخط الله إلا إلى استغفاره طإ ثم تاب عليهم # بعد حمسين يوماً 9٠‏ ليتوبوا 4 أي 
ليكونوا من جملة التوابين «9 إن الله هو التواب الرحمم 4 يقبل التوبة ويرحم أهلها . 
قال أبو بكر الوراق : التوبة النصوح أن تضيق على التائب الأرض وتضيق عليه نفسه 
كتوبة هؤلاء . وهكذا انتبت هذه المجموعة وانتبى المقطع الثاني من القسم الثاني لياتي 
المقطع الغالث فيه وهو استمرار لسياق الأمر بالنفير . 
الفوائد : 

-١‏ في سبب نزول قوله تعالى : ها كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفرواللمش ركين ولو كانوا أولي قربى ...4 روى الإمام أحمد ... عن علي رضي الله 
غنه قال + سرع" رجل يتعفقر لأبويتوعا مشر ان :فقلت : اسععفر الرجل لابويه وما 
مشركان ؟ فقال : أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه ؟ فذكرت ذلك للنبي عَيْه فنزلت : ف ما 
كان للنبي والذين امنوا أن يستغفرو للمشركين # الآية . 

اذك قال عطاء يق أو .رماع :ما كبث لأدع العلاة عل اعد من لعل القيلة ولو 
كانت حبشية حبك من الزنا » لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين ١‏ يقول 
الله عز وجل : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * الآية : 
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أقول قيهن لنبي عن الصلاة على المنافقين فإذا كان مراده بالصلاة الاستغفار 
لحي لأس ومع ل 

* - وقد فسّر الأوَاه في قوله تعالى عن إبراهيم ‏ إن إبراهم لأَوّاه حليم 4 
بتفسيرات شتى : قال ابن جرير : وأولى الأقوال من قال : ( إنه الدّعاء وهو المناسب 
للسياق ... ) ولنذكر هذه النصوص ببذه المناسبة لعل الله يحققنا بما فيها : روى الإمام 
أحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله عله قال لرجل يقال له ذو النجادين : ١‏ إنه 
واه ؛ وذلك أنه رجل كان إذا ذكر الله في القران رفع صوته بالدعاء . ورواه ابن 
جرير . وقال سعيد بن جبير والشعبي : ١‏ الأواه المسببح » وقال ابن وهب ... عن أي 
الدرداء رضي الله عنه قال : ٠‏ لا يحافظ على سبحة الضحى إلا الأواه ١‏ قال شفي بن 
ماتع عن أبي أيوب : «الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها ) وعن مجاهد : «الأواه 
الحفيظ الرجل يذنب الذنب سراً ثم يتوب منه سرأً » ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رمه 
لله . وروى ابن جرير .. ع السب صم وريه أدارعه دعر دعر أذ 
وسبع» تذكر ذلك لني ع ال : (إنه أواه » . وروى ابن جرير . .. عن ابن 
عباس أن النبي مَك دفن ميْنَا فقال و رحمك الله إن كنت لأواهاً » يعني تلاء 
للقران . 

؛ - وفي سبب نزول قوله تعالى : فإ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة ...4 قال مجاهد وغير واحد : نزلت هذه الآية في غزوة 
تبوك » وذلك أمهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة » وحر شديد » وعسر 

من الزاد والماء . قال قتادة : خرجوا إلى الشام عام تبوك في لبان الحر . على ما يعلم الله 

من الجهد , ؛ أصابهم فها مهد شديد , حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان اثمرة 
بينهما » وكان النفر يتداولون اثفرة بينهم . بمصها هذا ثم يشرب عليها , ثم يمصها هذا ثم 
يشرب عليها : فتاب الله عليهم . وأقفلهم من غزوتمهم . 

وبمناسبة ذكر في العسرة في الآية ذكر ابن جرير ... عن ابن عباس أنه قيل لعمر بن 
الخطاب في شأن العسرة » فقال عمر بن الخطاب : حرجنا مع رسول لله عله إلى تبوك 
في قيظ شديدء فنزلنا منزلا » فأصابنا عطش -حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتى إن 
كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » وحتى إن 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشربه ويجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر 
الصديق : يارسول اللهإن الله عز وجل قد عوّدك في الدعاء خيراً فادع لنا فقال : ٠‏ تحب 
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ذلك ؟ » قال : فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء » فأهطلت ثم سكنت فملوًا 
ما معهم . ٠‏ ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . 

ه - بمناسبة قوله تعالى : ه وعلى الثلاثة الذين تحلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب 
عليهم ليتوبوا 4 ذكر ابن كثير رواية كعب بن مالك أحد الثلائة للحادث ثم علّق عليها 
وسننقل ذلك كله مع حذف الأسانيد : 


قال الإمام أحمد ... أن عبيد الله كعب بن مالك ل د 
عمي - قال : تبعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين خف عن رسول الله عي في 
غزوة تبوك » فقَال كعب بن مالك : م أتخلف عن رسول الله يه في غزاة غيرها قط 
إلا في غزوة تبوك » غير أني كنت تخلفت في غزاة بدرء ولم يعائب أحدٌ تخلف عنها . 
م ال ا ا ا 
ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله َيه ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام . 
أحب ل يا ا 0 
خبري حين تلفت عن رسول الله مه في غزوة تبوك » أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر 
مني حين تخلّفت عنه في تلك الغزاة » والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في 
تلك الغزاة » وكان رسول الله عه قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها » حتى 
كانت تلك الغزوة » فغزاها رسول الله َه في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً 
ومفاوز » واستقبل عدواً كثيراً فجلّ للمسلمين 2 أمرهم لِتأَهوا أهبة عدوهم , 
فأخبرهم وَجْهّهِ الذي يريد ,» والمسلمون مع رسول لله َيه كثير لايجمعهم كتاب 
حافظ - يريد الديوان - قال كعب : فقل رجل يريد أن يتغيّب إلا ظن أن ذلك 
سيخفى عليه مالم ينزل فيه وحي من الله عر وجل » وغزا رسول الله م تلك الغزاة 
حين طابت الغار والظلال » وأنا إليبا أصعر(© » فتجهّز إلييا رسول الله َي والمؤمنون 
مرا ال ل ا 
أنا قادر على ذلك إذا أردت » فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمّر بالناس الجدّ » فأصبح 
رول لل عله عاديا والمسلهوة ممه .ول انض من جهاي كما : 


() س أي أميل . 
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وقلت : أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه » فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهر » فرجعت 
و م أقض شيئاً من جهازي فلم يزل ذلك يتادى بي حتى أسرعوا وتفارط 20 الغزو , 
تست أن أرتحل فالحقهم - وليت أني فعلت - ثم لم يقدّر ذلك لي ٠‏ فطفقت إذا 
راجت :7 النامن مرق بعد رسول الله عَم فطفتٌ فيهم يحزنني أني لا أرى ! لارجلا مغموصاً 
عليه في النفاق » “أو رجلا ممّن عذره الله عزو وجل » ولم يذكرني رسول الله عات 
حتى بلغ تبوك . فقال : وهو جالس في القوم بتبوك : « ما فعل كعب بن مالك ؟ » 
قال رحل من شو سلف »جيه بر سول :اه ذاه اسان و عليه 6دفقال عاذ ين 
جبل : بعسما قلت » والله ما علمنا عليه إلا خيراً» فسكت رسول الله مله » قال 
كعب بن مالك :دا بتي أن سول أذ تكله قد رج لاضن بول ا بحصرق لي 
وطفقت أتذكر الكذب وأقول : بماذا أخرج من سخطه غداً ؟ وأستعين على ذلك بكل 
ذي رأي من أهلي , فلمًا قيل ا 0 
وعرفت أني لن أنجو منه بشىء أبدأ » فأجمعتُ صدقه » فأصبح رسول الله عه » وكان 
1 إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين . ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه 
المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له - وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فيقبل 
منهم رسول الله عََلْله علانيتهم ويستغفر لهم . ويكل سرائرهم إلى الله تعالى »حتى 
جنت » فلما سلمت عليه تسم يسم المفضب ثم قال لي : ٠‏ تعال » فجىت أمشي حتى 
جلست بين يديه : فقال لي : « ماخلفك » ألم تكن قد اشتريت ت ظهراً ؟ )فقلت: 
يارسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر » 
لقد أعطيت جدلًا » ولكنه والله لقد علمت لين حدئتك اليوم حديث كذب ترضى به 
عني ليوشكن الله أن يسخطك علي » ولئن حدثتك بصدق تجد عليّ فيه إني لأرجو 
عفني ولك من : من الله تبارك وتعالى , والله ما كان لي عذر ء والله ما كنت قط أفرغ ولا 
أيسر مني حون تخلفت عنك » قال : فقال رسول الله عه : ٠‏ أما هذا ققد صدق عفقم 
حتى يض الله فيك » فقمت وقام إلي رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي : والله ما 
ا د ا ل د 
َيه بما اعتذر به المتخلفون , فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله ينه لك » 


ود أي قات . 


(؟) - أي : مطعونا في دينه , 
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قال : فوالله مازالوا يؤّنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسي » قال : ثم قلت لهم : 
هل لقي هذا معي أحد ؟ , قالوا : نعم » لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت ٠‏ وقيل 
هما مثل ما قيل لك » فقلت : فمن ار روي الو لد ري بارعا ل بن 
أمية الواقفي » فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدا ل فيتها أميوة قال 
فمضيت حين ذكروها لي - قال معى رمزل ان ولتم لسلس عن لا اا 
الثلاثة ة - من بين من تخلف عنه » فاجتَئّبنا الناس وتغيروا لنا » حتى تنكرت لي في نفسبي 
الأرقن تاا فى بالارض التي كنت أعرف . فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فأما 
صاحباي » فاستكاناوقعدا في بيوتهما يبكيان , وأما أنا فكنت أشدّ القوم وأجلدهم , 
فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف بالأسواق » فلا يكلمني أحد »وآتي رسول 
ا عله وهو فى غلب ينه البصلذة تأسلم #ابوافوك فيا متي : أحرك شفتيه برد السلام 
علي أم لا ؟ ثم أصلي قريباً منه » وأسارقه النظر » » فإذا التفت على صلاتي نظر إليٌّ » فإذا 
ا ل ل ل ل 0 
تسوّرت حائط أن قتادة » وهو ابن عمي وأحب الناس | لى» فسلمت عليه » فوالله ما 
رد علي السلام . فقلت لهايا أبا قتادة أنشدُك الله : هل تعلم أفي أحبٌ الله ورسوله 8 
قال : فسكت قال : فعدبٌ فنشدته فسكت » فعدتٌ فنشدته فقال : الله ورسوله 
أعلم . قال : ففاضت عيناي » وتوكيت حتى تسورت الجدارء فبينا أنا أمثي بسوق 
المدينة إذا بطي من أنباط الشام ممّن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول .من يدل عل كنب 
ابن مالك ؟ قال : فطفق الناس يشيرون له إليّ » حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك 
غسان » وكنت كاتباً » فإذا فيه فيه : أما بعد فقد بلغنا أنَّ صاحبك قد جفاك ٠‏ وإن الله لم 
تادايق دان هر رن ولا مقيعة بالق فا راصق . قال : فقلت حين قرأته : وهذا 
أيضاً من البلاء » قال فتيسّمت به التنور فسجرته به » حتى إذا مضت أريعون ليلة من 
اجنين :ذا برسول رسيرل الت مله يان يعزل : يأمرك رسول الله عله أن تعترل 
امرأتك » قال : قلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : بل اعتزها ولا تقربها . قال : 
وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك . قال : فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك » ؛ فكوني عندهم 
حتي يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء . قال : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 
ييه فقالت : يا رسول الله إنَّ هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم » فهل تكره أن 
أخدمه ؟ قال : « لا ولكن لا يقربك » قالت : والله ما به من حركة إلى شىء » وإنه 
والله مازال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ء قال : فقال لي بعض أهلى : 
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لو استأذبت رسول الله عله في امرأتك » فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال : 
فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله تله وما أدري ما يقول فيبا رسول الله كته 
إذا استأذنته » وأنا رجل شاب . قال فلبئنا عشر ليال » فكمل لنا خمسون ليلة من حين 
عبي عن كلامنا . قال : ثم صلّيت صلاة الصبح صباح حمسين ليلة » ٠‏ على ظهر بيت من 
بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعاللى مناقد ضاقت على نه نفسي » وضاقت 
ل الأرشعا عسي جع ضارعا رن ا حل ل ود الل ري ادر 
ياكعب بن مالك » قال : فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل 
بالتوبة علينا » فاذن رسول الله َي بتوبة الله علينا حين صلى الفجر » فذهب الناس 
يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون . وركض إليّ رجل فرساً وسعى ساع من 
أسلم » وأوفى على الجبل » 

فكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له 
ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته , والله ما أملك يومئذ غيرهما » واستعرت ثوبين فليستهما » 
وانطلقت أؤم رسول الله عَيللهُ » وتلقاني الناس فوجاً » فوجاً يبتكونني بتوبة الله 
يقولون : ليهنك توبة الله عليك . حتى دخلت المسجد » فإذا رسول الله مويه جالس في 
المسجد , والناس حوله » فقام إلي طلحة بن عبيد الله يمرول حتى صافحني وهتأني » . 
والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره » قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة » قال 
كعب عي ل الي ا ل ل « أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قال قلت الا رسوات ابوه 
الله ؟ قال : « لا بل من عند الله » قال : وكان رسول الله عله إذا ” سر استنار وجهه » 
حتى كأنه قطعة قمر » حتى يعرف ذلك منه » فلما جلست بين يديه » قلت : يارسول 
الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله » وإلى رسوله » قال : و أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك . » قال : فقلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر » وقلت : 
يارسول الله إنما نججاني الله بالصدق , وإنّ من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت » 
قال اب أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت 
ذلك ارسول الله َي أحسن ما أبلاني الله تعالل » والله ما تعمّدت كذية منذ قلت ذلك 
ارسول الله عي إلى يومي هذا ء وإني لأرجو أن يحفظني الله عر وجل فيما بقي . 
( قال ) وأنزل الله تعالى : 8 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعره في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم , ؛ ثم تاب عليبم ١‏ إنه 
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بهم رؤوف رحم »ه ٠‏ وعلى الثلاثة الذين حُلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليبم أنفسهم وظوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله 

هو التواب الرحم « يا أبها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين »© إلى آخر 
الايات . قال كعب : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم 
ل ل ل ل م ل 
ل محرن بان لكم ذا املوياليع السرسن غي فأعرضوا اعليم انه 
رجس ومأواهم جهدم جزاء بما كانوا يكسبون . ٠‏ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا 
عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين # قال : وكنا أيها الثلاثة الذين خلفنا عن 
أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله َيه حين حلفوا , فبايعهم واستغفر لهم وأرجاً 
رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه » فلذلك قال الله عز وجل وعلى الغلاثة الذين 
خلفوا # وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزو ‏ وإثما 
هو عمّن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . قال ابن كثير : هذا حديث صحيح ثابت 
متفق على صحته » رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم » فقد تضمن هذا الحديث 
تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطهاء وكذا روي عن غير واحد من 
السلف في تفسيرها , كا رواه الأعمش عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى 9 وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا # قال : هم كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن 
الربيع » وكلهم من الأنصار » وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد 
ل ا ل ل ار ل ل ا 
الصواب » وقوله 0 عط ١ن‏ لل ل 
يعرف شهود واحد من هؤّلاء الثلاثة بدرأً » والله أعلم بولا ذكز تال ها فرح ابه عن 
هؤلاء الثلائة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامها » 
مام ل اف رمك ار ا 001 
ونوا ل ترح اله حب سحب صلق ربو ال اق فهر ولي 
من غير عذر » فعوقبوا على ذلك هذه المدة » ثم تاب الله علميم » » فكان عاقبة صدقهم 


خيرا وتوبة عليهم . 


54"” (5) سورة التوبة كلمة في سياق المقطع الثالث وفصل الكينونة مع الله 


كلمة في السياق : 
يتألف القسم الثاني من ثلاثة مقاطع » كلها اتية في موضوع النفير والموقف منه أو 

القتال وما يحيط به » وقد مر معنا مقطعان وبقي مقطع واحد . والمقطع الثالث في هذا 
القسم » يتحدث عن ثلاثة معان رئيسية : 

١ل‏ الكينونة مع الصادقين . 

؟ل وجوب النفير على الخاضر والبادي . 
"اس استئثناء المتفقهة من النفير العام في بعض الأحوال . 

وكل ذلك مرتبط بسياق القسم » إنه في كثير من الأحيان » يختلط الأمر على المسلم , 
هل يلتحق بالصف أولا ؟ وفي كثير من الأحيان » يقع المسلم في حيرة وتردد في أي 
جماعة يكون ؟ يظهر ذلك في عصرنا كثيراً بسبب من فقدان منصب الخلافة الجامع » 
ولأن هذا الموضوع من الأهمية بمكان في عصرنا فسنعقد له فصلا يكون بمثابة مقدمة 
للمقطع الثالك . 
فصل : في الكينونة مع الصادقين : 

لقد أمر الله تعالى في بداية ل الثالث بالكينونة مع الصادقين فقال : # يا أيها الذين 
آمنوا اتقوااللهوكونوامعالصادقين # وما أكثر الذين يدّعونٍ مقام الصادقين » ويدعون . 
القامن إلى أنفسهم بحجة أنهم صادقون .» وحتى الذين يعطّلون معاني الجهاد :في .هذه 
الأمة » يزعمون أ: نهم صادقون » ويدعون الناس إلى أنفسهم . لقد جاء الأمر بالكينونة 
مع الصادقين في سياق سورة ة تتحدث عن الجهاد . وهذا وحده كاف لأن نعرف ارتباط 
صفة الصادق بموضوع الجهاد . 


ولكن النصوص القرانية لم تكتف بأن نفهم هذا الفهم من مجرد السياق » بل نصّت 
عليه نصّأ. وحددت مفهوم الصادقين بما يقطع الدعاوى . 
قال تعالى : ا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله أوائك هم الصادقون .»4 فهذا نص في أن الصادقين هم الذين 
اجتمع لحم إيمان » وجهاد بالمال والنفس . 

وقال تعالى : ا ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبَل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآ المال على حبه ذوي القرلي 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة » 


فصل في الكينونة مع الصادقين قسم الطوال 958؟ 


والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس . أولنك 
الذين صدقوا وأولتك هم المتقون » فالذين صدقوا هم من اجتمعت هم هذه 
الصفات التي من جملتها الصبر حين البأس » أي في القتال . 

قال تعالى : ذإ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه , فمنهم مَن قضى نخبه , 
ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلًا .4 فهؤلاء هم الصادقون » أخذوا الإسلام كله , ولم 
يدخلوا عليه تغييرا » وهم بين شهيد ومنتظر للشهادة . فعلى ضوء هذه الايات يعرف 
المسلم الصادقين » ومجىء قوله تعالى 7 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين » ني سياق الأمر بالكينونة مع الصادقين يفهم منه أنه حيث لا يكون النفير فرض 
عين فطلب العلم جهاد » ويدخل في الصادقين العلماء وعلى هذا فالصادقون مجاهد أو 


عام 


٠/ا"”‏ (9) سورة التوبة المقطع الثالث ويمثل الأآيات ( ١١7-119‏ ) وكلمة بين يديه 
المقطع الثالث من القسم الثاني 


كلمة بين يدي هذا المقطع : 


ِنَ هذا المقطع يكمّل المقطعين اللذين قبله قبله . فالمقطعان يحدثاننا عن قضية النفير العام » 
ومواقف الناس منه » وأحكام هؤلاء الناس وحقيقتهم ٠‏ وكل ذلك من خلال الواقع 
الذي حلت يرع بوكب ذا قر ان لاا غى كل قمكة اوبعلنا الودج ود 
يظهر لنا من خلال التقرير والقثيل الأمرّ على غاية الظهور . وقد أدركنا من خلال هذه 
السورة كلها كيف أن الأمر بقتال الكافرين والمشركين والمنافقين جزم . ولم يبق عندنا 

من القسم الثاني إلا مقطع واحد وهذا هو : 


ويمتد من الآية ( 115 ) إلى نماية الآية ( 17 ) 


00 وس اس مساج 


217 دين اموأ تعقوأ أله ا مع الصلدقِينَ 425 مَاكان لأَهْلِالْمَدِينّة 0 


ور أي و سو لظ ئر هى ير < جب 2ه 
حوهم من عاب أن ملفا 32 سول الله ولا برغبوأ اده 


2 ال 0 


0 وروي رمه 3 ل سا ول سرس ساس 
ذلك يانم لا .يصيهم ظما ولا ل ا 


_-ه 


ةي ا ير ا ل - عسوو سم 
موطكا يتفبظ ألَكفَارَوَلَابتَالْونَ من عدو نلا لا كب 4 لسع 
قوم 2وئر «ه لس بر ابي 0011 ب - 
أل لايضيع بر المخسنيت. 02 ولا بنفقُونَ تمه : نفقة صغيرة ولا 3 
مشي مام ا ع 1د مه ىر ل ساس سار مل 
ولا يَقَطعُونَ واديًا اكيب كم لجز بهم أله أحسرى ما كانوأ يعملود 0259 
07 0 0 و وس سول لح ل سال وز عل لمج زر . 


وما كان الْمْمنون لينفروأ كاقه رلا رين ع وق طارقة يليوا 
سسا ساح ع ص ل سور بر امل 


دين ولينذروا قومهم ذا رجعوا ليم لعلّهمْ يَدَرُونَ وج 


المعنى العام للمقطع الثالث وتفسير الآيتين ( )1١+٠. 1١9‏ قسم الطوال 9879/1 
ا ا و تير 31 يتين و3116 )0 0 مسجم السو 1090) 


المعنى العام : 

1 بعد أن استقر معنا في السورة ضرورة الجهاد والقتال ووصف المتخلفين , تبدأ هذه 
الايات بامر المؤمنين بان يكونوا مع الصادقين » والصادقون هم المؤمنون امجاهدون , 
والعلماء العاملون وبعد الأمر بالكون مع الصادقين » تذكر الآيات أنه ما كان لأحد من 
أهل المدينة ومن حوها تأي ممن يشملهم الآمر بالنفيرت أن يتخلفوا عن رسول الله 
َيه ؛ راغبين بأنفسهم عن نفسه ء ثم بين هم : أن مايصيهم من ظماً أو تعب أو 
جوع » أو ما يفعلونه من إغاظة لكافر » كل ذلك سيكافؤهم الله عليه » وأنه ما من نفقة 
قليلة أو كثيرة » ولا حركة أو سير » إلاوسيكافؤهم الله عليه » فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يكون تخلفاً ؟ ! 

ثم بين الله عز وجل أن هناك نفيراً آخرء يجب أن يُعطى أهمية » وأن يتفرغ له 

ناس » وهو النفير لطلب العلم . 
المعنى الحرني . 
يا أيها الذين آمنوا ات تقوا الله 4 بإقامة شرعه فإ وكونوا مع الصادقين 4 في إمانهم 
دون المنافقين » أي كونوا مع الذين صدقوا في دين الله قولا ونية وعملا » وقد عرّف الله 
هؤلاء الصادقين في أكثر من مكان في كتابه » ومن ذلك قوله تعاللى في سورة الحجرات 
إنها المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الصادقون > فمن اجتمع له الإيمان والجهاد بأنواعه ما ذكرناها في 
كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » فهو الصادق وهو الذي أمرنا الله أن نكون معه » وما 
أكثر ما غفل الموّمنون عن هذا المعنى » وما أكثر ما ادعى الصدق غير أهله . 1 ماكان 
لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 46 هذا نفي يراد به 
النبي » وخصّ هؤلاء بالذكر - وإن استوى كل الناس في ذلك - لقربهم » ولكونهم لا 
يخفى علءهم أمر النفير ف[ ولا يرغبوا 4 أي ولا أن يضتّوا «( بأنفسهم عن نفسه 4 أي 
عما يصيب نفسه ء أي لا يختاروا إبقاء أنفسهم في الشدائد » بل أمروا بأن يصحبوه في 
البأساء والضراء » ويلقوا أنفسهم بين يديه في كل شدة . وهكذا أدب المسلم مع قيادته 
الراشدة » وشأن القيادة كذلك الإمامة في الجهاد وغيره » والقدوة في الجهاد وغيره . 


53 (4) سورة التوبة تفسير الأيات ( 97٠06‏ -1179) 


١‏ ولانصّب *» أي تعب ذإ ولا مخمصة »4 أي مجاعة فإ في سبيل الله # أي في الجهاد 
(١‏ ولا يطتون موطاً يغيظ الكفار 4: أي ولا يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار بحوافر 
خيولهم » وأخفاف رواحلهم وأرجلهم » يغيظ الكفار وطئوه » ويغضبهم » ويضيق 
صدورهم , لا يتحركون حركة تغيظ الكفار <[ ولا ينالون من عدو نيلا 4 أي ولا 
يصيبون منهم إصابة بقتل أو أسر أو جرح أو كسر أو هزيمة » أو غير ذلك ما يسوؤهم 
<( إلا كيب هم به > أي ببذه الأعمال ا عمل صالح # أي عمل هم ثوابه ف إن الله 
لا يضيع أجر المحسنين * أي إنهم محسنون , والله لا يبطل ثوابهم » وفيه دليل على أن 
من قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً » من قيام وقعود . ومشي وكلام وغير ذلك . 
© ولا ينفقون * أي هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ٠‏ نفقة صغيرة » أي قليلة 9 ولا 
كبيرة » أي ولا كثيرة ل ولا يقطعون واديا # أي أرضاً في ذهابهم و بجيئهم وح ركنهم 
للجهاد » والوادي في الأصل : هو كل منفرج بين جبال واكام يكون منفذاً للسيل 
إلا كتب لهم #أي ذلك الإنفاق والحركة , أي أثبت في صحائفهم . ط( ليجزيهم 
الله أحسن ما كانوا يعملون » أي ليجزيبم على كل واحد جزاء أحسن عمل كان لهم » 
فيلحق به مادونه توفيراً لأجرهم . ف وماكان المؤمنون لينفروا كاقة 4 إلى الجهاد إذا 
كان الجهاد فرض كفاية » لما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح » وخاصة مصلحة 
طلب العلم الشرعي  .‏ فلولا # أي فهلا <( نفر من كل فرقة منهم طائفة 4 أي من 
كل جماعة كثيرة » جماعة قليلة منبم لطلب العلم الشرعي 8 ليتفقهوا في الدين 4 أي 
ليتكلفوا الفقاهة في الدين » ويتجشموا المشاق في تحصيلها <( ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليبم 4 أي ليجعلوا مرمى همتهم في الفقه إنذار قومهم » وإرشادهم إذا رجعوا 
إلهم » دون الأغراض الخسيسة من التصّدر والترؤس والتشّبه بالظلمة في المراكب 
والملابس . 9 لعلهم يحذرون »* أي ما يجب اجتنابه » ويمكن أن تفهم الآية فهوماً 
أخرى », قال به مفسرون ». وأياً كان فهمُ الآية فإن بجيئها في هذا السياق يدل على أن 
الفقه فى دين الله والجهاد متلازمان ؛ إذ لايمكن أن يقوم جهاد حقيقي بلا فقه » ومن ثم 
فإننا نرى جيشأً كالجيش الانكشاري بدأ متديناً وكيف ال أمره عندما انفصل فيه الجهاد 
عن الفقه . 


فوائد حول الآيتين ( )١١١ 21١9‏ قسم الطوال *10/7؟ 


الفوائد: 

١‏ استدل النسفي بقوله تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » وكونوا مع 
الصادقين 4 على أن الإجماع حجة , لأنه أمر بالكون مع الصادقين » فلزم قبول قولهم . 
واستدل ابن مسعود بهذه الآية بأن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل . وقال الحسن 
البصري في الآية : إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا » والكف 
عن أهل الملة . 

؟ ل بمناسبة قوله تعالى : ©( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً 
إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون .4 ذكر ابن كثير ما أنفقه عثهان يوم 
العسرة » فذكر هاتين الروايتين : 

أ روى عبد الله ابن الامام أحمد » عن عبد الرحمن بن حباب السلمي » قال : خطب 
رسول الله مله فحت على جيش العسرة . فقال عفان بن عفان رضي الله عنه : علي 
ل ري 
بأخلاسها وافنانيا :"قال + م مزل مرقاة من انير ثم حث + فقال + عتان بن عفان على 
مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله مُه قال بيده هكذا يحركها 
( وأخرج عبد الصمد - أحد رجال سند الحديث -- يده كالمتعجب ) : ٠‏ ما على عثمان 
ما عمل بعد هذا ). 

ب لس وروى عبد الله ابن الإمام أحمد أيضاً . .. عن عبد ال رحمن بن سمرة قال : جاء 
عثمان رضي الله عنه إلى إلى النبي يه بألف دينار في ثوبه حين جهّر النبي عَهُ جيش 
العسرة » قال : فصبها في حجر النبي عله » فرأيت النبي عه يقلبها بيده » ويقول : 
وها ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم » يرددها مراراً . 

س وبمناسبة قوله تعالى  :‏ ولا يطئون موطباً يغيظ الكفار , ولا ينالون من 
عدو نيلا »إلا كتب هم به عمل صالح 4 قال النسفي : وفيه دليل على أن من قصد 
خيراً كان سعيه فيه مشكوراً » من قيام وقعود ومشي وكلام وغير ذلك » وعلى أن المدد 


. الجلس : هو الكساء الذي يكون تحت قتب البعير‎ )١1( 


4 ” (8) سورة التوبة فوائد حول الآية ( 1١١١‏ ) 


يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب » لأن وطء ديارهم ما يغيظهم » وقد أسهم 
ابي مُه لابني عامر وقد قدما بعد تقضّي الحرب . 
4 - هناك حالات أجاز فيها الفقهاء لنوع من الناس ألا ينفروا » وهم الذين تحتاج الأمة 
إلى علمهم » ولايغني عنهم غيرهم » أي هم الذين يعتبرون مراجع دينية للمسلمين » 
وعلى هذا فإن النص يمكن أن يكون في أمثال هؤلاء . 

وبمناسبة قوله تعالى . «إفلولا نفر من كل فرقة... 4 الآية قال الألوسي: (قال حجة 
الاسلام الغزالي عليه الرحمة : كان اسم الفقه في العصر الأول اسما لعلم الآخرة » ومعرفة 
دقائق افات النفوس ومفسدات الأعمال » وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا » وشدة التطلع 
إلى نعم الآخرة , واستيلاء الخوف على القلب » وتدل عليه هذه الاية فما به الانذار 
والتخويف هو الفقه » دون تعريفات الطلاق واللعان والسّلّم والإجارات » وسأل فرقد 
السنجي الحسن عن شىء فأجابه فقال : إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن : ثكلتك 
أمك هل رأيت فقي بعينك ؟ إنما الفقيه الزاهد في الآخرة , البصير بدينه ‏ المداوم على 
عبادة ربه » الورع الكاف عن أعراض المسلمين » العفيف عن أموالهم » الناصح 
لجماعتهم » ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى ) .ها . 

وهو من الحسن بمكان . لككن الشائ ئع إطلاق الفقيه على من يحفظ الفروع مطلقاً » 
سواء كانت بدلائلها أم لا. م في ( التحرير ) . وفي ( البحر ) عن ( المنتقى ) ما 
يوافقه » واعتبر في ( القنية ) الحفظ مع الأدلة » وذكر غير واحد أن تخصيص الإنذار 
بالذكر لأنه الأهم , وإلا فالمقصود الا رشاد الشامل لتعليم السنن والآذاب » والواجبات 
والمباحات » والإنذار أخص منه » ودعوئى أنهما متلازمان » وذكر أحدهها مُعْن عن 
الآخر غفلة أو تغافل » وذهب كثير من الناس إلى أن المراد من النفر : الخروج لطلب 
العلم » فالآية ليست متعلقة بما قبلها من أمر الجهاد » بل لما ب ضر الك 
والجهاد , و قيطا بكر لقان جلما بلطي اق ذكر السفر الآخر وهو 
الهجرة لطلب العلم » فضمير يتفقهوا وينذروا للطائفة المذكورة لمذكورة» وهي 
النافرة » وهو الذي يقتضيه كلام مجاهد . فقد أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما 
أنه قال : إن ناساً من أصحاب رسول الله ميل خرجوا في البوادي » فأصابوا من الناس 
معروفا ومن ن الخصب ما ينتفعون به » ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى . فقال لهم 
الناس : ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجنتمونا ! فوجدوا في أنفسهم من ذلك 


كلمة في سياق القسم الثاني قسم الطوال 80/8 


تحرجاً » وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي عه فنزلت هذه الآية 3 وما 
كان المؤمنون 4 الح أي : لولا خرج بعض وقعد بعض يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين ) 
وليسمعوا ما أنزل » ولينذروا الناس إذا رجعوا إلمج . واستدل بذلك على أن التفقه في 
الدين من فروض الكفاية . وذكر بعضهم أذ فق الآ دلالشاعل أن عع الأعاذا حعة ) 
لأن عموم كل فرقة يقتضي : أن ينفر من كل ثلاثة تفرّدوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر 
قومها كي يتذكروا ويحذروا . فلو لم تعتبر الأخبار مالم نتوافر لم يفد ذلك » وقرر 
بعضهم وجه الدلالة بأعرية : الأول أنه تعالى أمر الطائفة بالإنذار » وهو يقتضي فعل 
المأمون بيه :وللا 4 يكن إنذاراً . والثاني أمره سبحانه القوم بالحذ ر عند الإنذار » لأن 
معنى قوله تعالى : ف( لعلهم يمدرون 4 ليحذروا » وذلك أيضاً يتضمن لزوم العمل بخبر 
الواحد » وهذه الدلالة قائمة على أي تفسير شعت من التفسيرين .... .) اه . كلام 
الالوسي: . 
كلمة في السياق : 
بالمقطع الثالث من القسم الثاني ينتبي القسمء بعد أن تحدث عن كل ماله علاقة 
بالنفير » وببذا تكون سورة التوبة قد حدثتنا عن وجوب قتال المشركين ؛ وأهل 
الكتاب » والكفار عامة » والمنافقين إذا أظهروا نفاقهم . كا حدثتنا عن وجوب نوعين 
من النفير يحتاجهما بقَاء الاسلام : النفير للقتال » والنفير لطلب العلم » وحدثتنا عن 
نان امش عالت عن لاقو وياد مقعر تلد اكزلة ‏ لعي لوقه 
المسلمين » والهروب من الجهاد » إلى غير ذلك . وعرّفتنا على من هم مظنة للجهاد 
والقتال » وحضّت وحرضّت حتى لتكاد تكون منشور القعال لأهل الإسلام . 
وبانتباء هذا القسم » لا يبقى معنا إلا القسم الأخير , الذي هو ممثابة خائمة السورة » 
ويتألف من سبع أيات » ويبدأ باية تحدد استراتيجية الحركة الجهادية في الاسلام . 
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القسم الثالث والأخير 
ويتألف من مقطع واحد ويد من الآية ( ١١8‏ ) إلى غباية الآية ( 8؟1) 
وهذا هو ا: 

00 7 0 مك وم ورج مسوم 0 50 هلاي سود و مع 
يتاه لين *امنوأ قلتلوا الدِينَ بلوتحكم م الْكُفَارولْيجِدوأ فيك غلظة 
اج مالاساة 4 2 صم له مه 3 و ره 
واغلوا أن ادس الشتقي هي ذا مآأئزت سووة قم من بِقُولُ بكم 

لص ص ور ١‏ لس كر سار ع سوسس بر اس 
و2 ينا َم ألدينَ #امنوأ قاد نهم إيمدنا وهم إستبشرون زه وما 
ف 04 رص ماوارا م سس ظ# و سم ل ورم 

دين فى فُلويم عض فزادتهم رجا إّ رجسهم وماتوا وهم كلفرونَ 0 
0000 1 10 مر ا 22 طح مهسي برس بعر بر اس اصس ال ست #2 اس 
اولايرونا نهم يفتنون فص عام مرة او مس تين ثم لا يتوبوت ولاه, يذ ترون 
وات ع ع عماس ار .و س امو اح مسمس خسم انيرم 

( وَإذامآ نك سور نطبم إل بض هَل نحم بر: احد ثم 
و 0 رو ثري سير 3 سء ورا سلاج بللا برج 2# (رر سدم 

أنصرفوأ صرف الله قلومهم بائهم كوم لَاِيفْقَهُونَ لقد جاءثر رسول من 
8ع برو م 4 سملي لاس شو سم عمء ار رءه 32« ع ساك ده 
00 0 عو تولوا 


معرء مح ده و2 ا و سل طلس ماله 0 


كلمة في هذه الآيات : 


هذه الآيات تشكل خاتمة السورة » فتبداً بوضع استراتيجية الحركة الجهادية » وإذ 
كانت هذه الاستراتيجية تستند إلى مامرٌ في السورة » فإن أربع آيات بعد ذلك تأتي 
لتصف موقف المؤّمنين والمنافقين من القران . وحتى لايفهم فاهم أن الأمر بالقعال 
تفريط بالمؤمنين , فإن الآية السادسة في المقطع تبين أن بعئة رسول الله َه كانت خيراً 
وبركة » وأن رسول الله مُه لايحب إعنات المؤمنين » بل هو حريص عليهم » ورؤوف 


المعنى العام للايات ( ١١9-15‏ ) وتفسير الآية ( )١١*‏ قسم الطوال /1/ا88 


رحم بهم » ثم تختم السورة باية تأمر رسول الله عه في حال إعراض | لمسلمين عن 
الجهاد أن يقول : 9 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم # 
المعنى العام : 

تبدأ خاتمة السورة بأمر للمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار الأقرب فالأقرب ٠»‏ وهي 
الاستراتيجيةٍ التي لا يجوز للمسلمين أن يغفلوها إطلاقاً » لأن إغفانها فيه قضاء على 
الإسلام » فأنت عندما تنطلق لتجاهد الأبعدين عي فرصة للقرييين أن يجتئوك في 
المركز » وقد أمر الله عز وجل المؤمنين مع هذا بأن يكونوا غلاظاً في حربهم » وأن 
يعلموا أن الله معهم , والأمر الأخير في هذا المقام يفيد : ألا ينظر المسلمون إلى ما يمكن 
أن يقوله عنهم أعداؤهم ‏ أوباصطلاح العصر ألا يبالوا بما يقوله الرأي العام ع وهم 
يجاهدون أعداء الله . 


ثم خم الله السورة بالبيان أن سور القران تزيد المؤمن إياناً » أما المنافق فلا تزيده إلا 
فاقاً » ثم ذكر الله هؤلاء امنافقين بأن ما يحدث هم ينبغي أن يكون مذكراً لهم لبتوبوا 
وهيبات . ثم ؛ بن الله عز وجل كيف أن موفق المنافقين مما يتنزل من القران الإعراض 
والفرار ا ع دم ثم امتن الله عز وجل على المؤمنين بما أكرمهم 
به من خصائص رسول الله عَييُهُ وصفاته » من حرصه عليهم » ورغبته عن كل ما يشق 
عليهم » ورأفته ورحمته بهم » » ثم أمر الله رسوله ع أن يتوكل على الله وحده إذا صادف 
إعراضا . وهكذا وجهت هذه الآيات الو الالو امات 
المسلمون كيف ينبغي أن تكون: وعلمية«زسول الله عي والقيادات الاسلامية ماذا 
تقول إذا رأت إعراضاً من المسلمين عن القتال وغيره من أوامر الإسلام . 


المعنى الحرني : 

(«١‏ ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 أي يقربون منكم أي قاتلوا 
الأقرب فالأقرب . إن قتال كل الكافرين واجب » ولكن قتال الأقرب فالأقرب 
أوجب ء ومن ثم كان قتال المسلمين الكفارٌ المتسلطين من مرتدين وناكثين في أوطائهم 
أوجب » وهذا التوجيه أهبية خخاصة في الحركة الجهادية ف[ وليجدوا فيكم غِلظة 4 أي 
شدة وعنفاً في المقال والقتال » وهذا التوجيه مهم جداً . وخاصة في عصرنا إذ 
يحاول الكثيرون أن يخدعونا عما تحتاجه الحرب من غلظة تحت شعاري : الإنسانية » أو 
مراعاة الرأي العام إ واعلموا أن الله مع المتقين # أي بالنصرة والغلبة » وهذا التوجيه 


4لا"؟ (5) سورة التوبة تفسير الآيات من ( 11514 )1١١8-‏ 


في هذا المقام فيه تحرير للنفسية الإسلامية من خوف الكفرة امجاورين » أو خوف الرأي 
العام في حالة الغلظة » وهكذا حدّدت السورة مع سورة الأنفال كل ما يلزم في شأن 
القتال والجهاد .» فكيف تكون مواقف الناس بعد هذا البيان ؟ هذا ما تحدده الآأيات 
الأربع الانية : ف وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 4 أي فمن المنافقين فإ من يقول أيكم 
زادته هذه إماناً 4 أي هذا ما يقوله بعضهم لبعض إنكاراً واستيزاء وتعليقاً على السورة 
« فأما الذين امنوا فزادتهم #* أي السورة إماناً 4 أي يقينا وثباتا » أو خخشية 
والتزاماً » ولنتذكر في هذا المقام ما بدأت به سورة الأنفال في وصف الموْمنين من كونهم 
إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً لنرى الصلة بين خلتمة براءة وبداية الأنفال » ولترى بعد 
ذلك الصلة بين السورتين » وأن كلا منهما تكمل الأخرى » فهما في حكم سورة 
واحده ا رأينا أكثر مرة ‏ وهم يستبشرون # أي مع زيادة الإيمان هم يستبشرون 
بوعد الله مع قبامهم بحق الله » إذا أنهم يعدّون زيادة التكليف بشارة التشريف « وأما 
الذين في قلوهم مرض 4# أي شك ونفاق فإ فزادتهم رجساً إلى رجسهم 4 أي كفراً 
مضموماً إلى كفرهم » إذ أنهم أضافوا كفراً بالسورة الجديدة إلى كفرهم بما سبق 
وماتوا وهم كافرون 4 فهم مُصرٌون على الكفر حتى الموت ١‏ أو لايرون 4 أي 
هؤلاء المنافقون 9 أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين 4 أي يبتلون بالقحط والمرض 
وغير ذلك في كل عام مرة أو مرتين , أو يمتحنون للتنفيذ والتطبيق مرة أو مرتين » ولا 
يتفلون ‏ ولا يطبقون فيفتضحون لم لو يتوبون » عن نفاقهم ولاهم 
يذّكرون » أي ولاهم يعتبرون 9 وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض » أي 
تغامزوا بالعيون ؛ إنكاراً للوحي وسخرية به قائلين 3 هل يرام من أحد # أي من 
المسلمين لننصرف حتى لا نفتضح ء أو حتى لا يرانا أحد إن انصرفنا 9 ثم انصرفوا » 
أي خلسة ظ صرف الله قلوبهم 4 أي عن فهم القران [٠‏ بأنهم 4 أي بسبب أنهم 
«( قوم لا يفقهون 4 أي لا يتدبرون حتى يفقهوا » وفي ذلك إشارة إلى أن الفقيه من 
تدبّر كتاب الله وقام بحقوقه وإذ تبيّت المواقف من التكليف الشاق في سور القران ختم 
الله السورة يبان من على المؤمنين » إذ أرسل لهم رسوله َه مع البيان لرسوله عت 
ماينبغي أن يقوله في حالة إعراض أحد عن التكليف . وفي ذلك إشارة إلى أن الأمر 
بالجهاد هو عين الرحمة , وأن المتولي يغني الله عنه فإ لقد جاءام رسول # هو محمد 
عليه الصلاة والسلام فإ من أنفسكم 4# أي من جنسكم ونسبكم أيها العرب اخاطبون 
الْأوَل بهذا القرآن , أو من جنسكم أيها البشر لتقوم عليكم الحجة به أن ما جاء به 


تفسير الأيتين ( ١55 01١8‏ ) وفوائد حول الآية ( 1١‏ ) قسم الطوال 08" 


مستطاع للبشر 9 عزيز عليه ما عَبِشُم 4 أي شديد عليه عنتكم أي لقاؤم المكروه أي 
صعب على نفسه كل ما يرهقكم ف حريص عليكم 4 أي على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والآخروي إليكم.» فما لكم لا تقومون بحق الله معهء» وتجاهدون 
معه ؟! بالمؤمبين رؤوف رحم # عظم الرأفة والشفقة , كثير الرحمة بالمؤمنين . 
تعلّمنا الآية أن على قادة المسلمين أي عل سلمابر بوك ان يلتم فل أبن أن ضهنا 
بهذه الصفات :من الشفقة » والحرص على الموؤمنين » وكال الرأفة بهم » ولا يكون ذلك 
إلا بتطبيق أمر الله كاملا » ومن ذلك الجهاد . فرسول الله عَم -- وهو أكمل الخلق في 
هذه الصفات - خاض بالمؤمنين غمرات الجهاد السنين الطوال . 

فمن دَعَنهُ رحمته وشفقته وحرصه عل الموّمنين » ورغبته عن إعناتهم إلى ترك الجهاد فهو 
غير وارث . ومن ثم ندرك سر ختم هذه السورة بمثل هذه الاية والتي بعدها . 3 فإن 
تولوا 4: أي أعرضوا عما تدعوهم إليه من أمر الجهاد وغيره ©( فقل حسبيّ الله © أي 
الله يكفيني أي فاستعن بالله وفوّض إليه أمورك » فهو كافيك 8 لا إله إلا هو عليه 
توكلت 4# أي فضت أمري إليه ف[ وهو رب العرش العظيم # ومن كان رب 
العرش - الذي هو أعظم المخلوقات - فإن التوكل عليه يغني عن جميع الخلوقات . و بهذا 
انتبت السورة . 

الفوائد : 

١‏ في تفسير قوله تعالى : إ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار » وليجدوا فيكم غلظة , واعلموا أن الله مع المتقين » . قال ابن كثير: (أمر 
الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أُوَلّا فأُولّا » الأقرب فالأقرب إلى حوزة الاسلام . 
وهذا بدأ رسول الله عله بقعال المشركين في جزيرة العرب . فلما فرغ منهم » وفتح الله 
عليه مكة والمدينة » والطائف » والعن » والعامة » وهجرء وخيبرء وحضرموت » 
وغير ذلك من أقالم جزيرة العرب » ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله 
أفواجاً » شرع في قتال أهل الكتاب . فتجهّز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى 
جزيرة العرب , وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام » لكونهم أهل الكتاب » فبلغ تبوك » 
ثم رجع لأجل جهُد الناس وجدب البلاد وضيق الحال » وذلك سنة تسع من هجرته » 
عليه السلام » ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع » ثم عاجلته المنية - صلوات الله 
وسلامه عليه - بعد حجته بأحد وثمانين يوماً » فاختاره الله لما عنده » وقام بالأمر بعده 
وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وقد مال الدين ميلة كاد أن 
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ينجفل ١‏ فثبته الله تعالى به » فوطد القواعد » وثبّت الدعام » ورد شارد الدين وهو 
راغم » ورد أهل الردة إلى الإسلام » وأخذ الزكاة » ممّن منعها من الطغام » وبيّن الحق 
لمن جهله » وأدَى عن الرسول ما حمّله » ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم 
عَبَدَة الصلبان . وإلى الفرس عَبّدة النيران » ففتح الله ببركة سفارته البلاد » وأرغم أنفس 
كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد » وأنفق كنوزهما في سبيل الله » كا أخبر بذلك 
رسول الله » وكان تمام الأمر على يدي وصيّه من بعده » وولي عهده الفاروق الأوَابٍ » 
شهيد المحراب » أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأرغم الله به أنوف الكفرة 
اللمحدين » وقمع الطغاة والمنافقين » واستولى على الممالك شرقاً وغرباً » وحملت إليه 
راي الأمؤال .مرح إشائرة الأقالم بعداً وقرباً ٠‏ ففرقها على الوجه الشرعي ؛ والسبيل 
المرضي ؛ ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً » أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار » 
على خلاقة أمير المؤمنين عؤان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدارء فكسا الإسلام برياسته 
حلة سابغة» وأمدت في سائر الأقاللم على رقاب العباد حجة الله البالغة فظهر الإسلام في 

حار رضن عور جاه وناك اكلمة اا وطور تيه ربت الا ةن لد 
لله غاية ماريها . وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم » ثم الذين يلونهم من العتاة 
الفجار » امتثالا لقول تعالى «إ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 
وقوله تعالى ل وليجدوا فيكم غلظة # أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم 
هم . فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رقيقاً لأخيه المؤمن » غليظاً على عدوه الكافر » 
كقوله تعالى ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين > ( المائدة : 4ه ) وقوله تعالى «( محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار . رحماء بينهم © ( الفتح الس الم الي ا و 
والمنافقين واغلظ عليهم . * ( التحريم : 9 ) وفي الحديث أن رسول الله عَكل قال : أ 

الضحوك القتال يعني أنه ضحوك في وجه ولي فال لهامة عدوه » وقوله ل 
أن لله مع المتقين 4 أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله » واعلموا أن الله معكم إذا 
اتقيتموه وأطعتموه . وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خيرة هذه الأمة في 
غاية الاستقامة » والقيام بطاعة الله تعالى » ٠‏ لم يزالوا ظاهرين على عدوهم . ولم تزل 
الفتوحات كثيرة » وم تزل الأعداء في سفال وخسار » ثم لما وقعت الفتن والأهواء » 
والاختلافات بين الملوك » طمع الأعداء في أطراف البلاد » وتقدموا إليها » ٠‏ فلم يمائعوا 
لشغل الملوك بعضهم ببعضء ثم تقدّموا إلى حوزة الإسلام » ولله الأمر من قبل ومن 


فوائد حول الآيات ( )1١78- 1١174‏ 0 اد ميق 
ار ال 
المسكول المأمول أن يمكّن المسلمين نواصي أعدائه الكافرين » وأن يعلي كلمتهم في سائر 
الأقالم إنه جواد كريم » . 

؟ - وبمناسبة قوله تعالى : إ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا 4 قال ابن 
كثير : ( وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص » 6 هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أئمة العلماء » بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك ) 

"ا سل وبناسبة قوله تعالى : «إ أَوَلا يرون أنهم يُفتتون في كل عام مرة أو مرتين ثم 
لايعوبون ... #: روى ابن جرير عن حذيفة في الآية قال: (ويظهر أن المراد بذلك قبول 
قلوب هؤلاء للشائعات ضد الاسلام والمسلمين وتجاومهم معها 4 


4 س وبمناسبة قوله تعالى : «( لقد جاءم رسول من أنفسكم .. 4 إلى آخر 
السورة ننقل ما يل : 


أس روى الإمام أحمد ... عن ابن عباس أن رسول الله عَيُِّهُ أتاه ملكان فيما يرى 
م امد العدظها متدوجوان: رالا عد رأبها؛ تقال الذي عه رجه اللاي عبد 
0 : اضرب مثل هذا ومثل أمته فقال : إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سَفر , انتهوا إلى 

ان عدازة 07 و1 يكن معيو عن الزاطدها يتطلع د به القار 63 05 ما يرسود به 
ل إذ أتاهم رجل في حلة حبرة ("2 » فقال : أرأيتم إن وردت بكم رياضا 
معشبة » وحياضاً رواء تتبعوني ؟ فقالوا نعم » قال : فانطلق بهم » فأوردهم رياضاً 
معشبة وحياضاً رواء » فأكلوا وشربوا وسمدوا » فقال لهم » 0 م ألفكم على تلك الحال » 
فجعلم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة » وحياضاً رواء » أن تتبعوني ؟ فقالوا : بى . 
قال : فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه 
فاتبعوني » فقالت طائفة : صدق والله لنتبعنه » وقالت طائفة : قد رضينا ببذا نقم 
عليه ) 


(0 أي صحراء لا ماء فيها . 
)١(‏ نوع من برود المن . 


38 (48) سورة التوبة فوائد حول الأية 1١514‏ ) 


ا البزار عن عكرمة عن ألي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله َيه ليستعينه في شىء » قال عكرمة : ( أراه قال في دم  )‏ فأعطاه رسول 
الله عَيلَه شيا ثم قال : « أحسنت إليك ؟ » قال الأعراني : لا » ولاأجملت » فغضب 

بعض المسلمين » وهمّوا أن يقوموا إليه » فأشار رسول الله عي إليهم أن كُفَوا » فلما 
قام رسول الله عله » وبلغ إلى منزله » دعا الأعراني إلى البيت قال : ١‏ إنك إنما جعتنا 
تسألنا فأعطيناك , فقلت ما قلت » فزاده رسول الله عَيّه شيئاً وقال م 
إليك ؟ » فقال الأعرابي : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً » قال النبي مَل 
لك حا وناك يلياك تقلت ناءقلت ».ولي أ أصحان حبك .رن 
شىء » فإذا جىت فقل بين أيد. كن اح اي لي ب ادرو اال 
نعم » فلما جاء الأعراني قال رسول الله عه : « إن صاحبكم كان جاءنا فسألا 
فأعطيناه » فقال ما قال , وإنا قد دعوناه فأعطيناه » فزعم أنه قد رضي كذلك يا 
اعراليي ؟ » قال الاعرابي :نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً » فقال النبي عَللم : 
« إن مثلي ومثل هذا الأعراني كمثل رجل كانت له ناقة» فشردت عليه » فاتبعها 
الناس ؛ فلم يزيدوها إلا نفوراً » فقال لهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي » فأنا 
أرفق بها » وأنا أعلم بها » فتوجّه إليبا » وأخذ ها من قشام الأرض ‏ ودعاها حتى جاءت 
واستجابت » وشدّ عليها رحلها . وإني لو أطعتكم حي حيث قال ما قال لدخل النار » . 

رجات الكل عن عاتن الجن ]لاك روي و ايع سن اها انح 
بكتابة القران في زمن أبي بكر قال : فوجدت اخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت - أو 
أي خزيمة - فسئجلها زد نم على شهادت ؛ لأن رسول لل جعل شهادته بشهادة 
رجلين » ولا يعني هذا أن هاتين الآيتين ليستا متواترتين » بل هما متواترتان رواية » إذ 
كثير من الصحابة الحفاظ كانوا ربع وروا بار ا مور ان ٠‏ لا تنفي 
وجود رواة آخرين . 


© ح روى أبو داود عن أبي الدرداء . من قال إذا أصبح وإذا أمسبى : حسبي الله لا 
إله هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات , إلا كفاه الله ما أهمه ع 


كلمة في أواخر سورة براءة 
انتهت السورة بما رأينا من الأمر للمسلمين بالكون مع الصادقين أهل الجهاد » م 


كلمة في سورت الأنفال وبراءة قسم الطوال 7م87 
ذكرت ما أعد الله لأهل الجهاد » وكيف ينبغي أن يترافق الجهاد مع العلم ؟ وكيف 
ينبغي أن يسير خط الجهاد من الدائرة الأقرب إلى ماوراءها ؟ وكيف ينبغي أن يكون 
الموقف الإيماني من سور القران عامة بما في ذلك سور الجهاد » وما هو موقف أهل 
النفاق من هذه السور ؟ ثم ذكرت بعض صفات رسول الله عه ثم جاء توجيه له عليه 
الصلاة والسلام لا ينبغي أن يقوله إذا رأى إعراضاً » وهكذا استكملت قضية القتال 
والجهاد . 

والذي نراه ان ما جاء بعد قوله تعالى : 

«( يا أبها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا ا وس 
الذين ينبغي أن يكون المسلم معهم 5 هو تعريف بالكاذيين الذين لا ينبغي أن يكون 
المسلم معهم : 

فالكينونة ينبغي أن تكرن مع الذين يزاولون الجهاد .و بع العلماءءولا يصح أن تكون 
الكينونة مع أهل النفاق الذين عرفوا في السورة من مواقفهم وأقوالهم اوذكرت أواخر 
السورة موقفين من مواقفهم » وختمت السورة بوصف رسول الله عَيُّهُ ليقتدي به 
الصادقون في تعاملهم مع أتباعهم وليعرف بذلك من هم الصادقون الذيم ينبغي أن يكون 
الانسان معهم : 

فمن ينعت المسلمين بالمشقة الظالمة عليهم ومن لم يكن عنده حرص على الم منين ومن 
لم تكن عنده رأفة ورحمة بالمؤمنين فهذا ليس صادقا ولا يستاهل المتابعة . 
كلمة في سورت الأنفال وبراءة 

رأينا أن 0 0 عات كا زور قا 
ا ا ا ا 
0 
من خلال التطبيق العمل لفريضة القتال من قبل رسول الله َه وصحبه »فسجلت 


سورة لأا راع بدر' 0-0-7 سورة سورة براءة غزو تبوك » وبسورة الأنفال 


4"؟ (4) سورة التوبة كلمة حول القسم الأول من أقسام القرآن 
تت ا 0 ال ا 0 


كلمة حول القسم الأول من أقسام القرآن : 

|القسم الأول من أقسام القران يشمل : البقرة وال عمران والنساء والمائدة الأنفال 
والأنعام وبراءة . غير أنا رأينا أن سورت الأنفال وبراءة تعتبران في حكم السورة 
الواحدة » وقد رأينا كيف أن النسفي اعتبرهما سورة واحدة , وأدخلهما في السبع 
الطول » وإذن فهذه السور الح يهن المت الوا ب رق توت ابن كثير في أوائل 
كادمه عن ,سور البقرة بهذا العنوان « ذكر ما رود في فضل فضل السبع الطوال » ثم روى 
بأكثر من إسناد قوله عليه الصلاة والسلام : « أعطيتٌ السبع الطَوّل مكان التوراة » 
وأعطيت المئين مكان الإنجيل » وأعطيت المثاني مكان الزبور » وفضلت بالمفصل » ثم 
روى بأكثر من إسناد قوله عليه الصلاة و السلام : ٠‏ من أخحذ السبع الأول من القرآن 
فهو حبر » غير أنه ذكر أن مجاهداً وابن جبير قد جعلا السابعة هي سورة يونس وأغفلا 
0 وبراءة » ونحن نرجح رأي النسفي إذ هو الذي يتفق مع كون ترتيب القران 

يفي قيفي » ولكوننا لا نرى فرقاً بين سورة يونس وما بعدها » حتى نلحق سورة يونس بما 
بايد ا ضرا ب عد دس رس بترن لجح ا 1ج 
أكثر من سورة بعدها . إن التذوق العميق لكتاب الله يرجح إلحاق سورة يونس بالقسم 
الثاني من أقسام القرآن . 
لقد استعرضنا القسم الأول من أقسام القران .ورأينا فيه إحمالا ثم تفصيلا . 

رأينا سورة البقرة » ورأينا المعاني فيا كيف أنها تتسلسل على سياق » ثم رأينا كيف 
أن السور التالية فصّلت ما أجمل في بعض آيات سورة البقرة على الترتيب نفسه . 

أو نقول : إن مقاطع أو آيات في سورة البقرة أجملت ؛ فجاءت السور الست بعدها 
توضح هذا الإجمال على التسلسل الوارد في سورة البقرة » و الملاحظ أن السبع الطول » 
أي القسم الأول من أقسام القرآن يكاد يعدل ثلث القران تقريباً » فإذا كان القرآن كك 
قسموه ثلاثين جزءاً ٠‏ فإن_السبع الطول حوالي عشرة أجزاء ونيف » وبعد ذلك يأ 
القسم الثاني من أقسام القرآن . ويبداً بسورة يونس » وينتبي بسورة القصص » ويعدل 
هذا القسم كذلك ثلث القران إلا قليلًا » فهو حولي تسعة أجزاء ونيف » وهو تسع 
عشرة سورة . وسنبدا الكلام عنه في المجلد الخامس متوكلين على الله » سائلين الله أن 
يفتح عليناء وأن يجنبنا أن نقول على كتابه زوراً أو أن تُحمّله مالا يحتمل؛ أو أن نتكلف 
فيه ماليس لنابه علم » وإذا كنا رأينا في القسم الأول كيف أن السور فصّلت بعض ما 


ملاحظات للمريين من خلال قسم الطوال قسم الطوال 8م" 


أجمل في سورة البقرة على ترتيب معيّن » فسنرى في القسم الثاني كيف أنه مؤلف من 
مجموعات . وأن كل مجموعة تفصل إجمالا في سورة البقرة على ترتيب معين » ثم تعود 
المجموعة اللاحقة لتفصّل إجمالا اخر على ترتيب معيّن وهكذا . 
ملاحظات حول هذا القسم : 

أ نقترح على المربي الذي يقرىء هذا القسم أو يدرس تفسيره أن يلاحظ تحقيق ما 
بل : 

أن يركز في ذهن المتعلم الهدف العام من كل سورة » فيركز على سورة البقرة 
واستيعابها معاني القران 3 ويلفت النظر إلى ششول الاسلام » وحقيقة التقوى » وطرق 
الوصول إليها » فمن لم يتحرر من كل قصور في فهم الإسلام بعد البقرة فما أخذ شيئاً . 
ومن لم يتحقق بالتقوى ويتعرّف على حقيقتها من سورة البقرة فما أخذ شيئا . 
ويركز في اسوزة آل عمران على قضية الإيمان » والمواقف اليومية والحياتية الممسجمة 
معه » فما لم يفعل تفعل: للك يكوة كل أغتل : كيرا 

ويركّز في سورة النساء على التطبيق الحرفي لمعانيها كطريق موصل إلى التقوى . 
ويركز في سورة المائدة على التحقق بها على اعتبار أن من لم يتحقق بها يبقى معرضا 
للضلال . 

ويركز في سورة الأنعام على العبودية لله والقيام بشكره . 

ويركز في سورة الأعراف على ضرورة اتباع هدى الله وترك ما سواه . 

وي ركز ف سورلي الأنفال وبراءة على ضرورة القتال والجهاد والاستعداد له 
والتخلص من كل مانع حسبي أو معنوي يحول دونه » وإذا قلنا إن هذه ملاحظات 
للمربين » فهي ملاحظات ينبغي أن يعطيها الدارسون أهمية بالغة بشكل عام . 

ب - المفروض أن يلاحظ المربي شيكئين : الفهم الصحيح » والتطبيق الصحيح . وف 
هذا القسم - كغيره - آيات واضحة وآيات تحتاج إلى دقة فهم , فالمفروض أن يلفت 
المربي نظر المتعلم إلى المعاني الصحيحة للنوع الثاني » وخاصة في القضايا التي هي مظنة 
أن يجهلها الإنسان أو يغفل عنبا » وأما في موضوع التطبيق فلا ينبغي أن يكلفه بما لا 


كخم" )5( سورة التوبة مللاحظات للمربين من خلال قسم الطوال 
ل ا سس لي 


يطيق » وإثما يحققه بصحة الفهم » ويدله على العمل بقدر الامكان . 

ج - فى كل سورة من السور ينبغي أن يختص بعض الآيات بوقفات تربط بين 
الإانسان والواقع » وبين الحياة والسلوك . 

وكمثال يركز في سورة البقرة على مقدمتها » وعلى الآيات التي تحدد طرق الوصول 
للتحقق بصفات المتقين » ويركز على قوله تعالى  :‏ ادخلوا في السلم كاقة 4 وعلى 
ملاع الاقتصاد الإسلامي القائم على الإنفاق .وتحريم الربا » وضبط المعاملات . 

وفي سورة ال عمران يركز على قضية الطاعة والبطانة والتحرر من طاعة الكافرين 
أثناء مروره على «( إن تطيعوا .... 4 . أو إ لا تتخذوا بطانة من دونكم ... »4 . 

وني سورة النساء يركز على شبّه العصر في موضوع تعدد الزوجات » وموضوع 
نظام الآرث . ونظام الرق » والاحتكام إلى الله ورسوله . وقضية الجهاد .. 

وفي سورة المائدة يركز على أيات الحكم » وعلى الآيات التي ها علاقة بقسوة القلب 
أو فتنته » وعلى الايات التي تشر اح نماذج من الفساد .. 

وفي سورة الأنعام يركز غلى التّعم » وعلى الشكر . وعلى خطر تحريم الحلال . 

وفي سورة الأعراف يركز على خطورة الموقف من الأمر والنبي في حياة الأنم . 

وني سورة الأنفال وبراءة يركز على ارتباط الإيمان بقضية الجهاد » ولا شك أن كل 
ارقي ليا لعر السر رو للوصان اراي لاوا 

صوص الزن لم حمر أن رحج عدا كران دروي لاتق القت قم 
وعن الحجوم الواضح على الأأشخاص والهيئات إلا إذا دعت ضرورة لذلك » ويكتفي 
بإبراز الفكرة والإشارة البغيذة من" نالب قوله تعالى : 9 ولاتسبوا الذين يدعون من 
دود الله فيسبوا الله عدوا بغير علم . ل 

إن نقل الإنسان من طور إلى طور من خلال القرآن عملية تحتاج إلى صبر طويل 
دؤُوب )و حكمة بالغة ع وكل سورة تحقق - بشكإ| من الاشكال - عملية النقل 
هذه , إذا أتقن المربي - أو المعلم - عملية النقل » وهذه الملاحظة لاتختص بهذا القسم 
بل هي في القرآان كله . 


فنسلف 


( فهرس المجلد الرابع ) 


الموضوع الصفحة 
كامة في آفاق الوحدة القرآنية بين يدي المجلد الرابع 00 
١‏ سورة الأعراف » ل 
كامة في سورة الأعراف ومحلها في السياق القرآني ومحورها امو ا و 
نقول : 21011111100 
١‏ - تقديم الألوسي لورة الأعراف 
؟ - كلام السيوطي في المناسبة بين سورتي الأنعام والأعراف اباو ا ام م 
* - تقديم صاحب الظلال لسورة الأعراف 1 1 1 1 007 
كامة في أقسام سورة الأعراف مي لالط و باق اام وو ا 
+ مقدمة السورة وهى الأيات )١21١(‏ الس ا رد وا عه لال لي واوطة ما ماو عو اط ا الك 
المعنى العام لآيات القدمة وهي )5-١(‏ 1111 [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ ز ‏ 0 ا 
المعنى الحرفي لايات المقدمة وهي )1-1١(‏ اجا و السو لوووط لو ا ل لام 
نقول : عن صاحب الظلال حول آيات المقدمة انط اس امامو ا كنا 
فوائد : 00 
١‏ الدلالة الواضحة على صحة حديث «٠‏ ماهلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم » مل الما 
؟ - روايات بمناسبة آية « فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنألن المرسلين 4 ا 
؟ - كلام الألوسي وابن كثير ممناسبة قوله تعالى <« وألوزن يومئذ الحق » 00 
كلام في سياق مقدمة السورة وصلتها بمحورها 50 
+ المقطع الأول من السورة وهو الآيات( 8-1١‏ ) 
المعنى العام لآيات المقطع الأول وهي ( ٠١‏ 8ه ) 5ب 00000 
كامة في سياق المقطع الاول 000 
* المعنى الحرفي لآيات الفقرة الأولى من المقطع الأول وهي ( ١١ ٠١‏ ) وفيها قصة خلق آدم 0ل 


فصل في مظاهر من الكبر 


584 


فوائد هامة ومتلوعة : عن قصة أدم وعلاقته بإبليس ا 0 
* الفقرة الثانية من المقطع وهي الأيات (516 0١‏ ) 000000000 5”30ظ1ظ1 
امجموعة الأول من الفقرة الثانية وهي الأيات (51 562 ) 5000 

المعنى الحرفي للآية (51 ) ونقل عن صاحب الظلال والألوسي حوفا 
كامة في سياق المجموعة الأولى من الفقرة الثانية ا 


كلام صاحب الظلال عن اللباس الحسي ولباس التقوى وفتنة الشيطان 0 
تحقيق للالوسي حول إمكانية رؤية الجن لسار ل و السام سو اا 
المعنى الحرفي للآيات ( 58 ٠١‏ ) وفيها الرد على من يبرر انحرافه عن منهج الله .. 
كامة في السياق ا د ا ا اس لوق اط ااا م و ا 
المعنى الحرفي للآيات( 5١‏ 56 ) ش57 
تعليقات لصاحب الظلال : اا 1010000000000 
على مسألة الأمر باللباس والزينة » وجاهلية العري والتكشف 5350 

على التشابه بين سورتي الأنعام والأعراف في الرد على مزاع جاهلية التحليل والتحريم .... 
كامة في سياق النداءات الثلاثة الموجهة لبني آدم في امجموعة ا 
فوائد : نقجن اوساو ل ا م م ا 

0000 حديثان مناسبة آية « أنزلنا عليم لباسأ .. 4 ب‎ -١ 
؟ - كلام ابن كثير على آية « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا .. 4 ع‎ 
؟» كه حديث بناسبة قوله تعالى « 5 بدأم تعودون ... » واتجاه في فهمها الم لقا‎ 
200 » سبب نزول قوله تعالى « خذوا زينتم عند كل مسجد‎ - © 

4 جمع الله الطب في قوله تعالى « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا‎ -١ 
000 0 0010 » .. حديث بناسبة قوله تعالى + قل إنما حرم ربي الفواحش‎ - 
1010101 0101 كامة في سياق الجموعة الأولى من الفقرة الثانية من المقطع 110 1 ا‎ 
00 00000000011 ) 5١ 507 ( المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الآيات‎ 
) 5١6  507( العنى الحرفي للآيات‎ 
00 فائدة : حول الآية (5؟)‎ 
) ه١‎ 20 ( المعنى الحرفي للآيات‎ 
فوائد : اوعدن اق الوا وا امار ماروا اوه ووو لاا ما او لقعو اام ا‎ 


-١‏ أحاديث بمناسبة قوله تعالى « لاتفتح لهم أبواب السماء .. 4 ا 
؟ - أحاديث بناسبة قوله تعالى « ونزعنا ما في صدورم من غل .. 4 00 


* - كلام عن نعم أهل الجنة بمناسبة الأيتين ( 55 . 8؟ ) 
؟ - رد على المعتزلة في موضوع خلق الأفعال 1[ 1[ 00000 


ه ‏ حديث بناسبة قوله تعالى « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حأ » 1000 
5 كلام صاحب الظلال بناسبة آية ظ« فأذن مؤذن بيلهم .. 4 ا 
7 كلام عن أصحاب الأعراف وأحوالهم ا ا 000 


8 آثار بمناسبة قوله تعالى « أفيضوا علينا من الماء .. » .. 


فوائد : خخ و ل ا و 01 اما و ل امن لا امك اديه لمم مجم و ا د 
١‏ - كلام الألوسي مناسبة آية « إن ربم الله الذي خلق السموات والأرض .. » 


؟ - كلام ابن كثير عن قوله تعالى < ثم استوى على العرش »4 م اد ا 0 

512111101111016 » معجزة كبرى في قوله تعالى 9 يفشي الليل النهار يطلبه حثيثاً‎  * 

؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » لل هلقة 

5 كلام الألوسي عن تفسير التسخير في آية ١‏ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » 0000 

5 كلام الألوسي في الناسبة بين آية ١‏ تبارك الله رب العالمين » وآية < ادعوا ربكم 
تضرعاً وخفية » ا 1 


- تفسير الألوسي لكامة « خفية » في آية < ... تضرعاً وخفية » 
ه ء 4 - كلام الألوسي عن آداب الدعاء » وكلام للمؤلف عن الدعاء 
٠‏ - كلام ابن كثير عن آية « إن رحمة الله قريب من المحسنين » 
١‏ - آثار بمناسبة آية < والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لايخرج إلا نكدأ » .... 1518 
١‏ - كلام الألوسي بمناسبة قوله تعالى « كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون »4 ال ةا 
كامة في سياق المقطع اا ااا 00 
فصل في أقسام سورة الأعراف 
© القسم الثاني من أقسام السورة وهو الآيات (5ه- 371١‏ ) 0137 000 
+ المقطع الأول من القسم الثاني وهو الآيات ( 5ه ٠١!‏ ) مط ب لاس 1 
المعنى العام لآيات المقطع وهي (55- 1٠١5‏ ) 
عرض صاحب الظلال لآيات المقطع 000007 
المعنى الحرفي للآيات ( 5ه 14 ) وفيها قصة نوح 
تقول : عن صاحب الظلال بمناسبة قصة نوح 2000 
فوائد : 010 0 
١‏ حك النقل عن كتب أهل الكتاب 
؟ - أول عبادة الأصنام 
* - شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً ا 
المعنى الحرفي للآيات ( 5 77 ) وفيها قصة عاد و ا 191781 


ل خرف 


فوائد : وو ل الما م وص اموا مكلو مالو امور ليق ولاخلمة نون لفسا لجس فخ ارال الا ا ل لق 
-١‏ كلام صاحب الظلال حول قوله تعالى على لسان هود 8 اعبدوا الله .. » لمممو موا لأ 
؟ - كلام صاحب الظلال تعليقاً على رد قوم هود عليه بالسب 1 ذ[ذ[ذ1 1[ 1[ [ز ز 0 00 
؟ - نسب عاد قوم هود فاخا رحي عايا ماو ا وتوم ولو قا برو ا 
؟ - رواية الإمام أحمد عما حدث لعاد 06--ذدذدذدذددذد-ذد_دددب02111 
المعنى الحرفي للايات ( 7 75 ) وفيها قصة مود 
فوائد : و و 
١ح‏ كلام عن حضارة مود ونسبهم ا 1 
* - هن دروس قصة قود ألا نسأل الله معجزة أو آية لنؤمن 0 0 0000 
المعنى الحرفي للآيات ( +١‏ - 86 ) وفيها قصة قوم لوط ب ا 
نقول : عن صاحب الظلال تعليقاً على فاحشة قوم لوط :3 00000 
فوائد 
١‏ - فائدة عن نسب لوط عليه السلام . وفاحشة قومه 
؟ - العقوبة التشريعية لمن يعمل حمل قوم لوط اا ا ل 
المعنى الحرفي للايات ( 40 ؟؟ ) وفيها قصة مدين اا 
تقول : عن صاحب الظلال تعليقاً على قصة شعيب وموقف قومه منه وما و و اا 
فائدة : كلام ابن كثير على قصة شعيب ونب قومه 0007 0 000 
نقول : عن صاحب الظلال تعليقا على التعقيب القرآني على قصص الأنبياء السابقين موا 1 لما 
المعنى الحرفي للآيات ( 54 ٠٠١‏ ) وفيها تعقيب القرآن على قصص الأنبياء 0000000 
تعليق : صاحب الظلال على الآيات (2ؤ ‏ ؟. 
نقول : 
١‏ - كلام صاحب الظلال في الربط بين العقيدة والحياة الاقتصادية 
؟ - كلام صاحب الظلال في شرح سنة الله في الإملاء للظالمين وراك مال واو ا 
فوائد : عن أخذ البغتة . والاعتبار بالبأساء والضراء » وأمن مكر الله ةا 
كامة في سياق المقطع الأول من القسم الثاني 0000 
بين يدي الكلام عن المقاطع الثلاثة الآتية م ا ا 1 
كلام صاحب الظلال على الحكمة من تفصيل قصة بني إسرائيل في القرآن ةا 


كلام صاحب الظلال على المعالم البارزة ف قصة بني إسرائيل 
» المقطع الثاني من القسم الثاني وهو الآيات 19١97 1١(‏ ) .... 
تلخيص صاحب الظلال معاني هذا اللقطع 001 


المعنى العام لآيات المقطع رهي ( ٠١7 ٠١‏ ) بووستدان الننو امف ماص ام جا 
المعنى الحرفي للأيات (؟١٠ )1١8-‏ 08 ا 00 


فائدة : حول موضوع السحر بناسبة آية ؤ وسحروا أعين الناس # 


المعنى الحرفي للأيات 7١9-5205‏ ) م ا 


نقول عن صاحب الظلال : 0 


؟ - بمناسبة إيمان سحرة فرعون وتحدهم له 52000000 
- بمناسبة قول ملا فرعون له # اتدذر موسى وقومه ليقدوا .. # 


؟ - بمناسبة قوله تعالى 8 ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين .. 4 100 
فوائد : حول ما ورد في التوراة الحرفة عن قصة موسى وفرعون 10111 1 77001*ظغ2 


ملاحظات : على ما نقل من التوراة الحرفة عن قصة موسى وفرعون 
» المقطع الثالث من القسم الثاني وهو الأيات ٠69 - ١558(‏ ) 
كامة في سياق المقطع 
كلام صاحب الظلال بين يدي هذا المقطع وامتداداته 


المعنى العام لآيات المقطع وهي (78 - ٠656‏ ) 087 0 00000 
المعنى الحرفي للايات (758 - 174١‏ ) ا مم ممه لأسا اراي اي اممو الو ا جا 1 ا 
فوائد : حول قول بني إسرائيل لموسى « اجعل لنا إلهأ .. 4 257111111 
المعنى الحرفي للآية ( ١85‏ ) تن و انها سيان واي مال ةر 
تعليق : لصاحب الظلال على الآية ( ١65‏ ) ومو ممع حا لم لات ا لدي 
المعنى الحرفي للآيات ( ١40 ١65‏ ) اواع وا االو مقو ار ا وو 
نقول عن صاحب الظلال : 20707010 

حول قوله تعالى < فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحنها » 00 

حول قوله تعالى « سأريكم دار الفاسقين 4 89 2# 
المعنى الحرفي للآيتين 187,166 ) اا 10110100 
فوائد : حول الأيات السابقة 00 
المعنى الحرفي للآيات ( ١054 ١18‏ ) 00001 
فوائد : حول الأيات (8؟١  ٠١:‏ ) لس ار جر 
المعنى الحرفي للآيات ( ٠66 1١66‏ ) المطا الامو ال ا ام م ا 
فوائد : حول الأية ( ٠68‏ ) نذاب انج اناطخ سوج سو 


المعنى الحرفي للآية ٠65(‏ ) 


فوائد حول المقطع : لالطو افا نه الاوك ال ل 
١‏ - فائدة حول البشارة بالنبي 2 0000 


؟ - فائدة بمناسبة قوله تعالى # ورحمتي وسعت كل ثىء © 2110111 


ضف 


مج وتو ابسو ود سا 11 2 


اال 


كنض 


0 0 0111 » فائدة بمناسبة قوله تعالى # ويحرم عليهم الخبائث‎  " 
1 ؟ - فائدة بمناسبة قوله تعالى 8 ويضع عنهم إصرم .. 4 ب‎ 
0 فائدة بمناسبة قوله تعالى « .. الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندمم .. 4 مسقو مو‎ 


1 . الصفات التي تستحق بها الرحمة 
نظرة في كتاب العهد القديم فها بخص المقطع 


فصل : في البشارة برسول الله َكنع 00 0 0 
كامة في سياق المقطع الثالث اماد فاخا وك خسوا ل لطا وتوأ قا الم كم 
+ المقطع الرابع من القسم الثاني وهو الآيات ( 301-1١‏ ) ا 0 
كامة في سياق المقطع الرابع 5 
المعنى العام لايات المقطع الرابع وهي ( ١‏ 
المعنى الحرفي للآية ( 17١‏ ) ل م امو اام ا ا 
فوائد : ما ورد في التوراة بخصوص قوله تعالى «# وقطعنام اثنتي عشرة أسباطاً .. © 0 ل 
المعنى الحرفي للايتين ( 1235057 ) 00 ش52 
فائدة : حول امم القرية في قوله تعالى « اسكنوا هذه القرية 4 
المعنى الحرفي للايات ( 178 ١11‏ ) وفيها قصة القرية التى كانت حاضرة البحر معام ارا ا مع 
فوائد : حول قصة قرية بي إسرائيل الواردة في الآيات ( 7 ككد) وا اللا ا 0 
المعنى الحرني للآيات ( 1-5 0) لو اا ا ا ا 0 
نقول عن صاحب القللال : 010 00 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى <« والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون »4 0000 
؟ - بمناسبة قوله تعالى « والذين يسكون بالكتاب .. » مق امور ل 
فوائد : حول قوله تعالى « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم .. 4 خا و0 
المعنى الحرفي للاية ( 301 ) 10 05”707001ظ2 
كامة في المقطع الرابع وسياقه 
© القسم الثالث من سورة الأعراف وهو الآيات ( 199 705 ) عا و ا نامض اع 
+ المقطع الأول من القسم الثالث وهو الآيات (؟ 17‏ هذا ) [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 000 0 0 00000000 
* المقطع الثاني من القسم الثالث وهو الأيات ( 185 5١5‏ ) ا ان 
استعراض لمعاني القسم ا ا امو ما ا 
المعنى العام لآيات القسم كله وهي ( 7١1015‏ ) 101[ ا 111 
المعنى الحرفي للآيات ( 175 - 774 ) وفيها أخذ العهد من بني آدم 1 1[ذز[ز[ز1[ز[ز[ [ [ [ 1 10001 
فوائد : حول الاتجاهات في تفسيرآية « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورمم .. 4 ال ا الاقم 
المعنى الحرفي للايات ( 178-176 ) وفيها قصة الذي انسلخ من أيات الله محرو ا اند لم 


فوائد : حول قصة الذي آتاه الله الآيات فانلخ منها وهو بلعام بن باعوراء 


المعنى الحرفي للآيات  ١9(‏ 181 ) 11[ 1[ اك 
تعليق : لصاحب الظلال عند قوله تعالى « هدون بالحق وبه يعدلون » نز 000 
المعنى الحرفي للأيات ( ٠١5-185‏ ) لحو لحا سوس الم دفول لول م را لوا ا 
تقول : ساسحو و جا ماج لاا جرخ اا مأويوة سالط لوووط انمو 0 الف اد 

١‏ - كلام صاحب الظلال عون أيه وهنا ارين ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤملون #4 لا و 


؟ - كلام الألوسي حول آية 8 وإذا قرىء الترآن فاستعوا .. 4 
فوائد : محاج تنوه وماس جحو لان دوا وو لاد و مدو ووه ارو دوفو و 2 


-١‏ كلام النسفي وابن كثير بمناسبة آية <« ولقد ذرأنا لجهم .. 4 ل ل 
؟ - فائدة بمناسبة قوله تعالى < ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 ا ا 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « ويمن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون > 
- أثر حول آية < أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة .. 4 0 0 
- كلام ابن كثير حول آية ١‏ ويسألونك عن الساعة .. 4 :0000000 
١‏ فائدة ناسبة أية « هو الذي خلقكم من نفس واحدة .. »4 0 0000 
- فائدة بمناسبة قوله تعالى عن الأصنام ١‏ ولا أنفهم ينصرون »4 ز ز ز ز ز ز 01 0100000 
- أحاديث متعلقة باية © خذ العفو وأمر بالعرف .. » 0000020211 ا 
9 ملاحظة لابن كثير على آية « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله .. 4 الم ااا 
٠‏ أحاديث متعلقة بآية « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف .. » 8ب 0 000 00000000 
١‏ - مسألة فقهية خلافية حول آية ١‏ وإذا قرىء القرآن فاستعوا له .. » ا 
؟ - من كلام ابن كثير عند آية « واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيقة .. 4 اال ا ال 
كامة في سياق القسم الثالث من السورة م000 0 
كامة أخيرة في سورة الأعراف ا ل وو 
اج اجن 
< سورتا الأنفال وبراءة 4 مم 
كامة في محل سوري الأنفال وبراءة ضمن السياق القرآني العام ااا 0 
١‏ سورة الأنفال 4 يدف 
تقديم صاحب الظلال لسورة الأنفال ل ااا حا 
+ مقدمة السورة وهي الآيات (١1-؛)‏ 00 0 0 0 0 1 0 00 ا ا 
المعنى العام لايات المقدمة وهي (١-؟)‏ 0000100 0 ااا 0 


المعنى الحرفي لأيات المقدمة وهي 4-1١‏ ) و ال م وا ا ل 


للطرف 


فوائد كط امن مساقو جو امو و جر 1 ا ف مو و ا ا ا 
١‏ آثار لها علاقة بسبب نزول سورة الأنفال امس او 
؟ ‏ كلام ابن كثير في معنى كاة الأنفال 0 ز [ز [ [ [ 000 
* - قصه فيها آداب بمناسبة قوله تعالى # يسألونك عن الأتفال 4 0 0 0 
؟ - حديث بمناسبة آية © فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينم 4 0000009 0 0 0 0000 
ه ‏ خلاف لفظي حول زيادة الإيمان ونقصه 0 ااا 
1 - حديث بناسبة قوله تعالى « أولئك م المؤمنون حقا » 70000 
- كلام ابن كثير ممناسبة قوله تعالى ا لهم درجات عند رهم 4 0007 
- قضيتان مهمتان للفهم : قضية الانفال والغناتم ء وقضية التربية الإيمانية .... 

كامة في سياق مقدمة السورة ةما و الام ل 

+ المقطع الأول من القسم الأول وهو الآيات (0 - ١2‏ ) بذ 21111 

فائدة : خلاف حول معنى «٠‏ الكاف » في قوله تعالى <« كا أخرجك »4 -بزجزجزدزبد 11100 

المعنى العام لآيات المقطع الأول من القسم الأول وهي ( 5 ١6‏ ) .... 

المعنى الحرفي للآيتين )1٠26(‏ و سا ب ال و 

فوائد : خير عظم للإسلام والمسامين تولد عن غزوة بدر ن00 0 ز ز 0 ا ا0 0 

كامة في سياق الآيتين ( 5 ١0‏ ) وفيها ما يدل على صواب نظرية الوحدة القرآنية ع حا ل 

المعنى الحرفي للآيتين ( 2217 ) 0 0 0 0 00000 

فوائد : حول الحكة من فرضية القتال » وحادثة خاصة بموقعة بدر 0 

المعنى الحرفي للآيتين (5» ٠١‏ ) و ا اا 1 

فوائد : مسي مسا الو قا لوطاو و ل لل تاف اا الخ ال و ا 1 
١‏ - القتال واجبنا » ومن آدابه الدعاء » والنصر من عند الله اا 
؟ - روايات بخصوص مناجاة الني مَلِتَهِ ربه 2000 


" - كلام ابن كثير بخصوص حضور اللائكة يوم بدر 
المعنى الحرفي للآية ( 1١‏ ) لط م 1 الس مد و ا 
فائدة : رواية ابن إسحق لما حدث قبيل معركة بدر 111 1[ ااا 
المعنى الحرفي للآيات ( 5١‏ 14) 000 

فوائد : حول عقاب الكافرين يوم بدر 
كامة في سياق المقطع الأول وعلاقته بمحور السورة بب00 0 00 
+ المقطع الثاني من القمم الأول وهو الآيات ( 1٠6‏ ١؟‏ ) الو ع ف ا 1 
المعنى العام لآيات المقطع وهي ( 14-06 ) 
المعنى الحرفي للآيات ( 56 15 ) 0000غه2ظ2 
مسألة هامّة : متى يجوز للسم أن يولي الكافرين ظهره 00 


خرش 


فوائد : حول التحذير من الفرار يوم الزحف . وفهم حالات التحيز إلى فئة ٠‏ والتيقن من أن 


الناصر هو الله 00 اا 
المعنى الحرفي للآيات ( 5-١‏ ) 1[1[1[1[11[ز1 1[ |[ 00 
فائدة : حول التوجيه الثاني في المقطع وهو الأمر بالطاعة المطلقة لله ولرسوله ل 
المعنى الحرفي للايات ( 56 56 ) وفيها التوجيه الثالث في المقطع ز 1 ا ااا 
فوائد : لواتساي و سا ا انط ادو امام امل وو راط ع لوطو تمل رو راطماو و كوو الفا م 911 
١‏ حياة الإسلام والمسامين في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امعط تبط لمن رزو ال 
؟ ‏ أحاديث متعلقة بقوله تعالى © واعاموا أن الله يحول بن الرء وقلبه 4 0 000 0 000000 
؟ ‏ أحاديث متعلقة بقوله تعالى ١‏ واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظاموا منكم خاصة » 00 لحكل 
المعنى الحرفي للايتين ( لا؟ 58 ) اال سس ان مي فاق ا موا ولا م م 
فوائد : 0 111[ 1[ 1 1[ 1[ اا 
١‏ - التوجيه الرابع في المقطع ويتعلق بعدم الخيانة لله ولرسوله ااا 0 
؟ - سبب نزول الآايتين ( لا؟ , 78 ) اال لماتجاتر السو م ااام ا ساروا ال و 
؟ - إفشاء أسرار المؤمنين من خيانة الأمانة 
؛ - آثار تتعلق بقوله تعالى « ... وأن الله عنده أجر عظم » لا ا ام 
المعنى الحرفي للاية (5؟ ) واوا وض ص م تناف سجس ا أن ولو سا 11 
كامة في سياق المقطع الثاني ا اا م اس 0 
© القسم الثاني من أقسام سورة الانفال وهو الآيات ( ٠‏ 70 ) 1 00 0 0 ا 
+ المقطع الأول من القسم الثاني وهو الآيات ( 5١‏ - 4؛ ) اذ[ 1[ 0001 
المعنى العام لآيات المقطع وهي ( 5١‏ 48 ) ا ا ف لا اا 1 
تفسير المجموعة الأول من المقطع الأول وهي الآيات ( 50 50 ) 8ب 0000 00000 
فوائد : ا ا ا 
١‏ في المجموعة الأولى نوع من أنواع الفرقان بين الحق والباطل م م و ا 11 
؟ - سبب نزول قوله تعالى « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك .. »4 ا 
* - من هو الذي قال : إن القرآن أساطير الأولين » وزع أنه قادر على أن يأتي بمثله ؟ 0000 اك 
؛ - من الذين قالوا ه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا ... » لي 
© - آثار بمناسبة آية © وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم .. » ا ا ا 
١‏ - آثار بمناسبة قوله تعالى ( إن أولياؤه إلا المتقون 4 ما اق سس 1 
* - تفسير ابن عباس لأية ا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » 0 


تفير الجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيتان (51 .57 ) ع ال 


© روايات تتعلق بقوله تعالى <« اتخذوا أحبارهم ورهبانم أرباباً .. 


5- كتب توضح كيف يريد أعداء الله أن يطفئوا نوره ا اا ا لعا وام و ا 1 1111 
؛ - كلام هام لامؤلف ردأ على فهم خاطىء بخصوص ظهور الإسلام من جديد لم ال اا 
+ المعنى الحرفي للفقرة الثانية من المقطع الثالث وهي الأيات ( 507-54 ) 00 0 ا 
فوائد : الس م ادم ف وا وح مداه او امو لاو اطي ل لوبو واه دم جل ا الا 
١‏ - تحذير لنا أن نكون كالأحبار والرهبان في فسادمم لاساو سس اا 
؟ - آثار تتعلق بقوله تعالى <« والذين يكنزون الذهب والفضة .. #4 1 [ ز ا اا 0 
- روايات تتعلق بآية 8 يوم يحمى عليها في نار جه فتكوى بها .. » لو 0 
4 - رواية عن أبي ذر في كثرة الإنفاق في سبيل الله 0000 1 0 00 
ه ‏ حديث خاص بقوله تعالى © إن عدة الشهور أثنا عشر شهراأً .. 4 0 0 00 
5- نقول تفسر قصة النسىء الذي عابه الله 00 2 2 2 2 12 ا ااا 0 
كامة في السياق 00 ا 
© القسم الثاني من سورة التوبة وهو الآيات ( 58 ؟؟1 ) ز 1 ااا 
+ المقطع الأول من القسم الثاني وهو الآيات ( 77-58 ) 100000000 
المعنى العام لآيات المقطع الأول من القسم الثاني وهي ( 58 - 7 ) ا 000 
كامة في السياق ال رطام الا ام ب ا لام ل الا ا 111 
المعنى الحرفي لآيات المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي ( 58 - 4١‏ ) 0 0 
فوائد : حادثتان بناسبة قوله تعالى < انفروا خفافاً وثقالاً .. » 00 ااا 
المعنى الحرفي لآيات المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي ( 45 -8؛ ) 0 ا 
فوائد : ما ا ل لما لد ارو الم لو ل ا ل د ا عاق اش ماس ا ل 
(1-؟)- كلام حول أحول من استأذن من المنافقين 0001313131211 اا 0 
؛ ء ه - كلام حول قوله تعالى « ولأوضعوا خلال يبغونم الفتنة » بز 0 00 0 00 
المعنى الحرفي لآيات الجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي ( 45 اه ) احا دا لاسو و ا 
فائدة : أسباب النزول تحدد النوذج لصنف من المنافقين المتخلفين و 
اللعنى الحرفي لآيات المجموعة الرابعة من المقطع الأول وهي ( 8ه - ٠١‏ ) م ل م ا 
فوائد : ا 1 1[ اا 


لكان 


؟ - نقول تساعد على فهم آية الزكاة وهي الآية ( 3 152115 
المعنى الحرفي لآيات المجموعة الخامسة من المقطع الأول وهي (377-51) 0 


فوائد : حول آيات المجموعة تحدئت عن أحوال صنف من المنافقين الحالفين كذباً .. 
تلخصنيا ورف قا مموعات امسن الشائقة و8 000 
المعنى الحرفي لآيات المجموعة السادسة من المقطع الأول وهي (707- 75 ) 1 
فوائد : حل وم وك كدا لد لو رن اق 1 1 فاك ل لو اللو مدل ااا و ا 
-١‏ في المجموعات السابقة تحددت معام كثيرة للشخصية المؤمنة والشخصية المنافقة 
؟ - فاذج المنافقين التي ذكرتها الآيات متكررة على مدى الأزمان 00000 
* - موضوع السورة الأساسي هو الجهاد #الحعدد خسو ا سو 1 
؟ - تحذير من التشبه بأهل الكتاب بمناسبة قوله تعالى « كالذين من قبلكم .. » 
© - حديثان بناسبة آية 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .. 4 208 
1 أحاديث في وصف الجنات (امسطاات سجس 
+ المقطع الثاني من القسم الثاني وهو الآيات ( 7 ١١18‏ ) 0 
المعنى العام لآيات المقطع الثاني من القسم الثاني وهي ( 1١8-76‏ ) 5100100 
* المعنى الحرفي لآيات امجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي ( 75 +١‏ ) 0 
فوائد : سبب نزول قوله تعالى «# يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا .. 4 5006 
المعنى الحرفي للآيات ( 07١‏ ١م‏ ) لتم وا و ام 
فوائد : ا الوم بحم لاطا سي ماما امسو 0 
١‏ - سبب نزول آية 8 ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن .. © .... 
؟ - سبب نزول آية # الذين يامزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات .. » ... 
؟ - من مظاهر رحمة الرسول يَلَِهِ بأمته الأخذ بالرخص 000 
؟ - كلام النسفي عن العدد في آية ١‏ إن تستغفر هم سبعين مرة .. 4 6لئ٠صش5”5‏ 
* اللعنى الحرفي لآيات المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي ( 26-8١‏ ) 2520 
فوائد : جاو اليو لو كل تناب تو سه تو و 1 
-١‏ حديث خاص بقوله تعالى « قل نار جهم أشد حرّا 4 م ا ا 
(4-7 )- فوائد تتعلق بقوله تعالى <« ولا تَصَل على أحد منهم .. © وسبب نزوله 


كامة في سياق المقطع الثاني من القسم الثاني 0070 
فصل في الكينونة مع الصادقين ز ز 0 0 ز [ ز[ز[ [ 1 111 
» المقطع الثالث من القسم الثاني وهو الأيات ( 1١ 11١9‏ ) ب 277000 
المعنى العام لأيات المقطع الثالث من القسم وهي (5١1-؟15)‏ 11100 
المعى الحرفي لآيات اللقطع الثالث من القسم وهي ١55 1١5(‏ ) وااسكوا ا م ا 
فوائد : ا 1 ا 00 
١‏ - دليل على أن الإجماع حجة ا ااا 100 
؟ ‏ ما أنفقه عثان ‏ رضي الله عنه ‏ في ساعة العسرة 12057170710010 
؟ ‏ كلام النسفي بمناسبة آية 8 ولا يطئون موطئاً .. » 1 321111111 
؟ - كلام هام يتعلق بقوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم .. »4 570 
كامة في سياق المقطع الثالث من القسم الثاني 00000 
© القسم الثالث والأخير من السورة وهو الآيات (15- 1١9‏ ) 50 
كامة في آيات القسم الثالث وهي (؟؟١‏ - ١١5‏ ) 117107070000089 
المعنى العام لأيات القسم الثالث وهي (155- 155 ) و اا ل ماو ا 
المعنى الحرفي لآيات القسم الثالث وهي ( 756-١58‏ ) 117000 
فوائد : ا اط اونا لل الام اط 
-١‏ كلام ابن كثير في تفسير آية < يأأها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الكفار .. 
؟ - دليل قرآني على أن الإيمان يزيد وينقص ا 
” - رواية تتعلق بقوله تعالى < أولا يرون أنهم يفتنون .. » 200 
؛ - أحاديث تتعلق بقوله تعالى < لقد جاءم رسول من أنفسكم .. »4 م و 
ه - دعاء يكفي الرء ما أهه ا وت 
كامة في أواخر سورة براءة ع 0 
كامة في سورت الأنفال وبراءة 007 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 11000 


كلمة حول القسم الأول من أقسام القرآن وهو قسم الطوال وملاحظات عليه 


ود بد يمن 


+ المعنى الحرفي لآيات المجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي ( ٠٠١ 25١‏ ) زز ز  [‏ 0000000000 
فوائد : الواطا م سمو اسل الوا باح فسا او امامو اط سب امس 11 
١‏ من ثم المعذرون من الأعراب ؟ ا 1#10ذ[1111ا 0 
؟ - قصة ذكرها ابن كثير بمناسبة قوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل » ا ام 17 
" - سبب نزول قوله تعالى © ليس على الضعفاء ولا على المرضى .. » عو انون الودط رخو 716216 
؛ - روايات بخصوص قوله تعالى ١‏ الأعراب أشد كفرأ ونفاقاً .. 4 100000 
ه ‏ كلام بخصوص قراءة الرفع لكامة « الأنصارٌ » في الآية ( ٠٠١‏ ) ا رن 
+ المعنى الحرفي لآيات المجموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي ( ١1١55١١‏ ) 0ن 
فوائد : 0 ا 
١‏ - روايات خاصة بآية ١‏ ويمن حولم من الاعراب منافقون .. »4 0 0 00 
؟ - سبب نزول أية #8 وآخرون أعترفوا بذنوهم ٠.١‏ »# اجمو ا حو اال ام امل ا 9610 
احتجاج فاسد لمانعي الزكاة ورد د أبي بكر عليهم 000 0 0 0 ااا 
- تنفيذ النبي أمر الله له بقوله تعالى < .. وَصَل عليهم .. 4 ال مو 1 
كلام بمناسبة آية < ألم يعاموا أن الله هو يقبل التوبة .. 4 ز ز ز ز ‏ 0 
5 7- كلام ابن كثير حول آية ا وقل اعلوا فسيرى الله علك ورسوله .. 4 ل 
6 - كلام ابن كثير حول آية © وآخرون مرجون لأمر الله 0« م 
9 سبب نزول آيات مسجد الضرار بببب 0001012‏ ااا 
٠‏ - ما هو المسجد الذي أسس على التقوى ؟ و لت ان اخ ازا 
١‏ مما أثنى الله عز وجل به على أهل قباء 1[ ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ |[ 0 ا ااا 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى < إن الله اشترى من المؤمنين .. » 1 [1[1ز[1[ز1 1[ 1[ 0000 
١‏ - كلام ابن كثير في تفسير السياحة في آية < التائبون العابدون الحامدون السائحون .. » 0 اليف 
* المعنى الحرفي لآيات المجموعة الخامسة وهي (؟١18-1١1)‏ 1 0 
فوائد : ا ا او 
؟ - فوائد تتعلق بآية <« ها كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين .. 4 ل 
؟. - تفسير كامة ‏ أَوَاه » في قوله تعالى < إن إبراهم م لأراه ه حلم »4 الو ارايت مو مم ا ا 
؛ - سبب نزول آية [ لقد تاب الله على النبي والهاجرين والأنصار.. 4 ؤزآز ز ز 0 0 الوق 


© - رواية كعب بن مالك لقصة التخلف عن غزوة تبوك ا 


سَعردحَوى 


رامن 


وَف هنف ا جشنوعة الأولىمزقتمالمثين 
وَهوْسوَر: 
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كئمة لي فسه المثين قم التين لا.٠4؟‏ 


كلمة في قسم المين : 
مع أن تقسيم القران إلى أربعة أقسام : قسم الأوال ؛ وقسم الخين ؛ وقسم المثاني . 
وقسم المفصل قد ورد لي حديث حسن - كا رأينا - فإنا لا : نعلم أن أحداً قد حدّد 


قسم النين وقسم الثاني . إن هناك تحديدا لقسم الطوال وله رو » على حلاف 
في قسم المفصل در ال ا قفسم امفصل ٠‏ 5 أنه من 
الواضح أن قسم المئين يدأ حيث انثبى اقسسم الطوال 5 وقم الطوال يننوى بسورة 
( براءة ) . وإذن فقه المثين يدأ بورة يونس فاين ينتبري ؟ 

إن هناك علامتين بارزتين ثدلاننا على أنه بنتبي بسورة القضص ؛ 

العلامة الأولى : أن سورة القصص وسورة الفل - قبلها - وسورة الشعراء - 
فلهما - نكاد تشكل زمرة واحدة من قسنم واحد ؛ إذ الثلاثة مبدوءة بالطاء والسين 
وسورة الشعراء مثتان وسبع وعشرون ابة » وسورة امل ثلاث ونسعوك » وسورة 
القصص مان وثمانون آية ٠‏ فهي قربية من المنة التي أخذ قسم الدين سمه متها » والسورة 
ألتى تأني بعد سورة القصص هي سورة العنكبوث » واياتها تسع وستون ء فهي بداية 
قسم الثاني والله أعلم . 

العلامة الثانية : إنه مند سورة آل عمران لم تعد نرى الأحرف ل الَمْ # تتصدر 
سورة بشكل منفرد . رأينا ‏ المص 4 ورأينا ل لمر 4 ولأول مرة يعد سورة ال 
عمران ؛ ولآخر مرة تأقي الم # بداية لأريع مور هي : العدكبوت . والروم » 
اماد وا ااي ابروا و الود ا 
قسم المثاني . و بالثالي فإن سورة القصص هي نباية قسم الثين , 

فقسم اين يبدأ بسورة يونس » وينتهي بسورة القصص . والله أعلم 

ومن خلال تتبع المعاني هد أن قسم المين يتألف من ثلاث مجموعات : 

امجموعة الأول : هي يوتس ؛ وهود . ويرسف »ء والرعد. وإبراهيم . 

وامجموعة الثانية : هي الحجر , والنحل » والإسراء ؛ والكهف ؛ ومريم . 

والنجموعة الثالثة : هي طه » والأنبياء ؛ والحج . والموُمنون ء والنور » والفرقان . 


6 قسمالحين كلمة في قسم الدين 


والشعراء » واثمل . والقصص . 
وسنرى كيف أن المعاني هي ألتي حيددث بداية الجمورعات ونبايتها » وي التي 
رتنا أن هذا القسم ينقسم إلى ثلاث مجموعات . 


ولقد رأينا في قسم الطوال أن المعاني في سورة اليقرة تسلسلت عل طريقة » ثم 
جاءت السور اللاحقة ففصّلت في معان وَرَدَت في سورة البقرة على نفس التسلسل الذي 
جاء في سورة ابفرة على غير تعاقب ٠‏ ففصمّلت آل عمران في مقدمة سورة البقرة » 
وفصّنت النساء والمائدة والأنعام في المقطع الأول من القسم الأول ٠.‏ وفصّلت سورة 
الأعراف في المقطع الثاني من القسم الأول ٠‏ وكان تفصيل هذه السور نخاورها تفصيلا 
له ولامتداداته من سورة البقرة » ولذلك فإن سورني الأنفال وبراءة قصلتا في آية فريضة 
القئال والآبتين بعدها من سورة البقرة بعد عشرات الآيات . 

وإذنث فالسور الني جاءت بعد سورة البقرة من قسم الطّوال فصّلت في معان من 
سورة البقرة على ترتيب ماء وإن قسم المين يأني بعد ذلك لتفصل كل مجموعة من 
مجموعانه في سورة البفرة من بدايتها على ترتيب»وكل ذلك ستراه تفصيلا" بإذن الله . 


لقد قصلت سورة آل عمران في مقدمة سورة البقرة نورح تفصيل . ولي اجموعة 
الأولى من قسم انين تأني سورة يونس لتفصل في مقدمة سورة البقرة تفصيلا آخر . 

وفصلت سور : النساء والمائدة والأنعام في المقطع الأول يعد المقدمة توع تفصيل » 
ونأ في أنجموعة الأول من قسم الثاني : : سور هود . ويوسف » والرعد ؛ لتفصل في 
انمقطم ع الأول تفميلة” أ 

وك أن سورتي الأنفال وبراءة فصّلنا في محور بعيد من المفطع الثابي في سورة البقرة 
فإن سورة إبراهيم هنا تفصل في محور بعيد من المقطع الثاني في سورة اليقرة . 

ثم تأني امجموعة الثائية من قسم المكين لتفصّل في سورة البقرة من بدايتها إلى نبايتها » 
بتفصيلها محاور من سورة البقرة تختلف أو تتفق مع ما فصلته سور أخرى ؛ ولكن على 
حسب ترتيب ورودها في سورة البقرة دون اشتراط التعاقب 


كدمة في فسم اندين قسم البين 54.84 


إن مجموعة ما عسدما تفصّل في سورة البقرة فإنها تفصّل في محاور على ترتيب سورة 
البقرة » ولككن ليس شرطاً أن نكون هذه المحاور وراء بعضها مباشرة في سورة اليقرة . 
فقد يكون هناك فاصل بين المحور وانحور ؛ ولكن من الملاحظ أن مجموعة ما عشدما 
تفصل في محاور متعددة فإن هذه انحاور من سورة البقرة تربطها مع بعضها روابط متينة 
في عالم المعنى . وسئرى ذلك بشكل وأضح أثناء التفصيل - إن شاء الله -- وههنا ستقدم 
تموذجا : 


© 8 هم 


تقد كان أكثر ما انصبٌ عليه تفصيل سورة آل عمران من مقدمة سورة البقرة هو 
توضيح صفات المنقين والكافرين . وسنرى أن سورة يونس سينصبٌ تفصيلها على الآية 
الأول من مقدمة سورة اليقرة ‏ الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتفين » . 

ولقد انصبّ تفصيل سورة النساء على الأيات الخمس الأنية يعد مقدمة سورة البقرة 
وخاصة على التقوى من قوله تعالى : ظ يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تون # . 

وسئرى أن سورة هود سينصبٌ تفصليبا على قوله تعالى : # اعبدوا »# من قوله 
نعالى : 9 يا أبها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقرن » 
وأن سورة يوسف سترينا مصداق قوله تعالى : © وإن كدم في ريب مما ترا على عيدنا 
فأتوا بسورة من مثله 4 . 

فسورتاءهود ويوسف تفصّلان في الآيات الخمس التي فصّلت فيبا سورة النساء » 
ولكنهما كران على نقاط بعينها » بينا ركزث مورة النساء على نقاط أخحرى + وسورة 
الرعد تفصل في نفس المحور الذي فصّلت فيه سورة المائدة ٠‏ مع تركيزها على نقاط 
بعينها , 


5 م تأني سورة إبراهيم فتفصل في آية بعيدة في سورة القرة هى : ظ الله ولي الذين 
أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجو:بم من 
الور إلى الظلمات 4 ٠‏ ولو أننك ايت إلى محاور هذه المجموعة كلها من سورة البقرة 
ووضعتها عجانب بعضها لرأيت أنك أمام موضوع متكامل . 


٠‏ قله الخين تكديدة! فق اقصم. اهن 


ا ل-مسدةه مه 


ادحو وى يوا يا سود شو ارو ا ريا د 
عي تفصا ل في ممحاور هي ' ن صورة البقرة تربط المعاني في سورة البقرة ة إلى بعضها برياظط 
حديك + ريثك أن هداك صللات ون اباتك سورة البقرة ذاث اموضوء الواحد ولو تباعد 


فى الى شدة كيم ٠‏ 


هده قضايا تضهر الانسان من خلال الحبع والتاملى ١‏ ولذئلك نذا كرها هنا محرد 
الإشارة إليباء وسياني التفصيل إن شاء الله اتعالى 


3 
44 


الجموعة الأو من قبن االرين. موطاة لمعاقي العماعة الئانية ٠‏ وناني اسوعة 
الثانية ونبداً بسورة الخجر التي نكاد أن تكون عرضاً موب ١‏ لكل الأوليات.ء ثح تأي 
سور المجموعة الثائية تفع ا في. معان من متم ورة البقرة غم نات سور م قا تفصدلها » 


0 


و بدن بوضع في قسهم امثكن اساصسال 0ه بو طان اجسو عله 01 

ثم تأفي المجموعة الثالئة في قسم اين فتكمّل بناء 200 لقسم ي تفصيلها نخاورها من 
سورة البفرة تفصبلا يكمّر عم امو عتين السابقتين . 

وتتشابه المجموعات الثلاث في هذا القسه في أن كلا مب تف ف عور من سورة 
البقرة من الابتداء حتى الانتباء ء كا تشابه في أن كلا منبا تنطلق انطلاقات متشاببة في 
تاكيد الايمان بالقران » ثم نسير في طريق تعميق الاك زام؛ الم تصل إل الوعظ 


والتذ كير ؛ ؛ ثم إن هذه المجموعات الغلدث 5 ل منبا يكمل الأخرء ومن عو كانت السما 
واحداً 


بها 


وهذا أوان عرض المجموعة الاولى من قسم المين وه سور : يونس » وهوده 
ويوسف ؛ والرعد . وإبراهيم . 


وسنرى بعد عرضها ما الذي دك عل أنها مجموعة متكاملة ضمن قسم المين 
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الصَّلديْ 


0ره تواعم 5 لوم ع 0 
والتلامرعل رَسُولانه واله وأضوابم 


كلمة في سورة يونس و ممورها قسم المرين 58119 


كلمة في سورة يونس ومحورها : 

يلاحظ أن أول 37 سوية بوسر خي فوا نمال .9 الزطلد آبات الكيابي اتاكي 4 
م يأني قوله تعانى  :‏ أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبثّر 
دين آنا أذ هم قدم صدق عند م قال الكافرون إن هذ لساحو مين وف 
الاية (78 ) تمد قوله تعالى <( أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعام من دون الله إن كنم صادقين 4 : انر أن عا يقال لز تماق در 
البقرة # الم ٠‏ ذلك الككعاب لاريب فيه # ثم نجد قوله تعالى في سورة يونس الآآية : /81 ) : 
لإ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين 4# ألا ترى أن هذا يقابل قوله تعالى في خداتمة الآية الأول من سورة البقرة 
هدى للمتقين # وإذا نطرت إلى ما تحتمث به سورة بولس وهي فوله تعالى : 
وائبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين »» . 


لأنك تزف - ابا - ألا جور سورة يونس بعر فر تال :في بسروة اليقرةز جا ةلقد 
ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » فإذا كانت سورة ال عمران قد فصّلت 
مقدمة سورة البقرة كلها ؛ فإن سورة يونس نفك الأية الأول .من سورة البقرة » 
ويكون بجىء #الر 4 في السو ر الأولى من هذه المجموعة فيه إشارة إلى نوع جديد 
من التفصيل » فالورة إذا تقرر كيف أن هذا الفران ازيب فيه + وتنافش المرثايين 
الذين هم أحد النين: إما مستغربون أن ينزل الله وحيا ء أو متبمون لرسول الله َيه 
بانكذب . وترد على هؤلاء وهؤلاء » ولكن لا بطريقة البشر في الردّ . إنها تر بأسنوب 
هو وحده كاف ليدل على أن الريب في غير محله ؛ ثم نقرر السورة كيف أن القران 
هدى . ثم نحم السورة بالتذكير و التلخيص لمضمونبا كله . 

فانسورة تتألف من مقدمة هي آية واحدة تشعر بموضوع السورة كله . ثم يأني 
جسه السورة وهو يتألف من ثلاثة أقسام بننظمها مور السورة العام . 


2< 9 دن 


له ئيس من المصادفة أن تكون سورة يونس على مثل هذا الترابط مع أول آآبة من 
رة البقرة. لولا أن ما اتجها إليه في الربط بين سور القر أن كان يط 
ان ألم تررق اند عر جالع فقن العف لازي ل عدى لصي اي ليق ع 


)٠١( 4‏ سورة يونس كلمة في سورة يونس ومحورها 


ب ااا ا 


الأية » وتأمّل المسرى العام لسورة يونس من غيلال ناما الآيات التالية : 
© الر تلك إيات الكتاب الحكم 4 
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم .. به 
«ز وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين بديه وتفصيل 
الكتاب لاريب فيه من العالمين © لاحظ كلمة ف لا ريب فيه # 
أم يقرلون افتراه .... 4# 
يا أبها التاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما ني الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين 4 لاحظ كلمة 8 وهدى ورحمة للمؤعنين # 
م ليلص لسو عليه أ بسر عي وساي قبلك » 
لاحظ كاة ز ني شك 4 « ة قل يا أيا الماس إن كنم ني شلك من ديني فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله » 
لاحظ كلمة ظ في شك 
ف قل يا أنها الناس قد جاءم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنا يبتدي لنفسه »# 
# واتبع ما يوحى إليك واصبر ... © 

لو أنك نظرت هذه الآيات بتأمل لوجدتما : إما أنبا تتحدث عن انشك وتزير 
أسبابه » أو أنبا تتحدث عن هداية القرآن والاهتداء به » وكل ذلك مرتبط بقوله تعالى 


من سورة اليقرة  :‏ الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 


إنّه بسورة يونس يبدا التفصيل الثاني لسورة البقرة بتفصيل أول اية فيبا » ولكن - 
رايبا من قبل - أن السورة عادة لا تفصّل ع رها فقط بل تفصل محورها وامتدادايه 
وارتباطاته من سورة البغرة نفسها ؛ وهذا الذى نراة في سورة يو نس ء 


ولقد فطن الالوسي إلى مجموعة روابط تربط بين سورة يونس وسورة براءة التي 
سيقتبا فقال : ( ووجه مناسبتها لسورة براءة أن الأولى تمت يذكر الرسول 2 


كدمة في سورة يدب ومحورها قم اعثررن ل لدبا 


وهذه ابئدلت به ؛ وأيضاً أن في الأولى بيانا لا يقوله المنافقون عند نزول سورة من 
الفران وف هذه يبان لما يقوله الكفار في الفران حيث قال سبحانه : « أم يقولون 
افتراه قل فأتوا بسورة مثله »4 الآبة وقال جل وعلا #8 وإذا تتلى عليهم اياتنا قال 
الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بَذَلهِ > وأيضاً في الأول ذم المنافقين 
بعدم النوية والتذكر إذا أصاءهم البلاء في قوله سبحانه : ف أو لا يرون أنهم يفتون في 
كل عام مرَة أو مرنين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟ه عنى أحد الأقوال . وفي هذه ذم 
ذن بصيبه البلاء فبرعوي م بعود وذلث في قوله تعالى : © وإذا مس الإنسان الضر 
دعانا جنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضرّه مر كأن لم يدعنا إلى ضرمسّه 4 
وني قوله سيحانه : هو حتى إذا كدم في الفلك وجرن بهم بريح طيبة وفرحوا بها 
جاءتها رخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وضنوا أنهم أحيط بهم دغْوًا الله 
مخلصين له الدين ب إلى أن قال سبحانه : ط فلما أنجاهم إذاهم يغرن في الأرض بغير 
الحق » وأيضاً في الأونى براءة الرسول َيه من المشركين مع الأمر بقنالهم على أتم 
وجه ؛ وفي هذه براءته عق من عملهم » ولكن من دون أمر بقتال » بل أمر فيها عليه 
الصلاة والسلام أن يظهر البراءة فيبا على وجه يشعر بالإعراض وتخلية السبيل » ؟! قيل 
على ضد ما في الأولى » وهذا نوع من المناسبة أيضاً ؛ وذلك في قرله تعالى : # وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء بما تعملون » ) 

فطن صاحب الظلال رحمه الله إلى الصلة بين بداية سورة يونس وخائمتها ققال : 


( والترابط في سياق السورة يوححد بين مطلعها وختامها . فيجىء في الخطلع فوله 
تعالى : [ الر تلك آيات الكتاب الحكمم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منبم 
أن أنذر الناس وبشّر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا 
لساحر مبين به .. ويجىء في الختام : < وائيع ما يوحى إليك واصير حتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين »© .. فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام . م أنه هي 
الموضوع المتصل امننحم بين المطلع والختام ) 


)٠١( "45‏ عصورة بو بس القسم الأول من السورة ء تفسيمه 


الى سس حي ة حسم لما 
سم المسشخحيم ميمه 


القسم الأول من سورة يونس 

ويمئد حدتى مولا ناي مفو مدي ام 
جاءتكم موعظة . .. ب وهنا القسم بتألف من اية هي مقدمة السورة ؛ ومقطع 
يناقشان الريب في القران : 

المقطع الأول بدايته : « أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم ؟ فهذا المقطع 
بداقش الكافرين باصأ ل الوحي 

وامقطع الثاني بدابته : 8 أم يقولون افتراه .. 4 فهذا لمقطع بناقش المكذيين 
بالقران ء فالقسم بمجموعه بداقش الريب في القرآت . فهو إذن يصبٌ في تفصيل قوله 
تعالى ‏ ذلك الكتاب لاريب فيه »4 

فهذا الفسم في_السورة يؤكد أن هذا القران لاريب فيه ء ثم يأتي القسمم الثاني 
ليؤْكد أن هذا القران هدى ويجب أن يبتدئى به 


تبدا السورة بآية تدل على مضمون السورة وهي  :‏ ار تلك آيات الكتاب 
الحكيم » فالآية الأولى في السورة تذكر حكمة الكتاب . وذلك يؤكد أنه لا ريب فيه » 
وأنه هدى يجب أن يبتدي الناس به » فهذه الآية الني هي مقدّمة السورة تشير إلى 
مضمون السورة » 5 أنها في محلها تحقق ما يسمى في علم البلاغة ( ببراعة الاستبلال ) 
على أعظمه وأروعه . ولله ولكتابه المثل الأعلى ‏ وتثرّه كتابه وكلامه أن يشبه كلام 
البشر:: 

وستعرض مقدمة السورة مع المقطع الأول من القسم الأول معاً وهذا أوات الشروع 
في ذلك 


لآيات 1١‏ - 10) قه المين /1١41؟‏ 


مقدمة السورة والمقطع الأول من القسم الأول 


المقدمة اية واحدة ثم يأني المقطع ويستمر حتى نباية الآية ( /1” ) وهذا هو 


مع المقدعة * 


0 ع اي فر اا ريات 3 راض خم ...#2 عرب #6 اى اج عرو عب 
اثر بلك ةاينت الكتني الحصكيم دي أ كن للناس تحبا أن اوحينا 
ل -22 6 :1 لام -._ه آَل --_-1 2 01 5 
ليجل ميس فو الطب النكي وجري مدر لوجم مدع عي 

ج اجرت اعس تك ف يت ع اح اعونت برق # حرج لتر حرط 
عند ربهم قال الكدفرون إن هنذا لسيحر مبين. 29 إنتف ربكر ألله 


بحد 


ًٌّ مم ا 7 مموععء بي 252 3 يا دب يع لم0 مضيو 

ألذى خلق السمنوات والْأرْضّ فى ستة ايام ثم أستوئ على العرش يدير 

0-6 ع 2 ًّ 0 ع ع 

1107 : 7 ابو عت ف فرعو س2 دحوي ف 3 

ألاص مامن شفيج إلا من بعد إذيوء ذالحكم ألله ربك فأعبدوه 
-. 000 


عل ير 0 010 2 رع لس جر اس خِ 2 عيوصس روني وموس ترج 
أفلا تذ كرون ري إليه م جعكر جميعأوعد لله حا نم بدَوأ دَق ثم يعيده, 
3 0 


0 - 
ع راع اتير ب جكك سي عرع #زتز 


: 3 ا دم شم ره » م2 
يجزى لين موأ ولوأ لصحت بالقضيط وَآلْنَ كوا عراب 


50 حصت # خخ ناض يساق ومين كزع ني وت , عاج بي 2 ناس 0 
من ميم وعدذاب اليم يما كانوأ يكفرون دي هو ألذى جعل الشمس ضياة 


«س 7 كر يا عر صرى ص عرض نرق وعدم رن لست ص عر 5 9 برا عر صر صن ا مار عر عير 
والقمر نورا وقدرمر منازل لتعلمواعطد انين وَلقسَاتٌ ما حَلقّ اد ذلك 
ع 0 0 و « 
0 2 #م .ام 3 19 عع عرلا ٍ- 3 الى 5 عببي.2 
إلا يلحت فصل لبت لقو يصون 22 بت فى أخيلن اليل وار 
عر رمحن عر 5 2 كاعر 0 20 بعرجى | بير 8 م 


اعبس تر 2 >> م حب و ٠.‏ 6 2 مراع او م ع يي س2 ٠.‏ مده 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحيؤة آلدنيا وأطمانوأ يها وألدين سج 2 


)٠١( 6‏ سورة يون الآيات (م- وم 


8 اك ص عوك اوعد 


6أيلننا و اكتبك ماهم ناريا كاه مسبو نج إن أَلَذِينَ >امنواأ 


رص # و ع عرثئه ضع فير 1 2 

وعملواً الصالحات يبد خم َي يكم ىبن خم الأ شبلر فى جلت ألنعيم 
سوم ١7#‏ د مي لي لع عرس رولكالق وعدم تير 
د دعوئهم فيبا سبحلتك أللهم وم فيبا سكم وار دَعوهم أن لحَمدُ 

له رب العللبين 2 * ولو يعجل أله الناس الشر استعجاهُم بألقير 


لقضى اليم 0 فر لدي ن ل برجو لقان فى طفيم تمهوت ويه 


داهم ٠‏ 2000 مهوي ددن 3 


. وَإذّا مس الإسَر ألضر وَعَانا هت أو تعدا أ ماقت كثفنا عنه 


ف عور مرج ع4 و عرس رس 2 يي ص #روس وشاع اج صر رع راي 
ضرة, كات لَيدنَ مر مسد كابك رين فشن 16 
يح عق ع عر ع 1 2ج مخ ع غرر 50 ول هعورو رن 


يعملوت. (2) ولد أ اهلا لفون من كَيِل لما ظلموا وجاءتهم 


ع حال عير وعم اع 2 ن «ببوى يولع غ2 عام ع قبي 


بالبيندت را زا كك تجزى هوم المجرمين ع م جعذتك 


ءة م لاءر مو م عوء(را الم ممصم .ي 


تيت بي الاريك من بده لس رَكنْقٌ تَعْمَُوَ جم َإذَا نل عَليهِمْ 


« ةس ع وخ 852 7 
اساي بينلت َال لذبن اجون ل 7 آنت فت بعر ركانت غير هنذا اوبذله قل 
2" 32 بير 3 
ه ممم" ه 5# ير 2 م سس 2 1 3 


2 ” 01 
30 ابدله رمن قا تق إن انع إلا ما وح إلى ف اف 


5 جر ص عو ال مه عمس رامع 2 2خ <. ص سج عن ني نرتن كل عيى الدج 
يميت رني عذاب يي موا سا له 
179930 > مم ممع 6 ف لفو .0 ٍ 
4عامم ة - 2 


الآليات ( ١2‏ - 14؟) قم المين 541١5‏ 


ل أ سرع وترال ‏ سر 1 ع ل عر سر # 5 هم عرس عقي اج اشع وام 
المترئية ( ومصرةرن مو يد عقيف 


0 م م جين بحن 0 بحل جنر ترا 


ارا عر عر عير خر عن خير 


مراع تق تاتيل 9 نال لَه 6 


58 رع 1 2000-1 5 مودلء 


و لزلا أو عله عيةين ري ذل با ليث ل قاطا إي مغ 
من لمنتظرين 2 و إذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضرَاء مسنم إذا حم مك 


3 الراترعوى ع زر عم عى 


قَء #اياتنا بعمعال إن سيا ما مون 0 هوالْدذى 


"” 


وه يو 


رس يقر 3 وامه مرو اه 7 جرس عو سر وى 


9 2 جرس مس وم 4ع ع ضرت حي 5 عرى كحة 6 2 1 
وفرحوا يها جاءَ 2100 حمل معان وكا أن 

_ 

35 مع ل وها عم 5 عر اه 6 صسبوعرصسي عمل مع 


بهم دعوأ آلله لصن له دين لي الوتناين عتلية و 75 
شعن جيم تنا أنجنهم 5 و ف الأيض راطق ينا لئاس 


حرس ار ل عرص عر عر 1 27 سرس عرس "آل الح س ]رفير غير 5 


إعا بفيك عل عع أت 5 متثع الحيؤة أ لدنيا ثم ينا م جعك فَننيكُم يما 
كنم ا إما مل الجيؤة الدنيًا كمآء رتنه من المآ فَاخملط 


اكوم قير ماه صعب ل عر مر 


يه > » نات )لاض : مانا كا ل الناس وَالْأنمدم حو إذا أخَدَّتآلْأرض 


2 
» #عس بو دم مع 2 6اولامهب 26رس ا سم ع اورم معمسثك 6ء 


زخرفها وآزينت وظن اهلها انهم قلدرون عليه أتنهآ اعمناليلا 0 


)١(‏ سورة بوص الآبات (<؟ ديمع 


احدك . . 


اس #ترون يتب ين - 


فَجَعَلسدهَا حصيدًا كأنلرٌ 5 الأنى كدلكَ فصل الآينت لقوم 
يحَمَكرونَ 4 والله يذْعوأ إِلَّ دا الكل وينَدى من يمَّاء إل صر'ط 


5 نس اس رغث وى 5 سل عب سر فير تر عرف ب ملو رس 1 

مسْتقيم يله ل ين أحسنوا الحسكى وياد ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 
6رم #ي رع عي 

لِك أَمْحبُ الجنة م نيخدت نه ماين قبيوا البيفات مزه 

دجوا اه ص ع جوء ف 2« - 2 عبار ع عدو 2 عةوعبؤةهى عاج لسر سترس 

سيعق يمثلها وترهقهم ذلة اللسوين اومن لدامفااد 

ع ع ب مر عع ار كر ب 


بن واكم فيا 0 
قطعا من ألَيْلٍ مظَلمًا أوْلتكَ نب رم نما دود © يوم 


و2 عير يم ع عرعم مقس خخ الج مالع ار 2 و جرس توي جر عرب سي اجرج 


يما ثم تقول للذين اشر كوأ مكانك انتم وشر كاؤ كر فزيلنا ببنهيم وال 


شرازهم ا أن دوه 0 فَكَوْ اله تدا بَبدَنا وي إن 
عن نكا قن ١‏ مآلك اَي مت م وأ إِلَ الله 


عي ال لآ 


مَك لحي مص عنم مون جه قن من :سكم ين الها 
اليش أن باشل والأصم ون بج الى ين ا 52 


ألمت 14 رس جر ع اوضر يا ع عرص جر 7 عسي 7 ع ىصاع 2 

من لحي ومن يدير لاعس فسيقولون ألله ففل افلا لتقونَ 20 قد الك 
عير سيج بر جرح ع جلو مس ةس 0 ا 3 32 
ألله 200 اذا بعد لحي إلا أصَلدلٌ َأ نُصرَفُونَ جي كد'لكَ 


2 ىال عسي يس صر 214 اي صءر سو 226 بوي 


: عالت المتاويك فل فين فستها نسم لا يؤمنونَ دي َل مَل من 
شركابم من يَِدَوْأ ماق 


0-0 


وعرو ءٌّ و 


ثم بعيدم, قل الله يبدؤأ ألا ق ثم بعيده فال 


كلمة بين بدي الأيات ( ١‏ - 57 ) قم الكين *48١‏ 


لممسسي سي 


اا الا ج0700 


ون.2: ت 


تؤفكون 9 قُلْ هَل من ش ركام من يدي إِلَّ الْحَن قلأَلله بهدى 


نكن كيت حون 22 وما يبع أ كترهم إلا ظَنا إن أن لان مِنَّ لحن 
ساس «رم 


اذ كينل 5 : ا الدخريه من 


د لس وروي ل 


0082 


ملاحظة حول طريقا في تفسير ما سيأتي من القرآن : 
في ما مرّ معنا من التفسير حرصتا أن تأي بال معاني العامة للآيات المفسترة » ثم نتبعها 
بالتفسير الحرني » وان ذلك دوه إل البكرار . وقد 28 0 ذلك حرصنا عل 
عرض معاني ما نفسره متسلسلا ؛ لتأكيد وحدة المقطع ؛ لقسم : أو المجموعة ع 
وحوح عد وتيا مع يساوي اا دعي ا 
بعد الآن على ميدأ ذكر المعنى العام ثم المعنى آخرقي » ٠‏ بل سشكاتة بذكر المعنى الحرق . 


إن الناس الذين كرون الوحي إنما يفعلون ذلك لآ تصبوراهم عن أمور كنير 
مغلوطة ومن ثم ء وهذه الايات تناقمخ ن هؤلاء فإنها نصح كل المفاهيم 21 


لني تؤدي إلى 
إنكا ر الوحتي . وهذا شوءع 7 ن تذاكره لادراك الصلة بئْ الآايات 


قلنا : إن القسم الأول من سورة يونم ى نافع ل المرنايين في هذا القران » ويؤكد أن 
هذا القران لاربب فيه وقلنا : إن المقطع الأول من القسم الأول يناقش الذين ينكرون 
أصأ ل الوحي : وههدا نقول : إن منافشة المنكرين لأصل لوحي إلااكانت كدر يو صل 
إلى مداقشة المرتابين في في القران . لذلك عبد في هذا المقطع قوله تعالى  :‏ وإذا تتلى علييم 


7# دوع سورة يوتسن المعتى الحرلي كلاية الأونى 


الل نشت لسلسم سلس لللمم للم لللستامم 


آياتنا بيات قال الذين لا يرجرن لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بَدَله قل ما يكون لي 
أن أبذله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إل إني أخاف إن عصيث ربي عذاب 
بوم عظم . قل لرشاء الله ماتلوته عليكم ولا أدرام به فقد لبغك فيكم عُمْرأْ من قبله 
أفلا تعقلون ‏ ؟ تمد أن انقطم قد خم بقوله نعاى 8 وما كان هذا القرآن أن يفترئ 
من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب 
العالمين © 

فهذا يؤكد أن مناقشة المدكرين لأم ل الوحي إنما هو جسم لأقامة الحجة عى المرئاين 
في هذا الغر آن 

المعنى الحرني لمقدمة السورة وللمقطع الأول من القسم الأول فيبا : 

«( آلر 4 قد تقدّم الكلام عن هذه الخروف أكثر م: ن مر وأقوى الأقو ال فيها : أنها 
ندل على اسم من أسماء ألله . أو صنة ممن صفاته . أمٍ و أنها أسماء للسور ١ل‏ لني استبلت بها »أو أعبا 
إشارة إلى التحدي والإعجاز ؛ أو أتها للتنبيه يين يدي المعاني . أو أنها مفاتيح لجرس السورة 
وبغمتها » أو أنها مغاتيح لفهم الوحدة القرانية ‏ أو أنها إشارة إلى وجود نسبة معينة فذه 
الحروف في سورها ولا يمنع أن يكون ذلك كله مرادا من الاستفتاح بها . والله أعلم . 
« تلك آيات الكتاب الحكم » أي هذه ابات القران امحكم البيّن الحكمة , فالقران 
حكم لاشتاله على الحكمة . والقران محكم لخلوه عن الكذب والافتراء والزيادة 
والنقصان , هذه الآية هي مقدمة هذه | لسورة ء وفيها إشارة إلى الحكمة والاحكام في 
القران . فهو حك في اختيار ألقاظه » حكم في ترتيب كلماته ع حدكم في ترتيب أياته 
في السورة الواحدة ؛ حكمم في ترتيب سوره في المجموعة أو القسم أو فيه كله » حكيم 
فيما تضمنه من معان وتوجيبات . وتربية وتشريع ونعليم » محكم في هذا كله لا يمكن 
نقضه ؛ ولا يمكن أن يوجد فيه خلل : فكما أن في هنا الكون حكمة لأنه تلن الله 
الحكم 2 ففي هذا الفرآن حكمة لأنه كلام الله الحكم : وآ أن الحكمة في هذا الكون 
لا بحيط بها إلا خالقها . فالحكمة في هذا القران لآ يحيط ببا إلا مُنزْل هذا القران ؛ وإنما 
يرى الخلق منها بقدر نور بصائرهم . وإذ كان القرآن حكيماً فذلك دليل على أنه من 
عند الله » وذلك يقتضي من الخلق أن ن يبندوا » وهذا هو مضمون الورة التي جايت 
الآية الأوثى فيبا مقدمة ها . الم يبدأ المقطع الأول وتعرض الآبة الأول عنة عجوب 
الكافرين أن ينزل الله وحيا ٠‏ وبيعث رسولا مع تعجيبها من هذا العجب فتقول ف أكان 


وائد حول الأية الثالية من السورءغ فسم الحين "581517 
للناس عجباً # الهمزة لإنكار التعجب منه ‏ أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس 
وبقر الذمن آنتوا أن .حم قلغ عبداق 4 أي سايقة رفضلا وسرلة رفي لل جارعم 
قال الكافرون إن هذا لساحر هبين # أي إن هذا الرسول واضح السحر . 
فوائد : 

١‏ أنكر الله تعالى في هذه الآبة على من تعجّيب من الكفار من إرسال المرسلون من 
البشر ء وذلك دأب الناى من كل رسائة + بما في ذلك رسالة رسوانا مك قال ابن 
كتير : قال الضحاك عن ابن عباس : خا بعث الله تغلل مدا ييه رمولا أنكرت 
العرب ذلك - أو من أنكر متهم - فقالو ]ف أعطم من أن يكو :رسوله. يشراً مغل 
محمد فأنزل الله عر وجل : 8 أكان للداس عجبا م قال النسفي : ( فقد كاتوا يقولون 
الحجب أن الله لم يبد رسولا برسله إلى الناس إلا ينيم ني طالب عد اسن اد 
العجب من ذكر البعث والانذار ا والبشير بالجدان ) وقد رد النسفي هذا 
العجب فقال دكل واحد من هذه الأمور 5 بعجب ء لأن الرسل المبعوثين إلى الأم 
لم يكونوا إلا بشر مثلهم . وإرسال اليتيم أو انير ليس ن يغب أيضاً ؛ الأن الل تال نا 
يختار للنبوة من جمع أسبابها . م الغنى والتقدم في الدنيا ليس من أسبابها » والبعث للجزاء 
هل الخير وظشر هر الفكئمة التظمل + كيف يكزث عسما + إنا السجب وللدتكر إن 
العقول تعطيل الجزاء . 

؟ ‏ عبر بالآية عن السايقة والفضا ل وار الريعة بالندم الضدقة ؛ ؛ إلآن اللسعى 
والسبق ما يكون بالقدم » ولدلك ميت ١م‏ لسعاة الجسيلة والسابقة قدما . 6 ميت 
التعمة يدا لأنا تعطى باليد » وإضافة القدم إلى العدق فيه دلالة على زيادة الفضل 
المعطاة لأصحاب ذلك من الله » ويمكن أن يفسر قدم اتصدق بمقام الصدق أو سبق 
السعادة . 

وقد توسسّع الألوسي في هنا المخام ‏ مبينا معنى ( قدم دق ) الم اسعطود ال 'ذاكر 
استعمالات العرب لكلمة ٠‏ القدم ٠‏ مجازا فقال : ف قدم صدق 4 أي سابقة ومتزلة رفيعة 
# عند ربهم # وأصل القدم العضو الغخصوص , وأطلفت على السبق مجازا مرسلا لكونها 
سييه وآلته ‏ وأريد من السبق القضل والشرف . والتقدم المعتوي إلى المنازل الرفيعة مجحارًا 
يض : فالاز هنا ممرينين » وقيل : لمراد تقدمهم على غيرهم في دخول الجنة لقرك مَك 
نحن الآخرون السابقون بوم الغيامة ٠‏ وفوله ينه : ه إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى 


)٠١( 1‏ سورة يوئس تفسير الآية ( 7 ) 


أدخلها أنا . وعلى الأم حتى تدخلها أمتي ٠‏ وفيل : تقدمهم في البعث . وأصل الصدق ما 
يكون في الأفوال . ويستعمل - لقال الراغب - في الأفعال فيقال : صدق في القتال إذا وفاه 
حقه ء وكذافي ضدّه يقال : كذب فيه فيعبر به عن كل فعل فاضل ظاهرا أو باطا » يضاف 
إليه 'كمقعد صدق »؛ ومدخل صدق . ومخفرج صدق »ء إل غير ذلك . ) 
كلمة في السياق : 

حور هذة السورة 5 قلدا من قبل-أول اية في سورة اليقرة وهي قوله تعالى : 8 الم 
ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 فهي تفصيل هذه الآية » ومن ثم فإن هذه 
السورة تستأصل الشلك » وعيّجٌ على اباع القران . ووصف اثقران بالحكمة في الآية 
الأولى » والبدء في هذا المقطع بعرض عجب الكافرين من الوسعي + والتعجب منغ + فر 

سير في هذا الطريق ء فالشك بالفران تعود أسبابه إما إلى الشلك. بأصل الو و 
الشك نك يالوعل. إليه.. وهة تطح النني: يون ليتيها يضف الذيك وأعنل زحي ببيفن أن 
وحي الله وإرسال الرسل ضرورة لاحيص عنبها . فكيف تكون مستغربة ! وقد ذكر 
المقطع عدّة مجموعات من الايات » كل مجموعة تنسف العجب من إنزال الوحي بشكل 

من الأشكال ء فلننتقل الآن إلى عرض المجموعة الأولى لنرى ما قلناه واضحا : 

المجموعة الأولى 

« إن ربكم الله 4 فهو مربيكم وسيّدكم ومالككم , ومن كان كذلك فكيف 
بثرككم بدون هداية ووحي وإنذار 1 9 م والأرض في سئّة أيام 4 
وهل هي كأيامنا » أو كل يوم منها بألف سنة ء ) و المراد غير هذه وهذه ؟ أفوال 
للمفسرين وستأني . ظ ثم استوى على العرش » قال ابن كثير : ( والعرش أعظم 
اغخلوقات وسقفها ) أقول : العرش عخلوق غيبي ٠‏ يجب الاممان بهه ونيك عن 
النفصيل في شأنه , إلا في الحدود التي فصّلت فيها النصوص » والتصٌ في سياقه يفيد أن 
من كانت السمواث والأرض خلقه . والعرش في سلطائه » فكيف يستفرب. أن يرحي 
إلى خلقه لبوججههم ويأمرهم ويتباهم . 8 يدبّر الأمر » أي أمر الخلق كله . وأمر 
ملكوت السموات والأرض والعرش . ومعنى ( يدبّر ) يقضي ويقدّر على مقتضى 
الليية ..: يدأ بالتذكير بربويبته وما يدل على عظمته وملكه . من خخلقه السموات 
والأرض ؛ وأتبعها بتذكيره بنديير أمر الخلق كله ؛ ليعلم الجاحدون رسالاته أن الذي 
يدر السموات والأرض يدير البشر بإرساله رسلا ههم : وإتزاله وحياً عليهم . © ما من 
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شفع إلا من بعد إذنه » أي : لا يشفع شافع عنده إلا إذا إذن له » وهذ؛ تذكير بكمال 
عزته وكبرياله ء وإذا كان كذلك فكيف يتوهّم الجاحدون آلا ينزل وحيا . وألا يطائب 
عباده بتكليف  .‏ ذلكم ‏ العظم الموصوف بما تقدم ذل الله ربكم » وإذ كان ربكم 
فإنه سيأمركم وينهام عن طريق الوحي . ل فاعبدوه # أي أفردوه بالعبادة وحده 
لاشريك له فهو الذي يستحق العيادة لا غيره من إنسان أو ملك » أُو عطلبقة ٠‏ فضلا 
عن غير ذلك من معنى أو جماد . وإذ كان هو لأستتحق اناده التى وشئل ليها مرك 
وطاعته ٠‏ والقيام بوظائف العبودية له » فكيف الطريق | إلى ذلك إلا براسطة الوحي . 
أفلا تذكرون ب أي أيبا الجاحدون إنزال الوحي وإرسال الرسل » وأيها المشركون به 
غيره » ألا تتدبرون فتستدلون بوجود هذا الخلق على الخالق » وتعرفون بذلك صفاته » 
وتتذكرون أن من هذا شانه لا يهرك اعباده بلا وحي وأمر وني » » وثواب وعقاب . 
وهكذا » وباية واحدة هدم الشبية الأول التي تحول دون الإيمان بهذا القران . وهى 
شببة من يستبعد أضللا أن ينزل الله وحيا . 


فوائد : 


١‏ س قال ابن كثير ؛ وقال الدراوردي عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة أنه 
قال حين نزلت هذه الآية « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض > الآية 
لقييم ركب عظم لا يرون إلا أتهم من العرب . فقالوا هم : من أنتم ؟ قالوا : من الجن » 
خرجنا من المدينة » أخرجتتا هذه الآية . رواه ابن أني حاتم . 

*" س رأينا أن السورة بعد مقدمتبا غرضت لشببة وردّتها » ولننساءل الآن عن مظنة 
وجود هذه الشيبة في الفكر العالمي ؟. 

نقول : إن من درس تاريخ الفلسفة يجد أن هذه الشبية تكاد تكون أحد أركان الفكر 
الفنسفي في العالم » فمنذ أريسطو - يل من ري ع ل 
خلل لكر انه يديت وصيد الأراس جد بعتقد أن الله لا بتدخل في شؤون خلقه » بل 

كان أريسطو يتصور أن الله منصرف عن خلقه أصلا . لا يعنيه م ن أمورهم. شيفاً + فهو 
مشغول بككونه سعيدا - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً - ومن درس وضع 
لعل العاصر يمد أن أكثر الخلق هذا شأنهم ٠‏ فأكار الجتمعاث . وأكثر المفكرين , لا 
يتكرون وجود اله ٠‏ ولكن إيمانهم بوعوده رافق غدم استعداد للتلقي عنه ؛ أو على 
الاصح استغراب ب أن يتزل وحيه؛وأن يكون وحيه ملزما وموجهاً » وخذ مثلا أمريكا ء 
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فأمريكا نكتب على دولارها ٠‏ بالله نؤمن » ولككن دستورها يعتبر من الجراهم حمل المجتمع 
الأمربكي على دبن يككون هو الحم . قماذا يعني هذا وأمثاله . وقد أصيح مثل هذا هو 
المسبطر على التفكير البشري . إلا أن البشر في عصرنا تواضعوا عل أن ابله لا علاقة له 
بشؤونبم ؟ وهل هذا إلا ما عرضته الآية الأونى في المقطع وهل اججواب عليه إلا ما جاء 
في الآبة أثثانية 

“ لس من الشبهات التي يثيرها الرافضون لتحكم كتاب الله . ولتحكم شريعته ؛ أن 
هناك دعاوى كثيرة في هذا الشأن : وأن هناك اختلافات كثيرة . وهذا من أكبر الجهل 
والظلم . فكثرة الخلاف لا تعني فقدان الحق . ثم لا اتقتطني تراكه + بل كارة اللؤلااف 
تبعث عل العلم وبذل الجهد للوصول إلى اليقين : ومن بذل أدنى جهدعرف أن ديا هلدا 
القران كتابه هو الحق الخالص . 

وبعد أن هدّم الله شبهة المنكرين لأصل الوحي » ذكّر الله عبادّه ووعظهم ٠‏ فأخبر أن 
إليه مرجع الخلائق يوم القيامة » لا يترك منهم أحداً إلا ويعيده 5! بدأه . وأن حكمته في 
إرجاع الخلق إليه وبعفهم هو مجازاة المكلفين . فمقتضى عدله أن يثيب المطيع ويعاقب 
العاصي . ومن ثم اقتضى ذلك أن يكون هناك يوم | خبر . وإذ كان الأمر كذلك فكيف 
يستغر ب المستغربون أن ينزل ٠‏ وحيا يدذر الناس بما أمامهم : ؛ ويشر الصالحين بما أعد 
همع بعد أن يدلهم , على طريق الايمان والعمل الصاح . قال تعالى : «إليه مرجعكم 
جمبعأ 4 أي إلى الله رجوعكم ومآلكم كلكم , فلا ترجعون في العاقبة إلا إليه ؛ 
فاستعدوا للقائه باتباع وحيه ف وعد الله حقاً > أي هذا وعده الجازم الموؤْكد أن يميدك 
إليه جميعا ف إنه ييدأ الخلق ثم يعيده » هذا تعليل لإمكان العودة وقد شايها الله قما 
المانع من ذلك . وتعليل لو جورب المرجع إليه فَمْنْ بدأ الخلى قادر على أن يعيده وقد 
5-95 الرجوع إليه 8 ليجزي الذ ين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط © أي العدل 
والجراء الأوفى ٠‏ أي ليكافاهم بعدله و يوفيبم غم ورد ٠‏ أو ليكافاهم يسبب عاطم إذ 
آمنوًا وم يظلموا ؛ وهذا بيان للحكمة من ابتداء الخلق وإعادته » فالحكمة هي جزاء 
امكنفين على أعماهم ذإ والذين كفروا هم شراب من حميم 4 أي بالغ تباية الحرارة 
وعذاب ألم بما كانوا يكفرون » أي بسيب كفرهم يعذبون بعرم القيامة' بأنواع 
العذاب م. ن سوم وحميم ء وإذا كان هذا وعده ء وإذا كان هذا كاثناً لا محاله » فكيف 
يستغرب الجاحدون أن ينزل وحياً ؟ وكيف يتبمون رسوله بالسحر ! فالآية وعظ 
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وتذكبر وتدليل وهي - في الوفت نفسه - تحطم لانكار الكافرين أصل الوحي 
فائدة : 


إن الايمان بالله يلازمه الإيمان باليوم الآخر ء قمن عرف الله آمن باليوم الآخر . إن 
من عرف علم الله وقدرته لم يستغرب الإعادة والحساب » ومن عرف عدل الله لم 
يستغرب أن يوجد يوم لتحقيق العدل المطلق » ومن عَرَف اتتقامه لم يستغرب أن يوجد 
يوم آخر يعذب به أعداءه . ومن عَرَفٍ كرمه لم يستغرب أن يعد لأولياله جنته ع كيف 
وقد أرسل الرسل للتبشير بججنته والانذار بثاره » فكيض يسغرب المستفريون ؟؟ 

إن علّة عصرنا الرئيسية هي الغفلة عن الله واليوم الآخر » والغفلة عما نقتضيه معرفة 
الله واليوم الآخخر » من الترام بوحي, لله » واتباع رسوله ع وشربعته, ولا دواء هذه 
الغفلة إلا بالذكر ؛ وتلاوة القرآن » وبالعلم » إلا بصحبة الذاكرين ؛» والعلماء 
العاملين . الطالبين لوجه الله .+ الزاهدين في الدنيا الراغيين في الآخترة . 


هو الذي جعل الشمس ضياءً 4 أي ذات ضياء فإ والقمر نوراً 4 أي ذا نور » 
والضياء أفوى من النور ولذا ججعله الشمسن .» عل الشعاع الصاار عن جرم الشمس 
ضياءً » وجعل شعاع القمر نوراً ؛ مما يشعر بأن هداك فارقا هما : وقد ظهر في عصرنا 
بوضوح الفارق بين الشمس والقمر. إذ أن نور القمر انعكاس لضياء الشمس . 
فالشمس نورها منبا » والقمر نوره مستمد من الشمس . وهكنا نظهر مععجزات الفراان 
يوم فيوماً » ففي كل يوم جديد ظ وقدره منازل 4 أي وقدّر سير القمر منازل : أو 
قدذره ذا منازل : فأوّل ما يبدو صغيراً » ثم ينزايد نوره حتى يستوسق ويكمل إبداره » ثم 
يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى . وهكذا كل شهر قمري ف لتعلموا عدد 
السدين والحساب # أي لتعلموا بالشمس والقمر عدد السنين والشهور والأيام : 
وحساب الأجالى والمواقيت المقدّرة بالسفون والشهور . قال ابن كثير : ( فبالشمس 
تُعرف الأيام » وبسير القمر تُعمرف الشهور والأعوام ) . أقول :وبالشمس تُعرف 
السنون الشمسية ؛ وبالقمر ُعرف السنون الغمرية ف ها خلق الله ذلك إلا بالحق 4 أني 
ما خلق الله المذكور إلا متليسا بالحق الذي هو الحكمة البالقة ولم يخلقه عيئاً 8 يفصّل 
الآيات » أي بين الشحي لان أو مادو 4 قي ا تدع ع بي ع 
الكون ؛ فإذا كان لحم تدبر وتَأمل ينتفعون بهما . وإذا كان الله عز وجل يفعل مثل هذا 
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لصلحة عباده ؛ فكيف يبملهم , فلا يبديهم ولا ينزل عليهم وحياً يبشّرهم وينذرهم , 
ألا إن عجب الناس من أن ينزل الله وحياً ني غير محله . وهكفا نرى أن الشببة الأولى 
عد فل الراك :صعي حار رياجس وز اال تلاك اكب واكبار او و 
كل واحد منبا خلف الآخر. أو في اختلاف لونيبما » أو قي تعافبيما » إذا جاء هذا 
ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذا ؛ لا يتأخر عنه . أو اختلافهما بالذهاب واضئء 
والزيادة والنقصان «إ وما خلق الله في السموات » أي من الآيات الدالة على عظمته 
من ظاهر للجميع أو ظاهر للبعض 3 والأرض » من الخلائق والعجائب والدلائل 
ظ لآيات » أي دلالات على قدرته تعالى ظإ لقوم يتقون » أي يتقون الله باتقاء عقابه 
وساخظة وعذابه » خصهم بالذكر لأم يمدرون الآخرة فيدعوهم الحذر إلى النظر ؛ 
كأن الله عز وجل بعد أن أقام الحجة على ضرورة إنزال الوحي من خلال ذكره عنايته 
نخلقه ؛ نبّه تغالى أن الآيات في هذا الكون التي تدل على كال عنايثه لا يعرفها ولا ينتفع 
بها إلا المتقون ؛ فلا يستغرب إذن أن يكون كثير من الناس بمنأئ عن الانتفاع » وبالتالي 
فهم ميتعدون عن الوحي المنزل . 
لم عقب الله عز وجل تنس يات تين السب الرقييى اللكقر بالوسجي وهو لكر 
بالآخرة والاطمئنان للدنيا » وتدل على الطريق الصحيح للوصول » وتذكر بعض 
الأسباب التى تجعل الناس يكفرون » فالكفر أثر عن الجهل بالله وسننه ٠‏ في الآياث 
الخمس 0 مزيد بيان في شأن الكفر بالوحي والايمان به 


ويلاحظ أن المقطع الذي بين أيدينا بدأ بقوله تعالى 0 أكان للناس عجياً أن 
أوحينا إلى رجل متهم أن أنذر الناس وبشر الذين امنوا ... 4 وهي تننبي بإنذار 
ام الو مين وي أن در الإننار في الآية الأولى سبق ٠‏ فإن الإانذار هنا 
يصيق ايديم 


علو عع يوي وو يودة 


( إن الذين لا يرجون لقاءنا > بالبعث » أي لا يتوقموته أصلا » ولا يطرونه 
باهم ؛ لغفلهم عن التفطن للحقائة لق ء أو لايؤملون حسن لقائنا ما يوْمّله السعداء . أو لا 
يخافون حدطر لفائنا الذي يجب أن يخاف # ورضوا بالحياة الدنيا 4 أي بدل الآخرة » 
بإنكارهم للاخحرة وإيدارهم الفليل الفاني على الكثير الباقي فجعلوا الحياة الدنيا منتهى 
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رضاهم ظ واطمأنوا بها 4 أي واطمأنت إليبا نقوسكم حتى لم يبق بها أي مزعج 
يخركها تحو الأخرة . قال التسفي ( أي : وسكنوا فيها سكون من لاا يزعج عنها قينوا 
شديدا وأملوا بعيدا ) أو وتصرفوا بحرية كأنهم أرباب وفرو! من العبودية ومن التذكير 
بها : وهذا وضع أكثر الخلق الآن . بل على هذا النوع من التفكير تفوم الحضارة العالمية 
والمدينة العالمية بمؤسسائها وصورها وفروعها . كل شىء في عصرنا يقوم على تعظم الدنيا 
وتمجيدها ء وبالتالي التبالك على كسبها وملاذها ومفاتنها وهوها دون النظر إلى الآخرة . 
ثم كمل وصف هذا النوع من الناس ذإ والذين هم عن آياتنا # أي دلائل وحدائيتنا 
ف غافلون ‏ أي تاركون النظر فيا فلا يفكرون . فهؤلاء ما جزاؤهم ؟ «( أولنك 
ماواهم النار # أي مقرهم ظ بما كانوا يكسبون # أي يسبب كسبهم فهي عقوبة في 
مقابل ذنب . قال الحسن البصري واصفاً حال هؤلاء أخذا من الآية : ( والله ما زينوها 
ولا رفعوها حتى راضوا بها وهم غافلون عن ايات الله الكونية . فلا يتفكرون فيها ؛ 
والشرعية فلا يأتمرون بها بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في 
دنياهم من الأثام والخطايا والجرثم » مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم 
الاخبر ) 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح 
© دهم رهم يايمانهم » أي بسددهم بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك الطريق 
السوي المؤدي إلى الثواب ؛ أو يبديهم ربهم في الآخرة بنور إهانهم إلى طريق الجنة . وفي 
الأبة بشارة لمن أمن وعمل صالخا بأن الله يتولى أمره ويكمّل عليه نعمته 8 تجري من 
تحتهم الأنبار في جنات النعم ٠‏ دعواهم فيا » أي دعازهم نيبا ف( سبحانك اللهم 4 
أي يدعون الله بقوهم سبحانك الهم تلدّذا بذكره . 8 وتحيتهم فييا سلام # أي يحي 
بعضهم بعضاً بالسلام , أو هي تحية الملائكة إياهم ٠‏ أو تحية الله نهم سلام وآخر 
دعواهم 4 أي وخاتمة دعائهم الذي هر التسبيح أن يقولوا 2 الحمد لله رب العالمين 4 
قال النسفي : قبل أول كلامهم التسبيح واخحره التحميد . فيبتدئون بتعظم الله وتتزيه » 
ويختمون بالشكر والشاء عليه » ريتكلمون يينهما بما أرادوا . 

قال ابن جرع : أخبرت أن قوله دعراهم فيبا سبحانك اللهم # قال : إذا عر 

هم الطير يشتبونه ٠‏ فالوا : سبحانك اللهم وذلك دعواهم ؛ غياتييم الملك بما يشتبونه 
يصاع طييم ردت عليه ؛ فذلك قوله 3 وتحيتهم فيها سلام # قال : فإذا أكلوا حمدوا 


ا لاله سورة يونس تفسير الآية ( 11١‏ ) 
الل رهم » فذلك قوله : وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العامين © وقال سفيان 
النوري ؛ إذا أراذ أحدهم أن يد عو بلىغ قال : سبحانك اللهم © . 


وختم ابن كثير الكلام على الآبة الأخيرة بقوله : ٠‏ هذا فيه دلالة على أنه هو المحمود 
أبدا ٠‏ المعبود على طول المدى » وهذا حمد نفسه عند ابتداء خخلقه واستمراره ٠‏ وفي 
ابنداء كتابه » وعند تنزيله حيث يقول. تعالى : © الحمد لله الذي أنزل على عيده 
الكتاب # ( الكهيف: )١‏ ظ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 4 
( الأنعام : ١‏ ) إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها . وأنه المحمود في الأولى 
الآخحرة » في الحياة الدنيا وفي الآخخرة في جميع الأحوال ال ء وهنا جاء في الحديث : : إن 
أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد 5 يلهمون النفس » وإثما يكون ذلك لا يرون من 
تزايد تعم الله علييم » فتكرر وتعاد وتزداد فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا إله إلا هواولا 
رب سواه ) 


ثم أخخير ل ا ل دعم الل اسيم 
أو على أمواهم : أو على أولادهم بالشر . في حال ضجرهم وغضيهم ؛ وأنه يعلم منهم 
عدم القصد إلى إرادة ذلك . فلهذا لا يستجيب فم - والخحالة هذه - لعف الود ات 
يستجيب لهم إذا ادعوا لأنفسهم . أو لأموالهم , أو لا ولادهم بالخير والبركة واثفاء » 
فيسبب من ذلك يبقى الكافرون بالآخرة مترددين متحيرين كأثر من اثار استجابة 
الدعاء أحيانا » وعدم استجابته أحيانا كأثر من حلمه عز وجل . وصبره وإمهاله 
لعباده » وعدم التعجيل هم . وختم هذه المجموعة ببذه الآبة فيه استكمال للحجج !١‏ لواردة 
في هذه المجموعة » فإنكار الوحي أثر عن أشياء كثيرة ‏ منبا الكفر باليوم الآخرء وهذه 
الآية تذكر سبباً من أسباب كفر الكافرين باليوم الآخخر , فالله رحم بعياده لطيف بهمء 
ومن ثم فإنه لاا يعجل هم الشر . وهذا كله فى حكمنه على من لايؤمن بائيوم الأخراء 
ومن ثم فإنبم يستمرون فيما هم فيه من طغيان » متحيرين مترددين ؛ بدلا مر , أن ب منوا 
ويتابعوا الوحي قال تعالى : ف ولو يُعجل اله لناس الشرٌ استعجاهم 4 أي كاستعجافم 
9 باخير لفعني يهم أجلهم 4 بأدييلكيبة ولكن يمهلهم « فنذر # أي نترك ا الدين 
لا يرجون لقاءنا » أي لا يؤمنون بالآخرة < في طغياهم > | في تباوزهم حدود الله 
( يعمهون 4 أي يترددون ويتحيرون . فصار المعنى : ولوعجلنا لحم الشر الذي دعوا به 
جا تسلئق لحم كير وبيج الأميتزا وأعلكراء وقد تضتن نعذا علي سيق . + يسيب 


كلمة في سباق اتجموعة الأول فقسب الحكينت ١*8؟»‏ 
إل المي اع ا 2 


من ذلك يبقى الكاقرون في شركهم وضلاهم ويترددون جما :هنهم الله ؛ ويفيض عليهم 
النعمة - مع طغيائهم - إلزاماً للحجة عليهم . 


ملاحظة : 

لاحظ الصئة بين قوله تعالى ‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ‏ الآبة الثانية من الآيات 
الحسس الأخيرة وبين قوله تعالى ل فدر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون »4 
في الآية الحادية عشرة التي هي آخخر اية في المجموعة الأولى من المقطع ؛ مما يشير إلى أن 
الآيات الخمس الأخيرة متكاملة في مجموع تقريراتها » وقد ذكرنا من قبل محل هذه 
التقريرات في السياق 
فائدة : 

بمناسبة قوله تعامى : عِآ ولو يعجّل الله للناس الشرّ استعجاهم بالخير لقضي إليهم 
أجلهم » ذكر ابن كثير ما رواه البزار في مسنده عن جابر قال رسول الله 222 :له 
تدعوا على أنفكم , لا تدعوا على أو لاد كي لاندعوا على أموالكم » لا توافقوا من الله 
ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم , 
كلمة في السياق 

رأبنا أن سورة يونس مبدوعءةٌ عُقدمة هي الآبة الأوى منباء ثم ذكرث موففا من 
مواقف الكافرين من الوحي والرسول والقران ف أكان للناس عجباآن أوحينا إلى رجي 

متهم أن أنذر الناس وبكثر الذين امنوا أن نهم قدم صدق عند رهم قال الكافرون إن 
هذا لساحر مبين # ثم جاءت اتجسوغة الأول من القطع الأول وهي التي مرت معنا 
فهدّمت عجبهم : وهدّمت دعواهمء, والان تأفي جموعة أخرى تيدم العجب 
والاستبعاد ؛ وعيدم اعباه الرسول سول كتج بالسحر 


قفار اججموغة الدايء» ص أمقطع الأول م القَسسم الاوي من سورة يونس : 
المجموعة الثانية 


وإذا مس الإنسان الضرٌ #أي أصابه الضر لظ دعانا 4 أي دعا الله لإزالته 
9 مجنبه أ و قاعداً أو قائماً يه معناه أن المضرور لا يزال داعياً لا بفتر عن الدعاء حتى 


؟م 4" ,0 سورة يونس تفسير الآيات (؟١‏ - )١4‏ 


يزول عنه الضر . فهو بدعونا ني خللاته كلهاء سواء كان مضطجعاً عاجزا عن 
البوضء أوقاعداً لا يقدر على القيام » أو قائما لا يطيق المشي 8 فلما كشفنا عنه 
ضرّه » أي أزنا ما به ظ هر كأن لم يدعنا إلى ضر هسه # أي مضى على طريقته الأولى 
قبل مسّ الضر ونسي » أو مم عن موقف الابنهال والتضرع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له 
به » كأنه لم يدعنا ‏ أخخبر تعالى عن الانسان وضجره وقلقه إذا أصابه الضر وأصابته 
الشدة » وكيف أنه يبرع ويكثر الدعاء عند ذلك . فإذا فرج الله شدته » وكشف 
كربته » أعرض وذهب كأنته ما كان به من ذلك شوء . ثم ذم تعالى من هذه صفته 
وطريقته ‏ كذلك » أي فثل ذلك التزيين 8 ؤيْن للمسرفين » أي للسجاوزين الحد 
في الكفر ‏ والمرين هو الشيطان بوسوسته فل ما كانوا يعملون 4 من الإعراض عن 
الذكر» والصدّ عن سبيل الله » واتباع الكفر . 

وهكذا بدأت هذه الجموعة تكمّل الخجج على الكافرين في إنكارهم الرحي .. فكأما 
قالت : أنتم أيبا الكافرون إذا أصابكم الضر ترون إلى الله في الدعاء » ما يدلل على أنكم 
تعتقدون أن الله لا يبملكم » فكيف إذن تتعجبوت أن ينرل وحبا ويرسل رسولا ؟! 
فككما أنكم إذا دعوتموه فأجابكم تسرن نعمته عليكم فهكذا هنا تنسون وحيه 
وتعجيون منه هذا شأنكم الإمراف في كل شوء . 

وفي هذا السياق ذكرهم بأ فرساق الرسل ّيه في الأم السابقة » وهددهم أن 
إهلاك المكذبين كذلك سه ٠‏ وذكرهم أنبم سائرون في الطريق نفسه فليحفروا . 


« ولقد أهلكنا القرون 4 أي الأم 8 من قبلكم لما ظلموا 4 أي ل أشركرا 
وظلموا بالتكذيب ذإ وجاءتهم رسلهم بالبينات 4# أي المعجزات الدالات على صدقهم 
وما كانوا ليؤمنوا # ولذلك استحفوا اللاك , فمهما بقوا فإنهم مصرّون على الكفر 
يعني : أَنْ السبب في إهلاكهم تكذيببم للرسل . وعلم الله أنه لا فائدة في إمهاهم بعد 
أن الزموا الحجة ببعئة الرسل ء ففي الآية [خبار عما أحل بالفرون الماضية في تكذيييم 
الرسل فيما جاؤوهم من البينات والحجج الراضحات ‏ كذلك # أي مثل ذلك يعني 
الإملاك # نجري القوم المجرمين # وهو وعيد لمن كذب برسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام < ثم جعلنا مم © يا من بُعث إلييم محمد عليه الصلاة والسلام 9[ خلائف في 
الأرض من بعدهم » أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناها «إ لتنظر 
كيف تعملون 4 أي لننظر أتعملون خيراً أو شرا » فنعاملكم على حسب عملكم . أي 


قوائد حول الأيتين (؟١‏ : )1١84‏ قم المدين 51477" 


أنم بمنظر منا فانظروا كيف تعملون أبالاعتبار بماضيكم , أم الاغترار بما فيكم ٠‏ وجهانين 
الآبنين تقوم حجة أخرى على من تعيجبوا من ن أن يرسل الله رسولا مبشرا ونذيراً » وذلك 
0 ساو الاج وان ربل و مون لل عر ينين ايو حي يجري رتو 
أنه لا عل للتعجب أن يبعث الله محمد يه بهذا القرآن » ولي هذا السياق ذكرهم 
وحذّرهم وخوّفهم وأنذرهم : وببذا نتتبي المجموعة الثانية في هذا المقطع وقد أكملت 
مح الرة على الكافرين في التعجب عن إرسال محمد مك بشو ونذمراً ؛ لتأتي المجموعة 
الالئة لتيدم عجبهم بشكل اخبر . 


فوائد : 

ات بمناسبة قوله تعالى «إ وإذا مس الإنسان الصثر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً 
فلما كشفنا عنه مره مر كأن لم يَدعُنا إلى ضر مَسّه 4 قال الألوسي ؛ 

« وني الآبة ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويبرع إليه في الشدة . واللائق حال 
الكامل » النضرع إلى مولاه في السراء والضراء . فإن ذلك أرجى للإجابة قفي الدديث 
تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » . 

وأخخرح أبو الشيخ عن أني الدرداء قال: ادع الله تعالى يوم سرائلك يستجب لك يوم 
ضرائك . وفي حديث الترمذي عن أني هريرة ورواه الحاكم عن سلمان وقال صحيح 
الاستاد 9 من سيره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائدوالكروب فليكنر الدعاء في 
الرخاء » والأثار في ذلك كثيرة ). 

" اس بمناسبة قوله تعالى : « ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم # نذكر ما 
نل : ذكر مسلم في صحيحه عن أي سعيد قفل : قال رسول الله 22 : ٠‏ إن الدنيا 
حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ؛ 
فإن أول ختة بتي إسرائيل كانت من النساء ٠‏ . 

وروى ابن جرير عن عيد الرحمن ين أني ليلل أن عوف بن مالك قال لأني بكر : 
رأمت فيما يرى الناثم كأن سبباً دلي من السماء , فانتشط رسول الله مله , ثم أعيد 
فاتعشط أبو بكر ؛ ثم ذرع الئاس حول الخبر » ففضل عمر يثلاث أذرع حول الثير » 
فققال عمر : دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيها » فلما استخلف عمر قال : يا عورف 
رؤياك ؟ فال : وهل لك في رؤياي من حاجة أو لم تتتبرني ؟ قال : ويحك إني كرهت 


)٠١( 4‏ سورة يوئسى كالمة في سيا المجموعة الثانية 


أن تنعى مخليقة رسول الله مُه نفسه . فقصّ عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس إلى 
المنبر ببذه الثلاث الأذرع قال : أما إحداهن فإنه كان حيقة . وأما الثانية فاثه لا يخاف 
في الله لومة لاثم ء وأما الثلثة فإنه شهيد » قال :فقال : يفول الله تعالى « ثم جعلنام 
خلائف ف الأرض من بعدهم أدنظر كيف تعملون # فقد استخلقت يا ابن أم عمر ء 
فانظر كيف تعمل . وأما قوله : فإني لا أخاف في الله لومة لاثم فيما شاء . وأما قوله 
( شهيد ) فأئى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به ؟ 

كلمة في السياق : 

١‏ ل نذكر هنا بما ذكرناه من قبل أكثر من مرة . وهو أن القرآن يعطي معاني من 
خلال المعنى الحرني ومن خلال السياق الجزني » ومن خلال السياق الكلى ؛: ونحن 
للاحظ في هذه السورة كيف أن لظ اية - أو عذةٌ أياث - تسجل معنى . و35 مجموعة 
تسجل معاني محققة هدفا معيداً ٠‏ فأنت عندما تقرأ المجموعة الأولى ؛ أو المجموعة الثانية 
تلاحظ أدبا تهدم شببة الكافرين » وتلاحظ أنبا تنذر ونبشر . وتلاحظ أن كل آية منها 
تعلم وترني وهكفا ... ومن ثم كان إعجاز هذا القران لا يننبي 

؟ ‏ رأينا أن المجموعة الأولى والثانية قد هدّمت نفي الككافرين لأصل الوحي ؛ ومن 
جملة ما رأيناه أن سبباً من أسباب الإنكار للوحى هو الا طمكنان للدنيا » وعدم رجاء لقاء 
الله : ف إِنَ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ... # وسترى أن الآية الأولى 
في المجموعة الثالثة تحدّثنا عن [نكار الذين لا يرجون لقاء الله هذا القران : # وإذا تغلى 
عليهم آياتنا ينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بَذَله ب مما 
يؤكد أن السياق ماض في منافشة الكافرين بالوحي ؛ ومما يؤكد أن إقامة الحجة على 
الكافرين في أصل الوحي هو الجسر للوصول إلى مناقشة اخرتايين بهذا الفرآن 

امجموغعة الثالئة 

ظ وإذا تتلى عليهم اياتنا #أي الفران < ينات 4# أي ظاهرات واضحات «ؤإ قال 
الذين لا يرجون لقاءنا # أي لا يخافون البعث ظ الت بقرآن غير هذا # أي من مط 
اخر 8 أو بدّله » بأن تضع شيئاً مكان شىء » وحكماً مكان حكم 3 قل ما يكون 
في 4 أي ما يمل لي ا أن أبدله من تلقاء نفسي » أي من قبل نفبي . أي ليس هذا 
إلي ؛ إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله ف إن أشع إلا ما يوحى إلي ‏ أي لا اتبع 


بفسم الأبات ( 18 - ١9‏ ) خسم انين 856786 
إلا وحمي الله من غير زيادة ولانفصان » ولا تبديل ؛ لآن الذي أتيت به هو من عند الله 
لا من عدي تأبدك ل إل أاك إن خصيت في 4 جبدياه 9 عذاب يوم عظم » أي 
بوم القيامة ا قل لو شاء الله ما تفوته عليكم 4 يعني أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله ؛ 
وإظهاره عجباً خارجاً عن العادات , وهو أ ن يمخرج رجل أمي لم يتعلم ولم يشاهد العلماء 
فيقرأ عليكم كناباً يغلب كل كتاب » وكلاماً يغلب كل كلام , بعلو ولا يُعلى ؛ فيه من 
مزاهر الاعجاز » ومن المعجزات مالا يحيط به أحد ف ولا أدرام به » أي ولا 
أعلمكم الله بالقران على لساني . فصار معنى الآية : أي هذا القرآن إنما جنتكم به عن 
إذن الله لي في ذلك » ومشيقته وإرادته » والدليل على أني لست أتقوّله من عندي . ولا 
افتريته أنكم ب عاجزوت عن معارضتههوأنكم تعلمون صدقٍ وأمانتي منذ نشأت يينكم إلى 
حين بعدني الله عز وجل ؛ لا تنتقدون علي شيئا تغمصوني به وهنا قال : #٠‏ فقد 
لبت # أي مكثنت ظ فيكم عُممُواً # أربعين سنة ظ من قبله 4 أي من قبل نزول 
القران » أي فقد أقمت بينكم أربعين سنة ونم تعرفوقي متعاطيا شيئاً من نحوه » ولا 
حيسي لوي بعلم وبيان فتبموني باختراعه 8[ أفلا تعقلون » أي 

فليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؛ فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من 
بوه وو حو أرما أي هد لين أت بواسوات 
الله كذباً 4 أي ممن تقول على الله كذبا ء وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك . فليس 
عزنا و9 أطي كلما ب حلا أي أنه آنا 6 أن اران تب بان 
أن الكاذب عل الله . والمكذب بايايه في الكفر سواء ‏ إنه لا يفلح المجرمون » أي 
لعو وار لواحا ا واه ود ولك 
وجل الحجة على أن هذا القران من عنده » من خلال عبودية الرسول والتزامه يبهذا 
القران . ومن خلال التعريف على شخصية رسول الله َيه » ومن خلال فلاحه عليه 
الصلاة والسلام » وكلى ذلك يدل على أنه رسول الله » وأن هذا القرآن من عند الله . 
فما محا ل عنه الأيقت بإ .لياق الذي نط السمب عن أذ يربدل لوصولا وببول 
وعيا ؟. 

إن كنيراً من الكافرين تصورهم خخاطىه عن الذات الإفية وعن صفاله عر وجل * 
ويجة للك فهم يتصورون أن الرحي الذي ينزه لل بيغي ] ن يكون على شكل معيّن 
كأ يكون خالياً عن التدخل في شوُون البشر ؛ أو كان يكون فيه ترغيب فقَعل بل 
ترهسب ء ونتيجة لذلك فهم يتعجبون أن يكون هذا القرآن على هذه الشاكلة من التبشير 
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والإنذار » والوعظ والترغيب والترهيب ء وقد غبرٌ عن هذا المعلى عرب الجاهلية 
بسذاجتهم فطالبوا رسول الله عي أن يأتي بقران ليس فيه ما يغيظهم من ذم عبادة 
الأوقان. ع والوعيد لأهل الطغيان » وأن يبدله بأن يجعل مكان اية غذاب اية رحمة ؛ 
وعبرز عن هذا المعنى كثير من الفللاسفة شب أو بآخر ؛ فاستبعدوا أن يكون هذا 
القرآن من عند الله » لأمهم يتصورون أن الله إذا أنزل وحياً فينبغي أن يكون على شاكلة 
أخرى » كأن لا تظهر فيه صفات الجلال . وهؤلاء في منتبى السفاهة . فقد جعل الله في 
هذا القران من الآيات والمعجزات مالا يستطيع المنصف إلا أن يسلم بأنه من عند الله 
وقد جعل الله في شخصية رسوله عه من الأمور ما لا يبقى معه شك أن هذا القرآن 
من عند الله . وبهذا يتبين لنا أن هذه المجموعة سائر ة على نفس النسق في نحطم العجب 
من أن يرسل الله رسولا . 
فوائد : 

١ل‏ الملاحظ من قوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا الت بقرآن غير 

... # أن الدين إيتعتتون في مواقفهم إنماهم الذين لا يعرفون إلا الحياة الدنيا » وليس 

ماوق خحو 2 . فداء الأدواء إذن هذه العلة ومن ثم كآن .هن واتجت 
الدعاة محريك همة الانسان » وتحريك عقله لرجاء اليوم الاخر . 


؟ ل إن اقتراح الكافري ن على الرسول مَك الإتيان بقران آخرء أو تبديل هذا 
القرآن فيه معنى ضمني : وهو أخهم يعتقدون أن هذا القران من عند رسول الله عه , 
وأنه قادر على مثله » ولذلك طالبوه بالتغيير والتبديل . وهذا تأكيد لأصل الشببة التي بدأ 
فيها هذا المقطع » وهي استبعاد أن ينزل الله وحيا على أحد من خلقه » وجاء الردٌ حامماً 
وحازما : « قل ما يكون لي أن أبذله من تلقاء نفسي إن أَنْبع إلا ما يوحى إليّ إني 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم ٠ ٠‏ قل لو شاء الله ما تلوته عليككم ولا أذرام به 
فقد لبنت فيكم غُمراً من قبله أفلا تعقلون 4 . وني تفسير قوله تعالى «[ أفلا 
تعقلون 4 من الآية الأخيرة يقول الألوسبي : أي ألا تلاحظون ذلك فلا تعقلون امتناع 
صدوره عن مثلي » ووجوب كونه منرّلَا من عند الله العزيز الحكم ؛ فإن ذلك غير 
خاف على من له عقل سلم » وذهن مستقيم » بل لعمري أن من كان له أدنى مسكة من 
عقل إذا تأمّل في أمره عَيْتَّه : وأنه نشأ فيما يبتهم هذا الذغر الطويل ٠»‏ من غير مضاحية 
العلماء في شأن من الشؤون . ولا مراجعة إليهم في فن من الفنون ء ولا مخالطة للبلغاء في 
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احاورة والمفاوضة ؛ ولا خوض معهم في إنشاء الخطب والمعارضة ؛ ثم أتى بكتاب 
ببرت فصاحته كل ذي أدب » وحيرّت بلاغته مصاقع العرب » واحتوى على بدائع 
أضناف العلوم » ودقائق حقائق المنطوق والمقهوم » وغدا كاشفاً عن أسرار الغيب التي 
لآ اها اللدرك: :.ومعريا غح أقاسيص الأولين واحاديف الأعريى من القروق > ومصيدنا 
بين يديه من الكتب المنزلة » ومهيمناً عليها في أحكامه المجملة والمفصّلة . لا يبقى عنده 
اشتباه » في أنه وحي منزل من عند الله جل جلاله وعمت أفضاله . 


+ بمناسبة قوله تعالى 9 فمن أظلم من افترى على الله كذباً أو كَذّب بآياته إنه لا 
يفلح اجرمون #4 ذكر ابن كثير أن الرسول الصادق ؛ ومدّعي النبوة الكاذب » لابد أن 
تعيص .لمن الأثلة عل بِرٌ الصادق » أو فجور الكاذب ؛ ما هو أظهر من الشمس - 
وقد دل على فكرت بالكلام عن محمد عله عب السلام ومسيلمة الكذاب فقال : (فإن 
الفرق بين محمد عَوكُه وبين مُسيلّمة الكذاب - لمن شاهدههما - أظهر من الفرق بين وقث 
الضحى ؛ وبين نصف الليل في حنّدمى الظلماء ؛ فمن سيما كل متهما وأفعاله وكلامه 
معدل من الاميضية: على متدف عاد له زكلب: مبيلنة لكات موسحاء كلايد 
والعَنّسِي . قال عبد الله بن سلام : لما قدم رسول الله مُه المدينة انجفل الئاس ( أي 
الييود ) فكنت فيمن انمفل ( أي هرب ) » قلمًا رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل 
كذاب . قال : فكان أول ما سمعته يقول : ديا أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وصيلوا الأرحام ٠‏ وصلُوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » ولما وفد ضمام 
ابن ثعلب على رسول الله َيه في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله عه فيما قال 
له : من رفع هذه السماء ؟ قال : « الله » قال : ومن نصب هذه الجبال ؟ قال : 
١‏ الله ؛ » وقال ومن سطح هذه الأرض ؟ قال : « الله » قال : فبالذي رفع هذه السماء » 
ونصب هذه الجبال ؛ وسطح هذه الأرض » الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ قال : ١‏ اللهم 
نعم » ثم ساله عن الصلاة والرّكاة والحج والصيام . ويخلف عند كل واحدة هذه العين » 
ويحخلف له رسول الله ويه فقال له : صدقت ؛ والذي بعنك بالحق لا أزيد على ذلك » ولا 
أنقص . فاكتفى الرجل بمجرد هذا ؛ وقد أيقّن بصدقه - صلوات الله وسلامه عليه - بما 
رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه . يا قال حسان بن ثابت : 


لو لم تكن فيه آيات هبيئة ‏ كانت بديبته تأتيك بالخبر 
وأما مسيلمة فمّن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة » بأقواله الركيكة التي 
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ليست بفصيحة ء وأ فعاله غير اللحسنة بل القبيحة . وقراته الذي يحلدبه في النار يوم الحسرة 
والفضييحذ , :5 من فرق بين قيله تعالى ‏ الله له إله إلا هو الي القيوم ل" تأخذه سنة 
ولانوم إل اخحرها ؛٠زبين‏ قول مسيلمة فبحه الله ولعنه -: يا ضفدع بدث ضفدعين , 
نقي م تنقون لا اماء تكدرين ولا الشارب تمنعين . و قوله - قبّحه الله -: لقاد أنع الله على 
ايل » إذا أخسر ج منبا نسصة تسعنى ؛ عن بين صفانء حشى . وقوله - ذه الله في تار 
جهنم وقد قعل -: الفيل .وماأدراك ماالفيل ,له ذلقوم طويا . و قولة -أبعدهاللدمن هته -؛ 
والعاجدات عحنا ) واأنابزات حرا ؛. واللاقحات اهما ٠‏ أغالة 5-5 أت قريشاً قوع 
يتدايق :... : غير ذلك من الخرافات وافذيانات الثى يانف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا 
على وجه الس 1 لسخرية ها] ستهزأع 5 وههذا أرغ أله أنقه + وشرب يوم -جديقة لغوت (1) ستقة سه 


ومزف مل وأعقه هبيه بأعاه 1 وقارعوا عمل الصاديق ابن ه رعازوا في دعن الله رأغبين 4 
فسأهم الصاديق خليفة الرسول 6 عليه كيد شيكا من قران مسيلسة - لعنه الله - 
فسالوه أن ل يعفييم من ٠‏ ذلك 0 نى عليهم إلا أن نقر 3 2 شيثامته ليسمعهمن َم يسسمعة ف : ن اماس > 
قبع قرا قحا ماهم عتيهم: اهدى, العلم عي وو دودر عاقالهنا 
ا ١‏ 0 وت 00 /ة 1 5 5 
فرعا قال طم الصديق رضيي الله عنه : وحكم ؟ أبن كان يذعب بعقولكم ؟ والله إن هذا 
1 . " 
مم يخرج من إل (؟) . وذكروا ان عمره بن العاص وفد على مسيلمة - و كان حديقا له في 


الجاهلية . وكان عمرة بن العاص ن نم يسلم بعد ؛ فقال له مسيلمة : ويملك يا مرو مادا 
أنِل عل اشيكى ؟ اسا يعني رسول لله ع في هذه المدذة فقال : لقد >معت 
يانه بقرئون سورة عظيمة قصية ؛ نقال وما هبي ؟ غقال : 5 والعصر إن الاتان 
لفي سر .... # إلى اخر السورة ففكر مسيلمة ساعة ثم فال : وأنا قد أنزل على مثله » 
فقال : وما هو * ففال - يا 7 3) ؛ إغا أنت أذتان وصدر : وسائرك خم عر "يقد 
ترق ١١‏ عمره ؟ ففال له عمرو :الله إنك لتعلم أني أعلم أ نك تكدذب . فإذا كان هنا من 
مشرك فى حال شركة فم يشعيه عليه حمال محمد عَقتُهُ وصدقه , وحال مسيلمة لعنه الله 
وكذيه :؛ فكيف يأولي البصائر والنبى : وأييعاب ٠‏ العقول السايعة المستشيمة والح )اه 

فإذا ثبت أن عجب الكافرين من أن ينزل الله وحيا » ويرسل رمولا في غير عله 
مضي السياق الآن في المجموعة الثالثة ليعجب من مواقف هؤلاء الكافرين وأقوافم . 
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وكلها سفه ؛ وكلها في غير محلها ؛ و كلها لاا حجة فيها ؛ فعجبهم في غير مله » وطليوم 
تشبير القران أو تعديله في غير له ء واكذلك كثير من شوؤّوم ؛ ومن ذلك 
ويعبدون من دون الله مالا يضرهم # إن ل يعبدوه ا ولا ينفعهم أ إن عبدوه 
ا هذا غر العجب يرفضرن أن يعبدوا الله » ويعيدون خلقه » برقضون أن يعبدوا من 
ينفع ومن يضر ٠‏ ويعيدون مالا ينفع ولا يضر . 8 ويقولون هؤلاء شفعازنا عند الله # 
نا افد المثشر كين وغلغتبم في الشرك » فهم مثبتون لوجود الله الدي لا ور عاقل 
ولكنبم يشركون بعيادته ؛ وهو الحقيق بالعيادة و حده . ويفنسفون ها هي 
ملي وهله مي فلسفة كل مشرك ء سواء أشرك بالله صدما أو بشرااهو غير ذللك » 
حتى الذين بشركون عيك أو نيا آخر أو ويا هذه فلسفب. :وبأ الجواب #8 قل هم 
أتبثو ف الله > أي أتخبرونه ‏ بدا لا يعلم في السموات ولا في الأرضص © إذ لو كان 
له شرياث لعلمه.قال اين ججرير معناه : أتخبرون الله بما لا يكون في السسوات ولا في 
الأرض ؛ وقال السفي تفسيراً للاية : أتخير عخيرو أيه له بكونيه شقعاء عنده وغ إنياء ‏ جما ليس 
بمعلوم 3 » وإذا ل يكن معلوما له - وهو عالم تجميع المعلومات - م يككن شيكا . وقوله : 
ف السمم مواث ولا في الأرض تأكيد ثبفيه ‏ لأن ما ل يوجد فييما مغنوم . ثم نرم قفببه 
الكريمة عن شراكهم وكفرهم ققلل : ظ سبحاله وتعالى عمًا يشركون 4 أي عن 
الشركاء الذدين يش ركوعيم به أو عن إشراكهم » وهكذا طم ففسنتهم الى - 8 
أنعنها ومن أجا: المفاع .عتيا ت حارترا الرمتي ٠‏ وخاوهرة رسول لل ملكا وطارييا 
القران ؛ ثم أحبر تعالى أن هذا الشرك حادث في التاس بعد أن لم يكن ١‏ وأن الناس كلهم 
كانوا على دين واحد هو الاسلام . قال ١‏ ابن عباس : ( كاك بين آدم ونوح عشرة قرو 
كلهم عل الأسلام ) 9 وفع الاخوبلافب. بين الداس ٠»‏ وعبدذدت الأصتام والأندام 
والاوثاآن + فعث الله الرسل بأياته و يناه و حححه الالغة ؛ و براهيته الدامقة 0 هيا كان 
لئاس إلا أمة واحدة # أي حنفاء مُتفقين على ملة واحدة من غير أن يختلقوا » وذتث 
مما لي عهد ادع والقرءث اأسشرة بسله - 5 بعد الطوفان عدين لم يبق عل الارض »من 
الكدرين ديار - على أحد القولين - ظ فاخطفوا 4 أي غصاروا مللا » ميم أهل 
لق . وميم أهل الباطل ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك » وهى تأخير المحكم بينيم 
أل بوم القيامة مة فإ لقضي ينهم 4 عاجلا ف فيما فيه يخلفون 4 أي فيما اختلقوا فيه 
ولميز اخمق من المبطل . قال ابن كثير : أي لولا ما تقدم من الله تعالى أثة ل يغب 
أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه : وأله قد أجل الخلق إلى أجل معنود . لقضبي نيتيم فيما 
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لمكسة و وغي أن الدار دار تكليف. . وثلك الدار دار ثواب و عقاب , أغ . وغلى هذا 
فعثة الرسول عَرنّهُ وإنزال الوحي إذن إنها هي لارجاع الناس إلى ما كانوا عليه في 
الأصل ٠‏ فكيف يتعجب الككافرون من ذلك ٠‏ فلا يغر الكافر بعدم تعجيل العذاب له , 
ون وللد لني »تم حب لذ عنم مرا تبرق + خالا اقرع حلييو الجا مشجزة 
هذا افر أن وبشخصية الرسم سول َيه :و مسترى هذه الدعوة ع و 
ومع ذلك بطلبون آية 8 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه # أي من الآيات التي 
يق وميا مما قتخرى: ف لجر م مكاك في كنابه ؛ وقد جرت سه يتلل أن ذا عار 
الكافرين ما اقترحوه من الآيات ؛ ثم أصروا على كفرهم : أن يستأصلهم فهر يعطي 
الآية أحياناً وأحيانا لا يعطيبا ؛ وفي كل فعل من ن أفماله كمة فل فقل إننا الغيب لله 4 
أي هر أنغخقص بعلم الغيب . فهو العا بالصارف عن إنزال الآياث المقترحة لاغير اق 
ابن كثير : ( أ ياي لقا ودر ير شري 4 الأمرر )  .‏ فانتظروا إلي معكم 
من المتظرين # أي إن كنم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألم فانتظروا حكم الله في 
وفيكم . وببنا اتنبت المجسوعة الثائثة » وقد أقامت الحجة على الكافرين ؛ على أن الفران 
حق . وأن الرسول حق ؛ وأن ما هم فيه باطل , وأت ما يطلبونه سفه ‏ فإذا كان هذا 
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كله فتعجبهم من الوحي ؛ والرسول ؛ وفصوى الرمالة باطل » و كلامهم عن الرسول 
أنه سأ سقر در : 

وهكذا عتمت هذه الممموعة با حول الرسالة والرسول . وفتّدت تسرفات 
متعنتة ع وأفر إلا ظالة : ومواقف سغيبة ٠‏ والآن تاف 2١‏ ججموعة الرابعة في هدا الباق 
لتعطينا معاني جديدة خَطُم عجب الكافرين من أن ينزرل ووحيا ويرسل 19 


١‏ بدأ المقطع الذي بين أيدينا بذكر تعجيب الكافرين أن ينزل الله وسميا على أجد 
من غحلقه ؛ و بذ ثر اهام الكافرين للرسول َه بأنه ساحرء وسار المقطع مقئّدا هده 
الأباطيل » وم ؤكداً على أن الوحي حق ؛ وأن محمد ميته صادق » والجموعة التي مرت 
معنا اتية في هذا السياق : إن الكافرين يطلون اية ليؤمنوا بالوحي وبالرسول . وقد 
ردّت المجموعة عليبم مبينة : أن الكافرين خالفوا أصل الفطرة وعيدوا غير الله » وعذا 
يقتطبي تصحيحاً بوحي وبرسول ؛ ولقد كان هذا الوحي هو القران » وكان الرسول 


الأبين 849 . 5 ) قسم المين 9144١‏ 
0 50 0 4 وكل الادلة نشت كْ هذا القر ان حي 1 وأن يدا حادف ة 1 : 
أ 5 قيل البعثة ايعرفوا أن من كان هذا شانه ما كان ليكرن 5 يتبمونه به . 


ن الملاحظ أن اتجموعة الرايعة التي ستأتي معنا والمجموعتين السابقتين عليها 
1 منها مبدوءة بكلمة « وإذا » وأن في 1 مجموعة إقامة حجة على من ينكر الوحبي 
ويكفتن بالزسد 
اجموعة الرابعة 


وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم # أي خالطتيم حتى أحسوا يسوء 
أثرها فيبيم «ل إذا في مكر في آياتنا # أي إذا لهم استبزاء وتكذبب ودفع وإنتكار لآيات 
الله ه والمكر : إخفاء الكيد وعليّه . مير تعالى أنه إذا أذاق التأس رحمة عن بعد ضراء 
نستهم كالرخاء بعد الشدة : والقصب يعد الجدب » والمطر يعد الفحط » لم بليثوا أن 
يعنعنوأ في آأيات ل 1-0 الله أسرع مكراً # أي محازاة أي أشد 
استدراجاً وإمهالا حتى , يظن الظان هن ار مين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم 
يؤخذ على غرَة » وأفاد التعبير أنهم يسارعون إلى المكر قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مسن 
الضراء ف إن رسلنا 6 أي الحفظة ف يكتبون ما تتكرون 4 أي الكرام الكاتين يكتبون 
علييم جميع ما يفعلونه : و يمسونه علييم ١‏ ويعرضونه عللى عانم الغيب والشهادة ‏ وهو 
أعلم ‏ فيجازيهم على الجليل والحقير ء والنقير والفطمير . أعلمت الجملة الأخيرة أن ها 
يظنونه انها لا جنفى عل الله وعم متتغم عذيم 4 ثم أخخبر اتعآ! لى أنه ف هو الذي يسرم 
ف البر والبحر بكي يجعلهم قادرين على قطع المساقات بالأأر جا :و التي ابو ا! فلك الجارية في 
البعهار ره وغو ذلك نا سخر اله الإنساك ‏ أو ل نيكم الس فز 0 
: د 4 أي في السئن #8 وجرين # أي وسارت السفن ف بهم # أي بم 

© برعم طيبة 4 أن اين لهبوب ل" عاماقة ولا نيعاد فل وفرستوا جا » في بان 0 
ينما واسطاسيا 13 يقرئب. يقل #ففيد .من سرعة سيرهم رافقين ؛ فبينا هم كذلك إذ 
# جاءتها 4 أي نلك السفن 8 ري عاصف »4 أي شديدة اطبوب تكسر كل شىء 
ف وجاءهم الموج من كل مكان 4 من ا جميع أمكنة المرج ذل[ وظنوا أنهم 
اخيط بهم »4 أي أهلكوا . جعل إحاطة العدو بالحي معلا في الاهلاك « دعوا الله 
خلصين له الدين 4 أي من غير إشراك به ء لأنهم لا يدغوت حيتل معه غيره » قفي مثل 
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تلك الساعة لا بدعون صَنا ولا 'وثما ولا نيا ولا رسولا ولا وليا ولا بشرأ » بل يفردون 
الله بالدعاء والابتبال » قائلين له * « لبن أنحيتنا من هذه > الأهوال أو هذه الرج أو 
هذه الخال 8 لكُوننٌ من الشاكرين بْه تعمتك مؤمين بك متمسكين بطاعتك لا 
نشرك بلك أحيدا ؛ مفردين لك العبادة هناك 5أفردناك بالدعاء ههنا 2 للما أخياهم 0 
أي من تلك الشدّة ظ إذا هم ييغون في الأرض # أي يدون فيبا #8 بغير الحق » 
أي باطلا أي مبطلين . كأن لم يكثن من ذلك شىء ف يا أيها الناس إنها بغيكم # أي 
الظلم فإ عل أنفسكم » أي إفا ينوق وبأل هذا البغي أنم أنفسكم ولا تضرون به 
أحدا غيرم ظ[ مناع الهياة الدنيا » تمتعون فيبا قليلاءأي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا 
الدنيعة الحفيرة « ثم إلينا مرجعكم © أي مصيرم ومالكم بعد الموت 8 فيكم با 
كم تعملون 4 أي فنخيرك بمجميع أعمالكم ٠‏ وتجازيكم بها ء وتويكم إياها » فمن 
وجاك عميرا فلوحما الله + يومد ع جد غير ذلك فلا يلوءن 229 به . ذكر ابل في عرذء الاية 
طببعة الإنسان في ضراعته إلى الله ني الضراء , وإعراضه في السراء » بل محاربته لله في 
السراء » ثم زمّد تعالى بمتاع الدنيا » وحدّر من الآخرة ؛ ثم يأتي الآن مكل للحياة 
وزهرتبها وزيتتها ء وسرعة اتفضائها وزواما 8 إثغا مثل الخياة الدنيا كاء أنزلياة من 
السماء 4 أي من السحاب ظ فاخطط به أي باماء فل نبات الأرض 6 أي فاشك 
بسيه حتى خالط بعضه بعضا 8 ممًا يأكل الناس # من زروع وثمار عل اخختلااف 
أنواعها وأصدافها و[ والأنعام * أ ي ومما تأكل الأنعام من عشب وغير ذلك ل حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها # أي ببجتها وزيتبا بالنبات لودو ألوانه «[ وازْيّست »4 
أي وحسنت بما خرج في رُبأها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان » جعلت 
الأرض وهي آخذة زخبرفها كالعروس إذا أخذت. الثياب الفاخرة من كل لون فاكتسة 
بع توص ار ولسوا بف ل اج وك بر لو يي 
متمكّبون من منفعتها محصّلون ؛ راقعون لغلتها . فيه هم "كذلك إذ جاءتها 
صاعقة أو ريحم شديدة باردة اليه أوراقها واتلفت. ثمارها » قال تعالى < أتاها 
أمرنا 4 أني نايك رجو شرم ورد بيسن 00 
سلم « ليلا أو بارا فجعلناها خصيداً 4 أي فجعلنا زرعها شبيها بما تحصد من الزرع 
في قعه و اسعصاله . أي جعلنا زرعها بابسا بعد النضرة والنضارة كا تخصود بياشاجل 
كأن لم تغن بالأمس » أي كأنما ما كانت حيناً قبل ذلك , أو كأن لم يغن زرعها أي 
لم يلبث بالأمسءوذكر الأمس هنا مثل على الوقت القريب كأنه قيل : كأن 1 تغن انفاً 


كلبة في سياق الجسوعة الرابعة قم المبين 47# غ* 


ووب 2 51ت سسصسييٍسيية تت 333 الكتتتتكككا محسسسلسبيبيهسه سمب 


قال قتادة : كأن لم تعن كان 4 تنم قال أبن كثير ! وسكذا امور بعد زواها كأعا 1 
تكن ظ كذلك نفعئل الآيات » أي بين الحجج والأدلة 8 لقرع يتشكرون »4 
فيعتبرون وينتفعون بدا اثثل في زَوال الدنيا عن اهلها سريعا مع اغترارهم بها » و تمكنهم 
وثقتبم بمواعيدها ء وتفلتبا عنهم » فإن من طبعها اشرب من طلبها ؛ والطلب من هرب 
عدبا ؛ وهكذا أنتبت. شيخ انموعة , 5 فكيف ١‏ لدت دورها 5 1 ألصياق العام في #مطبسها 
دعلو ي الكافرين ؛ في نفييم أن ينزل الله وحعيا ؟ عه بعث رسولا ؟ إن الفطرة البنشربية تتوعنه 
إلى أيه عي ى التوجّه في الا, زماتاء وعد الله في هذه الأزمات أن تستقم على أمره . فَإدٌ 
كان الآمر 5-0 بدلل ص أن الإنسان يجزات أن ---- ؛ فلماذ! اذل 
يسستهرني ٠‏ الأنسان إرسال ل الرسل ؟ و ف الجميعة تعزية وي .ال اتكفر به 2 35 عله 
إذ تين له طييعة الانسانت تحزمد عق ندا وكفره بعد كل دتوده بالاستقامة » وي الآيات 
ب عفياك بالثنيا التى إسسسوسسيية الخرص 00 اتنتع 3 يناي الكافرون سس أتباع اع الوحي والعما 
للاخحرة أ و نقول : كان الايات تفول للكافرين إن كم صادقين في أن الله يسمل الانسان 
فلا ييعث له رسولا فلماذا تدعونه في الحظات ت الشيق 34:4 دعركم له فى للنظات الشيق 
دلي ل على أنكلم تعرفون أن الله لا يبمل الإنسان فقماذ! #ستترهرن أن ير سل ال 
ويمكن أن يقال ني مؤدى السياق : إنكم أيها الكافرون قد أعطيم الله فى الحظة ضيق أن 
تستفيموا عل أمره فائيعوا رسوله وقرانه بدلاً أن مماريوا واتستعر يوا اعولا تغرنكم الحياة 
الدئيا , وهكذا من خلال تقرير ححقيقة الإنسان ٠‏ وحقيقة الدنيا » يدر وتقام الحجة على 
أصحاب فكرة استغراب إرسال الرسول النذير وإنرال الوحي . 


تحدثنا في آخخر تفسير الجموعة الرابعة عن عسلة المجموعة في سياق مقطعها . ول 
لشعجل بلك ع ' من صلة المموعة ما قله ماشرة » وههنانحب أ تقول : نقد سية- تارمو عرة الل ابينة 
9 ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ييفعهم #وقد جاءت المجموعة 

الرابعة تق الحجة عل المشر كين بواقعهم إذا أحيط بهم ١‏ تهذا عمل اتموعة في السياق 
المريب . ولققد خدمت المجموعة الأولى بقوله تعالى : # ولو يعججل الله للداس الشر 
استعجالهم بابر . قم بدات المجموعة الثانية بقوله تعالى ٠‏ 9 وإذا' مسن الانسان 
الضر دعانا لجنيه أو قاعدا أو قائما 4 وهذم المجموعة الرابمة بدأت بقوله تعال - 


الحو يه اين 
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وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسّتهم إذاهم مكر في آياتنا... » فالسياق 
يتكامل بين ا مجسوعات في تييان حال الإنسان ؛ وفي تبيان افتقاره إلى الله » وإظهار هذا 
الافتقار ساعة الشدة » ويدلل ذلك على عمق قضية التوحيد في ذاته »+ ومع ذلك فإنه 
يشرك : إن الصلات. بين الأبات ويين المجموعات أكثر من أن يُحاط بها وما ذكرناه 
غردج 
فواثاء : 

١‏ - مناسية قوله تعالى 4# دعوا الله مخلصين له الدين #قال الالنوميى +« أي دُغَرٌ, 
سبحانه من غير إشراك لرجوعهم من شدة الخوف إلى القطرة التي جيل عليها كل إحد 
من التوحيد » وأنه لا متصرف إلا الله سيحانه ء المركوزة في طباشع العالم » وروى ذلك 
ين أبن عياس وهر ن حديث أخترجه أبو داود والنساني وغيرهما عن سعد بن أني وقاص ؛ 
و لا كاك الفتح فر عكرمة بن أفي جهل راكب البحر ٠‏ فأصابتيم عاصف ٠‏ فقال 
أمساب السقيدة لأغل اللكيدة : أخلصوا نإن المتكم لا تغني عنكم شيكا , فقال 
عكرمة :لكن ل ينجيني في البحر إلا الإخلاص . ما ينحيني في الم ر غيرهء اللهم إن للك 
عهدا إن أنت عافيشي مما أنا فيه أتىي محمدا حتى أضع بدي في يده : فلأجدنه عقوا 

كرما قال : فجاء فأسلم » وفي رواية ابن سعد عن أني مليكة « أن عكرمة لما ركب 
بط عير جه دود إساويين حي : ما هذا ؟ قالوا : هذا 
مكان لا بنفع فيه إلا الله تعالى فال : فهذا إله سد يِه الذي يدعونا إليه » فارجعوا بنا 
فرجع . وأسلم ٠‏ وظاهر الآبة أنه ايس المراد تخصيص الدعاء به سبصانه » بل منصيص 
العبادة به تهالى أيضا ؛ لأعهم بمجرد ذلك لا يكونون مخلصين له الدين . 

وأيا ما كان فالأية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الخال . وآنت 
خبير بأن الناس اليوم إذا اعتارهم أمر خطير ؛ وخطب جسم ؛ في بر أو يتحر ؛ دعوا من 
أذ بضر ولأ ينفع ؛ ولا يرئ ولا يسمع ؛ فمنهم عن يدعو الخضر وإلياس ؛ وعنهم من 
ينادي أبا الخخميس والعباس » ومنهم من يستغيث بأحد الأكمة » ومنبم من يضرع إلى 
شيخ من مشاي الأمة . ولا ترى أحدا فيهم يخصٌ مولاه بتضرعه ودعائه » ولا يكاد يمر 
له ببال أنه لو دعا الله تعالى وسهده ينجو من هانيك الأهوال ؛ فالله تعالى عليك قل لي 
أي الفريقين من هذه الحيئية أهدئ سبيلا ؟ وأي الداعيين أقوم قيلا ؟ وإ الله تعالى 
المشتكى من زمان عصغت فيه رع الجهالة » وتلاطمت أمواج الضلالة : وخرقت سفينة 


بألعرء فى و كالت دوت اللوي عن ١‏ 


قول * لعا في كلام الالومي اشير شهاء عن الداع العياء : الذي اعيا الاطبام و شب 
عا استشرى عد طفات م الامة . إذ يدعون عير الله و يستغيلوك به .ذا تقبستتبي أو 


خشايي عاد لوا معام لين 0 كانك لدعو هم إلى شرك 0 غينةال , لا !1 اك حيد 
5255 
5 ع + ١ط‏ 1 د 1 5 000 1 | 9 3 
_ 0 
[ هدا وي اديه عى الزعخم غم البعي مالا فى . وقد اخبراح ابو الشبخ وابو نعم 
١ . 1‏ : ' ص 3 00 َ 5-8 : 
اهيب واللد و طلم لي ب ارات ع0 ناك مول الله ع ثقاث كين رواجم 


عر اهلها : انكر واتكلث والغي ء ثم زلا عليه العلاذة واللام عط يا أ ا الباس إنا 
يكم على أنفكم 4 ف ولا عق اذكر السىء إلا بهد 4 م ومن نكث فا 
دكك عل نفسه 4 وأسرج المفي في الب عن أفي زه قال: 2‏ نكل وصوك. الله 
عله : ماعل ذئت أجدر ل يعجخل لتسأحتة العفو به م ن البغي وقطيعة الرحجماه وأجرج 


7 . 0 


ابضا من طريق بلال بن أي بردة عن أبيه عر ن جده عن ابي عه فال ١:‏ لا يبعي عل 
لاس إلا ولدبعي ابو فيه عرق مه ٠‏ وأخترح أبن مردويه عن ابن عباس . وان عمر 
عي الله كسيد قلي > 36 , ؟ الله ثم ا ى !+ 1 اث : !8 |؛!! 

قي حم ار سمو ني عيكة :+ ل بع جيل على عسل أدلك الاعي منينا ٠‏ 


9 
ص : د ات ها . يي 
ث٠‏ 5 اذامون يعمس يديو اك 


يا ساحب الغي إن الغي مضرعة فاريع خخير فعال المر 
علو بغى خا يوما عل جل لأندك ‏ عنه اعاليه واسفله 
م عفد ذلك الشهاب مقال : 
إن بعد ذو نعي علِك فكله #ارفه زمانا لأنقاء باعي 


3 


واحبشر امن اليفي الوعتم لوا يقي عتبل ‏ عل جيل لبك يقنع 


3 0 
ىا - وثفامة الكلام 32 الديا ايه أسو عه -- بالحديك : ء, 5 بانع اغل الذيا 
2 وأ 
للبس شح ال اشار عصية ففان : عا رايثك خبرا قط ؟ هل مربك تع قط ؟ فقول : كء 


يد 
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+ - وبمناسية قوله تعالى :3 وظن أهلها أنهم قادرون عليها #نقول : إن الآية يمكن 
أن تقهم فهمين نهما قربا : وفهما بعيداً ء أما الفهم القريب فهو ما ذكرناه : وأما 
البعيد فإنما يدأنا عليه ما ثرأه في عصرناء فإن الأرض عو ف يدر أ 
التحسين والتزيين بشكل كبير ؛ وأصيح أهل الأرض قرييين من الشعور باهم مسيطرون 
ليا : اسيتكيو عتباام حب الو راذا الك يقنواا با اغلى اللأريش بالقتالق الذوية 
والهيدروجينية وغيور*ما لفعلوا ؛ ولا يبعد أن بأني بوم بزداد هذا الشعور . وعلى هذا 
الفهم فقد يكون ها من وار الأرض أصيح قريب » وأن الساعة 
أصبحت قريبة ؛ وعي قربية ينص الفران + ولحكن لمراد أن الأثر قد شارف :ء عندئد 
تكون الأرض كلها كان ف لي بالأمس . وهنكنا د انم القراني يسع الزمان والمكان 
والإنسان ٠‏ فهذه الآية فيبا إنقار للفرد والجماعة » وفيها إنذار للبشربة كلها 

ه ‏ عقب النسفي على ما طرب الله من مثل للحياة الدتيا يقوله : ( وهذا من 
التشبيه المركب : شببت حال الدنيا في سرعة تقضيبا وانقراض تعيمها بعد الإقبال » 
تحال نيات الأرض في جفافه وذهابه خطاما بعد ما التف وتكائف وزين الأرض عخنضرته 
ورفيفه : وححكمة التشبيه التتبيه على أن الحياة صفوها شبيبتها » وكدرها شييتبا : م أن 
صفر الماء في أعلى الإناء ٠‏ قال 
أ خر أن العمر كاسن م35 وله مغو وأخعترة سجر 

و حفيقته ١‏ تزين جكة اللين, ء تمصالم الدنيا والدين #انحتلاط اليات عل اختلاف 
اقلوين ٠+‏ مالي قبن .وسقت الأنس + ورباعيت الروح + وزفرة الزخرء. وكروم 
الك عو عير كقن ب وعدقر الخطيقة ٠‏ وشقائق الطريقة » والخبيئة تخرج خبلاف 
الخلف ؛ ونام الا وشرّك الثرك » وشبح الشلح » وحطب العطب ؛ ولماع اللعب ؛ 
م يذاغوه معادة ؛ 5 يمين للحرث حخضاده ؛ فترايله الحياة مغترا ب يبيج النبات 
مصفرا » تنيب جنته في الرسس + كأن لم تغن بالأعم ن ء إلى أن يعود رييع اليعث » 
وموعد العرض والببحعث . وكذلك حال الدنيا » كالماء ينفع قليله ويبلك كثيرة ؛ ولابد 
من ترك مازاد » كا لابد من أذ الزاد » واخخذ المال لا يخلو من زلة ‏ ا أن خائض الماء 
لآ ينجو عن بلع وجمعه وإساكه تلف صاحيه وإهلاكه . قمادون التصاب 
كضحضاح ماء يجاوز بلا احتاء : والتصاب كتير حائل بين اجتاز » والجواز إلى المفاز لا 
يمكن إلا بقنطرة وهي الزكاة » وعسارتبها بذل الصلات » فمتى اختلت الغنطرة غرقتة 
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للسيِ بصت 


أمواج القناطير المقنطرة . وعن هذا قال .عليه السلام : ه الركاة قنطرة الإسلام ٠‏ وكنا 
المال يساعد درن الأمماد 17 أن لان بجتمع في الوهاد دوك اتجاد ؛ و اكذلك المال ليا 
مدع إلا يكال اليليل :أن داك لا ديع إل بك لقسيل + تم ينفى يولك وإذا بيقن 


كالماء في الكف ) 


© © ب 


ولستقل إلى الجمسوعة الخامة في هذا المقطع ولنقدم هذه المجموعة بكلمة 

إن هذه الحياة الدنيا يخخلط خيرهه بشرها» وشقاؤها يسعادتها . وألمها بلذعبا » والله 
الذي خلق الخلق , وجعل هذه الدنيا على ما هي عليه » شاء أن يجعل دارا يتمحض فيبا 
الخير واللذة والعادة ؛ بلا شر . ولا شقاوة . وهذا يقتضي ثمنا . وتلك الدار ماج إلى 
أهلها » والله عز وجل يدعو إلى هذه الدار بواسطة الرسل » فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يستغرب أن يرسل الله رسولا نديراً و بشيراً » وهكذا نيدأ المجموعة الخنامسة 
بقوله تعالى : ط والله يدعو إلى دار السّلام #إنه بعد أن ضرب الله مثلا للحياة الدنيا » 
وبعد أن ذكرنا بأن هذه الدنيا شاغها ما رأينا ٠‏ فإنّه بعد ذلك يذكرنا بجنته ء ويذكرنا 
بالطريق إليها 

وباختصار تقول : إن المجموعة الخامسة ترتبط يسياق المقطع ٠‏ وترتيط بالسياق 
المباشر + فارثباطها بالسباق ؛ المباشر سن -حيث إنها حديث عن الآخرة أن بعد حديث 

عن الدنيا » وارتباطها بالمفطع من حيث إن المقطع يرد على المدكرين للوحي . فالله يحددثنا 
عن ذاته جل جلاله أنه يدعو إلى دار السّلام » وهنا يقنضي أن يرسل رسلا : وأن ينزل 
وحياً ٠‏ فكيف ينكر المنكرون الوحي وبعثة الرسل ؟ 


اتجموعة ائامسة 


0 والله يدعو إلى ذار السلام #دار السلام : هي الجنة ؛ أضائفها اله إلى اسه تسظينا 
ها ؛ وقد يراد بالسلاع السلامة لآن إعلها مكزة من كل مكروه © وقد يكون حميت دار 
السلام لفشو السلام فيبا إ وبهدئي من يشاء 4 أي ربوفق من يشاء ظ إلى صمراط 
مسق أي إل الاسام " و إلى طريق البنة . والمعتى وابله يدعو العباد كلهم إلى دار 
السلام ولا بدخلها إلا المهديون ٠‏ فدغوة الله عامة على لسان رسول الله مك بالدلالة » 


ضغ 5 ؟ ١‏ داع عورة يوسن سير الأيات 9 5؟ سس بورك, 


ب يسيم .اعم عله - ٠س‏ - 


وأما الداية فهي خاصة من لطف المرميل بالتوفيق والعناية . فإذا كان الأمر كذلك 
فَكيفي ذا يرسل الله رملا وينزل ويا ٠‏ و كيف يتسعوحب الكافرون من إرصال 
الرسول . وإنزال الوحبي 8 للذين أحسنوا #أي امبوا بالله ورسله ء وعيدوا الله “5 أمر 
الحسنى # أي المثوبة المسنى وهي الجنة 8 وزيادة # قال أبني: ن كثير : في تضعيف 
لواب الاغمال بالحسنة غشر امثاها إلى سبعمائلة ضعف ؛ وزيادة عللى ذلك أيضا: 
وبشمل ما يعطبهم الله في الجنان من القصور والخور والرضا عنهم » وما أخفاه هم من 
قرة أعين ع وأفضز ل من ذلك ه و أعلكه النظر إلى وجهه الكرعم : غائه | زيادة أعظم من جميع 
ما أعطوه لا يستحفونها بعملهم بل بفضله ور رحمته .. ثم عدد من غسر الريادة بالل لنظر إلى 
وجهه الكرم حتى ليكاد يكون إجماعا . قال اللغي يعد أن ذكر القول السابق : 
ويل : الزيادة انحبة في قلوب العياد . وقيل : الزيادة مغفرة من الله ورضوان 83 ولا 
يرهق # أي ولا يخشى ل وجوههم آترُ 4 أي سواد ط ولا إذلة 4 أي ولا كابة : 
والمعني: لا يرهقهم ما يرهق أهل النار من غيرة فيها سواد . ولا أثر هوان . لا في 
عرعحات القيامة ولا بعدها ء أو تقول : المعني : أنه لا تحصل هم إهائة في الباطن ولا في 
الذاهر 9 أواتك أصحاب الجنة هم فيبا خبالدون # ثم بين حال الكافرين فقال : 
ٍِ والذين 'كسبوا السيكات #أي الشرك والكفر وما يسحبع ذلك » أي وللذين كسبوا 
السعات © جزاء سيئة بمئلها 4 أي جزاء مكة : سيكة مثلهاأ أي مقثر بمثلها 
وترهقهم ذلة #أي وتعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها ظ ماهم عن 
الله أي من عقابه من عاصم #أي مانع أي لا يعصمهم أحد من سخطه وعقابه 
(١‏ كأفا أعشيت 4أي ألبست 8 وجوههم قطعا #جمع قطعة ف من الليل مظلما > 
عذا إخبار عن سواد وجوههم في الدار الأخبرة والمعنى : كأننا جعل على وجوههم أغطية 
من سواد الليل «( أوتك أصحاب انار هم فيها خالدون 4 فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف لا ييعث الله رسلا وينزل وحيا 8 ويوم تخشرهم جميعًا #أي الككفار وغيرهم أي 
أها ل الأرض كلهم من جن وإنفس ٠‏ و بووفاجر ظ ثم تقول للدين أشركوا مكانكم أنم 
وشركاوم #أي الزموا أنم وهم مكانا معينا امتازوا فيه عن معام المؤمنين » وهنا يكون 
إذ جاع الربب تبارك وتعالى لفل القضاء © فريلنا 4 أي ميزنا # ينهم © وبين 
المؤمنين ٠‏ أي نقتا ينبم ء وقطعنا كل صلة كانت بينهم في الدنيا # وقال # هم 
«( شركاؤهم #أي من عبدوه من دون الله من أولي العقل . أو الأعصنام ينطقها الله عر 
رجل « ما كدم إيانا تعبدون # وهكنا أنكروا عبادتهم وتبرأوا منيم ء فما كانوا 
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بعبدون إلا الشياطين بطاعتهم إياهم ‏ فكفى بالله شهيدا بيسا وبيدكم 4إننا ما دعونا؟ 
إلى عبادتنا ء ولا أمرنالح بهاء ولا رضينا بذلك منكم # إن كنا عن عبادتكم 
لغافلين #أي إننا كنا عن عبادتكم غافلين ء فما كنا نشعر بها ولا تعلم ميا ؛ وإنما كنم 
تعبدو ننا من حيث لا ندري بكم أصلًا . وني هذا تبكيت عظم للمشركين الذين عبدوا 
مع الله غيره » ممر ن لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنهم شيعا ول أمرهم يلك ؛ ولا 
رضي به + ولاأراده ه بل تير منهم وقت ألحوج ما يكونوث إليه » وقد تركو عيادة الي 
القيوم السميع اليصير القادر على كل شيء : العلبم يكل ل شىء ؛ وقد أرسل رسله وأنزل 
كيه أمرأ بعاد » وده 3 اشريلك له 4 ناهيا عن عبادة يا سواء . فأي الأمرين أعجب 
أمرهم ء أوأن ينرل الله وحيا وبرسلل رسولا ؟! ف هنالك أي في ذلك المكان أو في 
ذلك الزمان تبلوا كل نفس أي نير وتنوق 2# ما أسلفت #أي ما قذمت من 
العمل فتعرف كيف هنو أقبييح أم حسن ؛ أناقع أم ضار ء أمقبول أم مردود . هنالك في 
موقف الحساب يوم القهامة الاختبار الحقيقي لقيمة كل عمل وردوا إلى الله مولاهم 
الحق 37 ربهم الصادق في ربوييته لاخهم كاتوا يتولون ما ليس لريوبيته حقيقة ؛ 
والعتى : ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل 8 وضل عنتهم 4# أي وغاب 
علهم ء أو واضي غنيم ما كانوا يفترون »أي وضاع عنهم ما كانوا يعبدون من 

دون الله افتراء عليه : أو بطل عتهم مأ كانوا عختلقون من الكذب وشقاعة الآلهة » فليترك 
عؤلا الأفتراء . وليعودوا إلى مو لاهم البق ع وليعبدوا 2 ن يسعحق العبادة قبل أن يأل 


ذْ ل اليوع ١‏ وذلاك بألا يران بر سول 5 نه والابمان بو حي الله بد عن الإنكار 
والتعجب والاتهام . وهكذا انتبت هذه امجموعة » وفيبا دعوة لترك التعجب من أن ينزل 
الله و نيا مىء غفذل اللنفار و التبشيير 


فيعيل إن دمر أيه تعالى في المموعة الرابعة الدنيا وسرعة زواها » رغب في هذه 
اجمسوغة في البنة ودعا إليبا ء وخيتها ا اقح ؛ يلي عتالية عن الآأفاث و التقائصضس 
وانكيات » م أعير أا لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمات والعمل الصالح ؛ وين ما 
أعذه اللكافرين بعد ذلك . وف هنا الب لق - المبشر المنذر - رد ضمني عل المتصورين 
أن الله يدع هذا الخلق و شائيم » فلا سؤال ولأحساب ولا عقاب ء. ولا رصل ولا 
ررحتي + 37 ميزان ولا عدل . أ ف أحمق الإنسان الذي يقر من الباع الوححي إلى 
أشوى . 


5522 (8) مورة فوئعن فوائد حول الآيتين ( ه؟ + 51 ) 


فوائد : 

1 ب بمناسبة قوله تعالى : 8 والله يدعو إلى دار السلام 6 نذكر هذين الحديثم 
النذين رواهما ابن جرير , 

أ- عن جابر رضي الله عنه قال : خبرج علينا رسول الله َيه بوم فقال : ٠‏ إني 
رأيت في النام كأن جيريا. عند رأسي » وميكائيل عند رجلى يقول أحدعما لساحه : 
اضرب له مثلا » فقال اسبيع #معت أذنك » واعقا لى عقل قلبك ٠‏ وإنما مثلك ومثل 
أمتك كمثل ملك اتخذ دارأ ثم بنى فيبا بين ؛ ثم جعل فيه مأدبة ثم بعث رسولا يدعو 

الناس إلى عطعامه » فمنهم من أجاب الرسول . ومتهم من تركه » فالله الملك والدار 
الاسلام ؛ والبيت الجنة » وأنت يا سد الرسول . فمن أجابك دعل الإسلام » ومن 
دمل الانسلام دحل الجتة » ومن دخخل الجنة أكل منها » رواه ابن جرير . أقول ؛ هذا 
النيت واكل ما تععاايه من إن السيال العام , للمقطع مرتبط بالردٌ على التعجب من أن 

ل الدرداء قال : قال رمول الله عَيهِ: وما من يوم طلعت فيه 
الشمسى إلا وتبنبيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا التقلين : يا أيبا الناس 
هلموا إلى ربكم ؛ وإن ما قل وكقى ير نما كثر وأغى » قال : وأنزل في قوله : يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم والله يدعو إلي دار السلام #الآبة رواه ابن أني حاتم وابن 
جرير . 


' ”سه وفي تفسير الر بان الي كرك ساق : ا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة © نذ كر 
عدّه الأحاديث : روى الإمام أحمد , . عن صضهيب رضي الله عنه أن رسول الله 2 
تاذ هذه الأية 8 للذين أحسنوا الحستى وزيادة و قال : ؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة ع 
وأهل النار النارٌ ؛ نادى مناد :يا أهل الحنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينصجز كموةه ) 
فيقولون. : 2 عر ؟ ألم يثقل موازيننا ؟ أل يض وجوهنا ويدخلنا الجنة ٠‏ ريُجرنا من 
النار © - قا ل + يتفض قي المبيان , لونظرود إليه , فوالل ما أَغَطاهم الله شيكا 
أحب إلييم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم ٠‏ وهكذا رواه مسلم وجماعة من الآلمة . 

- روى ابن جرير .. عن أني تميمة الحجيمي أنه مع مع أبا مومى الأشعري يحدث عن 
رسول الله 0 الله يبعث يوع القيامة متاديا ينادي يا أهل الجنة #. بضواث 


_< ب و 
1 وحنل الرمن عز وجل »4 
واليذ م 2 57 
75 ًَ 1 سملاو 4 إى الا . 
زوى ان جعرير ... شمن غطاء > ادي إن عجره عر لنب عروشة يي قوله عاق ؛ 


١ 


3 عي 1 0 0 ابن ني . سحام شه 


كلمة في السياق : 


37 


5 تلاحظ أن عن هم ما انلصبٌ علليه عليه الكلام في هذا المقطع قضية العيادة ة لله ؟ قفي 
زلأية الثالئة أنه ورد قوله تعالى ©: ذلكم الله ربكم فاعبدوه دفي الأية الثانية نه عشرة ورد 
قوله تعا!. © ويعيدون من دون الله عالا يضرهم ولا يتفعهم .. #رذالك في سياق 

ماقشة المنكرين للوحي ؛ والحكمة في ذلك و الله أعلم ‏ أن السياق يقم الحجة على 
ضرورة بعثة الرسل . من خلال أهور متعدّدة أحدها : أن عبادة الله 0 لابد 


منبا » وأن طر يق معرقة ذلك الوحي وبعثة الرسول . 


5 3 3 وء 0-7 2 59 5 > 
5 ح وثلاحظ همالاحظة ريية ف السياق معو أن الثقات ل منصمب. على المثير كين ؛ 


والحجج ا ى ضذهم مرة بعد أخرى ٠‏ والسيب 55555 واضم + لأن التعجب من أن ينزا 


00 رسولة ل يكوةام ن أهل الكتاب ؛ لخم يؤمنون بالنبوة والوحي لا 
يكواق: سرء ن ملحد ؟ لأنه لا يؤمن بوجود الله أصلا . فلا يكون إلا من شرك إذن » ومن 
ثم غيد إنكار فكرة ا مياه ميو را هذا نمد أن السياق يقم الحجة 
تلو الحجة على الممشر 5 ن في هذا المقطع . أن من مظاهر العظمة في هذا القران أنه 


“وهو يناش الشركي بن أو الكافرين - بذكر ويربي الؤمنين + فالسياق القراني يؤدي 


دورا وذورا وادهرا 1 نهد بودي ذورة 1" أقامة المحبحة المقلية 1 و يودي ره 5 الترية 

, 1 8 1 

السليمة ‏ وين ؤدي دوره بما يسع المكان . وبما يسع الرمان . ويحيث بجد أهل كل جيل 
0 علي 

وأعل كل مكان وكان القران انزل لهم خخاصة » فإذا الضيح هذا فلتنتغل إلى المجمرعة 


1 5 : 
الأخيرة في هذا المفطع ا لني تنبي مناقعة الذين تفتجيوا أن يكون الله ند تُوحَى إل أعبد 


من خلقه “يي السوعة السادسة ل غيل ا المقطلع َ 


4 التحيز انجموعة بانها تأمر رسول الل 0 أجوبة مباشرة » وأن ينافش 


مناقشة مياث شرة هؤلاء الذين يشتكروان ألو حي ء ولذلك نهد أن كلمة ( كل ) تخكور كثيرا 


)١١2( 7‏ سورة يوسن تفسير الآيتين 5 51 5 5*” ) 


السسااا 


في هذه امجموعة . والحجج تتلاحق في هذه المجموعة على منكري الوحي والرسالة . فالله 
عز وجل يوزق ء ويعطي السمع و البصر ؛ و بعطي الحياة » ويدبر الآمر ؛ فكيقف يترك 
ا 2 الكافرون بالبعث + وكيف 

لي - يككفرون بالْو لوحي الدي ندر باللعتٌ . والله يبدي والأمنام لا عبدي ء فكيف 
3 ثنخم الجموعة بتقرير أن هذا القران ما كان ليكوت على ما هو 
عليه لولا أنه عن عند الله » وأن ل من عمصاتت, ل هنذا القران التي ندل على أنه وحي : 
تقديقه للكتب السابقة » ء تفصيله اغرائم نض الله » فالحجة فيه قائمة على أنه وحي الله » 
روعي بالتالي حببة عل كل من يدكر الوحي ء إن الحجة في هذا القران قائمة » إن في 
إعجازه ‏ أو في مضموته . فلئر أمجموعة السادسة . 

اضموعة السادية 

قل من يوؤقكم من السهاء 4 بإنزال الطر وما يترئب عليه طل والأرض حا 
أودع فيها أمن يملك السمع والأبصار 4 أي .. ن يسنتطيع خلقهما وتسريتهما على 
الحدّ الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة ؟ أو عن تعمييما من الآفات مع كثرةها في المدد 
الطوال وغما لطيفان يؤُذيبما أدفى شوء ؟ أو من يملكهما فيعطيبما من شاء مد غعلقه ؟ 
# ومن فرج اعلبي من ايت ويخفرج المت من اللي #الحيوان من التراب ١‏ والتراب 
من يوان . والعالم من الجاهل ؛ والجاهل من العالم » «المؤمن من الككافر ؛ والكافر من 
اومن ومن يدابر الأمر # أي ومن بلي تديير أمر العالم كله ؟ قصل ثم أجمل 
© فسيقولون الله أي فسيجيبونك عن هذا السؤال أن القادر على هذه هر الله » فهم 
يعلمون ذلك ويعترفوت به + فقل أفلا تقون 4 أي أفلا تافون منه أن تيدر غيرة 
بارائكم , وجهلكم ؟ أفلا تتقون الشرك في ١‏ لعبودية إذ اعترفتم بالربوبية . أو أفلا تتفون أن 
تتصوروا أنه لا يبعث رسولا ولا ينزل وحياً ؟ إِنْ الله الذي هذا شانه من ن رزق وعطاء 
وتدير كيف لا يرسل رسولا وينزل وحيا ؟ وهكذا أقام الله عر وجل الحجة على 
المشر كين ن في كل مدأهبهم عن عولا[ ل ما يعترفون به وما يقروك به :ثم َنم الحجّة عليهم غفال : 
«فذلكم الله 4 أي لمن غاءة قذرنه هو الله 1 ربكم الحق 4 أي الثابتة ربوييته ثانا 
لاريب فيه لمن ححقق النظر ء وإذ كان هو الرب لأنه الإله باعترافكم ٠‏ والمعطي 
باعترافكم » والمدبر بأعترافكم ٠‏ فينبغي أن تكون له العيادة د الطاعة ؛ ه كيف تعرفب 
العبادة والطاعة له إلا عن طريق رسوله + فكيف تتعجبوث أن يرسل رسولا. 


فائدة : 

ننقل هنا ما قاله صاحب الظلال في الآية التي بدأت بها اجموعة قال :#80 قل من 
يرزقكم من السماء والأرض 4. . من المطر الذي يبي الأرض وينبت الزرع ؛ ومن 
طعام الارضص نباتها وطيرها وأسماكها وعحيوانها ع ثم سائر كانوا بصيو ل. عليه ممن 
الأرض م ولأنعامهم 5 وذناثك بطعة إلال ما كأنوا يئر كونه حنذاك الاي : ررق السماء 
والأرض . وهو أوسع من ذلك يكثير . وما يزال البشر يكشفون كلما اعتدوا إلى 
نواميس الكون - عن رزق بعد ررق في السماء والأرض يستخدموته أحياناً في الخير 
ويستخدمونه أحياناً في إلشر حسها تسلم عقائدهم أو تعتل . و كله هن رزق الله المسخر 
للونسان سن سيل رضي كرت ومن جوفها أرزاق 00 ا اماء ارزاق وى 
5 أرزاق ع مو اضوع ع القسر ١‏ . ع عمن الاأرض 
كشن غيه دواء وترياق.! وأ لك امع الأار ...ادر عل أداء 
وظائفها أو يتخرمها » ويصححها أو يمرضها . ريصرفها إلى العمل أو يلهيبا ؛ ويسمعها 
ويريبا ها تحب أو عا تكره .. ذال لك ما قانوا يشر كونه يو مقذ من ملك السمع و الا بصار . 
وهو -يسميم لإدراك مدلول هين السؤال و تو ييه . وها بزال البشر يكشفون سن جسيعة 
فت ابه : م متكت مجع لاد ا هذين اجمهازين رعذ بزيك “تسو 0 
وطريقة إدراكها للذبذيات + مالم وحده يدير ال الردّوس بماد ى هذا الجهاز أرذاك 
إلى أدق الأجهزة التي يعدّها 00 العلم في العصر الحديث ! وإن كان 
التأس يبر لحم ويروعهم ويببرهه جهاز يصتعه يصتعه الإنان أ يقاس ن في شىء إلى صنع الله . 
و هم يمروت غافلين بالبدائع | الاطبية 5 الكون وق أنفسهم كاتهم لا بيصرون ولا 
بدركون ١‏ في ومن فرج المي من الميت ويفرج اميت عن الحي 4.. وكانوا به 5-3 
الساكن هو المييت والنامي “ أو التحرك - هو الحني . فكان مذلول السوال عند 
مشهودا في خخروج النيتة من الحبة » والحية من النبتة » وختروج الفرخ من اليفة : : 
والبيضة من الفرخ .. إلى آخر هذه المشاهدات . وهو عندهم عجيب . وهو في ذأته 
جيب : ععى بعد أن عرف أن الحبة والبيضة وأمالهما ليست في الموق بل في الأحياء ؛ 
يما يآ قرا دياه افيه و استغناد 5 فاك اكمود أحيأة يكل استعداداتبا دوراثاتها وحماعبا 
ورشياتها الأعجب العجب الذي تصنعه قدرة الله .. وإن وقفة أمام الحبة + التواة 3 نخرج 


مهسأ الدبئة والنخلة ؛ أو أمام اليضة والويضة يرج عنبما الفرخ والإنسان ! 


أعماقه أرزاق 1 ومن أشعة 


)٠١( 14‏ سورة يونس خائدة حول الأية 8١ ١‏ ) 


أ ااام ب سس يسيس 


لاستغراق عدياة في التافل والارئعاش ! 


إلا فأين كائيك تكمن الميلة في الحية ؟ وابن كان يكمن السود ؟ وان كنت تلك 


الخنور والساق والأوراق ... ؟ 


١ /‏ َ 5 عي 1 ٠. 57 ١‏ 
أبن يِ اأنواة كان 05 الل ٠‏ اللحاء 1 الباق الامقة مقّة والعراجين بأبية) ف + 
وآين 23 يكم الطعم كّ انحية حية ه واللون والرائسة 5 و ابلح و أخمر ال لتب 


ل 1 
ىت ثث# , 4 


0 5 7 01 > / 5 
ابو كان يحمسن العكم و اللحم توازعب ب الر يش 9 


وأين في البويضة كان الكائن البشري العجيب ؟ أبن كانت تكمن ملامحه و سمائه 
المنقرلة من وراثاءت مم محلة في الماضي #شعبة المنابغع ٠‏ ال لدواحبي ' أبن "نت ثرات 
الصور تك 3 و نقرات العين ١‏ ء لفعات انيد 4 سهان و الأعضاب ١‏ ووراثات ادس 


٠‏ م 
والعائلة والوالدين ؟ واين كانت تكمن الصفاث والسمات والشيات * . 


وعلز يكفي أن نقول : إن هدا العام المترامي الأطراف كان أكامناً في النة 


." 
اليضة والبوبنة ؛ لينقضي العجب العاجب الذي لذأ تفعير (ه ابي لود 


الؤال وعمشه ء ثم 0 ل يوم بوتا لحظة . وإن ول الطعام الذي نوات بالطوي الثار 
إلى ذم - ني اي اسيم الحي ١‏ وتحول هذا الدم إلى افضلات مينة بالاحتراق ٠‏ الأعنبهوية 
يتسع العجب منها كلما زاد انعلم بها ٠‏ اواهي بعد كالدة ئنة في كل لححظة اناء الثيل وأطرافب 
البار . وإن اعحياة لأعجوبة غمضة مثيرة نواجه الكيئونة البشر يه كنها بعالامات استفهام 


لاجواب عليبا كنها إلا أن يككون هناك إله » يبب الحياة . ظ ومن يدبر الأمر؟ .. 


ل هذا الذي ذكر كاه 0 سواع ع ن شووك ن الكرن وشْووك البشر عر 4 تيء ن يدبر التأموس 
الكو لي الذي 3-5 سدركة هذه الأفلياك 6 هذا اتح الديق * اعت دي حتركة هذه احنياةٌ 
فتسنى في طريقها المرسوم ببذا النلام اللطيف العميق الاجتاعية التي 


ا 


1 نه شيا ف» 2 
ون اباو ع وي ص يسأر 0 


غم الأياك ( 8 - 24 ) قم المين قت 94 

فسيقولون الله 4.. فهم لم يكونوا يدكرون وجود الله » أو ينكرون بده في هذه 
الشووك الكبار . ولكن اغراف القطرة 5ن يقردهم مع هلأ الاعتراف إلى الثيز ك بالل » 
وت جهون بالشعائر إلى سواه » 5 يتبعون شرائع ل يأذن بيبا الله . 


5 ز فقل أيه تحقون 9 4 أفلة منشون الله الذي يرزقكم سس السماء والارض 3 والذعي 
بلك السمع والأبصار » والذي يفرج الحي من الميت ويفرج الميت من الحي ؛ والذي يدير 
الأمر تيل ف هنا وف سواه ؟ إن الذي يملك هذا كله هر الله ه وهو ارب الحق دوت 


سراء : ظ فذلكم الله ربكم الحق # .اه) 


عم اعم عن ع ع بع سس ع واس اه 


«( فماذا بعد الحق إلا الضلال » أي لا واسطة بين الحق والضلال » فمن تخطى 
الحقوق وقع في الضلال ؛ فالله المق و ككل معبود سواه باطل ء ورصوله الحق فكل ما يناقض 
ذلك باطل . ووحيه الحق فكل ما خبالفه باطل » بالعبودية له هي لمق فكل عبودية لغريه 
باطلة 8 فائق تُصرفون #عن الحق إلى الضلال بالباطل . عن التوحيد إلى الشرك » عن 
انباع الرسول إلى اتياع الشيطان ؛ عن اتباغ الوحي إلى اتياغ الوى كذلك أي عن 3 
ذلك الحق أو كصرف هؤّلاء عن الحق ل تتفت 4 أي وجبت وثبتت كدنة يك عل 
الذين فسقوا #أي على الذين تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه ظ أنهم لا 
هنون #هذي هي كلمة الل الأزلية أن الفاسق لا يستأهل الحداية » ولا يبديه الله » فكما 
حقت على هؤْلام كلمة الله أنهم لا يإمنون يسيب من تعتتهم وإصرارهم عل محاربة الحق + 
فكذلك حفقت كلمة الله على كل فاسق أن لا يوّمن . تسأل الله العافية . وإذن فهؤلاء 
المشركون لا يؤضون بالرسول والوحي لفسوقههم . إن عقوبة الفسوق أن لا يبدثي الله صاحبه 
إلى الايمان مع قيام الحجج فيه .فمن أراد الإيمان فعليه أن يُطهّر نفسه من الفسوق بترك 
مظهره الأول وعو الكير ‏ 

وبعد أن أقام الله تعالى الحجة عل ربوييته عن غيلال الكلام عن ألوهيته يقم الحجة الآن 
على المشركم ن من خلال عجز شركائهم ظ قل هل من شركائكم من بيدق الخلق م 
يعيده © بعيد الليل بعد النهار » ويعيد الجيل بعد الجيل » أو ييادؤ غولق !! لسسسوات ثم يعيد 
خملقها عرة أخرى ٠‏ 5 يد خلق الإنسان والحيوان ثم يعينه يوم القياعه ؛ ومع أنهم غير 
مقرين بالإعادة يوم القيامة . إلا أنها اظهور برهانها جعلت كأنها أمر لم © قل الله 
يدؤ الخلق ثم يعيده 4 يقل فسيقولون الله بل قال لرسوله : قل الله لأعهم لا ندعهم 


ا علا )٠١(‏ صورة يونس تفسبيير الأبنين + ها بيده 


تر ري يييباابامال7صي 22س متا 


مكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الليق هذه ؛ فأمر الله ثييه َيه أن ينوب عنهم في الجواب ء 
وإلا فالمفروض أن كيبو هم بالاجباب ؛ فهم يفون 9 أله بدأ الخلق . ومن ثم فمن بدأ 
الخدلق ينيغي أ ن يقر له بأنه قادر عل إعادته . ومن كان "كد تلك لك فينبغي أن يُسلم له وبخضع 
( فى تؤفكون »أي فكيف تُصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل ء وبعد أن أقام الحجة 
على أن اليوم الآخر كائن ٠‏ فإنه في الأية اللاحقة يقيم الحجة على هدايته ووحيه وقرانه وهو 
الوضوع الرئيسي في السياق © قل هل من شركالكم من عدي إلى الحق 4 أي برشد 
إليه ؟ الجواب لا # قل الله سهدي للحق ‏ أولًا : بما ركب في المكلفين من العقول 
رأعطاهم من اليكين للنظر في الأدلة ال لتي نعسبها شم ؛وثانيا بإرسال الرسل وإتزال الشرائع 
رثالا : بما يوفق ويلهم لاتباع اشرئع والرسل أفمن بدي إلى الحق أححق أن تيع أمن له 
تهذي إلا أن 'يهدى 4أي ؛ أمن لا يبتدي إلا أن يهدّى ؟ فمعني النصي كله : من الجدير 
بالاتباع الهادى أم العاجر عن اغذابة لغيره » اناج إلى افداية بنفسه © فإذا كان الجدير 
بالاتباع عو اهادي + من أكثر غداية من أب الذي 55 ن اهن هبآد طيبع هاذا هي هو اهادي 
وده فكي تممجبون أن ينول لله و سيآ ويرسل سول ليدية. أم كيف تر كوان حدايته 
فما لكم كيف تمكمون #4 أ ي فما بالكم تصدرون مثل هذه الأحككام القاسدة إذ 
تسسوون بين الله وخلقه فتقيسون لله على أصنامكم ٠‏ فكما أن أصنامكم لا تبدي تظلنون أن 
لله لا يبدي ٠‏ فتستغربون أن يرسل رسيلا . وينزل وحياً يبدي به الله من شاء فاسم 
إلى صوابكم » فاهتديم بتور الله » وتركم عا أنتم فيه من أوهام وضلالات . ومن ثم قال 
ف وما يتبع أككرهم #أي كلهم « إلا ظنا »أي ترعماً وميد : فللا دلا معي 5 
برهان إن الظن لا يغني من افق شيا 4 فيما ١‏ لوب فبه العلم . أي لا يغني عن 
العلم أي إغناء ٠‏ فلا قيمة له في هذا المقام 4 إن الله علم با يفعلون من اتباع الظن 
وثرك احق لق ؛ وهو تهديد ووعيد شديد على اتباعهم الظن وتركهم هداية أله !! التغلة 
5 اران . 
8 علة الأية قا( ل الأئوسي : ( أي ما يبع أكدهم في معتشداتهم ومحاوراتهم إلا نا واعياً 
مستدا إلى اخيالات فارغة بأقيسة باطلة ٠‏ كقيام ن الغالب على الشاهد ؛ وقياس الخالى 0 
انلوق + بأدنى سشاركة موهومة ع ول" بلتفتون إلى كرد من أفرأد العقم : ؛ قطاف غن 
يسلكرا عسالك الأدلة الصسيسة اطادية إلى المق فبفهسوا ويقفوا عل صحتبا وبطلاتن عا 
يخالفها » فائراد بالاتباع : مطلق الاتقياد الشامل لا يقارن القبول والانقياد وما لا يقارنه > 
وبالقصر ما أشير إليه عن أن لا يكون لحم في أثنائه اتباع تفرد من أفراد العلم والتفات إليه . 


الذي ١‏ مم عنس ألحين لان ) * 
سير 0 777777 سس ا يس 


ومسسه )يتاه 


00 


وتدكر ( ظنً) للتوعية وفي مخصبص هذا الاتباع يالأكثر الاشا ارة | لى أن منهم من قد يتيع 
فق عل حقيفة الكو حون لك 9 قباد ان مانا .نه الاق لن قال : إن تمصيل 
العلم في الاعتقاد وأحجنا او ال إيماتب المقلد غير 0 عاما العيليات 
لقبام الديا ل على صحة التقليد وال كتفاء بالظن فيبا قرر في عوضعه ) 


ولا نعى الله على السائرين ورا الظتون والأرهام : ولا كان الطريق للخللاص ني * ن ذلك عو 
الفراث فقد قال تعالى بعد ذلك : وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله #أي 
ما صح وما استقام في منطق العقل أن يكون مثل هذا القران في علو أمره » وإعجازه » 
وكثة معجزاته ١‏ عتسوبا إلى الله كذياً » فهذا القران بفماحه وبلاغته وسبلاوته وأشتاله هل 
عا اشتمل عليه لا يكون إلا من عند الله « ولكن #أنرل تصديق الذي بين يديه # 
أي من الكتنب المتقدمة » مصدفا لها ومهيمناً عليها ؛ ومبيناً لما وفع من التحريف والتبديل 
وتفصيل الكتاب 4 أي وتبين الكتاب ع أي ونبيين ها كتب بفرض من الأحكام 
والشرائع 8 لاريب فيه 4 أي لا شك فيه 8 هن رب العالمين # أي وبيان الأحكام 
بالحلال والحرام بيانا شافياً كافياً ححقاً لا مربة فيه من الله رب العالمين ن + قصار المعنى إن هذا 
القران في علو شائه عا كان أن يفترى من دون الله » ولككن كان 'تصديقا للوس , السمابق 
وتفصياة للفرائض منتفياً عنه الى بى + كاثنا من رب العالمين ؛ أو لكن . كان تعمديق هي- ن نيه 
العالمين للكتب السابقة ٠‏ وتفصيأا منه لاريب في ذلك »: هذا تقرر في هذه الأيات العيغث 
أن الله غبو اهادي » وأن من ماتاعر عنداينه. عيذ القران » وأن من يتبع غير عدايته فهو ف 
ضلال نيا أببا ١‏ لمتعجبون أن ينزل الله وحيا وبرسسل ل أعلموا ذلك »2 فالحسة قائمة 
عليكم أن هنا القرآن من عند الله : قلا تتعييوا ع فإن ٠‏ عسكم في غير مله » وهكذا 


ألأفت قدو الجموعة اليدة لي 1 02 قي مضو حّ الوحئاتية واليوم الأخمر والرسول 


والقران 0 ونوضيم المق في : هذه الأشياء ضروري اسن فكرة الكافرين 9 لعجب من آله 
ينزل الله دحيا برعم 9 مسرا ومدشمرا ٠‏ وسبل! بنتي عرص المقطع الأول مر 3 لقسم الأول 
جين عررة يوس وقيل أن ننتقا إلى المقهم الناني في هذا القسم فلسكّلم كثلمة حول 
5 9 ب اين مي 5 
كلمة عول السياق 

رأينا 1 


ل حور سورة يونس هم قوله تعانى من سورة اليقرة © الم ذلك الككعاب ازيب 
فيه هدي للمتقين # وذكرنا أن صسورة يونس تالف م ن عقدمة وثلكثك أفسلم وغعائمة وههثا 


)٠١( ©4684‏ سورة يولس كلمة. حول سبال المقطع الأول 


لدم للم ييموة. 


تقول : إن القسم الأول , من سولة يونمن يفل ف3, توله 'تطلل : © ذلك الكتاب لازيب 
فيه © والقسم العا ني بفصّل في قوله تعالى 8 هدى للمتقين # وسنرى مجالات تفصيل 
النالث 
إن القسم الأول يفمل ي قوله تعال © ذلك الكتاب لازيب فيه # بهذا اسم 
بتألف من مقطعين : 
الْمَطْ: تقطع الأول وهو الذي هر معنا ويداً بقوله تعالمى - 0 أكان للداس عجيا أن أوحينا 
إلى ص منبم أن أنذر الناس وبر الذين امنوا أن شم قدم صدق عد ريم 4 


والمفطع الثاني : وهو الذي سنعرضه بعد قليل : ويبدأ بقوله تعالى : «ز أم يقولون افتراه 
لايس ا 0 غولا. 1/ لنظر إلى دذاية المقطعين ندرك أن الله ع وجل يفم 
الحجة ,دين اه تقطعين على المرثأيين في هذا القر ان . فام تابون أحد توعين : نوع لايتصورون أن 


يزل الله وحيساً على بشر .وتو ع يتصي روت أ غسداكنات وقد ناف ن امتقضع الأول 
التوع الأول ٠‏ ينام ةا طليه.» مسيصة افطع لذ الثاني على مناقشة الوع الثاني ويقم 
الحجة عليه ؛ بالصلة بين المقعلم لع الأول والمقطم بع الثاني في غاية القرة + فهما قتبم واسيد 
لأنهما جمبعاً يفيمان الحجة على نفي لريب في أن يرسل الله يشرا رسولا وينزل عليه وحياً ؛ 
لذلك انتهي المقطع الأول بقوله تعالى © وها كان هذا القران أن يفترى من دون ال 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الككتاب لاريب فيه من رب العالمين ©. د 
افطع الثاني بمده ماش يفك ال : ف أ يقلن اناه قل فأتوا بسورة مله :1 
ومجمو ء المقعلعين , تقوم الحجة على أن هذا الكتاب لازيب فيه ؛ وليست في الحقيقة حجة 
واحقة + وإها هنى عتجضم : فكتاب في مثل هذا الاحكام ؛ وفي مثل هذه الماطأة للكدب 
السابقة » وني مثل هذا البيان الأحكام والعقائد والتصورات الصحيحة » وفي مثل هذا 
الاعجاز كا المعجزات من اين يائيه الربب * فإلى المقطمع . العانلي من القسم الأول وعدا 
خلو 3< 
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الآبات 1" -- مغ 


يه 


2 
يه 1 مي 5 1 ١‏ > 3 0 | 6 < 5 اس 
١‏ لون أق بله فقأ عهأبا زت عيلة ند وأدعوا في* أسب مي" شوال الثله 
و ميدكا 7 ور سير ولد سن سمدم من ول 3 
اق "رس اس ص عر اث #2 ع عي غيم كر 0 5 5 مربك ع ات # 
55 4 |[ 1 3 1 5 4ه 5 
لذ يت ماك قد 2005) كذيوا مال مصيطوا بعلهء ولما ثأو به 
١ - -9‏ ع 5 7 2 1 52-2 2 م 6 ل 
دين 5 
> 7 2 5 َ. 3 5 مد اع # بير حر سملن يي 7 25 
1 ص2 203 0 1 / واي 9 1 5 
كلك كدب الدئ ن لهم فأنظر ثيفي حكان عنقية الظنسين ا#احدة 
5 م - ع اكت - اغير حبر 
2# ًّ .و م ع عن الل 5 3 7« 2 0 عرس # حم كس برل يو ”اع م 
2 ا . 3 0 .هه : هتدم 
#«بسبدبجة 5 لو قم يك -_- إل تلاس عام م يد لبو قم نك 5 7: نلف ا 2 / 52 
7 : 5 5 5 سض 
5 توش هم عركم سيسم الإاي ررد - ب اعم 00 00 
7 5 عم 1 
وإن كدَيوكُ فل لي عملي ولك عملك انتم بريكون ما أعمل وأتأبرىة 
4 9 
-30 , بون ؟ غم جر معاي - 0 را 7# 5 3 1-1 م 2م 2 1 0 
ا 5 1 0 . ١‏ 50 , 
ك١‏ نععلور - يلكا مه شستبعون الأك افاتت 
جما معاوانك»" 340 وطاسم. بن ادي +2 امصخ لتم 
اانا , 4 اماس ,و كر كي 0 00 ج# سر ام 
ولو صكادرأ لا يعقلون 71 ومنهم من ,يلظر إلياك 5 غ تبناق) العمى 
هر 
ممع ع #4 ا ع لاي 1ن عبج ع مو 5 208 تخي تاس خم قم 
ز 8 0 حضم إ.' إك له .:ا|_ (ا غ١45‏ . أ | 
6 تج ع صمروص مدل # قري سن 4 ته موعن يو 2 عراق به ا ِ-8 عرس صر ص 
. 01 5 لي إل - | له . اكء ا 
لون لا و جوم حشرهم كان لر يلمثوا إلا ساعه من ألنبار جهار قوب 
72 سد ١‏ َه 3 2 7 17 
2 
وف 0 اس 6ن 0727 539 2م م الي 2 ب # وعر اق يي 2 قلي سج عى 
: لدم : ءاش دنا ووه حم إماخ “اد 
لشدبم ‏ نحل لكسم الناء 9 اله وما 5 ما 0 20 2 
22 ع يل لي سن 2 عرص ع د د 2 روعي م 


جح سح بي جين قز | عن مر فى مس قي 5 نعمت افر 2 قر عى . رابج ابي الي 

1 ند( )وا أمةٌ رسول ذا ساء ر سية ْ بالقسط 
أ 2 53 ل شوطة قطن قوسم د 

0 و 0_0 5 م 3 6م - عل بد الى 3 . 

وسيم تعقوت (اى ويقولون مي هنذا الوعد إن انهم 4 


ةذ>41؟ )ع حورة يونس الأيات 44 - +5 وتمحسممر أ 612 ع 


سس ل- 22222ب ل 


2 ع لا 


فل لمك تفيى رادلا فعا إلَاماعَةه أو كلام أجل إِذَا جآء 


#راقلى .عورا امراس .عماج سم -ئ3 حرس ااي عابي بت شاعم ع بع اراس مع عرز 


0-0-7 سسَعْخْرونٌ ساعة ولا لتؤيعرة 0 كَل أر, بن ات لمر 


من ارصع م ا ل 7 م 
> لعنن وقد 57 ساون 0 قل لذن طَلموأ ذوقوا عذاب 


52 يي ل ع ا 4 0 وا 


ار هل ترون لاما كنم نَكْبونَ ج + وستنعونك احى هو قل 


2" غيص © 1د 2 عع 2 م برب نان 
وا لس 0 واد بك[ تر لشتني 


| 


ت 
ماص #ب : 4 > ميم باز 


جح ا 
اه ع خط جكب ع كرا عركل ‏ سب هد 3 ب لس 
بالقفط وهم لا يظلمون 29 الا إن لله ما ؛ 0 رض | لا إن وعد 


م 


# 2 خرسير © 6و عم فر - 11 ون ار اصن اع ل بس 1 كت ا 


شل] و المقظم بع الثاني م الْقَسََ لفسم الأول ويتألف 5 ن #موعتان 0( 0 تجسوعةه تخدم السياق 
العام 3 دتذكر معاي مرئيطة بالسياق الحزني 3 وسثريق ‏ 1 85 ذلك اثناء استع آم ضر الجموعتين . 


المجموعة الأولى 


أم يقولون افتراه #أي أم يةرارن ؛ انتداق «( قل فأتوا بسورة مله #أي قل إن 
كان الأمر 15 ترعمون فأنوا اعلى وجه الافتراء بسورة مثله أي شبيبة به به في البلاغة وححسن 
النظم فأنتم عرب مثلى ف وادعوا من استطععم من دون الله أي وادعوا من دون الله 
من استطهم من شخلقه للاستعانة به على الانيان ققله © إن كم صادقين # أي في 
دعوا م أنه مفترى والمعنى : إن أدعيم و افتريتم وشككم في أن هذا من عند الله ع وقلم 
كذباً إن هذا من عند محمد : فمحمد بشر مثلكم وقد جاء ‏ فيسا زعمتم - عبذا 


الأبنين 4 د .دع فسم الكين 84519 * 


اك 


سمه 
- 


القران فأتوا أنتم بسورة من جنس هذا القران + واستعينوا على ذلك بككل من قدرتم عليه 
من إنس وجان ء فإذ لم تفعلوا فقد قامت عليكم الحجة أن هذا القران عن عند الله : ولم 
ببق ا يل ود كم منصفين . ولكن هل تكذيبهم آثر عن تفكير وتدبر وعلم 
وعقل ؟ لا . قال تعالى : # بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 4 أي بل سارعوا إلى 
التككذيب بالقران في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره » وقبل أن يتدبروه 
ويقغوا على تأويله وغعانيه ٠‏ وذللك لفرط نفورهم عنما يخالف ديتيم » و شرادهم عن 
مفارقة دين ابائهم ٠‏ فتكذيبهم إذن تكذيب بما لم يعرفوا ولم يفهموا ظولمَا ياعهم 
تاويله #أي ولم يأتييم بعد تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب ؛ أي عاقبته حتى يتبيّن هم 
أهو كذب أم صدق ء يعني : أنه كتاب معجر عن جهكين : من جهة إعجاز نظمه ؛ 
ومن جهة ما فيه من الوخبار بالغيوب + فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه 
وبلوغه د الإعجاز » وقيل أن يُجرربوا إخياره بالمغيباث وصلقه . والآية تفيد أنهم 
كذبوا به على البديبة قبل التدير » ومعرفة التأويل تقليدا للاباء » واستعمال كلمة لَمّا في 
هذا المقام يفيد أنهم علموا من بعد علو شأنه وإعجازه ؛ وبقوا مصرّين على التكذيب بغي 
وحسدا ؛ وإذن فهؤلاء كذبوا بهذا القران : ولم يفهموا ولم يعرقو! ولم يستوعبوا مأ فيه 
من الهدى ودين الحق سفها وجهاد كذلك #أي مثل ذلك التكذيب الذي لا يقوع 

على دليا ل كلدب الذين من قبلهم 4 من الأم السالفة أي كذلك كذبوا رسلهم قبل 
النظر في معجزاعهم . وغل تديرهأ عدادا أو تقليداً للاباع فانظر كيف كان عاقة 
الظالين 4 أي فانظر كيف أهلكداهم تكدييم رسلنا ظلما وما كذبوهم إلا وعلوا 
وكثراً وعنادا وجهلد » فاحذروا أببا المكذبون أن يصيبكم ما أصابيم . 


ف ومنهم من يوّعن به # أي ومنبم من يصدّق بالقرآن في نفسه » ويعلم أنه حق 
ولكنه يعائد بالتكذيب ا ومنهم من لا يؤمن به 6 أي ومنهم من يسكلاج ريتك 
نبه «# وربك أعلم بالمفسدين » أي بالمعاندين المصرّين الصلدين عن سبيل الله ؛ 
ويجتمل أن يكون المعنى : ومن هؤلاء الذين بُعشت إلييم يا محمد من يوّمن ببذا القرآن 
وشعك ا أرسلت به ٠‏ ومنهم من لا يمن به وموث عل ذل ويبعث عليه وربلك 
أعلم يم ن يستسحق اغشّداية فيبديه ؛» ومن يستحق ق الغلالة - وهم المفسنون ‏ فيضله ؛ 
مر العادل الذي لا يجور , بل يعطي كلا من هؤلاء ما يستحيق تبارك وتعالى وتقدس 
دنتزه لا إله إلا هوء ويعمل أن يكون المعنى : وعلهم من سيرّمن به ء ومنهم من 
. سيصر * وربك أعلم بالمفسدين الذين يستحقون الضلال بسبب من إفسادهم . وهكذا 


)٠١( 9‏ سورة يونس قو الآيات 11١‏ - *4ع 


عرفنا من خلال الابتين اللتين عرنا أن سبب الريب والككفر ببذا اله لقر ان الظلم ء الأفساد 
ع 

في الارضص ع فحن كان خلاما و كان ”0 عهذا و عسيدة الذي بر تاب بي عذا القرات 

0 شلك به ويكفر » أما القراد فليس فيه ريب ولا شك ٠‏ لآن الحجة قائمة فيه أنه من 


مد آلنلد » جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله َيه أنه قال « ما من ن لتحي من 


الأنبياء إلا وقد أوني من الآيات ما امن على مثله البشر ء وإنما كان الذي أونيئه وحيا 
١ ١‏ أ: فالرسل السابقون معجزائهم شاهدة 
على صحة رسالهم ٠‏ وأما رسالة رسولنا 2 شار حنها ٠‏ والمعجزة في القرآن 
نفسه «فكيف يكون فيه ريب لإ وإن كذبوك 4 أي وإن استمروا على تكذييك 
ويكسست من إجابتهم يعد قيام الحجة علميم تبر ابم ومن عملهم إففل لي عمل ولكم 
عملكم ‏ أي لي جزاء عملي ولكم جراء أعمالكم #أنتم بريتون مما أعمل وأنا برىء 
نما تعملون 4 فك بيد بد ومنهم من يستمعون إليك # أي ومنهم ناس 
يستمغون إليك إذا قرأت الفي ان وعلصت الشرائع غ فهم يسعرن كلامك الحيسين » 
والغران العظم » والأحاديث "لصحيحة الفصيسة النافعة في القلوب والأديان والأبدان 3 
1 في علنا كفاية عظيمة الماك » ولككم , لا يعون ولا يقبلو ٠‏ فهم كالصم أفانت 
تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أي أتطمع أنك تقدر على !ماع الصم ولو انضم 
ل مدير العدام قوهم : أن الأصم لاقل ريما تغرس و أسقدا ل إْذا وقع في مبساعه 
عل اميت . تبن امع حاب لي والسمع فقد تم عنم الفهم » وإذن فالصمم 
وانعدام العقل عاملان أخران عن عوامل الضلال والكفر هذا القر'ن وهذا الرسول 
رمنهم من ينظر إلياك #أي وعنهم نأ ن ينظرون إلياك ويعاينوثٍ أدلة الصمدق 
البوة ؛ ولكنهم لا يصدقون : أو قال ابن “كدير : ( أي ينظرون إلياك وإلى ما عفناك 
الله من التؤّدة » والسست الحسن ء والخلق العظم » والدلالة الظاهرة على نبوتاك لاوم 
البسائر ء النبى . عو لاء ينظرون بلع ويب ولا يحصل هم من الهداية شىء 5 
صل لغيرهم : بل المؤمنون يظرون إليك بعين الوقار » وهؤلاء الكفار بنظرون إليك 
بعين الاحار ) ميف يو مواق واج و1 وهم لا يروث قعله 
أصلا لعماهم ذل أثانت بدي العم ولي كاترا:لا ييصرون #أي أتحسب ب أنك تقدر 
على عداية العمى ولو انهم إلى ققد ابعر نقد اليصيرة ؛ لأن الأعمى الذي له في قلبه 
بصيرة قد يُحيدم ن 4 وأما العمسى مع الحسق تجهد البلاء . فتحصّل من الآيتين أنهم في 
اليأس من أن يقبلوا ويسدفوا ؟انصمّم والعمي الذين لا عقول لهم ولا يصائر . فحصل 


القفةة.. 


59 مي 19غ) دوفاتئلة عورل الآية ” , 9 و 
اللي 813) 3 د بيه 1 0 5 لسعم الشوي. لفاك 
و 02 / ١ط‏ ونا ا 1 0 
8 الأيات الابقة أن ميب الكفر بالشر ان و أل افلم الإفساد و القيسمم و الى 5 
7 | ايت 5 احتال 1[ عر ثيه 9 لقران 0 6 لمستفقكسةه ال حمق إه6ةى رجه 3 3 الى اديه 
حت 5 


يس ظلم الله هم في إضلاهم وإبقائهم في الضلال . وهذا الذي تقرر 0 
د 9 


هذه الجموعة ا إن الله لا يظلم الناس شينًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون #أي 
يظلميفب بنساسيه لد الاسعدلال » ولكتبه ظلموا 27 بتركك الاسعدلا1ل وبالتظاد 


١١١ | 


ب الأفساء و العمى ء العو 0 نهم إذن الضانود لأنفسهم 7 


قائدة : 

قال اين كثير بمناسبة قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مغله ... 8 
دوعذا هر المقام الثالك في. التحدي فإنه تعالى داهم ء دعاهم إن كانوا صادقون في 
دعو اهم أنه هرد محلن تعمل يله فليعار ضوه بتكم ما ساأع يه ه نه ؛ و ليستعينو | من 
شاؤوا» وأخبرانهم لا يقدرون غل ذإاء ولا سبيل غم إليه قال تعالى : © قل لعن 
اجتيعت الاتس والجن عل أن 1 ياتوا مكل هذا القران لا يانون بمثله ولر كان بعضهم 
لعش طهر 04س :7 ثم تقاصرمغهم إلى عبر سور منهاء افقال في أول سورة 

د : #أم يقرلون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعم من 

فون لله د أ مادق #ثم ننازل إلى سورة فقال في هذه السورة : 2 أم يقولسون 
افتراة قل فآتوا بسورة مثله وادعوا هن استطهعم من دون الله إن كم | صادقن 4 


| 


وكذا 8 سورة البقرةٌ -_- وشي عا نيه - تعذاهم لسعوبر ث5 عند ؛ وأخغبر نيم كْ 
يستطيعون ذلك أبدا فقال! 8[ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الار كه ملف 

5 )ء شناوقل كانت الفصاحة عن ن سجاياهم ‏ وأشعارهم ومعلقاتهم ٠‏ إلييا المنتبى 

هذا الاي ٠‏ ولكن جاعهم عن ابل ما لا وِبَلَ لأحد به ؛ وهذا امن 2 5 مسيم عم 


بلاغة عرنا الكلام و عولا؟ أله وجزاليه وطلاوته و؛ 
وأفهمهم له ؛ وأتبعهم له , وأشدهم له القيادا : 5 شريه السحرة يعلمهه بقنوك السحخر 


أن هذا الذي فعنه موسي عليه اللام لا يصدر إلا عن مويك ؛ مسدد : مرسل من أله : 
وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله » وكذلك ك عيسبى عليه السلام بعث في زعن علماء 
الطب . ء معالحة المرضى غ٠‏ فكان بريه الأكمه والأبرص » ٠‏ ويصي المولى بِإِذن الله , 
زمثل هذا لا مدخل للعفةح ١‏ 


حذ 
0 


اباد نه » براعته 4 فكات | أعلم ادام 


1 
٠‏ الدواء ية ع افعبر كب ع غير الت 3_2 أنه عبد ألله ور مو له ( 


٠١ 4‏ ) سورة يونس كلمة في مياق المجموعة الأول وارتياطها بالجموعة الثاتية 


سمه ار 5 34 سه 


١‏ أقام الله عر وجل المجة عليبم بان هذا القراث لاريب فيه بتحديهم أن ياتوا 
بسورة من مثله » ثم بين لمم العلل الحفيقية أرييم » دوهي : ظلمهم ء وإفسادهم . 
أعمافم السيئة ؛ وصسسهه عن سماع أكلمة المق : وعدم استعمال عقوطم ١‏ وعمى 
ابصارهم عن رؤية اللحق ؛ و عمى نعساك رهم عن التدبر » وظلمهم لأنفسهم ؛ وبعد أن 
أقام عليب الحجة وبين لهم علل تكذيهم ع تاتي بعد ذلك لك ممموعة وأاعظة تعظ وتنشر 


0 تن 


” س رأينا آله قف مر معنا في هذه الججسرعة من هنا المقطع فوله تعالى 9 بل كذيوا نا 
م يحبطوا بعلمه ولا يأتهم تدويله 4, لمراد يتأويله حنا ‏ والله أعلم تفسيره العمل ؛ 
و تفسيرة العسلى هو وقوع اف أخير عله من غيوب + وهنا الدي أخبير عنه من القيوي 
سبقع شيئاً فشيثاً » وأخحر هذا الوقوع هو ها سيكون ايوم القلفة + ومن 2 فل السموعة 
الثانية في هذا المقطع تحدئنا عن بعر جو انب التقسير بر العملىي الكائن ا أخير عنه هذا 
القراكت من غيرب . ولي ذللك إقامة حجة على من كدب وإئذار له ؛ وقيل أن تتتقل إلى 
عرض المجموعة الثانية فلنتقل بعض عا قاله صاحب الظلال ماسية قوله تعال : 8 فل: 
فأتوا بسورة مئله وادعرا! عن استطعم من دوك الله إن كم صادقين © . 

قال: وقد ثبت هذا التسحدي ؛ وت العصر عته . وما يزال ثابعا ولن يزال . والذين 
يدركون بلاغة هذه اللغة » ويتذوفون الجمال الفني والتناسق فيبا » يدراكون أن هذا 
النسق من القول لا يستطيعه إنساك . 


و كذلك الذين بثر سوال النظم الا تاعية 3 والاصول التشريعية م ويذر سول النغلام 
الذي جاء به هذا القران . يتدركون أن النظرة فيه إلى تظم الجساعة اللإنسائية 
٠‏ مقتهشيات ححياثيا عن جميعع جوانبها ؛ والغرص المذخرة فيه لمواجهة الاطوار و التقلبات في 


- 
1 


يسر ومرونة .. كل أو يبلك أكبر من 


.| 
1 
أ 


ن يحيط به عقا بشري واحد ء أو مجموعة العقول 
ف جيل واحد أو في الأجيال . : مثلهم الدين يدرسون النفس الإنصاتية ووسائل الوسول 
إلى التأثير قيبا وتوجيبها ٠‏ ثم يدرسوت وسائل القران وأسالبيه . 

فليس هو إعجار اللفظ للفظ ء التعبير وأسلوب الأواء وسلم ع ولكنه لعجا زَ الطلق الذي 
يلعسة الخيراء ل هذا أو يي ضيه والتشريعات »2 والتفسيات وها إليها , 


والذين زاولوا فن التعبير ؛ والذين غهم بصر بالآداء الفتي ؛ يدركون أكثر من غيرهم 


قول ماحي الظلل في الآية ( 5 » 500 قبسم المكون 18 "5 


ا 


مدي ها في الأداء القراني عن إعجاز في هذا الحانب . والذين زثولوا التفكير الاجتاعي 
والقانوقٍ اانه ؛ واللإنساقي + نسفة شامة > بتر كون أكثر فب ن غببرعيع مدير اوزو 
الملوضوعي في عدا الكعاب أ أيضيا . 
و عم قير العجر سققا عن بيال جقيقةه عزنا الأعجاز ف منأة 1 و العجز 53 نعو يرة 
بالأسلوب البشري . ومع تقدير أن الحديث المفصّل عن هذا الإعجاز ‏ في ختود 
1 


7 هق 0 
الطاقة اللبشرية ‏ غر موضبوع كتاب مستقل . فاحاول هنا ان إلم إلمامة خاطفة يشوىء 


من هنا ء 
إن الأدا القراني ممتاز ويتميز عن الأداء الشري .. إن له ساطانا عجيا عل العَلْهِ 

ئيس للأداء البشري ؛ حتى ليبلع أحياناً أن يؤثر بتلاوته الغردة عل الذين لا يعرفون من 
المبية حرفا .. وناك عزادث لخنبيية لا تكن نفسييا بغير هذا الذي نقول ‏ وإن ثم 
7 7 الشاعدة لاد ن بعوعها يحتاج !! لى تفسيور وتعليل 3 ولن أذكر عاذ ج عما ويج 
؛ ولكن أذكر حادثاً وقع 3 عليه مس هرو سناد متاق خنة -عاق | ليسة 
مشر 4 كنا ستة نغر من المنتسبين إلى الاإسلام على ظهر سفيتة مصرية شر بنا 
0# إليط الاطلسبي إلى توبورك ؛ عن يين عشرين وماثة رأ كب اجانب ؛ ليس متهم 
وخطر لنا أن ف صوروية صدي . الخيط غا لى ظهر السفينة ؛ والله يعلم أنه لم 
ايه ير الصلاة ذاعبا أكثر ما كان بنا حماسة دينية وإزاء مبشر كان يزاول عمله على 
ظهر السفيئة ؟ وحاول أن يزاول نيشيو معنا !.. وقد يسر لنا قائد السفيئة ل وكاك 
إنجليزياً ‏ أن نقيم صلاتنا ؛ ومح لبحارة السفينة وطهاتها وخدعها ‏ وكلهم نوبيون 
مسلمون ‏ أن يصلي منهم معنا من لا يتكون في ٠‏ الخندمة » وقت الصلاة ! وقف فرسوا سبذا 
فرعا شديدا! + إذ كانت المرة الأولى التي تشاع فيبا حصلاة الجمعة .. وكست ينطة الجبعة 
وإقامة الصللاة ؟ والركاب الأجانب هعفسهم ‏ ب عتحلقوت يرقوت صلاتنا !.. وبعد 
الصللاة جاءنا كثيرون هنهم ييثوننا على باح « القدّاس ؛ !!! ققد كان هذا أقصبى ما 
بشهدونه من ملخندا ! ولكن سيفة من هذا الحشد س عرفنا فيا بعد أنبا يوغسللافية 
سبيكية هاربة من نحم ف تيتو ٠‏ وشيوعيته !1 كانت شديدة التاثر والاتفعال » تفيض 
عيناها بالدمع ولا تهالك مشاعرها . جاءت نشد على أيدينا بعرارة ؛ وتقول  :‏ في إنبليزية 
ضعيفة ‏ إنها لا تملك نفسها من التاثر العميق بصلاتنا هذه وما غيها من مشوع ونظام 
للح !.. وأير هذا موضع الشاعد في القصة .. ولكن ذلك كان في قيها : أَيٍِ لغةٌ عذة 


إءة) سورة يوثم قال صاحب الفال في الايد زه” , 


التي كان يتحدث ااه قسيكم ه ؟! فالمسكينة لا تتصور أن يقم ١‏ الصلاة + إلا 
السيس - 0 رجحل دين ل ا هو الخال عنذ ها في سحية الكيسة 6 ! وقد صححنا طا 
هدا الفهم ؟.. واحياها .. فقالت : إن اللغة التي يتحدث ها ذات إيقاخ عو سبية 


عر 9 1 4 8 7 . قن 0 >ه هس 6 | مت 5 ىل 
محبيب. 05 8 لعي 5 6 5 عجرأ . 3 كانت انقاحداة العتضقه أ وهى, لشفي ١‏ ٍ / 
ً ن 
2( 2 . . و 
د 24ت ١‏ 0 1 4 عر مدي التدخ . 
هذا يح الواتصو + دي أريد ان أساأي غنه .. إل اموضو اخ علو لقبسب حي 4 هو أل 
5 0 , 8 ِ 
5 قرام ٠‏ كاأئسية 3 5 أناء كلافه عاب اينسرة َه دسفم سس اك د 0 0 ١خ‏ عر 
1 ٍ 7 و 
4 3 
5 م 9-5 537 
١ 5-65 7‏ 2 اشر فية عابر واعهة ابشاعا غات أعواجيه حافت لات او أي 
0 6 
1 1 3 5 حمر. ٠‏ 1 5 1 
فده ء السععر ابره نيأ حىة أعر : . 3 اا لسلسم ا لل كك لوا ل فاعد الْقُدَم 
. 5 م 58 4 ته 
عست تعوها انتكمعك مه سيحك حك #تمخترناً قسثة . لل اأتوركنا ١‏ تعني الاياث 
اك مر م 
. 3 
أله يةا ال ونرونيك 5 أثناء نجقية اعصيهة ا اسشاء الكسالاة وكانتك ك0 ذلك م 
و. 03 
. 1 1 3 3 ف 1 
فا اد لا تدعة الدهنة . : مسسيددٌ شهم شما تفول شكا . 
ور 75 
#أبست صعده قاعدة > قلت . ولثّ: يقر ن هادة الحادثة ‏ ديقو ء أمنافا مما ذكره إي 
َ« ءا 
طم واحرد - 5ه دللة عا آنْ : هذا الشرا؟ ممأ أختر تلتمعيه بعحٌ القلوسه د دونه 5 


يستمعود إل الْشَران عن بتري دو | أبشاعه ب 


ب 


بسك هذا وهم لا يفترقون كثيرا من ناحية فهم لغة القران عن هذه السيدة 


البو / 35 
82-0 > 0 9 : : 100 
ولقد اردث أن اقدم للحديث عن القراتث بسلطانه عدا العسيب 2 قبل اك 
اعدث ع الحوانب المدركة ال يغرفها اكد م طبهم من يزاءلوك ف العير . يعن 


إن الأداء القراني بمثاز بالتعبير عن قضايا ومدلبلات ضخمة في حير يستحيل على البشر 
اج يعيروا امه حَ عا كىن الأعراض 4 وذ للك دأو سة 0 وأدق نعم » وأجمله وأحيأة 
أيضا السك التثاميق الفعيب ل . المدلول والعارة والإيقاخ والظلال والجو ومع حمال التفيير 
دقة الدلالة في أن واحد . سو هن انط اق /ميتفسه.م. وليك 3 يود 
الما نت عل الددقة 5 انالك قه عم اما 5 وسلع من ذلك كله مسحوس 5 بدرك إعحائة 
أحدء ا يدرك ذلك عن يزاولون م 52 قلا + لأن هلام هم الذين يدركون دود 


صاحب الظلؤل في الآية ( م؟* )» قم المحين 1451#؟ 


أيه 


الملاقة البشرية في هذ امال . ومن ثم يثبينون بوضوع أن ها المستوى فوق الطاقة البشرية 

وينشأً عن هذه الظاهرة ظاهرة أخترى في الادام القرآني .. عي أن النص الواحد يمري 

لات متوعة عساسقة فى النص ؛ هك هدلول همنيا يستوق حا البيان والوضو- 
مداولات متنوعه عنتاسهه في لتقا 1 الى ل منها يستوقي حظه عن الييال و حْ 
دون اضطرابي 8 الداع وأسوتلاط بع ال مدلولت 4 وكل القسة وك 00ظ2 ال ايز الذي 
بناسببا . عيث يتكهد بالنص الواححد في ممالات شتى ؛ فيلو مم فى هرة أصيلا في الموضع 
الذي آمستشهك به قف 4 يكنا هو عع 2 ابتداء هذا اال وشدا الموضع ! ا زهي ظاهرة 
قرائية بارزة لا تمتاج منا إلى أكثر من الإشارة إليها . 


وللأداء القراني طابع بارز كذلك في القدرة على استحضار المشاهد » بالصبير المواجه "8 
لو ان المشهد حاضرا ٠.‏ بطريقة لست معهردة على الاظلاق في كلام البشر ؛ ولا يمللك 
الأداء البشريي تقليدها . لأنه يبلو في هده الخاله ختطراً كير موي مع سارب الكتابة ! 
وإلا فكيف يمكن للأداء البشري أن يعبر عن طريقة الأداء القرآني مثا في مثل هذه 
المواضع : ا وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنودة س بغيًا وعدوا حتى 
إذا أدركه الغرق قال: امت أنه لا إله إلا الذي أمست به بنوا إسرائيل وأنا من 
المسلمين.. 4( وإلى هنا هي قصة تمكى ) .. ثم يعقبها مباشة خطاب موجه في مشهد 
حاضر .. © الآن وقد عصيت قبل وكت من المبيدين * ! فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون ان خلفك اية #.. ثم يعود الأداء التعقيب على المشهد الحاضر وإن كيرا 
من الناس عن آياتنا لغافلون 4.. 

« قل : أي شىء أكبر شهادة قل الله . شهيد بني ويكم., وأوحي إلي هذا 
القرآن لأنفرم به ومن بلغ #.. وإلى هنا أمر يرجه ورسول يتلق .. ثم فجأة عبد 
الورسول يمال الْقُوم ؛ « أنتكم لتشهدون أن مع الله آفة أخرى؟ 4. ع0 
التلقي ١‏ ى شان عذا الذي سال عنه قومه ‏ وأجابوه :4 قل الا أضهد قل : 
هو إله واحيد, وأنني برىء نمأ نشركون #. 


و كدلك هذه الالتفانات المتكررة في مثل هذه الآيات 3+7 ويوم يشرهم نيعا يا 
ابض وبلغنا أجلنا الذي أجلت أنا. قال انار متوام خبالدين فييا إلا ما شاء اللهء إن 


54 4؟ )٠١(‏ سررء بيرتس ول ماعب الظلال ف الآية رخ 
ربك حيكم علم . . وكذلك نرلي بعض الظالين بعضا بما كانوا يكسبون .. ها معشر 
الجن والإنس ألم يأنكم رسل عنكم يقطون عليكم آيالي. ويذرونكم لقاء يومكم 
هذا قالرا: شهدنا عل أنفسا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كائرا 
كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون #. 

وأمثالها كثير في القران كله . وهو أسلرب متميز تماماً عن الأسلوب البشري وإلا 


فسن شاء أن بماريي فليصاول أن يعبر عن هذا اللمحو ثم ليات بكلام عقهوم ستقم ؛ 
نضلا عل أن يكون له هذا الجمال الرائع » وهذا الإيفاع المؤثر ؛ وهذا الناسق الكامل . 


هذه بعض جوآئيه وجري مر ا سرنها . يقي ال عجاز الموضوعبي » 
والطابع الرباني المتسير من الطابع البشري فيه 

إن هذا القران يخاطب الكيونة البشرية بجملتبا + فلا يقاطب ذهعتبا النخرد مرة . وقلببا 
الشاعر مرة . وحسّها المتوفز مرة . ولكنه يخاطبها جملة » وعناطبيا من أقصر طريق ء 
ويطرق كل أجهرة الاستقبال والتلقي فيبا عمرة واحدة كلما خاطبها .. وينشىء فيبا بهذا 
الخطاب تصورات وتائرات والطباعات لحقائق الوجود كلها لا تملك وسيلة أخرى عن 
وج ور وامودي كه اوح ا , + ريا الضحوث ويه 


وتتعير هنا ا مقبة من القم الكاني من كاب : ( خصائص التصور 
ومقومانه ) تعين على توضيح هذه الحقيقة ؛ وهي تتحدث عن ( المبج القراني في عرض 
مقومات التصور كيد الجميلة الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة » 
وأبرز خخصائص هذا المنبج في العرض : 

د أنه ممتاز عن كل د 

وأولاء بكونه يعرض الحقيقة ‏ 5 عي لي عالم الواقع - في الأسلوب الذي 
يكشف كل زواياها » وكلى حوانبها » وكل ارتباطاتها ؛ وكل مقتضياتها .. وعو ‏ مع 
مااي مبوان وادووو د لد عسوي د 
البشرية في كل مسترياتها .. ول يشا الله سبحاته ‏ رحمة منه بالعياد أن يجعل 

اليم بكومات عله صر راير اقيم .مرا فل يسيع عقر و .. إطلاقاً .. 
لأن العقيدة هي حاسة حياهم الأول لى : والتهور الذي نكته في عقوكهم وقلوب عو 


به الثراك يمحن باهم البشرية قو المين "#4 
الذي يخدد شم طريقة تعاملهم مع الوجود كله . ويعدد هم كذلك طريقة الجاههم لتعلم 
أني عم ولطلب أية معرقة .. هذا السبب مم لم يمعل الله إدراك هذه العقيدة عتوقفاً على 
علم سابق . ولسبب اخر هو أن الله يريد أن يككون هذا التصور الذي تتشئه حقائق 
العقيدة هو فاعنة علم البشر ومعرقهم ‏ بما أنه هو قاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون 
من خَوهم ٠‏ وا يجري فيه ولخا كبري فههم كي يقوم علمهم وتقوم مغرقهم غلل 
أساس مم الحق الميم: الذي لس عناللت غيره حق سفن . ذلك أن 03 ها تلقام 
الإنان وكل ما يصل إليه ‏ عن غير هذا المصدر ‏ هو معرفة ‏ ه ظنية ٠‏ وتتائج 
وعحملة » لا ه قطعية ه حتى ذلك ٠‏ العلم التجريسي 8 . قطريق العلم التجريبي هو 
القياس لا الاستقراء والاستقصاء ‏ فما يتسنى للبشر الاستقصاء والاستقراء في أية 
ل ابة . هرذ عل غرعر . صحة جميع الملاحظات والاستنتاجات , والأحكام البشر ية عل 
اللواعر : إن قصاري ٠‏ العلم » أن يقوم يعادد من التجارب ء ثم يقيس غيل نتاتصسها ‏ 
و العتم , تفه يلم بأن النتائج الناشة عن هذا القيباس ظية محعملة ١‏ لا يقيية قطعية 
(وذلك بالإضافة إلى أن كل تجربة على -مدة 4 تقوم على ترجيح أححد « الاحتالات ء لا 
على القطع الحنمي ) .. فلم يبق سن علم مستيقن يمككن أن يعصل عليه البشر إلا العلم 
الذي ياتييم من عند العليم الخبير . والذي يقصّه من يقع الحق وهو نير الفاصلين 


وثانيا : بكونه عبرا من الاتقطاع واتمرق الللحوظين في الدراسات ٠‏ العلمية » والتاملةت 
« الفلسفية ٠‏ والر مطات ١‏ الفية ة يسا فهو لا يفرد 03 جائب من سو أميه 
( الكل ) الجميل المتناسق يحديث مستقل 5 تصنع أساليب الأداء اللشرية . وإغا هو 
يعر ض هذه لجاب في مياق موصول ‏ متبط يه عام الها بعالم الغيب - وكخمل 
فيه حبقائق الككون والخياة والانسان محقيقة الألوهية . ونتسما فيه لديا بالحرة واحياة 
الناس في الا رض هيا الملا الأعلى في أسلوب تتعفر جماراته أو تقليده + لأن الأسلوب 
البشري عند ما يعاول تقليده في هذا الخامية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطربةٌ غامضة ٠.‏ 


د « اشبكة 8 عغدده زلا ملسقة . 5 يقر في المنبج الغرا ني 7 


« وهنا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القراني الواحد قد 
تختلف فيه التركيز عبل أني منها يان عبر ضع و عبر طم . . ولكئن هذا الثر ابط يبدو ودالما 
فعند ها يكون التر ثر كيز في مبوضع مين . السياق القراني مكلا على تعريض الناس برعهم لمق » 
جل هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة الاشية الفاعلة في الككون والحياة والإنسان . في 


#10٠‏ وداج سورة بوتم اهم ماجثاز به القران عن اعناهب السشرية 


ب ع الم اس ا 0_0 تت سه »)يمل بحم ملسمسمسيةه 
سسا عم عه - 


عالم الغب + عام الشهادة سواء .. وعندما يككون التركيز في موضع ابر على التعريف 
9 خقيقة الكون تتسا تتحل العلاقة بين ة حقيقة الألوهية ,و ؛ حقيقة الكون ؛ ة يتطرق السياق 
17 إلى حعقيقة الحياةٌ والأحياء + وإلى مسن الله في الكون ٠‏ الحياة .. وعندما يحون 
الثر كبر عل ٠‏ ححقيقة الإنساك » يتجلى ارتباطها بحقيقة الأئوهية «ويالكون والأحياء . 
م بعام الغيب ١‏ عام !قيفي على " لسواع .. ه عند عا يكون الر كيز عل الدار الأخرة 
تذكر الحياة الدنيا وترتبطان بالله ع الحقائق الأخرى .. وكذلك عند ما يكون 
التركيز على قضايا الدنيا .. إلى اخخر النست من العرض ؛ الواضح الملاح في الفرا 
وثالكا: بككونه ‏ مع تماسك جوانب »٠‏ الحقيقة ه وتاسقها ‏ حافظ تماماً على 
إعطاء كل جانب من جوانبيا ‏ في الكل المتناسق ‏ مساحنه التي تساوي وزنه الحقية 
ف ميزان الله # وهر اليزقك..س ومن ثم تبدواه مدقيقة الألرغية + وعتصائصها + وقضية 
« الألوهية والعبودية » بارزة مسيطرة مخيطة شاملة ؛ حتى ليبدو أن التعريف بتلك 
الحقيقة ء خبلية هذه القضية عو موضوع القران الأساسبي .او تشغل حقيقة عالم الغيب ‏ 
بما فيه القدر والدار الأخرة ‏ مساحة بارزة . ثم تنال حقيقة الانسان ٠‏ وحقيقة 
الكون . و حقيقة الخحياة . أنصبة مساسفة تداسق هذه الحقائق في عالم الواقع . وهكذا لا 
تدغم حقيقة من الحقائق » ولا تهمل ء ولا تضيم معالمها في المشهد الكل الذي تعرض 
الو ا عنه الحقائق ئق لا يدطلغى بعضها عا لى بعض في التصور الإسلامي 
ل ذا 5 ينأ في فصل « التوازن ؛ في القسم الأو[ ال 0 الأعجاب 
بالكون كر ودقة نر اعيسه تناس 3 أجز آله وقوانينه !! لى تأليبه كسوطة العوالم المادية 
والأكوان الطبيعية قديماً وحديثاً ولا ينتبي الإعجاب بعظمة الحياة واهتدائها إلى 
وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكوني إلى تأليبها ‏ كأصحاب المذهب 
ايوق - 9 ينوي الأاعجاب بالإنسان م كعبر ده 3 لاسا لقسة و الااستعفاداث الكاعتة 
في كياناته المنطلفة في تعامله مع الكرن ؛ إلى تأليه الإنسان د العقل ‏ في صورة عن 
السور ‏ كالمثاليين في عموعهم ولا ينتبي الالال للحقيفة الإفية في ذاها إلى إنككار 


قارها أو احتقار الككائن الإتساني ‏ كالمذاهب افتدوكية 


فكدلك عو صابع ميج العرض, لمر راق لقومات هذا التصور و الحقائق التي بقوع علبيا 
و عيد لو كلها د جه 3 الم نشهد الْقَر يد الذي بر حرية للكل ّ السياة القرالي 
الواحد . وهي خاصية قرائية لا يملكها الآداء الاإنسالي . 


به الثر ان ضر ماهد الك ية فد الن 5/ا4ة 
1 98 _ / 


و رابعا: بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية ‏ مع الدقة والتقرير والتحديد 
َك 5 1 0 0000 0 ل 

الخاسم . ٠‏ كي قد غيدة الا سحيو 5 ِ إيفاعات ورم عة 0 95 5 8 يتسامى أليها امنيح 

البشريي في العرض ولا الأسلوب البشري في التعبير . ثم هي في الوقت ذاته تعرض في 


دقة عبجية , و لعديد حاسم ؛ ومع ذلك لا جور الدقة عل الجخيويةء الجسال دلا عور 


53 4 5 5 1 ص 
التسديد على الإيشاع والروعه . 


إن 3 35 
عي . أ 1 1 !| غ - ١‏ 21 ! اه اه 
وءلاا تمك أن تسق نم في اعملر ينا اشر تي ١‏ علا تبح لشم 'في تيلم هه العاضة 
1" 
ما يبلغه تذوق هقا المنيج ٠‏ أنه لا يمكن ‏ ال عنم ببذا الببعث كله شد + ندتساتهر 


التحييو ر الاسلااعى ونش ملت :* شين | خمآ يلشه !! لقر ان ن في هيدا االشان وهأ غفاء ل تدع عرن! 
البحث للناس !5 لأن الناس قد بعله؛ عن اثقر ان بعدهي عن الحيآة في مئا الخو الذي 
2 اداه الفر ان ءلم مود ! يزاو لوت تللق الملابات ١‏ ولا يعائرت تذلك الاعاسلت التي 
كان يراه ا و يعانيبا من كان يؤل عليهم القراف. . ينا بنشكون الغتمع المسلم في وجه كل 
الملابسات القائمة حينذاك والامتمتاع بخصائصه ء مذاقاته و . اتتبت المقتطفات . 


والقران يقدم حقائق العقيدة ‏ احياتا ‏ في مجالات لا يخطر للفكر البشري عادة 


0 ب ل 
1١ :‏ 1 ل 3 35 . 070 3-0 0 م2 ١‏ افر ده 1 زالاء 
ال يلم عبا ء لأنبا يسمت عن طيعة هما يفكر فيه غادة آم بلتفت إله عل هذا الحر . 


من هذا الفيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الاي وعبالاته 


وعنده عفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء ويعلم عا في ألبر والبخر . وغا تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا خبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 'كتاب 


نهده اطار حم المترامية + آلطخفية والظاعرة ء. ليمت ثما يتوه 0 الشري إل 
3 تاد ها ذه 5 كم شن + 31 > و 
[ نااك فنا و طيلك مر 1 و ل صخر كيل اقيمع عير وى العلم 0 مهما اراد نكسو عر هذا 
المي ن فكرا بشريا هو الذي يريد تصوم جمورل العم انيه اغماهات اخرق 
كأ عسي ع الأنسان د طبيعة تكد ر ايه 

1 2 2 سيم 
0 2 5 م" -: 5335 ٠.‏ 5 5 3 جيه 3 

إل بيه وأحدة 3 الغران + ككل اليه لما حي باك 2 الغران ليس تع قول 
١‏ 3 .هه : ]| 1 4 . .5 | 3 - 8 5- 5 31 م .7 
ليسم مما هنذا اعقاصر الحوني 3 لطر بطسععة عل للب بكر . عمش هرا التصور 


اك ١ ١‏ : 0 
حون 5 ذواقم إليه 30 0 انتسو زر بسر 5 


كذلك يبدو الطابع الاغي في هذا الم إن في طلريقة استدلاته بأشياء وأسعداث مشيرة 


)1٠١( 5‏ سورة ببرئس أعم ماتيناز به القران عن المناهج البشرية 


صغيرة في ظأهرها ؟ وعي ذات حتقيقة حتمة تتاسب الموضوع الذي يعدل بها غليه . 
يبدر في قوله تعالى من سورة الوافعة : # تمن خلقنام فلولا تصدقون ٠‏ أفرأيم ما 
قبون؟ ٠‏ أأنتم تخلقونه أم نحن اخالقون ٠‏ نحن قدرنا ينكم الموت وها تحن بمسبوقين . 
على أن ندل أمنالكم وندشتككم فيما لا تعلمون ٠‏ ولقد علمم الدشأة الأولى؛ فلويه 
تذكرون »4 « أفرأيم الماء الذي 7 تشربون ٠‏ أأنتم أنزتموه من المزن أم نحن المزلون ٠‏ لو 
نشاء جعلناه أجادًا فلولا تشككرون. أفرأيم النار التي تورون؟ أأنم أنشاتم شجرتها أم 
تن المنشئون ؟ ؛ نحن جعلاها نذكرة ومماعا للمقرين فبح باسم ربك العظم ©. 


إن هذا القران يممل من مألوفات البشر وحوادئهم المكرورة قضايا كونية كبرى 
يكشف فيبا عن ١‏ لتواميس الافية في الوجود ؛ وينشىء ببا عقيدة ضخمة ثاملة وتصورا 
كام هذا الوبيعردب» © ليل متنا يدا لفتظ. والظاكتر ع اوجرا للأرواح والقلرب : 
ويقظة في المشاعر وألحخواس ٠‏ بفظة الطواصر هذا الوجود التي تطالع الئاس صياح مساء 
وهم غافلون عنبا ١‏ و يقططة لأخسهم وما يجري هن العسوائب واتطنوارق فيبا . 
إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة . والمعجرات الخاصة الميدودة . “كذلك 
لا يكلفهم أن يبحثوا عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلاثل بعيدا لخن أنفنهم ء 
ولا عن مالواف حياتهم . ولا عن الظواهر الكوية القريية متهم المعروفة هم . إنه لا يبعد 
بهم في فلسفات معقدة ٠‏ أو مشكلات عقلية عويصة + أر تجارب عملية لا بملكها كل 
٠ 5-5‏ لعي يتشوع في نفو سهه غليدة و تصور ' لنكون والحياة قالما على هذه المقيدة 
إن أنفسهم عن صنع الله ٠‏ وظواهر الكوا حبوطع عن ر إبداخ قادرته + والممحزة ' كامية 
ف كل ما تبدعه يده . وهذا القران قرانه . ومن ثم ياعنى إلى ا سل 
جد واققولة في كرك من عرهو. اقحال هذه الخوارق المأثرفة لهي !١‏ 0 
ولا يصون حقيقة الإعصار فها ٠‏ الأع لطول الفتهم -يا غقلوا عن مراشع الإسيار 
ل اج زلا لي مو علي ٠‏ لع .ادرف المكترن فيبا . عر القدرة 
د الو حداية المغرذة . وس الذاعو س الأر لي الذي يعمل في كيانهه انفسهم 5 
الكون من وهم ؛ والدي تعمل دلائل الأيمات ؛ و براغين العقيدة ينها قفي 
ا ا : 


كبانهم : او يوقظها آي قطرتهم بتعبير أداق 


0 


ه على هنا المتبجح يسير . وهر يعر ضر عليوم يات القدرة ابدعة فل سلمهب هم 
الفسهم . ولي زرعهم الذي تراوله أبديهم . وف الماء الذي يشربون . وفي الدار التي 


أب يمقر 5 أ 9 0 عكاه- الشر يه العو ا 71 


0 5 0 1 
8 ع1 هذا مت بجمرع أنم_3 , أك غات هاأاء 1 ١‏ ٍ 
يو فدوف كي سقط م بشم حتسه بحسا عم عم جاي ظاس اديع 6 الالمالفي بسو كب 


2 م2 . بن 9 | ١ض‏ | 3 0 ذه ٠٠١‏ 
لجعزة الناية . قباية اعبادٌ 325 كمه اررض ٠‏ بذع اعهعباد 5 العام الأخبر . اللضؤية تي 
0 2 2« 
؛ | 1 1 7 / مي 2 | ا د ا "١‏ 2 
'حيها 5 أحد وواح تدب محادها كر حينه . والتي تعف الا عياع ه ها لوا سه اماء 
3 . + ىه >» ١ , ١‏ 001 
ند 3 اعدلئمه احتف فه ة فشك سه . ( كك كه فيب هذ هال , كيت تنفتق حتميع أل لقنم 
59 و 
.2 
. المنة ميم اتعيلة 
7 0 اذ 
7" 1 9 ف اف | يت 5 ٠.3 9/١‏ ء 1 1 
ال حم بعد ع ال في جماحيه المفر ة اللشرية بتدى بلدامها عل امقسفر 5و . أنه أععبلم الدتي 


8 ا . م 4 
عيل؛ محجة عثه -0- لخقف بك شائ» في افر اياك شاع الكو اب © #نسي* انكل اله و أذ الكو 5 ميا 
٠ :‏ 2 1 ل و 5 


0 0 


الى 21111 3 زاكنكب.ي 1 و آم 1 5 اك .خا * هأ 1 
أغقيد أذ شتحن - وشم الخلائق . الدرة يض ايا مادة باء الخوت ٠‏ و أعخليه يكن أعبا 


ادة بناء اخباة . وائدرة على صعرها معجزة في ذاتها » والخخلية على ضالتها آية في ذاتها , 


4 . 8 ًَ 0 0 
وهاف القراب ايتحد من اسك امشاهدات ادالوفة للمشر ملدة أبساء اضخم عقيدة دببة 
[ 0 و- . 1+ 1١‏ 5 5 ا 3 1 - ١‏ (.* . 5 اك / 
وا سم تقسور هاي , المنباهدات اي بن ديا لى أيه “جار سه لد إنسان : الل , لوال 2ه 


ولق + والتار .اه أعو بك .. أي إنان عل ظهر نه الأرش | م تدخبل هينه المناهعدات في 


ريه ؟ أي ساكن أكهف م بشهد دشأة حياة جتبنية » ونشأة حياة تباتية . ومسقط 


من هده المشاهدات التي راعا 5 إنساك ينشوىءع الخران العقيدة ؛ لانه غخاط ا 
ده 

1 © 1 ان | ود -ه > 1 
إنساك في 5 ا بكئة . وهذه الكاهدات اليسبطة الساذجة بذاعبا هي اضخم الحقائق 


الكونية ؛ وأعظم الأسرار الربانية ٠»‏ فهى في يساطتها غتاطب قطرة 5 ل إنساك وعبي آل 
حفيقتها موضر غم درامة أعلم العلماء إلى آخخر الرمان .. ع 


عدا بعض شان القران فسن أبن يستطيع الانسان أن ياي بسورة من مثق سور 


القران * واكيف ييقى مع هذا اللإعجاز شك هذا ١‏ القر ان © 


7 حفل إل المجموعة الثائية من المقطع الثاني : 
اجسرعة الثانة 
بعد أن قامت عليهم الحجة في اجمموعة الأو وتننل استحقاقهب الضالان سسب عا 
تم ليه من خيسة العصفات ؛ تأقي الان اللحموغة الثاتية لبي الكيية ١‏ و لكيس عق 
سوالين 


كيه تي : ها أعيد هم ل الدنيا وال آخرة 


« ويوم يحشرهم كأن #أي كأنهم «إ لم يلبنوا أ في الديا أو في القبور ا إلا 


8 ؟ و١1)‏ سورة يوس تسم الأيات واد4؛ - 47 ) وكلمة في سياقها 


ساعة من النهار أي يستفصرون مدة لبئهم في الديا أى في قبورهم غول ما يرون : 
واتفدي :2 ديوع بعتم عم علدين من عينش ! إلا ساغة 5206 ٠‏ 4 يتعارفرن بينهم 4أي 
بعرات معفيه بعنا كان يتعارفوا إل قليلا . ذلك عند خيرة جهم من القبور » ثم 
بلفطع اتعارقف بتههم لشدة الأعر علييم * قد جر الذين كديوا بلقاء الله © وأي 
عمارة أكر هن الجسم أل الأنفس والأعا ه اشوا باحر سج مسر هم باعوا الاينان 
بالكفر 4 وما كانوا مهنتدين © في ما ساروا فيه وسلككوه إذ وصلوا إلى الدار 8 وإما 
نريك بعض الأدي تعاءهم امن العذاب أي وإما تتفم منب في حياتك لتقر عينلك هنهم 

أو تتوفينك © قبل عذابهيم آي إما ترينك بعض الذي نعدهم في الديا نذاك ء أو 
لتوغيناك: بل أن نريكه فحن نريكه في الاخيرة ف فإلنا مرجعهم 4 أني مصيرعم 
ومنفليهم 2ل ثم الله شهيد على عا يفعلون #أي والله شهبد على أفعالهم بعدك » أي وهو 
يعاقيم غلبا . م فهم إذن لا يقلتون من ع وي ا شاء الله أن يعذبهم في 
الدنيا فعل ء فإنبم يستحقون ذللك ١‏ والآية الثانية أشارت خما أن العذاب الدنيوي 
الاح ع ن يكذب الرسل ؛ إنا في ححياة الول ٠‏ أو يعداء غاتيم ؛ تلك سنة الله التي 


0 


سجلها فى الأية الللاحقة « ولكل أمة رسول #أي ببعث إليسم لينبيهم على التوحيد 
ويدعوهم إلى دين اق ف قاذا عدا رموشمو © بالبيئنات فكدفره وم يتسوة قفني 
ببنوم 4 أي يون الرسول ومكذي بالقسط © أي بالقفي 5 بظلمورت عب ل بيعادبوان 


0 
عدلاوينجي الله الرسول ومن صائقه ل وهم لا يظلموت يبا عذبوا لأنيم مجرمون ؛ 
فليحذر هؤلاء المكتذيرن عذاب الدنيا والاخخرة . وبعض المفسرين انجه في الأية إلى أنها في 


5 


الآخرة ومعناها عندهم : و لكل عن الم يوم القيامة رسول تسب ء إليه ودعي يهاء 
فإذا جاء رسوطم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والامان قضى ينم بالقط . وهم لا 
ا ل 3 


كلمة في الياق : 


نقد أنذرت الآيات اثلاث وحدرت ٠‏ وعرضث عليدا يعفر أعيوب التي 5-8 


ديا اشر أل كنا سباق ناه ؛ ينها هما بعاد ) قار كنأ محوحآافقه هم لاع الدين عسار عو ! إلى 


و ست «* . 
التكدييى 3-0 تدر « عُشَا + هه أن الاخر الصو رد خمنا هذا الذي و 393 الآبأت ؛ ؟ بعك 
7 2 3-- 0 بي اعوية 57 5-5 
1 1 5 ل ٠:‏ 5 
الآيات ياي المو 22 سو ايان 0 جو امنا 035 إن الحاو 5 بدية فب " أن يسار عد ١‏ إلى 
م 5 “مه 5-3 2 
التصديق بهذا القرات وبما أخبر عنه بعد قيام الحجة . - إهم بدلا من ذلك - 


د ١, ٠‏ 2 1 م 2 - ل 
يساألون سوال اللكذب والمشكلك :6 وعهين هم تعرض علينا انجسوعة شاتهيم 


5 


بالنسمو الآأيات ( 5 بدت 4 ل للك تنا ) ؟ 


هذا من علا اس لةيد : 
السوال الأوي وجوايه : 


3 3 0" 
ويقولوكت كه بعد إذ اعبهه عا ادك عم لعداب 7 فض هنا الود اي وعد 


العتاسه إن كم أيها أنىي واه منوث 8 ماد قن 35 أعدابب نازن + يالون 


ف 4 
5 9 يه 
عدا المح أي ايه للعذاب واستبعادا . وقد آمر أعر ص إلى يل أن يرد ا بالرد 


* 


الانى + قا ل لا أملك أنفبي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله أك نأنا عبد الله بحري علي 


0 


لل ةا ا شاء شيئا كان لكل ابر أي 
مكتوب في اللوح اخفوظ < إذا جاء أجلهم 4 أي فإذا حاء وقث عدابيه م فل 
يستاخرون ماغة ولا 000 3 أي 5 بتقد مد ني ساعة 0 يتاضرء ن فل 
يستعتجلون » فانا عيذ أقفول ن اقه امأ أمر به . ولا أعله شيئا ما امتائر ه إلا أث يطلسني 
الله عليه ٠‏ ويس من جواب أوقع في اها مقاه هن ففا الججوابي . قم 
أ لله رسول أذ يفول هم كلام آحر ١‏ ل أرأي أي أروي «ز إن أنام 


7 


١ : 0 : 2 . 7 0 3 . 1 5‏ 
تشعرون 9 1 هارا أ أي أن مشتغلون صلب العا والكب ف هادا بحسل 


/ : , ' / يش 
عنه كك أي سي الغعدتاب 8ف آ عوك 4 وأمعنى : أن الغذابيب كله امكره و مو ممه 
ل ١‏ 
للشمور .افاي كح 4 عله تستمحلونه ف ليس ع اج عيله بم عب اللاستعصضال ؟ والعتى : 
-. 3 ص 
0 
مرفي اذا جاع العذاب اذا بتعا عنيه امج مول "!! وألحوامه : اذ النذافةه عل 


ل - 5 
0 الاملاء 0 > 1 / ”م 
لااستعجال و سمعرفة الخطافيه # اتم إذأ ما رفع اهنثم به كذاي إل اناه عدابه أعلتم به 


هَ 2 ١‏ ع 05 8 5 0 58 ٠ 8 ١‏ 3-1 
بعد وفرعه حون 3 يفعكم الايمان ١‏ ويقال شم إذا اعنوا بعد دق غ العداس تبكيتا : 
< ه 7 ١‏ -* ك“اجة 


© الات وقد كتر به 7 تع جلون أي 
© م فيل للذين ظلموا * بالكفر + التكديب والشلك والرد < ذوقوا عذاب الخلد > 
5 1 1 5 وى 7 

كي اللو ام -0 تجرون د عا كر تككبوك )' 3 من التالك واتحديسب و الاستبز 


١ 001‏ الوذ عد دضع بجااءع 
باك كنا تسسكه حاو ل بالسادانى تحشلد يما و اساي 3 


, 5 " 0 71 
و بد" ينتيي اجواب بن الأول نتيا شي داع إن كان 98 م عه 1 قب على ع لواب 
بقع حول و يذ الى 
السؤال الثاني و جوابه 

1 د 7 8 : 

7 ويستئونك هاي ويتخيرونك فقولون > © احبق هو #اي المعاد ء القيامة 
ليذ 3 ل ١‏ 
7 العاداني. أى العوىاى. عد عو د اها : > التعدد على ا ةي ا 
١ 68‏ - 


5 (١٠غ)‏ سورة يونس نفسير الآياث 1*ه 2 0ه ع 


اسع سي سس _ يس جل سس سس سس سس 


العذاب والبعث ؟ ولا شلك أن مؤاهم عل جهة الإنكار والامديزاء ء أو على جهة 
نك #ز قل إي ورفٍ #. أي قل نعم والله فل إنه عليق أي العذاب. 'كاثن لا عمالة 
ع وما ع مؤي أي بغائتين العذاب وهو لاحق بككم لا محالة : أو وما أنتم بفائتين 
الله أن يبعثكم ليس , صيروع نكم ترابا ؟ معجر الله عن إعادنكم "ا بداامٌ من عدم , ثم 
ين هم غول ما سيصادفونه أمامهم 8 ولو أن لكل نفس ظلمت #أي كفرت أر 
اشراكت ١‏ أي ولو أن ن لكا نفس ظاللمة ١‏ ما في الأرض » أي ما في الدنيا البوم سن 
خرائنبا وأموافا © لافدت به # أي لجملته فدية لحا » خافتدوا الآن أنفسكم إذن 
ف وأسروا الندامة لثما رأوا العذرااب #أسروا من الأضداد وعلل هذا فتسعمل هنا أعبم 
يظهرون الندامة » وتحتمل أنهم ينفونها عجزاً عن النطق لشدة الأمر وهوله وقني 
5 أي بين , الفلائق 4 بالقسط #أي بالعدل # وهم لا يظلمون #شيئا . ثم يفم 
الله هذه الجموعة ببذا التغرير : < ألا إن لله ما في السموات والأرض #فهر المستحق 
لليادة وحده ل ألا إن وعد الله حق #أي ثابت وكيف لا تكون مواعيده "كذلك 
وهر رب كل شىء «[ ولكن أكثرهم »أي أكتر الناس 9 لا يعلمون # ذلك لأنهم 
جاهئون بالل ظهو “يحبي ويميت ‏ فاننظررا عله بكم 8 وإليه ترجعون 4 
احور . وهكذا ثم الله هذه المجموعة بالتعريف على ذاته الكريمة ؛ إذ الجهل يأ عو 
صب كل قساد فاخعير أنه غالاك السمه وات والأرض وَأن وعدة سق كا لا عهالة » 


وأنه يبي وجيت وليه المرجع » وأنه القادر على ذلك ١‏ العلم بما تفرق من الأجام ؛ 
وتمرّق في سائر أقطا ر الأرض والحار والقغار . وببذا انتيت المجموعة الثانية » وانتهى 
المقطم الثاني عن القسم الأول 5 واتتبى القسم الاول من سورة يولس ؛ وقد تقرر فيه أن 
هذا القران لاريب فيه من رب العالين . 

كلمة في السياق: 

بعد القسم الأول مباشرة يأني قوله تعالى فز يا أيها الباس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما في الصذور وهدى ورعمة للمومنين # فمد أن عا القسم الأول 


الريب ياي القسه النال لين بعضص غتصائص الفران ١‏ 5 ببين ضرءرة الاغتداء به 


فالقس الأول كان في قراء تعالى 8 ذلك الكتاب لآريب فيه »# 


والقسم الثاني كان في قوله نمالل 4 هدى للمتقين #وقبل أن نتقل إلى القسم الثاني 
غلتذكر بعض الغوائد حول المجموعة التي مرت معنا . 


فوائك : 
1- بمناسبة قوله تعالمى  :‏ وإما نرييك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك > يذكر 
ابن كتير حمديئاً برويه الطيراني ليس | له عللاقة مباشرة في الآبة نذكره لا فيه من فاتتج * 


روى الطبراني عن حذيفة بن أسبد عن النبي عي قال :؛ عرضت علي أمتي البارحة 
لدي هذه الحجرة أولها واخخرها» فقال رجل : يا رسول الله عرض عليك من تبلق 
فَكيف رام يَخَلُققَ ؟' قال - 1 صوروأ 0 قْ الضين حينى إلى لأعرف الإنسان 9 4 


؟” - وبمناسبة قوله تعالى : «إويستبئونك أحى هو قل إي وربي #يذكر ابن كثم 
أنه لم يرد القسم على اليوع ار القران إلا في ثلاثة مواطن هذء إحداعا . قال ابى 
53 : وعذه الآية ليس لحا نظير 3 1 لقران إلا ايان آخريان يامر الله تعال رسوله أن 
يقم به على من أنكر المعاد : 

في سورة سباً ا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيتكم 4 رني 
التغاين : #8 زعم الذين كفروا أن لن بيعنوا قلى بلى وري تبعت ثم لتببون جما عملم 
وذلك على الله يسير . 

ات لاحظنا أن القسم الأول في مقطعيه قد قطع دابر اك شببة يمكن أ أن تعرض في 
أمر هنا الفوآن . وخلال ذلك وغظ وأنذر . وحذر وبر ليجمع مع إقامة الحجة عل أن 
القران لاريب فيه . الدعوه إلى الإيمان به » والأن يأ !! لفسم الثاني وإذا كان القسم 
الأول 5 قلنا في تفعسيل قوله تعا الى : « ذلك الكتاب لاريب فيه #فإن الفيم آلثآي 
بلابته في تفصيل قوله تعال : آ هدى للمتقين © ولدلك مهو عيدوء بقوله تعال : 
+ يا أبها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء نا في الصدور وهدى ورخمة 
للمومنين . #فبعد أن أقام الله الححجة على الناس جميعا بان . هدآأ القرآن لاريب غيه يم: 


جه 


فى جبيياً ما هدا الم ال غنهاتفه ع م1 ذالك نما يتاميه , 
شيو الخرال + ونا عب بسع للست يا 


للستفل إل اسم الثاني . 


ف 11 !)2 حوره يودس الققِسِيم الثاني و بشم الأيات لاج - ١75‏ ) ه تقسيماية 


القسم الثآني من سورة يونس عليه السلاه 
عتد هذا القسم هر: ن الاية ( لاه ) إلى دباية الآية “35 


٠. َ‏ 7 2 2 , م 1 3 1 
اك يتالى. م ثلاية معاصع 5 امقطع الأول فيه حديث عن اهشرأال») فيه مادج على 
ل لؤال و4... ليك انلة. ى ١‏ 2 اذ 1 # 
هرذاكة 4 ف الإماك سكيم لاخرافات 5 واتعطم الثاني ١#‏ كي نر ماكر الأنياءع تي 007 


5 


30 >0 1 1 م 2 إلها؟ ع ٠:‏ . 2 11 دأ ة * إ 

1-8 عدا القران يس . بك ما عي اهذ 0 5 ع الا 5 ليه ع 3ه 5 هناء 00-6 الع . 

والريب ليكون ذلك مقدمة للقسم اثثالث الذي يدعو إلى ترك الشكء وإلى اتباع 
, 1 - , 5 او 3 ١‏ عو » 23 | [ . 

الحق :6 و يذالك يحو ل التفصيل لقو له تعاى. 5 4 الى ذللك الكياب لاريب فيذ هذى 


للمتقين # قد نه 
المقطع الأول عن القسم الثاني 
ويد من الأية ( 7ه ) إلى غباية الأية ( ٠١‏ ) وهذا هو 


ا > قر عرس جيم خخ _لر 2ع الى الاب عن ويه تر ع ار ل 


يناما الناس قد ما | موعظة . ن ربكم وشماة لما فى الصد وروهدى 


ع ضع > ا عر "اه - جب ع خ صوع صر اص | أبن عرس خوص ي 1 ارج ع امات 


ورحمة ؛ للْمؤمنين 20) فل عْضلٍ لله و بوحمته. - فذالك فليفرحوا هو مير م 


روا مره # 7 503 ا 178 | ال لل صل م رذ 00 الى حر عيبي #ر خا 50-7 و" م كرسر سر 
يجمعول ١ده)‏ كل ارءبت هاائزل أينه ١‏ من رزق فجعلتم منه سراما 
3 لوحا 1 | > م بي ١‏ 
0 8 6 , ىت ءِ 
- 0 1" ا 57 جرب ناج جمس بر 50 5-8 عر 2 5 ان | ري تت جح شي غير 3 
6 01 5 1 1 1 جو 5 0 
فل الله اذن لكر ام على الله نفتروت. 5ه وما ظن الدين يفترون على الله 
ع “ا ع ١‏ دعصي د يس« 300 ىا عرس مخ اعراي ع2 عرعس ١‏ 2 ل عت 
0 السة 1 ١ 1 ١ 1 ١‏ 1 آم | 9 
١ 6 5‏ ع لق عقن فيه 7د و رضم 
8 و 75 ال م و9 7 اس يت 5 ّ 31 مع علبي درظل اس 
سؤون [١‏ ) ذف لون كّ شام وما لعلواأ بيك 3 قرءان 0 5 تعبلوك و 
5 3-0 0 
#ر > عرصاعسي ا عر اس شر ص > عى بج قي يض اس م 

1 عليككتك شيهوذا أذ : : هر" 
حمل إلا كنا | سه 2ت أذ عمسو إن أساة ومايعزب عن ربك من 
ع ص عبن سس #2 ع آم اح #ن 5 م عد تع ع اام 3-565 رصنل عع ع ا ع م ا 5 
َه || 6 شن 0 ]| 5 2 ١‏ 
متقأل ذرة فى ١‏ رص ٠»‏ فى الياوولا اسم ذالاث ولا ١‏ كبر الاق 
ص ص وى ل م ل 3-6 


له 20لا ع اص ا عرس 4 مضع اس ا يا سراي 5 بطاكك 

5 > ع . 5 ل زج , 

ل لعص كيدل : : عات #0 4 

011 . اك 5 ا ولباة 5 لاتحي ف ب ىار يم اا 
5 د ١‏ م 5 م 

52 ص 5 

. 3-5 ىا 8 ع" إن دن مح ب 5 عر فا لأس 

3 5 - 5 00 8 

1 > د 5 3-3 ءِ ! م« 3 ل :2« |ؤل . 7 

3# 1 -- شه الشسه 4102 ا 3 لدباء؛ اعد 

5 هن 4 اله 7 عسكة  .. _د - اعد امد - افيد‎ + ١ 

الدى اس عي 20-08 7 2 2 

7 / م له على 1 5 ل عبر ا "م ص ضرج#" "اه - 

58 ب ست 2-7 7 1 + 7] 1 كنس 1 ء* [إلنه ث3 + 1" 

35 د أنك نب مكح ّ و 255 ألخ ممم ع 


2 2 52-5 |, : ِ 
الّْةه جما خرتنمِيٌ اللي © الآإنيط من ف امئان 


3 


ص 
م 4 
1 . اصع #4 2 5 ب 2 لا ١‏ 
يع لاء ور ١‏ 5 1 : ا 0 - 3 ا 5 8 3 
ا 2-5 وها يدنه يناع" ماك عقيه إى 2 في* اشم اق اسه ع سصحح. و بيعم ب 
يأك ُ---2 3 7 5 6 ىل 5 7 سَ 
اع مرج .هل ار 


1 لك تت 4ه 1 0 

ل : 25 
5 1 

م لفر 5 ع صرحم ير عع عي ع # سم م # شووكت م ع1 ع مك 
مه به أنومياهء «عتهمأ| فى ك داعت سيب له جر لساك د ”م كم يلك ف يف 
2 الى و59 - 3 ص" 
5 2 5 5 1" ا بر 4 

لوي الل - 1 ع 

اعر اث " ميمه 5 ب" عم .+ " كن 55 مع !ا ع 59 
, في اع 


"ا اع اسن عم بحم ين ص # 8 م سي 6 ا دن 0 0 5 ع ع مرج اس" 2 
[ _آقن 8 ١‏ ها الو ى- زلا 0 7 5 جد 7 " ِِ 2 و5 أ 
سلهفرن - يساك واو ىت كنا لدع ل بعلمو ى 2 ها يأسية ل قفد أنه _َ 
2 5 
م2 ل 8 عنمت 1 00007 9 5 ع باننا 5 ابيا 
. : م اد + |ؤ 2ه 5 
لله كدب لا يفلحون #«إاهتات 5 الذسبا السثا خر سجههب ءا كمه نل تتهسم 
25 027 ايد - 2 - 1 27 ِ 
حون < ١‏ س : - 
سحي جرخن ع # بورع رع ## هي 
1[ : 2 5 
العذ ب أله لشديد ما كانم لله ون (-56 دي 
!اعد , 
9 
د با أنا أثأري قد ععتاويك عي عظلة فة: 1 لضي ا يم عذا! 
يا اميا اننا قد حاء تكم عو شطة سن و بشم © اي التاعيم عه عا لكلو ع في 
' : . + 6 
“تلاس ا قن متهية الم اه 8000 ع تداير مار أعفر ا طن لفو اععيةل لاع مربي و عافدنا و واه 
35 َه 
لع ع لحقد لعل قد الحا ال ء ذانه تعمم شن 8 شضم هن أمشاتي مفو مه الم عهدماء 
5م ١ ١‏ 75 8 5 2 ل . 
2 اقم قن لمكا ل« الى ا قفا هن سم ل تسسكتفية أن باسني عل ا ايام 
- 0 . 95 8 2 5 ّ 
١‏ 1 
8 .+ 03 3 اال 5 0 9 
حت ع الى ل ان لخد . وغ حجن و دا شه انحسقشه)] < واع: اميه + أدثي امعاي 
0-35 - اس :َه تك - 


1 


و7 


) سيررة يونس تفسير الايتين ( /1© : له‎ )٠99( 


اسسسم سم 


. باسلوب وعظي بصا بصل إلى كل قلب . نآن يكو ن هذا القر؛ا د هكذا قهذا وحبده دليل 


لى أنه من عند الله » وأن يكو ن كذلك فذلك من فضل. انه 9 وشفاء # اي دراء 
شاف © لا قي الصدرر #أي القلوب من العقائد الفاسدة . والشبه والشكوك ؛ وهو 
إزالة ما فيبآ من رجس ودئس + فهذه خاصية ثانية من حواصّ هذا القرآن : أنه مطهر 
القنب لبشري من كل مرض + فالقلب النشري بمرض بالكفر والشك , والحقد والحسد 
و غير ادالك 4 غيذا القلب. + في القران شقاه » إذا أقبل صاحبه على هذا الفران بالتلارة 
والتدبر والرغية الصادقة © وهدى ورحمة للمومنين #6 أي ومن اتقصائضة أنه عدى , 
وأنه رحمة ء ولكن للمدٌ منين المصدقين 2 لواح الت رعو ا وي 
ل ا ا رع با ل خنصائص هذا القران : 
لانسان يأخذ منه على قدر انهه راف انا تيه ولفققرة ليق لي 
اران نصيب 8 قل بفضل الله #الذي مظهره الهدابة لليمان ن والإسلام #8 وبرحمته »# 
ي القران فبذلك فليفرحوا 1 ي بهذا الذي من الله عليبم به من الهدى ودين الحق 
وما لى مأ يفر حون يبه هواخير مما تجمعون أي عن 


7 


جطع الديا وما فيبا من ازمر ال اذاه لا عل »وهنا أدب عط ل بق 1 


الموفقون الذين عرفوا القيمة الحقيقة للأشياء + أما الذين طاش لديهم الميزان فيعطون 
السعر الكبير لذي القيمة الحقيرة ؛ والسعر الرخيص لذي القيمة الكبيرة ٠‏ فهؤلاء 
بعيدون عن التوفيق وبعيدون عن ححقيقة الأهمان . 


أخرج أبن أفى حاتم , عن أيفع بن 5300 : لما قدم خبراج العراق إلى مر 
رضي الله عنه خرج عمر ومول له فجعل عمر يعد الابا ل فا هي أكثر من ذلك ؛ فجعل 
عمر يقول : الحمد لله تعالى . ويقول مولاة : هذا بالله من قضا ل الله ورحميه » فقال عبر : 
كذبت ايس هذا هو الذي يفول تعالى + فل شصمر الله وب ته الآية ؛ بهذا ثما 
يجمعون . رياه الحافظ أبو القاسم الطبراني + فانظر هداك 3 إلى نظرات. الموفقين ونفييسهم 
للأشباء واقتد بها ولا يَسرِيَنٌ ! قليك داء العصر ( المادية ) أ في حب الدنيا و الر أكون إليها ؛ 
والاطمسان إليها ؛ وجعلها 0 ر الوعيد ؛ ومن هذا المقام نشرك الفارق الكيير بين التصور 
الاسلام بي والتصورا أنتِ الكافرة المعاصرة أن أضيشم دولتين في العام الآن الانحاد السوفيتي 
وأميكا : » يقوم #صسعهما عل فللسفة مادية بحتة ؛ تق تقب الأشياء من خلال مردودها المادي . 
الاتماد السوفيتي ينطلق من الفلسفة الماركسية التي تعتبر الإنتاج هو كل شيع ء والاقتصاد 


هر كل شوء في حياة البشر يدور" جلي امقر اوديام اساي مودو 


اياعم الله ويك 8 فد أنه صوغ الإنساث نفسه صباغة قرآنية كاملة » ولذلك 
01 -_ 2 لت تت 
7" 


لاحي أ أله أعير رسوله عليه العالذة والسلام أن يصحح فيما يأئي مفاهيم ؛ وفيما بين 
التعييطات قن اق تقريرات »2 في التمحيدات بالثقريرات ترك مود جنا على عون القران 
موعضة وشعاع وهدكي ورحمة , قندر بقة امشهم : 
د فل أرأيم 14م 00 ف ما أنزل الله كاك حدق ف لكم من رزق فجعلم 
عنه حبراما و سوللالة أي -حرمتم وأحللم تمجرد الأهر اء والأراء اه تي لا مستتد عليبا م واليذ 
دليل » والرزف رزقه ١‏ والمال ماله » والملك ملكه , فهو الذي يبرم ويحل ؛ وعنه يتلقى 
التحرع ء التحليل + و كل تحرع و نحليل غير متلقى عنه فهو باطل . و كذب وافتراء © قل 
الله أذن لكم كهتي ذلك التسريم والتحليا ؟ © أم #اي بل © على الله تفتروت أي 
تكذبون سسبة ذلك إلية 0 عا اظن الذين يغترون على الله الكذب يرم القيامة »أي 
ما ظن هؤلاء الذين يرّمون ويطلون بأهوائهم ٠‏ مفترين على الله أن يصنع الله لهم يوم 
مرجعهم إلبه يوم القيامة ؛ أيحسبون أنه لا يعاقهم وهم يكذبون عليه . لا : بل سينالون 
سجتزاع أعماهم © إن الله لذو فضل عل الئاس © إذ آحا شم ها يتفعهم وححرم ما 
يحر هم ) وامها الظائين ولكن أكثرهم لا يشكرون بالأحمد عرد اله + وتسلبيق 
. © انه ل ُ أللّد أااكء 
رع غاء الاكبا ل على الله » وتسخير ما أعطى | لَه في طاعة الله . وبعد هذا التصحيح 
تش جوع المحليل و التسرع ؛ وأنه ١‏ تعوزاان يحون 03 09 تحر جم الا ص له ع أل ص 
لين أره4ف 15 كم عط اكع 3 الله وفعفا واف 4 رن كن ل 1 
ل ا للق انيه وار عنى الله » يذاكم : يعض و يشر © وما تكون في 
خان »أي أمر 8 وما تتلوا هبه © أي مرن الشاد اوااهس: الله من قران وها 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا #أي : رشاع يداعي 2 ي تأخذون 
٠‏ 0 , 
© فيه ب أي العمل ل وما يرب #أي يغيب © عن ربك من متقال أي وزن 
© ذرة #اصغر جرء متكامل سس المادد في الأرض ولافي السماء #وذكر هما ديل 
مل إخاطة علمه تعالى ولا أصغر من ذلك # كالألكترون آم و البروتون أو البوترون 


0 


© ول" أكبر ب كالجزيء وما هو أكبر إلا في كتاب مبين #اي ين وهو اللوح 


الخشية وأهل انا 3 أن اتتنقى بغنه فى ادن 7-0 لأن يريد 
3 2 : - --520171 8 


وحده + ونذك عقب هذء لآبة بقوله ألا إن أولياء الله لذ خواف علبهم © أي فيما 


يستقبنوله من أحنواي الأخخرة © ولا هم يحزنون © عل عا وراءهم من الدنيا » ثم فسر 
تعالمى هن قم أ لياه فقال ٠‏ بي الدين مسرا © بكل ما يحب يبان ب © كرا 
: من عه 


يتقود © الله بأمتثال “مره وذبيه 0-6 ذال لما ان ع ليا ولا ولي 5 مذ ٠‏ افتيوضا 
امك كول ا ع أمر الله المفرحئون في تعتييق شم غقه هم البشري في الحياة الدنا هي 
الرؤيا الصاحة تدر سا الصاح اء يراها أم كرك له ا 5 بعتراى ب أو بشرق الملكيكة 
للمومن عند احتضاره باخنة ‏ المغفرةٌ وفي الاخرة © عندها تتلقاهى هبشرة : 8 هذ! 
يومكم الذي كدم توعدون *. 8 بشرا ؤ اليوم جنات ... + + لا تبديل لكلبات 
اله 4»] ولا يُخلف ولا يغيرٌ » بل هو مقر 


منبت كائن ا محالة © ذلك #أي مذ كور © هو الفوز العقاه © و بعد ان بن - الله عر 


|| 


0 خف لمواعيده أي هذا الوعد لا يبدل 


وجا أن أو إياعه للا اخواف علوهم ولا هنم يحرنوث ؛ رجه الرسوله نيا عب كا 

١ 
خرن غل. ميا عند اناس م عفائد أهر الكفر وأقواشم و كلامهم وها تجهرون من ذلك‎ 
: ي قول مالا الكافرين وللشركين + أي اعتقاذاتهم‎ ١# فال : 5 ولا يخرنك قوشم‎ 


وما تجهرون به ؛ وما يوذو به : عأ له إن العرة لله لله نيعا |8 أي فأستس٠‏ بالله 6 


.ك5 


2 : / ذاشه. ؛ 
وتواكل عليه « لمّ به فاك يه العا : 3 الفوة كلها ٠‏ دقد جعليا لر م نه ووه ألمرٌ منين 


عا ا تقر العقيدة الق م ألا إن لله من في الموات ومن ف الأرض 6 
عبيد! ٠‏ ملكا ٠‏ خلقًا ؛ فالْكز ملكه وما يتبع الذين يدعون سن دون الله شر اع © 


3 
0 


7 7 و> ١ / ١ 5 ' 1 151١‏ 7 1 : 
اك واخلبه شُوال نذا ين يسك كلم بشم كون 5 دء اب الله اهم كذلك مملواكون لله + +إذ كاد 
7 5 عر - - 35 3 لك 


1 "> 3 
١ 


الأمر كدذلك -212 يكول هه د شر 5ع ؟ #هن اشكير اشر كين إن اشهب شريكة لَه 
ُّ ألوهيته * راع بيشة ؟ ؛حقيقة أن المشر كين يعبدون مالا دابر هي على عبادثه ٠‏ يق إنا 
يبعود لي ذللك فلوتهه و لخرحيم و كذبهم وإفكهم 8 الع # أخر 52 ف يبهو لي #ف 
ذلك « إلا الظن به أي ظدمم أنبا الة تشفع هم «ز وإن به أي وما هم إلا 


الها نه 


الأبات ا بي - ونبو ( 0 امون ا 5 


كه 0 030 


سمه 


تمسو 


يبر صون #أي يكذبون في ذلك ثم أخير تعالى أنه الذي جعل لعباده الليا ل ليسكنوا فيه 
أي يستريحون فبه من تعبيم وكلاهم وح ركاتيم » والنبار ميصر؟ مضيئاً لمعاشهم وسعييم 
وأمفارهم ومصالحهم : فمن كآن كذلك كيف يشرك به ؟ ‏ هو الذي جعل لكم 
اللبل لسكبر! فيه والنبار فيقر! إن في ذلك لآيات 4 أي لدلالا بت على + سعدانيته 
ف( لقوم يسمعون #أي يسمعون ن ماع تدبر واتعاظ لهذه المجج والادلة فيعتبرون با » 
ويستدلوت على عظمة خالقها وعقدرها وعسيرها ؛ ثم عرض الله نموذجاً على أقواهم 
الفاسدة ‏ قالوا اتخد الله ولد! سبحانه هو الغني #أي تقدّس عن ذلك ؟ هو الغني 
عن كل مأ سواه ؛ و كل شىء إله فقير ع والولد مظهر من مظاهر الافتقار والخحاججة » فإا 
بُطلب الولد من يناج إلية له ما في السموات وما في الأرض يه نكيف يكون له 
ولد مما خلق واكل شىء جملوك له عبد له ! إن » أيماغ عدم من سلطان »4 أي 
حجة «إ بهذا # الذي تقولون . «( أتقولون على الله مالا تعلمون 6 أي ليس عند 
دليل على ما نقوئونه من الكذب والبينان » فكيف تتقولون على الله بلا علم ؛ وهو إنكار 
ووعيد أكيد ؛ وعبديد شديد وتوييخ هم . ثم أوعد اللمهؤلاء المفترين عليه «الداسبين له 
ما بلبق به . 9 قل إن الذين يفترون على الله الكذب © بسة الولد له وغير ذللك , 
لا يفلحون #أي لا يسعدون . ثم ب وجه عدم فلاحهم 9 متاع في الدنيا # 
أي لمم متاع قليل في الدئيا يتمتعون به طول -عياتهم . عرسي ا 
ثم نديقهم العذاب الشديد #أي المولم الموجع # بما كانوا يككفرون #أي , 
كفرهم وانترالهم واكذبهم على الله » فيماأادعرة مم ن الافك والزور . وبهذا اتنب المقطع 
بعد أن قرر الله فيه كذب الذين كرمون - بدون علم س ويعتقدون عفيدة الشرك ؛ 


لك 


ويتسميوك إليه ولدا . سن ألفيق في صفاته ووحدانيته » وذكر ب عقفحه بأولياله » وذ 
كله بأبلغ درجات الرعظ ٠‏ فكان ذلك وذ جا على كيفية كون هذا القران موعظة 


شفاء و مداق ورعتهيم . 


رهكرا 2 ين الله عر وجل في هذا المقطع خصائص القران:؛:: ثم يون .ها يترتب على 
مسا سيم ن ء وهو الاعتداء به في أمر التحليل والتحريم ؛ وفي أمر 
التعى, رات والمواقف »2 وف أمر العقائد اعتقاد! شعو رأ ..وقبل أن نتتقل إلى المقطلع الثاني 
علسقل عوائد ها علاقة عبذا المقطع , 


قن 6) عورة يواسن. شواقدك حول الآيتين ( لاه ٠‏ 8ه ) 


سن سيم - ا 0 :000:0 للد 


فو انك : 

9 - بممباسبة قوله تعال عن القرآن : © وشفاء لا في الصدور © يقرل كبناجب 
الظلال : ؛ إن هذا القرآن شفاء لما في الصدو بكا ل معنى من معاني الشفاء ء إنه يدي 
في القلرب خملا دييب الشفاء في الجسم المعلول . يدب فيا بإيقاعه ذي السلطان الخفي 
.فجيي . ويدبٌ فيها بتوجبهاته التي توقظ أجهزة التلقي القطرية » فتبتز وتتفتح وتتلقى 
و سحيب . ويدب فيبا بسظيماته وتشريعاته التي تعفسمن أقل احتكاك كن لين 
اخمسوعانت البشرية في الحياة البومية . ويدب فيبا بإيحاءاته المطمينة !! لني تكسب الطمانينة 
في القلوب إلى الله » وإلى العدل في الجراء + وإلى فقتو .د ول تعنى كاتمين. . 

وإنا لعبارة تثبر حشدا من المعاني والدلائل » تعجر عنها لغة البشر ويوحي بها هذا 
التغيير العجيب: ‏ 


 *‏ وتمنامية قوله تعالى « قل بفضل الله وبر عه فيد لك فليفرحوا »4 قال 
ساحب الظلال : فببذا الفضل الذي أناه الله عياده ؛ و ببذه الم حمة اك عي أفاضها عليبم 
من الإيمان «قالاك وعم افليارسيا . فهذا هوا الذي يستحق القرح لا امال ولا أعراض 
هذه الخياة . إن ذلك هو الفرح العلوي الذي يطلق النفس من عفال المطامع الأرضية 
والأعراض الزائلة ٠‏ فيجعل هذة الأعراض شحاذعة للحياة لا مخدومة ؛ ويجعل الانسات 
نوقها وغر يستمتع بها لا عدا عياشيعا ا . والاسلام لا يحقر أعراض الحياة الديا 
ليج رها الئاس ويزهدوا فيها . إنما هو يَزِنبا بوزنها أميسشمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة 
طلقاء اليد ؛ مطمحهم أعلى من هذه الأعراضء وافاقهم أسمى من دنيا الأرض . 
والزيمان عندهى عو النعمة ٠‏ وتادية مقتضيات الإبمان هي افيف . والدنيا بعد ذلك 
مملوكة لهم لا سلعطان لها علييم . 

هكذا كان الرعيل الأولون بنظرون إلى قم الحياة . كانوا يعون الفضل الأول 
والرحمة الأولى هي ما جاءهم من الله من موعظة وهدى . فأما المال ٠‏ وأما الثراء ه وأما 
النسر ذاته فهو تابع . لذلك كان النصر يأتييم . ولان المال يتثال عليبم » و “كات الثراء 
يطلبيم .. إن طريق هنه الآمة واضح . إنه في هذا الذي يسنه طا قراغبا » وفي سيرة 
القيشر الأول نهموة من رجلفا. هذا هو الطريق 

إن الأرزاق المادية ٠:‏ والقمم المادية ٠‏ أيست عي التي نحدذد مكان الناس في هذه 
الأرض ؛ في الحياة الدنيا فضلا عن مكانهم ف الحياة الأخرى . إن الأرزاق المادية ع 


وائدة سول الآية ( يه ) قسم المين هلمع ؟ 


ا التيت»يصييسيص/ سس 


والتيسيرات المادية » والقم م المادية » يمكن أن تسبح من أسياب شقوة البشرية ‏ لا في 
إلا خحرة الموّجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة ‏ كا نشهد اليوم في حضارة المادة الكالحة . 
إنه لايد من ١‏ فم أخرى نمكم الإتسانية » وهذه القم الأعرى هي التي يمكن أن تعطلي 
للأرزاق جعييم المادية قيمتها في حيأة الئاس ؛ وعبي ( لني يمكن أن تجمل منها 
مادة سعادة وراحة لبني الانسان . 


إن المنبج الذي يحكم حياة مجموعة عن اليشر هو الذي يحدد قيمة الأرزا فى المادية في 
حياتهم . هو الذي يجملها عنصر سعادة أو عنصر شقاء . ؟! يجعلها سبباً للرتي الإنساني 
أو مزلقاً للارتكاس . 


ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله . والذين بركزون على القم 
المادية 5 و عم 5 ل الإنتاج المادي 4 يغفلون تلك القشسه الكبري الأساسية » ف عم أعداء 


البشرية الذين ' لا يريدون لها أن 10 تفع عل مستوى الحيوا/ ل وعل مطالب الحو ان 


وهم لا يطلقوتبا 7 بريئة » ولكنهم يبدفون من ورالها | إلى القضاء على القم 
الإيجانية » وعلى العقيدة اله لتي تعلق قلوب الناس عمأ بعبو أرفع من مطالب الحيوان ‏ دون 
أن تغفل ضروراء ب اااي وا فى سيقي أسادية أخرق ى إلى جوار الطعام 
لتر و الجتس التي يعيمٌ في خلوذها الحيوآن . 


وهذا الصياح المستمر بتضخم القم المادية » والإنتاج المادي ء بحيث يطغى ا الانشغال 
به على حياة الئاس وتفكيرهم وتصوراتهم كلها . وبميث يتحول الناس إلى الات تلهث 
ورآء عيذه القيمة » و تسدها قيمة الحياة الكبرى ؟ وتنسى في عاصفة د وجي 
الإإنتاج .. الإنتاج .. كل القم الروحية والأخلافية رندوسٍ هذه القبم كلها في سب| سل 
الإنتاج المادي .. هنذا الصياح ليس بريكاً ؛ إنما هو حطة مدبرة لاقامة أصنام تعبد بدل 
أصنام الجاهلية الأول + وتكون. ١‏ ها السيادة العليا على القيم جميعاً . 


عند ها بصيم الونتاج لمادي صنماً يكدج الناس عحوله ويطرفون به ل قداسة 
الأصنام ؛ فإن ئٌّ الغ قي والاعلوات الأخيرى نداس في سبيله. وتتتباك الأخخلاق . 
الأسرة 5 الأغراض . انظريفات الضمانات لوا . كلها إذا! تسار رحبت 6 توغير 


افاج يبي أن تدايٍ ٠‏ اا تكوث الأرياب والأصم إن م تكن هي هذه ؟ إنه ليس 
عن الهم أن يكون حسم ستمهرا لو حثيا . فد يكون قيمة واعتباراً ولافتة ولقبا . 


48خ )٠١(‏ سورة يونس فائدة حول اية الولاية 


إن القيمة العليا يجب أن تيقى لفضل الله ورحمته المتمثلين في هداه » الذي يشفي 
الفدور ؛ و يحرر الرقاب. + ويغل من القيم الأإنسانية في الانسات . في ظل هذه القيية 
العليا يمكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاء لني ف الأرض ؛ واتصيع الذي يوغر 
للإنتاج المادي ‏ وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة الكدح ؛ 4 وبسائر هذه القبم التي 
تدق الجاهلية حوفا الطبول في الأرض وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادتها تصبح 
الأرزاق و والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى بها الناس ؛ لأنها يومعذ تستخدم في إعلاء القم 
الخيوانية والالية » على ححساب القم الإنسانية العلوية . 

"ع وصف الله عر وجل أولياءه بأعهم الذين اجتمع هم :الإيمان والتقرى ؛ 
و لأصحابٍ هذه المقامات علامات ) هي أثر عن تمفققهم بكقامات الولاية » + على 
نصوص تدل عل هذه السّبات : 


قال عبد الله ابن عسعود وابن عبآس + وغير وأحيد من السلف ( أولياء الله الذين إذا 
رؤوا كر ) الله وفد ورد هذا في حديث مرفوع آا روى البزار .. عن أبن عباس 
قال ؛ لال. وجل يآ زسول لله :امن أولياء الله ؟ قال : و الذين إذا رَدّءا ذكر الله » 
وروى ابم جتريسر .. من ابي هريرة زضي الله عنه قال : قال ر سول الله 
ند عياد الله عبادا يغبطهم الانبياء والشهداء ؛ قيل من شم يا رسول لعلنا 
نيهم ؟ قال ١:‏ هم قوم تحابوا 5 ) الله من | غير أموال ولا أنساب » وجرههم تور 
منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس قرا أله 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزفون 4 ورواء أبضاً أبو داود د بإسناد جيد . 
وني حديث الامام أحمل .. عن أبي مالك والأشعري قال : قال رسول الله 
من أفناء الناس ء نوازع القبائل قوم لم تتصل ينهم أرحام متقاربة » تَحايُوا في الله » 
وتصادقوا في الله » يضع ال غنم يوم القيامة منائر من تور قيجلسهم عليهاء ) يفزاع 
التاس ولا يفزعون : هم أواياء الله الذين لا وف علييم ولا هم يحرئون ٠‏ . 


أقول: في موضوع الولاية وقعث أخطاء كثيرة واتحرافات خطيرة , وغلئ' بذلك 
أقوام كرون حتى كقرو! » واعتمد كثيرون من الئاس قو اعد في موضوع الولاية لا 
أصل ها . وللألوسي تحقيق في هذا المقام نتقله لا فيه من فوائد : 

قال الألوسي : (وبالجملة متى رأينا الشخعى مؤمناً متقياً حكمنا عليه بالولاية نظراً 
لظاهر الخحال » ووجب علينا معاملته ما هو أهله من التوفير والاحترام ء غير غالين فيه 


7 


0 


6 
و ياني 


زائدة حول أبة الولاية قسم الحبين لاع ؟ 
لحا سام يات اي روا 157521552157090 1مس . ادح قل هيد 
بتغضيله على رسول أو نبي أو نمو ذلك مما عليه العوام اليوم في معاملة من يعتقدونه ء ليا 
التي هي أشه 2 لعاملة عشم كين له يعتقده به اي 0 5 عدن , عق ه العافية . 
ولا يشترط فيه صدور أكرامة على يده . 5 يشترص في الرسون صفور مغجزة » + يكفيه 
الاستقامة كرامة » 5 يدل عليه ما اشتهر عن ألي يزيد رحمه الله : بل الولي الككامل لا 
التفات له إليبا » ولا يود سدورها على يده ؛ إلا إذا تضمنت مصلحة للمسلمين شخاصة 
أو عامه . وفي الجواهر والدرر للشعراني معت شيخنا يقول : إذا زل الولي وم يرجع 
لوقته عوقب بالحجاب ؛ وهو أن يبب إليه إظهار خرق العوائد المسساة في لسان العامة 
كرامات ٠‏ فيظهر بها ويقول : لو كنت مؤّاحذاً هذه الزلة لقفبض عني التصرّف » وغاب 
عنه أن ذلك 6 بل ولو سلم هن الرلة » فالواجب عحوقه عن المخر 


والاستدراج . وقال بعضهم : الكرامة حيض الرجال » ومن اغثر بالكرامات بالكرى 
راث وأ الكر امام الولي ما أوجب الشهرة فإن الشهرة امد ؛ وقد نقل عن المنواص: 
أنبأ تنقم مرتية الكمال ء وأيد ذلك بالأثر المشهور ٠‏ خخص بالبلاء من عرفه الناس ٠‏ 


نعم ذكر في أسرار القّران أن الولاية لا نتم إلا باربعة مقاما ت. : الأول : مقام أغبة » 
والثاني : عقام الشوق » والنالث : عقام العشى » والرابع : مقام المعرفة » ولا نكون الحية إلا 
بكشف الجمال » ولا يكون الشوق إلا باستنشاق نسم الوصال . ولا يكون العشق إلا 
بدتو الأتولرء ولا تكو اللعرفة إل بالصحية + ولصوق ذلك آثار وعلاسات 
مذكورة فيه , فليراجعه من أرادها ؛ والكلام في هذا المقام كثير» وكتب القوم ملأى 
عه 6 وما 1 كفابة لغرضنا . وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولي اتباعه الشريعة 
العراء .. ساوك الغ غجة البيضاء . غم ن خمرج عنبا قد شير بَعْذَ عن الولاية بمراحل اعابه 
نيغي أن يطلق عليه اسم , الولي ولو أنى بألف ألف غبارق فالولي الشرعي اليوم أعز من 


الكريت الأحمر . ولا حول ولا اقوة إلا بالل . 

أما الخيام فنا كشامهم وأرى نا الحي غير نساتها) 
4- مما بساعد على فهم قوله تعاللى # هم البشرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 
عد التشول 


روى الإمام أحمد عن أني الدرداء رضي الله عنه عن النبي م في قوله تعالى هم 
البشرى في اللبياة الدنيا وفي الآخرة # قال : ٠‏ الرؤيا الصالحة يراها الملم أو تُرى 


)1١( 54488‏ سررة يونس قائية حول الآية ( 1ع 


دسم الا 


روك اين جرير عن ألي 5 رداء قي قوله تعالى و ا مان لسا واي 
0 0 5 | : 
الأخرة © قال 1 سال رجدل أبا الدر ذاء عن عرز الآبة قال + لند سالك م شىء ها 
و ا عية صوق أله عله فال : ٠‏ هي الرؤيا الصالحة 
براعما الرجل المسلم أو ترى له ء وهبي جزء من أربعة وأربعين - أو سبعين >> جزءا من 
البوة ٠‏ . 


7 صلايل * 
دردزى ى الاماء لحل . 3 عن لمك ألطه سج عمره ع وسول اله ع أنه قال - فى 
البشرى في الحياة الدنا #فال 9 الرؤيا الصاحة يشرها الم هن جرع من نسعة وأربعين 
جزءاً عن التيوة ٠‏ قسن ن رأى ذلك فليضبرها » ومن رأى سوى ذلك فإنما هو هن الشيطنن 


أيصرر نه فلينفتث عن يسارء ثلاثا » وليكير » ولا يور نا أحدا و , 


وررى ابن جرير عن عمد الله بن عمرو عن رسول الله مله أنه قال : ٠‏ «هج 
البشرى في اعحياة الدنيا الرؤيا الصالحة التي يبشرها الومن جزء عمن ستة وأر بعين 


وروى ابن جرير عن الي هريرة انه قال : ٠‏ الرؤيا الحسنة بشرى من الله وعي عن 


. نْ 
البواك ب بقيت المبشرات ٠»‏ 
3-2 59 3 
١| 2 7 5 2 3 ١ .‏ / ُ 
ع هناك اغياه اتفسمير معنى البشرى ييشسة ماحصاء ل حديث ال ا رضي ابلّه عته : ان 


المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملالكة يض الوججوه بيض الثياب . فقالوا : أخرجي أيتها 
الروح الطيبة ؛ إلى روح وريحان ؛» ورب غير غضبان » فتخرج من فمه 5 تسيل القطرة 


0 


/ ا ١ 35 | ٠‏ !!] 8 , | 1 
عن لقم السقاء + داك اعبأه الت نعنى اللبشرى ورد لي حديكث الي در التالي : 


وروى الامام أحميد ... عن أفي شر أ 5 ىا ل : ها رسول فلل ال را جل بعماأ ل العمل و تمده 
الناس عليه ؛ ويشون عليه به ففال رسول الله ع1 تلك عاجل بشرى الموّمن » ورواه 


| 


#سمقفهم اد 
. 51 ععة د 3 رسن 1 لهاااء 
ه ل بمناسبة قوله تعال فإ هو الذي جعل لكم الليل لتسكدوا فيه والتبار ميصرًا » 
يقول صاحب الظلال : (والمنبج القراني يستخدم المشاهد الكونية كيرا في معغرض 
الحديث عن قضية العبودية . ذلك أن هذا الكون بو جتودة و عشاهدة شاعد نُأعَلح لق لاغطرة 


جبلمة في ساق المقطع الاول من المسب الثاني قم المين قرغ * 


اتاتاتاتا0ااااسرحرح1ظطص ا ا 000 
يحييهه 3 
عيسسة 


لا تملك لمنطقه ردا . كذلك يخاطب الناس بما في علاقتهم بهذا الكون من تناسق . وعم 
يمدون هذا في حاتم فعلا . فهنا الليل الذي بسكدون فيه ؛. وهذا النبار الذي يبصر 
بدا ء “ما ظاهرتان كونيتان شديدتا 1 تصال جياتهم . هو تناسق هذه الظواعر !/ يد مع 
حياة الناس يخسونه هم ل ولو لم يتعسقوا في البحث و ١‏ العلم ٠‏ . ذلك أن فطرتهم 
الداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الختفية . 

وهكذا لم يكن البشر في عماية عن لغة الككون حتى جاءعبم 9 العلوم الحديئة : لقد 
ينوا ونوموة عله التها: بكريو كم كلها ,ومن ث اتوم جنا اطي اللو عاذ نفلك 
الفرون . وغعي لغة متجددة بعصت ا معرفة . + كلما أرتقى النا. س في المعرفة كانوا اقدر 
على فهمها » متى تفئحت قلويهم بالإيمان » ونظرت بنور الله في هذه الأفاق ) 


'كلمة في السياق : 


تافشت السورة ححتى الآن الشلك في القران من ناحيتين : أولا: مد تاعحية ما ادعاة 
الحافرة ن ن : أن الله أعظم من أن ينزل وحياً » وبالتالي فهذ القرآن ليس وحيه » وفندت 


ذلك ٠‏ وثانيا من ناحية كون ألو سول يله منتريا غل الله بدسبة هرذا لمر اث إليه ع 
وفندت ذلك . وإذ نبين أن هذا القرآن لاشلك فيه أنه من عريل الله » فقد سن | اله عبر 
وجل 0-7 لوس ايت شم هذا الهم رإن ء والآن يأتي مقطمان 8 
الفسم الثاني :الأول: بقع علينا قصة نوح ومن جاء بعده من الرسل عليهم السلام ء ثم 
قا “وبي وهاروث علي السلام » وهذه القصص في هذا العام نموذج عل أن الله قد 
أر سل رصلا قبل محمد وا ليو وحياً » وقد بشروا وأنذروا ٠‏ فكأن الله عر 
وجل بعد أن أقام الحجة على نفي العجب أن برسل رسولا . يضرب الأمثال هنا على أن 
إرسال مسد ليم بدعا . ثم يات المقطع الأخير من القسم الثاني ليناقش الشلك بهذا 
القران , وببذا الرسول هرة ثانية 1 ليكمم السورة بالدعرة !1 لى أتباع الفران وثرك 
الشلك , وجبذا خم السورة 0 0 كا الغران لاريب فيه ٠‏ وأن قع الطدى 


1 بذد-1 , 
عتييتدو | : دعذا طيو المقطع الثاني قز الفصسير الثال . 


١ 45 0‏ 0 .1 2 سسورة يو ابسن كلمة بين بدي امقددم انثاني ري القسي الثاني 


يب 8 8 
المقطع الثاني من القسم الثاني 
كلمة بين يدي هذا المقطع : 


,. 0 8 . ٠. 
01 | 1 0 8 3 1 1 ٠ 1 3 
سا فيما مطبى من السورة ذكر الله ناسا يتعجبون من ان ينزل الله وحيا ويرسل‎ ١ 
. ل‎ 5 - 7 ١ و إ»‎ | : | 04 9 5 5 
رسولا . وقد هند الله مراعم هؤلاء . وفي هذا المقطم يقص الله علينا قصه. رسا‎ 
اه 0 ائة‎ 5 0 ١ - 55 - 5 
5 : و هق 7 1 .د ا‎ , . 3 1 10 57 
بعثوا ؛ ه لي لل القسييك هن و ان من يخدئابب بالو سبي و بعث ارم عل بم الحلاة‎ 
والسالام‎ 
1 9 - 5 
اة اليهةاا هن ه: الشيد 3 عل أله واندر سس يكل الرس] بالعذاب الديوي قبا‎ 
5 : 3 0 3 جر 9 كه أ‎ 
,ى‎ ” 4 "5 3 : / "7 
اا خروة في + ول عدا امققيع 0 أله عمليئا من اناء أقواغ كذبوا قعذ بوا!‎ 
"ع وفيما مر من السورة بشر الله مز وجل اهل الإيمان في الدنيا والاخرة » وفي‎ 


هذا الْفَعْم بقم الله علنا كيف تكون عاقة اها الاجمانِ حمينة * 
+ “آي * اد يغ 7 . 


لقال عن لوح عليه السلدم ١‏ م فتجيناه ومن معه في الفلك و جعلداهم خلائف 4 


ب خجتم اسيم بَقَو له ء 4# و لقد بوأنا بني إسرائيل موأ صل ورزشاهم هن الطيبيات 0 


ول المقطعم عغازء هسء أهدة .. هذا هو الممظم 
6 ا( فى ال 2 / 
ولا يم ناد سن 7 هَ عي حي اع ارصن ماتيالل ل عم سعير 
لعليهم نبا نوج إذ قال لقومه» يلقوم إن كان كبر عليج مقا ىوذ كيرى 


27 سرع ا كر عقو دعم خأوع_لأاء ‏ عرق ص عيبم ا #س ارق عر اص كر و رس 


يعبات الله قعل لله كو كلت فامعوا أمكز وه ثم لا يسكن امس قر 


امن اتن بن لك ركنت وا ا 0 ا 
1 ل 


عليكر ممة ثم أفضواأ إل ولا تنظرون 2© فإن تَولَبم قَا سَالشم مر[ 


5-5 بع 8ج شي 4# ل 102 ع ين" 8 7 58 وكل » 2 ع اس تق الى 
| ون #» »م 31 7 : 

لذ 

عرص د عام قل جب امن كم : 


# جر خر صن سر اج سي م اوس عع ب صر “2 لل و الس عد تكد 
فنجيلله ومن معه هر فى آلْمَيْك وجعللليم خلايص واغر قنا الذين كن 


5 الى "7 ير 2 


حي الاح حراج خن د ل ىا #0 قح مسرن ع # مرج الى الى كم 7 بو خمعريب 


فأنظر كيف كان علقبة المندَر ين نج ثم بعننا من بعده : »رسلا إل مومهم اوه 


6 اليدب لالم ) قصم نبيئ لذلحة ان 


عِ 
عع ث عي خب اتبيع صيى كر صراعي زيل 


ود مويه حم معي ا ال نون ترصن "ناه شن 
بالبيئلت قا كانوا ليؤمنوا ما كديا به 4 د قبل صكد لك تطبع 0 قلوب 


5 و عوصام مت عاج 0 0-6 - عن سمل اسمن عن ص عير 
المعندين 3 21011110 فرعوتب وملايه » 


5 5 عب لير بي وء 2 


فى مرا ا نيما يوب جه سس 0 


تو 6 م 2 حم اتن ص 6 في 1 2 6ت 
ا و2 تين أحتن اب الى اتبراتين بتاع 


مر بش ) السحرورة. 55 قثرا يبقتنا لتقفتنا نا ردنا عد عباء: 


نكو لج 


رم ع مم عاج تن عبتن 0 ا رم الى ع ع لال 


لك الي رِياءُ فى الأرض وما محن لجا عؤمنين يك وثَالٌ فرعون أمتونى 


عد ع م اعصك ا صر براي عار اشاس كور وس 4ت 

بكل سر عليم هج نكا جا لسحرة قال هم مومية القوا ما انتم 

0 ا تتوعبس للضي م2 ام 1 : وم 5 2 م دم 

علقون وي فلا المو قال موسى مام به اس إن ا لله سيبطلهم إن الله 
أ اك ا ا ل 0 عر 


لا لح عمل الْمُمْدير 35 50 ويح آء الح بكاملتهء وو 3 


0 ار 5-5 7 6 2 0 الس قا مه عدج 52 5 ب ع بر الى 
/ 1 |0 5 ات ! 1 

دون 2 ]ان يمو ارين قويوء على حو ين ف 
ع برع م ع م - سن ع بع عسل عن هب “ # حي عم اكد 


ومارئهم أن يفتتهم وإن فرعن لعَال فى الارض و اله لمن المسرفين حي وَقَالٌ 


قر م ل 2 ع ال بسر “وو عم امل © البيسهة , م به 
مون يلقوم إن كنم #امنتم بألله فعليه تو كلوا إن حكدم مسلبين 200 
_- ل 1 عع 

0 لس بي د سس 3 ع عرالاسر ع مجعم اليه م 1 3 س برائتي بي لني ...لص ابن 8 
لوا على أ لله تار ينا لاجعلافتنة القوم لظدلمين 20 ونجنا برحمدلك 
ص عي دو« ا خ اس خب يوحي ان سر #8هر صن ان 1 

0 2 4ك 

ليه هوم لكلفرين روم وأوحيت] إْك مومون ويه ه أن تبوة! قوم بمصر 

ا 8" > - ا ذل 557 00 تمر جب ب وا 2 عرص بر اصن 


جونا وأجعلوا بيوتكر قبلة واقبموا الصلؤة وس رالمؤمنين 5 وقال مو 
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311 1 الع قلق بيت دغر قا تب لاطب 
بن بن بعالل حر سمي بو عل اماع عر عن ]ا وعرعي ا ان الل عام قر 


سَبيل اين لا يعامونَ 29 * وجلوزنا يب إسراويل البحر قا تبعهم فرعن 


ار اارة كرشرة ع 5 مااع عرس فر اميد امه - 225-857 75 
وسحتوادةر دعا وعدوا حيّج إذ! أدر لله ] ف كَالَ امنت أنَم لآ لَه إلا لد 
عن عر ا اميه د : ل ماية موك * , م العدل 0 سد سد ع 0 ينا ميم قلي 
#امنت بهء بسوا سر ويل وانا من لمسلمين 20 #العاز وقد عصيت 0 
لع ع تمي ساعن تمن 7 

6 


وَكنتٌ من الْمفُسدين فأليوم جيك يبدنك لتَكُونَ لمَنْ حَلْمَكَ 


2 ينا ا 


إن حكديرا منّ آلناس عَنّ ءابَننًا لَعَفلونَ © وِلَمَد يوأ نا بي 


ع صريه ع ارسج 1 0 ع حي اع يه عن أل مر ظر ا ار 2 ١‏ سل ىال برت 
إمر ويل مبوأ صدق ورزقنلهم من آلطييلت قَنَا اختلفراً ست ساء الم 


ام سن اق سل لسر ا لاك 53 ع وص لخر سي 
| 


إن ربك يقضى ينهم يوم ليدم فيمًا كانوأ فيه يْمَلِمُونَ 02 


التفسه ' 

واتل عليهم © أي أخبرهم واقصص علييم « نبأ نوح #أني خيره مع قومه 
كيف ذكرهم وأتذرهم . فكذيره ؛ فأهلكهم الله ودثرهم عم بالغرق عزن اخرهم أبحثر 
هر لاء أن يقسي م ن الىنيخ1ء و الدمار 5 أسف أو يلك 3 و ليعلموا انبا ني32 الله أن برسل 
رملا مبشرين و مندرين : قلا يتعحبوك إرسالك إذ قال لقومه يا قوم إن كات 
كبز عليككم ) 4 أي لم وش عليكع ‏ # مقامي 4# أي لبثي فيكم بين أظهر 5 
« وكوي # أي وعطى إيا5 4 بآيات الله # أي يحججه و براهيئه فعلى الله 
توكلت #هفإني لا أبالي ولا أكن عنكم ٠‏ سواء خظم عايكم أو لا 8 فأجخهوا أمرام 


الآببين ( لا » 7 م واكلمة في آلقسة القرانية لم القن ولما ان 


000 


يسشايههه 
35 


وشركاءام #أي فاعزموا أمرم مع شركائكم على أمر تفعلونه بي ط ثم لا يكن أمرم 
عليكم عَمَة أي مستور أ أظهروه وجاهروني به « ثم اقضوا إلي #أي امضوا فيه 
أرد توه 9 ولا تظرون 4 أي تمهلون فإني لست مياليا يكم أي مهسا قدرتم فافعلا 
نإني لا أباليكم » ولا أعاف منكم لأنكم نسم على شىء ط فإن توليع »أي كدّيم 
وأدبرتم عن نذكيري » وعن تقوى الله وطاعتي ل فما سألتكم من أجر »أي ثواب 
أي لم أطلب منككم على نصحي إيام شيا « إن أجري إلا على الله أي ما ثواني إلا 
على راي و رامرت أن أعوت من للسلمين أي ونا متسل ما أمرت به من الإسلام لله 
عر وجل ء الذي هو دين الأنياء جميعا من أُوهُم إلى أخرهم + وإن تنوّعت شر اثعيم 
و عدوت منأهلهم ( فكذبوه فنجيناه ومن معه #أي عل دينه ١‏ في الفلك »أي 
الفينة ف وجعلتاهم #عو ومن معه 8 خلالف #أي في الأرض ا وأغرقنا الذين 
كذبوا باياتها © بالطونان 8 فانظر #أي يا محمداء وكذلك أيبا اغخاطب 3 كيف 
كان عاقية المندرين #أي كيف كانت خبايتهم عن اللإهلاك ؛ فكذلك تفعل يمن كذب 
الرسل وأنتم منهم + ومن الال فميق اندرك حكبة علوم نه #لضة ا عمد 9 
أرخل مأخورآ أن ينذر الداس » وقد أنذر ٠‏ فكان موقف الئاس العوتب 3 يبرمل الله 
رسولا . فيه القسة نيين إن أمر الإنذار جد ؛ وأن عاقة المبذرين - إذا الم يؤمنوا - 
رغيية اق الدنيا النداكة عن الأخمرع :وآ عيعب الكنا رين ف غير غله .+ لآن الله هن 
ستته العصور أن يرصل رسلا . 

تللاحظ هنا أنه جليث قمة نوح عليه السلام : “م فهبة مواسى علية السللام 
وفرعوك ٠‏ وهن يا ل هذه في سورة الأعراة ف ذكرت قصة نوح ) وقصة مومى مع 
فرعون + وسحكرر قصة موسى و نوم أكثر من هرة في 0 
شكل مطوّل » ومرة بشكل عنصر فلم ككرر القصة الراحدة ؟ أذكر ههنا شياو 


7 
الأول : إن كل مكان ترد فيه غإنها عندم سياق السورة التي وردت فيبا موضوعها 
و جملهاؤة ب الترتيب الْدّر الي فدلا حظناهناان قصة نو ح حدمت السياق العام لسو رويد نس 6ه هو 
كن الست ؛ وذ الإذاز “كجيره من ابي الشلك 0 ٠‏ عه وا 


وطق ذللك . ومين ف ص عكان غخإن عدي تيدم ساق السورة ووشوعيا العام 


الثالي: إن القران الذي من خضصائصه - 5 ذكرت ذه اوزغ - أنه :3 هو عظة 
1 1 ِ- و "2 5 ركنن 3 7 
سن ود بكم 0 هذا القرآان تاني الفصة فيه في إطار ححقيق العظة » : القعمة الراعظة ترد مرة 


الع 


ف اللسورة الطويلة ؛ +هرة تي السورة المتو سعلة )دمرة في السورة الْمسِيرة © زمره 5 


قسم ١‏ وعرّة - أو مرتين أو أكثر في قسم آخخر ليأخذ الثاني من حيث ثلا العظة مرء 
الحادثة البليغة ؛ فاذا استشر عهذان الشيئان في الذهن نقول : إن قسة نو- ح عليه السلام في 
هذا المفام تخدم سياق سورة يونس ؛ فهي تخدم نفي العجب عن إرسال 0 رسول الدفر : 
و عي لخدم الاقية كوث القران مر عمقلة و هدي روعي أخدع قضيةهة شفاء الْقَلبيى 2 
الشك - 5م منرى - وهي في الوقت نفسه تربي المؤمن على المواقف الصحيحة عله 


' | فحد إلء +[ ا إلكم .ده 2 ا 
الكافرين 7 وهي أثو الف التي لبا الزيمات بالواحي الممزل 


١ 


بمناسبة قوله تعالى : 8 وأمرت أن أكون من المسلمين ب يذكر ابن كثير أن الإسلام 
نيقرل : ١‏ 1 تعالى 

+4 لكا ل جعلدا مككم شرعة ومنهاجا © ( المائدة خي )قال ابن عباس : سبيلا وسنة » 
فهذا نوح يقول : ل وأمرت أن أكون من المسلمين # وقال تعالى عن إبراهيم الخليل : 
إذ قال له ربه أملم قال أملمت لرب العالمين . ووعىى با إبراهم بنيه ويعقوب يا 
بتي إن اليه اصطفى لكم الدين قلا تموتن أله وأنتم فلموت © ( البقرة 1؟ 4 
7 )رقا ل يوسف : © رب قد اتيني, هن من الملك وعلمسي من تاريل يل الأحياديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولبي في الدنيا والآخرة توفي مسلما وأحقني بالصالحين 4 
( بوسف : اداع وقال موسي : ع يا قوم إن كم اعنم بالله فعليه توكلوا إن كدم 
عساموين 2 وقالت السدحرةّ « ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا ملمين 4( الأعراف : 
5" ) وتالت بلقيس © رب إفىي ظلمت تفسوي وأساست مع علونان لله زنب 
العالمين ©( همل : 4+ )برقال تعالى : #8 إنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونوريمكهم بها 
النبيون الذين أسلموا © (اذائدة :44 ) وقال تعالي : وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
أمنوا بي وبرسويي قالوا آهنا واشهد بائنا عسلمون ©( المائدة : 1١١١‏ ) وقال حاتم 
الرسا وسيد البشر : إن صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي لل رب العالمين ٠‏ 0 


هر دين كل رصسول ركل نبي » ويذاكر أدلة ذلك عن القران فيقو 


يذ 2 


الطالاا) 


تشع 


الأية اح لمنهة ٠‏ قاثابة حب فيا تُسَمم المبين 415 


شريك له وبذلك آمرت وأنا أول المسلمين #( الأنعام : ١15 ٠ ١15‏ أي من هده 
الأمة ؟ وغذا كال في الحديث الثابت عنه : + غم- معاشر الاثيياء أو لاد غللان دينا 
وأحد 6 أي ' يا عبادة الله + حده لا ريك له ٠‏ وإث تتوعت شرائعدا » وذلك د عت ف يه 


1 لاد علا ت 0 + ضضم الجوة سن أمهيات شتى الى «أجك ع 
00 


ظ ثم بعشا من بعده 4 أي من بعد نوح « رسلا إلى قومهم # كهرد وصالح 
وشعيب عليبم السلام فجاءوهم تالبينات 4 أي بالمعجرات والأدلة والبراهين عل 
صدق مأ جاثو هم به فما كانوا لإوميوا بها كذبو ابه من قبل #أي قبا ل بعمث الرسل 
إلبيد ؛ أو الغنى : فما كانت اللأعر لتوعن ما جاءجبم به رملهم ببب تكذيبهم 

ا 


إياهم أول ما أرسلوا إليم 2 كذلك نطبع #أي غلم © غلى قلوب المعتدين كه يلا 


لوي ف اشبههم يمن . بعدهم + كلتم على قلوبهم » و هذا إندار عظم من يكت سيد 
الر سل يمينا عليه الذي هو غباتم الآنيياء والمرسلين ؛ فإنه إذا كان قد أصاب عن كذب 
بتلك الرسل ما أصابهم غخماذا يظن هولاء وقد ارتكبوا أكبر و ذلك 

كلمة في السياق 


| بدا المقطع الثاني من القم الآاول بقوله تعالي 4 اه يقر لون الترأة . .. # و كانت 
الأبة الثانية فيه ١‏ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » إلى قرله © فائظر كيف "كات عاقية 
الظالمين # و كانت الأية الثالثة فيه ومتهم من ومن به ومنهم من لا يومن به وربك 
أعلم بالمفسدين # وههنا حذنا الله عن آم سابقة كيف كذبت رسلها 00 قما كنوا 
ليومنوا بما كذبوا به هن قبل كد لك تطبع على قلوب العسدين ؛ه فالموقف واحد ء 
5 سافب التي بودي 9 ثللل المواقفب واحدةٌ ؛ وهصلة نه الآية بالمياق و اأاحة م 
و ثوتها تموذجا على المعاني التي مرت من قبل لا يحتاج إلى تامل كبير 

كائدق : 
للاحظ أن الآية كرت أن عقوبة الطبع عل القلوب كانت - على أحد وجهي 


|أدة 


تمسير - يسيب الرقض للحق عندما عرض على القلوب أول مرة - وفي هنا إنذار 


5 (١ؤ/)‏ عورة يرنس تفسر الآباث ر هما - لالاع 


- نهم .6 ص شيش سما لمث لد 


كبير ل: ن ير فض ددن رند ع 8 - ا أن قوله تعالى : < كذلك نطبع على قلوب 
لدو © يشير إلى أنه ليذ طبع إلا بسبب اعتداع : و هذا إنذار كبير للونسياك 5 آلا يقف 
سوكفي أعتناء أيد! بوتدعدم كله بودي شور هاي الباق العام ١!‏ لسو ره يونس شي 
نقي العحب من رمالة محمد 2 لأن بعثة الرسل وإرساهم سنة الله ف العصور 
والأم . 


ظ ثم بعها من بعدهم #أي من بعد تلك الرسل ظ مومى وهارون إلى فرعون 
وملاله 4 أي قومه باياتا أي حجنا و براهيننا ومعجرانا فاستكيروا #عن 
اتباع ا[ له والإيماك به وكانوا قوما مجر مين #في الأعا ل ء وعن ثم وقفوأ 
هذا لو قف المتسجم مع إجر امهم 3 0 كاثوا قوما عم مين ل قفهم عن عو سيق فرساته 
ف داهم الحمق هن غندنا قالوا إن هذا السمخر يكن © أي 8 ن ظاهشر ؛ والآية 
تشير إلى أنهم أكدوا كونه سحرا بكل أنواع الموّْكدات باستعمال كلمة ( إن )ع »ونحىء 
اللام قي غم هنا 48 مسقب السبخر هالو ضوح 3 ٠‏ الصسيفة تشير إلى استعمال القسم في 
كلامهم ؛ ولذلك غال ابن كثير : كاتبم - قبّحهم الله - أقسموا على ذلك وعم 
يعدموكٌ أن كي قالوة كذب وعبتاك . اش و عكذا دأب أهل الاعرام إد ار يون الدعاة إل 
لله بتبيمر نهم بكل تبيهية مِسِتعملين أبلغ صيغ التاكيد * 
فائدة خول السياق : 

دللا حظط كيف أن القصة هنا تؤدي دورها في السياق العام لسورة يونس فلو تذكرنا 
بداية سورة يونس فإندا تجد : 8 أكات للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منبم أن أنذر 
الئاس وبشر الذذين أمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لاعتر 
هبين 4# فكما الهم محسد ب" َيه بالسحر بأبلغ صيغ التأكيد في الاتهام . انهم مومى هن 
غبل ؛ شقهية موسىى ‏ ددا هنا تأثي لتؤدي دورها ف نفي العجب غن الارسال + وقي تبياك 
المواقف إلقاوطية عر الرسقل + و نتن غيايات المكديئن الغابرين : ليحار المكذبون الجيدد 


« قال موسى # هم عل علريم « أتقولون للحق لا جاءمٌ 4 إنه لحر 
« أسحر هذا # كيف وقد أفلح من أَق به ء وأبطل الله به سحر ا 5 » مع أن ستة 


#شسيير الأيات زه > كين لسع 0 لسن 


اله ور نت الماعرية 1ب مشاهد مح في كل العسورر © قالوا أجنسا 
تلفسا »أي ١‏ لتردنا وتنينا 3 نما وجبدنا عليه اباءنا #أي عن الدين الذي كايرا ملي 
وتكون لكما »أي لك يا موسى وغارون ا الككبرياء # أي العظمة والرئاسة 
والملك « في الأرض # أرض مصر : وهكنا دأب المفسدين في كل عصر يتبمون 
المصلحين بنياتيم » ويم 7 فربدون وجم فل لي:دمواجهم | الإسلاسية .وما أقيسها من 
حجة وأظهر بطلانا » لأن الدعاة إلى الله يدعون الناس إلى الطريق الأصعب ء 
و يتحملونٌ من أجل ذلك كل قاأس م لام + وكؤ كان يريدون الديا لحملوا عليبا عن 
طريق الممالفة والمداهنة و نه او غمدمة العلو ايت ف( وما تحن لكما بترمنين ٠‏ #أي 
بمصدتين : هذا هو القرار الهاني أعلنوه بعد أن ذكروا حيثيات الرفض وأسبابه في 
زعمهم وتصورهم ء وليدلل فرعون على سلامة موقفه الظالم بالبيرجة على الناس + 
بمعارضة ما جاء به موميى ع أمر بدعوة السحرة ليبرهن أن ما جاء يه موميى حر 
فاتمكس عليه النظام #8 وقال فرعون اتتوني بكل ساحر علم #اي فائق في علم السخر 
ف فلما جاء السحرة قال فم موسي # بعد ما قالوا إما أن تلفي وإما أن نكون نحن 
الملقين «( ألقوا ما أنتم ملقرن # أراد مومى ن تكون البداءة منهم ليري. الناس ما 
صنعوا ؛ ثم يأ فق بسد دخ باهم لوفلا أقوا أي حباقم وعمييم © قال 
مومى ما جم به السحر # أي الذي جثتم به السكر : فكلمة السحر بدل هن اسم 
الوصول ( ما) وهو متذداً؛ وخيره «( إن الله سربطله أي سيمحقه إن الله ليه 
يصلح عمل المفسددين 4# هذه سنة من ستن الله أن المفسد لا يقبل عمله الإصلاح : 
ومن ثم فإن عايئا أن لآ تتسبب اللفسد إل الؤصلاح ؛ ولا نغثر بأعماله » وكل داغ إلى 
شىء يالف شرع الله قهر مفد . و كل من يحارب الدعرة !! لى الله وأهلها فهو مفسد . 
فلا نخثر بعمل من أعساله » لأن سنة الله أن 5 بعلح عمل المفسدين + شم ذ كر الله 
أخرى متشمة هذه السنة ل ويحق الله الحق » أي ينبته ويظهره ا بكلماته 4 أي 
مواعيده ‏ ولو كره امجرمون 4 فانجرمون يكرهون الحى رظهوره وظهور أهله 0 
ربد ذلك وما أراده الله كان ؛ ولكنه له - جل جلاله - حكم في ام الظهور ؛ 
محيص للصف ؛ وإقامة للحجة » وغير ذلك 5 نراه أكثر من مره في كتاب الله 


كنمة في السياق 


١ 5‏ 7 
١‏ ولا» _؟ 1 ا - / | 


4 “ان وب * 1 3 14 5 5 0 2 . 
نذكر مرة ثائية بما جاء في أوائل المقطع الثاني من القسم الأول : «[ وهنهم من يُومن 


خة1؟ )٠١(‏ سورة يوتى تفسير الاية ( 7 ) وفائدة ستولا 


به ومنهم من لا يعن به ورب أعلم بالمفسدين 14 لاحظ كلمة ( بالمفسدين + دولاحظ 
قوله تعال هنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين #ايتأكد لك أن هذه القعة هنا تأني 
بما يخدم سباق سورة يونس فهي تأتي نموذجاً على المعاني التي قررها الله من فبل 


قمأ آم ن لموسى إلا ذرية من قومه #أني إلا طائفة من أولاد قومه وهل الضمير 
في ( قومه ) يعرد إلى مومى أو إي فرعو ؟ قولات للمغسرين » فعلٍ ل القول الأول يككون 
المراد - والله أعلم - أن الذين اعوا موسي : ومسو اله . وأظهروا هذا الليماك » هم 
الشباب من قوعه ؛ بوإن ن كان كل بني إسرائيز ل قد اعنوا الو مبى. نوع إيمان » وغل القول 
ع و عو ٠‏ آمتوا عمو سنى من فوع فر ال هم طائفة من الشباب > كع من ال فرعون 


لني هر قفته معنا لي صورة غافر على خوف من فرعون وملائهم أن يفتهم أي 
قر فهم عمن دن ١:‏ ن الله بتعذيبهم ء وعلى القو| ل بآن الذرية من قوم فرعون يكون المعنى : 
أن هؤلاء امنوا لمومى على خخحوف فرعون وأ أشراف قومهم أن يفتهم فرعون أي وعؤلاء 
ايا شر الب معة أي وجهده وحاشيئه . وعلى القوا ل بآن الذرية ممن قوم مومى يككون المعنى : 
أن هر لاء امنوا أو م عل غوف عن فرصوك أن ل يفتثيم ) وأن ألشراالن قو مهم كانوا 
خائفين عليهم كذلك أن يفتنبم فرعون : وهذا الاغياه الثاني هو الذي يحس في الواقع ) 
فعندما يقوم مصلح إلى الله و بصارع الطواغيت لا يسنجيب له فى الغالب إلا الشباب ٠‏ 
وعبذا يعرضر هَؤلاي الشباب انفسهم للمحنة : فيبقون في خرف من السلطة الظالمة + 
واهلوهم كذلك يفشون علييم : فهم خائفون أن يفسوا ء وأعلوه. خائعون عليبم أن 
يفوا ل وإن فرعون لعال #أي متكير ظ في الأرض »4 (١‏ وإنه من المسرفين أي 
المتجاوزين الل باد عياء الرعرية 


فوائد : 
3 سديلاحظ من فوله تعالى : فما امن لمومى إلا ذرية من قوعه يه أن الذين 


يستجيبون للدعبوات الاإصلاحية 3 الشباب نسسالا م قطر نهم . قنفرس الشباب أقرب 


لص تقبل أل ع ا وم ن ثم فعلى أصحاب البق أ أن يشراكوا معدن النصرة ؛ وألا يعطلعوا إلى 
أعيال يسك مرشحة لأ تعمل شينا ؛ لآعها تجاوزت دور الفاعلية » على أن صاحب 


ظ ن 
الدعوة عليه أن يبلغ د عو ده لملجميخ . 


0010-00-0 ع سورة برئس تسر الاية ( لا , وفائدة عجر شا 
بالعادة 1 يعو لع كم عليياأ ابتصقهو أ بالنو كل ليستهليعو | مل آعاع مراحل ليلج 


١ 2‏ 
إل ففرا اود , 
مو عاغؤموةفيويووووه 


ظ وأوحينا إلى موسى وأغيه أن تبوءا #أي اتهذا + لقومكما بنصر بيوتا واجعلوا 
بيوتكم قيلة »أي مصلى فيه أتأمنوا من آلخوفاء وكان فرعون منعهم من الصلاة , 
و قالى ممسالي الس بن «سبور ف تفسم قوله تعالى 5 : 8 واجعلوا يرتكم قبلة أي يقابل بعضها 


يعنيا وأقموا العلاة # أي أتسّوها © وبشر المونين # أي بالنصر والجنة . 


فاندة : 


عه الأية غييا الك ير سن فقه الدعوة .+ فعل, القول الأول في تفسير القيلة نفهم أن 
الييوت تنوب مناب الأماكن العامة ؛ إذا حيل بين الدعوة وهذه الأماكن , فمثلا في 
كثير من بلدان العام الاسلامي - وخعاصة في البلداد التي ضعت للأنظمة الشيوغية »- 
نبد كلمة الحق محظورة في المسجد » ومضيقا عليبا ء حي علقات العلم و يمال دونيا ؛ 
وف مثل هذا الطرف فاليوث تقوع مقام المسجد ؛ والدور العامة ع ولكى. ن لا نتسى أن 
المساجد هي حوانيت الإسلام ومعائلة » فلا نتخلى عنها إلا كتخلينا عن معقل ٠‏ وإلا 
فالأصل أن نبي المسجد ورسالته . وإنغا هي حالة الاضطرار ؟! هنا . قال النووي في 
الآية : كاتوا خائفين فأمرو | أن يصلوا في بوهم » ومن تفسير ابن جبير للقيلة نعرف أن 
شرب د أهل الحق من بعضهم مصلحة - بل مصالح ‏ وفي تذييل الأية بالأمر 
بالمالدة بالنصر ندرك دور الصلاة في المساعدة عل التجدل :ونور التفاؤل 
رإشااعه في ياود أهل الح المحنة وارتباط هذا بهذا » ومن ثم أمر الله الم منين بقووله + يا 
أيها الذين آمنوا استعرنوا بالصبر والصلاة... 4( البقرة : *8١)ومن‏ ثم كان علية 
الصلاة والسلام : 8 إذا ححزية 5 صل ؛ أخرجه أبو عي و الحناصل أن هذه الاية فيمآ 
الكلمر من ففه الدعوة فقد رسمت لبتي اسرائيل الطريق قال ابن كير فيها : ( يذكر تعالى 

سببيب إنجائه بني إسر اليل هن فرعون وقومه . وكيفية وا 

أقول : وهي ترسم الطريق لكل حالة مشابة » ومن كلام صاعب الظلال ق عله 
الآية . أية : « وأوحيا إلى عوسي وأخبيه أن توءا لقومكها تختسر بيرتاء واسبعلوا 
بوتكم قبلة وأقيموا الصلاة) وبشر الملؤمدين #: 


ماحب الظلال حول الآية ( +4 ) تسم انين الاءتق؟ 

ذ وتلك هي التعبعة الروحية إلى جوار التعيفة النظامية . وعما معا ضروريتان للأفراد 
والجماعات ؛ وغخاصة قبيل المعارك والمشقات نت . ولقد يستيين لوم عبده التعقة - ة الره سحية ؛ 
ولكن التجار ايه غيا 7 تزال ل لل هذه اللحكلة تشبى 2 أن العقيدة هي اميلس ح الأول في 


المعركة » وأن الأداة الحربية في يد الجندئي ؛ اخائر العقيدة لا نساوي شيفاً كثيراً في ساعة 


الشنة . 

هذه التجربة التي يعرضها ألله عل العصبة الو متة أبحكون شا فيبا أسوة ليست نخاصة 
لني إسرائيل 3 فهي أععانية خجالفة . وقد عد ألو منون انفسهم زات يوم مطاردين قٍِ 
الجتمع الجاهلي . وقد عمّث الفتنة و تبر الطاغوت ؛ وفسد الناس ١‏ وأنتدث البيقة ‏ - 
و ذلك كان الخال على عهد فرعون في هذه الفترة ‏ وهنا يرشدهم الله إلى أمور 

+ اعتزال الماهلية بندنبا و غسادها وكرها م عا امكن ف ذلك 4 لجسم العمبة 
المؤمة الديّرة النظيفة على نفسها ؛ لتطهرها وتزكييا ؛ وتدرّءها وتنظمها » حتى يال وعد 
الله ها . 

+ اعتزال ايك الاهلية 03 و المَاذ بسو سه العحيية اابلعة عبسب اسيل خس فْبا بالانعزال 
من المختصع الجاهل ؛ وتزاول عبادتبا نا عل نبج صحيح ١‏ وتزاول بالعيادة ذاتها توعا من 
الحظم في جو العبادة الطهور .. ؛ 


أقول : لد فهم بعض قراء الشهيد سيد رمه الله ج ون .وله الفقرة 1 أ برك 
عنيا . قاعتزلوا الجمع والماعات ؛ واإعتراوا ماجد المسلمين ية أنبا أضبحت معابد 
جاشَلية : ؛ يب اعتزانها » وعذا فهم خاطىء » فالمساجد للاسلام وأعله » والأصل في 


المسلم صحة العقيدة حتى يتبين لل أن نحسسن الظنٌ في الملم حتى يتين 
العكر ؛ والأصل أن سن الف رواد المساجد حتى يتبين ال لعكس ١‏ وإذا ما نيبت لدأ 


ا 
. 


ل إمام مسد 5 شفضيية كافر اذ فاعكد نتحاماه إلى غيره » وإذا ما ثيت لنا أنه عيقد خ 
فلأولى أن نتجبه 
2 ” + 
ثم أخير تعال ممما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قيول الحق 
وأستمروا على ضلاهم وكفرهم ؛ معاتدين جاحدين ظلماً وعلوا وتكبراً وعتوا ف وقال 
عرس ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زيبة #من أثاث الدنيا ومتاعها «( وأموالا أي 


الا 


ارا ])١[‏ مور يوريي تفسير الأيتين ( كم ع ةلم ) وفائدة حول الأية يه ( كم ع 


جزيلة كثبرة ظ في هذه © الحياة الدنيا ربئا © اتبهم ذلك ذإ ليضلوا 4 في عاقبته 
# عن سيلك #عن ديئلك. » و العتي : : يهم وأنت طلم أنيم لا مؤسنوت جا لرساتن.,ء 
اليم . استدراجا منك هم ء فيفتعن مما أعطيةيم عن شدت من خبلقاك » ليظن من أغريته 
أنلك إنما أعطيتهم هذا خبك إياهم : واعشائك ببم . © رينا اطمس على أموالهم 4أي 
أعلكها ظ واشدذ على قلوبهم © أي اطبع عليبا واستوئق © فلا يؤشرا حتى يروا 
العذاب الأليم # أى المؤلم ‏ قال » الله تعالى : 1 قد أجيبت دعوتكما ب مم 


07 
الداعي مومى ء إلا أن هار وى ين شن : أي أجبنام| فيما ساتما في شان فرعون أله , 
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افاستقيها © على الرسالة ٠‏ الدعوة إلى أن بأتهم العذاب . وامعني :6 أجبت دعوتكما 
فاستقيما عل أمري لأن لنعمة تفتضي شكرا ولا تتبعاك سبيل الذين لا يعلمون 4 
في استمجال القضاء : وترك الشكر وفقدان البصر . 

فو اد : 

١‏ - قال الألوسي في الآبة : واستدل بعضهم بالآية على أن الدعاء على شسخص بالكفر لا 
يعد كفراً إذا لم يكن عل وجه الاستيجاز والاستحسان للكفر . بل كان على و جه اتمني 
لينتقم الله تعالى من ذلاك الشخص أشدّ انتقام » وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام خخواهر 
زداء ؛ غقوشم : الرضا بكفر الخير ككفر ئيس عل إطلاقه عنده ١‏ بل هو مقيّد بما إذا كانت 
على وجه الاستحسان . لكن قال صاحب الذخيرة : قد عثرنا على روابة عن أي حنيقة 
رضي الله عسه أن الرضا بكفر الغ لغبر كفر من غير تفصيل ؛ والمنقول عن علم أفدى أي 
منصور الماتريدي ال لتفصيل . ففي السعلة اخعلاف ٠‏ قيل : والمعؤل غليه أذ الرضا بالكفر 
سس حيث أنه كفر كفر ؛ وأن الرضا به لا من عذه اخيثية بل سن حعينية. كوله. يها 
للعذاب الألم . أو و كونة أثوا هي ن اثار قضاء الله تعالى + فدره - مكلا - ليم ن يكفر ؛ 
وعبذا يشابقم ع الاي بم ن قوشم : الرضا بالكفر كفر قوشم : الرضا بالقوشاع ا 
مل حمل الفضاء فيه عل المقضي ؛ ومن هذا التحقيق يعلم ها في قوهم : إن من جاعه 
كر ليسبلم فقال ؛ اصيبر ححى أنوضاً أو أخمره يكفر ؛ شاه بكغره في زمان ؛ فيه 
النظر ٠‏ ويؤيْده ماني الحديث الصحيح في فتح مكة أن ابن ألي سرح أتى به عهان رضي 
ل تعالل عن إل الب مله وقال : يارسول الل باعه فك مله بده عن بيعته + و نظمر 
إليه ثلاث هرات ٠‏ كل ذلك يآبى أن يبايعه » فبايعه بعد الثلاث ء ثم أقيل ينه عل 
أضحابه فققال : 9 أما كان فيكم رجل رشيد يقوم [ لى هذا حيث كففت يدي عن يعته 
فيقتله ؟ : قالو! : وها يدريئا يارسول الله ما في نفلك ألا أومات إليئا بعينك فقال عليه 


مثدرد قي لتوراة عنما جخرى الومى ب شأرول مع قر ول نوب أننين ىق ؟ 


العلاة والسلام : ٠‏ إنه لا ينبغي لني أن يكون له عمائنة أعين ٠‏ وقد أخرجه ابن أبي 


0 : أ + : ( 
شيبة , وابو داود . والنساني . وابن مردويه عن سعد بن اني وقاص وهو مغعروف في 
الس : غانة ضام هر ف أن التوقف مطلقا ليس يا قالوه كفرا فليتامل. 


ك3 ف 2 اه 1 . 1 2 0 5 - ى ل» 
اقول 5 استشكل نعم الناس دعوة عوسن عل فرغونل وآله بعدم الاممان ع 


٠ / 2 57 8م‎ 5 , َ ١ 


2 موعى شف عليه السلا اخديا للد وقادينه عل غرغوق ن وملائه » الذين سم له اديه ذ 


0 
0 


نيم ؛ ولا يجىء منبم شىءع 5 دعا نوح عليه السلام . 


1 
0 قال ابن كثير : ٠‏ وقد يحتج بهذه الآبة ( ( أي قد اجيبت دغوتكما ) من يقول : 


ل )4 . 507 0 َك 
إن تامين المأموع 20 شراءة الفاعة ينزل متزلة فر اععبا ليا سومى دعا هم هارول امن 


5 بعض الفسر ين أنه كان يبن التبشير باستجابة الدعرة وبين تحقيقها أربعون 
سنة 1 و ليس هناك من نكي ن في الكتتاب والسنة يحدّد مثل هذا غير أن الترراة الخحالية و هي 


8 
محرفة كا نعلم - تذاكر أن موسى عليه السللاء عندما كلمه فرعون كان عمره تمانين 
عناها ٠‏ وذ كر أنه قندذهما توي كن غخمرة (ء ١‏ سنة) اأاقك توي عومى عليه السلام في 
أواخير أيام اليه , وعل عدا 0-6 شرق الرواية - إن كان مرجعها بتى إسرائيل ود 
فالصدر الأول لبني إسرائيل ينقضها فالأولى عدم التحديد وعدم ذكر شىء عن هنا 

0 1 4 . 
1 - في سفر الختروج هن اسفار التوراة الحالية حديث طويل عما جرى بين موسى 
وهارون علييما السالام من | هه ؛ وبين قر وال من جهة ؛ ونلاحظ أن علاك كثير من 
الأموال فك حَداث كر م ص عرة 8 
١‏ فقي مشر الخروج الأصضحعاك ح العاسع - ز فهَا يَدُ الرب تكون ل عق مواشيلك ث التي في 
قا ى على ايل وأخمير الجا يل اواو 6 لمانا ل 
2 يٍ 
ا مصريين ع . 
١ 1 : ١ 2‏ 571 56 . 
( فضرب البرد في 01 ارعش فصر جقيع مال لحقل من ألناس و اليبالم وضرب البرد 
جميع عشب اطقل و كسر حميم شكر اخقل ) - 


راي الأصحاح العاشر ز وا كان الصباح حملت الريح الشرقية الخراد . فصعد الحراد 


4 (١١)سورة‏ يولس تفسير الآباث ١‏ 8 - 895 )ونائدة ول الآية ( , 


على كل أرض مصر وحل في جميع تنوم مصر شىء ثقيل جداً لم يكن قبله جراد هكذا 
مثله ولا يككون بعده “كذلك . وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض ٠‏ وأكل 
جيم عشب الأرض وجميع مر الشجر الذي تراكه البرد . ححتى لم ببق شىء أخضر في 
الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر) . 

ويتردد في هذا المقام تعبير ( ولككن شُدُد الرب قلب فرعون فلم يطلق بنى 
إسرائيل ) , 

( ولك داوب امود روا نات حوور رودا د ا و 
هذه الروايات الإسرائيلية مظهر من مظاهر إجابة دعوة مومى وهارون في الطمس على 
الأموال والتشد صمت ف م 


ف( وجاووفا بيبى إسرائيل البجر 4 هده الجنوزة الجر فني مرت مننا في سورة 
الأعراف وتمر هن لي 2 أي فلحقهم « فرعرن وجنوده بغياً وعدواً 4 أي 
ظلماً وعدواناً ‏ حسى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إله الي آمنت به بو 
إمرائيل وأنا من المسلمين © . فاعمن حيث بنشعه الأيمان عالآن و ابد ك2 
قبل © أي هذا الوقت تؤمن وقد عصيث الله نبل هذا 8 وكنت من المفسدين »4 
بضلالك وإضلالك عن الإيمان 2 فاليوم نعجيك # أي نخرجك من البحر ف ببدناك 4 
أي جسدك الذي لا روح فيه طل لتكون من خلفك 4 أي ان بعداك ل آية 4 أي عبرة 
وعظة فيعرفو! عبوديتك ولا يقدموا على مئل فعلك ل وإن كثيراً من الناس عن آياتنا 
لغافلون 4 أي لا يتعظون ببا ولا يعتبرون 
فوائك : ١‏ 
- انعقد إجماع الأمة الإسلامية على عدم نجاة فرعوت وأن إيمانه لا يقبل ؛ وسبب ذلك 
أن سنة الله إذا جاء العذاب قوماً قبل أن يؤمنوا فإن إيمانهم لابقيبل ماعنتذ 3 فلما رأوا 
باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ه فلم يك يَفعُهم إعانبم لما 
رأوا بأسنا سن الله التي قد خلت في عياده وخسر هنالك الكافرون # ( غافر : 
كط ١‏ ع8 2.1 
؟ - عند قوله تعال : م عالآن وقد عصيت قبل وكت من | المفسدين # قال 
الأنوسبي :(والقائل له ذلك قيل : هو الله تعالى » وقيل : عو جبريل عليه السلام » 


فائدة حول الآية ( 81 ) قسم المين 8ءتق؟ 


سه 


: إنه ميكائيل عليه اللام . فقد أخرج أبو الشيخ عن ألي أمامة قال : ٠‏ قال 
رسول ال له قال في جبريل ل عليه السلا : ما أبنضت شيناً من علق الله تعالمى ما 
أبغضت إبليس يوم أ مر بالسجود فى ن يسجد . وما أبغضت شيك أشد بغضا من 
فى عون فلما كان يوم الغرق خفث أن علو ١‏ +امير يل اجو . 

من حمأة فضريت بها في فيه » فوجدت الله تعالى عليه أشد غضباً مني ء فأمر ميكائيل 
فأتاه فقال عالآن عاتم وما تقس هنا اكير من فمعل جبريل عليه السلام جاء في غير 
ماخبر . ومن ذلك ما أتحرجه الطيالسي ؛ واين حبان . وابن جرير . وابن المنذر . وابن 
مردويه . والبيبقي في الشعب . والترمذي . والحام وصححاه عن ابن عباس رضي الله 
عنما قال : 8 قال رسول الله َه قال لي جبريل : لو رأيتي وانا امل مء حال الجر 
فادسّه في في قرعون عنافة أن نشر كه ألر عضة 6 , 


قال يعض المحققين : إنما فعل جبريل عليه السلام مافعل غضباً عليه لا صدر عنه » 
وععوفا أنه إذا كرر ذلك ربما قبل منه . على سبيل شرق !! لعادة ؛ لعة تمر الرحمة الذي 
يستفرق كل فيه + أن قرعا بالكدر :اي أن الرمن بغر متقاً »بل إن لستاحسن. » 
وإنا الكفر رضاه بكفر لفسهء ؟! في التأويلات لعلم الغدى . التهى . 


لج سوه نعي ل على اله يمن للعقل ععال في مثل 


النفسر + انتبى كلام اللو من في بشىء هن 


لف 
اقول : إن إساءة فرعون وعتوه قد بلغت عيلغا جسيما استصق به ما فعله به 


س؟ روف البيخاري عمل ابن عباس قال عدم النبي 2 المديثة 3 والببود متسر م يوم 


ل : : ماهذا الذي تسومونه * فقالوا : هدا يوع ظهر كيه عوسي غل . 
لبي مهو : و أنم أحق يمومى غلهم قصضوهوة ؟ . 
و اده ل المللاسفنات التي تسجل ؛ والتي تشكل . #مجسموعها قاعدة حري ؛ أل 
1 5 
الرسول عر كان ينبني كل مناسبة ا علاقة برسول سابق ؛ لأننا نحن أولى الئاس يكل 
نا ” ” 


4 - يلاحظ أن التوارة تمد سبلت غرق فرعوت في الببخر الأخمرا. ولم تسحل غياة 


52.1 (١٠)سورة‏ يونس رواية التوراة لنجاة عومى وغرق قرعون 


عحسيدة ؛ و كل الفراعنةٍ الذي عم عظنة أن يكونوا فرعيوان سوامم مو جودة جششه. مخنطة 5 


4 1 اسن 28 00 15 كن 1 09 اق فد 
و يدا الدي 5 نا كديرا من الور ين العربيين إلى أب يشحخوا ميته ردايةه التورآة 


- يذكر المفسرون المسلمون كلام عند قصلم ن الغران مرجعه في الغالب إلى كلام 
أهل الكتاب ونحن مدقل للك حول ها مر معنا الرواية الاسرائيلية الحالية : 
: -2 ه 
في سقر الخرو ج الاصحاح الرابع عشر مايل ١‏ ( فلما اغخبر ملك مصر أن الشعي قد 
عرب تغيّر قلب فرعون وعبيده على الشعب . نفالوا : ماذا فعلدا حتى أطلقنا إسرائيل من 
دعكا . ققد مر أكبئة وأخيذ قو مه مهف , وأشيل سك مالة مر اكب متتسية و عبائر هراكيات 
يمر ونوا عر كبية على حميسها . وشدد الري قَلِب فر ول عيك عع سحتى سعى 
وراء بني إسرائيل . وببو إسرائيل ختارجون يد وفيقه . فسعى الصريون وراءهم 
وأدر كوهم جميع خيل مرركيات فرعون ؛ وفرساته و جيشه . وهم ناز لون عند البحر عثد 


فم الخيروث مام .يما عمقو . 


فلما اقترب فرعوت رقم بو إسرائيل عيوتهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا 
جد وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب . وقالوا للوسى هلل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا 
موت في البرية ماذا مبعت بنا حتى أخرجتنا مد مصر , اسن هذا عو الكلام الذي 
كلمناك به في مصر قائلين 55 عدا حنم المصريين َيه عير نيا أن تنم المصريين من 
5 


أن نموت في اليرية . غقال مومى للشعب لا غُقافوا . قفوا وانظرو! خلاص الرب الذي 


يصدنة لكم يوم . فإله ”ا ريع اللمريين اليوم لا تعودوث روني أيضاً إل الأبد . الب 
| لين 2 5 ا : وى كك 
يقائل عنكم وانثم نلعتو أ , فقال الرب موسي مالك أحر ع إلى »> 4 كا ل أبني إسم رائيل. أن 
بر لوا . وارفع أنت عماك ومد يذك على المحر و شقه , فيرخ ع اا لوس 
١‏ ات : 2 
الي عل الابية ها أنا أشده قلو ب. المصم يدن حدس بد تحلوا و رأعهظم فاتصد 


َه 
بفرغون وكل جيشه يمركياته وفرساته . فيعرقه اللصريون ألي آنا الرب ين أتجد 
بفرعون ومركباته وفرساته ء فاتنتقل ملاك الله السائر آمام عسكر إسرائيل وسار 


حكمة تكرار قصة مرمهى عليه اللام في الغر ان قد الب اللاءدشض؟ 
1-0 ا 00 9777 3 | 
والتفل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم . فدخل بين عسكر المصريين 
[1.١ "9 01‏ 8 

17 عكر أسر أثير . وعسار السطضاب «٠‏ القرادم واضاء اللبل ) فلج يقت ب هذا إلى ذاك ثم 

1 ّ 5 عم نس » 3 هم 3 ع 

البل - وعد مومى يدة عل البحر فأجرى ال ب لخر برام عر بيه ايالمه 0 الليل . 

و جهر البحر يايسة واتشف الماء . فدخخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماع 

سور كم عن يديم 4 عبن يسارهم وتبعهم المضرر يول ودخخنوا ور أعهم حميم عيا ل ف موت 

3 م 

ومركياته وفرساته إلى وبط البحر . و كان و 

المصسريين ل م أن الثار و 

سافوها بثقلة . فقال المصريوت برب عن إسرائيل 


1 


فقال الرس لمومى هذ بدك على البحر ليرجع الماء على للمبرين على يم 
وف مانيو . معد عومى بذه غل البخر فرسع البسر عييد إقبال السبح || ل عساله الف 

والمصريوك شار بوك إلى ثقائه , قدفع الرب المصريين ف و سمط البعجر ل 
م ركبات وفرسان جميع جيش قرعون الذي دحل وراءهم في اليحر . لم يبت متهم ولا 


| 


وأضك , وأما ينو إسرائيل فمشوا عل ١‏ ليابسة في و سط النكر «اذاء سور طم عن كينيم 
وخر يسار هيم . 


ذخام | ااه ا 7 55 5 2000 

فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يذ المهصر ين ورا اى إسراميل يعن امواتا 

١ 1 ١  هآإ‎ . ١ 1 ١ 2‏ 1 - وإذا 
1 تاضيىء الببخر . وراق إسرائيل المعل العظم الدي #يستضة الرب يكم .قينا آلب 


الشعب الرت واميوا بالرب وبعيدة مون . ) 


” - ذكر ابن كثير حكمة نكرار قصة مومى عليه السلام في الفران في سياق الكلكم 
عن هذه الفصة في سورة يونس قال : وكنيراً ما يذاكر الله تعالى قصة موسبى عليه السلام 
جع فرعوك في كتاأيه العزيز لأنبا من اغب القصشص : فَإِن قر عيو [ ن مخدذر من مو كل 
الحذر » فسخره القدر أن ربى هذا الذي يمذر منه على فراشه ومائدته بمتزلة لة الولد ء ثم 
ترعرع وعفد الله سبيا أخرجه من بين أظهرهم ؛ ورزقه النبوة والرسالة والتكلم » وبعنه 
إلبه لبدعوه إلى الله تعالى ليعيذه ويرجع إليه » هنا مع ما كان عليه فرعون من عظمة 
المملكة والسلطان . فجاءه برمالة الله تعالى » وليس له وزير سوى أخبيه هارون عليه 
السلام » فتمرّد فرعون واستكير وأخذته الحمية » والنفس الخبيثة الأبية ؛ وقوّى رأسه ؛ 
الال برق ولاس عنمن 1 وللورن عل لد دوعا ويل 30917 عر لالياة ب 
ني إسرائيل ء والله تعالى يحفظ رسوله مومى عليه السلام وأغاه عاروت ؛ ويحوطهما 


كرء 85 ؟ )١[(‏ سور يوا بس لقبيصسم ذذية ١‏ إوء فالئفة سس اا 


عنايته : و يحرسهما بعينه الى لا تنام » ول نزل اغعاححة ء انجادلة والآيات تقوم على يدي 
موسي شيكا بعد ثيه > زمرة عمد مرة + ماهر العقول ويدهش الألباب . مما لأيقوم له 

شىء ولا بآني به إلا من شر مؤيذ م ن الله ظ وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها 4 
وعم فرعوك وعلوه قبحنهم الله -- عل التكذيب بدلك كله والححد والعناد 
والمكابرة حتى آخل لله بهم بأسه الذي لا برد ٠‏ وأغرفهم في صبيحة واحدة أجمعين 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين # ( الأنمام :40 ).م 

َم 7 7 

«١‏ ولقد بَوَأنَا 4 أ أي أنرانا #8 بي إسرائيل موأ صدق # أي مزل كرامة بعد أن 
عاقيم بالتيه إذ أورثهم الأرض المقدسة فترة طويلة من الزم: ن 8 ورزاناهم من 
الطيات # أي الحلال من الرزق الطيب النافم المتطاب طبعا وشرعا 8 فما 
اختلقوا 4 قامن بعض .و تر بخ ٠‏ وسقُه بعضهم بعضاً . وقائل بعضهم بعنأً 
حعى جاءهم العلم 4 أي ولم يكن هم أن يغتلفوا وقد ين الله هم وأزال عنهم اللبس 

ط إن ربك يقضي بينهم 4 أي يفصل ينهم [ يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 


١ 1‏ 
ل اندي ٠‏ الديا ‏ 
د ع سنة ‏ د بذ 


فوائد : 

١‏ - ممناسبة هذه الآبة يذكر ابن كثير بالحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه والموجود 
في السدن والمسانيد ٠‏ إن اليبود اختتقوا على إحدى وسبعين قرقة » وأن النصارى اختلقرا 
على النثين وسبعين فرقة ء و ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » منها واحدة في 
الجنةاء ولنتان وسبعون في الناراء قبل : من هم يارسول الله ؟ قال : ٠‏ ما أنا عليه 


و أصحاني 8 


ا ب و ا وال ند لائنضة..قدة:. : 5 قال * 
1 د كراامن نشم ضيه الارض القئدمة ٠‏ والفة ابي إسرائيل. معها نعف اعخرواخ لقيال - 


5 ع ع أ م إ لألمء ا 2 3 ١‏ 
أ : فى ستسرو أ عع سو سي يه الساداه حانين ف بلاق الست 55-0 2 لين 


كت 
ليه 
الخلبا عليه السلام ه فامتمر عوعى تمن مفعه طالبا ببِت المقدس ؛ و كان فيه قوم من 
العمالقة » فنككل بنو إسرائيل عن قتالهم . مشْرّدهم الله تعالى في التيه 'ربعين سن . و مات 


قه شآ روك © عوسسى هلما السلام لوحم جر يعذاما عع موشم عن نون ء قفتح الله عليجم 


بحت المقفم 001 استفرث أيديبم عليها إلى آل أخذها مهم شتصر حوبا ضر - الدهر : 


2 + 


عادت !ليسم ٠‏ م أخذها ملوك الرومان ؛ فكانت عت احكامهم مده طويلة ؛ وبعث 


وائدة حول الآية م *8 ) قم اليج طوخج# 


عيسى ابن مريم عليه السلام في تلك المدة » فاستعانت اليبود - قبحهم الله - على معاداة 
عيبي علبه السلام بملوك الرومان ؛ وكانت تحت أحكامهم , ووشوا عددهم , وأوحوا 
إلبم أن هذا يفسد عليكم الرعايا » فبعتوا من يقبض عليه ء فرفعه الله إليه » وشيّه لهم 
يعض الخواريبن - بمشيئة الله وقدره - قأخنوه العبكه . واعتقدوا أنه هر وما 8 
بقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً # ( النساء : 1897 ء ره ١‏ ) لم بعد 
المسييع عليه السلام ينحو ثلائماثة سنة دخل قسطنطين - احد ملوك الرومان - في دين 
النصرانية وكان قيلوفا تل ذلك . فدخل في دين النصارى ١‏ قيل : تقبة : وكبل 
حبلة ؛ ليفسده ٠‏ فوضعث له الأساقفة منبم قوانين وشريعة ه وبِدَعًا أحدثوعا ؛ فبنى شم 
الكنائس والسء يم الكبار والصسغار 0 والصواعع واهيا كل والمعايد و القلابات 0 و انتشر دين 
النصمرانية في ذلك ألو ميان ع واشتبر غل ها فيه من تبدديل و تعيم وخخريف ووطع واكذب 
3 دين المسيح ؛ ولم ببق عل دين المسيم - عل الحقيقة - مهم إلا القلبل مم 
الرشياك : فامخذوا هم الوا مع في !! لبراري والمهامه وال شار » وأاستحوذت بد النصارى 
على جملكة الشام والجزيرة وبلاد الروع وبسى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية . 
والقسامة » وبت لحم ؛» ؛ و كتائس بيلاد بيت المقدس ومذل عحورال ه كبصرى و غيرها 
من البلدان بناعات هائلة ممكمة ع وعينوا الصليب من حيتقذ ؛ وسلوا إلى الشرق »ع 
وصوروا الكنائس ء وأحلوا لحم الخنزير » وغير ذلك هما أحدثوه من الفروع في ديتهم 
والأصول ووضعوا ١‏ له الأمانة الممقيرة ؛ التي | هسهو ايا ١‏ الكبيرة » وصنغوا له القوانين 5 
وبسط هذا يطول . والغرض أن يدهم ْم نزل عل هذه اليلاد إلى أن انتزعها منهم 
الصحابة رضي الله علهم ٠‏ وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بل 
الخعلاب رضي الك عقه 0' ون الحمد والمنة ع , 


أقرل ' > م راغبنا أبن كثير بمناسية قوله تعالى «4 ولقد بوأنا بني إسرائيل موأ 
حدق » فكانه يريد أن ببيّن ما آل إليه أمرهم بعد أن أنعم الله علييم » وبعض 5 
ختاج إلى شمقيق . فقد و جددت الانغرافات في النسرانية قبل قسفطئط: ن . فمن المعروف 
ان بولس القذعي عاضر حواربي المسيخ عاييم السلام عر الذي خرف واخرقف . وإنها 
كان دور قسطتطين أنه فرض. هنذا اللأضراف ؛ وأكده وتوأه ٠‏ وأضعفى جاب أصنداب 
اخحق الذي ن اكأنوا إلى زعته عم الأكترية بالنسبة لمجموع النصارى : 


0 


١1ج" )٠١(‏ سورة اك كلمة آي سياق قسة عوسى غليه السلام 


كلمة في السياق : 

في ذ كر قسة عوسي مي و اقفر عون ي هد المقطم تفرد ر لكون بعثة الرسل ليست عبججيا » 
وتحذبر لمن يعاند الرسل ؛ و تكير دن بير على ره يمه مسن مال و عسي العاقة ع 
فإذا تذكرنا أن عدا المقطع بدا بشصة نوح عليه السلام ؛ ثم بالاشارة إلى الرسل بعدة ع ثم 
بفعية مومى وغاروك بي قرعوك ٠‏ يبع قا في هذا اطع جموعة جبانا ير ر فيبا من 


نولل العرض القصصي أن من . سنة الله رسال الرعل, » وأن من سلتة عقو بة المكذيين , 


آل جع العافة لعو هنين 2 دلي ذللب إقامة حيجة ودروس لأعل الايمان 5 


2 


و هكذا عمد أذ عياء السووة مار منافشة المتعح من أك يرسا ال ذه 
3 : 7 ع ار في يا 6 5-2 م 0-2 


غيل صق ٠‏ وناقش القائلي ‏ | بان مدا ا هذا اله ناء ثم عرف الناس جميعا : 
عريضية فتري 7 “امن / 


نع أي اأقران » ثم مر غرله العصيص التي عهدذد المكذين » ونيكر المؤمتين » 


”" 
ن إرسال الرسل عد لصون عن ين ستن الله . والآن يأني المقطع الثالث 


0 

باينا 

6 
هذا 


من القسم العالي عن سورة ع فس التي هي تفصيل الال تعالى : # ذلك الكتاب ل 
ريب فيه هددى للمتقين 4 وهي السورة الني تتفى كل شاك ؛ وتو كل ممهيضية هذا 
أ 


لقراث فى كرته هدى ء ولحكن لأمل , الايمات والتقوى . 


ل 


والملاحظ أن هذا المفطم بيدأ بقوله تعالى : © فإن كت في شلك مما أنزلنا إليك 


فاسأل الذين يقرأون الكعاب من قبلك # . 

إنه عودة ثانية إلى تأكيد أن هذا الكداب لا ريب فيه ليكون ذلك مقدمة للقسم 
الأخور 5 السو 48 الذي يدعو اننأ لاس إلى ترك العلة - بأ الأسلام 1 إل الاعتداع جيه عي 
الفرآن . وذلك حور السورة فلدر المقطع الأخير في ضع الدافي : 

ويتد من الآبة (44ع إلى عاية الأية )١٠١(‏ وهذا عو 

| 

55 تج ا سمى 0 3 8 اموا م غرع. مر توج بر 5 | تمن سوحن تاشن سحى خر لو ان 
إن كنتلي شك نما أتزلنا إليك فعل الذين يرون الكتتب من قبلك 


زَثٌَْ ساراس ام | سير 


الك الح من ريك فك كوت من الممترين 5 ولا مكو من 


2س © ابو رعس أكلى ١‏ تن ١‏ سحي الي امس عير ع عر جحل اا ل لخ ع0 
الْذين كذبوا بعايات آلله فتسكون من اللخلسيرين 9 إن الذين حفت علييم 


3 


ناض 3 صا امغر تيع #ر ين 


كلمت ربك لايؤمنون 8 ولوجاءتهم كل *آية سح برا عاب اليم جه 


رصن عيبت وى ال م عن ١‏ عن اك عيرس لل وى عو صرصس ب 


2500 30 5 هين من .بنج امن امن بن امن امن تبت ص بيعت 3 م ص ع وص تيوق صر 


فلولا كانت قرمة #امثت فنفمها 5 لا قوم يونس لماءامنوا كَتَفْسَاعهِمَ 
7 1 ا مر مرج رام يي ين نسي سحي تي صرحن بي جر غيل 
عراب لزي فى الحيؤة الدنيا متهم إل حون 20 ولوشَاء رَبك أذ من هن 


ع 
ع آعم كر هلاج اس لاس لع الكل مرعل رع عن 


الأرض كلهم بجميعا افانت وال حي كونوأ مؤّمنينَ ك4 وعأ ما كان 


كم مورع 2-0 قَّ 


لتَفْس أن َو إلا بدن :ألله ويتجعل الرجس عل لين لايعقلون جيه فل 
عوج 4ج وس ا عي كفع ص ادء 

أنظروأ ما ذافى السمدوات الاش وَمَا تَغْتى الم بلت والندر عن قوم 

مرصرج عر ع ار ص58 ادهاج عميوع | عن ج3ن بيع سو 

َايؤّنْونَ زج فهل ينتظرون لامثل ابام لذن عخلوا من قبلمهم قل فانتظروا 
لخ رسن [ الإأعيص ص دخ اس ا عي ع لخد جد 8 جبرضرءوص #6 

لمم بن الست بن 2 ثم نتجى رسلنا وألْدينَ #امنوأ كذَلكَ حهًا علا ننج 


2 ا 2 1 السي.نة العوامل المرَضَية 2 عل تعكجم ن الشاص يشكون يي هر ١‏ 
راك : وضر معنا هأبستحشه انكدذبون عبدا ١‏ لق 4 وهر معنأ قو له تعالى ظ كذلك 
دع يي فا 0 د لع ليدل على مابه 


نتفي الشك عن هذا الفرآن » وليعرّي سول الله كه في الذين لاون » ولك 


مه له في المكذيئن 5 ولد كد أن عيلة الريب هي امرض واب هم لاع الذين يكذيرن 
آي - +22 7 2 بد-55 , 4 ب( > 7 1 5 
00 وعكذا يأني المقطع عل سق محور اللسسورة وسيافها : وهو عودة إلى 
يا 
أثر .: 5 1 
#رض والتقرير والامر والنبي والخوار بعد القصص 


؟ (١٠,سورة‏ يونس تفسير الآبات ( 4ه هيع ع 


د ال سس صمده 9 حسه “الاج ا 70 


فإن كبت في شلق مما أنزرلنا إليك # ياعمد عفمل وهو خطاب لأمته كلها أي لكل 
ماد ل فال النين يترارة التلتيه من #طلك 4 تله مسام ميم أن قة أرسيل 


رجه كثيرر نء وأنزل عليبم وحيا يشبه الوحي الذي انزل عليك » وعع كثرة التحريف 


ا ا ل ل 0 ع يط د ووو 
فإ 5 00 القثر 0 و هكذا بعد أن هدم الله كل سحجة للخافرين 


عز وجل أن المسالة 'وضح من أن + 07 شك فيا ل قد جاءك البق من ربك © وخو حق 
قامت علية من الأدلة ما لا ييفى شلك فيه لعاقل ؛ وإذ كان الأمر كذلك فقد صدر في 


غيذا المقام دين : 


ب ا كريس تلكرين أي اماد ء! ابي الثاني مي 
ترات 3 لكر من ارين بسب لي اربع كلض ارسواا علد 
الصلاة والسلام - وهو دل ال نفدي لأمر الله - فإنه قال 8 لا اشك ولا أسال ٠‏ 


كأ روى ذللك قنادة وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري . 


وصكه أن شء اله لزه عبر وجل أن فيما عند أها ل الكتاب من العلم ما ييعد الشك باعل 
ل الوسل وببد لاع و3 رسوله عن الشلك والتكذيب وهو غبي لآمته ؛ 
وهو اين جنلو اينم تنزير آن ما أنزله الله عا لى رسوله هو ألليق » وهو في هذا المقام يفيذ أن 
الكنا ب لا محل | فيه للشلك » وأن ايانه عن 000 : قله ولي بيبا 


5 


ول» ١‏ 1 
2 بن الا قشع لجا ه يبد هين كله يقرر الله قاعيدة و بندر إنذ 0 


إن الذين حَقّتَ 4 أي وجبت ظا عليهم كلمة ركم بالعناب. 1.36 
يؤمنون # لا لنقص بالآيات رلا لانعداعها 8 ولو جاءتهم كل اية 4 فإغهم 00 
ف حص يروا العذاب الألم )© وعندئدذ يؤمنون ١‏ ولكنه إيمان أل يتقههم 4 لآن . 
انه إذ! أرسل عذابه لا ينفع إيمك . مستشى هن ذلك حادثة واحدة هي -حادثة قوع يونس 
( فلولا 4 أي فهلا «( كانت قرية # أي أهل قرية ف[ آمست 4 عندما وأت العذاب 
9 ففعها إ: يمانها © أي لم تكن قرية ' تفعها الإيمان بعد إذ رأت العذاب 8 إلا # أي لكن 
ط قوع يونس لما آمنوا © أي عند رؤية أمارة العذاب فهؤلاء فقط نفعهم إ[يمائهم رحمة 
من الله بهم كشفنا عتبم عذاب الخرزي في الياة الدنيارمتساهم إلى حين # أي إلى 


5 الأبنين (ثقةوبوعمءذة؛ فوالمن خ"لآكتق* 


مو حسم 


انقضاء اجام فإذ كان الم لو و الايمان عني ١‏ ن يريد النجاة + ثم لفت الله 
النثر إلى الحكمة الكلية في وجود كفر وإيمان . ١‏ ل هذا إغا هم مشكته فقال : عل ولو 
شاء ربك © يأعمد ظ لمن من في الأرض افوا ذدا جين له 


١ عت‎ 


حكمة قيما يفعله ٠‏ ومن | حكمته أنه نم يشأ + وترك د المالة 
تكره الناس # بأن تلزمهم وتلجتهم ظ حتى يكونوا مؤمنين © أي ليس ذلك عليك 
ولا إليك ء فلا 1 كراه في الدين ؛ ِ بلى افداية لت ؛ و فك عجر الت سنة ابله أن لا يدي 


35 ٠ ١ ١ 1 
لأختبار الأنسان 2 فانت‎ 


الفاسقين والظالمين والمتكبرين والمنجبرين © رما كان أنفس أن تؤعن إلا بإذن الله ّ 
ي بإرادته ل ويجعل الرجس # أي الخبال والضلال 98 على الذين لايعقلون يه حجج 
الله وأدلته » فهو العادل لي هداية من يبديه وإضلال من يضله » وهكذا يت هذه 
الآيات بعش عم الاضلال ه وهىي غدم العف عن الله مره امفاطين . و سكي باخ 


التشيسيى. 


الواضح ؛ و تكذيبهم للايات البينة : 


وألثشرت أن وعبي المكذيين عدابه الذي إذا جاء لابرد ولا ينفع معه !يمال ؛ ومنت 
أن الاسختاء الى سعيد إأها كان لغرية يونس ليُمرف أن مشيئة الله مطلفة ؛ وقد بيدت الآيات 
في أكثر من مفاع طأناقة المشكة لشيدة الآلهية . لقا . الانسات على الله يقلب مخبت خبائف و جل 


قدو اند > 
2 


١ 7‏ 5 ك * ا مايه باع اعيك إن 20 
١‏ - قال الالوسى لي انه كوم يونس 3 3 عه عن فحه كن لداع الموع ل ماروي خخ 
عير واحد أن يونس عليه السلام بعك إلى اع نينوى من أرض الموصل ؛ وكاتوا أفل 
١ 1 8 5 3‏ 7 . 
د .© د ١‏ / عق فك ؟ 1 : ف ١١0‏ 
صر أك ب مق عأ سوم 92 الآيمان له نعانق و عكادم ٠‏ م ترك ايدو ل من الاصتاع 4 قابوا 
١ || 3 1 ٠. 40 1 7 1‏ > وإلىزالء » 
ليه م كايره + فا خبر هم ان العذاب بفيسهم إلى الال . فلعا كانت اللبئة قاكة ذهب 


ديم من سمو فب الايل ؛ فلما أصيحوا تغشّاهم لعذاب . فكان فوق رؤوسهم ليس بيتيم 
0 قدر ثلني ميل . + جاع أنه غامست السناء غيما أسود هائلة 02 دعبانا 
عدينا فهبظ حتى, على مديتنهم : واسودّث أسطحتبم ؛ فلما أيفتوا بافلاك طلبوا 
نسييم فلم يبدوه ء فخرجوا إلى الصحراء بألفسهم ونسائهم وصبياتهم ودواتهم . ولبسوا 


٠ 1‏ 
5 تلم ١١‏ الأعين . الس ره 117 ل اليج و ثونها ا الب : 
4-2 واظهرو الإيمان + التد به » وقرهقوا بين الوالدة ووندذها من الناس ١‏ النو آب. » هيحم: 


النية ؛؟ قر نهم زديك 4 واستصاب «عاءضم » وأكقشض يه هَائٌ لى جيم اس 


د 
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4 (١٠)سورة‏ يولس 52 لالومي عم قوم يول » فالدة حول الآية ( 848 ؛ 


- الل 000 لسري 


وكان ذلك يوم عاشوراء ؛ وكان يوم الجمعة . 


4ه ىد / 0 ب" - 
قال ابن مسغوط : إنه بلع مم توبتبم أن ترادوا المظالم فيما بينيم : حتى إن 5ن !ا أر جل 


90 
0 
:لاف غلاع 5ةا-ء ١‏ 
يأني إلى احبر قد وضع أساس سد أدظا عليه فيقلعه و برذه إل صاحيه ؛ وجاء في روابة عن 


| 


قئادة أعهم عصِّرا إلى الله تعالى أ, بعيير ن صباحاً ؛ حتى كشف مائزل بهم : وأخرج أحمد ني 
الرهد . وآبن جرير . وغيرها عد آبن غيلان قال : لما غثى قوم يونس العذاب مشوا إل 
شيخ من بفية علمائهم فقالوا : ماترى ؟ فال : قولوا : ياحى حين لأ حي + وياخي 
مربي الول م وياتعى لق له !' أنتاء فقالوها فتكشف عنهم العذاب . وقال الفضيل بن 
عياض : قالوا : اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت , وأنت أعظم وأجل » فافعل ينا ما 
نت أهله , ول تفعل بنا مان أهله . و كان يوني عيليه السللام إِذ ذهب عدبم عد في 
الطريق يسأل الخير - ا جاء مرفوعا - فمرّ به رجل فقال له : ما فعل قوم بونس ؟ 
فحدته ما صحس ! ١‏ نفال : لا أرحع إلى قوم قد كذبتهم . وانطلق مخاضباً حسها قصة الله 
في غير هذا الموضع ١‏ سيأني إن شاء الله تعا! لى » وظاهر الآية يستادعي أن القوع شاهنوا 
العذاب لمكان ( كشفنا ) وهر الذي يقَتصضيه أكثر الأخبار ؛ وإله ذعب كثير من 
المفسرين » ونفع الايمان هم بعد المشاهدة من خصوصياتهم ؛ فإن إبمان الكفار بعد 


٠ - .‏ 9 0 ٠ه‏ 1 : 
مشاهدة مااعدوا به إيان ياس غير نافع 5 لارتفاع التخليفى حيئف » وغادة أل إهلا كهم 


من غير [مهال ؟! أهلك فرعون ) . 


؟ - قال ابن كثير بمناسبة قوله تعالى : <( فلولا كانت قرية آمست فنفعها إيمانها إلا قوم 
يونس لا آمنوا كشفنا غنبم عذاب الخري في الحياة الدنيا ومتساهم إلى حين » .. 


: والْغرضص أنه م توحجحد آقربة امنت بكساها برجم من صلف عن القرى إلا قوم 
يونس ء وهم أهل نينوى + وماكان إيماتهم إلا تفوّفاً من وصول العذاب الذي أنذرعم به 
رسوهم بعدما عاينوا أسبابه ٠‏ وانخرعع رسوهم من لان أظهرهم ؛ قعددما جاروا إلى الله ٠»‏ 
واسعفاتوا جه وتضرعوا له ؛ واستكانوا ٠‏ وأحضررا | أطفام ودوابهم ومواشيهم ؛ 
ومالوا الود تعالى أن يرفع عتيم العذاب الذي أنذرهم به تيم . فعتذها رحنهم الله ع 
وكشف علهم العذاب ء وأخرو: ؟ قال تعالى : ل إلا قوم يونس لما آمنوا 'كشفنا عنهم 
عذاب الخري في اللنياة الدنيا ومعناهم إلى حين # واختلف المفسرون هل 'كشف عنيم 
العذاب الأخروي مع الدنيوي أو إثما “كشف عنهم في الدنيا فقط ؟ على قولين : 


ينح الأية 2 ذ١١1)‏ قم المين هلات؟ 
أحدههما ) : إغا كان ذلك في الحياة الدنيا كا حو مقيّد في هذه الآية . ( والثاني ) : 

فيبسا لقوله تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » فآمموا فمتعاهم إلى حين 4 
وفأطلق علوهم الايمان والايمان متقذ من العذاب الأخروي وهذا , هو الظاهر ٠‏ والله أعلم . 

. قال قتادة في تفسير هذة الآية لم ينفع قرية كفرت ثم امنت ين حضرها العذابي 
: مركت إلا قوم يونس + لما فقدوا نييسم وظنوا وكشي اا تي لق 0 الرير 
التوية » ولبسوا المسوح وقرّقوا بين كل ببيمة وولدها ؛ ثم عسوا إلى الله أربعين ليلة » 
ثلما عرف الله عنهم الصدق من قلوبهم ؛ والتوبة والندامة على ما منى مثيم » كشف 
عنهم العذاب بعد أن تدلى عليبم » قال قتادة : وذكر أن قوم يونس بنينوى أرض 
الموصل . و كذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف »؛ 
وكان ابن مسعود يقرؤها ( فهلا كانت قرية !منت ) وقال أبو ععمران عن أني الجلد قال 
لما نزل بهم العذاب ججعل يدور على رؤوسهم كقطع اللبل المظلم . فمشوا إلى رجل من 
علمائهم فقالوا : علمنا دعاء نادعو به لعل الله يكشف عنا العذاب فقال قولوا: ( ياحي 
حين لا حي ١‏ باحر ي محبي الموتي ؛ باحي لا إله إلا أنت ع قال : فككشف عنهم العذاب 

وثمام القصة مياق مفحصلا في سورة الصافات إن ناء الله ) اه . كلام ابن كثير . 


*” - كثيرون يشكل عليهم موضوع التوفيق بين عموم المشيعة الإلهية » واختيار 
الإأنسان ٠‏ وما ذلك إلا للجهل بالله تعالل ٠‏ فل تعلل اا 
مأسيفعله ك5 إنسان ١‏ فآراد ذلك عدلا ؛ وأبرز ذلك بقدرته » فالعلم كاشف لا مجير 5 
والإنسان عير » وعن اختار الهدى وأخذ بأسبابه وفقه الله إأيه » ومن اعجار الضلال 
ورفض أسباب المداية يسّره الله و من 50 واتقى ٠‏ وصدّق بالحسنى »* 
فسيسره لليسرى ٠‏ وأما من بخل واستغنى 2 وكذّب بالحسنى + قستيسرة 


للعسرى . » . ( سورة الليل 5 - ٠١‏ 1 إلى السياق . 


بعد أن هدم الله فيما مر من هذا المقطع معقلاً من معاقل الشلك ء أمر الله 
رسوله عَيدّهِ أن بقول : © فل انظرو! اذا في السموات والأرض »4 عن الظواهر 
والابات الدالة على أ ماء الله وصفاته , وما أكثرها وما أغزرها » وقد ستجلنا طرفاً منها 
في كنبا ر الله جل جلاله ) «إ وما تغني الآيات 4 جمع آبة ف واشدّر 4 جمع نذير 
« عن قوم لايؤسنون » دل هنا على أن في / لسموات والأرض آيات كثيرة ونذرا 
كثرا ؛ ومن الدثر الرسل + ولككن الكفرة لايستفيدون من ذلك شيفا . والمعنى : وأي 


)1١( 5‏ سورة يونس تفسير الآينون ( 035 1ع 


ل اال ل :2:2 لسسسمسم.التتسمم - لص لم ببسي سم 


شىء تغني الآيات السماوية والأرضية » والرسل بايانبا وحججها وبزاهينها . الدالة على 
صدقها عن فوم لايؤمنون ؟ لقد عميت قلوبهم » وصدّت اذائهم ١‏ فلم عردو 01 
الحق ؛ ولم بعودو | يسمعرنه ؛ فإذ كان أمر عؤلاء كذلك فماذا بقي إلا انتظار العذا 
« فهل 4 أي هما « ينتظرون 4 أي بتكذييك © إلا مفل أيام الدين خلوا مه 
قبلهم ‏ من الأم أي : مثل وقائعهم من العذاب . وعددئذ يؤمنون » ولات حين مين 
قل فاتعظروا » ذلك د( إلي معيكم من المنعظرين 4 ولكن شتان بين الانتظارين , 
لاختلاف سنة الله في الفريقين ‏ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ‏ أي وعبلك المكذّيين 
بالرسل ظ كذلك حقّا علينا ننج المؤمنين 4 حقاً أوجبه الله على نفسه الكريمة أن ينجي 
الرسول ومن يؤمن معه إذا جَاء اوناك لمكن يدو وككةا مسعنعك الايات يبقل 
آخخر من معاقل الشلك ؛ إذ ييّت أن النظر في السموات والأرض يوصل إلى الا 
فمن ترق قارع ١‏ لطهت له رسيلا مل ؛ وساةٍ أهل الأبمان » وعاقية . 
الإيمان والكفر . فإنه سيجد في ذلك كله مايدفعه إلى الإيمان : إلا إذا كان ممن عمي 
قابه » وعندئد فلبنيظر مصيره المظلم .. وبهذا بتتبي الفسم الثاني في سورة يونس » وقد 
استقر بالقسمين الأول والثاني أن هذا القران لا ريب فيه » وأن على الخلق أن يبتدوا 
ع وخيلال ذلك # كرت البرامل اللطيقية التي ول ين الناس نوين الإجان والاتباع » 
وإذ استفرت هذه المعاني كلها فإن القسم الثالث - وعو خائمة السورة - يأَت ليضاطب 
الناس كل الناس خعطابين أخيرين . 


الآبات ( ؟ )1١23-‏ كلمة وها فس ابن للااجق؟ 


ويتد من الآية )٠١5(‏ إلى نهاية الآية )٠١8(‏ وهي آخخر آية في السورة ويتألف من 
فقرتين كل فقرة منبما ميدوءة بقوله تعالى ظ قل ياأنيها الناس 4 وهذا هر : 


خب اضرعت الاج 3 ا 5 رخ ا عن لَه 


مم 
شُُ 3 با ناس إن كنم فى شلك من دين فلا اعبد لد نْ نعيدون من دون أله 


اادج #اعثرتم عرض عرخ د 4ه حي ير لطاع 8 #8 ع ص عراس اع 


ولْكن اعيد الله الذى يتوفلكز واعيت انآ كون من ا لمؤمنين م وي وان اقم 


اتن الع سمب مني 7 ان 


وحهيك الدمنب حي ولا 59 3 مسرن و وَلَا تدع من دون أللّه ما 


ا د ا مت 


ا د نإ َع نك إذا ين يمن وإ بسنا مك أ 


ال ا عرس بم د سح | عر 2 ارح عبر و 5 
فر فلا حكاسيي لهء إلا هو وإ لت “را دك خير فلا رَ رآ لمُطْلدء السب ا 
ل ع ص عل 1 

قو 


م ّ الى الوه اتن اطع عو اوج 
حم * 1 1 
من إِسَاءُ من عباده وشو الغفورآ رحيم (ي قل ينايها الشاى كذ حاء و وألسق 


م 


حلم عم 52 مارك ف كم كّ 0 ع ربد 


من ربكر شر لتقمو لتايقيى رتت م ومن صل فانم يفل عليها وما 


عن عرماءي رغ عر ان :3ه خن حرج سس حابي لني اس ع 2 عبر الأرعن 59550 ع يالل 
] : 

ناعليسم بو كيل 2 وأ تبع ما وخ | ! ليك واصير حتع حك ألله وهو ير 
وس 95 

ادك سم 


كلمة في هذ؛ القسم : 

ل هذا القسم فقرتان كلى منبما ميدوءة بقوله تعالى ‏ قل ياأيها الناس .. © فهها 
خطابان أخيران + خطاب في نفي الشاك ء ولذلك مله بقوله تعالى : « ذلك الكتاب 
لآ ريب فيه # ولذلك يبدأ اللطاب بقوله تعالى : <إ ق قل ياأيها الناس إن ككم في شلك 
أن ديني 4# اء وخحطاب في تأكيد أطدى ,ذا الفران » ولذ دثلك عسلته بشوثة تعالى عن 
تحور السورة : ذ هدى للمقين © ولذلك جاء الخطاب بقوله تعا! ل : ا يا أمها الداس 
8 جاءمٌ الحق من ربكم فمن اهتدى فإا يبتدي لنفسه »4 نفي هاتين الفقرتين 


غات )])٠١(‏ عورة يوسن تفسير الآيات ( ١١4‏ لاوم 


6 تتتتتكتا ل يي اللسسم 2 امسسوووتة 


نو عخيباك أتعير ان يعسقان نفى الخلك عن هنا القفران 3 وخرورة الاأسوداع ايه 1 وعأ عور 

سورة يونس . وهدا تفسير الفقرة الأول . 
الفقرة الأول 

«ز قل ياأيها الناس إن ن كم في شلك من اديني © أنه حق 2 فلا أعبد الذين 

وو شوان ن الله » صنسا أو بشراء أر “كونا أو جتسعا او معثى أو محسوساء أ 

ٍِ 4 و 5 - 

لل لك. هل ولحكن أعبد الله الذي يتوقام »> أي يفيض أرواحكم 8 وآمرت أن أكون 

من لين 4 أن وقبت بأد ) ون من المؤمنين بها ركب الله في من العقل ؛ وبا 

أوحى ى إلى في كتابه 3 وأن أقم وجهك للدين حنيفاً 4 أي مائلاً عن غيره إليه 

ب المعنى : واستقم مقبلاً بوجهك على ما أمرك الله أو إملائم إل سالا ولا بامترقه 


لا 


ولا همالا . أي أخلص العبادة لله وحده ؛ حنيفاً أي : متحرقاً عن الشرك كله ظ وله 
تكورئن عن : ن المشركين 4# لا اعتفاداً أولا عملا ولا مواقف ولا سلوكا فإ ولا تدع # أي 
تعد أ هن دون الله ما لا يتفعاك #* | إن عيدته « ولا يضرك 4 | ن لم تعبده ء أو ماله 
ينفعك إن دعوته ؛ ولا بضرك إن عذاته ؛ (ل فإن فعلت » ؟ اي فإن عيدت أر دعوت 
من دون الله ما لا يبفعك ولا يضرا نك ظ فإنك إذأ من الظالمين 4 كأن سائلاً سأل عن 
تبعة عيادة غير الله - فكان الجواب أنه مر الظالمين - وجُّعل عن الظالمين لانه لا ظلم 
أعظ. من الشرك ء وبعد أن أمره بالإيمان والإخلاص والتوحيد بالعبادة وإقراد الدعاء » 


5 


تأي الآية الأخيرة في هذه الْققرء لتغرر أن الذي يعدللك الضر وانقم هو أبلّه وه ده فل 


يمع أحدا رغة أو رعية أن يترك تيادة أله إلى عدرة . 


ف وإن يمستسللك » أي يصيبك 8 الله بضرٌ # كفقر أر عرض أو شدة أو عور ذلك 
# فلا كاشف له » أ ي فلا رافع له إلا هو # أي إلا الله © وإن بذك قير 4ن 
اكعافية أو غتى أو استخلاف ف فلا را لفضله 4 أي فلا , اذ لمرادج 9 يصيب به # 

لخير فو من يشاء من عبادة وهر الففرر # أي المكفر بالبلاء ‏ الرحم » المعافي 
: قمع مياده الآية على ماده طريق الرغية والرعبة إلا إلبه ؛ والاعتاد إلا غليه 6 
وذيلها بذكر امه الغفور والرحم ليبين عموم تويته و مغفرته لمن تاب إليه من أي ذنمب 
ان ؛ ححتى هين الشر ك بهاء فإنه يتوب عليه ٠‏ وهذا من 5ل , حمته حنته .. وق الآية يات بأ 
ارك ر والتفع والضر إنما عبر راجع إل الله وححده لا يشاركه في ذلك أحد + غهو 
الذي يستصق العادة والاعلامر فيها » والأفراد بالدعاء وحده لا شريك له ؛ وإذ كان 


ؤكدة حول الاية )١١1/(‏ قم المبين الات ؟ 


لمر كذلك ؛ وإذ كان رسول ع يفل ذلك ويدعو إليه » فكيف يشلك في 
دبنه * أنه من كان عد ! شأنه في إقراد العبادة لله » كيف يكون شلك في دينه و كيف 
يكون شك في الكتاب الْمزّل عليه » و أدث هذه الفقرة هذا المعنى فإنها أذت معنى 
آخمر : وهو أنا علستنا كيف نقايل موقف الشلك من و ا نقابل 
ذلك بمريد من التغالي عن المشر كين والشرك ؛ وبإقبال ك كثير عل الله والاخلاص لهاج 
وإفراده بالعبادة والدعاء + 5 أذت في هذا السياق مغتى أخعر ء وغو نعلم التحدي . قال 
ابن كثير في هذه الآبات ( يقول الله تعالى لرسوله محمد عَتّهِ : قل يأأيها الناس إن كنم 
5 شك من صحة ماحسكم به ؛ من الدين الحنيف الذي أو حياة الله لي ٠‏ فأنا لا أعبد 
الذين تعيدون من دون الله » ولككن أعبد الله وحده لا شريك لهء وهو الذي يتوفاكم ج 
أحيام . ثم إليه مرجعكمء فإن كانت الحتكم الى تدعون من دون الله حقاً - وليست 
حقا إلا في زعمكم - فأنا لا أعبدها ‏ فادعوها فلتضرني ١‏ فإنها لا تضر ولا تنفع ٠‏ وإنما 


الذي بيده الضر وانفع هو الله وحده لا شريك له » وأمرت أن أكون من المؤمنين ) . 
وعكذا ند أن هذه قرم أدّت معاني متعددة فهمتاها من النص ومن تبلال 
السياق . وأن يودي ألسيا ق الفراني مثل هذه المعالي ؛ وأن تكون كلها عقا ؛ وأن 
يكون ذلك على لفق حرا الإبداع في 9 وأعل درجات البلاغة في اللفظ 
والمعنى ٠‏ وأن يكون في هذا القر آن هذا الكمال ١‏ في الحكمة ؛ إذ يناقش ؛ أو يصفي ؛ أو 
بغرر الما لوكي ادر يكون هذا كله ؛ فهذا ثىء فوق 
إمكان الإنسان إن هو إلا تنريل العزير الحكم . 
قوائل : 


دم ا الحذيث الذي رواه ابن عساكر فن 
أنس بن مالك أن :رسول له لك قل : تاك سراد تم عد 


1 
در وات روع اك 4 جكزه اين كفو فيل أي 17 وعل عيادتنه + 
وادكثر 0_0 دعغراته ؛ فلعل نقصة سس ديات ربنا تفضينا فتشلنا من أن لكون سس أهل 


55 5 1 :| .2 و 
لديا 3 أل لول من اهل الاخخرة ؛ ربنا اسثر 1 وأمن روعاننا . 


7 8 
مراكم ونه 


)١١( #8‏ سورةيرضنى تفسير الآبنين ز 6ر١1 1١84‏ ي 


سه مصصطصطص0111 2 ماسسس ووب م سريب بت  _‏ م 22 اسااسش ننه ستداشدكهمل ايلم ب ا111ظص 


عن عبادة الأوئان ووصفها بانها لا تتفع ولا تضر ؛ أن الله هو الضار والنافع الذي إن 
أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون كل أحد ٠‏ فكيف بالجماد الذعي لا 
شعور به ؟ وكذا إن أرادك تخير ل يرد أحد مايريده بك من الفضل و الأحسا عدييك ) فكف 


بالاو ثاك ؟ٍِ وهو الحقيق إذا بأ تو سه ليه العادة دونها 5 وأا ذكر امس ف :جديا 
والارادة في الأخير كانه أر! د أن يذ كر الاعرين الإرادة والإاصابة في كل واحد من الغير 


وافير » فلو جبر الكلام ليد ل بما ذكر على ماترك ؛ على أنه قد ذكر الإصابة باغخير في قوله 
7 واو نو ات 


1 - 1 اه" 2غ إلياء » 
واستفل إلى الفقرة الثانية : 


الفقرة الثانية 
( ان ييا اناي قد جياه م لق © أي الفرآن « من ربكم » الخالق | الذي بيده 
الضر وانفع ظ فمن اهتدى # أي فمن اختار الهدى واتّيع اللحق «( فإنما معدي 
لنفسه 4 لآن واب اهتدائه إإيه + ذما تفع باخياره ادى إلا نفسه فل ومن ل فقا 
يضل عليها > أي ومن اثر الضلال فعا ضر إلا نفسه ء لأث وبال ضلاله عليبا ف[ وما أنا 
عليككم بوكيل © أي بحفيظ موكول إلي أمرك فأجيرم على أهدى ء أو وما أنا موكل 
بكم حتى تحونوا ا هؤّمنين أي لست مسؤولاً عن إيماتكم ء وإنما أنا نذير لكم ء واغهداية 


07 


0 00 
-| ه.‎ ١ 


على الله . وبعد 0 الأية أن هزا القران حق ؛ وأن الحداية بانباعد » تأتي الآية 
الأخيرة امو رعول الله 200 والْؤممين المقتدين به باتياع القرآن . والصير عل ذللك 
ط وائبع ما يوحى إليلك 4 من ربك أي تمسّك بما أنزل الله عليك » وأوحاه إليك 


,/ 


« واصير ؟ على تكذيهم وإيذائهم » واصبر عل القيام بأمر الله » واصبر على مخالفة من 
عالفك في ذاث د الله ف حتى يدكم الله لك بالنصر والغلية . أي حنى يفتح الله ينك 
وينبم 8 وهو خير الماكمين »كه أي خير الفاتين بعدله و حكدته : أو خير الفاصلين 
لآنه المطلع على السراثر ء فلا يحتاج إلى بينة وشهود ؛ وقد فعل ومول :فق 22 ما آمر 
يه ) ووعى اله بو محدم . 


م هكذا بيدت هذه الفقرة ضرورة الاهنداء 559 الله هاو بيت احتياح ذلك للعسير » 
در له نوي ونه و قاد باحقاى بإكاو ف يد 2ن 1 
ليله أن العاقة 9 الدنيا و الاخرة لهل إشداية والاتباع والعسير »عيذا! انتبث الوره 


كلبعة 06 صورة يونس 


أينا أن مخور سورة يونس هبو قوله تعالى من سورة البقرة «[ ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين ور قينا كيق 34 سور ه يو نس قصلت باقسأمها اكنكاية هنلا الس 3 
و جات الأوامر والنواغبي لعفم الإنساك من خلال الحجة والتطبيق على طريق اليقين 
والاتباع :ولا ننسى في ذا المقام م أن نذكر أن أول أيه في سورة يونس هي فوله تعالى : 
<الرا تلك آيات الككتاب الحكم 4 وقد رأينا في سورة يونس مظهراً من مظاهر 
حكمة القران في معالجة فضية فشك في القراث » وضرورة اتباعه . وكيف أن هذه 
المعالجة تمت بشكا ل مباشر ا ويشكل غير قيفقير + زبالعوفة إلى الأصول والإشارة إلى 
الفروع ء وبالعودة إلى التاريخ والاستفادة من المعطيات الإيمابية عند أهل الكتاب وغير 
ذللك: , 


ونستغفر الله من تفريط في الجهد أو خطا في التوجيه . 


عي يلمة في سورة هود وعموره قم الفين ‏ 8 *ظهظ؟ 


ماورة قيبا : 
ذنةفثا أ ١‏ او عن اللا خا حل د ةو | + لاله 
وى الخافقة أب يط عن ختكرمة فلل + قال كبر يكر : سأك رسو ف 447 ها 
6لزاء ‏ قال :مد 2 ع ء ألو أاععهٌ ع وعم بتساءلدن » واذأ الروين روت ود 
سمصصتمد ير ابه اسحدوو 2 عع 2-2 " ع ل نيا 383 


1١ 
١ . 


: : 
١ 1 1١ ||‏ ل - 
ل أبو بكر يارصول الله قد 


6 شيكي هود . والواقعة . والمرسللاتث 4 وعم يتساءلوك ؛ وإذا الشهم 


5 5 ام 530 8 لهذم [ 1 2 || 
وردكا اضر معدي حول عكترعة من امن عباس كاللي 


0 و 
مومه 1 قال 


كورت ؤ وفي رواية » هود وأعبواتبا ؛ . 


" 1 1 « 
#درةف الطيراي 9 سهل 5 سسقنك ليا هال ن حمو لي أنه علركة 1 سعد 1 ان 
2 : 3 
وأخبواتبا : الواقعة » والحاقة » وإذا الشمسى كورت ٠‏ وفي رواية و هود واخبراتها ٠‏ . 


كلمة في سورة هود ومحورها : 

يلاحيظ أن أول مورة هود هو : 4 الر كناب أحكمت آياته ثم فُعمُلتَ من لدن 
حكم خبيرء ألا تعبدوا إلا الله .. # حتى إذا وملا إلى الابتين ١‏ 65 7514 )وسنناهنا 
« ولقد أرسانا نوحا إلى قومه إني لككم نذير مبين . أن لا تعبدوا إلا الله .. ب حتى 
إذا وصلدا إل الأية 83 وحدتاسا : 9 وإلى عياد أخاهم هودا قال ياقوع اعبدوا 
الله .. به حتى إذا وصلنا إلى الآبة (31) و جدناها : 2 وإلى مود أخاهم الحا قال 
يافوم أعبدوا الله . .. © ححتى إذا وصلنا | ١‏ ل الاية (غ8) و جدناها : # وإلى مدين أخباهم 
شعيباً قا ل ياقوم اعبدرا الله هالكم من إله غيره .. 4 حتى إذا وصلنا إلى اخبر اية 
وجدناها ل ولله غيب السموات الأرض اليه يوجع الأمر كله فاعيع © وهكدا 
ند البداية والنباية ٠‏ ومايين ذلك تشير إلى أذ نت شمور سورة هود هو الآبة التي 
عقدمة سورةالبقرة وهي : : © يأييا الناس اعبدوا ربكم الذي علفكم والنين من 
قبلكم لعلكم تقرن فككما أن سور رة يونس كانت تفصيلا لأول ايه في سورة اليقرة . 
قال سصورة هود تفهيل لأول أية في سور د فاه بعنذ عقدمترا . 


قبأ يضيك 


أنه لمن الواضح أن سورة هود تفصل في قوله تعالل © يأأيها الئاس أعبدوا يكم 


الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تغون 4 ومن | فآ فصلت مور رة الساء في هذه 
الآبة » ولكن تفصيل سورة النساء انصِبٌ عل التقوى . وعهنا ينصتب تفصيل سورة 


سمود عل الآمر «# اعبدوا ربكم 4# وله في دين الله ولي رسالات الرسل 
كنا ذكرنا من قبل أن محاور المجموعة الواحدة في قسم المنين + واكذلثك محاور قسم 


15 (١١)سورة‏ عرد تقول عن سورة هنود 


يلسلنليسه الاش شاه لك السام ا لتكت 


9 


0 أي 
ان ان :2 : الأآق_ عن ا 8 ع 2١8‏ 2 .4 > : 7 
الطو ل ٠‏ أو قاور تسو عات الاسام لاأخعرق من سمة 0 سم ا 2 تباعدت 2 عسو 3 


البقرة ؛ فإنبا إذا وضعت بجانب بعضها فإنها تشكل كلا متكاملا . 


لاحظ أن سورة يونس من هاه انجموعة فصلت في أول اية من سورة اليقرة » وأن 
سورة هود قحب قصلت في الأية 19؟) نيا ؛ و لكنلك َّ 4 بعت الآبئين مانب يعضهما 
قانك نجد الصلة قائمة : 

الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمعقين © 

9 ياأيها الناس اعبدوا يسيس دراك رو وار 


١ 
إن الضلة واضحة بين الأبتين . فيعد تقرير أن لفران غدى للمتقين : + اقل كبام‎ 

1 0 0-1 - 
للناسى عميعغا أن يعلها الله ؛ حددة ليحو نوا م: المتقين : غفإذا ما عر فنا أن سووة البقرة 


مدنية ع وسورة شود - عل القول الراجح 2 كلها أد ركنا 14 هي الأدلة كير 
عل ان هذا القرإن 0 عند الله - 
قال الالوسبي عن سورة هود ؛ 
( مكية على المشهرر واستتئ منبا بعضهم ثلاث آيات ا فلعلك تارك 4 9 أفمن 
كان على بّنة من ربه # 9 وأقم الصلاة طرفي النهار # قال : إنما نزلت في المدينة ) . 
وكال صاحب الظلال عن السورة : ( هنه السورة 18 سكا خلانا لما ورد ي 
الملصحف الاميري من أن الآأيات ( اع ل/ا؟! ؛ ١1١14‏ ) فيبا عدنية . ذلك أن مراجعة 
هذه الآيات فى سياق 0 ورة لهم أنها تبىء في موضعها من الاق ٠»‏ بحيث لا يكاذ 
بتحور خلء السيافق عنبا بادىء ذي بدء . فضلاً على أن موخضو عاتها النى تقررها هي من 
ا مو ضو عات المكية المتساشة بالعقّيدة 3 و موقي مشر كي ريش مني : 34 ثار هذا 
الى قَفَي 5 تغب رمول ابن 2 3 ٠‏ القلة السلمة معة ) والملاج الغر الي 1 لرباني شنه 


3 


الآثار 
وحن سكرية عناسية سور ير ات لسورة بو نس بول الأأوسى:: 


البلام عختصرة جنا ععملة ؛ ٠‏ فشرححت في مو واطلوا ا ا 00 
غيرها من السور : ولا سورة الأعرافف عل عطلوها » ولا سورة 3 إنا أرسانا نوحآ # 


للد 


0 ف -09ظ 1 5 5 6 30 - | 
الني أفردت لقصته » فكانت هذه السورة شرحما لما اما في تلك السورة هو سطا له ؛ 


تت 1 
ثم إن مطلعها شديد الارتباط بمطلع تلك ء فإن قوله تعالى هنا : 9 الر كاب احكييت 
آياته © نظير قوله سبححانه هناك : © الر تلك آيات الكتاب الحكم # بل بين مطلع 


1 | الغ غ / 
هذه وخيام تلك عله تباط يضا : حيك سمت ينقى يشير أت واتباع الوحي : 


" 
و الست هذه بمال | الو حي والتحجدير من الشر 1 ء ودورذ في ففنلها ساوورد ه عقد اخبرا- 
الدارعي وابو داود في مراسيله . والبيية في شعب الايمان ؛ وغيرهم عن “كعب قال * 


كال ١‏ سول الله يه ٠‏ اقرأو هود يوم الجمعة 1 ع . 

ومن تقديم حاحب الظلال لسورة هود تتقل هذه الفقرات : 

( فد نزلت السورة بجملتبا بعد يونس - ونزلت يونس بعد الأسراء . وهذا يعدد 
معام الفترة التي نزلت فيها ؛ دعي من أعترح الفترات وأشقها ا قلا في تاريخ الدعوة 
ديد" ماني الي طالي و ختديحة » وحرأة المشركين علق مالم يكرتو ١‏ ليجرأوا 
غليه فى حياة أي | طالب 


( وبلغت الخحرب المعلنة عليه وعلى دعوته أقسى وأقصى مداها ؛ ونجمدت حركة 


5 


الدعوة حتتى ها ياد يد خمل ف الإأسلام أحعد عن 


اله على رسوله وعلى القلة المسلمة ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية ) . أقول : ولذلك كان في 


52 


( + ختوري السياك ذاك القصيقس الطويل الذي بعدق ذلك !! لتر غيميه ١‏ و١‏ لترهيب في 
حركة العقيدة على مدار التاريخ » من مصارع المكذيين ونجاة المؤّمبين ) . 


( ويحتوي بعض صور النفس البشرية في مواجهة الأحداث الجارية بالتعماء 
والياساء : فبرفع للمكذيين التعحلين بالعذاب : التجذ لتحدين للتدر في استهثار ... يرقم 
قم مور انفسهم وهم مراجية ماستجلن ب حين هل يم وف المسرات الى 
#سيسي أنفسهم عل 5 الأحدتك عيه ع فقوت النسمة بإفلانيا كين أيديهم 0 ولي ابطر 
والغرور والانخداع بكشف اضر [ فقس الدعمة ا ) 7 


ل صقا عر- مشاعة القيامة » و هه المكزي: كيبا ؛ + مو اجهة ل الذى 
ويحمتوي شيدا كن : 1" لان رجا 5 جع مو الجحهبمم ار سم الاي 


001 لو! غرء و صيلة وعا يعدو نه 0 ل | مه أزا يأب وذ 
07 كبر خحية و نوع عرن ا رن و خا علو ده بو مكف من حر ري ا رز قاد 8 
شفمساء ) . 


[ روفن المؤثرات التي ترف شا القلوب عا يسيورة السسياق مرة كور الله يدانه 
واطلاعه عل ما يخفي البشر من ذوات الصدور » ينا هم غارّون لا يستشعرون حضو ره 
سيحاته ولا علمه ايبط »؛ ولا عسو ن قهره للخلائق وإحاطته بها جميعا ء وهم - الذين 


ومن المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك . استعراض موكب الإبمان . بقيادة 


الرسل الكرام ؛ على عدار الزعان . ص عليم يواسجة الجداعلية الشالة بكلية المحق الواحدة 


ألداععة الجاز عه 4 ني حير أسكة وي عير امة 3 57 ايقة و طماينة وبفين / نَ 


المقدمة والمقطع الأول : 
:ا 


تنك عت نبايه اأزابة ز ؟*)ء هذأن قلبي] * 


نج عع" اماو 580 عرص 200 خم الى 0 لود ف مضخ خر بواعج ترج لج 
1 وان ن أستغفروأً ربك ثم 

4- 
ب 2 ا َ ابن اجرج حدر 
تف 0# ل وخر ك.ء. 4 ع < 


2 5 8 
اتوبوا إلي همتع متنعا حسنا ِل أجل سه ل 


قرا #اعماة بع اامرين "ل دس م 


.عير افراع ابي مراكآر سن لي ...عن عخراعني ارس ار ابن املق عر .م ع عير 


7 55 1 8 0 هم د أب 
شيابهم عل ماإسرون وما يعلئون نهر عليم بذّات الصد ار لقا يق 1 و 52 


5-5 
ح الرس ع عر بعال لل بج عر عبج جم حي راب امي بي عن ابن مه 3 


ف الأرض إلا عل الله رزتها ويعل مستقرها وستودعها مكل فى كتب 


ءّ عن الل عبتن 00 و ج خام 2 


برب تر وغو الع اسيك و رض فى ستة ايام وكانَ تل لسار 


الي 


4 


عدم رويس جور ,رح ردس نع نري ىد ىر نص يي الرا س0 2 ## تيل فير عن # عرد برع تدع 


عو ديس عرلة ولبن قلت إن مبعوثون من | تعد الموت 


مرج لآ 1 ام ضاي ع مد بعرو سس عيرق #ر سروم ب سه 


50 ليقولر. 5 0 الا يوم ياتييم ليس مصروفا عنيم وحاق بيم 


5-5 عر سبو 


0-3 عتى ابخ. عمو. عت سم تا عن عد بج عد "كل ار ها رص نأض لا و اخ ان 


ما كوأ بد ء هرون 20 ولَينْ ذقنا فسان منا رمة ثم تزعنلها منه إنه, 


01 1خ 2د اللر برس #داس ## 8 أذ ]أ سا ع عرق أ حت عبر 1+ : 7 
1 انيه آم غ 5-9 8 سعتسمر 0 0 ١ 1! 1 ١‏ 
عست علا البة عم هم لمر > تححخور ( ٠2‏ ) الال ا عبلى 1 الوه 
5 خا 6 د حرا عويد م 56 . 00 2 
0 8 0 2 سرفع ص ءو رص 2# ا 2 لا 75 سن اي جين | بر على الركر 


اوليك هم مغفرة و وأجر ثبير 4 فلعآك تارك بعض ما بوحى إلَيك وضابق 


- ج # اس | سيفخ # ام ريع سريت ع عرجية 3 + هد ملمير 300 دود , 


بقع عارك أن يشواواً لولا نزِلٌ عليه كد : او سا مسار ملك ] إساالت فير 


سينا م 


10 م 1 و : - بع م ع 2 1# 0 1 و راج عدج 
2 


ل عمس 


00 ال 0 ف 3 ص 5 س3 


عفار بلك 1-5 -50000 نتم صلدقين6د 50 غإلر 


ص 
هين اشن 


: 1 3 5 7 الف -< أله / 35 2 0 
مسليوت 50 من كأن ريد الحيؤة الدنيا وزينتها نوف إلديم أعمللهم فيه 


ع عياس# شن ١‏ سي جاع عى لل ف عر سر عن اع 0 بعري الل 2 
ماصتعوأ فيا و بلطل ا كانوا يماو 2 افن كان 0 بينة من ن ريه: م وإشاوه 


اق اع 5-2 مر ا شق اس ويك 1 ا ا د '” ل عل 


اعد منه ومن قبلهء كنلب مو مو إماما ورحمة أولشيلك د ون 
ع مه ععا سي 4 مه ّ ل 3 "دي ومع 5-5 


كفريد من الأحزاب قائثار موعدم لا نك ة فى مرية مله إنه حمق م خعو :.. 


5ه سي 0 5 أيه خيس. #د 0 سر تي ر 5 عرم و درلا و مم هن 
حي ذثر الناس الا يؤمتورت 0 من أظك سن أفتر علق 
0 خب عد عسي ع ساس نج لل 2 شوع د ع 2-7 ع عي ص سب 

لديا اولنبك يعرضون عل ريسم و بقول الاتبند مَتوْلةو الذين ٠‏ كذبوا عن 
عا 1 4ع صوصخ هعس لبنيل سن عن ابن يي آل اتن 


ريسم ألا لعنة ألله عل لين دين ألْذين , يَصِدُونٌ عن سّبِيلٍ لَه ويبغونت) 


إلأرات ١35‏ 18 ) و تفسم الابة 0 فع الك 1خ"اتة؟ 


0 روس بن ال سرعم 2خ اس اكير ه الاج الى عيج ]آم 
0 6 1 5 1ك 
عواحاأ هه الأآحرة هم كلفرون 0 ١‏ أولنيك ١‏ نك وأ ميعن ك رتسم 
1 2 _ 
9 5آ مار 5 0 2 ع اع جالهب ار ع ا عي 3 حرا ل ى عرس ن عن الى اع 
وعا كان نبي" تون ألنه م اولياة بضلعن هم العذاب 5 نأ 
7 بر 5 ال ّ"- 
واخلك 7 5 35 عم راع فخ ولاج تر 5 55 00 الإماج 5# لرص “رج 
١ | ١ -‏ ه 
- | ة . 1ه 1 فر .كيم . 
لسمالة ل أسفع وعة كانوأ يبصرولكتب. ([؟) أو لدين معسمروأ باسسديسع 
عن عي 2 ونه 23 ع 7 به ع عر تل عرص من 3 ويم عمد اير يع 1س مار ضٍِ ًّ 
وض ع ما كأنوا بفترون 200 :ا لاحرم نسم في] 3 ف 


لأخرة هم ١لا‏ خسرون ١‏ 0 
”7 


كه ال ل جرع “و ع خب | اتن ص له 520 ف قوع ل 2 5 
أدبن ؟امنوأ وَعملوأ الصالحلت واخبتوأ إل ر بهم أولتيك اصماب ألطحنة هم 

107 ع صر عه لأأا وب امك عم وان - حَّ 
فِيمَا خَِدُونَ © » مل لمر بقن كا لاعن والاصى و والبصير والسميع 


بن ع قور 1مس عدم 2ه 


َل ستو بان مدلا فلا كروفٌ حم 
التفسير : 
الر كتاب أحكمت أياته كك أ ي هذا الكتاب قد نظمت آيانه نظما رصيناً كما 
بعجيب اسم و بديع المعا شعاني ٠‏ فلا" بقع فيه نغص دلا خلا كاليتاء اخكم 8 ثم قصلت 4 
أي ييدث فيها الأسيكام والقصصر والمواعظ ؛ فايات القران جمككمة عن اجهة لا يدخل 
علييا نفع ولا نقض ولا تخلل » دوهي في الوقت نفسه مفصملة ميئة و اضحة و قد ذهب 
كي شك مر أنبا جعلت فصولا سورة اسورة + وآية آية و . 
تم ) في الأما ل تفيد التراخي, في الوقت » وههنا تفيد الجمع والثر اختي في الخال ؛ 
قايس التخصيا ل غل حساب الا حكام 5 ب الاحكام ولخ النصيا »مع كن العفصيل في 
غابة اليا » ومن مظاهر التفصيل ما رايناة في هذا الكتاب ) ني. 5-5-0 كل فم من 
0 بفصل نوع تفصيل نا أجبل في مكان آخر . وكل سور ة تفصل ما أجمل لي ابة 
في مب عبه ايات ؛ و هذا عظهر واحد م: مؤذاهر التقفيا ل في الفران ؛ وعن ظاهر 
اماع لبيان المفهوم لكل عرني على حسب طاقته » ووضوح المبالي و و موطا إلى 
القلب السليم + ء كتاب يجمع مل ر هذا الإححكام في النظم والمعاني » حتى إنه ليسع الزمان 
والمكان والإنسان ؛ ولا ينقضشه ثىء في الزمان والمكان » مع هذا التقصيل والبيان لا 


يمك | - يحون إلا مق عد أليّه واذلك ختلمت قله اليه بمو له تعالي : © من إدن 


؟*8” ز١ا١)‏ سورة هود تفسير الآيات ( ؟ - ؟ ) 


مسح 2< اللشعم | اليه 


حكم خبير # أي الله . فالله عز وجل الحكيم في أقواله وأفعاله , الخبير بعواقب الأمور 
هو منورل ل هذا الفران » ومن ثم كان م فيه هكإ ل هذا الاحكام والتفصيل ألا تعبدوا #أى بأن 
لأأو فلا تينلوا | ظ إلا الله ويمكسن أن تكون ( أن في هذا المقام 
مشكرة للاحكام والتفصيل لأن في تفصيل الآيات معنى القول ؛: كأنه قيل : قال لا 
تعبدوا إلا الله » أو مرخ ألا تعبدوا إلا الله . والمعنى : نزل هذا القرآن المحكم المفصّل 
معو حاو سب عد و افاي اسل ان ريت 
خالفتموه #8 وبشير # بالثواب إن أطعتم الله والضمير في ( إنتي ) يعود إما إلى القران 
نفسه . أو إلى الرسول المنرّل عليه هذا القران # وأن استغفروا ربكم 4 معطوف على 
« أن لا تعيدوا # أي أحكمت اياته ثم فصّلت للعبادة والاستغفار ؛ أي وأمركم 
ب تفار حن الذتوب الصائقة ؛ وأكبوية متها إل لله عر وجل فيما تستقبلونه » وأن 
تستسروا على ذلك , ثم توبوا إليه 4 أي استغفروه من الذئب ثم ارججموا إليه بالطاعة 
ف( بعكم 4 في الدنيا ف مناعاً حسناً 4 بطيب عيش وسعة رز 8 إلى أجل 
مسمّى 4 هو الموت . والمعنى : إن عبدتم واستغفرتم ولازمع الطاعة تفعكم في الدنيا 
منافع حنسنة مرضية » من عيشة واسعة ٠‏ ونعمة متتابعة إلى أن بتوفام ‏ ريوت كل ذي 
فضل 4 في الاعغاد والعمل 9 فضله © أي جزاءه » أي ويعط في الآأخرة كل تمن له 
فضل في العمل وزيادة فيه جراءٌ فضله . لا يبخس منه شيئاً ( وإن تولوا 4 أي وإن 
تتولوا أي تعرضوا <إ فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 هو يوم القيامة » وهنا 
عبديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى » وكذّب رسله ؛ فإن العذاب يناله يوم القيامة 
لا محالة ‏ إلى الله مرجعكم ‏ أي معادم ورجوعكم يوم القيامة 9 وهو على كل شىء 
قدير » ومن لم كان قادراً على إعادتكم وإثابتكم وتعذييكم . والمعنى : وهو القادر على 
ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه » وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة وهنا 
عقام ترهيب ء 5 أن الوععد السابق في إعطاء كل ذي فضل فضله مقام ترغيب . 
وقد لخخّصت هذه الآيات مقاصد القران بأها العيادة والاستغفار » والتبشير 
والإندار » وأن الإحككام والتفصيل في هذا القران إنما كان من أجل تحقيق هده المقاصد ؛ 
فأن تقدم هنا الاجتكام وهذا التقصيل هذه المقاصد فهذا كذلك مظهر من مظاهر 
الأعجاز الذي لا يستطيعه بشر » وذلك يدلل عي لى أن هذا الفران من عند الله . 


فر ائد حول الآبآت ١١‏ , فسم المتين وض ان 


فوائد : 
و دلت هذه الآبات على أن اللقصد الأوا ل هنا القران هو العيادة » وأن كل شوىء فيه 
من أجل محفيق هذا المقصد ؛ و أن الاستغقا ر يلازع عذا المقصد , لأنه لا أحيد بقوم بحق 
لله في العيادة حق القيام بتحميق غرذ.ا أله ان في نفسه » حنتى إن ن رسول الله عله الذي 
كان تُحلقه الفران كان يلازم الاستغفار ملازعة عجيبة . 

؟ - فهمنا من الآبات السابقة أن الاحكام والتفصيل في هذا القراذ من أجل تمحقيق 
متصد العبادة لله وحده » وأن الاستغفار والعبادة متلازمان . وأن هذه المعاني صبييغت 
كلها بتصيقة التبشير لتبشير و الانذار ٠‏ فآن يوجد كناب في مثل هذا الستوى الأعظ في كل 
5 في أرض العرب الدين تصوراتهم الوثنية فى أحط الدركات ٠‏ فذلك دليل على أن 

هدأ المراك من عند الله . 


- 51 من الناس تعيب تنم القم أتقيقية الأشباء 6 واملمون أنفسهه الذين 
أعطاهم الله الميزان الذي يعرقهم على القم الحقيقية لديا نيهم اللمون أنفسهم فَقَدَ 
الكثيرون متب معرقة القيمة الحقيقية للأشياء » ومن عزو ! التي شالت كفتا عدف هم 


قبمة العبادة والاستغفار . 

4 - تحقيقاً لمقصد القرآن في الإنذار والتبشير فإن رسول الله لَه الذي “كان خعلقه 
الفران كان ايشبرا وقذييا .وقد د ضف ال رموله 2 بالسشير والتذير ع ع وذلك معام 
من جملة مقاماته التي أعطا الله عز وجل إياها » ولقد أعطى الله رسوله له عله من 
الاوز ماك وسغر» وني » ومن ذللك أنه قد أقامه مقامه في كثير من الآيات في الطاعة 


والبيعة » وني عقام البشير والإننار كان المظهر الأعظم هذا القران . 


د و معام د ل | تشر يع ف القران ؛ وكل نظام .و كل تو جيه » و كل أوب 6 
إعما هو من أحجا ل تحقيق المقصد الأعظم للقرآن وعو العبادة # وما خخلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون » ( الذاريات ؛ 21 ) . 


5 - إن على الوراث الكاملين لرسول الله عَيلُ أن يقوموا بأقواهم وأعماهم بمهمة 
الدذارة والبشير 5 كان رسول أللّه قر بفعل + ١‏ تقد»م الانذار ة في الآياث ' التبشير 
م ل على أن الإنذار في حق الغافلين ؛ والكافرين عقدم على التيشير » 5 كان يفعل رسول 
الله يَريقُه في أول ل الإسلام ه.جاء في اللنديث الصحنيح أن رسول الله 267 حعن الصقا 


)١١( 151‏ مسورة شود 


نفسير الآية ( ه ) 
ؤدعا بطود. ريش الأقرب 3 الأرب عاجتبيعي ١ ١‏ فقَال : ١‏ ياأسهسشمر فر يش أرايتم و 
1 8 َ َّّ كو 
أخبرتكم أن خيلا تصيحكم الس مصدقي ؟ ٠‏ ثقالوا : ما حرّبدا عليك كذيا » قال : 
0 فإني دير لكم يعنْ يدي عداب ديك 68 . 


ويقدم اليثم في حق المؤمنين 5 كان حاله عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين » 

و كمتال من الصحيم أل رمسو اله عل قال لبعد : «واإنك لن تتفق نفقة تتغي با 
4 75 0 

و جه الله أن اجر ت عيبا حختى 7 عل ف ؟ امرائك 21 


<3 

ب قال ابن مسعود في قوله تعال : # ويؤؤت كل ذي فضل فضله # من عمل سيئة 
كت علية مكة 4 داه. حسنة كيت له عش ضتات ؛ قاإن عورفب بالسعة اع 
ب يه سيله 4 من عمل , وك صو فب بالسيثة التو 
١6 7‏ 4 4 د 1 . 2 5 3 ء 0-6 
كان عسلها في الدنيا بقيت له عشر حسات ؛ وإن لم يعاقب ما في الدنيا أخدذ من 
الجسنات العثر واحدة ؛ وبفيت له تسع حسنات ؛ ثم يقول : هلك من غليه أحاده 
" 

على اعشاره . ٠‏ اين جرير 


١ 1 : 1 3‏ 1 
م شأ سيك الأمر بالاستغفار نذ كر كن الاحاديث الثاد يه : 


١‏ - عن أغر مزينة عن رسول الله عَيَيدُهُ أنه قال : + إنه ليغان على قلبي ححتى أستغفر 


12 
في اليوع مائة هرة ٠»‏ رواه هلم وابر ذاواد 
به - في حديث رواه مسلم وأبو داود أله عله فال : + توبوا إلى ربككم ء فوالله إني 
أ ب إلى رلىي ماله هرة في اليوم ؛ 


جى - ذكر أبن عدمر فى عتاديث سن أنه كان اليل لرسول نت ن ينه في مجلس واد 


3 5" 1 م 2 1-0-6 َ .3 06 
7 ألا هد يشون صدروهم 4 أي يَرْوْرُونَ عن الحق » وينحرقون عنه » لآن من 
5 ز عل !! سج ع استسلة كل دمن زور 0-7 0 ِ فته وت ” وطورى خحه 


1 


كشحه 8 ليستخفُوا منه 4 أي ؛ ليطليوا الخقاه من الله فلا يُطلع رسوله عه والمؤمنين 
على ازورارهم أله حين بكدوه يام 00 أي يتغطون مبا أتي يريدون الاستخفاء 
حين يستغشون ثياهم عدد منامهم في ظلمة !! للبل « يعلم مايسرون # من القول 8 وما 
يعلنون 4 فلا يغني استخفاؤهم ٠‏ أن لا تفارك لل عليته بين إسرار هم وإطلانيم كف 


و ده اعم لهم الى هأ يريئون بد اللامعكقاء 2 د الله مولل» ع عل اليبو تصياله ر ظلج 
8 بي 9 , 

واستغشائهم ثيابيم 9 إنه علبم بذات الصدور 4 أي بما في القلوب فكذا م خلال 

العرض أوضع بعض الناس عرفنا الله على ذاه . شبغيف أن أمرتا الله بعيادثه عرّها على ذاته 


/ 0 ا ا 0 ' 
هم آثر عن نصسور خاطىء للسلمين - 5 سترى في الفائدة اللاحقة - وأيا كان فإن 


7 


الباق فين لال عرا جيه ذا الوضع عرفا على الله غعز وجل الذي جاع الأغر بماد نه 5 


1 1 أ ١ ١‏ | 01 000 0 
ه صقاته 05-2 جلاله ؛ أما عل الو ضع لانساي لهو إها 3 تسم د تراب ماقف وإمااوضم 


أول هذا المقطع , 


5 


من أتزال الفسترين في عيب تزول هلله الآية : أن ناش كانوة يوت صندروعم إنا 
قالوا شيئا أو عملوة ؛ فيظئون أنبم يسدخفون من الله بذلك . لأخيرهم الله أنهم حون 
يستغشون ليابيم عند منامهم في ظلمة اليل يطلم ها يروك وما يطو . قال عناغد 
والحسن و غيد ابله بن شداد ! كان أحدهم (ذ! عسر بر سوس الله له نى صدره وغطى 
رأسه . وروى البخاري عن ابن عباس فيا قال : أناس يستحيون أن يتخلوا فيفضوا 
بغرو جهم إلى السماء + وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى اللسماء » فتزل ذلك فيهم . فإذا 
كانت الآية ني و كرون يدتري بالعبادة ؛ قليست الْعاد دة في الاسلام 
أن لمجا ل مما أباحيه الله . وإن كانت في !! والمنافقين فهي تصحيح لتصورهم عن 
الذاث الإلحية » وأيا كان سيب التزول ار وما بعدها فيشاعل 0 الذي أمرنا 


تعيادته . إذلا عادة إلا بعد معرقة ء وهكذا ب 3 يستمر السياق في تعريغنا على الله . 


« وما من دابّة في الارض » كل ما دب على الأرض فهو دابة 2 إلا على الله 
رزقها 4 منة منه هو تفضلاً » لا ومعوبا عليه تعال ٠‏ فهو مالك كل شي ء ء هو يفهل عا يريد 
« ويعلم مُسعقرُها # أي يعلم أبن متبى سيرها في الأرض ؛ وأين مكانها من الأرض 
6 نبا ل ومستودعها # أي حيث كانت مودعة قلى الاستقرا ار عن صلب أو وحم 
بيضة ع أو حيث توت كل »4 أي كل ذلك من الدواب ورزقها ومستفرعا 
ومستودعها 8 في كتاب مبين # هو اللوح المحفوظ . أ ي إن جميع ذلك مكتوب في 
كتاب عند الله » ميين عن جميع ذلك ف وهو الذي خيلق السموات والأرض في ستة 
أيام )4 تمليما لتأني ف وكان عرشه على الماء 4 قبل أن عخلق شيعا ٠‏ وليه دلبل على أن 
العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض ؛ العرش علوي والماء سف , 


عو وه 


١ع‏ رزاع سورة هود تفسير الأينين ( لاع ب ع 
والملاحظ الآن علمياً أن القارق بين العناصر هو في عدد الككترونائها وبروتوناتها » وأن 
الماء مؤّلف من أكسجون وهيدرو جين وأن ذرة الطيدرو جين ٠‏ مؤلفة من بروتون واحد » 
والكترون واحد . وهذا يعني أن ما سوى اموجن من العناصر الأصل فيه 
افيدرو جين ؛ ولا ندري ماذا بمكن 7 يأني به العلم البشري في المستقبل من احثالات 
اكتشالت مزيد ما يلقى ضويا بزيدنا إبتسار! ف غهم الأبةاء وق في أننية تقو 
( يلوم أبكم أحسن عملاً 4 أي خلق السنوات والأرض وما فيهما من مناقع 
ومصالح : ليختبرة أيكم أطوع لله م أكثر شكراء ولم يُسلق ذلك عبعاً ء فلم تخلق هذه 
الأشياء إلا للامتحان ء فمن كان ال عقلاً » وأورع عن ممارم الله » وأسرع في طاعة 

الله ء أثابه الله : ومن كفر وعصىىى عاقبّه ؛ ولمَا أشبه ذلك اععتبار الختير قال : 

ليبلوام ؛ أي ليفعل بكم ما يفعلى المتلي لأحوالكم كيف تعملوث , وعو جل جلاله 
أعلي بما ثح ن عاملوث : وقال : «[ أحسن عملا 4 وم يقل #” العبرة بحسن 
اط عي حسناً حتى يككون خخالصاً لله عز وجا وعللى شريعة رسول 
الله عد فمتى فعد العمل واحداً من هذين الشرطين خبط وبطل 8 وين قلت إنكم 
ميعوثون من بعد الموات # أي ولكن أخيرت يأغسد هؤلاء الكافرين أن أله سيبعثهم 
بعد ماهم وذلك مقتضى الحكلمة في حا علق السموات والأرض للابتلاء » فالبعث شىء 

بديبي لمن أدرك هذه الحقيقة © ليقولنَ الذين كفروا إن هذا ) 1 ي ماعذا 8 إلا سحر 

هيين 4 أي نين و واضح ؛ أي ما هذا القران إلا سحر واضح ه ووصف القرةن بالسحر 
إشارة إل أنه | بحر إلا اتمويه والباطل الذي يعانف الحق ١‏ وإذ وصفم! ار إن بالسحر 
فقد أيطلوا كل ما فيه . ومن ذلك موضوع الإيمان باليوم الآخخر ؛ مع أن تكذيوم 
بالقر ان و تكقييى باليوغ الآخر نفي للحكمة عن خلق السموات والأرض أصلة ٠‏ ثم بين 
الله عز وجل أن الكافر لا : تزيده العم والامهال إلا عتوا وتمرد! و كفر © ولدن أتخرنا 
كانت بد أمة 4 4 أي أوقات ا معدودة ليقران 4 استبراءً 8 ما يمه » أي 
ها يمنعه عن النزو والمعتى : تن أتعرنا العذاب و المؤاعذة عن : اعبوللاء ١‏ لكافرين إلى أجل 
معلرد ) وآأمر ممصور ؛ وأوعدناهم إلى مدة مضروبة + ايقوان تككذييا واستهزاءة نا 
يو خره عنا ؟ أي بفرلون للموعتين ؛ إن ما تقو لونه غير صحخيح ل" ولو كات 
صحيحاً لفذبنا . والجراب ف ألا يوم بأنيم 4 أي العذاب « ليس مصروفاً عنهم » 
أي ليس مدفوعاً عدبم 8 وححاق بهم # أي تزل وأحاط ظ ما كانوا به يستهرؤوت 4 


1 


من العذايب ؛ دل هذا على أن قوطنم ؟ مأ سه كان ١‏ م ا ع شم أغببرنا الله عزاو جل ل 


تفسير الأيات )١١-4(‏ وفائدة حول الأية () قسم المسن م8 


الم م د م.تسيم صا سل ش33 دك عم | لمم ١‏ 


الطبيعة البشرية في تلقيبا الشدة والرّخاء ‏ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة # أي نعمة : 
من صحة ؛ وأمن ؛ وجاه ؛ وغنى ف ثم نزعناها مبه © أي ثم سلبتاه تلك النعمة أ إنه 
ليؤوس # أي قنوط شديد الياس هي ن أن تعود إليه مثل تلك النعمة المسلوبة » بل تيح 
ناطعاً للرجاء ط9 'كفسور ## أي عظم الكفران لنعم الله » ولما سلسف له من التقلب فيها نْسنّاء 
إه 8 ولين أذقناه نعماء بعد ضراء مسّته 4 أي ولين أصبناه بالنعمة بعد المصيبة التي 
نزلت به «( ليقوآن ذهب السيئات عني 4 أي المصائب ء ولم يشكر ونم يتذكر ا ص 
لا يتوقع زواها أصلاً ٠‏ ولسان حاله يفول : ما يناي بعد هذا ضمم ولا سوء «9 إنه 
لفرح 6 أي أشر بطر ظإ فخور 4 على الناس بما أذاقه اله من نعمائه ٠‏ فهو فرح بحاه 
الجديد ء فخور على غيره ء و شَغْلَه الفرح والفسخر عن الشكر ؛ هذه طبيعة الانسان » إلا 
م كان متصفا بالعير والعمل, الصالح » فإنه لا يكون كذلك < إلا الذين صيروا 4 في 
اننة واللاء على كل ضراء 8 وعملوا الصالحات »# في أحواهم كلها ؛ في السرّاء 
والضراء . فهؤلاء ليسوا في أنحنة يؤوسين كفورين وليسوا بعد زواها فخورين بطرين + 
ومن ثم فقد استحقوا من الله العطاء أولك هم مغفرة 4 لذنوبيم 8 وأجر كبير 4 
هو الجنة . وهكذا عرّفنا السياق على الله » وعل الحكمة من لق السموات والأرض . 
وأن القيام + بحق الله والعيادة له هو التحقيق هذه الحكمة . وأن إنكار اليوم الأنعر كفران 

بهذه الحكمة : وأن الكافرين بالله واليوم الآخر تستجرهم النعم إلى الكفران » مع أخهم في 
أنحن على غاية من افلع والجزع ؛ على عككس أهل الإيمان » ومن السياق نفهم أن من 
العبادة الصير على المحنة ؛ وترك الياس ؛ والقنوط ؛ وملازمة العمل الصالح في كل حال . 
فوائل : 
١‏ - عند قوله تعالى ‏ وكان عرشه على الماء # قال صاحب الظلال : 

( والجديد هنا في ملق السماوات والأرض هو الجملة المعترضة : #8 وكان عرشه 
على الماء #» وما تفيده من أنه عند خلق السماوات والأرض أي إبرازهما إلى الوجود في 
شكلهما الذي انتبيا إليه كان هناك الماء » وكان عرش الله سبحاته على الماء . 

مايق تلان ييذا الماو . وأين كان . في أية حالة من سوالاته كان . وأما “كيش كان 
عرش الله على هذا الماء .. فزيادات ل يتعرض لها (!: » وليس لمفسر يدرك خدوده أن 
يزيد شيثاً على مدلول النص . في هذا الغيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هنا 
النص وفي حدوده ) 


م27" )١١(‏ سورة عود فائدة حول الآينين ( 8 ؛ أاع 


سسب 2 يبيم سسصسلطد 1 الم 11 دم مسسسم 1سا 


؟ - وبمناسبة قوله تعالى : « ولتن أتمرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة # قال ابن 
كثير : ( والأمة ة نستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة : فيراد بها الأمد كقوله في ء 

هذه الآبة # إلى أمة معدودة # وقوله في سورة يوسف «[ وقال الذي نا ا 
بعد أمة 4 ؛ وتتعمل في الأمام المقتدئى به كقوله ( إن إبراهم كان أمة قانتأ لله حنيفاً 
ولم يلك هن المشركين © ( النسحل : ١1٠١‏ ) غ وتستعمل في الملة والدين كقوله إخبارا 
عن المشركين [نبم قالوا : 8 إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون »4 
( الزرخرف : +* ) » وتستعمل في الجماعة كقوله # ولما ورد عاء مدين وجد عليه أعة 
من الناس يسقون »> ( القصص : 77 ) وقوله ظ ولقد بعضا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 ( النحل : 55 ) وقال تعالى : 9 ولككل أمة رسول 
فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالفسط وهم لا يظلمون 4 ( يونس : 47 ) ؛ والمراد 
يلال حي الاين دك الو ارعيل ٠.‏ «سيع والارض ٠‏ لان مسيم متام 
« والذي نفسي بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الامة ؛ بودي ولا نصراني ء ولا يوّمن 
في ؛ إلا دخل الدار : . وأما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل 5 قال تعالل 3 
قوم موسي أمة يهدون باحق وبه يعدلون 4 ( الأعراف : ١55‏ ) وكفرله 8 من 
الكتاب أمة قائمة # الآية ( ال عمران : 1١١7‏ 2. 


* - وبمناسبة قوله تعالى : 8 إلا الذين صيروا وعسلرا الصاحات أولنك لهم مغفرة 
وأجر كبير # نذكر هذبن الحديثين : 
ولا حزن -حنى الشوكة يشاكها : إلا كفر الله عنه بها من خطاياة 6 . 

ب - وفي الصحيحين : ٠‏ والذي نفسي يده لا يفضي الله للموٌ من قضاءً إلا كان 
خيرا له : إن أصابته سرّاء فشكر كان خيرا له » وأن أصايته ضبرّاء فصير كان شرا له » ” 
وليس ذلك لأحد غير المؤمن ٠‏ . 


ولتعد إلى التغضير : 
بعد أن بين الله عز و جل لنا في هذا المقطع أن هذا القران أنزل من أجل أن يعبد الله > 


وبعد أن عرّفا الله على ذانه » وين لنا حكمة علق السسوات والأرض ؛ وموقف أهل 
الكفر والايمان في الشنة والرخاء » وقد عرفنا محل ذلك في السياق ؛» يقاطيه 


22537 الأيين ز كذ 21 فم الين ف “ات ؟ 


رسوله عَْيلَه ينبته على انفلك بالقرآن . غلا تثنيه مواقف الكافرين عن أخخذ القران 
جميعه . لأن أي إخلال في تطبيق القرآن كله إخلال بعبادة الله » وإخلال في تحقيق 
لحكمة من خلق السموات والآرض ؛ ونزول عن الخلق الأعلى : 


املك تارك يسن ما يوحن إلك 4 يأ حرا ان تلقيه إليهم وتبلغهم إياه أو 
ترك العما لسل به وضائق به صدرك © تحرج أن تتلوه علييم وتدعوهم إليه غخافة 

أن يقرلوا لولا 4 أي هلا ( أنزل عليه كنز أو جاء معه مللك 4 معنى كلامهم : 
هلا أنزل عليه ما اقترحنا من الكبز للنفقه , والملائكة لنصذقه » ول انزل عليه ما لا 


َ 1 1 
نريدة ولا تقترحه ؛ و هذا يفيد 6 كانوا لا يعتدوان بالقران و يتباونون به ع فهيّحِ الله 


رسوله ييه لأداء الرسالة » وطرح البالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم ء وقٍ ذلك 
درس لكل تارك لكتاب الله : أو لشىء عده ؛ عنافة من أقوال الداس 8 إغا أنت نذير 4 
أي ليس عليك إلا أن تتذرهم با أوحي إليك + وتبلغهم ما أمرت يبليغه » ولا عليك إن 
رذوا وباونوا ف[ والله على كل شىء وكيل 4 أي حفيظ فيجازييم تخفظ ما بقولون » 
وهو قاعل ما شاءة عم عن جزاء ء فتوكل عليه وكا ل أمرك إليه : وعليك يتبليغ الوحي 
بقلب فسيح ؛ وصضر مطريع.ء شير مات إلى اليتكتارجم ء نولا ميال حليم 
واستهزائهم ٠‏ ويعد أن يبن الله لرسوله ميته ما مأ يييجه على عنم الالتفات لاقتراحاعهم 

ند دعواهم بان يكون هذا القّران ن عفترى هن عقيو علي لاا لساك ب أن 
هو وامي -8 أر يكواية فيك كاك و بقولون اصلق هذا | لفران » ونبه إلى الله 
كذبا .+ قا ل فأتوا بعشر صور 4 تمدّاهم أولاً بعشر سور » م بسورة واحدة ؛ 5 يقول 
التحدي في الخط لصاحه ملا : أكب عثرة أسطر تحو ما أكتب » فإذا تبن له العجز 
عبن ذلك قا عد أت نت منك على سعل واحد 8 مثله © في الحسن واجرالة واللفظ 
والاسلوب ٠‏ والفصاحة والبلاغة وامعنى (( مفتريات 4 لما قال افتريت القران واختلقته 
من عتف تفسلك و ليس 1 عتف أله > ال ان : عَبُوا أني اختلقته من تنك 


52 1 0 


نغسبي ء. افآتوا ١‏ نم أيهآ مكلام مله عدلق من عببد أثفب كم ؟ انر عرب قفصاء نكل 
ف وادعوا 4 المعاونة على ذلك د « ن استطعم من دون الله 6 أي غيره 8 إن كنم 
صادقين )4 في أنه مفترى . وهكذا أقام الل علييم الحسجة بإعجاز هذا القرآن ٠‏ وهي 
حجة قائمة متحدى بها إلى يوم القيامة » فلا يستطيع أحد أن أن بمثل هذا القرآن ؛ ولا 
بعشر سور مثله ؛ ولا بسورة مئله ؛ قال ابن كدير : لأآن كلام الرب لا يشبه كللام 
افخلوفين , م أن سقاته لا تشبه صفات الحدثات ؛ وذاته لا يشببها شىء ؛ تعالى وتقدس 


ع #ش؟ (١؛)‏ سورة هود تشير الايات ( )١١ - 1١+‏ 


|4 متكا ل لا“ ““““1[1ااااااااا0 0 سصسهو 


هه ل امد اعد سمه 


وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواء 8 فإن لم يستجيبوا 4 أي مَنّ شعوتموه للسعاونة 
والمعارضة ا لككم فاعلموا » أيبا الكافرون ظ أنمها أتزل بعلم الله # أي أنزل ملبسا يما 
لا يعلمه إلا الله من نظم معجز ء ومعان لا يمكن أن تكون إلا من عند الله # وأن # أي 
م اعلمرا أنه « لا إله إلا هر »4 وحده © فهل أنتم مسلمون ‏ بعد هذه الحجيدة 
القاطعة » أي أسفموا . دل عا أن التسلم بأعنار ز القرات يقتضي شيئين : توعديد الله » 
والإسلام له . فإذا رأيت من يسلّم بالإعجاز ولا يوحد ء ولا يسلم الإسلام الخالص » 
غائه كذاب :+ وهكذا عرفنا من السياق أن الايمان بالقر ان لمصبي توسيدا وإسلاما ؛ 
رخن :يرق يل رصنا + عتم وطاطة ف أره + يكن أننتنو 
الآية الأخيرة على أنها خطاب للمسلمين فيكو لعنى ‏ فإن لم يستجيبوا لكم 4 أبيا 
المسلمون فيما تحديتموهم بهاء فائبتوا على العلم الذي أ نتم عليه » وازدادوا يقينا على أنه 
عتزلى من عند الله وعلى التوحيد » ويكلون معتى فهل أنتم مسلمون : فهل أنم مخلصون 
حالمون لله أي أسْظمو! لله ظاهرا و باطناً بألا فصر ن والعمل . 

وإذ كان المانع من اتياغ الفران » ومن عبادة الله + والانابة إليه » والأسلام له : 
والرغية في الآخرة ء هي الدنيا » فإن الله عز وجل بعد أن ذكر ما ذكر قال ( من 
3< بريد اغياة الدتيا وزينتبا ينتها نوف إليهم أعماهم »4 أي توصل إليهم أجور أ عبباشمع 
وآفبة كاملة 1 فيبا 4 أي في لدنبا 4 وهم فيبا لايخسون 4# أي لا يقصردن شيا 
+ أرظلة الاين أن لخو لي الأمرة قار وحيط 2016 و بطل 9 ماصنعوا فيبا # 

ي + بعلا علستموة أو ضوحهي ل الأخبرة ٠‏ أن )يكن لم اثواب الأخيم م ثم بريلوا و سمه 
الله والدا ر الآخرة : إثما أرادوا يه الدنيا » وقد وفى إء لييم عا أرادوا 1 وباطل عاكانوا 
يعملون 4 أي كال عملهم في, نفسه بطل + - ُ يعمل لغر عن صحيح ؛ والعمل 
الياطل لا ثواب له + والابنان ععامئان ىق كل من الراك يصلد لديا سراد 2د 26 1 


مسلماً ٠‏ حتى حملها بعضهم على المسلمين الوائين فقط » والصواب أنبها عامة » وما قبل 
في الآية : ( قال 1 عون عن ابن عباس : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم فى الدنيا » وذللك 
أنهم لا يظلموك نقيرا » يقول : من عمل صفاناً لاتماس الدنيا صوما أو صلاة أو عهجدا 
بالليق » لذ يعمله دي الدنيا . يقول الله تعالى : أو فيه الذي اتمس ف الدتنيا عن 
المثابة ؛ وسبط عمله الذي كان يسله لاثماس الدنيا . وهو في الآخرة من الخاسرين + 
وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد . وقال أنس بن مالك واليسن : نزلت 


ف اليبود والتصارى ,. و قال مجاهد وغيره : نزلت في أهل الرياء ؛ وقال قتادة : من 


نفسير الأية )١1(‏ وقائدة حول الأبة )١4(‏ قم الحين 58141١‏ 
كانت الديا *مه ونيته وطلبته جازاه الله سناته في الدنيا , ثم يفضي إلى الآخرة وليس له 
حنة يعطى بها جِرَاءٌ » وأما الموّمن فيجازى ناته فى الدنيا ويغاب عليبا في الآخرة ) 
+ أفمن كان على بّنة من ربه © والمعنى بأمن كان يريد ادياة الدنيا كمن كان عل بينة 
من ربه » أي لا يستوون معهم في المنزلة ولا يقاربونهم ء يعني : أن بين الفريقين تبآينا 
ينأ . ومعنى قوله تعالى : ف( على أيئة من ربه 4 أي على برهان من الله ويان أن دين 
الإسلام ححقى ٠‏ وهر دليل العقل و أصا يسراد بوداي عوات عو شاعد 
59 الله » وهو با أو حاه إلى الأنبياء من اله أثم ع المطهرة المكملة المنظمة المحمة بشريعة 
مد عليه الصلاة والسلام » التي اد ييا القرقك السبو .. .وعاكن ال يكون المعنى : 
أقمر: كلق عل ايرعات من ويه - وهو 'دليل المقل - زيتاوة شاهد يشتهد يتصجبة وعو 
القر ان عن الله ف وعن قبله كاي و سن كبقل تراث لا لاني موفن 4 وتغي التوراة أى 
وبتلو ذلك البرهاك أيضا من قبل القران كتاب عو مى عليه السلام 2 إماما 4 أي كينا 
مؤتماً به في الدين وقدوة فيه 9[ ورحمة 4 ونعمة عظيمة على المنزل علبهم © أولتك »4 
أي من كان على بينة من رهم ل يؤمنون به 4 أي بالقران فلهم الحنة 9[ وهن يكفر 
به © أي بالء لفران #8 عن اليزاب 4 أي من الملا ل كلها © فالنار موعده ب# أي مصيره 
ومورده ل فلاتلك في مرية 4 أي ني شك «إ عنه 4 أي من القران فإ إنه الخحق من 
ربك ولكن أكثر الئاس لا يؤعبون 4# مع قيام الحجة ووضوح البرهان » وهكذا عرفنا 
أن هذا الدين يشهد له العفل ؛: ويشهد له إعجاز القران » ويشهد له الوحي السابق . 
ودين هذ هذا شائه لا يترك الايمان به إلا مكبر جائر . 


فوائد » 
٠‏ عند كوك تمالى : 8 أم يقولون افتراه قل : ا موي 
وادعوا من استطعم من دون الله إن ككتم عصادقين » قال صاحب الظلال : 


( ولقد ك2 ال تمدام بسو رة واحدة 5 سورة يرنه العا التحدي بقيف ذئدلكل 


وح 0 
الح سوق : 


قال المفسرون القدامى : إن التحدي كان على الترتيب : بالقران كله + ثم بعشر 
ااه 2 سور ره ب أسداية . ولكن هذا ادر يسبب ب ليس علية دايل 3 بل الزاغر أن سوارة 
ونس سابقة والتحدي فيها يسورة واحدة : وسورة هود لاحفة والتحدي فيبآا بعشر 
سور . وححقيقة إن ترنيب الايات في التزول ليس من الضروري أن يشع ترتيب السور , 


١١ 554"‏ عورة هود فائدة حول الآيتين )0 ا 


فقد كانت تنزل الأية فتلحق يسورة سابقة أ, 


ا 


أ ححقة 5 النزول . إلا أن هذا يماج إلى 
مابقية ٠‏ ولس في أسباب التزول مابفبت أن أية يونس اللي 


ولقد 2011000 عشر سور ) علة , 
تأجهد نفسه طويلاً - رحم الل علبه - ليقول : إن المقصود بانتحدي هنا هر القصص 
القراني » وأنه بالاستقراء يظهر أن الور !١‏ لتي كان قد نزل يبأ قصص | مطول إلى وت 
ول سورة طود قت عطي | . اساي تسم .. لأن ديهم بسو رق واحدة يه 


ل 2 اف وأعد ا اله م 1 0 
يعجزهم اكثر من تمديهم بعشر نظرا لتفرى القصص و تعدد أساليبه » وأصتياح المتحدى 
9 ب 
!| جزاء ٠.‏ َك 0 / 0 3 0 ١ ٠‏ 
9 م سور نفد * اي للب 1: عر" ع راكاج ا كن سيحاكي . 5 الح . 


ونحسب - والله أعلم - أن المسآلة أن اغيق. اقل شن! التمقيد . وأن التحدي كان 
بلاحط حالة القائلين و ره فى القرل ٠‏ لأن القران كان يواسجه حالاات 6 عددة 
مواجهة واقعة محددة . فقول مرة : اثتوا ببثل هذا الفران ثنوا بسورة . أو بعشر 
- فو وب لقو 1 الغرض كان بو السدي 1ك بالنسبة لأي شىء من 
عذا ا ن كله أو بعضه : أو سورة منه على السواء . فالتحدي كان بنوع هذا القرآن 
يه 0 . والعجز كان عن الثو 3 لا عن القدار . وعندئذ يستري الك ل والبعضص 
لني يكون عليها القاطيون : وتورح 
مايقولوت عن يهنا اثقر ان في هذه الحالة . فهو الذي يجعل من المتاعسب أن يقال سورة أو 
شر سور أو هلا القران . وعُين اليوم ل" تمللك تحديد الملابسات التى الم يذاكرعا لنا 
القراك. - 


والسورة . وا بازع ثر ثيسب > أنما هو ممتضي الحالة !! 


قال الألوسي عند قوله تعاى +« أم يقولون افتراه .. » : هذا وتقل أنه استدل بيذه” 
اليه على أن إسجار ألقَر ان بشسهاحهه لا تياد جل للفييقت كر اليم ١‏ 1د بن 


صم ذلك لان فصاحة الكلام تظهر إن صنقا وإن كذيا . 

* - وعند قوله تعالى  :‏ من كان يريد الخفياة الدنيا وزينتها نوف إلييم أعمافع فيا 
وهم فيبا ل" ييخسود أو نيك و بسو ا يقي كن و لا 4 
وياطل ها كاتوا يعملوث 4 قال ماعب الظلال 


فائدة حول الاين ١9 + ١©(‏ 4 سم التعن | 8# ق؟ 


سس 


( إن للجهد في هذه الأرض ثمرته . سواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلى أو توجه يه إلى 
منافعه القريية وذاته المحدودة . فمن كأن بريد الحيآة الذيا وزيتها فعمل طاء حدهافإنه 
بلقى نتيجة عسله في هذه الدنيا » ويتمتع ببا ؟! يريد - في أجل محدود - وللكن ليس له 
في الآخيرة إلا النار ؛ لأنه لم يقدم الآخرة شيئاً » ولم يصب ها حساباً . فكل عمل الدنيا 
يلقاه في الدنيا . ولككنه باطل في الآخيرة لا يقام له فيبا وزن وحابط ( من حبطت الناقة 
إذا انتفخ بطنها من المرض ) وهي صورة مناسية للعمل المنتفخ المتورع في الدنيا وهو موّد 
إلى الطلاك , 


. 


ون نشهد في هذه الأرض أفراد! اليو : وشعويا وأثما تعمل ده الدنها . وتبال 

جراءها مما ولدنياها زيئة » ولدنياها انتفاخ غلا يجور أن نعيجب ولا أن نأل 
اذا ' ؟ لأن 8.م عي سنة الله في عدم الأرع ل ل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
إلييم أعمافم فيها وهم فيها لا ييخسون 4 ولكن التسلم بهذه السنة ونتائجها لا عبوز 
أن ينسينا أن غؤلاء كان يمكن أن يعملوا تفن ماعملوة ونفوسهم تتطلع للاخرة 
وتراقب الله في الكسب والمتاع - فينالوا زينة الحياة الدنيا لانيمخسوت معنا شيعا » وينالرا 
كذلك متاع الحياة الأخرى . 


كتيل الله لاخر ١‏ بقل لي سيل | العمل للحياة الدئيا ‏ بل إنه هو هو هه 


الانهاه إلى الله فيه . ومراقبة الله في العمل 20 من اثأاره . بل 
تربك » وتبلرك الجهد والثمر : وتجعل الكسب المتاع به طيباً » ثم تضيف إلى عتأعٍ 


الدنيا متاع الآخرة . إلا أن يكون الغزش. من ود يم ات الطحرام . ه هدم 
مردية لا في الأعورى فحسب » يل كذالك في الدنيا ولو بعد حون . وهي ظاهرة في حياة 
الأم وفي حياة الأفرا د . وعبر التارخ شاهذدة على مصير كل أمة اتبعت الشهرات عل 
سأر الغروك ) . 
؟' - عند قوله نعالى 2 أفسن . كان على ئسسة هن ريه ويكلوه شاهد مه ومن قبله ساب 
نمومى إماماً ورحتة »© قال باحب القللال ؛ 

(دبكون المعنى الكل للذية : أأنهذا - لنبي الذي تتضاهر الأدلة والشواهد على صدقه 
#بسيه إيماته و يقيتة .. عحيثك يقد في نفسه بينئة و أضحة مسثيفنه هن ريه . و حعيتث 
هه أو يتبع يقينه هذا شاظكيال اسء مي هذا القّران الدال عنصائصه على غصذدرة 


الرباني ٠‏ وحيك يقوع على تقصيل نقية شاغيد آخخر قبِله . غبو كياب مو مي , ألدكي جاع إماما 


)١١( 14‏ سررة هرد فائدة حول الآية ( ١97‏ ) وأرجح الأقوال فيا 


٠‏ سي امي ا الس اس تسا الهم ا 0 يللدده لصو 


تفعل الأحزاب التي ثناوئه من ستى ففات د المشر كين ؟! إنه لأمر عر ع إذن ف مواجهة 
هذه الشواهد المتضافرة من شتنى الجهات ) . 

وقال الألوسي ي عند الآية نفسها :  (‏ أفمن كان على إيّنة من ربه # ندل على البق 
والصواب بباايأنيه ويثره » وينغل في ذللك الاسللام دخولاً أوليا » واقصر عليه 
بعضهم بن على أنه مناسب لما بعد » وأصل - البينة ج قز - : الدلالة الواضحة عقلية 
كانت أ #سوسة + وإللن على الدليق مطلقاً » وهاؤها للمبالغة ‏ أو النقل » وعي وإن 
قيل : إتها من بان بمعنى تبيّن وانضح لككده إعتبر فيها دلالة 1 و من 
بعضهم من صيفة امبالغة » والتو لشوين فيبا هنا للتعظم ؛ أي بيئة عظيمة الشآن , والمراد با 
الفران وباعتبار ذلك » أو البرهان ذكر الضمير الراجع إليبا في قوله سبحانه ( ويتلوه ) 
أي بتبعه ( شاهد ) عظم يشهد بككوته من عند الله تعالى شأنه وهو ها قال اللمسين بن 
الفضل الوا لوي المح مي أنه وصف له لاينفك عنه 


بيع !- 9 لخخاق جينة بعد جيل هعار ته 


من هغذين التقلين ندرك أن للمفسرين أكثر من اتهاه في الآية » والذي ترجه أن 
البيَندَ هي القران : والشاهد هو الفطرة والقلب والعقل + وعل هذا الانهاه فقد دلت 
الابة عل أن امو من عنده عن الفطرة عا يتهذ للشريعة مس حيث الجملة ؛ وأما 
التقصيللات فاغبا تو خيذ عن الشريعة والفطرة تحبا قها ول بانع طناك ار من 
ععديث. عن رسول الل َه في تبيان أن الأصل في الأانان سلامة الفطرة ؛ في 
الصسيكين يي ن ألي غريرة قال : قال ر سول الله عه : د كل مولود بولد على الفطرة » 
دادج 2 يفاد عتلساكه 2 تولد البييمة مييمة جعاء . عل تحسون فيبا من 
جدعاء ؟ : الحديث . وفي صحيح مسلم عن رسول الله َل فال : ٠‏ يقول الله تعالى : 

إفي خلقت عبادي عسفاء » فجاءتبم الشياطين ؛ فاجتالتيم عن ديتهم توصي 
أحللت شم ء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أتزل به مسلطائا » . وفي المسند وا : 
« كل عولود يحمسيوفه حم ووو لا عوبر راس و 


تنو الأياث (4ر١ا‏ - .؟) نسم الميين 486ت؟ 


ماينشر م له الصدر وعو ماذكره الألوسبي أن البينة هبي القرات فاو صلنا هذا إلى قناعة : 
أن الشاعد الذي يتبع القرآن من المسلم أو من الله عو العقل والفطرة . 


الف أن البيئة العقل و الثاهن ١‏ قر أن لأنه هو الذي عليه عامّة المفسرين . وراجحنا هنا 


* روى أيوب السخنيالي عن سعيد بن جبير فال : “كت لا أسمع بحديثك عن 


بي ييه على وجهه إلا وجدت مصدافه » أو قال : تصديقه بالقرآن » فبلغني أن 


ذخل النار 3 تسمل اقول : أني: مدال 
رسول اك مه إلا وجدت له تصديقاً في المَر 


2 


يكفر به من الأحزاب قائتار موعده © . 

(ومن أظلم أي لا أحد أظلم ظ تمن افترى على الله كذباً ‏ بنسبته الشريك 
والرلد له ظ أولنك يُعَرّضون على ربهم # أي يحبسون في الموقف وتعرض أعماهم 
« ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 4 أي ويشهد عليهم الأشهاد من 
الملائكة والثبيين بأتبم الكذايرن عل الله بائه افد ولد وشريكا «ل ألا لعنة الله على 
الظالين » أي الكاذين عل رم الذين يصدذون عن سيل الله 4 أي يشبر قو ل 
الناس هن دينه 42 ويبغوتها # أ ي يطليون السبيا ل ل عوجا 4 أي معوجاً . أو يصفون 
الطريق بالاه و جاح ج وهي مستقيمة : أو نون اعلها أن يعو جوا بالارتداد 8 وهم 
الآخرة هم جاقررن 4 كررت ( خم ) الأكيد كفرعم بالآخرة : واختصاصهم به ؛ 
وي الآية تعريف للظالمين بأنهم الذين يردون الناس عن اتباع الحق ٠:‏ وسلوك طريق 
الهدى الموصلة إلى الله عر وجل ١‏ وغنبوبم الجنة » ويريدون أن يككون طريقهم عوجا 
غير بسدلة » وكيعدون بالآخيرة + ويتقلبرت يها طز أوأللك ل يكوتوا 4 أي ما كاثرا 
ف معجزين في الأرض # أي بمعجزين الله في الدنيا أن يعاقبم لو أراد عقابهم ‏ بل هم 
حت فهره وغليته : وف قيشته وصلطاته » وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الديا قل 
الآخرة 8 وما كان هم من دون الله 4 أي غيره 8 من أولياء 4 أي أنصار ممئعوةبم 
من عذابه ؛ أي لا أحد يتولاعم فينصرهم منه ء وجمنعهم من عقابه . ولكنه أراد إلظارهم 


1 د وت "؟ 0 و 21 كان ١م‏ 5 
ولي السصصكين 1 إكء ألله ل لفام حتى إدا أخمنده نم يعلته 4 © يضاعف شم 
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اسل همل . 


العذاب 4 لأهم أضلوا الناس عن دين الله 8 ما كانوا يستطيعون السمع 4 للحق من 
فرط -حقدهم وحسدهم وكبرهم ف وماكانوا ييصروت 4 الحق ؛ وعكذا اجتمع لمم 
الصهم عن الحق » والعمى عنه ع فلفرمل كر أغيتيم للحق اصبصوا كانهم عاجزون عن 
السماع والرؤية # أولثك الذين خسروا أنفسهم 4 لأنبم أدخلوا تار حامية فهم 
معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين (آ وضل عنهم 4 أي وغاب عنهم 
وذهب # ماكانوا يفترون © من زخرف قول . وباطل في العقائد وغيرها « له 
جَرَمٍ 4 أي حقا 8 أنهم في الآخرة هم الأخسرون أخبر تعالى بهذه الآية عن ماهم 
أنهع أخخسر الداس صفقة في الدار الآخرة ؛ غيم استبدلوا الدركات عن البرجات » 
واعتاضوا عن نعم الجنان محمم أن ؛ وعن شرب الرحيق أنحتوم بسّموم وحميم وظل من 
يحموم ‏ وعن الخور العين بطعام من غسملين ؛ وعن القصور العالية بالهاوية . وعن قرب 
الرحمن ورؤيته بخضب الديان وعقويته » فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . وبعد 
أن سن ا عر وجل حال الكافرين حم المقطع ببيان حدال الم منين والموازنة بينهم و بين 
الكافرين 8 إن الذدين آمنوا وعملوا الصاليات وأخبعوا إلى ربهم # أي اطمأنوا إليه 
وانقطعوا إلى عبلاته بالخشوخ والتواضع » فاجتمع هم الإمان والعمل الصالح والخشوع 
وهذه بمجموعها عبادة 8 أوليك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 وهكذا بعد أن 
ذكر الاشقياء » ثتى يذكر السعداء : وهم الذين أمنوا وعملوا الصالحات » فامنت 
قلوبجهم ؛ وعملت جوار لجهم الأعمال الصالحة قولاً وفعلا 00 الأيمان بالطاعات + 
وترك المنكرات : بهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات . والسُرر 
المصفوفات , والقطوف الداتيات . والفرش المرتفعات . والحسان اخيرات ١‏ والفواكه 
المتوعات ٠‏ والمأكل المشتهيات ؛ والمشارب المستلدّات » والنظر إلى غخالق الأرض 
والسموات . وهم في ذلك خالدون لا يموتون . ولا يبرمون ولا بمرضونء ولا 
بنامون ؛ ولا يتخوطون ؛ ولا يبصفون ولا يتسخطون . إن هو إلا رشح مسلك يعرقون + 

ثم ضرب الله تعالى مثلاً للكافرين والمؤنين فقال : 8 مل الفريقين 4 أي الذين 
وصفهم أولاً بالشقاء + والمرمنين بالسعادة » فأولتك كالأعبى والأمم + وعؤلاء 
كالنصير والسميع «[ كالأعمى والأصم والبصير والسميع » شُبّهِ فريق الكافرين 
بالأعمى والأصم وشبه فريق انو منين بالبصير والسميع . فالكافر أعمى عن وجه الحق في 
الدئيا والآخرة . لا ببتدي إلى خير ولا يعرفه ؛ أصم عن سماع الحجس ؛ فلا يسمع مآ 
ينتفع به : وأما المؤمن ففطن ذكي ؛ لبيب + يصير بالحق ٠‏ بميز بينه وبين الباطل » فيتبع 
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الخير ع ويترك الشر . سميع الحجة + يفرق بينبا وبين الشببة ؛ فلا يروج عليه باطل ء 
هل يستويان مثلا 4 فهل يستوي هذا وهذا ؟! ف أفلا تذكرون 4 أي أفلا تتعظون 
م تعتيرء ل قتفر فول بن هؤلاء وهؤلاء . وتكونون من أهل الآيمان 


فواثء : 

ء * )إ.ى ع ١غ‏ غزية ١‏ 3 لي 063 س1 : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى ‏ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رهم 6 ذكرا 
كثير الحديك البو 5 ي الذي أعرجم يتفي وتسالم في ليون عن عه أل م : بن عبرم 
قال +١‏ كدت أخذا يد ان ن شحر إذ عرض له رجل قال : م معت رسول الله ملك 
بقول في التجوى يوم القيامة ؟ قال : سعته ول الله عز وجل يدي المؤمن ) 
فيضع عليه كنفه » ويستره من الناس ؛ ويقرره بذنوبه ويقول له : اتعرف ذنب كذا ؟ 
أنعرف ذنب. كذا ؟ أتعر نب ذنبي كذا ؟ صتى إذا قرره يذنوبه زرأى فى نقسه أنه قد 
علك قال : فإني فد سترتها عليك في الدنيا » وإفي في باليستير ختا و 
حسئاته » وأما الكتفار والمتافقون غيقول الأشهاد مزاع الذين كذبوا على رببم ألا 
لعنة الله على الظامين © . 
؟ - ذكر الله عر وجل في أواتل هذه السورة قوله 8 وهو الذي خلق السهوات 
الو عياي ليمير عاد عا ب عم اودري هذه اللأية أن 
أول الخخلق كان الهم والماء ؛ عم كان خلق ١‏ ممع امك والأر ض .؛ و ههنا نروي أحاديث 
ف التعتن. ليله +" 
روى العام أحقال و ن صفهو ال سس رز يس عيمر آل م عجمفيارل قال : قال رسول 
: يه : ١‏ اقيلوا ال5 لبشرى يابنبي لهم » قالوا : قد بشرتنا فاعطنا ٠.‏ قال : « أقبلوا 
البشرى يأهل اهن ٠‏ قالوا ؛ قد قيلدا ٠‏ فاخبرنا عن أول الأمر كيف كان ؟ قال : و كان 
الله قل كي * شىء + واكان غرشه على أثاء » و كتب في اللوخ الغفوظ ذكر كل شىء ؛ 
قال : فأناق أت فقال : ياعسران انحلت ناقتك من عقافا » قال : فخرجت ف أثرها ؛ 
فللا ادري ها كان بعدي , و سذا الحديث ماج 9 مس حيدحي انخارتي و فليم بالفاظ 
كثيرة » فمتبا : قالوا ؛ جكناك نسألك عن أول هنا الأمر فقال : ٠‏ كان الله ولم يكن 
شي قبله - وفي رواية غيره -- ولي رواية معه - وكان عرشه عل الماء » وكتب في 
ل شوء ؛ ثم غغلق السموات والأرض .٠‏ وفي صسيح مسلم عن عبدالله بن 
مر اب العاص قال : قال رول الله يلكت . 9 إن انلّه قدر مشقادير الخلائق قل ان عدلق 


م8 


58214 زان سورة شود كنعة في عياق المقطع الأول 
السعواتك والا, رحس 00-6 ألف ستة > وكات عله عل الماع ؛ ورة كا البخاري 9 
تفسير هذه الآية .. عن ألي هريرة رعني الله عنه أن , رسول ل الله ينه قال : ٠‏ قال الله عر 


وجل : انفق انف عليك » . وقال : ؛ بد الله ملأى لا يغيضها نفقة ه سححاء الليل 
والنبار ١‏ وقال : ٠‏ أفرايتم ما انفق عند خخلق السموات و1 رض قإنه لم م يغض ما في يينه . 
و كان عرشه عل الماء 6 وا يده اليزان يتفض ويرفع 0 


وروي الأعام أحمد ع. ن أني رزين العقيل قال : قلت : يارسول الله أبن كان ربنا قبل 
أن يخلق خخلقه ؟ قال : ؟ كان في عماء ما تحته هواء » وما فوقه هواء » ثم خلق العرش 
بعد ذلك 4 . وقد رواه الترمذي ف التقسير ؛ وابن ماجه في السئن ء وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن وقال مجاهد : 8 وكان عرشه على الماء ‏ قبل أن يخلق شيئاً » كنا 
قال وهب بن عبه وضعرة وقتادة وآين جرير وغير واحد . وال 6دادة في قراه © وأكان 
عرشه على الماء # يبعكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق المُوات والأرض » 
أقول : ز ما ) في قوله ( ما فوقه هواء وما تمته هواء ) نافية أي ليس معه ثىء . 
اس سيا 
1 - قلنا : إن عور سورة هود عليه السلام هو قوله تعالى يا أيها الداس اعبدوا 
ربكم 4 وقد رأيا أن هذا القع بد بتقرير أن هذا القران أحكم وفصّل من أجل غعبادة 
الله ٠»‏ استغفاره و عاق الآن ممميع تاد ن فيه ثلاث قصص لأنبياء دعوا قومهم إلى عبادة 
الله هم : نوج ؛ وهود ؛ وصاحح . 
5 لقد فصل المقطع الذي مر معنا في كثير من مضامين العبادة ومظاهرها » ؟ بين نا 
الكثير مما تقتضيه العبادة لله في العسر واليسر وفي كل حال . 
” - وصف القران الذي انزل داعياً إلى العبادة والاستغفار بأله نذير وبشير » وقد رأينه 
في المقطع تماذج ج عل تذارته وبشار + .وسترى في الخقطع اكالي حو كبوا لج وا 
خلال عرضه لقصصي الأتبياء ومواقف أقوامهم مثيم , وما آل إليه أمر المرسلين وأمر 
المكدين . 


+ » د من خلال ما عر وسيهر تتعمق قحية العادة والاستغفار . 


المقطم الثاني 
2 - 
- اد - ١١‏ 2 ع 5 و 
وبمك من الاآية (15) إلى غباية الآية (6) وهذا هو ! 


المجموعة الأولى 


لسمعم تر م ده عاظعم ع برقن ©* 4 اخ صخ عام 20 بي عع اس 
عرس عه 11م . 1 : 1 + ةد : 01 27 - 
ولقد ارسلنا نوحا إِْ قو مهة إلى لكر ندير مين (5:) أن لا تعبدواأ إلا الله ي ل 

يأ حرو قرس عرض اي 1 اام 27 ا 2 5 يه تل تبرض .من 
حاف علسكٌ عذّاب يو . م اليسمه 5 فقا الم الدين كشروا عي قو سدع ما ترلاك 

وو" - 5 

د ىقلن ع يد ا خب برعي الرخر ةس من من 0 5 ارس مي ادس ع ب 5 جنا ع برعل على # بسر 
الا يمرا أ مثلنا وما كاك و ه اراذلنا بادى ألراى وما تريخ ! 
عي الدع ال 0 ساع ساك م اراد -- ل 0 ١‏ ارد عا اا 
له قد 1 16 ناه مم م ا ١‏ 2 
علينا من فضا بل نظشكر كلذ بين ن © قَالَ ينقوم أزةيكم إن كنت عل - 
تدا ]نسحم سنن مع سكا ماه ارو .و نمي كي 2141 لخاد ع عبة ترج عيض 
من ربى و#أتنى رحمة م رس فعميت عليكر أنلزم وهاو نم كسا كلرهون 20 1 
دا د لا عع لاع عئز "لآل ىن مم بي 2# فك و م م - ات حبر عي لا عن 0 تبر 0 
و يلقوم لا استلعر عليه مالا إن أ رِى إلاعل) 0 وما انا بطارد لين ء هنو 
>" لصا اناس بي جرض ماوع اس 2 جح ص تن ##ى د اباس 

لله 


ونجم مللقوا ديرم وللكى اراك قوما تجهلود 20 5 ويلموم من ينصرفى من 


ع جن كلد اع ضر اس عرص عدار 2 رخ الاك ع ا عم 
5 َه ١‏ سب : 50 
إن ظرد تبه افلا ال كرورلك 1 9 ولا أقول لي عندى حزاين أئله ولا اعم 
اتن لني تعن ١‏ 
5 ص اعرع ال مغر ابر عرض لإا صرعير ل ل الل + عم حيوو اس وير “ىا سض فك درارا 2 
ملت : : الى 
لغيب ولا اقول إ إلى ملك ولا أقول للذير: ن تزدرى اعينكر أن يؤليهم الله 
عكر ج11 8غ دو 35 1 كر 75 ااه 5 | 2 حون ت # وجي #8 #8 الع لس 
ألله اع 1 - 4 ا ! ٠.‏ ألا ؟ 2 الى ١٠١. ١‏ 1 
حم ع ممصو 1313 ألمت اب (20) غالوا بلنوح فك 
بلطيب و ود لسن الابروايتي» الزين “ثرا يشو 
م م حدم . عم ا اس سن #عريسى و 0 ل 3 3 
دلق فاحكرب عد لنافاتنا ما تعدنا إن ثنت من الصتدقين 1 
كب ل كو لم عرالر ع يت ترعحيم 8 تخ ابت 5 يا اير ات ردكت 
قال ١‏ أبنأ" 6 ق* ات | |" ةيغ > 1 : عت ! 
سا ياتيخ يه الله إن شاء وما انتم بمعيجز بن (2) ولا بنفعكر نص إن 
مخ كر 2 لا م هم ره مع اآر و ع الي يم 


+ 3 5 7 ١غ‏ سورة واد الآيات 3 هخ - 3 , 


2 2 ص #6 2 5 حير سن ارصن عب توخي لل ب رع "ل ا 
واوحى إل وي أنه, ل ن ؤم عن كوك إلا من قد ءامن فلا تبتيس عا كانوا 
جاح اه م وأص'ع 2 0 بين .عي اهن ابي عي عبى علي وح 
تعقلول 7؟) واتيم 7ل لكترتيينانه ينار تبنيو يراه 3 


وعةم بم عل سرع ص اع صل بي ا ل ل عي ار : 


مغر قولن 6 و سم لفاك وكام عليه "من قومهء كخفروا م فيك 3 


عر يمري اس ا اع كر عبن حبر جين ب عن عرق ام مه م 
| حيار ا تي سباي يح لور فون تانية 
لعن عل 
اع جر رس عراس م سعرنع مرش بر 58 - م تيت اله الع حر مر 87 قر 


عدانب يه ويحل عليه عَذَاب مقي 020 ححمخ مح إذا جاءً امس نا وفار التتوو 


51 ع ع8 3 عد نابج ان سحي جح و سر ع عن عير بجر يد عن فب بو ككل ع د عر ع 


حمل فيها من كل زوحين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن #امن 


"م 2 


ل 22 رك ع صن "ا عام امه 


وما ءامن معه إلا قلسل ليع دح ع وقال أ الى اكوا كبوأ فيها سم الله جرنها ومرسلها 


2 عر عا علص را الل م تي سان ا عر 4 0-7 


إن دفى لغَفور رحم 279 559 وى برقا : بهم فى مو وج كالخبال ونادكل نوح بسر 


: د 2 ع حي رجي بين 1 2 3 م 5-5-5 5-3 - 
وكَان ف معزل بابى أزثب مهنا ولا تكن مع ال 0 530 قال سعاوق إلا 
3 . 3 
0-6 عر ا 5 ا 5 3 م إل 25 4 - :0 
١ 1 ِ‏ 5 1 عها 
جيل يصعت من ألما كَالَ غاص ليوم من اع الله ) من رجحم و 
يندا 50-5 د 5-5 0 م حن سح جم ع ل ع ع عر 5 000 
ته من المغرفين ١‏ 5 وقيل عارص أبلجى ماءك ويلسما 
ا ه- ا #« يي سن ماس او سوسن 76 2 سني عر رب قير لز 
الى وغيض [١‏ لماءُ وفضى الغ وأستوت عل ) مودي وقيل يعدأ : ملع ا 
5 - ص مرجي ابن تقر بيو 5ججلل معرص عد ني مه ع الى تجلا ال ان بيع عن تير 
2 0 م و 1 * أ 3 
فالس - لكي ونلذي وأا ريخر فعَال ب إن اببى من أهى و إن وعد 
ع 


اث ينان ال شين 


لحن وانت احكر دكين 2 قال يننوح إنه, ليس من أهلك إنه, عمل 


لايا | 5 قو الثم 
4 
بر وال 6 عر ع لساب جرع حر اقب صن عم ا - أعفا 9 أ كن 5 5 2 1 59 
٠ - 1‏ - 
عم 
ع اخ حت : و لاس لاس صاص من ص عبس صر جه “23 عم 2 ا ى 52-5 
قال رب أ وو أ لنت ليل و.. و إلا تغفرلى وترحمى 
باع - بت 0 ع عي تي مده ع بي انر م2 مسج سجعيع م صرمرم 
أأمشسر 20400 فيل للنو سو ! سللم مثا نك عليلك وعاة امم 
الى بن يري «ه مياق بسك ينوكت طلِي وم أ 
-2 © اعم ابد عإأره ع قرع اأزرقى ارج رس 5 هي ' 4 8 ع ]انس مد 
٠.‏ معلك أشم سلمة متيجعهمم يسبع متا عدا © تلك انلياء 
عن و 1 نة ألم ََ 
يو 
300 0 يًّ 0 حى .ع و الي عت عست عل عرس سام سي حو م 


اليب توحيبآ | بلك ما لنت تعلمها أنت ولا قَومكَ من قبل مدا فَأصِير 


مص ل عي ا وكرك ‏ تس 
" !1 ه ا ل 2 م يكس 
إن العلقبة المنقين 890 
حّ ل 
ص 1 »> “راس م ع عر 00 3 اه "ا سم اس تس م وغرعر - 4 قر - 
وإ عاد اهم هود م كَل ل يلهوم ناوا يله لَه مالم من إلله غيرهع إل انتم إل 
م عار 5 عن ضري مرت 8 ب سار لبي مراص ب 0 ع فى اسم 0 5 
2 : 2 © 5 5 1 | ل د 0-3 
مفترون 22) يلقوم لا اسعلكر عليه أبعرا إن أحرى إلا على الذى فطري 


#عرس ساي انر بعري الت راعج رج ”7 اساي غرين تر 2 صاب معرع 


افلا تعقلون (27) و ينقوم استغفروا ربك ثم توبوا إلَبّْه سل السماء عَلَبِ 


مراص اشن عر فى كر أقيا رعس روصرص ع ل جل ص لكر اي بك ساس ١‏ عرسي عن 
دار راو 10 فول قوبكر ولا عَولدا رمن 02 5 قالوا يدهود ماجشقنا ميكة 
3-0 اتمل عفن نرم 
تاكم افرسي #ر ‏ ابي ص عع ايل #مداي ١‏ لحرا لباقي اترس لقن سن اسن دض الث تقل قن - 
- انا حو ماد 532 عت كه إل 
َأ بتار لين زه وَمَدن ل من © إاتقل | 
بيني ع سرع الل لبن سح 0 1 رمي عزن يي جه عب لير م د 7 رك 
عتريلك بعض #افدنا سو4ي قال إن شيك أله وأشهدوأ أ لى بر 2 مما لسر :. 
عن امن - م لقم 
0-2 5 7 
ليك 5 72 3 ع “الى ا لي الآ 3 20 اي" فى | رامل 
2 من ن دويوء فكيدولى يا ١‏ لا تنظرون 53 ل تت عل رن 
بو و 2 عرسع . #لى اسمن ون م ا 0 2 ار ابنج عبر 0 5 
وربكر عأمن دابة إ هوةاخذ ناصيتها إن رلى عن صراط متقيم 259) 
نه جو : 5-55 ين 2 بر ل صم 


3خ )5 عسورة هود لابيات زلاة ب 4 


لمتكا لس سدم 10 - لتكت سسلم اللسييسم 


مده عادو #و فوشن 9 اسان نم قر د 6 4 


َإت نولو قد خنع ما أرْسلت يدج لكر سملت لف رب قو فير 5 


عرس لس فير سار 0 2 م اس عرس 3 سعد عام م نَ 
ولا تضرونه, شيعا إن ربى على كلٍ نَىْءِ حَفيظ © 0 5 أحمرنا ضحي 


يا ”7 نك به مرعار ‏ عمل 0 سردو ير عاج مي 500 0 
هودا وألذِين #أمنوأ معه 35721110 َلك عاد 
عرعركال اي ص ع جرايت ١‏ عن عر حي ع يوبن لل الإ ملل ا مزكر صكم 1 وعر ‏ ارس غرح 1 
جمدوا بعايلت 100 مل وائيعيا أمس كل جَبارٍ عنيد 280 وا تيعو 
غوء مهد 2 ةن 6س ترى” وس 
فى هلذه الدنيا لعنة وي ألْقيئمة ألا إن عادا كفروا ربهم الابعدا لعاد 


قوم هود * 
المجموعة التالنة 


ا -_ مق الى عجر 


2 ص لاس ترس ص خيى عن صر خرعع 
لكأم َي َال ياقوم أعبدو الله َال من لله غيرهر هو 
6 مع - موب يرج احج ميج عسي الصبة رخ 


انما 8م ورب الأرض واستصر ليها فلستتوروه م بدا إل إن رق 
لمعيب م الوأ ينصالح قد كنت فيا و بل هذ نينسا أن 


2ع م ع عرو تر 


تُعبد مايعبد ءابنا َإِننَا لق شَكَ مما تدعونا إلبْه مريب © فَالَ يمرم 


ء 02 م ع جر سح ات 5 ٠‏ 3 سود ل 5-5 رايم 
اركيتم إن كنت عل بينة من رق و#انتى منه رحمة فن ينصرى من لله إن 
5-2-5 010 و معم م ء -- 5 


معدي قاتزيدوتتى غير سير 2 وينقُوم هلذهء ناه اله لك ءاية 


عع ال ع عر رج عات عرى هه جب سمخ الس رارج ع مر #رر ص 


فدَروها نا كل ف | رض ألله ولا تمسوها سوم ناخد كر عَذَابٌ قريب «م 


مزعي جبرتح ع ع بر م ممه عر بوكر سر ع الل مر 
9 «- 


فعمروها فَمَالِ توفي دَ كز نمه يام ذَلِكَ وعد غير مكذوب 62 فاما 


تعسور 


ييسسسات 


الأبات ١‏ 8+ - /59 ) ند المسن ‏ #متقة 


اء 1 ا مم2 حبر اج تعر 2 ةي 


5 5 
رع لتلإصبيوى ايموي يع ار س ط س من # الال 
ميا © بلقا قالش ليان يترا 


2 كم امن سر ال و“ عت “اح ثر 0 


جلئمين 7 كان أ يَمْنوأ قييآ ألا إن تمودا كفروأ رمبم ألا بعدا لتَموه 5 
انس تفسير المجموعة الأولى 

«( ولقد أرسلا نوحأ إلى قومه إني 4 أي بأني (٠‏ لكم نذير مبين 4 أي ين , الانفار 
« ألا تعبدرا إلا الله 4 أي : إلي لكم ظاهر التذارة من غذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله 
( إني أخياف عليكم عذاب يوم ألم » أي موْمم موجم في الدنيا و والآخيرة إن استعرر تم 
على ما أنتم عليه » وقد وصف اليوم نفسه بأنه أليم لوقوع الألم فيه فقال , الملا الدين 
كفروا من قوهه 4 الملا : هم الأشراف . لأنهم في موازين الناس يملعون القلوب هيبة ؛ 
وانجالسن أبهة » أو لأن الناس يعتيره غبم ملثوا بالأحللام والآراء الصائبة © ما نراك !لد 
بشراً مثلنا 4 أني لبت افزلق ولا مثا ولكنك بشر فكيف أوحي إليك. من دوندا ؛ 
ولست بذي فضا | علينا © وها نواك اتبعلك إلا الذين هم أراذلنا 4 أي أخساؤنا 
وأسافلنا لإ بادي الرأي 4 أي وقث حدوث أول رأييم » أرادوا أن ائباعهم لك شىء 
عن لهم بديبة مد غير روِيّةَ ونظراء ولو نفكروا ما اتبعوك . كان لقي : ( دإنا 
استرذلوا المومنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب الدتيوية لأنهم ( أي الكافرين ) كانوا 
جهالاً . ما كانوا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ؛ فكان الأشراف غندهي من له جاه 
وهال ٠‏ 5 ترى أكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك : ويبنوت عليه [كرامهم 
وإهاتبم ؛ ولفد زل عدي أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحدا من الله وإغا يبعده ٠‏ 
كل نايل واس يون ررس . < وما ترى الكم عليئا من فضل » أي 1 

أبنا لكم علمتا فضيلة في تلق ولا خخلق + ولا رزق ولا حال ؛ لماد لتم في دبدك 
هذا ؛ ومن قبل ليس لكم فضيلة في مال ولا رأي 9 بل نظتككم كاذبين 4 في دعوى 
الرسالة . أي نوحا في الدعوة ؛ ومتبعيه في الاجابة » والتصديق يعنى تواطاتم على الدعرة 
والإجابة تسييبا لل للرئاسة » وهكنا نجد أن ما قاله قوم نوح هو لسان حال الكافرين في 
كل عر ع أن يتهنوا أهل الايمان بالرذالة » وضحالة الرأي » واتعدام الميزاث » 
والكلو :في دعرى جل الأسلام . وهكذا باية واحدة جمع الله عرز وجل كل ما ماله قوم 


)١١( 14‏ سورة هود ذائدة حول الآية ١‏ 1+ ا( 


( هذا اعتراض الكافرين عنى نوح عليه السلام وأتباعه . وهو ذلما ز على جهلهم قله 
علمهم و عقلهم .6 فإنه ليبن. يعار عا فى املق رذالة من اتبعه . فإن الح فى في اسه عسحيح » 
سيو أج امه الاك راف أو الآراذ؟ للع دلو كانوا ١‏ أغنياء ء ثم الواقع غالياً إنما 2 ينيع الحق ضعقاء 
ادام د ؛ والغالي عل الث راقف والكير اء مخالفته + ا قال نعا! ل : # وكذالك ما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نلدير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون 5 ( الزخرف : 58 ) ولا سأل هرقل ملك الروم أبا مخيات > مسار يز 
ردب - عن مات النبي كته فال له فيسا قال + أشراشض الناس اتيعوه أو ضعفائه ؟ 
قال : بل ضعفاؤهم ؛ فقال عرفل : هم أتباع الرسل + وقوه ( يادي الر أي ) ليس 
غذمة ولا عيب . لان الحق إدا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر يخال . بل لايد م 
اتباع الححق - واحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء + بل لا يفكر مهدا إلا غبي أو ين + 
والرسل صلوات الله و سالاهيه علييم أجمعين إنما - حاؤو | بآمر جلي واضع ؛ وقد جاء في 
الحديث ١‏ دار سول الله مي قال ٠:‏ ما دعوت أحدا | إ لى الأسلام إلا كانت. له كبوة غير 
أفي بكر فإله لم يتلعثم ٠‏ أي ما ترذد ولا تروى لأنه وأى أمرا جلي عظيما واضحاً قبادر 
عو ا + اوه انرى لكم علينا من فضل ؟* هم لا يرون ذلك لأنهم 
عمي تن الحق لوو مدا عي دري سيو د لبعد 
الجهل لعجهة نا 1 خم الأفاكون الكاذيون الأقلون الذر خ . َيل الأخعر 5 عم 
الأخسروت ) . 


« قال يا قوم أرأيم » أي لوول 9 إن عمدت غل ينه من وي أي ؛ على برهان 
و كاهد مه يشهك بسحة دعواي : أي عل يقين وأمر جلى ونبوة صادقة وهي الرحمة 
العظيمة من الله به وبهم » إذ جاءهم بما يحقق حكمة وجودهم و خلفهم «[ وأتالي رحمة 
من عنده ب أي النوة التي عى أعظم مظهر من مظاهر رحمة الله تخلقه » وأيٍّ رحمة 
أعظى من اع مر بها عل الله ورسافاد 9ن تيت عيكم إ أن انين لينة حلم 
حبد ع + 6 لم لو عسي على القوم دليلهم في الصحراء فقوا بغير دلالة ؛ وهؤلاء لم يدوا 
الا يه م ها ؛ ١‏ تاذ دما لذ مكموها 5 أنغصبكم 
دبا ء و2 عرفوا غدرها ؛ بل بادروأ إلى تحديبها وردها © انلز 4 أي 


الاراث ١‏ بأ 5 ونا 1 فس ادن ننيكلنا 


بقبول هذه الرحمة 9 وأنم لها كارهون 4 أي لا تريدوا ف[ وياقوم لا أسألكم عليه 4 
ني على تبليغ الرسالة ف عالاً © أي أجرة يقل عليكم إن أديتموه إلى أو يثقا ل على إن 
أي دفعه : وما أنا نا مبلخ عن ألله ٠‏ ومبتغ بذلك وجهه إن أجري إلا على الله 6 فإ 
المأمول علد عر وه سحل 6 وكانهم طلوا عه أن يطلرد الم فين حلنه احتشاماً وأئفة مس 
اخالسة عي ونان بير يكوتوا كهؤلاء » ولذلك قال  :‏ وما أنا بطارد الذبن 
آمبوا إنهم ملاقرا رهم # فيشكوني إليه إن طردتهم » وعو مجازييم إن كانوا مشصرين 
( ولني أرالم قوم تجهلرت 4 أي تانهون عل المومتين ) » تدعودهم أراذل ٠‏ أو 
تجبهلون ثفاء ربكم » 1 هو جمهلون ١‏ ألو منين شهير منكلم ظ وياقوم من ينصرني عن الله 4 
أي من يكتغتي من نقامه ف إن طردتهم أفلا تذتكرون 4 أي 0 تتعظون 9 ولا أقول 
لكم عندي خزائن الله 4 فأذعي مضلاً بذلك ظ ولا أعلم الغيب » حتى أطلّع عل ها 
في تفوس أنياعى وضمائر قلويهم <[ ولا أقول إلي ملك » ححتى تقولوا لي ما أنت إلا 
بشر مثانا ‏ ولا أقول للذين تردري أعيبكم » أ رهم وتسم 9 أن فو توم الله 
خيراً 4 أي ولا أحكم على من استرؤقم من الؤمنين لفقرهم أن الله لن يؤيتهم خيرً في 
الديا والآخرة فوائهم عليه » مباعدة لكى ونزولة على هوا 5 «الله أعلم عا 5 
0 صدق الاعتقاد . وإثما على كبوا ل ظاهر إقرارهب ؛ إذ لا أطّلع عط فى خخفي 
هم © إني ذأ لمن الظالمين # إن قلت شيثا م ن ذلك + وهكذا رد عليبه ما قالوه 
عل ؛ ليغ اخ تع الطاب الثن - ل فردك عدر قري ل ل ود 
علي ل 1 عنما إلا دحطه ؛ وين موقفه الربائي الذي لا يترحزح عنه » وعلمنا من 
جملة ما علمنا ألا تبيع المؤمنين بالمنكيرين ٠‏ وألاً يكون هذا مم ل مساومة مهما كأن وضم 
مو منين ومهما ادغي أن فوبم مأ فييم » وهذا درس غلم للدعاة » ققد لا" يستجيب 
اشانبم إلا آخا قل الداس في مقاييس الناى ع فهؤلاء ينبغي أن يكونوا عند الداعية أغل 


انا ِ , !1 : 
3 »رالا عل غنيم إلى الترسس.. 


- 


و أنعادء إلى السياق : 


فعد أن قأمت عليهم الحصة أغذو! الموقف الدي يثتيحاءه 0 عبط 3 كيو رض الحق 
والإعراض عن أهله © قالوا باتو ح قد جاد كسا فأكثرت جدالنا 4# أي حاجوحتنا 
فأكثرت من ذلك ل فأتنا بما تعدنا » من , العذاب. ظ إن كنت من الصادقين 4# في 


وعدك 8 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء # أي ليس الاتيان بالعذاب إلى » وإنما هو إلى 


حد الا 


)1١( 15‏ سورة جرد َفَسَمر الآياث. ( لح يض 


بن اكقرم بد.ة فهو الذي :يولي مقايكر جو ونا ألم مضجزين. # في فلا درون على 
الغروب منه فإنه لا يعجزه شىء 2[ ولا ينفعكم تصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
ال يويد أذ يفروكري لي بسكل والعدل + 4 عن الله يريد أن يغويكم لا 
ينفعكم نصمعي إن أردث أن أنصح لكم ؛ أني 3 3 جية عدي سر بإيلاخي الخدم 
وإخاري إياء كو .0 + إذا كان الله مريد إغواء م عر يسيمب غبن ظلمكم 
اعادل الذعي | لا يجور .اله الخلق و ول الأ و] لد حععرة د ممق عل اسائق 
فيو البذيء المعيد ع مالك الدتيا والاخعرة 4 وهكذا تقابل الخصة باخجة , ء المواققى 
يقابل بموقف . والحسم يقابل بحسم . فإذا وصلت قصة توح إلى هذا ناتي الآن اية 
معث فة تتحدث. 5-7 قرم محمد عي » وكلامهب والجوآب ت أوبم عا يتاسب السباقل + 
ومخىء هذه الآبة هنا مذكر بآن القصة هنا هادقة ‏ في التوجيه والأرشاد ولفنت:النظر 
يقولون اقفتراه 4 أي بل يقولون : اختلقه . أي بل يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون 
افترى هذا وافتعله من عنده ف قل إن افتر يته فعليٌُ إجرامي > أي إن صمح أني افتريثه 
فعليٌ عقربة إجرامي أي افتراني ف وأنا برىء ما تجرمون ‏ أي وأنا برىء من إجرامكم 
في إسناد الافتراء إلي و كيه لين ذلك مفتعلاً ولا مفترى ٠‏ لأني أعلم ما عند الله من 
العقوبة لمن كذب عليه . قال ابن كثير في هذه الآية : ( هذا كلام ععترض في وسط 

لقضة مؤكد ها ... ) أقول : فد ذهب بعض المفسّرين إلى أن هذه الآية ايست معترضة 


بلى هي جزء من اخحوار ين نوح عليه السلام وقومه ؛ والمقام محتمل . ثم يعود السياق . 


فبعد أن نيدت المواقف قال تعالى  :‏ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا 
عن قد آمن © هذا تفتبط من الله ومع عليه السلام من إيمائيم بم : وأنه غير متوقع ل فلا 
تبعس بما كانوا يفعلون 4# أي فلا تحرن عليهم ء ولا يمك أمرهم . وأصل | المعتى : قلا 
رن جزل بالس مستكين بما فعلوه من | تكذيبك ‏ إيذالك . ققد حان وقت الانتقام من 
أعدائلك 8 واصنع الفلك » أي السقينة 8 بأعيننا 4 قال ابن كثير : ( بمرأى منا ) 
قول : في ذلك تطمين له من أن يزبخ في صنعته عن الصواب 8 ووحيئا » أي وإنا 
نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع . أي وتعليمنا لك ما نصنعه ‏ ولاتقاطيني في الذين 
ظلموا ‏ أي ولا تدعني في شأن قومك . واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك 8 إنهم 


| 


ا 


الآبات 588 > 15) ا زور لان 


مغرقون 4 أي محكوم عليبم بالإغراق ؛ وقد قضبي يه وجف قن الققم + خلة ميك إلى 
كن ؛ وقام نوح بالأمر ف ويصنع الفلك وحُما مر عليه لا عن ونه ستتروابتة 4 


" 


اف من عملة السفيتة فكائوا > بزأون به و يكذبون بما يعوعدهم به من الغرق © قال 
تسخررا هنا فإنا نسخر منكم # عند رؤية الفلاك ؛ وهو محقق عندنا من الآن و 
تسخروت # منا عند رؤية الفلك 9 فسواف تعلمون من يأنيه عذاب يخزيه 4 أي ينه 
في الديا © ويحل عليه غذاب مقم ؟ أي دائم مستمر أبدا فالمراد بالعذا ب.. الأو[ ل عذاب 
الدنيا وهو الغرق ؛ والمراد بالعذاب الثاني عذاب الآخرة . ثم قص الله علينا كيف جاء 
العذاب ل حتى إذا جاء أمرنا # أي عنابنا # وفار الثور # للمقسرين عدا أقوال 
قبعضهم قال : المراد بالعتور الأشعار باشتداد الأمر وصعوبته ففي الكلام كناية 4 
و يعضهم قال : المراد به كور ضير ايعيته 0 و بعطهى قال ٠‏ المراد به وجه الأرون 5 
والظاهر أتبا علامة لنوح من الله . فإذا كان الأمر كذلك فهو تتور بعينه © قلنا امل 
فيها # أي في السفية # هن كل زوجين انين # أي من كا سنس رورجن 9 وأطاد 
إلا من سبق عليه القول منهم # أنه من أهل النار » وما سبق عليه القول بذلك إلا للعلم 

بأنه يختار الكفر بتقديره وإرادته » جل عالق العباد ثب ن أن يقع في |/ ن عنفاف ا أر ا 
ظ وهن آمن 4# أي واحمل مع المؤمنين من أهلك من امن من غيرهم 8 وها آمَنَ معه 
إلا قابل » أي نرر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألفى سنة إلا خمسين عاما : 
كا سترى في سورة ( العدكيرث ) » وليس هناك عن رواية عن رسولنا عليه الصلاة 
والسلام في محديد عدد من , راكب في السفينة » وسئدذ كر ف الفوائد شيئاً له له عبلاقة ف عذا 
الموضوع ‏ وقال اركبوا فيبا بسم الله مجريها ومرساها # أي مسمّين الله » أو قائلين 
يسنم الله و ف<. إجرائها موقت إر سائها أن بس الله يكو جرييا عل وو مه اناغ ؛ و بسسم 
الله يكون منتبى سيرها وهو رسوها ا إن ربي لغفور # لمن امن متهم ظ رححم ب حين 
خلصهم ظ وهي تبري بهم في موج كالجبال 4 كأنه قبل : فركبوا قيها يقولون : بسم 
لله ٠.‏ والسفنة ترم + وشم كيبا : وموح الطوفان , كأته الحباا . . والموح : هو ماب تفع 


عرو اعاع 5-5 افطر آية ال ييا الرياح الشديدة 5 به 3 ل هو بدة لق يلق بايا ل قي تراكمها 


فتغرق وتدخل النار ل قال سآوي » أي ساني ظ إلى 
نعضي هن الغرق ظ قال لا عاصم اليوم هن أمر الله 4 


خرة ة ؟" أدييلة) سورة هود سيور إلابات 0 ؟؟ - ا؟؟ ( 


من الطوفان والغرق «ظ إلا من وَججم 4 أي إلا من رحمه اله . اعتفد - يجهله - أن 
مود ا الجبال ؛ وأنّه لو تعلةٍ ق في وأص جبل لنجاه ذلك من الغرق 
فقال له أبوه.عا مغئاه إنه لا يعتصمنك ١‏ ايوم معتصم قط من حبا ل ووه سوق معتصم 
واإحد وهو مكان من رحمهم اله ونجاهمٍ يعني السفينة . أو لا يعصمك اليوم إلا الله لأن 
من رحمه الله وحده فهر المعصوم ظ وال بيهما الموج أي بين ابنه والجبل أو بين 
00 4 يي قضار من المغرقين ه وهكذا كانت نهاية الكاقرين 

لظالمين + وتاني الآن قهة غاية الطوفان © وقيل | ياأرض ابلعي هاءك »# أ أي انشقي 
ماك وتخزبي ٠‏ وباما قلعي 4 أي أمكي 8 وغيض الماء 4 أي شرع في الئقص 
وقفضئ الأمر » أي وأغجر 5 وغادء الله نوحا من إهلاك قوميه ف واستوت على 
الجودي كه أي واستقرت السفيئة على المسِمى بالجودي 8 وفيل عدأ 4 أي محا : 
والمراد البغد البعيك مم ن حيث اقلاك والموت ؛ ولذلك تخي هذه الكلمة بدعاء السوء 
( للقوم الظالين » أي قوم توح الذين غرقوا » ويسآل نوح ح ربه مستعلما وكاشقاً عن 
حال ولده الذي غرق ظ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلى # أي وقد 
وعدتني بنجاة أهلى ف وإن وعدك الحق يه الذي لا يخلف فكيف غرق ظ وأنت أحكم 
الخاكمين 4 أي أعلم الحكام وأعدهم « فال يانوح إنه ليس من أهللك » أي الذين 
وعدت إخغاءهم لأني إنها. وعدتك بسجاة من امن من أهلك وهذا قال : ل وأهلك إلا 
من سبق عليه القول منهم # فكان هنا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره 
و مخالفته أباه نبي لله نوحاً عليه السلام فإ إنه عمل غير صالح # هذا تعليل لانتفاء كير نه 
م ن أهله ٠‏ وفيه إيذان بأن قراءة ة الدين غامرة لقرابة النسب » وأن تسيبك في دينك - 
وإن كان حبشيا وكنت قرشياً - لصيقك ؛ ومن لم يكن على دينك وإنث كان أمس 
أقاربك 5215-5 أبعد بعيد منك . وجعلث ذانه عملا غير صاخ للاشعار عمبالغته في 
السوء ظ فلا تسألن ما ليس فلك به » أي عبواز مسألنه ا علم إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين # فتسأل ما لا يجوز لك أن تسأله هل قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما 
ليس 1 به علم © أي استجيرك من أن اطلب منك في المستشبل ما لأ علم لي بصحته » 


د 


8 .« 
24 


تاذيا بادبلك 6 واتعاظا و عظتك وإلا تغفر لي # ها خرط مني وترحضي # 
بالعسمة 0 العود إلى مئله 8 أكن هن الخاسرين # الذدين خمسبر وا الدنيا والآخرة 
# قيل يانوح اهبط بلام هنا 4 أي بتحية منا أو سلامة من الغرق ‏ وبركات 
عليك # البركات : هى الخيرات النامية . وهي في حفه بكثرة ذريته وأتباعه . قال 


فح الأيين ز خرع١‏ ة1) تقس المسن قهخ؟ 


0 0 
5 لذء | 1-5 7 8 58 9 
008 الأشياء من دربه و آأليه 


القى : ققد جعل ذ لدين في القروك الباية من السيلة 
وعلى أمم مُمن معلك #المراد إما الأمم الذين كاتوا مع في السفينة لاعهم كانوا مسه 
جماعاث » أو سموا أبما لآن الم تشعب عيبم ؛ أو المراد وعلى أثم ناشئة ممن معاي بلك وي 
الأم إلى آخير الدهر « وأم سدميعهم الدنيا بالسّعة في الرزق والخفض في العيش . 
والتقدير : وممن معلك د أم ستمتعهم فز ثم يمسهم هنا عذاب ألع 6 أي في الآخرة . 
والمعنى: أن السلام منا والبركات عليك وعلى أتم مؤمنين ينشئون معك ؛ ومن ذرية م 

بعك ألم ممتّعون بالدتيا » منقلبون إلى النار . ثم عقب الله عرز وجا ل عل قسةتوح 
عخاطباً رسوله ع لتأخذ القصة مكانا في السياق ١‏ ولتؤدي دورها في التمثيل على بعض 
المعافي الموجودة في المقطع الأول 8 تلك #أي قصة نوح «( من أنباء الغيب نوحيها 
اليك ها كنت تعلمها أنت ولا قوملك #أي تلك القصة لقصة بعض أنباء الغيب مو حاة إل!؛ 
ممهرلة عندك وعند قرمك عن قبل هذا أي من قبل هذا الوقت 0 من قبل إيحاتي 
إليك وإخبارك بها ظ فاصير # على تبليغ الرسالة » وأذى قومك + 5 صير نوح . 


في العاقية لك ولمن كذبك غبر ما كان لترح ولقرمه © إن العاقبة © ف الفوز 


ونواهم 
والنصر والغلية للمتقين 4 الذين عيدو الله حق العيادة وأطاعوه عق الطاعة , قال 
ابن كثير في هذه الآية : يقول تعالى ليه عَْتنَهُ : هذه الفصة وأشباهها # من أنباء 
الغيب # يعني من أنباء الغيوب السالقة » نوحيها إليك على وجهها كانك شاهدها » 
نوحيها إليك # أي نعلمك بها وحياً منا إيك #8 ها كنت تعلمها أنت ولا قويك 
من قبل هذا #أي لم يكن عندك ولا عدد أحد م ن قوملك علم يبا . حنى يقول من 
يكذبك إنك تعلمتها منه » بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح ٠‏ 5 
تشهد به كه تب الأنبياء بلك ؛ فاصبر على تكذيب من كذبك م ن قومك + وأذاهم 
لك : فإننا سننصرك .و تموطك بعناينا «ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا 
والآخرة ٠‏ م فعلنا بالمرسلين . حيث نصرناهم على أعدائهم 8 إنا لننصر رسلنا والذين 
أهنوا #الآية ( غافر ؛ ١‏ + ؛ وقال تعالى :+ واه سكي للها اتادلا الرسة + 
تم قم المتخيوروت # الآية ( الصفات : ١/١‏ ؛ ١75‏ )ء وقال تعالى ‏ فاصبر إن 
العاقبة للمعقين 4 


04 5 25-7 25 4 
قال ساب الظلاللي في هذه الآابة : ( فيحقق هذا التعقيب عن أهذاقت القسه. 
١‏ 
لغرا لق لي هشة ع الود : 


“حفيقة الوحسي التي يدكرها المشركون . فهذا القصص غيب من الغيب » ما كان يعلسه 


تق؟ (١اع‏ سررة هود فوائد حول الآية 114 ع 


ا سست.--0 
سطعطشغغخغ لل 
يمه 


اللبي ؛ وما كان معلوما لقومه » ولا متداولاً في مبيطه . إثما هو الوحي مر لدن سكم 
#وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أني البشر الثاني . فهي عبي . والتعيبر عنها يكاد 
يكون هو التعبير . 

© وحفيقة تكرار الاعتراضات والاتهامات م. ن المكذيين على الرغم من الأيات والعير 

والبينات و تنم جيلة أن يردذها .قد بدمته باطلة في جيل . 

#وحقيقة > أن انكر وقرييه و يقر ابي وينذر ؛ وهذا شاهد من التارخع . 
» و حقيقة السسن الخارية التي لا تعخلف ولا تماني ولا تميد : 8 والعاقبة للمتقين 4 
فهم الداجيوك وهم الممتشلفرق . 

#«و سحقيقة اأرابطة التي تر بيط بحن ارد وعرد اع وبين جيل وجيل . إنبها العقيدة الواحقة 
التي تربط المؤمنين كلهم في إله واحد ورب واحد : يلتفون في الدينونة لله بلا منازع ولا 
شريلك ) . 

قوائف : 


با سنن السراع العنيف بي الكبية والغكر العلماني عق الْغْر بين 3 ققد تتبع 


الكزيرة 5 ع فك و حال المجعون خفريات ها ييل الغبرين الكثير هما له علاقة بشهة نوع ه 
733 5 عريغاية ا ١ 1 1 50 1 10 ١‏ الى 
نت بمثابة رد على الفكر لاالحادي الذي غلب عليه الإنكار 


2 8 


وق تبن من خلال الحفريات ؛ أن قصة ا كانت مشتبرة عل مدذى العصور 
المقدعة عند أها لى المنطقة + ولعل من | أبرز الأثار اي أشارت إلببا ما اشتبر باسم ملحية 


( خلجامعشسش ] هدم مسد ع ام ل اليسا يساشة ب يقيك اي بقروث 
55 1 ة *# يخ هس -.8. ١‏ .- | : 
"قي كغيرة ع عليها + شير 8 الط قال قل تواح عليه ! عليه اللسيكاة 


؟- وقف الكثيرون من أمة البلاغة عدد قوله تعالى 50 ض ابلعي ماءك 
وياسماء أقلعي . ٠‏ ومما قاله الألوسبي قيببا : ١‏ هذا واعلم أن هذه الآيةٌ الكريمة قد بلغت 
غم خبر أتسب الأعمجاز أقاصيبا » واستدلت #مصاقع العرب ؛ قسفعت: بتواصيبا ؛ و جعت 


وائد حول الآية ( 41 ) قسم المسن ‏ 8"5314”؟ 


. هيمس 0ك 
لسسسلو 


7 اغامسن هأ ب ص عرنه نطافق الِيأن 5 وكان 30 هري اليل غنة كان السنافك 0 / . 


اج 


زوند فصل بعض مزايا هذذه الاية المهرة المتقنون . وتركوا من ذلك ما لا يكاد 


يصف الواصفون . ولا باس يذكر غىء مما ذكر : : إفادة لجاهل » ونذ كيرا لفاضا 
غافا فقول : ذكر العلامة السكاكي أن النظر فيا من ريج عنهات ؛ عن عنهةتعلم 
مانا دحك او رن ون جعا البلاغة ء. ومن جهة الشعبا حة اللعنوية . 


« وقد ألف شيخنا علاء الدين - أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين - رسالة في 
الأ الك يقالي ١‏ وليه وها و15 241 كلمو فك 1 
هذه الاية الكريمة جمع فيبا ما ظهر له ؛ ووقف عليه من مزاياها فيلغ ذلك مائة وحمسين 


1 1 5 5 9 5 4 5 7" .ٍ : ١ 1 

اقول : اغيج أريداء وهذا عظهر من مظاهر الأعجاز ومنتقا فيما بعد ما 
8 ماهو الجودي الذى ورد ذكره في القر ان © ي! ل جاها : هر جيل في الجزيرة . وها 
قتاذة ٠‏ قد ا أ 55 
اتاد 5 قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على البودتي من أرض الدزيرة 0 
عن ال ارال تتماكاعة :و1 من ستينة كلا .يزيط تواكلت »روسطراتة و00 
5 +يذ كر قر التكوين أنه جبل 1 راراات » وقد استطاعت عت الأقمار لصناعية >- ومن كيبا 
ذلك اعد الذين نتبعو أ هرا الآمر - أن يتحددوأ يكان بقاياها التي لازالت مو جو دة عتقى 
الآان ء معجزة دأئهة عل الدهر . وهي فى المنطقة السو فياتية من ارهيتيا اليا » هركذا 


١ 


نفلت إذاعة إسرائيل في إحدى نشراتها والله اعلم . 


- من قوله تعالى : 8 بسم الله مجربها وهرساها # نفهم مسنّة الأنبياء جميعاً في البداية 
بالعسمية » ولذا تستحب التسمية في شريعتنا في ابتداء الأمور 


.-2 


3 


: روى أبو القاسم الطبراني بسنده إلى أبن عباس إلى رسول الله عَْكي قال : » أمان 
#تي من الغرق إذ ١‏ ركبوا فى السفن أن يقولوا : بسم الله الملك ٠‏ «إ وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جنيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 


يشركون #. « بسم الله مجريها وهرساها إن رلي لغفور رحم . 


)١١( 65‏ سورة هود ماورد في التوراة اخرقة عن قصة نوع 


كذبه 6 واول عر جم نآ فى عدا الوجوع الغو سفو التكوين ؛ وغر ا حكلل ألا سغار 
5 5 الننى : شكل التو راة احالية ع يسموتهاأ أسغار عو مي وقد ذكريا ف زمه 


الأعراف أن هذه الأنفار الدمسة يمكن أن تكون هي التو رأة ؛ و قد تقل ماللك بء ن ني 
في كتاب ( الظاهرة القرائية ) عم عب التقاد الْغْريييئُ أنه لم يست سفر عن أسفار السهد القديم 


37 


للتقد إلا سفر ارعياء ومن قرا الإ(صحاحات : الخامى : والسادس : والسايع ع 


والثامن . والناسع » من سفر التكوي ين هبي الني نحداثت عن قصة توح ج مز من ٠‏ خلال 
فر أع يه ه مطالعته ارد على كثير ص الكلام الموجود شربها ؛ نما يدل عل أنه كلام 
موضوع مككذوب + لا يليق أن يذ كر في كتنايب من للك :لاا لي إلتكلام عن الله 


0 
١ 


٠‏ فحزن الرب أنه عمل الإنمان في الأرض » وتاسّف في قلبه ؛ وأبرز ما يذليا على 
الكذب في هذه الأسفار أن هذه الاصحاحات تذكر رقم ز سنة و تجعلها عمر توح 
كله . قتجعل بقاء بوح في قومه غيل الطوفان (500) سنة وتمعل )55٠0(‏ سنة بعد 
الطوفان ء مع أن النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يذكر 
< فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم العلوفان وهم ظالمون # 
(السكيورت : ١1‏ ) 


فإذا وضح هذا الذي ذكرناه في معرقتدا لقيمة الروابات المذكورة في كتب العهد 
الغدع . فتحقل من هده ال(صحاحات بعش المعاني . عادام علساؤنا قد نقلوا عمن تقل 
عنها » فالنقل منها مباشرة أولي : قفي الإصحاح السادس من سفر التكوين من العهد 
القديم : ( فقال لله توح خباية كل يشر قد أنت أمامي . و1 ن الأرض امتلأت ظلماً 
معديو . فها أنا مهلكهم مع الأرض . اصنع لنفساك فلكا عن عملت قفر . عل الفلك 


مساكن . ه تعطليه . ذال عم لماوع بالقار . وعكذا تصدعه ثلاث مكة فراع ع يكون 
ه" 


ا 


ع 


١ 1 َ 1 10‏ : / 
تف ل القلك . » “سين ذراعاً عر سه . و ثلااثين شراعنا آر تفاعيه . و تعنم كوى للقللك 


واعيوة 
0000 57 8 :ازع 41 / : > 1 
و تكمله !1 حل ذراخ هي ق . دتضه باب القلك فى جاتبه . مساكى: مفلية وعتو سظله 
2 2 ةا سس لل 0 . ١‏ . “يا - 
0-10 . 7 ' 9 1 
و علوية عله ؛ فها الا الت بعلو غان اناء عن الارض لا'هلك كا عبد هه رو عمو حيأة فى 


نت السماء . كل ها في لون بموت . ولكن قم عهدي معك . نتدغل الفلاك أنت 
و بنوك .: مر أناك وتساء بنيلك معلك . وعن 3 ل حبي من أكل ذي جد 
تدخل إلى الغلك لأستبقاتها ميك . تكون ذكرأ وأنثى ٠‏ هيه ن الطيور كاجاسها . ومن 

الببام كاسناسها. وهن كل ذيأابات الأرض كاجناسها , اثنين من كل تُدخل إليك 
لامشقائها وأنت فخذ لنفك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك . فيكون لك ولا 


ماورد في الور ابرق عن لم ترح قس انين 5 ت؟ 


23 ع ون مه يه ف . 
طعاماً . ففعل نوح حب كل ما آمره به الله . هكذا فعل ؛ . 


لي الاصحاح السابع : ( ( وكان الطلو فاك أر بعين يوما على الارض . وتكائرت الياه 

ور لفت الفلك . قار تفع طن الأرش . وتماظست المياه . و تكاثرت جد على الأرض 
0 - 

قبغطت يع الال الشاعقة التي عت 01 أالماء خسة عكر ذراعا لي الارتفاع 


4 
تعاظمت الياه . فتغطت الخبال . فمات كل ذي جسد كان يدب على الارض . هن 


الطيور و البياتم و الوخوش وكل الزحافات التي كانت تزححيف على الارض وجميع الناس . 

3 5 5 , 2 9 0 . 2 1 "ا 
عل عاافي انه نسمة روج كوك تن 5 هال اليابسة مات فمحا الله كل قائم كان ن على 
- الأرعض . عن الناس والسبام و الدبابات وطيور السماء . واممححث من الأرض . 


وليقّى توح والقين معه قي الفلك اقنط . وتعاظمت. على الأرضر مقه وبين يوعنا # , 
05 فو : و 1 وذ عا ل ءءء ا 1 1 
ولي الصحاح الثامن ؛ 5 واجاز الله رها عل لارض فهدات غيأة وي ينأبيع 
الغمر وطاقات السماع , فامشعم المضر 322 المماء و صحفت المياد عن الارض رجوعا 
عتواليا . وبعد كة وعمسين يوما نقصت الياه . واستقر الفلك في الشهر السابيع في ١‏ 


السابع عشر من اشير عل عل أراراط . وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر 
العاشر . وفي العاشر في. أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال . 

وملفقتتك ابر .وفقد [زيينية 3 أن نوحا فنم طاقة الفلك التي كان قد عملها . وأرسل 
الغر ب 0 فخرج عتردداً حتى انشقنت اليأه _ 2 م ثم أرسل المامة عن عنده 
ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض فلم جد الخمامة مقر ١‏ أر جلها ٠‏ لجعت إأ ليه إلى 
الفلك . فلبث أيضا سبعة أيام اخخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك ؛ فآنت إليه الجسامة 


عند المساء وإذا ورقة زيتون خحضراء في فمياأ فعدم نو ح أن المباه قد قلت عن الأرض . 


قليث أيضا سبع أيام 0 وارسل انه ف مد 1 ع اله ليق م . 


آد 32 


وف الإصحاح التاسع : ( وبارك الله نوحا وبنيه وقال هم أثمروا واكثروا واملأوا 


0-5 


إد لوم لوح - عليه السلام - هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتيم » ومدى 


سم رارهه على باظطلهم ؛ و مدي استكار هم لدعوة الاسلام اذالم لص التي حملها نو 
عليه . السالام اليم : وخلاصتبها : التوحيد الخالص الذي بفرد ل > اسسالة 


احا 


بالديئونة و العبردية ؛ وله عل وعد قعة كبية الربويية . 


إذ ترم نويع مؤلاء +. خم ظرية امم .. وتوت سلم من نكي .سورة الأعزا 
من قبل 3 لي سووة البفرة كذامك - قد هبيط | ف ار ن لبقو م جمهمة أعدلاقة يمآ ارسي 
لهمة التي خعلقه الله نها وزوده بالكفايات والاستعدافات اللازمة را -- | بعد بعد أن علمه ربه 
عجوو 1 لتي زلها »و كيف تلقى من ريه كلمات فتاب عليه بها . و كيف 
أخمذ عليه ربه العهد والميثاق - هو وزوجه و بنوه أن ٠‏ يتبع » مايأتيه من هدى الله ع 
ولاينبم الشبطان وهو عدو ينبه إلى يوم الدين 


وإذث فقد هيط ادم إلى الأرض مسلما لله ميعاً هداه : ومن شل له هلو بية 
الاسلام حبلاً بعد جيل . وأن آلا سين السام ' أول عقيدة عرتها ال لبشرية في الأرض » 
حيث م نكن معيها عفيدة أخرى . اقإذا شم ن رأبنا قوم توم - وهم عن ذرية ية أدم بعد 
أجيال . لا يعلم عددها إلا الله قد صاروا إلى هذه الجاهلية التى وصفتبا القصة في هذه 
السورة . فلنا أن نرم أن هذه اجاعلية طارثة على ؟ هُ لبشرية بوثنيتها وأساطيرها وخحرافاتها 
وأصنامها وتصوراتها وتقاليدها جميعا . وأنبا العرفت عن الاملام إليها غمعل الشيطاك 
المسلط على بنى آدم ؛ وبفعل النغرات الطبيعية في النفم ر البشرية . تلك الشغرات الني 
ينفذ عتبأ عدو الله و عدو الناس ؛ كلما تراخوا عن الأستسياك مبدى الله ؛ و أتباعة 
وحدهء وعدم اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغيرة .. ولقد خلق الله الإنسان ومتيحه 
قدراً من الاخهار - عو مناط الابنلاء - وببذا القدر بملك أن يستمسك يبدى الله 
وده قلا يكون لعدوه من ملطاك هيه ٠‏ ؟! بملك أن يتحرف وأو لد مدي ساعن 
هدى الله إلى تعالم غيره ؛ فيسجتاله الشيطان حتى يقذاف به - يعد أن شواط - إلى مثل 
تلك الجاهلية الكالحة التي ان نتبت. إليبا ذراري إدم > التبي المسلم - بعد تلك الأجيال 
التى لا يعلمها إلا الله . 3 


آلء »> 


وهذه الحقيقة .. حفيقة أن أول شقيدة عرقت قَ الأر ض هي الاإسلام القاتم على 
توحيد الديئونة والريوية والقوامة لله وحده .. تقودنا إلى رفض كل ما يخيط فيه من 
يسمونيم ( علماء الأدبان المقارنة ) وغبرهم من التطوريين الذين يتحداثون عن التوحيد 
بو صفه طورا متأخخرا سن أطوار العقيدة + سيقته أطوار شتى عن التعدد والنثنية للالحة . 
ومن تأليه الفوى الطبيعية وتأليه الأرواح ؛ وتأليه الشموس والكواكب .. إلى آخر ما 


تخيط فيه هذه + البيحوث «٠‏ التي تقوم ابتداءً على منبح موجه بعوامل تاريخية ونفسية 


1 ناهب الظادال مر أقدم عقنة غرفها الداريم تسق المبين شفع ؟ 


ابل3ل3ل3 د البيمم.ة ١-5‏ سسا للد اءء اللمليدم 
سمه لكا 
سحت عصطل 


و سيأسية عميية 0 يدف إلى خطم قاعغدة الأدبان السماوية والوحي الإلهي والرسالاات 


لع البشراء وأنها من ثم تطورت بتطور الفكم 


الغري على مدار الرمان . وينزلق بعض من ن يكعبون عن الإسلام مذافعين ؛ فيتابعرن 
تلك النظريات التي يقررها الباحثون ١‏ تاريخ الأديان - وفق ذلك المنيج الموجيه - من 

حيث لا يشعرون . :ينا هم يداقعون : عن الإسلام متحمسير عطمود أصل الاعتقاد 
الاسلامي الذي يقرره القران الكرجم في وضوح ععاضم.: .. خميين يقرر أن أدم عمفية 
السنام - عيط إلى الأرض بعقيدة الاسام . وأن نوعها - عليه السلام - واه ذراري 
ادم الذبن اجتاهم الشيطان عن الارسلام إلى الجاملية الوثئية بذلك اللأإسلام نفسه القائم 


7 
ده خيقك أل وأثبات لل الأديان هن كيلم 


ل 


على التوحيد المطلق . وان الدورة تجددت بعد نوح فمخرج الناس من الارسلام إلى 
المتماءة + وأد الرسل فيها ار سملو! يفف ذَللك. بألا سالام ألقام على الو بحيق المطلق وأنه 


م يكن قط تطور ف العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد - إنما كان الترقي رز 


والتوسع في الشر الع ثع المصساحية للعقيدة الواحدة . وان ملاحظلة ذلك التطور في العقا 
52-4 جاعلية لا يدك عكىن أن الناس صارها إل التوحيد بناء على تطور ١‏ 0 
بدل على أن عقيدة 3 الترحيد عقي يد كل رمسول كانت تترك ره 1 الثالية - 
حتى بعد الخراف الأجيال عنا ترفى عقائدهم الجاهلية ذاتبا ؛ حتى اتصبر أقرب إلى 
أصل التوعبيد الربالي . أما عقيدة الوحيد في أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية عن 
العقائد الوثنية جميعا . وقد وجدث هكذا كاملة منذ وجدت ء لانها أيست نابعة من 
أفكار ال لبشر ومعلوماتها المترقية ؛ إنما هي أتية لهم من عند الله صبكأتة فهي حدق ند 
اللحظة 0 وهي كاملة منذ اللحظة الأول . 


هذا ما يقرره القران الكريم » ويقوم عليه التصور الاسلامي . فلا محال إذن لباحث 
مسلم - وعخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام - أن يعدل عن هذا الذي يقرره القران 
الكريم ف و ضوح حاسم ٠‏ إلى شىء ما نخبط فيه نظريات غلم الأديان المقارنة . تللك 
النظريات التابعة من منبج 0-7 : أسلقنا : 

ومع أننا هنا - في ظلال القران - لانناقش الأخطاء والمزائق في الكتابات التي تكتب 
عن الإسلام إذ أن مجال هذه المناقشة بحث آخخر مستقل . ولكننا ثلم بتموذجٍ واحيد 
عرضه في مواجهة المنبج القراني والتقريرات القرائية في هذه القصة 
كتب الأمتاذ العقاد في كتابه ( أله ) في فصل أصل العقيدة : 


5 ١ع‏ سورة جود نمودج من كتابات انخدوعين بتطور الاديان 


صسيم .لي التلبجييد ع 6 


٠.‏ ترق الإنسان في العقائد  .‏ ترق في العلوم والصناعات ؛: فكانت عقائده 
الأول مساوية لياته الآولى ء وأكذلك كانت علومه وصناغاته . فليست أوائل العلم 
٠‏ المداعة بأرق 52 ن أوائل الديانات. والعيا لعبادات و ليسسث عشاصر اللحقيقة ل واحدة منبا 


بأو فر عن غناي الحقيقة في الأخبرى ٠‏ وينبغي أن تكون مام الث اللإنساد 0 في سيل 
الدين أشق وأطول م تحار لاه في سبيل العلوم والمنداعات . 

لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقاً من -حفيقة هذه الأشياء المتفرقة 
التى يعالحها العلم تارة والصناعة ثارة أخرى . 

:وقد جهل الناس شان الشمم الساطعة ؛ وهي أظهر ها تراه العيون و سه 
الأبدان ٠‏ وليوا إلى فى زمن قريب يقولون بدووانها حول الأرض + ويفسّرون عا 
وعدار ضها 5 فيس الألغاز والأحلام . 3 00-0 - أن بدكر ٠‏ جراد الشعضص لان 
العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام . ولعلها لاتزال 

فالر جو 2 إلى أصول الأدبان في عصور الجاهلية الأول لا يدل عل بعزلان التدين .» 
ولا عل أنها تبحدث. عن ال . واكل ها يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكير مر: ن أن تعجل 
للعاءم ن ظاملة شاملة في عصير واحمد . أن الناس يمستمته نْ لعرقانها 0 
وطورا بعد طور . وأسلوبا بعد أسلوب . 5 يستعدون لعرفان الحقائق ١‏ رف 4 : 
عل نو أصعب وأضييب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يخيط مبا العقل 
ويتناوها الس والعيان . 


« ولد اسفر علج المقابلة بين الادياك 1 كير من الضلالات والأساطير اله لبي امن بها 
الأنسان الأول 0 ولاتوال ها بقّة شائعة بون القبائل البدائية : أو بين أ الخفارة 


العريقة . ونم يككن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيوء غير ذلك + ولن نكون 
الدبانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة فهذه هي وسددها النتيحة ‏ 
المعفولة الني لا يترقب العقل نتيجة غيرها. وليس ف هذه التيجة جديف يستغربه 
العلماء ‏ أو ينون عليه جديداً في الحكم على جوهر الدين فإن العالم الذي يخطر له أن 
يحَثُ في الأّد بان البدائية ليثبت أن . الأولين قد عرقوا الحقيقة الكونية الكاملة منزّهة من 
شواتب افق والغباء » إنما يححيث عن اكفاك ..ء 7 

كذلك كتب ف فصا ؛ ( أطوار العقيدة الآلهية ) في الكتاب تفسه : 

( بعرف عاساء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت ببا الأم البدائية في اعمقاذها 


لا 
نوذس من كتابات اغدوعين بنطور الاديان قمالمين لاذدو+ 


و هي : دور التعدد تولك 2111 
ودور المييز والترجيح قلع انمع لز 
ودهر الو حدانية اماعط امة مام 


كمسي 8 املد و كر القبائ[ الأول تقد 7 ُ رباباً بالعث, : 4 + الك تتجاوز 
العشر ات إلى المكات , وير شك بي هذا الدور أن يكون بيك رتب تعيدة :6 أو 
تمويذة تنوب عن الرب في الحضور وتقبل الصلوات والقرايين . 


وفي النور الثاني - وهو دور اتمييز والترجيج - تبققى الأرباب على كثرتهاء ويأخيذ 
رب منها في البروز والرجحاث على سائرها . إما للآنه رب القبيلة الكبرى التى تدين ها 
القبانا ل الأخبرى بالز عامةء وتعتمد عليبا في شؤون الدفاع والمعاش ؛ وإما لأنه يحقق لعباده 
جميعاً مطلبا أعظم وألزم من سائر المظالب التي تمققها الآر باب القتلفة ٠‏ كان يكون رب 
المطر والأقلم في حاجة إليه » أو رب الزهِ ابع والرياح وهي موضع رجاء أو خصشية يعاو 
على عموضم الر جاء والخشية عند الا رياب القئيية عل تسيز أغيرها: من العتاهر الطيعية . 


وفي الدور الثالث تتوحد الأمة ٠‏ فتجمّع إلى عبادة واحدة تولف يابا مع تعيدد 
الأرباب في كل إقلى من ن الأقالم المنغرفة . ويحدث في هذا الدور أل تغرض أمة عبادتبا 
عل غيرها كا تفرض عليبا سيادة ناجها وصاحب عرشها , ويحدث أيضا أن ترضى من 
إله الآمة المعلوبة عدي لإههاء مع بقائه وبقاء عبادته كقاء التابع للمبوع ٠‏ 
والحاشة ألملك الماك المطاع 

١ 1 5 ||‏ ِ آل 00 وه > ١ ١‏ ا 1 ؟ ةق 1-3 
| ولا تتصر كد وحداية الداقصة إل" بعد طوار من خضارة تشيع يها 
أنعرفة ؛ ٠‏ يتعذر فيبا عل العقز قول الخرافات الني كانت ,3 عقول اشمج وفبائل 
أخاهلية » قتصف الله با هو أئرب إلى الكمال والقداسة من هما - ت الأهة ١‏ اتعددة فى 
أطوارها السابقة » و تقترن الغيادة بالتفكير في أسرار بد بإراذة الله و محكمته 
العالية + ٠‏ كثير| 5 يدمرت الاله الأكبر ف 57 الأم بالر بو بية الحقة » « تبزل الام يأنب 
الأخرى إلى مرنية الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السملوية ... ) ات . 
[ أ كلام العقاد ) . 

قال 2 , : . 1 8 1 2 2010 7 . 1 : 
5 عيله2 5 واضح سواء من راي الككانئب لفسه أم ها نقلة علصا مر اراء علماع 
"لدين المفارن أن البيشر عم الذين يتشكرن عقائدهم بانفسهم » ومن ثم تظهر فيبا 


غر اج + وخلم سورة 0 رذ حاحب القلية ل عل اده نين شكرة تشتور الآدبان 


الد230300 عه سح الور 


أطوارهم العقلية والعلمية والحضارية والسياسية . وأن النطور من التعدد إلى الشية إلى 
التوحيد تنطور زمني مطرد عل الجمال .. 
وهذا واضعح من 5525 الأولى في تقدم المؤلف لكتايه : ٠‏ موضوع هذا المكتاب 
نشأة العقيدة الالهية » منذ أن أتنذ الإنسان زياءء إل أن يعرف ل الأب , وفيت فق 
نراهة الترعيد .. «. 
والذي لا شك فيه أن :انيه سعحاته يقر ر في كتابه الكري . تقريرا واضحاً جازماً , 
شيا ار غير ما يقررة ضاحب كتاب : (الله ) متأثرا فيه منبج علماء و الأديان 
المقارنة .. وأن الذي يقرره الله - سبحائه - أن أدع -- وهو اول البشر عر الى سبفيقة 
التوحيد كاملة » وعرق تر أهرة د نشباكه ه من التعدد والعنية ؛ وعرف 
امهرة ذ رع يكاج ما يتلقى منه . سنو وأنه عرف بنيه «بله العقينةٌ » فكانت 
اك اميل ف اندم ارج ع الث ري يا عا مدر ياي م حيد عفيدة .. 
0 وربما إلى التعدذ .. ومو ب الزائئية ححتى ا ا 
بالتوحيد من جديد . واث النين بقوا على الجاهلية اغرقهم الطوفان جميعا : ولم ينج إلا 
المسلمون الموحًدون الذين يعوفون « نزاهة التوحيد ٠»‏ ويئكروت التعدد والتثنية و سائر 


الأرباب والعبادات الجاهلية . ولنا أن تجزم أن أجيالاً من ذراري هؤلاء الناجين عاشت 
كذلك بالإسلام القائم عل التو حيد المطلق . قبل أن يطول عليهم الأمد » ويعودوا إلى 
الالعراف عن التوحيد من جديد . و أنه مكنا كان شان كل رول . ضٍْ وما أرسانا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4. 

والذي لا شك فيه أن هذا شىء والذي يقرره علماء الأديان المقارثة ويتابعهم فيه 
مؤلف كتاب : ( الله ) شىء آخبر . وبينهما تقابل نام في منبج النظر والنتائج التي ينتهي 
إليها .. واراء الباحدين في تارخم الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضاء 
فبي لت الكلية النباية حتى في مباحك اليشر الفائي' 


عا من شلك أنه ون يقرر الله - مسمائة - امرا نبيه في كتايه الكرج هذا البيان 
القاطع , ويقرر غيره أمرا اخخر مغاير! له تام المغايرة » فإن قول الله يككون اولى بالاتباع 
ونخاصة من يدافعيرك عن الإسلام » ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشببآات عنه وعن 
أصل الدين جملة .. وأن هذا اندين لا عندم بنقفض فاعدته الاعتقادية في أن الدين جاء 
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وبحي هر ن عند الله » ول يبتدعه اليشر من عدد أنفسهم » وأنه جاء بال حيد منذ أقدم 
اعضو , راءاه اغيء بغي بغير التوحيد في أية فترة من قترات. الثار ع ع ولا في أبة رسالة . "أ أنه 
لا تمدع بترك تقريراته إلى تقريرات علماء الأدبان المقارئة + بخاصة حدين يعلم أن هع ام إعا 
لود وني ممع مجه لني اناا الأساسه « لديء ن الله كله ه وهي أنه وحبي من الله 


وأيس عن وحي الفكر البشم عي المترقي المتطور . و ليس وففا على ترق العقل البشري في : 
العلم الادي والخيرة التجريبية : 

ولعل هذه اللمحة اغتتصرة التي املك الاستطراد فيبا في كتلب الظلال - 
تكشف أنا عن مدى الخطورة في تلقي مفهوماننا الإسلامية - في أي جائب من 
جوانيبا - عن مصدر غير إسلامي . 15 تككشفض لنا عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية 
ومقرراتها في أذهان الذين ييشون على هده المناهج والمقررات ويسيفون متها ٠‏ حنى 
واكم بتصسدون لرد الافتراعات عن اللأسلام من أغدائه 8 إن هذا القران عبلدي لني لي 
أقوم 4. 

وبعد .. أكان الطوفان عام في الأرض ؟ أم إنه كان في تنوم الأرض التي بععث فيها 
نوح ؟ وأين كانت هذه الأرض * وأين تنومها في العالم القديم وفي العالم الحديث ؟ أمكلة 
لا جواب عليها إلا الظن الدي لا يغتي من الحمق شيئا ١‏ إلا الإسرائيليات التي لا تستتد 
إلى دليل صحيح .. وليس ا بعد ذلك قيمة في تحقيق أهداف القصص القراني في كثير 


ولا فيل 
5 م6 ١‏ 4 | 
ول ن عدا لأيمسم من القول بأن ظاهر التصوص القرانية يلهم أن قوم نوح كانوا هم 
مجموع البشرية في ذلك الزمان . وأن الأرض التي يكو ا المعسورة 


في ذلك الحين . وأن الطوفان قد عَم هذه الرقعة وقضى على جميع الخلائق التي تقطنها - 


غيما عدا ركب السفيدنة الناجين 


و شل عسنا ْ د راك فيال ذللكف الحادثفش الك ني الذي داعا د أن ل المي 


- 


ا : 
يد الو 0 4 الذ ١‏ عنه شكا هو 
وعيد 50 0خ ن ذلك العهد سكيق 6 ي 8 يعرف ٠‏ التاري » إلا 


لبو دها أبن كان ٠‏ التاريخ و؟ إن التارخ مولود حدث لم يسحل هن أحدات البشرية إلا 
م / 1 1 5 : 0 5 
035 0 وكل عا مبحجذله قال للخطا والعصواس 3 والصدق والكذب 0 والنجر ع 


١‏ ستفتائه قي مثل هذا الشأن قا قلب للأوضاع ؛ وانتكاسة لا تصيب عقلاً قد استفرت فيه 


5١( 1” 1+‏ سورةٌ عَدد كلمة في مياق ابوعة الاولى من المقطع الثاني 


ممم “.0101010 لكك امد ا مسص يمي .هه 
احمماء انكمم اله 


حقيفة هذا الدين . 


ولقد حغفلت أساطير شتىي الشعوب وذكرياا الغامطضة بذاكر طوفان أصاب أرضها 
في تارعخ قديم جمهول + بسبب سسصية ذلك أجيل الذى شهد ذلك لك الحادث الخيير .. 
وأساطير بنى إسرائيل المدونة فيما يسمونه ( العهد القديم ) توي كذللك ذكرى طوفان 
نوح ... ولكن هذا كله شىء لاينبغي أن يذكر في معرض الحديث القرائي عن 
الطوفان » ولاينبغي أن ن ملعل الخير الصادق الوليد ق بمثل هذه الروايات الغامضة وعذه 
الأسا اطير المجهولة المصدر والأسانيد . وإن كان لوجود هدذه الأخبار الغامضة عن الطوفان 
عد شعوب شتى دلاليه في أن الطوفان قد كان في ١‏ أرض هذه الأقوام ؛ أر على الأقل قد 
رعدلت ذكرياته مع ذراري الناجين سوير ن تشرقوا في الأرض بغد ذلك ؛ وعمروا الأرض من 


حفيف . 


وينبغي أن نذكر أن ما يسمى ( بالكداب المقدس ) سواء في ذلك ( العهد القدع ) 
انختوي على كتب اليهود أو ( العهد الجديد ) انختوي على أناجبل النصارى - ليس هو 
الذي نرل من عند لله . عاك راة التي أنزها الله على موسى قد حافت نسخها الأصلية 
على يد البابليين عند سبي البيود . ولم تعد كتابتها إلا يعد قرون عديدة -- فقيل ميلاد 
المسيح بنحو خمسة قرون - وقد كتبها عزرا - وقد يكون هو عزير - وجمع فيها بقايا 
من التوراة . أما سائرها فهو مخرد تاليف . وكذلك الأناجيل فهي جميعا لاتحري إلا ما 
حفظنه ذاكرة تلامذة المسيح وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة المسيس -- عليه السلام - 
ثم خبلطت به حكايات كثيرة وأساطير .. ومن ثم لا يجور أن يطلب عند تلك الكتب 
جميعها يفن في أمر من الأمور . 

كلمة في السياق: 

رأينا أن سورة هود عليه السلام ممورها ! الأمر بعبادة الله ؛ وقد رأينا كيف أن المقطع 
الآو| ل د قرر كل اما اسه معدن العادة .., ويأني القطح الدال وفيه ثلابثك قعص ندرر 
حول نفس احور ء وقد مرث معنا القسة الأول وهني قعسة نواح اعيه السلام ء ورأينا 
فيها كيف أن دعوة نوح كانت دعوة إلى عبادة الله » وكيف كان موقف قومه ء وأكيفف 
كانت مواققه ء وكيف كانت العاقبة له ولمن اتبعه + وكيفى عاقب الله قومه » ققصة 
توح هنا جاءت لتأعيذ ذ محلها في هذا السياق الناص هذه السورة : 5 أحذت مملها في 
سورة الأعراف ضمن سياقها الخاص بها ؛ وسلرى القصة تتكرر كل مرة بما يخدم سياق 


فسير الآيات ز١.ه-‏ 4ه) قد المبين ‏ 5للآتض؟ 


اسم اسم يصيطصسل ل حك كا 


الورة التي هي فيبا . وفي كل هرة فرى شيعا ما جديدا و'مض في سياق السورة لترق 


: إل‎ : ١ 
. بود ع اه بججاليمة بي .> ابد يزه القصة السابقة مع زيادات‎ 


تفسير الجبوعة الثانية 

« وإلى عاد أخاهم هودا» أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا والآية معطوفة على 
قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلنا نوا إلى قوهه.. 4 < قال ياقوم اعبدوا الله 4 أي 
إعرفوه ووخلوة وأطيعوه © مالكى من إله غيرة © فهر وحذه لاله وو وحذه 
المستحق للعبادة ظ إن أنتم إلا مفتررن #أي كاذبون بتسمية غيره إِهأ وإعطاء غيره 

قوق الألوهية ياقوم لا أسألكم عليه أجرًا إن أجرتي إلا على الذي فطرني »أي 
على الله وكل رسول فد ءاجه قومه هذا القول ة لآق شاابب ٠‏ النقسيصة ة والنسيسة 7 
مبحضها إلا حسم النطامع . ومادام شىء من المطامع يتوهم فيا لم تنجع ولم تنفع < أفله 
0 4 ترذون نصيحة من لا يطلب عليبا أجم رآ إلا من ن الله .وهو اثواب الآخرة؛ 
ولا سو ٠‏ آنفى للتبمة من ذلك ووم اسغرو ا ركم 4غتا ميف مت كار 
وذنويكم بالإمان به والإخبات له ط ثم توبوا إليه > عما يستقيل ومححمل ‏ « 
الها 1 ي المطر 9 عليكم عدرارا » أي كثيرة النرور ويرد م 5 1 
قرتكم »إن قوة مال ء أر قوق سك ؛ أواقوة عامة للمجمو ع ع © ولا تتولوا مجرمين 4 
أي لا تعرضوا أ عني وعبمما أدعواكم إليه مصرين على إجرامكم وآأثائكم . وهكذا دعا غود 
غومه إلى العبادة والاستغفار . وهي دععوة القر فران التي سجتبا بداية مورة غود ؛ وعذا 
بو كد وحبدة السم ررق وبوسية الدغوة الإسلامية في كل العصور : ويزكد صلة سورة 
شود تمحورها ؛ + قالو ١‏ ياهود ما جمسا ببينة #و هذه دعوى منهم وكذب ؛ هما من 
رسول إلا وقد أوتي سن الآأيات ما مثله امن عليه البشر , ولكنه الكذب والجحود 
# وها نحن بتاراكي افتنا عن قولك #أي وما نترك اختنا صادرين عن قولك ؛ أي أن 
نتر كهم مجر دقو لك اتركوهم 9 وما نحن للك مر مين #أي وما يصح من أمعانا أن 
فار عنك نينا يدجوهم إليه ليه : إقناطا له من الأاجابة إن نقرل 4 أي مانقول 
© إلا اعتراك »أي أصابك 8 بعض اتا بسوء #أي مجبون وغسل . والتقدير : 
مانقول قولاً إلا هذه المقالة » أني قولنا اعتراك بعض اننا بسوء أ : ما نظن إلا أن 
بعض الاغة أصابك يبون وخبل في عنلك ٠»‏ سبب نبيك عن عبادعها وعيبك كا © قال 
إلي أشهد الله واشهدوا أني برىء مما 7 تش ركون من دونه #أي من إشراككم الة من 


؟"لات؟ )١١(‏ عسورة عاد ايسور الآيات ( عه - جوع 
فونه وامعنى : إل اشهد الله أي برىء عر جتميعم جميع الأنداد اد والأصنام . واد شهدوا أنم أيضاً 
اني برئىء من ذلك فكيدوني جميعًا أي أ وافك © ثم لا تنظرون #أي له 

تمهلون فإني لا آبالي بكم وبكيد 5 وله أغاف مضرتكم + .وإ تعارتم غال ٠‏ ومين 
تضرني الحتكم وما هي إلا جماد لا يضر ولا نفع ؟! و كيف تنتقم مني إذا تلبت منها 
وصددت عن عبادما بأن لني وتذهب يعقلى ؟إوكيف أخاف متكم وله بي ؟! وق 
هذا التحدي معجزة « إني توكلت على الله رلي وربكم ها من ذابة إلا هو آخبذ 
بناصيتها #أي هي تحت تهره وسلطانه فهو مالكها . ذكر توكله على الله » وثفته 
حفظه و كلاءته من كيذهم ؛ ووهفه بما يوجب التوكل عليه من اشتال ربوبيته عليه 
وعلييم ؛ ومن كود كلل دابة في قبضته و ملكه و نحت قهره وسلطانه د بالناصية : 
وهي مقدم الرأس تمثيل لذلك إن ربي على صراط مستقم #أي إن رني عل المق لا 
عد عنه أو إن رني يدل على صراط مستقم ظ فإِن تولوا 4 أي إن 7 ' أي تعرضوا 
فز ففد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم »أي فإن تولوا عما جبتكم به من عبآدة الله 
وحذه وا لتوبة إليه » فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إيام رسالة الله الك لعي بعثني يبا » 
فقوله ققد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم يغيد ؤ ا يب 
ويستخلف رثني قومًا غورم #أي ومملككم الله ٠‏ ويحىء يقوم آخرين يخلفونكم في 
دبارة وأموالكم ف[ ولا تضرونه 4 بتوليكم « شينًا من ضرر بل يعود وبال ذلك 
عليكم يطل كل اتوي سلية أي رقب ون ٠‏ فما تخفى عليه أعمالكم » 
ولا يغفل حر . ن مم اخحذتكم : فهر شاهد وحافظ لأقوا ل عباده وأفعالهم ‏ ويجزيهم عليها إن 
شتير ١‏ فخي و وإث شراافشر : ومن تيت .زقبية عل الأشياء كلها ؛ حافظا لحاء كانت 
الأشياء مفتقرة إلى حفظه عن المضا را ولا يضر مطلكك كله 3 وكا جام أمرنا دعم 
الريخ العقيم فاهلكهم الله عن اخخرهم نينا هود والذين امنوا معه برحمة عنا #أي 
بفضل منا لا بعملهم . أو بالإيمان الذي أنعمنا علييم وغيناهم من عذاب غليظ » 
تكرار نينا للتاكيد كيد ؛ أو إن المراد بالعذاب الغليظ عذاب الأخيرة ؛ ولا عذاب أغلظ منه 
© وتلك غياخ 4 في هد! التعبير إشارة إل قورهم واثارهم هم كأنه قال : سيضوا في 
الأرض نانظروا إلبيا واعتبروا جحدوا بايات سم © أي كفرو ١‏ بها وعضوا 
رصله » جعلهم عاصين لجميع الرسل لأن من كفر ينبي فقد كفر بجميع الرسل 
وأبعوا أمر كل جبار عبيد »أي رؤساءهم ردعاتهم إلى تكذيب الرسل » تراكوا 
اتباع رسوهم الرشيد ؛ واتبعوا أمر كل جبار عنيد «آ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 


فير الآية له 5) ؛ تعقيب صساحتبه الظلال عل قضصة شود فسه الكين مياق به 


اباس ”2 


القيامة © لا كانوا تابعين هم دود الرسل جمات اللعنة تابمة لم في الدازين ألا إن 
عاذا كفروا رعسم أله 'بعدا لعاد قوم عود # هذا التعيير فيد عبويل أمرهم ٠‏ وفعت عق 
الاعبار - ؛ والجحثر من مثل حاطهم . والدعاء بيعدا ) بعد هلاكهم - وهو دغاء 
باشلذك - للدلالة على أ بم كانوا مستأهلين له . وقوله #8 لعاد قوم هود #ذكر النسفي 
أن فيه فائدة هي أن عادا عيادان : عاد الأولى القدعة التي هي قوم لل 
والأخرى إرم . وهكذا تنتبي القصة الثانية في هذا المقطع . وهبي قصة هود لتؤدي 
دورها في سياق السورة 0 لعاقبة الذين يتركون دعوة الرسول إياهم لعبادة الله : 
وتعرض لنا نوعا عن الشيه التي استقيلت بها الدعوة إلى عيادة الله » والرّد عليبا , 
ويطلانها . 
قال صاحب الظلال تعقيباً على قصة هود فى السورة :( وتقف وقفات قصبرة أمام ما 
تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هذه السورة .. نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة 
ل كرو ويدوا اروص ل مير ترعود لبان وبري الوه 
يحكيه القران الكريم عن كل رسول : فإ قال: ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيرة #ولقد كنا دائما نفسر ؛ العبادة ١‏ لله وده بأنه ة الديتونة الشاملةٌ ؛ لله وححده : 
فى كل شان من شوؤون الدنيا والآأحرة . ذلك أن عبذا عو المدلول الذي تعطيه اللفظلة في 
أصلها اللغوي . 
...ونقف أمام الحقيقة التي شف عنها هود لقومه وهو يقول لمم : 8 وياقوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدم قوة إلى قرتكم ؛ 
ولا نتولوا مجرمين 4 .. وهي ذات الحقيقة الني ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة 
رسول الله مَك لقومه بمضمون الكتاب الذي أحكمت ايانه ثم فصّلت من لدن حكم 
خب . وذلك في قوله تعال : فل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه بمتعكم متاعًا سب 
إلى أجل مسمى. ويوت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب 
يوم كبير #4 
إنها ستفيقية العلاقة بين القم الأيماتية + القم , الواقعية فى الحياة البشرية ؛ و ححقيقة اتصال 
طببعة الكون و نواميسه الكلية بالق الذي يمتويه هقا الدي ين .2 وهي -حفيقة في -حاجة إلى 
جلاع و تثبيست + وبخاصة في نفوس الذين يعلمون ظاهراً من اخياة الدنيا » والذين 2 
تصقل أرواحهم وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقر تستشعرها . 


ارا 7[3) عورةٌ هود 0 تفسير الآية 111 ) وفائدة كوم 
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... وتقف أمرام تلك المو اجهة الأخعيرة من هود لقومه ؛ وأمام نلك المفاصلة التي 
قذف ببا في وجوههم في حسم كامل ؛ وفي تمد سافر ؛ وفي استعلاء بالحق الذي معه » 
وثقة في ربه الذي يبد حفيقته في نفسه بيئة ٠:‏ 8 قال : إفي أشهد الله واشهدوا أني 
برىء ما تشركون . هن دونه فكيدونيٍ جميعا لا تظرون إفى توكلت على الله ري 
وربكم مامن دابة إلا هو آخيذ بناصيتها إن ربي على صراط مستفم ٠‏ فان تولوا فقد 
عر رد »لكي ٠‏ ويستخلف ربي قوما غير ولا تضرونه شيئاء إن ري 


على كل شيء حنفيظ ©. 

إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان ولي لمق سيد ان يقفوا طويلاً 
أمام هيدا المشهيف الباهر ارجل ب 5 / يوسن إل كليل يواجة أعتى أهل 
الأرض 1 وأغنى أهل الارض ؛ وأكثر أهل ألا لأرض حضارة ممادية في زءاءبم) ولتعد إلى 
التفسه م 


فبعد قصة هود تالي قصة عالح مع قومه لتؤدي دورها في سياق هذه السورة : 


« وإلى مود أخاهم صاحا #أي ولقد أ أرسلنا إلى تود أخناهم عسالنا قال ياقوم 
اعيدوا الله مالكم من إله غيرة 4 عبادة الله وحيدم تلكم دعوة الرسل جميعاً من لدن ادع 
إلى تسد علريهم الصلاة والسلام 5 هو أنفام من الأرض »أي ابنداً ١‏ خلفكم 
عنها ٠‏ خلق منها أبا ادم : وخخلق أجسادمٌ منها # واستعمرم فيها 4 أي جعلكم 
عمّارا تعمرونها وتستغلونما , أو جعلكم عمارها وأراد منكم عمارجا ٠‏ ويحتمل أن 
يكون المعنى : وأطال أعمار5 فيبا والأول أصح ‏ فاستغفروه »أي فاسألوه مغفرئه بان 
تسترا ف ثم توبواإليه 4 كلما أذنيم ( إن رفي قريب »أي داني الرحمة « بيب © 


1 


كن ذعأه و هكذا 2-3 أن طريق الرسل واحدة م دعوثهم واد : العيادة والامستغقار . 
فائدة : 


لاحظ أ ن نوحاً قال : ل ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يرم ألم # 
وأن هودا ١‏ قال ياقوم اعيدوا الله مالكم عن أله غيرة إن 3 لد علتروات 4 وأن 
صالحاً قال : 2 ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض 


7 الأبعين و55 4+ 55) وعائدة حول الأيد 355 الحسيم اللين لات ؟ 
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وامتعمر؟ فيها #فكان تذكير نوح يرافقه الوعظ ؛ وكان تذكير هود يرافقه التأنيب » 
وكان تذكير صالح يرافقه التذكبر بالنعمة » وكلها طرق يُقتدى بها » ولكل متها ممله 
وأهله » وكل قصة تعرض | حججاً وتعرض أجرية + وتعطينا عطاءٌ خاصاً » وكلى ذلك 
يخدم سياق السورة . فليست كل قصة تكرارا للأخرى ٠‏ فلكل قوع طبيعة : ولكل قوم 
عقرية ؛ ء لكل قوم خطاب ؛ ولكل قوم رد ء فتأمل جوائب الاتفاق والاختلاف ففي 
كل ذلك عن المعاني مالا يتناهى . ولنعد الى السياق : 

قالوا ياصاح ١‏ قد كنت فينا مرجوا قل هذا # أي ؛ "كنت قيمأ يينئأ مرجوا 
للسيادة والمشار رة في الأمور ٠‏ أي كنا ترجوك في عقلك غبل أن غول ماقلت : 
أتنبانا أن نعيد مايعيد أبأؤنا وما كان عليه أسلافنا 8 وإننا لفي شلك ثما تدعونا 
إليه #من عبادة الله وحده 8 هريب #أي موقع في الريية : والريية : قلتى النفس 
وانتغاء الطمانينة » وهكذا تمد هنا لغة أخرى فى عطاب رجل الدعوة إلى الله » الثناء 
على حاله الأول قيل الدعوة ء وإنكار الحق محجة تقليد الآباء » وإظهار التشكاك في 
الدعوة ؛ وهى طرق عبيثة من طرق الصد عن سبيل الله . 
فائدة: 

يلاحظ أن حجة قوم نوم كانت : بشرية الرسول » وضحالة رأي أتياعه » وقلة 
مكاتتهم » وعدم رؤية الميزة لنوح ومن معة + كما وبسله غير مو هلين للاتباع ٠١‏ وكان رد 

قوم هود منصباً على أنه لا بينة واضحة في دعوة هود ؛ مع تهديد هود بلفتهم ؛ و كانت 
اللغة التي استعملت مع صالم عليه السلام هبي ما رأينا ء وهكذا هد مواقف.متعدّدة ‏ 
وأساليب متنوعة » تسع الحالات التي يصادفها كل داعية |! لى الله وعبو يدغو إلى عيادة الله 
واستغفاره ٠‏ وهكذا تبني سورة هود قصة الدغوة إلى الله من لال التفرير والقثٍ 
والعرض ٠‏ القصة : وماق القصص واحدة يعد أخرى ؛ أترى في كل عتها ججتوانئب 
جديندة ١‏ إن ىِ عو ضو ع الذعوة َ 05 ف موضوع ردها وحجج الرادين 5 و في عواقش 


0 ١ 
اغلل م 2 *؟ إأتازا.. 9 1 1 (د ه.‎ 1! 1 1 
© لشقيك 0 السساثف‎ 4 ٠ ررس نترام 6 0 ل كرا فيه الظالمين‎ 2 


# قال ياقوم أرأيم إن كنت على بية من رني #أي أخبروني إن كنت على بيئة من 
أي على يقدن وبرهان فبما أرسلني به إلبكم فإ وآتالي منه رحمة أي نبوة أي : 

22 عل يلة عن ريد ».زات لي على لاي : وانظروا إن تابعتكم وعصيت رلي 
ف أواعره + 3 فمن ينصرني من الله #أي فمن | نعلي هبن عذابي الله « إن عمعه جني 


0 


لحان 3) سورة يو د تعس الآيات ( 514 - مه ) 


“لكككتكتكتكتكتتكتتتتت | الللتتتتت ااتقتئات22ت للا ل لكا 2-1 كلكا 


تبليغ رسالته ومنعكم عن عبادة الأوثان فماتريدونتي غير تخسير #أء ي لو تراكت 
دعرتكم إلى الحق ؛ وعبادة الله و مده لما تفعتموني » ولا زدتوني إلا خيسارة بأن أنسب إلى 
الموسار وياقوم هذه ناقة الله لكم آية أي معجرة شاهدة على أنني رسول الله > 
وقد مرت معنا القصة في سررة الأعراف فلا نذكر هنا إلا عا يحتاجه فهم النص 
«( فدورها تأكل في أرض الله #كأته قال : لكم نفعها وليس عليكم رزقها ؛ قلا حجة 
إن اذيتموها ولذلك قال : 8 ولاتمسّوها بسوء #من عقر أو نحر أو إيذاء « فياخذام 
عذاب قريب #أي عاجل , وعكذا كان رد صالح إظهار العجز عن ترك دعوة الله 
والتذكير بالمعجزة » بينا كان رد هود التحدي نهم ء والتوكل على الله » وكان رد فوج 
النقاش المفصّل لكل جزء من أجزاء كلامهم . وف كل قدوة ٠‏ ولكل كلمة محلها » 
والناس طبائع » ولكل طبيعة 'كلمة تناسبها . ولك من الدعاة طبيعة : والقران يسع 
الفس البشرية كلهاء وفيه لكل نفس ما يناميا ضمن إطار الحق وذائرته 
و خظروها 4 يد كوا + فقال 4 صالح < تمنعوا ف دارم # أي اسسععرا 
بالعيش في بلدم ء وتُسمّى البلاد الديار لأنه يدئر فيها أي : يتصرف ويدمل أن يكون 
المعثى : امسمتعورا في دار الدنيا ثلاثة أيام # أي م تبلكون ذلك و كيال ير 
مكذوب #أي غير مكنوب فيه فلما جاء أمرنا أي بالعذاب أو فلما جاء عذابنا 
# بيدا صاخحا والذين أعنوا معه برحمة عنا © إذ لولا , رامته هم ما هذاهم كاتا 
النجأة : ر حمهم إذ عداهم » ور حمهم إذ نجاهم , والأمر أمره . والجميع ملكه © ومن 
ختزي يومئذ » تفديره : وغيتاهم من ذلك اليوم وفضيححه , ولا خزي أعظم من 
خري من كان هلاكه بغضب الله والتقامه » وجاز أن يكون المراد بيويكذ يوم القيامة 
إن ربك هو القري #أي الفادر على تنسية أوايائه 8 العريز #أي الغالب بإهلاك 
أعدائه م وأخيل الذين ظلموا الصيحة # أي الصاعقة وفك ذكر في سورة الأعراف 
0 نهم أخنوا بالرجفة ويدو - والله أعلم - أنهم اجتمع علييم الزلزال عبار 
< لأمبهوا في عبارهم )ل .لي مدوم الجن )آي ع لك 2 
ليها أي كأن لم يقيموا فيبا # ألا إن مود كفروأ ربهم 4فاستحقوا العذاب 317 
“يعدا لتمود #وقد بعدو ١ف‏ اندنيا والآخرة . 

وهكذا كانت نباية فوم ساح بالصيحة + وتبأية قوم هود بالرخ ٠‏ وحباية فوم نوح 
وو لوكي خَأة بوم ح . وهود وصالح ؛ وهذا هو الدرس الأعظم للدعاة 
لى عبادة الله واستغفاره + وببذا يتتبي المقطع الثاني في سورة هود . وقبل أن نتتقل إلى 


نقل عن صساحب الظلال حول قصة الح قسم المين الاق * 


المقطم الثالك تمب أن تنقل بعض التقول . ونذكر بعض الفوائد 
نقل عن الظلال حول قتبة صالح عليه السلام 

0 ومو 5 عرق نمدنا أميام كيقة سن عحلقاتت الرسالة ع عبار التاركم د الدعوة لديا 
عي الدعوة . وحقيقة الإإسلام قبها عي حقيقته ... عاذة أله بو حده بل شريك » 
والدينونة لله وحده بلا متازع .. ويرة أخرى تبد الجاهلية التي تعقب الإسلام ؛ و ند 
الشرك الذي يعقب التوحيد - فنمود 'كعاد » هم من ذراري المسلمين الذين تجوا في 
السفينة عع توح - و لكت 3 اخرهوا فمعارو! إلى الخاهلية سحتى ععاعهم ساح أوردهم أفى 
الاسادام عي جاديت . 


و لفد 5ن مشر كو العر ب يطلبون عر 00 ب عَهَ كالخوارق السابقة كي 
يومتوأ . فهاهم أولاء قوم صالح قد جاءتهم الخارقة التي بوا + فما أغدثت معهم شه 35 
إن الؤيمان لا يحتاج إلى الخوارق . ينه دعوة بسيطة تتديرها القلوب والعقول . ولك 


الجاهلية هي التي تطمس على القلوب والعقول . 


ومْرة أخرى بد حقيقة الألوهية كا تتجلى في قلب من قلوب الصفوة اغختارة . قلوب 
الرسل الكرام . تبدها في قولة صالم التي يحكيبا عنه القران الكريم : « قال: ياقوم 
أرأيم إن كنك على بينة من رب وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما 
تزيدونتي غير تخسير »4 ... وذلك يعد أن يصف هم ريه 5 يجده في قليه ' : # إن ري 
قريب مجيب 4. وما تتجللى حقيقة الألوهية قط في كانها وجلاها وروائها وجماها 6 
تتجلى في قلوب تلك الصفوة ة انختارة من عباده . فهذه 00 
الذي تتصل ليه هذدة الحقيقة على فشا النصعو الفريك العحيبي 


نا 


تم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في ! لرشد ضلالاً ؛ و في الحق عحيبة ذا 
تكاد تتصورها . فصالح الذي كان مرجوًاً في قرمه لصلاحه ولرجاحة عقله وتُلقه : 
بفف منه ثومه موقف اليائس منه ؛ المفجوع فيه ! لماذا ؟ لأنه دعاهم إلى الديئوتة لله 
وحنده . على غير ماورلوا عن أبائهم عن الدينونة لغيره . 

3 القلب انيري حنهن ترف كجرة اسن عن النتيدة المبدييةا »لا يالك مد 
حد في خلالكه وكروده. حسى إن الحق الِسيط القطري التطقى ليلو عندم صحيبة 
العجائب التى يعجر عن تضورعة؛ بين هو يسنسيغ الأتخراف الذي لا يسحد إلى منطق 


أرؤات 17 )١1(‏ سورة هود فائدة حول الآية ز : 4) 


العسشدد اللااانا--شا سس ليل كش لمش طي- مهي 


000 


فطري أو منطق عقلى على الإطلاق . 

إن صالحاً يناديهم : ظ ياقوم أعيدوا الله مالك من إله غيره... هو أنشام من 
الأرض واستعمرم فيبا. ٠‏ # مهر يناديب بما في نشاتهم وونتوقهم في الأرش من دليل 
نطري منطقي لابملكون له ردا , ف اهب هم مأكانوا يزعمون أنهم هم أنشأوا أنفسهم ولا أنهم 
هم كفلوا لأنفسهم البقاء » ولا أعطوا أنفسهم هذه الأرزاق التي يستمتعون بها في 
الأرض .. وظاهر نهم لم يكونوا يبحدون أن الله - سبحانه - هو الذي أنشاهم من 
الأرض وهو الذي أقدرهم على عمارتها . ولكنهم ماكا كانوا يتبعون هذا الاعترافب بألوهية 
الله - سبحائه - وإنشائه شم واستخلافهم في الأرض » بما ينبغي أن يتبعه من الديئونة لله 
وحده بلا شرياك » واتباع أمرء وحده بلا منازع .. وهو مايدعو هم إأية الح بقوله : 
8 ياقوم إعبدوا الله مالكى من إله غير  )©‏ 


فوائك : 

١‏ -لم نتعرض إلى موطن هرزم الأقوام ؛ التي مرت معنا في هذا المقطع » لأن ذلك قد مر 
الككلام عنه في سورة الأعراف » والوجود الزعني للأقوام المذكورة يتفق مع الوجود 
الذكري في المقطم » قوم نوح كانوا أولاً » ثم قوم هود ؛ ثم قوم صالح . 

* - يذكر بعض المفسر بن أثناه الكلام عن قصة توح كلاماً لا أصل له حخول ابن نوج 
يريدون به الفرار من أن يككون ابنه الصلبي : وليس هذا الكلام مبرر » ولذلك فإن 
القن متاك :لتقا يفا ند أبن قر لقا ومدق »وقد فكت بينم النتيبة . 


- الإعجاز في القران هر حصيلة يتجموعة معان تتضافر لتشكل الاعجاز » وقد تكلم 
النطاني في رسالته عن إعجاز القران عن هذا الموضوع بما يشقي ع وقد جرت عادة 
المفسر بن أو المتكلمين أن عللوة سنورة أو ابة بعيتها » ويركزون عليبا لإبراز هذا المعنى .> 
وتكاد تكون اية « وقيل ياأرض ابلعي ماءك وياسماء أقلعي وغيض الماء و قضي الأمر 
واستوت عل الجردي وقيل عدا للقوم الظالمين 6 من الأيات الي بعرضها الكثير على 
أها أفوذج أتضافر معان متعددة كان كأثر عتها الإعجاز ٠‏ و لنثقا ل كلام التسفى في الأية 
كسردج 

( والنغثر في هذه الآية من أربع جهات : من جهة علم البيان » وهو النظر فيما فيما 

عن انجاز + والاستعارة ؛ والكتاية + وما يتصل با » فقول : إن الله تعالى لما أرأد أن يعن 


معنى : أردنا أن نردٌ ما انفجر من الأرض إلى بطنبا فارئد » وأن نقطع طوفان السماء 
فاقطع ؛ وأن نغيض اماه النئزل عن السماء تقيض :وغل القفتم نفطضي أمر نوح - وهو إنجاز 
ماكْنًا وعدناه من إغراق قومه - فقطبي ؛ وأن نوي الفيتة على المودي فاستوت . 
وأبقيتا الظلّمة غرق ؛ بنى الكلام عل تشبيه ار او بالأمر ر الذي لا يتاق منه - لكمال 
بيب -- العهياك )2 و تشبية تكوي. التواج بالآغتر ألحزم الدافذ في كرون المقصود نوما 
لأفتداره العظم ؛وَأن السعوات والأرض منقادة لتكوينه فيبا مايشاء غير ممتئعة لأرادته » 
فيها تغييراً وتبديلاً كأنبا عقلاء مميزون قد عرفوه ححق معرفته : وأحاطوا علماً بوجوب 
الاتقياك لأسرة والإذمان لحكيه : وتم بذل النجهود علرهم في تصيل عراده . ثم بنى على 
نشييه هذا نظم الكلام فقال عزو جل 0 وقيل © عل سبيا امار عن الإرادة الواقم 
بسببها قول القائل . و جعل قرينة امجاز النطاب للجماد وهو ( ياأرض ؛ وياسماء + ثم قال 
مخاطياً هما ( 5 رض ؛ و ( يامهام ) على سبيل الاستعارة للشبه المذكور ؛ ثم استعار لغور 
الماء في في الأرض البلع الذي هو أعبمال الججاذبة في المطعوم للشيه ابيتهما : و هو الذهاب ل 
مقر في »2 59 استعار الماء للقذاء تشييبا له بالغذاء قري الأرض بالماه في الاإنبات 
عي سي بالطلعام » خم كال ١‏ ماعك ) بإضافة الماء إلى الأرض عل سيل تل 
لاتصال الماء بالا رض كاتصال المذك بالمالك . ثم اتار لاحساس المطر الأقلا ع الذي هو 
ترك الفعل ع للنشبه نيما في عدم التأني . ثم قال 9 وغيض الام وفعي الآمر واسعوت 
على الجودي وقيل أنعدا 4م يصرح بمن أغاض الماء , ولا بمن قنى الأمر وسوى 
السفينة بعد ٠‏ الم يصرج بقائل ( باأرض وياسماء ) سلوكا في كل واححد من ذلك 
لسييل الكناية و أن تلك الامور العظام لا تكون ليا شعل فاعل قادر ؛ وتكوين مكونُ 
قاهر . وأن قاعلها واحد لا يشارك ف فعله . غلا يذعب الوعم إلى أن يقول غبيره 
« يأرض أبلعي هاءك وياسماء أقلعي 4 ولا أن يكون الغائض والقاضي والمسوي 
غيره . ثم شير الكلام بالتعريض. تتبيها لسالكي مسلكهم في تكذيي الرسل ظلما 
لأنفسهم ؛ إظهاراً لكان السنط وأن ذلك العتاب الشديد ماكان إلا بظلمهم . 


ومن جهة علم المعاني : وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها ٠‏ وجهة كل تقديم وتأخبر 
فيما بين جملها . وذلك أنه اتير ( يا ) دون أخواتها لكونها أكثر استعسالاً . ولدلالتها 
على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة والملكوت . وإبداء العزة والجبروت . 
وهو نبعيد المناذى الؤّذن بالتباون به ء ولم يقل ياأرضي لريادة التباون إذ الاضافة 
تستدعي القرب . ولم يقل يأيتها الأرض للاختصار ء واختير لفظ الأرض والسماء 


عرق )١١(‏ سورة عرد نائدة نول الآبة ( ؟ه 4 


سست 33 اسصسيسسة. لبه ل السسساا)| || سا مسيم 
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لكونهما أخف وأدور , واختير ( أبلعي ) على ابتلعي لكونه أخصر + وللتجائس ينه 
وبين ( أقلعي ) ٠‏ وقيل ( أفلعي ) ولم يفل عن المطر ء وكذا لم بقل ( ياأرض أبلعي ماء ) 
ا ا . واختير ( غيض ) على غيضص وقبل ( الماء ) 

ون أن يقول ماء الطوفان , و ( الأمر ) ول يقل تر نويع وإتوعة ء اليد الاليتصار . 
ل ذلك : ++ يفل وسويت على الحودي . | ي أقرّت على نمر 
( قيل )و( غيض ) اعتيارا لبناء الفعل للفاعل مع السفينة في قوله <( وهي تجري بهم 4 
إرادة للمطابقة ثم قبل ظ عدا للقوم وم يقل ليبعد القوم طليا للتأكيد مع الاختصار . 
هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم . وأما من حيث النظر إلى ترتيب المجمل فذللك أنه 
قدّمٍ النداء على الأمر فقيل ( يأرض ابلعي . وياسماء أقلعي ) ولم يقل ابلعي رضن 
و أفلعى ٍ يامماء جريا على مقتضى الكلام فيمن كان مامورا حفيقة عن تقديم الشبيه 
ليتسئن | الأمر الوآرد عقيبه في تفس, المتادى قصدا بذلك لمعتى الترشيح .8 
الأرض علق أمر السماء » وابتدا به لابتداء الطم لوفان منها » ثم أت بع ظ وغيض الاء » 
لأتعماله بشمة ألأء و أنحذه تحجرتيا . ثم ذكر مأ هو المقصود وهر قوله وقضي 
الأمر #أي أغبر الموعود في إهلاك الكفرة » وإنجاء نوح ومن معه في الفلك . وعلى هذا 
ماعتمع . 


ومن جهة النصاحة المعنوية » وهي 5 ترى نظمٌ للمعاني لطيف ؛ وتأدبة لما مشخصة 
مبينة لا تعقيد يُعار الفكر في طلب المراد : ولا التواء يشييك الطريق إلى المرتاد . 

ومن سجهة الفصاحة اللفظية ٠:‏ فألفاظها ا 8 ترى عريية مستعملة سايمة عن ١‏ لتتافر + 
بعيدة عن البشاعة ء عذبة على اقلت ,مقع را 20 عيبا كظلماء في 
السلاسة ؛ ء كالعل في الخلاورة ء» وكالسم في الرقة ‏ 

ومن ثم أطبق المعاندون على أن طوق ؛ البشر قاهر عن الإيثان بمثل هذه الآية . لله هنف 
شان التنزيل لا ينامل العام آية من باه إلا أدرك لطائف لاتسع الخصر ؛ ولا نظن الأية 
تور ة على المذكور ؛ فلعل المتروك أكتر م المسطور . أغن. ) 


1- بمناسية قوله تعالى في قسة هود ف وياقوع استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل 


52 إايد أ ١‏ | 1" 0 1 اسن 3 : 1 - 3 . 4ه . 1 71-7 
وه ترم الا ستعقار جعل الله كه من ال غم الجا ه ومن [ حميق عترجا : ورزقةه 


و الشغييد 7 1 دعر ة الله 1 أ || 5 0 
9 ميث لايُضسب ([ . وين خر هلة الفصه احي اذ كريها اتسسقي» ٠‏ 


د 


51007 بن على رضي الله عيما أنه وقد على ممازية » فلم مرج :قال له بعيض 


3 ةا أحذة الخن 
ابه : إفي راجا دم مال ولا يولد 3 علمنىي شيكاً لعل آبله برزفني ولدا» ققال 
الحسين : علياك بالاستغقار فكان يكثر إلا لاستغفار حنتى ريما اسعفار في يوم واحد سْبعمائة 


5 . 


مرة فولد اله عمشرة نين ء هبلغ ذلك معاء يه ؛ فقال : علا سألته م قال ذلك ! فوفد 


وفدة أخرى فساله الرجل ؛ فقال : ألم تسمع قول هود 8 وبزدم قوة إلى قوتكم 4 
وقول انو نسم ويمده م د بأموال وين 4. 


: نا سارت سورة هود وهي شيا صرح عبادة الله هن تعلوال التشرير والتمثيز 
و العرض وال لقسة : و بعد ان تمر حت مأشرخ رضت + نعرض عليئا في الل لقفم الثالثف قهة 
أبرأهم 4 ؛ قحه لوه عليبها السلاع ؛ ء ثما متا عابدين. تلاهنا الله ٠‏ هين القصنين 
نفهم تولي الله لأهل العيادة » 5 أن عاقبة قوم لوط ماضية على النسق الذي مر معنا في 
واتباعهه ؛ وهلاك المغرضين ٠‏ الر اف سين : وتكاد القستاك أن تكونا تبه 


واج !ا 1 
ركل عر سمأ 


0 


أسمزة 
واححية 0 


الملقطع الثالث 
5 ظبلى 1 عشصة قفدت إل رآهم و لوعد غاديسا السسلاع : وا هيا في حكم القصة الواجدة 01 
ال قصة إبراهم غيرا حديث ع ن قوع لوط ) فكالها مقدمة لها » والة تأن تريآنئا رعأية 


الله لعياذه و عباده » ويمتد بمتذّ هذا المقعلع عر ن الأية (قة إلى نهاية الذية ومع وعهذا هو : 


- 
6 د 5 ار ل سرت سس ع ل بها عت احتي 


وقد جاءت رسلنا إبرهم بالبشرَئ الوأ سلما كَل سكن نَا لبت أن جآ* 


4 9 ّ* ٍ" + ارس - الروك ون« سس عكار ع ! 7 
ص ا © فأمارةآ بدي لاتصل إليه نكرهي واوجس منهم خيفة 
5 7 ص م ننم عن | الكل ا ا 2 20 فبشرننها 
نو لوأ لانحخف إن سلما إل قوم أوط «ند وأعسا تدر قاعه فضحكت فشر 
ا ا تم تسيو اجون ان ان آل ني ا 0 ل ل لمي " مسق مكل ب سرع 


ملق ومن , وراء انق يعقوب 50 قالت ينويلئي الد وانا موز وهندًا 


)١١( 528+‏ سورة هود الآينت ( 4+ - 85 ) وهي تمثل المقطع الثاني 


م عو لأ وعد ع اع 3 12-5" 


02 ١ 
بعلى شيا سدقي هَندًا لنئ؛ تيب © نيا تجن من أ ال رمت‎ 


وعدم اك الت تر كن .بين انق اهم 1 


كم الإ نه م جرد وي 02" فلمأ ذهب عن عن إبراهم 


2ح ", عن عر عت :و 7م اتمتين .رامين 213 نر 


#ن حم شاع 3 رجه كل ف سخ حسم ع عد ا في 
ل ٠‏ علدا او ب 
5 نر #4 يج عيائر عرس ار خس اله تقل الل رع اق 


#انييم عدذاب غير مل دود ريد لا جلت رطارا روعي ولقم 


احنن بو #قن .مدان ن.... تن مين 00 النن ع سرس ار ع قر قر قر يو م ل 5-5 عر عد من اللي 
ذرعا وقال هنذا يوم عَصِيب 42 وجاءه, قومه, ببرعولت» إليه دين مبل 
ان سر و ع # ا م الري عه 6 قرا اال مرخ سس 

انو يمون عات فال يلقوم هتؤلاء . تان من ألو تك 5 فاقوا الله 
555 روم 7ن مو م ص ير نل 5 2 ع "كر الى صر ري كر ص عن عن صز عن 


ولا تحزون فى ضيف البس منكر رجل رشيد يد 59 قالوا نقد علمت مالنا فى 


ا ع مسمس بر سس تر ير ا ا ا عرى قا وض لاع 
بنك من حق و إنك لمعل ما نريد 8 كال لَوان لى بكر قوة أو ءاويإ رثن 
عد 
ميم شاعم عي ١‏ ا 
شديد رج الوأ ينلوط إنا رسل ربك أن يصلوأ لَك قاسر باهلك بقع 
ع سم وات توص جوم بم فى دمة 0 وى لاع غير رص ملام اذ 2 عرس ع ارول 
1 مامد مويه نه , مصييبا مآاصابهم يه 
م 55 لي رد م ات 2 سافلها 
عم اليب ( 8 أغر ن عدلتا * 
حر ابن ع مع رعييو ع * 5 قر هر شع 2 ع ا اعم ات سي عرسم 5 
وأمطَرنًا علا جمارة -, ن ميل +تبود و حبومة عند يك وَماهي مك 
ا غ 


2 “يم شم 
الظدلمين ببعيد 22) » 
عكر 


م مير 


زفي الأياث ( ١9‏ - كلم قم انين "يرن 7 
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الفسم : 

ولقد جاءت رسلا 4 أي الملائكة ذا إبراهم بالبشرى # تبشره بإسحق 
قالوا ساذها قال سلام ‏ وقد ره علوجم بأبلغ من سلامهس : لآن اموب عنا 
تقديره سلمنا سلاماً وهو يفيد المضي » والأسم ككل ع هنا يفيد النبوت والدوام 8 فما 
لبث أن جاء بعجل حنيذ »أي مشوي بالحجارة ة اغمأة ؛ والعسل : الفتي من البقر . 
والمعنى : ذهب سريعا فاتاهم بالضيافة 9 فلما ر م ى أيذيهم لاتصل إليه بكرهم # أي 
أذكرهم وأوجس نع اخيقةا كن لدبي عدم بعر < قالوا لاتض إنا أرسلنا 4 
بالعذاب « إلى قوم لوط #. إنما ناا لوا لا تخف في الظاهر لأنهم رأوا أثر الخوف والتغيّر 
في وجهه . قال النسفي والظاهر أنه أحم انيم ملائكة ؛ ونكرهم أيه تثوف أن 
يكون نزوهم لأمر أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه , واستُدل على ذلك بقوهم © إنا 
أزسلنا إلى قوم لوط 4 قال : وإثما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيما أرسلوا فيه 
وامرأته قائمة # إما وراء الستر تسمع تحاورهم : وإما على رؤوسهم تُندمهم 
ال 0 ورا بزوال الخيقة » أو ببلاك أهل الخبائث » أو من عَملة قوم لوط 

مع قرب العذاب . فجوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس 8 فبشّرناها ياسحق ومن 

وراء إإسحق 4 أي من بعده 9 يعقوب #4 بُشّرتٍ بولد ها يكون له ولد ونسل ؛ 
صنت بالبشارة لأن النساء أعظم سرورا بالولد » ولأنه لم يكن ها ولد وكان لاير اغيم 
ولد ء وهو إسماعيل » وقد استدل بهذه الأية - كا ؛ستدل بغبرها - على أن الذييح إما 
هو إسماعيل ء وأنه بمنتع أن يككون هو إسحاق لأنه وقعت اليشارة به ء وأنه سيولد له 
يعقوب :؛ فكيف يزمر بذععه وهو طفل صغير : ولم يولد له بعد يعقوب الموعود 
بوجوده ؛ ووعد الله حى لا خلف فيه » فيمضع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه » فتعين 
أن يكون عو إسماعيل . قال ابن كثير : وهذا من أحسن الاستدلال وأصسّه وأينه 
« قالت ياويلتي أألد وأنا عجوز وهذ! بعلي شيخ إن هذا لثىء - »أي أن 
يولد ولد من هرمين » وهو استبعاد من حيث العادة 9 قالوا أتعجبين من مر الله 4أي 
مشي ينا + بست ارك اموي م 
المعجرات ١‏ والأمور الخارقة للعادات ؛ فلا تعجبي إذن من أمر الله » فإنه إذا أراد شيكا 
أن يقول له كن فيكون افلا تعجبىي من حو حافس وك و1 
كبيراً : ٠‏ فإن الله على مايشاء قدير 9 رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت # أي هيذه 
وأمثاها مما يكرمكم به رب العزة . ويفصكم بالإنعام به ياأهل بيث النبوة ٠‏ فليست 


)١١( 4‏ سورة هرد تفسير الأيات ( 4 - لابلاع 
بمكان عجيب » وهو تعليل لانكار التعجب ؛ كأنه قيل : إياكِ والتعجب لأن أمثال هذه 
الرحمة والبركة متكائرة من يق علراك إنه فيد أي تحمود في جميع أفعاله ٠‏ و أقواله 
مجيد # أي ممجد في صفاته وذاته « فلما ذهب عن إبراهم اللرلوع أي الفزع 
وهم ماأوجس من ن الخيفة ف وجاءته البشرى © بالولد ذ يجادلنا في قوم لوط أي ل 
اطمان بعد التروفب ٠‏ وملء متؤووآ؟ بسيب البشرى » فزع إلى انمادلة إن إبراهم حلم 
أواه عنيب # هذا ثناء على إبراهيم ببذه الصفات الثلاثة : الحلم :وهو غير العجول على 
كل من أساء إليه » أو كنير الاحتال ممن آذاه » الصفوح عمن عصاه ؛ والأوّاه : وهم 
كثير اتا لتأوه من خوف الله » وفلنيب : وهو النالب الراجع إلى الله » وعذه الصفات دالة 
على رقة القلب والرأفة والرحمة , بيّنت الأية أن ذلك هو الذي حمله على اتحادلة فييم 
رجاء أن يرفع العذاب ؛ ويمهلوا لعلهم يتوبون : فجاءه الجراب 3 اإبراهم أعرض عن 
هذا > أي وإن كانت الرحمة ديدنك فدع الجداا . ف هذا الآمر إنه قد جاء أمر 
ربك أي قضاؤه وحكمه أني إنه قد نفذ فييم الفضاء وحقّت عليهم الكلمة بافلاك ؛ 
وحلول البأس الذي لابرة عن القوم المحرمين © وإنهم اتيم عذاب غير مردود 4 أي 
لا يرد تجدال وغير ؤَللكِ « وا جاءت رسلنا لوطا » بعد أن خخر سبو! من عند إبراهم 
متوجهين إلى قوم لوط سيء بهم #أي حزن لأنه حسب أ نهم إنس ورأى ى هيئاتهم 
وجباقي :»و عراب غلبم خبث قومه » وأن بعجز عن مفأء مثيم + ذفعهم © وضاق بهم 
ذرعا عه بمكانهم صدره ‏ إذ خشي إن ضيّمهم ألا يقدر عل اتيم ٠‏ ران م 
يضيفه. ١‏ ن يضيّفهم أحد من قومه فيناهم بسوع وقال هذا يوم عصيب #أي شديد 
بلاؤه قال صاحبي الظلال : 

( لد كان بعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ عجربين , 
إذ يترك كون النساء إلى الرجال + خاقين النظرة الت عدي إلى سرمة علق الأننياة يها 
أزواجا » كي تمند الحياة بالنسل ماشاء لها الله » وال الى غبد النذة المقيقيتقي 'ابية اناه 
الحكية الأزلية ٠:‏ ل صر ن تفكير ونديمر » ولكن شن افتناء و اصتقافة , 


والطرلة يج عالت عر عنية غردية غاذة » ولك ن ظاهرة توم الول عجبية ون 
تشير إلى أن المرض النفسبي يعدي كالمرض الجسدي . وأنه يمكن أن بروج مرض نفس 
كهذا نتيطكه الاحوو لل المقاي- قي ييئة سن الينات وأنعد اللثل ١‏ أ لسى »ع ؛ عن طربق 
إياء الييكة المريضة غلى الرغم من مصاامته للقطرة » التي يحتكمها اناوس الذي يكم 
اسعياة . النامو س الذي بفندي أن تجد للذتها غيما يلبي حاجة لكياذ لذ قيما بصاد مها 


' 


لقسمتر الآبنين (خ*. 799) قفوالين شغرةق” 


ويعدمها . والشدوذ الجنسي يصادم الحياة ويعدمها , لأنه يذهب بيذور الحياة في ثربة 
ينه 1 يُعدَ لاسعقالها واحيائها بدلاً عن النخاب. ا إلى التربة المستمدة لتلقيا 
وإغالها . ومن أجاٍ :أي ع سا اب القت عوبر سال 
عمل قوم اوعذ . لان هذه الفطرة محمكومة بقانون الله في الحياة الذي يبعل اللذة الطبيعية 
بيه واروعيكيهي ب برضت 1 


ولقد تجد أحيانا لذة في الموث - في ميل غاية أممى من الغنياة الدنيا - ولكنها ليسث 
لذة حسية إأما هي معنوية اعتارربة . على أن هذه ليست مصادمة للحياة . إنما هي إنماء ها 
وارتفاع بها من طريق آخبر . وليست في شيىء من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة 
و خلدياها ؛ 


وجاءه لو فيه يه عون إليه © أي يسارعون ! سراعا وعبرو لود عرولة 351 
بدفموت دنا ف ومن قبل كانوا يعملون السيئات »أي لم يرل هذا من سجيتهم حتى 
انقو | وغم على ذلك الخال 6 ملي اعمس الفواحش ٠‏ وقل عندهم استقباحها ٠‏ فلذلك 
جاؤوا مبرعون ججماهرين لابكفهم حياء + قال ياقوم هولاء بساني شن أطهر لكم »4 
للمفسرين في هذا المقام قولان : الأول: أن بناته نساء قومه فكأنه لفت نظرهم إلى 
أزوا اجهم . . الثافي: أنه عرض علييم بناته ليتزوجوا + والتفدير هؤلاء بداني فتروجوعن 
فار اد أن ل يفي أضيافه نجاأيه ؛» وذلثك طاية الكرم 5 وكان تروع المسلممات عن الكفار 


جائزا في ذلك الوقث + م 0 في الأتداء في هذه الأمة » فقد زوّج رسول الله ع 
أبنتية ه: ن عتبة بن ألي ال دم ؛ وهما كافران + هذا المد١‏ ل أقرى «( فاتقوا 
لله 4 بترك الفاحشة وفعل المباح 8 ولا تخزون في ضيفي 6 أي ولا ميدوني ولا 


شوق : قر لا يلوق 4 مق رق ؟ فإنه إذا خزي ضيف الرجا أو جاره ققد 
خزي الرجل ؛ وذلك من عراقة الكثرم وأصالة المروءة 8 أليس متكم رجل رشيد 4أي 
احير يبل ما انرو يد وار د ما أنباه عنه » أي أليس فيكم رجل واحد يبندي إلى 

يق الحق وفعل الجميا والكف عن السوءع * © قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من 
ب كثير ؛ آي إنك لتعمل. أن : نساءنا لا أرب لنا فيون ولا نشتببين » وقال 
اخرون إنك لتعلم مالنا في بناتك من حاجة ؛ لأن نككاح الاناث أمر غبار ج ج عن مذهينا ؛ 
نمذهبنا إتيان الذ كران ( وإنك لتعلم مانريد # أي إنما نريد الرجال قال لو أن لي 
بكم قوة أي لفعلت بكم ولصنعت . أي لو قويت عليكم بنفسي لنكلت يكلم ف أو 


كرت ؟ )١١(‏ سورة عورد سير لذياثك (6- ثم 


لفعلت. بككم الأفاغيل » شبّه القويّ العزيز الذي تمتى نسسرته بالراكن من اليا في شدته 
و منعته 9 قالوا يالوط إنا وسلي , ربث »أي إن ركتك لشديد قنحن رسل ربلك ٠‏ وإذا 
كانوا رسل الله فلن يصل أعداء الله إلى لى لوط ؛ ولن يقدروا على ضرره ولذلك قالوا 8 لن 
يصلوا إليك 4 ثم قالوا ( فأسر بأهاك بقطع من اليل أي بمائفة مه أر يك 
«( ولا يلغضت منككم أحد 4 أي :لا بنفر 5 اك بيات جهن ور أنه أمر 
يعدم تخلف أحد : ويجمل بأنه أمر بعدم الالنفات إلى ما يلف وراءه من أملاك » 
والأوّل أقرى « إلا امرأتك # أني إلا هي فلا عليك ألا تلتفت !إن مصيي با 
أصابهم # أي إن الأمر هكذا شأنها شأئهم © إن مرعدهم الصبح 4 كأنه قال: متى 
امو ع ا له ذلك ؛ وكانه أراد أسرع من ذلك فقالوا أليس الصبح 

يب » ظ قلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليبا حجارة من سبجيل 4 
أي حجارة من طين قوية شديدة # منضود أي متتابع ؛ أو مجموع معد للعذاب 
مستومة عند ربك 4 أي معلمة للعذاب في خزاتنه أو في سيكمه وماهي من 
الظالمين ببعيد #أي وما هذه النقمة ممن تشبّه بهم في ظلمهم ببعيد عنه وهكذا أتتبى 
المقطع الناك : 


فوائد : 

-١‏ في هذه السورة حككى الله عر وجلل لنا قول سارة [ قالت ياويلتئ أألد وأنا 
عجوز وهذا بعلي شيحًا إن هذا لشى» عجيب »ون سورة الذاريات حكى الله عر 
وجل فعلها 9 فاقبلت امرأته في مثّرة فمككت وجهها وقالت عجوز عقم 4 جرث 


يكل عززةالساء ل اقواغُن واععاكن تك التعحى 7 


* - بمناسبة قول لوط عليه السلام ل لو أن لي بكم قوة أر آوي ! فى دكن شديد »# 
يروي آبن كثير حديث ألى شر بره غر» ن وسول الله َوه قال : ٠‏ رحمة الله على اوط أقد 
كان ياوي إلى رككن شديد يعني الله عر وجل * فما بعث الله بعده من نبي إلا في 


7# - مناسية قهية لو هل عليه أبيلام قوم لع ا غ3 23 مي .+ 
وتلجنية الة لوي خنية الحاام) رار جدااء ماعررهيوا ب اال أبن كليو : 


/ وقد ورد 5 اديت المروي 5 السئن عن من عامل عر شواعيا 5 9:تء ن وجدفره 


يعمل عما قوم لوط ء فاقلوا الفاعل والمفعول يه ٠‏ وذهب الإمام الشاقعي ب قول عنه 
ل 2 . 

. جماعة ع العثماء إن أن اللاتط 0 6 سواع كاك مضنا ١د‏ غبر ممحن ؛ عملا مبذا 

لذ قي * : الأعاع او عصقة أنه يلك عيء شامو 3 انا و ,» ”5 اد 

الحديث ع وذعب الالأعام ابو عد يلفى من شاهق ؛ ويثية باخجارة ٠.‏ © فعل 

تقوم نه عد 

3:3 و في هذا المفعلع إن في قمة إبراغي ء أو في قمة أوط : مجموغة من اذاب الطيالقة 

له 0 6 ا 1 

لا قفي على المنامل هنبا : الإستقبال العليب لنتضيف » وعنبا التعحيا بالتفعام له ؛ وهنا 

, 5 , 1 

أسر قفر غبلية والدقاع 06 


- يذكر ابن كثير أكثيرا من الروايات بمناسبة هذا المقطع ٠‏ كلها مرجعها أهل الكتاب 
ار من مرة فإن لبك مودي ليسي الى :ونش" ميان اله وراة ابعد من أن 
تكون عما 1 ثقة في جموع تقوها ؛ بل إن قارئها ليبحس بالجهد البشري الماخر في صياغتبا 
ما ذكرنا ذلك أثناء الكلام عن سورة الأعراف ؛ ومن ثم فإنها لاتصلح للاعتاد ٠‏ وقد 
بصلح بعضها للاسثاس في تفميل لا يالف نصاً » مع ملاخظة أنها - لكونها مكتوبة 

من الروايات الشفهية بعذ مئات السئين - دخيل عليها تمر يفف وتديز وتقديم وتاخير ؛ 
وإذا نقلنا عنها فإننا تتقل ضمن حدود ء ولولا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام أَذِنَ لنا 
أن نحدّث عر. ن بني إسرائيل ل ولا حرج مانقلنا شيئاً لأن ؛ أقلام التساخ الكاذبة ٠‏ 5 قال 
سر أرميا قد أدخلت نصوصا تتفزز منها النشم ى ء ومن ذللك ما يذكروته في هذا المكان 
من زلى لوط بابنتيه - وحاشاه > فعليهم لعدة الله والملائكة والناس أسمعي: 


ا 


إذا نذكرنا هذا كله تقول : 


إن ها ذا كره القران عي : موا و ااي 1 بشكز مضطرب و مختلط 


قُ الإصحاح السابع سر 0 والإسحاح الثامن عش والأضحاء ج التاسم عر ل" 
سفر التكوين 4 > قد أعطانا الفران اق م متايه به أن تعر اقب نحطا الكثر عن ٠‏ الكلكم 


ا مشهل ب ناك : ب عو اب بعضية : قهم: الخخطاً فيه أنه يلكر أن الرم[ الدلاثة أكلوا » 
* 3 5 5 9 53072 : 

١ 11 1 7 5‏ الوا دم 7 ٠‏ , 
مع أن السمياق هناك يشعر بأن إبراهم كان عارقا ابم رسل الله » فكيف ياكلون وهم 
ان 55 1 0 / ١ 7 . ١‏ 
عالائةة + ؛ لكمّها أقلام اليسا لنساخ الكاذبة ؛ عمسن الصو اب ليه ع اد سارة و يدحا 
7 “- 1 ِِ 51 سم 5 
عددما يثرت بايء و و كا نت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه .. فضحكت سارة 

- 0 ات 53 


لى ع 


باطنبا قائلة : أنغاد فناني يكون لي تتعم وسيدي هد شاخ ؛ . 


م 


شركرتق؟ )١١(‏ سورة هود عاورد في التوراة الممرفةمن جدال إبراهم في علاك قوم لوط 


من الصواي فيه ذكر رضبة إبرأهم في أن شيم الب البلاع عمن قرس لوم لو عل 3 لم 
يفصئل القران ماهية كلام إبراهم بل أجمل فقال : # يجادلنا في قرم لوط 4# . 

فلنقل ماذكر من جدال إبراهم إلى نباية قصة الاهلاك ما هو مذكور في الإأصحاح 
الغامن عت و التأسع عر : 


قِ الإإصحاح الثامن هشر : 1 

( فتقدم إبراهم وقال أفتبلك البازٌ مع الأثء | > عمبى أن يكلون مسو ن بارا في المديئة » 
أفتبلك المكان ولا تصفح عته من ن أجل الحمسين بارأ الذين فيه . حاشا للك أن تفعل مثل 
عذا اللأعر أن نيت البار مع الأثيم فيككون البار كالانيم 5 حاشا لك ٠‏ اذان سا ل الأرض 
لايصتع عدلاً ٠‏ فقال الرب إن وجدت في سابوع نسي بارا في المدينة فإني أصفح عن 
المكان كله من أجلهم . فأجاب إبراهيم وفال إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب 
ورماد ؛ ربما نفص الخمسون بارأ خمسة أتهلك كل المدينة بالخمسة فقال لا أفغل من أجل 
الأربعين فقال لا يسخط المولى فأتكلم . عبى أن يوجد هداك ثلاثون فقال لا أفمل إن 
وجدت عناك ثلانين + فقال إلي فد شرعت كلم المولى خم أن بو جد هناك عشرون 
فقال لا أهلك من أجل العشرين : فقال لابخط المولى فاتكلم هذه المرة قط . عسبى 
فقال لا أهلك من أجل العشرة » وذعب الرب عندما فرغ مر 
الكلام مع إبراهم ورجم إبراهم إلى مكانه ) 


ان بو جد هناك صشرة ٠‏ 


وفي الإإصحاح التاسع عشر : 
( فجاء الملكان إلى سدوم عساء واكان أوط جالسا في باب سدوم ء قلما راهنا لوط 
قام لاستقياهما وسجد بوجهه إن الأرض . وقال ياسيديّ ميلا إل بيت عبدل! ويا 
واغسلا أرجلكما » ثم نيكران وتذهيان في طريفكها - فقالا لا بل في الساحة نيبت , 


1 


بد عي ا عدا فمالة ؛! لخ / 
فالخ علييما عدا فسالا إليه ودعلا بيته فصنع لما ضيافة وخبزا فطيرا فاكفة . 


+ قبلما اضطهعا أحاط بالبيت رجال المدينة وجال سدوع من اليدث إلى الشيخ غخ كل 
الشعب من أقصاها . نيوا تربلا وقرا 4 أبن الر جبلان اللدذان وخيلا إلياك الليلة : 
أعرجهما إلبنا نعرفهما فخرج !ا لهم لرط إلى الباب وأغلق الاب وراءه » وقال : لا 
تفعلوا شرا بلإخعواني . هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاً ٠‏ لعرجهبا ايك لاقماوا هما 5 
يحسن في عيونكم . وأما هذان الرجبلان فلا تفعلوا بهما شيكا لأنيما قد دعملا تحت ظل 


- 


كلمة في سياف نصتي إبراعيم ولوط السو لانن 1974615 
سقفي . فقائوا أبعد إلى غناك ., ثم قالوا جاء هذا الأنسان ترب وهو يحككم حكما . 
الأن تفعل بك شرا أكثر منهما . فالحنوا على الرججل لوط امو اح ا 
0 ايكيا وأدعد لوعفا ! 1 مما إلى ايت وأغلقا الباب . وأما !/ لر جالي 

على باب ال لبيت قر بأهم بالعسى من . الصغير إلى ال شير شير . فعجزروا عن أن اوحارو 


6 ارقا ارط من لق أن عونا أسوكز ريات برف ول من لك في 
المديئة أخرج 8 المكان .ا أن مهلكان عذا المكان إذ قد عظم ا أمام الرب 
فأرسلنا الربٌ لنبلكه ٠‏ فرج لوط و كلم أصهاره الأحذين بدانه وقال قوموا اخرجوا من 
هذا المكان . لأن -5-5 . مهلك المدبة . فكان كمارح ح في أعين أصهارة . ونا طلع الشجر 
اك الملكان يعجللان لو هذا أتففين ق. عل ارالك وابنتياك الموجودتين لبلا عبللق . بإثم 
المديية , ولا توال اماك الر علاق يده ويد امراته ويد ابه لشفمّة الرعب عليه 
وأخم - جأه ووضعاه حارج المديئة . و كان لا أخرجاهم إلى ارج أنه قال أهر ب إلى 
الجبل . لعل الشم لشريذ ركني فاموث . هو ذا المذينة هذه قريية للهرب إليبا وهي صغيرة . 
أهرب إلى هناك . أليست هي صغيرة فتحيا تفسي . فقال له إني قد رفعت وجهاك في 
هذا الأمر أيضا أن لا أقلب المديتة الي تكلستث عنها آسر اع اهرب إلى غناك لأني لا 
أستطيع أن أفع| ل شيا حتى تهىء فل هناك . لذلك دعي اسم المدينة صوغر . 


وإد 5 أشرفت اشيم لل ارقن دحل لو هذ إلى صسوعر ٠‏ قأمطر الرب عل سقوم 
و(خسورة كبرينا وفارا من عبد الرنيه هر السماء < وقلب ناك للدق نع عل الدائرة وجميع 
المذن وئات لامع نظرت امراته عر وراته ,م 9 . . 
سكان المدن ونبات الأرض . ونظرت امرأته من رأله فصارت ععمود ملح . وبكر 
َ إبراهم في القد !| لى المكان الذي .وقف فيه أمام الرب و تسل[ تطلع نمو سدوم وعمورة وخر 
كل أرض الدائرة ونظر وإذا وخبال الأرض ل #ضلة الأتون . وحدث لما أخرب 
الله مئان ارا الله ذكر ا برأهشم + أرسل لوطا من وسط الانقلاب عيين فلب قل المدن 
كلمة في السياق: 
ند فق شاتبن القصمين قصة إرأهم « لوط مثنين على القيام حمق الله » ف العيادة 
والتوبة » فتجد العبودية الخالصة عد إبراهيم وآل ينه ؛ والعبودية الكاملة عند لوط ؛ # 
يد عاقة الاعرافات عن أمر الرسل عليبم الصلاة و السلام » الاسط 5 الأغر بالعادة 
يدعل فيه طاعة الله في كل أمراء 5 نلاحظ في القصتين كيف يككرم الله أهل طاعنه 


)١١( 56‏ سررة عود القطع الرابع ويمثل ( 84 - 45 ) 


. 0 5 1 1١ 
01 بانواع الكرامة » نلا / ن في قمة لوط معني هر ك1 ل و‎ 
لل لاس ان إذا لم يكن أعمات . فالقصتاك متداد للقصص الثلوت‎ 
السايقة » والقصص في هذه السو, رة مجموعها تعبي غلى نسق واحد مع مواضيع المقطع‎ 


الأول » وتمهد للمقطع الأخير 1 ب قد لأاحفنا أن بذاية المشعلم بع الثاني . 
ذ : لقد أ سانا ن جا 11 ة ث2 خطفت غيل ١‏ أ 
ا ولقد رسلنا نوحا إلى قويه.. 4 عطفت علبها قصة هود ف وإلى ععاخ خاشع 
هودا # ثم عطفت عليبا قصة حالم © وإلى غود أخحاهم صالخا ثم كان بعد ذلك 
قصة إبراهم و أضيافه : وقوم لوط وبدات © ولقند جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى ثم 
الآن قسة شعيب .عليه !| لسلام مع قومه و بدايتبا8 وإلى هدين أخاهم شعيًا قال 
موه الله مالكم من إله غيرة 6 فكأن قعة شعيب معطرفة على فعسة قوع وحم 
وعاد وتمود ف وا جعل أله غير ه جل :. الو سط قصة إير اسم معا بخير إل ء حدم السورة ؛ 
وأن قصتي إبراهم ولوط عليبما السلام تخدمان في انحور نفسه » محور العيادة الذي 
سيغو 2 اليا سر عا في شانه في قصة شيب قل امقممع الرابع : 
يي 1 و 
المقطء ع الرايع 


قتف من الاابة 8649 إل عباية الآية 5١‏ 5غ ع هدا هي :؛ 


01 اال ا ا 2 5610 000 و لل صس م 257 حوقه ع قر يل 0 
و إن مذين اغاهم شعيبأ قال يلقوم أعبدوا لله مالج من إلله غيرهر ولا تنقصواً 
ع ع2 1 7 اه لاس حمل ال #١‏ عر قر عرساس اللي جب عن ل صابق 4 

لمكال والميزان إلار نم بير ادير وإ اناف تايار عذاب يوم بط 270) 
رفاسن آي 7 "دياس .1 0 مج م سمل صرى ع # اوري 2 ع شع #قرا اع ع اس 
ويلقوم اوفوأً المكال والميزان قط ولا تخوا الناس أشياءة يذ ١‏ 
يا 71 1 - م2 الى 2 ع و 2 1 : و 1ك ع يه 
ْوأ فى الأزض مُفِِدِينَ جه بيت هحير إن كدثم مين وآ أن 
م 3 "5 7 ا للم وال ع عن سرب الل فور مايه كل نع سه 
سي 0 بلشعيب أصلوتكَ املك أن نترك ما يعيد #اباونا 


الأبات م - 5ع قمانْنين ‏ ١41ق*‏ 


ع لوادج القا ١‏ لتر عريحى ع انحن | الاب ع عن عر جل 0-5 م 00 عرص قي لاع ع سقس 


ارعدم إن كنت عل بينة من دف ورزقي منه رزقاً حسنا وما اريد واد 


ع مبيجخوس “رس ءكٌّ ب 


2 من 
1 ار 5 
آل ماائبلك عنه إن » اريد إلا إلا الإصلح م ما طعت وما اونن لاو عليه 
ِ 


ىم عن لوص ل أ ع ابن عن ١قتن‏ #اعن ا معي تتم م ع يوا كر 

ما اصاب قوع نوج أو قوم هود يون يوه ك“ 

يوم 1 كنم را ترق 1 5 5-0-2 ا يخوت جعي 
تغغرو! اإليه إن دود قالو أ 

واستغفروا ربحكم ثم توبوا إليه رف ررحم ودو ري الوا بلشعيب 


ع ات يع اس لخبي ل اجن عن ال لزاني 000 0 0 اييية - 


مانفقَه كثيرا مماتَمُولٌ وإنا وناك فينا ضعيفاولولا رشطك لر متنك وما ائنت 


ابرع بع تن ا ا ا ماو 26 ممرة اال ل 0-77 0 عراير المي ع 


عليما به بعر ري 2 ) قال يلهوم أرهطى كدان م وأذموووراة طهر 


- 


ع اب ع حم سي ع الإ سن عن م1 حي حر ذل “رس قل عن _ اي وح اله 5 لسر اسن وعم 


سو تمامول من يأنيه عذّاب يحْزيه ومر: . موكلذيب وأرتفبوأ إفي 2 


/ 7 
م كي عع كه عرسم ال سن صر سا المع قر عع ا ال موس ع2 عم ب 


ونه و تساجاة أنرنا تجمنا شخيبا وين #امنوأ ضفةكه , يرحمة مناأ واخذت 


لذ م 8 ليون 7 أعليةه 2 وات ا 


لكر" 0 كسا بع ع ل اع كر الى 


بعد لمده 001 


التفسير : 


وإلى مدين أخاهم شعيباً # أي : وأرمانا شعيباً | إلى مساكى دين | أه إلى شي 
مدين قال ابن كثير : وهم قبيلة من العرب كانوا يسكدون بين الحجاز والشام قريباً من 


" 
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معان بلادا تعرفف سسم بقال شأ عدين » فوسل انه شم شعيا و كن هن من أشرفهم 5 
5 25 ار . : 05 عه بي انه 2 
ل قال يالوم ايدو ١‏ آللد مالكم 59 إل عه 4 أمر هى بعيادة الله ٠‏ حدة ؛ © أصر كل 


"اق" (١1غ‏ مورة جود تفسم الأيات 4م - /إم 1 


رسول #2 ولا تتقصوا المكيال والميزان »© أي لاتتقصوا المكيل بالمكيال » ولا تنقصوا 
الموزون بالميزان بل أدو هما كاملين أخذا وعطاءً 3 إفي أرام عبر 4 أي في معبشتكم 
ورزقكم فأنم بثروة وسعة تغتيكم عن التطفيف + أو المعنى : إن أراك بنعمة من الله 
حقها أن تقابل بغير ما تفعلون من شرك وخيانة ‏ وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط )4 أي مهللك وامراد به إما عذاب ب الاستفصال في الدنياء أو عذاب الآخرة 
« وياقوم رفوا المكيال والميزان بالقسظط # أى أن هيا بالعدل 4 نباهم أولاً عن عين 
القبيح الذي كانوا عليه من تقس المكيال والميزان » ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي حسن في 
المقول ارود غيب فيه + يتويج ب عقيكا با#نسلد أن : يكن الايفاء على وجه 
العدل والسوية من غير زيادة ولا نقسان « ولا تيخسوا النادس أشياءهم 4 أي 
لاتتقصوا في حقهم شيكاً أشياعهم المعنوية وأشياءهم المادية نقسا عييدًا أو معنوياً 
« ولا تعخوا في الأرض مفسدين 4 العيث : أشدٌ الفساد نحو السرقة والغارة وقطع 
السبيل ٠‏ يدأ بالدعوة إلى عبادة الله : ثم بالدعوة إلى عدم نقص المكيال والميزان 
وإيفائهما : م بالدعوة إلى إعطاء الناس القيمة الحقيقية لأشيائهم . ثم بالدعوة إلى تراك 
الفساد أصلاً في الأرض 

ثم ذكرهم فقال : «إ بْقِيّة الله خير لكم إن كم مؤهئين 4 أي ما يبفى لكم من 
الحلال بعد النتزه عما هو حرام عليكم خير لكم في الدنيا والآخرة » بشرط أن تؤمنوا . 
والحقيقة أن بقية الله ير للكفرة أيضا لآم بم يسلمون متبا من تبعة البخس والتطفيف 
وما يترتب عليهما من شرور اجتاعية » إلا أن فائدتها أظهر في ححق أهل الايمان للسلامة 

ن الشرور مع حصول الثواب مع النجاة من العقاب . نينا لاتظهر اك لثمرات كاملة مم 
عع الاك ١‏ وموواة تقول دن النظام الاقتصادي الإسلامي لابقوم وتظهر ثمرانه كاملة 
إلا في مجتمع مؤمن وقد أقاينا نص تمظن الإيمان والتنبيه على جلالة شأنه 3 وها أنا 
عليكم يحفيظ © أي برقيب ؛ أي افعلو أ ذلك لله عر وجل ؛ لاتفعلوه ليرا الناس د 
الله هو الحفيظ ؛ فاحفظوا نعمه بترك ال م احفظوا أوامره ليحفظكه و يحفظ 
أموالكي . فماذا كان جوابهم ؟ لقد كان 5 امعو الى 
مرت متنا ف لقنن الابقا : #السورة تعرص إنا أكتر من أمرذّج ف قائزا 4 على 
سيل البكم «( ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبالؤنا أو أن تفعل في أموالنا 
ها نشاء # قال الحسن : إي والله إن صلاته لتأمرٌ أن يتركوا ما كان يعيد اباؤهم ) 
وهكذا أنكروا عليه أن يأمرهم ويباهم » وهكذا اعنبروا أنهم أحرار في عيادة من 


افسسير الآيات ١‏ خلم - 5١‏ ) سم امد "وق ؟ 


شايوا . وأنهم أحرار في النظام ١‏ الاقتصادي الذي ارتضوه ولو كان لا 
في كل زمان ومكان » ثم قالوا على سبل الاستيز راء ل إنلك لأنت الحلم الرشيد » أ 
أأنت العاقل الراشد ؟! وهو عتظطق يه ثثير ثمن يردون دعوة الله مسنبرئين شهم و فقه و عقل 
الدعاة » فكأتهم يقولون بكلمتهم المستهرئة ؛ إنك لأنت السفيه الضا( ل ؛ وكدأب كل 
رسول في إقامة الحجبة +9 قال ياقوم أرأيم إن كنث على بيّنة من ربي 4 أ بي عبل بصيرة 
فيسا أدغو د وززقي مه © أي 5 ن عنده ‏ رزقاً سنا 4 قيل : أزقد التيواة ؛ 
وقبل : أراد الرزقي الحلال الذي لاعقس فيه ولا تطفيف ١‏ ويدمل الأمرين : و التقد 
لخم إد أكدت يق حي وقدبية ب رفي ٠‏ وأكنت نبيا على الحقيقة تيع لي أن لا 
أمر 5 برك عبادة الأوثان والكف عن المعاصبي ٠‏ والانبياى لا يبعثون إلا لذلك © وها 
د اك انك إلى ما لوم حت 4 21 لم أكن لأعبام عن أر وأريك 5 
لأسبقكم إلى شهواتكم | بن الييتكك نتيا لأستيق ببا دونكم ظ إن أريد إلا الإصلاح ما 
انتطعت 8 أي ها أ أرد إلا أن أماسكم معطي ء نصيحتي وأمري بالمعروف وغيي 
عن المنكر قدر استطاعتي للإصلاح ح مادمت مشبككا مه ل ألرنه جهداً ل( وما توفيقي 
إلا بالله 4 أي م ماكوني موققا لإصابة الحق فييسا 11 وأذى ر إلا بمعونة الله وتأييده #8 عليه 
توكلت 4 أي اعتمدت في جميع أموري ‏ وإليه أنيب ‏ أي أرجم أ 
السيراء والضراء وكل حال 8 وياقوم لا يجرمتكم شفاقٍ 4 أي ٠‏ لاتحملدكم عداءتي 
و بغضي عا لى الاصرار عل نا أنتى عليه من الكفر ٠‏ الفساد ( أن يصيكم مثل ما أصاب 
قوم نوح أو قرع هود أو قوم فاح 4 بي ما أصاب هؤلاء الأقوام من 
العذاب 3 وما قوم ارفس وي ل 6 ٠‏ فهم أقرب المالكين منكم ؛ أو 1 
المكان ٠‏ فمنازهم قريبة عنكم » أو فيما يستحق به اطلاك وهو الكفر والمساوىء » 
هددهم بالغرق أو الرخ أو الرجقة ؛ بسبب خخلافه . نسأل الله بمنّه وكرعه ألا بمنعنا بغخض 
أوشقاق أو لاقت من أن نقبل الحو اأزالصر ن كاثنا ها كان ؛ وقد دل خعايه غله الماكم 


0 
2 ا ١‏ 5 
ظيد عا ن زمنه متأخر عن زعن قوم لوط » وعلى هذا فالترتيب فى سور رة هود بين 


اه 


<3 


لانن اريسي وهلي 4 توج © فود عي إبراعيم ولوط ثم شعيب # واسطفروا 
ربكم في سالف ذتوبك #2 3 ثم توبر ليه 4 فيما تستقبلوته في الأعمال الف لسيقة © إن 


رف رحم # ومن رحمته غفرانه لأهل الجفاء من المؤْعنين 8 ودود ب ومن مودته أله 
ِ : 7 6 ده 86 - 8 : 7 سسا عر ور 3*٠‏ 
خب اهل الوغاء من الشاخي :2 وعن تقر نبب إليه شيرا تغرب إليه فراعين 3 وعكذا اقام 


علييم الحنجة إن من خلال النظر في شانه ء أو النظر في أمر الغا ؛ أو النظر في طبيعة 


854 زذأطان) سورة غرد نفسير الآيات ١‏ (8- دوي 


1 - 1 . . 1 0 [ 1. 
عا يدعوهم إليه » فماذ! كان جوابهم ؟ كان جواءهم جواب المستكيرين الطغاة : 


قالو' ياشعيب ما نفقه 4 أي ما نفهم « كثيرأ مما تقول 4 أي من قولك 
والظاهر أنهم أرادوا أنهم لا يفهمون صحة مايقول لأ اكلامه في متبى الوضوح 
وكيف وغر 5 قال التوري : كاد ن يقال له خطيب الأنبياء 8 وإنا لدراك فينا ضعيفاً 4 
أ لكرة لك ولا عر غيما نا » فلا ادر علي الماع ما إن أردنا بك مكروها ع فما 

نت إلا واحد + وعشيرنك ليست على د علد 121339 ومالك © أي تويك وعتواك 
ف( لرجناك 6 في بالحجارة . والمعتى : ولولاً عشيرتك لفتلناك شر قيلة » واكان , 
سن أهها ل ملتهم فلذلك أظهروا الميل إلمبع والإكرام هم ل وما أنت عليه معزي # أي 
بس لك عدا شن » فأنت لا نمز علا ولا تكرم | حتى ذككر مك من القتل ‏ ونرفلك 

ن الرجم ١‏ وإها يعر علينا رهطلك ؛ لأنهم من أهل ديننا . فأجاءهم لتقوم علرهم المدجمة 
( قال ياقوم أرطي أعل عليكم من للد )4 قال شم هذا لأأن عباونهم به به وهو ني اله 
عباوك بالله » وين غير عليبي رعطه ادونله كان رهطه أعز علييم من الله » لآن الله إذ 
أرسل رسولاً جعل الأدب معه أدبا مع الله » ألا ترى قوله تعالى ف من يطع الرسول 
فقد أطاع الله بك ( النساء : 3 ) 8 وانخذموه رراءم ظِهِريا # أي )! ونسيتم الله 
٠‏ جسعلتموو لني الوذ وراءالهر ل يمأ وامنى ‏ تزكر ني لأجل قومي ولا 
تتركوني [عظاماً لجاب الرب تبارك وتعالى أن تنالوا نبيه بمساءة.فقد اتخذتم ربكم وراءم 
يذثوه لفك لامرد ولا تون إن وف 14 صماوذ عبط 4 أى قد أل 
باعمالكم علما فلا يخفى عليه : شىء منبا وهو محازيكم عليبا # وياقوم اعملوا على 
مكانتكم 4 أ ي عل عر يقتكى وعو عبديد هم » أي | أعسلوا عتمكنين من عداوتي مطبقين 
عليها « إني عامل » على طريقتي ظ سوف تعلمون من بأنيه عذاب يخريه 4 أي بذّله 
© ومن هو كاذب 4 في دعواكم وزعسكم ل وارتقيرا إن معكم رقيب # أي 
و التظروا العاقية إلي معكم منحظر #إولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برعقة 
هنا وأتحدت الذين ظلمو! الصيحة فأصبحر' | ف ديارهم جافين 4 أي هامدين حجر الع 
بم « كأن م يغنوًا فيبا # أي كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم أحياء عتصرّفين 
مترددين 2 ألا بقدا دين # أي ألا هلاكا هى, 2 كم بعدت قود 4 لأن طريقهم 


وأضكف , 
2 


فوائد : 


قائدة حول الابثين ١‏ غغه » فمغ قم انين شةج؟ 


١‏ - قال ابن #ر-9 2 قرنااعهنا وكين في عورة مود 4 .انيع مسلا وي 
( الأعراف ) رجغة + وفي ( !! لشهراءع ) عذاب يوع الظلة » وهم أمة واحدة اجتمع علويم 
يورم عذاءبم هذه النقم كلها ؛ وإنما ذكر في كل سياق ها يدافية ٠:‏ ففي الأعراف لما قالوا 
ف أنخرجدك ياشعيب والذين آمنو ععيلك هي ن قريتها © ناسب أن يذكر هعاك الرجتفة 
فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها » وأرادوا إخخرا معنا .. وهينا لا لاد 
الأدب في مقالتهم على نيمهم ذكر الصبحة التي استلبثتهم وأكمدتهم » وفي الشعراء ها قال 
فأسقط عليدا كسفاً من السماء إن نت من الصادقين 4 قال 2 فأخذهم عتات 
يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم » وهذا من الأسرار الدقيقة . 

؟ - يلاحظ أنه في آأخر قصة عاد ومدين جاء قبل ( لماع حرف الواو 8 وما جاء 
أمرنا نينا شعباً . .. 4 ظ وما جاء أمرنا نينا هود . 4٠١‏ يلا جه 8 قل لاع في 
قصة تود ولوط حرف الفاء وقد علل ذلك السفي : أن عبىء !! لفاء في قصة تود واوط 
لأنبما وقعا بعد ذكر الموععد © إن موعدهم الصيح © قف قصة لوط و١‏ ذلك وعد 
غير مكذوب # في قصة مود فال : فجىء بالفاء الذي عو للتسبب كقولك وعيدته فلمأ 
ماع الميعاد كان كيتاع وأما الآخريات فقد وقعتا مبتدأتين + فكان -حقهسا أن تعطفا 
برف الجمع عل ماقبلهما 5 تعطف قصمة على قصمة . 


* - بمناسية قوله تعالى <[ وياقوم لا يبرمنكم شقاقٍ أن يصريكم . © نقل ابن 
كثير عمن أبن أني حاتم هذه القصة عن .ابن أني ليلى الكندي قال : كنت مع مولاي 
أمبراك دابته + وقد حاط الناأس بعثئان بن عفاك إذ أ؟ شرف علينا من ذاره فقال 
«( لاجرسكم شقاقٍ أن يصييكم مثل ما أصاب فوم نوح أ قوم هد أو قوم صاخ > 
ياقوم لاتقتلوني + إنكم إن ؛ قتلعسوني كنم هكذا : وشبلك بين كسأيقة , 

4 - ممناسبة قوله تعالى على لسان شعيب : 8 وعا أريد أن أخبالفكم إلى ها أنبا 


2 0 م ب > 0 9 4 
قله ىم ابن كثر مجموغة روايات نذ كاغا مم حذف الأسائيد , 


روى الأمام أحمد عن حم بن معاووية عن أبيه أن أخعاه مالكا قال : بامعاءية إل 
مدا 415 أعين جيراق ٠‏ فانطلق إليه فإنه قد كلمك. وعرفك ؛ فانطلقت معه فقال 
دع جوا فد “انوا أسليرا فاغرن عند فقام مغضبا فقال : أما والله لشن فعلت إن 
لناس يرعمون إنك لتأمرنا بالأمر وتنالف إلى غيره ؛ وجعلت أجرّه وهو يتكلم » فقال 
رصول ل الله لله : ماتقول ؟ 4 فقال : إنك والله كن فعلت ذلك إن الئاس ليرعمون 


55 ر(ْذ١١)‏ سورة هود قفون صاحب الظلان تمليقا على كهة شعيسف 


لسن الل بش ا للللمش اويا 
لسلللسشسشسس لصس ست 0الللشصططسلا مه 


إنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره ٠‏ قال فقال : « اوقد قالوها - أي قائلوها - وام 
فعلت ماذاك إلا على وما عليبع من ذلك من ن شىء أرسلوا له جيراته » . وروى أبضا عن 
يز بن اباد ل ناس من قومي في تهمة فحبسهم 
نجاء رجل من قومي إلى رسولٍ الله عه وهر يخطب فقال : يامحمد عللام تبس 
خرن ؟ ضمت رسول الله عه » غفال : إن ناسا ليقولون إنك تنبى عن الثىء 
وتستخلى به ٠»‏ فقال ا ابي عه ة ماتقول ؟ ؛ فجعلت فجعلت أعرض بينبما كلام مخافة أن 
بسمعها فيدغو عل قومي دعوة لافلحوث بعدها أبن كلم مزل وسول: الل لك عنفى 
فهمها فقال : « قد قالوها - أوقائلها نهم ؟ - و والله لو فعلت لكان علي وما كان 
علييم ١‏ خلوا عن جيرانهم ؛ . ومن هذا القييل الحديث الذي رواه الأمام امد .. عن 
عبدالملاك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال : سمت أبا حميد وأبا أميد يقولون عنه 
ييه أنه قال : ٠‏ إذا سمعم الحديث عتى تعرفه قلوبكم » وتتفر منه أشعارم وأبشاركم 


دترودل أله منككم بعيد فانا أبعد ك5 عنه 6 إسناده صحيح . 
وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث : ٠‏ إذا دخل أحدم المسجد قليقل : اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك . وإذا رج قليقل قليفل : اللهم إني أسألك من فضلك » ومعناه والله أعلم 


مهما بلغكم عني من غير فأنا ولام به ؛ ومهما يكن من مكروه فأنا أبعد ممه .وروى 
قئادة .. عن مسروق قال : جاءت أمرأة إلى ابن عسعود ففالت : تنب عن الواصلة ؟ 
قال : نعم » قالت : فعله بعض نسائك ؛ فقال : ما حفظت وصية العبد الصالح إذا 
« وها أريد أن 5 إلى ها أنهام عمه > وروى عنهان بن أني شيبة ... عن أني 
سليمان الضبي قال : كانت تجيئنا "كتب ععمر بن عبدالعزيز فيبا الأمر والنبي فيككتب في 
أخرها ها : وما كنت من ذلك إلا ا قال المد الصاح«( وما تفيقي إل با عل 
توكلت وإليه أنيب # . 


كاب 


نقول > 
قال صاحب الظلال تعليقا على قصة شعيب عليه السللام : 


( وهدا ا من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الغالدة ياب به شعيب في قر مه 
أهل مدين .. ومع الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى ع هي قضية الأمانة و العدالة 
في التعامل يمن الناس + وعبي وقة الصلة بالعقّيدة في الله + و الديئونة له و حده ؛واتاع 
شرعه وامره . وإن كان اها عدين قد تلفوها بدهثة بالغة ؛ ول يدر كوا العللاقة بين 
المعاملات المالية والصلاة المعبرة عن الدينونة لله ) . 


تعليق صاحب الظلال على قوم شعيب قم لمن ثمالةق؟ 


ا 7771 سي ممم اله 66 سيب-'هه 0 


كاي ساحب الفلا تغليقًا 00 قول قوعم سعيبء» لشنيب. : 


عيه 


أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ها نشاء 03 فهم 
5 3 


كول ع- أولا يريدون أن يدركوا أن الصلاة هي عن مقتضيات المعقيد 


5 ؛ ومن 
75 5 5 َ ! 2 د ليا 
صور العبودية والدبنونة 0 وات ألعيدة لا تقوم بغير نوحيا. ابل ؛ ونك ما يعقو له رو ده نه 


هموابائهى . 5 أنها لاتقوم إلا بعنفيذ شرائع الله 4 بي التجارة وني تداول الأموال وفي 3 


شاك فيء ن شعون الحياة والتعامل . فهى لحمة واحدة لا يفترق فيها إلا عه عتقاد عن الصلاة 
عن شرائع الحياة وعن أوضاع إللحياة 

قبل أن تمضي طويلا في تسفيه هذا التصور السقم لارتباط الشعائر بالعقيدة . 
وارتياطهما معا بالمعاملات .. قبل أن عضي ي طوبلا في تسفيه هذا التصور من أهل مدين 
كبل ألوف السدين » يسن أن لذاكر أن الناس اليوم لا يغترقون في لصورهم ولا في 
إنكارهم لل | عادهة الدعبوة من ب . وأ اد في م فيبا اليوع ليسيت 
أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكاً مين الجاهلية الأولي 3 شرك الذي كان يزاوثه قوع 
شعي هو أده الشرك الذي راو له اليوم البشرية متها - فكلهم يفسا :/ العصدة 


يفل -2 _- 
7 
1 - 5 إال_ ) :ا م ى هس | 2 - 5 - 
والشعائر , و الش يعه ه التعامل , يجعال لععيتة والتعاتر تله ووعق أضره ؛ و تفيل 
5 5 ءً 1 م : 1 1 
الشر يعة و التعامق لغير 5 مدكق 2 غبره .. وعدا هرو الشرك كن جم فدة و أصلذة 8 


وإن كان لا يفوتنا أن اليبود و حدهم اليوم عم الذين يتمسكون بأن تكو ن أو ضاعهم 
و معاملاتهم وفق هأ يزغسر نه عقيدتبم وشريعتب. - وذلك بِسَّض انظر عما في هذه 
العقيدة من اغراف وما في هذه الشريعة من تر يف - فلقد قامست أزه ة في و الكييت » 
مجلس تشريعهم في إسرائيل يسبب أن باخخرة إسر اليلية تقدم لركاعها من غبير ألييوه - 
أطسية غم شرعية . وأرغمت 1 لشراكة :السفينة مل تقدم اللأعام الث لشر تفي و ععله ع 


مهما تعرضت للخسارة - فآين هس يدعون اتفسهه 5 مسلمين و من هذا الامعساك 
بالدين 1 

إن ييا اليوم من يقرلوك : 5 مسلمون من يستتكر وحود صلة يبن العقيدة 
و الأخيلاق . و مخاسة المعاآملةت المادية . 

وحاصلون 05 الشهادات العلا م عامهاتدا و جامعات العام 4 يتساء لون أواية فق 
استنكار : وها للإسلام وسلو كنا الشخصبي ؟ .. ما للإسلام والعري ل اشر أطىء ؟ ما 
للإسلام وزي المرأة في الطريق ؟ ما للإسلام وتصريف الطاقة الحدسية باي سيل *# ما 


كراش؟ )١١(‏ سورةٌ جرد كلمة في سياق قصة ثيب عله البلام 


سطسططل-هيه اح صم - لسلس ا 


للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المراج ؟ ماللإسلام وهذا الذي يفعله 


نترك ها يعبد اباؤنا © . 


و شم يتساءلون ثائيا . بل يدكرون بكدة ٠‏ مني 2 يتدخل الدين في الاختصاد » 
وآن تتفا اللمعاملات بالأعتقاد » 5 عتتى رالأخيلاق سن غير اعتقاد .. هما للديء 
والمعاملاث الربويية » وما للدين والمهارة في الغش والسرقة مالم بقعا تمت عطائلة الفانون » 


وينكرون حتى هلى بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الء لغريبة - النظرية الأخلاقية 
مدال ١‏ ويعدونبا تُخليطاً من آيام وها الل ء 


الوضعي * ا ب [خيم عسوت بآن الاضيلاق إذا تدخلت 9 الاتتصاد تفسثه . 


فلا يذهين بدا الترفع كثيرا على أهعل مدين فى تلك الجاهلية الأولى . و تمن اليوم في 
جاهلية أشد جهالة : ولكتبا تدعي العلم والمعرفة والحضارة - وهم الذين بر بطوث بين 
العفيدة في الله » والسلوك الشخصي في الحياة » والمعاملات المادية في الوق .. تتبسهج 


يار ججعية والتعفب و الود , 


وما نستقيم عفيدة توحيد الله في القلب ء ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك والمعاملة 
إلى 3 من قوانين الارض . كما ا يمكن أن عيدسم التو حيد والشرك في غلب واححد . 
والشرك ألوان . منه هذا اللون الذي نعيش به الآن . وهو يمثل أعصل الشرك وحقيقته 
5 05 / ع 03 0-1 0001 . 
التي يلتقي عليبا المشركون في كل زمان وفي كل معان . ) 


كلمة في السياق : 
وهكذا رأينا في هذا المقطع كيف أن رسولاً آخر لله قد دعا إلى عبادة الله م حده وإلى 
الاستغفار ء 5 دعا | لى سلوك نظيف يكون أثرا عن عبادة الله » و كيف رد عليه قو مه ؛ 
وماذا كانت عاقبة هذا الرد » وقد بقي معنا من السورة مقطعان . مقطع يدا بالديفة 
عن موسى عليه السلام وقصته مع فرعون وقومه وعاقية هؤلاء , ثم يعظ وبذاكر بايا على 
عا هر من قبل في ال لسورة ء ومقطع أخير وفيه توجيبات مباشرة أرسول اذ ع 
والمؤمنين مبنية على ما مر من قبله .. في السورة . 


ان طم 


المقطع القافس 
ببن يدي هذا املع َ 
دتاعزقا لمقطع 00 فين وم غيلية الللام ورسالتة ! ]! فرعو 5 ولايد كر 
: ول هذه الرصالة : أنه فك 3 َك سياق السورة مصمول رسمالاات الله وهو 5 


1 , : مها 0د هه ِ .1 0 0 0 | 0 
الله 5 وي لمماع سعيل يس عن نف اميك ل طو اب الو فيك 0 و تبلديك وغيف لكل فاع 5 


3 0 لذع؟ ٠‏ الك د ء : 4 * 
ينتد المقطع من الاية ( 85 ) إلى شماية الآية ١٠١6‏ ) وسذاهو: 


عرس حرجت ور سرح #ى اع ع خم جح اع اقل ع ء 9 بو لخت بجوو عن .عبر لين عيي.. الع 
ولعد أرسلنا مون بعابئننا وساط ره هبي هه إلى فرعون وماد يده 
5 2 عتم 
سر م1 سه اج 2 ١‏ اعرد عن علي ٠‏ أب ع اسع سس ا اي ع وار ابن ار بر ٍ ان عن 
قاتبعوأ امس فرعو ومأ اعمس فرعونتب- بريد 3 بقدم قرممر بوم . ميمه 
8 
ب برع قر ار اي ع حي 1 ع م بيعصج ال و 1 ا 0 ا 0 تم 


وا عو أفى هلذهء لعنة ويوم القيلمة 


6 


تعر سج يع صو الآ , لخ حم ع ا أعيت واد البص ع ال اك قرا عرس عه حا لوس عرين اا من من 
211 


1 : 8 5 ةو 
بشس الرقد ا لمرفود 2 ذلك من ألباع لشرئى نشتبسة, : يدانا وخصيد 


1-1 تمر كأ عو ع امي ع ميدن | ار ع 2 5-7 *#وسا نو ايك اه وكيك 1 
ما للستتهم ولحكن لوا انفسهم قا اغنت عنبم #اشتيم أله 
4ه 1 5 00 بساني 
مم كر 9 55 ع اب اث 0 ع اللي راع 4 عو 
5 عىا ال ا شق امرات غن ]ا عر عل 0 و 6 ١‏ 50 34 

1 3 50 ربك 1 ١‏ آذآ 96 در تي | ن أخذهء ال جم تاديد ك4 
3 2- م كم > ابيع عر ع اع حراس إل 2ن لل 02م .م عب عن تن 
, 1 222 
َك ك3 ذلاث ذاية لمن شاف عدا لو ذلك شورع مسوع له اناس وذلك 
مدا اخ 2س لل بعس لل اص عن قل قلي 2 جع ا ع باس عر كا عير عل يبد شك ل اص آلا 2 

١ ١ ٠. 3 !‏ 55 ع 
دوم مشبود (2ي) وما نؤحرهب | 31 جل معدود (1:)) بوم بأث لا نفس إلا 


| 


سر 
بن ب ساسا ين أو 1 و لسار 85 ل 0 ا 3 
7 


عور م 
بإذنه ع نسم شق وسعيد 29 وي فأمالدين سفوا فف الثار لمم فيبازفيرء سيق وي 


0011100 


هت "؟ 00_30 سورة عود 7 تفسير الآيات 4.5 - ١‏ عم 


9# - 3 سس سدم 


8 
م 2 ع ات , 2 م 2 2 عل 2 حل اع 2 4# تعن 
لك رك ماك وم ع قر 5 مر اع الى 


5 5 اي مواق بن وي فيان كت السيبرت 
- 


عاص عي 


والارسٌ إأاء عاضا رَبك علا غصير جدود وي 


التفسير : 

« ولقد أرسادا موسى باياتا 4 بالمعجزات ‏ وسلطان مبين © أي وبالحسجة 
الواضحة » وقد يراد بالسلطان المبين العصا لأنبا أبهر الآيات ١‏ فيككون يمن ؤكر الخخاص 
بعد العام <إ إلى قرعون وملائه يه أي قرمه « فائبعوا 4 أي قومه «( أمر فرعون 4 
أي متبجه ومسلكه وطريقته في الغي ظ وما أمر فرعون برشيد » أي ليس فيه رشد 
ولا هدى وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد ف يقدمٌُ قومه يوم القيامة 4 فكما اتبعوه 
في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم : كذلك هو يقدمهب بع تيده يو وريم فار 
أي فأدخلهم النار وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر 9 ويس الوزد 4 أي 
المورد د © المرروه # أي الذي ورقوة. وق يكون أمره.رشيدا مُنْ 00 
والرشد يستعمل في كل ما يحمت ويرتضى ؛ 5 يستعمل الغي في كل ما يذم » وقد شبه 
فرعون في الآية بالمتقدم الذي .ينقدم الماشية إلى الماء » وشبه أتباعه رياط وين 
لفظة الورد والمورود لا يخغفى وجده الإعجاز فيه » لآن الور د إنما هر لكين العطش 
والثار له ؛ فما أبشعها هي' ن إمامة إمامته هه و وأتبعو الي هله »4) أي الدنا( اسة 4 
أي اتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة ني الدنيا ©[ ويوم القيامة بس الرفد المرفود 4 
رفدهم , أي بنسى العون المعان » أو بس العطاء المعطى أن يعطوا لعنة الدنيا والآخرة ؛ 
وبعد أن ذكر الله تعالي شير مجموعة الأنيياء الما كور رين في السورة مع أقوامهم قال : 
ذلك من أنباء القري » أي أخبارها أي ذلك النيا في هذه السورة بعض أنباء القري 
المهلكة ظ نقصه عليك منها قائم 4 أي عامر ‏ وحصيد # أي هالك ٠‏ فشعضها باق ؛ 
وبعضها ل يبق له أثر ٠‏ شيه الع الأول هالزر ع القاثم على ساقه ء وشيه النوع الثاني 
بالذي حصد ظ وما ظلمناهم 4# بإهلاكنا إياهم ف[ ولكن ظلمرا أنفسهم ‏ بارتكاب 
ما به أهلكوا . من الكفر ؛ وتكذيب الرسل «[ فما أغنت عنيم تيم 4 أي فما 
قدرت أن ترد عنهم باس الله انهم ٠‏ حبرا كانت أو 'بشوا ف التي يدعيون من دون 


ليسي الأيآتز؟ ؛ ١‏ - لو 5م قسم أمل» امن 


الله © أي التي يعبدونها ويدعونها م ن اواك آنه 9 هه ن شىء © قلا تشعوهم ولا انقذوهم 
هذ لما جاء أمر ربك 4# أي عذايه #8 وها زادوهم غير تتييب © أي : أفسير وذلك أن 


عبن علا كهم دما ر نيج م | كان باتياعمهم نلف الاحة : شنهدا حخسروال الدنيا والآخرة 


<وكذلك »> أ: ي ومثل ذلك الأخد «إأخد ربك إذا أخط القرى ‏ أي : اهلهاء أي ؛ وكا 
أعلكنا او لك القرون لغلامة المكذية ثر سلنا كذ للك تفعز ل بأشباههم فز وهي ظالمة 4 لنفسها 
أ لغبرها . بهو إنذار لكل ظالم لنفسه أو لغيره بو شعامة العاقبة 19 إن أخيذة ألم به أي 
وم 9 شديد # أي صعب عز لى المأخنو وهذا تحذير لكل قرية ظالمة وتمذير لكل ظاء 
عمل كل الم أن مبادر بالتوبة ولا يغتر بالامهال 8 إن في ذللك ب أي غيما قصّ الله من 


قصص الأم الشالكة والآبة» أي لعيرة و عظة © كن اف عيذااب الآخخرة 3 5 لن 


اعتقد صحته ووحوده وى عل ذلك فحذر وخاف » والآية تعضد:. معتي مفهوما 
عن السياق : إن في إهلاكنا الكاقرين وإنجائنا المؤمنين لعظة واعتبارا على صدق وعودنا 
9 الأخحرة ' # ذلك يوم 4 أي ي يوم القيامة الذي فيه عداب ب الأخحرة 0 مجمورع لبه 
الناس 4 أي يجمعون للحساب والثواب والعقاب أوهم واخرهم ‏ وذلك يوم 
عي 4 أي عظيم تحضره الملائكة » ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم من 
الأنس و (حلم وكيم الوحوش والدواب ؛ ويحمكم قبه العادل الذي لا بظلم مثفال ذرة 
لوه م وي إل عور بار يوم المذ كور إلا لأتباع عدة 
ععذودة . أ ما توغ هنذا اليوم إلا تسبي المدة التي ضربناها لِقَاء الديا . قال ابن 
: آي ما نوخخر إقامة القيامة إل" لأنه قد سبقت كلمة الله في وجتود أثاس معلودين 


م ذرية 5 1 و رتب 05 شقيدة : إذا انقطعت وتكامل و عحود أو اباك عاك المقدر خخرو حجهم 


قامت الساعة وهذا قال 9 وما نؤغيره إلا لأجل معدود 4 أي المدة موفتة لا يزاد 
عليرا و لأا بتقم ن منبا ‏ يوم يأت »4 اع تنه :01 الثاني 4 ان لاسا 
ابر 8 إلا ياذنه # أي لا يشفع أحد إلا بإذنه لخ # فمنهم شقي وسعيد # أي من الناسص 
معذب وعنبم ممم ف فأما ما الذين شقوا ففي النار هم فيا زفير #» الزفير في الأصا. : 
هو اول غهيق الممهار رز وشهيق 4 هو أخخرة ) أ عما إخراج النفس ورده » و لزاير عادة 
يون بعد الشهيق : ول5 كن لما هم فيه هر ن العذاب أصبح تنفسهم زقيرا . وأخذهم النفس 
شهيقا عياذا الله من ذلك #8 خالدين فيا مادامت اللسموات والأرض 8 المراق 
مدموايتي الأخجرة وآر ضها ضها , وهي دائمة مخلوفة للأبد ل إلا ما شاء ربك 4 من تعذيببم 


5 تبر 8 ز سهر بر وانوا عَ أخرى 08 العذانسى 3 0 لمعنس 0 إلا عر شاي وباك أخ ايه 


7 . 


)١١1 "55‏ عورة عود تفيسير الج ١‏ ) وقائدة حول ٠‏ الآية (؟ 0 


بسبب وججود ىم من الإيمان في قلوبهم 2 إن ربك فعَال لها يريد © بالشة و السعيد 
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيبا ما دامت السموات والأرض إلا ها شاء 
ربك 4 قال ابن كخير : معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هعم فيه من النعيم ليس أمرا 
واجباً بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله . فله المنذ علييم دائما » وذ يلهمون التسبيح 
والتحميد 5 يُلهَمِونَ النفس 9 عطاء غير بمذوذ 4 أي غم مقطوع . ولكنه بمند إلى 
غير نباية » ونلاحظ أن المقطع الأول من السورة خهتم بقوله تعالى : 


لاجرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . إن الذين ميو | وععملوا العاطيات 
وأخيتوا إلى رعيم أولناث أصحاب اججنة هم فيبا خخالدون ٠‏ همقل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع هل يستريان مثلاً أفلا تذكرون # . 

وهذا المقطع خم بقوله تعالى :8 فمنجم شقي وسعيد + فأما الذين شقوا ففي الدار 
0 فيا زفير وشيق ٠‏ خالدين فيبا هاذافست السفوات والارض إلا" ماشاء ريك إل 
والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجمذوذ » . 

و الملا سحظظ أن المقطعين الأول والامس انتهياأ بالكلام عن العاقبة النبائية للكافرين 
والعابدين : وها بين ذلك كانت القصص. ت ركز على العاقية الدنيوية للطرقين . و العيرة 
دائما بالعاقبة » أما ما يككون قبل ذلك من عتوء أو انتصار , أو ظلم » فهذا كله لا 
يساوي شرعا» ولي هذا درس بليغ للمابدن ؛ فليسترص المسلمون أن يقوموا يحق الله في 
عيادته ؛ ء ليبحا ميبوا أنفسهم علل كل تقصير ء بملازمة الاستغفار . والعاقبة في الدنيا 
والآخرة لهم . 
فوائد - 

1 - بمناسبة قوله تعالى : (٠‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخيذه ألم شديد # نذكر الحديث المروي في الصحيحين | تفي ن أفي مومبى رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله َه  :‏ إن الله بل للظالم ححتى إذا أخنده م يغلنه : ثم كرأ راسيو أي 
الله َيه « وكذلك أخخذ ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة 4 الآية . 

كا نلفت نظر أهل البصائر إلى مانسمع به يوميا تخرييا - من كارثة تفع في مكان 
ما في العالم : من غرق » أو خسف ء أو حرق ٠‏ أو غير ذلك ٠‏ فالغافل يمر بهذا كله 


قوائد ستول الآباث 9 ١١“ ١.2‏ ) حسم ائتين فى لان 


د السسسسم 2 لسند-مة ص 


وكأته شىء عادي ؛ وأصحاب القلوب يرون في هذا كله اتثقام الله : ويرون في كال 
حادثة عبرة » وفي كل عقوبة عظة لأنفسهم أ لغيرهم . 
؟ - بمناسية قوله تعالى : 3 يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 نذكر بقوله 
سر اوم نه له الرحمن وقال صوابا يونم 
لى 8 وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا » (طه: ٠١‏ ) وفي 
عجبل يسلا الصسيحين في موضوع الشفاعة ٠‏ ولا يتكلم بومعذ إلا الر 2 سل ودعوى الرسل 
يو ملك اللهم سلم ملم ١‏ . 


* - بمناسية قوله تعالى : 4 فمنهم شفي وسعيد 4# ذكر ابن كثير مارواه أبويعلى في 
مسنده عن أبن عبمر عن عمر قال : لما نزات 8 فمنهم شقي وسعيد # سالث البى 
َيه ” فقلت يارسول الله علام نعمل ؟ على شىء فد فرغ منه أم على شوء يفرغ 
منه ؟ فقال وفعلل شىء قد فراغ منه يأعسر وجرت به الأقلام » ول لككن كل ميسر ها تخلق 


.* ٠ له‎ 


28و ست حنة ورة حال :30 يكو عي #طرة بد الانكا في ترف العلل 
0 وأما الذين سعدوا ففي البدة خالدين فيبا ها ذامت ت السموات والأرض ى الا ها شاع 
ربك غطاء غير ممذوذ © قال ابن كثير : 

( ثلا يتوعم منوهم بعد ذكرة اللمشيثة ؛ أن لم انقطاعاً , أو لبسا ء أو شيكا بل نحم 
له بالنوام و عدم الانقطاع » ؟ بين عناك أن غذاب أهل النار في الدار دائماً مردود إلل 
عشيئته ه وأنه بعدله و حكمته عذببم وهذا قال : 8 إن ربك فعال لا يريد 4 "ا قال 
8 لايسأل عما يفعل وهم يسألون »4 ( الأنياء : 77 ) وهنا طيب القلوب. ه ينث 
المفصود بقوله ف[ عطاء غير مجدوذ # وقد جاء في الصحيحين : » يؤقى بالموت في 
صورة كيش أملح فيذبح بين آلخنة والثار ثم يقال : و ياأها ا ار تر 0 
اهل لثار خلود قلا موء 2 20 الصسيم أبضا ٠‏ فيقال : ياأهل المنة إن لك أن تعيسْوا 
فلا تموتوا أبدأ » وإن لككم أن : نشيوا فلا تبرموا أبداً » وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا 
أبدا » وإن لكم أن تتعسوا فلا تبأسوا أبدا ) . 

ه - هن المواطن التي كثر فيبا الجدل بين المفسرين الاسناء الوارد في الات 


5 ا 


الأخيرة لذ نياب ' امقطع وحن 1 قتصي ذلاثك ان تقر ودعمه ميدة الجُناعببه 


خفها )1١١[‏ سورة هخود اخنلااف ارين لي معشثى ال سحاء لي الآيتين و ا 1 1١+‏ ) 


آ آ ا سسسصسمس حو وو و يري ا 


“0 
4| 
١ 


قوى الاتجاهات عل الإطلاق عند المفسرين أن يقال الأشقياء نوعان : نوع في 
عن عداو ا وو وي أجل أن يظهر الله عز و جل أن 
0-5 كل شقي يبقى أبدا ٠‏ بل إن منهم من شاء إختراجه من | النار بعد لود طويل وهم 
الذ لدون قل قلو ١بب‏ إيماك 


والسعداع نو عران : سعيد يذخا الحنة أبعداء + و سعيك يتاخمر دخوله . إما لكونه من 
أفل الأعراف » وإمأ لكو نه ينحير يعذ عذآاب . وهذا البو ع غعلوده الأبدي تأصر لق 
ابتداله » فسن ثم ذكر الاساء ليبين أن مدة هد دوآم السَبوات والأرض ابتداع ع 
لاتكون قم من اللعداء في آلخخنة . 

والاغياة الثاني : أن ن يقال ذكر الاسطد ضاء في المقامين ليعلمنا الله “عزروجل أ .| أن هلا انلود 
لبس واحيا بذاته » بل هو مركو إل الله ليبقى المسلم متفاكرا أن محية اش مطلغة » 
واولا أن ألله عزو جل , ذأكر في مكان أخر الخلود الأبدعي لأهل الخحسة و للكافرين في ن أهل 
الدار ما فهمنا الخلود الأبدي ؛ وبذلك يعلسنا الله عر وجل أن تذ كر عشيثته حتى لي 


القضايا الفطعية . 


ويا في الاسثتاء فهم م أره لأححد أذكره وأستغفر الله أن اقول على كنابه ما ليس لي 

به عدم ٠‏ هذا الفهم هو : أن الاستاباز ورد ليخرج التغيّر الذي يطرأ على السموات 
والارض عدد قيام الساعة . ليبين شن الدوام في الدار والجنة ليس فبه أكي طارىء فيكئون 
فأها الذين شقوا ففي النار خالدين فيها عادامت السمرات والأرض إلا 
ماشاء ربك © من أمر القيامة فإله لا يطرأ علييم مثل هذا الطارى» بل هو المتلود 
الأبدي الذي لا يتخلف ولا ينقطع عو إن ربك فعال لا يريد # من تعذيب أهل نقمته 
© دأما اللي بن سعدوا قفي اجنة خالدين فيا ماذايت السموات والأرض إلا عراشا» 
ركد يع أمر القيامة فإنه لايكون مثله لأهل الجنة 9 عطاء غير مجذوذ # أي عطاء - 
عر منقطع ؛ ولتوضيح هد! القأع أقول 
إن هذا العثون حاط د لق ا عليه طارىء القيامة كيتقير :يه عل 
الأرض غير الأرض والسموات © فإذا مآد شخ أهل اخنة الخحنة : البئر الثار » 
فإنهما يكو نان حىالديرء ن نهآ لود ايشيه خلود السموات والأرض 
أن هناك احتهال قا 


المي عد ومره 
يامة عا ء نين الله عزو جل , أن ما شاءه من انقطاع لديمومة السموات 
والأرض يوم القيامة مسطنى من هذا الدوآم . 


بين بدي المفطمع السادس ل لمن 


وعندي فهم اغم هذا الأسضناء ١‏ أَر من ذكره وهو : 

إن المسلم إذا مات دخيل الحنة . وأن الكافر إذا مات دغلل الدار » وهذا و هذا غبائدان 
نيما هما فيه ء إلا ماشاء الله , أي عسد قيام القيامة فعندئف يخفرجان إلى الممشر ولا تأر 

# م / 50-7 1 5 سار 1 و 5 ءّْ‎ ١ 

سحي يدخيلا اخنة و الدار هرة ثانية . ولا أر جح من هده الأاهات إلا الأول ؛ أنه هو 
الذي رجح المفسرون الثقات , 

- من أرائل من طرح أفكارا ضالة في التاريخ الاسلامي الجهم بن صفوان الذي 
يتسسمبة إليه بره ) دمن عشائك هله الغرقة نغي الصفات للذات الآغية و نغي 
الكلام . والقول يخلق القر إن . ٠‏ مره ن عقائدهم خناء آلحنة . ها( ل النسفبي : كقرنت اللجهيسية 
ازيم ابت علد عبر عر !يا يك 4 زب عيذ عد : 45 ) ظ وما عمد الله 


بؤخة. 


باق 4# ( اللخل : 5 ) < ل" مقطوعة ول" مموعة # ر الواقعة : ”ا ) . 


2 اه اد 


المقطع السادس 

بين يدي المقطم : 

رأينا أن غور صورة هود الأمر بالعبادة » ورأيدا المقطع الأول وأنه فصل في موضوع 
العبادة 4 ه في نبايه الغابدين و الخائرين ٠‏ ورأينا المقاطع النا لنالية » كيف أنبا عثّلت عاق 
وديا . والآن يأني المقطع الأخير ؛ و الاسهد أنه عيقوع بذ كر العبادة و عنته 

كر العيآدة : فالآية الأولى منه «( فلا كلك في هرية بما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كا 

يعبد اباؤهم من قبل .. # والآبة الأخيرة منه ظ ولله غيب السموات والأرض وإليه 
يرجع الأمر كله فاعيده وتركل عليه وغاربك بغافل عما تعملون # وف الوط . 
تعالى « فاستهم ا أمرت ... 4# وثوله تعالى ظ وأقم الصلاة طرفي التهار .. 
دامقطع الأخير جاء بعد كل المقدعات الى تبعل عند الانسان الأمستهداد التطبيق 
الخالص . ومن ثم فهو مقطع عمل في الغالب 


بحند المقطع من الآية ( ٠١8‏ ) إلى نباية السورة ( *؟١‏ ) وهذا عو : 


0 


3 
ان عا عد سو ساس كرا اضر ل ليع عت عه رب الور 26 من عن ب كر 


فلا ناك فى م ية عم بعد هلولا ؛ شأ نيدوت ناكما يعيد #أباؤهم م من قبط 
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5 | 1 ا اام 4" 0 / 15 1 هت 
0" : وأقم صلزة طرق النجار وزلغا من أليل إن لحسندت يدعين السيعات 
ا 0 5 عي ساس م 2 لا ومسي و اوم ىرءو كاه بي مت اه 
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م رق اع سيياجم , جر ا ال ى ارس - 


تمن أنجينا منهم وأتسع الذين ظلسوأ ماائر فوافيسه و كانوأ جر مين )وما كان 


عم 8 ذا 
ع ع نخس اع رورس ملاح لرعي ‏ را 5 عرصي عر رسيتي اتتوخم شير 
)5 5 0 
ربك ليبلك القرئ بظلم وا أمصلحون 00 ولوشاء ريك لجعل 
2 ار م سر 2 سم ل ع ايب 00 ٌِ جا أل سدم عم 0 عي عبني 2 
لناس أمة و ععدة و يزألون محعلفين 0 إلا من رحتم ربك ولد نك خلقهم 
بك ع اع صخر عام عا اع ض كت مرعرظم صا ساق 5 قوم اج أ وعم 42 
ومت كمة ربك لا ملان جهام من أبحنة وأ لناس أجمعين (3() و شعني 
جرد م ا 1 مى الرعاى تر الآ عب عب 2 وي 5 0 وح سحام 7 
عليك من انباء الرسل مانثيت بده فؤادك وماةك فى هلذة الى ومو عفلة 
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2 رك للمؤمنون وقل 1 الذين ن لا يؤمون أملوأعل مكاتشكز نا اعثملونَ 
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فم الأياث ( قدة- أتلع قم المحين 83219 


ءا مو تقر مس واتلوكل عر مرج رمم عر ع عر ع 


الاعن طهر فاعيده وتو كل 1 وما ريك لفل 2 تعسملوك 0 


الغبير 


يدأ المقعلع بالنبي عن الشلك في ضلال من يعبدون غير الله +[ فلا تلك في مزية 4 
أي في شك < نما يعبد هؤلاء 4 أي اط مشرك فعبادتهم باطلة و جهل وضلال © ما 
يعبدوت إلا يا يعبد آباؤهم من قبل # أي ليس لهم مسعند فيما هم فيه إلا اتباع الأباء 
في الجهالات 8 وإنا لمؤفوهم نصيييم 4 أي حظهم من العذاب ٠.‏ 5 وفينا أباءهم 
أنصباءهم 1 غير منقوص 4 أي كاملا . والمعنى : لاتشاك بعد ما أنزل عليك من هذه 
ا لقهيهمر ى في سوء عاقية عبادة هو لاء 5 أصاب ايتقاج ولي »وال يو حيسي و 
عله والمؤ مين » ووعيد للكافرين بالانتقاء | متهم ؛ وهكذا + علمتنا الآية أن تيزم بخلال 
الكافرين وأن تجزم بسوء عاقبتهم ٠‏ وإذ مر معنا من قبل ما نفهم منه سنة الله عزوجل في 
انتغصا ل أهل الشر ك . وإذ جاء النبي بعد ذلك عن الشلك في نلاهم والوعد يعقابهم : 
تند ان الأى ! ان لتعرف سنته تعالى فيمن استجابوا را إذا رفوا #8 ولقد أتينا 
موسى الكتاب 4 أي التوراة 8 فاخطلف فيه © اختلف في فهمه اجتباداً في مله ؛ 
واختلف في الدأويل ظلما وبغيأ ه وحدث التفرق والخلاف ظ ولولا كلمة سبقت من 
ربك 4 أن ' لأيعاجل المستسيبين لدعوته بالعذاب المستاصل عع كثرة الذنب والخطاً 
( لقني يبم > بالعذاب المستأصل لأهل الباطل » ولكن سنته في هؤّلاء ايست 
كذلك ا وإعبم لفي شك منه # أي من العذاب ؛ أو من التوراة فلا تأويل باطل ٠‏ أي 
ورامه شلك بالكتلب ؛ أو واتماهم قيه من الاغبتللاف أن يكونوا على خطأ ذلا طمانينة قلب 
مع الباطل والضلال ا مريب 4 أي بالغ في الرية ط وإِنّ حا من المحسنين 
والمسيئين أي من امختلفين + لما لما لوفئُهم ربك أعماهم »4 أي إلا ا ربك 
يعملهم إن 12 فسخير . وإ كرأ فر أي إلا ير فينم ربك جزاء أعمانهم من إيمان 
وجسحود وحن وقبيح « إنه بما يعملون خبير # أي علم بأعماهم جميعها » جليلها 
و جقيرعا ؛: حسغيرها و كبيرعا . 


وهكذا علمتا الآيات ت الأول في هذا المقطع أن ترم بضلال من يغبد غير الله » وأن 
تجزم بسوء عاقيته  »‏ علمتنا أن من كان من أهل الكتاب ففيه سئة ماضبة ألا يستاصله 


ره (١؟)‏ صورة هقوذ تتفم الأياثت ١55‏ - ١١ا5أ‏ 


أبله بعذاب ؛: ولكده سيحاسبه على عمله » ومن غيلال العر ض نفهم أن علينا أن لا 
نختلف في كتابنا » وأن نتمسك بما فيه ء وأن ضع خنضم للحق ' الذي أنزله + فلا نتأوّل ولا 
نزل فنكون كاليبود . 

وإذ استقرت هذه المعاني تأتي الآن مجموعة أوامر ونواو : 
 - ١‏ فاستقم كآ أمرت 4 أي فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها غم 
عادل عنبا # ومن تاب معلك © أي وأيستقم من ناب معك يأ رجع إل الله خلضا . 


« ولا تطغوا 4 أي ولا تخرجوا عن جدود الله << إنه يما تعملون بصير 4# لا 
يغفل عن شىء ١‏ ولا يتفى عفيه شي : فهو مجاريكم تعفوا غند حدوده . 
" - « ولا تركتوا إلي الذين ظلموا »© أي لا تميلوا إليم ء ولا ترضوا حاهمء ولا 
تعاونو' معهم عل إثم . ولا للتسقوا بيم .ف فتصتكلم اثبار © بسيب هقا 
ب 3 وها لكم هين دوك الله ع أولياء يقدر و3 2 0 متعكم ه 5 عيذا به ثم 
لاعصرون» أفادت ( ثم ) هنا استبعاد النسرة أبدأ غ #الدسصرة من اس مهسِحيعَيِة عيال 
الركونء أي ثم لا ينصرخ هو لأنه حكم بتعذيبكم يسبب الركوت . 
؟ - © وأقم العافة طرفي اهار © أ : غدوة وعشية ؛ دخل في الطرف الأول 
الفجر . والطرف الثاني الظهر والعصر , لأن ما بعد الزوال عيب ي #وزآفا من ١‏ لليل » 
أي وساعات من الليل ٠‏ والزلف : جع ازلفة وهي ماعاته القريبة من اخبر النبار + دغل 
في ذلك المغرب + !ا لعشاء ٠‏ إن الحسنات 4 مطلقاً ! يدهين السيئات > مطلقا وأعظم 
الحستات التي تُذَهب الذيو ب الصلواتٌ الخيمس + هفي الحديث ة وأتبع السيقة الحستة 
تمحها , « ذلك > إشارة إلى ده الأوامر 2 ذكرى للذاكرين # أي عظة المتعظين 
دفي قوله ( للذاكرين ) تسر يم بأن الذي يتذكر هيو من تحفق بصغة الذكراء فكان 
ذاكراً 

واصير ‏ ختم هذه الأوامر وال وأهبي بأله ب اللأفة اله يتر يغ شىء من هذه الأوامر 

والنوأغي إل بالسير ؛ هلك الأستقامة ؛ ولا الرقو ف عنك الحيود ولا دع الر كون 
للظالين و وا أقايه الصلوات تكون إلا بالصير . والمعئى : إاصبر على امثال ما أمرت به 
والانتياء غسا نييبت نه » مم بشر المطيعين والصابرين وسماهم محسنين فقال : © إن الله 
لا يضيع أججبر امحسدين ؛ بل يغيبيم ويزيدهم » وف هذا إشارة إلى أن امحسنين هم من 
استميع هم تنغين هذه الأوامر والتواهي : 


الأبات 53ل - قتلع فم اين +5 5 


الاختلاف وغير ذلك هما سترئ . 


( فلولا 4 أي نهلا « كان من الفرون من قبلكم أولوا بقيّةٍ 4 أي أولوا فضا 5 


2 
| 


بقال ' غلان عن بقية الفوم أي عن خيارهم ‏ ومنه فوهم:في الر زدايا ععبايا ؛ وني الرجال 
بقايا يبوك عن الفساد في الأرض 4 بالشبي عن الكفر والمعاصي مه إلا فايلا ممن 
أغينا منيم 1 ي ولكن قليلاً ل أنجينا من القرون نبوا عن القاد ؛ وسائلرهم تاراكود 
للبي ء والنجاة للناهين وحدهم ار واتبع الذين ظلموا ) © أي الكافرون والساكتون 
« ها أترفوا فيه 4 أي شهوأئهم » والمعتى : اتبعوا ها عرفوا فيه التتعم والترقه ه من 
حب الرباسة ه الم لاروة 8 وعطلب أسباب العيش الحنىء د درفضو 1 الامر بالعره لب ؛ والبي 

ن المتكر ع ونيفوء وراء ظهورهم ‏ وكانوا د هذا هو وصفهم الذي 
يستحقونه الإجرام » وهككذا عجّب الله - عر وجل - ألا بوجد في القرون الماضية ؛ 


1 1 , 2 : 
بقَايا سن أقل الخير 1 ينيو الى عياً كال بشع سيم من الشرور ه المنكرات 3 والفساد ق 
0 


١3 - > 4 < ف‎ :. © 

الارغي إلا قلياة : هم الذين أباهم لله - عر وجل - عند حلول غضيهء و فجاة 
٠.‏ 5 

١ . 5 1 . 5 5 7 7 33 35‏ : 3 3 عأ ااء 

نقمته ع ثم بين الله غر وجل سنته في الاهلاك ؛ فاعبر انه لم يبلك قرية إلا وهي ظالمة 


لنفسها ٠‏ وَل يأت قرية مصلحة بأسه وعفابه قط فقال : 8 وماكان ربك يبلك القرى 
بظلم وأهلها مصلحون © ولم يقل صالحين وإنما قال : مصلحون نه ذاته تعالى عن 
الظلم » وجعل من الظلم أن .يلك قرية وأهلها مصلحون . ومن تتبع ما حل باليلاد 
والقري خلال العصور من عذاب فإنه يمد العذاب مرافقاً للفساد » ثم بين سسكمة 
لاقب واو شاء روبك الجعل الكاس أهة واحدة 4 أي عتفقين عل, الطاعات 
والإيمان عن اختيار » ولكن لم يشأ ذلك #8 ولا يزالون مختلفين 4# أي في الكفر وفي 
الإيمان . ولككن شاء اختلافهم لعلمه بما سيتاروته 8 إلا من رححم ربك 4 أي إلا 
المرحومين فهو لاع معفقون على الحق . فهؤلاء ععمهم الله من الاختلاف . قاتفقوا عل 
دين الحق غير منتلفين فيه ولذلك خلقهم 4 قال مالك : فريق في أحنة وفريق في 
السعير ؛ أي خلقهم للذي علم أنهم سيصيروت إليه من اختلاف أو اتفاق + ولم يذلقهم 
اغير الذي علم أنهم سيصيرون إله 8 وتمُت كلمة ربك 4 وهي 8 لأملأن جهدم من 
الجن والناس أجمعين # ز السحدة : ١+‏ ) أخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدّره - 


اعلمه الام و حكمته الناقذة - أل ممن خلقه من يستصق الجنة » ومنهم من يستحق النار ؛ 


)١١( 6‏ سورة هود تفسير الأآيات ( ١15١‏ - 5ع 


وأنه لايد أن يملا جهدم من هذين الثقلين الجن والانس ء وله الحمجة البالغة ع والحكمة 
النامة » و هكذا حت هذه المجموعة على الأمر بالمعروف والذبي عن المدكر ؛ والإصلاح 


والاتفاق على الخير ء والاجتاع عليه والفرار سس اف الحلاك في الدنيا والاخخرة . 
ثم خعمت السورة بتبياد حكمة ما ورد فيها وبتوجيبات أخيرة . 


كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ئْتُ به فؤادك 4 أي وكل أخبار نقصها 
عليك من أنياء الرسل المتقدمين من , قبلك مع أبمهم ؛ وكيف جرى هم من اللماجيات 
والخصومات ؛ وما احتمله الأنبياة. من التكذيب والأذى : وكيف نصر لله سحربه 
المؤمنين » و خذل أعداءه الكافرين » كل هذا مما تنيت به فؤادك أي قلبك يامحمد ؛ 
ليككون للك بمن مضنى من أخخوانك من المرسلين أسوة » ومعنى تثبيت فواده : زيادة يقينه 
لأن تكائر الأدلة أثبت للقلب ظ وجاءك في هذه 4 أي السورة ف الحق 4 فليست 
خيالاً بل هي وقائع ثابتة «[ وموعظة # برتدع با 8 وذكرى للمؤمنين 4 أي 
وذكرى يتذكر جها 1 لؤمنون » وببذا ندرك مظهراً من مظاهر هذا الإعجاز في القران » 
كيف أنه اجتمع فيه الحق والتذكير والوعظ , ونادراً ما تهد هذه الأشياء مجتمغة إلا في 
كلام الله » أو في كلام رسوله َه . أو من كان على قدم رسوله ٠‏ نه » إن هذا 
القرآن - الذي هو كلام الله - قد عرض البق كله بأسلوب الوعظ والتذكير ء وفي 
ذلك وحده مظهر واضح الدلالة على أنه من عدد الله ([ وقل # ياععمد 3 للذين لا 
يؤمنون 4 بما جكت به من ربك على وجه التبديد ظ اعملوا على مكانتكم 4 أي 
طريقكم ومنبجكم , وحالكم و جهتكم التي أنتم عليها «( إنا عاملون # أي على طريقنا 
ومتبجنا ف وانتظروا 4# أي بنا ما تنعظرون من الدوائر ف إنا منتظرون 4 أي أن ينزل 
بكم من الله ماوعد وأوعدء وقد أنز الله لرسوله ميته وعده ونصره وأيّده » وجعل 
كلمة الذيز ن كفروا السفلى ؛ وكلمة الله هبي العليا ؛ ومكن لرسول الله َيل ثم شسست 
السورة بقوله 9 ولله غيب السموات والأرض ‏ لا تخفى عليه خافية » عالم غيب 
السموات والأرض » وسيوّقٍ كل عامل عمله يوم الحساب ‏ وإليه يُرجع الأمرٌّ كله » 
فله الخلق والأمر » وإليه المرجع والماب فلابد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك ؛ فيتتفم للك 
در وإذا كان الشآن "كذلك 9 فاعيدة وتوكل عليه أي فلتجتمع للك العبادة 

لتوكط ل ء وَقَرْنْ العبادة بالتوكل دايل على ارتياطهما ببعضهما قمن لا تو كل له لايستقم 
د عر ما كفاه « وماريك بغافل عما تعملون 4 أنت وهم ؛ 


وسيجزيك ويجريهم » ومينصرك وحربك ف الدارين . 


لذ عد الك ١‏ ويك ود ول الراك لق ار لل لي > 
:0 5 م . 00 17 8 
اعنوا»> الشرود 5 و رحد ينتضي لفان التتسمق قِ الدع العام َ و العاسىق يعن ألْقى “0 
و السياق ؛ بكبال التو جيه الاعاه ف هذا القر ان 0 ولو ان من قنك غير ليزه 


1 
ع 
3 


بدأت سورة هود عليه السلام بتبيان أن . الحكمة من إنزال القر إن ل عل هأ هو عليه عن 


إعكام وتفصيا ل د أذ يعبد الله وحده ‏ ثم يدت السورة أي مقاطعها اللاحقة ة أن الرعسل 


جمبعا بعثوا في ذلك . وأن أقوامهم عموقيوا بسيب من إعراضهم عن ذللك ١‏ و بين امقصع 
الخامس أن سنة الله هذه مستمرة في تعذيب الكافرين في الدنيا والآخرة ؛ وإذ اتضح عدأ 
الأمر كن المقطع الأخير جاء ليد كد استحفاق الذين لم يستحببوا لدعوة رسول ! اذ كلقع 
للعذاب. يطذرنا أن نكون كيني إسرائيل في اختلاقهم في الكتاب . وههنا يأني أمر 
بالاستقامة وإقام الصلاة ‏ وتأني دعوة للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . تتم السورة 
بالامر بالعبادة 1 كان بدؤعا بذللك , 


قوائك .١‏ 
١‏ - يلاحظ أن المفطع الأخير في السورة حوى من جملة ها وى التو جوبات 


, الحزم بان المشركين على ضلال ؛ والحرم بالعقوبة في ححقهم‎ -١ 


١ 
هات‎ 1 


ابيب > انل اختلفين عن أهل الكباب مهلو 3 هلو مناسارة , ومسايهيى اا - 

- ووب الاستقاية : والوقوف عقف امنود ؛ وغنع الميبل للظالمين » والركون 

إأبيم ؛ وإقامة اللاة 4 4 4 جو اه لير 

2 و حاب ب الإصلاح 5 والدعوة إلى ا-أخير 1 والأمر بالمعرة قب 5 والنوي عَن المدكر 1 

ه - الاقيال على الله بالعيادة والتوكل ؛ فإذا كانت هذه المعاني كلها قد جاءت في سياق 
السورة التي ممورها العيادة » عرقنا ارتباط هذه المعاني كلها بموضوع العيادة . 


)(١( 597‏ سورة عرد فوالد حول الأينين ( 11 + 211١14‏ 


للش لسعلا ايم لم 
شم ك2 ا 00 


ا لمع _ 3 سه -. 


؟ - في قوله تعالى : ظ وإن كلاً ما ليوفينهم ربك أعماهم 4 كلام كثير حول 
و لماه وقد اخترنا أنها هنأ بمعنى ٠‏ إلا » كهي في قوله تعالل : + إن كل نفس لما عليها 
حافظ 4 ( الطارق : 4 ) وقد طال كلام المفسرين حوها لكثرة القراءات فيبا ء أما هي 
في قراءة حفص فل ممما ل غير ما ذ كرنا . 


م - من الأشياء |! لتي يغقل المسلمون عنبها كثيرا في عصرنا الموضوع الذي وهنا 
إليه قوله تعالل ف ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 4 نكر انسني عن الموقق 
أنه صلى خلف الإمام » فلما قرأ هذه الآبة غشي عليه » فلما أفاق قيل له شال : غهذ 
_ ن ركن لكيض بالا » وأظع الم تعطيل كناب الله ورفضه , وتهد الكثون من 
موا يا قور م سي اورجه سي الله ء 
سقلا . عن ظالل أ فى عل الفلا قر عل ينتقي غرة له ؟ 1 كل 3 
يموت . فقال دعه بموت ) ومن اعظم اليلاء ان ثرى 3 0 
بعض من يعتبرون - عند العامة - من علماء المسلمين . قال النسفي : وقال سفيان 
ل بجيدم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك ا 0 الغو 

لى الله من غالم يزور عاملا » أي أميراً » فقد كانو | يسمون الأمير عامل . وهذًا إذا كن 
العامل ظالاً . 

> عن الحسن قال : جعل الله الدين بين لاءين ( ولا تطغوا , ولا تركتوا ) فانظر 
هنا الفقه العظيم لدين الله » وانظر كيف يفهم العلماء الريانيون دين الله » وإن أكثر ما 
يقع فيه الاحراف : الطغيان والركون . فإذا وجد الطاغية ووجد الركون إليه فقد عم 
البلاء وطم . 


© - مما يعبن على فهم قوله تعالم : © إن المسنات يذهين ال سيئات. 4 الروايات 
التالية و قك ذكرها جميعاً ابن كثير تنقلها عنه مع حذف الأسائيد , واسمتبار أجمع 
سي 


- روى الأمام أحمد وأهل السثر: ن عن أهير المؤمنين علي بن أ ني طالب قال : كنت 
يي وسول الله حديثاً نفعني الله تما شاء أن ١‏ يتنفعني منه + و وا عدن د 
أحد استحلقت» :ع ؛ فإذا لف لي صدقته ٠‏ وحدتيى أبوبككر - وصدق أبوبكر - أنه “مع 
رسول الله 4 عه يقول : 9 هامن مسلم يذنب ذنياً فيتوضأ ويصلى ركعتين إلا عفر له ٠‏ . 


الد حول الأية (4 )١١‏ قم المين بلح 

بي - وفي الصحيحين و أمير المؤمنين عهان بن عفان أنه توضاً هم كوضوء رسول 
الله عَينهِ ثم قال : هكنا رأيت رسول الله يتوضاً . وقال :3 هن ن توضاأ وضولي هذا ثم 
صل ركعتين لايحدّث ذيبما نفسه غفر له مأ تقدم عن ذثبه 9 . 

د - وفي صحيح البخاري. عن أني هريرة عن رسول الله َه أنه قال : « أرأيتم لو 
أن يباب أحد م خبرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درته شيكاً © 8 قالوا : 
لأ بارسول الله » قال : ه كدلث الصلوات النمس ممصو الله مبن | الذيوب واخخطايا ١‏ . 

هل - روى مسلم في صصيحه ... عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عو 
كان بيقول : ١‏ الصلوات الخسس ؛ والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمغضان : 
مكفرات لما بينبن ء ما اجتنبت الكبائر » . 

و- وروى الإعام أحمد ... عن أي أيوب الأنصاري أن رسول الله عَيْكهِ “كان 
بقول : ٠‏ إن كل صلاة نحط عا بين يديا من خطيكة 4 . 

ز- روه ابن جرير ... عن أني مالك الاشعري قال : قال رمول الله غك : 
« جعلت الصلرات كفارات لا ينين » فإن الله قال : 8 إن الحسنات يذهين 
السيئات # , 

عي - روى البخاري .. أبى: ن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ؛ فق النبىي 
مله فأخيره » فأتزل 0 1 الصلاة طرفي النبار وزُلَفاُ من الليل إن المسنات 
يذهين السرئات 4 فقال الرجل : يارسول الله ألي هذا ؟ قال ١ل‏ لجسم للق كني : 

- روي الإمام أحمد  ..‏ عن عبدالله ي: ن مسعود قال : قال رمول الله عد : 
إن الله قسم بتكم أخلاقكم ٠ك‏ قسم بينككم أرزاقكم . وإن الله يعطي الدنيا من 3-2 
ومن لا يحب ء ولا يعطي الذين إلا من أنجب ء قسن أعطاه الدين تقد أحبه ء والذي 
تفسبي بيده ؛ لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسائه ء ولا بؤهن حتى يأمن جاره برائته ؛ 
ال قلدا :وما بؤالاله يلزن للد ؟اقال : 8 قشة وظلمة ة ولا سيب عيد ميا حبر أعا 
لبنفق منه فيبارك له فيه » ولا يتصدق فيقبل متها وأ ب بتر كه كه لف ظهرةه إلا كان رادة 
إلى اكز ::[ت الل لاسر ابوه النويف. ولكن مسو ألمبية يلكسن , إن ا فيي فا 
ممصو التبيث 8 


)١١( 4‏ سورة غود قوائد حول الأيات ا5اقء لاذلا مزاع 


سهد 


مسب >4 اسصسسسي سيلد الشادا للم شس1< سلس 2 تلسلتهس سم ذذ# ل م ل سس 


ي - روى الإمام أحمد .. عن ألي عئان قال : كدت مع سلما الفارمي تحت 
شجرة » فأذ مها غصناً باسأ فهزه حنى نات ورف ثم قال : يأأبا عثهان ء ألا تسألني 
لم أفعل هذا ؟ ؛ قلت : ولج تفعله ؟ . قال : هكذا فعل رسول الله عَكهٍ فقال لت 


الل إذا دنا الس ردي : لعل امدقت اسفسس تحانتت خطاياه 5 يتمعات 
هذا الورق . وقال : « وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين # . 

له - روى الاسام أمد ... علي ء ن أبي غر أن رسول ل الله نه قال : ١‏ ؛ ب تق الله ديا 
كنت 4 وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق التامر كلو عر 4 


ل - ددع 8 أحد ... ب لق ار . قال 7 اوسوف ‏ لله ارصن ٠‏ قال : ٠‏ إذا 
بوتي ناوي 


8 - روى الحافظ أبويعل الموصلى ... عن تس امد مالك قال : قال رمول الله 
كله : : ما قال عبد : لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طلسستك<() ما في 


الصصيقة بن السيداات ح. متا لق .لها مع اللنبيقت 8 . 

نت - روى الحافظ أبوبكر البزار . .. عن أنس أن رجلاً قال : بارسول الله ما تركلت 
من حاجة ولا داجة(5) ؛ فقال رسول الله َيه : « تتشههد أن لا إله إلا الله وق رسول 
الله ؟ * قال : بل . قال : « فين هذا يأني على ذلك ٠‏ . 


5 - بمنامبة قوله تعالل : 4 فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيّة يبون عن 
النساد في الأرض إلا فليا من ليما عنيم 4 فار ابن كثير الدديث : : إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيّروه أوشلك أن د يعمُهم الله بعقاب ٠‏ نسأل الله أن يرزقنا الأمر بالمعروفب 


والنيي عن المنكر وأن يرزقنا العفو والعافية وححسن الختتام . 


ل - بمناسية قرله تعالي ؛ ‏ ولابزالون مخطفين إلا من رحم ربك 4 نقول : إن 
هؤلاء هم الفرقة الناجية 5 جاء في الحديث المروي في المسائيد والسئن من طرق يشد 
بعضها بعضا ١‏ إن اليبود افترقت على إحدى وسبعين فرقة » وإن النعا لتسارى افترقت على 


(1) أي تحت 


(1) للدابية ! عي مأكالت قل قانا عن الحابية 


كلمة أخيرة في سورة هرد لب المين 55585 


ثنعين وسبعين فرقة 16و ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين | فرقة » كلها في انار إلا 


١ 5 5 001‏ 
فرقة واحدة ه قالوا : ومن هم يارسول الله ؟ غال : و علأنا عليه وأصحاني ؟ . رواد 


46 نت 5 : 5 : 3 5 3 5 ذ ءء وا 
وحخنى الفرقة الداجية إذا حدث بغي وحسد فيما بين ابنائها ححدثث فرقة . قال 


3 5 000 3 اقرع 1 27 0 : 
تتادة ١‏ أهل رمه الله آهل الجماعة : وإك تغفرقت ديارهم وأيدائبم ؛ وأعل معميته أهل 
فرقة ٠إن‏ اسسشسعت ديارهم وابنالهم . 
٠ 1 . - 5‏ 1 
يقلي سس عير لشفي 3 لتى فهمتاها من الور ء أن عذاب الاسعصال تمكن الك يحييه 


الكافرين . مكد أن ايه قر فسلنت :6 لم 2 يهأ ملحو ل 3 وها تفمنأة م 
الورة أن امختلفين في الكتاب يتهلون : 

© ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رباك لقني 
لبديم © ومن ها تشهيم مسر نشاء عرق أهل الكداى 7 تعهم سر يماع المرخه الإإسلامية 
الضالة ٠‏ عدم اسخساها . فذلك جرع من ال ن الآفية , 
كلمة اخرة ل سق 8 هود 3 

قلنا إن محور سورة هود من سورة البقرة ع هو قوله “ : ؤ ياأعها الداس اعبدوا 
ربكم الذي خلفكم والذين من ع لعلكم تتقون # وقد رأينا أن السورة في 
مقاطعها عنيها فصلت موضوع العبادة وما يدخل فيبا وما يبثق عنبا ؛ وما هي عائبة 
أهلها وعاقبة المعرضين عنبا ؛ و كل ذلك على نسق عجيب تلتقي فيه البدايات بالنهايات 
و لنسجم الأواسط مم هذه البدايات والنبايات ٠‏ وكل ذلك غبري عبل تسق واحد مع 
اوردق لمر آنية الشاملة 3 حفصلا صورة طبع د 5 مورها كه سيره البقرة 0 و فيسا 


ينسجم مع نفصيل سورة يونس نحورها من سورة البقرة كذلك . 


1 ٠ 
جاء بي سورة عود الدرم 001 واثية تقرير معال )6 م عاعت قصص تر مهت هدة‎ 
2 
١ 5 53 325 5 . 
اغعالي 6 حم احاء درم اخحر ويه تعقيابتي وتو عبات تنسجم مع الدرصس الأوا وعم‎ 
اسع السورة‎ 


يقول صاحب الظلال ذاكرا ماني الدرس الأخير من تعقيبات تتسجم مع مسرى 
السورة وسياقها : و والتعقيب الأول في هذا الدرس, تعقيب مباشر عل الشقسصص : 


)١١( 5‏ سورة خود كلبة أخيرة لي سورة هود 


مالسلل سم علسلل 30د يك ات ماه 


ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك منها قاام وحصيد ٠‏ وما ظلمناهم ولكن ظلموا! 
أنفسهم فما أغنت عنهم آفتهم التي يدعون من دون الله من شىء لما مجاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تبيب ٠‏ وكذلك أغلذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم 
شديد »4 . 

والتعقيب الثاني يتخذ نما نزل بالقرى من عذاب موحيا بالخوف من عذاب الآخرة 
الذي يعرض في مشهد شاخص من مك مشاهد يوم القيامة  :‏ إن في ذلك لاية لمن خراف 
تذاب الاغيرة ذلك يرم مجموع له الئاس وذلك يوم مشهود + وما نؤعيره إلا لأجل 

معدود ٠‏ يوم يأت لاتكلم نفس إلا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما اللمن. شقوا: قاني 
لنفر هم فيا وقير وشهيقاء خخالدين فيبا ها ذامت السماوات والأرض آلا غنا شاء 
ربك إن ربك فال ا بريد 5 وأها الذين سعدوا قفي اجنة خالدين فيها ماد أفيت 
السماوات والأرض إلا ما شاه ربلك عطاء غير مجذوذ © . 

يليه تعقيبي أخبر مستمد من عاقبة القرى » ومن مشهد القيامة » لتقرير أن المشر كين 
3 يلا - عه . شانهم شأن عن قلهم في الخالين . وإذا كان عذاب 

ستتصال لا يقع عليهم في الأرض ٠‏ فذلك لكلمة سبقت من ربك إلى أجل » كا أجل 
العذاب. نوع موموىي مح الوم فيما جاءهم من كتاب . ولكن هؤلاء سيوفون 
أعماهم على وجه التاكيد . فاستققم أيها | الرسول على طريقتك أنت ومن تاب معلك , ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا وأشركوا ء وأقم الصلاة واصيرء فإن الله لا يضيع أجر 
نحسنين : 39 فلاتك في مرية ثما يعيد هؤلاء ها يعبدون إلا 5] يعبد اباؤهم من قبل وإنا 
لوفوهم نصيبهم غير منقوص ٠‏ ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقعني ينهم وإنهم لفي شك منه مريب ٠‏ فاستقم م أمرت ومن تاب 
معك ولا ترككنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ومالككم من دون الله من أواياء ثم لا 
تتصرون ٠‏ وأقم الصلاة طرفي الهار ورلا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . 

, عودة إلى القرون الخالية التي م يكن فيبا إلا قليل من الذين يبون عن الفساد في 
الأرض آما الكارة فكانت ماضية فيما مي فيه » فامتحقت الحلاك . وها كان ربلك 
ليبلك القرى بظلم وأهلها مصنسون : 8 فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية 
ينبون عن لا + واب الذين طظموا ها رفوا فيه 
وكانوا مجرمين ٠‏ وما كان ربك يبلك القرى بظلم وأهلها مصلحوت 4 . 


ص--- 


كلمة أخيرة في سورة عرد قم الف “511؟؟ 


وكشف عن سنة الله قي كون الباس عتلفير ن في مناهجهم واتهاهاتهم ٠‏ ولو اشاء ربلك 
عل الناس أمة وا حدة . ولكن إراذثه اقتضت إعطاء المش را انئيرا من الاختبار : © ولو 
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالوك مختلقين . إلا من رحم ريلك و لذللك 


خلقهم وتمت كلمة ربك لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين » , 

٠‏ ولي الب لنباية يسجل الساق غرضا م أغراض هذا القصص. هو تثييت فَوَاد النبي 
عله , ومؤمر الرسول أن يلقي للمشركية ن كلمته الأخيرة » ويكلهم إلى ما ينتظرعم من 
غيب الله . وأن يعبد الله ويتول عليه » ويدع له أخذ الناس بما يعسلون : 2 وكلا 
نقص* عليك من أنباء الرسل ما نت به فؤادك . وجاليك د فى هذه الحق : وموعظة 
وذكرى للمؤمنين ٠‏ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . 
وانتظروا إنا منتظرون ٠‏ ولله غيب الماوات والأرض وإليه يُرجع الأمرٌ كله . 
فاعيده وتوكل عليه ع وها ربك بغافل عما تعملون # . 


وعبذا بننبي الكلام عن سورة هود عليه السلام . وهذا أوان الشرووع في تفسير سورة 
يوسف عليه السللام 
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0 
تت 


كلمة في سورة يوسف ومحورها وتقديم الألوسي نا ناشين 3453* 


اود ا 


قال الالو [ وسيب نزوها على ماروي عن عمفنك فم ن أبلي وقاص انه انزل القران 
1 ِِ 7 س[ايك . - ١‏ 8 8 1 0 1 . 
عل رموني الله م فتلاهة على ؛“ضحابه زعانا فقالوا : يارسول اله لو قصصت علينا 


فنرلت ٠‏ وقبل : عو نسلية الرسول ميك عما يفعله به قومه بما فعلت إخوة يوسف عليه 


اأسللام يه ) وكيز : إن اليبود سالوه 1 يه أن متهم بامر يعقوب وولدة رشان ٠‏ يه ملقب 


! 
وما انتبى إليه فتزلت ؛ وقبل : إن كفار مكة أمرتهم الببود أن يسألوا رسول الله 01 
عن السيب الذي أحلى بيني إسرائيل بمصر فسألوة فنزلت . وثيعد القولين الأخيرين - 
فيما وسو - ما أخمر جه ابدبقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أي صالح عن ابن 
عياس أن جيرا من الييود دخا عل ١‏ رسول الله مده فوافقه وهم يقرأ سورة يوسش 
فقال : باقب؛! ع علمكها 5 كال * أله علستوبا + ون الخير لما - 55 غر جع الى 
البود فقال لحم : والله إن معدا لبقرأ القران ع 5 أن اتوراة ٠.‏ فانطلق بتر متهم 
عن الوا علي قعرقره. بالضافة وتطرو! إل حاتم النبزة بين عب تح يستمعون إلى 


1 
1 


قراءة سورة يو سف قتعجيوا واسلموا معنف دللك وق القلب من صحة الخبر ما فيه ؛ 
ووجه مناسبتها للني قبلها اشتالها على شرح ما قاساه بعض الأنبياء عليبه اللام من 
الأقارب ؛ وق الأولى ذكر ما لقوا عن الأجانب + وأبضا قد وقع فيما قبل (١‏ فبشرناها 
باسحاق وعن وراء إسصاق يعقو ب © وقوله سبحاته و تعالي : رعقة الله وب ركاته 
عليكم أهل البيت ووقع عدا حال يعقوب مع أولاده : وما صارت إليه عاقبة أمره 
ا هو أقرى شاهد على ال حهرة ؛ وقد جاء غر: أب. عباس . .و حاير بن زيد أن برنئس 
م ا ا او عار 
كلمة في سورة يوسف ومحورها : 

تبدأ سورة يوسف بقوله تعالى : ظ اكر تلك آيات الككتاب البين ٠‏ إنا أنز اناه قرآنا 
عرياً لملكم تعقلون ١‏ نحن نقصسٌ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن 
وإن كنت من قيله لم ذن الغافلين - لقد كان لي يومف وإخوته ..- © . 


وتتبي سورة يوسف بقوله تعال : + لقد كان في قصنصهم عبرة لأولي الألباب . 
فيا كاله حيد يدا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شوىء ورهدى ووعءقه 
لقوم يؤمنوك 6 . 


تامل هده البداية والنباية وتذكر : أن سورة يونس جاءت مفسئلة للاية الأول في 


)١١9 5‏ سورة بو سشب كلمة في سورة يوسف ومحورها 


القرة : 8 الم ذلك اللكتاب للا ريب فيه هدى للمضين 4 . 


وأ سورة هود مفصلة لقو تعال : ف ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من فلكم لعلكم توت © . 


9 7 و« 


رسترق 5 سورة الرعد أن مفنصلة لقوله تغاق 0 5 الله لا يستححيي أن تدم فيه 


فلنقرو طن غل حيسي نظريدا التي مشينا عليبا ان يكوث محرر سورة يومف ما بين 
قوله تعالى في البمرة ة © يأأبها الدام ن اعبدوا ربكم . .. » وقوله تعاق :. < إن الله آية 
يتحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فيا فوقها > 


5 


واول ابة تصادفتا بعد قوله تعال : ياأييا 0ت اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين هر ن قيدكم لعلكم تقون الذي جعل لكم الأ رض فراشاً والسماء بناءً ... 4 
هبي : # وإن كنتم في ريب مما نزّئئا على عبدنا فأتوا سورة من مثلة © وإذا تاملا 
مشدعة سورة يوسف وغبايتها , أ ركنا أن حو السورة: يقبو خيقا ٠‏ فسورة يوسن بدا 


أ 5320 
5 31 
بنقرير أن منزل الكئاب على عمد َوه عو الله , وأن مممدنا 5-9 5 اك ينزل عليه هذا 


|2 9 
القرات ذا من الفافلئ ع اه لتر السو رد تفي بي أن يكون هذا الم لمرال مقفترى عن دوك ن الله » 
هأ دن ذلك نأف قصة يوسض عليه السلام ؛ بتفصيا ل وترئيب: عجبيين ليكون ذكرها في 


535 المقام دليلة على أن هنا الراك اى. ن عند الله » وعل أنه لا 


برال إليه ريب ولا شلك > 


7 م ب 


وأنه لا يحون إلا ع: عبد الله عا سحواهة سه تمفسيل لكا شويع ٠‏ شناية ورسمة , 

وإذد فسورة يوسف فيبا الدليل على : أن مزل هد القران عو الله ٠وأن‏ 8 القران 
لا يمك2. أن يكون مكنوبا على الله » وأن ذكر قصة يوسف عل مثل هذا البياك 
والتفصيا! والكمال والعظة ء الحصدق ٠‏ الدقة والبلاغة في اللفظ والأسلوب و العرض ويا 
بعدق عا قُّ الكتب. الماءية السابقة » 00 ذلك ديا ل عل أن مثل غيذ! الكمال 7 
إلا عن اتبط علما بكا ل ثىء وهم الله ل كانه . 

إك عور سورة يوسف هو قوله تعالى : 8 © وإن كم في ريب هما نؤلنا على عبدنا 
فأتوا بسوررة من مثله وادعوا شهداء م من دوت الله إن كيم صادقين ٠‏ فاك لم تفعلوا 
وان تقعلوا فاتقوا النار التي وقودها الئاس والنجارة أعدت للكافرين 4 إن 


١ 


السورة 
ان هرذ! ١‏ القران تنريل 0 ن الله عل فلب محمد يم وتقم الدليا على ذَلْلكِ عا حصا نه 


ع عي 
7 كد 


الى شين ' 


أكلمة لي سسورة يوسب و محورهاأ قم الحين »0 


5 لد لهسي 
ا ةليسم 00 


لقد همك سورة يوسفب بقوله تعال : © ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 


2 
1 


كل شىء وهدى وراقة لقوم يؤمنون © . فهذا الختام يوحي أن سورة يوسف عملامة 
وأموذح على هدا التصديق ؛ وعلل هذا التفهيا 
وأموذح عل 6 

ومن تأمُل موصلا من الكتب السابقة » وجد دليل هذا التفصيل والتصديق ؛ ولو 
أن الكتب السايقة و صلسا بلا تحريف ولا تبديل . لكنا أقدر على التدليل ١‏ ولكن إذا كان 
إرعيا عن عهده يتحدت عن أقلام النساخ الكاذية ٠»‏ فماذا نقول مر: ؟ 


ومع كل التحريف والتبديل فإتتا مد مع ذا الك يي 
ه تصذديق امذي عن يديه , و أتضم ب ال عا | التفصيا - 


نلاحظ مثلا أن أسفار مومى عليه السلام 2111 
والتي نو ككد أنها ليست التوراة + وَإثما التوراة 5 جرع مها مع التحريف والتبديل © أثبتنا 
ذلك أثناء الكلام عن سورة الأعراف هذه الأسفار الخمسة تكاد تكون موجودة في 
القر ان ٠‏ وهي جزء مر المعاني انو حودة فيه . 

سئي التكري: ن معلا . والذي ينال هن نصة أدم ؛ ثم قصة نوح » ثم قصة إبراهم ؛ 
7 الفلا منتويس وساف + غيته كلد قري :الث أن . ماعدا حشواً لا يترتب عليه 
ثائدة : أو كذباً مختلقا مختلقاً ؟| سنرى . وسفر الخروج مثلاً يكاد يكون عقوي اق سورزة 
0 م غير هنا .و سر العدد بكاد يكون محختوىق في سورة الأعراف ه وعيورة 
المائدة . و سفر اللاويين وسفر الحنية تدهما عبثوثين في القران في أمكنة متفرقة. 

وإذا تاملت عأ 4 الربور سوواط سل لين هن تسا ل ومعان + وأخبار 
#رسل + وتارعم بلي إسرائيال 5 ذه 5 ثيه كله بكاد يكون موبيوها ف القر اك » حتى إل 
قارىء القران ء وقارىء كتب العبد القَدجم والجديد ؛ يكاد لا يستشرب. ها يقوا » فلذا 
كان عذا بعض ماني هذا القرات آم ركنا رشحة هن رشحات كون غذا القران 
© ونفصيل كل شىء # . 

وأما كون هذا اله لفرآن # وتصديق الذي بين يديه © فانك تمد أن كثيرا ما عرض 

له الفران موججودة أصوله في الكنب السابقة بقة » ولوأن هذه الكتب قد وصلتنا كا أثر لت 
لرأينا المطابقة الكاملة » ولكن هله الكتب حرفت و بقلت ٠‏ وأنضرب مدلاً على 
التحريف والتبديل الذي برأه القارىء بوضوح في سفر التكوين ٠‏ الذي ذكر غيه قصة 
يوسغب وإنهوته 


+559 65 سورة يو شف أمثلة لبعض ماني التوراة من تتأفضى وكذب 


- سسا لمم ماء سصمكد -0)013-101 لمم 


تجد مثلاً في الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين كلاما عن سارة ع 

و شيخوضتها ٠‏ بينا بد في الإصعاح العشرين أنها من الجمال ميث تكون محل طمع 

الملوك . وفي الإصحاح الحادي والعشرين : كلام عن هاجر وإسماعيل + وأن إبراهم 

طرعهما في برية بثر السبع ء مع أن البداهة التارينية تحكم أن العرب المستعربة من نسل 

إسماعيل ١‏ وكقريش م٠‏ ن تسل اميل والعرب أعرف الخلق السو ا تزل قصة 
الحرم متوارثة عند العرب . أي تحريف مثل هذا اتحريقف !1 . 


ري الاصحاح الثاني والعشرين دغوىق ال الذيم اسهنا 


5 


قَِ 
و خحد ابيك ٠»‏ حيدك ؛ فكيفى يكون . الذيع إأمحاق وظرو 5 


6 


و نل سحظ أرعنا أن الور ام إخياليه تذدكر أكثر من تعليل لسمية شر السبع قفي كل مرة 


١ 


يذ كر سيب يختلف عن الآخثر للتسمية ٠‏ وعذا يدل عل التناقض . 
_ 
إل ١‏ 2 35 005 ا . 7 | - 
و كثير من الاصحاحات تنسب الزنا للاتبياء بالبدات و غير 


في الاصحاح انامس والنلاثين تهد العبارة التقليدية التي ندلل على أن كتابة هذه 


الأسفار ات منائرة جداً وهي عبارة ٠‏ إلى اليوم ٠‏ 

ع تالاحظط في هذا الإسحاح أنه بذ كر أن رأويين بن يعقوب زاف بسرية أبيه وفي 
الأصصا- ح القانن والثلاثين أن يهوذا رن بكتنة ء وأمثال هذ أالسخفي كثير كل هنا 
و أمثاله مما أشرنا إلى بعضه أثناء الكلام عب ن سورة الأعراف يريئا عقدار التحريف الذي 
حدث في هذه الأسفار + مي ن ثم كان القران مصدقا بالجملة لما بين يديه ثما نراه الآن : 
ولو كان التحريف لم يطرأ أرأينا التصد تمديق التفصيل مع التصديق الأجمالي : 

وإذا كانت التوراة اللنالية قد كنبت في عصور متآخرة جداً - كا تشهد نصوصهة- 
وأعظم ما يشهد لذلك ما نقلناه من قبل ؛ وهو ما ورد في آخر_سفر التنية في الإصحاح 
الرابح والكلانين عن موث مومى . ودفن في الجواء في أرض موآاب مقابل بيت فغور ولم 


يعرف إنسات قبره إلى هذا اليوم ٠‏ , 


| فهذا يدل على أن الأسفار ليست التوراة بل غيها بعض التوراة ويدل على أن هذه 
الأسفار النسسة كتيت بعف أماأد متدطاولة سحنلا , 


ماذكره أبن كثير فى الأية و * ) قم المين ‏ تق9:؟ 

وعن غم يد !أ شخائيط ؛ والتحريف ؛ والتبديل ؛ والنقم نل + والاسقاف : وتعلم فضل 
الله على هذه الأمة إذ جعل قرانها محفوظاً بحفظه , ونعلم أن القيمة التارينية ١‏ الروايات 
السايقة لانساري.. شيكا + ون ثم نرى أن النقل عن هه الكتب يعملها اعتراً ل 
ستحصقيه عثيانة أهلها خا . وتقصيرهم في حفظهاء ولولا أن رسولا عليه الملاة 
والسلام سمح لنا أن نُحدّث عن بي إسراليل ما نقلنا : وبمناسبة الكلام عن قصة يوسف 
عليه السلام نقول : إن قصة يوسف في سقر التكوين تمتد من الاصحاح السابع 
والثلاثين » إلى ناية الإصحاح التمسين ١‏ تستوعب حوالي 14 ) صفحة مكتوبة 
عو دواو ال وس و ا في القران والموجود غباك » 

ف الأسالرب » أو العرض ١‏ و البلاغة , أ ا 2 القند 
الى تحتاجها المبرة » وتفي ادش ل الذي لا يترنب غليه ثىء » هذا مع الاختصار » 
وفوق كل هذا فهذه رواية الله لهذه القصة لم تشب ولى تخالط » وثلك رواية الخوئة 
و الكاذين وامْحرفين . وكثيرا ما نقا ل المغسسرو: ن المسلمون. غر ن التوراة في تفسير سورة 
بوسفب عل ما فيها ٠‏ وتحن سنسير على ستتهم قنتقل في الحدود التي فصلت معني ذكره 
القران + ولا تلفت إل ماسوى ذلك » وحتى هذا الذي تتقله نب أن نذكر في شأنه 
أننا لا نذكره إألا نحرد الاستتاس ء ومن تنوق طعي الحق في هذا القران عراف نوع 
طعم ما سواه ء وإِذ جرنا الكلام إلى هذه التقطة تقل ها ذكره ابن كثير عند قوله 
تعالل : « نحن نقضٌ عليك أحسن القصص 4 في هذه السورة لمناسبته هذا المقام مع 
حذف الأساتيد وترك المكرر قال 


( وبما يباسب ذكره عند هذه الآية الكريمة » المشتملة على مدح القران ؛ وأنه كاف 
3 عا سوأه من الكتب ٠‏ مار وأم الاسام احترل تل, ن الشعبي تفن حابر بن عيدالت * أن 


0 


هس بن اهلاب أق النبي + يكن بكداب أضابه من بعض أها ل الكتاب ء فقرأه على البىي 
عد فال : تغضب ء وقال و ألنيو كوت (اغفييا يقلين الخطاب ؟ والذي تفسبى بيده لقد 
باو و با يخيرو م جمق فتكدبوا به أو بياطل 


تتصدقوا به » والذي نف بيده لو أن مومى كان حيا ما وسعه إلا أن - اوررى 


50020 55 ن الشعبي عن عبدالله بن ثابت قال : جاء ععمر إلى رسول ١‏ لل عه فقال 
يارسولي الله إلى مررت بأخ لي عن فريظة يظة ٠‏ فكتب لي جوامم من التو اه ؛ ألا أعرضها 


١ (‏ ]الوك : هر التصير . 


6 09م سووة يوسن ماذكره ابن كثير من روايات في الآبة ( + ) 


يسبيب سيت ست سل سيب بيس سس 


عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله ميته » قال عبدالله بن ثابت : فقلت له : ألا ترى 
ورد موي : رضينا بالله ربأ وبالاسلام دين ومحمد رمولاً : 
قال : فسرشق عو ن النبي عَيه وفال ؛ ٠‏ والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيككم مومى ثم 
اتبعتموه لضللتم , إنكم حظي من الأم وأنا حظكم من البيين » . وروى الحافظ أبويعل 
الموصلي .. .. عن خغالد بن عُرفطة قال : كدت جالسا عند عمر إذ أتي بر جل من عييد 
الفيسر , مسكنه بالسوس!1) . فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدي ؟ قال : نعم . 
قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعم ء فضربه بقناة معه + قال ال الرعل + 
لي يأمير المؤمنين ؟ فقال له عبمر : اجلس ء فجلس فقرأ عليه : فإ بسم الله الرحمن 
الرحم الر تلك آليات الكتاب المين ٠‏ إنا أنزلناه فرآناً عرياً لعلكم تعقلون . ٠‏ نحن 
نقصٌ عليك أحسن لشت . » إلى قوله تعالى .3 أن الال © رقنا عله 
ثانا وضريه ثلاثاً فقا له الرجل : ما لي يلأمير المؤمنين ؟ فقال : نت الذي نسخت 
كناب ذائيال + قال مرق بأمرك أنبعه » قال : انطلق فاعيه , لسكا والصوف 
الأبيض . ثم لا نقرؤه ولا ثُقرئه أحدا من الناس ٠‏ فلئن بلغتي عدلك أنلك قرأته أو أقرأته 
أحيدا من الناس لأبكتك عقوبة » ثم قال : اجلس » فجلس بين يديه ؛ فقال : انطلقت 
أنا فاتتسخت كتاباً من أهل الككتاب ثم جعت به في أديم فقال لي رسول الله عه : 
« ماهذا في يديلة ياعمر ؟ ٠‏ قال : قلت : يارسول الله كتاب نسخته لتزداد به علما إلى 
علمنا ؛ فغضب رمول الله عَقِهِ حتى احمرّت وجنناه » ثم نودي بالصلاة جامعة ؛ 
فقالت لأنصار: أغضب نيكم عله ؛ السلاح السلاح » فجاؤوا حتى أححدقوا بمدبر 
رسول الله َيه ٠‏ تقال : 6 يأيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه . 
و اختهم لي اختصاراً ٠‏ ولقد أنيتكم بها بيضاء نقية ؛ فلا تتبرّكوا ولا يغرنكم 
المتبوكون ٠‏ فقال عمر :نمت ءاققلت : رضيت بلله ريأ ء وبالإسلام دين ء ويك 
رسولاً . ثم نزل رسول الله ' وقد روى الحافظ أبويكر أحمد بن إبراهم - 
الإأسماعيل . ... عن سلم بن عامر أن جبير بن نفير حدّثهم أن رجلين كانا ممص في 
خلافة عمر رضبي الله عنه » فأرسل إليبما فيمن أرسل من أهل مص ٠‏ وكانا قد اكتتيا 
من الببود صلاصفة(؟): فاخذاها معهما يستفتيان فيبا أمير المؤّمنين . يقولان : إن 


)١(‏ السوس : بلدة مخوزمتان دانيال 
!7 امم 7 فو الما الساغن 5 
(9؟) أي : عيسنا 


ماذاكره ابد كنم من روايات أن الابة 3[ ع2 قم المبين 51 3ه 


خببا لنا امير أله ن ازددنا فيبا رغبة » وإن نبانا عنها رقضناها ء قلمآ قتئما عليه قال : 
إنا بارض أهل لشب .وكا اسع يه كلاماً تقشعر منه جلردناء أفتأخذ منه أو 


نترك ؟ فقال : لعلكما كتنبا منه شيكاً » فقالة : الا قال : سأحدثكما : أنطلقت في 


سحياةٌ لني 2 حتى اتيت خخر 6 فر سجذنت وفيا يفول 9 أعجبني ء فقلت : عل 


أنت مكتبي مما تقول ؟ قال : نعم . فاتيت بأديم ء فأخذ يمل علي حتى أكنبت في 
يال خبا ريت كد بابي الله ٠‏ وأخبريه » قال : و ائني به ه فانطلقت 
رغبب شر ن المني , رججاء أن أكول حشت رمو ل الله ببعض مآ يحب > فلما أت به قال * 
افر علي ٠‏ فقرأت ساعة > ثم نظرث إل وجه رمول الله كله ذإذا هو يتلوّن » 
ل لس ا 0 
يتبعه ر>ما رما فيمحوه بريقه وهو يقول : ٠‏ لا نتبعوا هؤلاء فإتيم قد هوكوا وعهوكوا * 
حتى عأ أخخرة ترقا حدرما . اثلا ل عمر رضي الله عنه : فلو علمت أنكما كتبةأ منه شيعا 
جعتكها نكالاً هذه والأمة : قالوا : الله ها تكتب عنة شيف أبذاً » فعخر جديا 


مع را افا لمي لوي فكان عر 0 0 


ل 
3 
١‏ 


3 أجنس 


١‏ و +١‏ أر ا 
ابوداود لي ا عن عمر غنوه , وال أعدم . ) 


تقسيرفا ليس عن ابفل أ لد اسعينض فية+ 10 :إن قرثه عقيدين الكبية على أعلدء كر 


لدستانص استانس العلماء في فضية يحتملها النص القراني ؛ أو لنقارن . 


قالف سورة يوسف عليه السلام من مقدمة : وقصة و نحاعة القمصة نفمها تتالف 


6 7 . 
من مشاغت فلتبدا عرض القدمة . 


[1] الأ ع : جم كراع وهو مادق من عظم الساق 
2 . 


عن )١5(‏ صورة يو سف السو عقفحة السبورة وك( 1 > :90 ع 


05 الب لسكا 6 كم 
أ ١‏ اسه 


ماي اه زمرت ار مم راصم 


-0 00 
اكر تلك ا نت الكتب الْمِينِ هج إن نهر 'ناعى يا لعلكر 0 


سرس ل م رعرع به ات ابواخريسس تداج 


9 00 أحسن القصص يما أوحينا إِلَيِكَ هنذا التركاك 9 وَإِكَ 


التفسيعر : 


الر # هي هنا تودي مايودية أمغاها من إشارة إل الأعجار » ومن إشارة إلى 
مغاتيم ح الوجدة القرأنية ٠»‏ ومن إشارة إل جرس السورة ء إلى غير ذلك 2 تلك ايات 
الكماب المبين » أي هذه آيات الككتاب وهو القران الذي من خصائمه أنه واضح 
جل ؛ يفصح عن كل الأشياء بغاية البيان فيفسرها وييّنها نبا . والاشارة في تللث إلى ايانت 
عدة السورة الظاهر أمرها في الإعجار ؛ وألتي تبين لمن تدبرها أنها من عند الله لامن ععدد 
البشر ‏ إنا انزلناه 4 أي أنزانا عنا القران © قرانا عرييا لعلكم تعقلون » أي لكي 
تفهسوا معاتيه » و تعملوا . وتتحققوا . فتكولوا عقلاء حقا . والنّة بنزول القران عل 
الغراب بواضاعة خا في اذقلك عن تشريفب رد ؛ العر نيه ؛ والمثة على, العام نزول هذا 
القران بيذه اللنة . لأن لغة الغرب أفصع ا للغاث وأبينبا وأوسعها ء وأكثرها نادية 
الما لهي أشرف اللقات » ؟ أن الراك أشرف الكمي : © أن مدا ل شرف 
الوسبال وفك نزل القران في أشرف البقاع ٠‏ بسفارة أشم رفى الملائكة » وايتدىء إنزاله 
في أشرف شهور السدة ؛ وعو رمضان . فكمل من كل الوجوه . © نحن نفس عليلك 
أحسن القصضص 4 القاص : عو الذي يني بالقهية على اععفيفتيا . والقصّص إما بمعنق 


قوائد حول الآية و * / 


المحين 0 4؟ف؟ 
لمقصروعى ؛ أو بمعنى الاقتصاص واشتقاق القصم ن من ص أثره إذا اتبعه ؛ لان الذي 
55 لمي ل موود مو ياد . معنى القصص : الاقتصام 

يكون المعنى : نح نقض عايك أ 22 

و المراد لسن الامتصا 

اقتصاضصه ل 55-1 الأو لين مقاربا لاقتصامه 
المقصوص ؛ 
أيتت 1 


مي 


-- 


0 
مه تي أخر 


1 
ن + والمقصوضص يدل عليه مه بععيذة 
اص أنه أقخْص على أبداع طريقة وأعجب أسلوب ٠‏ فإنك لاثرى 

لفران . وعلى أن معي _ القضص 

ن المعنى : نحن نقعس عليك أحسن ما يقص من الأحاديث 

أو دا إليك © أني 


وأا كان 
: الغير و اعلمكي والعجائب : غذا عن كونه حقا وواقعياً ‏ ب 
بايحائنا ايك « هذا القرآن وإن كنت من قبله 4 أي من قل 
لحي 8 من الغافلين © يعنى وإن الشأن والحديث إنك كنت من قا إيعاتنا 
هذا القر ان من للجاهلين 


اليل 
خ+تاطنفي.» بك , 
فوالد : 
3 من الأسباب التي تجمل القصص لق لقرافي أ أحيسين | القصيص. أن غيره إما واق ٠‏ 
أذ خيالي . فإن كان خباليا فانه لايصالح أن يكون عادياً ولا مُوْجُهاً » ولا يصلح أن 
يكرك ميزاناً يوضع افيه كل شيئه في غيله + من عواطف : وعقلانيات ؛ وغير ذلك ١‏ 
وإن "كان واقعيا فقد يغيب بعضه أو يزاد عليه . أو لا يكون مغطّاً للموضوع با يمل 
الزهان والمكان ؛ والغيب والشهادة : والدنيا والآخرة أما القَقبة القرانية فتجدها قد 
استكملت مالم يستكمل في غيرها : هذا مع كونها جاءت بابلغ عيارة » وأعظم أسلوب 
والوجر عرض » 57 مع أنك تهد في 0 أية 8 1 
إلا الله الذي انزله . 
2 قوله تعال 


504 
أية هي المعاتي و التو جببات وافداية مالا تفط به 
الكامل يه يكون 5 سينا القر 


شب وساي لحيل 
؛ غإذا كان رصول ابل ع و تو 
وأمقاهم قلا ٠‏ وأفظنهم :عشلا كات 0 القران غافلاً » فما 
إلا بهذا الفران وبهذا الوحي 
الكمال و 


دليل على أن التذكر 


أكمل الخلق فطرة . 
و كل طريق 


بال غيره ! فلا نذا كر 

جر للتذ كير عطلريق فار ؛ ومن مظاهر 

في لذ كير القران أند يذ كر ينيب والأفتيافة في شؤون الدنيا والآخرة ١‏ بما يسع 

الخلق ع يفا ع الخالق عا يسبع التق ه الععأ والقل. 
مه 


1 


22 .ءءء 
ورد في أسباب نزول قوله تعالى بروج ميو اع اليد + 
أوحينا إليك هذا القرات ... 4 أكثر من رواية ذكرها ابن 


كتير وعذة هي مخ 


)١175( 559‏ سورة برسف سبي زوك الآية 3" ع 


لحيل و ع ا || | 2 


6 جرير عن ابن عباس قال : قالوا : يارسول الله أو قصصت علينا ؟ 
« نحن نفس عليك أحسن القصص 4 وروى أيضا ... عن عمرو بن مرة 
م1 سعد عن أيه قال : : أنزل على البي عَيُّه القران قال : غتلاه علييم 
زمانا : فقالوا : يارسول الله لو فصصت علايئا ؟ فانزل الله عز وجل « الر تلك ايات 
الكتاب البين # إلى قوله ظ لعلكم تعقلون 4 ثم ثلاه علييم زماناً » فقالوا : يارسول 
الله لو حدثسا ؟ فانزل الله عروجل 8 الله ل نَزْلِ أحسن الحديث # الآية ٠.‏ وذكر 
اليد ده أن الاك أيضا . : 5 
وروى ابن جبرير بسنده عن المسعودي غن عون بن عبدالله قال : مل اصحاب 
رسول الله ع ملة . فقانوا : يارسول الله حدثنا . فأنزل 8 الله زَّل أحسن 
الحديث » ثم علوا ملة أخرى ٠‏ ققالوا : بارسول الله » حدثا فوق الحديث . ودون 
القران - يعنون الفصص - قانزل الله غز وجل ظ الر تلك آيات الكتتاب المبين ٠‏ إنا 
أنزلناه فرآنا عرييا لعلكم تعقلون » نحن نقصٌ عليك أحسن القصص 4 الآية » فأرادوا 
اديب قدهم , عبل ١‏ حسن الحديث ء وأرادوا القصص فد لهم على أحسن القصس . 
كلمة في السياق : 
رأبنا أن مور سورة بوسشف هو قوله تعالى في سورة البقرة 
« وإن كدم في ريب ما تَرّلدا عل عبدنا 4 . 
ونلاحظ أن المقدمة ذكرت أن الله عز وجل يقص في هذا القران أحسن القصص ء 
وكيف أن محمداً عليه الصلاة السلام كان قبل 1 وحي غافلاً ؛ فلم يكئن متعلماً ولا مقبلا 
على التعلم » وقد وصف القرآن في هذه المقدمة بالبيان » فأن يكون كتاب هذا شأنه في 
من هذا الييان » وفي منا هذا الحسن » وف اتختبار القصة الشادفة وأن يكون منزلاً على 
مثا ل محمد عه في أمينه » وعدم تعلمه : إِنْ هذا كله لا يمكن أن يكون ٠‏ لولا أن هذا 
الفران من عند الله » فالسورة إذن تعالح موضوخ الريب والشك بشكل عخنتلف عما 
عاسُّته سور أنخرى » فإذا اتنضح هذا فالتعقل إلى عرض مشاعد قصة يوسف عليه 
اللام ؛ #5 * 
المشهد الأول 
ويمند من الآبة ( 4 ع إلى غهاية الآية ( 5 ) وهذا هو : 


وى و تر م سرام امو ى |1 ع ع اصن جر جر عور اس اللي 7 عي 2221 
. 


إذ قال ل بوسها ) لأبيه ه يلابت إلى رايت ت أحد عثر حكر كا وا لقمر 


الات 1 3 4 ا سين اين ركنا 


17 ايل اله 2 نلك فم د 01 
رايتهم لى سلجدين 42 فال بابنى لانقصص ريا عل إخودك واللك 
#ة > * س 0 
1 2 ني شع ع سم سا اس مع #8 2 و1 سر بين يهاس ...اين ربك و بعل 5 
١ 0‏ اث إلء الى لك عل مجاهم 0 جد 36 : ٍ |* 1 
51 إل التي , لأ فسان وبين لقا 3 د ور 
ب بق سن مرخ ص #لي سس | ره لا الات انك | ال م2 


ويل الأحاديث وبخم ته عد علي كوعلحَ #آل يعقوب كما ها علا بويك 
بن قبل روصق إن رب لمتكي < 
التفسير : 


إذ قال يوسف لأبيه 4 أي ادكر ياتحمد قصه يوسف إذ قال لأبيه . وأبوه عو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهم علييم اللام جميعا 8 ياأبت إفي رأيت # من الرؤيا وي 
لنام لا ارزية 9 أحك عاذي كوكيا والشمشش والفمل بألقيم لي مباجتين © الفنسي 
والقممر سما ا بواه + والأحد غشر كوكبا إغوته . هذا هو تار يله الذي صنرآه في اغمر 
السورة . وقد فهسم يعقرب لزيا ني خب تصرخا إل عمدوع إتترك ا , تارمو 
إياه تعظيماً زائداً » بحيث يفرون له ساجدين إجلالاً واحتراماً وأكراما ؛ فخني يتذوب 
عليه السلام أن يدث بهذا الام أحدا من إخمونه فيحسدونه على ذلك فيبغون له الغوائل 
حسدا منهم له . وهذا قال له # قال يابني لا تقصص رؤياك على إغوتك فيكيدوا لك 
كيدا # أي فيحتالوا لك حيلة بلكونك فيبا ظ إن الشيطان للانسان عدر مبين # أي 
ظاهر العداوة » فيحملهم الشيطان على الحسد والكيد © وكذلك » أي ومثل ذلك 
الاجتباء الذي دلت عليه رؤياك 8 يجبيك ربك » أي يختارك ويصعطفياك لنبوته 
* ويعلمك من تأويل الأحاديث 4# أني تعبير الرؤيا وتفسيرعا ؛ أو تأويل أسراديث 
لأنبياه + والأول يرك لويم ننه لك > أي بارسالك : والايماء إلبلك » 
را الاك الجنة . فإ وعل آل يعقوب 4# ١‏ ني أها ل بيعشوب وهم لله ؛ وإام نعمنه 
علديم بآن يصل شم نعمة الدنيا بنعمة الآخحرة 3 أتمها على أبويك من قبل إبراهم # 
وعو الخليل © وإسكق »# ابن إبراهم 8 إن ربك علم #4 يعلم من يق له الأجتياء 
حكيم 4 يضع الأشياء مواضعها . 


57 ز(5١)عورة‏ ير سفي فوائد حول الايات ( 4 -- 5 ) 


لسلس لسغب بتع يي ييج اسه 
محص 95-73 “ال 57 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة رؤيا يوسف عليه السلام يذاكر بعض المفسرين حديثا في أسماء هذه 
الكواكب »: وهو حديث مردود من حيث السند . 

؟ - ومن واصية يعوب لأبنه يوسف عليه السلام بعد أن قص عليه الرؤيا . أعمذ 
ابن كثير هذا الأدب , قا قال ابن كثير ومن هذا يؤحذ الأمر بكتان النعية حتتى نو عير 
ونظهر 5 ورد ف حديث « استعينوا على قضاء الحوائج بكتانها فإن كل ذي نعمة 
محصود 8 . 

* ب يا حظ أن ١‏ لتوراة أطالية التحرقة تذ كر أن آم يويش مانت يوم و لدت بنيامينٌ » 

ومن ثم فإن من سيسجد له لن تكون أمه المباشرة بل هي زوجة أبيه ٠‏ وهنا أححد اتبأهين 


ترايل المفبرين . 
وا سوسا د يدوو ويد اد كثير حديئكين متعلقين في 
موضوع الرؤيا . قال : ثبعت السنة عن رسول الله عه فال : ٠‏ إذا رأى أحدمٌ ما يحب 


فليحدث به ء وإذا 7 ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخير . وليتفل عن يساره ثلاث » 
وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث ببا أحدا » فإنها لن تضره » وفي الحديث الآخر 
الذي رواه الامام أحمد وبعض لعل السسنن من رواية معاوية بن حيدة الفشيري أنه قال : 
قال رسول الله ميك : ؛ الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبّر » فإذا برت وفعت » . 

4 - روى الامام أحمد عن عمر أن رسول الله َه فال : 9 الكريم ابن الكريم ابن 
الكرم يوسف بن بعقوب بن إسحاق بن إبراغيم ٠‏ ورواه البخاري كذللك . وروى 
البخار ني أيضا عن ألي هريرة قال : سكل رسول الله عَيكه أي الناس أكرم ؟ قال : 
أكردهم عند هله نهعم + عائرا أيس عن هذا نسألك ؛ قال ٠‏ فأكرم الناس يو ساقي . 
نبي الله أبن نبي الله أبن : نبي الله ابن غعليل الله © قالوا : ليس عن هذا نألك » قال : 
: فعن معادن العرب تسألوني ؟ ١‏ قالوا : نعم ؛ قال : ٠‏ فخيارك في الجاهلية خيارم في 
الاسلام إذا تقهرا ٠‏ 

؟ - يلاحظ أن الأب قد أطلق على الجد وجد الجد في قوله تعالى : 8 وعلى أبويك 
من قبل إبراهم وإسحاق #4 . 

- قصة يوسف أصل أصيل في فهم موضوع الرؤى » وللرؤى في حياة البشرية 


ماوود في التوراة عن رؤيا يوسفبي م المحبين "01 1 


سيسسساسنة 


الأنياء وحي قال ١‏ اين باس : ( رؤيا ؛ 6 3" 


قي الإ صحاح السابع و الثللاثون هئ سفر الدكوين اتتباء رؤيا يوسف وهذه هي : 


رم حلم أيضاً سلا آخر ركه على إعوك » ققال.: إل حلست حلم يدا وإ 


لي وقسنه على أبيه ٠‏ وعلى إخخو نه . غفاثيرة 
ابوه » وقال له : ما هذا الحلم الذي ححلمت به ء عل ناقي أنا وأمك وإخوتك لنسججد 


الشبمم والقمر وأد عشر كوركا ' عبأحية 


قت 


لك إلى الاء ع لسسع وبر ؛ وأما أبوه فحفظ الأمر ) هذا كل ماذكر حول قضسة 


0 » عٍِ 0 : 4ه * إء لء : 
الرؤيا على أبيه » ومن ثم نجد أن الفر ١‏ ن عدق ما قله إجمالا » وقد فصل القران مالم 


يفصله النص التوراتي المنقول 
وبمناسية الكلام عن رؤيا بوسىف قال صاحب الظلال :( وده المثامية تذاكر كلمة 
ن الرؤى والأحلام ؛ وهي موضوع هاده القصة وهنه السورة . إننا ملزمون بالاعتقاد 
بن بعضي الروؤى تعمل نبوهات عن المستقل الغفريب أو اليعيك . 


ملرموق .ببذا أوالاً عن ناحية ها ورد في هذه السورة من وفقوع مصداق رزيا يوسف ٠‏ 
ذيا عباحيه في الم م ويا الملك في عدر . واثائيا فين تأعحية ها ثرآه في حياتنا 


سر 


الشخصية من ووب الب ا يصعب نفي وجوده .. لائه 


والسببي الأول يفي .. ولكننا ذكرنا السبب الثاني لأند حقيقة واقعة لامكن 


١‏ وا 5 2 1 عات وله عه مح اع 
تقول مدرسة التحليل النفسبي : [نا صور من الرغيات المكبوتة تسفس يبا الأحلام في 
3 1 


عياب الو عي . وهذا يمثل حانبا عن الا-دلام . و لكنه لابمدلها كلها . ( وفرويد ) ذاته - 
عل كل ضكعه . غير العلمي ومسله في نظريته - يقرر أن هناك ادلسا تس به , 
فها طيعة هذه الأحجلام التنيواية ؟ : 


0 031 سو 6 تقر أن معرقَة طبيعتها أ و علخ مغر انه أو عيلواقة له بأثبات و عتودعا 
وصدق بعضها . إنما نحن تحاول فققط أن تدرك بعض خنصائص هذا الفلوق اليشري 


1 : 5 :5 1 
لجسب 1١‏ و يعفر سنن الله في هذا الو جود 8 


751 (5١)صورة‏ يوسف المشهد الثاني ويشمل الأيات ( /ا - ١‏ ؟ ) 


و نحن نتعور طبيعة هذه الرؤيا عل غذا الحو .. إن حواجز الزهان والمكان عي التي 
تحول بن هردا 0 البشري وو يبن ريه 3 ها نسميه الماضي أو المستقيل 9 أو اضر 
اجرب . و! 3 مااتسمه مهيا 3 و مستقبلاً إنما يحجبه عنا عامل الزمان ؛ ا حسمب 
الداضر ايعو المكات . وإن فل ما في الإنسان لانعرف كنبها تستيقظ أو 
تفوى في بعض الأحيان » فحغلب عل حاجر الزمان وترى ما وراءه في صورة غيبمة . 
يست غلم ولكنها استشفاف ٠‏ كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس » وف الرؤى 
يعض هم + فيتغلب على حاجز المكان أو حاجز الزمان » أو هما معأ في بعض الأحيان 
وإن كنا لي نفس الوقت لا نعلم شيئاً عن -حفيقة الزمان . ا أن حقيقة المكان ذائها - 
وجي ما يسدى بللاية > اوبست معلوية لا ل وعبه اليعقيق وما أوتيتم من العلم 
إلا قلِلاً 4 . وأستطيع أن اذب #2 ل غوء قبل أن اذى حادثا وقع لي : وأنا في 
أمريككا ٠‏ وأهلي في القاهرة . وقد رأيت فيما يرى الناتم ابن أت إ. شايا ول عمبنه دم 
يحجبها عن الرؤية . فكبت !! لى أهلي أستفسر عن عيته بألذاث . قجاءفي الرد بأن عنينه قد 
أصديبت تريق داعم وأنه بعال .. ويلاحظ أن الير يف الداخلي لايرى من التارج . ققد 
كان ن منظر عينه لمن براها بالعين امجردة منظراً عاديا . ولكنبا كانت محجوبة عن نألا بسار 
بالترف الداخ ني في قاعها . أما الرؤيا ففد كشفت عن هذا الدم أتمجوب في الداحل . 
ولا أذكر غم عرادم لأنبا ء حدها تكفى - ) 

ولتسمل إلى المشهد الثاني في القصة : 

اخ##ت عن 
المشهد الثانى 

ويمتد من الآية  (‏ ) إلى نباية الآية ( ٠٠‏ © وهذا هو : 

ا ا 7 ث ع 58 550 اس تر و ضار باس 
لْمَدَكانَ فى بوسف وإخوته 2 #اينث للسآبليف. 2 إِذْ قالوأ ليوسيف 
1 ب ال ا 3 6 31 | 
وأخوه احب إِله أبين) نحن عصبَّة إن انا ني صَلَدلٍ مين ري فشاو 


ا لتر صم ع عم ل 7 عاق شدقة قاع لك 5 0-7 مي ا اب ككل اشير 


يوسف أو أطرحوه ارضال لك وه أبيكر وتكونوأ من بخدهء قوسا صَالِحنَ 


ل 


حلت #ر يه ع ار ليا الل قتي عي اماه قر ظلى اتن بي الو كال ا 


ال قابل ميم لا نفتنواً يوسف والفوه فى عبتأ بعض 


مسوما- ا 


2 ره 5" يا ”٠‏ ال اا كا ال ا ظ 
وإنا له, لنتصيحود 7 ني أرسله معنا عدا برئع و يلعب وَإِنَاله له فظوت 0 


عرص ل قر كر 1 ا ع اس كر #8 ناعضي عار م عسي فى عن ال 


َال إلى ليحزنتى ان تذهبو ١‏ بدء وأشاف أن ب با كله لد لذئب وانتم عنه غفلونَ © 


ع قل ابي ع اخ 1 تمن ا لم عباسين قل كم وعم سل لل : عع عر ص الي اع ام ا بص الى مسته, 
ق بن أه آلب وين عض إن أذ إذا سرون قلا دوا به - واجعواً 
ل وعم 0# 0 2 4 عن الأر عي به 0 0-5 وك عع راق س 
السك 5 قال 
ان يجعلوه قى غيلبت اللحمب وأوعهينا 2010 ثم لا نسعروت 
ع نت 8م قي م اع عه :2ح الل ع تبر يده م 8 عرم ر وس الى #ر اس 
60 اوجالوابام - عفنا + كو م الوا بآنا إنادهينا سق وثر كتوص 
جى .جرخن ...ع حت لخ جح فر الى 0 عر ا 18 على راب م ممم ع 
عند متلعنا فا الدب ومأانت مؤمن لناولو 5ا مسشدقين وي وجاة و عن 
ع عل 


5 5 د 8 0 2 2000 2 50 راس 2 اتير 0 3-7 
1[ - 


ا , سوات حكم انفسكر اها أقصبر ميل ل وآللّه 


هذ د 


سق الع عرعن قلي رع عن جر 1 عراس اج ع شق ع عر ...عر اال اس جر وج عرس ألم 


المسبعان عل عا نه نجه وعاءاث سيارة فارسلوا واردهم فادلمخ دلوف 


ع عي سي الإ ابن عن عن رسن مع © 39 عرال ع ار عم صبرس بن ل و- عن هن عرب الل اتبرجبر 
الل لشرى هنذا عد موه بض والله علي بما يعملون وشره يشمن 


خب جين عن من بي أل 


جمس دراهم معدودة وَكَانوأ فيه من هدي ده 


الفسير : 


2 ليد كان ف يوسف وإخحوته 4 أي في تستيم وحدينهم « آيات للائلين # 
في عللااماات ؛ د نانا: 2 لت على قدرة لخم | شىءاء وغبرة ومواعظ ان ب ع 
لكوتم ع لوو 1 غنه . و في ور راد هله القصة في 


- على نبرة محمد عَيِّ . وعلى أن هذا القران من عند الله ؛ إذ لها محمد 
عيكة على الخلق دون أن يمعها من أححد : ودوك أن يتلو كاباً إذ قالوا ليوسف 
وأخره 4 بنيأمين » ودعو أشيوه الششيق م: ن أمهما راعيل ( احث ١!‏ لى أبينا منا ونين 


553 اك تيمم ا لهي 0 اش 


عصبة # أي جماعة فكيف أعنب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة والمعنى : أنه يفضّلهما 
في انحبة عليتا وما صغيران لا كفابة فييما ونمن عشرة رجال كفاة نقوم بمرافقته » قدحن 
أحق بزيادة المحبة مهما ؛ لأفضلنا بالكثرة والممفعة علربما « إن أبانا لفي خلال ميين ‏ 
أي في غلط في تديير أمر الدنيا » إذلو وصفوه بالضلالة في الدين | لكفروا ) وخطوه 
عندهم أن قدم يوسف وأخاه عليهم وأحيبما أكثر ظ اقتلو! يوسف أو اطرحوه أرضا 
عل اكم وب ايك > أبن أرسا هرا جيدة عد العمران :: يقولوت + هذا الذي 
يزاحمكم في عمبة أبيكم لك كم ٠‏ أعدموه من وجه أبيكم لبخلر لكم وحدم . إما بأن 
تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريمون منه و تخلون ؛ أنتم بأبيكم . ومعنى يفل 
لكم وججه أبيكم : أي يقبل عليك إفيد واحدة لا بلتفت عنكم إلى غير ء والمراد 
سلامة محبته نهم من بشاركهم غيبا «[ وتككونوا عن بعده 4 أي من بعد يوسف أي من 
بعد كفايته بالقتل أو التغريب . أو من بعد قتله أم و طرحه (ز قوماً صالحين 4 أ, تائيين 
إلى الله ثما جنيتم عليه » أضمروا التو بة قبل الذنئب . أو المعنى : أو يصلم حالكم عند 
أيكم ومعه ظ قال قائل منهم » أجمله لأنه لا فائدة من تعيينه 8 لا تقتلوا يوسف # 
أي لانصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله ؛ صرفهم الله عن قتله لأنْ الله تعالى كان يريد منه 
أمر! لايد من إمضائه وإتحامه من الايماء إليه بالنبوة . ومن اتمكين له في مصر ا وألقوه 
في غيابة الجْبّ 4 أي في مقر البثر ؛ وما غاب منه عن عين الناظر فذلك أقل من القفل 
لأن القتل عظيم 8 يلقطه بعض السيارة 4 أي بعض الأقوام الذين يسيرون في الطريق 
« إن كنم فاعلين » به شيئاً . أي إن كم عازمين على ما تقولون . قال محمد بن 
إسحاق بن يسار : لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم : وعقوق الوالد ء وقلة 
الرأفة بالصغير الفرع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل والمنطر 
عند الله » مع حق الوالد على ولده ؛ ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه » ورقة 
عظمه . مع مكاله من الله ٠‏ مر ن أحيه طقلا صغيراً ٠‏ وبين ابنه على مع و1 وار 
مئه ع و حاجته إلى الطفى + الذه وسكونه إليه . يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين » 
احتملوا أمرا عظيماً . رواه اين أني حاتم من , ريق مالدة بن الغضل عنه . 
لوده كيد رجأ تانر يفيقا مال لا جأننا غل يومف .وان 
له لناصحون 4 أي لم ثنافنا عليه وتحن نريد له الخور ونشفق عليه » وهذه توطئة 
ا عو 36د ل هذا على أن ؛ عادته حفظه متهم » وأنه كان 
معشوفا عليه عنيم ء لا 5 تزعم الرواية الحالية للتوراة المحرقة أن يعقوب أرسله إلميم 


تغسير الآبات لم يمه ا بس امن 


ابتداء » وأن التأمر عليه كان بعد إذ رأوه قادما من عند أيه غ؛ فهذا يتداق مع الفراسة 
#ثني عليها الأنبياء علييم الصلاة والسلاء م © أرسله معنا # أ ي ابعنه معنا ف[ غداً يرتع # 
أي يتسع في 3 ل الفواكه وغيرها ف[ ويلعب 4 بما بباح كالصيد والر مي وار عض 
< وإنا له حافظون 4 م ن أن يناله مكروه 9 قال إني ليحزنني عا ب 34 ي إني 
ايحرنني ذعايككم به . أي يشق على مفارقته مدة ة ذهابكم به إلى أن يرجم . وذلك أفرط 


محبته له لما يتوسم فيه من الخبر العظم . و مائل التبوة : ولا كان عليه من الكمال في 
ش : 


غافلون » أي وأخشى أ نَ تشتغلوا عنه ركد و رعق «فيأتية ذلب فيأكله وأنتم 
للا تشعرون ٠»‏ أعتدر إليهم بآن ذهابهم به ما يجزنه ء لأنه كان لا يتبر عنه ساعة » وأنه 
يخاف عليه من عنوة الذكب إذا عَفْلوا عنه ع برعييم و لعييم . فاغعنوا هن فمه ذه 
الكلمة ‏ وجبعلوها عذرهم فيما قعلوه + وقالوا مجبيين ١‏ له غنها في الساعة الراهنة 4 قالوا 
إن أكله الذنب وين عصبة » أي فرقة مجتمعة مقتدرة على الدهم < إنا إذاً 
لخاسرون © أي إن لم تقدر على حفظ بعضنا فتحن إذأ عاجزروت عن حمراية ية أي شى» ؛ 
وهن ذلك مواشينا وغيرها . وقد أجابو! عن عنره الثاني دون الأول » لأن الأول كان 
يغيظهم 2 غلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب # أي ب عزموا على إلقائه في 
ليعر » ولي قوله تعالى © وأجتعوا 4 تبشيع لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في 


اسقل ذلك الجباء وقد أغلوه مر علد آي قيما يقون 4:2 كزان وميا وئدساً 


لصدره وإدخالاً للسرور عليه «( وأوحينا إليه 4 أي | ل يوسف في ذلك الخال الضيق 
تطيبا لقلبه وتثبيتاً . قال اكت ١>‏ : أوحى إليه في الصغر + كا أوحى إلى بميى وعيسى 
عليما السلام ( لعيتهم بأمرهم هذا 4 أي لحدث. إخوتك بما فعلوه يلك ©[ وهم للا 
يشعرون » أنك يوسي ء لعلو طاناك ك ؛ ء كبرياء سلطائك ء وني ذلك إشعار له أله 
1 ل تمأ عو فيه . قآن له مر ن ذلك فرجا وعنرجا حصنا » وسيتصرك الله عليهم و يعليلك ٠‏ 
ويرئع درجتك » وستخيرهم بما فعلوا معلك من 2 الصتيع وهم 18 يترقوتاق رو 
يستشعرون بلك . ويحتمل أن يككون المعنى : وأوحينا إليه وغهم لا يشعرون . أي انسناه 
بالوحي + وأزلنا عن قليه الوحشة وهم لا بشعرون لشيدهم بأمرهم هذا ؛ والآء ول أقوى 
وأوجه واصح ح . وسياق القصة يشهد له هل[ وجاؤوا آباهم عشاءً 4 أي في ذا ظلمة الليل 
( يكو مظهرين الأمف ولمع والتغمم ‏ ان دامر وو اصتر 


١ 4 


للمعتدر الكاذب , 22 للستصطع قال الأعمش : لا تصتق باكية يقد إحجوم 


518 15 سورة يو سف نفسير الآيات ( 5.١ - ١17‏ ) 
وما ...وق للخ الأعمعر تبيه كربم للمسلم ألا يكون غراً . ثم قالوا معتذرين عنا 
وقع فيما زعموا 8 قالوا ياأبانا إنا ذهبئا نستبق 4 أي نتسابق في العْذُو » أو في الرمي 
ف وتركنا يوسف عند متاعنا 4 أي ثيابنا وأمتعتنا «( فأكله الذئب » وهو الذي كان 
قد جرع نه و عذر منه # وما أنت بمؤمن لدنا 4 أي بمصدّق ولو كنا صادقين 4 
أي ولو كنا عندك من أهل الصدق والئقة فإنك لا تصدقنا لشدة محبتك ليوسف : 
فكيف وأنت موّء الظن بنا غير وأثق بقولنا مع أن واقع الحال أننا صادقرن #8 وجاؤوا 
على فميصه بدم كذب 4 أي مكذوب مفترى من أجل أن بؤكدوا ما تمالهوا عليه من 
المكيدة . ولكن ذلك لم يرج على نبي الله يعقوب . بل قال هم معرضاً عن كلامهم إلى 
ما وقع في نفسه عبن لبهم عليه © قال بل مولت لككم أنفسكم 4 زيّنت أوسهّلت 
ف أمرأ 4 عظيماً ارتكبتموه ظإ فصير جميل 4 فأمري صبر جميل ؛ أو قصير جميل 
أجمل أ غساصير أصيرة جيلاً على هذا الأء الذي انفقم عليه حتى يغ جيه الله بعوويه 
ولطفة.+ والفنج الجميل : هو مالا شكوى فيه إلى الخلن ظ والله المسعان على ما 
تممفو نب 4 أي على وك فد ار عل م تذ كروك من الكذب واغال ٠‏ ثم أغبير تعالل 
عما جرى أيوسف عليه السلام في الجبٌ حون ألقاه إخوته وتر كوه ٠‏ في ذلك الجب وعدا 
فريداً . « وجاءت سيارة ‏ أي رفقة تسير » والياق يعرفا إنها سائرة إلى مصر 
فأرسلوا واردهم ‏ أي الذي برد الماء ليستقي للقوم 8 فأدلى ذلوه 4 أي أرسل 
الدلو جلأها ؛ ويظهر أن يوسف تشبث بالدلو : فنزعه وأخرجه وامتبشر به 8 قال 
يأبشرى © وفي قراءة يابشراي <9 هذا غللام وأسروة بضاعة 4 أي وأخفره متاعاً 
للتجارة : إذ البضاعة ما يقطع من المال للتجارة ‏ والله عليم بما يعملون # أي علم بما 
قعل الجميع وهر و قادر على تغيير ذلك ودفعه » ولكينّ له حكمة وقدرا مابقا » وفي هذا 
درس أرسو وأنا عليه الصلاة والسللام وأتباعه أن الله عالم بما يصيبهم من الأذى » وهو قادر 
على الإنكار . ولكته سيملي للظالمين ثم يجعل العاقبة والحكم عليهم 5 جعل أيوسف 
الحكم والعاقبة على إخوته . # وشرؤه بشمن بمخنس 4 أي 5 بشمن «بخوس أي 
ناقص عن القرية ثقصاناً ظاهرا . وهل البائع هنا اليارة في عضر © تدلٌ. الآية 
اللاحقة ء أو إخوة يوسف . قولان للمفسرين . رجح اب في أن البائع هنا إعبوته ؛ 
وعلل فال : لأن قو له < وكانوا فيه من الزاهدين 4 إنما أراد أخبوته لا أوايك 
السيارة : لأن السيارة استيشروا به وأسروه بضاعة » ولو _. فيه زأهدين لا أشثروه ٠‏ 
فترجح من هذا أن الضمير في شروه إنما عو لاخبوته . أقول : والذي رجحه ابن كثير هو 


الذي يتفق مع رواية التوراة الحالية . وقد تقل أبن كثير عب ن ابن عباس و ماهد والضحاك 
هذا الرأى . © ذراهم معدودة # هذا تفسير للشمن لطم ن الذي باعوه فيه ؛ و معنى 
51666 2 9 
معتودة أبي قليله 5 عدا لل تورث لقلتها . ل العوراة الجالية 3 
سترى ه أنهم باعوه بعشرين درهماً ل وكانوا فيه من الزاهدين » ومن ثم باعوه بشمن 
ملية: . ويححمل أن يكون المعنى واشترى الرفقة يو صقنب من إوته + وكاتوا فيه غها 
راغي غيين. أيهم اععدوا أله أبق 0 وجوده في البثر بيب قرارة ممن . أسيلده ؛ وأن 
أسيادة اده باعوه غم لأن من طبعه الإباق أني الفرار من أسيادة . وقد ذهب قتادة إلى أن 
الضمائر كلها في الآية تعود على السيارة . والمعنى وباعه السيارة في مصر بشمن تقس ء 
وكانو؛ فيه من الزاهدين » بسبب أنهم في الأصل لم يدقعوا فيه تنا ول يعرفوا له قيمة . 
ولو كدا نثق برواية ١‏ التوراة الخنالية ما النفتنا إلى تفسير قتادة » ولكن لعدم ثقتنا بروايتها 
ذكرناه . لأنه المتبادر إلى الذهن من السياق ولا يترتب على اللاف عمل ٠‏ والعبرة قائمة 
على أي من المحملين حملنا الآية . 
فواك : 
١‏ - إخوةٌ يوسف 5! هم مذ كورون في التوراة اخخالية : 

. -رأويين ين يغة وهو أكبرهم سنا‎ ١ 

س ممعون بن أيئة وهو الثالي في السمن . 

- لاوي بن أيئة وهو الثالث في السن 

؛ - يبوذا بن ليئة وهو الرابع في السن . 

© - دان بن بلهة جارية راحيل وهو الخامس في السن . 

ا نفتالي بن بلهة وهو السنادس :ف اسن 

' - جاد بن زلفة جارية يئة وهو السابع في السن . 

- أشير بن ؤلفة وغو الثامن في السين . 

4 - يساكر بن ليئة وهو التاسع في السن . 

٠‏ - زبولون بن ليثة وهو العاشر في السن 

. يوسف بن راحيل وهو الحادي عشر في ترتيب السن‎ - ١ 
. عائت أحيه راحيل مين ولآادته‎ 


)١7( 4‏ سورة بو سف و جه تناقض التوراة في قسة يوسش 


وعل هذا قإن الشمس والقمر : أبوه وزوجة أبيه . 
؟ - في الإصحاح السابع والثلاثين من سفر التكوين عر من التوراة الحالية . أن سنّ 
يوسفى عندما حلم أحلامه سبع عشرة سنة رول خلا الانسساح + فلم رأى ضرق )3 
أباهم أحبه أكثر من جميع جميع إخحوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلمره ه بلام » ولي هذا 
الإصحاح قصة التآمر والتتفيذ مخلوطة بكثير من التحريف ؛ ومن تأمل الإصحاح و جده 
حي الاو م والتتفيذ كانا في الاصحاح في ساعة واحدة ؛ ومع أن 
اللأصحاح يذدكر نُ رأويين هو الذي اقترح إلقاءه في البكر » واقترح ترك قتله » ومع أنهم 
ا فاقترح يبوذا ؟ أن بيعوه . ثم يذ كر 
الإصحاح أن قافلة تجار مديانيين ؟ هي التي أخرجعه . ثم يقول الأصحاح : ١‏ وياعوا 
يورسفى للاسماعيليين ؛ فهل لانن إعرت ا تنبت بوذا ء أو البائع المديائيون ؟ ثم يذكر 
الإصحاح ة ورجع رأوين إلى الرئر وإدا يوسف ليس في الكثر . همرى ثيابه م رجع ! 
إخحوته وغال 0 إلى تيدع وكة يق الله أذهب ؛ . فكيف يم التوفيق بين هنا 
الكلام :لسع التوو لي الببء وعوذا مقترج عمد بيد الك + ثم ماح :يسك جه 
رأويين ٠‏ فأين كان رأويين وهو الذي اقترح إلقاءه في البثر » وباشر معهم التنفيذ 
والبيع ؟ م بذك الإصحاح بمد هذا فوا قم بوسف وذعوا نيس من الور 
وغسسوا القميص في الدم . وأرسلوا القميص الملوّنْ وأحضروه إلى أبيم وقالوا ... 
وني الإصحاج أن يعقوب هو الذي قال إن الوحش قد أفترس أبنه وليس فيه شلك 
يعقفوب في الآمر » مع أن فيه رفض يعقوب للتعزية . ويلاحظ أن الرواية تذكر أن 
القميص قد غمى في الدم ؛ ولا تذكر الرواية أن القميص كان مرقا لأعهم خلعوه عن 
يوسل قبس 5 فهل يغيسب عن مثل يعقرب أن يتعرف على كون الوحش لم 
بأكله من خلال ١‏ ميق . وهكذا تجد أن التحريف يفضح نفسه . فالحمد لله الذي 
عل الترأة. متضريا فرظا ». ومتلة هدل عق عبدعه وكوتة. معقاً بألداظه ومعايه . 
- ن قارن ها ذكره الفران ن فى هذا المفام ٠»‏ وما تتقله التوراة عرف الحق عن الباطل . 
واتنقل هنا اللفطع من عنذا الإأضصحاح بعد أن رأيئا ها فيه هما يؤ كد ها عو المشهور 
المعروف أن هذه الأسفار ول معت بعذ ميات السنين و كتبت من الروايات الشفهية ؛ 


فهي لا تساوي من سبيمث البو - أمام التقد ادي نذا انراد انو غليسن 
اناده إل افمراك ».كيرف مانن الي لامي الإهفل 7 ن بين يديه ولا من خلفه . ولا أدل 


من ظهور التحريف في هذا الإصحاح بالذات من هذين التعبيرين : 


سه 


الوواة في فصة يومف ومافيه من ثناقفض خسم المين 431 ة*» 


و واجتاز رجال مدياتيون تجار قسحبوا يوسف وأصعدوه من الكر وباعوا يوسف 


إلا سماعيليين ٠.9‏ 


و وأما المديانيون قباعوه في مصر لفو طيقار خجهي فرعون رئيس أ لشرط ١‏ ففى التعبير 
الأو! ل ان الاسماعيليين هي اللثترين ؛ وفي التعبير الثاني كان المديانيون هم البائعين في 
مر ولرئيس شرطة فرعون .ذا كنث تهد في صقدحة واحدة من التاقضات ما ذكرنا 
فهل تبفى أي قيمة لروابات هذه الكتب ؟ لقد أنفذ القرآن البشرية من الشك باصا 


© مه 35 


الوحي . إذ أعطاها الصيغة الكاملة للحق فيما تعرض له . تاك يبن كلام اله الذي م 
يكب وس الكلكم الذي نع تمزه مأ شوااهله لمحل أجل أن يتصسحم بلك يفال لمر ان فاقراً 
ردأيه الأسفار وتذ كر دالا" حظاة غلبا : ؛ قلما أبصروه من بعيد فيلما اقترب بع 
ادال ! له لفيتوه . شما ل بعضهم أبعض : + َذَا هذا ماج ب الأحلام قادم غاللا: : هلي 
نقتله ولطرحه ف إحدى الآبار ونقول و حسس ردى» ١:١‏ تك ننه ؛ ري هَأج! تكون أسسلاعه 
و ا 0 ل غم رأويين : لاتسفكوا دها . 
اطرحية في هذه البثر لتي في البرية ولا تمنو ! إليه 55 . لكي ينقذه من أيديبم ليرده إلى 
أبيه . فككان لما جاء بوسف إلى | تجو يه 9 لعو ١‏ عن يو سفن كقميضيه الفميص. الملون 
الذي غلية 1 وأخنوه وطرحوره لي البثر 5 واما الركر فكانت, قار عه ليس فيبا عاج .#2 
جلسوا ليأكلوا طعاما ء قرفعوا عيونبم ونظرار ١‏ وإذا خَافْلةٌ إسماعيتيين سقيلة من علماد ؛ 
وَعتَقل حاملة كثيراء 5 وبلسانا ولاذنا ذاشيين لينز لو أ 5 إلى مهيمر - غقال عبوذا 
لإخوته : ما الفائدة أن نقتل أعانا وعُنفي دعه . تعالوا غتبيعه للإسماعيليين ولانكن أيدينا 


عليه لأنه صمي ولحمئا , فسمع له إخوته . واكاز رجال مدياتيون تجار . فقسحبوا 


و مسقية وأصعدرة مي اليثر وباعوا يوسف للاماعيليين بعشرين من الفضة ؛ فاتوا 


يزبنقه إل تتصير. ورجيع وأو لل البثر وإذا يوسب ليس في البكر فمزق ثيآبه . تم 


الس ف | مخ يد «قال الو ل ليس موَجَودا . وأن ا 1 لى أيد أذه , 
فأخلوا | قميص يوسف ودَبحوا تيس م, ن المعزئى وغمسوا أ لفميس ف الدم ؛ وارسلوا 
لقميص الملون وأحضرو و إبي أبوهم . و قالوا م حجدنا عيذا ٠‏ حَقَقُ أقميص مسا ب 
فتحفقه وقال قميص ابتي وحش ردىء أكله ٠‏ ترس بو سقب أفثرأ . نمراق 


با روضع جيمذا ل حقريه ونع عل له 3لا كوه . كر متيو عبد يكبيو بناته 
حا 


معروج . فابى ا ن يتعزى وقال : إلي أنزل لى ابني نائحا إلى اغهاوية . وبكى عليه أبوه . 


ون )١7(‏ سورة يوسشس هل معير كانت نحت حكو العرب عندما دخبلها يوسش 


كا 


| ل43سسيمة ديصي | الها ا 


وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوطيفار حصي فرعون رئيس الشرط ؛ . 

* - يذكر بعض المفسرين أثناء قصة يوسفف اسم مَنْ أخرج يوسف من البثر وهو 
أسم عربي » ويسمون فرعون مصر الذي كان يكم مصر أثناء بيع يوسف في مصر 
ويعطونه امما عربيا » وليس في ذلك من دليل لا من كتاب , ولا ستة » ولا رواية 
عريبة » ولا رواية يبودية ؛ لأن قصة يوسف لم تكن معروفة عند |[ لعرب أصلاً > ولأن 
الرواية اليبودية لم تذكر شيئاً من هذا » ولا يترتب على ذكر الاسم من ححيث العظة 
والعيرة شىء ؛ إلا أن المالاحظ أن رواية التوراة اللالية تذاكر اسم الاماعيئين نسبة إلى 
إسماعيل عليه السلام فتكون القافلة عربية . أما هل كانت مصر وقتذاك محكومة من قَيْل 
العرب ؟ , 

الذي يذكره قاموس لاروس أن مصر كانت محكومة من قبل أشكسوس من سنة 
إل منة ءاره ١‏ قبل الميلاد » وأن مجىء بني إسرائيل إلى مصر كان في ثللك 
الفترة » والهكسوس الذين بسمونبم الرعاة اجتاحوا مصر من فلسطين . فهذا يو كد أنهم 
كانوا عرب . كا يذكر قاموس لاروس أن اليبود قد اضطهدوا في ظل الملوك الوطنبين » 
وهذا يعني أن الاطهاد كان بعد زوال حكم المكسوس . فإذا كانت التوراة الخهالية 
نذكر أن مدة بقاء بني إسرائيل في مصر كانت ( 57٠‏ ) منة ؛ فهذا يعني أن مجىء 
يو سف إلى مصر كانت بعد فترة عن حكم المحكسوم + فإذا صح أن فرعون مومى كان 
عسوي الثاني الذي تكد الوثائق آنه أصار منشورا عسمة على مر يعلن فيه 
ألوهيته ٠‏ وعاذا ثما برج أنه فرعون مومى . فعندئذ يكوث يمه يني إسرائيل إلى مصر 
في حوالي منة ( 17648 ؛ فيل المبلاد أ ي في أواسط حكم المكسوس . لان رعمسيس 
الاي قد عات »م يذكر قأموس لاروس منة م 1١+‏ فى .م فهى إذن سئة الغرق فق دوعي 

سنة الختروج من مصر . والله أعلم . 

وعل كل حال تبقى هناك قضية لاخلاف عليبا عي أ ن مجىء يوسف إلى مصر كان أي 
زمن المع كسوس . وأن الخروج كان في ظل حكم | الوطنيين لمصر . ومن ثم تلاسظ أن 
الإصطلاحات التي يذكرها القران أثناء الكلام عن يوسفض تمختلف عنبا في غيرها » نههنا 
في قصة يوسف تستعمل كلمة الملك . بها في قصة موسى تستعمل كلمة فرعون . 
ونلاحظ أن بعض المفسرين المسلمين » ل ذكرنا » يسمون اسم ملك مصر في زمن 
دخول يوسف إلى مصر اسم عربياً هو الريان بن الوليد » ويسمون اسم الذي أستخرجه 


لفك 


عناف الفرين حول ثيرة إخرة يوصف قم الحين ‏ 5*1 
من البثر ١‏ سما عريياً هو مالك بن المخنزاعي . أما من أين أ واعبذه اتسهيات ) وها عمدار 


1 غهنذا الذي لا نستطيع اخرم بشىع منه : 0 أن يكون الذي اسعتقذه 
عريا » وأن يكو حا مصر وقتذاك عرييا فذلك جائر . ينقل ابن كثير عن محمد بن 
م 3 ملك مسر وقتذاك هو الريان بن الوليد رجل من العساليق . أي م 
الكتعانيين لذن أ أو كتعان ع م كن ميأ فلسعلين قديما . وسكانباهم الكتعائيون 
والعماليق عن الكنعانيين . والذي يا يذ كرة كأعو س, ارو س أن المشكسو س الجتاحو | شعيم 
قيال أرض كنعاك . 
5 - هناك خلاف بين المفسرين حول نبوة إخوة يوسف . فهل هم أتبياء ؛ وإذ 
كانوا أنياء فكيف وقموا في هذه المعصية ؟ الذين قالوا إنهم أنيياء عالوا كأت ذلك قبا 
النيوة .قال ابن كير : واعلم 5 ُ يعم دلِل غل نوة إغوة يومف ١)‏ و ماهر يق 
السياق يدل على عاقب ذلك » ومن لئاس عن يزعم أتهم أوحي إليبم يعد ذلك وفي 
هذا نظر . ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل . ولم يذكروا سوى قوله تعالى « قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أترل إلى إبرنهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 
و اليقرة : ١5‏ )ع وهذا كيه احهال لذن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط ٠‏ 5 يقال 
للعرب قبائل » وللعجم شعوب . يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط يني 
إمر اليل ٠.‏ هذ كرهم إجمالاً لأعهم كتيرون . ولحكن 9 سيكك عن للخل | ع إلحوة 


7 


يبوسصف ء وم يقم دليل , عل أعيان هؤلاء أعهم أوحي إلمبم . والله أعلم ) , 


© - بمئاسية قوله تعالى : © فصير ميل # ذكرابن > كثير حدينا عرسالا هو ؛: سكل 
رسول الله عله عن قوله +3 فصبر جميل # فقال ا 
الثوري قوله ٠‏ أنه قال : ثلاث من الصبر : أن لا تحدّدث بوجعك . ولا تمصيبتلك ؛ ولا 


١‏ - لي القسم الذي يتحدث عن يعقوب ويوسف عليبما !| خا يناريا 
اطبالينة كلام مذهل : يعجب الأنسان كيقف يوجد مثله في كتاب ديني بقص يقص الحق 
للأسوة والعما ل إذ فيه ححديث عن أن وأويم ين بن يعقوب زفى ببلهة سرية أبيه وأم إخوته 
دان تفلي » وأن بيوذا زفى بكنته زوج ابنه » وأن بعت يعقوب ديئة بدت ليئة قد ؤفى 

أبن حمور الحويي . ومنل هذا الكلام يرد في الثو, رأ الحالية حتى في حت الأنبياء . 
0 على أن اببود - عليبم اللعنة - الدين ا أجرا الئاس على كل الأنياء . 


44 (15) سورة ير 5 | شهد الثالك من قعة يوسف وبمظل إلايات ( >1١‏ هع 
. . 

: 1 2 1 عا : ب 5 اله 

هم أجراً لاس كذلك عل تشويه #بعتبم ) غما حل اق الذي حاويا به المَر ان وما 

5 فك ع ها أطرأه 4 وها ليشن ”5 يعرض ممنه إلى عو أ 7 و لسنتقا 0 المشيد الغالغ 

من قضصة بع صقي عنيه السلام , 


0 1 2 
المشهد الثالث من قصة يرسف عليه السلام 
ويمتد من الآية ( ١؟‏ ) إلى نهاية الآبة ( 58 ) وهنا هو : 
1 4 سيت دوم 4 ير ييوعين .آل تن جنل له سر ع صب عبر أو دم 
وقال إذى شكرنله من مصر الأعل أنه أ رج مورله سوج ةم 


ف رم بج اسن قل 


ولدا و كدَلِكَ مك ليوسف فى الأرض ولتعلمه, 5 ويل الأحاديث 7 


سر # عرص 4ن ع مر 2 عع ع قري 
غالب عاج أعس د بح لتايس لا نمو جه حمس 


اب ابي يس تحال ا صن ص 


27 ع عور 1 / . 
ع ىأ بي وم عي دم ات اا ف اسل 


نقسهء لقت الأبرب ره وقالت هيت كَ ٠‏ كَالَ الاق رب أحسن 


7 َه لا فلح الظالمونٌ جع وقد منت بو وهَعَيبا لَوْلا أن ا 


قور وعم سي امات 0 - لة ع ”ل وم 


يعن وه 86 نرت غنه ار والقمناء لمر ِنْ باد آلمُْلصِينَ 


ع ميم ...بن وات ...امي عمراض 22 ابه عت 26000005205520 


ا قيصَه رمن مهدالب قَلَتْ ما أ 9 
رد هلك سوا إل أن فسجن أرعذاب )ا ّ ص الهى رود تي عن نَفْسى 
واارا 27 تي اتن عبن عي اه ل ل 0 


ويد شاهد من ن أهلها ها إن كا نقييصهٍ دمن قبل فنصدفت وهومن ألْكلذبين 


عضي | نر كل تررس اعبر رن عي اين جين عي الى العنل 


5 و إن كان قييصهر كد من دبر فَكُدْبَت هومن الصند قن رج قلا را 


عي ال ابل جنر 


نش من نذا َأسْتَتْمرى لبك نك كنت نأا 0 قال 

ااا ع امسوم #1 بروم #رض الل صر عن فى 2س تر بين اتين تمراتن اتير 9 أت ع صرعر عبر 

نوه المديئة ميات العريز نوه كَها من نفسهء 0 إنا لنريثها 
خرم 2 ع بر 4س ام الى تال 3 


ف صلل مييق #2 فلا ممعت مكرهن رست لبن وأعْتَدَتْ لمن 


راج اح "رانس حت 20 هر اع قل اي عضن عاج عر لبه عت "ل 


متكها و71 نت كل واحادة ابن سكينا وَكَالت أخرج 0 ا نيك 


0 بعت ع عن اس صرق 2 صن شر لاص صر | جل 2 عرص /# 
أ كبره, وطن أبدمن فلن حَدش لله ما هدارا إن هنذا إلا مك كر 


لم ل كن يم ص اتاج 00000 


اع“ ل ات ىج 
يقالت قَدَلع ن الى تمق يه ولقد رودت عن نقسه: » فاستعصم 
عاج صيس ‏ عريت ‏ #رظر لل مارج ع ع 2 ع عع اقل يل ام اج قل 


ولَّن أ يفعل قن عه سجن ولكونا ين الصلغر بن( كالَ رب الجن 


روعي #* يا طاس 4 عاج 3 ص على 
حب اتج ليه إلا طرف عن يدهن أب نوسن ني 


سباي وي ويك "عبر تين بين عبتن و 2 يو عر 


الحنهلين ند فأستساب له واتكر فصرف عنه كيدهن 1 يي 


2 كم ع ضرع الا ني ع عر زر ارج از اص 


5 
العلم © ثم بدا لمم من بعد ماراواً الأيلت ليسجتنه, حتوخ عياب ينيدا 


التفسر : 

© وقار ل الذي اشتراة غن مسر © , د ير عير بز ضقيمر ونتداك 5 ستعرقب؛ من السياكق 
( لامرأته أكرمي مغواه 4 أي اجعل منزله ومقايه عندنا كرياً » أي حسناً مضا .. 
وقد فسسر 1 لضحاك ذلك بطيب معاشه ولين أباسه . ووطيء فراشه ظ عسى أن ينفعنا # 


أي لعله إذا تدرب وراض الأمور وفهم مجاريها ‏ ؛ اتستظطهر ابه على «يختى م1 تمن يسييله 
# أو نتخذه ولدأ كي أ ني أو نتبئاة و نقيمه مقام الولد #8 وكذلك »4 أي , ويا أنقذنا 


5 5 55 سورةٌ يو سفشى تفسر الآيات ( +7؟ ص 0 


ساس سسا سي سس #ذ و 
الم اللسسمسم سسا الجسم 407“7١|)اال‏ ااا اا تك سس 199 ----000 وى 


يوسف من إخبوته وغطفنا عليه قلب العزيز « مكنا ليوسف في الأرض 4 أي أرض 
مصر وجعلناه يتصرف فهها بأمره ونبيه ([ وانعلّمه من تأويل الأحاديث » أي من تعبير 
الرؤيا ظ والله غالب على أمره 4 أي فال لما يشاء لا بمنعه أحد عمسا يشاء 8 ولكن 
أكثر الناس لايعلمون كك أي لايدرون حكمية في خلقه وتلطفه وفعله لما بريد 8 وما 
بلغ » أي يوسف ‏ أشده 4 أي منتبى استعداد قوته أي أسة | عشله وتم شعلقه 
اتيناة حكما 4 أي حكمة وهو العلم مع العمل ؛ واجتناب ما يجهل فيه ؛ أو حكما 
بين الناس وفقهاً ف( وعلماً 4 أي اتيناه مع الحكم العلم . وقد فسرهما ابن كثير بأتهما 
البوة 2 واكذلك غيري المحسنين > ف هنا تببيه على أنه كان محسناً في عمله » ثقيأ في 

عنفوان أمره » وفي ذلك بشارة لكل حمسن وراودته التي هو ف بيتها عن نفسه # 
أي طلبت من يوسش أن يواقعها » ؛ غحاو له على نفسه ودعته إليبا » وذلك أنا أحبعه حبا 
شديدا لحسنه وجماله وببائه ؛ فحملها ذلك على أن تتجمّل وعبىء الوسائل للوصول 
« وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 4 أي تعال وأقبل +[ قال معاذ الله » أي أعوذ 
بالله معاذا 8 إنه ربي # أي إن الشآن ولغيديت أنه سيدي ومالكي أي زوجها 
«( أحسن منواي 4 أي أكرمتي فما جزااء أن أخبونه في أهله « إنه لا يفلح 
الظالمون 4 أي الخاثبون أو الزئاة » ويحتمل أن يعود الضمير على الله عز وجل ء والأول 
أفوى , ذكّرها بمق سيّده عليه , ألا يخونه في أهله » فلعلها تتذكر حق زوجها عليبا فلا 
تخنونه إ ولقد هَمْت به 4 همٌ عزم «إ وهم بها # هم طبع بلا عزم ؛ أو هم خطرة » 
0 . © لولا أن رأى برهان ربه 4 أي 
رأي اية عن ايات الله تزجره عن عة ظ كذلك 4 أي مثل ذلك التثبيت: تبتناه 
« صرف عبه السوء 4 أي خيانة 56 والفحناء 4 أي الزنا 8 إنه من 
عبادنا 4 أي من عملة صبادنا « اعغلصين »4 أي الذين أخلمهم الله لطاعته . أي ا 
أريناه برهانا عسرّفه عما كان فيه . كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره ؛ إنه من . 
عباد الله امجتبين المطهرين انختارين المصطفين الأحيار 8 واستبقا الباب 4# أي وتسابقا 
إلى الباب , هي للطلب ؛ وهو للهرب . نفر نبا يوصف فأسرع يريد اليااب ليخرج ؛ 
واسرعث وراءه تمنعه هر ن الخروج 2 وقلات قميصه هن ذُبر 4 أي اجتذبته من خلفه 
فانشق قميصه حين هرب منها إلى الباب » وتبعته تمنعه «( وألفيا سيدها لدا الباب © 
أي وصادفا بعلها مقبلاً » يريد أن يدخل : فلما رأته احتالت لبرثة ساحتبا عند زوجها 
من الزية : ولسكويق يرسك طمعاً في أن بزائتها عيفة :ميا ومن مكرما ل قالت ما 


تفن الأيات ( 95 -./ قم اين #541 


جزاء من أراد بأهلك سوءاً 4 أي فاحشة ظ إلا أن يسجن أ أي 55 38 أو عراب 


ألم 4 أي يضربه ضرباً شديدا مرجعا ؛ ولم تصرح بذكر يوسف وأنه أراد بها سوءًا 
00 


0 : 212 00-0 

ل 5 نات الع وم 31 ف عن ثراد بأهللف سيو 0-7 ويحفه الء/د ست 20 01 ابعر الى 4 كَ 

ذلك أبلَم ليهأ 5-0-5 تم نويف > > مشي 3 فلعا ع كببياه لل حنمت <- ١؛‏ العذداب 8 ل “اح 51 
يرحت كين 35 3 عد أ 35 . 


١ 


الدئع عن تفسه . وم يعد مال لللت عليبا و عدم فضيحترا التمير بوسفي عليه السلام 
لنفسه بالحق : وثبرأ مما رمنه به من الخياتة أ قال عي ررادتي عن سي وشبهت شاهاء 

من أهلها © وفي كونه من أهلها تكون شهادته أو جب للحجة عليها ٠‏ وأوثق لبراءة 
يو سف + و كانت شهاديه © إن كان قميقه قد عن قب 4 أي 8 قذافيه 
امات اث فى ترفايد راريغا فل نفسها لأنه يكون لا دعاها وأبت عليه ذفعته 
فل صدره ع عفدت قميصه . يعم ها هأ لت 2 وهو من الكاذبين وإن ٠‏ كان قميصه قل 
هن دبرا أي من ورائه #8 فكذيبت وعو من الصادفين © وذلك يكون 5 وفع لا 
هرب متا وتطلبه أمسككت بقميصه من ورائه لترده إليها » فقدت قميصه عن ورائه 
قلما رأى ب زوجها ا قميصه قل من دبر )© علم براءة يو سف ءه صلقه واكذها 
قال إنه من كيد كن | » أي إن عدا البيت ء اللطخ الدي للخت به عرض هذا الشاب 
من حملة كيدكن . «دقد وه الخطاب ها ولعامة جنسها 8 إن كيد كذ نْ عظم »© 


يده 
« 


ألطف كيدا » وأعظ حيلة . ء بذلك يغلمر؛ ن الرجبال م قال ا م 
يكياد عا + ف» ع 9 يوسف أعرض عن هذا ) و اضرب عن غذا +1 عه 


ا ا ا ور 0 


رأت مالا صر شا عد :وخ خدك: تهىم »و4 تترئع ين يعيشوت ف الرف ول دين شم 
حاجرا إلا مثل هده المواقف اء بل أسوأ منبا من الدياثة والقيادة . وما يجري في عصرنا لا 
ياج معه هذا الكلام إلى دليار فز بوقال نسوة في المديبة 4 أي وفالت جماعة من النساء 
في المدبنة التي وقعت فيبا الحادئة 9 اهرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » أي اول 
غلاءعها عن نفسمه وتددعوه إلى تفسيها ء ال شهوغبا عده لك قد شهفها محا 4 أي قد 
01 خرش حه شفاف قلبها حتى وهل إل الفؤاد ‏ إنا أنراها في ضلال 

عبين 4# أي في خخطأ واضح وِبُمْد عن طريق السواب ؛ أي في صليعها هذا عن حببا 
قفا رمرونيا ياد عن نفسه + وهكذا شاع اكير وانتشر وذلك داب سا كجرى في 
59 


اا و الصائو نا يات »- عيك مالايو عمدت يدير عدت م -أنر الددة الفجائح لتر آل عاشدييا فلما 


م5 (+١)سورة‏ يوسف تفسير الآيئين ( 1 : 815 ) 


مس > هد لاا ب حص  -‏ اا لصسنبل-ا-ا-:-اا سس 
لسضهط-ه 44م 


ضعت # أي زوننة التزير لز يعن 4 أي ياتتايج هاء وقوطن ما قلنه »+ سُحّيت 
الغيبة في هذا المقام مكرا لأنها في خفية وحال غيبة كا إفي الماكر مكره . أو سمي 
قو شر ن مكرا لأخمن أردن من كلامين شيئا بعر اد و د : بل بلغهن سن 
ووعق افأسحبيد أن يرينه فلن ؤللق. ليه ليتو صلن !م 1 لى رؤكه . ومشاهدتةه :6 فعند ذللكد 
ع أرسلت إلببن »4 أي دعتبن إلى مترها اتشينهن 2 وأعطات # وعرات © فن 
مكنا » أي ما ينككن عليه من فرش وهارق ٠‏ قصدت جلك افيكة. وي المردغن 
متكئات . مسترخيات . والسكاكين في أيديين - كأ مترى - أن يدهشن عسل رايثه 4 
ويشغلن عن نفوسهن ٠‏ فيجرحن أيددينٌ وهنّ لا يشعرن 9 واتت ن كل واحدة منهن 
سكين 4 وكان هذا مكيدة منها ومقابلة هن في احتيالهن على رؤيته . دل ذلك على أن 
الترف كان في تلك المرحلة موجوداً . فكون الحاكمين وقتذاك ك هم الرعاة ١‏ كوس لم 
أي أعظمنه وهين ذلك الحسن الرائق . والجمال الفائق (ل وقطّعن أيدتَهنٌ 4 أي 
وجرحنها » كن يقطعن الطعام الذي في أيديين فدهشن لما رأينه » فخدشن أبديين 
وكأن لساك سمالا وقتذاك يقول : أنتن من نظرة و احيدة فعاتن هذا 5 فكيفى ألام آنا © 
وقلن اش لله © تنزيها لله من صفات العجز . وتعجبا من قدرته على خلق جميل 
مثل يوسف ل ها هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم > نفين عنه البشرية لغرابة جماله » 
وأثبتن له له الملكية , وثبئن بها الحكم لما رُكر في الطباع أن لا أححيسن من الملك » ؟! ركز 
فيبا أن لاأقبع من الشيطان ن . وكآن لان المال يقول : وما نرى عليك من لوم بعد هذا 
الذي رأبناه ‏ قالت فذَلكُنٌ الذي مسي فيه > تقول هذا معنطرة إليين بأن هذا حقيق 
أن بحب جماله و كاله . ولايلام من يحب مثله » هذا منطقها ؛ وهو عتطق من ع 
دين ولا عقا ل 8 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم »4 أي بالغ في الامتناع والتحفظ »< 
+ لايرا! ل مستزيداً منيما , ثم قالت تتوعيده # ولفن لم يفعل ما آمره 4 من إعطاني مرادي 
منه ف[ ليِسجْدنَ وليكونا من الصاغرين 4 أي من المذاي: نالأمالث مع 1 لسراق والكفاك 
و الباق ف السصن 5 سرق قلبي وأبق مني وسفلك دهي با راغ ف : فلا بين له ثم طعام أم 
شراب أو نوم ء كا منعثي هنا كل ذلك ون ف عرش أل في الحرير على السرير أمير؟ ؛ 
فليكن في السجن عل لاسي عنسيز؟ فلها جمع يوسق تبديدها 2 قال راب السجن 
أحبٌ إِلنّ مما يدعونني إليه 4 أي من ركوب المعصية أني الفاحشة ؛ ولم قال يدعو ني 


١ 


5 لات دعم 
متسر الابات ) 


والسياق ل يذكر غيرها يبدو أنه رأى رغية الجميع به ه وإجماع الجميع : على أن عليه أن 
برجم سيدئة اليناليي! براقع دخو منطق الناس إذا لم يككن إبمان و( برف عي 
كيدهشن صب إلبين © أي اميل إليبن + والصيوة :الميل إلى الحوى . ومنه الصما لذن 
النغوس اتهمبو ليا لشب اسيبها وروا .كن من الجاهلين 4 أي ؛ من الذين 
لايعمنو؛ د بما يعلمون ن لآن من ن لا جدوى لعلمه فهو ومن مم يعلم سواء أو من اليم 


امال طاقة إل اسثمر ألاامتصاك . واخختار الجن تيا | صعيمر أمتيكال الشهرة المأ 


هك 5 6 5 2 8 5 3 6 5 | 
أصبعب هذا الامتسان 6 وها اكمل بو صفقب علية المللام : إِذ أنه 5 شمابة وجماله ٠‏ كاله 
5 


تدغوه سيدته وهي امرأة عي عاهم را+ وهي مع هذا في غاية الحسال والمال والرياسة ؛ 


ونع من ذللك و يخثار السجين عي ذلك حوقا من الله ورجاء توبته . 4 فاستجاب له 


ره 4 ي أحاب دعاءء 2 ققراف عنه كيدفن ن أنه هو السميع 4 لدعوات الملتيثين 


إليه © العلم 4 بكل حال «3 ثم بَذاهم 4 أي ثم ظهر لهم من المصلحة # من بعد ما 
روا الآيات © وهي الشواعد عل براءته . كقدٌ القسيم ن + وشهادة الشاهد ؛. وجرح 


الأيدي , وغير ذلك . 8 لِسجْئتَهُ حتى حين » أي | لل زهان ٠‏ فكانبا اقترحت أن 

يسن زعانا حتى تبصر ما يكون منه ؛ وطاوعها زوجها لابداء عذر الخال ؛ وإرعناء 

السسثر لى القيا ل والقال 3 و للايهام 5 يال أنه رادها عن نفسها 5 وإغه مكياك 

تذللك > ٠‏ هذا تللظ ان يو سب عيليه السلام امم قماأ بعد م الثرو - إلا بيد إيات 
١ 9‏ 53 9 ا يآ 


0 58 4 
الب اعد ) وساكان كته - وآيله أعدم ا 5 باستتزال عاق زع جها المطواع غة . فى رايبا . 
' 7 


«. ا ل 8 
ثااء 2 ءءء 111 1 8 1 1 1 ١‏ 0007 
وخنت عفيع الضترك 6 قاحاها الشجل من النأس والوجل سن الياس إلى أن رضبت 
فشييف يمد ا ل ايفن لاعن اعت كدت مغ " و . 1 
باعفتسوات. ال عو الت الدذقاتبت ته حَوْم و إذآ منسصي سه نفرة ١‏ لين . اقول 3ه مهرد تم 
3 - قلى 1 اسِنا و ا ييه 0 


م لتر ع الأصل إلا الجن 0 العذاب ؛ ل 0 الفتل : هذا بذل على فحن علبي . 


فوائد : 


- هدع الآيات من صورة يوسفب يقابلها قيها يسمو ته التوارة الحالية الأسحاءة 
ا 
5 
التاسع والثلاثون من سفر التكوين ؛ وفيه أن فوطيغار خصي افر مون ورئيم ن الشرط هو 
الذي اشترى بوسف وصلبيه شكوق اليت . ويه فر أو ده امرأزه يومف ودقض ل 


هر حعوابة شار عو ذا سيدي لايعرف معى ماف اللِيت وكل ماله قد دفعه إلى يدي ليم 


في هذا البيت أعظم مني ول يمسلك عني شيئاً غيراء ك لأنك امرأنه فكيف أصنع هذا الشر 
العظم ٠‏ أخطىء َل الله ) والملاحظ أن هذا المعتى مسجله القر أن إنه ربي أحسن 
منراي إنه لا يفلح الظالمون 4# فتأمل عظمة هذا القران . إذ ياني بأعظم المعاني وأغزره 
وأصدقها بأو جر تعبير و ألطفه وأدقه وأصدقه ؛ ثم إن ن الإصحاح لا يحدثنا عن كثير من 
النفصيلاتث ء وإن كان يحدثا بإجمال عن علو البيت مرة ؛ وإمساكها يوسف وهربه 
يا . وني الإصحاح غلط وخطأ وكذب وعدم دقة ونقص . لاتخفى على المتأمّل ومن 
أمنالها نعرف نعمة الله إذ أنزل هذا القران فيه بيان وتفصيل لكل شىء » ومن مثل هذا 
تغرف كيق أن غعذه السورة جاءت لتحقق إقامة الحجة غلى إعجاز هذا القران من 
خلال هذا العرض الصادق واعجيب لقمة يوسف عليه السلام . 

؟ - نلاحظ أن التوراة الخالية لم تذكر اسم زوجة سيد يوسف إلا أن المفسرين 
المسلمين بذكرون أن اسمها زليخاء وبعضهم يسمواراعيل . وذكر ابن إسحاق أن 
زليخا كانت أخحت الملك الريان بن الوليد » وليس هناك من مصدر لمثل هذا إلا روايات 
أغل الكتاب المعاصرين للمفسرين وكثير منها لايصم الانكاء عليه أصلاً . 

* - عند قوله تعال #8 وقالت هيت للك © بقف المفرون وقفات طويلة 
فلتراجع : وقد اخنرتا في شأنه: ما حكاه الكساني أنها لغة لأهل حوران وقعت لأغل 
الحجاز ومعناها تعال : وفي الككدمة قراءات أخرى وتمن في هذا الكتاب نمشي على قراءة 


4 - وعند قرله ظش وهم بها #» كلام كثير للمفسرين وهم متفقون بأن همه غير 
مها ؛ مها عزم ؛ قما هو همه ؟ سنرى الجواب وقد ذهب بعضهم إلى أن الهم لم يحدث 
أصلاً واعتبروا أن قوله تعالى ظ وهم بها 4 متصل بما بعده ( وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه 4 أي لولا أن رأى شان ربه لهم بها هم طبع » ولعلنّه رأي برهات ربه فلم 
هم : إلا أن بعضهم يرفض هذا الرأى لأن علماء العربية لابرون أن مثل هنا الوجه يقبله 
استقراء لغة العرب.. وبعضهم قال هم بها ء أي هم بضربهاء وأجود شء أن يمل عمه 
عل أنه طرة نفس م يقبلها قليه.ه فهى من ترع الل الموجزد في اللهديث لخر في 
العسيكين عر. ن رسول الله ع قال : ٠‏ يقول الله تعالل : إذا همّ عبدي عسنة فاكتبوها 
حسنة : فإن عملها فاكتبوها لك بعشرة أمثاها ‏ وإن هم بسيئة فلم يعسلها فاكتبوها 
حسنة فإنها تركها من جِرَّاني . فإن عسلها فاكتبرها بمثلها ؛ . 


- 


في ايند حول الابثين ز 54 +ع قمه انين الاتق>#» 


ه - وفي تفسير ( البرهان + في قرله تعالى © لوا أن رأى برهان ربه 4 كلام 


اكثير اللمفسر ون كذلك » وليس ف هذا الكلام الكثير من شوىءع يمكن أن يكون تاطعا في 
هذا الموضوع »؛ والتوراة اللمالية ساكتة من عل ل هذا وأكثر المفسري. عي لى أنه رأي صو رة 
أيه ينقوب. افا افق إضية بإننة.. ذكر لك أبن كثير عن أبن عواأس ‏ وسعيد ؛ 
و جأهد ) وسعيد بن عير ه , محمد بن سووربن » واليسن 4 وتتادة ه وأي صالح : 
لضحاك ؛ ؟ء غسك بن إسصىن و غيير شي إلاأك قدي بريجيية سئي أن ١!‏ لبر سان هو 
0 دأ“ثا ل التحريم . ذ كر ذ ذللك بعد أن ذكر القم ول الذي بوردة بعضهم ف مغر ض 
أنه هد .ميا قلراة الك «قسوزة يلوانيب -.. قال : زويئل ها لى بطلانه قوله : © عبني 
راودتني عن نفي » ولو كان ذلك منه أيضا لا برأ نفسه من ذلك ء وقوله ظإ كلك 
لتعرف عنه السوء والفحشاء # ولو ان كذلك ي. ع السوء مصروفا عنه . وقوله 
ذلك ليعلم أني لم أخه بالغيب » ولو كان كذ كذلك حخانه بالغيب . وقوله ف ما علمنا 
عليه هر: وعرد» « المصتصي | البق أنا راودته عن نفسمه وإنه لمن الصادقين #4 
ول وجد لك. لد كرت توبته واعتغفا, 3 لأدم ١‏ : ذى ألدون 4ه 
نه أو ممه ذلا نح ابو نه واستساتاره 9 لأدم ونوح وذي لنبون وداود 
علييم السلام . رقد سمّاه الله مخلصاً . فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك المقام وجاهد نفسه 
مجاهدة اولي العزع ناظرأ في دلانًا ل التتحريم حتى استصق من الله الشاء ‏ قال ابن ججرير : 
١ : 5 0 0 3 :‏ 2 0 / 
والصواب أن يفال إنه رأى آية من آياث الله تزجره عنما كأنَ هم به . و+دائز إن يكون 
صورة يعقوب وجائز أن يكون صورة الملك ١‏ وجائر أن يككون ماراه مككتوباً من الرجر 


عن ذلك ء ول" عويجه قالمة عل تعيين: شىء من ذلك ؛ غال ابن كثير 2 فالصواب أن 


د 


-1١ ه‎ 


تللترنالية قال الله تعان )] - 

. - يخثار ابن جترير أن الشاهل هد النجي ديد ليو سطب. كان صبياً في المهد ام تار 
يرف أنه كان رجلا قال أبن كثير بعد أن نقل كلام أبن جرير وقن ورد عله عدي 
عرقوم . فقال ابن جرير ... عن سعيد بن بير عبن ابن عباس عن الى يك قال : 

#40 
١‏ تكلم أربعة وهم صغار » شذكر فيهم شاهد يوسض ء وروا غيره عمن سماد بن سلسة 
عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ تكلم أربعة خغار : ابن ماشهلة 
بنت فرعون » وشاهد يوسق اء وصاحب ري . وغيسى اين مريم ؛ للألومي تمقيق 
عدد قوله تعالل 1 وشهد شاهد من أهلها ؟ نتقله كله لما فيه من فوائد » قال :( ذهب 
جمع إلى لى أده كان ابن شاشًا » ٠‏ كان عَلْمَنه ف المهد أنطقه 8 تعابى ببراءته عليه السلام ع 


: 1 ا د 0 1 5 ِ 3 2 9 
نقد ورد عند ع 3 لكام اربية في المهد وهم صغار : ابن مأشهلة ؛ ابنة فرعون : 


1 أشن ١7‏ مسورة يو نشب ميق الأنومبي في الأية ( 5 , 


سات 


وشاهد يوسف عليه السلام . وصاحب جرع . وعيسى ابن مريم علييما السلام ة 
وتعقب ذلك الطيبي بقوله : «واما عو أ الي عن ألي غريرة 
رضى الله عنه أن النبي مله قال : لم يكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم . 
امس عر فر اوح لط عي أن 3 رب سين لي ا ب 
أجعل ابني مثل هذا فترك الصبي الندي ء وقال اللهم لاتبعلتي مثله ١٠‏ . هاء ورده 
الحلال السبوطي فقال . هذا منه جار على عادته من عدم الاطلاع عل طرق 
الأحاديث ٠‏ والحديث المتقدم صحيح أخبر بيه أحمد في مسنده . وأين حبان ل 
صخيحة , والحام في مستذركه وصححه من حديث أين غياس ء ورواه الحا أبضا 
من حديث أي هريرة » وقال صحيح على شرط الشيخين عنيك المعبنين 
المشار إليه آنا زيادة على الأربعة : الصبي الذي كان يرضع من أمه شمر راكب ١‏ الم 
فصارو! خمسة وهم أكثر من ذلك ؛ قفي صحيح مسلم تكلم الطفل في قصة الأخدود » 
وقد جمعت من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشر ؛ ونظمتها فقلت : 
تكلم قفي المهد النبي محمد ويحىى وعيبى والخليل وعريم 
ومبرى جر ثم شاهد يوسف2 وطفل لذي الأخدود يرويه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لحا تزني ولا تكلم 
وما شطة في عهد فرعون علفلها ‏ وفي زمن الفادي البرك يفم 


هاء وفيه أنه لم يرد الطيبي الطعن على الحديث الذي ذكر ؟! توهم , وإنما أراد أن 
ببين أن الحديث الدال على الحفصر وغيره تعارضا وذلك يمتاج إلى التوفيق . 

8# - ورد أكثر من حديث يتكلم عن يسن يوسف » ومن ذلك ما ورد في الحديث 
الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله مُه مر ييوسف عليه السلام في السماء 
الثلئة . قال : ٠‏ فإذا هو قد أعطي شطر الحسن ؛ وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن 
0 : قال رسول الله َوُه : « أعطي يوسف وأمه شطر الحسن ٠‏ قال السهيثي : 

ه أن بوسَف عليه الحلام نان عل الصف :من حسن آدم عليه السلام : فإن الله لق 
كم ين عل امل صورة رأخسنا :15 يكن ب اي سويت 
بوسف قد أعطى شطر حسنه . أقول : قال بعضهم لقد أعطي محمد مره الحسن كله . 
فليوسف شطره ء ود يََونَهُ “كله : 
وأجمل عنك ‏ لم تر قعذ عيني وأحمل منك ثم تلد التساء 
عفنت عيرًآ من ل عيب كأنك قد خلقت 6 تشم 


رلا حكااتتك غامة حون ففساه به سف قع النيث ‏ “4ن 
م - بمتاسبة أستعصام يومف غليه الام يورد ابن كثير الحديث الوارد في 

1 5 0 3 لاله 0055 5 1 * 3 1 5 2 

المحيحين أن رسول الله َيه قال : : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاا ظل إلا ظله : 

١0# - 0 - ع‎ 1 ١ 1! ٠. 

إمام عادل ؛ وشاب نشا في عبادة الله : ورجل قليه معلق بالمسجد إذا خرج منه ححتى 

عوك إليه ؛ و راجلاان تمايا 9 5 اجتمعا عليه وتفرقا عليه : ورجل تتعادق بصدقة 

فاخحفاها حتى ٠‏ تعلم ماله ها أنققت غيله 6 و رجل دنه امرأة ذات مضب وكقال 1" 


ققال إلي أحاف الله » ورجا ذ كر اليه خاليا قفاهضت عنئأه ٠‏ , 


9 - من قصة يوسف تعرف أن أقظع فتنة يمككن أن تمر بإنسان هى فتنة الجمال , 
ومن ثم نل حظ ان يو سفن استفيل الالقاء 5 البدر بفبععر 4 واستفيل العبودية يسم 1 
وأستفيل النبين بسير ؛ و لكنه رياه ساس لفتنة امال ؛ 
«ك الم عو امود ماي امود ا وى 0 
الحكم ؛ ؟ و مل ثم قال عليه !: تحادة والسلام و مأ تر كت بعدي فتنة أضر على الرجال شي 
السام و . 

؟ ع إن كثيرا عن الام ن يتاهلون في إدخال أنواع من الر حال إلى بيو #هم يتك 
يكرت بين هؤلاء ١‏ أرجال و النساء قضلاقة 2 ضء ن ذلك عن يوصل الخاجيات إلى البيوت ؛ أو 
أصذقاء الرجل ء أو غير ذلك من ن خخادم وتابع » وفي كل مورة من عذه الصور نوع 
تعر ضر , وتعريض للفتنة : إلا إذ !| ضطت هذه الأعدور ضرابظ الشرخ . 


ل 0022 
"" - من المعروف عمن العرب. شدة الحمية في شأن العرض وخاصة في بيوتاتهم 


ا 3 زان 1 4 ١‏ 1 5 . 9 
لك ع أو! 02 8 1-00 2 كن عنس د لتك ليق م 
لخريمة ٠‏ فإذ لأسوظدنا هذا الموقف الذي وقفه عزيز مصر من زوسسته مع افتراض أنه 


هكسومي فهذا يدعونا إلى | افتراض أن النفمية الحاكمة وقتداك فد داعلها من التراقفه 


و الفساذ ع ما أثقدها خنصائصها الأصبلة : وهذا لا يكون إلا إذا كان الترف والفغسساة قَدٍ 
0 


استمر أكثر عن جيل : وهذا يدعونا إلى أن تستانس في أ ن جبىء يوسف كان تقريياً - 
في أواسط حدكم المكسوس لمصر ء إذ يكون هذا الترف والفاد بدأ يدر النظام حنى 


2( 4؛ إ١.‏ اه ' ءءء ١‏ 
سقط في التباية بعد حوالي قرنين وتيف من تمىء يوسف و بي [سرائيل إلى مصر . ومن 


خلال تسصيلنا لحذه الملاحظة المستمّدة من أنصه يبو سف في القرات » رؤللا رافك جاع 


- 


بذ كره القران » نذراك كيف أن إعجار عذا الفران لا يتناهى )ع ندراك كيف أن * شيكا فا 


17 (؟١)‏ سورة بوسفشف اتشهد الرابع و يمثر الأيات 9 77 1 


سنا نل اللممممس ان اللسممة -ا2-.. السصسه <> االلمملييللي ل لسلس م سي 


لابمكن أن ينقعز ن حرفا من الفران + وندرك كيف أن سورة يرسف فيا دليل ودليل على 


إعجاز الفران بطريقة مفردة . وهذا يؤكد ما ذهينا إليه من أن محورها من سورة البقرة 
هر فوله تعالى 4 وإث كم في ريب ما نزلدا على عبدنا فاتوا بسورة من فثئله # . 


1 2 
المشهد الرابع 


م ا 1 ١‏ 7 و2 8 
يمند من الاية ( 55 ) إلى غهاية الآية ( 4*8 ) وهذا هم 


لح 


ام اات.. عي هين اماي قر قد اج عب إعبييم 


ع صر ازع / 
ودخل معه السجن فتيأ فتيال قال احدهما إلى أرطي أعصر تم راوكَالٌ الآسر 


4ت م ا 2 كرا 0 برااي م يعد مع 5 سمرس | سبي 
إن ارش امل قوق رامبى خيزا ناحكل. الطير رمنه نبئنا بتاويلهةإنا ثرنك 
ا َ 595 ا اتا رم .1 
عن لمحنين 050 فا كَالَ لَايائيكُمًا ما طعام زان سايكا بتأو 24 
7 8 12م 1 00 2 عرس 0 عع جرع 3 رس في 1 ع لبر 
قبل أن باتيحكيما ذالم ماعلمنى رى فى تر كت مله قوم لَا ونون ب 0 
يت حر #راس اسح م حي عر فر و9 با 2 ع عم 2 5 
الأجرة هم كنفروت. 0 وأتبعت مله ابأوى إبرهم و ملق ويعقرب 


رحن يق جحن .سح تين تين 0 


ْنا وَعلّ الئاس وَللكن 
/ ري 3م 24م نه عد 4 ل ريا 


لحر الناس اسك وحم بلصلحبي ألسجنء تار باب مثفرقُون فير | 2 لله لود 


7 ”1 
ما كأن لنا ان رك لله م: 5000 ذلك من فَضْلٍ ألله علينا 


ءءء 2 و ل مقر 2 ّ اس نا سوال "ل صءم 8 رجاس كه عا 

* | ]ا أ يد 
القهار 559) ماتعبدون من دونه 8- مماء سميتموها نم وةابآؤ وها ائزل 
و2 5 برعي 8 5 و” ء«ي 2 ٍ لاع 24 سس عد 4 7 " ع الى عد ت2 
الله ميا م سلطد م إل لله أع ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين ألقيم 
5 ا 8 5-5 ل ستل 7 5 سبي 24 


2 رة عم 2 


ولتكن ١‏ كير آلناس مو 0ج يم لصحي الجن أما أحدسكما فيسق ربم 


فور بات 751 م فسي 'لدن 8385 


0-007 1 علا وس م 11 | لوي 02 6 و للد مح جود علي 
1 1 2 وم كا ا 
مض م 23 جم 5 24س بس ع قر عبر يأ ع اج اس شح 000 اآرى 2 جرس لاز 59 
دهم . 05 1]دم. ةا ى ١ه ١‏ 3 1 اه ١.ء‏ د 
29 واب للدي طن نكر ناج منبها أذكرن عند ر بك قامسله ع 
237 525007 ع اع عق ح بي 9 فهر 
ويلع فلِث و١١‏ لمح نفع ستيرل 41١‏ 
“وكين 2 س - 3 م مووي ع عن ” ادا 


3 ودخا ععه السحن فيان © تمهدد الغوراة اسهالية أغيما عاق المللف و عازه 
5 0 و 5 7 سنا 7 مر #8 كه 
قال أحدهما © أي الساق « إلى آرا © أي فى المام © أغصر خخرا # اي عنا ؛ 
شير أماا فى ار َه أها ماك . اذ يوان لقف 


خمرا 8 وقال الآخر يه أي الخباز ظ ف لي أحا ل فوق رأسي غبزا تأكل الطير منه 
نبكسا بتأويله 03 أي أخببرنا بتأويا ف رأيناه 0 إنا لراك من احمسنين 0 أي من الدين 
ينون تعبير الرؤيا . أو من المحنين في العمل إلى أه. السجن ف قال لايأتيكما عتعام 
ترزقائه 4 في برمكما ‏ إلا بأتكما بتأ كيفينه 2 قبل أن 
يأتكها ذلكها م أي العا بل : 2 باتغيياتت 0 ا 06 ري 34 أي >7[ أو عي بيه 
أي ري ء وم افله عن تكهن وتنجم ؟ !ني تركت ملة قوم لايزمنون بالله وهم بالآخخرة 
هم افروت ا هنا تعليل 4 فيد ) ي مدني فلك والرحى .ب ار لوقت 


«اجتنيت مله الكافرين باألله وم الأخبر ؛ غللا يرسجحون ثوابا ولا عقابا في عاد 


ب 


00-7 


إلى لك ١‏ 0 8 


00 


2 واتبعت ملة اباني إبراهم وإسحق سحق ويعقوب 4 أي هجرت طريق الكقر والش 
و سدكت صريق هو لاع المر سلين سيلو أت الله و تسال'فيه علغووم اجمعين . + هكذا 6 حدانل 


١‏ 0 ل 

52 ٠ 1 ١ , 1 75 1١ 75 1 . 

من سمنك حريق اهدى واتيع طريق المرسلين » واعرض عن طريق الضالين قاد الله بدي 
" ك0 


2 0 ور 7 
لبه + بعلمه ها 4. يدأ 0 غووه 5 50-0-0606 1 + 
يعدمه مام بحن يعل . و عله إماماً يقتدى يه في اخخير . وداعيا إلى سيل الرناد 


5 م كان نا 00 عا ضع لع م الأنياء أن نشراك بأللّه هن شي 4# عنما كان 


1 


ولى © ١‏ 7 0 06 - 8 5 
٠‏ عيرم © ذلك 5 اكي التو يد 9ه عن ن لصضال الله عليدا ب إذ اوعماه إلينا وأمرنا به 


© وعل الناس © إذ جعننا دعاة هم إلى ذلك ظ ولككن أكثر الناس لا يشكرون » 


به للداء يئر كون نميه يعر قوان تعمة الله عليبه يار مسال, الرسا إلمبع ليتبعو نهم 4 


5-2 


000 . 5 
> جل نا استعير أو و فاه بالااعحساك ؛ أعقادها الرصة عو حسف نفسه كا هي شرق صلم 


5 و 
5خ > 00) سور يا ميشب. اودر ذديين ٠ 2 23 ١(‏ ؟ ( 


صواح السنسيية مسح اسم ليسم ضيييج عشة 


اللسممم ل اللسسمممةم الب لت تت اضككت الكم 


العلماء. » وهر كود دان وزو مزيارييد إلبيما من الملعام م في السحن قب[ 
أذ يتما » ويضغه لحنا + تقول يوم ياتيكما طعام كذا و طعام كنا . فيكون كذللك » 

نم ذكر الآباء لوريهما أنه من بيت النبوة ٠‏ بعد أن عرّفهما أنه نبي يوحي إليه بما ذكر من 
أخبار الغيوب ٠‏ ليقوي لنتهما به ٠‏ وجعل ذلك كله تخلصا إلى أن يذكر هما التوحيد ”ا 
سيأني ٠‏ ويعرض عليبما الإيمان ويزينه هما ويقبح إليبما الشرك . فال التسفي ؛ وفيه أن 
العام إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده ؛ وغرضه أن يقتبس منه لم 
يكن من باب التركية . 


فائدة : 

روى ابن ١‏ 1 في حاتم عن عطاء عن ابن تباس أنه كان يبعا ل الجد أيا ( أ ي في الآرث ) 
ويفول : : والله من شاء لاعنئه عند الحجر ماذكر الله خا ولاجدة . قال الله تعالى يعني 
إخباراً عن يوسف : فق واتيعيت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ... > . 


ولنعد إلى السياق . فيعد هذه المقدمة التي قدمها بوسف أقبل على الفتيين باتفاطبة 
والدعاء هما إلى عبادة الله وحده لا شريك له ء وعبلع ماسواه من الاوثان التي يعيدها 
تومهماء تتال : < ياضاحبي الجن 4 لي هذا الئداء ختطاب لمما بضقة صصحية 
المكان إبناسا شما أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار # الذي ذل ل شو 
لعز جلاله » وعظمة سنطانه » أي أان تكون لكما أرباب شتى يستعبد؟ا هذا ويستعبدم 
هذا خير لكما ؛ أم أن يكون لكما رب واحد قهار لذأ يغاب ب ولا شارك في الربوبية ؟! 
السو ان مسا على دينكما © من دونه 4 أي من دون الله © إلا 

سماء سميتموها أنم وآباؤم ما أنزل الله بها من سلطان 4 أي من حجة ولا برهان 
والمعنى مسيم مالا يسشحق الألوهية اغة » ثم طفق تعبدونبها فكأنكم لاتعيدوا ن إلا اسماء 
لا ممبات ها ما أنزل الله بتسميتها حجة ‏ إن الحكم إلا لله ب أي عا الحكم في أمر 
العيادة والدون إلا ؛ نه ين ماشكي به فقال :ا أعم ر ألا تعبدرا إلا إياه # فكل بو 
0 | انواع العبادة يؤدى لغيره شرك وكفر وضلال ذلك الدين القيّم © أي الثابت 
الذي دلت عليه البراهين ٠‏ والمعنى: هذا الذي أدغو 5 إليه من تو حيد وإغيلاص العمل لله 
هبو الدين المستقم الذي أمر الله به » وأنزل فيه الحجةٌ والبرهان والذي يبه ويرضاه 


: ف ولكن أكار الناس لا يعلموث > فلهذ كان أكارهم مشر كين وعكذا جعا سوّاشها 


نفد الابثين ( 41. 25 ) قد الت “ياي به ؟ 


7 


يا إلى دعائهما إلى التو سيد والاسلام ؛ نا رأى في سحيتبما من قبول الخير ؛ والاقيال 


1 اليء 34 | !أ في م 0 5 81 مى ١ - ١ | 4 : ١“‏ 
عليه . والانصات إجه اوعا ص ع دغر عبسا صرع قي سور رذباهنا سن ف نكرار 


مئال نقال : و ياصاحبي السجن أما أحدا فيقي ريه خرأ # وهو الذني رأى أنه 
يعصر غمرأ ؛ ولكنه لم يعينه لكلا يحزن ذاك . وهذا أبسمه 2 وأما الآخر فيُصِلْب فتأكل 
الطير من د ؤأضه 4 رتعز في تسن الآبر الذي رأ أنه حمل لوق أنه عبرا م 0 


وتم ها تسعقتيان فيه سم ن أمركا وشأنكما فإ وفال للذي عن أنه ناج منبما > الظان عو 


بو سكعب عليه السلام ؛ فإن كن تأم يله بعل بق الااجتباد فالظ ن عل حهيفته ١‏ وإ يان 


بطريق الوحي فالظن بمعنى اليقين ١‏ و كان كلامه للناجي في ظلنه . وهو السالي : ويشو 
انه قال ذلك شفية عن الآخر قلا يشمره أند.خو الطلرب. فق اللتكرن غند ويلك 4 أي 
أذ كم ر قصتي عند ربك ؛ وهو الملك » وصفني يصفتي ؛ وقص عليه تضاينق لغلةافر جني 
و بخلمتي مما أنا فيه فإ فأنساه الفظاك 214 ريه 4 أي نسي ذلك الموصى أن يذكر 
مولاه ائلك بذدلك : و كان ذلك التسميآن عم ن جملة مكايدة الشيطان لكلا يخرج نبي الله من 
السجن 8 فلبث في السجن بضع سنين # أي مكلث في السجن بضع سنين ؛ والبضع 
ما بين الثلاث إلى النسع . وأكثر المفسرين عل أن مدّة مككثة سبع سنين . وبهذا ينبي 


١‏ -هذاالمشهد الذي عر معنأ مو سود في التم أعوراة الحالية في الإصحاح الأربعين عن 


3 لىء. كععاا الع م حر كنا ها ناء - عرذا 4 اي"2 
بعد 1 نتكوين . ولكن شتات بح لعرضمين وليس لنا قم نأعيذه من هذ لأصحا 1 2 


_ 


اه اه 2 11 5 0 ١ذ‏ دو » 1 7 
هناك قضية خيلافية بين المفسرين حول قوله بال 1 7 قبا الفكاة ذكر ربه يُِ 


١‏ 1 1 ءِ 
هل الضمير يعود على يوسفف أو على الساقي والراجح عن مفسر ينا أن الضمير يعود على 


الساق ٠‏ والثوراة الحالية ترجح هذا الاتجاه إذ تقول : ١‏ ونكن مم يذكر رئيس السقاة 
0 يغ عسة أن فى هذا الاء أ كلام للماقي ١‏ د ند كري 0 موي 
بوسف بر سيه  )‏ أن فى هذا الإصحاح كلام يوسف للساق ( ونذكرني الفر 

0 7 . 05 5 5 

و خظر جل نين قندا الييست» لذي هد برقت من ارض العيراتيين وهنا ايضا ل افع شيعا عسي 
و تصحوي 8 الست ) ؛ يس 9 اللاصحاح ال للمافلي وزغيله . ؛ 5 


إلء ١ . 2 1 71 ١‏ 
ج متحاج د كر تكست الدي له سسيحنا سواى اغبما اذ ٠‏ + بعض المفسري ال 


بذ كر أذ سبب سجنهما توم قرعون آنبما الا على سه في طمامه وشرايه ؛ وفي 


١ 1‏ 
الأصحاح مزيد تفصيل حال الرؤيا وتعبيرها » وفيه تصريع بان ب يوسقن واج “8 عرد 


ل لمن 1 1 عورة يا مسقي 0 رذب صاحىق السحن و تاه يلهماأ بنهها من النو, 


الى 4 8 7 الب محيموي إ ى ف» 3 111 2 ء. , 
الاين لتهمر رذياه ضر أده اه عيدب» أعئامية تقول : أ من تام 56 أنشيد ويقارنة 7 
١‏ هله و ث ثم إك ' 4 زا 1 0 5 ١‏ , 
ورت آل عرد ا ار لعكرين يجد في هذ نتهد و حده معجزة ١‏ وأصحعاح سفر 
١ 3 9 ١٠ 8 ١ 7 3 - 2‏ ه 4 0 
انتكوين أتكاد عد فيه اي مغهر مه مشاه الوه و عدييا م كلمها ب دغوعبا . بن) غود 


" 
الغر 1 نض لك الور 4 كانكك ترأة بك حيتيائه الطاذية : ربكل مايدل معن ثحسية 
يوسف 5 عي في لبوتها وها يليق ببذه النيوة من هدي . وللمقارتة تتقل الإإصحاح 


5 , - 

كله 5 الإأصحاح ري : ١‏ 3 حت 3-6 هده الأمور ا ل ساي عذلك مهف والخبار أذَئيا 
إلى سيدغما ملك مص . قسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخقبازين . 
98 ا 71 3 : 00 55 5 


فبه . فاقام اليس الشرط يو سيف عرد قىئ فخاد مهما ؛ وكانا أياما فق عقي و علها 
كلاهيا حلما في ليلة واحدة ك5 واد عبلمه 85 ل واحل غسسب تعيير سعلية . ساقي ملاك 
مصر وخبازه ابوسان في بيت سجن فى شما ل يوسف إليبما في الصباح ونظرهما وإذا 


هه مغتيان . فسال خخصيى فرغون ل اللذين معة في عقيم ن بيت اسيادة قائلا لماذا وهال 


مكبدان اليوم - فاه 3 حلمنا ”5 و أبس م يعبر 5 شال هما 2 اب 2 


التعابير . قعنًا علي . فق رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت في لمي وإذا 


خسى, سم 9 , 1 1 0 
كرمة امامي . وفي الكرمة للاثة قضبان وهي إذا أفرخت طلع زعرها و 
١‏ 4 4 . : ا , 5 5 8ه 
عناقيدها عنا . ه كانت كاس فرعون في بدي + فاخذت العنب . و عهرته في كأس 

0 عر 2 
فرعون واعطيت الكاس في يد فرعون . فقال له يوسف هذا تعبيره . الثلاثة الفضبان 


2 و َ 1 1 3 1 ٠‏ 1 0 
عي ثلانة ابام . في ثلاثة ايام أيضا يرفع رأسلك ويردك إلى مقامك التاق خا فرعوت 
في يده كالعادة الآولى حين كنت ساقيه . وإنما إذا ذى كر تنى عندك حيتا يمير لك ضير 
تصنننة إل خسنا رك كرق رهزت , و تخرجنى من زعلا اليج لال لك رقع من أراطن 


آي 


العبرائيون . وهنا أيضاً م أفمل شين حتى وضعو في السجن 


5 2 3 8 حر 
١ 5 7 00 1 5‏ 
اذأنها راق رعسم الخبازي أيه عر لآ فال أ صيافيه ع آنا ايا قُ لجسي 4 وإذا 
١ 39 7‏ 3 4 
ذزهاء 5 | | 1 9 
الى اياقة سسأو" ها وأ اانا ١‏ 0 ل 2 3 
حت ارئ عي 8 6 لاعل 2 شيع ماع ر عمول د 1 
١ 5 - 2 0‏ 
عا ف“ بحنو 2 كله 0 لما عل “مهي ف نايب لذ عصتب ة 2 شن! اسه 3 التالا نيه 
8 6 35 - 3 ب #” 2 
٠! 5 : 6 2 01 7‏ 0 ل عا 
5-1 حا أئام 0 بذ يه ف ارفك ن لغحء ف عه 32 اسك قصلغيلب " اه 
ع . ممي 5 كر يا 0-7 
5 / 
00 ِ 6 ةر - > سك المح 


قحررث في اليوم الثالكت يوم مبلاد فرعوك أله صنع ولمة لجميع عبيده ورقع 97 


رئيس السقاة ورأس رئيس أخبازين بين مبيدة . ورد رئيس السقاة إلى سقيه . فأعطى 


عه 


نوائد عاق ا الرابع قمعم انع 523+ 
الكاس في يد فرعون . واما لسعم الخبازين فعلقه 5 عبر هما يو سف ولكن لم يذ كر 
:ب المقاة يو سف بل آله ). 


8 - عندما ذكر الله لنا في سورة الأنعام أسماء ثمانية عشر رسولاً ذكر هناك من 
حك يو سق عله الاكم , م بعد لله قال ابت عز وجل © اولك الذين هدى أله 
فداهم اقنده © وعل هذا فير سف عليه السلام كدوة ؛ وعذا المشهد الذي عر معنا 
يعطينا إذن الغدوة من انل بالسحكن ادبا ثلا جقله في هذا ا موضو ع أن ب فى غليه 
المالم كان ما في كله ١‏ إن إحتساته 0-3" 17 هيخ أن من حو له كانو| سنس كه 


وأله كان لابترك فرصة قمر إلا ويدعو فيها إلى الله . وقد استسسج بعض المفسرين أن 


. - 
/ احا 1# ب 9ه ]ا 2 وى ق8: .0 قي 


السضث: ؛ واكثرة العادة ؛ د شع له احير 5 ه الأحسان لك اع السمصون و صيادة 


مرضاهم ) والقيام خش فهم ٠‏ اواذالا سحيظ أن بو سف عليه السلكم / بتكم 1 يقول 
لاقي الملك 8 اذكرني عند ريك # ولكنه طلب ميل وباسلوب عقيف . 


و - التور 0 الحالية تذكر أن سن يو سفب عنانهيا عا ألما ه إخوته في الثر أكأك سميعة مشر 
عام حاط حو و وسيم و ارون مايه 


0 1 
5]! أشن :أ : ١‏ أكثر 1 : 01 0 تف هي 
نيهيكت حورءة جح الاي عن 4 بأد 0 3 راى مقس جر آل #تماآف4 اتحسمتظنيف كانت 


سبع سئين تككون المسألة و ل النافى : أت المراودة كانت وسنه ثلاث وعشرون » 
وان رؤيا الغتيين كانت ومئة غانية وعشرون سنة , وعلى هذا ين العرراة الخالية 


00 


7 3 به 


* ع هراك اماع للمفسرين 2 الرؤيون للفيين كانتا منتلقتئ + وروايه التورأة اخالية 


2 هع- اسل 59 
ّ | ا 1 19 37 1 3 2" 5 5 ع اباس 
ترجح الرآي الآعر © رأينا وهو الرأي الذي يقول : إنهما رؤييان حقيقة وهو ما 


ابر سية ا 


© > ممناسية قول يوسف عليه السلام بعد تعبيره الرؤيين ( فضي الأ هر الذي فيه 


نسعفتيان »4 يذ كر ابن كير اخديف الكم ر اإنتسة الذي روآة الإأمام مد ع رصول الذه 
عليه 1 3 : 5 2 

عيته ١‏ الرئ الي رع ا 0 
١‏ 


3 


َ 2 5 © ؛, ٠‏ ا 7 
نس مرفوعاً و الرؤيا لأول بر :اي : تقشع ا بغسرهااول مفسم . أكخول ١‏ صطز شر فك 
حّ : 7 : إل حمر 


9 
ٌّ : 2 
عنة بكون أْشعبر يعبر نل عم 5 عن جهعل 


4١75 +45‏ سورع يو عاتن عمل 536 7ت سيا الطةم “ 


ستيه سشلسدس 5 1 00000 


5 -اقعة بوسف عليه السلام تمثير ركنا من أركان علم التعبير لأن فيها أربع رؤى 
و تسيراعبا ع و لقد قاس الررة عل كله واتخطارا لوادت نارجه يميا 
عليها علو التعبير : والملاحظ : أن علم التعبير عند المسلمه مر بلجيو 


فلقد كتيب علماء المسلمين في هذا الموضوع الككسيه المطوّلة وأماس ذلك كله ماورد في 


بمناسبة قوله تعالى : ل إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذللك الدين 
القم . ولكن أكثر الناس ل" يعلمون # قال صاحب الظلال : 

إن الحكم لايكون إلا لله » فهر مقصور عليه سبحاله محمكم ألوهيته . إذ الحاكمية 
هن عصائص الألوهية . عن ادّعى الحق ليبا مُقد نازع الله سبحانه أولى خصائس 
ألوهيته ؛ سواء أدعى هذا الحق فرد ؛ أو طبقة : أو حزب ء أوهيدة . أو أمة ؛ أو الناس 
جميعاً في صور رة عنظمة عالية . وسن نازع الله سيحانه أو لى غخسائص الوهيته ٠‏ وادعأها 
فقد كفر بالله كفراً بواححاً ٠‏ يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة » حتى بحكم 


هذا الهس ع حل ى 


وادعاء هذا الحق لايكرن بصررة واحدة هي التي تخرجٍ المدذعي من دائرة الدين 
القبم ع وتمعله منازعا في أولى خصائص ألوهيته - سبحانه - فليس من الضروي أن 
يقول : ما علمت لككم من إله غيري . أو بقول : أنا ربكم الأعلى . 5 قاها فرعوثٍ 
جهرة . ولكنه يدعي هذا الحق وبنازع الله فيه بمجرد أن يني شريعة اله عن 
الخاكبية ؛ ويستمك القوانين من عصدر أخر و جراد أن يقرر أن أخرهة التى قلنك 
الخاكمية - أي التي نكون هي مصدر السلطات - جهة أخرى غير الله سبحائه .. ولر 
كان عو مجموع الأمة أو مجموع البشرية . والأعة في النظام الإسلامي هي الني 
لخم تعطيه شرعية مزاول الحكم بشريعة ال ؛ ولكنبا ليست عنى مهدر النا؟ كُمية التى 
تُعطي القانون شرعيته . إما مصدر الحاكسية عو الله . وكتيرون حتى من الياحثين 


050 
تار 


لكا لفلف يعن مرية ساف د عفار لفك قالناس جاتيم لايمل لي عسق 


20 5-7 عم 7 . 
ايخ لالخ للد وستباب وليان إنما يراو لون تطبيق ما شرعه الله بسلطاته أما الم 


يو عن ضاست طقال جول لا ١‏ عه ) قسم الفثين عق 


مع جم سا و77 


يوسش - عله السلا - يطل اقول أن الشكم له وحده فقول 9 أمر 5 
تعبدرا إلا إياة © . ولا نفهم هذا التعليل كان يشهمه الرجا العربي إلا حين ندرك 
معن ٠»‏ العادة و التي يختم بها الله رحده . 

إن معنى عد في اللغة : دان » وضع ؛ وذل ... فعتدما فزي عرذا النص أول مرة 
كان أعتقضود به هو الدينونة لله وحده ؛ والخضوع له وحده ؛ واتباع أمره و جع : 
سواء تعنق هذا الامر بشعيرة تعبدية ؛ أو تعلق بتوجيه اخعلائي ؛ أو تعلق بشريعة قانونية , 
فال ينو نة نه وسيد» ف هذا كله هي مدلول العادة الى حص م - سبحاته - مسا 
قمع ول بجملها لاحاء من تخلقه . 

و حين نفهم ععنى العبادة على هذا النحو تفهه لماذا جعا بو سف - عليه السلام - 
اختقاصضص اه بالعيادة تعليلا لاختصاصه بالحكم . فالعبادة - أي الدينونة - لا تقوم إذا 
كان الحكم لغيره . وسواء في هذا حكمه القدري القهري في حياة اباس كي نظام 
الوجود : وحكمه الشرعيى الارلدي في حياة الناس خاصة . فكله حكم تتحقق به 


الدينوئة 5 


عر أخرى عبد أن منازعة ة الله الحكم تخرج المنازع من د ن الله - ححكما معلوما من 
الدين بالضرورةق - لأها ره مين عبادة الله وحده .. وهذا غبو الشرك الذي تخرج 
[صوحايه و دين ابه خطما . و كذلك الدين بقره ل مازع على اذعائه » + يديلو الى َه 
بالضاعة وقلوبهم غير متكرة لاغتصابه سلطان الله و ختصائصه . . فكلهم سواء في ميزان 
أله . ويقرر يبوسف - عنيه السلام -- أن اختصاص الله - سبحانه - بالحكم قينا 
لاخنتصافه بالعيادة . هو وحيله الدين القم : و 1 ذللك الدين القم ؟ , وهر تخبير يفيد 
الفصر . فلا دين قم سوى هذا الدين ؛ الذي يتحقق فيه اختصاص الله بكم 7 

و كوتيهم ١‏ لايعلمرن : لاخملهم غلى دين اش القم . فالذي لايعلم شيا لابمبك 
الأعنطاه فيه ولا تحقيقه .. غاذا وجد ناس لا يعلمون عيقيقة الدين ؛ لم بعد من الممكة: 

عقلا وواقعا وصفهم بأغهم على هنا الدين . وَل يقم جهلهم عذراً هم يسبغ علييم صفة 
الإملام . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابسداء . فاعتقاد شىء فرع عن العلم به .. وهذا 
صر العقاأ و الواقع .. بل منطق البداهة الواضم ) و لتق إلى المشهد اخامس في 


ع 2 


5 | 41 ' 
المشهد الاهمس 
ويمدذ من الاية ( 5 ) إلى خباية الآية ( لات ) وهذاأ هو : 


مرح بس 9 2 31 28 يف يمنا ع عم رخ صمي ب 007 20 ىا وراد" 0" 
٠ [١ 3 0 7 03 5-5 5‏ 1 - 
وقال ١‏ 5 ؛ ولى ع ا ععا فب وسه سنبلات خطير 
57 جةم ' كت م 
5 1 رج ع مسارم 5 


تدم للرءيا تعبرولكف- (3) 


اس أ رض هن ف و 50-1 ودام 3 3 


. 0” 
واخر يال ل نابا الملا أفتونى فى 00 


ع 
كارن 8 عن ب 5 7 . 
٠ :‏ .م : يه ل ” 8 , 5 > مج 


54 تيا عاء 1 5 


كما واد لفك مة آنا ركم ويه » ه فأرسلون22)يوسئ أ يب الصديق 


0# 


03 9 8 
ص موسا 3 م 340 سر خراس وا" 3 5 2007 


فتنا فى سبع بغرات سهان يا ن مسيع عيجافوسيع سنبلات خحضر ر وأئعر ياست 


عرض كىن ني شا سح تر تر كن 1 2 ”ان سا م 5 23 8 2-1 575 
حصدم فذروه ف سلبلهة إلا قليلا عا نا كثوز - ليق م بانى من بعد 
ار 8 سرج يس ع سن تا اع قري عر ب فى اح مس 3 خخ ع مرخ 


ذلك سيم شادأد يا كن ما قد هن إّا ليلا ما حصنو (2م) ثم يانى من بعد 


ب 


م قرع “ير 5 م ات 
َلك عام فيه عات الام ل وفيه يحون ضّ د اليك ليزي لت 


1 
2 


ر 
ع 
505 0 7 7 5 5 / راج ته اج اض وواآن بي عم الآ 7 >2 شاع كي سال تم 
#2 ل قال ١‏ 01 ويلك مابال 6 يمد ١‏ : 
2 رسو رجع ون رباك فهله ما لنسوة لق تمن ابتوين.... 
2 > بي 50 ع ” 4 عم ع ماع ل 2 ع٠‏ حمع 4 خر ا ات ع اص -0 كوس 
أن ١‏ ف ٠‏ 9 ابم ]| " ١‏ 3 35 > 8 ال 1 . 
ول رلى بكيدهن علمم (ن قال ماخحطبكن إذ رودتن يوسف عن نفسهء فلن 
7 
جر 2 سح عل عاص 1 1 ا 8 يا عبر سن عن عل ع2 1 
2 هأ 8 ١1‏ 0 . ف - 
حيسي م علسنا عليه من سوءٍ قالرت #بر أ تسيا 0 لسو جمس أنس, انا 
085 بلىا م 3-7 25 من هم. ...5 ص 4 ع ماع م ا 27 


رودية, عر- يه نفسو ء وإنه, لمن الصددقين 20 ذَالكَ لمع إلى آم آنه ينه يا لغيب 
0 تم ولا يًّ 


1 4 2 م اج عم ان وس 85 سنت فيه 0 8« 6 اليم 
١‏ ا مزة. كن أتلى|. .+ .جم أ أى ث ا ١‏ هاء 3 
3 ب ألله ك2 بندى لابين 5 وها ابركي نفمى , ل 2 7 
01 - 5-5 50 را" حاتت م خ# وبواق ير 11 3 7 ل عار 8 
0 إلذ .| ١‏ 1 اك ١ - ٠‏ لد وام 6 224 
5 دوغع ما رالحجم رض ولا رق عمعور ررحم مووي انه * 
عم 5 
005 3 32 عرس 2 سرك ص ار 2 م 0-1 1 3 5خ 1+1 0 ع الى ع مربي 
7 5 و* 1 وين * ا 05 
امستخلصه لنفمي فاما كمه كال إنك ليو 5 ينا مكين , أمين 00 قال حمل 
ا ا عه 2 سويد 2 م 
' ” , ع 1 1 
وس اميه مك 26 7 أ بك يار 7 ١‏ 2 7 جم ورج لمع ادامرا 2 
اع ألا أنى عشط علم ده د لك كل سن 5 الارمه نبا 
٠‏ معد حاو : : م 
لي ل ا 200 5-7 000 0 - * 
86 م 
325 ساعن 4 300 0 الى بن 6 نه مه مي _ 1 ا 0 عي 
00 د 9 », : 
علناأ عحيية لساء نصيب بر متنا من ' ولا نضيع اجر المحتين: 
كين يي م 3 
2 2 عرق » ار وا ص نج # اسن 


' عرصي 
ان 


ولاحر العرة خير دين #أمنوا و 5نوا يتقوت (0) 


1 بع آل 
٠. 4 1 0‏ 2 
5 عجار بأ والشححق. اه لدي 060 يل ةج 7 و سي عمبلات تتم و 
يابسانتك © اي م سيعغا يا يبنا اليه # يا أعبأ املك © أي يأ اعيان المملكة هل الشكماء 
والعنساء | والسحرة 8 أخوني في رؤياي إن كنم للرؤيا تعبررن # أي تؤء لود 


هد * 5 5 , 5 ١‏ اك 5 21 0 . 3-2-8 
ونفبسروت ء و معتى عبرت الرازيا : اي ت معنا يدش 1 ع شا عع نحوم أبرلت ألره يا 


إذ' د كرت ماها وهو رمه 2 + قالوا أضغاث أحلام 4 ي شقاليطها وأباطيلها ؛ وها 


35 :2 0 
حم 00. . 1 ١‏ 0 
: , ب ٠ ١:‏ 5 8 الذي 2-0-0 3 1 ب 
لاصو ال > 2 سحديثٌ شار أو يه سد ميكيااه 6 د 0 لاضماك هه مع 0 2 
5 0 03 2 0 
١ ١‏ ثإى1[؟!ف و اكع ا ادال" هآ 
ا واءخ أخقلم فامثتعيرت لداعل ه اتعدي ضعالك عغرء اعقا ع ف ير 
- - 7ه 8 
. 5 ل 


0 


7 6 9 - 15 َّ ' 0 
القا. جه لنب عندءا أو 7 عا احأويا : الليثافات. الشضطلة ؛ م تمر 59 أت هوأ 
43 . : ف جام 1 7 ١‏ 1 1 ته # 4 
سور لهو اديس سمو ق داه يا ١|‏ اير عابر ين 2 وقال الذي د 5 3 العدزن 
هنيما 6 آ م الاق واذكر بعد أمة > أ.: تذكر فوسل 
7 #شيوة م صاحيي ا ساقي 9 ير 3 كي + نا خر ابو 

٠. «‏ 01 : 
عات شاظل عله بهت علد ) وضلعه المذة ععددها حعوراة الحاية باغها ستئان + وقذكر ه كان 


حون 1 7 ا رؤباه » وأعضًا لعل امالك تاريلهة .سداد تذكر الناجي يوسف 
م ليه أن يذكره عند الملك فقال : 2 أنا أنيدكم 


تعسو الأباث 09 - دهي 
بتأويله فأرملون © أي أنا أخبرم بتفسيره عسّن عنده علمه فابعثوني إليه لأسأله » فبعثوه 
فجاء فقال  :‏ يوسف أيها الصدّيق » أي أيبا البليغ في الصدق «إتما فال له ذلك لأنه 
ذاق وتعرّف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء تفسيرها م أَوّل 3 أفتنا في 
سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات لعلي أرجع 
إلى الناس » أي إلى الملك وآعوائه ف لعلهم يعلمون > الحق في أمرها ء وفضلاك 
ومكانك من العلم فيطافونك من عتلك : فعد ذلك ذكر له بوسف تميوها من غم 
تعيق للفتى في تسيانه ماوصاه به » ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك #8 قال : 
تزوعوقا سبع سين أب 4 أي متو اليات وكلامه يفيد الأمر والتفدير : إزرعوا سبع 
سنين متواليات ‏ فما حصدتم فذروه في سنبله 4 كي لا يأكله السو إلا قليلا ما 
تأكلرت » في تلك الستين كأنه قال:إن أمامكم سبع سنين نضية الرة + شبهبا 


١‏ أستفللم في هذه لبه السنيون قاد روه في م 1 كرد ) أبقى له ع وأبعد عن سراع 
الفساد إليه » إلا المقدار الذي أكلونه » وليككن قليف لا تسرفوا فيه اتتتفهعوا ل 
الخذاد »؛ كن سبع الستيئ اغا ل التي تعقب. هذة اليم ع المتواليات لذلك قال م 


أن من بعد ذلك سبع شداد 4 أي ممحلات ظ يأكْأن ما قدمع هن » أي في السنين 
انخصبة ظ إلا قليلُا ئما تحصنون ؛ 4 أي تحرزون نعود ف م يأني من بعد ذلك 4 أي 
من يداد ريع عقرة بسع بز عام ثيد يخاث الكفنى © أى وأجيم 1 يت رك البطزخ وفك 
يعصروت ‏ العنب وا لزيتون وغير ذلك ؛ فيعخذون د الأشربة والأدهان ‏ أَدل ابقرات 
السمات »؛ والسيلات اشر بستين مخاصيب » والعجاف واليابسات بستين محدبة ؛ ثم 
بشّرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا أن العام الثامن بعد الشدة يجى» مبار كا » كثير 
الخير » غزير العم . وذلك عن حهة الوحبي 8 وقال المملك ,4 بعد أن رجعوا إليه بتعبير 
رؤياء التي كان | رأها بما أعجبه وآيقئه فعر ف فضل يوسف عليه السلام وعلمه 8 اثتوني 
بد 4 أ أي أخرجوه من السجن وأحضروه ظ فلما جاءه الرسول » ليخرجه من السجن 
« قال ارجع إلى ربلك 4 أي إلى الملك «[ فاسأله ما بال النسوة اللاتي قُطّمن أيديين 
إن رف بكبدهن علم 4# أي إن كيدهن عظم لا يعلمه إلا الل وهر محازوين عليه .اواج 
من الخروج حتى يتحفق الملك ووعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه , مما لسب إليه ؛ وأن 
هذا السجن مم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلماً وعدواناً . قال النسفي : ( إنما تبت 
يوسف ء وتأتى في إجابة الملك + وقدّم سؤال النسوة ؛ ليظهر براءة ساحمه » عما رمي 
به وسجن فيه » لبلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيج أمرة غتدهاء ويجعلوه سلما إلى خط 


تفجير الأيتون ١١1ه؛‏ ةع فسو أئس 15568 


ا 


ل سسا لحيس للح للش لشم لتم 0 
الس سس ٠‏ اسسيلل مهنس ددس حدم الالسدا 


منزلته لديه » ولئلا يقولوا ما خلد في السجن سبع سين إلا لأمر عظم وجرم كبيرء 
وفيه دليل على أن الاجتهاد في نعي النهم واجب وجوب إتقاء الوقوف في مواقفها ) 
والملاححظ أله لم يذكر سيدته مع ما صنعت به وتسبّيت فيه من السجن والعذاب . 
واقتضر عبل ذ كر المقطعات أيديين ؛ وذللثك من 6ل كرمه وححسن أديه » ورجع الرسول 
إلى الخلك برسالة يوسف + فدعا الملك النسوة المقطعات أيديين ‏ ودعا امرأة العزيز فإما 
ابن معروفات لو أن يوسف حدّد أسماءهن قال # أي امالك ش. ن © ما خطبكن 4 
أي ماشأنكن 9 إذ راودئن يوسف عن نفسه 4 أي هل وجدئن منه ميلا إليكن «( قلن 
حاش لله # تعجّباً من قدرته على تعلق تلق عفيف. مغله 4 ها غلمنا عليه من مسوء # أي من 
ذتب ل قالت امرأة العزيز الآن حَصْحْص الحق # أي ظهر واستفر 39 أن راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين »4 أي في قوله هي راودتني عن نفسبي » ولا مزيد على شهادءينّ 
له بالبراءة والتزاهة » واعترافهن عل أنفسهن أنه لم بتعلق بشىء مما قذف به ظ ذلك 
ليعلم أني لم أخيه , باله لغيب وأن الله لا بدي كيد الخخائدين. وها أبرىء نفسي إن النفس 
لأعارة بالسوء إلا مارحم ري إن رلي غفور رحم » هذا الكلام هل هو كلام امرأة 
العزيز ؟ أو قول ووس ممألا سيببن: خمطافه من المروج -عتر. عبت يرفبله 9 تلان 
للمفسرين وقد رححج ابن تيمية وابن كثير أن عذا من نتمّة كلام امرأة العزيز » ونم يذكر 
ابن جرير وابن ألي حاتم إلا القول الذي يدل على أنه من كلام يوسف » وعلى القول أن 
هذا من تدمّة كلام إمرأة العزيز يككون المعني : إنما اعترفت ببذا عبل نفسبي ليعلم زو 
أفي مم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكير . وإنما راودت هذا الشاب 
مراودة » فامنع . فلهذا اعترفت ايعلم أني بريئة ‏ وأن الله لا يهدي كيد اعثائنين وها 
أبرىء نفسبي 4 تقول المرأة لست أيرىء تفسبي » فإن النفس تحدذث وتمنى ٠١‏ وهذا 
راودته 8 إن النفس لأمَارة بالسوء إلا مارحم رني 4 أي إلا من عصمه الله © إن وبي 
وو رحيم » ذكرت بغفران الله الذنب » ويرحمة الله مستعطفة » راجية م على القول 
بأذ هذا كلام يوسف يكون المعنى : « ذلك # أي امساعي عن الخروج «ز ليعلم 4 
أي العزير © أني لم أله بالغيب 4 أي يظهر اله لغيب في حرمه . أو ليعلم املك أني لم 
أخن الخزير بظهر الغيب « وأن الله لا يهدي كيد الخائنين © أي ويعلم أن الله لا يسدّد 
كيد اخائيين , وكانه تعريض بامرأته في عنيائتها أمانة 2 أن يتواضع لله ) 
ويضم نفسه ؛ لكلا يككون ها مزكياً » وليبين أن ما فيه من الأماتة بتوفيق الله وعصمته 
فقال : «ل وما أبرىء نفسبي 4 أي من الزلل وما أشهد ها بالبراءة الكلية ‏ ولا أزكييا 


ولع اعواة دعق فسيم الايات ( دا دمع 


َ 1 و‎ ١ 3 0 0 ١ - ١ 
فى صموع الأحوال ام في هذه التادثة ؛ لما ذكرنا سن أفه الدي هو الخنطرة البشرية كا.‎ 
4 ٠ 0 و#‎ 4 . 7 2 5-0 5 ١ ا‎ 
7 العزم © ا النفس لأهارة بالسوه اي إل أحفس الشر يه بصبيعتيا‎ ١ حصربة القسد‎ 


بالسوء : و حمل عليه هذ افيك فيا ن زايا وسظوظها اطي إلا عازحم ولي # أي الا البعضٌّ 


4 2 
الاي ارءيه رفي بالعيصمة : أ ان وقت ر حمة رني 0 مااع رة بالسوء في 65 ودفت 


342 7 


2 


الحا 3 و بعد ان ذكر التسفي دقار 560 الو جه . وهو أن هذا كلام يوسف ذ كراوجه 
أن. بنكون هذا كلام امرأة العزيز إلا أنه وججهه غير التوجيه الذي و حهه إيأه اب يرع 
كهم امرأة العزيز أي #8 ذلك © الذي قلت #8 ليعلم # 


هذا كلامه : ( وقا كرام 


- 
بوسف ا أني لم أنسه ؛ و اسيل ات ونيا الو اويا ا 
عند اط وما أبريء تفمي © مع ذلك من النيانة ‏ فإني قد نيه حين فر مني وقلت 


1 


8 فاجراء هن أراد بأهلك سوء إلا أن يسسججن 8 وأ دعته السجن . واريد الاعتذار 
نما كان تنبا ؛ إن 8 5 ل ا لا مارة بالسوع إل مار حم زلي 9 إلا نفا رحمها اله 
بالعصية كنفس بوسف © إن رلي غفور رحخم © استغفرت ريبا واستر حميه نما 
ارتكت ؛ وإما جعل من كلدم لع صقب دلا 0 عليه ظاهر ١‏ لأن امع يقرد إلمه ؛ 
وقيل هذا من تقد القران وتأخيره . أي قوله ل ذلك ليعلم ‏ متصل بقوله ‏ فامأله 
مابال النسوة اللاتي قطعن أيديين 4. 


+ سوآع كان كلدم اعراة 1 8 : أ كان كلام بو سقتب عليه السلام ؛ غالدرس الممتغاد 
1 7 و ب ة 1 د وزثث ايم ليع ه وقء؟ : 
يذه ذا يتغير » أن الغافية الحميدة للاماته ؛ + العافية الذئينة للخيانة ‏ 2 وقال المللك # 
حين تمقق براءة بو سف غلية السلام . «تزا'هه عرضه مما سب إليه العرني به 


استخلمية لنشسي 2« أي اعدعل تالكا نقمي ١‏ أي أعيمية عو خاصتي 1 وأعل 
عشورلي ه 0 فلما كلمة 3 أي ععاطبه الك ؛ و عرقه . ورأى فضله ء براقته ؛ و علم 
الملك ليرسف © إنك البوع لدينا 


ام م 27 : وى اث اوج م2 2١‏ : 
مكين بك أي .ذو مكانة ومنزئة فل أمين 4 أي مؤتم عا كا شيرع و قال © بوسف 
1 . 3 د , ل 7 ا سين -- 1 اليه ع 


١ /‏ ذا 1 
ا ليه ع حدق ام ١‏ 2 © قال © 5 


+ 1 نغ 11 5 0 0 7 3 , . َّ 3-1 ة ؟ 

# اجعلني عل ختزائن الارض © أي ولني على عزائن أرضاك أرض مصر ء والخزائن 
0 9 
1 / , 0 5 2 1ج 59 ءءء ' 5 
ىو ام ه احي عمتسم يبا العلاابت هأ يستفملوو يه قي 2 غي خبر هم يشااها :6 
قتضصراف لود عن الوجه الاحوم : والاصلد ؛ وض رضشف 0 إل حفيظ # أي هه 
55 50 5 2 
2 بالسستيجللنيه 97 عنم 0 اين عام بر جوء التعما قف ؛ هذا تعلا لطله ء وصق. 
34 - 0 7 5 7« _- ب 


بالمائة 3 الكفاية 3 و عا 55 الملوك 05-7 يو أو ذه ًُ خا الْحصفتان اللحان عتاجيما 


“ك1 


ليه 551 ) قد الين ‏ 5551 


و 2 2ك 2 5 5 َ 7 هو ء ااي 1 / 
كر عمل . وإثما قال ذلك ليتوصّل إلى إمضاء أحكام الله » وإقامة الحق » وبسط العدل , 


ب ا ل ١‏ 1 0 1 8 3 - 5 . 
و اخركث.- نا فو يي واي أن اعهذا عيره "0 يشو م معامه في 13ل* 5 
58 - 
. . 
و إبعنا أنه ندل (أزلام .وإليه 500 . 
فدييه ابغاع و ة له ء لشب المنك والدنيا , ل السفي ( قالوا : وفيه دايل عل ازه 
عجو -10- ا سالب عهانه هن ييل سلددًا إن حامر 3 و كه كان الصاف بثو لود ١ه‏ اع هئ 


جهة الظلمة ء وإذا عنم النبي ء أو العام أنه لاسبيل إلى الحكم بأمر الله ٠‏ بودفع الظلم إلا 
5 حم إلى 2 0 5 2 ه - 3 . 
0-7-7 اخلتثف الحكافر او الفاسق قله أن يستههر به ا وقيغل : كأن المللك بصدر عن رايه ؛ 


و لايعرض عليه في كل ما راى : وكان في حكم التابع له ) . 


وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 4 أي ومثل ذلك اممكين الظاهر مكنا ليوسففي 
قي الآرضن . أرض مصر . واتمكين الاقدار وإعطاء ع المكنة ‏ يتبوا هنبا حيث يناد 4 
أي 01 سكان أراه علد مسولا م ينع عند 8 ديه 0 يعوا ء مشولا 2 
سلطاته فز نصيب: برختها 4 أي ينطتنا في الدنيا عن المنك والغتى وغيرغما من النعم 
من نشاء 4# أي من اقتضت الحككمة أن نشاء له ذلك د ١‏ ولا نضيع أجر النحسنين 3 
لم نضع صبر يوسف على أذى إخبوته » وصيره على الحبس بسبب أمرأة العزيز ٠‏ فلهذا 


اعقبه أله خبر وه 9‏ الس ر والعاييد في الدني © ولأجر الأخيرة غير للادين اعنوا وكاتوا 
, 1 


يتَقَون 3 تخير تعالى ل ها أدضتر ع انيه يو صشفب عله الماكام ومن كن عل همه م 


5 5 يِه 0 1 8 
2 5 إاء> 3 1 1 5 5و 14-6 1 1 و .14 3 |أء 3 0104 
ومين المتقين في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما وله من التصرف . والنفوذ في 


5س هذا المشهد الذي عر معنا موجود في التوارة الخحالية في الأاصحاح الحادي 


. 0 
واه د بخن و احم فل الأمصحاح 5-31 3 التشخيلات غير له ان رئيس اماه يقص. عل 


بلا ماقي الرؤيا + ثم برسم بدلنك 21 املك » وليس فيه صلب يوصيف سوا النسوة وها 


و 
5 آ؟نى . 1 1 + | ( 1١١‏ 
راق ايه . لايل عع مستهر نبا ٠.‏ لان الى , أ الخخالية ردابات مما غة ا دايز 
1 ل 8 
١ 4‏ 5 1 5 5 اه + بيات : ء. | 3 / 

> لزه خا . ولعا م. إعفك الاداة عل ان التوراة الحقيقة كانت فالئعة ؛ هيد' النهم 

ب ني 3 35 35 ٠‏ 3 : ب 
4ت حسى نحن ؟ أل 1ه [زأه١‏ / ١‏ أذ از 05 ]اا ء اه 5 
خود ل صعفر فلواك اثابي اي لإأصحاح لشاني » 5 والأصحاء لناتت والسثر بي 


ا كس 1 ا عي 
#لدبما : ( فقال حلفا الكاهن الغنقى لشافان الكاتب قاد وجست سفر الشريعة 5 5-55 
جك , فصي عنقا السنغر تشافانٌ كقر ام وتان ليها يم اعيدزة كلدم سر الم يعة مرق 
ثيابه ... إذهيي! وامالوا اثر 5 لأجل ؛ ولأجل فيسب ولأنين كل يبوذا من اجهة كلاه 


5 ب 1 ٠ ١‏ . 
)١5( 5‏ سورة يومف عاورد فى احوراة ع روؤبا اعننثك و تعبورها 


هذا السقر الذي و جد أنه عظم هر غضّب الرب الذي أشتهال عاينا من 2-5 أن اباءنا لم 


١ 9 , 19‏ . 2 ذا 2 ص[ 5 آ هخ 261 8 
بسمعوا لكلام هذا السفر ..... وقرا في اذائيم كل كلام سقر الشريعة الذي وجد في 


بيث الربه .... ) فإذا كان سفر الشريعة قد عثر عليه في زمن الللك يرشيا الذي لم يى. 


ينه وييل عبي بابل إأيذ ملكان شي ١‏ عر احجاز . وعيه ياتم فما بالك ببفية التوراة » وما 


0007 


20007 اذا قدأ أى كك الت , ا‎ 5 7 ١ 
باللف يما حجري يأبو ل : خر 5 ا معرو فب اكور كب سوبت بن‎ 


القران 3 مستوعبا اد ا والاخيل والزعور ب وزائدا ع أشميع 1 مجعو فأ ليف 4 
0 1 0 3 1 11 ل 
00 مثا هذا الكمال فهذا الفصصل لتو بان ريت ري 


يأب الهداية 7 1 سم الدقة , والصدق 0 : و :الكو والخخطا والباطل : ؛. تر يفات 


00-7 


أقاللام الساخ الكاذية م و تللاحظط أن الأصصاح الحادي م الأر بع يي أ العور أ اخالية - 
قصة زواج يوسف عليه السلام من بعت كاهن أون ء وليس في ذلك أني إشارة إلى أن 


زوجته هذه هي زوجة سيده ؛ وإئما أشرنا إلى هذا الممنى لأن بعض المفسترين يستطردون 
في هذا المقام ليتفلون نقولا إما أتها من روايات أهل الككتاب , أو م اختلاق القصاص » 
و ليس ياو دلي ل قاتم من كتاب أو سنة أو حبثى ره واية توراة مختلعلة ؛ فإذا استفقرت 


هده المعالي أصبم بامكانا أن ننقل الإمسحام كله » وعن قراءته يدرك القارىء الفارق 
العم بين القر١‏ ن وغيره » ويرى عظهراً عن ماهر الاعجاز ف يعر قب بذاك كيف أن 
هذا قرأ 9ك ن أن يكون من عند بشراء ويعرف أ ل الع سور يرست فوا 

لى الأعجا ز الدي يفي الوبي عنما أنزل الله على محمد ميته وهذا هو الإصحاح الحادي 
344 ( وحدتث من بعد سنتين1') من الزمان ان فرعون رأى خلماأً . وإذا هو 


واقف عند اير . وهو ذا سبع بقرات طالعة من التير حنة المدظر و عمينة اللحم 
خر جب ع كم 


فارئعت في روضة . ثم هو ذا سيع بقرات أخرى طالعة وراعها من النهر قبيحة المنظر 


رقيقة النيحو افو اقفيت عيابي البقر قت الأول 0025 شاطى + النبر فيلك البقَرات الشيضة 


1 والرقيقه النحم الغرات السبع اعخسنة امت ر والسسيئة . واستيقظ فرعون ثم نآم 


-5- 


1 


محلم ثاتية وهو ذا سبع ستابل. طالعة في ساق واخذ سمينة وحسنة ؛ ثم هو ذآا سيمع 


حسناءا رفيقه و ملك فة بال هو الشر قية ثايتة + وراعها . مابتلعت !| مستا بل الرقيقه الستابل 
00 53-3 يا اله 


اخ 00 يله أ تكله :؛ وأستغعدت قر عبوال +إذا هو 5 ظظ وكان انه ح ا 
0-7 8 
ان عيصدتك فارسل وذعا جميع دعر 3 د اليه حكمائها 0 وقسر مقرم عر طول 


حلمه : فلم يكن من يعبرة لفر عون : م كلم رز كيبن السفاة فرعون قائلا أنا أنذ كر اليو ع 


حساياي . فرعون سعخط على عبديه فجعلئي لي حيس بك رتس الشر جد ارو 
الخبازين ؛ فحلمنا حلما في ثيلة راحدة . أنا وهو حلمنا كا / واحد بحسب تعبير جلمه . 
وككان هتاك معنا غلام عبراني عبد رئيس الشرط فقصصا عليه فعير نا حثميا . عير 
لكل واحيد صب خلمه . و 8 عبر انا هكذا حدث . ردي آنا إلى عقامي ؛ وأمَا هو 
فعلقه فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن ؛ فحلق وأبدل ثيابه ودخل 
على فرعون فقال فرعون ليوسفى حلمت خلما وليس من به : ينعمب د ل 


للب تمع أحلاما لتسيرها فأجاب بو سف فرعون قائلد | ليس فى . الله كييب. بسلامة 
قر غبوال 

فقال فرعون ليوسف إني كنت في حلمي واقفا على شاطىء التبر . وهو وا سبء 

بقرات طالعة عن النبر مهينة اللحم وحسنة الصورة فارنعت في روضة ؛ ثم هو ذا سبع 
بقرات أخرى طالعة وراءها مهزولة وفبيحة الصورة جداً ورقيقة اللحم . م أنظر في كل 
أرض مهم مثلها 0 القباحة . فأككلت اليقراتٌ الرقيقة والقبييحة البقّرات السبع الأول 
السمينة . قدخلت أجوافها ول يعلم أنبا دخخلت في | جرافها فكان منظرها قبيسا ا قي 
الأول . واستيقظت ثم رأيت في حلمي : وهو ذا سبع ستابل طالعة في ساق واحد ممتائة 
و خسلة ثم هو ذا سبع ستابل يابسة رقيقة ملقم حة بالر يخ الشرقية نابتة وراءها فابتلعت 
الستابل الرقيقة السيع الحسنة فقلت للسحرة ولم يكن 8 يمير . 


زا 


لقال يهو سف لفرعون حلم خرعون واحلد 6 فك أخخبر الله فرعوت نما هو سائع ؛ 


حي 


1 - 9 3-9 1 1 2-0 
البقرات السيع الحسنة ء عي سيع متين ؛ والستاي. السبع الحستة هي سبع سني . عو 


- 8 7 5 6 75 . . ٠ 
ذنه يكانْ شديدا حذا . واما عن تكرار حلم غل قر عول مرتين غلان الآمر مقرر من‎ 


قط[ الم وافلة عم © لمقشنسه . 
5 2 


ع 


اا 5١0‏ سورع بع سع ماورد في الور التوراة عن رؤب 141 فك + بعبير هآ 


لت سس لس بلس لس لسيم 


ومنيد سهد سا عبد ليد دشد ند 


فالآن إينظر فرعون رجلا بصيرا ء يجعله على أرض مضصر .يفعل فرعون فيوكل نظاراً 
على الارض » وياخذ حمس غلة ارض مصر فى سبع سني الشيع » فيجمعون جميع طعام 
هذه الستو: الخيدة القادبة وغارنون قمحا “نت يد.قرعون طماما في المدن ويفظولة ٠‏ 
فيككون الطعام ذخورة للأرض لسيع سني الجوع التي تكون في أ أرض مسر . فلة تتقرض 
الأرض باجو ث . فخسم بن الكلام في عبني فرعون . ول غيون عيده ؛ فقال فرعون 
لعبيده ها , جد مثا اي روع الله . ثم قال فرعو يوسا :بعدما أغلماك الله 
د اييضييو حي اوواو تبجا اتيز و اعروضيية بتو 
ووضع طوق ذهب في عدقه . وأركبه في مركبته الثانية . ونادوا أمامه اركعوا . وجعله 
عل كل أرض لايم ٠‏ قال فرعون ليوسف أنا فرعون قبدونك لا يرفع إنسان بده ولا 
رجله قي كل أرض 

ودعا فرعون 5220011110100ص2 
زوجة . فخرج يوسف على أرض مصر ء وكان يوسش ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام 
فرعون ملك مصر »ع فخرج يوسف هن أدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر . 

وأثمرت الأرض في سبع سني الشبع بحزم . فجمع كل طعام السبع الذي حواليها 
جعله فيبا » وخزن يوسف قمحا كرمل البخر كثيرا جدا حتى ترك العدد إذ لم يكن له 

عدد وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي منة الجوع . ولدهما له أسنات بدت فوطي 
فارع كاعين أون . ودعا يوسف اسم البككر فنسى قائلا لأن الله أنساني كل تعبي و كل 
بيت أبلي ٠‏ ودعا 3-3 الثاني أفرابم قائله لأن الله جعلنى مُثيرا ف لأرض مذلتي . 

م كملت سبع سني الشبء لشبع الذي كان في أرض ممم . وابتدأت سبع سني الجوع 
15 ني كا قال بوسف . فكان جوع في جميع البندان . وأما جميع أرض مصر فكان فيها 

. ونا جاعمت جميم أرض مير وصسرخ الشعب إلى فرعون لأجبل اط قال فرضوت 

كر المصريون اذهيوا إلى يوسف . والدي يقول لكم افعلوا وكان الجوع على كل وجه 
الارض . + فتم ترسف #ميع كيم لماع وباع للمصريين . واشتد الجوع في أرض 
مر . وجاءت كل الارض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا . لآن الجوع كان 
شديدا في كل الأرض . ) . 


في المسند والعصبحيحين عن اني هريرة رضي اننه عتهة هان قال : رسول الله عزيك»: 


ن أحبق بالشلك من إبرلعم إذ قال © رب أرني كيف نحي الموق 4 إلآية 
١‏ والعتى: تى زإذ م نشك مين فإن إبراهم لم يقل "كلمة شك ) وبرحم الله لوطا لقند كات 
باوي إلى ركن شديد ؛ ولو ينث في السجن ماليث يوسف لأجبت الداعي, ه و في هذا 
العأن بيان للرخصة رحمة بافراد هذه الأمة » سنى لا يظن أحد من هذه الأمة أن عليه 
أن يقف موقف يوسف ي رفضص انرو ج حتى نثبت البراءة ٠‏ وف لفظ الامام أحمد عن 
أل عرفنة :عن اي ل جا لسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي 
كبك قن | علم جه فقال رسول الل عَلك : كدت أنا لسر فت غث الاجابة وما ابتعيت 


1 
اعد 9 8 
5 


وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال : قال رسول الله َيه : « لقد عجبت من 
يوسف وصبره وكرمه ء والله يغفر له حين أتاه الرسول ء ولو كنت مكانه ما أجينهم 
0 عر حول . و لغدذ عجبت عن يوسف وعسيره وكرمه ؛ وإاللّه يغفر له ححين 

الرسول ؛ ولو كنت مكائه يادرتهم الاب . ولكته أراد أن يكون له العدر ؛ قال ان 
عد هذا حديث مرسل . وكا فلئا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام يعطي هذه الأمة 
رختصة ف هيلا المقام : وإلا فما لوقف الله رسوله عَدُهِ موقفاً إل وتصرف فيه التصرف 
الأعبل والأكمل والأرف : 
* س ني طلب يوسف الولاية من سلطة كافرة ينام على كفايته » وآمائته في القيام 
بمضسونيا . وفيوله ما يشبه الوزارة في دولة كآفرة + وهو عمل القدوة :دايا ل على أن كم 
لله في هذا الموضوع مرتط بمصلحة الإسلام والمسلمين ومصلحة الخلق ؛ وهو موضوع 
ياج إلى هوار : 


038 نو 


امشاركة في وزارة أو غيرها في كل سلطة كافرة حرام بإطلاق . وف ثناء يوسف عليه 


2 


! . 0 4 8 :وى م 7 / 
السالام عمل نقيسةه ديل عل اله حور للرجل. ذلك إذا جه أهره للحاجة . 


- 1" 5 ةا 7 7 ل 
نات كثورة : وخشاورى وي اهلها إن وجدء! ) وقد عطق ناس خَنوا 51 


وعماتات قضيتات ميحجابٌ 9 رتنا . في عغهم نا عيب بتحكى الكفر و يكم ٠‏ 
وحيثك فرضت أنظمة كافرة على أفطار إسلامية » تجد يعض المساسين يثرددون في 


5 7غ سورة بو مفب حكم تزكية الإنسان نفه ولي اساصب لل الحكامة الكافرة 


الدولة ؛ والذي تقهمه من قصة يوسف عليه السلام أنه يستطيع المسلم أن يزكي, تقسه 
في بعض الخالات . وأن يستلم #نتسياأ من يناصي الله له إد ا كان 0 


2" 


الله » أو مسلحة للمليئن ؛ أو منقعة عامة للخلق ٠‏ ل يرافقها إثم + ويتدخل في 
الموضوع عامل النية » وموقف أهل الحق . فإذا ارتأى أهل الحق لأحدهم أن يفعل 
عليه أن يفغل عل شرط تسصصيح النية . وف كتابنا ( درو س في العسل د 
هذا أل شورع ؛ ويم كلامنا في عسل بتناق مع العقيدة ؛ أو يضطر صاحبه للتفاق » أ 
- -ة 2 
اعم! اثم . والغواز ازنة ذائما 7 الجيد والأجود » والعريمة و١‏ لرخهة . واخخيار أ أعتق, 
١‏ 3 1 : 1 5 1 1 5 . 
الشرين ) وأشون الضرر بر حسغية . وتحتاج إلى توكيق [في , إن الذين يخُطْفُون المسلي 
الساح الدي 0 ور ارة 9 يلف كأشند الوالية يمون عل الاسلام بالدمار هراك ل 
والدين يقبلون التعال ويركيون مين النفاق للوصول إل وزارة لا يخدمون فيها إلا 
الكفر .. ليسو' إل طلان ليا . 
والقاعدة: إذا وجد اغل الشورى من أهل الحق ؛ ورأوا رأيا » أو رأث أكثرتبه رأبا فهو 
«- 
الفيصل في كل زمان ومكان . لان قضايا الحياة من التعفيد بحبث لا يسع المسلمين فيبا 


عا ات 
. 


موقى لين ؛ أو موقف صلب . ولقد قال الألوسى عند قوله تعالى حتكاية عن ليق الى 


إجعلبي على خرائن | الأرض إني حفيظ علم 4 ( وفيه دليل على جواز مدح الانسان 
نفسه بالحق إذا جهل أمره » وجواز طلب الولاية إذا كاذ الطاب مم يشدر على إقامة 
العدل » وإحراء أسمكام الشريعة ء وإن كان من يد الجائر أو الكافر » وربما يجب عليه 
الطلب إذا توقف عل ولايته إقامة ة واجب معلا واكان متعيناً لذلك ء وما في الصحيحين 


ا : قال رسول الله عه ٠‏ ياعبد الر حم لانسال 


00 


5 +5 500 مع 5-5 جا 7 - 7 0 - 
ام عار # + أبن أت أو نيتها شضم- ماله وكلتٌ إلمبا 3 واد أعطبتبا سس عير عسمآلَة ايت 


. كن 57 ' . 
1 سام معنا أن الرويا لام 1 عابر» ؛ ء الاسطد أن حاشية فرعون ومن عر هر عليبه رؤيأه 
دوا عنيا اضغاتث أحلام » وغ ول 00 قال قبا كلمة ؛ ومع ؤُلْلبِ م تعتير كلمتهم » 


8ع نا نشهو ') أن الرؤنا لول خا بطم »أ لجهاة خوو لان ليسموا عتريد عاماا هم 
متقو لون غ قالصرة للعاير الأول انلدي اتصف باهلية التسم . 

5 س للالوسي محقيق في التفريق 2 الرؤبا واخلم يذ 5 كره بمناسبة وله تعالى © قالوا 
أضفاث أحلام يه وهذا هو كلامهة قال : ( والأحلام حمم حلم بضمة و بضمتين 


المناهات الباطلة على عائعس عليه ميم 2 وفالن بعضهم : ارؤيا والخلم غبارة صمايراة الالم 


تحفيق الألوسي ل الغرف بين اخلم وام لمم اص #الباية 8 


ا سييست 
عام 


مقا » لكن غلبت. الرؤيا على مايراه من 55 وم اخحين ؛ ولب الى على 
لاه . وفي الحديث » الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان » وقال التوريشتي : 
اتاج عند العرب يععما استعمال الرؤيا . والتفريق من الأصطلاحات التي سنا 
الشبار ل للفسل بين البق و الياطل ‏ كانه كره أن يسسى ماكان من الله عا لى وما كان 
م توا اا الرؤيا عبارة عن الفسم ١‏ لالح ؛ لما فيبا من الدلالة على 
شاعدة الشوء بالبصر والبصيرة ؛ وجعل الحلم عبارة عا كان من الشيطان ؛ لأن أصل 


الكلمة لم تستعمل إلا فيما كنيل للحا للحام في منامه من قضاء الشهوة بما لاحقيقة له ) أه 


3 الس 


3 5 4 | 1 
م يحثك دن اياي و8 ة ) إى ايه أك يه 9 ٠‏ 0 اعد عو 7 
ب ساف بر قل عن مرخ ع قل إل صرحن لي لع ع نأل ا اع اق ارال # ا فى مع ع كاعر 
آ ) 9 5 7 5 5 دسم . |[ | 
و جاه عجوت توصفقب فل حماس تطبه قم لهم بوهم لذ ولد زوع) ولحا «حهرهم 
500 اخ صر بحن د 1 ع 1 ص جه 8 و لاع عاج طش 1 وج دوت علاس5ة ميال 
0 كال أت ق باش لد ننء اأيية الاع ورت الاوق الذا وانات 
بار هم سوق باج اام عن الاير قائلب أقاأزي المعل وأنا مير 
2 عن سر ", -, ؟ عن 7 ل 55 
وار كردا عه 7 رحن | مواس ب ع باهم 72 ف "اي 
١‏ .: حَ و- اهب 1|2 ١‏ 
لعب لوت هب 9 / 2 فإن 0 5 تون د -- وب؟ كل كّ عندى ولا شمر يولك نميا لما 
ا" عووال لس # سر ات عرعى "5 على تبن تير 5-5 ماطح رم ع ابعرترع عند 3 
| يأ ا يك سهم  ١|‏ ]2 غع. ا 110 
سيم رود عنه ناه و إنا لمتعلوزر_. (010) وهال لفتيتة اجتفاو نبصلع تيم ال رسا 
فى التق رمن جم الس ع 
5 عام عيعيس صعلسه كاج جر جص 2 ب رم #0 هي عرصرخح عراس _#ريدق ب #6 5 
١‏ أت +4 ١ : ٠‏ اا . : 1 5" 
بعر فونها إد نقلسوا إل هلهم لعلهم ير جهوت ا مارك 45 جيم 
0ج 2 را لي ا خاي سح الرص يس 4 ع ع جح اع عرسي اس 2 عرك ‏ ترح / 8 0 
قالوا بثابانا منم مناالئا فارس!ا معنا اخانا نأ اني) : 17-6 
اج هنا رما معدا اعحان يِكما 4 إعا لف ن دعم فال 
3 1 دناس 7 2 و حاطو ميل 
ع ع ال رم عرعون داتعي خخ آل برس سرب 8 عور عربت ع وك ع و لظ مى ن تير 
أ 1 0( 5 ٠+‏ | || 
ها #امني غليه كمأ أمنتكر عع أخعيه من قبل فالله خير حلفظا وهوارحم 
0 


عم عن بن قن ترج عر كر ماع : عن عرص ريس ف 1 اع جين سن سن خخ ع جحر ا عر ح م 
1 | | 
3 مين 5 05( 1 لما فتحوامتاعهم م وسمدوأ بتساعتيم ردنت لويم قآلوا , بحا بايا مالبعي 


ع عرس 2# سي 6 نب ل م وحص جع م جر |1 عر عن سن وص ل شعن عر 


هذه ء بضلعتتا ردت إلينا وير اهلا وتحفطظ أخانا وتزداد كيل بعير ذلك 


> ير 
ا 8 53 مراع عم طاو صخ سم رى سخ دور 2 >2 ج22 2 54 5 
3 0 05 5 ع اصيرح 4 و ١‏ 5 د اه*ء سس |[ 011 
و فق 3 | , 1 3 ١‏ 0209 | لذ 42 با 

بل اسير و27 قال لن ارسلهر معك رحن تؤقون موقا من الله لناتنى به 

هين 

ا الى اع عه س3 عاع م2 2 ل عبت 02 فيا ” ع ع ع ص وا 
تدا 11 1 إ! ٠‏ هأ ع ع وام[ ل ا 
- بك فلا لوه مونقهم ب لله عار تقول وكل, روفاك نبى د سخلوا 

9 2 دم 1 د 

ش 25 اد لوا عر اي ومآاغ: 7 َس : عا 
عن ب 1 5 اليو المسيية تيب الل ال الح فيي* حي اكات 
َ 4 2 ا 0م 7 ا 0 عام 1 #عى 

5 
و" 30 0-3 مج ماوص يرا م 2 1 برعي ل" اسن ع لج اس بار ع 


٠ ١‏ إلا لله عليه 0 وعَليه فليتو كل ١‏ لمتو كلوكٌ حم ولماد لوا م 
ين ع سبي 


يات فوت - قلاع قد ثلفر ظن*؟ 


ع 
م اس« عع كل | 2 كير" _. 


عع 2 0 3 


0 عي هم ابوه »ا 3# يعنى عاهم من من آ لله م: 8 إلا حاجة فى نمس 


5 بن :مني اقيم 8 جر عرا 3 ع عي 5 وك ادر 1 ع وس اس 
ماقم م ١‏ 1 
2 كك نطلهان لدو علم لمأ عله ولنكن امير نا س لا يعلمون 
4 /- 8 

عسل 
نك لس ضاير ب عرض “ىر الي سن عيانين ‏ صرج 3-8 1 الاب 4 2 جرع حي بع عن ا 2 
١‏ | م تتا رعية )! إلى ١“‏ |.-|*|أاسب 5غ ولد .1 

زايد ) انها دخلوا عا نو تسق »* 00 ا اناه الا وى 5-2 عي ئ- واد نيفيس خا 


ران عي عل اس ا" با ساس 2123 عي 


كانوأ يساونج فنا جهزهم يجهاز هازهم جعل السقابة فى رحل أخيه ثم أذن 


رع ب * 4 ج ارم بي» 2 قومرم و فوع كرا 0 5 - ع0 5 00 
مؤدن ٠‏ يشي لير نكر سرون 0ه الوا واقبلوا عليبم ماذا نفقدون 220 قالوا 
مج قرو 27 ١‏ . + ]| م جل 
تك تب سوا الملاك ولمن جا يهء حمل ب- سم وا تأيدء زعي 7 ف الله لقد علمتم 


سعد خاي م يه آم ان مج 55 5 ع # اع عرس عر اع 00 ل #رجر ص 


ماجئنا لنة دفي الأرّض ونا منج 6 اوه إن كنتم كلذيين 


2 ص ص 5 ابي ل اقبي المت 
2 واعاعم #رلر لض هف ”5 م اتوم عراس كر , مس لاعس 7 5 
1 قالى! سا كوم ه* وعيذفة مزه - ٠‏ 1 م كذلك تجرى 4 : 1 
١‏ سّ ثم 0 خا ل الهو 1 ع 
م 585 57 


. : ب ف 6 ان ع خم عد حل ع مر 1 2 ا ع لي 1 
فذاناوعيبمفيبا و أخحيه خيه ثم استخرجهامن واو أضيه “دك كنا رسف 


1 


ص رصن سي صر للرعي حي قن ع سر 1-6 تن #ن يلت ع اتسرح عراز 5-0-0-7 5 ا#صاصه خمخرعيت 
ف ن لياخذ أخاه فى د» ألملك إلا ان نساء ألله تر فم درحلت من لساء وغرق 
ميعن ع سل و 
لك 5 5 5 دما س آيية ا ا ل ل 006 1«#د 22 عا 7 ع قا 2 عر 
اق 1 .2 | | 4 4 هه 0 
كل فى عم عي جع كلا إن بسر قد سيق أخ4, من قبل قأسر 
0 بم د لم بو 
- 
غرايير 5 عرص ثرو دس صر ريرص ان 6 تر ص اج س برص صر #ومص ع ع لي في 
١ 1 5 1‏ ادها د 1١‏ أع+م ا خخ 5 أبن ! | تر ا شاع 
لو صمب ع وام سذدها ضولأا ف نم م د حة تصعونا 0ن 
في عن عن 3 1 5 56 ل 
# 3 ماع أو ووم الل جا عركل 14 . ع كن 0 الا ل ا يي ضرمى | عبن 1 
6 اند ا 0 3 
فالا يناميا العر يز إن لهج | شبح كبير | فخذ احدنامكانهب إنا نريلكمر.. 
> ع ص 1ك 1 1 8 7ن ع خم جر ع جتن رخ ريه ع اق نآ اذا 
المسحلين يكت ١‏ 5 معاد اله 1 . أذ وعم نه بأد أت 
2 
8 عرس 2 الى م عروس ال اي أي -14 2 2 5 الى لاسن موس ارب و 2 لزع الل بر عبد 


د 
3 


مون 50 قم أستيكسواً منه فلصوأ نجِيا قال ؟ عيرق 1 79 


لحان 0 صورة الديييك الآياث ا«الترس لفك 1 


لك السشم حسم َ _ 4 - 


اصع ميكل كان اياعر 2خ مرج كي آن الى سرس 90 3 م 


د عليحم مولقا من أله ومن قبل ماقرطتم فى يوسف فلن أ رح الارض حو 


5-7 5 ع لاع عمج لماي يرد عن اج 5 عدي دسم 5-5 01 7 هد 0 
١‏ ا 


ياذنت ىا اويحك الله لى وهو خخير الحدين ري أرجعوا 3 


2-6 


فقولوا يثابانا إن أبنلك سرى و م هنا انا علمنا وماك عيب حافظي . 


د 2 ين ك1 رت عم 


وسعل ألقرية او ل اقبلنا فيها َي و ِ 


ع عام 2 عمجن الى بغر ع ...ع أ ابي ان تخي 0000 و2 


نت الشكيج قبل ال تانج م و * لو عسقري زر ١‏ لمتفسيا 


تًّ الحرن فهو كظم 2 الوأ تألله 7 ا 3 رست ميو 90 حرضااو 


5 ا 0 50 بجي الى © ا م وعرعيض 2 #ا اع لخر اللي امى سآ عرص ع ووي راع 
؟ > بذع ٠‏ , . . كد | 
ألله ما لا تعلموز-70) يلبى أذهيوا فتحسسواأ من يوسف واخيهولانا يعوا 
ب 9 : [- 6 سيق عه 2 ا ِ 
ا * ]يذ ١‏ 5 
ع 255 ب , م امم ىن ا 2 ]ع م عام عبن فى 
عليه فاألوا بئاء ات ممالل يفيه تجدناف 5 
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وتكله معيو نجفاء وقال شم من 
وعرف يوسف إخوته وأما هم فنم بعرفوة ) ف وما هرهم بجهازهم | أي ا 
كيئيه وحمل ف أحافم ف قال التوني بأخ لكم من أيكم 6 أي يبيام د * ألا ترون 
أني أوفي الكيل »4 أي أنمّه ا وأنا خير المنزلين 8 أ لا اويا رأوا عن سن 


إلزاله وضيافته الك بو + وف دا ترغيب نشم عاق الرججوا+ إليد ا رهبهم فقال : © فإ لم 


تأتوني به فلا كيل لكم عدي © أي فلا أبيعكم طعاماً ل ولا تقربون # أي فإن لم 
تأتوني به فلا تأتوا إنىّ ل قالوا سنراود عنه أباه ؟ أي ستخادعه عنه و خدال حتى تلزغه 
عن جه 9 زايا التاعلوب ‏ كاز الله . ريط كيه ود تتوافي عنه » وعدوه أنهم 
سيحرصون عل محيئه إليه بكل ممكن ؛ ولا يبقون مجهودا في هذا الشان ف وقال 
لفتيانه © أي لغلمائه الكائ © اجعلرا بضاعتهم 4# 4 أي التي قدموا ١‏ بها بجتاروا عوضا 
عبا ف في رحافهم 4 أي في أمتعنبم من حيث لا بشعرون ظ لعلهم يعرفوما 4 أي 
أعبلهم افراوة ختي ردها : وحق “لتكرء بإعطاء البدلين © إذا اتقلبوا إلى أهلهم 4 
وفرَغوا ظروفهم 1 لعلهم يرجعون # أي لعل معرفتهم بذاك تدعوهم إلى الرجوع 
إلبنا ٠‏ وقد نكون الحكمة في قعله أله خشبي ألا يدر ١‏ بضاعة بها يرجعون ء أو ظدا منه أن 
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الكل > يدروك لي ما قاله بوسف هم # فأرسل معنا أخانا نكتل كه فبه نرفم الماتع 
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© ونا دغلو! من حيث أمرهم أبوهم # أي متفرقين ما كات نا يغني لهم © اي 
ذخحن شو مخ أبواب متفرقة © من لله ار » ن شىء © اتي عا يلق عت للش سبوا ده ولد 
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حادث هو ما ماءهم بعك من إضافة السرقة إليبه . والتضاستهو يدلثك ء واخخد احويع‎ 


لع اه مه المي اع ث رجله , ٠‏ تكسا عقف أمعية 3 جو 2 لذ ىأ واد ل ننس يعشو لب 


قضاها 4# وعي شفقته عنييم ؛ ام هى دفع إصابة العين هم #3 وإنه لذو علم ا 
علمناه ك ': ي وإنه لذو علم لتعديمنا إياه © ولكن أكار إلنام ن ل" يعلموا ن © ذلت أني 
ع الأنياء ظ وما وخلوا على يوسفه قوع زليه أعياء 4 أي ندند بيه .؟ احاة ييامين 


قال إني أنا أخعوك » ير سف ظ فلا تبتعس # أي فلا تحرن ف بما كانو! يعملون # 


لسن [فيدلة مور ثور «اعقهه اإسسسوم ليت ْ .راب دي ١‏ 


ساس لصتت 00000 :مج "جات جبلحاياي ا يا يي يي يي 000111110 


بنا فيما مضى ٠»‏ فإن الله قد أحسن إلينا » وجمعنا على شير . ويبدو أنه أمره بككتهان ذلك 
عنبم » وأن لا يطلعهم على ما :طلعه عليه من أنه أخره . وتواطأ معه أنه سيحتال على أن 
الكيا ا وي خضة . وفي التوراة الحالية ( وطامبي طاس 
الفضة تضم في فم عدل الصغير )  .‏ في رحل أخيه # أي في متاع بنيامين 8 ثم أَذن 
مؤذن # أي تادى مناد ل أيتب يا اتير أ البو د خن الأيل ابي عليها الأحمال والمراد : يا 
أصحاب الجمال 8 إنكم لسارقرن # فلما سمعوا الكبمة ظ قالوا وأقبلوا عليبم ماذا 
تفقدون قالو! نفقد صواع الملك © أي صاعه الذي يكيل به © ومن جاء به حمل 
بعير ب أي وس بعير من طعام . مكافأة لمن حصّله ل وأنا به زعيم 4# أي كفيل أن 
أؤديه لمن جاء به » فتعجبوا أن يُرمي أسثاهم بمثل هذه التبمة . مع ما دّل عليه اهم من 
أمانتهم . إذ ردُوا بضاعتهم التى وجدوها في رحاهم 5 تذكر التوراة الحاللة » لذللك قالوا 
فالوا تالله لقد علسم ما جعدا نفد في الأرض وها كنا سارقين » أي ما كنا توصف 
قط بالسرقة . والمعنى : لقد تحققم وعلمم منذ عرفتمونا أنه ليس من سجايانا الأفساد 
والسرقة ل قالوا فما جزاؤه 4 الضمير يعود إما إلى السارق ٠‏ أ و إلى المسروق 9 إن 
كنم كاذبين # أي في جحودمٌ واذعائكم البراءة » أي شىء تكون عقوبته إن وجدنا 
نيكم الأخذ ظ قالوا جزاؤه من وُجد في رحله فهو جزاؤه 4 أي السارق يُدفع إلى 
لمرو منه . وفي التوراة الحالية ( فقال نعم مسب كلامكم هكذا يكون الذي يوجد 
معه يكون لي عبدا وأما انث فتكونوذ أبرياء ) كذللك غبري الظالمين © أي هذه 
شريعسا أن تجزي السرّاق بالاستوقاق » وهذا الذي أراد يوسفف أن بصل إليه » وههذا بدأ 
أوعيتهم يفنّشها قبل وعاء أخبه تورية 8 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 4 أي فيداً 
بيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لنفي النبمة. وفي التوراة الحالية ( ففتسش عبعدناً هن 
الكيبر حتى انتبى إلى الصغير ؛ قوجد الطاس في عدل بنيامج ن ) ( ثم استخرجها 4 أي 
السّقاية « من وعاء أخيه 4 فاخذه منبم بحكم اعترافهم والترامهم . والزامهم إلزاما 
فم با ينقدونه . « كذلك كذنا ليرسف » أي مثل ذلك الكيد العظم كدنا 
ليوسف ٠‏ أني علمناه إياه » ثم فسير الله ما كاد ليوسف ققال : # ها كان ليأخل أخاه في 
دين الملك # أي في شريعنه : وإثنا فيْضْ الله له أن التزم له إخموته بما التزموه » وهو 
كان يعلم ذلك من شريعتبم [ إلا أن يشاء الله # أي ما كان لياعذه إلا بمشيئة الله 
وإرادته فيه ل نرفع درججات تمن نشاء # هنا ثناء ضمني على يوسف إذ المعنى : ترفع 


بغد عن صاحب الظلال. ول الآيتين [5ي»3ض) ل الراطن 


لصي ببس سس وي يي 


درجات في العلم من تشاع » 15 , رفعنا درسة يوسف عليه ١‏ السأزام « وفرق كل ذي علم 
علم 4 أي , وخرق ؛ كل ذي علم أرفع درجة منه في علمه . أو فرق العلماء كلهم على هم 
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دونه في العلم وهو الله عز وجل . قال امسن ألبة لبهمر كي في تقسميرها ليس عنام إلا فوقه 


ع حت يقبن إل لد عن ول . قال سغيد بن لمع : كنأ عشد ابن عباس فحديث 


يحديث عجيب ١‏ نتعجب رجل فتال : الحمد لله » قوق كل ذي علم علم ؛ مقال ! 
عياس : ئيس ها قلت ؛ الله العل فوق كل عالم ؛ 
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الملك .. # قال صاحب الظلال : (إن هذه النصٌ بحدد مدلول كلمة ؛ الدين ٠‏ - في 


تبداسية قوله تعالى : 4 كذ للف "كدنا ليم 


هذا الموضع - تحدبد! دقيقا .. إنه يعنى : نظام الملك وشرعه .. فإنه نظام الملك وشرعه 
عأ كان عع عترية السارق هو أخذه فى صجزآع سرقته . إثمنا هذا تغلام يعقو نب و شر بع 
دبله + + قد اراتطى آأخخرة بر سف كم نظابهم هم وشريعته ٠‏ فطبقها يوسف علييم 
عندما وجد صواع الملك في رخل اغعيه .. وعبر القر إن الكرجم عن - النظام : والشريعة بأنبا 
و الدي:) هذا المدلول القرائي الواضم هو الذي يغيب في جاهلية القرن العثرين عن 
الناس جميعا . [نهم يقصرون مدلول ١‏ الدين : عل الاعتقاد والشعائر .. ويعدون كل من 
يعتعد في ه حداية الله م صدق رسوله ويه يوم ن بملائكته و كتبه وم رسله واليوم الأخر او القذر 
3 #9 0 1 

خيرة دشره ع6 ديوذي الشماء: ثر المكتوبة 01 داح في : ثين ابله 6 مهما كن د يتوفثة 
بالطاعة والخضو غ .؛ وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأر نأب المتفرقة في الأرض . ينا 


النض القراني ها تند مذلرل ١‏ دين ملك »6 بآنه نظام الملك و شريعته و كدلك ١‏ دين 


( + 37 . : 700 ل 20 , 
إل سام وى :دين لله »؟ عد ول والكمل حتى مار 3 يعشى, قت لور ماهير 
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جاهية إلا الاعتفاد والشعائر .. ولكنه لم يك كذلك يوم حاء هذا الدين مف ادم 
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١‏ 7 ف 1 -1 7ج 1 ١‏ 5 
: وك وح إثر 1 ) بالالو لبهم ق السماء 3 8 فشر ار ٠١‏ بو يده و٠‏ لين للناس أي 4 حا كهيجه 
عي >ر, - بين د 


وشرعه وسلطانه وأمره وكان مفرق الطريق دائما بين من هم في دين « الله ؛ ومن هم في 
؛ دن 101 00 ليذه لى. , 3 5 51 
ف فيل2 35 جِ كك عن بواب لنشنام لله 3 0-2 عريه د ححتة 1و و ا 0 رم 5-5 


, 
|" 


احعك و شا عه . أو يش ركبرن فبك ينوت الل : نَ في الاعتقاد ب الشعائر و يديتول غير اجله ىُ في المغدام 


اله إ4. ١‏ 


1 
5 


الح باس سس ليست سه 


ملسست | اللمعسسس | الصا امككة أسس اللدم ا سلد ‏ هد سما سه 


ّ ا 0 أن “ 3 07 --- . ا م ا ٠ ١‏ . 
و خخير نا من دامع عن الناس وهم ل عير دير الله -- ب نتلمس شم المعاذي ّ 


و و 3 . 
2 0ظ ع 0 نتكون 0 حيس 7 ألله انلدي يعر دييه ؛ مكدو زر خعير لا الى * هرا كي أن 
5 - 24 اسوة 


1 0 ' : 200 
نشراع ل تغريكف عام حفيقة مدلول ١‏ دين الله ١‏ ليدخلوا ليه ام يرفضوه .. 


هذا غير لنا وللداس يض .. غير لنا لأنه يعفيناً من تبعة ضاذل ها لاء الاهلين بلا 
ف حير فى عاك موكجهتيير جقيفة حلت عليه > وكلين :اق .خنيد انلك لاي يي 7 ير 


* 


تبرهو هزة خثر لحف 0 الداهنية 1 لى الأسلام وسن دين 0 1 فى ذين انه ! 


كذلك فعل الرسل - علييم صلوات الله وسلامه - وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة 
إلى الله في مواجهة الجاهلية في كا زمان ومكان ..؛ ولحابع عرض القصة 
قالوا إن يسرق فقد سرق أحّ له من قبل # أي يوسف ١‏ فأسرّها يوسف في 
نفسه ‏ أي مقالهم إنه سرق كأن م يسمعها ف ول ييدها هم ال أنع شر مكاناً 4 أي 
نتم شر منزلة في السرقة » وكأنه أراد سرقته من أبيه فز والله أعلم بها تصفون » أي بما 
تقو لون 0 واتكذبون من اتبامكم بتاعي وأخخيه بالسم رقة + ولا تعين أخوز بتيامئن وتغرر 


بمقتضى اعترافهم شرعوا يترفقون له ء ويعطفونه عليهم ف قالوا يا أيها العزير إن له أبأ 
شيخاً كبيراً # في السن فخذ أحدنا مكانه 4 أي بدله يكون عندك عوضا عنه عل 


وجه الاسترئاق أو الاسترهان . فزن أباه يتسلى به . وتي التوراة الحالية المحرفة في 
. 

الأصحاح الرابع والأربعين من مغر التكوين يد : ( ثم تقدم إليه عبوذا وقال استمع يا 

سيدي ليتكلم عيدك كلمة في أذني سيدي اماس م الا 

فرعون . سيدي سأل عبيده قائلا هل لكم أب خ فقلنا لسيدي إنا أب شيخ وابن 

شيجي و لية جارد مانت أخنوه وبقي هو وه لسري ابوه يه . فقلت نعيدك انزلوا به إلي 

جع تعاري علية.. افقلنا. السيددئ أذ يقغبر الغلام أن يترك أباه » وإن ترك أبثه يموت , 


نفنت لعبيدك أن مم ينزل أغمو 5 الصغير معكم لا تعودون تنظرون وجهي . فكان ع 


صمدنا إنى عبدك أي أننا أخبرناه بكلام سيدي . ثم قال أبونا ارجعو' اشتروا ‏ نا فليلا من 


9 


العام , فقا ا تقار أن تنزى و إذا كان ن أخخونا الكعير معن لعورل يكين لانقدر أن 
ل - 6 +4 ١ ١ 000 | 5 ١1‏ 6 . ِ 2 5 4 
لستم 35 نه ار جل و اح نا الصقم اح أ" ا 5 قكضاى, - عية 22 قي الكو تعلمو ل أن امرالي 
ده 8غ بن . 5 : جنغ اح 1 5 : 2 ٠‏ ؛ ؛..ه 
ولدت اي اثنين . افخرج الواحد من عيدجي وقلت. إنخا عو قد افترسر افتراسا . ++ أنضره 


1 


1 3 4 0 
وين لان . فزن اخنتم اعذا أيضا من أمامٍ وجهي و إعسابثة أذية #نزلون. شيبتي بشر لف 


- 
: 


اهاوية . فالآن متى ججدث إلى عيبدك ا في اء الغلاء ليس مغذا ء نفسة مرتبطة بلفسه يكون 


" ل .6 00 1 
11١ > 3 5‏ ' َم و 1 2 َ 01 ١‏ 3 دراه م 15 1 61 7 
منى راق غلم مععد5 أنه بموثا 0 هدزر. غييدك شيية عبداك أبينا رب إلى اشاوية 0 
, - . 5 
١ 21 3‏ 
بان عا ارك اليك ال الام - يا أن شٍِ اجي ؟* - ! ال أمي عرون! 9 3 الايام فاللان 
١ 35‏ 3 


وا 5 1 3 ١‏ 3 | / 
أضغد إلى الي القايخم ل معي 1ج انر الشير الاي يكبيهت 2 1 


١ 0‏ 02 01 1 - 3 1 5 . 
وأنا عل هدا الغل مالاحضة سريعة هي أن النصر قيد الدل بانه يبوذا . بينا الثمم 
2 . . 5 »؟ نيج 2 
5 2 0 - 
الفراني ترك ليوسف أحل, 55 ان ياد من يشاع ع هذا م ن رين اد لنساخ 5 سئرى في 
5 با 75 


. 0 


ه بعد آل اقثر توا أن ياخين أده | مكانه أثنوا عايه #8 إنا تراك من احسنين # © أي 
الينا قاتم إلعسائلك ؛ أو بشكل مطلق أي مح عادتلك العنساان قاجر عل لولف ولا 
١‏ ْ اخدااة ' 3 . 5 0 : 5 17 . 
تقير ها 9ه قال ععاذ الله أن لاعيل ك# أي نووسي أن تأخذ ا إلا من وجدنا 


ع و .لك 7 1 0 : ١‏ 
متاعنا عنده © إذ هو منطق العدل وم يكن ذلك إلا 5 قلعر واعترفتم والزمم به 


اننسكم # إنا إذا لظالمون © أي إن أخحزنا بريكا يمن وقع بمثل همأ رأيتم ؛ اي إن احعدنا 


3 2 5 5 
يادله وبا أن وت على انضية قتر اه أخيذ من وجبد االصاع في رحله ؛ و استعباده علو 
, 
| 


اخوءة1 د , 1 11 5 مر . . 0 
دنا غيرء كان دلك ظنما في مدهكم فلم تطلبون ما عرقم أنه ظلم ؟! فلما 


استيئسوا منه © لد نابي 7 عر ن يوسف وإجابته إياهم . لو غلما يكسيرا من “ه55 
1 
2 


8 لي 

5, 7 م‎ 4+ 3 ١ 1 

تتييم. بنيامين عنصو أي انفردوا عن الئاس 8 ها # أي تاجون فيما ينهم 
١ 51‏ 5 8 . 


كبيرهم # هل المراد هنا كبيرهم في السن فيككون رأويين ؟ أو المراد به كبيرهم في 
الشان : والعقل والوفاء فيكون ببوذا ؟ وهو رواية النوراة الخالية # ألم تعلموا أن أباكم 
0 أي إتردنه إنيه » .وقد تعذر هذا ومن قبل ما فرطتم 


7 


15 . 1 2 2 ع ب ف 
' © فلن أبرح الأرض © ي فلن أفارق أ لانن ميم رف حت يأذن لي ني 4 أي في 
م جرع إيه راضياأ عني أو يحكم الله لي © إما بالخرو ب مثا أو بالموت ء أو بقايم 


7 7 5 217 : 7 2 4 : - 0 7 اب 
بمين او باأخاء إن يعقوب ببراءتنا ضو وهو غير الا ين © لآنه ال يكم إلا 


٠ 
٠ ألم ار سيم 5 ا أيأعب نفسو ر 8 ما وعم و يكو ن عفرا شمر عيتكة‎ 5 


١ 


كشرة؟ (5١غ)‏ صوره يوسمفب غير الاهانث ( 5لى > عظلى) 


و يتنصتّلوا إليه وييرًا ما وقع . فقال دعو ايك فقا با انا إن بد 
سرق وما شهدا نا إلا بما علمنا © أي وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمنا من سر قنه 
ونيقنا ٠‏ إذ الصواع استخرج من وعائه ‏ وما كنا للغيب حافظين 4 أي وما علمنا أنه 
ميسوق + حين أععطيناك الموائيق ؛ وما كنا في الغيب عالمين , أنه رق له شيكا عندما سانا 
جزاء السارق » فقلنا ما فلا ل واسأل القرية التي نا فيها 4 أي معمر أني أرصل إلى 
أهلها فامالهم عن كله القصة ا والعير التي أقبلنا فيبا 4 أي والغافلة التي رافقناها عن 
صدقنا وأمانشا و حفظنا و حراستنا ‏ وإنا لصادقون 4 فيما أخبرناك به من أنه سرق 
وأخذوه برفته ف قال يه أي بعد أن رجعوا إليه + وقالوا له ما قال هم أخوهم ظ بل 
مولت لككم أنفكم أمرأ #4 هذا مثل فوله هم حين جاوُو؛ على قميص يوسف بدم 
كذب ء اتبمهم يسبب سابفقةهم وبدلالة حاشه . كانه قال : من أدرئ ذلك الرجل أن 
السارق. يُستّرق لولا فنواكم وتعليمكم ظ فصير جميل 4 أي لاشكوي معه ء ثم تربجى 
من الله تعالى : أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف ٠‏ وبنيامين ؛ ومن بقي في مصر ففال 
عسبى الله أن يأتيني بهم 4 و )يقل بهالآاب | أصبحوا ثلاثة © جميعا إنه هر العلم 4 
مالي في الحزن والأمى 8 الحكم » في أفعاله وقضائه وفدره الذي م ييعلني بذلك إلا 
لحكمة ( وتولى عنهم © أني وأعرض عنهم كراهة لما جازوا به ف وقال يا أسفا 4 أي 
يا أسفي » والأسف : أشد اخزن والحسرة ف على يوسف # جدّد له حزن الابنين 
الحرن الدفين الأول » دل هذا على أن الرزع فيه مع تقادم عهده كان هُهماً عنذه وطريا 
( وايعلت عيناه من الزن فهر كم 4 أي ماوة من النيظ عل أولاد , ولا يظهر 
ما يسوؤهم وعلى هذا تمعنى كظم : ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق . وفشرها 
يعضهم بأنه ككيب عنزين . « قالوا تالله تفتأ > أي لا نفتا أي لا تزال ل تذكر 
يوسف # أي لا تفارق تذكر بوسف 8 حعى تكلون اخرْضاً 4 أي ضعيف القوة 
مغفا عن اشلواك #أو تكون . من الشالكين 4 حقيقة أي إن استخر ينف هذا الحال 
خمشينا علبك العجر أو الخلاك . قالواكه عنا.رثة له + وشفقة عليه » ورأنة به » وعم في 


الظاهر سب ما عر فيه . دل ذلك على مبلغ حزنه 05 . النسفي : ويمبوز للدبي أن سلغ 


به الجرع ذلك المينغ لآن الانسان جبول عل ألا يبلك نفسه عند الحرن . ولذلك مه 


صيره © قال نا أشكو بكي > اللبث : : أصعب افحّ الذي لا يصبر عثيه صاعدية فيبئه إلى 
الى أي بنشره 8 وحيزني إلى الله # أي إما أشكو إلى رني داعيا له » وملتجنا إليه 
قخلُون وشكابتي « وأعلم من الله مالا تعلمون به ١‏ ي وأعلم من رحمته أنه يانيني 


تمحر ! 
0 1 3 . 
بالفر اح من عفيث لا احتسي ء واعلها إشارة | ثيقنه انة سيلقي يد سف ؛ > يحاث مأ 
١ ٠.‏ 1 / 
الى 0 عحفقى»: 9 ركياة 3 1 ليله أشاء إلى ا و كذ اع - لوق سيش ٠‏ لي #بعسة + كسم 
31 0 ا ٠‏ 5 
زل نبب كبيه 92 لف هانمي قل الارضص تفلف أخجار بد شل اخضية 3 يابني اذكيو | 


1 5 1 0 0 
اشير والتحسم يكون في اشم ؛ الم -لتصسهم و بيثم ظربي وأهراظو ان لاا ييأسوا عن 
17 ا ست 1 1 2 . : 5 
رَء ‏ الله . والا يقطعوا رجاءهم واملهم من لله هيما يرء مونه وبقعدونه ؛ غإنه لا بقطم 
امد 5 - 9 


ارجاء + يام م َه - الله إلا القم وع الكافرون فقال ولا تيأسوا من روح الله # 


-- عر ؤافض يما 


؟ عر بد 


أي ولا تفنطوا من رحمة الله وفرجه « إنه 4 أي إن الأمر والشأن « لا يَيْأْس من زح 
الله إلا القوم الكافرون © لأن من آم ن يعلم أنه متقلب في رحمة الله وتعسته : وأما 
الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقليه في نعمته ؛ غيياس عر. مم ءءء 
تقدير الكلام فذهيوا فدخلوا مصر . ودخلو | على يوسف « قالوا يا آنا العزيز سنا 

واها سر 1 أي اغزال عن الشدة والخوع ع » أو أتهم شعكوا الضر من الحدب والقحط 


وكلة الطعام 3 وجنا بتباعة رع 3 ع قو عية يد لغيه كل تأجر ر به عب 
واحتفار 1 ها 01 فأوف ! نبا الكيا ل 2 ي أعطدا عيك! الشعر: افيا ما كنت تعصينا قبى ذلك 


3 3 اه 
1" رتعصدق علينا 3 أي وتفضصل تيمينا بالمسامحة والاغماض ع رماعة ة البمضماغة ٌ/ و ردنا 
على حفنا ؛ أوهَب لنا اخانا © إن الله يجزي المتصدقين يه خاطبره بلغة الايمان . ء عندئذ 


كشف هم نفبه © قال هل علمم ما فعلتم يوسف وأخعيه »# أي شل علمم قبح ما 
سملت يوسف وأخيه « إذ أنتم جاهلون # لا تعلمون قبحه , أو إذ أنتم في جد السفه 


١ 
1 


واليش . او إذ أنتم عاصون . قال بعض السلف : كل من عسي الله فهو جاهل . غال 
عق ” د 


2 للالطه > ١١‏ 1 . : | كس فك ارام 
3089 ب الها هر - و الله اغل ال يو سفي عنيه السلاء انما تم ف البه بلفه بأذن 
8 ' “ل . 5 4 : 5 
١‏ 5 م 5 : 4 5 5 
اله تعابى له ف ذللة . 39 أعلم ذا عاق اعمال واشتد الاهر غ قرخ الله تعاى مين تال 


لضيق 9 قالوا أننك لأنت يوسش 1 4 الاستفهام هنا يدل غى الاستعظام . اي إثهم 
ليرا من ذاك كير ورعهزد اليد من ود وهم لا يعرف له . وهم سع هذأ يغعرفهم. 
و يكج و , أنا يوسف وهدا أخبي ب وإنما ذكر 1 غناة و هم قد سالوة نقسعه 
لأنه كان في ر أعيه بيان لا سأنوه عنه +[ قد من الله علينا 4 بالألفة بعد الفرقة . 
ذكر نعمحعة اله بالسلامة والكرامة . وم يدأ بالملامة و العتاب م إنه من يتق # 


الله برك معصيته » وفعل علاعته 9 ويصير ب على قضاء الله وقدره » وعن المعاصي 
وعلى الطاعة فإن اك ل> يضيه اجر اتمستين 4# والسياق يدل عل ان اغسم: م 


اس 


كخم؟؟ )١171(‏ سورة بر سعب لبسور اليف 2844-1١ ١‏ 


ار الل-ملم “كت“كتكتتكا. | للتتككتتكة)1/كتكا 0 


اجتمع له التقوى والصير . وقد قالوا في تفسيرها : من يتق مولاه ؛ ويصيبر على بلواه . 
لأ يضيع أجره في دتياه وعقياه 8 قالوا 4 معتر فين . له بالفضا. والأثرة عليهم في الخلق 
والخلق » والسعة والملك , والتصرف والنبوة أيضاً على قول من لم يجعلهم أنبياء . وأقروا 
له بأعهم أساؤوا إليه وأخطأوا في حقه 9 تالله لقد آثرك ك الله عليئا # أي اختارك وفضلك 
علينا ‏ وإن كنا للخاطين 4 أي وإن شأننا وحالنا أنا كنا خخاطئين متعمدين للإثمء لم 
تعق ولم نصير : ولان الخال يقول : للاجرم أن الله أَعَزَّك بالك ؛ وآذلنا باتمسكن بين 
يديك ا قال لا تثريب عليككم اليوم 4 أي لا تانيب عليكم . ولا عُحب ء ولاتعيير ؛ 
وقوله البوم يفيد أنني لا أثربكم اليوم » وهو بي عات او ع 
بغيره من الأيام » ثم زادهم الدعاء بالمغفرة قفال 3 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين »# 
أي إذا يكم وأنا الفقير القعور » فما ظنكم ا ر <« اذهيوا بقميمي هذا 
فألقره على وجه أبي يأت بصيراً » أي بصر بصيراً ١‏ أو يأ مدت إلي وهو عير « وأترني 
بأهلكم أجمعين # أي يجميع الى يعقوب . أينعموا باثار ملكي م اغتموً! بأخبار هلكي 
« ولما فصلت العير 4 أي خرجت من مصر إ قال أبوهم إلي لأجد رخ يوسف لولا 
أن تفندون »4 أي لولا أن تتسبون إلى الخرف والكبر ؛ إذ التفيد النسية إلى الفند : وهو 
الخرف وإتكار العقل , والمعنى : لولا تفنيدكم إياي لصدّقتسوني ‏ قالوا 4 أي أسباطه 
تالله إنك لفي ضلاللك القدجم ب أي لفي خطكك القديم من حب يوسف ء أو لي 
نفس ذهابك القديم عن الصواب ف إفراط محبتك لبوسف ٠؛‏ وعلى كل فقد قالوآا كلمة 
غليظة ما ينبغي أن تقال لأب » فكيف إذا كان رسولا ل فلمًا أن جاء البشير » أي 
خامل القميم ف ألقاه على وجهه 4 أي طرح البشير القميص على وه يعقوب 
فارتدذ بصيرأ 4 أي فرجع مبصرا © قال َم أقل لكم إلى أعلم من الل مالا 
تعلسون 4 إشارة إلى أفواله السابقة «إني لأجد رع يوسف #أو 8 لا تيأسوا من روح 
الله © أ أ جوإنا أشكو بلي وحرني إلى الله وأعلم من الله ها لاتعلموت» ؛ تعد ذلك 
قالوا لأبيبم مترفقين : # قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا إنا كنا خخاطين # أي سل الله 
مشفرة ما ارتكبنا في حقلك وعدي ابلك ٠‏ إنا تنا واعترفنا ُنطايانا [ قال سواف أستغفر 
لككم ربي # أخر الاستغفار إما لوقت ؛ أو ليتعرف حالهم في صدق التوبة » أو إلى أن 
يسأل يوسف هل عفا عنبم ‏ إنه هو الغفور الرحمم » أي من ثاب إليه تاب عليه 
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه # أي ضم إليه 9 أبويه 4 أي يعقوب وزوجته ؛ 
أي خالته . والخالة أم 8 وقال » هم بعد ذلك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين »4 


/ 5 1 ١ 1 8 5 شُ‎ «» , : 5 21 ١ 
من الجور والقضط والجهد 9 ورقع أبويه عل العرش # أي على السريرء أي‎ 


ا أ معية حا لى سريره ل وخيووا له سسُجَداً 4 ) آي مممحاء له أبوأة لك يجو 
“كان | أصد شر رجلا وقال يا أيت هذا تأويل 4 أي تعبير وتفسم © رؤيايٌ من 


5 


7 


تريب عليكم : وهذا من كال ذوفه ولطفه ‏ وجاء بكم من البدر # أي من البادية 
3 كانوا أمحاتب مواش ينتقلون في اذيآه و المناجع ظُّ فن بعد أن تزع الشطات # 
أي أة فد ظ يني وبين إخوتي 4 ظ إن رب لطيف خا يشاء ‏ أي لطيف التدير انا 
يشاء ٠‏ أي إذا أراد أمرا فيضن له أسباباً ٠‏ وققره ويسره ف إنه هو العليم 4 أي بمصالح 
م ا أقواله وأفعاله وفضائه وقدره وما يختاره وبريده + فإن أشر الأمال 

عل نتسمكةء و حَكم بالاأثتلاف بعد الاخجلافى فلشكمة ؛ وكل أفعاله حكمة ) 


ثم ذعا بعد أن تمت عليه التعمة بأد حاصه بأبويه وإخوته وما من الله به عليه من اللبوة 


والماك « رب قد اتيحبي من املك © أي الستلطان © وعلمتي م تأويل 
الأحاديث 6 أي تعبرر الرؤيا » أو تفسير كتب الله » واستعماله للفظ ( من ) في الخالين 
وعي اتفيد التبعيض إشارة إلى أنه لم يوت إلا بعض ملك الديا ِ فاظر السعوات 
والأرض # أي يا خالق ال وات و1 رض 8 أنت ولبي ف الديا والآخيرة 4 أي 
انت تتولاني بالنعمة في الداري إن 3 يوضل الملك الفاني بالمللك البافي ٠‏ +3 توقني مسلماً 4 
طلب الوفاة على حال الإسلام مع أنه رسول + منصسوع تلذقي به توه !ومن جبله كن 
ليعر ل تمأمون العاقية 3 وألحقني 5 # من اباني أو غبل العسوغ . و عكذا اشيمت: 


الفصة ول ببق هن السسورة إلا شا لنتبا . 


قوائك : 


١‏ سد هذا المنهد الطويل الخير هو جتو كد ىْ التوراة الحالية ع الاصحاح ز بده © إل 


- 


الإصحاح (/ا4) من مقر التكوين وتحريف النساخ والرواة في هذه الاصساحات 
٠ 6‏ فمثلا تذكر رواية النوراة الحالية أن يوسف عليه السلام في الرحلة الأولى احتجر 
أحدا إخوته وهو #معون ء ويعتمد هذا بعض المفسرين , يُذاكر هنذا في الإصحاع الثاني 
والآر بعين و لكنا للاحظ بعد ذلك إن الأصصاح الثالت الاو بعين ٠‏ يذ كر كان الجاع 
عضن يعقرب وأهله حتى أمرهم بالعودة إلى مصر فرفضوا إلا أن يأخذوا بنيامين : وليس 
في دا الباطؤٌ ها يشير إلى أن عئاك أخا يحتاج إلى إنقاذ . وني هذا الاصضاح غبد هذا 


كدف" (؟١)‏ سورة يوسب دابل أحخر ر أدل حرفت التوراة 


5 ( وخذوا أخام وقوموا /, رجعوا إلى اثر جل والله القدمر يسليكم رحمة أمام الرجل 


حتى يطلق لكم أخيام الاخر وبنيامين وأنا إذا قدميت الأو لاد عدعتب ) فما معنى أن 
يقول بعري ميان ويم على حسب هذه الرواية لم 
يبر حم والاصحاحات هذه لا تذكر إلا ر حلتين ثم الملا العام ب إلى عفر فهدا 


افل الذي نقلناه يذل على الدع يف الواقع » وهو أن رحلة من الر لرحلات قد أغفلت . 

و هي الر جلة الثائية التي إحذ فيبا بتيامين . فبقى بسبب ذلك أسك إخخوتة لي مصصر 

من أجله » وخلط موضوع الرحلة الثانية في موضوع الرحلة الأول والثالثة » | 

الاصحاحات تذكر أنه بعد اكتشاف سرقة ييامين مباشرة كشف يوسف نفسه + فليس 
بين الاعلان عن عبودية بنيامين وكلام يبوذا له ء ثم كشفه طم أنفسهم إلا دقائق فما 
الفائدة إذن من كل العملية التي عملها يوسف في وضع الصاع في رحل أخيه إذا كان 
الأمر »ذلك + ثم لا ند إطنفاً أي كلام عن شممون الذي احتجزه يرسف في أكرة 
الأولى على زعم رواية التوراة الحالية بعد العودة . كل هذا يدل على أن الزمن قد عمل في 

تحريف الرواية » وأن أقلام النساخ الكاذية قد عملت عملها ء واللّه عر وجل في القران 
قد صبحح الخطأ وين إنا الحقيقة . وهذا النص الذي نقلناه وحده كاف ليرينا نوعاً من 
أنواع الاعجاز في هذا القران » ومن ثم فإنتا لا ننتطيع أن ناخذ من هذه الاصحاحات 
شكا يعتذ به ء بل على العكس تقول إن هذه الاصحاحات فيبا من النقص والتخريف 
والاجمال ما أكسله القرآن وده وفصّلهء فمثلا تذكر الاصحاحات أنه بعد اكتشاف 
الماع أن رحبل بيامين ( وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدبنة ) فلا ثذ كر 
امال مع 75 :النن القراني يقول ظإ أيتها العير إنكم لسارقرن # فهل من المعقول في 
رحلة كهذه أن يكون الحمار هو أداة الحمل ؛ الظاهر أن الجمار اركوبيم ولابد أن 
يكون معهم خمال ع وي الأسحاحات 5 رأينا في البقل عن غعدلاب عبوذا ليو سف 
اقتراحم من يهوذا أن يحل محل بنيامين في العبودية » والقر ان يذكر أن كبيرهم هر الذي 
بقي في مصر عن أجل بتيأمين :+ + كير م هو رأويين ؛ مع أن التوراة تذكر أن الذي 
احتجز أول مرة هو شمعون » ومع أن المفسرين المسلمين يحتملون أن يكون المراد بكلمة 
كبير هم ؛ كبيرهم في الرأي :ل يقست ل وطبيء 0 1314 ألا نجرم في هذا 
الموضوع برأي ونيقي النص القرآني على ظاهره . حتى إن أبن كثير يرفض رواية التوراة 
جلة فى كرذ آم يوسف راجلق الت فيهة عيليما وز يعقوب عليه السالام إلى عهم » 
أخذا بظاهر النص القراني ١ه‏ ورقع أبويه على العرش 4 إلا أن مفسرين اخبرين ل 


دليل اخر من أدلة تحريف التوراة قسم الكين 5588 


يستبعدون أن يكون المراد هنا خالته زوجة أبيه لأن حكمها حكم الوالدة . 
وخلال الكلام عن يوسف هنا يذكر بعض المفسرين روايات كثيرة ؛ مر -جعها كلام 
أهل الكتاب وليس في ذكرها كبير طائل ما دام الأصل الأكبر لروايات أهل الكتاب لا 
يمكن الاعتّاد عليه في هذا الموضوع 
؟ س تذكر الاصحاحات المذكورة أن عدد بيت يعقوب عندما سكنوا مصر كان 
أرض جاسان وهى تقع شمالي القاهرة الحالية » وإلى الغرب من قناة السويس الحالية » 
وفيها أن يعقوب عاش بعد دخوهم مصر سبع عشرة سنة » فكانت أيام يعقوب مئة 
وسبعاً وأربعين سنة » وأنه أوصى ألا يدفن في مصر بل يدفن في أرض آبائه » وقد فعل 
يوسف ما أوصاه به أبوه » وأما يوسش ققاد دفن في أرض مصر ء ولكنه أوصى أن يحمل 
إذا خرج بنو إسرائيل من مصر . 
س يلاحظ أن سفر التكوين الذي هو السسقرّةالأول من أسفار التوراة ينتبي بكلام عن 
يوسف » وإذا استعرضناه فإننا لا نجد ألاا مشأ إلا وهو موجود في القران بشكل 
أصح وأدق » حتى إنك لا تجد شيئاً غرينا عبلهةإلا بعض تفصيلات لا تفيد ذكرا ولا 
عظة ولا تشريعاً ولا شيعا » وها ميق ء“فيه.قد ذكره و القبران إلا وقد ذكره في السياق 
المناسب والمكان الذي يكون فيه أكثر عطاءً فمئلاُ في الإصحاح التاسع والأربعين نجد 
وصية يعقوب لأولاده عند موته » وقد قصّ القران علينا هذه الوصية في سورة البقرة » 
وهي الوصية الحقيقية التي تتفق مع منطق الأنبياء » أما في هذا الإصحاح فلا نجد مثل 
هذه الوصية الجامعة للجميع » وإغا ند كلاماً عن كل ولد من الأولاد وبهذه المناسبة 
نقول إنه يوجد في هذا الاصحاح هذا ل ال 
رجليه حتى يقي شيلون وله يكون خضوع شعوب ) وفي كتابنا ( الرسول مه ) بينا 
ل الفغيل الحامن يبي أن أصيل .هذا النص ل متكن أن دل إلااخل آله يخبارة يسول 
عليه الصلاة والسلام » فإذا انَضّح ما أسلفنا علمنا كيف أن هذا القران مصدّق لا بين 
يديه من الكتاب ومهيمن عليه » وفي قصة يوسف نموذج على ذلك . ومن ثم جاءت في 
السياق الكلى للقران في محور التدليل على أن هذا القرآن من عند الله لا ريب في ذلك . 
4 - بمناسبة قوله تعالى : إ سوف أستغفر لكم ربي » نقل ابن كثير عن ابن جرير 
بسنده إلى محارب بن دثار قال : كان عمر رضي الله عنه يأني اتوي ا 
يقول : اللهم دعوتني فأجبت » وأمرتني فأطعت » وهذا السَحر فاغفر لي . قال : : 


(؟١)‏ سورة يرسق فوائه حول الأينهن ( )1١١ +1٠١‏ 


فاستمع الصوت ء فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل عبد الله عن ذلك فقال : 
إن يعقوب أتحر بنيه إلى السّحر بقوله 8 سوف أستغفر لككم ري 4 

© س بمناسبة قوله تعالى : « وخرّوا له سُجدا > قال ابن كثير :(وفد كان هذا سائغاً 
في شرائعهم » إذا سلموا على الكبير يسجدون له . ولم بزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى عليه السلام » فحرم هذا في هذه الملة ؛ وجعل السجود مختصاً يجناب 
الرب سيحانه وتعالى هذا مضمون قول قتادة وغيره . وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام 
فوجدهم يسجعدون لأساقفتهم ؛ فلما رجع سجد لرسول الله مَك ؛ فَقَال : و ماهذايا 
معاذ ؟ » فقال : إلي رأيتهم يسجدون لأساقفتهم » وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول 
اد + ققاق 2 و الو كنك أمرا أحدا أن يسيعن الأحيد لأمرك المرأة أن تسجد لروجها 
لعظم حقه عليها ؛ . وفي ححديث آخخر : أن سلمان لقي الب عَيتّه في بعض طرق 
المدينة - وكان سلمان حديث عهد بالإسلام - فسجد للنبى ج52 . فقال : 5 لاتسجهد 
لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت ٠ه‏ . والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم » 
هذا تَمَرّوا له مدا » فعندها قال يوسف : 8 يا أبت هذا تأويل رؤباي من قبل قد 
جعلها ري حقأ 4 أي هذا ماآل إليه الأمر . فإن التاويل بطلق على ما يصير | إليه الأمر يا 
قال تعالى : < هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله 4 ( الأعراف : + ) أي يوم 
القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر . 

1م ابن كثير روايات متعددة عن امفسرين فق الزن 
يوسف في الجبٌ وسن لشائه 2د وب كلم اللوالات لها يوقت قبل الكتاب 
وإذا رجعنا إلى التور أن الخحالية فإ المدةٌ !؛ لني يمك ن استخلاصها عي اثتان و عشرة ون عاماً . 
إذ ألفي في الجب وهو ابن ود و يا وهو أبن ثلاثين . 
عا اسية وحييم اه ادم و 

قال أي 59 : ( وهنا الدعاء محمل أن يكون يوسف عليه اسلام قله عند اختضاره ء 
كا ثبت في الصحيحين عن عائشة ة رضي الله عنها أن رسول الله عَهيّه جعل برفع أصبعه 
عند الموت وبقول : و اللهم في الرفيق الأعل ٠‏ » ويحثمل أنه سال الوفاة على الإسلام 
واللحاق بالصالحين إِذا جاء أجله وانقضى عمره » لا أنه سأله ذلك منجزا » كا يقول 
الداعي لغيره : أماتك الله على الإسلام » ويفول الداعي : اللهم أحينا عسلمين ونوقنا 
عمسلمين والحقنا بالصالحين . ويحتمل أله ب أل ذلك منجزا » وكان ذلك . سائغاً في ملنبع 


الذي كان بين إلقاء 


0-38 
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له 0 سل ب سس - سه 


ا ذال قتادة : قوله ( توفني مسلما وألحقني بالصالحين ) لما جمع الله شمله . وأقرٌ عينه . 
,هر يومعذ مغمور في الدنيا وملكها ونضارعما » اشناق إلى الصالحين قبله » وكان أبن 
عباس يقول : ما منى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام » وكفا ذكر ابر ن ججر هر 
والسدي عن ابن عباس ألة أو ل نبي ذنها بذلك ٠‏ + هذا يحتمل ١‏ نه أول من سال . الو هأة 
عل الإسلام » وكا أن نوخا أول من فال  :‏ رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بتي 
مؤمناً 6 ( نوح : ) ونتس أنه أول عن سال إتجاز ذلك » وهر ظاهر سياق قول 
قتادة » ولكن هذا لا يجوز في شريعسا . روى الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله ... عن 
أنس بن ماللك رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : ؛ لا يعمنين أحدام الموت لضر 
نزل به ء فإن كان ولايد مشعنياً اموت فيفل : اللهج أنيني ها كانت الحياة خيرا لي : 
وتوقني إذَا كانت الوفاة يرا ل ؛ . وأخرجاه في الصحيحين . وعبدهما : 3 لا يئعنين 
أحيد 8 الموث لضر نزل به ٠‏ إمأ محسناً فيزدأد اشاس سي 
اللهم أحيني ما كانت ف اميا عميوا الي ؛ وتوقني إذا كانت الوفاة خيرا لي . وردى الأعام 
د ...ا غ. ألي أمامة قال جلسنا ! ل رسول لذ لَه عر ورقن ‏ فكي سعد 
'بن أني بوقأصم ن . فأكثر البكاء ؛ برقال يالبتتي مث + فقال ![ نبي 4 : 9 يآ سعد أعندي 
تمتى الموت ؟ + وردد ذلك ثلث هراث ؛ ثم قال ماسير ان ند عفن امه اذا 
طال من مرك وحسن عن صسلك فهو خبير لك و . وروى الامام أسمد ... عن ألي 
هريرة عن التبي , كه أنه قال : ولا يشمنين أحد م الموت ضر نزل يه ولا يدعٌ به من 
قلأ ن ياتيه » إلا أن يكون قد وثق بعمله . فإنه إذا مات أحد؟ انقطع عنه عمله عو إنه 


ل" يزيد المومن عمله إلا خخيرا ؛ . وهذا فيما إذا كآن الضر خاصا به ؛ وأما إذا كان فنة 


في الدين فيجوز عؤوال الموت : 5 قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لا أر فم ترمد 
عن ديهم وعبددهم بالقنا لج لوا ربا فرغ هلبا سوا وبونا سلب 4(لأمرف 

5 اعوقالت مريم لا أجايها اتخاض - إلى ل جذع النخلة فز باليتي بت قبل هذا وكنت 
نسياً ميسياً 4 ( مريم : 5# ) لما علمت من أن الناس يقدقو نبا يالق أ شه لآنبا لم تكن 
ذاث زوج وفد حملت ووضعت وفد قالوا : ف يا مريم لفد جنث شيئاً قريا يغ أخت 
هارون ما كان أبوك امرأ سوعٍ رما كانت أملك بَفِيَآً 6 ( مرجم : ٠0‏ 78 ) قجعل الله 
3 ذلك الجال قر سنا ومخرجا » وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله ٠‏ فكان 


به عظيمة ومعجزة باهرة: ضاء صلوات الله وسلامه عليه » وي حديث ذ الذي روآأه 


لأعام جنر والترمذي قي انه اللثام ه الدعاء 1 الذي فيه | وإذا آرذت بموع قتنة فأقنضنىي 


)١1١( 5‏ سورة يوسف.” بعض ماروي حمول قوله تعلي ٠‏ ققد سرق أخ له من قبل 4 


إليلكٌ غير مشتون ٠‏ يي ره ٠‏ عن #هوة بن لبيد مرفوعا : أن النبي مك2 


قال : و اتحان يكرههما ابن 3 : يكره الموت والموت خيير لأسؤمن من الفتنة » ويكره 


قلة المال وقلة المال أقا لالتحاب ١‏ قاع سارل الفتن في الدين عبوز سوال الموث . وهذا 
قال عا في بن ألي طالب رضي الله عنه في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له : ولا 
يزداد الأمر إلا شدة فقا! فقال : اللهم خذي إليك. ققد سكمتيم وسغموني ٠‏ وقال البخاري 
رحمه الله لما وقعت له تلك أختنة وجرى له مع أمبر خعراسان ما جرى . قال : اللهم 
توفني إليك . وفي الحديث : ٠‏ إن الرجل مر بالقير أي في زمات الدجال ‏ فيقول 
باليتني مكانك » لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الخائلة التي هي فتنة لكل 
ب 

سب أكثر المفسرين على أن السبب الذي دعا يعقوب إلى توصية أبنائه في الدخول من 
أبواب متفرقة هبو خحشيته علييم عن العين وليسم ن في ذلك نص عن رسولنا عليه الصلاة 
السلام إلا أن النتصوص كثيرة في إثبات أن العين ححق وفي كتاب الأساس في السنة 
وفقهها غبد تفصيل ذلك 
4 لايوجد شىء في التوراة الحالية يشير إلى ماهية السرقة التي امهم بها يوسف والتي 
أشار إليها إخوته بقوهم  :‏ ففد سرق أع له من قبل 4 وليس عن رسولنا عليه الصلاة 
والسلام كلام في عذا الموضوع . إلا أن ابن كثير ينقل عن محمد بن إسحق عن مجاهد 
القصة التالية - والله أعلم بصحتها ولا ندري من أين نقلها مجاهد  :‏ قال مجاهد : 
٠‏ كان أول ما دخمل على يوسف من البلاء فيسا بلغني أن عمته ابئة إسحاق » وكانت 
أكبر ولد إسحاق » وكانث إنيا منطقة7'/إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر » وكان من 
أحأها ممن وليبا كان له سلس لا ينارّع فيه ؛ يصنع فيه ما يشاء » وكان يعقوب حين 
ولد له يوسف قد حضبته عمته » وكان لها به وله » فلم تحب أحداً حيبا إياه » حتى إذا 
ترعر ع وبلغ سنوات تاقت إليه نفس يعقوب. عليه السلام فار تاها فقال * :يا أغبّةا سلمى 
إلي يوسف » فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة ؛ قالت : فواله ما أنا بتارسيية ,شم 
قالت : قبعه عند أياما أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه - أو ا قالت ‏ 
فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحرمتها على يوسف من حك 
ثيابه » ثم قالت : فقدتٌ منطقة إسحاق عليه اللام » فانظروا من أععذها ومن 
أصابها ؟ . 


سيسشسه 


الخطلة + كل ا كذ به الوسط . 


/ 


سبلسببببببببيييبييييييبو يي سس 
با جيم سهيمه اميسل اعيتلد السه-ل تت 


فافست ثم قالت : اكدفوا أهل ايت +كشلوهم فرجدرها مع يوسل : ثفاات 
والله إنه لي لسّلم أصنع فيه ما شكت ٠‏ فأتاها يعقرب فأخبرته الخبر فال لها 1 أنت 
وذاك إن كان فعل ذلك فهو ملم لك . ما أستطيع غير ذلك ؛ فأمسكته فما قدر عليه 
بعفوب حتى مانت + قال : فهو الذي بقول إخوة يوسفب ين صنع ياختيه ما صثع 
حين أخذه ظ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل »4 

٠‏ ب بمناسبة الكلام عن يوسف عليه السلام تكثر الروايات الاسرائيلية التي ينقلها 
بعضهم على أنها أحاديث وهي ليست كذلك وابن كثير نقل الككثير منبا ورده ولم نشأ أن 
برج ا :55 3 

ه من استعطاف إخوة يوسف ليوسف من أجل آخيهم وهم لا يعرفون أنه يوسف 
نمرك أن الشفاعة إلى الحام في ملها جائزة » إلا أنها في الاسلام خصت بما دون 
الحدود ؛ أما الحدود إذا وصلت إلى السلطان فلا يجور لأخد أن يشفع فيها وفي "كاب 
الأساس في السئة وفنهها عزيد يان . 
5 س من قصة يوسض عليه السلام ندرك طرفاً من حكمة الله في أفعاله » فما من فل 
لله إلا وهو عين الحكمة ؛ ولكن قصور النظر وسوء الفهم وعمى القلب تبعد معن رؤية 
حكمة الله ني أفعاله : فمن رأى انحن امتوالية التي أصابت يوسف عليه البلام واله , 
وما ترب على ذلك من دخول يعقوب إلى مصر لندشا أمة جدينة في ظروف عواتية »؛ 
وع, رأى كيف أن هذا كان ن عبيرة للسفلق جميعا ع حتى قصّة الله في توراته وقرآنه » أدرك 
كارة الجكم . 
2-17 حت إن دروس قصة يوسف عليه السلام كثيرة . ومن أمها اد لا عاقبة لكيد 
الظالمين ولا لخيانتهم » وأن العاقية قبة للاستقامة في كل حال ٠‏ فليستقم العيد على أمر الله 
لتكون له العاقبة في الدتيا والآخيرة . 
4 من خلال قصة يوسف عليه السلام تدرك كثيرا من الخخصائص العالية والنازلة 
للنفس البشرية عامة 
2 س بعض المفسرين ظن ‏ كأثر عن تسمية يوسف بالغزيز > أنه حل مل سيده في 
منصبه , إلا أننا تلاحيظ أن المنصيين مختلفان . ورواية التوراة الحالية تذكر أن منصب 
ميد يوسف كان رئيس 3 لشرطة . يبنا منصب يوسف كان شيئاً اخبر يمكن أن يسمى أنه 
تانب المللك المفوض . أو الوزير المفوض ٠‏ ومن ثم فإننا ترججح أن كلمة العزيز كانت لفيا 
لكل ذي منصب. خطير كلقب الياشا متلا في عصر قدها . 


4 >-؟ )١١(‏ سوره ير صعب من تعنيقات صاحب الفلال عل اقحة يوسق 


يببنسلدم يدا م م ه-ل + ا اد يده لس | انييس ل اد سس مس و ااا 


0 “تك 012 أثثثثةتتتتتتتا 0 لكا 


5 سالي كتاب مالك بن نبي ( الظاهرة القرائية ) كلام عن قصة يوسف في القران 


مقارنة مع قصة يوسف في التوراة الخالية » وتعنيق عليبا » وكانث له ملاحظات قيمة , 


اد 


6 8 لع ف مده ١‏ حمطا في هرذرا1 الفصل ما لجسي الننوية 0 هن ميل" ح ته 93 نأ الْقَفيا 
ب 


- 0072 
٠ ٠ 5 | ٠ |. 4 1‏ 1 5 
بعد أذ قارن بين ففرات من 'لرواية التورائية اخالية القصة يبوسف وبين آياتاى. 
59 7 52 
الفران : ( إن سوق التارخ واحد ثمامأ في كلتا الروايتيز + ومع ذلك فإن التأمل السريع 


يكشف ثنا عن عناصر خاصة تميّز كلتههما على حدة ء فروابة القران تنشمر في مسصحة 
ره حانية نشعر با في صفات الشخصيات وكلماتا 'لتي ينحرك يبا المشهد الفراني . 
فهداك قئر كبر من , حرارة الروح في كدسات يعتوبب ومشاعره: في الثر 
أكثر.منة ألا , وتبرز .حقو الصبقة عل الأخيض في طريقته في التعبه بير عن يأسه عندما يعلم 
باختفاء يوسف ٠.‏ أ تبعل في طريقته في تصوير أمله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسي! 
5 د يوسض: وأشميه وأ أ ام يزعز ندسها تعممديك إل الرواية القرانية بئغة تليق بضمير 
إنساني و حزه الندم + وارغمته طهارة الضحية ونزاهتبا عن الاستسلام » فإذًا بالخاطية 
تعترف في الهاية بغلظتها » وتقر عنطيتبا . وفي الجن يتحدث يوسف بلغة روحية 
محلقة » سواء مع صاحيه ؛ أم مع الجان ‏ فهر يتحدث كنبي يؤدي رمالته إلى كل 
نفس يرجر صلاحها ) 


مختارانت من تعليقات فاخي الظلال على قمة يوسف : 

أ القعبة ترط شخصية بومسقي كس عليه السللاهة + وهي الششخضية الرئيسية في 
الشضة .- عر غلما كامله ف 01 يحالات حياتها » بكل حوانب هله الحاةٌ . وبكل 

9. 

استجاباتت هذه الشلخصسية في عده 'خرانب 3 تلئف اغالات اث تعرس انوا 
“لا بتلامات التي انعرضتث خا تنك الشخصية الرئيسية في القصة . وهي ابتلاءات متتو عة 
5 صيعئة.: ولي الجاهايا .., ابعالاياتك الأشدة و ابقللايات الر عام . وابثلاءات الفدثه 
4 لشهوة ؛ والفتنة بالسلطان , وابتلاءات الفسة بالالفعالات والمشاعر الشرية نجاه شتى 


نواقف وشت الشحمياتبٌ ؛ وتخرح العيد العبالح من هرة الابتلاءاث والفكن كله نقيا 


خائصا متجرد في وقفته الأخيرة . متجها إلى ربه بذك للك الدعاء امنيب الخاشع 5 أسلفنا 


1 وآث 2 * 59 
ال عبأية تعفرة السابقة . 


عيقات ماحب الصلا. عا قلشة بو سشي مدانبقم ‏ 8 


و صالب كترم الشخصبة الرئيسية ف القصة تعرض الشخصيات اغغيطة بدرجات 
تت 7 
5 له 2: 0 ا » ذا 5 ع اج ننم ١‏ 3 ع إاءء 
متهاء به ع آثر ضير . 3 آل مييا عكا يبب متداعيةه 2 خيعرة اهرك 1 يه بعاد متماو يه ع 
١ ! 3 22 7#‏ 0 
م كت 'لرؤيه 4 زال اوضاع غواصة مر الأضواء ب الفاوال .. تتعامل الْقعةٌ مم النقيس , 
٠ ,‏ | . ؟ ١‏ 10 
نعدية لي و افعيتها لكقملة : معدظة في املاع مسرعةاء: فواج يعقوب بساك 


ادهو كه و السىي امطكن الملوضول .. ونموذج | توا به سف نو عوائشض الغيرة 1ل 


وقد والذامرة واناورة ؛ وغو احدهة اثكر الخرعمة ٠‏ + الضععب واخيرة أمام هذه 
, 3 

5 3 ١ .1م‎ ِ 1 1 7 

ام اجهة )1 حتهير! كيم أعدهب بتخفية سو سولق البفات كو 01 مراخل ألششية 


ومواققها . وتموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاتها الأنثوية » ا تصنعها 
وت جهيها البيدة أمصرية اخاهلية في بلاط نلوك ؛ إلى جاتب طابعها الشخمي أطاىم 


3 


الواضح في نصرفها ووضوح الطباعات البعة و ودح البوة سم طبقّة العلية ل مهم 


الجاهنية والأضواء اك لعي تلقيبا على البيكة ؛ ومنطقها 5 يتجلل في كلام النسوة عن امراة 
العزير وفتاها ٠‏ في إغرائهن كذلك ليوسف وعبديد امرأة العزيز له في مواجهدين جميعا . 


وها وراع استار الففصور ودماتئها ومساوراتا :6 بتجى ل سجرن يوسف, بخفة 


- و 


خاحة .. و وذح « العزيز » وعله ظلال صلقته وينتمه في مواجهة حدر ته الشر لب ممن 


0-7 
خلال مجتمعه . وتموذج « الملك » في خطفة يتوراى بعدها يا توارى العزيز في منطقة 
الواغي نا 3 ملصقة ة الأضواء ء في عمال العرض انتناسق و ترز أخلاامم اليش ية و أتييعة 
صادقة بواقعية كامئة في هذا الشد من الششضهبيات والبيئات ؛ وهذا الحشد عن المواقة 
١ 4 7‏ 0-0 1 م و 1 "١‏ 9 7 8 وذاءد ىم :226 
وامشاهد . وهذا اخشد من الحركات وانشاعر . وظلت القصة صورة نظيفة للاداء 
5 3-3 5 1 
الي ١‏ الخكاما هع ثتو ع التكشهات وتلن +2 أمو اه : 
حي 2 27 : و نه ُو [القس 


' 4 : 5000 م6 ةس ا : 
© إخموة بوسف والاحفاد السغيرة لي قلومهم نكير وتضكه صنق ممجب عن 


ضمائرعه هول الخريمة وبشاعتها ونكارتها وضخامتها . ثم نزين هم ٠‏ محلل الشرعي * 


حي يش سعيه ن يهامء تلرد اح يمه علاهها ل هذا د افعيتيم في بيلةبم الدذيتية عم و تام 


3 شد و72 الله يعقه نب م اماق 4" [بر اضيى ند يويد اماو ان له ف عمالافية والطباعات 


٠ “م ؟ به !]! 1 مض . التقدم‎ 9 , 1١ 
غداة أييكه 5 نقحت هبي م مشاغر هيم اهبا ساب ابيع 3 « عدا حتمم انفيه 0 3 اف د"‎ 


حجر يمة ع داك طريقة للتحلل من نكارتها و بشاعتهاآ , 


ل 000 العز يز 95 تسر 3 اع الشهوة التي تعمي عن كل وي كك اندفاعها اشائج 


الكتاسح ٠‏ فلا تفل حياء أنكوياً ولا “كبرياء ذاتيا لض عفاع مر كز اجناعيا ولا فضيخة 
حمائية . هال تلتخدم شع للك - كل مكر الأننى وكيدها » سواء في تبرتة نفسها 


65 (55) مورة يوسش م تعيفات ماحي الظلال عل كفة يرسق 
أو حماية من عبوى من جرائر التهمة التي | ألصتتبا به » وتحديد عقوية لا نودي عمياته . أو 
رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه فيببن من معرقها 
لنفسها . أو التبجبح مشهواينا أمام انكشاف ضعف عزيمتها وكبريائها أمام من عموى , 
ووقوافت لسوت مها ع لى أرض واحدة » حيث تبدو فيها الأنثى متجرّدة من كل تمل 
المرأة وحيائها » لانثى التى لا محس في إرواء هواتفها الأنثوية آمراً يغاب أصلة ٠‏ ومع 
صدق التصوير 00 عن هذا انموذج البشري الخاص بكل واقعيتها . وعن هذه 
اللحظة الخاصة بكل طبعتها , 

سد ... يوسب العيد الصالحى ‏ الإنسان ل ...... وهو بواجه الفتنة بخل 
ترق - بع مدله ل يت قبوةورية ودين ومفرظه مع شك وترده يمد 
بمثل بمجموعها وافعيّته بكل جم .. القد صعقي جين هملك يه .... ٠‏ ولككن الليط 
الأخبر شده من افرط ا . ولقد شعر بضعفه إزاء كيد النسوة . و منطق 
البيئة ء وجو القصورء ونسوة القصور أيضا . ولكنه تمسّك بالعروة الوثقى . 
أيست عنالك غنة واحدة مزورة في وأقعية الشخصية وطبيعتبا ؛ وليس غنالك رائحة 
من مسنتقعات الجاهلية ووحلها الفني . ذلك أن هذا هو الواقع السلم بكار جوائيه . 
© والعزيز . وشخصسيته بطبيعتها الخاصة . وبطبيعة سمت الإمارة ؛ ثم بضعف النخوة ء 
و غلبة الرياء الاجتاعي ومتر الظواهر وإنقاذها وفيه نيم كل خصائص يكثنه . 

© والسوة . نسوة هذا المجتمع بكل ملاحه .. اللغط بسيرة أمرأة العزيز وفتلها الذي 
راودته عن نفسه ء بعدما شغفها حباوالاسسكار الذي نبدو فيه غيرة النسوة من امرأة 
العزير أكار ثما يبدو فيه استكار الفعلة . ثم وهلتهن أمام طلعة يوسف . ثم إقرارهعن 
الأنشوي العميق بموقف المرأة التي كن يلغطن به ويستتكرن موقفها » وإحساس هذه 
المرأة عدا الأقرار لي يع عتثراقب الكامل وغي أمنة في ظل استسلامهن 
لأنوثين كا تصنعها يلتين الخاصة وتوسهها . ثم ميلهن كلهن على يوس بالإغراء 
والإغواء » رغم ما أنطقتبن به الوهلة الأول من نظافته وطهارته البادية من قون : 
حاش لله ما هذا بشرا . إن هذا إلا ملك كريم > نأخعذ ذلك من قولة يوسف عليه 
السالام  :‏ قال رب السجن أحبٌ إلي ما يدعونني إليه . ٠‏ وإلا تصرف. عني كيدهن 
أعلبٌ إليبن وأكثن من الجاهلين 6 .. فلم نعد أمرأة العزيز وحدها تراوده » ولكن 
غادت نسوة كلك الطيقة عبمابا تطارده . 

# والبيكة التي تتجى >ماعها من خعلال ذلك كله . ثم من خلال ذلك التصرّفب في أمر 


بو كب 1١‏ على 3 راطم ما يلهأ هم ؟ ن براءته ه. ذلك التصير ف 0 ايك عو اراة ١‏ 
معالمها ؛ ولاعسم أن يذهب برىء أكيوسض ضحييتها : 
٠. 2 00 9 - 35‏ 
للأيائته بات حتى حبن 0 
مو افق الفصسة مل » هذه الشخصية » ال منثقة ص عقو ماعبا الذاثية السيثية أله أفغية ؛ المتمثلة 
نيه ا - د 


« 


في كونه « العبد الصالح - الإنسان - يكل بشريته » مع نشاته في بيت السوة وتربيته 


ودينةه 201 
, !! افنكقة ح. ين الأء 50000 ل ١‏ ال 3 4 3 
فيو - اسح ه لسماته سي 6 0007 95 يعم سس اد عو م للينة ل 


كاسة وتلطي عع احج م والفص[ل - فق إدراك لعلييعة البقة ومداخعل 3 050 نيبا 0 
. 


7 ا ع ل رح لد ملك ال ل ف 
سه . وهو - مع هذا كله - بشر ؛ فيه ضعف البشر فهر يتطلب لاص من 
سجنه » بمحاولة إبصال خبره إلى الملك » لعله يكشف المؤامرة الظالمة الني جاءت به إلى 
السجن المظلم . وإن كان الله - سبحانه - شاء أن يعلمه أن يقعلع الرجاء إلا مته 
وحاده : © وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكرلي عمد ربك فأناه الشيظان ذكر 


ربة . فلبث في السجين بصع سسدين 00 


3( 
ه_ افا 2 ١ ١ 1 2 ٠‏ 
تساعهنا عل 2 هذه التسحسة كذلك بعد بع سين ع وقد أ اخللك رؤياه » 
1 ا - 
: : 0 : 
الطتار 5 ثاو يلها لكهنةٌ و السدنة » -قتى عات تساحي السعح بد سقف يفك هنا شمة 
0 00 ل 
الث بية 0 ا اطلماث أ قف أد اكات ١أ‏ الوه ١‏ 
رابية لراياييه لليغي1. القسا »4 #أ قنك أن 5 ين" ذه يه و امات تيمم 5 حيو أذا ها 
1 5 2 4 م 
نأل للنقى جح يون 12 ند 1 عار سالك .ف 1 : اياف ااه + .ع 
علي اتللك - بعد تاو ينه لرؤيأه ل ياتوه بها. أجاب في هلو اعصمكن الواتق ؟ ولمع 
عن سهادرة سجنه | بعد ححقيق تبمته وثبرله "دهشف : 
: سيل شدخ نصضه اح علت فيا شخمية ير فى مكثملة ناضصة واعيةه ) مطمئدة 
7 3 : 
عا كيه وائقة ع خيد هذه الشخصية تتفرد عل مساح الا حذاث و ترراى عاها شخفسات 
عبار ها اهاي والنمدة واليكة ‏ 
0 8 


لشخصية تور اجه الموان أخرىف م الايتااءأت ؛ تختلف في 


١5 5 5‏ 
يعدبا ي- الالوان ١‏ وك ؛ وتراجهها بذلك. الاكتال الناضح الوأ ؛ وبتلك الطمائيدة 


رق 5 )١(‏ صور ره يو صهب م تعليقٌات. صاحب الفظلال على قصة يوس 


نجد يوسف وهو يواجه - للمرة الأول - إخوته بعد ما فعلوا به تلك الفعلة 
القديمة ؛ وهو في الموقف الأعلى - بالقياس إلييم - والأقوى .. ولككننا تجد سمة الضبط 
واضحة في الفعالاته و تصرفاته . 


# وتبده وهو يدبر - بتدير اك له -- “كيش ايأخيق أخيه , فنلمح الشخصية 
الناضجة الواعية الحكيمة المطمكئة . الضابطة الصابرة . 

ثم نلتقي به وقد استوفت امحنة يعقوب أجلها ؛ وفدر الله أن تنقضي الأبتلاءات التي 
نزلت به وببنيه » وحن يوسف إلى أبويه وأهله » ورق لإخوته والضّر باديهم » فقكشف 
هم عن نفسه في عتاب رقيق ؛ وفي عفو كريم » يجىء في أوانه ؛ وكل الملابسات توحي 
به » وتتوقعه من هذه الشخعبة بسماتها تلك , 

وفي النهاية يبىه ذلك الموقف الحليل الرائع .... هوقف اللقاء الجامع ويوسف في 
أوج سلطائه » وأوج تأوبل لياه وتحقق أحلامه .: و وإذا به يتسلخ م ن هذا كله ويشحى 
جانباً بنغرد بربه ‏ ويناجيه خالصاً له » وذلك كله مطروح وراءه : ف رب قد آنيتي 
من الملك وعلمسي من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض أنت وبي في 
الدنيا والآخرة . توفني مسلماً وألحقني بالصالحين » إنها شخصية موحّدة متكاملة »+ 
بكل واقعيتها الممثلة لمقوماعها الواقعية في نشأتها وييثتها . 
© ويعقوب .. الوالد اهمب الملهواف . الي الملطمشن الموصول » وهو يواجه 
بالاستشار والخوف معا تلك الرؤيا الواعدة التي راها يوسف ؛ وهو يرى فيبا بشائر 
مستقبل مرموق ؛ ينا هو يتوجس خيفة من الشيطان وفعله في تفوس بنيه . فتتجلى 
شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبها . 

ثم تجد هذه الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية الثبوية 4 وبئوه يراودونه عن 
بوسغي ثم وهم 016 بالفجيعة . 

00 الشخصية - بكل وافعيتها نلك -- وشوة يراودوته مرة أخرى على 
السلوةٌ الاقية له . | أخبي يرسف .. وقد طليه منهم عزيز مصر - به يوسف - الذي ل 
رلوك بي لطيو 7 بقارت ف ل ثورات العجاف . ٠‏ 

٠‏ ثم تلنقي به في فجيعته الثانية » والدا ملهوفاً ونيا موصولكا .. ذلك بعد أن دبر الله 


0 


ى. تعليقات ماحب الظلار على قصة يوصفبي قه السين | 44؟؟ 


ست عسعلشسشسيسم - 9 


7 <2 : . 8 0 . ١ : 4 14 , . 

لصفن كيهب ياحذ اخحاو . يكتلف أعد ايناء يعشو نب -- تسا حسيه التخهيية الفاهة 
" َه 1 1 

في - متوافيا مم سماته التي عاحشت عواقفه كلها في القمية . عشفقا ان يقابل أبأه يعد 


١ 0‏ 5 7 كك 8 
الى ثق الذكي اتأه إيأه » إلا 1 أن ياذك له نيد م 8 له الله , 


انا الشخصة اللو هدةٌ التصائم والملاي# : الواقعية اتفاع والتص فات ‏ الممثلة 
إنها 5 ث3 قر ب 3 - فى 2 
لكل واقعية ذاتها وظروفها وبينبا بلا تزوير ولانقص ولا تخريف . 


+ الواقعية الحادقة الاعينة النظيفة الليمة ي الو كت نشضسة 4و لاقمب عند واقعية 
الشخصيات الانسانية التي فل عبا القصة في هذا احا ل الواسعم ٠‏ فى هذا المسترى 
ل 1 ل عل “للك و . وااتنة ) اث و 1 3 لداء 
الرائع . ولكتها تعجلى كدالك في واقعية لأحداث والسرد والعرض و صدفها و طبيعتبها في 
مكانيا ا 3 دل بيكشبا و ملابساتئبا / فكل عر ك5 وكل جاكة ع كل أكلمة ىع ف 
أواعبا ؛ وتجى»ه قف الصررة المتو افع ها . وعيء قّ ميكانا ض تجي رح العر ص 9 متراوحة 

٠ 01 -‏ سنا 0 . 7 9( ١‏ .0 0 - 3 
بدن منطلقة الظل ومنطفة الضوء بحسب أهميتها ودورها وطبيعة جر يأل الحياة عبا .. أذغعر 


الملحرظ ف الششصيات أيضا ا غررنا من قبا هذا 


حتى لحظات الجنس ف القعة وعواقفه أعيذدت مساحتبا كاملة - في حدود المبج 
النظيف اللالق 1 بالانسان 5 عير تزع بر وه نش 5 شمر يف لو أقعية البشربة 5 
ثموها وصدقها و تكاملها - ولكن استيفاء تلك اللحظات لمساحتبا المتناسفة مع بقية 
الأسداث أن وأققفب "7 يكن ستاو الوق ف أمامها 1 لو كانت هي 01 و أقعية الكائن 
0 -_-4- | / ا 35 5 5 3. 1١‏ 
بشري ؛ و 5 لو كانت هي * جمور عنياتة كلها » وهي كل اهداض بعياته التي تستغرقها 
1 اه إلى وا أن تفهمتا أن هنا و حده هو لمن العادق . 

إك اشاهلية إنا بريه الكائن البشري باسم الصدق ١‏ وهي تقف. أمام طمفلة 
أصكمم 2 كانت هي كل وحجهة ياه او ال شحنا سحبارنا 
عميقا : مريتأ ل الوقت ذاه بالاز عار الشطائية . 

وهمي 00 تقعل غهيذا لان هذا هو الواقع ٠‏ 8 لاعبا بي #ملعية ف لحمو ير هذا . 
الواقع . إنما تفعله لآن ٠‏ بروتو كولات صهيون ٠‏ تريد هذا تريد تبريد ٠‏ الانسان » إلا 


ص ل لس بيو لشجملد 


سسيجه ده سيد تت ع«صم 


8 حيوانيته حنى لا يوصم الببود وحدهم باتهم هم الذين يتحردوت من ا ل القم غير 
لمادية » وتريد أن تغرق اليشرية كلها في وحل المستتقع كي تتحصر فيه كلل اهتاماعها , 
وتستغرق فيه كل طاقاتها ؛ فهذه أضمن سبيل لتدمير البشرية حتى تجثو على ركبتيها 
خاضعة ملك صهيون المرتقب الملعون . ثم تتخذ من الفن وسيلة إلى هذا الشر كله , إلى 
جانب ها تتخذه من نشر المذاهب ٠‏ العلمية ٠‏ المؤدية إلى ذات الغدف . تارة باسم 
و الدارويتبة ؛ وتارة باسم « الفروبدية ه وتارة باسم « المار كسية ٠‏ 5 و الاشتراكية 
العلمية ؛ و كلها سواء في تحفيق المخططات الصهيونية الرهيية . 

والفصة بعد ذلك تنجاوز الشخصيات والأحداث لترسم ظلال الفترة التارينية التي 
تجري فيها أحداث القصة : وتتحرك فيبا شخصياءا الكثيرة » وتسجّل سماعها العامة , 
فترسم مسرح الأحداث بأبعاده العالمية في تلاك الفترة التارينية . ونكتفي ببعض 
اللمخات والسهام الي ترسم تلك الأبعاد ؛ 
3 امسر أل عم الشرة 1 يكن ايها لفرامية من الأثتر المصرية ؛ إنما كان يحكمها 
ة الرعاة ؛ الدين عاش إبراهم بو إماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام قريباً 
منهم ع فعرفوا شيئاً عن دين الله منهم : نأعذ هذا هن ذكر القرآن للملك بلقب 
« الملك ٠‏ في ححين يسمى الملك الذي جاء على عهد عومى - عليه السلام - من بعده 
بلقبه المعروف ١‏ فرعون © وس هذا يتحدد زمن وجود يوسف - عليه اللام - في 
معير . فهو كان ها بين عهد الأسرة الدالئة عشرة والأسرزة الابعة عشرة . وهي أسر 
و الرعاة ٠‏ الذين سمماهم المصر يون و المحكوس ؛ كراهية لهم » إِذ يقال : إن معتى 
الكلمة في اللغة المصرية القديمة : : الخنازير » أو و رعاة الخنازير ؛ وهي فترة تستغرق 
نمو قرن ونصف قرن . 

إن رسألة يوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة . وهو كان قد يدأ الدعوة إلى 
الاسلام .. ديانة التوحيد الخالص .. وهو في السجن وقرر أنبا دين أبائه إبراهم وإسحاق 


* »" »ى 


4 تعقو نب 3 وقررها 5 صورة و أضصحة كاملة دئقةه شاملة 1 اض . 
كلمة في السياق 

عندما تقرأ قصة بوسف - عليه السلام في القران » وتفرؤها في التورأة الحالية 
امغرفة ء تجد نفك أمام كلام في القران هو القمة في البلاغة والعذوبة ء وتبد كلاما 
تدلك معانيه على أنه كلام الله من خلال ما يعطبك من عبر ومن عظات ومن دروس 


ا 


كلمة لي سباق شهة ير سالب قسه امسن اقأونظ*» 


ولبل٠+عصسفتف‏ الا 0 كارا ا 


: يع النفس ال لبشرية إلى درجات وقيعة » بيغا لا نمس هذا الإإحساس , أثناء قراءتفك | للتوراة 

ية امحرفة بسيب ما طرأ على هذه التوراة من تمريف ء ولأن الله جعل للقران الهيسة 
برعل لكاب ساي +.4إ0ا جه لاسا مل علا التاق ل للترس بعل حل قدا 
ف تفصيل حق طاعت تفصيلاته حتى عند أهله ؛ ندرك كيف أنه ببذه السورة تقوم 
الحجة عل الخلق في أن هذا القران من عند الله » وهذا يؤكد مالاحظناه أن مور سورة 
يوسف هو قوله تعالى في سورة اليقرة : فز وإن كنم لي ريب ما تزلنا على عيدنا فاتوا 
بورة هن عثله ... » رقد قد لاحظنا كيف أن السورة بدات بقوله ثعالى : < إنا أنزلام 
قرآنً عربياً لعلكم تعقلون نحن نفص عليك أحسن القصص 0 # نفصة يوسف في 
هذه السورة دليل على أن هذا اران منزل من عند الله على رسول الله محمد َه » 
وعذه السورة من تأملها - تقطع داء بر كل ريب في أي قلب راغب بالحق . حريص 
عليه ء و يتكامز ل هذا المعنى في آذهاننا بعد أستمرإطنا لخاقة السورة . 


؟ غ8 (؟١)‏ سورة يردحهف عافد مورة رسف ومنل الآيأت و50١1‏ - وللؤوع 


5 خ # ليم ا و اغيج ماه ام ل اس عجره ها اع اوضمة ين ولاوع كرو ص !اد عرو يمر عر 


ذلك من أنباة الغيب عب توحيه ‏ إليك و تيو أد أعمعو ا اعس ف | وقم مون 


مع با اه عفاي 2 تن صرح حمر حي لويد جحي اي 4 عار ع حرجا م 33 ٠‏ ال عير 
وخر ' © ١أغء]‏ 3 2 !ا 
0 وه ْ كر الئاس ولو خرصت . مسو 0 اي وما اسعاهم عليه د جم - 
0 0 
2 عر سن يي اتن عسل سرس كمي اعدس 2 خن و 0 عب الى شر - ود ص الى 
٠ 0 75 ٠ 3 2-2 5 0 3 - |‏ 

ص ل 3 #2 م" 
عن مم لل م لك 2 7 ا وتم 2 2# رسو 68 مخ مج 


عدا معْرضونَ 3 وما يؤمن 97 ا يي أفامنوا نانم 


5-9 © + »م مم م الس صخ بعر بر عراف واد 5 


غلشيه من عذاب أله أ ونانيهم الساعة بغتة وم لا عون قل هلذه عسبيق 


غ- 1 

ديد حجن صن عبن ص 6 ام 5-5-7 ع الثوبيه سر حي ىا رح ب م3 صابيينر#اج , سٍ 
[ - - ء. ا» .« َ 8 ظ رع 
أدعوا إلى 2 بإابص مانن تبعنى وسيحدلن أله وما انا م, المش كبن 
ص ضات طاح جره إلى ى كد 2 5 35 ء اج حت لاع حريي 

ا ل ٠‏ |1 نهنا ١‏ 0 8 4+ 
40 مآ رسلنا من بالك إلا رجا نوحى إلييم من أهل القرئ فلم 

سس 2 

عر ر* #ى بع آء ليم ك5 5 تمى حسى ‏ ثم 5 ٍ 9 عر جرس ل عت 
مسيرواً فى الارض فينظروا كيف كان علقبة الذين من قبلهم ولدارا لآئخرة 

3 اليم ات 7 

ل 


”ا مره 5000000-77 5 نزتم -_-.- اس جح عم ب 


#عرا اس ع لسية 20 العم عن م 
حير للدير: نَ نوا فلا حون حي إذا أستيعس الرسل وظنوا| تم قد دبرا 


سد 
عي و ل دم ند 30 1 علس ارس فق مخ الا يس عدم لويس# ني 5 عع 
جاءةهم نصرنا كساء ولا بأسدا خن الغوم الميخ مير' "(١‏ لغرك 
تنجى من ارك مآ ا لاص أشرييه 
دان ج ذه عه العا عي اجن اح له تمر لابن بي 


كان فى قُصصيم عدرة الاولى الأنبب طم حأن عديك) تعثر م ولذكن 


75 اصر بي عبر .جرحي ور هن عن إن ع اس ع ل فى حت ع يئر ع ككل بت ع بها قح على 


11 


نصديق الذي بزلل يذيه وتعصياأ ل كي شىْءٍ وهادى ورحمة لَقَوم بؤمنون 2 


4 ذللك 4 إشارة إلى عا سبو ما شلد اللم و النطاي ل موي الله مركة 
8 دتنلت 2 إشارة !1 هيا صصييق. ول و سلب به الما د به آبر #سحو ان عا 


كن 


نفسو الأبات )١١4 -1١81(‏ قم الم الا 
وز من أناء الغيب © أي م ابا الغبوب السابقة © نوحيه إليلك »© و نغلمك به لا 


فيه هي' العرة والعظة لعظة ١‏ إقامة الحجة أ وها كنت لديهم # 
ف ذ إذ أجمعرا أمرهم # أي عزموا على ما هسُوا به من إلقاه يوسف عليه السلام في 
اتبثر 0 ف شو كرون © أي يبوسف وبعول 3 العو وائل 5 و11 0 هد! اليا شي : 5 
يعصل لنك إلا من جنهة الوستي ٠‏ م - بني يعفوب حين اتفقوا على إلقاء أيهم ف 
١ 3 ١ ُ‏ 7 5 5 : 0 

البئر » ولسمث ممن درس ويدرس عحتى تتعنم مثل ذلك بواسطة الدراسة ؛ قلا كثب اها 
الكتاب مو عتودة عندك ؛ ولا فج سه م وا بد ةك من تَاخَيد عله ؛ إذ لو كن لع قب > 
ويس هذا شالئعا عند قوملك ححتى تعرفه اء فقامت الحجة على كل احد بان هذا القرات 


| 2 


ًُ ّ 
مد عيد الله يو حيه ليك + ومع وضوح أحيدة ١‏ عردا الامر و قيام الدايل العطعي ؛ 


4 " 70 

فالأمر ‏ وها أكثر الداس ولو حرصت هاي ولو اجتبدت كل الاجتباد عل إكاتبم 

اع د ل ١‏ 7 ا# »> ١‏ .8 5 

9 عمزمنين » 521 حرا البو الخبجه ع 0 سبي عر سيور الدليل 58 ا 

#الابياسن عين البعيرة ه صمم القلب والكي » الذي عدم م الالصياع للصى ء غذا مم 
,2 7 7 ةا عه * ع د _. 


أنك يا محمد متبرّع ع بتعليمهم لا تطالبهه على ذلك باحر . مع أنه لا علم في هذا العام 
أشرف ولا أكرم ولا عم ما تعلمهم يله وتدعوجم | إلبه ولدلة. قال © وما تسأهم 
عليه أي على التبليغ | و على القران | و عل الغدى 8 من أجر ‏ مال أو غيره أي وما 


20 
: 1 الا اه 7 . : 
لس هيم عل دا تت و الدعاء 5 ير والرشد م محافاةٌ » و اها تقدياه أبتماء 8 مايه 


الله : ونصحا لخلقه »؛ وفي هذا دليل اخر عا انك رسول الله إن هو إلا ذكر 


د 
للعالمين ك4 أى ماهو !ا عام ١‏ 
لمع 2 أي ها عي 9 نقدة هي الله العام ا # لك عز عللى اندحا بو أعضة ؛ موق 
- اد ّ" 32 5-38 
ل 0 - 
ف 1 1 5 ص 9-5 5 ١‏ 
رعسنه م )ا اد يتل كروا و يبتدو و ييحوا 2 اند سا والاخرة 5 
5 | ل 
عالاحظة يول اللنياق : 
بل جوز رة السايقة ها ود يوعيف أنه بعد ذكر القهعت قال تعاا. *: 
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© ذلك من أنباء القر نقصه عليك عنها قام وخصيد وما ظلمناهم ولككن ظلموا 
انقسهم قما أغدت عنهم الشتهم التي يدعون من دون الله من شىء ‏ . فبعد أن ذكر 
هناك القصصر . ذكر الحكبة من إيرادها ؛ وهي إقامة الحجة على ضرورة عبادة الله : 


0 | : ٍ 0 عو 2< 21 21 ع2 ف * 4 
"ا رات غيادء مم 3 إه حٍّ نهم عباده ان سمسندن لشرى 35 0 دعر ديم وهكذا بأي شمن 


الإشارة ( ذلك ) لببين الحكمة من إيراد هذه القصعى في ما يحفق هدف السورة ضمن 


)١5( 14‏ سورة يوسف نفسير الاياث 1 -1١١8‏ .ةع 


للس الث عه هط --- 
للمسل372لل231 <> لل [الشسص 0 امورو 


محورها الآمر بالعبادة » وغهنا في قصة يوسف عليه السلام تلاحظ أنه بعد ما قصنّ الله 
عاينا قمة يوسف قال  :‏ ذلك هن أنياء الفيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون . وما أكثر الئاس ولو حرصت بممؤمنين وماتسأهم عليه من 
أجر إن هو إلا ذكر للعالمين # ليبين لنا ربنا الحكمة من إبراد هذه القصة بما يحفق 
المدف من إيرادها شمن المحور العام ا وإن كلتم لي ريب ثما نزلنا على 
عبدنا ... # بما يقوم به المجة على الخلق فلستبه إلى هذا المعنى الذي تستشعر فيه 
و-حدة السورة 6 مع وححدة الربط بيتها وبين السياق القراني العام 


ولنعد إلى السياق : 
لقد رأيئا فيما مرّ من عنتمة السورة أن الحجة على الناس تقوم بذكر قصة يرسف في 
القرآن ء ولكن يو ل دون الأعان عسى عن الآياث ء ثم تأني الآن ايد لترين أن عمى 
هؤلاء عن الآيات والحجج في السو رة خري عل نسق واد : مع ماهم عم عن اياث الله 
في الأرض والسماء , ومن ثم قال تعالى  :‏ وكأيّن من آية 4 أي من علامة ودلالة على 
الحاو اع ا يي والأرض يمرن عليبا 4 على الآيات ظ وهم عنما4 أي 
عن 0 © معرضون »© أي لا يعتبروت بها : وإذا امنوا فإن إبماعهم يرافقه شرك 
ل : ظ وما زمن أكارهم بلله 4 وبأنه لهم وخلق السسوات والأرض وما فيهما 
١‏ ودعي موادي ال أو بشر أو حجر أو قمر أو شمس أو طبيعة أو 
غير ذلك » ققد أقم الله الحجة على خلقه بهذا القرآث : ومع ذلك لم يمن أكارهم ء 
وأقام الحجة عل خلقه باياته في الكون ومع ذلك لم يلتفتوا إليبا » وأكثر من يلتفت إليها 
يؤمن بالله على شرك : فليس القصور في الحجة » ولككن في العمى والسلوك المنحرف » 
ثم انذ نذر الله عز وجل عؤّلاء فقال : +( أفأمئوا أن تأتييم غاشية > أي عقوية تغشاهم 
ونشملهم ف من عذاب الله إن م يؤموا واستمروا على شركهم ف أو تأنهم 
الساعة 4 أي القيامة طل بفتة 4 أي فجأة « وهم لا يشعرون 4 بإيابا 
فإذا كان الأمر أنبم يين مزاهبة عيزاب 9 ؛ أو مداضة القيامة ء فكيفي لا يؤمنون ؛ 
وكيف يشركون » ثم أمر الله رسوله َه أن يعلن أمام جحودهم وأمام شركهم . 
« قل هذه سييلي 4 أي طريقي ومسلكي وسنتي » والإشارة في الآبة إلى الدعوة 
السابقة المتمثلة بالايمان والتوحيد والمعني : هذه سبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان 
والتوحيد : ثم فسّر هذه السبيل بقوله ل أدعوا إلى الله على بصيرة 4 أي أدعو إلى دينه 


مسرم الأية وه١؟)‏ قسسم المثين كن 


_ر6رتلشله-غءء6دنسطسط ‏ ب 7+ +++ + .ب وو 


بحجة واضحة غير عمياء مع يقين وبرهان ظ أنا ومن اتبعبي # أي أدعوا إلى سبيل الله 
أنا » ويدعو إليه من البعتىي + فهو ومن اتبعه عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله على 
بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي ؛ أوالعنى أن رسول الله ميك ومن اتبعه على حبجة 
وبرهان لا على عوى ا وسبحان الله 4 أي وأتزهه وليعله وأعظيه وأقدّسه عن أن 
يكوه د شريك أو نظ أو حميل أر بد أو ولد أو ولق كو سباحية أ وزمر أي منشغر أوات 
يكون معه قاعل 9 وها أنا من المشركين # مم الله غيره ء تسسيله عليه الصلاة 
والسلام ؛ وسبيل أتباعه الدعرة إلى الإيمان والتوحيد على بصيرة » مع تنزيههم الله 
وإخلاصهم في نوحيده ء فإذا لم يجتمع للداعية إلى الله هذه المعاني لا يكون على قدم 
رسول الله َيه : الدعوة إلى الإيمان والتوحيد ؛ مع التلبس الكامل بالتعزيه والتحقق 
بالتوحيد » مع الدعوة البصيرية البصرة التي لا تلتبس حبجتها الواضحة ؛ وما أقل من 
ع ل عله الفلق. في عشضرنا : وحن بي العصود التي جطلبت يعد عصر البلش : 
وهكنا أقام الله عز وجل الحجة لرسالة رسولنا َه بمضمونبا وبجحاله عليه !! 
والسلام حال أتياعه : بعد أن «قام الحجة علييم - 5 رأينا -- ملضعمون خصة يوسفا . 
ومن الآبة الأخيرة ندرك أن دعوة رسول الله عَكِنهُ تقوم على الدعوة إلى الايمان 
والتوحيد بالبرهان الميصر والحجة الوأاضحة » مع التلبيس بكمال التنزيه وكال التوحيك ؛ 
واجماع هلم المعاني هي سسيل رسول الله َيه » ومشكلة عصرنا أن كثيراً من ٠‏ الدعاة 
إلى الله لا يعطون الدعوة إلى الإيماث وا! لويد مداها + “كن الكايرين مني يدون ذل 
جوانب ليست الحجة فيها واضحة » فمْن من الدعاة قد تمفق بالحزيه الكامل لله إقرارا 
واستشعارا » ومن من الدعاة من لا يسير إلا على ها قامت عليه الحجة العقلية أو 
النقلية ؛ ومن من الدعاة يعطى الدعوة إلى التوحيد والإيمان مكانهما الصحيح الأول . 
05 5 ن الدعاة لا يعارض الصحيح بالضعيف ويتليس بما دل عليه حديك عوضوع ؛ 
ويناقض عقَلًا بنقل © أو تقلا يعقل 


نقول من الظلال : 

تنقل هنا ثلاثة نقول من الظلال : الأول حول قوله تعالى : 8 وكأيْن عن آية في 
السموات والارض يرون عليبا وهم عمنيأ ععرعنرت © . قال صاحب الظلال : 
( والايات الدالة على الله و-حدانيته وغدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون . معروضة 
للأبصار والبصائر . في السموات وني الأرض يمرون غليها صياح مساء ع آنا الليل 


00 


وأطراف النبار . وهي ناطقة نكاد تدعو الناس إليها . بارزة تواجه العيون والمشاعر . 
مواحية تفايل للقلوب والعقول ولكتهم لا يروتها ولا يسمعون دعاءها ولا حون إبقاعها 


5 1 


إن بخنقة تأثل قي مطلع الشنمم ن ومغييها . لحظة تمل في الظا الممدود ينقص بلطف 
3 و يزيد . الحظة نأمًا ل في ١‏ لخضم الزاخر ؛ والعين الفوارة واه لنبع الروي . لحظة تأمل في 


البعة الثامية : ف البر عم الناعه . والزهرة المنفتحة » والخصيد فا ؛ محظة أل في 
الطائر السابح في الفضاء ؛ والسملك :السايج في اللله + والدوه الساوب ؛ وامل الدائب 
و ساثر الحشود والأم من الحيوان والحشرات واغوام .. لحظة تامّل في صبح أو ادق 
هاا ايل اراي رسع النبار .. خظة واحدة يتسمع فيها القلب البشري إلى إيقاعات هذا 
الوجود العجيب .. إن لحظة واحدة لكافية لارنعاش هدا القلب بقشعريرة الادراك 
الرحيب والتأثر المتبيب , ولكسم ‏ يمررن علرها رهم عنبا معرضون # لذلك لا 
يؤْمن الأكارون ! 

وحتى الدين يؤعنون ٠‏ كثير منيم يتدسس 0 - فى صورة من موره - إلى 
قلوبهم . فالإيمان الخالص يحتاج إلى يفظة دائمة ة تنقى القلب أولا بأول 5 خخالحجة شبطانية 
وكل اعتبار من اعتبارات هذه الأرض في كل حركة وكل تصرف لتكون كلها لله 
خالصة له دون مواه : والاتمان الخالص يحتاج إلى حسم كامل في قضية السلطان على 
القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب ديونة إلا لله سيحانه ولا تبقى في 
الحياة عبودية إلا للمولئ الواحد الذي لا راد لما يريد ) 


والنقل الثاني من الظلال حول قوله تعالى : ل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون » .. قال ضاحب الفثلال :( مشراكو نقيمة من قم هذه الأرض في تقديرهم 
الأحداث والأشياء والأشخاص . شرا كوك سببا من الأسباب مع قدرة الله في النفع أو 
الضر سواع , مث أكون في الديئونة لفوة غبراقوة ايه ا 15 أو موجه لا يستمد عن 
حر لله قوب برآم 1 بش ركون قي رجاء يععلق غير الله سن عياذة عع الإطلاق ٠‏ 
مشر كون في نضسية يشوببا التطلع إلى تقدير الناس . مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو 
دفع ضر ولك ن لغير الله . مشركود ل في عبادة يبلحظ فيبا وجه مع وجه الله .. لذلك 
2 بن - ينه - ١‏ ,و الشرك فيكم أخفى من دييب امل و وف الأحاديث 
نماذج من هنا الشرك الخفي » روى الترمذي - وحسيه - من رواية أبن عمر » : عن 


ننا حرم الأية ر 5١‏ ) قسم الين #117 
١ 0‏ ُ , 
1 و ل 07 ٠ 1 ١‏ > 
حنف بعم الته عمف اشراك ١‏ رروئاا وأبو دادود وعيره ظن ابن مسبعود ري الله 
0 و 1 ل 0 
عنه - قآن : قال رسول 2 ؛ إك ألم واتمائم شرك » وفي مستك الأمام اعفد 
5 3 - 3 1 
١ 0 00‏ 5 ايد 5 5 ٠‏ 
ى- ععذايتث علقسة ل عامر قال : قال رسول الله عه : < م علق قيمة تقد اشرك » 
1 0 و | 50 4 مويله : (١‏ 3 0 
ه ع أفىي ظريرة بأمتاذم قال قال و ميال اله علرحاه يقة بله ' انا ا 
090 5 
| عد_'١‏ | 5 5 
الشر كاء عن الشرك ء عن عمل غسلا اشرك فيه معي غيري نركته وشريكه + وروى 
2 ل 1 عا اه 
14 أكايق اروؤيح وك و د 9 إذا حجمعر 


2 51 
كم يي أكون ق الديا فاتطروا عل ينون عند هم من 9 و6 


700 أ كو او كن الما ١‏ اأتئة اأرفكه :الك / 0 ينام ى؛ 
اللهد. قبعو السمر ند سخغي اندي سات 9 م شيةه لدذانهه متكدرر مية سحلت لاعمان 8 


وهناك الشرك الواضح الظذاغر ؛ وهو الديئونة لغْير الله ل شأن من شوو ن الحياة الدنبوية 
في شرع يئحاء إليه - وهو نص في الشرك لايجادل عليه . 

والأهر في مئل هذه الشؤون يتعجاوز منطقة الاثم والذنب بانخالفة حين يكون طاعة 
العبيد . إند غتقائك 87 يفن 23 وله كرك م لأ يتل على اللدييولة ثور الله فسا 
يَخالفَى أهر الله . فهو من هاده الناصة أهمر طلم .. ومن 2 يقو أى له . طٍِ وها يمن 
ارقم بالله إلا وهم مشركون 4 .. 


قا ل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبححان الله وما أنا من 
المشركين 4 قا! ايا «يا الفلال : ( هذه طريقي فمن شاء فليتابع ٠‏ ومن لم بش فأنا 
اث ر لي طريقي المستقيم وأصحاب الدعوة إلى الله لايد لهم من هذا اتميز 006 
يعلنو! أنبم أمة وحدهم يفترقون عمسن ل يعافد يتم : ولا يسالك لخي 
بدين لفيادةم ؛ + تسيزوت و ا يختلطون ولا يكفي ١‏ ل بدعو أسحاب هذا الدين إل 
كينيو 2 وا هدم متسيعون في ألتسه ع ااهل اوضق 0 لا نؤدي شيئاً ذا قيمة إنه لابد 


ب 


نهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنهم شيع مر غير الجاهلية وأن , يتسيزوا يتجسم خخاص. 


ظرءا5” )١8(‏ سورة يوسش تفي الابة )١١94 (١‏ 


ا ييا 2 اتات تت لت تتا “د الام 


أضرته العفيدة المتميزة وعنوانه الفيادة الإسلامية .. لابد أن يميزوا أنفسهم من المجتمع 
الجاهل وأن عميزوا غيادتهم م قيادة اجتمع الجاهل أيضا ؟ 

إن اندغامهم وتميعهم في المجتمع الخاهل ؛ وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية يذهب 
بكل السلطان الذي تحمله عقيذ ثيم وبكل الأثر الذي يمكن أن تننشده دغوعبم وبكل 
الجاذيية انتي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة 

وهذه احخقيفة لم يكن مماها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين .. إن يحاها 
هو ممال هذه الدعورة كلما عادت الجاهلية فغليت على حياة الناس .. ه جاهلية القرن 
العشرين لا تختلف في مقوماتها الأصلية » وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى 
واجهتها الدعوة الاسالامية على سدار التاريم . 

والدين بظنون أنهم يعبلون إل ثيء ؛ عن طريق اتميع في المجتمع الجاهلي والأوضاع 
الخاهليه والتدسس الناعم من خلال ثللك المجتمعات ومن خلال هذه أل" وخضاخ ع بالدعوة 
إلى الأمسلام .. هؤلاء لايدركون عليعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق 
القلوب ؟ . 

آل اضحعاب المذاهب الالحخادية الفسهم يكشفون ن عن عنوائهم وواجهتهم ووجيتهم 
أفلا يملن أصححاب الدعوة إلى الإسلام عن عنواهم الخاص ؟ وطريقهم الخاص ؟ 
وسييلهم التي تفترق تماما عن سيل الجاهلية ؟ ) اه 
و لنععيد إلى السياق : 
© وها أرسلنا من قبلِكِ إلا رجالا 4 لا ملائكة #8 نوحي إليهم 4 فلسست بدغا من 
الرسل حتى يستغرب الناس بعندلك ‏ من أهل القرى # أي المدن لأنهم أحلم وأرق 
طباعا وألطف . وأكبر ألغة وتألفاً لكثرة العشرة و اللخلطة ؛ فإرسالك إذن على نفى الستة 
ده أفلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 أي من الأ 
المكذبة للرسل كيف دمر الله علييم وللكافرين أ مثالا . من نظر أعتبر وآمن 20 
وجل يلفت نظر هؤلاء إلى مجموعة سنن له من لأملها آمن ؛ وانتفى رييه وشكّه برسالة 
رسول الله وبالكناب المنزل عليه ؛ وفي الوقت نفسه فمن نظر وتدبّر عاقبة الماضين في 
يجاة المؤمنين وإهلاك الكافرين اعظ وأمن ا ولدار الأخرة خير للذين اتقوا 4 الله : 
بقعا ل طاعته واجتناب معصينه [ أفلا تعقلون © عن الله اياته وسننه » ثم بن الله ستته 
في نصرة رسله أنها لا تأني يسرعة » وفي قصة بوسف عليه السلام نموذج «إحتى إذا 


مأانى 11١5‏ فو الين او'ية؟ 


استيئس الرسل »# أكي ينسوا من إيمان القوم ل وظنوا أهم قد كذبوا 4 أي وظن 
أقوامهم أن الرسل قد أخلفوا ما وعدوه . أو وظن المرسّل إليهم أنهم كذيوا من جهة 
ارسل ؛ أي كذيتبه الرمل في نهم ينصسرون عيبم وم بصدقوهم غيه . وهاك قراءة 
بتنديد الذال ؛ ومعناها على هذا : وأيقن الرسل أن فرمهم كذبوهم ظ جاءهم 
نصرنا 4 أي جاء الألبياء والمؤمتين بهم النصير فجأة من غير احتساب ظ فَنجي من 
نشاء # أي البي ومن امن به ف ولا بُودُ بأسنا 4 أي عذابنا «( عن القوم امجرمين 4 
أي الكافرين 1 لقد كان في قصصهم » أي لفد كان في خبر المرسلين مع قرمهم 
وكبف جعلنا العاقبة لهم م رأيت تموذج ذلك في قصة يوسف ‏ عبرة لأولي 
الأباب # أي عظة لأصحاب العقول ٠‏ وقد رأينا في قصة يوسف كيف نقل من غيابة 
الحب إلى نباية الب ؛ ومن الحهى إلى السرير . فحارت عاقة قبة الصير سلا لامة و كرأمة ؛ 
ونباية ١‏ نكر وخامة وندامة ل ما كان حدينا يُفترئ # أي ما كان القران حديثا مفترى 
“ما زعم الكفار ؛ ولا ينصور أن بالامكان أن يفترى هذا القران غلى الله إلا يجنون 
ف ولكن ديق الذاني .ين يددية: جلي من | الكتب المنزلة من | السماء فهو يصدّق عا فيها 
9 سد ار في ما وقع فييا م ن تحريف وتيدبل و تراه فيكم عا بالنستأآر 


- 5 


التشرير ه وقد ريال قمنة موسق كوؤما »وتاب جنا كات منزل: كل الرسول الذاني 


ما كان ليككون إلا من عدد الله # وتفعبا ع كل شىء # من تحليل و تحريم : و محبوب 
فكروة 5 + غحبر ؤَللف من الأمر بالطاعات والواجيات امستسجيبات 1 رواحي قن 
اغغرمات وما شاكلها من المكروهات » و الاخبار عن الامور الخحليلة : وعن الغيوب 


انسعلة المقيلة و التفصيلة 4 والاخبار ع 7 5-5 تبار كك ٠‏ تعاى بالإاسبراع والصقفات 5 
« تنز هبه عن “ف عمائلة اغلوقات ٠»‏ ه بالخملة فان نت تفصيل لكل شىء يماج م إليه في الدين 
لذآنه هك تال النسفي . الغانوث الذي تسدد تمتك إلية 0 ِ الاجما 3 و القياس ع و عن ظشخ الآآية 


ومن قوله تعالى : 8 ونزلنا عليك الكتاب تيان لكل شىء 4 فهم العلماء أنه ما من 
ة إلا ولله فيبا حكم : عرفه م عرقه : وجهله منْ جهله ؛ وكتاب هذا شأنه لا 

03 أن يكون إلا ه, ن عند الله ف وهدى # من الضلال ؤٍ ورحمة لقوم يؤمنون 4 الله 

وانياته فى الدب وا ذ خخرة . 

وكاب هذا شأنه فيه افدى في كل أمر ء وفيه الرحمة في شأ ن الدنيا والآخخرة » في شأن 

احسد والْقَلب » في شان ١‏ روح والعقل » ق شان الفرد وامجتسع » كتاب هذا شأئه لا 

تمك ان يكون إلا من عند الله » رغكنا حظمت سورة يوسن الربب في سياقها العام , 


)١7( +‏ سورة يو سف قرائب حون الآية ١‏ )ع 


0: 


ا ل ره 
السد نل لما تح 


وأعطت في كل آية من اياتها دورساً لا تنتبي ٠‏ ومن دروسها العامة ما قاله النسفي : 
قال أبو منصور رحمه الله : في ذكر قصة يوسف عليه السلام وإخبوته تصبير لرسول لله 
على لذى فريش يه يقول : إن إخوة يوسف مع موافقتهم إياه في الدين ومع 

الأخوة عملوا ييوسف ما عملوا من الكيد والمكر . وصبّر على ذلك » فأنت مع عخالفتهم 
إياك في الدين أحرى أن تصبر على أذاهم . ومن درو سها : أن على أهل الإبمان أن يثقوا 
بحسن العاقية . 

وبمناسبة قوله تعالى ©# ححتى إذا استييس الرسل ... 4 
قال صاحب الظلال : 

تلك سنة الله في الدعوات لابد من الشدائد ولابد من الكروب ححتى لا تبقي بقية من 
جهد ولابقية من طاقة , ثم يجىء النصر بعد اليأس من كل أ سيابه الظاهرة التي يتعلق يبا 
الناس . يحيء التسم + واكاك حير لتر يستصقون الجلة ينجون م ن الملاك الذي 
يأخحذ المكذيين ؛ وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجيروئ ويحل بأس 
الله باغرمينَ ؛ مدمرا براقا ل يتفود له ؛ لايصدة 3 ولي ولا نصير : 

ذلك كي لا يكون النصر رخخيصاً فتكون الدعوات هزلا . فلو كان النصر رخبيصا 
لقام في كل .يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيكاً أو تكلفه الفليل . ودعوات الحق عبوز أن 
تكون عباً ولا لعب فإما هي فواعد للحياة البشرية ومناهج ينبغي صيائتها وحراستها من 
الأدعياء .والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعرة لذلك يشغقون أن يدّعوها فإذا ادّعرها 
عبجزو' عن ملها وطروحها وتبين اخحن. من الباطل على مك الشدائد التي لا يصمد لها 
إلا الواثة ثقوت الصادقون الذين لا يتخلون عن دعرة الله ولو خلدوا أن التصر لا يجيعهم في 
هذه اعحياة ! 

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الجا ل إما أن تربح رما معيناً محدوداً في هذه 
الأرض وإما أن يعخلى عنها أصحابها إلى تجارة أحرى أقرب رحا وأيسر حصيلة ؛ والذي 
- بالدعوة إلى الله في المجسمعات الجاهاية - والمجتمعات الجاهاية هبي التي تدبن لغير 
الله بالطاعة والالباع في أي زمان أو مكان - يجب أن يوطن نفسه غل أنه لا يقوم برححلة 
مريحة ولا يقوم بتجارة مادية قريبة ة الأجل ٠‏ إنما ينبغي له أن يستيقن أنه بواجه طواغيت 
يملكون القوة وامال , ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض 
أسود ١‏ ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاتها على الدعوة إلى الله ٠‏ باستثارة شهواتبا 
وتبديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون ححرمائها من هذه الشهواث !.. ويب أن 


يسستيقنو ١‏ 3# و ف أله كنبرة عردم ون الاتضماء ميا قْ ده اعقاو مة الجاهلية 


١ 
6 


كيم نكا مف أيضا وأله من غم نحم ايبا - في أول الاعر - الجماهير المستشعنفة 
المستخمة إن تنفسم إليها ُصغفورة الختارة في الجيل وو" ثرا حقيقة هذا الدين عل 


هدهو احخياة الف نيا 


ال اث والبلامة ؛ 3 ول 03 عا 


- 
١ 
- 


وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جداً ولكن / اله يفتح بياهم ود كو مهم بالخحن 


د 
١ 0‏ 2 3 0 و "”" 
١ ١ :‏ 1 0 
بعد ععهاك يشلو نل أ يقصر . و عندثك فى تدحا الجماهير ذين الله أفواجا ؛ ولي قسه 
بع معقحو أنهو الى ل لشداقيك 5 احتب 0 ولي لسسية ء العزيز .0 وي لسوتت * |1 ان عبر 


لسة 5 سد 

ا مات دك ا و؛.. ا / : خَ عا 

دابا بتعدية ها عتاعمب به | بع اتتز له مين اها :6 غير صلة دراسية يبن محمد به 
نى # ه» . 

3 1 يك 35 1 1 3 . 5 

وهذه الكتب فما كان مكنا أن يكون ما جاء به حديئا مفترى ؛ فالأكاذب لا يسدق 


يعضها بعتا ولا تحقق هداية 8 يسمترو ح فيبا العصسب أَمْو من الروح والرحمة : © لقيد 
كان في قصصهم غيرة لأرلل الألياب ما كان حديئا يقتري وللكن تصديق الذي بين يدية 
وتفصبل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يوقبون # . 


فوائك : 
8 
١‏ بمناسبة قوله نعالى : «[ وها يؤمن أكثرهم بالله إلا رهم مشركون # يدكر ابن 
كثرر مموعة من الأحاديث والأثار يبتظمها أنبا في موضو ع الشرك الخفى آم الظاهر . 
وكعادتنا ف جكب الأسانيد وال كتفاء برة ب سن المكرر 0-6 الره ايات العالية : 
( سي الصصيحين : ان المشر كين كانوا يقولون في تلبيئهم : لبيك لا شريك للك » 


عم اباس مي +1 عد لود وري م انرا قالوا : لبيك 


ويه + 0 وها يؤمن 0 الل إل رهم رق #8 قال : ذلك المثافق يعسل إذا 
عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك يعني قوله : ف إن المافقين يخادعون الله وهو 
خادعهي وإذا قاموا إلى البلاة اموا كالى يراؤون الناس ول" يدكرون الله !9 


51 079 سورة رسف فرائد حول الأية ( ٠١5‏ 


7 سلمة .... ع عرءة قال ؛ دضا جديقة عل مريض فراى لي غشذدةهة سير! فعضمه - 


/ انترعه - ثم كال : 5 برها يؤهن أكثرهم بألله إلا وهم مشر أكون 9 . ولي الحديث : 


4 
١ 2,‏ ك5 : 3 
واي محلفى بعر لله افقد أشرك » . رداه الترمدي و صسيه . ء في ليب يث الذي روأة 
- 
. 8 . 0 | ا( و 7< مايل 
أحد وابو واه د ء عم غماا ىم ابر مسعود رضي اليد عيه فاى اناي رز عسو لى ا ملق 3 اك 
0 د ع 5 4_6 2ه 1 1 595 3-5 
الر فى و الها والتولة شرك ؛ 1 لفكل خسا ١‏ العليرة شرك . وعا منا إلا + ولكن الله 


كان عيد الله إذا جاء من حاجة فانتبى إلى ألياب تتح ديبرك كراضة أن يبحم غنا عل 
5 بكر هه » قالت : وإنه جاء ذات يوم ء فتنحنم بوعتدي عحورز ترقني من ألحسرة ؛ 
فأدخلتها تحت السرير » قالت : مداخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي غبيطا 
ها هذا الخيط ؟ قال : قلت . خيط رقي لي فيه : لأخذه نقطعه » ثم قال ؛ إن آل عبد 


فقلاً : 
) العالن 3 


البودي يرفيها ل فكان أذ ركاعا سيكت 3 فال 1 إعما ذاك 2 الشبيطان .ع كان 2 بلحسها 
2 ع . 1 
وه ا ام 5 : ا اد 0 1 لله 
بيده » فإذا رقاها كف عنبا ؛ إنما كان يكفيك أن تقولي 5 قال السبي َوه : ١‏ أذعب 
الياس ربا الناى اقب أنت الشاق لاشماء د شفاوؤك ٠‏ شقاء 5 يغادر سقها د ات 


حديت اخ روآة الاسام أحمد .... عن غيسي بن غيد الر من قال 3 قلت غيل عبد الله 


0 1 . : 

بن عكم وهو مريض لعوده : فقي له : لو تعلقت غا ؛ قال [تعلق شينا وقد قال 
. قرره 0 . 

رسول الله م2 11 عي ق ثيفا ‏ 5 إلية ة ول مسد ابام مف م حعذديث عقبه 


4 مام ساد ديج على ةفد 00 


و ايه 5 > ف ٠‏ أ انر ٠‏ لاع 51 
هر برة ٠‏ وشي الأدحنة لال: قال رسول الك كله . : « بقول ال : آنا اغنى الشركاء عن 
مه 


الشرك » من عمل عمل أشرك فيه معي غيوي تركته وشرك ٠‏ . وروى الامام أحمد 59 
5 5 56 و أ 000 7 - 

عن لي سعيد بن أي فغطالة فال ١‏ سمعيت رسو أللة يقول : ١‏ إذا -جمع الله الأو لين 
والاخعرين أيوم لا ريب نيه ينادي مناد : من كان أشرك في عسل عمله لله فليطلب 'ثوابه 
عن عند غير الله » فإن الله أفنى الشر اه عن الشرك ؛. وروى الامام احمد ... عن 
محسود بن ليبدأن رسول الله ميته قال + 1 إن أعوف ما أحاف عليكم الدر الأصغر» . 


نالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال : « الرياء » يقول الله تعالى يوم القيامة إذا 


9 32 . 

5 7 ب اله أرس : 8 ل" 7 2نا » خآ و00 

عندهم جزاء ؟ و . وروى الامام امد ... عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 

1 ذه الطيرة عن حاجده ققد أ شرك + . قالوا : يا ل الدّهد ها كقارة 

وتاك : 4 تمر سر [ عو لهي ره 
32 ف ١‏ 1. - . ا 1 : , 1 

ذلك ؟ اقاأىي ' 8 أل يقول أحيدهم : اللهم يذ خير ألا غيم )رو 0 طبر الا يرك اع إله 


2 إأجع م الكرقل الوه : / .اوه 1 ا / 
ره وروي الأعام 2-1 0010 35 رجا مس بني 0 لآل : علطتا أبو عو مح 


ٍ هب ١|‏ 4 56 .0 4 5 7 9 
الأشعري فقال : يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دييب امل » ققام عبد الله 


أبن سريب وفيس بن المضارب قفالا : والله اتخرجن مما قلت أو لنأتير 5.عمر عقوتا قناآر 
غير مآذون + قال : بل أخرج مما قلت خحطبنا رسول الله ميته ذات يوم فقال شان 
انام 2 أنه أحفى من ابيب التمل ٠‏ . فقالٍ له من شاء الله أن يقول 
فكيف تتثقيه وعو أخفى من ديب التمل يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ قولوا : ١‏ إنا نعوة 
بك من أن تشرك د بك شيئا نعلمه ونستتفرك لا لا نعلمه * . وقد روى الأمام أحمد وأبو 
داود والثرمذي كيكيدة البساي مد ححديك يعلى بن عطاء عست غسرو ين العا 


حمعت أبا هريرة قال : تال أبر بكر الصديق : يا رسول الله علمني شيكا أقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي » قال : « فل : اللهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة رب كلى شىء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك 
من شر فى ؛ ومن شر الشيطان وشركه ه . وزاد الإمام أحمد في رواية له في اخبره 


. وأن أقترف على نفسبي سوءة أو أجره إلى سملم ؛‎ ٠ 
وها أرسلنا عن قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل‎  : ؟ ب بمناسبة قوله تعالى‎ 
القرى كه ثثار سوام عا ير النساء . والفضية الثائية : أنه‎ 


ص 3 7 57 
1 
١ ١ ١ 3.‏ اه ١‏ و 2 1 1 : 
3 بود لي ل ديه ول الفشقفه لفضية الأولى يقوي أي عم كناسسه لأية ١‏ يخم تعالل أنه 
ل أ 
١‏ ال للك . ل ا ع1 15:1 ؟ | ١‏ 31 ذا 2 
ارسل رسله م: الرجال ل من انسماء وهنا قوال حجمهو, العلماء ٠.‏ © دل عنيه سياق هده 
٠ >‏ ليا - 
لآية الكريمة ع وان الله تعاى الى يعو إلى أمراة م عات بتي أذم » حي تشريع 4 وز عم 
2 000 


5 


واحشجوا بان الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » ويقوله : 
وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه »الأية ( القصع : ٠“‏ ) .وبأن المّلك جاء إلى 
مر فبشّرعها بعيسى عليه السلام ٠‏ وبقوله تعالى : 0 إذ قالت الملائكة يا عرجم إن الله 
اصطفاك وطقّرك واصطفاك على ناء العالمين . يا مرجم اقنتي لربلك واسجدي 


واركعي مع الراكعين »4 ( الى عمران ؛ 7 )اه هيدا اقفر حاصل فن ؛ ولكن لا يلزم 


1 نوريا (15) عحورة عفيبي فر الل عول الآية ( 1١١+‏ 


من هذا أن يكن نبيّات بذلك » فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهنا لا 
شلك فيه » ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سللك النبوّة بمجرده أم 
لا ؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة ؛ وهو الذي قله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري عنهم : إنه ليس في النساء نبية » وإئما فين صديقات © قال تعالى مخبراً عن 
3 شر فهن هرم بدت عمران حيث فال 8 ها المسيح ابن مرجم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأعه صديقة نا يأكلان الطعام # ( المائدة : 2 ) غقوصفها في ألشراف 

مقاماتها اليددا » فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف. والإعظام » فهي 
صدذّيقة بنص !١‏ لغران ) , 

وني القضية الثائية ثقول : من المعروف أن المدينة أكثر ملاءمة تمو الأخيلاق 
الاجتاعية ٠‏ والبلاغ على أهلها أسهل : ومن ثم كانت سن الله ألا يرسل رسولا من أهل 
البادية . قال قتادة في قوله تعالى : # من أهل القرى ‏ لأم أعلم وأخلم م.: أهل 
العمود ؛ فالقرية في الآية إذن تقابل البادية وليس شرطاً أن نكون القرية كبيرة » وأما 
يعقوب عليه السلام فسُكُّناه في البادية عارض ؛ ولذلك ذكّرهم يوسف عليه السلام بمدّة 
الله علييم » فقال : ف[ وجاء بكم من البدو .... 4 
" س ينقل ابن كثير “كلام كثيرا الممفسرير ن في قوله تعالى : و حتى إذا استيئس الرسل 
وظنوا أنبي قد كذبوا > إذ هذه لآية من الآباث التى يندم حول فهمها النقاش ؛ وما 
ذكرناه أثناء انفسير هو أجود ما يفال فيه تتأمك . ولذكر هنا روايتين ذكرغما ابن كثير 
على نفين الست الذي اتعمدناه ‏ 

روى الأعمش عن مسلم عن ابن عياس في قوله ل حتى إذا استيئس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذبوا # قال : لا أببت ! ارسق أن يستجيب طم أقومهم : وظن ومين أن 
الرسل قد كذدبوهم ساعهم النصر على ذلك © فجي هن نشاء # . 


. 7" 
5 5 ع 1 . ٠.‏ 9 ا 4 و 04 / 1 
وروكه أبن جرير بسنده عن إب أهيم بن ابي -خمرة اججرري قال : سال فتى من غريش 


سعيد بن جيير قال : أخبرنا أبا عبد الله لايد 
لا اقرا هده السورة ف[ خثى إذا استيئس الرسل اووواود واس د 
حجتى إذا استيئس الرسل من كومهم أن يصدقوهم ؛ وظن مق لبهم أن اسل بهد 


بحي + لودو سيودون. داس :وين انر 1 ب 0 


كلمة ل بورة ع 71 لح المثين بلديننا 


6 شيك ف سور و وسقت 1 


قلنا إن محور سورة يوسش في السياق القراني العام هو قوله تعالى ‏ والله أعلم ‏ 
با وإن كنم في ريب ما نَزّلئا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من 
دون الله إن كنم صادقين ٠‏ فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين # 

وقد جاءت سورة يوسف مبتدأة بقوله تعالى : #8 الر تلك آياث الكتاب الممين ٠‏ إنا 
أنزلناه قرآناً عرييا لعلكم تعقلون ٠‏ نحن نقض عليك أحسن القصص بما أوحيا إليك 
هذا القرآن وإن كنت عن قبله لمن الفافلين 042 5 بدأت القصةء ثم جاءت الخائمة . 


" 
١ - 


1 عغخوية ا ...2 نشيدا . لس لخ 3 ١ ١‏ عن أن خم اكد الى اىء 
م مشقذمه السورة و غخخاعتب + والفعبه فيها : علج يفيئا ال هذا الغران من عند 


5 


ومن 8 
3 5 2 3 5 2 له : , 
الله ا ء أثعة لدية كل بلك وريب »6 واه هذا القراك متزل على عسد ينه الذي كان 


ارتباطها 7 رها فق عدقًا عدا مين أهدافها اعقاصة . وهكذا تمد أن 1" سورة 0 


تجا 


الى قلي «الى طن نطقي كن ٠.‏ 


قال الألوسي في تقديمه لسورة الرّعد : ( سام من صريق مجاهد عن 5" ن غياس وغق 


اق بد ١‏ لها 5 وروقى الك فين سكي بن جبمر قال صعيك ب ات 
8 1 
عننه * عنما ابو غورانة عن الى 000 قال : ابنايت انه بير خم قم له تعاب ى ٠‏ + © ومن 


عندة علو الكتاب # هر هر عبد الله بن وي انود ميد مدو ا 
وأخترج مجاهد عبن ابن الزيير وابن مردويه من طريق العولي عن ابن عباس 2 ومن طرية 
ابن جر وعثان عن عطاء عنه ؛ وأبو الشيخ عن ل واية 
الأخير استناء قوله تعالى : ف ولا يزال الذين كفروا تصيييم بما صنعوا قارعة 
الآبة فإنها مكية . وروي أن أُوها إلى آخر # ولو أن قرآنا # الآبة مدني ء وباقيبا 
2 ا البمة ب بريه انراج وغيره عي: ن أنس : أن 


الاب : 
قله إزيف يذ يس » وعامر بن الطقبل حين قدما لدينة عل رسول ال ٠‏ ثم قال 
والذي يجمع به بون الاخوولافى أمبا مكية إلا ايات منيا . وهي ثلاث وأر بعون آية في 


الكو .. ووجه مناسبتها لا قبلها أنه سبحانه قال فيما تقدم : # وكأين من آية في 
السمرات والأرض بمرون عليها وهم عنها معرضون » تأجمل سبحانه الآيات السماوية 
والأرضية ء ثم فصّل جل شانه ذلك هنا أن تفصيل» وأيضا أنه تعالى قد أتى هنا ثما يدل 
عا تيده عر وجل مايصيح شرحا 14 ددا عن يوسفب عليه السلام عن قو له 
« أأرباب متفرّقون خير أم الله ؛ الواحد القهار .. # وأيضا في كل من السورتين ما فيه 
نسلية له مكاج ٠»‏ هذا مع اشتراك أخمر ر تلك السور لابوا رج ل ران ا 
ل ينفى ؛ وجاء في فضلها ما أخرجه ابن أني شيبة والمروزي في الجنائز أنه كان يستحب 
ذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد ؛ فإن ذلك يخفف عن الميت ع وأنه أهون 
ا لشاله ) اه 
رقال ماحب الظلال في سورة الرعد : 
( هده السورة مد أعاتهوب الور القرائية ابي تأحمذ في نفس واحد ؛ وإيقاع و'حد ؛ 
وجو واسيد » وعطر واحد من بدئها إى عباينيا.:. واختي الفسم النفب وترحم بالصورة 
د شلال وامشاهد والوالج والتي تأغيذ النفس ض ن أقطارها جمبعاً . فإذا هي مهرجات سن 
انصور والمشاعر والإيقاعات والإشراقات ء وائتي ترتاد بالفلب 'قافا وأكواناً وعوام 
و 'زمانا وهو مستيقظ ؛ مبصر ء مدرك ؛ شاعر بما يموج حوله من المشاهد والموحبات . 
[:بأ ليست الفاظا وغيارات » إنما هي مطارق وإيقاعات . عسورها ظلانها . مشاعدها 


! سورة الرعد كلمة في سورة الرعيد وحورها‎ )١58( 
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موسيقاها . لمسانها الوجدانية التي تكمن وتتوزع هنا وهناك 

ه قدي السورة تو ف بالقلب البشري قي غيالات وآفاق واماد وأعساق . وتعرض 
عليه الكون كله في شتى ممالاته الأتّعاذة : في السموات المرفوعة بغير جحمد » ولي 
الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى . ولي الليل يغشاه النبار . ولي الأرض الممدودة 
وما غيبا من رواس ابنة وأعبار جارية وجنات ٠»‏ وزروغ وغفيل مختلف الاشكال والطعوم 
والألوان » ينبت في قطع من الأرض متودأن لي ماع واحد - وفي البرق ييف 
ويطمع ٠‏ والرعد يسيح ويحمد » والملائكة تخاف وتنشع ء والصواعق يصيب بها من 
يشاء ؛ والسحاب التقال والمطر في الوديان . والزيد الذي يذهب جفاء . لييفى ني 
الأرض ما ينقم الناس . 

وهى تلاعق ذلك القلب أيها توجه : تلاححقه بعلم الله الناقذ الكاشفى الشاممل » يلم 
بالشارد والوارد ع وامستخفي و السارب و يمفب 53" ع و خصي عليه الخواطر 
والخوالح . والغيب المكنون الذي لا تدر* كه الظتون مكشوقاً لعلم الله وما تحمل كل 
أنتى وما نفيض الأرحام وما تزداد . 

إنها تقرب لمدارك البشر شيئاً من حقيقة القوة الكبرى النيطة بالكون ظاهره وخاقيه 
جليله ودقيقه » حاضره وغييه . وهذا القدر الذي إآفكن لدارك البثر تصوره عائل 
ميف ترجف له القلوب : وذلك إلى الأمثال المسورة تمثل في مشاعد حية حافلة 
بالخركة والانفعال إلى مشاهد القيامة . وصور التعم والعذاب وخلجات الأنس في هذا 
وذلك . إلى وققات على مسارع الغابرين و تاملات في سور الراسملين 5 سئة الله التي 
مشت عليهم فإذا هم داثروت ) . 5 
كلمة في سورة الرعد ومحورها في السياق القرآني العام : 
إن محور سورة الرعد من سورة البقرة هو قوله تعاال : 
( إن ا لا يستحبي أن يهرب منلا ما بعوضة ما فرقها الما الذين أدبوا يموع 

ْ 

أنه الم ق فن ربهم وأا الذين كفروا فيقوئون ماذا أراد الله بهذا مثانا يضل به قير 
ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعوت ما أمر الله به أن يول ويفسدوت في الأرض ن أولنك هم الناسرون # 


والدايل على ذلك * 
ال نلاحظ أن مقدمة الورة كانت  :‏ الْمَر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك 
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من ربك افق ولككن أكثر الناس لايؤمنون » فتأمل قوله تعالى : 3 والذي أنزل إليلك 
من ربك الحهق # من أول سورة الرعد وقوله 4 فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من 
ريم # من أيتي سورة البقرة 
؟ ‏ ا لااحظ قوله تعالى : احلوروت كيو و 
الرعيد. : © و الل الذي رقع الهموات .... # 8 وهو الذي مد الأرض . #4 ذل الله 
بعلم ها تحمل كل أ 4 ٠.‏ هر الذي ربكم الوق 11 ينه 
الرزق .... 3 أعجد أن الله يعر فنا عليه جل جلاله في سورة الرغد © عرقنا على ذاته 
الكريّة هناك 
* ل لاحظ في سورة البقرة : ظ أن يضرب مغلا 4 ذذ اذا أراد الله بيذم معلا ... 4 
ولاحظ في سورة الرعد كلالكك ضراب الله لاعن ال ل # .. © عثل احجنة التي وعد 
المحقرن © ويلاحظ بشكل بارز في سورة الرعد كثرة الآمثال . 
4 - لاحظ في سورة البقرة قوله تعالى  :‏ فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 

١‏ عثلا 4 وفي سورة الرعد ‏ ويقول الدذين | كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إثما 
< منذر ولكل قوم هاد ....4 78 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه 
قل إن الله يضل هن يشاء وعدي إليه من أناب .. .# © ويقول الذين كفروا لست 
هرسا قل كفى بالله شهيداً بيني ويينكم ومن عنده علم الكتاب ...4 ولاحظ في 
سورة البقرة ل فأما الذين آمنو! فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون 
ماذا أراد الله بهذا مثا يضل به كثيراً ويدي به كثيراً وها يضل به إلا الفاسقين ٠‏ 
الذين ينقضون عهد الله من بعد عيثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أو ليك هم الخاسرون © . 

في سورة الرعد : ظ أفمن يعلم أثما أنزل إليك من ربك الحق 'كمن هو أعمى 
إنغا يتذكر أولوا الألباب ٠.‏ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليثاق ٠‏ والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ٠‏ والذين صيروا 


ابتغاء وجه رببم وأقامرا العلاة وأتفقرا ثما رزقناهم ميرَا وعلانية ويدرءون باخسنة 
السيئة أو لتك طم عقي الدار ٠‏ جنات عدت يدخلونا ومن ملم ح من ابائهم 
وأزواجهم وفريّاتهم والملائكة يدخلون علييم من كل باب + سلام عليكم با صبرتم 
فنعم عقبى الدار ٠‏ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه ويقطعوت ما أمر الله به أن 
يوصل ويفمدون في الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار ٠‏ 4 


#اجانية»# اودوع 3 اهل عل اكنمة في سورة الرعد ب تمررها 


بين سورة الرغد وبين الآينين اللتين قلنا [دبما ممور 


فانت تلاحظ نفاط التشابه الكثيرة 
سورة الرعد عن سورة البقرة ء ثم هما ياتيان بعد قلبل من وله تسالى :3 وإن نتم في 


اا على عن ولي نا عا ا عور صورة يم شب + 00 سورة الرعد 
ل بتر ع وول يراق .كلسي ترعد تفيل يآ يحملة في الآبنين 
عن سسمورة البقرة + قهي تعريف على الله؛ وهي عبر ص لأقوا ل لتكائرين ٠‏ وقيبا أمثال 


كثيرة بضربها الله غز م جا ل ء وفيبا ندليل على أن هذا القران حدق ؛ وفيا تفصيل لسماتك 


الدين يستححقو ل الاهعداع عبيكة المر ان وكيباأ تغتسيل لعمغات الفاسقين » بوكيبا و نيبا مما 
ستر أه من خملل التفسمير 5 مما كد لك أن ما انجهنا إليه في هيدا التفسير صحيح 3 إن في 
موضوع الوحدة الفرآية ء أو في علور السون ينام على ذلك 

ولعلدا لاحظنا أن نوعية التفصيل في القران تختلف عن أي نوع من أنواع التفصيل 
المعروف عند البشر ء لقد ظهر الله عر وجل في القرآن 5 ظهر في هذا الكون + فهر 
الظاهر باياته » سواء كانت إيانه في الكون » أو ايآئه في القران . و أ انلك تر ي الكرن 


١ - ١ ٠ . 4‏ 
اجر وأجراء » و كل جز فيه يرججع | إلى أصل كبير ء ثم تمد الأشياء كلها ترجع إلى نوع 


--35 سس الو حدة يعراقة العالمون ل اشرنا ليه قِ كعابا عن الله 3 لزه 


تعذلك هذ ائلة آَل يظن ألجاهل انه لا رابلة بين أيائه فضلا عن سُوّره ولكن مم 

الله على قليه يرى “كيش أن هذا القران كهذا الكون » غيده على أدق نفع رع د 
ترئيب . وعللى ادق انسجام » وغل أعظم مظهر من مظاهر الوححدة الككلية الى | تربط بن 

أيآته وصورع ةا أيه يعبر قن حتى العالمون عد نذا القليل : ف تحب قل أن ندأ عرض 
سورة الرعد أن تلفت النظر إلى أن قضية الضلال والهداية وأسبابيما » وهي من المعاني 
الرتدمة إلى اصورة لرعد: فيك لذلك لأنُ فهه. هذه القعنية يشكل جرعا عظيما من 
أجزاء العرقة الصحيحة . تالف 1 رة عن مقدمة هى أيه وأعجلة ) وثلالة مقاطع 5 


سترق . 


قم المحين ‏ 7# 


المشدعة ' 


دي ف حت 3-5 شي : إلى جحت ا ل تبر عي 
وام اليم 


اجر تلك ءاينت المكتب وَألّذى يأ زَلَ اليك من ربك الح ولكن 
اد عي 


كثر الام ن لآ بؤْمنون ده 


التفسير - 
1 هك2 المقدمة تلد ذه سمال : 
« المر تللك ايات الكداب 4# تلك إشارة إلى ايات هذه السورة ؛ والمراد 


, / "حال - 5 0 50 0 9 , 3 5 ٠‏ 
بالكتاب - والله أعلم لي هد القام هذا الجزء منه» وهو هذه السورة من باب ذكر 
1 


العام وإرامة الخخاضص ؛ «الاشارة بتللك تفيد التفكم و التعهم . والمْعلى : تنك الآاياث 


7 


8 / ١ 3 1 ١ ١ 
اباك السورة الكامنة العحية في باعبا . فهدا غر المنى الأول ؛ وفيه تنبيه على ججلالة‎ 


هذه السورة ف هذا القرات. الخليا 


يذ " 


١ 3 2 : 4‏ ,_- 
؟ ‏ ظ والذي انزل » أي القران كله 2 إليك 4# يا محمد © من ربلك 4 الله 
© الحق 4# فالقران كله حى + وهو سَرّل من الله عمل محمد عَييّهُ ٠.‏ فهذا هو المعنى 


|اداةء 
- 


* 0 ( ولكن أكثر الناس لا يؤعنوت 4 بأن هذا المر ان من عند الله أنزله عل ميد 
قزاد و وسرقة 10 162 ذلك عل أن ن الأفل هم الذين يو عون + أربط ذلك تحور 
سورة الرعد من سورة الب < فنا الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ربيم # 
وهكذا حاءت المقدمة مشيرة إلى موضوع السورة ؛ ورابعلة إياه الور » ثم بعد ذلك 
تاني المقاطع الثلاثة في السورة » داعية إلى الاييان . مبرهنة على أن هذا الشران ححكق : 
عقيمة الحمجة على الكفر 1 


1 # ني ؟ و57 عسوا رف انر عاد أتقهم الزاة لآيات 0 0 بي" 


الى عن ل 77 ا بيع مدعو 5 56 


3 ب خوجرخ 2 بم سس ار ابعل 
آنل 1 الذى رقع السملوات بغي رٍ عمد تروتهائم أستوى على العم و 
ل 5-0 3 ال ور 


8 و2 ع اوم #رع اساي ا 2 لم 8 


9 
عر من 


0 


0-4 


عات قر 7 


2 هي هر م 6 2 مع 9 عن سن عن سر 55 25 رخ م 55 
٠ , “ْ ١ "6 1 22‏ ف ١و ١‏ 5 520 
نكا اث الى مد الأزض وجل فجارورئ انبر وين سل 


2 ّ 
د عداقر عن عبن عل 2 حم لع يا ع ع ع جيب ام عد 2 هيا 00 


تراث ينمل | فيها روجين ! حون ل لضي اال الغبار إن فى ذ'لك للا ب؛ بلت لشوم 


م ب ب ع ا 3-5 اع ان معد ابح ل ا ا ا كل 
5 


و تماء وحد ونفضل بعضها عل بعضن ف ألا 


صنوآن وغير صنوال اسه 


. أ 0313 
2 
“كي 
م 


2 
ماوع عا الس سر حر عرس مسن الل ساد عبر جع اتير 


اولديك١‏ 
و تبك حلب النار هم فيهًا يدوت" :© وََتَعْونَك بايئة قل 


0 


ع ٠‏ 
ودس 
3 
1-١‏ 
2 
ع 
3 
7 
5< دوأ 


5 ع1 1 عر سم 4 
ذبن كفرواً لولاا أز ل عليه #أبة من ر به 
0 9 5 5 


« الله الذي رفع السموات 4 أي خلقها مرفوعة ا بغير عَمَدٍ ترونها 4 أي هي 
مرفوعة بغبر عمد 5 ترونها » أي تروك السموات مرفوعة بغير عمد فلا حاجة إلى 
ابرهان على ذلك مع الرؤية ؛ وذلك دليل قدرته موسق دعاقت خاال افعري عل 
العرش # اسنواء يلين يجلاله . قال ابن كثير : من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا 
ني . وسخر الشمس والقمر © لناقع عياده : ومصالح بلاده ؛ وذكر الشمس 
ء القسر لأمبما أظهر في الدلاقة على النسيغير لني فيه الملحة الخلق <( كل بحري 
لأجل مُسمَي » وهو انقضاء الدنيا بقيام الساعة 8 يدبّر الأمر 4 قال التسفي : 
لكك ورعوي» ط فطل الأيات 4 لي ته + وأياته ماجحاب الخزل ذل لمتكم بنقام 
ربكم توقنون 4 أي لعلكم توقنون بأن هذا المدبّر والمفصّل لابد لكم من الرجوع إليه » 
وهكذا عرفنا أن الله عز وجل جعل ندبيره وتمصيل آيانه علامنين ثدلان على الرجوع 
إليه + همن مم ير في كال تدييره في خخلقه » وفي كال تفصيله في اياته »+ ما يدل على 
الرجوع إليه : فإنه لم يعرف حكمة التدبير والتفصيل . وهكفا عرقنا أن التدير 
والتفصيا. علامتان على اليوم الآخر . فلم يكن التديير عيثاً . ول يككن التفصيل عبتا » بل 


2". 


3 ا 4 ١‏ اللا 0 , 
م اجل أن تعرف ايها الانساذ ائنك راجع إليِه غمحاسب . 


م وهو الذي مَل الأرض 4 قال ابن كثير : أي جعلها ممّسعة ممتدة في الطول 
والعرض اه وجعل فيها رواستي »# أي جبالا راسيات + أي ثابتات في أمكتين 
وأغهاراً به أي وأجرى قيها الأغهار والجداول والعيون # ومن كل الشمرات # أي 
وجعل فيبا من كل الدمرات امختلفة الألوان : والأشكال والطعوم والروائح فأ جعل فيها 
زوجين النين © أي ومن كل «لثمرات جعل فيبا الصغم ر والكبير » والحلو والشلنض » 
هكذا فسر النسفى في هذا امُقام الزوجية ٠‏ وقال ابن كثير ؛ أي من كل شكل صتفان , 
وعم يغسر مأ المراد بالصنضل يي قد ائد هذا امقصم كلام عن هدا اتوضاوح فإله: جين 
مو انيع التي لثقافة العصر تامور و يوالم ١‏ ل يفشي اللبل فك 05 ي يليب دكانه 
فيصير أسود مظلما بعد ما كان ابيع غنيرا ء وقد رأينا في سورة الأعراف كيف دل 
هذا التعبير على :دوران الأرض ن اه إن في ذلك م أي في الأرم اه ل ويه 


١‏ نام 


رسواها , والأنبار وج برياعها ؛ والثمرات والروجية فيبا ٠‏ ء غعشياب اليل / 
٠‏ 


قلات 4 في لدلالات وعلامات غل أن ها صائعا عليما حكيما فاد, را هذ تقوم 


)١5( 1‏ سورةٌ الرعيد تفسير ألابة 0 


م2ة) لهث2. شن شه اها هيدام يد ممدء شيا هميد د بس اسع ا.لس ييه سبد يلد يداه دم يلد بنشغ شم يدانه 


يضكرون »> أما الذين لا يتفكرون فإنهم عمي عن رؤية الآبات أ وفي الأارض قطع 
متجاورات 4 أي أراض يجاور بعضها بعضا . ثم هي مع التجاور مختلفة » فهذه طيبة 
تنبت مأ ينفع الناس : وهذه سبخة ه«الحة لا تنفع الناس » وهذه تريتها خمراء . وهذه 
بيضاء ٠‏ وعيذة صقراء ؛ وعذه موداء ) وهذة محجرة »)ع وهذه سهلة ء وهذه مر مله , 
وهذه سميكة . وهذه رقيقة , بقاع مختلقة مع كوتها متجاورة متلاحقة ١‏ ما بين كريمة 
إلى زعيدة ؛ وها ين صلبة إلى رخيوة » وذلك دلبل على قادر عريك مدبر موقم لافعاله 
على وجه دون وجه 8 وجنات هن أغناب »# أي وفي الأرض حدائق وبسائين من 
أعناب #8 وزرع وتخيل صبنوان وغير صنوان © الصتوان : جمع صنو وهي الشجرة فا 
رأسان وأصلها واحد ؛ فالصنوان : هو الأصول امجتمعة في متبت واحد ؛ كالرمان 
٠‏ التين وبعض التخيل رعو ذلك + دغير الصنواد عا كان ع أم| [ وأسول اسار 
الأشجار . أي وفي الأرض أنواع الزروع ٠‏ وأنواع النخيل ذات الساق الواحدة ؛ أو 
ايفان المتعددة ذا يُسقى بماء واحد وتفصّل بعضها على بعض ف رٍ 4 أي في 
الشمر ‏ فهذا الاخدلاف في أجناس الثمرات والزروع في اشكافا والوانها » وطعومها 
ورائحها وأوراقها ؛ فهنذا في غايةٌ الحلاوة ؛ وعدا في غاية الخسموضة . وعنا في غاية 
المرارة + وههذا بين بين + وهذا اجتمع فيه هذا وهذا , وهذا اصفر » وهذا أبيض » وهذا 
أسود . وكذلك الزهورات مع أتها كلها تستمد من طبيعة واححدة وهو الماء ؛ ثم يكون 
هذا الاختلاف الكثير : الذي يكاد لا ينحصر ولا ينضبط ‏ إن في ذلك »# أي في 
اختلاقفب الأراضي ب جنات الأعتاب والزرو ع و النخيل المتيدذ الأصل و غير المتعدد 6 
واختلاف الثمراث مع كون اناء الذي به ثماء النبات واحدا © لآبات © لدلالات على 
المزالى اخختا, ر امريد المظم ا لقوم يعقلون > أما الذين نالا عقول لهم فإنهم لا يرون هذه 
الآيات رؤية عاقلة » تدهم على الل 2.٠‏ وله .يبد أن أقام ابض القراني الحجة على وجود 
اش ٠‏ وعلى قلرته 6ع و عل اليوم الآأخرء قانة بعد ذللكث يعر علينا بطريقة القراك 
المعحرة ثلاثة مواقفىٍ للكافرين عي : إتكارهم لنيوم الأخر : و استعحاهم العدابية : 
واقتراحهم الآيات . وهذه امواقق الثلاثة تعرضن. ‏ بعد أن تقدّم الردٌ علوها قيما سبق من م 
الآيات فائله مدير إل هر امفصل للايات » الراقع لوانت 4 امسيطر على العرش » 
المسظر لتشمس والقمر + الججاعا ل الأرض على عا هي عليه ؛ الخالق لنجبال بما تؤدي به 
عههمتبا 5 الخالق الأغبار 3 الخالق الهار 0 الخالق الليل والثبار 3 الشاعل الا راض أنواعاً 0 
ار ج عن الماء ١‏ لوحد أنواع الثار » هذا الله له لا يعجزه أن بعيد خخلق الانساكن وأن يبعثه 


و الأيين زقء 1غ قم المت ا ن؟ 


لبو م سي ن يعاقب من كفر بأنواع العذاب الدنبوي » ثم إن آيائه أكم 
وأكبر واجبر ف ل يقتراح عليه يات أخرى دل عليه ٠‏ كف وعيء ايأنه ها وأآيناة ُ 
ين 5 5 ص - بي 2 د 
تفكر وعقل » فإذا انضح هذا فلئر كيف عرض القران هده امواقف للكافرين في السياق 
الدي بطل فيه هده الحوائف قيل عرضها 

555 4# 3 
الموقف الأول : 

وإ تعجب فعجب قرهم أإذا كنا تراب أإنا لني خلق جديد © أي فقوشم هذا 
حقيق بان يُتعجب عنه ؛ لآن من فدر على إنشاء ما عُدَّد عليك كانت الاعادة أهون ش 
عليه وأيسره ء فككان إنكارهم أغجربة 9 الإقاسيب: كيف وقد شاهنوا دا عن آمك 
واثار ففاته ماهر أعجب مما كذيوا يه وهكذا سن انا الفران أن | بضك بدعبية هن 
البديبيات لمن عرف الله وعرقب اياته + ثم بن أن هؤلاء الذي: يسععنون أليعث ولا 
٠‏ ع / - 5 م > 9. 5 5 5 
بو مثو ل بالوم الاخخر إغخا شم كفار بابل أصملذ ؛ وعن ُُ قال : 0 أو لتلث الذين 1 
برهم © إذ لو كانوا يو متوان بالله ويعرغويه ححق المعرفة لأمنوا بالبعث + ذل ذلك عل 1 
الاتمان بابله بستيع - بالضرورة - الإيمان باليوم الآخر + فعن عرف قدرة ابل ايك 
عليبا أن تعيد الخلق ؛ ومن عرف عدله عرف ضرورة وجود اليوم الخ ومن عرف 
حكمته عرف ضرورة وجود اليوء الآخر » ومن عرف عزته 1١:‏ تتقامه و كرعه . ر -«فعه 
عرف ضرورة اليوم الآخر. #8 وأولئك الأغلال في أعداقهم 4# جزاءٌ هم على كفرهم 
بالله واليوم الآأخر 8 وأولتك أصحاب التار هو فيا خالدون كه أي ماكدون فيبا أبدا ؛ 
لا يحولون عتبها ولا يوولوذ » وقد دل تكرار ( أوكلك ) على تعظيم الآمر . هذا هو 
لوقف الأول او عوراقف الكافره: 3 قد راتا كفة عفر بيك 1 م عرعنا أن السب هر 
عيليم الآيمان باليوم الاجر لبس الايمان به 6 وأي عل ستسية 567 ص أن 7 الانساك 
معرفة الله ثم لايرتب عل ذلك ما تقتضيه عذه المعرفة , 
الموقف الثاني : 
© ويستعجلونك © أي عؤلاء الكافرون المكذبون 2 بالسيئة »» أي بالعقوبة © قبل 
احسحة ب أي قيال العافية » من شدة كفرهم 8 وقد خخلت من قبلهم المكلات © أي 
عضر باك أمشاضم د المكذيين ال - يعتيروا بها . * والمَثلة : 1 العشرية ؛ نا بن العقاب 
والمعاقب عليه من المماثلة . لقد أوقع الله قت بالأم المكذبة أخالية ,. وجسعلهم غبرة 


و فية ثح اتعظط جسم 1 ومع ذلك لك هه أ يستعصلو: العذاب اها أستفسا شو اذ لعادعم 


إاتهم ولكفرهم . 


*/ة5 )١7(‏ سورة الرعد لفسير الأبة ( لاع 


ب ااا اس سس سس م شح ل با 2 حب للم ا 


وإن ربك لذو مغفرة للداس على ظلمهم # أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وسثر 
للناس . مع اهم يظلمون وتفطتون باللبل والنبار » وهدا سر عدم إيقاع ما رغبوا يه من 
الاستعجال بالعقربة ف وإن ربك لشديد العقاب »# ومن ثم فإنه لا يفوته هارب ولا 
مسىء ع فهو يمهل ولا يبمل 
الموقف الثالث : 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية عن ربه به فهم لا يكتفون بالآيات المنزلة 
على رسول الله مه عناداً مع كارعبا » وكفى بهذا القرآن معجزة تضمنت معجزات 
لانتتبي » ومن ثم قبل اربوا :9 لول مين عربعتير نادكد إل إقطائية بترم 
أي أنت رجل أرمئلت عدذرا ونا فعا هن سوء العاقبة » وناصحاً كغيرك من الر 
وما عليك إلا الاتيان با يصح بصح به أنك رسول منذر ع وصحة ذلك حاصلة 1 آي 
كانت ء والآيات كلها سواء في حصول صحة الرسالة با 4 ولكل قوم هاد # أي 
الأنبياء سباءيهم إلى الدين ويدعوهم إل الله باية محص بها : لا بما يريدون » فلت بدعا 
الرسل ١‏ إذن فكما أن كل أمة أرسل ها رسول فأنت رسول ذه الآمة + ويحتمل أن 
يكون المراد بالحادي في الآية ( الله عز وجل ) فهو الذي يبدي من يستحق أفداية » وإنما 
مهمة الرسول تَّهِ الإنذار » قهؤلاء الذين لم يؤمنوا ويقترحوا الآيات : عليك 
إنذارهم : والله هو الحادي من يستحق افداية » وهؤلاء لا يستحقون اخداية » وهذا 
الاتماه الناني في التفسير هو الذي نرجحه لانسجامه مع محور المقطع في سورة البقرة 5 
سصث رك ء 
فوائد : 
١‏ س في كتابنا عن الرسول يه أثناء الكلام عن المعراج قلنا إن السماء في القران تطلق 
ويراد با مطلق العلو » وتطلق ويراد بها الكون مما سوى الأرض . وتطلق ويراد با 
السموات السبع التي سقفها عرش الر من » ولي سورة البقرة عند قوله تعالى ف[ هنو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جنيعاً ثم استوى إلى السماء قوَّاهْن سبع 
مموات 2 رجحنا أن النجرات والنجوم قد خخلقت قبل الأرض ٠‏ وأن الأرض قد 
خلقت قبل السيمو لسبع التي شي غيبية - على الأكثر - وفي سو رة هود ييا أن أول 
0 اونا ميات سرية الرعد بمناسبة قوله تمالى : الله الذي رفع 
السموات بغير عمد تروتها # نرجّم أن المراد في السموات هنا ليست ت السموات السبع 
الغيبية التي نؤمن بها غيباً ؛ ولكن المراد بها ما سوى الأرض بفرينة 9 تروتها 4 فحن لا 


فود حول الأبنين (؟ ٠‏ 5) قم المت اناس 


اسمخ ل مم | ا يس ل لشيس شب ييح اسح ا 


زرى إلا هذه النجوم واغحرات والكواكب ؛: وقد ربججحنا من قبل أن هذه عخلرقة قبل 
الأرض والسموات السبع » وللموضوع تدمة ستأتي في مناسباتها . 
؟ ‏ في كتابنا عن الله عز وجم ل : إن في ظاهرة الحككمة » أو في ظاهرة الارادة » أو في 
7 العناية ٠‏ قصلب بما يتخدم قوله تعالل : «( وسكر الشمس والقمرة وبما يرينا كيف 
ن مثل هذا التسخير المدهش لصاح الحياة على الأرض دليل على الخالق عز وجل بما لا 
بقل شكاً ولا نقضا ٠.‏ فليراجع 
؟ س قد يفههم كث من اخاطين قوله تعال ل وهو الذي م الأرض 4 فهما حاط 
فيظن ' أن ن المراد بالمد هنا التسطيح الذي يقابل الككروية ء والك روية ثابتئة في القران ف أكثر 
من آية - 5 نرى في هذا التفسير - فاقتضى التنبيه . وقد رأينا كيف فسر ابن كثير الم 
ي الأب .ولي كبا عن اله غز وبل تقلا ما يدل عل أ الأرضش لو كانت لتر 5 
هي عليه .1 أمكن | في قوائين هذا الكون أن تتشأ عليبا الحياة » الله عز وجل يشير إلى 
عن النصة الن, عي عظهز خليه ٠‏ وحكمته وقدرته في هذا المقام : ليدلل باثار صفاته على 
صقائه و أسعائه التي ثدل على ذاته جل سوللا له 
هس في عصرنا هذا أدرك الإنسان - أكثر من أي عصر مفنى - معنى قوله تعالى : 
9 وجعل فيها رواسي» إذ كتب الجغر غرافيا والجبولوجيا مليكة بالتص عل أنه لولا الجبال 
لكانت القشرة الأرضية مُعرّضة بشكل هائل للتشفقات والزلازل والاضطرابات بما 
يستحيل معه نشوء الحياة وهو موضوع سيمر معنا في محله بشكل أكثر تفصيلا 
- بناسبة فوله تعال ف( ومن كل التمرات جعل فيا زوجين انين 4 قال صاحب 
الظلال : ( , والمشهد الأول يتضمن حقيفة لم تعرف | للبشر عن طريقة علسهم وبمثهم إلا 
قريياً ؛ هي أن كل الأحنياء - وأوها النبات د للف ةي ن ذكر وأنتى ٠‏ حتى النباتاث التي 
كات مظنونا أن اي ن هنا من حبنسها ذ كور 4 تين أنها تحمل في ذاعها الزوج الآخر » فتضم 
أعضاء التذ كير وأعضاء العأنيث جتمعة في زهرة ؛ أو عتفرقة في العود وهى 'حقيقة 
تتضامن مم المشهد في إثارة الفككر إلى تدبر أسرار الخلق بعد تملي ظواهره . ) 
5 - عند قوله تعالى ‏ وإن ربك لذو مغفرة للداس على ظلمهم 4 فال النسفي 
( وهي أرجى اية في كتاب الله حيث ذكر المغفرة مع الظلم وهو بدون التوبة » فإن 
التوبة تزيلها وترفعها ) ١‏ ه والنلاحظ أنه اجتمع في الآية اقتران ذكره المغفرة بشدة 
العقاب لتريية الرجاء والمنوف في القلب + فهما جناحا القلب في سيره إلى الله . روى 
ابن ألي حاتم عن سعيد بن المسيبب قال : لما نزلت هذه الآية ‏ وإن ربك لذو مغفرة 


واب 9 (؟؛ مورة ارشف لفل عو الآية و 5 ) وتعفب. عليه 


ندا ن على ظلمهم ب الاية قال رسول الله َي : نولا عقو الله و تجاوزه ما غننا حيرا 


الع 5 وأو و ضيكة » عقايه 7 نكا م أعحد 3 

لأس عتا. قو له تعالى ولفطال بسها علي بسن ل( الأعل © يذكر ابن كثير حدياً 
01 ك3 بنامسثاة عكى 52 يد عن 0 م # نشعنا . 
0 2 أي م ني علوتة : بعضها 


على بعض في الأكل ك قال ؛ ؛ اتدقل الغا, يلال والخامض ١‏ . 

رجا أن السموات اذ كو و دو يد ع السمرات. عفر 
عمد ترونها # أن المراد عا سوى ى الأرض » وليس الم راد فيبا السموات السبع ٠‏ خصوصاً 
لأننا لائراها ء وقد ذهب ابن "كثير أن المراد بها السسموات السيع وسنتقل أنك من قوله 
لئرى تنصوره للسموات السبع : ثم لترى من خلال ذلك صحة ما ذهينا إليه : 

قال ؛ ١‏ فالسماء الدليا محيطة ميخ الأرض :وها حوا من الماء والواء من جميع 
نواحيها وجهاتها » وأرجائها : عرتفعة علييا من كل جاتب عل السواء ؛ ويد ما بينبا 
1 ين الأرض 86 3 لى اناحية مسيرة عمسناتة عام ». وسمكها في. نفاسها خسيرة: جمسمالة 
عام + ثم السماع الثانية تميطة بالماء الدنيا وها حوا نت ء ونيثيما من بعك المسير لهي مها دق 
عام . و سكها خفسسائة عام ؛ » هكذا الثالثة و الرايعة و العامة والسادصة والسابعة 8 
فال تعال : ف الله الذي خلق صبع سموات ومن الأرض مثلين الآية ( الطلاق : 
١7‏ ) وفىي اححديث : وعا السعه لسعوات السبع وما فيبن وما بيتبن في الككرمبي إلا كحلقة 
ملقاة بارض فلاة » والكر مي في العرش النجيد . كتلك الحلفة في تلك الغلاة ٠‏ . وفي 


وأبة * اا م 0 يقدر قدرة ا" ابه عر ول اه . 


35 5 
فإذا كانت السموات السبع 5 ذكر والله عز وجل قال [ ترونها ‏ وهو يرجح أن 
ترونها عائدة إلى السدواث فهو يفول : أي هي مرفوغة بغير عمد كا ترونها ه وهنا عو 
الأكمل في القدرة . ونن لا نرى هذه السموات السبع التي ذكرها . وإنما نرى ما 
سوى الأرض من الأكوان المنظورة » فدل ذلك على أن ما ذهبنا إليه هو الأرجخ ؛ 
والذي تحب أن ثلفت نظرك إليه هنا أنلك ترى ابن كثير كغيره من المفسرين يرون أن مأ 
بون الأرعئر و الماع الاديا ع عبالة كه ة و القصعبة بون 0 “ماح له هذا يربح 

ماذهينا ليه أن امواد بالسلوات السبع الذكورة , والني يتحدث عنها القرآن والسنة 
ويتكلى عنبا المفسرون ء أنها: سعوات عيِبّةَ معيية عنا . إذ لولم تكن كذلك وكانت 
التجوع وانجرات دابل السماء الدنيا -5 يذهب بعضههم - لكان البعديين الارض 
والسعاء أكثر من | خمسماثة مئة ؛ ههما كان نوغ السئة لسئة التي يقاس عا هذا اعد : دعو 


- 


ىا عدم تدارى حعيثياته فيما بال نه ينذا أأسذ 

“نا ع ا 
- قي الحس اليضري من قوله : © وق الأرض قطع متجاو, 200 
أعناي ا © الاية : أن افيه ثئفت ا دشر إل معنى ابر غير أمعنى اخ في » «داعتير أن 


فى الآبة عثلا بادايا عبهمها بقوله تعا! ل ل إن في ذلك لآيات فقوم يعفلون )4 فند مر 


الى ار هنا وأ ار ها باضتالذانب فطعم الأرخ ق اهيب عدا 
ألو م حا نا 2 


بلاحظ أن هذا المقطم عرّفنا على الله بلفت نظرنا إلى أفعاله - عز وجل - ومظاهر 
قدرتهاء ثح عذد لنا موافقف للكافرين افق مع معرغة الله عر وجز ل ؛ وخحم المقطع بقوله 
تعالى # ويقول الذين كفرو لولا أترل عليه آبة من ربه 4 فإذا : تذكرنا قوله تعالي من 
2 اميا واس ريو باحر هعارد وسار ا 
أعنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون هاذا أراد الله بهذا مفلا 


ا 
يضل به كرا وعبدي به كثير: ..- # ونذكرنا أن هذا النتص , تأسيس الموضوع الآية 
اللاحقة من سورة الغرة © الدين ب يتقضون عهد الله من بعد ميتاقه 2-8 ياملا 


5 - 0 7 71 ]سه ١‏ | - 4 
معاي سورة الرعد : قإننا جد ان المقطلع الأول ع سورة الرعذ بلسو غعاني القصين 


اللاحقف ٠‏ عا معنا أت 3 الع نام لذ و 34 عد “لها : ده فعا 
1 حون ا يعصل ١يني‏ سورة القرة . إد سورة الرعد كلها تعريف على الله وأفعاله » 
و عرض لاقوال الكافرين و مراقمهم 8 ورد عليبا ٠‏ و تبياك لقضية الضشلال واحداية 14 ممىء 


بذ 
يستصق اهداية 6 وخن يستحق الفضلال : واقامة حجة عل عسارب الضالين . و المفصع 
ف 0 7 

1 1 5 ج 5 9 / 1 طّ زءز » 1 57 1 7 1 4 / 
لاول من سورة الرعد يضع أساسا في إقامة الحجة عل مدكري 2 لمعرب 


المتمصلين بالعذاب ؛ وعللى مقترحي الآيات ؛ فليس للاء حصبفة » بل اأبحجة 4 


لي سور؛ الر عث بقعي ل معاني في الآبة الأوق من الأيتيت أننتء 


لويم : مقلع الأول 
0 2 : 
نشخلان ممور عورة الرغد من سورة البقرة ؛ لكنه تقصيل على طريقة المقَر ان اعرد ي 


التفصيل 3 و لغ العقية الغالل أي وه الرعد 4 وامتححلك رةه تفصيلا واضحا و السورة 


وو 24 سورة الغرة ١‏ 


معاي ؟ )١*(‏ سورة 2 عد الابات ( 2 5 )عن انقعله الغاني 


المقطء الثاقئ .. 4 
مقطع الثاني من سورة الرّعد 


ك6 ا 7 ١‏ وه يه 
ويمتد من الايه (4) إلى خباية الاية (2؟) وهذة عو 


- ا 


عكر سرع عرلل ل م حر ع ع وقوى آل بم 010 ص 2 ع ىم ع الل مشر 


آلله يعم مَاتَملٌ كل أن وما ني الأرحام وما مر زداد و كل شئوعنده, عمقدارٍ 


0 اي ا ا و 000 2 م : 1- + 5 عي الم 2 
١‏ للم لغب والشبندة اكير المتعال دي سوآء من من مالعل 


م عر ع فى بير ل ع اع #راسر آلرابن را عراقل اقرع سو 7 


ومن جهر به * ومن طور مستي كات ترم له , معقبلت من بين 
بذيه ومن عخلفته 


اع 


ىا ركرك دع ع لعي قاس اس 2 لزييقر 5 


- مفظونةر أت ١‏ َ ن ألله أدنغم ير مابقوم حع يغيروا ما 


3-5 لمان سنا عام مهي حم من برافل 


بأنفسييم و إِذ1 أراد أله بِقَوْم و14 فَلَا مده وما سم من دونه من وا لدج 520 


عراسي عيبن 


1 لكر ا را ايا ع ار سر اع كر 2ع كر 


المي الم خوفا وطمعاء يد لساب آلتَقَالَ 0 )و سبع الرعد 


27 3 7 ص م َ 3-0 ا وا 
: عخلةء والملتيكة من خيفده وبرسل الصوعق فيصيب بأ في" 0 


لزعي ال 02 نيع عت الل من عن اس عر 0" ىه حم سن كر ع 

يجلد لون ف الله وهو سَّديد المحال (2) له, دعوة الح 0 دوله » 
م7 وى | خا ع عر عع سس ل ل سس عر ال سرس اوسن 1 
لا مستجيبون نهم ب إلا كبسط كَمَيه 1 لى ألماء ليبلغ فاه وماهو ببللغه 

جرح اتج بي اسم “تاج كم كر هي 2 عر سر 
ومادعَآه الكفرِينَ إلانى صَلَالٍ (50) ولله لسجد مر. اتوت 
ممع اء ع ا “الى عن , 9-5 6 2 اعد عم 


«ألارض طوعا و كرْها وظللهم لدو وَلآسَالٍ جع هل من رب اموت 


ويج لاج الى يا ات درفي جام ' ىم > مم سم 1 ير 3 
وألا رض قل ألله قل أفأنحدكم من 717 ع يق * لا علحكون ود 


2 


ضوتر عرم عا الأرات سرعم مرخ بحن ادم 3 


نفعا ولااضرا قل هل ستوى الاعي و 


ابآات ١‏ لا؟ - 5 ) م مقع لشاق قم الس "سيا ”9 
3 . 
7 [ إت عراعم 0 سر بس ل[ أله ع جرس رسن ع 0 0 مل اس ظر ع 
١ ٠‏ 5 5 َه ب 7[ ا | 20000 
0 مط ١‏ 0 
و السسولل جعاوأ لله شر خلفوا تخلقةه قله ناو فق علبيمقل الله خللق 0 
- ف > م طش 6 م - 2 هم به 7 0 ٍ رامال عه مضي ةمد ى 
ماع ! زى.؛ حم ا زأت قي" د قال * به ؛ رهافاحتما 
5 سس 5 م 
ع ا ات ل قن عمل صرصابع - « تاسمه م 2 م عم ل د« د 


ل بادآو رأبيا وما يوقدون عليه فىالنار ابتغاء حلية أو متيع زبدمش له كن'لاك 


- 


9 لآ , مكاي وعة حي ع عر ع م سف رسع ع * عي غ2 شاس على ماءى عرس عن ار كر 
- شل ذا لذ" , 

ذا نت الله آلب و الئعطأا غاما ١‏ إزبد فيذهب فا واما مايتفع الناس فيمئكث 

و ل اا اث 3 سيا ١‏ 


- 
ا 


خ عابي 1 اد ليا 


ف الْأَرْضَحدَانِك قراب 032 الأمتالج دين أ أستصابوا ربهم ألحسون 


ٍِ 

اشيج حي جم ارا وحوش عضن 565 عم 3 357 ل ا 0 ا دع ترص وا 
على : " 1 ١‏ 
والْذن لر فستحسوا له لو ١١‏ 15 جميعا ومثله, معدر فتدوا 
2 “ةبه ب 2 اد اقل ألا رض 2 0 و 
ءٌُ سس 

5 عن سق سس اعد 4 مير لإ بى كت ل ع جا ع مم 03 عر لر 8 سرض ار ابو سراق 
0-2 او اه ١ : : 1 ١‏ 


0 تم - دع 2 عرس بو ال عن 5000 / 0 ممم د ا 0 

أ أنزِل إليك من ربك أمق كن هو أعميج إمايتد تراولوا الا لبلب 
2 ب قال تي اس ع الي صن عر لبن تن ارعس و ابس دبي 2 | تحت ب ال 0ه 
1 0 م 7 © . 1 ١‏ 1 0 بود 

الذين روفون بعهد الله ولا ينقضون الميئلق 27 والذين بصلونمااس 


قر 1 كرا تيص اع رسي جر ع سن عن 2 قر عي سن عرص #6 مار نى عل سر اليه ديه 


ألله بهت ان صل و كول زء جم وكا فونسوة لساب <7و لد نصبروأا بتغاءة 


جح اس راس اسن 08 ع حر ع ع عار 2 2 جوم كاب ا عرعيس ب اذ عد سبهح 5 
ب 


2 الا 
إجية ريبع واقا موا الصلَزة وانمقوأ مماررفنتهم برك أوعلانية ويدرء وتنب 


يماحو ع مه #مدوس وم م الاج اا م ماع # ميس رم .رعرع عبر عر جم اس 


ورد مس يوم ومن صلح من 


5 وم ع 2# عر ك0 2 عمس ار" ص مرج عر 4 
را ” 5 0 عن الو اعن.. اع اس 2 جاع لل #ل | سح سنا مير ' 


م كَا ميك تيد عي الذار وج فلن 


6 صر اع ا م اللي م ماس 6 مع ل ع2 1 از عن اصن اص الي 1 501 5 ”ركنا 
ا 


ميشلقهء و يقطعون ما اعس الله يه ان بوصل ويِمُسدونٌ فى الأرض أ وليك هم 


1412 


+5 1ع عسورة الرعد تفير الأياثت م - ٠ع‏ 


ا عم" ع عل 7 


للعنة وهم سو 4 الدار 25 عق 


التقبير : 


؟ا بدأ المقطء ع الأول بالتعريف على الله » ثم بتى على هذه المعرفة » كا هو الخال في 
الايتين الليين غم مخور هذه السورة من سورة البقرة ؛ وبما فصّل بعضاً من معاني الآينون 
فكذلك هذا المقطع : فتامله : + الل يعلم ماتحمل كل أنثى # يخبر تعالى عن تام علسه 
الذي لاينفي عابه شىء ؛ وأنه محيط بما تحمله اخوامل من كل إناث. الخيرانات » سواه 
كانت مسا تحمل ذكراً أو أنثى » تماماً أو خبداجاً ؛ حسمتا أو قبيحا ٠‏ علوياة أو قصيرا إل غير 
ذنك و ( وما تغيض الأرحام #أي وما تغيضه الأر حام أي و ما تنقصه #8 وما ترداد #أي 
وزياديا و يتم الغيط _ والزيادة بعدد الوك , فإنها تشتمل غلى واحند و واثنين وثلاثة وأربعة » 
0 أحيانً وكون سقط . واعنيد فو بون الغيضه والريادة يجسد الولد , فإنه يكون تامأ ومخدجاء 
ويحعمل أن يكرن الغيض + الزيادة ذه الولادة 3 فاعبا تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد 
علييا إلى سنتون عند الحتفية وإلى أربع عند الشافعي , وإلى خمس عند مالك » ويحتمل أن . 
يكون المعنى ويعلم غيض الأرخام وازديادها بمعنى قلتبا وكثرعبا ل وكل شىء غيدة 
بمقدار » أي بقدر وحَد لا يجاوزه ولا ينشص عنه ٠‏ ومن كان هذا شانه فإنه يعلم الحق 
ودبادي إليه ل عام اليب أي ماغاب شن كلق #والشهادة أي مايشاهده الخلق 
أي يعلم كل شىء مما يشاهده العياد ؛ وما يغيب عنهمء ولا يخفي عليه منه شىة 
< الكبير > العظم الشأن الذي كل شىء دونه ؛ فهو أكبر من كل شىء ‏ المتعال 4 
على كل شىء ا سواء 4 أي في علمه ‏ عنكم من أسرّ القول ومن جهر به 4# أي 

سواع ف علمة هن أمرٌّ قوله أو جهر به ؛ فإنه يسمعه ويعلسه لايخفى عليه شىء # وعن 
هو مستخف بالليل © أي متوار مختف في مَمْرَ بيته في ظلام الليل *[ وساوب بالنبار © 
أي داهب في سربه نهاراً ؛ أو داعب في عطريقه ووجهه غبار : فكلاما في علم الله 
سواء » امختفي في ظلام الليل واتظاعر الماشي في يياض النبار وضبائه ل له 4 أي لمن أمثر 
ومن جيم اومن استشفى ومن سسب ايية ذ معقبات 4 أي جماعات من الملائكة تعتقب في 
حفظه . ف من بين يديه ومن خلفه 4 أي قدامة ووراءه «( يحفظونه 4 فمهمتهم إذن 
الحفظ ‏ من أمر الله # أي من أجل أن الله تعالى أمرهم يحفظه » والتقدير على هذا : له 


تفسم الايات ( 1١١‏ 11) فسم الع تت انية؟ 


سيبته سدم اللا سا 0111 للد لد 


أمر الله يحفظوته » أي له معقيات من حراج جو - الذي هو بأمره - يحفظوته ع 
2 نلك معقبات يحفظوته بآغر الله ع قال أ بو أعامة : ساا هر ن أدمي إلا ومعه ملك يدود 
ووو ا 0 العافية والنعمة # حتى 
يُهيَروا ما بأنفسهم # من الحال الجميلة بكثرة المعاصبي : فحفظ فحفظ الملائكة نعمة يغير ها الله 
إذا تغيّرت الألفس مو الشر ‏ وإذا أراد الله بقرم سوءً 4 أي عذاباً ف فلا مَرَدُ له 9 
أي لا يدفعه شىء ف[ وما فم من دونه 4 أي من دون الله # عن وال # أي من بلي 
أمرهم و يدفم نيم + وإذا كن هذا شان الله قانة بعتم , الحمق ويبدي إليه و يطالب به 
هو الذي يريكم البرق © قال ابن _كثير :. : البرق وهو ها برى من النور اللامع 
ساطعاً من خخلل السحاب « خوفاً وطمعاً » أي خائفين من وقوع الصو اعق عند لمع 
البرق : و ملأمعيي - في الغيث . 8 رينشىء السساب الثقال + بالاء 2 بي ونقلقها سنشأة 
سيعيي بد اسياصواتيء ون او ساو طروي 1ن 
شيو ء ‏ والملائكة عن خيفته # أي ويسبّح الملائكة هم ن عيبته وإجلاله # ويرصل 
المواضل الست سرين ف[ ضيب ب - ناه 4 أي يرسلها نفمة ينتقم بها من 
بشماع ٠:‏ 6 قال آني: ن كير 3 وهم يعبادلون في الله أ ي يشكون في عظمته وأنه لا إله 
هو « وهو شديد اال 4# أي شديد الأخذ أو شديد الفوة » والمماحلة في الأما 
شيدة المماكرة وللكايدة ٠‏ ومن فصل لكذا إذا تكلف الاستعمال إميلة واحتبد غيه :6 
وإذد قا معنى الحرقق : أنه شديد المكر والكيد لأعدائه ع بأتنن بالهلكة م: حيث لا 
يحتسبون في مقابلة مككرهم وكيدهم « له دعوة الحق # الحق ضد الياطل والمعنى ؛ أن 
ابه مسحائة يدعى فيستجيب الدعوة » ويعطى الداعي سؤألة ؛ عقا فى عالية تفع ولا 
بجدي دغاؤه » ويحتمل أن يكون المراد بدعوة الحق دعوة التوحيد . فدعوة التوحيد 
دعوته وحده ‏ والذين يدعون من دونه # أي والآخة الذين | يدعو نهم الكقفار عن دو 
أله » أو وعثل الذين يعينوك المة غير الله <ز لا يستجيون هم بشىء # من طلباتبه 
« إلا كاسط كَميّه إلى الماء ليبلغ فاه 4 أي فسه ‏ وما هو بيالغه 4# أني وما الماع بهالغ 
فاه والتقدير : والذين يدعون من دوله لاا يستجيبول 8 كاستحايبة الماع لن ببط كيه 
إليه : أي كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يلغ فاه ؛ والماء جماد لا يشعر 
بيسقل فيه دلا بعطته + ساحته إليه » ولا يقدر أن يجيب دعاءه وببلغ فاه » بو كذلك ما 
تدعوته مرا عاد لا كس بدعائهم + ولا د يبصع إجابسم . ولا يقئر على تفعهم قال 
ماهد : ( كبأسط كفيه :ينعو الام بلساقة و يشير وه غلا يأنيه أبن 4 تضكر الأن 


1 (185) سورة الرعد تفسير الأينين ( 18 . )1١34‏ 


ههه 


رجلا فوق بثر عميق يمد يده إلى , الماء من بعيد فهل يستجيب له الماء ليشرب ؟ ! فكذلك 
دعاء هؤلاء لآلهتهم ؛ أو فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إها أخ ٠‏ له 
بنتفعول مهم أبدا في الدنيا ولا في الأخرة ؛ وهذا خختم الآية بقوله : وما ذقاء 
الكافري ن إلا في ضلال # أي في ضياع لا منفعة فيه . لأنهم إن دعوا الله لم يمبهم ء وإن 
دعوا غيره لم يستطع الاستجابة » ثم أخير تعالى عبن سلطانه الذي فهر كل شىء ودان له 
كل شوء؛ وغهدا يجد له كل شىء . فقال : 5 ولله يسجد من في السموات 
والأرض »4 سجود تعيّد وانقياد ظ طوعاً » أي طائعين كسجود الملائكة والمؤمنين 
وكرها 4 أي وكارهين 5 يفعل المنافقون والكافرون في حال الشدة والضيق » أو 
تخضوعهم لقهر الله وسنه «إ وظلاهم 4 أي تسجد معهم لله ل بالغدو # أي باكر 
ورضات ة عامل وس اخ النبار ٠»‏ فظلالهم خخاضعة لستن الله » وفي ذلك 
محردها . فمن كان ١‏ شأنه في خبلق البرق والرععد ؛ وإنشاء العاب وإرسال 
الصواعق ؛ وكا الخال + واتصفقة العا » ضوع كل يي 4ه إن ملع فاب 
ويبدي إليه ؛ ويطالب به ؛ وهو خر أن يُعبد ويطاع » ويتّبع شرعه ورسله ؛ ثم قر 
لله تعالى أنه لا إله إلا هو ؛ وأنهم معترفون بأنه هو الذي بلي السموات والأرض وهو 
ربها ومدبرها » وهم مع هذا قد انخذوا من دونه أولياء » يعبدونهم ؛ وأولنك الآخة لا . 
تملك لنفسها ولا لعابديبا - بطريق الأولى - نفع ولا ضرا ٠‏ فهي لا تحصل هم منفعة ؛ 
ولا تدقع عنبم مضرة » فهل يستوي من عَبّد هذه الآغة مع الله » ومن عَبّد الله وحده لا 
شريك له ! ء قهذا على تور من ربه ومن ثم قال : ( قل من رب السموات والأرض 

قل الله # هذا هو الجواب الوحيد عل السؤال ؛ إذ من الواضح ح أن السموات والأرض 
مربوبة مقهورة مسيّرة مسخُرة » فمن ربها ومسيرها وقاهرها ومسخّرها ؛ إن ليس إلا 
رانب واحيك هبو : أن فاعل ذلك هو الله ٠‏ ولأنه لاجواب إلا هذا الجواب » أجاب به 4 
وأفام الحججَة عليبم به ٠‏ لأنه من الواضح والظاهر أنه ما من شىء مما يعبدون يمكن أن 
يكون ربا انس الت والأرض ‏ قل أفاتفذتم عن دونه أولياء 4 أي أبعد أن علمتموه 
رتب السمرات والأرض اتخذتم من عرد كنة 9 9 لازن لاتنسهم لتنا ولا نيا 4 
أي لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم أو يدقعوا ضرا عنها » فكيف يستطيعونه نه لغيرهم ! 

فكيف ائرتموهم على الخالق الرازق المثيب المساقب * فما أيئ صالاتكد ؤقل هل 
يستوي الأعمي والبصير 4 أي الكافر والمؤمن ؟ أو من لا يبصر شيعا ومن لا ينفى 
عليه شىء ؟ ظ أم هل تستوي الظلمات والنور ‏ أي ملل الكفر بأتواعه واتجاهاته ؛ 


تفسير الاينين ( ١8:11‏ ) نمانخين 5777 


ودين الله ٠»‏ وشرعه وهدايته ؟ « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخئق 


- 
. 


علييم ؟ أي أجعل عؤلاء المشر أكون مع الله اه تداظر الرب وتائله في القد, رة عل 
الخلق ع ببسب من أشتباه محلو ق الله مخلوفق الشر كاع حتى يقولوا : قدر هولاء 0 
الخلؤ , 5 قدر الله عليه » فاستسقوا العبادة ء فنتخذهم له شركاه . ونعبدهم كا يُعبد ؟ 
فاذ لم يكن الأمر "كذلك - من أنه ليس لله شركاء خلقوا مثل بلق الله - فقد قامت 
عليهم الحجة إذ اتخدرا له شركاء عاجزين لايقدرون على ما يقدر عليه الخلق خضلا أن 
يقدروا على ما يقدر عليه الخالق ؛ فالاستقهام إنكاري 2 قل الله خالق كل شىء 4 
فلا خخالق غيره » ولا يستقم في منطق الحق أن يكون له شريك في العبادة ٠‏ وليس له 
شريك في الخلق . وهذا عن أعشم الأدلة لأهل الستة والجماعة على أن الله نخالق أفعال 
الباد , لا ا يقول المستزلة » فى قال إن الله ل يغلق أفعال الخلق وهم غخلقرها فإنه يلزم 
على قوله أن يتشابه الخلق عر انخلرفين 8 وهو الواحد ‏ أي المتوحد بالريربية 
القهار 3 أي الذي يَغْنِب ولا يغالب ؛ والذي ما عداه مربوب و مقهور ؛ ومن كأن 


هذا ثانه م الخرىق و سعيلاق بأأطاعة والعبادة »> ديو اه سكناه بعلم الحق و يشر ره و يسيته 


وطالب يه نو يلوه بشع ويغاقبٌ عله . ء هذا كله مقتصي ربو ينه وه حذانيته وكهرةه : 
ومن 3 قال تغالى : #8 3 أنزل هن السماء ايه قال اهن في معناها : : أنزل ص 
السحاب مغعذرا فسالت أُودِيةٌ بقدرها 4 أي كل واذٍ شمسبه : فهذا كبير وسع كثيرا 


م: الماع » وهذا صغير وبع بقدره ؛ والأودية جمع وإد : وهو الموضع الذي يسيل فيه 
الماء بره « .وق تك الأوحية تكئة : رذلك أ 4 المطر لا يأنى إل عل طريق المثاء به بن 
البقاع . فيسيل بعض أو دية الأرض دون بعض . قال ابن كثير عن هذا المثل : وهو 
إشارة إلى القلوب وتفاوتها : فمنبا ما يسع علما كثيرا » ومنبا عن لايسع الكثير من 
ا ا قد ل 8 0 5 20 4 ققد 1 
العلوم بل يضيق عنها © فاحتمل السيل زبدا رابيا # آي فجاء على وجه الماء الذي سال 
في هده الاودية زبد عال عليه : و« الريك : هو هنا على ر جه الما .: الرغوة «الرالي : هر 
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نتفخ المرتقع عل وجه السيل : هذا هو الث الأول في هذه الآبةء إذ اشتملت هذه 
الآبة عل مثلين عضرويين للحق ف ثباته و يقائه » والباطل 8 افعدلذله وفنائه ؛ والمتل 
الثاني قوله نعالى ا وبما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع وَُبَد مثله ‏ هذا هر 
المخل الثاني وهو ما يسيك فى الار من ذهب أو فضة ابتغاء خلية ؛ أي ليجعل حبلية » أو 
ابتغاء متاخ من الحديد والنحّاس والرّصاص يتخذ مها الأواني وما يتمتع به في الحضر 
والفرء فاإنه بعلوه زيد عنه 5 يعلو ذلك زيد عنه » والحلية : هي الزينة عن ذهب أو 


بقع ابو (؟1) سورة البر عي تفير الابة ز ماع 


- ع 0 سبحم 2 سسسنىر ا لله سمه ا مسي 
حسم .6 5-1 


لقم ... والمعنى :أن هدء الفلذات عبد غلياتها زبدا مغل زيد الماء <3 كذللك يضرب الله 
الحق والباطل »# أي كذلك يضرب الله مثل الحق والباطل 8 فأما الزَبْد فيذهي 
جفاءًٌ » أي متلاشيا أي لا ينتفع به ٠‏ بل يتغرق ويتمزق ويدهب في جانبي الوادي 
ويعلق بالشجر ٠‏ ندسفه لرباح ٠‏ وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس , 
يذعَ. ولا برجع مله اثىء ظ وأما ها ينفع الداس 4# من الماء والخلي والأواني 
« فيمكث في الأرض 4 أي يدت لا عدالة يحرب لقا لأبفل 4 أي( لبظهر الحقٌ 
من الباطل . قال ابن كثير : قال على ؛ بن الي طلحة عن ابن ن أي. قوله تعالى « أنزل 
هن السماء هاء فسالت أودية بقدرها 4 الآية . هذا مشا ضربه الله احثملت منه 
القلوب على قدر بفينها وشكها ؛ فأما الشاك قلا ينفع معه العمل ل ء وأما اليقين فينفع الله 
به أهله وهر قوله ‏ وأما الزيد وهو الشلك ا فيذهب جُفاءٌ وأما مما يبفع النااى 
فيمكث في الأرض » وهر ا ليقين + و5 يما ل لق في الا ر فيوخدذ ختالصه ويثرك خيثه 
قي النار » فكذللك يغبل الله اليقين ويثرك الشك . قال النسفي :( قال الجمهور : 
مثل ضر يه الله تعا! لى للقرآت والقلوب ٠‏ والحق ع و وا ب 
كالماع للأبدان » والأودية للقلوب + وععنى بقدرها بفدر سعة القلب وضيقه . والزيد 
هواجس النفس ووساوس الشيطان ؛ والماء الصا( ل التفخ يمامفل الحق . فكما يذهب 
الزبد باطلا وييقى صفو الماء » كذلك تذهب هواجس النفم ن وييفى الحق ؟! خواء وأما 
حلية الذهي والفضة قمثل للّحوال السكّية و الأخلاق الراكية , وأما مشااع االحديك 
والنحاس والرصاص ثمثل للأعمال الممدة بالاخلاص المعدة للخلاض ء فإن الأعمال 
جالة للثو اب ذافعة لليئانب » أن تناك الجواهر بعضها أداة التفع للكسب » وبعضها 
الة ادقع في الحرب » وأما الربد فالرياء والخلل والملل والكسل ؛ . 
كلمة في السياق 
لقد قلنا ' إن محور سورة الرعد عو ابعا سورة ا البقرة : # إن الله لا يستحبي أن يضرب 
مدلا ما بعوضة فما فوقها فأها الذين اهنوا فيعلموت أنه الحق من ربهم وأها الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا ملا يضل به كثيراً ومبدي به كثيراً وما يضل به إلا 
الفاسقن ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُؤْصّل 
ويفسدون ف الأرض أولنك هم الخاسرون »> بدأت هاتان الآبتان بالحديث عن الله 
وضربه الأمثال . وموقف الناس من المثل ء وانقسامهم بذلك إلى قسمين : مهعدين : 


يفو الأشين 3181 )١9‏ قم الحبين ‏ إا#انيا؟ 


_ سام 9 عت 


وضالين ء وأن الذين استحقوا الضلال هم الموصوفون بالصفات المذاكورة ؛ وههنا في 
سورةٌ الرعد بدا المفطع الثاني بالحديثك عن الله ع وعلمه الخخيط ) و عظمته و عتايته 
بالأنسات .ع وكاتونه العا دل في خلقه . ثم ححدذّث عن مخزاهر من قدرته و عظمته وانتقامه ؛ 
ثم ضرب مثلا لمن يعبده ويعبد غيره ؛ ثم قرّر خضوع الخلق كلهم له . ثم قرر ربوبيته 
ووحداتينه وقهره ؛ ثم ضرب مثلا للحق الذي أنرثه ووقعه في القلوب ؛ وحال القئوب 

معه ؛ واستحقاقٌ عذا اخحق لبقاء و المكث في الأرض لو مك بذلك كله إلى ها أعد 
للملمين لهاع وها أعدّ للرافضين هداهء » ثم ليقارن بين الذين علموا الحق والدين لا 
يعلمو نه ؛ وبين صفات الذين علموا الحق واستصايوا له + و صقات الذين رغضوا الحق 
وم يستجيوا له : وهي نفس الصغات المذكورة في سورة البقرة ‏ الذين ينقضون عهد 
الله من بعد عيثاقه ... # فالمقفطع إذن تفصيل لايتي سورة البقرة اللتين هما مور عذه 
السورة : إن معرفة لم توصل إلى أنه عر وحده الدي يعلم الحق . وهو الذي ينزه 
وبييّه . ولكنّ الئاس يحتلفون في موففهم منه , فيقبله بعضهم ويرفضه اخخرون » والبقاء 
الحفياي للحن وععده . والثواب. لغقيقى والحخزاء الصارم إغما أ يكرئان بوع القيامة » 
والذين يستجيبون للحق لهم واد وني : وألذين لا يستجيبون غم مواصفاتم . فلتر 


كيف عرضت المعاني فيما تبقى من المقظع : 


8 للذيسن استجابوا لرهه الحبنى © أي : الجنة ورضوان الله تعالى للذيسن 
أطاعوا الله ورسوله . وانقانو' لأوامره وصدّقوا وحيه #8 والذين لم 
يستجيبوا له 4 برقضهم عديه 8 لو أن هم عا في الأرض جنيعاً ومثله معد لافتدوا 
به يك أي أو ملكوا أموال الدنيا و ملكوا معها عثلها ابذلوه ليدقعوا عن أنفسهم عذاب 
الله ء وأئق هم ذلك ١‏ ومع بُعد ذلك عدبم فإن الله لا يتقبّل منهم ظ أولئك لهم سوء 
الحساب ‏ أي في الدار الآخحرة ع أي يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير : 
ومن نوقش الحساب عُذّبِ #8 ومأواهم جهنم » أي ومرجعهم يعد الخاسبة النار 
© ويئس المهاد # أي ويس المكان الممهّد جهنم ء ثم قارن ألله عر وجلل يت الفريقين 
لقان : أفمن يعلم أنا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 4 أي لا يستوي 
من يعلم عن الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شلك فيه ولا 
مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه , بل هو كله حق يُصَدّق بعضه بعضا ء لا يضادٌ 


ان 


5 


شوه منه شيا اخراء فأغخباره ه كلها حق ؛ وأوأمره وتراهيه عدل .؛ لايستوي من كان 


كذلك وعد ظيو اعمى لا يبتدي إلى خخير ولا يفهمه ٠‏ ولو غهمه ما اتقاد ذه ولا ضدذقه 


و غ؟ 55 سورة الى حرف اهيمر الأبعين ) والذئ ا [ 


سس | لسلس سيب لج سبي أ ممما سس ا سوسس وو ا ااا سسسب يو ويه مسي 


ولا اتبعه . أفهذا كهنا ؟ لا استواء . فالاستغههام في الآية إلكاري , أي إله لمسشكر بعد 
كل هذا بعد ما ضرب اله من الثل وعا ساء به م أفدى أن نع شببة لا يعرف فيها 
الحق ع إنه ليس إلا العمى وحدة هر السيب في عدم رؤية اح . ثم خم الله الآية بقوله : 
« إغا يعذكر أولوا الألباب »4 أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولوا العقول السليمة 
الصسحيحة الذي بعملوكن عل فضايا عقوكم فينظرءدن و يبسسصرون ؛ فمن لا عفل له لا 
بنذكراء ومن م يتذكر فهو أعمى , وقد دل ذللك على أن العقول السليمة مركوز فيبا 
المق . فإذا نزل عليبا النوحى تذكرت. ؛ أما القلوب التي لا تتذكر فإنها وصلت إلى 
العمى الكامل . ولذلك كله علاماته ؛ ومن ثم فإن الله عر وجل ذكر بعد هذه الآية 
خصائص الفريقين » مقدّما صفات أهال الحق : فم وجذ من ئفسه صفاث ت أهل الحق 
فانه من المهتدين ؛ ومن وجد من تفسه صفات أغن الباطل فإئه م الظالمئن , أول شرع 
الصففات  :‏ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميناق # وعهد الله ما أوثقوه على 
أنفسهم من الشهادة بربويبته : فهم يفون لله بعهده أنه ارب وهم عبيد » ثم هم لا 
ينقضون ما أوثتقوه على ألفسهم من المواثيق بينهم ويين الله أ او بينهم وبين العباد . 
خصص الوفاء بعهد الله ثم عمّم أيدح] ل فيه كل عهيد واجب الوفاء شرعا . وثاني هذه 
الصفات  :‏ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 4 ويدخل في ذلك صلة الأرحام 
والأاحساك ليت ؛ وإلى الفقراء واارخ وبذل العروف . قال النسفى : ( ويد خل فيه 
وصل قرابة رسول الله عَيُْه » وقرابة المؤمنين الثابتة بسيب الايمان .. إنما المؤمنون 
إخوةء بالاحسان إلييم على حسسبب الطاقة ؛ وتصرءهم م والذدب علهم.ء والشفقة علوهم ؛ 
وإفناء الام عليبم » وعيادة مرضاهم ؛ وعنه مراعاة حق الأصحاب و الخدم والجيران 
والرفقاء في الفر ) الصفة الثالئة : 8 ويخشون ربهم # لمعرقبم به وبجلاله . الصفة 
الرابعة : 8 ويفافون سوء المساب # في الدار الآخرة فيحاسبون أنفسهم قبل أن 
ياسْبو' , وبراقبون الله فيسا يأتون ويذرون من الأعمال : فيكون أمرهم على السداد 
والاستقامة ؛ في جميع حركاتهم وسكنائهم وجميع أحواهم . الصفة الخامسة : ف والذين 
صبروا ابثغاء وج ربهم © صيروا عن احارم والماثم . وصيروا على المصاتب في النقوس 
والأموال ومشاق التكائيف لله وحدهاء لا ثيقال ما أصيره وأحمله للنوازل » وأوقره عند 
الزلازل ؛ ولا شلايعاب في اجرخ ء قال صاحب الظلال : ( والصم بر ألوان , ولتصبر 
مغتضيات . صير عل .ا تكاليف المداق من عما و حهاد ودعوة واأجتباد الع ار 2 


و خير عل النعماء واليأساء . وق س يصير على النعمة فلا يبطر ولا يكفر . وصم عل 


فسم الآبة ( 55 ) وقول صاحب الظلال ححولها فسم اله 45ا؟ 


١ - 1 1016 1 /‏ 1 علد 2 ير " 5 1 له 
وأجانب » ره وو وسكي 4 را وعلانية © أي في السر والجهر م يمنعهم 
" 
ىء ذللك حال عر الاعدو ال اثناآع ١‏ ل وأطراف التبار , 6 صذدفقة اليم ل النفل انضل 5 


و صداقة الجهر في الغر ضص أفضل لفيا للتبمة . الصفة الثامنة : # ويدرءون بأعخسنة 


2 1 ف يدفعوك عت بالحسن + قإذا أذاهم 


0 
| 


عد قأبلوه بالحميا حبرا ؛ الحتياأيه 


1 0 . 579 ١ ١ 
وإذا رأو! ا 0 بتغييره ؛ قال ماحب الظلال : ( والقصود انهم يقابلون السيئة‎ 


َ عت . 
باحنة في معام راي 3 انين ألله ؛ ولكن التعبير يتجاوز المقدمة إلى النتيحة . 
١ 9 ١‏ 
فمقابلة السيئة بالطلسنة سر شر لتشوس ؛ ء تواجهها فى أخير و تسمى ع كنب وه الشر 
وترد نراغ الشيطان ؛ وم عا لد م ” اية . فعجا النهر مبده الذباية 
وصثر لبا الاية رغيبا قي مقابلة البكة بأحسه وطلد لصحبا اخرتضه ,. خم هم إشارة 
فيه إل مقابلة السيشة بالحسينية عيدما بكرن فى هذا درع السكة و دقعها لا إصساعهت 


- 


" 
٠ 0 5-5‏ 0 25 1 | كك / 1 3< ١‏ 57-4 اخ ١‏ 
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مترء أكة لبر امرائف ٠‏ سطارة الألياب و التشم ال مما بر -- آنة 0-5 و التو آلب 001 قنك 
- 5 مد 5 0 


امهو العدير باحق 4 أأبصير به 6 المهتدي مبلاية الله لمستحق لا اغغعدة الله لهل احق 

بخ اوليك شيم عشبى الله لددار 6 أي افيه الدنيا وي آلحنة + ا حي اراد أئله أن تكود 

عاقبة اأذليا وس جم أغلها ِ جات عدت 3 أي جنات إقامة تقلدوت فيا © يدتعلو نيا 
- ت- 2 - 7 


* 5لا )١"(‏ سورة الرعك تقير الأيات ( ** - 58 ع وفائدة حول الآية زكلع 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 قال ابن كثير : ( أي يجمع ينهم ويين 
ياسع فيباء؛ سن الآباء والأعلين واب بباء من هبو صاخ ا ل اللينة ص الؤمنين 8 
اتيم جرم +ع أله كرقع درجة الأدلى إل فر جة الأعلى أمتنازا م. ن الله وإحمساناً من : 
تنقيص للأعلى عن درحته .. ) قال النسفي : ( ووصفهم بالصلاح ليعلم أت الأتساب لا 
تنفع بنفسها ١‏ ورد دي بقوله : من ابائهم ) أيواكل واحد منيم + افكاكه. فوا ص 
ابائهم وأمهاءم ) © والملائكة يدخلون علييم 4 باهدايا وبشارات الرضا #8 من كل 
باب 4 قائلين وملام تركو عسوم / ابي هذا الثواب بسبب عسير م عن 
الشهوات وعلى أمر الله . دل ذلك على أن الصبر هو الخلق الجامع 8 فنعم عُفبى 
الدار © أي الحنة . 5 ابن كثير في تفسير الآية : ( أي وتدخبل عليبم الملائكة من ههنا 
ومن ههنا للتبتعة بدعول الحنة » فعتد دخوفم إياها تفد علي الملالكة ملمين مينثين 
هم بها حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار العصديقين 
والأنبياء والرسل الكرام ) ويبذا تم وصف أهل الحق وخعصائصهم ومواصفاتهم : الذين 
يتذكرون : والذين يبتدون ويقبلون هدى الله ء والذين هم العاقبة في الدنيا والآخيرة : 
رثاتي الأية الأخيرة في المفصع لتحدد صفات الأدة شقياء العمبي الدينز يعرغون الحق ولا 
يبتدون إليه ؛ بسيب هن أعمالهم النى هي على النقيض من أصال أو اناك ا والفدين 
يقضون عبههيد ال قن بعك مكاقةه أي فين يعد ها أرثقوه يه هر الاعتراف والقول 
« ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصل 4 من رحم وإينان #9 ويفسدون في الأرض 4 
بالكفر والظلم ء وتطبيق شرائع الجاهلية والصد عن سبيل الله # ووفك هم اللعسة © 
وهي الإبعاد من الرحمة ‏ وهم سوء الدار كه أي سوء عاقبة الدنيا إن أريد بالدار 
الديا . و يمل أن يراد جهدم وبوثئها عذابيها . 

فائدة : 

بمناسبة قوله تعالى ل أفمن يعلم أنغا أنزل إليلك من ربك المق كمن هو أعمى إنما 
يتذكر أولوا الألباب © قال صاحب الظلال : ( إن هنالك علاقة وثيقة بين الفساد 
الذي يعيب حسياة اشر في هذه ارظن وين ذلك العسى عم. الحق الذي جاء عبن عتد 
الله شداية البشر إلى الحق والصلاح والخيرا. فالذي: لاا يستصجييون لعهد الله عل المطظرة » 
ولا يستحيون للحق الذي صاء عن عندة ء بعلمو أنه و عمدو أحق عم الذين بفغسلهةت 
في الأرض ؛ كا أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في الأرض 
وتركو بهم الحياة  :‏ أفمن يعلم أنما أنزل إليك عن ربك افق كمن هو أعمى إننا 


الي مم0 


فائدة حول الأية [ ١8‏ ) قسم المنين ؟ 


00 


يتذكر أولوا الألباب ٠‏ الذين يوون بعهد الله ولا ينقضون اليثاق ٠‏ والذين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل ويخشوت ربهم وينافون سوء الحساب ٠‏ والذين صبروا ابتغاء 
وجه ربهم وأقاموا انصلاة وأنفقوا ثما رزفناهم يرَأ وعلانية ويدرءون بالحسنة السرئة 
أولتك هم عقبى الدار» إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون أولوا 
الأناب الذي ن يعلمون أن مأنزل إلى محمد - يِه - هو الحق . وهن ثم يوفون بعهد الله 
عا لى الفطرة وبعهد الله على ادم وذريته » أن يعبدوه وحده فيدينوا له وحده + ولا يتلقوا 
عن غيره » ولا يتبعوا إلا أمره وخبيه . ومن ثم يصلون ما أمر الله به أن يوصل . ويفشون 
رجهم فيخافون أن يقع عنهم مانبى عنه وما يغضيه . ويقافون سوء الحساب » فيجعئون 
الآخرة في حساببم في كل خبالجة وكا ل حركة ء ويصبرون على الاستقامة على عهد الله 
ذاك بكل تكاليف الاستقامة » ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله سرا وعبلائية : 
ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح والإحسان . 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى 
الله وحده والتي تصوغ الحياة كلها وفى منبجه و هاديه .. إنبا لا تصلح بالقيادات الضالة 
الغمياء ا ابي لا تعلم ما أنزل على مد 25 هو الحق وحده والتي تتبع - من ثم - 
مناهب ج أخرى غير المتبج الذي ارتضاه للصالحين من عباده .. إنها لا تصلح بالإقطاع 
والرأسمالية م أنها لا تصلح بالشيوعية واللاء شتراكية العلمية أدبا كلها من مناهج العمبي 
الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد - عَيدّهِ - هو وحده الحق الذي لا يجوز العدول 
عنه ولا التعديل فيه .. إنها لا تصلح بالثيوقراطية م أنها لا تصلح بالديكتاتورية 0 
الديموقراطية فكلها سواء في كونها من مناهج العُمي الذين يقيمون من اعسهم أرياباً من 
دون الله ؛ تصنع هي مناهج الحكم ومناهج الحياة وتشرع للناس عالم يأذن به الله + 
وتعبدهب لا تشم رع فتجعل دينوتتهم لغير أللّه .. واية هذا الذي نفوله استمداداً من النص 
الفراني - هو هذا القساد الطامي الذي يعم وجه الأرض البوم في عاهلية القرن العشرين 
وهو هذه الشقوة اللكدة اك ببى لمانا البشيزية في مدلوق الأرض ومغاربها .. سواء في 
ذلث أوضاع الإقطاع و١‏ لرأسمالية » وأوضاع ١‏ لشيوغية والاشتراكية العلمية .. وسواء في 
ذلك الأشكال الديكتاتورية ف الحكم أو الديموقراطية إنها كلها سواء فيما تلقاه البشرية 
من خلاها من فساد وتلل : ومن شقاء ومن قلق , لأنها كلها سواء من صع المي 
الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد ميته من ربه هو الحق وحده ولا تلتزم - من 
م - بعهد الله وشرعه , ولا تستقم في حيائها على منبجه وهديه . 


417١ 91+‏ سورة الر عد كلمة 2 مياق 556 الثاني 


إن المسلم يرقض كم إثنانه بالله وعلمه بان ما أنزل على محمد عَيُه هر الحق - 
02:00 1 أوه صا ا 5 
كل متبج للبحياة غير منهج الله بو كل مذهب جتاعي ؛ أو اقتصادي ؛ و كل وضع كتذلك 
سياسي تفجر المنبج الو حي 1 و المذهب الو حيد 3 والشر ع الو يد 3 الذي 8 الم 


, 00 11 1 
وارتضاة للصاخحين من عياده 


- 


100[ > 3 اام قور 0 َ 0 
و عفرث يات وريه مي 0 ضع أو حكم من ضع عير الله عبو 3155 خررج 


هرح دائرة الاسلام لله ع فالاسللام / ل 


و هو تر جيك الذتوتة نه دوي صمو [# 


5 ٍِ 


إن هذا الاعتراف - فوق أنه بالضرورة مفهرم الاسلام الأسامبي - - فهراف الوقت 
١ 00‏ > 2 , 3 | لمايليء 
ذاه لا" 55 الاو شاعم الارضص للعمبي الدين بلعصو ن مهد 4 


0 , اا .* م 5 | 5 , نه بس" 1 ىه ١‏ 1 7 ا 6 00 
والسياسيين ع همنار لقرة له اقلم نسسهاء الك م تر نفع 9 إنسانيتب ل قت ء وم نكن في 


مسترى الخلاقة عن الله بي الارص قط إلا في للد ل المنيج الربالي فى الفترات التي فاءنت 


كلمة في السياق : 

وهكنا فصل هذا المقطع نوع تفصيل بعض الاجمال الموجود في الايتين اللثين عا 
حور هله السورة من سورة البقرة . اللاذا يبتدي المهتدون ؟ لماذا يضل الضالون ؟ كيف 
يستقا القلبي الشال غيدى أنه ؟ كيففب يستقبل القلب المهتدي هدى الله ؟ ماذا يترتبه: 
على الإبمان بالل ومعرفته ؟ كل ذلك تمد جوابه في هذا المقطع . ولنعقد مقارنة بين 
الايتين اللتون هما محور سورة الرغعد عن سورة البقرة وين هذا اللقطغ : في ليتق سورة 
البقرة نجد قوله تعالى : « إن الله لا يستحيبي أن يضرب مدلا ما بعوضة فما فوقها # 
و في هدا المأفضع من | سورة الرعد بد : 8 الله يعلم ما تحمل كل | ل نقى .... + إلى قوله 

تعالى 2 كذلك يضرب الله الأمغال يدق علد تار اجر مني دل «[ إلا كباسط 
كفيّْه إلى الماء ... 4 ...2 أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقّدرها 4 وعندما انتأمل 


آية سور اليقرة هده الفقرة عع امققيم 58 فيبما عر بز يدنا مسر هد بالله وما ينبغي اك 


يبتنى عبل غذه المعرقة + ولي يني سورة البقرة لد : فأما الذين امبوا اليعلمو ن أنة 


غوائد حول الاية 11 قم المين ‏ 48نة؟ 


لمدامماب سبلل ب يشي يي ب يبص يممص يل يج م لل لسخشصت لللهجهمسب- ييه 


الحق عن ربهم وأما الذين كفروا فيقولون هاذا أراد الله بهذا مفلا 4 وفي هذا المقطع 
من سورة الرعد غبد : فل أفمن يعلم أنها أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 4 
م في ابتي سورة البقرة عبد : ظ يضل به كثيراً ويبدي به كثيراً وما يضل بيد إلا 
الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أوكك هم الخاسرون » . وفى هذا المقطع من سورة الرعد نهد : 
إنها يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يبقضون الميعاق 14ل 
قوله تعالى 9 والذين ينقضرن عهد الله عن بعد عيناقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولنك هم اللعنة وهم سوء الدار » وعكذا نهد كيف أن 
هذا المقطع كان نوع تفصيل لآيتي سورة البقرة ؛ وهر وإن لم يكن نفصيلا عل الطريقة 
المعهودة للبشر لكنه تفصيل يفوق كل تفصيل . وإذا كان مم ور السّورة قد فمل في 
صفات من يستحق الضلال ٠‏ فإن المقطع ههنا قد فل في صنات عن يتصق اطداية 
ومن يستسق الضلال ؛: هذا مع إقامة الحجة عل الضالين ٠‏ ولقد عمق اللقطع عندنا 
معاني هي : أن الله اغحيط علماً بكل شىء ينزل وحياً ويضرب مثلا : وأن على خلقه أن 
بمسشطييو ! ١غ‏ 5 عرفنا أن معرفة الله تقتضبي تنزيها وخشية واستجابة له » وعرّفنا أن سبب 
الشلال واهداية يعود إلى استعدادات القلوب و صفات الانسان » وعرفنا أن لأهل ألحيق 
العاقبة في الدنيا والآخرة » وأن الحق وحده هو الذي يبقى ٠‏ كا عرّفنا أن الباطل يتعدد 
ويتجدد 5 يتعدد الزبد ويتجدد ولكن | عينه لا تبقى » وأمّا الحق فإِنْ عينه باقية » وفي 
ذلك بشارة لمن يعلمون أن ما أنزل على محمد عَتّهُ من ريه عبز وجبل هو البق ؛ وغهبي 
معان تطويبا كلها أينا البقرة » وسورة / لرعيد تفعسلها هذا التفصيل الرائع ٠‏ بمقاطعها 
الثلاثة وقد رأينا كيف فصل المقطع الأول بعض ما في الأيتين نوع تفصيل ٠‏ و كذلك 
المقطع الثاني . وسترى بعد ذكر فوائد هذا المقطع كيف يفصّل المقطع الأخير بعض ما 
3 ايتي سورة البقرة نوع تفصيل 
أ بمناسبة قوله تعالل فز له مغقبات من بين يديه ومن عله يحفظونه من أمر الله 4 
نذا كر الأحاديث والآثار الثالية * 
أ السسووي دعر اله َيه فال : ة يتعاقيون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
لتبار » ويجتمعون في صلاة الصيح وصلاة العصر . فيصعد إليه الذين بأنوا فيكم 
مه أعلم بكم - كيف تراكم عبادي ؟ فيقولون : أتناهم وغم يصلون . 
و ثر كتاهم و قم بصلوك 8 , 


1 7 / ًْ مزال ؛ 5 ١‏ ع 
روى الإمام أحمد ومسلم عن رسول الله مُه قال : ١‏ ما منكم من أحد إلا وقد 


0 
00-8 


أسييي” د 


كا يه تزينه + ا الملائكة + قالوا وإياك يأرمول الله ؟ قال ١‏ وإياي 


؟ س وفي قوله تعالي  :‏ من أمر الله # كلام كثير للمقسر ين ٠‏ والذي نذغب إليه أن 
المعلى : أن تسخير ملائكة لحفظ الانان ججزء من النظام الكلى اكوم بالقدر » جاء في 
الحديث أنهم قالوا : يار سول الل أرأيت رفى نسترق لبا هل ترد من قد ر الله شيعا ؟ 
قال : 5 هى من قدر هله + فالكون في شفييه الغيبي والمشاهدذ قد سمل لل ل نظاماً 
باهره : هنا ال: ام يريط يه الحسبي بالعيبي + والغيبي بالغيبي : والنهبي بالحسي بما لا 
يعلمه !2 الله عبر و وجل ؛ و كجرع من هذا النض ظام نسخبر الله ملائكة لحفظ الأنسان » لا 
من قدر قدره الله عليه » و. نامحد قلات ععية غري في :هله الترن عس ما 
الآإتنان أن محريات الأمور كانت تفتضي شيعا لكنه نم بيقع 5 تقئضيه هده اخحريات 
7 الي قو العلل :: إن الله لا يغير ها بقوم حتي يغيّروا ما بأنفسهم » بان لنة 
من سنن الله اذراكها مهم لكل إنسان » وخاصة لمن يشتغلون في التربية والتوسعيه 
لبان والاباع درس قرعلا جبنة العلكه فى لزالز بل رين عد انيد بن 
باديس شعار العمل فا ء ولقد ألفت المؤلفات الكثيرة في مضمونبا ء فبدون تغيير للنفس 
5 يمع اسان 33 مسن 6 وبلوك تظيير لأنفس الأمة لا تطمع الأمة بأحسن ؛ © أن 
التغير تحر الأسواً ألابد أن يرافقه تغيير في النال إلا إذا شاء الله أن يعفو ٠‏ فالأنفس الني 

الفث الذلة و عانتها إذا لم ترب على الجهاد لا تنطمم بتغيير الخدال ل ه والأهس التي ألفت 
الفوضى إذا مُ ترب على النظام لا نطمع بتغيير الخال » والأمة التي ألفت السيادة إذا لم 
معتفظ بالحالة التفسية ها عندما حصلت السيادة إن تنوم ا » ومن ألف نو فبق سم الله 
وهر طائع إذا واقع المعصية ول يقلع با فالا بفلمع باستسرار التوقيق ‏ نما ل امن كير من 
ابن أني حاتم بسنده إلى ججهم عن إبراهيم : قال : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني 
سر اليل أن قل لغ ملك إله ليعى لاي ن أهل تريه ولا أعمل بيست يكونون 0 طاععة الله 
فيتحولون منبا إل معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون ؛ ثم قال : إن 
تصديق ذلك في كتاب الله «إن الله لا يغيّر ها بقوم حص يغَيّروا ما بأنفسهم # . 


وعد 3 قرله نعاى * © + يسع الرعيد حمدة 5 سيد اخقينح د ركين 


+ ع بمتاسيه غوله تعال + ويسبه الرعد يدة © نعو. 3 يلي هنا المقام بذ كر 
افع ١:‏ نْ اغاها ١‏ اسسنمر غيذا الإعاة 0 ن الرعد ملك ؛: وأن الوق 11 
بوق به السحاب » والذي ثقوله لي تفسير هذا الموضوع إذا صحت الروايات فيه 
: إن بعض الأسباب الحسية ربطها الله باسياب. غيبية + كالموت سببه الخمبي 
شرع : ف ميك الغيبي -_--5-8 زوم سن قيل الملك 6 واجميع بأمر أله ٠‏ قدرثه :6 فعندما 
يغبت بالدليل النشر أن سيب سيا مر تبك بسب غيسى ققد م جب الأيمان ف هدة 
الخالة بكار من السببين : الغيبي والحسبي : ولا يجوز نفي احدهما بال . وما وقع فيه 
غير همل إلا سالا ميم 92 لطأ 00 النفي 1 الاثياث القاى 50 هذا الْقَام - عقام 
, _ 


هذه الآية - نقول : إن للرعد سببا حسيا » ولليرق سبب حسي هو ما يتكلم عنه 
غلا الطيبعة + ولتعريف السحاب الات فيه فل تحقي ا + فشغلماء السلميئ 
يذكرون أن المكلف بأمر الا, رؤاق مايل , فإذا ورد ديك صحييع ول عوضوم 
الر يوي 0 : فإنه سول على ذكر السبب الغيبي الذي لا ينفي 
ابيا لبي 4 فإذا أدركت هذا الوسر عونت عو يود ستيه وأمبيان 


و [خير قطنا يزيد خنداقة! 3 ايز ء إلا ع السام 5 
جني حميك بر عيف ال مهم ق المتسحد » . شيخ من بني غنما, ؛ قارسل إليه حميد فلما 
اقل قال : ياابن أخخي وسّع الله فيما بيني وييدك فإنه قد صحب رسول لله مده ٠‏ فجاء 


حتى جفس. فيما بيني وبينه + فقال له حميد : ما الخديث الذي حدثتتي عن رسول الله 


ضراك .. و 1 ماش ؟ ‏ ] 
ريتة نفال له الشيخ سدعت عن شيخ من بني غفار أنه سمم النبى م يقول : و إن الله 


1 . -: 5 | ب - 
بتثى ع البحاب : قنطة اأعحب. النعة و يضحاتث اعمس الاك ٠‏ وأاخرات والله أعلء 
سإ 0 2 تت ْ ليه 2 لَه . 


ا 


الرغد ٠‏ قال يدا أعمد : حدثا عقان حدئنا عبد و31 نود ي: زياد حدننا شيا ودك 


/ 71 : صياقه 56 , 5 
ابو مع ع سسا 550 أبيه فلو 5 كان رسول أله ع إذا يع الر قد والعببااعع الاي ٠‏ 
أقول : إن امكو مم عه عن 'القانون العلمى + واحقيقة العثمية 'الككونية .وم إثياقة 
د 2 د ينا ص 5 53 9 1 7 تت هن # 
ها ؛ فإنه له إسحساسانه الْايَعابيةٌ التي تجعله برى في هذا الكون ما لا يراه الكافر ١‏ فيذكره 


. 
0 , م 

411 فق * 0 4 اه 2 

ذا يله ئَذْ كيرا يعر غيه بذ كر أو دعاء أو عله أو أبن 


عا" (35) سورة الر عد عوائد حول 5 ذا ب ن/ا؟ 3 


2 - بمئاسة قوله تعالى : © ويرمل مراع قيصمب م من يشاء م تقل ولا 
ذ كر سبحب نزول 7 3 5 شي بذ كر عيل يل حو 9 يشياالل الصواعقٌ 9 في اخير الو مان 2 


أبو يعلى المرصللي عن ثابست غر: ن انس 


ا دروي في سبب نزوي هذه الآية ما رواه الحافظ ' 


0 


5 ٍِ - ب 0 5 1 ١‏ 1 قع.* )1 12 5 1 لا 
ان رسول ابت 6ت بعت زر سحاد هرة إلى رجل مسن فر أعدة لعرببه فمال : ١‏ أزذهب قاد ضيه 


010 أ ١‏ 2 سريع كك ١ 1 | 1. ١‏ 
فيه * باك عو لك رصون الله عوسيل #هالي 4 له سن رصعو بي الله © واسأ 


فاخيره ففال يارسول الله : قد 1خبرتك أنه أغتى من ذللك قال لي كذا و كذا فقال لي : 
رجح إ انرا للب 0ن له مثلها . فرجع إلى رسول الله مُه فقال ؛ يار سول 
يد أخبرثلك أ أنه أعتى و ذللن. هال ١‏ أرجع إليه ماد عه ) فر جع إليه الثالئة قال : فأعاد 
عله ذللت الكلام قينا صو وكلنه إذْ بعثك الله عر وجل سحابة يال وليه قر عيذيك 
فوقعت منها صاعقة قذهيبت قحف" رأسه فأنزل الله عز وجل 9 ويرسل الصواعق # 
1 ث 
ب ل روى الامام أحمد عن أفي سعيد المندريي ( رضي الله عنه ) أن الني تيه قال : 
١‏ تكثر الصواعق ععيك اقتراب الساعة » حتى يالي الر جل القرم فيقول : من ميق قبلكه 
الغداة ؟ فيقولون ! معن قلان واثلان .كلان ١‏ 
5 س بمناسبة رب الله المثل ل حبوى الزبد في السيل والمعادن المذاية قال ابن كثير : ( وقد 
ضراب الله سببداته وتعالى في أول سورة البقرة للمثافقين مثلين ناريا ٠:‏ ومائياً » وهسا قوله 
© مثلهم كمفل الذي استوقد نارأ فلما أضاءت ما حوله ‏ الآية ثم قال 99 أو 'كصيّب 
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 4 الآبة وهكذا ضرب الكافرين في سورة النر, 
مثلين ( أحدها ) قوله : ظ والقين كفروا أعباهم كسراب 4 الآية والسراب إنما 
يكون في شدة الحر ه وطذا جاع في الصحيصين فيفال لليبود وم القيمة قم تريدون ؟ 
فيقولون : أي رينا عطشنا فاسقنا فيقال : آلا تردون * فيردون النار ر إذا عي 5 كسرابه 
شنطم بعضها بعضا . قال تعالى ثم في المثل الأخر ( أو ككظلمات في بحر لي 4 الآية 
و في الصحيحء, ٠‏ عن بلي مرمى الأشمري رضي الله عمنه أن رسبول 93 عه تال « إن 
مثا ها يعثتي الله به من مسريو اا غيث أساب أرضاً ء فكان متبأ طائفه 
قبت الماء » فا نبت الكل و || لشب عشب الكبير 1 وكانت مئبا أجادب أمسكت الماء ؛ قنفع 
21 


فق جنا اللاي الغريوة مرجية ومتقو وزرعوا ؛ واصابت منها طائفة أخرى إنما عي قيعان 


9 ٠. 
عو أعلى الدماغ‎ ١ القشف‎ )١( 


فئئدة حول الآية ( 58 ) فد دف ل يشال 


ا د م برقع بذلك مي هدى أل الذي ١‏ يحلعد مه 
نهذا مثل "؟ وقال في الحديث. الآخخر الذي رواه الاعام أعقد ... عن 7 هريرة عن 
رسول الله مرق أنه قال : ٠‏ مثلى وعتلكم كمثل رجز ل استوقد نارا فلما أضاءت ما ححرها 
00 الْفَرَاش وهذه الدو أب التي يقعن | فييا + و جمل يحجزشن ويغلبنه فيقشحمن فيبا - 
قال - : فذلكم مثل و مثلكم ؛ أنا أخذ بمجرم عن النا ر هلم عن الفلزاء. تتغليوة 
نتفتحمون زياء وأعرجة:فق الستعينحن أيضأ فهذا مثل ناري . 

ل ل و بمساسبة قوله تعال : ف[ والملائكة يدخلون علييم من كل باب سلام عليكم بجا 
صبرتم فنعم عقبى الدار #4 ذكر ابن كثير مجموعة أحاديث واثار نتقلها جميعاً مع ذف 
اللبريك : ( قال الامام أحمد ... عن عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عتهما عن 
رسول لله ييه أنه قال : ٠:‏ عل تدرون أول من يدغعل أخنة من نلق الله * » قالو! 
الله ورسوله أعلم . قال : : أول من يدخيل الجنة من علق الله الفقراء المهاجرون الذين 
تسد بهم الثغور »فى بهم المككلره : ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع فا 
كناو يقرب , الله تعالى 9 يشاء من ملائكته : أثتوهم فحيوهم ؛ عشول الملاتية + فر 
مكان ممائك : وخيرتك من خلقك ع أفتأمرنا أن نأني هؤلاء ونسلّم علييم ؟ قال : 
نهم كانو' عباداً يعبدونني لا يشر كون بي شيفا » وتسدٌ جب النغور وى ب اللكارء , 
ويموت أحدهم و حاجته في صدره لايستطيع غنا قضاء - قال : غتاتيهم الملائكة عند ذلك 
تيدعاون عليهم من. ال باب ؛ ط سلام عليكم بجا صرت فنعم عقنى الدار 4 ورواء 
لبو الفاسم الطبرائي ... عن عبد الله بن مرو عن ا: له قال « أول كلة هدعيلون 


إلرين» فراع المهاجرين الدين تتقي عد الكاره . ولذا ١‏ أهروا شمو ١‏ وأطاعوا » وإن كانت 


أرجبل متهم حاجبة إلى علقداك م تقض ؛ حتى يموت وهي في صادره ء وإن الله يدعو يوم 
القيامة الجنة شأنئي بوخبرلها وزيتيا فيقول : أبن عبادي الذين قاتلوا في سبيل وَأَوثوا في 
سيل » وحاهنو| في سيل ؟ الدغولوا الخنة يقير عيداب + لا حساببم 6 وتاقل الملايجة 


فيسحدتون ويمولوت : | رنا تمن البح خمدك الليل والغبار و نلقدس للك » عن هزلاء 
الذين أل نبي علينا ؟ فيقول الري ص وجل : هر لاع غباد في الذيء ن جاهدها! ل 0-6 ٠‏ 
واوذوا في سسميز وود اح ووو ان لعي ارو ميد راسي يق 
عقي الدار » وقال عبد انه بن آأشارك عن نشيه م ن الوليد حدثتا أرطاة بن المنذر قت 


.١ 
0 


: 
جيه من سشلية نك بقال الف أبو اجاج بقول : جلست إل أفي أمافة ثقال 4 للك 


الت ابه 7 ١5‏ 00-0 بم ال عد ى عمظطاهر لهي 7 و الكدر يم 


ست امد" ص مد لمعنه مس ١‏ سس ميد وييوردة اش ملسسشههكه لسلسم الم لسلسم سم دسي انم حي 


الم من ليكون متكدا على أريكته إذا دخيا ل الجبئة وعتده مماطان'» من خدم .؛ م عند طرق 
الماطين باب مبوب . فيقبل الملك فيستأذن , فيقول أقصى الخدم للذي يليه ٠‏ ملك 
حبي ا أبييه ,اموس اا امم وعبي عي و كيقول : 
أثذنوا . فيقول أقربهم إلى المؤمن : ائذنوا » ويفول الذي يليه للذي يليه : ائذئوا ٠.‏ حتى 
ول سام #لي عند إلى الجر لد دعل فيسلم ؛ ثم يتصرف ال 
جرير ورواه اب ن أني حاتم من حديث إسماعيا عيل بن عياش عن أرطاة بن المندر عن ! ١‏ 
الخجاح ع يوسف الأغاني قال معت أبا أمامة فذكر نحوه وقد جاء في الحديث 1 ال 
الله مَل كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لحم 9 سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عفيى الدار ٠‏ وكذلك أبو بكر وعمر وعئان 

س من السياق » ومن الآيات التي وصفت أهل الحق وأعل الضلال تعرف أنه بمقدر 
التسقق بصفات أها ل الخيراه وبصفات أهل الشعر ؛ يكون استحقاق الانسان للهداية ) 
أو للضلال أو للجزاء » أو للعقاب . فليكار الإنسان من اما ل هذه الصفات ء وليسمّ 
للتحلّي والتخلي مع الترق ! في المقامات الصالحة , فإِن كل مقام يحتاج إلى أن يذل 
الانسمان عييا لك ن فيه » وبعض المقامات تمتاج إلى مران كثير كالصير ابتغاء وجه 
الله ٠‏ وكدرع السيئة بالحسنة . 

4 ه مظاهر الاعجاز والكمال في هذا القران لذ ننتبي ٠‏ وهباك حد أدى من هذه 
المظاهر موجود في كل كلمة ؛ وفي كل جملة » وفي كل اية ؛ وفي كل مجموعة آيات ‏ 
وف كل مقطم ؛ وني كل قسم . وني كل سورة ؛ وفي القران كله » وقد يكون الاعجاز 
أكثر ظهررا في كلمة أو في آية أو في سورة تأمّل قوله تعالى : ظ ويدرءون بالحسنة 
السيئة # فههنا صورة إنسان يتترس بالحسئات من السيعات التي نوجه إليه + فكلمًا 
وجهت إليه سيكة دفعها تصلة ء إن من تامل هذه الصورة يدرك مظهرا من مظاهر 
الإعجاز الواضح في الكلمة القرانية . 


)ع كَ صقار عن احُدم 


أل لع الثالث و الاخي 5 سورة الر ققد 


التي 


ويمتذ من الاية (55) إلى غباية الاية (“54) وهذا غو 


5 
و 


لجع # م 2 حجن صا كك " 7 ها طاكد ال 0 ع ل جرع 3 
أئله بيبط أِزْقَ لون نناء ويقدر وفرحو يوه الدنيا وما 

0 , 0 5 عرس “زر كرا را 1 امن بع ريصت 1 جين مرخ عن عاق اسم 
الدنيافى الآعرة إلا منلع دي ويقول الذ 5 0 والو ار ا عليه ايه 

5 سل 5 عن 
52-5 . يه م ع شم عل عن اله 85 82 / م عراقلي 
رابك > انا ل يكف لى الله يض[ ل هن شساء *ويبدى إِلَيْهِ هر ناب 22 الذين 0 


شك 


سه يي عي الها لخر «رير ار او م 


5 3-5 ريع 2< 7 جع 
000 كلو بم 20 ا للد نه لطا بن الوب ١‏ لدي 5 امنوا 


أ قيس 

205 ' الى 2-2 7 ا اس 1 

5 د 

معي عن من هو ع 2 #7 سر لازت عر عن ارج بون عتم ع 0 ا ع به ربت لك اا د تي 0 
قد عات هن ن فيثلها 01 لدى أوحينا | ليك وهم ترون بآل. 

راسي اع ينوا جمواحت اصن ان 2 راض اريم .حرام اج الن 0 عن رس وا 1 


قل عو الا إلله إلا هوعليه نوقلت وإلبو متا 0 و2 ؛) ولوان ونا سويب 


1 . 2 1 و م ميت كلك ع وش اع 0 8ع سواه 
به الحبال | وقطعت به رض أو كلم به 0 لله أ لأس جميعا حل نا 
3 3ع قم ١‏ 


مم عترموكّه اخ ع وح ع عي عرعر عي 3 2 امرض 0 عرص كل الى غم _سن صراقل ني 
بشس لذن ء #امنوا ان الوساة ننه دف آلناس بجميعا ولا يزال آل بن كفروا 


ص 

2 يالا عن ع اي ال واعس ع ٠.1‏ 108 ان ل 5 ديم ضح عع ا ا , 5-7 به ل ساي يس 

نصيبيم عا صتعوا قارعة أو شه كر سيا هر او تا شرل آذه أن لل أذ 

م - 8 ّ_ ب ف ين رةه ماه 8 

ع 2 2 2 3 ان - ا 5-1 عبس ص سن اوسا ال 35 ا 0 ا 

3 ملف الميعاد ولغد أ اسبهرى برل 3 | قمايك شأهل” ت للفين كشررا 5 

- سي عو ع 

1 5 
2 حك م د ل سالا -- 0 مر ف اشن من 


ن عقاب 3 أشى* ن هبو ناعم عل عل نفس بما كسبت 


عم د > 3 > انرس صا ال اث 
القول بل رين | الذي كفرواً رمسا شيب ومن يطلل آم 


رق اراي تين كتين ل كم ار 


قال م نهاد 5 ام عَدَابٌ وا حير الذنيًا ولَعَدَابَ الأخزة اس وها 


0 2 رع * 26 
م من ألله من افج مدل أنه آل نى وعد لتقو تجْرى من م 
]عام ذف - ل 0 سا ادعوم يه 5 2 تق 2 
اكنهادام وظلها نلك عقبى الديناتقرا وعقى الكثفر ين الثار اباي وألدذن 
صن عر يه الك يي “لبي م 3 ص 1 7 2 حا اتن رع اجا ىم سا أ يس هد 
85 
تمس 4 ع 35 كس ]اد اع في مض 7 


أنما أمرت أن أعبد هوأر لك بد كنات سب جه 27 


1 مصوع لل ارسي 4 عراس “د ابو عن اله صب ابي بي أعن | خم 


3 
رلته حكما ريا بيس ولبنٍ أتبعت بعت أهواءهم بعد مَاجَآكَله من الع مالك منّ 0 


2م حي ب ب صر 1-7 وار صر 0 5 7 بر" 


لَه من ولي ولا ولق 22 ولقد ا رسلنا رسلام قبلك وجعلنا لهسم أزواسجا 
3 
ل ل ى د رم رفي 8 عمل] ص ساس 


3 ع اشاح رعس مرج اس وخ سمعياس عن عن إل عت جبر جين في اع اتير حي لبرت ابو و 
لْذى يَعْدَهُمٌ ةكت بطلل ج11 عو 


يداع - ع 3 عدن اتراقر اع . رامرج تم م -. اع اللي عبي 


0 _. اسن ف 
انان الْأرْضٌ تنقصبا منْ أظرافهَا وألله حك امعقبَ سمه وهو 


1 
إ 


عىاة عورال ع م 


تربع المتي :كذ نَم كبلق الدك يجيا بعل ما ما نكسب 


دا 5005 2-0002 عا راس حي عبد ١‏ من اصن م قر أت 
كل نفس وسيعل الكفثر لمن عقى الدارٍ هي ويفرل ادن اكفروا! لست 
ف اس سس "لتر ع عن عتى عي توص مع« وعل عه م 


ع سالا قل كو بأللّه شبيدا بينى وس ومن عندم, عل كعد قم 


ع يس ه 


ب ا 2 4 ح 


1 لسسسمه سمه 


بللاحظة حول المضموك والسياق : 


زلاحظ أنه آ بدأ المقطعان السابقان بلففل الجلالة ( الله ) ققد بدأ هذا المقطع 
بذنك : 8 الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا متاغ © . 


ثم نلاحظ أن الآية الثانية في | المقطع عي قوله تعاى : : © ويقول الدين اكفرو! لولا 
أنزل عليه آية عن ريه قل إن الله يضل من يشاء ويبددي إليه من أناب » 


ا لح اشع اية في المقطع هي قوله تعالي : © وبقول الذين كفروا لست عرسلا قل 
كفى بالل شهيداً بيني ربينكم ومَنْ عنده علم الكتاب ؟ . 


9« إبى ب, 3 ِ 3 2 31 
غانظر إلى الايتين اللتين هما عور .سررة الرعد من سورة اليقرة عبد أ ونيسا ريات ما 


0 ريطا :لل إااة لاسي يضرب هثلة ما بعوضة قما فرقها فأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رييم وأماالذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا 
مئلا يضل به كثيراً ويبدي به كثيراً . ٠‏ 4 إنّه لى. الواضح أن غناك تشابهاً يعن قو له 


تعالى في سورة الرعد #8 ويقول الذين كفو لولا أتزل عليه آية من ربه قل إن الله 
يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب 6 بربين قوله تعالى في سورة البقرة ف وأما الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذ' مثلا يضل به كثيراً وببدي به كثيراً وما يضل به إلا 
الفامقين 4 إن هذا التشابه ليوٌ كد الصلة بين السورة و محو رهاء بما تستطيع به الجزع أن 


سمو رة الرعد تفقصسيل _ لكلعا الآبتين عفييا أقوال لنكاف م ن ورد لعي أ وإقامة قاجة 4 


و قينا تفصيل إغزاهر د ني أشناية والغلال ء وفيبا نعريف عل , الله ء ولذلك كله عصلة بابتي 


7ع . . | 3 : 
ينا الله بطع العف كير 5 اله عر الذي 06 39 الررة كا 2 دن يثاج 4 رو يهار عل 0 
1 
اعسب © 5 فا يه 


الحياة الدنيا » وليس ما أوتوا منها إلا استدراجا لحم و ا أسياق ؛ حشر الحياة 
اللنيا بالسبية !فل فى اذخرة تغالى لْعَبِادَة ألم مين يي الأخحرة قال فى : 9 4 الله بسط 
الرزق لمن يما يشاء ويقدر »# أي وبشبق على عن ل +1 الله وححده 1 هه الذي 
5 : 


: ا 41 |! أن هآ 
ام ووو ضع مه : وف هذا تعريف عل الله يأئه هو عايض لاسائف ١‏ 


ذلك من الحكمة والعدل ٠‏ ثم بين أن الكارين يفرحون مأوت م 


)/١18( "14‏ مورة “عد نمسم الاين 9 94 + الااع 


:فى هذ! كذلك تدليل عل وجبود الله إذ شذاهرة القيضص والبط . هن! الكون إن فُْ 


> هم - 
0 


او فيما يتانى فيه معني القبض والمك في عام أل ا ح والأجساد زه 


نم كيل 
ا 


7 : ب 01 كن » ]| * 
2 وفرسوا بالخياة الدنيا > أء و وعا اك قيض الدنيا قراح 
ع شف الله وإنعامه عليهم ؛ وم يقابلوه بالشكر حتى يؤّجرد 0 


م ٠‏ اي 7 3 > |! ويح 
الحياة الدنيا في الآأخرة إلا متاخ 4 أي إلا شيئا نزرا يتمع به كعصلة الرا قب ؛ وهو ما 
1 سوا و اد وا وو اي وا 
وف هذا القام يذكر ١‏ كثير حديثون * 
ا روي الامام ومع عرد الممستم لمستورة أنحي بلي خهر 0 00 
ينث : ,ما الديا في الآخرة إلا يجمز أحدك أصبعه هذه في الم فلينظر بم ترجع » 


َ شا دالصيي به . 


1 


ًّ اب 5 © سرس 
نب ب قال وي وش لحديث الآخم ر أن وسو ل ألله 2 فر جمدي أسلكٌ هيت 


3 / 4 1 1د ايه عرفا 4ك 5 0 
1 والاساث الصغير 00 ) فقال : «١‏ والل للِدنيا أهون عل الله من هذا غل اهله حين 
« 
الشوع ٠‏ 7 اق 


+ ويقول الدين كفرو! لولا أنزل عليه اية م.: ن ربه © إن الكافرين بقتر حون 


الايات من أجل 1 ل يؤمتوا في زحمهم : وكان أدلة الايمان نافئقة ؛ قر كافية ؛ : أثة إل 
3 9 أقك الحهو الآيات من أجل أن يه منوأ باللّه ؛ فالأدلة على تود الله اأكثر من كل 
5-31 5 . 0 أسنا أن بد منو | برسو لَه د فهدذا القر ان أعظم أيه 1 أو من أجل أن 


يه فلو بالقر ان ففيه من الاعجاز والأيات مالا يُحاط به » وعن نم كان الجواب ل قل إت 


2 آنا 
1و3 7 


الله بض من ن يشاء وعدي إليه من أناب ب أي ويرشد إلى دينه من رجع إليه بقلبه ؛ 
؛ عالامشييم ها سياني م و عسافههه » م امعنى أله 2 مضل افادي ؛ سواءع جاءهم 


اطيم ؛ فآن اغداية والإضلال 


ريه م 


الرسول بريكة بأية على وفق ما اقترخوا م لم جيم إلى سو 


في ايتي اسورة البقرة اللدين هنا حور هذه السورة قوله تعالى 8 وها يضل به إلا 
الفاسقين © .ها قال تعالى : © ويبدي إليه من أناب © هناك بين سب سببي إضلاله لمن 


تفبير الأياث 0 ل؟» - +١‏ / كمسمر المكبين ان 


- 


ضل »؛ وعنا يسن سبب هدايثئه لمن اهتدى : وهناك فعلل في صفات من استحق 
الالال حتى لا تلتبس #8 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه .... © وهنا بن 
صفات من يستحقون المداية 9 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى شم وحسن ماب # ومن ثم 
ك كيف أن سورة الرعد تفصيل مورها من سورة البقرة ٠‏ وفكنه ليس التفصبل 
تاذ فى عل طرائق البشر أو الداخل فت ارتو + ولاقته #نصين معدي ج30 أذ ركان 
إلا من الله اخيط علماً بكا ل شبىء » فإذا ما عرفنا أن سو رة البقرة مدنية ».وسورة الرعد 
مكية على القول الراجح : ٠‏ وإذا ما رأيئا أن سورة البقرة جعت في أول القران تي جاءوث 
المموو الأخرى مفصلة عل هذه الشاكلة المعجرة .... سم كون هذا الفران نزرل مغرقا 
منجماً على رجل أمي في أمة أمية , إن هذا وحده كاف للتدليل على أنه من عند الله ؛ 
ذكيفض إذا كان هذا واحدا من مظاهر إعجازه » وكيف إذا كان إعجازه واحدا م 
معجزاته ؟ نسأل الله ألا يضلئاء ونسأله أن يثوفائا على كال الايمان وأن يتحقن 
بالصاخين . 
وعد إلى السياق 
لقد وصف الله عر وجل من يستحق هدايته بأنه من أناب أي رجع إلى الله واستعان 
به وتضرّع إليه ء ثم وصف هؤلاء فقال : <ذ الذين آمنوا وتطمئن قلويبم بذدكر الله 4 
كالتسبيح والتبليل والاستغفار أو بالقرآن » فقلويهم تطيب وتركن إلى جائب الله ؛ 
ونسككن عند ذكره + وترضى به مولى ونصيرا « ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4# أي 
يسبب ذكره تطمئن قلوب المؤمنين ء ثم بشر أهل الإيمان فقال : ل الذين أهنوا وعملوا 
الصاحات طوى هم »© أي أصابوا خيرا وطيباً ‏ وحن ماب # أي وحسن مرجع , 
وهكذا بين الله عز وجل من يستحق هدايته وبتثرهم ‏ وفي ذلك رد على الكافرين 
ن يقفترححون الآيات ع وإقامة حجة عليهم أنْ ضلالهم لايس يسبب عدم كفاية 
1 مرض فيبم وقصور عندهم عن الخيراء ذلك هو أول رد عليهم » وفيما ياي 
ع المقطء ع ردود أخترى © سترى : « "كذلك أرساداك في أمة قد خبلت من قبلها 
يي ذلك الارسال أرسلناك ؛ إرمالا له شأن وفضل على سائر الارسالات : 
ود فر كيف أرسله بقوله ف في أمة قد حلت من قلها أم # أي أرسلاك في أمة قد 
تقدمتها ألم كثيرة فهي آخر الأم » وأنت خاتم الأنبياء ‏ لتلو عليهم الذي أوحينا 
إليك » أي لتفرا علييم الكتاب العظم فتبلغهم رسالة الله وهم يكفرون بالرحمن 4 


كملا" باع مورة الرعد تفسير الآية ( "١‏ ) وقول ابن كثير عنبا 
أي بعشناك وحال هذه الآمة أنهم يكفرون بالرحمن الذي هو البليغ الرحمة » الذي وسعت 
ر«فقه 5 شوء ؛ فهم كرون يالر عن ولا يقرو به + رياضوت ات الله ابه > 
انفوا يوم الحديبية أن يكتبوا , يميق يسم الله الرحمن الرحمء وقالوا ما نري ما الر ن الرحم 
+ قل طق ر ولي إله [1 هر 4 ي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن يه + معرات إله مقر 
بالر بوبية و الألوهية هوار: اع ا و 9 عليه تواكلت 4 اي في جميع أمرري ف وإليه 
ا نيب فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه 9( ولو أن قرآناً مرت 
يلد الجبال © أي عن مها أو قطعت يه الأرض ك حتى نتصدع ب تتزايل 
تطعا < أو كُلّم به الموق » فتسمع وتميب لكان هذا القرآن ؛ لكو غاية في الذكير . 
ونبابة في الأنذار والتخويف » قال ابن كثير في تفسيرها : ( أي لو كان لي الكتب 
الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنبا + أو تقطع به الأرض وندشق ؛ أو تكلم به 
الموٌ في فيورهاء لكان هنا الفرآن هو المتصف بذلك دون غيره » أو بطريق الأولى أن 
يكون كذلك . لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الانى والجن عن اخخرهم إذا 
اجتمعوا أن يأنوا بمثله » ولا بسورة من مثله . ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون 


سجاسيدونْ له , (١‏ اه 

ويحتمل أن : يكون العنى : ولو أن قرانا وفع به تسيير الجبال » وتقطيع الأرض | ؛ وتكلم 
الموق ء وتنبيههم خا اعثوا به وكا تنبوا عه : وإعا 52-5 الجواب أذ هب. الفكر أكثر 
داعيو فإذا كان الرسول 22 اق .يفيك 1 بك تيوه من الرسل » وتلذ هذا 
 ِ /‏ 


القر 3 و كان القران بسبلمة المشابة , قي أيه يطئب: الكافرون ليو منوا 


5 ا 0 و ١‏ قا : ' 7 مره 
اي صشاحبي. الظللال 3( ولقد صنم هذا القران في النفوس أي تلقته وتكيّفت به أكار 


. 
: : عحسن؟ : : 1-1-7 . 4 1 . 7ن 
عن تسيير الحيبال ه لشفضيع الارض وإحياء أموان ا لك صنع في هده اللعوس ختوارف 


٠ 0 4 9. 1 "50‏ + كر 4 0 4 2« 
أكخم وابعد اغارا يي اعدار احياة 5 أبعد ١را‏ 2 حدحة الارض دَايَه فيكم عير الأسالام 


0 
5 1 5 ١ ١ 1 ١ 7 0 0 5 

. ايكلف 5-0 اصوية الا, ام , 4 تايب ها عي 1 الى ه عه الى + ؟ 
”“ 03 يي “سر 38 3 كد 3 را بى بيد اس هه 


إن طبيعة هذا الفران ذاتها . طبيعته قي دعوته وفي تعببره . طبيعته في مرضوعه وفي 


01 
5 1 1 ا 1 , ١‏ * 75 ا 1 6 نيا و 
أذائه ؛ ضبعته في حميمته ء لي تاثيره .. إل صبيعة كردا القران تحتو ي على فوة شجارعه 


1 , 
١ ١ 1 3 : 5 ِ 5254‏ : 
م 0 من له ذوق وبصر وإدراك للخلام » و استعداد لادراك ما يو جه إلية 


زرحي به ٠‏ و الدين تنقوه و تَحيقوا بيه سيروا هنا اطع أضخم م اخبال 4 ددهو تار يخ الأسم 
والأجيال . : تصعوا عأ هو د ماي ل ن الأوَض 5 و كبر ات الأفكار و مواد التقاليد 4 


وأحيوا ما هو أخمد من امولى ؛ وهيو الشعو مشعو بي التي تل ره حيا الطفيات والأوهام : 
و التسول الذي 6 يُّ نفو مر الْعر نيب و حيائبم لنقلهم تل النقلة الشية عل أفدان 
ظاهرة إلاقعل هذا الكتاب ومنبجه في النفوس والحياة أضخم بكثير من تحول الجيال عن 
رسوخها . و حول الأرض ع جمودها ه غول المونى ععن الموات ) اه . 


« بل له الأمر جميعا # أي مرجع الأمور كلها إل الله عز وجل , ما شاء كان ومالم 
كع وس ييل ابله فلا هادي له ؛ ومن يبد الله فللا مضا ل نه » وإذ كان الأمر 
ككذنك فلا يستغرب اط مثو : ن عدم إيمان الكافرين ؛ ومن ثم قال الله تعالى : 2 أفلم 


يأس الذين أمنوا 4 أي رن إيمان جميع الخلق ؛ ويعلمر' أ يتينوا فإ أن لو يشاء الله 


فدى الناس جميعاً 4 , ولكنه جل 59000703 ي الا من يستحق المداية وسيقت. له من 
أبله العداية . وقك استعما الى فى النيد نعو اللو لنشايه مينئة + :لآق اليا لي 0 
التىء عام يأنه لا يكون » أ استعمل !١‏ ال ا 0 


فطلب هؤلاء الآية ليبتدوا ئيس في محله . إذ الآية موجودة ء والضريق إلى الإبمان 
معروف ؛ وما علييم إلا أذ يسلكنوا 8 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
فارعة # أي ذاهية تفرعيهي با حل اله 9 قِ 01 وقت ه من هنوف البلكيا 
والمصائب » في نفوسهم وأولادهم وأموالحم 8 أو تل فربياً من دارهم 4 أي أو تمل 
القارعة قريب منهم فيفزعون ويتطابر علييم شررها » ويتعدى إليهم شرورها » وامعنى : 
الركل التواوع تضيي الكافرين, يسبب نيوو أوضيية من .حرم تنقيا 
ويعتبرو! . وهذا وحيده اية مستمرة لمن كان له قلب ٠‏ فكيف يطلبون الآيات » ثم بين 
الله عر وجا ل استسرار إنزاله القوارع بالكافرين ومن حوخم فقال © حتى يأتيّ وعد 
اله 4 > أي يوء القيامة 8 إن الله لا يخلف الميعاد 4 أي لا خلف في موعده . 
وببذا تم ارد الثاني على اقتراح الكافرين اية » وك توجّه الخطاب في الردٌ الأول 
ولد '! رسول الله مه : 9 قل إن الله يضل من يشاء .. 4 9 دي حي 
فك 'نردٌ اثالث يبدا بتوسيه امخطاب لربول الله يله تذلئك .. وق الردٌ الثالث 
تسبية: أ سو اله 2 وتعريه له , 8 ولفد استبرىء بر سل من فلك 4 أي ند 
يب أسوة وفي هنا تساية لرسول الله جه في تكذيب من كدذّبه واقتراحهم عليه الآيات 
فأمليت للذين كفروا أي أنظرءهم وأجَتهم <ز ثم أخلعهم فكيف كان عقاب > 
قال النسفي : ( وهنا وعيد لحم وجواب عن اقتراحهم الآباث على رسول الله عله 


ان أشالتة سورة ألثر عد 27 الأيتم: رعى )2 


السسل ‏ ةعلس ةم ادم لجه دا .6 لل هيده 


كن الاك متا 


استيزاء به ؛ وتسلية ) ففد فهم النسفي إذن أن هذا رَدَ على اقتراحهم حهم المذ كور في 

عنا المفطع ء فطلب الآية فيه اتنقيم ن لوصول 25 والاستيزاء يصدقه . ومن ثم لفت 
الله نظرهم إلى هذا + ولفت نظرهم إل ما أنزله الله من عقوبات بأمثاهم ليريهم خطأً هذا 
الذي هم عليه , وأنه إن كانت عنته الأملاع ؛ فستته بعد الإملاء الأحذ . وفي ذلك 
بديد ووعيد واه لم تألي الآية اللاحقة رغبيا ذكر قيوميه اتعال + :ولاكز اسعخقاقهم 
العنوبة بشركهم . وذكر سنته فيمن يريد إضلاله » وف ذلك يات المريد الإيمان : 
أفمن هو قاهم 4 أي حفيظ عليم رقيب ‏ على كل نفس صالحة أو طالحة ف يما 
كسبت # من خير أو شر لا تخفى عليه خافية ؛ والتقدير : أفمن هر كذلك هل هو 
كالأصدام التي يعبدونيا لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفها ولا لعايديها 
ولا كشف ضر عتبا ولا عن غابديبا ؟ وقد حذف هذا الحواب اكتفاءً بدلالة السياق 
عليه وهو ما يأتي ظ وجعلوا لله شركاء »4 أي أصاماً وأنداداً وأوثاناً # قل سمّوهم »4 
أي أعلمونا بهم : واكشفوا علبم حتى يُْرْفُوا : فإنهم لا حقيقة هم ء ولذلك قال : 
« أم تتبثونه بما لا يعلم في الأرض # أي بل اثبثونه بشركاء لا يعلمهم في الأرض » 
وهو العالم ما في السمو ات والارض فإذا لم يعلمهم » عل أنيم اليَجيوا بشىء » والمراد نبي 
أن يكون له شركاء + والمعنى : أتخبرونه في خحالة تسميتهم الحة بما لا وجود له.؛ لآنه أو 
كان ها وجود في الأرض لعلمها ؛ لأنه لا تخنفى عليه خافية « أم بظاهر من القول » 
أي بل السعرييم شركاة بظاهرمن القول من غير أن بكون لذلك حقيقة » فأي سخف 
هذا السخف ؟ أن يُعطى لنىء أسم ئيس له حقيقة » ويعامل على أساس أن اسمه -حقيقة 
بل رين للذين كفروا مكرهم » أي كيدهم للإسلام + أي ماهم عليه من الضلال 
والدعوة إليه اناء الليل وأطراف البار # وصدًوا عن السبيل 4 أي عن سبيل الله ؛ 
فالله لا يوففهم لسلوك سبيله جزاءً هم على ماهم عليه #8 ومن يضلل الله 
فما له هن هاد ‏ أي من أحد يقدر عل هدايته » وفي هاتين الآيتين رذ ضمني على 
اقتراحهم الآيات بإقامة الحجة علبيم سبطلان ها هم فيه » من تسويتبم الله تقلقه » 
وسبرهم في غير طريقه » وصدهم عن سييله ؛ فاستمرارهم على ما هم عليه من الباطل ؛ 
ورفضهم لدعوة الرسول مُه فيه الدليل على سفههم ؛ وقد علمنا من خلال العرض 
سيبا من أسباب استحقاق الإنان الضلال . وهو اتخاذه لله شريكاً » وبعذ إقامة الحجة 
يأتي الإنذار : 8 لهم »4 أي الكافرين ظ عذاب في الحياة الدنيا » بالقثل والأسر بأ 
الموّمنين ٠‏ أو بأنوا ع أن والبلايا +( ولعذاب الآخرة »4 أي المدخر لهم 8 أشق » أي 


لقبسير الأبنيت 0 ع اين ( لصيس اميد يقي نيا ؟ 


بل 0 ع 


4 ١ 


أخشد من عذاب الدنيا بكثير » لدوامه وشدته ؛ إن عذاب الديا له اتقضاء وذاك دام 
لقوق ميم بقح إلى عق دنا يتوت غنضا . وفية عن ابرق انيدب 
الكثير : 9 وما هم من الله مرن ن واف © أ ومن افا من عذابه » ثم تأني بشارة لأهر 
التقفوى وإندار اهل الكفر باية واحدة 8 مكل اللينة التي وعد المتقون © ١‏ أي صفتبا 
ونعتبا ل أكلها دائم # أي ثمرها دائم الم لوجود لا لا قنع ل وؤها 4 أي دام لا بشم 

كا ينسخ في الديا بالشمس. ففواكهها رنطاعمها ومشارا ورَرْحها كل ذلك لا اتقطاء 
ولا فناء ا ذلك عُقبى الذين انقوا # أي الجنة الموصوفة عقبى المثقين أي منتبى أمرهم 
( وغقيئ » أي ومتبى آمر ظظ الكافرين النار 4 نموذ بلله من ذلك . ثم يستكمل 
الرد النالث على اقتراح اليا يايعئ يي ارذ ضمني عل الاقتراح ء وفيبما رد على نوغ 
خر من الكئرين [١‏ والذن اهم الكتاب 4 وهم قاثمرث متعضاء [١‏ يفرحوف ب 
أفزل ليك 4 أي من القرآن للا في م لشواهد على صدقه والبشارة به كفرح 
النجاشي وقسيسية بالقران بوم قرأه عليهم ججعفر © ومن لأحزاب من بكر بععنه > 
أي ومن أحزاءيم - وهم اكفرةبم الذين بتحزيون ضد هذا الدين - من ينكر بعضه 
وكريعة ١‏ عا يطل اليدرود والستيارة اي مسرل ء كرون الافاميم. .بيت 
الأحكام والمعاني مما هو ثابت في كتبهم ؛ ولكنهم يجعلونه مستمداً من كتييم ؛ وينكرون 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما حرّفوه وبدّلوه من الشرائع » ثم أمر الله 
رسوله عَيَّهِ أن يقول خؤلاء جميعاً « قل إغا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 4 ومن 
كان موت الوحي الذي أنزل إليه ذلك. : هذا دل علق كك مجن .باكر له كار 
لعبادة الله ونوحيده ‏ إليه أدعو 4 أي إل الله أدعر ١‏ وإليه » أي وإلى الله لا إلى 
غيره ظ ماب # أي مرجعي ؛ وإذ كان هذا دأني وعملي ودعوتي ؛ فكيف رد هذه 
الذعوة وتكفر ودعي دغرة كل رسول وهن ثم قال : 25 وكذاك أنز لناه كما 
عرييا 4 أي حكمة عربية مترجمة بلسان العرب » والمعنى - © قال ابن كثير :- وك 
أرسلنا قبلك. المرسلين » وأنزلنا علييم الكنب, مر ن السماء » كذلك أنزلنا عليك القران 
كما معربا شر فناك يه ء و فضّلناك على من ال بهذا الكتاب امبو الراضح الجبلٍ ) 
دقال النسفي في معناعا >( ومشل ذلك الانزال أنزلناة ع ماهو رأ فيه بعيادة الله و تو عحيذه ؛ 
والدعوة إليه وإلى دينه ء والانذار بدار ألخراء ) فإذا كان مضسون هذا الوحى كمضمود 
3 ل وحي سابق» ذكين بيكر هلا ل الدبن ا عبذا الرسول ! » وهكنا 


شايت الحجة على مقترحي الآيات في ن الآيتين نعل 6 مره تموقفب قسم من أغل 


وكك”5 ز7١)‏ سورة الر عبد حسمي الآبات ( 4-8" م 
الكتاب من عذه الرسالة » ومرة بمضموبا يبد أن بدأ اأرد الثالت تسفيه ما هى عليه , 
وعلى هذا فإن الرد العالك كان ردا بالمضمون ء المضمون الباطل الذي هم عليه ء 
والمضمون الحق الذي هو هذه الدعوة » فمن أين يحق هم بعد هذا أن يطلبوا 'بة ٠‏ وفي 
الرد عل مقثر حي الآيات رذ على احزاب اهل الكتاب الكافرين بوحدة رسالاات 
الله واووحدة مصفسونيها الظاهرين في هذه الدعورة ؛ متحتي الله الرد الثالث بععبيت رسول 
عا على الحق الموحى إليه : وأن عليه ألا ياي باقتراحاتهم وإتكارهم ومجادلاتهيم 
# ولدن اتبعت أهراءهم 4 أي آراءهم ل بعد ما جاءك من العلم > الثابت 
من الله الله المويد باجم القاطعة ؛ و البراهين الساطعة 9 عاللك من الله هن ولي أي مر 
ناصر ينصرك «( ولاواق 4 بقياك منهاء وهدذا من باب التبييس والبعث للسامعين 3 
بات في الدين ؛ وألا برلزل اله من عدد الشيبة بعد اسعتمساكه باشحة ؛ وإلا فا 
4 
م الله 2 عن شدة الثيات دخان 4 و فيه يك لأهز ل العلم أن تعرا نأ اهل 
الشلالة ؛ بعف ما صاره ا إلية من سلوك السنة البرية والخبيعة المحممدية ٠‏ وبهذا اثتهى الردذ 
الثالث في سياق هذا المقطع على مقثرحى الآيات لباقي الرد الرابع : 
5 : 0 1 اه ١‏ " ع 3 2 وى : : 
ولد أرسلنا رمسلا هن فلك وجعلنا شم أزواجا وذرية وها كان لرسول أن 
ياني باية إلا بإذت الله 4 لاحظ قوله تعالى غ9 أن ياني باية © ولاحظ ماذكرناه من إن 
هذه امو غياب: كلها رةه 0 5 قو ل الكافرين 4 في الأية الثانية عو هذا المقطع 0 © ويقول 
الادين كفروا لول أفرل عليه فيه بي هه 4 عدار تباطا بين المجمو عة الخديدة ١‏ وسياق 
لطع ف[ ولفد أرسانا رسلا من قبلك 4 قلست بدعً من 0 4 فل المع واعند 
لانبم بشر وهم قدوة . وقي ذللك رد على التصورات الخاطفة في حدق الرسل عليهم السلاة 
١‏ : و كب تي اا انق ير 6 
السمالاام وها 53 لرسول أن يالي بأية اللا بأذت ألله 28 اي ليس في وسعه اتياد 
7 ا 5 / 6 3 : كِ 74 ٠‏ 
الايات على ما يفترحه قومه ؛ وإنما ذلك إلى الله « اخل اجل »# أي لكل وقت ؛ أو 
لكل زمن » أو لكل مدة 9 كتاب يه ينرله الله عر وجا إيحكم هذه المدة » وبغفرضي 
عل أهل هدا الرمن اتاعه + فالتو رأة والزيور والاخيا ل أرمن + وهذا القر إن لباقي از مان 
ومن ثم قال الله تعالى مسر الأ ديفاد ويقت أ هنر الله هأ يشاع 


عنيا ينسخه ) وشت هآ شاء عنيا يقضه ٠‏ سحي مجيفت. كلهها بالق ان 


ا سحي 1 ٍ , 
الحكيم الذي أنزله الله تعالى على محمد يه وعمده # أي وعنا - ابه 4 أم 
الكتاب © أي أصل كل كعاب وهو اللوح المحقوظط لأن كل كائن مكتوب فيه نهو الذي 


تفسير الأيات ( 0+ - 45 ) قسم الكين 9/511 ؟ 
بحكم الأزمنة كلها <[ وإما ريك بعض الذي نعدهم أو نتوقيتك » أي في كل 
الأحوال سواء أريناك مصارعهم وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم » أو توفيناك قبل 
ذلك فإنها عليك البلاغ 4 أي فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسب «إ وعلينا 
الحساب # أي وعلينا حسابهم وجزاؤهم على أعماهم لا عليك ؛ فلا يبمتك 
إعراضهم » ولا تستعجل بعذابهم » وهكذا وامى الله رسوك يق وذكره بما يجب 
عليه » وأقام الحجة على الكافرين المقترحين للايات ء بآن ذلك إلى الله »وأنه يكفيهم أن 
حمداً َيه له حصائص الرسل ء ونظهر فيه سنة الله في إنزاله الكتب لكل زمان , 
ويكون محمد عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الكتاب الحاك لبقية الزمان » وهو رد 
على مقترحي الآيات . ورد على الكافرين من أهل الكتاب . ثم تأتي آية تقمم علييم 
الحجة , وترد عليبم من خلال لفت نظرهم إلى اية واقعة » وهي التوسع الداتم لدار 
الاسلام على حساب دار الكفر ,» فذلك تيد من الله فيه معنى الآية » وهو الذي تم 

لرسول الله َه وأصحابه فقال : « أُوْلْمْ يرَرأنا نأتي الأرض © أي أرض الكفر 
ننقصها من أطرافها »4 بما نفتح على المسلللِينٌ من أبلادهم , فننقص دار الحرب ونزيد 
في دار الاسلام » وذلك من ايات النصرة وَالَعَلبْة"» وعلامات التوفيق » فما أكثر الآيات 
إذن وهم يطلبون اية » فما يطلبونة موَيجوَف لدب اللزئد دون رؤية الموجود لا يفيد 
«( والله يحكم لا مُعمّب لحكمه 4 أي لارادٌ لحكمه إذ المعقب هو الذي يكر على الشىء 
فيبطله » وقد حكم الله لرسوله َه ودينه بالغلبة والإقبال » وعلى الكفر بالإدبار 
والانتكاس , فلا أحد يستطيع أن يحول دون هذا » ولقد كان هذا كله ثما هو مذكور في 
التاريخ من غلبة المسلمين على قلة العَدّد والعدّد . واندحار الكفر على كثرة العَدّد ' 
والعُدّد » وحيث أقام المسلمون دينهم كان لهم هذا ف وهو سريع الحساب # فعمًا قايل 
يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدتيا » بتسليط المؤمنين عليهم بالقهر والغلبة » وفي هذا 
السياق - سياق التبشير بانتشار الاسلام - يذكرنا الله عز وجل بالمكر الطائل الذي يقابل 
به أعداعٌ الله هذا الدين » فيبشر المؤمنين ويقوي ثقتهم به جل جلاله ‏ وقد مكر الذين 
من قبلهم ‏ أي كفار الأنم الخالية بأنبيائهم والمكر : إرادة المكروه في خفية ا فلله 
المكر جميعاً 4 وإذ كان الأمر كذلك فمكرهم لا قيمة له , ثم فسّر كيف أن المكر له 
جميعاً بقوله : ل يعلم ما تكسب كل نفس # لأن من علم ما تكسب كل نفس هو 
وحده الذي له المكر كله ط( وسيعلم الكفار لمن ء عقبى الدار » أي لمن العاقبة المحمودة , 
أي لمن تكون الدائرة والعاقبة » لهم أو لأتباع الرسل ؟ إنها لأتباع الرسل في الدنيا 


)١7( 5‏ سورة الرعد تقسمرم تفسير الأية ز 4 ) وفائدة على الأية ( 54 ) 


سيت من حناسن للبنييبي سي ا ص اا 


امامل 


اتروع ويا ييه ليخد مار لرد على مقترحى الآيات . ثم يخم ٠‏ وغخم 

لسورة كلها ببذه الآية . 8 ويقول لين شرو الك رساك )4 كن ورا ل 
ات شاع ل فل على يلل شهدا بي رداكم 6 لي حسبي الله هو الشاهد علي 
وعليكم ؛ شاهد علي بما بلغت من الرسالة » وشاهد عليكم بما تفترونه من الكذب ع 
وقد أنزل على ؛ وأظهر عل يدي من , الأدلة على رسالتى ما قامث. به الحسنة <و وذن 
عنده علم الكتاب »© يشهد عل رسالتي كذلك . والمراد بهم من أسلم من أهل 
الكتاب » فإسلامهم دليل على صحة رسالته ؛ لانهم لم يسلموا إلا لما علموه من | اللبكير 
في كبيج وك لوا و دا جا 7 البشارات برسولا 
قله في الكتب الدينية العالمية 
كلمة في السياق : 

كانت الاية الأولى في المقطع الأخير حديثاً عن الله » ثم جايت الآ الثانية فيه 
« ويقول الذين كفروا .... 4 وجاءت الآية الأخيرة : 9 ويقول الذين 
كفروا ..... # ويين ذلك ومع ذلك ؛ وقبل ذلك ردود متعددة على الكافرين + فقد 
بدأت السورة بقوله تعالى : «إ الَمر تلك آيات الككتاب والذي أنزل إليك من ربك 
الحق ولكن أكثر الناس لا يؤعنون »© فهذم البداية تقرر أن القران ايات . فالمقدمة ترد 
من اليداية على مفترحبي الآيات بأن الآيات عبي القران ؛ وتقرر أن عذا القران ححق ؛ 
وأن أكثر الناس لا يؤمنون » ثم تتابع السورة أقوال الكافرين وتردها » وتعلل ميب عدم 
إيمان الئاس . غفيما بين المقئمة والخاتمة . وما بين المقاطع نفسسها ؛ وها بين ذلك كله 
ونور البووة ق: السياق الفراني من اتصال عا قد البح عض ما ككل عن 
القران ء وخخالق هذا الكون ظاهرعما أجراء وباطنبما وحدة متكاملة . 
قوائك : 
١‏ س في تفسير كلمة طونى كلام كثير للمفسرين قال ابن كثير : ( قال أب بن أني طلحة 
عن ابن عباس ( في تفسير طوني ) فرح وقرّة عين ء وقال عكرمة : نِعُمّ ماهم . قال 
الضشحاك : غعيه هم . وقال إبراهيم النخعي : خير هم » وقال قتادة : هي كلمة عريية 
يقول الرجل طوى لك أي أصبت خيرأ » وقال في رواية طون لهم حستى لهم . 
وحيسن عآبه # أي مرجع » وهذه الأقوال شىء واحد لامنافاة بينها » وقال سعيد 
اين جبير عن أبن عباس ( طونى هم ) قال : هي أرض الجنة بالحيشية . وقال معيد بن 


قائدة حول الأب 1 ١‏ ) وصبيه ثزوفا كسم الين ع يدي 


ولسل كمه - 


مسجو + : طونى عم إلحنة بإشنديةه 1 وكذا ركه السدي ع عكرمة ولى شم أي 
الجنة ؛ وبه قال مجاهد . وقال العرفي عن ابن عباس : لما تلق الله الجنة وفرع م قال 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن ماب »# وذلك حين 


7 


أعجبته معت 1 
؟ س بمناسية قوله ‏ وهم يكفرون بالرحمن » يذكر !, ن كثير الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم : فال رسول الله م2 ٠:‏ « إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعد الرحمن »> 
الأحيوديا وريم لإ بود عت يدي ايا كثبر أن لفظ 
أل قرآن » قد يطلق على كل من مي المت مة ؛ ويستشهد على ذلك يعحديث رواه الأمام 
أحمد والبخاري عن أبي 0 ل رسو ل ٠:‏ خشف على داود القم وآ 
فكان يأمر بدابته أن تسرج فكان يقرأ القرآن من 0 أن نرج دابته :و كان لايأكل لذ 


| السمة‎ ١ 


0 عمل يده » . فامراد بالقرآن في هذا الحديث الزبور » ومن ثم يكون معنى الآية : 


ومو أن كعاباً سيرت به اليال أو قطعت به الأرض 0 كلم به اموت .. 
لكان هذا القران . إلا أن قنادة قدّر المحذوف في الآية تقديراً آخر فقال : لو فعل هذا 

بقران غير قرانكم لفعل بقرانككم .. وما اعتمده ابن كثير والنسغي ونقلناه في صلب 

التفسير وهو الاولى 

#4 س وبمناسبة الكلام عن عظمة القران . وأنه به تقوم الدجة أثناء الكلام عن آية 

« ولو أن قراناً . ... © قال ابن كثير : فإنه لس 320 سسجلاؤلا مسعرة اللخ ولا الع 
في العقول والنفو س | من هذا القرآن الذي ! و أنزله الله على جبل لرايته عاشما متصدعا 


عن شيكية الله 5 


© دوقي سبب نزول قوله تعالى  :‏ ولو أن قرانا مجرت به الجبال كر 
بن كثير ما ذكره أبن لي حاتم اده عن غطة العونىي قال : قلت له : 8 ولو أن 
قرآنا سيرث به الجبال مم انمد جيه لو سيرت لا جبال مكة حتى تُتسنّع 
متحرتث قبا ؛ أو قلعت بنا اللأرض كا كان سليمان يقطع لقومه بالريج . أو أحييت لا 
المونى 5 كان عيسى تبي المونى لنومه . فانزل الله هذه الآية . 

/ قال : قنت : هل تروون هذا احديث عن أسمد أصحاب النبي َه ؟ قال : نعم عن 
سعيد عن البي ميته وكذا روي عن ابن عياس والشعبي وقتادة وغير واحد في 
سبب نزول هذه الآبة . والله أعلم . 


7 حر كنا ١‏ سورة الى عند قوائد حول الأيتين و+” . هع 


مس ل و ا لا لاح لت انس يم ابراه سمس تنم 


للسشسمسهة 


واوا عي وني الب تسب لطع ارون 

من دارهم 6 أكثر م ن قول للمفسرين أحدها : ها ذكرناه في صلب التفسير وهر ها 
ينزله الله بالكافرين هو بأص 3 و بعطهم فسرها بغزه و وسبول الله ج437 وال منين لعفر دار 
الكفر واجؤاعة .. روك أبع داود الطيالسي سنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عبام فيا 
فوله تعالى : ف ولا يزال الذين كقروا تضيبهم بما صبعرا قارعة © قال سرية 8# أو تحل 
قريباً من دارهم # 4 قال عمد تله عت يأل .وعد 4 » قال فج ناكة . والذي 
نراه في هذا المقام أن سسنّة الله أن ينزرل بعقر دار الكافرين وما جاورعا قوارعه المستمرة إل 
بوم القيامة » إما كعذاب أو كتسليط عليهم ؛ وقد كان تسليط رسول الله عَيّه على 
قر يش أموؤجا عل جنزه من هذه السئة : 


ا ببمناسية قوله تعالى : © ولقد استيزىء يبرمل فن قبل٠ك‏ فأمليت للدين 


تغروا ... # يذكر ابن كثير حديث الصحيحين : 3 إن الله ما لي للظالم حتى إذا اخذه 
م يغلته  . ٠‏ قرا رسول الله مه ([ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخذه ألم شديد »4 . 


س قراءة حفص التي شرحناها عند قرله تعالى : ط بل رين للذين كفروا مكرهم 
وصدوا عن السبيل 4 تضم الصاد » وهناك قراءات متواترة تفتح الصاد فيكون 
ا معنى : لقد صدّ هؤلاء الكافرون عن سبيل الله كا زُيّن هم المكر والكيد للإسلام وأهله 
فاستحقوا بشر كهم و كيدهم وصدهم عن سيل الله الضلال » فعقوبة الإضلال من الله 
لا تكون بلا سيب . 

8 عند قوله تعالى : # مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأغبار كلها دائم 
وظلها تلك غقبى الذين اتقوا > ينفل !, عوسي 0 
الأسانيد ( قال اي ن كثير : ولي الصحيحين : من ححديث أبن عباس في صلاة الكبوف 
وفبه قالوا : با رسول الله رأبناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ء م رأبناك تكعكمت . 
فقال : ه إني رأيث الجنة - أو أريت اللبدة - فتناولت متها عنقودا ولو أخذته نه لأكلم مئه 
ما بقيت الدنيا » . برقال الحافظ أبو يعل ... عند جابر قال : بينا ين في صلاة الظهر إذ 
تَقَدّم رسول الله ميك فتقدمنا ؛ ثم تناول شيعا ليأعبذه ثم تأراء فلما قضى الصلاة قال له 
الي بن كعب : ها رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيدا ما رأيئاك كنت تصنعه فقال : 
؛ إني عرضت علي الجنة وما قبا من الزهرة والنضرة فتناولت منبا قطفا من عدب لأتيكم 
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هه فحبل بيني وبينه ء وأو أنبتكم .به لأكل عه عن بين السماء والأرض أ ينقصونه ؛ 

وروى علم من حبديث ابي الزيبور غن حابر شاهدا ابعضه ؛ وع, ن غتتية ين عبد السلمي 

أن أغرابياً سأل النبي يَهيه عن الحنة فقال 3 اغبي ؟* قال : © نعم ه قال ؛ كما هلم 

العنقود ؟ قال : و عسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر » رواه الامام أحمد . وقال 
ساب 


الطراني ... عن ثويال قال : قال رصسول بيه عروكة ١و‏ إن الرجا. إذا نزع رَة 8 6 
عادت مكانها أخرى 6 وعن جابر بن عبد الله قال : قال وسول ند عكر و ياك أ 
الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا بتغوطون ولا يبولوك » طعامهم ذلك جشاء 28 
المسك » وَيُلهُمون التسييح والتقديس ؟ يُلهَمون النفس ؛ رواه مسلم : وروى الإمام 
أحميد والنساني عن ععديتٌ الأعسش عن تمام بن عقبة معت زيد بن أرقم قال : جاء 
رجل من أعل الكتاب. فقال يا أبا القاسم : تزعم أن أل الجئة بأكلون ويشربون ؟ قال 
؛ نعم والذي نفس محمد بيده إن الرجل منيم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع والشهرة ٠‏ قال : إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجدة 
اذى 5 0 3 تكون سس أسدرة أجدعم رشها يفيض عن علو دهم كرح المساك فيسر 
بطئه ؛ . روأه الأسام 55 والدساي 1 وقال 0066 2 رغة ... عن عبد اله بن مسسبشود 
رضي الله عنه قال : يرسا 1 ؛ إنلك لتنظر إلى الطير في الجنة فيخر بين 
يديك عشويا » و جاء في ؛ بعض الأساديث ٠‏ أنه إذا فرغ منه عاد + ائرأ يا كان بإذن الله 
تعازى » وفد قال الله تعالى : © وفاكهة كثيرة ٠‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 ( الواقعة : 
## , #” م وقال : « ودانية عليهم ظلافا وذللت قطوفها تذايلا ‏ ( الإنان : 
4 ) وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص 5 فال تعالى : ل والذين آهبوا وعملوا 
العالحات ستدخلهم جنات تجري من تمتها الأنهار خالدين فيها أبدأ هم فيها أزواج 
مطهرة ا اا 

[ْ ل : رأيئا في يداية هذه الفائدة التو ص التي تذكر أن الجنة دنت ار سول الله 
يه وراها » وهذه النصوص من جملة ما استندنا إليه في أن السمُوا نت السبع والعرش 
من اللفلوقات المغيبة عنا . فالملائكة سكان. ١‏ السسوات غيب ؛ والجيية -و هي قوق السماع 
السابعة - غيب + ودليل ذلك أن رسول الله مه دنت إليه وراها ولم يرها غيره . 
فالسعوات اسع والله أعلم لاخر جع عن هذه الطبعة لطبيعة فهي مو جودة ولكاها مغيبة 
عن 


4 د نمناسبة الكلام عن الظل الدائم في الجنة في قوله تعالى : <[ أكُلها داثم وظلها‎ ٠ 


يذاكر ابن كثير حديث الصحيحين أن رسول الله عه فال : ٠‏ إن في الجدة شجرة يسير 
الراكب الخد الجواد المضعر السريم في ظلها مائة ئة عام لا يقطعها ٠‏ ثم قرأ 4 وظل 


يدود » 
5 - بماسبة قوله تعالى ف ولقد أرسلنا رملا من قبلك وجعلنا شم أزواجا 
وذرية © يذكر ابن كثير حد يث الصحيحين أن رسول الله ييه قال : و أما أنا فأصوم 


وأغطر» وأفوم ونع » واكل الحم وأتروج النساء » شمن رقني عن ستني قيس نني ع 
م يذكر الحديث الذي رواه الامام أحمد والتر بلي عله عليه السلا والسادم 1 أربع من 

ستن المرسلين : الععطر والتكاح والسواك والحئاء ٠‏ أي لشيب / 5 واللحية , 
- من الآيات التي دار حوها نقاش كثير بين العلماء واختلفوا في فهسها عبل اقوال 
متعددة : آية ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب # وقد ذكرنا في صلب 
التغسير أرجح ما ترجح عندنا ٠١‏ ولزيادة الفائدة نذ كر عنا تلخيص ابن كثير هذه الأقوال 
ننقله ماله ماعدا الأسائيد قال ابن كثير بعد أل ذكر الو الور جح : ؤ قوله : 
١‏ يمحر الله ما يشاء وينبت وعنده أم الكتاب 4 اختلف المفسروا ن في ذلك فقال 
الثوري ووكيع وهشم عن ابن أني ايل عن المنبال بن عمرو عمن سعيد بن جيير عن ابن 
عباس : يدير أمر السّنة فيمحو الله ما يشاء » إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت ء وفي 
روابة # يمحو الله ما يشاء ويثبت # قال كل شىء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة 
فإدبما قد فرغ منبما ؛. وقال مجاهد 8 © يمحو الله ما يشاء ويثبت # إلا الحياة والموث » 
والشقاء والسعادة فإئهما لا يتغيران ء وقال منصور سألت مجاهدا فقلت : أرأيت دعاء 
أحدنا يقول : اللهم إن كان اسمي في السعداء فائبته فيهم , وإن كان في الأشقياء فاه 
ديطيه ده . فقال حسن » ثم لقيته بعد ذلك جمول أو أكثر فسالته عن 
ذلك فقال : إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4 الآيتين قال يقضي في ليلة القدر ما يون في 
السئة من رزق أو مصيبة » م يقدّمٍ ما يشاء ويؤخر ما يشاء ٠‏ فأما كتاب السعادة 
والشقاء فهو ثابت لا يُغير » وقال الأعمش عن أي والل شقيق بن سلمة إنه كان 'كثيرا 
يذعو بهذا الدعاء : اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فاحه واكتبنا سعداء » وإن كنت كتبتنا 
سعداء فائيتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثيت وعندك أم الكباب . رواه ابن سرير وفال أي 
جرير ... عن أني عثان النبدي أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال -- وهو يطوف 
بالبيت وهو يبكي - : اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو دنا فاحه » فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت م عندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة . 
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وقال “ماد ... عن ابن مسعود رضي الله عله أنه كان يدعو بهذا الدعاء أبضا و, 
ريلك عه هلال بن حميد عن عمد الله ين عنم عن ابن مسعود بمثله + قال ابن 
جرير ... عن إبراهيم أن كعيا قال لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين لولا آية في كتاب 
الله لألبأتك جما هو كاى. ن إلى بوم القيامة . قال : وما هبى ؟ قال : قول الله تعالى © يمو 
الله ها بثأءع 4 الأأية ومعنى هذة الأقوال : أن الأقدار ينسم ابه ها يشاء عنبا وشت عنبا 


ما بشاء . قد يستانس هذا القول نما رواه الامام احمد ... عن ثوبان قال : قال رسول 
د مكايتك ا : 
الله هد : : إن الرجل ابحرم الرز فى بالدنب. يقصيبه ١‏ ولا يرد الغدر إلا الدعاء » ولا 


بريد في العمر إلا البر ه ورواه النساني وابن ماجه عن حديث سفياك النوري به وثبت في 
محا أن صلة الر حم تزيك في العمر . وفي حديك اخبر ؛ إن الدعاء والقضاء 
ليعتلجان بين السماء والأرض * وقال ابن جرير ... عن ابن عياس قال إن لله لوسناً 
فرظا عسيرة عنسمالة عام ه من درة بيضاءء ها دقتان من ياقوث. - والدفنان 
أو حجان له عر وجل كل يوه الاتمائة وستوك لحظة يمحر ما يشاء ويثشت و عندة أم 
الكتاب . ١‏ قال الليق بن ماه .-. غن أني الدرداء قال : قال رسول الله ع2 9 يفتح 
الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل ١‏ في الساعة الأو لى متبا بنظر في الذاكر الذي 3 
ينظر فيه أحد غيره ؛ فيمحو ما يشاء ويثبت ٠‏ وذكر مام الحديث . رواه ابن حرير وقال 
الكلبي يمحر الله ما يشاء يثبت وقال : يمحو من الرزق ويزيد فيه » ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه + فقبل له من حدثك بهذا ؟ ففال أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رياب عن 
النبي مَيليّهِ ,ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآبة فقال يكني القول كله حتى إذا كان يوم 
الخسيس طرح منه كل شىء لبس فيه ثواب ولا عقاب . مثل قولك أكلت وشربت 
دخلت وعرجت وغعمر ذلك م ن الكلام , وهو صادفى ؛ وشت ما كان فه الثواب و عليه 
العقاب ؛ وقال عكرمة عن ابن عياس : الككتاب كتابان ؛ فكتاب معو الله مته ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب وفال العوتي عن ابن عباس في قوله ‏ يمحو الله ما يشاء ويثبيت 
وعندة أم الكتاب © يقول : عو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله 
فيموت على ضلالة فهو الذي بمحو , والذي يُثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان 
سبق له خبير حتى يموت وهو في طاعة الله و وهر الذي يثبت ,. وروي عن سعيد بن جيير 
نبا بعنى ([ يغفر من يشاء ويعذب عن يشاء والله على كل شىء قدير ‏ وفال عل 

في طلحة عن ابن عباس ف يمحو الله ها يشاء ويثبت ل ل بدك 
د اإسواد أ ادي ووم سواط واد برا وو اوداك 1 
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الكتاب الناسخ وما يبدل وها ينبت . كل ذلك في كتاب ؛ وقال قنادة في قوله © جمحو 
الله ها يشاء وينبت 4 كقوله 3 ها تنس من ن آية أو ننسها 4 الآية » وفال ابن أني 
يح غن جاهد في تراه # بمحو الله ها يشاء ويثبت ت ‏ قال : قالت كفار قريش لا نزل 
ف وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 ما ترى حسداً بملك شيئاً وقد فرغ 
الأمراء فائرلت هذه الآية تخويفا ووعيدا شه ؛ إنا إن شفنا أحدئنا له من أمرثا ها شنا 
وخدث في كل رمضاك فيسحو ما يشاء ويثبت, مايشاء من أرزاق النأس و عتسائبهم وعا 
يعطيبم ومايقم شم ؛ وقال الحسن البصري ا يمحو الله ما يشاء وينبت #4 قال 

عدا أجيله يذهب + ويثبت الدي هو تي يجري إلى أجله » وقد اختار هذا القول 

أبن جر ير رسمه الله 00 أم الكتاب 4 قال الحلال والحرام ؛ وقال قتادة أي 
ْ ْ وعنده أم الككساب # قال "كتاب عند رب 


و 
| 


جملة الكتاب وأصله ء وقال ١‏ 
اأعاءلم ن ؛ وقال يويك ا حدثتي معتهر عن أبية نين يسار عن ابن غياس أنه سال 
كعباً عن أم الكتاب فقال ار وتام اجر قحاس أي + رسيتي 
25 فكان دابا وقال بن جراخ عن ابن عياس وعندده أم الكتاب 4 قال 
الذكر ) 


قول : لقد رججحنا أن المراد بالآية # يمحو الله ما يشاء © من شرائعه #8 ويثبت له 
عا يشاع غنيا وعندة أم الكتاب # أي اللوح الفوظ ع وقد ذعب بعض غلم 
البو حيد أن هأ ير أ عليه انحو هو صحف اللائكة التي كتبت فيها أحداث ا لسنة ؛ وأمًا 
اللوح المفوظ فلا يطرا عليه جديد لأنه مظهر من مظاشر علي ف 
١*7‏ دحما اي ا كال : # ومن عنده علم الكتاب »4 أن ؛ لمراد به عبد الله 
ابن سلام قاله جماهد. . قال ابن كثير : ( وهذا الفول غربيب لآن هذه الآية مكية ) 
والذيد الجهوا لك أن المراد به عبد الله بن سللام إها 7 جعلو ؛ الية مدنية » أو أنيم 
عدهاو ١‏ إسالام عيد 56-6 ن سلام متقدما على اشجرة إلى المديئة » والذي ثر سيحة ما ر جحه 
امن كثير من كونبا عامة في كل عن اسلم من الود والتصارى ؛ وأنبا مكبة » وها يروي 
خلاف ذلك فليس هن الثوة حيث يعفعهد 
4س وخخم هذه الفوائد بفائدة من م ودب 9 ١‏ ارت لاعتقادنا أنبا مهمة 
عده الفائدة ها علاقة بالدعوة إلى الله والترية ؛ لقد رأينا | أن هذه السورةٌ أحد مضافيتا 
لحي تعليل ظاهرة أشداية والضلال وها غَاله تعالى : ظٍِ و عبناي اليه قن أناب . 


كلمة في ل سورة الرعد فمم امن يكنب:#» 


الدعاة إلى اله يبغي أن يلاحظوا هذا في الدعوة والترية ٠١‏ فيركروا! ١‏ عوضوخ التو 
والآنابة ؛ وموضوع الإيمان بالله والأكثار من ذكره ؛ ٠‏ بقذر باجم انر لي عأ 
البداية يكون نجاصة في النبايات ٠‏ ومن ثم فإندا تلاحظ أن أتمح الناس في نقل الإنسان 
من مال إلى ال هم صاطيو | الصوفية . لأنهم ييدأون مع المربد هذه البداية » إذ يأمرررئه 
بالاستغغار و الذ قر » وير كرون على المذاكرة في معرفة الله وعيوب النفس ومن ثم فإننا 
توصي 03 مسلم بالا كثار مر الصيلاة »ع لأنها 05 2 ل 3 رء وبالإكثار بن 
الأذكر : وللترم المسلم بحد أدفى من الأذكار المأثورة لا يتخل عنها في ضيف أو شعاءع أو 
فر ق حفر ؛ وديزيد ملما ما شاء إذا واتنه اهمة : وابكن له حظه اليوعي من 
الاستغفار والصلاة على وسول ابل كه والتهليل والتسبي- ح والتحميد و التكبير 
وليحانظ على أذكار الصلاة وقيام الليل وسنة الضحى 


كلمة في محل سورة الرعد : 


صورة 1 أر عيف هي السور رء الر أبعة من انق اجمرعة من هنذا القسب : من أقسام القران 9 
ولد غطت هذه 7 الأربع الآيات الأول من سورة البقرة حتى الآية (107) فهي 
تابلل من حيث التغطية آل عمران والنساء وامائدة في القسم الأول » إلا أن توح التغطية 


ا . والابتداء في سورة الرعد 0 التر ييه الاببداء فى فسنم الأول + 
(الم) من حيث الاحتواء على حرفت زائد على (الم) وهر ا لراء عنا وهو الخرف المميز في 
عرذا القسم و 5 كان بعت (الم) في القسم الأول سوركا الأتفال وم براية م عبرا ليم 
في أعماق سورة القرة + فإن ما بعد سورة الرعد سورة عي سورة إبراهيم تغطي معنى 

في أعماق سورة البقرة 5 سترى ؛ ويسورة إبراهم تنتبي هذه الجموعة ؛ فتكون خمس 
سور تاق امجموعة الثانية ؛ دوعي عبدوءة بسورة احص اليلوءة ب (الر» وهي كدذلك 
خمسة ع لم عاق اتجموعة الثالئة والأخيرة هن قسم الكين الذي ينابي بسورة القصص 
و سثر كه بعد عبر صورة إبراهيم وقبل سورة الحجر ما هي الأ سباب التي جعلتنا تغتير إن 
سورة إبراهيم هي نباية المجموعة الأولى ؛ فإلى عرض سورة إبراهيم عليه السلام 


٠. .‏ 3 0 
أ 1 ا ١‏ ا 5 ا بت 
١‏ ارج د تل كه بيه كل 00-0 00 ع ار أعز يعر أنيا ع لك قله , و الشاظر أغبها ام لوا 
٠‏ #زيا بجزالاء اكزم, على أل ١‏ 3 0 
ب اشبمه ‏ تلمحت 1 ظيو ادي عنية تمه 8 رج النوحام ن ث3 تأعمكسه ص.؛ اشير اعا 


يكية إلا ايثين منبها فأتهها نرلعا بالمدينة ٠‏ عم آم كر الى فى الذين بدذَلوا تسية. الل 


# هج 
3 ! 00 |الذره ع اما ١‏ و 4 . الغ 3 1 2 1 
كفر 2 2 بجح ردت 6 س1 شر امن ر خين و وأخر : ره 1 شيخ 8 اذم . 


ع1 4 ١ 2 2 ١] 8 2 5 ١‏ ص . ١‏ 0 1 3 0 
قال لأعام . آذ 3 يحن ىيٍ حوور 8# 5 0-2 ا فزو طا بمكة «اعديله سواع إد يذ 

707 , 5 55 اذ 5 9 79 . جم ااا 
3 لفرعى العف َ 8 ان يكو 32 الجر لشت " و حون 2 ممه اند ته 6 يعني أيه 5 


عد 4 ث ' 0 إل وه ؟ 1 : 3 ا 
تختلف اخحال و نظهر تمرته إلا جما ذكر ء قإن لم يكن ذلك فليس فيه إلا ضيط مان التوول 
5 5 5 - يو * 9" 5 2 ف لت 


" 7 
وار ناأهها 2 الورة : 5 الي قنها واصم عيذا ؟ لأنه 5 دمر آي للف السورة من ماحم 


الحماب ؛ ريات آنه مغن عها ات جرة ها ذكر . وافتتجتت ظبدة يو عقب الكعاب 


بالكم فيه !ا ا 
ولأدممال أت أنه مغن من ذللك أيضا ؛ وإذا أريد ( 0 عتدم ساي تعال ل 


# ا ” د 

| 1 ءا تلذك 1 7 5 ثلل 4 0 
و د حو و نلك أشد عناسبة » وأيضا قد ذكر في تلك ل القران كما 
غربياآ ع يكير ح هيبا كمة ذلك طمة قي عا هنا ع وأيضا يدك يلك لاخبار 2 


تبله تعالى بأنه ما كان ارسول أن ءأفي بآية إلا بإذن ال  )‏ تبستت عرذة الأخحبا, ر من جهة 


اترسل علييم السلام وأنهم قالوا 2 ما كان لنا أن ناني سلطان : إلا بإذن الله ؛ وأيضا ذكر 


هراك أمره عليه الصلاة والسلام بأن ٠‏ عليه توكلت ٠‏ وحكى هنا غن إخو أنه المر صسلين 


علييم !/ لسلام نو كلهم عليه سبحانه . وأمرهم بالتوكل عليه جل شأنه ؛ واشتملت تنك 
عل عملي للحق والباطل » ث اشسلنت هذه على ذلك أيضا بناء على بغض عأ ستميسهه إل 


شاء الله في قوله سبحانه ف( ضرب الله مثلا “كلمة طيبة ‏ إلى أغنره .و يسا دك في 


لذ ١] 3 ١‏ : 
ول ع رعه السمأة وعد الارص + تمحير الشعس ؛ الشمر إلى عع ذلئثٍ مما ذكر + 
#وذكر هنا تو ذلك . إلا أنه عيحانه اغتير ها ذكر أه ولا اياثاء وما ذكر ثانيا تعمأ : 


. 4 0 ظه ١!‏ أ سا 2 
وصرح في كا باشياء لم يضراع با في الأخرى . وأيضاً غد ذكر هناك مكر الكفرة ؛ 


وذكر هنا أيضا وذ كر من وضفه ما م يذكر هناك ؛ وأيضا قال الكل السيوطي : إنه 
أت ع 6 ١ 5 15 ٠ ' : ١‏ 1 3 
دك ف الارز قوله تعالى : ولد استبزىء برسل من فبلك فأمليت للذين كفروا ثم 


اخذتهم © وذلك مأ ل في أربعة مواضيع الرسل . والمستبزئع 1 5-55 الاستيزاء 6 


1لا )١4(‏ سورة إبراضي اكنسة في سورة إبراهيم ومحوره) 


كلا قد افتمع بالألف واخم بالباء ...) 
كلمة في سورة إبراهم ومحورها : 

عندما نتامل صورة الشرة أنجد قيب | ممر, رأ لسورة إبراهم يتفق مع معناها وجرسها 
ورد حها ؛ قإنا عده مخور را بعيدا جدا عن عور ر سورة الرعد حنى إيكاد يكون في آخر 
سورة البقرة وانخور الذي نعثر عليه هو : ا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى التور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولتك 
أصصاب النا, رهم فيبا غبالدون ٠‏ ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهم ني ربه أن آتاه الله املك 
إذ قال إبر اهم رد الذي يحي ويميت ذال أن أحبي وأميت قال إبراهم فإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها عن المغرب فببت الذي كفر والله لا بدي القوم 
الظالمين © . 

تأمل عاتن الآبتين 3 وتأمل بدآية سورة إبر أعم : الر تابه أن لباه إليك لتخرج 
الناس هن الظلمات إلى النور باذك رعهو , إلى 00 العزير الحميد . 2# 

ثم تأمل قوله مال فيا ف ولقد أرسانا موسى بآلان أخرج قومك من الظلمات 
إلى النور . #4 وكا أنه بعد الآبة التي ذكر فيبا الظلمات والنور جاعنت ابة ميذوعة 
بقو له تعالى ( ألم تر ) في سورة البقرة فإنلك ترى في سورة إبراهم هذه الكلمة تتكرر . 

« ألم تر أن الله علق السموات والأرض بالحق .... »# 

< ألم تر كيف عخرب الله مكلا كلمة طيبة , 0 4 


« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا .... 4 
وكا كان في الآية الثانية من الور كلام عن إبراهم فإن كلاما عن إبراهم يأقي "كذلك 
في السورة # وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمنأ 4 


فسورة إبراهيم تفصتل في موضوع الاخراج من الظلمات إلى النور ٠‏ وتلفت النظر 
إلى كل ما يساعد عليها ٠‏ وتضرب مثلا على أنواع من الخرووج من الظلمات إل النور » 
ثم توجّه النارجين من الظلمات إلى النور إلى معان من ظلمات الحياة فتخرجهم منها إلى 
التور . 


( 2 / 1 5 وح 2 , َك" 50 8 
وقد دلنا على أن هذه عي نباية المجموعة الآولى من فه الحين اععاني ؛ فَإِد سورة 


أ ٍ , فى" تروء. .2ه ا 0-1 
تالف سورة إبراهم مين تمان محموغات وعجاهه هي ايه واحمدة ) دوعي مجموتها 
3 5 , 3 5 1 : : : : 

يغكا مقطعا + احدا ؛ ينتظم هذه الغموعات كلها مور واحن . ء نخدم كز جمموعة هذا 
عو ١‏ 


, 3 5 : 71 
أخعى , بشكل ل الاشكال 


دكل موعة توصل إلى ما بعدهاء» وكل ممموعة لاحقة تتصل بما قبلها 


: 1 . اح ج 
قلشر السورة من خلال العر ض : 


تيا 9 21 82 اعسوابرد [بر أضدم كحي عه ١‏ 8 الابات باد ) ؛ لهسم لابين ) ١ع‏ ”9 1 


ب ل 2لا :# عم بن 


ع حي اج الل فرعي عي عر 


! 55 ل" 3 ع 
لآخرة و كََ أنه آذه 5 - إا لحو 
دول عن سبيل ويسغولها غوجا اوليك فى ضل بعيد (ى) 


3 5 بة 51 ص 
| جار ل م ساب 41 امقر 3 برق 
١‏ ا" 
وما أرسلنا عر. «رسول | لا بان ن قومهء ليبين شم فيسل الله من اسماء 
6 
من رات 2 5 عير 1 


ومبادى من إساء وهو ألْعَرِ ير أشَكمٌ ١‏ 
التفسير ؛ 


الر كاب »4 أي هذا الككاب 8 أنزلناه إليك 4 با محمد ا لتخرج الناس 4 
به بالدعوة إليه ؛ والتربية عليه 2ه عن الظلمات إلى النور ر © أي من الضلالة والغي 0 
افدى والرشد ؛ من ظلمات الشهرة والجهل والكفر . والشرك والشلك » إل نور 
الاسللام © بإذن ربهم 4 أي بتيسيرة وتسهيله وتوقيقه 1 1 اله القدئية على يدي 
رمباك 26 لبون هن أمره +بذا الفران ن © إلى عسراط العزير ي الذي لا بمائع ولا 
يغالب 4 بل هو القاهر لكا ل عا سواه ل اححميد 4 أي الخمرد في جميع أقاد وألوا 
وشرعه وأمره ويه« الله الذي اله ما في , السموات وما في الأرض »4 خلقاً وملكأ 
«( وويل للككافرين من عذاب عو ا ويل هم يوم القيامة إذ خبالفوك و كذبوك . 
وبعد أن ذكر الخارجين من ظلمات الككفر إل نور الإبمان . توعد الكافرين بالويل الذي 


هو نقيض النجاة » وهو اسم معنى كاخلاك ؛ ثم وصف الكافرين فقال : 82 الذين 


و 


تعسير الاينين ( ” 1 68 ) وكلمة في سياق الآيات ( ١‏ - 1) قم المبين انرز ؟ 


يستحبّون الحياة الدنيا على الآخرة © أي يخدارو نها ويرٌثرو نما ويقدعونيا عليها : 
ويعمئون لئدنيا وينسون الآخرة » ويتركونبا وراء ظهورهم 8 ويصدون عن سيل 
الله ا أي عن ديته ه الدعاة إليه فز ويغونها عوجا 4 أي ويطلبون ن لسييل ألله زيغا 


وأعو حباجا 6 وها هم و معدو فيها شيعا من ذلك ولكئة اخقك. عبرا بتارم عن 
علبائعهم ؛ قال ابن كثير في تفسيرها ( أي ه ع ن أن تكورن سبيا ل الله عوج أي مائلة 


حاللة : وهي مستقيمة في نفسها: لا يضرعا من خالمها ولا من خذها. فهم في 

تخاتهم ذلك 3ق حول وشقال. يعد من ليق 3 مين اغنو - ولناالة حلء - صللا ع ؛ 
وعد ثم خم الله الآية بقوله أرئك في ضلال بعيد 4 أي عن الحق غ وكك وصفب 

لضلال بالبعد مع أن اليعد للضال ء لأنه هو الذي ياعد صاحبة غن طريق الحق ع ولأن 
عع الشلال ملازم له لا يفارقه 8 وما أرسلنا عن رسول إلا بلسان قومه 4 أي إلا 
متكلما بلغتهم ؛ وهنا من لطفه تعالى تفلقه ء أنه يرسا إليبه .وسلا عدبم بلغاءيم ليقهبوا 
منهم ما يريدوث ء وما أرسلوا به إلييم ظ لين هم © ما هو مبعوث له وبه ؛ فلا يكون 
هم مجة ع لى الله ه ولا يقولون له لم نفهم ما خوطبنا به « فيضل الله من يشاء © من 
ال سيب الطالالة وببدي من يشاء © عن شر سبب الاهتداع بعد البيان وإقامة 
الحجة # وهو العزير 4 فلا يغالب على مشيئته ف الحكم # في أفعاله فيضل 

يستحق الاضلال ؛ ويبدي من شر أها لى لذلك ء ولا يفذل إلا أهل بي 0 


_ يي التو فيق بفضله ١‏ مه . 


تا 


كلمة في السياق : 


رأينا أن محور سورة إبراعيم عليه اللام هو قوله تعالى في سورة البفرة 8 الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليازهم الطاغوت 
عر جو نهنم عن ن الور إلى الظلمات أو ناك أصحاب الثار هم فيا خالدون وقد بدات 


سورة إبراهم بآن بيدت أن الله عو وخا ل قد أنرل هذا القر ان على محمد مُه من أجل أن 


: اج الناس من الظلمات إلى اتور بِإِذَن ربجم : فإذًا كان الله عز وجل قد أجمل في 
سورة البفرة موضوع الإخخراج من الظلماث إلى النور ٠‏ فههنا فصل ذاكرا الأسياب : 
لد جطلية الإخراج م الظلمات إل البو ر إنما تتم بالقراث بواسطة رسول الله َه ٠‏ وأن 
الإخعراج إلى الور إنما يكون فور في عصراط الله عز وجل ٠‏ فالتور هبو صراطه 
المستقيم . ومن هذه البداية ندرك أن السورة فيها تفصيل لموضوع الخروج من الظلمات 
إلى الور . 


لاا" )١4(‏ سورة إبراهم غوائد حول الآيات 9ت 
قوائد : 


١س‏ لقد وصف الله الككافرين في الآباث بثلاث صفات : 


انت الذين يستحيوز ل الحيأة الذنيا عل الآخرة 1 


و هي صفات بشترك. فيها كل كافر ؛ فكل كافر يعتبر الحياة الدنيا أصلا ويمعلها الميزان 
لكل تصرف » وكل كافر بس عن السبيل في الحقيقة » و كل ا ارت 
ثغرات في سبيل الله ليياجمها » ويحرص على أن يحرف سبيل الله ويعوجها - 
استطاع - باستعساله كل الوسائل حتى لا تبقى سمي ألله مستقيهة . 


؟ س إذا جمعنا قوله تعاللي : © وما أرسلدا من رسول إلا بلسان قومه لين هم # 
مع قوله تعالى ‏ وإن عن أمة إلا خلا فيها نذير 4 نفهم منهما أنه ما من أمة ها نسان 
خاص إلا وقد بعث الله ها ها رسولا ء فما يقهدمه بعش الناس أن الرسل لم ييعثوأ إلا في 
المنطقة العريية ء أو في منطقة بلاد الشام : وما جاورها فإنه ليم 5-5-5959 . فكل أمة ها 
لسانها بعث الله لها رسولا منها بلغتها . وروى الإمام أحمد عن كل قر عاق قال ورل 
اه 2 ؛ لم ييعث الله عر وجل تيا إلا بلغة قومه ٠‏ . والحكمة في ذلك هي : أليه 
يكون هم عل الله حجة ؛ فلا يقولون له نم نفهم ما خوطينا به ؛ فإن قال قائل أ 
محمداً ييه بعث إلى الناس جميعاً بل إلى الإنس والجن ٠‏ وهم على ألسنة منتلفة فالجواب : 
إن هذا القران إما أن ينزل مبميع الألسئة » أو يواحد متباء ولا حاجة إلى نزوله جبميم 
الألسنة لأن ؛ لترجمة نوب عن ذلك فتعبّن أن ينزل بلسان واححد ؛ وكان لسان قومه أولى 
دا 


دلعا الآيات أن قراط اب هو النور » وأن الخروج إليه يكون بالرسول 

والقران . والقران مو جود والسنة موجودة ؛ وورّاث رصول الله 2 مو سعو دوك 
ووذ ماب الرسول ع ف الإخراج من ع الظلمة إلى النور © داعا الآيات أن بالبيان 
5 م الحجة : وأن إضلال الله و عيدايته أثر عن عدله وفضله » وأثر عن الاستسقاق 
بسيب المخصائص والصفات . فالخروج من الظلمات إلى الور لا يكون إلا بالله ع والله 

عير وجل جعل لذلك سنا وأسباباً » وقد حدد الله عرز وجل في هذه الآيات هذه السئن 


أبعم فرالد حول الأيات ( ١‏ - ؛ ) 0102 لشقف 


طم 


والاسباب بشكل عام . وبغد أن عرهنا في قله الآياث الأربع اا اللفرواج هر 


3 


الظلمات إلي الدور ٠‏ تأفي الآن أيات أربع ؛ تتحدث عن عومى عليه الام و نخليفه من 
الله أن يتخرج قومه من الظلمات إلى التور ؛ وبعض لسن التي ها علافة في هذا 
الموضوع + مما يفهم منه ان [خخواج الناس من الظلمات إلى النور بواسطة الرسول هو 


- 


منة أبله كل كل زهان + قثثر ايات 3 7 


و 2 وا 


عل ” )١1(‏ عورة إبراهم اسب عه الثابية وا قش الآيات ( < - 3 ) وتتمسيير الاآية زه ) 


عي وعد لخي سبع 2 ه 00 1 عيلاتة م وعم اس 

3 ' ظيى نأي الله 5 لك لأبنت ل ل صبَارٍ كور وي وإذ فلمو 
ا 0 0-2 م 5-5 

ا ياك" ان نعي نس اصح ا # اع عل ال لعن عار ا#إاعى #اس رت 

لقو مهاد كروا نعمة الله عطي إذ الغ من ال فرعورت لسوعودكٌ سو 


ل الإرس سراق م لومب 5 اب تق اس بع ”7 ا" م 


الْعذّاب ويذيحون امنا كر وستحيونت 20 وذ الثم بلا ينه روسك 


حابي 2 يا كر 2 > 02 جر جر 3 
عظم 3 د ادن 1 لبن ١‏ مح لاز بدي ون 5 كر رَ إِنَعذَابىي : أشديد 
عرس عي # جر م اح قر سيق 8 رس عم ا 3 حي عب اع ك9 0 


جرال تج إن تر أل ينف الأرض بميعا إن الله لغ بى يدوق 


ولقد أرسلدا موسي بأياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور © فال ابن 
اكثير إن تفسحر ها : ( هم 1[ ارملناك يا عمد : انؤلنا علياك الكتاب أتخرج الناس كلهم 4 


|]١ 2‏ ع 1 فت / 1 )2 ١ ١‏ 00 
وتدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور » كذلك ارصانا عومى إلى بي إسرائيل 
بايائيا وإذت إخبراج الناء. محمد يه والقران من الظلمات إلى التور يشبيه اتتراج 
#المانن ) . وود بععراج اشاس : عليضة. د الغر ال مر إلى التو يحييه يبر اج 
١ 5 1 1 || 5 5 ” | 1 1 1‏ 178 2 5" 5 ٍ 55 
بحي و سو ا ع لمكب سد بى ل ر فو عو بيه سسا قر 6 حو م 8 ء فك لاجس كن ليكليف 
١ - 1‏ 1 د : ع | 1 1 !ىع !١‏ إلء الو 5 
مح شيييه السان”م ل ظندة لأية لي 01 و عن التفلماسب إن الثرر ا دء لتكليف 
٠. 0 , : 1 * 5‏ . : 

٠ 10‏ مم 1 ا 2 1 إء 7 5 ١‏ 

أناني هو : + وذكرهم بايام الله 8 آي وأنذره بوقائعه الى أوقعها بالأهم أو بتعوه 


1 1 
5 أنعمها غلييه . قال أاب: كثير : زاكي بأياذيه + لعمة عليبم ل إخراجةه إيأظم من 


سر فر عو لا 2 قهره م تمطمة و غئثمهء وإجائه إياهم م عذه هم ٠‏ فلقه هم ألبكر اه تكيليلة 


8 اسه 2و ته : أت ' ابه 
فا دن لأماع آم / 4 2 ! 
ححديثا رواه عبد الله ب- الإرمه استمل ضر الي ل تعب عن الس عريحة ل قوله ف 
| 


تفسير الأيأت ( ؟ عق ع وراد حول الاية (6) 2د انيسن 


ذلك » أي ف أيام الله ط لآيفته لكل متتار 4 على البلايا والضراء <[ شكور 4 عل 


لعطايا والسراء . ثم قصن الله علينا تماقج من فعل مومبى عليه السلام في الإتعراج 
و العذ كبر بآياء الله © وإذ قال موسى القومه 4 مذكرا بأياد ايلم 15 أمره الله 


اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجام من ١‏ ل فرهوة يوبونكم سوء العذاب 
ويذبّحون أبناءم ويستحيون ل ريت تر كون إن أحياء ( وني ذلكم 4 
أي وفي ذلك الاغباء ل بلاء من ربكم عظم »4 أي نس عظيمة مد د مليف ني ذلك أنم 
عاجزون عن القياء بشكرها ؛ ومما قاله مومى عليه السلام لبني إسرائيل نلك + وإذ 
حا و الحيه ربكم إيذااً بلي نتفي عنده الشكوك والغفلة « لنن شكرتم 
لأزيدئكم »# أي ن شكرة م يا بني إسراليل ما خولنكي من نعمة الااء وغيرها 
الريداكم نمنة فق نعمة 8 ولثن كفرتم # أي كفرثم النعم و سترتمرها وجحدموها 
ذ إن عذانى لشديد » وذلك بسلبيا عتم وعقابه ؛ إياهم عل كفرها في الدنيا والآخترة 
9 وقال موسى # كذلك لبني إسرائيل م« إن تكفروا أنتم 4 يا بي إسرائيل ا وعن 

فا 


فإن الله لغني 4 عن ا حيد »4 أي 


أيام الله قسيرها الحديث بانها نعم الله » ولكن سرعم بد امع 
صجع مح اجن ا 0 بإنجائهم من خرعون ترافقها نقمة الله على فرعون 
ومن ثم فأيام الله يدعل فيبا نِمَمه عل قوم وبقمه على قوم . 


؟ س قوله تعاز :13 يود لآبات الل جار مكار 4 يقي أي 0 يقت 


العيرة من أيام الله إلا عن اجتمع له عيقعا !١‏ سير والشكر ؛ وقد ورد في الحديبث ١‏ الصبر 
تق ألاه ألا ٠‏ والغية بسستف الذف قال النمف * ذأ الاغان نتصفقاد 
اللسقى: الاييان : . أعول : والشلات لصرشة الاتيب . قال التسفى - 1 أذ لايمان لقا أن 


8 7.2" 2 
تضاف ست ونضف. ككر) . ولق فكأ الل فال + إن فى للد ليقت اذكل مؤمن 
ٍِ ل عاثل"ة ه |! | 2 كريموهة 2 اه | ١‏ 
ذهرت عليه تمرتا الايمان الر اله :ارد اولض . ل كلدة > تح اتيك تيك 37 
ال عننيزء وإذا أعطى أشكر . في الضصحيح عن رسول الله عه أنه قال و إن أمر 
المؤمن كله عجب لا يقضبي الله له فضاء إلا كان خير اله ؛ إن أصابته ضراء صبر فكان 
. 6 0 


يرا له ء وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا أله #. 


0 7-2 


55 زؤ1ا) سورة إبراغم ماورد في التوراة أتحرفة عن دعبرة موعى رمه 


والعك ؛ تنقلها هنا لرى كيف أن هيدا القرآن إعجازاته لا تنتبي ٠‏ فما تمويه آياث 


لثزاك هنه يد جز السقحات 9 غيرة : 5 نتقله شذاف اخخر ستراة عندما ندا الحديثك 
0 عن الابات اللاحقة هده الابات 0 إننا نتقّله اسكداسما الرى كيف شاط مو فى عقلية 
السلام قومه » قفرى تفصيل ما أجمله القران ؛ مع ملاحقلة ما ذكرناه م ن قبل حول 


أعقال هلد 1 هده اأتقتسر ص 


في غباية الا عاج الثامن والعشرين جاء هذا التهم ( هذه هي كلمات الفهد 


الذي أمر الرب موسى أن بقطة مع بحن | سسرائيا ل فى رض عواب فضلا عن العهد الذي 
بقطعه معهم ف حوريب ) 


ثم جاع بعد ذللك الإاصحاحان التاسع والعطرور 1 ٠‏ والشللاثون حاماق 1# ع 
0 العا الغيث وب 
لإصحاح التاسع والعشروت 
ودع مومى جميع إسراثيل وثال شم أنتر شاهدم ما فعل الرب أمام أعيدكم في أرض 
مصر بفرعوك ويجميع عييده ؛ وبكل ارضه التجارب ام شي + 
الآيات و العصانى العظيمة ٠‏ لكن م بعسلكم الرب قلبا لتفهه وأ وأعينا لتبصسروا و اذانا 
لسمعوا إلى هذا اليوم فقد سرت بكم أربعون سنة في ٠‏ لبرية نم انبل ابه بكم عليكم ء تعلك 
م بل على رجالا ويا اريم تشربوا خمرا , ولا مسكراً لكي تعلموا أني أنا الرب 


للصخر نب ٠‏ فكسر ناهما وأخيذتا 8 وآ ليناها نصيبا لرأويين وجاد ونصف عدسى 
قاحفظو! كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون أثتم واقفون اليوم 
جميعاكم أمام الرب إفكم رؤساق 8 أسباطكم شيوخحكم وعرفاؤم وكل رجال إسرائيل 
وأعلفالكم و نساءٌ ا و ا 0 
مام لكي تدغل فى عهد ارب إفلك وششءة الذي يقلن بقطعه الرب إهك معك اليوم لكي 
يقيمك اليوم نفه شعبا وو يكون لك إغها ا قال لق ول على لفاك ابذهم 
وإسحق ويعقوب وليس عي أنا هذا العهد وهذا القسم بل مع الذي غير 

هنأ معنا و اقفا اليوم أمام اثر ب لفنا ومع الذي أ ليس هنا معنا البوم لأنكم قد عرف كيف 
أقمنا في أرض مصر وكيف اجتزنا في وسط الأم الذين مررتم بهم ورأيتم أرجاسهم 
وأصنامهم التي دهم عن خشب وحجر وقضة وذهب أفلا يكون فيكم رجز ل أو امرأة 


ماورد 5 ريه الحفة عع موه عر بي اميه خم المينن “يقر بيب ؟ 
أو عشيرة أوسيط قلبه اليوم متصرف عن الرب إهنا لكى يذهب ليعبد أغة تلك الم ليله 
يكون فيكم أصل يثمر علقما وأفسنتيتا فيكون متى مع كلام هذه اللعنة يتبر أ في. النيه 
انل بكون لي سلام إني بإسرار قليي أسلك لإفناء الرياك مع العطشان لا يشاء الرب أن 
يرفق به بل يدخن حيائذ غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل فتحا عليه 5 اللعنات 
اشر فق علا الكتلى وفيس الزن فتك ب كيك #ابنياء يروم اللأمن #قتر ع عن نيم 
أسباط إسرائيل حسب «#قيم لعبات العهد المكتوية 4 كتاب الشريعة فقول اليا الأخير 


5 1 
بنواة الذ ن يعوموث مسد رلا بحي الى يأل بن أرعنر بعيدة حين يرود صربات تللك 
الأرض ام و به الرب كبريت وملح كل أرضها ريق لا تررع ولا 
تنبت ولا بطلع فيها عشب ما كانقلاب سدوم وعمو ران واسويين فلن قلببا الرسه 
يغحكيه ومخصه ويقو ليع لام للاذا فعا الرب هكذا بهذه الأرض لأذا سحمو عرزا 
الغطمس العام فيقولون لاغهم تركوا عهد الرب إله ابائهم الذي غطعه معهم حين 
أعرجهم من أرض مصر وذعبوا وعبدوا الهة أخرى وسجدوا ها الحة مم يعرفوها ولا 


فاشتعل غضب الرب على تلك الأرض حت جلب عليبا كل اللعنات المكنوبة في هذا 
0 كا في عذا اليوم السرائر كارب إهنا والمعلنات. نا وليئا إلى الايد لتعمل ميم 
كلمات هذه الشريعة . 
الإصحاح الثلاثون 


ومتى أنت عليك كل هذه الأمرو البركة و اللعنة اللتان عسلتبما قدامك فإن رددت قي 
قلبك بين جميع الأم الذين طردك فك إلييم ورجعت إلى الرب إفك و سمعث لصوته 
حسب كل ما أنا أوصيك به اليوم أنت وبنوك بكل قليك وبكل نفسبك يرد الرب إهك 
بيلك ويرعمك ويعود فيجمعك + ن جميع الشعورب الذين بددك الوم الرب إهك إن 
يك فد يددك أ أقصاء السنوات فم هناك يتجمعك الرب إفلك ومن نك باذك 


بايا 


وباتي بلك الرب إغلك إلى الأرض التي أمتلكها اباؤك فتمتلكها ويحسن إليك ويكثرك من 


اباتك و عتم ألربي اك م وعلب نسلاك لحى 2 أأرانسه إهاك 4 كلل كيك سن 
كل نفساك لتحيا ويجعل الرب إهك كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى ميغضيك الذين 


0 ١ 


عردب لد ب أما أت نتهو اذ الستمع اولك الرب و تعمل يسيع وصاياه الي أن او عييلك عياأ 


3 -< 


1خ 145 سورة إبراهم قوائد -عول الأيتين ( 7 طخ م 


مسج عت عن ند د ل سس عا لع مسمه .حسم مسي 2 1س مسي ل سسسسية ‏ املسم ل ومسو 


اليوم فيزيدك الرب إهك خبيرا في كل . عمل يدك في ثمرة بطدلك وثمرة بهائمك وثمرة 
أرضاك لأن الرب يرجع ليفرح | لك بالخير 5 فرح لآبائلك إذا © معت لصوت الرب إفك 
إتحفظ وصاياه وفرالضه المكتوبة في سفر الشريعة هذا . إذا رجعت إلى الرب [فك بككل 

إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليلك ولا بعيدة مك ليست أيسست» هبي 
ف السماء حتى تقول عن يصعد لأأجانا إلى | السماء ويأخيذها لنا ويسمعنا إياها لتعسل بها 
ولا هي في عبر البحر ححتى اتقوا ل هن يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل 
بها بل الكلمة قريبة منك جدا في فملك وف قلبلك لتعمل بها . 

< انظر قد جعلت اليوم قدامنث الحياة والخبر والموث والشر بما أني أوصيتك اليوم أن 

تحب الرب إفلك ونسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتنمو 
وبباركك الرب هك في الأرض التي أنت داخل إلييا لكي تمتلكها فإن ن انصرف قلبلك ولم 

نمع بل غويت وسجدت لآغة أخرئ وعبدتها فإني أنبيكم اليوم أنكم لا ممالة 
تبلكون . لا تطيل الأيام على الأرض التي أنث عابر الأردن لكي تدخلها وتمتلكها أشهد 
عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت والبر كة واللعتة فاختر 
الحياة لكي نميا أنت ونسلك . إذ تحب الرب إللك وتسمع لصوته وتلتصق به الأنه عو 
حبانتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائلك إبراهيم 

وإسسق ويعقوب أن يعطيهم إباها . 

4 ل بمناسبة قوله تعالى : ١‏ لشن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاتني 
لشديد © ذكر السفي بعض الحكم منها ( الشكر قيد الموجود وعسيد المفقود ) ومنبا 
( إذا سجمعت العمة تغمة الت+ ثر تاعبت للمزيد ) وبما ذكره ابن كثير بمناسية الآية 
الحديث : ٠‏ إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ٠‏ أقول : ويفهم من الآية أن المعصية 
كفران عملي للنعم . 

© س وبمناسبة قوله تعالى - # وقال موسى إن تككفروا أنتم ومن في الأرش جنيع 
فإن الله لغني “تيد # يذ كر ابن كثير ببعض الحديث القدمي الذي رواه الإمام مسلم عبن 
ني ذر عن رسول الله ع فيما يرويه عن ربه عز وجلل أنه قال : « يا عيادي لو أن 
أولكلم وأخراة وإنسكم وحعدكم , كانوا على أتفى قلب رجل واحد مكم مازاد ذلك في 
ملكي شيئاً ٠‏ يا عبادي لو أن أولكم واخعرم وإنسككم وجتككم كانوا على أفجر قلب 


كلحة في مياق التمموعة الثائية قسم اللدعن ‏ شطرية؟ 


الل ااالاسسمل ل 11ل ل ملسست الم 


رجل واحيد مدكم ما تقص ذلك من ٠‏ ملكي شيكا + يا غبادي لو أن أولككم ر اخر كم 
وإنلسكم و كم قاموا في عسعيك وأسيد فالوني فأعطيت كل إنساب مسالته مأ نقص 
ذلك من ملكي شينا إلا كأ ينقص انغيط إذا دخل اليحر ٠‏ . 

البالذع 5 اللغة العربية عن اسماء الاضداد + القلل يرأع ايه البعسة عد براد ب 
النقسة والاأخعبار » وقد رجسنا أثداء التفسير أن المراد به في النص هنا البعمة ء وأشررثا هنا 


إلى هذا لااحتال التمر الوجه الثاني 


كلمة فى السياق : 


بيدت السورة أن عمدا عَيْتَّه أترل عليه القران ليعخر ج الئاس من الظلمات إلى 
الثور وأن مومى عليه السلام بعث من أجأ ل هذاء ومن أجل التذكير بنععم الله ع 
ولاححظنا أن مما ا 
فدل ذلك على أن من اصراط ابه الشكر على العم . وفهمنا كذلك من الآيات أن 
سر أعل الله اليم روالشكر بل ها سفتاحا اشداية . هو عرهنا من السياق أن أدب الاي إن 
الله الاخواح ح على التذ كير بالدعم ؛ والالجاح على موضوع الصبر والشكر ؛ والعخويف من 
الكفر » و أعإن السورة توضح أنا برضوع التروج هن الفللمات إلى النور شيكا 
لقع برراله عزنا عد الآن أن من الظلمات الكفر » ومحية الدنيا » والصد عن سبيل 
الله » والرغبة في امحراقها ه الحم بنعم الله واشلع , وإِذ استقرت هذه المعأني 
الآن الطاب هذه الأمة عن أجل وعتراسجها من الظلمات إلى الور ؛: هن غوللال 0 


.0 
أيام الله في اتخالفين للرسل » وذلك موضوع النجموعة الثالئة 


3 


1 5 


ك1 )١15‏ سورة إبراهم الأبات ( 4 - ١‏ 4 من النجمو عة الثالثة 


مطبل_ .سه 


اجمورعة القالعة 
وتمتد هذه المجموعة من الآية ( 4 ) حتى الآية ( ١8‏ ) 


اسرعدة “رس عرعرى مج الاي بع ب م 5 


أل باتك بأ لين ين تلك قرم: و وعاد وتمود وديس بعدهم لا 


مس مظرر نو 2 عسل وى ير رار ل لمرلومسن مج سيو 35ج لخم عم قمع عب #سو 


لعلمهم ء ا عدا لهسم رسلهم با! لبينلت فردوا يديهم ف ف أفوههموقالوا 
إتاكرناما يي حت قات 
ا ف أن 5 22 رن بع رع سبي صم 3 

رسلهم أبى ون أسمنوات والارض يعولا ليغغر سكم من ذ تويك 
ع اقل عر لوس ارس اص 2 مع موارس بخ ير ام م #ر # اس عرج 


وابؤخراقر دض مضه 1( لوا إن انتم إلا بسر منلنا ريدو أن تعدونا عا 


اي ا 


امقس عقر ترفرى 


كان بد ونا او سلطين ميين جيه تالت هم رسهم نحن إلا بسر 


1 


سوس" قرام #7 5 عرال ثم يض 07 "أن بسي غير 


مغل ولذكن لله ثم ن علن من دسَاء من امسوم كأ آنا اسه يخ سلطلن 
لابن لطر وعل الله فلييتوكل ألمؤْسون :© مالآ : 0 عل أللهوقد 


خب اس سمل بإ ...عن ا ابن اتن ل ات ل 


ا ولنصبرن عل مآ ون نا وعل الله فلمتوكي موود و 


كن ,ث2 7 0 حت او عرضلا 7# 5 د 
قال لين حكمروأ أرس لهم لتخرجتم م من أرضنا أ ولتعودت فى ملدنا 
. 

ماج عر 0-6 2 رك عدج #فع يج ام م 


فاوحية | بور عم لبت نَالظطسيئج ركنتي ننم الأرض من بعدهم 


م ل م سب الت دوس , اك عدم 


لِك لمن حاف مُقَابى وَسَافَ وعيد 722 وأستفتحوأ وَحَابَ كل جَبَارٍ عنييد0) 


510117 ع ات ع ل ع اأرجج عبر عب عفرو عرض عر ص ثري 2 وم ءءء 


من ورآيدء اهم وَيسَقٍَ من مآء صدبد (5) تجرعه, ولا كاد يسيغه, ويانيه 


الأبتين و39 ؛ )١86‏ وتفي الأبنين 0 5. »15١‏ قم المبين ‏ الابقر تيه ؟ 


وعرج كر راس اس سبراس. لل نم ان #قلة اع ل عر عم عرص 0 !ة ّ 1 1 
الموث من كل عات هنا كو و ميمت وين ورابهء عذّاب غليظ غليظ ١‏ 5 مثل الذين 
ير 2 

ع اي “سات 2 1 ب 7 ع عر عرض وومةه ا ء- 7 ع 3 خوج ير - 

8 7 - | | ١ ءءء‎ ْ ١ 
كفروا برهم اعمالهم وماد اشتدت به ال يج فى يوم عاصف لا يقدرورز ل ممأ‎ 

ع سن ل 5 

عع #خ# ان رمي سن 5 ا مالي 2 اس 3 


« ألم يأدكم بأ » أ اي بير © الدين من قبلكم # هل هذا خطاب من عومى عليه 
الام لقو مه أو تخير مستانف من ابنه تعالى لله الأمة ؟ ذعبي أبن ججرير إل الأ 
ورجبح أبن كم ر كلاق ؛ مسومب أ قعية عاد و مود ازبسمت فى التورقة . إلى "اق :فنأنةنميه 
كلام م مى عليه السللام لقومه وقصصه عليهم لكانت هاتان القمنان في العوراة » عذه 
حصة أن: ن كثير في كير ن هنا الخطاب عستانفاً هذه الأمة ٠‏ وقد رأينا فيما نقلنأه مم ن كلام 


التو راة الهالية نما له علاقة في مقنام النطاب المذ كور في الآيات السايقة ما يرجح ما ذهب 
إليه أبن كثير + وهذا من الأسباب التي حماتها على نقل ما نقلناء و قوم نوح وعاد وتمود 
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله © هذا تفسير ر للأم التي أراد الله أن نتذكر 
أخيارها : والمعنى أن . هذه الأم من الكثرة عيث لا يعلم عددهم زلا الله 4 جاءتهم 
رسلهم بالييات »© أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات ومنها 
لعجزات ل فردوا أيديهم في أفواههم 4 أي أخذوا أناملهم بأسنائهم تعجيا ‏ أو 
عضو عليا تفيظا » أوأهم بهذه العملية أشاروا إلى | الرصل ل يأمرونهم بالسكوت ٠‏ أوأنهم 
ردوا أيدمهم في أقواه الرسل كي لا يتكلموا . أوأعهم ردوا أيديهم إلى أفواههم من أجل 
ألا يحيبوا الرسا ل جوابا إيجايياً . وربّح ابن كثير قول مجاهد : وهو أنهم كذبوهم وردوا 
عابم فرشم بافو أههم : وعلى هنا ب بكوت المعنى ؛ قرد الأخوام أيادمي الر سل أي 
نعمهم بأفواههم ء أوردٌ الأقوام قدراتهم و جعلوها فى أفواههم بمعتى أن كل طاقاتهم 
سحتروها للرد اللساني ابتداء رقالوا ‏ إنا كفرنا بما أرسلتم به © من الإمان والتوحيد 
ةط ون في لف عا تاهوها ليد عيب 4 أى مرقم ف الريية # قالت رسلهم 
أفي الله شلك 4 الاستمهام للإنكدر أي إن وجود الث والاهيعه لا يحدملان العف ب 
الأدلة ظ فاطر السهوات والأرض » أي خالقهما ظ يدعوم # أي إلى الإتمان 
والعيادة ل ليغفر لكم من ذنويككم 4 أي إذا امنتم © ويؤ حرم إلى أجل سم # أي 


)١14( 5984‏ سورة إبراهيم تفي الأيات 0 )١4-19١‏ 
إلى وقت في الدنيا فد سماه ويّن مقداره . #8 قالوا » أي كل قوم من الأقوام المكذبة 
إن أنم » أي ما أنم © إلا بشر مظلنا »> أي لا فضل بيئنا وبيدككم ؛ ولا فضل لحم 
علينا ؛ فلم تخصون بالنبوة دوثنا ؛ وكيف تتبعكم و نحن متساوون معكم في البشرية ؟ 
ف( يتوه أن نسحوبا عدا كل يد أيكؤلا كوا يسلطاة تين 4 أي بسجة بيئة . 
وقد ععاوهم زسلهم يا لبينات وإثنا أرادوا أية يقترحونها تعبتأ «( قالت لهم رسلهم إن 4 
أي ما نحن إلا بشر منلكم 4# أي صحيح أنا بشر مثلكم في البشرية 8 ولكن الله يمن 
على من يشاء من عباده 4 أي بالرسالة والنبوة 5 من علينا ©[ وما كان نا أن نأتيكم 
بسلطان © أي على وفق ما سألم 8ل إلا بإذن الله 4 أي بعد صوالتا إياه ؛ وإذنه لا في 
ذلك . والمعنى :أن الآنيان بالآية التي د اقترحتموها ليس إليدا ولا باستطاعتها . وإما هبو 
مر تعلق يمشن الف[ وعل لله بعر ل المؤميون # في جميع أمورهم . هذا الأمر من 
ار سل للسو مين كاف بالتو كل : وقصدوا به أنفسهم قصداً أوثيا “كأتبم قالرا:: ومن حجنا 
أن أن نعركل 0 الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم وإيذائكم ثم قال الرسل : 8 وما 
لدا ألا نتوكل على الله وقد هدافا سُبلنا 4 أي وأي عذر في ألا نتوكل عليه وقد فعل بنا 
عا يوجب تو كلنا عليه وهو اك رفيق غداية كل منا سبيله الذي يجب عليه سلوكه قي 
الدين ١‏ وما بمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينبا ف( ولتبصرف 
على ها اذيتمونا ؟ أي من الكلام الس وء والأفعال السنخيفة . وهذا من الرسل علق 
على الصبر على أذى أفوامهم وألا يمسكوا عن دعائهم 3 وعلى الله فليتوكل الم وكلوت 4 
أفاد التكرار الثبيت على مقام للتوكل . والمعنى : فليثبت المتوكلون على توكلهم . 
وهنا لأ الأقوام إلى التبديد بإخخراج الرسل من أوطائهم وتفميمٍ : © وقال الذين 
كفروا لرسلهم ابخرجكم من أرضنا 4 أ يه ن ديارنا (( أو لتعوؤث في بلا 4 أي في 
يننا أي ليكونن أحيد الأمرين : إلعراجكم أ عود 5 . وحلفوا على ذلك 8 فأوحى 
امم رمم لبن الاين رن كتكم الأرض من بعدهم 6 هذا وعد من الله بإهلاك 
الظالمين واستخلاف المؤمنين إذا تحققوا بصفتين ظ ذلك 4# أي الاهلاك والاسكان 
9 إن عاق قفي 6ن ركو يز برق الحساين + لو عاك اليقبي عليه بالعام 
© وخاف وعد # أي عداني ؛ أي وعيدي . هذا لد شاف مقامه بين يدي يوم القياعة 
وغناي تي رغد يدخ أفديش وعللي م ولاسن 4 فمافك الأعتاد رؤ اس قياف 
لزيا موزاد عرد الترى ذ وليايمرا 4 أي وسفتر الرعا ل على أعدائهم » أو 
واستفتم الكفار على الرسل ظنا مثيم بانهم على الحق والرسل على الياطل ؛ أو واستتصر 


نفسير الأيات ( ه؟ - هزع قسم الحين جلاب 


الجميعٌ الله ظ وخحاب كل جَجبَار عنيد 4 منهم أي بأن لم يفلح باستفتاحه بوهم مكذبو 
الرسل , والجبار : هو التجبر في نفسه ؛ والعنيد : هو المعائد للسحق : وكيف لا ينيب 
وعقمر مين تيد الأنبياء في الابتبال إلى الله ربهم العريز المقتدر » ومع تحيبة الحبارين 
المعاندين في الاستفتاح في الدنيا فإن أمامهم عذاب النا, ر ( من ورائه جهنم 4 وراء هدا 

معنى أمام أي من أمام الجبار العنيد جهتم ؛ أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلدا يوم المعاد » 
و يغرض عليها غدوا وعشياً إلى يوم الثناد ؛ وهو إما و صف لحاله في الدنيا لأنه فير فيال 
لجهنم فكانها بين يديه ؛ وهو على شفيرها : وإما وصف لاله في الآخرة حين يبعث 
ويوقف ١‏ ويُسقى من ماء صديد # إذا ألقي في النار » والصديد عو ما يسيل من 
جلود أهل النار «/ يتجمرعه # أي يشريه سجرغيةه جرعة أي يتغصصه ويتكرهه ظ ولا 
يكاد يسيغه 4 أي ولا يغارب أن يسيغه فكيض تكون الإساغة ؟ (( ويأنيه الموت من 
كل مككان # أني إل أسباب الموث تائيه من "كل جهة : أو من أكل مكان » وهذ! تصوير 
لما يصيبة من | الآلام » أي لو كان موت لكان كل واحد منبا مهلكا «( وما هو 
بيت # لأنه لو مات لاستراح ولا لوقيام اسصيا ا ا ع ان 
ديه # عذاب غليظ 4 أي في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد ؛ أو أغلظ ؛ 
أي وله من بعد هذه اطيال عذاب آخر غليظ و لكا روي 
قبله : وأدهى وأمرٌ ؛ ؛ ثم ضرب الله مثلا لأعمال الكفار عامة الذين عبدوا معه غيره ؛ 
وكذبوا رسله ؛ وبنوا أعمالهم على غير أساس مصحيح فاتبارت ؛ وعدموها أحوج ما 
كانوا إليبا 9 مغل الذين كفروا برببم # هذه جملة على تقدير سوال سائل يقول : 
كيف مثلهم ؟ ‏ أعمافم كرمادٍ اشتدت به الرج في يوم عاصف # أي ذي ري 
2 عاصفة قوية + والمعنى : مثل أعماهي , يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى 

نبي انرا عسيزة. أننبى انوا ا على شىء فلم يجدوا شيئاً ٠‏ ولا الوا حاصلًا إلا 
ساي د اعرد تود مد عون اميه أعساطم , التي 
كبرها في الدنيا إلا يا يقدرون على جمع هذا الرماد في مثل هذا اليوم » وأعمال 
الكفرة : الكار الي كانت هم ,من صلة الأرحام » وععق الرقاب ٠‏ وقداء الجر ١‏ 
٠‏ إطعام الآضياف ٠»‏ وغير ذلك ٠»‏ شببها الله في حبوطها - لبئائها على غير أساس الايمان 
بالل تعالى ورماقة ن# نملك يب بعال يع العاصف ‏ لا يقدرون يما كسبوا على شىء 4 
أي لا يقدرون يوم القيامة ما كسبوا من أعمالهم على شىء » أي لا برون له ثرا من 
لواب م لا يُقدّر من الرٌماد المطيرٌ في الرع على شىء «9 ذلك # أي سعيهم وعملهم على 


و قال (51) عورة إبراهم نقل عن صاحب الظلال حول الأيتين بحل 3 0107 


ااا ا ااام لاير0 


غير أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما كانوا إليه # هو الضلال البعيد 4 
عن طريق الحق ء أو عن الثواب . 


تقل : 

مناسبة قوله تعالى : #8 وقال الذين كفروا لرسلهم : لسخرجتكم من أرضنا أو 
لتعودونٌ في ملسا > قال صاحب الظلال :(هنا تتجلئ حقيقة المعركة وطبيعتها بين 
الإسلام والجاهلية .. إن الجاهلية لا ترضى من الاسلام أن يكون له كيان مستقل عنبا . 
ولا تطيق أن يككبون له وجود خارج عن وجودها. وهي لاتسالم الإسلام حنتى لو 
سالمها . فالاسلام لابد ان يبدو في صورة تجمع حركي مستقل ؛ بقيادة مستقله وولاءع 
مستقل ع وهذا ما لا نطيقه الجاهلية . لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسللهم ممرد أن 
يكفوا عن دعوتهم ولككن يطليون منهم أن يعودر ١‏ في ملنهم » وأن يندبجوا في مهم 
الجاهل ١‏ وأن يذوبوا في جسعهم , ؛ فلا يبقى لشم كيال مستفل وهذا ماناباه علبيعة هذا 
الدين لأهله وما يرفضه الرسل ع ن ثم ويأبونه » فما يبغي لمسلم أن يندج في التجمع 
الجاهل مرة أخرئ .. وعندما تسفر القوة الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقىُ مجال 
عي عايج اساي الرسل إلى الجاهلية 

إن التجمّع الجاهلي ‏ بطبيعة تركييه العضوي لا يسمح لعنصر مسلم أن يعمل 
من دأغيله . إلا أن ن يكون عمل المسلم و جهده وطاقته لخحساب التجية لتجمم الجاه ٠‏ واتميع في 
تشكيلاته وأجهزته . هذه الطبيعة التي ترغم كل فرد دانخا ل الغتسم يعمل باب هذا 
امجتمع وساب مئيجه وتصورة .. لدلك يرفض الرسل الكراء أن يعودوا في ملة قومهم 
بعد إذ تجاهم الله منها 

وهنا نتدخل القوة الكبرى قتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف ها قوة البشر 
المهازبل وإن كانوا طغاة منجبرين : 

فاوحى اليم رعهم لنبلكن الظاللين . ولسكنكم الأرض هن بعدهم ذلك لمن 
عياف مقامي وخراف ونيد 4 

لابد مر ن أن ندرك أن تدخل القوة الكبرئ للفصل بين الرسل وقومهم » إنما يكون 
دائماً بعد مفاصلةالرسل لفومهم .. بعد أن برفض السلمون أن يعودوا] لم ملة فوعهم » 
بعل إذ نجاهم الله وعطاد. أل يصروا على تمزهم بدينهم وتجمعهم الاسلامي القاص 
بقيادته الخاصة . وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة 


عوائد حول الأبتين ( 5" باغ اسم ال اانا 


900 51 ل 5 , - - / 5 5 8 05-7 8 

المنبعو القوع إلى امن غتلفتب: عقيدة ٠‏ متيصا ء قيادة و جمعا .. عندئد تتدخل الْقَدة 
4 - 3 _: - 4 1 5 / آأ . 9 / 60| * 2-09 كس 
الكخرى لهم ب ضريتها الفاملة ء لتدمر على الطواعيت الدذين تددو نل الو مهتين اء و ملاع 
16 »* لكدي 500 يخ 89 4 .فك 5 - 
للمؤعتين في الارض ؛ و لتحقق و عك الله نر سلة بالنقيس و امي ن ولا يكون ههز! التد عل 


أبدا ء الملسون متميعون في انمت. اجايل عاملون من غيلال أوضاعه وتشكيلاته » غم 


حير 


مغصلين عنه ولا متهيز إن بتسدسيم حبر كي عستقل و قيادة إسلاعيةه ميشه 0 
القو اك : 

١‏ سامن قوله تعالى : # والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فهم المفسرون أن 
المعرفة الدقيقة للتارخ عتعذرة + و بذلك شككوا بالكثير بما يذكره بعضهم من أنساب 
متصلة ضارية في القدم . قال ابن كثير : وقال ابن إسحق عن جممرو بن ميمون عن عبد 
انشّه أنه قال في قوله تعالى < لا يعلمهم إلا الله 4 كذب النابون . رقال عروة بن 


ال بير ها وجدنا أحداً يعرف ها بعد معد بن غعدتاك 


؟ س قال ابن كثير في قوله. تعالى الوك لاحل 4 : و وهذا يحتمل شيكين 
(أحدصاع أي أفي وجوده شلك فإن الفطر شاعدة بوجوده ء وعبولة على الأقرار به . 
إن الخترافب بد خبروري: يه لطر المبابنة: + ولكن ان يعر ن لبعضها شلث واضطراب 
هتحتاح إلى النظر في الدليل الموصئل ! و جو دة ؛ وغذا قالت خم الرسل تر شدهم 1 
طريق شعر فته بآله 9 فاطر اورنما بعرم سليودي بر بيك عي 
مثال . فإن سبق شو آهلك الحنوث و الخلق + السخير ذاغر ويا رجت ةا كن عدم 
وهر اله ألا ١!‏ له إلا عو عالق كل شىء وإغه ومليكه ؛ والمعشى الثاني في قرهم « أفي الله 
حل 4 أل أل اكيس رد بوجوب النيلية 3 يه بكر الخخالة لق جميع الموجودات 
ولأ يتحر العلدةٌ إلا هو وحده لا شريك له ؛ فإن غالب الأعم كانت مُقَرَة بالصائع : 
ولككن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى ) 
قول : الملاحظ أنه في العصور المتأخرة أصيح نقي وجود الله - يله الشك به - عو 
القلفة الي تبناها دول من أكر دون العام » وثروج لها وتزخرنها آلاف الكنب 
وهلايين النشرات. وتبنى عيبا بذاهب وتقوم علبا تختلات ؛ وعل اغل الآيمان أن 


" سد دكر ابن كثير بمناسبة قوله تعالى : © فأوحى إليهم ربهم لنبلكن الظالمين 
والستكتكم الأرض من بعدهم ذلك كن خاف مقامي وخاف وعيد © ذكر ببذه 


المناسبة بعض الآياث التي تشببها في المعنى فقال : 5 قال تعال : 8 ولقد سبقت 
كلما لعبادنا المرسلين ٠‏ إنبم هم المنصورون ٠‏ وإن جسدنا هم الغاليوت ....4 
١‏ الصافات : ١/١‏ ع يا ع # ودمرنا عا كان يصنع فرعيو وقوهفه وها انوا 
يعرشون ب ( الأعراف و1 ا اه 

ومن خلال النظر في هذه الآيات ندرك أن الله عر وجل من سنته أن نكون العاقبة 
للمتقين » وأنّه ري المسلمين على أن يعرفوا هذه السنة ويعتقدوها » فهي جزء من معرفة 
الله ؛ وهي من النور الذي فرج الله إليه عباده 5 يفهم من السياق . 

4 ل بناسبة قوله تعالى فإ وُسقى هن هاء صديد 4 يذكر ابن كثير أنواع عذاب 
أهل النار وأن الماء الصديد واحد من هذه الأنواع ء وله كلام نفيس بمناسبة هذه الآية 
وما بعدها تنقله مع حذف الأسائيد . قال :8 ويسقى من ماء صديد ) أي في الار 
لبس له شراب إلا من هم وغساق ؛ فهدا خار في غاية بة الخرارة ٠‏ وهينا بارد لي غاية 
البرد والنعن > فال تعالى : ا هذا فليذوقوه مم وغساق ٠‏ وآخر من شكله أزواج » 
رض ؛ لات كدت ) وقال مجاهد وعكرمة : السديد من القيح والدم » وقال قتادة : 
عو ما يسيل هن لحمه وجلده ؛ ولي رواية عنه : الصديد ما جخرج من جوف الكافر قد 
خالط القيح والدم » وفي حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن 
غالت : قلت : يا رسول الله ما طينة الخال ؟ قال : و صديد أهل الداآر ؛ ٠‏ وف رواية 
و عصارة أهل النار » . وقال الامام أحمد ... عن أبي أمامة رضي الله عنه عن السي كله 
ني قوله ل ويسقى من ماء صديد يتجرعه 4 قال: « يقرب إلبه فيتكرهه ‏ فإذا ادلي 
منه شرى وجههاء ووفعت فروة رأسه ء فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج ج من ذبره ؛ 
يقول . الله تعالى : « ومنقوا ماءً خنيماً فقطّع أمعاءهم » ( محمد : ١5‏ ركرك + وي 
ل 2 4 الآية ( الكهف : 55 ) . وهكذا رواه 

ن جرير عمل حديث عبد الله بن المبارك به : ورواه اي ن أبي حاتم من حديث بقية بن 
0 عن عسفوان بن مرو به ع وقوله ( يتجرعه ) أي يتغصصه ويتكرهه أي يشريه 
قهرأً وقسرا لا يضعه في فمه حتى يضربه المللك بمطراق من ديد ؟! قال تعالمى : « وهم 
مقامع هن حديد #( الحج :١؟‏ ) «( ولا يكاد يسيغه 4 أي يردده لسوء طعمه 
ولونه وريه وحرارته وبرده الذي لا يستطاع ع ويأتيه الموت من كل مكان 4 أي ألم 
له جميع يدنه وجوارحه وأعضائه ؛ قال عسر ين عيمون بن مهران : من كل عظلم 
وعصب وعرق ؛ وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره ؛ وقال إبراهم التيمي : من 


دائدة عول الأعين كت سق فو المين "8 لديا ؟ 


5 سم 0 الامااء مك0 ب 


5 


ي من ماده اختى من أطراف. شعره » وقال ابن جزير ويأتيه 
الموت من م كل مكان #4 ١‏ أي من أمامه و خبلفه » وف رواية وعن 10 


موضع كل سد اليا 
ومن تحت أرجله » ومن سائر أعضاء جسده » وقال الضحاك عن ابن عباس : © + وياتيه 
الموت من كل مكان © قال : أتواع ع العذاب الذي يعدبه الله يا يوم لابة في تأر سجهنى 

1 


يس عنها توغ إلا بأنيد اموت منه لو كان يموت ولككن لايمورت لأن الله تعا الى قال : ؤ لا 
يقضى عليبم فيموتوا ولا يخفف عنيم من عذابها 4 ( فاطر : 57 )ومعنى كلام ابن 


غياس ري أنك عرنه أنه ها من انوع من اقرل و الأنوا ع من العذا: ب إلا إذا ورد عليه اقتضى 
00 


أ يوت منت لو كذ يدث + ركه لا مرت لاف عم الطاب وكا ؛ وغذا قال 

ويأتبه الملوت من ل كان وها هو يميمت © وقوله © ومن وواثه عذاب 
يط ب في ول بعد هدم اراز ل عذاب اخحر غلبظ مؤُلم شديد أغلظ م من الذي قبله ؛: 
وأدهى وأمر » وهذا 5 قال تعالى عن شجرة الزقوم 9 إنها شجرة تخرج في أصل الحم 
٠‏ طلعها كأنه رؤوس الشياطين ؛ فإنم لأكلون هنا فمالئون عنها البطرت ٠‏ تم إن فم 
عليبا لشؤبأ من “مم ٠‏ ثم إن مرجعهم لإلى المحم ؟ه ( الصافات : 114 -58 ) فأخير 
ابم نأرة يكونون في أكل زقوم : وتارة في شرب حمماء وتارة بردوك إلى جحم ١‏ عياذا 
الله من ذلك + وهكذا قال تعاى 8 هذه جهسم التي يكذب بها انجرمون ٠‏ يطوفوت 
بينها وبين حميم أن 4 ( الرحمن : *4 . 44 )وقال تعالى  :‏ إن شجرة الزفوم ٠‏ طعام 
الأثم . كالمهل يغلي في البطون . كغلي الحميم . خذيره فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم 
يوا فوق رأسه من عذاب الحسم ٠‏ ذق إنك أنت العزير الكريم ٠‏ إن هذا ما كم به 
تمترون © ( الدخان : +4 ٠‏ ) وقال © وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمالي 
٠‏ في سموم ونم ٠‏ وظل من يحموم + لا بارد ولا كريم © . ( الواقعة : 4١‏ - 
5 )دقال تعالى : 2 هذا وإن للطاغين لشر ماب جهنم يقبلونبا فبنس المهاد ٠‏ هذا 
فليذوقوه “مم وغساق ٠‏ وآخر من شكله أزواج # ( ص : ده ح ره ) إل غير 
ذلك من الآبات الد لدالة على تنوع العذاب علييب وتكراره وأنواعه وأشكاله ئما لا يتخصيه 
إلا الله عزاو جل هراء وناقاً [ وما ربلك بظلام للعيد » . ( نسلت : 45 )اه كلام 
ابن كثير ولستقل إلى الجموعة اأرايعة 


*خا” (؟؛١)‏ سررة إبراهم امجمموعة الرابعة م شثل الأيات ( 84 سد بج فو 


ا لمايبابال سه هلد د سه سل سه 


المجموعة الرابعة 
وتمتدذ من الآية ( ١9‏ ) حتى نباية الآية ( +7 ) وهذه هي : 


7 مع ]اام ع ا م ماج 


تر ان الله قا ا إن يسا يلهبكر و بات أت جديد 


ذي وما ذلك على ألله بعر ير 5 و روأ لله بميعا َقَالَ لصفتو ادير 
3 


عن “راع 


ب ألله من شي ع قال 


عاسو م در مك مع عر © ىر د كردم © م 1 


أستسكيروا إنا كا لكر تبعا فهل أنه مغنون عنا من هذات 


عت ع تن اتن امي عن كر ترا حب وخر ىّّ 75 ين جره جر 


لو هدلانا أله لهديلك سو علينا أرغنة أ ونا مالناين مرجي 


و اج مسو عد عن حب ابي باس جع اك و مط امم ل ب 
َكَل الشيطك» دأهابتى الام رده 5 وعد الح ووعد > ع فاحلفتمر 


ن ص اح عمو ر # ا دس قر اص ا ايا لي د ا اك ع برلل سيوع 


لى عليجم من سلطان إ أن دعَوتك فاستجبتم لى قلا الف انا 


3 

ةا 

1 

م قر ىأ لاسة كرعس #الس سسب خج ار 2 02 ا #7 0لا 


انقسم مآ أنا بغر خك وما انتم عضر خى إلى كك ت بحاام عون من كيل 


ع قر ين سر عن 


9 سا عر بن معن #9 اع د تت با 
إن نَ الظالسين م داب ألم 2 وأدخلٌ لد : بن اموا وَعَملوأً الصالحلت جنلت 
قر 


#و ع ا" - 


تجْرى من تحتهأ ألا خمثر للد 1 اباد أن فا سَلَمِ وي 
اير : 

« ألم تر ك أي ألم تعلم تعلم والخطاب - 5 قال النسفي - لكلل أحد ف أن الله خلق 
السموات والأرض بالحق 4 أي بالحكمة والأمر ولم يخلقهما عبئاًج إن يشا يذهبكم 
ويأت بخلق جبديد 4# أي هو فادر على أن يعدم الداس + لق مكائهم , لقا آخر عل 
شكلهم . أ و على خلاف شكلهم ؛ إعلاما بأنه قادر على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم 
« وما ذلك على الله بعزير ‏ أي بعظم ولا متعذر ولا ممتنع بل هو سهل عليه ) 
ذكرناالله بباتين الآيتين بما ينفي الشلك به » ؟ أخبرنا عن قدرنه على معاد الأبدان يوم 
القيامة » ومن ثم ينقلنا إلى عرض مشهد من مشاهد يوم القيامة : 


5 9 + + عر ع 
أي اجتمعوا له في براز من الأرض : وهو المكان الذي ليس فيه ف يسثر أححدا . 
٠‏ : ا 1-37 


5 ا‎ ٠ . [ذى‎ ١ . * ١ /1 5 

و معن يرا ف نيم لثم 21" لا يتوارف عنه عو يبرز اله - : انيم عو ابستترول من 
العيو ل عند ارتحاب الغر احك ويظنود ان ذلك غراف عبز. الله ؛ ناذا | كان يوع العامة 
الكشفوا لله عند انفسهمء وعلمرا أن ابل لا تققى عديه ححافية . والخر سوا من قورهم 

95 2 - وي 5 3 7 2 1 
فير زه ؛ ساب الله و مكمه © فقال النعفاء ف ب كي ل الراي ف ابم السقلة والاتباع 
2 للدين 9-1 روا 0 عن شيادة الله و عقاده أذ شريك له ؛ وعن موافقَة الرسل وهم 
السادة و الر وساع الذين أسكتبف د هم و له عم عن ألامة قاع م لى انبيائهم والباغهم © إنا 


كنا لكم بعأ 4 أي تابن , فمهماأ أهر قو نا التمرنا وفعلا ف[ فهل أنم مغنون نا من 
عذاب الله من شىء # أي فهل تقدرون على دفع شىء نما تمن فيه ؟ ‏ ف قالوا 4 أي 
ثقالت القادة هم 8 لو هدانا الله هدينام 8 © وليم هذا جوابً مباشراً ولكن للا كان قرول 
الضعفاء . توييخا لهم وعتاياً على استغو سحتو اليب اليج اعاييو! لكوي , لا يقدرون على الاغناء 
عتبم قالوا شم بين معتدرينخ لو هدانا الله هديا ينام > أي لو هدانا ل إلى الايمان في 

الدنيا هدياة إليه » أو لو هدانا الله علريق النجاة مرء العذاب فديناة أي : لاغنينا عنكم 
وبلكنا بكم طريق الدجاة 5 سلكنا بكم طريق الشلكة © سواع علينا أجزعنا أم 
صيرنا © # أي مستويان علينا علينا الجر ع والصير ‏ ؛ لا هذا ينيدنا ولا هذا . قال ابن كثير : 
( والظاعر أن هذه المراجعة في النار بعد دخوهم إليبا ) ف ما أنا من محيص » أي من 
منجى و مهرب جزعنا أم صبرنا » وهل هذا من كلام المستكبرين أو من كلام الجميع ؟ 
قرلان للمفسرين ء «الظاهر أنه من كلام المستكيرين ؛ ثم أخخبر تعالى غما خطب به 
بيس امام أتباعه بعد ما قضى الله ين عياده فأذ نحا ل الم مشج ن المنات ٠‏ وأسكن الكافرين 
النركات ع1 تر إزليس - لي قلت يونقق عنايا لريعدد حزثاً إلى حزهم وغبنا 
إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتبم » قال تعالى : # وقال الشيطان لما قضي الأمر » أي دا 
كم بالطلجنة والنار لأهليهما » ودخل أهل الجنة الجنة وأها النار النار ف إن الله وعدم 
وعد احق + شر البععث والجزاء على الأعمال عل أنسية رسله الذين جعل في الباعه. 
النجاة والسللامة ؛ وعدا حقا وب اأديه 29 ووعداتكن أي بأن لا يمغدولا ساب 


ولا جزاء 2 فأخلفتكم »© أي كذيتكم ل وها كان لي عليكم من سلطان © أي من 


تلد و اقتدار ا ديل ولا حجة 2 إلأ ان دعوتكم أ أي لكي دعو تكه 3 الغاذلة 
سو سني و قز لي © فاستحيم لي © أي فاسر عم إلى جائبي أي محرت الدنعوة : هذا 


)١1( "!#5‏ سورة إبر'عهم تعسير الأية (؟؟) ء نفل سس ل اللآية (ذقع 


»قل أقامتي عليكم الرسل اخجج والأدلة المححة تق صدة. 5 جائء 3 35 

ابن الغتمو مم فحسر ثم إلى ما أن فيه فلا تلوموني # لأنني عدو 5 فكيف الام إذا 
دعوتكم إلى أمر قبيح وقد حذر؟ الله مني ؟ #8 ولوموا أنفسكم أ حيث البعتمولي بلا 
حجة ولا برهان ؛ فإن الذنب ذتكم لكرنكم غالقم الحجج ‏ اللعتموني تمجرد ما 
دعرتكم إلى الياطل 8 ها أنا ممصرخكم 4 أي بمنيتك 8 وها أن بمصرخي 4 أي 
ال 000 ومنقذم بما 
أن سرت هن قل 4 في درت الو زكر ك1 ياي مع نذا من قبق حَذا اليوم أي في 
الدنيا و معنى اكقره بإشراكهم إياه : ترؤه منه ء» وامسشكاره له هو وععنى إشراكهم 
الشيطان بالله : طاعتبم له فيما كاك يزينه غم من عبادة غير الله إن الظامين هم عذاب 
ألم 4 هل عدأ من تتمة كلام إبليس يحكيه الله لناء أو هو كلام مستائف * قولان 
للمفرين . ثم لما ذ كر تعن سآ! ل الأشقياء وها ساروا [ [لمِهِ عي ؛ ن الختزي والنكال عطقل 
مال السهداء فقال : © وأدخل 4 ي أدخلتهم الملانكة اطنة بأذب أله وأمره ذ الذين 
أمنوا وعننوا المجضات جنات تبري من تمتها الأعبار © سارحة فيبا حيث ساروا وأين 
ساروا خخالدين فيها # أي ما كتين أبدا لا يحولون ولا يزولون8 بإذن رهم 4 
اوفع 95 وح روج دلويو اتن لاقن لكلية 


قل : 


بناسية قوله تعالى : 2 فقال الضعفاء اتن اتجترة؟ > اك ليا فهل 
أن مغبوت عنا من عذاب الله من لىء أ قال ماحي الظلال 


زه الضعقاء ا الضعفاء عه الذين تتاز لوا عن أخمر _ عمصائص )2 نساك الكرع على 
م" 

١ 1‏ 0 27 ل 
أله حين ناز لوا عر سحريتيم الشحتكسية 9 التفكبر , الاعتقاد و الانماه ٠‏ عدعلو | انقسه تبعا 
1 5 | أءا» 04 . : 
للمستخيرين ٠‏ السقاة ودانوا لغبير الله عن شقييدة ه اختاري ها على الدينونة لله . والضعف 
ابس.عذرا . بل هو الجريمة » فسا يريد الله لأحد أن يكون ضغيفا » وهو يدعو التامن 


00 


كلهم إلى حمأه عتزون به . والعزة لله ع وما يريد الله لأحدد أن ينرل طائعا عن نصبيه في 


1 0 . - ف را ع ١‏ 2خ 0323 1 
أعخ يه حي لغببي, ميزته .اع منافط نكر يمه او ينزي كارهها و الفوة المادية ‏ كاثنة سا |( 
كانت لا تملك ان تستعبد إنسأنا يريد الحرية » ويسسلك بكرامته الأدمية فقصارى 


كنسة في سباق الجسوعة الرابعة قم الميين “ا إتية؟ 


حسم سه 


ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد تؤذيه وتكبله وتمبسه . أما الضمير . . أما 
العقل نأك للك أحد حيسها ولا استذلانها إل أن يسلمها صاحها 0 


من ذا الذي يملك أن يجعل أولدك الضعفاء تبعأ للمستكيرء ف 1 لعقيدة وف التفكير 
وف السلوك ؟ من اذ 1 الذي 0 أولك د اد لغر أله والله + هو عالقيك 
لأبم أقل قوة مادية من الطغاة ولا لأنبم أقل جاها أو مالا أو منصبا أو مكانا .. كلا إن 
هذهو > ١‏ أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء ؛ إثما هم 
ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي تخوتهم وفي اعتزازهم بأخصض خصائص 
الإنسان . 


إن المتضعفين كثرة . والعلوالميت قلة . فمن ذا الذي يفضع الكثرة للفلة . وماذا 
الذي عنضعها ؟ إغا عخضعها ضعفف الرو ح 5 يو المة وقلة النسخوة ؛ و التتازل 
الذاخل 0 الك رامة التي و هيا الله ع8 | الانسان ! إ 

ان الطفناة * يملكون أن يسعذ لوا الجماهير إل" برغية هذه الجساعير نه دائماً قادرة 
على الوقوف خم لو أرادت فالارادة هي التي تنفص هذه القطعان ! 


0 7 
أ اتدل أي" يتشا إلا عن قايليه للذل ل نفو سس الاذلاع 5" بطرم القايلية في و ها 


أل يعتمن عليبا الطفأة . » 
ى يعتمن علييا 5 . ا 


"كلمة في السياق : 


َ . 1 1 1 5 
بدأت السورة تيان المحكمة من إنزال الكتاب وهو إخراج الئاس من الظلمات إلى 
ا 0 38 آ- قله من الها آاره إلى 
0 2 3 - 


النور ؛ ثم جاء كلام عن مومى عليه السلام ٠‏ و 
ا ا 0 مل الإ ختراج من 
الظلمات إلى الثور ؛ ٠‏ لدذ كير بآياء الله تم يتو جه الخطاب إلى هذه الأمة بتذ كيرها يأيام 


و 


الله » وغمل الله للرسل ٠‏ وفعله بالمكدبين بالرسل في الدئيا والآخيرة . 


ع 1 )1 إل > 1 9 1 1 5 / داوله , ١‏ ه 985 
وف المموعة الثالثة راينا خمطاب الر سل لاقوامهم في عمملية الأختراج من الظلمات إل 
0 0 1 1 + !, 1 | 
ه 5 ١.‏ . اك 1 ابن ال وير أن م 2 ا 
الور : عورفب أهوأمهم خكيم ك5 راينا ل اغسوعه الرابعه عمنيه الأخخر جح من الور إلى 
1 1 !ات 0 3 ١‏ 5 م - 7 0 85 . 5 
الظلمات التى يقوم با الشيطان » 5 عرضها هو وقيله في النار . وقد عرهنا من السيا 
أن الشلك في الله من الظلمات . وآن الامان من النور ء وان التوكل على الله من النور . 
3 ف تا 39 3 57 3 0 1 


بنشفة 3 جورة ايرام فوائف حول الايتين ( ١9‏ ؛ 5٠+‏ 


سح ل ماح ممم | ايمس اتيس مط آمهم 


. 


وان الضير من الغو غور د ذاث إيذ أ الرصل عن الظلمات . وأ ن معرفة أن الله خلق السموات 
والأرض بالحى طريق إلى الور » وأن معرفة أن الله قادر على استيدال الخلق يمخلق اخخر 
طريق إنى النور ه وأن طريق الشيطان إلى الظلمات مجرد الوسوسة المزخرفة الكاذبة , 
و أن الأجمان والعمل العساج طريق إل النور وألجلة , 


فوائد : 

١‏ سذكر الشيخ أحمد الزروق في كتابه ( قواعد النتصوف )أن ما يذهب بالشلك أن 
يكرر الإنسان قوله ٠‏ تعالى : « ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزير 4 

وكدت أتسأال عن ديز ل هدا القول حتى اشتغلت بتفسير سورة إبراهم فالاحظت أن 
ىء هاتين الأيعون اث في سياق دعوة الرمل وشك أَقاهم فيما يدحرنيم إليد.+ ومن 
ام فالاينات واه للشك وتوا من الوسوسة ء ثم هما اتيتان في الوسط بين مشهدين هن 

مشاهد يوم القيامة يصقان مال الكافرين الشاكين المستجيبين الشيطان 

؟ س بمناسبة قوله تعالى ححكاية عن أهال النار 2 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا 
من محيص 4 ينقل ابن كثير قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : إن أهل النار قال 
بعضهم أبعض : تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل » 
تعالوا نلك ونتضرع إلى الله » فيكوا وتضرعوا + فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا : إنما أدرك 
أهل الحنة بالصير تعالوا حتى نصير فصبروا صبراً لم ير مثله : قلم ينفعهم ذلك فعند ذلك 
قالوا © سواء علينا أجزعنا أم صيرنا # الآية . 

5س خل دللية ان ألققاها ابا بليس تكون قبل | دخخول الحاقرين النار أو بعد ذلك ؟ 
يرجح أبن كثير وخيرة أنبا. بعد عيرق النار : مستشهدا بكثير من الآيات » وبقوله تعالى 
. في الآيات ١‏ وقال الشيطان لما قضي الأمر 4 أي بدخول أهل الحنة الجنة » ودخخول 
أهمل النار الثار » إلاأنه أرفع العهدة فيما يبدو يذكر انجاها أخر وهم أن هذه الخطبة 
كنت بعد فصل القضاء وكبل دول الدار قال 

( ولكن قد ورد في ححديث رواه ابن ألي حاتم وهذا لفظه وابن جرير من روابة عبد 
الر من بن زياد : حدثتي دخعين الجري عن عقبة بن عامر عن رسول الله عَييُهِ أنه 
قال : و إذا جمع الله الأولين والآععرين . ؛ فقضى بيتهم ء مفرغ من القضاء قال المؤمتون فك 


مل سحطة سمه حول وعد ايه ممغفرة ذئوب الى عنين و الكافرن قب اسن الا 


1! 


فضى يننا رشا فمن يشفع لنا ا بنا إلى ادم ء وذكر نوحاً . وإبراهي , 
ومودى 4 د فينو ؛ فيقول عيدج فيى ذلك , عل ١ل‏ لبي الأمي » فيانوني فيأذن به لي أن أقوم 
إليه » فيثور من مجلبي من أطيب رخ شمها أحبد قط . سعى 1( في فيشفعني ويجعل في 
نورا من شعر رأ مي إل أظفر قدمي » ثم يقول الكافرون : هذا قد و جد المؤمنون عن 
يشفع هم فمن يشفع لنا ؟ ما هو هو إلا إبليس هو الذي أضلنا ؛ ٠‏ فيأتون إبليس قيشولون : 
قد وجد المؤمنون من يشفع هم فقم أنت فاشفم لنا فإنك أنت أضلاسا فقوم يلور من 
اسه عن أنتن ري شمّها أحد قط ثم يعظم غيم ف وقال الشيطات لما قضي الأمر إن 
الله وعدم وعد الحق ووغدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطات إلا أن 
دعرتكم فاستجيم لي فلا تلومولي ولوموا أنفكم » 

5 ل بلاسظل التسفي ملا سحظلة و هي 6 الله غر وجل إذا خاطي الكفا ر واعدا إيأهم 
بالتوية عن ذتومهم إذا امنوا يذاكر كلمة ( من 056 الذنب + 5 ورد في هذه أالسورة 
9 
© لغفر لكم هن ذنوبكم © و5 ء رد في سورة نوح ا واتفوه وأطيعون يغفر لككم 

من ذنوبكم »© وكا ورد في سورة الأحقاف « يا قَرمنا أجيبوا داعى الله وآغدرا به 
يغفر لكم من ذنوبكم # ينا لا تذكر كلمة ( من ) في نفس القام في غخطاب. 
المؤّمنين ٠‏ فمدلا في سورة الصف بعد قوله تعالى : « هل أدلكم على تبارة .... 4 يأني 
قوله تعالى ف يغفر لكلم ذنوبكم ؛ قال * وعع ذلك نما يعلم بالاستقراء » و كان ذلك 
للتفرقة يبن اخنطاين و كلا يسوى بين الفريقين في اليعاد ) 


م عفنا حعى الآن عن علدة الورة أربع مو عاسته : 

الجموعة الأولى : مقدمة السورة . 

واجموعة الكاية : الكلام عن عوسو_ شليه السيلام . 

والجموعة الثالئة : الميدوءة ب 8 ألم يأتكم .... > المنتبية بقوله تعالى 2 ذلك هو 
الضلال اللعيد 4 

والمجموعة الرابعة : المبدوءة بقوله تعالى : ل ألم تر أن الله خلق السموات والأرض 
باحق ...4 وكل من النمجموعة الثالئة والرابعة ميدوءة نطاب 8 ألم يأتكم # © ألم 
ثر # والآن ياقي خخطاب ثالث مبدوء ب 8 ألم تر .... # وفيه ذكر لطريق من عذرق 
الخرواج من الظلمات إلى . التور السمهئة اغسوعة الاية ‏ 

7 سر سي 


دشر ؟ (14) مورة إبراهم مسوعة الخذاية 0 الآبات ( 55 - ١9‏ ):تفسوها 


امجموعة الخامبة 
ود من ٠‏ اليه ١‏ 5؟ ؛ إِذ مهأية الآية ( /10؟ ) وهذه هي : 


عم عمس دع م 1 ار 2 8# مرجري قر م ٍِ 


ألر 95 سرب ألله مثلة 5 كمه طب كشجرةطوية أصلها ١‏ أإستوفرعها فى السماء 
0 تعرس 4 ا و م ع8 3 1 اس عر 2 قر ابي عن حرم ا ال 3 
2927 نَؤْق ١‏ كلها كل حين بإذن جاو طْرياق الأ 5 ل للناس لهم يكذ دون 
جرم عن ال ب 2 


" 


2 ومثل كامة خحريلة كَسَجَرَةِ خَييدٌة جتنت من قوق لأرْض مَاَامن وار 
3 


اللإع اه الى ع ضام 


2 بيت أله اليس : اشوا بألْقَول آلثابت فى ' الحبؤة ألدنيا وفى الأعرة 


ويضل َس طمن ويفعل أللّه مامكا 3 


« ألم تر 4 أي ألم تعلم ظ كيف ضرب الله مهلا 4 وقد فسر هذا المثلى بقوله 
كلمة طيبة # عي لا إله له إلا الله 9 كشضجرة طيبة © كالدخلة وغيرها عن الشجر 
الممر ظ أصلها ثابت 4 فى الأرض ضارب بعروفه فيبا 9 وفرعها في السماء 4 أي 
أعلاها » و رأسها في السماء «[ توني أكلها كل حين 4 أي نعطي ثمرها في كل وقت 
رفه الله لإمارها فإ بإذن ريها 4 أي بتيسير خالقها وتكوينه فإ ويعبرب الله الأعثال 
2 لعلهم يتذاكروت » فيتعظون لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام و تذكير وتصوير 

للمعائي 9 ومثل كلية خبيقة # فب كلمة الكفر والشرك والضلال 9 'كشجرة 
عمف 4 وي عل شتهرة الأ يطب فرها رلا تمل ثابت فا كشجرة الحنظل «إ اجثنت 
من فوق الأرض » أي استؤسلت س نوق الأرض 8 ما لها عن قرار 4 أني لا أصمل 
ها ولا ثبات » كذلك الكفر لا أصل 00-0 ف الفطرة البشرية ولا فرعا صالحا ولا ثمرا 
طيبأ ؛ ومن م لآ يصعد للكاقر عمل ولا يعغبل + وهكنا شبه “كل قوز ل كافر ل" يعضد 


ويه أنه داحضش عي عابت . 


« يت الله الذين آمو بالقول النابت 4 هو قول لا إله إلا الله » أي يديمهم على 


شل عول الأيات ( 4؟- دع قم الحين أ دظر*# 


سكا سس تت ملسا سسا 00000 سم سسصسسي 


الايمان يسبب كلمة التوعحديك © في احياة الدنيا © فاذا 2 فب أعداء الله أ أو وسوس شم 
شياطين الإنس والجن لم يزالوا ثابنين ف وفي الآخرة # الجمهور عل أن المراد به في القبر 
بتلقين الجواب وتمكين الصواب 8 ويضل الله الظامين 4ه فلا يديهم ولا يشتهم على 
القول الثابت في مواقف الفتن وترل أقدامهم أول ثىء وهم في الآخرة أضل وأزل 
بسيب اتصافهم بصفة الظلم التي يدخبل فيها الشرك الذي هو أعظم أنواع ظلم الإنسان 
نفه <١ا‏ ويفعل الله ها يشاء # فمشيسه مطلقة لا يسثل عما يفعل . وعن ثم قلا 
اعتراض عليه في تثبيت المؤمنين وإخبلال الظالمين ‏ 
نقل : 
كناسية كو له تعالى ألم : تر كيف رب الله مثلا كلمة طيبة ؟ قال صاحب 
الظلال : ( إن الكئسة الطبية ل كلسة الحى ‏ لكالثقهرة الطيبة . ثابعة مامقة 
مشسرة .. ثابئة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل ولا : تقوى عليبا معاول 
و وإن خيل للبعض ن أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان ‏ سامقة 
؛ تطل على الشرك والظلم والطغياك عن عم ل س وإن خخيل إلى البعض أححيانا أن 

الشر بوخنها فق التضادب عثمرة لا تلع كرها» لأد بدورها تنيت في النفوس 
المتكائرة آنا بعد الله .. 

وإن الكلمة الخبيثة عا بد ويه ألفيقة ؛ وقد تبيج وتتعالى 
وتتشابك ويخيل إلى بعض الناس أنبا أضخم من الشجرة الطيبة واقوى . ولكنها نظل 
نافشة هشة وو ثظا ووم ل وي ري حي كنا حل وين رضي .وما عن | 
قترة ثم غبث من فوق الأرض فلا قرار لما ولا بقاع , 

أيس هذا وذاك جرد مثل يضرب ولا مجرد عزاء للطليبين وتشجيع إنما هو الواقع في 
الحياة ولو خفي في بعض الأحيان . 

والخير الأصيل لا موت ولا ينوي مهما زحمه الشر وأخذ عليه العلريق والشر كذلك 
لا بعيش إلا ريغا يستبلك بعض اتير المتابس به فقلما يوجد الشر !تالص و عندما 


يستيلك ما يلابسه من الخبر فلا تبفى فيه منه بقية فإنه يتبالك وتبشهم مهما تنضخم 
واستطال - ) 


: 5 بذ ونتضهة د ويرة 5 بوؤضوع وداؤه 
آعم" ١14‏ عورة إبراسيم ملل الكلمة العليبة والخلسة اعانيثة 


قوائد : 

٠» قال التسفىي : ( والكلمة الطيبة كلمة التوحيد ؛ أصلها تصديق باخحتان‎ - ١ 
وفرعها إقرار باللساك ن . وأكلها عمل الأركان , وك أن الشجرة شجرة وإن لم تحن‎ 
عاتلة ؛ فالمؤّمن مؤمن وإن لم يكن عاك + ولكن الأشجار أيه لا تراد إلا للهار ؛ سا أقوانت‎ 
. ) النثر إلاتمار من الأشجار إذا اعتادت الاخفار في عهد الإتمار‎ 


0 


* س رأيدا أن الكلمة الطيبة وي ولا! له إلا الله ٠‏ وأن الشول النابت هو ولا 
له إلا الله © والفطرة 1 هي الأرض ؛ فلا إله / أله سحدو رها ضاربة عسيقة في الفطرة » 
وثمارها كل عمل 0 وكل علق طيب » وساقها وورقها و كل شىء قيبأ يستغلا 
منه» وببذه الكلمة ينّت الله الذين أمنوا في الحياة الدنها وفي الأخرة : ومن ثم فبقدر 
خهسها وترداده! تغركى عقورها ؛ وتيسق فروعها + ويليب أكلها : كي «ديت 
الصحيح تمن رسول الله 2 : و جددوا إيمائكم قيل 2 رسول الله كيفي تجده 
إماننا ؟ قال : أكثروا من , قول لا إله إلا الله » . وأخترج ابن أني حاتم بسدده عن قنادة أن 
رجلا قال : يا وسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ء فقال ٠‏ أرأيت لو عمد إلى متاع 
الدنيا فر كب بعضه عل بعض أكان يبلغ السماء ؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض 
وفرعه في السماء ؟ قال : ما عو يا رسول الله ؟ قال  :‏ تقول لا إله له إلا الله والله أكير : 
وسيحان الله » والحسد لله ه عشر مرات , في دير كل غلاة ء فذاك أصله في 
الأرض ٠‏ وفرعه في السماء ٠‏ . 


“" س هل الشجرة الطيية اله لني ضرب الله بها مثلا شجرة بعينها » أوكل شاجرة متصانة 
اكز اقكر لك 4 كزكان قدي د يدل لل لبيرت لخبيك تاب ٠4‏ وني فلة 
تدخل تحت قوله الشجرة الخبيثة أو أنها شجرة بعينها ؟ . قولان للمفسرين ؛ والنصوص 
نشير إلى الندقلة والحنظلة . فهل الأحاديثت البوية تحدد أو تمل ؟ قولان . وعلى كل 
فالشجرئان : الخلة والحيظلة تموذجان "كملان للمثلين 
- روف أبو يعلى بمسسده عن قم ن أن رسول الله عَيّهِ أ بقداع عليه بسر فقال : 
سياس اص ة طببة أصلها ثابت يفرعها في السما 53 تون أكلها كل حين بادك 
فقال + هي النخلة » ( ومثل كلمة خبيثة "كشجرة خبيثة اجتدت من فوق الأرض ها 
اود سمي بالوواي لدي به يذلله. أبا العالبة فقال * 
كذللك. كنا نسسع 6 


قد الك حول ل 59, قم أن 7 


ت ويف فيفرن عراين تر يبرع عييايق) ادا رنين طرخكة نان 
أخيروتي عند شيرة تشبه ‏ أو كالرج| جل الملم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء » 
توق أكلها كل حين بإذك ربا و قال ابن عسر فوقع في نفسي أعبا الدخلة ورايت أبا بح 

لا يتكلمان ؛فكرهت أن أتكلم ع فلما لم يقولوا شيدا قال رسول الله عَيْه : ؟ غر 
بور وي م :ما أبعاه واأدلقد كان وقع في .ننسبي أن النخفة قال ما 
ميك ن تكلم ؟ قلت م آرم #تكلمود ند فرت أن أتكلم وأقول شيكا : قال عسر ايك 
اكد نبا أي إلي من كذا وكذا . 


4 - بمناسبة قوله تعالى ' © يقبت الله الذين امنوا بالقول النابت في الحياة الدنيا وف 
الآخرة »# يتكر ابن كثير أحاديث كثيرة نجترىء منبا عا يل : 
| قال اليحاري : حدثنا أبو الوليد ... عمن البراء بن غاب رضبي الله عله أن رسول الله 
يده فال : ؛ المسلم إذا سثل في القبر شهد أت لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك 
قونه تعالى ؛ 0 ينبت الله الدين اهنوا بالقول الثابت ف الخياة الدنيا وفي الأخرة 4 دريأء 


مسلم أيضا ونقية الجماعة كلهم من حديث شعية به , وقال الثنام أخبد : حيدثنا أبو 


معاوية ... عن البراء ين عازب قال : خخرجنا مع رسول الله عيه 1 في جسازة رجل من 
الانصار فاتتمدا إلى لشبر ولم | يلد 3 فجلس رسول الله 3 وحللنا وله ؛ كان عل 
ركوستا الطير . وني يده سمود يكت به في الأرض وأضه فقال : ١‏ استعيذوا بالله عن 


عحذاب القير » هرتين أو لوث 5 قال : ٠‏ إن وت امون إذا كان قِ انقطاع سس الديا 
وإقال عن الاخخرة 1 إلية ملائكة مس السماء ؛ بيش الوجوه ؛ اكالم و-توشهم الشمس ؛ 
معهم كف من أكففاك النة ؛ وحنوط 0 من حتوط النة : حتى بجلسوا منه مذ البصر كم 
يىء ملنك الموت » حتى يبلس عدد رأسه ء فيقول : آيتها النفم ن الطيبة » اخخرجي إلى 
مَعَقة كن الله ورضوات 3 قال :ا تر جح ح تسيل 3 تسيل القطرة عن 2 السمياء 3 غياخذها ؛ 
سادا ادها لم يدعرها في يذه خدرعة ا حتى ياخيذءها فيمجعلوها 31 ذلك الكفن وال 
ذلدق الختبط 4 عر 3 بج شتها كاط_ . لقحة ماء. وجدت عل وجه اضر فياتسسلوك عي 4 
فلا يمروث ببا يعنى - على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الرو حم 0 لطيبب ؟ 


0-7 
فقولون 7 لال ابن فلوان : بحسي رازه التي كانوا يوهت ه با 1" الذنا على ينتيوأ 
به إِنى الساء الدثيا ؛ فمستشتصوت له ٠‏ ده فيشيعه من كل جماء مقريرها إل السماع التي 


ع0 حنوت». ١‏ نا يحب ذه اعيسه 


+ د ؟ ) له 0000 بر اهم ف الل حون اللآيد 529 01 


لتك سطلد-مهة سس : 0777 


أ أ 5 77 و + | إاء  ١‏ 53 م 1 و 
تليها » حتى يتتبى بها إلى السماء السابعة ؛ كيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي لي عليين , 
واغينيه إل الارض . فإني متها خلقتهم » وفيها أعيئهم ؛ دمنبا أخرجهم تارة أخرى . قال 
فتعاد روحه في ده ء فياتيه ملكان ٠‏ فيجلسانه ١‏ فيقيلان له : من ربلك ؟ فيقول : وبي 


اله ولحو يدوا ا ذينلث. ف ؟ فيقول ديتي, الاسالام . فقولا : : له ماهذا ١‏ رجل الذي بع 2 


* فد فيقرل 5 7 . له + [ه © وى[ : 12 / / 
يكم : رصول الف , قُتولاك ل ” لمك تسرك يغول : م اتما كثاب َه 
مأعنت به مام 3 يادي متاخ ص السماء ع أن 0052 ي #الرسوة سن الخحنة 4 


وألبسوه من الجنة » واقتحوا له باب إلى الجنة + قال يل من رَيسها عه وطمما ‏ وفسح لد ف 
قبن عد بصره ه ويأتيه رجل جين الوجية 6 سعسسن الثياب . طيب الرخ ٠‏ فيقول : أبشم 
بالذي يسرّك : هذا يومك الذي نت قد امكل 4 اهن أل ١‏ تبراك قي 
الذي يأني بالخير ٠‏ فيقول : أنا عملك الصالح فيقول : رب أقم الساعة » رب أقم الساعة ع 
نتى أرجبع إلى أعل وماني . قال ؛ وإن العيد الكافر إِذَا كان في القطاء من الدنيا : وإقبال 
٠:‏ من الأخحرة ه نزل إليه ملالكة عن السساع 6 صود الوججوة مسهم معهم المسوخ 1 4 فقجلسيا 
عله هل | بسر + م #يبء عذلت لل ع ا . عند رأسه » فيقول : آيعبا النفس الْنبيثة ؛ 
لعرض إل سنغط. من الل وقضب » كال : تقرف في منصده فتعها | يترم الي 
من الصيواف المبلول ٠.‏ قياذها غاذ! أذها لم يدعرها في يده طرفة عيبن . تي تمعليها 
في تلك المسوح ؛ فيخرج منها كانتن ريخ جيفة وجدت عل وه الأوض ٠‏ فيصعدون 
جا + فلا يمرون با + على ملا سن الملالكة ء إلا قالوا : ما هذا الروم الخنيث ؟ فيقولون 
غلان آبر ن فلانا٠‏ بأقيح أسمائه التي كان يُسمى بها في الدنيا ؛ حتى ينتيي يبا إلى السسماء 
الدنيا يستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله ميته 2 لا تفتّح لهم أبواب السماء ولا 
يد خلوت النة حي يليو الخمل في سم أقياط 6( الأقراف : 15 ) فيقول 3 أأكتبوا 
كتابه في سجين ء في الأرض السفل ؛ قتطرح روحه طرحا ثم قرأ # ومن يشرك بالله فكأنما 
خر من السماء فنخطفه الطير أوتهوي به في الرج في مكان سحيق © ( الحج : *١‏ ) 
فتعاد روحه في جسده وياتيه علكان فيجلسائه ويقولان له : من ربك *؟ فيقول : هاه هاه لا 
أدري . فيقولان له : عا ديك * فيقول هاه عاء لا أدري ١‏ فيقولان له : ما هذا اأرجل الذي 
بعث فيكم * فيقول هاه هاه لا أدري + فينادي مناد من السماء أن "كذب عبدي فافرشرة 
7 ن القار . واقتحوا له يأبأ إلى | النار » قيآتيه هن حرها وتعومها : وبضيق عليه قب » حتى 


تختلف فيه أضلاعه . وياتيه رجل قبيح الوجه . قبيس الثياب ؛ منتن الريم ١‏ فيقول : أبشر 


سه ميو 00-55 


قوائد حول الأية ( ١0‏ ) فمالمين شعءلث؟ 
بالذي يسوؤك ء هنا يومك الذي كنت توعد . فيقول : من انت ؟ فوجهاك الوجه يجى+ 
بالشر فيقول : أنا عسلك الخبيث فيفول : رب لا نشم الساعة ٠‏ . ورواه أبو داود من 
حديث الاعمش والنساني واين ماجه من حنديث المنبال بن مرو به . 
0 ْ يه 
قال الامام احمد حدثنا عيد الرزاق ... عن البراء ين عازب رهبي الله عه قال : 
عر ددا مع رسول الله عيكة إلى جنازة فد كر تحوه . وفيه بالنسبة للمؤمنين ٠‏ ححتى إذا 
خرج روحه صل عليه كل ملف بخن السماء والأارض »ركل ملك في السماء ؛ وفتحت 
أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحيه منه 


قبَلهم » . وفي آخره ١‏ ثم يفيض له - أم ي للكاتر - أعمى لعب أيكرء وق يتهعازية : 
لو اضرب بها جيل | لكان قرابا + لهرت حية تضير تايا الروين ادامر وجل 6 
كآن ء فيضريه عضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شوء إلا النقلين ؛ . قال البراء : 
ثم يفتح له باب إلى النار وجمهد له من فرش النار ) . 


١١ 


.... وقال الامام عبد بن ميد رحمه الله في مسنده ... عن أنس بن مالك قال ؛ قال 
3 : ؛ إن العبد إذا وضع في قيره » وتولى عنه أصحابه . - وإنه ليسمع 
ع نعاهم - فيأتيه ملكان ٠‏ فيقعدانه فيفولان له : ها كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
قال : فأما اؤمن فبقرل : أشهد أنه عد الله وا 0 
الدار قد أبدلك الله به مقعدا م ن الجنة » . قال نبي الله ميك : » وراخما جميعا » قال قتادة : 
دذكر كا يس قدا :ويه يترد ايعاد ويفا عليه بترا إل عر ونقليالة .وز 


علي و عد و حمل وف واأخجر ره لتسمائي سن حدد بيت بوريس بن عنم المؤدمب يه الى 
١١ 0 1 2 5‏ 52 
ا ا ١‏ 1 1" , 5 1 1 و 1 ١‏ 
> قالي لأهام مد عندثنا عي من سعيد م دع تخبرال زيور انه سال جاير بن 
8 7 5 عم زا 7 ١‏ 8 وه 1 م م 
عبد الله عن فتاني القير فقال : سمعت رسول الله َيه يقول : 9 إن هذه الآمة تثبل في 
ُو رها . فاذا أدخخا الم 2 قرة اه تو 03 أيطانة سناع ملك شديف الاتعبار قيقولى 
و7 1 07 0 3 758 سد 5 
4# * يذ كرره تقول 9 عذا الرجل ؟ فقول المومرد : اقول ' إلة رصعول أنثه و عيدة ١‏ 


. ل 
١ 1 1 5 ١ 1--- 1 ٠ 71 ٠ ١ 5‏ ع 04 35 1 / 
فقول المنكت : انظر إل مقعدك الذى كان لك قى الدار ء قد اناك الله ميه ؛ وأيدثلك 
بمقعدك الذي ترىي من الدار مقعدك الذي ترى عن الخنة ع غيزاما كلييما ؛ شقول 
0 
١‏ 


١‏ و ٠.‏ ه6١‏ صر م 8 إاء ئذ-35 8 : 7 ه هاه 
انوام: : دعوي ابر اهل يمال له : اساي ع هاما المدافق فيقعد إذا تولى عه أهله فيقال 


له : ها كنت تقول ف هذا الرجل ؟ قيقول : لا ادري ٠‏ اقول © يقول الناس . فيقال 
له لحي اد لا * ألحثة أبدلث. مكانه مقعدك: من 4 


لظ ١45‏ عسورة أبراهم فرائد حول الآية ( 90* ع 


1 + المتاقة 7 5 مات : - | آم , / 46 7 / 
00 إسثادة صحيح عل راف مسقي وى ع سقام , 


َه 5 ِ | | < عزك , 3 
5-5 ن فياك ل تسحبححة ٠ , ١‏ عضر" أب هريرهة ة من رسول الله مَييّةٍ غال : ه إن 
المؤمن إذا قيض كيو يوا فيك فيفولون : اخرجي إلى روح الله » 
فنخرج كاطيب رح مسك » حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه » حتى يأتوا به باب 
السماء . فيقولون اوسن -. لواف نويد . ع قبل الأرض ؟ ولا ياتوث سماء إلا 
قالوا مثل ذلك ؛ ٠‏ حثى ياتوا به أرواج امو من ؛ قَلَهُم أشد فرحا به عن أهل الغائب 
بقالريم . اليقولوة ؛ ما قمل .فلاك #تيقولوك ؛ .وغوه ححى يسترع + فإنه كان في غم » 

َ ) 


3 
1 5 5 3 6 .عن © 2-0 7# الم 
فيقرل ؛ قدعات أمها اتام ؟ فيقرلون : ذهب به إن أعيه أغاء ية » وأما الجافر شاه 


لأحيدكما منككر , والآخر تككيرء فيقبولان ماكنتٍ تقول في هذا الرجل ؟ فيقول ؛ ما 


في قبره سبعوث ذراعاً » في سبعين » وينوو له فيه ثم يقال له : م . فيقول : أرجع إلى 
اعل فاخيرهم ١‏ فيقولان : تم ثومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه » تي 


2و3 


يمه الله اهى: مخصعه ذلك . دن كان منافقا قال : سعت النام وأو > كقلتب 
اليا 3 ب قوع 


قيره . فإذا كان عر مثا آحشض به عمله : الصلاقٌ ء الصياه قال : قياتيه الملك مده حمر 


3 مود ان و ؛ عنم 2+ حا : وعناا. ١‏ 
العلاة كترده . دهن عو الصيام فيردة . قال . قيناديه : اجلنس . فيحلس فقون له 


1 ” 2 1 10171 . قم -" جه ١‏ 5 
رمول اللهاء قال وعا يدريك > افر كته ؟ قال : : أشهد أنه رسول الله قال ١‏ يقوي : 


فوائد حول الأية زا ) قسم المنين ‏ #اءر؟ 


0 0 

د 007 112 2 2 ! | |5 بخ ١‏ 5 ىة 1 يه غظة أس 1 9 
بيته »ا ينه مواع يرده : فاجخلسسه فيقول, له عاذ تقول في هدا الرجل ؟ قال أي رجل ؟ قال 
2 و 3 مقن 2 ءال ا - !١‏ ل" غها ختاص ع [فا إلى (!: أ 
- 9555 3 فال تشع أي و الله ميا ادري 5 "بعت الناس يهق لو الى سكا رلته 4 اال له الملفك 5 
ذلك عشت : وعليه مت ء وعليه تبعث ٠‏ قال ٠‏ يلط عليه دابة في قبره ء معها سوط 
3 35 َي - 9 2 5 

٠. .‏ 0 | بي !1 5-7 54 8 1 .أ 7 5 1 
غرله ا عشرة هثل تراقب -- تضريه ها شاء الله » سماء لا تسمع صوته قت مه , 
...ء دقال أبو غيل ألله اشكم التر مدي في كتابه ( نوادر الاصول ) ... عن صيك 


الرص. بن “مرة قال : خبرح علينا رسول الله و ذات يوم وغعن في مجد المدينة 


. 


ففال : : إني رأيت البارحة عجبا ٠‏ رأيت جيل مق أمني جاع ملك الموت ليقبيض 

فجاء بره بوالديه فردٌ عنه » ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر 4 البحاءة 
وضدوه فاسعقده عن للك »> ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين ؛ فجاءه < كر 
الله فخلصه من ينهم + ورأيت رجلا م ن أمتي قد احثوشته ملائكة العذاي فجاءته 
علاته فاسعقدته من أيدميض ؛ ورا وآبتم ر يليه من أمتى يلهث عطشاً #لماورة نوكا 
منع منه . فجاءه صيامه فسقاه وأرواه ؛ ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قعود حلقا 
لما ٠‏ كما دنا خلقة ‏ طرحوه ٠‏ قجاءه اغتساله من الحئابة قاخذه بيده فاقعده إلى 
جب + ورأيت رجلا من أمتي يمن يديه ظلمة » وم خلقه ظلمة ؛ عن بمينه ظلمة ٠‏ 
دوعن ايم الليية + ومن .خرقة اظلبة + وحن تنه ظلمة وعو متحير قبا مجاءثة سحححته 
+ محمرته فاستخر جأه عن الظلمة وأدحلاه النو 3 ورأيت رجلا من أمني يكلم المؤْمن 

فلا يكلمونه » فجاءته صلة الرحم » فقالت ايت ا ا 
رجلا من أمتي يتفي وهج النار وشررها بيده عن و هه . فجاوته معدته فصارت (ه 
سترا على وجهه : وظلا على رأسه » ورأيت رجلا من أمتي أشمذته الزبانية من كل 
مكان .ع فجاءد أمره باللعروف وعبهه عن المنكر فامتتفذاه من أيدييم : وأدشيلاه 5 مع 
ملائكة الرعهة ‏ ووايت. رجبلة عن أمتي جائيا على ر راكبتيه ينه ه بين الله يجاب » مجاءه 
سن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجا ل ء ورآيث رجلة من أمتي قد هبوت 
صحيفته من قبل ماله ؛ عجاءه خحوفه عن الله فآخيذ صحيفته » تجعلها في يمينه : ورأيت 
رجلا هي ن أمتي قد خط ميزانه » فجاءته أفراطه1'' فتقلوا ميزانه » ورأيت رجلا من أمتي 
قائما على شفير جهنم » فجاءه وججله من الله فاستتقذه من ذلك ومضى + ورأيت رجلا 
من أمتبي خوى في الدار فجاءته دموعه التي بحكى من عمشية الله في الدنيا » فاستخر جته 


230 عن قات من أبالة قر اليغو آي 


3 


خردض؟ )١4(‏ سورة إبراهم حار لا إله إل" ان 


_- لسمسمددطسعللمده مسد دادما للسس الس سس 


من الثار » ورأيت رجلا من , أمتي قائما على ا ا 


فده بالل فسكن رعدته ومفى ع ورايت ار ن أمني ع لى الصراط يوش أعيانا 
ويحبو أحيانا ٠‏ قصاءته صلاه عل فلات" 55 فأقامعه ومطى عل الصراط ؛ ورآيت 
رجلا من أمتبي انتهى ل باب الحنة فغلف.. فغلقت الأبواب دوثه ٠‏ فجاءته شهادة أن لا إله إله 


1 


الله قفتحت له ني و أدغيلته الحنة ٠‏ . قال القر طبي بعد إيرادت هذا الحديث م: هذا 
الوجه هذا حديث عظم ذكر فيه أعسالا خاصة تبجي عن أهوال عداحة أو رده هكذا فق 
كتايه التذ كرة . 
.قال أبو داود ... عن عَعال بي: ن عفان رعنبي الله عنه قال : كان النبي كك إذ فرع 
عن دهن الرجل وقف عبامه و قال 0 استغفره | لأخيك. 9 واسألوا له الغيت قانه الآن 
1 ا 5 
ع اس انان ذلوذ . ) 


8 رأينا أن حور هذه السورة هر قوله تعالى : ف الله ولي الذين آعنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى الور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يفرجوهم من النور إلى 
الظلمات # 

وقد رأينا في هذه المجموعة أن ( لا إله إلا الله ) خي وسبلة الوصول إلى النور في 
الدنيا والآخرة » ومن نم فإن علينا أن لكر من فول لا إله إلا الله . 

وقد فهمتا من الآية أن : لا إله إلا الله لما ثمارها في كني زعن . وفي كل عصر ء دفي 
00 مكان ع وعند كل موعن 4 ولا يزال الناضص ياكلرن عين ده الهار لقا طييا ٠‏ إلحسانا 

ولتتفل إلى انجموعة السادسة وفيبا كذلك ذكر لوسائل المخروج من الظلمات إلى 
النور 


- 


١ ٍّ - 1 7‏ © 1ه - 5 . 
وتمتد من الاية ( 50 ) إلى نباية الاية ( 54١‏ ) وهذه هي 


اس / 43 ب : عن عم عمل ع 5 5 عي دحام عراس ا مر 
5 : 2 ”م ١ ١‏ 2ت 1 7ك 9 
ال تر إل الدير_.بدلوا نعمت ألله ثفرا واحلوا قومهم دار البوار 75) جه 
ث 1 5 / 
ع مجر ل ا 1 0 ير 7 2 7 يرم كن 507 قمر اج مسج ف ةي 
٠ ّ 3 1 - 0.‏ لين || أ 1 ت 1 7 20 ا 
يصاونها و ينس القرار (5 وجعاوا لله 0-0 عن يله كل نعو 
ا ااى الاج كد #ر ا ل يت سس ب ل في الم 
فَإِنَ مصي ركز إِلَّ النار ججج قل العبادى ألْدين ين #امنوا يقيموا الصلزة وينفقوامما 
9 ع 
رموس ارس أ 2 ات 5 عع 6 صة ع م سيرج عوتر دي 0 م عن عرس 
1١. 1‏ « أ" مه اه 
رزقنلهم سرا وعلانية من قبإ ل أنيانى يوع لابيع ١‏ أ خادل م الله الذى ملق 
رفي 5 - 
2 2 آم عم مخ 2 من عمس ملام م اي سي ك_ #2 ع عر عر اياعر 
السملوات والأرض والرناءن السسلوصاء توج بدمين الثمرتكرزفا: : و تعر 
سيط جب عي عبن ع لضن 
ع ارج مه ع سر أ ب علي كن ذا عو 1 بص من فى ع 2 عن سير الل الى ا ابو صم 


لكر الماك تر ل المرب ات 1 وحضر لكر الا نهار( وتفر لي اله : 


0 ع اس 2 ع عير ” و “لني < نوو 3 ع قر 2 1 


لقم داهب وخر لك لي 3 أتبارٌ 2 وتاتدك م نك ل ماسالتموهو إنتعدوا 


هخ م 1 و ىم ميل ب م ص عرض قر » 2 5 0 17 ا ا 00 5 
د أو”. ! ذه شاك . كرأ ١‏ 
الس _- 00-6 5 | ؛ لسلن لظلوع 0 رهى رب'معا 
1 1 ار سل عن سي ع عبن خا 2حلرى اذى ا 0 
5[ ] 0-8 إ! ١‏ ححصم ,. انللء 59. ليء: 
اك لبد أمناوا جنبى, وبى ل تعريك كسام ( ) رب “ين ضلان من 
ع عط 
1 خّ "براض ...لان اتن 0 سَّ 0-0-0 7 ح 2 عم عرطظئل وو 3 ل أ كمك م 
1 : 3 / 00 ٍ 7 
اناس لمن تبعتى فينه, منى ومر. ‏ عصانى فإنك غمور رحم (©) رينا إلى 
اعم فقي 2 َي مع حرا سر خرن | مر ّي ص سرس 3غ 03 6 ت ماي 
5 عانم !1 ]| ! * !| 1١‏ - 
اسكنت من ل دري واد عير اذى زرع قرنه تت السرم زر سما دروا السلؤة 
ىبي صاد لاع اع 1 0 4 جاع يع عقر سن حص 7 ابر ام ال م ماي ع قر س0 
2 > | 8 !ء > م ١‏ 117 
فاحعل أفغدة مر نألناس تبوىإلييموأ رزغهيمن اللمرت لعلهم سحكرود 
س2 
ا ا ” + لطاع 


7 م لج ابا م مرجي الع 


22 ربنا إنك نعم مانحن وما نعلن ومايحْق عل الله من شىْء فى الأرض 


ل للتان )١14(‏ عورة إنراهم تفسسير الآياث ( 3؟ - 75 


م 4# أخى يا عمس لير ات خير عتن على 2 م 
ولافى أ لسماء 20 لحمد لله الذى وهب لى على الكير تملعيل و إسمملق 
رب 4 الاب ره ضعت صن الى ا صر و # ١ش‏ ً اج عن 5-75 
5 رفو ص الدعاء زو رب أجعلى ستي الصلوة ومن در ببى ر بمسام عل 

ا( صمب دم 14 - حيوك # كي سوقم سحام بن #8 ل بى ل افد قي 
ا ” اق 7 8 2 
دعاء 25 ربنا أغفرلى ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب (2©) 


ألم تر إلى الذين بَدّلوا نعمة الله كفراً 4 أي دلوا شكر نعمة الله كفرا » وذلك 
لذن شكرها الذي و جب علده وخغرا مكائة كفرا ع فكاعبم غيرو | الشكر إلى الكفر 5 
ونذّلوا نيديلا » واللفظ يعم كل الكفار » وهر في حق بعض الأقوام أظهر ؛ كالعرب لي 
عصرناء وأهل مكة ١‏ إذ بِدَّلوا ديز إبراهم ل وأحلوا قومهم دار البوار 4 أي دار 
الملاك والصيغة تدل على أن الكلام في القادة والرساء الذين يسبرون بمن تابعهم إلى 
اخلاك ظ جهدم # عي دار البوار فز ؛إيسازبا 6 أي يدخلونها ف ويس القرار » أي 
وبئس الْقر جهتم وجعلوا 3 5 ها لاء الذين «خملوا جهنم لله أنداداً 4 أي 
شر كا عيده يلم معه بودعوا الناس ا إلى ذللك جعلو شم له أمعانا أو ف الجمهية 9 أيعملوا 
عن سييله 4 قال ابيضاوي : وليس الضلال ولا الاإضلال غرضهم في اتؤاذ الأنداد 
ولككن لما كان ننيجته جعل كالغرض لظ قل تمتعوا ب هذا تهديد ووعيد من الله هم : أي 
مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلر' ٠‏ نمهما يكن من شىء فل فإن مصيرع إلى النار > 
فإ مرجعكق ومالكم إليها . والأمر اتمتع هنا يفيد الخذلان والتخلية » واتمتع م فسره 
ذه الثون المشري أن يقطبي العبد ما ستعذا غ من ن شهرته © قل لعبادي الذين آمنوا » 
اضائت غباده إلى نفسه تشريفا شم ؛ مو صتهم بأعإ لى أوصافهء وهر الايمان يقيموا 
العملاة 4 باممافظة على وقدها وحدودها ور كوعها وخبشوعها وسجودها © وينفقرا ما 
رزقناهم سراً وعلانية ‏ يدخيل في ذلك أداء الزكوات . والنفقة علي القربات » 
ء الاك : إلى الأجبار. ١‏ ف اللنفية والجهرء وإخفاء التطوع أفضطل ه وإعلان الواجب 
أفضل . إلا لمصلحة في الحالتين ا من قبل أن يأ يوم 4 هر يوم القيامة ل لا بيع فيه 
ولا خلال 4 أي لا انتفاع فيه بمبابعة ولا يخالة فالخلال المخالة أي الصداقة قلبيادر العبد 
في الدنيا بالصلاة والانفاق لاص نفسه 8 الله الذي خيلق السموات والأرض وأنزل 
فن السهاء قال النسفي : من السحاب ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم » 


تفسير الايعين ( ## ؛ 54 ) وعلاقة قصة أبراهى ما كلها قم الست ا#الأشر» 


الما كان كذلك تستحق له العبادة بالصلاة و يبب أن يعذاء بالا نفاق. ممارزق © وسخخر 


لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 4 وكل ذلك فيه ررق لَك 
فاشكروه بالماكة والانفاق و3 ما رزقكم 0 و سخكر لكم الى والقمر ٠‏ ذانبن 4 أي 


0 


0 


والأبدان والنبات . وهذا كله يقتضي شكرا بالصلاة والإنفاق 9( وسكخو لكم اليا 

والنبار © يتعافيان لعاشكم وسبانكم (( وآنام من كل ها ساثقرة 4 أي هيا ! لكم كل 
جميع أحوالكم مماتسألونه جمالكم ٠‏ فهو بعلم احتياجكم قبل 
علفكم ء ويعلى ما تسألونه قي ل وجودع ٠‏ فخلقه وسهّله لكم ط وإن قرا نضمة الله 
لا تحصوها # أي لا تطيقون عنها . وبلوغ اخرها : حتى على سبيل الاجمال » فكيف 
على سبيل التفصيل # إن الإنسان © المرآد به الجنس 3 لظلوم 4 يظلم النممة بإغقال 


5 


شكرها ا كفار © شديد الكفران للنعمة » أو ظلوم في الشدة يشكو ويسخط ؛ كفار 


هه هف 


ها تتا جو ن إلبه قي 


التعية 51 
قُ يتجمع و كنم 


9 بعذ هده الآيات سثاي ايات حدما عن إبراهم عليه السلام و دعائه للبلد الحرام 


يتجنيبه الأصنام » وغير ذلك من دعواته 5 سنراها » فما صلة ذلك بالآبات قبلها : 


إذا تذكرنا بداية هذه المجموعة 8 ألو تر إلى الذين بَذَّلوا نعمة الله كفرا ... © وأن 
المفسرين يحملون هذا - 5 سنرأه - على أهل مكة : أدركدا الصلة بين قصة إبراهيم عليه 
السلام وما سبقها ؛ وإذا رأينا من دعاء إبراهىم 8 رب اجعلني مقم الصلاة ومن 
ورأينا يما مر فز قل لعبادي الذين آمنوا يفيموا الصلاة ... 4 عرفنا الصلة بين 
مر وما سيأني » وإذا رأينا في كلام ! ميم ف[ واجيي واي أن يعبد الأسنام رنب أبن 
أضللن كثيراً من الفاس » وتذاك رنا قوله تعالى نيما مر 8[ وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن 
سبيلة ... # أدر كنا كذلك ' لصلة بين الفقرتين » فإذا تأملدا هذه المجموعة عة كلها من 
اختر ها فما سبقه ء من قصسة إبراغيم عليه السلام ؛ إلى نعم الله في السموات والأرض : 
نعرف كيف أن زعماء مككة يدّلوا نعمة الله كفرأ وأشركوا به ؛ وكيف أن الأمر لرسول 
الله 2 ان ياعر عاد أله بالاةة والآنفاق هو و ضبع لمر فق تصابه الصيح الذي 


رغبٌ فيه إبراهم عليه السلام . وإنا قصلنا بهذه الخلمة بين الفقرنين في المجسوعة 
السادسة ليقبل القارىء وفي ذغعنه هورة عن صلة قصة إبراهم عليه الللام بما فلها ؛ 


أ؟ وؤكنن سورة إبراضم تفُسبير الأياث ( 7٠‏ )2 


00 تذ كير بك اخعقاء ئق التي غفلت. عنها قرب والناس ؛ والتي 


عقت الآايات السسايقدة النفل ر إلييا وأمرت با . 


3 


وإذ قال واج 4 ني واذ كر إذ قال إبراهيم 9[ رب اجعل هذا البلد 4 أي 
ولد كرام بكة 9 امنا أي 16 امن ف واجبني وبني 4 | اي أو زلاي وفرض اع 
تعبد الأصنام 4 ومعنى جتبني أي أبعدني أي البنْني وأدمتي على اجتناب عيادتها 
ورب +2 انين 4 أي الأصيام أضلان ن كثيراً من اناس 4 جعنن مفخسلات 
عل طريق ا ؛ لأن الناس ضلوا يسببي: فكأمين أضللنهم ا فمن تبعني » أي على 
ملثي ٠.‏ وكان حنيفاً مسلما مثلى © فإنه متى # أي عر بعضي 6 
عصاني 4 فيما درن الشرك ع فإنك غفور رحيم © تغفر وترحم لن ثاب و أمن 2 ربنا 
إفي أسكنت من | ذريتي # أي بعض ا لادي وهم إسماعيل ومن سيلد منه «ة بوادٍ ب هو 
وادي مكة # غير ذي زرع # أي لا يكون منه منه شىء عن زرع قطاء 3 عند بيتك 


اغرم 4 المراد به بيث الله » وسمي يرما لأن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون يه . 


وجنمها ل حوله حرا لمكانه , 5 و لأنه لم يزل ممتعايبابه كل حبار ٠‏ أو لأنه مخترم م عشم الجرعة 
لا بر انتباكها ‏ ربدا لقيموا الصلاة #4 أي ما أسكتتبم ببذا الوادي البلقع إلا لبقيموا 
الصلذة عكد يحدل امم ؛ و يعمر»ه مق بناكرك ٠‏ عاد تنك . الها أعظم الصلاة وما أغلى قيمتها 
حوزن ألله © را سثة فاجعل فذق 4 أي فلو يا 8 اقلم ن اشاس 3 أي م . ن الأوابب ألثام عي 
8 عبوي إليهم # أي تسر ع اليم من البلاد الشاسعة ؛ و تير حو هم شوقاً ظ وارزقهم 
من الثمم لنمرات 4 ا ي هع سكناهم وادبا ليم ن قيشيرة عنااء يقك لنب اليم بن الياكد 
القريبة والشاسعة : وقد كان ذلك كله 0 تصازيي يشكرون 3 النعمة إذ #بوي إليهم 
الاهدة ؛ وإذ يرزقون أنواع الشمرات في واد ليس فيه شجر ولا ماء ‏ ربدا 4 في نكرار 
الداع التضر خ واللجوء إلى الله © إنك تعلى ها ثخفي وما لعلن # أي تعلم 1 لسر 8 
تسل الْهَل ن © وما يخفى على الله من شىء ني اللأرض ولا فى . السماء # ها هذا من 
كلدم بر ادي 3 0 ل "كم أبثه تصديبغا لابراهم عليه ال بيعو 8# قوللا كل لعلماء و محدي _. 
هما يخفى عل الله من لىء أي وما يقى على الله ثوء ما ا الحمد لله الذي وهب لي 
7 . د ون واد ولوع الك قلا و فح اه 
على الخبر إ#ماعيل وإسحق # نذكر التوراة الخالية اغررفة أن إسماعيل ولد لابراهيم 
عسي لق ابول ا و ثماتين مسئة 4 وا | سعييق ولد 1" هم ذا مكة منةه 4 + إعاأ كر سوال 
الكبر لأن المثة ببية الولد فيه أعظم . لأا حال وقوع اليأس من الولادة والظفر 
بالحاجة » من أجل النحم . ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم ف إن 


فو الك حول الأيئين ( 8ع جع قد السن ‏ "#ااار؟ 


التتكا ‏ لكا 


ري لسميع الدعاء 4# أي غيب الدعاء ع رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريتي # أي 


بعك ل ذريتي + وإنما بعضص لأنه علم بإعلام الله له أنه يكون في ذريته كفار © رينا 


وتقبّل دعاء 4 أي واسعجب دعافي أو تقبّل عبادتي 8 ريا اغفر لي ولوالدي » أي 
آدم وحنواء ؛ أو قاله قبل النبي واليآس من إيمان أنه يط والتزجعن يوم يقوم المحساب # 


0 , . 
53 يوع بثست أسحسيانبت عام ضوع اقل سات م قبورعي 0 وعبدا ألتعتٌ جمرعة 


لمم السيسسسةسهم ا _- 


الساوسة لي * -552 الورة 
فوائد : 


5 ده ساق آني: 3 كثير اسانيد كثيرة إلى خا في و مر وآبن عباس في تفسمير ف له تعبالى 


, الذين بدّلوا نعمة الله كفرا ب بأنبم فريش ؛ وبنو المغيرة يرم يدر » وبنو أمية رد 


أحرق قال ابن كثير بعك تعب جيجه هلما الثم ! : وإن كان المعنى يعم الكفار قال الله بست 


: , 7 : . 1 1 7 
مدا 2 و فيه للعالميت #8 نصسيه للياس + المي قأم تبكر هنا د اسه 6 ومن ردها 


0-3 


؟ ب بمئاسية قوله تغال : [ وإن تعذوا نعمة نعسة الله لا تحصوها يه نذكر ها اله امن 


صبيب ر ححمه الله ( إن حق الله أنقل من أن يعقوم يه لُعياد ٠.‏ 4 [ك نعلد ايه أكثر من إن 
1 


وما رواه البخاري : أن رسول الله موك كان يقول : » اللهم لك الحمد غير “كفي 
اللي رت ا 0 ام ل ؛ .إل الشجر اهو اتقلص امن 


نا 1 >0 5 2 , 6 + 6 
ف ل الشافعي : 1 [ الحمد 5 الذي يه يؤدى ضار بغهه سر" نضنسة إلا إنشتهة عحتاد نه 


توجب عل همؤديبا شكره با ) ومن 5 فالشكر الذي فلص عن الكقران و ان محمد 
ونعم. ؛ و تعتراف لله بالفصل ‏ حر فى تفلك بالتفصممر 


“ ساي قوله ثعالى عم لسان إبراهيم (9 لمن تبعني فإنه مني ومن ممضاني فإبلك 
غفور وحم # قال ابن كثيرز وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله نعالى لا أجويز وفوع 


ل 5 8 
1 ال ا د 1ن اك [للقلف ١:‏ الغ هم اقن]| + ار العتة و١‏ ' : 
ذلك )اي لا عخمويز وقواخ مغفرة عل الثم اقول : إن أهل المنة واجماعة يغرقون 


ب 
في كتبم بن الجائز العقلى في حق الله » وبين اخائز الشرعي ؛ فعدده. تعرز عقللا ان 
4 َُ 35 1 و ٠ ٠ 5 : ١‏ 1 5 2 
يغفر الله كل ذئب » ولكن لاخياره انه لا يغفر الشرك فإنه من الواجب '“لاعتقاد ان 


5 


غفران الشرك متصيل الوقرخ ١‏ وقول إبراهىم هنا وقول عيبى عليبما الللام 8 إن 
” ص 7 


0/6 إل 14 


رعق 
تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 يزيد هذا التقسيم . 


عليه السلام ‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك # الآية . ثم رفع يديه ثم قال : ٠‏ اللهم أمني : 
اللهم أمتي ؛ اللهم أمتي وبكى . فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد - وربك أعلم 
و سلة دا يكلد ؟ ذاناه جبريا عليه السسلام قُسأله قاخيرة رصول له 2 ها ها 
فقال : اذغي إلى غسد تقل له إنا سترضيك في أمتك ولا نوعك » 

ه س يلاحظ أن الله تعالى قال في سورة البقرة : 8 رب اجعل هذا بلدا آمنا ج 
يكير اليلد وهنا 8 رب اجعل هذا اليلد امنا ب بتعريف. اليلد فما حككمة التعريش 


. - 


والتكير ؟ نكرو سحيث أراد أن عله أمنا من هله اللدان الآمنة ء وعرّفه حيث أراد أن 


يفهده باخرو ‏ و كن الشواف 1 إل الآمن الدائم : 


1 ب بلأاحظل أن عن منة إن أضحر عليه السلام الدعاء لنقفسه لوالديه + للمو منين 

1 . 3-0 5" . 1 7 
وللذرية ء» © بللاحظ حرصه على استمرار الثبر في ذريته وذلك خلق يتبغي أن يتحقق 
فيه كل ميلم , 

لاك تمناسبة كي له تعالىي : © فاجعل أفادة عن الناس تبري إليجم 4 قال ابن عياس 
+ #مأهد + سعيد بن جبير اغبرهو ! أو قال أقئدة الناس لازد حم غلية فارس والروم 
3 ربوك والتعاري و الناس كلهم ولكن قال : َ 9 الئاس كأتتص جه المسلعوك 3 

م ضسرنا قوله تعالى : 8 إددري اسميع الدهاء بمعنى يجيب الدعاء » وذلك 
م بمب قو لرل : حو فلن كلام ول“ فلان. إذا ثلقاه بالأجابة و القول . وعنه جمع الله لمن 
ليده . 

8 تماسية غوله تعالي ؛ © رب اجعلني هقم الصلاة وهن ذريتي # 

1 1 1 114 1 5 ١ 5 ١ 
النسيفي ع ابقل حسام ف له - 2 يرال من و لد إبرأهم نأس عل الفطرة ف أن‎ 05 


تقو اع الاعة ‏ 


: : لمك انا 
اعم عة الابعة نمثل الايات ( 71 2 229 السو سك 3 قأاثر 


كلمة في السياق 


١ ٠: 0‏ 3 
ا 4 1 + عه“ 04 1 * > 5 >5 >6 ء 1 5 
راينا آل الحمو غة ذه لى إل شام السو 8 سنن المحكمة م: إنزال الحبثاب عل لديميد 


2 وغ إتراج الناس الللمات إلى الور »؛ وأن امو عة الثانية ينت أن بون 
عليه اللام قد كلف 5 ات يه تساك 2 وأن الثالثة + الرابعة ذكرت بالاق! 
السابقين 5 وعا كان ليه بين ز لهم 5 د عاقة الكافرين قِ الذنا والاخرة 3 وأن 
المجموعة الخامسة ذكرت بآثار كلمة التوحيد وكلمة الكفر على أصحاببا وعلى الناس » 
وأن النجموعة |! لسادمة لفعت النظر إلى فعا ل الكافرين بتبديل نعسة الله والآن تاق 


مسوعتان كل هتبما معنوءة ا ف غلا عسبء ؛ 
2 1 و 
امجموعة السابعة 


وتمتدء من الاية ١17‏ لى نباية الآية (4) وهذه غي 


6 , 
ع جرس صرح لي صر سر لتر سيا رصن سا" : اب م اي ف الل اع مار 
١ ١ ١ 5 3‏ #سسة 
ولا سخ الله غنفلد عما نعما ١‏ + خب ين سم الروعر اسدتدر رج 
5 
1 1 عن افع ا امناف عرساي 
5-5075 ك0 * عا لني 1 0 م مضو ا 53 ع اعمطاء - 7 
١ 1‏ | 7 -- و اعاع؛/ 
الا بعثر 70 مهطعين مقن روسيم أ لايرتد إليم طرفهم وافعذةبمهو عه 
2-5 ص ١‏ 
2 تحن ١‏ روص ترج ل يوعرس ف بكر ير 01 مغر ماكر ابن ص 2 ع ات الات ياعم صم بد 6 اسن 
أنذ, آلا #6 ا 1 لوا رمنا الحرنا الخ اما 
وأنذر ألناس 1 ياتبيم العذاب فيعول ن طلم ورا جربا إق اجن 
ص 5ع ع صصص لم بيرك ء ك5" ع #ص عمو عع كر اسان كس جبعو م" س ,7 2 ©“ 
7 ا ,* / 2 ا 
قر بب جب دعوت و حر اوسا ألم الو ١‏ الهم من هج سن من 
,2 ااي ص عع وى 8*8 ال عر ا اج اي عرس دعل عر الع رص عدا 
15 2-7 2 - 4 ماق / 1 َ ١‏ انا 8 0 5 1 
زوال 49 وسسختت ق م سكن ند عن صايوا اساي اشندكة لكر تكب 
5 5 ”ص صر 2 3 
كن عن باقر عا سم جب حت اج عل : ا عم ا ا ال 1 5 5 21 7 05 5 
ره 
55 ع ع ل يار قر ين جركك بير 1 
وإن كان مهم لتزو شنةه ألحبال ر5ي) 


!اب ضِ 
ل ولا تحسبنْ الله غافلا ما يعمل الظالمون 4 فا بن كثير : يشول تعالى : ولة 


2-0 الله ايآ سد غافلا عما يعمل الظالمون 3 لمسيداة لطم وأجاهر ا عار 
عيماغع فم لا يعاقييم عل صنعهم ؛ بل هو بحصي ذلك علويم ويعده علييم عدا « إنا 
يؤأحرهم © أي يور عنويبم الكاملة 8 ليوم تشخض فيه الأبصار » أي لا تقرف 
أماكتها عن شدة غول ما ثرى ء ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام 
انحشر نال : © مهطعين # أي مسرع عن ط مقنعي رؤوسهم 4 أي رافعيا ( لا برئد 
سام ديا لعي مر ود مر او كثير : أي 
أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون لا يطرقون لحظة مله .؛ لكثرة ما هم فيه من الول 
والفخرة واغفافه : لما جُمَزْ عهج 5-7 باللله العظم من ذلك وهذا قال : وأفتدهى 
هواء يه أي وقلومهم خباوية خالية + لبس فيها شىء لكثرة الو ححا و اسل فب يقال دلب 
فلا عواء إذا كان جبانا لا قرة في قلبه ولا جراءة ١‏ تم قال الله ارسوك كله < وأندر 
العام ن يوم ايا نيهم العذاب 4 | تي يوم القيامة . أي أنذرهم يوم القيامة 7 فيقول الذين 
ظلموا # أي عند معاينة العذاب والذين ظلمو ١‏ هم الكاقرون © ربنا أخرنا إلى أجل 
كريب نيت .وعويقى ونتبع الرسل 4 أي ردنا إلى لي الديا وأعيانا إلى أقند.وتخل عن 
الزمان فريب ؛ نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسللك فيقال لهم : 8 أو 
م تكونوا أقسمم من قبل 4 أي حلفم في الدنيا ‏ ما لكم من زوال 4 أي أو لم 
تكونوا ١‏ تحلفوق: من قبل هه فتدائة لك 7 وراك لك عمة ألم فيد :.رآكه لا معاد ولا 
جزاء ؛ ويحتمل أن يكون المراد بيوم يأتيهم العذاب يوم هلاكهم بالعذاب العاجل ؛ 
ويحتمل أنه أريد به بوم موعهم معذيين بشدة السكرات . ولقاء الملائكة بلا بشرى بين 
كانوا في وهمهم يعيشونء. كأنهم خالدون 8 وسكدم ٍ مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم 4 أي وفررتم في مساكن من سيقكم من الكفار مطمئنين طيي النفوس سائرين 
سيرة من قيلكم في اللله والفساد ؛ ل محمدثونبا بما لقي الآولوق من أيام الله ٠‏ وأكيف 
كان عاقبة ظلمهم تتعتيروث وثر تدعو ن 8 وتبيّن لكلم # بالأخبار المشاهدة للأثار 
© كيف فعلنا , بجم © إذ أهلكداهم وانتقمتا منيم ظ وضربنا لكم الأمثال 4 أي صفات 
ما فعلوا . وما فسا ل بهم + وهي في الغر زرابة كالأمغال المضرء بة » والمعنى : أهم قدرأوا ؛ 
و بلقهم ما أحل الله وا ل 0 ن فم فييم معتبر ؛ ولم يكن فيما 
أوقع الله بهم هم مزدجر ومن © وقد ' مكروا مكرهم 4 أي مكروا مكر الأقوام 


قوائد حول احمموعة المابعة حم انلدين لا وار 


لس تت امسلل 000000000000000 سس ها اا 


السابقين الذي. ل ل ره وار ير لو حير + 
منه + أو غتد الله مكرهم لعو برقم قم ايف فاطو ععذامبوى الذي بأتيبم لبا 
يشغهر واب 9 وإن كان مكرهم »4 أي وها كان مكرهم © لتزول منه الجبال © أي 


ليزول منه الأيمان وأهله شَبّه أهل الأيران بالحيال 
الفوائد : 

١‏ هذه الموعة تت تنوى الددعاة غر: ن كن السوء بالله > باد د يظنوا | الغفلة بالله من عمل 
الظالين » والمؤمن لا يقع في مثل هيدا ولك ن عليه أن ينذكر رقابة الله دائما » 5 تأمر 
المموعة بالانذ أو بال م الآعر ؛ وفي هذا لفت نظر للدعاة أن يكونوا يقلين متذرين 

سل رأيدا تقسور قراءة حفس لي قوله تعالى : وإن كان مكر هم لتزول منه 
الجبال 4 وهناك قراءة متواترةأخرى فرأبها الكساني وهي بفتم لام ؛ لتزول + 8 وإن 
كان مكرهم لتزول منه الجبال # أي وإنه كان مككرهم يزيل الجبال . وهذا وصف 
لكر عم بالشدة والكير ٠‏ ومع ذلك قإن الله يفساده هومن رأى مكر الكافرين في عصرنا 
عرف معسى هذه القراءة عملياً ‏ ومن رأى ثياث المؤّمتين في عصرنا عرف معنى تراءة 


خاكش؟ (14غ سورة إبراهم اممسوعة الدامنة »تمس الايات ( 11 - ١ت‏ ع وتفسيرها 


اشجموعة الثافية 


وأمتد من الاية ( لا ) إلى نباية الآية ( 6١‏ ) وهذه ممي : 


ا 0 لي 6 نا عو الإ عر ع وام اإصرجج 

فلا نحسين ب إنَ لله عير ذو أنتقام 20 يوم تبدل 

إعالاع اي بور بين الوه 4" 5 اع اص قل ضيه فر مر ا لك للم 

رض غير آلا رن والسملواتويرزوا! َك الواحد الْقَهارٍ نوترك المجر 

01 7 ام 0-7 للا كراا* 

0 الأسفادِ ١‏ + يك نل يد رتت يقل زجي 
0 2 


تيس يب لَ لله سيم ألما 5 بد ري 


التفسير : 

« فلا تحسبنَ الله مخلف وعده رسله 4 من نصرعبم في الحياة الدنيا ويوع يقوم 
الاشهاد ١‏ والتفدير مخلف رسله وعده ؛ وإما آخر الرسل وقدم الوعد ايؤذن أله إذا ثم 
يخلفى وعده أحدا فكيف يخلفه رسله الذي: ن هم خيرته وصفرته « إن الله عزيز ؟ أي 1 
عرة لا يمسم عليه تى أراده + وغالب لا يغالب ولا بماكر ل ذو انتقام # لأوليائه م 
أعدائه « بوم تبدل الأرض' غير الأرض 4 أي وعده عدا جاعم يوم بدي الأرض غو 
الأرض ( والسموات 0 أي وتبدل السموات غير السموات #8 وبرزوا 4 أي 
وخرجوا من قبورهم ؤل لله الواحد القهار © ذكر الوحدانية انب القهارية هنا ليعلم 
أن الملك بومذاك لواحد غلاب لا يغالب , فلا مستغاث لأححد إلى غوره » وهذا يفيد أن 
لمر را يو مداك في غاية الشدة # وترى أخجر هين 4 أي الكافرين الْمُسِدِي ن #8 يومئذ © 
أي يوم القيامة ل( هقرّنين 4 أي قرن بعضهم مع بعض أو مع الشياطين » أو قرني 
يديم إلى أرجلهم مغللين # في في الأصفاد > والأصفاد عي القٌيود والأغلال 
© سرايلهم 4 أي قء قمصهم وليابهم التي يلبسونبا <[ من قطران 4 وهو مآد مغروفة 
نحلب من شيجر يسمى الأببل : فيطلبخ فيبنا به الآبل الخحرى فيصترق الحرب بمدته 
وسعره ا توهن شأنه أن يسرع فيه اشتعال الار ء وهو أسود اللو للون » منتن الرعم ؛ فيطل به 
جلود أه الثار . ححتى يعود طلاؤه خم كالسراييل أيجشسع علييم لذاع القطر ان و ححرقته 


نول ابن "كثير في الآية 44/1 ) قد المين اؤم؟ 


سسا اس سس سس لسدشا امهم 


وإأسر ام اع الثار, راف جلودهم ؛ واللوق الو سوم ن ونشن الريح . عل أن التفاوت بين القطرانين 
كالتغاوت بين النارين . وكل ما وعيده الله أه أوعد به ني الآخرة نبينه ويين عا نشاهد سن 
جنسة هآ لا يقشر ' وكاته ما عندءا منه إلا الأسامي والمسنّيات مة نعوذ بالله من سخطه 


وعذابة 8 أه لنسسقى 


وتغشى وجوههم الدار ‏ أي وتعلوها باشتعانها » وحص ا د 

في ظاهر الدن كالغلب في باطنه 8 ليجزيّ الله كل نفس ما كسبت »# أي 
باجرمين ما يفعل ليجري كل نفس مجرمة ما “كسبت أو كل نفس من مجرمة و مطبعة 
مسيجازيبا لآنه إذا عاقب اتجرمين لأجرامهم ؛ فسيثيب المؤمئين على طاعتهم « إن الله 
سريع الحساب 4# أي ماسب جميم العباد في أسرع من لمح البصر . 
قوائد : 

١‏ ع هذه امموعة توعيه الد داعية نحو الثقة المطلقة بوعد الله في النصرة في الآخرة 
في الدنيا ؛ لان مقتطى اتصافه باسمائه : العرير » ذي الاتتقام . الواحد ء القهار ؛ 
بك بي أن يكون ما أخير عبد ناس ٠‏ ونقطتى حول أن يري للقي على عملها : 


ثم فالتقة بوعد للد حنمة رئيسية عن نات الداعية ليخرج ث القأس سن الظلسمات إلى 


؟ س بمناسبة قوله تعالى : 19 يوم ُبدّل الأرض غير الأرض والسموات 4 
قال بن كثير :( حاء في المحيحين من حديث ألي حازم عن سهل بن معد قال : 
الا اذ مه ؛ تحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء مقراع كقرصة النقي "٠:‏ 
لت ن فيها معبلم لأحد » وقال الأمام أحمد . .. عن عائشة أنبا قالت : أنا أول الناس سال 
رسول الله َيه عن هذه الآبة ٠‏ يوم تبدل الأر ض غير الأرض والسموات > قالت : 
قلت أبن اباس به مقف يأ رسول الله ؟ قال كك ور يوارج امع يان 
ن بلال مزلي عن عائشة رضي الله عنها أنبا سألت رسول الله َه عن قول الله : 
يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات 4 فال قالت ؛ يا رسول الله قاين النا 
يومكذ ؟ قال : ٠‏ لقد سالني عن شو ما سالني عبيه أححد من أمتي » ذاك أن الثام عر 


حر حتهتم ١‏ ) 


)١(‏ قرمة اتفي - عبر لخل مرة يبد مرة 


لل واه رن اس ال ابد كلنني خر الدايير اروس بودي 

تغيير أوصاف ؟ قولان قال النسفي : ( وأختلف في بديل الأرض والسماوات فقيل : 
تيدل أوصافها ٠‏ وتسير عن الأرض جباها » وتفجر بحارها وتسوى ولا ترى فيبا عوجا 
ولا أمعا ٠‏ ون ! بن عباس رغني الله عنهما :هي تلك الأرظل ويا تيو : وتيقل السبماء 
باتشار كواكبها وكوف ثتمسهاء وخصسوف قمرها وانشقاقها وكونبا أبوابا وقيل : 
نخلق بدها أرض وحماوات آخر 

وعن أبن مسعود رطبي الله عنه : يحشر الناس عل بيضاء لم يخطىء عليها أحد 
وقال الألوسي : ( والتبديل قد يككون في الذات كا في بدّلث الدراهم دنانير ومن قوله 
تعالى : # بدلناهم جلودا غيرها ؟) وقد يكئون في الصفات لا فى قولك : ٠‏ بدّلت 
الحلقة خحاما ؛ إذا غيرزت شكلها ومنه قوله سبحانه : ل يبدل الله سيئاتهم حسنات # 
والآبة الكريمة ليست بنص في أحد الوجهين ) 

م ذكر الألو مي أقوالا كثيرة للمفسرين عن هذا التبديل ثم قال : ولا مانع أن يكون 
هنا تبديلات على أنحاء شتى »؛ ؛ وعلقه على الحديث الذي رواه مسلم والذي فيه ة هم في 
الظلمة دون الجسر ٠‏ : ولعل المراد من هذا التبديل نمو ماهم ن هته ) 

* قال وني عن القطران : 

( هواها تعب من شجر الأبيل فيطبخ وتنأ به الإبل الجرنى فيحرق الجرب بما فيه من 
خرة الوط ؛ وقد صل حرارته إلى الجوف » وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار 
حتى فقيل إنه أسرع الأشياء اشتمالا وف التذكرة أنه توعان ... وانه إن سل بنفسه 
يقال زفت وإن كأن بالصنا لصناعة فقطران )2 


-بمناسية قوله تعالى : (( سرابيلهم من قطران #يذكر ابن كثير هنين الحديثين : 
ع روي الامام أحجد والأمام ملم عن أي مالل الأشعري قال : قال رسول الله 


: 9 أربع في أمتي من أمر الجاهلية ؛ لا يثر كوهن : الفخر بالأأحساب : والطعن في 
الأنساب ع والامتسقاء بالنجوم ء والنياحة على الميت ٠‏ والنائحة إذا لم تتب قبل عوعها 


نقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع عن جرب و . 


فائدة حول الآية ( » ) قسم اين 1؟هر؟ 


' النائحة إذا لم تب توقف في طريق بن اسلوزة و النار سرابيلها من قطران وتغشى وجهها 
الدأر «. 


١114‏ سورة إبراهم تفسير الآية 7< ) وهي عدامة السورة 


وهي إية و أححيدةٌ و همي الأية ( ألثانية والخنمسوك ) وهذه هي : 


عن عي رين # عن اقل عير الل - ع عبر ان عر #رسيسة ع ا بي ال 1 ولا م 2 أو“ م 
هلدا بلع للناس ولينذروا بمه ولييعلموا أ نما هو إلله وعد وليذ حكر اولوا 
الْألْبَ وي 


الفسير : 


والموعظة » بد في الحجة الكاملة ة غليهم ا 10 أي مهدأ البلاغ 
© وايعلموا أما هو إله واحد »# بمجموع ما جاء في السورة # وليذكر أولوا 
الألباب »4 أي ذوو العقول فيخرجون بهذ ذا البلواع من الظلمات إلى النور , 


و كناسبة هذه الآية قال صاحب الظلال 


إن الك لشرك بالله ‏ اغخالف لشهادة أن لا إله إلا الله # يتسغل 5 كل وضع وفي كلل 
لحي ن فيبا الدينوئة في كل شأن من شؤون الحياة خالصة لله وحده . ويكفي أن 
يدين . العبد الله في جوانب من حياته بين هو يدين في جوائب أخبرئ لغير الله . حتى 

ى صورة الشرك حقيقة وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحدة عبن صور الدينوتة 
كوا الحاضرة في حبياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك في أعساق 
طبقية . إن العبد الذي لا يتوجه لله بالاعتقاد في ألوهيته وححده ثم يدين لله في الوضوء 
والطهارة والصلاة والصوم والمج وسائر الشعائر ينأ هو في الوفت ذاته يدين في ححياته 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية لشرائع من عند غير الله » ويدين في قيمه وموازينه 
الاجتاعية لتصورات + اعبه لل رات من شلعم 0 الله . ويدين قِ ناوه وتقاليده 
و مأذان» وأزيائه لأرياب عن البكر تفغر حش عليه هذه الأخلاق والعادات والتقاليد 
والأزياء - عخالفة لشرع الله وأمره ‏ إن هذا | لعبد يزاول الشرك ( الخفي أو ال ) في 
أخص حقيقته ويفالف عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله في أخص 


حقيقتها هذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه في ترخيص وتَيّمِ » وهم لا يحسبونه 


55 


قول جما عيب الغنلال حورل حائة السورة سمو اطق فرككن 


الشرك الذي كان بزاوله المشركون في كل زمان ومكان . 


والأصنام .. ليس من الضروري أن تتثل في تلك الصورة الأولية الساذجة .. 


فالأصنام لحب صوي شعارانت لتطاغوت 03 يتحفى وراءها 0 ع لتبعيد الشاس بأكقها ىب 
ء مال دبوتدهم | له من عوال فا 


أ 
بقوء من ورائها يتمتر حوفا بالتعاويذ والرفى .. ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطق 


. 1 4 4 ءِ 500 ِ 08 
إن الصنم مم يكن ينطق لو يسمع أو يبر .. إنما كان السادن أو الكاهن 0 الحم 


ويقرزون باسمها ما لم يإذن به الله من الشرائع والقواتين والقيم والوئزين والترفات 
والأعمال افهدة 7 الأصناء قّ طبيعتبا + حقيقتها ء وظيفتا ! 


شو 4 

5 00 ٠ 5. عي 0 ذش‎ 1 َّ ١.1.4 2 1 : 

إذا و عيبي 7 اللودياة صعار و راقم 0 “لمحف لأ شعار و ركم | الشعب 1 شعار و3 
رفغت : الطغية ٠‏ شعارا .. ثم آريل الناس على شآدة هدة الشعارات من دوي ألله د عل 


التضصية لطا بالتفرس والاموال ء الاغلاق والأعر راض . بحيث كلما تعارضت شريعة الله 


0 


وغوانينه و توجيباته و تعليماته مع مطالب تلك الشعا, رات بزمفط يقي تلتق ارينة أله 


. 
وقوالينه وتوجيباته و تعاممه ونفدت إرادة تلك الشعا ارت ب أن بالشسم ر الصحيح الدقيق : 


- 2 


إرادة الطواغيت الواققة وراع فده الشعاراات كنت هذه عي صأدة الآأضناة م من ذولك 
لله .. قالصتم ليس من الضم روري أ ن يتمثل في حجر أو خعشبة . ولقد يكون الصثم 


ص 


هيل همأ أو شهارأ 


إن الأسللام 1 2 مر و غلم الاصنام اخجرية وألئسة ول تبدل فيه تلك الجهود 


الموصولة من ن مواكب الرمل الموصول ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك 
العذابات و الالام ترد طم الأصنام من الاتحجار والأخشاب : 


إغا جاه الأسلام ابقم مفرق الطريق يون الدينونة لله وده في كل أمر ولي كل شان » 
وين الديئونة لغيره في كل عيئة وفي كل صورة .. ولايد من تتبع الفيدات والصور في كل 


0 
وضم لي 01 و فت لآدراك طيعة الانظمة والمناهج القائمة + + تقرير ما إذا كانت 


5 00 0 57 5 04 لا 
ل معنا ام نر م ع ولق له و عيدو ألم ويدوتة قنع الفل اش ع . الار باب و الا دعام !! 
توحيدا ام شر 5 ؟! ودينو ه حدة آم دينوته لكك الطفواعيت والار بابو م 


١ 


والذين يظئون أنفسهم في ٠‏ دين الله » لأدهم يقولون بأفواههم ٠‏ نشهد أن لا إله إلا 


+ ام ؟ (54) سورة إبراهم ثيل صاحب الظلال حول خخائية السورة 


المسشكة لل 0ك سدم سس _لبببيااسس» ء لسلل-مة للد 


أللّه وآن محمدا رسول الله » ويدينون لله فعلا في شؤون الطهارة والشعائر والزواج 

و الطلااق والميراث .. نينا هم يديئون قيما وراء هذا الر كن لغير الله سب ثم هم يبذلوك 

أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم ‏ أرادوا أم لم يريدوا ‏ ليحققوا ما تتطلبه 
2 


سحيم الأصنام الحديدة . فإذا تعارض دين أو خخلق أو رض مع مطالب هذه الأصنام 
نيذتك أوأغر ابله قينأ و تقد نس مطالب هذم الأصنام 3 


الذي» م 5 الفسهم 5 مسلمين 1 دَق . دعن أبله 0 و هذا عداشه و. عييم آل 


إد دين أله ليس عيذا أخرال » إك دين الله منبيج شامل رقيات ياد اليو مية 
وتفصيلاتبا » والديئونة لله و حده في كل تغهيا ل وكل جرلية من سوليات الحياة اليو فية 
وتفصبلائها ‏ فضلا على أصوها وكلياتها ‏ هي , دين الله وهي الاسلام الذي لا 
يقبا الله من اعد ديا سوأة . 
وإن الشرك بالله لا يتمغل - فحسب -- في الاعتقاد ألو لوهية غير الله ولكنه يتمشل 


أبتداء فقي يكيم أريانيب خيره > ان 5# 

وإن عبادة الأصنام لا تدمثل ف إقامة أحجار وأخشاب بقدر ما تتمثل في إقامة 
شعارات ها كل عا للك الاصنام هن نفوذ ومفتضيات , 

وأينظر الناس في كل بلد لمن المقام الأعلى في ححيائهم * ولن الدينونة الكاملة ؟ ولحن 
الطاجة والانباج الامعنال ؟ قإن كان هذا كله لله فهم في دين الله ؛ وإن كان لغير الله - 
عيسية أو 3 دونه ب فهم في -- بن الطواغيت والأصنام 58 ٠‏ العياد بالله ..! 


9 0 بلاغ للناس وينذروا به ؛ ولرعلموا أثنا هو إله واححد وليذكر أولوا 
الألباب © .. ع 


فائدة : 

لصت هذه آلآية مقاصد السورة بأنها ايلاغ ء والإنذار ء والعلم بوحدائية الله » 
والتذكبر, فهى بلاغ للناس بأن هذا القران و-حده هو الذي يُفرجهم من الظلمات إلى 
النور . وعي إنذار بما عبد الله به الكفرين في | لقران + وعلى لسان مومى عليه السلام ؛ 
وبما فعل الله بالمكذيين ؛ وبما حدثنا الله عنه من شأن الكافرين » وهي إنذار لمن يبدل 


و 
نعمة: الله كفرا . و عي إنذار للظاللين ما اعد هم . 


كلمة في سورة إبراهم نسم امن ©98خر؟ 


وهي كذلك لتعليم الداس الوحدانية ء قالله عر وجل واحد في ذاته » واحد في 
مفاته ؛ واحد في أثعاله ٠‏ فهي تعلم الناس الو حدانية من خيلال ظاهرة الخلق » ومن 
خلال اثار الوحدانية في الحياة البشرية ء ومن خلال بعثة الرسل ونصرتهم ء ومن خلال 
دعوتيم وحاطهم . 

وهي نذكرٌ أولي الألباب في الطريق إلى التور من خلال الطاب المباشر « ألم 
يأنكم 4 « ألم تر 4 « ألم تر 4 « ألمتر 4 « ولا تحسبن 4 ١‏ فلا تحسبن » ومن 
خلال ائفعالهم بأوامر لرسول مله ٠‏ ومن خلال ل القدوة بالرسل ؛ و بمجموع مقاصد 
السورة تعر الى كيف تر قسلية الخروج من الظلمات إلى الور بالبلاغ والانذار عٍِ 

والتر كيز على التوحيد والتذ كير . 

كلمة في سورة إبراهم : 

رأينا أن تخور سورة إبراهم هو قوله تعالى : الله ولي الذين آمنوا يخر جهم عن 
الظلمات إلى انور والذين كفروا أولاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات أوانك أصحاب النار هم فيبا خالدون 4# وسورة إبراهم ندد مم يكون 
اخراج ؛ فالإخراج بالقران » وسبب الخروج محمد عه » والسورة توبجّه ١‏ وبين 

ية الخخروج ويم تم : 

( ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالق إن يشا .... 4 

« ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة طيبة .... 4 

« أل تر إلى الذين بِذّلوا نعمة الله كفراً .. 4 

طقل لعيادي الذين آمنوا ... 4 

ولا تحن الله غافلة .... 8 

فلا تبن الله مخلف وعده رسله ... # 

فهذه مجموعة أمور توجه عملية الاخراج من الظلمات إل النور ولتت به . 


إن سورة إبراهم عليه السلام تفصل في عمورها + ومع ذَلَك فإن ها سياقها الخاص : 

تيدأ بذكر اللحكمة من إنزال القران ء وتني بأن ذلك كان هو أشدقب هن ن بعثة موسى 
عليه اللام » ثم علطب المكلفين ألا يرغضوا ؛ ثم تلفت النظر إلى قدرة الله اتصل إل 
مشهد من مشاهد يوم القيامة » ثم تذكر بكلمة التم ردخ خريسات وراك وم 
تذكر حفوق الحرم » فهي بذلك لك تذ كر بان الطريق إلى الدور هو : كلمة اكلمة التوسبيد . 
والصلاة » والإتفاق ء والحج » وإ ذ ان الكثيرون سس الناس سيرفضون دعرة الله فإن 
المجموعتون الأخيرتين في السورة نذكران رسول الله َيه بأن الله يبمهل ولا ييمل + وأن 
و كيده أت لا عمالة ء ثم تأفي خاتمة السورة مذاكرة بأغراض السورة 

وهكنا شأن كل سورة من سرر القران » ا سياقها الخخاص ع ونا خورها الذي 
تفصل فيه » و كل سورة لها محلها في السياق القرائي العام 
كلمة في المجموعة الأولى من قسم المدين ؛ 

إن التكامل واضح في سور المجموعة الأولى من قسم المبين : ؟ أن التكامل واضح 
يبن هذء أجموعة وبين المجموعتين الآخيرتين من فسم المثين ؟ سترى : 

عاد حيرة بوت زر رجا الوق قت ريدن اكرات ٠‏ وفطت أل نباو 
ثم جاءت سورة هود فدلت على الطريق إل الله » وعلى الطريق للاهتداء بكتابه والطريق 
هو العبادة لله وده : ثم جاءت سورة بوسف فممقت الإبمان بالقران وعمقت ضرورة 
الاهتداء يه . ثم سماءث سورة الرغد فبيدت أن الاعتداء + للضللال سئتاً > فمن تنب 
سئن الضلال وتبع طرق الهداية فإنه يبتدي ؛ وحص لا يظن ظان أن الهداية تكون بلا 
هاد ع وحتى يتعمق معنى السير في علريق الهداية : فد جاءت سورة إبراهيم لتفصل في 
ذلك كله . 

وغعكذا ند أن انجمموعة الأو| لى من قسم المين تشكل وحددة متكاملة فيما ينا ؛ 
وتظهر لك هذه الورحدة عل, كلها و أنك وفعت محاور سوو المجمبوغة من سور البقرة 
تعاتب بغضها . 

وحن سنضع هذه انحاور تجانب بعضها لتتأمل الصلة بين الآيات ؛ ثم لتدرك ما 
ذكرناه من تكامل . لم لنتذكر ما قلناه من قبل إن محاور القسم - أو المجموغة قٍ 
القسم -- من سورة البقرة تشكل مع بعضها وحدة موضوعية , 


كنمة في الممسوعة الأول من قسم الخدبن قم الكين 59م؟ 


سس 2-9 م سس - امم م ااام 0 


ظ الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 2 يا أعبها الناس اغبدوا ربكم 
الذي علفكم والدين من فيلكم لعلكم تقون > فآ وإن كنم في ريب مما نزلنا عل 
عبدنا فآتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم صادقين 4 «[ إن 
لله لا يستحبي أن يضرب ملا . ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعملون أنه 
الحق من , رهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مدلا يضل به كثيراً وبهدي 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ١‏ الذين يقضون عهد الله من بعد ميغاقه ويقطعورن 
هأ أغر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون » 4 < الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولنك أصحاب النار هم فيبا خالدون # 

هذه حي يماور سور الشبموعة الأولى من قسم المنون ٠‏ ولر أنك تأملبا لوجدت معاني 
يكمّل بعضها بعضا ء فكذلك سور المجسوعة ؛ إذ ترسم طريق الهداية من بدايته إلى 
نبايته : وهي بهذا تضع الأساس الذي ستيني عليه النجموعة الثانية من قسم الحين ا 
ستركق . 


في هذه المجموعة عن فسم الكين يصل النور إلى القلب ٠+‏ ويزداد اليقين وتتضمن 
صفات الخير » ويتخلص الانسان من صفات الشر ؛ وبدلك يبد عندهة استعداد 
للتلقي في أمور أخرى . وذلك هو موضوع المجموعة الثانية من قسم الكين 

ستأني المجموعة الثانية في قسم الثين لتعالم موضوع الاهتداء ببعض الكتاب وإهمال 

بعض ء ولتعالج موضوع الاستسلام المطلق لله بالاستسلام له في كل في شر رع » ولتعالج 
0 الأمة » ولتعالج موضوع التسلم لله في رزقه اعباده » الرزق 
الحسبي والرزق المعنوي ؛ ولتعالم موضوع الاختلاف في الكتاب » وكلها مواضيع مهمة 
في ححياة الإآنسان ؛ وعياة الأم . وإثنا تاني اخمس عه الثانية لدعا لج 50 المواضيع بعد أن 
وضعث النجموعة الأول من قسم المين الأسام ن النظركي والعمل للعلقي الكامل ل مله 
الشؤون : والأمر أوسع من ذلك بكثير ولكنا مره ألا يتشعب بنا اليحث فيقو 
توضيح المسرى العام للتكامل القرائي 


8 كن 2 


د للا 


انك 


فهر الجلد اماس 
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تفسير الآيات ( 4ه 4١‏ ) وغائدة غامة حول التوكل على الله وعلاقته بالعبادة ل 
تفير الأية ( 47 ) وفائدة هامة في فقه الدعوة حول أية 8 وأوحينا إلى موسى وأخيه 

أن تبوء! .. » 2و 2 0ع لام مغل تلتطظئوا٠‏ لاحت عه ةودع ماع ١‏ متاح جع عل حت لواح + لاع لح نوت مالا لاوط وتوت تالاح ون )3 1164 

قل ؛ عن .ماني لكا سيق موضوع اقدنيئة الروعية للأفرقة يكفيتها الت نه 
الآيتين ( هه . 6 ) [١‏ [ [ [ [ [ [ [ [ 1#[ 1[ 12 12121212121 1 1 1 1 1 1 1 ا 

قوائد : 1 1 1 1 1 1 1 1[1 1 آذ 1 1 1 ١‏ 


؟ - استنباط فقهي من أية 9 قد أجيبت دعوتكا .. # : كد 
* + 4- بعض ماورد في التوراة ما جرى لموسى وعارون هم فرعون .....ب:.......... 537 
تفسير الأيات ( ٠١‏ . 5 ) رت دوو طعت يدوه يه سنوووته ومنت سنت 814 
فوائد : 1 1 اا ل 
إجماع الأمة على عدم تجاة فرعون وأن إيانه لايقيل .سم سمت ار 
؟ - كلام الألوسي حول أب 0 : «الأن وقد عصيت قبل ا من المفسدين »# م 17841 

* - حديث عن مناسية صوم يوم عاشوراء اص مخ 61 ته و ف من نان عأ مهوت عن لاع ع لاع ع ماوع عادوعن عمعة ,005410 
؟ - معجزة قرآنية في إخبار القرآن عن نجاة جثة فرعون بعد الغرق .....................٠‏ 6:ة؟ 
ه ‏ رواية في التوراة حول خاة عوسي وغرق فرعون سس سس سس أكعق؟ 
5 حاكلة تكرار قصة مومى في القرأن 2211111111110 سات ما و 7910 


انو الآية ( ++ بفيشر. حول اذك قمة الآرض القفدة) ...كنتب المع 
كايةا ل مياق [لللطي القاق حول ةمود اسع سيم دمت تيت 983 


* المقطم الثالث من القسم الثاني وهو الآيات [ 11 . ٠١١‏ ) مم ا ند 181 
كامة لي المقطم الثالث انمه وو يمه ماله عو ج جع عدوي مد ومن مامه معد شوخ شق 11014 
تعر الآيات كو 0105 25200 وي م ل و وت 011 
فوائد : -ب-ز-ذز001ز ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز 2 ز 2 ز2 2 ز 2 2ز 2 7 

- كلام الألوسبي عن قصة يونس 1100 10 22110011011 1111 ال 


- كلام أبن كثير عن قصة قوم يونس مناسبة أية 2 فلولا كانت قرية أمنت .. »4 . 6١ه؟‏ 
" - متافشة حول مسألة الجبر والاختيار وممتتموت مجو تت بونج نومت د ان بت 161 


تفسير الأيات ( 1١7 ٠١١‏ ) .. اما ممما امي 77 ل 


بيع 


© القسم الثالث هن السورة وهو شاتمة السورة وهو الأيات ( ؛ ١59 . 5١‏ ) ... لأزمع؟ 
كامة لي القسم الثالف 0 اا 0 


© الفقرة الأولى من القسم الثالث وعي الآيات ( ٠١7 ٠١4‏ ) وفوائد وها ا 01100 

© الفقرة الثانية عن القسم الثاليك وهي الأيتان ( م١‏ ء ة١ؤ)‏ نوا لت ناه جه مانا ط دوت ا نندت لجنا 

كامة أخيرة في سورة يونس 00 معام لي 4 عل دي ا اذاو سما 7200 
اج اعد 


ثامة في سورة سود وخخورها امفان لماطتنة. > عمو ته ع له /توفدنات منقتا ا ممص م مو مس ويا 
تقول هن سورة فود حول تقد مها ومتاسبتها لسورة يونس 00000 اال 
* المقدمة والمقطع الأول من الورة وغيا الآيات  1١[‏ )؟ ) لاخ مايا2 


تفسير الآيات ( ١‏ - 4 ) دفوائكد حول مقاصد القرآن وأنهبا السادة والاستشنار والأتذار 


والتبغير ذا 7111 ا 
تفسير الأية ( « ) وفائدة حول سبب تزوفا +ع 
تفبر ألآيات )١١  5(‏ عمو وج عع ع ووه جهو عمدلا وجح هموما > مم8 4 مطوم غنات فا اماعط ةاة تأطة هين + منج ينوب 715111١‏ 
الك : حو نات حو و و ل ا 1 
-١‏ كلام صساعيه الظلال حول أية شا وكان عرشه على الاء »# الا ا 00:7 
؟- كلام أبن كثير عن لفظة ٠‏ الأمة » في آية ©« ولثن أخرنا عنهم المذاب إلى أمة 
معدودة # 0 1[ [ [ [ز [ [ [ [ 1[ 1 1 ذا 
*ء عديثا سبة أية + إلا الذين صيروا وتحملوا الصالحات اوشك لم مغقر 
وأججر كبير » تح ع ةا ومكمسايم لوو و2:6> وبخم رج تفن مجو تامو مسب ل العتو؟ 
تفي الأيات (35- ١‏ ) انحن عع ناح متت نوعني ادوج تاوت يقلت وات الع م ا يي 0 
قوائد + ---1 1 1[ 21111111111111 من هسمه جو 11ت ذ متتو نظ اع زع وح و ونين !81 1 
-١‏ كلام صاحب الظلال خوك ف : أم يقولون أغترآء .. 4 1 مع معو وو مريت ادن 


الييم أعماهم .. »# 0000 1 1 21211111111 ع امو و اط 


ينين 


مله .. »4 22 52276 وت ماما و لملا تق املو و1773 000 ويه ع "كاه 

؟ ‏ حديث تبوي يتعلق بآية 8 وس يكفر به من الأحزاب فالنار موعده م 20-7 
الأيات ( ١2‏ - ؛6؟ ) ا ز زذز ذا ا 1 001 
فواك : 0 0 00100ال 0 1 1 ا 


-١‏ حديث نبوي يتعلق بأية 9 ويقول الأغهاد عؤلاء الذين كذبوا على ريم » ...... 49ة؟ 
؟ ‏ أحاديث تتعلق بآية # وهو الذي خلق السسوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 

على الماء 4 ا ا عجو ا حو تر عه ا مح جك وم - امعد و كيك 
كلمة في سياق المقطع الأول حول علاقته 0 وبالمقطع الشاني وذكر 


الممطة ع الثاني من السورة وضر ألآيات [[ 6+ هد ) ا 
+ افبموعة الأولى من القطع الثآنٍ وعي الأيات ( ه؟ ‏ 14 ) 00 و ل 17 


تفسير الآيات ( 75 37؟ ) وفائدة حول تعقيب ابن كثير على رد الكأفرين دعوة نوخ ... 865؟ 


تفير الأيات (6؟ - 5 ) تي ]ل يي ا اماما كه بو رت 438141 

تقل : عن صاعب الظلال حول أية .. فاصير إن العاقبة لامتقين # ... ل الاق 

فوائد 1112-20[ 2 2 ز 2 2 1212 1 1 1 1 1[ 1 1 1 11 

١‏ - آثار عمية ححديثة وحفريآأت ها بقن النهر ين 213 تفن ففشيد غل قن لزب لان 
١‏ يم أنه قيب سس جرز قا 23 يا أي اكب ينو 5 

ذروة البلاغة جوع وو عاح هو عد و خف 2ن اعم هاشمم و إلذه م8 وأو 6 هدو وول وه «مد جد عه عو عوج وعم دسو حك دعوتو وؤية 2 871/2 

*- تحديد معتى وسكان ٠‏ الجودي ٠‏ الذي ربت عليه سفينة نوح سس و 1011 


+ ء 5 - فضل ! لتسبية ودعاء ركوب اليصر بتاسبة آية ١‏ بم الله مجريا ومرباها # 5036 


-- غاورة 1 التوراة الحالية عن الكسة وخت عمة السلام وم ممعك هوق ووو هوه اموه ععو4 وقةء مان 
تقول : ....... ام عم مواد زعت قفو ---2222 71000 مح سم هع كه اس 98107 


- تقل ححا يحي دوو و سنت ريه ع انين اا 

عن صاحيب الظلال حول أقدم عقيدة غرفها أ الداريخ وغني التوعحيد ............. قة؟ 
- نوذج عن كتاباث الخدوعين بنظرية تطور الأديان نقلاً عن العقاد وتم مو حص اومن 
- رد صاحب الظلال على كثابات الخدوعين بنظرية تطور الاديان لي 0 


راق صاحب الظلال في كينية حدوث الطوفان ممعت عمد ان لكك 2 مدع هه نقيت درا د ا 81 
كاة فى ماق الجمسوعة الأولى من المقطع الثاني ز ز 2 ز2ز2ز 2 ز2 2 <ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز 2 2 ز ز 2 1١0‏ 


ه امجموعة الثانية من المقطع الثاني وعي الآياك ( عي 55 )ا سيروب ممم حسم افع 


تلعقيب : صاحب الظلال على قصة هود مال ووجهع و عجن كرات لانت جو نو لو تور نام 
ه الجبوعة الثالثة من المقطم الثاني وهي الايات ٠8 5١‏ ) 000 0 0 000077 
تفير الاية ( 7١‏ ) وكلئة في حئئلة تكرار القصص في القرآن وفائدة في فقه الدعوة ال 
تفسير الاية ( 31 ) وفائدة في رد حجج أقوام نوح وهود وصالح جد أنبيائهم مده فالات ؟ 
تفير الأيات (؟5 - لة ) سوسم نان 7لا لج و 1 لوب دود نمس تع لمالا 
تقل : عن مصاحب الظلال حول قصسة صالح علية الام تومي متم وللاحرم ووه ديز انحن ابابا 


فوائد : 111[ [ز[ز ز[ ز ز ز 2 ز 2 2 2 2 ز 2 1[ 1 
- أزمنة وأمكة أقوام نوح وهود وصائيم ا و ع ا ا ا 
؟ ‏ مناقغة حول كون ابن نوح للذكور في الآيات ليس ابته الصلى 0000 
* - طرف من الحديث عن إعجاز القرآن بمناسبة آبة « وقيل يا أرض ابلعي 

ماوك .. »# اا م1 لل 
ة ‏ الأمر بالاستغفار في آية © وياقوم استغفروا ربكم .. 4 وفوائده سس من و 

كامة في سساق ماسر من السورة ..... ص05 ل 1 12 و ا ل 10 

* المقطم الثالث سن السورة وهو الأيات 56 45+ ) وتغسيره ات طرق » 

قوائد حول أقصة إبراهيم ولوط : ا 0 
5 حال بعض الناء في أقوالهن وأفعالمن عند دهشتهن 125 0 


؟ ‏ حديث يتعلق بأية 9 لو أن لي تموة أو أوي إلى ركن شديد * 1060 
* - روايات عتاسبة قضة بوعل علية السلام وقومة ونأ عوقيواً به موه سوسوي ومو عو يه 7004 
1. جموعة من أداب الضياقة عتاسية قصة أبر عدم ولوط عليها اللام َو مهدج رمم متم “الاوك 7 
5 - تقول من التورأة متاسبة ذكر قصة إبراهيم ولوط عليهها اللام اخدفة امهم لح لع يتيقرق 8 


كامة في سياق قصمة ابراهم ولوط عليههما السلام ارمق ده بسر نا بوه مود لعسيو 781000 
0 المتطم الرايع سن السورة وهو الأيآات ! حان 1 و تفسيرة 0 


اء اح 2 


؟ - تعليق ابن كثير على أنواع العذاب الثلاثة لقوم شعيب وهي ؛ الرجفة والصيحة 


نين 


وغفاب يوم الْظُْلَة ...ببس مدي معدم متم وم مدعو ومس مود فيه بن عة 8846 


؟ء سر استخدام حرف ٠‏ الواو ٠»‏ قبل « لما ٠‏ في قصتى عاد ومدين واستخدام ١‏ الفاء » 


؟ ‏ رواية عن قتل عثان رضي الله عنه بمناسبة أبة © وياقوم لا يجرمنم شقاقي .. 4 6وه؟ 
؛ - روايات بمناسبة قول القرآن على لمان شعيب 3 وصا أريسد أن أخالفم إلى 


تقول : عن صاحب الظلال تعليقاً على قصة شعيب عليه السلام مع قومه دسلا ست اللا 
* القع الخامس م من السورة وهو الأيات  55(‏ م١1‏ ) وتفسيره مومعو وه مووي لق 
العيرة في ا الله من الظالمين بمداسبة أية . قا أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة .. 4 | | [ 1[ 1[ | [| | |]> ]1 + < + < < < < 2ز 2 2 ز2 1212 1 1 1 ذا 
؟ - تذكير بعدم الكلام بين يدي الله إلا لمن أذن له بناسبة أية ا يوم يأت 
لا تكل نفس إلا بإذنه » 00 


؟ - رواية بمناسبة أية 9 فنهم شقي وسعيد »4 ا ا ا 1 
4- كلام اين كثير جناي آية 3 عطاء غير لود #: .سمه سا ين 908 


ة ‏ اختلاف المفسرين ف الاستثناء الوارد في الأيثين ( 1١8: ٠١‏ ) مس سس ملم 


5 - كلام عن فرقة الجهمية وفساد عقيدّم هت ا زا اي ب 2 7221 
* المقطع السادس من السورة وهو الأيات ( ١٠١5‏ ؟؟1١‏ ) وتفسيره 0000 
نهل : عن صاحب الظلال في خانة السورة .... ل مومه عع لاه كد حرم ل عه نلك موس سسحتت ]51111 
كامة في سياق المقعلم الختامى للسورة از 7 ل 
قواك : 21110101 : م [ | |[ز|[| |[ |[ [ز[|[|[|[|[| |[ | |[ [| |[ | [ |[ ذزذ ذا 


21 توجيهات عابة في المقطم الأخير سن السورة ل‎ ١ 
في أية 9 وإن كلا لا ليوفيتهم ربك أعالهم »> موه موه وووه اا‎ ٠ 4م‎ ٠ فبعى. كلمة‎ - 7 
2 عظم إثم من ركن إلى ظالم عذالقاً أية « ولا تركنوا إلى الذين ظادرا .. 4 اي‎ -* 


© - روايات تعين على فهم أية + إن الحسنات يذهبن السيئات ا ويد جوج فت 21 


يسنن 


5 حديث بنابة أية « فلولا كان من القرون من قبل أولوا بقية ينهون عن 
الفاد .. © 2522101110 1118ز[ز1[ز[ز[21111111111 0 
؟ - كلام المؤلف عن الفرقة الداجية بناسبة آية < ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 


هء بر بقاء فرق اهل الكتاب وسر بقاء الفرق الإسلايية الضالة معلا التو معز هفو موسق بع 9553 


+ سورة يوسفا # ا 


تقل ؛ عن الألومي في سورة يوسف هليه السلام حول سبب تزوها فبيوكا لدو 39 
كامة في سورة يوسف وغبورقا .. لمعه طم ووم وه للقي م دم ج63 صخر ادعو و د 11/1 
أمثلة لبعض ما في التوراة الحالية من تناقض وكذب نموا ممما ايا مضا ماح سه 7141 
ماذكره ابن كثير من روايات في آية « نحن نقس عليالك أحسن 


فوائد : معدو ممت متت قمعتت شعو تمه 2558 ا 
؟ - لاذا كآن القصص القرأني أحسن القصص ؟ 20707 زةز2 2< 7< ا 0 
؟ ‏ التذكر الكامل لا يكون إلا بالقرآن ٠‏ وذلك بمناسبة آية #8 وإن كنت من عبله لمن 
؟- سبب نزول آية < نحن نقص عليبك أحن القصص ما أوحينا إليك هذا 

القرأن .. # 222111111 ز ا ةك 

كلبة في سياق مقدمة الورة 200 1 ا 

* المشهد الأول من قسبة يوسف وهو الآيات (4؛ ‏ ؟ ) 25300000 ووو لوا 

تفسير الآأيات ( 4 5 ) وفيها مفهد حكاية يوسف لأبيه رؤيته الشسن والقسر 


فوائد 2 حون بعص الآادأي وحمد بيثٌ عن الرؤيا وعققهيأا 3 وأ 23 ل الخوراأة 


يق ]يار ]1 


تقل : عن صاحب الظلال حول موضوع الرؤيا .. ريد 
+ المشهد الثالى من قصة يوسففب وهو الأيات [ +١‏ ) «اخي انج تاه عونو 0 
تفير الآيات ( ٠١  !‏ ) وفبيا مغهد تنبير إخوة يويف أبعاده عن أبيه مم سوس 8 
شوائد لطاع فرعو ظا زور مد نت ان مم شه يتنج مقو ان كج متو اسمس م لام 
5 أممأه اخوة يوسف كا أوردتهم التورأة الحالية ساف 
؟ . وه عن وجوه تناقض الثوراة الدالية ق عكايتها لقصة يوسف» نا 
0 هل كانت معر ممكومة كا عربيّاً عندما دخلها يوسف أء لا ؟ طل ع قاد امل افا و 71041 
4 الخلاف القاثم بين الفسرين حول نبوة إخوة يوسف والراجح في ذلك مم ا 
« - حديث يفر قوله تعالى + فصير ميل 4 م يا و ين 00 ا 
أدلة على قبح صنيم اليهود لعنهم لله لياه عن قتل وتشوية عنيية .ربب 54 
* المشهد الثالت من قصمة يوسف وهو الآيات ( ١؟‏ . 8؟ ا نض ووو وه مدن 770116 
تفسير الأياث ( 528-171 ) وغيها حكاية ماحدث ليوسف في بيت العزيز 11 
نواد : 00000 0 25110 007 ابل 
6١‏ كلام في النوراة الحالية يتعلق بمثهد إمرأة العريز وهي تراود يوسف ......... 5345 
” - القراءاته اتحتلفة في قوله تعالى 8 وقالت هيت لك > ... 1 
فد وفك داق اال مل رهط بد يي القن ااعحياة 00 ا 
اوج سواه وسيم ال سي ا ع 1160 
الشاهد الذي شهد ليوسف عليه السلام ... وي ل ا ا 

لا الحديث عن حال يوستب عليه السلام موه خماه جود ان 
+- حديث اليمة الستظلين بظل الله مناسبة استعضيام يوسف غلية السلام ران 
علا حظلات : 211111111 222311111010018 ردقه د خف من 1511/7 
١‏ داأشد فتئة تمر بالإنان فتمة الحال + وحاية الأعراض لعدم اختلاط الأناب . +58 
* - فساد أخلاق الحكام نابع من استرام الترف 0 رياف 
* المشهد الرابع من قصة يوسف وهو الآيات ( 55 45 ) . نجام ووو ورتين 6ق 
تفير الايات  *15(‏ * ) وفيا مشهد ذغول يوسف عليه السلام الجن 0 00 
فوالك : ... 22700111 7010000 17 21111111111 0 ع حصي و 30 


0 خلاف المفسرين في الضير في أية « فأنساء الشيطان ذكر ربة # ع ممه ومو عمو‎ - ١ 
؟ - يوسفا قدوة في إحسانه بلرثم عن سجته و ا 1ك‎ 
كلام التوراة الحالية غن سن يوسف عليه اللام . دسي بسن امه 1031 ل القمة؟‎ - * 
1/1 لبفي‎ ١ اتجاهات الفسرين في الكلام عن ردي الفتبين دماعت > تمعن ناد نتن ان صناعاق انطع ته مر هوي حي‎ - 4 
حديث يتعلق بأية 8 قي الأمر الذي فيه تستفتيان »> سي‎ 
دا قضصة يونفقيا أسول في تعبير الرؤيا ا ل اا 700901005001 ا ايا ا‎ 7 
نقل : غن صاحب الظلال بمناسبة آية < إن الحك إلا لله .. # مس مم م عقوم‎ 
المشهد الخامس من قعبة يوسف وهو الآيات ( كلاه 317[ يمويوووو مويه يت م‎ * 
تفير الايات ( ؟؟  27 ) وفيفف مشهد تعبير يوسفه رِؤْياً الملك وخروجه من السجن‎ 


وأظهار يراءثه , اجات ين لود ع1 دوروو جيجه 0ك 21111 1 11 اا 


١‏ عماورد في التوراة عن رؤها للك وتصيرها عت سمس سس م عم لارام 
؟ - بعض عاورد في السنة حول بعض مرائف يوسف عليه السلام ...ب الام 
*- حك تزكية الإنسان نفسه . وتولي الناسب في المكومة الكافرة ومن حص ورك مسب 73 
4 حك في سألة الرؤيا وتميرها م ال ل 
- كلام الألوسي في التفريق بين الرؤيا والحل بمناسبة أية 9 قالوا أضفاث أحلام » . 599 
* المشهد السادس هن قصبة يوسف وهو الأيات إذة  ٠١١‏ ؛ تمت مسا ماقا ده 79 


تفير الآيات ( 28 - ٠١١‏ ) وفيها حكاية ماحدث ليوسف وإخوته وبسألة تديير 


١‏ - ماورد عن هذا المغهد الطويل في التوراة الحالية دليل غلى تحر يقها ................. فغة؟ 
" - كلام بعض, الإاصحاحات شن بنى يعقوب اك 
# . مامن غىء ورد في التوراة له شأن يذكر إلا وفي القرآن خير وأدق عئه 9 
+ - تقل لابن كثير عن ابن جرير بنائية أية نوف لحن : 3 ري # 0 0 0ا0ا نل 
هء كلام ابن كثير مناسية آية 9 وخروا له سجدا # .تي ا 
5 روايات في تحديد الزمن الذي مر بين إلقاء يومف في الجب ولقاء أبيه ............. ٠ومم‏ 
'- تعليق أبن كثير على أية 8 .. توفني لها والحقني بالمالحين »# ا ا عاو 


يان 


0-5 أمر يعقوب بنيه بالدشول 3 ليراب متفرقة لسعم م نوع و و مم ور موه وو و جسم نه ممرو مرج ووروه ا 
+ - بعض عاروي حول أية < ققد مزق أبد له من قبل © ....... معدم كاء ومم ل ا 
١١-5 (‏ ) بعض هايستفاد عن قصة يوسفا عليه اللام اسن مان توه ووز ا 7 


عخنتارات من تعليقات عباحب الظلال على قصة يوسف 000777 
كفة في السياق حول المقارئة بين أسلوبي القرآن والتوراة في سرد قصمة 


-2 نز ز ز 7 ز زن+ز7+ن زنب نز نج +++ + + > + < < ز ز ز ز ز ز ز [ ز ز ز ذم ال 
* شاقة السورة وهىي الآيات [ 115-555 ] وتفصيرها 1000 سس 7 
نقول من الظلال : حول الأياث ( ٠١5 , ٠١8‏ لم١‏ ) فديوع وو عوج دن وا دسا لل نان ل ا 
نهل : عن صاحب الظلال حول أية « عق إذا امحتياسن الرسا. # ام ل وو 1 
فواك نام مومعل معو تمحووم قوذ لذطوه ووو ملتسم سدم مسجم س عمد مهو عمد عد موجه عقوو معد عفد تو عام م مع 7111 

؛ - أحاديث حول موضوع الشرك الخفي أو الظاهر بنالية أية < وما يؤمن أكثرمم 
بألنّه إلا وهم مشركون »4 مدو للملا مت و ةع سوط ته وزو خفن متك وجل وجوج اما اروف و ليه ع وي أ 


* - قضية غدم نبوة ولا رسالة النساء » وكذلك عدم نبوة أهل البادية . ومناقشة 


َلك 11 ا ا 
* - روايات ناسية اية 8 حتى إذا استيئس الربل .. # توم مو عر سو عو ع 211 


ونا و وو 
+ سورة الرعد * ما 
00 الالوسي وعدا حس العلاك ل للسورة يهو ونه عر مود منج اود ومواتت مين تتاو تدمع وجا مو نيج 011514 
كامة في سورة الرعد وممورها في السياق القراني العا شٍ ا م 
»+ مقدمة السورة وهى الأية اللأولى واتفسم ها ولع هوه و محمافة مدو مويه ع ا سس ب 7871# 
00 ---520 223217 امدنع جد مهو موده نعود ويم ب 
كلام 51 سد علق ممق كفتي « السباء والببوات 3 ف القرآن الكر مم عي ةيودا و اتفببعع ا 
(”- 5 ) كلام هام عن بعض الآيات الكوية ............ 111110 امس و 07 
5 أرجى أيه فى كتاب الله 9 وإن ربك لذو مغفرة للثاس على ظابهم # ... 05 رين 


لاء عديث غزابية أية 9 وتفضل بعضها على بعض في الأكل > متمد وات وام وم ووو تن +7129 


ة ‏ مثل لأنواع القلوب بخصوص آية 8 وفي الأرض قطع متجاورآت .. # ....ب...... ؟؟الاء 
كلبة في سياق المقطع الأول م 1 0 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ112111111غ2 ممصت ني اياي 


+ المقطع الثاني من السورة وهو الآيات [ 2 48؟ ) وتفسيره ةك 
دائدة : كلام صاحب الظلال حول أية « آفن يعم أفا أنزل إليك من ريك 


؟ - سنة من سان الله في أية < إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفهم #4 0 اورق 


؛ - كلام للمؤلف عن الإيمان بالاسباب الحسية والغيبية المرتبطة يان هذا الكون ييين 
© أحاديث ععمول أية ( ويرسل الصواعق قيصيب بها من يثاء م 710 رن 
5 كلام ابن كثير حول ضرب بعض الامئلة للكفار والمنافقين في القرآن سس 0 


؟- أماديث وآثار بناسية آية ل« والملائكة يدخلون عليهم عن كل باب سلام 
علي .. # 510 00.-“رنزنز_ز2ز] 0012120201202]012_]2‏ 1 7 ا 
+ - استحقاق المداية بالتزام صفات أهل الحق والمكس بالعكس ....... ادي تسد يت عط 
- مظاهر الإعجاز والككال في القرآن لا تنتهى . ا 1 
ه المقطظم الثالثك والأخير من السورة وهو الأيات 50 . +1 ) مدهو و دقعو ةعبت الالهايايا 
ملاحظة حول مضبون وسياق القطع الثالث مموجديج يمه عجن ماعو خم العامة الهايو 
تفسير المفطم الثالث : م11 1 1 2 1 ذ ذا 


نفير الأيقين 7501 , نالا | مدو كك ل ا ا 1 
ملاحظة حول سباق الأيتين ( ذ: ؛, +5 ) ا ار ا 
تفسير الأيات ( 58 5١‏ / يي ب ججو رت عط وف وس ان ةع مم وت 0 


كلام اين كثير وصاحب الظلال حول أبة © ولو أن قرآنا بيرت به الجبال .. # لاقيام 


تفير آلآياث (  *١‏ 18 ) وفيها الردود على مطاعن الكافر ين 0 ا 


يكين 


لي ]اج كك كحك خخخمجج دلبب ااا ا ا ا اا ا ا ا 0 


1- تفير كلة ٠‏ طوبى » بمناسية أية 8 .. طوبي للم وحسن مأب » د 
؟- ححديث أحب الأمماء إلى الله بمناسبة أية © وعم يكفرون بالرحمن * .. لياع 


إطلاق لغظ الفرآن على كل من الكتب القديمة منامية آية « ولو أن قرآناً سيرت 


به اطميا! 17 4 ووه مدوم ووس لعن وه لعن فوع هع نو ممع معنو ووم ووو لوو لمعو و نعم طمنو فوع وعو وه عدمووء 
+- ليس ثة ححة ولا معجزة بم من القران مكو رين وهو لديو لوو وهاه مط مو 1322 2122 
2 . مبيه نزول ل آية < ولو أن قرآناً سيرت به الجبال . *# م3 وت تمص نه نه له بويت اتنيز 
5 كلام المفسرين حول أية < ولا بزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة .. 4 
حديث ٠‏ إن اللّه ليلي للظال .. » بمناسبة آية « .. فأمليت للذين كفروا .. »* . 
قراءات عنتلقة لكلبة ٠‏ صدوأ عاو رفتحها ك و مدل مفة فوو بورع دس 
[5؛ ١أآ‏ ) أحاديث مشاسة أبة + مكل | أحتة الِي بوعنف المتقرن .. + ... جو ميد 
5١‏ حديث بناسبة أية ظ ولقد أرلنا رسلا من قيلك وجعلنا لحم أزواجاً 

وذرية .. »4 22111110000 
5 الخلاف حول آية <« يحو الله ما يشاه ويثبت وعنده أم الكتاب » ....... 908 


آله كلام لابن كدير حول أيه 0 ومن عندة عام الكتاب 4 2 ل وم موودر و مه مع ووو إن 


1 


ات فائِدة حول موضوع الشعوة والترية «امحعمه مه فياه وده ول م ممع جور وفع جوع سل فوعع ن علق دوع 12 عمد 
كلييةه 5 عن سوزة الرعيد 550100101010111 5500111111000 


لمشطلا 


0 الألوسي أحورة إبراهم . 00 آ ا ا 7 1 ا 


كامة في سورة يا لير 111111131 1[1[ز[1111111101[1[1[0! قدت سم ننه اليه ]1 
يي الأول من السورة وهي الأيات و ) افيه مرو د اا 
كفة فى سياق المجبوعة الأولى حول صلتها محور السورة 0 
خواك : ز ز 2 ز 2 ز 0 ز 2 2 ز ز 2 ز ز ز ز 2 زةز 1 01 ا تيه 

الل لزي 6 ارق ايد اهمه الألكق 111111 نو ميو ذه كيان 


* - كل أمة ها لسان خناس أربل إلييا رمول جاعوم ا لام مجه إلا 3 ملق وجا عه مط م مم لزلزي 
؟ - فائدة حول مهمة القرآن والسدة في الإخراج عن الظامات إلى التور عع طم م لم م لياو 
. المجموعة الثانية من السورة وهي الأيات ( 5 + ) وتفسيرها مع عع ممم ل 91 
خواك : سا ورد مويو ا يي و ا و ا ا 1 
1 كلام عن ععتى أيام الله في آية + وذكرم بأيام الله بي تقد ونام سج ان متم 3 
؟ ‏ لا يأخد العبرة من أيام الله إلا من اجتعت له صفتا الصبر والشكر تمصن ليقي 
* 2 هاورد في التوراة الحالية فن دعوةٌ عوعى قومة جده وعع عو ع وجوج ووه ود وو لالطو تحن تت .0111 


4 لطائف سن الىكة حول أية جٍِ كن شكرتم لأ يدنم ا م م و ا ا لل 
8 حديث عدم منأسبة ة أية 01 وقال موبسى إن ديل وا أنتم ومن في الارض جريعاً 


فإن الله لغنى ميد >4 نف توه ليت فك عند جنك < تنلاع اا تهت دع و المع مون ماوع أي 
1 املاع ف اللغة من اسياء الاضناد زج 7 ز ز 0 ز ز 7 زجزج7 7 7 7 07> + + ز ز 7< ز ز 7 ز 7 ا 


كامة في سياق امجموعة آلثائية ة2ة2ز2 2 2 ز 2 2 ز ز ز 2 ز ذزذذذ 0 


+ ابسوعة الثالثة عن الات الأيات ( + 8 ) وتفيرها مم رورسو لوي 
تقل : عن صاحب الظلال بناسبة آبة ظا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنم .. > ... نهم 
الفوائه : تمه رع ايلو ونيج كتج حارام جو تون نات 27 ذا ا 
١‏ - كذب النابين يظهر من وحي أية ( والديرد 0 يعديم إلا الله 4 0 كرف 
احتالان في تفسير آية < أفي الله شك »4 م100 111011خذ2ظ2 لاصيا 
العاقبة لللحقين منة من متخن الله في كوقثة ...عيب وعم من مود يع ديب ليام 
ة ‏ بعض أنواع العذاب مناسبة آية ظ ويسقن من ماء صديد 6 ..س.نتت..... اقيم 
+ المجموعة الرابعة من السورة وهي الآيات ( ١١‏ . ؟؟ ) وتفسيرها ............... 1994 
تقل : عن صاحب الظلال حول آية 8 فقال الضفاء للذين التكبروا : إنا كنا لم 


أء أيتان دواء للشك ها الأيتان ( 6؟ : ١؟‏ ) من السورة م[ 111111111 اا ا 
لصوي وا الل عناسة الاية [١؟‏ ) 0000 ليرفا 


- هل الخطبة التي ألقاها إبليس تكون قبل دخول الكافرين الثار أو بعد ذلك ؟ ... الام 


84 


- تقريق ف | لخطاب بين خطاب الكافرين وخطاب المؤمنين في مسألة غفران 


» المجموعة الخامسة من السورة وفي الأيات [6؟ ؟؟ ) وتفسيرها لمم ل فيفر 
تقل : عن صاحب الظلال مناسبة أية « ألم ثر كيف طرب الله مثلاً كلة طيبة .. 4 4:1؟ 
١ (‏ - ؟ ) كلام النسفي عن الكلية الطيبة » وتوضيح لمثل الضروب طا ا اا 

؛ - أحاديث بنانية آية 8 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت .. © ................ 7٠م‏ 


3 د لورصييةه ة بكلية ألم 3-0-2 - 5 إله إلا أله و1101 1[ 1[ 2570770010101 م م د20 مقن لان 
عة السادسة من السورة وهي الآيات [4؟ . 4١‏ ) وتفسيرها ............. ذءم؟ 
1 ا 59 14 55 ماسا لاه ركوط عازن يت ل أ :924 


كام لبن كثير بمناسبة 7 (الذين بت بدّلوا نممة الله 7 7 555 وموخو ع ا ا 
آثار بمناسبة آبية © وإن تعدوأ : نسمة الله لا تخصوها > معدو تاه ولو عل توح حو ب 117 

" - كلام للمؤلف عن المشيكة الإلمية بمناسبة أية © فن تبعتي فإنه مفي .. # ............ +1م؟ 
؛ - دعاء الى 2َدَوٍ لامته واستجابة الله له 7-6 > > + ز <ز 2 ذا 
ه ‏ الحكة في مجيء لفظ ٠‏ بلدأ ٠‏ نكرة في آية ا رب اجمل هذا بلدأ آمنأ 4 ال 
5 خلق عام من أخخلاق ! إبراهي هليه السلام ...م ممم سمت مم ان لالع 
#ا- دعاء إبراهيم عليه اللام في الآأية ( 57 ) ز 12 21212 1< <ةزةز 11101[ ااا 
ه - فائدة حول أية < إن رفي لبميع النكاء » .نمطا 
 *‏ قول لابين غبام ن حول أية # رب اجعلني مقي الصلاة ومن ذريتي © مده ن 
كامة في سيآق الجموعة الاسة تناض وعد موه تهونو مات ات لوجت فذ مه ومنو مضي مط /972846 


- نبي الدعاة عن ظن السوء بالله تناع ف متاو عل ةول اال بع اج عط ود م تا جاو تو ل لذو و 99011 

؟ - قراءتان بفتح اللام وكسرها لقوله ٠‏ لتزول » في أبة « .. لتزول مثه الجبال # ... نمه 
+ المجسوعة الثامنة من السورة وهي الأيات ( !4 5١‏ ) وتفسيرها 0 
وال ٍ ون وي هه ووه و العو مده مب مع عن موه يتين ببوويوطة جد مو 1 1 1 1 1 1 الم 


كن 


؟- كلام لابن كثير والنفي والألوبي حول أية 8 يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والموات 4 11111111111 ا و مم1 مو نمت عدر ةل لطا مو مسب ]7 
؟ : 4 - كلام الألوسني عن القطران وأحاديث بداسية آية 8 سرابيلهم من قطران » .. ٠بم؟‏ 
و خاقة السورة وهى أنة واسدة فى الأية ‏ 55 ) وتفسيرها مناه جاجدو لما ب يار 
تقل : عن صاحب الظلال حول آية ١‏ هذا بلاغ للداس وليندروا به .. »# “ا 


لدة : تحديد مهات سورة أبراغير من خلال الأية ( 6ه ) ا سني 16 


+ ا# امد 


سعر ل خوى 


دادس 


قو تم اويا لعزي ينين 
وَهَسِور :| 


لخت الششاء الإشراء الكيث . مرح 


الطباعة والنشروالو بيع والاتحمتة 


0 أ 1 0 كوت 
المديه نه والصَلا وا لسَلامكل رسول اهو وال وأضهابة 


يسنا إِنَدَانتَ ناليع للم 


كلمة ف الجموعة الثانية من قسم ألثين قسم التين 588615 


سما 


اجموعة الثانية من فسم المنين 
وتتالف من سور 


الحجر . والنحل » والإسراء. والكهف , 


رأينا أن المجموعة الأولى من قسم المنين عَمّقت اليقين ودلت على النور وأخرجت من 
الظلمات » ثم تأتي المجموعة الثانية من قسم المثين وأوها سورة الحجر التي تفعمّل في 
مقدمة سورة البقرة من لحديك تفصيلا غير الذي فصلته سورة يونس ثم تأتي بعد ذلك 
سورة النحل والأبراء و اليك وعم تفل .لي الآياك اوسا ع اام 11 


اف قر و )٠‏ وهي ظٍ هل ينظرون إلا أن أن يأتييم 0 
لل من الغمام والملائكة وقْضِي الأمر وإلى الله ترجع الأمور # ولذلك فإت أول آية 
في سورة النحل هي  :‏ أل أمر الله فلا تستعجلوه .. # . 

وسورة الاسراء تفصل في الآية ( 7١١‏ ) وهي ظ سل بي إسرائيل 5 اتيناهم من 
اية بيئة ومن يدل نعمة الله من بعد ما جاءته فيان ألله شديد ! العقاب # ولذلك ممد في 
ة الإسراء قوله تعالى ©( ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ 
جاءهم .. 
وسورة الكهف تفصل في الآية ( 5١١‏ ) وهي «إزين للذين كفروا الحياة الدنيا 
ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير 
حساب # ولذلك تجد في سورة الكهف ل إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لبلوهم 
أيهم أحسن عملاً © وسورة مريم تفصل في الآية ( 7١‏ ) وهي «إ كان الناس أمة 
واحدة فبعث الله لله النبيين مبظرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس ف فيما اختلفوا و ل اللو ب و عا البينات بغياً 
بينهم فهدى الله الذين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يدي من يشاء إلى 
م 1 الله ربي وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم 


عظم 4 . 


284 قسم الكين أكلمة في المجموعة الثانية من قسم المكين 
والتدليل على ماذكرناه هنا سيأتي بتوسع فيما بعد إن شاء الله . 

إن الآيات ( 7١8. 7١565١١ 5٠١‏ ) من سورة البقرة اتية بعد قوله تعالى 
ذ ياأيها الذين امنوا ادخلوا في السّلم كافة ولاتبعوا خطوات الشيطان إِنه لكم عدو 
مبين » فإن زللم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزير حكم #* . 

وإذن فهي اتية في حيز الدعوة إلى الدخول في الإسلام كله , وترك اتباع خطوات 

الشيطان . ولذلك فإن السو الأرع التي جادت تفصمل الآيات الأربع قد عدت معن 
الدخول في الإسلام كله وترك اتباع - - خطوات الشيطان -- كا سترى - وها أن سورة 
على القتصمين ٠‏ الذين جعلو لقت خضين 4 بي سام : قو فسا وري ل 
فسورة الحجر والسور الأربعة بعدها تشكل كل كابلاً ضمن قسمها وهذا ميتضح 
معنا بشكل أكمل عندما نستعرض سور المجموعة كلها 


مو اجو هر 


تقديم الألو رة الجر قسسم امسن لات لم؟ 


قال 00 تقديمه لسورة الحجر : 

( أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالل عن عنهم أنبا نزلت بمكة 
وروي ذلك عن قتادة . ومجاهد . وفي مجمع البيان عن الحسن أ نها مكية إلا قوله تعالى : 
ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم 4 وقوله سبحانه : #8 كا أنزلنا على 
لمقتسمين الذين جعلوا القران عضين 4 وذكر الحلال السيوطي في الاتقان عن بعضهم 
اسيضناء الآية الأولى فقط ثم قال قلت : وينبغي استثناء قوله تعالى # ولقد علمنا 
المستقدمين ‏ الآية لا أخرجه الترمذي وغيره في سبب نزوها و وأنبا في صفوف الصلاة » 
وعلى هذا فقول أبي حيان ومثله في تفسير الخازن إنها مكية بلا حاف .. من قلة التتبع وهي 
تسع وتسعون اية » قال الدافي وكذا الطبرسي : بالإجماع وتحتوي - على ماقيل - على 
خمس ايات نسختها اية السيف . 

ووجه مناسبتها لا قبلها أنها مفتحة بنحو ما افتتحت به السورة السابقة ومشتملة 
أيضاً على شرح أحوال الكفرة يوم القيامة وودادتهم لو كانوا مسلمين » وقد اشتملت 
الأول على نحو ذلك » وأيضاً ذكر في الأولى طرف من أحوال المجرمين في الآخرة , 
وذكر هنا طرف مما نال بعضاً منهم في الدنيا » وأيضاً قد ذكر سبحانه في كل ما يتعلق 
بأمر السموات والأرض ماذكر ؛ وأيضاً . .. فيما يتعلق بإبراهم عليه السلام » وأيضا في 
كل من تسلية نسلية نبينا محمد 2َْنُهُ ما فيه وغير ذلك هما لايحصى ). 


كلمة في سورة الحجر ومحورها : 
سورة الحجر هي كالمقدمة للسور الأربع الآتية بعدها » وهي في الوقت نفسه تفصّل 
في مقدمة سورة البقرة » فمحورها هو الآيات الأولى من سورة البقرة : 
ويقيمون الصلاة رما رزقناهم ينفقون .. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما انزل من 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم لأيؤمنوت » . ختم الله على 
لويم وعلى ببعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم عدذاب عظم 4 إنك لو تأمت سورة 
الحجر فإنك ستجد فيبا  :‏ الر تلك ايات الكتاب وقران مبين # . 


مهم ؟ (-0) سسورة الجر كلمة في سورة الجر ومحورها 


ئ 8 5 0 03م . 1 
كا نجد فيها  :‏ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين »م ذرهم يأكلوا 

ويتمتعوا ويلههم الآمل © . 

© ولو فتحنا علييم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا إغا سكرت 
أبصارنا # فالسورة تفصل في شأن المتقين ؛ "ا تفصل في شان الكافرين الذين لاينفع 
معهم إتذار » إنها تفصّل ف مشدمه سورة البقرة » مع تر كيز عل تفصيل احوال 
الكافرين : قال صاحب الظلال : 

( حور هذه السورة الأول هو إبراز المصير امحوّف الذي ينتظر الكافرين المكذيين . 
وحول هذا انحور يدور السياق في عدة جولات متنوعة الموضوع والمجال » ترجم كلها 
إلى ذلك امور الأصيل سواء في ذلك القصة ؛ ومشاهد الكون » ومشاهد القيامة . 
والتوجيبات والتعقيبات التي سبق القصص وتتخلله وتعقب عليه ) . 


إن لسورة تركز على تفصيل قوله تعالى : فإ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تدذرهم لايؤمنون ٠‏ خم الله على قلوبهم وعلى “معهم وعلى أبصارهم غشاوة وحم 
عذاب عظم # . ولذلك فهي تدلنا على صفات هذا النوع من الكافرين الذين لاينفع 
معهم إنذار . إن من نخلال المعنى أو من خلال القصة » وتردٌ على الذين يتصورون أن 
لله لايعذب : له نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحم ٠‏ وأن عذابي هو العذاب الألم #4 
و تضرب الامثلة على أنواع من تعذيبه للكافرين في الدنيا . هذا هو محور سورة الحجر 
الرئيسبي : 

«( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 4 إنها شرح حال 
الكفار وموقفهم من الإنذار » وهي في الوقت نفسه توجيه للندير كيف يفعل و كيف 
يوجُه نذارته ) وبماذا يقابل رفضهم للإنذار . 5 أن فيبا تعليلاً هذه الحالة من الكفر 
الطاغي الأعمى : 

لاح هذه التوجيبات للنذير : 


© ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويْلْهِهِمٍ الأمل فسوف يعلمون 4 . 


كلمة في سورة الحجر ونخورها قسم اين 869م؟ 
نبىء عبادي أي أنا الغفور الرحمم . وأن عذابي هو العذاب الألم # . 
فاصفح الصفح الجميل 4# . 
« لاتمهدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهيم واخفض جناحك 

للمؤمنين ٠‏ وقل إفي أنا النذير المبين © . 
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين #: . 
فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين ٠‏ واعبد ربك حتى يأتيِكَ اليقين # . 
إنك عندما تقرأ هذه التوجيهات في محلها تجد أن كل توجيه منها يأ في محله بما يخدم 

محور السورة وسياقها . 
ومن قبل قلنا : إن أي سورة في القرآن لها محورها من سورة البقرة » وهي تفصّل 

فيه » وفي بعض امتداداته من سورة البقرة نفسها, فهي تجذب الشىء إلى نظيره » 

وسورة الحجر تصلح أن تكون نموذجاً على ذلك » فهي تفصّل في مقدمة سورة البقرة » 

وفي بعض امتدادات هذة المقدمة » بحيث يتألف من مجموع ذلك المقدمة الكاملة للسور 

الأربع التالية » إن السور الأربع التائية لسورة الحجر تناقش أهم الدوافع والصوارف في 


شأن حما ل الإسلام كله » من ثم فإن سورة الحجر تفصّل في محورها من سورة البقرة ؛ 
وتفصل في امتداداته ضمن سياقها الخاص ليشكًا ل ذلث مقدمة كاملة للسور بعدها » فإذا 
كانت السور بعدها تناقش الدوافع والصوارف لحمل الاسلام كله . فإن سورة الحجر 
تتحدث عن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ١‏ 6 أنها تنذر وتوجه 
وتوطىء » وكل ذلك سنراه عند عرضها » وسنعرض سورة الحجر على مجموعات بدلا 
من عرضها كمقاطع للتسهيل على القارىء . 


شو ابو 


)١١( 8‏ سورة اجر امجموعة الأول وهي الآيات (1 - ١5‏ ) 
المجموعة الآولى 


وكتذ حتى غبأية الاية )١©(‏ وهذه هي 


ص مله امزال حير 
00 عر عر راي 
تر َك +1 ب نت لكت وقرةان مبيف « ربا يود لذبن كفروأ لوكائوا 
سرح را اع سرك تر واس وك ل ا ا 5 
مسلمين ب( ذرهم يا كلو ويتمتعوأ ويلههم الأمل فسوف بعلسون 6 
عر مه مت عد م عسي جمرسا م 2 عل جو اوش ور 24 رعرع عسل 
ومأ أهلكا من قريةٌ إلا وها كاب معلوم 0 ما تسيق من آم أجلها وما 


عير الل 0 سر سل # ل 
0 يما ليع نَل عور إن لمجو جه لو" نينا 


20 م ال0 اليه 8 


ذه عل - 00001 
00000001 ناه , تفظوت وت ولَعَدَ ارسلنا مر. 


ص2 


سكف شبّع الْأولينَ دين وما يأنييم ‏ من سول إألاحكا وأ به سم ونج 


.9 لي 2 رو ا 0 اك جر ماي | عام لو الجر اع رح اي اس 
كَدَكَ سدكه, فى قلوبٍ المجرمين 870 لا يؤمنون يه وك خلت سنة ألا ولين 
ا ا ارم بي حمر ع ات مر مرت لخر اسل عر صر يرن ار 


ولو فحنا طم باب من آلسمَآء فطلو فيه يَعرجُورت © لَقَانُوَا نا 


سخا اح ال سر رم صاين عل قر صرح و2 2س فقي 3م 2 


سكت أ بصنا بل كن كوم مُسحورون (ه) 


الر ي سبق الكلام عن هذه الأحرف تلك # أي : ماتضمنته هذه السورة من 
الآيات «إ آيات الكتاب 4# أي: معجزات الكتاب © وقرآن مبين # أي : كثير الإبانة 


تفسير الأيات ( ١‏ - 8 ). و كلمة في سياقها قسم المثين ١851م"‏ 


والتوضيخ اران مبين عن الله وصفاتة مبين عن الله ورسله . مبين عن سئن_ الله 
وشرعه ودينه » مبين عن طبيعة الإنسان وخصائص الإنسان وأدواء الإنسان وطرق 
علا جها ٠‏ بل إنه مبين لكل شىء يحتاجه الإنسان ا وُبَمَا يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين ‏ هذا إخبار عن الكفار أنهم سيندمون على ماكانوا فيه من الكفر ويتمتون لو 
كانوا مسلمين في الدنيا » ومتى يكون هذا ؟ هل هو عند النزع إذا كشف الحجاب ؛ أو 
يكون يوم القيامة إذا عاينوا حالهم و حال المسلمين » أو إذا رأوا عصاة المسلمين يخرجون 

من النار » أو إذا رأوا المسلمين يعبرون على الصراط » أو إذا رأوا أهل الجنة في الجنة » أو 
عند هذا كله ؟ أقوال للعلماء » و! الست لاا م 0 
تمني الإيمان والاسلام في هذه المقامات قطعي وكثير وكبير؟ الحواب لصي ررم 
لل شعار أت 0 الله عر وجل 
لرسوله مق مرا فية إهانة لحم فيقول ل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 4 بدنياهم ذل ويلْههم 
الأمل # أ ي ويشغلهم أملهم وأمانهم عن حقيقة أنفسهم وعما أمامهم وعن الحق الذي 
"نزل إليك وعما كلفوا به # فسوف يعلمون #: أي سوء صنيعهم » والمعنى : اقطع 
طمعك من ارعوائهم لان الانذار وعدمه في حقهم سواء . 
كلمة في السياق : 

لاع انالك الأرال :قاضو تاتصية بالذية الأول عو سووة اقرف 

الم .. ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين # ( سورة البقرة) 9 الر تلك 
ايات الكتاب وقران مبين» (سورة الحجر) ثم نلاحظ الصلة المباشة بين تدمة 
النجموعة وبين قوله تعالى من مقدمة سورة البقرة : 

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون # . 

بدأ ذلك بقوله تعالى <3 رما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ‏ ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون * وتاتي بقية المجموعة لتعلل سبب هذا الآمر, 
ومن خلال ذلك نعرف أن الكلام في المجموعة عن نوع من الكفار لايؤثر فيهم الإنذار 
وك د ارق مر يبظ قلمة "شور :لقره , 


اكم؟ (15) سورة الجر فوائد حول تمني الكافرين يوم المحساب لو اكانوا مسلمين 


فوائد : 

١‏ - فهمنا من الآية أن الأأكل واةٍ تمع في الدنيا والأمل هي كل شبىء بالنسبة لنسبة للكافر ؛ 
وأن هذه القضايا اثلاث تشغلهم عن كل شىء ء وإدأ تأملنا حال الكافرين ٠‏ وحاولنا 
أن للخُص أحواهم لم نجد أبلغ مما وصفهم القران به » وني ذلك مظهر من مظاهر 
اللاعجاز القراني » إذ مثل هذه الاحاطة في النفس البشرية ع وهذا البيان البايغ يخر جاك 
ع طوق البشر » وفي الآية تنبيه عظم للمؤمنين على أن إيثار التلذذ وامتع والانشغال 
بالأمال الكاذبة ومأ يودي إلى طول الأمل وإل أ ن تصبح هذه الأخلاق عميقة الحذور في 

والقلب » كل ذلك ليس من أخلاق المؤمن » ك] ؟ أ ألم الرسول ع تركو 
0 ن الواجب في حق هوّلاء ازدراؤهم واحتقار ماهم فيه » وأي ازدراء أى 
أن يؤمر المكلف بالتبليغ أن يترك مَنْ هذا شأنه أ وي عهرناأ حيث تعتير قضية العام 
والمتاع ميزان التقدم ع وحيث تقوم الخركات السياسية كلها على تعليق نفس الانسان 
بالامال الدنيوية لدرك أعمية هذا التو جيه في التربية الأسلامية . 


ا - رأينا اخمعلاف العلماء في اللحظة التى يود الكافرون فيبا لو كانوا مسلمين 
ولاشلك أن ندامتهم تحصل لهم في في كل ملظة يتاح لهم أن ن يراجعوا ماهم فيه ؛ ومن ثم قص 
الله علينا قوهم فل ياليها رد ولا نكذب بآيات ربنا 4 وقصيّ | لله علينا قوشم 8 ربنا 
أمرنا إلى أجل قريب .. 4# وهكذا تعددت أقوال العلماء » لأن كلا مهم نظر إلى 
ماقصتّه الله علينا من أمنية في مقام فذهب إلى أن الآية تريد هذا المقام » إلا أن هناك أربحة 
أحاديث يذكرها ابن كثير تعتبر نصاً في الموضوع . حديثان منها رواهما الطبراني » 
وحديث رواه الطبرائي وابن أبي حاتم » وحديث منها رواه ابن أني حاتم » والأسانيد 
مختلفة ومعانيها قريبة من بعضها ؛ ومن ثم نكتفي بذكر الحديث الرابع الذي أخرجه ابن 


أ م د . 
حاتم )؛ وهدذأ هو : 


يونا 


ف قألى رسو ول اللم عم : :3 ومنهم - أي من المسلمون الذين أدخلوا | لبار - من تأخمذه 
الدأر إلى ركبتيه ٠‏ ومنهم من تأخحذه إلى حجزته » ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه » عل 
قر لويم وأعماضم » وميم من كك فيها شهرا م ترج منها + وهم من يمكلث ف 


سنة ثم يرج منها ؛ وأطوخم فيبا مكثاً بقدر الدنيا مبذ خبلقت إلى أ ن تفنى ء فإذا أر 
ل رجهم من قالت الود والنصارى وِمَنْ في الدار من أمل اليك : والأران ل ف 


3-7 


اننا من أهل التوحيد : ١‏ منتم باللّه وكتبه ورسله ؛ فحن وأنتم اليوم في النار سواء . 


يفير الأيات ( 4 -8) قسم المبين 517لم؟ 


فعض ب الله هم غضياً لم يغضبه لشىء فيما مضى فيخر جهم إلى عين في الحنة وهو قوله 
ربما يوذ د الذين كفروا لو كانوا مسلمين # . 


م - قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ٠‏ أ افيه عبديد اشدديد ووعيد كيد 
كقوله تعالى (١‏ قل تنعوا فإك مصير إل الدار © ( إبراهم : ١‏ ) وقوله ذ كلوا 
ل قوف اعرف )أ اي أرق ل ويلههم الأمل 4 

له بعد أن أ ال روك لق أن يدع هؤلاء لكافزين لا هم فيه ذكر تعليلات 
ذلك الأمر : 

)١( 

3 2 عِ 

الذي كتب في اللوح المحفوظ 8 ماتسبق من أمَة أجلها # امحدّد في الكتاب # وما 
يستأخرون »> عن هذا الأجل المضروب.أخبر الله عر وجل أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام 
الحجة عليها وانتهاء أجلها : وأنه لايؤخر أمة حان هلاكهم عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن 
مدتهم ٠‏ فإذا كانت سنة الله كذلك فهؤلاء الكافرون المعاندون لك يامحمد سيأتيهم 
أجلهم » وم ن انم فدعهم فيما هم فيه ونحن نتولى شأنهم . 

(؟") 

وعلة أخحرى الآمر بتر كهم : هي أقوالهم المتعئتة التي نخرجهم عن طور استحقاق 
الدعوة والإنذار » لأن أقوالهم تخرجهم عن الاتزان والإنصاف 33 وقالوا # أي الكفار 
« يأبها الذي نُزّل عليه الذكر »© أي القرآن الذي تدعو إليه ظ إنك مجنون » 
والمعنى : إنك لتقول قول المجانين حيث تدّعي أن الله تل عليك الذكر ظ لوما © أي 
هلا و تأتينا بالملائكة * أي يشهدون بصدقك 8 إن كنت من الصادقين © فقوم هذا 
منطقهم : السباب » واقتراح ) خرق نظام الكون » لايستحقون الاههام وإنها الترك » ومع 
ذلك فقد رد الله عليهم أقواهم فل ما ُنزّل الملائكة إلا بالحق 4# أي إلا تنزيلاً ملتبسا 
بالحق والحكمة » إما بالرسالة وإما بالعذاب » والعذاب له أجل والرسالة ها أهلها ف[ وما 
كاقوا إذا سرين أ و نولدا الملائكة ماكاتو 0 تأخر عذامهم » هذا : 


)١٠١( 65‏ سورة الحجر تفسير الأيات ( ه- ه١1‏ 


فالرد عليه ذإ إنا نحن نزّلنا الذكر ‏ أي القران آ وإنا له لحافظون # أي من التغيير 
والنبديل » قال النسفي : وهو رد لإنكارهم واستهزائهم في قوهم ( يأأيها الذي نُزّل عليه 
الذكر ) ولذلك قال ( إنا نحن ) فأكد عليبم أنه هو المنزل على القطع » وأنه هو الذي 
نزله محفوظاً من الشياطين ؛ وهو حافظه في كل وقت من الزيادة والنقصان والتحريف 
والتبديل » بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها ء وإنما استحفظها الربانيين 
والأحبار فاختلفوا فيما بيهم بغياً فوقع التحريف , ولم يكل حفظه القرآن إلى غيره » وقد 
جعل قوله ( وإنا له لحافظون ) دليلاً على أنه منرل من عنده آية . إذ لو كان من قول 
البشر أو غير آية لتطرّق عليه الزيادة والنقصان ؟! يتطرق على كل كلام سواه ء أو 
الضمير ني ( له ) لرسول الله َه كقوله ( والله يعصمك ١)‏ ه . فنسبة الرسول 2َإللم 
إلى الجنون مع أن هذا القران من عند الله » والأدلة قائمة على ذلك - يدل على أن هؤلاء 
وصلوا في الطغيان على الله ورسوله حدا لايصلح معه إلا الترك . 


50 
ف ولقد أرسلنا من قبلك »4 رسلاً ا في شِيّع الأولين © أي فرق السابقين , 
والشيعة : الفرقة إذا اتفقوا على مذهب وطريقة 3# ومايأتييم من رسول إلا كانوا به 
يستبزؤون # وإذن لم يزل دأب الأم الماضية الاستهزاء بالرسل » فهؤلاء ماضون على 
سنن السابقين ‏ كذلك # أي © سلكنا الكفر أو الاستبزاء في شيع الأولين 
نسلكه * أي الكفر أو الاستبزاء 42 في قلوب النجرمين #» من هذه الأمة بسبب 
تحققهم بصفة الإجرام عقوبة هم « لايؤمنون به 4 أي بلله أو بالذكر ا وقد 
خلت # أي مضت ١‏ منّة الأولين # أي طريقتهم التي سْنّها في إهلاكهم أو في 
شانهم » ومن ثم فهؤلاء الذين هذا شأمهم ؛ وهذا حاهم » لا يطمع بإاسلامهم » ومن ثم 
فذرهم ياكلوا ويتمتعوا ... 
(5) 


ف ولو فتحنا علديم باب من السماء 4 أي ولو أظهرنا هم أوضح آية وهو قتح باب 
من السماء فإ فظلوا فيه يعرجون » أي يصعدون «إ لقالوا إنما سكُرت أبصارنا 4 أي 
حيّرت أوحبست من الابصار » أو سدّت ء أو أخحذت أو شبّه عليها 8 بل نحن قوم 
مسحورون # فما يحدث لنا ليس حقيقة » والمعنى : أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم 


نقل حول الأيتين ( +01 )١1‏ قسم المبين مكم؟ 


في العناد أن لو فتح م باب من أبواب السماء » وير هم معراج يصعدوت فيه إليا 
ورأوا من العيان ها رأوا لقالوا هو شىء نتخايله لاحقيقة له ؛ لقوة كفرهم وعنادهم 
ومكابرتهم للحق ؛ واس هذا شأتهم لايقابلون إلا بالترك ك لأنه لافائدة من إنذارهم » وفي 
قوله تعالى : و قظلوا © إشعار بانه حتى لو جعل عروجهم بالتهار إذ هو عمل الظلول 
ليكونوا مستوضحين لايرو لما كان موقفهم إلا ذلك . وقوله تعالى : # لقالوا إنما 
سكرت أبصارنا © فيه إشعار بمزيد جرمهم بهم مهما يحدث طم فإنهم يعتبرونه تسكيراً 
للأبصار ولذلك استعملوا أكتر من مؤّكد . 

نقول : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى # وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم 4 قال 
صاحب الظلال : ( وذلك الكتاب المعلوم والأجل | المقسوم يمدحه الله لقرى والأم ؛ 
لتعمل»ومن سنته جل جلاله أنه على حسب العمل يكون الأجل . فا إذا هي امنت 
وأحسنت وأصلحت وعدلت كان أجلها مديداً حتى تتحرف عن هذه الأسس كلها » 
ولا تبقى فيها بقية من خير يرجى » عندئذ تبلغ أجلها وينتبي وجودها ؛ إما إطلاقاً 
بالهلاك والدثور » وأما وقنيا بالضعف والانزواء . 

ولقد يقال : إن أمماً لاتؤمن ولاتحسن ولا تصلح ولاتعدل . وهي مع ذلك قوية ثرية 
بأقية . وهذا وهم . فلابد من بقية من نخير في هذه الاسم . ولو كان هو مير اخلافة في 
الأرض بعمارتها » وخير العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها » وخير الإصلاح المادي 
والإحسان المحدود بحدودها . فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفذها فلا تبقى 
فيها من الخير بقية . ثم تنتبي حتماً . 

إن سنة الله لاتتخلف . ولكل أمة أجل مرتب على عملها ف ماتسبق من أمة أجلها 
وما يستأخرون » . 

؟ - وبمناسبة قوله تعالى : © ولو فتحدا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه 
يعرجون ٠‏ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » قال صاحب 
الظلال ٠‏ ويكفي لصورمم بصعلوة في السماء من باب ففخ شم فيا يمساو 


ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون : لا لا . ليست هذه حقيقة . إنما أحد سكر أبصارنا 


ككلم ؟ ذ(182) مسو ره الجر اكلمه في سياق امه وا عة وقائدة سحي طدا 


وخارها نبي لاثرى إلا تيل . ل بل نحن قوم مسحورون © سحرنا ساحر قكل 
مائراه وما سه وما تتحركه عبيوٌأت مسحور . 

يكفي تصورهم على هذا النحو اتبدو المكابرة السمجة ويتجلى العناد المزري . 
ويتأكد !أ ن لاجابوى من الحدل مع هؤلاء » ويثبت أن ليس الذي يتقصهم هو دلائل 
الايمان » وليس الذي ينعهم أن الملائكة لاتنزل » فصعودهم هم أشد دلالة وألصع لصق مهم 
من نزول الملائكة . إنما هم قوم مكابرون . مكابرون بلا حياء . وبلا تحرج ١‏ وبلا 
مبالاة باحق الواضح المكشوف . 

إنه ثموذج يشري للمكابرة يرسمه التعبير » مثيراً لشعور الاشمتراز والتحقير . 
كلمة في السياق : 

ذكرنا أن محور هذه المجموعة من سورة الحجر هو مقدمة سورة البقرة وخاصة قوله 
تعال  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمون 4 وني هذه 
المجموعة من الآيات رأينا أن الله أمر رسول الله مَيه بقوله ف ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 ثم رأينا علل هذا الأمر في الفقرات الأربع التي 
جاءءت بعد الأمر ؛ وقد عرفنا من الآيات مواصفات الكفار الذي ن أصبح الاتذار و عدمه 
في حقهم سراءً . وهم الذين همهم الطعام والشراب والمتعة ع واللاهون بالأمل ع 
والسايون للرسول ٠‏ والمقترحون للايات » والمستهزؤون بالرسلء بالمحرمونء والمؤولون 
للاياث إذا رأوها » وإذن فليس كل كافر لايدذّر وإلا لتعطّل الإنذار والتبليخ » وإنما من 
وصل إلى حالة من الكفر هذه مواصفاتها » ولكوننا لانعلم - إلا بإعلام الله بالوحي وقد 
انقطع الوحي - أن كافراً قد أصبح كذلك فنحن مطاليون بالتبليغ والإنذار 
فوائك : 

لقد رأينا أن الآية الأولى في هذه السورة تشير إلى أن في هذه السورة معجزات من 
معجزات هذا القران المبين » وأول مائراه في المجموعة السابقة من هذه المعجزات هو هذا 
البيان العجيب في التصوير والعرض لمعان لاتخطر عل بال بشر كقوله تعالى : ل ولو 
فتحنا عليهم بابأ من السماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا ... 4# . 5 رأينا في الآيات من 
مظاهر الاعجاز هذا النوع الجازم من الكثلام الذي ليس فيه مظهر من مظاهر الضعف 
البشري ء» ومن ذلك هذا الجرم في قوله تعالى : «إ إنا نحن تزّلنئا الذكر وإنا له 


الجموعة الثانية وهي الأيات 55-550 ) قسم الحين /351لم؟ 


لحافظوت © وإنبا لمعجزة واضحة في هذه الاية إلى قيام الساعة اليس في حفظ هذا 
انق أن يمره فه وكلماته وهجاته و قراءاته معجزد تتحدىق عل الدهر ؟ ' 


المجموعة الثانية 


و عتك من الآية 159 ) حتى نباية الآية ( 55 ) وهذله هي : 


عرص مج ع مام لظ ررم يرد تكسن عل عير ١‏ بن ع صن لس عدوم 
لَعَْدُ جعلنا فى السماء بروجا وزيئلها للننظر ين © وحفمظندها من كل شيطان 

حر مر 4ع عر عر قر اعر ‏ اث ور اي جل خرص لوس 
لام أسترق السمع فاتبعه, شباب ميين 20 والأرض مددتنها 


سن ع ل ع سل عل عل له 7# ع ين عبر 0 ارام 


وَالْقَينا فبها رواسى وَأنبَدّنا يهام كل شع موزون2 وَجَعلنا لكر فيها م مَعَليُ 


عرصم ادي ري عار ام 75 عن عل لخت ل سرس ل سس قر كير 0 


ومن لستم لهر يرازقينَ دي وإن من مَينْءِإلاعضدنا حرا ينهر ومانتزلهج لا بِقَدِرِ 


عر لج عع عر سم ا 0 شاه 10000 2 
معلُو م20 ورسلا لييح لواقح فأئر لام السماء ما فاسقيندكوه وما انتم 


أه بِنينَ ا 
التفسير : 


« ولقد جعلدا في السماء 4 أي خلقنا فيبا <ل بروجا 4 أي نجوماً أو منازل 
للدجوم » أو مدارات ومسارات لهماء أو هنازل للشمس والقمر بالنسبة للأرض 
© وزيّناها 4 أي السماء 9 للناظرين 4 . <إ وحفظناها # أي السماء ف من كل 
شيطان رجم # أي ملعون ‏ إلا من استرق السمع # أي حاول سرقة المسموع من 
عام الغيب ا فأتبعه شهاب # أي جزء من مادة النجوم ف مبين 4 أي ظاهر 
للمبصرين ا والأرض مددتاها # بسطتاها ووسعناها بالقدر الذي تحتاجه نشأة الحياة 


كما زم سورة الجر تفسير الأيات 1559-؟5) 
والإنسان عليها ٠‏ 8 وألقينا فيها رواسي # أي جبالاً ثابتة تمعلها متزنة غير مضطرية 
ف وأنبتنا فيها من كل شىء موزون #* أي مقدر بقدر فهو موزون بميزان الحكمة 
لاتصلح فيه زيادة ولا نقصان بحيث لا يطغى نوع أو على بقية الأنواع : أو 
جنس على جس أو على بقية الأجمار طرحا لكي فيا 4 أي في الأرض 
معايش 4# أي ما يعاش به والمعايش جمع معيشة إ ومن لسمم له برازقين © أي 

وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين من لأبمام والدواب إل وإن من شيء إلا عندنا 
خزائنه # أي وما من شىء ينتفع به العباد ! لا ونحن قادرون عا ا إيجاده وتكوينه والانعام 
به وما نتزله إلا بقدر معلوم © أي وما نعطيه إلا بمقدار معلوم على حسب المشيئة 
والحكمة البالغة والرحمة ‏ وأرسلنا الرياح لواقح # قال ابن كثير : ( أي تلقح 
السحاب فتدر ماع و تلقح الشجر .. ) وقال اي : ( وأرسلنا الرياح حوامل 
بالسحاب لأا تحمل في جوفها كأنها لاقحة بها من لقحت الناقة حملت . )0 وَفي 
الفوائد عودة على هذا الموضوع . فأنرلنا من السماء 4 أي من السحاب 
ماء © 3 فأسقيناكموه 4 أي فجعناه لكم سقياً أن أنرلناه لكم عَذَيً تفع به 
وما أنتم له مخازنين 0# أي أنم ! لسام بقادرين على أن تملكوا خزائنه وتعطوه ١‏ أو أنتم 
لستم قادرين حتى على خزنه . قال أبن كثير : ( ويسمل أن المراد : و ما أنتم له بحافظين 
ب| ل من نزله وحفظه عليكم وتجعله مع ونايع في الأرض » ولو شاء الله تعال لأغاره 
وذهب به ء» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباً وحفظه في العيون والابار والأغبار . 
وغير ذلك ليبقى هم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم ) 


أقول : ويحتمل معنى آخر يذكره المفسرون 5 سنرى في سورة الفرقان » وهو أن 
مجموع الماع الموجود في الأرض لايزيد ولايتقص » ومن ثم فحبس هذا الماء على الأرض 
وفي جوها ماكان ليكون لو لولا أن الله جعل هذه الأرض على ما هي عليه » فالآية قد يراد 
يها هذا » أي وما أنتم بحابسين هذا الماء على الأرض وجوها حتى لايفر من جو الأرض » 
ولكن الله هو الذي فعل لكم ذلك . وببذا انهبت المجموعة . 

نقل : بمناسبة قوله تعالى : 2( ولقد جعلدا في السماء بروجاً وزيئاها للناظرين © . 
قال صاحب الظلال 

( والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها . وقد تكون هي منازل 
النجوم والكواكب التي تنتقل فيها في مدارها وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة » 


نقل حول الأآيات 150 -م١ا)‏ قسم المبين ١858‏ 


جلاله » عن هذه الظواهر وغيرها بالتفصيل هناك . ولا نرى أن نسهب في هذه 
وشاهدة بالدقة » وشاهدة بالابداع الجميل : # وزيناها للناظرين © . 

وهي لفتة هنا إلى جمال الكون » فليست الضخامة وحدها ؛ وليست الدقة وحدها 
إغا الحمال الذي ينتظم المظاهر جميعاً » وينشأ من تناسقها جميعاً . 


وإن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة ء وقد انتغرت فيها الكواكب والنجوم , 
توصوص بنورها ثم يبدو كأنما تخبو , ريغا تنتقل العين لتلبي دعوة من نجم بعيد . 
ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم . والكون من حوله مهوم » كأنما يمسك 
أنفاسه لا يوقظ الام السعيد . 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الحمال الكوني » وعمق هذا الجمال في 
تكوينه » ولإدراك معنى هذه اللفتة العجيبة : 9 وزيناها للناظرين # . 


ومع الزينة الحفظ والطهارة : 4 وحفظناها من كل شيطان رجم # لاينافا ولا 
يدنسها ولا ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته . فالشيطان موكل يبذه الارض 
وحدها ؛ وبالغاوين من أبناء ادم فيها . أما السماء - وهي رمز للسمو والارتفاع - فهو 
مطرود عنبا مطارد لاينانها ولا يدنسها . إلا محاولة منه ترد كلما حاوها  :‏ إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين # . 

وما الشيطان ؟ وكيف يحاول استراق السمع ؟ وأي شىء يسترق ؟ كل هذا غيب 
من غيب الله » لاسبيل لنا إليه إلا من خبلال النصوص . ولا جدوى في الخوض فيه , 
لأنه لايزيد شيقاً في العقيدة ؛ ولايثمر إلا انشغال العقل البشري بما ليس من اختصاصه » 
وبما يعطله عن عمله الحقيقي في هذه الحياة . ثم لايضيف إليه إدراكاً جديداً الحقيقة 


جديدة . 
فلنعلم أن لاسبيل في السماء لشيطان : وأن هذا الجمال الباهر فيبا محفوظ . وأن 


ماترهز إليه من سمو وغل مصون لايناله دنس ولا رجس », ولا يخطر فيه شيطان » وإلا 
طورد فطرد و حيل بينه وبين مايريد ) . 


+58 زجاع سورة الجر قوائد حول الأينين 189 ؟© ) والمجموعة 
فوائد : 

: بمناسبة قوله تعالى : *إ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين # نقول‎ - ١ 
إن ظاهرة الشهب وتعليلها الطبيعي معروف » ولكن كثيراً من ظواهر هذا الكون قد‎ 
يكون ها علاقة بقضية غيبية تعرف عن طريق خبر العصوم » ومن ذلك هذه القضبة ؛‎ 
لقرانية واللحديثية تحدثنا أن هذه الظاهرة صلة بمنع الشياطين من استراق خير‎ ١ فالنصوص‎ 
السماء ؛ والذي يبدو أن الشياطين بتركيبهم يستطيعون أن يسمعوا مالا يسمعه البشر من‎ 
أمر السماء » ومن ثم فليس لظاهرة الرجم صلة بموضوع المركبات الفضائية والأقمار‎ 
الصناعية » على أن المشتغلين في هذا الموضوع يلحظون احتال الإصابة بالشهب » ومن‎ 
ملاحظتنا للنصوص التي تشير إلى موضوع استراق السمع » ومن معرفتنا عن الشهب في‎ 
أن نورها المتألق أثر عن اصطدامْ جرمها في جو الأرض ندرك أن المكان الذي يستطيع‎ 
© الشياطين الوصول إليه محدود . وأن السماء الغيبية التي أخبرتنا عنها النصوص ليست‎ 
قد يظن بعضهم أنها بعد امجرات كلها بالنسبة للأرض ؛ وهذا المقام الذي نحن فيه يدل‎ 
على ماذهبنا إليه من أن السموات السبع التي فوقها عرش ال رحمن مغيبة عنا ء فهى داخخلة‎ 
في عام الغيب » وأن كل مائراه إثما هو السماء بالمعنى اللغوي » واقرأ هذا الحديث‎ 
الصحيم الذي ذكره ابن كثير عن هذه الاية فلعله يساعدك عل ال فى هما قلناه . قال‎ 

فقد روى البخاري عن أي هربرة يلغ به النبي مَيه قال: «إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خخضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» ٠‏ قال على 
وقال غيره صفوان ينفد هم ذلك » فإذا فزع عن قلوبم , قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال : الخق» وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق 
أخمرء ووصف سقيان - وهو ا حد رواأة الحديت - بيده ؛ ؛ ففرج بين أصابع يده العنى نصبها 


بعضها فوق بعض . قربا أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه: ورنا 
لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه؛ إلى الذي هو أسفل منه. حتى يلقوها | لى الأرض . 
ورا قال سفيان : حتى تنتتبي إلى الأرض . فتلقى على فم الساحر و الكاهن , فيكذب معها 
مائة كذبة فيصدقء فيقولون: أنم يخبينا يوم كذا وكذا يكون كذا كذاء فوجدناه حمًّاً- 
للكلمة التي “معت من السماء-؟!. 


؟ - هذه المجموعة من الآيات التي مرّت معنا تتحدث عن ظواهر كونية متعددة 
كلها تشير وتدل على وجود الله بما لايقبل جدلاً » ونمن قد تحدثنا في كتابنا ( الله جل 


كلمة في سياق المجموعة الثانية قسم المثين ١لإيم5‏ 


المواضيع هنا لأن ماتحدثنا عنه هناك نحتاج إلى أن ننقله مرات ومرات في هذا التفسير 
ونحن في الأصل نعتبر سلسلة الأصول الثلائة مقدمة هذه السلسلة ( الأساس ف 
المبج ) . 

# - استطاع المفسرون القدامى أن يسبقوا عصرهم إلى حد مافي فهم قوله تعالى : 
ل وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 4 . إلا أن تفصيلات كثيرة في شأن 
الكون في عصرنا أعطتنا تصوراً أكثر وضوحاً لهذه الاية : هذه التفصيلات تدلنا على أن 
في هذه السورة - زيادة على إعجازها العام - معجزات أخرى . لقد عرف الناس في 
عصرنا أن السحاب أنواع » بعضه فيه كهربائية سالبة » وبعضه فيه كهربائية موجبة » 
وأن للرياح دوراً في الجمع بين أنواع السحاب » ولقد رأينا أن ابن كثير ذكر موضوع 
تلقيح الشجر بواسطة الرياح وهي قضية عرف عصرنا كثيراً من أسرارها . 
كلمة في السياق : 


جاءت هذه المجموعة تتحدث عن أدلة وجود الله عز وجل ء وعن ايات الله الحق 
في هذا الكون بما تقوم به الحجة على الكافرين » فبعد أن ذكر الله عز وجل في المجموعة 
الأولى موقف الكافرين من الرسالة والرسول والوحي . جاءت هذه المجموعة لتدسف 
مواقف الكافرين من أساسها » ومن هذا الجانب ندرك الصلة بين المجموعة وما سبقها . 


> مشاه فعا قة قف هاه همهم هه ميمه م ممه 


بعد مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعالى ل ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء 
وأنرل من السماء ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم # والملاحظ أن المجموعة 
التي مرّت معنا تحدثت عن الأرض والسماء والثمرات وهذا يؤكد ماذكرناه من أن 
سورة الحجر تفصل في مقدمة سورة البقرة وبعض امتدادات معانيها » فسورة الحجر لا 
سياقها الخاص وهي تفصل في محورها الخاص وامتداداته لتؤدي دورها في قسمها ومع 
مجموعتها . 


)١6( 815‏ سورة الجر المجموعة الثالثة وهي الآيات ( ؟ - 55 ) وتفسيرهاأ 
المجموعة الثالثة 
تند من الأية ( 58 ) إلى اية الآية ( 55 ) وهذه هي : 


2 عرساى ثر اشر ره د ارم الل ب 300 شن عر ص عر جيه 
وإنا ليحن نجي * بيت تن ونون مدل مدن ماكز وقد 


مرا م يع قر ماي 2 املق مووي 2 


علا المستشخر يرن هي و إن ربك هو يشرهم نه حكم عَم ١ت‏ 


التفسير : 
وإنا لنحن نحيي ونيت # هذا إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته وأنه 
أحيا الخلق ثم بميتهم » وقد قزر الله عز وجل هذا الموضوع تقريراً مؤكداً » فظاهرة 
الإحياء والإماتة تدل على الله بشكل قطعي . وقد برهنًا على ذلك في ظاهرة الحياة من 
كتابنا عن ( الله جل جلاله ) ونحمن الوارثون» أي : الباقون بعد هلاك الخلق 
كلهم » إن صفة الإماتة التتجددة تدل على الموت النباني » وظاهرة الموت النباتي تدل على 
صفة البقاء للحي القيوم «[ ولقد عَلِمَنا المستقدمين منكم # أي من جنسكم وهم كل 
حي من لدن أدم ١‏ ولقد عَلِمْنا المستأخرين © أي من هو حي ومن سيأني إلى يوم 
القيامة ؛ ومن كان هذا علمه كيف يُكَثْر «( وإن ربك هو يحشرهم ‏ أي وهو وحده 
بقدر على حشرهم ويخيط بحصرهم فل إنه حكم # يضع الأمور مواضعها ط علم 4 
واسع العلم.ذكر قدرته على الإحياء والاماتة » وعلمه بما مضى وما هو اتاء ثم ذكر 
الخشرء وختم بوصف ذاته بالحكمة والعلم» فعرفنا على حكمة الحشر ووقوعه. وعرفنا على 
ذاته » فكيف يكفر به الكافرون » وكيف لايطيع رَسَله المستيرؤون . 


فوائد حول قوله تعالى : ولقد علمنا المستقدمين منكم © قسم المكين #ا/الم؟ 


فوائد : 

- في قوله تعالل  :‏ ولقد عَلِما المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين # 
أقوال كثيرة للمفسرين » وقد اخترنا لك من هذه الأقوال ما اعتبرناه هو القو ل الأقوى » 
وهو الذي نقله ابن كثير عن ابن عباس وعكرمة ويجاهد هد والضحاك وقتادة و محمد بن 
كعب والشعبي وغيرهم » وهو انختيار ابن جرير رحمه الله » وبعد أن ذكر ابن ٠‏ كثير هذا 
نقز اتجاها اخر هو الذي غلب على مفاهم الأكترين . فلننقل ماذكره ابن كثم 
نعلّق عليه . قال ابن كثير بعد أن ذكر القول الأول ومن ذهب إليه قال : وروى ابن 
جو د شن نمروان بن المك أهاقال* كان أناس مستاعروة فق السفرف من لجل النسناء 
اما راف ل ستو بح ركد بين لكر ا 
حديث غريب جد فروى ابن 0 في الحوزاء » عن ابن عباس رضي الله عدهما 
قال #انع عق على :رفول الله عي لوس ار 7 501 
مئلها قط - وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا -- يعنى ثلا يروها وبعضهم 
يستأخرون , فإذا سجدوا نظروا إليبا من تحت أيديهم فأنزل الله 8 ولقد علمنا 
المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين * وكذا رواه أحمد » وابن أبي حاتم في 
تفسيره » ورواه الترمذدي واللشاي الى كانا ا مميصور من سنتنيبما » وابن ماجه من 
طرق عن نوح بن قيس الحداني وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيٍ غيرهما » وحكي عن ابن 
معين تضعيفه , وأخرجه مسلم وأهل السنن . وهذا الحديث فيه نكارة شديدة » وقد 
رواه عبدالرزاق » عن جعفر بن سليمان » عن عمرو بن مالك » وهو الذكري أنه سمع 
أبا الجوزاء يقول في قوله «إ ولقد علمنا المستقدمين منكم # في الصفوف في الصلاة 
ولقد علمنا المستأخرين # فالظاهر أنه من كلام أبي الحوزاء فقط ليس فيه لابن 
عباس ذكر » وقد قال الترمذي هذا أشبه من رواية نوح بن قيس والله أعلم . وهكذا 
روى ابن جرير عن محمد بن ألي معشر عن أبيه أنه سمع عون بن عبدالله يذاكر محمد بن 
كعب في قوله 9 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين # أنها في 
صفوف الصلاة فقال محمد بن كعب ليس هكذا ‏ ولقد علمنا المستقدمين منكم # 
ليت والمقتول ذإ المستأخرين # من يخلق بعد ا وإن ربك هو يحشرهم إنه حكم 
علم © فقال عون بن عبدالله : وفقك الله وجراك غيراً » . 


تاحمل امن ةا التقل «الذئ -تقلباة عن ابنى" كتير اكتر ون سين 


ع باخ ”5 59 َو حجر "كلمة في سياق الجمموعة العالقة 


؟ - من خلال النقاش الذي ناقش فيه ابن كثير هذا الاتماه في التفسير » تعرف أهمية 
اللاختصاص في العلوع الشرعية ٠‏ وأن أهل الاختصاص في كل علم هم أدق لاس نظراً 
غيه ؛ فالمفسر ٠‏ والفقيه » وعام الحديث ؛ وعام التو احيد ؛ وعام الاخلاق , لكل من 
هؤلاء في اختصاصه نظرات تفوق نظر غير امختص . فالذين يريدون أن يلغوا كل شىء 
قلا فقه , ولا مذاهب »ء ولاعلم توحيد . ولا علم سلوك . ولا ولا بدعوى العودة إلى 
الكتابب والسنة . أمغال مؤلاء تروج دعواهم »؛ 5-5 لاعلم ع فإنه ها 0 أحد 10 
أصحاب الاختصاصات الشرغية تكلم في اختصاصه إلا ضمىن الكتاب والسنةع 
وضمن أدق معايير الفهم للكتاب والسنة . 

ته في هذه المجموعة تدليل على وجود الله عر وجل مر خلال ظاهرة الحياة . ما 
أن فيا تدليلاً على اليوم الآخر من خبلال التعريف عل الله وصفاته ؛ فمن عرف علم الله 
وقدرته على الخلق » والإعادة » وحكمته , أدرك أن اليوم الآخر من حيث الإمكان 
تمكن ؛ ومن حيث ضرورة تحقيق العدل فهو ضروري 
كلمة في السياق : 

تأتي المجموعة التي مرّت معنا مكمّلة للمجموعة السابقة عليها » من حيث إقامتها 
الحجة على الكافرين . وهذا هو محلها بالنسبة لسياق سورة الجر . وهذا الذي يربطها 
بشكل مباشر بمحورها من مقدمة سورة البقرة . 

ولكن المجموعة » مع هذا : تفصّل في امتدادات الور من سورة البقرة » فلنتذكر 
بعض ما عر معنا من قبل : 

بعد مقدمة سورة البقرة التي ذكرت المتقين والكافرين والمنافقين جاء قوله تعالى 
© ياأعها الناس اعيدوا ربكم # ثم بعد آيات جاءت آيتان تقيمان الحجة على الكافرين 
طاهرق الحباة والساية : ف( كيف تكفرون بلله وكنم أمواتا فأحياك ثم بتكم ثم 
يكم ثم إ ليه ترجعون + هو الذي خلق لكم ماني الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم 4 ولقد جاءت اجموعة التي مرت معنا 


تتحدث عما تحدثت عنه الأية الأولى من هاتين الأيتين ؛ فتحدثت عن الاحياء والأمائة . 
والر جو ع 61 ألله ع فأذأ سأ محرقنا أنه بعد أيتي البشرة تأَني قنتسة ادم 1 وأنه بعد هذه 
اجموعة هن سورة الجر تأي قصة ادم , أدر كنا الدور الذي تو ديه سورة الحجر ء إتبا 


الممماعة الرابعة وهي الأيات 595 حل مغ 04 قسم المين #لابم؟ 


تذكر بالمعاتي الرئيسية في سورة ال بغرة لني أوصات إل قوله تعالى ف ياأيها الذين امنوا 
ادخلوا في السلم كافة © إنها تذكر بالمعاني نفسها . لتوصل إلى المعاني التي وردت في 
لسور الأربع اللاحقة ؛ التي تفصّل في الدوافع والصوارف التي تؤثر في حمل الإسلام 
كله . 

من هذا ندرك أن لسورة الحجر سياقها الخاص وأمبا مرتبطة ارتباطا مباشرا بمحورها 


من سورة البقَرة ٠‏ وأمها تفصل في امتداداث هذا امور عا 2 ثر تيب وروده ب سورة 
البقرة . وأنّها تأخل محلها ضمن قسمها ( قسم الثين ) وأا تؤدي دوراً خاصاً ضمن 


مجموغتبا في قسم الم 1 
وهذا بعض مافي القران من إعجاز ؛ وبعض ماني سورة الجر من معجزات . 
المجموعة الرابعة 
وتميدٌ من الاية ( 5 ) حتى نياية الاية ( 44 ) وهذه هي ' 


اا ا ا 0 اس 2 ححا لي حل مسي أي حي الس يي 


ولَقَدَ حَلَقَنَا الإنسن من صَلْصدلٍ من حم مسنون وان حلفئنه 


وم ًَ -00-- عل اج ماص حر ا سر عن ع ص صمل ب مر لم مص صر 
من قبل من نار السموم (ي وإد قال ربك للملتيكة إلى للق بشرا من 
سرع رم لك ير 0 006نم عراس قر ا سار 


صَلْصَللٍ من حم مسنون 70 فَإِذا سويته, وتَفَخْتَ فيه مر. روح فَقعوا له 


الل ا ال ا ا اال 2 أ سم عع 
سلجدين لإ فسجد الملتبكة كلهم جمَعونَ جي إلا إبليس أ أن يحكون 


مر 


مع السلجدينَ 3ه َال كليس مالك ألا نَكُونَ مَعْ السنجدينَ 20 قَالَ لم 


دعق 


3 كن لاجد شر ل َلَقَله, من صَلْصَيٍ من يا مُسنُون وجي كَل فَآمْي مهأ قنك 


0 


م حر حل سيل لل صل ع الس اسم اراس كر صنل 


درجم 0و رإدعليك اللعنة إل يوم الدين جع كال رب فانظرق 01 يوم يبعثون 


كلام ؟ (د١)‏ سورة الجر مناسة ورود قصة أدم في سورة الحجر 


حجن ان سحي اليك 


و تال فإنك من لطي جج © إل يو آلو الوم © تل 


سل 2 اد مره عه م مر لاسي عمج مام الى 
ب بمااغويتق لازيئن هم فى الأرض ولأعرينهم ين جه | إلاعبادك 
© للدي ج ادع ١‏ صراط عل مسقم 5 إن عبادى ليس لَك 
1 00 ا ا ل 0 رنية معي 8 
علوم س لطن لام تبعك من لغاوينوتي و ) وإن -جهم لموعدهم اجمعين : 
سرع خم لوسر ع 2 وس سح م لراى أن 


2 ها سبعة أبواب لكل ب داب منهم بح مُقسوم 7ه الَف بت 


01 يًّ # ين 
وعيون 2 دلوا بسكم #امنينَ 50 ونزعنا مافى ف صدورمم سُْ غل إخونا 
يًّ لت لديم صل سرس ا ري ١‏ عر سر عر شر 


عل سرر متقابلين رق لايمسهم فيها صب وماهم مَينَا مَخْرّجينَ 2 


: قال صاحب الظلال بماسبة ورود قصة ادم عليه السلام في سورة الحجر‎ - ١ 
ولقد مرت بنا هذه القصة همعروضة مرتين من قبل . في سورة البقرة » وفي سورة‎ ( 
الأعراف . ولكن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص ؛ في معرض خاص » في‎ 
جو خاص . ومن ثم احتلفت اخلقات التي تعرض منها في كل موضع » و اختلفت طريقة‎ 
الأداءع واختلفت الظلال » واختلف الإيقاع . مع المشاركة في بعض المقدمات‎ 
والتعقيبات بقدر الاشتراك في الأهد هداف . تشابيت مقدمات القصة في السور العلاث ؟‎ 
: في الإشارة إلى الفكين للإنسان في الأرض وإلى استخلافه فيها‎ 

ففي سورة البقرة سبقها في السياق  :‏ هو الذي خلق لكم مافي الأرض جيعا . ثم 
استوى إلى السماء فسواهُنٌ سيع سماوات وهو بكل شىء علم # . وف سورة 
الأعراف سبقها: ١‏ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنالكم فيا معايش قليلاً 
ماتشكروك © , 


وهنا سبقها : «إ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فييا من كل شىء 
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موزوك +« . وجعلنالكم فيها معايش ومن لسم له برازقين 4 . 
ولكن السياق الذي وردت فيه القصة في كل سورة كان مختلف الوجهة والغرض .. 


في البقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف ادم في الأرض 31 بي خلق ان 
للناس مافيها جميعاً ف( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة # . 
ثم عرض من القصة أسرار هذا الاستخلاف الذي عجبت ل اللائكة لا حفي علي 
ه :© وعَلَمَ آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على للملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء 
إن كم صادقين . قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكمم . 
قال : ياآدم أنبئهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم : إفي أعلم غيب 
السماوات والأرض وأعلم هاتبدون وما كم تكتمون ؟ # . ثم عرض حكاية سجود 
الملائكة وإباء إبليس واستكباره . وسكنى ادم وزوجه الجنة . وإزلال الشيطان هما عنبا 
وإخراجهما منها ثم المبوط إلى الأرض | للخلافة فيبا» بعد تزويده عبذه التجربة 
واستغفارهما وتوبة الله عليهما .. وعقب على القصة بدعوة بني إسرائيل لذكر نعمة الله 
عليهم وا لوفاء بعهده معهم » فكان هذا متصلاً باستخلاف أبهم الأكبر في الأرض » 
وعهده معه والتجربة لأبي البشر 
وفي الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من الجنة وإليها ؛ 
وإبراز عداوة إبليس للإنسان منذ بدء الرحلة إلى نهايتها . حتى يعود الناس مرة اخخرى إلى 
ساحة العرض الأولى . ففريق منهم يعودون إلى الجنة التي أخرج الشيطان أبويهم منها 
لأهم عادوه وخالفوه . وفريق ينتكس إلى النار لأنه اتبع خطوات الشيطان العدو 
اللدود .. ومن ثم عرض السياق حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس واستكباره . وطابه 
من الله أن ينظره إلى يوم البعث ء ليغوي أناء آدم الذي من أجله طرد . ثم إسكان ادم 
وزوجه الحنة يأكلون من ثمرها إلا شجرة واحدة » هي المحظور الذي تبتى به الإرادة 
والطاعة . ثم وسوسة الشيطان هما بتوسع وتفصيل . وأكلهما من الث لشجرة وظهور 
سواءهما : وعتاب الله لدم وزوجه : وإهباطهم إلى الأرض جميعاً للعمل في أرض 
المعركة الكبرى : ذأ قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
اع إلى حي .قال ١‏ في بون وفيا مركون ونا رجون 4 م اب ساق 
الرحلة كلها حتى يعود الجميع كرة أخرى . وعرضهم في الساحة الكبرى مع التفصيل 
والحوار . ثم اتتبى فريق إلى الجنة وفريق إلى النار : فإ ونادى أصحابٌ النار أصحات 
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الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله . قالوا : إن الله حرمهما على 
الكافرين © وأسدل الستار . 


فأما هنا في هذه السورة فإن نقطة التركيز في السياق هي سر التكوين في آدم » وسر 
المدى والضلال » وعواملهما الأصيلة في كيان الإنسان .. . ومن ثم نص ابتداءً على خلق 
الله ادم من صلصال من حمأ مسنون ونفخه فيه من روحه . وخلق الشيطان من قبل من 
نار السموم . ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس استنكافاً من السجود لبشر 
من صلصال من حمأ مسنون . وطرده ولعنته . وطلبه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته . 
وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد الله الخلصين ٠‏ إنما سلطانه عل 
من يدينون له ولا يدينون لله . واتتيى بمصير هؤلاء وهؤلاء في غير حوار ولا عرض 
ولاتفصيل . تبعا لنقطة التركيز في السياق . وقد استوفت بيان عنصري الانسان » وبيان 
سلطة الشيطان . ) 


؟ - وبمناسبة قوله تعالى ‏ ونفخت فيه من روحي # قال صاحب الظلال:( وقد 
كان ما قاله الله . فقوله تعالمى إرادة . وتوجه الآرادة يدشىء الخلق المراد . ولاملك أن 
نسأل كيف تليست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني . فالجدل على هذا 
الحو عبث عقلي . بل عبث بالعقل ذاته . و روج به عن الدائرة التي يملك فيها أسباب التصور 
والإدراك والحكم . وكل ماثار من الجدل حول هذا الموضوع وكل مايثور إن هو إلا 
جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده » وإقحام له في غير ميدانه » ليقيس 
عمل اثالق إلى مدركات الإنسان . وهو سفه في إنفاق الطاقة العقلية » وخطأ في المنيج 
هم ن الأساس . .٠‏ بيها العقل الإنساني ليس مدعواً أصلاً للفصا ل في الموضوع . لأن الله يقول : 
إن هذا قد كان . ولا يقول : كيف كان . الأمر إذن ثابت ولا يملك العقل البشري أن 
ينفيه . وكذلك هو لايملك أن يثبته بتفسير من عنده - غير غير التسليم بالنص - لأنه لابملك 
وسائل الدكم . فهو حادث والحادث لاملك وسائل الحكم على الأزلي في ذاته . ولا 
على الأزلي في خلقه للحادث وتسلم العقل ابتداء بهذه البديهية أو القضية - وهي أن 
الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة . يكفي ليكف العقل عن إنفاق 
طاقته سفهاً في غير مجاله المأمون ) 
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.وقد انا لسن أي لص ومو ان عا من ال 4 أ 


تراباً » فعجن اماء لين ٠‏ فمكث ا 0 
فصار صلصالاً ... 


© والجانَ # أي أبا الجن . كادم للناس ا خلقناه من قبل 4 أي من قبل آدم 
من نار المنّمَوم # أي من نار الحر الشديد النافذ في المسام # وإذ # أي واذكر إذ 
قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من ما مسنون ‏ في إعلام الملائكة 
فإذا سويته # أي أتممت حلقه ‏ ونفخت فيه من روحي # أي وجعلت فيه 
الروح وأحييته » وإضافة الروح إلى ذاته تشريف الها كقولنا بيت الله 9 فقعوا له 
ساجدين # أي اسقطوا على الأرض ساجدين أي اسجدوا له 8 فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون ‏ لأمم لايعصون الله ما أمرهم ف إلا إبليس أبى # أي امتنع واستكبر [ أن 
يكون مع الساجدين © وهل إبليس من الملائكة أو لا؟ قولان للعلماء ومذهب الحسن 
أنه ليس من الملائكة ظ قال ياإبليس مالك # في ألا تكون مع الساجدين 4 أي : 
أي غرض الك في إبائك السجود فإ قال لم أكن لأسجد # أي لايصح مني أن أسجد 
0 رافض ى لأمر الله ل قال فاخرج منها 4 أي من السماء أو من الجنة ‏ فإنك رججم 4 
أي : مرجوم مطرود من رحمة الله أي ملعون « وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 4 
أنبعه الله لعدة لاتزال متصلة به , لاحقة له » متوافرة عليه إلى يوم القيامة . قال الدسفي : 
اضرب ايوم الدين حداً للعنة لأنه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم , والمراد به إنك 
مذموم مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن تعذب » فإذا 
جاء ذلك اليوم عذبت بما يُنسى اللعن معه » لإ قال رب © فهو إذن معترف بالربوبية 
له ؛ معترف بوجود الله » فليس كل من اعترف بوجود الله وربوبيته مؤمناً مسلماً ناجياً 
«( فأنظرني # أي فأخرني ا إلى يوم يُيعثون 4 سأل الإنظار إلى اليوم الذي فيه يبعنون 
لقلا يموت لأنه لايمهورت يوم البعث أحد ) فلم خب إلى ذلك وأنظر إل آخر أيام 
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ل لا ري م بطري نا ور القت الخارم وي 
يوم القيامة و كلامه يدل على أنه كان غاما أن »هناك ساغة ويسا + اهو موف في الظاهر 
بلله واليوم الآخراء ومع ذلك حكم الله بكفره لأنه اعترض عا لى حكم الله 8 قال رب 
ما أغويني * أي فبإغوائك إياي < لأَزيينَ هم 4 أي المعاصي ‏ في الأرض © أي في 
الدنيا » وقد علم الخبيث أن بني آدم مقرهم الأرض بوكو اجا : 9# إني جاعل في 
الأرض غليفة 4 . ظ ولأغوينُهم # أي ولأضلبم ط أجمعين إلا عبادك منهم 
الخلصين 4 © استثنى المخلصين لأنه غلم أن كيده لايعمل فيهم ولايقبلونه منهء» وهكذا 
الي حكن الك قي ل با لك للا ا ويرعيت قا ويرعجيور نين ومانيا 
ذ قال هذا عر اظ عل مستقه + إن عبادي لين ؟ لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين # أي هذا طريق حق على أن عله زهراة يكوه لت ولطان عل عبادي إلا 
من اختار اتباعك منهم لغوايته # وإن جهنم 0 # أي الموعد الغاوين 
« اختن م باعارات كروت بور مي عا ردي د كو مضو » 
كي نصي نصيب معلوم مقرر » ثم لما ذكر حال ٠‏ أهل أثار عطف عليه ذكر أهل الجنة ف إن 
المتقين # أي الذين اتقوا مايجب اتقاؤه مما نبوا عنه لإ في جنات وعيون # 
ادخلوها 4# أي يقال هم ادخلوها ‏ بسلام # أي سالين أو مسلماً عليكم : تسلم 
عليكم الملائكة » ظ آمنين # أي من الخروج منها والآفات فيها » امنين من كل خوف 
وفزع ء لا إخراج ولا انقطاع ولا فناء :3 ونزعنا مافي صدورهم من غل # الغل : هو 
الحقد الكامن في القلب , أي إن كان لأحدهم غل في الدنيا على آخر نع الله ذلك في 
الحنة وطيب قلوبهم » ويدخل في ذلك تطهير قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في 
الجنة » نزع من القلوب الغل وألقى فيها التوادٌ والتحابٌ » فالمتحابون في الله في الدنيا هم 
من أخلاق أهل الجنة ونعيمها نصيب فإ إخواناً ‏ دل ذلك على أن الأخوة والغل 
متنافيان » فليحرص المسلم أن يطهّر قلبه من الغل في علاقته مع المؤمنين 8 على سَُرْرٍ 
متقابلين ‏ أي ينظر بعضهم إلى بعض « لاهسّهم فها 4 أي في الجنة ‏ نصب # أي 
تعب ظ وماهم منها بمخرّجين ‏ وهذا من تمام النعمة . وأي نعمة أعظم من الخلود في 
النعم , 

قال صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : 9 قال : رب بما أغويتسي لأزيّينّ هم في 
الأرض ولأغوينبم أجمعين « إلا عبادك مم امخلصين # . 
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وبذلك حدّد إبليس ساحة المعركة . إنها الأرض : 99 لأَزيّينَ هم في الأرض 4 
وحدد عُدّته فيها إنه التزيين . تزيين القبيح وتجميله » والإغراء بزينته المصطنعة على 
ارتكابه . وهكذا لايجترح الانسان الشر إلا وعليه م ن الشيطان مسحة تزينه و تجمله , 
وتظهره في غير حقيقته وردائه فليفطن النام س إلى عدة الشيطان ؛ وليحذروا كلما وجدوا 
في أمر تزيينا » و كلما وجدو من نفوسهم إليه اشتباء . ليحذرو! فقد يكون الشيطان 
هناك . إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته » فليس للشيطان - بشرطه هو - على 
عباد الله المخلصين من سبيل فإ ولأغوينهم أجمعين + إلا عبادك منهم المخلّصين 4ه والله 
يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله » ويجردها له وحده ويعبده كأنه يراه . 
وهؤلاء ليس للشيطان عليهم من سلطان 


من الغاوين 4 هذا صراط هذا س0 هذه سنة اوعي الل ان تضم ل 
قانوناً وحكماً في المحهدى والضلال © إن عبادي # امخلصين لي ليس لك عليهم 
سلطان : ولا للك فيهم تأثير » ولا تملك أن تزين هم » لأنك عنهم محصور , ولأنهم منك 
في حجمراء ولان مداخحلك إلى نفو سهم مغلقة وهم يعلقون ابصارهم بالله » ويدر كون 
نأمو سه بفطر تبم الواصلة إلى الله » إنما سلطانك على هن ن اتبعك من الغاوين ٠‏ الضالين 
فهو استتناع مقطو ع لأن الغاو ين ليسوا جزءا 0 عباد الله اغخلصين : إن الشيطان 
لايتلقف إلا الشاردين 5 يتلقف الذئب الشاردة من القطيع . فاما من يخلصون أنفسهم 
لله . فالله لايتركهم للضياع . ورحمة الله أوسع » ولو تخلفوا فإهم يثوبون من قريب . 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة ذكر خلق ادم والجان في هذه المجموعة نذكر الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وأحمد عن عائشة نشة عن رسول الله يله : ٠‏ خلقت الملائكة من نور وخلقت 
الحان نل ن مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم » . 


؟ - من قوله تعالى : فإ قال رب بما أغويتي لأزيين هم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين » إلا عبادك منبم امخلصين . قال هذا صراط على مستقم + إن عبادي ليس 
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لك عليهم سلطان © نعلم أن سلاح الشيطان التريين والإغواء : تزيين الشهوات » 
تزيين المعاصي . تزيين الدنيا » تزيين ل المدكر . تزيين الحال السىء . الإغواء عن الحق , 
الاغواء عن صراط الله » الإغواء عن السئن . ومن تتمة الآيات نعلم أن عباد الله 
لصن اح تبان عي سلطا , وعد اله وردت صقايم ف أ من مكان ا 
القران كقوله تعالى 8 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 4 0 
*5 ) وقد فصلنا ذلك في كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) فليراجع 
وأما اتخلصون : فهم من اجتمع لهم | لعلم والعمل والإخلاص فأخلصوا . قال الحسن 
لبصري : ( الئاس هلكى إلا العالمون ‏ والعالمون هلكى إلا العاملون . والعاملون هلكى 
إلا الخلصون , واتخلصون على خطر عظم ) . فإذا كان الخلصون على خطر عظم » فمن 
هم مظلنة النجأة ؟ 
الجوات : امخلّصون . والطريق إلى التحقق بصفة المخلصين هو الإكثار من تذكر 
ار الآخرة . قال تعالى : ل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار .إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ©# ٠‏ اص 15-42 ) قبقدر 
مايتذ كر إنسان الآخرة يقرب من هذا المقام . 


- ذكر ابن كثير عند قوله تعالى : إ إلا من اتبعك من الغاوين # كلاما رواه 


ان حر عن لزيد با قسبط ولو لسرت م وخلاصته : أن | بن آدم 
يغلب الشيطان بالاستعاذة منه بالله » وأن الشيطان يغلب ابن ادم عند الغضب لغضب والهوى 
وهي معان صحيحة » فلنحذر من الغضب والموى . ولنكثر من الاستعاذة بالله من 
الشيطان , 


- بمناسبة قوله تعالى عن النار : #8 ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم 4 قال ابن كثير: ٠أي:‏ قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبيسس 
يدخلونه لا ميد هم عنه - أجارنا الله منبا - وكل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر 
في درك بقدر عمله ) . 


أقرل : وتفصيلات هذا الموضوع لم نطالب بعلمها . وما نقلناه هنا من أقوال إنما 
نقلناه جرد استكمال التصورات عن اليوم الآخر من خلال ما ورد من أقوال السلف , 
ولا يلزمنا في هذا الباب إلا ما ورد في كتاب ربنا وما ثبت عن رسولنا عليه الصادة 
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ه - عند قوله تعالى : # ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ إخوانا على سُرر 
متقابلين « لايمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرّجين © قال ابن كثير : 
( وقد روى سعيد في تفسير :حدثنا ابن فضالة عن لقمان عن أبي أمامة قال 
لايدحل اجنة مومن حتى ينرع الله مافي صدره من غل ؛ حتى ينزع منه مثل السبع 
الضاري . وهذا موافق للا في الصحيح من رواية قتادة حدثنا أبوالمتوكل الناجى ان 
النار ‏ 


أباسعيد الخدري حدثهم أن رسول ل الل 2 قال : ( لص الموُ منول من 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنيا » حتى إذا ' هُذَّبوا ونقَوا أذن لهم في دخول الجنة ) وقال ابن جرير حدثنا الحسن 
حدئنا يزيد بن هارون أخبرنا شام عن محمد - هو ابن سيرين - قال استأذن الأشتر 
عا ى على رضي الله عنه وعنده ابن طلحة فحسه ثم أذن ل » فلما دخل قال ! إني لأراك 
نما حبستني هذا ؟ قال : أجل قال : إفي لأراه لو كان عندك ابن لعهان حبستني قال 
أجلء ! إني لأرجو أن أ ن أنا وعتان م من قال الله تعاللٍ : ا ونزعنا ماف صدورهم من 
غل إخواناً على سر متقابلين © وقال اين | جرير أيضاً : حدثنا الحسن بن محمد حدثنا 
أب معاوية الضرير , حدثناأيو ماك ال شجعي » دأو حبية | مولى لطلحة )قال : دخل 
عمران بن طلحة عا لى على رضي الله عنه بعد ما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به 
قال :ل لأرجو أن يجعلني الله وإياك من الذين قال الله إ ونزعنا مافي صدورهم من 
غل إخواناً على سرر متقابلين © . 

ولنا تعليق على موضوع ١‏ الغل ) نقول : 

إن الشيطان قد يحرش بين المؤمنين » فيقع بينبم مايقع ؛ فإذا دخلوا في طور سىء 
جرهم ذلك إلى ماهو أسوأ » وهكذا . فإذا كانت هم نية صالحة في قضية يحتملها 
الاجتهاد فإنه يرجى للجميع ١‏ النجاة » ولكر كن بعد وقفة , أفلا تكفي هذه الوقفة كي يبتعد 
الإنسان عن كل موطن يؤدي إلى أن يكون في قلبه غل على إخوانه » أو أن يكون سببا 
في إيجاد غل في قلب غيره عليه . 
كلمة في السياق : 


١‏ - هذه المجحموعة صلة بما قبلها من حيثيات متعددةء فققد ذكر فيها نخلق 


)١١( 65‏ سورة الحجر كلمة في سياق المجموعة الرابعة 


الإنسان » بعد أن ذكر فيما قبلها خلق احياة والأشياء ؛ وإذا كانت المجموعة الأولى في 
السورة قد محدثت عن الكافرين ٠‏ فإن في امجموعات الثانية والثالثة والرابعة إقامة حجة 
على الكفر والكافرين . 


؟ - إن المجموعة التي مرت معنا عللت لظاهرقي اهداية والضلال بما يعرف معه 
سبب الكفر الذي حدثتنا عنه المجموعة الأولى م رسمت طريق الاهتداء . 

* - إن مجىء قصّة آدم عليه السلام في سورة الحجر يشبه مجىء قصة آدم عليه 
السلام في سورة البقرة » من حيث إن المعاني التي سبقت قصة ادم عليه السلام هنا قد 
جاء شبهها في قصة آدم هناك , كا أن الخائفتين متشابيتان في أن كلا منهما تحدثت عن 
الناجين ولهالكين. لكن في القصة هنا معان هي محل التركيز في سياق سورة الحجر. 

4 - رأينا أن انحور الأساسبي لسورة الحجر هو مقدمة سورة البقرة » وخاصة قوله 
تعالى : 9 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون . خم الله على 
قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظمم #4 والملاحظ أن سورة 
الحجر بعد أن وصفت الكافرين وأقامت عليهم الحجة تأت مجموعة فيا لتقول : [١‏ نبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحمم وأن عذابي هو العذاب الألم > إن هناك ناساً يستبعدون 
أن يعذب الله أحداً لهلهم يجلال الله » ولذلك تأني المجموعة اللاحقة من السورة 
لتصحح مقاهم هؤلاء , 

8 - جاء الأمر الأول لرسول الله َيه في السورة في قوله تعالى : (١‏ رهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 وهو أمر للندير أن يعرض عن الكافرين لعدم 
فائدة الانذار في حقهم . وفي المجموعة اللاحقة يأ أمران جديدان للنذير : © نبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحمم ٠‏ وأن عذابي هو العذاب الألم ٠‏ ونبئهم عن ضيف 
إبراهم © . فهناك أمر بالإخبار عن رحمة الله ونعمته » وهناك أمر بالإخبار عن ضيوف 
إبراهم الآتين بالبشارة لإبراهم وبالعذاب لقوم لوط . وهذا يفيد أن على النذير أن يبين 
لعباد الله مايعرفون به الله » وذلك ينفع هؤلاء وتقوم به الحجة على أولئك فائر المجموعة 


الخامسة . 
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وتمندٌ من الأية ( 43 ) | لى نباية الآية ( 88 ) وهذه هي : 


* نئ عبادى الى 


نا العفو ررحم © و عَدَابى م َالعَذَابٌ الألم جم ضْ 
تيس ميف بره ره إذ اعنم وا كمال يناسن 
م 7 ا ا 2ل سلس رم سر 1 0 و 1 ل 
لت و انأل تومل 1 بتر تك يس 2 ل روفي د 


أن مس الكبر هم سرون 7ك كَلوا برك بحي قلا نكن من الْمَدِطينَ لْمَنسطِينَ 
2 كَل ومن مقط ين رحمة ردة | إلا الصَانُونَ جي انط 
556 ار معداة 1-2 ل 


المرساوت «© قالوا نا أرسلتا بق قور تيمت © إلا ل لوط 


2 عق ماق راس اوس 


إن جرهم مين 80 و إلا أعراتهر َدَرْنانَّائنَ الْمَبرِنَ جه فَلََاجَاه 


*الَ أوط الْمرْسَودا جع مَاَنَورْقَوْمْ مكودع كبن حفتدك ااا 
فيه نود ج واي بق وص جه تار هلك بقطيع من 
1 101000000 2 اه وى عرس ثرا ارس صر اس 

َيِل وان بع أدبثرهم و لْمَفْتَ منكر أحد وأمضوأ حيث تَؤْمرونَ 2 
ومَضَينا َيه ذلك ألأض أن دار ولاه مفُطوحٌ مُصّبحبر” © وجاك أل 
المديئة يسْتَبْشْرونَ © قَالَ إن َتوْلَاء صَيْقِ قا تَفُضَحوت قي وا نوأ 


1 # دار 


لله ولا تحَزون حك الوا أو ل تَنْبَكَ عن الْعَلِينَ دي قال مك ء باق إن كدت 


كخم ؟ )١5(‏ سورة الخحر نقلى مناسة ورود العقصهسصر في السياق 


عسايين جني الي مر ل ال ال ل م - 
كيج عدي يه ل سنت يعمهوت 5 فاخذتهم الصيحة مشرقين 
جين بمَعَذنَا عاليها سافلها وأمطرنا عَم ججارَة من جيل و نف داك لي 
ومين و و نا سيل مقي © إذَ فى ذَلِكَ أ ا ألمْمنن جه إن كل 


اح سر خم اس لي عر سرس جر رخس عن ١‏ ري سر أ رع عل 


صنب ألا لأيكة لطبي © تارم ا ارون ولقد 
حَكَدّنٌ حب الحجر الْمرسَلي ته 5 و2 تبنلهم #ايانتأ فَكانوأ عن 


ا 50000 قا 2 اس سار 
مرضي 0 و كانوا نون من أببال يونا > 6امنين 8 فاخذ :بهم الصيحة 
ا ا 200 الشرر قرا ساس اير 
مُْبِحِينَ © قا أطي عَنْبُم مصكَافا بَكسبودَ © 


تقل : 

قال صاحب الظلال تعليقاً على ورود القصص في هذا السياق : 

١‏ هذا القصص يساق بعد مقدمة : © نبيع عبادي أني أنا الغفور الرحم + وأن 
عذاني هو العذاب الألم © فيجىء بعضه مصدقاً لبأ الرحمة ؛ ويجىء بعضه مصدقاً لبأ 
العذاب .. كذلك هو يرجع إلى مطالع السورة فيصدق ماجاء فيبا من نذير : 9 ذرهم 
بأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون . وما أهلكنا من قرية إلا ونا كناب 
معلوم ٠‏ ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون © .. فهذه نماذج من القرى المهلكة بعد 
النذر . حل ببا جزاؤها بعد انقضاء الأجل .٠‏ وكذلك يصدق هذا القصص ماجاء في 
مطالع السورة في شأن الملائكة حين يرسلوت : ل قالوا : ياأيها الذي لز عليه الك 
إنك مجبون ٠‏ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين . ما نتزل الملائكة إلا 
بالحق . وما كانوا إذن منظرين #» . 

التبدو ١‏ لسورة وحدة متناسقة . يظاهر بعضها بعضاً .. وذلك مع ماهو معلوم من أن 
السور لم تكن تنزل جملة إلا نادرأ » وأن الآيات الواردة فيبا لم تكن : تدزل متتالية تواليها في 
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المصحف . ولكن ترتيب هذه الآيات في السور ترتيب توقيفي . فلابد من حكمة في 


ترتييها على هذا النسق . 
التفسير : 


لا أتم الله عز وجل ذكر الوعد والوعيد في نباية قصة ادم عليه السلام أتبعه بقوله : 
نبىء عبادي © أي أخبر عبادي ا أني في أنا الغفور الرحم # أي أني ذو مغفرة وذو 
رحمة ‏ وأن عذابي هو العذاب الألم > أي وأني ذو عذاب ألم » وقد جاء هذا عقب 
ماتقدم من الوعد والوعيد في نباية قصة ادم تقريراً لما ذكر» وتمكيناً له في النفوس , 
وعباده هم الذين مر ذكرهم بقوله : أ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان # وهكذا 
اتضح كيف يكون الموقف من الكافرين ‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل 
فسرف يعلمون # لأعهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 4 أما عباد 
الله فهؤلاء يربون على مقامَيُ : الخوف والرجاءء وعلى معرفة سنن الله ومن ثم 
ونبئهم عن ضيف إبراهم © أي وأخبر أمتنك عن أضياف إبراهم , لأن هذا الإخبار 
يدهم على سنة الله في أوليائه » وعلى سنته في أعدائه في الدنيا بعد أن عرفوا من قصة ادم 
عليه السلام ونبايتها سنته في أوليائه وأعدائه في الآخرة » ”ا أن في هذا الاخبار تعريفا 
هم على سنته في إنزال الملائكة الذي اقترحه الكافرون في أول السورة » فهو ينزلهم إما 
لتكريم رسول أو لتعذيب المكذيين . وفي المجموعة تذكير وتدليل على أنه شديد العقاب » 
وأنه غفور رحم . 5 أن في هذا الاخبار إعجازاً إذ يتحدث عن دقائق ماكانت لتذكر 
لولا أن هذا القران من عند الله 9 إذ دخلوا عليه # أي على إ؛ براهم ل فقالوا سلاماً : 
أي نسلم سلاماً و قال إنا منكم وَجِلُون 6 أي خائفون . وقد ذكر في مكان آخر رده 
لسلام وتقديهه للطعام م وسبب خوفه منهم وذلك عندما رأى أيديهم لاتصل | إلى هأ قربه 

م من الضيافة ذف قالوا 70 تؤجَل # أي لاتخف «إ إنا نبشرك بغلام علم © أي 
إسحق , وامعنى إنك تبر آمن فلا جل «( قال 4 متعجباً من أن يكون ذلك مع 
3 وكبر زوجته ومتحققاً للوعد 8 أبشّرتموني على أن مسني الكبر فم تبشرون 4 

ي أبشرتموني مع مس الكبر بأن يولد لي ؟ أي إن الولادة أمر مستنكر عادة مع الكبر 
أي عبر تبشرونني ء وفهمنا كلمة الأعجوبة من ما الاستفهامية بقوله 9 فم © 
فأجابوه مؤكدين لا بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة 98 قالوا بثتّرناك بالحق *# أي 
بأليقين الذي لالبس فيه ل فلا تكن من القانطين # أي من الآيسين من ذلك . فأجابهيم 
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بأنه ليس يقنط فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ماهو أبلغ من ذلك «ز قال ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون # أي إلا امخطئون طريق الصواب : أي ! لم أستنك كر ذلك قنوطاً 
من رحمته » ولكن استبعاداً له في العادة التي أجراها ؛ نم شرع يسألهم عما جاؤوا له 
فإ قال فما خطبكم 4 أي فما شأنكم ظ أيها المرسلون 4 أي أيبا الملائكة المرسلون 
من الله ل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين # أي قوم لوط إلا ال لوط # أي إلا 
أهله المؤمنين ظ إنا لمجُوهم أجمعين # <ل إلا امرأته © فإنها ليست من المؤمنين 
قذّرنا إنها لمن الغابرين # أي المهلكين في العذاب وإنما قالوا قدرنا » والمقدر الله 
لقربهم من الله » وتكليفهم منه بذلك « فلما جاء آل لوط المرسلون + قال إنكم قوم 
مكرون 4 أي لاأعرفكم «<( قالوا بل جتناك بما كانوا فيه يمترون © أي ماجنناك بما 
تنكرنا لأجله بل جكناك بما فيه سرورك » وتشفيك من أعدائك وهو العذاب ب الذي كنت 
تتوعدهم بنزوله فيمترون فيه » أي يشكون ويكذبونك 3 وأتيناك باحق 4 أي باليقين 
عن عذايم فإ وإنا لصادقود # أي في الإخبار تروك يسم فا فأسر بأحلك يع من 
الليل 4 أي في آخخر ا ل » أو بعد ما بعضي شىء صالح من اللبل 9 وائبع أدبارهم » 
وس خلفهم وام ورابعم يكوث أحفظ في ولنكوت طم عدم وعل أ حواهم ظٍ ولا 
لعفت مدكم أحل أي إذا ب معتم الصيحة بال لقوم فلا تلتفتوا إليهم » وذروهم فيما حل 
بهم من !١‏ لعذاب والتكال » والحكمة في ذلك لكلا يروا ماينزرل بقومهم من العذاب فيرقوا 
هم في موضع لاتموز فيه الرقة » أو جعل النبي عن الالتفات من أجل مواصلة السير 
وترك التواني والتوقف . لأن من يلتفت لابد له من أدى وقفة ذإ وامضوا حيث 
تؤمرون # أي حيث أمر؟ الله بالمضي إليه . وتدعي التوارة الحالية امحرّفة أن المكان 
الذي ذهب إليه هو صصموغر - بلد قرييةٍ من سلوم - وعمورة قريتيٍ قومه اللين عدتا 
ظ وقضينا إليه © أي وأوحينا إليه وحياً مبتوتاً مقضياً 9 ذلك الأمر # وهو أن 

دابر مؤلاء مقطوع مصبحين # أي وقت الصباح ودابرهم آخرهم أي يستأصلون عن 
اخرهم حتى لايبقى منهم أحد ‏ وجاء أهل المدينة كه تذكر التوراة الحالية أن سكن 
لوط كان في سدوم. وأن محىء الملائكة إليها وأن رجاها جميعاً جاؤوا إلى لوط 
يستبشرون © أي ٠‏ فر احيين بالملائكة طمعاً منبم في ركوب الفاحشة ‏ قال # أي 
لوط فا إن هؤلاء ضيفي فلا تفتحون 4 أي بفضيحة ضيفي , لأن من أساء إلى 
ضيفي فقد أساء إليّ ف[ واتقوا الله ولا تخزون 4 أي ولا تدلوني وممينوني بإذلال ضيفي 
وإهانته . قال ابن كثير : وهذا إنما قاله هم قبل أن يعلم باعبم رسل الله © قال في سورة 
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هود , وأما ههنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله » وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته هم . 


جل قالوا أو لم ننهقك عن العامين # أي : أوم نبيناك أن تضيف أ حداء ار اما 
عبيناك عن أن تير أحدا أو تدفع عنه » فأ رشدهم إلى نسائهم وما خلق هم ريهم منين م, 8 
الوح الماح ها قال هؤلاء بناتي ‏ أي أزواجكم التي أب لقومه » أو أنه عرض 


نيك 0 


علييم ان يزو جهم بناته ع و كان تكاح المؤّمنات من الكفار جائ را إن كنم فاعلين # 
أي إن كنتم تريدون قضاء الشهوة » فلتكن فيما أحل الله دوك ما حرّم ع هذا كله وهم 
غافنون عما يراد بهم وما قد أحاط ميم من البلاء » وهاذا' سيصبحهم من العذاب المستقر 
- نعوذ بلله من الغفلة - وهذا قال الله تعلق نحمد َه :لا مرك إنهم لفي 
سكرتهم # أي في غوايتهم التي أذهيبت عقوهم وعُييزهم بين الخطا الذي هم عليه , 
والصضواب الذي يُدُعَون إلية يعمهُون # أي يتحيرون ويترددوك فأخذتهم 
الصيحة © وهي ماجاءهم من الصوت ال لقاصف ظ مشرقين » أي داخلين في الشروق 


وهو بروغ الشمس . قال ابن كثير : وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان لسماء » ثم قلما 
وجعل عاليها سافلها » وإرسال حجارة السجيل عليبم » وقد تقدم الكلام عن السجيا 
: في سورة هود ا فيه كفاية «( فجعلا عاليها 4 أي عا قرى قوم نوط ١‏ سافلا 
وأمطرنا علييم حجارة من سجيل 4# أي حجارة هن طبن مستحجرة قوية شديدة 
إن في ذلك لآيات للمتَوَسّمِين © أي المتفرسين التأملين ؛ وسمي المتفرس المتامل 

متوسماً لأنه كأنه يعرف باطن الشىء بسمة ظاهرة » والمعنى : إن اثاء ر هذه النقم الظاهرة 
على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسّمه بعين بصره وبصيرته فيه معجزات كثيرة 
« وإنها # أي هذه القرى يعني 'ثارها فا لَبسَبيل مقمم # أي ثابت يسلكه الناس لم 
تدرس بد وهُمْ ييصرون تلك الأثار . قال ابن كثير : « أي وإن قرية سدوم التي 


2 


خبيئة بطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى أعرم ' ) أي من أراد التوسم فإنه ميسر له © 
في ذلك لاية للمؤمنين © هي للمتو سي ايات وللمؤمنين ايةء والمعنى : إن الذي 
صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجاانا لوطأ وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمديز 
بالله ورسله . و حتى لايفهم فاهم أن هذه حادثة مفردة وليست سئلة مطردة . قال 
تعالى : ظ وإن كان أي وإنه كان أصحاب الأيكة # أي قوم شعيب »: 


عقم؟ )١5(‏ سورة الجر تفسير الآيات ( بالات 1م ) 


والأيكة : الشجر اللتف ف لظالمين © بشركهم بالله » وقطعهم الطريق » ونقصهم 
المكيال والميزان ‏ فانتقمنا هنهم #6 © بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة ف وإغهما © 
أي قرى قوم لوطاء وقرية شعيب . قال ابن كتير : وقد كانوا قريبا من قوم لوط 
بَعدّهم في الزمان ومسامتين لهم بالمكان » وهذا قال : وإغهما 8 لبإمام مبين © أي 
لبطريق واضح مسلوك مطروق . وقد مر معنا في سورة الأعراف تحقيق مكان قوم 
شعيب لا ولقد كَذَّب أصحابٌ الحجر ‏ هم تود . والحجر وأدهم وهو بين المدينة 
والشام ٠»‏ واثارهم لازالت قائمة مدهشة المرسلين # كذبوا صالحاً نبهم عليه 
السلام » ومن كَذّب برسول فقد كَذَّب بجميع المرسلين واتيناهم آياتنا 4# كالناقة 
ني أحرحها لل هم بدعاء صاخ من صخرة صماء » وكانت تسرح في بلادهم ها 

وم اليرت يوم معلوم.. وفي ذلك أيات تدل على صدق صالح عليه السلام 
9 فكانوا عبا 4 أي عن أ يات 8 معرضين 4 أي أعرضوا عنها وم يومنوا بها 
( وكانوا ينحتون هن الجبال ب يوتا اهنين # أي ينقبون في الجبال بيوتا امن ء لوثاقة 
البيوت واستحكامها من أن تيدم . ومن نقب اللصوص ». أو كانوا ينحتونها من غير 
خوف ولا احتياج إليها » بل أشرا وبطراً وعبئاً ؛ أو امنين من عذاب الله يحسبون أن 
احا( ل تحميهم 3 فأخذتهم الصيحة 4 أي باعناب ١ل‏ تعليجين 4 أي وقت الصباح 
من اليوم الرابع من قول صالح هم تمتعوا في دراك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 
فما أغنى عنم ماكانوا يكسبون #* من بناء البيوت الوثيقة » واقتناء الأموال 
النفيسة » وما كانوا يستقبلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنّوا بمائها عن الناقة . حتى 
عقروها كلا تضيق عليهم في المياه . 


0 كت ا 


فسنة الله إذن جارية في إهلاك من كدب رسله . ول> كن لكل شىء أجل عنده 2 وقد 
د كرنا في مقدمة تفسمم د خا لجموعة صلبا ها لها وانذكر هنا صنة هذه امجموعة 


3 أل السورة د ط رهم كوا سر وهم لأمل قو لعو + 
وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم . هاتسبق هن أمة أجلها وما 
يستأخرون 4 وهذه المجموعة التي مرّت معنا فيا مثا على هذا الإهلاك المتع والأمل . 
وكنا قد ذكرنا إلى ما ر يشير إلى عمق الصلة ب. بين أواسط السو رة وبدايتها ومايتها ٠‏ وكل 


ذلك ضمن محور السورة . وبما يحقق كون السورة مرتبطة بما بعدها من السور » ولعل 


نقول حول قصتي إبراهم ولوط عليهما السلام قسم الحين ١881‏ 


هذا مظهر من مظاهر ما أشارت إليه الآية الأولى في السورة من كون هذه السورة فيها 
3 قُول من الظلال : 

9 - قال صاحب الظلال تعليقاً على قصتي إبراهم ولوط في سورة الجر : 

( وقد وردت هذه الحلقة من قصة إبراهم وقصة لوط عليه السلام في مواضع متعددة 
بأشكال متنوعة » تناسب السياق الذي وردت فيه . ووردت قصة لوط وحده في 
مواضع أخرى . 

وقد مَرِّت بنا حلقة من قصة لوط في الأعراف . وحلقة من قصة إبراهم ولوط في 
هود .. فأما في الأولى فقد تط تضمنت استنكار لوط لا يأتيه قومه من الفاحشة » وجواب 
قومه : © أخرجوهم من قريتكم إنبم أناس يتطهرون # وإنجاءه هو وأهله إلا امرأته 
كانت من الغابرين . وذلك دون ذكر لنمجىء الملائكة إليه وائهار قومه مهم . وأما في الثانية 
فقد جاءت قصة الملائكة مع إبراهم ولوط مع اختلاف في طريقة العرض . فهناك 
تفصيا في الجزء الخاص بإبراهم وتبشيره وامرأنه قائمة . وجداله مع الملائكة عن لوط 
وقومه . وهو مام يذكر هنا . وكذلك يختلف ترتيب الحوادث في القسم الخاص بلوط 
في السورتين .. ففي سورة هود لم يكشف عن طبيعة الملائكة إلا بعد أن جاءه قومه 
مبرعون إليه وهو يرجوهم في ضيفه فلا يقبلون رجاءه » حتى ضاق بم د, رعا وقال قولته 
الأسيفة : 8 لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد # . وأما هنا فقدم الكشف 
عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الآولى » واخخرها حكاية القوم وائتارهم بضيف لوط . 
لأن المقصود هنا ليس هو القصة بترتيبها الذي وقعت به . ولكن تصديق النذير » وأن 
الملايكة جين ينزلون فإن القوع لاينظرون ولا يمهلون ). 


* - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى  :‏ وجاء أهل المدينة يستبشروت # : 
( والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم في 
الدنس والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة . يكشف عن هذا المدى في مشهد أهل 
المدينة يجيفون جماعة » يستبشرون بالعثور على شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية . هذه 
العلانية الفاضحة في طلب هذا المنكر - فوق المنكر ذاته - شىء بشع لايكاد اخيال 
يتصور وقوعه لولا أنه وقع . فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه » ويتخفى بمرضه . 


)٠1١( 5‏ سورة الحجر نقول حول قصتي قوم شعيب وقوم صالح 
ويحاول الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء وهو يفجلى أن يطلع عليه الناس . وإن 
الفطرة السليمة لتتخفى بهذه اللذة حين تكون طبيعية . بل حين تكون شرعية . وبعض 
أنواع الححيوا ن يتخفى بها كذلك . بينا أو لعك القوم المنحوسون يجاهرون بها ويتجمهرون 
لتحصيلها » ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليبا ! إنبا حالة من الارتكاس معدومة 
النظير ) . 

- وقال ضاحب َ الظلال عند قوله تعان : © فأخدذمهم الصيحة مشرقين .2 
لت و 0 
ظاهرة 55 0 ملوثة اه مدن م ل 
ويقال : إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد هذا الحادث . بعد انقلاب عمورة وسدوم في 
باطن الارض ؛ وهبوط مكانها وامتلاثه بالماع , 


وقرى لوط ف طريق مطروق يين الحجاز والشام يمر عليها الناس . وفيها عظات لمن 
يتغر س ويتأمل » ويد العبرة في مصارع الغابرين . وإن كانت الآيات لاتنفع إلا القلوب 
امو منة المتفتحة المستعدة للتلقي والتدبر واليقين : 


© إن في ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبيل مقم . إن في ذلك لاية 
للمؤمنين » ) 

4 - وعلق صاحب الظلال على ورود قصتي قوم شعيب وقوم صالح في سورة 
الحجر فقال وقد فصّل القران قصة شعيب مع قومه : أهل مدين وأصحاب الأيكة في 
مواضع أخرى . فأما هنا فيشير إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقاً نبأ العذاب في 
هذا الشوطاع ولاهلاك القرى بعد انقضاء الأجا ل المعلوم الوارد في مطالع السورة . 
ومدين والأأيكة كانتا بالقرب من قرى لوط . والإاشارة الواردة هنا <ة وإنهما لبإمام 
مبين © قد : تعني مدين والأيكة : ؛ فهما في طريق واضح غير مندثر » وقد تعني قرية لوط 
السالفة الذكر ؛ وقرية شعيب . جمعهما لأنهما في طريق واحد بين الحجاز والشام : 
ووقوع القرى الدائرة على الطريق المطروق أدعى إلى العبرة ٠»‏ فهي شاهد حاضر يراه 
ا لرائح والغادي . والحياة تجري من حوها وهي دائرة كأن م تكن يما عامرة . والحياة 
لاخفلها وهي ماضية في الطريق . 


فائدة حول الأية ( 44 ) قسم الين ٠١8987‏ 


أما أصحاب الحجر فهم قوم صالح . والحجر تقع بين الحجاز والشام إلى وادي 
القرى » وهي ظاهرة إلى اليوم . فقد نحتوها في الصخر في ذلك الزمان البعيد . ثما يدس 
على القوة والايد والحضارة .... ) . 

ثم علق على قوله تعالى : ا وكانوا ينحعون من الجبال بيوتاً آمنين © فقال : 

( وهده اللمحة الخاطفة من الأمن في البيوت الحصينة في صلب ١‏ الجبال ف الصيحة 
الي تأخذهم فلا تبقي لهم ما جمعوا ومما كسبوا ومما بنوا ومما نحتوا .. شيئا يغني عنهم 
ويدفع الملاك الخاطف هذه اللمحة تلمس القلب البشري لمسة عنيفة . فما يأمن قوم 
على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوتهم منحوتة في صلب الصخور . وما يبلغ الاطمئنان 
بالناس في وقت أشد من اطمتنائهم في وقت الصباح المشرق الوديع .. وهاهم أولاء قوم 
صالح تأخذهم الصيحة مضبحين وهم في ديارهم الحصينة امنون . فإذا كل ثشىء 
ذاهب ». وإذا كل وقاية ضائعة » وإذا كل حصين موهون . فما شىء من هذا كله 
بواقهم من الصيحة . وهي فرقعة ريح أو صاعقة , تلحقهم فتيلكهم في جوف الصخر 
المتين ) . 
الفوائد : 


١ بمناسبة قوله تعالى : © نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحم .. © قال‎ - ١ 
كثير : وذكر في نزوطا مارواه مومى بن عبادة عن اس انا ا ذل ل : مر رسو‎ 
. » لله مُه على ناس من أصحابه يضحكون فقال : « اذكروا الجنة واذكروا النار‎ 
فنزلت ل نبوء عبادي أفي أنا الغفور الرحم : .. # رواه ابن أبي حاتم وهو مرسل‎ 
وروى ابن جرير بسنده عن رجل من أصحاب النبي مَل قال : طلع علينا رسول الله‎ 
عله من الباب الذي يدخل هنه بلو شيبة فقال : « ألا أرام تضحكون أدب حي‎ 
ا : « إني لما خرجت جاء جبريل عليه السا‎ 
فقال يامحمد إن الله يقول لك لِمَّ تُقنط عبادي ف نبىء عبادي أني أنا افد‎ 


- وبمناسبة حكايته تعالى ما أمر به لوط يوم أمر بالخرو ج : ذو واتّبع أدبارهم * 
لفت النظر ابن كثير أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يفعل هكذا يقدم أصحابه أمامه 
قال ابن كثير : « وهكذا كان رسول الله َيل بمشي في الغزو إما يكون ساقة يزجي 


ص 
1 
/ 
0 


)٠١( 15‏ سورة الحجر فوائد حول الأيتين ( هلاء لابلاع 


الضعيف ويحمل المنقطع(2 » . أقول : بل سنته الدائمة عليه الصلاة والسلام ذلك أنه 
كان يقدم أصحابه أمامه ويقول : « خلوا ظهري للملائكة »ع 

*" - بمناسية قوله تعالى :9 إن في ذلك لآيات للمتوسين 4 نقل | ابن كثير بعض 
الأحاديث عن فراسة الموّمن قال 


وروكى ابن ن ألي حاتم بسنده عن أي سعيد مرفوعاً قال : قال رسول الله مُه : « اتقوا 


فراسة المؤّمن فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ النبي عله ٠:‏ 9 إن في ذلك لآيات 
للمتو مين # وروى ابن جرير .. عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه :0 اتقوا فراسة 
المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله ). وعن ابن جرير أيضاً .. عن ثوبان قال : قال رسول 


الله عه : «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله) . 


وروى ابن جرير أيضاً .. عن أنس بن مالك قال : قال النبي عَم  :‏ إن لله عباداً 
يعرفون الناس بالتوسم » . ورواه الحافظ أبوبكر البزار 

4 - وعند قوله تعالى : 8 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون » قال ابن كثير 
١‏ أقسم تال با يه صلوات الله وسلام علد » وفي هذ تخريف حلم ومام وي 
وجاه عريض . قال عمرو بن مالك التكري عن ألي اخوزاء عن ابن عباس أنه قال : 
ماخلق الله وماذرأ ومابرأ نفساً أكرم عليه من محمد ميته وما سمعت ١‏ الله أقسم بحياة أحد 
غيره » قال الله تعالى : # لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون # يقول وحياتك وعمرك 
وبقائلك في الدنيا ظ إنهم لفي سكرتهم يعمهون # رواه ابن جرير . وقال قتادة: في 
سكرةهم أي : في ضلاهم ذإ يعمهون # أي يلعبون ٠‏ وقال علي بن أي طلحة عن ابن 
عباس ل لعمرك 4 لعيشك 9 إنهم لفي سكرتهم يعمهون 4 يترددون ) . 


المجموعة السادسة وهي الآيات ( 88 - 99 ) قسم اين 8886؟ 
المجموعة السادسة 


وتمَتذ من الاية ( 85 ) إلى نباية السورة أي إلى نباية الآية ( 45 ) وهذه 
هي : 


مساك جح لج عر عرس سرح سات سم عر عمل سرعل صلا لوال 


قل 
2 حم سر 2 ع أنه ١‏ ل ساس صر 0 2 
وما خلقن) السمئوات والأرض وما بيهما إلا بحن وإرب الساعة لاتية 
9 2 ع مام دس ام 2 ا اس رسام دمت #ر روس در 5300 
2 الي ك0 0ت لع سا ١‏ ىل شر ١‏ سر ءاس ص سس عق 2 2 سومحم ل 2 
ادنك سبعا من المثافى وَآلْمَرءَانَ العظم 00 لا تمدن عينيك إِلْ 
000 سيا جار اس عرس ماح ماي ممايي عن ميج الى 2 ل لم 2 
اد ب م 553 ار دمر قير 0 ب 2 2 مر صر صر ع 
© وقل إن أنا النذير المبين 22 كما انزلنا على المقتسمين 2 )دين جعلوأ 
ل - | »0 جرع عه بي ع حر مج ع صر يرج وم رلا 2 ساخرى جاع سار 7 
ألقرءان عضين © فوربك لنسكلتهم أجمعين وق عمسا كانوا يعملون. 02 
ميج ساء اس ع سر ماعط 0# ع 9 2 هج مله عل وى وساي ل 
فاصدع يما توحص واعرٍ ض عر المشر كين إنا كفيندك المستهزوين 
2 
آ 8 - عر ار مم م2 2 َه 9 000 ل صعاصء. عر مشر 21 م 
- فر عر سن تر ع عر ع لخر لخر اسل جر حمر يي ل جم ل ان نا و ام 2 م 
نضيق صدرك با بقوا ن يه فسبح مد ربك وصكن من الساجدين © 


عي ع قر سر سي ص عر عل عمل ع ص لي 
وأعبد ربك حى ياتيك اليقينس 8 


التفسير : 


وما خلقنا السموات والأرض وها بينبما إلا بالحق 4 أي إلا خلقاً ملتبسا 
بالحق . لا باطلاً وعبثاً » أو إلا بسبب العدل والانصاف اللذين سيكتملان يوم الجزاء 


كثم؟” (- )2 سورة الحجر تفسمير الأيات ( عع - )2 


على الأعمال ا وإن الساعة لآتبة # أي وإن القيامة لآتية , وسميت القيامة ساعة 
لتوقعها كل ساعة . وذكر مجوء الساعة بي هذا المقام فيه إشارة إلى أننات يتمق الك افيا 
ف عدا لك أيها الرسول » ويجازيك على حسساتك . ويجازيهم على سيئاهم . فإنه ماخلق 
السموات وَالأرضن وما بينهما إلا لذلك . ومن ثم فسوف يعلم هؤلاء الكافرون رن ُ 
ذرهم » ومن م فاصفح الصفح الجميل 4 أي فأعرض عنهم إعراضاً جميلاً بحلم 
وإغضاء < إن ربك هو الخلاق العلم # الخلاق الذي خلق كل شوء » العلم مالك 
و.حاهم فلا يخفى عليه مايجري بينكم ؛ وهو يحكم بينكم . وفي هذا تقرير للمعاد . وأنه 
تعالى قادر على إقامة الساعة ؛ فإنه الخلاق الذي لايعجزه حلق شىء ء» العلم بما تمزق من 
الأجساد وتفرّق في سائر الأقطار » وفي هذا تثبيت لرسول الله َيِه أن يطمئن فيذر 


ويصفح . 
اك أ 


في أول السورة قال لرسوله عَيدُهِ : :إ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمود © وههنا قال له *# فاصفح الصفح الجميل © . 

ولقد اتيناك سبعاً #» أي سبع ١‏ ايات وهي الفاتحة ‏ من المثافي ‏ هى من التثنية 
وهي التكرير لآن الفاتحة مما يتكرر في الصلاة » أو من الثناء لاشتاها عل ماهو ثناء عل 
لله والقرآن العظم © أي ماوراء الفاتحة لأن اسم القران يقع على البعض 5 يقع 
على الكل اوسن أن يكوك كر الفا لفاتحة تشريفاً . ثم ذكر القرآن كله بما في ذلك 
الفاحة ٠»‏ وبناء على هذه العية العطية 2 لأقدن عينيك # أي لاتطمح بيضرك 


7 
ع 


5-0007 راغب فيه متم ل ل 


©. -_- 


0 ادا 2 5 0 مواهم وها متعو | به سن النساء وغير ذلك ادي قد 


اوتبت النعمة العظمى التي كل نعمة -- وإن عظمت - فهي إليبا حقيرة وهي القران 


أي إلا يومنوا خرصا منك على 3 يتَقَرّى ادكه الاسلام والمسلموكن © واخفض 
جناحك للمؤمنين 0 ن معك من المْوٌ منين قا ادا وال © للداس 
جميعا 8 إني أنا التذير المبين # أي ا تعر الي ور طان ااطله و عه تارك 
م كديع وان رسكنا تتحدد المواقف من الكافاي ذرهم © : فاصفح »© 


ال ري ار ال لوال لوا 0 5 تتحدّد من 


تفسير الأيات 8.09 -384) قسم المثين ١.91‏ 


كم أنزلنا على المقعسمين + الذين جعلوا القران عضين + فوربك لنسألهم أجمعين .. 
عما كانوا يعملون 4# فَهُمُ هذه الآيات على غاية من الأهمية , لأمها تَعَرّضَّت لداء الأم 
السابقة مع كتبها ؛ وهو داؤنا اليوم » 5 أن فهمها نهم ليناء ء الأمرين للاحقين علا ؛ 
وللتدليل على أن سورة الحجر مقدمة للسور اللاحقة ضمن السياق القراني | 


5 2 أي مثلما » وأين نعلق هذه الكاف ؟ يذهب النسفي إلى أنها متعلقة بقوله 
تعالى : 9 ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظم # ا أنزلنا على 
المقتسمين 4 والمقتسمون 5 روى البخاري عن ابن عباس هم أهل الكتاب جَرَوُوه 
أجزاءً فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه » قفصار العنى : ولقد اتيناك سبعاً من المثاني 
والقران العظم . 6 أنزلنا على أهل الكتاب كتبا . ٠»‏ فال أمرهم إلى أن جَرَّوُوا كتببم 
واقتسموها» فَطبّقَوا بعضها عضها وار بعضا اخر ء ولذلك قال 3 الذين جعلو 
القران © أي الكتاب امكل لأن القران م يطلق على كتابنا يطلق على 

والانجيل والتوارة » وقد رأينا ما دي 4 0 
بعض » وكفروا ببعض ٠‏ عملوا ببعض وتركوا بعضاء بتواطوٌ العلماء والزعماء 
فوربك لدسألتهم اجتمعين عما كانوا يعملون # أقسم بذاته ف ربو بيته ليسال- ن يدم 


م 


القيامة واحداً واحداً من هؤلاء المقتسمين | عما عملوه . مفرطين في شأن كتبهم اعتقاد 
وعملاً 1 فاصدع بما تؤمر # من الشرائع كلها والشعائر كلها فاجهر به وأظهره . 
ولنقف وقفة : 


عرفنا م ن الايات السابقة أن داء الأمم السابقة الكفر ببعض كتبها والايمان ببعض ء 


وقد أصاب" هذا الداء أمتنا قديماً وحديئاً ومن ثم وحتى لاتقع هذه الامة ف هذا 
إ 
0 


١ 
1 


الداع ء. أمر ال رسوله 2 أن هر بكل ها أنزل 
فاشعر نا بذلك أنه من الشرك التسلم ١‏ لمعك الكتاب ورفض بعضة )» فإذا اتضح هنذا 
وعركنا ال السور اللا حقة لسو رة الحجر تفصل ف حير قوله تعالى ف عمدت 5 البقرة 
ياأها الذين أمنوا ادخلوا ف في السّلم كافة ) أي في الاسلام جميعاً : ندرك أن ذكر 


هذا امعنى هنا له مغزرى خخاص فيما له علاقة فى السياق القراني العام . 


ليه » واكك يعرض عن المش كين » 


ل 


ولنعد إلى السياق : 8 فاصدع بما تؤمر © يقال صدع بالحجة . إذا تكلم بها جهارا 


4 (د١)‏ سوره الجر تفسير الأيات ( هه - 998) 


ع 


اي أحدث في الباطل صدعاً بالأوا مر التي أمرك الله بها كلها وه ( وأعرض عن 
المشركين © استهانة ببم واحتقارا لشأتهم » وقد ولت الآية في هذا ١‏ السياق ان أن داء الأم 
السابقة في تفريق الكتب لايداويه إلا جهر أهل الحق باحق كله إنا كفيناك 
أي بلغ ما أنزل إليك 7 ن ربك » ولا تلتفت إلى المشر كين :الذي ن يريدون 


5 
10 


أن بصدوك عن آيات انه بالاستهزاء والتحقير , ولا تخفهم ؛ فإن الله كافيك إيأهم , 
وحافظك منبم ؛ إن هذه الآية جاءت بعد الأمر بالصدع » فهي وعد من الله عز وجل 
لرسوله 2 عزوتنة » وتطمين وتثبيت بأنه معه ! إذا بلغ « الذين يجعلون مع الله إلا آخر 
فسوف يعلمون # عاقبة أمرهم يوم لقيامة , دل ذلك عل أن لايستيريء برسول ال 
َيه إلا مشرك كافر 8 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون # فيك . أو في 
القران » أو في الله فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين © أي فافرغ فيما نابك 
إلى الله بالذكر الداتم وكثرة السجود ؛ يكفك الله ويكشف عنك الغم ف واعبد 
ربك © أي وَدْمْ على عبادة ربك ف حتى يأتيِكَ اليقين # أي ١‏ موت يعني : مادمت حياً 
فاشتغل بالعبادة » دل ذلك على أن باب العبادة واسع » فكل عمل هو طاعة لله عبادة ) 
حتى المباح إذا رافقته نية صالحة , ومعنى الآيات الثلاثة : وإنا لنعلم يامحمد أنك يحصل 
لك من اذاهم ضيق صدر وانقباض فلا يبمنّك ذلك ء ولا يثنيتك عن إبلاغعك رسالة 
الله » وقابل ذاكك بالتسبيح وانسجود » فإن الله يفرج عدلث ؛ واستمر على عبادة الله حتى 
تموتء. دل ذلك على أن رجل الدعوة إذا لم يقابل الإيذاء بالسجود والتسبيح فإنه 


لايستطيع الاسال والاستمرار 3 فالسجود والسيه خم رادا رجل الدعوة 7 


ما يفيد في ديد مكانة سورة الحجر بالنسبة لما بعدها أن نشير إلى هذا التشابه بين 


لاحظ خائمة الأعراف ‏ واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدو والآصال ولاتكن من الغافلين + إن الذين عند ربك لايستكبرون عن 
عبادته و يسبيخو نه وله 4 يسجدون © ولاحظ حامة سورة الحجر 8 فسبح يحمد ربك 
لبا 0 


كلمة في الجموعة الأخيرة و في سورة الجر قم المتين ‏ 5/888 
اننظر ١‏ ثم لاحظ المعالي : 

في سورة الأعراف : 8 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش . 
ا ولقد خلقنام ثم صوّرناكم ثم قلعا للملائكة اسجدوا ... + 

وف سورة اشير وقد اسلا الا 


فسورة الحجر تقوم يدور سورة الأعراف : 35 سنرى - فى حيثية من الحيئيات . 


كلمة في الجموعة الأخيرة وفي سورة الحجر : 

5١‏ بدات سورة الحجر بالكلام عن الكافرين ١‏ وأمرت رسول الله 0 أن 
يتركهم ؛ نم أقامت عليهم الحجة بخلق الكون والحياة والإنسان » وعللت لضلالتهم : 
وذكرت استحقاقهم العذاب » واستحقاق المتقين النعم » وعلّلت لذلك » بأن الله شديد 
العقاب ١‏ وأنه غفور رحم » وذكرت نموذجاً دنيويا على رحمته في قصة إبراهم عليه 
السلام » وذكرت نماذج دنيوية على تعذيبه في قصة لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب 
الحجر » ثجّ عللت لتعذيبه وإنعامه بأنه ماخلق السموات والأرض إلا بالحق . ثم هو قد 
أنزل القران ء فكيف يترك الناس سدى » وبناء عليه فإن على الرسول النذير أن يعمل » 
وأن يعلن » وأن يتخذ مواقف ء وأن يرد على مواقف » ومن تأمل هذه المعالي كلها رأ 
السورة على غاية من الوحدة والانسجام » وعلى غاية من الترابط والتسلسل . 


,-- بلاحظ ان مابين بذايه السورة خا صلات : 


في بدايها  :‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا .. # . وني نايتا 8 فاصفح الصفح 
الجميل »© ا اج إنغن تنا الدكروإاله خافظرك 4 وف ماما ولق 
اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم # وك أن هناك تلاحماً بين البداية والنباية فهناك 
تلااحم مابين النباية والوسط : 


3 الوسط ا ولقد جعلدا في السماء بروجاً © وفي النباية 4 وما خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق #» فالسورة على غاية من الانسجام في سياقها الخاص 


"* - والسورة تفصّل في مقدمة سورة البقرة ٠‏ فهي محورها : تفصًّا في الفلاح 


) (د2) سورة الخجر نقول حول الأيات ولام - ؤم‎ 58.٠ 


١ .‏ 0 2 ِ 6 7 4 
الذي سيئاله اهل التقوى » وتفصل في أن الله هو منزرل القران » وتفصل ؤ في ضرورة 
اتبااع القراك : وتفصل في احوال الكاف ين ع وفيما' يستحقوك من عداب 0 الدنيا 


ن يكون عنيه حال النذير من إعراض ء أو تبليغ » أو 


صاحب الظلال رابطأً بين قوله تعالى ا وما خلقنا السموات والأرض 


وما بينهما إلا بالحق .. 000 : الآية اء عي جاءت بعدها ‏ ولقد اتبناك سبعاً من المثاني 
والقران العظم © : 

والمهم أن وصل هذا النص بايات خلق السماوات والأرض ومابيبما بالحق و 
الآنية لاريب فيها ء يشي بالاتصال بين هذا القران . والحق الأصيل الذي يقوم به 
الوجود وتقوم عليه الساعة . فهذا القران من عناصر ذلك الحق . وهو يكشف نسئن 
الخالق » ويوجه القلوب لادراكها » ويكشف أسباب الهدى والضلال » ومصير الحق 
والباطل » والخير والك لشراء والصلاح والطلاح . فهو من ذلك الحق ومن وسائل كشفه 
وتبيانه . وهو أصيل أصالة ذلك الحق الذي خلقت به السماوات والأرض » ثابت ثبوت 
نواميس الوجود » مرتبط يتلك النواميس . وليس أمراً عارضاً ولا ذاهباً ٠‏ إنما يبقى مؤثراً 
في توجيه الحياة وتصريفها وتحويلها » مهما يكذب المكذبون » ويستهرىء المستيزؤون . 
ويحاول المبطنون الذين يعتمدون على الباطل وهو عنصر طارىء زائل في هذا الوجود 

ومن ثم فإن من أوتي هذه المثاني وهذا القران العظم » المستمد من الحق الأكبر » 
المتصل بالحق الأكبر .. لايمتد بصره ولاتتحرك نفسه لثىء زائل في هذه 000 
أعراضها الزوائل . ولايحفل بمصير أهل الضلال »ولا مهمه شأءهم في كثير ولا قليل . ! 
يطبي في طريقه مع الحق الأصيل : 3 لا عنيك إلى ما عع به أرواحا ميم ؛ 
ولا تحزن عليبم » واخفض جناحك للمؤمنين ٠‏ وقل : إفي أنا النذير المبين # . 

" - وعند قوله تعالى : 8 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم # قال 
صاحب الظلال : ( وليس المقصود هو أن يقنع انخرومون بحر مانهم ويدعوا المتمتعين 
متاعهم ء حين ختل الموازين الاجتاعية و ينقسم | جتمع إلى محرو مين ظلما و متمتعين 
بغياً » فالاسلام الذي يقوم على الحق » ويقور أن الحق هو قوام هذا الوجود لايرضى 


حول السبع المثائي والقران العظم قسم المين 556010 


الظلم أصلاً . إنما هو معنى خاص في هذا السياق . للموازنة بين الحق الكبير والعطاء 
لعظم الذي مع الرسول ؛ والمتاع الصغير الذي يتألق بالبريق وهو ضثيل في الطريق إلى 
توجيه الرسول يه إلى إهمال القوم المتمتعين . والعناية بالمومتين فهؤلاء هم أتباع الحق 
الذي جاء به والذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينبما ؛ وأوافك هم أتباع الباطل 
الزائل الطارىء على صمم الوجود ) . 

م - وقد ربط صاحب الظلال بين قوله تعالى  :‏ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 
والقران العظم # وبين قوله تعاال :م أنزلا على لقسمين انين جر القران 
عضين © فقال بمناسبة هذا السياق 

لقد آتيناك سبعاً من المثاني والقران العظيم .. كا أنزلنا على المقتسمين فلست بدعاً من 
الرسل الذين اتيناهم الكتاب » فأصل الكتاب واحد . ومُنزله واحد » وكل الكتب 
نزلناها نحن » فما يجوز أن ينكر بعضها من أنزلنا علييم من قبل . فالذي ينزل الكتب هو 
أعلم بحاجة الناس في كل عصر . وهؤلاء الدر ين فرقوا القران وجعلوه عضين ( جمع 

عضة وهو الجزء » من عضن الشاة أي فصل بين أعضائها ) واقتسموه : قسماً مقبولاً 
وقسماً مردوداً .. هؤلاء حالفوا عن مقتضى إعطائهم الكتاب ذ قوربك لنسأًلنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون © وما وراء السؤال معروف . 


فوائد : 


١‏ - في قوله تعالى © ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظم © أقوال 
ذكرنا أرجحها في صلب التفسير » فهناك من ذهب إلى أن المراد بالسبع المثاني : السبع 
الصّوّل عا لى حلاف في السابعة » هل هي يونس ؟ أو الأنفال وبراءة ؟ وهناك من ذهب 
إلى أن السيع المثاني التي تتكرر في القران هي الأمر والبي ء والتبشير والإنذار » 
والأمئاا ل , والنعم » والأخبار » وهناك قول بها الفانئخة » وقد ورد في ذلك أكثر مر 
ب ور 0 1 عند الكلام عن سورة الفاتحة . وبعد أن ذكر اب كثير 000 في هذا 

قال ( فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقران العضم ) ولكن ٠‏ لاينائي 
غيرها من السيع الطول بذلك ء لا فيبا من هذه الصفة » 5 لايناي وصف القران 
بككماله بذلك أيضاً ا قال تعالى : 8 الله نَل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني © 
من وجه ومتشابه من وجه . وهو القران العظم أ أيضا . ؟ أنه عليه الصلاة والسلام ما 


)١39( 8‏ سورة الجر فوائد حول الآيات ( لالم - )91١‏ 


سكل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده . والآية نزلت في مسجد 
قباء فلا تنافي ؛ فإن ذكر الشىء لاينفي ذكر ما عداه . إذا اشتركا في تلك الصفة والله 
اعلم ) . 


؟ - الصلة بين قوله تعالى : ل[ ولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقران العظم # وبين 
مابعدها بإ لاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم ولاتحزن عليهم واخفض جباحك 
لمؤدين ... 4 واضحة إذالعنى: استغن با اك الله من القران العم عماهم فيه من 
المتاع والزهرة الفانية » ومن ههنا ذهب ابن عيينة إلى :ة تفسير الحديث الصحيح ١‏ « ليس مهنأ 
من لم يتغن بالقران » إلى أنه يستغني به عما عداه . ة قال ابن كثير : (وهو تفسير صحيح 
ولكن ليس هر القصود من أحديث) ٠‏ وا خطاب إن توجه إلى رسول الله عَيه فهو 
خحطاب لكل فرد من أمته . قال ابن عباس فيها ؛ “بي الرجل أن يتمنى مالصاحبه ٠‏ ولي 
سبب نزول قوله تعالى :9 لأقدث عبيك : .4 أخرج ابوك حم بده كا ذكره ابن 
كثير عن أني رافع صاحب النبي عَيّه : ضاف الب نه ضيف ول يكن عند البي 
يه أمر يصلحه 0 امود : « يقول لك محمد رسول الله أسلفني 
دقيقاً إلى هلال رجب » قال لا إلا برهن ٠‏ فأتيت النبي عي فأخيته فقال ( أما والله 
إني لأمين مَنْ في السماء وأمين مَنْ في الأرض ٠‏ ولثن أسلفني أوباعني لأؤدين إليه ) . فلما 
خرجت من عنده نزلت هذه الآية «ل لاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منيم زهرة 
الحياة الدنيا © إلى آخر الآية كأنه يعريه عن الدنيا . 


و - بمناسبة قوله تعالل : ف وقل إفي أنا النذير المين ‏ يذكر (, بن كثير الحديث 
الموجود في الصحيحين عن أي موسبى عن النبي عه قال ٠‏ إن مثلي ومثل | مابعثني الله به 
كمتل رجل أل قومه فقال : ياقوم إني رأيت اخيش بعيني » وإني أنا النذير العريان , 
فالنجاء النجاء : فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا » وكذبه طائفة 
واتبع ماجعفت به » ومثل من عصاني وكذب ماجثت به من الحق ) . 

4 - رجحنا أثناء التفسير مارواه البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى : كل 6 أنزلنا 
على المقتسمين + الذين جعلوا القران عضين © وهو الذي لايختمل غيره وذكرنا هناك أن 
هناك اتجاهات أخحرى في تفسير المقتسمين . ومن ذلك تفسير المقتسمين بأنهم الذين تحالفوا 
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على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم » ومن ذلك تفسير العضين بالسحر » على لغة قريش » 
وفي ذلك يذكر اين إسحق رواية عن ابن عباس هي بممثابة سبب نزول ؛ لأننا رأينا أن ابن 
عباس في الرواية الصحيحة عنه قد فسر الآيات بما اعتمدنا هناك » وعلى هذا وفي حالة 
صحة مائقله ابن إسحق عن ابن ى عباس يكلون سبب النزول ما يدخخل ضمن عموم الاآية من 
باب : خصوص السب لايمنع عموم اللفظ » أو أن ماذكره ابن إسحق عن ابن عباس كان 
تأريخاً لنزول الآية وليس تفسيراً هما » ويكون بعض ما في كلام ابن إسحق من كلامه هو 
لامن كلام ابن عباس . وعلى كلل فهذه رواية ابن إسحق: 


أخرج ابن إسحق بسنده الذي ذكره ابن كثير عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة 
اجتمع إليه نفر من قريش »ء وكان ذا شيف فييم » ؛ وقد حضر الموسم ء فقال هم يامعر 
قريش . إنه قد حضر هذا الموسم ؛ وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذا » فأجعن فيه رأيأ واحداً » لاتخافوا يكذب بعضكم بعضا » ويد قرلكم 
بعضه بعضاً » فَقَالوا : وأنت ياأبا عبد شمس » » فقل وأقم لنا رأيا نقول به » قال بل انم 
قولوا لأسمع؛ قالوا: نقول : كاهن؟ قال: ماهو بكاهن. قالوا: فنقول : مجنون ؟ قال ا 
مجنونء قالوا: فنقول : شاعر ؟ قال: ماهو بشاعر» قالوا: فنقول : ساحر ؟ قال ماهو 
بساحر . قالوا: فماذا نقول ؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا 
عرف أنه باطل . و!! ن أقرب القول أن تقولوا هو سأاحر 8 فتفرقوا عنه بذلك وأنزل الله قبسم 
الذين جعلوا القران عضين .. # . 

© - وفي تفصيل قوله تعالى : ظآ فوربك للسألهم أجمعين . عما كانوا يعملون # 
نذكر هذه الروايات : 

8 0 2 5 ع2 راانك 

روى الترمذي وابويعلى الموصلي دين جرير وابن الي حاتم عن انس عن انبي َيه 
«( فوربك لنسألنهم أجمعين » قال : ٠‏ عن لا إله إلا الله » . وقال عبدالله بن مسعود 
الذي لا إله غيو مامتكم من أحد إلا سيخلر الله به يوم اقيامة © يخلو أحدك بالقمر ثية 
البدر . فيقول : ابن آدم ماذا عَرّكَ مني بي ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن أد 
ماذا أجبت المرسلين ؟ . 


* - قال ابن مسعود : مازال النبي عت عله مستخفياً حتى نزلت ف فاصدع بما 
تؤمر # فخرج هو وأصحابه . 


9+4 9ه0) سورة اجر فوائد حول الآيات 9 ه58 - 99) 


/ا - عند قوله تعالى : < إنا كفيناك المستهزئين © ذكر ابن كثير ما أخرجه البزار عن 
ري درهم عن أنس . قال : سمعت يها ار إنا كفيناك المستهزثئين 
الذين يجعلون مع الله هأ آخر #: قال : مَرَ رسول الله َيِه فغمزه بعضهم فجاء 
جبريل - قال : أحسبه قال: فغمزهم - فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا . 6 ذكر 
ماذكره أ 3 بن إسحق عن يزيد بن روماكت عن عروة بن الزبير قال : كان عظماء المستهزئين 
خمسة نفر » وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم الول ع ابلك عكري .بن تي 
الأسود بن أبي رفعة كان رسول الله ع فيما بلغتي قد دعا عليه لا كان يبلغه م ن أذاه 
واستبهزائه فقال ؛ ( اللهم اعم ل وأثكله ولده 4 . ومن بني زصرة وه بن عبد يغوث 
ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة » ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم » ومن بني سهم أبن عمر بن هصيص بن كعب بن لوي العاص بن وائل بن هشام 
ابن سعيد بن سعد » ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرق:ين الحارث بن عمرو بن 
ا وما دار 0 ا 0ك لاضع 
يهن 4 


4 - بمناسبة قوله تعالى : 7 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبّح بحمد 
ربك وكن من الساجدين © يذكر ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن نعم بن 
عمار أنه سبع رسول الله عله يقول : « قال الله تعالى : ياابن ادم 0 
راكعات من ا سيا رواه غير أحمد ثم قال 
وهذا كان رسول الله عله : إذا حزبه أمر صلى 


8 - هناك ااه يتجه إليه بعض كمرة الضوفية فق فسوي كول تعالى : © واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين * إذ يفسرون اليقم ليقين بمعرفة الله » ويزعمون أنه متى حصّل 
الإنسان هذه المعرفة سقط عنه التكليف . وابن كثير يركز في هذا المقام على التفسير 
الصحيح هذه الاية ثم يرد على هذا الاتجاه وهذا كلامه . 

( وراد تعالى:: ابر واعيد ربك حتى يأتيك البقين © روى البخاري . .. عن سالم قال: 
الموت . وسامم ودعو كار . فيد ارين ن عمر 5 روى ابن جرير عن سالم بن عبدالله 
واعبد ربك حتى يأتيك مقن قا الوم للد قال مجاهد والحسن وقتادة 
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ام بن أسلم وغيره والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل 
أنهم قالوا : إ لم لك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين ؛ ونا غخوض امه 
ل ٠‏ وكنا نكذّب بيوم الدين حتى أتانا اليقين 6 ( المدثر :4# لع )وفي 
الصحيح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء - امرأة من 
الأنصار - أن رسول الله مله لما دحل على عتان بن مظعون وقد مات قالت أم العلاء : 
رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله » فقال رسول ٠‏ الله عو. 
وما يدريك أن الله أكرمه ؟ فقلت : بابي وأمى يارسول الله فمن؟ فقال: «أما هو فقد 
جاءه القين وإلى الأرجو له الخبر ‏ ويستدل بيده الآية الكرعة وهي قوله (١‏ واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين # على اماد كالصلاة ونحوها واجبة على الانسان مادام عقله 
فصل تسب حالد» ‏ ابت في صحيج ااي عن تمان بن حصي وي 
لله عنهما أن رسول الله مه قال : « صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً ؛ فإن لم تستطع 
فعلى جنب » ويستدل بها على تخطكة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة » 
فمتى وصل أحدهم إلى المعرقة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال 
وجهل » فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه 
وصفاته وما يستحق من التعظيم » وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على 
فعل الخيرات إلى حين الوفاة » وإنما المراد باليقين ههنا الموت . كا قدمناه ولله الحمد 
والمنة . والحمد لله على الهداية » وعليه الاستعانة والتوكل : وهو المسكول أن يتوفانا عل 
أكمل الأحوال وأحسنا ؛ فإنه جواد كريم ) 

أقول : ويظهر أن هذا الاتجاه الذي رده ابن كثير موجود قديماً وأصحابه كفار 
بلاشك . ومن ثم جد الجنيد يقول عن ناس يتركون الصلاة لأنهم في زعمهم قد وصلوا 
قال : نعم وصلوا ولكن إلى سقر . 

ولازال هذا النوع من الصوفية الكفرة موجودين حتى الآن . وحكم الله فههم أن 
يقتلوا أو يتوبوا . 


كلمة في سورة الحجر وعلاقتها بالسور التي بعدها : 
نشبه سورة الجر سورة الأعراف من نأحيت, 
١‏ - في أسلوبها » وكثير من مضامينها . ومعانيها » وكلماتها . 


كدة* )١(‏ سورة الحجر 0 الجر م علاقتبا عور التى بعدها 


* - وفي كون مابعد سورة الأعراف تفصيل لمعنى ضارب في أعماق سورة البقرة ء 
و شح عندما نفتش عن مماور للسور الاربعة بعد الحجر فإننا نراها في الايات التالية : 


ياأمها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقة ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدويهن دان لله من عدم دك البيدات فاعلموا أن الله عزيز حكم - هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقُضي الأمر وإلى الله ترجع 
الأمرر # ٠‏ هذه محور سورة اللحل ») . 

سل بني إسرائيل »م اتيناهم من آية بينة ومن يبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن الله شديد العقاب © ١‏ هذه محور سورة الاأسراء 4 


ارس 


زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم 
يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب © ١‏ هذه حور سورة الكهف ؛) 1 

© كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ماجاءتهم البينات بغياً بينم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق , بإذنه والله 
بدي من يشاء إلى صراط مستقم © «١‏ هذه محور سورة مريم ؛ . 

هذه اللايات الأريع جاءت في سياق أمر رامن أهم الأو امير وهو الدخول في الاأسالام 
كله : يق سياق <بي هو هو الانتباء عن اتباع خطوات الشيطان » ولقد ذكرنا أثناء تفسير 
سو يه الخرةا قلي أي ل معنى من معاي هذه الآيات الأربع يخدم هدف هذا الأمر 

والنبي : ولكن خحدعته هذا الأمر التي ي تحتاج إلى تفصيل شامل . ومن ثم جاءوت سور 
كاملة تفصّل هذه الآيات . 

ولذلث كان سورة الحجر من هذه الحيثية تعتبر همقدهة هذه السور ؛ وهذه السور 
الخمس بمجموعها تشكل مجموعة مربية على هذه المعاني القرانية . 


ومن ثم نلاحظ ورود قوله تعانى في سورة الحجر: 8 الذين جعلوا القران 
عضين © وهو معنى له صلة بالدخول في الاسلام كله ء ثم إن م 
قطاعات كثيرة © في سورة البقَرة هي بحثابة المقدمة لقوله تعاى : ل ياأعبا ال الذين 


ادخلوا في السّلم كاقة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين © 


كنمة في السو, ر الأربع التالية لسورة الحجر قسم المكين لا. 4 ؟ 


وهكذا فإ سورة الحجر مقدمة للسور الأربع التى تفصيل الآيات الداخخلة ة ف حير هذه 
الآية وهذا شىء ليس لنا عليه دليل إلا المعاني . 


مر معدا من قبل أن كل سورة تأتي بعد سورة البقرة ها محورها من سورة البقرة , 

ن السورة تفصّل في محورها وني امتدادات معاني هذا انحور من سورة البقرة » «قد 

رأينا نماذج كثيرة على ذلك »+ وقد إن الأء وان أن نذكر جديداً في موضوع الو حدة 
لية 


عاأماه قوع وم اق ل يدم معاعءا ايه عترم مه 


إنك تجد آية من آيات سورة البقرة قد أتت محوراً لسورة من السور » كاية ذ الله 
ولي الذين آمبوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ... © فهذه الآية 5] رأينا جاءت 
محوراً لسورة إبراهم عليه السلام » ولو أنك رجعت إلى هذه الاية في 
لوجدتما اتية في سياق قوله تعالى : ف يأأيها الذين امنوا أنفقوا ما رزقنام من قبل أن 
يأقٍ يوم لابيع فيه ولا خلة ولاشفاعة والكافرون هم الظالمون .. * لقد رأينا أثناء 
عرضنا لسورة البقرة أن المقطع الثاني من القسم الثالث يبدا ببذه الاية وقد جاء في سياقها 
قوله تعالى : © الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فهذه الآية تخدم 
سياق مقطعها وقسمها ؛ ؛ فهي أتية في في حيز معيّن » والملاحظ أن الآية الأنية في حيز ما 
عندما تأي كمحور لسورة ٠‏ فإن السورة في هذه الحالة تفصّل بما تخدم تفصيل المجور 
مراعى في ذلك محل هذا انحور في سياقه . لااحظ كمثال على ذلك أن سورة إبراهم قد 
ورد فيبا قوله تعالى : ا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ثما رزقناهم 
سرأ وعلانية من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلال # 
لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في سورة البقرة : ف ياأيها الذين أمنوا أنفقوا ثما 
رزقنام من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة © . 
ياأ 


سورة البقرة 


فسورة إبراهم تفصّل محورها الاتي في حيّر قوله تعالى : © بها الذين امنوا أنفقوا 
ثم رزقنا م . 


يبدأ القسم الثالث من أقسام سورة البقرة بقوله تعالى  :‏ ياأيها الذين امنوا ادخلوا 


خ4.٠8؟ )١6(‏ سورة الحجر كلمة في السور الأربع التالية لسورة الحجر 


في السلم كاقة ولاتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين + فإن زللم من بعد 
ماجاء تكم لبينات فاعلموا أن الله عزيز حكم # ثم تاق بعد ذلك مباشرة أربع ايات 
تيه كل 


يفصّل في آية من هذه الآيات فتكوث كل مها عورا لسورة من ال بر الأريم 
كله ؛ وفي حيز النبي عن اتباع خطوات الشيطان . ولذلك فإن كل سورة من السور 
الأربع تفل محورها المرتبط بسياقه من سورة البقرة » فهي تفصّل ايه في الحيَم 
الذي جاءءت فيه . ولذلك فإننا نجد في السور الاربع ماله صلة بتعميق القسسك في الاسلام 
كله » و بتعميق البعد عن متابعة خطوات الشيطاد ؛ زيادة على مافي السور الأربع من 
تفصيل للااية التي هي مخور السورة . 

وسنرى ذلك واضحاً إذا جاءت متاسبته فلنبداً عرض سورة التحل . 
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تقديم الالوسي لسورة النحل قم انين 5891١1١‏ 


قال الألورسي في فى تقديمه لسورة التحل : 

و وتسمىٌ 6 أحرجه ابن أبي حاتم سورة النعم قال ابن القرس : لا عد الله تعمل ف 
من النعم عل عباده » وأطلق جمع القول نا مكية » وأخرج ذلك إبن مردويه عن 
عباس . وابن الزبير رضي الله عنيم » وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن الخير أنها 
نزلت بمكة سوئى ثلاث ايات من اخرها فإنين ل مكة والمدينة في منصرف 

سول الله مه من أحد . وفي رواية عنه أنها كلها مكية إلا قوله تعالى  :‏ ولا تشتروا 
بآيات الله ثنا قليلً © إلى قوله سبحان : ل بأحسن ما كانوا يعملون © وروى أمية 
الأردي عن جابر بن زيد أن أربعين آية منها نزلت بمكة » وبقيتها نزلت بالمدينة » وهي 
مائة وثمان وعشرون اية » قال الطبرسبي وغيره : بلا خلاف . والذي ذكره الدالي في 
كاب العدد أنها تسعون وثلاث ء وقيل ريع ؛ وقيل خسن في سا الس 

لى المتسوخ ٠‏ قبل على أربع آيات بإجماع ؛ وعلى اية واحدة على اختلاف قبا 
مير ال حقيقة الأ في ولك إن شاء الله تعاى ولما ذكر في آخر السورة السابقة 

لمستبرؤون المكذبون له مُه ابتدي هنا بعد قوله تعالى : ©[ بسم لله الرحمن الرحم # 
بقوله عر وجل 1ل مه 0 لك على ماذكر غير واحد 
في معناه وسبب نزوله . وفي البحر بيان وجه الآر تباط أله تعالى لما قال © فوربك 
لسألهم أجمعين 4 حان ذلك تير عل حشرهم يوم القيامة وسوّاهم عما فعلوه في الدنيا 
فقيا : © أفى أمر الله 4 فإن المراد به على قول الحمهور يوم القيامة » وذكر الخالال 


ما 3 


السيوطي أن آخر الحجر شديدة الالعام بأول هذه ؛ فإن ن قوله سبحانه : © واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين # الذي هو مغسر بالموت ظاهر المناسية بقوله سيحاته هنا : # أتى 
أمر الله © وانظر كيف جاء في المتقدمة ‏ يأتيك © بنفظ المضار اع وفي المتأخرة 


م 


أتى» بلفظ الماضي لأن المستقبل هنا سابق على الماضي كنّا . 


كلمة ف سورة التحل ومحورها : 
تأي سورة النحل تفصيلا لقوله تعالمى في سورة البقرة  :‏ هل ينظرون إلا أن يأتميم 


اله ف ظلل من الغمام والملائكة وقُضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور # 
لآنية في حيز قوله تعالى : # يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في في السّلم كاقة ولا تتبعوا 


خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين + فإن زللتم من بعدما جاءتكم البينات فاعلموا 


الجللاها )0١5(‏ سورة التحل كلمة في سورة التحل ومحورها 


أن الله عزيز حكم 4 فإذا كانت آية 9 هل ينظرون .. .. # جاءت معاليها لتخدم 
معنى الدخول في الإسلام كله . وترك اتباع ع خطوات الشيطان فإن سورة التتحل حاءعت 
تفصيلاً لهذا كله . 


تستعجلوة . 4 وهو يصل بسبب إلى قوله تعالى ذز إلا أن يأتييم الله .... وقضي 
الأمر © . ف ذا عرفنا أن هذه أول اية في سورة النحل أد ركنا الصلة بين السورة والآية . 
ع نهد في سورة النحل قوله تعالى  :‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني أمر 
ربك كذلك فعل الذين من قبلهم # وهو يصل بسبب إلى الاية التي هي محور هذه 
السورة » 5 نجد في سورة النحل :ا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى 
ور“مة وبشرى للمسلمين # وهي تصل بسبب إلى قوله تعالى  :‏ ادخلوا في السلم 
كاقة ‏ ونجد قوله تعالى فيها ف إن الله يأمر بالعدل والإحسان و! يتاء ذي القربي وينبى 

عن الفحشاء والمنكر والبغي # وهي تصل. يسبب إ! لى الأمر بالدحول في الإاإسلام كله ع 
وترك اتباع خطوات الشيطان 

وإذن فمن الأن نستطيع أن نقول : 

جاءت الاية # هل ينظرون . ... © في سورة البقرة لتخدم الأمر بالدحول في 
الإسلام كله . وترك اتباع خطوات الشيطاك ... لأن من لا يؤمن بالله وباليوم الآخر 
وما يكون فيه لا يطبق الإسلام كله ولا يترك اتباع خطوات الشيطان وكيف يفعل 
ذلك ؟ وفيه ما فيه من ترك لذاذات وشهوات » وتأتي سورة النحل لتفصّل مقاطعها في 
كل ما يحتاجه هذا المعنى من تفصيلات : إن في تصوير ما سيحدث يوم القيامة » أو في 
التدئيل على وجود الله الذي يعتبر الإبمان باليوم الآخر فرع الإيمان بهء أو في التدليل على 
اليوم الأخرء أو في التذكير به » أو فيما ينبغي على أهل الإيمان بالله واليوم الاآخر من 
الترام كامل بالأوامر والنواهي » مع تفصيلات لبعض هذه الأوامر والنواهي ٠‏ حميز 
مواققف هذه الامة المؤمنة باللّه واليوم الآاخر ؛ مع تفصيلات تطمئن المسلم في دنياه 
وأخراه » مع توجيبات للداعية لهذا الدين ؛ إلى غير ذلك مما سنراه .. مما يخدم الاية 
المفصلة في الحيز الذي جاءت هي لخدمته . 


شح نه يد هن وماس عماي ب ما مسن وس وهس د هم ع واه عساو مال ناما هما مام 


كلمة في قسمي سورة النحل قسم المكين 5835١‏ 


تتألف سورة النحل من قسمين رئيسيين : 
القسم الأول يمتد من أول السورة حتى قوله تعالى : 9 إن الله يأمر بالعدل 

والإحسان وإيتاء ذي القربي ... # وهو تسع وتمانون اية » والقسم الثاني من قوله 
تعالى 9 إن الله يأمر بالعدل والإحسان ... © إلى نهاية السورة وهو تسع وثلاثون 
اية . 

القسم الأول يضع الأساس النظري . 

والقسم الثاني يبني على الأساس النظري فيأمر وينهى ويوجّه ويؤدب . 

والقسم الأول ثلائة مقاطع والقسم الثاني مقطع واحد يتألف من مقدمة هي آية 
واحدة وهي قوله تعالى : 9 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينبى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون # . ثم من خمس مجموعات ٠‏ 


ولنبدا عرض السورة . 


)1١( 45‏ سورة التحل المقطع الأول من القسم الأول وهو الأيات )١٠5-5(‏ 


القسم الأول 


ع2 7 جر مل | مر خرص ا هر شر ار لاس اسار 0 2 م ام مق 
١ 25 5 8 - _‏ لم 
لاص يله فا" ه سيحيهة, و تعلق جما سير تولل- (١‏ ار 


اج اص رص عر ا ل عر عير عل 2 ساو 5 
الملتبكة بروج ون أمروء لمن بآ ون عادو أنذروا نهر لا إلله 
شل #ع0 سا رتور 020 هه 

إلا انافاتقون ري حَلَقَ انوت وَالْأرْضَ بلقن تق لا لشركو نحت 


سا 


جر ع م اي | حير صل وام سن ص رس اص ا 000 2 دس 3 0 الريك 


2 يل ف سا سام ف2 لس مس وى 0 لس 2ح #هىر اس 2 7 
فيا دفء ومنلع وملها | تاكلوت جه ولك فيا َال حينَ خورف وحين 
راح سار - اماع تر 2 سا اردع " 5-2 
تسرحون حق تمل تقال لماو كرا ديه ا سد الأنفينإت 

جرح ع بر م 000 2 5 اه عر سرع رك صاصر 
دك ل زجع قا د وَاتحيلٌ الغا لتر كبوها وزينة ويحلق مالا 
جلاعن سر عل عي عينل عل 2 ا له ما ايوس 5 


تعلمون د وععل أله قصد قصد سيق ورننا جا ولو وشاء هد لكك المعير ا 


ا ع مر سر حمل الى ال صر 0 3 - سرع سام ور اس وار ا و و 000 ي* يي 
هوالدى انزل من السماء 4 لم منه عراب ومنه شر فيه لسيموك 5 يندت 
1 ل ل حر سل ب ب 
شر ا ا 0 م ع ويسم م اس سس م 0 يصعي م حل 
١‏ 1 أ 3 3 
لم به الزرع والزيتون والتخيل , والأعنلب ومن كل م تمرت ول فى ذلك لابه 


عر سرع عر مل مر عم 3 0 ور 


م ا لي ا م 1 
لعو م تفوت 0 وسفر لكر اليل وَأنَسَارَ والشمس والْقَمرٌ وألنجوم 


م 


تفسور 3 0 
ور دمر عم 6و 7 اس سي مرو حال 2 1" ب اله 
١‏ - إن فق د أك لاا ملت 7 يعقلو رلن- :5 د ل 
مبعخرا سا باص ه > ء 3 7 عم لقو م 7 وما در 2 
5 01 2 سرون 9 حر حبر صل مر ا ع شير مر 


الارض محتلفا الوانهد! بف ف هلقو بذ رود نه الى 


سكم لا يرهظ الى اس اخ لوحم م وماد 0 عر عير عر عر عر 
غر ا لبحرل 2008 طَر وَتستَخْرجوأ منه علية تلبسونها وترى 


ار ع عر عراس سن صوص عر و - سام 


لكَمواح فيه َلمَبمعُومن قَضْلء لمر كشو ج رانو في الا 

م 2 0 لحي ل ساي جرس عر ل اسل عر عير ل عل 0 2 
رومى أن ميد بكر وا نمثرا وسبلا لعلكرتبهتدون وو وعلاملت وبالنجم هم 
لوص ير اس عرس ١‏ ع لل 3-00 وج جا صر حير ١‏ لصيل ل الع ممم 


يدون 9 أن يلاق كن لايخاق قلا بد ون جم وإن 


50 نَ الله لَعمُورٌ رحم 022 


1 


© ألى أمر الله # هذا إخبار منه تعالى عن اقتراب الساعة ودئوها معبرا بصيغة 
اماي الدال على التتحقيق والو ف مره ١‏ أمره ب بقيام الساعة , والتعير 


أمر اله 4 يفيد أن أمره منرلة الآتي الواقع لقرب وقوعه ل فلا تستعجلوه 4 أي فلا 
تستعجلوا الله فإن الله لا يعجل لعجلة أحد ؛ أو فلا تستعجلوا عذاب الله إذا جاء أمرة » 
والخطاب للكافرين لأمهم هم الذين يستعجلر ن قرب ها تباعد فإنه أت وكأن قد . 


م إنه تعالى نزُه نفسه عن إشراكهم به غيره » وعبادبم معه ما سواه من الأوثان 
والأنداد فقال  :‏ سبحانه وتعالى عما يشركون © تبرَأ جل 2 عن أن يكون له 
شريك وعن إشراكهم . واتصال هذا المعنى باستعجاهم النا ابع عن ا ستهزائهم وتكذيهم 
يدل على أن ذلك من الشرك ء. فلو عرفوا لله ووحدوه لأسلموا له ؛ ول يستعجلوا 
ويستزؤو ويكدّبوا » ومن هنا نفهم أن التوحيد أوسع بكثير ما بلن الجاهلون 5 

سترى ل يل الملائكة بالروح 4 أي بالوحي أو بال لقران وهو من الو حي 2 وبي 
الوحى والقرات روحا لأنه يقوم في الدين مقام روح في الجسد . أو لأنه يبي القلوب 


8 ة؟ 5 سورة التحل تفسير الايات ١‏ «الدتاع / 


الميتة 3 من أمره على من يشاء من عباده # وهم الأنبياء # أن أنذروا * أي ليدذروا 
أنه لا إله إلا أنا 4 هذه هي محور دعوة الأنبياء والرسل » وهذا محور الوحي كله 
التوحيد » فكل وحىي أنزله الله إنما هو من أجل تقرير التوحيد وتأكيده و تفهيمه 
وتعليمه » فدعوة الرسل من بدايتها إلى نهايتها » وكل ما شرع الله لعباده إنما هو من أجل 
تقرير هذه الحقيقة وت وكيدها . والقران الكريم الذي هو أعظم كتاب منزل إثما هو من 
وه لوه شرح طذه المقيقة ا 
تقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري » وإذ كان الوحي كله من أجل التوحيد 
فقد بدت الآيات تعرّفنا على الله » وتؤكد وحدانيته » وتدلنا عليه وعلى أنه واد 
خلق السموات والأرض بالحق # لا للعبث » ومن كان هذا فعله الذي هو اثار 
صفاته يتعالى عن أن يشرك به غيره لذلك قال  :‏ تعالى عَمًا يشركون # هو المستقل 
بخلق السموات والأرض وحده . فلهذا ري يستحق أن يعبد وحده فكيف يشركون به 
غيره» وهو خالقهم » وخالق كل ما يحتاجون إليه » مما ستأتي تفصيلاته » ألا إنها 
الخصومة لله رب العالمين » ومن ثم نجد السياق يقرّر : 1 خلق الإنسان من نطفة # أي 
مهينة ضعيفة » فلما استقل ودرج «إ فإذا هو خخصم مبين © أي إذا هو يخاصم ربه 
تعالى » ويكذبه » ويحارب رسله » وهو إما خلق ليكون عبداً لا ضداً » وهو وصف 
للإنسان بالوقاحة والتمادي في كفران النعمة » ومن رأى آلاف الكتب التي تطرح يومياً 
في عصرنا » وكلها خصومة لله » وإنكار لوجوده » أدرك الوصف »ء والاية كا هي إنكار 
على الإنسان » فإن فيبا تدليلاً على الله » فإن هذا الإنسان الذي أصله هذه لنطفة في 
حقارتها وصغرها » هو هذا المنطيق المحادل اللخاصم ئيس لبني البشر فحسب بل لله رب 
العالمين . 
ولقد قال صاحب الظلال عند هذه الآية © خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم 
مبين © : (وياها من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصير » بين النطفة الساذجة والإنسان 
الخاصم , الذي يخاصم خالقه فيكفر به » ويجادل في وجوده , أو في وحدانيته . وليس 
بين مبدئه من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة » فهكذا يصوره 
التعبير » ويختصر المسافة بين المبدأ والمصير ؛ لتبدو المفارقة كاملة » والنقلة بعيدة » ويقف 
الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين : مشهد النطفة المهينة الساذجة » ومشهد 
الانسان الخصم المبين وهو إيجاز مقصود في التصوير ) . 


سير الأيات ( 4-285 ) قسم المثين / ١801١‏ 


وهكذا نجد أن السورة بدأت بتبيات أن استعجال العذاب شرك » ثم بينت أن الرسل 
بعئوا بالتوحيد ء ثم بدأت تقرر أدلة التوحيد إجمالا وتفصيلا لا من خلال ظاهرة الخلق 
وظاهرة العناية» إذ كل شىء مسخّر للإنسان . فمن الذي فعل هذا كله إلا الله الواحد 
الأحد . 


والأنعام 4 أي الاب ل والبقر والغنم والماعز 9 خلقها # فليس ثم خالق غيره 
لكم فيا دفء 4 من أصوافها وأوبارها وأشعارها تلبسون وتفترشون وغير ذلك 
ومنافع # في نسلها ودرّها ‏ ومنها تأكلون » لحماً 9 ولكم فيا # زيادة على ما 
مر ل جمال © فالمتعة في النظر إليها نعمة كذلك ف حين ثريحون # أي وقت رجوعها 

من المرعى فإنّها تكون أمدّه حواصر وأعظمه ضروعاً وأعلاه أسدمة 8 وحين 
تسرحوث 4 أي غدوة حين تبعلونا إل الرعى . قال النسفي : ( منَّ الله تعاق بالتجمل 
بها ء كا منّ بالانتفاع بها ء لأنه من أغراض أصحاب المواشي . لأن الرعيان إذا رو حوها 
بالعشي » وسرّحوها بالغداة » تزيّت بإراحتها وتسريحها الأفنية » وفرحت أربايها 
وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس ء وإثما قدمت الإراحة على التسريم لأن الجمّال في 
الاراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع ) . 

وتحمل أثقالكم # أي أحمالكم الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها 8 إلى يلد 
مم تكونوا بالغيه إلا بشقٌ الأنفس *» . 


لمعنى وتحمل الإبل أحمالكم إلى بلد لم تكونوا واصلين إليه لو لم تخلق الابل إلا بهد 
ا ستضطرون أن تحملوا أثقالكم على ظهور م في الحج والعمرة والغزو 
والتجارة : وما جرى بحرى ذلك » فخفف الله عنكم بأن خلقها لكم تستعملوتا أنواع 
الاستعمال من ركوب وتحميل « إن ربكم لرؤوف رحم # حيث رجمكم بخلق هذه » 
ويسرلكم الاستفادة منها » و5 خلق لكم الأنعام فقد خلق لكم غيرها 9 والخيل 
والبغال والحميرٌ لتركبوها وزينة # أي خلقها للركوب وللزينة 9 ويخلق مالا 
تعلمون ن # للركوب والزينة » ويدخل في ذلك السيارات والطيارات والقطارات 
والسفن وغير ذلك . 


قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 5( ويخلق مالاتعلمون # . ٠:‏ يعقب بها على 
خلق الأنعام للأكل والحمل والجمال » وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة . 


(13) سوره الحل عد ل ل 


ليظل المجحال مفتوحاً في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل والنقل 
والر اكوم رية و تاديد تسورو عازج عبود 3 ووه ع دود الذي 
يظلهم ؛ فوراء الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى » يريد الله للناس أن يتوقعوها 
فيتسع تصو, رهم وإدراكهم . ويريد هم أن يانسوا مها احين توجد »ء أو حو كن 
فلا يعادوها , لا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع بها . ولا يقولوا : إنما استخدم أباونا 
الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . وإنما نص القران عل هذه 
اماق فلا نستخدم ما عداها . 


إن الاسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال ت الحياة كلها. ومقدرا 
الحياة كلها .» ومن | ثم عبيء القران الأذهان والقلوب لاستقبا ا عنه 
القدرة , ويتمخض عنه العلم ؛ ويتمخض عنه 0 استقباله بالو جدان الديني 
المتفتح المستعد تتلقي كل جديد في عجائب الخلق والعلم والحياة . 


ولقد جه وسائل للحمل والنقل والر كوب وا لزيئة لم يكن يعلمها أهل ذلك 
الز مان 1 5 وسائل أخزي لا يعلمها أهل هذا الز مان , والقران عبىء شا القلو ب 
ا لا 0 


عدف ف اظيا يا ون يف ع ها ابوك و دا وان يو ب جا بو يا وإ يدرت اي .لي 


وني وسط الحديث عن نعم الله المادية على الإنسان نبّهِ على الطرة فى المعنوية الدينية إذ 

هي أعلى أنواع النعم » وكثيراً ما يقع في القرآن مثل هذا إذ يعبر بك السياق 0 
حسي إلى أمر معنوي مناسب » ثم يعود السياق إلى ما كان عليه وذلك أسلوب في التر 
اثاره جايلة # وعلى الله قصد السيبل # قال الزجاج : ( معناه وعلى اام 
الواضح المستقم . والدعاء إليه بالحجج ) . والسبيل القصد هو الطريق المستقم والخفط 
لتقي هل اوري يعدن بن نقطتين ظ ومنها جائر © أي ومن الطرق حا لعا هه 
الاستقامة . قال ابن عباس وغيره : هي الطرق امختلفة والآرا اع اهنا ء المتفرقة كالببو دية 
و النصرانية واموسية . فطريق الححق بيانه على الله وكل طريق إلا طريقه ظالمة مائلة : ائفة 
زائغة حائدة لاتوصل إليه فهى مضيعة + , الأعمال فيبا مردودة 
كله كائن عن قدرته ومشيكته فقال : فآ ولو شاء هدام أجمعين 0 كاه 


5 58 ل 3 ولكنه أمضى فيكم سلةه وأقاء عليكم الحرحة 1 


رٍِ الآيات 8-5600 )١*‏ قسم المبين 58 


ثم يعود السياق إلى عداد العم احئية ف[ هو الذي أتزل من السماء 6 قال / 

كثير : وهو العلو ظ ماءً لكم منه شراب 4# أي جعله عذبا زلالاً يسوغ لكلم * شرابه ع 
وم يجعله ملحا أجاجاً < ومنه شجر # أي وأخرج لكم منه شجرا ل فيه تسيمون # 
أي ترعون أنعامكم 8 ينبت لكم به # أي بالمطر إذ الأغبار والعيون والأبار كل ذلك 
أصله مطر # الزرع والزيتون والنخيل والأعداب ومن كل الثمرات # بأن يخرجها 
من الأرض ببذا الماء و إن في ذلك لآية 4 أي دلالة . وحجة على وجوده ووحدانيته 
لقوم يتفكّرون فيستدلون بها عليه وعلى قدرته وحكمته وعنايته وإرادته » أما 
الذين لا يتفكرون فهؤلاء وحدهم الذين لا يرون ٠‏ فمن تفكر رأى » وإن هؤلاء الذين 
يلحدون مصيبتهم أنهم لا يتفكرون ‏ ولا يشعرون أنهم الا يتذكرون بل ينون أنفسيم 
سم مفكرون » ثم عد الله نعم عظيمة وجسيمة أخرى عل هذا الإنسان : # وسحّر 
لكم الليل والنهار © للسكن والإبصار وغير ذلك # والشمس والقمر 4 © كل منهما 
دي وظيفته في المساعدة على صلاحية الحياة للاستمرار ا والنجومٌُ مسخرات 
بأمره ‏ لخدمة هذا الانسان . إن الكرة الأرضية جرء من المجموعة الشمسية . 
والمجموعة الشمسية جزء من انجرة » وامجرة جزء من هذا الكون الواسع . فالنجوم تخدم 
وجود هذا الإنسان على الأرض بأشكال شتى » ومن ذلك اهتداء الإنسان في ظلمات 
البر والبحر بها 9 إن في ذلك لآيات 4 أي لدلالات واضحات وليس اية واحد 

9 لقوم يعقلون 4 لقو عندهم عقل يحكمونه فيعرفون الظاهرة وما كَل عليه :و كر 
العقل بعد ذكر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم للإشارة على أن الدلالة في هذه 
على القدرة أببر والشهادة فيبا على الكبرياء والعظمة أبين ومن ثم فيكفي أن يكون 
لإساذ عقل حتى يعرف الله بذلك « وما ذراً لكم في الأرض 4 أي وما تلق فيا من 
حيوان وشجر وخر وسهل وجبل و غير ذلك #8 مختلفاً ألوانه , # لكل ألوانه الكثيرة التي 
تثير إحساسات الشعور بالجمال والمتعة والتفكير عند الانسان إن في ذلك لذية لقوم يذكرون ‏ 
الاء الله ونعَمه فيشكرونها » ونلاحظ في أكثر من مكان في هذه الآيات أن الله ين على 
الالسان تنا خلق مما يثير إحساسات المشاعر الحمالية التي هي نعمة من نعمه تعالى ٠‏ فآن 


الواع الاستفادة من الاحساس بجماله إلى غير ذلث . فهدا كله يدل عنى الله بشكل 
قطعي . وتمصيلات هذا في كتابنا ( الله جل جلاله ) ذل وهو الذي سخر البحر # 


حك كل شىء للإنسان + وأن يخلق هذا لان نسان حيث يستفيد من هذا الكون بكل 


ر(ز) سوره النحل تفسيير الأيات ١4‏ - م١)‏ 


العظم المتلاطم الأمواج اخيف . يمن الله على عباده بتذليله وتيسيره 8 لتأكلوا منه لحماً 
طرً لسر سوا كر نواع النحوم 0 كاللولو 

لرجان # تلبسونها © أي تلبسها نساوة | لكم ؛ وإنّما يتزيين من أجلهم فكأنها زينتهم 
رنباسهم فط وترى الفلك 4 أي " شمر لإمؤاخي اله 4 فى رار حرج ف بتر ' 
وتشق الاء شقاً ‏ ولتبتغوا من فضله # بالتجارة والتصدير والاستوراد يإ ولعلكم 
و ١‏ الله على ما أنعم عليكم به به # وألقى في الأرض روامي 4 أي جبالاً 

بت 9 أن تميد بكم »# أي لكلا تضطرب ؛ ومن المعروف الآن في علم الجيولوجيا 
أنه ا الحبال لككانت تمزقات القشرة الأرضية والبراكه ين والزلازل من الكثرة بحيث 
تستحيل الحياة 9 وأنهاراً # أي وجعل فيها أمماراً 9 ومُبلاً 4 أي طرقاً 9 لعلكم 
تبتدون # أي إلى مقاصد؟ 3 وعلامات © أي وجعل فيبا علامات و هي معالم الطرق 
وكل ما يستدل دناتس ١‏ روس وك و والسجر هر عيدوت 1 ل و بالنجم 
خصوصاً هم يبتدون » وهل المراد به نهم واحد فيكون نجم القطب ء أو كل جنس 
النجم فيكون المراد كل النجوم ؟ المرجح الثاني » وهداية الإانسان في صحرائه وبحره 
وأرضه بواسطة الدجم شىء معروف على تفارت بين الناس في هذا الموضوع . ومن 
المعلوم أن الدول البحرية تعيلار كنا استورة سيط وا حارة وال ١‏ لانت اعوينة أن 
يعرفوا مكائهم من خلال مواقع النجوم في اللحظة التي هم فيها فإ أفمن يخلق © وهو 
الله 8 كمن لا يخلق 4# 4 كغيره ممّن سمُوهم المة « أفلا تذاكرون 4 فتعرفون أن 
العبادة 3١‏ عي الاادله كر وك ب لاسي قن لي ا ب ار © وإ 
اه ا د ا 1 
تستصيعواالقيام بحقها من أداء الشكر , وإِنّما أتبع ذلك ماعدّد من نعمه تنبيهاً على أن ما 

ا ١‏ مض بن 1 إن ل لمرو رح 4 أ جر 0 
بشكر اجام طون الم رف سدس 
لعذبكم | وهو غير ظالم لكم . ولكنه غفور رح . يغفر الكثبرء ويبازي على اليسير ؛ 
قال ابن جرير في ذلك : إن الله لغفور لا كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا 
تبتم وأنبتم إلى 0 رحم بككم لا يعذبكم اعا و ركو وفكد 
فوانت الايات وحدانية الله من خلال تقرير أنه الخالق وحذهء وأَنّه هو الذي 
سر كا ل الىء لصاح الانسان ء فقامت الحجة عا لى وجوده بذلك » وعلى استحقاقه 
وحده العبادة شكرا له . 


كلمة في سياق المقطع الأول قسم الحين 9171؟ 


كلمة في السياق : 

بدأت السورة بتقرير أن د يوم القيامة اتاء وتزّهت الله عن الشرك ١‏ وبينّت أن 
ارس بعتو ا بالتوحيد ْم ذكرت بعض ما مخلق الله ؛ وعدّدت نعمه , وفي ذلك برهان 
عم التوحيد » ومن | ثم برهان على اليوم الأخراء وهكذا وضعت هذه الآايات الأساس 
الأول ؛ في فهم قضية التوحيد التي تبنى عليها طاعة الله في كل ما أمراء والتى هي الأساس 
لفهم قضية اليوم الآخر | لؤيد الأول هذا لتوحيد في مدلوله الواسع الذي منه الدخول في 
الاسلام كله » وترك اتباع خطوات الشيطان ‏ إن الآآيات التي مرت معنا أفهمتنا أن الله 
سيقيم القيامة : والذي فعل هذا كله حري أن يُطاع في كل أمرا» وأن يتبع دينه كله 
شكراً له . فلنعذكر أن الاية 1 لتي هي محور سورة التّحل قالت : ف هل ينظرون إلا أن 
يأتههم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ثرجع الأمور 4 

إن هذه الآية جاءت بعد الأمر بالدحول في الإسلام » وترك اتباع خطوات 
الشيطان » فكأنها تقول : ادخلوا في الإسلام » واتركوا خطوات الشيطان » فها هي 
القيامة قد قامت . فهل تنتظرون قيامها لتعقلوا ؟ إِنّه لا ينفعكم وقتذاك عمل » وههنا 
بدأ هذا المقطع بالتذكير أن أمر الله ات ليطالبنا بعد ذلك بالتوحيد والشكر اللذين 
يقابلهما الشرك والكفران : الأولان إسلام » والأخران من اتباع خطوات الشيطان . 
فوائدك : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ©# أتى أمر الله ...0 ذكر ابن كثير ما أخرجه ابن ألي 
حاتم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ريك : ( تطلع عليكم عند الساعة سحابة 
سوداء من اقرب مثل الترس »اقم تزال اترتفع في السام اي 
الئاس فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل ممعتم ؟ فمنهم من يقول نعم ومنبم من 
يشك ء ثم ينادي الثانية : يأأيها الناس فيقول الناس بعضهم لبعض هل جمعتم ؟ فيقولون 
نعم : ثم ينادي الثالثة : يا أبها الناس 1 أمر الله فلا تستعجلوه » قال رسول الل عه 
قو الدي نفسبي بيده إن الر جلين لينشراك الثوب فما يطويانه أبداً » وإن الرجل لعن 
حوضه فما يسفي فيه شيئاً أبدا » وإن الرجل ايحلب تاقته فما يشربه أبداً - قال : 
ويشتغل الناس )0 . 


م 


5 9إ15غ) سورة التحل فوائد حول الأيتين ٠.14‏ ) 


*؟ ل بمناسبة قوله تعالى : # خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين »# ذ> 


ل 
ابن كثير الحديتث الذي رف وأم الامام أجلن وابن ماه عن بر بن جحاش قال 8 بصق 
1 022 - ع 
١ : - 1‏ 8 3 0 7 00 5 2 - . 2 5 - 
رسول اله علوحة يي ب في كفه م قال © يمون الله تعانى : ان ادم : الى عجر ل وقد حلقتك 


م هثا هذهء حتى !دا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللارض منك ا 
فجمعيت وملعت . حتى إذا بلغت الحلقوم قلت اتصدق ؟ والى أوان الصدقة ؟ , 


#*" لس تثور هسسائا ل فقهية بمناسية قوله تعا! لى # والخيل والبغال واحمير لتركبوها 
وزينة ويخلق مالا تعلمون © فقد دل ! *!!آ! 


النص على جوارز راكوب هذه الدواب ومنيا البغال 
فما حكم إنزاء الحمر على الخيل ؟ وما حكم أكل لحم نيا ل خخاصة وقد ذ كرت مع 


توعين حرم الله أكل لحومها » فممن ذهب إلى حرمة أكل : حو الخيل 9 و حخنيفة و حبجته 
الآية » بأن لله علل خلقها للركوب والزينة ؛ ولم يذكر الأ بعدما ذ كره في الانعام , 


و منفعة الأكل أقوى ؛ والآية سيقت لبيان النعمة ولا يليق بالحكم أن يذ كر في مواضع 


5 ذأاء 


الملة ادل النعمتين ويترك أعلاثما . وذهب بقية الآثمة إلى جوم دل ء وقد لحدث أبن 


كير عن ا مو ضوعين اللدين ذ كر ناهها كلت الاية فقال 0 هذ! حامر اخخر ثم حنيق تبار 3 
م تعالى لعباده 5 يتن به عليبه ٠‏ وهو ايا والبغال والجمير 3 التي جعلها ركوب 
والزينة مها وذلك أكبر المقاصد منبا : و١‏ ا نمصلها من الأنعام وأفردها بالد كر استدل من 


استدل من العلماء ممن ذهب إلى لح حم ليم الخيل يذلاك عل ما ذهب إليه فيبا 34 


005 00 : ا 2 900 
كالامام اي نيه لهم أله دعن وافقه من الشمهاء 6 نانك تعالى فرنبا بالبغال والخمير 3 


جعفر بن جرير بسندة عن ابن عباس انه كان يك ره جوم الخيل والبغاا ل و الخمير : وكان 


بقول : قال الله تعال : ا والأنعام خلقها لكم فيبا دفء ومنافع ومنها تأكلون 4 
فهذه للأكل والخيل والبغال والجمير لعركبوها © فهذه للر كوب )2 وروى الامام 


0 / 7 لطه 
أحمد فى مسنده ... عن تجالد بن الوليد رضبي الله عنه قال 1 نبي رسول الله موه عن 


- 3 7 
2 
077 !ا ا 1 ِغ 0 
اج حو م ا والبغال #الجمير وخر جه أن داود والتسالي «آن. هاحه م2: حديث 
000 ى لاما أيضاً 
١ : 8 ١ 0 - 20-2 0 0-7 |! 5‏ 

صا بن حي 5 مشلدام داقيه “هر نف وروت هام ابيضصا 5-2 نشناخع يم 

هر 1 3 ع8 
مغل يحت نبب كال عره نا مع لجالل ن. الو ليد الصائفة فم ما'؛ اصحاننا ١١ 1١!‏ 3 

#7 آذ 0 . 
ع ع 

اا مم 8 ا . 5 
فسالولي رَمحةا ) . فدفعتب إليبم 3 فحبلو ها - اى ربصوها بايا بيلتبحوه وفلنت 


فائدة حول الأية ( 8 ) قسم الحين ‏ 8*87؟ 


0 اا ا ا ا ا ا 0 0001 ا صلاشَ‎ ١ 
فاسر اع الناس قل حشائر مبوم ء فامري ان انادي الصلاة جامعة ع ولا يدخل‎ 


را 2 


الحنة إلا مسلو . ثم قال : ( أمبا آنا س : إنكم قد أسرعتم في حظائر يبودء ألا لا 0 
أموال المعاهدداين له عقها 3 وحرام يك نوم الجمر الأهلية 3 وخيلها وبغاها 3 وكل 
ذي ناب من السباع . وكل ذي مخلب من الطير ) . 

4 من المعجزات الموجودة في الايات السابقة ما ورد في قوله تعالى : © والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزيبة ويخلق ما لاتعلمون © هذه المعجزة متضْمنة في قوله 
تعالى #8 ويخلق مالاتعلمون # فبعد أن ذكر أدوات الركوب المعروفة وقت نزول هذا 
النص ؛ أشارت الاية إلى مركوبات للإنسان ستخلق لا يعلمها الإنسان حين نزول 
النص ؛ وهذا الذي رأيناه في عصرنا أكثر من أي عصر مضى ٠»‏ وإذ كان القران خطاباً 
لكل عصر ء فهذا يفيد أن ما سيخلقه مما ي ركبه الإنسان ويكون زينة له سيكون متطوراً 
يأتي في العصور اللاحقة ما لا يعلمه أهل العصور السابقة 

ولننتقا إلى المقطع للقطع الثاني ويتألق مر ن سيت مجموعات و مقدمة » ومن ثم فسنعرض كل 
جموعة من ا 


)١( 5574‏ سورة النحل مقّدمة المقطع الثاني وعو الآيات 1950- 598 


المقطع الثاني 
ويتألن من مقدمة و ست مجموعات ويمتد من الآية )١5(‏ إلى نباية الآية (114) 


آلآ 


لع ص | أسداء له نادعب : ٍ هدمة ارم 
و سنعر صضة عل أجزاع بسيب طو له بادين بعر ص معلل فةه معصع : 
مقدمة المقطع الثاني 


وتمتد من الآية )١9(‏ إلى غباية الآية (؟) وهذه هي : 


ماكر م ا ا ار 2 - 5 56 
وآبله يعم ما سرون وما تَعَلنونَ ‏ 5 ماين دَعونَ ممن دون آله لا حلقون 
ا حرس سر ام وس 3 ل رن سيب بح جا اي ل ل 0 2 


3 شيعا وهم يحلقون (: اموت غير يام وما سرون ديعو هج 
عار مس 2 ام رحج اس سار سح ال صا 7 
إلهر ا إلله وحد أن لابؤمنون بالاخرة قورسم منكة وهم مستكرون 


2 


عه 2 عر عر صر يد ع كر صر قر ّ ع سإصل الإ قر - دارج م 3 


ع لاجحرم أن الله يعم ماسرو وما يعلنون إن لابب المستكر 2 


التفمسير : 

والله يعلم ماتسرون وما تعلنون 6 يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر 5 يعلم 
الظلواهر ؛ وف الآية وعيد يفيد أنه تعائى ) سيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة , إن خيراً 
فخي ر ؛ وإن شرا فشر والذين يدعون من دون الله # أي والآهة الذي ن يدعونهم 
الكفا ر © لا يَخلقون شيئاً وهم يُخُلّقون 4 ومن كان كذلك كان عبداً لا ربا » فكيف 
إذا كان زيادة على ذلك مب ميتا ‏ أموات غير أحياء # أي هي جمادات لا أرا ح قيباء 
فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل <إ وما يشعرون أيّانَ ييعثون 4 أي لا يدرون متى تكون 
الساعة » فكيف يرتجى عدد هذه نفع أو ثواب أو جزاء ؟ ! إنما يرجى ذلك من الذي 
يعلم كل شىء وهو خالق كا ل ثىء ؛ وهكذا نفى عنهم خصائص الإغية بنفي كونهم 


خالقين أحياءً لا يموتون . عالمين بوقت البعث . وأثبت هم صفات الخلق بأعم مخلوقون 
أموات جاهلون بالبعث » ومعنى أموات غير أحياء # : 


لفسير الأية ( ؟؟ ) ٠‏ كلمة في سياق مقاددمة المقطع قسم لين 566 


أمهم لو كانوا اهة عا لى الحقيقة لكانوا أحياءٌ غير أموات ٠»‏ أي غير جائز علييم الموت . 
يها هم بالعكس من ذلك إما أموات على الحقيقة . أو يمكن أن يطرأ عليهم الموت ء 
والضمير في ( يبعثون ) للداعين » أي لا تشعر هذه الالهة المزعومة متى تبعث عَبَدَنُْهم ) 
وفيه عكّم ب بام مشركين » وأن اغتهم لا يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء 
منبه على عبادتهم ؟ وفيه دلالة على أنه لابد من البعث ا إلهكم إله واحد 4 أي ثبت ب 
مرّ أن الالهية لا تكون لغير الله » 38 فالذين لا يؤمبون بالاخرة قلوبهم مُنكرّة © أي 
للوحدانية ‏ وهم مستكبرون © عن الإقرار بالوحدانية » وعن مضموناتها » وعن 
عبادة الله 8 لا جَرَمَ # أي حقاً ظ أن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنرن »© أي سرهم . 
وعلانيتبم أي وسبيجزيهم على ذلك أتم الجزاء ف إنه لا يحب المستكبرين # وهم الذين 
أشركوا به غيره . 

قال صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : #إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمبون 
بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » : ١‏ فالذين لا يسلمون مبذه الحقيقة » ولا 
يؤّمئون بالاخرة - وهي فرع عن الاعتقاد بوحدانية الخالق وحكمته وعدله - هؤلاء لا 
تنقصهم البراهين » إنما تكمن العلة في كيانبم وفي طباعهم . إن قلوبهم منكرة جاحدة لا 
تقر بما ترى من الايات » وهم مستكبرون لا يريدون التسلم بالبراهين والاستسلام لله 
والرسول . فالعلة أصلية » والداء كامن في الطباع والقلوب . 

والله الذي خلقهم يعلم ذلك منهم . فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون . يعلمه دون 
شك ولا ريب ويكرهه فيهم  .‏ إنه لا يحب المستكبرين # فالقلب المستكبر لا يرجى 
أن يقتع أو يسلم . ومن م فهم مكروهون من الله لاستكبارهم الذي يعلمه من يعلم 
حقيقة امرهم ويعلم ما يسرون وها يعلنوك . 
كلمة في السياق : 

هذه الآيات مقدمة لمجموعات المقطع نقطع الثاني » وهي امتداد للمقطع السابق من حيث 
إنها تقرر و حدانية الله » وتقرر نحىء اليوم الآخر : وتقم الحجة على المشركين و تتوعدهم 
ع تصفهم بالمستكبري نء وأن الله لا يحبهم » وبعد هذه المقدمة تأت المجموعة الأولى في هذا 
امقطع وهي تحدد موقف المستكبرين من القران » وما يستحقون بسبب ذلك . وموقف 
آمو منين من القران وما يستحقون بسبب ذلك » ومن ثم فالمجموعة هذه تحدّد جزاء من 


5+ إ5٠()‏ سورة النحل 2 المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الأيات ( 84 - 54 ) 
دخل بالإسلام كله » وجزاء من اتبع خطوات الشيطان ء وهكذا تسير السورة شيئاً 
فشيئاً في التربية على الدخول في الاسلام كله ء وترك اتباع خمطوات الشيطان من خلال 
التعريف عل الله » والتحذير ما أعده الله لمن استكبر عن الدخول في دينه . فلئر المجموعة 
الأولى من المقطع الثاني . 

المجموعة الأولى من المقطع الثاني 
وتمندٌ من الآية (4؟) إلى نباية الأية (4”*) وهذه هي : 


اميه د عر عل رعو 


وَإذًا قبل م مدآ أَرَلَ رَبك الوأ اطي الأويت © ليولا | اوزارهم 


حم ١١‏ مركي صن عن لل - أ رد م 8ع شُ سير # 0 
حكايلة َم القيدمة ومن أوز ار الذين ريضاونهم د بتر علم لاسا ما برَرونَ 


لم اا ل ل ل الاير الي ا 0 رخ 
2 قد مكرَالدينَ م قبلهم قال الله بليلهم م من القواعد فخر عليم 
ةعس تعاس الى عي حصن تحر عم سر شر ب ال 2-00 


لفن ين نوو نهم العنابين حي تروت جه ثم يبوم القيلمة 
رم ُو أي ملكتم تفرد يي كَل ينَ وبا الع[ 


ع ب التي ان ا ا سير 2 ل 2-7 52109 
ل 


إن إن زعا يوم والسوء على الكلف رين الذين: لتوفلهم الملتيكة ظالمى 


١‏ عع الى شري سوم عر خرى لسر مر 
توم كأنقوا سكم نتوين سوه بل إن أله عليم نما كنام تَعَمَلونَ 
سي د كر #رعاه #8 عم سا لاص تس اص ا م الت رم ماس مل 


(2 فأدخلواً أبواب جهنم خدادين الذر شوى المتكإري رن . 


*# ويل للذين توا 15 ريسك وا للد «أحسنوافى هلذه 
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00 9 00 0000 اج 00 
السام تج اراس ترس ماس يي 


لي كيه ا قل ' 5 تكس للخ مرج 


ََصَابم سات ما ملوأ وَحَاقٌ ويم ما كاثوأيه- لكر 5 سرود © 
التفسير : 
ظ وإذا قيل هم © أي فؤلاء المستكبرين الذين لا يحبهم الله ف ماذا أنزل ربكم # أ 
أي شىء أنزل ربكم ل قالوا أساطير الأولين 4 أي أحاديث الأولين وأباطيلهم . أي 
ينزل شيئا » إنما هذا الذي يُتلى علينا أساطير الأولين ١‏ والأساطير, : جمع أسطورة » وهي 
الخرافة » هذا منطق المستكبرين قديماً : وهو منطقهم حديثاً : فالقلوب واحدة .» 
والمرض واحد » وإنما يعبر كل جيل عن الماهية بأسلوبه الخاص 3 ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوذار الذين يضلوهم بغير علم 4 أي قالوا ذلك إضلالاً 
للناس ؛ فحملوا أوزار - أي أثقال - ضلاهم كاملة » وبعض أوزار من ضلّ بضلاهم , 
وهو وزر الإضلال ؛ لأن المضيل والمضّل شريكان » والذين أضأوهم بغير علم هم 
الذين لاا يعلمون أنهم ضلال . قال مجاهد في الاية : أي يحملون أثقال ذنوبهم وذنوب 
من أطاعهم ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيا . قال ابن كثير : 15 جاء في 
الحديث ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاً ٠‏ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك 
0 ن اثامهم شيئاً » ذإ ألا ساء ما يَزِرُون 4 أي ألا ساء الحمل حملهم ا قد مَكر الذين 
من قبلهم © يعني أنهم فعلوا ما فعل هؤلاء من الاستكبار عن اتَباعَ الرسل والصدّ عن 
سبيل الله » ونشر الدعايات الكاذبة عنه 9 فأق الله بنياهم من القواعد *# 

أي اجتثه من أصله وأبطله » دل هذا على أنهم أقاموا بناءّ على فلسفتهم الباطلة » كآ 
تقوم اليوم أحزاب الكفر والضلال على فلسفات كافرة . كلها يراد به الكيد للإسلام 
والمسلمين . ولقد رأينا الكثير من هؤّلاء كيف ينار بناؤهم ١‏ ويخرعليهم مابنوه فيكون 
ضدّهم ويطّمهم ط فَحْرُ علييم السقف من فوقهم 4 أي سقط علييم السقف الذي 


3-2 
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بنوه ل وأتاهم العذاب 4 أي في الدنيا ( من حيث لا يشعرون # أي من حيث لا 
يتحتسبون 2 ولا يتوقعون » ولقد رأيناها إذ سلط على أمثال هؤلاء في بلادنا أخلم خلص 
أتباعهم فساموهم العذاب ٠‏ وهكذا ضرب الله مثلا هؤلاء الذين يحتالون كل حيلة في 
إضلال الناس » وإحالتهم إلى الكفر بكل و وسيلة ؛ وبعد أن بسن ما يفعل بهم في الدنيا بين 
ما يفعل بهم في الآخرة ا ثم يوم القيامة يخريهم 4 أي يذلهم بعذاب ب الخري سوى ما 
عذبوا به في الدنيا : فبظهر فضائحهم ؛ وما كانت تكنّه ضمائرهم وما كانوا يسرونه من 
المكر فيخزيهم على رؤوس الخلائق ويقول هم الرب تبارك وتعالى مقرّعاً ومويّخاً 
ويقول أبن شركاءي الذين كنم تشاقون فهم 4 أي تعادون وتخاصمون لمؤمنين في 
شأهم » وتحاربون وتعادون في سبيلهم ؛ اين هم عن نصر غم , كم وخلاصكم ههنا ؟ ف قال 
الذين أوتوا العلم # أي في ذلك المقام » والذين أوتوا العلم هم الأنبياء والعلماء 
الربائيون الذين كانوا يدعون هؤلاء المستكبرين ويعظونهم » فلا يلتفتون إلههم 
ويشاقونبم » هؤلاء السادة في الدنيا والاخرة ؛ اخميرون عن الحق في الدنيا والاحرة » 
هؤٌلاء يقولون في هذا المقام ‏ إن الخري > أ ي الفضيحة فإ والسوء # أي العذاب 
© على الكافرين » تغطيهم وتحيط بهم ١‏ الذين تتوفاهم اللملائكة # أي تفبض 
أرواحهم ف ظالمي أنفسهم 4 بالكفم ر بالله والإشراك به فآ فألقوا المنّلّم © أي أظهروا 
السمع والطاعة والانقياد قائلين فإ مانا نعمل من سوء # متبرئين من أفعاهم . ٠»‏ وهل 

هذا الإلقاء عند الاحتضار , وهذا القول للملائكة عند قبض الروح ؛ أو هو حالهم يوم 
يبعثون ؟ قولان للعلماء ذ بل # أي كنتم تعملون السوء أ إن الله علم بما كنتم 
تعملون 4 وهل هذا من كلام الملائكة هم عند قبض الروح » أو من قول العلماء لهم في 
عر صات القيامة » أو من كلام الله هم ردا علييم ؟ أقم ال للعلماء ف فادخلوا أبواب 
جهدم خالدين فيها © هذا يرجح أن الالقاء والقول والردٌ كان في عرصات القيامة وإث 
كان يحتمل قبل ذلك ا سئرى من تعليق ابن كثير على نباية الآية ف فلبئس مثوى 
المتكبرين © قال ابن كثير : ( أي بكس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان 
متكبراً عن ايات الله واتباع رسله » وهم يدحلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم » 
وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسَّمُومها , فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم 
في أجسادهم وخلدت في نار جهنم ) . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا في مقدمة هذا المقطع أن كلمة المستكبرين وردت أكثر من مرة و قلوبهم 


فائدة حول موضوع الكبر فقسم امسن 5458 


مدكرة وهم مستكبرون 4 ظ إنه لا يحب المستكبرين © وفي ما مر معنا من امجموعة 
انصب الكلام على هؤلاء المستكبرين ن وختم به فل فليكس مثوى المتكبرين © فاتجموعة 
التي نحن فيبا ترتبط بما قبلها ارتباطا تامأ كا رأينا » 5 أنها ترتبط بما بعدها » و مجموعات 
هذا المقطع كلها مترابطة . والمقطع كله مرتبط مما قبله وما بعده كا سترى ٠‏ والاث 
لنتذكر شيا : قلنا : إن سورة النحل تفصل اية من سورة البقرة واقعة في حيز قوله 
تعالى ف يا أيها الذين امنوا ادخلوا في في السّلم كاقّة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين 4 فسورة النحل تفصّل في حيز هذا الأمر وهذا النبي » وقد لاحظنا أن 


هذا المقطع باياته التي مرت معنا قد ركز على استدكار الاستكبار وهو الخلق الآول من 
الاق الشيطان » والخنطوة الأولى من خطاه . والان لاحظ شيئاً ار : 


قلنا : إن سورة النحل تفصّل لتخدم قوله تعالى  :‏ ادخلوا في السّلم كاقة ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان # فلنلاحظ أن الايات التي فسرناها من هذه النجموعة ورد فيبا 
قوله تعالى : ل فألقوا السلم »© إن السلم الذي فرض علييم أن يدخلوا فيه كله 
فاستكبروا عنه » سيعطونه كاملا يوم القيامة » ولكن لا ينفعهم » فإذا لاحظنا ماورد من 
كلام عن الكبر الذي هو سبب خعمطوة ١‏ الشيطان الأولى في رفضه للسجود لادم » ومجىء 
كلمة السسّلم في هذا السياق ندرك أن اتجاهنا صحيح في العرض » ولله الحمد والمنة ؛ 
ونعوذ به أن نقول على كتابه ماليس لنا به علم . 


٠ فائدق‎ 


إن موضوع الكبر من أدق المواضيع المتغلغلة في السلوك البشري » وقد فسر الرسول 

عه الكبر بأنه غمط الناس وبطر الحق ٠‏ فأي موقف للإنسان رفض فيه حقاً مع معرفة 
أنه حق أه التقص حلق اله ١‏ قي لك ب 0 غمط 
الناس مانراه من استكبار الكثير ن الأخذ عن العلماء الريانيين أو طاعتهم أو التو 
هم . إذ إن الله عزو جا ب الاسم لعاف اضنا لد وهلا حو اماف الكو 5 ؛ إن 
ل بيس ى مم يسسنكف عن عبادة الله » ولكن عندها كلفه ربه بالسجود نخلوق مثله ظهر 
كبره و كفره . وكثيرون من الخلق -- تجدهم - على غاية من العبادة » ولكتبم يأنفون 
من طاعة غيرهم ومن اتباعه » ولو كان في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمي ين » ومن ثم 
جد المسلمين لا ياتقون إلا قليلا على عمل جماعي منظم لصعوبة انقياد بعضهم لبعض ؛ 


لون )١53(‏ سورة انحل 3 00 الآيات ١‏ قدي )0 


مع انم يعصون أعداء الله من الانقياد- أحيانا - مالا يعطونه لرسل الله عليبم الصلاة 
والسلام 3 وكل ذلك مشضهر من مظاهر الكبر : واتباع خطوات الشيطان . إلا من عصلم 
مانع شرعي محررء ولنعد إلى تفسير المجموعة : 

عد ال 0 الله ع وجل موقف 5 تخيرين مما ل 3 وعقوبتهم الدنيوية والكموة على 


هلا الموقف تخبرنا الله ع وجل عن موقف أوليائه ينا انزل وما يكافوهم يه 2 الدنيا 


ل 
#7 


والآخرة : 8 وقيل للذين اتقوا ©: الشرك واتباع خطوات الشيطان ف ماذا أنزل ؛ ربكم 4 
أي شىء أنزل ربكم ذ قالوا خيراً # أي قالوا ارك عر ا بحمة وبركة ١‏ 000 
اك ان مولي عاد د ام عليه ؛ فاستحقوا خيري الدنيا والآخرة » ومن 
5 ر الله عما يعدهم به فقال : للدين عار وهاه الدل عي ع 
عمله في الدنيا » أحسن الله إليه في الدنيا والآحرة ف ولَدَارُ الآخرة خير #: أخير بآن دار 


0 5 


0 


0 هن الحياة الدنيا والجحزاء فيها أتم من الجراع في الدنيا » وإحسان العبد إنما 
يكون بالإمان والعمل الصاح وقد عرف الله انحسنين في أكثر من مكان في كتابه . وفي 
الفوائد كلام . والحسنة التي يعطيها الله مكافأة في الدنيا قد تكون أمناً وطمأنينة » وقد 
تكوةاتض وقررا بوت تكون كز كل ذلك مع غيه » ومن ثم نكرها فقال ( حسنة ) ثم وصف 
الدار الآخخرة فقال : 8 ولبغم دار الغين جنات عدن © فجنات عدن هي دار 
المتقين وولعددا: الإقامة ل يدخلونها + © فلنحرص على التحقق بالتقوى لندحلها © تبري 
من تحتها الأعبار 4 أي بين أشجارها وقصررها ف( هم فييا ما يشاؤون 4 قال ابن كثير : 
وف الحديث : «إن السحابة تمر بالملاً من أها ل الجنة وهم جلوس كن تاوما قلا ينديي 
أحد منهم شيعا إلا أمطرته عليهم » ٠»‏ حتى إن ن منهم لمن يقول : أمطرينا كواعب أتراباً فيكون 
ذلك» . ف ا ا ل ل 0 امن به 
واتقاه وأحسن عمله » ثم أخبر تعالى عن حال المنقين عند الالحتضار ب بو ع 
00 م الشرك والدنس ٠‏ وكل سوع ع أن الملائكة تسلم عليهيم وتبشرهم بالحنة 
ل :8 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين © أي طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 

ا 0 أي بعملكم » فالملائكة تسلم 
علييم وتبشرهم بالجنة » وقد مر معنا من قبل أن نسمة المؤمن تدخل اجنة بعد 
الموت .واندخول الكامل بالجسم والروح إنما يكون بعد البعث . 


كلمة في السياق و تفسير الأيتين (*”* 2 4؟*) قسم المسين  #9١‏ 9؟ 


اا 


نغ نحم الله هذه الجموعة بباتين الايته ن : ف هل ينظرون إلا أن تأتيم الملائكة أو أي 
رين داك عل لاس قله وا مهم ان ولكن كا أضسهم ملم 
فأصاءبم سيئات ما عملوا وحاق بهم ها كانوا به يستيزؤون # ل أل نفسيثها حب ' ل 
زذكر كلمة حول السياق 
كلمة ف السياق : 

رأينا أن حور سورة النحل هو قوله تعالى من سورة البقرة ظ هل ينظرون إلا أن 0 
لله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور # . الآني ني 
قوله تعالى : 8 يا أبها الذين آمنوا ادخلوا في في السلم كلّة وله شبعوا خطوات الشيطان إنه 


لكم عدو مبين * فات زللم ...© . 


وقد رأينا أن المجموعة التي بين أيدينا حدثتنا عن مال ) الذين يرفضون الدخول في السدم 
في الدنيا » وعن مال الذين يدخلون فيه بقبوهم كتابه . ورأينا أن الذين يرفضوك كتاب ال 
هم المستكبرون الذين يتبعون خطوات الشيطان » ثم تأتي هاتان الايتان وفي الآية الأول 
منبما شبه باية البقرة لدرجة انحاد بعض الألفاظ لتخم مهما هذه المجموعة » فهذا دليل 
كذلك عل أن اتجاهنا في فهمنا للوحدة القرانية » والسياق العام صحيح والحمد لله . 
فلنفسر الآيتين  :‏ هل ينظرون * أي هِزْلاءِ المستكبرون المشركون » نلاحظ أن الخطاب 
عاد م بدأ في أول المجموعة فكما بدأت المجموعة بخطاب المستكبرين » بضمير الغا 
« وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا ... © فالان يتجه المخطاب إلييم بضمير الغائب 
إلا أن تأتيهم الائكة 4 أي هل | ينتظر هؤلام المستكبرون إلا أن تأتههم املائكة تقبض 
أرواحهم فيكون حاهم 5 وصف الله منذ قليل 4 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
فألقوا السلم . # ومن | ثم ندرك أن ما ورد من قبل إنما هو تفصيل يخدم هذه الاية . 
أو يأتي أمر ربك © قال ابن كثير في 
الأهوال » ويشهد له أول اية في السو ةط أت أمر الله 4 ظز كذلك © أي مثل دري 
الفعل 4 فعل الذين من قبلهم # فتهادوا في الشرك والاستكبار والمكر حتى ذاقوا بأس الد 
وحلوا فيما هم فيه من اناب وأنكال لل وما طلمهم اله 4 أي يما أكاقه لأن مال 
أعدر الم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله » وإنزال كتبه # ولككن كانوا أنفسهم 
يظلمون # أي مخائفة الرسل والتكذيب بما جازوا به. فلهذا أصابتهم عقوبة الله 


م 


تمفسدها : أي يوم القيامة وما يعاينونه من 


م 


0 


فأصلهم سينات ما عملا # أي فأصاهم جزاء سات أعماهم ف وحاق بهم ما 


)١5( 1‏ سورة اتنحل ١‏ كلمة في السياق وفوائد حول كلمتي الإحسان والتقوى 


أ خَ الما ٠‏ انها لذن ل أيمء 0 0 . أيه ا 
اتسموعيه اذل م ترابط : والكن لنرق ما ايحن اجسوعة 0 يلسا معنا ع وها بن احفصم 


لاشك أنك الحظت الصلة بين قوله تعالى  :‏ هل ينظرون إلا أن تأتييم 
الملائكة .... # وبين قوله تعانى في نفس المجموعة ‏ الذين تنوفاهم الملائكة 


إلان تذكر الصلة بين أول السورة التي هي بداية المقطع لقطع الأول : 8 أق أمر الله 


وبين آية ه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك »# . فإذا تذاكرت هذه 
الصلة تعرف الارتباط بين امجموعة الثانية » والمقصع لع الأول ء ثم إذا تذاكرت أن قوله 
تعالى 9 فلا تستعجلوه )4 فيه إشارة إلى استعجالهم العذاب من باب الااسة ستهزاء ع و خم 


هذه المجموعة بقوله تعالى : ل وحاق بهم ما كانوا به يستهرؤون © تدرا ك الصلة بشكل 
أعمق بين هذة ألجموعة والمقضع ادي سبقها : كل ذلك ضمن السياق القراني العام . 


فوائك : 
١‏ - بمناسية قوله تعالى : فز للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير 
و لنعم دار المتقين © أقول : إن كلمات الاحسان والتقوى معرّفتان كثيرا في القران 


5 


الكريم . وفي كتابنا ١‏ جند الله ثقافة وأخلاقا ) . تعريف دقيق من خلال النصوص 


3 


القرانية والحاديثية الموضوعي التقوى والاحسان . ولكون هذين المقامين قد علة ى الله على 


التحقق فيبما ها علق 4 كانه من المستحسن أن ير جع الانسان إل ذلك الكتاب » 


50 


» بأحتصار فأك الإحسان : فعل الأحسن في مصطلح الشرع , مع الإخلاص لله فيه » في 
1 


م عع وك 0 0 ا 00 ' 
حأله شعو رية عنيا يراقب فيبأ الأنسان انله عر و جا , قال عليه الحسلاة والسللام نامسا 
002 © لض ١‏ 3 ع مل ل 2 - و ١‏ 


: : اس م .0 8 له حمر ا ا 
حيريا شليه السلام ع. الإاحسان : « أن تعبد الله كانك تراه ء فإن لم تكن تراه فإنه 
ة - 3 سد 5 . : 


3 03 28 
0 ىا ولمع م 7 ا 0 5 
برك 4ه وام التقووق فهى ملحه : القنب تتكون ام سلوك طريق معين . وتنتح إذا 
وحدات أثاأ معينة . و علامتبا معان محددة . وقد جمعنا فى مو ضوعها صفحات كثيرة في 
000 من 1 ب 3 5 م 


فوائد حول تأويل ايات وأحاديث الصققات قسم 0 رظان 


, الأشاعرة 5 وما بين الاشاعرة و بعضص الجنايلة والممدئين 3 و هناك معارك عنيقة حدا و 


ميا 


» الملمين وفرق الباطنية في التاوير الذي يشتطون فيه حتى لا يبقوا كلمة قرانية في 


0 
ا كما 


والملاحظ أن أشد الئاس حرباً للتأويل يضطرون لتأويل بعض النصوص بصرفها عن 
ظاهرها الحرفي إلى غيره بسبب من الأسباب » وإذن فلابد من تأويل ولكن إذا توفرت 
شروط معينة » كأن ن يكون هناك ضرورة للتأويل , وكأن يكون المتأول من الراسخين في 
العلم و كأن يكون التأويل بما لا يجعل النصوص تتناقض ؛ وكأن يكون ضمن ما 
تتحمله لغة العرب ؛ تقول هذا مناسبة مرور آية ف هل ينظرون إلا أن تأتهم الملائكة 
أ يني أمر ريك ب فهذه الاية وسورة! تفجالان له ال :ف هل يشرو. إلا أن 


يأتههم الله في ظلل من الغمام والملائكة # فالأشاعر ن قوله تعالى 95 إلا أن يأتييم 
الله 4 بتقدير كلمة الأمر هناء أي إلا أن يأتييم أمر الله في ظلل من الغمام والملائكة , 
وقد أحذوا ذلك من اية النحل ا لني ذ كرت كلمة الأمر ظ هل ينظرون إلا أن تأتييم 


لملائكة أو يأقي أمر ربك » غير أن الاخرين يردون ِأنْ سورة البقرة استعملت حرف 
العطف الواو الذي يقتضي الجمع وههنا استعمل حرف العطف ( أو ) الذي يفيد مجىء 
أحد المدكو كورين » مما يشير إلى أن المقامين بيبما شي ء من الاختلاف ء وانا أميل في هذه 
الأمور إلى ترك التأويل احتياطاً » مع مراعاة جاتب التنزيهد كفريضة واجية . 

ولننتقل الان إلى المجموعة الثانية 
بكلمة 


رأينا أن مقدمة هذا المقطع قد انعبت بقوله تعالى : 5 إنه لا يحب المستكبرين © . ثم 
رأينا المجموعة الأولى تفول : أ وإذا قيل هم © أي للمستكبرين ‏ ماذا أنزل ربكم 
قالوا أساطير الأولين #: 
والآن تأتي المجموعة الثانية مبدوءة بقوله تعالى : 8 وقال الذين أشركوا # أي 
المستكبرون أنفسهم . وسنرى أن كل مجموعة من مجموعات هذا المقطع مبدوءة إما 
له لدمستكبرين و بموقف . فالصلة إذن بين مقدمة المقطع . وبين كل مجموعات 
'نقطع على غاية الوضوح . وعلامة البداية لكل مجموعة واضحة » وعلامة البداية 
| 


والنباية للمقصع كله واضحة 5 سترى ء وهكذا فال الجمموعة التثانية المؤلفة من للاالث 
ايات تتضمن قوِلّا للمشركين ورداً عليه : 


في هذا المقطع الذي هو المقطع الثاني : ولنقدم ها 


- 


9؟ )١5(‏ سورة الن المجموعة الثانية ه. المقطم الثاذ الآيات و مع - بام 
)١1(‏ سور 9 جمر كن مع اساي وهي 0 ( 


امجموعة الثانية من مجموعات المقطع الثاني 
وتعمتد من الآية (2؟) إلى غباية الاية )959١‏ وهذه هي : 
داب مت ص 6ء سر 0 لمت الام 
وقال الذين آشر كوأ لو شآء أله مدنا من دونو من عن نحن ولاءاباونا 


ا ا جحمل.١‏ سملي يلل * حمل سمل لو ل اين 


لانم ُو ين تو ل ميدق / لعل اسل إلا 


20 -200000 2 2 5 وَأأشسّ حب عدم رق 
4 5 ام مرافر م اوور 0 2 2< ممم ع صخر عر ف #8 
لغوت من على الا د 210100 فسيرواق 


اع ارد 05م م سر عر قر عن لخر عبن صل اللإرسل 7 
الارض فأنظروأ كب كات َيه 0 لبه الْمَكدْبينَ © إن ترص عل هدَنهمْ 


فَإِنَ أله ليبدى من بل وما ّم رن تّص ره جه 


التفسير ؛ 

ل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا 
حَرَّمنا من دونه من شىء # أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك هما كانوا 
ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مما لم ينزل به سلطاناً ؛ وهذا الكلام يقوله واحد 
من ثلاثة اما إنسان بريد أن يحمل الله مسؤولية أفعاله ليرىء نفسه من أي فعل ؛ أو 
إنسان يريد أن يحمج بمشيئة الله عا لى جواز ما يقعله » ؛ فقكون الله شاء يعني عنده أنه أباح » 
و إنسان يقول هذا الكلام استهزاءٌ بالمؤمئين الذين يؤمنون بأن كل شىء بمشيكة الله 
فهؤلاء يستبزرؤون بالمؤمنين » مدّعين أن ما يفعلونه صحيح لأنه مشيئة الله » وهي 
اتجاهات خاطفة لأن مشيئة الله لاتنافي مسؤولية الإنسان . ولأن هناك فارقاً بين مشعة الله 
ورضاه ٠‏ فكل شىء بمشينته » ولكن ليس كل شىء بأمره ؛ وهو موضوع ستتحدث عنه 
في الفوائد . وقد رد الله عليهم أبلغ ردّ بأكثر من الحجة : 


الأبتين مركت قسم المكين ه59 


واد الأول : ل كذلك فعل الذين من قبلهم # أي كذبوا الر سل وحرموا الحلال 
وقالوا مثل هذه الأقوال فماذا حدث هم ؟ لقد عذّبهم الله غير ظالم لهم ٠‏ 5 قال تعالى في 
الآيتين السابقتين  :‏ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ٠‏ فأصابهم سيئات 
ما عملوا  ...‏ فتعذيب من قبلهم الذين قالوا مثل قولهم دليل على بطلان أقوللهم التي 
عرضتاها لان الله لا يظلم احدا . 


الردُ الثاني : ا فهل على الرَسْل إلا البلاغ المبين # أي ليس على الرسل إلا أن 
يبلغوا الحق بمنتبى البيان الذي به تقوم الحجة . وهذه الكلمة هي الرد الثاني على 
اتجاهاتهم » فإذا كان صحبحاً ماذهبوا إليه فلم يبعث الله الرسل ؟ ويأمرهم بالبلاغ ؟ ثم 
زر الله عرّ وجل أنه قد بععث في كل أمة رسال من أجل التوحيد وترك اتباع الطاغوت ٠»‏ 
فكيف يكون هذا فعله ثم يدّعون أن في الشرك واتباع الشيطان رضاه . آ ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله # أي وَحدوه ‏ واجسبوا الطاغوت # أي 
الشيطان : أي اجتنبوا طاعته واتباع خطواته » ثم وضع الله مسالة المشيئة في إطارها 
الصحيح فقال : © فمنهم من هدى الله # لاختياره المهدى واستحقاقه له بدليل نهاية 
لآبة ف[ ومنهم من حَقّتَ عليه الضلالة © أي لزمته لاختياره ها واستحقاقه ذلك » ومن 
ثم قال تعالى : ل فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين 4 حيث 
أهلكهم الله وأحلى ديارهم عتبم » فعقوبته لهم دليل على إنكاره عليهم ؛ وإلا لم يعاقبهم؟ 
لا 5 زعموه في فهمهم لموضوع المشيئة . صحيح أن كل شىء بمشيئة الله » ولكن هذا 
لا ينفي اختيار الانسان » ولذلك ممَّى الله هؤلاء بالمكذيين » وكلمة مكذب اسم 
فاعل » لقد اختار هؤلاء طريق الضلال فاضلهم الله قال ابن كثير : ( فمشيئته تعالى 
الشرعية عنهم منتفية ؛ لأنه نباهم عن ذلك على الْسِنَة رُسله » وأما مشيكته الكونية- 
وهي تمكينهم من ذلك قدراً - فلا حجة شم فيها ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من 
الشياطين والكفرة . وهو لا يرضى لعباده الكفر . وله في ذلك حجة بالغة وحكمة 
قاطعة ) ثم أخبر الله تعالى رسوله َيه أن حرصه على هدابتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد 
أراد إضلاهم 8 إن تحرص على هداهم فإِنْ الله لا بدي من يُضل » أي لا يبدي من 
أختار الضلال » يدل على ذلك القراءة المتواترة التي تفتح ياء يضا يضا . أو لابدي من 
أضا ل في مواقفه غيره ؛ أو لابدي من استحق الإضلال ١‏ فإن مجموع القراءات الواردة 
في هذا النص تحتمل مجموعة الأوجه . وما من وجه إلا وهو يعبر عن معنى صحيح . 


نفس 


)١5( 5‏ سورة النحل فوائد حول الإرادة الإغية واختيار الإنسان 


هذا الموضوع ف وما لهم من ناصرين» يمنعودهم من جريان حكم الله علييم » ويدفعون 
عذابه الذي أعدّ همء وينقذوههم من عذابه ووثاقه وهكذا انتبت هذه المجموعة . 


فوائد : 

إن من أدق مواضيع المعرفة معرفة شمول الإرادة الإهية » ومعرفة أن الانسان مختار , 
أنه لاتنافي بين عموم الإرادة الإلهية واخحتيا ر الإنسان » وأن صفة الإرادة لله غير أوامره 
وغير رضاه ء فالله يأمر ولايرضى إلا عما يأمر به » فهناك تلازم بق الركا الامج 
وليس هناك تلازم بين الرضى والإرادة » إن كل ثىء بإرادة الله » وهذا لا يتنافى مع 
اختيار الإنسان ؛ لأن قدرة الله على وفق إرادته ؛ وإرادته عا لوق عليه ب والعلم كاحت 
لا مجبر . فالله عر وجل علم أزلاً أن فلانا سيفعل عا وغلمه ليس زا + فاراد ذللة + 
فأبرزه بقدرته » فكونه أراده وأبرزه بقدرته لا يعني أنه أجبر » لأنه لو لم يرده لم يكن , 
ولو لم يبرزه لم يوجد فهو وحده الخالق . على أن ما ذكرناه من ترتيب الإرادة على العلم 
إنما هو مجرد الإفهام : وليس هناك من ترتيب في الأزل ء الله علم أزلاً وأراد أزلاً . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن محور سورة النحل هو الآية التي تنذر الكافرين في سياق الأمر بالدخول في 
الإسلام » وترك اتباع خطوات الشيطان » وفي هذه المجموعة التي مرت معنا نسف 
لحجة من حجج الكافرين » وبيان أن كل الرسل قد بعثوا بعبادة الله واجتناب 
الطاغوت . والامر بالعبادة دعوة إلى الدخول في السلم » والأمر باجتناب الطاغوت » 
نمي عن طاعة الشيطان واتباع خطواته » وهكذا أدت هذه المجموعة دو وهااضين ساق 
السوراة + وقد رأينا في مقدمة الكلام عنبا محلها الخاص ضمن السياق الخاص لسورة 
النحل ؛ والآن تأتي مجموعة ثالثة في هذا المقطع , وتبداً بذكر موقف للكافرين » وهو : 
وأقسموا بالله جَهْد أبماهم لا يبعث الله من يموت .. . # ثم ترد عليه » فالجموعة 
الحديدة تنسجم مع سياق السورة » فما دامت السورة تفصّل الآية التي تندر الكافرين 
باليوم الآخر إن لم يدخلوا في الإسلام كله ؛ فإن ذلك يقتضي كلاماً عن هذا ١١‏ ليوم الذي 
ينكره الكافرون » لقد كانت مقدمة هذا المقطم كديا عن السك رن ٠‏ تم جاءت 
الجفوحة الأولى فذ كرت موقفاً هم وواذك غلبه . ثم جاءت المجموعة الثانية فذكرت 
موقفاً وردّت عليه . ثم تأني المجموعة الثالثة الآن فتذكر موقفاً وترد عليه . وهذه هي 
الجموعة وبال عو عن اباك 


امجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الأيات 288١‏ - 45 ) قسم الحين "588 
امجموعة الثالثة 
وتنك من الآية (98) إلى نباية الآية (؟41) وهذه هي : 
سر 52 ةك 2 عار عر | سار 2 ال الل م 
ره سب ٠‏ 0 9 0 هد سر جا عر عير سس 
راس برج ب 5 يحْتَلهُونَ فيه 20 


2 ارو عرص قر شر 


نهم كانوأ كنذبِينَ ع إِنا فَولََا ليه و إذَا أردتنه أن نَقُولَ له كن فسَعُون 


سح ١‏ له لخر ار صن كر سر ل عل ين رع م ع ل 0 
١‏ آي هاحروا ف أله من بعد الوا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولااحر 
دم اس رز سرع ره سر الى سر صر ص سن ص عت صصص لني صل 

الآخرة بر لوكا يعون دزي الدِينَ صبروأ وعك ررم ينو كو نك 0 
نقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : لإ وأقسموا بالله جَهْد أيمانهم لا يبعث الله من 
يموت بلى وعدا عليه حقأ ولكن أكثر الئاس لا يعلمون . « ليبين لهم الذي يختلفون فيه . 
وليعلم الذين كفروا أعهم كانوا كاذبين + إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون 4 : ( ولقد كانت قضية البعث دائماً هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام 


منذ أن أرسل الله رسله للناس » يأمرونهم بالمعروف وينبونهم عن المنكر » ويخوفونهم 
حساب الله يوم البعث واللحساب 5 


وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا بالله جَهْد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ء فهم 
يقرون بوجود الله 0 عي لي دزواك غيذا التعت آم" 

وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى .. وغفلوا عن القدرة الالهية » وأنها لا تقاس إل 
تصورات البشر وطاقتهم ل ل ل ره 
الإرادة إلى كون الشىء ليكون . 

وغفلوا كذلك عن حكمة الله في البعث . وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه . فالناس 


م*9؟ 5ن سورة البحل تفسير الآيات ١‏ 4* - .4 ) 


يختلفون حول الحق والباطل والهدى والضلال » والخير والشر . وقد لا يفصل بينهم 
فيما يختلفون فيه في هذه الأرض لأن إرادة الله شاءت أن يمتد ببعضهم الأجل , وألا يحل 
بهم عذابه الفاصل في هذه الديار ) حتى يتم الجزاء في الآخرة ويبلغ كل أمر تمامه هناك . 

والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة » ويكشف ما يحيط بها في نفوس القوم من 
شببات فيبداً بالتقرير : ا بلى . وعداً عليه حقاً © ومتى وعد الله فقد كان ما وعد به 
لا يتخلف بحال من الأحوال أ ولككن أكثر الناس لا يعلمون # حقيقة وعد الله . 

وللأمر حكمته : 9 ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانرا 
كاذبين # فيما ادعوا أنهم على الحدى ؛ وفيما زعموا من كذب الرسل » ومن نفي 
الأخرة ؛ وفيما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد . 

والأمر بعد ذلك هَيّن © إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له : كن فيككون © 
والبعث شىء من هذه الأشياء يتم حالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء ) . 
التفسير : 

9 وأقسموا بالله جهد أيماهم لا يبعث الله من يموت *» قال النسفي : معطوف على 
وقال الذين أشركوا # وهذا يؤكد ماذهبنا إليه من كون هذه بداية ججموعة وتلك 
بداية مجموعة والمعنى : أتبم حلفوا فأقسموا بالله هد أانهم , أي اجتبدوا في الحلف 
وغلّظوا الأيُمان على أنه لا يبعث الله من يموت , فقد استبعدوا ذلك » وكذبوا الرسل في 
إخبارهم هم بذلك » وحلفوا على نقيضه » فقال تعالى مكذياً هم وراداً علييم ذأ بلى # 
أي بلى سيكون ذلك «إ وَعْداً عليه حقاً # أي لابد منه لأنه لا يخلف الميعاد ‏ ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون 4# أنهم يبعثون أو يجهلون » فلجهلهم يخالفون الرسل ؛ ويعتون 

في الكفر ؛ ثم ذكر تعالى .حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد فقال : ذإ ليبيّن 
هم 4 أي للمكلفين الذي يختلفون فيه 4 من كل شىء ‏ وليعلم الذين كفروا أنهم 
كانوا كاذبين # في أيمانهم وأقسامهم ومواقفهم » هذه هي الحكمة الأولى للبعث الني 

يسجلها الرد الأول على المنكرين » ثم يقول تعالى : 4 إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون 4 هذا إخبار منه تعالى عن قدرته على ما يشاء وأنه لايعجزه شىء 
في الأرض ولاني السماء وإنما قوله تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » والمعاد 
من ذلك إذا ! أراد كونه » فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون ؛ إِنّهِ تعالى لايحتاج إلى تأكيد 


تغسير الأيعين ( 4١‏ ع 45 ) وفائدة حوطما قسم المئين 8م ١‏ 


فيما يأمربه فإنه تعالى لايمائع ولا يخالف . والمعنى أن إيجاد كل مقدور على الله بهذه 
السهولة » فكيف بمتنع عليه البعث الذي هو من بعض المقدورات ؟ ثم يكمل الله الرد 
فيقول  :‏ والذين هاجروا في الله # أي في حقه ولوجهه ظ من بعد ما ظلموا 4 
فأوذوا | في الله » ومنعوا من عبادة الله وحده 9 لنبؤثنهم في الدنيا حسنة © أي تبوئة 
حسلة مأوى ورزقاً ولأجر الأخرة أكبر »© مما أعطوا في الدنيا لو كانوا 
يعلمون * أي لو يعلم الذين كفروا لعملوا لذلك» ولرغبوا في الدين » ولكنهم جهلة » 
ثم وصف الذين يستأهلون هذا المقام فقال : © الذين صبروا 4 على مفارقة الأوطان 
وعلى الجاهدة وبذل الأرواح في سبيل الله ل وعلى ربهم يتوكلون 4 أي يفوضون الأمر 
إلى ربهم » ويرضون بما أصابهم في دين الله » اجتمع لهم الصبر والتوكل . فأحسن الله 
لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ٠‏ وبمذا تم الرد الأول » والسؤال الآن ما علاقة الكلام عن 
لصابرين ال كاين المهاجرين بالرد ؟ الجواب إن حكمة البعث هي أن يعلم الذين كفروا 
نهم كاتوا كاذيين فينالوا جزاءهم , وكذلك أذ ينال من تحمّل في دين الله جزاءه الكريم 
ال ومن لم حانت الأعان الأحيوتات جز من الرد ء إلا أنبما عُرضتا هذا العرض 
حملا مع تكونيما ردا معنى مستقلاً هو التبيح على المجرة ؛ والصير» والتركل . 


فائدة 

مما قاله ابن كثير بمناسبة الأيتين الأخيرتين : 

( يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته » الذين فارقوا الدار 
والاخوان والخلان » رجاء ثواب الله وجزائه . ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الاية 
الكريمة في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم غم بمكة حتى خرجوأ من بن 
أظهرهم إلى الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم » » ومن أشرافهم : عمان بن عفان ع ومعه 
زوجته رقية بنت رسول الله َه » وجعفر بن أني طالب , ابن عم الرسول مَك » وأبو 
سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين » ما بين رجل وامرأة » صدذيق 
وصديقة ) رضي الله عنهم وأرضاهم » فوعدهم الله تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا 
والاآخرة فقال : 8 لنبؤئهم في الدنيا حسنة # قال ابن عياس والشعبي وقتادة : 
المدينة . وقيل : الرزق الطيب قاله مجاهد . ولا منافاة بين القولين ء» فإنبم تركوا 
مساكتهم وأمواهم فعوّضهم الله خيراً منها في الدنيا » فإن من ترك شيعا عوّضه الله بما هو 


) 4* 2 4١ ١ سورة التحل فائدة حول الأيتين‎ )١5١إ‎ 554٠ 


خير له منه» وكذلك وق ؛ فم مقن اله شم في اباد هم على رقاب الصا 
فصاروا أمراء حكاماً » وكل منبم للمتقين إماماً ٠»‏ وأخير به للمهاجرين في الدار 
الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا » فقال : 3 ولأنجر الأخرة أكر 4 أي مما أعطيناهم 
في الدنيا ‏ لو كانوا يعلمون © أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما 
ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله » ولهذا قال هشم » عن العوام » عمن حدثه : أن عمر 
ابن المخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول : خذ بارك 
الله لك فيه » هذا ما وعدك الله في الدنيا » وما ادّخر لك في الآخرة أفضل » ثم قرأ هذه 
الآآية : ٠<‏ لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون # ثم وصفهم تعالى 
فقال: 8 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون © أي صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على 
الله الذي أحسن هم العاقبة في الدنيا والآخرة . 


ولننتقل إلى أججموعة الرابعة » وتتألف من تمان ايات . 


الجموعة الم لرابعة من المقطع الثالمي وهي الأيات 9 “+ - )2 قسم المئين  5881١‏ 
المجموعة الرابعة 


وتميدُ من الآية (48) إلى نباية الآية )5٠(‏ وهذه هي : 


َآأزسَنامن فيلك الا نيحي إن ممنلوا قل لذز إن كم لا 


سه ب سأر و بر بل سر ب عمس عه عل رس سل 


تعامون يم ليت وَآدر اننا ليك لذ و لتبين لئاس مَابرَلَ ليم 


عرس بعر اج ل جو عرصي عل ساسم 


ولعلهم َعَمَحكرونَ © أقامن الْدينَ مكرُوأ | السيكات أن مسف الله يهم 


5200020 م لخر راس عام قر 5 22 الى 5 ع سخ عرس جر ىر 


الأرض أويائيهم العذاب مر. حيث ا بشعروت ( أو ياخذهم في 
بل عم عع ب و لم 
لوم اهم معزي أو دهم عل تحوف فَإِنَ رَبك لرهُوفٌ : 
7 جني ١‏ جين عي سيل ل 2 ررد 25 


2 5 اولريروا ِل ماحاق أله من عَيْءِ يتفيؤا ظلدله, عن لين 


1 لت 0 ا يه ررم 


ليجمدا لله الله وهم وا لحرون 2 لل لسحلك ماف السمنوات وما ىا لأرض 


الات ا 51 حرو عا 0 السرم 
من دابة م وهم ل سشَكبروت © : يحَافُونَ ربهم من فُوقهم 
ساح سار عه عر لع سار - 
ويفعلون ما بؤعصون 0 
مللاحظة : 
لاحظنا أن كل مجموعة من المجموعات السابقة تسجل موقفاً للكافرين وترد عليه » وفي 
كل مرة كانت تذكر الموقف بشكل صرع ء ثم ترد عليه » أما هذه المجموعة فلم تسجل 
لوقف صراحة بل ردت عليه » ومن خلال الرد عرفنا هذا الموقف . وهذا الموقف هو 
مأ ذكره ابن كثير فقال : 

قال الضحاك عن ابن عباس : لما بعث الله محمدا ينه أنكر العرب ذلك أومن 
أنكر متهم » وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً فأنرل الله ل أكان للناس عجياً 


)١5(‏ سورة النحل ‏ ملاحظة حول المجسوعة الرابعة و تفسير الآيات ( *4 ه:) 


أن أوحينا إلى رجل منبم أن أنذر الئاس 4 الآية ( يونس : ؟ ) وقال : «إوما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالاً نوحي إلييم فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون # يعني سلوا 
أهل الك: الماضية أبشرا كانت الرسل إلمهم ا أم ملائكة ؟ فإن كانوا ا كر 
يكون محمد عي رسولاً قال تعالى :وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إل 
أهل القرى »4 ( يوسف : 1١94‏ ) ليسوا من أهل السماء 5 قلم » . 

هذا هو الموقف الذي ترد عليه الايات . وهكذا نجد أن مجموعات المقطع - 
كانت تسجيلاً لمواقف الكافرين ورداً عليبا » إلا أنها - تسجل هذه المواقف بأساليب 
ف وما أرسدا من قنك إلا رجالا توحي هم 4 فهي سنة الله إذن في أن يرسل رجالاً 

ن البشر ف( فاسألوا أهلٍ عر أهلٍ الكتاب ليعلموك م " أن اله لم 
كم لا تطمرة 4 أن هذه سنة ل في هذه القضة ف بيات والزير 4 البينات : 
المعجزات : والزبر لكب . والني : أساوا بالفحزات والكب + وما علاسان عل 
الرسالة 9 وأنولنا إل ليك الذكر # أي ان وهو كتاب ومعجزة بان واحد فاجتمعت 
لك به علامتا الرسالة أي لاه ل نزّل إلهم »© من ربهم لعلمك بما أنزل الله 
عليك . وحرصك عليه » واتباعك له ؛ ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق : وسيد ولد ادم 
فتفصّل هم ما أجمل » وتبين لهم ما أشكل <! ولعلهم يتفكرون »© في تنبيهاته فينتههوا » 
دل هذا على أن مما ينبغي أن حر ص عليه قارىء القران التفكر ٠‏ أنه بذلك يكون قد 
حقق حكمة من حكم إنزال هذا القران » وبعد أن رد الله شبيتهم » وأقام عليهم الحجة , 
هدّدهم واصفاً إياهم بأمهم يمكرون السيعات بموقفهم هذا في إثارة الشببة حول الرسول 


َيه والقرآن : 


© أَفَأمنَ الذين مكروا السيئات 4 أي مكروا المكرات السيعات في محاربة الله 
ورسوله وكتابه » بمراقفهم وأقواهم , ودعاء الناس إلى ذلك . وحملهم الناس على هذا 
المكر ل أن يخسف الله بهم الأرض 4# كا فعل بمن تقدمهم ل أويأتييم العذاب من 
حيث لايشعرون # أي بغتة من حيث لا يعلمون محيئه إليم # أو يأخذهم في 
قم 4 أي في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية في 


تفسير الأيات ( > 0007© ) قسم البين "58914 


يلهم وغهارهم ‏ فما هم بمعجزين # أي فإهم لا يعجزون الله على أي حال كانوا 
عليه » ل أو يأخذهم على توف # أي متخوفين وهو أن يبلك أحداً قبلهم فيتخوفوا 
فيأخذهم العذاب وهم متخوفون متوقعون وهر حلاف حالة #8 من حيث لا 
يشعرون # . قال ابن كثير في تفسيرها أي أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أ 
لهم فإنه يكون أبلغ وأشد » فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد . ثم قال تعالى 
فإن ربكم لرؤوف رحيم # حيث لم يعاجلكم العقوبة ٠‏ فهو يلم عنكم مع 
استحقاقكم ؛ والمعنى : أنه إذا لم يأحذك مع ما فيكم , فلرأفته ورحمته » فكفوا إذن عن 
مكرط الات » واوا برسول الله » وادعلوا في ديه ولا تبموا خطوات الشيطان » 
وبعد أن أنذرهم لفت نظرهم إلى خضوع الأشياء كلها له » وفي ذلك ترغيب لهم أن 
يوافقوا الأشياء فلا يشذوا عنها » وأن يشاركوا الملا الأعلى بكمالاته ف أَوَ لم يروا إلى ما 
خلق الله من شىء يَتمْيّو ظلاله 4 أي ترجع ظلاله من موضع إلى موضع ذإ عن المين 
والشمائل # أي ذات اين وذات الشمال . أي بكرة وعشيا 3 سْجّداً لله 4 أي هذه 
الفلال خاضعة له تعالى : ا وهم داخرون ‏ أي صاغرون » أي الأشياء نفسها 
خاضعة صاغرة » م أن ظلالها ساجدة . والمعنى : أو لم يروا إلى ما خلق الله من الأجراء 
التي لها ظلال متفيئة عن أبمائبا وثمائلها » بحيث ترجع الظلال من جانب » إلى جانب 
منقادة لله تعالى » غير ممتنعة عليه فيما سكّرها له من التفيوٌ » والأجرام في أنفسها داخرة 
أيضاً. صاغرة منقادة لأفعال الله فيها : غير ممتنعة . أو ل يروا ذلك ؟ أي : أُولم 
رواخضوع الأخباء كلها ل فيخضعوا وبسلموا ف وله يسجد ما في السئوات وما في 
الأرض من دابة والملائكة © فملائكة || لسموات والأرض تسجد ء ودواب الأرض 
والسلوات ساجدة ظ وهم لا يستكبرون 4 عن السجود له تعالى والخضوع 
ف يخافون ربهم من فوقهم 4 فهم خاضعون خائفون ف ويفعلون ما يُؤمرون # فهم 
مطيعون . 

فإذا كانت الأشياء كلها خاضعة ساجدة ؛ وإذا كان الملائكة ساجدين خائفين 
مطيعين . فما بال هؤّلاء لا يسجدون ولا يخافون ولا يطيعون أي فما لهم لا يدخلون في 
السلم كافة , 


*554" (5١غ)‏ سورة التحل 0 ثدمة في سباق الفمو شة الا ابعة 6ن امك لقع الام 


كلمة في السياق : 
- حا مده المموعة موققا للمس ةرين . وبذك عليه ووعضتبمى : ولفشت 
نظرهم وهذا يذكرنا مقدمة المقطع الثاني ؛ ويذكرنا بأن هذه امو عة استمرار جموعاته . 
؟ - جاء في أول السورة قوله تعالى : © ينزل الملائكة بالرو ح من أمره على من يشاء 
من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوكن © .. وقد جاءت هذه المجموعة لتناقش 


2 ع 
95 8 37 3 +71 إش !الج 2-0 
استغراب من استغرب أل يوسحي الله إلى بشراء ء تالىي اجموهة ألتائية مبدووة بتو نه 


5 رياط » ؛ ارتباط التوحيد بالرسالة » وارتباط التوحيد باليوم 
الآخمر : م ورد في مقدمة هذا المقطع : ل إلمكم إله واحد فالذين لا يؤمون بالآخرة 
لويم منكرة وهم صتكووت )4 لاجسرعتان الساقة واللاحقة مريطيان اموي 
قبلهما التي ردَّت على منكري اليوم الآحر ؛ والجموعات الثلاث مرتبطة بمقدمة المقطع 
أي ارتباط » والمفطع الثاني مرتبط بالمقطم الأول بروابط كثيرة ء والمجموعات الثلاث 
ندم السيا ماي ال في للقران + قتخدم الآية إل تي شي مخور السورة في سم شيزها من سوارة 
البقرةٌ ء فتعمق معنى الانذار باليوم الأآخر ؛ وتعمّق معنى الدخول في السلم كافة , و 

ذلك في تداحل لا يحيط يجماله و كاله إلا الله . وقبر أن نذكر فوائد هذه المجموعة نذكر 
الجموعة اللنامسة ؛ و نفسرها للارتياط ل الكاها ل ينها م بين المموعة ؛ 'لسابقة . حتى لتكادان 
أن الكونا مجموعة واحدة : يتقرر في أولاها الوحي والرسالة ٠‏ ويتقرر في الثانية 


اجموعة الخامسة من المقطع الثالي وهي الآيات ( ١ه‏ - دا مه) قم المكين 2 ات 


تالف م حمم الات ؛ وعحد ص الآية ١١ه)‏ إلى نباية الاية (١‏ ه) وهله هي : 


8 14 
1 ٍ 7 52 
- نيه ميد 


2007 10 دس لاس شاور حل ساح مقر ررق 

+ وَكَالَ أله لا تخدوا إللهينٍ امس ست وما هو إلله حي فارهبون 27 وله 

مافى السمنوات والأرض وله ادن وأصبًا ١‏ فق لله تقُونَ ضي وَمَابَم 

00 5 7 1 لا ل ل 2 2 2 

من عمو قن لله ثم ذا مك ألصر َي ترون ج ثم إدَا صقف ألضر 

- 15 5 1 2-6 2 سج م ا 

عَدَكر ذا فر يق من ريم كوت 2 ليكفروأ : بما +اتيللهم فتمتعوأ 
عير ع عي حمل ع ع عكر 


فسوف تعلمون ريق 


مللاحظة : 


رأينا أن كل مجموعة في هذا المقطع تسجل موقفاً وترة عليه » إلا أنه في المجموعة 
الرابعة ردت على موقف دون تسجيله فعلم من الرد » وهذه المجموعة تقرر موضوعا هو 
تصحيح لأفظع اتحرافات المستكبري: ن وهو الشرك ؛ ونلاحظ أن هذا التصحيح جاء 
عقب لفت النظر في آخر آيات المجموعة الرابعة إلى خضوع الأشياء كلها لله . 
التنفسير : 

ف وقال الله لا تعخذوا إلشين اثنين # بإعطاء غير الله خصائص الإلهية من عبادة أو 
طاعة استقلالية أو حاكمية ‏ إنما هو إله واحد # فلا تنبغي العبادة بمعانيها كلها إلا 
م فله السجوه ع وله الخضوع » وله الطاعة » وله الانقياد ؛ لأ مالك كل ىه 
وخالقه وربه فإ فإياي فارهبون # أي فخافوني وحدي »؛ ومن التركيب نفهم انه لآ 
عور أن يكون في قلب الإنسان رهبة إلا من الله » وإذا وجدت حكم اليلة فعنيه أن 


يداه فعها ظ وله ما في السموات والأرض وله الدين # أي الطاعة « واصباً # 


ص 


/ 


أي واجباً ثابناً دائماً خالصاً » وإذ زان الأمر كذلك ». له ملك كل شىء ء وعللى 5 
30 س3 32 


5 إ(إ15) سورة النحل تقسير الأياك ( +ه - هه ) 


7 م 5 5 
5 د 00 2 4 1 052 

3 عرم 3 95 0 1 يم ذاء 1 ١‏ يما الى شاي 1 
سد م صاعته 6 5 عيره فم انه قال : 2 قغير لله حقو ب 8 ا ها ل 

17 5 0 2 :00ت ءٍِ 7 5 

0 ع 34 00 2 د # لت عن 8 3 0 2 1 8 تاتوية 
ف حكايث وال نج لش لاه يوالب 5 كانه 0 م 3 لسرم الماع نيه باتعأ و 5 1 بي 
2 ىف 5 امن لد اام 1 5 5 


ونصر فمن فضله عليبم » وإحسانه هم قال  :‏ وها بكم من نعمة فمن الله © أي وأ 
حي اتصل ‏ بكم من العمةٌ ؛ عافية ع وغنى واه خصب ع فهو مر الله فكيف تشركون 
معه غيره ! فا ثم إذا مستكم الَْر © من عرض وفقر » وجدبء وخذلاك ٠‏ ومصائب 
والحورف ٠وغير‏ ذلك # فإليه تجارون 4 5 ي ترفعون أصواتكم إليه بالدعاء و الاستغائة ع 
أى فما تتضرعون إلا إليه ؛ لعلمكم الفطري أنه لا يقدر ى لى إزالته إلا هو » فإنكم عند 
الطر و رامت تلجاون إلْبه وتسألونه » وتلحون في الرغية إلبه مستغيقين 00 ثم إذا كشفي 
الصرٌ عدكم إذا فريق منكم برهم يشركون > ونون في الشدائد ) وشركون ف 
الرخاءء أقام الحججة على التوحيد أولاً بالوحي » ثم ضوع كل تىء له إذ ما من شىء 
يشذ عن النظاء الذي حخلقه 2 ثم بكون النعم كلها منه . فهر الذي أوجدها وسخرها 
وائعم بياء ثم بالالتجاء إليه وحده عند الشدة لما ركيت عليه الفطرة البشر ية» وعكذا 
ردت هذه المجموعة الشرك . وعرفت التوحيد » ثم خدمت بقوله تعالى 9 ليكفروا بما 
اتيناهم # كأن هنا جواب سوال هو : ما غرض هؤْلاء من الشرك ؟ 

الجواب : هو كفران النعمة التي اثاهم الله إياها » فهم يشركون تجرد الكفران . تذاكر 
اوائل السورة ‏ تبلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين # وبعد ان بين الله 
غرضهم الخبيث المريض من الشرك أوعدهم فقال : # فتمتعوا فسوف تعلموب © أي 
اعملوا ها شكتم ء وتمتعوا بما أنتمر فيه قليلاً » فسوف تعلمون عاقبة ذلك » بعد أن أقام 


0 


كال صاحبي الف ل :( هذا اتموؤاج الذي ير جه مه التعبير هنا : 3 ثم إذأ مستكم الضر 
ل رو :مإ كنف ال كع ل قوت محم بوم رون ا .نوج 
متكرر في البشرية . في العميق تو جه القلوب إل اماع لأا تشعر بالفطرة ألا عاصم 


وائد حول الأيتين ((1414 :59 ) قم الميت /841؟ 
ولكن يلحا إلى بعض غخاليقه يدعوها للنصرة والانقاذ والنحاة ؛ بعحة انبا ذات جاح أو 


مدزلة عند الله ع اه بغير هذه الحجة في بعض الااحياك . كالذين يدعون الأو لياء لانقاذهم 


فوائد الججموعتين : 


-١‏ من قوله تعالى : «ل وأنزلها إليك الذكر لتبين للداس مالْرّل إليهم # نفهم أن من 
عبزابد : 78 ظ ملا ع :0 
مهمات رسول أئله 2 بيات الكتاب ومن تر فإن 03 المعاته ع وأقواله والحواله 


الصلاةو السلام إلى موضوحٌ البياك ع ومن ثم فإن الكتاب لايفهم بدوت السنة + فلن 5 
تعرف كيف ننفذ الكثير من أوامر الله » كا امره بالصلاة والركاة والصوم واج ولا 


نستطيع أن نفهم الحدود في الكثير من النواهي . كالربا وأكل أموال الناس بالبال , 
وغير ذلك إلا من خلال السئة » فهي الشرح العملي والنظري للكتاب » فهناك تلازم 


كامل بين الكتاب والسنة » فمن لم يعرف السئة لا يستطيع أن يفهم الكتاب ومن كم 


فإننا جعلنا هذه السلسلة ( الأساس في المبج ) تشتمل على ثلاثة أقسام الأساس في 
التفسير والأساس في السنة وفقهها والاساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم 


للنصوص . وما يصاب المسلمون بشوء أفظع من جهل بالكتاب والسنّة إنك لا تعرف 


8 1 : بأ بى م 7 3 7 : 5 5 
حدود وقيود ما آمر الله به ونبى اء ولا نعرف وضع الأمور في مواضعها . إن في ا صور 
أو في السلوك , إلا من خلال السنة الشارحة للكتاب . ومن ثم تسمى السنة في القران 

: 0 0 


ميس : ال اء 0-6 35 5 005 . 5 0 
باحكّمة ؛ حتى إل الشاقعي يرى ان 03 حكّمة مقرو نة بالكتاب في القران إنما يراد مها 


: 
ٍِ 
0 
اه اويح ما : 5 
السنة . فلا تقف مسمتلك دوك استيعاب الكتاب والسنة 


* - بمناسبة قونه تعانى : إفإن ربكم لرؤوف رحم © يذكر ابن كثير حديثين في 
اه : : 
أس ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعدرن له ولدا وهو يرزقهم 
و يعاقييم ا 
نب سه إن الله على للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ رسول الله َي عد وكذلك أغذ 


اشر 


م5854 5 0( سورة النحل قائدة حول الآية (5؛ ) 


5 


ربك إذا أخين القرى وهي ظالمة إن أحزه ذه ألم 5 شديد © , 


*- قال الله تعالى: # ولله يسجد ماني السموت وما في الأرض من دابسة 
والملائكة © ينهم من ظاهر الاية أن في السموات دواب . 5 في الأرض ن دواب ؛ وفي 
عصرنا يزداد الكلام عع عن احتالاات وحود حيأة في أجرام كجرم أرضنا ٠‏ ونحن الآن لا 
نستطيع أن جزم بشىء » ولكن على فرض اكتشافف جرم فيه ححياأة فإن الاية يمكن أن 
تحمل عليه , أما إذا لم يتبين مثل ذلك فالاية تحمل على أن المذكور فيبا يراد به دواب 
الجنة و الله أعلم . 
ولننتقل إلى المجموعة السادسة في هذا المقطع وهي المجموعة الأخيرة » وهي كسابقاتها 
تسجل مواقف للمستكبرين ء وتردٌ عليبا » وببذه ا لمجموعة ينتبي هذا المقطع الذي يتالف 
من مقدمة وست مجموعات . فإذا اعتبرنا المقدمة مجموعة يكون المقطع مؤلفا من سبع 
مجموعاثتث , 


اجموعة السادسة من المقطع الثاني وهي الآيات ( 5ه - 54 ) قسم المثين ‏ 59849 
مموعة ادس من اي ا لا ااا لس 


اجموعة السادسة 


وتمتد من الآية (5ه) إلى نباية الآية (714) وهذه هي : 


ا ار لز عي عر سرع مرك ع د ل 2 اا باس لس ره الج عرج سرللر 3 
ْنِم يلون تصيها قا رزفنلهم تألله لتسعلن عما كلتم تفترون 
عي جر د عمل ك2 ا ا 0 


وَيجْعلُونَ | لَ البْتنت سبحدنه وم ميوت ونا جرادم 


ا مراع ار اللا عر ال ص لير خرصي حبرل سبلل مك 


انق طن وجهه, مسود | وه و كظمم 7 يوار ن ألو مر سس 
عل ريس مر خ 1 رس الرظ صام ع شسادر ةي م شه 5 100 امج الخ #ر اس 
ا و2 أيمسكف عل هون أم يدسه, فى آلتراب الا ساء ما مححكمون 20) 
ا م5 اي صر و 
لذن ابسن بالأرة مَل لوه ٠‏ وَه الئل الأمق وهو العز. زالمحكم بن 
سمح لم الخال سس 2 ا قري 
دوا آنه ناس يفروم نولك هامس حاب نووم إك أجلي 
ع حذ جر ل عر لخر حر ا سجر لد عسل عر صرحي صر عل صر صر #8 سر عر عر لسر أ سمل عل 


2 


مسمى فَإِذا جاء أجلهم لانستشخرول ساعة ولااإستقد موب 0 ونجعلون لله 


© لنساء سم 5 عاص قح سي عر 
موعت وَتَط أنه الدب دك الخ لاحر 0 
0 سار 7 6 م م 2م و 


0 ل ع سل ار تر مر مر عر عد 


للم وي د مذ بيج 5200-5-7 0 


لع 7 00 5 ا ا 00 0 


هم َلْذ ى أختوأ فيه وى وَرحمهلَََم يُؤسُودَ 5 


التفسه . 
قال صاحب الظلال : ( # ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً ثما رزقناهم #: فإذا هم 
يحرّمون على أنفسهم بعض الأتعام لا يركبونما أو لا يذوقون لحومها . أو يبيحونها 


529 159) سورة التحل تفسير الأية ( 5ه ) 


لا 8 8 ع حرس عع 3 01 

تلد كور اث الاناث 07 ََ اسلفنا 3 سنوا ره العام ا باسم الاشة المدصاة 3 3 5 
2 8 ِ 

يعدمون عنها شيئا . إثما هي اوهام موروثة من الجاهلية الاولى والله هو الذي رزقهم هذه 
5 / 0 1-0 . 5 - 2-6 0 

النعمة الت لحعنون عما اث يعلمو 2 نتسيبأ ليا ان فلْيسسسك هي من رارف الآاشة أهندعأة هم 


ب 
لبردوهأ عليهبا » إنما هى من ررقف الله 3 الذي يدعوهم إلى تو سحيااة فيكم كول بيه سوام 1 


وهكذا تبدو المفارقة في تصورهم وفي تصرفهم على السواء . 
م 2 5 8 5 
الله يعر بذ يعيدك سو أم 3 شهسم يخالفون عن أمرة فيتيشدو ل إلاهة 1 و هم ياحدون من 
١02 0 0 0 1 1 . 5‏ 0 
رزقه فيجعلوله لما نبأهم عنه . وببذا تتدى المقارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة . 


وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت . يجعلون نصيبا من رزق الله 
شم موقوفا على ما يشبه قعل الجاهلية . ما يزال بعضهم يطلق عجلاً يسميه ١‏ عجل 
السيد البدوي »ياك ل من حيث يشاء لا يمنعه أحد ء ولا ينتفع به أحد » حتى يذبح على 

سم السيد البدوي لا على اسم اله » وما يزال بعضهم يتذرون للأوياء ذبائح لجر 
من فته لا » ولا باس له ولك بأسم ذللك الولي » على ما كان ل الشاهلية 
لون نالا لمن نسم ما وق اه وخر حرم ره على هذا لوس ره 

3 بال 8 
أساسها له مط ف التوحيد) .. 
ونعيد تفسير هذه الآية بعد أن رأينا كلام صاحب الظلال فيبا : ا ويجعلون نا لا 


يعلمون © أي لأهتهم أي ويجعلون لأشياء غير موصوفة بالعام ولا تشعر «إ نصيباً مما 
رزقاهم ‏ ا يرزتهم ؛ رتبعلون قسماً منه لأختهم الباطلة ؛ قربا نا 0 


أها لتقرب يا أقسم الله تعالى بنفسه الككريمة السأليماء عن ذلك الذي افتروه 
د التشفكوه وليجازيهم عليه أوفر الجزاء في نار جهنم . فهذا أول موقف من مواقف 


امستخيرين في هذه اجموعة : يسجل ويرد عليه بأن واحد ء إِذ يتقربون بما رزقهم الله 
إن 8 بشعر بفعلهم أصلا » في حماقة وأي ظلم وأي جهل ؟ ثم عير تعلق علوم أ 
جعلو أ الملائكة الدين هم عباد ال حم » وجعلوها بنأت الله ؛ فعيدوها معهء 


2# 


فأخطأر ا خطأ فظيعاً في كل مقام من اا 0 


تفسير الآيات زلاه اوه ) قسم لكين 51 


ولا ولد لهء ثم أعطوه من يعتبره نه أخس القسمين من الأولاد وهم في مفاهيمهم 
الماهلية لايرضونب الأنفسهم . ثم زادوا على ذلك أن عبدوهاء وهذا هو الموقف الام 
ان للمستكيرين في هذه الجمرعة ل[ ويجعلون لله اينات 4 تعر بذلك 5 مر بثلاثة 
من أفظع أنو اع الكفر ف سبحانه © عن قولهم وإفكهم أي تنزيها لذاته من نسبة الولد 

يه ل وهم ما يشتبون 4 أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتبون من الذكور ع يجعلون هم 
000 و يجعلون لله البنات سبحانه . ثم ذكر الله عز وجل نظر تبنم إلى البنات اء مما يدل 
عل أن تصور رهم عن الذات الاهية قُِ غاية الفساد ع فهم يختارون لأنفسهم الد كور 3 
ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله » لدرجة أن الواحد منهم إذا بشر 
بالأنثى يكاد يبلك » أليس هذا ١‏ يدل عل أهم يضعود الله في المقام الأدنى امن مقام 
أنفسهم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً © وإذا به شر أحدهم بالأنئى ظَل وجهه 
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مُسودًا © أي كيبا مغتماً فهو أسود الوجه من الكابة والتياء من الناس 8 وهو 
كظم # أي سكت من شدة مأ هو فيه مر ن الحرن » مملوء حنقاً على المرأة 4 يتوارى من 
القوم © أي يكره أ ن يراه الناس؛ فيستخفي منهم « من سوء ما بُمْثْرَ به 4 أي من 
أجل سوء المبشّر به ومن أجل تعيير هم ظ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب # 
أي ويحدث نفسه وينظر أيمساك ما بتر به على هون وذل » أم يقدهء بأن يدفنبا حية 5 
كانوا يصنعون في الجاهلية ؟ أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه 
؟! 8 ألا ساء ما يحكمون © أي ؛ بعس ما قالوا وبئس ما قسموا » ويكس ما نسبوه 
إليه » حيث يجعلون الولد الذي هذا محله عندهم لله ويجعلون لأنفسهم من هو على 
عكس هذا الوصف فما أسوأ محاكمتهم وما أسوا حكمهم ؟. 
قال صاحب الظلال بممناسبة هذه الآاية : 

) ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الاسلامية والشريعة الأسلامية - في 
مسألة المرأة » نتيجة لما يرونه في هذه المجتمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقون 
اللامرون أنفسهم أن يراجعوا نظرة الإسلام » وما أحدثته من ثورة في التطورات 


والاوضاء وفىي لشاع والضمائر وهي بعد نظرة علوية لم اتدشه ضرورة واقعية ولا 
دعوة ارضية ولا مقتضيات اجماعية أو اقتصادية . إنما انشاتها العقيدة الآغية الصادرة عن 
الله الذي > م الإانسان 3 فاستتبع تكر 35 للجنس البشري تكريمه للاانثى . عه صغها باخبا 


شر الا 0 ١‏ البشر ية + فلا تفاضل بين الشطرين الكريمين عق الله . ) . 


الوط ع و : تفسير الآيات 0 م 


© للذين لايؤمنون بالآخرة مَكْل السّوء # أي صفة النقصر أي صفة السوء . وهي 


- 


هنا القاحة 0 الأى لاد الذاكور وكراهة الانات ووأدهنٌ حشية اللأملاق ص و لله المثل 
اللأعا ار لتنا شارك هى . 0 وحم ومى. ذللك اليه شيك الع اال حلم 

فى #أي لمان الشلق بن غخل م جهم.؟ وم وليك عي ن العاحين ء والنراهة عن ب 
اداه 1 0 أ و ا أ ل ا | !ا 
صل فخ 2 وهو العريز 2 أي القائيت ف للقيد هااراك م الحكم 5 إ ان العياد 
2 ولو يو اخحد الله الناسّ ,© اك بحفرهم و فعا صييم ص ما تك عليبا سس 
دابة 4 أي لاهلك جميع دواب الأرض تبعا اي 0 مه الي اتام 


5 عندج تقانت وأ الخحكمة . 0 كت كه 3 لقيامة 0 1 إذد 3 5 يععا جر جع 0 : و 
8 لت الأية على ال الممستكرية يستحفوال العقوايه بسلينتب 
ضنجمهم 00 3 أن كي الله افتضشت الإانظار : فاذا حاء اجلهم ليه يستأخرون ساعة 


03 


00 0 ب 1 35 : 
رك وكاتوا الور وميك روا تكن اصن يعر ار جاردا ات 
يكرهون © يكرهون البنات ويجعاوها لله » ويكرهون أن يكون لأحدهم ش شريلك في ماله 
5208 ْ 


. 5 
1 1 5 ع 1 | 0 11 8 53 ا 1 
بر سل ئلم «يسشير وول نمم ويكرهون راشب شال 8 لتتعيو شيا لك 1 ٠‏ تعلو 3 لااصنا 
3 ع 0 ع 3 ع 35 2 
ا / 1 ١‏ أ ١‏ فى 3 


3 32 
و 3 2 . 8 سس | ص اء 
يسبول الله ها يسيول . ويلسبول لله جل شاله من 


يمعلو ف يطدمو ل ما يضصمول ف يسسيو مسميق 
ا أت الدنيا ما يتسسبول ع ومع ذنلث يعتبرون ال شم عقاها عنده يو هنهم خيري الدنيا 
6 3 000001 005 . 5 0 
1 03 | 3 ب 1 50 3 شا ذه 
والاخرة هر لا جرم # أي حقا . © أن هم الثار © فهي التي يستحفونبا ظ وأهم 
١ 3-5‏ 9 م 2 1 لي ' - 1 - - 
مفر طون 5 اي معدم ل عدك 63 وحن آك الثار معخلون ات ام حيمر الله شده 
١ ١ 0 8 5 1‏ 0 0 7 مي 0 4 وبي 8 
اممو عه ا وهنا المقضع اين ١:‏ ف تالله لسعم بذاته الك مه فق لقد ارسانا إلى 
5 - اق 22 8 
ع 7 0 3 0 3 3 2 
اهم من قبلك 2 اارفملدة ساد ل هن تقدمثك م الام ا فرين هم الشيطان 
1 7 ا 0 : 2 4 5 
اعها 0 من الحفر والتحديب ٠‏ الاسم اع و«امثتان ها مر ملعل فاك لتعسب م2 الاين 
ابه 0 3 3 
ا 00 0 1 0 ال تي ا 
خسار شي شولا شع لاا 00 يه والها 8# فهو وليهم اليوم 2 5 فا لسكا قرس الحاف ين ىِ 
اللانيا 3 55 قات بالغر ان 3 وشم عذاب ألم 7 . 5 الشياهة 3 دلت الاية ع أن 
عواكف أ 1 ن. أل 53 معنا كلها م م ل وأثنات لعجصواله ل م قال الله 
كك ل شي تي شاعه 3 ا 3 ٍ 


3 


أرسوله عه 38 وما أنزلدا عليك الكتاب © أي القران ال إلا لنييّن لهم د أي للداس 


2 
1 


تفسير الآية ( 54 )ع وملاحظة حول السياق قسم المسن ‏ #اتهة8؟ 


الذي اخسلفوا فيه © فلقران فاضا بن النامس في كل ما تناز عوال فيه # وهدى #» 
امب «العقول 8 ورحمة ا ال مسا ثم قال از لقوم يؤهنون أ افر 
لقلوب والعقول # ورحمة © لمن مساك بها. ومن م قال © لقوم يؤمنوك © فهو 
0 جح ااه حمل اك : مسي 1 تعس ارزر اع 0 
حلاص الشعو دنم و فو ضمي ف سيمع تهم 6 ورحمة شم ِ 0 لجان . فاماأك فيه باك لخن 
٠ 007 . 1 : : 2‏ 3000 8 

شياع 3 ولي يبستقيد فرك نو ملوالُ بخههيه “ليت ضمى وشددس ٠‏ وعبدا 00 أ عله 


2 
0 وات | انتساع انلخاد مم 8 التاتك 1[ اعت نلانة زب 5 حك 
ساد سيك 4١‏ والشى 535 اممشع الشاكي ا , وقد ذنم ع بتبائه له حاوتك بذلايه لجديدة نشت 


والااك ياي وله تعالى : هه و اله انرل هن السماء هام .... 2 هده بلاية المقطع القالث 


ملاحظة حول السياق 


: اس : ١‏ ااه 
لاحظ أنه قد جاء في وسط هده المجموعة قوله تعاى : 
2 
١‏ 


ا للذين لا يؤمدون بالآخرة مكل الس ولله المخل الأعلى © مما , شم نا انل هد هذه اشواكقف 
للكافرين سببها كفرهم بالاخرة » فالكفر بالآخرة هو سبب هذه الخرأة على الله , لاحظ 


حسة هذا بمقدمة اللقطع «[ إفكم إله واحد فالذين لا يو منود الآخرة قلوميم منكرة 


وشم مستكيرون 4# ثم لاحظ أن اقم لمقطع أفهمنا بايته قبل الأأخير ها 1 ل مواقف الكافرين انما 
شى 3 تريس الشيطاك هم 1 فاذا تذكرنا أن المجموعات الستة ف المقطع 56 مدنت عن 


للد حمس لخ |! 3 306 1 50 
م اققف للمستكيرين » و اذا تذاكرنا ان الكير هو خلق الشيفاة الأول » ادر كنا ان المقطع 


رع 
١‏ 3 ا انر ايه 5 ب | اسمس 0 
كان حديثا عن خطوات الشيطان التي عبينا عن اتباعها » وإذا تذاكرنا الكلام الكثير عن 


١ لاس‎ 


يوم الأخر في اممهع ع وإذا تل كرنا تم المقصع بقوله ع 3 وم أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة القوم ' يؤمبون © أدركنا صلة 


انقطع بمحور السورة + وجميز او ر السورة من البغرة ؛ إذ يأمر 1 


3 


ل انا إلى '7: ا . دارا ١‏ 
ترانك الشييله اها ندل فمقشاضع السو 
0-7 


فاقاع ثم فاكد نيع ع لازاه مع ننه 


رمن 5 ها هر معنا ندرك ار تياص سالامة التصو لتصور عن الذات الااشية بسلامة التصور 


خن ايوم الالح ؛ تموضوع الدخول في الأسلام كله . بمموضو ع عدم ائياج تخطوات 

1 3 أ _-. 39 2 ع 1 . .ها 0 اا 3 

عل لله ع 8 | 7 ا 
وعلى عكس ذسل . فإاله يترني على فساد التصور عن الله واليوم الاجر ؛؟ 


)١5( 84‏ سورة التحل فائدة حول الأية >1١‏ ) 


انباع لخطوات الشيطان وعدم دخول في السلم كله . 
فوائد : 

تمناسبة قوله تعالى ؛ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن 
عرس إل أجل مص د ان ن كثير بعض الاثار والأحاديث التى تفيد تعدي أثر 


طلم 0 
ايل 


ظلم الظام . وعدل العادل لغيرهما . قال ابن كثير : ( قال سفيان الثوري عن ألي 


كنات كرد ان | الأحوص أنه قال : كاد الجعل 20 أن يعذب» يدانب يتى ادم واقرا الآية 


ولو يؤاخذ الله الباس بظلمهم ما ترك عليها من دابة © روى الأعمش عن أي 
إسحاق عن أي عبيدة قال : قال عبد الله : كاد الجعل أن يبلك في جحره مخطيقة بني 
دم . وروى ابن جرير ... عن ألي سلمة قال : مع أبو هريرة رجلاً وهو يقول : إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه ؛ قال: فالتفت إليه فقال : بلى والله حتى إن الحبارى2" موت في 
وكرها بظلم الظالم . وقال ابن أبي حاتم ... عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : ذكرنا 

عند رسول الله َه ( لعلهم ذكروا ا : ٠‏ إن الله لا يؤر شيئاً إذا 
جاء أجله . وإننا زيادة العمر بالذرية الصالحة ء» يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده 


5-5 


ن المقطع الثاني بدأ بكلمة ( والله ) وكذلك المقطع الثالث يبدأ بنفس الكلمة 


اله كل لال عدة العامة عا #4 شر' اال المعاني حددنا مقاطعم الس 3 : 
سيد كب 0 3 | كن 


رقع الحمًا : حبيوات يشيه الجلقاء 


5ع الخباري طائر يثبه الإورة ان عق كنار 


لث وهر الآيات 589 - 6م ) قسم القت مخ تق84؟ 


المقطع الثالث 


وبجند من الآية ( 55 ) إلى ناية الآية ( 85 ) وهذا هو : 


- 


المفطع انا 


مال 6 م ع عا ع سروس مارم عن م كر اعم رك 


أله أنزَلَ من السماء ما > فَأَحيا به لص عد موي نف ذلك لل.يه به قور 
صر 

00م 5 لا عار ام عل حوس عل م 2 ع > علي 

مسمعون © وإن لكر فى) نعلم لعبرة لسقيم مما فى بطونه ء من به 

ساس اللاي الو ال له وي ل م - عر 4 2 سرد ا واعر 

فرث وده لبنا خالصا سايغا للشنربيس © ومن مرت التخيل والاعللب 
ل سل 2 ل 5 7 

سرع غير اع ع فر سر ع ا اسل #0 الس 3 2 2 راع 2 


مرا لاس د ام 4امة ”الى عسل ار تر صر عر د عر مر ات سرع سس 

وَأوحى رَبك إِلَّ لحل | أن أتمحدى من ,١‏ ل بيوءًا ومن الشجر وتما بعرشون 
صر رس ساس 3 سور تر #0 ره اس 

2 م على من كل ألشمَرات فَاسذكى سبل ر بك دللا يحرج من بطونها شَرَابٌ 

3 1خ اوس عي 2 2 7 2 الع ا ال جل مار 


هه طِ- م 72 عر عو سي صل 0 
خلقر رس من دإ أزقل اشير لك لَامَْم بَمْدَعط 


3 3 عر سيل جيل مس ا ا الل ا ا اا سين اا رمع به , 
شيكا لي حت والله فضل بعضك عن بعض بعض فى ألرزق ها 
2 


2 ا ا ج ١‏ حي سل حل سل اا لي ري 5 ا م 5 


دين فضلوا بر برادى رزقهم عل ما ملكت أ | علنهم فهم فيهسواءً فبنعمة 


"3 


20 ال ل الا ا 200 1لا 1 الم 


لله ميحد ورك مت 0 وآلله جعل لم * من انفسكر أزواجا ما وجعل ل من أزو'جم 


حا جح حم صن صر سير جتن ص صر سن سيل قر عن سمي لي لك عل 210 2 م 5 


بنين وحفدة ورزفكر من يبت أ بالطل يَؤْمنوت وبنعمت الله هم 


قر ل مل مل ملي اللي 5-5 عع ار ع قر مل ا 0 28 31 


مكفرون هم م ويعبدونَ من دون الله مالا بماك هم رزقا من السمنوات و لأرض 


32 


)١53( 5‏ سورة التحل المقطع الثالث وهو الأيات ( 58 - هلمع 
3 


سر ع تر عبر صر سرع 5 د ع ع ا ا ا ا 


شيعا ولا الستطيعور 4 قلا تَضربوأ لَه لأسيل 00111 


حم ع عار 4 ف لن 8 كه بت 2 عر خم بل 8 20 َ 


1 ا يا ار ري 10د كار 0-0 8ض 200 ا ا ا ا 2 
رزفاحسنا فهو ينفق منه سرأ ير له رافك لا يعلمون 
جر حل حبلل عل ب عي قل حبر ص ل ال اا اي اس سم رع ارالك ا نر 


(5 وضرب ألله مشلا رجلين أ أحدهما بكر لا يقد عل ل للع وهر كع وله 


ومس رماس اداع س2 انير يجيي بل عل 2 ا 


اينما ما د ره م ار وهر عل صراط 


حمر سمل سملن اي 


سقس ووم ب اموت والأزم 0 إلا كج لص 


َ 


خم لرم ووس ير الى اص صر َ ع" وس صر 

اوهواقرب إن الله عل كل نَىْءِ قدير 2ه اله حرم من نطو نمي ل 

مي م شر ١‏ عل سر عور سر عر صاصل مل لش 7# ا ع جم صى اج 6م صر ص ىع 6ع ع سامخ لد ماء ور 

سر ل ري 
0 00 ساس عن مر مدا اس رك 5 امت 5 3 

الوا إلَ أطي مسحت ف بَوآسَم ء مإمسكهن | إلا الله رب فى ذلك 

ع عر عل رك عر صر صل صر اليه ا ل بت 

أبنت لقوم ومنو © وله جَعلٌ لم من 1-0 سكنا بعل لم بن 


3 0 م ل 0 1 ين ةحاين " اخن زر 0 - 5 
لود ألا نعلم بيو نا تنما يوم عنحكم وَيَوْمَ كسك رمت أَصْوَافها 


جاه بت عمل ١‏ سين جه لي جم عر ع عسل لكر ع عرص 

وأونارف واشعارها ا بلقا ومدلة إل تعقوبب :و ران عل نٌَ نما حَاقَ 

1 م اي تك م عد صر قم عير عر بسنل ره 

ظلدلا وجعل لمم من بال كارا لكر سربيل َفيك 4 حر وسربيل 

5 0 ص 5 ل م ا اللا ا م2 
كدلك يتم تعمته, علير لعل لعلكر تسلمور. 2 فإن ولوأ فإننَ 


.2 ممع ام ع بحرا امن 0 


عليك الل المبين 5 بعر فون نعمت الله ثم ينك وتباة ١كُرّم‏ الكفرون رو 


تفسير الأبتين 45809 55) قم انين لات ة؟ 


1 
بن عر بيد عل رج صر 4 ا ع حل الخراج سل لتر لس صر 2 ع عر عار الى ماسر ار ل #رص سرس سر اس 
| 05 طّ 


وإبوم لبعث من 5 00 ثم لا يؤذن د ولا ا م 


ل[ سي عمل | ل عر عر سرش لي 56 ل( عر عل صر 2 د82 « مم4 عام 0 3 ام 
م2 أسم ةوس 5 قسنم ب##راس اص مت اعمرئري عروتي م 
لين أشركوأ : شركاءهم الوأ سن لدي ل 

ريفلا وقد إن كنزو َأ إلأش ترايز 

ا ل 0 2 ل وم ص واعا ساك سام 

2 سا ري عاص مر عر بر و عر عر لجن عمل قل ّ 2 

الله وري ال لقي اك دون 2 يوم بعت في أمة 

ل ضر 31 ره 6 


2 0 5 شان ب م مج ع لد سه د ب سه 


الكتنب تبيكنا 2006 وَهدَى ورحمه وبشرَئ للمسَلِينَ 2 


التفسير : 


ف( وله أنرل من السماء 4 أي من السحاب فل ماء فأحيا به الأرض بعد موما ‏ 
فتلك نعمة من أجل نعمه تعالى <[ إن في ذلك لآيةٌ 4 أي لدلالة واضحة على ال 
وقدرته وعنايته ‏ لقوم يسمعون # أي يفهمون الكلام ومعناة » ويسمعونه سماع 
إنصاف وتدبّر . لأن من م يسمع بقلبه فكأنه لا يسمع « وإن لكم في الأنعام 4 أي في 
الابل والغنم والبقر والماعر ذل لعبرة # أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته 
ورحمته « نسقيكم ثما في بطونه * أي بطون النعم ظٍ من بين فرث # أي فضلات 
«( ودم لبنأ #4 أي نسقيكم من بين هذا وهذا لبنأ «٠‏ خالصاً # لا أثر فيه لدم ولا 
فرث» لافي اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة 9 سائغا للشاربين # سهل المرور 
اخدق . وفي هذه الاية معجزة عظيمة زائدة على الاعجاز العام في القران » سنراها 
الفوائد » ولما ذكر الله نعمته على خلقه باللبن وكونه شراباً سائغاً ْتَى بتذكير الناس 
يتخذونه من أشربة ما خلق . والفعل فعله » من أجل أن يك في أنفسهم الشعور ينعم 


عند 0 
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مه ة؟ )١5(‏ سورة البحل تقسيير الايات ا ل علاع 


الله 8 ومن رات النخيل والأعناب # أي من عصيرها ف تتخذون منه سكراً © أي 
مرا 8 ورزقاً حسناً # كالخل والدبس والنقيع » وفي الآية كلام كثير سنراه في الفوائد 
« إن في ذلك لآيةٌ 6 أي لدلالة واضحة عا اله« الدق تعلق هذا" تدان مدخت 
و سا يا امات قول . لذلك قال : © لقوم يعقلون # وناسب 
ذكر العقل ههنا لذكر السّكر الذي حرّمه الله على هذه الأمة صيانة لعقوها . ثم ذكر الله 
تعالى باية أخرى ونعمة أخرى ‏ وأوحى ربك 4 0 وهدى 0 © إلى 
النحل 4 (١‏ أن اتخذي من الجبال بيوتا 4# : 
يعرشون #أي مما يعرش الناس » أي يرفعون من له 
من الأماكن الني تعسل فها فإ ثم كلي من كل الشمرات 4 أي وأضمها أن كلى من كل 
أ لشمرات ‏ فاسلكي سبل ربك »© : أي فإذا أكلت الغار في الموام ضع البعيدة من 
بيوتك . فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبا راد د ور ل ل رار 
مسهلة عليك » فهي ترعى حيث شاءت ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة 
ولا يسرة » بل إلى بيتها ا يخرج من بطونها شراب 4 هو العسل © مختلف ألوانه 4 
منه أبيض وأصفر وأ حمر » وخروجه من بطومها يكون عن طريق فمها ل( فيه 4 أني في 
العسا ل «( شفاء للناس © مم يقل فيه الشفاء للناس 1ن عون ا اين 3 000 
شفاء للناس من أدواء تعرض هم ء وقد ألفت المؤلفات الكثيرة » شرقية وغربية في 
العسل كدواء كا سنرى في باب الفوائد # إن في ذلك # أي في مجموع ما مَرٌّ من 
هداية النحل , إلى الشفاء بما يخرج منه 8 لآية # ولكن 9 لقوم يتفكرون # أما 
ا ل رؤية الآية فلم يعد يشعر بما تدلّ عليه » ثم قال 
ل  :‏ والله خلقكم # فتذكروا نعمته عليكم في ذلك « « ثم يتوفام # فاعرفوه 
ل أي إلى أحسه وأحقره وهو 
اغرم < لكي لا يعلم بعد علم شيئاً © أي لينسئ ما يعلم » أو لكلا يعلم زيادة علم على 
علمه ذ إن الله علم قدير # علم بحكم التحويل إلى الأرذل من الأكمل ء أو إلى الإفناء 
من الاحياء » قدير عل تبديا ل ما يشاء كا يشاء من الأشياء » بعد أن ذكرهم ؛ فى الآيات 
السدابقة عل هذه الآية. لمجفوعة من تعمه عو وجا ل ذاكرهم هنا بكمال قدرته وتصرفه ؛ 
وعجزهم وقهرهم تحت سلطانه؛ ليدركوا افتقارهم ني كل حال إليه . فهم مفتقرون إلى 
نعمه ء مفتقرون إليه , ثم قال تعا تعالى ذا والله فُضَل بعضكم على بعض في الرزق # 


رزق هذا أكثر من هذاء. وجغا هذا مالكا وهذا مملوكاً . وهذا لا يملك شيئاً . 


تفسير الأيات ( اا مم قسم المثين 58" 


وسترى حكمة ذلك في باب الفوائد فا فما الذين نعالوا براذي رزقهم على ما ملكت 
أبمائهم © أي فما الذين فضلوا بالرزق - وهم الملاك - برادي رزقهم أي : بمعطين 
ررقهم لمملوكيهم ‏ فهم فيه سواء # أي فيستووا مع عبيدهم في ١‏ رز ٠‏ ط أفبعمة 
الله يمحدون © هذه حجتبم وفلسفتيهم ذكرها الله عر وجل : في عدم رد ما 

فضلوا به على ممالي م لو فعنوا لمتحدوا نعمة الله عام الذي فضتلهم على غبرهم ء 
ويبذا أقام الله الحجة على المشر كين فهو مثل ضربه الله لهم معناه : أ: نم لا ترضون أن 
تسووا بينكم وبين ع5 فينا ألعمث به عليكي: ولا مجعلونهم فيه شركاء» ولا 
ترضون ذلك لأنفسكم . فكيف رضيم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء » وتعتقدون أنني 
راض عن ذلك . والاية تحتاج إلى كلام كثير سنراه في الفوائد . 


وهكذا بدأت هذه المجموعة بالتذكير بنعم الله ثم بالتذكير بقهره ء ثم بإقامة الحجة 
على المشركين لتحرير التوحيد » والان تعود للتذ كير بالنعمة » وتقرير التوحيد باناو 
© والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بدين وعخدة )4 
قال ابن كثير : ( يذكر الله تعالى نعمه على عبيده بأن جعل هم من أنفسهم أزواجا من 
جنسهم وشكلهم . ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الاثتلاف والمودة 
والرحمة » ولكن من رحمته خلق من بني أدم ذكور ونان ٠‏ وجعل الانات أروا 
للذكور , ثم ذكر الله تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة : وهم : أولاد البنين ) 
© ورزقكم من الطيبات © أي من المطاعم والمشارب . وهذا من كال نعمته عليكم ) 
وإذ كان الأمر كذلك فكيف تشركون . ومن ثم قال  :‏ أفبالباطل # الباطل هو 
الثىء الذي لا حقيقة له يؤمنون # أي يصدّقون ‏ وبنعمة الله 4 التي يحسونها 
وتنعمون بها © يكفرون # يضيفونا إلى غيره ولا ينسبونها إليه » وهذا دأب المشركين 
خلال العصور ء ومن ذلك ملاحدة عصرنا الذين يخلعون على الطبيعة خصائص الاية ع 
و تجعنونبا هي الخالقة الرازقة . 

وبعد أن ذكر الله بنعمه : وأقام الحجة على المشركين أخبر عن المشركين ء وماذا 
يفعاون ؟ ل ويعبدون من دون الله مالا يملك هم رزقاً من السموات والأرض شيئا # 
فالله هو المنعم المنفضل الخالق الرازق وحدهء وغيره لايملك أن يرزق أدفى شىء 2 ولا 
يستطيعون ب أي لا يملكون الرزق ؛ ولا يمكتبم أن يملكوه . ولا يتأتى ذلك منهم , 


: 8 8 1 اله عر 1 0 0 : : َُ : 
ومن كان كذلك فكيف يعد ؟ ولا شك ان الذين يعبدون من دون الله ما يعبدون 
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00 ذلك لك ويموهونه ء ويحاو لون تقريبه إلى اهماد بسون اه ال + اتلك فال 

ى : ل( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنم لا تعلمون ‏ أي إنه يع و يشهد 
ا ل نشر كون به غيره » ثم ضرب الله مثلين : لإبطال شركهم 
وإقامة الحجة عليهم . 


لمكل الأول : 8 ضرب الله مئلاً عبد مملوكاً لا يقدر على شىء ومن رزقناه مِنّا رزقاً 
حسنا فهو ينفق منه سرأ وجهرا هل يستوون 4 أي مثلكم في إشراككم بلله الأوثان 
مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف » وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو 
يتصرف فيه وينفق منه اما يشاء » فهل يستوي هذا مع هذا ؟ وما كان الفرق بينبما 
ظاهراً واضحاً ينا لا يجهله إلا غبي » قال الله تعالى : © الحمد لله بل أكثرهم له 
يعلمون © بأن الحمد والعبادة لله . قال محاهد عن هذا المثل : هو مثل مضروب للوثن 
وللحق تعالى فهل يستوي هذا وهذا ؟ 


المثل الثاني 7 © وضرب الله مثلاً رجلين أحيد نما أبكم لا 0 
لأنكم : هو الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا يُقهم « وهو كل 4 أي 

و كلفة ا على مولاه ‏ أي على من يلي أمره ويعوله 99 أينا يوجَهَهُ 4 أم 0 
أت ير 4 فلا تبجع باعي ؛ فحنا يرمله ويضرفه ف ملب أ اسه أو كرا 
مهم م ينفع وم يات بنجاح ِل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل 4 أي ومن هو سليم 
الحواس ن انشاع ذه و كفايات . مع, رشد وديانة » فهو يأمر الئاس بالعدل واغير وهر »# 
ل 9[ على صراط مستقم 4 أي على ميرة صالحة ودين قويم » وهذا مثل اخبر 
للوثن وللحق تعالى » يعني : أن الو ثن أبكم لا يتكلم , ولا ينطق عخير ولا سنوء ع ولا 
يقدر عا لى شىء بالكلية : فلا مقال ولا فعال . وهو مع هذا كل على من يتولاه ؛ والله 
سه ا ا واحيا وورم واد اك كي 
تعر ف النام على العدل الخالص ؛ وله الصفات العليا والأسماء الحسنى . فكيف يشرك 
امم ركون ؟ ولما كان هذان المئلان قد ذكرا من نابت ب تقريب المعافي إلى الأذهان : وقد 
يترتب عليه في الأذهان الكليلة تصور لا يليق بالعظمة ١‏ أتبع الله ذلك باه تسحدت عق 
عظمة الله بما يتخلع القلوب ‏ ولله غيب السمُوات والأرض »4 أي يختص به علم ما 
عاب فيهما عن العباد وخفي عليهم علمه 9 وما أمر الساعة ‏ في قرب كونها : وسرعة 


لعسورر 


قيامها » مع أنها تغبير لنظام الكوا ن كله 2 9 إلا كلمح البصر أو هر أ رب © أي إلا 
كرجع طرف أو الأمر أقرب من ذلك . وفسر بعضهم ( أو و ) هنا بمعنى ل ١‏ والمعنى بل 
أمر الساعة أقرب من لمح البصر ف إن الله على كل شىء قدير © فهو يقدر على أن يقه 
هذا بعض مقدوراته , أخير تعالى بذلك عن كال علمه في عدمه 
غيب السموت والأرض ؛ واختصاصه بعلم الغيب . فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن 
يطلعه تعالى على ها يشاء » وعن كال قدرته التامة ال لتي لا تخالف ولا تمانع » وأنه إذا أراد 


الآيات ولاح ١خ‏ ) قله الحين ‏ 5951 


شيعا فإنما يقول له كن فيكون . 


ثم يعود السياق إلى تعداد نعم الله . 


ذل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم له تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة © فهذه وسائل الإدراك 8 لعلكم تشكرون # أنه جل جلاله 
ركب فيكم هذه الأشياء لازالة الجهل | الذي ولدتم عليه , واجتلاب العلم الذني يو صا 
إلى شكر المنعم . وعبادته والقيام تحقوقه . فماذا فعل الناس فيبا ؟ استعملها الكثيرون 
فأفادمهم » ولكن لم يحققوا يبا ما خلقت له» وهو الو صول ١!‏ فى الشكر . والقليل هم 
00 شكروا ف وقليل من عبادي الشكور 4 ( مسأ : )ثم لفت نظرهم إلى آيات 
ت الله « ألم يروا إلى الطير مسخّراتٍ © أي مذللات للطيران بما سق لما من 
م والأسباب المواتية لذلك « في جو السماء # © أي في هواء السماء والمراد بها 
اسماء لغة وهي جهة العلو «[ ما يمسكهن 4 © في قبضهن وبسطهن ووقوفهن © إلا 
الله بقدرته فإنه الخالق لكل شوء ف( إن في ذلك لآيات لقوم يؤضون © فامؤمن هو 
الذي رك آات لذ في هذه الظارة ل وال جعل لكم من يولكم سكا لل 
هو الذي يسكّ. ن إليه الإإنسان » وينقطع إليه من بيت أو إلف الما يسيبه له ذلك من سكينة 
وجعل لكم من جلود الأنعام ييوتاً 4 لمر اد بذلك قباب ب الجلود وهي معروفة قديما 
ويدخل في ذلك ببوت الشعر كذلك . لأمها من جلود الأنعام 8( تستخفونها يوم 
طعنكم # أي ترونها خفيفة امحل في الضرب والنقضٍ والنقل ء. والظعن : الار ال 
الله عليهم بالخيام التي يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها في إقامتهم في السفر 
ثم قال : ف ويوم إقامتكم © أي قرارم في منازلكم . وامعنى أنها 
اتشيففة في أوقات السفر والحضر ف ومن أصوافها 4 أي أصواف الغنه 
© وأوبارها © أي وأوبار الإبل © وأشعارها © أي وأشعار المعر ا أثاثاً © أي متاعاً 
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للبيت ولكم . فالأثاث يطلق على البسط والثياب وحاجيات البيوت # ومتاعاً إلى 
حن # أي وشيت تفع ب إل مدة من الزمان أي إلى أجل مسمى » ووقت معلوم . وفي 
لي معنى سنراه في الفوائد 9 والله جعل لكم مما خلق ظلالاً # كالأشجار 
وجعل لكم من الجبال أكناناً ‏ الأكنان جمع كن : وهو ما سترك 
كين أي غار ؛ وفسرها ابر كثير : بالحصون والمعاقل وهو معنى أدق وأعم . والتّعمة 
فيه أظهر : وخخاصة في الخرب فل وجعل لكم سرابيل ‏ السرابيل هي القمصان والياب 
من الصو والكتا والقين تقيكم الحر # أي والبرد إلا أنه سبحانه اكتفى بأحد 
الضد ن لأن الوقاية من جر قد لا يتفطن ل ما الإسان فز وسرابيل تقيكم بأسكم » 
أي ومروعاً م | الحديد ترد عنكم سلاح عدو كم في قتالكم , و! اس :شه الي 
والسربال : عام يقع على ما كان من حديد أو غيره ل كذلك يتم نعمته عليكم 4 أي 
هكذا يجعا ل> كم ما تستعينون به على أمرك » وما تحتاجون إنيه ليكون عوناً لكم على 
طاعته وعبادته  »‏ لعلكم تسلمون »© أي تسلمون لله فتؤمنون ؛ وتنفادون وتدخلون في 
دينه ولننتبه جيداً !! لى قوله تعالى : ؛ لعلكم تسلمون »© 


كلمة حول السياق : 


رأينا أن حور هذه السورة هو قوله تعالى من سورة البقرة : # هل ينظرون إلا أن 
بأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ُرجع الأمور # الآتية في 
حيز قوله تعالى : «لايا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاقة ولا تتبعورا خطوات 
الشيطات إنه لكم عدو مبين © فهذه السورة تذكر الانسان باليوم الآخر من أجل أن 
يدحل قُِ الااسلام كله .» ويترك خطوات الشيطان ٠‏ والتذ كير بأليو م الآخر يقتي 
تذكيراً بالله ؟ لأن من لم يمن بالله حق الإجات » ويعرفه حق المعرقة , لا يوي | باليوع 
الآخر 

وقد رأينا أن هذا المقطع قد سار معدّداً نعم الله » ومعرّفاً على الله حتى آخر آية 
عرضناها لينبيها بقوله  :‏ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون »# 

فهذه الخائمة تذكرنا بأن الله ما أنعم على هذا الإأنسان هذه النعم , الكبيرة إلا من أجل 
الاسلام ؛ فإذا لم يسلم الانسان لله فإنه لا يكون قد ) أدى شكر الله » ولا يكون قد حقق 
الحكمة م. ن وجوده الذي سخر الله له كل شىء » وقد أنزل الله هذا الإسلام من أجل أن 
يدخل فيه الإنسان دخولاً كاملاً » بتطبيقه جميعه » فمن لم يدحل في الاسلام كله فإنه لم 
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فإن تولوا # أي أعرضوا عن الدحول في الإسلام كله ف[ فإفا عليك البلاغ 
الميين © أي فلا تبعَةَ عليث في ذلثء لأن الذي عليك هو التبليغ الظاهر الواضح 
الكامل البيان » وقد كان أ يعرفون نعمة نعمة الله # أي يعرفون أ. ن الله تعالى هو المسدي 
يهم ذلك ؛ وهو المتفطل به علي ثم يدكروم 4 بأنعاهم حيث برفضون اندحول 
في الاسام كه 3 وأكارهم الكافرون © © أي وأكترهم الجاحدون أي غير ا معترفين ع 
قهم بين ات : إما إنسان يعترفه بالنعم ,ولا بيني عليها الدخول الكامل ة في الاسلام, أو 
إنسان يتمحد أصلاً نعمة الله كهوٌلاء الملحدين الذي ن لا يؤمنون بالله أصلاً » فضلاً عن أن 


3 ١ 


يدنخلوا في دينه »وي سسب نزول هاده الآية يذاكن إبن أ حاتم بسنده إلى تجاهد أن 
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عرابياً أق نبي َي فسأله فقرأ عليه رسول لل َيه( والله جعل لكم من ييوتكم 
ك4 فقا( ل الأعراني: نعم » قال :ف وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً ‏ الآية قال 
الأعرالي نعم » ثم قرأ عليه » كل ذلك يقول الأعرابي : نعم . حتى بلغ © كذلك يم 
نعمته عليكم لعلكم تسلموت © فولى ! الأعراني فأنزل الله 9 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 4 


لنعد إلى الكلام عن ! 

أينا كيف نخدم هذا المقطع حتى الآن موضوع الدخول في الاسلام كله ؛ وهو 
اموضوع الذي تخدمه هذه السورة » وتخدمه الآية التى هي محور هذه السورة من ن سورة 
البقرة . و مضمونبها التذ كير بأليوم الآخر 3 كعريق لايصال الانسان | 9 الدحوز ل في 
الاسلام كله . وم. ن ثم نلاحظ أن هذا المقطع يختم بمجموعة آيات : أول آية فيها مبدوءة 


1 


بقوله تعانى :ف ويوم نبعث من كل أمة شهيداً وآأخر أية فيها هبدوءة بنفس 


الع ل ويوم نبعث من كل أمة شهدا 6 ونلاحظ أن الآ الأيرة قد حدمت يقوله 
تعلل :8 وترَّلا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وهدى ورحمقة وبشرى للمسلمين © 
وي هذا الختام الذي يذاكر الله فيه أنه م من قضية من قضايا الوجود إلا ولله فيا الحكم 
الخق - وما خالفه ضلال وقد بيله في كتابه ء أو بي ن الطريق إلى الو صول إليه في كتايه ع 


ل 
وحمو د هذه الأحكام هي الإسلام الى | أمر الله بالدخول فيه . ومن هذا نن كه 
ٍ تدر 


أن 
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المجموعة الآتية تخدم بشكل مباشر محورها من سورة البقرة وهو آية ا هل 
ينظرون .... 4 وما يحقى حيّرها وهو © ادخلوا في المّلم كاقة ...4 بشكل 
مباشر . 
فلئر المجموعة الأخيرة من هذا المقطع : 

ويوم نبعث من كل أمة شهيداً © يشهد عليها وهو رسوها , أي : واذكر يوم نحشر 
من كل أمة نبيا يشهد هم وعليهم بالتصديق والتكذيب . والإبمان والكفر «إ ثم لا يؤؤن 
للذين كفروا # أي في الاعتذار لأمبم يعلمون بطلانه وكذبه » والمعنى أَنّه لاحجة م 
ولذلك لايؤذن لهم بالاعتذار , دلّل بعدم الاذن على أنه لا حجة لهم ولا عذر 9 ولاهم 
يُستعتبون # أي ولا يسمح هم بالاسترضاء » أي لايقال هم أرضوا ربكم لأن 
الااخزرة ليسييت بدار عمل . وذلك مقام رهيب » الانبياء هم الشهود على الكافرين , 
والكافرون يمنعون الكلام , فلا يؤذن هم في إلقاء معذرة . ولا بالإدلاء بحمجة ؤذ وإذا 
رأكا الين. ظلمو! 4 لي اللدين. كيزوا وأخرككر اد العلذاب 4 . ين يخاو الار 
فلا يخفف عنهم # أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة فإ ولا هم ينظرون 4 أي ولاهم 
يمهلون قبله لايؤخر عنهم ولا يفتر ‏ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم © أي الذين 
يعبدونهم في الدنيا # قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا © أي المتنا التي جعلناها شركاء 
الذين كنا ندعو # أي نعبد «إمن دونك 4 فتبرأت منهم اتهم أحوج ما يكونون 
إلمبا ا فألقَوًا إلييم القول إنكم لكاذبون 4 أي قالت لهم الآلهة : كذيم ما نحن 
أمرنام بعبادتنا كذّبتهم المتهم لأنها كانت جماداً لاتعرف مَنْ عبدها , أو كذبوهم في 
تسميتهم شركاء والشة ؛ تنزيباً لله عن الشرك 8« وألقَوَا إلى الله يوميذ السّلم 4 إلقاء 
السلم يعني : الاستسلام لأمر الله وحكمه بعد الإباء والاستكبار في الدنيا » أي وألقى 
الذين كفروا يومئذ السلم لله بأن استسلموا لله جميعهم ؛ فلا أحد إلا سامع مطيع : 
أسلموا حيث لا ينفعهم إسلامهم » وتركوا الإاسلام حين كانوا مكلفين به 9 وضل 
عنهم ما كانوا يفترون © أي وبطل عنهم ما كانوا يفترون » من أن لله شركاء » وأنهم 
ينصروك ويشفعون ؛ لقد ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر 
هم ولا معين ولا محير » ثم بين الله عز وجل جزاء الذين جمعوا بين الكفر والصد عن 
سبيل الله فقال  :‏ الذين كفروا 4 في أنفسهم . #وصدوا عن سبيل الله #4 أي 
وحملوا غيرهم على الكفر ومنعوهم من الدخول في الإسلام ا زدناهم عذاباً فوق 
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ادر 


سير 3 4 17ح وا اي لس 
العذاب »4 أي عذاباً على كفرهم ؛ وعذاباً على صدهم الئاس عن اتباع الحق <[ بما 
كانوا يفسدوت #© أي بسب كونهم مفسدين في الأرض بصد الناس عن سبيل الله » 
وإبعاد الناس عن الإسلام ‏ ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عايهم من أنفسهم 4 أي 
واذكر يوم نبعث في كل أمة نبيّهم شهيداً علريم من جنسهم ذإ وجتثنا بك © يا محمد 
شهيداً على هؤلاء » أي على أمتك أي اذكر ذلك اليوم وهَّوله وما منحك الله فيه 

من الشرف العظم والمقام الرفيع » ؛ ثم ذكر الله ما شرف به رسوله عه في الدنيا من 
إنرال هذا القرآن عليه ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 4 أي ّنا <( لكل شىء ‏ من 
أمور الدين والدنيا . قال ابن مسعود : ( قد بين لنا في هذا القران كل علم وكل شىء ) 
فما من قضية من القضايا التي يحتاجها الإنسان كفرد والإنسانية كلها - إلا ولله فيها 
الحكم الحق » ومجموع هذه الأحكام هي الإسلام . وفي الفوائد تفصيل حول هذا 
الموضوع ‏ ثم أكمل الله وصف كتابه بعد أن بين أنه تبيان لكل شىء فقال : #إإوهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين © فكما أن القران فيه تبيان لكل شىء ففيه كذلك دلالة إلى 
الحق » ورحمة للمسلمين وبشارة هم بالجنة » وهكذا استقر المقطع على تبيان أن الإسلام 
تفصيله في هذا القران الذي فيه بيان كل شىء » وفيه الهدى والرحمة والبشارة 
للمسلمين » و بهذا انتبى المقطع . 
الفوائد : 

١‏ في قوله وإ ن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث 
ودم لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين »© 


معجرة زائدة على الإعجاز العام الموجود ني هذا القران » هذه المعجزة تتمثل في 
كون القران تحدث عن موضوع لم يُعرّف بمنتبى الدقة العلمية على ما حدّث به القران 
إلا بعد قرون ء فالحديث عنه في القران ببذه الدقة يدل عل أن هذا القران من عند الله 
فلئر الموضوع : إن الية تشكل الحليب ؟ا يتحدث عنه العلم الحديث على الشكل 
التالي : بعد أن يتمثل الطعام ؛ ويصل إلى الأمعاء » تمتص الزغيبات المعوية ما فيه من 
غذاء » مبقية الفضلات - وهي الفرث - في الأمعاء » فيلقي الغذاء في الدم » وهذه 
أول تصفية » ثم يمر الدم وهو يحمل الغذاء على الغدد اللبنية فتفرز هذه الغدد الحليب من 
الدم ليذهب إلى الندي . وتلك التصفية الثانية » وهكذا من بين فرث ودم يخرج 
الحخليب , هذا الذي ذكره القران قبل أن يصل العلم إلى مثل هذه الدقة في تحديد أي 
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الوصول إلى الحليب يدل بما لا يقبل جدلاً على أن منزل هذا القرآن هو العليم بكل 

قانز صاحب الظلال : ( وقد بقي هذا كله سرا إلى عهد قريب ء وهذه الحقيقة 
العلمية التي يذكرها القران معن روح "اللو مل يان افربته إؤدم ل الكن معرواقة 
لبشر . وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها . فضلا عن أن يقررها ببذه الدقة العلمية 
الكاملة . وما يملك إنسان يحترم عقله أن يماري في هذا أو يجادل . ووجود حقيقة واحدة 
من نوع هذه الحقيقة يكفى وعدم لإثبات الونحى. مخ الله جيذ القران + فالبشرية كلها 
كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة . 

والقران عبر هذه الحقائق العلمية البحتة - يحمل أدلة الوحي من الله مع خصائصه 
الأخرى لمن يدرك هذه الخصائص ويقدرها . ولككن ورود حقيقة واحدة على هذا النحو 
الدقيق يفحم المحادلين المتعنتين ) . 


؟ - أول اية نزلت تشير إلى الخمر غامزة منها هي قوله تعالى 3 ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا # إذ عطفت الرزق الحسن على 
السّكر » والعطف يقتضي التغاير » فدل ذلك غل أن السكر ليس .هن الررق اسن ع 
فككانت غمزة في الخمر ومقدمة لتحريمه . وللعلماء استنباطات من الآية : 


قال ابن كثير بعد أن ذكر الآية :(دل على إباحته شرعاً قبل تحريمه ودل على التسوية 
بين المسكر المتَخِذ من النخل والمتخذ من العنب . ؟أ! هو مذهب مالك والشافعي » 
وأحمد وجمهور العدماء . وكذا حكم سائر الأشربة المتَخذة من الحنطة والشعير والذرة 
والعسل . ا جاءت السنة بتفصيل ذلك ). 

'"' س وعند قوله تعالى عن العسل : ذا فيه شفاء للناس © قال ابرق كتين زوق 
3 لم نأا سعيد التدري ركعي الله عند أن ريجلة بجا 1 
وول ا ل ات إن أخي استطلق بطنه فقال : « اسقه عسلاً» فذهب فسقاه 
عسلا ؛ ثم جاء فقال : يارسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً . قال : , اذهب 
فاسقه عسلا : فذهب فسقاه عسلاً . ثم جاء فقال : يارسول الله ما زاده إلا استطلاقا 
فقال رسول الله عه : ٠‏ صدق الله وكذب بطن أخبيك ء اذهب فاسقه عسلاً ؛ فذهب 


و 
3 
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قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات , فلما سقاه عسلاً وهو 
حار تحللت . فأسرعت في الاندفاع » فزاده إسهالاً» فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره 
وهو مصلحة لأخيه » ثم سقاه فازداد التحليل والدفع » ثم سقاه فكذلك فلما اندفعت 
الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الاسقام 
والآلام ببراكة إشارته َه عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ؛ وفي الصحيحين من 
حديث هشام بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مَل 
كان يعجبه الحلواء والعسل . هذا لفظ البخاري » وفي صحيح البخاري من حديث سام 
الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَوتُهِ : ٠‏ الشفاء في 
ثلاثة : في شرطة محجم , أو شربة عسل ؛ أو كيّة بنار » وأنبى أمتي عن الكي » . وروى 
البخاري ... عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله مويه يقول : « إن كان في 
شىء من أدويتكم - أو يكون في شىء من أدويتكم - خير : ففي شرطة محجم ء أو 
شربة عسل » أو لدغة بنار توافق الداء وما احب إن اكتوي » . ورواه مسلم من حديث 
عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر به . وروى الامام أحمد ... عن عقبة بن عامر الجهني 
قال : قال رسول الله َه : « إن كان في شىء شفاء : فشرطة محجم » أو شربة عسل . 
أوكية تصيب ألما وأنا أكره الكي ولا أحبه ؛ . ورواه الطبرافي عن هاورن بن سلول 
المصري عن أبي عبد الرحمن المقري عن عبد الله بن الوليد به . ولفظه « إن كان في شىء 
شفاء : فشرطة محجم » وذكره وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه . وروى الإمام أبو عبد 
الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه .... عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
عَيهِ : ١‏ عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن » . وهذا إسناد جيد تفرّد بإخراجه ابن 
ماجه مرفوعاً . وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن سفيان هو الثوري 


به موقوفاً وله شبه . 
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5 س بمناسبة الكلام عن النحل والعسل نقول : إن الكتب التي ألفت عن عجائب 
النحل ومملكته في عصرنا أذ يممكن إحصارٌها » والكتب والمقالاات التي كتبت عن 
الاستطباب بالعسل لا تكاد تحصى , وقد ألفت في ذلك رسائل جامعية وصدرت أععات 
علمية طبية عن جهات متخصصة كثيرة في هذا العالم , بحيث أصبح محل العسل في 
العلاج الطبي مشتهرا شهرة تبلغ حدّ البدمبية في كل مكان في العالم » وندر أن تدعل 
مككتية من المكتبات إلا ود فيبا كتابا تن العسل والتحل 3 وك هذه الفائدة احب أن 
أنقل لك فقرات تزيد الإيمان من كتاب ١‏ النحلة تسبح الله ؛ لولف محمد حسن الخمصي 


ا 35 


حفضه الله * 
قال عن النحلة : 


« إنها لربما تطير بضعة كيلو مترات ء بل لربما وصلت في طيرانها هذا حول الخلية إلى 
حدود دائرة نصف قطرها أحد عشر كيلو مترات ثم تعود إلى خليتها من غير أن تضل » 

« لقد وهب الله النحلة من حاسة الشمٌ ما تستطيع به أن تميز الرائحة الخاصة 
بمجموعتها ) 

الدلالة على مكان يحتاج إلى أمرين اثنين : أوهما التعبير عن المسافة » و ثانيهما 

التعبير عن الاتجاه » فللتعبير عن المسافة .. تلجأ إلى نوعين من الرقص : أحدهما الرقص 
الدائري ؛ و الآخر الرقص الاهترازي » وللتعبير عد اتجاه مصدر الغذاء بالنسبة للخلية » 
فإن الرقصس الدائري يدل على أن الغذاء قريب » وحول الخلية ( في حدود 0.0 متراً ) 
يكن للشغالة رؤيته بمحرد طيرانها من الخلية » فلا حاجة لتحديد الاتجاه . أما في حالة 
بعد مصدر الغذاء فإن اتجاه الحركة امستقيمة في ( الرقص الاهترازي ) يشير إلى اتجأه 
مصدر الغذاء » ويصنع مع المنط الشاقولي - تقريباً - الزاوية التي يصنعها العطريق مع 
الشمس . فتحفظ النحلات الشغالات مقدار هذه الراوية . و تنطلق من مقرها متقيدة 
بالا جاه المطلوب والمسافة المطلوبة . وهناك تعثر على نبع فياض من الرحيق 

والغريب في الأمر أن النحل يستعمل الشمس كبوصلة للوصول إلى مسكنه أو بستان 
عمله , تمامأ 5 يفعل الانسان . 
... فجعلت ( يد الصانئع الحكم ) لكل نحلة ثلاث عيون بسيطة تؤلف مثلئاً رأسه إلى 
الأعبلى » تستعملها للرؤية ضمن المسافات القريبة » داخل الخلية » أو لدي فحص 
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الأزهار التي تأخذ منها الرحيق وحبوب اللقاح في الحقول . 

يا جعلت لكل نحلة زوجاً من العيون المركبة » الكبيرة المجم . تستعملها للرؤية 
البعيدة » الواسعة النطاق . ظ 

فالئحلة الملكة تتألف العين المركبة لديبا من 498.0٠‏ عديسة متساوية في الحجمء 
وموزعه توزيعاً تستطيع معه الرؤية من -ميع الاتجاهات . وذلك حتى تستطيع أن تحدد 
طريقها أثناء طيرانها السريع » عندما نخرج للتلقيح . 

أما النحلة الشغالة فإن عينها المركبة تائف من 75٠٠‏ عديسة متساوية في الحجم ع 
وموزعة توزيعاً تستطيع معه الرؤية من جميع الاتجاهات في نفس الوقت . 

وأما النحلة الذكر فإن عيما المركبة تتألف من ١١١9٠‏ عديسة. عدد كبير 
لاشك : وسيزداد استغرابنا عندما ما نعلم أن العديسات العلوية أكبر من السفلية . 


ولكن دهشتنا هذه ستزول عندما نعلم أن مهمة الذكر تتطلب هذه الدقة في البصر . إن 
مهمته الوحيدة - 6 نعلم - هي التقايح . ولذلك فهو مزود بعينين مر كبتين قادر تين 
على متابعة النحلة الملكة أثناء طيرانها أينا ذهيت . 

....إنها طائرة تسقطيع أن تغير اتجاه طيرانها تغييراً مفاجئاً » بل إنها تستطيع أن تحول 
ااه طيرانها ع تحويلا مفاجئاء هن الامام إلى اخلف . 
تستطيع أن تطير بسرعة فائقة نسبياً . حتى إن سرعتها لتصل إلى حدود 2806 في 
الساعة . وهى سرعة عظيمة إذا ما قورنت بصغر أجنحتها وقوتمها انحدودة . 

...5 أن القدرة الإغية أودعت في جناح النحلة إمكانية تذبذب بالغ السرعة يصل 
في الطيران السريع إلى أربعمائة ذبذبة في الثانية الواحدة . 
نه لشىء مدهش حقاً أن تبلغ حركة جناح النحلة علواً وا نخفاضاً 4٠٠‏ مرة في الثانية 


الواحدة 3 


١ 
1 
3 


وقال المؤلف تحت عنوان( العسل دواء شاف ) مستفيداً من الرسائل الطبية 
الاسلامية حول فوائد العسل العلاجية مايلى: 


١‏ وقبل أن نفوض في عرض الاراء العلمية » للاستطباب بالعسل لا نرى بأسا في أن 


35 ) سورة التحل فوائد حول عسل النحل 
نلقي نظرة سريعة على أوصاف العسل . 

من المتعارف عليه أن للعسل أربعة ألوان هى 

]ل العسل الأييض . 

؟ - العسل الكهرماني الفاتح 

2 العسل الكهرمان . 

5 س العسل الكهرماتي الداكن ( الغامق ) . 

ولقد أشار المولى سبحانه إلى اخنتلاف ألوان العسل في الآية الكريمة ف م كلي من كل 
الثمرات ٠‏ فاسلكي سبل ربك ذللاً . ٠‏ بخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه # . 

ولكأني سبذه الآية ال لشريفة » وهي تربط بين الخميلاف ألوان العسا ل هن جهة 
وأختلاف التمر الذي برعى النحل زهوره ؛ واختلاف الأراضي التي يسلكها ‏ النحل من 
جهة أخرى . ٠‏ تشير إلى حقيقتين علميتين )2 عن سيب اتيتلاف الوان العسل : 

أولى هاتين الحقيقتين العلميتين : أن اختلااف مرعى النحل يؤثر تأثيرا كيير في لون 
العسل .. وذلك لأن توا عية الرحيق وقف على لواقية ال زهار التي يرعاها النحل . 

وثاني الحقيقتين العلميتين : أن احتلاف تركيب التربة الكيماوي بين بقاع الأرض 


1 


اختلفة .. يودي إلى اختلاف لون العسل .. ذلك أن رحيق الأزهار يعتمد اعتّاداً كبيراً 
على ما يمتصه النبات من المعادن التي في التربة .. وحيث كانت كمية المعادن تختلف 
باختلاف بقاع الأرض ض .. فإن من الطبيعي لذلك أن يختلف لون !ا 

رأما امحقيقة العلمية الثالثة » في اختلاف لون العسل ٠‏ وا لتي لم نشر إليها الآية القرانية 
المارة الذكر : فهي أن اختلاف لون العسل يعتمد أيضا على الأقراص ى الشمعية المستعملة 
في الخلية . 


٠‏ فإذا كانت هذه الأقراص جديدة أعطت عسل فاتح اللون . وإذا كانت قدعة 


أعطت عسك داكناً . 


ولكن اتمحيص ف هله الحقيقة العلمية المؤثرة في لون العسل . . يدلنا عبى عظمة 
القران » 5 يشير إلى بلاغته التي اقتضت أن يعطي من الحقائق العلمية ما يتطليه 


فوائد حول عسل النحل قسم المثين 591/1 


الموقف » وبصورة بالغة اللطف .. حتى يتمكن الانسان من تفهمها وهضمها تماما . 
ذلك أن هذه الحقيقة العلمية الثالثة » المؤثرة في لون العسل .. على الرغم من 


صحتا .. فهي ذات تأثير عارض ليس بطبيعي .. إذ إن احتلااف الأقراص | الشمعية بين 
القدع والحدة » انما هرده إلى ما يحدثه الإنسان اليوم 3 الذي يضع الأقراص القديمة 5 


خلية التحل . 
أما عسل النحل .. ا يصنعه النحل .. دون أن تتدخحل فيه يد الإنسان الطمّاع . 
إنه لا يتأثر مطلقا بهذه الحقيقة العلمية الثالثة .. لأنه لا أثر لما . ولا وجود هاء في 


ومن أجا ذلك لم نش الآية الكرية إلى هذا الأمر مطلقاً ؛ لأنها تعالج قضية العسل . 
كا ينتجه النحل » وفقا للوحي اللي . 
التركيب الكيماوي للعسل : 

ومهما يكن من أمر اختلاف لون العسل فإنه بجميع ألوانه يحتوى على المركبات 
التالية : 

١‏ - الغلوكوز - سكر العنب - ( الحقيقة أن الموجود في العسل من السكر هذا 
إنما هو الغلوكوز ( سكر العنب ) والفركتوز ( سكر الفاكهة ) وتركيبهما الكيماوي 
واحد . لذلك عددناهما مركبا واحدا ؛ غير أنه تجدر الملاحظة - 6 يقول الدكتور ظافر 
العطار أن ١‏ لفركتوز لا يحتاج ! لى الأنسولين لحرقه ) : وهو يوجد بنسبة علا / وهو 
السكر الأسامبي الرئيسي الذي تسمح جدران الأمعاء بمروره إلى الدم على عكس بقية 
الأنواع من السكاكر - وخاصة السكر الأبيض المعروف علمياً بسكر القصب - 
تتطلب من جهار ا هضم إجراء عمليات متعلدة من التفاعلاات 0 
والاستقلابات الأساسية » حتى تتم عملية تحويله إلى سكاكر بسيطة أحادية 
كالغل و كوز 3 يكن لددم امتصاصها من خلال جدر الامعاء . 

هذا وإن سكر (الغلوكوز ) الذي في العسل .. بالإضافة إلى كونه سهل 
لامتصاء .. فإنه سهل الادخار .. ذلك أنه يتجه بعد الامتصاص إلى الكبد مباشرة 
فيتحول إلى غلو كو جين . يتم ادخاره فيه لحين الحاجة .. فإذا ما دعت الضرورة 


"لا ١١(‏ ) سورة التح|ا فوائد حول عسل التحل 
ا سم سمي ل لل 
لاستخدامه .. يعاد إلى أصله ( غلوكوز ) يسبر مع الدم » ليستخدم كقوة محركة في 
العضلات . 

ومن الملاحظ أن القيمة الحرارية للعسل مرتفعة جداً » لاحتوائه على الغل ركوز .. 
وقد ثبت أن كيلو غراما واحداً من العسل يعطي “١5٠١‏ حريرة ( كالوري ) . 

؟ سه بعض الأحماض العضوية بنسبة ٠,٠.‏ / هانية إلى عشرة الاف . 

*" لس كمية قليلة من البروتينات . 

4 س عدد لا بأس به من الخمائر الضرورية لتنشيط تفاعلات الاستقلاب فى 
الجسم . وتمثيل الغذاء .. ونستطيع أن نتبين الأهمية الكبرى هذه الخمائر التي توجد في 
العسل إذا ما عرقنا وظائفها المبينة فيما يل : 

أ حميرة ( الأميلاز ) : وهي خول النشاء الذي في الخبر ومختلف المواد النشوية إلى 
سكر عنب ( غلوكوز ) . 

ب خميرة ( الأنفزتاز ) : وهي التي تحول سكر القصب ( السكر العادي ) إلى 
سكاكر أحادية ( غلوكوز وفراكتوز ) يمكن امتصاصهما في الجسم . 

جس خميرتا ( الكاتالاز ) و( البيرو كسيداز ) : الضروريتان في عمليات الأكسدة 
والإرجاع التي تتم في الجسم . 

© لس أملاح معدنية بنسبة 0,1١8‏ / وعلى الرغم من ضالة نسبتها ‏ فإن لا أهمية 
كبرى » تجعل العسل غذاء ذا تفاعل قلوي . مقاوما للحموضة . له أهمية كبرى في 
معالجة أمراض الجهاز الهضمي المترافقة بريادة كبيرة في الحموضة ( والقرحة ) . 

ومن أهم العناصر المعدنية التي في العسل : البوتسيوم والكبريت والكالسيوم 
والصوديوم والفوسفور والمغنزيوم والحديد والمنغنيز .. وكلها عناصر معدنية ضرورية 
لعملية بناء أنسجة الجسم الإنساني وتركييها . 

5 ل كميات قليلة من الفيتامينات .. لها وظائف حيوية ( فيزيولوجية ) مهمة , 
نفصلها على الشكل التالي : 


فوائد حول عسل التحل قسم المنيئن وناتف 


م ٠.‏ 0 5 7 4 إِ . 1 
فيتامين ب" : وهو موجود بنسبة 0,١2‏ “7 لكل كيلو غرام من العسل وله دو, 


2 


اساسي في عمليات الفثيل الغذاني داخخل الجسم . ولا سيما بالنسبة للجملة العصبية . 


ب فيتامين ب 5 : ويوجد بنسبة ١,5‏ ملغ/ كغ .. وهي النسبة نفسها التي يوجد بها 
في الحم الدجاج .. وهو يدخل في تر كيب الخمائر امختلفة التي تفرزها الغدد في الجسم . 
_ قيتامير ب ؟ ١:‏ بنسسة * ملغ/ اكغ .وهر فيتامين مضياد لالتبابات الخلد . 

د فيتامين ب” 1 بلسسبة ١‏ ملغ / كغ . 
ه فيتامين ث : المضاد للدريف . 

للامراض . 

وزير 


م - مواد ملونة تعطيه لونه الجميل . 


الخواص العلاجية للعسل : 
بعد أن تعرفنا على الت ركيم الكيماوي للعسل » وأهمية مركباته للإنسان نستطيع أن 
وض في خواصه العلاجية » مع شىء من الإيجاز والتبسيط . 


/طا سه حبيبات غره ية ت طيارة » تعطيه رائحة وطعماً خاصاً . 


ويمكننا أن نجمل ذلك في الملاحظات التالية : 
أولا : إن أهم خواص العسل أنه وسط غير صالح لمو البكتريات ( الجرائم ) 
والفطريات .. نذلك فهو قاتل للجرائم ١‏ مبيد ها أينا وجد . على عكس ما شاع في 
الولايات المتحدة منذ ثلاثين سنة من أن العسل ينقل الحراثم ٠‏ 65 ينقلها الحليب 
بالتاوث . 

ولقد قام الطبيب الخرائيمي ( ساكيت ) باحتبار اثر العسل على اجرائم بالتجربة 
العملية . فزرع جرائم مختلف الأمراض في العسل الصافي .. وأخذ يترقب النتائج . 

ولشد ما كانت دهشته عظيمة .. عندما رأى أن أنواعاً من هذه الجرائم قد مانت 
خلال بضع ساعات في حين أن أشدها قوة تستطيع البقاء حية خلال بضعة أيام . 


١١( 145‏ ) سورة التحل قوائد حول عسل التجل 
كك« لاش 5 اك دا اك ال ا 1011٠‏ ».و رود الا ات 1 13ل 


لقد ماتت طفيللات البعان و الدير ديا عد كف ساعات عن ررعها ل العسل :> 
وماتت جرائم حمى الأمعاء ( التبفوئيد ) بعد أربع وعشرين ”م 
عن الأصح العامل المرضي للتيفوس ) ماتت بعد ثمان وأربعين ساعة .. اما جرائم 
الالتباب الرئوي .. فقد ماتت في اليوم الرابع .. وهكذا لم تجد الجرائم في العسل إلا 
قاتلا وهبيداً لما . 


لإا بام الس لع م بولق عن كود اناا يد 
؛ داخخل الهرم » مضى عليه ما ينوف على ثلاثة الاف وثلاثمائة عام .. وعلى الرغم 
- مرور هذه المدة ١‏ الطويلة لض ي” إليه 
لتنا إئ كن شف نال اتح "امعد اضيا 
ثانياً : إن العسل الذي يتألف ا ا م ا 
استعماله في كر الاستطبابات المبنية على الخواص العلاجية للغل و كوز كأمراض الدورة 
الدنوية بوزيادة التوتر ٠‏ والنزيف المعوي ٠.‏ وقروح المعدة » وبعض أمراض المعي في 
الأطفال , وأمراض معدية مختلفة مثل التيفوس ؛ والحمى القرمزية . والخصبة وغيرها . 
بالاضافة إلى أنه علج ناجع للتسمم بأنواعه . 
هذا .. وإن وجوده المستمر » في خلايا الكبد » وبنسبة ثابتة تقريياً » يشير إلى دوره 
المغيد » في نحسيين و بناء القن والتقثيل الفدان.: 


ولقد استعمل الغل و كوز حديثاً : وعلى نطاق وأسع ع ليزيد من مقاومة الكبد 


ثالكاً : في علاج فقر الدم : 
يحتوى العسل على عامل فعال جداً له تأثير كبير على الخضاب الدموي 
( الهيموغلوبين ) ولقد جرت دراسات حول هذا 0 بعض المصحات ا 
اس ا ون مما لع عل خحضاب الدم حيث ازداد قوام الخضاب في الدم من 
ل إلى 14 ف الأسبوع الأول يطل أسبو ع واحد من المعالجة بالعسل 3 
لو حظت زيادة في وزن الأطفال الذين يتناو لون العسل تفوق الزيادة في الأطفال الذين لا 
يُعطون عسلاً . 


قوائد خول عسل التحل قسم المثين 81/8 ؟ 


رابعا : المسل يسرع في شفاء الجروح : 
لقد ثبت للد كتور ( كريتس> ) أن العسل يسرع في شفاء الجروح .. وعلل ذ 
بأن العسل يزيد في كمية ( الفلوتاتيوت ) التي يفرزها الجرح .. تلك المادة التي تنشط 
عو الخلايا والعسامها ( الطبيعي 6:1 الاهر الذي يسرع 5 شفاء الجرو ح . 
ولقد دلت الإحصائيات التي أجريت في عام ١447‏ على تجاعة العسل في شفاء 
الجروح .. ذلك أن الدكتور : ( س . سمير نوف ) الأستاذ في معهد تومسك الطبي . 
استعمل العسل في علاج الجروح المتسببة عن الإصابة بالرصاص في 7 حالة .. فتوصّل 
وف ألمانيا يعالج الدكتور ( كرونيتز ) وغيره آلاف الجروح بالعسل وينجاح : مع 
عدم الاهتام بتطهير مسبق . والجروح المعالجة ببذه الطريقة تمتاز بغزارة إفرازاتها إذ 
ينطرح منها القيح والخراثم . 
ينصح الد كتور ( بولمان ) باستعمال العسل كمضاد جراحي للجروح المفتوحة 
و يعرب عن رضاه التام عن النتائج الطيبة التي توصل إليبا في هذا الصدد لانه لم نحدث 
التصاقات او ريق انسجة او اي تاثير عام ضار . 
0 
0 امخاطي و تقشره » 58 قث ا الصونية وتتم جم الملي باستنشاق محلول 
سل بالماء الدافىي»ء بنسبة /١٠١‏ خلال هد دقائق 
العسل . فثلت حالتان فقط . وظهر التحسم ن في ثاني عشرة حالة ...في حي أ 
الصرق العلاجية الأخرى فشلت فها جيعاً .. وهي نسبة عالية في النجاح 5 ترى . 
ولقد كان لقدرة العسل المطهرة واحتوائه على الزيوت الطيارة أثر كبير في أن يلجا 
معمل ماك (804814) الألماني إلى إضافة العسل إلى مستحضراته المضادة للسعال , الأمر 
الذي ادى إلى زيادة تاثير هذه المستحضرات بشكا ملموس 


كلاة؟ ( 1١‏ ) سورة التحل قوائد حول عسل البحل 


التحسسن السريع حدتث باستعمال العسا را بعصير الليمون بنسبة تصق لعونة في 
1١0‏ 3 من العسيل 
ساكنيا : العم وأمراض الرئة : 

استعمل ابن سينا العسل لعلاج السل في أطواره الأولى .. 5 أن الدكتور ون . 
يلقل ل العسل يساعد العضوية في كفاحها ضد 
الانتانات الرئوية كالسل . وحراجات الرئة » والتبابات القصبات وغيرها .. ,عا لى الرغم 
من أن البيانات الكثيرة للعلماء دليل على وجود خواص مضادة للسل في العسل ولكن 
من الو كد أن العسل يزيد من مقاومة الجسم عموماً .. الأمر الذي يساعد على التحكم 
م 
على سلامة الحياة .. لابد ها من غذاء يقوم بأودها . 

وقد تبين أن العسل » لوفرة ها فيه من ( غلوكوز ) يقوم بهذا الدور .. ومن هنا 
وجب إدخال العسل في الطعام اليومي لمرضى القلب . 
ثامناً : العسل وأمراض المعدة والأمعاء : 

إن المنطلق الأساسي لاستعمال العسل كعلاج لكافة أمراض المعدة والأمعاء المترافقة 
الزائدة . 

قفي معالحة قرو ح المعدة والامعاء ٠‏ ينصح باخد العسل قبل الطعام بساعتين أو بعده 
يلوانت «سما عات .: 

007 العسل يقضي على الام القرحة الشديدة » وعلى حمو الجوف والقيء , 
ويزيد من نسبة هيموغلوبين الدم عند المصابين بقروح المعدة والاثنى عشر . 

و لقد اثبتت التجربة اختفاء الحموضة بعد العلاج بشراب العسل . © أظهر الكشف 
اللسرسايم بر الشداعي #ااحتماع اللخويف القرحي في جدار المعدة ,» لدى 
عشرة مصايين بالقرحة من أصل أر بعة عشر ا .. وذلك بعد معالجتهم بشر 


فوائد حول عسل التحل قسم اللمعين /ا/81؟ 


وواا ا 0000 


العسل : لمدة أربعة أسابيع .. وهي نسبة في الشفاء عالية معتبرة . 


تاسعاً ٠‏ العسل وأمراض الكبد : 
إن كافة الحوادث الاستقلابية تقع في الكبد تقريباً .. الأمر الذي يدل على الأ*مية 


وقد ثبت بالتجربة .. أن ( الغلوكوز ) الذي هو المادة الرئيسية المكولة للعسل , 


. سس ينشط عملية الممثيل الغذاني في الكيد‎ ١ 
"ّ 


سل ينشط الكبد لتكوين الترياق المضاد للبكتريا .. الامر الذي يؤدي إلى زيادة 

أنه تبين أن للعسل أهمية كبيرة في معالجة التهابات الكبد والالام الناتهة عن 
حصوات الطرق الصفراوية . 
عاشراً : العسل وأمراض الجهاز العصبي : 

إن هذه الخاصة نابعة أيضاً من التأثير المسكن للغلوكوز في حالات الصداع 
والأرق » والحيجانات العصبية .. ولقد لاحظ الأطباء الذين يستعملون العسل في علاج 
الأمراض العصبية . قدرته العالية على إعطاء المفعول المرجو . 
حادي عشر : العسل للأمراض الجلدية والارتيكاريا ( الحكة ) : 

نشر الباحثون العاملوت في عيادة الأمراض الجحلدية » سنة ه542١‏ » في المعها الطبي 
الثاني . في موسكو .. مقالة عن النجاح في علاج سبعة و عشرين مريضا » من المصابين 
بالدمامل والخراجات .. تم شفاؤهم بوساطة استعمال أدهان العسل كمراهم . 

ولا يخفى ما للأدهان بالعسل من أثر في تغذية الجلد . وإكسابه نضارة ونعومة . 
اني عشر : العسل وأمراض العين : 
استعمل الأطباء قِ الماضي العسل كدواء متار لمعاحة التبابات العيوك 3 واليوم و بعد 
ات اكتشفت انوا كثيرة من العقاقير والمضادات الحيوية ١‏ لم يفقد العسل اهميته .. فقد 
دلت الاحصائيات على جودة العسل في شفاء التبابات الحفون والملتحمة » و تمر 


4لاة؟ ( ١1١5‏ ) سورة انحر فوائد حول عسل التحل 


الشرنية . واهسراض عيلية الخرى . 


م 32 5 7 3-2 م اه 
١‏ ميعخايلوف » حتى ان تطبيب امراض العين بمراهم العسا انتشر منصقة 
0 أ ديسا ) كلها 
5 1 5 0 0 “ار 5 32 5 ٍِ 5 
وقد كتين الداكتو ع كه او ساو لخو مقانا ضمنة مشاهداثه ه ار به قُِ اكه 5 
0 الأمراط ن العيين 5 وقد ا النتائج ج التي توصل 0 : النقاط التالية م 


1مس يلق السيل > نوق تف كبا يز اعها ا لين سود معان "خرف لقوق 
الالتبابية » فكل الحاللات المعندة على العلاجات العادية . والتى طبقنا فيها المرهم ذا 
١‏ م غريبة ع 6 أن علدا نزرد -000 اليات القرنية على 
اختللاف منشئه ؛» أدى 7 تفبيق الغسل ضرفا فيا إل نتائج عللاجية طيبة . 

؟ س يمكننا أن ننصح باستعمال العسل كسواغ من أجل تحضير معظم المراهم 
ا ا ا ا مانا ممتازا على سير جميع افات القرنية . 

7 أن ن المؤكد أن ما توصلنا إليه من نتائج يدعو امو سسات الصحية كافة واد 
عدي حي العيول أن تفتح الباب على مر اعية لتصبيق العسل عن نطاق وأسع 


ثالث عشر : العسل ومرض السكر : 

نشر الدكتور ( دافيدوف ) الرومي عام ١91‏ نخلاصة لأبمائه في استعمال العسل 
عرض الماك ليو با" الايد أن التعيان السشيل الوق اليك تمفين يهنا اق 
الحالات التالية 


5 :حت كادة غذائية تضاف ا نظام ال مر يض انغدان | كك المر يض اذا تناه ل العسسا »© 
١‏ 1 
لا يشعر بعده باي رغبة في تناول أي نوع ام الخلوى اممنوعة عليه وهذا عاما مهم 


ووائد حول عسل التحل قسم المكين 8٠/8‏ ؟ 


( الأسيتون ) في الدم يحم استعمال السكريات » واتباع ع نظام أكثر حرية في الغذاء ؛ على 
ال شم مم مضارهأ للمريض ١‏ وذلك للحيلو لة دوب استمرار وجوده . والعسل باعتباره 

ْ ' 
نه ا" تزيد ٠»‏ بل على العكس تنقص ». من إخراج سكر العنب ء 

قد تم نفس ذلك علمياً بعد أن تم اكتشاف (هرمون ) مشابه 

و للأنسولين ) في تركيب العسل الكيمياني . 

هذا وقد بين الدكتور ( لوكهيد ) الذي , كان يعمل في قسم الخمائر بأوتاوا » عاصمة 
كننا أن بعض الخمائر المقاومة للسكر وغير الممرضة الانسان تظل تعيش في العسل . 
رابع عشر : العسل واضطرابات طرح البول ؛ 

يرى الدكه 0 ري شوفان ) أن 000 م الفراكه ) - الذي يحتوي 
ا الاثنين ا 0 
وصباغات نباتية تحمل خواص فيتامينية . 

ولكن كثر الحد لحدل حول العامل الفعال الم و جود في العسل الذي يودي إلى توسيع 
الأوعية الكلوية . وزيادة الإفراز الكلوي ( ١‏ الادرا رار ) إلا أن تاثيره الملحوظ ل يدكره أحد 
ميم ؛ حتى إن الدكتو زر( ساك ) , بين أن إعطاء مائة غرام ثم خمسين غراماً من العسل 
يوميا أدى إلى تحمس د ملموم, اا العضوية . 

د انيت المشاهدات السريرية 02 الدوائية للعسل في معالجة أمراض الجهاز 
العصبي : ققد ين الووقسور وك . بوغوائيوف ) وواف. عيسيليقا ) لياح العامة 
بالعسل لريضين مصاين بداء الرقص ( وهو عبارة عن تقلصات عضلية لا إرادية تؤدي 
إلى خراكات عفوية في الأطراف ) ففي فترة امتديت ثلاثة أسابيع أو قفت آخلاها | كافة 

معاكيات الأخرى . حصل 03 من المريضين عل نتائيج باهرة » لقد استعادا نو مهما 
الها 00006 ١‏ 1 
صضبيعي ؛ وزال الصداخ ٠.‏ و نقصس | التبيج » والضعف العام . 


سادس عشر : العسل وهرض السرطان : 


11١1( 569‏ ) سورة التحل قوائد خول عسل الحا 


هد سس عم العلماء المتخصصين اك هراض السرطاك معلوخ يم مري التحل 
احذاه مين عا العم بن ار 
0 - 
والكدة حارها 8 تفسير هذه الظاهرة 0 
1١ 0‏ - 0 
١ 1‏ 1 الخاله 33 : 0 . 
فمال بعصهم إلى الاعتقاد بان هله الناعة ضد عر ص لسر طاكن 1 لد مربي 


البحل 5 مردها إلى شجم , التحل 5 الذي يدخحل جرى الذم باستمرار ٠»‏ نتيجة لما يصابون 


يه من لسع التحل أثثاء عملهم:: 


3 0 
ومال اخرون إلى الاعتقاد بأن هذه المناعة هي نتيجة لما يتناوله مربو النحل من العسل 
اتوي على كمية قليلة من الغذاء الملكي » ذي الفعالية العجيبة ,2 و كمية أخرى من 

سحيو لبه اللقاح . 


ولد مال كثير من العلماء ١!‏ لى الرأي الثاني .. خصوصاً بعد ما تم اكتشافه من 0 
العسل . يفرز العناصر الكيماوية على حبوب اللقاح . تمنع انقسام خلاياها .. وذلك 
تمهيداً لاختزانها في العيون السداسية + إن هده المواد الكيهاوية الغريبة » التي تحدٌ من 
لا لل و م د اما تو ار كان 
ها أثر كبير في الحد من الفو غير الطبيعي لخلايا جسم الإنسان .. و بالتالي منع الاصابة 
بمرض السرطان 

وعلل كل حال .. ما زالت الفكرة ة جرد شواهد ١‏ ملاحظات .. لم يست العلم فيها 
بثىء شأنها في ذلك شأن الكثير من الملاحظات التي لم يبت فها .. ولا يزال مرض 
السرطان 2 الأطباء ٠‏ هد الدار سه 


سابع عشر : ان لاض ال الدسائية : 
إقياء الجامل م حالاات الغتيان ا لني تصاب مها ؛ ار ع اك ٠»‏ لقد الجهدهم 


إتعاد الدها تج الكتاست 5 حي إل ا النفسى قل خاض غمار تطبيب هده ا 3 


على الرعم من عدم جدواه في ذلك . يسيب طو' هذة المعاحة . . غلاء كلفته المادية . 


قيائد حول عسل التخل قسم المثين المة؟ 


مساعدتبا أثناء فترة الحمل . 


ثامن عشر : العسل غذاء مئالي : 

إن العسل غذاء متالى الجسم الانساد ٠»‏ يقيه الكثير من المتاعب ؛ التى لبها له بقهية 
الأغذية الاصطناعية الأخرى . 

وإن القيمة الغذائية للعسل تكمن في خاصيتين ائنتين متوافرتين فيه : 
١‏ سب إن العسل غذاء ذو تفاعل قلوى .. يفيك ف تطرية و تلعم جهاز أهخضم 
تعديل شىء من الحموضة الناتجة عن الاغذية الأخرى . 
!ا ل إن العسل يحتوي على مضادات البكتريا ( الجرائم ) .. فهو بذلك يحمي 
الأسنان من نقص الكالسيوم » وبالتالي يحول دون النخر » على نقيض السكاكر 
الأخرى ؛ النى تتحلل بقاياها + بوساطة البكتريا ؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكوين أحماض 
منبا حمض اللبن ١‏ الذي يمتص الكاا لسيوم من الأسنان تدريهاً .. فيحدث الح فيا 
ناسع عشر : العسل غذاء جيد للأطفال والناشين . 
نام غناي اعتيادي 2 وقدم للفقة الثانية النظام 7 السابق نفسه مضافاً إليه العسل و قدم 
للفئة الثالئة النظام الغذائي نفسه للفعة الأو ! لى مع إضافة أدوية مختلفة عوضاً عن العسل 
لريادة الشهية أو لرفع نسبة النضاب . 

فأعطت الفئة الثانية التي أعطيت عسلاً أحسن النتائج بالنسبة للحالة العامة » وأعلى 
زيادة في الوزن . وأعلى نسبة لخضاب الدم ء ويرى الدكتور ( زايس ) أن المواد الفعالة 


العشرون : العسل يقاوم الشيخوخة , ويؤخر ظهور أعراضها » بفضل ما يحويه من 
عناصر سهلة اخضضم ه الامتصاص 3 ه بتأثير م به من غداء ملكي 5 يشتمل عل بعضص 


الهرمونات المنشطة . 


) 0/810١ ١ سورة النحل فوائد حول الآيتين‎ ) 15١( 
0 بت تر‎ 
لتأدية عملهم الشاق » وبصورة خاصة يحتاج إليه الرياضيّون بعد الانتباء من تدريباتهم‎ 
واتحاد مواده القلوية مع حمض اللبن الذي يحدث الشعور‎ ١ الشاقة لسهولة امتصاصه‎ 
. بالتعب والإرهاق‎ 
: عسل التحل والمواد السكرية‎ 

بعد هذه النظرة العجلى في الخواص العلاجية للعسل لا بأس في أن نلقي نظرة سريعة 
على هزايا عسل النحل بالنسبة للسكر . 

ذلك أن«عسل التعل يصب يكين من المرايا" + إذا .ماه فورين: بالواف السكرية 
المستعملة » ويمكننا أن نجمل تلك المزايا بالملاحظات التالية : 
١‏ ل إن تمثيل عسل النحل في الجسم سهل وسريع . 
؟ ل لا يضر عسل التحل بالكل ولا يسيب تلف أنسجها . 
؟ يزود عسل النحل الفرد بأعظم و حدات النشاط بأقل صدمة للجهاز المضمي . 
جح لا بسي فيط بارع لق الأغفنة الزققة لاف الشمية 
ه ل يساعد الرياضيين على استعادة قواهم سريعاً بعد المجهود الشاق . 
5 اله تاثير طبيعي كامن ويجعل عملية الإاخراج سهلة . 

وتما يلفت النظر أن تناول كميات كبيرة من عسل النحل بدلاً من أي مادة حلوة 
انية » لا يحدث أي ضرر للجسم » بل نجد أن النفع منه أكيد . وقد وجد أن العسل 
وسط صالح يساعد على حفظ الفيتامينات » في حين أنه وسط غير صالح للجرائم بل 
مبيد شا . 

3 وا 00 لاع 5 

8ه - وبمناسبة قوله تعالى : 8 ومنكم من يرد إلى أرذل العَمْر #ذكر ابن كثير 
الحديث الذي رواه البخاري عند تفسيره هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله عَييهِ كان يدعو : ؛ أعوذ بك من البخل والكسل », والهرم » وأرذل العمرء 
وعذاب القبر » وفتنة القبرء وفتنة الدججال » وفتنة امحيا والممات » . 

1 - وبمناسبة قوله تعالى : فإ وجعل لككم السمع والأبصار والأفهدة # يقول 
ابن كثير : ( والافهدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح وقيل الدماغ ) . 


فوائد حول الآيتين ( ألمءععم) فسم المبين "الرة ؟ 


أقول : إن كثيراً من الناس يغلطون بين العقل الذي عليه مدار التكليف والعقل الذي 
يقبل التكليف ٠‏ يلتزم بهدء» فهذا طور فوق ذلك الطور ء والعقل في الاصطلاح 
الشر عي : قد يطلق على هذا أو على هذاء ٠.‏ م أن كثيرين من الناس يغلطو ند ن في موضوع 
القلب في الاصطلاح الشرعي ء إن هناك القلب الحسبي الذي ينبض بالدم » وهناك قلب 
مرتبط به نوع ارتباط هو الذي يتحدث عنه الشار رع وهو صاحب التعمق بالإيمان ؛ أو 
بالكفر » أو بالمرض ؛ أو بالسلامة » وهذا القلب مقرّه الصدر لا الدماغ » فقد حدّد الله 
مكانه بقوله تعالى : فإ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 
رابج : 45 ) هذا القلب هو مرا كز العثل الذي يقبل التكليف . ويتفاعل معه » وعنه 
تنبئق الارادة ١‏ الحميدة إن كان سليماً » ولقد تكلمنا - ن مثل هذه الشؤون تفصيلاً في 
كتابها و تربيتنا الروحية ) فليراجع . لأن فيه تصحيحاً للكثير من المفاهي . إن للدماخ 
عله في اجات * ومن ثم اعتبره بعضهم هو العقل » وللقلب محله في القرارات ومن ثم 
ه بعضهم هو هو العقا ل » والآمر فيه تفصيلات ؛ وله حيثيات » وهناك مصطلحات 
قري وشرعية وعرفة يب أن بحسب لغا حسابا في فهم هذا الموضوع ؛ ا أن هناك 
حقائق علمية ينبغي أن تعرف . وعلى ضوء ذلك كله يفهم محل الدماغ » ومحل القلب ء 


في قضية العقل . 
7 ذكر امن كه مابس شرك لا ل 0 
الخراساني وهو : ١‏ إنما نزل القران على قدر معرفة العرب » ألا ترى إلى قوله تعالى : 


وله جل لكم ما خلق ظالاً وجمل لكم من اجبال أكاناً ‏ . وما جعل من 
السهل أعظم وأكثر . ولكهم كانوا أصحاب جبال ؟ ألا ترى إلى قوله : 9 ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين *4 وما جعل هم من غير ذلك أعظم 
وأكثر » ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر ؟ ألا ترى قوله  :‏ وينزل من السماء من 
جبال فيها من بَرّد ‏ ( النور : *؛ ) لعجبهم من ذلك وما أنزل من الثلج أعظم 
وأكثر : ولكنهم كانوا لا يعرفونه ؟ ألا ترى إلى قوله تعالى : 3 سراييل تقيكم الحر # 
وما تقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب حر . 

والذي أقوله : إن هذا القران خاطب البشر كلهم بما ر يسع البشر جميعاً » ومن 
إعجازه أن هذا الخطاب للبشر كان من الأعجاز بحيث وس العصور والأقوام جا يقرييم 
ولا يبعدهم , وبما يألفون . لا بما يدكرون ؛ ومن ثم بد أهل كل عصر فهموا القران 


44 ( 15 ) سورة التحل فائدة حول الآية ( 86 ) 
الت شلتشت الى 1ك ا 2 11 ا 1 لاسر ازا الل 1ص 1 10101011 


بثقافة عصرهم » ولم يجدوا فيه مستنكراً » وهكذا » ومن ثم فإنه ما دام يخاطب العرب 
ولاه العرق يفي أنه عاط امن جيك سرف . 

م -س بمناسبة قوله تعالى : ف وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا 
هم ينظروت 4 يقول ابن كثير : ١‏ فإنه إذا جىء جهنم تقاد بسبعين ألف زمام » مع كل 
زمام سبعون ألف ملك » ؛ فيشرف عنق منها على الخلائق » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا 
جثا ل ركبتيه فتقول : إنيّ وُكُلت بكل جبار عنيد » الذي جعل مع الله إلها آخر وبكذا ء 
وبكذا » وتذكر أصنافاً من الناس كا جاء في الحديث » ثم تنطوي عليهم وتتلقطهم من 
الموقف 6 يتلقط الطائر الحب . قال الله تعالى : ٠‏ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها 
تغيظاً وزفيراً » , وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً ٠‏ لا تدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا تبوراً كثيراً 4 . ( الفرقان : ١5 - ١١‏ ) وقال تعالى : 
<إ ورأى امجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ول يجدوا عنها مصرفاً 4 . ( الكهف : 
"5 ) وقال تعالى : 9 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا 
عن ظهورهم ولا هم ينصرون ٠‏ بل تأتيهم بغتة فتبيتيم فلا يستطيعون ردّها ولا هم 
ينظرون » ( الأنبياء : 49 . 60). 

8 ل عند قوله تعالى : لإ ونزلنا عليك الكتاب تياناً لكل شىء 4 قال 
النسفي : ( أي : من أمور الدين » أما في الأحكام المنصوصة فظاهر وكذا فيما ثبت 
بالسنة » أو بالإجماع » أو بقول الصحابة . أو بالقياس , لأن مرجع الكل إلى الكتاب » 
حيث أمرنا فيه باتباع رسوله عليه السلام وطاعته بقوله تعالل : 8 أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول # » وحتنا على الإجماع فيه بقوله ا 
رسول الله َيه لأمته باتباع أصحابه بقوله : ٠‏ أصحالي كالنجوم بأيهم اقتديم اهتديتم ؛ 
وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرف الاجتهاد والقياس »2 مع أنه افر به بقوله : 
فاعتيروا يا أولي الأبصار 4 فكانت السنة ٠‏ والاجماع وقول الصحالي والقياس مستندة 
إلى تبيان الكتاب فتبين أنه كان تبياناً لكل شبىء ) اه . 


أقول : وإن أعظم ما وقع فيه المسلمون من أخطاء خطان : 
الخطأً الأول خرصي لمر و وا رعو تر او كو 


وأنه لا يسع المسلم أن يخرج عن حكم الله أو يتخل عنه , ونتج عن هذا أن كثيراً من 
اباد المسلمين -- حكومات وأفرادا 2- أخذوا يستوردون الأفكار والعادات والقوانين 


نقول بمناسبة الأيتين 3 07١‏ . 8/ا) قسم الحين ©لم94؟ 
والدساتير بلون قيود . 
المنطأ الثاني : أنه قد غاب عن كثير من المسلمين أن القرآن إنما كان تيان لكل تان 
بأ ذكر الحكم صراحة » أو دل على الطريق الذي يسلك للوصول إلى الحكم من سنة أو 
قياس أو إجماع » ومن ثم قامت مدارس الاجتهاد التي تضع نظريات استنباط الحكم : 
وألفت الكتب الكثيرة التي تتحدث عن الأحكام . فأخطاً بعض الناس بأن نظروا إلى 
عمل الأثمة المجتبدين ومدارسهم على أنه خارج عن الدين » أو زائد عليه . 
تقول : 

١‏ بمناسبة قوله تعالى ف[ والله فَضّلٍ بعضكم على بعض في الرزق © قال صاحب 
الظلال : 

« واللمسة الثانية في الرزق . والتفاوت فيه ملحوظ . والنص يرد هذا التفاوت إلى 
تفضيل الله لبعضهم على بعض في الرزق . وهذا التفضيل في الرزق أسبابه الخاضعة لسنة 
لله . فليس شىء من ذلك جزافاً ولا عبثاً . وقد يكون الإنسان مفكراً عالاً عاقلاً : 
ولكن موهبته في الحصول على الرزق وتنميته محدودة . لأن له مواهب في ميادين 
اخرى.وقه يدو غبياً جاهلا سلاجا ولكن لشرية"اق التصول عل لال وتسيعه, 
والناس مواهب وطاقات . فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة قة للرزق بالمقدرة ء» وإئما هي 
ا وا ا 0 . وقد تكون بسطة الرزق ابتلاء من الله » ا 
يكون التضييق فيه لحكمة يريدها ويحققها بالابتلاء .. وعلى أية حال فإن التفاوت في 
الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف في المواهب - وذلك حين تمتنع الأسباب 
المصطنعة الظالمة التي توجد في النجتمعات الختلفة - والنص يشير إلى هذه الظاهرة التي 
كانت واقعة في امجتمع العرني ؛ ويستخدمها في تصحيح بعض أوهام | الجاهلية الوثنية التي 
يزاولوتها » والتي سبقت الإشارة إليبا . ذلك حين كانوا يعزلون جزءاً من رزق الله الذي 
أعطاهم ويجعلونه لآلتهم المدعاة . فهو يقول عنهم هنا إضهم ون را 000 
على ما ملكت أيمانهم من الرقيق . ( وكان هذا أمرأ واقعاً قبل الإسلام ) ليصبحوا سو 

في الرزق ٠‏ فما باهم يردون جزءاً من مال الله الذي رزقهم إياه على ا 
أفبنعمة الله يجبحدون >* فيجازون النعمة بالشرك . بدل الشكر للمنعم المتفضل 


الوهاب ؟ »ع 


؟ س وبمناسبة قوله تعالى : «9 ألم يروًا إلى الطير مسغّرات في جو السماء » قال 


) م١‎ ( سورة التحل نقل بمناسبة الآية‎ )١١485 
صاحب الظلال : ( ومشهد الطير مسخّرات في جو السماء مشهد مكرور . قد ذهبت‎ 
الا ا ن عجب . وما يتلفت القلب البشري عليه إلا حين يستيقظ ؛ ويلحظ‎ 
بعين الشاعر الموهوب . وإن تحليقة طائر في السماء لتستجيش الحس الشاعر إلى القصيدة‎ 
حين يلمسه . فينتفض للمشهد القديم الجديد .. ما يمسكهن إلا الله © بنواميسه‎ 
» التي أودعها فطرة الطير » وفطرة الكون من حوها » وجعل الطير قادراً على الطيران‎ 
وجعل الجو من حوها مناسباً هذا الطيران . وأمسك بها الطير لا تسقط وهي في جو‎ 
لسماء : 8 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون »© .. فالقلب المؤمن هو القلب الشاعر‎ 

ببدائع الخلق والتكوين » المدرك الما فيبا من روعة باهرة عبر المشاعر وتستجيش 
م وهو يعبر عن إحساسه بروعة الخلق . بالإيمان والعيادة والتسبيح . 
ل ل 0 القول ٠‏ في بدائع 
الخلق والتكوين . لا يبلغ إليها شاعر لم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق الوضيء ») . 

" سس وبمناسبة قوله تعالى : 9 والله جعل لككم من بيوتكم سكناً #: قال صاحب 
الظلال : 

( والسكن والعلمائيقة ف البيويك «تعينة لا يدها سق قدرها إلا المشرّدون الذي: لا 
بيوت لهم ولا سكن ولا طمأنيئة . وذكرها في السياق يبىء بعد الحديث عن الغيب » 
وظل السكن ليس غريباً عن ظل الغيب ٠‏ فكلاهما فيه خخفاء وستر . والتذكير بالسكن 
يمس المشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة . 

ونستطرد هنا إلى شىء عن نظرة الإسلام إلى البيت ؛ بمناسبة هذا التعبير الموحي 
ظ والله جعل لكم من بيوتكم سكداً 4 ا ا 
النفسية والاطمئنان الشعوري . هكذا يريده » مريماً تطمكن الله« البقم ,تسكن و دامر 
سواء بكفايته المادية للسكتى والراحة » أو باطمئنان من فيه بعضهم لبعض . وبسكن من 
فيه كل إلى الاآخر : فليس البيت مكاناً للنراع ع والشقاق والخصام . إنما هو مبيت وسكن 
وأمن واطمكنان وسلام . 

ومن ثم يضمن الإسلام للببت حرمته » ليضمن له أمنه وسلامه واطمئناله . فلا 
يدخله داخل لعن لم ااا ا لمي ان بغير حق - باسم السلطان . ولا 
يتطلع أحد على من نه سوق الأسنات وارولا متحمس أحن عل اهل ؟ في غفلة منهم 


كلمة في القسم الثاني من السورة قسم اين الارة؟ 


أو غيبة © فيروع أشي 3 وعخل بالسكن الذي ير يده الإاسلام للبيوت ٠‏ و يعبر عنه ذلك 
التعبير الحميل العميق ) . 


ولنستقل إلى القسم الثاني في السورة : 
فبعد أن أقام الله الحجة على الخلق بوجوب الدخول في الإسلام كله .» وذكرهم بم 
أعده للكافرين والمسلمين يوم القيامة » وأقام الحجة على مجىء يوم القيامة » ياتي القسم 
الثاني ليقرّر ويوجُه ويربي » ويذكرهم بجوانب من الإسلام ينبغي الدخول فيها » فهو 
يبني على ما سبقه في السورة » ويفصّل في موضوع الدخول في الإسلام كله » ويفصل 
في موضوع اجتناب اتباع خطوات الشيطان . ويذكر اشياء كثيرة سنرى محل كل منها 
ف النجافة: 
يبدأ القسم بقوله تعالى 8 إن الله يأمر بالعدل والاحسان ... # إنه بعد هذه 
الحولات الطويلة التي حدثتنا عن الله عز وجل : 
هو الذي أنزل من السماء 8 4 
وهو الذي سحْر البحر ... 4 
« والله يعلم ما تسرون وما تعلنون  ..‏ 
والله أنزل من السماء ماع #0 
والله خلقكم ثم يتوفام ... # 
١‏ ولله فصل بعضكم على بعض ... 4 
99 والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ... # 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ... 4 
9 والله جعل لكم من بيوتكم سكا ... » 
© والله جعل لكم ثما خلق ظلالاً ... # 
بعد هذا الحديث الطويل عن الله عز وجل يأتي القسم الثاني في السورة مُيتدنا 
بقوله تعالى : أ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ... # فالله الذي عرفتموه والذي هذا 
شأنه يأمر؟ بالعدل والااحساكن . 


0-7 حودة التحل 0 القسم الناتي وهي الآأية (50) وتفسميرها 
القسم الثاني 
ويتالف من مقدمة هي أية واحدة وخمس مجموعات . وسنعرضه على اجزاء لطوله . 
مقدمة المقطع 
وهي الاية ( 3١0‏ ) وهذه 3 ش 
2 0 ع حر اعد 010 ام ل جر سم 8 سمل سر صر ع عمل ام نا 0 


ا 0 2 1 كر تر 


والمنكر والبغي لعدك أذ كرون فم 
التفسير : 


ينك أذ تنا أله تعالى عن كتابه أنه تبيان لكل شىء . وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين يأَتي قوله تعالى ا إن الله يأمر بالعدل © في كل شىء . في أداء الحقوق . 
والقيام بالواجبات ء فيحدد الحقوق . ويحدد الواجبات : في السياسة . والاقتصاد 
والاجتاع ء فلا عدل إلا ما أمر به. ولا يتحقق العدل في الحياة البشرية إلا بإقامة كتابه 
مسي سراد عع لك م ارت الي 
والاحسان فعل الأحسن وإيتاء ذي القربي # أي وإعطاء ذي القرابة بأن 
ا ا إلا اع مقصودة تناقيا 
رداك ريو انح ء # أي عن الذنوب المفرطة في القبح 9 والمنكر # 
أ اا العقول جد لقي فس و لضي مبماض د الور 5 
سواء كان العدوا ن ماديا كأكل أمواهم ظلما . امور بالها وك هر فين ورا ان 
عجْبا ا يعظكم © الخياض 5 14 راهن 5 أيه هو !لاعن سريف 2 عجاتيف ١‏ ماين لتر 
0 تتعظون بمواعظ الله . 
كلمة في السياق : 


جاءت هذه الآبة بعد قوله تعالى «9 ونرّلا عليك الكتاب تبيان لكل شىء وهدى 


ورخنة وبشرى للمسلمين * فجاءت تلخص مقاصد هذا القران باك اللّه في قرانه يأمر 
بكذا وفى عن كذا 50 


كلمة في سياق مقدمة القسم الثاني قسم المثين 984؟ 


فكتابه تبيان للعدل والاحسان ء وصلة الرحم » وتبيان للفحشاء والمنكر والبغي . 
فالصلة بين هذه الاية وما قيلها واضحة 

وإذا نظرنا إلى الآأية من خلال السياق الكلي للقران , فإننا نجد الآية تفصيلاً لقوله 
تعالى من سورة البقرة ا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في في السلم كاقة # أي في الإسلام 
جميعاً الذي هو عدل وإحسان وصلة رحم ظٍ ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 التي هي 
فحشاء ومنكر وبغي 6 قال تعالى عن الشيطان ‏ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون # . 

فالآية إذن تفصل الأمر الذي جاءت السورة لخدمته . وتفصّل النبي الذي جاءت 
السورة لتوضيحه 


ولنعد إلى السياق : 


8826 9إ١15)‏ سورة التحل المجموعة الأول من القعيم الثاني وهي الآيات 41 - 517 ) 
وتمتد من الكو قل باجملتة ب بو هي 
بر ل و ل عر سل ع ماص سن رار 21 ال ا ا حر حير ب عل صر حي ل #ري لرسيل 


واوفوأ بعهد د لله إذا علهدم ولا تنقضوأ ا ن بعد تو كيدهاوقد جَعَلتم أله 


ا 0 


ارك لس انق هه لمن ل 


؟ مع لاس اخ رس بحر صن عر 0 غ22 من ا من 
من عد قرة أذكنا خدرن عمد :دخلا يي أن نكو أمة هى أرف 
9 0 0 - 0 

3 2 جم سور | شا ماسم َ 0 عر ارج سم 
فر امه إتما بباوحكم ألله بهء ولي ليبيئن لكر بوم ألْقيمة ما كنم فيه 

بي صر د 07 لمم م وى 2 ا 0 سر م ل ع ص 
لذي ول كآ» الأ متف سه تكن ل 
مام رايم وا اجام لو ا ال ا ل 


الل عجا كم رن دك ولالمذواً ادنك دخلا بينكر فتزل 


ا ا 2 فا كا ند ١‏ د 0 2 ا 3ح سس 8 سا لوو 
قدم بعد ثبوتها وتذوقوا || هد صددم عن سبيل أللهولكر عذ عذاب عظم 07 
سرحي ١‏ سر عن عل قل م سمح ماي 7 2 8 5-7 و قال ع دارج قري 1 ثري ”مم سج سرث م 
ولا نستروأ بعهد الله ريس ف + تعلبوكتبت 
7 ف 00 5 
25 عن الور عل 0 2 ا 00 0 عر صر سرش سيج ع عر قل 2 
0000 م سرض ا شط سس ماكرس قرس وو سم ري عاج 
مأ اي ل ل ا 
الا يت ري ا اي 01م عمرا سا ع ساقتر سر 


حيؤة طيبة ولنجز ينهم برهم بأَحَسَنٍ ماكانوأيَْمَُونَ وج 


بعد مقدمه القسمو الثاني تآ ني المجموعة الأونى : حي شدايدة 0 تناما ط. :بالشياف اي 


1ه بالعدل . تاهية عن الفحشاء والمنكر . ومن حيث كونها تبيانا 


تفسير الأيات 9 1ه- #ة) قسم اين 4819؟ 


ومهحدى ع ومن حيث إنها مختومة بالبشارة للمسلمين » فهي مرتبطة ببداية القسم الثاني . 
ونباية القسم السابق . 


؟ أنبا مرتبطة يا لسياق الكل لى للقران في كوبا مفصّلة لحي حو رهام ن سورة البقرة . 
يأمر الله عر وجل فيبا بالوفاء بالعهود ء والموائيق ؛ والمحافظة على الأيمان امو كدة : 


صلابته 


وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم # وأعظم العهود هو البيعة لرسول الله عيكلة ثم 
خلفائه الراشدين ولأئمة العدل . ويدخا في الآية كل عهد التزم به المسلمون #8 ولا 


تنقضوا |الأيمان بعد توكيدها # بعد توثيقها وتأكيدها باسم الله » واللمراد بالأيُمان 
هنا : الأيُمان الداخلة في العهود والمواثيق , لا الأيُمان التي هي واردة على حث أو منم 
وقد جعلم الله عليكم كفيلاً 4 أي شاهداً ورقياً » لذن الكفيل راع الخال المكفول 
به : مهيمن عليه إن الله يعلم ما تفعلون # ومن ذلك برم وحشكم فيجازيكم ب٠‏ 
ولا تكونوا كالتي نقضت غرها من بعد قوة أنكاثاً # أي ولا تكونوا في نقض 


الأيُمان كلمرأة التي تنحي على غزطا بعد أن أحكمته وأبرمته . فتجعله ألقاضاً 
ف( تتخذون أيمانكم دخلا ينكم 4 أي خديعة ومكرا و مفسدك مفسدة وخيانة ©[ أن تكون 
أمة هي أربئ من أمة # أي , سب أن تكون أمة هي أزيد عدداً وأوفر مالا من الأمة 


التي عاقدموها . قال مجاهد : كانوا يخالفون الخلقاء . فيجدون أكثر منهم وأعزء 


2 


فينقضون حلف هؤلاء , ويحالفون أولك الذين هم أكثر وأعز » فنهُوا عن ذلك # إنما 


1 

يلو الله به © أي إنما تيرم الله بكونهم أ أرنى لينظر - وهو أعلم - أتتمسكون بحبل 
الوفاء بعهد الله وما وكدتم من أيمان الحلف . أء | تغتروك بالكثرة أو بالثروة فتنقضون 
وتنكثئون # وليبيئنٌ لكم يوم القيامة © إذا جازا؟ على أعمالكم بالثواب والعقاب 


3 


© ها كنم فيه تختلفون 4# فاحذروا أن تخالفوا دي ن الله وشرعه ظ ولو شاء الله 
لجعلكم # أيها الناس أمةٌ واحدة © حنيفة مسلمة متصافية أي لوفق بينكم ولما جعل 


احتلافاً . ولا تباغض ولا شحناء 8 ولكن يضل من يشاء # أي من علم منه اخختيار 
الضلالة ‏ ويبدي من يشاء © أي من علم منه اختيار اشداية » ومن ثم لم تكونوا أ 


واحدة . واقتضى ذلك تحالفات وعهوداً . وغير ذلك 8 وَلْعُسألنٌ # أي يوم القيامة 
ات 50 ع ع 
© عَما كلم تعملون © اي عن جميع اعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير 


؟5؟" (601) سورة البحل تفسير الايات ( 55 - ةع 


والقطمير ؛ ثم كرر النبي عن ائخاذ الأيُمان دخلا بينبم : تأكيداً علييم وإظهاراً لشناعة 
الفعل نقال ل( ولا تتخذوا أيُمانكم حلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها © أي فترل 
أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها © وتذوقوا السوء © في الدنيا قبل الآخرة 
بما صددتم عن سبيل الله # أي بصدودك عن سبيل الله » وخروجكم من الد ين :ع 
أوبصدم غيرم » إما لاسْينانه بكم . أو لرؤية الكافر فسادك فيظنه فساداً في دينكم 
فيترك دين الله » حذر تعالى عباده عن الخاذ الأمان دعلا علا تزل قدم بعد ثبوعها ٠‏ وهذا 
مثل لمن كان بحل الاستقامة فحاد عبا ؛ وزل عن طريق المدى بسبب الأيُمان الحانثة 
المشتملة على الصدود عن سبيل الله , لأن الكافر إذا رأى أن المؤّمن قد عاهده ثم غدر 
بها» لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدحول في الإاسلام . ثم قال تعالى 
ولكم عذاب عظم # أي في الآخرة < ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلا 4 أي لا 
تقاضوا عن الأيُمان باللّه عرض الحياة الدنيا وزينتها ؛ فإنها قليلة » ولو حيرت لابن ادم 
الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خيراً له 9 إِثما عند الله هو خير لككم # أي ثواب 
لله وجزاؤه خير لمن رجاه » وآمن به . وألزم نفسه به » وحفظ عهده رجاءٌ موعوده , 
وهذا قال : ف إن كنم تعلمرت © ثم علل ذلك فقال : <9 ما عندكم 4 أي من 
أعرا ض الدنيا 5 ينفد 4# أي يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود ومحصور متناو # وما 

عند الله ب من خزائ ن رحمته © باق # أي لا ينفد أي وثوابه لكم في الجنة باق لا 
انقطاع له فإنه دائم لا يحول ولا يزول 9 ولدجزينَ الذين صبروا 4# على مشاق الإسلام 
ف أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون # هذا قسم منه تعالى مؤكد أنه يجازي الصابرين 
بأحسن أعماهم » أي ويتجاوز عن سيئها . ثم وعد الله من امن وعمل صاحاً بالحياة 
الطيبة في الدنيا » والجزاء الحسن فقال : ا من عمل صالحاً # العمل الصالح هو 
العمل الموافق لكتاب الله تعلى وسنة نبيه ميهِ « من ذكر أو أنثى 4 من بني آدم 
وهو مؤمن # أي وقلبه مؤمن بالله ورسوله » شرط الإيمان , لأن أعمال الكفار غيم 
معتد بها ف فلنحيينه حياة طيبة # أي في الدنيا قال ابن كت : ( والحياة الطيبة تشمل 
وجوه الراحة من أي جهة كانت ). 9 ولنجزينهم أجرهم 4 أي في الآخرة 
بأحسن ما كانوا يعملون # . 
تقول : 

١‏ قال صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : # ولا تتخذوا ألماتكم دخلا بينكم 


نقول حول الأيعين +414 . باه ) فسم المثين وومةه 


أن تكون أمة هي أربى من أمة # : أي بسبب كون أمة أكثر عدداً أو قوة من أمة . 
وطلباً نشمصلحة مع الأمة الأربي . ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تمحقيقاً 
لا ييبسمى الآن ( مصلحة الدولة ) فتعقد دولة معاهدة مع دولة أو مجموعة دول . ثم 
تنقضها بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة دول أربى في الصف الآخر» تحقيقا 
لمصلحة الدولة : فالاسلام لا يقر مثل هذا المبرر ء ويجزم بالوفاء بالعهد » وعدم اتخاذ 
الأيمان ذريعة للغش والدخل . ذلك في مقابل أنه لا يقر تعاهداً ولا تعاوناً على غير البر 
والتقوى . ولا يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على الإثم والفسوق والعصيان » وأكل 
حقوق الناس ؛ واستغلال الدول والشعوب .. وعلى هذا الأساس قام بناء الجماعة 
الإسلامية + وبناء الدولة الإسلامية . فتعم العالم بالطمانينة والثقة » والنظافة في المعاملاات 
الفردية والدولية يوم كانت قيادة البشرية إلى الإأسلام . 


والنص هنا يمذّر من مثل ذلك المجور » وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة : ل أن 
تكون أمة هي أربى من أمة # هو أبتلاء من الله هم ؛ اعتحن إرادتهم ووفاءهم وكرام 
على أنفسهم . وتحرجهم من نقض العهد الذي أشهدوا الله عليه  :‏ إنما يبلوم 
الله به # . 

١‏ وقال صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : 98 ولا تتخذوا أبمانكم دخخلاً 
بينكم . .. © ( واتخاذ الأيمان غشاً وخداعاً يزعرع العقيدة في الضمير ويشوه صورتها 
في ضما ثر الآخرين : فالذي يقسم وهو يعلم أنه خادع في قسّمه , لا يمكن أ أن ثثيت له 
عقيدة ولا أن تثبت له قدم على صراطها . وهو في الوقت ذاته يشوٌه صورة العقيدة عند 
من يقسم لهم ثم ينكث » ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخَل » ومن ثم يصدهم 
عن سبيل الله بهذا المثل السبىء الذي يضربه للمؤمنين بالله . 

ولقد دخلت في الاسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين 
بعهدهم . ومن صدقهم في وعدهم . ومن إخلاصهم في أبمانهم » ومن نظافتهم في 
معاملاتهم . فكان الكسب أضخم بكثير من الخسارة الوقتية الظاهرية التي نشات عن 
سكم وده 
ضيه حي ع 2 قال صاحب الال : ووأد العمل الصاح مه الايمان جزأوه 
حياة طلية في هذه الأرض . لابهم أت تكوفا ناعمة رغدة كرية بالك اق كدو م 


1 أ 


)١١(١ 15‏ سورة التحل كلمة في سيات المجموعة الأولى من القسم الثاني 
وقد لا يكون معها . وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود 
الكفاية : فيبا الاتصال الور لور وا راكد وباو نم 
الصحة والشدوء . والرضى والبركة .» وسكن البيوت وهودات القلوب . وفيها الفر 
بالعمل الصاح . واثاره في الضمي 0 : واثاره في ا خحياة .. وليس المال إلا عنصراً واحدا 
يكفي منه منه القليل » حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله . 

وأن اللحياة: الطيبة في الدينا لا تقض من الأجر الحسن افق الآخرة : 

وأن هذا الجر يكون على أحسن ما عمل المؤّمنون في الدنيا » ويتضمن هذا تجاوز 
لله اي عن الببيعات » فما أكرمه من جراء )2 . 
كلمة في السياق 

الخ إن هذه الأيافه امرك بالعدل . ونبت عن الظلم » وبينت حكم الله في 
قضية . وهذت المسلمين إل أهر وشه- فق «موضوع »و يكرك ت المسلمين مما هم عند الله 
في الدنيا والآخرةء فارتباط هذه المجموعة بقوله تعالى : 2 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ٠‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسات وإيتاء 
ذي القربي وينبى عن الفحشاء ... # . 

إن ارتباطها بما قبلها واضح . فهي وعظ » وفيها أمر ونبي ؛ وفيها هدى وبشرى 
بيال . 


0 
لت 


وأما ارتباصها بمحورها من سورة البقرة فإنها تحدثت عن جزء من الإسلام » ونبت 
عن بعض نخطوات الشيطان . 

ولو أنك قدّشت عمًا تعطف عليه قوله تعالى : :9 وأَؤفوا بعهد الله ... 4 لما وجدته 
في سورة النحل ء ولكنك لو وضعت هذه الآيات بعد قوله تعالى ايا أيها الذين 
اهمنوا ادخلوا في في السّلم كافة ولا تصعوا خطوات الشيطات إند لكم عدو مبين . فإن 
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزير حكم # . 

واؤفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ... 4 . لرأيت 
الارتباط واضحاً : ولعله ما يزيد الربط وضوحاً هو ما ذكر ابن كثير عن ابن جرير 
بسنده إلى بريدة في قوله تعالى :9 وأَوّفو! بعهد الله إذا عاهدتم 4 . قال : نزلت في 


كلمة في سياش ألجموعة الأولى من اسم الثاني قسم الثين ١‏ 


بيعة النبي عَيّْهِ كان من أسلم بايع النبي َي على الإسلام فقال : ٠‏ ا وأَوْفوا بعهد 
الله إذا عاهدثم »4 هذه البيعة التي بايعتم على السلا رده تنقضوا الأيمان بعد 
تو كيدها »© لبيعة » لا يحملئكم قلة محمد وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم 
عن الإسلام 0 . 


فالد خول ىُْ الإإسلام ترافقه بيعة لرسول الله ع 5 وأعل ها يحب الوفقام به من 
العهود والأئمان هذه البيعة » والآيات - وإن كانت تشمل هذه الحالة وغيرها - إلا أن 
هذه الخالة داخلة فيها» وهن ثم فالصلة بين الدخول في السّلم ء والوفاء بالعهود 
واضحة . 


فلننتقل إلى المجموعة الثانية في هذا القسم . 


ّ 7 


)١3( 5‏ سورة الدحل المجموعة الثانية من القسم الثالي وهي الآيات ( له ديوع 
امجموعة الثانية من القسم الثاني 


وهي تمتك من الآية و38 ) إلى غياية الآية ( ١٠١*‏ ) وهذه هي : 


5 مس لس 105 9 نع اروس م 


فإذا قرات القرء ان فأستعذٌ بألّه من ارفك ن ألرجم إنه ليس لدر سلطان 


سحمر. صمي صلل 


10 0 0 سن اس سن عرصم ل صل د ا 0 
عل أذين >! منوا وعك رجهم جر كرب 4 ماسلطيه ص لذين يتولونه, 


ل ل 2 سا سرك مار لسر 
- 


اين هم بو مش كوت جيه وَإِذَ ابدلتا 2 محكان > وَأ اعلم :مأ 


03 جاح ال اح سل تر لي عل عر ل كر 2 8 جا عر 
ركلوا فا نت مف بل أ رهم لا بعلمو (تن قل ره 1ت 


3522 ار عل شل 


المديوين رلك بالل رتت الى عادر وهدى و بشرئ الْمسَلمِينَ 2 


قد 
عير لسر و 00 قر سرع في عي سا اليل أ 2 


ولقد نع ا تور إمَا بعلمه كر لساذ انك بعدود اله ليه اعمى 


1-3 
7 ل ب 


سم ام سن 4خ رس كا م 


وهلا لسن عربى مبين 43 


14 


بين يدي اجموعة الثانية : 
افد كرضي تدافا لطن" ذأ ل بوني رد القطو لقان مر رن 9 العدا تع لوا له ةنال + 

يأمر بالعدل والإإحسان وإيتاء ذي القربي وينبى عن الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم 
لعلكم تذكرون © . تامل صلة ذلك بالمجموعة الثانية ابتداءً وانتباءً : ذل( فإذا قرأت 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ٠‏ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
رءهم يتوكلون ٠‏ إما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ٠‏ 7 0 
اية مكان اية والله أعلم بما يَُزّل قالوا إنما أنت مفتر بل أكترهم لا يعلمون - قا 
ل بالحق ليشت الذين أمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 0 

أنببم يقولود إِعايُعلّمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
مبين © . 


الآيات ز لو - 5.5 قسم المكين لاق 4ة؟ 


والصيلة بم هذه الابات و مباية ال السابة .هاضحة والصلة ..: هاا قا 
2 ندل هده لآيات ونباية القسم السابق واضحة والصلة بينها وبين ما قبلها 


فالآية السابقة عليبا © م عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالايات 
تتحدث عن عمل صالح وعن إيمان 


© فإذا قرأت القرآن © أي فإذا أردت قراءة القرآن ذا فاستعذ بالله من 
الشيطان # أي إبليس ا الرجم # أي المطرود أو الملعون : هذا أمر الله تعالى لعياده 
إذا أرادوا قراءة القران أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجم . وهذا ندب ليس 
يواجب . حكى الإجماع على ذلك ابن جرير وغيره من الأئمة 9 إنه ليس له أي 
لشيطان ذر سلطان 4 أي نسلط وولاية ف على الذين آمنوا وعلى ريم يتوكلون 4 
أي لمن اجتمعت له صفتا الايمان والتوكل . فالمؤمن المتوكل لا يقبل من الشيطان 


سس 


وساوسه 5 إِنما سلطانه على الذين يتولؤنه 4 فيقبلون وساوسه ذل والذين هم به به # 


أي بسببه © مشركون © أو أ: نهم أشركوه في عبادة الله » ثم ذكر شييتين للكافرين 
حول القران . الشببة الأولى حول النسخ , والشببة الثانية حول أن يكون لهذا القران 
مصدر بشراي 


لسع قا 4 رول ا و ا ا ل 


الله يد وأثبت غيرها ورأوا تغيير الأحكام نأسدخها بمنسو نحها | جعلوا ذلك حجة ضيد 
رسول ١‏ أن عه 5 و الله تعاى يه الم ر المطلق ب 0 خ الشرائع بالشرائع احكمة طية م 


1 


قال : 8 بل أكترهم لا يعلمون » ا لحكمة في اللسخ 8 قل تزّله روح القدس 4 أي 


اليل يه ىه عليه السلام » أي الرو ح المقدس . والمقدس : المطهر من الام« من ربك 4 
أكلي م ن عنده وأمره © باحق © أي نرّله ملعبساً بالحكمة 8 ليغت الذين آمنو أ همذ 


3 
06 8 00 1 . 
رات # وهدى وبشرى للمسلمين © فهو من ناحية يغبت أهل الإماد وم نأحية 
و عهمات حرسم مم ويبشرهم ء وإذا تل كرنا نباية أ لفسم السابق و هذه الباية » رأينا الصلة ب, 
هده المجموعة تلك ٠‏ مع أن هذه الآية زادت صفاً وهو كون هذا القران مما فيه من 


9 
ب 
ماع 0 
عجار ومعحرأمل وند كير وو عظ يلك أههمل الاجمان 


م59؟ (15) سورة البحل 1 الأية ٠١"‏ ) وكلمة في سياق الجموغة 


؟ ‏ ا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر # قال ابن كتير ايمول هال عي 
عن التركين ها كايوا بقواونه من الكذب والافتراء والببت أن محمدا ١‏ مله إغا يعلمه 
هذا الذي يتلوه علينا من القران بشر ؛ ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم 
غلام أبعض قريش » وكان بياماً بيع عند الصفا » وربما كان رسول الل عه + يجلس إليه 
ويكلمه بعض الثبىء » وذاك كان أعجمي اللسان » لا يعرف العربية » أو أنه كان يعرف 
الشىء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لابد منه » فلهذا قال الله تعالى ردا عليهم 
في افترائهم ذلك 8 لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين # أي 
القران أي فكيف يتعلم من جاء ببذا القران في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة 
التي هي أكمل ا ا ع اس ل ؛ كيف يتعلم من رجل 
أعجمي ؟ لا يقول هذا من له من العقل 4 . 

00 
آلون امه رقو :والمبكن ااام الكتب في الطعن في الاسلام بسبب وجود 
الناسخ والمدسوخ , وادّعوا أن هذا | لقران مصادر بشرية مثا أهمل الكتاب الموجودون في 
جزيرة العرب . وقد رد القران على هاتين الشبهتين . وأقرب رد يقال : هو أن النسخ 
موجود في التوراة والإنجيل » فكيف ينكرونه على القران ؟ وأن الموجودين في جزيرة 
لد ل ل عندهم ما يقدمونه أصلا , والقرآن يحكم عليهم وعلى 
غيرهم . وببذا تنتبي المجموعة الثانية من هذا المقطع » بعد ان قررت الاستعاذة عند 
التلاوة » وبينت صفات الذين لا سلطان للشيطان عليهم . وصفات الذين للشيطان 
عليهم سبيل . وردت أكبر شهتين يدّعيهما الكفار حول هذا القران . وقد رأينا الصلة ما 
يبن هذه المجموعة وما قبلها » وما بينها وبين نباية القسم السابق » وبداية القسم الثاني . 
فلئر الصلة بينها وبين محور السورة . 
كلمة في السياق : 

إن حور السورة أت في سياق قوله تعالى : 5 يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم 
كاقة ولا تبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين # . 

وكتاب الاسلام القرآن . وقد ذكرت هذه المجموعة أدب تلاوة هذا القرآت . 
وردت شيبات حولهء» وحددت صفات الذين يتبعون خطوات الشيطان . وصفات 
اللاو لبن اقطان عله ميدن 


الجموعة الثالثة من القسم الثاني وهي الآيات )1١١*- 95145١‏ قم المين ‏ 158898 


فالصلة بين هذه المجموعة ومحورها من سورة البقرة واضحة . 


0ع إل عاية الآية و19 وهذه هى ؛ 


سارت اعارص رس 2-00 واس سا مه الى سر ماعر ةلس سام كد ع أس 0 
ان للم ل.يؤينون يعايات الله ل ديهم له وم عذاب الم وما يفترى 
وديس سامخ ع امل الخرى لخر اسم عماس 211 اس 9 
الكذب ألدين لا يؤمنون بعابا.- لت الله م وَأولتكَ هم لكلذبور: من 
ل ثم 8ك ا م م سه 2 
كر بألل من بعد إيملنه2 امن | وه وقلبهٍ مطمينْ بألا مان وللكن من 
044 ود رشاد عر ل ري عل صر صل ١١‏ لد سل سل تر سي مر خم جم صخ لعن رصي 

ح لكر صدرا م 0 0 ذلك 


2 2 ا 


_ ت © لتبة إن ع لاغ يتنه ار 


7 لبك هم الَعَفْلونَ مض لاحرم انهم م فى الرةه هم أتفسروت 2 
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عماس سااام 8ه 6 سح سخ #8 ورج عر سار الى صراص صارصسدا و 0 محرا سر 


م إن رَبْكَ ! الذين 0 وصيروا إن رنك 


| 


© ضع 5 اي 30 ل 2 سه م مل 1 م 


ا ل ع شر ل سي 2ح سم #2 م مح عد كد 


00 00 7 5 2 2 

ت ءامنه ممه بأنينا رز فهأرغد دان مز كن كرت أن 2 
سل م عل اع ا سر كر حمر خم حمر ابت ريسم 

فَاذاقَها أله لاس الشوع وَأحَوّف با كانوا يصنعون 270 وَلَقَدَ جآةهمٌ 


قر 9 سا اح ع عر جر ل ست سر اس فر لىع عماس عر عر 


رسو ل مدبسم فكدَ بوه فَاحَذّهِم ألْعَذَابُ َه طَلمونَ 23 


ددء" )١5(‏ سورة التحل تفسير الأيات ( )1١١5 3١١5‏ 


بين يدي المجموعة الثالنة : 

هذه ا مجموعة تتحدث عن الذين لا يؤمئون بايات الله » والذين يفترون الكذب على 
الله . وتتحدث عن الردة عن الإسلام » والإكراه على ترك الإسلام » وعما يغفر الله به 
لن فتن عن اد 

والصلة بين هذه المجموعة وما قبلها مباشرة واضحة : فما قبلها كلام عن شبه 
الكافرين حول هذا القران . وهذا كلام عن الذين لا يؤمنون ببذا القران . والصلة بين 
هذه الايات وبين نبهاية القسم السابق واضحة . فتلك حديث عن القران والمسلمين ع 
وههنا حديث عن القران والذين لا يؤمنون . ونؤخر الكلام عن الصلة بين هذه 
المجموعة ومحورها من سورة البقرة إلى ما بعد تفسير المجموعة . 
التفسير : 

ا . ت الله 4 أي بالقرآن ‏ لا مهديهم الله # ما داموا 
مختارين للكفر 2 وهم # أي في الآخرة # عذاب ألم # على كفرهم . أخبر تعالى أنه 
لا يبدي من ل ل 
بمديهم الله إلى الإان بلله » وما أرسل به رسله » وهم عذاب ألم موجع في الآخرة 
© إنما يفتري الكذب * على الله لله الذين لا يؤمون بآيات الله 4 أي إنما يليق افتراء 
الكذب بمن لا يؤٌمن ؛ لأنه لا يترقب عقاباً © وأولئك هم الكاذبون # أي على 
الحقيقة » الكاملون في الكذب الذين لا يقيّدهم قيد , وهو ردّ لقوهم «[ إنما أنت 
مفتر # وقوهم ف إنما يعلّمه بشر # فالاية رد على الشبهتين السابقتين » ومن ثم فالصلة 
كاملة بين هذه النجموعة وما قبلها مباشرة قال ابن كثير : 

غير تان أذ اوسرلة عب للد سر ا ل 

عن رسوله لله شرار الخلق ظ الذين لا يؤمنون بآيات الله 4 من الكفرة والملحد 
المعروفين بالكذب عند الناس . والرسول محمد 0 كان أصدق الناس ع 5 
وأكملهم علماً وعملًا » وإمانا وإيقاناً » معروفاً بالصدق في قومه , لا يشك في ذلك 
أحد منهم ء بحيث لا يُدعى بينهم إلا بالأمين محمد » ولذا لما سأل هرقل | ملك الروم أبا 
سفيان عن تلك المسائل التي سأَها من صفة رسول الله عتم كان فيما قال له : هل كتتم 
تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فال : لا ء فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب 

على الناس ويذهب فيكذب عا لى الله عر وجل » . 


تقسير الآيات وماد - رع قسم الخين 8.01١‏ 


يذ من كفر بالله من بعد إيمانه # أي ي إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه 
ذا إلا من أكره وقليه مطمشن بالا يمان © فهو استاء ممن كفر بلسانه » ووافق 
مشراكين بلفظه » مكرهاً لما ناله من ضرب واذى . وقلبه يابى ما يقول وهو مطمئن 
الإتمان بالله ورسوله » فهو مستثنى من الأحكام التي لها علاقة بالمرتدين ولكن من 
شرح بالكفر صدرا 4 أي ٠‏ طاب به نفساً واعتقده © فعليهيم غضب من الله وهم 
عذاب عظم ذلك # أي الغضب والعذاب 3 بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة #4 أي بسبب إيثارهم الدنيا على الآخرة # وأن الله لا بدي القوم 
الكافرين 4 أي ولأن سنته أنه لا ييدي القوم الكافرين ما داموا عتارين للكفر 
أولتك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون »© أي 
الكاملون في الغفلة لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها ف[ لاجر هَ# 
أي لابد أي حقا 2 أنهم في الآخرة هم الخاسرون 4 أي الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . ثم بيّن الله عز وجل أن هؤلاء الذين أكرهوا على الكفر إذا هاجروا 
وجاهدوا وصبروا فإن الله سيغفر لهم فقال : © ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فُسوا 4 أي بالعذاب والإكراه على الكفر 8 ثم جاهدوا # المشركين بعد الهجرة 
وصبروا # على على الجهاد ‏ إن ربك من بعدها به أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى 
الفتنة فو لغفور # لهم ف رحيم © ببم يوم معادهم . يغفر لهم ما كان منهم من التكلم 
بكلمة الكفر تقية » رحم لا يعذبهم على ما قالوا في حالة الإكراه ‏ يوم # أي إن الله 
لغفور رحيم هم يوم «إ تأتي كل نفس تجادل عن نفسها * أي يوم يأني كل إنسان 
تجادل عن ذاته لا يبمه شأن غيره ليس أحد يحالح عن أحد ء لا أب ولا ابن ولا أخ ولا 
زوجة ظ وتُوفى كل نفس ما عملت 4# أي تعطى جزاء عملها من خير أو شر وأفياً 
وهم لا يظلمون # أي لا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد على ثواب الشر , 
وهكذا بيت هاتان الآيتان أن علامة عدم اطمئنان القلب بالكفر عند الأكراه هو 
اشجرة والجهاد إذا تيسرت ظروف ذلك . 
قبن أن نكمل تفسير المجموعة الثالثة نحب أن نذكر كلمة حول السياق ثم نتابع 


كلمة فى ١‏ 


رأينا أن حور سورة النحل هو التذكير باليوم الآخر في معرض الأمر بالدخول في 


)1١١ , 1١1 ( سورة التحل تفسير الأيتين‎ )١5١( "6٠.5 


الإسلام كله ؛ والنبي عن اتباع خطوات الشيطان : وعملية الدحول في الإسلام ترتبط 
بها قضية الإأكراه على ترك الإسلام » فإذا حدث فما الحكم وما امخلص ؟ . 5 ترتبط بها 
قضية الردة » فإذا حدثت فما العقوية ؟ . 

وقد جاءت هذه المجموعة مبينة هذه القضايا » ومبيئة مَن هم الذين عندهم استعداد 
للردة وهم الكاذبون . فصلة الجموعة بمحور السورة من البقرة واضح . وبمناسبة الكلام 
ع ن الفتنة ء والاكراه على ترك الاسلام » يضرب الله متلا لمؤلاء الذين يفتنون الناس عن 
دينهم » ويبين ما هو جزاؤهم . فلنعد إلى التفسير 

وضرب الله مفلا قرية كانت آمنة 4 أي : من القتل والسبي ظا مطمئنة # 
لا يزعجها خوف , لأن الطمأنينة مع الأمن » والاتزعاج والقلق مع الخوف . # 
رزقها رغداً 4 أي واسعاً ظإ من كل مكان # أي من كل بلد < فكفرت 4 أي 
فكفر أهلها © بِأنُْم الله 4 أي بنعيه ظ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف / أي 
بدّهم بحاليهم الأوليين خلافهما : الجوع بدل الرزق الرغد , والخوف بدل الأمن 2 بما 
كانوا يصنعون # أي بسبب صنيعهم وبغيهيم وتكذيهم © ولقد جاءهم رسول منوم 
فكذبوه # جاحدين نعمة الله علميم ببدايتهم إلى دينه على يد الرسول عه َيه فأخذهم 
العذاب وهم ظالمون # أي أخذهم العذاب في حال تلبسهم بالظلم ء ٠‏ جعل الله هذه 
القرية التي هذه حاها مثلا لكل قوم أنعم الله علديم فأبطرتهم | النعمة فكفروا وتولوا فأنزل 
الله بهم نقمته » ويمكن أن يكون المراد بهذه القرية قرية من قرى الأو لين كانت هذه حاها 
فضربها الله مثلا . والأكثرون على أنها مكة » ضربت مثلاً كل من يفتن اللمؤمنين 
ويكذب رسل الله » والجوع الذي أصابهم وجد يوم دعا عليهم رسول ل الله مُه بسبع 
كسني يوسف . والخوف الذي أصابهم بسبب سرايا الرسول عوك وجيوشه . والعذاب 
الذي نزل بهم هو ما أصابهم يوم بدر , والعبرة لعموم اللفظ ك نعرف ء فهذا المثل ف 
هذا المقام تحذير لمن يرتد » ولمن يفتن المسلمين عن دينهم ؛ ولمن يكذب رسل الله علهم 
الصلاة والسلام . 
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الجمرعة الرابعة من القسم الثاني وهي الآيات ( 1١١5-1115‏ ) قسم الحين 09م 


المجموعة الرابعة من القسمم الثاني 


تست ر. الاج 1 ١‏ ) وه : 
وهي تند من لاية ( ٠١4‏ ) إلى نهاية لآية ( 5 ) وهذه هي : 


راعري وى ه عر عر ١‏ أسه نل ع كار الى عمسا اس قرح قر 


نكاما رَرَفَك أل حلدلا طيبا وأشكروا نعمت عت شرت كثم إياه 


تَعبدودَ فل مارم عليك الْمَيْنَة ألم وم نير ومآ 5 ل لغب مه 


ف ا 2 عر صر اسر حر را 


يه عه فَنِ أصْطر عير باع وَلَاعاد َإنَ أله غغور رحم 3 55 ولا وو لمات تنصف 
2د عع قرم 1 حر مر سل عر صل الإو ل ص بعر اي رك لس 
لتك ركذب هنذا خلال وَهلذًا حرام لتفتروأ عل لل الكذبٌ | نت لين 
سر مر صر صاصم ار عر عكر ع سل 

بَمترَونَ عل أله ألْكَذبَ لا يفلحونٌ هيج مع َيل وَككْمَ عدَابٌ ألم © 


ل 0 - 2 ا ا ل الكت 
وعا لَ ألَدنَ هادوأ حَرَمنَا ما قَصَصنًا عَلِيِكَ من قبل وما ظلمنلهم ولككل . 
8ب .ء # عرس ##رى ماس تير 


كانوا أنفسهم يظلموت © ثم إِنَ وَبَِكَ للّذينَ تمأوأ السو هه ثم 


اث و ذه م ل ال الر سم 


تَابوأ من بَعْد ولك وأصَلحَوا إن ربك من بَعدها لَععُورٌ زرحم © 


بين يدي امجموعة : 

المجموعة الرابعة فيها تموذج على أمر الله بالعدل ونهيه عن المنكر . ومن ثم فلها صلة 
تقدمة القطع عي هذ الي رطا سلة بير النعم » وموضوع الجوع قبلها ٠»‏ وطي 
مجموعة توجيهية لمن دحل في السلم » وترك اتباع خطوات الشيطان في موضوع من أهم 


8 فكلوا بما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة نعمة الله إن كنم إِيّاهُ تعبدون # 
فالعسادة إذن تقتضنى الشكر على الحلال الطيب ء أما المفهوم الخاطىء الذي يجعل العبادة 
فرينة الحرمان وتحريم الطيبات والمباح » فإنه مفهوم كافر أو غال وليس هو المفهوم 


)١١( 5645‏ سورة التحل تفسير الآايات ( +1١9-15١١ا)‏ 


الاسلامي في هذا الموضوع . ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة شم في دينب 
دحج . فهذه التي يهب الامناع عنها 9 إنها حرّم عليكم الميتة والدم وحم المنزي 
ل ا غير اسم سم الله » و( إما ) في اللغة تفيد الحصر . ومن 
خلال الحصر نعرف أن الآية قالت إن المحرم هم و هذا دون البحيرة والسائبة وأخواتها مما 
حرّموه بأهوائهم هم ل فمن اضطر غير باغ ولا عاد 4 أي نمن احتاج من غير بغي ولا 
عدوان # فإن الله غفور رحمم 4 أي يغفر عند الاضطرار » ولآ. يعاقب رحمة منه 
تعالى 0١‏ ا الذين حللوا وحرّموا بمجرد ما 
وصفوه واصطلحوا ن الأسماء بآ رائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة وا خام : 
ا ا © ولا تقولوا للا صف 
السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب © ويدخل في هذا 
كم اكد يده المي له فيبا مستند شرعي ع » أو أحل شيئاً مما حرم الله » أو حرم شيئاً 
ما أباح الله بمجرد رأيه » ثم توعّد على ذلك فقال : ف إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون # أي ني الدنيا ولا في الآخرة ء أما في الدنيا فمتاع قليل » وأما في 
الآخرة فلهم عذاب ألم ك قال : 8 متاع قليل ا 
لكاب على ال سعة ل [ وهم عاب ألم 4 وعاب ذلك عم دك ل 
ذلك على أن التحريم وا لتحليل بالهوى كفر . وبعد أن ذكر الله تعالى ما أحل لهذه 
الأم » وما حرم عدبا وم رص فيه عند الضرورة ‏ توسعة على هد الم ل نر 
الله بها اليسر ولا يريد بها العسراء ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرّمه عللى 0 
شريعتهم قبل أن ينسخها , وما كانوا فيه من الآصار والتضييق والأغلال ل والحرج فقا 

دعل التق هافر عرساها لفط لاد ل در وق له 
ف( وما ظلمناهم 4 أي نيما ضيتنا علهم فإ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أي 
فاستحقوا ذلك ع ي استحقوا ما حرمناه عليهم عقوبة لهم على , معاصيبم 5 قال تعالى في 
سورة لنساء فا فطلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن 
سل ا كر 4 أ تعالى هذه الأمة عن سنته في حت العصاة : أن م. م 
إليه تاب الله عليه > كرما وامساناً «( ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ‏ © أي عملوا 
السوع جاهلين غير متدبرين للعاقبة ؛ لغلبة الشهوة علي دووف لد رشو فيان 
الو لى ظ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4 أي ؛ أقلعوا عما كانوا فيه من | المعاصي ١‏ 


وأقبلوا على فعل الطاعات 3 إن ربك من بعدها 4 أي من بعد التوبة » أو من بعد 


كلمة في سياق المجموعة الرابعة من القسم الثاني قسم لمثئين  5٠٠8‏ 
اناه ار 3 00م نأ . 0 1 الم 5 ١‏ 8 7 53 3 

الغفلة التي أعقبت توبة © لغفور # بتكفير ما اكثروا قبل من اجراكم # رحم # بتوثيق 
ما وثقوا بعد من العزاتم . 


كلمة في السياق : 


إن موضوع التحريم والتحليل من أخطر المواضيع في الحياة البشرية » ومن ثم فإن الله 
عز وجل هو الذي يحل ويحرم . وقد جعل الله عز وجل التحريم والتحليل النابعين عن 
ال موى من عمل الشيطان ؛ فقال في سورة البقرة 3 يا أبها الناس كلوا ثما في الأرض 
حلالاً طيباً ولا تتبعوا خنطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين + إنما يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون # فإذا فهمنا هذه الآية عرفنا محل المجموعة 
التي مرت معنا في السياق العام والسياق الخاص : 

فبالنسبة للسياق العام : 


فإن هذه السورة آتية لتفصّل في حيز قوله تعالى ‏ ادخلوا في السّلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان # ومن خطوات الشيطان تحريم الخلال » وتحليل الحرام » ومن 
الدخول في السلم أن تُحل ما أحل الله » وأن تشكر الله على ما أحل » ومن الدخول في 
السلم أن تتوب إذا عصيت » فهذا محل هذه المجموعة في السياق العام . 

وأما محلها في سياق قسمها : 

فإننا رأينا أن مقدمة القسم هي 9 إن الله يأمر بالعدل والإإحسان وإيتاء ذي القربى 
زينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ©# . 

ورأينا أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء في موضوع التحريم والتحليل » 5 مر 
معنا في قوله تعالى : # يا أبها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيبا ... © وهذه 
امجموعة م الآيات بينت لنا ما حرم الله علينا » وما حرم على من قبلنا » فما زاد على 
ذلك مما لم تحرمه السنة فمن فعل الشيطان وأمره . أي من الفحشاء والمنكر الذي ينبى 
لله عنه . وما كان ضمن حدود الله فهو العدل الذي يأمر الله به . فمجموعة الآيات 
تي مرت معنا نموذج على ما يأمر الله به من العدل , وعلى ما ينبى عنه من الفحشاء 


ص قإ ّ 


لضن 00 سور التحل أموقة الخامسية من القسلم وحى الأيايك لا 007 - لم؟اا)ع 


اجموعة الخامسة من القسم الثاني 


2 3 ِ 2 
دك الذي 00000 قبابة الاية (558) 5 ع عباية السورة وهذله 


3 


شي 
1 اد من 2 2 1 ا ا م ا يرا د شان 0 م 5 2 
. 5 ا الى - 5 3 0 5 
إن باهم حكان آمة قانتاللّهُ خنيفا ور يك من المشركين 9© شا ورا 
د عدت ا قرا سر عل سي شر عر ا م عبر عر حل اي مر 2 
أاتعمه اعحئيله وهدله إن ضر ل هستكفيم 4 واتدئله فى ألدنيا حسنة 
2 عل ل - 206 ل 
ب 1 لوس ع صا صاصم 1 9 217 هج سا دسب محاس طايه ادم وم ص 
وَإِنْهفى الآئرَة لمن الصللحين 9 ثم أوحينا إلبك أن أتبع ملة يرهم 
سس ع 
3 3 0 سل برعا - .ا تس حم اص مال ل عرس م او 
حنها وَمَاكانَ من ألْمْشْ كين 45 إتماجعا السدت عا آلنء اختلموا فيه 
1 مر عر ا شر شر عرس ص الى ماع امارد عر ترام سبي عل انر مص 
وعللد- 0 بيهم لوم لقيلمَة فيمًا نوأ فبه يفون 70 أدع إِك 
ام 3 2 و ا و - 1 2 ٌّ 
سح سبي بك بات ة والموعظة ا 2 : لهم بال هى أحسرن . 


عات سس ترص عشي مره سىس ا ا تل دا وام عر عل سام قرع 


إن ربك هواعمم ع صل عَد يله وهو أعل بالمهتدين 5 و 0 


قا . 9 سر ار الوم 3 عر م كي ع ارس لخر هام 
50 ولين صبرتم هو خير الصدير , بن 4 رفور 
“د ل ا 00 3 00 جراعم ل عر سر عن ست ساس ارال اس 
وماصيرك |' بالله ولا تحزن را 
م - سن 5 ع الى م 25 


1 2 0 00 3 5 ب 3 5 5 داقو عار 

شدخ فى اموه الاخخيرة كت عدا القسم ٠‏ اميا كيو السلوارة 3 كمي لجايلك لبسسورة 
والقسم . «٠‏ نقده ها بمقدهة ضش علاقه بالسياق : 

إن الغور الذى تلخدمه هده السورة هر الدخون هُ في الاسلام كله . لسرم اث 


جد 


إبراهم غلمه السالام هو أ الانبياع 3 فشر امام 5 الإسلام 2 والاسلام الذي انرل ل على 


تفسير الآيات 1558 -؟١)‏ قسم المنين الا. هلم 


محمد عه إنما هو استمرار لاسلام إبراهم عليه السلام . 


؟ ل الإسلام دعوة علمية وتحاربه قوى كافرة » فما هي اداب الدعوة إلى 
الاسلام ؟ وما هو أدب العقوبة إذا عاقبنا ؟ وما هي خصائص الدعاة ؟ 

س إن الله يأمر بالعدل ويأمر بالاحسان , ما هو المثل لذلك ؟ فإذا وجدنا أن هذه 
المعاني تتعرض ها النجموعة الأخيرة من هذا القسم أدركنا صلة هذه المجموعة بقسمها . 
وأدركنا صلة هذه المجموعة بالمحور فَتَدَبْر الآن تفسير المجموعة . 

إن ن إبراهم كان أمقة 4 أي إنه كان وحده أمة من الأم ؛ لكماله في جميع صفات 
اخدر ل قا لله 4 أي خاشماً طعا ل حنيفاً 4 أي ماثلا عن الأديان إلى ملة الإسلام 
ف ول يك من المشركين 4 نفى عنه الشره تكذيياً لكفار قريش لزعمهم أنهم على ملة 

سم إبراهم ف شاكراً لأنغمه اجتباة © أي اختصه واصطقاه للنبوة آ وهداه إلى 
صراط مسقم 4 أ إلى الإسلام لله وحده بالعبادة والشريعة ‏ وآتيناه في الدنيا 
حسنة # أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج إليه في 54ل حياته الطيبة » من نبوة 
وأموال وأولاد » وذكر حسن ؛ وخخلود على ألسنة أهل التوحيد » وقبول في قلوب الناس 
جميعاً ل وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4 أي لمن أهل الجنة . 

هذا هو الموذج للمسلم الكامل . وما أعطاه الله نموذج للحياة الطيبة التي وعدها 
عباده الصالخحين 


هذا انموذج مستجمع لخصال الخير : خاشع , ؛ مطيع » مائل عن كل دين إلا دين 
الاسلام . موحد ؛ شاكر للنعمةء » مستقيم على صراط الله » صالح » وجزاؤه الحياة 
الطيبة في الدنيا . والجراء الحسن في الآخرة . 

هذا ا هو اتموذج الكامل للمسلم . والفوذج الكامل للدخول في الإسلام كله » ومن 
نم جعله الله قدوة لرسوله محمد َه وهذا كذلك من إكرامه في الدنيا «9 © ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين # قال ابن كثير : أي ومن كاله 
و عظمته وصحة توحيده وطريقه أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل ويد اناه 
ملة إبراهم حنيفاً ٠.‏ # وقال التسفي : في ( ثم ) تعظم منزلة نبينا عليه الصلاة والسلام 


5 اين ركنن سورة التحل تفسير الأيتين ( 0154 )١58‏ 


وإجلال محله . والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله من الكرامة اتباع رسولنا ملتّه . 
وإذن فالموذج للمسلم الكامل إبراهم عليه السلام » وبعقة رسولنا عليه الصلاة 
والسلام إما هي تجديد لدين إبراهم » وإحياء له في التوحيد والقدوة . ولما كان عند 
اليود ( عقدة السبت ) لدرجة أنهم يرفضون أي دين لا يعظم السبت » ويعتبرون عدم 
٠‏ تعظم السبت علامة على بطلان أي دين » بين الله عز وجل في هذا المقام هذا 
الموضوع ؛ واخختيار هذا المقام لتبيان هذا الموضوع ؛ لأن إى براهم لم يكن جزءاً من عمله 
تعظيم السبت ء ولأن هذا المثال نموذج على ما يمكن أن يجادل فيه بعض الخلق » والأمر 
اللاحق هو توجيه حول قضية الدعوة والحدال فيها . فمجىء هذا الموضوع في هذا المقام 
مفهوم الحكمة » وهو بيان لموقف الاسلام من السبت . فليس السبت جزءاً من 
إسلامناء ولا من شريعتشا » ولا مما أمر الله به أمتنا . 


( إنما مهل السبثُ # أي فرض ا على الذين اختلفوا فيه # أي على اليهود , 
وهل اختلاتهم فيه سايق على فرضيته أو بعد فرضيته بأن حفظه بعضهم وضيعه 
اخرون ؛ أو الاختلاف فيه هو بعد بعثة المسيح عليه السلام ؟ قوال , وفي كل الأحوال 
يكون المعنى إنما فرض السك ت على بيني إسم ال » ويداعل يه أذ بنضهم عظم وبسضهم 
م يعظمه ٠‏ 6 فعلت القرية التي مسخ الله قسماً من أهلها . ويمكن أن يكون المراد - 
والله أعلم - أن الله ألزمهم بيوم يعظمون الله فيه » واختار لهم الجمعة دون إلزام » فطرح 
بعضهم فكرة السبت . فرفضها قوم وقبلها اخرون ء فألزمهم الله إياها » وسنتعرض 
للموضوع في الفرائد إ وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » 
إن كان في التعظم وعدمه . فيكون المعنى : وهو يحكم بينهم يوم القيامة » فيجازي كل 
واحد من الفريقين بما هو أهله . وإن كان في اليوم المفضّل فإن المعنى : أن الله سيبين 
للجميع أن اليوم المفضّل عنده هو الجمعة . ثم يتوجه الخطاب إلى الرسول يِه وارث 
مله إبراهم عليه السلام . الداعية إلى الاسلام » وهو خطاب لكل فرد من أمته يعلمه 
كيفية الدعوة لل الإسلام : # ادع إلى سبيل ربك # قال النسفي : إلى الاسلام 
© بالحكمة » أ ي بالمقالة الصحيحة المحكمة » وهو الدليل الموضح للحق » المزيل 
للشبية » أو بالخطاب المناسب لكل إنسان يحسبه ( والموعظة ظة الحسنة ‏ قال ابن كثير : 
أي بما فيه ( أي القرآن ) من الزواجر والوقائع بالناس . وذكرُهم بها ليحذروا بأس الله . 
وقال النسفي في تفسير الموعظة الحسنة : وهي التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها ؛ 
وتقصد ما ينفعهم فيها . 


تمنو الكياث و اتام قسم المبين 8ه .م 


0 


أي ادعهم بالكتاب الذي هو 
حكمة وموعظة حسنة ء وقد يراد بالموعظة الحسنة أن يخلط الرغبة بالرهبة » والإنذار 
بالبشارة 4 وجادهم بالتي هي أحسن # أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن 
بالو جه الحسن برفق فق ومين و حسن حطاب . وهو رد على من يا لى المناظرة في الدين ولكن 
من ا وي لي ل م 

ل ل اي ا 
وكتب ذلك عنده وفرغ منهء فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم 
حسرات »ء فإنه ليس عليك هداهم » إنما أنت نذير عليك البلاغ ء وعلينا الحساب » 
فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل . ومن لا خير فيه عجرت عنه الحيّل . ولما كانت 
الدعوة إلى الله تُقابّل في كثير من الأحيان بالإيذاء قال تعالى : 8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به © أي إن صنع بكم صنيع سوء : من قتل ٠‏ أو نحوه ء فقابلوه بمثله تمثله ع ولا 
تزيدوا عليه # ولئن صبرتم لهو خير للصابرين © أي ولئن صبرتم لصبرام خير لكم , 
فالممائلة في ل سول ينه الذي معان وان 
الإحسان ظ واصير # هذا عرم الله 18 )ونيز عايطه عله بالصير ليدلل أن مقام الصير 
أل فداصي الا أن ميد ويم امار مل لالس 
أو على من لمك :د فنا اله در ذلك ء أو ل الو بن دح عن دوا 

مطلوبهم ظ ولا تك في ضيّق © أي في غم ١ل‏ ثما يمكرون © أي من مكرهم . 
والمعنى : ولا يضيقن صدرك من مكرهم » فإنه لا ينفذ عليك مهما أجهدوا أنفسهم في 
عداوتك . وإيصال الشر إليك ء فإن الله كافيك وناصرك ء ومؤيدك ومظهرك ,ع 
ومظفرك بهم . وهذا كله مفهوم من الآية الأخيرة ‏ إن الله مع الذين اتقَوا والذين هم 
نحسئون © أي معهم بتاييده ونصره . ومعونته وهديه ,» وهذه معي خاصة ». والذين 
اتقوا : هم الذين يجتنبون المحرمات . والمحسئون : هم الذين يفعلون الطاعات » فهؤٌلاء 
ال نيد د تن جب للج يرال شاد بر لاحر ار ل 
افعاله . وأحسن في أعماله . كان الله معه في أحواله . ومعيته : نصرته في المأمور ع 
وعصبعحة اغن اخطور- 


وقد بكون المراد بالحكمة والموعظة الحسنة القران . 


وألءظ 5 سورة التخل نقا هى الشللاان جوى' 


( إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله . لاا لشخص الداعي ولا لقومه . فليس للداعي من 
دعواته لا ان يودي واجبه شاع لا فضل له يتتحداث يها ءالأ عل الدعوة ولا عل سس 


مبتدون بهء وأجره بعد ذلث على الله . 


والدعوة بالحكمة . والنظر في أحوال اللخاطبين وظروفهم . والقد ر الذي يبينه هم في 
كل مرة اينما ل عليهم ؛ ولا يسم ى بالتكاليف قبل استعداد | لنفوس ها ؛ والطريقة التي يخاطييم 
والتنويع ؟ ا قتضياء نّسه 0 الا: 
بها » والتنويع في هده لصريقة حسب مقتضياتها . فلا تستبد به الحماسة والاندقاع 
والغيرة . فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه 


وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق » وتتعمق المشاعر بلطف » لا بالزجر 
والتأنيب في غير موجب ء ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية . فإن 
الرفق في الموعظة كثير رأ ما يبدي القلوب الشاردة . ويؤلف القلوب النافرة . ويأتي عير 

من الزجر واالتأنيب والتوبيخ 

وبالجدال با ني هي أحسن . بلا تحامل على اتخالف ولا ترذيل له ولا تقبيح حتى 
يطمكن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل . ولكن الإقناع والوصول 
إلى الحق . فالنفس البشرية ها كبرياؤها وعنادها » وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع 
عنه إلا بالرفق . حتى لا تشعر بالهزيمة . وسرعان ما يختلط على النفم لنفس قيمة الرأي وقيمتها 
هي عند الناس فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبتبا واحترامها وكيانها . 

والحدن بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الخساسة ١‏ و يشعر المحادل أن ذاته 
مصونة » وقيمته كريمة » وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحفيقة في ذاتها » والاأهعد 
إليبا . في سبيل الله ء لا في سبيل ذانه ونصرة رأيه وهزيمة " لرأي الأخمر . 

ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القراني إلى أن الله هو الأعلم 
يمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين . فلا ضم 
والأمر بعد ذلك لله . 


هذا هو منبج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل 


ىا م. الظلال حول الدعوة إلى الله قسم المعين 2011م 


بالحجة . فأما إذا وقع الاعتداء عنى أهل الدعوة فإِن الموقف يتغير » فالاعتداء عمل مادي 
يدقع مثله إعزازاً لكرامة الحق . ودفعا لغلبة الباطر . على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء 
حدوده إلى التمثيل والتفظيع . فالاسلام دين العدل والاعتدال . 2 وإن عاقبتم فعاقبوا 
مثل ما غُوقبتم به © . 

فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ ها كرامتها وعزتها » فلا تبون في 
أنفس الناس . والدعوة المهينة لا يعتنقها أحداءو ولا يثق أ: نها دعوة الله . فالله لا يترك دعوته 
مهينة لا تدقع عن نفسها » والمؤمنون بلله لا يقبلون الضي يم وهم دعاة لله : والعزة د 
جميعاً ٠‏ ثم إنهم , أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض ن والحقيق العدل بين الناس » و قيادة 
البشرية إلى الطريق القوبم » فكيف ينبضون ببذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون , 
ويُعتدى عليهم فلا يردون ؟! . 

ومع تقرير قاعدة القصاص بالثل » فإن القران الكريم يدعو إلى العفو والصبر » حين 
يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان . في الحالات التي قد يكون العفو 
فيها الصير أعمق أثراً ٠‏ وأكثر فائدة للدعوة . فأشخاصهم لا وزن ها إذا كانت مصلحة 
الدعوة تؤثر العفو و والصير . فأما إذا كان العفو والصبر يبينان دعوة الله ويرخصانها » 
فالقاعدة ١‏ الأولى هي الأولَى . 


ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال » وضبط للعواطف » وكبت للفطرة . فإن 
القران يصله بالله ويزين عقباه : ف ولئن صبرتم لهو خير للصابرين + واصبر وما صبرك 
إلا بالله © . 

فهو الذي يعين على الصبر وضبط النفس » والاتجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة 
الفطرية في رد الاعتداء يمثله والقصاص له بقدره 

وريوصي القران الرسول عَْقُّهُ - وهي وصية لكل داعية من بعده - ألا يأخذه الحزن 
د ذا رأى الناس لا يبتدون ء انا عليه واجبه يؤديه » والهدى والضلال بيد الله » وفق 
سنته في فطرة النفوس واستعداداتها واتجاهاتها و جاهدتها للهدى أو للضلال . وألا يضيق 
صدره بمكرهم فَإنما هو داعية لله » فالله حافظه من المكر والكيد ‏ لا يدعه للماكرين 
الكائدين » وهو خلص في دعوته لا يتفي من ورائها عيئاً لنفسه) : 


ل ات 


صلة هذه الحمو عة مقدمة هزا القسم واضحة : # إل الله يامر بالعدل والإاحسان 


وإيتاء ذي القرنى وينبى عن الفحشاء الدكر والبغي يعظكم لعلكم تذ كرون # وما 


قن الله يه فل اه اممو عه عن ن 'قباع إبراعم عليه السلامع . ومن طرق الذي فر الماع 
١ 1 0‏ ُ 
ٍ 2 
ا لي ا ! ١‏ ا 5 0 ا م د اد ألم" 
وانمائله بعشو بذ أو الختير ا 0غ و خض على نصير .6 كينها مل 0 فر بالعدل 


وصلة هذه المجموعة بمحور السورة من البقرة واضحة ف ١‏ ادخلوا في السّلم كاقة # 
فإبراهم عليه السلام هو قدوة الداخلين في الإسلام كله وإذ ابل إبراهم رئه 
بكلمات فأمهن 2 وخن مامور وين بالناعد ع والنن. افق 0 من الاسلام . 
والدعوة إلى الأسلام ها طريقها الخاص بها . وعقابنة الاعتداء بمثله جائزة » والصير 


ّ ' ا 0 . 
اجود . ومع الصبر لا ينبغي ان يكون حزن أو ضيقٌ من واقو لامع د وغلييم 2غ شلددة 
2# 2 5 1 
كش 1 م" 
١ - 5‏ 3-3 3 1 1 | آَ 98 
كلها هرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع ١‏ خون في الاسلام كله , إن فى وعد الله بايد 
المتقين اي و لضم تيم 3 او بالبشارة شعينة 5 يدخل ل دينه الذي هو عدأ ل و[ حساك 


0 عر اع ء آعم 5 00 1 0 ا 
وإيتاء دي القرلى : والذي هوا ترك للمحشاء والمدكر والبغى . 


وهكذا للا جف من خلال الججموعات الخمس التي مرت معنا 6 وارتياطها بمقدمة 
القسم الثاني + ونهاية القسم الأول . وصلة القسم الثاني كله بممحور السب لسورة من سورة 
البقرة ٠‏ الاحظ سن خلال هذا كله كيف أن ا اسان إذا : فيدراك السياق اخاص 
للسورة » وارتباط السورة بمحورها ؛ لا يستطيع أن يعرف محر الآية . أو المجموعة في 
الوحدة العامة لدسورة » وضمن الوحدة القرانية العامة . وإن حرصنا على إبراز هذا 


المعنى جعلنا نؤثحر الكلام عن بعض فوائد ما مُرَ معنا حتى لا ينقطع الكلام عن 


السياق . وقد ان الآوان لنتكلم عن فوائد حول القسم الذي مر معنا : 
الفوائك 


خخ ١‏ 5 5 0 
١‏ ل بمناسبة قوله تعالى : ظ وإيتاء ذي القربى © يروي ابن كثير الحديث : ما من 


أ ا الي ا و ل لا 000 ل ل 
ديب اجدر ال يعحل الله عقوبته في الدليا 4 مع ها يدخر لصاحبه في لاخرة 4 من 
3 ا 1 ١‏ 
سبع + + فشيعه جح 1 


* سس الكلام عن اية ‏ إن الله يأمر بالعدل والاحسان ... © كثير . إذ هي أجمع 


ع و 


ائدة حول الأية ( 940 ) قسم اين "ءلم 


آة فى القران ء وهنا يقرؤها كا خصيا غم أعلر ال الى حطنه لتك ل عضة جامعة 
0 - 3 
3 3 07 !ا ا ا زه !ا 0 
وقد تقل أب خثير ق هذا أنقام الجحادذيه وا'نارا عليه مء حداف الاأساليد 


فق سارة التتحل 0 إن الله يأمر بالعدل والإحات 4 0 الآية , 
ل : ا« إن الله يأمر بالعدل والإإحسان # لآية ئيس من تحلة كن اهل 
الجاهلية يعملون به ويستحسئونه - إلا أمر الله به » وليس من خلق سىء » كانوا 
يتعايرو له بينيم إلا نبى الله عنه «قدم فيه , إثما نبي عن سقاسف الأخلاق ومذامها 
١‏ قلت ) القائل ابن كثير وهذا جاء في الحديث : « إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره 
سفاسفها ؛ وقال الحافظ أبو نعم في كتاب ( معرفة الصحابة ) ... عن علي بن عبد 

الملك بن عمير عن أبيه قال : بلغ أكثم بن صيفي مفرج 1 نبي عي فأراد أن يأتيه فأبى 
قومه أن يدعوه وقالوا : أنت كبيرنا لم تكن اتخف إليه! ١‏ قال : فليأته من يبلغه عنى 
ويلضي عنه » فانتدب رجلان فأتيا انب َه فقالا : نحن رسل أكثم بن صيفي » وهو 
يسألك من أنت وما أنت ؟ فقال البي عله : وأما من أناء فأنا محمد بن عبد الله , 
وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله ) . قال : ثم تلا عليهم هذه الآية : فل إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان # الآية. قالوا : ردّد علينا هذا القول » فردده عليهم حتى 
حفظوهء فأتيا أكثم فقالا : أبى أن يرفع نسبه . فسالناه عن نسبه » فوجدناه زاكي 
السب . وسطأً في مضر - أي شريفاً - وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها ء فلما 
“معهن أكثم قال : إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق ء وينبى عن ملائمها . فكونوا في هذا 
الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذناباً . وقد ورد في لزوها حديث حسن رواه الإمام 
أحمد ... عن ابن عباس قال : بيها رسول الله مُه بفناء بيته جالس إذ عر به عثان بن 
مظعون فكشر إلى رسول الله مُه فقال له رسول الله مي : ١‏ ألا تهلى ؟ » فقال : 
لى . قال : فجلس رسول الله مُه مستقبله , فبينا يمدئه إذ شخص رسول الله مه 
ببصره إلى السماء » فنظر ساعة إلى السماء » فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في 
الأرض فتحرّف رسول الله عه على جليسه عفان إلى حيث وضع بصره ؛ فأخذ ينغض 
راسه كانه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر . فلما فى حاجته واستفقه ما يقال له 
شخص بصر رسول الله مُه إلى السماء كا شخص أول مرة ١‏ فأتبعه بصره حتى توارى 


ا 


)٠١( 15‏ سورة التحل فوائد حول الآيات ( 0 لكوع 
ل الشحاء اين إل انم سلف الال لقان واتعهد. .ينا قوت اد نا 
رأيتك تفعل كفعلك الغداة : فقال : « وما رأيتني فعلت ؟ 0 قال : رأيتك تشخص 
بصرك إلى السماء » ثم وضعته حيث وضعته على يينك » عرفتت ليه .رو ثر كتني 
فاحذت تنغض رشك 0 بره سس قن شال لك . قال : قال : «١‏ وفطنت لذلك ؟ , 
ا لي أتاني رسول الله ( يعني جبريل ) آنفاً وأنت 
جالس » . قال : رسول الله ؟؟ قال : ؛ نعم » قال : فما قال لك ؟ قال : ١‏ 95 إن الله 
يأمر ادل _ 00 4 1 الآية . قال عئان : فذلك حين م الايمان في 2 
سول اللي جلا إذ شخص بره قال ل 
مبذا الموضع من هذه السورة #8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان # ) الآية ا 


أقول : والر اك لل سا الصري ودع سراي 


:' س بمناسبة قوله تعالى :ف وأزفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها © نذكر ما رواه ٠‏ الإمام أحمد عن حذيفة قال : سمعت رسول الله ييه يقول : 
امن قرط الأخيه شرعلا لا يريد أن.يفى 'له.يه فهو #اللدل خاره إلى غير متطةع . أي مثل 
المورط جاره إلى موقف ليس .له فيه حماية . 


سل بناسبة قوله تعالى :ف ولا تكونوا كالتي نقضت غرها من بعد قو 
أنكاثاً 4 قال ابن كثير : قال عبد الله بن كثير : هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما 
غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه . وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : هذا مثل لمن نقض عهده 
بعد توكيده . وهذا القول أرجح وأظهر » سواء كان بمكة امرأة تنقض غرها أم لا . 


© س تفسير الحياة الطيبة التي وعدها الله من امن وعمل صالحاً في الحياة الدنيا » فيه 
اكت من فون . قال ابن كثير : والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت . 
ولروو ف ل ان ن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب » وعن على بن أني 
طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة . و كذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن 
نبدن وقال بعل بر للجة عن ابن طبابز ى : إنبا هي السعادة » وقال الحسن ومجاهد 
وقتادة : لا يطيب لأحد حياة إلا في اخنة . وقال الضحاك : هي الرزق الخلال والعبادة 


فوائد حول الايتين ( 0:54 )٠١*‏ قسم الكين 2.1586" 


في الدنيا » وقال الضحاك أيضاً : هي العمل بالطاعة والانشراح بها . والصحيح أن 
الحياة الطيبة تشمل هذا كله . ا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن 
عمر أن رسول الله عه قال : ٠‏ قد أفلح من أسلم » ورزق كفافاً و قنّعه الله بما اتاه ) 
ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقرىء به . وروى الترمذي والنساني ... عن 
فضالة بن عبيد أنه عع رسول الله ع يقول : « قد أفلح من هدي إلى الإسلام ٠‏ 
وكان عيشه كفافاً » وقنع به 6 . وروى الإمام أحمد .. . عن أنس بن مالك قال : 

رسول الله عَيّه : : إن الله لا يظلم ا لوس سس يسلى ا ان وب علا 
الآخرة ء وأما الكافر فيطعمه بحسناته في الدنيا حتى إذا أ فضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة يعطى بها خيراً ) انفرد بإخراجه مسلم . وقال ال نسفي : الؤمن مع العمل 
الصالح - موسراً كان أو معسراً - يعيش عيشاً طيباً » إن كان موسراً فظاهر . وإن كان 
معسر | فمعه ما يطيب عيشه - وهو القناعة والرضا يقسمة الله تعالى - وأما الفاجر 
فأمره بالعكس ء إن كان معسراً فظاهر : وإن كان موسراً فالحرص لا يدعه أن ينا 
بعيشه . وقيل الحياة الطيبة القناعة » أو حلاوة الطاعة » أو المعرفة بالله »ء وصدق المقام 
مع الله وصدق الوقوف على أمر الله » والإعراض عما سوى الله » 


خ 

5س بمناسبة قوله تعالى : ا فإذا قرأت القران فاستعذ بالله ... 4# قال ابن 
كثير : والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة قلا يلبس على القارىء قراءته ويخلط عليه 
ويمنعه من التدبر والتفكر . ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل 
التلاوة » وحككي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنبا تكون بعد التلاوة واحتجا بهذه 
الآية . ونقل انووي في شرح اللهذب مثل ذلك عن أل هريرة أيضأ ؛ وعحمد بن سيرين 
وإبراهم النخعي . والصحيح لصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة 
والله أعلم . 

اس في سبب نزول قوله تعالى : ا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 قال ابن إسحق في السيرة : كان 
رسول الله عله - فيما بلغني - كثيراً ما كان يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال 
له جبر . عبد لبعض بني الحضرمي فأنزل الله 9 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ‏ وكذا قال عبد الله بن 
كثير : وعن عكرمة وقتادة : كان اسمه يعيش . وروى ابن جرير ... عن ابن عباس 


مط 


5 إ١1)‏ سورة النحل فائدة حول الأية )1١١5(9‏ 


ل : كان رسول الله مَك يعلم فَيْنَاْ بمكة , وكان اسمه ١‏ بلعام ) وكان أعجمي 
ال ا ف كد ل كن سي 
نا يعلمه بلعام فأتزل الله هذه الآية «( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي هبين # وقال عبيد الله بن مسلم : كان 
نا غلامان روميان يقرآن كتاباً هما بلسانهما فكان مُه مر هيما : فيقوم فيسمع متبما ؛ 
فقال المشركون ن يتعلم منبما فأنزل الله هذه الآية . وقال الزهري عن سعيد بن المسيب : 
الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول الله مق فارتد ذلك عن 
الاسلام وافترى هله المقالةَ فبحه الله , 


4 عند قوله تعال ف[ من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمات © قال اي ن كثير : ١‏ وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في 
عمار بن ياسر ححين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد يه ؛ فوافقهم على ذلك 
مُكرّهاً » وجاء معتذراً إلى النبي عَيُه فأنزلت هذه الآية . وهكذا قال الشعبي وقتادة 
وأبو مالك . 


وروى ابن جرير عن ألي عبيدة بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عمار بن 


ياسر فعذيوه حتى قارهم في بض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي ميته ققان النبي 
عَكيله : ١‏ كيف تجد قلبك ؟ » قال ل : مطمكا بالإممان . قال النبي مَييه : ٠‏ إن عادوا 


فعد 0ه . 

ررواه ليقي بأبسط من ذ ذلك . وفيه أنه سب النبي َيه » وذكر امتهم مخير, 
فشكا ذلك إلى ١‏ دي لله فقال يارسول اله : ما تركت حتى سيبتك وذكرت اطتهم 
0 ل : مطمئناً بالإيمان فقال : « إن عادوا فعد » وفي 


ذل أول ا ١‏ إل م أعره ويه مطمن بان م وعدا م ق العلماء على أن المكرّه 

على الكفر يجوز له أن يوالي؛ إبقاء لمهجته » ويجوز له أن يستقتل م كان بلال رضي الله 
عنه يأنى علديم ذلك » وهم يفعلون به الأفاعيل ؛ حتى إنبم ليضعون الصخر خرة العظيمة 
عا لى صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول : أحد أحد . 
ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها . رضي الله عنه وأرضاه . 
واكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمداً رسول 


1 ا 


الله ؟ فيقول : نعم . فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فلم يزل يقطعه 


فائدة حول الإكراه على الكفر بالله قسم الحين /11.لم 


إرباً وهو ثابت على ذلك . وروى الإمام أحمد .. عن أيوب عن عكرمة أن علياً رضي 
لله عنه رق ناس ارتدوا عن الإسلام » فبلغ ذلك ابن عباس . فقال لم أكن لأحرقهم 
بالار . إن رسول الله مَكنهُ قال : ولا تعذبوا بعذاب الله » . فبلغ ذلك علياً فقال :وخ 
أم ابن عباس . رواه البخاري . 


وروى الإمام أحمد أيضاً ... عن أبي بردة قال : قدم على أي موسى معاذ بن جبل 
بالعن ع فإذا رجل عنده » قال : ما هذا ؟ قال : رجل كان يهودياً فأسلم ثم مبوّد » ونحن 
نريده على الاسلام منذ - قال : أحسبه - شهرين فقال : والله لا أقعد حتى تضربوا 
عنقه . فضربت عنقه فقال : قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال : 
« من بَذّل دينه فاقتلوه » وهذه القصة في الصحيحين بلفظ اخر . والافضل والاآولى أن 
يغبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله . م ذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله 
ابن حُذافة السهمي - أحد الصحابة - : أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال 
له : تنصّر وأنا أشركك في ملكي » وأزوجك ابنتي » فقال : لو أعطيتني جميع ما 
فلك : وجميع ما تفلكه العرب على أن أرجع عن دين محمد مه طرفة عين ما فعلت » 
فقال : إذاً أقتلك ء فقال : أنت وذاك » قال : فأمر به فصلب » وأمر الرماة فرموا قريب 
من يديه ورجليه » وهو يعرض عليه دين النصرانية » فيأبى » ثم أمر به فأنزل » ثم أمر 
بقدر - وفي رواية - يبقرة من نحاس فاحميت . وجاء باسير من المسلمين فالقاه وهو 
ينظر ء فإذا هو عظام تلوح » وعرض عليه فأبى » فأمر به أن يلقى فيا فرفع في البكرة 
ليلقى فيبا » فبكى » وطمع فيه ودعاه . فقال له : إفي إنما بكيت لأن نفسبي إنما هي نفس 
واحدة ؛ تلقى في هذه القدر الساعة في الله » فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في 
جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله » وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع عنه 
لطعام والشراب أياماً . مم أرسل إليه بخمر وللحم خنزيرء فلم يقربه ثم استدعاه فقال : 
مامنعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك ف » فقال له الملك : 
سَِ رأسي وأنا أطلقك فقال : وتطلق معي جميع أسارى المسلمين ؟ قال : نعم . فقبل 
رأسه , فأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده ء» فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه : حق على كل مسلم أن يقيّل رأس عبدالله بن حذافة » وأنا أبدأ . فقام فقبّل 
رأسه رضي الله عنهما .) 


8 - بمناسبة قوله تعالى : «إ إن إبراهم كان أمة قانتاً 4 ذكر ابن كثير ما قاله ابن 
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مسعود : إن معاذا كان أمة قاتتا لله حنيفاً - قال الراوي - : فقلت في نفسبي غلط 
أبوعبدالرحمن . وقال إنما قال الله إن إبراهم كان أمة #فقال :تدري ما الأمةووم 
القانت ؟ قلت : الله أعلم . فقال : الأمة : الذي يعلم الخير . والقانت : المطيع لله 
ورسوله ء وكذلك كان معاذ . معلم الخير » وكان مطيعاً لله ورسوله . فهذا تفسير ابن 


مسعود للأمة . 
٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : # إنما مجعل السبت على الذين اختلفوا فيه ... # 


١‏ - ثبت في الصحيحين من حديث عبدالرزاق عن معمر , عن همام عن ألي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : ٠‏ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم هذا يومهم الذي فرض عليبم » فاختلفوا فيه فهدانا الله له » 
فالناس لنا فيه تبع : اليبود غدا » والنصارى بعد غد » . لفظ البخاري . 

٠‏ - روى الإمام مسلم عن ألي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله 
َيه : « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » فكان للدبود يوم السبت ء وكان للنصارى 
يوم الأحد , فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة ء فجعل الجمعة والسبت والأحدء 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة » تحن الآخخرون من أهل الدنيا » والأولون يوم القيامة » 
والمقضي بيابم قبل الخلائق ؛) . 

: عند قوله تعالى : 5[ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال ابن كثير‎ ١ 
يأمر تعالى بالعدل في القصاص » والممائلة في استيفاء الحق » م قال عبد الرزاق عن‎ « 
# الثوري عن خخالد عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعاللى : ذإ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به‎ 
إن أخذ منكم رجل شيئاً فخذوا منه مثله . وكذا قال مجاهد وإبراهم والحسن البصري‎ 
. وغيرهم واختاره ابن جرير‎ 

وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين » فأسلم رجال ذو منعة 
فقالوا : يارسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤّلاء الكلاب! فنرلت هذه الآية» ثم 
نسخ ذلك بالجهاد . 


فائدة حول الأية ( 5؟١‏ ) قسم اين 4 .م 


وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن , عطاء بن يسار قال : نزلت سورة 
النحا ل كلها بمكة » وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أححد حيث 
قتل حمزة رضي الله عنه ومُثّل به . فقال رسول الله عه : ٠‏ لعن أظهرني الله علميم 
لأمثلنّ بثلاثين رجلاً منهم ؛ . فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لكن ظهرنا علييم 
تمئلن بهم مثْلة لم بمثلها أحد من العرب بأحد قط فأنزل الله : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبم به © إلى آخر السورة . وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يسم . وقد روي هذا 
م ن وجه آخر متصل فقد روى الحافظ أبو بكر البزار ... عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يه وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد . فنظر إلى 
منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه - أو قال لقلبه - فنظر إليه وقد مثل به فقال : 
و رحمة الله عليك إن كنت - ما علمتك - إلا وصولاً للرحم ء فعولاً للخيرات » والله 
لولاا حرن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو 
كلمة نحوها - أما والله على ذلك » ؛ لأمئلن بسبعين كمثلتك © فتزل جبريل عليه السلام 
على محمد َه بهذه السورة وقرأ «( وإن عاقتم فعاقهوا بمثل ما عوقيم به 4 إلى آخر 
الآية ٠‏ فكفر رسول الله عَزقُهِ - يعني عن بمينه - وأمسك عن ذلك . وإسناد هذا 
الحديث فيه ضعف لأن فيه صالحاً هو ابن بشير المري - ضعيف عند الأئمة » وقال 
البخاري : هو منكر الحديث ؛ وقال الشعبي وابن جري : نزلت في قول المسلمين يوم 
أحد فيمن مثل بهم : لفثلن بهم » فأنزل الله فييم ذلك . وروى عبد الله ين الإمام أحمد 
في مسند أبيه ... عن أبي بن كعب قال : لما كان يوم أحد قتل | من الأنصار ستون 
رجلاً » ومن المهاجرين ستة » فقال أصحاب رسول الله عل : لفن كان لنا يوم مثل 
هذا من المشركين لربيّن" . فلما كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد 
اليوم » فنادى منادي رسول الله : أن رسول الله ميته قد امن الأسود والأبيض إلا فلاناً 
وفلاناً - ناساً سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى : «إ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيم 
به # إلى آخر السورة . فقال رسول الله عله : « نصبر ولا نعاقب © . وهذه الآية 
الكريمة ها أمثال في القران » فإنبا مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل . ”ا 
في قوله تعالى : ف وجزاء سيئة سيئة مفلها ‏ ثم قال : 5 فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله # الآية ( الشورى : 4١‏ ) . وقال : فإ والجروح قصاص # ثم قال : © فمن 


() للرين : أي امضاعفن . 


)١١( 5*٠‏ سورة الحل كلمة في سورة النحل 


تصذق به فهو كفارة له © (المائدة : هع ) قال في هذه الاية : # وإن عاقبم 


فعاشيوا بمثل ما عوقبم به 4 ثم قال : 9 ولئن صبرتم هو خير للصابرين © وقوله تعالى 
الا 4 تأكيد للأمر بالصير . وإخبار بأن ذنك لا ينال إلا 


ا 


رأينا أن سورة النحل ذكرت بالله » و باليوم الآخر » من أجل أن تحمل هذا الإنسان 
عل الإسلام لله , سه العالمين ٠‏ وأن الأشاكم ري العلل : 0 هذا القران الذي جعله 
الله تبياناً لكا ا ل . فمن لم ينظر إلى كل شىء بنور 
:5 في كل شىء لحكم القرآان فليس مسلماً . هذا القران بجميع 
ليرد عات وإحسان)ر دلق ويحين ).انيه لالد هيه نبي عن الفحشاء والمنكر والظلم . 

فهو يأمر بالوفاء بالعهود والعقود , ويأمر بأكل الطيبات » ويأمر أن تكون الدعوة 
إزوانه بالمكوة و الومكلة اللي 

وينبى عن نكث العهود » والجرأة على الله في التحليل والتحريم . 

وعذر مق الكفر وازاذة, “هذه حسان مازقا السورة . 

5) تعر ضت 5 ثتلاوة م عن الخال الذي به يخرج الانسان من 
سلطان الشيطان دوعن تموذج الكاما ل للمسلم : الكامل إبراهيم عليه السلام ؛ 
فهى م ا اه : ف هل ينظرون إلا أن يأتدهم الله في 
ظل من السام واللانكة وقضي الأمر وإلى اله ترج الأمور الآية ف حير قو 


3 


06 ل م ل ل ا 
ومن م فهي نك كين بكل ما يستجيٌ عند الانسان معاي الدخول 2 الاسلام 


والاستسلام له في أمره ونبيه . 
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تقديم الألوسي لسورة الإسراء قسم انين "#177 


قال الألوسي في تقديمه لسورة الإسراعء : 
( وتسمى الإسراء » وسبحان أيضاً . وهي م أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . 
وابن الزيير رضي الله تعالى عنهم مكية وكوما كذلك بتامها قول الجمهور » وقال 
صاحب الغنيان بإجماع : وقيل إلا ايتين 8 وإن كادوا ليفسونك 4< وإن كادوا 
ليستفزونك © وقيل . إلا أربعا هاتان , وقوله تعالئ : 38 وإذ قلنا للك إن ربك أحاط 
بالناس 4# وقوله سبحانه  :‏ وقل رب أدخلني مدخل صدق *# وزاد مقاتل قوله 
نه : 8 إن الذين أوتوا العلم من قبله © الآية . 


وعن الحسن إلا خمس ايات 99 ولا تقتلوا النفس # الآية ط ولا تقربوا الزنا © 
الآية 'إ أولك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أمهم أقرب # الآية ل أقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر # الآية # وات ذا لف 
حقه » الأية »ء وقال قتادة ٠:‏ إلا شان ايات وهي قوله تعالى : وإن كادوا 
ليفونك * إلى اخرهن » وقيل غير ذلك » وهي مائة وعشر آيات عند الجمهور , 
وإحدئ عشرة عند الكوفيين 


وكان عه ما أخرج أحمد والترمذي وحسنهء والنسائي » وغيرهم عن عائشة 
يقرؤها والزمر كل ليلة » وأخرج البخاري وابن الضريس وابن مردويه عن ابن مسعود 
أنه قال في هذه السورة والكهف ومريم . وطه . والأنبياء: هن من العتاق الأول وهن من 
تلادي » وهذا وجه في ترتيبها » ووجه اتصال هذه بالنحل - كا قال الجلال السيوطي - 
أنه سبحانه لما قال في آخرها فل إنما عل السبت على الذين اختلفوا فيه 4 ذكر في 
هذه شريعة أهل السبت التي شرعها سبحانه لهم في التو راة » فقد أخرج ابن جرير عن 
إن على رضي لل الى عدما أنه ل : إن التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة 
سرائيل » وذكر تعالى فيا عصيانهم ٠‏ وإفسادهم . ونخريب مسجدهم » 
استزارهم لبي يل ؛ وإرادهم إعراجة من الدية ؛ لواف إن عن الروح ء ثم 
ختمها جل شأنه بايات مومى عليه السلام التسع ؛ وخطابه مع فرعون ؛ وأخبر تعالى 
أن فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض . فأهلك . وورث بنو إسرائيل من بعده : وفي 
ذلك تعريض بهم أنهم سينالهم ما نال فرعون . حيث أرادوا بالنبي عله ما أراد هو 
بموسى عليه السلام وأصحابه » ولما كانت هذه السورة مصدرة بقصة تخريب المسجد 


*#؟ء»"” 7اا) سورة الاسراء تقديم صاحب الظلال لسورة الإسراء 


الأقصئ . افتتحت بذكر إسراء المصطفى ته تشريفاً له بلول ركابه الشريف ء جيرا 
لأ وقع من تخريبه . 

وقال أبو حيان في ذلك : إنه تعاا لى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصير : وخباه 
عن الخخرن على الكفرة ؛ وضيق الصدر من مكرهم » وكان من مكرهم نسبته عه إلى 
الكذب والسحر والشعر وغير ذلك مما رموه - وحاشاه به - عقب ذلك بذكر شرفه 
وفضله وعلو منزلته عنده عز شأنه وقيل : وجه ذلك أي وجه مناسبتها لما قبلها اشتاأها 
على ذكر نعم منبا خاصة » ومنها عامة : وقد ذكر في سورة النحل من النعم ما سميت 
لأجله سورة النعم » واشتاها على ذكر شأن القران العظم 5 اشتملت تلك » وذكر 
سبحانه هناك في النحل 1 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس # 
وذكر ها هنا في القران ‏ ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين # وذكر 
سبحانه في تلك أمره بإيتاء ذي القربى , وأمر هنا بذلك مع زيادة في قوله سبحاته 
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً © وذلك بعد أن أمر 
جل وعلا بالإحسان بالوالدين اللذين هما منشأ القرابة » إلى غير ذلك هما لا يحصى ‏ 
فليتأمل والله تعالى الموفق) . 
وقال صاحب الظلال في سورة الإسراء : 

ويتكرر في سياق السورة تنريه الله وتسبيحه وحمده وشكر إلا . ففي مطلعها : 
«( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إل المسجد لقعت © وفي 
أمر بني إسرائيل | بتوحيد الله يذكرهم يأمهم من ذرية ية المؤمنين مع نوح :9 إنه كان عبداً 
شكوراً 4 . وعند دعاوى المشركين عن الألهة يعقب بقوله : أ سبحانه وتعالى عما 
يقولون علوا كبيرا ٠‏ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ؛ وإن من شىء » 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم # .. وني حكاية أهل الكتاب حين يتلى 
عليهم القران 7 ويقولون : سبحان رببا إن كان وعد ربا لمفعولاً #4 وتخم السورة 
بالآية : «( وقل الحمد لله الذي لم يُتّحذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك . ولم يكن له 
ولي من الذل وكبره تكبيراً .»# 
كلمة في سورة الإسراء ومحورها 


بعد قوله تعانى في سورة البقرة ‏ هل ينظرون إلا أن يأتبهم الله في ظلل من الغمام 


والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور # . يأتي قوله تعالى : سس بني 
إسرائيل © اتيناهم من اية بينة ومن يبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد 
العقاب © . 

وكلتا الآيتين جاءت بعد قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا ادخلو في الستلم كاقّة 
ولا تتبعوا خخطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠ ٠‏ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البيات فاعلموا أن الله عزيز حكم 4# . 


فالايتان اللتان رأيناهما من سورة البقرة تخدمان هذا الآمر وهذا النبي . 


وتأتي سورة النحل لتفصّل اية [ هل ينظرون . .. # والمعنى الذي تخدمه م رأينا : 
والآن تأني سورة الإ سراء لتفصل اية  :‏ سل بني إسرائيل "م اتيناهم من آية يبئة ومن 
يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ب # فيما يخدم موضوع الدخول 
في الإسلام كله ؛ وترك اتباع خخطوات الشيطان . 


ومن ثم للاحظ : أن السورة تسمّى سورة بني إسرائيل . وهذا يصل بسبب لقوله 
تعالى «و سل بني إسرائيل ... © . 

ونجد في اخر السورة قوله تعالمى : «إ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل 

ني إسرائيل إذ جاءهم ... © وهو يصل بسبب إلى قوله تعالى : 9 سل بني إسرائيل 
أنناهم من آية ييا أ. . # ونجد قوله تعالى : 9 بعشا عليكم عباداً لنا أولي بأس 
شديد # وهو يصل بسبب إلى قوله تعالى : 9 وهن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن الله شديد العقاب # . 


وتجد في السورة قوله تعالى : # وإن كادوا ليفشونك عن الذي أوحينا إليك 
تفتري علينا غيره ه وإذاً لا تخذوك خليلاً « ولولا أن تبّساك لقد كدت تركن إليهم شيئاً 
قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات > . وهو يصل بسبب إلى قوله تعاللى : 
« ادخلوا في السّلم كاقة # . وإلى قوله تعالمى ف ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن الله شديد العقاب * . 

ونجد في السورة «إ لأحسكنّ ذريته إلا قليلاً .... 4 . 

وهو يصل بسبب إلى قوله تعالى : # ولا تتبعوا خطوات الشيطان ... © وسنجد 


65" ١؟١)‏ سورة الإسراء مأورد في سورة الإسراء من أحاديث 


إن الله تعالى عندما ينزل وحياً على أمة ع ويختارها لحمل رسالته فهذه نعمة يستوجب 
كفرها عقابه . 

وقد أنزل الله وحياً على بني إسرائيل فكفروه فاستحقوا عقابه . وقد أنزل الله على 
ذه لاعن هذا الأسلام ١‏ وأمرهم بالدخحول فيه كله . ونهاهم عن اجتناب خخطوات 
الشيطان » وعليهم أن يتعظوا بما حدث لبني إسرائيل » من تسليط غيرهم علمهم عندما 
ابتعدوا عن دينه . 


فالسورة إذن تخدم الدخول في الإسلام , وترك اتباع خطوات الشيطان من خلال 
التذكير بما جرى وجري لبني إسرائيل » ومن خلال التعريف على الله بانه شديد العقاب لمن 
بدذّل نعمته . 

والسورة قد عالحت هذه القضايا بأسلوب القران الذي لا يسعطيع الإنسان أن يحيط 
به إلا بقدر ويبقى ما يغيب عن الانسان هو الاكتر . لان الله وحده هو الذي حيط 
بأسرار كتابه . 


ماوع عبرم ونع يديم م وم 


وسنعرض السورة على أنها مقدمة ؛ وخمسة مقاطع . وهو تقسم اجتهادي » تسوقنا 
إليّه لمعا .: 
ما ورد في سورة الإسراء : 
أخرج البخاري بسنده إلى عبد الرحمن بن يزيد قال : سمعت ابن مسعود رضي الله عنه 
قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنبن من العتاق الاول »ه وهن من تلادي »2 وي 
وأخرج الامام أحين ببطلة إل أي ليابة قال + سيعت غائعنة تقول كان رسول الله 
سلا لق 55 0 2 :7 5-3 1 ٠.‏ 
عَينّهُ يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر » ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم : وكان 


مقدمة سورة لإعاء دحي الآيات )8»-5١(‏ قسم المبين /ا؟اى م 
الملاحظ أن هذه السورة سميت في كلا الأثرين بسورة بني إسرائيل . 
ويلاحظ أن السورة تبداً بالكلام عن بني إسرائيل يعد الآية الأولى منبا <9 وأتينا 

موسى الكتاب وجعلاه هدى لبني إسرائيل ... # . 
وتنتبي قبل خاتها بالكلام عن بني إسرائيل : © ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات 
فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم # 
مقدمة سورة الإسراء 


وشألف سن ثلاث ايات وهذه هي : 


جر ص و سر ص كر ار ساهر ص سر رح 22 دسا 2 مر ص 
بثر م حوله, 700000 لجع البصور حنم ال 


وحعلنئله هدى لبنى إسر ًِ 


من المسجد الحرام © أي م مكة أ من حرمها ف[ إلى السجد الأقصى 4 أي إى 


3 8 
7 أل 3 0 1 38 1 
بسك انقدس الذي باركنا حوله © في في الرروع والثار وألخيرات وكثرة العنا 
فقد بورك ديناً ودليا » ومن ثم كانت بلاد الشام بلاد اكات والخيات 


© لئريه من من آياتنا 4 أي لنري محمداً عليه الصلاة والسلام من اياتنا العظام الدالة على 
الوحدانية والقدرة وصدق الوحي ء ؛ فهذه هي الحكمة من الإسراء والمعراج 15 سئرى 


8ه" )١7‏ سورة الإسراء تفسير الأيتين ( 67 8ع 


إنه هو السميع البصير # أي «الميميع لأقوال عبادة هو منيم و كافرهم . مصدقهم 


ومكذبهم . البصيير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة ء مد الله عر 


6 ل نفسه . وعظم شأنه ء لقدرته على و 0 
ع توا اومان التو الا د أنه أ سرى بعبده محمد م2 
مسري ارج بطو جلاع مسو يك ا لوي د ا ع ل 
يقرت الله بين لذ كر موسن واتحمد غلييما الضلاة والمطلام .وبي دك الغؤواة والقران., 
وفي الكلام عن مومسى عليه السلام والقور اة بعد الكلام عن الإسراء إشارة إلى صلة 
الاسراء بالتدلير على صدق ما أنزل على محمد َيه ووحدة الوحي ؛ ووحدة الرسالة , 
وفي ذكر موسبى وقومه بعد الكلام عن الإسراء بمحمد عَُْهُ إشارة إلى العبرة في قصة 
موسى عليه السلام وقومه للدي ن جاءتيم النبوة الأخبيرة » والرسالة الخائمة كي لا يفعلوا 
5 فعل الأخرون . فيبدّلوا نعي للد ا ؛ فيستحقوا العقّاب واتينا هوسى 
الكتاب #* أي التوراة 8 وجعلناه # أي كتاب التوراة « هدى # أي هادياً 9 لبني 
إسرائيل 6 <( أن لا تعخذوا # أي علا تعخذوا , أي لا تتخذوا فز من دوني وكيلا 4 
تدرب اتكلود إلبه امور ؟ ٠‏ فإن الله وحده هو الولي والنصير والمعبود ‏ ذرية من حملنا 
مع نوح # أي ياذرية من حملدا مع نوح عليه السلام فيه تببيج واتنبيه على الله اميا 
سللالة مر ا ل ا ل ا 
السراء والضراء » والشكر مقابلة النعمة بالتناء على المنعم اعتقاداً وقولاً وحالاً ؛ 
والخطاب إما لبني إسرائيل أصلاً وتخاطب به هذه لع دا وار الطاب هدو الامة 
عباشرة . فبعد أن حدّثها الله عن اية الاسراء » وعما أنزل الله من آياته على موسي عليه 
السلام خاطبها مطالبا إياها بالشكر . 

ا ا ل بإر ساد الك مد 1 

ل النسفي : وأنتم ذرية من امن به وحمإ لى معه . فاجعلوه أسوتكم كا جعله اباؤام 


0 3 واية رشد الابقا صحة الافتداء تولده اناج إذا كانت حقا 0 3 وقد 
عر فتم حال الآياء هنالك 3 فكونوا ا الأبنات كذلك : 


كلمة في السياق : 


هذه مقدمة السورة وفي الاشارة إلى ما منّ الله به على محمد َم 0 عي بالاسراءء وما من 


كلمة في مقدمة السورة » وفوائد حول الإسراء والمعراج قسم اين لاوم 


به على مومبى عليه السلام في التوراة . وفي الإشارة إلى مقام الشكر عند نوح ما يدلنا 
منذ البداية ية على اتباه السورة 


له 


البعمة تقتضي شكرا فإذ يقص الله بعدها علينا ما عاقب به بني | سرائيل لكفرهم 
فإنه يعرفنا بذلك على سنته فيمن لم يشكر . وفي ذلك تربية هله | الأمة ١‏ التي سيعطها الله 
بيت المقدس وما حوله » والتي أنزل عليها كتاباً هادياً » وأرسل ها رسولاً بالآيات ت ألا 
تكفر النعمة فتسلب . و كفرانها بالنعمة إنما هو بكفرها بمحمد عَكْهُ » وكفرها بدينه » 
وعدم التزامها بشريعته » ونحن الآن - سلبت منا فلسطين » وذهبت القدس - ندرك 


حكمة التحذير في هذه الآيات وما بعدها . ونعرف طريق الخروج هما نحن فيه . 

في قوله تعالى في ابتداء السورة : # سبحان * ... ١‏ إنه هو السميع البصير © 
ما يشير إلى النعمة لتشكر » وفيها إشارة إلى النقمة إن كفرت النعمة » فالله يسمع 
ولبعر . 


واعاوا عد ةو ققمايه مامرع مه 


لاحظ صلة ذلك كله بقوله تعالى في سورة البقرة  :‏ سل بني إسرائيل م اتيناهم 
من اية يِب ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب # . 

ولاحظ صلة ذلك بقوله تعالى : ذإ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان © . 


الفوائد : 


» س في تفسير ابن كثير حوالي إحدى وعشرين صحيفة حول الإسراء والمعراج‎ ١ 
نقل فيها مجموع الروايات الواردة في هذين الموضوعين » وكان يُعلق على بعضها عند‎ 
النقل . ثم كتب تعليقاً طويلاً في النباية » و نحن في هذه الفائدة ستنقل قسماً من تعليقه‎ 
الأخي ر . و نختار بعض تقوله » ولنا تعليق أخر ونلفت النظر إلى أن كتابنا ( الأساس فى‎ 


السنة وفقهها ) سيكون محل ا ستعراض الأحاديث حول الااسراء والمعراج . 
)١(‏ مختارات 


أ سد روى الإمام أحمد وخر جاه في الصحيحين : 


"0" 10م سورة الإسسراء تعليق ابن كثير حول الإسراء والمعراج 


8 7 كه ١‏ 5 اسل سا ا ' . 8 
عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَرُهِ يقول : ١‏ لما كذبتني قريش حين 
اسري لي إلى بيت المشدس قمت في اللحجر ء. فصلا الله لي بيت المقدس . فطفقت 
أخبر هم عن اياته وأنا أنظر إليه ٠‏ . 


ب ل أخرج البخاري عن أنس قال :كان أبواذ را يحدث أن رسول الله عي قال : 
؛ فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة » فنزل جبريل ؛ قفرج صدري » ثم غسله ماه زمزم ؛ 
ثم جاء بطست من ذهب متلىء حكمة ؛ وإيمانأ » فأفرغه في صدري . ثم طبقه ؛ ثم أذ 
بيذي فعرج في إلى السماء : فلما جعت إلى السماء الدنيا قال جبريل منازن السماء : 
« افتح قال : من هذا ؟ قال : جبريل . قال : هل معك معك أحد ؟ قال : نعم معي محمد 
قال : أرسل إليه ؟ قال : نعم . فلما فتح عَلُونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه 
أسودة ؛ وعلى يساره أسودة » إذا نظر قبل بمينه ضحلك » وإذا نظر قبل شماله بكى , 
فقال : مرحباً بابي الصالح والابن الصالح قال قلت الجبريل : من هذا ؟ قال : هذا 
آدم » وهذه الأسودة عن بمينه وعن شماله نَسم (0) ' بنيه » فأهل اممين منبم أهل الجنة ؛ 
والأسودة التي عن شراله أهل النار ؛٠‏ فإذا نظر عن يمينه ضحلك ؛ وإذا نظر عن شماله 
بكى . ثم عرج بي إلى السماء ١‏ الثانية فقال لخازنها : افتح . فقال له حمازنها مثل ما قال له 
الأول » ففتح - قال أنس : فذكر أنه وجد في السموات آدم » وإدريس » وموسى ؛ 
وعيسى ؛ وإبراهيم ؛ ولم يثبت كيف منازهم ؛ غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء 
الدنيا » وإبراهيم في السماء السادسة . قال أنس : فلما مَرّ جبريل بالنبي مُه بإدريس 
قال : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . فقلت : من هذا ؟ قال : هذا إدريس . ثم 
مررت بمومى فقال : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح » قلت : من هذا ؟ قال : هذا 
مومى ء ثم مررت بعيسى » فقال : مرحباً بالأخ الصالم والنبي الصالح ء قلت : من 
هذا ؟ قال : هذا عيسى . ثم هررت بابراهم فقال : مرحبا بالنبي الصاح والابن 
الصالح . قلت : من هذا ؟ قال : هذا إبراهم ) . 


(؟) من تعليق ابن كثير 
بعد أن ذكر ابن كثير الروايات في موضوع الإسراء والمعرا ج ذكر فصلا ثم أعقبه 
بفصل ٠‏ بفائدتين وهذه هي : 


(0) - التلم : جمع لسمة و هي التفس ١‏ 


تعليق ابن كثير حول موضوع الإسراء والمعراج قمالمين 21" 
(١‏ فصل ) : وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها 
وضعيفها » يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله يك من مكة إلى بيت 


لمقدس ء وأنه مرة واحدة ء وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه » أوزاد بعضهم فيه : 
أو نقص منه » فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام . ومن جعل من الناس 
03 رواية خالفت الأخحرى مرة على حدةء فأئنت إسراءات متعددة ع فقد أبعد 
وأغرب ء وهرب إلى غير مهرب » ولم يحصل على مطلب . وقد صرح بعضهم من 
المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إل بيت المقدس ققط ء ومرة من مكة 
إن السماء فقطاء ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء » وفرح بهذا المسلك وأنه قد 
ظفر بتئىء يخلص به من الإشكالات . وهنا بعيد جداء ونم ينقل هذا عن أحد من 
السلف ء ولو تعدد هذا التعذدد لأخبر النبي عليتة عن به أمته . ولنقله الناس على التعدد 
والتكرر . قال موسى بن عقبة عن الزهري كان الاسراء قبا قبل الحجرة بسنة . وكذا قال 
عروة . وقال السدي : بسعة عشر شهراً » والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لامناما 
من مكة إلى بيت المقدس ء راكباً البراق » فلما انتبى إلى باب المسجد ربط الدابة عند 
الباب . ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين ء ثم أقي بالمعراج وهو كالسلم ذو 
درج يرق فيها - فصعد فيه إلى السماء الدنيا » ثم إلى بقية السموات السبع لسبع » فتلقاه من 
كل سماء مقربوها » وسلم على الأنبياء الذين في السلوات بحسب منازهم ودرجايع ٠‏ 
حنى مر بموسى الكدم في السادسة » وإبراهيم الخليل | في السابعة ء. ثم جاوز منزلهما عله 
وعليهما وعا لى سائر الأنبياء . حتى انتبى إلى مستوى يسمع فيه صّريف الأقلام أي : 
أقلام القدر بما هو كائن » ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من 
رَاش من ذهب ء وألوان متعددة ‏ وغشيتها الملائكة » ورأى هناك جبريل على صورته 
وله ستائة جناح »و رأى رفرفاً أخحضر قد سد الأّة فق . ورأى البيت المعمور ١‏ وإبراهم 
الخليل باني الجعة الأرضية مسنداً ظهره إليه ؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 
سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » ورأى الحنة 
والنار : وفرض الله عليه هنالك الصلوات حمسين ء ثم خففها إلى خمس ؛ رحمة منه 
ولطفاً بعباده . وفي هذا اعشاء عظم بشرف الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت 
المقدس . وهبط معه الأنبياء فصل ببم فيه لما حانت الصلاة . ويحتمل أنها الصبح من 
يومئذ . ومن الناس من يزعم أنه أَمّهم في السماء . والذي تظاهرت به الروايات آنه 


سين )١60(‏ سورة الإسراء تعليق ابن كثير حول موضوع الأسراء والمعراج 


تَ بيت المقادس ٠‏ ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه والظامر أنه بعد رجوعه 
وهذا هر اللائق ؛ لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي يفرض عليه عا أمن نا 
يشاء الله تعالى . ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع هو وإخوانه من النبيين . ثم أظهر 
شرفه وفضله بتقديمه في الإمامة » وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام م له في ذلك . ثم 


خرج من ببت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس ٠‏ والله سبحاته وتعالى أعلم ‏ 
وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل ٠‏ أُو اللبن والخمر » أو اللبن والماء ؛ أو الجميع , 
فقد ورد أنه في بيت المقدس ؛ وجاء أنه في السماء » ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا 
لأنه كالضيافة للقادم والله أعلم . ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام 
وروحه » أو بروحه فقط ؟ على قولين ء فالأكثرون من العلماء على أنه أسري يبدنه 
وروحه ء يقظة لامناماً » ولا يُذكرون أن يكون رسول الله عَقهُ رأى قبل ذلك مناماً ثم 
رأه بعده يقظة , لأنه كان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ء 
والدفيل على هذا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقمى الذي باركنا حوله 4 فالتشيه إما يكون عند الأمو. العظام . فلو كان 
يكن فيه فيه كبير شىءء ولم يكن مستعظماً , ولْمَا بادرت كفار قريش إلى 
يات كان قد أسلمء وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع 
الروح والجسد وقد قال : © أسرى بعبده ليلا 4# وقد قال تعالى  :‏ وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للداس #» قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله عقا له . دواه 
البخاري ؛ وقال تعالى ف ما زاغ البصر وما طغى # ( النجم : ١7‏ ) والبصر من 
الات الذات لا الروح » وأيضاً فإنه ُمل على البراق وهو داية بيضاء براقة خا لممان ) 
وإنما يكون هذا للبدن لا لنروح ؛ لأنها لا تحتاج في حركاتها إلى م ركب تركب عليه والله 
أعلم . وقال آخرون بل أسري برسول الله ييه بروحه لا بجسده . قال محمد بن 
إسحاق بن يسار في السيرة : حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس : أن معاوية 
ابن أي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله يله . قال : كانت رؤيا من الله 
صادقة . وحدثني بعض آل ألي بكر أن عائشة كانت تقول : مافقد جسد رسول الله 
َه ولكن أسري بروحه . قال ابن إسحاق فلم نكر ذلك من قوها لقول الحسن أن 
هده الأبة نولت ف وما جعلنا الرؤيا الي أرباك إلا فسة لناس أ . , لقول الله في الخبر 
عن إبراهم «إ إني أرى في الام أني أذبحك فانظر ماذا ترى # . قا١‏ ل ثم مضى عل ذلك 


تعنيق ابن كثير حول موضوع الإسراء والمعراج قسم المكين ##"#ىلم 


فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظاً ونياماً فكان رسول الله عَيُهُ يقول : ٠‏ تنام 
عيناي وقلبي يقظان ' . فلل أعلم أيّ ذلك كان قد جاءه » وعاين من الله فيه ما عين 
على أي حالاته كان نائماً أو يقظاً ٠‏ كل ذلك حت وصدق . انتبى كلام ابن إسحاق وقد 
عقه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والأتكار و التشنيع يع بأن هذا لاف ظاهر سياق 
القران » وذكر من الأدلة على رده بعض نا تقدم والله أعلم : 


ر فائدة حسنة جليلة ) روى الحافظ أبو نُعمم الأصبهاني في كتاب ( دلائل النبوة ) 
من طريق محمد بن عمر الواقدي ء حدثني مالك بن أبي الرجا جال عن عمرو بن عبد الله » 
عن محمد بن كعب القرظي » ؛ قال : بعث رسول الله مه دحية بن خليفة إلى قبصراء 
فذكر وروده عليه وقدومه إليه . وني السياق دلالة عظيمة على وو عقل هرقل 30 
استدعى من بالشام من التجار » فجىء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه » فساطم 
عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم ء م سيأتي بيانه » وجعل أبو 
سنفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده . قال في هذا السياق عن أبي سفيان : والله ما 
منعني أن أقول عليه قولاً أسقطه من | عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها 
عَليّ » ولا يصدقني في شىء قال : حتى ذكرت قوله ليلة أسري به » قال:فقلت : أيبا 
الملك ألا أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب ؟ قال : وما هو ؟ قال : قلت : إنه يزعم لنا 
أنه حرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة » فجاء مسجد ؟ إيليا » ورجع تلك الليلة قبل 
الصباح ء قال : وبطريق إيليا عند رأس قيصر فقال بطريق إيليا : قد علمت تلك 
الليلة »قال: فنظر قيصر وما علمك بهذا ؟ قال : إفي كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب 
المسجد ء فلما كانت ت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غليني » » فاستعنت 
عليه بعمائي ومن يحضرني كلهم » فعالجته فغلينا قلم نستطع أن نحركه ‏ كأنما تزاول به 
جبلا » فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا : إن هذا الباب سقط عليه النجاف )١(‏ 
والبنيان » ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبحء فننظر من أين أنى . قال : فرجعت 
وتركت البابين مفتوحين . فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية 
انسجد مثقوب ء وإذا فيه أثر مربط لدابة قال : فقلت لأصحابي ما حيس هذا الباب 
الليلة إلا على نبي » وقد صبلى الليلة في مسجدنا . وذكر تمام الحديث 


(6) - النحاف : أعلى الباب 


05" (0ا) سورة الإسراء تعليق المؤلف حول موضوع الإسراء والمعراج 


١‏ فائدة ) قال الحافظ أ, بو الخطاب عمر بن دحية في كتابه ( التنوير في مولد السراج 
المنير ) . وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس » وتكلم عليه فأجاد وأفاد , ثم وال © 
وقد توائرت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب » وعلي » وابن مسعود , 
وأني ذرء ومالك بن صعصعة . وأبي هريرة » وأبي سعيد , وابن عباس ٠‏ وشداد بن 


أوس » وأبي بن كعب ء وعبد الرحمن بن فرظ » وأبي حبة ء وأني 7 ليل الأنصاريين , 
وعبد الله بن عمر » وحاير ) وحذيفة ؛ وبريدة » وأ أيوب ؛ وأ أمامة » وسعرة بن 
جندب ., وأبي الجمراء ٠‏ وصهيب ب الرومي ء وأم هانىء » وعائشة وأسماء ا بنتي ألي بكر 


الصديق ؛ رضي الله عنهم أجمعين . هنهم من ساقه بطوله » ومنهم من اخعصره على ما 
وقع في المسانيد » وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع 
عليه المسلمون . وأعرض عنه الزنادقة والملحدون ا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأى الله إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون » . 

© ب تعلبة فنا 


سل إِك الاسراء والمعراج يذ كران في باب المعجزات من كثبي الحديث و السير 
والدلائل » والمعجزة ما به تقوم الحجة على الناس » وقد قامت الحجة علهم بالإسواء من 
حيث إنهم امتحنوا الرسول ميته بعد إخباره هم بالإسراء امتحانات متعددة للتأكد من 
صدق الحادث . فكان أن وجدوا في كل امتحان ما يدلل على صدقه عليه الصلاة 
والسلام فيه » وقد رأينا في امختارات نموذجاً » وفي جمواع الروايات الواردة في هذا 
الموضو ع نماذج من هذه الامتحانات , وبهذا قامت الحمحة عل الناس بال معجزة 


وحدوتها. 
ب اس رأينا أن الحكمة التي ذكرها لقداد الإسرا ء هي قوله تعالى 9 لدريه من 
آياتنا » وقد كان الإسراء قبيل الهجرة - 6 رأينا - فهذا الاطلاع على الآيات كان 


مقدمة للمرحلة الصعبة - مرحلة انْجابية العسكرية الصعبة - وهذا موسبى عليه السلام 
أراه الله من اياته الكبرى؛ قبل أن يأمره بمجاببة فرعون وما تلك بيمينك يا 
موسى ٠‏ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غدمي ولي فيها مآرب أخرى ٠‏ قال 
ألقها يا موسى - فألقاها فإذا هي حَيّةَ تسعى . قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها 
الأولى . م واضمم يدك إلى جباحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى م لدريك من 
أياتنا الكبرى © (طه و #نى, 


فائدة حول قول الله عن نوح ف إنه كان عبدا شكور' # قسم المين "٠.8‏ 


ه حكمة من حكم الإسراء والمعراج 


ا 
ومن حكم إراءته عليه الصلاة والسلام الآيات في الإسراء والمعراج أن يرى حقيقة ما 
يدعو إليه . 
فهو يدعو إلى الإيمان بالله . ويقال على رأي راجح أنه رأى الله في معراجه . وهو 
يدعو إلى الإيمان بالرسل , وقد اجتمع بهم ؛ وصلى بمم » ورأى بعضهم » وهو يدعو 
المعمور وسدرة المنتبى : وغيرها من الغيوب . 
فوقها عرش الرحمن » وهذا القسم لاش في كوث الروايات تنعه » ومن ثم فإن من أذكر 
وجود السموات السبع , والعرش » متأولاً أو جاحداً » فهو إما على كفر أو ضلاك : 
فمن ذهب إل أن المراد بالسموات هذه الكواكب والنجوم واجمرات مخطىء خطا 
عظيما » ونحن في هذا التفسير تحاول أن نه ننبت أن السموات ترد في القران ويُراد بها هذه 
الجحرات والنجوم ‏ وأن السماء ترد ويراد بها جو الأرض » وأن السموات ترد وبراد با 
هذه السموات التي كان إليبا المعراج » والذي نرجحه أنها سموات غيبية مغيبة » فهى 
من حيث الوجود موجودة . ولكن وجوداً غيبياً كوجود الحن والملائكة والنار 
؟ - بمناسبة تسمية الله نوحاً عليه السلام 8 إنه كان عبداً شكوراً # قال ا 
كثير : وقد ورد في الحديت وني الأثر عن السلف أن نوحاً عليه السلام كان يحمد الله 
على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه ؛ فلهذا سم عبدا شكوراً . 


روى الطبراني 0 عن سعد بن مسعود الثقفي قال :انما سمي نوح عبداً شكوراً لأنه كان 
إذا أكل أو شرب حمد ال . وروى الامام أحمد ... عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
1 ابد ع8 ع ع م 
كد رسول الله يه : » إن الله لبرضى عن العبد أن يأكل الاكلة أو يشرب الشربة 
سنالك علهاء . وهكذا زواة مسلم وا رمذي والنساني من طريق أي أسامة يمع 
وفال مالك عن ز بد بن أسلم . : كان يحمد الله على كل حال » وقد ذكر البخاري هنا 
بطوله . وفيه , فيأتون حوارت با إل 1 أول الرسل إلى مل الأرد ؛ 


وقد ماك الله عبد شكوراً فاشفع لنا إلى ربك )ا . وذكر الحديث بكماله 


)١07( "05‏ سورة الإسراء لمجموعة الأولى من المقطع الأول الآيات ( 4 - 4 ) 


المقطع الأول 
ويمتدٌ من الآية (5 ) إلى عباية الآية ( 4١‏ ) وسنعرضه على مجموعات 
المجموعة الاولى من المقطع الاول 
وهي خمس آيات من الآية (5) إلى نباية الآية (8) وهذه هى : 


5 052 33 مل م ل 2 


وقضيناً إل بو بى سر غيل فى الكتنب لتفسدن فى الأرض مرَئَينٍ ولَتَعلنٌ 


ع عل ل علج جرع ص جب خاي 
لوا كا 2 فإذاجاء وعد أولهما بَعننَا بكر بادا لمآ أولى بس شّديد 
عي ل ل ا رك م2 
خاو 0 آي 0 000 
2 ع يل رد 12 انرا 0 م م 8 0 قش 


50 3 صل صب بول مر دامر 0 تار نبى 


ري نك فَإذَا + جاء أ وعد الآخحرة ليستهوأ وجوهك وليَد خُلُوا 


دم هه سه 1 ا يرل م سا ممح و مع هخ 


0 
ش ١‏ سرح ساس اي اسل 2 0 00 0 حل صر أ جح ل صل 


0 وَإِنَّ عدم عدن تاو ا 


التفسير 


ف وقضينا إلى بني إسرائيل ‏ أي تقدمنا إنيهم وأخبرناهم . وأوحينا إلههم وحياآ 
مقضيا . هذا إذا فسّرنا كلمة الكتاب الاتية بالعوراة وهو الراجح ‏ في الكتاب 4 أي 
في التوراة وهذا الذي يقتضيه السياق السابق الذي يتحدّث ع ن موسى عليه السلام 
© واتينا موسى اكاب .م لفسلث في الأرض مين 4 الإضء ف الأرض م 
مخالفة حكم الله فيها 9 ولتعلْن علوأً كبيراً © أي ولتستكبرن عن طاعة الله فتطغون 
وتبغون ل فإذا جاء وعد أولاهما # أي وعد عقاب الافسادة الأولى 8 بعثنا عليكم # 


ل ربجم ب حبس - 


تفسير الأيات ( ه - 8 ) وملاحظة حول المجموعة الأول قسم المحين ‏ /ا "٠.1‏ 
أي ملطنا عليكم « عباداً لنا أولي بأس شديد ‏ أي أشداء في القعال ‏ فجاسوا 
خلال الديار » أي ترددوا للغارة فيبا » قال الزجاج : الجواس : طلب الشبىء 
بالاستقصاء ‏ وكان وعدا مفعولا # أي وكان وعد العقاب وعدا لابد أن يفعل 8 ثم 
ردذنا لكم الكرَّةَ علييم # أي جعلنا لكم الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم 
وإ وأمددنام بأموال وبدين وجعلنام أكثر نفيراً 4 النفير : | ن ينفرون للقعال إذ 
استتفروا © إن أحستتم أحسدتم لأنفسكم وإن أسأم لها بي يعني أن الإاحسان 
والإساءة كلاهما مخنص بأنفسكم لايتعدى النفع والضرر إلى ربكم 3 فإذا جاء وعد 
الآخرة # أي وعد الكرة الآخرة أي إذا سدم الإفسادة الثانية وجاء وعد عقابها 
ب ليسوءوا وجوهكم # أي بعثنا هؤلاء ليسوءوا وجوهكم أي ليجعلوها بادية المساءة 
وانكابة فيبا » أي ببينوام ويقهروام و وليدخلوا المسجد # أي بيت المقدس ذ كا 
دخلوه أَولَ مرة © أي في الغي جاسوا فيها خلال الديار ف[ وليتبروا 4 أي ولملكوا 
ويدمروا وتربوا «ل ما عَلوا + # أي ما ظهروا عليه » أو مله علوهم »؛ تثبيرأ # أي 
تدميراً وإهلاكاً ‏ عسى ربكم أن يرحمكم # بعد المرة الثنية ظ وإن عدتم عدنا 4 أي 
وإن عدثتم إلى الإفساد والعلو عدنا إلى عقويتكم ا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً # 
أي سجناً لا محيد لهم عنه به يستقرّون ويحصرون . 

ملاحظة : 


هذه الأيات مما كثر فيه الخنلاف بين المفسرين . ولا يكثر الخلاف إلا إذا كان لذلك 
مبرراته » فما هما هاتان الإفسادتان ومتى كانتا ؟ وم" ن هم الأقوام الذين يُسلْطون على 
بني إسرائيل هرة بعد مرة ؟ وهل المراد بالكعاب التوراة أ و القرا ن أو اللوح المحفوظ ؟ 
وهل المر تان -حدئعا اء وأنهما ستحدثان بعد نروا ل القران 0 أن واحدة حدثت من قبل .2 
والثانية في طريقها ؟ وهل للأقوام المسلطين صلة عداء أو ولاء للمسجد الأقصى حتى 
ذكروا به ف وليدخلوا المسجد 5 دخلوه أول مرة » هذه كلها تحعاج إلى أجوية 


دقيقة » ومن ثم وقع الخلاف . قال ابن كث, 


( وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلّطين علييم من هم ؟ فعن 
بو على وف : أنه اوت اوري وجو .لط عل م أ عله 
ث . وكتل داود جالوت وذا قا ل : 3 ثم رددنا لكم ا رة عليهم © الا 
سعيد بن جبير : أنه ملك مول ستحاويب وحتودة : وعنه أيضاً وغل غيره أله مختصر 


دم 


704 (/ا) سورة الإسراء كلمة في سياق المجموعة الأولى 


ملك بابل ) . وبعدأن يذكر ام ن كثير طرفاً من أخبار مختنصر يقول : وجرت أمور 
وكوائن يطول ذكرها , ولو وجدنا ما هو صحيح أو يقاربه لجاز كتابته وروايته ٠‏ واللّه 
أعلم . ولكن ما قاله ابن كثير لا يجيب على الأسكلة التي ذكرناها كلها » ومن ثم اقتضى 
هذا منا أن نقف وقفة عند هذا الموضوع سنرا ه في الفوائد وهو موضوع مهم لأنه قضية 
عصرنا . 
كلمة في السياق : 
أبنا أن محور السورة هو أخذ العبرة ثما حدث لبني إسرائيل في إخلالهم بنعمة الوحي 

والرسالة ؛ وذلك في حيز لآ بالدخول في الإسلام جميعه » وترك اتباع خطوات 
لشيطان كلها » وهذه الججموعة تتصب انصباا ماشراً على هذا الموضوع » فينو | سرائيل 
فعلهي قيساط عل م إذا تابوا ورجعوا يرفع الله البلاء » وأنت يا هذه الأمة كذلك » 
ثم إذا عاد الافساد عاد التسليط . فاحذري يا هذه الامة ذلك . 

وقد حدث لأمتنا ما حدث لبتي إسرائيل من إفساد وبغي فعطلت شريعة الله 
وعطلت حجدودم 8 قليلا » فسلط عليبا المغول والحتار والصليبيون م المستعمروك 
الغربيون والشيوعيوت والمبود ْ وليس أمام هذه الأمة خيار : إما التوبة والاستغفار 
والعودة إلى شريعة الواحد القهار ؛ وإما الدّمار والبوار » ولكن من يسمع ومن يعقل ؟ 
إن من يرى هذا الإسراع في الكفر والمعاصي والاستهتار والتهالك على الشهوات ؛ وكثرة 
لمباهاة بالردة » ومعاداة شرع الله لا يعجب كيف سلط علينا هذا التسليط » ومن رأى 
تدر أهل اكير وتقاطتهم وتماسدهم وتشعت شتت نشتت قلوبهم » ومعاداتهم لبعضهم » لم يستغرب 
تسلط الكفر في داخل البلاد على أهلها . وتسلط الكافرين من خارجها على الجميع . 
الفوائد : 

تحب أن نذكر ههنا ما وعدنا به من كلام حول الإفسادتين لبني إسرائيل » وتقدم 
لذلك ببعض المقدمات : 

١‏ - إن النص يحدثنا عن إفسادتين لبني إسرائيل يرافقهما علو كبير : وهذامهم 
جدا في فهم هذا الموضوع ٠‏ لقد أفسد بنو إسرائيل إفسادات كثيرة ولكن لم يرافق كا 
. 2 5 ع ْ 01١‏ . 
ذلك علو كبير لهم ودولة » "ا انهم قد علوا علوا كبيرا في مراحل كم حدث في زمن 


وائد حول تحديد الإفسادتين لبني إسرائيل قسم المثين ‏ 84م 


داود وسليمان عليبما السلام » ولكنه علو لا يرافقه فساد . ولعل ما هم فيه الآن نموذج 
على علو وفساد : فهاهم لهم دولة . وهاهم لهم سلطان وهيمنة عالميان » وهم يستعملون 
ذلك في إفساد كل شىء . 

9س يحتمل أن يكون بختنصر موحد سلطه الله على اليبود » ولكن لم تصلنا 
تفصيلات صحيحة عن وضعه الديني » ومن رأى ما يقوله اليبود في أنبيائهم , 
والنصارى في عيسى بن مريم لم يستغرب عدم وصول الوصف السلم عن أحد من 
القدماء . على ضوء هاتين المقدمتين نقول : 


إن الآيات تذكر أن الذين يسلطون على بني إسرائيل أَوّل مرّة هم الذين يسلطون 
عليهم ثاني مَرّة » يلاحظ ذلك من عودة الضمير على المذكورين أُوَلّا في قوله تعالى : 
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم #» . ويلاحظ أنه جاء في آخر السورة قوله 
تعالى : 9 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جتنا 
بكم لفيفاً © فهل المراد بالآخرة هنا المرة الآخرة التي وردت من قبل ؟ أو المراد بها ما 
يقابل الدنيا ؟ فإذا كان يراد بها ما يقابل الدنيا لم تعطنا شيئا له علاقة في موضوعنا ء أما 
إذا كان ها علاقة بموضوعنا فإنها تلقيى ضوءاً عليه » 5 أن ذكر المسجد ودخول الأقوام 
إليه » يلقي ضوءا على الموضوع . 

يبدو بمالا يقبل الجدل أن الإفسادة الأولى هي التي سلّط عليهم بها بختنصر » فهي 
الإفسادة التي رافقها بغي وطغيان وعتو ء والتي يدور حوها كثير من كلام العهد 
القديم » وما قبل ذلك لا نعرف أنه حدث لبني إسرائيل مثل هذا الدمار » ولم يحدث أن 
قوما سيطروا على المسجد الاقصى وجاسوا خلال الديار . 

فهل الإفسادة الثانية هي ما تراه الآن ؟ إذ هم دولة وسلطان ؛ وإفساد وطغيان. يمكن 
أن نفهم المسألة كذلك إذا كان قوله تعالى  :‏ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جما بكم لفيفا 4 إذا كانت الآخرة هنا تفيد ( المرة 
الاخرة ) . وإذا كان هذا القول جاء متأخرأ عن حياة موسى عليه السلام » وإذا كانت 
الأرض في الآية المراد بها عموم الأرض وليست أرض:فلتتطين :فل ن باب 9 وقطعناهم في 
الأرض أماأ 4 . فإذا كانت هذه الافتراضات صحيحة يكون معنى الآية : 


وقلنا من بعد موسبى لبني إسرائيل اسكنوا الأرطن” كلها متمرقيق + فإذا جاء وعد 


4ه )١١(‏ سورة الإسراء رأي المؤلفى حول محديد إفسادني بني إسراثيل 


الإفسادة الثانية جمنابكم إلى أرض فلسطين . وعندئذ نسلط عليكم من ستطناهم عليكم 
من قبل » فإن كان مختنصر مساما فالمسلطون الجدد ثم المامون يإطلاق » وإن 4 يكن كذلك 
فالعراقيون خاصة وهم مسلمون بفضل الله . هذا احتال نفهم على ضوئه الايات فيكون 
معناها ف وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 4 لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن 
علواً كبيراً ٠‏ فإذاجاء وعد أولاهما بعشاعليكم عباداً لنا أولي بأس ا 
وجنده ا فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً 4 ثم رددنا لكم ١‏ 
عليهم 4 بعد مئات الستين بأن جعلنا لكم الغلبة » ا لمر بد 
غلبتموهم : “اينف إن علبي املعو وان منهم العراقيون حقيقة أو حكماً في الصراعات 
الحالية # وأمددنام بأموال وبحت وتنا 121 ليرا 46ج جر ال الآن إذ تستطيع 
دولة إسرائيل أن تحشد جيشاً كبيرا وتستنفر العالم من ورائها ف إن أحستتم 4 خلال 
هذه الفترة «إ أحسنم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 
وجوهكم # أي ليسوء العراقيون خاصة أو المسلمون عامة #8 وليدخلوا المسجد كا 
دخلوه أول مرة وليتبرزوا ما علوا تتبيرأ عسى ربكم أن يرحمكم 4 بالدخول في الإسلام 
© وإن عدتم # إلى العلو والإفساد © عدنا © إلى التسليط إ وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيراً »© 


هاج > واعافد هاه اه مال امير رو يمره 


ويمككن أن نفهم المسألة فهماً اخخر بأن نعتبر الإفسادة الأولى هي محاولاهم الوقوف في 
وجه الدعوة الاسلامية » وتسليط الله المسلمين عليهم وعلى ديارهم حول المدينة المنورة : 
والإفسادة الثانية هي الإفسادة الحالية » ويكون المسلمون الذين غلبوهم أول مرة هم الذين 
سيغلبونهم المرة الثانية . إذا اجتمع هم العبودية لله والبأسسٌ الشديد فيكون معنى الآيات 
١‏ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 4 أي في القران 8 لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علواً كبراً 4 أي لتطغن طغياناً كبيراً ل فإذا جاء وعد أولاهما * أي الإفسادة 
الأولى بعننا عليكم عباداً لنا #: هم الصحابة 8 أولي بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار © أي سيطروا عليبا سيطة تامة #وكان وعدا مفعولاً + ثم 4 بعد مئات السنين 
0 رددنا لكم الْكرة عليهم 3 على المتدلمين أن جعلنا لككم الغلبة ف وأمددنام بأموال 
وبنين وجعلآم أكثر نفيراً © م هم الآن فهم أغنياء ويستطيعون استنفار العام ضدنا 
إن أحستتم © بالدخول في. الإسلام ومتابعة محمد عَيْدةِ © أحسنم لأنفسكم وإن 


5 . َ 5 . 09 1 ع 
رأي المؤلف في موضوع إفسادتي بني إسرائيل قسم انين "941١‏ 


أسأتم © برفض الإسلام +3 فلها # فنفع أعمالكم عائد | إليكم ذ فإذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءو اوجوهكم # أي فإذا جاء وعد الافسادة الأ خرة ليسوء المسلمون وجوهكم 
ف وليدخلوا المسجد 4 أي الأقمى مسترديه منكم ل > دخلوه أول مرة 4 ؟! أخذره 
الأحذة الأول يوم فتح القدس عمر ‏ وليتبروا ها علوا # ولملكوا في علوهم <( تتبراً # 
أي إهلاكاً # عسى ربكم أن يرجمكم > بأن يجعلكم مسلمين «إ وإن عدتم © إلى 
الافناد في الأرض #9 عدنا 4 إلى التسليط عليكم م سيفعل الله يوم يأتون مع 
الدجال لإ وجعلنا جهنم للكافرين حصياً 4 أي سجن . وفى قوله تعالى إ وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيراً » ما يقوي هذا الاتجاه في الفهم لأن الاية تشير إلى أنبم , كافرون 
0 إلا بعد رفضهم رسالة المسيح ثم محمد عي . فالافسادتان متأ خحرتان 

بعثة المسيح . وهذا الاتجاه يقويه أن كلمة ف عباداً لنا 4 مُشعر بأنهم المسلمون فهم 
اماد اقيقين ف وكلمة ا وليدخلوا المسجد م دخلوره أَوّل مرة © تشعر بأنهم 
المسلمون : فهم أصحاب المسجد . وهم وإن لم يأخذوه من المبود مباشرة فقد أخذوه 
ودخلوه المرة الأولى فاتحين 
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وتكون الآيات مشيرة إلى ماينبغي فعله لتحرير القدس وفلسطين ؟ على أن يخوض 
المعركة مسلمون اجتمعت فم || لعبودية لله والباس الشديد . وقد كتبنا كتاب ( جند 
لله ثقافة وأخلاقاً) على أمل أن يوجد جيل متصف ببذه الصفات . والذي دعانا إلى أن 
نحمل هذه الآيات على أحد الاحتالين السابقين هو أننا لم نجد قوما أ بأعياءهم قد سلطوا 
على اليبود مرتين في حال اجتاع العلو والإفساد . لقد سلط عليهم بختنصر والرومان 
وغيرهم. ولكن قوماً بعينهم لم يسلطوا علههم مرتين داخلين المسجد الأقصى هذا 
الدخول الموصوف فيما نعلم » وعلى كل حال . ففي الآيات بشارة للمسلمين في قوله 
تعالى و وإن عدتم عدنا ‏ فهذا وعيد من الله هم أنه سيسلط عليهم في كل مرة 
يفسدون في الأرض وتكون لهم غلبة على المسجد الأقصى 0 وههنا ينبغي أن ننبه 
المسلمين تنبيبا جازما أن هذه الغلبة على المسجد الأقصى لليبود ليست دائمة حتى قيام 
الساعة : 5 يفهم بعضهم من كون المسيح يقتل اليبود عند نزوله فالمبود الذين يقتلهم 
المسبح يومها هم الذين يأتون مع الدجال » والنصوص تفيد أن المسجد الأقصى وقتذاك 
يكون بيد المسلمين . وأن القدس تكون عاصمة الخلافة . وهذا كله يتناى مع الوضع 
الحالي . يبقى لو أن قائلا قال : ذكر المفسرون القدامى أن المسلط الأول علييم هو 


كماد 


4م10 اعورة الأسرة رأي المؤلف في موضوع إفسادتي بني إسرائيل 
سنحاريب . والمسلط الثاني هو ختنصر . وكلاهما من أرض الع راق ء ومن ثم فإن من 
سلط عليهم أول مرة وا اني مرة هم من شعب واحد ء والجواب أن كتب العهد القديم - 
وإن مم تكن موثوقة تارينياً , إلا أنه قد يستأنس بها في أمهات المسائل التاريخية تذكر في 
احاح الثاني والثلاثين من أخبار الأيام القا يان :“تخا ريه عللك شو قد حاصر 
ورشلم ولك الله سلط عل جندة ملكا فاباذو) كل جبار بأس ورئيس وقائد ورجع هو 
ال ا ف بيت ور الذين 
ليس لهم مستند إلا الروايات الإسرائيلية » وهي لا تفيد ما توهموه , فلم يجب هذا 
الكلام على الموضوع المطروح ء» وهو أن المسلطين الأولين هم المسلطون الآخرون . 


وقد حاولنا أن نلقي نظرة على التوراة ال حالية المحرفة لعلّنا تجد ما نستأنس به »فوجدنا 
فاك لتوراة شيئاً له علاقة بهذا ل ل 
فيبا .فمثلا تجد في الاصحاح ا والعشر ن وهو أحد الاصحاحات ١‏ اعلك نه التي 
تحدثت عن العقاب الذي هدّد الله به | بني إسرائيل إذا انحرفوا هذه العبارة : 
( واستأصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغيظ عظم . وألقاهم إلى أرض أخرى 
كا في هذا اليوم ) . فكلمة 5 في هذا اليوم تشير إلى أن هذه الكلمة وهنه النسخة 
مكتوبة في زمن بابل أو في التشتيت الأخير ء وهذا من جملة الآدلة على أن نُسخ التوراة 
الحالية عزن وبافه التخريض فإننا لظ كلما شبيباً ببعطن ما جاء :فق الآيات 
القرانية . قمثلا في السفر الثامن والعشرين : 

( يجلب الرب عليك أمة من عدن أنعاء الارن #ايظير ا لمر . أمة لا تفهم 
لشناقها: أمة حافية الوجه ل عبان الشية لشيخ ولا تحن إلى الولد ) . 

فهذا يشبه قوله تعالى : [١‏ عباداً لنا أولي بأس شديد » وفي الاصحاح نفسه : 

( ويبددك الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض ! 11 لى أقصائها . 

وفي تلك الأثم تطمئن ولا يكون قرار لقدمك بل يعطياء الرب هناك قلباً مرتيفا 
و كلال العينين وذبول النفس وتكون حياتك معلقة قدامك وترتعب ليلا ونهاراً ولا تأمن 
على حياتك ) . 


رأي المؤلف في موضوع إفسادتي بني إسرائيل قسم المين | "7غ .م 


وهذا يشبه قوله تعالى : « وقطعناهم في الأرض أمما 6 © وإذ تأذَّنَ ربك ليبعنن 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب .. 4 

وني الاإصحام الثلاثين: ( يرد الرب الث سبيلث ويرحمات ويعود فيجمعاك من 
جميع الشعوب التي بددك إليهم الرب إغلك إن يكتن قد بددك إلى أقصاء السسمو لسموات فمن 
هناك , بمجمعلء الرب انث + ومن هناك يأحذك ويأق ارب افك إلى الأرض التي 
امتلكها اباؤك فتمتلكها ويكحس بحسن إليك ويكثرك أكثر من ابائك ) . 

وهذا يشبه قوله تعالى :98 وأمددناك؟ بأموال وبين وجعلنام أكتر نفيراً 4 


ولولا أن التحريف قد حدث في التوراة لكان ما في التور راة تفسيراً صالحاً للقران في 
هذا المقام . ولكن لعنة الله على أقلام النساخ الكاذبة . 
ييقى أن يقول قائل : إن المسلّطين الأولين هم بختنصر وقومه , والمسلطون الآخرون 
هم الرومان الذين احتلوا فلسطين بعد عودة اليبود من سبي بابل » فإذا قال قائل ولكن 
هؤلاء غير أ اوائك يقال : لكن يجمعهم وصف الوثنية » وكل | منهم اقل سيطر ودخل. 
السجد الأقمى عاياً » ويمكن أن يقال ردأ : : إن ن الآيات تقول 6 ردنا نكم ار 
سد سا 
وماد احا يقول إن السلطين الأو ف فم قوم اطوش , والسطون الأخرون م 
جالوت وقوسه عر م نفيراً . 
الكل عنما رح إل سار لقضة الذي تلات عا بع يشو ول اوت اه 
يتحدديث عن جموعة إفسادات : 
إفسادة سلط 7 : ( كوشان شعن ملك 1 رام , النبرين ) يقول اصح 
ساد ساط غلم فيا وحجلوق ملت موا ) كل رةه 
وإفسادة سلط عليهم فيها (يا بين) ملك كبعان . 


و 
آذ 


+2 .”9 فدنة سورة الإإسراء رأي المزلئف في موضوع إفسادني بني إسرائيل 
وإفسادة سلط عليهم بها (المديانيون ) سبع سنين . 
وإفسادة سلط عليهم يبا ( الفلسطينيون ) أربعين سنة . 
ويمكن أن يقال : إن المسجد الأقصى وإك يكن قل أسسيه ا إبراهم عليه السلام إلا أنه ل 
بعد داود و سليمان 
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يأخذ صابعه الذي يعتير الاستيلاء عليه عليه رمز ل لسقوط العر | بودي إلا بعد 


ن استعرضنا أكثر الاحيالات التي يمن أن هم على ضوئها الآيات فهل لنا 
أن م 


إننا رجح أن التفسير الصحيح لقوله تعالى : © وقلدا من بعده ‏ أي : من بعد موسبى 
لبني إسرائيل اسكنوا الأرض » كل الأرض متفرقين ‏ فإذا جاء وعد الآخرة 

جتنا بكم لفيفاً 4 أي : جميعاً ! لى فلسطين : وأن هذا النص يحدد أن الإفسادة الآخرة 
بعد تفرقهم ف الأرض كلها ١‏ وقطعناهم ف الأرض ما وأما | الافسادة الأولى 
فتكون قبل ذلك ؛ ومن المعلوم أن التشتيت الشامل على وجه الأرض لبنى إسرائيل إنما 
كان بعد عودتهم من سبي بابل » فيكون التسليط الأول هو تسليط بختنصر ء والتسليط 
الثالي هو الذي يتوقع الآن؛ بدليل العلو والإفساد . فالافسادة الأولى كانت هم دولة 
وفساد . والآن إفسادهم في الأرض كلها معروف . وسيطرتهم الخفية على بعض بلدان 
العالم معروفة » واجتمع لهم سلطان ودولة » وأن المرشحين للتسليط عليبم هم العراقيون 
المسلمون سواء اعتبرنا يختنصر موحّدا أَوٌلاء أو المسلمون عامة, إذا كان بختنصر 


موحدا . 


امجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات (( 9 - 8١‏ ) قسم المين 48 .سم 
م بيب ب ب ا 2ت ا 062222 ا 06060ا0الاا00000الااااا الل صصص ل ل 2 دز 


المجموعة الثانية من المقطع الأول 
اللو لشي لطر و وال اك الور 11 موقي 
ع وسار عرظ مل الى كاد 2 | عراس وس تاحاس 


إن مدًا أْقرَةانَ معاي هى 0 بو اعت 


ل ا كراج ساس ماخ 


١‏ ا 


0 اشر دعاهم, ار 1 سيت 

3 حير عل صر عت عر سي ١‏ ب يل ا ا ا رم 

ادل رن لوا َأية ليل وجعلتا اي الهار مبصرة لَتبتغوأ فَضَلا 
2س كرس م مرج مت نا مماس اس م 

من ربكر ولتَعلموا عدد السنين لناب كل شَىءِ فَصَلئله نَفْصِيلا 2 

دس لس عر عر عار 2 حر صقل اح ساى_ لع سر سر 0 


كن إنسلن الزمئله طكيره, فى عنقهء وحرج لهر بوم القيلمة كتلبا يلْقَله 


ليس سار نا عب سل 


نُووا جه آفرأ كبك كق فك اليم لك يها ع م هد 4 
قت ع واس جين حم عر ار صن ...صر | ع سل 


فإعا م ضر فنا 0 ولا تزروازرة وزد 


مر ماعل ري #رصاس | سر لالت سح سر عل صر #ي ساس وم» 


احرئل يو ره 40 َإِذا ردنا أن مبلك قرية 


سراي عل رص | سمل عر سر سل د 0 
لاست و اتواتيا ابل ودار واف ور ور قامدم 


سار قور حل عر عي ١...‏ سر سي عر لخر لير 


من ألْقرون مر 0 بك دوب عبادهء بير تصيرا ١‏ م نكن 


حمر صر جد عر - 0 7 حمل اسمن لي جر سحلي لي سبي سيل 
00 فيها مالسا التو ريد هلا ه, جهام .يصللها 
ا ا ا ره ست 20 حير ١‏ عر عي سر ل ١‏ صل لعن ١.‏ عر ١‏ ل ص صا عل رمي ري الل 


يورا 2 0 راد الآخرة وسعئ لهأسعيها وهو مؤمن 


55*+” (/ا١)‏ سورة الإسراء تفسير الأيات ( 8 - 15١15‏ ) 


مر ل سر و ظرير ‏ تاس لش وك اخ ع اميا سصر_ ميا ع م ميا مس 


وكيك كان حوور 9 كلا مد هتؤلآء وهتؤلاء من عطاء ريك 
3 


0 فعَل مع م فم عير - اران 


وماكات عطاء رَبك محظور را الع سوست لأ بعضهم َل بض 


ري ١‏ عر ع صقر عر صر ملا ا 


للحرة ١‏ كبر دربت و١‏ كبر تفُضيلا 8 


إن هذا القران بدي للتي هي أقوم ُ أي للحالة التي هي أقوم الحاللات 
م م و لل 0 شىء » في العقائد 
والأخلاق » والسلوك » والعاداكيه والتشريع ع 3 ويبشر المؤميين الذدين يعملون 
الصالحات أن هم أجرأ كبيراً 4 أ ي الجنة فل وأن الذين لا يؤسنون بالآخرة أعتدنا » 
أي أعددنا «إ هم عذاباً أهأ © يعني النار . وقد بيست الايتان خصيصة من خصائص 
القران » هو أنه بدي لأقوم الطرق » وأوضح السبل » مع التبشير والإنذار» وهذا 
مظهر من مظاهر إعجازه . إذ تحدث عن كل شىء فهدى فيه إلى أقوم ما يمكن أن يكون 
فيه » بأسلوب التبشير والإنذار » فأي كتاب يمكن أن يكون كذلك ؟ وكيف يكون 
كذلك لولا أنه من عند الله وبعد أن بين الله عز وجل خصيصة من خصائص كتابه بين 
خصيصة من خصائص الإنسان 2 ويدعٌ الإنسان بالشّرٌ دعاءه بالخير # أي ويدعو 
الإنسان الله عند غضبه بالشر على نفسه وأ هله وماله وولده » 5 يدعو هم بالخير ؛ أو 
يطلب النفع العاجل وإن قل , بالضرر الآجل وإن جل «إ وكان الإنسان عجولا # أي 
تسرع] را ل ع وي 0 
من الله عز وجل في هذا المقام عن عجلة الإانسان ودعائه في بعض الاحيان على نفسه أو 
ل ماله باهلاك والدمار واللعنة ؛ واستعجاله الأمورقبل أوانها » إشارة إلى أن هذا 
الخلق يعكر الاهتداء » 5 أنه إشارة إلى قصور الإنسان ونقصه الذي يحتاج معه إلى تربية 
وهداية »ع 5 أنه ! شارة إلى بعض العوامل التي تبعده عن سلوك طريق وا سلام الالحمتك 
والاستعجال ؛ فإنهما قد يحملانه على سلوك طريق ينفس به عن حقد أو يظنه الأقرب 
إلى تحقيق الغاية فيترك الاسلام . وبحىءهذا كمي تادوم المبيدا بانضي وبني 
إسرائيل مربٌ وموججّه » فمن الملاحظ في عصرنا أن الحقد على عملية الاحتلال الصهيولي 
والاستعجال في إنباء الاحتلال جعلت كثيرا من المسلمين يتخلون عن طريق الإسلام 


تفسم الأيات )١1-95(‏ قسم المكين ‏ ا .م 


والقران ؛ ويعملون متبنين طرقاً أحرى يظنونها أسرع للتحرير » وما نراهم يزدادون إلا 
تعرأً ويزداد اليبود تمكنا . وهاتان الايتان - م سنرى اتيتان في وسط سياق معين 
وفيهما إشارة إلى أن حل القضية الفلسطينية طريقه الاهتداء بالقران . والإيمان والعمل 
الصالح والعمل الدؤوب غير المتسرع 8 وجعلنا الليل والنهار ايتين 4 أي علامتين على 
مرجد حكم ‏ فمحونا آية الليل © أي فمحونا الاية التي هي الليل هل وجعلنا آية 
النهار مبصرة 4# أي وجعلنا الآية التي هي النبار مبصرة » ويمكن أن يكون المعنى وجعلنا 
نيري الليل والنبار ايتين أي الشمس والقمر ٠‏ فمحونا آية الليل التي هي القمر ؛ حيث 
م يتلق له شماع كماع امس , وبي يتفو تي كببى أ يعو . وحمت شال 

ت شعاع بيصر في ضوئها كل شىء فإ لتبتغوا فضلًا من ربكم 4 في معايشكم 
وأسفارع وغ ذلك فتسكنوا في الليل وتنتشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال 
والأسفار » ولو لم يكن ليل ونبار لما أمكنت الحياة أصلا في قوانين هذا الكون 
ولتعلموا عدد السنين والحساب # أي لتعلموا باختلاف الليل والنهار حساب 
الاجال ومواسم الأعمال . وعدد الآيام والجحمّع والشهور والاعوام » وتعرفوا مضي 
الاجال المضروية للديون ؛ والعبادات والمعاملات والاجارات والزمان ومحله من المكان ؛ 
ولولم يكن ليل ونهار لضاع حساب أكثر الأشياء ؛ وجهل أكثر الخلق , ولما استراح 
حراص المكتسبين والتجار ‏ وكل شىء فصّلناه تفصيلا 4# أي وكل شىء مما تفتقرون 
إليه في دينكم ودنيا5 بيناه بياناأ غير ملتبس » فأزحنا عللكم . وما تركنا لكم حجة علينا 
في ما خلقنا ولافي ما أنزلنا ©[ وكل إنسان ألزمناه طائره © أي عمله 1 في عنقه » 
يعني أن عمله لازم له لزوم القلادة » أو الغل للعنق لا ينفك عنه سواء كان خيراً أو شراً 
فإنه لازم له يجحازى عليه آ ونخرج له يوم القيامة 4 ذلك العمل ا كتاباً يلقاه 
منشوراً 4 أي غير مطوي يمكنه قراءته ط اقرأ كتايك # أي ونقول له : اقرأ كتاباك 
أي كتاب أعمالك . قال النسفي : وكل يبعث قارثاً » أي : يستطيع قراءة هذا الكتار 
كفى بنفسك 4 أي كفى نفسك ف اليوم عليك حسيباً # أي حاسباً أو كايا ؛ 
ويسمى الشاهد كافياً لأنّه يكفي المدّعي ما أهمه . 


)١72( 5058‏ سورة الإسراء كلمة في سياق الآيات ( 8 - 4ع 


كلمة في السياق 
اححظ أن "الس يداك بقوله تعالى  :‏ سبحان الذي أسرى ... © ثم . 
واتينا موسى الككتاب .... # ثم : 28 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب .... 4 


م : © وجعلنا الليل والنبار بين .... 4 

رما قبز 8 وجعلنا اللبل والنهار 0 كنت لمان : ١‏ إن هذا القرآن مهدي للتي 
هي أقوم .. . © فالآايات تعر ض 5 سياقها العام م مظاهر من ) نعم الله » ومظاهر من 
عقوبته و محاسبته على العمل انها الاح ود 


| فإذا تذكرنا أن تحور السورة لإ سل بني إسرائيل م آتيناهم من أبة بيغة ومن ييأدل 
نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب 4 عرفنا أن ما مَرّ معنا يسير على نسق 


واحد مع محور السورة. 

ومجىء ذ إن هذا القران بدي للتي هي أقوم 4# بعد الكلام عما عوقب به بنو 
إسرائيل إشارة إلى النعمة في إنزال هذا القران . 

وذكر طبيعة الانسان بعدها إشارة إلى ما يسبب الكفر بالنعمة عند الانسان بتركه 
عا و سح ما وير ارق خطوات الشيطان ومن هنا تعرف كيف يخدم 
البياف مور السورة 


ل 0 امترية بمو قرز .0 7 0 إنزال م هذا القرانام 


هاه #ماقاره هيع ولراار ا همه م وو 


ا ير كي را ع قا ور ل جا 
الأهتداء . وعليبااو وبال الضلال 000 اهتدى ه واتّبع الحق واقتفى أ ثر أ لنبوة فإنما صل 
عاقبة ذلك- وهي العاقبةالحميدة - لنفسه » ومن ضل عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد 
لماعي عن نفسيه » و إنمًا يعود وبال ذلك عليه # ولا ترر وازرة وزر أخرى 4# أي 
ولاايحما ل أحد ذنب أحد ء ولا يجني جان إلا على نفسه . أي كل نفس حاملة وزرا فإ 
تحمل وزرها لا وزر لقن الحو دالو ر الثقل . والمراد به هنا الذنب ظآ وما كنا 
معذّبين حتى نبعث رسولَا © هذا إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 


فير الأبات 8-153 ) سي قسم امون لق 


الحجة عليه بإرسال ارول إليه . وفسّرها النسفي بقوله : وما صح منا أن نعذب قوما 
عذاب استتصال في الدنيا إلا بعد أن نرسل إليهم رسولاً ٠‏ يلزمهم الحجة . وحول الآية 
كلام كثير سيأني في الفوائد ل وإذا أردنا أن نملك قرية أي أهل قرية 8 أمرنا 
مترفييا 4 أي أمرنا متنعميها وجبايرم بالطاعة # ففسقوا فيها» أي فخر جوأ عن الأمر 
00 فح عليبا القول ب اي فوجب شليها الوعيد. ٍِ فدفرناها تدميراً» أي فأهلكياه 
إملاكاً ظ وم أهلكنا من القرون من بعد نوح 4 أي كثر من الأجيال أهلكناها من 
مد لوح ل وكفى يربك بذئوب عبادة خيوا أ و ن أخفوها في الصدور 8 بصيرا # 
وإن أرخوا عليها الستور . أي هو عام تجميع أعمالهم خيرها وشرها : لا يخفى عليه منها 
حافية سبحانه وتعالل . 

وهكذا قررت هذه الأيات أن العذاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة ووجود الضلالة 
والفسوق وهو معنى يخدم محور السورة ضمن ححيزها العام : و ادخيلوا في السّلم 
كافة ... ولا تتبعوا خطوات الشيطان ... ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن 
الله شديد العقاب # 


ثم يقرر الله سنته في طلاب الدنيا وطلاب الآخرة إذ طلب الدنيا هو سبب 
الانحراف » وطلب الآخرة سبب من أسباب افداية ؛ فإذا رافقه إيمان صحيح كان سبب 
النجاة ‏ هن كان يريد العاجلة * أي من كانت العاجلة همه ولم يرد غيرها # عَجّلتَا له 
فيها ما نشاء © أي تَفَصمّلنا عليه من منافعها بما نشاء ظ لمن نريد # قيد المعجل بمشيثته , 
والمعصمل له بإرادته » وهكذا امال تري كثيراً من هؤلاء يتمنون ما يتمنون ولا يعطون 
إل عضا مه . وكثراً نيم يتمنون ذلك البعشن 0 
والأخحرة , وأما الم ن التفي فققد اختار الأخرة . فإن أوتي حظأاً من الدنيا فبباء وإلا كات المع 
خورا له فإوا ان المؤمن والكافر مستويين في كونهما يعطيان بمشيعة الله » وللمؤمن 
أجره فلم يكفر الكافرون بسبب الدنيا وو راء ذلك جهنم ظ ثم جعلنا له 4 في الآخعرة 


جهنم يصلاها # أي يدخلها تغمره من جميع جوانبه 9 مذموماً # أي مقو نا 
© مدحورا # أي مطروداً من و حمة الل مبعذا مشصيا حقير أ ذليلا مهاناً بسيب سوء 
تصرفه و صنيعه إِذْ انيتا ر القابي على الباق ؛ سيرا على طبيعته في الاستعجال 8 ومن أراد 
الآخرة أ وما فا من العم والسرور , وسعى فا سعيبا © أي واعطاها حقها من 


ده" )١07(‏ سورة الإسراء تفسير الآيات ( 18- )8١‏ 


ف( وهو مؤمن 4 أي مصدّق لله في وعده ووعيده وإخباره » فاجتمع له إسلام الظاهر 
والباطن ؛ متابعا في ذلك كله رسول الله فر فأولئك كان سعيهم مشكوراً 4 أي مقبولًا 
عند الله مناباً عليه # كلا # أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين 
أرادوا الآخرة ذا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك # أي من رز قه أي نزيدهم من 
ثائنا و جعل الأنق عه عدا للسالف لا نقطعه . فترزق المطيع والعاصي على وجه 
التفضل وما كان عطاء ربك محظوراً # أي بمنوعاً عن عباده » وإن عصوا 
انظر # بعين الاعتبار 9 كيف فصلا بعضهم على بعض # في الدنيا في المال والجاه 
والسعة والكمال ؛ فمنهم الغني والفقير وبين ذلك , والحسن والقبيح وبين ذلك ومن 
يموت صغيراً ومن يعمر حتى يكون شيخاً كبيراً 9 وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلاً 4 أي : ولتفاوتهم في ١‏ الدا ر الاخرة 000 تفاوتهم في الدنياء فإن منهم من يكون في 
أي ولعفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من تفاوجمم في الدنيا » فإن منهم من يكون في 
الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها » ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها 
وسرورها . ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه » كا أن أهل الدرجات يتفاوتون فإن 
الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين 5 بين السماء والا, رض وني الصحيحين : ١‏ إن اهل 
الدر جات الععل ليرون أهل عليين 5 تروك الكو كب الغابر ؤ في أفق السماء ؛ 
كلمة ني السياق : 
أل ناك المجموعة بذكر صفات للقران : أنه ربدي للتى هي أقرم » وأنه يبشر 
وينذر » وجاءت المجموعة بتبشير وإنذار » 5 جاء ما يساعد عل الاهتداء بالقرآن » 
وجاء فيبا كذلك ذكر للعوامل التي تبعد الانسان عن الاهتداء بالقران . 
؟ ل لاحظ الصلة بين بداية امجموعة فل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم © وبين 
حر لمر افاي مدي الي رمن صل لال ييل 
عليها © مما يؤكد أ ن المجموعة تتحدث فيما تتحدث عنه عن أسباب في الحداية 
والضلال . 
حر المي د ضار بجر السورة الذي يهدد من كفر بنعم الله » وصلة بالأمر 
بالدحول ف في الاسلام , 
عادو ا ندرك بعض الصلات بين ايات المجموعة : فاستعجال العاجلة يتناف 
مع طلب الآخرة . ويتناى مع الاهتداء بهذا القرآن . وإذ كان الاستعجال طبيعة هذا 


لق حول الأية ( 5 ) قسم المئين "81١‏ 


الانسان فإن أكثر الناس يضلون ويبلكون فيستحقون العذاب الدنيوي والأخروي . وقد 
جرت سنئّة لله ألا يعذب حتى يبعث رسولاً » وقد بعث هذه الأمة رسولاً بوحي ومعه 
كتاب هو أشرف | لكتب » به تقوم الحجة » ويستأهل مخالفة العذاب , و بهذا اتضحت 
جموعة الأمور التي تترتب على معرفة الآيات وشكرها ء وعاقبة كفرانبا » وإذ تستقر 
ججموعة الحقائق هذه فإن الخطاب في المجموعة التالية يتوجه لطلاب الآخرة » وفيها تموذج 
على كون . هذا القران بدي للتي هي أقوم » وهي ثُموذج لمن يريد أن يتحقق بمقام الشكر 
والعبودية لله . فهي تأني بعد جموعتين وبعد مقدمة السورة بانية على ذلك بعد أن 
وضعت المسلم على كال الاستعداد لتلقي التوجيه . 

وإذا نظرنا إلى علاقة المجموعة اللاحقة بالسياق الكلي للقران فإنها تكون انية لتبين 
طريق الشكر . وتبين جزءاً من الاسلام ‏ وحانبا ثما يجب اجتنابه من خحطلوات 
الشيطان » وقبل أن نذكر المجموعة الثالثة فلئأت بفوائد وبنقول : 
١‏ قال صاحب الظلال : 8 إن هذا القران بدي للتي هي أقوم # هكذا على وجه 
الاطلاق فيمن يبديهم وفيما مبديبم » فيشمل الحدى أقواما وأجيالاً بلا حدود من زمان 
أو مكان ؛ ويشمل ما يبديبم إليه كل منبج و كل طريق » وكل خخير يبتدي إليه البشر في 
كل زهان ومكان . 

يبدي للتى هي أقوم في عللم الضمير والشعور » بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا 
تعقيد فيها ولا غموض .؛ والتى تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة : وتطاح الطاقات 
0 ية الصالحة للعمل والبناء » وتربط ين نواميس الكود ونواميس الفعارة السشرية في 

ق #اتساق . ويبدي للتي هي أقوم في التدسيم ن ظاهر الانسا ن وباطنه » وبين 

مشاعره وسلوكه ؛ وبين عقيدته وخمله . فإذا هي كلها مشدر دة إلى ١‏ العروة الوثقى التي 
لا تتفصم ء متطلعة إإ لى أعا لى وهي مستقرة علل |الأرض » وإذا العمل عبادة متى توجه 
الإنسان به إن الله » ولو كان هذا العمل متاعاً واستمتاعا بالحياة . 

وتمدي اللتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشق 
التكالين على النفس حتى تمل وتياس من الوفاء ا تسهل وتتر خص حتى تشيع في 


النفس الر حاوة والاستبتار . ولا تتحاوز القصد والاعتدال وحدود الااجهال 
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و-بدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض : أفراداً وأزواجاً , 
وحكومات وشعوباً ؛ ودولاً وأجناساً ٠‏ ويقيم هذه العلاقات على الأسم ى الوطيدة الثابتة 
التي لا تتأثر رايع اشرق ولحي مع المودة والشنان :ولا تصرفها المصالح 
[الأعرافه عن 07 العلم اكيم ر لخلقه .وهو أعلم بم يمن خلق » وأعرف با 
يصلح هم في كل أرض وف كل جيل » فمبديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال 
ونظام الاجتاع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الانسان 


ومبدي للتي هي أقوم في شأن الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها ؛ وتعظ, 


مهدساتها ه صيانة حرماتها فإذا البشرية كلها جميع عقائدها السما نسماوية الصحيحة في سلام 
د 

"اوقا الالوسبي يمن ناسبة قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً # 
قال : قال حجة الإسلام الغزالي : الناس بعد بعثته عليه الصلاة والسلام أصناف : 


صنف لم تبلغهم دعوته )0 فَأو تك مقطوع م بالخنة » وصدف 
بلغتبم دعوته وظهور المعجزة على يده وها كان عليه ينه من الأخلاق العظيمة 
والصفات الكريمة ؛ وِلم يؤمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرانينا فأولنك مقطوع هم 
بالنار ء وصنف بلغتهم دعوته عليه الصلاة والسلام وسمعوا به لكن 5 يسمع أحدنا 
بالدجال - وحاشا قدره الشريف 2َِتُهِ عن ذلك - ةر ا إذا لم يسمعوا 
اقول : هذا يؤكد ما ذكرناه من قبل أن الحجة تقوم على الكافر إذا سمع تبليغاً من 
مسلم مباشرة أو بالواسطة كالكتاب والراديو ... والمسألة خلافية . 
” - قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 2 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحقٌّ عليها القول فدمرناها تدميراً 4 ١‏ والمترفون في كل أمة هم طبقة 
الكبراء الناعمين 5 الدين يدون المال . دول الخدم ع وتحدون الر احة ؛ فيلعموك 
عاقيا انررم ابو دن ع مح تر مل لسوت و و و وترتع في الفسق واجمانة ع 
و تسستبتر بالقمم + والمقدسات والكرامات ‏ وتلغ في الأعراض والحرمات , وهم إذا ل م مجدوا 
ل ةك أيديهم عائو ١‏ في الأرض فسادا ؛ ونشرواا! لفاحشة في الأمة وأشاعرها » 
وأرخصوا القم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها وضا. ومن ثم تتحلل الأمة 
وتسترخي ء وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها . فتبلك وتطوى صفحتها . 


ىل حول الأبة ( *17) قسم الممين ست. لم 


والآية تقرر سنة الله هذه . قردا قدر الله لقرية أنها هالكة لانبا اخذت باسباب الجلااك 
نفموا فيبا فعم في الفسق ؛ فتحللت وترهيت : فحقت عليها سنة الله ع واضاما 
: 1 ا 5 5 0 1 1 اء 0 أن 00 8 
الدمار والهلاك » وهي المسؤولة عما يحل با لانبا لم تضرب على أيدي الترفين ؛ وم 


00 1 اكه : أ ل كاك 7 21 
تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين . فوجود المترفين ذاته هو السبب الدي 
سن أجله سنطهم الله عليها ففسقوا . ولو احذت علييم الطريق فلم تسمح هم بالظهور 
فيا مااستحقت الغشلاك . وما سلط الله عليبا من يفسق فيبا و يفسد فيقودها إلى الحلاك . 

إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميم ن لا تتخلف ء وسنناً لا تتبدّل و حينلن 
تو جد الأسباب تتبعها النتائج فتنفد إرادة الله واحق كلمته : والله يا يأمر بالفسق ان 50 
ا يأمر بالفحشاع . ولكن وحود المترفين قِ ذاته. 0 1 أن الأمة قد تخلخا ل با 3 


قال رادة هنا ليمست إرادة الإجبار القهري الذي يدشىء السبب » ولكنها ترتب النتيجة 
1 ا 


على السبب . الأعر الذي لا مفر منه لأن السّنة جرت به . والأمر ليم ن أمراً توجيبياً | 
الفسىق » ولكنه إنشاء النتيحة الطبيعية ا مترتبة على وجود المترفين وهي الفسق . 


وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشوء أثارها التي لا مفرّ منها » وعدم 
الضرب على أيدي المترفين فيبا كي لا يفسقوا قيبا فيحق عليها القول فيدمرها تدعيرا 
هذه السئة قد مضت في الأولين من بعد نوح عليه السلام , قرنا بعد قرا ن . كلما 


١ _- 


فشت الذنوب في أمة انتبت بها إلى ذلث المصير : و الله هو الخير بذنوب عبادة البصير 


0 أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 


1 سوقان صاحب الضلال عن قوله تعللى  :‏ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه # 
« وطائر كل إلسان ما يطير له من عمئه : أي ما يقسم له من العمل : وهو كناية عما 
يعمنه . وإلرامه له في عنقه للزومه إياه وعدم مفارقته ؛ على طريقة القران في تحسم 
امعان وإبرازها في صورة حسية . فعمله لا يتخلف عنه وهو لا يملك اتملص منه 
و كذلك التعبير بإخراح كتابه منشورا يوم القيامة فهو يصور عمله مكشوفا ' لا ملك 


ع (11) سورة الإإسراء فوائد حول الايتين ( ه01 )١١‏ 


إخفاءه » أو تجاهله أو المغالطة فيه » ويتتجسم هذا المعنى في صورة الكتاب المنشور » فإذا 
فو أعمق آنا فى النفض. واخق ا ف ام وإذا الخيال اليشري يلاحق ذلك الطائر 
ويلحظ هذا الكتاب في فزع طائر من اليوم العصيب ؛ الذي تتكشف فيه الخبايا 
والأسرار ؛ ولا يحتاح إلى شاهد أو حسيب : ف اقرأ كتابك كفى بنفسلك اليوم عليك 


050 


نيدم 


الفوائك : 

-١‏ رأينا ل ولا تزر وازرة وزر أخرى# وني هذا المقام يحكم 
العلماء على أن بعض الرواة أخطأوا في لفظة رواها البخاري وهي منسوبة لرسول الله 
َيه حول ( إن الله كلق للنار خلقاً يعذييم بها حتى متلء ) فإن هذا يتناق مع نص 
الآية ماي ل روه دليل | على أن الرجوع في كل علم 
للمختصين فيه هو الموقف الحق » وأن الذين يدوق أن حمر | هدم الأمة ا فيفات 
غلحالها أت طون .ورد أشنا إلى تفده امنا ال اقل ها اله ابن كير قبا قال عرد 
الآية المذكورة : ( ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت معجمة في 
صحيح البخاري عند قوله تعالى  :‏ إن رحمة الله قريب من المحسنين 4# . 

عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : ٠‏ اختصمت الجنة والثار ) 
فذكر الحديث إلى أن قال : ( وأ ما الجدة فلا يظلم الله من خلقه أحدا » وإنه ينشىء للنار 
خلقاً فيلقون فيبا فتقول: هل من مزيد ؟ ثلاثاً ٠‏ . وذكر تمام الحديث فهذا إنما جاء في 
الجنة لأمها دار فضل » وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام 
الحجة عليه . وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي 
بدليل ما أحرجاه في الصحيحين - واللفظ للبخاري - هن ححعديث عبد الرزاق عن 
معمر عن هشمام عن بي هريرة قال : قال لعي ةد اديت الجنة والنار 6 فداكر 
الحديث إ١‏ لى أن قال « فأما النار فلا تمتلرء حتى يضع فيبا قدمه فتقول قط قط فهناك تمتلىء 
وينزوي بعضها إلى , بعض ١‏ ولا يظلم الله من لقه لخدا ع أن اللة كان الله قوع نا 
خلقا). 

و عند قوله تعالى : 8 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولَا ‏ يقف علماء 


4 


التو حيك ٠‏ قفة صويلة حول اهل الفترة ٠‏ والدذين لم تبلغهم الدعوة 3 هل لم مخاطبوك ف 


فوائد حول الآية وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً # قسم الحين 8ه.م 


الأصول والفروع ؛ أو في الأصول دون الفرو ع ء أو لا في الأصول ولا في الفروع ؟ 
الأشاعرة : على أنهم ليسوا مطالبين في الأصول ولا في الفروع . والماتريدية على أمبم 
مطالبون بالأصول ٠‏ والمعتزلة على أنبم مطالبون بالأصول والفروع . التي يحكم العقل 
الخرد بحسنها . و كلامهم مردود بالنصوص . ولابن كثير عند هذه الآية كلام طويل 
حول أولاد الكافرين وأو لاد المسلمين » قال عن أو لاد امو منين : ( فاما ولدان المؤُمئين 
فلا خلاف بين العلماء م حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنيل عن الإمام أحمد قال : 
لا يختلف فههم أنهم من أهل الجنة » وهذا هو المشهور بين الناس » وهو الذي نقطع به إن 
شء لله تعلق ) ونحدث عر. ن الخلاف في أطفال المشركين . وكيف أن بعض العلماء 

: هم في النار وبعضهم قال : هم في الجنة » وبعضهم توقف في هذا الموضوع ومن 
كلام : ( وما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم 
فيها من لاا علم عنده عن الشارع كره جماعة من العلماء الكلام فيها ) . 


وبمناسبة هذه الآية ذكر ابن كثير مجموعة من الأحاديث ومناقشات العلماء في شأنبا 
ونحن ننقل لك ههنا الحديث الأول والثالث والخامس مما ذكره وهذه هي : 


( فالحديث الأول ) عن الأسود بن سريع رواه الإمام أحمد .. أن نبي الله عَيْكه قال : 

؛ أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيعا » ورجل أحيق . ورجل هرم ؛ 

ورجل مات في فترة » فاما الاصم فيقول : رب قد جاء الاسلام وما عع يا ؛ وأا 
الأحمق فيقول : : رب قد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعر » وأما الهرم فيقول : 

د حاء الإسلام وما أعقل شيا » وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أناق للك 

د . فياخد موائيقهم ليطيْتُه فبرسل إلهمم أن ادخلوا النار » فوالذي نفس محمد بيده 

و تخلوها لكانت علي برد وساحا ٠‏ . وبالاساه عن قا ل السب ن عن أني رافع 

عن الي هريرة مثله غير أنه قال في آخره : ١‏ فمن دحلها كانت عليه برد وسلاماً » ومن 

م يدخلها يسحب إليها ) وكذا رواه إسحاق بن , راهويه عن معاذ بن هشام ؛ ورواه 

المبقي ني كتاب ١‏ الاعتقاد » وكذا رواه حنبل بن إسحاق عن علي بن المديني به وقال : 

هذا إسند صحيح وكذا روا ماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي رافع عن ألي هريرة 

“ال : قال رسول الله عه : « أربعة كلهم يدلي على الله يحجة ؛ . فذكر نحوه » ورواه 

أبن جرير من حديث معمر عن همام عن أي هريرة فذكره موقوفاً » ثم قال أبو هريرة 


)15 ( سورة الإسراء فوائد حول الأية‎ )١07 "٠5 


فاقرأوا إن شثم فإ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا © وكذا رواه معمر عن عبد الله 
بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا . 

(الحديث الثالث): عن أنس روى الحافظ | عو يعات “غيرن انتس “قنال : قال 
رسول الله عَك : , اه لل ار ل 
والشيخ الفاني الهم(١)‏ كلهم يكلم بحجته فيقول الرب تبارك و تعالى لعنق من النار : 
ويقول هم لتحا ع ل د الي ا يي 
إليكم . ادخلوا هذه»قال : فيقول من كتب عليه الشقاء : يارب أنّى ندخلها ومنها كنا 
نفر ؟ قال : ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيبا مسرعاً . قال : فيقول الله 
تعالى : أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية . فيدخل هؤلاء الجنة » وهؤلاء النار » . وهكذا 
رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يوسف بن مومى » عن جرير بن عبد الحميد » بإسناده 
مكله , 

( الحديث الخقامس ) عن ثوبان . روك الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو عن ابن عبد 
ار ام . عن وبان أن ني الله مَك عظم شأن المسألة ‏ قال : ( إذا 
مره ار لين الوسر ١‏ و رانا له مر ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا 
أطوع عبادك » فيقول لمم ربيخ أرأيم إن أمرتكم هامر تطبعوي ؟ فيقولون: 0 
فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيد خلوها ؛ فينطلقون حتى إذا دنوا منبا وجدوا ها تغيّظاً 
وزفيراً . فرجعوا إلى رعهم فيقولون : ربنا أخرجنا - أو أجرّنا - منها فيقول هم ألم 
الا اح حو ع عر كار جا اللدرير قوع ير قور : اعمدوا إليها 
فادخلوها . فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا منها ورجعوا ء فقالوا : ربنا فرقنا منها ولا 
نستطيع أن 0 ). فقال نبي الله عَيْيلُهُ : ٠‏ لو دخلوها 
أول مرة كانت عليهم كا ووسلاما اد. 

أقول : دارت معركة علمية ضخمة في التار* يخ الإسلامي حول هذه الأحاديث من 
حيث صحتبها وضعفها » ومن حيث مدلوفا » وقد رجح ابن كتير أنا متضورعها تلت 
لأذا فى غلا 

" ل عند قوله تعالى : 8 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقٌّ 
(0) أي : الكبير الحرم 


لجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات ( 1١0 - 5١‏ ) قسم انين الاهءم 


عليبا القول فدمرناها تدميراً # . قال ابن كثير : ١‏ اختلة القراء في قراءة قوله تعالى : 
5 أمرنا 0 فالمشهور قراءة 31 اتخفيم 1 وأسح خثتلف المفسروك ف معناها 5 فقيل معنأة أمرنا 
0 3 : © اس عل 5 لس 15اء ل ات 3 
مترفيها ففسقوا فيبا أمراً قدرياً كقوله تعالى ل أتاها أمرنا ليلا أو غهارا # فإن الله لا يامر 
بالفحشاء : قالوا معناه : أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب ٠‏ وقيل 
معناه : أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة » رواه ابن جريح عن ابن 
أمراء قال ابن كثير: إنما يجىء على قراءة من قرأ 95 أمرنا مترفيها 4 فإذا فعلوا ذلك 
أهلكهم الله بالعذاب وهو قوله ‏ وكذلك جعانا في كل قرية أكابر مجرميها © الآية . 
وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس » وقال العوفي عن ابن عباس فو وإذا أردنا 
أن نبلك قرية أمرنا مترفيها # يقول أكثر نا عددهم ء وكذا قال عكرمة والحسن 
والضحاك وقتادة » وعن مالك عن الزهري ا أمرنا مترفيها # أكثرنا » وقد استشهد 
بعضهم بالحديث الذي رواهة الإمام أحمد حيث قال .... عن سويد بن هبيرة عن النبي 
مَكْهِ قال : « خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة مابورة » . قال الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الغريب المأمورة : كثيرة النسل ؛ والسكة : الطريق 
المصطفة من النخيل » والمأبورة : 2 التابير 5 وقال بعصهم 8 إخما جاء هذا متناسيا 


كقوله : « مازورات غير ماجورات ) . 


ولتنتقل الآن إلى المجموعة الثالثة في المقطع الأول . 


امجموعة الثالنة 
وهي تمتد من الآية ( 5 ) إلى نباية الآية ( 40 ) وهذه هي : 


0010 


5 
7 ل يه م مر عل نر عر و قر عير 8 4ج حك ف سا 
8 


اس له شع هر عي ع عن 72 1 
لا تجعل مع الله إللها تار فتفعد مَذّموما محذولاجج ووقضى ربك الا تعبدوا 


ع عر ارس ساس 


012010000 اي مععقلة ع سإ ل سس ص 2 ارس اعد هر 
إلا يإباه وبالولدين خسنا إما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهمافلا تقل 


31 


ل ير فين ...خب بيد جحي أ عير ملاعاي لور عي ١.‏ حم صل صمل 


1 ع 20000 سرد اء 1 
ما اف ولا ترما وقُل ما قوَلَاسكرٍ مارج وأخفض مما جنا الل 


)١1( #0.‏ سورة الإإسراء المجموغة الثالثة لاق القطع الأول الآيات 389 حابي ( 


وس عر ك2 0# ل الى ع عرقي ار 


من آلرحمة وقل رب أرحمهما لها ربيان صَغْيراً 0 ربك اعلم تمافى 
37 إن نكروا مدعي له 00 مرق 


حََه وسكي ون السبيل ولَابَدْر تبذيرا (ت#اإلت الْمبَذرِينَ كانوأ حون 
د 0 زرده أ 


التبنطين وكآن لبط اه و كفور |( وما تحصن عَم أبئغاء رحمة 
د عاد ا ل مز 2ع ع دوم ورور ير 1 سر مل 
0 ربك ترجرها فقل لهم قولا ميسورا 2 ولا تجعل يدك مغلولَة إل 


ريم دوعر 2 5 
عَنقَكَ نس عر #6 الس 2 - ماح ام 0 


0 
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إنهر 03 ل فلحشة وسأ ع بن 210000 


اماه ا ا 0 1 


بالحق ومن قَتل مظلوما ققد جعلنا لوليهء سأما ' اك درف لاسر 5 


ع سر سا الور ركد "ري اهن 


مر ص لا تومل اَن بال خسري حو يبلغ 


أده دادما 0 ا ا ميو وفوا الكل إِذَا كلتم 


- 
مح الى حر مل لاخ سر ع و اس ”قر عر سيان 


و َأ لطس انق ذلك خير وأحمن ناويك إرة اين 
52-0 ع اج جا سملي ع صن صمي عل ل 00 


لك به ء علم إن ااستمع اريم لعزا ك1 لبك كان عنه مسولا جم 17 


سسا 


ا عملم 


نك لن حرق رض وَلن تَبْلْعَ الخال طول 0 


تفي الأيتين 25509 58 ) قسم المبين ‏ 88م 


5 


> اماصسىر زر | سملا سل سير حل اعت تر مر اه 


تك نَ سيعْه عند رَبك مَكْروها :2 ذَنكَ مسا و حى إليك ربك من 


م 5006 سر عل لس سك كل الى سرع و ع الر 


الحكمة 7 لمم ل لهاك فتلئ فى جهام ملومامد حورا 6 ل صدلك 


بسع 


ربك بال 8 2000 لك لتفولونَ ة ولا عظماً ج 
النفسي 


برا : 

لاتجعل مع الله ها آخر #: قال النسفي : الخطاب للنبي َوُه والمراد به أمته . 
وقال ابن كثير : والمراد المكلفون من الأمة : لا تجعل أيبا المكلف في عبادتك ربك له 
شريكاً ل فتقعد مذموماً # على إشراكك به 9 مخذولا # لأن الرب تعالى لا ينصرك . 
بل يكلك إلى الذين عبدتهم معه . وهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعاً لأن مالك الضر 
والنفع هو الله وحده لا شريك له . دلت الآية على أن المشرك يستحق الذم والخذلان 
والإهانة والحرمان . 


وقضى يك 4 أي: أمر أ مرا مقطوعاً به ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا # 
أي وأمر بالوالدين إحساناً أي بأن تحسنوا بالوالدين إحساناً < إما ييلعَنّ عبدك الكبر 
أحدثما أو كلاما فلا تقل هما أف 4 أف صوت يدل على تضجر أي لا تسمغهما 
قولاً سيئاً » حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السىء 9 ولا تتبرشما 4 أي 
ولاترجرهما عما يتعاطيانه مما لايعجبك لا قولاً ولا فعلاً بأن يصدر منك إليهما فعل 

قبيح . ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح ء أمره بالقول الحسن والفعل الحسن 
رقل فنا 4 يدل الأن وا لتهر © قولا كرهاً # أي جملا يدا طيياً حسناً بأدب 
قير وتعظم 5 يقتضيه حسن الأدب ؛: ومن الأدث ألا يدعوهما في وجوههما 
بأسمائهما فإند من الجفاء .بل يقول يا أبتاه » يا أماه . وفي قوله تعالى ( عندك ) من 
قوله : 9 إما ييلغن عندك الكبر . ... # نكتة لطيفة إذ تفيد في هذا المقام : أنبما إذا 
كنا كلا على ولدهما ولا كافل هما غيره فهما عنده في بيته وكنفهء وذلك أشي 
عليه عليه : فهو مأمور بأن يستعمل معهما | لين الخلق » حتى لا يقول هما إذا أضحجره شىء 
منبما أف » فضلاً عما يزيد عليه » وقد أوصى الله ببما في الآية أبلغ ما تكون الوصية ؛ 
حيث افتتحها بان قرن الاحسان إليبما بتوحيده . ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى م 


ل 0 6 ا سي 
1 ْ خر اسع امو ومع الحوان لايكادر 
00 2 | عام 0 
يسم الأابال هعها ممافال تعان © واخفضص هما جناح الذل من ا خمه © أي 
لواخيه شما لللعييلل ع والحفض شيا جدا جرل الكالن ل من ال سهره 5 5 من قرط 
مي ١‏ 0 1 َ[ 
“متيل هما ٠‏ عملي عدميها ٠‏ لكك شماه افيد ا ليه # إلى م كن اقفر 006 انله إل ١‏ 
ثُ 55 85 ٍِ 
باذ هسل 6 ه فسسم شا نز جاجح بمو يه والن حاسلك عتدللا شها من مفب الغتلك 2 ال حهمة شما 
ُ ( 9 0 0ه 1 520 قاتها | .4 1 أ 
© وقل © اي في كبرهما وعند + ما لج ا يرا © أي ولا 
كتف هكيك غليبهما لعي ا بقاع شا وادع اله بال ير جمهمار لباقية ع واجعل ذلك 


جزاء أ حمتهما علدلة: ف صغرك ثرا يتما للك 5 قال عي" 3 والمراد اشاب غيره 
عليه السلام؛ الع لض بالأبوين المسلمين ( 0 0 


الكافرين وعم حيان باشداية . أعنا 2 |/ لوقاة فاك حو 


0 2 ١ 

9 - - اا 0 
© إن تكونوا قاطن 1 في نيّاتكم وأعمالكم , أي قاصدين الصلاح فيهما ذل فإنه 
كان للأوّابِين © الأوّاب : اق إذا أذنب بادر إلى التوبة # غفوراً # هو عام في كل 


من فرطت هنه جناية ثم تاب منها ؛ ويندرج تحته الجاني عل أيه لعائب من جنايته 


7 : نه لا يؤحد به . وفي رواية : لا يريد إلا 
يد تفسير كلمة الأوَابِين أكثر من رأي سنراه في الفوائد . ثم لما ذكر تعالى بر 
دين . عطف باكر الإاحسان إلى عه 0000-6 امسا كك | وأبناء 
اجن يق رات د الل م © أي ذا القرابة منك أب كلف عبتي روا 
المفروض هو النفقة إذا كانوا حارم فقراء وا لمواساة لكل ذي قربى إذا وجد الاحتياج 
« والمسكين وابن السبيل # أي وات هؤّلاء حقوقهم وحقوقهم المفروضة إنما هي 
الركاة والمواساة عند المترية والمشخمصة . مر عاد عكر الاسراف فيه بل يكون 
وسظا تقال 3 © ولا تبذَرْ تبذيراأ 4 أي ولا تسرف إسرافا . م قال : عنفراً عن التبذير 


3 


والشرف < إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 7 أمثاهم وأشباههم قُ التبذير 


32 


والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته ؛ وكان الشيطان لربه كفورأً) أي جحوداً 


سير 


لآنه أنكر نعمة الله عليه » ولم يعمل بطاعته ٠.‏ بل أقبل عا فى معصيته و مخالفته ٠‏ فما ينبغي 
أن يُتشبّه به ولا أن يطاع فإنه لا يدعو إلا إلى مثل فعله ء ل وإها تُعرضِنٌ عنهم ابتغاء 


الأيات 5002589 ) قسم اعون لمانا 


رحمةٍ من ربك ترجوها © أي إذا سألء لك أقاربك ومن أمر ناك بإعطائهم وليس عندك 
شىء وأعرضت عنبم لفقد النفقة 9 فقل لهم قولا ميسوراً # أي عِذْهم وعدا حسنا 
بسهولة ولين . كقولك : إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن ٠‏ شاء الله . أ كقولك رزقنا 
لله وإيامم من فضله ؛ على أنه دعاء هم بيسر عليبم فقرهم » وقد سمى الرزق رمه . 
فدلّ ذلك عل أن الرزق الحسن نعمة إذا قوبلت بالشكر . والمعنى الدقيق للاية وإن 
أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن ل السبيل حياء من لرد لفقد رزق من ربك ترجو 
أن فيح لك » فرةهء روأ جب ء م أمر تال بالاقنصاد في اليش » .ذتًَ للخل تام 
افولا بسطها كل ابسط 4 أي ولا سرف ف الاق فلي نوق ماق" 
ا هو الكليل المنقطع أي ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شوء 
تنقة تنفقه » فتكون كاخسيير الذي عجر عن السفر فوقف ضعفا وعجزرا . وقد يكون اللوم 
والحسر بان واحد للمسرف . فالمسرف ملوم عند الله وعند الناس يقول الفقير : أعطى 
فلاناً وحرمني . ويقول الغنى : ما يحسن تدبير أمر المعيشة » والمسرف ملوم عند نفسه 
فهو إذا احتاج ندم . وفي ذكر الغل والبسط في الاية تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء 
المسرف . وفىي الآية أمر بالاقتصاد الذي هو بين الاسراف والتقتير # إن ربك ييسط 
الرزق لمن يشاء © فليس بسط الرزق إليك #8 ويقدر # أي وهو الذي يضيق فلا لوم 
عليك » يغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من | الحكمة طوإنه كان بعباده 
خبوا ‏ ممصا حهم فيمضبها لإبصيراً 4 بحوائجهم فيقضيا . وفي الآية تسلية لرسول الله 
١‏ , 
َه هما يرهقه من الضيق بأن ذلك ليس فوان منك عليه؛ ولا لبخل به عليك» ولكن 
ل بسط الاق وقدرها مفوض إلى الله تعالى . فهو الرازق القابض الياسط المتصرف في 
خلقه بما يشاء. فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة, فهو الخبير 
البصير لمن يستححق الغنى ومن يستحق الفقرء 5 جاء في الحديث : إ من عبادي لم 
لايصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينهء و إن من عبادي شن لايصلحه إلا الغنى ولو 
اففرته لأفسدت عليه دينه ) وقد يكون الغني في حق بعض الناس استد راجا والفقر عقوية - 


لل . ابله 
عياذ! بأل من هذا وهذا - وقد يقل الله أقواماً في هذ اوهذا ليبلوهين وقد جعن الله رسوله 2 


هو الأسوة في الأحوال كلها ليقتدي به الجميع ف[ ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق» 


ي خوف أن تفتقروا ط نحن نرزقهم وإياكم 4 # +ماهم عن قتلهم وضمن أرزاقهم ف[ إن 
قلهم كان خط كبر عظيهاة وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 
قلت يار مشو لي الله أ الذنب أعظم ؟ قال : م ل لله ندأ وهو خبلقك . قلت : ثم 
ى ؟ قال : أن تقتل ولد خلية أن يطل معلك .فك 200 أي + 1ل اه ان اذ 
»٠ 05‏ قال ابن كثير في الآية : هذه الآية دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد 
بولده ع لأنه عي عن :قل الأولاد »7 أوضي الاباغ بالأولاة. في ارات وان أهل 
الجاهلية لا يوَرئون البنات بل كان أحدهم ربما قتل ابنته أكلا تكثر عيلته فبى الله تعالى 
عن ذلك ولا تقربوا الزفى © هذا نبي عن مقاربة الزنى و مخالطة ايناد ودواعيه 
كالم ن والقبلة والخلطة فضلاً عن الزنى نفسه ذإ إنه 4 أي الزنى فإ كان فاحشة 44 أي 
معصية مجاوزة حد الشرع والعقل © وساء سبيلاً 4 أي ويدس طريقاً طريقه » ويئس 
مسلكاً مسلكه . ثم نبى الله عن قتل النفس بغير حق شرعي 9 ولا تقعلوا النفس التي 
حَرَم الله إلا بالحق 4 بأن ترتكب ما ببيح الدم » أو بأن كانت مباحة الدم أصلًا 
كالحربي . وفي الصحيحين أن ا وسو ءا الله عله قال : ولا يمل دم امرىء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ا بالنفس » والزاني المحصن . 
والتارك. لادينة المقارق للجماعة ) . وفي السنن : لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل 
مسلم ؛ . ا ومن قُتل مظلوماً 4 أي غير اك ناح انر و للد جنا رج 
سلطاناً # أي تسلطاً على القاتل . فإنه بالخيار ذ فبه إن شاء قتله قود » وإن شاء عفا عنه 
على الدية » وإن شاء عقا عنه مجاناً » لما معت ثبتت السنة بذلك #8 فلا يسرف # أ ي الولي 
ل 00 
منصور على القاتل شرعا وعرفا و قدرا كال انض وهو رم افيه “وظاهر الآية يدل 
لى أن القصاص يجري بين اخر والعبد . وبين المسلم والذمي . لأن أنفس أهل الذمة 
لهي لاه ررم : في هذا خلاف بين العلماء # ولا تقربوا مال 
اليم إلا بالتي هي 4 أي إلا بالخصلة والطريقة التي هي أحسن ؛ وهي حفظه 
وده طحي يلغ أقل 4 هل اسم زناه عا كر مط ود نون ول ور 
ء تفصيل لا له علاقة بهذا <3 وأوّفوا بالعهد © مع الله تحفظ أوامره ونواهيه » ومع 
0 ما تعاهدو نهم عليه » ويما تعاقدو نهم عليه في المعاملات ؛ فإن العهد والعقد كل 
منبما يسأل صاحبه عنه ا إن العهد كان مسؤولَا4 أي عنه . أو مطلوباً يطلب من 


تفسير الآأيات زه د وع) قسم اين "ءلم 


ال 0 


ا لعاهد ألا يضيعه ؛ أو إن صاحب العهد كان مسؤولا عنه ف وأؤفوا الكير إذا كلم » 


المستقم > المعتدل لني لا اعوحاج فيه ولا العراف ولا اضطراب « ذلك خير كك 


/ 


أى لكم في معاشكم ومعادم ا وأحسن تأويلا 4 أي عاقبة أي مالا ومنقنياً . من 


ال إذا رجع » قال قتادة في تفسيرها : أي خبير ثواب وأحسن عاقبة فإ ولا قف ما 
ليس لك به علم © أي ولا تتبع مالم تعلم 8 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك 4 
أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد ‏ كان عنه مسؤولا # قال ١‏ بن كثير : أي 
سيسأل العبد عنتها يوم القيامة » وتسأل عنه وعما عمل فيها . وقال النسفي : يقال 
للانسان لم معت مالم يحل للك سماعه . لم نظرت إلى ما لا يا ل للك النظر إليه »ادم 
عزمت على ما يل لك العزم عليه م بي ال سان ا تبختر في المشية 
إنك أن تخرق الأرض 4 أي لن تبعل فيا خرقا بدوسك هاء وشدة وطأئلك 
ولن تبلغ الجبال طولا © أي بتطاوا لك وتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك © كل 
ذلك # مما مر ل كان سيّقه # أي قبيحه كالرنا والإسراف والعقوق ... و عند ربك 
مكروهاً # ثم بين الله عز وجل أن ما أمر به من الأخلاق الجميلة » ونمى عنه من 
الصفات الرذيلة ؛ هو من الحكمة التي أو حاها الله لرسوله عه ليأمر بها الئاس فقال 
ف ذلك # قال النسفي عنها عنها : إشارة إلى ما تقدم من قوله 8 لاتجعل ع لاخر 
إلى هذه الغاية أقول أي إشارة إلى المجموعة التى ) نحن بصددها فإ ما أوحى إليك ربك 
من الحكمة # قال النسفي : أي هما يحكم العقل بصحته وتصلح النفس | يأسوته 6 . 
أقول وكل ما صدر عن الله من فعل أو أمر أو نبي أو كلام هو عين الحكمة . ومنه 
هذه الأوامر وا نواهي ف[ ولا تجعل مع الله إفأ 4 افتتحت هذه الأوامر والتوامي باهي 
عن الشرك . وخهمت بهء لأن التوحيد رأ س كل حكمة وملاكها . ومن غَدمه مم تنفعه 
حكمة . وإن حيّر الحكماء وطار في جو السماء . قال النسفي : وما أغنت عمن 
الفلاسفة أسفار الحكم وهم عن دين الله أضل من النعم  .‏ فتلقى # 4 أي إذا 
أشركت 9 في جهنم ملوماً 4 أي تلومك نفسك ؛ ويلومك الله والخلق 
7 3 مدحوراً # أي مطروداً من الحمة . قال ابن كثير : والمراد من هذا احخهاب الامة 
بواسطة الرسول َوه فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوع . وبعد هذه اخوله الطويلة من 


15" 0١ح‏ سورة الإإسراء تفسير الأية ( 10 ) وكنمة في السياق 


اك والنواهي ؛ التي نظهر فيها عين الحكمة ٠‏ وكلها أثر عن التوحيد » يذكر الله عز وجل 
ري ن مواقف أهل الث لشرك كله سفه , وكله خطأ » وكله فظاعة وشناعة + ليظهر الفارق 
ال دين الله ونيخ ها ابتدعه الناس ؛ وبضدها تتميز الأقياءة ردلا الموقف هو العاد 
امش رركي الملاتكة اة بعد تسميتهم إنائاً » وجعلهم كات ا فأخطأوا ثلاث مرات . 
كل مرة فيها من الشناعة أبشعها « أفأصفام ربكم بالبئين # أي أحصكم بالذكور 
«9 واتخذ من الملائكة إناثاً ‏ أي واتار لنفسه ل" ثم شد 
الانكار عليبم فقال : # إنكم لتقولون قولاً عظيماً 4 أ أي في زعمكم كم أن لله ولد ثم 
جعلكم ولده الاناث ال لتي تأنفون 0 لكم ع وربما الحنوقن بالوأد : والمعنى الدقيق : 
أفخّصّكم 0 الخصوص والصفاء بأفضا ل الألاد - وهم البفون والخذ أدونهم 

في مفاهيمكم وهي البنات ؟ . إن هذا خلاف ما عليه عقولكم . فالعبيد لا يؤتّرون بأجود 
الأشياء وأصفاها . ويكون أردوُها وأدونها للسادات . إن كلامكم هذا كلام فظيع حيث 
أضفم إلى الله الأولاد » وهي من خخواص ى الأجسام ثم فضاتم عليه أنفسكم حيث لون له 
ما تكرهون . ثم تعبدونها ا رن رشنت لسر الل نعبى بذلك المقطع الأول 
من سورة الإسراء 
كلمة في السياق : 

انان سورة الإسراء تفصل في حير قوله تعالى : «إ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في 
السسّلم كاقة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 . وتفصل من حيز هذه 
الاية قوله تعالى  :‏ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدّل نعمة الله من بعد 
ما جاءته فإن الله شديد العقاب © . 


ا 


وعا لى هذا فمعانيها تدور حول ٠‏ جوانب من الإسلام » أو نوع من خحطوات الشيطان » 


وك ير دفي اسيل , عرض لعقوبات الله التى ينرها يمن كفر نعمه . وهذا 
اصح ادي مرمعزا عدث عنما أبزن الك ما لى موسى عليه السلام » وموقف بني ! سرائيل من 


هذا الوحي ١‏ وما عاقبهم الله به » ثم حدثنا الله عر وجل عر ن القران الكريم ؛ وبغض :سار 
الله في الأحذ والعقاب والمنع والعطاء في الدنيا والآخرة . ثم تأت المجموعة الأخيرة آمرة 
هي ؛ ويه في هد السياق يدلنا على أن طريق الشكر هو هذا . أو على أن هذا جزء 
ن الاسللام | يشبغي م بها وحتم المقطع بذكر خطورة من خطوات الشيطان فظيعة هي 


د الملائكة بنات الله فالمقطمء ع فصل ف جزاء من نتورك الدخول ف الإسلام ف الدنيا 


. الللال مناسية النبي عء. الزنا قسم العين ‏ 58." 


وال خرة ؛ وحزاء من ينيحا ف عن دين الله بعد د تحوله فيه : وبعضا من مكارم الاخملاق التي 


سيئات الأخلاق التى ينبى علا . 


ع 1 


يأمر 3 هذا الدين ؛ وبعضا من سي 


وهذه المجموعة الأخية تموذج على هداية هذا القران للتي هى أقوم فهي مرتبطة بمقدمة 
مجموعة السابقة عليها : وهي وما قبلها مرتبطة بامجموعة الأول التي فيها بيان ا فعل ببني 

سرائيل لما انخرفوا عن اصح ا نزل عليهم . فالأوى تعظ ء والثانية تقرر » والثالقة_ تامر 
وتنبى . اليقدم بذلك المقطع الا ل للمقطع الثاذ في الذي يبيّن أن الحجة تقوم بهذا القران 
ومع ذلك ينقر منه الكافرون غ ديرد عل مواقفهم ومن َم أجد بداية ا مقطع الثاني 1 ولقد 
صرفنا في هذا القران ليذّكروا وما يزيدهم إلا نفوراً 4 . ولا نستعجا ل الكلام عن المقصع 
الثاني . ولتنقل بعض الفوائد والتقول ذات الصلة بامجموعة الأخبرة 


0 


لفون 


9 قال | صاحب الظلال بمناسبة التبي عن الزنا : ٠‏ ومن النبي عن قتل الألاد إلى النبي 
عن الزنا ذ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً # .. 


وبين قتل الألاد والزنا صلة ومناسبة . وقد توسط النبي عن الزنا بين النبي عن قتل الأألاد 
والنبي عن قتل النفس - لذات الصلة وذات المناسية . 

إن في الزنا قتلاً من نواحي شتى ء إنه_قتل أبتد اع لأنه إراقة لمادة الحياة في غير 
موضعها , يتبعه غالبا الرغية في التخلص من آثاره بقعل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن 
يتَخلّق ؛ قبل مولده , أو بعد مولده فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة ؛ 
أو حياة مهينة » فهي حياة مضنية في المجتمع على حو من الأنحاء .. وهو قتل في صورة 
أخرى . قتل للجماعة التي يفشو فيها » فتضيع الأنساب وتختلط الدماء » وتذهب الثقة في 
العرض والولد » وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها » فتنتبي إلى ما يشبه الموت بين 
الجماعات . 

وهو قتل للجماعة من جانب أخر » إذ إن سهولة قضاء الشهوة عن , طريقه عل ام 
الزوجية نافلة لا ضرورة لها ء ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليبا » والأسرة هي النحضن الصاح 
للفراخ الناشئة . لا تصح فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه . 


وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال , منذ التاريخ القديم إلى العصم 


ككء" )١10(‏ سورة الإسراء نقل من الظلال مناسبة الذي عن القتل 
الحديث ١‏ وقد يقر بعضهم أن ورب ١‏ وامريكا لكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو 5 
الفاحشة فيبا . ولكن اثار هذا الانحلال في الأنم القديمة منبا كفرنسا ظاهرة لا شلك فيها . 

أما في الأثم الفتية لفتية كالولايات المتحدة » فإن فعلها لم تظهر بعد اثانه بسبب حداثة هذا 


الشعب واتساع موار: رده كالشاب الذي يسرقب قُُ شَهوا أنه فلك يضهر ار الاسرافب ف بنيته 
وهر شانت ولكنه سرعان ف يتحطم عندها يدلفى إل الكهولة فاخ يقوى عل احتّال 1" 
السن م يقوى عليها المعتدلون من أنداده ! 


والقران حدر من محرد مقارية الزنا . ٠‏ وهي مبالغة ف التحور :أن الزنا تدفع إليه شهوة 
عليقة فالتحرز مر المقاربة اق : معددل المقاربة من أسيأنة د يكون هناك ضمان . 


ومن َم يأخذ الاسلام الطريق عا انان الدافعة , 8 00 فيه . ٠‏ يكره الاحيلاطل 
في غير ضرورة ١‏ ورم 00 عن التبرج بالزينة . ويحض عا لى الزواج لمن استطاع , 
ويوصي بالصوم لمن لايستطيع : ويكره امار التي تملع من ار واج كالمغالاة 2 ا مهور 5 
وينفي الخوف من العيلة والإملاق يسبب الأولاد ونحض على مساعدة من يبتغون الزواج 
يميه الفسي ) ويوقع أشد العم به على الخريمة حين تمع عل زعي اخصنات 
الغافلات دون برهان .... إلى /آخر وسائل الوقاية والعلاج » ليحفظ الجماعة الإسلامية من 
التردي والالحلال .» 


؟ سب وبمناسبة النبي عن القتل قال صاحب الظلال : 

والاسلام دين الحياة ودين والعسااام )كلت النفيق عنده كبيرة تلى الشرك بالله ء فالله 
واهب الحياة » وليس لأحد غير الله لله أن يسلبها إلا بإذنه » وفي الحدود التى يرسمها . وكل 
نفس هي حم رم لا يمسن » وحرام إلا بالحق . وهذا الحق الذي ببيح قتل النفس غنده 
الحخوض قه :ولي سروك للراي. وال متاق ١‏ الوقن ى . وقد جاء في الصحيحين أن 
رسول الله مَري قا قال 31 لا بجحل ذم امزىءمسلم يشهند أن له إله له ادن أن محمد سيول 
الله ال" باعخدى ثلاث : النغس بالنفس ٠‏ والراني الخحصن . والتارك لدينه المفارق 


أن الأولى فهي القتصاص العادل الذي | ل كتل لي فقد ضمن الحياة اتقوواين 
3 ولكم 6 القصاص حياة 4 حياة بكف يد الذين يبمون بالاعتداء عل الأنفس 
والقصاص ينتظر هم فيردهم قبل الاقدام على الفعلة النكراء ٠‏ وححياة بكف يد اعفان 


نقل تمناسبة النبي عن القتل قسم المثين "٠0561‏ 


الدم أن تثور نفوسهم فيثاروا ولا يقفوا عند القاتل » بل يمضوٍ في الثأر » ويتبادلوا الفتل 
ؤلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء . وحياة بأمن كل فرد على شخصه 
واطمئنانه إلى عدالة القصاص . فينطلق امنأ يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة . 

وأما الثانية : فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة . وهي لون من القعل على 
البحو الذي بينام . 

وأما الثالثة : فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة . ويبدد أمنها 
ونظامها الذي اختاره الله هاء ويسلمها إلى الفرقة القاتلة » والتارك لدينه المفارق 
للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الاسلام لم يجبر عليه » ودخل في جسم الجماعة المسلمة » 
واطلع على أسرارها » فخروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها. ولو بقي نخارجها ما 
أكرهه أحد على الإسلام . بل لتكفل الاسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب ء 
وبإجارته وإبلاغه مأمنه إن كان من المشركين وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في 
العقيدة . 


ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 .. إ ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا © . 

تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل . فمن قتل مظلوماً بغير واحد من تلك 
الأسباب فقد جعل الله لوليه - وهو أقرب عاصب إليه - سلطاناً على القاتل ؛ ! 
قتله وإن شاء عفا على الدية » وإن شاء عفا عنه بلا دية » فهو صاحب الأمر في التصرف 
في القتل » لأن دمه له . 

وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الاسلام عن الاسراف في القتل استغلالاً لهذا 
السلطان الذي منحه إياه » والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا 
دنب هم  -‏ يقع في الثأر الجاهلي الذي يوْخذ فيه الآباء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم 
من أسرة القاتل - ويكون الاسراف كذلك بالفثيل بالقاتل » والولي مسلط على دمه بلا 
مثلة . فالله يكره المثلة والرسول يه قد نب عنبا ظإ فلا يسرف في القعل إنه كان 
منصوراً © . يقضي له ايلمع ويؤيده الشرع ٠‏ وينصره الحا ل . فليكن عادلاً 8 
قصاصه . و كل السلطات تناصره وتاخد له بحقه . 


ولي تولية صاحب الدم عا لى القصاص من القاتل ٠»‏ والجنيد سلطاك الشرع ؛ وسلطات 


مك٠" )١7(‏ سورة الإسراء تقل حول الأية دمع 


الحا لنصرته تلبية للفطرة البشرية » وعبدثة للغْليان الذي تستشعره نفس الولى . الغلياد 
الذي قد يجرفه ويدفعه إلى الضرب بمينأ وشمالا في حمئ الغضب والانفعال على غير هدئ 


لاه على دع القاتل 3 وأن الجا 5 ند أنصرته عل القصاص : 
فإن ثائرته #هدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل افادىع . 


تت ركشن 


فاما حين يحس أن الله قداو 


والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص 
لذلك يعترف الإسلام بمذه الفطرة ويلبهها في الحدود المأمونة » ولا يتجاهلها فيفرض 
التساح فرضاً , إنما هو يدعو إلى التساع ويُؤئره ويحبب فيه . ويؤجر عليه . ولكن بعد 
أن يعطي الحق . فلولي الدم أن يقتص أو يصفح » وشعور ولي الدم بأنه قادر على كلييما 
قد يجنح به إلى الصفح والتساح . أما شعوره بانه مرغم على الصفح فقد بيج نفسه 
ويدفع به إلى الغلو والجماح ! ) . 
*' س وبمناسبة النبي عن قفو ما ليس للإنسان به علم قال صاحب الظلال : ١‏ والعقيدة 
الإاسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم شىء فيها على الظن أو الوهم 
أو الشببة : © ولا تقف ما ليس للك به علم , إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك 
كان عنه مسؤولا # . 
وهذه الكلمات القليلة تقم منبجاً كاملاً للقلب والعقل . يشمل المهج العلمي الذي 
عرفته البشرية حديئا جدا » ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله » ميزة الاسلام على 
المناهج العقلية الحافة , 


فالتثبت من كل بر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم هو دعوة القرآن 
الكريم ومنبج الإسلام الدقيق ومنى استقام القلب والعقل على هذا المنبج لم يبق محال 
للوهم والخرافة في عالم العقيدة . ولم يبق مجال للظن والشببة في عالم الحكم والقضاء 
والتعامل ؛ وم يبق محال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب 
والعلوم . و الامانة العلمية التي يشيد بها الكثيرون في العصر الحديث ليست سوى طرف 
من الامانة العقلية القلبية التي يعلن القران تبعتبا الكبرى . و يجعل الانسان مسولا عن 
جمعه وبصرة وفوادة . امام واهب السمع والبصر والفؤاد . 

إنها أمانة الموارح والحواس والعقل والقلب ء أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها 
كلما نطق اللسان بكلمة ؛ وكلما روى الإنسان رواية . وكلما أصدر حكما على 


نوائد النجموعة الثالثة قسم الحين 54م 


يبن رما م تنبت من محمد : من قول يقال وروا وى . ومن ظاهرة تفسر أو 
واقعة تعلل . ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية . 


وفي الحديث : ١‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) . وني سنن أني داود : 
و بكس مطية الرجل : زعموا ) وفي الحديث الآخر : : إن أفرى الفرى أن يري الرجل 
عينيه مالم تريا ). 

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المبج الكامل المتكامل الذي لا 
يأخذ العقل وحده بالتحرج في أحكامه » والتثبت في استقرائه ؛ إنما يصل ذلك ١ه‏ 
بالقلب في خواطره وتصوراته » وفي مشاعره وأحكامه . فلا يقول اللسان كلمة ولا 
يروي حادثة ولا ينقل رواية » ولا يحكم العقل حكماً ولا يبرم الإنسان أمراً إلا وقد 
تنبت من كل | جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة ء فلم ببق هناك شلك ولا شبهة في 
صحتبا 9 إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم # حا وصدقاً .. 
فوائد المجموعة النالئة : 
ال بناسبة قوله تعالى: أ لا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموماً مخذولاً # 
يذكر ابن كثير ما رواه الإمام أحمد والترمذي يسند حسن صحيح غريب عن رسول الله 
َيه قال : ٠١‏ من أصابته فاقة فأنزها بالناس لم تُسد فاقته » ومن أنزها بالله أرسل الله له 
بالغنى إما اجلاً وإما غنى عاجلاً » . 
؟ ب بمناسبة قوله تعالى : 3# وبالوالدين إحساناً 4 . قال ابن كثير وقد جار 

الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن النبي عله 
صعد المنبر قال : « امين امين امين ) 0 
جبريل فقال يا محمد رغم أنف رجل ذكرتٌ عنده فلم يصل عليك » ثم قال : رغم أنف 
رجل أدرك والديه أو أحدهها فلم يُدخلاه الجنة » قل امين. فقلت : آمين ١‏ . وروى الامام 
أحمد , . عن أبي أسيل وهو مالك بن ربيعة الساعدي قال : فبيها أنا جالس عند رسول 
ا ييه إذاجاءه رجة من الأنصار فقال يارسول الله هل بقي على من بر أبويّ شىء 
بعد موتهما أبرهما به ؟ قال : « نعم حصال أربع : الصلاة عليبما ؛ والاستغفار هما ء 
وءنفاذ عهدهما. وإكرام صديقهما . وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قَبَلهما فهو 


لا.” راذع سورة الأسراع فوائد المجسوعة الثالتة 


الذي بقي عليك من يرمما بعد موتبما ؛ ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد 
روى الإامام أحد ... ا ا السلمي أن حاضسة جاع إلى لبي ميته 
فقال : يا رسول الله أردث الغرو و جئتك أسة ستشيرك ؟ فقال : ١‏ فهل لك من ام ؟ » قال 
نعم . قال : ( فالزمها فإن الجنة عند رجليها ) ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل 


وروى الإمام أحمد ... عن المقدام بن معد يكرب عن النبي َيه قال : ١‏ إن الله 
يوصيكم بابائكم ؛ إن الله يوصيكم بأمهاتكم , إن الله يوصيكم بأمهاتكم » إن الله 
يوصيكم بأمهاتكم » إن الله يوصيكم دقر فالأقرب ). وأخرجه أبن ماجه من 
عدي عت السو فياك جا 
اس رأينا تفسير الأوّاب في صلب التفسير غير أن بعض المفسرين فسره بعلامة من 
علاماته . وقد جمع ابن كثير هذه الأقوال . قال : قال سعيد بن جبير هو الرجل تكون 
منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يُوْتحَذ به » وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك 
فقال : ؤ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين © وقوله 98 فإنه كان 
للأوّابين غفوراً © قال قتادة للمعطليي ين أهل الصلاة . وعن ابن عباس : المسبحين وفي 
رواية عنه المطيعين المحسنين وال ,ينقت !هي لاني ا بعقار فانول لقال ال 
بعضهم : هم الذين يصلون الضحى » وقال شعية عن ُحيى بن سعيد عن سعيد بن 
ا مشي في قوله ل فإنه كان للأُوّابِين غفوراً 4 قال : الذدين ي يصسزت الانت م يتوبره ' 
ويصيبون الذنب ثم يتوبون » وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن 
سعيد عن أبن المسيب بنسوه . و كذا رواه الليث وابن جرير عن ابن المسيب به © وقال 
عطاء بن يسنا ر وسعيك بن | جبير و محاهد : هم الراجعون إلى الخير » وقال مجاهد عن عبياكء 
ابنعمير في الآبة هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها ووافقه مجاهد في 
ذلك » وقال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير 
له : ل فإنه كان للأوابين غفوراً #4 قال : كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول : 
اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا . قال ابن جرير : والأؤلى في ذلك قول من قال 
هو التائب من الذنب الرججاع من المعصية إلى الطاعة » مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه ) 
وهذا الذي قاله هو الصواب لان الاواب مشتق من الاوب وهو الرجوع . يقال : ! 


فوائد حول الآيات ر كع “ا؟ 4 55) قسم المئين أآلا.” 
فللان إذا رجع قال تعان : # إن إلينا إيابيم © ( الغاشية : 8؟ ) وفي الحديث الصحيح 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم كان إذا رجع من سفر قال : ١‏ ايبون 


بون تربنا حامدون 4 . 


؛ د ذكرنا في صلب التفسير مايفيد معنى التبذير »ونذكر هنا أن هناك اتجاهاً ثانياً في تفسير 
التبذير تفسره هذه الحادثة : أنفق بعضهم نفقة في خير فاكتر فقال له صاحبه : لاخير في 
السرف . فقال : لاسرف في الخير . قال ؛ ابن مسعود : التبذير الإنفاق في غير حق , 
وكذا قال ابن عباس » وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذّرا » 
ولو أنفق مُنَأْ في غير حق كان مبذراً . وقال قتادة : التبذير النفقة في معصية الله تعالى ) 
وفي غير الحق ٠»‏ والفساد . 


© - قد رأنا أن الحق المفروض لذي القربي هو النفقة إن كان فقراً ؛ وتفصيل ذلك في 
كتب الفقه . والحق المفروض للمسكين وابن السبيل الزكاة . وني “3 حل سو 
الركاة . وفي الحديث الذي رواه الامام أحمد ما يلقي ضوءاً على هذا الموضوع . ر 

الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : أل رجل من بني ع إل وسول 
لله عَيْه فقال: :ايا رسول الله : إني ذو مال كثيرء وذو أهل وولد وحاضرة . ( أي 
قرابة ) فأخيرني كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله مه : « تخرج الزكاة من 
مالك إن كان ؛ فإنها طهرة تطهرك » وتصل أقرباءك » وتعرف حق السائل والجار 
'والمسكين ١‏ فقال: يارسول الله الله أقلل ؟ قال : « فات ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذّر تبذيراً » فقال : : حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد 
برئت منها إلى الله و إلى رسوله ؟ فقال رسول الله مه : « نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد 
برئت منها ولك أجرها . وإثمها عا لى من بذها » . 

1 س وبماسبة قوله تعالى 9 ولا تقربوا الزنا 4 بذ كر بن > كس بر حديئين : أولهما : 


اخراج الامام أحمد ع. ن ألي أمامة : أن فتى شاباً أق البي عله : يارسول الله ائذن 
لي بائرنا ٠»‏ فأقبل القوم عليه فزرجروه وقالو 1: 00 اذْنّه ) فدنا منه قربياً 
فما! ل : « اجلس ؛ فجلس فقا ل : « أتحبه لأمك » ؟ قال :لا والله » جعلني الله فداك 


قال : « ولا الناس يحبو نه لأمهاتيم ؛ قال : 2 أفتحبه لابنتك * » قال : لا والله يا رسول 
الله جعاني الله فداك . قال : : ولا الناس | تحبونه لبناتهم » . قال : « أفتحيه لأختك تلك ؟ » 
قال : لا والله جعلني الله فداك . قال : ٠‏ ولا الناس يحبونه لأحواتهم » . قال : أ افتحيه 


؟لاء” )١07(‏ سورة الإسراء فوائد حول الآيات ( *” - مم ) 


قال : « افتحبه خالتك ؟ ؛ قال : لا والله جعلني الله فداك . قال : « ولا الناس يحبوئه 
لخالامم » . قال : فوضع يده عليه وقال : ( اللهم أغفر ذنبه وطهر قلبه وأحص 
رح كل ألم حكن عد ذا لت ا ل 


شال أخرج | في الدنيا بسنده عن الهيتم بن مالك الطاني عن 1!: لنبي َيه قال : , 
دنب بح الع ل أعظ عد الك نطفة وضعها رجحل في رحوالا يحل لم ا 
لا س لابن عباس ترجمان القران فهوم دقيقة لكتاب الله من ذلك ما ذكره ابن كثير عند 
قوله تعالى : « ومن قل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان 
منصوراً # . قال ابن كثير : وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية 
الكريمة ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك , لأنه كان ولي عفان » وقد قتل عؤان مظلوماً 
مضي ال عن ؛ ركان معاوية يطالب علا رضي لله أن يسلمه قلت حتى بقتص متهم + 
لأنه ا أموي » وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر .حتى يتمكن ويفعا ل ذلك . 
ويطلب على من معاوية أن يسلّمه الشام , فبأى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة » وأى 
أن يبايع علياً هو وأهل | الشام » ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه » كا تفاءل 
ابن عباس واستدبطه من هذه الآية الكريمة » وهذا من الأمر العجيب ٠»‏ وقد روى ذلك 
الطبراني في معجمه حيث قال : ... عن زهدم الجرمي : كنا في سمر أبن عباس ء فقال 
إن محدثكم يحديث ليس بسر ولا علانية » إنه لما كان م من أمر هذا الرجل ما كان - يعني 
عهان - قلت لعا ي: اعتزل فلو كنت في سر طلبت حتنى شرج فعضا ٠‏ وأم ال 
درن عليكم معاوية وذلك أ ن الله يقول  :‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً فلا يسرف في القتل »# الآية . وليحملنكم قريش أي ياقريش على سنة فارس 
والروم » وليقيمن عليكم النصارى واليبود والمجوس . فمن أخذسسكم يومكذ بما يعرف 
نجاء ومن ترك - وأنتم تاركوت -- كنتم كقرن من القرون » هلك فيمن هلك ؛ 
8 س وبمناسبة قوله تعاى : # ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن # . ذكر ابن 
كثير الحديث الذي رواه الإمام مسلم : أن رسول الله عله قال لأبي ذر : ١‏ يا أبا ذر 
إي أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسبي ل تَأمّرن على اثنين ء ولا تَوّلِين مال 
لحر الى 


8 لس وبمناسبة قوله تعالى : ا وأوفوا الكيل إذا كلم 4 قال ابن كثير : وابن عباس 


نوائد حول الأيتين ( 55 + 507 ) قسم المبين ##ا/ا.م 


كان يقول : يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هّلك الئاس قبلكم » هذا المكيال 
وهذا الميزان » وقال : وذكر لنا أن نبي الله عليه الصلاة والسلام كان يقول : ١‏ لا يقدر 
رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به عاجل الدنيا قبل الآحرة ما 
هر خير له من ذلك »2 . 
٠‏ ب رأينا أن معنى قوله تعالى  :‏ ولا قف ما ليس لك به علم © هو : ولا تتبع 
ما ليس لك به علم . وإذا نهينا عن الاتباع » فقد نبينا كذلك عن القول من باب أولى ) 
فلازم النبي عن اتباع ما ليس لنا به علم ألا نتكلم بما ليس لنا به علم ومن ثم فقد فسر 
بعض المفسرين الآية بمثل هذا . وقد ذكر ابن كثير هذا الاتجاه فقال : قال على بن ألي 
طلحة عن ابن عباس ( أي في تفسير قو تعالل : ل ولا كقف ما ليس لك به علم > 
يقول : لا تقل . وقال العوفي عنه: لا ترم أحدا بما ليس لك به علم . وقال محمد بن 
الحنفية : يعني شهادة الزور ء وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترء وسمعت ولم تسمعء 
علمت ولم تعلم . فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله » ومضمون ما ذكروه أن الله 
تعال نبى عن القول بلا علم أي بالظن الذي هو التوهم والخيال 5 قال تعالى : 
اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إِثم © ( الحجرات : ١١‏ ) وفي الحديث : 
« إيامٌ والظن فإن الظن أكذب الحديث » . وفي سنن ألي داود : « بكس مطية الرجل : 
زعموا » وفي الحديث الآخر : ١‏ إن أفرى الفرى أن يُري الرجل عينيه ما لم تريا » . وفي 
الصحيح : ١‏ من تحلم حلماً كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين وليس بفاعل » . 


١‏ س وبممناسبة قوله تعالى : فإ ولا تمش في الأرض مرحأ # قال ابن كثير : ( بل قد 
يجازى فاعل ذلك بنقيض ن قصده كا ثبت في صحيح مسلم : ١‏ بيها رجل يمشي فيمن كان 
قبلكم , وعليه بردان يتبختر فيها » إذ خسف به الأرض ؛ فهو يتجلجل فيبا إلى يوم 
القيامة ؛ . وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته » وأن الله 
خسف به وبداره الأرض . وفي الحديث « من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه حقير 
وعد اناس كبير» ومن استكير وضعه الله فهر في نقسه كبير وعند الناس حقير ؛ 
حتى لحو أبغض إليهم من الكلب والخنزير » . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب 

( الخمول والتواضع ) : .. عن أبي بكر الهذلي قال : بيها نحن مع الحسسن إذ مر عليه ابن 
الأهم وعليه جباب خيرٌ قد نُضّد بعضها فوق بعض على ساقه » وانفرج عنها قباؤه وهو 
ملي ويبختر » إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال : أف أفاء شاي بأنفه , ثاني عطفه ء 


ديا.بم 4١99١‏ عسررة الإإسسراع قائدة هاعه حول لعهم لخاطىء للاية ١‏ 55 ) 


مصعر ده . ينظر في عطفيه . أي حميق بنظر في عطفيه في نعم غير مشكورة ولا 
مذكورة ‏ غير المأخوذ بأمر الله فيها , ولا المؤدَى حق الله منها ؛ والله إن يمشي أحدهم 
طبيعته يتنجلج تلجلج المجنون في كل عضو منه نعمة ؛ وللشيطان به لعنة » فسمعه أبن 
الأهيم فرجع يعتذر إليه » فقال لا تعتذر إليٍّ وتب إلى ربك أما سمعت قول الله تعالى : 
ذإ ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا # . 
5 ل وهناك فائدة محلها التقديم ولكن أخرناها لأميتا . وهي : إن من أهم مناحي 
الخطأ في فهم النصوص 1١‏ : لتعسف والتكلف في فهمها » وتحميلها مالا تمل » وإدخال 
قضايا تحتها ليست داخلة فيها . ومن ذلك أن بعض الناس فهموا من قوله تعالى ل ولا 
تقف ما ليس للك به علم #: بطلان الاجتهاد » وعدم جواز اتباع هدي هذه الأمة , 
0 خطأ . لأن الاجتهاد في المواطن التي أباح الشارع فيا الاجتباد - إذا كان من 
نوع علم . قال تعالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات 4 ( الممتحنة :)ع 
0 لوارد في هذا النص أثر عن الاجتباد ومع ذلك سماه الله علماً . 
ثم يجب أن نعلم أن الآية في باب العقائد » وأما في باب الفروع فغالب الظن عند 
المجهدين يقام مقام اليقين . ومن ثم أخذنا بعخبر لاحاد مع أنه يفيد غالب الان لا القطع 
على القول الراجح . والذي جعل خبر الاحاد يفيد القطع واهم . وقذار في أكثر من 
مكأن في هذا التفسير ال 0 


ومسلم فكيف يبنى على خبره القطع ولنتتقل إلى المقطع الثاني من سورة بني إسرائيل . 


او 


اللقطع الثاني من السورة وهو الأيات 419 - 59) قسم المثين هل/ا. بم 
المقطع الثاني 
ويمند من الآية ( 4١‏ ) إلى نباية الآية ( 19 ) وهذا هو : 
الفقرة الأول 
8 ا م لع خعغر وعسل ام زر يا د ورواير 7 000 
وَنَقَّدَ صرفنا فى هلدا آلقرءان ليذ كروا وما يدهم إلا نفورار© قل لوكانَ 
ل وو صم اصاظر ارس سر سار 


معدب أله كما يَنُور»”ن 5 لا سَعَوأ ل ذى العرش سبيلا وه سبحدنهٍ 


عن تج َعُووْنَ علو كيرا 5 عله لسمنوات السبِع وَاَلرَض ومن 


2 عرس سيئر سر صرو 3 27 


السه 
ين إن من تنه اسبح يمدو ولكن لَانمْقَهُونَ تسديحهم إنهر كان 
حر حمر جعي حر ع جحي حمر عل جم عق لير ل ل عسي عي ارس لكر اصن 


حلم عَفُورا حم وَإِذًا أت الْفْرْهان جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنونف 


جم سمل سن عن سحن سحن صل سوس 
ةجاب مستوراج» وجَعَلنَا َل ووم أ كن أن يَفْقَهُوه وف عاذَانِمَ 
ا ا مم 00 
وق سكت َمل لان وخدم ولوأ رمم ترا جه من 
عدم قر 


إن نيعون ا اين بالك الأنقل قما نك 


حرا عر لم ريا © ع 2 عرص سار عل عر عروتي ع تل 


ستطيعون سبيلا 2 وَكَالوأ ددا عا عظّدما رقنا اع نا لمبعوثون خلقا جديدا 


الك 2 2 درم رع 3 
450 ا َل كوو جار أحَديدا زق وْحَلْمَف يكبر فى صدورك 


ص ع ص ةق عي ماسر لام على 2 سر عر اي ١‏ لخر حر عع سمل 1 ع # و 


فسيقولون من سن قل ألّدى فطر كر اول م 2 فسينغضود إليك رءٌوسهم 
سرس ار #8 عر ع صر شرع ار سن صاصر جح بس ماي ل رس ع م وس | عر اص 


و يقولون م هو فل عموج أن يحكون فَرببَا يا بوم يدعو كر فتستجيبون 


5 زااع سورة الإسراء المقطع الثاني وهو الآيات 4١‏ - 5ع 


ع سر 2 


بحمدهء وتظنوت إن َنم | إلا قَليلدٌ 5 وَقُل لعبادى موأ الى هىَ 


اردع 20-2 5-5-7 لواسوروة 


أحده: خسن إن الشيطان ينزع بينهم إن ليطن كان لسن عدوا مين ص 


ج 5 تريغو عر سمرع سوماج 2د اخ 2 ع مس ع وار عر مرصمر يس او 
انل ك1 ادكأ ماشه تاريه 
00 اا 2 عه ص مد عت 2 دم 7 م 


رحبي ل 20 1 © ازريم 


عل بض 00000 


الفقرة الثانية 
م د ار 0 ال 5 و 0 رد م ا ا لم 
فل أدع ا ال َم رن دونه قلا كوب كسس الصر عدكذ ولا تويلا 
سس 8خ ال قرس 26 صمي بي 


2 وتيك ادن يدون يَبََعُونَ ِل ريم الوسيلة أ. بهم أقرب ويرجورت 


ل ال ا ل كر 2 ا لك يريت © مكار 


رمه وَيحَافُونَ عذَابهبّ ِنَ عذَابَ رَبك كان ذورا وج وإن من قرية إلا تحن 


ار شر صنل صر صل صرح سر نل عرس نر مس 


مهلكوها قبل يوم ا لقيلمة ومُعدَيوها عدب دين 53 نَ ذَاكَ فى لكت 


جاع يم عاص برب ملاع اع ص 0 2 ماسم ورد 2 عر عر ص ”قر امس 
مسطورا () وما منعنا ان ترس لبالا .' بنت ا ' أن كدب يها ا لأولون و>اينا نمود 
عع رس ع تر عاص سار اع اسل 


َف مر ملوأ يها وما سل لآ نت إلا تحْوِكًا وي وَإِدْ فُلَنَا أن إن 
بك حاط لتايس وما َلآ َال أ, رَينكَ إلا دنه ناس وَالشَجرة 


اا ا لفق مر صر 2007 


الملعونة فى ل أن وتحوفهم ا بريدهم | إلا طُفْيدنا كراج وَإِذْقكَا ١‏ الملتيكة 


200 


أسحمدوا لدم فجَدُوأ إلا إبليس َال انمد لمن حَلَقْتَ طينًا 9ه قَالَ 


المقطع الثاني وهو الآيات ( 59-41١‏ ) قسم المئين الى م 


ج سل الوص ص اعم 2 جاعلا عاصماي سل هو 26 اس سل سر وس مات ارس ناس قر 
أََءَبِسَكَ هنذا آلذ ى كمْتَ عل لين أخحرتن إل يوم الْقِيلمة لاحتتكن ذريتهج 
اكت لكت ل ا ااا ا اا 0 000 2 


كلبلا 2 فَالَ ذهب قن بعك منسم إن جه بحزا و كر بحزا» موفورا 


سرح سر عي صنل 


وأستفززٌ من طعت مهم يصَوْكَ وجب عَم يت وَحِكَ 
عله حر عر شر لخر الى ع سس 


كمه الأول والألد وف وما يَعدهُم التَّيْطنن إِلَاغر ورا 


مير رخ ع لح ري سر 3 ره صل 


إِنّ عبادى ليس لك علريم سلطلن وكق رَبك وكبلاج» ربك ألذى يز 


ل ترا را رو سر 


انكف لبخ نتوين قضلوة ؛ هركن بكر رحبا © وَإِذَا مك 


22 دما اسك 2 سح وج جر يي ا صر ا و 1 
ألضر فى لبر صل من تدعوت إلا إياه قلا تجسكر إل لير َأعرضْهَ كن إن 
رع 71 ع مامرس رج 20-2 2 
كَفُورا © أقامنم ان يَخْسفٌ بكر انب أ 1700 
ل لحري مر 3 ترج ا ع م وم قد ع و 25 
لَك كيلا 3 ممم أنتف يعيك كر فيه ثارة أخرئ فيرسل عليكر قاصفا من 


2500 يم 0-2 عام علي #ببل ع لل 


الربج ح غرفم . كفم ثم لاتجدوا لكر علَينا بهء نيعا جه 


ملاحظات : 

١‏ - 5 أن المقطع الأول ختم باستفهام هو 9 أفأصفام ربكم بالبدين واتخذ من الملائكة 
إناثً إنكم لتقولون قولاً عظيماً 4 فكذلك هذا المقطع خم باستفهام هو قوله تعالى : 
ف( أفأنم أن يخسف بكم جانب الب أو يرسل عليكم حاصيً ثم ل تجدوا لكم وكيلا . 
أم أمنم أن يعيدك فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الرخ فيغرقكم بما كفرتم ثم 
لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً 4 . 

؟ س نلاحظ أن المقطع تعرض مجموعة من الأسباب تحول , بين الناس وبين الهداية» وأقام فيها 
الحجة علييم  ٠‏ ا تعرّض لجزء من قصة آدم عليه السلام فذكر القاعدة في شأن نحاة 
الانسان من الشيطان . 


خا 9 فتك سورة الإسراء مل حلا حول المقطع الغاني 


* مس نلاحظ أن المقطع عمق كل ما يساعد على الدخول في الإسلام كله » وما يبعد عن 
اتباع خطوات الشيطان . وحم المقطع بالتذ كير بالنعمة والترهيب من الشرك . 
4 ب تلاحظ أنه في الم الأول وره الأمر( انظر ) - ظ انظر كيف فطئلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا # وههنا نجد في هذا المقطع اية 
مصدرة بالأمر ( انظر) ا انظر كيف ضربوا للك الأمثال فضلّوا فلا يستطيعون 
سبيلاً © . 
ه ‏ وإذا لاحظنا أن بداية المقطع الأول هو وآتينا موسى الككتاب »© فإن بداية هذا 
نقطم و ولقد صرف في هذا القرآن ليذكروا # فاعشابه في بداية المقطعين واضع فإ 
علمنا أن بداية المقطع الثالث هي إ ولقد كرمنا ب في ادو .. # وبداية المقطع الرابع : 
ولقد صرّفبا للداس في هذا القران # وبداية راي اك أتينا موسى 
قسع آيات بينات ... © . 

عرفنا كيف تدل السورة على مقاطعها » ومن خلال بدايات المقاطع نعرف أن 
السورة تقمم الحجة على من كفر . وتبين الطريق لمن يريد الشكر, وما ذلك إلا بالدخول في 
الاسلام راخدا ختطوات الشيطان ء وذلك محور السورة الذي تدور حوله معانيها من سورة 

: جاياأيها الذين !منوا ادخلوا في السنُلم كافّة ولا تتبعوا خطوات ت الشيطان إنه لكم 

ل ٠‏ فإن زللم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم هل 
ينظرون إلا أن يأتهيم الله ف ظَلَلٍ من الغمام والملائكة وقضي الأغر وإلى الله ترجع 
الأغور سل بني إسرائيل 5 اتيناهم من أية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجاءته 
فان الله شديد العقاب # والمقطع يعألف من مقدمة 9 أية واحدةء ومن مجموعتين 


مترابطتين : تتالف كل منبما من عدة فقرات . وستعرض. لمقطع كله مببين على صلاته . 


« اج# #0 
مقدمة المقطع والفقرة الأولى من المجموعة الأولى . 


ولقد صرّفا في هذا القران 4# أي لقد كرر نا في هذا القران المعاني مرة بعد 
مرة . وكل هرة بأسلوب وطريقة عرض ؛ وجرس وإيقاع ونظم وتمثيل جل عن طوق 


تفسير الآيات ( 4١‏ - 459 ) قسم المئين با م 


البشرظ ليذكروا »أي ليتعظواء فإن م يذكرهم مقطع منه ذكرهم مقطع آخرء وإن م يذكرهم مقطع 
ذكرتهم سورة » وإن لم تذكرهم سورة ذكرتهم سورة أخرى ؛ وإن نم تذكرهم سورة 
ذكرعبم مجموعة سُوّر : أو قسم من أقسام القران . وقوله ل ليذكروا # يفيد أن هذا 
القرآن إنما يأني الإنسان بما هو مستقر في عقله وقلبه من حقائق إن لم يكن مريضاً ا وما 
يزيدهم إلا نفوراأ # أي وما يزيد هذا القرا ن الكافرين والظالمين إلا نفوراً عن الحق , 
وبُعدا منه ؟! بسبب هراض قلويهم ٠.‏ وعموهم ) وأنفسهم , وأرواحهم . وانعكاس 
تصوراتهم » وغلبة شهواتهم ؛ هذه الآية هي مقدمة المقطع . وبعد أن بين الله عر وجل 
ما تقوم به الحجة بهذا القران ء وبين هذا الحال الغريب المريض منبم » أمر الله رسوله 
َيه أن يخاطب عقوهم لمعالجة نفورهم ف قل لو كان معه الة كا يقولون # أي م 
يدّعون ويزعمون ويعتقدون ظ إذأ 4 هذا جواب للافتراض وللقول 8 لاتغا إلى 
ذي العرش # أي صاحب | عرش ومالكه وهو الله «[ سيلأ 4 أي طرياً تقربون * 
إليه » قال ابن كثير : يقول تعأ : قل يا محمد لؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا 
حلقه الصيدي معد ضيه لقي إيه ولفا ؛ لو كان الأمر نا يقولون . وأن مع ال 
تُعبّد لتقرّب إليه » وتشفع لديه » لكان أولمك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه : 
ويبتغون إليه الوسيلة والقربة » فاعبدوه أنتم وحده » كا يعبده من تدعونه من دونه » ولا 
حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه » فإنه لا يحب ذلك ؛ ولا يرضاه بل 
يكرهه ويأباه » وقد نبى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنيائه . ثم نه لله ذاته عن 
قولهم . وبين أن كل شىء ينزهه . وفي هذا رد عليهم وتبيان لهم أنه تعالى ب يستحق العبادة 
وحده فقال : «9 سبحانه وتعالى # أي تنزيباً له , وترفع جل جلاله ل عما يقولون # 
أي هو مُرّه أن يكون له شريك , ويترفع عن أن يرضى أن يشرك معه غيره ؛ تعالى تعاليا 
عما يقوله الظالمون في زعمهم أن معه الهة أخرى . ومن ثم فهم يعبدونهم ولا يعبدونه 
علوأ كبيراً 4 أي تعالى تعالياً كبيراً عن مزاعمهم , بل هو الله الأحد الصمد الذي لم 
يلد وم يولد وم يكن له كفواً أحد . وصف علوه بالكبر للتأكيد على معنى البراءة والبعد 
مما وصفوه به «3 تسبح له السمرات السبع والأرض ومن فين # قال ابن كثير : 
يقول تعالى : تقدسه !! لسموات السبع والأرض » ومن فيبن أي من اتخلوقات ١‏ وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عمًا يقول هؤلاء المشركون ؛ وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته 
و إشيته وإن من شىء إلا يسبح بحمده »© أي وما من شىء من الخلوقات إلا يسببح 
محمد الله أي يقول سبيحان الله و بحمده بلسان المقال » أو بلسان الحال » لانه يدل الناظر 


ماع ا ل لفسيور الآيات. 1غ -145) 


إليه عل قزة أله 2 الدال على اخير #اغلهه بوالار جه أن تسبييح الأشياء بلسات المقال 
000 لا تفقهون تسبيحهم © إما لأختلاف اللغات أو لتعسر الإدراك قال ابن 
كثر : أي لا تفقهون تسبيحهم نيا النابين اميا بخلاف لغاتكم . وهذا عام في اخيوانات 
والجمادات واللباتات » وهذا أشهر القوئين . طل إنه كان حليماً 4 أي لا يعاجل من 
عصاه بالعقوبة » بل يؤجله وينظره , فإن استمر عل كفره وعناده أخذه فإ غفوراً # 
لمن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان » ورجع إلى الله وتاب إليه » فيا أببا الناس توبو! 
إن نك هوه #اأبفسة كز قوودة و عدر اكد سي شرك المي لقدرانا أن 
الكافرين :© بريدهه الفران إلا نفوراً . والآن بين السياق أن الله عر وجل يحول بين 
0 القران ء تنزيها هذا القران أن يصل لقلوب مثل قلوببم » فالقرآن 
لا يقبل أن يصل إلى قلب نجس , فهو طاهر وطهارة القلوب هي التي تستأهل سكناه 
1 قرأت القرآن جعلنا بيك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجاباً 


م 2 


مستورا © أي حجابا ذا ستر أو حجاباً لا يرى فهو مستور و“ن #اخاترود تنيع 
اذام ولك ن قلوبهم لاتسمع #الأن اشتطانب ون دون الوصول ؛ فهو حائل ومانع أن 
يصل إلهم شوء مما يقوله » وهل شما الحجاب هو الأَكِنّة ال لتي سيذكرها في الآية 
اللي وقد سجأب زأمد ها لى تلك الأكنة ؟ قولان للمفسرين مرجع ابن تفريل أن 
الات زاندا عن ويكرة الأكنة د فهو 340 تعاب مدرو لا تراه شار عوك 
بينهم وبين الشدى , وقد ذكرنت الاية سبب استحقاقهم هذا اللحجاب وهو كفرهم 
بالآخرة . فالكفر بالأحرة هو السبب الذي عاقبهم الله به . فجعل بينهم وبين هذا القران 
حجابا ف[ وجعلنا على قلوبهم أكِْنّةَ # أي : أغطية جمع كتان . وهو الى سين النىء 
« أن يفقهوه 4 أي اللاسنيوا القران ل وف اذانهم وقرأ © وهو النفل الذي يمنعهم 
من ماع القران سماعا ينفعهم ويبتدون بهاء فهم «الكفرهم يغبل. يمسم وبين القران 
حجاب وغلاف يغلف قلوبهم لإ وإذا ذكرت ربك في القرآن رحده 4 أي مو دا له 
دل ذلك عل أن القرآن ذكر وأنه إعللان للتوحيد ل وَلَوْا على أدبارهم 4 أي رجعوا 
عنى أعقابهم < نفوراً © أي نافرين نفورا . دل ذلك على أن التوحيد القر ا يمتعم 
ا ان بالأخخرة , فعلى فرص أنه أصبيح عنده توحجة ما لهذا القران 
فزنه ها يكام يسميع التوححيد القرائي حتى يولي نافرا هاربا ثم بين الله عز وجل أنه 
عندما عاقيبم بالأكنّة والحجاب إنما فعل ذلك لأنه الأعلم بطريقة استاعهم وحاهم 
ومكترهم عند هذا الاسهاع فقال ؛ ‏ تمن أعلم بما يستمعون به يك أي تعن أعلم بالحال 


الأيتين ( 57 ٠‏ 248 ) وكلمة في السياق قم الحين ‏ 9م. 


تفسيير 


أو بالطريقة التي يستمعون القران بها . والتقدير: تحن أعلم بالذي به يستمعون القران . 
إإذ يستمعون إليك 4 « وإذ هُمْ نجوى # أي وإذ هم ذوو نجوى أي تناجي أي : كلام 
سري خفي 8 إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً# أي حر فَجُنَّء فهذه 
حافم إذا استمعواء تامر خفي على اتهام الرسول عَيُهِ بالسحر فصار المعنى : نحن أعلم 
وقت استاعهم بما به يستمعون» وبما به يتناجون» فهم يستمعون القران هازلين لالجادينء 
معامرين على الحق لا متبعين للحق » ومن ثم ثم فقد عاقبهم الله بما عاقبهم به من | وجود 
الحجاب والأكنة ٠‏ ثم خاطب الله رسوله عه معزياً ( انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال 4 فجعلوك أحياناً شاعراً » وأحياناً ساحراً » وأحياناً محنوناً ؛ وههنا مسحورا 
« فَضَلُوا 4# إما بسبب من ذلك » أو في جميع ذلك ضلال من يطلب في التيه طريقا 

يسلكه ؛ فلا يقدر عليه » فهو متحيّر في أمره, لا يدري ما يصنع ؛ ومن تم قال : 
ذإ فلا يستطيعون سبيلاً 4 أي فلا يبتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاً . 


كلمة في السياق : 

إن الاسلام : هو الاستسلام لله » والاستسلام لله استسلام لكتابه . وهذا يقتضي 
فهماً لكتابه . إذ الاستسلام أثر الفهم . ولكن الله عز وجل حال بين كتابه وبين الناس 
إلا إذا امنوا به وباليوم الآخر ء ثم حاولوا سماع القران وفهمه بشكل جاد . وني هذه 
المجموعة بين الله عز وجل أنه قد صرّف في هذا القران بما يؤدي إلى التذكر . ولكن 
الكافرين ينفرون منه ؛ وما ذلك إلا لأن الله حال بينهم وبينه ؛ بسبب كفرهم باليوم 
الآخراء وشركهم » وطريقتهم التي بها يستمعون القران » ومن ثم نفهم معنى قول ابن 
عمر ( كنا نوق الايمان قبل القران ) فالايمان بالله واليوم الآخر » والرسول » والإقبال 
الجاد على الاستهاع . والفهم ؛ للتذكر . والعمل ؛ ينبغي أن يسبق . والصلة بين ما 
مرمعنا وبين السياق القراني العام » وبينه وبين قوله تعالى في المقطع السابق © إن هذا 
القران بدي للتي هي أقوم # وبينه وبين 3 واتينا مومى الكتاب © في المقطع السابق 
واضحة . فالسورة تربي وتعلل وتقيم الحجة بما يتخدم الاستسلام لله تعالى » والتلقي عنه » 
وترك اتباع 0 ثم لشيطان . والقيام بحق النعمة » وإذ كانت العلة الرئيسية للموقف 
الكافرين من القران هو كفرهم باليوم الآخر , فستأتي الآن آيات تذكر نفيهم لليوم 


كمه" )١7(‏ سورة الإسراء تفسير الآيات ( 8ع - ؟هم) 


لهاع فاه اج م و مي هوي هج يد مر مانام و نع 4 ممم فاعمي م مما م مع ماهر 


م 


وقالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتا © أي عظانا وتران غبار أءنا لمبعوثون 4 أي 
يوم القيامة «( خلقاً جديداً #4 أي خلقاً بحدداً بعد أن بليئا وصرنا عدماً لا يذذكر, 
هكذا أنكرو | البعثك جرد استبعادهم الإنشاء ,بعد مزق والعشبت . فحجتهم ما الفوه 
0 حقيقة في نفس الأمر بالنظر إلى قدرة اله » وقد اد الجواب و قل كونوا 
حجارة أو حديداً # أي صيروا شكارة أو الحديدا ؟ إذهيا أخيد اسناعا من العظام 
والرفات عن الحياة في رأييم 8 أو خلقاً مما يَكْبْر في صدورم 4 أي مما يعظم في 
تصور 5 عن قبوله الحياة » أو عن إمكانية عودتكم إلى الحياة بعد أن تكونوه مما في 
السموات والأرض ل فسيقولون من يعيدنا © أي إذا عر كا كلها ضرفا إليه كأن كنا 
حجارة أو حديدا ؛ أو خلقاً أخر شديداً ‏ قل الذي فطركم أول مرة * أي الذي 
حلقكم ولم تكونوا شيئاً . فهو الذي يعيدم كرّة أخرى :وا معني : أنكم تستبعدون أن 
يجدد الله خلفكم ء ويرده إلى حال الحياة بعدما كنتم عظاماً يابسة » مع أن العظام بعض 
أجزاء الحي : بل هي عمود خخلقه الذي يبنى عليه سائره . فليس ببدع أن يردها الله 
بقدرته إلى الحالة الأو لى » ولكن لو كنتم أبعد شىء من الحياة » وهو أن تكونوا حجارة 
يا يحدث فعلا أبعط ن الأسبام إذ اسع .از ديد كن 
أما ترون أنه هو الذي خلقكم أول مرة ظ فسينغضون إلد ليلك رؤوسهم © الانغاض : 
هو التحريك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفلٍ 0 فسيبزون رؤوسهم تعجباً 
واستهزاء ١‏ ويقولون متى هو 4 أي البعث استبعادا له ونفياً # قل عسى أن يكون 
قريبا # أي هو قريب فاحذروا ذلك : فإنه سيأتيكم لا محالة » فكل ما هواتٍ ات 
9 يوم يدعوم # أي الرب تعالى إ فتستجيبون بحمده © أي تجيبون حامدين إجابة 
لأمره , وطاعة لإرادته ل وتظنون 4 يوم تقومون من قبورم ‏ إن ليثم > في الدنيا أو 
في الير ط( إلا فللا 
كلمة في السياق : 
بدأ هذا المقطع بقوله تعالل : « ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكروا وما يزيدهم 
قور احا قر جار : ل قل لو كان معه الحة كا يقولون إذا لَابتغوا ا إلى ذي 
العرش سبيلاً © ثم ١‏ ستمر المقطع - جا رأينا - معللاً لموقفهم ٠‏ وراداً عليه . والآن يأني 


الآيات رجهم دوهع قسم الين "الم.# 


مر لرسول ال عل أن يوحه الؤمنين ١ل‏ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن .... 4 
تك ن المقطع له مقدمة هي الآية الأولى منه . وفيه مجموعتان والمجموعة الأولى تتألف من 
فقرتين ١‏ فمرة نخاطب الكافرين وترد علرهم . وفمرة تخاطب المؤمئين ثم تعم بالخطاب 
وهده هي ١‏ 
الفقرة الثانية من المجموعة الأولى من المقطع الثاني 

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن © أي الكلمة التي هي أحسن سواء في 
مخاطباءهم مع بعضهم . أو في مخاطباتهم مع الكافرين . ثم علل للجانب لهم في هذ 
الأمر وهو قول الكلمة الأحسن للمؤمنين فقال : ف إن الشيطان ينرغ بيهم # أي إن 
لم يقولوا في مخاطباتهم , الكلام الأحسن ؛ وهو الكلمة الطيّبة , فإن الشيطان يلقي بينهم 


1 


الفساد ؛: ويغري بعضهم على بعض ؛ ليوقع بينهم المشا مشاقة إذ النرغ إيقاع الشر » وإفساد 
ذات البين ٠‏ فيوقع الشيطان الشر والنخاصمة والمقاتلة 06 إن الشيطان كان للانسان 
عدواً مبيناً : أي ظاهر العداوة. ومع أن السياق وعموم اللفظ يدلان على أن الأمر بالكلمة 
3 نتي هي أحسن عامة في الكافرين , والمؤمئين . فقد علل للأمر في حق المؤمنين فقطء لأ 
7 هم الشدف . وأما الكافرون فإنه وإن كانت الكلمة الخشنة » قد تبعدهم إلا أمهم 
يستاهلونها . ومن ثم فهناك حالات تسمح لنا بالكلمة الخشنة معهم . 


0 


وما صلة هذه الأية فى السياق ؟ 


7 


إن الآية الأول في آل ع تين أن الله قد صرف القران ليذ كرو وا فكان من المناسب أن 
يذ كر عباده في هذا نسياق محل من أخجلاق الإسلام ء وهو الكلية الطيبة ثم يعختم الله 


0 أي أعنم + يسيل شكم افاي من ل 
يرحمكم #ه بان يوفقكم ! لطاعته والإنابة إليه ل أو إن يشأ يعذبكم 4 إن اخترتم طريق 
العذاب ل# وما أرسلناك عليهم # يا محمد ف وكيلاً # أي حافظأً لأعمالهم وموكولاً 
إليك أمرهم . إنما أرساناك نذيراً ٠»‏ فمن أطاعك دخل اخنة » ومن عصاك دخل النار 
8 وربك أعلم بمن في السموات والأرض # أي بأحواهم وبكل ما يستأهل كل واحد 
منهم و بمراتبهم في الطاعة والمعصية « ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض # وذلث أثر 


حء"” إااع سورة الأسراء نفسير الايتين ١.550‏ لاه ) 


عن علم الله ابيط 8 وآتينا داود زبوراً © به فضلناه على بع الأنبياء » فأنت يا محمد 


3 
1 | 


6 000 م لً.‎ 1 ١ 
لست بدعاً من الرسل ء ولا كتابك بدعاً من الكتباء وأنت قد أعطيت هذا‎ 


١‏ . ل ا 
الذي هر أفضا الكتب ؛ ففطلت على كل الرسلن 


3 


ل ... © في قوله تعالى لؤقل لو كان معد ةك يقولون إذا, لإتغوا إلى ذ 
العرش سبيلا # وني قوله تعللى : 3 وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ... 4 


افسوعة ةدا يكلة فا فل دي تومل قل دعا ار اعم 


من دونه فلا يملكون كشف العثّرَ عنكم ولا تحويلاً © . 
وكا أن الجموعة الأدك التمبت > بقوله تع ربكم أعلم م إن يشأ 
لتبتغوا من فضله ... 4 4 تتم اجموحة وها لقم بار ا أفأمنم أن يخسف 


3 
0 4 5 1 ُ 3 : 0007 مة جا ع.ء 5 
بكم جا با البر 00 5 انتبى المقطع الأول ب ستفهام هر قوله تعال : أفاصفا + 


7 
5 


تبدا هذه المموعة : 


15 اس اس . 0# 0 3 أ 05خ هج 1 5 ا - 32 م 3 
وعبدا انشيت أمجموعةه الاولى .ا اخ الى الحمم له بغشر تيبا بعذ الشدهه بلارك بكجلمة 
دى 


المجموعة الثانيةمن المقطع الثاني 


© قل ادعوا الذين زعمم © أنما لمتكم 8 من دونه بك أي من دون الله ء من 
أمثال الملائكة وعيسى وعزير والحن ؛ لأن السياق يدل عل أن المراد من عُبدوا من 


الأحياء ا ١‏ فلا يملكون كشف العثُر عنكم ولا تحويلاً 4 أي ي ادعوهم فهم لا يستطيعون 


ال يكشفوا علكم | الضر : من مرك أو فقر أو عذاب . ولا أن يموؤلوه من واحد إلى 


03 


ر © أولنك الذين يعون 2 أ ي اه كلك الذي ن لويم اهة أ يعبدو نهم :8 يتفودت 
أ ا ال به 
وهي القربة إلى الله عر وجل 
0 


مر 1 08 لع الل لوس ل ل . 
© أيهم أقرب © أ ي الأقرب عنة يه بتي الو سيلة إلى الله بالشريبة الطاعة قحيصي بعير 


سيلة 


1 فى ربهم الوسيلة © يعني ان الغتبم أو ليك ييتغون الى 
الاقرب .آم أن كاب ماب را 9 ل يكون هو الأقرب إل الله » و ذلك بالطاعة وازدياد 
لخر © ويرجون رحمته ويخافون عذابه © كغيرهم ٠‏ ن عباد الله فكيف يزعم المشر كوان 


عمسا 


عم أنهم أهة . دأ هدا ع أن العبادة انتم إلا بالخوف وال جاء , قالخ ف بع ف لله 
3 : 5 307 


كلمة في سيق الايتين 0250 لاه ع ولفسير الآية (8د ) قم لمن 8م.” 


جلالم ء وبائر جاء يعرف لله إكرامه . © إن عذاب ربك كان محذوراً #ه أي حقيقا بأن 


خذرهة كل أحل م. ن مَدك مقرب ولبي مرسل فضلاً ع. ن غيرهم . 


السياق 


3 3 - 3 
١ 1 0 1 1 9‏ ا ١‏ ! 35 ا 1 2 أ 1 5 اك أرق 4 5 
رالا خرص ال الله عر وجل 'قام الحجه عر هن اشرك هريين ١‏ هرة 35 بذايبه اممو هه 
ع 0 0 0 . 
١‏ 0 ا 7 1 1 8 1 . 1 8 :0 5 7 00 ا يء 5 يلابت 
الاولى 20 بين نهم ان من يعبدونهم لا يسعهم إلا ان يكونو عابدين . ولي بدايه هده 


المجموعة إذ بين شم أن مم يعبدو نهم يتنافسون على التقرب إلى الله » وأسم عاجزون عن 


ل 0 2 7 2 : 8 لي 5 

نقعا ؛ فواجهوا فلو بحم لله )ء حضوا عبادتكم له ٠‏ وعبدا تحكون 
النقور بابلغع دلا لو كان هناك عقول ء وعرفنا في الوقت نفسه 

ل م . 0 : - 

موذجا لكيفية تصريف الله في هذا القران . وهو الشىء الذي ذكرته مقدمة المقطع إن 


ف ولقد صرّفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً # 


3 


باحق ومكررا إقامة الحجة مرة بعد مرة ء 


وذلك مظهر من مظاهر التصريف في هذا القران : هدا # وما يزيدهم إلا نفوراً © . 


واللاقده هسه عسعاعاقاه مامه شه واءد يه مه ان راو نل وا رانين 


ي وما من قرية # إلا نحن مهلكرها قبل يوم القيامة أو مُعذبوها 
عذابا شديدا © أي ئيس من قرية إل" وهى إما مصيبها اشلاك ام العذابت الشديد قبل 


يوم القيامة كان ذلك ف فى الكتاب ك2 اي في بواج امفوظ © مسطورا 4 اي 


2 0 2 
مكتر بأ . قا ابل كت : هذا الخبار ير اله ع محم بائه قد حو و فضى عم قد كتب 
: كه 2 سية يو" 


عنده و اللو ح امحفوظ أنه ماام قرية إلا سيبلكها بان يبيد اهلها جميعهم » أو يعذبهم 
عذابا شديدا. إما بقتس . أو ابعلاء بما يشاء . وإحما يكون ذلك بسبب ذلوهم 
وخطاياهم : أقول : وهكذا نعلم أنه ما من قرية إلا أصابهاام سيصيببا إهلاك او عذاب 


١ 3-7 7‏ )0 0 : . 
حتى محه سيسلط الله عليبا الحيشة 5 ورد 8 الأحاديث . وهدذا يدل 02 ان الكفر 
والفسرق يتعاو ران البلدان 0 ى 86 الرمان و المكان د فسن 5 فالملاك والعذاب 


8 3 
نتعاو ‏ ان إل زراب ع 0ه األدهالت الأ كاء 0 5 أله ف 7 


وقد يتساءل متسائا لم يعذمبم الله اليم إراءته في هذه الخال يمكن أن يكون بديلا 
00 35 0 9 / 
ومن ثم ياني قوله تعالى هنا : ©# وما مَتَعَنا أن نرسل بالايات إلا أن كذب با الاولوت 3 


١ 2 5 31 : 3 5 9 5 0‏ 
امطبوع على قلوبهم كعاد وتمود . واأنها لو ارسلت لكذبوا بها تكذيب اولك ع 


ولاستحقوا العذاب المستأصل . لأن سة الله في الأم أن من اقترح منهم آية » فأجيب 
اناه ريت فأهلكرا : ناقة صالح لأن آثار هلاك تمود معروفة 
عل دة فقا وأنا مود اناقة 4 باتراحهم ل( مبصرة 4 أي آبةينة «( فظلموا 
بها © أي فكفروا جهاء فتزل بهم ما 'نزل 8 وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 إن أريد 
بالايات ما يقترحه الكافرون يكون المعنى : لا نرسلها إلا تخويفاً ين يدي نزول العذاب 
العاجل . كالطليعة والمقدمة . فإن لم يتعظوا وقع عليهم » وإن اريك لأا ما 1 


إلمبا 8 0 ومن أن يعاجل بعذاب الاسيفصال 8 وذكر 3 تلك الايات التي اقترحها 


3 
.5 
0 
1 

#_ 
2 


عز وجل من حوادث كالزلازل وغيرها يكون المعنى : أنه تعالى يفعل ما يتعظ به 
الاخرون وترعورد ب رتفد كرا بن كثير أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي 
الله عنه فقال : يا أيبا الناس إن رب كم يستعتبكم فأعتبوه . وهككذا روي أن المدينة زلزلت 
على .خهد عمر. بن الخطاب: رطم ضي الله عنه مرات فقال عمر : أحدثم والله لكن عادت 
لاع و انعدو وإن أريد بالآيات ما يظهره الله على يد رسله كالمعجرات يكون 
المعنى : وما نرسل ما نرسل من الآيات كايات القرآان وغيرها إلا تخويفاً وإنذاراً | بعذاب 
الآخرة . 


كلمة في السياق : 


بدأ المقطع بقوله تعالى  :‏ ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا ... © وسار 
المقطع 5 رأينا حتى قال  :‏ وما منعنا أن سس بالايات إلا .... © فإذا نظرنا إلى 


مقدمة المقطع . وهذه الاية » عرفنا أن هذا المر لك وان حا نر 


فإل شيكئا ما أن ينفعه . وان الخوارق اح يعن بعقي امن أباكلو كانيك لأدريف رفانت 


ع 


هو لاع النافرين تور لان 00 الكفر الاعمان ير وأعقد م بتو ثيه المنو همون ار 


3 6 8 صلالنه 8 * 03 : 
م يذ كر الله رسوله عَيكة موضوعين كل منبما مبدوء بقوله تعالى : © وإذ © أي واذكر 


ا 


١‏ * وإذ قلا لك إن ربك أحاط بالناس © أي واذكر إذ أو حينا إليك أن ربك 


تفسير الآية ( 5٠0‏ ) قسم العين لالم.م 


أحاط بالناس علماً وقدرة فكلهم في قبضته فلا تبال بم » وامض لأمرك ء وبلغ ما 
أرسلت به ء ولا تلتفت إلى إبائهم ونفورهم وكلامهم . قال ابن كثير في الاية : ( يقول 
تعالى رسوله مله مُحرّضاً له على إبلاغ رسالته » وعخيراً بأنه قد عصمه من الناس ؛ فإنه 
القادر علمهم » وهم في قبضته » وتحت قهره وغلبته ) . فالإشارة إلى إحاطة الله عدمآ 
بالناس إشارة إلى عدل الله في المحداية والاضلال . وإشارة إلى ضرورة التبليغ لتقوم 
الحجة » وإشارة إلى ١ه‏ لكل مع ا وما جع اران أرماك لا ف ناس 4 
روى البخاري عن ابن | عباس رضبي اللهعنهمافيها قال : ( هي رؤيا عين أريها رسول ! 
عليه ليلة أسري به) وهكذا فسر ذلك بليلة الاسراء قد وميد بن جرء 
والحسن » ومسروق » وإبراهيم » وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد ؛ وغير واحد . وقوله 
تعالى 9 إلا فة #: أي إلا اختبار أ وامتحاناً . ونحن نعلم أن ناس 0 
يسبب حادئة الإسراء والمعراج بعد ما كانوا على المحق ؛ لأنه لم تحتمل قلوبهم وعقوهم 
ذلك . فكذبوا بما لم يحيطوا بعدمه » وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين . وكا جعل الله 
الإسراء فتنة وابتلاءٌ واختباراً فكذلك جعل ذكر شجرة الرقوم في القران . ومن ثم قال : 
والشجرة المعونة في القرآن # أي جعلناها فتنة للناس » فإنهم حين سمعوا بقوله 
إن شجرة الزقوم طعام الأثم ( الدخان : *4 ) جعلوها سخرية فكيف ينبت في 
النار الشجر ٠‏ كأخهم يعجّّزون القدرة الإفية عن ذلك . قال أبو جهل سخرية : ( هاتوا 
لنا تمر وزبداً » وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول : تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا ) 
وإنما وصفت الشجرة بأنها ملعونة إما لأن الملعونين يأكلونها » أو لآن العرب تقول لكل 
طعام مكروه ملعوناً . أو لأن اللعن هو الإبعاد من الرحمة » وهي في أصل الجحم في أبعد 
مكان من الرحمة #[ ونخوفهم #: أي ونخنوف الكافرين بالوعيد والعذاب والنكال # فما 
يزيدهم 4# أي التخويف ‏ إلا طفياناً كبيراً 4 أي إلا تمادياً فيما هم فيه من الكفر 
والضلال وذلك من خذلان الله لهم . قال النسفي : فكيف يجاب قوم هذه حاهم 
بإرسال ما يقترحون من الآيات ؟ فكأنه ربط بين هذه الآية وما قبلها 3 وما نرسل 
بالآيات إلا تخويفاً 4 


لأس 0 . 8 : : : 50 
وهخدا اتضح الل موصو ع اشداية والضلال موصو ح بعيد الغور فالله عر وجل ستل 
الناس بانواع من الابتلاءات ليتمخص الايمان الصافي وأهله . والله عر وجز اعلم إذ 
بدي ويضل ء والكافرون أل يستفيدو ل من شىء » واللّه حيط بكل شوىء .2 ولنلااحض 


خمء” (لااع سورة الإسراء ليع الات وك عدي با 


الصلة بين الاية التي هي مقدمة اللقطع : ل وما يزيدهم إلا نفوراً # ونباية هذه الآية 
0 لاما 
يحدث حوفم ينفعهم . فموضوع المداية والضلال ترتبط به أمور وأمور , والله هو 
ابيط علماً بكل سو م أن الموضوع الثاني الميدوء بكلمة 2 


# 


؟ ‏ ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم © أي واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
9 فسجدوا إلا إبليس# ألى أن يسجد افتخارا على ا 
خلقت طينا # أي أأسجد له وهو طين 5 أي وأصله طين 99 قال © الشيطا 
أرأيتك 4 أي أسخبرني هذا الذي كرمت علي © أي خرن عن هذا الذي 0 
لِمَ كرّمته على وأنا خير منه. فحدذف ذلك اختصاء رأ لدلالة ماتقدم عليه طإلكن أخرتن إلى 
يوم القيامة لأَحْتَبِكن ذريته # أي لسر عير 0 لأستأصلهم بإغوائهم < إلا 
ا ذلك إمها با مأو لأسراق انه على شهران» 
أو الأله رائى من مثله على الأرض من قبل فاستدل متعليم عل احا حتالات مايفعلونه 
قال 0 امض لشأنك الذي | اخترته حذلاناً وتخلية » ثم أعقبه بذكر ماجره سوء 
اختياره فقال : «إفمن تبعك منهم إن جهتم جزاوؤم جزاء رفور 4 أني وار عرق لكو 
لإبقص لكم منه شوء 9 واستفزز» أي استزل واستخف من استطعت منهم 
بصوتك 4 أي : بوسوستك »؛ وكل داع يدعو إلى معصية الله فهو صوت للشيطان يتكلم بلسائه 


9 وأجلب عليهم # أي رصح عابهم ‏ بخيلك ورّجلك # أي بكل راكب وماش من 


أهل الفساد . أي واحمل عليهم بجنودك خيالعهم , ا 0 


تقدر عليه قال ابن كثير : وهذا أمر قدري ذأ وشاركهم في الأموال والأولاد # أما 

المشاركة فى الأموال فيدخل في ذلك جمعها من حبث» وإنفاقها في حرام . ويدخل في 
ذلك ما حرموه من أنعامهم من البحائر والسوائب ؛ ويدخل في ذلك ما ابتدعوه من 
أنظمة كافرة في شؤون المال . وأما المشاركة في الأولاد فيدخل فيه كل مولود ولدته أنثى 
عُصي الله فيه بتسميته بما يكرهه الله . أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله » أو 
ا لق و اد . فكل مأ عُصبِي الله فيه أو به » أو أُطيع الشيطان فيه أو 
به ء فهر مشاركة ف[ وعدهم © أي ١‏ المواعيد الكاذبة : من شفاعة الالهة , و الكرامة على 
الله بالأنساب الشريفة » وإيثار العاجل على الآجل . وجعلهم يعيشون على الآمال الكاذبة 


1 
اق 


يفير الآيات ( 58 - 58 ) قم المين اهلم.بي 


ل وما يعدهم الشيطان إلا غروراً © الغرور هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب 28 إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 أي ةا الإيمان ٠‏ ولكن يتسويل العصيان 
وأكفى بربك وكيلا # أي ال 557 والعوا: يتوكل عليه الم منون 
فيحفظهم . فمن تحقق با! لعودية" لله 6 وتؤكل على الله » نجا من سلهان القيطان . 


و بهذا تكون قضية الإضلال واهداية قد توضحت بعض جوانبها في هذا السياق . وم 
يبق عندنا من المقطع إلا خاتمته » التي فيها تذكير » ومعالجة للنفور » وتعريف على الله ) 
وتذكير بعقوباته وقهره . وإقامة حجة على وحدانيته » ووجوب إفراده بالعبادة » وهي 


« ربكم الذي يُزجي 4# أي يجري ويسيّرء إما بالرياح » وإما بالآلات . وكلها 
خلقه فإ لكم الفلك 4 أي السفن ل في البحر لتبتغوا من فضله © يعني الرزق والريح 
إنه كان بكم رحيماً # أي إنما فعل | هذا بكم من فضله عليكم ؛ و رحمته بكم » فهذا 
عقي نكي فكرا وإسلاماً . لا كفراً وعصياناً ( وإذا تمسكم الضر في البحر 4 أي 
إذا أصبحم في وضع تخافون فيه الغر فق في البحر 9 ضل مَنْ تدعون إلا إياه 4 أي 
ذهب عن أوهامكم كل من تدعونه في حوادئكم إلا أياه وحده » أو ضل من تدعونه من 
د ا يد الذي ترجون هو الذي يجيب ٠‏ فإذا كان الأمر 
كذلك فكيف تشركون بهء وتدعون معه غير اعتقاداً داكا وتقاطفاً ومودة ؟ هل فلما 
نجام إلى البر أعرضم # أي عن التوحيد والاخلاص بعد الخلاص ؛ أي : نسيتم ما عرفتم 
ال ا ال ع ل ل 

غيره فإ وكان الإنسان كفوراً * أي للنعم أي سجيته هذه » ينسى النعم ويجحدها إلا 
١‏ ع اال الام أن تسل لكو تلب الو ار بعكم ناما 4 
الخاصب : هي الريح ترمي بالحصباء أي الحجارة . والمعنى : أفحسيتم بخرو جكم إلى البر 
أنكم أمنتم من انتقامه وعذابه » والأقطار كلها في قدرته سواء ؛ وله في كل جانب برا 
ك3 أر مرا بعتن أ لكان اده #اقلييى ناتيت السر و سو غفضا يوا بن إنا كان 
الغرق في جانب البحر » ففي جانب البر الخسف : وهو تغييب تحت التراب » والغرق 
تغييب تحت الماء » وإن لم يصبكم الهلاك من تحتكم بالخسف » أصابكم به من فوقكم 


برخ يرسلها عليكم فيها افلاك . فعا لى العاقل أن يستوي خوفه من الله في - جميع الخوانب 
المي و ا ال وار هاا 


وقلم )١19‏ سورة الس أ كلمة 2 سياق امقطع الغا 


وينقذام منه © أم أمدتم © أيبا المعرضون عنا بعد ما اعترفتم بتوحيدنا في البحر , 
وخرجة إلى البر ‏ أن يعيد م4 أن ف ابحر ف تو أعرى 4 أى مرة ةو 
: ويوفر حوائجكم إلى أن ترجعوا قتر كبوا البحر الذي“ مجاعم يهنم 

دأعر طق لعلو نك كم فيرسل عليكم قاصفا من الرح » القاصف 000 


ما ايم وهو الضات» الشديك ١ه‏ هو الكاسر ا معو امو ري ويغرق 


لكم علينا به © بما فعلنا بكم ا تبيعاً 4 أي مطالاً أ تصوأ نر أذ تارم بمدع . 


فمن الذي يطالب ب الله ؟ فالمعنى ام 700 حدا يطالبنا بما فعلنا 
كلمة في السياق 
راض أن اسورة من البقرة هو قوله تعالى ا سل بني إسرائيل ك آتيناهم من آية 


بين ومن دل لعمة الله من بعد ما جاءته فإ اله شديد العقاب ‏ الآتية في حيز قوله 
تعالى #٠:‏ يا أبها الذين امنوا ادخلوا في السّلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين # 


وإذ نتأمل المقطع الذي مر معنا نرى أنه قد حدثنا عن القران » وما به من الحجج ونم 
لايرل الله الآيات اك لتي يقترحها الكافرون وهي في مقام ه سل بني إسرائيل م اتيناهم 
من أية بيئة ‏ ورأينا في المقطع ما تهدد الله أن يبلك كل قرية أو يعذيها وما يمكن أن 
يفعله > و ل ا كي اير بعد ما جاءته 
فإن الله شديد العقاب # ورأينا في المقطع مواقف الكافرين من القران ونفورهم 
وطغيائهم » و طغيان الشيطا حيد د ورع كبرو انك داري 1ق شولم اتعان ٠‏ و10 هرا 
خطوات الشيطاك © ورأينا بعضاً من أوامر الله . وعي أجزاء من الإسلام . ورأينا 
معاني تعمّق الإيمان بالقران والاستسلام لله وذلك من مقام 8 ادخلوا في السّلم 
كافة ... © وكل ذلك ضمن سياق رتيب للسورة ؛ ترتبط به معاني 2 
وتمقدمتا ه ويرتبط بها المقطع ما قبله ؛ إن في تعميق معاذ فق التوحيد او فى الع كير عن 
خصائص هذا القران » أو بالصلة بين ما أنزل الله على محمد وما أنزل على مومى عليهما 
الصللاة والسلام . 


نقر حول الآية 449 ) قسم اميت الق.م 


سه _- 


ومن أهم ما ينبغي أن نلاحظه في المقطع الثاني هو الآية الأولى منه ل ولقد صرَّفنا في 
هذا القران ليذكروا # # فقد كرر الله في هذا القران ما يتذكر به الانسان » وأهم ها 
يتذكره الإنسان هو الاستسلام لله واجتئاب خخطوات الشيطان . 
ونحب أن نسجل هنا مجموعة من الملاحظات : 
١‏ سس جاء في انقطع الأول من سورة بنى إسرائيل قوله تعال 
لاتجعل مع الله هآ خم ر فتقعد مذموماً مخذولا 4 ولا تجعل مع الله إهاً آخر فَعُلقَى 
في جهنم ملوماً مدحوراً 4 وجاء المقطع الثاني وفيه تعميق لمعاني التوحيد : © قل لو 
كان معه آضشة 5 يقولون إذا له : ُتَعُوا إلى ذي العرش سيلا # © قل ادعوا الذين 
زعمم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 4 
! ل وجاء في المقطع الأول : # إن هذا القرآن يبدي للتي هي أقوم ٠‏ 4 وجاء في 
المقطع الثاني : ل ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا 3 وإذا قرأت القران جعلنا 
ينك وبين الذين لا يؤمبون بالآخرة حجاباً مستوراً ..... © من هاتين الملاحظتين 
ندرك مقدار التلاحم بين المقطع الأول والمقطع الثاني » وكنا قد أشرنا مراراً أثناء عرضنا 
للمقطع الثاني عن الصلات بين أياته وفقراته ومجموعاته » مما يؤكد وحدة سياق 
السورة » وكل ذلك فيما يخدم قضية الدخول في الإاسلام » وترك اتباع خطوات 
الشيطان . من خلال التذكير بايات الله » وتمديد من يبدل نعمة الله كفرا 
نفل : 

قال صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : # تسبّح له السماوات السبع والأرض 
ومن فيين , وإن من شىء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهرن تسبيحهم , إنه كان 
حليما غفوراً» : ٍ | 
( وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير: وتنتفض روحا حية تسبح الله 
فإذا الكون كله حركة وحياة» وإذا الوجود كله تسبيحات شجية رخية ٠‏ ترتفع في 
جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال . 

وإنه لمشهد كولي فريد » حين يتصور القلب كل حصاة وكل حجر . كل حبة وكل 
ورقة . كل زهرة وكل ثمرة. كل نبتة و كل شجرة » كل حشرة وكل زاحفة . كل 
حبوان وكل إنسان كل دابة على الارض وكل ساعة في الماء والهواء ومعها سكان 


)١7( “55‏ سورة الإإسرأع فوائد حول الأية ( 544 
السماء . كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه . 


لك الو جدات ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ماخو هك رار رو 
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ا لي اللي جمعه يسبح لهاع 


١‏ رن ع لع ال يكت كانه ف مله نواد ولت ل لور 
تسبيحهم ‏ لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاقة الطين » ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم : 
ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية » وإلى النواميس التي تنجذب إليبا كل ذرة في هذا 


الكون الكبير » وتتوجه بها إلى الله خالق النواميس . ومديّر هذا الكون الكبير . 

حين تشف الروح وتصفو فتتسمّع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض بالروح , 
ا 00 والدرك من اسزاو هذا الوجود مالا 
يدرركه الغافلون . الذين خول صفاقة الطين بين قلوبهم وبين ألحياة الخفية السارية في 
مودي م اجام ا ميان الي مر 
فوائد : 

١‏ هس بمناسبة قوله تعالى ف تسبح له السموات السبع ؟ © يذكر ابن كثير الحديث 
الذي رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن قرظ أن رسول يه ليله أسري به إن 
الستعك الأقمي كان يو المقام وزمزم » جبريل عن بمينه » ومكائيل عن يساره ؛ فطارا 
به حتى بلغ السموات السبع فلما رجع قال : « سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع 
تسبييح كثير : سبحت السموات العلى » من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا ع 
سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى » . 

"سه في قوله تعأنى وإن م شيع الا يسبح بحمده 4 الجاهان ريسيان : : الاعياه 
0 : إن تسبيحها بلسان الحال ؟ إذ تدل بافتقارها وما فيهبا على ذات منزهة 
مقدسة , والانجاه الثاني يقول : إن تسبيحها بلسان ! لقال » ولكن لا نسمعها . وفي هذا 
الاتماه نفسه توجهان . التوجه ا الأول يقول : التسبيح مختص بكل ذي روح . والتوجه 
الثاني : لا يقيد ذلك ؛ وقد رجح ابن كثير أن التسبيح بلسان المقال . ونقل ما يدل عليه 
وذكر الاجاهين فيه مرجحا العموم . وهذا كلامه قال : 


ا عام في الحيوانات والحمادات والنباتات » وهذا أشهر القولين » 6 ثبت في 
صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤٌكل . وفي 
عي 1 : أن الب لبي عه أخذ في يده حصيات فسُمع فن تسبيح ل ا 
اك ال ٠‏ وعمر» وعان » رضي الله عنهم » وهو حديث مشهور 
00 : عق ابن أس يعن آبنه رضي الس غنة عن سول اله 217 
أنه مَرَ على قوم وهم وقوف على دواب شم ورواحل فقال : ٠‏ ار كبوها سالمة ء» ودعوها 
سالمة » ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق » فرب مركوبة خير من 
راكببا » وأكثر ذكراً لله منه » وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال : مبى رسول 
له عله عن قتل الضفدع وقال : ٠‏ لقيقها تسبيح » وقال قتادة عن عبد الله بن ألي عن 
عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال ٠‏ لا إله إلا الله » فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل 
0 ن أحد عملاً حتى يقوها » وإذا قال « الحمد لله » فهي كلمة الشكر التي لم يشكر 
الله عبد قط حتى يقوها » وإذا قال ٠‏ لله أكبر » فهي تملا ما بين السماء والأرض ء وإذا 
قال « سبحان الله » فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحداً من خخلقه إلا قرّره بالصلاة 
ايع . وإذا قال « لا حول ولا قوة إلا لدان 3 عبدي واستسلم ٠‏ ورك 
الإمام أحمد ...عن عبد الله بن عمرو قال : ا 0 
ل ا د راع ابن 
راع ويضع كل فارس ابن فارس . فقام إليه النبي عَيْد مضا فأعذ امع حت 
فاجتذبه فقال: « لا أرى عليك ثياب من يعقل ») 0 الله 2 فجلس 
فقال :إن و ا : إفي قاصّ عليكما الوصية 
أمركا باثنتين وأنباكا عن اثنتين . أنباما عن الشرك بالله والكبر مواد اناد زه له 
فإن السماوات والأرض ل ال" ووضعت لا إله إلا الله في 
الكفة الأخرى كانت أرجح » ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا 
الله علييما لقصمتبما أو لفصمتبما . وامركما بسبحان الله وبحمده » فإنبا صلاة كل ثىء 
وما يرزق كل شىء » ورواه الامام أحمد أيضاً ... عن الصعب بك هيودي اطول من 
هذا وتفرد به . وروى ابن جرير ... عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :قال رسول 
الخ ناد جره حو الل و وبع اج 1د نوحاً عليه السلام قال لابنه: يابني 
أمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلق , وتسبيح الخلق ؛ وبها يرزق الخلق ؛ قال 
لله تعالى :3 وإن من شىء إلا يسبح بحمده # .إسناده فيه ضعف . وقال عكرمة في 


سكع 


عمال 0 د ونش عرير نا ون عمد 1 ٠.‏ وقال سفياك الثوري عن منصور ع. 
إبراهم ‏ ل الود شيم ويشهد هُذأ العم ول اية السجدة في الحج ( آية : ,)1١4‏ 
وقال أخرون : انما يسبح ما كاك فيه روح . يعلون من حيواك وتبامه , قال فتادة في 
قوله : «ه وإن من شىء إلا يسبح بحمدة * قال : كل شىء فيه روح يسبح من شجر 
واشىء فيه » وقال الحسن والضحاك في قوله  :‏ وإن من شىء إلا يسبح مده # 


84 
قال 1 كل شىء فيه الروح وروى ابن جرير ... عن جرير أي الخطاب قال عالم بريه 


الرقاشي ؛ ا #معه الجنبية ف ضعام ٠‏ فُمدهموا الضوان ., فقال يزيد الرقاشي : : يا أبا سعيلد, 
لسسيجو هذا الخو حكن ذشال كان مسب )2 بح مرة م 1 1 اللو ان هو المائدة ع التشت 4 
له " 


فكاق لزني عةانتعي إل كاردا عدر اربع نايا وار 


حشبة يابسة انقطع تسبيحه » وقد يستأنم ن هذا القول عديث ابو عراس أن سول الله 
عي مر بقبرين قال 00 ا او يي » أما أحدهما فكان لا يستنزه 


من البول » وأما ما الأخخر فكان يشي بي بالغيمة ) ثم أذ جريدة رطبة ء فشقها نصفين ثم 
ترود اك قوستت قر 1 عن عب ع ا ا ا 1 


الصحيصن 1 قال بعص من تكلم على هذا اديت م العلماء : إما قال ما 0 هنا 
كما يسبحان مادام فيهما حضرة ؛ فإذا يبسا انقطع تسبيحهما » والله أعلم . 
"اس بمناسبة قوله تعالمى #وإذا قرأت القران جعلنا 0 وبين الذين لا يؤمسون 


بالآخرة حجاباً مسعوراً 4 يذكر ا ن كثير الحادثة التي رواها يعلى ال موصلي عن أسماء 
بعك ان كرزطي: الله نهنا كاليت ع سه 
جميل وها ولولة » وفي يدها فِهْر ( أي حجر) وهي تقول : مذمّما أنينا - أو أبينا قال 
مويق :لمق م حبوويته ليها »وآمرة عصيدا #ورمول اله عله جالين رابو 
بكر إلى جنبه - أو قال : معه - فقال أبو بكر رضي الله عنه : لقد أقبلت هذه وأنا 
ا 5 تراك فقَان ١‏ إنبا اه ؛ وقرأ قر آنا أشني : , به منها 9 وإذا قوأت القران 
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالأخرة ححاباً مستوراً # قال فجاءت حتى قامت 
عل أ بكر فلم تر الي ونا بكر بلغني أن صاحبك هجاني» فقال أبو 
حش د ف هي !! ما هحاك .قال فانصر فت وهي تقول : لقد علمت قريش 


ف ائد حول الأيتين 459 ”47 ) قو اميت 9.88 


و قال قتادة عند قوله تعالى ف وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وَلَوْا على 
أدبارهم نفوراً © : إن المسلمين لما قالوا : لا إله إلا الله » أنكر ذلك المشركون ء 
وكبرت عليبم فضافها إبليس وجنوده ( أي أحاط ببا وأحدق أي طوقها لينقض عليبا 
ويمنعها من الاتتصار ) فأبى الله إلا أن بمضيبا ويعليها وينصرها ويفلجها عل من ناوأها » 
إنبا كلمة من خاصم ببا فلج ٠.‏ ومن قاتل بها نصر . إنما يعرفها اهل هذه اجزيرة من 
المسلمين ؛ التي يم لعها الراكب في يال قلائل » ويسير الدهر في فقام من الناس لا 
يعرفونها ولا يقرون با ) أقول : إن ( لا إله إلا الله » الآن منتشرة في الأرض طولاً 
وعرضاً : رغم كل ما تكاد به . 

ه ل كنموذج لطريقة استاع الكافرين للقران والتي يسبقها موقف مسبق معاد 


يذكر ابن كثير عند قوله تعالى <إ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ 
هم نجرى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً # . 

يذكر ابن كثير هذه الحادئة : قال محمد بن إسحق في السيرة : حدثني محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري . أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب ؛ وأبا جهل ١‏ بن هشام ء 
والأخدس بن , شريق بن عمرو بن وهب الثقفي » حليف بني زهرة » حرجو ' ليلة 
ليستمعوا من رسول الله َه وهو يصلي بالليل في بيته , فأخذ كل واحد منهم مجلساً 
يستمع فيه » وكل لا يعلم بمكان صاحبه . فباتوا يستمعود له » حتى إذا طبع الشجر 
تفرقوا » حتى إذا جمعتهم الطريق ء تلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ؛ فلو 
راك بعض اسفهائكم لأوقعم في نفسه شيئاً »ثم اتصرفوا + حتى إذا كانت اللة ال 
عاد كل رجل منهم إلى مجلسه . فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تف 
وجمعتهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرق ثم اتصفوا : حتى إ 
كانت الليلة الثالئة » أخذ كل رجل منبم مجلسه . فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع 
الفجر تفرقوا. فَجَمَعَهم الطريق . فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد 
ولانعود, فتعاهدو! على ذلك . ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق ء أخذ 
عصاه . ثم خرج حتى أ ف أبا سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبرني يا ابا حنظلة عن 
رأيك فيما معت من محمد ؟ قال : يا أبا تعلبة » واللّه لقد سمعتٌ شياء أعر فها وأعرف 
ما يراد بها و سمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي 
حدفت به . قال ثم خرج من عنده حتى أن أبا جهل ؛ فدخل عليه بيته : فقال : يا أب 


055 زع سورة الإأسراء فوائد حول الأنات اذه - جم 
الحكم ! مارأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال: ماذا سمعت؟ قال : تنازعنا نحن وبئو عبد 
ناف الشرك. + اليد" فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجائين 


عن الراكك زو كنا كفزرسي ,إطاق »«إقالوا «.منا تتي مايه الوسيو من 'السماء لخن 
ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدا » ولا نصدقه . قال : فقام عنه الأخدس وتركه . 


5 -س فسر كثير من المفسرين 98 أو خلقاً مما يَكْبْر في صدورم » في قوله تعالى : 
ف قل كونوا حجارة أو حديداً + أو خلقاً ما يكبر في صدورع 4 فسروها بالموت , 
فإن الموت يعظم في صدور الكافرين أن يكون بعده حياة » ولم نقيدها نحن في صلب 
التفسير بقيد » وتركداها مطلقة ؟ هو المذهب امختار عند المفسرين . وعند هذه الآية 
يقول ابن كثير: وقد ذكر ابن جرير ههنا حديثاً ؛ يُجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح فيوقف بين الجنة والنار . ثم يقال : يا أهل الجئة أتعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . ثم 
يقال : يا أهل النار أتعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » فيذبح بين الجنة والنار» ثم يقال : 
يا أهل الجنة خلود بلا موت , ويا أهل النار خلود بلا موت ؛ . 

أقول : ومناسبة الحديث للاية غير واضحة إلا من حيث التدليل على أن الموت 
مخلوق » للتدليل على أن قوله تعالى : ا أو خلقاً مما يكبر في صدورع # يمكن أن يراد 


به الموت . 


لاوا و كناسية قوله تعالى يوم يدعو م ”7 أي يوم القيامة 5 فتستجيبون 
بحمده © قال ابن كثير : وقد جاء في الحديث ١‏ ليس على أهل « لا إله إلا الله وحشة 
في قبورهم . كأني بأهل ٠لا‏ إله إلا الله » يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن 
رؤوسهم . يقولون : لا إله إلا الله ١‏ . ومما قاله ابن كثير يفهم أن استجابتهم للبعث 
يرافقها كونهم داري 


رأينا أن الله عز وجل قد قال في هذا المقطع ل وقل لعبادي يقولوا الني هي 
أحسن إن الشيطان ينزغ بيهم # وأنه قد جاء هذا الأمر في سياق إقامة الحجة على 
الكافرين » وتسفيه ما هم فيه » وعند ما يأتي أمر في هذا المقام » يستشعر المسلم 
خصوصيته ومودة الله إياه » فيستقبل هذا الأمر تجوارحه كلهاء بعقله » وقلبه . 
وروحة ررق عدا الآمر أذضه دي رفي الآدات الاسالافلة وافيهيها 6 إلا عن ا عفييه 


دار 
الله وحفظه . وهو أن يقول ١‏ / لاخيه المسلم الكلمة الطيبة في كل حال » في غضبه 


فوائد حول تفضيل بعض النبيين على بعص فسم اين 41 ىلم 


وسرورهء ومزاحه وجده . الكلمة التي لاتجرح قلياً ولا تقطع أواصر . وإذا كنا 
مأمورين بالكلمة الطيبة » وترك الكلمة الخشنة » فمن باب أولى أن نكون ن منهيين عن 
الفعل الخشن . مزاحاً وجداً » ومن ثم قال ابن كثير عند هذه الآية : ( وهذا نبي أن 
يشير الرجل إلى أخبيه المسلم بحديدة » فإن الشيطان ينرغ في يده أي فربما أصابه بها . 
وروى الامام أحمد ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قا! ل رسول الله عَيه : داولا 
يشيرن أحد1 إلى أخيه بالسلاح ؛ فإنه لا يدري أحدك لعل الشيطان أن ينرغ في يده 
فيقع في حفرة من النار ) ودوك مم ألحد ...عن الحسن قأل : حداني رجل من ني 
سليط قال : أتبت النبي عله وهو في رفلة من الناس ٠‏ فسمعته يقول : « المسلم أخو 
السلم : لايظلمه ؛ ولا يخذله » التقوى ههنا ٠‏ قال ماد : وقال بيده إلى صدره ,وما 
توادٌ رجلان في الله » ففرق بينبما إلا حدثيحدثه أحدهما » والمحدث شر ءواغغدث شرع 
والمحدث شر) . 


8 مس عند قوله تعالى : آ ولقد فعلنا بعض النبيين على بعض # قال ابن كثير : 
قل بال ف د الرصل فا بعصهم على بعض منم من كلم اله ورقع بسي 
درجات # . ( : 551 ) وهنا لاينافي مائثبت في الصحيحين عن رسول ! عي 
أنه قال ل بين الأنبياء ) . إن المراد من ذلك هو التفضيا ل بمجرد التشهي 
والعصبية » لا بمقتضى الدليل | فإذا 1 ل الدليل على | شىء وجب اتباعه » ولا خلاف أن 
الرسل | أفضل مر ن بقية الأنبياء » وأ ن أولي !! لعزم منهم أفضل وهم الخمسة المذكورون نصاً 
في ايتين عن الفران في سورة لأحزاب « وإذ أخذنا من اين ميثاقهم ومنك ومن 
وح واراهع وموس وعيى ابن مر 4 ية: 7 ) وفي الشورى قوله و شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وضّينا به إبراهيم وموسى 
عسى أن أقيمرا الدين ولا تطرقوا فيه © آي :كا ) ولاخعلاف أن عمدا ع 


اا 


٠س‏ بمناسبة قوله تعالى : ف وآتينا داود زبوراً # يعيد ابن كثير الحديث الذي مر 

معنا في سورة الرعد بمناسبة أن كل كتاب سماوي يسمى قراناً وهو ها رواه البخاري عن 

ف هردة رضي اله عنه عن ابي عَبه قال : « خفف عل داود القران ع فكان يأمر 
ابة فتسرجء فكان يقرؤه قبل أن يفرغ » . 


4” (17) سورة الإسراء فوائد حول الايتين ١‏ ههء ومع 


أقول ببذه المناسبة : إن ذكر الزبور في هذا السياق ددعل كرت داود عليه 
ل لي ا ان 

ن الزبور» وهو القران الكريم , والزبور كتاب سماوي لكنه قد خالطه التحر 
والتغيير » حتى خالط بعض فقراته الكفر والشر كا ل 
بغيره زيادة عل تحريفه » فمغلا تعثر في كتب العهد القديم على ما يسمى المزامير 
ال ات عو ا ساي ال سا 
ينسبون بعض هذه المزامير إلى إيثان الأزرا حي . وبعضها لبني قورح ٠‏ وبعضها 
لأساف المجهور ر عند المسلمين باصف بن برخيا » ثم تجدهم يذكرون عند بعض 
المزامير ما يشير إلى أنها من تاليف داود نفسه » ويذكرون مناسبتها ولا يفوت الرباني أن 
م أثناء قراءة بعضها أن عليها جلالاً ربالياً » ولله في ألا تصلنا الكتب السماو 
السابقة - 15 هي - جكم » من جملتها أن نستغني بهذا القران عما عما سواه . وقد جمع ا 
به من الحلال والكمال في المبنى والمعنى . ما يغني ويكفي . 

1١ ٠‏ في سبب نزول قرله تعالى طإوما متنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب با 
الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً © . قال 
ابن كثير 17ز كال يه ردي انارو رز بق دمن أرب يهن كدر جبير ١‏ قال : 
قال لمش ركون : يا محمد . إنلك تزعم أنه كان قبلك أنبياء » فمنهم من سخرت له الريج ؛ 
ومنهم من كان حب انرو اناس ل ادي من بك ونصدّقك » فادع ربك أن يكون 
نا الصفا ذهيا . فاوحى الله إليه لي اس 
الذي قالوا » فإن مم يؤمنوا نزل العذاب » فإنه ليس بعد نزو أ ل االآية قاط وإن 
أن نستأني بقومك استأنبتٌ بهم » قال : ٠‏ يارب استأن بهم » وكذا قال 0 
جر وغيرهما . وروى الإمام أحمد ... عن ابن عباس قال : سأل أها ل مكة الني مَك 


0 حُْ ع2 


أن ين ل نهم الصفا ذهباً » وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا . فقيل له : إن« شعت أن 
نستاني بهماء وإن شكئت ثُؤٌتيهبم الذي ا لواء فإن كفروا هلكوا م أهلكتٌ من كان 
قبلهم من الأم . قال : 9 الاء بل استا ستأن بهم » وأنزل الله تعالى ل وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » الآية الب ل ير به وروى الإمام 

. عن ابن عياس :قالت قريش لانبي عَُِ ادع لنا ربك أن يجعل نا العيفا قات 
ا 


علبك السلام ويقول لك : إن شعت أصبح هم الصفا ذهياً . فمن كفر منهم بعد ذلك 


ف اثد حول الأيتين 3ه . 58) قسم المكين 48,م” 


عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » وإن شفت فتحت هم باب التوية وال ر حمة 
مولاة الزيير بن العوام قالت : سمعت الزبير يقول : لا نزلت وأنذر عشيرتك 
0 64) صاح رسول الله َيه عا على أبي قبيس : « يا ال عبد 
مناف »؛ إلي ! ) فجاءته قريش فحلّرهم , فقالوا : تزعم أنك نبي يوحى إليث ؛ 
وأن سليمان شكر له الرخ والجبال , وأ مومى شمر له البحراء وأذ عيبن كان يح 
الموى » فادع الله أن يسيّر عنًا هذه الحبال ؛ ويفجّر لنا الأرض أغباراً » فنتخذها 
محارث . فنزرع وتأكل » وإلا فادع الله أن يحبي لنا موتانا لتكلمهم ويكلموتنا » وإلا 
فادع الله أن يصيّر لنا هذه الصخرة ة التي تحنك ذهباً ٠‏ فننحت منها وتغنيئا عن رحلة 
الشتاء والصيف » فإنك تزعم أنك كهيئتهم . قال : فبينا نحن حوله . إذ نزل عليه 
الوحي » فلمًا سري عنه قال : « والذي نفسي بيده » لقد أعطاني ما سألم » ولو شكت 
لكان » ولكنه خيّرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيوٌمن مؤّمنكم » وبين أن يكلكم إلى 
ما اخترتم لأنفسكم ؛ فتضلوا عن باب الرحمة » فلا يؤمن منكم أحد » فاخترت باب 
الرحمة » فيوّمن موّْمنكم ؛ وأخبرني أنه إن أعطاء ذلك ٠‏ ثم كفرتم » أنه يعذبكم عذابا 
لا يعذبه أحداً من العالمين » . ونرلت : ؟( وما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن كلب بها 
الأولون # حتي قرأ ثلاث ايات ونزلت : © ولو أن قرآناً ميّرت به الجبال أو طعت 
به الأرض أو كُلَّم به الموق » الآية . ( الرعد عد : ”١‏ ) وهذا قال تعالى  :‏ وما منعنا 
أن نرسل بالآيات © 

5 بناسبة قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان © يروي ابن كثير 
الحديث الذي يرويه الأمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله ع : أن رسول الله 
َيه قال  :‏ إن المؤمن نَيُنْضِي شياطينه م يُنضي أحدك بعيره في السفر » . أي ياخذ 
بناصيته ويتعبه ويقهره 


وما ل : ١‏ بل باب التوبة والرحمة ) وروى الحافظ أبو يعلى في مستده ... عن أم عطاء 


وبمناسبة قوله تعالى : ظ وشاركهم في الأموال والأولاد # يذكر ابن كثير 
حديثين : 
أح في صحيح مسلم أن رسول الله عَْييّهِ قال : ٠‏ يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي 
حنفاء فجاءعبم الشياطين طين فاجتالتهم عن ديهم » وحرمت عليهم ما أحللت هم » . 


ب ل وفي الصحيحين : أن رسول الله يله قال :0 لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله 


)١09( 54‏ سورة الإسراع فوائد حول الآية 9 /51) وكلمة في السياق 


قال : باسم الله اللهم جنبنا الشيطان » وجتب الشيطان ما رزقتنا . فإنه إن يُقَدّر بيب 
ولد في ذلك لم يضرّه الشيطان أبداً » . 
؟ س وكناسبة قول تعالى فإ وإذا مسكم الصر في البحر ضتل من تدعون إلاإياء 

يروي أبن كثير حادثة ( قال : كا اتفق لعكرمة بن أي جهل لما ذهب فارًا من رسول الل 
َي حين فتح مكة , فذهب هارباً ؛ فركب في البحر ليدخل الحبشة ه فجاءتهم ريم 
عاصف » فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده » فقال 
عكرمة في نفسه : والله لثن كان لا ينفع في البحر غيره » فإنه لا ينفع في البر غيره , 
اللهم لك علي عهد . لثن أخرجتني منه , لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد » فلأجدنه 
رؤوفاً رحيما ٠.‏ فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله مُه فأسلم وحسن إسلامه 
رضي الله عنه وأرضاه ) . 


كلمة في السياق : 


لقد رأينا في المقطع الثاني أنه عالج الموانع التي تمنع من الهداية . أي تمنع دخول 
الإنسان في الإسلام » ما أقام المقطع الحجة على الكافرين » وقد رأينا فيه بعض ما عبد 
لله به » وفي المقطع الأول قص الله علينا ما عاقب به بني إسرائيل لانحرافهم . ثم بين 
خاصية من خواص كتابه . ثم أمر ونهى عباده » وفي كل ما مر تعمّيق لشكر النعمة 
بالطاعة » والتخويف من الانمراف . والاهتداء بهذا القران . والالترام بادابه » وكل 
ذلك له صلة بالدخول في الإاسلام كله واجتئاب خعطوات الشيطان كلهاء والآن يأتي مقطع 
جديد . يذكر بالنعمة » وعقوبة كفراتها » ويذَكّر ما يحاوله الكافرون مع الداعية ليتخل 
عن الإسلام ؛ أو عن شىء منه » وما هي العقوبة التي يستأهلها من تنازل عن شىء من 
الإأسلام 3 يذاكر كيد الكافرين لصاحب الدعوة 2 وكيف يقابل صاحب الدعوة 
الكيد , والإغراء . ثم يذكّر الله بنعمته في إنزاله هذا القران : و يذكر بطبيعة الإنسان 
اححود : وبإعجاز هذا القراب . 


7 7 7 


المقطع الثالث وهو الايات .لا - وع7ا ) قسم الميين قأيوين» 


وبالجملة فإن المقطع اللاحق يربي على شكر النعمة .» وعلى الالتزام بكل الإسلام : 
وهما المعنيان الرئيسيان في محور هذه السورة » من سورة البقرة : 


المقطع الثالث 


ويمتد من الآية )7٠9‏ إلى نباية الأية (88) وهذا هو : 


00 ألبر والبخر عر عي عر حو عر كل 2 سر عل 
37 وقد حكرمنا , ادم متهم فى لبر لبحر ورزقنلهم من الطوبلت 
لحنت الك سم ملسو ار واي وم سر 8 
وقضلنلهم عل كثير تمن حَلَقنَا تَفُضيلارج) يوم تدعوأ كل أناس بإتنمه 
5007 اع وم 5 39 رح سال ل عر تر 


َنْ أو كتلبه, بيمينه ء فَأولتَيكَ يرون كتلبهم ولا بظامون فتيلا 0 


57 1 م مكدر مي : 
ومن صكان فى هلذهة أنمئ فهو فى الحرَة أتم وأضَل سَبِيلا )وات 
يل 


حب يله مس سي حصرا بين لحن حي ينه جحي حل برخ عن صلل مر 


كادوأ لبَمْتنونَكَ عِن اذى أوْحَبْنَا لبك لتَفْرَى عَلَينَ َليِنَاغَيرَمٌ وَإذَا لَأَحَدُولكَ 


5 
عبن شي بور عير سس 


يلاج وَلوْلَا أن دك لَقَدَ كات كن لهم شَبْعَا قَلِيلّا © | 5 


2 6 علواس ير 85 ل 6-6 ال 20 


لأذفندك ضعي الحميزة ة وَضعْفٌ الْمَمَات ثم لا مدآ ينا تصيرا ع وإن 


01595 


03 َيستَفْزونَكَ مِنّ الأرض لِيُخْبجُوكَ سينا وَإذَا ل يَلْبَتُونَ خلمَكَ إلا 


م ممم 4ج ع عرس ساعام ران مر سيره 
يل ص سمه من قد سنا بك من وسلنَ لاجد ينا تر لا 


قم الصلؤة لدلوك السمس إِلّ عَسَنٍ ألْيِلٍ كران آلْقَجر إن فَرْءَانَ ألْفْجِرِ 


اج سرصم مجن ا 


الا ا اك سر 
كن فيج وين اليل لذبو اه ل عي أن يقت :' 0 


تعر عل 


1 سد ” 3# 2 سه ده 3- 


كر 3 رصعل 0 02 
مقأما محمودا َي وقسل رب ادخلبى مدخل صدق واتحرجنى حرج صدق 


سمج اد د صاس 


واجعل لى من لدنك سلطدنا نصيراً انا وقل جاء لحق وزهي الراطا 8 
5 


١‏ 2# رع ل ل ل رد شري حمر يس حمر ص ب سروه لح كع ا 
ص 


2 
البلطل كاف زهوفا و2 وننزل مل لمر ان ماهو شفَاء ورحمة للْمؤْمنينَ 


0 خمج #وسائرر اراح لرس راس حمر عد ل لل 2 3 


فربسكر اعلم يمن هو أخدئ سملا و وَيسدونَكَ عن الروج قل ارو من 


5ج عام لممناك بي 3 با ل اريم 0 
أعس ربى وما أوتيتم من لعل لا ملل ع لين شنا ذه الى سين 


اي ف حل سير عي عل ع سمل اع سر 


ل 


را عا إن فضلّه, كان 


جر صرح جل عل عت صاصر مي عا 5 


ليك كيرا 2 قل ل 1 جتَمعت الإض وَاثْ ع أن ينوا نوأ ممثل هنذا 
مر راس سي ص عرس ل ل ماي 


أنقران لَابانُونَ ممثله- ولو كان ن بعضهم لبعض طَهِيرا 5 


التفسير 
ولقد كرما ب بني ادم 4 قال النسفي : ( بالعقل . والنطق ؛ والخط » والصورة 
أحسنة : والقامة المعتدلة ء و تدبير أهمر ا معاش والمعاد والاستيلاء ء و تسحخير الااشياء ) 
وتناول 5 الأيدي ) وفي مقدمة كتابنا ( الرسول عله ) تحدثنا عن كون الانسان 
تخلوقاً 0 متفرداً بالعقل والبيان والخلقة والقدر 5 عل تسعخير الأشياء : وأن هذا 
العطاء من الله يقابله التكليف ل لي ل 
على أنواع المركوبات الحيوانية والآلية 5 والبحر ‏ على أنواع المرا راكب حر وررقاهم 
من الطيبات نت © من زروع وار ولحوم وألبان » ومن سائر أنواع الطعوم والألوان 
المشتهاة اللذيذة ؛ والمناظر الحسنة . والملابس الرقيقة من سائر الأنواع على اخختلاف 


فير الآبتين را لاع قسم ارين 1٠٠١م‏ 


ل 


أصنافها وألوانها وأشكاها , مما يصنعونه لأنفسهم ؛ ويجلبه إلميم غيرهم من أقطار الأقالم 
لواحي لل وقضلناهم على كثير 6 فسر الكثير بعضهم هنا بالكل فل بن خلقنا 4 
قال ابن كثير : أي من سائر الحيوانات » وأصناف المخلوقات ‏ تفضيلاً © ذَكرنا الله 
عر وجل في هذه الاية بتكريمه الإنسان . وحمله له في البر والبحر » ورزقه الطيبات , 
وتفضيله هذا الإنسان على كل مخلوقاته . ذكرنا الله عز وجل ببذه النعم » ولم يذكر ما 
رئّبه علينا مقابل هذا العطاء » ولكنه ذكرنا بعد ذلك مباشرة بما سيكون يوم القيامة . 
وفى هذا التذكير بيان أن من لى يشكر فله جزاؤه » وأن من شكر فله جزاؤه فقال : 
يوم # أي واذكرء أو واذكروا يوم ظ ندعو كل أناس بإمامهم 4 أي مختلطين 
بإمامهم . أي بمن ائتموا به من نبي أو مقدّم في الدين » أو كتاب . أو دين » أو بكتاب 
أعمالهم <إ فمن أوتي كتابه بيمينه # أي من هؤلاء المدعوين (١‏ فأولئك يقرأون كتابيم 
ولا يُظلّمون فتيلاً # أي ولا ينقصون من ثوابهم أدنى شىء » وإنما يقرأون كتابهم فرحا 
بما فيه من العمل الصالح وسروراً » فهو يقرؤه ويحب قراءته . والفتيل في اللغة : هو 
الخيط المستطيل في شق النواة » ولم يذكر الكفار وإيتاءهم كتبهم بشمالهم اكتفاءً بقوله 
تعالى الاتي : 8 ومن كان في هذه أعمى # أي ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجة 
لله واياته وبّاته ل فهو في الآخرة أعمى # أي كذلك يكون في الآخرة # وأضل 
سبيلاً # أي وأضل طريقاً ثما كان في الدنيا » وقد استعيرت كلمة الأعمى للكافر ؛ لأن 
الأعمى لا يدرك المبصرات؛ لفساد حاسته » وكذلك الكافر ؛ فإنه لا يبتدي إلى طريق 
اله في الدنيا » فمن ْم فهو أعمى . ولكونه لا ينفعه الاهتداء في الآخرة فهو كذلك 
أعمى وأضل . لأن كرب يوم القيامة تريد هن عماه . وهكذا عرفنا عاقبة من كفر 
اللّعمة . وعاقبة من شكرها , وإنما شكرّها بالقيام بأمر الله كله » بأن يفعل ما كلفه الله 
باه وبهذا وضح ما بين هاتين الآيتين . والآية قبلهما : 

نالآية الأول ذكرت بالنّعم . ومْ تذكر شيئاً سوى ذلك . 

والأيتان الأخريان ذكرتا تحال أهل الايمان , وأهل الكفر في الآخرة , مما دل على أن هذه 
النعم يقابلها تكليف . وأن السقوط في التكليف يترتب عليه ما يترتب ء وَوَصْف الكافر 
بالعمى في الدنيا دليل عبى أن الذي لم يرتّب على النعمة مقتضاها » من القيام بامر الله 


تالف . هؤلاء العميان لم يكفهم أنهم عميان ٠‏ بل يبذلون الجهود ليفتنوا أهل الإبصار , 
ويحرفوهم . بل يحاولون اضطهاد أهل الإبصار أيخرجوهم من ديارهم . وهذان هن 
موضوعا الفقرتين التاليتين ‏ وهما تيان في معرض الكلام عن تأيد الله رسول عه , 
و تثبيته وعصمته » وسلامته من شر شر الأشرار + وكيد امار » وأنه تعالى هو الول أمره 
ونصره . وأله لا يكله إلى أحد من خلقه . بل هو واه وحافظه وناصره ومؤيده 
ابره . قال تعالى : 8 وإن كادوا # أي وإنهم | قاربوا 3 ليفسونك # أي يخدعونك 
تين 3 عن الذي أوحينا إليلك © من أوامرنا ونواهينا » ووعدنا ووعيدنا 9 لتفتري 
ره 
00 : لكنت لهم ولي وخرجت من ولايتي ا ولولا أن تياك لقد كدت 
كن إلبيم شيئأ قليلاً © أي ولولا تثبيتنا وعصمتنا ء لتنا لقاربت أن تميل إلى مكرهم ركوناً 
اج إذأ 4 أي لو ركنت إلههم أدى ركون < لأذقناك ضف الحياة 4 أي عذاب 
الحياة مضاعفاً (( وضغف الممات © أي وعذاب الآخرة مضاعفاً والتقدير : لأذقناك 
عذاباً ضعفاً في الحياة » وعذاباً ضعفاً في الممات . 
لثم لا تهد لك علينا نصيراً 4 أي معيناً لك هنع عذابنا عنك «إوإن كادوا» 
ونم قاربوا # ليستفزونك #» أي ليزعجونك بعدوانهم ومكرهم ف من الأرض 4 من 
أرض مكة . أو من أرض العرب فإ ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك 4 أي بعدك 
9 إلا قليلاً 6 أي إلا زمانً يل ؛ فإن الله مهلكهم © سن سِنّة مَنْ قد أرسانا قبلك من 
زسئلدا ولاتجد لسنيتتا تحويلاً 4 أي تبديلاً » أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلا ؛ 
واذوهم بالأخراج من دين أظهرهم » رأنهم العذاب: + والمتى - أن كل قوم أحخريخوا 
رسوهم من بين ظهرانيهم فسنة الله أن يبلكهم . وقد يتساءل متسائل ألم يخرجوا رسول 
الل عدم ؟ والحواب : إنه هاجر وخرج بأمر ربه : ومن ثم لم يُستأصلوا » أو 6 
حدر لي بويد انا غذاباً يقابل فعلهم .أو أن. أرض الغرب واحدة + .فالأتفال من 
مكة إلى المدينة لا يعتبر إخخراجا . 


كلمة في السياق : 
النعمة ينبغي أن يقابلها شكر . والشكر : هو القيام بالتكليف » والقيام بالتكليف : هو 


جلمة في سياق الأيات ( ٠١‏ - لالز ) وتفسير الاية ( 78 ) قسم الحين "9١١8‏ 
الدخول في الاسلام كله . والدخول في الإسلام كله يعني : الالتزام الكامل بوحي الله اع 
والالتزام الكامل بوحي الله لا يقبل مساومة ولا مداهنة » فإن ساوم أهل ذلك أو داهو 
استحقوا العذاب الدنيوي مضاعقاً » والعذاب الأخروي مضاعفاً . أن الالتزام 
بالوحي كاملا سيقَابل من أعداء الله بالإيذاء لني قد يكون منه الإخراج من الأرض » 
وكل ذلك لا ينبغي أن يلتفت إليه » هذا ما ذكرته الفقر تان السابقتان . والان لنتذكر 
صلة ما مر معنا بمحور السورة : تأمل هذه الآيات : فإ فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سيلاً # واظ إذأ لأذقناك ضِغف الخحياة وضِغف المات )4 و وإذاً لا يلبغون 
خلافك إلا قليلاً # . إذا تأملت هذا وصلته بقوله تعالى في سورة البقرة : 3 ومن 
يدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » وإذا تأملت قوله تعالى 
© ولولا أن تساك لقد كدت تركن إل شيئاً قليلاً ‏ وصلته بقوله تعالى 
ل ادخلوا في السلم كاقة # فإنك ترى كيف أن المقطع يفصّل في محوره من سورة 
البقرة أي تفصيل . 

وبعد ما رأيئاه من المقطع تأتي الآن مجموعة أوامر موجّجهة لرسول الله مُه » ويحىء 
الأوامر في هذا السياق يفيد : أن تنفيذ هذه الأوامر هو الردّ على محاولات الحرف أو 
الإخراج ؛ وهو التعبير العملي عن شكر النعمة » وهو التىء الذي يستعان به في عبور 
سفينة الحياة مبذا الأسلام . 

أقم الصلاة لدلوك الشمس # أي نزواها ل إلى غسق الليل # أي إلى ظلمته 
دخل في ذلك الظهر » والعصر ء والمغرب . والعشاء آ وقران الفجر # أي وأقم 
قران الفجر أي صلاته » وسميت الصلاة بالقران لكون القراءة ركنا فيبا » 5 ميت 
ركوعاً وسجوداً , أو سميت قراناً لطول ما يقرأ ببا من القران فإ إن قرآن الفجر كان 
مشهوداً »# أي إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النبار » 5آ أخرج 
البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عه قال : ٠‏ فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة » وتجتمع ملائكة الليل وملائكة البار في صلاة 
الفجر ) يقول أبو هريرة : اقرأو ! إن شكتم ل وقران الفجر إن قران الفجر كان 
مشهوداً 4 وعلى هذا فإن الأمر في الآية يفسّر بإقامة الصلوات الخمس المكتوبة في 
أوقا عا . وقد ثبعت السنة عن رسول الله َه تواتراً من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه 
الأوقات عل ما عليه أهل الاسلام اليوم , ما تلقوه تخلّفاً عن سلف . وقرناً بعد قرن ٠‏ 


)١١( 6‏ سورة الإسراء عسوي الأيام ز قبام بكرم 


. : 0 8 3 ام 0 رركات مااع 
ل ا ل ا 
زائدة لك عل الصلوات الخشمس : والمعنى : البجد زيد لك على الصلوات الم روضة 
عيمة لكيه اريريه ال" ؛ لأنه تطوع لهم : والمبجد في الأصل 
ترك المجود د للصلاة . وها ديك فزن يكرت اعادة بعاد تووايه لواازية ليرا مر لراشيول الله 2 


العم 
م 


بقيام اللي ل زيادة على المكيو به . وفي صحيح مسلم عن ا 


سوليات كر ل بعد المكتوية قال اليد تعا : ف عسى 
ا ناه ا 


قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه محمد مائه له يوم القيامة للشفاعة 
للناس ؛ لبريحهم ربهم من عظم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم وقل رب أدخلني 
ملحل صدق وأخرجني مُخْرّجٍ صدق # في شأني كله ؛ وفي كل ما أدخل فيه وأخرج 
مم ن أمر أو مكان . وقد نزلت حين 3 ر بالهجرة 5 سنرى ؤ واجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً ‏ أي ملكا واعزا :قويا إثاضر! الاسام عن الكفر » مظهراً له عليه » أو 
لوس د خالفني . والقول الأول هو الذي رجحه ابن جرير . قال 
اين "كثير :: لارجح لأنه لابد مع الحق من قهر من عاداه وناوأه 8 وقل جاء 
ل النسفي ف وزهق الباطل #: أي وذهب وهلك . إذ الباطل 
لاثبات له مع الحق ولا بقاء ‏ إن الباطل كان زهوقاً # أي مضمحلاً في كل أوان . 
فلخ من لقاء ولا من مساومة . فالباطل عدم . والحق وجود ؛ وعلى العدم أن يرحل 


ما م الوجود . 

الصلوات اكمم 0 ال ' بالاستعانة ل شىء ودعائه ) 
والأعلان عر ن مجىء اححق وزهوق الباطل . وفي هذا الإعلان ما يفيد أن الباطل كله يجب 
عمو وبجىء هذه الأوامر في هذا السياق ع الحكمة : سواء في ذلك سياق 


أن 
يي ١‏ السياق الكل 31 للق ان يفاد هذه الأوا مواتان هذه الآية : 
« ولتزل من القرآن ما هو شفاء 4 لنقلوب من 0 


وريغ ء وهيل ا ا حمق 
با السعادة 8 للمؤهنين © فهم و حدهم الذين يعتبر ا ل 0 


علمة في سياق الآيات 7 - 5 ) وتفسير الأية ( 85 ) قسم الكين 361" 


تفريج كروبهم » وتطهير عيوبهم » وتكفير ذنوبهم فإ ولا يزيد الظالمين # أي الكافرين 
إلا خساراً # أي ضلالا لتكذييهم به وكفرهم ؛ ؛ فلا ينتفعون به ء ولا يعونه . ولا 
يزيدهم سماعه إلا بعْداً وكفراً . والآفة من الكافر لامن القران . ومجىء هذه الآية بعد 
الأوامر الأربعة السابقة يشعر أن هذه الأوامر فيها الشفاء » و فيبها فيما. الرحمة . كا يشعر أن 
كل ما سبق من المقطع إنما هو من أجل شفاء القلوب من الضعف والوهن . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن المقطع الثاني بدأ باية مختومة بقوله تعالى : # وما يزيدهم * أي القران 
إلا نفوراً # وقد انتقل المقطع من آية ء إلى اية حتى استقر على اية تعكس نورها 
على ما قبلها » وهي منتبية يقوله تعاقٍ : إ ولا يزيد الظالمين إلا خسار © ومن الم فإنا 
نلاحظ أن المقاطع كلها تعالج وضعا واحداً هو موقف الخلق من نعمة القران 
يترتب عل , ذلك » وكل ذلك في مجال المطالية بالدخول في الإسلام 0 
متسائل عا السر في كون هذا القران لا يزيد الكافر إلا خساراً ٠‏ ويأق الجواب في الاية 
اللاحقة في صيغة تقرير قاعدة وهي : 


ف وإذا أنعمنا على الإنسان # بالصحة والسعة من مال وعافية وفتح ورزق ونصر 
أعرض # عن طاعة الله وعبادته « ونأى بجانبه # النأي بالجانب أن يلوي عنه 
عطفه » ويو يوليه ظهره » وهذا تأكيد للإعراض ©» وإشعار أن الاعراض فيه معنى 
الاستكبار ‏ وإذا م مسنّه الشر © وهو الفقر والمرض والحوادث والنوائب والمصائب 
كان يؤوساً # أي قنوطاً من أن يعود بعد ذلك إليه الخير » إن هذا هو حال الكافر 
بدليل قوله تعالى في سورة هود 8 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نرعناها منه إنه 
ليو وس كفور + ولكن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه 
لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولتك هم مغفرة وأجر كبير © 
(الآيات : و- )١١‏ دلت هذه الآيات على أن الذي يقف من النعمة هذا الموقف 
إنما هو الكافر » ومن ثم فهذه الطبيعة هي السبب في أن الكافر لا يزيده القران إلا 
خساراً ؛ لأن القران نعمة » ومن طبيعة الكافر أن يقابل النعمة بالاعراض والاستكبار , 
فإذا كانت هذه طيعته فهو يقف من أجل النعم - وهي القران والإسلام - موقف 
الإعراض والاستكبار ؛ ومن ثم فإن القرآن يزيدهم خسارا » ومن ثم قال تعالى : 
# قل كل # من المؤمنين الذين يبتدون بالقران ويشكرون النعمة » ومن الكافرين 
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الذين يكفرون النعمة وينأون عن القران ا يعمل على شاكلته # أي على مذهبه 
وطريقته التى تشاكل حاله في المحدى والضلال ؛ أو على طلبيعته » وهذا شبيه بقول 
الشاعر : وكل إناء بالذي فيه ينضح م" 
مذهباً وطريقة منا أو منكم ؛ وسيجزي كل عامل بعمله . قال ابن كثير : وهذه الآية س 
والله أعلم - تبديد للمشركين ووعيد لهم . أقول : وفي الوقت نفسه ثناء على 
طبيعةالمسلم . وفي هذا السياق يرد سوّال » ويأتي جواب ويُقرر تقرير . فلئر السوّال 
وجوابه والتقرير ؛ ثم لئر محله في السياق : أما السؤال فهو : « ويسألونك عن 
الروح # والسائل هم المبود 5 سنرى في الفوائد © قل الروح من أمر ري © أي م, 

ألر يملعا ري 4 أيما وم ار لسري روما اودر 
من العلم إلا قليلاً # أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل » فإنه لا يحيط أحد بشىء 
من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . والمعنى : أن علمكم في علم الله قليل . وهذا الذي 
تسألون عنه مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه ء م أنه لم يطلعكم إلا على القليل من 
علمه تعالى . ولنا عودة على موضوع الاية » وموضوع الروح في قسم الفوائد . فهذه 
الروح التي آثارها ظاهرة ٠‏ والتي يدل عليها كثير من الظواهر ؛ والتي هي أقرب شىء 
إلى الانسان » يقف الإنسان ء عاجزاً عن إدراك حقيقتها وكبها . والآن ما الحكمة في 
إيراد هذه الاية في هذا السياق ؟ بعد ذكر كفران اللعمة » وذكركون القران شفاء ؟ 
نلاحظ أن هذه الأية والآيتين قبلها قد وردت بين ايات تتحدث عن القران » 
وخواصه ء وإعجازه + إذا عرنا هد فإن الشىء الذي يتيادر إلى الذهن هو : أن هذا 
القران ن الذي هو علاج للقلوب والأرواح . ما كان ليكون كذلك ؛ لولا أنه من عدد 
الله » وأن هذه الروح التي لا يعرف غير الله كنبها هو وحده الذي يضع النظام المناسب 
ها . فهذا الإنسان الذي لا يعرف نفسه يحتاج إلى هداية الله » ومن ثم أنزل الله هذا 
القران الذي لا يستطيع أحد لا محمد عه ولا غيره أن يأتي بمثله . ومن ثم يختعم المقطع 
ل ل ل ال 0 إنتكه 
ذهبنا بالقران ومحوناه من الصدور والمصاحف . فلم نترك له أثرا ‏ ثم لا تجد للك به 
علينا وكيلاً إلا رحمة من ربك * أي ثم لا تجد لك بعد الذهاب به من يتوكل علينا 
لا م ١‏ ا لي ل وان 
عليك كبيراً # في ! نزال هذا القران » وحفظه عليك . فالقران إذن ليس مصدره 
بكري عا هن ربالي . حتى محمد عَِتُهُ لا يستطيع شيئاً لو أراد الله أن يسلبه هذا 
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القرآن ٠‏ فهذا القرآن تنزيل من الله وحده ؛ وتأكيدا هذا المعنى أمر الله رسوله عي أن 
بقول : 8 قل لكن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض طهر أي معاً. وى : لو تظاهر على أذ بأ بعل هد 
القران في بلاغته وحسن امضالبج رراعر رياوت ور لحتيييها طادات بنع يم إن 
بعض لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه : ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لإستطاع ؛ 
يكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق, الذي لانظير له ولا مثال لهء ولا 00 
فكما أن الروح من أمر الله فهذا القران من عند اللهء وه أن أحدا لايستطيع أن يدرك سر 
الروح دود ووه ل 0 
أن يأ به أو بمثله . وعلى هذا فإن تسلسل المعاني في هذا المقطع يكون على الشكل 
الآني : تذكير بالنعمة يوصل إلى موضوع التكليف والحساب » وتذكير بوجوب الثبات 
على كل ما كلف الله به عباده برب راركتب م بينه الك يذكر بلوعااين الراك 
الإيذاء الذي يقابل به الدعاة » ثم تالي أربعة أوامر توجه في هذا السياق لصاحب 
الدعوة » ثم يأتي تقرير يذكر فيه بعض خواص القران ويذكر فيه موقف الكافرين منه » 
ثم ُذكر علة هذا الموقف ء ثم يذكر جهل الإنسان وقصُوره عن معرفة أقرب الأشياء 
ل ا ا ار الله هذا القران 
المعجزء فإذا ما رفضه الكافرون فما ذلك إلا لجهلهم . فالمقطع عمّق أمر الاستسلام 
هذا القران . فلنذكر الآن بعض النقول » ثم فوائد المقطع . ثم نعطف بكلمة عن سياق 
سورة الاسراء . ثم ننتقل إلى المقطع الرابع . 


قرول 
١‏ عند قوله تعالى : 8[ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ‏ قال 
صاحبي الظللال : 
الباطل واندحاره وجلاثه . فمن طبيعة الصدق أن يحيا ويثغبتء ومن طبيعة الباطل أن 
يتوارى ويزهق . 

إن الباطل كان زهوقاً » . . حقيقة لدُنَية يقررها بصيغة التوكيد . وإن بدا 
للنظرة الأولى أن للباطل صولة ودولة . فالباطل ينتفخ وينتفش » لأنه باطل لا يطمكن إلى 
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حقيقة ؛ ومن ثم يخاول أن يوه على العين , وأن بيدو عظيماً كيرا ضحي راسخا , 
ولكنه هش سريع العطبا ء» كشعلة | هشم ترتفع في الفضاء عاليأ ثم تخبو سريعاً 
وتستحيا إلى رماد ؛ بيغا الجمرة الذاكية تدىء وتنفع وتبقى ؛ وكالزبد يطفو على الماء 
ولكنه يذهب جفاء ويبقى الماء 

إن الباطل كان زهوقاً # .. لأنه لايحمل عناصر البقاء في ذاته , إنما يستمد 
حياته الموقوتة من عوامل خارجية وأسناد غير طبيعية ؛ فإذا تخلخلت تلك العوامل , 
ووهنت هذه الأسناد عباوى وانبار . فأما الحق فمن ذاته يستمد عناصر وجوده . وقد 
قف ضده الأهراء » وتقف ضده الظروف » ويقف ضده السلطان .. ولكن ثباته 
واطمئنانه يجعل له العقبى ويكفل له البقاء » لأنه من عند الله الذي جعل ٠‏ الحق ؛ من 
أسمائه وهو الحي الباقي الذي لايزول . 

إن الباطل كان زهوقاً * .. ومن ورائه الشيطان » ومن ورائه السلطان . ولكن 
وعد الله أصدق . وسلطان الله أقوى . وما من مؤمن ذاق طعم | الإيمان » إلا وذاق معه 
حلاوة الوعد » وصدقف العهد . ومن أوفق بعهده من الله ؟ ومن أصدق من الله 


حريكاً 4 


؟ وعند قوله تعال : ط ولْتوّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 . 
قال صاحب الظلال : ( وفي القران شفاء » وفي القران رحمة » لمن خالطت قلوبهم 
بشاشة الإيمان » فأشرقت وتفتحت لتلقي ما في القرآن من روح » وطمانينة وأمان . في 
القران شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهو يصل القلب باللّه » فيسكن ويطمئن »؛ 
ويستشعر الحماية والأمن ؛ ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة ؛ والقلق 
مرض ع والحيرة نُصّباء والوسوسة داء . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين 

وفي القران شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونرغات الشيطاك . . وهي من 
آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب ء وتدفع به إلى التحطم والبلى والاتيبار 


ولي القران شفاء من الانماهات الدلفة 0 لشعو لشعور والتفكير فهو يعصسم العقا ل من 
الشطط . و يطلق له الحرية في مجالاته الأ مثمرة ويكفه عن إنفاق طاقاته فيما لا يجدي » 
ويأخذه كمي سلم مسبو ط ؟ جعل نشاطيه منتجاً وماموناً 5 ولبعكمة مرنل الشطط 
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والزئل . وكذلك هو في عالم الجسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط فيحفظه 
سليماً معافى ويدخر طاقاته للإنتاج امثمر ومن ثم هو رحمة للمؤمنين . 


في القران شفاء من العلل الاجتاعية التي غخلخل بناء الجماعات » وتذهب بسلامتها 
وأمنها وطمأنينتها . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين 

« ولا يزيد الظامين إلا خساراً 4 . .. فهم لا ينتفعون بما فيه من شفاء ورحمة . 
وهم في غيظ وقهر من استعلاء المؤمنين به » وهم في عنادهم و كبريائهم يشتطون في 
الظلم والفساد » وهم في الدنيا مغلوبو كن من أهل هذا القران . فهم خاسروك . ولي 
أ موة قوع ب وشاجهم ل لذ م حارو : ل ولا يزيد الظالمين 
إلا خساراً # .. 
" لب وقال ساب الظلال عند قوله تعالى : 3 ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً # : 

( وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل . ولكن فيه توجبباً هذا العقل أن 
يعمل في حدوده في محاله الذي يدركه . فلا جدوى في الخبط في التيه » ومن إنفاق 
الطاقة فيما لا يملك وسائل إدراكه . والروح غيب من غيب الله لا يدر كه سواه » وسر 
من أسراره القدسية ؛ أودعه هذا المتخلوق البشري .. وعلم الإنسان محدود بالقياس إل 
علم الله المطلق » وأسرار هذا الوجود أوسم من أن يحخيط بها العقل البشري المحدود : 
والانسان لا يدبر هذا الكون فطاقاته ليست شاملة ؛ إنما وهب منها بقدر حاجته 5 
بالخلافة في الأرض » ويحقق فيها ما شاء الله أن يحققه ؛ في حدود علمه القلبل . ٠‏ 
أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ؛ ولكنه وقف حسيرا ك0 
الروح لا يدري ماهو ولا كيف جاءء ولا كيف يذهب » ولا أين كان ولا أين 
يكون . إلا ما يخبر به العلمم الخبير ...). 
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فوائد : 
١‏ س يثير علماء التفسير سؤالاً عند قوله تعالى : ف( ولقد كَرٌمنا ببي آدم ... © وهو : 


0 


أي أجناس الخلق أفضل الملائكة أو البشر ؟ وما ذهب إليه العلماء - وهو رأي 
الجمهور : أن خواص البشر - كالمرسلين - أفضل من خواصيٌ الملائكة » والصديقون 
من البشر أفضل من عوام الملائكة » ونخواصّ الملائكة أفضل من عامة البشر » وعامة 
الملائكة أفضل من عامة البشر من غير الصدّيقين وأمتالهم , ٠‏ فمن باب أولى أن يكونوا 
افضل من فسقة المسلمين » وأما الكفرة فهم شر الخلق . فلبعض البشر إذأ نوع ميزة على 
الملائكة . ومن م أطلق بعضهم أن جنس البشر هو أكرم الأجناس على الله . قال النسفي 
في تعليل ذلك : وهذا لأمهم مجبولون على الطاعة » قفييم عقل بلا شهوة وفي اليهاتم 
شهوة بلا عقل . وفي الأدمي كلاههما . فمن غلب عقله شهوته فهو أكرم من الملائكة . 
ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهاثم ولأنه خلق حلق الكل هم وخلقهم لنفسه . 
وذكر ابن كث, كثير أكثر من أثر وحديث في التدليل على هذا المقام » و كلها بمعنى واحد 
وهذه رواية الطبرائي بسنده إلى عبد الله بن عمرو عن النبى ينه قال : ( إن الملائكة 
قالت : يا يا ربنا أعطيت بني أدم الدنيا يأكلون فيبا فيا » ويشربون ويلبسون . ونحن نسبح 
محمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو ؛ فكما جعلت م الدنيا فاجعل لنا الآخرة ) 
قال : لا أجعل صالح ذرية من خحلقت بيدي كمن قلت له كن فكان © . 
؟ - رأينا أن هناك أكثر من اتجاه في تفسير قوله تعالى : « يوم اندعو كل أناس 
بإمامهم # .. فبعضهم فسّر الإمام بكتاب أعماهم . وبعضهم فسره بأنه الإمام الذي 
يقتدي به الناس . فكا ل قوم اقتدوا بواحد فإن هذا الواحد يدعى ولا من هؤلاء القرم : 
وقد روى الب لبرار حديثاً في هذا المعنى . إلا أنه قال لا يروى إلا من هذا الوجه وهذا هو 
الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مُه في قول الله تعالى 9 ايوم ندعو 
كل أناس بإمامهم 4 قال : ٠‏ يدعى أحدهم فيعطى كتابه يمينه , ويد ل في جسمه ؛ 
يبيض وجهه . ويجعل على رأسه تاج من لوْلؤة يتلألاً » فينطلق إلى أصحابه » فيرونه من 
بعيد , فيقولون : اللهم اتنا بهذا » وبارك لنا في هذا ء فياتيهم » فيقول م : أبشروا فإن 
لكل رجل منكم مثل هذا ء وأما الكافر فيسوّد وجههء ويد له في جسمهء ويراه 
أصحابه : فيقولون : نعوذ بالله من هذا أءأو من | شر هذا - اللهم لا تأتنا به » فيأتييم . 


فيقولون :اللهم أخرهء فيقول : أبعد ع الله . فإن لكل رجل منكم مثل هذا ؛ . وقا قال 
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ابن كثير قبل إيراده هذا الحديث : ( وحمل أن 4 مراد بإمامهم أي كل قوم بمن بأتمون 
به فأهل الايمان ائتموا بالأنبياء علييم السلام » وأهل الككفر اتتموا بائمتهم 5 قال 
تعال : 9 وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار © ( القصص : 4١‏ ) وفي الصحيحين : 
تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت) 
" ل رأينا أن الدلوك في قوله تعالى : 8 أقم الصلاة لدلوك الشمس »# هو الزوال 
وعلى هذا أكثر المفسرين . واختاره ابن جرير ء إلا أن هناك من ذهب إلى أن الدلوك هو 
الغروب إلا أنه قول مرجوح . وقد استشهد ابن جرير على أن الدلوك هو الزوال محد 
واه بأكثر من سند إلى جابر بن عبد الله قال : دعوت رسو ول الله قله ومن شاء من 
أسحايه ‏ فطعموا عندي ‏ م حرجو حون زالت الشمس . فخرج النبي عَيُه فقال : 
اخرجيا أبا بكر فهذا حين دلكت | الشمم 
#4 رأنا أن معني قوله تعال ٠ ١‏ مشهرداً 4 في الآية ‏ وقران الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهوداً # أنه تشهده ملائكة الليل وملائكة النبار . وقد ذكرنا في صلب 
التفسير -حديقاً ر وآه البخاري يشهد هذا التفسير . وابن كثير يذكر في هذا المقام أكثر من 
أثر وحديث يشهد هذا . وفي بعضها زيادات . ومن ثم نذكرها قال : وروى الأمام 
أحمد ... عن أبي هريرة عن النبي َيه في قوله # وقرآن الفجر إن قرآن 0 
مشهوواً م قال : « تشهده ملائكة الليل وملائكة النبار ») . وفي الصحيحين . 
أني هريرة عن النبي َه قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 7 
ونتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر » فيعرج الذين بانوا فيكم فيسأهم ريهم - 
وهو أعلم يكم -- كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون : وتركناهم 
وهم يصلون »© وقال عبد الله بن مسعود يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء . 
كذا قال إبراهم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الآية» وروى ا بن 
جرير ... عن أبي الدرداء عن رسول الله مُه فذكر حديث ا التزول وأنه تعالى يقول : 
من يستغفرتي أغفر له : من يسألني أعطيه » من يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر 
فلذلث يقول : #8 وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً © فيشهدهالله وملائكة 
الليل وملائكة النهار . 
ه س أكثر العلماء » على أن التبجد ما كان بعد نوم , أما القيام فهو ما كان قبل نوم أو 
عند ٠‏ ركذ ابسساء فهموا فول تال + ف نالة لك 4 على أن قيام اليل واحب فق 
حقه عليه الصلاة والسلام دون الامة . قال ابن كثير : رواه العوفي عن ابن عباس » وهو 


11 ولا بوره الامراء فوائد حول الأية ( 8لا 


أحد قولي العلماء » وأحد قولي الشافعي رحمه | الله اخقاره ابن جرير » وقيل : إنما جعل 
قيام الليل في حقه نافلة عنى الخصوص 5-0 راله ما تقدم م ن االتهبواما تحر , وغيره 
من أمته إنما ما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوت التي عليه . قاله مجاهد وهو في المسئد عن 
الي أمامة لياع رضي الله عنه . 

5 رأينا أن تفسير المقام لمحمود في قوله تعال : فإ عسى أن ييعيك ربك مقاما 
محمودا © أنه الشفاعة » ولكون بعض الناس زلوا في هذا الموط. ن » فإن ابن كثير ينقل في 
كيك هذا التفسير . وتأبيده » حوالي أربعة صحائف من الأخاديقع كلها هبن 


كين شه لقره ؛ حتى ليكاد يكون تفسير المقام امحمود ببذا المعنى مجمعاً عليه . 


ب ' قال : ( حدضا أبن بشار .... عن حذيفة قال : تجمع الناس ف صعيل وألحد 
الوب ال ا 2 
ينادى يا محمد فيقول : ١‏ لبيك وسعديك . والخير في يديك . والشر ليس إليك . 
والمهدي من هديت » وعبدك بين يديك » ومنك وإليك ٠لا‏ منجى ولا ملجا منك إلا 
إليك » تباركت وتعاليت يعات رب البيت © فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عز 
وجل . وقال أبن عباس هذا المقام المحمود مقام الشفاعة ,» و كذا | قال ابن أني نجيح عن 
محاهد 6 وقاله امسن البصري وقال قتادة - هو أول هم تنشق ععية الأرض يوم 
القيامة » وأو| ل شافع » وكان أهل العلم يروث أنه المقام 0 الذي قال الله تعالى : 
عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً # قلت رسو ات د تشريقات. بوم الغيانة 
لا ؛ يشركه فيها أحد » وتشريفات لا يساؤيه فيبا أحد » فهو أول من تنشق عنه الأرض 
يوام القيامة » راكبا إلى الحشر » وله اللواء الذي ل ل 
الذي ليس في الموقف أكثر وارداً منه ؛ وله الشفاعة العظمى عند الله » ليأتي بفصل 
القضاء بين الخلائق . وذلك بعد ما تسأل النام ن أدم ء ثم نوحاء ثم إبراهم » ثم موبى , 
ثم عيسى فكأ ل ا ا ال 
وم ن ذلك أنه يشفع في أقوام قا كن آم مم إلى النار فيردون عنها وهو أول الأنبياء يقبي بين 
ا ا اللا ل ويه 
مسيم , 

ف حديت ا ألمْوّ منين لي ١‏ لك 


فائدة حون الآية ( ١‏ ) قسم المبين "1١1١86‏ 


وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة » لا تليق إلا له » وإذا أذن الله تعالى 
في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون » فيشفع هو في خلائق لا يعلم 
عدم إلا الله تعالى » ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك ٠.‏ 


وبعد هذا الكلام يبدأ ابن كثير في سرد الأحاديث وإذ كان هذا الكتاب يكمله 
كتاب الأساس في السنة ء فلا نرى سرد كل ما ذكره وإنما نكتفي برواية واحدة : 
قال ابن كثير ... عن أني هريرة قال : قال رسول الله عه : ف عسى أن يبعك 
ربك مقاماً محموداً #: سكل عنها فقال : ٠‏ هي الشفاعة ؛ . رواه الإمام أحمد .. . عن أي 
هريرة عن النبي عه في قوله تعالى : ا عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً # قال : 
وهو المقام الذي أشفع لأمتي فيه » . 

/ا# وعند قوله تعالى : فإ وقل رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق 4 قال | ابن كثير : روى الإمام أحمد .. . عن ابن عباس قال : كان النبي َه بمكة 
م أمر بالهجرة فأنزل الله ف وقل رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجبي مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 4 . وقال الترمذى: حسن صحيح » وقال اللبسن 
البصري في تفسير هذه الآية : إن كفار أهل مكة لا التمروا برسول الله عَيُْه ليقتلوه ؛ 
أو يطردوه . أو يوثقوه » فأراد الله قتال أهل مكة أمره أن يخرج إلى اللدينة فهو اللي 
قال الله عر وجا ل لإ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 4 . الا 
وقال ادة (١‏ ول رب أدخلني مدخل صدق # يعني المدينة ف وأخرجني 7 
صدق © يعني مكة . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهذا القول هو أشهر 
الأقوال ) وقال العوفي عن ابن عباس أدخلني مداخل صدق »© يعني الموت 
وأخرجني مخرج صدق # يعنى الحياة بعد الموت » وقيل غير ذلك من الأقوال . 
والأول أصح وهو اختيار ابن جرير . 

وعند قوله تعالى إواجعل لي من لدنك سلطاناً نصير» قال ن كثير : قال 
الحسن البصري في تفسيها: وعده ربه لينزعن ملك فارس » وعز فارس وليجمت ل. 
وملث الروم ء وعز الرومع وليجعلنه له ») وقال اده ف :إن ني الله عه علم أن 
لاطاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان . فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله » ولحدود الله ؛ 
ولفرائض الله . ولاقامة دين الله » فإن السلطان رحمة من الله . جعله بين أظهر عباده . 
ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض ٠‏ فأكل شديدهم ضعيفهم . قال مجاهد : سلطان 


كأؤونم )١7(‏ سورة الإسراء فوائد حول الأنين رالىء مم) 


ا 0 ابن جرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجح ؛ لأنه لابد مع 
الحق من قهر لمن عاداه وناوأه ) 

4 س وبمناسبة قوله تعالى : إ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً 4 يذكر ابن كثير حديثين أحدهما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود وهو : 
دخل النبي مَيُْهُ مكة » وحول البيت ستون وثلائة نُصُبٍ ء فجعل يطعنها بعود في يده 
ويقول : #8 جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 . ا جاء الحق وما 
يدىء الباطل وما يعيد # . والثاني : رواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال : دخانا 
مع رسول الله َيه وحول البيت ثلؤائة وستون صنماً يعبدون من دون الله » فأمر بها 
رسول الله َيه فأكبت على وجوهها . وقال : ظ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً # . 

٠‏ ل وعند قوله تعالى : فآ ويسألونك عن الروح »4 يذكر ابن كثير سبب 
نزوها . ثم يذكر أقوال الممسرين في المراد في هذا المقام . ثم ينقل تحقيق السهيلي في الروح 
هل هي النفس أو غيرها ؟ أما أقوال المفسرين فيذكر أن منبم من ذهب بأن المراد في الآية 
أرواح بني آدم » ومنهم من ذهب إلى أن المراد به جبريل . ثم ذكر قولاً ضعفه هو وما 
استدل عليه به » وهو أن الروح ملك عظم القدر . ثم يذكر أن السهيق فسر قوله 
تعالى : ط[ قل الروح من أمر رلي 4 أي من شرعه » أي فادخلوا فيه . وقد علمتم ذلك 
لانه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة » وإنما يقال من جهة الشرع . ثم قال : 
وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر . 

أقول : إن هذا الذي سلكه السهيل لا يفهم من المعنى الحرفي للآية » ولكنه يفهم من 
السياق . فإذ ذكر الله أن القران شفاء » ثم أتبعه بذكر الطبيعة الكافرة . ثم عقبه 
بالسؤال عن الروح والجواب . فكأن في ذلك إشارة إلى أن أمر الروح لا يعلمه إلا الله ؛ 
ولا يعلم ما يصلحه إلا الله . ولنعد إلى كلام ابن كثير لننقل منه فقرتين . الأولى كلامه 
في أسباب نزول الآية . والثانية ما نقله عن السهيل : 


احا نا لاخ كير لمعيه و لتر 


0 امد ..٠:‏ عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : كنت أمشبي مع رسول الله 
: خرت في الدية اوهو مت وكىء عل عسيب «جريدة ,مرق السدل )قمر بقوع 


فوائد حول قوله تعالى : ط ويسألونك عن الروج »© قسم الحين 9110م 
من اليبود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح » وقال بعضهم لا تسألوه . قال: 
فسألوه عن الروح فقالوا: يامحمدء ما الروح ؟ فمازال متوكثا على العسيب »ء قال : 
فظنت أنه يوحى إليه ال : ف ويستوللك عن الروح قل الروح من أمر راي وم 
وهكذا روا البخاري ومسلم . .. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بيما أنا مع النيت 
ميلم في حرث » وهو متوكىء على عسيب » إذ مَرْ هود » فقال بعضهم لبعض ؛ 
سلوهة عن الروحء فال : مارّابكم إليه » وقال بعضهم : لا يستقبلتكم بنشىء 
تكرهونه . فقالا: سلوه عن الروح فأمسك البى عه فلم يرد عليهم شيئاً فعلمت أنه 
الوح من أمر رقي 4 الأ وهنا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي : أن هذه الآية 
يجاب عن هذا بأن تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية » كأ نزلت عليه بمكة قبل ذلك . 
أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجييهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزاها عليه وهي هذه الآية 
«( ويسئلونك عن الروح #* ومما يدل على نزول هذه الاية . بمكة ما قال الإمام 
أحمد ... عن ابن عباس قال : قالت قريش ليبود أعطونا شيعا نسأل عنه هذا الرجل » 
فقالوا : سلوه عن الروح . فنزلت : فإ ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
وما أوتيم هن العلم إلا قليلاً 4 . قالوا : أوتينا علماً كثيراً . أوتينا التوراة ومن أوتٍ 
التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً قال : وأنزل الله ف قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي 
لنفد البحر # الآية . وقد روى ابن جرير عن محمد بن المثنى ؛ عن عبد الأعللى عن داود 
عن عكرمة قال : سأل أهل الكتاب رسول الله عل عن الروح . فأترل الله : 
ويسألونك عن الروح # الآية . فقالوا : تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً . وقد 
أوتينا التوراة وهي الحكمة «إ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً # قال : 
فنزلت : فإ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 4 
الآية » قال ما أوتيتم من علم . فنجاءع الله به من النار» فهو كثير طيب » وهو في علم 
الله قليل . 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال : نزلت بمكة 
ا وها أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 فلماهاجر رسول الله يله إلى المدينة . أتاه أحبار 


ددم ل 1 الإإسراء قائدة حول السؤال ع 1 عن الروح 


يبود » وقالوا : يا محمد ألم يبلغنا عنك أنك تقول : ف وما أوتيتم من العلم الا قليلاً 4 
أَفْعَنَيتنا أم عنيت قومك ٠‏ فقال : و كلا قد عنيت » فقالوا “إتلك تتلى آنا أوعيقا التوراة , 
و ات 3 شن . فقال رسول الله عه : ٠‏ هي في علم الله قليل وقد اتام الله ما إن 
عملتم به انتفعتم ) . وأنزل الله ولو أن ها في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكم » . 

ب ل قال ابن كثير : 

ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها » وقرر أنها 
ذات لطيفة كاطواء » سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر » وقرر أن الروح 
التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس ا ا ا 
مدح أو ذم » فهي إما نفس مطمئنة » ود أقارزة بالسدوا :قال : 5 أن الماء هو حياة 
الشجر » ال ل اديوه 
مُصطارا(') أو خمراً » ولا يقال له ماء » حينكذ إلا على سبيل المجاز » وكذا لا يقال 
للنفس « روح » إلا على هذا النحو . وكذا لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول 
إأيه » فحاصل ما يقول : إن الروح هي أصل النفس ومادتها » والنفس مركبة منهاء 
ومن اتصاها بالبدن فهي هي من وجه لا من كل وجه وهذا معنى حسن والله أعلم » . 
وبع : ذكرنا في سياق التفسير حكمة ورود آية فإ ويسألونك عن الروح 4 في 
المكان الذي جاءت بيه والان نضيف بعد ما نقلدا تحقيق السهيل الذي حيّذه ابن كثير : 
١‏ أن الروح تمرض ومرضها في أن تصاب بالحسد أو الكبر أو الحقد أو العُخب أو 
غير ذلك م ن أمراض النقسر ن ؛ وإذا مرضت فإنها محتاج إلى دواء وطبيب ؛ وقد جعل الله 
الأدوية كلها في كتابه (٠‏ ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ... 4 فالكلام عن الروح إذن 
ده والشفاء . ومن ثم جاءت في سياقها . 

إن شقاء البشر يكمن في نفوسهم » فبقدر ما تطمئن نفوسهم يسعدون . وبقدر 

ا ب 0 الأنفس وقيدب: إلا ينزه من الله 
وهذ القران رحمة فإ ونزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 ومن ثم جاءت 


أية الرواح بعد هذا السياق 5 


)قال الازهري : المصطار من أسماع لمر الك لني اعتصرت من أبك ر العنب بلغة أها لل الشام , 
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: موايله 0 ماله 1 1 1 
7 للم كو ححية السؤّال ن الروح إلى الر سول عيضة وأمر الر سول ع بإلحالة الى 
8 0 . . 03 3 ع 
الله » لم مجىء قوله بعد ذلك نك إ ولئن شئنا لندهبن بالذي أوحينا إليك © دليل على أن 


مقام محمد عه هو العبودية » وهو الذي بدأت به السورة سبحان الذي أسرى 
بعيدة وأنه مبلغ ومأمور ء ووقاف عندما يحده الله له : وفي ذلك إقامة حجة على كفر 


وه كفر بالقراك . 


فمجىء اية ‏ ويسألونك عن الروح © في هذا السياق فيه من الْحكم الكثير ثما 
تعلم ومما لا نعلم . 


تبدأ السورة بذكر إية الإسراء » ثم تتحدث عن إيتاء مومبى الكتاب . 
ثم تتحدث عن عقوبة بني إسرائيل إذ اتحرفوا عن الكتاب . 


نم تتحدث عن القران كنعمة » وعن نعمة الليل والنهار » ثم تامر وتنى . 


نم تناقش وتقم الحجة . تم تتحدث عن النعمة . ثم تحذّر وتأمر وتقم الحجة . 

فهى بين كلام عن النعمة المعنوية التي هي القران والنعمة المادية في هذا الكون 
وبين الكلام عن كفران هذه أو هذه . وهذا كله يفصل قوله تعالى : 8 ومن يدل 
نعمة الله من بعد ماجاءته فإن الله شديد العقاب »© 


وهى تقم الحجة مرة ومرة ومرة على أن هذا القران من عند الله ؛ فلها صلة بقوله 
تعالى  :‏ سل بني إسرائيل "م اتيناهم من آية بَيّنة # فالقران هو الاية البينة التي لا 
تعدهًا اية فإذا استحق بنو إسرائيل العقاب بالكفران فلتحذر هذه الأمة . 


والسورة تأمر وتنبى وتوجه وتحذر وتضع الإنسان على الطريق المستقم فهي تشق 
الصريق لعملية الدخوا ل في الأسلام كله ؛ واجتنابُ خطوات الشيطان . إن السورة تدكر 
الانسان بكز ا لوازم الدخحول في الاسلام كله . والاستمرار عليه جميعه على مستوى الم 
وعلى مستوى الفرد . ولعل أبنغ شىء في الدلالة على ارتباط سورة الإسراء بمحورها بجىء 
قوله تعالى إوإن كادوا ليفسونك ... ولولا أن ثبساك لقد كدت تركن إليهيم شيئا 
قليلاً ‏ فالاسلام يجب أن يدخل فيه كله ولايساوم على جز منه . 


٠‏ ؟١)‏ سورة الإسواء المقطع الرابع وهو الأيات ( 6م -6..اع 
ا ا ا لم ص اا ل 


المقطع الرابع 


ويمتد من الأية (85) إلى نهاية الآية )٠٠١(‏ وهذا هر : 


ال ال 2 ل صل ١.‏ صر ما اع عار 
ولَقَدَ صَرفما لئاس فى هلدا الْرَ أن من كل َكَل َأ | كثر الناس إلا كفو 
الم كد سر اشر ع ص سس عماس 


ين ل نين الأ ياج ونكون لَك حنة 


شر له لت له ”> مسر مرح أ 2ج سال دسا 
متف لحيل وَعٍ قَتفجرا لا نبثر خلئلها تفجيرا © او اسقط السماء 
جرخ خر جر يي جر عر خم ع عبرل 8ح سس جود مارم م يو 1 سر قر صاصم مر صمي ور 
زعمت علينا ليما كسفا أو ونان بألل 20 اويكون لك ست 
عم وبر قح سجس 2 0 ل سر ره كان 


من زتحرف أو ترق فى السماء ولن نَؤمن لرقيك حي ننزل علينا كتلبا نقرؤه, 


2 52 
جر مل ماس 2 00 


َلْ سَبْحَانَ رق هَل كنت | إلا بسر شرا رسولا 2 وما َم لاس أت ينؤْمسمواإ 


مل ار مر 


جاءً 0 


- ع سح عر سر م سل سم جر 2 


و 
أن قالوا ابعث الله مانسلا فل لس ناض 


ص 2 عر لك ل رمو ساسم 2 قر مر مق امل 


ل ا عل ل ع صلل 3 2 حل سل. ١.‏ رع 


5 و 5 كد بدو يوا بصوا و رتل ند أ 
م عر واد واس ع باهر الى شعو مات 0 
فهو المهند وه وهر د مطل فلك كد ّم وما من دونو وشيم يد 
مع سام اعمس شاعم در ءءْ 2 و ع عموير عر صل ع وع دس 
لقن عل وجوهوم يسا وبصحما ونا ماونهم جهمم كلمأ خبت دنهم 
ا 0 2 يرهم اريم 
سعير ا( ذلك حر اهم بانهم كفرواً بعايتنا وكَالوأ ذا كا عظلما وَرقَنمًا 


3 2 ماموع ا 


اونا المبعوثوت. حَلْقَا جَديدًا » * وَل روأ أنَ اله الى حَاقَ لسَمَوات 


تفسير الأيات 9٠09‏ -975) قسم المحين #1 واب 


َآلْأَرْضَ فَادرعَكَ أن يق مله وَبَعَلَ م جلا لَارَيبَ فيهقأن الظَلمونَ 
2 2 م يج سر شرح سس و رم 
إلاحكفورا 4 قل لونم مَلكونَ خزاين رحمة رق ذا لامسكتم خحشية 


ال ع شر تر 


الإناق وكان الإنسان قتورا أ 


التفسير : 

ولقد صرفنا # أي رَذَّدْنا وكرّرنا 8 للناس في هذا القران من كل مثل ‏ أي 
من كل معنى هو كالمثل في في الحسن والتقريب والإقناع » مبينين هم الحجج والبراهين 
القاطعة » موضّحين لمهم الحق ؛ ومسنّطين لهم إياه بصيغة وبأخرى وبأخرى » ومع هذا 
فأبى أكثر الناس إلا كفوراً 4 أي جحوداً للحق ورداً للصواب ٠‏ الموضوع الواحد 
كرّر عليهم بشكل ثم بشكل ثم بشكل » وفي كل مرة تقرم الحجة» وتتضح المحجة 
وينقطع الجدل بالحق الواضح » » ومع ذلك يقابل هذا كله بالجحود » وبدلاً من الإسلام 
والاستسلام للحق الواضح يقترحون الآيات ؛ وماهم بمؤمنين ولو جاءت . ومن ثم 
عرض اله عابنا في هذا السياق ماتترحه الكافرون . في زعمهم + ايؤمنوا ع بعد أن 
بين إعجاز القران ؛ وانضمّت إليه معجزات نت كثيرة » ولزمتهم الحجة » وغلبوا فعل 
الممبوت المجوج المتحير المتكير ؛ » يف من ححجة طاأ غيرها تعجيز ف وقالوا لن تومن 
لك حتى تتفْجُر لنا من الأرض ينبوعاً 4 أي عيناً غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا 
تتقطع ط أو تكونَ لك جَنَة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلافا 4 أي وسمليا 
تفجيراً . أو تسقط السماء يآ زعمت علينا كسفاً 4 أي قطعاً <« أ و تأتي بالله 
والملائكة قبيلاً 4 أي كفيلاً بما تقول ؛ شاهداً بصحته ؛ أو مقابلاً نزاهم ليشهدوا 
لك . أو جماعة ليشهدوا لك ؛ لم يكتفوا هنا بطلب اللملائكة بل يطلبون رؤية الله 
والملائكة » وأن يسمعوا شهادتهم وشهادته سبحانه و تعالى مباشرة « أو يكون لك بيت 
من زخرف # أي من ذهب 9 أو ترقى في السماء 4 أي تصعد إليها 8 ولن تؤمن 
لرقيّك # أي وبحرد الصعود لا يكفي لإبماننا » بل لابد من شىء آخر وهو احم 
تزل علينا كتاباً نقرؤه 4 أي كتاباً من السماء فيه تصديقك . قال مجماهد فيها : ابي 
مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة ( هذا كعاب من الله لفلان بن فلان ) صب 


) 84 +3” ( سورة الإسراء تفسير الأيتين‎ )١7( 
عند رأسه . أرأيت ثمط الذين يرفضون الاهتداء بهذا القران ماهو ؟ هل تشم منه رائحة‎ 
منطق أو عقل أو رغبة في ححق » ومن ثم أمر الله رسوله َي أن يقول : © قل سبحان‎ 
رلي # تعجباً من اقتراحاتهم 8 هل كنت إلا بشرا رسولاً © أي أنا رسول كسائر‎ 
1 الرسل : بشر مثلهم » والرسل لا يأتون قو مهم إلا بما يظهره الله على بل ووه‎ 
العسراك .هلي مر الانائف الل ع اإعاهو إن لله » فما بالكم تطلبونها مني وتقتر حونيا‎ 


#2 
بأسية 
صل 


علي . وقال اب اسم لاد وشولة ل أ وقول له ( أي سبحانه وتعالى 
والفدين علس لع وني ام من أمور سلطانه وملكوته » بل هو الفعال لا 
شاواه إن كان أشايكو إلى الماسالم وان دشا ل شك > وما آنا إلا رسول يكم 
ألفكم رسالاث رفي ؛ وأنصح لك وقد فعلت ذلك » وأمرك فيما سأ لل ال 
وهكذا نرى أن الموانع من الدخول ؛ في الاسلام ليست را لحجة ولا لسبب عقلي 
وإما هي التعنّت » ومن ثم قال تعالى : رودت 0 أكثرهم أن 
يؤمنوا # أي يصدقوا ويتابعوا الرسل 8 إذ جاءهم الهدى # هدى الله « إلا أن قالوا 
أبَعَتَ الله بشرأ رسولاً # أي ومامنعهم من الإبمان بوحي الله » ونبوة أنبيائه » إلا شبهة 
أو عقدة تمكنت في صدورهم ؛ وهي إنكارهم أن يرسل الله البشر » مع أن هذا لا ينبغي 
أن يكون مثار اشتباه أه و اعتراض + ومن ثم لبه الله عرو وجل على أنه من لطفه و رحمته 
بعباده أنه يبعث إلييم الرسول من جنسهم ؛ليفقهوا عنه » ويفهموا منه » ويقتدوا به ) 
ويتمكنوا من مخاطبته ومكالمته » ولو بعث إلى اشر عن الملائكة لما استطاعوا 
مواجهته ضمن قوانين هذا العالم التي جعلها الله هكذا لحكمة , ولا ا الأحذ عنه» 
ولكانت هم حجة أن هذا ليم ا م ال لا 
نستطيع فعل مايفعل . قال تعالى : ف( قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون > أي على 

أقدامهم ك) يمشي الإانس ٠‏ ولا يطيرون بأجتحتهم إلى السماء ؟؛فيسمعوا من أهلها . 
ويعلموا ما يجب علمه ف مطمكنين © أي ساكنين في الأرض قارّين ؟ أنه نا( لزلا 
علييم من السماء ملكا رسولاً # أي من جسهم ء أي يعلمهم ١‏ 0 
الرشة )لها كنع أنه برا يننا فيكم رشلا يكم لطفاً ورحمة . دلت الآية على أن 
سكان الأرض يحتاجون إلى الرسالة » ويحتاجون إلى رسول من جدسهم ؛ به تقوم الحجة 
عليهم » وبه يرتقون . تلك سننه وفيها غاية الحكمة . ثم هذا هو الواقع الذي ابتلى الله به 
عباده » فليس لأحد إلا التسليم بعد العلم وقد وجد العلم ذإ قل كفى بالله شهيداً بيني 


0-4 


وبينكم »© عل أ رسوله ,» وعلى أني بلغت ما أرسلت به إليكم » وأنكم كذبتم 


ينسم الايات ( 8868 - 95) قسم المين ‏ "3581" 


وعاندتم » ولو لم أكن رسوله لانتقم مني أشد الاتتقام . فالتأييد الذي أنا فيه » والقران 
الذي أنزله على دليا ل ل إنه كان بعباده خبيراً بصيرأ 4 أي إنه كان بكل عياده الممدرين 
مم ب عابس ؛ فهو مجازيهم بها ء الك ضيه 
بالعباد علماً كاملاً متكشفاً فيه كل شىء» مرئيً أصحابه » ومن | ثم فهو فهو الأعلم يمن 
يستحق الانعام والإاحسان والمهداية » ممّن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة » وهذا 
ال : ظ من بهد الله فهر المهتد # أى من يوققه الله لقبول ما كان من الدى فهو 
المهتدي عند الله طإ ومن يضلل » أي ومن يخذله ولم يعصمه حتى قبل وساوس 
الشيطان ورفض الهدى 8 فلن تجد لهم أولياء # أي أنصاراً <( من دونه #: والكافرون 
في 4 ثم فهم لا يبالون ألا مبديهم 
الله » ومن ثم ذ ييه المقام بما أعد لحم في الآخرة فقال :لو ونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم > في الصحيحين ومسند الإمام أحمد : قيل يارسول الله : كيف 
در النامن على وجوههم ؟ قال : : الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على 
وجوههم ) . © عُمياً 4 أي لا ييصرون © وبكماً # أي لا ينطقون #١‏ وطْمَّأ # أي 
لا يسمعون . قال ابن كثير : وهذا يكون في حال , دون حال جزاءً لهم م كانوا في الدنيا 
يكنا بوحنيا ”وما عن الحق » فجوزوا في محشرهيو بذلك أحوج مايحتاجون إليه 
ف( مأواهم جهنم 4 أي منقلييم ومصيرهم إلها ا كُلْمَا حيث 4 أي طفيء ل 
وقال ابن عياس : أي سكنت  .‏ زدناهم سعيراً 4 اي توفدا وشا وها 
ذلك 4# أي العذاب من حشرهم على العمى والبكم والصمم ودخول النار 
جزاؤهم بأمهم كفروا # أي بسبب كفرهم باياتنا # أي بأدلتنا وحجتنا 
واستبعادهم البعث ‏ وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً 4 أي بالية نخرة لآ أنا لمبعوثون 
خلقاً جديداً # أي بعد ماصرنا إلى ماصرنا إليه من البلى والتفرق والذهاب في الأرض 
عاد مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك ا 
والأرض + فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك 8 أُوََمْ يروا # أي أوم يعلموا فو أن 
لله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق منلهم # أي من الإنس ٠‏ أو يوم 
القيامة يعيد أبدائهم ويدشكهم نشأة م ا 
وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً ومدّة مقدرة . لابد من انقضائها » ومن ثم قال 
ف( لا ريب فيه فأبن الظاموت ) أي بعد قيام الحجة علي ل إلا كفوراً 4 أي جحوداً 
مع وضوح الدليل » وإلا تمادياً في باطلهم وضلالحم : وإذا تذكرنا أن 5 المقطع 


54 (إلا١)‏ سورة الأسراء تفسير الأية ٠٠١ ١‏ ع وحكمة ورودها في نباية المقطع الرابع 


ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفوراً 4 
ل ل الذين أبوا الاهتداء هم 
الظالمون ء وأنهم أكثر النام اك ن المقطع مرتبطة نباياته ببداياته . والآن ولم يبق 


عندنا من هذا الممصع إلا 


ف 


فلنتذ كر معانيه : 
هذا القرآن فيه ماتقوم به الحجة . ومع ذلك فإن أكثر الناس يظلمون ويكفرون , 
ويظهر ظلمهم يرفضهم الحجة ؛ وباقتراحاتبم المتعنّتة التي ذكر الله نموذجاً عنها » وأمر 


سوه عل أن ودذ علينا: 
بإعلانه أنه بشر رسول ء إلا أن الله عز وجل ذكر أن هذا الإعلان لا ينفعهم ؛ مع 
أن في هذا الاعلان وحده حجة ؛ وسبب عدم انتفاعهم فيه أنهم «حى لاعرضوع 


بشرية الرسول ييه - متعنتون » ويعتبرون بشرية الرسول عَم دليلاً على بطلان 
الرسالة ؛ مع أنهم في هذا غير منطقيين مع عقوهم وغير حكماء » وأمام هذا الوضع أمر 
ان وي له ع أن نيعل كفاية شهادة تفل رتسالقة اه وات إهدى هدى الله . وأن 
الإضلال إضلاله » وإذ كان هذا الإعلان كذلك لا يشعهم ء ذكرهم بالمصير الذي 
أمامهم . الحشر على الوجوه وهم في حالة العمى والبكم والصمم » ثم المقر النار يسبب 
كفرهم بالآيات - أي بالرسول الذي أنزل عليه يا كفرهم ياليوم 
الأخراء ثم أ قام عليهم الحجة باليوم الآخر : ومع هذا كله يقرر الله أن اللي نا بون إل , 
الكفور والجحود لنعم الله الات تاق 'اية أخيره ا يامن امتريولة 6 أن يقرل: هم 
قولاً فلئره » ولنر محله في إقامة الحجة وحكمة وروده في هذا السياق : 
. ل قل لو أنم تملكون خزائن رحمة ري © أي رزقه وسائر نعمه على خلقه ذ[ إذا 
لأمسكتم خشية الإنفاق 4 أي لبخلم خحشية أن يفنيه الإنفاق ‏ وكان الإنسان 
قتوراً 4 أي بخيلاً . والمعنى : قلى ياعحمد : لو أنكم أبها الناس تملكون التصرف في 
خرائن ع الله الأمسكم احشية أن تلاهيوها وعم أنباالا تفزع وال تنفد أبدا + ولكن أن 
التقتير من طباعكم وسجاياك . فإن من طبيعتكم اليخل والمنع 


هذه آخر اية في المقطع » فماتحلها في إقامة الحجة وماحكمة مجيئها هنا ؟ 
١‏ - الآية أضافت إلى صفة الكفر والظلم صفة أخرى للإنسان وهي البخل الذي هو في 


كلمة في سياق الآأيات هم )1١١١-‏ قسم المثين ‏ 86١1م‏ 
غير محله . وفي هذا لفت نظر للإنسان : أنك أيها الإنسان م أنك تبخل حيث لا ينبغي 
البخل ؛ فإنك تكفر وتظلم حيث لا ينبغي الكفر والظلم 

« - إن ) الله عز وجل من صفاته الكرم . ومن كرمه أنه صرّف في هذا القران مم 

نكل . وأعطى محمداً مُه مأعطى , وإذ كانت من صفاتهم البخل يتصوروا " 0 
ينعم الله على محمد عَييْيُهُ بمثل هذا الانعام والإكرام 

م - تذكيرهم ببخلهم في هذا المقام إنما هو في الوقت نفسه تذكير بكرم الله المطلق 
الذي يسبغي أن يقابل بالشكر ء وإذا : بهم يقابلونه بالكفر والظلم » 5 أنه تذكير م 
بحاجمهم إلى هداية الله » كيف وهذه طبيعتهم , وفي الآية مثل » وفي ماسيقها مثل وذلك 
ماسب لتم المقطع الذي بدايته : ف ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل # 
لقد ختم المقطع باتمثيل لما في هذا القران من أمثال . 


كلمة في السياق : 

نلاحظ أنه قد مر معنا في السورة مقطعان » كل منهما مبدوء بقوله تعالى :© ولقد 
صرَّفنا 4 الأول ا ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا ومايزيدهم إلا نفوراً © 
والثاني # ولقد صرفنا للداس في هذا القران من كل مَثل فأبى أكثر الئاس إلا 
كفوراً 4 ونلاحظ أن المقطع الأول أقام الحجة على التوحيد واليو ليوم الآخر . وهذا المقطع 
أقام الحجة على الايمان بالرسول مه واليوم الآخر » وذكر هنا زيادة تفصيل عن حافم 
عند الحشر وما هو عذاببم » بيها هناك اكتفى بإقامة الحجة وتقرير الوقوع . 

هناك قال ذذ وقالوا أئذا كُنَا عظاماً ورفاتاً أثنا مبعوثون خلقاً جديداً © وههنا 
قال : هه ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا باياتنا وقالوا إذا كنا عظاماً ورفاتاً أنا لمبعرثون 
خلقاً جديداً 4 ومن ثم نجد تموذجاً على التصريف الموجود في هذا القرآن ؛ ونجد نموذجا 


عى وحدة السياق ضمن السورة الواحدة ؟ إذ يخدم كل جزع فيبا بقيه الأجزاء » 
و لللاحظط أن بين هذين المقتطعين : 


وجد المقطع المدوء بقوله تعالى : ف ولقد كرّمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر 


ورزقناهم #* وهذا المقطع يبي بقوله تعاى :ل قل لو أنم تملكون خزائن رحمة رب 
إذا لأمسكم حشية الإنفاق # والمقصع الو جود في الوسط يتحدث عن مواقف 
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للكافرين » وهذا المقطع الأخير يتحدث عن مواقف للكافرين » وفي ذلك كله تظهر 
وحدة السورة » وترابط اياتها وتكاملها . وفي المقطع الوسط يقول تعالى : «[ ومن 
كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً © وني هذا المقطع تبيان للحال 
الذي يكونون فيه عمياً وأضل سبيلاً ؛ وذلك حين الحشر حيث العمى والبكم والصمم 
والسير على الوجوه ؛ فأي عمى وضلال أفظع من هذا ؟ نسأل الله لمالية د سور 
إذن ؟ قلنا يخدم بعضها بعضاً ووحدتها ظاهرة » ولكنها وحدة لا يحيط بكل أسر 
الربط فيها إلا منزلها . فإذا كانت الإحاطة هذا حانها فكيف يستطيع بث ل 0 
هذا القرآن ؟؟ اللهم اشهد أننا نؤمن أن هذا الكتاب كتابك . فاختم لنا بالعفو والعافية 
والايمان . 

إذا اتضح هذا فلنتساءل عن محل المقطع في السياق القراني العام : 

إن المقطع يذكر بنعمة الله على الإنسان بهذا القران » وكونه على ماهو عليه من 
التصريف من كل َكَل » وكيف أن هذه النعمة يستقبلها أكثر الئاس بالكفر والظلم » 
واستحقاقهم الجزاء العادل في الآخرة بسبب ذلك » وفي ذلك تعميق للدخول في 
الاسلام كله , واجتناب خطوات الشيطان » وكل هذه المعاني تفصيل نحور هذه السورة 
في البقرة . والآن يأتي مقطع جديد هو الذي يظهر فيه بشكل أوضح سر ارتباط السورة 
بمحورها من سورة البقرة » وقبل أن نعرضه نحب أن نذكر فائدة ها علاقة بالمقطع 
السابق . 
فائدة : 

في سبب نزول قوله تعالى : .9 وقالوا لن نؤمن لك حتى تْفْجُر لنا من الأرض 
ينبوعا © يذكر ابن كثير مارواه ابن جرير عن ابن إسحق . قال : حدثني شيخ من أهل 
مصر ‏ قدم منذ بضع وأربعين سنة » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة أبني 
ربيعة , وأبا سفيان بن حرب » ورجلا من بني عبد الدار » وأبا البختري أخا بني أسد » 
والأسود بن المطلب بن أسد . وزمعة بن الأسود . والوليد بن المغيرة » وأبا جهل بن 
هشام ء وعبدالله بن أبي أمية » وأمية بن خلف . والعاص بن وائل ٠‏ وَلبيْهاً ومُتبّها ابني 
الحجاج السهميين . اجتمعوا . أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر 
الكعبة » فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه ؛ 
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فبعثوا إليه : أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك » فجاءهم رسول الله عله 
وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء » وكان عليهم حريصاً » يحب رشدهم , ويعز عليه 

عنتهم » حتى جلس إليهم » فقالوا : يامحمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك » وإنا والله 
مانعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك » لقد شتمت الآباء » 
وعِبْت الدّين » وسفهت الأحلام » وشتمت الآنة . وفرّقت الجماعة » فما بقي من أمر 
قبيح إلا وقد جثته فيما بيننا وبينلك فإن كنت إنما جىت بهذا الحديث تطلب به مالأ 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا » 
سوّدناك علينا » وإن كنت تريد مُلكاً . مملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك بما 
يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن : الرثي - فربما كان 
ذلك . بذلنا أموالنا في طلب الطب » حتى نبرئك منه أو تُعذر فيك . فقال رسول 
لله عله : مالي ماتقولون . ماجتتكم به أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكمء ولا 
الملك عليكم . ولكن الله بعثني إليكم رسولاً » وأنزل علىّ كتاباً » وأمرني أن أكون 
لكم بشبرا ونذيرً» فبفتكم رسالة رثي ؛ ونصحت لكم » فإن تقلا مني ماجئتكم 
به» فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردّوه علىّ » أصبر لأمر الله » حتى يحكم الله 

بيني وبينكم » . أو 5 قال رسول الله عَيْيتُهٍ فقالوا : ياحمد » فإن كنت غير قابل منا 
ماعرضنا عليك ؛ فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلاداً » ولا أقل مالا » 
ولا أشد عيشاً منا. فاسأل لنا ربك الذي بعفك بما بعك به » فليسييٌ عنا هذه الجبال 
التي قد ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادنا » وليفجر فيها أنباراً كأنبار الشام والعراق » 
وليبعث لنا من مضى من ابائنا » وليككن فيمن يبعث لنا منبم قصي بن كلاب ٠‏ فإنه كان 
شيخاً صدوقاً , فنسأَهم عما تقول , حقٌ هو أم باطل ؟ فإن صنعت ماسألناك » 
وصدّقوك صدّقناك . وعرفنا به منزلتك عند الله » وأنه بعنك رسولاً م تقول ! فقال 
هم رسول الله عي : ( مابهذا بعثت ! إنما جعتكم من عند الله بما بعثني به » فقد 
بلغتكم ما أرسلت به إليكم » فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردّوه 
علي أصبر لأمر الله » حتى يحكم الله بينى وبينكم » قالوا : فإن لم تفعل لنا هذا فخذ 
لنفسك » فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول . ويراجعنا عنك » وتساله 
فيجعل لك جنات وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفطة » ويغنيك با عما نراك تبتغي » 
فإنك تقوم بالأسواق , وتلتمس المعاش كي نلتمسه » حتى نعرف فضل منزلتك من ربك 
إن كنت رسولاً م تزعم . فقال لهم رسول الله عَيُهِ : ٠‏ ما أنا بفاعل . ما أنا بالذي 
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يسأل ربه هذا » ومابعثت ت إليكم بهذا » ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً » فإن تقبلوا 
ماجنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردّوه علي » أصير لأمر الله ؛ حتى 
يحكم الله بيني وبينكم ؛ قالوا : فأسقط السماء , كا زعمت أن ربك إن شاء فعل 
ذلك ؛ فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول الله عَلن : « ذلك إلى الله » إن 
شاء فعل بكم ذلك » فقالوا : ياحمد أما علم ربك أنا سنجلس معك » ونسألك عما 
سألناك عنه » ونطلب منك مانطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به » ويخبرك ماهو 
صانع في ذلك بناء إذ الم نقبل منك ما جنتنا به » فقد بلغنا أنه إنما يعّمك هذا رجل 
بائمامة » يقال له الرحمن » وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً » فقد أعذرنا إليك يامحمدٌ , 
أما والله لا نتركك ومافعلت بنا حتى بلكك أو ببلكنا » وقال قائلهم :انحن انعبد 
لمعا راكر بات امد لل الم : لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا . 
فلما قالوا ذلك » قام رسول الله عت عا ا و ا 

عبدالله بن عمرو بن مخزوم » وهو بن عمته عائكة ابنة عبدالطلب » فقال : 

عرض عليك قومك ماعرضوا فلم تقبله منهم , ٠‏ ثم سألوك لأنفسهم أمورا 0 
منزلتك من الله فلم تفعل ذلك » ' ثم سألوك أن تعجل لهم ماتخّفهم به من العذاب , 
فوالله لا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً » ثم ترق به » وأنا أنظر حتى تأتيها » 
وتأتي معك بصحيفة منشورة » ومعك أربعة من الملائكة ؛ يشهدون لك أنك ”] 
تقول » وابم الله » لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك ؛ ثم انصرف عن رسول 
الله مله » وانصرف رسول الله مُه إلى أهله حزيناً آسفاً » لِمَا فاته مما كان طمع فيه 
من قومه حين دعوه » ولما رأى من مباعدتبم إياه . قال ابن كثير : وهذا انملس الذي 
اجتمع هؤلاء له » لو علم الله منهم أخهم يسألون ذلك استرشادا لأجيبوا إليه » ولكن علم 
أمهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداً ٠‏ فقيل لرسول الله عله إن شعت أعطيناهم 
ارام ان كرو متا غلا ا عله امنا من العالمين » وإن شعت فتحتٌ عليهم 
باب التوبة وال رحمة . فقال تيل تققح عابيو بات الوا والرخة 17 تقدم ذلك في 
حديثي ابن عباس » والزيير بن العوام ‏ أيضاً عند قوله تعالى : 9 وما منعنا أن نرسل 
بالأيات إلا أن كذب بها الأولون #. 

وبعد كلام قال : 

وأما : نبي ال رحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين » فسأل إنظارهم وتأجيلهم » ٠»‏ لعل 


- 


الي ا ل 
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لذين ذكرر من أسلم بعد ذلك وحَسسُّن إسلامه , حتى عبد الله بن أَلي أمية » الذي تبع 
النبي عَم وقال له ماقال . أسلم إسلاماً تاماً » وأناب إلى الله عز وجل . 
ثم بعد كلام ذكر الحدديث الذي رواه الإمم أحمد عن ألي أمامة عن لبي ْله قال : 
١‏ عرض علي رني عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً ٠‏ فقلت : لايارب » ولكن 
أشبع يوماً وأجوع يوماً - أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك » وإذا 
شبعت حمدتك وشكرتك ) . 


ص 1 4 
ويمتد من الآية )٠١١(‏ إلى ناية السورة أي إلى نهاية الآية )١١1(‏ وهذا هو : 


0 بج ساح دام 


د دب س١‏ جح سس رح صاصر مر 
وَلَقَد > اتَرْنَ) موس نسع >ابلتٍ بيئنت ت علبي بى ا يل إذ جاءهم فقال 


عار وسور سا حجار كش سر سر نر سا 


هر فرعوت ‏ إفى لا ظنك بلمومين مُسحورًا 6 قَالَ لَقَدَ علمتَ مَأأَرّلَ 


مد غء ب 3 د عي ا ال رم 


مولا إِلَارَبُ امات والأرض بَضَآرَ وَإنَ لأظنك ب بلفرعون مثبورا 


0 شع لوم ع اس سس لير اس مه 


لأرض فاغرقنله ومن معه, بميعا جه وقلنا 


دعم مس وم الرو سس ير 


من بعدهء لب سرام ل كوا لاس فإذا جا وعد الآخرَة ينا بكر لفيفا 


سعء ماع 


رسفم من 


و ودام امود 5460 ٍ ع ص سه عه لص جر شري ص2 
(ي) ولخ الله ورِلَكَيَ نَل وما أرَسلْمدكَ إلا مبشرا وتذيرا هته وَقُرْءانا 
صم ل الى عرص ا جد عر 
فرقئله لتقراه, عل لئاس عَلّ محكن وَرْلْئنهُ نَزِيَا جيه قل >امنوأ بويد 


اح س 
ع ترح سا صما 


لاؤس دَآلِنَ أووا العرمن قبلهة | ذا تل لديم يرون للاذْمَانسجدًا يج 


00 مره الاسيراء كلمة بين يدي المقطع الخامس 
وتررن سح نا د ريا لمَفْعُول 0 رون لادان كن 
يدهم شو ويه ف قلعو لله أوآذما كر ل 
0 ير لاك ولاخافت وماد أب َل سك حي قل 

عر عر كر عر ص و 2خ س اس د م كر 2 


ل لَه اذى ل يذ وإدا ولر يكن له شيك فى الْملك ول يكن له, ولى من 


لس سرصم سور لمر د م 


ا 


بين يدي المقطع : 

لو عدنا إلى المقطع الأول في هذه السورة » وإلى مقدمة السورة . لوجدنا أنه قد جاء 
فههما مايل : © واتينا مومى الككتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني 
وكيلا 4 لم جاء بعد ذلك كلام عن نوح عليه السلام #وعن بني إسرائيل » ثم جاءت 
اجموعة الثانية هناك وبدايتها : 


إن هذا القران يبدي للتي هي أقوم 4 وهذا المقطع تجد فيه مجموعتين الأولى 
وبدايتها ف ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 4 والثانية وبدايتها ل وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل 4 وهكذا تجد ني كلا المقطعين كلاماً عن , ني إسرائيل » وما أنزل عليهم » 
يعقبه كلام عن القران , وفي المقطع الأول كلام عن انحراف بني إسرائيل » وماعوقبوا 
جا ويا كان عن اوحل قر ع اي ل لاقي ا ا 
حور السورة في سورة البقرة : ف سل بني إسرائيل "م آتيناهم من آية بيئة ومن يدل 

نعمة الله من بعد ماجاءته فإن الله شديد العقاب *# . والملاحظ أنه في المجموعة الأولى 

من المقطع الي جاء نفس التعبير 0 

9 فاسأل بي إسرائيل إذ جاءهم * . لقد أنزل الله وحياً عل بني إسرائيل » وهو 
اية بل ايات . فبدّلوا وغيّروا ؛ فعاقبهم الله عقاباً شديداً » وقد أنزل الله على مومى عليه 
السلام . وبني إسرائيل ايات . وهي نعمة كَفْر بها فرعون ؛ فعوقب عقاباً شديداً » إن 
صلة ذلك بمحور السورة شديد الوضوح . 


تفسير الآيات )1١١8- 9301١9‏ قسم المبين ١1م‏ 


وقد جاءت اية امحور في سياق قوله تعالى 5[ ياأيها الذين امنوا ادخلوا في السّلم 
كاقة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ فإن زللتم من بعد ماجاءتكم 
البينات # ومن ثم نجد سورة بني إسرائيل تحدثنا كثيرا عن القران والبينات التي جاءت 
فيه » مبيئة لنا ضرورة الاهتداء بالقران » محذّرة لنا من كيد الشيطان <إ لأحسِكنَ ذريته 
إلا قليلاً 4 فهي تدعونا إلى الدخول في الإسلام » وإلى ترك اتباع خطوات الشيطان » 
مبيّنة لنا النعمة في هذا القران » محذرة لنا أن نبدّل نعمة الله كفراً » منذرة لنا إن فعلنا 
ذلك » وكل ذلك له صلة بمحور السورة من سورة البقرة » ومن ثم نجد هذا المقطع 
يتألف من مجموعتين : مجموعة تتحدث عما أنزل الله على موسى عليه السلام » ويجموعة 
تتحدث عن هذا القران : 

تفسير لمجموعة الأولى من المقطع الخامس 

ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات # أي دلائل قاطعات على صحة نبوته 
وصدقه , فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون . قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
والشعبي وقتادة : هي يده » وعصاه . والسنون » ونقص الثمرات » والطوفان , 
والجراد » والقمل , والضفادع » والدم . قال ابن كثير : وهذا القول ظاهر جلي حسن 
قوي وذكر أقوالاً أخرى في هذا المقام . ل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم 4 أي فاسأل 

بني إسرائيل حين جاءهم » وليس الرسول عَُْمِ بحاجة إلى السؤّال والله يعلمه » ولكن 
للإشارة أن هذه القضية معلومة لبني ! سرائيل » وأن هذه الآيات ظهرت على يد موبى 
عليه السلام » حين جاءهم موسى وهم في مصر . فماذا كان موقف فرعون من هذا ؟ 
فقال له فرعون 4 مع كل هذه الآيات ومشاهدته لما فإ إني لأظنك ياموسى 
مسحوراً 4 أي سّحرت فخولط عقلك , أو المراد بالمسحور هنا الساحر 8 قال 4# أي 
موسى عليه السلام » 9 لقد علمت # يافرعون 9 ماأنزل هؤلاء 4 أي الآيات ذل إلا 
رب السموات والأرض 4 أي خالقهما © بصائر 44 أي حججاً وأدلة » يرى بها 
الناس » وترى بها صدق ماجئتك به » وأنت تعلم ذلك » ولكنك معاند 3 وإفي لأضك 
يافرعون منبوراً 4 أي هالكاً . وفي هذا المقام كلام سنذكره في الفوائد 19 فأراد أن 
يستفرهم من الأرض 4# بقتلهم واستتصالهم » وأصل الاستفزاز من الأرض الإخراج . 
والقتل خروج كامل للروح من الأرض ذإ فأغرقناه ومن معه جميعاً 6 في البحر ‏ دل 
ذلك عن أن إرادته استفزازهم إنما كان عند لحوقه إياهم . ولم يكن يريد وقت ذلك إلا 


وعاوم 'ولاام سورة الأسراء تفسير الأية ( ٠١4‏ ) وكلمة حول المقطع وسياقه 


قتلهم ظ وقلنا من بعده # هل هي من بعد فرعون ؟ أو من بعد موسى ؟ يحتمل هذا 
وهذا ‏ لبني إسرائيل اسكنوا الأرض #» السياق يقتضي كل الأرض ؛ لأن فرعون أراد 
للد كل الأرض بقتلهم » وهذا يشمل سكناهم في فلسطين , ثم سكناهم في 
لارض كلها بعد تشتتهم 9 فإذا جاء وعد الآخرة # هل المراد بها هنا القيامة ؟ أو 
المراد بها المرة الآخرة في الإفساد التي ذكرت في أول السورة بقوله تعالى 3 فإذا جاء 
وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم # ؟ تحتمل هذه وهذه ‏ جنا بكم لفيفاً © أي جميعاً 
إلى الحشر » أو إلى فلسطين ليقع عليكم قضاء الله وقدره في الذبحة الثانية . الآية تحعمل 
هذا ونحتمل هذا . 

هذه المجموعة الأولى من المقطع الخامس من هذه السورة . وقد ان أن نقف وقفة 
طويلة عند السياق بمناسبته : 


كلمة حول المقطع وسياقه : 
اران محور سورة الإسراء هو قوله تعالى  :‏ سل بني إسرائيل كم اتيناهم من 
اباي امون سن ال اواو ا 1 0 
المقطع من سورة الإسراء قوله تعالى # فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم »4 وذكر الله 
الايات . فهذه المجموعة إذن تفصيل لذلك المقام . وفي أول 2000320007 
إسرائيل في الككتاب 4 وهي الجموعة التي تحدثت عن عقوبتين لبني إسرائيل ؛ الأممم 
بذلوا لعفة ال وجاءت هذه المجموعة في أو ار السوزة وفيها حديث 0 
وفرعول وبني إسرائيل » وجاء فيما بين ذلك كلام عن القران النعمة العظمى عل 
النفريه دوق ذلك تيه لماه الامة عاواقد غيرة اه زد عر هيت المعاي ويخ سو عكين من 
الايات فيهما كلام عن بني إسرائيل , وعن موسى عليه السلام وفرعون .» وذكرت 
امجموعتان ماعوقب به فرعون إذ رفض » وما عوقب به بنو إسرائيل إذ انحرفوا . فياهذه 
الامة لا تقفي من القران كفرعون إذ رفض . ولاتكوني كبني إسرائيل إذ اتحرفوا » بل 
عليك بالاسلام الكامل الشامل . 
* - هاالحكمة في تأخير هذه المجموعة إلى نباية السورة تقريباً ؟ 

إن الجموعة- ببذا التأخير لت ع السورة كلها فهي خدمت المقطع 
الساقئ يغلي ع إذنييك أل ورعوة :قله ار أمثال الآيات التي اقترحها المشركون على 


كلمة حول المقطع الخامس وسياقه سيان 
محمد ييه » ومع ذلك لم تنفعه . 

وخدمت المقطع الذي قبله والذي فيه وإن كادوا ليستفرزٌّونك من اللأرض 
ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً 4 إذ ضربت مثلاً في إهلاك من يستفز 
الأنبياء ( فأراد أن يستفزهم من الأرض فأهلكناه ومن معه جميعاً 4 بل هي فسّرت 
7 ل إذ 0 هنا و الفسل ‏ ؛ فصار 0 تلك الأرم 2 0 
ييه ل من 00 
"# - من خلال الكلام على بني إسرائيل في أول السورة وهنا » ندرك مضمون السورة : 
ساي ام بالايات » فقابله فرعون بالجححود والظلم والرغبة في الاستفصال 

فهَلاك دوقي عزو اسرنائيا 7 املع قا عدوا اميه ااقعرقننا وهذا محمد عَكثة عبدالله 

معرض محارب . ومصيره مصير فرعون » وإما مستجيب فعليه أن اك 
بقوة » وإلا فمصيره مصير بني إسرائيل في التسليط عليه » فإذا اتضح هذا » يتضح معنا 
كيف أن السورة تفصّل محورها من سورة البقرة وهو : و سل بني إسرائيل م اتيناهم 
من أية بَيّنة : فكفر بها فرعون فاهلك 9 ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجاءته # م 
فعل بنو إسرائيل إذ جاءتهم البينات من معجزات وتوراة ف فإن الله شديد العقاب » في 
الدنية والأحرة : 

هذه الآية تخدم الأمر بالدخول في الاسلام كله » واجسساب خطوات الشيطان . 
وهذه السورة تحذّر المسلمين من اتباع خطوات الشيطان ؛ وتأمرهم بالإسلام والقران 
كله . وإذ كان المدف هو الدخول في الاسلام كله بالالتزام بالقران كله ء والإيمان 
برسول الله ده . وذلك مقتضى معرفة الله ٠‏ ومقتضى شكره 

فقد ختمت السورة بمجموعة تضمنت هذه المعاني وأمثالها وهذا تفسيرها : 

المجموعة الثانية من المقطع الخامس 

وبالحق أنزلناه © أي وما أنزلنا هذا القران إلا بالحق فهو حتى خالص بِينء 
ويدعو إلى الحق . ويشتمل على الحق في كل أمر فآ وبالحق نتزل # قال ابن كثير : أي 
اا ا منه ٠.‏ بل 


١ؤ.‎ - ة الأسراء فس الآايات ه51‎ ١7 ”١#"# 
( 0 سورة الإسر ر‎ )١7( 


وفيل. الالف بالق + إن نل بيه ستديد لقوق :+ الأمين المكين » المطاع في الملا الأعلى . 
وفي الآية كلام سنجده في الفوائد # وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً © مبشراً لمن 
أطاعك من المؤمنين بالجنة » ونذيراً لمن عصاك من الكافرين بالنار 3 وقرانا فَرقناه 4 
أي فصّلناه » أو فرقنا فيه الحق من الباطل , أو فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
لقان لها برل رباج ره الوقائع إلى رسول الله ميته في ثلاث 
وعشرين سنة تقريباً » وهذا قال : 9 لتقرأه على على الناس #* أي لتبلغه للناس وتتلوه عليهم 
على مكث 4 أي على مهل وتؤدة وتيت ف وتّلناه تتزيلاً 4 أي شيئاً بعد شىء 
على حسب الحوادث . فذلك اقوى في فهمه والعمل به . 

وذ اتقزوا أن ها الث اسعيق كالم و نحم كيه ابن ]نز الهر هادا مهما 1 دافن 
الله عو وجل واستولة 2ل أن .ينول تلذقة أقوال. .: 
١‏ - ظ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 أي اختاروا الإيمان ومايترتب عليه » أو غيره 
ومايترتب عليه » فإيمانكم ينفعكم » وكفرم لا يضره » ويضرم » فسواء امنتم به أم 
لاء فهو حق في نفسه ء أنزله الله » ونوّه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على 
رسله , ومن ثم ذكر عن العلماء بالكتب السابقة كيف يكون موقفهم منه وهو الموقف 
الإيماني الصحيح ذإ إن الذين أوتوا العلم من قبله # أي من صالحي أهل الكتاب ء 
الذين تمسّكوا بكتابهم » ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرّفوه ل إذا يُتلى علييم 4# أي القران 
يخْرون للأذقان سجّداً # الخرور : ما أسفل الوجه » وحصت 
الذقن بالدكرء لأن أقرب الأشياء عند الخرور إلى الْأض للسجود الذقن ا ويقولون سبحان 
ربنا 4 أي تعظيماً له وتوقيراً على قدرته التامة ف[ إن كان وَعْد ربنا لمفعولاً 4 أ ي إنه 
كان وعد ومائهل البيية الافياء المتقدمين لفعولاً 8 ويخْرُون للأذقان يكون 4 أ 
خضوعاً لله عرز وجل , وإمانا. وتصديقاً بكتابه ورسوله ف ويزيدهم »© أي ا 
خشوعاً » أي إهاناً افد عرو ان قن ب ورطوبة عين . هذه هي حال أهل الإيمان 
من هذا الكتاب : خضوع وخشوع وتسلم وإيمان ويقين ؛ فليت شعري كيف صا 


ع6 


الا من بعل ؟ تمرد واحتقار وازدراء » و نستأهل من العقاب ؟ 


ابسية 


6ه 


0 


" - 3 قل ادعوا الله أ وادعوا الرحمن © الدعاء هنا بمعنى ا لعسمية # أيأمًا تدعوا »# 
عا الاسيين ذكرتم وسميتم فلا فرق إذ <( فله الأسماء الحسنى 46 أي فإنه ذو 
الأسماء الحسنى » أي ماتدعون به من الاين فهو حسين. الأن كر لامماء الحستى له » 


تفسير الآية ( )١١١‏ قسم المثين مالم 
فإذا حسنت أسماؤه كلها.ء حسن هذان الاسمان لأمهما منهاء والحسنى : تا 
الأحسن » ومعنى كون أسمائه أحسن الأسماء : أنها مستقلة بمعاني اتمجيد والتقديس 
بحيث لا لسمع من حنك ف واتع بن ذلك 4 أ من الجهر واغانة 
نيقوا حجة للكافرين إلا ويقابلوها يتصرف مناسب ؛ وأن يحسنها الأداه ما بس ب 
نفع المسلمين » و تخفيف شر الكافرين . 

ثم للا أثبت الله تعالى لذاته الأسماء الحسنى . خم السورة بالأمر بحمده وتنزيبه 
وتعظيمه في اية سماها رسول الله ميلك آية العز : 
- ذإ وقل الحمد لله الذي لم يتَخذ ولداً 4 كا زعم اليبود والنصارى وغيرهم 9 وم 
يكن له شريك في الملك 4 > زعم المشركون ذإ ولم يكن له وليّ من الذّلّ © أي م 
يذل فيحتاج إلى ناصر ء 1 يوال أحدا من أجل مذلة به أيدفعها ا كارن 
العبودية له 

وكا خعمت السورة بمجموعة تقزر يغ أن القوان حق » وأن موف الصحيح منه 
9 كان كذلك فإن الالترام , بشرعه لصاح الملترم . 

ولنلاحظ أن السورة بدأت بالتسبيح » واختتمت بالحمد . وأن السورة التي بعدها 
مبدوءة بالحمد ٠‏ فكأنها استمرار لسورة الاسراء . 

والصلة بين هذا المقطع » وبقية السورة واضحة », والصلة ؛ بين المقطع والدحول في 
الإسلام كله واضحة . إن في الترغيب ؛ إذ وصف القران بالحق » أو بالتذكير بالموقف 
الصحيح من القران , أو بالتذكير بما لله من جلال وكال . أو بالأمر بتطبيق عملى هو 
جزء من الاسلام . فلنر فوائد المقطع الخامس ثم نتم الكلام عن السورة بكلمة عنها . 
فوائد : 
١‏ - عند قوله تعالل : ف ولقد آتينا موسى تسع آيات بيئات .. © ذكر ابن كثير 
أقوا| ل الأئمة في تفسير التسع آيات . وقد ذكرنا الرأي الذي يرجحه في صلب التفسير 


)١7( ”5"5‏ سورة الإسراء فوائد حول الأيتين ( )1١١6 -01١1١‏ 


قال : فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هنا » وهي المعينة في 
قوله تعالى : # وألق عصاك فلما رآها : بر كانها جان ولى مدير وم يعقب ياتونيى لا 
تخف 4- إلى توله - 9 في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 
( انحل : ١١ - ٠‏ ) فذكر هاتين الايتين العصا والبد. :وبين ن الايات الباقيات في 
سورة الأعراف وفصلها . وقد أوتي مومى عليه السلام ايات أخر كثيرة » منها ضربه 
الحجر بالعصاء وخروج الماء منه » ومنها تظليلهم بالغمام » وإنزال المنّ والسلوى , 
وكوانلك مارك بعر موقل بيعل ارسي يلاد معبر رلك ذكر هنا النيع ابانت 
التي شاهدها فرعون وقوئمة :. من أهل مصر 2 فكانت: حيجة علييم ء فخالفوها ع 
وعائدوها 4 كفرا كوو . روى الامام أحمد .. عن صفوان بن عسّال المرادي 
رضي الله عنه قال : قال يبودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله 
لو ا و ا ال د : لاتقل له نبي » فإنه لو 
سمعيك لصارت له أربع أعين » فسألاه فقال البي عَيْه : ١‏ لاتشركوا 0ه 
سرتوا »بولا تزنوا » ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ولا 00 
ل 0 : 
تفروا ل ا ل ا و 
رم ل ل ا ا 
داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي » وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا بود . 
وهو حديث مشكل » وعبدالله بن سلمة في حفظه شىء » وقد تكلموا فيه » ولعله اشتبه 
عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات » فإنها وصايا في التوراة , لا تعلّق ها بقيام الحجة 
على فرعون والله أعلم . 

ثم بعد كلام قال : وليس المراد منها ما ورد في هذا الحديث فإن هذه الوصايا ليس 
فيبا حجج على فرعون وقومه ء وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون ؟ 
وما جاءهم هذا الوهم إلا من قبل عبدالله بن سلمة , فإن له بعض ماينكر والله أعلم » 
ولعل ذينك اليبوديين إغا سألا عن العشر الكلمات ٠»‏ فاشتبه على الراوي الايات ٠»‏ 
فحصل وَهُم في ذلك ء والله أعلم . 
؟ - في قوله تعالل : 9 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ٠‏ 

وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مككث ونزّلناه تزيلاً »# قال صاحب الظلال : 


فوائد حول الأية )١١١(‏ قسم الحين /ا"# لم 


( لقد جاء هذا القران ليربي أمة . ويقم ها نظاماً » فتحمله هذه الأمة إلى مشارق 
الأرض ومغاربها » وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المابج الكامل المتكامل ومن ثم فقد 
جاء هذا ا مفرقا وفق الحاجات 00 لتل”ك الأمة + ووفق المللايسات ني 
0 ط ا ل ا م ا ل 
ولا فكرة تجريدية تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني . 

وتلك حكمة نزوله 00 

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا العايي . تلقوه توجيباً يطبق في 
ا ال ل 0 د 
القصص والأساطير ٠‏ شكييرا به في فم ار اليومية 01 بها في 0 
وضمائرهم »وفي سلوكهم ونشاطهم نع و داضي . فكان منبج حياتهم الذي 
طرحوا كل ماعداه مما ورثوه » ومما عرفوه , ومما مارسوه قبل أن يأتهيم هذا القران قال 
ابن مسعود - رضي الله عنه- : كان الرجل منا إذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى 

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائماً على الح : 3 وبالحق أنزلناه * فنزل ليقر الحق في 
الارض ويثبته : :9 وبالحق نزل © فالحق مادته » والحق غايته . ومن الحق قوامه . 
وباخى اهتامه . الحق الأصيل الثابت ف نامو س الواجود والذي خلق الله المموابتة 
والأرض قائمين به » متلبساً بهما » والقران, مر تبط بناموس الوجود كله » يشير إليه 
ويدل عليه وهو طرف منه . فالحق سداه وهاه والحق مادته وغايته . والرسول 
مبشر ومنذر بهذا الحق الذى جاء به ) . 


"” - في سبب نزول قوله تعالى  :‏ قل ادعوا الله أو ادعوا ال حمن أيَا ماتدعوا فله 
الأسماء الحسنى 4 نكو اند كقير ماروا لكيهو :أن برينيا من المشر كين 3 
الى توه وهر يكرك و سكرده اران ارخ اك : إنه يزعم أنه يدعو واحد 


وفي سبب نزول قوله تعالى : 9 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 


1خ رسووة الاسام فوائد حول الآية ( )1١١‏ 


سبيلاً © يروي الإمام أحمد والبيخها لبخاري: وسسلم نفج ابن اعباس قال 8 تزلك: هده الك 
ورسول الله عَم متوار في مكة فل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قال : كان إذا 
صلى باصحابه رفع صوته بالقران . فلما سمع ذلك اس الرا رم 
أنزله » ومن جاء به . قال : فقال الله تعالى لنبيه مَل : 9 ولا تجهر بصلاتك 4 أي 

د القران «إ ولا تخافت بها عن أصحابك فلا 

لمحي ارا حتى يأخذوه عنك ا وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 . فلما هاجر إلى المدينة 

سقط ذلك يفعا أي ذلله ضاف : 

وقال 00 : عن ابن عباس قال : كان رسول الله َه إذا جهر بالقرآن 
ور يل تراصف واوا أدتيسيعوا موي ركان الرجل إن أرأد أن مستمع ره 
رسول الله عه بعض مايتلوه وهو يصلي استرق السمع دونهم ؛ فرقا منهم » فإذا رأى 
هم قد عرفو أنه يستمع » ذهب خشية أثام قلم بسمع » فإن فض صوق كه 

يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئا » فانزل الله © ولا تجهر بصلاتك 4 فيتفرقوا 
غك 1١‏ رولا عالت با كسد بسي من أ لا بن د الك له 
يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به ذإ وابتغ بين ذلك سبيلاً # . 

وروى ابن جرير بسئده عن ابن سيرين قال : نكت أن أبا بكر كان إذا صلى فقراً 
ل ل ل : لم تصنع هذا ؟ قال : 
أناجي رفي عز وجل » وقد علم حاجتي , فقيل : أحسنت . وقيل لعمر : لم تصنع 
هذا ؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان » قيل : أحسنت فلما نزلت 99 ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 فيا ل الوك ار ملا رقن 
لعمر اخفض شه 

وف ي الآية أقوال حر 

بعضهم قال إنها نزلت في الدعاء » وبعضهم قال : إنها في التشهد . وبعضهم قال 
معناه : لاتصل مراءاة للناس ء ولا تدعها مخافة الناس » وبعضهم قال : لا تحسن 
علانيتها وتسبىء سريرتها » وبعضهم قال : لا تجهر بالصلاة مثل أهل الكتاب إذ 


يخافتون . ثم يصيح أحدهم فيصيحون , ثم يعودون إلى المخافدة ., 


فوائد حول الآية )١ ١‏ و كلمة في سورة الإسراء قسم المبين ‏ 0318" 


أقول : والآية تربي المسلمين على ملاحقة الشببة والتصرف حياها » 5 تربيهم على 
حسن ال لتطبيق بما يناسب الخال 
غ - وفي سبب نزول قوله تعالى : إ وقل الحمد لله الذي ل يتتخذ ولد ٠.‏ # قا ل ابن 
3 ناقلاً عن القرظى : إن اليبود والتصارى قالوا : اتخذ الله ولدا » وقالت العرب : 

لبيك لا شريك لك , إلا شريكا هو للك » تملكه وما ملك » وقال الصابئون : لولا 
أولياء الله لذل فأنزل الله هذه ا الاية : © وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك في الملث ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً 4 و في فضل هذه الآية نقل 
ابن جرير عن قتادة قال : « ذكر لنا أن النبي َه كان يعلم أهله هذه الآية ‏ الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولداً .. 4 الآية الصغيرٌ من أهله والكبير قال ابن كثير : « وقد جاء في 
حديث أنَّ رسول الله طق سمّى هذه الآية اية العرّاء وفي بعض الآثار أنها ماقرئت في 
بيت ليلة هي فيصيبه سرق أو افة والله أعلم ) . 
كلمة في سورة الإسراء : 

هذه السورة تربي أمة » وتعطي العبرة من أمة » وتتحدث عن قبلتين للأمة التي 
ورثت القبلتين ببركة بعئة محمد َه . 

تبدأ السورة بقوله تعالمى : ا سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير # . 

0 10 1 

هذه المقدمة سارية المعنى في السورة كلها . فالإيمان بعبد الله محمد ع وبما انزل 
عليه » والالتزام به . والاعتراف لله تعالى بالعبودية الكاملة » والكلام عَم من أعطر 
لا ا ”0 
الإنسان في السورة . 

وإذ تدا السورة هذه اليدلية ثم جد قا أو امر كثيرة موجّهة إلى رسول الله - عبدالله 

- عه تستشعر أن تنفيذ هذه الأوامر هو الشكر الذي يقابل النعمة العظيمة ولذا 

ا أ أ ةف السورة تقول فز وقل الحمد فد الذي 4 ينخذ ولد وم كن » 


0 في السورة إعغا هر تحقيق لمقام العيودية وأداء ب الشك . 


2 


)١7(‏ سورة الإسراء كلمة في سورة الإسراء 


ثم تقول السورة : © واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني ! ائيل ألا تتخذوا 
من دوني وكيلا . « ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ٠‏ وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب © . 

أنزل الله كتاباً على موسبى عليه السلام » جعل فيه الهدى » وطالب بني إسرائيل 
بالشكر . فأفسدوا فسلّط عليهم » فياهذه الأمة : لقد أنزل الله عليك الكتاب » وجعله 
هادياً » فإياك أن تنحرفي . هذا هو الدرس الأول . 

وإذ يستقر هذا فإن الله عز وجل يحدّث هذه الأمة عن خصائص كتابه : 

إن هذا القران بدي للتي هي أقوم .. # 

ولقد صرّفنا في هذا القران ليذكروا .. * . 

ولقد صَرَّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل .. 4 . 

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل .. 4 . 

فهذه خصائص للقران » يتحدث عنها السياق » وفي كل مرة يتحدث عن خصيصة 
من خصائص القرآان نهد أن السياق يبرهن عملياً على وجود هذه الخصيصة . 

فالبشرية عامة » والعرب خاصة . تمت عليهم بمحمّد عَقيَّْهُ وبالقران النعمة . فالناس 
قسمان : إما مستجيب » وإما رافض . أما الرافض فإقامة حجة عليه » وإنذار له 
ومناقشة لكل كلمة يقوها » وأما المستجيب فتربية له » وتوجيه مباشر وغير مباشر . 
والضالون نوعان : متحرف ») ورافض » وفي السورة درسان : درس للمنحرف » 
ودرس للرافض . 

وما بينبما كلام لهذه الأمة عن خصائص القران » ومناقشة للمواقف منه في ظلال 
الدرسين » وكل ذلك مخدم موضوع الدحول في الإسلام كله » وترك اتباع خطوات 
الشيطان » إما بشكل مباشر » وإما بشكل غير مباشر . وأهم مايخدم موضوع الدخول 
في الإسلام كله بشكل مباشر الآيات / وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب .. 4 
وقوله تعالى  :‏ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أرحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً 
لائخذ وك غليلا ٠‏ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً » إذاً لأذقناك 

ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً # . 


ومن أهم الملاحظات أن نلاحظ أن سورة الإسراء انتبت بقوله تعالى : # وقل 


كلمة في سورة الإسراء قسم المعين "1١41١‏ 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذّل 
وكبرّه تكبيراً # وأن السورة التي تأتي بعدها وهي سورة الكهف تبدأ بقوله تعالى : 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجا ٠‏ قيماً لينذر بأساً شديداً 
من لدنه وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراأ حسنا ماكثين فيه 
أبداً ٠‏ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً .. 4 فإنك تلاحظ أن سورة الكهف تبداً 
بذكر الحمد » وتبدأ بمعان موجودة في الاية الآخيرة من سورة الإسراء » فهي تبني على 
سورة الإسراء » وكلا السورتين مذكور في الاية الاولى هنبا كلمة ( عبده ) . 

فالسورتان » وسورة مريم بعدهما » وسورة النحل » والحجر قبلهما . تشكل مجموعة 
واحدة تخدم معنى متكاملاً . 


وبعد : فإننا نترك سورة الإسراء ولم نشعر أننا بلغنا إلى مائريد من عرض لوحدة 
سياقها » وصلة مقدمها بخاتمتها » 5 لم نبلغ إلى مانريد في تبيان صلتها بمحورها من سورة 
البقرة غير أننا نحسب أنه قد وضح أن في السورة ذكرا لنعم الله المادية والمعنوية » 
وتبديداً لمن لم يشكر , وتمديداً لمن بدّل وغيّر وانحرف . كا وضح أن في السورة عرضا 
لا أنزل على بني إسرائيل » وكيف عوقب من كفر هذه النعمة وبدَّها . 5 وضح أن في 
السورة توضيحاً لخطوات الشيطان التي ينبغي ألا تُسلك . كا وضحت ضرورة الالتزام 
بالقران كله » فإذا كانت هذه الأمور قد وضحت » فحسبنا هي في إقامة الدليل على أن 
هذه السورة مرتبطة با حور الذي ذكرناه من سورة البقرة » وقد أن الأوان لتنتقل إلى 
سورة الكهف : 


20 


: 


ى ( امم 
2 
و 


ا 


را 


و 


1 
صى 
م 


و 
0 


تقديم الألومبي لسورة الكهف هسم المئين ‏ #98528 

قال الألوسي في تقديمه لسورة الكهف : 

( ويقال سورة أصحاب الكهف 6 في حديث أخرجه ابن مردويه وهي مكية كلها 

في المشهور . واختاره الداني » وروي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما . 
وعدّها بعضهم من السور التي نزلت جملة ؛ لما أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن 
أنس عن النبي عَيتُه قال : « نزلت سورة الكهف جملة » معها سبعون ألفا من 
الملائكة » » وفي رواية أخرى عن | بن عباس أنها مكية إلا قوله تعالى : 9و إن الذين 
آمنوا # إلى آخرها فمدني . وهي مائة وإحدى عشرة اية عند البصريين » ومائة وعشرة 
عند الكوفيين » ومائة وست عند الشاميين » ومائة وخمس عند الحجازيين » ووجه 
مناسبة وضعها بعد الإسراء على ماقيل : افتتاح تلك بالتسبيح » وهذه بالتحميد . وهما 
مقترنان في الميزان وسائر الكلام نحو إ فسبح بحمد ربك © فسبحان الله ويحمده , 
وأيضاً تشابه اختتام تلك » وافتتاح هذه , فإن في كل منهما حمداً » نعم فرق بينهما بأن 
الحمد الأول ظاهر في الحمد الذاني » والحمد المفتتح به في هذه يدل على الاستحقاق 

غير الذاتي » وقال الجلال السيوطي في ذلك : إن اليبود أمروا المشركين أن يسألوا 
ال مل عن للا أخيا ' عن الروح ؛ وعن قصة أصحاب الكهف , وعن قصة ذي 
القرنين » وقد ذكر جواب السوّال الأول في آخر السورة الأول وجواب السؤالين 
الآخرين في هذه . فناسب اتصاههما » ولم تجمع الأجوبة الثلاثة في سورة لأنه لم يقع 
الجواب عن الأول بالبيان » فناسب أن يذكر وحده في سورة » واختيرت سورة الإسراء 
لما بين الروح وبين الإسراء من المشاركة بأ كلاً منهما ما لا يكاد تصل إلى حقيقته 
العقول . وقيل : إنما ذكر هناك لما أن الإسراء متضمن العروج إلى امحل الأرفع » والروح 
متصفة بالهبوط من ذلك امحل . ولذا قال ابن سينا فيها : 

هبطت إليك من انحل الأرفع ورقاء ذات تعرز وتمنع 

ثم قال : ظهر لي وجه اخر وهو أنه تعالى لما قال في تلك ف وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً» والخطاب للميود » استظهر على ذلك بقصة موس نبي بني إسرائيل مع الخضر 
علمهما السلام التي كان سببها ذكر العلم والاعلم . ومادلت عليه من كثرة معلو مات الله 
تعلى التي لا تحصى » فكانت هذه السورة كإقامة الدليل » لماذكر من الحكم في تلك 
السورة . وقد ورد في الحديث أنه لما نرل ل وما أوتيم من العلم إلا قليلاً قال 
الييود : قد أوتيئا التوراة فيبا علم كل شىء فنزل 9١‏ قل لو كان البحر مداداً لكلمات 


)١8( 5‏ سورة الكهف ذكر ما ورد في فضل سورة الكهف 
ربي #الآية فتكون هذه السورة من هذه الجهة جوابا على شبهة الخصوم فيما قرّر في 
تلك ١١‏ هه . وللمناسبة أوجه أخر تظهر بأدنق تامل ) وأما فضلها فمشهور . 
وقد بدأ ابن كثير الكلام عن سورة الكهف بهذا الفصل : 
« ذكر ما ورد في فضلها ) 
( والعشر الايات من أوها واخرها وأنها عصمة من الدجال ) . 
( روى الإمام أحمد .. عن ألي إسحاق قال : معت البراء يقول : قرأ رجل الكهف 
وفي الدار دابة » فجعلت تنفر » فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته » فذكر ذلك 
للنبي عَتّهِ فقال : ١‏ اقرأ فلان » فإنها السكينة تنزل عند القران » أو تنزلت للقران » . 
أخر جاه في الصحيحين من حديث شعبة به » وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن 
0 0 10 8 0 هه 
وروى الامام أحمد .. عن أبي الدرداء عن النبي ميته قال : « من حفظ عشر ايات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال » . رواه مسلم وأبو داود والنسالي والترمذي 
من حديث قتادة به ؛ ولفظ الترمذي « من حفظ ثلاث ايات من أول الكهف » . وقال 
ع ع" 5 ابل 
قال : « من قرأ العشر الاواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ) رواه مسلم 
أيضاً والنسائي من حديث قتادة به » ولفظ النسائي « من قرأ عشر ايات من الكهف » 
فذكره . روى النسنائي .. عن ثوبان عن رسول الله جيه أنه قال : « من قرأ العشر 
الاواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال ») . 
ع . ع ءِ صانل 
وردى الإمام أحمد .. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله عَيله 
قرأها كلها كانت له نورا مابين السماء والآأرض ») . 
وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه .. عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله مُه : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه » إلى 
عنان السماء » يضبىء له يوم القيامة وغفر له مابين الجمعتين ») . 
وروى الامام سعيد بن منصور في سئنه .. عن الي سعيد الخدري رضي الله عنه انه 
قال : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور مابينه وبين البيت العتيق . 


لا 


كلام الأستاذ الندوي عن العصمة من الدجال قسم المين "١841‏ 


وأخرج الحام في مستدركه .. عن أبي سعيد عن النبي عَيّْْه أنه قال : « من قرأ 

وروى الحافظ أبو بكر البييقي بسنده أن النبي عَدُهْ قال : « من قرأ سورة الكهف 
يا نزلت كانت له نورا يوم القيامة ) . 

وهكذا روى الحافظ الضياء المقدسبي بسنده عن علي مرفوعاً : « من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة » وإن تخرج الدجال عصم 
منه)). اه . كلام ابن كثير . 

ويتساءل الأستاذ الندوي في رسالته ( تأملات في سورة الكهف ) عن السّر في أن 
هذه السورة أو بعضاً منبا يعصم من الدجال ويجيب على ذلك وهذا كلامه : 


( وتساءلت ماذا في هذه السورة من المعاني والحقائق والتنبيبات والزواجر » مايعصم 
من هذه الفتنة التي استعاذ منها مها ابي َي كثيرء وحث أمته على الاستعاذة منها حثا 
شديداً » والتي هي الفتنة الكبرى الأخيرة » التي قال عنها عنها : ١‏ مابين خلق ادم إلى قيام 
الساعة أمر أكبر من الدجال ( . ولماذا تحصن رسول الله عله - وهو أعرف خلق الله 
بكتاب الله وأسراره وعلومه - هذه السورة الكريمة من بين سور القران ؟ 

ورأيت نفسي تتوق إلى معرفة مير هذا التخصيص » والصلة المعنوية بينها وبين هذه 
العصمة » التي أخبر بها الرسول مَيهُ . ففي القران سور من القصار المفصل » وسور 

من الطوال » عدل عنها النبي عَيُِهُ واقتنعت إجمالاً » بأن هذه السورة » هي السورة 
لقرآزة الفريدة » ال تنوم عل لكر مادة وأغزرها ما يتصل بفتن العهد الأخير الى 
يتزعمها الدجّال » ويتولى كبرها ويحمل رايتها » وتحتوي على أكبر مقدار من الترياق 
الذي يدفع سموم الدجال ويبرىء منها » وأن من يتشرّب معاني هذه السورة ويمتلىء بها - 
وهو نتيجة الحفظ والاكثار من القراءة في عامة الأحوال - يعتصم من هذه الفتنة المقيمة 
المقعدة للعالم » ويفلت من الوقوع في شباكها » وأن في هذه السورة الكريمة من 
التوجيبات والإرشادات » والأمثال والحكايات » مايبين الدجال ويشخّصه في كل زمان 
ومكان . ومايوضّح الأساس الذي تقوم عليه فتنته ودعوته » وتجبىء العقول والنفوس 
نحاربة هذه الفتنة ومقاومتها » واتمرد عليها » وإن فيها روحاً تعارض التدجيل وزعماءه » 
ومنبج تفكيرهم ء وخطة حياتهم في وضوح وقوة ) . 


)١18( ”“54‏ سورة الكهف سبب نزول سورة الكهف 
سبب نزول سورة الكهف : 


قال ابن كثير : وقد ذكر محمد بن إسحق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال : 
حدثني شيخ من أهل مصر » قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : بعثت قريش النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يبود 
بالمدينة» فقالوا هم : سلوهم عن محمد » وصفوا لهم صفته » وأخبروهم بقوله » فإنيم 
أهل الكتاب الأول » وعندهم ماليس عندنا من علم الأنبياء » فخرجا حتى أتيا المدينة » 
فسألوا أحبار يبود عن رسول الله عَتُهُ » ووصفوا لهم أمره » وبعض قوله ء وقالا : 
إنكم أهل التوراة » وقد جتناك لتخبرونا عن صاحبنا هذا » قال : فقالت لهم أحبار 

د: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن » فإن أخبرم بمنّ فهو نبي مرسل » وإن لم يفعل 
فالرجل متقول فرّوا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول » ماكان من 
أمرهم ؟ فإنهم قد كان لهم حديث عجيب ء. وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق: 
الأرض ومغاربها ماكان نبوٌّه ؟ وسلوه عن الروح ماهو ؟ فإن أخبرم بذلك فهو نبي 
فاتبعوه » وإن لم يخبرك فإنه رجل متقوّل فاصنعوا في أمره مابَدَا لكم » فأقبل النضر 
وعقبة حتى قدما على قريش + فقاذٍ : يامعشر قريش قد جتنام بفصل مابينكم ويين 
محمد .قد أمرنا أحبار يبود أن نسأله عن أمورء فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول 
الله ميته فقالوا يا محمد محمد أخبرنا » فسألوه عما أمروهم به فقال لحم رسول الله عي : 
« أخبرك غداً عما سألتم عنه » ولم يستئن » ( أي لم يقل إن شاء الله ) فانصرفوا عنه » 
ومكث رسول الله عَيِنُهِ خمسَ عشرة ليلة ؛ لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً ولا يأتيه 
جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة . وقالوا : وعدنا محمد غداً واليوم خمس 
عشرة » قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بثىء عما سألناه عنه ٠‏ وحتى أحزن رسول الله عي 
مكثُ الوحي عنه » وشق ق عليه مايتكلم به أهل مكة , ثم جاءه جبريل عليه السلام من 
الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف . فيها معاتبته إياه على حزنه علييم » وخبر 
ماسألوه عنه من أمر برعل ارات وقول الله عز وجل إ ويسألونك عن 
الروح ؟ قل الروح * الآية أقول : إذا صم أن قصة أصحاب الكهف قصة مجموعة 

من أتباع اسيم يد السلام + فإله من عفري أن يكون اليبود هم الذين دفعوا 
للسؤال عنهم » وفي حالة صحة أنهم من أتباع المسيح عليه السلام » وإذا صح أصل 
الرواية التي ذكرها ابن إسحق ءفلا يبعدٍ أن يكون هناك شىء من الوهم ؛ فليس بعيداً أن 
تكون قريش سألت أهل الكتاب يهوداً ونصارى » وكلهم دلّه على سوّال » أو أنهم 


كلمة في سورة الكهف ومحورها قسم المحين #1498 
سألوا النصارى فدلوهم على هذه الأسئلة »واختلط الأمر على الراوي » وعلى كل فإِنّ 
الذي روى عنه ابن إسحق شيخ مجهول وهذا يؤثر على قوة الرواية . 
كلمة في سورة الكهف ومحورها : 

رأينا أن سورة الحجر . والنحل » والإسراء » والكهف ». ومريم . تشكل مجموعة 

هي المجموعة الثانية في القسم الثاني من أقسام القران . 

ورأينا أن سورة الحجر تكاد تكون مقدّمة للسور الأربع اللاحقة » وأن السور الأربع 
اللاحقة تغطي أربع ايات من سورة البقرة هي : الايات الاتية في حيّز قوله تعالى : 
ف( ياأيها الذين امنوا ادخلوا في السّلم كاقة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين » فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم » . 

فسورة النحل غطّت الآية الآتية مباشرة بعد هاتين الآيتين وهي : 

هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله 
ترجع الأمور 4 . فقد فصّلت هذا المقام بما يخدم موضوع الدخول في الإسلام كله 
وسورة الإسراء غطّت قوله تعالمى في الآية اللاحقة : ظإ سل بني إسرائيل م اتيناهم من 
آية بيئة ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجاءته فإن الله شديد العقاب 4# . 

فقد فصّلت هذا المقام بما يخدم موضوع الدخول في الإسلام كله » والآن تأتي سورة 
الكهف لتغطي الآية اللاحقة وهي : 8 زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويمسخرون من 
الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب # . 

إن ما يحرف الناس عن الدخول في الإسلام كله , وما يدفعهم لاتباع حطوات 
الشيطان » هو زينة الحياة الدنيا » وزهدهم في الآخرة » وانتقاصهم لأهلها ؛ بسبب 
غفلتهم عن الله » وأنّه وحده هو الرزاق . هذا المعنى الذي تَعَرَّضْت له الآية » خادمة به 
موضوع الدخول في الإسلام كله » هو الذي تفصله سورة الكهف وتغطيه » ؛ بما تخدم 
الاستسلام لله » واجتناب خطوات الشيطان » بأسلوب عجيب » هو وحده اية على أن 
هذا القران من عند الله » فكيف إذا كان في هذا القران من نواحي العجب والإعجاز 
مالا يتناهى . نسأل الله ألا يعمي قلوبنا . 

وإذ كانت زينة الحياة الدنيا هي أخطر صارف عن الدخول في الاسلام » وإذ كانت 
سورة الكهف تعالجها بطريقة مدهشة مربية وموجهة ومقنعة . فد سن للمسلمين 


0 (18) سورة الكهف من كلام الأستاذ الندوي في سورة الكهف 
قراءتها كل جمعة ) وحفظ أوها واخرهاء وتلاوته ان فلتحاول أن نفهمها حق 
الفهم . 

ولنلاحظ مندذ الابتداء 

ان القسم الأول من السورة يخدم بشكل مباشر قوله تعالى : 

* ين للذين كفروا احياة الدنيا ويمسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم 
يوم القيامة 4 . 

وأن القسم الثاني منها المتمثل بقصة مومبى والخضر وذي القرنين عليهم السلام : يخدم 
بشكل مباشر قوله تعالى في سورة البقرة: «إ والله يرزق من يشاء بغير حساب» . 

القسم الثاني يخدم القسم الاول بشكل هباشر » والجميع يخدمون موضوع 

الاستسلام لله » وترك اتباع خطوات الشيطان . 
من كلام الاستاذ الندوي في السورة : 

قال الأستاد الندوي : ( ووجدت السورة كلها خاضعة لموضوع واحد » أستطيع أن 
أسميه « بين الإيمان والمادية ) ووجدت جميع الإشارات 00 ا أو المواعظ 
والأمثال دائرة حول هذا المعنى » تشير إليه من طريق جلي » أو تنظر إليه من طرف 

واغتبطت عهذا الفتح » وانكشف 1 جانئب جديد من إعجاز القران » ونبوة 
محمد َه ٠‏ فماكنت أعرف أ أن هذا الكناب الذي تزل في القرن السادس السيع > 
يعني قبل ثلاثة عشر قرناً وزيادة - حمل صورة صادقة ناطقة سبذه المدنية الداجلة التي 
تولدت في القرن السابع عشر المسبيحي . واختمرت في القرن العشرين ») . 


ا< اجو 


مقدمة السورة وهي الآيات ( ١‏ - 8 ) وتفسير الآية الأولى قسم المحين ‏ 1861م 


تبدأ السورة بمقدمة هي ثمان ايات . وهذه هي : 


بس رمه ا لمر جيم 


ً 
ددءد ع ام سس عاص 
2 و 


الْحَمدُ لله الى أَوَلَ عل بده الكتنب وَل يتجعل له عوجا يكيم لينذرَ 


2خ ل ا سان سل ره راج 22 لأس صرس شار 2ع سيعرا م 


بأَسَا سَديدا من لَدله يشر ألو من ن لذ ن يعملونف أ لصنلحنت أَنَهُم 


76 ساي ملكي فيه أبذا جه وبنذ ال نَّ رغد َل ولد دي ماقم 


صر وس ساس ريرح 5 0ح 25 ع لير سسا 


أسَهًا دي إِنَا َعَنا مَاعلَ الأرض زيئة ها لنبلوهم هم أَحَسَنْ عملا 7م 
َإِنَا تعلو مَاعليًا صعيدًا حرا 72 
التفسير : 

الحمد لله الذي أنزل على عبده # محمد عليه الصلاة والسلام ‏ الكتاب # أي 
القرآن ذإ ولم يجعل له عوجاً 44 أي اعوجاجاً . فلا اختلاف في معانيه , ولا تناقض , 
ولا يخرج شىء منه عن الحكمة ولا زيغ ولا ميل بل جعله «إ يّمأ # أي مستقيماً : بعد 
أن نفى عنه العوج أثبت له الاستقامة تأكيداً » فرب مستقم مشهود له بالاستقامة ولا 
يخلو من أدنى عوج عند التصفح ٠‏ وغعتمل أن يراد بالقم علوه على سائر الكتب ء من 
حيث كونه مصدقاً لها شاهداً بصحهها له فضل عليها بالاعجاز والمعاني » حمد الله تعالى 
نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد عَدُه ٠‏ فإنه أعظم نعمة أنعمها الله 
على أهل الأرض » إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور » ولقن الله بذلك عباده 
وفقههم كيف يثنون عليه » ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم » وهي نعمة الإاسلام : 


6" (ماع سورة الكهف لفوبيو الاراك 1 بد 6 
ل ل ل ل ره 
بالاستقامة الكاملة ذكر الحكمة في إنزاله وهي ا والإنذار فقال © لينذر »4 
لامر بأسأ 4 ل هن دده قالله يبنا 
القران ينذر م ن خالفه وكذبه بالعقوبة العاجلة في الدنيا » والآجلة في الأخرى » عقوبة 
من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد # ويبشّر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات # أي ويبشّر الله الذين جمعوا الإيمان والعمل الصالح ببذا القران 
« أن هم أجراً حسنا # ار زا يبعي لون كته 4 ا 
ثوامهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه 8 أ بدأ © أي دائماً لا زوال له ولا انقطاع . 
دوكر الأذين قالوا. اتخذا ات ولد ابس مسر كي العري] اللديو انار جد ن الملائكة إنهم 
بنات الله » وغيرهم كالنصارى 9 ماهم به من علم # أي بهذا القول الذي افتروه 
وائتفكوه 3 ولا لآبائهم # أي لأسلافهم الذين قلدوهم يعني : أن قولمم بالولد أو 
اكد ا ره ا ا ا ا 
بالطريق الموصل إليه أو الأماق تقييه عال عاد الله ولداً محال ولا طريق عقلياً 
الاح و رحا كلق 4 سي سار عرض لاقي ريد 
تبشيع لمقالتبم واستعظام لإفكهم إذ اجترؤوا على النطق بها وإخراجها من أفواههم فإن 
كثيراً مما يوسوسه الشيطان في قلوب الناس من المنكرات لا يغالكون أن يتفوهوا به » بل 
يكظمون عليه » فكيف بمثل هذا المنكر ؟ والتعبير يفيد أن هذا القول ليس له مستند 
سوى قوشم , ولا دليل عليه إلا كذيهم وان فتراؤهم , وهذا قال تعالى : 9 إن يقولون 
إلا كذباً 4 أي إلا قولاً كذباً © فلعلك باخع نفسك * أي قاتل نفسك 8 على 
آثارهم 4 أي على اثار الكفار , شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به » وماتداخله 

من الأسف على توليهم » برجل فارقه أنيسه » فهو يتساقط حسرات على اثارهم , 
وسخع نفس وحياً لهم وتهدً عى ته فإ إن ل يوا يذ الحديث ‏ أي 
القران 8 أسفاً 4# الأسف : فرط الحرن والغضب أعصدب , وال اناق ياف أنتفا 
لعن اللو جا ل رح قاض سي لد ضل فإنما يضل عليها . ثم أخبر 
تعال أنه جغل: المنيا دارا "فاته مريية بريه زائلة.» ونا جهلها دار ايان الا وار تقزار 
فقال : 95 إنا جعلنا ما على الأرض 4# من زخارف ومستحسنات ومستلذات فإ زينة 
ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً 4 أي لنختبرهم بذلك والتاجح هو الأحسن عملاً ؛ 
والراسب هو الأسوأ عملاً . ثم أخبر تعالى بزواها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم الكين ##ه ؤم 


وخخرابها يُرَهّد في الميل إليها » وليبعد عن الرسوب يسببها . فقال 9 وإنا لجاعلون 
ماعليها © من هذه الزيئة 25 صعيداً 4 أ ي أرضاً ملساء 9 جُرْرَا # أي يابساً لا نبات 
فيها بعد أن كانت خضراء معشبة . والعنى : يعيدها بعد عمارتما خرايا بإماثة الحيوان ؛ 
وتجفيف النبات والأشجار » وغير ذلك ؛ أي وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب 
والدمار » فنجعل كل شىء عليها هالكاً صعيداً لا ينبت ولا ينتفع به . 


كلمة في السياق ؛ 

ت السورة بالحمد » ووصفت الكتاب ببعض أوصافه » وعللت حكمة إنزاله 
وهي ا والانذار » وخصت المتخذين لله ولداً بإنذار خاص » ثم غبت رسول 
اله عم عن الحزن على من لم يؤمن , ثم ذكرت بحكمة تزيين الحياة | الدنيا » وأن ذلك 


للاختبار » وأن الرسوب والسقوط هو في حسن العمل وسوئه . ثم بيت مال الحياة 
الدنيا . 

فإذا تذكرنا أن محور السورة هو قوله تعالى من سورة البقرة فإ رين للذين كفروا 
الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتتقرًا فوقهم يوم القيامة والله يرزق 
من يشاء بغير حساب # وأن هذا احور ات في سياق الأمر بالدخول في الاسلام كله » 
واجتناب خطوات الشيطان . إذا تذكرنا هذا ندرك أن مقدّمة سورة الكهف التي مرّت 
معنا تناسب هذا كله » وقد أوصلت المقدمة إلى حكمة تزيين الحياة الدنيا وهي 
الاحتبار » فإذ يقول الل في سورة البقرة « ين للذين كفروا اخياة الد نفهم 
أنه من السقو أن تكون الحياة الدنيا مزينة لإنسان . ولذلك ١‏ 0 أن حسن 
عمل الذي هو علامة اجات ف الاحار حو ١و‏ ارهد فيا وله الأغترار ييا ) .وم 
م نعلم من المقدمة أن لإيان والعمل الصاح , والزهد في الدنيا من معام الاسلام , وأن 
اتباع القران كله هو الاستقامة وهو الإسلام » وأن من خحطوات الشيطان الكفر ونسبة 
الولد إليه » وتزيين الحياة الدنيا . وبعد هذه المقدمة تأتي قصة أهل الكهف . فما الصلة 
بينبا وبين ماقبلها وبين السياق العام؟ 
١‏ - لقد قص الله علينا حكمة الإعثار على أهل الكهف ققال : ا وكذلك أعثرنا 
علييم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة اتية لا ريب فيها 4 فالحكمة في حادثة أهل 
الكهف التدليل على البعث بعد الموت » فإذ كانت الآخرة حقاً فزيئة الحياة الدنيا لا قيمة 


65" (لم١)‏ سورة الكهس كلمة في سياق قصة أهل الكهن 
ها ء ويتبغي أن ينجح المسلمون في الاختبار » فالقصة تموذج على نجاح مجموعة في اختبار 
الحياة الدنيا هم الفتية 
الي أدرا أ سف أ م :فا زين للذين كفرو اكياة الدنيا ويسخرون 
سين ل وال الوا فرقهم يوم القيامة 4 وفي قصة أمل الي نوع فوقية الأهل 
الإيمان على أهل الكفر «إ والله يرزق من يشاء بغير حساب *» وني قصة أهل الكهف 
ذكر نوع من رزق الله عباده وهو المداية والرحمة . 
"اس وإذا تذكرنا أن اية المحور واردة في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كلهء 
فإن قصة أهل الكهف نموذج عبلى نوع من الدخول في الاسلام كله » باعتزال الكفر 
وأهله إذا لم يكن أمن على إيمان وإسلام . إذ المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفرٌ 
العبد منهم خوفاً على دينه » كا جاء في الحديث : ١‏ يوشك أن يكون خير مال أحيدكم 
عنما بيع بها شعف الجبال ومواقع اقطر يثر يدينه من الثتن 6 ٠‏ قل لبن كتير : ني 

فقصة أهل الكهف تخدم سياق السورة » والسياق الكلىي للقران بشكل واضحء 
وأثناء الكلام عن تفسير القصة سئرى بعض الأمور المتعلقة بالسياق . ونلاحظ أنه بعد 
ذكر قصة أهل الكهف تأني مجموعة أوامر ونواه» وتقريرات تبني على قصة أهل 
الكهف » وهي مرتبطة بمقدمة سورة الكهف . ' هي مرتبطة بمحور سورة الكهف من 
سورة البقرة . 

رأينا أن للايات الأولى والأخيرة من سورة الكهف صلة بالعصمة من الدّجال الذي 
يعتبر الأستاذ الندوي أن قم الحضارة الحالية تشبه القيم الدجالية » ومن ثم يتحدث عن 
هذه الحضارة ومرتكزاتها » وعن محل هذه الايات في وصفها والعلاج منها » قال الاستاذ 
التدوي : ( مفتاح شخصية الدجال الذي تفتح به أغلاقها » وتعرف به أعماقها , 
وتتميز به عن سائر دعاة الث لشر والاافساد » والكفر والالحاد . هو لقب « الدجال 2 الذي 
غلب عليه » فهو شعاره الذي يعرف به » والدجل والتدجيل » هو القطب الذي تدور 
حوله شخصيته , ودعواته » وأعماله » وتصرفاته . 


وقد اتسمت الحضارة المادية في العهد الأخير بالتدجيل في كل شىء » والتلبيس على 
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الناس » وتسمية الأشياء بغير أسمائها » وتمويه الحقائق » وإطلاق الأسماء البراقة الخلابة 
للعقول على غير مسمياتها » وبكثرة الاختلاف بين الظاهر والباطن » والأول والآخر . 
والنظريات العلمية » والتجارب العملية » وهذا شأن الشعارات والفلسفات », التي 
حلت محل الأديان » وسحرت النفوس والعقول . والكلمات التي أحاطت بها هالات 
التقديس والفجيد » وحل حبهاء واحترامها في قرارة النفوس » وحبات القلوب . 
وأصبح الشك في قدسهاء أو النقاش في كرامتها » ومكانتها علامة للرجعية وإنكارا 
للبداهة » والمشهود المحسوس »ء وقد التبس الامر بذلك على كبار الاذكياء » ونوابغ 
العلماء » فاصبحوا يتغنون بهذه الشعارات والفلسفات . ويدعون إليها في إيمان و حماس , 
من غير تمحيص لنية أصحابها وإخلاصهم , أو شجاعة في تحديد نجاحها وإخفاقها في 
محال العمل والتطبيق والمقارنة الصحيحة النمحايدة » بين ماكسبته الانسانية والاثم الضعيفة 
وبين ماخسرته من سلطان هذه الشعارات وتحت رايتها » من السعادة الحقيقية والحقوق 
الفطرية » وهذا كله من قوة التدجيل وسحره . وقد سرت هذه الروح ١‏ الدجلية 
المدلسة » في هذه الحضارة » لسيرها على خط معارض لخط النبوة : الايمان بالآخرة » 
والإيمان بالغيب » والإيمان بفاطر الكون . وقدرته المطلقة » واحترام شريعته وتعالعه » 
والاعتاد الزائد على الحواس الظاهرة والشغف الزائد » بما يعود على الإنسان باللذة البدنية 
والمنفعة العاجلة . والغلبة الظاهرة . وهي النقطة التي تدور حوها سورة الكهف » 
جاء فيها من قصص وعبر . 

وقد كان مع الأسف للمسيحية المْرّفة » وهي التي قادت الحضارة في أوربا بعد 
القرون الوسطى في العالم المتمدن » ولليهودية الثائرة الموتورة دور متشابه - رغم الخلااف 
الحذري في العقيدة -- في توجيه المدنية إلى المادية الرعناء » الجردة من الروح وتعالم 
الأنبياء » والتأثير في مصير الإنسانية على حد سواء » فقد بدأت الشعوب المسيحية التي 
تحررت من رق الكنيسة والبابوات » وضعفت صلها - إذا لم نقل تقطعت كليا - 
بالمسيحية السمحة . الموّسسة على التوحيد الخالص . فاتجهت اتجاها ماديا عنيفا » أصبح 
يهدد العام » و مصير الانسانية بالاكتشافات العلمية الحديثة » والمخترعات المدمرة المبيدة » 
وفقدان التوازن بين العلم والعاطفة والعقل والضمير . والصناعة والاخلاق . 

وقد ساهم الببود في العهد الأخير - لأسباب يعود بعضها إلى خصائص النسل 
والدم » وبعضها إلى التعلم والتربية » وبعضها إلى الغايات السياسية » والمشاريع 
القومية - بأكبر قسط في العلم والفن , والااكتشافات والاختراع . وفي السيطرة على 
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هذه الحضارة » وتملك زمامها. وتوجيبها في صالحهم » والتأثير في الأدب والتربية ع 
والسياسة والفلسفة » والتجارة والصحافة » ووسائل التوعية والإعلام » حتى أصبحوا 
العنصر الفعال الرئيسبي في قيادة الحضارة الغربية التي ظهرت في بيئة مسيحية » وفي 
حضانة شعوب امنت بالمسيح » واحتضنت اسمه هذا العهد الطويل » ويبدو للناظر 
المتعمق في الحوادث الاخيرة » والمطلع على مدى نفوذ اليهودية العالمية في امجتمع الغربي » 
أن هذه الحضارة وماتحوي عليه من علم وفن ؛ ستبلغ نهايتها السلبية » وتصل إلى ذروتها 
في قوة التدمير » والهدم والإفساد , والتلبيس والتدجيل . على أيدي اليبود الذين مَكن 
هم الغرب المسيحي - بغفلة منه وجهل بمراميهم البعيدة وطبيعتهم الحاقدة - كل تمكين , 
وأتاح لهم كل فرصة لم يكونوا يحلمون بها قبل قرون » وكانت في ذلك أكبر محنة 
للإنسانية » وأكبر خطر على العالم » فضلاً عن العرب » الذين يكتوون بنارهم » فضلاً 
عن المنطقة المحدودة التي يجري فيبا هذا الصراع الحاسم . 

لذلك نرى أن هذه السورة اتصالاً وثيقاً بالمسيحية واليبودية » فقد تعرّضت للعقيدة 
المسيحية في مفتتحها. وهكذا تبتدىء السورة الكريمة : 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ٠‏ قيْماً لينذر بأسأ 
شديداً من لدنه وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حسناً » ماكثين 
فيه أبداً + وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً + ماهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً 4 . 

وقد كانت السمة البارزة الثانية للحضارة التي نشأت في حضانة المسيحيين » وشبّت 
وترعرعت نحت رعايتهم » الشغف الزائد ببذه الحياة النمحدودة الفانية . والحرص على 
تمديدها وتزيينها » والمبالغة في إجلاها وتفخم شأنها , والاتجاه إلى نفي كل ماوراءها » 
من مُثل وقيم وخخيرات ونعم » والاقتصار على التنافس في السيطرة على أسبابها وطاقاتها 
وذخائرها .» وهي النقطة التي تلتقي عليها اليهبودية معها - رغم مابينهما من عداء 
وتناقض - فقد جردت التوراة عن ذكر عالم الآخرة » والحياة الآخرة » والحث على 
الاستعداد ها ء. وصرف القوى والمواهب إلى نيل السعادة فيها » وإثارة الحنين والاشواق 
إلى نعمائها وطيباتها . والإشارة إلى قصر هذه الحياة الدنيا وتفاهتها » وذم حب العلو , 
والإفساد فيها . والتزهيد في زخارفها ومتاعها القليل » وحطامها الزائل » تجردت عن 
كل هذه المعاني تجردا يثير العجب . ولا يعقل عن الكتب السماوية المنزلة من الله ) 
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وروحها وطبيعتها » فلا عجب إذا كان تاريخ المهود تاريخ التنافس على المادة والنهامة 
للغروة » والكفاح للسيادة ( السلالية ) والكبرياء القومي » وقد تجلى ذلك بوضوح في 
كل مانُسب إليهم من كتب دينية مقدسة . أو صدر عن أقلامهم وقرائحهم من أدب 
وشعر ؛ وقصص وملاحم ؛ ونبوات وكهانات ٠‏ أو أثر عنهم من بطولاات ورت : 
وحروب وثورات » أو عرف عنهم من إبداعات واختراعات » أو عزي إلههم من 
وفلسفات » فإن أندر شىء في كل ذلك » هو الرقة والتواضع . وهضم النفس 0 
الذات » والاستهبانة بالحياة الدنيا » والشوق إلى لقاء الله » والحنين إلى الآخرة » والرحمة 
بالإنسانية على اختلاف طبقاتها » وأجناسها وأوطائها . 

ولذلك ثنى الله تبارك وتعالى الانكار على عقيدة الشرك وعقيدة الابنية أو الوالدية 
التى تبنتها المسيحية » وتولت كبرهاء والإنكار على عبادة هذه الحياة » واتخاذ دارها 
ال والقرار » والانصراف إليها عن كل ماسواها » ونوه بقصر هذه الحياة » وتداعي 
هذا الأساس الذي تقوم عليه » فقال : « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أ عم 
أحسن عملا » وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزاً # . 

وأعاد هذا الإنكار والتشنيع على عُيّاد الحياة الدنيا ومنكري الآخرة » أو الغافلين 
عنها » في أواخر السورة فقال : ف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ٠‏ الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صععاً 4 . 

وهكذا أحاطت عقيدة الآخرة » وعقيدة الايمان بالغيب ٠‏ والايمان بفاطر هذا 
الكون » وقدرته المطلقة المسيطرة على كل شىء » بأول هذه السورة وآخرها , وبجميع 
جوانبها » وهي عقيدة نفسية, وعقلية» وطبيعية» تاباها المادية التي لا تعتمد إلا على 
الحس والمشاهدة والتجربة » والمنفعة العاجلة » واللذة البدنية » والسيادة القومية أو 
العنصرية » وتتنصل عنها وتحاربها بكل قوة ووسيلة » فجاءت هذه السورة تشتمل على 
مادة تستأصل جذور المادية التي قدر الله أن يكون المسيحيون أكبر مربيبا ودعاتها » 
والمشرفين عليها » في رحلة التاريخ الطويلة » ثم يتولى قيادتها الهبود الذين حاربوا المسيح 
منذ أول عهده » ونافسوا المسيحية في جميع عهودها ؛ وعل أيديهم تبلغ هذه المادية 
ذروتها الأخيرة » وفي بقاياهم المشتتين ولأمثالهم يظهر يظهر الدجال الذي يكون أعظم بطل 

من أبطال الكفر والالحاد » والتدجيل والتلييس » وقد أخير رسول اله عتم بأن 
تلاوة هذه السورة . والمحافظة على أوائلها - أو خواتيمها - تعصم من فتنته » وهكذا 
كانت بين بداية هذه السورة ونهايتها مناسبة لطيفة لا تخفى على الناظر المتأمل , و مجموع 
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السورة صلة وثيقة » وعميقة بفتنة الدجّال الذي يظهر في وقته ) . 
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ساس غخعراهى - ل 2 سا في و 5ح س سا 2 0 2005 س سائئرىو ماي 33 سد 

وعملوا أ * إنا لا نضيع احر من احسن حماد 0ب اولديك هم جنلت عدن 

ل 2 ََ 0 007 


تجرى من تحتوم أ لانبار يحلور. افيها من ٠‏ اسأ ورين ذَهٍ وَيَليَونَ ابا خطرا 
حرا ل سعسسم 2 2س لخر سرس جر صاا مه 

مر سدس وَإِسْمَبرقٍ مسي فا عل الأرآيك نعم ألثواب وحسنت 

> 

م نهها لي 

بين يدي قصة أصحاب الكهف : 


نقل المفسرون عن الكتابيين الكثير في قصة أهل الكهف » وقد أراد الأستاد الندوي 
أن يختصر الطريق فينقل عن كتب أهل الكتاب مباشرة » فنقل ماذكرته دائرة المعارف 
للأخلاق والديانات ماخلاصته : 

( إن قصة النائمين بن السبعة من أكثر القصص التي تروى عن القديسين متعة عقلية . 
واشتباراً بالآفاق » إن عناصر القصة التي تشترك فيها أقدم الكتب كايل : 

أن الإمبراطور « ديسيس ) (186105) يدخل في المدينة اليونانية القديمة 
١‏ أفيسيس » : ( وتحديدها الجغرافي .. جاء في دائرة المعارف للبستاني . أنها إحدى 
المدن الأيونية الاثنتي عشرة من الأناضول . وموقعها على الجانب الجنوبي من غبر 


5ؤز"# ومع سورة الْكهة تقول حول قصة أصحاب الكهة 


قسيطرة » وهي على مسافة .> كيلومتراً من أزمير » جعلها الرومانيون قاعدة لولاية 
أسيا الغربية في لبر » وقنصلية : ومطأً لتجارة متسعة زاهرة جداً ‏ ولك أعظم فيغر فا 
هو هيكل ديانا -- المعبودة اليونانية - العظم الذي يعد من عجائب الدنيا السبع . وكان 
أكبر الشياكل اليونانية. وذكر بليكى 81816 في كتابه 11156029 عتاطز8 02 21لاققم حر 
أن مدينة أفيسيس دالت وله | اشتبرت في التار 4 القدم بفلسفتها و خلاعة أهلها 5 
واستبتارهم . ٠‏ وأصبحت مضرب المثا ل في الفجور والخلاعة » وكانت وثنيعها مريجا من 
الوثنية الغربية والشرقية ) . ويجدد أي الإمبراطور ديسيس فيبا تقليد عبادة الأوثان , 
ويأمر أهل المدينة والمسيحيين بصفة خاصة بتقديم الذبائح والقرابين ها ء وأقلعم عدد من 
المسيحيين عن عقيدتهم النصرانية » وبقي عدد منهم متمسكين بديانتهم » متحملين 
لاضطهاد رجال الحكوية ؛ وتعذيببم . وهنا يقدم إلى الامبراطور سبعة من الشباب 
( وتقول بعض الروايات أنبم | كانوا ثمانية ) وكانوا مقيمين في السراي وقد اختلف في 
أسائهم . وقد اه تهموا باعتناق النصرانية سر » وهم يرفضون تقديم القرابين لى الأوثان . 
ويمهلهم الإمبراطور لمدة طمعا في أن يرجعوا إلى صوابيم » ويتوبوا عن | التصرائية ؛ 
ويخرج من المدينة , 
وفي خلال هذه المدة يغادر هؤلاء الشباب المدينة ويأوون إلى كهف في جبل قريب كان 
يسمى ب 42111005 ويخرج أحدهم اسه 1010116065 أو كنك أاط تآ متنكراً وفي ثياب 
متوسخة رقيعة إلى البلد » ليتعرف الاخبار ويشتري الطعام ولايمضي على ذلك كثيرا 
حتى يرجع ديسيس المدينة » ويامر بان يقدم إليه الشباب . ويخبر 101052065 زملاءه 
بهذا الامر السلطاني . فيتناولون الطعام » وقد استولى عليبم الحزن والقلق » ثم يستغرقون 
في نوم عميق طويل يسلطه الله عليهم » ولا لم يبتد الا مبراطور إلى هؤّلاء الشباب » طلب 
اباءهم فابدو! براءتهم عن هذا التبرب . وأن تكو ن لهم يد في هذه المؤامرة » وأخبروه 
بأهم متسترون في جبل كالأطع مك وهنا يأمر الامبراطور بأن يسد مدخل هذا الكهف 
بمجارة كبيرة » فيموتوا هناك حتف أنوفهم » ويبقوا موأدين في هذه المغارة » ويكتب 
مسيحيان » أحدهها 6000 والآاخر 111 قصة هؤلاء الشهداء الشباب عل 
لوحة من معدن ويدفنها تحت !ا لحجارة التي سد بها الغار . 

بعد أن مضى عليهم ثلاث مائة وسبع سئوات فكان عهد الإمبراطور ثيودوسيس 


الثاني 11600055 تقوم ثورة يقودها بعض المسيحيين » وتنكر جماعة منبم على رأسهم 
القس ثيودر 11600056 عقيدة بعث الأموات 8 وإمكان حشر الأجساد ٠‏ فيفزع ذلك 


: 0 0 
نقول حول قصة اصحاب الحكهف قسه للقد ‏ سرس 


الامبراطور المسيحي ويشغل باله » وهنا يلهم الله ملاكاً اسمه 115آ00ه أن يبني زريبة 
لغنمه في الميدان الذي يمع فيه هذا الكهف ويستخدم البناءون لبناء هذه الزريبة الحجارة 
التي سد بها هذا الغار » وهكذا يتكشف هذا الكهف . ويوقظ الله هؤلاء الشباب في 
هذه الساعة » فيخطر ببالهم أمبم ناموا ليلة » ويتواصون بأن يموتوا شهداء على يد 
(ديسيس ) إذا ألجأعهم الضرورة » ويذهب أحدهم وهو 1210126065 إلى المدينة 
كالعادة » ويقف حائراً أمام الصليب المتقوش على تاج المدينة » حتى يضطر إلى أن يسال 
أحد السابلة » هل هي مدينة أفيسيس حقا؟ ويصبح تواقا إلى إخباره زملائه مبذا 
الانقلاب العظم » ولكنه يملك عاطفته ويشتري الطعام » ويقدم في ثمنه النقود التي كان 
يحملها » وهي العملة التي كان يتعاطاها الناس في عهد ديسيس ١»‏ ويعتقد صاحب 
الدكان وأهل السوق أن الشاب قد عثر على ركاز ز قديم » ويريدون أن يكون لهم نصيب 
فيه » ويبددون الشاب ويخوفونه ويقودونه مرا من بين وسط المدينة وأ سواقها ويتالب عليه 
الناس » ويبحث الشاب في هذا الجمع الحاشد عن رجل يعرفه » فلا يجده » ويستخيره 
الأسقف حا البلد عن شأنه » فيخبره بالقصة بطولها » ويدعوهم إلى أن يرافقوه إلى 
.الكهف . ويزوروا زملاءه الآخرين » فيرتقون قمة الجبل » وهناك يجدون لوحتين 
رصاصيتين تصدقان قصة الشاب . فيدخلون الكهف ويجدون زملاءه أحياء يغشى 
وجوههم النور والسكينة » وينمى الخبر إلى الإميرطورا 17260005165 فيزور الكهف 
وهنا يقول له 185اندتة1! أو 5عك1!1زطاءة أو شاب آخر ء إن الله سبحانه وتعالى قد 
سلط عليهم النوم ليبرهن على الحشر والنشر , ثم أيقظهم قبل أن تقوم القيامة » وبعد 
ذلك مات الشباب موتبم الأخير » وقد بي هيكل رومي في تذكارهم . 

أما مكانة هذه القصة التاريخية » فلا يشلك كبا ر المؤرخين والناقدين .. في صحها 
وإمكان وقوعها لشهرتها واستفاضتها في العالم المسيحي » وتناقل الأجيال والكتب ها 
يقول ١‏ جبون ) الذي يجح دائما إلى تزييف مثل هذه الأخبار الغريبة : 

( إن هذه القصة الغريبة لا يمكن أن تحمل على مجرد خرافة الإغريق ومغالاتهم الد 
نقد اتصلت الروايات الموثوق بها وتسلسلت إلى خمسين سنة بعد وقوع هذه المعجزة 
وقد خصص قس سوري ولد بعد الامبراطور ثيودوسيس الاصغر بسنتين اسمه 125065 
1105 08 رواية من رواياته التي يبلغ عددها مائتين وثلاثين لمدح شبان أفيسيس 
( أصحاب الكهف ) وقبل أن ينقضي القرن السادس المسيحي نقلت قصة أصحاب 


حيو ١ا)‏ سورة الهس تفسير الآية ( 8 ) 

الكهف هذه من اللغة السورية إلى اللغة اللاتينية بعناية غريغو 101015 01 0168011 , 
وقد حفظت ذكرى أصحاب الكهف في اجتاعات العشاء الرباني في الشرق 

المسيحي بإجلال واحترام ؛ ودونت أسماؤهم باحترام بالغ في الأعياد الرومية والتقويم 

الرومي ؛ وم تنحصر شهرتمهم في العام المسيحي فحسب . ) 

تعليقات على هذه الرواية : 

9 - هذه الرواية تذكر أن مابين سنة الهحروب وسئة الاستيقاظ (7007) سنوات 

وسترى أن الزرحين لذبن كبر في هذا الوضوع لفون اخعلافاً كثراً ف اسنة 

لخطأ في الرمن : 

؟ - هذه الرواية تذكر في الوقت نفسه أن الهروب كان في عصر ديسيس ٠»‏ بيها لم يكن 

بين عصر ديسيس وسنة الايقاظ إلا حوالي مئتي سنة » ممايدل على خطأ في الرواية وفي 

تحديد العصر . 

* - نحن نحتمل أن تكون هذه القصة وقعت فعلاً لأتباع المسيح الصادقين » ولكن 

ختمل كذلك أن تكون القصة قد وقعت في زمن أسبق من ذلك . 

4 - هناك من ذهب إلى أن أحداث قصة أ هل الكهف قد وقعت في غير المكان الذي 

حددته هذه الرواية التي نقلها الأستاذ النّدوي » وإنما نقلنا ما نقلنا هنا للاسعناس فقط » 

وفي كتاب(للّه)مايكفينا ويغنينا لأاحذ العبرة » ومن شاء التوسع في هذا الموضوع فليراجع 

كناب ( أهل الكهف ) محمد تيسير ظبيان الذى نقل نقولاً كثيرة » واستقر على أن 

كهف أهل الكهف هو المكان الذي اكتشفه هو قريباً من عمّان في الأردن . 


التفسير : 

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجباأ 4 جاء هذا بعد 
أن ذكر الله عر وجل من الآيات تزيين الأرض بما نخلق فوقها من الأجناس التي لا حصر 
هاء ثم إزالة ذلك كله كأن لم يكن » فكأنه يقول : إن ذلك أعظم من قصة أصحاب 
الهف . وابقاء حياتهم مدة طويلة » ومن ثم فلا تتعجب منها ولا تستغربها الا 
كثير في الآية : أ ي ليس أمرهم عجبا في قدرتا وسلطاتا ؛ فإن خلق السمو 
والأرض » واختلاف الليل والنبار : وتسخير الشمم واثمر والكراكب . وغير ولك 


تفسير الأيات ( 506 ؟5١)‏ قسم المين 9158م 
من الآيات العظيمة » الدالة على قدرة الله تعالى » وأنّه على مايشاء قادر . ولا يعجزه 
شىء » أعجب من أخبار أصحاب الكهف . والكهف : هو الغار الواسع في الجبل , 
وهو الذي الحا إليه هؤلاء الفتية المذكورون » وأما الرقهم : فيحتمل أنه اسم القرية » أو 
اسم الوادي » أو اس تاب كب شأمهم ووضع على باب غارهم » أو اسم الجبل 
الذي فيه الكهف » أو | سم كتاب كان معهم . قال سعيد بن جبير : الرقم لوح من 
حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف . ثم وضعوه على باب الكهف » واختلفت 
الروايات عن ابن عباس فيه » ومن الروايات عنه : أنه وادٍ قريب من أيلة ( من 
فلسطين ) . ويحتمل أن الوادي أخذ اسمه من اللوح الذي تحدث عنه سعيد بن جبير 

قال ابن كثير : ( ولم يخبرنا ز أي الله ) بمكان هذا الكهف فى أي البلاد من الأرض , إذ 
لا فائدة لنا فيه ولاقصد شرعي », وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاً » فتقدم 
عن ابن عباس أنه قال هو قريب من أيلة . وقال ابن إسحق هو عند نينوى . وقيل ببلاد 
الروم » وقيل ببلاد البلقاء أي في الأردن , والله أعلم بأيّ بلاد الله هو . ولو كان فيه 
مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه . فقد قال عَيَّهُ: « ماتركت شيكاً يقربكم 
إلى الجنة ويباعدم من النار إلا وقد أعلمتكم به » . فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا 
بمكانه . 8 إذ أوى الفتية إلى الكهف * . فراراً بدينهم من قومهم لكلا يفتنوهم , 
فهربوا منهم » فلجأوا إلى غار في جبل ايختفوا عن قومهم ذإ فقالوا 4 حين دخلوا 
سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم 3 ربنا آتنا من لدنك رحمة 4 أي هب لنا من 
خزائن رحمتك رحمة ترمنا بها » وتسترنا عن قومنا ف( وهبيّء لنا من أمرنا رشداً 4 . 
أي وقدّر لنا من أمرنا هذا رشداً أي اجعل عاقبتنا رشداً » أي وهيىء لنا من أمرنا الذي 
نحن عليه من مفارقة الكفار رشداً حتى نكون بسببه راشدين مهتدين » أو اجعل أمرنا 
رشدا كله » أو يسر لنا طريق رضاك ‏ فضربنا على آذانهم في الكهف سدين عدداً 4 
أي سنين ذوات عدد . قال الزجاج : أي تُعد عدداً لكثرتها » لأن القليا ل يعلم مقداره 
ان غير عده , فإذا كثر ع فأما( دراهم معدودة ) ( التي وردت في أقصة بوسف ) 
فهي على القلة ؛ لأعهم كانوا يعدّون القليل ويزنون الكثير . والمعنى : ألقينا علوهم النو 

حين دحلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة . ومعنى فضربنا على اذانهم أي ضبن 
عليها حجابا من النوم يعني : أنمناهم إنامة ثقيلة لاتنبيهم فيها الصرات فآ ثم بعشاهم 4 
ي أيقظناهم من رقدتهم تلك ظإ لنعلم أي الحزبين 4 أي المختلفين في مدة لبنهم . 
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منهم ساعة الاستيقاظ . أو من غيرهم فإ أحصى لما لبثوا أمداً 4 أي عدا أو قي 


0غ 


)١8( *5‏ سورة الكهف فوائد حول 
وقد جعل النسفي كلمة ‏ أحصى * فعلاً ماضياً » ورد بشدة أن تكون أفعل تفضيل . 
قال والمعنى : أييم ضبط أمدا لأوقات لبثهم ٠‏ وأحاط بأمد لبثهم . وقال : وإثما قال 
لنعلم مع أنه تعالى لم يزل عااً بذلك ؛ لأن المراد ماتعلق به العلم من ظهور الأمر الهم , 
يز دادوا إيماناً ٠‏ واعتباراً » وليكون لطفاً لمؤمني زمائهم » واية بينة | لكفاره » أو المراد لنعلم 
اختلافهما موجوداً كا علمناه قبل وجوده . ويبذه الآيات الأربعة ذكر الله لنا قصة 
أصحاب الكهف على سبيل الاجمال والاختصار . ثم بعد هذا الإجمال والاختصار يأتي 
بسط القصة . 


فوائد : 

١‏ - عناسة قوله تعالى : فإ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها البلوهم أيهم أحسن 
عملا أ ذكر ابن كثير المنديث الشريف ٠‏ إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مستخلفكم 
فيها » فناظر هاذا تعملون . فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء ) . 


؟ - وبمناسبة ذكر دعاء أهل الكهف ذإ وهبىء لنا من أمرنا رشدا 4 قال ابن كثير : 
كا جاء في الحديث الشريف : « وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشداً » . وفي 
المسند من حديث بُسْر بن أرطاة عن رسول الله ميم أنه كان يدعو: « اللهم أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ») . 

- يلاحظ أن الله عز وجل ذكر كلمة ( الفتية ) في هذه القصة أكثر من مرة بما 
يشعرنا الام ؛ ومن هنا نشا في اتارخ الإسلامي أدب الفعرة . فنجد عثلا في الرساة 
القشيرية باب خاصاً في الفتوة وادابها . وقد ذكر النسفي تعريفين للفتوة هما تلخيص 
أدب الفعرة في ارين ١‏ ا ال بذل الندى وكف الأذى » وترك الشكوى » 
واجتناب امخارم » واستعمال المكارم . والثاني : الفتى من لا يدّعي قبل الفعل ,» ولا 


الآية (” ) وقصة أهل الكهفن 


مه - إن ةق ل الكهف نموذج لطللاب الاخرة العاز فين عن زينة الحياة الدنيا » 
فج الول 3 الإسلام عله فى أيم لفعة ”.ولق رأينا كيف أن أهل الكهف 
وَأوَوًا إلى الكهف داعين الله عز وجل هذا الدعاء الذي قصّه الله علينا » وهو 


سياق القصة . فبعد الإجمال الذي رأيناه يبدأ التفصيل » وقبل أن نبدأً 


تفسير الأيتين ( *6201 )١5‏ قسم المبين /3151" 
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العرض نحب أن نذكر أن هناك خلافاً بين المفسرين حول التاريخ الذي وجد فيه أهل 
الكهيف . قال ابن كثير وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم . فالله 
أعلم » والظاهر أنهم , كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية . فإنهم لو كانوا على دين النصرانية 
ما اعتنى أحبار المبود بحفظ خبرهم وأمرهم ؛ لمباينتهم لهم . وقد تقدم عن ابن عباس أن 
قريشاً بعشوا إلى أحبار المبود بالمدينة » يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله عله . 
فبعنوا إلييم أن يسألوه عن خبر هؤلاء . وعن خبر ذي القرنين » وعن الروح . قُدل هذا 
على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب . وأنه متقدم على دين النصرانية . والله 
أعلم . أقول : لقد رأينا مايمكن أن يقال على رواية ابن إسحق التي لا تعتبر حجة قاطعة 
في هذا المقام : إن قصة أهل الكهف مشهورة عالمياً » وليس من السهل تحديد الزمان 
والمكان اللذين كانوا فيه » وكل مايقال في هذه الأشياء لا يمكن اعتباره نهائياً. فالقران لم 
يفصّل » والسئة لم تفصّل . وغير ذلك لا تقوم به الحجة . وابن كثير يقرر هذا المعنى في 
أكثر من مكان وأنا لا أستبعد أن تكون قصة أصحاب الكهف سابقة على عهد المسيح 
عليه السلام . ولكن التصارى أخذوها ونسبوها إلى أنفسهم . فليس هناك من شىء 
قطعي في هذا الشأن إلا روايات . الله أعلم بصدقها , والاحتالان واردان . 9 نحن 
نقص عليك نبأهم بالحق » أي بالصدق ذإ إنهم فتية 4 أي شباب ١‏ آمنوا برهم 4 
أي اعترفوا له بالوحدانية » وشهدوا أنه لا إله إلا هو ف وزدناهم هدى © أي يقيناً . 
أخبرنا الله في بداية القصة أ: نهم شباب ». والشباب أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ 
الذين قد عتوا وانغمسوا في الدين الباطل » وهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى 
ولرسوله عه شباباً » وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم » ولم يسلم منهم 
إلا القليل . وني هذا درس للدعاة فإ وربطنا على قلوبهم 4 أي وقويناها بالصبر على 
هجران الاوطان » والفرار بالدين إلى بعض الغيران » وجسرناهم على القيام بكلمة الحق 
والتظاهر بالإسلام <و إذ قاموا 4 هل المراد به قيامهم في موقف أمام ملكهم معلنين ٠‏ أو 
بحرد قوهم هذا يعتبر قياماً ؟ يحتمل هذا وهذا إ فقالوا ربنا رب السموات والأرض 
ن ندعو من دونه إذأ أي ل بجع سا أن نسحي غيره رب وإفا بد لذ لقد قا ذا 4 
إن سميناهم الحة وأرباباً شططأ 4 أي باطلاً وببتاناً » أو قولاً ذا شطط : 
الانخراط في الظلم والابعاد فيه » دلت الآيتان على أن الإنسان إذا صدق في الطلب ف 
بدايته أعطاه الله الهداية وربط على قلبه . وفي هذا درس لكل من يريد الدخول في 
الإسلام . أن عليه أن يصدق مع الله في الدحول » وهذا من جملة الدروس التي نفهم 
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منها صلة القصة بمحور السورة من البقرة ‏ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة 4 هذا 
إخبار بمعنى الإنكار فإ لولا يآتون علييم بسلطان بيّن 4 أي بحجة ظاهرة على عبادتهم 
اا الهة » وهو كلام يراد به التبكيت , لأن الإتيان بالسلطان على عبادة لأا 
. والمعنى ال حرفي : هلا أقاموا على صحة ماذهبوا | ليه دليلاً واضحاً صحيحاً 
لفن أظلم ثمن افترى على الله كذباً 4 بنسبة الشريك إلبه » أي هم أظلم اناي في 
قوهم ذلك المفترى المكذوب » وفي ذلك درس أن الإسلام لله ينبغي أن يرافقه كفر 
بالطاغوت وأهله » ومعرفة لضلاله وضلال أهله » وهذا كذلك من جملة الدروس التي 
تربط بين القصة ومحور سورة الكهف من سورة البقرة . 
ثم خاطب بعضهم بعضاً حين صحت عزيهم على الفرار بديتهم فقالوا : 9 وإذ 
اعتزلتموهم ومايعبدون إلا لله 4 أي وإذ فارقم قومكم » وخالتتموهم في عبادتهم غير 
لله » أي وإذ اعتزتموهم واعتزلتم معبوديهم إلا الله » دل على أن قومهم كانوا يعرفون الله 
ولكنهم يشركون معه الهة أخرى «١‏ فأوُوا إلى الكهف # أي صيروا إليه أو اجعلوا 
الكهف مأوا م ء » لتفارقوهم بأبدائكم 5 فارقتموهم في عبادتكم . دل ذلك على أن 
مفارقة الكفر وأهله بالبدن مهم » كمفارقتهم بالروح والقلب 8 يدشر لكم ربكم من 
رحخته 4 أي يبسط عليكم رحمة يسترم بها من قومكم ؛ أو يبسط لكم من رزقه 
وعببىء لكم من أمرم 4 الذي أنم فيه <( مِرْفْقاً 4 أي أمراً ترتفقون به أي تنتفعون 
به » وإنما قالوا ذلك ثقة بفضل الله » وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه » ونصوع يقينهم ؛ 
وقد دل هذا على أن الله أكرمهم لصدتهم بكمال معرفته » فأصبحوا عارفين به حال 
ومقالاً وسلوكاً » ومن كال معرفتهم أعبم عرفوا أن اعتزال قومهم بالكهف سيقابله عطاء 
من الله مهم فإ وترى الشمس إذا طلعت تزاورٌ عن كهفهم ذات اليمين » أي تميل 
عنه ولا يقع شعاعها عليبم » ومعنى ذات العين أي جهة المين والمعنى : أن الفيء يتقلص 
يمنة إ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال # أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه » 
ومعنى تقرضهم : أي تقطعهم أي تتركهم وتعدل عنهم 3 وهم في فجوة منه 4 أي في 
متسع من الكهف داخلاً بحيث لا تصيبهم . والمعنى هم في ظل نهارهم كله ؛ لاتصيبهم 
الشمس في طلوعها ولا غروبها » مع كون الغار في غاية الصحة لكونه مُعرضا للشمس 
والتبوية » فكانوا بحيث لا يحسّون كرب الغار ء وينالهم فيه رَوْح الهواء وبرد النسيم . 
وقد استدل ابن كثير بهذا الوصف على أن باب هذا الكهف كان من ناحية الشمال . 
قال : وهذا بَيّن لمن تأمله وكان له علم بممعرفة اليئة » وسير الشمس والقمر 
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والكواكب » وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه ليه منبا شىء عند 
الغروب ‏ ولو كان من ناحية القبلة ( أي الحنوب في بلد ابن كثير : دمشق ) لما دخل 
منبا شوء عند الطلوع » ولا عند الغروب . ولا يزاور الفىء يمينا ولا شمالا » ولو كان 
من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال » ولم تزل فيه إلى الغروب فتعين 
ماذكرناه » أي أن باب الكهف من جهة الشمال وهو موضوع يحتاج إلى تحقيق 
فإ ذلك من آيات الله 4 قال ابن كثير : حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه 
أحياءًٌ » والشمس والري تدخل عليهم فيه لتبقى أبدائهم ‏ من يبد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تبد له ولي مرشداً # أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين 
قومهم . فإنّه مَن هداه لله اهتدى ء ومن أضله فلا هادي له » وهو ثناء علممم بأنيم 
جاهدوا في الله » وأسلموا له وجوههم ؛ فأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة السنية » والاية 
دلت على أن أعظم الهداة هم الأولياء المرشدون . فقد قال الله تعالى : 9 ومن يضلل 
فلن مهد له ولا مرشداً 4 ب أن هؤلاء هم الغا فى في الهداية فمن أراد الله إضلاله فإنه لا 
عبديه أحد حتى ولو كان وليا مرشداً » نسأله تعالى أن يجعلنا ن الأولاء الشدين 
وتحسبهم أيقاظاً 4 أي مستيقظين 4 وهم رقود »# أي والحال أنبم 
بتقليع فات الب وذات الشمال 4 وسكمة ذلك مشروة ف الطب الخحذيث + 
'يقول العلم الحديث الان: إن الانسان إذا بقي شهورا على حالة واحدة مات لما يتكائف 
في الجانب الذي يل الأرض من أملاح 9 وكلبهيم باسط ذراعيه بالوصيد 4 أي 
بالفناء : وهو الباب . قال ابن جرح : يحرس عليهم الباب » وهذا من سجيته وطبيعته » 
حيث يربض ببابهم كانه يحرسهم » وكان جلوسه خارج الباب » لان الملائكة لاا تدخل 
بيتا فيه كلب 5 ورد في الصحيح ولا صورة . ولا جنب ولا كافر 5 ورد به الحديث 
الحسن . قال ابن كثير : وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ماأصابهم من النوم على تلك 
الحال » وهذه فائدة صحبة الأخيار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن . وفي هذا 
المقام يذكر بعض المفسرين امه ولونه » قال ابن كثير : ( واختلفوا في لونه على أقوال » 
لا حاصل لا . ولا طائل نحتها » ولا دليل عليبا » ولا حاجة إليبا » بل هي مما ينبى عنه » 
فإن مستشدها رجم بالغيب ) . ذإ لو اطّلعت عليهم 4 أي لو أشرفت عليهم فنظرت 
مآ لوبت مهم فرارً 4 أي لأعرضت عنهم وهريت متهم فإ وطلنت منيم رع 
أي خحوفا . قال ابن كثير : أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد علمبه 
إلا هابهم ؛ لما ألبسوا من المهابة والذعر . كلا يدنو منبم أحدء ولا تمسهم يد لامس ء 
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حتى يبلغ الكتاب أجله . وتنقضبي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم » لما له في ذلك 
من الحكمة . والحجة البالغة » والرحمة الواسعة . 


جا هاىا عا هاوه هعفار واي ةم و قاقر 


وكذلك بعشاهم © أي , وكا أنمناهم تلك النومة ء كذلك أيقظناهم إظهاراً للقدرة 
على الإنامة والبعث جميماً ف ليتساءلوا ينهم 4 أي ليسأل بعضهم بعضا . ويتعفوا 
حافم وما صنع الله بم ؛ برو ويستدلوا على عظم قدرة الله » ويزدادوا يقياً ‏ 
ويشكروا ما أنعم لله به علييم ف قال قائل منهم م لبتم 4 أي م مدة لبنكم أي ؟ 
رقدتم قل اوأر يوون رب يسن ماب ا مولي 
على جواز الاجتهاد والقول بالظن | لغالب . فكأن دخوهم كان إلى الكهف في أول نهار : 
واستيقاظهم كان في اخخر نهار . ومن ثم استدركوا بعد قوهم يوماً فقالوا : أو بعض يوم 
«! قالوا ربكم أعلم بما لبنم # وكأنه حصل هم نوع تردد في كثرة نومهم . أو كأنهم 
علموا بالأدلة » أو بالإهام » أو بزيادة حدئت لأظفارهم وأ شعارهم على طول | الملكث , 
ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب 50 
ف( فابعنوا أحدع تَزَرقكم هذه 4 أي فضتكم هذه ء كا أنهم قالوا : ربكم أعلم 
لا طريق لكم إلى علمه فخذوا في شىء آخر مما ييمكم , فابعثوا أحا بعكم هذه 
إلى المديية # أي مدينتكم التي خرجم منها : دل ذلك على أ: نهم استصحبوا معهم 
دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها قال النسفي : وحملهم الوَرِق عند فرارهم دليل على أن 
حمل النفقة ومايصلح للمسافر هو رأي المتوكلين على الله » دون المتكلين على 
الإنفاقات . وعلى مالي أرعية القوم من النفقات 8 فلينظر نيا أزكى طعاماً 4 أي أي 

هلها أحل وأطيب طعاماً » أو أكثر وأرخص ذإ فليأتكم برزق منه وَلْينطَطّف * أي 
وليتكلف اللطف فيما يباشره من أمر المبايعة » حتى لا يغبن » أو في أمر التخفي حتى 
لايعرف . «الثاني أقوى أي وليتكلف اللطف في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه » أي 
وليختف أقصى مايقدر عليه ف ولايُشعِرنٌ بكم » أي ولا يعلِمَنَ بكم أحداً 4 دلتنا 
هذه الوصية على أدب هذا المقام , 0 تور وتعريض الفئة المسلمة لخطر 
الاستقصال » وقوهم : ولايشعرن بكم أحداً . معناه : ولايفعلن مايؤدي إلى الشعور من 
غير قصد منه . أي لايتسبب بالة لعو بناء م عل سبب الوصية و إنهم إن يظهروا 


عليكم 4 أي إن علموا بمكانكم واطلعوا عليه يخيطون بكم غابين (١‏ يرجموم 4 أي 
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يقتلو 5 أخبث أنواع القتل بالرجم بالحجارة » يتهموك ثم يقتلو5 # أو يعيدوم في 
ملم 4 بالإكراه وتسليط أنواع العذاب عليكم ذإ ولن تفلحوا # إن عدتم في دينهم 
إذاً أبداً » لا في الدنيا ولا في الآخرة » بينت الاية أن طريقة قومهم في معاملة 
ا مين » التعذيب حتى الموت » أو الأكراه على ترك الاسلام . 
فائدة : 

من المناقشة التي جرت بينهم عند استيقاظهم استدل ابن س - م نقل النسفي - 
على أن الصحيح أن عددهم سبعة لأنه قد قال لآب ل قال قل مهم > بخ )4 
وهذا واحدء وقالوا في جوابه ذو قالوا لبننا يوماً أو بعض يوم # وهو جمع وأقله 
ثلاثة » ثم قال : 3 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم # وهذا قول جمع اخرين فصاروا سبعة 
قال : واحد . ( قالوا الاولى ) تدل على ثلاثة . ( قالوا الثانية ) تدل على ثلاثة المجموع 
سبعة » وسنرى أن ابن كثير يرجح أنهم سبعة استدلالاً باية لاحقة » وينقل عن ابن 
عباس أنهم سبعة دون الإشارة إلى الاستدلال الذي نقله النسفي . ولعل العاملين في حقل 
الدعوة الإسلامية 5 ساعات الشدة يستفيدو ل من ذكر هذا الرقم 


وكذلك أعثرنا عليهم ‏ أي وك أنمناهم وبعثناهم لما في ذلك من الحكمة أطلعنا 
عليهم الناس ‏ ليعلموا # أي الناس في زمائهم مشاهدة , والناس بعدهم من خلال 
أخبارهم «إ أن وعد الله 4 وهو البعث ‏ حق 4 أي كائن لأن حاهم في نومهم 
الطويل وانتباههم بعدها كحال من يموت ثم يبعث ‏ وأن الساعة لاريب فيا # أي 
ويستدلون بأمرهم على صحة البعث ا إذ يتنازعون بينهم أمرهم * أي أعترنا علمهم 
حين يتنازع أهل ذلك الزمان بينهم أمر دينهم » ويختلفون في حقيقة البعث . هل هو 
كائن أو لا ؟ بالجسد والروحء أو بالروح فققط ؟ ليرتفع الخلاف . وليتبين أن الأجساد 
تبععث حية حساسة » فيها أرواحها كا كانت قبل الموت فإ فقالوا ‏ أي الناس حين توفى 
الله أصحاب الكهف ف انوا عليهم نبا أي سوا علمم باب كهقهم ؛ وذروهم 
على حاهم . فالمعنى : ابنوا على باب كهفهم بنياناً كلا يتطرّق إلههم لناس ؛ ضنا بتريعهم 
ومحافظة عليها 8 رهم أعلم بهم # هذا إما من كلام المتنازعين ٠‏ كا نهم تذاكروا أمرهم 
وحقيقة حالهم من بدايتهم إلى نبايتهم ومالهم . ثم تركوا علم حقيقة ذلك إلى الله » أو أنه 
من كلام الله عز وجل ليبين لنا أن هذا المقام لايعلمه إلا هو «إ قال الذين غلبوا على 
أمرهم # أي أصحاب الكلمة والنفوذ 8 لنعخذن علييم مسجداً # أي يصل فيه 
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المسلمون . ويتبركون بمكانتهم , قال | بن كثير : ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه 
نظر لأن البي عله قال : « لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور الساتهتع و صاحيهم 
مسأاجد ) . 


أقول : يحتمل أن يكون المسجد على باب الكهف وفي هذه الحال لا يكون البناء 
محظورا اصلا » 5 حدث لقبر رسولنا عليه الصلاة والسلام . 
فائدة : 

احور ا رض يو يدن رين 
البلدان يطلقون على أمكنة بأنها كهف أها هل الكهف . والذي يبدو أن مثل هذا الاتجاه 
اران انار ابن عباس إلى إنكاره لحظة وجوده . نقل ابن كثير عن 

: قال قتادة : غزا ابن بن عباس مع حبيب بن مسلمة » فمروا بكهف في بلاد الروم , 

ا : هذه عظام أهل الكهف , فقال ابن عباس لعن عليق 
عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة ) رواه ابن جرير . 


أقول : في كلمة ابن عباس ردّ على مايمكن أن يتوهّم أن أجسادهم لم يصبها البل بعد 
وفاتهم . 

سيقولون 4 أي الناس <9 ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبيم 
رجما بالغيب #: أي قولاً بلا علم , ؛ كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه » فإنه لايكاد 
يصيب . وإن أصاب فبلا قصد ء أي رمياً بالخبر الخفي المغيّب » وإتياناً به بلا علم 
ف ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 4 الظاهر أنة ده مجموع الأقوال التي ذكرت في 
شأمهم . حكى ثلاثة أقوال فدل أنه لا قائل برابع؛ ولما ضعٌف القولين الأولين » ثم حكى 
القول الثالث » وسكت عليه أو قرره ؛ فإنه أشار بذلك إلى صحته . وأنه هو الواقع في 
نفس الأمر ا قل ربي أعلم بعدتهم 4 هذا | إؤشاق إلى أن الأحسو في مثل هذا المقام رذ 
العلم إلى الله تعالى ؛ إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم » فإذا أُطْلَعنًا على أمر 
قلنا به » وإلا وقفنا » وهو أدب إسلامي عام في كل قضية من القضايا التي لايكون 
المسلم على علم تام بها ف مايعلمهم إلا قليل # أي من الناس . قال ابن عباس : أنا من 
القليل : كانوا سبعة » وقد ساق ابن كثير مجموعة روايات إلى ابن عباس في أنه كان 
يقول إن عدتهم سبعة . ثم قال : فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أ: نهم كانوا سبعة » 
وهو موافق لما قدمناه »و بعد أن أثبت صحة هذه الروايات عنه » رد الرواية التي ذكرها 
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م قال اولي مسمجهم يذه لأا واسم كلهم نظر في حم وله أعلم » فإن عا 
ذلك متلقى من أهل الكتاب وقد قال تعالى : © فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً 4 أي 
فلا تجادل أهل الكتاب وغيرهم في شأن أهل الكهف » إلا جدالاً ظاهراً غير متعمّق 
فيه , أو جدالاً سهلاً ليناً » فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة . وهكذا 
شأن المسلم في كل أمر من هذا القبيل . ؛ لا يجادل فيه إلا ضمن حدود إ ولا تسلتفتٍ 
فيهم منهم أحداً 4 أي ولا تسأل أحداً من أهل الكتاب , ولا من غيرهم عن قصتهم 
سوال متعنت له » حتى يقول شيكاً فتردّه عليه » وتزييف ماعنده » ولا سؤال هستر شد » 
لأن الله تعالى قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم ء وهذا أدب المسلم ألا يستفتي في أمر 
دينه أحداً من خلق الله غير أهل العلم من المسلمين . 

وقبل أن تنتبي القصة يصدر الله توجبباً سببه سهو وقع لرسول الله عَيُه عندما ستل 
عن هذه القصة , على حسب رواية ابن إسحق التي عرفنا شأدها » وبعد التوجيه يعوه 
الكلام إلى سيرة أهل الكهف » ثم يصدر الله مجموعة أوامر لرسوله عي » ثم يقرر 
قير » واد هذا بيد أن الأوا اليه بعد القصة مربطة ارهااً ام مع القصة . 
فأثناء القصة أت توجيه » وبعد القصة تأت توجيبات مرتبطة بالقصة , » فلقد عرّفنا الله 
على القصة . وأعطانا دروسها ووبججهنا في شأنها » فائر تتمة المقطع . 


«إولا تقوآنَ لغىء إني فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء الله 4 هذا إرشاد من الله 
تعالى لرسوله عَيُهِ . أن الأدب فيما إذا عزم على شىء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك 
إلى مشيئة الله عز وجل » علام الغيوب » الذي يعلم ماكان ومايكون ومالم يكن لو كان 
كيف يكون . وهذا نبي تأديب من الله لنبيه َيِه أن يعلق كل مايعزم عليه من فعل على 
مشيئة الله تعالى 9 واذكر ربك إذا نسيت 4# أي إذا نسيت الاستثناء » أي قولك إن 
شاء الله » فقل ذلك عند ذكرك له » ويمكن أن يكون المعنى : واذكر ربك بالتسبيح 
والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناء ؛ تشديداً في البعث على الاهتام بها ويمكن أن أن 
يكون المعنى : إذا نسيت أي شىء فاذكر الله ليذكرك المسبي 3 وقل # إذا نسيت 
عسى أن يهدين رلي # لشىء آخر بدل هذا المنسي وب م رشا وأ م 
أو منفعة . ومن ثم قال : فإ لأقرب من هذا رشداً # وفي الآية كلام سنراه في 
الفوا لد . وسبب تزول هذ الأية على حسب روابة ابن إسحق أله ملق لا سل ع 
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قصة أصحاب الكهف قال ( غداً أجيبكم ) دون أن يعلق يعلق ذلك على المشيكة لمشيئة الاطية فتأخر 
الوحي خمسة عشر يوماً » وفي مثل هذا التأديب لرسول الله َيه مابعظ الجاهل عن 
التساها ل في الأدب فما فوقه مع الله جل جلاله . وقد ذكر هذا الأدب في ثنايا القصة ع 
تبقى هذه القضية فورة في الضمير المسلم » مبية إاه على أن مقام محمد يي مقا 
العبودية لله » ومقام التأديب من الله » مع كل ما أنعم الله عليه ٠‏ فكيف بغيره من شملق 
الله » وبعد هذا التنبيه يعود السياق إلى القصة : ف ولبغوا في كهفهم ثلاث مائةٍ سنن 
وازدادوا تسعأ 4 هذا ! خبار من الله تعالى بمقدا مالبث أصحاب الكهف في كيفهم » 

منذ أرقدهم إلى أن بعثهم الله » وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان » وأنه كان مقداره ثلائمائة 
سنة ء تزيد تسع سنين باهلالية .» وهي ثلاممائة ة سنة بالشمسية » فإن تفاوت مابين كل 
مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين . فلهذا قال بعد الثلاثمائة وازدادوا تسعاً 
قل الله أعلم بما لبثوا © أي هو أعلم من الذين اختلفوا فييم بمدة لبهم . والحق ما 
أخبرك به ف له غيب السموات والأرض أي هو وحده جل جلاله يعلم ماغاب في 
السموات وا لارض وخفي فيهما من أحوال أهلهما فإ أبصر به وأسمع 4 أي ما أبصره 
لكل موجود وأسمعه لكل موجودء فكيف يغيب عنه شىء ف مالهم * أي مالأهل 
السموات والأرض لإ من دونه من ولي 4 أي من متول لأمورهم غيره 9 ولا يشرك 
في حكمه # أي في قضائه أحداً » فهو تعالى له الخلق والأمرء الذي لا معقّب لحكمه : 
وليس له وزير ولانصير ولاشريك ؛ ولا مشير تعاللى وتقدس . دلّ هذا على أن من أ انواع 
الشرك ان تعطى الحاكمية لغير الله » إن في الخلق أو في الأمرء » فمن جعل للمادة قدرة 
مستقلة على الخلق والتديير » وللتاريخ سيراً غير ما أراد الله » أو أعطى لغير الله حق 
التشريع . فقد أشرك . وفي ختم قصة أهل الكهف على هذه الشاكلة » من التذكير بعلمه 
تعالل » وجمعه وبصره » واستغنائه عن خلقه ووحدانيته في حكمه . قضاءً أو أمراً. 
تذ كير بان ماقاله هو الحق الخالص ؛ كيف لا وهو العليم بكل غيب » السميع لكل 
موجود . البصير بكل موجود . 


وإذ نوي القصة بما رأينا تأق الأوامر التا 
( وال أوس ايك من كاب رك 6 يسا وتعتر » وحمل وتان ٠‏ ل 
تتديلها أو تخيرها ٠‏ فهي كلام الل الحيط علماً وبصراً عا وقضاء يكل موجوه 
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ولن تجد من دونه ملتحداً 4 أي ملجاً تعدل إليه إن هممت بالتغيير » أو لم تقل ما 
أوحي إليك » والصلة بين هذا الأمر وقصة أهل الكهف واضحة . 

فإذ تبيّن من خلال عرض قصة أهل الكهف », أن هذا القرآن مظهر علم الله » فليتل 
إذن» بو لكل 1 أترل ولا يدل كلماهةء لا تلاوة عنولا تحييلها ما اسيل 4 مراعاة 
لوضع ما فإن الخطأ عليه مستحيل » وإذ يفعل أحد شيئاً من ذلك فإنه لاملجأ له من 


مكاج الام 


وإذ تبيّن لنا من القصة كرامة المؤمن على الله » وإذ كانت القصة تدور حول فتية 
حبسوا أنفسهم على بعضهم , يأتي الآن الأمر الثاني مرا بصبر النفس مع أهل الإيمان : 

واصبر نفسك » أي احبسها وثبتها # مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي 4 أي دائبين على الدعاء في كل وقت <إ يريدون وجهه 4 أي يريدون رضا 
لله قال ابن كثير “أي أجل مع الذين يذكرون الله ومبللونه ويحمدونه ويسبحونه » 
ويكوونه وسالوته بكرة رهشا م عياة اند سواة 6ترة فقز اد أو أعتاء أو “عقا 
ولاتغل عيناك عنهم © أي ولا تجاوزهم عيناك 9 تريد زينة الحياة الدنيا #4 أي 
لاتجاوزهم عيناك إلى غيرهم , فتطلب بدهم أصحاب الشرف والثروة (إ ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا # أي ولا تطع من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر » أي شغل عن 
الدين وعبادة ربه بالدنيا ل واتبع هواه © ؤ وكان أمره فُرْطاً 4 أي وكانت أعماله 
وأفعاله وأقواله سفهاً وتفريطاً » وضياعاً وتجاوزاً للحق ؛ لاتكن مطيعاً لمثل هذاء ولا 
عا :ايالمه "ولا تقيطة عل ماهو فيه 


ثم يأتي الأمر الثالث : 


فبعق ان ننه بين أن هذا القران حق , وبعد أن أمر الله رسوله مره بعدم طاعة الغافلين 


وغبطتهع والتشوف إليهم » بل عليه أن يلزم نفسه بالجلوس مع الذاكرين . يأتي الآن 
الا 
0 


وقل الحق من ربكم 4 أي وقل بأن القرآن أو الإسلام هو الحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 أي جاء الحق وزاحت العلل ٠‏ فلم يبق إلا 
اختيار م لأنفسكم ما شكتم ؛ من الأخذ في طريق النجاة » أو في طريق افلاك » وهو 
تمديد ووعيد شديدان . ثم ذكر جَرّ جَرَاء من اختار الكفر فقال © إنا أعتدنا # أي أرصدنا 
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مرا ا ماب والمطشن فل يقائوا ما كلمهل 4 أي 
كعكر الزيت في سواده وغلاظته ال يشوي الوجوه © من حره إذا أراد الكافر أن 
يشربه وقربه من وجهه » شواه حتى تسقط جلدة وجهه . 


كا جاء في الحديث الذي رواه اللإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله عه قال : « ماء كالمهل - قال : كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه 
فيه ) بئس الشراب # أي المهل 9 وساءتٍ مرتفقاً 4 أي وساءت النار منزلاً 
ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق , ولا ارتفاق لأهل النار . أي لا انتفاع لهم . وبعد 
أن ذكر الله عز وجل جزاء من اختار الكفر » يقرر الآن جراء من اخختار الايمان . قال 
ابن كثير : لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثُنّى بذكر السعداء <9 إن الذين امبوا وعملوا 
الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملاً 4 . دلت الآية على أن المحسن في العمل 

هو المؤمن ء الذي يعمل الصالحات » فإذا تذكرنا الآيتين اللتين وردتا قبل قصة أهل 
الكهف ‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً 4 علمنا أن 
الكلام الآن في الناجحين في الاختبار » وهم أهل الإيمان » والعمل لعمل الصالح 98 أولئك هم 
جنات عدن 4 أي إقامة 9 تجري من تحتهم الأخبار # أي من تحت غرفهم ومنازهم 
يلون فبها 4 من الحلية أي يُلبنسون فيها الح » ثم بين هذه الحلي فإ من أساور من 
ذهب »4 الأساور : جمع أسورة ‏ وفي تنكيرها إشعار بأها غاية في الجمال «ا ويلبسون 
ثياباً حضراً 4 وهو أروح الألوان للعيون » وأكثرها راحة لهاء كا يقول الطب المعاصر 
من سُندس وإستبرق # قال ابن كثير : فالسندس لباس رفاع رقاق كالقمصان » 
وماجرى مجراها . وأ ما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق 9 متكثين فيها على 
الأرائك 4 خص حالة الاتكاء بالذكر لأنه هيئة المتنعمين على أسرتهم » والجنة دار النعيم 
« نم الثواب 4 الجنة 9 وحَنُسنت 4# الجنة والأرائلك « مرتفقاً 4 أي مكاناً 
للارتفاق . أي نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم » وحسنت مرتفقاً . أي حسنت منزلاً 
ومقيلاً ومقاماً . 


ملاحظات : 
رأينا أن الله عزّ وجل أوصانا بالنسبة لقصة أهل الكهف فقال ا فلا تمار فيهم إلا 
مراءً ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً » وقال جل جلاله ل قل الله أعلم بما لبثوا 4 


إِنك إذا تأملت هذين النصين وقات مايدعره أهل الكاب في كيم ٠‏ تجد مظهراً من 
مظاهر الاعجاز في هذا القران » يدلك على أن منزل هذا القران هو الله ا حيط علماً 
بكل شوء » ولنضرب على ذلك مغلا : 

قال الأستاذ الندوي في رسالته ( تأملات في سورة الكهف ) : « وقد اضطربت 
أقوال المؤرخين السوريين » والمؤرخين الاغريق » في تعيين سنة اليقظة والخروج » 
فالمؤرخون السوريون يزعمون أنها 57م أو 47م » وتقول الروايات الإغريقية أن 
الخروج كان في السنة الثامنة والثلاثين من حكم ثيودوسيس الثاني » معنى ذلك أنها 
كانت في سسمنة (5145) . 

وتقول الرواية التي ذكرتها دائرة المعارف للأخلاق والديانات وهي دائرة معارف 
غربية : ( وبعد أن معغنى عليهم ثلاثمائة وسبع سنوات في عهد الإمبراطور ثيودوسيس 
الثاني ) فإذا تذكرنا الاختلاف في تعيين سنة الاستيقاظ » عرفنا أن هذا الْرقم تقريبي . 


لا يسو ع 
اس كا بإ ا حناك خاي سه اموس » لذت د جم الأساة سنوي 
أن القصة حدثت في عهد الامبراطور الروماني هاردين » الذي حكم من سنة 1١1١م‏ إلى 
سئة 7١م‏ والذي ذكر تاريخ الكنيسة المسيحية عنه على أنه حافظ على سياسة 
« تراجن » في إجبار الزنادقة والمارقين ) ( و كلهم أو جلهم في ذلك الوقت بالنسبة 
للدولة الرومانية من المسيحيين ) من هذا الذي نقلناه ندرك سر قوله تعالى : 9 فلا تمار 
فيهم إلا مراءً ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحدا #* ومرّ قوله تعالى [ قل الله أعلم بما 
لبغوا © . 
فوائد : 

# بمناسبة قوله تعالى إ ولا تقولن لشىء في فاعل ذلك غداً » إلا أن يشاء الله‎ - ١ 
يذدكر ابن كثير الحدديث الوارد في الصحيحين عن أني هريرة عن رسول لله عَيلّه أنه‎ 


رواية تسعين امرأة» وفى رواية م مائة امرأة . تلد كل امرأة منين غلاماً يقائل في سبيل 
لله » فقيل له - وفي رواية قال له المَلّك - قل إن شاء الله » فلم يقل » فطاف بين فلم 
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يلد منين إلا امرأة واحدة نصف إنسان . فقال رسول الله مَيله : ٠‏ والذي نفسى بيده 
ن شاء الله مم يحسث . وكان دركا لحاجته ) وفي رواية « ولقاتلوا في سبيل الله 


جمعين ) . 

5 - من المشهور عن ابن عباس أنه يرى أن للحالف أن يقول إن شاء الله » ولو إل 
سنة » وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى :ا واذكر ربك إذا نسيت * قال ابن 
جرير : ومعنى قول ابن عباس أنه يستثي ولو بعد سنة أي إذا نبي أن يقول في حلفه أ 
في كلامه إن شاء وذكر ولو بعد سنة . فالستّة له أن يقول ذلك ليكون آنياً بردة 
الاستثناء » حتى ولو كان بعد الحنث . لا أن يكون - أي الاستثناء - رافعاً الحدث 
اعين » ومسقطا للكفارة . قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو 

5 : قد نما النسف ع. ٠‏ أن 

الاستشناء مادام في المجلس . ثم نقل مذهب ابن عباس وحرّجه » وذكر حادثة لها علاقة 
التبرك بالاستثناء . فاما الاستثناء المغير حكما , فلا يصح إلا متصلاً » وحكي أنه بلغ 
المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس رضي الله عنهما في الاستثناء المنفصل , 
فاستحضره لينكر عليه » فقال له أبو حنيفة : هذا يرجع عليك ؛ إنك تأخذ البيعة 
- وعند قوله تعالى : إ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعني 
يريدون وجهه 4 قال ابن كثير : يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من 
النبي عي أن يجلس معهم وحده , ولايجالسهم بضعفاء أصحابه » كبلال , وعمار , 
وصهيب ؛ وخباب . وابن مسعود . وليفرد أولئك بمجلس على حدة » فتاه الله عن 
ذلك فقال : ا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي »4 . وأمره أن يصبر 
نفسه في الجخلوس مع هؤلاء فقال © واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشي © . وروى مسلم في صحيحه .. عن سعد بن ابي وقاص قال : كنا مع 
لنبي عَُهُ ستة نفر فقال المشركون للنبي َيه : اطرد هوّْلاء لاتبترئون علينا » قال : 
و كنت أنا . وابن مسعود . ورجل من هذيل » وبلال » ورجلان نسيت اسميهما » فوقع 
في نفس رسول الله عه ماشاء الله أن يقع . فحدّث نفسه ء فأنزل الله عر وجل : 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه # . وروى أحمد .. 


فوائد حول صبر النبي عيقة قسم المكين 11/8" 
عن أني التياح قال : سمعت أبا الجعد يحدث عن أي أمامة قال : خرج رسول الله عه 
على قاص يقص فأمسك » فقال رسول الله عَيه : ٠‏ قص فلآن أقعد غدوة إلى أن تشرق 
الشمس . أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب » . وروى الإمام أحمد .. عن رجل من 
أصحاب بدر أنه ممم السى مَل يقول : « لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إليّ من 
أن أعتق أربع رقاب » قال شعبة فقلت : أي مجلس ؟ قال : كان قاصاً ٠‏ وروف أبو داود 
الطبالسي في مسنده .. عن أنس قال : قال رسول الله عَيْينَهِ : « لأن أجالس قوما 
يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس ؛ أحب إلي ثما طلعت عليه الشمس » 
ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إل من أن أعتق ثمانية من ولد 
إسماعيل , دية كل واحد مهم اتنا عشر الفا ) . 1 
وروى الحافظ أبو بكر البزار .. عن الأغر أبي مسلم - وهو الكوني - أن رسول 
لله يله مرّ برجل يقرأ سورة الكهفء فلما رأى النبي عَنّه سكت » فقال 
النبي عله : « هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسبي معهم ) . 

وروى يحيى بن المعلى بسنده : عن أبي هريرة وألي سعيد قالا : جاء رسول الله َيه 
ورجل يقرأ سورة احج - أو سورة الكهف - فسكت ». فقال رسول الله عه : : 
« هذا النجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم ) . وروى الامام أحمد .. عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن رسول الله عَيتُه قال : ١‏ ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله » 


لإيريدون ابذلك إلا وجهه » إلا ناداهم مناه من السماء » أ قوموا مغفوراً لكم . قد 

وروى الطبراني .. عن عبدالرحمن بن سهل بن حنيف قال : تَرلث على رسول 
لله عله كل وهو في بعض أبياته واصبر نفسك مع الذين يدعون رمبم بالغداة 
والعضي 4 الآية فخرج يلتمسهم » فوجد قوماً يذكرون الله تعالى ٠»‏ منهم ثائر الرأس » 
وجاف الجلد . وذو الغثوب الواحد » فلما راهم جلس معهم وقال : و الحمد لله الذي 
جعل في أمتى من أمرني أن أصبر نفسبي معهم ) . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أن مقدمة سورة الكهف انتهبت بقوله تعالى 

إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ٠.‏ وإنا لجاعلون ما 


دما" زما) سورة الكهمى كفل ساق المقطع الأول 


ا ا ا ل ا ب لل ا ا ات شو ادر 

ثم جاءت قصة أهل الكهف لتعطي نموذجاً على من أحسن عملاً » ولتقهم الدليل على 
6 35 ءَ ءِ ءِ - 2 
ان الاخحرة الباقية اتية 5 ثم جاءت الأوامر التي تأمر بلزوم اهل الآخرة » وعدم التطلع إلى 
الجلوس مع غيرهم 9 تريد زينة اححياة الدنيا 4 ثم جاءت الآيتان الأخيرتان لين أن 
الذين ينجحون في الاختبار هم الذين اجتمع لهم الإيمان والعمل الصالح . 
فالمقطع الذي مر معنا كله مترابط في خدمة الآيتين اللتين خدمت ببما مقدمة سورة 
الكهف . 

فإذا تذكرنا أن سورة الكهف محورها ف زُيْن للذين كفروا الحياة الدنيا .. 44 فإننا 
نلاحظ أن قصة أهل الكهف ., والآيات بعدها » تحرير للمسلم من الإخلاد لزينة الحياة 
الدنيا » والركون إلى أهلها ‏ فمن خلال الاقتداء بأهل الكهف . ومن خلال صير 
النفس مع أهل الإيمان » ومن خلال النبي عن التطلع مجالسة أهل الدنيا » والنبي عن 
طاعة الغافلين » والآمر بقول الحق » ومن خلال التذكير بجراء المؤمنين والكافرين » 
يتحرر المؤمن من السقوط في حمأة تزيين الحياة الدنيا . 

وإذا تذكرنا أن هذا كله في خدمة الأمر ‏ ادخلوا في السسّلم كاقّة 6 فإننا نلاحظ 
أن القصة تخدم موضوع الدخول في الإسلام كله ؛ إذ تقص علينا قصة الفوذج الذي 
ترك كل شىء من أجل دين الله . ثم تأتي الأوامر بتلاوة القران » وبالكون مع أهل 
الإيمان وبإعلان الحق » كفر من كفر وامن مَن أمن » وكلها تخدم موضوع الدخول في 
الإسلام كله » عدا عن كونها أجزاءٌ من الإسلام يجب التزامها , لأن الله أمرنا بالدخول 
في الاسلام كله . 

فإذا اتضح هذا . عرفنا كيف أن سورة الكهف لا سياقها الخاص المترابط والمرتبط 
بالسياق القراني العام . 

والآن فلنلاحظ مايل : 

يرد الآن أمران كل منهما بصيغة و واضرب © وكلا الأمرين فيه مثل مرتبط 
بموضوع الحياة الدنيا » ثم تأي ايات ا علاقة في الموضوع نفسه ؛ ومن ثم فإن ارتباط 
هنا أن نتحدث عن السياق الخاص لسورة الكهف : 

أوصلت مقدمة سورة الكهف إلى ::ل إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة فا لنبلوهم أيهم 


كلمة في سياق المقطع الأول قسم المبين ١181م‏ 


انم جاءت ايه : ف أم حسيت أن أصحاب الكهف والرقع كاثر من آياتنا عجباً 4 
لني معناها : لاتحسب أن أصحاب الكهف والرقع كانوا من آنا عجا إذا قيسنت 


يت لله العظمى كتين الأرض أو إمانة كل شوم علا » ثم جاء في سياق ا 
نبى . وبعد القصة جاءت أوامر . 

ثم يأتي الآن في المقطع اللاحق قوله تعالى : ا واضرب هم مفلاً رجلين  ..‏ 

ثم يأتي قوله تعالى : ا واضرب هم مثل الحياة الدنيا .. 4: 

فالسياق الخاص لسورة الكهف يتوجه بالخطاب إلى رسول لله عَييُهِ ني أن يضع 
قصة أهل الكهف في محلها من ايات الله » وأن يعلق أموره على مشيئة الله . ثم تأني 
الأوامر بتلاوة القرآن » والصبر مع أهل الإيمان » وترك أهل الطغيان » وإعلان كلمة 
الح . ثم يؤمر عليه الصلاة والسلام بضرب الأمثال عن الدنيا وأهلها » وعن الآخرة 
وأهلها . فالسياق يربي على كل مامن شأنه الزهد في الدنيا . فقصة أهل الكهف تزمّد في 
الدنيا » وتلاوة القران تلاوة صحيحة ترمّد في الدنيا » والجلوس مع أهل الذكر يزهّد في 
الدنيا » و ترك أهل الدنيا يساعد على الزهد في الدنيا » وإعلان كلمة الحق يساعد على 
قطع علائق أهل الدنيا » وأن يضرب الإنسان الأمثال لغيره في التزهيد بالدنيا فهذا يزهده 
في الدنيا » وأن يتمعٌن هو في المثل فهذا يزهده في الدنيا . فإذا تذكرنا ماقلناه من قبل 
أن القسم الأول من سورة الكهف هو تفصيل لقوله تعالى : 95 زُيّن للذين كفروا اححياة 
الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة # وأن مابعد ذلك 
تفصيل لما بعدها . وكل ذلك في خدمة حيّز انحور » يكون ماذكرناه هنا تدليلا عل 
ماأشرنا إليه من قبل . فلئر المقطع الثاني من السورة : 


فتن 2040 سورة الكهف المقطع الثاني وهو الآيات 79 - وع) 
المقطع الثاني 
ويمتد من الاية (75) إلى نهاية الاية (49) وهذا هو 


جح لخر 2شكر 20 0 2000 ل سر صر د عر كر عر 5 
وَأَضرب هم مثلا رجِلينَ ل 0 
سه سر حت سر ةرم كر 2 531 ة ءاثر ع بت 0 
وجعلنا بينهما © بابق + كلهاو م نظلم منه شيعا وفجرنا 


0 م سه ل و هر مه ع" عر أن أ كر 


جرح ع شع لخ عام عر ست سل سل س١‏ لحل سر ل سنن ار ع سر ل ل سرع م 
ل 1 تق 16ج 550 


سس ساس صاخ ل سج سرس 


5 كر صم 5 2 ع 0 

هنذهة أبدا روي وما أظن الساعة هلين رودت إِك ربى لاجدن خيرا منها 
ترك سرس سرش اس ظُُ - 
لس , وهو يكاوره 0 


جح سمو م سد #س0غ مر 


د لك ةفك كه أَللَهُ ا ابا إن أنأقل سة 4 


رملا د ئج م لوم 3 ورج لسر لد 
ا فعس رب ري ا 
2 2 ل عل سس كر 

ةَّ ل ساسا سوه مس ور دشسعر 2ج ماس 1 00 لاس سهخ لاسا بربر 
أي بكر قي 00 د 
عر 2 صو م 7 ودس رار ذه و 


ويَقولُ يبلن [: فر رق أعدا:1: تسكن أ و فئة ينصرونه, من دول 
0 وه سح وو دس كد ل سا وآ و وير 


وما كن منتص راج هنا لك لكيه له 1 لله ألحق هو خير ثوابا وخير عمبا ج) 


تفسير الايات 0-550 595) قسم الحين .18م 


لاع 2 عاسم صر سس لخت سه سر سم 


وَآضْرِبٌ هَم مثل الحيزة ألْدني عا وله من السماء ء اخلط يه نَبَاتَ 


ماع د سا م م مر ساس لتر اتير 


لض كايح مِبن دايح وان لله عا كل شي َمَقئَدرا حي الْمَالُ 


سار اس لاس ص عاص جر اس سوك ع كر 


انب يها يز لبقت اصَلِحَتُ خَير عند ويك ثوابا وخير املا 


راسادتب ور ص ير د قدا م ل عير عر صيرح سل لكر صو 007 ورا م 
5 ويوم سير بال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم غاور يهم 


عام سس سات ل عاسم اعاعروس الس عغوس سات 


أحَدا وععرضوأ عل رَبِكَ صََلَقَد فينج حلفت أو مرق بل 
ممأ عل لَك مُوْعدًا © وَوِضْم الْكتب َرَى الْمُجرِمنَ مشْفْقينَ 


عقر 0 إل ار ب ا ال 


ما فيه ويقولوت َوَبلعَنَا مال هلدا ألْكتنبٍ لابغادر صغيرة ولا كبيرة ةل 


3 


200 لس ص لخر الى سر سس بر هاس 


احصلها ووجدوا ماعملوا حاضرا َلَايِظَلمِ رَبِكَ أَحَدًا 2 
التفسير : 


٠‏ واضرب نهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب # أي بساتين من 
كروم ف وحففناهما ببخل * أي وجعلنا النخيل محيطا بالجنتين وجعلنا بينهما 
زرعاً # فكانت الأرض جامعة للأقوات والفواكه » والوصف يشير إلى أن العمارة 
كانت متواصلة متشابكة . لم يتوسطها مايقطعها , مع الشكل الحسن » والترتيب الأنيق 
كلتا الجنتين اتت ت أكلها 4 أي أعطت ثمرها ا ولم تظلم منه شيئاً # أي ولم تنقص 

من أكلها شيئاً «( وفجّرنا خلاهما هرأ 4 أي والأنهار متفرقة فيهما ء » ههنا وههنا ؛ 
وصفها بوفرة الهار » وتمام الأكل من غير نقص . ثم بما هو أصل الخير ومادته من أمر 
الشرب . فكان أفضل مايسقى به وهو النبر الجاري فإ وكان له ثمر # أي وكان له مر 
وكان لصاحب الجنتين أنواع من المال أخرى يثمرها » من الذهب والفضة . وبالحملة 
فقد أوتي من كل زينة الحياة الدنيا :9 فقال لصاحبه » المسلم ‏ وهو يحاوره # أي 
يراجعه الكلام وهو يطوف به في الجنتين » ويريه مافيهما ويفاخره بما ملك من المال دونه 
أنا أكثر منك مالاً وأعر نفرا # أي وأعز أنصاراً وحشماً » أو أعز أولادا ذكورا 


14 (18) سورة الكهف تفسير الأيات ( 88 - 41١‏ ) 
ودخل جنته # أي إحدى جنتيه ) 0 سماعما جنة لاتحاد الخائط أو لاتحاد النمر 
9 وهو ظالم لنفسه 4 أي وهو ضار ها بالكفر واتمرد والتكبر والتجبر وإنكار المعاد 
قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً 4 أي ما أظن أن عبلك هذه الجنة أبداً . وذلك اغترار 
منه لما رأى فهبا من الزروع والغار » والأشجار والأخمار » المطردة في جوانبها وأرجائها . 
طن لمالا تفى ولا تقرح > نولا لله ولا عل .ولك لقلة عفلة ».حمق رف : 
بالله » وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها » وكفره بالآخرة . وهكذا شك في بيدودة جنته 
لطول أمله » وتمادي غفلته . واغتراره بالمهلة #8 وما أظن الساعة قائمة * أي كائنة 
١‏ ولئن رُددتُ إلى ري لأجدنَ خيراً منها منقلباً 4 أي ولئن كان معاد ورجعة . ومرد 
إلى الله » ليكونن لي هناك أحسن من هذاء لحظي عند ربي . فلولا كرامتي عليه 
ماأعطاني هذا . وهذا من فرط جهله بشان الله » وحقيقة امتحانه » والمنقلب : هو 
المرجع والعاقبة 9 قال له صاحبه 6 المؤمن واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار إ وهو يحاوره 4 أي وهو يراجعه الكلام ويجادله 9 أكفرت بالذي خلقك 
من تراب ثم من نطفة ثم سَوّاك رجلاً 44 جعله كافراً بالله لشكّه بالبعت » فدلٌ ذلك 
على أن الإيمان بالبعث فرع الإمان بلله ط لكتًا هو الله ربي 4 أي لكن أنا لا أقول 
مقالتك ٠‏ بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية ‏ ولا أشرك بربي أحداً 4 أي بل هو الل 
المعبود وحده لا شريك له . ثم نبهه على واجبه تجاه النعمة # ولولا إذ دخلت جنتك 
قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله 4 هذا تحضيض منه وحث على قول ذلك . أي هلا إذا 
أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها » مدت الله على ماأنعم به عليك » وأعطاك من المال 
والولد مالم يعطه غيرك » وقلت ماشاء الله لاقوة إلا الله . أي الأمن نشاف الل أل 
شىء شاء الله كان . أي هلا قلت الأمر ماشاء . اعترافاً بأنها وكل مافيها إثما حصل بمشيكة 
لله » وأن أمرها بيده , إن شاء تركها عامرة , وإن شاء ححرّبها » وقلت لا قوة إلا بالله ؛ 
إقراراً بأن ماقويت به على عمارتها وتديير أمرها هو بمعونته وتأبيده 9 إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولداً فعسى ربي يؤتين خير من جنطك 4 في الدنيا أو في العقبى 9( ويرسل 
علها 4 أي على جنتك التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفن 9 حسباناً من السماء 4 أي 
عذابً من السماء فإ فتصبح صعيداً زلقاً 4 أي أرضاً بلقعاً لا ينبت فها قدم « أو 
يصبح ماؤها غورأ © أي غائراً في الأرض ا فلن تستطيع له طلباً 4 أي فلا يتأق منك 
طلبه فضلاً عن إيباده . والمعنى : إن ترن أفقر منك ٠‏ فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب 
ماني ومابك من الفقر والغنى ٠‏ فيرزقني لإبماني جنة خيراً من جنتك . ويسليك لكفرك 


تفسير الآيات ( 47 - 15 ) وكلمة في الآيات ( “١‏ - 15 ) قسم المثين 1886" 
تمسير يات ( 535 22 )و اسه في ارا اا ااا سس 


نعمته » ويخرّب بساتينك إ وأحيط بغمره # أي بأمواله أو بغاره » والمقصود أنه وقع 
ببذا الكافر ماكان خوفه به المؤمن . من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها » وأفته 
عن الله عز وجل فأصبح يُقَلَّب كَفَيّْهِ #4 أي يضرب إحداهما على الأخرى ندما 
وتحسّراً ظ على هاأنفق فيها # أي في عماربها ‏ وهي خاوية على عروشها # الخاوية 
الخالية والمراد بها هنا الساقطة يعني أن كرومها المعرشة سقطت عروشها على الارض » 
وسقطت فوقها الكروم إ ويقول يالبتني لم أشرك برني أحداً 4 هنالك تذكر موعظة 
المسلم , ؛ فعلم أنه أي من جهة كفره وطغيانه » فتمتّى لو لم يكن مشركاً حتى لا بلك 
لله بستانه حين لا ينفعه القّي » ويجوز أن يكون كلامه توبة من الشرك وندماً على ماكان 
منه » ودخولاً في الإيمان فإ ولم تكن له فئة # أي عشيرة أو ولد 5 افتخر بهم واستعز 
ف ينصرونه من دون الله 4 أي يقدرون على نصرته من دون الله » أي هو وحده القادر 
على نصرته » لايقدر أحد غيره أن ينصره » إلا أنه لم ينصره الحكمة 8 وماكان 
منتصراً 4 أي وماكان متنعاً بقوته عن انتقام الله فو هنالك # أي في ذلك المقام وتلك 
حال ف الوا ل 
ه . ويمكن أن يكون المعنى : كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله » وإلى موالاته ؛ 

بالخضوع له في هذا القام ومكى أذ يكون المعنى : في هذا المقام ينصر الله أولياءه 
المؤّمنين على الكفرة » وينتقم لهم ء » يعني أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن وصدّق 
فيه قوله : ف ويرسل عليبا حسباناً من السماء 4 [١‏ هو خير ثواباً # أي جزاءً 
وخير عقباً # أي وخير عاقبة . 
كلمة في السياق : 

تأي هذه القصة في سياق السورة بما ينسجم مع مقدمتها : © إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ٠‏ وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزاً # 

فهذان رجلان أحدهما غرّته زينة الحياة الدنيا 4 فرسب وعوقب . والثاني زهد في 
الحياة الدنيا فنجح ونصر . 

والقصة تأتي بعد المقطع الأول الذي أمر الله فيه رسوله عَدُهِ أن يصبر نفسه مع أهل 
الإيمان تاركاً أهل الدنيا » ففيها تأكيد على ضرورة ذلك » وفي القصة تموذج على 
محاولات أهل الايمان مع أهل الدنيا » وكيف أنهم ينكرون عليهم غفلتهم وكفرهم . 


ويذكرونهم بالله ربهم . 


61 (18) سورة الكهف كلمة في سياق الآيات "١ ١‏ - 44 ) وفائدة حول الآية (وم) 


والقصة بين أن الاغترار بزينة الحياة الدنيا يؤدي إلى الكفر م تبين جهل من يتصور 
أن إعطاء لله الحياة الدنيا علامة كرامة دائماً » قد يكون لآم ذلك ونه لوكو + 
وني خاتمة القصة إذ تصبح الجنة صعيداً زلقاً تذكير بالنباية الكلية للدنيا كلها , وللأرض 
كلها يوم القيامة . وندم صاحب الجنة في هذا المقام أقل بكثير من الندم يوم القيامة . 
فالمثل إذن يخدم سياق السورة ؛ إذ يعرض فشل إنسان في الاختبار بتزيين الحياة الدنيا» 
ونتجاح إنسان . والقصة تخدم السياق الكلى للقرآن : 

فسورة الكهف تفصل محورها من سورة البقرة وهو : 

« زْيْن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 4 وقد رأينا في 
ال سا لحرا لزاه مياه لاو بو رككياق كان هيز عن اين ب و 
عليه ويفتخر . وقد عرضت لنا القصة نوعاً من أنواع فوقية المؤمن على الكافر » حتى في 
الحياة الدنيا » فضلاً عن الآخرة . <إ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 4 ومن ثم خعمت 
لخم تراه ان .لز فو حير ثواءا و خين عقا )4ب وك «ذلك: لخدم اموطيو 
الدحول في الإإسلام كله . إذ العبرة للخواتم , والخواتم لاهل الايمان . 
فائدة : 

بمناسبة قوله تعالى : ف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بالله 4 
يذكر ابن كثير أن بعض السلف فهموا من هذه الآية أن تحصين النعم يكون ببذه الكلمة 
قال : 

( وهذا قال بعض السلف : من أعجبه شىء من حاله أو ماله أو ولده فليقل : ماشاء 
الله لا قوة إلا بلله » وهذا مأخوذ من هذه الآية الكرمة . روى الحافظ أبو يعلى الموصلل 
سند ٠.‏ عن انك برضي لمعنه تال" ا رسيو لاله مللة:: مانس اله عل عبد 
اهما امي الل أو امال أو بولت قشو ل ماشه 1ت 30 اقرة إلا وله قري" وعد فد طون 
الموت » . وكان يتأوّل هذه الآية 8( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا 
بالله © وروى الإماء أحمد عو أي هريرة عن اللي أله قال : ( ألا أدلك على 
كنز من كنوز الجنة ؟ لا قوة إلا بالله ؛ . في الصحيح عن أبي مومى أن رسول الله مَللنه 
قال له : ٠‏ آلا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله » . وررى الامام 
أحمد .. عن ألي هريرة قال : قال لي رسول الله َيه : ٠‏ يأأبا هريرة ألا أدلك على كنز 
من كور لبه خيف العر © قن « ,فلك رابج فدالك أن أرافي 1م لازي إن لفون ار 
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قوة إلا بالله » قال أبو بلخ ( وهو أحد رواة هذا الحديث ) : وأحسب أنه قال فإن الله 


يقول أسلم عبدي واستسلم » 

ولنعد إلى سياق المقصع : 

فبعد أن ضرب الله مثلاً قصة الرجلين » يأمر الله رسوله عله أن يضرب مثلاً للحياة 
الدنيا . 


واضرب هم مثل احياة الدنيا # في زواها , وفنائها وانقضائها ‏ ك”اء أنزلناه من 
السماء 4 أي السحاب فا فاختلط به نباث الأرض # أي فالتف بسبب الماء وثما حتى 
خالط بعضه بعضاء أو أثر في النبات الماء ؛ فاختلط به حتى روي »؛ أي فاختلط بالماء 
مافيها من الحب »2 فشب وحسن . وعلاه الزهر والنور والنضرة » ثم بعد هذا كله 
فأصبح هشيماً 4 أي يابساً ل تذروه الرياح © أي تفرقه وتطرحه ذات المين 
وذات الشمال « وكان الله على كل شىء 4# من الإنشاء والإفناء طإ مقتدراً 4 أي 
قادرا ٠:‏ أي هو قادر على هذه الحال » وهذه الحال » شه حال الدنيا في نضرتبها 
وببجتها » ومايتعقبها من الملاك والإفناء » بحال النبات يكون أخضر ؛ ثم يميج فتطيره 
الريخ » كأن لم يكن . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن آخر ايتين في مقدمة سورة الكهف هما : 

إنا جعلنا ماعلى الأأرض زينة ا لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ماعليها 
صعيداً جرزاً 4: وهذا المثل الذي مَرٌ معنا إنما هو توضيح لحقيقة الدنيا في كون ماعلى 
الارض زينة » ولكنه إلى انقضاء 

٠‏ فلأية مبى على النسق الكل لسياق السورة . ثم ذكر الله عز وجل أعظم زينة الحياة 

: وهو المال والولد ؛ مبينا أن خيراً من المال والولد » الباقيات الصالحات . 

«١‏ الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات »# أي أعمال الخير التي 
تبقى ثمرتها للإنسان » أو الصلوات الخمس » أو سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا 
الله » والله أكبر ا خير عند ربك ثواباً #4 أي جزاءً ف وخير أملاً 4 لأنه وعد 
صادق . وأكثر الأمال كاذبة » يعني أن صاحب الباقيات الصالحات أمله في ثواب الله في 
الدنيا والآخرة » أحسن من أمل ذلك الذي يأمل خدمة ماله أو أولاده » فإذا كان خير ما 


4 (18) سورة الكهف تفسير الآيات ( 437 - 48 ) 
في هذه الدنيا هذا شأنه » فعلى العاقل أن يكون أكثر حرصه على الباقيات الصالحات , 
لأما هي التي تدل عل أن صاحيها طالب للاخرة . وتدل عل أنه فد وضع الدنيا 
وشعهاً لق وأعطاها قيمتها الحقيقية » ومن تأمل حال المال والولد » رأى كيف أن 
ماها إلى الزوال كحال كل ماهو من هذه الدنيا . 


م يأمر الله رسوله عَفِيّهِ أن يذكر عشاق المياة الدنيا المفتونين بها الكافرين في الآخرة 
بمشهد من مشاهد يوم القيامة لعل ذلك ينفعهم . 

« ويوم سير الجبال © أي واذكر يوم نُسيرٌ الجبال في الجوا. أو بأن نجعلها هبادً 
منثورا منبئا » أي يوم تذهب من أماكنها وتزول إ وترى الأرض بارزة # أي بادية 
ظاهرة ليس فيها معلم لأحد , ولا مكان يواري أحداً » ولا حجر ولا بناء ولا شجر ء 
أي ليس عليبا مايسترها ثما كان عليها من الجبال والأشجار , فإذا تذكرنا ‏ وإنا 
لجاعلون ماعليها صعيداً جُرََاً 4# أدركنا أن الصلة بين هذا المشهد وبين مقدمة سورة 
شيف تائمة ف وحشرناهم فلم نفادر 4 أي فلم نترك ف[ منهع أحدً 4 أي وجمعنا 
الأولين منبم والآخرين » فلم نترك منهم أحداً » لا صغيراً ولا كبيراً . قال النسفي : و 
قال : فإ وحشرناهم © ماضياً بعد ( نسيّر) و ( ترى ) للدلالة على حشرم فل 
التسيير» وقبل البروز ؛ ليعاينوا تلك الأهوال » كأنه قيل : وحشرناهم قبل ذلك 
وترضوا على ربك صفاً 4 أي مُصطفين ظاهرين » ترى جماعتهم 5 تَرَى كل 
واحد. لا يحجب أحد أحداً فإ لقد جتتمونا ما خلقنام أول مرّة 4 أي لقد بعننام م 
أنشأنام أول مَرّة أو جئتمونا عراة لا ثىء معكم ا خلقناك أولاً ع وهذا تقريع 
للمنكرين للمعاد » وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد » وهذا قال تعالى مخاطباً هم بل 
زعمم أَلّنْ تجعل لكم موعداً 4 أي بل زعمم ألْن نجعل لكم وقتاً لإنجاز ماوعدتم على 
ألسنة الأنبياء من البعث والنشور ؛ أي ماكان ظنكم أن هذا واقع بكم , ولا أن هذا 
كائن ذإ وَوْضِع الكتاب # أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير» والفتيل 
والقطمير » والصغير والكببر ظ فترى المجرمين مشفقين 4 أي حائفين 9 مما فيه 4 من 
الذنوب التي واقعوها من الأعمال السيكئة » والأفعال القبيحة ا ويقولون ياويلتها 4 أي 
ياحسرتنا وويلنا على مافرّطنا في أعما رنا ‏ ماهذا الكتاب لايُغادرٌ صغيرة ولا كبيرةً إلا 
أحصاها # أي لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملاً - وإن صغر - إلا أحصى جميع 
ذلك . أي ضبطها وحفظها ‏ ووجدوا ماعملوا © من خير وشر ا حاضراً 4 في 
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الصحف ظ ولايظلم ربك أحداً» فيكتب عليه مالم يعمل » أو يزيد في عقابه . أو 
يعذبه بغير جرم . فهو الحا الذي لا يجور ولا يظلم . 

كلمة في السياق : 

إن هذه المجموعة الأخيرة في المقطع تذكر وتعظ وتربي على الزهد في الدنيا والعمل 
للآخرة » وتظهر مقدار الذلة التي يكون عليها الكافرون يوم القيامة . 

فإذا تذكّرنا محور سورة الكهف من البقرة 8 رين للذين كفروا الحياة الدنيا 
ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقًَا فوقهم يوم القيامة # نجد ما مَرَ معنا مرتبطاً 
به بشكل ماء وبما يخدم الدخول في الإسلام كله » واجتناب خطوات الشيطان . 
فوائد : 

١‏ سرأينا أن للمفسرين أكثر من قول في تفسير الباقيات الصالحات . والحقيقة أن 
كل ما قالوه يدخل في مضمون الباقيات الصالحات . فالعمل الصالح باق عند الله » 
والأعمال الصالحات باقيات عند الله » ويدخل في الأعمال الصالحات كل ما قالوه . وقد 
ذكر ابن كثير الاتجحاهات في تفسير الباقيات الصالحات . قال : ١‏ قال ابن عباس » 
وسعيد بن جبير » وغير واحد من السلف ١‏ الباقيات الصالحات ) : الصلوات الخمس » 
وقال عطاء بن أبي رباح » وسعيد بن جبير » عن ابن عباس ( الباقيات الصالحات ) : 
سبحان الله . والحمد لله ء ولا إله إلا الله » والله أكبر . وهكذا سكل أمير المؤمنين عهان 
ابن عفان عن ( الباقيات الصالحات ) ما هي ؟ فقال : هي لا إله إلا الله » وسبحان الله » 
والحمد لله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظم . وروى الإمام أحمد . 
عن الحارث مولى عئان رضي الله عنه قال : جلس عتان يوما وجلسنا معه » فجاءه 
الموُذنَ » فدعا بماء في إناء » أظنه سيكون فيه مُدّ » فتوضاً ثم قال : رأَيتُ رسول الله 
عينهُ يتوضأ وضوثي هذا ء ثم قال : « من توضأ وضولي هذا ء ثم قام فصبى صلاة 
الظهر ؛ غفر له ما كان بينها وبين الصبح , ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر » 
ثم صل المغرب غفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين 
المغرب , ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته , ثم إن قام فتوضاً وصلى صلاة الصبح . غفر له ما 
بينبا وبين صلاة العشاء » وهنٌ الحسنات يذهبن السيئات ) قالوا : هذه الحسنات فما 
الباقيات الصالحات يا عئان ؟ قال : هى لا إله إلا الله » وسبحان الله » والحمد لله » والله 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد » عن 


) سورة الكهة فائدة حول تفسير ( الباقيات الصالحات‎ )١8( 


سعيد بن المسيب قال : ( الباقيات الصالحات ) : سبحان الله » والحمد لله , ولا إله إلا 
الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال ؛ 
سألني سعيد بن المسيب عن ( الباقيات الصالحات ) فقلت : الصلاة والصيام فقال  :‏ 
تصب . فقلت: الزكاة والحج فقال : لم تصب ولكنين الكلمات الخمس لا إله إلا الل , 
والله أكبر ؛ وسبحان الله . والحمد لله ؛ ولا حول ولاقوة إلا بالله . وروى ابن جرح ... 
عن نافع بن سرجس أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن ( الباقيات الصالحات ) قال : لا إله 
إلا الله » والله أكبرء وسبحان الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » قال ابن جري : وقال 
عطاء بن ألي رباح مثل ذلك . وقال مجاهد : ( الباقيات الصالحات ) سبحان الله , 
والحمد لله . ولا إله إلا لله » والله أكبر . وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن 
وقتادة في قوله ط' والباقيات الصالحات 4 قال: لا إله إلا الله . والله أكبرءوالحمد ل ) 
وسبحان الله : هنّ الباقيات الصالحات » روك ابن جرير : .... عن أي هريرة قال : قال 
رسول اله َه : ١‏ سبحان الله والمحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء هن 
الباقيات الصالحات ) . وروهى أيضاً عن أأبي سعيد أن رسول الله 2 قال : 
« استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هي يا رسول الله ؟ قال:< الملة » » قيل: 
وما هي يارسول الله؟ قال: ١‏ التكبير والتسبيح» والحمد لله. ولا حول ولا قرة إلا 


بالله ») . 


قال ابن وهب أخبرفي أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الل 
حدته قال : أرسلني سام إلى محمد بن كعب القرظي في حاجة . فقال : قل له : القن 
عند زاوية القبر» فإن لي إليك حاجة , قال : فالتقيا » فسلّم أحدهما على الآخرء ثم قال 
سالم : ما تعد الباقيات الصالحات ؟ فقال :لا إله إلا الله . والله أكبر » وسبحان الله , , لا 
حول ولا قوة إلا بالله » فقال له سالم : متى جعلت فيبا ؛ لا حول ولا قوة إلا بالل ؛ ؟ 
قال : مازلت أجعلها قال : فراجعه مرتين - أو ثلاثاً - فلم ينرع , قال فأثبت ؟ قال 
سالم : أجل فأتّت ؛ فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أَنّه سمع رسول الله ميلك وهو 
يقول : « عرج بي إلى السماء فرأيت إبراهم عليه السلام » فقال: ياجبريل من هذا 
ادي معك ؟ فقال : محمد , فرحب بي وسهّل , ثم قال : مر أمتك فلتكثر من غراس 
الجنة » فإن تربتها طيبة » وأرضها واسعة , فقلت : وما غراس الحنة قال : لا حول ولا 
قوة إلا بالله ) . 


فوائد حول تفسير ‏ الباقيات الصالحات »# قسم المئين 1١845١‏ 


وروى الإمام أحمد ... عن رجل من ال النعمان بن بشير قال : خرج علينا رسول 
الله مله ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء » فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى 
ظننا أنه قد حدث في السماء شىء ثم » قال : ١‏ أما إنه سيكون بعدي أمراء » يكذبون 
ويظلمون » فمن صدّقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم : ؛ فليس مني ولا أنا منه » ومن 
م يصدّقهم بكذبهم » ول يمالتهم عا ل طلمهم » نهو مني وأنا نه أله وإن سبحان الله » 
والحمد لله , ولا إله إلا الله . والله أكبرء نْ الباقيات الصالحات » . 


وى الام أحد ...عن مول سول لذ يله أ سول ل م عه قال : ٠‏ بخ بخ 
حمس ما أَنْقلهنَ في الميزان : لا إله إلا الله » والله أكبر » وسبحان الله والحمد لله 
والولد الصالح يُتوفى فيحتسبه والده - وقال - بخ بخ لخمس : من لقي الله مستيةناً 
بن » دخل الحنة : يؤمن بالله » واليوم الاحر » وبالحنة » وبالنار » والبعث بعد الموت , 
وبالحساب ). 


وروى الإمام أحمد ... عن حسان بن عطية قال : كان شدّاد بن أوس رضي الله عنه 
في سفره . فنزل منزلاً فقال لغلامه : ١‏ ائتنا بالسفرة نعبث بها » فأنكرت عليه فقال : ما 
تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخصمها وأزمها غير كلمتي هذه » فلا تحفظوها 
علىٌ . واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول الله عل يقول : « إذا كنز الناس الذهب 
والفضة . فاكنزوا هؤّلاء الكلمات : اللهم إن أسألك اثبات في الأمر » والعزيمة على 
الرشد . وأسألك شكرٌ نعمتك » وأسألك حسن عبادتك ؛ وأسألك قلباً سلياً. 
وأسألك لساناً صادقاً » وأسألك من خير ما تعلم , وأعوذ يك من شر ما تعلم ؛ 
وأستغفرك لما تعلم, إنك أنت عَلَام الغيوب ) . ورك الطراني .... عن سعد بن 
جنادة رضي الله عنه قال : كنت في أول من أق البي َي من أهل الطائف » فخرجت 
من أهلي من |/ لسراة غدوة » فأتيت مني عند العصر » فتصاعدت في الحبل ثم هبطت » 
فأتيت النبي يَيهِ فأسلمت وعلّمسي ١‏ قل هو الله أحد » . وا إذا زلزلت » 
وعلمني هؤلاء الكلمات : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر وقال : 
( هن الباقيات الصا مات » . وبنفس الاسناد : ( من قام من الليل فتوضاً ومضمض فاه 
ثم قال : سبحان الله مائة مرة » والحمد لله مائة مرة » والله أكبر مائة مرة ء ولا إله إلا 
الله مائة مرة ء غفرت ذنوبه إلا الدماء » فإنها لا تبطل » . وقال علي بن أي طلحة عن 
ابن عباس قوله : ف( والباقيات الصالحات > قال : هي ذكر الله » قول لا إله إلا الله » 


555 (18) سورة الكهين فوائد حول الاية ( 45 ) 
والله أكبر » وسبحان الله » والحمد لله » وتبارك الله ولا حول ولاقوة إلا بالل ع 

وأستغفر الله » وصلى اله على رسول الله . والصيام » والصلاة ‏ والحج . والصدقة ) 
والعتق , والجهاد , والصلة . وجميع أعمال الحسنات » وهن قات الصالحات ؛ | التي 
تنقى لأهلها في الجنة » ما دامت السلموات والأرض . وقال العوني عن بن عباس : 7 هي 


الكلام الطيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هي الأ 
ولنلاحظ بخاصة ما ذكر ابن كثير من حديث الامام أحمد حمد : ١‏ أما إنه سيكون بعدي 


أمراء يكذبون ويظلمون » فمن صدّقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم , » فليس مني ولا 
أنا منه ومن لم يصدّقهم بكذبهم وم هالتهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه 0 

فإن في هذا الحديث نورا خاصاً تضاء به ظلمات معاصرة . 

؟"س بمناسبة قوله تعالى : © ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها # يذكر ابن كثير ما رواه الطبرانلي عن سعد بن جنادة قال : لما فرغ رسول الل 
َّهُ من غزوة حدين . نزلنا قفراً من من الأرض ليس فيه شىء. فقال البي َه : 

إضعواء أن وجد ُو فلأت به ومن وجد حطا أو شيا فليأت ب ,ال : فما 
كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاماً . فقال : البي مُه : « أترون هذا ؟ فكذلك تُجمع 
الذنوب على الرجل منكم » "ا جمعم هذا ء فليتق الله رجل . ولا يذنب صغيرة ولا 
كبيرة . فإنّها محصاة عليه » . 


" سل وبمناسبة قوله تعالى ودجو ما عو حاضر » يذكر ل 


القيامة يعرف به » . 
س وبمناسبة قوله تعالى : فإ ولا يظلم ربك أحداً 4 يذكر ابن كثير | الحديث 
الذي أخرجه الإمام أحمد . عن عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ أنه مع جابر بن عبد الله 


يفوت : بلغتي حديث عن رجل معه من النبي عَيْتّهِ » فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه 
رحلا . فسرت عليه شهراً ‏ ؛ حتى قدمت عليه الشام . فإذا عبد الله بن أنيس ء فقلت 
للبواب : قل له جابر على الباب فقال : ابن عبد الله ؟ قلت: نعم » فخرج يطأ ثوبه ؛ 
فاعتنقني واعتنقته . فقلت : حديث بلغني عنك أنك جمعته من رسول الله عَإينه في 
القصاص . فخشيت أن تموتٌ , أو أموت قبل أن أسمعه . فقال : سمعت رسول الله عَيفم 


وقفة مع مقدمة السورة ومقطعها الأول قسم المين 1958م 


يقول : ١‏ يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة » - أو قال العباد عراة غرلاً بُهُمأً » قلت 
وما بُهُما ؟ قال : « ليس معهم شىء , ثم يناد.هم بصوت يسمعه من يَعْد » 5 يسمعه 
من قرّب : أنا الملك » أنا نا الديّان . لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار » وله عند 
أحد من أهل الجنة حق . حتى أقصّه منه » ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الحنة » وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصّه منه ؛ حتى اللطمة قال : قلنا كيف 
وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلاً ؟ قال : بالحسنات والسيئات »© . 
وقفة حول ما مر من السورة : 

بدأت السورة بقوله تعالى : فإ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجاً + قيّماً # وقد رأينا فيما عرضته السورة موذجا على استقامة ما يدعو إليه 
الكتاب ؛ وعلى استقامة كل ما فيه من معنى , أو لفظ , أو أسلوب . ثم قال تعالى : 
لينذر بأسأً شديداً من لدنه 4 وقد رأينا في السورة تماذج من الإنذار » إِنْ في التذكير 
بالنار أ و في التذكير بالعذاب الدنيوي في قصة أصحاب الجنتين» أو في عرض مايكون 
يوم القيامة » ثم قال تعالى : ف وييشر المؤمدين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً 
حسناً ماكثين فيه فيه أبدأ 4 وقد رأينا فيما عرض الله ما أعده للمؤمنين الذين يعملون 
الصالحات . ثم قال : # وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً + مالهم به من علم ولا 
لابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً #ولا ند أنه عرض هذا 
الموضوع بعد ذلك ؛ فكأنه موضوع ع انتبى الكلام فيه ثم قال : # فلعلك باخع نفسك 
على اثارهم إن لم يؤمنوا ببذا الحديث أسفاً 4 ونلاحظ أن السورة في مقاطعهاء 
بمجموعانها . تخاطب رسول الله عي : (أم حسبت)ء (للا تقولن), 
( واتل ) (٠‏ واصبر ) ؛( وقل ) (١‏ واضرب ١)‏ واذكر » المقدّرة , ثم ويسألونك , 
# قل ؛ فالسورة تسري عن رسول الله عه ٠‏ وتوجهه الا ينبغي فعله أمام المواقف 
الكافرة . ثم يأني قوله تعالى : إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن 
عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ‏ , ورأينا أن قصة أهل الكهف . وما جاء 
بعدها » وقصة أصحاب الجنتين . والمثل الذي ضربه الله للحياة الدنيا » وعرض ما 
يكون من حال يوم القيامة » كل ذلك يخدم الآيتين . وقد رأينا ارتباط ذلك كله بمحور 
السورة من البقرة » فالصلة إذن ما بين مقدمة السورة ومضمونها واضحة . والصلة بين 
أسورة ومحورها من البقرة واضحة . 


أ )١18(‏ سورة الكهف وقفة مع مقدمة السورة ومقطعها الأول 

والان يصل السياق إلى مقطع جديد » يخاطب به هؤلاء الذين رينت هم الحياة الدنيا 
فينذرون كرة اخرى )2 وتقام عليهيم الحجة » ويعلل فيه للهداية وللضلال . ولتاخير 
العذاب » وهي مواضيع تخدم - كا سنرى - سياق السورة . وتخدم محورها » وخاصة 
موضوع اجتناب خطوات الشيطان » وسنرى هذا بالتفصيل - إن شاء الله تعالى - 


المقطع الثالث وهو الآيات (.ه - وه ) قسم المين "١898‏ 


المقطع الثالث 


ويمتد من الآية ( 3١‏ ) إلى نباية الآية ( 53 ) وهذا هو : 


ناا ها روس أدبم ور أ لوم و ا الى 0 
َإِذْ قلَما للملتيكة اهدو لدم مَسَجدوَأ | بلي كان من لحن ق عن 


ظَ 
2 #اعاج الم شير قرا سار 33 سس ائر او اس و 


م ربه 2 افتتخدونه, وذريتهج أولياء مرن دون وهم كم عدو 
اه سس لتر جر لس سوسم سمخ 5ج سر حي ١‏ ساح سل 
نس للظلامين بدلا 2 ما أشهدتهم حَلْقَ السمنوات والأرض وَلَاحَاقَ 


سس بر روز 7 ا 

أنفسيم وما كنت متّخدٌ لْمضِلَين عضدا)ويَوم َقول نادوا شركاوى ألذينَ 
ا ا ا ا ا ا ا را ا ل 

زعمتم فدعوهم فلم استجيبوا لهم وجعلنا بعصم مُوبقاو ورا الْمُجرِمُوَ 
لوأ انهم ماعو ويدوا عنًا مَمُرفَا 2ه وَلَقَدَ صرفنًا فى هنذا 
نقتا بلاس من كل مكل ور الإ نسدن أ كترم ء جَدّلّا 8 ومَامتم 

1 2ح ظسدم ا سسا ترش وترم | سا مومو را واس 2-2 م مارو ودر 
ناس أت يؤيوا إذ جم اذى وستخيروا رك أت تنوم سن 


0 ع 
َع ما عو ده سار 


الايد او مله لْعَذَابُ تبلاو لي لام مبشر بن ارين 


2 5 هر ذه م م مم 007 
لصوم دم سا عر اس لاه عر د اس 


إنا جعلنا عل ا كنة أن يفقهوه اين قر وإإنا تدعهم إل 


دعام 2 سر 


المدئ فلن يمدو | إِذَا بدا وي ورَيُكَ الْعفُور ذو تمه ليواهم . م 


كقلم )١68(‏ سورة الكهف تفسير الأيتين ( 6.8٠.‏ ١1ه8)‏ 


شرل له ل 2 سل لكر ولاس اس 


اكسبوا لعجل ََمّنَ كم آلمدَابَ َل عم موعد أن يجدوأ من دونه ء مو ربأ 4 
وملسي امار كو جعلنا لمهلكه وعدا © ص( 


التفسي : 
وإذ قلنا © أي واذكر إذ قلدا ‏ للملائكة © أي لجميعهم فإ اسجدوا لآدم 4 
أي سجود تشريف وتكريم © فسجدوا إلا إبليس كان من الجن # قال ابو فين اع 
خانه أصله . فإنه تلق من مارج من نار » وأصل خلق الملائكة من ون © تاق 
صحيح مسلم عر: غائشة :رضي "الله عنها ع وسو أله ع واف « خلقت 
لملائكة من نور ه وخخلق إبليس من مارج من نار ء وخلق ادم ثما وصف لكم ) 
الحاجة نضح كا شه رس ل م 
توسّم بأفعال الملائكة » وتشبّه بهم وتدسّك . فلهذا دحل في خطابهم . وعصى باتخالفة , 
ونبه تعالى على أنه من الج: ن أي على أنه خلق من نار كا قال : © أنا خير منه خلقتني من 
نار وخلقته من طين 4 ( الأعراف : ؟١‏ ) قال الحسن البصري :هنا كان [بليس هر 
الملائكة طرفة عين اميل الحن » 5 أن ادم عليه السلام أصل لحر ره بن 
جرير بإسناد صحيح « ففسق عن أمر ربه 4 أي فخرج عن طاعة الله » ثم قال تعالى 
مقرّعا » وموبخا لمن اتبعه وأطاعه  :‏ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني » أي بدلا 
عني ؛ والاستفهام للإنكار والتعجب » ٠‏ كأنه قيل :“عقي هنا وين نه جد ونه ولاريئه 
أولياء من دوني ؛ وتستبدلونهم بي ا وهم لككم عدو 4 أي والحال أ: نهم لكم أعداء 
بئس للظالمين بَدَلاً © أي بعس الدل »ابلس عن استبدله فأطاعه بدل طاعة ال :ما 
أشهدتهم # أي ما أشهدت إبليس وذريته ‏ خلق السمُوات والأرض > يعني أنكم 
اتخذتموهم شركاء لي في العبادة » وإنما يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء في الالهية » 
قنفي مشاركتبم في الإغية: ينفي شهودهم خلق السموات والأرض» لعدم احتياجه 
إلهم في اخان ولا في الشاورة فز ولا خلى انفسهم © أي إولا أشهلات يعضهم 
خلق بعض © وما كنت متخذ متخذ المضلين عضدا © ا ل 5 
ا بي في الخلق . فما لكم تنخذونهم شركاء لي في العبادة . 
فالمعنى : أنا المستقل بخلق شيا كلقا .وزيا لاا وو عا ره بكي ل ا ب 
ذلك شريك ولا وزير . ولا مشير ولا نظير» فكيف تتخذون عبيداً أمثالكم أولياء من 


فائدة بمناسبة الآية ( ١‏ قسم المئين قوس 


دوني » وهم لا يملكون شيئا » ولا أشهدتهم خلق السموات والارض » ولا كانوا إذ ذاك 
موجودين . 


فائدة : 

بمناسبة قوله تعالى : 8[ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما 
كنت متخذ المضلين عضداً # نقول : إن من أهم أسباب الضلال في العصور عامة وفي 
عصر نا خاصة النظريات الخاطئة في أصل نشأة الكون . ونشأة الانسان » ولذلك ركزنا 
على هذا الموضوع في ظاهرني الحدوث والحياة من كتابنا ( الله » جل جلاله » إن 
نظريات داروين مثلاً » والنظريات التي تقول بقدم المادة » من أهم مايتكاً عليه 
الملحدون في إلحادهم » مع أن هذه النظريات كلها منقوضة بحقائق علمية لا تقبل 
جدلاً . وقد كتثب الكثير حول هذا الموضوع : وبين يدي كتاب لطيف اسمه ( الحجج 
العصماء في نقض نظرية داروين في النشوء والارتقاء ) يذكر فيه مؤلفه إحدى عشرة 
حبّة تدحض هذه النظرية » منها قضية الصبغيات . وناقلات الوراثة » ومنها عدم 
التزاوج بين الأنواع » ومنها طبقات الأحياء في طبقات الأرض » إلى غير ذلك مما 
ذكره . جزاه الله خيراً . وقد أشرنا إلى مثل هذه الأمور وغيرها عند الكلام عن ظاهرة 
الحياة كا ذكرنا » وإن الآية الني ذكرناها لمعجزة في سياقها تدحض هذا الزلل © ما 
أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم : 
كلمة في السياق : 

ما حل التذكير مباتين الايتين في السياق الخاص لسورة الكهف ؟ وما محل التذكير 
بباتين الآيعين في السياق العام ؟ : 

إن اتخاذ الشيطان ولياً هو بداية الشر في كل شأن . هو بداية الكفر » وهو بداية 
الفسوق . وهو بداية كل فكرة ظالمة أو كافرة » وبداية السير في طريق كل شهوة 
خاسرة . وهو العامل في تزيين الحياة الدنيا » واتباع خطراته هي الفسوق عن أمر الله : 
ومن ثم خوطب الخلق ليتحرروا من ولايته . وأقيمت عليبم الحجة في أن الله وحده هو 
الولي » ومظهر ولايته الاسسلام له وحده في كل شىء . بالدحول في دينه » فإذا عرفنا 
هذا ادر كنا محل الايتين بي السياق الخاص للسورة » والسياق العام للقران . 
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وبعد أن بين الله عر وجل أن هؤلاء الذين اتخذهم الكافرون أولياء » كا أمهم ليس لهم 
علاقة في الخلق . فكذلك لا حول هم ولا طول يوم القيامة , فَخَلَقُ هذا شأنهم كين 
يُتخذون الطة وأربابا وأولياءً ! . 


«اهافاخ فافع و قافر هاو راو روي 


ويوم يقول 4 أي للكفار تقريعا هم وتوبيخا » على رؤوس الأشهاء ل نادوا 
شركائي الذين زعمتم # في دار الدنيا ؛ ادعوهم اليوم ينقذونكم مما أنتم فيه ٠‏ فدغَرُ هم 
فلم يستجيبوا نهم وجعلنا بينهم مَؤْبقاً 4 أي مهلكا . أي وجعلنا بينهم وبين من 
اتخذوهم أولياء مكان هلاك وعذابا شديدا . وفي الآية أقوال أخرى . قال ابن كثير في 
تفسير الموبق : والظاهر من السياق هنا أنه المهلك . ويجوز أن يكون وادياً في جهنم : 
أو غيره . والمعنى : أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لحؤلاء المشركين : ولا وصول لهم إلى 
امتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا : وأنّه يفرّق بيهم وبينها في الآخرة . فلا خلاص 
لاحد من الفريقين إلى الآخرء بل بيهما مهلك وهول عظم وأمر كبير ف ورأى 
امخرمون النار فظنوا © أي أيقنوا , واستعمال كلمة الظن هنا للإشعار بن أنفسهم تريد 
ان ترب من الحقيقة ف أنهم مواقعوها 4 أي مخالطوها وواقعون فيها . قال ابن كثير في 
الآية : تحققوا لا محالة أ: اقعوها . ليكون ذلك من باب تعجيا ال . والىا د 
لاية :, تحققوا لا حالة أنهم مواقعر ؛ ليكون ذلك من باب تعجيل الهم » والحزن هم 
فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز 8 ول يجدوا عنها مصرفاً 4 أي 
معدلا » أي ليس هم طريق يعدل بهم عنها , ولا بذهم منها . وهذه المعاينة لجهنم تكون 
عندما يؤنى جهنم تقاد بسبعين ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك . فهذه هي 
عاقبة اتخاذ الشيطان وليا من دون الله . 
كلمة في السياق : 

دلت الآيات على أن نقطة الخطأ التي لا أكبر منها » هي اتخاذ الشيطان ولياً من دون 
لله ٠‏ فهي نقطة الخطأ العقلي » والسلوكي التي توصل إلى النار , وما أصعب النار , وما 
اشدها. وما أ صعب ما قبلها من خزي وذلة وانتظار » وما أشده » فليجتنب الانسان 
اتباع خحطوات الشيطان . وليحذر أن يكون من جنده الذين زين هم الحياة الدنياء 
وجعلهم يسخرون من اهل الإيمان . مع أن أهل التقوى هم الذين هم العاقبة » وهم 
فوقهم يوم القيامة . 

وقد فسر بعض المفسرين «9 وجعلنا بينهم موبقأ # أي جعل الله بين المشر كين ومن 


تفسير الآيات ١‏ 4ه - هده) قسم المكين أحات الوط 


عبدوهم من الملائكة وعزير وعيسى أمداً بعيدا » لأن الكافرين في قعر جهنم » وهم في 
أعلى الجنان : فتكون اجموعة على هذا التفسير تخدم قوله تعالى من محور السورة في 
البقرة © والذين ات تقوا فوقهم يوم القيامة © . 

وفي هذا المقام مقام إقامة الحجة على المشر كين - يذكر الله عز وجل نعمته على خلقه 
بهذا القران » وطبيعة الإنسان التي تصرفه عن الاستفادة الكاملة من هذا القرآن » قال 
تعالى ولقد صرفنا 4 أي كررنا ْنَا ف في هذا القران للئاس من كل مثل # 
يحتاجون إليه «3 وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً # أي وكان الإنسان أكثر الأشياء اللتى 
يتأق منها الجدل إن فصلتها واحداً بعد واحد » خخصومة ومماراة بالباطل , ؛ يعني أن جدل 
الإنسان أكثر من جدل كل شىء » جاءت هذه الآية بعد أن بين الله عاقبة الذء ين اتخدوا 
الشياطين أولياء » مبيناً فيها أنه قد وضّح لهم في هذا القرآن الأمور » وفصّلها , ٠»‏ كي لا 
يضلوا عن التق ؛ ويخرجوا عن طريق الهدى ؛ ومع هذا البيان في هذا القران » فإن 
الإنسان كثير المجادلة والنخاصمة » والمعارضة للحق بالباطل . إلا من هداه الله وبصّره » 
ولقد رأينا في هذه السورة » 5 من مثل ضربه الله لينقل الإنسان إلى الخال الأعلى ؛ ورأينا 
نموذجا على جدال الإنسان بالباطل في بعض هذه الأمثال . إن هذا المقطع يعكس أ انواره 
على كل ما سبقه من السورة » وإذ قرّر الله في الآية خاصية هذا القران » وطبيعة هذا 
الإنسان ؛ يبن في الآيتين اللاحقتين » أنه جل جلاله ما ترك مانعا يمنع أحداً من الإيمان 
إلا هدّمه . لولا طبيعة الانسان الكافر فقال : 9 وماام مَنَعَ الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الفدى # أي جاءتهم أسبابه وهي الكتاب 0 الرسول أو و الوحي ف ويستففروا رمم 4# 
على ما فرطوا في جنابه ف إلا أن تأتييم سْنَة الأولين 4 وهي الإهلاك #8 أو يأتيم 
العذاب قبلا 4 أي عياناً أو أنواعاً » أي إن الآيات من الدلالة والوضوح , عيث ٠‏ 
تبقي مانعاً بمنع من الإيمان , ولكنها الطبيعة الجحود الني لا تصدق إلا إذا أهلكت » أو 
رأت عذاب لآخرة . فهي لا تصدق ما أنذرها به الرسل حتى يقع , والرسئل مهمتهم 
التبشير والانذار لبس إلا » وقد جعل الله معهم كل ما تقوم به الحجة . ولكن طبيعة 
كفر تحول دون القبول 8 وها نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين # مبشرين لمن 

من بهم وصدقهم ؛ ومنذرين لمن كذّبيم وخالفهم # ويجادل الذين كفروا بالباطل 
و أي ليزيلوا ويبطلوا ويضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل » 
وليس ذلك بحاصل هم , دلّ هذا على أن ما بعث به الرسل هو الحق ء وأنه لا حجة 
لكافر » وإثما جداله للباطل و بالباطل فإ واتخذوا # أي الكافرون 9 آياتي 4 أي الحجج 


(18) سورة الكهف كلمة في سياق الآيتين ( 4ه ٠‏ 55 ) وتفسير الأية 9 /1ه ) 


والبراهين وخحوارق العادات ا | بععث لبها الرسل ف وما أنذروا 4 أي وما أنذرهم به 
الرسل . وخوفوهم به من العذاب في الدنيا والآخرة ف هَرُْواً # أي مو ضع استهزاء , 
كلمة في السياق : 

جاءت هاتان الايتان بعد قوله تعالى : © ولقد صرّفنا في هذا القرآن للداس من كل 
مثل وكان الإإنسان أكثر شى ء جدلاً 4 وظهر من خلالهما أن الكافر هو الذي يجادل 
بالباطا ل ء» فهو الذي يحاول إزالة هذا القران وإضعافه » وأن هذا القران لم يُبق حجة 
لأحد. وأن الكافرين اجتمع هم - مع محاولاتهم دحض حجج الحق - أنهم يتخذون 
الإنذا ر محل هزؤ» فإذا تذكرنا مقدمة سورة الكهف . وأنْ هذا القران مبشر ومنذر , 
عرفنا حل هذه الآيات في السياق الخاص لسورة الكهف » وأن الأمثلة التي سبقتها 
تخدمها . وهي تخدم ما قبلها بشكل مباشر » وكا تخدم سياق سورة الكهف » فهي تخدم 
محورها من سورة البقرة # زُيّن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين 
انوا 4 إذ نت أن الكافرين يستبزؤون بايات لله » وبنذره » واستهزاؤهم بذلك 

ستهزاء بمن ظهرت معه الآيات والنذر » و هم المرسلون أسياد المؤمنين » فهذا نوع بيان 
وتفصيل لقوله تعالى في سورة البقرة 9 ويسخرون هن الذي آمنوا © وإذ يقف 
الكافرون من ايات الله هذا الموقف » مكذبين ومستهزئين ورافضين للإيمان والاستغفار , 
مع وضوح الحجة وقيامها » وكرامة الرسل عليهم الصلاة والسلام وفضلهم , بين الله 
عز وجل في الاية اللاحقة أنه لا أظلم من هؤلاء . 
ومن أظلم ممّن ذكّر بآيات ربه فأعرض عنها 4 فلم يتذكر ولم يتديّر ولم يؤمن 
ونسبي 4 عاقبة «إ ما قدّمت يداه 4 من الكفر والمعاصي . غير متفكر فيها ولا ناظر 
ولا مستغفر . ثم عَلْل إعراضهم ونسيائهم بأمهم مطبوع على قلوبهم » بسبب أعماهم 
ومواقفهم «إ إنا جعلنا على قلوبهم أكثّة 4 أي أغطية < أن يفقهوه 4 أي ثلا يفهموا 
هذا القران الذي فصّله الله وصّرفه » وضرب فيه من كل مثل © وفي آذانهم وقرأ 4 
قال ابن كثير : أي صمماً معنويا عن الرشاد . 5 قال النسفي أي : ثقلا عن استاع الحق 
وإن تدعهم إلى الهدى » أي إلى الإيمان ‏ فلن يبتدوا إذأ أبداً »4 أي فلا يكون 
منهم اهتداء البتة . وحتى لا يظن ظان . أن جعل الحجاب على قلوبهم » والوقر في 
اذائهم ) ظلما أه و فسوة 2 بين تعالى أنه الغفور ذو الر حمة الواسعة » فلم يعاقبهم هذا 
العقاب إلا لاستحقاقهم الكامل له . 
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وربك الغفور #: أي البليغ المغفرة <إ ذو الرحمة # أي الموصوف بالرحمة وعلامة 
رحمته عدم تعجيل العذاب ‏ لويؤاخذهم بما كسبوا لَعَجّل هم العذاب # فعدم 
تعجيله العذاب دليل رحمته ومغفرته » فإنه يحلم ويستر ويغفر ويمهل » ولكن من كال 
رحمته أنه لا يبمل . فال حمة الدائمة في الكافرين متعبة للمؤمنين الذين هم عباده 
أولياؤه » ومن ثم فلكل كافر موعد ظل بل هم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً 4 أي 
ليس هم عنه عنه محيص ولا محيد ولا معدل » وكمثال على ذلك فعله في الام السالفة 
والقرون الخالية ‏ وتلك القرى 4 أي أصحابها ف( أهلكناهم 4 بسبب كفرهم « لما 
ظلموا 4 أي حين ظلموا ‏ وجعلنا لمهؤلكهم موعداً 4 أي جعلناه إلى مدة معلومة , 
ووقت معيّن , لا يزيد ولا ينقص » أي وضربنا لإهلاكهم وقتا معلوما » لا يتاخرون 
عنه » فتلك سنته تعالى . فليحذر الكافرون في كل زمان ومكان . 
كلمة 5 في المقطع : . 

لو أردنا أن نترجم هذا المقطع لأوامر لفهمنا منه الأو امر التالية : 
اتَجِدُوا الله وليا » ولا تتخذوا الشيطان وليا» ولا تشركوا بالله شيا . 
اهتدوا ببدى القران ولا تجادلوا بالباطل لتدحضوه . 
امنوا بالله واستغفروه . 
لا تسخروا بايات الله ولا تستهزؤوا بنذره . 
ه ‏ لا تعرضوا عن ايات الله » ولا تنسوا ذنوبكم . 

إلا أنبا جاءت في السياق بصيغة الإنذار ليظهر بها نوع من خخصائص هذا القران 
المذكور في قوله تعالى : ا ولقد صرَّفنا في هذا القران * . 

ونلاحظ أن هذا المقطع جاء في وسط السورة بعد ضرب أمثال كثيرة » فكأن هذا 
المقطع جاء ليقرّر مجموعة الأوامر الني تعالج الأمراض التي تحدثت عنها السورة » والتي 
تنبع كلها من موضوع تزيين الحياة الدنيا . فالشيطان هو الذي يزين الحياة الدنيا ؟ فلا 
تتخذوه ولياً » وتزيين الحياة الدنيا يرافقه إعراض عن الايات » ونسيان للذنوب ؛ فلا 
تعرضواء ولا تنسوا ذنوبكم , واتخلص من تزيين الحياة الدنيا هو الإيمان بالله ع 
والاستغفار » والاهتداء ببدى القران » فامنواء» واستغفرواء واهتدوا. وهذا كله 
يقتضي تسليماً لله تعالى يتمثّل بالتسلم لهذا القران . فلا تجادلوا واستسلموا . وكل ذلك 
قد صيغ بأسلوب القران المعجز . الذي تظهر في كل مجموعة منه مجموع خصائص 
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)١( 5"‏ سورة الكهفن فوائد حول كون إبليس من الجن 


القران ؛ من بيان ول وتصريف للمعاني , وتبشير وإنذار » وهداية همباشرة وغير 


« ما ع ع مقعم فرءثرد و وف ووقوفو ف فوع تتع همياي رار ارال وار ناوث 


فوائد : 

١‏ - رأينا أن ابن كثير ججح أن إبليس من الجن » وهو الذي يدل عليه ظاهر النص 
أن ذكر مجموعة الأقوال هذه قال : وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف , وغاليا 

من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها والله أعلم حال كثير منها ء ومنبا ما قد يقطع 
بكذبه تخالفته للحق الذي بايدينا » وفي القران غنية عن كل ما عداه من الأخبار 
لمتقدمة ؛ لأمها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان » وقد وضع فيها أشياء كثيرة » 
وليس هم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنهاٍ تحريف الغالين » وانتحال المبطلين 5٠‏ 
هذه الأمة من الأئمة والعلماء . والسادة والأتقياء , والبررة والنجباء » من الجهابذة 
النقاد » والحفاظ الحياد » الذين دونوا الحديث وخرروه ء وبيئوا صحيحه من حسنه » 
من ضعيفه من منكره » وموضوعه ومتروكه , ومكذوبه » وعرفوا الوضّاعين والكذابين 
وانهرلين » وغير ذلك من أصناف الرجال , ٠‏ كل ذلك صيانة للجناب النبوي » والمقام 
احمدي . خاتم الرسل , وسيّد البشر ع أن ينسب إليه كذب , أو يحدّث عنه بما ليس 
منه » فرضي الله عنهم وأرضاهم » وجعل الفردوس مأواهم . 

؟ س رأينا أن ابن كثير رجح أن معنى ( موبقاً ) في قوله تعالى  :‏ وجعلدا بينهم 
موبقاً 4 أي مهلكا . إلا أنه نقل الأقوال الأخرى في هذا المقام » ونذكرها نحن هنا 
للفائدة : قال ابن عباس وقتادة وغير واحد : مهلكا . وقال قتادة ذكر لنا أن عمر 
البكاني حدّث عن عبد الله بن عمرو وقال, : هواواد عميق » فرق به يوم القيامة بين أهل 
الهدى وأهل الضلالة . وقال قتادة : موبقاً وادياً في جهنم . وروى أبن جرير بسندهة أن 
أنس بن مالك قال في قول الله تعالى <إ وجعلنا بينهم موبقاً 4 قال : واد في جهنم من 
قيح ودم » وقال اسن البصري : موبقاً عداوة . والظاهر من السياق أنه المهلك » 
وتحور أن يكون وادياً في جهنم أو غيره » والمعنى أن الله تعالى بيّن أنه لا سبيل لهؤلاء 
المشر كين ؛ ولا وصول هم إلى الهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا » وأنه يفرق بينهم 
وبينها في الآخرة , فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر , بل بينبما مهلك . وهول 
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فساد الاحتجاج بالقدر في حالة التقصير قسم المكين سوم 
عظم » وأمر كبير . وأما إن جعل الضمير في قوله ( بينهم ) عائداً إلى المؤمنين 
والكافرين » ا قال عبد الله بن عمرو : وأنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به فهو 
كقوله تعالى : # ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون © ( الروم : ١4‏ ) وقال : 
(١‏ يومئذ يصّدّعون 4 ( الروم : *4 ) وقال تعالى : ف وامتازوا اليوم أبها المجرمون 4: 
ريس : 59 ) وقال تعالى : (٠‏ ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم 
أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم4 - إلى قوله  -‏ وضل عنهم ما كانوا يفترون * 
(يونس :58 - .)1١‏ 

ل يذكر ابن كثير بمناسبة قوله تعالى : # ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً 4 حديئين قال : روك ابن جرير ... عن أبلي سعيد عن 
رسول الله عَيلُهِ أنه قال : ؛ إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعمائة 
سنة ) . وروى الإمام أحمد .. عن أبي سعيد الخذري قال : قال رسول الله عله : 
؛ ينصب الكافر مقدار ممسين ألف سنة » "الم يعمل في الدنيا » وإن الكافر لبرى جهدم 
ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة ) . 

4س وبمناسبة قوله تعالى : 8 وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً * يذكر ابن كثير 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد ؛ وأخرجاه في الصحيحين » عن علي بن أبي طالب : أن 
رسول الله مَل طرقه وفاطمة بدت رسول الله يَِتّهِ ليلة . فقال : « ألا تصليان » 
فقلت : يا رسول الله : إما أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » فانصرف حين 
قلت ذلك ولم يرجع إليّ شيئاً » ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول : ١‏ وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلاً 4 دلّ هذا الحديث على أن الاحتجاج بالقدر في حالة التقصير 
عن الكمال خلاف الأدب الإسلامي فضلاً عن الاحتجاج بذلك لترك الفرائض 
والواجبات ومواقعة المعاصي . 
كلمة في السياق : 

ورد قوله تعالى في سورة البقرة فإ زُيْن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من 
الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب # في 
سياق قوله تعالمى : 8 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين # . 


وورود اية فإ زين * في هذا السياق يفيد أن العامل الأول في صرف الناس عن 


)١8( 5‏ سورة الكهف كلمة في سياق قصتي مومى والخضر وذي القرنين 
الدخول في الإسلام كافة هو تزيين الحياة الدنيا » وازدراء أهل الإيمان » وفي مقابل ذلك 
يقرر الله عز وجل أن المتقين فوق الكافرين في الآخرة » وأنه هو الذي يرزق من يشاء , 
كافرا أو مؤمنا بغير حساب . وقد جاءت سورة الكهف لتفصّل هذه المعاني : فحدثنا 
عد الحياة الدنيا » وحدّثسنا عن سخرية الكافرين بالايمان وأهله وأنذرعهم ذلك . 
والآن الحا تمه عو امسر حدهيا السلام . وقصة ذي القرنين » وفي هاتين 
القصتين تفصيا ل لقوله تعالى : 9 والله يرزق من يشاء بغير حساب » ففي قصة الخضر 
عليه السلام نموذج للزرق المعنوي بغير حساب . 


وفي قصة ذي القرنين نموذج للرزق المادي والمعنوي بغير حساب . فكأن السورة 
في مقاطعها الأولى فصّلت قوله تعالى : 9 زيّن للذين كفروا الحياة الدنيا ويمسخرون 

من الذين أمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة © وهي في مقطعيبا القادمين تفصّل 
0 : 9 والله يرزق من يشاء بغير حساب 4. 

اق الخامة وهي المقطع السادس لتفصل التفصيل ل 
اال ص 0 :ؤاياأمها المتبحون 
خطوات الشيطان . إن كنم تريدون بذلك الرزق » فأنم مخطيون ؛ فالرزق كله الحسي 
والمعنوي من الله » ويا أيها الذين رينت لمم الحياة الدنيا » وسخروا من أولياء الله » إن 
الرزق كله من الله فأنتم مخطكون . 

ولكن المقطعين وإن كانا في سياقهما العام يخدمان ما قدمنا » فإنهما في سياقهما 
الخاص يعطياننا معاني كثيرة » وتلك سنّة القرآن . إذ يعطينا معنى من خلال المعنى 
الحرثي » ومعنى من خلال الآية مع غيرها » ومعنى من خلال المقطع وحده » ومعنى من 
خلال المقطع ضمن سياق الور 6 


.ا فاقاواق دق فنع م عور و اباباي ب ون 


في قصة موسى والخضر عليهما نجد قوله تعالى  :‏ فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه 
رحقة من عندنا وعلمناه من لَدُنَا علماً 4 . وفي قصة ذي القرنين < إنا مككتا له في 
الآرض واتيناه من كل شىء سيباً 4 . فهما ثموذجان على رزق الله عبداً من عباده بغير 
حساب . ولكن في القصتين من التأديب والتوجيه وا! لعبرة » وتفصيل قضايا حياتية » 
مالا يحيط به إلا الله . وكل ما مر معناء وما يمر ء يخدم قضية الدخول في الإسلام 


المقطع الرابع وهو الآيات ( 50 - 85 ) قسم العين 96م 


كافة » واجسشناب خحطوات الشيطان بشكا مباشر » أو غير مباشر » فلنر المقطع ال ابع 
_ 6 مدل 


المقطع الرابع 
و يتا من الاآية ( 50 ) إلى نهاية الآية ( 66١‏ ) وهذا هو : 


وذ آل مومئ لفئله لا ابرح حو أبلمَ حم لسرن أو أمضى حقبًا ديت فَلَنّ 
بها يا حوبا اعد سيف الب رباج كنا جو 
< 2ع وساب 


كله اتنا دنا لد لقنا من سَفَربَا هنذا نَصّبا 7 ل ريت إذ يق 


صر صل ع سل وم اراس غ2 ورقّر 


صخر َل يت امسوم أيه إلا لشيطانان م وآ 


حي لحر سل سر سل 8 م 7 ساو سك م اج سجر ١‏ حرس ع جه صل 


22 وي ل سل صر 
فَوَجَدَا عَبَدَا من عبادنًا تله ره مْنْ عندنًا ونه من لَدنا عماجي كَالَ مه 


تت عل ع ع ل لي ينا يلت وفنا هِِ َل إِنَكَ ان 


ع سا ع سر تصبر عله مال م 2 
- 


إن سا 5000000 َال إن اميق د َسَكَلَنى عن 


هَل أرقا لمق طلقا لَقَد نت عَم إِما دي قَالَ ا َرَ اقل إِنّكَ 


0 ساسم عل سا وجي 0 و لصم رو ا ع هج 


ن سستطيع مهى برأ( َال لانؤاخذن يما سيت ولا ترهمن من أمرى 


- ره ب 


ك٠"‏ (كماع سورة الكهف المقطع الرابع وهو الآيات ( 5.0 - ومع 


الى دلي 8 ال ال 020 8 مج امع 


عسرا و فأنطلقًا سي ذا لما ما اا 0 زكية بغي ر نفس 


سر 


لدو ةل ان لك ا 

َل إن سَأْلتْكَ عن عَىَءِبَمَدَهامَلَا مُصحيبي ا 
الطنا حي ,15 ينآ أل ومٍ النتطصما ألا كبز ل مو ادر 
در لقص فاق َللر عنت شت لَتَحَذْتَ عليه را و فَالَ هذا فاق 


ده َبتك َيل ما سطع عَلَبّه َب جج أ م سف له فكانت 

م سل ساح سر يعر مر دمج سشقودم 20 2 اوش ع و وام مرا ١ع‏ 

لمسلكين يعملونَ فى الْبَحرٍ ردت أَنْ أعييبا وان ور1. اهم ملك ياد كل سفينة 
ام ع5 كن لملرس ابس بر 


غصبا حي وأما الغلدم فَكان أبواه مؤمنين كينا ان برهقهما طغيدنا 


2 ص ع مج مصاع موك سوج عرد 2و معو ما م لير 2 
ا رجا خا دنه له 49 وأما 


2 وس سام اج اوور ١‏ اد عار ل سه ع سه مر عر رس 
لحدار فكان لغلدمين بتيمينٍ فى المدينة و كان نحته كن طم يه 


ساس صمل سه ا صا ولس لاخ و2 4 غير “بر عر جا جز د ا ‏ ا ال ال الر ال 0 


0 لا ا اريم 0 وما فَعلّته 


ماه عه 10 2 0 الا 


8 
عن أمرى ذَلكَ تأويل بل مالم ' صبرا 5 
نقل 
.تقل امن السسما موس و 


00 3 ل غيره 0 ا التي ذكرها 
بن كثير وهي إحدى روايات البخاري . وهذه هي : 


نقل حول قصة موسى والخضر قسم اين 910" 

أخرح البخاري بسنده .... إلى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفا 
الكالي يزعم أن موسبى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني 
إسرائيل . قال ابن عباس : كذب عدو الله » حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه » أنه 
سمع رسول الله عَيُهِ يقول : ١‏ إن مومى قام خخطيباً في بني إسرائيل فسكل أي الناس 
أعلم ؟ فقال : أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه إِنَ لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال موسى : يارب وكيف لي به ؟ قال تأخذ معك 
حوتاً فتجعله بمكتل . فحيعا فقدت الحوت فهو ثم ) فأخذ حوتا فجعله بمكتل » ثم 
انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام » حتى إذا أتيا الصخرة وضعا 
رؤوسهما فناما » واضطرب الحوت في المكتل » فخرج منه » فسقط في البحر » فاتخذ 
سبيله في البحر سرباً » وأمسك الله عن الحوت جَرْيةَ الماء» فصار عليه مثل الطاق » 
فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت . فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان 
من الغد قال مومى لفتاه 3 اتنا غداءنالقد لقينا من سفرنا هذا نصباً 4 ولم يجد موبى 
النَصَب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به قال له فتاه 3 أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر 
عجباً © . 


قال : فكان للحوت سرباً ولموسبى وفتاه عجباً » فقال فإ ذلك ما كنا نبغ فارتدا 
على آثارهما قصصاً؛ قال: فرجعا يقصّان أثرهما حتى انتبيا إلى الصخرة » فإذا رجل 
مسبّى بثوب » فسلّم عليه مومى . فقال الخضر : وأنّى بأرضك السلام ! فقال : أنا 
موسى . فقال: موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : أتيتك لتعلمني ما عُلمت رشداً 
قال إنك لن تستطيع معي صبراً 4 يا موسى إن على علم من علم الله علّمنيه لا 
تعلمه أنت . وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه فقال موسبى : 8 ستجدني 
إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرأ © قال الخضر  :‏ فإن اتبعسي فلا تسألني عن 
شىء حتى أحدث لك منه ذكراًء . فانطلقا # يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة 
فكلّموهم أن يحملوهم , فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول ؛ فلما ركبا في السفينة لم 
يفجاً إلا والخنضر قد قلع لوحا من ألوا ح السفينة بالقدوم . فقال له مومبى : قد حملوتنا 
بغير نول » فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها 9 لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئاً إمراً .. قال 


0“ 189) سورة اأكهف تمعسير الايتين 9 058 50 ) 


أ أقل إنك لن تستطيع معي صبراً 1ه قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري 
عسرا # قا ل : وقال رسول الله َيه : ٠‏ فكانت ١‏ الاولى من مومبى نسيانا » قال : جاء 
عصفور فوقع احرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال لهالخضر : ما علمي 
وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور م. ن هذا البحر . ثم خرجا من السفينة 
فبين| هما يمشيان على ى الساحل ؛ إذ أبصر الخضر غلاماً بلعب مع الغلمان فأخذ الخضر 
رأسه فاقتعله بيده فقتله فقال له موسى 8 أقتلت نفساً نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً 
نكرا . قال : أم أقل لك إنك لن تستطيع معي صيراً 4 قال وهذه أشد من ا الأو 
قال إن سالتك عن شىء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدلي عذراً ؛ فانطلقا 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض #4 أي مائلاً فقام الخضر بيده ذل فأقامه 4 . فقال مومبى : قوم أتيناهم فلم 
يطعمونا وم يضيفونا لو شئت لا تخت عليه أجراً :لا عدا ثراق بيني ينك 
سأنبتك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرأ 4 فقال رسول الل : ( وددنا أن موسى 
كان صبر ر حتى يقص الله علينا من خبرههما » . 


تفسير المقطع : 

فز وإذ قال موسى لفتاه 4 أي واذكر إذ قال موسبى لفتاه » وقناه هو : يوشع بن 
ون الذي أصبح خليقة موسى على قومه بعد وفاه ؛ وسماد فنا لأند كان يخدمه ويبع . 
وياخد منه العلم » وني ذلك درس للمعلمين والمتعلمين » أن يختار المعلمون أكفاً وأجود 
وأرضى تلاميذهم لصحبتهم وتأهيلهم . وألا يستتكف ١‏ المتعلمون عن الصحبة والخدمة 
9لا برح 4 أن لاأزال أسر هر حتى أبلع جمع النحرين 4 أي حيث بغي الحران 
ض و أمضي قبا © أي ولو أني أسير زمانا طويلاً . وقد فسر محمد بن كعب القرظي 
مجمع البحرين بأله : مضيق جبل طارق الحالي ٠‏ حيث يلتقي | البحر الأبيض المتوسط 
باخحيط الأطلمبي ي ا .ولسمه قادة بعر ذلك . ولا يترتب على معرفة ذلك كثير أمر » ومن 

أجمله جمله القران ا فلما بلغا مجمع يييهما 4 ظاهر النم أن مجمعا من المجامع وصلا 
اام الجمع الذي كن في تصور مومى عليه الاي والمجامع كثيرة . 
فعندك مجمع البحر الأحمر باخيط المندي ؛ و مجمع مجمع النيل مع البحر الأبيض . ولا ندري 
بالضبط إذا كان ن المع واحداً من هذه . أو مجمعا آخر بلتقي فيه ماء ليج بمء بحر » أو 


و 


ماع غير كبير > قشط العرب ببحر كالخايج . والمهم أنه في مجمع من جامع بحرين حدث 


تفسير الايات ١‏ 5:5 - 15195 ) قسم المكين “٠١8‏ 


الحدث الآتي وهو نسيان الحوت . قال تعالى : 7 نسيا حوتهما 4 أي نسي أحدهما وهو 
يو شع الحوت ». لآنه كان صاحب الزاد » ونسب النسيان للاثنين لان اثار النسيان تعود 
عليبما ظ فاتخذ سبيله # أي طريقه ظ في البحر سرباً # أي دخل فيه واستتر <ذ فلما 
جاوزا 4 أي مجمع البحرين . وسارا ما شاء الله أن يسيرا هل قال # أي موس فد لفتاء 
اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا # أي تعبا , لم يتعب ولا جاع قبل ذلث ١‏ 
قبل محاوزة المكان الذي هو الموعد للقاء الخضر عليه السلام ا قال أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه © وما أنساني أن أذكر لك أمره 8 إلا 


عجباً 4 وهو أن أثره بقي إلى حيث سار فإ قال 4 مومى ا ذلك ما كنا نبغ © أي 
ذلك ماكنا نريد ونطلب ‏ فارتدا © أي رجعا ‏ على آثارهما # أي طريقهما 
نإ قصصاً 4 أي يقصان آثار مشيبما ويقفوان أثرها ء لأن ذهاب الحوت كان علما 
على لقاء الخضر عليه السلام ف فوجدا عبداً من عبادنا © أي الخضر مسجى بثوب ا 
مر معنا في رواية البخاري ف اتيناه رحمة من عندنا 4# هي الوحي والنبوة أو الولابة 
ذا وعلّساه من لدئا علماً 4 أي بدون واسطة أي بالإلهام ف قال له مومى هل أتبعك 
على أن تعلمن مما لمت رشداً 4 أي علماً ذا رشد » أرشد به في ديني » وفيه دليل على 
أنه لا ينبغى لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ غبايته » وأن يتواضع لمن يتعام 
منه ا قال إنك لن تستطيع معي صبراً 4 أي إنك لا تقدر على مصاحبتي ها ترى مني 
م. الأفعال التى قد تخالف شريعتك » لأني على علم من علم الله ما علمكه الله » وأنت 
على علم من الله ما علمنيه الله » فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه » فانت لا 
تقدر على صحبتي ا وكيف تصبر على ما لم حط به محبرا ‏ نفى استطاعة الصبر معه 
على وجه التأكيد . وعلّل ذلك بأنه يتولى أموراً هي في ظاهرها مناكير » والرجل الصاح 
لا يالك إلا أن يجرع إذا رأى ذلك » فكيف إذا كان نبيا ! فكانه قال له : آنا اعرف 
أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه على مالم تطّلع حكمته ومصلحته الباطنة ؛ التي 
اطلعت أنا عليبا دونك . 

قال 4 أي مومى ب ستجدني إن شاء الله صابراً 4 أي على ما أرى من أمورك فلا 
أنكر ولا أعترض ب ولا أعصي لك أمراً 4 أي ولا أخالفك في شىء » فعندئذ شارطه 
الخض عليه السلام : 8 قال فإن اتبعسي فلا تسألني عن شىء حتى أحدث لك منه 
ذكراً 4 أي فإن اتبعني فلا تسألتي عن شىء ابتداء » حتى أبدأك أنا قبل أن تبدأني » أي 


) 75 - 7/١ ( سورة الكهف تفسير الأيات‎ )١89 ”5 ٠ 
فمن شرط اتباعك لي أنك إذا رأيت مني شيقاً » وقد علمت أنه صحيح ء إلا أنه خفي‎ 
, عليك وجه صحته , فأنكرت في نفسك , ألا تفاتحني بالسؤال » ولا تراجعنى فيه‎ 
حتى أكون أنا الفاتح عليك . قال النسفي : وهذا من أدب المتعلم مع العالم » والمتبوع‎ 
مع التابع ف فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقها لتغرق أهلها لقد‎ 
جئت شيأ إمرأ 4 أي لقد أتيت شيكاً كبيراً فظيعاً . قال ابن كثير : يقول تعالى عبرا‎ 
عن موسبى وصاحبه - وهو المنضر - أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا » واشترط عليه‎ 
أن لا يسأله عن شىء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه ؛‎ 
فركبا في السفيئة ع وفنا تعدم ني الخذييك كيفو ركنا فى السقينة #:واعيم عر فوا ]دون بن‎ 
فحملوثما بغير نول يعني : بغير أجرة تكرمة للخضر » فلما استقلت بهم السفيئة في‎ 
البحرء ولجججت أي : دخلت اللجة ؛ قام الخضر فخرقهاء واستخرج لوحاً من‎ 
ألواحهاء ثم رفعها فلم يملك موسى عليه السلام إلا أن قال مُنكراً عليه‎ 
أخرقتها .... 4 فعندما قال له الخضر مُذْكَرا بما تقدم من الشرط 9 قال ألم أقل إنك‎ 
لن تستطيع معي صبرأ 4 يعني وهذا الصنيع فعلته قصداً » وهو من الأمور التيج‎ 
اشترطت معلك آلا تدكر علي فهاء لأنك لم تحط بها مُبْراً » وها وجه هو مصلحة ولم‎ 
تعلمه أنت ذإ قال 4 أي موسى لإا لا تؤاخذني بما نسيتُ 4 أي لا تؤاخذني بالذي‎ 
نسيته » أو بشىء نسيته » أو بنسيافي » أراد أنه نسي وصيّته ولا مؤاخذة على الناسي‎ 
فز ولا ترهقني من أمري عسراً 4 أي ولا بدني عسراً من أمري . أي ولا تعسّر علي‎ 
متابعتك » ويسّرها علي بالإغضاء وترك المناقشة » أي لا تضيّق على ولا تشدّد.قال ابن‎ 
كانت الأولى من مومى‎ ٠ : كثير : وهذا تقدم في الحديث عن رسول الله عه أنه قال‎ 
: نسياناً ؛ . ط فانطلقا 4 أي بعد ذلك ا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله 4 قال ابن كثير‎ 
وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية » من القرى وأنه عمد إليه من بينهم » وكان‎ 
أحسنهم وأجملهم وأضوأهم فقتله » وقيل : إنه احتر رأسه . وقيل : رضحه بحجر . وفي‎ 
رواية اقتلعه بيده » والله أعلم . فلمًا شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من‎ 
الأول » وبادر وقال : «إ أقتلت نفساً زكيّة 4 أي طاهرة من الذنوب , قال هذا ؛ إما‎ 
لأنما طاهرة عنده  أو لأنه لم يرها قد أذنبت » أو لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث 9 بغير‎ 
نفس 4 بغير أن تفتل هي نفساً فيقتص منها ف القد جنت شيئاً نكر 4 أي ظاهر‎ 
التكارة ا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع مَعِيّ صيراً 4 ذكيه يفورظ الأول‎ 
قال # أي مومى © إن سألتك عن شىء بعدها # . أي بعد هذه الكرة أو المسألة‎ © 


تفسير الآيات ( للا - ١م‏ ) قسم المين ١١51م‏ 


فلا تصاحبني قد بلغت من لدئي عذرا 4 أي إن اعترضت عليك بشىء بعد هذه 
المرة » فلا تصاحبني فقد أعذرت إلى مَرّة بعد مَرّة » ومن ثم أعذرت فيما بيني وبينك 
في الفراق ل فانطلقا 4# أي بعد المرتين ن الأوليين ظ حعى إذا أتيا أهل قرية استطعما 
أهلها © أي استضافاهم وكان أهل القرية لعاماً نجلاً , ٠5م‏ ورد في الحديث : « حتى إذا 
أتيا أهل قرية لثاماً »  .‏ فَأَبَوَا أن يضيّفوهما فوجدا فيها 4 أي في القرية ٠‏ جداراً 
يريد أن ينقض 4 أي يكاد أن يسقط ‏ فأقامه 4 أي فردّه إلى حال الاستقامة . قال 
ابن كثير : وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله » وهذا خارق 
قال لو شعت شعت َتحت عليه أجرأً 4 أي لأجل أنهم لم يضيّفونا كان ينبغي ألا تعمل 
لهم مجاناً . قال النسفي : كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم ء وقد ألزمتهما 
الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسألة » » فلم يجدوا مواسياً » فلما أقام الجدار لم بعالك 
موسبى لما رأى من الحرمان ومساس الحاجة أن قال  :‏ لوا شعت َتَخذْتَ عليه أجراً 4 
أي لطلبت على عملك ججعْلك حتى تستدفع به الضرورة 8 قال # أي الخضر 
هذا 4 إشارة إلى السؤال الثالث » أي هذا الاعتراض سبب الفراق » أي لأنك 
شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شىء بعدها فلا تصاحبني فهو ظ فراق بيني 
ربينك 4 . ا سأنبتك بتأويل 4 أي بتفسير ظ ما لم تستطع عليه صيرا 4 ثم بدأ 
يفسّر له ما خفي عليه من حكم الواقعات الثلاث : ف أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم #* أي أمامهم < مَلِك # أي من 
الطّلّمة سيمرون عليه ط يأخذ كل سفينة 4 أي صالحة جيدة لا عيب فيها طإ غطباً 4 
أي مصادرة » فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها ٠‏ فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم 
يكن هم شىء ينتفعون به غيرها وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن 
يرهقهما 4 أي أن يغشي الوالدين المؤمنين ا طغياناً وكفراً 4 أي يُعْدِيهما بدائه , 
ويضلهما بضلاله » فيرتدا بسبيه . وفي الحديث : ( الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم 
طبع كثرا ؛ ومن غم - خثى الخنضر أن كحملهما حبه على متابعته . قال قتادة : ( قد فرحا 
حين ولدء وحزنا عليه حون قتل» ولو بقي لكان فيه هلاكهما فلييض امرؤ بقضاء الله فإن 
قضاء الله للمؤمن فيما يكره خيرٌ) . 9 فأردنا أن بيدهما بهم خيراً منه زكاة أي طهارة ونقاءً 
من الذنوب «إوأقرب رُحْماً)4 أي أقرب رحمة وعطفاً أي أبر بوالديه «إوأما الجدار فكان لغلامين 
يتيمين في المدينة وكان تحته كنز هما جه أي إن هذاالجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في 


)١18( 5‏ سورة الكهف تفسير الأية ١‏ 5/) وبحث مهم في فقه العمل الإسلامي 
ا 1 0 اخرا ل م 
م 0 ١‏ القرّعييه بم »م 
جاء في القران ووردت به السنة » قال سعيد بن جبير عن ابن عباس خفظا بصلاح 
أبهما » ولم يذكر لحما صلاحا فإ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 4 أي أن يبلغا الحلم 
و ويستخرجا كنز”ما رحمة من ربك وما فعلتّه عن أمري 4 أي وما فعلتُ ما وَأفَكَ 
عن مر أىَ اجتبادي » وإثما فعلته ا الله ذلك * أي العو الثلااث 
« تأويل 4 أي تفسير ف ما لم تسطع عليه صبراً © أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً : 
ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداءً . 
بحث مهم في فقه العمل الإسلامي : 

لاحظنا في قصة الخضر مع مومى عليبما السلام أن المخضر اشترط على مومى شروطاً 
للسير والصحبة . فلمًا أخل بها موسى عليه السلام » تم الفراق » وف كثير من المراحل 
أو و الأحيان لا يجمع المسلمين سلطة تنفيذية تجب طاعتها شرعاً » فعلى المسلمين في هذه 
الحالة أن يعملوا مع بعضهم متعاونين لتحقيق الأهداف المفروضة . وقد جرت العادة أن 
يلتقي هؤلاء المتعاونون على قواعد متفق عليها ؛ تحكمهم مع بعضهم . وعلى أنظمة متفق 
عليها يلتزمون بها » وعلى ضوء ذلك عادة يكون السير » ومن قصة موسى مع الخضر 
تفيلى أنه إذا كان السير معرروظا بعرط ب عدن لودل ذا الشّرط فإن المخل بالشرط 
يفارق . ذلك حق للطرف الاخر إلا إذا تنازل عن حقه . 


الفوائد : 
ل ل .روى الإمام أحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه فى في الخضر قال : ١‏ إنما سمي ضرا لأنه جلس على 
فروة بيضاء فإذا هي تبتز من تحته خضراء » . 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : « إنما سمي 


بالفروة ههنا الحشيش اليابس » وهو الحشيم من النبات . قال عبد الرزاق . وقيل المراد 


فوائد حول ماقيل عن الخضر قسم المعين ١9م‏ 


* ادهل كان الخضر نبياً أو ولياً أو رسولاً؟ خلاف كبير بين العلماء في ذلك وقد 
استدل من قال بنبوته بقوله تعالى  :‏ وما فعلته عن أمري » قال ابن كثير : وذهب 
كثيرو ن ! إلى أنه لم يكن نبياً بل كان ولياً فالله أعلم . وكأن ابن كثير لا يترجح لديه شىء 
في هذا الموضوع . والمهم في هذا المقام أن نذا كر أن بعض الضالين الكافرين بعد أن 
رجحو ا كونه وليأ » بنوا على ذلك أن الولي أفضل من النبي . قال النسفي : ( وقد زلت 
أقدام أقوام من الضّلال في تفضيل الولي على النبي وهو كفر جلي . حيث قالوا : أمر 
موسى بالتعلم من الخضر وهو ولي . والجواب أن الخضر نبي » وإ ذلم يكن 6 زعم 
البعض فهذا ابتلاء في حق موسي عليه السلام . ومن ا محال أن يكون الولي وليا إلا بإمانه 
بالنبي ثم يكون النبي دون الولي » ولا غضاضة في طلب موسى العلم ؛ لأن الزيادة في 
العلم مطلوبة ) وأقول : إنه لاشك ولاريب أن موسى أفضل من الخضر » ولو كان 
الخضر نبياً » لأن موسى من الرسل أولي العزم » وهم أفضل الخلق على الإطلاق وهم في 
الفضل عل الترتيب الآتي : محمد إبرهم - مومبى كليمه - فعيسى - فنوح - هم 
أولوا العزم فاعلم . 

* اهل الخضر لازال باقياً إلى الآن . ومن ثم إلى يوم القيامة » أو أنه مات ؟ حكى 
النووي وغيره قولين في هذا الموضوع . ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه » وذكروا في 
ذلك حكايات واثارا عن السلف وغيرهم . وجاء ذكره في بعض الأحاديث . قال ابن 
كثير : ولا يصح شىء من ذلك » وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف » ور جح 
اخرون من المحدثي: ن وغيرهم خلاف ذلك واحتحوا بقوله تعالل : ف وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد » ( الأنبياء : 54 ) وبقول النبي ع يوم بدر : ١‏ اللهم إن بلك هذه 
العصابة لا تنبد في الأرض » . وبأنه م يتقل أنه جاء إلى رسول الله َي ولا حضر 
عنده » ولا قاتل معه . ولو كان حياً لكان من أتباع النبي 2 وأصحابه » لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والانس » وقد قال : « ولو كان 
موسى وعيسبى حيين لما وسعهما إلا اتباعي » . وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى من هو 
على وجه الارض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدلائل 

4 س من إعجاز هذا القران أن لفظه يكافء المعنى مكافأة عجيبة لا تستطاع من 
قبل بشر . فمهما بلغ الإنسان من حسن الذوق وحسن الانتقاء » فإنه لا يستطيع أن 
يجعل اللفظة المناسبة مكافأة للمعنى المكافء بشكل دام ومستمر ولنضرب على مكاقأة 


ع اام" روريم سيره الكه فوائد حول إعجاز القران في لفظه 
اللفظ للمعني فق" القران معاد واكر ارد كر ونواذ كن عضا من أل لس : : 


فمن الملاحظ أنه في أول مرة أنكر مومبى عى الخنضر . قال له المخضر 9 قال ألم أقل 
ل 1 ان : © ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبراً © فزاد لك هنا لأن النكر فيه كان أكثر . وعندما أبلغه بالفراق قال : 
ا للع نا 
الإشكال قال : فآ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً 4 أي بدون تاء ‏ قال تسطع 
عد أن سر ل الشكل وبين ووضحه وأزاله » وقبل ذلك كان الإشكاا 00 
فقال : « تستطع » قال ابن كثير : فقابل الأثقل بالأثقل . والأخف بالأحف م قال 
( أي في الكلام عن سد يأجوج ومأجوج ) 9 فما اسطاعوا أن يظهروه 4 وهو 
الصعود إلى أعلاه فو وما استطاعوا له نقباً 4 وهر اش م تأللك عاب كل ا ينايينه 
ف ومعنى . . أقول : وهذه هي سنّة القران كله . إذ جد كل معنى يختار له اللفظ 
الأنسب الذي لا يوجد أنسب منه في محله . وقد تعرضنا لهذا في كتابنا الرسول 2ه في 


فصل المعجزة القرانية 


© ل ومن مظاهر الإعجاز في هذا القرآن أنك لاتجد حرفاً فيه إلا وهو في محله » 
وفي مكانه » ووجوده فيه في غاية الحكمة . ويعطي في المكان الذي عو دمن العا 
العجيب . فمثلاً تلاحظ أنْ الخضر لَمّا علل لأفعاله الثلاثة قال في الأولى : © فأردت 
أن أعيبها # وقال في الثانية مام اس عر لي 
قال في الثالثة  :‏ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 4 ففي الثالثة أسند الإرادة إلى الله 
0 كان كال اديت 
ن يسند الفعل إلى الله . وفي المرة الثانية قال : 9 فأردنا 4 لأنه إفساد من حيث 
الفعل ؛ إنعام من جيك العنديا ل » فلم ينسبه إلى نفسه منفردة صراحة » ول ينسبه إلى الله 
صراحة له : 8 فأردت أن أعيبها 4: نسبة إلى نفسه فقط “لاله 
إفساد في الظاهر , وهو فعله فكانت دقته في التعبير نموذجاً على كال أدبه » فهو تعليم لنا ؛ 
ا أدب الأولياء مع الله » وقد دلنا ما رأيناه على ما ذكرنا في أول الفائدة كيف 
اندهذا الفران .من الدقة عيك إن كا تمرك اق «مكالة وو كان كلمة في يمكانيا 16 وكل 
ا ل احا و به إلا يد نم فإن 
المعاني التى تتولد عن دراسة كتاب الله لاحدٌ لها . 
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حت 


فوائد حول قصة مومى والخضر قسم المئين م6لكم 


5 في قوله تعالى على لسان موسى # هل أتبعك على أن تعلمني ثما علمت 
رشداً # دليل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم » وإن كان قد بلغ نبايته . 
وأن يتواضع لمن هو أعلم منه ؛ وفيه دليل على أن الإنسان كلما ارتقت نفسه لم ببق عدده 
كبر . فهذا موسسبى رسول من أولي العزم لم يجد غضاضة أن يطلب من الخضر عليه 
السلام أن يعلمه . 

لا سه عن ابن عباس رضي اللدعةبما أن نجدة الحروري كتب إليه : كيف جاز قتل 
الغلام » وقد مبى رسول الله عَهدُِ عن قتل الولدان ؟ فكتب إليه : إن علمت من حال 
الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل . وعن الحسين بن على رضي الله عنهما أنه قال 
لبعض الخوارج في كلام جرى بينبما : بم حفظ الله الغلامين . قال : بصلاح أبيهما . 
قال : فأبي وجدي خير منه . ومن مثل هذا تجد كيف أن في القران هداية لا يحدها 


3 


حل 0 


- قال ابن كثير : فإن قيل : فما بال فتى مومى ذكر في أول القصة . ثم لم يذكر 
بعد ذلك ؟ فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة مومى مع الخضر » وذكر ما كان 
بينبما » وفتى موسبى معه تبع » وقد صرّح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه 
برع بن الوذ » وغو التي كذ يلي بتي إسرائيل بعد مومى عليه السلا . 
من ذهب أنه تصائح , 7 هم كلام حول الأب الصاح ؛ :هل هو أب مباشرء أو أي 
قديم بينهم وبينه اباء عددهم سبعة ؟ وليس في ذلك كله ما يصلح أن يكون حاساً 
للجدل . "ا يذكر بعضهم في هذا المقام اسم الخضر الأصلي » واسم الغلام » واسم 
الملك الظالم » ولم تُتعبّد بمعرفة ذلك . ومما يذكرونه في هذا المقام أن الملك الغاصب كان 
هَدَدَ بن بدد . ويقولون إنه مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحق . وقد نتبعت 
التوراة الحالية احرفة فوجدتما تذكر في سفر التكوين في الاصحاح السادس والثلاثين هذا 
الاسم تقول عنه : ( ومات حوشام فملك مكانه هداد بن بداد » الذي كسر مديان في 
بلاد مواب وكان اسم مدينته عويت ) . وهذا الكلام وارد في سياق ا الكلام عن أبناء 
عيسو . فإذا صح أن ذلك الملك هو هذا » يكون البحر الذي سار فيه موسى والخضر في 
السفينة هو البحر الأحمر ء وأن مجمع البحرين هو مكان التقاء خليج العقبة في البحر 
الأحمر , لأن هداد بن بداد سيطر على مدين » ا يذكر النص التوراتي » واستيلاؤه عليها 


)١184( 65‏ سورة الكهف فوائد حول قصة مومى مع الخنضر 
يعني استيلاءه على خليج العقبة » فإذا علم هذا فلننقل إحدى الروايات الواردة في 
موضوع نوع الكنز وهي مارواه ابن جرير عن الحسن البصري قال : لوح من ذهب 
مكتوب فيه : ( بسم الله الرحمن الحم .» عجبت لمن يؤمن بالقدّر كيف يحزنء وعجبت لمن 
يؤمن بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها باهلها كيف يطمئن إليها . 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ) . 


٠‏ سهناك روايات كثيرة تروى بمناسبة قصة الخضر وموسى . وقد نقلنا ما اعتبرنا 

أنه أجود الروايات عن رسول الله عه قبل البدء في التفسيرء ونذكر هنا رواية يرويها 
. صاابل : 3 . 

ابن جرير بسنده عن ابن عباس » ولا يرفعها إلى رسول الله َه ونحن ننقلها لما فهبا من 
حكمة ونجترىء منبها بما اجترا ابن كثير : . 

قال ابن عباس : سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال : أي رب أي عبادك 
أحب إليك ؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني . قال : فأيّ عبادك أقضى ؟ قال الذي 
يقضي بالحق ولا يتبع الموى . قال : أي رب أي عبادك أعلم ؟ قال الذي يبتغي علم 
الناس إلى علمه عسبى أن يصيب كلمة تبديه إلى هدى , أو ترده عن ردى . قال : أي 
رب هل في أرضك أحدٌ أعلم مني ؟ قال : نعم . قال : فمن هو ؟ قال : الخضر . 
قال : وأين أطلبه ؟ قال : على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت . قال : 
فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله » وانتبى مومى إليه عند الصخرة » فسلم كل 
واحد منهما على صاحبه » فقال له موسى : إني احب أن أصحبك . قال : إنك لن تطيق 
صحبتي . قال : بلى . قال : فإن صحبتني ظإ فلا تسألني عن شىء حتى أحدث لك 
منه ذكرا # قال : فسار به في البحر حتى انتبى إلى مجمع البحرين ؛ وليس في الأرض 
مكان أكثر ماء منه . قال : وبعث الله الخطاف فجعل يستقي منه بمنقاره » فقال لموسى : 
5 ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء ؟ قال : ما أقل ما رزأ . قال : يا مومبى فإن 
علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء . وكان موسى قد 
حدّث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه - أو تكلم به - فمن نّم أمر أن يأني الخضر » وذكر 
تمام الحديث في خخرق السفينة » وقتل الغلام » وإصلاح الجدار » وتفسيره له ذلك © . 

١‏ - روى ابن جرير عن أبي بن كعب قال : كان النبي فته إذا ذكر أحداً 
“حا له بدأ بنفسه . فقال ذات يوم : ٠‏ رحمة الله علينا وعلى موسى » لو لبث مع صاحيه 
لابصر العجب . ولكنه قال : إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من 
لدني عذرا » . 


ملاحظة مهمة في أدب التعامل بين الشيخ والمريد قسم المكين 9153717 
ملاحظة مهمة : 

يلاحظ أن الأفعال الثلاثة التي فعلها الخضر عليه السلام غير جائزة شرعاً- ولا مندوبة 

عا - ولكن حيث علم الخضر من الخفايا التي تقتضي الإباحة أو الندب ما لم يعلمه 

فعلها اضر : وأتجرها موس عليه السلام . ومع أن موسى قد علم بإعلام الله أن 
لخضر أعلم منه في جوانب ء وأنه ذهب ليتعلم » ومع ذلك أنكر إذ رأى الأمر من زا 
أب الصحبة » ونا في الخضر قدوة » ونا في مومى أسوة ؛ وقدوتا مومى إن م يكن 
الخضر نبياً هي الأولى لأن الله قال لرسوله عَْكُ َه : ( أولئك الذين هدى الله فببداهم 
اقتده # . ومن ثم فإنه لا يسع المسلم إذا رأ ما ظاهره منكرء إلا أن ينكره كائنا من 
كان فاعله . ولكنه في حالة كون الفاعل صالحاً فإن الإنكار ينبغي أن يكون مرافقاً 
لدب » لاحتال أن يكون للمسألة وجه ‏ هذا في المسائل التي يمكن أن يكون ها أكثر 
من وجهة . 

نقول هذا ونؤكده لأن هناك ناساً من الشيوخ يطالبون تلاميذهم بالأدب الذي 
2 0 إذا 0 موسى 
الأمر ببعضهم أ نه لو رأى شيخه يشرب الخمر » فإنه + ا وي 
وجهاً » في ضلال مشترك ما بين هذا النوع من الشيوخ , وهذا النوع من التلامية ؛ 
وكيف يبقى دين الله بمثل هذا ؟ والله عز وجل يقول لرسوله عه 2 : 9 ثم جعلناك عل 
شريعة من الأمر فاتبعها © ( اجائية : .)١4‏ 

وقد رأينا في عصرنا من البلايا بسبب مثل هذه التصورات الفاسدة الشىء العجيب 
الغريب » حتى لقد تجد أن بعض الشيوخ أضل بمواقفه عشرات الآلاف من التلاميذ 
نتيجة لمثل هذه الاستنباطات الفاسدة . 


إن شريعتنا كاملة » وكل وضع له في شريعتنا حكم . وعلى الداعية إلى شىء أن يقيم 
الدليل » وإلا فاتباع كتاب الله وسنئة رسوله عله هو الأؤلى . 


جد اه اله 


)١838 4‏ سورة الكهف كلمة في سياق قصة موسى مع الخضر 
كلمة في السياق : 

رأينا في القصة أن الحكم أثر العلم . فبدون علم يصعب على الإنسان أن يعطي حكم 
الله مراعى فيه كل شبىء ء وبقدر إحاطة العلم يكون الإدراك الحكم الله في الموضوع 
المطروح أصح . ورأينا في القصة من أدب الرسالة والنبوة والولاية ومن :. أدب الصحبة 
والخدمة الكثير . ورأينا كيفية العلاقة الراقية ١‏ لتي يكون عليبا أحباب الله دون مجاملة على 
حساب دين الله وأا حكمة ذإو لنبوته ورسالته وولايته من ليس هم حظوظ 
نفسية أو دنيوية . ورأينا عطاء الله الذي لا نباية له . فكم أعطى الله موسبى هما قد 
يتصور ناس أه لا مزيد عليه ؛ وإذا به يعطي خحضرا في جوائب أخت ما أعطاه مومى . 
وفي ذلك يكمن سر السياق : بعث الله محمداً ميته بالاسلام » واجتناب خطوات 
الشيطان . وطالب البشر ية كلها بذلك » والذي يصرف الناس ع ن الدحول في الإسلام 
هو زينة الحياة الدنيا . واحتقار أهل الإيمان . ولو أنهم فطنوا إلى أن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب لم احتقروا أهل الإيمان , ولا صرفتهم الدنيا عن الدخول في الإسلام ؛ إن في 

قصة الخضر مع موسى عليهما السلام درسا بليغا , ٠‏ فإذا كان الله لا يعجزه أن يجعل عبداً 
زمن موسى أعلم من موسى في جوانب . أفيعجزه أن يجعل محمد َيه أعلم من موسى 
وأرق » وأن يعطيه خم النبوة ويكرمه بالإسلام الناسخ لكل دين » وبالقرآن الذي هو 
أشرف من كل كتاب . تعالى الله أن يعجزه شىء من ذلك . 

إذا عرفت هذه احقيقة تعرف حل هذه القصة في السياق . ومحلها في خدمة حور 
السورة من البقرة  .‏ زُيّن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 
والذين اتقَوًا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب * فقصة الخضر مع 
مومى عليه السلام تفصيل لنوع من رزق الله . كيف أنه يرزق من يشاء بغير حساب . 

وأن هذا كله يخدم قوله تعالى : فإ ادخلوا في السنلم كاقة 4 أي في الإسلام كله 
أي في دين محمد عله . ولا تفتنكم الدنيا عن ذلك » فتحتقروا أها ل الإبمان وتذسكروا أن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ فامنوا بمحمد مُه الذي اناه لله مالم يوت أحداً من 
العالمين » ولا تكونوا جاهلين في الله » فتستعظموا أن يرزق الله محمداً مي ما رزقه من 
الهداية والكرامة والرشد بما جعله قدوة للعالمين . والآن فلننتقل إلى المقطع الخامس . 


وهو نوع تفصيل لقوله تعالى : 8 والله يرزق من يشاء بغير حساب *» . 


المقطع الخامس وهو الآيات ( 8م - 48 ) قسم المئين 5-0048 


ويمتدل من الآية ( *8 ) إلى نباية الاية ( 98 ) وهذا هو : 


صل 


ل ساح يعر عل اس راد ساج اع ح 2م هن سماخ 312 اده 2 سوج لير 

يتك عن ذى الْقَرتيٍ فل افوا طب نه دا جيه يناك وى 

الأزض وآ انه من كل فَئْء مها 2ه كنيع سينا > حَهَإِذا بَلَعَ مُعْرِبَ 
ا 0 0 


الشمس وجدها تَعْرب فى عيِنٍ حمثئة دعاقو نايدا الْمَريي 


3 عاد 


إما أن تعذّب و وَإمَآ أن 


َََ 00 ول يريبير روي 


وا سمس رع لد را وه دن 


سكس مام ل ا ا ا 0 
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2 < 7 2 و 2 غ2 0 
ا 
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ع 
.ة ةنورم اس مرج يا هد ا 0 ذل 


كذلك وَكَدَ أَحَطَنًا ها ديه خيرا <: م اتبَع سببًا()حوج إِذَا بلغ بين 
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تجعل ب اقم تأ 11 م سغق برق عقيل 1 
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م ردما رو #اثونى وير الحديد حيح | ذا ساو بين الصد فين كَل 
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و 
00 


ا 2 مه ل اعريام ع 


يد مج إذا جعله ارا كَالَ عا امون أَفْرغ عَلَيّهِ قظرًا عقا آسطدعوا ان 


)١18(‏ سورة الكهف نقل عن ذي القرنين 
سلا صخر اخ سه لاسا رح عر عار 


بظهروه وما ستطنعوا لهر نقبا 4 قال هنذا ب جد 0 فَإِذَا جا وعد رق 


ع صخر سارءاسه اس سس عاويم ساس 


حعلهر 6 وكات وَعَد رَتى حَهَا ١‏ * 


بين يدي هذا المقطع : 

ا ا ل 0 
اونا الاتجاهات » ونبداً هنا بذكر تقول ثلاثة نعتبرهأ من أهم ما ذكر : نقلانت عن 
الظلال » ونقل عن الأستاذ التدوقفق..زسالقه ١"‏ تأملقت فق سورة الكيف 0 

١‏ - بمناسبة الكلام عن ذي القرنين قال صاحب الظلال : ( إن النص لا يذكر 
شيقاً عن شخصية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه » وهذه هي السّمة المطردة في 
قصص القران. فالممصود هو العبرق المستفادة من القصة . والعبرة تتحقق بدون حاجة إلى 
تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان . 

والتاريخ المدوّن يعرف ملكا اسمه الاسكندر ذو القرنين » ومن المقطوع به أنه ليس ذا 
القرنين المذكور في القران . فالاسكندر الإغريقي كان وثنياً . وهذا الذي يتحدث عنه 
القران مومن بالله موحد معتقد بالبعث الا خوة:: 

ويقول أبو الريحان البيروني المنجم في كتاب : ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) إن 
ذا القرنين المذكور في القر ان كبن لقت ل باسمه . فملوك حمير كانوا يلقبون 
بذي » كذي نواس . وذي يزن . وكان اسمه أبا بكر بن أفريقش . وأنه رحل ببيوشه 


إلى ساحل البحر الابيض المتوسط . فمر بتونس ومراكش وغيرها . وبنى مدينة إفريقية 
فسميت القارة كلها باسمه » وسمي ذا القرنين لانه بلغ قرني الشمس . 


وقد يكوك هذا اقول يفيضا . ولكننا لا تملك وسائل تمحيصه . ذلك أنه لا يملك 
البحنتك فى .آلا ريخ المدون عن ذي القرنين الذي يقص ! لقر ان قا من سحرقة و شانه ان 
كثير من القصص الوارد في القران » كقصص قوم نوح . وقوم هودء وقوم صالح . 
وغيرهم . فالتاريخ مولود حديث العهد جدا بالقياس إلى عمر البشرية . وقد جرت قبل 
هذا التاريج المدون أحداث كثيرة لا يعرف عنها شيئاً . فليس هو الذي يُستفتى فيها . 
ا ا ا 0 


نقول حول قصة ذي القرنين قسم المثين  "9515١‏ 


من تلك الأحداث » ولكن التوراة أحيطت بالأساطير ١‏ ني لا شك في كومها أساطير . 
وشحنت كذلك بالروايات التي لااشك فى أنها مزيدة عي الأصل الوح ب» من لل : 
فلم تعد التو راة مصدراً مستيقناً لما ورد فيبا من القصص التاريخي 

وإذن فلم يبق إلا القران . الذي محفظ من التحريف والتبديل » هو المصدر الوحيد 
لما ورد فيه من القصص التاريخي . 

ومن البديبي أنه لا يجوز محاكمة القران الكريم إلى التاريخ لسبيين واضحين : 
أولهما : أن التاريخ مولود حديث العهد » فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية » لم 
يعلم عنبا شيئا . والقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي ليس لدى التاريخ علم عنها . 


وثانيهما : أن التاريخ - وإن وعى بعض هذه الأحداث - هو عمل من أعمال البشر 
القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطا والتحريف » و نحن 
نشهد في زماننا هذا - الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن الخبر 
الواحد أو ا- الحادث ٠‏ الواحد 0 شا شتى ؛ وير ليه من زوايا مختلفة » ويفسسر 

فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القران الكريم من القصص . كلام 
تنكره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشر » قبل أن تدكره العقيدة التي تقرر أن 
القران هو القول الفصل . وهو كلام لا يقول به مؤمن بالقران » ولا مؤمن بوسائل 
البحث العلمي على السواء . إنما هو مراء ) . 

5١‏ وبمناسبة الكلام عن ذي القرنين قال الأستاذ الندوي : ( وذهب بعض 
الفضلاء المعاصرين ( أشهرهم مولانا أبو الكلام ازاد الزعبم المسلم والكاتب الإسلامي 

ووزير المعارف سابقاً في الجمهورية الهندية ) إلى أنه ( أي ذي القرنين ) الشخص الذي 
يسميه اليونان « سائرس ) وتسميه اليبود « خورس ») ويذكره المؤرخون العرب ب 
١‏ كيخسرو ؛ ١‏ وقد لخص الأستاذ الندوي في حاشية كتابه ما ذكره الأستاذ أبو الكلام 
ازاد عن هذا الرجل فقال : « ظهر سائرس في سنة 9ه5ه ق . م . وقد جمع بين مملكتين 
فار سيئين عظيمتين » كانتا قد انفصلتا منذ زمان » وهما : ( ميديا ) الحزء الشمالي الذي 
قد يعبر عنه الموُرخون العرب ب «ماهات ») ( وفارس) الجرء الجنوبي .» فكون منبما 
امبراطورية فارسية عظمى ., ثم امئدت فتوحه التي اتسمت بالعدل والكرم . والانتصار 


؟؟؟" )٠8(‏ سورة الهف نعول عن دي القرنين وياجوج وماجوج 


الضعيف الظلوم » فلم ينقض اثنا عشر عاماً حنى خضعت له البلاد والدول ما بين 
البحر الاسود إلى باختثر 28 وقد ثبت تار يخيا انه غزا الغرب مرة » فاوغل فيه إلى 
إلى البحر في أقصى الغرب . فوجده يموج . وتراءت له الشمس تغرب فيه ٠‏ فتوقف 
سواحل بر إيه 28 86805ى الواقع في جوار (« سمرنا » والبحر يتراءى هناك خيرة » وقد 
تمثلة السمس ل اللاصيل 'تقسية اق «الوتعل الدي انسا. عل سالها. .بويعو الذي 
يصوره القران بقوله : ا وجدها تغرب في عين حممة 4 . 


وكا لابه اشرق ا فوضل في عدو العزوة إل مكراد وايلخ 6و اطع لقيال 
امحمجية الثني ليست لها وقاية من الشمس لبعدها من المديئة ف( وجدها تطلع على قوم 1 
تجعل هم من دونها سترأ 4 ثم ذهب إلى بابل العاصمة المنيعة » فأنقذ اليبود ٠‏ بني 
إسرائيل » من الذل والآسر . والاضطهاد الذي سلطه عليهم ملك بابل « مختنصر » 
فأصبح بذلك منقذ الببود » وهجوا بذكره والثناء عليه ؛ والتساؤل عنه » وبذلك حقق 
نبوءات بني إسرائيل الواردة في التوراة . 

وكانت له غزوة ثالئة في الشمال . وقد ترك بحر خزر 562 0هامكه عن يمينه » حتى 
وصل إلى جبال القفقاس » فوجد فجوة واقعة في هذه الجبال كان يدخل منها يأجوج 
ومأجوج » ويعيشون في البلاد » وهنا أقام السد » وقد مات سائرس سنة 4ه اق . م 
فوجد في سنة .مم ١‏ م تمثال من رخام في أنقاض اصطخر 003 :235531 ظهر في رأسه 
قرنان مثل قرني الكبش . يمثلان تملكتي ميديا وفارس اللتين جمع بينهما سائرس . وبذلك 
سمي ذو القرنين . وقد شهد المؤرخون العصريون بكرم سائرس وششخصيته العادلة 
الفاضلة » ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ مقالة البروفسور 203 نا:8.6 راجع المجلد الثاني 
من .178/011 عط[ 04 11150117 لن5ععتالمنا الؤلفه عدم عصسسو طم ل , 


" ل وبمناسبة الكلام عن يأجوج ومأجوج قال صاحب الظلال : ( وبعد فمن 


أسكلة - ! الإجابة عليها على وجه التحقيق » فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد في 


القران »وق بعض الآثر الصحيح . والقران يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول 
ذي القرنين : 3 فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا 4 . 


نقل لصاحب الطلال عن ياجوج ومأجوج وتة مير الأية 9١‏ م ) قسمالكين 78# سم 


وهذا النص لا يحدد زمانا . ووعد الله بمعنى : وعده بدك السد ربما يكون قد جاء 


منذ اك هجم التعار ‏ وانساحوا ف الارض » ودمروا الممالك تدميرا . 


وفي موضع آخر في سورة الأنبياء : ( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون + واقترب الوعد الحق . © ( الاية : )2 

وهذا النص كذلك لايحدد زماناً معنا خروج يأجوج ومأجوج ؛ فاقتراب الوعد 
الحق بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسول 2 - فجاء في في القران : 
اقتربت الساعة وانشق ق القمر # والزمان في الحساب الإلهي غيره في حساب البشر . 
فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو القرون » يراها البسشر طويلة 
مديدة » وهي عند الله ومضة قصيرة . 

وإذن فمن الجائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين : © اقتربت الساعة ‏ 
ويومنا هذا . وتكون غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح ياجوج 
ومأجوج . 

وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة عن زيتب بنت 
أم سلمة عن حبيبة بنت أم حببية بنت ألي سفيان ؛ عن أمها حبيبة » عن زينب بنت 
جحش - زوج النبي عله قالت : استيقظ الرسول عَُِهِ من نومه وهو محمر الوجه 
وهو يقول : « ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذا ؛ وحلق ( بإصبعيه السبابة والإبهام) . قلت : يارسول الله أمبلك وفينا الصالحون ؟ 
قال : « نعم إذا كثر الخبث » . 

وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ونصف قرن . وقد وقعت 
غارات التتار بعدها » ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في 
خلافة المستعصم آخر ملواك العباسيت . وقد يكن هذا تعيو روي الول - مه - 
وعلم ذلك عند الله . وكل ما نقوله ترجيح لا يقين ) اه كلام صاحب الظلال . 


© ويسألونك # السائلون هم كفار مكة امتحاناً بإيحاء من اليبود 5 مر معنا 
سبب نزول سورة الكهف 8 عن ذي القرنين # أي عن خيره ل فل سأنلوا عليكم 
منه # أي من ذي القرنين ذكراً # ثم بدأ يذكر شيئاً عنه 9 إنا مكنا له في 


)١8( "65‏ سورة الكهف تفسير الآيات 84 - 5م ) 
الأرض # أي جعلنا له فيها مكانة واعتلاءً ‏ قال ابن كثير : ( أي أعطيناه ملكا عظير) 
كنا افيه من ليع .ما يوق الوك من الفكين , والجنود والات الحرب والحصارات , 
وهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض » ودانت له البلاد » وخحضعت له ملوك 
البلاد » وخدمته الأم من العرب والعجم ) . وآتيناه من كل شىء # أراده من 
الأغراض والمقاصد ذإ سبباً # أني طريفا موصلا إليه » إذ السبب ما يتوصل به إلى 
المقصود من علم أو قدرة , اتأه الله علم كل ما يلزمه ما يحتاجه الفتح . و تقتضيه 
السياسة » وغير ذلك . كا آتاه الوسائل. قال ابن كثير : يسّر الله له الأسباب أي 
الطرق » والوسائل إلى فتح الأقالم والرساتيق والبلاد والأراضي » وكسر الأعداء , 
وكبت ملوك الأرض ‏ وإذلال أهل الشرك . قد أوتي من كل شىء مما يحتاج إليه سيا 
«( فأتِبعَ سببأ 4 أي لق سبباً . أي سار في عالم الأسباب , وكأن في هذا إشارة إلى أن 
تمكينه وأفعاله كلها في عالم الأسباب , وليست من باب الخوارق 8[ حتى إذا بلغ مغرب 
الشمس 4 اتبع الأسباب التي توصله إلى المغرب . واتباعه الأسباب للوصول إلى 
المغرب ء باتباعه منازل الارض ومعالمها . واستقصائه المعلومات اللازمة لذلك قال ابن 
كثير : فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب , 
قال النسفي : أي منتهى العمارة نمو المغرب » حيث ترى الشمس هناك ساعة الغروب 
وكأنبا تغرب في عين حمئة . « وجدها تغرب في عين حمئة 4 قال ابن كثير : أي رأى 
الشمس في منظره تغرب في البحر امحيط » وهذا شأن كل من اتتبى إلى ساحله , يراها 
كأنها تعربة اقبدادرية والحتة د مشيقة ,ىام الكماة وهو الطان .قال © إقالاية 
محدت عر ما ساهدة العإب ورد وى السمين وي تخوني من جدهة" لبود > فيو 
تصوير أرؤية ومشاهدة . ومن رأى الشمس وهي تغرب في الحيط الأطلسي ؛ رأى دقة 
لوصف هد عن القول الهاوضل إل قاط و اي ,,وريكوت 3 كرا نوين ا لديلة بطييا 
للبحر في الحظة غروب الشمس بالعين الطينية المائلة إلى السواد » وهناك احتهال أن يكون 
وصل إلى أرض مستنقعية واسعة جداً كانت موجودة في يوم من الأيام جهة المغرب . 
وقد وصل إليها » ويحتمل أنه وصل إلى أرض بركانية كانت في أقصى المغرب » وكانت 
لازالت تقذف حممها غند .وصوله + واخرم .يشىء امن ذلك منعببه + ولدا غودة في 
الفوائد على الموضوع . والعبرة حاصلة على أي نوع من أنواع الفهم . إذ الوصول إلى 
جهة المغرب لم يكن إلا بعالم الأسباب كنموذج على عطاء الله من شاء مسن 
أمر الدنيا بغير حساب ووجد عندها © أي عند العين الحجيقة 6 إن عد فرت 


تفسير الآيات ( لالم - .9ع قم المين ت8؟ 9م 
الشمس ‏ قوماً # أي أمَة من ا له 
0 الموجه لذي !/ لقرنين » هل كان هاما فيكون ولياً ؟ أو كان 
0 ةر ا كه 
القتا ا ا ل . قال ابن 0 ا 
أن الله تعالى مكنه منهم » وحكمه فيهم » وأظفره بهم . وخخيره إن شاء قتل وسبى » وإن 
شاع هن وهدى . فكان موقفه 3 قال # أي ذو القرنين # أما مَن ظَلَم فسوف 
نعذبه © أي بالقتل ظ ثم يُرَدَ إلى ربه فيعذبه عذاباً تكراً 4 أي عذاباً ذا نكارة » وأي 
عذاب أفظع من النار » يعني أما من دَعَوته إلى الاسلام فأنى إلا البقاء على على الظلم العظم 
الذي هو الشرك » فذاك هو المعذب في الدارين فآ وأما مَن آمن وعمل صالحاً 4 أي 
عمل ما يقتضيه الإيمان ف فله جزاءً الحسنى # أي فله الحسنى أي الجنة جزاءٌ عند ربه 
ف وسنقول له من أمرنا يُسرأ © أي ذا يسرء أي لانأمره بالصعب الشاق » ولكن 
بالسهل امسرواي ا واوا راع عر ذلك يول ذلك على إيمانه بالله واليوم الوم 
كا دل على عدله ؛ وعلى أن القوة لم تخرجه إلى البطر » بل كانت قوته في خدمة دين الله 
ودعوته . كا دل على كال بحمته وشفقته برعيته المؤمنة. فهو نموذج للملك المسلم الذي عنده 
من عالم الأسباب غايته » فهو لا يفرط في الآلات ولا في الوسائل » ويسعخدم ذلك كله 
في الجهاد » ويعامل أعداء الله بما يستحقون » ويعامل رعيته المسلمة بكمال الرحمة 
والشفقة 8 ثم أتبْع سبباً # أي ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمم ن إلى مطلعها . 
ال . وفعل بهم فعله 
ل السياق وجراك سس 4 ع دلي 
الشرق « وجدها # أي الشمس ‏ تطلع على قوم # أي على أمة ظآ لم نجعل لهم من 
دونها سعراً © اي من دود الشمس . وهذا يحتمل أغهم ليس لااو كي و 
ايا ر تظلهم » وتسترهم من جر الشمس ؛ فكأن الأرض تحراوية ور عفدل اعد 
كانوا عراة فهم كانوا متخلفين اجدا . فإذا كان المراد بو لاء القوم م للد 
الشرق وهم الصينيون ٠‏ فينبغي أ أن يكون زمن ذي القرنين سحيقا في القدم » إذ الشعب 


5" (8) سورة الكيف تمسير الايات 1951١‏ -3ه9) 


أنصيني عريق في مدنيته . فإذا كان الحديث عنهم قبل دخوهم عام المدنية » فهذا يشير 


إلى أن الزمن الذي كان فيه ذو القرنين متقدم جداً ل كذلك 4 أي كذلك أمر وي 
القرنين كذلك الوصف كان 5 وصفناه في الفخامة والمقام ‏ وقد أحطنا بما لديه 4 من 
الحنود والآلات وأسباب الملك 8 يرا 4 أي علماً , أي نم مطلعون على جميع أحواله 


وأحوال جيشه . لا ينفى علينا منبا شىء ؛ وإن تفرقت أممهم وتقطعت ؛ بم الأرض ثم 


5 تبعَ سببا © أي ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض ا حتى اذا بلغ بين السدِين 4 قال 
النسفي : ( أي بين الحبلين وها جبلان سد ذه و القرنين ما بينهما .. .. وهذا المكان في 
منقطع أرض الترك مما يل المشرق ) وقال ابن كثير . وهما جبلان متناوحان ( أي 
متقابلان ) بينبما ثغرة يخرج ج منها يأجوج ج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيبا فساداً ) 
ومملكون اث والنسل . ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام 7 نتفي 
الصحيحين : ١‏ إن الله تعالى يقول : يا ادم فيقول : لبيك وسعديك . فيقول : 

بعث النار فيقول : وما بعث النار ؟ فيقول ؛ من كل ألف تسعمالة وتسعة وتسعوف إل 
النا, ر ؛ وواحد إلى الجنة » فحينئذ يشيب الصغير . وتضع كل ذات حمل حملها ٠‏ فقال : 
إن فيكم أمتين ن ؛ ما كاتا في شىء إلا أكارتاه بأحوج ومأجوج » ف( وجد من دوتهما 
قوم 4 أي حتى إذا بلغ بين السدين وجد ذو ا القرنين من دون السدّين قوماً 9 لا 
يكادون يفقهرن قولاً 4 أي لا يكادون يفهمون قولاً لاستعجام كلامهم . وبُعْدهم 
عن الناس . وهذا يفيد أنهم كانوا في عزلة عن عن الآثم اتجاورة » وأن لغتهم كانت غريبة » 
ولغات من حوهم عنبم غريبة 8 قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض 4 قلا وإهلاكاً «( فهل نجعل لك خحزجأً 4 أي حراجاً أي أجرا ل على أن 
ججعل بيننا وبينهم سدأ # يعني أنهم أرادوا | أن يتجمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه ؛ حنى 
جعل بينيم وبين يأجوج ومأجوج سداً » فقال ذو القر نقرنين بعفة وصلاح ١‏ وقصد للخير 
فإ قال ما مكنَي فيه رني خير 4 أي ما جعلني فيه مكيناً من كثرة المال واليسا ليسار خير ثما 
تبذلون لي من الخراج . فلا حاجة !إ إليه ‏ فأعينوني بقوّة # أي ساعدوني بقوة أي 
بعملكم و الات البناء «( أجعل بينكم وبينهم ردماً 4 أي حاجزاً حصيناً موثقاً . قال 
النسفى : والردم أكبر من السد فز اتوني زُيَرَ الحديد © أي قطع الحديد , والزيرة : 
القطعة الكبيرة نإ حتى إذا ساوى بين الصدفين ©»# © أي جانبي الجبلين لأنهما يتصادفان 
أي يتقابلان ٠‏ أي وضع بعضه على بعض من الأساس ؛ حنى إذا حاذى به رؤؤوس 
الجبلين طول , وعرضاً ا قال انفخوا 4 أي قال ذو القرنين للعملة : انفخوا في الحديد 


تفسير الايتين ( 51 +58 ) وكلمة في سياق قصة ذي القرنين قسم المئين /ا* 9 سم 
وهذا يفي يفيد أنه أجج عليه النار . وهذا يفيد أنه كان عنده من الوسائل الكثير » إذ النفخ 
اللاز م لتأجيح السد ناراً يلزمه وسائل كثيرة » ويبدو أنه كان بين قطع الحديد أشياء قابلة 

ق الطويل المدى ف حتى إذا جعله نارأ 4 أي حتى إذا جعا ل المنفوخ فيه نار 
وهو الحديد أي جع حا ري ل قال آتول أفوخ عليه را 4 لي اع أصب 
عليه نحاسا مذابا » إذ القطر : هو النحاس | المذاب ؛ لأنه يقطر. وهذا يفيد أنه كان 
بملك من الآلات الشىء المائل إذ إذابة النحاس والقدرة على صبه على سد ضخم كله 
حديد محمر من الحرارة يحتاج إلى الات وأسباب كثيرة 2 فإذا عرفنا هذا عرفنا معنى 
واتيناه من كل شىء سبباً 4 ١‏ فما اسطاعوا أن يظهروه # أي إن يأجوج 
ومأجوج ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد فإ وما استطاعوا له نقباً 4 أي 
ولا قدروا على نقبه من أسفله فإ قال © ذو القرنين # هذا # أي السدء أو هذ 
الإقدار واتمكين من تسوية السد 5 رحمة من ري أي بالناس حيث جعل بين هؤلاء 
القوم وبين يأجوج ومأجوج احائلاً يمنعهم من الاعتداء على هؤلاء القوم # فإذا جاء 
وعد رلي © قال ابن كثير : أي إذا اقترب الوعد الحق . وقال النسفي : فإذا دنا بحجىء 
يوم القيامة وشارف أن يأَتي 8 جعله دكاء © أي ساوا ه بالأرض . قال النسفي : وكل 
ما انبسط بعد ارتفاع فقد اندك # وكان وَعْد ربي حقاً 4 أي كائناً لا ممالة » هذا آخخر 


قول ذي القرنين واخر قصته . 
كلمة في السياق : 

هذه قصة مسلم اتاه الله عز وجل من الملك الكثير » ومكنه في الأرض تمكيناً كبيراً , 
وجعله يسخّر الأسباب كلها . فإذا تذكرنا أن هذه القصة : تفصل قوله تعالى : ف والله 
يرزق من يشاء بغير حساب » رداً على من يتركون الإسلام ويسخرون من أهله من 
أل زينة الحياة الدنيا فإنا نقهم من القصة ما بلي ؛ 

لايظن ظان أن الدحول | في الاسلام لا يعنى التمكين في الأرض ٠‏ بل عا لى العكس 
من ذلك . فإن اممكين يكون أكبر . 

ولا يظنن ظان أن الدخول في الإسلام يعني ترك الأسباب والبعد عنه » بل على 
أعكس عن فاك ,فل الدحول في الإسلام يعنى اتباع الأسباب كلها , مع التوفيق 


ولا يظين طان أن الدخول في الإسلام يحرم الإإنسان رزقاً » بل على العكس من ذلك 


ممم لله )١‏ سورة الهف عث مهم 5 فته العمل للإسلام 
فإن الدحول في الاسلام يرافقه الرزق الحسن . 


ولايظنن ظان أن الدخول في الإسلام ينقص من قدر الإنسان بل يكمله . وقد مر 

معنا من قبل مما له علاقة في محل هذه القصة من السياق ما فيه كفاية . 
بحث مهم في فقه العمل للإسلام : 

إن المسلمين مكلفون بإقامة الإسلام ضمن عام الأسباب » قد يمدهم الله بالخوارق , 
ولكن التكليف عل أساس عام الأسباب . وهذا يقتضي من المي" أن يوجدوا كل 
الأسباب اللازمة والمستطاعة الإاقامة الثىء الذي كلفوا بهاء فهم مكلّفون أن تكون 
كلمة الله هي العليا في العالمين ؛ فعلييم أن يعملوا من أجل إيجاد الأسباب الني توصل إلى 
ذلك » وإذا جرت فريضة على المسلمين في مكان أو زمان , فعليهم أن يبحثوا . وأن 
يوجدوا الأسباب اللازمة لإقامتها 

لقد رأينا من خلال عرضنا لقصة ذي القرنين أن الله آتاه من كل شىء سبباً » وقد 
رأينا أنه قد اتبع الأسباب الموصلة إلى الغايات فسلكها . وهناك قراءة متواترة بتشديد 
الناء من قوله تعالى « فَأئبَع ع 4 فصارت الاية بذلك 8 فاتبع سيب 4 إن هذه القضية 
يغفل عنها المسلمون كثيراً في عصرنا فلا يسيرون في كثير من الأحيان في الطريق الموصلة 
إلى الغاية المفروضة » بأخذ كل الوسائل المتاحة والمستطاعة » يدل في ذلك التقصير في 
الأحذ بالأسباب نحو إزالة الأوضاع الشاذة » ويدخل في ذلك التقصير في الأخذ 
بالأسباب نحو إقامة الدولة الاسلامية العالمية إلى غير ذلك . 


تقول : 
١‏ ل عند قوله تعالى إحتى إذا بلغ مغرب الشمس # قال صاحب الظلال : 
( ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . 
وفي بعض المواضع يرى أنها تغرب في الماء » ؟ في المحيطات الواسعة والبحار . وفي بعض 
المواضع يرى أنها تغرب في الرمال إذا كان في صحراء مكشوفة على مد البصر . 
والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطىء المحيط 
الاطلسبي - وكان يسمى بحر الظلمات » ويظن أن اليابسة تنتبي عنده -- فرأى الشمس 


تغرب فيه . 
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والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنمار . حيث تكثر الأعشاب ؛ ويتجمع حوها 
طين لزج هو الحماً . وتوجد البرك وكأنها عيون الماء » فرأى الشمس تغرب هناك و 
به وجدها تغرب في عين حمئة # . . ولكن يتعذر علينا تحديد المكان , لأن النص لا 
يحدده وليس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحديده . وكل قول غير هذا ليس 
مأموناً لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح 0 

؟ س وعند قوله تعالى : 3 حتى إذا بلغ بين السدين © قال صاحب الظلال : 
( ونحن لا نسنطيع أن جرم بشىء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين فإ بين السدين 4 
ولا ماهما هذان السدان . كل ما يؤخذ من النص أنه وصل صل إلى منطقة بين حاجزين 
طبيعيين » أو بين سدين صناعيين » تفصلهما فجوة أو ممر فوجد هنالك قوما 
متخلفين : # لا يكادون يفقهون قولا 4 . وعندما وجدوه فاتحا قوياً ٠‏ وتوسّموا فيه 
القدرة والصلاح . .. عرضوا عليه أن يقبم هم سدا في وجه يأجوج ومأجوج , الذين 
بهاجمونهم من وراء الحاجزين » ويُغيرون عليهم من ذلك الممرء فيعيثون في أرضهم 
فسادا » ولا يقدرون هم على دفعهم وصدّهم .. وذلك في مقابل خراج من المال 
يجمعونه له من بينهم .) 

*" ل وعند قوله تعالى ا قال آتوني أفرغ عليه قطراً 4 قال صاحب الظلال : 
( وقد استخدمت هذه الطريقة حديثاً في تقوية الحديد » فوجد أن إضافة نسبة من 
النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته . وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنين » 
وسجله في كتابه الخالد سبقاً للعلم البشري الحديث , بقرون لا يعلم عددها إلا الله ) . 
4 س وبمناسبة الكلام عن سد يأجوجٍ ومأجوج قال صاحب الظلال : ( ككشف 
سد بمقربة من مدينة ( ترهمذ ») عرف بباب الحديد . وقد مَرٌ به في أوائل القرن انامس 
عشر الميلادي العام الألماني ( سيلد برجر ) وسجله في كتابه » كذلك ذكره المؤرخ 
الأسباني ( كلافيجو ) في رحلته سنة". 4 + وقال : إن سد مدينة باب الحديد على 
الطريق بين سمرقند والحند ... وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين . ) أقول : 
وذهب بعضهم إل أن السدّ هو انب الصيد ١‏ لعذام » ولقد حدثني بعض فضلاء 
امعاصرين معن زار الصين » أن بعض أهل الصين حدئه عن قبائل لازالت معروفة في 
الصين باسم يأجوج ومأجوج » وذهب بعضهم إلى أن السدّ كان موجوداً في منطقة 
معروفة في الهند الآن تفصل شرق اسيا عن غربها » ولاز الت هناك اثار و بقايا حديدية 


)١8( "6٠‏ سورة الكهف فوائد حول قصة ذي القرنين 


على صدفي الجبلين » وكل ذلك لا يصلح لأن يعتمد منه شىء في هذا الموضوع . 


الفوائد : 
ار ع ار رس لعا القرنين يعتبر علامة 
عند أهل الككتاب على رسالة الرسول 2 عه . ومن ثم فذكر التقصة فيد إقامة حجة على أن 
ع ري ري ا لل من الغوامض . فأنْ نجد في هذا 
لكام الحا روات لمسرات ردي و 
أن أكثر كثره من سقط القول . واخختلاق القصاصين . وخرافات أهل الكتاب التي ينبغي 
ننزه القران عن 0 
القصة قال ابن كثير : (وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب » واختلاق زنادقتهم 
وكذبهم). فالبقاء عندما يعطينا إياه النص » أو يكشفه لنا العلم الدقيق .هو الأولى في 
مثل هذه المقامات . فإنك تجد من الكلام المنقول عن أهل الكتاب , حتى من أسلم ندم 
مالا يقبل التصديق من تأثرهم بما كانوا عليه . يذكر ابن كثير أن معاوية رضي الله عنه 
ا ل 0 
فقال له كعب : إن كنت قلت ذلك فإن الله قال : 
فإ وآتيناه من كل شىء سببا 4 ألا ترى أن استدلال كعب بالآية على هذه الفكرة 
يشكك في فهمه . وأستغفر الله من زلة لسان » إلا أن طرح هذه الأفكار وإلصاقها في 
القران والاسلام » من أكبر الجنايات على الإاسلام فهي لا يطرحها إلا 0 للاسلام 
حاقد » أو صديق للإسلام جاهل . ونحن لا نرى في كعب الأحبار أكثر ما يراه ابن 
كثير . فلا يحملن أحد كلامنا الانف على أنه طعن في إسلام كعب . قال ابن كثير بعد 
أن ذكر إنكار معاوية على كعب : ( وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب 
الأحبار هو الصواب , والحق مع معاوية في ذلك الإنكار » فإِنَ معاوية كان يقول عن 
لعي إل كنا لجلى' عليه الكلاب: يفني انيما ينقله » لا أنه كان يتعمّد نقل ما ليس في 
صحفه . ولكن الكان ىفف امن 6 غالبها مُبدّل » مصححّف » 
حرف مختلق . ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله عه َيه إلى شىء منها بالكلية ؛ 
فإنه دخل منبها على الناس شىء كثير » وفساد عريض . وتأويل كعب قول الله 5 وآتيناه 
من كل شىء سبباً » واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحفه » من أنه كان يربط 
خيله بالثريا غير صحيح . ولا مطابق . فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك ) . 
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*" ل رأينا في الفائدة السابقة كيف أن الخرافات دخخلت إلى كتبنا من حلال روايات 
موجودة عند أهل الكتاب تليق بباطلهم ؛ ولاتليق بحنا ٠‏ وفي سبب تسمية ذي 
القرئين » وفي زمانه » وفي عمله . وفي أفعاله » وفي صفات الأقوام الذين راهم » وغير 
وأنكر على من نقله ٠‏ ونقل بعضها فلم ينكره » مع أن جرد ذكره من غير أصل يكن 
الاتكاء 1: عليه » فيه بعد عنٍ روح الإسلامية امستملة من قوله تعالل (١‏ ولا تقف ما 
القرنين طاف بالكعبة مع إبراهم » ومن نتكر ذلك أشد الإنكار » لأن تحديد زمن م 
يحدده الله » عن الأنياء وأحواقى لا يكم فيه قول القتصاصين . 

* لس يظن بعض الناس أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني تلميذ أرسطاطاليس » 
وينفي ابن كثير » وكثيرون من المفسرين » أن يكون المراد به هذا . لأن هذا وثني , 
وذاك رجل صالح » والذي أوصل إلى هذا اللبس كون الإسكندر المقدوني له فتوحاته 
الكثيرة ة في المشرق والمغرب » ثما جعل الألوسي يرجح أنه هو ذو القرنين » ويحتمل أن 
التاريخ ذكرت وثنيته أو كفره خطأ 

الوا ابن كثير أن سمب انسعية ذي القزين بهذا الاسم هو بلوغه امشارق 

هس وي أحاطت خرافات القصاصين وأهل الكتاب بقصة ذي القرنين » فقد 
أصابت كذلك موضوع يأجوج ومأجوج . سواء أصلهم , أو من همء أو ما هي 
أوصافهم » وبعد أن ينقل ابن كثير واحدة من هذه الخرافات يقول : وهذا قول غريب 
جدا ء ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ء ولا يجوز الاعتجاد ههنا على ما يحكيه 

بعض أهل الكتاب ؛ لما عندهم من الأحاديث المفتعلة » والذى نلخصه في هذا الموضوع 
مايل 

1س أذ جوج ومأجوج من أناء أدم » وأدم يشكلون | فرية بالدسبة لأهل 

الأرض في كل العصور . ج رأينا في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في صلب 
ال بخ 

" س قال ابن كثير : وفى مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله مياه قال : 
« ولد نوح ثلاثة : سام أبو العرب . وحام أبو السودان . ويافث أبو الترك » قال بعض 
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تركا 7 تر كوأ من وراء | السد من هذه الجهة . ولا فيه ءا أوافك . ٠‏ ولكن كان في 
أو نفك بغى و فسساد 8 اءة ا( 


5 لس من الساديث التفق على صحنة عن زينب ينب بنت جحش زوج النبي َيه قالت : 


استيفظ النبي َيه من نومه وهو مُحُمر وجهه وهو يقول : ١‏ لا إله إلا الله » ويل 
للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه . وحلق 
قلت :يا رسول الله : أمهللك وفينا الصالحون ؟ . قال : نعم إذا كثر الخبث ١‏ من هذا 
الحديث فهم بعضهم أن المغول والتتار بل الجنس الآري كله من يأجوج ومأجوج . 
راجع ما كببه عيد الله بن سعدي النجدي ف ذلله . لأن سيول التثار والمغول 
والصليبيين كلها كانت في مرحلة واحدة » أصيب بسببها العرب بشر هائل وقتذاك . 


5 - رأينا أن ابن كثير والنسفي فسمرا قوله تعالى : #وفإذا جاء وعد ربي جعله 
دكاء # أي إذا اقترب وعد ربي ؛ أخذاً من قوله تعالى : © حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حَدَّب ينسلون + واقترب الوعد الحق # فجعل السدّ 
دكا إثما يكون قبل يوم القيامة » وذلك يدل على اقترابها » والذي نقوله : إن بعتة رسولنا 
َيه علامة على اقتراب يوم | القيامة » فذلك السد إذن » ليس شرطا أن يكون قبل يوم 
القيامة مباشرة . وإنما انفتاح يأجوج ومأجوج وسّيحهما في الأرض ؛ ووصوهما إلى 
أرض الشام زمن المسيح عليه السلام » يكون ق, قبيل الساعة بقليل . فما فهمه بعضهم أن 
السدّ نفسه لا يفتح إلا ساعتئذ فهم خاطىء . ولنا عودة على هذا الموضوع في سورة 
الأنبياء إن شاء الله . 

© س لا نعرف أحداً من علماء عصرنا كأني الكلام 7 ازاد رحمه الله أكثرنا تأهيلاً 
للتحقيق في المعضللات التاريخية بما اجتمع له من ثقافة موسوعية دينية وتاريخية » وقد 
أقدم عا لى تحقيق المراد بذي القرنين وبسده وبيأجوج ومأجوج فقدم دراسة تعتبر أعظم 
دراسة في باءها حول هذا انوضوع ٠.‏ وقد نشرت دراسته دار الشعب المصرية نحت 
عنوان ١‏ ويسالونك عن ذي القرنين ا وبلغت دراسته حوالى مائة صفحة وإذا صح ما 
توجه إليه في دراسته فإن قصة ذي القر نين في القران تكون من أعظم معجرات هذا 
القران » التي تقوم بها الحجة على كل إنسان . 


يبدأ أبو الكلام دراسته بتحديد الجهة التي ينبغي أن يبدأ منها التحقيق » فما دام اليبود 
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هم وراء السؤال عن ذي القرنين ف قبدء التحقيق يكون ٠‏ من كنم ٠‏ ومن خلال 

خلال استعراضه لكتب البود كلها . ومن خلال استعراضه للمراد بذى القرنين في 
سفر أشعيا » يصا إلى أن ذا القرنين هو كورش الذى وجد في القرن السادس قبل الميلاد 
والذى عثر له في إيران على تمثال له قرنان وجناحان وذلك يطابق وصفه في كتب العهد 
القديم » ثم مضى في الدراسة فائبت ان كل ماذكره القران في حق ذي القرنين ينطبق عل 
كورش فهو على الدين الصحيع ح لزرادشت» القاءم على التوحيد والإيمان باليوم الآخر وعل 
النية الصادقة والقول الصادق والعمل الصادق . وهو الذي توجه في الفتح نحو المشرق حتى 
بلغ صحراء بلخ وتوجه في الفتح نحو المغرب حتى وصل إلى بحر إيجه قريباً من إزمير » ونوجه 
في الفتح نحو الشمال وبنى السد الذي بقي معروفا باسمه في المكان الذي د يسمى الان 
بمضيق داريال والموجود الآن في جبال القوقاز . وأثبت الشيخ أبو الكلام أن ماود عن 
السد في القران ينطبق على هذا المكان. ل من قال بان السد هو السد المعروف بياب 
دربند أو باب الأبواب والممند من بحر الخرر ! لى سلسلة جبال القوقاز » كا خطأً من ذهب 
إلى أنه سد الصين العظمء وكتب تحقيقاً نفيسآ بهذه المناسبة عن يأجوج وماجو ج 
استشرف في هذه الدراسة كل ما ورد في الكتب اليهودية وما عرف في التاريخ وني اللغات 
عن هذا الموضوع . وخلص إلى أن ياجوج ومأجوح هم التتار والمغول الذين كانت تقذف 
بهم منغوليا مرة بعد مرة» وأن إغلاق مضيق داريال هو الذي قطع الطريق على تحركاتهم نحو 
الغرب » وذكر أن اثار سدّ ذي القرنين لازالت موجودة على نفس الوصف الذي وصفها به 
القران » بينا لا تنطبق هذه الأوصاف على أي سد حاوا ل المفسرون أن يعتبروه هو سد ذي 
القرنين ٠‏ ومع أننا ١‏ نستطيع اخزة بما أوصل إليه هذا التحقيق لكنه يبقى التحقيق الأقوى 
في التاريْخ الاسلامي حول ذي القرنين 
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ل سج م لاع سن 7 اا 0" ع 2 5 عير نيل عل اع عل 0 ع كر 
ا يات ام 8 2 00-7 م 3 7 
وخر د ا رجه نت اعينهم فى غطاء 


0 مي 2 ام 


0 0 2 1 
عن ذ وى وكانوا استطيعون عا ( الخسبَ لذ لمرو أن عخفذوا 


2 0 2 0 0 2 م 5 ار م 
ا د ا إنا عند نا جهم الكلفر ر لاني فل 
عراس رصي كر اال رج دام م دما تق 1000 حم مل تيع ١‏ اصح ا ادس عن م سراعاي 

١ 2‏ إ 5 1 ' 
7 نا خسسر ين احملاد وي ادن صل 2 فا اللصاوم 

عع عله قر ل ل 0 وس ام ع عر ص حل ال عراس حي عي ليد عر علس 
سبو نسم يسنو صَنْعًا 822 وليك ألْنَ كمَروا عابنت ريم ولقآبهء 
ال ل ا ا ا ال الم وا< ماس سور 20 صر عر تس تر لز ال صراصل ظر 
خبطت احمدلهم فلا نقم هم يوم الْقيامَة ونا ل دلك حزا ؤهم جهم 
اي لضم قاقر 2 ا 2 صاخ الى ساس التري 
يما كفروأ وأنحَذُوأ >ايلتى 0 هوا يا إن الأ يؤل امنوا وعملواً 
2 5 عن مر ل | عقر اس 0 ةا لصاح وام بكرم 252 
لصللحدت كانت لهم جا م ختلدين قينا لا سعون 


ب 1 


عا حولًا :© قل لو التي أن بح ريِدادًا لَكمَات وى كنف 1 لنمد البحر قبل 


جين حر عي | اع صل ا رصي عه عه مره ال ءتص مير ممم سدع الدع 


0 كآملت ربى ولو جقنا ملو مددا 00 ا لذي قل إتماانا لسر : 


راج اس وتام 5 26 ل 0 ل 2 ل ا 0 لسرم 
بوحد | اميا الداع تمن كان يرجوأ لقا ريه ة : 


حي و صو عر الي 


صدلحا ولا سرك بعبادة ريهة أَحَدَا جيه 


تفسير الأيات ( 45 - )١١١‏ وكلمة في السياق قسم المعين ‏ م 7م 


التفسير 


ف وتركنا بعضهم يومئة يموج ف بعض + قال الألوسي ؛ وقال أبو حيان : الأظهر 
كون الضمير ليأجوج ومأجوج : أي وتركنا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض 
اخعر منوم حي عخرجون من السدّ مردحمين في البلاد . وذلك بعد نزول عيسى عليه 
السلام » وقال الألوسي في الآية : أي جعلنا بعض الخلائق ( يومئذ ) أي يوم إذ 
يضطربون اضطراب البحر .. ولعل ذلك لعظام تقع قل النفخة الأولى .. 6 وقال 


فجمعنا جميع الخلائق للثواب والعقاب » ويحتمل أن يكون المعنى : وجمعنا كل إنسان 
جمعاً بعد إذ كان متفرقاً ‏ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً 4 أي وأظهرتاها لهم 
فرأوها وشاهدوها . ثم وصف حال الكافرين في الدنيا : # الذين كانت أعينهم في 
غطاء عن ذكري © أي عن اياني التي تذكر بي » فأذكر بالتعظيم » أو عن القران 
وتأمل معانيه » أي تغافلوا وتعامو! وتصائموا عن قبول الهدى واتباع الحق 38 وكانوا لا 
يستطيعون سمعاً © أي غير قادرين على سماع الح . 

كلمة في السياق : 


بدأت السورة بالمقدمة التي استقرت على قوله تعالى : فإ إنا جعلنا ما على الأرض 
اه 0 5 ع 1 . ام 4 
زينة ها لبلرهم أيهم أحسن عملا + وإنا لجاعلون ما عليبا صعيدا ججرزا © . 

وبعد أن مضبى الحديث عن أصحاب الكهف ؛ وصاحي الحنتين ؛ والحياة الدنيا ؛ 
و قصة موق والخصر علييما السلام م وقصة ذي القرنين وصاحب الحنتين وما تخلل ذلك 
من أوامر ونواه وعظات . جاء هنا قوله تعالى  :‏ وتركنا بعضهم يومئذ بموج في بعض 
ونفخ في الصور فجمعناهم جمعأ ٠‏ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً + الذين 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً © فكأن هذه المجموعة 
استمرار لما استقرت عليه المقدمة » وكأن كل ما جاء في الوسط تمثيل وتفصيل لكل ما 
نخدم ويذكر في أمر الدنيا وزواها » وزوال ما فيها من صالحين وطاحين : وملوك وأولياء 
وغير ذلك . قليحدد الانسان بصره نحو اليوم الأخراء وليخف ما فيه . وهذه الخاتمة في 
الوقت نفسه تعليق على قصة ذي القرنين من حيث ما أعده الله لكل كافر من يأجوج 


5ع؟مم (م6١)‏ سورة الهم تفسير الآيات ١.9‏ ع. )١‏ 


غيرهم ؛ ولنذكر أن محور السورة هو : 8إ زُيّن للذين كفروا الحياة الدنيا ويمسخرون 
من الذين | امنوا والذين انوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 
واضح أن المقطع يعطينا تصورا عن يوم القيامة » وعن فوقية المومنين على الكافرين 
قد. و أن اية البقرة خدمت قوله تعالى : 9 يا أبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين # فإن سورة الكهف خدمت 
ذلك الأمر وذلك التبي » والآن قد آن الأء وان لِيُخَاطب الكافرون الذين زُيّنت لهم الحياة 
الدنيا » ويسخرون من الذين امنواء » خطابين صريحين يشكلان جزء اهن خائمة سورة 
الكهف . 
الخطاب الأول : 


ل« أَفْحَِتَ الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء # هذا الخطاب 
يحتمل معنيين الأول : لاايظن الكفار أن اتخاذهم عبادي أي : الملائكة وعيسبى وغيرهم 
أولياء من دوني أن ذلك نافعهم . والمعنى الثاني : لا يظن الكافرون وهم قد رفضوا 
الدخول في الإسلام » واتبعوا خطوات الشيطان » ويسخرون من الذين آمنوا. أن 
يكون عبادي لهم أولياء » إن عباد الله لا يكونون أولياء للكافرين » وكيف يوالونهم وهم 
يرفضون الدخول في الإسلام » ويستهرة ؤون بالايمان وأهله» وهذا الخطاب مهم هنا ؛ 
فمن زينة الحياة الدنيا الاتباع » والله عز وجل حرّم على المؤمنين أن يعطوا الكافرين 
راعهم , وني ذلك إيفاس للكافرين من أن يكون هم جاه على حساب أهل الإيان , فما 
أضل من يعطي كافرا ولاءه . ثم قال تعاللى : ف إنا أعتدنا ‏ أي إنا أعددنا <( جهنم 
للكافرين نزلاً 4 أي ضيافة ومنزلاً . جزاؤهم في الدنيا ألا يوالهيم أهل 7 
وجزاؤهم في الآخرة النار ؛ على سلوكهم . ومحبتهم للدنيا » وسخريتهم من أهل 
الإيمان » ورفضهم الدخول في الاسلام .» وعلى اتُباعهم خطوات الشيطان . 
الخطاب الثاني : 


فإ قل هل ننبئكم بالأخسرين ن أعمالاً © خاطبيم بمنطق الربح وا لخسارة ؛ لأعهم في 
طلبهم للحياة الدنيا ييتغون الربح طإ الذين صل 4 أي ضاع وبطل 9 سعيهم # أي 
عملهم «إ في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً © الآية عامة في كل 00 
يدحا ل في الإسلام كله » وهو يحسب أنه مصيب . فهذا أكثر الناس خسارة 39 أوليك 
الذين كفروا بايات ربهم ولقائه ‏ أي جحدوا ايات الله » وبراهينه الني أقامها على 


تفسير الأيات ( ه8١1‏ - )1١.08‏ قسم المئين /اس8# 0م 
وحدانيته » وصدق رسله . وكذبوا بالدار الآخرة # فحبطت أعمالهم #: بكفرهم فلا 
ينابون عليبا ف فلا نقم هم يوم القيامة وزنأ 4 أي فلا يكون هم عندنا وزن ولا 

مقدار » أي لا ننقل موازينهم لأمها خالية عن الخير يو ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 
واتخذوا آياتي ورسلي هُرُواً 4 أي جزاؤهم جهنم بكفرهم واستهزائهم بايات الله 
ورسله » لاحظ صلة ذلك باية المحور 5 ويسخرون من الذين امنوا © . 


ثم خم الله السورة بقوله ‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات 
الفردوس ثُرُلاً 4 أي ضيافة . الفردوس 5 ورد في الحديث : ١‏ الفردوس ربوة الجنة 
أوسطها وأحسنها » . إ خالدين فيها # أي مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون عنما أبداً 
لا ييغون عنها حولاً © أي لا يطليون عنها تحولاً إلى غيرها رضاً بما أعطوا , أي لا 
مزيد عليها حتى تنازعهم أنفسهم ما هو أجمع لأغراضهم وأمانييم . وهذا غاية ما 
توصف به الجنة ؛ لأن الإنسان في الدنيا في أي نعم كان فهو طاح » مائل الطرف إلى 
ارفع منه . قال ابن كثير : تنبيه ( أي هذا تنبيه ) على رغبتهم فسا وحيهم لهاء مع أنه 
قد ينوهم فيمن هو مقمم في المكان دائما أنه قد يسأمه أو يمله . فأخير أنهم - مع هذا 
الدوام والخلود السرمدي - لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولاً . ولا انتقالا , ولا 

ظعناً ولا رحلة ولابدلاً . 
كلمة في السياق : 


الآية التي هي محور السورة  :‏ زُيّن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من 
الذين آمنوا والذين اثقوا فوقهم يوم القيامة ولله يرزق من يشاء بغير حساب 4 وف 
خاتمة السورة يقررٌ الله أن الكافرين ببرؤون من الرسل وآيات الله » ويذكر جزاءهم على 
ذلك , م يذكر ما أعد للمؤمنين بما يفهمنا به أن المؤّمنين فوق الكافرين يوم القيامة . 


«اعاما فاه فعو ها يعد هه م فاه م ما مم 


قل لو كان البحر 4 أي ماؤه 8 مداداً # أي حبرا ؛ إذ المداد ما يكتب به 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى # أي لو كتبت الكلمات التي 
تعبرّ عن علم الله وحكمته , وكان البحر مدادا هاء لنفد البحر قبل نفاد كلمات الله 
ولو جنا بمثله مدداً # أي بمثل البحر اخر ثم آخر ء وهلم جرا بحور تمده . ويكتب 
بها » لما نفدت كلمات الله ؛ إذ كلمات الله لا تتناهى . فجل جلاله ولا إله غيره . فإذا 
كان هذا علم الله » فكيف لا يسلم الإنسان له وجهه! وكيف لا يدخل في دينه ! 


+"*؟" (خ14ا) سورة الكهى تفسير الآية الأخيرة من سورة الكهف 
وكيف لا يخدم أولياءه » وكيف لا يخاف شأنه » وكيف لا يحب آخرته ويزهد في 
يكره » إن التبيه على علم الله في هذا المقام يضيء على السورة كلها وعلى معانييا وعلى 
محورها وحيزه . 


فاع ف اقفاعدوةة فوقا هاه تاياور ووو 


© قل إنها أنا بشر منلكم © فمن زعم أي كاذب فليأت بمثل ما جكت به ء فإني لا 
أعلم الغيب . فما كنت لأخبرم عمًا سألتم من قصة أصحاب الكهف » وخبر ذي 
القرنين » مما هو مطابق في نفس الأمر لولا ما أطلعني الله عليه . فأنا بشر» ولكن 
خحصّني الله بالرسالة » وأكرمني بالوحي . وشرّفي بالدعوة لدينه فإ يُوحى إِلَيَّ 4 فهنا 
الذي شرفني الله به » وكلفكم باتباعي من أجله ا أنما إفكم إلهَ واحد) هذا حور ها 
أدعو إليه » وما أوحي إليّ ( فمن كان يرجو لقاء ربه © أي فمن كان يأمل حسن 
لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضاً وقبول . أي فمن كان يرجو ثوابه وجزاءه الصالح 
<( فليعمل عملاً صالخا 4 أي عملاً موافقاً لشرع الله ل ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 
بألا يريد بعبادته إلا وجه الله وحده لا شريك له . 

وهكذا بعد أن زمّد الله في الدنيا » دل على الطريق إليه وإلى الآخرة . ودلّ على أن 
محور الإسلام التوحيد . وأن العمل الصالح الملنبس بالإخلاص هو الطريق إلى الآخرة 
ولنلاحظ أن مقدمة السورة كانت : 8 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
ججعل له عوجاً . قَيّما لينذر بأساً شديداً من لدنه ويثّر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجراً حسناً © وأن السورة قد خدمت بقوله تعالى : « فلْيعمل عملا 
صالحأ ولا يشرك بعبادة ربه أحداً © والملاحظ أن السورة كلها كالقرآن كله - كانت 
تبشيراً وإنذاراً , ولنتذكر في هذا المقام أن السورة تفصّل في حيّر الأمر بالدخول في 
الإسلام كله » وعلى هذا فخائمتها تشير إلى طريق الدخول في الإسلام : العمل الصالح 
الخالص لله . قال ابن كثير : وهذان ركنا العمل المتقيّل , لابد أن يكون خالصاً لله » 


صوابا على شريعة رسول الله عَييه . 


فوائد المقطع الأخير : 

١‏ س هناك اتجاه في قوله تعالى : آ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً 4 أنها في 
الخوارج . والتحقيق أنها ليست فيهم خاصة قال ابن كثير : روى البخاري ... عن 
مصعب قال : سالت أبي - يعني سعد بن أني وقاص - عن قول الله : ا قل هل 


فوائد حول المقطع السادس والأخير من السورة قسم المكين ‏ 98م 
ننبئكم بالأحسرين أعمالاً 4 هم الحرورية ؟ ( أي الخوارج ) قال : لا هم المبود 
والتصارى » أما اليبود فكدّبوا محمدا ١‏ مله » وأما النصارى فكفروا بالحنة » وقالوا : لا 
طعام فيها ولا شراب ؛ والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » فكان سعد 
رضي الله عنه يسميهم الفاسقين » وقال علي بن ألي طالب . والضحاك وغير واحد . هم 
لخرورية » ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه : أن هذه اليه الكرمة تشمل الحرورية . 
كا تشمل اليبود والنصارى وغيرهم ؛ لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص . ولا 
هؤلاء » بل هي أعم من هذا . فإن هذه الآية مكية قبل خخطاب اليبود والنصارى » وقبل 
وجود الخوارج بالكلية » وإنما هي عامة في كل من عَبّد الله على غير طريقة مرضية , 
يحسب أنه مصيب فيها ؛ وأن عمله مقبول , وهو مخطىء وعمله مردود . 

؟ س بمناسبة قوله تعالى : © فحبطت أعماهم فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً » 
نذكر هذه الأحاديث : 
أس روى البخاري عن أي هريرة عن رسول الله ميل أنه قال : « ليقي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة - قال - اقرءوا إن شكتم 2 فلا نقم 
هم يوم القيامة وزناً 4 . 
ب ب وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال 0 
الأكول » الشروب » العظيم » فيوزن بحبة فلا يزنها » . قال : و :© فلا ثقم 
يوم القيامة وزناً ‏ . 5 
ج- وأخرج بزار عن بريدة قال : كنا عند رسول الله ع فأقبلل رجل من قريش » 
يخطر في حلة له . فلما قام على النبي عله قال : ٠‏ يا بريدة هذا ممن لا يقم الله له يوم 
القيامة وزنا » 


* س بمناسبة قوله تعالى : # كانت هم جنات الفردوس نزلاً 4 . نذكر بما ورد في 
الصحيحين : ١‏ إذا سألم الله الجنة فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أعلى الحنة . وأوسط الجنة . 
وهنه تفجر أغبار الجنة ) . 


* س بمناسبة قوله تعالى  :‏ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربي ولوجنا بمثله مدا نذكر بما فصّلناه في كتابنا ( الرسول ) أثناء 
الكلام عن المعجزة القرانية . كيف أن من مظاهر الإعجاز في القران أنك تجد فيه صوراً 
لا يمكن أن تخطر بقلب بشر ء ومن ذلك هذه الصورة في تصوير علم الله غير المتناهي , 


)١8( 20‏ سورة الكهف فوائد حول المقطع السادس والأخير من السورة 


فهل يمكن لعاقل أن يتصور ر أن مثل هذه الصورة يمكن أن تخطر بقلب إنسان » اللهم إن 
000 هذا الكتتاب كتابك: + وان عمد ل رسوللةى. 


س أخرج ابن جرير بسنده إلى عمرو بن قيس الكندي : أنه دن كك 
سفيان تلا هذه الآية و فمن كان يرجو لقاء ربه 4 الآية وقال إنها ١‏ خر اية نزلت من 
القر ان وهذا الزمشكل :فإ ن هده الآية اخ شورة الكو والكيف” كلها مكزقت 
ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها اية تنسخهاء ولا تغير حكمهاء ٠‏ بل هي مثبثة 
محكمة . فاشتبه ذلك على , بعض الرواة » فروى بالمعنى على ما فهمه والله أعلم . 


5 ل بمناسبة قوله تعالى  :‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا 
يشرك بعبادة ربه أحداً * يذكر ابن كثير مجموعة أحاديث وآثار ننقلها كلها : « وقد 
روى ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاووس قال : قال 
رجل ا ل اتن وتات درواي اير عا ارعوسرطييه ٠»‏ فلم 
يرد عليه رسول الله ع شيكاً » حتى نزلت هذه الآية فإ فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً »4 وهكذا أرسل هذا رار 
واحد ؛ وقال الأعمش . .. عن شهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت 
فقال أنبئني عما أسألك عنه : أرأيت رجلاً يصل يبتغي وجه الله » ويحب أن يُحمد » 
ويصوم ويبتغي وجه الله » ويجب أن يحمد » ويتصدق ويبتغي وجه الله » ويحب أن 
يحمد . ويحج يبتغي وجه الله » ويحب أن يحمد . فقال عبادة : ليس له شىء إن الله تعالى 
يقول : أنا خير شريك » فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه . ورؤى 
الامام أحمد .. . عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نتناوب رسول الله عل يله » فنبيت عنده 
تكون له الحاجة » أو يطرقه أمر من الليل » فيبعثنا ؛ فكثر المحتسبون ( أي الضيوف ) 
وأهل النوب » فكنا تتحدث » فخرج علينا رسول الله عله فقال : « ما هذه 
النجوى ؟ » ألم أنمكم عن النجوى ؟ قال : فقلنا تبنا إلى الله أيْ نبي الله » إثما كنا في 
ال ل ا ل ل ل 
المسيح عندي ؟ ؛ قال : قلنا: بلى . قال : ٠‏ الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمكان 
الرجل) وروى الإمام أحمد عن ابن غنم قال : : لما دخلنا مسجد الحابية. أنا وأ بو الدرداء ) 
8 
بيننا » ونحن نتناجى . والله أعلم بما نتناجى به » فقال عبادة بن الصامت : إن طال بكما 


فوائد خول الشرك الخف#_-7 ب 23202027 تسمالثين 54١‏ 
عمر أحدك » أو كليكماء لتوشكان أن تريا الرجل من تبح المسلمين ( يعني من 
وسطهم ) قرأ القران على لسان محمد عَيدُهْ فأعاده وأبدأه » وأخل خلاله وحرم حرامه ؛ 
ونزله عند منازله لا يُجوز فيكم إلا كا يجوز رأس الحمار الميت10) . قال : فبينا نحن 
كذلك إذ طلع شداد بن أوس رضي لله عنه ؛ وعوف بن مالك فجلسا إلينا . فقال 

د : إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله َي يقول : 0 
لور الحفية والشرك » فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء :الهم غفراً » أو لم يكن 
رسول الله مله قد حدّثنا أن الشيطان قد يعس أن يعبد في جزيرة العرب » أما الشهوات 
الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتما » فما هذا الشرك الذي 
تخوفنا يا شداد ؟ فقال شداد : أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلي لرجل ؛ أو يصوم لرجل » 
أو يتصدق له ء أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا : نعم والله إن من صلى لرجل أو صام أو 
تصدق له فقد أشرك » فقال شداد : فإفني سمعت رسول الله عَيَلِلهُ يقول : « من صللى, 
يرائي فقد أشرك . ومن صام يرائي فقد أشرك » ومن تصدق يرائي فقد أشرك » قال 
عوف بن مالك : فعند ذلك أفلا يعمد الله إلى ما أبتغي به وجهه من ذلك العمل كله » 
فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به ؟ فقال شداد عند ذلك ؟ فإني سمعت رسول الله 
َه يقول : ٠‏ إن الله يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي ؛ من أشرك بي شيئاً فإِنْ عمله 

قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به ء أنا عنه غني » . ( طريق أخرى لبعضه ) روى 
الامام أحمد ... عن عبادة بن نُسَى عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بكى » فقيل 
له : ما يبكيك ؟ قال شىء #معته من رسول الله عه فأبكاني , سمعت رسول الله عَيكله 
يقول : « أتهوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية » قلت : يارسول الله أتشرك أمتك 
من بعدك ؟ قال : « نعم أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمر . ولا حجراً ولا وثناًء 
ولكن يراعون بأعمالهم ؛ والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من 
شهواته فيترك صومه » . ( حديث اخر )روى الحافظ أبو بكر البزار ... عن ألي هريرة 
قال : قال رسول الله مه : ٠‏ يقول الله يوم القيامة أنا خير شريك . ٠‏ فم أشرك في 
أحدا فهو له كله) وروى الامام أحمد ... عن أي هربرة عن النبي َيه يرويه عن الله عرز 
وجل أنه قال  :‏ أنا حر الشاء فمن عمل عملا أثإك فيه يوي كأنا من برىء» وهو للذي 
اشرك ) . 


أي : هم يشمئزون منه إذ مر فضلاً عن أن ينتفعوا به . 


)١89 "64‏ سورة الكهذ فوائد حول الشرك الخفي 
د رع ل ا لقره العم / قالو :وما ا يار 

2 ؟ قال © الرياء يفون الله يوم القيامة إذا جزى الناس الات : : اذهبوا إلى 09 

كنم ل اناا ع تجدون عندهم جزاء » ( حديث أخخر ) روك الإمام 


أحمل 0 عن أن سو ان بي فضالة الأنصارء ي - وكان من الصحابة - أنه قال 
سمعت رسوا 0 ٠‏ إذا جمع الله الأولين والأخرين اوس اند 


مناد : 6 الراك اق همل عمله لله أحداً فليطلب : ثوابه من عند غير الله » فان ايل 
اعفن الشر كام الشراك ا 


ع 


( حديث آخر )روى وم الخدت عون بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


0 3 
الله علد 00 ( هن سمع سمعٌ الله به » وهن راءى ء؛ راءى الله به ) . وروف الامام 


0 3 7 علالله ال 
احمد ... عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ع قال لشي ايك ان شين 


سيو 


ل اخخر ) روى الإمام أحمد ... عن عمرو بن مرة 


قال ٠‏ مس معت رجلاً في بيت بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله ب ن عمرو يحدث ابن عمرء أنه 
ار بعمله » سَمّع الله به » مسامع خلقه » 
وصحرة مكدر فذرقت عينا عبد الله . وروى الحافظ أبو بكر البزار ع انق 


رضي الله عنه قال قال موشول الل لتر : ٠‏ تعرض 200 
وجل يوم القيامة في صحف مخصة , فيقول الله : ألقوا هذا . واقبلوا هذاء فتقول 
الملأئكة : يارب والله ها رأينا منه إلا يرا » فيقول ا 
أقب| ل البوم من العمل إلا ما أ اريد به وجهي » وأخخرج أبو يعلى عن ابن مسعود رضي الله 
عه كال * قال سول قن عنمن املد مني . وراد ادن روا مايا ليق ردج 

فتك استهانة استبان ما ريه عر اريخل وماد قرو ابن كثير في هذا المقام حديث عن 
عا ال ن قيس الخراعي أن رسول الله نه قال ل : 7 من قام رياء وممعة لم يزل في مقت 


في كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) أبرزنا أن ا القدوة برسول الله ا 
لله واليوم الآخر ؛ وذكر لله ير 4 أن الله تعاللى قال : # لقد كان لككم في رسول 
الله لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً © ويّنا هناك أن 


كلمة في موضوع السير إلى الله قسم المكين 514" 
اسان مالم يرج الله واليوم الأخر . ويذكر الله كثيرا ؛ فإن حظه من الاقتداء برسول 
الله عه يكون معدوماً » وبقدر رجاء الله واليوم الآخر . والذكر الكثير » يكون 
الاقتداء برسول الله عله » وذكرنا هناك : أن الذكر الكثير هو البداية » لأن الله عر 
وجل جعله بصيغة لماضي » وجعل الرجاء بصيغة المضارع ؛ مما يشعر بأنه حنى الرجاء 

يدميه الذكر الكثيرء» ويحييه » وههنا في سورة الكهف خدمت السورة بقوله تعالى 
9 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 وعلى 
هذا فإننا نفهم أن علامة الرجاء العمل الصالح الخالص لوجه الله » وعلى هذا فإن المريين 
عليبم أن يلاحظوا هذا في التربية ؛ يبدأون مع مريد وجه الله بالذكر والعلم » ويدفعونه 
نحو أنوا ع العمل الصالح كلها ؛ مع ملاحظة الاخلاص لله تعالى » فإنه إذا اجتمع لمريد 
وجه الله ذلك فإنه يكون سائراً على قدم رسول ايل علق ؛ أو إن هذا يُسهّل له أمر السير 
على قدم رسول لله عله , ١‏ الذي هو القدوة العليا في حمل | الاسلام » والدخول فيه 
وتطبيقه كله . كا هو القدوة العليا في اجتتاب خحطوات الشيطان » ك] هو القدوة العليا 
في موقفه من الدنيا » أخذاً منها لله » وزهداً فيبا لله » وتواط ضعا للمؤمنين » ومعرفة بالله . 
فليلاحظ المربون والسالكون إلى الله ذلك . 


كلمة في سورة الكهف : 

بدأت سورة الكهف بتعليمنا الحمد على نعمة هذا القران ؛ فمن لم يصل إلى الشعور 
بنعمة الله عليه ببذا القرآن . فهو لم يأحذ درسها الأول » ثم بينت لنا بعض خصائص 
القران » وخاصة موضوع براءته من العوج واستقامته . فمن ل يستشعر هذا المعنى في 
القران كله فاته درسها الثاني . ثم بيت أن أسلوب هنا القران في العرض هو التبشم 
والانذار » فمن لم يذق هذا المعنى » و يتفاعا ل معه . ويعرف حكمة الله فيه » فاته درسها 
الثالث . ثم بينت الحكمة في تزيين الحياة الدنيا ؛ وهي الاختبار » فمن لم ينجح في 
الاختبار » بأن يحسن العمل بالدخخول في الإسلام » واجتتاب خطوات الشيطات ٠‏ فال 
درسها الرابع ؛ ومن لم يعرف قصة أهل الكهيف ومحلها بالنسبة لمجموع ايا ت الله ع فاته 


7 


درسها الخامس » ومن م يتأدب مع الله » ومع تلقَه ع ومع الحق : فاته درسها 
السادس © ومن 1 يشكر الله عل ما أعطاه من نعم الدنيا ؛ ويتعامل مع أهل الدنيا يمنطق 
المذ كر الواعظ . فاته درسها السابع » ومن لم يزهد في الدنياء ويعرف حقيقتا ء فاته 


درسها الثامن ؛ ومن م تنب خطوات الشيطان قاته درسها التاسع اعمن لج يكادس 


)١8( 5‏ سورة الكهخ كلمة في سورة الكهف 


مع لله بالأدب مع أنيائه : وأوليائه , بأن يعرف كرم الله في العطاءء فلا يحتفر تن 
أنعم الله عليه بنعمة علم لدي » بل يحترمه ويستفيد منه » فمن ل يفعل ذلك فاته در سي 
العاشر . ومن م يعرف أن الله يعطي الدنيا لمن شاء . فيسكّر له ما شاءء فاته درسها 
الحادي عشر ؛ ومن لم يعرف أنه لا ولاية بين الكافرين والمؤّمنين » وأن المنحرفين عن 


أمر لله هم الأخسرون . وأن علم الله لا يتاهى » وأن الرجاء يحتاج إلى العمل الصالح , 
إن السورة تربي مشاعر اهل الإيمان في أهم قضية تواجههم ليلاً ونهاراً قضية ما على 
هذه الارض من زينة الحياة الدنيا » وكيفية التعامل مع الخلق في هذا الموضوع : وكل ما 
له علاقة فيه . 
وقد كررنا الكلام عن صلة سورة الكهف بمحورها من سورة البقرة » ونظن أن هذه 
الصلة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى إعادة كلام فيها » وهذا أوان الانتقال |1 السورة 
الأخيرة من المجموعة الثانية » من قسم المثين وهي سورة مريم عليها السلام . 


مم ١‏ 
يدنه . وَالصّاد وال 
4 والصلذة 2050 ١‏ اسم 
مَكَلرَسُو لالد واله وأا ل 
بألل وا له و صو يه 


تقديم و كلمة في سورة مريم ومحورها قسم المثين ‏ 410 م8 


قال الألوسي في تقديمه لسورة مريم : ١‏ المشهور تسميتها بذلك » ورويت عن رسول 
الله عله فقد أخرج الطبراني . وأبو نعم . والديلمي من طريق ألي بكر بن عبد الله بن 
أبي مر الغساني عن أبيه عن جده قال : أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت : 


ولدت ١‏ لى الليلة جارية فقال : «والليلة أنزلت علي سورة مريم)» وجاء فيما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنما تسميتها بسورة ( كهبعص ) وهي مكية 5 روي عن عائشة 
وابن عباس ٠‏ وابن الزيير رضبي الله تعالى ع: عنبم . وقال مقاتل : هي كذلك إلا اية السجدة 
فانبا مدنية » نزلت بعد مهاجرة المؤمنين ن إلى الحبشة 2 و في الاتقان استتناء قوله تعالى 
بل وإن منكم إلا واردها 4 أيضاً وهي عند العر لعراقيين والشاميين ثمان وتسعون آي ؛ 
وعند المكيين تسع وتسعون . وللمدنيين قولان . 

ووجه مناسبتها لسورة الكهف : اشتاها على تحو ما اشتملت عليه من الأعاجيب » 
كقصة ولادة يحيى . وقصة ولادة عيسى عليبما السلام » وهذا ذكرت بعدها . وقدم 
ابن كثير للكلام عن سورة مريم ببذه الفائدة روى محمد بن إسحق في السيرة من حديث 
أم سلمة . وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة 
أن جعفر بن أي طالب رضي الله عنه قرأ صدر سورة مريم على النجاشي وأصحابه ) . 
كلمة في سورة مريم ومحورها : 

لاحظا أن القسم الأول من القران توجد فيه سورة الأعراف التي تبتدىء بقوله 
القسم الثالك سورة مبدوءة ) بالحرف ( ص ) وحله . 

لا حظنا أن سورة (الأعراف) لم يأت بعدها في قسمها إلا سورا ( الأنفال وبراءة ) . 

وسنرى أن سورة ( طه ) التي تأني بعد سورة ( مريم ) بداية جديدة مجموعة جديدة م 
سنرى أن سورة ( ص ) هي نهاية مجموعة . 

فكأن و ص) عندما تأتي في سورة تشير إما إلى نباية مجموعة » أو أنها قنطرة إلى 
معنى بعيد في سياق سورة البقرة . 

وإذ كان ما بعد سورة ( مريم ) يشير إلى بداية مجموعة جديدة فإن ( ص ) الواردة 
فى سورة ( مريم ) تشير إلى نهاية مجموعة . ومن قبل كنا ذكرنا أن المجموعة الثانية من 
القسم الثاني من أقسام القران تنتبي بسورة مريم . 


لمت ين )١5(‏ سورة مريم كلمة في سورة مريم وتحورها 


وقد رأينا أن هذه امجموعة مؤلفة من حمس سور : ( الحجر ) الثي هي مقدمة 
لتفصيل قوله تعالى : ٠‏ يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السُلم كاقّة .... 4 . 

و (التحل) التى فصلت الآية : «إ هل ينظرون إلا أن يأتهم الله في ظلل من 
الغمام .... © و رالإسراء) الي فصلت الاية و سل بني إسرائيل ع اتيناهم من آية 
بيئة © . 

و (الكهف) التي فصّلت الآية © رين للذين كفروا ... # والآن و 
( مريم ) لتفصل الاية # كان الناس أمة واحدة ... © وكل ذلك بما يخدم الأمر في 
الدخول في الإسلام كافة . وعلى هذا فالسور الأربع المتتابعة تفصّل في آيات أربع متتابعة. 


* © ,هدهع عه« عاهفهميءة ووم ريم 


وإذك فسورة مريم تفصل قوله تعالى من سورة البقرة : آ كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى 
الله الذين امنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مع 4 

وإثما دلنا على أن سورة مريم تفصل هذه الآية » أو بعض معانيها » ما سبقها من سور 
تفصل الايات التي قبل هذه الآية وكوها تكمل هذه السور وامعاني الواردة فيها » © دلنا 
على ذلك المعاني . 

إن آية البقرة تبين أن الناس قد أصبحوا ف لحظة ما كافرين جميعاً . فاقتضى ذلك 
إرسال الرسل مبشّرين ومنذرين » وأنزل الله معهم الوحي حاكماً في كل خلاف . 
ولكن الكتاب الذي جاء حاسماً لكل خلاف أصبح محل اختلاف بسبب بغي الناس . 
ولكن جرت سنة الله أنه رغم الاختلاف فإنه يبدي بالكتاب الموْمنين الخالصين إلى 
الصراط المستقم » فالآية تبيّن حكمة بعثة الرسل » وتييّن حكمة إنزال الكتاب » وتييّن 
رحمة الله بأهل الإيمان الذين لا بغي عبدهم . وهي بهذا تخدم الأمر بالدخول في الإسلام 
كله : فإذ بعث الله محمد عه بشيراً ونذيراً , أنزل معه الكتاب حاسماً لكل خلاف : 
فالدخول في الإسلام الذي بُعث به محمد عَزَُ هو الطريق الوحيد للبشرية تحسم 
خلافاتها بالحق وبالوحي وبالكتاب . 


لقد اختلف الييود والنصارى حول المسيح . قال اليبود علييم اللعنة إنه ابن زفى 
وقالت النتصارى إنه ابن الله وغير ذلك . فجحاءت سورة مريم تحسم هذا الخلاف . 
الخلاف . ومحدثت السورة عن مجموعة من الرسل وعن عبوديتهم لله . 

وعما خلفهم أقوامهم به من الخالفة . وعن كون الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله . 

وعن موقف الكافرين من اليوم الآخر . وعن ادّعائهم أن لله ولد . 

وخدمت السورة بقوله تعالى : 9 فإنما يَسّرناه بلسانك لتبشّر به المتقين وتنذر به 
قوماً لدأ . وك أهلكنا . .. 4 فمحمد يه يشر وينذر بهذا القرآن ككل رسول » 
والقران ككل كتاب أنرله الله » يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . 

فسورة مريم تموذج على التبشير والإنذار » والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بغياً . 

وعندما تحدث الاحتلافات فإن الله يبدي أهل الايمان بواسطة الرسل . وني ذلك 
رحمة لهم . ومن ثم يذكر الله في سورة مريم برحمة الله للخلق بإرساله الرسل ؛ فتجد 
السورة تقول : 

ذكر رحفة ربك عبده زكريا # . ذإ واذكر في الكتاب مريم 4  .‏ واذكر في 
الكتاب إبراهم # . واذكر في الكتاب موسى # . واذكر في الكتاب 
إسماعيل # . © واذكر في الكتاب إدريس # . فهوٌلاء رسل مبشرون ومنذرون ء 
وهؤلاء مؤمنون هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه » وهدى الخلق بهم . وهؤلاء 
اخدلف تومهم من بعدهم با . 

ومن ثم أرسل الله محمدا عله َيه بالقرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . 

هذا مظهر من مظاهر صلة سورة مريم - عليبا السلام - بمحورها من سورة البقرة ) 
ويمكن أن نعرض المسألة بشكل اخر : أصبح العرب كلهم كفارا . وهذا يقتضي أن 
عَث فيهم رسول يبشر وينذر ومعه كتاب يمسم كل خللاف ؛ © فعل ال للمشرية بوم 
صارت كلها كفاراً . 

واختلف أهل الكتاب في الكتاب » وهذا يقتضي أن يبعث الله رسولاً يكتاب يحسم 
الخللاف . 


030 سود ص ا كلمة في سورة مرع وعحور 
مخ عورم 
فكان هذا القران . إلا أن الخالصين من البغي وحدهم هم الذين يبعدون بهذا 
القران . 
إن سورة مريم ند كر برحمة الله تزكريا ولمريم ولابراهم ولموسى ولإسماعيل ولادريس 
ولكل الالبياء عليبم الصلاة والسيلام . وف هذا التذ كير تفصيل مو ضوع بعته الأنبياء 3 
بعدهم . 


وموقف الناس ميم ع واختاللاف الناس 

و تذكر الخال الذي عليه العرب والناس بعد الرسل ؛ وتبشّر وتنذر . 

فلنتأمل بدقة ها سنذاكره من ارثياط معاني سورة عريم بمحورها: 

© كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين هبشرين ومهنذرين # آية البقرةء 
وسورة مريم تعرض مجموعة من الرسل بعثوا . 

ف وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً ينهم © آية 
البقرة » والسورة تعرض لاخختلاف الناس في شأن المسيح عليه السلام . وهي القضية 
الثي ضل مما أكبر قطاع من البشر » ولإنكار الناس لليوم الآخر وهي القضية الى ضل 
بها أكثر الببشر . 

فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 4 آية البقرة » بأن أنرل 
هذا القران ومنه سورة مريم التي هدت الناس لبعض ما اختلف فيه الناس . 

© والله عدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 أية سورة البقرة . وسورة مريم 
تتعرض لوضوع اهداية إل الصراط المسدقم 


إن الدخول في الإسلام هو الذي يحقق حكمة بعئة الرسل ؛ وبه يرتفع الخلاف ع 
وكل خلاف بعد الإسلام سببه البغي . ومهما ضل الناس فإن سنة الله أن تدي اهل 
لمان إلى الصراط المستقم ؛ الذي هو الإسلام . وسورة مريم تذكر ببذه المعائي » ومن 
م فهي تفصيل نحورها من سورة البقرة . الآني في خدمة الأمر بالدخول في الاسلام 
كله , 


كلمة في سورةٌ هرم ومحورها قسم المثيين ‏ ١8؟"‏ 
تتألف السورة من مقطعين ‏ كل مقطع يتألف من مجموعات . وسنعرض السورة 


وأثناء العرض نتحدّث عن سياقها . ونسأل الله أن يجيرنا من الزلل ٠‏ والتكلف والتسف 
فهم كتابه . وأ يفم علينا » وأن يحفظنا . وأن يتم لنا بالأبمان , إنه عل ما يشاء 


قدير . 


كنا ذكرنا من قبل أن أحداً لا يستطيع الجزم بمراد الله من هذه الأحرف . وذكرنا 
أن كل من تكلم في هذه الأحرف 39 يسجل ملاحظات حوطا. وذكرنا إحدى هذه 
الملاحظات وي أن هذه الأحرف تعين على فهم الوحدة القرانية العامة من خلال كونها 
تشير إلى بداية مجموعة أو نبايتهاء أو تشير إلى حل سورة ضمن مجموعة » أو إلى صلة سورة 
ضمن السياق الكلي» وأمثال هذا . 

وهذه سورة مر م مبدوءة بما رأينا . وقد استقدنا من كون آخر حرف في بدايتبا 
( ص) أنبها نباية مجموعة . ومما نلاحظه أنها مبدوءة بالحرف ( ك ) وهو الحرف نفسه 
المبدوءة به الآية التي ذكرنا أنها محور سورة مريم من البقرة ذإ كان الئاس أمة 

ونلاحظ أن الحرف ( ها) ات في السورة بعدها ( طه ) . ثم لا يرد مرة أخرى ع 
فهل فيه إشارة إلى أن سورته بداية مجموعة لورود الماء في ( كهيعص ) كأول حرف بعد 
الهاء . ثم نلاحظ أن الحرف ( يا) يأتي مرة واحدة في سورة ( يس ) وأن الحرف 
(عين) يرد بعد ذلك مرة واحدة في سورة الشورى «إ حم سق * والملاحظ : أن هاء ياء 
عين » جاءت على هذا التسلسل . 

كا أن طهدء و ياسين » وحم عسق . جاءت على نفس التسلسل . 

إك ( كهيعص ) كبقية الأحرف من مفاتيح فهم الوحدة الكلية للقران » ومن نّم 
فإن في هذه الأحرف في القران سراً هو وحده اية عل أن هذا القران من عند الله حيط 
علماً بكل شىء . 3 0 03 5 

وقد سجل المفسرون كثيرا من الاقوال حول هذه الاحرف آأشرنا إليبا من قبل » ولا 
مخرج كلامهم عن كونه حاو لات للعثور على تفسير أو تسجيلاً لملاحظة فلا نعيده . 
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'”؟؟ (15) سورة مريم ‏ المجموعة الأول من المقطع الأول وعي الآيات ( 5 - ماوع 


المجموعة الأولى 
من المقطع الأول من سورة مريم 


وتشمل قصة زكريا ويحى عليها السلام من الآية ( ؟ ) إلى نهاية الأية زن؛ 


وهذه هي : 
5 ا 
لل لز حم 
- حراله 7 
<غ4ض سرم حر اسن مر عل عد ص قر مل سجر سس 20 الع ل لكك 0-8 
3 
ذو رحمت ربك عبده, ز ويا كال إدنادئى ريف نداء “خفيا وي دَلَ رَبَ 
ا ا 00 سصوك ميري غ ام وو 


إلى وهر. العظم منى وا آرم س شييا ولر أن ِدعَاَبك رب سَّقياج 


ا 37 نت أم أن عَاقرا ل فهب لى من نك ليا وي 


سم ير عررة 2 ع عاو وام ول عاد 
رثن ويرث من ال ل ا 
0 جرم مالو روم امقر اج اسم رم ور اس 
أسههر تبعل أ ين قبل تل ل وبٍ أل يودي عدم وسحًا 
ماف عأقسر وك بلَعْتَ من الكير نياج فَنَ كد آل رَبك 5 
سما و ع سر عر جح ا عرصم سا #ع#ر سام ا كك عر عر 


وقد خلمدك من قبل وَل نك شيعا 42 فال رب أجعل ل >اية قال 51 


2 ل إلى ع نه ل ل ل لك 525 
ألا تكلم ألناس ملت ليَال سوا جع شرج على قومه- ‏ من المحراب فأ وحوح 
07 3 21 بكرت 0 حل عر ار سن 3 ل م١١‏ سم عد صل #لى دنم وس 
ا و و#اتيلله الجكر 


يم 5 رفي 7 ل عه سحل سحن لي جل جل لوي عل 


2 2 
صَبها وها ونان من دنا ررك د ا 


تت 


تفسير الآيات ( ع باع قسمالممين ‏ سان بام 


2 
عي عر عر لوا ص سر ع عر لاي ل ل عر ع رع عر ١‏ را سن عي ع سا الإ ل أ صر ص 


عصيا ني وسلَلم عليه يوم ولد وَيومْ موت و يوم يبْعَتُ حا 2 


التفسير : 

فز ذكر رجة ربك عبدة زكريا 4 أي هذا كر رحمة ربك عبده زكريا ‏ إذ نادى 
ربه نداءً خفياً # أي سر ف قال © أي في دعائه النفي فز رب إلي وَهْن العظم مني © 
أي ضعف 8 واشة .الرأس شيا هنا في رأسي لشبب ١‏ وم أكن بدعالك 24 
بدعاني إيا! كد ف رب شقيا © أي غير سعيد ؛ أي كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم : 
يدأ به . والعنى أنتي ضعفت ؛ وخارت قواي , واضطرم المشيب في السواد . 
لم عهد منك إلا الإجاية في لامع د لم 0 قط فيما سألتك . والمراد من هذا 

ر عن الضعف والكبر ء ودلائله الظاهرة والباطنة اله لتوسّل لى الوصول إلى 

لوب » مع الاعتاف إلى الل بإحسان اسايق امار لجاب ل 0 
ماذا يريد ولماذا فقال : © وإفي خفت الموالي أي العصبة من قومي * من ور الي # 
أي من بعد موقي أي خافهم أن يخيّروا الدين ولا سبوا الحلا عل أب . فطلب 
عقباً صالحاً من صلبه يقتدى به في إحياء الدين فإ وكانت امرأتي عاقراً # أي عقيما 
لا تلد ب فهب لي من لدنلك © أي من عندك أي منك منك بلا سيب ء لأن امرأتي لا تصلح 
للولادة ف وليآ * أي ابنا يلي أمرك بعدي . ل يرثي # أي يرث مني ميراث العلم 
وا بوة ‏ ويرث من آل يعقوب # امبة . أي يرث تيوق ويد آل يعقوب . ومعنى 
وراثة النبوة : أنه يصلح لأن يوحى إليه » ولم يرد أن نفس النبوة تورث 8 واجعله رب 
رضياً 4 أي مرضياً عنداك » وعند خلقاك تبه وتحبيه إلى خلقك في دينه وخلقه 
أو راضياً عنك وعن | حكمك . دعا بالولد من حشيته أن يتصرف قومه من بعده في الناس 
تصرفاً سيئاً » فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده أيسوسهم بنبوته » بما يوحى إليه . 
فأجيب في ذلك يا سنرى ؛ رحمة من الله به » سبجلها رينا في كابه القران » وذكرها 
© يا زكريا إنا نبشرك بغلام امه يحيى © تولى الله تسميته تشريفا فز لم نجعل له من قبل 
سَهيَا © أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم . قال النسفي : و هذا دليل على أن ن الاسم الغريب 
جلاير ر بالأثرة . أقول : إذا كان هذا الاسم فيه معنى جميل و فسر مجاهد السمي بالشبيه 
والعنى . لم بعل له من قبل شيباً ومثلا ف مججموع خصائص في كرنه م بعص وام 
بمعصية » وأنه بون شيخ و عجور وأنه كان حصورا . والمعنى الأول هو الذي رجحه 
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شديداً » وسأل عن الكيفية والوجه الذي يأ ا 
رما ابحرم 0 م 00م 
يكور ن لي غلام ! يمن در ا بون لحان هو استكشاف أنه بأي طريق 
يكون ؟ أيوهب له وهو وامرأته بتلك الخال . أم يموّلان شابين ؟ ف وكانت امراق 
عاقراً وقد بلغت من الكبرَ عتياً 4 العتي : هو اليبس والحساوة في المفاصل والعظام , 
كالعود اليابس . أي بلغت هذه الخال من الكبر والطعن في السن العالية ٠‏ ومن المبشّر 
لزكريا هل هو الله مباشرة إاماً ٠‏ أو و ل ل ل د أن التبشير 
5 تواططة اندكك ورمقال #ذقال ابن كته “أي املك هيا ل كريا هما فجن مد 
كذلك »# أي الأمر كذلك في إيجاد الو ملق » رأث ل مدونافال و 
زوجتك هذه لا من ل ٠‏ ثم ذكر له ما 
هو أعجب جما سأل عنه فقال : ف وقد خلقتك من قبل 4 أي أوجدتك من قبل يحي 
ول كلك شيئاً # أليم ن أصلك ذرات متفرقة جمعها الله بكامل قدرته فكانت إنساناً 
فإ قال رب اجعل لي آبة 4 أي علامة أعرف بها حبل امرأن ل قال آيلك 4 أي 
علامتك 8 ألا تكلم الئاس ثلاث ليالي سويّاً © مع كونك سوي الأعضاء واللسان » 
أي علامتك أن ل ل ل ا 
مرض ولا علة . قال النسفي : يعني علامتك أن ؛ لمنع الكلام فلا تطيقه » وأنت سليم 
الخوارح . مابك خرس ولابكم ٠‏ ودل ذكر الليالي هنا والأيام في آل عمران على أن المنع 
من الكلام استمر به ثلاثة أيام وليالمين إذ ذكر الأيام يتناول ما بإزائها من الليالي » و كذا 
ذكر الليالي يتناول ها بإزائها من الأيام عرفاً  .‏ فخرج على قومه من المحراب # 
القذ لحر فيد الول واعر ا ب : هو موضع الصلاة . #8 فأوحى إلهم © أي أشار 
إشارة خفية سريعة فإ أن سبّحوا بكرةٌ وعشياً 4 . قال ابن كثير : أي موافقة له فيما 
أمر به في هذه الأيام الثلاثة » زيادة على أعماله ؛ شكراً لله على ما أولاه ايا يحجبى خحذ 
الكتاب # أي | توراة و بقؤة # أي يجيد واستظهار عق والتأبيد ؛ والتقدير: وهبنا 
له يحيى ا وأوان حي ارام والاوز يكم +4 أي فهم 
التوراة والفقه في الدين والقدرة على الفتوى ف صبياً 4 أي وهو صبي . قال ابن كثير : 
وهدا د نه محذوفاً تقديرة أنه تعن هنا الغلام المبشر به وهو يخيى عليه السلام » 
وأن الله علمه الكتاب وهو التو راة التي كانوا يتدارسونبها » ويحكم با النبيون الذين 


تفسير الآيات ( )1١8631‏ قسم الحين م8ه«م 
بلدا ديق هاو ادو الركاورن والأحبار » وقد كان مينّه إذ ذاك صغيراً » فلهذا نوه 
يذكره ؛ وبما أنعم عليه وعلى والديه فقال : ف يا يحم خذ الكتاب بقرة # أي تعلء 
ايكاب بقوة أي جد وحرص واجتهاد ف وأتيناه الحكم # أي الفهم والعلم والجد 
والعزم والإقبال على الخير والاكباب ا ا لك 
حدث ا وحناناً 4 أي : وشفقة ورحمة بوي وغيرهما ‏ من لدنا © أي من عندنا 
0 ذنب لإ وكان تقياً # أي مسلما 
لحد ا القرن اماو كه واتيناه حنانا من لدنا وزكاة » وجعلناه ذا حناث وذا 
ركاة . والحنان : هو امحبة في شفقة وبل والركاة : الطهارة فوا اميق والاثام 
والذنوب ؛ وكان مع هذا كله تقياً ومقبلا على لله في طاعة الأمر واجتناب ال لمي 9 وبرًا 
بوالديه # لما ذكر تعاى الو ل 0 
طاعته لوالديه وبرّه بهماء ويجانبته لعقوقهما ٠‏ قرلا ونبياً. ولهذا قال  :‏ ولم يكن 
جباراً 4 أي متكيراً ا عصياً # أي عاصياً لربه . ثم ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة 
جزام له على ذلك « وسلام عليه # أي وأمان من الله ل يوم ولد 4 من أن يتاله 
الشيطان # ويوم يموت # من فتنة القبر » ووحثة البرزخ 8 ويوم يبعث حَيّاْ 4 أي 
له الأمان في هذه الأحوال الغلاثة . 

قال سفيان بن عييئة : أوحش ما يكون المرء في ثلائة مواطن : يوم ولد فيرى نفسه 
خارجاً مما كان فيه » ويوم يموت فيرى قوم لم يكن عاينهم » ويوم يبعث فير نفسه في 
حشر عظم فأكرم ا ا : 4 وسلام عليه 
يوم ولد ويوم يموت ويوم ييعث حيآ © رواه ابن جرير . 


الفوائد : 
١‏ جاءفي صحيح البخاري عن زكريا عليه السلام : «أنه كان نجاراً يأكل من عمل يده في 
النجارة 4 وي ذلك درس ل العمل الست » وأنه لا يتناق مع أرق المقامات . 
؟ ‏ علق قتادة على قوله تعالى  :‏ إذ نادى ربه نداءً خفياً # فقال : إن الله يعلم 


اللعائض ارسي لفوت سي . وقال النسفي : وهو [ أي الدعاء الخفي ] أبعد 
ل الرياع اتن الصماء . وقال الع مزه الدعاع يرا هنو لام ا 
كلامه أنه إذا لم يك الدعاء مشتركاً فالستة في الدعاء الاسرا, 

1 00 0 ع ا 


به . ويفهم من 


 *+‏ من مظاهر الاعجاز في القران أن كل كلمة من كلماته في محلها لا يمكن أن 


)١١5١( "685‏ سورة مريم فوائد حول قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 
يكون أفصح منهاء ولا أبلغ . وهذا شىء مشترك بين كل لفظة وكل آية , إلا أن 
المفسرين أو الؤلفين في إعجاز القران يختارون للتدليل على ذلك ما هو أظهر . وللنسفي 
وقفة عدد قوله تعالى : فإ قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً © يفصح فيه 
عما قلناه . قال : ٠‏ ولا ترى كلاما أفصح من هذا ألا ترى أن أصل الكلام: يارب قد 
تيح د السيجوك تحمل عن ,ضعب «اليلان. 6 أو سيب ١ل‏ أن ٠.‏ ارط يا 
وأقوى منه ٠‏ ضعف بدني ٠.‏ وشاب رأسي ففيه مزيد التقرير للتفصيل ؛ وأقوى منه : 
وهنت عظام بدني ففيه عدول عن التصرع إلى الكناية » فهي أبلغ منه وأقوى منه : وأنا 
وهنت عظام بدي . وأقوى منه : إفي وهنت عظام بدني . وأقوى منه : إني وهنت 
العظام من بدني . ففيه سلوك طريقي الإجمال والتفصيل . وأقوى منه : إني وهنت 
العظام مني . ففيه ترك توسيط البدن . وأقوى منه : إني وهن العظم مني لشمول الوهن 
العظام فردا فردا » باعتبار ترك جمع العظم إلى الافراد لصحة حصول وهن امجمواع 
بالبعصض دون كل فرد فرد » وغذا ترركت الحقيقة قات رأف ل أبلغ , وهي 
الاستعارة فحصل : اشتعل شيب رأسي . وأبلغ منه : اشتعل رأمبي كيبا لايناد 
الاشتعال إلى مكان الشعر » ومنبته . وهو الرأس لإفادة شمول الرأس ؛ إذ ورّان اشتعل 
شيب رأمبي واشتعل رادي نيبا وكات اشتعل: النار. ا ينتي 6 واشتعل يتن "دارا هاو الفرق 
ير ولأن فيه الإجمال والتفصيل ؟] عرف في طريق المييز » وأبلغ منه : واشتعل الرأس 
مني شيباً وأبلغ منه : واشتعل الرأس شيب ففيه اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكري 
بقريئة العطف على وهن العظم ) . 

؛ ‏ ذهب بعضهم إلى أن قول زكريا : 8 يرئتي 4 إلى أن زكريا يريد وراثة الخال 
وقد نفى ابن كثير هذا نفياً باتأ . ودلل على أن مراذه الوراثة في فنطبي” الداين و اعتدل 
على ذلك بثلاثة أدلة : 

2155 كر كوغار اك بين كمف ونيم زرده اس لد 
نبي ومثله يكون أزهد الناس في الدنيا . 

ايك إن الس اعفار ننولة واجل :عدر مى أن رتكلقق جل نالة إلى انهلا حده ران 
بأنظي عر اوراز عصباته له .» ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم . 

؟ - أنه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله عله قال : ٠‏ نحن معاشر الأنبياء لا 
ورت وما ركذا صدقة 8 وق برواية عند اترعذي بإمناد مسحيخ :٠ن‏ عكر الأريار 
لا نورث ؛ . وبعد أن برعن ابن كثير على ذلك ذكر ما استدل به الآخرون ثم قال عن 


فوائد حول قصة زكريا ويحيى عليهما السلام قسم المثين /1ا98م 
أدلتهم : وهذه مر سلل'ات / تعارض الصحاح . 

ده وفي تفسير قوله تعالى : <# لم نجعل له من قبل ميا # نقل ابن كثير قول ابن 
عباس في ذلك وهو : ( أي لم تلد العواقر قبله مثله ؛ . ثم بين الفارق بين حمل زوجة 
زكريا ؛ وحمل زوجة إبراهم عليه السلام . قال : وهذا دثير على أن زكريا عليه السلاء 
كان لا يولد له » وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرهاء بخلاف إبراهم وسارة 
عليهما السلام . فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق لكيرهما لا لعقرهاء وهذا قال : 
ف أبشرتموني على أن مسني الكبر فَبِمّ تبشرون © ( الحجر: 54 ) مع أنه كان قد ولد 
له قبله إسماعيل بثلاث عشرة سنة . وقالت امرأته ‏ يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا 
بعلي شيخا إن هذا لثىء عجيب + قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت إنه حميد مجيد # ( هود : 5لا. 7# ) . 

5 في قوله تعالى : و وحنانا من لدنا © يستدل الضحاك بقوله : # من لدنا 4 
على أن ذلك لا يقدر عليه غير الله » وهي لفتة بديعة ؛ فإِن وجود الأخلاق في النفس 
البشرية دليل على وجود الله . وقد ذكرنا ذلك في كتابنا ( الله جل جلاله ) وني النص 
تصريح بفضيلة الحنان » ويكفى أنه من أخخلاق النبوة 

لا[ لممافسر به الحكم في قوله تعالى : 8 وآتيناه الحكم صيياً © : بأنه 
الحكمة , والحكمة موافقة التصرف المقتضى الحال على ضوء الحكم الشرعي » ومن 
ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب . فقال: ماللعب خلقت . 


4 ما ذكره الله من خصائص بِحبِى يعتير نقاط علام في تربية الأطفال . فأن تربي 
طفلك على مجموع هذه الخصائص هي الغاية التي ما بعدها غاية : “إ يا يحيى خذ 
الكتاب بقرة # رب ولدك على احذ الكتاب يد وعزم . 


١‏ وآتيناه الحكم صبياً © رب ولدك على فهم الحكمة والتحقق بها كي يكون 
حكيما 


وزكاة # ريّهِ على التقوى والطهارة في الأخلاق والسلوك . 
وكان تقياً 4 ربه عل التقوى والاسلام والطاعة . 


)١353( 6‏ سورة مريم فوائد حول قصة زكريا ويحبى علييما السلام 


وم يككن جباراً عصياً # رَبَه على التواضع والطاعة . 

3 ل يذكر المفسرون أن يحيى عليه السلام لم يعمل معصية . ول عم قط . 
ويأخذ بعضهم هذا إما من | قوله تعالى : © وزكاة 4 وا وم يكن جباراً عصياً 4 . أو 
من أحاديث واردة في الموضوع . وابن كتير ميد كر الأساوية التي يروعبا 0 
ويعنلنيا هيه «الاردا العضمة عت النامة »ولك العا تذكر امم “ولك .معاي دري 
تنفي أن يكون غيره مثله . وهذا كلامه : 

0 ا ل 0 0 

ا ا . قال قتادة ا اه . وقال محمد 
ل سعيد عن سعيد بن المسيب حدثني ابن العاص أنه سمع النبي 
يه قال ١‏ ك5 ل بي آدم أن يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحب بن زكريا » 

وروى الامام أحمد .. . عن ابن عياس أن ستول الل علقم قال : 9 مامن أحد من ولد 

"دم إلا وقد أخطاً » أو هم عخطيئة ؛ ليس تحبى بن زكريا » وما ينبغي لأحد أن يقول أنا 
خير من يونس بن متتى ) هذا أبضا فيفك لان د علي بن زيد بن جدعان - أحد رجال 
الاسناد - له منكرات كثييةء والله أعلم ار عروبة» عن قتادة أن الحسن 
قال: إن يحبى وعر علييما السلام ! فقال له عيسى : استغفر لي أنت خير مني 
فمَاأ ل الآخر : أنت خير مني ال سيد و 
عليك ؛ فعرف والله فضلهما ) 
كلمة في السياق : 

جاءت قصة زكريا مقدمة لقصة مريم » فلله الذي هو قادر على أن يخلق يحبى من 

اماه غاتؤيا كدر عل لكاي اغيم طن | غير أب . فمن المقاصد الرئيسية في 
السورة إبطال بنوة عيسى لله » ورفع الاحتللاف في هذه الم لقضية . ومن جملة حكم إنزال 
رع طعا اين الناس . ومن أهم ما وقع فيه الاختلاف قضية مريم واببها » وعلى هذا 

ا ل . ولكها مقدمة علمسا الكثير : 

علمتنا كيف خرص الر سول عا لى استمرار الحدى . 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الأول قم المين ‏ 8تق8؟*” 

وعلمتنا أن الجيل اللاحق قد ينحرف فيحتاج إلى نبي جديد . وبعد محمد ميد لا 
نبوّة ولكنه التجديد. 

وعلمتنا كيف ينبغي أن يوّخد الكتاب. 

وعلمتنا كيف تكون خخصائص وأخلاق الأنبياء . 

و قصت علينا قصة رسولين . 

فلئر مكان هذه القصة في السياق الكلي للقران . 

إن الآية التي هي محور سورة مريم من سورة البقرة هي 

كان ال واد فعث ال اليد رن وطن وول مهم اكاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . وهذا القران أنزله الله ليحكم بين النا 
فيما انخحتلفوا فيه » ومن نم يقص علينا قصة زكريا وبحيى وعيسى . وهم من وفع 
الاختلاف في شأسم » يدلنا على ذلك أن بداية قصة زكريا هي : و ذكر رحمة ربك 
عبده زكريا .... # وأن قصة مريم بعده مبدوءة بقوله تعالى  :‏ واذكر في الكتاب 
مريم © . 


وقصة زكريا ويحبى قصة رسولين مبشرين ومتذرين » وذكرهما للقدوة ببما ولرفع 
الخلاف في شانهما » ومقدمة للوصول إلى قصة مريم التي وقع ني شان اببا الاحتلاف الا كبر. 


فلنر المجموعة الثانية من السورة 


)١9( 5‏ سورة مريم ‏ المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات 1559 - 1.0 ) 
لالش كذ اه رلك 113305 وو طش شل مهد لها ٠‏ 1 ا كل مس الاي 


اجموعة النانية من المقطع الأول 
وعد من الآية 159 ) إلى نباية الآية ( +٠‏ ) وهذه هى : 


عر 


وأذ رقا لتقي إدابرات بن مها معان ريا ديه اَعَد 


حمر بي صر مسي 


دم حاب فَأَرسَلَنَ روات د ل جر ارت 2 


اعرد حملن منكَ كن 2 حي كَالَ 0 ردك لأَهَبّ 


ا 


أك مما رك جم الت 


0001 الرس ‏ اؤقر سرعرو مرح ص ال عرس وو سر عا #6 


يحكوت. لى غلدم ولر يممسسبى بشر ولر آله 
ل بك ك مرعل يل الذي ررق 


3 0 8 ده 


2 


56 57 قَالتَ 5 هنذا 20 ف 
نيا ع قَنَاد ها من تتا ألا تحر قد جل 57 


7 لي 3 عر د كر 


إليك بذع تّلد سقط عَلَيك رطب جنا ب دَمُلى , وأشربى وفرى عينا 


جر ع حر صر ص ل اخ سين حمل ص و سل 


ما رين من الْمشْر أحَدا فقوح بنرك اران صرف فلن اكلم ليو 


27 0 ل شد الى عر عع عا 5 #2 
انه احير كل الوأ يمرجم لَقَذَ حجنت نت شيعا قربا 8 
ا 7 ا ع جح سي ١١‏ عر خم سر سل 


مه 
يتاخت هرون ما كان أبوك ا ووم كانت امك يقياجج كارت | 0 َالو 


ص 


كيف نكلم م كات ف الْمَهْد صَبِيا و كَل إل عبد الله ا نبى الكتنبت 


صر 


يبن يدي قصة مريم عليبا السلام قسم المبين 81593151١‏ 


5 ل ل ل و 

وحعلبى نبيا (ي وجعابى مبارك بن ما كنت وأوصلى بالصاؤة و و مَادمْتٌ 

05 ال م 00 ند عه صر مر 
ايوم بول لبوا ملا واكم ع1 بوم ولدت ويوم 

0 قل سم وم كوي فى اع 0 روسك ام 

أموث ويوم أبعث خا 2 ذلك عبسى ننم نول َلْحَتٍ الذى فيه يمُترونَ 


ّ 


سُ 2 سور 8 ل ع لس كر عر صخر عر ير سيل 


جج ماكدَ ل أن سد من دسق ذاو مَمّو ما فَإنََا يفول له كن فَيِكون 


جرعي جل بن ...سر سير حر و م تر قر 0 م سا عت عرص صر اع عاص الي 


وَإِنَ أله ربى وربكر فاعبدوه هلدا صرط مستقم ( فاختلف الاحزاب 


7 ساس ١س‏ عر صر وار مع ع مر ساس اس موس 


من دم ويل للذين كفروأ من مشهد يوم عظيم 20 نمع رهم وأبصر يوم 


ل خخ لسعم اس م لي ع عمل ع مل 1 مع اوم جح عروام عر وام 35 
ياتوننا كنأ الطلمُونَ يوم فى صَلَكلٍ مين وانذرهم يوم الحسرة إِذْ 
ُُ لخر بع سا م4 اس يرس يي شوش عر اخ ارد 8ع مم 


نض الاعس وهم فى غفلة وهم لابوّمنورت إِنا نحن نرث الأرض 


2-2 


ري سل ب زر عي ب عل حل ١‏ جرع عل ار سه جر سل 


ومن عليبا وإلينا رجعون 2 
بين يدي قصة مربم عليبا السلام : 

قال صاحب الظلال رحمه الله : 

( وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الانسان أصلا وإنشائه على هذه الصورة » فإن 
حادث ولادة عيسى بن مريم يكون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله » ويكون 
حادثاً فذأ لا نظير له من قبله ولا من بعده . 

والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخم في تاريخها لم تشهد 
خلق الانسان الأول من غير أب وأم » وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث » فشاءت 
الحكمة الإلحية أن تبرز العجيبة الثانية في مولد عيسبى من غير أب ؛ على غير السّة التى 
جرت منذ وجد الإنسان على هذه الأرض » ليشهدها البشر ؛ ثم نظل في سجل الحياة 
الانسانية بارزة ف فذة تتلفت تتلفت إليبا الأجيال » إن عز عليها أن تتلفت إلى العجيبة الأولى التي 


)١94( 7565‏ سورة مريم تفسير الأيات )1١8-515(‏ 


لقد جرت سنّة الله التي ولع لا بالتداسل من ذكر وأنثى في جميع 
الفصائل والأنواع بلا استثناء , حتى المخلوقات التي لا يوجد فيبا ذكر وأنثى متميزان 
تجمع فى القره الواجد متها حلا امد روناي .. . جرت هذه السنة أحقاباً طويلة 
حتى استقر في تصور البشر أن ودشي الطريفة الوحيدة . ونسوا الحادث الأول 
حادث وجود الإنسان لأنه خارج عن القياس ٠‏ فأراد الله أن يضرب هم مثل عيسى بن 
مريم - عليه السلام -- ليذ كرهم كرية اهدر وطااة لا لإرادة » وأنها لا تبس داخحل 
النواميس التي تختارها . ولم يتكرر حادث عيسبى لأن الأصل هن أن تجري السنة التي 
وضعها لله » وأن ينفذ الناموس الذي اختاره . وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام 
أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية المشيئة » وعدم احتباسها داخل حدود التواميس 
ولنجعله أية للناس © . 


وقطرا قر لغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته » 
وأن تدرك الحكمة في إبرازه » فجعلت تضفي على عيسى بن مريم - عليه السلام - 
صفغات ايك عر عرد مولده الخراقات اطاط بتكي الحكمة من 
خلقه على هذا النحو العجيب - وهي إثبات القدرة الإفية التي لا تتقيد - تعكسها 
فتشوه عقيدة التوحيد 
والقران في هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجيبة » ويبرز دلالتها الحقيقية » 


تلك الخرافات لاطي , 


التفسير : 

ا ع اي 1 الكت لال ااي مرم و ل لينة م 
التبذت 4# أي اعتزلت . أي اذكر وقت اعتزاها ( من أهلها مكاناً شرقياً 4 أي تخلت 
للعبادة في مكان ما شرق بيت المقدس » أو شري دارها معتزلة عن الناس ‏ فاتخذدت 
0 ن دونهم حجاباً © أي جعلت بينها وبين أهلها حجاباً . أي استترت منهم وتوارت 
فأرسلنا 4 المرسيل هو الله ف إليها روحنا # أي جبريل عليه السلام وإضافة الروح 
إلى الله لفشريك .و إنا نعي روح لأن الدين 1 2 د ١‏ 
فتمثل ها جبريل على صورة إنسان تام كامل مستوى الخلق . قال النسفي : وإثما 
في صورة الإنسان لتستانس بكلامه ولا تنفر عله » ولو بدا ها بي صورة 80 
ولم تقدر على الاستاع ذإ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيأ # أي إن كنت 
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تخاف الله أي إن كان يرجى منك أن تتقي الله فإني عائذة به منك . لما تبدى لها الملّك 
في صورة بشر؛ وهي في مكان منفرد . وبينبا وبين قومها ستراء خافته وظنت أنه 
يريدها على نفسها فذكرته بالله . وهذا هو المشروع في الدفع أ أن يكون بالأسهل , 


# 


ته أُولّا بالل عر وجل 9 قال # جبريل 9 إنها أنا رسول ربك © أمنبا بهذا ما 
حافت , وأخير أنه ليس بادمي بل هو رسول من استعاذت به . ثم بين ها حكمة 


إرساله © لأهَبٌ لك # بإذن الله » أو لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الدرع أي 
في التوب ا غلاماً زكيّاً # أي طاهراً من الذنوب » أو نامياً على الخير » فتعجبت مريم 


3 


من هذا و ا قالت ألى 4 أي كيف ا يكون لي غلام # أي ابن فآ ولم يمسسني 
بشر > أي زوج بالنكاح لإ ولم أك بغياً 4 أي زانية فاجرة تبغي الرجال » أي تطلب 
الشهوة من أي رجل كان ء ولا يكون الولد عادة إلا من أحد هلين , أي عل أي صفة 
يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ؟ ولا يتصور مني الفجور ؟ ‏ قال # أي 
جبريل 9 كذلك # أي الأمر م قلت ل يمسسك رجل نكاحاً ولا سفاحاً, ولكنّ الله قادر قال 
ربك هو علي هين 4 أي إعطاء الولد بلا أب علي سهل <( ولنجعله آي للناس 4 أي 
فعلنا ذلك لنبيّن هم قدرتنا » ولنجعله للناس آية أي عبرة وبرهاناً على قدرتنا . قال ابن 
كثير :(أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم , الذي نوّع في خلقهم فخلق 
أباهم من غير ذكر أو أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق بقية الذرية من ذكر 
وأنثى إلا عيسبى فإنه من أنثى » بلا ذكر . قدمت القسمة الرباعية الدالة على كال قدرته 
وعظم سلطانه . فلا إله غيره » ولا رب سواه ) و5 هو اية فكذلك هو رحمة . ومن ثم 
قال  :‏ ورحمة منّا 4: أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبياً من الأنبياء » يدعو إلى 
عبادة الله وتوحيده ‏ وكان #أي علق عيسى ل أمرأ مقضيا 4 أي مقدراً مسطوراً 
ئّ في اللوح » أي قد قضى الله هذا فليس منه بد . قال كثير : ( يحتمل أن هذا من مام 
كلام جبريل لمريم ء» يخبرها أن هذا مققر فى عن لل تعالى . وقدّره وهشيئته . 
ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد َيه وأنه كتى بهذا عن النفخ فيبا » . 
فحملته # أي عيسى عليه السلام ا فانتبذت به 4 أي اعترلت وهو في بطنها 
# مكاناً قصيّأ 4 أي بعيداً من أهلها . © فأجاءها انخاض 7# أي فجاء بها الخاض . 
أوفألجأها المخاض أي الطلق 9 إلى جذدع النخلة 4 أي إلى أصلها . أي فاضطرها 
وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان الذي تنحت نحت إليه ف قالت يا ليتعي مثُ قبل 
هذا # أي قبل هذا اليوم » قالت ذلك جرعاً هما أصابها » وخوفاً من كلام الناس 
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وكنت نسيا منسياً ‏ أي شيئاً متروكاً لا يُعرَف ء ولا يذكر . والنسبي هو الطوء 
الذي حقه أن يطرح ويسى للتقارته . قال ابن كثير : ( فيه دليل على تمني الموت عند 
القتئة ؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الئاس أمرها فيه على 
السدادء ولا يصدقوهبا في خخيرها . وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم 
فيما يظنون عاهرة زانية) . # فناداها © جبريل أو عيسى ‏ من تحتها © إن كان عيسبى 
فإنه خاطبها من تحت ذيلها » وإن كان جبريل | فقد خاطبها من مكان منخفض عنها 8 ألا 
تحرني © ا ي لشدة ما لقيت » هذا تسلية لها في وحدتها وجوعها : واحهالات كلام 
الناس علمما . قد جعل ربك تحتك سرياً # أي جديلاً صغيراً على القول الراجح ؛ أو 
سيدا كريماً على القول المرجوح ذإ وهزي إليك يذ ع النخلة 4 أي وخذي إليك يبع 
النخلة » و حر كيه ف نساقط عليك رطا 4 أي ثرا «[ جنا 4 أي مرا«( فكي 4 
من تمر ف واشربي © من الجدول. دل هذا على مناسبة الفر للنفساء 99 وقرَي عيناً 4 
أي بالولد الرضي > أي وطبي نفس بعيسى , وارقضي علك ما أحزتك فل قإم رين عل 
البشر أحدا 4 أي عونا ربت من أحد ف[ فقوي إلي درت للرن صوما 4 أي 
صمتاً وإمساكاً عن الكلام . وكان صوم الصمت مشروعا عندهم » ونسخ في 
شريسما » ولنا عودة إلى هذا اوضوع « فلن حلم ايوم إنسياأ 4 أي ادمياً . قال ابن 
كثير : المراد بهذ القول الإشارة إليه بذلك ء لا أن ن المراد به القول اللفظي أعلا ينافي 
ذل فلن أكلم اليوم إنسياً 4 وقال النسفي : وإنما أخيرتهم بأمبا نذرت الصوم بالاشارة . 
وقد تُسمى الإشارة كلاماً وقولا ٠‏ وقيل كان وجوب الصمت بعد هذا الكلا ‏ أ 
سوغ لما هذا القدر بالنطق . ل فأنت به © مريم بعيسى ا قومها تحمله 4 أي أ : 
نحوهم حاملة إياه ٠‏ فلما رأوه معها ف قالوا يا مريم لقد جكت شيئا فريًا © أي 71 
عظيماً عجياً : والفريٌ : القطع . أي أمرا قاط للمادة فز يا أخت هارون 4 أي في 
الصلاح ؛ شبيوها ببارون في الصلاح . ولنا عودة عل الموضوع ف ما كان أبوك امرأ 
سوءٍ # أي ؛ زائياً فإ وما كانت أمك بغيّا 4 أي زانية ل فأضارت إليه 4 أي أشارت 
إلهم إلى خطاب عيسى فغضبوا أُو تعجبوا و «إ قالوا كيف نكلم مَنْ كان في المهد 
صباً 4 أي من هو موجود في مهده حال صغره كيف يتكلم : ا قال إفي عبد الله # 
أول شىء تكلم به أن نْرّهِ جداب ربه تعالى وبرأه عن الولد . وأثبت لنفسه العبودية لربه 
ف آثاني الكتاب 4 أي قضى أنه بؤتيني الكتاب فيا قضى ف وجعاني نيا 4 أي فيما 
يأق ء » جعل الأتي لا محالة كأنه وجد #8 وجعلتي مباركاً أيها كنت © أي جعلني نفاعاً 
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حيث كنت ء أو معلماً للخير حيث كنت ا وأوصالي بالصلاة والزكاة © أي أمرني 
بهما ظ ما دمت حيّأ 4 أي مدة حياتي «( وبراً بوالدلي 4 أي بارأ بها أكرمها وأعظمها 
ظا ولم يجعلني جباراً 4 أي متكيراً © شقيّأ # 4 أي عاقاً ‏ والسلام على يوم لدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيّا 4 أي جنس السام م على في هذه المواطن الثلاثة ٠.‏ وفيه 
تعر يض باللعنة على متهمىّ مريم وأعدائها , » إذ المقام مقام مناكرة وعناد » فكان مثنة لمثل 
هذا التعريض : وفي كل ما قاله إثبات لعبوديته لله عد عرز وجل ؛ وأنه مخلوق مأمور 0 

خلق من خلق الله الذي يبي ويميت ء 6 أنه يبع كسائر الخلائق , وفي نطقه المعجز 
هذا في صغره قدّم الدليل على براءة أمه هو ذلك # أي الذي قال إفى عبد الله . 
© عيسى ابن مريم ‏ لا 5 قالت النصارى إنه إله » أو ابن الله 1 قول الحق # أقول 
قول الحق , أي هو ابن مريم وليس بإله كا يدّعونه ‏ الذي فيه يمترون # أي يشكون 
أو يختلفون . فقالت اليبود : ساحر كذاب ابن زانية . وقالت النصارى : ابن الله وثالث 
ثلاثة ‏ ما كان لله 6 أي ما يتبغي له أن يتخذ من ولد سبحانه »© نرّه ذاته عن 
انخاذ الولد ف إذا ق قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون 4 أي ؟ قال ليمى كن فكان 
من غير أباء ومن كان ميّصفاً ببذا كان منزهاً أن يكون والدأ #8 وإن لله ربي 
وربكم 4# يعني 5 أنا عبده فأنتم عبيده » وعلىٌ وعليكم أن نعبده . وهو من كلام 
عيسى 8 فاعبدوه 4 أي ولا تشركرا به شيناً ‏ هذا # أي الذي ذكرته في كوني 
عبد الله » وأن الله ربي وربكم . وأن عليكم أن تعبدوه ف صراط مستقم # أي طريق 
لا عوج له 9 فاختلف الأحراب 4 أي فاختلفت الفرق من بينهم # من بين 
النصارى » أو من بين الناس » أو من بين قومه ء فمنهم من قال : إنه ابن الله ؛ ومنهم من 
قال : إنه الله » ومنهم من قال : ثالث ثلاثة ومنهم من قال : هو عبد الله ورسوله 
فويل للذين كفروا # من الأحزاب , إذ أحدهم كان على الحق وهم الذين يعترفون 
أنه رسول الله ا من مَشهَد يوم عظيم 4 هو يوم القيامة » أو من شهودهم هول 
الحساب والجزاء في يوم القيامة » أو من شهادة ذلك اليوم عليهم » أو أن تشهد عليهم 
الملائكة والأنبياء وجوارحهم بالكفر » أو من مكان الشهادة أو وقها ل أسْمع بهم 

وأبصر 4 أي إن عموا وصمّوا عن الحق في الدنيا : فما أسمعهم وما أبصرهم بالهدى يوم 
لا ينفعهم «إ يوم يأتوننا 4 أي يوم القيامة فإ لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 4 أي 
في ضلال عن الحق ظاهر واضحء أي لكنهم في الحياة الدنيا - بسبب ظلمهم 


أنفسهم - في ضلال ظاهر » وهو اعتقادهم أن عيسى إله معبود » مع ظهور آثار 
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الحدوث فيه » ولذلك هم في ضلال ظاهر ؛ حيث تركوا الاسهاع والنظر حين يجدي , 
ووضعوا العبادة في غير موضعها. وفي ذلك إشعار بأنه لا ظلم أشد من ظلمهم 
فز وأنذرهم 4 أي وتحرّفهم «ل يوم الحسرة 4 أي يوم القيامة . لأنه يقع فيه الندم علا 
مافات ل إذ قضبي الأمر # أي فرغ من الحساب . وصير لى الجنة أو النار © وهم في 
غفلة # أي في الدنيا عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة , ي في غفلة هنا عن الاهتام 
بدلك المقام ف وهم لا يؤمنون 4 أي لا يصدقون . أي وأنذرهم عى هذه الحال التى 
هم عليها غافلون غير مؤمدين 9 إنا نحن نرث الأرض ومَنْ عليها # متفردين بالملك 
والبقاء عند تعميم اهلك والفناء آ وإلينا يرجعون * أي يُردون فيجازون جزاءً وفاقا . 
أخبر تعالى في مقام وعظ هؤلاء أنه الخالق المالك المتصّرف » وأن الخلق كلهم يبلكون , 
ويبقى هو تعالى وتقلس ولا أحد يدعي ملكأ ولا تصرفاً » بل هو الوارث لجميع خخلتقه 
الباني بعدهم , الحام فيهم » فلا تظلم نفس شيا » ولا جناح بعوضة ء ولا مثقال ذرة . 
كلمة في السياق : 
عليه السلام » وأنه أوجد منه في حال كيو وعقم زوجته ولدا زكياً مباركاً » عطف يذكر 
قصة مرم في إيجاده ولدها عيسى عليه السلام منها » من غير أب فإن بين القصتين مناسية 
ينهما في امعنى ؛ ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قدير ) . 
هذا ما له علاقة في السياق الخاص للسورة . 

وأما صلة القصة بالسياق العام للقران فهي على النحو التالي : 


ا 
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لقد يك الذي التبي هي محور هذه السورة : فبعث الله البيين هبشرين 
ومنارين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 4 . 


وهذا القران أنزله الله على محمد مله ليحكم ين الناس فيما اختلفوا فيه . وقد حكمّ 
إذ عرض قصة مريم وابنهاء وعلّق كموقي من اعطم لضان الى اسل قي لكر 
فاعطى فيها قول الحقء ووعظ الناس وذكرهم وأنذرهم أن يثوبوا إلى الحقء مقرراً عبودية 
امسيح 1 عق أن 

ل فك د انتم إبراهم عليه السلام لتبرهن 2 كل رسول نه كان مقامه العبودية 
لله » وكانت دعوته لذلك 


تقل حول الأية © فاختلف الأحزاب من بينيم 3 قسم الث الا؟” 
عند قله تعالى : 8 فاختلف الأحزاب من بينهم # قال صاحب الظلال : 

( ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعا من الأساقفة - وهو أحد المجامع 
شديداً » وقالت كل فرقة فيه قولّا . قال بعضهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا 
وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وقال بعضهم : هو ابن الله » وقال بعضهم : هو 
أحد الأقانم الثلاثة : الأب والإبن وروح القدس . وقال بعضهم : هو ثالث ثلاثة : الله إله 
وهو إله وامه إله . وقال بعضهم : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته . وقالت فرق اخرى 
أقوالا . ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاث معة وثمانية اتفقوا على قول . فمال إليه 
الامبراطور ونقسر أصحابه وطرد الآخرين وشُوّد المعارضين ونخاصة الموحدين . 

ونا كانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتبها جموع الأساقفة فإن السياق 
ينذر الكافرين الذين ينحرفون عن الآيمان بوحدانية لله » وينذرهم بمشهد يوم عظم تشهده 
جموع أكبرء وترى ما يحل بالكافرين المنحرفين : # فويل للذين كفروا من مَشهد 

وع اكبرء وترى فرين المنحرفين : # فويل للذين كفروا من يوم 
عظم «٠‏ أسشمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين + + وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون # . 
فوائد : 

١‏ في مراجعة للأناجيل الأربعة المعتمدة عند نصارى اليوم يجد الانسان أن هذه 
الأناجيل لا تصلح لان تعتمد في تحقيق أي مسألة . وذلك لأنها كلها من مدرسة بولس » 
وليس فيبا إنجيل واحد متلقى عن المسيح مباشرة . وكنا ذكرنا من قبل أن بولس قد ذكر في 
رسائله أنه اختلف مع بطرس حواري المسيح » ومع برنابا التلميذ المكمل للاثنى عشم 
ومن ذلك ندرك حاله وحال تلاملته واتماهه ؛ إذ يختلف فكراً وسلوكاً مع الممثلين الحقيقيين 
لدديانة المسيحية . ثم في هذه الأناجيل الاربعة ما يدل على أنبا روايات لحياة المسيح ‏ 5 
وصلت إ١‏ لى أصحابها » ومن , ثم لا نجدها تسير على نسق واحد ؛ فليست هي إذن تسجيلا 
للوحي الذي أنزله الله على عيسى ثم هي مختلفة مع بعضها | اختلافاً كبيراً . خذ مثلا نسب 
يوسق النيجا ر الذي يزعمون أنه زوج مريم عليها السلام . قفي إنجيل متى ما بين يوسف 
النجار وإبراهيم عليه السلام أربعون رجلا ٠‏ وف إنخيل لوقا ما بين يوسف النجار وبين إبراهم 
( 5ه ) رجلا . ثم تجد فارقاً كبيزً بين رجال من النسبين حتى ليكاد الالتقاء يكون ناد . 
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تكون حقاً خالصاً فما حال غيرها » ومن ثم تعرف الروايات المدكورة في الأناجيل لا 
تساوي شيكا من حيث قيمتها التاريخية » فهي تسجيل لوجهة نظر بعد أن حدث الاتختلاف 
افائل في شان المسيح وامه عليهما السلام . ووجهة النظر المسجلة وجهة نظر بولس 
ومدرسته التي هي على نقيض كامل لما كان عليه تلاميذ المسيح الحقيقيين . ومن ثم نجد أن 
بولس نفسه في رسائله المعتمدة عند نصارى اليوم يذكر أنه اختلف مع أكبر تلاميذ المسيح 
وهاجمه » ؟ اخختلف مع برنابا نفسه الرجل الصالح » وللأسف فمدرسة بولس هي المدرسة 
التي انتصرت في تاريخ النصرانية » وأتلفت وثائق كل وجهة نظر أخرى تختلف مع وجهتها . 
ومن ثم فإن هذه المدرسة ورجالها ورواياتها مرفوضة ممروضة ء وجاء القرآن ليوضّح الحق 
ويقرره في شان المسيح وأمه عليبما السلام 

؟ - تتحدث الأناجيل احرفة الحالية عن يحبئ عليه السلام . وإنجيل لوقا من بينها 
يتحدث عن زكريا وزوجته العاقر و“ملها ييحبى وما رافق ذلك من احتباس لسانه » والصلة 
بين زكريا ومريسم . وبين مريم وزوجة زكريا مع اختلاف وزيادات ونقص عما 
ورد . وقد جعل الله عز وجل لنا في القران غنية عما سواه . فما ورد في الكتاب والسنة هو 
الحكم الفصل » وهو وحده الكاني » وهو وحده الحق .. 

# ل أخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس . قال :«إني لأعلم خلق الله لأي شىء 
اتخذت النصارى المشرق قبلة لقول الله تعالى : 9 فانتبذدت من أهلها مكاناً شرقياً # 
واتخذوا ميلاد عيسى قبلة ) . 

قال ابن كثير في شأن مريم عليبا السلام : 

ذكر غير واحد مسن علماء السلف أن الملك وهو جبائيل عليه السلام 
في جيب درعها ؛ فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج » فحملت بالولد بإذن الله 
تعاللى » فلما حملت ضاقت ذرعاً » ولم تدر ماذا تقول للناس . فإنها تعلم أن الناس 
لايصدقونها فيما تخبرهم به ؛ غير أنها أفشت مرّها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا » 
وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك . فحملت امرأته 
فدحلت عليبا مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم أنىّ حبلى ؟ فقالت ها 
مرجم وهل علمت أيضاً أني حبى وذكرت ها شأنها وما كان خبرها » وكانوا بيت إيمان 
وتصديق . ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تمد الذي في بطنها يسجد 


فإذا كانت المسألة هكذا , وإذا كان حال الأناجيل الأربعة كذلك . والمفروض أن 
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للذي في بطن هريم » أي يعظمه ويخضع له » فإن السجود كان في ملتهم عند السلام 
مشروعاً ؛ ا سجد ليوسف أبواه وإخوته ء وك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه 
السلام » ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلًا لتعظيم جلال الرب تعالى ؛ روك ابن أني حاتم 
عن علي بن الحسين قال : قرىء على الحارث بن مسكين وأنا أسمع أخبرنا عبد الرحمن 
ابن القاسم قال : قال مالك رحمه الله : بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا علييما 
السلام ابنا خالة » وكانحملهما جميعاً معأء فبلغني أن أم يحبى قالت لمريم إفي أرى أن ما 
بطني يسجد لما في بطنك » قال مالك : أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام لأن ال 
جعله يحبي الموف ويبرىء الأكمه والأبرص 

أقول : في إنجميل لوقا الإإصحاح الأول : ٠‏ فلما معت أليابات و زوجة زكريا ) 
سلام مريم ارتكض الجنين في بطنبا » وامتلأت أليصابات من الروح القدس . وصرخحت 
بصوت عظم وقالت : مباركة أنت في النساء وهي - مباركة ثمرة بطنك ... فهو ذا 
حين صار صوت سلامك في أذفي ارتكض الجنين بابتهاج في بطني » فطوبى للتي امَنَت 
أن يتم ما قيل لما من قَبّل الرب © . 

و هنك خلاف ين اللقسرين حول مدة جيل مر بعينى عليه السلام ملي كان 
الحمل والولادة في زمن قصير أو هو حمل عادي ؟ قال ابن كن كثير : « فالمشهور | 
وجي أنه لت جا صل الس و2 وا هر 
مخايل الحمل بهاء وكان معها في المسجد رجل صالح من قرابتها يخدم معها البيبت 
المقدس » يقال له يوسف النجار » فلما وأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها ثم 
صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها , ثم تمل ما هي فيه » فجعل أمرها 
يجرس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه . فحمل نفسه على أن عرّض ها في القول 
فقال: يامريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي على . قالت: وما هو ؟ قال:هل يكون قط 
شجر من غير حب ؟ وهل يكون زرع من غير بذر ؟ وهل يكون ولد من غير أب ؟ 
فقالت : نعم وفهمت ما أشار إليهءأما قولك : هل يكون شجر من غير حب ٠‏ وزرع 
من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر ؛ 
وهل يكون ولد من غير أب » فإن الله تعالى قد خلق ادم من غير أب ولا أم فصدّقها 
وسلم ها حاها . ولا استشعرت من قومها اتمامها بالريبة » انتبذت منهم مكاناً قصياً » . 


أقول: وفي إنجيل متى في الاصحاح الأول : « لما كانت مريم أمة مخطوبة ليوسف قبل 


أن يجتمعا ٠‏ وجدت حبلى من من الروح القدس ء فيوسف رجلها إذ كان بارأ ول يشا أن 
يشهرها أراد تخليتها سرا ٠‏ ولكن ن فيما هو متفكر في هذه الأمور ‏ إذ ملاك الرب قد 
ظهر له في حلم قائلا يا يوسف بن داود لا تخف | ن تأخعذ مريم امرأتك لأن الذي حبل 
به فيها هو من الروح القدس .... فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كم أمره ملاك الرب 
وأخحذ امرأته ول د ل لت ابنها البكر ) . وهذا الكلام لا غجده في بقية الأناجيل وله 
نستطيع اعتاده وإنما نذكره للاسعناس . 

اهل كات النخلة التي هرتها مريم يابسة في الأصل و مثمرة » وكان الحدث 

خارقاً أو عاديا ؟ أقوال ل للمفسرين . إلا أن الظاهر أن إكرامها بالجدول والئمر كان خارقاً 
هذا إذا فسرنا ( السري ) بالنهر الصغير وهو الراجح » ومن إكرام الله مريم بالنخلة 
وهي نفساء . فهم عمرو بن ميمون وغيره أن أجود شىء للنفساء افر . قال عمرو بن 
ميمون: ما من شىء خير للنفساء من اثمر والرطب . ثم تلا الآية الكريمة ف وهزي إليك 
بجع الدخلة تساقط عليك رطبأ جنا 4 . 


لا هل الصوم الذي أمرت به مريم كان صوماً كاملا عن الطعام والعزانن 
وكان جزءامن الصوم عندهم الامتناع عن الكلام ؟ أو أنه كان صوم صمت فقط ؟ 
00 . والمهم أن صوم الصمت في شريعتنا غير جائز . قال ابن إسحق عن 
جار ال : كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلّم أحدهما ولم يسلّم الآخر فقال: ما 
شاف قال أصسسان : حلف أن لا يكلم الناس اليوم . فقال عبد الله بن مسعود: كلم 
لناس وسلم علمهم فإن تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج » 
يعني بذلك مريم عليها السلام ليكون عذراً لها إذا سعلت . ورواه ابن أبي حاتم وابن 
جرير . 


م في تصوير لحظة اللقاء الأول بعد الولادة بين مريم والناس ٠‏ يروي أب بن كتير ما 
أخر جه ابن أني حاتم عن نوف البكالي قال : وخرج قومها في طليها » قال : وكانت من 
أهل ببت نبوة وشرف ء فلم يحسوا منها شيئاً فلقوا راعي بقراء فقالوا : رأيت فتاة كذا 
وكذا نعتها . قال : لا ء ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط . قالوا : وما 
رأيت ؟ قال : : رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي . قال عبد الله ب: أن تناد : وأحفظ عن 
سيار أنه قال : رأيت نوراً ساطعاً قتوجهوا حيث قال لهم فاستقبلتهم مريم فلما راتهم 
فعدت وحملت ابنها في حجرها فجاءوا حتى قاموا عليبا # وقالوا يا مريم لقد جئت 
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شيعا فرياً 54 أمرا عظيما 9 يا أخت هارون أي : : شبمبة هارون في العبادة « ما كان 
أبوك امرأ سَوء وما كانت أمك بغيَاً 4 أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح 
والعبادة والزهادة » فكيف صدر هذا منك قال علي بن أي طلحة قيل لها ايا أت 
هارون 4 أي أخي موسى وكانت من نسله . 5 يقال للتميمي يا أخا تم . وللمضري 
يا أخا مضر ») . 

أقول : ولم يزل النصارى يسوّشون على قوله تعالى : 8 يا أخحت هارون # . 

وف ذلك يروي الإمام أحمد والترمذدي ومسلم والنساني عن المغية بن شعبة قال : 
«بعنني رسول الله َيه إلى نجران فقالوا: أرأيت ماتقرؤون «إيا أخت هارون »© وموسى 
قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله عه فقال: ألا 
أخبرتهم أنهم يسمون بالأتبياء والصاالحين قبلهم١‏ . 

وكلام الرسول عَيْيُمِ يحتمل أن لها أخاً اسمه هارون , ويحتمل أنهم سموها بذلك لقباً. 

4 -قال النسفي تعليقاً على مأمرت به مريم من القول : لإفإما ترين من البشر أحداً 
فقرلي إنيى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً 4 : وإنما أمرت أن تنذر 
السكوت لأن عيسبى عليه السلام يكفيبا الكلام بما يبرىء به ساحتها » وتلا تجادل 
السفهاء » وفيه دليل على أن السكوت عن السفيه واجب » وما قبع سفيه بمثل الإعراض 
ولا أطلق عنانه بمثل العراض 

٠٠‏ -في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عند 
قال : قال رسول العا : ٠‏ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمداً 
عبده ورسوله » وأن عيسبى عبد الله ورسوله , وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن 
الجنة حق . والنار حق . أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) . 

١‏ - عند قوله تعالى : و وجعلني مباركا | أيها كنت » يذكر ابن كثير ما رواه ابن 
جريرعن وهيب بنالورد مولى مخزوم قال:٠‏ لقى عالم عاناً هو فوقه في العلم فقال له : 
يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي ؟ قال:الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ء فإنه دين الله 
الذي بعث به أنبياءه إلى عباده » وقد قال العلماء في قوله الله تعالى ل وجعلني مباركا أينا 
كنت #*: أن بركته هي الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أيها كان . 

- بماسبة قوله تعالى  :‏ فاختلف الأحزاب من بينهم © قال ابن كثير: (أي 
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امتلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله ء وأنه عبده ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . فصمِّمت طائفة منهم - وهم جمهور اليبود علييم 
لعا ئن الله - على أنه ولد زئية » وقالوا : كلامه هذا سحر ؛ وقالت طائفة أخرى : إنما 
تكلم الله . وقال ارون : بل هو ابن الله » وقال ارون : ثالث . وقال 1 اخرون : بل 
هو عبد الله ورسوله . وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين . وقد روي نحو 
هذا عن عمرو بن ميمون وابن جرح وقتادة وغير واحد من السلف والخلف . روى عبد 
الرزاق عن قتادة في قوله تعالى : ذلك عيسى | ابن هري قول الحق الذي فيه 
يمترون # قال : اجتمع بنو إسرائيل » فأخرجوا منهم أربعة نفر ؛ أخرج كل قوم عالمهم 
فامتروا في عيسى حين رفع » فقال بعضهم انهو الله بط إلى الأرض » فأحيا من احيا, 
ا ل ار . فقال الثلاثة : كذبت . ثم قال 
ن منهم للثالث ث : قل أنت فيه . قال هو آبن: الله :وهم النسطورية . فقال الاثنان : 
كرك أحد. الالنين :قل افيه .فقال * هو اثالث ثلاقة .الله إله ع وهو إلفع 
وأمه إله » وهم الإسرائيلية ملوك النصارى علوهم لعائن ن الله . قال الرابع : كذبت بل هو 
عبد الله ورسوله » وروحه وكلمته ؛ وهم المسلمون 0 
ماقالواء فاقتتلوا وظهر على المسلمين. فذلك قول الله تعالى ل ويقتلون الدين يأمرون 
بالقسط م من الناس # ( ال عمران : 5١‏ ) وقال قتادة: : وهم الذين قالوا الله : 
© فاختلف الأحزاب من بينهم # قال : اختلفوا فيه فصاروا أحراباً . وقد روى ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس » وعن , عروة بن الوبير وعن بعض أهل العلم قريياً من ذلك » وقد 
ذكر غير.واء حد من علماء التاريخ من أ هل الكتاب وغيرهم , أن قسطنطين جمعهم في 
محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم فكان جماعة الأساقفة منيم ألفين ومائة 
وسبعين أسقفا » فاختلفوا في عيسى بسن مريم عليه السلام اختلافاً متبايناً » فقالت كل 
شرذمة فيه قولا » فمائة تقول فيه قولا . وسبعون تقول فيه قولا اخر» وعسرن تقول 
شيك آخر , ومائة وستون تقول شيئاً » ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلهائة وثمانية 
منبم ؛ اتفقوا على قول وصمُمُوا عليه » فمال إليبم , المنك » وكان فاسطوة لديم 
ونصرهم » وطرد من عداهم » فوضعوا له الأمائة الكبيرة » بل هي الخيانة العظيمة » 
ووضعوا له كتب القوانين و شرعوا ل يا ه ابتدعوا دعا نيرق وض قا بويك 
المسيح . وغيروه فابتنى هم حيئئذ الكنائس الكبار في مملكته كلها : بلاد الشام » 
والجزيرة » والروم . فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب اثني عشر ألف كنيسة . 
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عي معن 


وَيَنَت أمه هيلانة قمامة ( أي ديراً ) على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي يزعم 


الود 2 المسيح ٠‏ وقد كدبواء 0 را قعه الله 8 السماء ) ١‏ 


عا قله عن" - ل أن ات ف للد ا 

"1 1- بمناسبة قوله تعالى : ذو وانذرهم يوم الجسرة © يذكر ابن كثير الحديث الذي 
رواه الإمام احمد . ورواه البخاري ومسلم بلفظ قريب من ذلك . وهذه رواية الإمام 
5 5 0 5 5 1 3 08 توح 8 2 00 3 0 
أحمد عن ألي سعيد قال : قال رسول الله موي : ١‏ إذا د : اها الجنة الحنة وأهل النار 
النار ع ياءِ بائوت كانه كبش أملح . فيوقف يه المنة والتارء» فيقال :يا أهل الجنة هل 
تعرفوك هلا ؟ قال 9 فيشر تُبوك وينضروك ويقولوك : نعم هدا الموت . قال: فيؤمر 
0 الخنة تجلود د ويا ااهل الدار 00 

0 


يؤمبون © وأشار 000 «أهل 55 يدن كف القت 


في الآية التي قلنا إنها حور سورة مريم ند قوله تعالى  :‏ فبعث الله النبيين مبشرين 
ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينيم . فهدى الله الذين امنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم # . 

وفي سياق قصة عيسى ومربم عليبما السلام يقول الله عز وجل على لسان المسيح : 
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم # . 

فدل ذلك على أن هداية المؤمنين هي في كونبم عرفوا لله حقه في الربوبية » وواجيهم 
له في العبودية » وهذا هو الصراط المستقيم ل ا ل 
التي تأي مباشرة بعد قصة عيسى عليه السلام تتحدث عن معنى العبودية التي دعا إليها 
لهي نال عق حا عملت فالس حديث عن الأفياة 1 و نيه عن إنزال اله 
الكتاب بما يرفع الاختلاف . وحديث عن هداية الله المؤمنين إلى الصراط المستقم . 
وحديث عن الاختلاف الظالم والا مراف الغاشم 3 وحديث عن كل ما تشتضسية قضيهة 
الاعتراف لله بالربوبية 


ا ا ا ا ا ا 0000 
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ونلاحظ أن قصة مريم بدات بقوله تعالى  :‏ واذكر في الكتاب مريم # وأن قصة 
إبراهم بعدها بدأت بقوله تعالى 8 واذكر في الكتاب إبراهم # وبين ذلك ورد قوله 
تعالى : # وأنذرهم يوم الحسرة # . 

فإذا تذكرنا أن الآية التي هي محور سورة مريم وصفت النبيين بالتبشير والانذار , 
ووصفت الكتاب بأنه ينزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ عرفنا سورة مريم بمحورها 
فههنا يأمر الله رسوله بالإنذارء ويامره بذكر هذه القصص التي ترفع الخلاف . 

وإذا تذكرنا أن الصراط المستقم هو العبودية لله رب العالمين » وأن هذا المعنى ركزته 
السورة . وستركزه . ندرك كيف تخدم هذه السورة موضوع الدخول في الإسلام 
كله » إذ الدحول في الاسلام كله هو العبودية لله . وهو الصراط المستقم . 

وبعد ما مر تأت قصة إبراهم ليتأكد بها أن دعوة الرسل عليهم السلام هي العبودية لله 
التي هي نفسها دعوة عيسبى عليه السلام : لا 5 يزعم التصارى . وبعد قصة إبراهم 
ياني ذكر مومى وهارون . ثم ذكر إسماعيل . ثم ذكر إدريس . ثم اية جامعة تتحدث 
عن عبودية الرسل جميعاً لله . وني ذلك تأكيد لكون عيسى رسولاً كبقية الرسل , 
وكونه عبدا لله وليس غير ذلك . وفي ذلك تعريف على الرسل الذين بعثهم الله مبشرين 


ومنذرين . 


المجموعة الثالثة من المقطع الاول وهي الآيات ( 4١‏ - 58 ) قسم المين ‏ ته /الابم# 


المجموعة الثالنة والأخيرة من المقطع الأول 
وتمتد من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية الآية ( 5 ) وهذه هي : 


سي وج - 


ذف الكت رهم َه ركان صديقًا نيا 9 إِذَ كَالَ لأبيه تبت ل 


4 1 حر سر صل 


م ساو ع 3و حي ل 1 0200 ع ل الت 


تعبد مالا مع ولا ببصر ولا يغتى عنك شيعا 6 يتابت إِفى 


ع اس لك حي ا ع ل شرك 


لأرحمنك فرق مَل © كَل سَلَم لبك ساستغفر لَك وتوت 


سرج لاسر را رس سر صر سرح لاس ظر ى عراس 2 22 


ى فا 7 عبر لكر وما مدعُودَ من دون أنه وادعوا رلى عسوج 


ل 2 2 عر عل عار 2 25م 2000-7 


بدعَء وت فيا فلا رهم وما يبعبدونَ من دون لَه وهنا لد ب املق 


0 7 ا 0 ال ال ال ال 


و لعقوب كلا ْنَا 2 ووَعبَام بن حوبذم ا دق 


ات 2ع سم وسار 


ليا وذ فى الكتب , مومي> إنهر كان حلصاو كن رَسْولًا َي ١‏ 


وَندَيسنه من جانب الطور الأيمن رده 0 مم رَحْمَينا أَحَاه 
2 عر عر قر 


مون يجي وَأذ فى الكتب إِنْمَعيلَ نه ركان صَادقَ الوعد و كان 0 


لس اع صاةٌ مر 6م مر جاع 


نينج و كن َم أهله, بألصّلزة وَالْكوة كسس عند وَبَهء مَرْضيًا هه 


6/5" ز(5ا) سورة مريم تفسير الآيات ( 4١‏ - 144 ) 


لل لاسي 
2 
مم« كه يدرلا سس 2 سه 1 3 0 حم ع ص عت عر ل له جلت عر ا 
وأذ فى الكتب إدر, إنهر كان صديقا نبيا :2 ورفعئله مَحكانًّ عَلنّ 
آّ - م2 ا ا اا ون 00 م 2040000 عر 
نه اولثوك الذرن انعم الله علووم بن النبيشن من ذرية ادم ويمن حملا مم 
و 7 ري2 م هام 2 5 2 5 م جع سه ع عم م2 عل لخر اسل عصرم و 
5 : . ع.ر 3 - 0 4 ١‏ 
نوج ومن ذرية إ.رهم وإسر ويل در هدينا واجتبينا إذا نتق علييم 


ين 


عر لاي دس ساك .ى مور قر 24 
بات الرحمان نحروا سعدا وبكليا © 


أ لذ لتفسير : 

واذكر 4 يا محمد ا في الكتاب 4 أي في القرآن ٠‏ إبراهم #أي قصته مع 
بيه( إنه كان صديقاً ني 4 أي كان مصدقاً للجميع الأنبياء وكتبهم » وكان نيياً في 
نفسه ل إذ قال لأبيه # أي أنه عندما قال لأبيه ما سيقصه الله علينا » ان جاب" 
لخصائص الصدّيقين والأنبياء حين خاطب أباه بتلك التخاطبات . والمراد بقول الله تعالى 
لرسوله : ( واذكر ) هو أن يتلو الرسول عَم ذلك على الناس ء ويبلغه إياهم , وإلا 
فالله عز وجل هو ذاكره ومورده في تنزيله ؛ والحكمة في إيراد قصة إبراهم في هذ المقام 
واضحة . فإبراهم جد عيسى الأعلى وجد العرب . وهو الذي تعترف بنبوته ورسالته 


أكثر الأم ؛ قإذا خاطب أباه هذه امخاطبات » وجعلها الله له أعل المقامات . فذلك دليل 


على أن الدعوة إلى ربوبية الله وعبودية الإنسان هي سنة كل رسول لله دعوة وتحققاً ؛ 
فكيف يدعو الرسل جميعاً إلى هذا » ويستقيم في عقل الإنسان أن يكون عيسى مع الل 
ربا ؛ أو تكون الأصنام مع الله شركاء ؟ وهذه مخاطبات إبراهم فل يا أأبت إِمَ تعبد ما لا 
يسمع ولا ييصر ولا يغني عدك شيئاً © أي لم تعبد أصمّ أعمى . وهو في الوقت نفسه 
لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرا ؛ إنك تضع العبادة في غير محلها 9 ياأبت إفي قد جاءفي 
من العلم © أي من الوحي ومعرفة الله فإ ما لم يأنك فاتبعني أهدك 4 أي أرشدك 
# صراطأً سوياً 4 أي طريقاً مستقيماً موصلاً إلى نيل المطلوب . والنجاة من 
الرهوب . وإن كنت من صلبك ٠‏ وتراني أصفر منك لأني ولدك . فإني قد اطلعت من 
العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك ل ياأبت لا تعبد 
الشيطان 4 أي لا تطعه فتعبد غير الله ؛ فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به 9 إن 
الشيطان كان للرحمن عصياً # أي عاصياً مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه لذلك طرده 


تفسير الآية ( 45 ) وكلمة في سياق الآيات 4١9‏ - ه1) قسم المثين /ا/ا 9 م 


وأبعده » فلا تتبعه فتصير مثله :ل ياأبت إني أخاف أن يَمَسَّك عذاب من الرحمن # أي 
على شركك وعصيانك لا أمرك ا فتكون للشيطان وليأ © أي قريناً في النار . تليه 
ويليك يعني : فلا يكون لك يومئذ مولى ولا ناصر ولا مغيث إلا إبليس ١‏ وليس إليه ولا 
إلى غيره من الأمر شىء ؛ بل اتباعاك له موجب لإحاطة العذاب بك , أعلّمه بذلك أن 
دعوته له ونصحه من آل شفقته عليه ورحمته به . قال النسفي : فانظر في نصيحته 
كيف راعى المحاملة والرفق والخلق الحسن .. .. فطلب منه أولاً العلة في خطئه » طلب 
منبه على حماديه » موقظ لافراطه وتناهيه » لأن من يعبد أشرف الخلق منزلة وهم 


م 
2# 


الأنبياء » كان محكوماً عليه بالغي المبين » فكيف بمن يعبد حجرا أو شجراً ) ؛ لاا يسمع 
كم ر عابده ولا يرى هيئات عبادته » ولا يدفع عنه بلاء ولا يقضي له حاجة . ثم ثنى 


بدعوته إلى الحق : مترققاً متلطفاً ٠‏ فلم يسم أباه بالجهل المفرط . ولا نفسه بالعلم 
الفائق » ولكنه قال إن شيثاً من العلم ليس معك , وذلك علم الدلالة على الطريق 
السوي . فهب أني وإياك في مسيرء وعندي معرفة باقداية دولك » فاتبعر جلك من 
أن تضل وتتيه » ثم ثلث بنبيه عما كان عليه » بأن الشيطان الذي عصى الرحمن - الذي 
جنيع النعم منه - أوقعك في عبادة الصنم ؛ وزينها لك » فأنت عابده في الحقيقة , ثم ريّع 
حيث لم يصرّح بأن العقاب لاحق به » وأن العذاب لاصق به . بل قال أخحاف أن يمسك 
عذاب . بالتنكير المشعر بالتقليل ء» كانه قال إني أحاف أن يصيبك نفثات من عذاب 
الرحمن . وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أ ١‏ من العذاب » ”ا 
أن رضوان الله أكبر من الثواب في نفسه » وصدر كل نصيحة بقوله : يأبت » توسلاً 
إليه واستعطافا وإشعاراً بوجوب احترام الأب وإ ن كان كافراً ) . 


كلمة في السياق : 
نلاحظ أن عيسبى عليه السلام قال : 8 وإن الله ولي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقم © 
وأن إبراهيم عليه السلام قال: ف ياأبت إفي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني 
أهدك صراطاً سويا ‏ وما دعاه إليه هو اتباعه في عبادة الله وترك غبادة غير الله ع فدل 
ذلك عل أن طريق الأنبياء واحد وهو عبادة الله وحدهء وأنه هر الضصراط المستقم . 
فالاتحراف عن هذا الصراط . اتحراف عن اتباع إبراهم وعيسى وبقية ة الأنبياء علييم السلام . 


68" (159) سورة مريم تفسير الآيات ( 45 - .مع 
فالسياق يحرر الانسان 35 ل كان أو نصرانياً - من عبادة الصنم أو ار 


+ مامافايد ع ممعم ةم معنم 


ف قال © أي ازر توبيخأ لابنه إبراهم ‏ أراغب أنت عن آفتي # أي عن عباد جر 


8 


فر يا إبراهم © لم يقل يا بني في مقابلة قول إبراهم (يا أبت) مما يدل على أله كان 
1 


32 


بنارا راح 1 فلم دور أسب الأصنام وشتمها وعيبها [١‏ لأرمتك 4 أي لأقتلنك 
بالرجام - أي بالحجارة - كدان مياه ب اورسف ساعد أن الأسعيتك واهجرلي ملياً » 
اق قطان ختوياد كاين زر والعيجر براقا ات منت ولا ركه ور مادم ليلكا الود 
جوابه على تبديد أبيه ومعناه: أما أن فلا ينالك مني مكروه ولا أذى» وذلك لحرمة ره 
«إسأستغفر لك ربي : أي 0 ماسال الله فلك أن يبديك. ويعفر :ذننك أي 
ة الله أن يجعلك من أ هل المغفرة ؛ بأن دبديك لإإسللام #ودع عليه تيم توويع 
ومتاركة » أو تقريب وملاطفة » 0 بالاستغفار » ثم عل لذلك ذ إنه # أي الله عر 
وجل ذو كان بي حنياً © أي معوّداً لي اه اي إياي بالنعم . والحفاوة : الرأفة 
والرحمة والكرامة فآ ١‏ وأعتزلكم وما تدعون 4 © أي وما تعبدون ‏ من دون الله # . 
وأدعو ربي # أي : وأعبده وحده فل عسى © قال ابن كثير : ( هذه موجبة لا ممالة ة) أقول : 
هي وكل ما رجانا الله به ورسله كذلك 9 ألا أكون بدعاء رني شقياً # كشقاوتكم أنم 
بعبادة لمارا أقاف تيو الوامنيعا وقسها لس بن وتعريضا بشقاوتهم » ولقد 0 
هم بالبياءة منهم وما يعبدون . وبالهجرة بعد ذلك من أرضهم بدليل الآية الآتية التي 
90 هبة إسحق ويعقوب مكافأة على الاعتزال وإنما جاء إسحق ويعقوب بعد الهجرة 
فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله # أي انلمااغزل الخيل أبالوروترية ي اله 
أبدله الله مَنْ هو خير مهم 3 وهبنا له إسحق 4 # ويعقوب # ابن إسحق 
وكلا 4 أي ١‏ وكل واحد منبما ‏ جعلنا نبياً # ا ترك الكفار الفجار لوجهه تعالى 
عوّضه أبلادا مرمنين أنبياء ©[ ووهبنا هم من رحمتنا # زيادة على النبوة من مال وولد وأهل 
ومكين ورعاية وغير ذلك من مظاهر الرحمة ‏ وجعلنا هم لسان صدق »# أي ثناء 
حسنا . عبر باللسان عما يوجد باللسان . فالكلام الصادق في حقهم . وهو الثناء 
عليهم . هو اللسان الصدق ٠‏ ثم وصف الله هذا اللسان الصدق بقوله 8 علياً #4 أي 


رفع ميا . قال اين 1 وإنما قال ( عليا ) لان جميع الملل والاديان ينون عليهم 
ولاو 


كلمة في سياق قصصة إبراهم وأبيه قسم 00 لض 


أقول : ومن الثناء عليهم ما قصّه الله لنا عنهم » ومن الناء علدهم اننا ندعو في الصصلاة 
لإبراهم وال إبراهيم » وكل ذلك ببركة اعتزال إبراهيم أباه وقومه في الله 
كلمة في السياق : 

دلت قصة إبراهم عليه السلام على أن المواقف الراقية عند الله اعتزال الكافرين قلا وفعلا 
بعد استنفاد الوسع . وأن من فعل ذلك يكافته الله المكافات الكبية الكثيرة دنيا وأخرى » 
؟ دلتنا على أن المهداية إلى الصراط المستقم إثما هي باهداية إلى عبادة الله وحدهة ٠‏ 5 أعطتنا 
نموذجاً على دعوة الرسل إلى الله بالتبشير والإنذار . في ذلك كله نوع تفصيل لمعان في 
الآية التي هي محور سورة مريم من البقرة » وخدمة للحيّر الذي وردت فيه وهو الدخول في 
الإسلام كله بالاقتداء بإبراهم عليه السلام في دعوته » واعتزاله قومه وما يعبدون . 

وبعد أن قصّ الله علينا قصة إبراهم عليه السلام مع أبيه يذكر لنا موسى عليه السلام » 
وفي ذكر موسى في هذا السياق تذكبر برسالته » وأنه من سلسلة الرسل المبشرين والمنذرين . 
وتذكير بشانه وحاله ء فقد كان يدعو إلى عبادة الله وحده » وهو شىء يعرفه العام والخاص 
من بني إمرائيل وغييهم ؛ فكيف يزعم من يزعم أن لله ولدأ هو عيسى فيعيده » ! إن التذكير 
بموسبى في هذا السياق وبصفاته تعريض بمن ينتسب إليه » ولا يوحد الله ا وحده .» كأن 
تبعل المسيح ابنا لله » وموسى لا يعلم ذلك ولا يعرفه » ولا يدعو إليه » ك في في ذكر موسى 
وما وهبه الله له من نبوة هارون المؤيدة له إشارة إلى ما يعطيه الله لعباده الخلصين من مؤيدات 
وإنعامات هي فوق كل ما يطمح إليه أهل الدنيا وأتباع الشيطان » وذكر موسبى الذي هو 
من ذرية إبراهم » ثم ذكر إتماعيل بعد ذلك » إشارة إلى أن ما أعطيه إبراهم بسبب موقفه 
لم يكن إسحق ويعقوب فقط . بل هو أكثر من ذلك . فيا عباد الله إلى الله . 

ف واذكر # يا محمد في الكتاب # أي في القرآن ف مومى 4 فإنه كذلك 
ممّن بعث الله من النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناسر ن فيما اختلفوا فيه » قلست أنت بدعاً من الرسل + وليس إرسالك إلا جزعا من سنة 
الله في إرسال الرسل » وليس إ: زال الكتب عليك إلا جرءاً من سنة الله في إنزا 
الكتب كم بين اذ يما اعتلفو ف . وأي حال من الاحتياف هي أ 
الال التي بعشت والناس عليها من الاختلاف . حتى أصحاب الكتاب إنه 4 أي 
موسبى ِل كان مخلصاً 4 أي أخلصه الله واصطفاه اله من السعادة بأصل الفطرة 


وكان رسولا نيا 4 قال النسفي : الرسول: الذي معه كتاب من الأنبياء . والنبي: 
الذي ينبىء عن الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب ... ( وقد عرّف غيره الرسول 
والنبي بغير ذلك ) وقد جمع الله لموسبى الوصفين ٠‏ فإنه كان من المرسلين الكبار أول 
العزم الخمسة . وهم : نوح وإبراهيم ومومى وعيسى ومحمد عَيْتُهِ فهو رسول نبي 
مخلص : © كان إبراهيم . و كان عيسى , فآين يذهب بالنصارى » إذ يقولون على الله 
ما لا يليق بجلاله » أفلا يكفي أن يوصف عيمى بأنه رسول نبي مخلص ؛ وقد وصف من 
هو أرق منه وأفضل كذلك وإنما فهمنا هذا المعنى من السياق لاننا نلاحظ أن السورة في 
بدايتها ونهايتها تركز على نقض أن يكون عيسبى ابنا لله عز وجل . وهي مع هذا تؤكد في 
سياقاتها موضوع ربوبية. الله واحذده ) ووجوب معرفته » والاخللاص في العبادة له 
وحده » # تتعرض لقضايا اخرى ما خالف فيه الناس الحق 9 وناديناه ‏ أي ودعوناه 
وكلمناه ف من جانب الطور الآيمن # الطور معروف وهو جيل في سيناء » والجمهور 
على أن المراد يجانبه الأيمن بالتسبة لموسى عليه السلام , لأن الجبل لا يمين له » والمعنى أنه 
حين أقبل من مدين يريد مصر نودي من الشجرة وكانت في جاتب الجبل على يمين 
شأنه » وصفه الله أنه رسول نبي , وذلك إبراهم وصفه أنه صدّيق نبي : فِلمَ تغلون بعيسى 
فتصفونه بغير ما يوصف به إبراهيم وقد أعطاه الله ما أعطاه » وبغير ما يوصف به مومى 
وقد أعطاه الله ما أعطاه : ألا إنها الضلالة العمياء .8 ووهينا له 4 أي لموسى « من 
رحتنا # أي من رحمتنا له وترؤفنا عليه فإ أخخاه هارون يَأ 4 أي أجبنا سؤّاله وشفاعته 
في أيه » فجعلناه نبيا . قال بعض السلف : ماشفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم 
من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياً » وإذن فأن يستجاب لمومى فيب الله هارون 
النبوة بشفاعته فذلك دليل على أن موسى في المكان العظيم عند الله » ومع هذا فإنه نبي 
رسول . فلماذا تَعْلُونَ في عيسبى وتصفونه بالألوهية , 

« واذكر # يا محمد ذإ في الكتاب 4 أي القرآن ا إسماعيل 4 ابن إبراهيم الأكبر 
علدبما السلام © إنه كان صادق الوعد 4: أي وافيه #8 وكان رسولاً نيا 4 قال ابن 
كثير :(فني هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه » لأنه إئما وصف بالنبوة فقط ء 
وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة » وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يله قال : 
١‏ إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل ... 4 . وذكر تمام الحديث فدل على صحة ما 
قلناه ) ل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة © يحتمل أنه إنما حصت هاتان العبادتان 


تفسير الأيات 5ه - مه ) قسم الحين ١781م‏ 


لأنهما أمَا العبادات البدنية والمالية . وهل المراد بأهله أمته كلها , لأن النبي أب لأمته, 
أو المراد بذلك أهل بيته فقط ؟ قولان» والثاني أقوى ٠‏ قال النسفي : (وفيه دليل على أنه لم 
يداهن ) . وصفه الله بالنبوة ع والرسالة » وصدق الوعد . وامر مر الأهل بالصلاة 
والزكاة » وتلك أمهات من الأخلاق العظيمة ثم قال ا وكان عند ربه مرضياً 4 إذ 
اجتمع له جمال العمل وقبوله » والاجتباء والاصطفاء . 

ذكرت هاتان الآيتان رسالة جديدة » ونبيا مبعوثاً قائماً بالعبودية لله » فهذا منتهى 
غاية كل رسول أن يكون عبداً لله . 

وبعد أن ذكرت السورة من ذكرتهم من الرسل » ممن هم من ذرية إبراهم . يأني 
ذكر رسول قديم سابق في الزمان على إبراهيم ونوح : 9 واذكر # يا محمد © في 
الكتاب * القران # إدريس # هو الذي يسميه أهل الكتاب أخنوخ . ويذكرون أنه 
أول مرسل بعد آدم عليه السلام فل إنه كان صيديقاً يا 4 وصفه بالصاديقية والنبوة ؛ 
كا وصف إبراهم عليه السلام #8 ورفعناه مكاناً علياً 4 قال النسفي :هو شرف النبوة , 
الزلفى عند الله . ولنا عودة على هذا الموضوع في الفوائد . 

وبعد أن ذكر الله عز وجل هؤلاء الرسل عليهم السلام قال : 9 أولئك 4# إشارة إلى 
المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس ذإ الذين أنعمٌ الله علييم من النبيين © وكل 
النبيين مُنعُم عليهم و تخصيص هؤلاء بالذكر لا ينفي الإنعام على غيرهم ء وإنما ذكرهم هنا 
وحدهم الحكمة يقتضيها سياق السورة ومكانها من القرآن عامة ظإ من ذرية ادم 4 
فكلهم من ذرية آدم فل وممن “ملنا مع نوح » وكل مذكور في هذه السورة متهم ما عدا 
إدريس ‏ ومن ذرية إبراهم #4 دخل في ذلك بشكل مباشر إسماعيل وإسحق 
وإسرائيل © هو يعقوب وهو ابن إسحق » فهو من ذرية إبراهيم » ومن ذرية 
إسرائيل : مومى , وهارون » وزكريا » وعيسى ؛ ويحبى وغيرهم «9 وممن هدينا # أي 
للمحاسن ظإ واجتبينا 4 من الأنام كل هؤلاء < إذا تثتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجداً وبكيّأ # أي سقطوا على وجوههم ساجدين رغبة باكين رهبة » أي إذا سمعو| 
كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لرميم ؛ خضوعاً واستكانة حمداً 
وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة . والبكي جمع باك » وقد أجمع العلماء على 
شرعية السجود ههنا قتداءٌ بهم واتباعاً لنوالهم . قال سفيان الثوري . عن ألي معمر 
قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال : هذا السجود فأين 
البكى يريد البكاء رواه ابن ألي حاتم . 


ممم ركنن سورة هر م كلمة في سياق المقطع الأول 
كلمة في السياق : 

استقر السياق - 6 رأينا - على تسجيل حال الأنبياء في الخضوع لله والسجود له 
والرهبة منه : وعيسى كان هذا دأبه » فكيف يزعمون أنه غير عبد لله » وهكذا من 
خلال عرض حال الأنبياء تستقر الآدلة على أن عيسبى عبد الله » وهي القضية الرئيسية 
التي حكمت فيبا سورة مريم حتى نبهاية لمقطع الأول ما اختلف فيه الناس 

لقد عرض لنا المقطع الأول حال الأنبياء : ودعوجبم , وأخلاقهم لني من جملتها 
خضوعهم لله » وخشوعهم وسجودهمء فإذا استقر هذا يصل السياق إلى الحديث عما 
خلفهم به أقوامهم يا سنرى فل فخلف من بعدهم خُلّف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيَا بك . 

فلنللاحظ الآن ما يلى : 

إن محور سورة مريم هو قوله تعالى  :‏ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين © . وقد قص الله علينا قصص عدد من هؤلاء النبيين في سورة مريم . 

وبعد أن قص علينا قصتهم قال : # فخلف من بعدهم تحلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات ... # 

وقال تعالى في سورة البقرة: ذ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الئاس فيما 
اختلفوا فيه »© . 

وهذا القران أنزله الله ليحكم بين الئاس فيما اختلفوا فيه . ومن ثم تأتي سورة مريم 
لتقول لرسول الله عإله : ل واذكر في الكتاب 4 ... ل واذكر في الكتاب 4 فا أ 
الناس اقبلوا حكم القران 3 فإذا تذكرنا أن اية البقرة واردة قُِ سياق الاامر بالد حول فِ 
الاسلام كافة » فهذا يفيد أن على الخلق أن يحتكموا إلى كتاب الله في كل شىءٍ » وذلك 
هو الدخول في الاسلام كافة » وقد حكمت السورة في أهم قضية مختلف فيبا » وهي 


وقال تعالى في اية البقرة : 2 وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغي بينهم 4 كا حدث لأتباع عيسى دل ذلك عللى أن بولس وهدرسته باغية 
ظالة إد خالفت الموّ منين التشيقيين من أتباع عيسبى محرفة لكاب الله » وفي ذلك درس 


شلهة الأأمة ألا تختلف 2 قهم الكتاب بغيا . 


قوائد بمناسبة استغفار إبراهم لأبيه قسم المحين ‏ ".م7" 
فسورة مريم تقدم لنا نموذجاً على الخلاف بعد | إتزال ١‏ الكتاب كأثر عن البغي . 


فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » وتلك بشارة لأهل 
الايمان ولهذه الامة بان الله هداها إلى الحق في كل قضية اختلفت فيها البشرية . 

والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم © وقد هدى هذه الأمة إلى الصراط 
المستقم الذي دعا إليه عيسى وإبراهم وغيره من رسل الله علييم الصلاة والسلام » وذلك 
هو الإسلام . فادخلوا فيه كله أيها المؤمنون . ومن خلال آية البقرة ٠‏ ومن خلال 
تفصيلها في سورة مريم ؛ نفهم أن حكمة بعئة الرسل هي كفر الناس أولا » ثم احتلافهم 
في فهم الكتاب بعد إرسال الرسل ثانياً . ثم في انحراف الناس عن التطبيق والاقتداء : 
ثالاً » أما الحكمة الأولى فإنا نفهمها من قوله تعالى  :‏ كان الئاس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين 4 وأما الحكمة الثانية قنفهمها من قوله تعالى ‏ وما 
إعتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بيهم فهدى الله الذين 
امنوا .... # ومن قوله تعالى في سورة مريم 8 ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي 
فيه يمترون 6 / 

وأما الحكمة الثالثة فنفهمها من المجموعة الآتية معنا والمبدوءة بقوله تعالى : 
فخلف من بعدهم لف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً # . 

وهكذا من خلال السياق القراني تتكامل معنا المعاني في القضية الواحدة 
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قوائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى على لسان إبراهم # سلام عليك سأستغفر لك ري # قال 
بن كير : ٠‏ وقد استغفر إبراهيم يل لأيه مدة طويلة ‏ وبعد أن هاجر إلى الشام وبتى 
لسجد الحرام . وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله 9 ربنا اغفر 
في ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب * ( إبراهم : 4١‏ ) وقد استغفر المسلمون 
لقراباهم وأهلييم من المشركين في ابتداء الإسلام ؛ وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في 
ذلك . حتى أنزل الله تعانى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله # إلى قوله - < إلا قول إبراهم 
لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شىء © الآية ( الممتحنة | 4 )+ يعلى 
إلا ف في هذا القو! ل فلا تتأسوا به » ثم بين تعالى أن إبراهم أقلع عن ذلك » ورجع عنه فقال 


)١9( 5‏ سورة مريم فوائد حول بعض صفات الأنبياء في القرآن 
تعالى : ا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 إلى قوله - ٠‏ وما 
كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبّن له أنه عدو لله تبرأ منه 
إن إبراهم لأواه حلم  #‏ القربة :31 0514 . 

؟ ل هناك تعريفات كثيرة للصدّيق والمخلص والخلصّ منها : 

أس الصادق: هو المستقم في الأقعال» والصدّيق يزيد على ذلك باستفامته على 
الأحوال . 

ب _المخلص: هو الذي يعمل لله ولا يحب أن يحمده الئاس . 

جب والخلّص: من أخلصه الله له فلم ببق فيه حظ لغير الله . 

ومن رزقه الله قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين على امير لم يخزن عنه من الخير 

'"' س في الكلام عن إسماعيل عليه السلام وكونه متصفاً يأنه صادق الوعد » يحاول 
المفسرون أن يذكروا سبب وصفه بذلك . فبعضهم كابن جر يقول : السبب في ذلك 
أنه لم يعد ربه عدة إلا أنجرها , يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها » ووقّاها حقها . 
وقال بعضهم : إنما قيل له ( صادق الوعد ) لأنه قال لأْيه: ستجدني إن شاء الله من 
بذلك » وفيها وفاؤه بوعده بما شق عليه » والقولان الأولان أقوى . ويقصٌ ابن كثير في 
هذا المقام قصة يرويها الخرائطي في صدق الوعد فيقول : 

٠‏ عن عبد الله بن أبي الحمساء قال : بايعت رسول الله َيه قبل أن يبعث فبقيت له 
على بقية : فوعدته أن اتيه بها في مكانه ذلك . قال : فنسيت يومي والغد . فأتيته في 
البوم الثالث وهو في مكانه ذلك , فقال لي : ٠‏ يا فتى لقد شققت على فأنا ههنا منذ 
ثلاث أنتظرك ) ورواه ابن منْده 

(فصدق الوعد من الصفات | لحميدة » 5 أن خلفه من الصفات الذميمة قال الله 
تعال : ذإ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتأ عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون # ( الصف : ؟ , ؟ ) وقال رسول الله َيه : ٠‏ آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا اومن حان » ولا كانت هذه صفات المنافقين كان 


فوائد حول بعض صفات إسماعيل وإدريس عليبما السلام قسم البين ‏ 68لم؟" 
التلبس بضدها من صفات المؤٌّمنين » وهذا أثتى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق 
الوعد » وكذلك كان رسول الله عَري صادق !! لوعد أيضاً . لا يعد أحداً شيقاً إلا وف 
له به » وقد أثبى عل أني العاص بن الربيع زوج ابنته زينب فقال : ( حدثني فصدقني 
ووعد فوفى لي » ولما توفي النبي مُه قال الخليفة أبو بكر الصديق من كان له عند رسول 
الل عي عدة أو دين فليأتي أغبر له فجاءه جابر بن عبد الله فقال : إن رسول الله 
َيه قد قال: لو كان جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ء يعني ملء 
كفيه » فلما جاء مال البحرين أمر الصديقٌ جابرأً فغرف بيده من المال ثم أمره بعدّه فإذا 
هو خمسمائة درهم فأعطاه مثليها معها ) . 

س وبمناسية الكلام عن قول الله في إسماعيل عليه السلام ‏ وكان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً © قال ابن كثير : 

و هذا أيضاً من الثناء الجميل » والصفة الحميدة . والخلة السديدة » حيث كان 
صابراً على طاعة ربه عز وجل ء آمراً بها لأهله » كا قال تعالى لرسوله # وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها # الآية ( طه : ؟8١)‏ . وقال 3 يا أبها الذين امنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارأ وقودها الئاس والحجارة علييا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون 
لله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » ( التحريم : ١١‏ ) أي مروهم بالمعروف . 
وانبوهم عن المنكر ‏ ولا تدعوهم هملاً فتأكلهم النار يوم القيامة » وقد جاء في الحديث 

عن أني هريرة قال : قال رسول الله عَهتّهِ : « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى » 
وأيقظ امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء ‏ ورحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت . وأيقظت زوجها , فإن أب نضحت في وجهه الماء » أخرجه أبو داود وابن 
ماجه . وعن ن أني سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي عَيّْهِ قال  :‏ إذا استيقظ 
الرجل من الليل » وأيقظ امرأته » فصليا ركعتين » كتبا من الذاكرين الله كتير 
والذاكرات » . رواه أبو داود والنسالي وابن ماجه واللفظ له ) . 


ه ‏ رأينا أن النسفي فسّر المكان العلى الذي رفع الله إليه إدريس بأنه شرف النبوة 
والزلفى . وفي الحديث الصحيح أن رسول الله عَيْللهُ مرّ به في ليلة الاسراء وهو في 
السماء الرابعة . ويذكر المفسرون روايات فيه أكثرها عن أهل الكتاب ٠‏ وإدريس هو 
أخنوخ كا مر معنا من قبل وقد ورد ذلك في حديث » ويرد اسم أخنوخ في الإصحاح 
الخامس من سفر التكوين على أنه الجد الرابع لنوح . فنوح بن لامك بن متوشالح بن 


)١5( "685‏ سورة مريم فوائد حول قول الله عن إدريس ‏ ورفعناه مكاناً عليا ‏ 
أخنوخ . يقول هذا اللإصحاح : 

( فكانت كل أيام أخنوخ ثلاث مائةٍ وحمساً وستين سنة » وسار أخنوخ مع الله ول 
لله إلى السماء الرابعة وقبض روحه هناك . وفي رواية عن ابن عباس : رفع إلى السماء 
السادسة فمات بها » وليس عندنا عن رسولنا شىء نقف عنده . والنص القرآني يحدمل 
أكثر من معنى . منها ما ذكرناه » ومنها أن المكان العلى هو الجنة » ك! ذهب إليه الحسن 
وغيره . 

ولننتقل إلى المجموعة الاولى من المقطع الثاني في سورة مريم . 


م 


المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( وه - مىكع قسم المئين اام 


المجموعة الأولى من المقطع الثاني 
وهى من الآية ( 5ه ) إلى نهاية الآية ( 58 ) وهذه هي 


بير عل جبل خبيل 000 م حجر مصاع 


َكَلَتٌ من بَعْدِهمْ خَلفُ أضَاعُوا اصَلؤة واتبعوا وات فسوف لور 
2 لس بي م ا ا عم عر عر ١.‏ حجر سوس مر صرح ظر 7 00 
غيا 9 إلا من تاب وءامن وَتمل صَللحًا فَاوْلتيكَ دحلو الْخَنَهَ 


ولا يظمورت. كا م ب جنلت عدن ألتى وعد الرحملن عبادم, الم ينم كن 


7 
سفن ب 


وعدهر ماتيا لا مسمعون فيبا لوا ملساو نهم يا 12 وعشياري 


عر سر ١‏ عبن ع صل لي لير 


لك انه آلْتى نورت من عيَادنَامر. حكان تقب وما ندل ِل 


جحل ييل صن جر مر سر اه جين من ١...‏ لمن بد جر حت لين لحيل عل ابد عن صما كه 


بأضي ربك ./ بين أبديتَا وَمَا حَلفنَاومَابَنَ ذلك وَماكانوَيُدَكسياوج 


2 ماسر سمج6ّءم ال ل ارك سرح ١‏ عر سخ عقر 


زَبُ آلسَمنوات والارضوما بينيما فَأعبذه وأصطير لعبلدته عهل تعلم لهو 
ياوه 
التفسير : 


ذإ فخلف من بعدهم خلف 4# أي فجاء من بعد هؤلاه الرسل تلّف: أي 
ذرية سوء ف أضاعوا الصلاة © المفروضة وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجيات 
اضيع؟لانها عماد الدين وقوامه » وخير أعمال العباد 9 واتبعوا الشهوات 4# أي ملاذ 
النفوس ٠.‏ أي أقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها » ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 
« فسوف يلقزن غيأ 4 أي خساراً يوم القيامة . أي فسوف يلقون شرا لأن كل شر 
عند العرب غي . أي جزاء شرهم ط إلا من تاب 4 أي رجع عن كفره ف( وآمن 
وعمل صاغا © بعد إعانه ١‏ فأوللك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً # أي لا 
ينقصون شيئاً من جزاء أعماهم , ولا يمنعونه » بل يضاعف لهم . أو لا يظلمون أدى 


584" (19) سورة مريم تفسير الأيات ( 51 - مدع 


شثيء من الظلم . والمعنى : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتّباع الشهوات فإنَّ الله 
يقبل توبته » ويحسن عاقبته » ويجعله من ورثئة جنة النعيم » وذلك لأن التوبة تحت ما 
قبلها . وهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعماهم التي عملوها شيئاً » ولا يقابلون ب 
عملره قبلها فينقص هم ما عملوه بعدها لأن ذلك ذهب هدراً » من كرم الكريم وحلم 
الحلم ©# جنات عدن 4 أي إقامه, وهي الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم «و التي 
وعد الرحمن عباده # أي التائبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات "!ا سبق ذكرهم 
بالغيب # أي وعدهم إياها بظهر الغيب . أو وعدها وهي غائبة غير حاضرة ؛ أو 
وهم غائبون عنها لا يشاهدونها «إ إنه 4 أي الرحمن أو إن الشأن ا كان وعده # أي 
موعوده وهو الجنة «9 مأتيأ © أي هم يأتونها أي العباد صائرون إليها وسياتونها » وقد 
يراد بالمأتي الأ » وهو سائغ في لغة العرب . فيكون المعنى : إنه كان وعده تيا . 
لا يسمعون فيبا 4 أي في الجنة ا لغواأ 4 أي فحشاً أو كذباً أو ما لا طائل تحته من 
الكلام » وفيه تنبيه على وجوب تجنب اللغو واتقائه » حيث نزه الله عنه داره التى لا 
تكليف فا « إلا سلاما 4 إلا قولاً يسلمون فيه من العيب 9 وهم رزقهم فيها بَكْرةٌ 
وعشياً 4 أي على مقدار طرفي التبار من الدنيا إذ لا ليل ولا غبار تَنّ ؛ لأتهم في النور 
أبدأً ٠‏ وإنما يعرفون مقدار النهار برفع الحجمب » ومقدار الليل بإرخائها » والرزق بالبكرة 
والعشي أفضل العيش قوصف الله جنته بذلك . وقيل أراد دوام الرزق » والذي يبدو أن 
ماشاؤوه من الرزق كان . وهم مع ذلك رزق خاص بالبكور والعثبي ف تلك الجنة التي 
نورث من عبادنا من كان تقيأ © أي من كان من المتحققين بصفات المتقين . ومعنى 
نورث : أي نجعل تمرتبا وما فيها ميراث أعماهم . وقيل معناها أهم يرثون المساكن التي 
كانت لأهل النارء لو آمنوا لأن الكفر موت حكماً . 
كلمة في السياق : 


وهكذا عرفتنا هذه الآيات أنه بعد كل رسول كانت أمته يضل منها الكثير . فيتركون 
الواجبات ٠‏ ويتبعون الشهوات . ولأمتنا نصيب من ذلك وقد هدّد الله هؤلاء بالنار» ثم 
ميّج على التوبة والإيمان والعمل الصالح ؛ بذكر ما أعد الله لأهل ذلك » ومن الأدلة على 
أن كل رسول كانت أمته من بعده تقسو قلوبها قوله تعالى : « ألم يأنِ للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يككونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون # ( الحديد : 175). 


تفسير الايتين ( 54 » 508 ) وكلمة في سياقها قسم المين 4لم؟؟ 


وإذ انحرفت أمة قبل رسولنا عليه الصلاة السلام بترك الصلوات واتباع الشهوات , 
فإن الله كان يرسل لما رسولاً جديداً يجدّد دين الله » وقد أشار الله إلى هذا المعنى في 
الأيتين اللاحقتين : 

وما نسزل إلا بأمر ربك # جاء هذا الكلام في القران على لسان 
الملائكة يعني أن نزولنا في الأحاديين وقعاّ دون وقت ليس إلا بأمر الله فإذا كان 
هذا في حق محمد عه فهو في حى الزسان واللكان عللى المدى كله كذلك ». 
وهذا - والله أعلم - سر مجىء هاتين الايتين في هذا السياق ف له ما بين أيدينا وما 
خلفنا وما بين ذلك 4 أي له ما قدامنا وما خلفنا من الأماكن ؛ ؛ وما نحن فيا » فلا 
نعالك أن تنتقل من مكان إلا بأمر الله ومشيكته ) وهو الحافظ العالم بكل حركة 

وسكون : وما يحدث من الأحوال » لا تجوز عليه الغفلة والنسيان » فأفى لنا أن نتقلب 
إلا إذا أذن لنا فيه ؟ ومن ثم قال : © وما كان ربك نسياً 4 أي فإن الله لم يكن لينسى 
شيئاً » وإذا كان الشأن كذلك فإن وحيه ورسالاته وتنزيله كل ذلك في غاية الحكمة ؛ 
كيف لا وهو رب السموات والأرض ؟ قال تعالى 8 رب السموات والأرض وما 
بينبما فاعبده واصطير لعبادته © أي لما عرفت أنه متصف بهذه الصفات فاثبت على 
عبادته » و١‏ صبر على جحد الجحود لعبادة المعبود » واصبر على المشاق لأجل عبادة 
. أي لتتمكن من الإتيان بها ظ هل تعلم له سمي 4 أي شبيبا ومثلا » أو هل 
ل 00 الجلالة ( الله » مخصوص بالمعبود بالحق » ٠‏ أي إذا 
صح أن لا معبود يوجه إليه العباد العبادة إلا هو , لم يكن بد من عيادته وا صصبار عل 
مشاقها . وإذ كان هو رب السموات والأرض ء لم يكن بد من عبادته واللاصطبار على 
مشاقها » وإذ كان هو منزل الملائكة بالحق وبالحكمة م يكن بد من عبادته والاصطبار 
على مشاقها . وإذ كان الله لا ينسبى ولا يغفل فلابد من عبادته والاصطبار علما . 
كلمة في السياق : 

١‏ رأينا أن الحكمة في إرسال الرسل إما لارجاع الناس عن الكفر , وإما للفصل 
في اختلافاتهم » وإما لتجديد حيوية السم, بر إل الله بالعودة إلى الصلاة ؛ وتمك لمر 
الحرمة » وقد كفر الناس قبل بعثة رسول الله َيه واحتلفوا اختلافات كثيرة » وتركوا 
الصلوات واتبعوا الشهوات : فبعث الله محمداً عَيْيُُ وأنزل معه الكتاب , فدعا إلى 
الايمان » وحكم في الاختلاف . ورلبى الناس على إقامة الصلوات » وترك الشهوات 


ل لحرن )١5(‏ سورة عريم فوائد حول قوله تعالى : فخلف من بعدهم خلف # 
احرمة » إن هذا كله يشار إليه في سورة مريم . فإذا أدركنا ذلك أد ركنا صلة سورة مريم 
بمحورها : ذل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ... #4 

بست نا قصْ الله علينا من أحوال النبيين وأخبارهم , وعبادتهم لله ؛ ودعوعبي 
لتوحيده » وخشوعهم و جودهم . وبكائهم . قصّ علينا خبر أقرامهم من بعدهم , 
واحتياجهم إلى وحي جديد . وكان هذا الوحي هو ما أنزله الله على محمد َيه إذا 
أد ركنا هذا نكون قد أد ركنا صلة هذه الجموعة بما قبلهاء 
فوائدك : 

١‏ س اتحتلف المفسرون في المراد بإضاعة الصلاة في قوله تعالى «إ فخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة 4 هل المراد في ذلك تركها كلية » أو المراد بذلك تأخيرها عن 
مواقيتها وإضاعة وقتها؟ وما حكم إضاعتما؟ هل هو كفرء أو فسوق؟ على قولين في 
هذا كله ., 

؟ رأينا أن قوله تعالى : «إ فخلف من بعدهم خلف #4 إشارة إلى كل رسول » ورأينا 
أن من حكمة ورودها في محلها في السياق لتدحل فيبا هذه الأمة أيضاً » بدليل أنه يأق 
بعد ذلك < وما نزّل إلا بأمر ربك .... 4 ففي مجىء قوله تعالى :9 وما نتزّل إله 
بأمر ربك 4 في هذا السياق إشارة إلى النبوة التي تجدد ما أوهى الناس من خلال عرض 
التنزلات المقدرة على رسول الله محمد عله ؛ ويتساءل متسائل إذا كانت الأم السابقة 
تخلف رسلها بمثل ما رأينا . وتأتي الرسالات اللاحقة لتقّم فمن يقوّم أمر هذه الأمة ؟ . 

5 0 : 5 !ل 5 1 
الصلاة والسلام . ومن ثم كان محمد رسول الله َيه وختم النبيين . قأمتنا لا تحتاج إلى 
نبوة جديدة لان هذا القران فيه تبيان كل شوء والذي تحتاجه فقط إلى مجددين هذا 
الدين . وقد جرت سنة الله أن يبعث هذه الأمة على رأس كل قرن من يجرّد لها ما وَهَيْ 
من اهر دينها . 5 ورد في الحديث . 

" - أورد ابن كثير كلاماً بمناسبة قوله تعالى: فل فخلف من بعدهم خلف » يدل 
على أن هذه الآية تشمل هذه الأمة . 

ومن كلامه : (وقال ابن نجيح عن مجاهد ‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعرا الشهوات # قال هم في هذه الامة يتراكبون تراكب الانعام والحمر في 
الطرق لا يخافون الله في السماء ء ولا يستحيون من الناس في الارض » وروى ابن الي 


فوائد حول الأيتين ( 8ه . 59 ) قسم الكين ١941م‏ 


حاتم .... عن أن سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله يله يقول ٠‏ يكون لف بعد 
ستين سنة » أضاعوا الصلاة واتبعو وا الشهوات . فسوف يلقون غيا » ثم يكون تخلف 
يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ١‏ ويقرأ القران ثلاثة : مؤهن . ومنافق . وفاجر » وقال 
بشير قلت للوليد : ما هؤّلاء الثلاثة ؟ قال : المؤمن مؤّمن به ؛ والمنافق كافر بهد 
والفاجر يتأكل به ؛ وهكذا رواه أحمد عن أني عبد الرحمن المقري . 

وقال كعب الأحبار: والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل : شُرَّابِين 
للقهوات تراكين للصلوات ء لعابين بالكعيات » رقادين عن العتات » مفرّطين فى 
الغدوات » تراكين للجماعات . قال ثم م تلا هذه الآبة '[ فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يلقون غياً 4 وقال امسن البصري : عطلوا 
المساجد . ولزموا الضيعات . وقال أبو الأشهب العطاردي : أوحى الله إلى داود عليه 
السلام يا داود حدر وأنذر أصحابك أكل الشهوات : فإن القلوب المعلقة بشهوات 
لدنيا عقولها عني محجوبة ‏ وإِنّ أهون ما أصبع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من 
شهواته أن أحرمه من طاعتي ) . 

في تفسير النسفي في قوله تعالى ‏ فسوف يلقون غياً # قولان أحدهما ما 
ذكرناه وهو الخسارة والشرء والثاني : أنه واد في جهنم بعيد القعر » خبيث الطعم ع 
وهو منقول عن ابن مسعود » ومثله عن أني عياض قال : واد في جهنم من قيح ودم . 

عند قوله تعالى  :‏ وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4 يقول ابن كثير : أي في 

مثا عل ابكرات ووقت النبات , لأ هلك بونرا وأكمم ف أوقات تاب ٠‏ 


يعرفون مضببا بأضواء وأنوار كا روى الامام أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : 


١‏ أول زمرة تلج الجنة صُورهم على صورة القمر ليلة البدر » لا يبصقون فيب ولا يتسخّطون 
فيبا ولا يتغوطون . انيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ( العود الذي يتبخر 
به ) ورشحهم المسكث . ولكل واحد منهم زوجتان . يرى ثم ساقها من وراء اللحم من 
الحسن ء لا اخختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم على قلب رجل واحد » يسبحون الله بكرة 
وعشياً » أخرجاه في الصحيحين . وروى الامام أحمد ... عن ابن عباس قال : قال رسوا 
لله عي : « الشهداء على بارق نهر بباب الحنة » في قبة خضراء . يخرج عليبم رزقهم من 
الجنة بكرة وعشياً » . وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : 3 وهم رزقهم 
فييا بكرة وعشياً # قال : مقادير الليل والنهار . وورى ابن جرير عبن الوليد بن 


)١59( 05‏ سورة مريم سبب نزول الآية ودع 


مسلم قال : سألت زهير بن محمد عن قول الله تعاالى (١‏ وهم رزقهم فيها بكرة 
وعشياً © قال : ليس في الجنة ليل هم في نور أبداً وهم مقدار الليل والنهار يعرفون 
مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الابواب . ويعرفون مقدار التهار برفع الحجب 
وبفتح الأبواب وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن البصري , 
وذكر أبواب الجنة فقال: أيواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم وتكلم همهم : انفتحي 
انغلقي » فنفعل . وقال قتادة في قوله ظ وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4 : فيها 
ساعتان بكرة وعشي , ليس َم ليل ولا نهار . وإثما هو ضوء ونور . وقال مجاهد: ليس 
بكرة ولا عشي » ولككن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا . وقال الحسن وقتادة 
وغيثما: كانت العرب الأَلعُم فيهم من يتغدى ويتعشى » فنزل القرآن على ما في أنفسهم 
من النعيم فقال تعالى فإ وهم رزقهم فيا بكرة وعشيّا 4 وقال ابن مهدي عن حماد بن 
زيد عن هشام عن الحسن ذإ وهم رزقهم فيها بكرة وعشيّاً * قال : البكور يرد على 
العشي والعشي يرد على البكور ليس فيها ليل ) . 

5 في سبب نزول قوله تعالى : 9 وما نسَزّل إلا بأمر ربك ... »* ينقل ابن كثير 
الروايات التالية : روى الإمام أحمد ... عن ابن عباس قال : قال رسول الله عات 
لجبريل : « ما يمنعك أن ترورنا أكثر جما تزورنا ؟ «قال: فنزلت : ل وما نترّل إلا بأمر 
ربك © إلى آخر الآية . انفرد بإخخراجه البخاري وقال العوفي عن ابن عباس احتبس 
جبرائيل عن رسول الله َي فوجد رسول الله عَيُمِ من ذلك وحزن فأتاه جبريل وقال: يا 
محمد «إ وما نتنزل إلا بأمر ربك 4 الآية . وقال مجاهد لبث جبريل عن محمد تله 
اثنتي عشرة ليلة » ويقولون أقل . فلما جاءه قال: ياجببريل لقد رثت علي ( أي 
أبطأت ) حتى ظن المشركون كل ظن فنزلت ذإ وما نسرّل إلا بأمر ربك 4 الآية . قال 
وهذه الاية كالتي في الضحى وكذلك قال الضحاك بن مزاحم » وقتادة والسدي » وغير 
واحد أنها نزلت في احتباس جبريل . وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال: أبطأ جبريل 
النزول على النبي عي أربعين يوماً ثم نزل فقال له النبي عَيّهِ : ٠‏ ما نزلت حتى اشتقت 
إليك ١‏ فقال له جبريل : بل أنا كنت إليك أشوق » ولكني مأمور » فأوحى الله إلى 
جبريل أن قل له 8 وما نتسرّل إلا بأمر ربك > الآية . وروى ابن أبي حاتم .... عن 
يجاهد قال: أبطات الرسل على النبي عا م أتاه جبريل فقال له : « ماحبسك يا 
جبريل ؟ » فقال له جبريل : وكيف نأتيكم وأنتم لا تفصون أظفارك , ولا تنقون 


كلمة في سياق الآية 7 وما نتتزل إلا بأمر ربك »# قسم المئين 88 9م 


براجمكم "١‏ ولا تأحذون شواربكم . ولا تستاكون ؟ ثم قرأ (٠‏ وما نترّل إلا بأمر 
ربك 4 إلى آخر الآية . وقد روى الطبراني .... عن ابن عباس عن النبي مُه أن جبريل 
أبطأ عليه فذكر له ذلك فقال : وكيف وأنم لا تستنون , ولا تقلمون أظفارم . ولا 
نقصون شواربكم » ولا 6 رواجبكم!"؟, . وروى الامام أحمد ... عن أم سلمة 
قالت : قال لي رسول الله عوفة َيه : ٠‏ أصلحي لنا المجلس . فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم 
ينزل إليبا قط ) . 

وبناسبة قوله تعالى ظ[ وما كان ربك نسي 4 يذكر ابن كثير ما أخرجه ابن 
أني حاتم عن أني الدرداء عن رسول الله َيه قال : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال , 
وما حرّمه فهو حرام » وما سكت عنه فهو عافية » فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله لم 
يكن ليسى شيئاً ؛ . ثم تلا هذه الآية : 8 وما كان ربك نسياً 4 . 
كلمة في السياق : 

رأينا سبب نزول قوله تعالى : 8 وما نتنزّل إلا بأمر ربك ... # 

أينا أن قوله تعالى  :‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة . # أنه في 

الأصل كلام عن الأم السابقة بعد أبائها؛ ولكنه ينطبق على هذه الأمة » وفهمنا 

من السياق أن حكمة الله أن يبعث الرسل ؛ ليرجع الناس عن الأنحراف » "م يبعثهم 
لبحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه » © ييعثهم ليدعوا إلى الله ابتداءء كل ذلك 
رأيناه » ومن خلال ما ذكرناه عند قوله تعالى : ل فخلف من بعدهم خلف » ومن 
خلال ما ذكرناه عند قوله تعالى : «( وما نتترّل إلا بأمر ربك * ندرك أن كل اية في كتاب 
الله وجودها في محلها معجر . 


معاي م ما مقعم مم رمد نه 


وما مر معنا في السورة ندرك أن السورة قد قرّرت في جملة ما قررت : 

١‏ أن محمداً رسول الله فهو بشير ونذير كبقية الرسل 

. أن الله أنزل كتابه على محمد مه لبحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه‎ ٠ 
أن هذه الأمة عليبا أن تحذر ما وقعت به غيرها من الأم بعد رسلها‎ + 


(1) البراجم : هي العقد التي في ظهر الأصابع . 


)١9( 4‏ سورة مريم كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الثافي 
وإذ تتقرر هذه المعاني فإن تتمة السورة تنذر وتبشّر » وترد وتحكم , وتأقي خاتمتها 
لتقول  :‏ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وُذَأْ ٠‏ فإنها يسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ ٠‏ وم أهلكما قبلهم من قرن هل تحس منهم 
من أحد أو تسمع لهم ركز 4 . 
إن هذا الختام للسورة يأتي بعد ردود وإنذا رات - كا سنرى - فلنتذكر الآن محور 
سورة هريم من البقرة : كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين هبشر ين 
ومنذرين 4# أصبحوا كفاراً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 
:ووم بعت بد ل )مت عل رجه الأرض سل ١‏ 8 هو معلوم من قصة سلمان 
ف( وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين اناس فيما افوا فيه 
وقد أنزل الله القران على محمد عَُِّهِ بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم 4 . 
فلتحذر هذه الأمة ذلك ء وخاصة الظلم . وترك الصلوات » واتباع الشهوات . 
فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » وهذه بشارة لأهل 
لمان لا واه يعدي من يشاء إلى راط مستقع م والصراط المستقيم هو العبودية 
والسورة تسير من الآن فصاعداً مبسشرة ومنارة ل 3 والأمر الذي سبق ذلك و 
للهلا يستطيع الإنسان أن يقوم بواجب التبشير والإنذار فليعلم الدعاة بل الله ذلك ؛ 


تتألف السورة من مقطعين : المقطع الأول يتألف من ثلاث مجموعات مترابطة » 
والمجموعة 0 عرضناها نا حي بذاية انطع الثاني » ورا ارتاطها ها قلع 
ف( ويقول الإنسان أإذاما مث لسوف أخرج حياً أَوَ لا يذكر لاسن أنا خلقناه من 
قبل ولم يك شيئاً © . 


كلمة في سياق الأية ( غ5 ) قسم الكين 9886م 


فما حكمة ورود هذا المعنى بعد ما مر ؟ 

إن الاختلاف في الكتاب » وقبل ذلك الكفرء وبعد ذلك إضاعة الصلوات » واتباع 
الشهوات . كل ذلك علته الأساسية الكفر باليوم الآحر. ومن ثم ياتي الآن هذا 
الموضوع » ليجتمع في السورة أنها مبشرة ومنذرة وحاكمة في خلاف , ورادّة على ما 
استقر في أذهان الناس من كفر . 


65 إ(9١)‏ سورة مريم تتمة المقطع الثاني وهي الآيات 48-550 ) 
تعمة المقطع الثاني 
وتمتد من الآية ( 55 ) إلى نهاية الآية ( 34 ) وهي خاتمة السورة وهذه هي : 
المجموعة الثانية 
يفوا يفون الانت أي امامت لسَوْفٌ أَْرَجحَيا جع أ لايإْصكرٌالإنسر: أن 


سر ل لكر مر مهلي جل حر بين جل عر ع ا لكر تر ل عي مر ل عل سرج سك حل اع م 
. 


حلشته بن بلول بلك ب ويك ترك ]تبلطو حمر 
حول م يا 1 تن من كشي أ مإ له 


قرا سر سر الو كر ا سر ل كن يلك 


سحن أعلم أن مم أل يما صا ج» إن متلا وها كن عل و 
حَتَمًا مَقُضبًا «©) ثم حجَى اين تَقوا ودر ين يا جم رَإِذا مي 


رم ع ع أل سر - 1 : . مدنو ا صِ- ال 2 
علميم #ايلتنا بِينتَقَالَ لين كفروأ اللذينَ عامنوأ أأى الْفربقن خير مقاما 
صاخ واس ا اا الل جرس ااه 6س سر ع 


وَأَحسن نَديًا هج وم هل فبلهم بن فر هم أحَسَن أمننا ورغياً © 


ال 00 < سر 


ْم نكاد فى صلل يمد له ادن مدا > حَهَ ذا روأ ما يوعد وت إِما 


25 


لا ل ا ا ا ا الا 00 ل حر سر ع سر كر بي عرص الك 


ألْعَذَّابَ وإما الساعة فسيعامود سن هوشر محكانا وأضعف جند انج وبريد 


وج عم وو لام ع وي نر م سس ير عي ص تر عن صل عور 
لله آلْذينَ أهتدوا يد ولبقت ألصَلحَنتٌ خير عند ربك ثوابا وخير 
ذا ريج أَفَرَيتَ الَذ ىكفر بعايئقنا وكَالَ لوي مَالَّا وَوَكدا جيه َطْلَم عيب مَ ألْعيْتَ 
1 00 مااي الس ساو مر 2 يا ا ال ال لل 2 
ع أنحسد عند لحان عهد20 000 


سرع ار عرس ل را عر ص اع 


ئًّّ 5 و نرنهر مَايقول ويَأتينًا قَرَدا جم 


تتمة المقطع الثاني وهي الأيات 9459 - 18 ) قسم الحين 81 ام 


المجموعة الثالنة 


5 . 035 والبخرى | 2 عع شم ما رام 000 2 
وَأعحَذُوأ مر. دون الله لَه ونأ م عرًا 5 كلا سسَحفْرونَ بعبادتيم 


لبر يل عسي بود لد ا كت ل ل مرغت 


كوف وم اوج 21 1 رسلا الت عل الف قحم 1 
ج لا جل يمنا نَعُدُ كم عَذاضج يوم حَشْر الْمتَقِينَ إِلْ رمن 


وَفَدا روي وَنَسوق المجر مين ِل جَهم وردا لَامَلَكُونَ الماع إلا من 
أغْحْدَ عند لمان عَهْدَا © 
المجموعة الرابعة 


عر حمر 4 عبر ع مل ل لل 


. وكَالوأ ند اسمن وأدا وي لَقَد حدم شيعا إذا وي نكاد آلسَمنواتُ يَتَمَطَرنَ 


نو الارض تيال ذا يه أب مع 0 


5-5 


2 3 9 سن عكر م 2س عر 00 
فردا ريك إن لذي #امنواً عا لسيت مبتل تق ل جه قا 
م وم 3 عل مر عكر 6 2 سن مال ع ومر لوس سروم 2# أن 
سَرْنله بلسانك لتبشريه المعقين وتنذر يده قو ما أداجئق وك اهلكا قبلهم من 


2# 2 عر لس سرس سار سرع .و عاسمة 


فَرَنِ هَلْ نجس منهم من أحد أو تسْمع هم كرأ © 
مالاحظة : 


قلنا : إن الله بعث محمداً عَيّه بشيراً ونذيراً » وليس على وجه الأرض إلا كافر . 


)١19( 4‏ سورة مريم تفسير الأيات 584-550 ) 
وتلاحظ أن هذه الآيات تعر ض لأمهات من الكفر : 
8 8 ثحت ع . 20 # 

ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حياً # ' 

واتخذوا من دون الله اطة ليكرنوا هم عزّا © ١‏ 

وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ‏ لقد جهم شيئاً ا 4 وترد عليها وتبشر وتنذر 
فهذه الآيات في الصمم من التبشير والإنذار » والردٌ على الكفر » وقد مَرٌ معنا أن 
سنة الله في إلا رسال إما لعموم كفر . ؛ وإما لاختلاف ظالم » وإما لتضييع وتفريط . وقد 
عالح ما مر معنا من السورة موضوع الاختلاف ؛ وموضوع التفريط والتضييع ؛ ويعالج 
ما يمر الآن الأفكار العامة للكفر . 

ومن ثم ندرك أن هذا القران قد عالج كل قضايا البشر » وكانت بعثة محمد َه 
يساك الختام ٠‏ فقد عالجت كل الأمراض البشرية» سواء ء كان مرضاً ناتجاً عن كفر أصلي أو 
مرضاً ناتجا عن ظلم لفهم كتاب سابق , أو مرضاً ناشئاً عن تضيبع وتفريط ٠»‏ 5 تدرك 
أن الدخول في الاسلام كله هو العلاج والدواء لكل مرض أصل أو عارض ؛ لأن 
الإاسلام هو وحده الطريق المستقم 
تفسير المجموعة الثانية من المقطع الثاني : 
ويقول الإنسان # الكافر 8# أإذا مامثّ لسوف أخرج حيّاً 4 هذا استبعاد 
وتعجب من الإنسان أن يعود بعد موته ء والاستفهام هنا يفيد الإنكار . فهم يستدكرون 
أن يكون ما بعد الموت حياة والمعنى : أحقاً أن سدخرج من القبور أحياءً حين يتمكن 
فينا الموت ولاك ؟ يقولون هذا على وجه الاستنكار والاستبعاد والجواب 8 أَوَلَا يذ كر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل »4 أي من قبل الحالة التي هو فيها » وهي حالة وجوده 
واستمراره < ول يك شيئاً # يعني : أيقول الإنسان ذ ذلك ولا يتذكر النشأة الأولى , 
حتى لا ينكر النشأة لأخرى » فإن تلك أَدلّ على قدرة الخالق » والخلق الأول أدل 
حيث أخرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجود ٠‏ وأما الانية بعد الموت فليس فيها 

لا تأي الأجزاء امو جودة وردها إلى ما كانت عليه مجموعة بعد التفريق » يذكر الله 
لإماد بالبداءة كدليل على الإعادة يعني : انه تعالى قد خلق الانسان وم يك شيقاً ألا 
يعيدة وقد صار شيئا وفي قوله تعالى أوَ لا يذكر » إشارة إلى أن موضوع 
الآيمان بال ليوم الآخر من البداهة عيث يكفي حتى بتيقنه اللانمسان أن يتذكر 


تفسير الأيات ١8‏ - ؟لا) قسم المئين ‏ 98؟9؟ 


بدهيات قريبة جداً. ومن ثم لم يتكر الله عز وجل إلا آية واحدة في الردء ثم انتقل 
السياق إلى الانذار ثم التبشير: # فوربك لنحشرنهم # أي : الكفار المنكرين للبعث 
والشياطين # أي مع الشياطين أي يحشرون مع قرنائهم من الشياطين ن الذين أغووهم 
قال النسفي : يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة # ثم لتحضرئهم حول جهنم 
جفيَاً © أي باركين على | الركب » أي يُعُتلون من حشر إلى شاطيء جهنم عتلا :اع 
حاهم التي كانوا عليها في الموقف : جثاة على ركبهم غير مشاة على أقدامهم ذل ثم لننرعنٌ 
من كل شيعة 4 أي طائفة شايعت أي تبعت غاوياً من الغواة « أيهم أشد على الرحمن 
عبأ © أي جرأة أو فجورا: أي لدخرجن من كل طائفة من طوائف الغي أعتاهم 
فأعتاهم , فإذا اجتمعوا طر حناهم في النار على الترتيب » نقدم أولاهم بالعذاب 
فأولاهم . قال ابن مسعود : حبس الأول على الآخر » حتى إذا تكاملت العدة بدأ بالأكابر 
فالأكابر جرماً » وقال قنادة : ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم » ورؤساءهم في الشر 
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً © أي أحق بالنار » أي إنه تعالى أعلم بمن 
يستحق من العباد أن يُصّلى بنارجهدم ويخلد فيبا » ويمن يستحق تضعيف العذاب ع 
أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة» أنه فاعل بهم ذلك » وفي إقسام الله باسمه 
مضافاً إلى رسوله تفخيم لشأن رسوله عَْه فإ وإن منكم إلا واردها # أي وما منكم 
يا بني الإنسان أحد إلا داخلها ظ كان على ربك حنماً مقضياً 4 أي كان ورودك كائنا 
محتوماً © ثم ننجي الذين اتقوا ونذر » أي وندع «ل الظالمين فيها جنا © أي إذا مر 
الخلائق كلهم على النار » وسقط مَنْ سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي عسبهم» 
نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعماهم . 

وني الآية دليل على ورود الكل لأنه قال ( ونذر ) ومذهب أهل السنّة والجماعة أن 
صاحب الكبيرة قد يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو لا محالة » لا م قالت المرجئة : إن صاحب 
الكبيرة لا يعاقب لأنَ المعصية في زعمهم لا تضر مع الإسلام عندهم . ولا م قالت 
المعتزلة : إن مرتكب الكبيرة يخلد . قال ابن كثير : فجوازهم على الصراط . وسرعتهم 
بقدر أعماهم التي كانت في الدنيا » ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين , 
فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون » فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتبم النار » إلا دارات 
وجوههم. وهي مواضع السجود . وإخراجهم من النار محسب ما في قلوبهم من 
الإيمان ء فيخرجون أولاً من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان . ثم الذي يليه » ثم الذي 
يليه حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان . ثم يخرج الله من النار 


)١9( 6‏ سورة مريم كلمة ني سياق الآيات ( 76-075 ) وتفسير الآييين ( 0 , 17ح 


من قال يوم من الدهر :لا إله إلا الله » وإن لم يعمل خيراً قطاء ولا ييقى في النار إلا من 
وجب عليه الخلود » 5 وردت بذلك الأحايث الصحيحة عن رسول الله كيه ولهذا قال 
تعالى ذإ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيا جنياً 4 . 

كلمة في السياق : 


رأينا في هذه الآيات موقفاً للكافرين » ورد عليه , وإنذاراً لهم » وتبشيراً للمتقين , 
ومجىء هذه الآيات بعد ما مرٌّ من السورة فيه إشارة إلى أن سبب الكفر والظلم ع 
وترك الواجبات ‏ واتباع الشهوات هو الكفر باليوم الآخرء فإذا تذكرنا محور 
السورة : « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 4 

رأينا واحداً من المواقف التي كان عليها الناس » والان تسجل السورة علة أخرى من 
علل البشرية الصادة ها عن دين الله » إِنّها تسججّل حالة عجيبة للنفس البشرية عندما تقام 
عليها الحجة فتفر من الحق . إلى ما سواه , والعجيب أن الكافرين يزعمون أن الموّمنين لا 
يحكمون عقوهم 

وإذا تتلى عليهم آياتنا 4 أي القران أو الحجج والبراهين 8 بينات ‏ أي 
ظاهرات الإعجاز , أو واضحات الحجج والبراهين » فبدلاً من أن يؤُمنوا بها يفرون 
منها » ويعارضوتها لا بالحجة بل بالاستدلال الفاسد » بأن حال الكافرين في الدنيا خير 
من حال المؤمنين فإ قال الذين كفروا للذين آمنوا © أي عن الذين آمنوا 8 أيّ 
الفريقين © المؤمنين أو الكافرين 8 خير مقاماً 4 أي أحسن منازل وأرفع دوراً 
ف( وأحسن تديأ 4 وأحسن مجلساً يجتمع القوم فيه للمشاورة . والندي : هو مجتمع 
الرجال للحديث » يفتخرون بناديهم أنه أعمر وأكثر واردا أو طارقاً » يعنون: فكيف 
نكون ونحن ببذه المثابة على باطل ؟! وأوليك الأقل والأفقر على حق ؟! كأن ذلك هو 
العلامة على الحق والباطل » وليس الأمر كذلك . ولذلك قال تعالى في الرد عليهم : 
ل وم أهلكنا قبلهم من قرن 4 أي أهل عصر ء أي كثيراً من القرون أهلكنا ‏ هم 
أحسن أثاثاً 4 أي متاعا ظ ورئيا # أي منظرا وهيئة . أي كانوا أحسن من هؤلاء 
أموالاً » وأمتعة ومناظر وأشكالاً » فلو كان متاع الدنيا ونعيمها علامة على رضي الله » أو 
علامة على كون الإنسان على حق لما أذ أولئنك . فالدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا 
يحب ء وقد يمنعها من يحب . ويعطيبا من لا يحب . وبعد أن يرد الله عز وجل على منطق 
الكافرين هذا يأمر رسوله عه أن يذكر سنته في الكافرين والموّمنين » في صيغة إنذار 


تفسير الأيتين ( 078 ع 074 ) قسسم المتين 1 .بام 
للكافرين وتبشير للمؤمنين : 

قل # يا محمد هؤلاء المشركين برمهم » المدّعين أنهَم على حق ء وأنكم على 
الباطل فإ من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدآ # فهذا دعاء على الضال من 
الفريقين أي : فليمدّه في طغيانه » هكذا قرّر ذلك ابن جرير . فهذه مباهلة للمشركين 
الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه , هذا اتجاه . والاتجاه الآخر في الآية تقديره : 
من كفر مدٌّ له الرحمن أي : أمهله وأملى له في العمر ليزداد طغياناً » وإنما أخرج على لفظ 
الأمر إيذاناً بوجوب ذلك » وأنه مفعول لا محالة » وعلى الاتجاه الثاني يكون ذلك عبديدا 
للكافرين ؛ وإنذاراً لهم » وإقامة حجة عليهم » بأن إعطاء الدنا لا يعني شيئا في موضوع 
الحق والضلال » ولذلك فمن سنة الله أن يمد لأعدائه ثم , بين الله ل حتى إذا رأوا ما 
يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون 4 إذن وقنناك يكون العلم الحقيقي » منْ 

هم أهل الباطل » ومَنْ هم أهل الحق ظإ من هو شر مكاناً 4 أي منزلاً ل وأضعف 
جنداً 4 أي أعواناً وأنصاراً , هم أو المؤمنون؟ والعذاب الذي أوعد به الكافرين هو 
العذاب الربالي المباشر لهم في الدنيا » أو العذاب بأيدي المؤٌمئين قتلاً أو أسرا » ا قال 
تعالمى إ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 4 ( التوبة : ١4‏ ) والمراد بالساعة : القيامة » وما 
لهم فيا من الخزي والتكال , فعند العذاب » أو الساعة يعلمون أن لأمر على عكس ها 
قدّروه : وأتبم شر مكاناً وأضعف جنداً » لا خير مقاماً وأحسن ندياً . والمعنى : 
الذين ف في الضلالة ممدود هم في ضلالهم » لا ينفكون عن ضلالتهم أ ا 
الله المؤمنين ء أو يشاهدوا الساعة » وعندئذ يعلمون أن موازينهم خاطئة » وأفكارهم 
ضالة . ثم بين تعالى أنه كم يمد الضالين في ضلالتهم عقوبة » يزيد في هداية المهتدين 
مكافأة ا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى # أي ثباتاً على الاهتداء » أو يزيدهم يقينا 
وبصيرة بتوفيقه . ثم قرر تعالى حلاف ما زعموه وما تصوروه 9 والباقيات 
الصالحات #* أي أعمال الآخرة كلها ؛ أو الصلوات الخمس أو سبحان الله » والحمد 
له ء ولا إل إلا لل ول أكبر ف خير عند ربك ثوابً ما يفدخر به الكفار ف وخر 


مرداً 4 أي مرجعاً 6 وهو رد لمراعم را إذ يقولون للمؤمنين 4 أي 
ملاحظة : 


هذا المنطق للكافرين هو منطق أكثر الناس اليوم ؛ إذ يحنج كثير من الناس بما عليه 
الشعوب الأوربية والأمريكية من رخاء على كفرهم . كدليل على أن الإسلام ليس 


)١9( "5‏ سورة مريم كلمة في سياق الآبات ( 7 - 5لا) 


حقاً » فمنطق الكافرين في كل زمان ومكان واحد . 
كلمة في السياق : 
العلّة الأساسية في الاتحراف : هي الكفر باليوم الآخرء فإذا أقيمت الحجة على الناس 

بهاء فروا من الحجة ؛ ورفضوا الاسلام بمجة أن الكفر وأهله أجود عيشاً وأعظم 
جاهاً . وهو منطق أعوج . إذ الغنى والفقر لا يتعلقان بحق أو باطل . فاللصس والغشاش 

والمراني قد يكونون أكثر الناس مالاً وجاهاً » فهل يعطي ذلك أفعالهم قيمة عليا ؟ قمنطق 
الكافرين هذا منطق سفه لا منطق عقل عقل وعلم. وإ ذ ييطل الله حجتهم وكلامهم فيما مر 
فإنه سيبطل دعوى أخرى هم فيما سيأت , ؛ إذ يرى بعضهم أن إمداد الله له في الدنيا 
دلي ل على كرامته على الله » ومن ّم فإنه حتى في حالة وجود يوم آخر فإنه يزعم أن له 
كرامة عند الله فيه » وبمثل هذا المنطق يعرض عن الإسلام » ويحارب أهله » ويرفض 
القران . ومن ثم قال تعالى : 


«ه ا اك مهمع عع ع عه موه ووو 


أفرأيت الذي كفر باياتنا 4 أي أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر بالقران » واذكر 
حديثه عقيب أولفك » وثموذج هذا النوع من الناس : العاص بن وائل 5 سنرى 
© وقال لأُوتينَّ مالأ وولداً 4 أي في الآخرة » إن كان هناك آخرة » فردٌ الله عليه 
أطلع الغيب 4 أي أنطر في في اللوح المحفوظ فرأى ما زعم «ل أم اتخذ عند الرحمن 
عهداً 4 أي موثقاً أن يؤتيه ذلك . أي أم له عند الله عهد بمخطاب مباشر من الله أن 
سيؤتيه ذلك , أوله عهد على لسان رسول بأن فعل ما هو عند الله عهد لأهله 
0 والصلاة كلا 4 كلمة ردع وتنبيه على النطأ ) أي هو مخطىء فيما 
ه لنفسه . » فليرتدع عنه ل سنكتب ما يقول © أي من حكمه لنفسه بما يتمنام 
وكفره بل العم , وااته ورسك ف وهد له من الطذاب مد 4 أي ترين ب لما 
؟ زاد في الافتراء والاجتراء «[ ونرئه ما يقول 4 أي من مال وولد » أي يرث الله ماله 
وولده » أي يسلبهما منه عكس ما قال : إنه يؤق في الدار الآخرة مالا وولداً »بل في 
الآخرة يُسلب منه الذي كان له في الدنيا ل ويأتينا 4 أي يوم القيامة « فرداً 4 أي لا 
مال له ولا ولد . 


تفسير الآيات ١م‏ - 4م ) قسم المكين ‏ #ى “الم 
كلمة في السياق : 

اه قانع نتبت المجموعة الثانية من المقطع الثاني بعد أن أقامت الحجة على وجود اليوم الآخر, 
العا الكافرين في زعمهم أن الدنيا هي الميزان ؛ وأقامت الحمجة على 
الزعم بأن الإكرام الدنيوي علامة على إكرام الله الأخروي . وكل ذلك بصيغة التبشير 
والانذار 

وان ا مجموعة ثالئة لتتحدث عن اتخاذ المشر كين الهة مع الله . فتندرهم 
وتحذرهم وتشر القن 2 تاق جموعة زابعة تعنيدت عن نشية الولد إل الله + در 
وتحذر كا سنرى . إن الكفر باليوم الآخر ء والشرك بالله » ونسبة الولد إليه » هي محاور 
الكفر والانحراف الرئيسية التي تعالجها هذه المجموعات وتنذر أصحابها » ومن قبل في 
المجموعة الاولى من المقطع الثاني عو لج ترك الصلوات واتباع الشهوات . 

إن هذه القضايا من أهم ما بعث الرسل من أجله » وأنزلت الكتب للحكم فيه . 
وهذا القران يحكم فيه وكل ذلك بصيغة التبشير والإنذار 


واتخذوا م دوت الله افة 4 أي 85 وشركاء يعبدو نهم من دون الله 

ليكونوا لهم عرَأ 4 أي ليعتروا بالهتيم في الدنيا » ويكونوا هم شفعاء وأنصاراً 
قري من لمات ال الاعخرةة: ثم أخبر غان أنهاليسن الأهر 6 عمو دولا يكوان ا 
رتل7 
ستجحد يوم القيامة هذه التي ا تخذوها الهة عبادنهم وشكروها ويكونون علييم 
ضداً # ويكون المعبودون على المشركين خصماً على خلاف ما رجوا منهم » ثم عب 
الله رسوله مُه من غلبة الشياطين على الكافرين » وسيطرتهم علييم » مما يشير إلى أنه لا 
شرك إلا بإغواء الشياطين 3 ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين # أي خليناهم 
وإياهم » أو سلطناهم عليهم بالإغواء 9 تؤزّهم أرّأْ 4 أي تغريهم على المعاصي إغراءً 
والأز واهز أخخوان ومعناهما التبييج وشدة الإزعاج . ثم قال تعالى : 9 فلا تعجل علييم 
إنما تعد هم عدأ 4 أي إنما نعد خم أعمالهم للجزاء » وأنفاسهم للفناء » حتى إذا أثموا 
العدد المقدر كان الأعد أي إغا ْو رهم لأجل معدود مضبوط ؛ وهم صائرون لا 
محالة إلى عذاب الله وتكاله . قال السدي فيها : إنما نعد هم عدا العمين ع والشهوزنة 


5” (15) سورة مريم تفسير الأيات ( هلم - 85 ) 


لين إلى الرحن وفداً .قال بن ير : والوفد هم ال لقادموت رلكبانً ٠‏ وسنه 6 
وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة ء وهم قادمون على خخير موفود 
إليه » إلى دار كرامته ورضواته » وأما النمرمون المكذبون للرسل امخالفون لهم فإمهم 

يُساقون عنفاً إلى النار عطاشاً . قال تعالى : ( ونسوق امجرمين 4 أي الكافرين, وفيا 
ذكر سوق إشارة إلى أمم | كالأنعام يُساقون ‏ إلى جهنم وَرْدَأ 4 أي عطاشاً , ؛ لأن من 
يرد الماء لا يرده إلا لعطش » وحقيقة الورد : المسير إلى الماء » فيسمى به الواردون 
فالورد جمع واردء ذكر المتقون باء نهم يفدون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته » 5 يفد 
الوفود على الملوك تبجيلاً لمم » والكافرون بأنهم يساقون إلى النار كأنهم َعَم عطاش 
تساق إلى الماء » استخفافاً بهم ل لا يملكون الشفاعة 4 أي لا يجدون من يشفع هم , 

ولا يستطيعون أن يشفعوا لغيرهم , » 5 يشفع المؤمنون بعضهم لبعض » © إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهداً 4 بن امن وشهد ألا إله إلا الله » فهذا يملك أن يشفع بإذن الله أو 
تشفع له بإذن ا الله , 


« وقالوا 4 أي النصارى . وكذلك من زعم أن عزيراً ابن الله » ومن زعم أن 
لملائكة بنات الله ف( اتخذ الرحمن ولدأ © وهو قول لا يقوم عليه دليل » وهو في منتهى 
الفظاعة ؛ ولذلك قال الله تعالى : 8 لقد جكم شيئاً إِذَأْ 4 أي عجيباً عظيماً منكرا 
تكاد السموات يتفطرن منه 4 أي يتشققن ا وتدشق الأرض 4 أي من فظاعة هذا 
القول , » تكاد تدخسف » وتنفصل أجزاؤها 9٠‏ وتخرٌ © أي تسقط فل الجبال هذا 4 أي 
حسما أو تطا ٠‏ أو هدم »أي يكاد يكون ذلك عند ساعهن هذه امال من مجرة بنى 
أدم ؛ إعظاما للرب وإجلالاً : ؛ لانبن مخلوقات ومؤسسات على توحيده » وأنه لا إله إلا 
هو وأنه لا شريك له » ولا نظير له » ولا ولد له » ولاصاحية له . ولا كفء له ؛ بل 
هر الاحد الصمد ؛ ومن ثم فإنين يكدن يحدث لن ما وصف لفظاعة هذا القول : 
فل أن عا للرحمن ولد 4 أي لأن سموالله ولدا ل وما فبغي 4 أي وما يصالم وما 
عل 9 لشن أن يتخذ ولد أي لا بصاح لول يق ب ؛ لاه وعدت أن يعن 
ولد وهذا لأن اتخاذ الو لد لحاجة , و مجانسة وهو منره عنبهما . قال النسفي : 
اختصاص الر حمن وتكريره مرات يان أنه الرحمن وححده ‏ لا يستححق هذا الاسم غير + 


تفسير الأيات ( «5 - مو ) قسم المئين ‏ 6.8" 


لأن أصول النعم وفروعها منه » فليتكشف عن بصرك غطاؤه » فأنت وجميع ما عندك 
عطاوّه » فمن أضاف إليه ولدا فقد جعله كبعض خلقه » وأخرجه بذلك عن استحقاق 
اسم الرحمن . ا إن كل مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً 4 أي كل من 
في السموات والارض من الملائكة » والنا س والجن» إلا وهو يأني الله يوم القيامة» مقراً له 
بالعبودية . والعبودية والبنوة تشافيان » حتى جعل الله من شريعته أن الأب لو ملك ابنه 
يعتق عليه فإذا كانت نسبة الجميع يه العبودية فلا بنرّة ل لقد أحصاهم 4 أي 
حصرهم بعلمه وأحاط بهم فإ وعدهم عداً 4 أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة ذكرهم وأنناهم » وصغيرهم وكبيرهم « وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 4 أي 
كل واحد منهم ياتيه يوم القيامة منفرداً بلا مال » »أو بلا معين ء» ولا ناصرء وإذ كان 
هذا شأنه » وإذ كان كل الخلق هذا حالهم » فكيف ينسبون إلى الله الولد . 
وهكذا عالجت السورة أهم قضايا الضلال بأسلوب التبشير والإنذار . ثم تأتي اية 
تبشر المؤّمنين ببشارة عظيمة  :‏ إن الذين امنوا وعملوا الصاحات سيجعل هم 
الحن زد 4 أي مودة في قلوب العباد . قال ابن كير : ( أي يغرس هم في قلوب 
عباده الصالحين محبة ومودة » وهذا أمر لابد منه ؛ ولا محيد عنه » وقد وردت بذلك 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عه من غير وجه ) . وسدراها في الفوائد وبعد أن 
بشّر الله الموّمنين هذه البشارة » تأتي آية لتذكر أن حكمة إنزال القران هي التبشير 
والأنذار : و فإنما يسّرناه © أي سَهَلنا هذا القرآن © بلسانك # أي بلغتك 9 لتبثر 
به القن 4 الزمنين «ل ودر به قما لذأ 4 أي ترما شداا يل لخصومة بلاطل ثم 
لشرهم ابا أحيرة فى السورة : فز وم أهلكا قلهم من قرف 4 أي من أمة كفرر 
بايات الله وكذبوا رسله ف هل تحس منهم من أحد 4 أي هل تجد أو ترى أو تعلم » | 
الإإحساس الادراك بالحاسة إ أو تسمع هم ركزأ 4 أي صوتاً خفياً ل ام 
عذابنا م يبيق شخص يُرى ؛ ولا صوت يُسمع ؛ يعني هلكوا كلهم : فليحذر هؤلاء إن 
أعرضوا عن تدبر ما أنزل عليك أن يصييهم ما أصاب غيرهم . وهكذا أكدت السورة 
أن هذا القران أنزله الله مبشرأ ومنذراً » وأرتنا السورة أنواعاً من التبشير ١‏ : وأنواعاً من 
الإنذار 


حفن )١5(‏ سورة مريم كلمة في سياق سورة عريم و نحخورها 


رأينا أن سورة مريم محورها اية البقرة لإ كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين وصذرين .... » 

فلئر كيف فصلت السورة هذا امخور. كيف خدمت حيّزه » وهو موضوع 
الدخحول في الاسلام كله : 

١‏ ظ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 4 أي أصبح 
الناس كفارا فبعث فبعث الله مبشرين , ومنذرين . وقد اصبح الناس كفارا قبل بعئة حمد ع 
فبعث الله محمداً عله بشيراً ونذيراً بالقرآن المشر المنذر » فسورة مريم فصلت لنا 
قصص نبيين بشبرو! وأنذ نذروا. ولقد بشرت وأنذرت من كفر باليوم الآخراء ومن 
أشرك » ومن جعل لله ولداء ومن أضاع الصلوات واتبع الشهوات ؛ وبشرت اللمتقين 


بكرامتهم يوم يحشرون . وبخروجهم من النار يوم تعروة الود لم في كلو المؤمنين ‏ 
أنذرت بالنار » و بالاهانة والذلة يوم القيامة وأنذرت بعذابه الله في الدنيا 


67 ظ وأنزل معهم الكتاب باحق ليحهكم ين ان فيا اختلفوا فيه و 
أنه له باحق » ليبكم ب ن الناس جميعاً فى > ل قضية حدث فيها حلاف ؛ ومن ذلك 
اختلاف أهل الكتاب . 

 ”‏ ا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله مبدي من يشاء 
إلى صراط مستقم © فمن اهتدى بهذا القران فقد اهتدى إلى الصراط المستقم . 

فسورة مريم تموذج أبعئة الله الرسل وأسبابها وأحواها والحاجة إليها . 
ملاحظة : 

إن أهم ما تلفت إليه : نظر السلم هو أن كثيراً من هذه الأمة وقع فبما وقمت فيه الأم 
الأخرى ء من ترك الصلوات ء واتباع الشهو ات فخلف من بعدهم لف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهرات # 


وهم مع ذلك يعيشون على الدعوى والادعاء والأماني . وقد فتح الله لأمغال هؤلاء 
باب الر مه إذا تابوا واسنوا وعملوا الصالحات . وفي كوله تعالى بعد هذه الآيات : 


فوائد حول الآية ( 55 ) قسم الحين .ام 


وود ذل إلا شر رباك لما ين أيدينا وما حلفا وما بين ذلك وما كان ربك 
ما يفيد التسلم لله في أمر لحي مع الإثال علب في المادة . فإ ذل هو الا 
المكافء لمواقف المشركين والكافرين والملحدين والمنحرفين 


والآن فلنتساءل كيف خدمت سورة مريم حيز ما ورد فيه محورها من سورة البقرة 
وهو موضوع الدخول في الإسلام كافة . 
إن السورة خدمت هذا الموضوع : من خلال عرض حال المنحرفين وتقويمهم » ومن 
خلال عرض علل الأنحراف وتسفيهها ومن خلال الوعد بأن الذين يلترمون بالاسلام 
سيجعل الله لهم القبول » ومن خلال التبشير والانذار . 

فوائد : 

4 بمناسبة قوله تعالمى : 9 ويقول الإنسان أئذا ما مث لسوف أخرج حياً‎ ١ 
: يذكر ابن كثير الحديث الصحيح القدسي وهو‎ 

«يقول الله تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له أن يكذبني » وآذاني ابن ادم ولمى يكن لء 
أن يؤذيني ١‏ أما تكذيبه إياي فقوله : إن يعيدني ؟! بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي 
من اخحره وأما أذاه إياي فقوله : إن لي ولداً » وأنا الأحد الصمد , الذي لم يلد ولم 
يولد » ولم يكن له كفواً أحد». 

؟ س وبمناسبة قوله تعالى : ل وإن منكم إلا واردها # يذكر ابن كثير اثاراً عن 
السلف في معناها وأحاديث توضحها : 

ومما ذكره : 

روى الاعام أحمد ... عن ابن مسعرد « وإن منكم إلا واردها # قال رسول الله 
يه : ٠‏ يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم ) . وقد رواه أسباط ؛ عن السدي 
عن مرة ؛ عن عبد الله بن مسعود قال ٠:‏ يرد الناس ججيعا الصراط . وورودهم قبامهم 
حول النار ؛ ثم يصدرون عن الصراط بأعماهم . ؛ فمنهم من يمر مثل البرق . ومنهم من 
يمر مثل الري ء ومنهم من يمر مثل الطير » ومنهم من يمر كأجود الإبل » ومنهم من يمر 


)١9( "04‏ سورة مريم فوائد حول قوله تعالى : «ووإن منكم إلا واردها # 
كعدو الرجل . حتى إن اخرهم مرا نوره على موضع إبيامي قدميه , يمر فيتكفاً به 
الصراط ؛ والصراط دحض مزلة . عليه حسك كحسك القتاد حافتاه ملائكة » معهم 
كلاليب من النار يخطفون با الناس » وذكر تمام الحديث . وروى أبن جربر .. عن عبد 
اله قوله ١‏ وإن منكم إلا واردها 4 قال ٠‏ الصراط على جهدم مثل حد السيف » فتمر 
الطبقة الأولى كالبرق ٠‏ والثانية كالريج , والثالثة كأجود الخيل » والرابعة كأجود الببائم » 
م يمروت » والملائكة يقولون : اللهم سلم سلم » وهذا شواهد في الصحيحين وغيرهها 
من رواية أنس ٠‏ وأبي سعيد » وألى هريرة » وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله 

وروى الإمام أحمد ... عن حفصة قالت: قال رسول الله عتم : « إني لأرجو أن لا 
يدخل النار - إن شاء الله - أحد شهد بدراً والحديبية » قالت فقلت : أليس يقول : 
9 وإن منكم إلا واردها 4 قالت : فسمعته يقول ل ثم نجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جنياً 4 . وروى أحمد أيضا . .. عن أم مبشر - امرأة-زيد بن حارثة - 
قالت : كان رسول الله عه في بيت حفصة فقال : ( لا يدخل النار أحد شهد بدرا أو 
الحديبية » قالت حفصة : أليس الله يقول : # وإن منكم إلا واردها # فقال رسول 
لله عه : 9 ثم نجي الذين اتقوا 4# الاية . وفي الصحيحين من حديث الزهري عن 
سعيد عن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَينه : «لايموت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد تمسّه النار إلا تحلة القسم » . 


وروى عبد الرزاق ... عن ألي هريرة أن النبي عه قال : ٠‏ ومن مات له ثلاثة لم 
تمسه النا ر إلا تحلة القسم ؛ يعني الورود . وروى أبو داود الطيالسبي .. عن أبي هريرة 
قال : ممعت رسول الله مه يقول : « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسّه النار إلا 
تحلة القسم » قال الزهري كأنه يريد هذه الآية فإ وإن منكم إلا واردها كان على ربك 
حتماأ مقضياً 4 . 

وروى الامام أحمد . .. عن أنس الجهني عن رسول الله عه : ٠‏ من قرأ قل هو الله أحد 
حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة » فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله 
فقال رسول الله عله : « الله أكثر وأطيب 6 . وقال رسول الله َه : 0 من قرأ ألف اية 
في سبيل الله » كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصاحين وحسن أولك 
رفيقاً - إن شاء الله - ومن حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا بأجر لم ير 
النار إلا تحلة القسم » . قال الله تعالى ذإ وإن منكم إلا واردها # وإن الذكر في سبيل 


فوائد حول معنى « الباقيات الصالحات # امرض 
الله يضاعف فوق النفقة بسبعمائة ضعف » وفي رواية بسبعمائة ألف ضعف » وروى أبو 
داود ... عن سهل عن أبيه عن رسول الله عو : « إن الصلاة علي » والصيام والذكر ء» 
يضاعف النفقة في سبيل الله ٠‏ بسبعمائة ضعف ؛ . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 

قتادة : ل وإن منكم إلا واردها # قال هو الممرٌ عليها . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في قرله ظ وإن منكم إلا واردها # قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين 
ظهرانيها » ومرور المشركين أن يدخلوها وقال النبي عَيي : « الزالون والزالات يومئذ كثير » 
وقد أحاط بالجسر يومعذ سماطان من الملائكة دعاؤهم يا الله سَلم سَلّم » . 

؟ ‏ وني سبب نزول قوله تعالي : 8 وإذا تتلى عليهم أياتنا بينات قال الذين كفروا 
للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً © قال قتادة ومجاهد والضحاك : لما رأوا 
أصحاب محمد َيه في عيشهم خشونة » وفيهم قشافة » فعرض أهل الشرك ما تسمعون 
أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندياً # . 

غ ‏ مر معنا في سور الكهف فائدة طويلة حول تفسير الباقيات الصا حات وبمناسبة 
قوله تعالىى في سورة مريم : 2 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً © . 
ذكر ابن كثير ما أخرجه عبد الرزاق قال : 

ريف عبد الرزاق ... عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء رسول الله َي ذات 
يوم فأخذ عوداً يابساً فحط ورقه ثم قال : « إن قول لا إله إلا الله » والله أكبر » وسبحان 
الله » والحمد لله » تحط الخطايا ما تحط ورق هذه الشجرة الريح » خذهنّ يا أبا الدرداء قبل 
أن يحال بينك وبينهن » الباقيات الصالحات » وهن من كنور الجنة » قال أبو سلمة فكان 
أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأَهلْلن الله , ولأكبن الله » ولأسبحنّ الله » حعى إذا 
راني الجاهل حسب أني مجنون وهذا ظاهره أنه مرسل » ولكن قد يكون من رواية ألي سلمة 
عن ألي الدرداء والله أعلم » وهكذا وقع في سنن ابن ماجه من حديث أني معاوية عن عمر 
ابن بحي عن ألي سلمة عن ألي الدرداء فذكر نحوه . 

وفي سبب نزول قوله تعالى : إ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينَ مالاً 
وولداً 4 ذكر ابن كثير ما بلي : 

« روى الامام أحمد ... عن خباب بن الأيتَ قال : كنت رجلا قينأ » وكان لي على 
العاص بن وائل دين فآتيته أتقاضاه منه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد 
فقلت : لا والله لا أكفر بمحمد عَُْهِ حتى تموت ء ثم تبعث ء قال : فإني إذا مت ثم 


(159) سورة مريم 0 فوائد حول قوله تعالى : ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا # 


بعنت جنتني ولي نم مال وولد فأعطيتك . فأنزل الله أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال 
لأوتين مالا وولداً 4 إلى قوله 7 ويأتينا فردأ 4 أخرجه لما 
وجه عن الأعمش به » وف لفظ البخاري كنت قينا بمكة فعملت للعاص 7 ن وائل سيفاً 
فجعت أتقاضاه . فذكر الحديث . وقال ا أم اتخذ عند الرحمن عهداً »© قال: موثقاً . 
وروى عبد الرزاق ... عن مسروق قال : قال حباب بن الأِنّ: كنت قينا بمكة فكنت 
أعمل للعاص بن وائل » ٠‏ فاجتمعت لي عليه دراهم » فجقت لأتقاضاه . فقال لي : لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت : لا أكفر بمحمد حتى تموت . ثم تبعث ؛ قال : فإذا 
بعت كان لى مال وولد قال : فذكرت ذلك لرسول الله 2 كه فأنزل الله سِ أفرأيت الذي 
كفر بأياتنا # الآيات . وقال الغوق عن "أبن عنان : .إن رجالا من أصيحابه رسول آنه 
عله كانرا يطلبون العاص بن وائل السهمي دي + غاتوة 00 0 الب «رعهزن 
أن في الجنة ذهيا وفضةٍ وحريراً ٠‏ ومن كل الثمرات ؟ قالوا : فإن موعدم 
الآخرة ء فوالله ا مالا وولداً ٠‏ ولأوتين مثل كتابكم 0 الله مَكله في 
القران فقال : © أفرأيت ت الذي كفر باياتنا © إلى قوله 35 ويأتينا فردا 4 وهكذا قال 
مجاهد وقتادة وغيرهم إنها نزلت في العاص بن وائل ٠‏ . 


5 ل وفي تفسير قوله تعالى  :‏ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً © ذكر ابن كثير 
اثارا كثيرة : قال 

« روى ابن أي حاتم ... عن أبن مرزء: ف يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا # قال: 
ع اك صورة راها وأطيبها 5 من أنت ؟ 
فيقول : أما تعرفني ؟ : إلا أن اشذق طبه يعرف وح لحيل فيقول : انا 
0 حسن العمل طيبه » فطالما ركبتك في الدنيا» 
هلم اكبني فركبه فدلك قله ف يوم تحشر المقن إلى الرحن وفدا 4 وقال على بن ألي 
طلحة عن ابن عباس يوم نحشر المتقين إلى الر“من وفداً ‏ قال ركان وووق لويذ 
جرير ... عن أي هريرة ف يوم نحشر المتقين إلى الرتمن وفداً 4 قال : على الإبل . وقال 
ابن جرخ على النجائب . وقال الثوري على الابل النوق ١‏ وقال قتادة 9 يوم نحشر المتقين 
إلى الرحمن وفدا 4 قال: إلى الجنة وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ... عن 
النعمان بن سعيد قال : كنا جلوساً عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية ف يوم تحشر 
المتقين إلى الرحمن وفداً © قال : لا والله ما على أرجلهم يحشرون . ولا يحشر الوفد على 


فوائد حول الآيات ( لالم - 5م ) قسمالمثين ‏ ١9م‏ 
أرجلهم ولكن نوق » ل ير الخلائق مثلها , عليبا ر حائل من ذهب ء فيركبون عليها » 
حتى يضربوا أبواب الجنة وهكذا رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير من حديث عبد الرحمن 
ابن إسحاق المدي بدء» وزاد : عليها رحائل الذهب وازمتها الزبرجد . والباقي مثله . 


4 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً‎  : وبمناسبة قوله تعالى‎ ٠ 


يذكر ابن كثير ما أخرجه ابن أ بن حاتم بسئده عن الأسود بن يزيد قال : قرأ عبد الله 
يعني ابن مسعود هذه الآية 2 إلا من الخذ عند الرخن عهدا 4 ثم قال : اتخذوا عند 
لله عهداً . فإن الله يقول ؛ يوم القيامة : من كان له عند الله عهد ؤ فليقم » قالوا : 
عبد الرحمن فعلمنا قال : قولوا : اللهم فاطر السموات والأر ضع عام 0 
والشهادة » فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا » أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من 
الشر ويباعدني من الخير » وإني لا أثق إلا برحمتك » فاجعل لي عندك عهداً تؤديه إلى 
يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد . 

قال المسعودي : فحدثني زكريا عن القاسم بن عيد الرحمن : أخخبرنا ابن مسعود 
وكان يلحق بِنّ : خائفاً مستجيراً مستغفراً راهباً راغباً إليك . ثم رواه من وجه آخر 

عن المسعودي بنحوه . 

ل يلاحظ أن سورة مريم بدأت بقصة زكرياء ال لتي هي مقدمة لققصة مريم » التي 
قرر لله تعالى فيا عبودية عيسى عليه السلام » وكونه ملق عيسى من مريم بلا أب » 
وبعد سياق طويل » وقبيل ختم السورة » أنكر الله عز وجل أشد الإنكار على من نسب 
له الولد فقال : ف[ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جكم شيئاً إِدَأُ ... 4 وكأن هذا يفيد 
أن القضية الرئيسية في السورة هي هذه القضية . 

5 بمناسبة قوله تعالى : <إ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً © يذكر ابن كثير بحديثين : 
الأول رواه ابن جرير م وهو : قال رسول الله عزلله : « لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا 
الله » فمن قلها عند موته وجبت له الجنة » . فقالوا : يا رسول الل فمن قالها في 
صحته ؟ قال تلك أوجب وأوجب »ء ثم قال : « والذي نفسي بيده لو جى بالسموات 
والأرضين وما فين » وما بينبن وما تحنهن فوضعن في كفة الميزان » ووضعت شهادة أن 
لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بين » . 


والثافى رواه الإمام أحمد عن أبي مومبى رضي الله عنه - وهو في الصحيحين - قال : 


)١5( "6"‏ سورة مريم فوائد حول الآية (91) 
قال رسول الله َي : ؛ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله » أن يشرك به » ويبعل له 
ولد ء وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ) . 

٠‏ ل وبمناسبة قوله تعالى : فإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم 
الرحمن وذا * يذكر ابن كثير الحديث الذي رواه أحمد والبخاري ومسلم « إن الله إذا 
أحب عبداً دعا جبريل فقال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه » قال : فيحبه جبريل , 
قال : ثم ينادي في أهل السماء , إن الله يحب فلاناً فأحبوه قال : فيحبه أهل السماء » ثم 
يوضع له القبول في الأرض » وإن ن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال يا جبريل إني 
أبغض فلاناً فأبغضه قال فيبغضه جبريل . ثم ينادي في أهل السماء ؛ إن الله يبغض 
فلاناً فأبغضوه . قال : فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض » . 


وبعد مجموعة روايات حول المعنى نفسه يذكر رواية أخرى ويتبعها بأقوال للسلف 
حول هذا ا موضوع . قال : 
روى ابن أني حاتم .. عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي مُه قال : إذا أحب الله 
عبدا نادى جريل إلى قد أحبيت فلانا قأحب » فينادى في السماء » ثم ينزل له الحبة في 
أهل الأرض فذلك قول الله عز وجل : 8 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
هم الرحمن وذّآ # رواه مسلم والترمذي كلاهما عن عبد الرحمن عن قتيبة عن 
الدرا راوردي به » وقال الترمذي حسن صحيح », وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : ف سيجعل هم الرحمن ودَأ # قال : حبأ. وقال مجاهد عنه سيجعل لهم 
الرحمن ودا . قال : محبة في الناس في الدنيا . وقال سعيد بن جبير عنه : يحبهم ويحببهم 
سي إلى حلقه امؤمين » © قال ماهد أبضاً والضحاك وغيرهم ٠‏ وقال العفي عن 
إن عا أمنا. من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق ء وقال 
ة: ظ إن 02 آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم ال رمن وذأ 4 إي والله في 
قوب أل الجا و20 لاا هرم بن حياك كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى الله 
إلا أقبل اللله بقلوب المؤمنين إليه » حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم ٠‏ وقال قتادة : و كان 
عات بن عفان رضي الله عنه يقول : ما من عبد يعمل خبرا أو شرا إلا كساه اله عر 
وجل رداء عمله , وروى ابن أني حاتم رحمه الله ... عن الجس: ن البصري رحمه الله قال : 
قال رجل والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها » فكان | لا يرى فى حين صلاة إلا قائماً 
يصلي . وكان أول داخل إلى المسجد واخر خارج » فكان لا يعظم » فمكث بذلك سبعة 


كلمة في سورة مريم ث جموعتها 0 قسم المثين ام 


أشهر » وكان لا يمر على قوم إلا قالوا : انظروا إلى هذا المراني » فأقبل على نفسه فقال : 
لا أراني أذكر إلا بشرء لأجعلن عملي كله لله عر وجل » » فلم يزد على أن قلب نيته ع 
ولم يزد على على العمل الذي كان يعمله , ؛ فكان يمر بعد بالقوم فيقولون : رحم الله فلاناً 

الآنء وتلا الحسن 9 إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ودَأ © 
وقد روى ابن جرير أثرا ؛ أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف » وهو 
خط فإن هذه السورة بكماها مكية ؛ ؛ لم ينزل منها شىء بعد المهجرة » ولم يصح سند 
ذلك والله أعلم . 


كلمة في سورة مريم ومجموعتها : 


رأينا أنه بسورة مريم الحتتمت المجموعة الثانية من القسم الثاني من أقسام القران » 
ورأينا أن هذه المجموعة تألفت من خمس سور : الأولى منها كالمقدمة للسور الأربع 
الأخيرة . ورأينا أن السور الأربع الأخيرة قد فصّلت الآآيات الواردة في حير قوله تعالى 
ف( ادخلوا في السّلم كاقة © ففصّلها » وخدمت موضوع الدخول في السلم كافة . 

فإذا تذكرنا أن سورة البقرة نزلت في المدينة » وأن هذه السور الخمس نزلت في 
مكة. ثم رأينا مثل هذا الترتيب العجيب » والتفصيل المدهش » والتناسق الكامل . 
والتنسيق بين سور القران بما يخدم بعضه بعضاً » أد ركنا أن مثل هذا لا يمكن أن 
يكون . لولا أن هذا القران كتاب الله رب العالمين . 


ومبذا نختتم الكلام عن المجموعة الثانية من القسم الثاني من أقسام القران » ولننتقل إلى 
امجموعة الثالثة والأخيرة من القسم الثاني من قسم المثين . 


3 حرس 
فهرس النجلد السادس 
الموضوع الصفحة 


والكهف ٠‏ ومريم 200 
كامة في المجموعة الثانية من قسم المئين 12177000000 
+ سورة الحجر »© تك 

تقديم الألوسي لسورة الحجر م سام و اد ف لاطو م ا ا ا ف 
كامة في سورة الحجر ومحورها 32010000 
» المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات ٠6 ١(‏ ) ا 1 
تفسير الآيات ( ١‏ ؟ ) وكامة حول صلتها بمحور السورة 211110100000 
فوائد : 212000 
١‏ - اشتغال الكافر في الدنيا بالأكل والتتتع والأمل فقط 221371010111000 
؟ - حول اختلاف العاماء في اللحظة ألي يود الكافرون فيها لو كانوا مسامين الا م 
؟ - حول ديد الله للكافرين بقوله سبحانه © ذرمم يأكلوا ويقتعوا .. 4 ا و م 1 
تفسير الأيات ( ؟  ٠١‏ ) : وفيها تعليل إمهال الله للكافرين 3 
نقول : اا ااا 0000000 0 1 1 23770171010101 
-١‏ كلام لصاحب الظلال عن سنة الله أنه على حسب العمل يكون الأجل لوحا نس و اكه 
؟ - كلام لصاحب الظلال حول الأية « ولو قتحنا عليهم بايا من السماء 4 اا ل اكه 
كامة في السياق : حول صلة امجموعة الأولى بمحور السورة لصوف انمد الال وا لوطم امو ككل 
فائدة : حول مدى ترابط آيات امجموعة الأولى ببعضها البعض و لتك 
» الجموعة الثانية وهي الآيات  1١(‏ ؟؟ ) وتفسيرها اد وار درن وول ام باق ور لجيه 
تقل : لاحب الظلال حول آيات الله في السماء' ا 111 210000000 
فوائد : 520111071080400 
١‏ - قضية استراق الشياطين السيع وعقاب الله لمم قضية غيبية يجب الإيمان بها باو اوج ا يهنا 
؟ - الظواهر الكونية أحد الأدلة القاطعة على وجود الله تعالى 00 0 ز ز ز ز 001 0 20000 
#عميق المسيرية القدامى لعصرمم بتفسيرم الآية #8 وأرسلنا الرياح لواقح .. 4 او ا ا 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة الثانية بالمجموعة الأولى وبمحور السورة الخ ا 
+ المجموعة الثالثة وهي الأيات (؟؟  ٠0‏ ) وتفسيرها 000 ل 
قواقه + حول أترى الأقوال في تفسير الآية ( ولقد عامنا للستقدمين متم 4 2110 


كامة في السياق : حول صلة المجموعة الثالثة بالمجموعة الثانية وبمحور السورة معو واو طق لس كن 


المجموعة الرابعة وهي الآيات (2-175؛ ) 000 
تقول : ا ا ااا 1000 
-١‏ كلام صاحب الظلال حول مناسبة ورود قصة أدم عليه السلام في سورة الحجر 0 
؟ - كلام صاحب الظلال حول قوله تعالى # ونفخت فيه من روحي »# 00 
تفسير ايات الجموعة الرابعة وهي (48-5؛ ) لوقه ممه قم ممه ممم ووم ووم ما ممم م ممم مم موقم مف مم مم مم 
نقل : لصاحب الظلال حول غواية الشيطان لبن أدم 000 
فوائد : اك 1100( 
1 حديث بمناسبة ذكر خلق أدم والجان في المجموعة الرابعة 000 
؟ - سلاح الشيطان التزيين والإغواء وكيف يتغلب عليه الخلصون 0 
؟ - سلاح أبن آدم ضد الشيطان هو الاستعاذة بالله 00 
» - حول أبواب جه السبعة وأتباع إبليس 12111100 
كلام ابن كثير عند الآية # ونزعنا ما في صدورم من غل 00 000( 
تعليق : للمؤلف حول موضوع ( الغل ) في الآية © ونزعنا ما في صدروهم من غل .. 4 لومم 


كامة في السياق : حول مدى الترابط بين المجموعات الأربعة السابقة وصلة المجموعة الرابعة بامحور 


+ المجبوعة الخامسة وهي الآيات ( 4 غم ) 211100 
نقل : لصاحب الظلال تعليقاً على ورود القصص في سياق المجموعة 00 
تفسير آيات المجموعة الخامسة وهي ( 46 كم ) 10000 
نقول من الظلال : 111100 
١‏ - تعليق على قصتي إبراهم ولوط عليها السلام في السورة 0 
؟ - كلام حول الآية « وجاء أهل المدينة يستبشرون 4# 1001100 
* - كلام حول الآية < فأخذتهم الصيحة مشرقين » والتي تليها 00( 
؛ - تعليق على ورود قصتي فومي شعيب وصالح في السورة 0000 
فوائد : 21111000 
-١‏ سبب نزول الآية © نىء عبادي أني أنا الغفور الرحم ... 4 2000 
؟ - سنة الأنبياء مع أصحاهم في الحرب ا ا 111110 
* - بعض الأحاديث حول فراسة المؤمن 01000 
؟. حول شرف قمم الله تعالى بحياة جمد ملع في الآية ©« لعمرك إنهم .. »> 0100 
+ ألمجموعة السادسة وهي الآيات ( 6م 5ه ) وتفسيرها 20 
وقفة : عند قوله تعالى < فاصدع با تؤمر »4 0000 
ملاحظة : حول تحديد مكانة سورة الحجر بالنسبة لما بعدها بمدى تشابهها بسورة الأعراف 00 
كامة في الجموعة الأخيرة وفي سورة الحجر حول أفكارها وترابطها وصلتها با محور .. 
نقول من الظلال : ااا 11100 


معممم 


020000 


عوميم 


فمعوم 


306 


وعمية 


30-00 


200020 


022000 


تعنم 


350 


لعفقهة 


000000 


0000000 


دلدرض 


000 الربط بين الآيتين ( 40 ) و ( 802 ) من المجموعة الأخيرة في السورة‎ - ١ 
200 4 .. ؟ - حول الآية <« ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم‎ 


- الربط بين الآيتين ( 47 ) و ( ٠١‏ ) من المجموعة الأخيرة في السورة 000 


فوائد : 001111100 
-١‏ حول ما قيل في السبع الثاني بمناسبة أية < ولقد آنيناك سبعاً من الثاني .. 4 
- الربط بين الأيتين ( 47 ) و ( 38 ) من المجموعة الأخيرة في السورة 521106 


؟ - حديث بناسبة الآية ( وقل إني أنا النذير المبين .. 4 [ةز ز ز ز ز ز 02021000 


؟ - حول بعض الاتجاهات في تفسير المقتسمين في آية <« 5 أنزلنا على المقتسمين .. 4 
- روايات في تفصيل قوله تعالى <« فوربك لنسألنهم أجعين .. 4 0 
١‏ - قول ابن مسعود بمناسبة الآية © فاصدع با تؤمر »# 100007 


1- روايات حول قوله تعالى < إنا كفيناك المستهزئين 4 00 


8 - حديث بناسبة قوله تعالى © ولقد نعم أنك يضيق صدرك با يقولون 0 
0 - حول التفسير الصحيح لقوله تعالى <« واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 وتعليق 
كامة في سورة الحجر وعلاقتها بالسور التي بعدها 225711000 
بين يدي السور الأربع التالية : ( النحل » والإسراء , والكهف . ومريم ) 


ند يد ان 


تقديم الألوسي لسورة النحل 210111010100000 
كامة في سورة التنحل ومحورها و ول وار عا 1 1 اا ا 
© القسم الأول من السورة : ويتألف من ثلاثة مقاطع 1277071 
+ المقطع الأول من القسم وهو الآيات (1- ١6‏ ) وتفسيرها 0111 


نقل : لصاحب الظلال حول قوله تعالى (١‏ ويخلق مالا تعلمون 4 51000000000 


كلمة في السياق : حول معاني القطع ومدى صلته بمحور السورة لاقام مال ولام جوع وف م نك 
فوائد : 1000 111010011010701 
اارواياك بمناسبة قوله تعالى < أتى أمر الله فلا تستعجلوه .. 4 000 


؟ - حديث بناسبة الآية < خلق الإنسان من نطفة .. 4 700 ظ51 


؟ - مسائل فقهية ناسبة الآية < والخيل والبغال والجير لتركبوها .. 4 22086 


؟ - إحدى المعجزات القرأنية في الآية « ويخلق ما لا تعامون » 50100000 


» المقطع الثاني من القسم وهو الآيات 16 56 ) 00000 


* مقدمة القطع الثاني وهي الآيات ( 1١‏ ؟؟ ) وتفسيرها وكابة في سياتها 0غ 


© المجموعة الأولى من المقطع وهي الآيات ( غ52 6؟ ) 000 


فق ة قمعي هينه ووو زيم 


تعفعمة ايع زرو م موي 


وولع مدو وو هيم ثم رين 


سعره و وهار رو واي وروم 


جوعع مد يريس مو ررم يرون 


#فموعورم يبهو موون 


«وع له سه فيه مي ير مويو 


#مخ وجي دم مه همييرهبموريوني 


لععو هل رمي يي ممم يرن 


عليه 0 


ففمووير ريم ررم يي يريم 


الل 320000 


322112111113113 
بمعوم ره مي يم م يديره 
ويعر م هم يرا و رورم مون 


وعفمففيم مم و يرو مويرم 


لاففمه موسرو روويييع 


ستعفيةمهم نيمهم مويوورمه 


فرموميم يم ميم يمن ررم 


لومعم ننم وومو يور يورو 


وتع ومو ومع درورو روفو 


ممعميويرءمعلم نهم مميو 


يدخرض 


تفسير الأيات ( ١6‏ 55 ) وكلمة حول سر تكرار كامة المستكبرين في المجموعة وصلة المجموعة بالمحور ‏ ا؟ؤة»؟ 


فائدة : حول موضوع ( الكبر ) لأحد السلوك البشري وكيفية العلاج منه ل 
تفسير الآيأت ( ٠١‏ - ؟5 ) وكامة تعرض مضون المجموعة ومدى ترابط آياتها وصلتها بالخور ال 
تفسير الآيتين ( 7١‏ : 56 ) وكامة في صلة المجموعة بما قبلها ومدى ترابط آياتما عه دمو عا لوو بع 
فوائد : فوو فم مهمومه مومه وموم وهم ممت ومم ووه ممه مهو ممم مهمو و ممت مهمو موت مم وموم همه ممم مه و ووو ا اي 

١‏ - حول التعريف بكامتي الإحسان والتقوى وسبب ذكرهها معرفتين غالبا في القرآن ا 

؟ - حول المعارك التي تدور حول تأويل آيات وأحاديث الصفات مم هوه مه م عط وو ا لهاع 
+ الجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات (  ”6‏ 5 ) وتفسيرها 2001 
فوائد : حول أدق مواضيع المعرفة : معرفة شمول الإرادة الإلحية » وموضوع الاختيار عند الإنسان .. +موم 
كامة في السياق : حول صلة الجموعة الثانية بالحور وبامجموعة الثالثة ا الا 
* الجموعة الثالثة من المقطع وهي الآيات  58(‏ ؟؟؛ ) موه ممه ممم ممه مومه مهمومه و مه وو ا ره يو 
فقل : عن صاحب الظلال حول قضية البعث وكونها مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام 00 
تفسير الايات  58(‏ 58؛ ) 0000 
فائدة : كلام ابن كثير حول الآية « والذين هاجروا في الله .. » والتي تليها لومم مع اياي 
* المجموعة الرابعة من المقطع وهي الآيات ( 4 50 ) 2111 
ملاحظة : مقارنة بين طريقة عرض المجموعات السابقة والمجموعة الرابعة اا اك 
تفسير الآيات ( +؟ _ 0ه ) ااا 1 1 1 201111 
كلمة في صلة المجموعة الرابعة بمقدمة المقطع الثاني وبامحورء وترابط المجموعات السابقة لل 4ف 
# المجموعة الخامسة من المقطع وهي الأيات ( 5١‏ 50 ) وتفسيرها تممه وموم مه مه طلم 48 كا 
ملاحظة : موضوع المجموعة تصحيح أفظع انحرافات المستكبرين وهو الشرك وصلة المجموعة بما قبلها 516+ 
فوائد الجبوعتين الرابعة والخامسة : ممم ووم وو ووم ممه ممه ممه ممم مم ممه ممه وعم وو ووم وه م م م و لوج قو 

١‏ - حول الآية < وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس .. » وكون السنة ييان للكتاب لعو و لاقع 

؟ - حديثان بمناسبة الآية + فإن ربك لرءوف رحم » 0 

" - إحدى المعجزات القرآنية في الآية « ولله يسجد مافي السبوات .. 4 ا 
# المجموعة السادسة من المقطع وهي الآأيات ( 51 14 ) وتفسيرها موه ممم مهمه رمه ممم ممه اط مقلع بك 
ملاحظة حول السياق : توضيح لمدى ترابط أيات المجموعة وصلتها بامخحور لمعه مو ومو وموم 8981 
ملاحظة : العلامة على تحديد مقاطع السورة فقوو ته عتمتو موه ممه مومه مه ممق مومه مم معو ومو وول 88 
+ المقطع الثالث من القسم وهو الآيات ( 45-550 ) وتفسيرها ا اف 
كلمة في السياق : حول صلة الآيات ( 56 2١‏ ) بمحور السورة ووعرض لمضون المقطع ياك 
فوائد : مومه ممه عتمم ممم ممه ممم ممه م ممم ووم مم ممت ممه لوقه مه مم ممه ممم قم م عمو ممه ممم موه مه ممم لم ل م لبق 

١‏ - إحدى المعجزات القرآنية في الآية « وإن لك في الأتعام لعبرة .. 4 لما ممه ممم ل م 0 لقع 


؟ - أول آية تشير إلى الخر تاميحأ هي 8 ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً .. 4 كحم 


518 


* - حول كون عسل النحل « فيه شفاء للناس » 000 
؛: ‏ فوائد حول النحل وعسله : وك الو جو انل وج و كل او ل م ف 1 
التركيب الكهاوي لعسل النحل 11701000000 
الخواص العلاجية لعسل التحل : 1270 


أويا 


عاشراً 


: العسل وسط غير صالح لنو البكتريا ( الجراثم ) والفطريات 000 1525757 
: العسل يتألف بصورة رئيسية من الغلوكوز المستخدم في علاج كثير من الأمراض ا 
: العسل يساعد في علاج فقر الدم ال 0 
: العسل يسرع في شقاء الجروح لظ 
: العسل علاج لجهاز التنفس من ار لس لامر مده احم ولاه وا ا وا ا ا ا 
العمل وامر قن الرئة 0100 


: العسل وأمراض الجهاز العصبي ااا 00 


حادي عشر : العسل للأمراض الجلدية والأرتيكاريا ( الحكة ) 00 
ثالي عقن :> العسل وأمراضن العيق 0001010 
ثالث عشر : العسل ومرض السكر ا 000 
رابسع عشر : العسل واضطرابات طرح البول 00 
خامس عشر : العسل والأرق وأمراض الجهاز العصبي 0 
سادس عششر : العسل ومرض السرطان 000 
سابع عشر : العسل عاق النسائية 000 
شامن عشر : العسل غذاء مثالي اخوا وب و ال 1 
تاسع عشر : العسل غذاء جيد للأطفال والناشئين واحاف لح اود معام و ا 
العشرون : العسل يقاوم الشيخوخة تسا تحسم و اجو اس لتو الم ا ال ل 
الحادي والعشرون : العسل مقيد 0000 
عسل التحل والمواد السكرية لخو مناخ ب لوده فووا اس ا ا 
© - حديث بمناسبة الأية « ومتكم من يرد إلى أرذل العمر.. 4 1 
العقل في الاصطلاح الشرعي ب 1 ها لق و وام و ا 

؛ - كلام أبن كثير عند الآية « وسرابيل تقيك الحر » وتعليق المؤلف عليه 0000 
4- مشهد من مشاهد يوم القيامة وعذاب الكافرين فيه اا 000 
5 - كلام النسفي عند الآية (45 ) وكلام لامؤلف حول خطأين يقع فيهها كثير من الناس 00 


ثقول : 


اقوس وج عع عم جمحج ع حم عب يعم مم و مويه م مه ووو ع سو و قية ع بجع ب وك و ووو يع قله ع و اع اطع يهاه لذي ا مام سرع 144 واط هلاح لت ياه 


١‏ - كلام صاحب الظلال عند الآية 9 والله فضل بعضك على بعض في الرزق »# ل 
؟ - كلام صاحب الظلال حول مشهد الطير مسخرات في جو السماء ا ا ان 
؟ - كلام صاحب الظلال عند الآية « والله جعل ل من بيوتم سكناً 4 410 
كامة في القسم الثاني من السورة لومم مه ممه ممه مم مهمه ممم مم ممم مم ووج مف ممق ممم مم طم سوه و و0 الالطيف 
© القسم الثاني من السورة : ويتالف من مقدمة وخمس جموعات ممه وم مه عمو وهل لاؤيا؟ 
# مقدمة القسم الثاني وهي الاية ( 6١‏ ) وتفسيرها وكامة في سياقها لمعيه مممه رمه ووه ووم له ووو مم ل 6 0 وابجارية؟! 
© الجموعة الول من القسم وهي الآيات ( 5١‏ - 17 ) وكاية بين يديا وتفيرها كن 
نقول من الظلال : لقم وموم ممه موه ف مم ممم ممه موه ممه ممق ممه مه وج وموم مم مه ممم عمو قم هطع ووم 0 #القس 
١‏ - حول تفسير قوله تعالى < ولا تتخذوا أياتم دخلاً بينم .. 4 لومم وم مو معو ممم اقيق 
؟ - حول أثر اتخاذ الأعان غشأ وخداعاً في زعزعة العقيدة لمم عمو وعم ممه عم م مم 0 قوير 
 *‏ حول الآية « من عمل صالحأ من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 4 ل لاقع 
كامة في السياق : حول صلة امجموعة الأونى من القسم الثاني بمحور السورة بعد عرض مضون الجموعة 444؟ 
* الجموعة الثانية من القسم وهي الايات ( 58 ٠١5‏ ) وكمة بين يديها وتفسيرها لومم لم ل الالشق؟ 
كامة في سياق المجموعة الثانية ومدى صلتها بمحور السورة ففممه ممم ممه موه تممه عم ممه ممه م وووووو ملل الأبقق؟ 
* المجموعة الثالثة من القسم وهي الآيات ( ٠١4‏ ؟١١‏ ) وكلمة بين يدها مممم مه ممه مومه مومه لل لقوق 
تفسير الايات ( ١١١ - ٠١5‏ ) وكامة في سياقها وصلتها بالخور لومم ممه و مو ممم هه ممم م لط م قفوأ 
تفسير الأيتين ( 1١81١7‏ ) ااا 0 
المجموعة الرابعة من القسم وهي الآيات ( ١١9 ١١5‏ ) وكامة بين يدها وتفسيرها رين 
كامة في السياق : حول صلة الجموعة بالسياق العام للسورة وبالحور مع مو ووم و 81 
# الجموعة الخامسة من القسم وهي الآيات ( ١١8 ١٠١‏ ) وكامة بين يديها وتفسيرها الكن 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة الخامسة بمقدمة القسم الثاني وبانحور ممووه ممم ممه ممم ل ل شفع 
فوائد : ا ان 
١‏ - حديث بمناسبة الآية © وإيتاء ذي القربى »4 لمعم ووم مومه ممه ممه ملعم ممه ا وو و ا و القع 
؟ - أجمع آية في القرآن © إن الله يأمر بالعدل والإحسان .. 4 ا 
* - حديث بمناسبة الآية © وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم .. 4 20 
؛ - كلام ابن كثير بمناسبة الآية < ولا تكونوا كالتي تقضت غرها .. 4 مدوم مام ا أل 
© أقوال في تفسير الحياة الطيبة الى وعدها الله من أمن وعمل صالاً ممم ةمه ممم تممه مومه وم تم ل 98114 
١‏ - كلام ابن كثير حول معنى الاستعاذة في إلآية < فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 4 0 
لا سبب نزول الآية « ولقد نعم أهم يقولون إنا يعلّمه بشر.. » مومهم ممه مامه عط عمو 1 1ك 
4 - روايات حول قضية الإكراه على الكفر مناسبة الآية « .. إلا من أكره ... 4 0 
9 كلام ابن كثير بمناسبة الآية © إن إبراهم كان أمة قانتا .. >4 ممويه ممم مه ممه م ممه مه ومو مه مطل ل »ا 


٠‏ - روايات بناسبة الآية « إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه .. » لمم لاقع 


فق 


١‏ - حول القصاص بالمثل في الآية © فإن عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 مامح ا اا 
كامة أخيرة في سورة النحل #المعو ف امرون كد كعها اواارو امو و ا مم و 
اعم اجو 

< سورة الإسواء »# لس 

تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة 0000000 0 
كامة في سورة الإسراء ومحورها 0 0 
ما ورد من روايات في سورة الإسراء قر افقوم ناه ااه الون اوم مما م 9 
* مقدمة سورة الإسراء وهي الآيات -١(‏ ؟ ) وتفسيرها اا 
كامة في السياق : حول مضون المقدمة وصلتها بالحور ا 0 
فوائد : 10 ب 0 
١‏ - بعض فوائد وتعليقات لابن كثير حول موضوع الإسراء والمعراج وتعليق المؤلف على ذلك ل افع 

؟ - روايات بمناسبة قوله تعالى عن نوح عليه السلام © إنه كان عبد شكوراً 4 لاما 
+ المقطع الأول وهو الآيات ٠١  2(‏ ) و ا ا 
© المجموعة الأولى من المقطع وهي الأيات ( 4 8 ) وتفسيرها 0000000000008 
ملاحظة : حول الخلاف بين المفسرين في تفسير آيات هذه المجموعة وسببه د00 0 0000 
كامة في صلة ال جموعة بال حور ء وتحقق مثل إفسادتي بني إسرائيل في أمتنا ا 
فوائد : حول موضوع إفسادني بني إسرائيل 0000 اا 
-١‏ تقديم لابد منه لنهم موضوع إفسادتي بيني إسرائيل ااا ماله جر ل لب ما ال أو ا ا 

؟ - اوجه تفسير الايات حسب تحديد زمان وموضوع إفسادتي بنى إسرائيل 0 ايان 
تقول من التوراة الحالية الحرفة حول موضوع إفسادق بني إسرائيل ل 
* المجموعة الثانية من المقطع وهي الأيات ( ١١ ١‏ ) وتفسيرها وكامتان في سياقها محا اجن قات 
تقول : 170101011317 ُ حم ممعي الو اتا او له مالع لواف لاقام ور العامة + 
١‏ - كلام صاحب الظلال عند الآية < إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم » ا ا ل 

؟ - كلام الألوسي عند الآية © وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 وتعليق عليه م 
؟ - كلام صاحب الظلال عند الآية ©« وإذا أردنا أن نهلك قرية .. 4 يك 
؛ - كلام صاحب الظلال عند الآية ١‏ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » اا ا 


اد : 
0 و 6د رمم م مع نع د ممم ممه دروو ووو مس مس ددم مه فو وبري جومم وهر ور و ووو مهمه مه هه ورا وز وماد رمه بور رووص موسر مره هرهس ورور رو وو مرو 


١‏ - الدليل على تدقيق العلماء في قبول الرواية وكلام ابن كثير عند الآية « ولا تزر 


وازرة وز أخرى »4 لانن بالطو وواطا ةا لمسسط واس البم د لما لو د 
؟ - كلام علماء التوحيد حول أهل الفترة بمناسبة آية © وما كنا معذبين حتى نبعث ربولا 4 
" - فائدة حول الآية « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها .. #4 ا 111000 


ددا 559864 


المجموعة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( ٠١ 5١‏ ) وتفسيرها 010 
كامة في السياق : حول تفصيل المجموعة في حيز المحور وعرض لعانيها لومو ممه مسومو مومهم لهل ل او الف 
نقول من الظلال : وقوه ممه ممم م وو مم وم ممة م مف فمفة مهو مهمه ممه ممم مهو ممه تممه مو ووم ووم ل م م ووو مكي؟ 
١‏ - حول النهي عن الزنا في قوله تعالى ١‏ ولا تقربوا الرّنا إنه كان فاحشة .. »4 لمكن 
؟ - حول موضوع النهي عن القتل في قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » .. 8035 
؟ - بمناسبة قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم .. #» لورم ممم ممم عتممو مامه مم لوهم الا ابا 
فوائد : مومهو ممه تممه مه وو ممه ممم ممم مم ممه م مو و ممق تممه ممم مومعو روف ممم ممه ممم مم ممم ممم سس و و ا الي 
١‏ حديث حول أية © لا تجمل مع الله إهأ آخر فتقعد مذموماً عخذولاً » لومم ا لامع 
؟ - كلام ابن كثير عند قوله تعالى <# وبالوالدين إحساناً 4 ممم فممه مص ووه مع ممه ممم م ا ممه م 0 افاي 
" - تفسير لكامة ( الأواب ) في قوله تعالى © فإنه كان للأوابين غفوراً » 0000 
؛ ‏ اتجاه آخر لمعنى التبذير في الآية © ولا تبسطها كل البط .. » ممم ممه مه ممه موه ممم لم و6 الالؤفع 
ه ‏ الحقوق المالية المفروضة على المسم 011001 
١‏ حديثان بمناسبة قوله تعالى © ولا تقربوا الزنا 4 120111011010ذ(ظ 
- فهم ابن عباس الدقيق للآية # ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً .. 4 ا كن 
4- حديث بناسبة الاية + ولا تقربوا هال اليتم إلا بالتىي هي أحسن » ايفان 
ه- ما قاله ابن عباس عند أية # واوفوا الكيل إذا كلتم .. » ان 
٠‏ - فوائد من قوله تعالى + ولا تقف ما ليس لك به علم » ا ان 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية © ولا تمش في الأرض مرحأ »4 لمعه معو روه مموه و لم ل ا #القفاع 
5 فائدة هامة وجليلة حول الفهم الصحيح لاية + ولا تقف ماليس لك به عم »# لع ل ل لاقع 
+ المقطع الثاني وهو الآيات 4١(‏ 05 ) اك 
ملاحظات : حول ارتباط المقطعين الأول بالشاني وعرض لمطمون الشاني مع ملاحظات 
في سياقه وصلته بالمحور لمعمو عم مم ممه ممم ممعم و مهمه مم ممم ممه ممم م ممم ممعم ووم مهمو لمم فل مه م ا 0 لالوؤ ع 
# مقدمة المقطع وهي الفقرة الأولى من الجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( 4 5ه ) .. هلاء.؟ 
تفسير الأيات ( 4١‏ 8ه ) وكلمتان في صلة الففرة بالحور مه ممه ممه ممم مم مم مم ممم عه م و لجلإياف عو 
# تفسير الفقرة الثانية من المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( +5 5ه ) اا و 
8 تفسير المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( ١ه ١4‏ ) وكامات في سياقها 00ل 
تقل : لصاحب الظلال حول قوله تعالى « تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن .. 4 ل شيع 
فوائد : ممم و ممه فوم جم مه ممه تممه ممم ممه مه ممه رقم م ممعم ممم ممق وموم ممم ممم مف مم مط م ل مه 
١‏ - حديث بنأسبة قوله تعالى # تسبح له السماوات السبع »# قم وم ممم مهمع مم ممه مومه لوهم لفك 
؟ - اتجاهان في تفسير آية # وإن من شىء إلا يسبح بحمده »# ان 
؟ - الآية التي اعتصم بها النبي عََْوٍ من زوجة أبي لهب عندما جاءت تريد إيذاءه فلم تره ل القع 


؟ - فائدة بمناسبة آية © وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا .. »4 لمعه ممم ا ممه مو ملع 0 ةفع 


مسن 


© - تموذج على طريقة استاع الكافرين للقرآن والقي يسبقها موقف معاد 0212000 
1 مناقشة المؤلف لتفسير اللفسرين لقوله تعالى <« أو خلقاً مما يكير في صدروم 4 31110 
- كلام ابن كثير ناسبة آية # يوم يدعوم فتستجيبون بحمده 4 لظ 
4- فائدة بمناسبة آية ©« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن .. 4 21111 
؛ - كلام ابن كثير عند آية © ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض »4 1111000 
٠‏ - كلام المؤلف مناسبة قوله تعالى < وآتينا داود زبوراً 4 لظ 
١‏ - فائدة حول سبب نزول آية #8 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون »> 201000 
5 - كلام أبن كثير بمناسبة آية 8 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 وآية < وشاركهم في 
الأموال والأولاد .. 4 ا ااا لظ 
٠‏ - حادثة يروها ابن كثير بناسبة قوله تعالى © وإذا مستكم الضر في البحر .. 4 نل 
كامة في سياق المقطع الثاني وصلته بالمحور اا 23 
» المقطع الثالث وهو الآيات ( 7١‏ 88 ) وتفسيره وكامتان في سياقه 0 
نقول من الظلال : الابما 2 
١‏ - عند قوله تعالى © وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً > 000 
؟ م بمناسبة قوله تعالى # وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 ا 1 
؟ - حول قوله تعالى « ويسألونك عن الروج قل الروج من أمر ربي .. 4 لمعم وو لوطلع 
فوائد : متم مم تدده متف م مهمع ممه تممه مده مم ممه ممم مم وو موس وو ووو الاو 
-١‏ أي أجناس الخلق أفضل الملائكة أو البشر بمناسبة آية © ولقد كرمتا بني أدم »4 ملعمو للع 
؟ - اتجاهات الفسرين في تفسير آية « يوم ندعو كل أناس يإمامهم 4 لمم موه وموم الع 
؟ - اتجاه آخر في تفسير الدلوك عند آية « أَمْ الصلاة لدلوك الشمس »4 1< 
؟ - روايات مناسبة أية © وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 لمعم مدهو لو 
8 كلام العاماء حول موضوع التهجد اذ 
1 - فائدة حول تفضير اللقام انحمود في آية « عسى أن يبعثك ربك مقاماً عموداً 4 ل ل للع 
- روايات بمناسبة أية © وقل رب أدخلني مدخل صدق .. 4 311100“ 
4 - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى <« واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 4 201100 
- حديثان بمناسية آية « وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 اذالل 
٠١‏ - تحقيق الؤلف حول آية © ويسألونك عن الروح » وسبب نزوها وروايات حوها الل 
كامة في سياق سورة الإسراء 2 
+ المقطع الرابع وهو الآيات ٠٠١  5(‏ ) وتفسيرها ممه وه وم هعونم وم وموم دمو ع لام 
كامة في السياق : حول صلة المقطع بما سبقه وبمحور السورة فعم همده لمعه مومع ممم وو لور مومه ووو ا #1988 


فائدة : حول سبب نزول قوله تعالى « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينيوعاً »> ... 74م 
» المقطع الخامس وهو الآيات )١١١-16١١(‏ وكلمة بين يديه لم مومه وموم وم ا ليلس 


* تفسير المجموعة الأولى من المقطع وهي الآيات ( ٠١4-7١١‏ ) اطغ 
كامة هامة حول الملقطع وسياقه 3211100 
* تفسير امجموعة الثانية من المقطع وهى الآيات ( )١١١ ٠١6‏ ا لا 
خوائّد : 230000 
-١‏ تعليق على أقوال الفقهاء في تفسير التسع أيات التي آتاها الله موسى بناسبة الآية ( ٠١١‏ ) وم 
؟ - كلام صاحب الظلال عند قوله تعالى 8 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل .. 4 لممر مهلم م لالس 
* - سبب نزول آية « قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن .. » وآية ١‏ ولا تجهر بصلاتك .. 4 ل لالم 
؟ - سبب نزول قوله تعالى «١‏ وقل امد لله الذي لم يتخذ ولداً 4# مممت م ونه مورفم و ووم م وو وم وو لالع 
كامة أخيرة في سورة الإسراع 01111010101000 
د ل 2 
+ سورة الكهف »4 انخاض 
تقديم الالوسي لسورة الكهف 32111000 
ذكر ما ورد في فضل سورة الكهيف والعشر الايات من اوها واخرها وأنها عصهة 
من الدجال 321011140101010 
سيب نرول سورة الكيف ‏ 211101000 
كامة في سورة الكهف ومحورها ممم رموه مهمهف هم ممه ممه ممم ممه ممم مه م موه ممم مه م مومه مه م وه ممم 0 لل لاي 
من كلام الاستاذ الندوي في السورة 00 
+« مقدمة السورة وهي الايات -1١(‏ ) وتفسيرها فمم مه عمو مويه وهم ممق ممه ممو ممم ووو وم مم و00 اهلع 
كامة في السياق : حول صلة مقدمة السورة بامخور وبقصة أصحاب الكيف لظ 
+ المقطع الأول وهو الآيات 5 ١‏ ) 232111 
بين يدي قصة أصحاب الكهف : خلاصة ما تقل عن الكتابيين حول القصة 0 
تعليقات : حول ما نقل عن الكتاييين حول قصة أصحاب الكهف 2011000 
تفسير الأيات ١‏ ؟١١)‏ ”2 
فوائد : ممه مهمو مد ومو مومهو ممه مهمو مم ممم همومه ممم مو ومو مو ووم مم ممم مو وو و ا لوس 
١‏ - حديث بناسبة آية < إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوم َ# 0 لض 
؟ - حديثان بناسبة دعاء أهل الكهف « وهيء لنا من أمرنا رشدأ © .. كدف 
* - حول أدب الفتوة وما يؤخذ من معنى كابة ( الفتية ) في قصة أهل الكهف 00000 
5 - قصة أهل الكهف موذج لطلاب الآخرة وصلة ما في القصة من معان بمحور السورة 00000 لاضن 
تفسير الأيات ٠ ١١١‏ ) وفائدة حول عدد أصحاب الكهيف فمم م م نهو ممه تمه تممه ممه ووو ل لالع 
تفسير الأية ( 5١‏ ) وفائدة حول مكان الكيف 00 
تفسير الأيات (؟؟ ‏ 0* ) 227210000 


فوائد : 0/1110 
١‏ حديث بمناسبة قوله تعالى « ولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله »> ل 
؟ - حول رأي ابن عباس في الاستثناء بالمشيئة بمناسبة أية ©« واذكر ربك إذا نسيت 4 ممه 
؟ - كلام ابن كثير عند آية ©« واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعثي .. »4 ل 

كامة في السياق : حول صلة المقطع الأول بمحور السورة وبالسياق القرآني العام له ممه عه و 

» المقطع الثاني وهو الأيات  5(‏ ى ) 00 


تفسير الايات ( 7١‏ 6؛ ) وكامة حول قصة الرجلين والجنتين وصلتها بالسياق الخاص للسورة 3000 
فائدة : بمناسبة قوله تعالى < ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 4 م 
تفسير الآيات ( 46 . 14 ) وكامتان في سياقها 0111111111 
فوائد : 000 
١‏ - أقوال المفسرين في تفسير 9 الباقيات الصالحات »4 0000 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية © ماهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 ل 
؟ - حديث بناسبة قوله تعالى 8 ووجدوا ماعملوا حاضرا 4 0000 
؟ ٠‏ حديث بناسبة قوله تعالى « ولا يظلم ربك أحداً 4 000 
وقفة حول ما مر من السورة ا ا 00 
+ المقطع الثالث وهو الايات ( ٠ه‏ وه ) 0000 


تفير الآيتين ( 0ه , 1ه ) 01001111111 


ع 


فائدة : حول آية < ما 


كامة في محل التذكير بالآيتين 5١ » 5٠ ١‏ ) في السياقين الخاص والعام للسورة 00 
تفسير الايات ( 58 - 5ه ) وكامتان في سياقها 2000 
كامة في المقطع الثالك ل ا ا 00 
فوائد : الام ا ا ا 0 
١‏ - فائدة حول الأقوال الواردة في أصل إبليس 00 
" - ما ذكره ابن كثير من أقوال في تفسير كامة ( موبقاً ) في آية <« وجعلنا بينهم موبقاً 4 م 
؟ - حديثان بناسبة قوله تعالى 8 ورأى امجرمون النار.. 4 00 
؛ - حديث بناسبة قوله تعالى « وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً 4 00 
كامة في السياق : حول صلة المقطع الثالث بالمقطع الرابع وبحور السورة 0 
» المقطع الرابع وهو الآيات ( 50 ١م‏ ) 00 
نقل : حول ماورد في التأكيد على أن الخضر هو صاحب مومى عليها السلام 0 
تفسير الأيات ( 5١‏ بم ) 00 


أشهدتهم خلق السماوات والأرض > أم أسباب الضلال في كل العصور... 


تمفدض 


كم؟ا؟ 


ل 


رارض 


١‏ - حديئثان في سبب تسمية الخض هذا الامم 0غ 
- أقوال العاماء في كون الخضر نبياً أو ولي أو رسولة 000 


؟ - هل الخضر لازال حيا باقيأ إلى الآن ومن ثم إلى يوم القيامة أم أنه مات ؟ . 


- من معجزات القرآن مطابقة بقَه اللفظ للمحنىق 00 

© من مظاهر الإعجاز في القرآن وضع كل حرف في محله بدقة وإحكام 00 
5 من الآداب الي جب التحلي بها لطالب العام ااا 011000 
- اذا جاز قتل الغلام في حق الخضر عليه السلام ؟ 00 


+ - كلام أبن كثير حول سبب إغفال ذكر فتى موسى بعد ذكره في أول القصة ا 


- أقوال الفسرين حول معنى « الكنز » في القصة .... 


٠١‏ - بعض روايات حول قصة موسى والخضر 0غ 
- من أدب ألدعاء للغير 00 


ملاحظة مهمة : في أدب التعامل بين الشيخ والمريد .. 


كامة في السياق : حول قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وصلتها بالحور تعتم ةررم مم يريك 
» المقطع الخامس وهو الآيات ( +2 4و ) 0 


نقل : حول قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج عن صاحب الظلال والأستاذ الندوي 


تفسير الآيات ( 45م - 184 ) وكلمة حول قصة ذي القرنين وصلتها بالخور متمي مه و رورم ما مولن 
بحث مهم في فقه العمل الإسلامى 00 


نقول هن الظلال : 


١‏ - بناسبة قوله تعالى ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس > .. عم ور ويه رمم مو ور مدو ريه رورم ورين 
؟ - بمناسبة قوله تعألى © حتى إذا بلع بين السدين »# 0 


؟ - حول أية ١‏ قال آتوني أفرغ عليه قطرأ » وفائدة ذلك في تقوية الحديد .... 


؟ - حول ما قيل عن سد يأجوج ومأجوج 0 
كوائد : 111010001 
١‏ - الإخبار عن قصة ذي القرنين في القرآن علامة على رسالة جمد مق عند أهل الكتا 
؟ - حول الاحتراز في النقل عن أهل الكتاب 0 
؟ - حول ما قيل من أن ذي القرنين هو الإسكندر المقدوني تاميذ أرسطاطاليس .... 
؟ - رأي ابن كثير في المقصود باسم ذي القرنين 1000000001000 
4 - تلخيص لقصة يأجوج ومأجوج وتقول للمؤلف حوها ومناقشتها 00 
+ المقطم السادس وهو الأيات ز كةو ١9و‏ ) 00 
تفسير الآأيات (5ؤة _ ٠‏ ) وكامتان حول مظاهر صلة الآيات بالحور 0 
فوائد : ا اا 0110 


ا 00 


وش عع سه ويم عه ميم 


وعم ميرمو وار يمي ورين 


شق ع سم وي يمرم يرو 


عرفتم همير وهم يرليم 


#لممفهويمر وم برع يعي 


و مقومما رمه يفريم 


لاوبف فيه ورور ور مسرم 


#تع ره ميم رمه نت يرمه 


الله رورم م فونه م يوم 


ورم ور نسم اليس يوييم 


وع نبي وم يوام مميمم 


مررم هرينم م ميم يميه 


#اميهس يمر سما م ينمه 


هع مارم مي نوو مررر 


موتيمي ةر ووو وتمروم 


ووواسه هي عو مره ووم ييلع 


ممع هيب رع يوي 


وععو مع ووا رمم م ليم 


ونيو عيبر ممم ميرم مدمور 


ولعو ومع م يمير ورور مد يرم 


سدم نف فع يرم م ديه وميه 


وجي جه وه يرع ع عي ري يوي 


معفلاه متعم هسه وري عيرم 


5 


ملح ا ا ا و ا ا ل 


لق الخوارت .» 55 ا 
2 سفرك و برلل تدان لز عطق قافر فلكقه لك يوم القيامة 00 
* ل عجدايثا مداسة قدله تعانى كانت جنات الغردو. 3 

فو سس # ا 


- من مظاهر الإعجاز القراني تصوير عل الله بصورة لا يمكن أ عر ل بشي .. 
© - روايات حول كون آخر أية نزلت من القرآن هي « فن كان يرجو لقاء ريه .. »© .. 
١‏ - أحاديث وآثار حول آية < فن كان يرجو لقاء ربه .. # وموضوع الشرك الخفي ..... 
كامة في موضوع السير إلى الله اي ا ا ا 
مس فم 3001 وو اجا الف كاه الفمو الم ال لان 131١‏ 


كامة أخيرة في سورة الكهفا ... 


تقديم الألوسي لسورة مريم .... 
كمه لسورة مو وجورها... 
» المقطع الأول من السورة ومالك م ل قوت + 
* امجموعة الأولى من المقطع وهى الآيات (؟- ٠١‏ ) وتفسيرها ..... 
فوائد : ... ١‏ 
١‏ - العمل والكسب باليد لا يتنافى مع أرق المقامات فقد كان زكريا عليه الام نجاراً 
؟ - بعض ماقيل في فضل الدعاء الخفي بناسبة آية « إذ نادى ربه نداء خفياً » . 
؟ - من مظاهر الإعجاز والبلاغة في آية < واشتعل الرأس شيبأ © .. 


ادل كانه كربا يزيك يلامشو يرك 4 ورائة ألال .ول عل نا الت 50 


- قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى < لم نجعل له من قبل سميا »4 .. 
5 - ما في قوله تعالى # وحناناً من لدنا 4 من تدليل على وجوده سبحانه . 
7 - حول تفسير الحم في قوله تعالى © واآتيناه الحم صبياً » .. 


4 - مأ يؤخذ من خصائص يحى عليه السلام في موضوع تربية الطفل تربية عالية ......... 


9 - حول التدليل على أن يحى عليه السلام لم يعمل معصية ولم هم بها قط ..... 
كللة في السياق : حول قصة زكريا عليه السلام وصلتها بالحور .. 
* المجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات -1١6(‏ 0, ) . 


نقل ؛ لصاحب الظلال بين يدي قصة مرج عليها السلام 213150700 


تفسير الآيات (151- 140). 


كامه في السياق عر سل سناجتت زكرن ملي لماو ور و ل م 
ااا 


فوائد : .. 


7 ا 


يرن 

000 رشان 
طشان 

لكترين 

00007 الترض 
او 7 


تكشن 


تناو الاو الس ا 7110 
0 ا 
ااال 
7 


لتارفنا 


ناريا 


االارضا 


ما لاه ده ولاه 


كم 


5 ينرس 


1 


ا 571 


اناري 


ممم 

اران 

0 لشف 
ا 0 
07 الشف 

امف 


21 


ا 


+9“ .... مناقشة حول ما جاء في الأناجيل الأربعة المعتدة عند تصارى اليوم عن مريم عليها السلام‎ - ١ 


؟ ‏ مقارنة بين دقة التصوير الفنى للقرآن والسنة با جاء في الأناجيل مم مهعمو ممه و م ل اكع 
* . حديث بنأسبة قوله تعالى < فانتبذت من أعلها مكاناً شرقياً 4 له م مه و و ام 
ما ذكره ابن كثير في شأن هري عليها السلام وتعليق المؤلف عليه دوماع لط 0 للا 
هه أقوال الفسرين حول مدة حمل مريم وولادتها لعيسى عليها السلام لقم ممه مهو مم ممه م ا لصوم 
5- هل كانت النخلة التي هزتها مريم يابة في الأصل أم مثرة ؟ وهل كان الحدث خارقاً 
أم عاديا ؟ موهفم تممه ممت توم مه وه ومو ووم و ويه مومه ممه ممم ممم ممه ممم و وموم وم مهو ممه ممع ملاعاي 
ا حول صوم مريم عليها السلام والاختلاق في كيفيته فم مهم ممم ممم ممه وميه ممم مما لط ا ل الاي 
4- كلام ابن كثير حول تصوير لحظة اللقاء الأول بين مريم والناس بعد ولادتها 00 كين 
4 - تعليق النسفي على ما أمرت به مري عليها السلام من القول فمممه ممم مي فممة ممم ومو مو م ا مط ل لاللالاع 
٠‏ - حديث حول الإيمان بان عيسى عبد الله ورسوله وكليته القاها إلى مريم وروح منه الضف 
١‏ - ماقيل بناسبة قوله تعالى # وجعلنى مبارك أينا كنت # فممم ممم ممم تم ممه امه م م كلمل ا لياع 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية <( فاختلف الأحزاب من بينهم » لمم مم طم معطو اط 0 لاا 
- حديث بمناسبة قوله تعالى # وأنذرهم يوم الحسرة »# ع وشكن 
كامة في السياق : حول صلة قصة عيسى ومريم عليهيا السلام بمحور السورة ممه ممم موه ممه م ا لوعي 
+ المجموعة الثالثة من المقطع وهي الايات 4١(‏ - 4ه) 0 للفلل 
تفسير الايات  48(‏ 5؛ ) وكامة في سياقها ممم م ممم ووم ممه ممه مم مع ممم م ممم مه ممم ممق وعم مه م مم م م ل لياه 
تفسير الآيات ( ١4؟  2٠‏ ) وفيها قصة إبراهم عليه السلام مع أبيه وكامة في سياقها فض 
تفسير الآياتث ( 5١‏ 58 ) وفيها قصة هومى عليه السلام وكامة في سياقها وصلة المجموعة با محور 0 ارفك 
فوائد : لمعه وموم ووم مم مه ممه مم مهمه مم ممم مم ممم ممم ممه ممم مف ممم مه مم مفو وه ممه ممه ممه معط ل ا لاع 
1- كلام ابن كثير بمناسبة قول إبراهيم لأبيه ( سلام عليك سأستغنر لك ربي »4 ا انض 
؟ - من تعريفات الصدّيق واتخلص واتخلص لمم ممم مهو م ممم مه ممم مم مهتم ممم ممم تممه م مل و م ل ل واكام 
* - محاولات المفسرين لمعرفة سبب وصف الله لإسماعيل عليه السلام أنه صادق الوعد لق 
؟ - كلام بمناسبة قول الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام © وكان يأمر أهله بالصلاة .. 4 ......... فم 
© - حول ما قيل في تفسير المكان العلي الذي رفع الأه إليه إدريس وتعليق المؤلف عليه رك 
* المقطع الثاني من السورة ويتألف من أربع جموعات : لمعم لع ع ا لياس 
+ المجموعة الأولى من المقطع وهي الأيات ( وه مو ) ا 
تفسير الايات ( 1ه 75 ) وكلمة في سياقها الل 
تفسير الأيتين ( 4 , ٠0‏ ) وكامة في سياقها وفي صلة الجموعة بالمحور وبتقة اللقطع ان 
قوائد : ممه و ممه ممم مه ممم ممه مهمه وم ووه فجم مف موه قممه ممم م ممق مم ممه ممم مه ممه ممه مهمو لم مم طم م م ل لشي امي 
(١-؟‏ )- أقوال المفسرين في تفسير أية < فخلف من بعدهم خلف .. »4 ما مه طم و ملاعو 


؛ - قولان المنسفي في قوله تعالى © فسوف يلقون غياً » لطم م ممه ممم متو مومه مه هه ل لط ملاعو 


ياإننانا 


ه ‏ كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى © وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4 م رم 
كامة في السياق : حول سبب نزول آية ظ وما نتنل إلا بأمر ربك .. » وصلتها والمجموعة باحور ... 
+ المجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات (55- 2١٠‏ ) اج طبار ادن اساي 
ملاحظة : حول موضوع الآيات الأخيرة في السورة وما يؤخذ منها وصلتها بما قبلها ا 
تفسير الأيات (56 - 78 ) وكامة في صلتها بالحور ل ا ا ب ا 
ملاحظة : حول منطق الكافرين وكونه لا يتغير مع الزمن ز[ ‏ [ ز ز ‏ 0 00 00 
كامة في السياق : حول علة الا نحراف الأساسية عن طريق الله وهي الكفر باليوم الآخر ............... 
تفسير الآيات ( لاا ١‏ ) وكامة في سياقها ف ماج ماه ا ا ا 
+ تفسير المجموعة الثالثة من المقطع وهي الآيات -2١(‏ اه ) 5ب00001011111 
+ تفسير المجموعة الرابعة من المقطع وهي الآيات ( هه ١١‏ ) 0 
كامة في السياق : حول مدى تفصيل سورة مريم في محورها ا 
ملاحظة : حول مدى تحقق ما وقع للأمم السابقة دب 0 0100 
فوائد : الولف امسا ا المططوق السو سسا لسارو لبالطاسطا ف امسا امكو ساد اس واي 
-١‏ حديث قدسي بناسبة آية © ويقول الإنسان أئذا مامت لسوف أخرج حياً 4 0 
؟ - أحاديث وآثار حول قوله تعالى © وإن منيم إلا واردها .. 4 ا 00 
* - سبب نزول قوله تعالى © وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات .. 4 ا 
؛؟ ‏ حول تفير الباقيات الصالحات الواردة في سورة مرع عليها السلام ا 1 
5 - سبب نزول قوله تعالى « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال .. »4 00 
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كلمة حول المجموعة الأخيرة من قسم المثين قسم المئين وك فرط 
8 ل ا ا ل م ا ا و ع م با عي يي 


المجموعة الثالثة والآخيرة 
من قسم المئين وهو القسم الثاني من أقسام القرآن 
وتثمل سور 
( طه » الأنبياء ‏ الحج » المؤمئون » النور ء الفرقان » الشعراء ؛ الفل , القصص ) 


كلمة حول هذه امجموعة : 


بهذه المجموعة ينتبي قسم المئين » وهو القسم الثاني من أقسام القران » ويتألف من 
ثلاث مجموعات : 
المجموعة الأولى : فصّلت في سورة البقرة من أُوها إلى آخرها , ثم جاءت المجموعة 
الثانية ففصلت في سورة البقرة من أُوها إلى آخرها ؛ ثم جاءت هذه ا مجموعة لتفصل 
كذلك في سور البقرة من أوها | إلى آخرها ؛ وكأن هذه الجموعات الثلاث » ثلاث 
موجات » كل منها تندفع لتغطي قطاعاً من الأرض » وهكذا موجة بعد موجة . وقد 
رأينا كيف قث المجموعتان السابقتان سورة البقرة » وكيف فصلتا آأيات فيبا مع 
امتدادات معالي هده “الآيات:: وهاهي المجموعة الثالئة تفعل الشىء نفسه . 

تأق سورة طه د يا سترى ح التفصّل مع موجوداً في الآيات النمس الأولى من 
البقرة وهي : « الم ٠‏ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يومنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يوون بما أنزل إليك وماأنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون + أولئك على هدى من ربهم وأوائك هم المفلحون # . 

وتأتي سورة الأنبياء لتفصّل معنى موجوداً في قوله تعالى : إ إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يزمبون ٠‏ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعل 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # 

وال ور الحج لتفصل معنىٌ موجوداً في قوله تعالى  :‏ ياأيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقرن ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراش 
والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله 
أندادا وأنتم تعلمون #0 


"#0" قسم المبين كلمة حول المجموعة الأخيرة من قسم ا مثين 


وتأتي سورة المؤمنون لتفصّل معاني موجودة في قوله تعالى : فإ وبشّر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن هم جنات تبري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيا 
خالدون ٠‏ إن الله لايستحبي أن يضرب ثثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين امنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربجم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به 
كثيرا وبهدي به كثيراأ ومايضل به إلا الفاسقين + الذين ينقضون عهد الله من بعد 
مينافه ويقطعون ما أمر ال به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولنك هم الخاسرون ٠‏ 
كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم إل ليه ترجعون » هو 
الذي خلق لكم ماني الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو 
بكل شىء علم ٠‏ 4 

ثم تأتي سورة الور لتفصّل قوله تعالى : ف ياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنْه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات 
فاعلموا أن الله عزيز حكم # . 

ثم تأتي سورة الفرقان لتفصّل قوله تعالى : إ كان التّاس أمّة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله 
الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله بيدي من يشاء إلى صراط مستقم »4 . 

وتأقي سورة الشعراء واثفل والقصص لتفصّل معاني موجودة في قوله تعاللى : 8 تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 


وسنرى بالتفصيل كيف أن كل سورة فصلت ماذكرناه » وكا قلنا من قبل في وصف 
المجموعات السابقة فإنك لو نظرت إلى الايات من سورة البقرة التي فصلتها هذه المجموعة 

من السور ؛ لرأيتها مترابطة مع بعضها يكمّل بعضها بعضاً » ويأخذ بعضها بحجز 
بعض . 

ويلاحظ أن المجموعة تبتدىء بسورة مبدوءة ب ( طه ) وتنتبي بثلاث سور مبدوءة 


على الترتيب ب ( طسم ) و ( طس) و( طسم). 


كلمة حول المجموعة الأخيرة من قسم انين قسم الممين © "امام 


إن وجود الحرف ( ط ) في بداية أول سورة من المجموعة » ووجوده في بدايات 
السور الأخيرة منبا» ثمّ عدم تكراره مرة أخرى في أوائل السور ء يوحي بأن هذه 
السور مجموعة واحدة . ووجود الحرف ( ممم ) بعد الطاء والسين في سورة الشعراء » 
والقصص » يوحي بالصلة بسورة البقرة المبدوءة ب ( الم ) ) » والابتداء بحرف ( الطاء ) 
يننا سورة يونس بدأت بالألف » وسورة البقرة بدأت بالألف ؛ يوحي بأن هذه المجموعة 
ليست بداية قسم وإنما هي متأخرة عن بدايته » وقد رأينا من خلال المعاني أنها امجموعة 
الثالثة والأخيرة من القسم الثاني » ٠‏ ثم إنه بعد هذه امجموعة تأت أربع سور كلها مبدوءة 
ب ( المّ) نفس الأحرف التي بدأت بها سورة البقرة ؛ مما يوحي بقوة أن مابعد هذه 
ابجموعة قسم جديد » فتكون هذه نهاية قسم . 


وكا قلنا من قبل : فإنه ليس أمامنا في هذا النوع من الكلام إلا معالم يستأنس بها » 
وإلا انسجام المعاني مع مانذكره دون تكلف » ولعل هذا وهذا كافيان للتدليل على أن 
اتجاهنا ف فهم الو حدة القرانية » والسياق القراني صحيح . 


أرومط رح ضاس رم مس م اس (١‏ صم 3 
المسمديله ٠‏ وَالصَلاهوَالتَلامكل رسو هد وال وأ صاب 


مه أ 


كلمة في سورة طه ومحورها قسم المين 8 ممم 
كلمة في سورة طه ومحورها : 

لاحظنا أن سورة ال عمران قد فصّلت الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة , 
واستدللنا على ذلك » بأن سورة آل عمران بدئت ب ( الم ) وانتبت بقوله تعالى 
لعلكم تفلحون # 5 أن الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة بدأت بقوله تعالى 
الم # وانتبت بذكر كلمة الفلاح 8 وأولئك هم المفلحون 4 . 

ونجد الآن ظاهرة مشابهة في سورة طه » فإنها تبتدىء بقوله تعالى :9 طه ما أنزلنا 
عليك القران لتشقى 4 وتنتبي بقوله تعالى ا قل كل متريّص فترصوا فستعلمون من 
أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى # لاحظ كلمة (أنزلنا) في بدايتها » وكلمة 
( اهتدى ) في نايتها » وتامل الايات الاولى من سورة البقرة : 


الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يومنون بما أنزل ! ليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولنك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ٠‏ » 
لاحظ كلمة فآ بماأنزل إليك » وكلمة ذإ أولنك على ههدى من ربهم 4 لترى الصلة 
فإ نظرنا إلى مضمون السورة » وإلل كوا تع علينا من تب مومى عليه السام ؛ 
إلى قوله تعالى فيبا طإ كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد آتيناك من لدنا 
ذكرا » من أعرض عنه فإئه يحمل يوم القيامة وزراً . . © وإلى قوله تعالى فيها : 
«( وكذلك أنزلناه قرانا عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو ييدث هم 
ذكر؟ #» وصلة ذلك كله بقوله تعالى : © والذين يومنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك #. وإذا نظرنا إلى قوله تعالى : # فمن اتّبع هداي فلا يضل ولا يشقى # 
وصلة ذلك بقوله تعالى ف أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 وإلى 
وجود قوله تعالى : 3 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 4 وصلة ذلك بإقامة 
الصلاة . 

فإننا لم نبعد إذا قلنا إن محور سورة طه هو الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة وقد 
ان تفصّله كله » بل قد تفصل جزءا منه » لآن جزءا منه قد تفصّله سورة أخرى » أو 


م4" )٠80(‏ سورة طه كلمة في سورة طه ومحورها 


لأن جزءاً منه لا يحتاج لتكرار . وقد رأينا حتى الآن أن الآيات الخمس الأولى من سورة 
البقرة فصلتها سورة ال عمران .نوع تفصيلٍ ٠‏ ثم جاءت سورة يونس ففصّلت الآية 
والخامسة بشكل مباشر أي على قوله تعالى ل والدن ومنو م أل إليك وم ول 
من قبلك وبالاخرة هم يوقدون » أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون *» # . 

وسنرى في القسم الثالث من أقسام القرآن - قسم الثاني - كيف أن سوراً كاملة 
تفصل الآية الثالثة من هذه الآايات الخمس . أو تفصّل الآيات الخمس تفصيلا جديدا أو 
تفصّل ما فصّلته سورة أخرى » ولكن بشكل آخر . ومعان أخرى . وبأسلوب آخرء 
وجرس جديد » ومن تأمل مثل هذا فقط . وكيف أن القرآن قد عرض للموضوع 
الواحد عشرات المرات » كل مرة ضمن سياق خاص » وبجرس خاص » عرف أن مثل 
هذا لا يدحل ضمن طاقة البشر , ولا علمهم » ولا بيامهم » ولا إمكانياتهم ؛ فسبحان 
الله رب العالمين » وصل الله على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين » وسيد المرسلين » 
الذي خصه الله بهذا القران اللمبين . 


تتألف السورة من مقدمة . ثم من قصة موسى عليه السلام على ثلاثة مراحل , 2 
فاصل . ٠‏ ثم قصة آدم عليه السلام : ٠‏ ثم خاتمة . 

تتحدث مقدمة السورة عن حكمة إنزال القران » وتعرفنا على الله منزل هذا 
القران . ثم تحدّئنا عن نبوّة موسى عليه السلام وجولته الأولى مع فرعون ء ثم تحدئنا 
السورة عن الجولة الثانية مع فرعون . ثم تحدثنا السورة عن مرحلة من مراحل حياة 
موسى عليه السلام مع بني إسرائيل » » ثم تاني فاصلة تتحدث عن هذا القران » وعن 
كونه يقصّ علينا من أخبار الماضين » وعن جزاء المعرضين عنه » وعن بعض خصائصه » 
نم تأني قصة آدم عليه السلام لتصل كذلك إلى موضوع جزاء الإعراض عن كتاب الله » 
م تاني الخائمة لتناقش المعرضين » وتأمر المستجيبين , وتقم الحجَة على المعاندين » فهي 
تدفع الإنسان في الطريق إلى الإيمان بما أنزل على محمد عله وماأنزل من قبل محمد عله 
وتدفعهم إلى الإيمان باليوم الآخر لتوصلهم إلى الهدى والفلاح ؛ فهي 5 قلنا تفصل 
بشكل مباشر قوله تعالى : 9 والذين يومنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ٠‏ > . 


تقديم الألوسي لسورة طه قسم الثين ١914م‏ 


نقول: 

١‏ - قال الألوسي في تقديمه لسورة ( طه ) : ( وتسمّى أيضا سورة ( الكليم ) م 
ذكر السخاوي في جمال القراء » وهي كك أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير 
رضي الله تعالى عنهم مكية . واستثنى بعضهم منها قوله تعالى : # واصبر على 
مايقولون 4 الاية . 

وقال جلال السيوطي : ينبغي أن يستثنى أية أخرى . فقد أخر ج البزار وأبو يعلى عن 
أني رافع قال : أضاف النبي يه ضيفاًأرسلني إل إلى رجل من المهود أن أسلفني دقيقاً 
إلى هلال رجب فقال : لا إلا برهن » فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخيرته فقال : 1 
: أما والله إني لأمين في السماء , أمين في الأرض » فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه 
الآية <إ لاتمدن عينيك إلى مامّعدا به أزواجاً منهم > الآية انتبى . 


ولعل ماروي عن الحبرين على القول باستثناء ماذكر باعتبار أكرنها .رايا ؟ 
بصري )2 ووجه الترتيب على ماذكره الجلال : أنه سبحانه لما ذكر في سورة مريم 
قصص عدة من الأنبياء عليهم السلام . وبعضها مبسوط كقصة زكريا ويحيىْ وعيسى 
علمهم السلام » وبعضها بين البسط والإيجاز . كقصة إبراهيم عليه السلام » وبعضها 
موجز مجمل كقصة موسى عليه السلام » وأشار إلى بقية البيين علوم السلام إجمالاً؛ 
استوعيا سبحانه غاية الاستيعاب » وبسطها تبارك وتعال أبلع بسط ‏ # أشار عر شأن 
إلى تفصيل قصّة آدم عليه السلام الذي وقع في ( سورة مريم ) محرد ذكر اسمه ء ثم أورد 
جل جلاله في سورة الأنبياء بقية قصص من لم يذكر قصته في سورة مريم كنوح , 
ولوط » وداود » وسليمان » وأيوب » واليسع ‏ وذي الكفل ٠»‏ وذي البون » عليهم 
السلام » وأشير فيها إلى قصة من ذكرت قصته إشارة وجيزة كموسبى » وهرون » 
وإسماعيل ,» وذكرت تلو مريم لتكون السورتان كالمتقابلتين . وبسطت فيها قصة إبراهم 
عليه السلام البسط التام فيما يتعلق به مع قومه . ولم يذكر حاله مع أبيه إلا إشارة » م 
أنه في سورة مريم ذكر حاله مع قومه إشارة ومع أبيه مبسوطاً . وينضم إلى ماذكر 
اشتراك هذه السورة وسورة امم في الافتتاح بالحروف المقطعة » وقد روي عن ابن 
عباس وجابر بن زيد رضي الله تعالى عنهم أن سورة طه نزلت بعد سورة مريم . ووجه 


)٠١(( 5‏ سورة طه تقديم صاحب الظلال لسورة طه 


ربط أول هذه باخر تلك : أنه سبحانه ذكر هناك تيسير القران بلسان الرسول عليه 
الصلاة والسلام » معلا بتبشير المتقين وإنذار المعاندين . وذكر تعالى هنا مافيه نوع من 
تأكيد ذلك . وجاءت اثار تدل على مزيد فضلها . 


أخرج الدارمي . وابن خزيمة في التوحيد . والطبراني في الأوسط . والبببقي في 
0 سِ 7 7 ا صلا 

الشعب . وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله علد : « إن الله 

تبارك وتعالى قرأ ( طه ) و ( يس ) قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام » فلما 

سمعت الملائكة القران قالت : طلوف لأمة نول علا هذا » وطوى لأجواف تخمل هذا . 


؟ - وقال صاحب الظلال في تقديمه للسورة : ( تبدأ هذه السورة وتمتم خطاباً 
للرسول َه ببيان وظيفته وحدود تكاليفه .. إنها ليست شقوة كتبت عليه » وليست 
عناء يعدب به . إِنّما هي الدعوة والتذكرة » وهي التبشير والإنذار . وأمر الخلق بعد 
ذلك إلى الله الواحد الذي لا إله غيره . المهيمن على ظاهر الكون وباطنه » الخبير بظواهر 
القلوب وخوافيها . الذي تعنو له الجباه » ويرجع إليه الناس : طائعهم وعاصيهم .. فلا 
على الرسول ممّن يكذّب ويكفرء ولا يشقى لأهم يكذبون ويكفرون . 

وبين المطلع والختام تعرض قصة مومى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ 
بني إسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصر . مفصلة مطولة » وبخاصة موقف المناجاة 
بين الله وكليمه موسى - وموقف الجدل بين مومسى وفرعون » وموقف الباراة بين 
موسى والسحرة .. وتتجلى في غضون القصة رعاية الله لموسى الذي صنعه على عينه 
واصطنعه لنفسه , وقال له ولأخيه : <9 لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى » . 

وتعرض قصة ادم سريعة قصيرة » تبرز فيها رحمة الله لآدم بعد خطيعته وهدايته له . 
وترك البشر من أبنائه لما يختارون من هدى أو ضلال بعد التذكير والإنذار . 

وتحيط بالقصة مشاهد القيامة . وكأنما هي تكملة لما كان أول الأمر في الملذ الأعلى 
من قصة ادم . حيث يعود الطائعون إلى الحنة » ويذهب العصة إلى النار » تصديقا لما 
ا م » وهو ميط إل الأرض بعد ماكان ) . 


مقدمة سورة طه 


وتتألف من ماني ايات » وهذه هي : 


1 9 
تس عو للو ال اجيم 


طه جح مَآأَنَرَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْهَانَ لنشقّج إلالأكرة لمر يُنَى 
سات لح ساعماسا 5 2 مم دام 0 سما ل د ماج 
)تننزيلا ثمن خلق ألا رض و السموات الْعلّ دي رحن عل الْعرش ستو 


6 ع صر سأر سر لا لم 


4 مافى السملوات ومافى 1 الرض وما بينهما وما حت ار وي وف 


ا صر لم سر مسي صل كي م لوس 


جر بالْقول فإنه بعل السروأخ قحي الله إلنه زا 1 سماء الحمسى رم 


طه + ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 . أي_بل لتسعد » فالذين يظتون أن 
اتباع القران شقاء واهمون وخاطئون وكاذبون » ففي الآية دعوة إلى الإيمان لدان ورة 
على مزاعم الكافرين في شأنه وتذكير بالنعمة في إنزاله . قال قتادة تعليقاً على الآية : ( لا 
والله ما جعله شقاءٌ ولكْن جعله رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة ) ثم ذكر الله حكمة من 
حكم إنزاله فقال  :‏ إلا تذكرة لمن يخشى # . أي لكن أنزلناه تذكرة لمن يخاف الله » 
أو لمن يؤول أمره إلى الخشية . 


قال ابن كثير : ( إن الله أنزل كتابه » وبعث رسوله » رحمة رحم بها عباده ؛ ليتذكر 
ذاكر » وينتفع رجل بما مع من كتاب الله » وهو ذكر أنزل الله به حلالهوحرامه ). 


- 


أقول : دلت الآيناد على أن السعادة في التزام كتاب الله » ولاسعادة بدونه )» وهو 
موضوع ستفصله السورة كثيراً - كا سنرى - وعلى أن هذا القران من خصائصه أنه 


)٠١( "4‏ سورة طه تفسير الأيات ( 4 - 7 ) 


مذكر» فقد عرض كل شىء بصيغة التذكير » وهذا يفيد أن الحقائق التي عرضها 
موجودة في الفطرة » وإما هو مذكر بها » ومن ثم فكل شذوذ عنه تعذيب للفطرة 
نفسها » ومن ثم فلا سعادة لحن اله 

وفي الآية الأخيرة دليل على أنه لايتذكر بهذا القران إِلّا من كان في قلبه خشية » ولا 
خشية إلا بمعرفة ومن ثم فإن معرفة الله هي الفرض الأول على المكلّف » ولكنها المعرفة 
المستقرة في القلب » وليست المعرفة التي تجري على اللسان » كما دلت الاية الآخيرة على . 
أن القران يربي الخشية من الله » فمن أحسّ من نفسه ضعف الخشية » فليكثر من تلاوته 
ثم قال تعالى : ف تنزيلاً ممّن خلق الأرض والسموات العلى 4 . العلى : جمع العليا » 
ا هذا القر ان ريلك مق النن. علق الأرض و السكوات 
كلها » فمن كان هذا شأنه هو الذي أنزل القران فكيف لايكون كتابه للإسعاد , 
وكيف لايذكر عباده بما يسعدهم في دنياهم وأخراهم » فمن خلق الخلق لامهمله - 
خاصة وهو متّصف بالرحمة - والرحم لايترك عباده بلا توجيه يسعدهم » وهو مالك 
لكل شىء » والمالك لايترك ملوكيه بلا رعاية » وهو العلم بكل شىء » ومن كان 
كذلك فهو الحري بان تسعد توجيهاته » وهو المتصف بالاسماء الحسنى » ومن كان 
كذلك سيصدر عنه ماهو الاحسن . ولا يصدر عنه إلا مايسعد ,» وكل هذه المعالي 
تضمنتها الايات الاربع الاتية على الترتيب : 

فبعد أن ذكر الله : أن الذي نرّل القران هو الذي خلق السموات العلى قال : 
«إ الرحمن على العرش استوى # استواءٌ ليس كمئله شىء . قال ابن كثير : ( من غير 
تكييف ». ولا تحريف » ولا تشبيه » ولا تعطيل » ولا تمثيل ) . 

دلت الآية على أنه جل جلاله في غاية الرحمة » وفي غاية العظمة » ومن كان كذلك 
فاه شري أن حفن # وخر اق تركو ن كابة مسعدا + وسو خها وميا غ قال تعال * 
«( له ماني السموات ومافي الأرض ومابينهما وماتحت الثرى 4 أي ماتحت التراب » 
فالكل ملكه , وإذا كان كل شىء ملكه فهو غني عن أن يشقي أحداً بتوجيهاته :وهو 
حري أن يسعد بتنزيله » وهو جدير بأن ينزل كتاباً :9 وإن تجهر بالقول 4 أي وإن 
ترفع صوتك «( فإنه يعلم السَّرّ # أي ما أسررته إلى غيرك ٠»‏ أو ماأسررته في نفسك 
وأخفئ * ويعلم ماهو أخفى من السّر وهو ماأخطرته ببالك , أو سترته في نفسك 
للمستقبل , أو هو مالم تحدّث به نفسك » ولكنه مستكن فيها .» وهو الذي يسميه علماء 


تفسير الآية (/م ) وكلمة في سياق مقدمة سورة طله قسم المثين 486ب#م 
ةئيضم 


النفس الآن ( اللاشعور ) فالله عز وجل الذي يعلم السّر والجهر , وماهو أخفى من 
السرراء» هو الذي أنزل القران ؛ فكيف لايكون القران مسعداً ؟ إِنَّ أي شىء آخر 
لايمكن أن يسعد الإنسان سوى هذ | القران ؛ لأنّه وحده الذي يخاطب الكيئونة البشرية 
كلها فيسعدها كلها » وكل ماسواه يكون إسعاده على حساب إشقاء في جانب آخر . 
ثم قال تعالى : ظ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحستى 4 . قال ابن كثير : ( أي الذي 
أنزل عليك القران هو الله لا إله إلا هو , ذو الأسماء الحسنى والصفات العلق ) . وفي 
ذكر كلمة التوحيد قبل ذكر الأسماء | إشارة إلى أنه واحد في ذاته » ولو افترقت عبارات 
صفاته » وإذ كان الله الواحد الأحد المتصف بالصفات الحسنى هو منزل هذا القران 
فكيف لا يكون كتابه مسعداً ! وكيف لا يذكر الله عباده بما يسعدهم في دنياهم 
وأخراهم . هذه هي المقدمة . 


كلمة في السياق : 

إن صلة هذه المقدمة بمحور السورة واضح ؛ فالمقدمة أقامت الحجة على أن هذا 
القران يسعد ولا يشقي » وفي ذلك دعوة للإيمان به » والمقدمة بينّت أنه مذكر لمن 
يدثى » فهي دعوة للحخشية » وللتذكر ببذا القرآن » أي هي دعوة للإقان » فالصلة بها 
وبين قوله تعالى ف والذين يُومنون بما أنزل إليك 4 واضحة . خاصة وقد عرفت على 
تل وهو لله وعرفت الل وهو القراث » وردّت على توعمات في شأنه  »‏ أن 
الصلة بين المقدمة وقوله تعالى في سورة البقرة عن القران آ هدى للمتقين # وبينها 
وبين قوله تعالى ( أواك على هدى من ريهم وأولك هم الفلحون 4 واضحة :م 
يؤكد أن محور سورة طه هو الآيات الأولى من سورة البقرة » وسنرى أن الصلة بين 
مقدمة سورة طه . وبقية السورة كاملة . 

فعندما نرئ مثلاً في المرحلة الأولى من قصة مومى عليه السلام مع فرعون قوله 
تعالى : ا( فقولا له قولاً ينا لعله يتذكر أو يخشى 4 التي تشبه قوله تعالل في المقدمة : 
ف إلا تذكرة لمن يخشى » ندرك أن سنة الله الدائمة هي أن يرسل الله رسلاً للبشر ؛ 
ليتذكروا ويخافوا » فليس بدعاً أن ينزل الله القران تذكرة لمن يخشثى . 


ولا نستعجل الكلام عن الصلة بين المقدمة وبقيةالسورة » فسنرى هذا شيئاً فشيقاً . 


)٠١( "5‏ سورة طه فوائد حول الآيتين ( 5 » ه ) 
11 0ع سير ا ااا سس 


والمهم هنا هو التذكير السريع بصلة مقدمة السورة بمحور السورة من البقرة » وصلتها 
ببقية سياق السورة . 


فوائد : 

١‏ - هل يعني قوله تعالى ‏ السموات العلى » أن هناك سموات دنيا » وأنه يشير إلى 
ماهو أعلى منبا ؟ نلاحظ أنه يمر معنا في كتب العهد القديم مثل هذا التعبير : ( هوذا 
للربٌ إهك السموات وسماء السماوات والأرض وكل مافيها ) تثنية )٠١(‏ . مما يشير إلى 
أن هناك سموات »؛ وهذه السموات لها سماوات .فكأن هناك سموات خاصة للأرض » 
ولهذه السماوات سماوات فوقها. فهل الآية تشير إلى هذا المعنى ؟ . الشىء الذي 
وضّحناه في بداية سورة البقرة أن السموات السبع المذكورة في القران قريبة من 
الأرض » ومغيبة عناء فهي دون المجرات والله أعلم » فإذا صح مااتجهنا إليه يمكن أن 
نفهم من قوله تعالى والسموات العلى # أن المراد من ذلك هذه امجرات ومافوقها 
ماهي فوق السموات السبع ؛ لأن العلئ جمع العليا » والعليا تأنيث الأعلى ؛ فهي إشارة 
إلى سموات أعلى من غيرها . 


نقول هذا مع احتالنا أن الآية تشير إلى السموات السبع والله أعلم . 
؟ - قال النسفي في قوله تعاللى 98 الرحمن على العرش استوى # : ( والمذهب قول علي 
رضبي الله عنه : الاستواء غير مجهول » والتكييف غير معقول ., والإيمان به واجب ء 


وقال الألومي بمناسبة هذه الآية : ( و ١‏ العرش » في اللغة : سرير الملك » وفي 
الشرع : سرير ذو قوائم له حملة من الملائكة عليهم السلام » فوق السموات مثل القبة » 
ويدل على أن له قوائم ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد قال : جاء رجل من اليبود 
إلى ابي مي فد لطم وجهه فقال : ياحمد رجل من أصحابك قد لطم وجهي . فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : ادعوه فال : لم لطمت وجهه ؟ فقال ارسول الله إفي 
مررت بالسوق وهو يقول : والذى اصطفى مومى على البشر . فقلت : 
وعلى محمد ينه ؟ فأخذتني غضبة ء فلطمته ٠‏ فقال النبي عَريل 0 
الأنبياء » فإن الناس يصعقون وأكون أول من يفيق » فإذا أنا بموسى عليه السلام اخذ 
بقائمة من قوائم العرش . فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور » . وعلى أن له 


فوائد حول الآية ( 5 ) قسم المحين 41 س#سم 
ا ل يي 


حملة من الملائكة عليهم السلام قوله تعالى : 9 الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به © 

ومارواه أبو داود عن النبي عه أنه قال : « أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة 
لله عز وجل من حملة العرش إن مابين أذنيه | البعاتم مر بتعا 1 . وعلى أنه 
فوق السموات مثل القبة مارواه أبو داود أيضاً عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه عن جنده قال تك ل : يارسول الله جهدت الأنفس » 
ونمكت الأموال - و هلكت - فاستسق لناء فإنا نستشفع بك إلى الله تعالى ) 
0 ل ال 
رسول الله َيه » فمازال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه , ثم قال : ويحك 
إنه لايستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه ؛ شأن الله تعالى أعظم من ذلك . وينحك 
أتدري مالله » إن الله تعالى فوق عرشه . وعرشه فوق سماواته » لهكذا وقال بأصابعه 
مثل القبة وإنه ليفط به أطيط الرحل الجديد بالرآاكب © . 


وهو غير الكرمبي على الصحيح فد قال ابن جرير قال اواو رطي ااه سال سه . 
سمعت رسول الله ملل يقول : 9 مالكرمي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين 
ظهري فلاة من الأرض » . وأنت تعلم أن طريقة يقة كثير من العلماء الأعلام وأساطين 
الإسلام الإمساك عن التأويل مطلقاً » مع نفي التشبيه والتجسم » منهم الإمام أبو 
حنيفة , والإمام مالك » والإمام أحمد , والإمام الشافعي ؛ ومحمد بن الحسن » وسعد 
ابن معاذ المروزي » وعبدالله بن المبارك » وأبو معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيات 
الثوري » وإسحاق بن راهويه . ومحمد بن إسماعيل البخاري » والترمذي » وأبو داود 
السجستاني » ونقل القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد في كتاب الاعتقاد عن ألي يوسف 
عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : لاينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشىء من ذاته » ولكن 
يلف عا بوص > يفدانه بن لفكي كو لذ رقو سد ولق ها © قولف انه انعا ل برها 
العاليق , 


وأخرج ابن أب حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبدالأعلى قال : سمعت 
الشافعي يقول : لله تعالى أسماء وصفات لايسع أحدا ردها » ومن خالف بعد ثبوت 
الحجة عليه كفر . وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل , , لأن علم ذلك لايدرك 
بالعقل » ولا الرؤية والفكر » فنثبت هذه الصفات . وننفي عنها التشبيه » 5 نفى 


)٠١( ”“"48‏ سورة طه فوائد حول الايتين ( 4 2 ه ) 


سبحانه عن نفسه فقال  :‏ ليس كمثله شىء #. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري أنه قد اتفق على ذلك أهل القرون الثلاثة » وهم خير القرون بشهادة صاحب 
الشريعة عَدُهِ » وكلام إمام الحرمين في الإرشاد بميل إلى طريقة التأويل » وكلامه في 
الرسالة النظامية مصرح باختياره طريقة التفويض ؛ حيث قال فيها : والذي نرتضيه 
رأياً » وندين به عقداً , اتباع سلف الأمّة » فالأولى الاتباع وترك الابتداع » والدليل 
السمعي القاطع في ذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم . فإنبم درجوا على ترك 
اتعررض لمعاني المتشاببات . مع أنهم كانوا لايألون جهداً فى ضبط قواعد الملة » والتواصي 
محفظها ‏ وتعلم الناس مايحتاجون إليه منها » فلو كان تأويل هذه الظواهر مسنوناً أ 
محتوماً لأوشك أن يكون اهتهامهم بها فوق الاهتام بفروع الشريعة » وقد اختاره أيضاً 
الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين » ومقالاات 
الإسلاميين , وفي كتابه الإبانة في أصول الديانة » وهو آخر مصنفاته فيما قيل . وقال 
البيضاوي في الطوالع : والأولى اتباع السلف في الإيمان ببذه الأشياء يعني المتشاببات - 
ورد العلم إلى الله تعالى بعد نفي مايقتضي التشبيه والتجسم عنه تعالى ) . 


“#ا - بمناسبة قوله تعالى ‏ وماتحت الثرى # يذكر ابن كثير كلاماً مرجعه إما إلى 
الإسرائيليات » وإما إلى حديث رواه من لايساوي شيئاً » ومن ثم أضربنا عن نقله ‏ إلا 
أننا نذكر أن علم الجيولوجيا المعاصر . أثبت أن في الأرض طبقات » وقد اكتشف منها 
حتى الآن خمس طبقات » كل طبقة تختلف عن الأخرى » ولازالت نواة الأرض مجهولة 
حتى كتابة هذه السطور فيما نعلم » ولاندري إذا كانت ستنكشف عن كونها أكثر من 
طبقة » هذا ماأخبرني به الأخ الدكتور حسن زينو النختص في علم الجيولوجيا . 

4 - بمناسبة قوله تعالى 8 والسموات العلى # قال ابن كثير : وقد جاء في الحديث 
الذي صححه الترمذي وغيره « أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام » وبُعد مابينها 
والتي تليها مسيرة خمسمائة عام ) . 

أقول : هذا دليل لنا على ماذهبنا إليه أن السموات السبع قريبة لنا » فهي أقرب لنا نسبياً 
من مجرات هذا الكون البعيدة ؛ إذ بعض تلك المجرات تبعد عنا الاف السنين الضوئية ما 
يذكرون » وهذا يرجح كون السموات السبع دون المحرات » وأنها مغيبة عنا وهو 
مااتجهنا إليه في هذا التفسير . 

© - ذكر ابن كثير سبباً لنزول قوله تعالى : 9 ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 وعلّق 


سبب نزول الآيات (1 - 8) قسم المين 49 مم 


غلنه فقال :“قال خبير "عن الضشحاله : لما أنزل الله القران على رسوله مَكُْه قام به هو 
وأصحابه » فقال المشركون من قريش : ماأنزل هذا القران على محمد إلا ليشقئ » فأنزل 
الل تعالى : 4 طه ماأنزلنا عليك القران لتعشقى إلا تذكرة لمن يخشى © فليس الأمر 
ل ل ا ا ا 
عن معاوية قال كقال, رضول الله عل : تمق يرد الل غير يفقهه ف الدين )و 
كيين الحديث الذي رواه الحافظ لو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال : حدثنا 0 
ابن زهير » حدثنا العلاء بن سالم » ا ل ا عن 
سفيان عن سماك ابن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال “قال سول الله اعيلة ذ يقول الله 
تان للحلماة يردا لعاف نا قعد عل ".يد مطدء فلار ٠‏ اع[ :قبطي رسكل 
فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ماكان منكم ولا أبالي » . إسناده جيد ولننتقل إلى 
المرحلة الأولى من قصة موسبى عليه السلام المذكورة في هذه السورة » وتمتد من الاية 
(9) إلى نباية الآية (50) وهي المقطع الأول في السورة . 


ه8"" )5١(‏ سورة طه المقطع الأول وهو الآيات 9 - هه ) 


اللقطع الأول 
ويتضمّن المرحلة الأولى من قصة مومبى عليه السلام في سورة ( طه ) ويمتدٌ 
المقطع من الاية (5) إلى نباية الاية (55) وهذا هو 


مهو مس عداو سمس 2 ره ته 8ه ديعم لدم اس رج و ماص 
وهل اتلك حديث موموج 030 إذ رءا نارا فقال لاهله أمكثوا إلى انست نار 
ص اراس 


لَعَلَكَا لعَلءَاني؟ منها قبس أو أجد عل انار هدىج تلن أنه : نودى بلموسوع 


ل ل ال 2س روس ءاه م 


دي إن أنَارَبكَ الم تليَكَ نك واد الْمقَدّس طوى 7 وار 


وح م لس في 2 2 6م 0 7 يت - س0 سرح <, + 2 ساس 
ا انا آل لا إلنه إلا اك 
2 مر 2 عرس اس وس رم مم 2 2< اس 

- 1 مم ب 


ا 
رتك جك علب عَصَايَ توكو ينا وى ونا عل ىول في 
مكَاِبٌ أخرئ جتق كَل أَلقها يَمُومَى جين فَأنقَهَافَ ذاه يه لسع 0 
َل ده كان مدعا يريت الوق دي رصم بد ِل بتاك 


تحرج بيضاء من غير سو ا أخرى ١‏ ليك من #ايلننا الْكَبرى 
© أذهبت إِكّ فرعون نه , طَغ 0 َال رب شرح لى صدرى و ور 


د تك الود © م 


ل أمرى يي وَأَخَثْلَ عُفَدَهُ من لَنَان وي ُفْمَهوأْتَوْل ©© وَاجَعَل 


المقطع الأول وهو الآيات 5 - 5ه ) قسم الحين 31هبمم 


ل ورا نَل أمْل وى مَدرونَ أنى وي أسْدذيدة أزرى (ي وأثْ ركه ف 
أنرى © 5 يمد كيرا ونذ وله كثيرا 5 إِنَّكَ كنت بنابصيرا جع 


ناص مرج سه سار 320000 م 0 رج 2 كوم 


َال كد أوتد نيت سوّْلكَ بلموسى 7 وَلَقَدَ منناعليك ممرة أخرئ حي إِذْ 


غج سشومسه وما مه 


اوحينا إل :مَك ما وح أب أفذفيه ف ابوت فأقذفيه فليم 


ا ل 


د 2 روود و جح سس ار ساسح ل سس تر ل عع عه رع سل 


لق ألم يال يأخذه عدو ووه ووالقيت عليك محبة منى ولتصنع 


مم امم . 426 نل لس م 00 
َل عَيَِ © إِذْ كشي أَحَمَكَ فَمَقُولُ هل أدلكر ع من 


سر صر ل ل لس سرح ١‏ سرح سر عر لير سر حير جد عر صر ير عر ل نج سر 


َرَجَعَنلكَ مك كك فَدعَبي ولَا تن وَقبَتَ نَفسَافْتْجِيِنَكَ مر" 


0 2 وو و ال 05 رنب ل ا كر زر 20 

الغم و فتَنلك فتونا فَلَِنْتَ سنن ف أهل مدي ثم جنت عل كدر بلمومى 
سس سررئ_ سل سام 

49 وأصطبعتكَ لتَقسى 2 أَذْهَبٌ أنتَ وَأَخوله كاه بنتى ولا تنيافى ذكُرى 

2 2 لص م ه22 1م 

© اذهأ إل فرعون نه لغ 0 را 07 لعله ويتذ واو 


صلط 


وي ل لاس سل مه الاك اد 0ن كَل اا ال 


ص ل ماس اح سر لور ع سر ِ 
إننِى معكما انمع وار 80 فَأيَاه فُوانا َسَولَا يك كأ سل معنب 


0 وين دس عي لص سا 1 2 


سر" غيل ولا تعرجم هذ جئنلك بعاية مر ربك والسلدم عل من 


حملا سر صر الت 


5 و إِنَا قَدَ قد أوحى إِلَبنا أن الْعَدَابَ عل من كدب وَنَوْلّ <ه كَل قن 


| 7 


؟"” )٠0١(‏ سورة طه تفسير الأيتين ( 28 )1١١‏ 


0 1 م 


بال الفرون الأول دي كَالَ عله عند رب ف كت لَايضْلُ ربى ولا 


00 ووع ماخ سمس 


© الى جَعلَ لحكم الارض مهدا وَسَلَكَ لك فيراسبك سبلا وأنزل من ' 


سس الل لضم م طؤوم ور 020001 و2 


السما ء ماء فاخرجنا يه > روجام بات سج جي علو زعا نسو 


ووس | رصاح سا ارس ع اسن عررى 
إبت ف ذَاِكَ ليت الأول الى و 5 منها حَلَفَنلكٌ وفيا نعيدة 
اوم رج رارء لامع ووس 


ومنها حر جك ثارة أخرئ جق 22 
التفسير : 


وهل أتاك حديث موسى 4 أي وقد أتاك حديث مومى » والكلام عن قصة 
مومى عليه السلام يأني في السياق كنموذج على الرسالة والرسول . وعلى إنزال الوحي 
من الله » وفي قصة مومى تدليل على أن | إنزال الله وحيا على أحد من خلقه لايكون سا 
لشقائه » م أن في | إنزاله الوحي على مومى كانت الحكمة فيه التذكرة لمن يخشى » أو 
إقامة الحجة على الإنسان ليخشى » وهي نفس الحكمة في إنزال هذا القرآن » والقصة - 
إن كانت في سياقها القريب - تخدم ماذكرناه . أي تخدم قضية الإيمان بما أنزل على 
محمد َيه : » فهي كذلك في سياقها تخدم موضوع الإيمان بما أنزل على غيره » وهذان 
شما تحور السورة في البقرة 9 والذين يومنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » 
وتخدم موضوع التاسيس في تحمل أعباء النبوة والدعوة » ا تخدم موضوع وحدة 
رسالات الله » عدا عن كونها تعطي دروساً كثيرة خالدة في الحياة البشرية » 3 إف رأى 
نارأ # حين مَقْفَلِهِ من مدين , ٠‏ كا سيقصّ القران قصة ذلك في سورة القصص ء التي 

هي السورة الأخيرة في هذه المجموعة » وهذا من مظاهر وحدة هذه المجموعة وتكاملها 
لإ فقال لأهله 4 أي لزوجته ا امكثوا 4 أي أقيموا في مكانكم 9 إني آنست نار 4 
اي ابصرت . والإيناس : رؤية ثىء يؤنس به لعلي آتيكم منها بقبس »4 أي شهاب 
من النار » أي نار مقتبسة في رأس عود أو فتيلة « أو أجد على النار هدى 4 أي ذوي 
هدى » أو قوما يبدونني الطريق » دل ذلك على وجود البرد والظلام وقتذاك » وأن 
موسى عليه السلام قد تاه عن الطريق » وني ذلك إشارة | إلى أن الإنسان في أشد حالاات 


ف 


تفنير الابانكي ماوع قسم المثين "اهم 


الضّيق يكون أقرب مايكون إلى الرحمة » وني قوله لأهله ا امكفوا © درس في كل 
رحمته وشفقته وغيرته وشجاعته وخدمته لأهله » وفي الحا لطر لع )ره 
إلى دقته في التعبير ؛ إذ بنى الأمر على الرجاء ؛ لكلا يعد ماليس د يستيقن الوفاء به 9 فلما 
أناها 4 أي ألى النار واقترب منها ل[ نودي يامومى إني أنا ربك 4 أي الذي يخاطيك 
ويكلمك . وني ذلك تعليم لنا أن نعرّف من نكلفه يوصفنا الذي نكلّفه فيه وما يؤكد 
أننا متصفون بهذا الوصف . وقد عرف مومبى عليه السلام أن الله يخاطبه بعلامات قال 


ليق : ( فعرف أنه كلام الله عز وجل بأنّه سمعه من جميع جهاته الست » وسمعه 
بجميع أعضائه  )‏ فاخلع نعليك * أي انزعهما ٠‏ ثم علّل حكمة الأمر بقوله : 
إنك بالواد المقدس * أي المطهّر أو المبارك # طوى *# هذا اسم الوادي ٠‏ علل له 
الأمر بخلع النعلين بأنه احترام للبقعة » وتعظيم لها قال سعيد بن جبير : أمره 
بخلع نعليه تعظيماً للبقعة » م يؤمر الرجل بخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة , 
وفي ذكر الأمر مع تعليله تعليم لنا ألا نأمر إلا ل لوا 
وجل - هذا شأنه فكيف بالبشر ع اليد ١‏ ور سك رهط ا مر الل رفك 
إعلامه لمومى أنه ا امعد راف جع د بطي 
الإنسانة عل أن وتعلسن هن ارجاكه فق الموافل: الضعة أن يفعل كينا سوسا فق هل 
هذه المقامات » فلا شك أن الأمر بخلع النعلين » وتنفيذ ذلك من قِبَل مومبى ساعده على 
تحمّل المفاجأة والتخلص من إرباكها , ثم قال تعالى : ف وأنا اخترتك # أي اصطفيتك 
للنبوة إ فاستمع لما 4 أي للدي ا يوحى # إليك » علّمه أولاً التواضع في هيكته ؛ إذ 
أمره بخلع النعلين ثم طالبه بأدب الإنصات » فدلّ ذلك على أن تعليم الأدب وتعلمه هر 
البداية الصحيحة في التربية » وك من مرب ل يبدأ بتعليم الأدب ففاته كل شىء » وانقلب 
تعليمه عليه » ومن ثم نلاحظ أن كل رسول لله عليهم الصلاة والسلام كان يطالب قومه 
بامرين : التقوى والطاعة » كا سنرى في سورة الشعراء » التقوى لله » والطاعة له ؛ 
للعلازم التام بين الأدب مع الله » والأدب مع رسله » فعلى ورّاثْ النبوة أن يلاحظوا 
ذلك . وعلى الراغبين في العلم والتعلم » والوصول إلى الله أن يعطوا ذلك حقه . وبعد 
ن أمر الله مومى عليه السلام أن يستمع إلى مايقوله ويوحيه له قال :8 إنني أنا الله لا 
إله إلا أنا © قال ابن كثير : هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له . وبعد أن عرّفه على ذاته أمره فإ فاعبدني # أى وحدني وأطعني 
وأقم عبادتي من غير شريك وأقم الصلاة لذكري # أي صل لتذكرني . أي أقم 


ا 


4ه" )٠١(‏ سورة طه تفسير الآيات ( ١5-1١4‏ ) وفائدة حول الآأية ( ه6١‏ ) 


الصلاة لتذكرني فيها .» لاشتال الصلاة على الأذكار » وهذا دليل على أنه لا فريضة بعد 
التوحيد أعظم منبا . وقد دل هذا الخطاب على أن معرفة الله هي البداية » وأن الصلاة 
هي التي يثنى بها » وكل بداية غير هذه البداية » أو مايوّدي إليها » ليست من التربية 
الإسلامية في شىء » فليلاحظ المربون ذلك 9 إن الساعة آتية * أي قائمة لا محالة , 
وكائنة لابدٌ منها 35 أكاد أخفيها # أي أكاد أسترها عن العباد » لولا ماني الإخبار بإتيانها 
مع تعمية وقتها من الحكمة » وهو أنهم إذا لم يعلموا متى تقوم كانوا على وجل منها في كل 
وقت »ء أي لولا ماني الإخبار بها من الحكمة لما أخبرت به » وفي الآية اتجاهات أخرى 
نراها في الفوائد ا لتُجرّى كل نفس بما تسعى 4# أي أقمتها لا محالة لأجزي كل نفس 
بسعيها من خير أو شر » أخبر بالساعة وحكمة إقامتها بعد الأمر بالعبادة والصلاة ليعلم 
أن الإنسان مجازى . ومكافا على عمله . وفي ذلك تاديب لنا أن نعرّف بالجزاء على 
العمل والمكافاة عليه » ثمّ قال تعالى : / فلا يصدك عنها # أي فلا يصرفنك عنها , 
أي عن العمل للساعة فإ من لايؤمن بها # أي من لايصدّق بها 9 واتبع هواه # أي 
واتبع شهواته في مخالفة أمر مولاه فتردى # أي فتبلك وتعطب . قال ابن كثير : 
( المراد بهذا الخطاب احاد المكلفين , أي لاتتبعوا سبيل من كب بالساعة » وأقبل على 
ملاذه 2 دنياة ع وعصىى. مولام ؛ فاتبع هواه )2 فمن وافقهم عل ذلك فقد خاب 
وخصر ). 

وقال النسفي : ( فالخطاب لموسى والمراد به أمته » وقد دلّت الآية على أن الملاك 
يكمن في الكفر بالآخرة » وأن اتباع ال هوى مرادف للتكذيب بها فلا شىء يطهر من 
الموى ويبعد عن الملاك إلا الإيمان باليوم الآخر )". 


فائدة : 
بمناسبة قوله تعالى : # إن الساعة آتية أكاد أخفيها .. # يقول صاحب الظلال 
( فأما الساعة فهي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل , الذي تَعَوجّهِ إليه النفوس 
فتحسب حسابه » وتسير في الطريق وهي تراقب ونحاسب وتخشى الانزلاق .. والله 
سبحانه يؤكد محيئها : 9 إن الساعة أتية 4# وأنه يكاد يخفيها . فعلم الناس بها قليل لا 
يتجاوز مايطلعهم عليه من أمرها بقدر مايحقق حكمته من معرفتهم ومن جهلهم .. 


فوائد حول الآية ( ١٠١6‏ ) وتفسير الآية ( /ا١‏ ) قسم المكين متام 


والنجهول عنصر أسامبي في حياة || لبشر وفي تكوينهم النفسي . قلابك م: ن مجهول في حياتهم 
يتطلعون إليه . ولو كان كل شىء مكشوفاً لهم - وهم بهذه الفطرة - لوقف نشاطهم 
وأسنت حياتهم . فوراء المجهول يجرون . فيحذرون ويأملون » ويربون ويتعلمون . 
ويكشفون امخبوء من طاقتهم وطاقات الكون من حوهم ؛ ويرون ايات الله في أنفسهم 
وفي الآفاق » ويبدعون في الأرض بما شاء هم الله أن يبدعوا .. وتعليق قلوبهم 
ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد. يحفظهم من الشرودء فهم لايدرون متى تأتي 
الساعة . فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد داثم . ذلك لمن صحّت فطرته 
واستقام . فأمًا من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهل » فيسقط ومصيره إلى 
الردى : 9 فلا يصدنك عنها من لا يومن بها واتبع هواه فتردى 4# . 

ذلك أن اتباع ال هوى هو الذي ينشىء التكذيب بالساعة . فالفطرة السليمة تؤمن من 
نفسها بأن الحياة الدنيا لاتبلغ فيها الإنسانية كلها » ولايتم فيها العدل تمامه ء وأنه لابدّ من 
حياة أخرى يتحقق فيها الكمال المقدّر للإنسان » والعدل المطلق في الجراء على 
الاعمال . ) 
كلمة في السياق : 

في هذا الخطاب لمومبى عليه السلام نموذج على التنزيل الذي في مخالفته الحلاك 
والشقاء » لا في موافقته ومن ثم قال فلا يصد يصدئك عنبها من لايومن بها واتبع هواه 
فتردى »* أي فتبلك » كا أنه نموذج على التذكرة لمن يخشى » وقد لاحظا أنه ذكر 
بالتوحيد والصلاة والساعة ؛ فعرفنا بذلك بماذا يذ كر ؛ كا عرفنا من ماذا ينبغي أن يخاف 
الإنسان ويخشى , فالصلة بين مقدمة السورة ومابعدها واضح جداً » والصلة بين السورة 
ومحورها كذلك واضح وهو قوله تعالى : 9 الم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين ٠‏ الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين 
يُومنون بما أنزل اليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من 
ربهم وأولئك هم المفلحون # فإذا كان هؤلاء هم المفلحون فغيرهم خاسر . 
ولنعد إلى السياق : 
فبعد أن عرّف الله موسى على ذاته » وأعلمه اجتباءه » وكلفه وحدّره » سأله فقال 
«( وماتلك بيمينك ياموسى 4 قال النسفي : (والسؤال للتنبيه لتقع المعجزة بها بعد 
التنبت . أو للتوطين لكلا مبوله انقلابها حية » أو للإيناس ورفع الهيبة للمكالمة ) . 1 قال # 
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موسى : ف هي عصاي أنوكا عليها # أي أعتمد عليها إذا أعييت » أو وقفت على رأس 
الفعليع ؛, وعند الطفرة ف( وأهش بها على غنمي 4 أي وأخبط بها ورق الشجر على 
غنمي لتأكل . قال الإمام مالك : الهش : أن يضع الرجل ال محجن في الغصن ثم يح ركه 
حت يسقط ورقه وغره ؛ ولايكسر العرد فهذا لمش ولايخبط « ولي فيها مارب 4 أي 
حاجات ومصالح ومنافع إ أخرى 4 قال ابن كثير : ( وقد تكلف , بعضهم لذكر شىء 
من تلك المارب التي أبيمت ... ولكن كل ذلك من الإسرائي ثيليات ) ذ قال ألقها 
ياموسى »أ ي اطرحها من يدك 98 فألقاها # أي طرحها يإ فإذا مي حي تسعى 4 
أي تمشي سريعاً وتضطرب . قال صاحب الظلال : ( ووقعت المعجزة الخارقة التي تقع 
في كل لحظة » ولكن الناس لايتييون إلا . وقعت معجزة الحياة . فإذا المضا ا 
تسعى . وك من ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحوّل في كل لحظة إلى خلية 
حية » ولكنها لاتهبر الإنسان 5 يببره أن تتحوّل عصا مومبى حية تسعى ! . ذلك أن 
الإنسان أسير حواسّه . وأسير تجاربه » فلا يبعد كثيراً في تصوراته عمًّا تدركه حواسّه , 
وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسيّة تصدم حسه فينتبه لها بشدّة . أما الظواهر 
الخفية لمعجزة الحياة الأولى » ومعجزات الحياة التي تدبّ في كل لحظة فهي خفية قلما 
يلتفت إليها . وبخاصة أن ن الألفة تفقدها جدتها في حسّه » فيمر عليها غافلاً أو ناسياً ) . 
ومن مجموع ماوصف الله هذه الحية في كتابه فهم ابن كثير أنبا : صارت في الخال 
علي سات طول بد سرك سر . إن في عت كأنها جل + وهو أررا] 
الحيات حركة , ولكنه صغير , فهذه في غاية | الكبر , وفي غاية سرعة الحركة ف قال 
الله تعالى :ف خذها ولاتخف » ٠‏ سنعيدها 4 أي سنردّها ‏ سيرتها الأولى 4 أي ي في 
طريقتها الأولى , ' أي نردها عصا ا كانت فإ واضمم يدك إلى جناحك 4 أي إلى 
من 


0 


ع" 


جنبك نحت العضد . أي أدخلها تحت عضدك 3 تخرج بيضاء من غير سوء 4 أي 
غير برص » ولا أذى . ومن غير شين 9 آية أخرى 4 لنبرّتك ا لنريك » بباتين 
الايتين ذإ من آياتنا 46 أي بعض اياتنا الكبرى # أي العظمى . أي فعلنا ذلك 
لنريك من اياتنا الكبرى 9 اذهب إلى فرعون إننه طغى 4 أي جاوز العبودية إلى 
الربوبية » أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارًا منه » وهارباً » فادعه إلى 
عبادة له وحده لاشريك له » ومره فليحسن إلي بني إسرائيل ولايعذهم » إن قد طفى 


5 


وبغى ١‏ وأثر الخحياة الدنيا » ونسبي الرب الأعلى . 


تفسير الأيات ( ه؟ - 85 ) وملاحظة حوها قسم الكين لات م 
ملاحظة : 

نلاحظ أنه لم يأمر الله موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون إلا بعد أن أراه من 
آياته الكبرى » وما ذلك إلا لأن هذا التكليف شاق » فقدّم الله له بما به يبون كل شىء » 
ويصغر كل شىء في عيني مومى ؛ إذ رأى من اثار قدرة الله ما رأى ومن ثم فإننا نلاحظ 
أن موسى عليه السلام عندما كلفه ربّه بذلك قال فإ وب اشرح لي صدري ... 4 لأنه 
قريب عهد برؤية الآية » بيها نلاحظ أنه وأخاه هارون قالا فيما بعد «إ قالا رينا إننا 
نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى # وذلك لبعد العهد عن رؤية الأيتين » وفي ذلك 
كله تعريف لنا على خصائص النفس البشرية » وعلى أن الله هو الأعلم بها لأنه خالقها , 
ومن ثم فإنه الأقدر على مايسعدها ومايشقيها وماتحتاجه , وفي ذلك تعليم لنا أننا إذا أردنا 
أن تكلي: إتيانا تكلينا قيجا أن تقذم له عا ويعتهل بع المهيسة »وليعك إلى السنياق.” 


100 ااا 11 ادك 


قال 4 أي مومبى « رب اشرح لي صدري # أي وسّعه ليحتمل الوحي 
والمشاق وردىء الأخلاق ‏ ويسّر لي أمري # أي وسهّل علي ما أمرتني به » من تبليغ 
الرسالة والقيام بواجباتما واحلل عقدة من لساي 4 أي وافتح عقدة من عقد 
ساني ؛لم يطلب زوال العقدة بكماها » وإنما طلب مايعينه على أداء رسالة ربه » ومن ثم 
علل لطلبه فقال  :‏ يفقهوا قولي 4 أي عند تبليغ الرسالة فإ واجعل لي وزيرا من 
أهلي 4 أي ظهرراً ومعيناً وملجأ يساعدني ويعينني ١‏ وأبئه ما بنفسي , » وأن يكون من 
أهلي , ثم عيّنه ظإ هارون أخي اشدد به أزري 4 أي قَوْ به ظهري ‏ وأشركه في 
أمري 4 أي اجعله شريكي في النبوة والرسالة ثم علّل لطلبة أخا فقال :لآ كي 
نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً 4 أي نصلي لك » ونسبّحك تسبيحاً كثيراً ونذكرك 
ذكراً كثيراً في الصلوات وخارجها إ إنك كنت بنا بصيراأ 4 أي عالماً بأحوالنا ؛ 
فأجابه الله تعالى إلى ما سأل ا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى * أي قد أعطيت 


ما أمر الله موسبى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون الطاغية » وعرف أنّه كلف أمرا 
عظيماً دعا بهذه الدعوات التي يحتاجها من يقوم بمثل هذا الشأن » وقد أجابه الله إلهها منة 
عليه فيها » ولعلمه احتياجه إليها » من شرح الصدر » وتيسير الأمر » وطلاقة اللسان » 


مه“” (00) سورة طه قول الألوسي حول دعوات موسى » وتفسير الأيتين ( 510 782 ) 


وأخ مواتٍ على السراء والضراء » ومن عانى أمر الدعوة إلى الله عرف أحمية هذه 
الدعوات ؛ فبدون له الصدر لايستطيع الإنسان أن يقوم بالدعوة إلى الله » ولا أن 
تحتل لأواءها أبدا» وبذون مسر لامر يكير فلبع الداعية إلى الله » وبدون طلاقة 
لسان لاتقوم الحجة » ولايوصل إلى المقصود . وبدون أخ مواتٍ مؤازر في السرّاء 
والضرّاء يستشار وثّبتُ الشكوى إليه يحس الداعية بغربة هائلة محرنة » ولذلك فقد ورد 
أن رسولنا عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوات . 


قال الألوسي : ( وجاء أن التي َيه دعا بمثل هذا الدعاء » إلا أنه أقام عليا كرم 
الله تعالى وجهه مقام هرون عليه السلام » فقد أخرج ابن مردويه » والخطيب » وابن 
عساكر عن أسماء بنت عميس قالت : ١‏ رأيت رسول الله عه بإزاء ثبير وهو يقول : 
أشرق ثبرء أشرق ثبير ء اللهم إني أسألك مما سألك أخي موسى » أن تشر حلي 
صدري » وأن تيسر لي أمري » وان تحل عقدة لساني يفقه قولي » واجعل لي وزيرا من 
أهلٍ ؛ علي أخي , اشدد به أزري . وأشركه في أمري » كي نسبحك كثيراً » ونذكرك 
كثيراً » إِنّك كنت بنا بصيراً ) . ولا يخفى أنه يتعيّن هنا حمل الأمر على أمر الإرشاد : 
والدّعوة إلى الحق » ولايجوز حمله على النبوة » ولايصح الاستدلال بذلك على خلافة علي 
كرم الله تعالى وجهه بعد النبي َيه بلا فصل . ومثله فيما ذكر ماصح من قوله عليه 
الصلاة والسلام له حين استخلفه في غزوة تبوك على أهل بيته ! « أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هرون من مومى إلا أنّه لا نبيّ بعدي ») كا بِيّن في التحفة الاثنى عشرية » نعم 
في ذلك من الدلالة على مزيد فضل على كرم الله تعالى وجهه مالا يخفى ) . 
فائدة : 

من كلام موسبى عليه السلام 7" بأخيه نفهم أدب الأخوة في 
اموي والعانة هرا ٠‏ فالأدب شد الأزرء والاءئ شتراك في الأمر والهدف ذكر الله 
وتسبيحه » فما لم يتحقق بالأخوة كثرة الذكر ؛ لاتكون أخوة خالصة في الله » وإذا كان 
هادف احرغيز :داك فليشتك اغرة "فق الله .. بوليعه إل السياق :: 


. مق اذام قاع وجل كل اموي رإعطاله سزاهيد عم وصمه علي تن قبل ؛ لتبقى 
ثقته بالله مطلقة فيما يأتِ » لأنه بدون الثقة المطلقة بالله لايستطيع رجل الدعوة أن 
يستمر . فقال : «( ولقد متنا # أي أنعمنا ف عليك مرة » أي كرّة « أخرى »أي 
قبل هذه » ثم فسّرها فقال : 9 إذ أوحينا إلى أمك 4 إهاماً أو مناماً حين ولدت وكان 


تفسير الأيتين ( 8" . 1١‏ ) قسم المبين 8مب_مم 


فرعون يقتل أمثالك مايوحى # وقد فسرٌ مايوحى بقوله أن اقذفيه 4 أي ألقيه 
في التابوت فاقذفيه في الم 4 أي في النيل ا فليلقه اليم بالساحل أي بجانب النهر 
يأخذه عدو لي وعدو له © يعني فرعون «( وألقيت عليك ممبّة مني 4 أي حبيتك 
إلى عبادي أو جعلت فرعون يحبك وهو عدوك ولفصيع على عيني 4# أي ولتربى 
بمراى مني يعني : أنا راعيك ومراقبك , كا يراعي الرجل الشىء بعينه إذا اعتنى به » 
وقد نقل ابن كثير في معناها عن الجوني : ١‏ أنه ولتربى بعين الله » قال صاحب الظلال 
بمناسبة هذه الآية : ( إن موسبى - عليه والسلام - ذاهب لمواجهة أقوى ملك في الأرض 
وأطغى جبار . إنه ذاهب لخفوض معركة الإيمان مع الطغيان . إنه ذاهب إلى خضم من 
الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر . ثم مع قومه بني إسرائيل وقد أَذلّهِم 
الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم » وأضعف استعدادهم للمهمّة التي هم منتدبون لما بعد 
الخلاص , فربْه يطلعه على أنه لن يذهب غفلا من التهيؤ والاستعداد . وأنه لم يرسل إلا 
بعد التهيئة والإعداد . وأنه صنع على عين الله منذ زمان » ودرّب على المشاقٌ وهو طفل 
رضيع » ورافقته العناية وسهرت عليه وهو صغير ضعيف وكان تحت سلطان فرعون 
وني متناوله وهو مجرد من كل عدّة ومن كل قوّة فلم تمتدّ إليه يد فرعون » ...فلا عليه 
اليوم من فرعون » وقد بلغ أشدّه » وربّه معه . قد اصطنعه لنفسه » واستخلصه 
واصطفاه . ) . 


إذ تمضي أختك # هذا تفسير ثان لنعمة الله على موسى 9 فتقول © إذا رفضت 
الراضع «آ هل أدلكم على من يكفله # أي على من يضمّه إلى نفسه فيربيّه » وأرادت 
بتلك المرضعة أ فرجعناك 4 أي فرددناك إلى أمك #4 م وعدناها 5 هو 
مذكور في سورة القصص و كي تقر عينها 4 بلقائك # ولا تحزن #* على فراقك 
9 وقتلت نفساً 4 أي القبطي الكافر فنجيناك من الغمّ © وهو ماحصل له بسبب 
عزم ال فرعون على قتله » ففرّ منهم هارباً حتى ورد ماء مدين «إ وفمّاك فتوناً 4 أي 
ابتايناك ابتلاء بإيقاعك في انحن » وتخليصك منها ء هذا تذكير من الله لمومى بحن التي 
مر فنها » وكيف أن كل محنة كانت كافية في عالم الأسباب لأن تقضي عليه , لولا أن نجاه 
لله منهاء وني ذلك تثبيت لقلبه وتقوية له فيما سيلاقيه من أخطار 9 فلبشت سنين في 
اهل مدين 4 أي في أرض مدين وبين أهلها ط ثم جت على قدرٍ ياموسى »> أي ثم 
جمت موافقا لقدر الله وإرادته . وقال مجاهد : أي جكت على موعد . وقال قتادة : 


)٠١( "#5‏ سورة طه تفسير الآيات ( 4١‏ - 45 ) وفوائد حول الآية ( 40 ) 


جعت على قدر الرسالة والنبوة . والمعنى بشكل عام حت على معد ل 
لتكوذ ر سولاً نيا واصطبعتك لنفسي # أي اخترتك واصطفيتك لوحبي ورسالتي » 
لتتصرف على إرادتي ومحبتي . قال الرّجاج في معناها أي : اخترتك لأمري » وجعلتك 
القائم بحجتي » والنخاطب بيني وبين خلقى » كأني أقمت عليهم الحجة وخاطبتهم 
اذهب أنت وأخوك بآياتي 4 أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي ل ولاتنيا 4 أي ولا 
تفترا « في ذكري # أي لا تضعفا فيه , والمراد أن عليهما ألا يفترا عن ذكر الله في كل 
حال » ومن ذلك تبليغ الرسالة » ومواجهة فرعون . دل ذلك على أن رجل الدعوة 
لاينبغي أن يفتر عن ذكر الله ؛ ومتى فتر قصراء ولم يستطع الدعوة والمتابعة والمواجهة 
والمجاببة على مايقتضيه أمر الله 9 اذهبا إلى فرعون إنه طفى # أي جاوز الحد بادعائه 
الربوبية ل فقولا له قولاً يدا 4 أي ألطلمًا له في القول ظ لعله يتذكر 4 أي يتعظ 
ويتأمّل ؛ فيذعن للحق ويلتزم به 9 أو يخنشى 4 أي أو يخاف الله فيحدث له النوف 
طاعة » وفي هذه الآية عبرة وعظة كبيرتان للدعاة ؛ فموسى عليه السلام صفوة الله من 
خلقه إذ ذاك » ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين » وأن تكون 
دعوتهما له بكلام رقيق لين سهل رفيق ؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأتمع » ولكن 
هذا في ابتداء الدعوة , وعند إقامة الحجة » أما بعد ذلك فقد لاحظ أن موسبى قال م 

قصه الله لنا في سورة الإسراء فا وإني لأظنك يافرعون منبوراً 4 وني كتابنا ( جند الله 
ثقافة وأخلاقا ) بيّنا درجات الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وأن أول الدرجات 
التعلم » ثم الوعظ ثم ... ولاشك أن الخطاب يختلف باختلاف المخاطب » واختلاف 
حاله ودلّ قوله تعالى ذإ لعله يتذكر أو يخشى 4 أن مهمة الداعية إلى الله إِمّا تذكير 
الإنسان بتعليمه الحقائق . وإما إثارة الخشية في قلبه من الله تعالى . 


فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى : 9 ثم جئت على قدر ياموسى # ننقل ماقاله صاحب الظلال في 
شأن عودة موسى إلى مصر : ( ويعود إلى البلد الذي نشأ فيه » والذي فيه قومه بنو 
إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره . لماذا عاد . وقد خرج من مصر طريداً . 
قتل قبطي فيها حين رآه يقتتل مع إسرائيل » وغادر مصر هارباً وبنو إسرائيل فيها يسامون 
العذاب ألوانا » حيث وجد الأمن والطمانينة في مدين إلى جوار صهره الذي اواه 


وزوّجه إحدى ابنتيه . إنها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستاراً لما تبيئه لموسى من 


تفسير الآيات ( 48 -48 ) قسم اين 9503م 


أدوار .. وهكذا نحن في هذه الحياة نتتحرك . تحركنا أشواق وهواتف » ومطامح 
ومطامع , والام وامال .. وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية المضمرة » والستار الذي 
تراه العيون لليد التي لا تراها الأنظار ولاتدركها الأبصار . يد المديّر المهيمن العزيز 
القهار ... ) . 
كلمة في السياق : 

مر معنا في مقدمة السورة قوله تعالى : 5[ طه » ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا 
تذكرة لمن يخشى 4 وههنا كلف الله موسى أن يدعو فرعون إلى الله قائلاً له فإ لعله 
يتذكر أو يخشى # . فالسياق بِيْن لنا أن إنزال الله القران على محمد عله إنما هو 
استمرار لسنّة الله فى إرسال الرسال فما القرآن إلا وحي الله الذى أنزله على محمد مَيَك 
كا أنزل وحيه على غيره من الرسل » ٠‏ فالرسل أمة واحدة والوحي واحد . والهدف 
واحد , والمؤمن يؤُمن بوحي الله كله » وذلك محور السورة من البقرة : ذإ والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * ولنعد إلى السياق : 

قالا ربا إننا نخاف أن يفرط علينا 4 أي يعجل علينا بالعقوبة <( أو أن يطغى »4 
أي أو يجاوز الحد في الإساءة إلينا » خحشيا أن يقابلهما بعقوبة مستعجلة » أو بعقوبة 
قاسية متطاولة ‏ قال لاتخافا 4 منه ثم علل لذلك دل إني معكما 4 أي بالحفظ 
والتاييد والنصرة والتوفيق والرعاية «( أسمع وأرى #» أي أممع كلامكما وكلامه »ع 
وأرى مكانكما ومكانه » وأسمع دعاءما فأجيب ٠‏ وأرى مايراد بكما فأمنع » لست 
بغافل عنكما فلا تهنا » ٠‏ فإِنَ ناصيته بيدي ء فلا يتكلم ولا يتنفسن ولايبطش إلا بإذني » 
وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي . ثم لقنهما الله مايقولان بما يحقق أمره لهما بالقول 
الليّن المذكر الواعظ <إ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك # إليك ا فأرسل معنا بني 
إسرائيل 4 أي أطلقهم عن الاستعباد والاسترقاق لنذهب وإياهم إلى حيث شاء الله 
:9 ولاتعذبهم » بتكليف المشاق ذإ قد جتناك باية من ربك # أي بحجة على صدق 
ماادعيناه أي بمعجزة من الله ف( والسلام على من اتبع الهدئ # والمعنى : سلم من العذاب 

من أسلم إ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب 4 في الدنيا والعقبى طإ على من كدب 4 
بايات الله ورسله ووحيه 9 وتولى 4# أي أعرض عن طاعته . وهكذا حدّد الله هما 
مضمون الخطاب . ومن عرف هذا المقام أي كيف أن الله عر وجل أمرهما بالخطاب 
اللين ثم حدّد لهما مضمون الخطاب الذي يخاطبانه به بما يحقق الأمر الأول » أدرك أَنْ الله 


عرّ وجل لايترك شيعاً بلا بيان » ولا يأمر أمراً إلا ويعلّم الإنسان كل مايلزم لتحقيقه 
وتنفيذه » ثم طوى الشطاف نارق "لآم وعانرة الوزن ساك :هنا" 6ك سوانت 
فرعون لمما والتقدير : 

ع ع 4 0-34 . 

فأتياه وأدّيا الرسالة وقالا له ماأمرا به فكان الجواب : «إ قال فمن ربكما ياموسى » 
خاطب مومى لأنّه الأصل في التّبوة وهارون تابعه » أو لأنه يعرفه من قبل ف قال # 
موسى ظ ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه , ثم هدى 4# أي أعطى كل شىء صورته 
وشكله وجبلته التي تطابق الحكمة التي من أجلها خلق , » ثم هداه ليسير في طريقه المحدد 
بما يحقق الحكمة في هذا الكون » وقد كانت هذه الآية مضمون ظاهرة كاملة كتبناها في 
كتابنا ( الله جل جلاله ) هي ظاهرة ١‏ الهداية ) استدللنا بوجود الهداية في الخلوقات 
الحسية والمعنوية الصغيرة والكبيرة الحية وغير الحية على وجود ذات هادية أعطت كل 
شىء خلقه , ثم هدته , دلّل بوجود ظاهرة الهداية في الكون على خالق الكون . فما 
أعظم هذا القران » وما أعظم ماأهم الله مومبى من حجة . 


قال صاحب الظلال عند هذه الآية :(قال ‏ ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى # .. ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجده بها وفطره 
عليها . ثم هدى كل شوء إلى وظيفته التي خلقه للما» وأمدّه بما يناسب هذه الوظيفة 
ويعينه عليها . و( ثم ) هنا ليست للتراخي الرّمني . فكل شىء مخلوق ومعه الاهتداء 
الطبيعي الفطري للوظيفة الوخد كاك رسن ماك افتراق زمني بين خلق المخلوق 
وخلق وظيفته . وإِنّما هو التراختي في الرتبة بين خ خلق الشىء واهتدائه إلى وظيفته فهداية 
كل شىء إلى وظيفته مرتبة أعلىّ من خخلقه غفلاً وهذا الوصف الذي يحكيه القران الكريم 
عن موسى - عليه والسلام - يلخص أكمل آثار الألوهية الخالقة المدبّرة لهذا الوجود : 
هبة الوجود لكل موجود . وهبة خلقه على الصورة التي خلق بها . وهبة هدايته للوظيفة 
التي خلق ها .. وحين يجول الإنسان ببصره وبصيرته - في حدود مايطيق - في جنبات 
هذا الوجود الكبير تتجلى له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن صغير أو كبير . 
من الذرّة المفردة إلى أضخم الأجسام » ومن الخليّة ا إلى أرق أشكال الحياة في 
الإنسان .. هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا » والخلائق 
ا 0 
فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى .. وكلها تعمل منفردة ومجتمعة داخل إطار 
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النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور في الحظة من 
اللحظات ! وكل كائن بمفرده كون وحده وعالم بذاته » تعمل في داخله ذراته وخلاياه 
وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت عليبا 4 داخل حدود الناموس العام 3 ف 
توافق وانتظام . 


وكل كائن بمفرده - ودعك من الكون الكبير - يقف علم الإنسان وجهده قاصراً 
محدوداً في دراسة خواصه ووظائفه وأمراضه وعلاجه . دراستها مجرد دراسة لاخلقها ولا 
هدايتها إلى وظائفها » فذلك خارج كليّة عن طوق الإنسان . وهو خلق من خلق الله » 
وهبه وجوده على الهيئة التي وجد بها ء للوظيفة التي خلق هاء» كاي شىء من هذه 
الأشياء , ألا إنه الإله الواحد 98 ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه ثم هدى »# ) . 
قال فما بال * أي فما حال «إ القرون الأولى 4 أي الأجيال السالفة » أو 
الأعصار السابقة » الظاهر أن فرعون سأل هذا السؤال ليفرٌ من الإلزام بالحجة » فلا 
يعترف لرب مومى بالربوبية » وعلى هذا فسؤاله يحتمل معنيين الاول : إذا كان الامر 
كاتقول بأن الله خالق كل شىء وهاديه ؛ فأخبرني عن تاريخ هذا العالم وأعصاره وأزمانه 
وأثمه مادمت رسولا لله . والثافي : هو ماعبرٌ عنه ابن كثير بقوله : (أصح الأقوال في 
معنى ذلك أن فرعون لما أخبره مومى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق » 
وقدّر فهدى » شرع يحتج بالقرون الأولى » أي الذين لم يعبدوا الله » أي فما بهم إذا 
ا - لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره » فقال له موسى في جواب ذلك : 
إن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم » وسيجزيهم بعملهم في كتاب 

ب وهو اللوح المخحفوظ » وكتاب الأعمال ( وعلى كل فإن مراده الفرار من إِلزام 
موسبى الحجة ؛ ولذلك أجاب مومى على كلامه جواباً سريعاً » وعاد ليقم الحجة عليه 
بلفت نظره إلى مظاهر هذا الكون » وني ذلك تعليم لنا ألا ندل مع الكافرين في 
المسارب التي يريدون أن يدخلونا فيها للفرار من الإلزامات الواضحة لهم 9 قال # 
مرسى بيبا <( علمها عند ربي في كتاب 4 أي في اللوح امحفوظ , أي هذا سؤال عن 
الغيب » وقد استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا هو , وما أنا إلا عبد مثلك ؛ لا أعلم منه إلا 
ما أخبرني في به علام الغيوب . وعلم أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ 
«( لايضل ربي 4 أي لا يخطىء شيئاً (٠‏ ولاينسى 4 شيئاً وصف علمه تعالى بأنه بكل 
شىء محيط » وأنه لاينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس , وتنزه » فإن علم المخلوق يعتريه 
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نقصانان: أحدههما عدم الإحاطة بالشىء . والآخر نسيانه بعد علمه » فنزه الله عن 
ذلك » وذكر ذلك بعد قوله تعالى فإ في كتاب 4# إشارة إلى أن الكتاب ليس خشية 
الخطأ والنسيان » بل لحكم » منها أن يعلم الملائكة أن معمول الخلق يوافق معلومه عز 
وجل وأن الأمر ني غاية الضبط » وني ذلك تعليم للإنسان أن يضبط الأمور في كل حال 
بالكتابة » ثم يستأنف مومى التعريف على الله الذي بدأه بقوله : # وبنا الذي أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدئ 4 طز الذي جعل لكم الأرض مهدا. . ).هذه وجهة نظر ابن 
كثير في السياق وهو الذي يتفق مع مااستنتجناه من أن موسى - عليه السلام - فوت 
على فرعون فرصته في الفرار من الجواب الملزم , إلا أنه يمكن أن يفهم السياق فهماً آخر 
وهو : أن يكون موسبى أجاب فرعون على سؤاله الثاني المستكن في السوّال الأول ثم 
استمرٌ بما يحقّق الجواب عن السوالين مفوّتاً الفرصة على فرعون في التقديرين من الفرار 
من الإلزام » وعلى هذا يكون السياق : 


قال علمها عند في في كناب ؛ لا يضل في ولا ينبى . الذي جعل ار 

.. # فيكون قوله تعالى : ظ الذي جعل الأرض مهدا . . # تدليلا على أن الله 

وجل ل بضل ول ينس : وق الوقت نفسه تعريفاً عل اله ؛ لكوت الكلام الجدية 
متضمناً الإجابة عن السؤالين بان واحدل : 


الذي جعل لكم الأرض مهدا 4 أي بساطاً وفراشاً » أي صالحة للقرار 
والاستقرار والنوم والراحة ‏ وسلك # أي جعل ‏ لكم فيها سبلا 4 أي طرقا 
ف وأنزل من السماء # أي من السحاب 9 ماء 4 أي مطراً ف« فأخرجنا به # أي 
بالماء «[ أزواجا ك أصدافا من نبات شتى »4 أي مختلف , أي فأخرج الله بهذا الماء 
أنواع النباتات من زروع وثمار » ومن حامض وحلو ومرء بعضها للناس » وبعضها 
للببائم التي تخدم الإنسان . والتي كثير من علفها هو مما يفضل عن حاجة الإنسان . مما 
لا يقدر الإنسان على أكله . وفي اخختلاف منافع النباتات امختلفة واختلاف لونها ورائحتها 
وشكلها بما يخدم مصالح الإنسان دليل على أن هناك ذاتاً هي التي سرت كل شىء في 
هذه الأرض لصالح الإنسان . وني كتابنا ( الله جل جلاله ) تحدّئنا كثيرا عن ظاهرتي 
العناية والإر ادة مستدلين مهما بما لايقبل الجدل على وجود الله . 


وبمناسبة قوله تعالى فأخرجدا به أزواجاً من نبات شتى 4 قال صاحب الظلال : 
( وقد شاء الخالق المديّر أن يكون النبات أزواجاً كسائر الأحياء . وهي ظاهرة مطردة في 
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الأحياء كلها . والنبات في الغالب يحمل خلايا التذكير وخلايا التأنيث في النبتة 
الواحدة » وأحيانا يكون اللقاح في نبتة ذكر منفردة كم هو الحال في الفصائل الحيوانية . 
وبذلك يتم التناسق في نواميس الحياة ويطرد في كل الفصائل والانواع .. ) . 


مالاحظة : 
لاحظ أن السياق في الآية 9 وأنزل من السماء ماءً © انتقل من الغيبة إلى لفظ 
المتكلم ا فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى # وقد علل بعضهم هذا الانتقال أنه 
يعني الهاغ اكلام عونو :اف الضخ هد ايكون فر عوك اد فطلم عل مواتون كلاب ؟ 
ومن ثم فإن الله عز وجل جل قد أكمل ماكان يريد أن يقوله » فأخبر الله تعالى عن نفسه 
بقوله فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى 4# قائلين للناس ‏ كلوا وارعوا 
أنعامكم 4 وعلّل بعضهم لذلك بأن هذه المعاني كلها قد قاها موسى . ولكن أراد الله 
أن يفهمنا أن كلام موسى كان مطابقاً للحق » حتى لو تحدّث الله عن ذاته » فذلك 


يكون كلامه » ومن ثم أجرى الله عز وجل هذا الكلام على أنه كلامه . ولنعد إلى 
السياق . 


كلوا وارتموا أنعامكم 4# أي أخرجنا أصناف النبات اذنين في الانتفاع بها , 
مبيحين أن تأكلوا بع مساك ب د ري سوه 
لدلالات وحججا وبراهين © لأولي النهى 4 أي لذدوي العقول » والثهئ : جمع 
وإنما سمي العقل نبية إما لأنه ينبى ل ل لو 
تعالى أن هذه الأرض التي جعلها 5 أخبرنا هي بالنسبة لنا منها المبدأ وإليها المصير » ومنها 
إخراجنا للبعث ؛ فأن تكون الأرض كذلك فذلك دليل على إرادة الله وعنايته وعلمه 
وقدرته » وفي ذلك مايذكر الإنسان ويعظه ‏ منها # أي من الأرض ذإ خلقناكم # أي 
خلقنا أبام ادم منها وخلقنام من أغذيتها و وفيها نعيدكم # إذا متم ط ومنها نخرجكم # 
أي عند البعث تارة أخرى # أي مرة أخرى فال السفى : 


(والمراد بإخراجهم أنه يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة باء لتراب . ويردهم 5 كانوا 
أحياءً ويخرجهم إلى المحشر ء وهكذا بين ماعلق بالأرض من مرافق حيث جعلها الله 
للبشر فراشأً ومهاداً يتقلبون علدبا . وسوئ لهم فيها مسالك يترددون فيا كيف شاؤوا ؛ 
وأنبت فيها أصناف النبات التي منبا أقواء تيم » وعلوفات بهائمهم » وهي أصلهم الذي 
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منه تفرّعوا وأمّهم التي منها ولدوا » وهي التي تضمهم إذا ماتوا » فهل يكون ذلك إلا 
بالله ومن الله » فكيف يجحد الإنسان بعد ذلك وجود الله رب العلمين » ولا يعترف له 
بالربوبية » ولا يقر على نفسه بالعبودية ) . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن الآيات التي مرت معنا استقرت على قوله تعالى : ظ منها خخلقناكم وفيها 
نعيد مم ومنبا خر جكم تارة أخرى »4 م تلاحظ أن بداية الخنطاب لموسبى- عليه 
السلام - كان فيه : فإ إِنْ الساعة اتية أكاد أخفيها # مما يشير إلى أن الكلام عن اليوم 
الآخر جزء رئيسي في السورة » وسترى مزيداً من الكلام عن هذا الموضوع . وعن 
غيره » ففي السورة حديث موسع : 
١‏ عن الإجان ما أنزل عل عمد يله 
؟ - ومأنزل على مَنْ قبله 

- وعلى اليقين باليوم الآخر » وأنَّ أصحاب ذلك مهتدون مفلحون » ولذلك صلة 
بالخور : فإ والذين ييومنون بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون 
٠‏ أولنك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون # فالسورة تفصّل هذه المعاني كلها 
من خلال الخطاب المباشر للرسول عه » أو من خلال مايقصه الله » أو من خلال 
مايعرضه أو يأمر به . ونلاحظ أنه بالآيات التي مرّت معنا تنتبي الجولة الأولى من قصة 
مومبى - عليه السلام - وفيها تم الكلام عن التكليف بالرسالة » وعن القيام بإحدى 
مهمّات التكليف » وهي تبليغ فرعون » وإقامة الحجة عليه » وقد رأينا من دروس ذلك 
الكثير » ورأينا صلة ذلك بالسياق الخاص للسورة » والسياق القراني العام » والآن تأتي 
جولة ثانية من قصة مومى - عليه السلام - قصة التحدي والغلبة وإيمان السحرة 
الفوذجي , الذي يقصّه الله علينا ليبيّن لنا أثر الإيمان الحقيقي » وفلاح أهله بالآخرة » 
وكيف أن الذين لايؤمنون إنما هم طاغون باغون ظلمة » لايصرفهم عن الإيمان ضعف 
حجة . بل عمى قلب . وطغيان نفس . وكل ذلك يخدم السياق الخاص للسورة » 
والسياق القراني العام . 


المقطع الثاني 
ويمتد من الآية (55) إلى نباية الآية (7/) وهذا هو 


ل 20 لير مه 


ولق أريئله >ايثننا كلها فكب وَأ تت فَالَ ِتنا بجنا ممق | رضنا 


لا ل ل ال ا ل ا م 


سحرله يلمومى 42 َتنك سخرمتلهء فأجعلٌ بيذنا وبِبِكَ موعدا 


2 ارخ يي ور ا 


لاله نحن ولا أنت مكانا سوى 22 فَآلَ موعد فر يوم الزبسة وأن يدر 


ألنّاس صى 20 فَتَولٌ فرع بع كيد ؛ م أ جع َال هم مو ويلك 
فوع لكا نَم يعدَابِ وقد خاب من أفْترَى © فَتَتارَعوأ 
ميم بيهم وأسروأ النَجَوَئ جيم الوا إن لدان لحرن بريد ان أن 
رجام من أنضم . سخر هما يذهب ابطر يك لمش 25 تأجمعوأ 
بدك مآ انوأ صما قد فح اليم مي انسمل الوأ يموق مآ 
006 أن نَكُونَ وَل مَنْ أل حت كَالَ يل ألثرا َإِذا حباهم وعصيهم 
تل إنه ين جرم أنين لعن فََوْجَسَ فى نَفْسوء خيمَة موب 


َه روط 


© فنا لَانحَنْ إنَكَ أنتَ الأعل جين وأنتٍ مَافى تمينكَ تلْقَفَ ماصنعوأً 


هل 
00 جارد او شار 2 لصم رج رةه ع مر م 
إما صنعوأ كيد سدح وَلَا يِفَلح آسَا حَيْتُ أ ل كَأئقَ سرد 


ل ا ار تير 2 دوعر ماروم 6م ويا 


الوا 5 برب هلرون ومومول م ل امنتم له قبل ان ءَاذن لكر نهر 


م6"” )٠١(‏ سورة طه تفسير الأيتين ( 5ه2 لاه ) 


00 والطرة 35 1 لس ع م ع2 عو مارو مقو رس لش مو 


لَكَبِي رك اذى عَلْسَكرٌ آالسحْرٌ ناجل بن ار 


لس اع ع سج قري مارج َس 


لاصَلْسسَكرْ فى جذُوعٍ لل وَلْمَْهَنَ أن أَعَد عَدَابَاوَأنقَ «» 


سي عه صل عل 


ير 
8 
د د > 2 3 
نوْثرَلكَ عل ماجاءنا مر. ليت وَآلذى معن فض مآ أنت قاض "١‏ 
م 00 لج ب 
فى دالج ئجي إن انا نحطي اود 17 


لك عه وق ص اع سا مر 


من آل. حر وأللّه خير وأبه 7 5 إن نهر من أت رب مجرما فَإِنَ هر 


م ا ل 


يا 2 ومن يه موسا ديل لشديلت 
0 ت الم © + جَنْدتَ عدن تجرِى من كرتا ل 


ولقد 00 التي أريبا » ولكن من السياق 
يضاء من غير سوء » وفي سورة الإسراء قال تعالى : ( ولقد أنينا موسى تسع آيات 
بينات #© . « فكدّب 4 بالآيات #8 وألى > قبول الحق . ذلك موقف الكافرين من 
الحق . التكذيب به » ورفضه في كل زمان ومكان . وإن زخرفوا هذا الرفض وهذا 
التكذيب بالاف الصور ء إلا أن المسألة تبقى هكذا . تكذيب للحق » ورفض له » مع 
قيام الحجة به . فإذا تذكرنا أن محور السورة من سورة البقرة هو « والذين يؤمنون بما 
أنزل إليك وماأنزل من قبلك # عرفنا أن قصة فرعون في هذا السياق تعرفنا على أن 
الدين لابو منون يكذبون ويرفضون ء لا لقصور في الحجة»ء ولا لانعدام الآيات » بل 
لمرض في أنفسهم ٠‏ ثم قال تعالى 9 قال # أي فرعون «إ أجنتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك ياموسى # قال ابن كثير في الآية : ( يقول تعالى مخيراً عن فرعون أنه قال 
لمومبى حين أراه الآية الكبرى » وهي إلقاء عصاه فصارت ثعباناً عظيماً » ونزع يده من 


قول صاحب الظلال حول الأيتين ( لاه » 8ه ) قسم المثين ‏ مم 


نحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء . فقال هذا سحر جقت به لتسحرنا ء 
وتستولي به على الناس ٠‏ فيتبعونك . وتكاثرنا بهم ولايتم هذا معك . فإن عندنا سحرا 
مثل سحرك . فلا يغرنك ماانت فيه ٠‏ 

وقال صاحب الظلال عن هذه الآية والآية التي بعدها : 9 قال : أجئسا لتخرجنا 
من أرضنا بسحرك يامومى ؟ 4 ( ويظهر أن استعباد بني إسرائيل كان إجراءً سياسياً 
خوفا من تكائرهم وغلبتهم » وني سبيل الملك والحكم لايتحرج الطغاة من ارتكاب أشدّ 
الجرام وحشية واشنعها بربرية وأبعدها عن كل معاني الإنسانية وعن الخلق والشرف 
والضمير » ومن ثم كان فرعون يستاصل بني إسرائيل ويذلهم بقتل المواليد الذكور . 
واستبقاء الإناث » وتسخير الكبار في الشاق المهلك من الاعمال .. فلمًا قال له موبى 
وهارون : أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذّبهم . <إ قال : أجتتنا لتخرجنا من أرضنا 


إذا كان موسى [ في زعم فرعون ] يطلب إطلاق بني إسرائيل هذا الغرض » وكل 
مايقدمه هو عمل من أعمال السحرء فما أسهل الرد عليه : © فلنأتيبك بسحر 
مثله # .. وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنما تخفي وراءها هدفاً من 
أهداف هذه الأرض . وأنّها ليست سوى ستار للملك والحكم .. ثم هم يرون مع 
أصحاب الدعوات ايات ٠‏ إما خارقة كايات موسى », وإما مؤثرة في الناس تأخذ طريقها 
إلى قلوبهم وإن لم تكن من الخوارق . فإذا الطغاة يقابلونها بما يمائلها ظاهرياً .. سحر نأ 
بسحر مثله ! كلام نأني بكلام من نوعه ! صلاح نتظاهر بالصّلاج ! عمل طيب نرائي 
بعمل طيب ! ولايدركون أن للعقائد رصيداً من الإيمان » ورصيدا من عون الله » فهي 
تغلب بهذا وبذاك . لا بالظواهر والأشكال . ) . 


فلتأتنّك بسحر مثله 4 أي فلنعارضك بسحر مثل سحرك , وهكذا نقل فرعون 
المسالة من صبغتها الدينية فأعطاها صبغة سياسية ووطنية » وذلك دأب الظالمين مع أهل 
الحقء إذا وعظوهم أو ذكروهم أو أمروهم أو نبوهم فإنّهم يتبمونهم في نياتهم ١‏ 
ريثيرون علمهم شتى العواطف . ثم قال فرعون لموسى و فاجعل بيننا وبينك موعدا # 
اي يوما تجتمع نحن وأنت فيه » فنعارض ماجئت به بما عندنا من السحر في مكان 
معين . ووقت معيّن «إ لانخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى 4 أي مستويا لايغيب فيه 
شىء شيك آخر ء من أجل أن يرى الناس جميعاً مايحدث 9 قال 4 موسى 9 موعدم 


,/ا#" (50) سورة طه 0 


مامش ا مو ا ا ا 
على مايشاء » ومعجزات الأشايع وبطلكن 'عارصضة السحن. لخو ارق العاذات + فيكون 
التبليغ للجميع » وتقوم الحجة على الجميع , واختياره وقت الضحى ليكون هناك متسع 

من الوقت هارا » ليشيع ماحدث » ويتذاكر الناس فيه أطول وقت ممكن بقية يومهم ؛ 
لدي سر لوو رحد راج رسيي راسد لوي راك كينا 
للحن : 


قال ابن كثير : ( وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا 
ترويح » ولذا لم يقل ليلاً » ولكن هارا ضحى ) أقول : وفي ذلك درس للدعاة أن 
يختاروا الوقت الأنسب للشثىء الذي يرغبوا أن يقدموه للناس خدمة لدين الله 98 فتولى 
فرعون # أي شرع معرضا عن موسى في جمع السحرة ة من مدائن مملكته » وقد كان 
السحر فيهم كثيراً ط فجمع كيده 4 أي مكره وسحرته ف ثم أتى 4 للموعد ذإ قال 
هم موسى # أي للسحرة ة إ ويلكم لاتفتروا على الله كذباً 4 أي لا تدعوا اياته 
تعجر انه تبتر ا أو الا تان للنامن بأعمالكم إيجاد أشياء لاحقائق ها ؛ فتكونوا قد 
كذبتم على الله 9 فيسحتكم »4 أي فييلككم بسبب ذلك 3 بعذاب # أي فيبلككم 
بعقوبة هلاكاً لا بقية له < وقد خاب »أي خسر ذإ من افترى 4 أي من كذب على 
الله » وفي قول مومبى هذا درس بليغ للدعاة ألا يقصروا في الوعظ في كل حال » وحتى 
لأشد أنصار الظالمين » فهؤلاء السحرة حشدهم فرعون ايجابه موسى . فوعظهم 
موسي » فأفاد هذا الوعظ مرّتين » مرّة في خلخلة صفهم » ومرّة بعد ذلك إذ أسلموا 
جميعا » فلا يتركن المسلم دعوته في أي ظرف «( فتنازعوا أمرهم بينهم 4 أي اختلفوا 
وتشاجروا , ولانعرف بالضبط ماهو مضمون النزاع » وقد قدّر بعض المفسرين أن 
وت حار و لازن قل بجر ام طي الر صريات ؟ وليس في معرفة 
ذلك كبير طائل مادام النصّ قد أبهم مضمون اختلافهم 8 وأسروا النجوى # أي كان 
تناجيهم فيما بيهم سرأً» والذي يبدو - والله أعلم - أنهم تكتموا على خلافهم » ولم 
يحاولوا أن يظهروه » وردّدوا فيما بينهم ما أعلنه فرعون من قبل ولذلك 98 قالوا إِنْ 
هذان لساحران » أي إنه هذان لساحران 8 يريدان أن يخرجام من أرضكم »# مصر 
أي يريدان في هذا اليوم أن يغلبام وقومكم ليستوليا على الناس ٠‏ وتتبعهما العامة : 
ويقاتلا فرعون وجنوده فينتصرا عليه ويخرجام من أرضكم #[ بسحراما ويذهبا بطريقتكم # 


تفسير الآيات ١‏ 54 - ./ا) قسم المين 1/امموسم 
أي بديتكم وشريعتكم ذإ الثلى 4 أي الفضل ذإ فأجمعوا 4 أي أحكموا <( كيدم » 
أي ماتكيدون به مومى , أي اجعلوه مجمعاً عليه حتى لاتختلفوا 9 ثم ائتوا صا 4 أي 
ائتوا مصطفيّن » اتّفقوا على ذلك لأنّه أدل على وحدتهم » وأوقع في قلوب الرائين 
وقد أفلح اليوم من استعلى 4 أي وقد فاز من غلب , وهكذا حال أهل الباطل في 
الظاهر مجتمعون . وفي الباطن مختلفون » يتظاهرون بشىء » ويبطنون غيره » مولعون 
باللاستعراضات و المظاهر والسيرات » ليغطوا بها ضعفهم النفسي . ثم توججهوا إلى موبى 
بالخطاب ف قالوا 4 أي السحرة ظإ ياموسى إما أن تلقي 4 عصاك أولاً ف( وإما أن 
نكون أول من ألقى 4 أي اختر أحد الأمرين : إلقاؤك أولاً » أو إلقاؤنا أولاً » وهذا 
التخيير منهم أدب حسن معه . وقد وصلت بركة الأدب إليهم إذ أسلموا بعد ذلك 
9 قال بل ألقوا # أي أنم أولاً » وذلك ليبرزوا مامعهم من مكايد السحر » ويظهر الله 
سلطانه » ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه » ويسلط المعجزة على السحر فتمحقه , 
فيصير أية نيرّة للناظرين » وعبرة بيّنة للمعتبرين فألقوا فإ فإذا حباهم وعصيّهم يِخيّل 
ليه 4 أي إلى مومى ف من سحرهم أنها تسعى 6 أي تتحرك وتضطرب ‏ وهو عمل 
يشبه معجزة مومى في الظاهر » ويبدو أن سحرهم كان في غاية القوة » حتى أن موسى 
نفسه خيّل إليه أن حبالهم وعصيهم تتحرك . ولنا في الفوائد كلام حول السحر والفارق 
ينه وبين المعجزة لإ فأوجس في نفسه خيفة موسى # أي أحس برهبة بحكم الجبلة 
البشريّة ؛ أو خاف أن يخال الّاس شل فلايتبعوه » وهذا الذي رجحه ابن كثير ولم يحك 
غيره قال : 


( أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم ) والظاهر الأول وهو الذي 
قدمه النسفي + وليس: في. ذلك متقصة اللوسى + .بل هو 'الكمال ليكون .قدوة + فليس 
الشأن ألأنمس في الخوف . ولكنّ الشأن أل نستسلم له (١‏ قلا لاتخف إنك أنت 
«[ وألق مافي يميبك تلقف ماصنعوا © أي مازرّرا وافتعلوا » أي اطرح عصاك تبتلع 
عصيهم وحباهم ذإ نما صنعوا كيد ساحر 4 ليس إلا . وكيد الساحر لآقيمة له ل ولا 
يفلح الساحر حيث أفى # أي أينا كان بإفالقي السحرة سججدا # أي القى موسى 
عصاه فتلقفت ماصنعوا ؛فلعظم مارأوا من الآية وقعوا ساجدين قال الأخفش : من 
سرعة ماسجدوا كأنهم ألقوا . قال النسفي : فما أعجب أمرهم . قد ألقوا حبالهم 


؟ا"#"# )٠.(‏ سورة طه تفسير الأيات ١‏ ١لا‏ - #ل/م 


وعصيّهم للكفر والجحود . ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود . فما أعظم 
الفرق بين الإلقاءين 5 قالوا امنا برب هارون وموسى © وهكذا شأن المنصفين إذا 
رأواالاية »وقامت عليهم الحجة » ؛ لقد عرفوا - لعلمهم بالسحر - أن المسألة ليست بسحر » 
وبقي الكافر اللعين فرعون يزعم أن فعلة موبى سحر ف[ قال # فرعون حين رأى مارأى من 
المعجزة ة الباهرة طإ آمنتم له 4 أي صدقتموه قبل أن آذن لكم # أي ومأمرتكم بذلك 
فافكتم علي في ذلك . ؛ طالبهم بمنطق السلطان بالطاعة » والانضباط والتقيد بالأوامر , 
وعدم التصرف إلا بإذن » ولم يدر أن سلطان الله فوق سلطانه » وأمر الله فوق أمره ‏ ثم 
قال لهم قولاً بعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بيت وكذب ل إنه لكبيرم 4 أي 
لعظيمكم أو لمعلمكم الذي علمكم السحر # أي أنتم إنما أحذتم السحر عن 
مومسى ء واتفقتم أنتم وإياه علي » وعلى رعيتي لتظهروه » ثم لجأ إلى سلاح الإرهاب 
والتهبديد ,ع وهو سلاح الظالمين الأخير فلأقطّعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 4# 
القطع من خلاف : أن تقطع اليد ابجنى والرجل اليسرى , لأن كل واحد من العضوين 
يخالف الآخرء بأن هذا يد وذاك رجل ؛ وهذا يمين وذاك شمال يعني : الأقطعتها 
غتلفات ‏ ولأصلبتكم في جذوع النخل 4 هتدهم بأن يجمع هم بين القطع 
والصلب » وتلك أفظع موتة . لأنّها تجمع بين المثلة والألم والتشهير ثم قال «[ ولتعلمنٌ 
أينا أشد عذاباً وأبقى 4 أي أنا على ترك إيمانكم لي أو رب موسبى على ترك الإيمان 
بهء أو أنا أو موسبى عذابنا أشد وأبقى ؟ أي أكثر ألما وأدوم ف( قالوا # أي السحرة 
لن توثرك » أي لن نختارك ‏ على ماجاءنا من البّنات # أي الأدلة القاطعة الدالة 
على صدق موسى 9 والذي فطرنا » أي لن نختارك على الذي جاءنا ولا على الذي 
خلقنا فإ فاقض ما أنت قاض # أي فاحكم ماأنت حاك » أي فاصنع ماأنت صانع من 
القتل والصلب . أي فافعل ماشئت وماوصلت إليه يدك 9 إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا # أي في هذه الحياة الدنيا » أي إنما تحكم فينا مدة حياتنا . 


قال ابن كثير : أي إنما لك تسلط في هذه الدار » وهي دار الزوال » ونحن قد رغبنا 
في دار القرار إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا # أي ذنوبنا فإ وما أكرهتنا عليه من 
السحر # أي وليغفر لنا ماأكرهتنا عليه من السحر ؛ لتعارض به اية الله تعالى ومعجزة 
نيّهِ ‏ والله خير # لنا منك . أو حير ثواباً لمن أطاعه 3 وأبقى 4 وأبقى عقاباً لمن 
عصاه . وهو رد لقول فرعون فإ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى » . 


تفسير الآيات ( 4 - 7 ) وكلمة في السياق قسم الحين اسم 


قال ابن كثير : ( والظاهر أن فرعون لعنه الله صمّم على ذلك » وفعله بهم وهذا قال 
ابن عباس وغيره من السلف : اصبحوا سحرة وأمسوا شهداء ) ثم أتمّرا كلامهم 
واعظين فرعون وعحذرين له من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ومرغَبين له في ثوابه 
الأبدي املد ومعللين لإيمانهم فقالوا ف إنه من يأت ربه مجرماً 4 أي كافراً (١‏ فإن له 
جهنم لايموت فها 4 فيسترج بالموت <إ ولا يحي 4 أي حياة ينتفع بها (١‏ ومن يأنه 
مؤمنا 4 أي بان مات على الإيمان ذإو قد عمل الصالحات # أي بعد أن امن 9 فأولئك 
هم الدرجات العلى # جمع العليا ثم فسرٌ الدرجات العلى بقوله جنات عدن تجري 
من حتها الأنهار خالدين فيها © أي دائمين فيها ومعنى النص : ومن لقي ربه يوم المعاد 
مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله فأولئك لهم الجنة ذات الدرجات العاليات : 
والغرف الآمنات » والمساكن الطيبات وذلك جزاء من تركى # . 

قال ابن كثير : ( أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك . وعبدالله وحده 
لاشريك له واتبع المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب ) . 

وماذكرناه من أن هذه الآيات الثلاث هي حكاية قول السحرة هو الذي رججحه اين 
كثير » وهو الذي مشينا عليه في التفسير » ورجح النسفي : أنها خبر من الله تعاللى لاعلى 
وجه الحكاية » والذي نرجحه هو مارجّحه ابن كثير . 


وبهذا تسبي الجولة الثانية من قصة موسى في هذه السورة . 


كلمة في السياق : 


رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى من سورة البقرة : 9 والذين يومنون بما أنزل 
إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولنك 
هم المفلحون 4 وقد رأينا في هذه المجموعة من السورة تموذجاً على الإيمان الصادق بالله 
ورسوله . ونموذجا عن الإيمان اليقيني باليوم اللاخر » وماهي اثار ذلك ». فهؤٌلاء سحرة 
فرعون عندما خالط الإيمان بالله واليوم الآخر قلوبهم . أعلنوا إيمانهم في وجه فرعون 
وأستهانوا بكل عقوباته واتهاماته وتهديداته » ولم يبق في قلوبهم إلا الرغبة في رضواتن الله 
دجيل ثوابه » وإذا كان المقطع قد قصّ علينا مايفعله الإيمان » فقد قصّ علينا كذلك من 
خبر فرعون ماعرفنا به أن عدم الإيمان بوحي الله ليس إلا أثر الكبر والعنجهية . 


# لا" )٠0١0(‏ سورة طه كلمة في سياق المقطع الثاني 


أمَا الصّلة بين مقدمة السورة وسياقها هنا فهي من حيث إنها تبيّن لنا أن الوحي 
تذكرة لمن يخشى » وقد رأينا كيف أن السحرة تذكروا » فلم يكن الوحي شقاءً لموسى ‏ 
ولا لهم . فالشقاء : هو بقاء الإنسان على الكفر ورفضه للحق » والعبرة بالخواتم في 
الدنيا والآخرة . ولئن كانت خاتمة السحرة ة شهادة , فإنها سعادة إذ هي أمنية الموْمنين 
وقد نالوا رضوان الله » ولكن كيف كانت عاقبة فرعون » وماذا أعد له في الآخرة ؟ . 


إنه لاسعادة بدون هداية » ولا شقاء معها. ولا فلاح بدون إيمان ولا شقاء معه ‏ 
وفي قول السحرة « إنما تقضي هذه الحياة الدنيا © مايفيد أن الإنسان لو عدّبه 
الكافرون كل حياته لما كان ذلك يساوي شيئا » ولما كان ذلك بالنسبة له شقاءٌ . 

ومن ثم فإننا ندرك - وسيزداد هذا الإدراك وضوحاً - أن السورة تعالم موضوع 
التصور الخاطىء للشقاء والسعادة الذي عليه الكافرون » فالسعادة : هي الإيمان بالوحي 
واليوم الآخر » والشقاء : اا 0 غارقاً في 
وأولنك هم المفلحون 6 ولتعقل إل 0 جديدة من قصة موسى - عليه الهم" 
نرى فبها عاقبة فرعون ء وعاقبة موسى وقومه , هي تعطي درساً جديداً لأهل الإمان ؛ 
وهذه الجولة تبدأ من الآية (/ا/) إلى نماية الآية (8) » ثم تأتي ايات تبين حكمة ذكر 
قصة موسى في هذا القران » وعاقبة الإعراض عن هذا القرآن » وتعرض لمشاهد من يوم 
القيامة » وتعود للكلام عن القران وخصائصه . وحكمة ! إنزاله » وكل ذلك بما ينسجم 
مع سياق السورة الخاص ١‏ ومع محورها ضمن السياق القراني العام » ومن ثم فسنعرض 
هذه الآيات عرضاً واحداً حتى نهاية الآية (4 )١١‏ أي إلى بداية قصة ادم عليه السلام » 
وذلك هو المقطع الثالث في السورة . 


المقطع الثالث وهو الآيات ( /الا - )1١١4‏ قسم المثين ه/ا موس 


المقطع الثالث في السورة 
ويمتد من الآية (70) إلى غباية الآية )١١4(‏ وهذا هو : 


َلَقَد أوحينا إل موسي أن سر بعبّادى فَآصْرِبٌ لهُمْ طر بها فى الْبَح ريرم ل 
معو مم2 2 دودروير زور ل ماع اك 
0 2-06 ل تن 0 ذانسهم رعو ونودد. هم نل عَسبمِ 
0 له زه > ساوع سوسم #يى ‏ سم 
2 وَأَضَنٌ فرعن قومهر وما هئ 7 ين نبي إسرآءٍ غيل قد الينام مر 


2 
07 رشح لس ماح ل جد قوم م ماما وله صاس ا م 


عد وك وَواعدْتتكرٌ جَانتَ الطور الْأيمَنَ 5 عليك أَلْمَنّ 0 


معروم وى 2 سسرحج ظرى ساس ضواج عمج 


من طبتِ ناطوأ فيه فيْحل علي ص ومن يلل عليه 


عَضبى فَقَد هو 0 و إن لَعََارُلمَنَكَابَ وءَامن وحمل صَللحًا ثم أهتدئ 2 


37# وَمَآ حك عن قَوْمكَ يموت و كَلَ هم ولاه عِحَ أزى وجَلتُ إلَيَكَ 


يض« كل نقذ قت كك ا كيذ 
ا 0 ساس سم ما ةع مجح سوس وارو ماع 00 أ 


فرجع موسوع ٍَ َوه عَطْبنَ أي َال يلقوع أل بعد ثر ربكر وعدا حسنا 


أ ص سا ماص لخر ل سور 1 1 كد مسح ظح ماد ور اس يسرم رغ وسور 
افطال عليكر العهد ام الثاك فطاع بز 


سم ع بج ساح مر عرد او اا الل ب ا 7 5 


ني جه نطقت روكذ نكا ا من زينّة 


ألَرِ د مه م 00 2 0 0-0 ١‏ جه ص لاج اشير دم 
و ابر م لا برو سم سم ماماو د 26 سج اس موك 


فَعَالوا هلدا الله َك وى كنَىَ جج أ يرون ألا بر زجع اليم قولا 


ا" )0٠0(‏ سورة طه المقطع الثالث وهو الآيات ( لالا - )1١١4‏ 


ب 2 لام دك هه ك-- 
وو اي لم اننطو ذل م رو بن قبل لقوق 


- ات 7 و م ره همه عل مر جو 


لزي رحن ١١‏ را لص قر سل 7 شوو للح فيلا 


تت لانتو ندا ' ون مامَيحكَ راع 


ع2 م 2 م2 مه لس ساك 
ب 4 ل كر سر عه لح عه صرح لي عر صر معت دجءة - ا ا 


ديت أو رفت بس بن سرك “غيل وار ترقب قولى 00 


ب 2 ل سرح ساس كر تراه 0 0 


هه د ل ل 


ديق َي تفيى جه قل كلاقث كةو 

الخزة أن نول مسار سَ وَِذَّكَ معدل كلفد وَأنظر إل إِنَهِكَ اذى 

حامر عل سو سل سا الس 0 ويم أصرج يس سا سر لير لتر 

ظلت عليه عا كفا لنحرقنه م تنه فيال ًا وه إننا لهك لله 
أ 

ل وسع كل تَىْء ءِ علا © كَذَلكَ تفص عَلَبِكَ من أنْبَاء ما 

00 


رد د مم ماماء وس ا سا عو_ بي نر لاي الع سروس 


قدسيق داك ين أدنا كرا 8 من عرض عنه فإِنْهر عمل يوم 


سر 016 4 


ةوزن جه حَِينَه وَسَآء هم يوم آلقيمَة خلا وي لوم بمفم 


ال 0 5 حر صر صن مر سس عقر ال 0 


فى الصُور وكش جرم ييومبذ رقا( تون ببسم إن لْبِنتم إلا 
عَشْرَا 65 نحن أعلم ما بَقُولون د مَقُولُ أمتلهمٌ طرِيَه إن لَبِنْت إلا 


ال سر ع سر قر ا ا اليم له ره 


يوما وي وسكلوتك عن أبَفَبَالِ فَقَلْ ينها رت تنما 5 فيذرها 


تفسير الآيات ( لاما - و/ا) قسم المكين /ال/ا وس 


ا 01 


قَاءا صَفْصَفًا ويه لارئ فيسَا عوج ولد أنهًا جم ومين عون لداعي 
0 وَحَسَّعْت الْأصْوَات لمان قَلَا تَسمَعْ لا همسا يم يومبذ 
ييه ولاو 0 
عماس 221 اساسا زه ره ءار كر 
7" 0 انين تاي شيك 


عر داري ور لي رس لتر له كر رس صل ع عر 25 2 رُ ع 
وهو مؤم._ فلا يخاف ظلما ولا هضا 05 و لك أَمرلْسَنه قركانَا عر ييا 
عه اح لا سم ج38 و اجر س 4م 

وَصَوفْافبه من الوعيد لهم يون أوْبخيتُ ُمْ ذحكرًا «ه فَتَمَلل 


2 55 ع ١‏ عونو ع وه اال 2 27 ع برح س سس لس سا وار 8 
ل ال دهم 
قل رت ردن لكا «» 
التفسير : 

«( ولقد أوحينا ينا إلى موسى # حين أصرٌ فرعون على أن لا يرسل معه بني | سرائيل 

بعد كل الآيات والعقوبات ف( أن أسر بعبادي 4 أي أمرناه أن ا 
مصر ليلا ؛ ويأخذ بهم طريق البحر فإ فاضرب هم 4 أي فاجعل لهم <إ طريقاً في 
البحر يبسأ 4 أي امنا لاتخاف درك 4 أي لحاقا « ولا تخنشى » أي وأنت لا 
تخشى أي اضرب هم طريقاً غير خائف أن يدركك فرعون وجنوده » أو يلحقوك . أو 
تغرق أنت وقومك ( فأتبعهم فرعون بجنرده 4 أي خرج خلفهم ومعه جنوده 
( ففشيهم 4 أي غطاهو , © من اليم # أي من البحر ف ماغشيهم *4 قال النسفي 
أي أضابهم من البحر ماغشيهم » هو من جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني 
اكرة أي غشيهم ملا يعم كنيد إل لله عز وبل فز وأصمل فرعون قوقة 4 عن سيل 
الرشاد وماهدى # أي وما أرشدهم إلى الحق والسداد . 


) 46- م١ )وتفسيرالأيات(‎ 74- 7٠7 سورةطه كلمةفي سياق الآيات(‎ )٠١( 


كلمة في السياق : 
ختم الله عز وجل الكلام عن فرعون بقوله 8 و وأضل فرعون قومه وماهدئ 4 مع 
أنه كان يقول لقومه 5 قص الله علينا في مكان اخر ظإ وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد © ( غافر : 19 ) مما أفهمنا أنه لاهُدى إلا بالإيمان بما أنزل الله » م كا ذكر الله في 
الأيتين اللتين هما محور هذه السورة ‏ والذين يومنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون » أوانك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 
الخاقة التي خختمت بها قصة فرعون دلت على أن الشقاء الحقيقي للكافرين . إذ لمم سوء 
العاقبة » وبعد سوء العاقبة لهم النار » فهذا هو الشقاء . أن يكون الإنسان ضالاً ؛ 
فاده غذات: الله وهو كذلك . ثم له النار بعد ذلك اها أهل الإيمان فالعاقبة لحم في 


الدنيا وهم الآخرة » وهم سعداء في الدنيا بالإيمان والمهدى ؛ وسعداء في الآخرة بالنعيم . 


ثم اتجه السياق إلى مخاطبة , بني إسرائيل 9 يابني إسرائيل قد أنجينام من عدوم 4 
فرعون طر وواعدناع جانب الطور الأيمن 4 وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى من 
قبل ء وكلمه عليه من بعد , وأعطاه عليه الألواح سال عليه الردية »وهذه الراعدة 

من أجل إعطاء الله موسى لألواح ا سترى فا لزنا عليكم النّ والسلوى # أي في 
التيه . ذكرهم بأعظم نعمه عليهم : النجاة من العدو ء وإنزال الكتب ء وإنزال المنّ 
والسلوى في أيام النيه » حيث كانوا في أشد حالات الحاجة , ثم قال تعالى «( كلوا من 
طيبات مارزقناكم # أباح لهم أن يأكلوا من الحلالات . وهذا من تمام النعمة ‏ ثم 
حذرهم فقال « ولاتطغوا فيه # أي ولا تطغوا في رزقٍ » فتتعدوا حدود الله ء 
وتكفروا نعمّةُ » وتنحرفوا عن شريعته » ويظلم بعضكم بعضاً ا فيحل عليكم 
غضبي 4 أي لأغضب عليكم ط ومن يحلل عليه غضبي 4 أي عتربتي « فقد 
هوى # أي فقد هلك , أو سقط سقوطاً لانبوض بعده » ثم بين لهم طريق التوبة بعد 
الستوط ؛ إذا حدث طغيان ‏ وإني لغفار لمن تاب 4 أي رجع عما كان فيه من كفر 
أو شرك أو معصية أو نفاق وامن # أي صذّق بقلبه 9 وعمل صالحاً 4 أي 
يموارحه « ثم اهتدى 4 أي استقام وثبت على الهدى ؛ أي استقام على منهج الله وسار 
عليه حتى لقي الله » دل ذلك على أن الاهتداء الكامل أثر عن الإيمان والعمل الصالح 

والتوبة . 


كلمة في سياق الآيات ( لخم كام ) و تفسير الآيتين ( “لم 66م ) قسم ال مين لمم 
كلمة في السياق : 

هذا اخنطاب لبني إسرائيل فيه درس لأهل الإبمان ألا يطغوا ؛ فإِنّهمٍ إن طغوا حل بهم 
ماحل بالطغاة » ففرعون لم ينزل الله به عقابه إلا لطغيانه واعتدائه على أهل الإيمان »فإذا 
أصبح أهل الايمان طغاة فامهم في هذه الحالة يصبحون كفرعون في استحقاقهم سخط الله 
وغضبه » ثم أكمل الله الدرس بأن دل على الطريق في حالة وقوع الطغيان وهو التوبة 
والإيمان والعمل الصالح والاستقامة . 


إن أهل الإيمان إذا أيدهم الله قد يظنون أن لهم شأناً خاصاً عند الله يبيح هم أن يفعلوا 
ماشاؤوا » فيخالفوا ويعصوا . فنبه الله عز وجل على ذلك في هذا السياق . ففي الآيات 
تنبيه لاهل الإيمان على منعرج خطر في الطريق . 


قد لاحظنا أن مما من الله على بني إسرائيل هو مواعدته إياهم جانب الطور الأيمن , 
وهاقد وصل السياق إلى قصة هذه المواعدة » وكيف أن بني إسرائيل فتنوا خلال غيبة 
موسى عنهم » و كيف عالج موسى هذه الفتنة » والسياق ينقلنا مباشرة إلى مخاطبة موسبى 
التي نفهم منها أن مومى قد سبق قومه إلى مكان الموعد 9 وما أعجلك عن قومك 
يامرمى 4 أي وأي شىء عججل بك عن قومك » أي أي شىء أوجب عجلتك , 
والاستفهام للإنكار م قال النسفي . دل على أن التقيّد الحرني في الأوامر هو الكمال , 
فهذا موسى عججل للقاء الله جتهدا . وهو في اجتهاده يتصور أن في ذلك مرضة الله 
ولاشك أن الشوق كان يدفعه ويحدوه » ومع ذلك أنكر الله عليه عجلته . م دلّ على أن 
رعاية شؤون الأمة بالمعاناة معها لإبقائها على أمر الله هو الوضع السلم . لا الانفراد 
والسبق » ولو كان بنيّة صالحة ذإ قال هم أولاء على أثري » أي هم خلفي يلحقون 
في ؛ وليس بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة » ثم ذكر موجب العجلة فقال 9 وعجلت 
إليك رب »4 أي إلى الموعد الذي وعدت ذإ لترضى » أي لتزداد عنى رضاً ولا 
نلاحظ أن الله عز وجل قد عاقبه على استعجاله . لأَنّه كان مجتهداً » وأقبل بنيّة صالحة 
سوى ذلك العتاب الذي بدأه به لما سأله عن سبب استعجاله » وهو أعلم » إلا أنَّ 
السياق يفهمنا الكثير : 

وذلك أننا نعلم من سياق القصة في مكان آخر أن موسبى - عليه السلام - بقي 
أربعين ليلة » وأعطاه الله الألواح فيها » وأعلمه فيها بما أحدث قومّه , إلا أنه هنا قد 


لم" )٠8١(‏ سورة طه تفسير الأيات ( هم - 28 ) 


طوى الكلام إلا عن الإخبار بما حدث لقومه بعده . وفي ذلك نوع إشعار بالخطاً ف 
الاستعجال انعكس على الأمة بأسرها » وفي ذلك درس لأهل الإبمان بالالتزام الحرفي 
بالوحي أئمة ومأمومين » وهذا كله نفهمه من استعمال حرف الفاء في الجواب التي فيبا 
ظلال السببية 9 قال فإنا قد فتا قومك .. * ولننتقل إلى الآيات التالية : 


<( قال فإنا قد فا قومك 4 أي ألقيناهم في فتنة 9 من بعدك # من بعد خروجك 
من بينهم ف وأضلهم السامري #: أي بدعائه إيّاهم إلى عبادة العجل » وإجابتهم له 
فرجع مومى إلى قومه 4 من مناجاة ربه ‏ غضبان أسيفاً 4 أي شديد الغضب » شديد 
الحزن » وكيف لايغضب ويحزن وهم قد عبدوا غير الله مما يعلم كل ذي عقل بطلان 
ماعبدوه » وموسى فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم , وتسلم مافيه هدايتهم وشرفهم من 
ربهم ا قال ياقوم ألم يعدم ربكم وعدا حسناً 4 قال ابن كثير : أي أما وعدك على 
لساني كل خير في الدنيا والآخرة » وحسن ن العاقبة » كا شاهدتم من نصرته إيا م على 
عدو ؟ , وإظهار م عليه » وغير ذلك من أيادي الله ؟؟ ( قال عيكم الهد 4 لي 
في انتظار ماوعد؟ الله » ونسيان ماسلف من نعمه » وما بالعهد من قِدَمِ «إ أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربكم 4 أي بل أردتم بصنيعكم هذا أن تفعلوا فعلاً يجب به 
عليكم الغضب من ربكم ل فأخلفتم موعدي # أي ماوعدتموني إيّاهِ في توحيد الله 
وإقامة أمره «إ قالوا ماأخلفنا موعدك بملكنا 4 أي عن قدرتنا واخختيارنا ؛ أي ما أخخلفنا 
موعدك إن ملكنا أمرنا » أي لو ملكنا أمرنا ومُحلينا ورأينا لما أخلفنا موعدك » ولكنا غلبنا 
عليه » ثمٌ بيّوا كيف غلبوا بكيد السامري حيث أتاهم بمنطق في غاية الخبث ؛ وهاهم 
شرعوا في تبيانه فإ ولكنا حمّلنا أوزارا من زينة القوم 4 أي أثقالاً من حلي القبط » 
أرادوا أنها أثام وتبعات لأنّهم استعاروها ليلة الخروج من مصر وأخذوها «[ فقذفناها » 
أي فألقيناها عنا « فكذلك ألقى السامري 4 تحتمل أنه ألقى كا ألقوا » وتحتمل أن مثل 
هذا الإلقاء أي الوسوسة ألقى لهم السامري ». أتاهم من منطق | لورع الكاذب » ليصل 
إلى الكفر » أتاهم أنكم خنتم المصريين يوم استعرتم حليهم استعارة » ثم أخذتموها , 
فهذا غير مباح لكم ؛ فعليكم أن تتخلوا عنه » ونسي الخبيث أن مومى ماأمرهم ببذا إلا 
بأمر الله » وأن الله هو الذي يحل ويحرّم فما أحله فهو الخلال ؛ وماحرمه فهو الحرام 
فأخرج هم # السامري من هذا الذهب عجلاً جسداً » أي مجسداً له 
خوار # له صوت » فهو محكم الصنعة جداً » فمالت طباعهم إلى الذهب . وكان 
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عندهم استعداد للشرك , بدليل أنهم طلبوا من موسى - كا قصّه الله علينا في سورة 
الأعراف - أن يجعل لهم ا عندما مروا على قوم يعبدون أصناماً هم 9 فقالوا 4 ل هذا 
إهكم وإله موسى # أي قال السامري وأتباعه ومن وافقه : هذا إلهكم وإله موسبى 
فنسي © إن كان الضمير يعود إلى موسى يكون المعنى : هذا إله مومبى ولكنه نسي 
ربه هنا ء وذهب يتطلبه » وإن كان الضمير يعود إلى السامري يكون المعنى فنسي 
السامري بفعله ذلك ربه » وترك ماكان عليه من الإيمان لظاهر , أو نسي السامري أن 
العجل لايكون إها بدليل مابعده : إ أفلا يرون ألا يرجع ! مهم قولاً ولايملك هم ضرا 
ولا نفع 4 أي إن العجل عاجز عن الخطاب . والضر والنفع ٠‏ فكيف تتخذونه إها : 
أي أفلا يرون أنه لايجيبهم إذا سألوه , ولا إذا خاطبوه , ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً في 
دنياهم » أو أخراهم . 

نقل عن الظلال : بمناسبة الكلام عن السامري في الآيات يقول صاحب الظلال : 


( والسامري رجل من ( السامرة ) كان يرافقهم . أو أنه واحد منهم يحمل هذا 
اللقب . وجعل [ للعجل ] منافذ إذا دارت فيها الريج » أخرجت صوتاً كصوت الخوار , 
ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد - ولفظ الجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه - 
فما كادوا يرون عجلاً من ذهب يخور حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم من أرض الذل : 
وعكفوا على عجل الذهب . وفي بلاهة فكر وبلادة روح قالوا : « هذا إلهكم وإله 
مومى ») . راح يبحث عنه على الجبل . وهو هنا معنا . وقد نسي موسى الطريق إلى ربه 


وضل عنه ). 


وبمناسبة قول السامري الذي سيأق : 9 بصرت بما لم ييصروا به فقبضت قبضة من 
أثر الرسول فنبذتها © قال صاحب الظلال : 


( وتتكائر الروايات حول قول السامري هذا . فما هو الذي بصر به ؟ ومن هو 
الرسول الذي قبض قبضة من أثره فنبذها ؟ وماعلاقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه ؟ 
وما أثر هذه القبضة فيه ؟ . والذي يتردد كثيراً في هذه الروايات أنّه رأى جبريل - عليه 
السلام - وهو في صورته التي ينزل بها إلى الأرض » فقبض قبضة من تحت قدمه » أو 
من تحت حافر فرسه » فألقاها على عجل الذهب . فكان له هذا الخوار . أو أمها هي التي 
أحالت كوم الذّهب عجلاً له خوار . 
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والقران لايقرر هنا حقيقة ماحدث », إنما هو يحكي قول السامري مجرّد حكاية » 
ونحن نميل إلى اعتبار هذا عذرا من السامري وتملّصاً من تبعة ماحدث . وأنه هو الذي 

صنع العجل من الذهب الذي قذفه بنو إسرائيل من زينة المصريين التي أخذوها معهم » 
وأنه صنعه بطريقة تجعل الريح تصرّت في فراغه ففحدث صوتاً كالخوار ثم قال حكاية 
أثر الرسول يبرر بها موقفه » ويرجع الأمر إلى فطنته إلى أ: ر الرسول ) . 


فائدة وكلمة حول السياق : 


فيما فعله السامري وقصه لله علينا درس بليغ جداً » فقد استغل السامري روح 
الورع التي ريّاها مومى - عليه السلام - في أتباعه ليوجهها توجبباً سيا » يخدم 
أغراضه الكافرة » وذلك قد يحدث دائماً إذا لم يوجد علم ووعي » فهذا الذي فعله 
السامري في حياة مومسى - عليه السلام - فعله عبدالله بن سباً بعد وفاة رسولنا عليه 
الصلاة والسلام إذ استغل روح المثالية التي سيطرت على المسلمين » وروح الورع » 
واستغل السوابق التي كانت في عصر أني بكر وعمر» وهي سوابق من الورع » فبداً 
يطعن - كذباً وزوراً - في تصرفات عئان » مما أَدَى إلى الفتنة العمياء » التي لازلنا نعاني 
من آثارها » أخذ بعض المسلمين بحبل الورع الجاهل ليصل بهم إلى الضلال المبين » 
وأي ضلال أفظع من قتل عثان رضي الله عنه » إلا أن الشىء الذي ينبغي أن نسجّجله هنا 
أن الجيل الذي استطاع السامري إضلاله وفتنته هو نفس جيل مومى - عليه السلام - 
أما عبدالله بن سبأ فقد فتن جيلاً أصبح الصحابة فيه قلة » وعلى كل حال فهذا الدرس 
يعلّمنا أَنّه مالم يكن كل فرد من المسلمين على غاية من العلم والوعي فإن استعدادهم 
للفتنة يبقى قائما » وقد تكون الفتنة باسم الدين نفسه . 

وفي كون هذه القصة جاءت في سياق السورة التي محورها والذين يومنون بما 
أنزل إليك وماأنزل من قبلك 4 فإئها درس لأعل الإخان أن يذروا كل سامري يرع 
أن يفتهم عماأنزل الله على رسوله عه 


وبعد مامرٌ يصل السياق إلى أن يعرض علينا كيف عالج هارون ومومبى - عليهما 
السلام - هذا الوضع وكل منهما رسول » ومن هذه المعالجة ندرك حكمة الله إذ جعل 
مومبى رئيسا على هارون » وندرك أهمية العزم والحسم في تصرفات القائد الاعلى : 


ولقد قال هم هارون » أي لمن عبدوا العجل ظ من قبل # أي من قبل رجوع 
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موسى إلهم 9 ياقوم إنما قتدتم به # أي ابتليم بالعجل فلا تعبدوه ‏ وإن ربكم 
الرحمن 4 لا العجل ‏ فاتبعوني # أي كونوا على ديني الذي هو الحق ‏ وأطيعوا 
أمري # أي فيما امرك به » واتركوا ماأنبام عنه » من عبادة العجل ف قالوا لن نبرح 
عليه عاكفين # أي لن نزال مقيمين على العجل وعبادته إ حتى يرجع إلينا موسى 4# 
أي حتى يعود إلينا موسى فننظر هل يعبده 5 عبدناه » وهل صدق السامري أو لا , 
وهكذا خالفوا هارون في ذلك وقد قصّ الله علينا في سورة الأعراف على لسان هارون 
قوله ا وكادوا يقتلونني 4 وإذن كان موقفهم شديداً وسفها . 


ولنذكر بهذه المناسبة موقف ألي بكر إذ ارتد من ارتد من العرب . كيف أنه أرجعهم 
إى اماد بد السيف » اعرف لأني بكر فضله ء وحاشا لل أن يكون في إشارتا هدء 


بدأ مومى عليه السلام السيطرة على الموقف بتوجيه اللوم الشديد لأخيه » بل بتعزيره 
ما تصوّره من تقصيره ء بأن أخذ برأس أخيه يرّه إليه كا قصّ الله علينا ذلك في سورة 
الأعراف . و يفهم من السياق هنا : 9 قال ياهارون مامنعك إذ رأيتهم ضلوا 4 
بعبادة العجل ‏ ألا تتبعن 4 أي أي شىء منعك أن تتبعني حين لم يقبلوا قولك » 
وتلحق بي وتخبرني ؟ أو مامنعك أن تتبعني في الغضب لله » وهلا قاتلت من كفر بمن 
امن » ومالك لم تباشر الأمر كا كنت أباشره أنا لو كنت شاهداً إ أفعصيت أمري © 
أي الذي قاله له يوم استخلفه وهو اخلفني في قومي وأصلح ولاتتبع سبيل 
اللفسدين 4 ا ورد في سورة الأعراف فإ قال ياابن أم 4 قال ابن كثير : ترقق له 
بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه . لأن ذكر الأم هنا أرق وأبلغ ني الحنو والعطف ,ذإ لا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي 4 دلّ هذا على أن موسى قد أخذ بشعر رأس أخيه وبشعر 
لحيته غضباً وإنكاراً عليه ؛ لأن الغيرة في الله ملكته , ثم إن هارون ذكر عذره في عدم 
قتال من عبد العجل بمن لم يعبده فقال إ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل 
وم ترقب قولي 4 أي وم تحفظ قولي عند ماستخلفتك وهو ك مر في الأعراف 
وأصلح # قال النسفي : وفيه دليل على الاجتهاد . أقول : وني إنكار موسى على 
هارون دليل على أن القضاء على الكفر - ولو على حساب وحدة الآأمة- هو 
الإصلاح . وليس الإصلاح هو المحافظة على وحدة الأمة مع الكفر ء ثم تابع موسى عليه 
السلام عملية السيطرة على الفتنة » فأقبل على السامري منكراً ‏ قال فما خطبك 
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ياسامري # أي ماحملك على ماصنعت . وما الذي عرض لك حتى فعلت مافعلت , 
والمعني الحرفي هو : ماأمرك الذي تخاطب عليه ياسامري قال بصّرت بما لم ييصروا 
به 4 أي علمت مالم يعلمه بنو إسرائيل لا فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها 4 
أي فطرحتها ‏ وكذلك سولت لي نفسي 4 أي زيّدت لي نفسي أن أفعله ففعلته اتباعاً 
هواي » وهو اعتراف بالخطأ واعتذار » وليس توبة واستعداداً لقبول العقاب 3 قال 4 
أي مومى ذإ فاذهب 4 أي من بيننا طريداً ذإ فإن لك في الحياة أي ماعشت 9 أن 
تقول # لمن أراد مخالطتك جاهلاً بمالك لامساس # أي لايمسني أحد ء ولا أمسّه 
ولنا عودة على هذا الموضوع ذإ وإن لك موعدا لن تلق 4 أي لن يخلفك الله موعده 
الذي وعدك على الشرك والفساد في الآأرض » ينجزه لك في الآخرة بعد ماعاقبك بذاك 
في الدنيا 9 وانظر إلى إمهك 4 أي معبودك العجل إ الذي طَلْلت 4 أي ظللت 
عليه عاكفاً 4 أي مقيماً على عبادته ظا لتحرّقنه 4 بالدار « ثم لسسفنه في الم 4 
أي في البحر «إ نسفا 4 أي لنذرينه في البحر تذرية » ومن هذا فهم بعض المفسرين أنبم 
بردوه في المبارد » ولما كانوا قد قالوا من قبل عن العجل ا هذا إلهكم وإله موسى 4 
فإن موسى ختم كلامه بقوله «إ إنها إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 4# فليس غيره إها 
9 وسع كل شىء علما 4 أي وسع علمه كل شىء . ومن كان هذا شأنه فهو وحده 
المستحق للعبادة » فاين تغيب عقولكم إذ تعبدون العجل ؟! وبهذا قضى موسبى على الفتدة 
وارجع قومه إلى التوحيد » وني ذلك درس هذه الأمة كيف تقضي على كل انحراف . 
كلمة في السياق : 


نلاحظ أن قصة موسى جاءت بعد قوله تعالى : «إ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الس 
وأخفى ٠‏ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ٠‏ وهل أتاك حديث موسى.. 4# 
وختمت قصة موس بقوله تعالى : 92 إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شىء 
علما # إن ذكر قصة موسى بين الأيتين المذكورتين تدليل على أن منزّل القران وسع 
علمه كل شىء » وأنه يعلم السرّ وأخفى , م أن في ذكر قصة مومى التي هي تكليف 
بالتوحيد ودعوة وحماية له بعد قوله تعالى « الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 4 
موذج على أن مايدعو إليه القران من التوحيد هو دعوة كل الرسل » ومن ثم فالصلة بين 
قصة مومى ومقدمة السورة من الوضوح بما لا مزيد عليه » وتزداد الصلة وضوحاً في 
أذهاننا إذا تذكرنا مايل : 
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بدأت السورة بقوله تعالى «ل طه » ٠‏ ماأنزلدا عليك القرآن لتشقى » إِلّا تذكرة لمن 
يدشى ٠‏ تنزيلاً ممّن خلق الأرض والسموات العلى ٠‏ الحم على العرش استوى ٠‏ له 
مافي السموات ومافي الأرض ومابينبما وماتحت الزى + * وإن تجهر بالقرل فإنه يعلم 
السرّ وأخفى + الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنئ 4 ٠‏ ثم قصة مومى » وبعد ذلك 
يني _قوله تعالى  :‏ كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد اتيناك من لدنًا 
ذكرا ‏ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً .. 4 إن ذكر قصة موسى بين 
لمقدمة ويين هذه الآيات تشير بوضوح إلى أن ذكر هذه القصة من باب التدليل على أن 
هذا القران من عند الله » الذي يعلم السرّ وأخفى . ويعلم كل شىءء ولو لم تكن 
المسالة كذلك ماكان القران ليقص علينا أنباء ماقد سبق بمثل هذه الدّقة » فإذا أد ركنا 
هذا عرفنا كذلك الصلة بين مامرٌ معنا من السورة » وبين محورها من سورة البقرة 
والذين يومنون بما أنزل إليك .. * فالسورة تعمّق الإيمان بما أنزل الله على محمد 
عليه الصلاة والسلام من خلال الكلام عما أنزله من قبل 9 والذين يؤمنون بماأنزل 
إليك وماأنزل من قبلك . . © ولتكمل تفسير الآيات ملاحظين أن ماسنفسره الآن هو 
المجموعة الثانية من المقطع الثالث » وهي تشكل فاصلاً بين قصة موسى وقصة ادم فتبداً 
بذكر الحكمة من عرض قصة مومى . ثم تنطلق بما يخدم سياق السورة الخاص وسياق 
القران العام 15 سنرى : 

«( كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق 4 أي مثل قصصنا عليك من قصة 
موسى وفرعون نقص عليك من أنباء ماقد سبق من أخبار الأثم الماضية ؛ تكثيراً لبيناتك 
وزيادة في معجراتك . 

قال ابن كثير فيها : أي : كا قصصنا عليك خبر موسى وماجرى له مع فرعون 
وجنوده على | لجلية والأمر الواقع » كذلك نقصّ عليك الأخبار الماضية مإ وقعت من غير 
زيادة ولا نقص ل وقد اتيناك من لدنًا # أي من عندنا «٠‏ ذكراً 4 أي وقد أعطيناك 
من لدنا قراناً » وسمي القرآن ذكراً لأن فيه ذكر الله » ولأنه يذكّر الإنسان » ولأنه يثير 
ذكره ه واعتباره » فهذه واحدة من خصائص هذا القرآن » أن كل مافيه من قصص 
وأخبار وتشريع وتقرير ذكر ومذكر ؛ فكتاب هذا شأنه » وهذه بعض من خصائصه 


لايمكن أن يكون [ إلا من عند الله العزيز الحكم . 


)٠١( "85‏ سورة طه تفسير الأيات ( )١١4 - 1١٠٠١‏ 
كلمة في السياق : 

بدأت السورة بقوله تعالى <إ طه « ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى ٠‏ إِلّا تذكرةٌ لمن 
يخشى # وههنا نجد قوله تعالى « وقد اتيناك من لا ذكرا 4 لاحظ الصلة بين الذكر 
والتذكرة » ثم لاحظ الصلة بين الآية الآتية من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة 
وزرا 4 وين ا ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 فليس الشقاء في اتباع القرآن » بل في 
اإعراض عنم بغ لاأحظد كيف أن فصل مومى كانت تذذكرة وذكراً لمن ينشى » وهذا 


( من أعرض عنه 6 أي من كذّب بهذا لذكر وهو قرا ؛ وتو عند ول ؤم 
به «إ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا # أي عقوبة ثقيلة سمّاها وزراً تشبيهاً في ثقلها على 
المعاقب . وصعوبة احتالها . بالحمل الثقيل ذإ خالدين فيه # أي في الوزر . أي في 
جزائه وهو العذاب وساء نهم يوم القيامة حمْلاً # أي وساء الحمل حملاً وزرهم . 


قال ابن كثير : وهذا عام في كل من بلغه القران من العرب والعجم أهل الكتاب 
وغيرهم 5 قال تعالى « لأنذرم به ومن بلغ » فكل من بلغه القرآن فهو نذير له ؛ 
وداع فمن اتبعه هدي » ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا , والنار موعده 
يوم القيامة و يوم ينفخ في الصور 4 أي ينفخ إسرافيل فيه » ولنا عودة على ذلك في 
الفوائد 9 ونحشر امجرمين يومئذ زرقا 4 أي عميا وهذا لأن حدقة من يذهب نور 
بصره تزرق » ويمكن أن يراد زرقة أجسامهم من ثقل ماهم ذ فيه « يتخافتون بينهم #* 
أي يتسارون بينهم » أي يقول بعضهم لبعض مرا لمول ل ذلك اليوم إن لبغم إلا 
حشرا 4 أي مالبئم في الدنيا إلا عشر ليال ؛ ؛ يستقصرون مدة لبثهم في القبور » أو في 
الدنيا ؛ لما يعاينون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور » فيتأسفوت عليا» 
ويصفونها بالقصر , ؛ لأن أيام السرور قصار » أو لأنها ذهبت عنهم ‏ والذاهب - وإن 
طالت مدته - قصير الانتهاء » أو لاستطالتهم الآخرة . لأنها أبد يستقصر إليها عمر 
الدنيا » ويتقال لبث أهلها فها بالقياس إلى لبثهم في الآخرة ا تحن أعلم بما يقولون 4 
اي في حال تناجمهم بينبم ذإ إذ يقول أمنلهم طريقة 4 أي أعدهم قولاً , أي ا العاقل 
الكامل فهم < إن لبثم إلا يوماً 4 لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد . 


قال ابن كثير : لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتهاء وتعاقبت لياليها وأيامها 
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وساعاتها » كأنها يوم واحد » ولهذا يستقصر الكافرون مدّة الحياة الدنيا يوم القيامة ؛ 
وكأن غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدّة ف[ ويسألونك عن الجبال 4 
هل تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ لإ فقل يدسفها ربي نسفاً © أي يذهبها عن أماكنها » 
ويمحقها ويسيّرها تسييراً فيذرها 4 أي فيذر مقارّها ١‏ قاعاً صفصفاً # أي مستوية 
ملساء » هذا إن عاد الضمير إلى الجبال » وإن عاد إلى الأرض يكون المعنى : فيتركها 
بساطأاً واحداً . 


قال ابن كثير : والقاع : هو المستوي من الأرض » والصفصف تأكيد لمعنى ذلك 
<( لاترى فيها عَوْجأ 4 أي انخفاضاً ١‏ ولا أمم 4 أي ارتفاعاً طإ يومئذ 4 أي يوم 
تكون الأرض كذلك 9 يُتبعون الداعي © إلى الحشر , أي صوت الداعي وهو إسرافيل 
لاعوج له # أي لايعوجٌ له مدعو بل يستوون إليه من غير انحراف متّبعين لصوته 
ف وخشعت الأصوات للرحمن 4 أي وسكنت الأصوات هيبة وإجلالاً للرحم' 9 فلا 
تسمع إلا همسا 4 أي إلا صوتاً خفياً لتحريك الشفاه أو المعنى : فلا تسمع إلا حفق 
الأقدام ونقلها إلى امحشر» إذ تسمّي العرب صوت أخفاف الإبل همساً . 


قال ابن كثير : ( وقال سعيد بن جبير «إ فلا تسمع إلا همساً » الحديث وسره » 
ووطء الأقدام » فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل » أما وطء الأقدام فالمراد سعي 
الناس إلى المحشر » وهو مشيهم في سكون وخضوع . وأا الكلام الخفي فقد يكون في 
حال دون حال فقد قال تعالى ذإ يوم يأت لاتكلم نفس إلا يإذنه فمنهم شقىّ 
وسعيد # ( هود : ١ )٠١5‏ يومئذ 4 أي يوم القيامة لاتنفع الشفاعة #» عنده 
« إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً 4 أي لاتنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له 
الرحمن أن يشفع , ورضي له قولاً بأن يكون المشفوع له مسلماً 9 يعلم مابين أيديهم 
وماخلفهم # أي يعلم ماتقدّمهم من الأحوال ومايستقبلونه ولا يحيطون به # أي 
الله « علما 4 لأنه لايعرف الله حق المعرفة إلا الله :( وعنت الوجوه # أي وخضعت 
وذلت هو للحي # الذي لايموت ا القيوم 4 الدائم القائم على كل نفس بما كسبت » 
أو القئم بنفسه الدائم بتدبير الخلق فإ وقد خاب # أي قد يقس من رحمة الله :9 من حمل 
ظلما # أي من حمل إلى موقف القيامة شركاء لأن الظلم : وضع الشىء في غير 
موضعه , ولا ظلم أشد من جعل المخلوق شريكاً لله <ا ومن يعمل من الصالحات 4 أي 
الطاعات وهو مومن 4 أي مصدّق بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام » قال 


)٠١( "84‏ سورة طه تفسير الآية ( ١١*‏ ) وكلمة في سياقها 


النسفي : وفيه دليل أنه يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحة » وأن الإيمان شرط 
قبولها ظ فلا يخاف ظلماً * بأن يزاد في سيئاته (٠‏ ولا هضماً 4 أي ولا ينقص من 
حسناته ؛ إذ أصل الهضم : النقص والكسر إ وكذلك أنزلناه قراناً عريياً 4 هذه 
الآية معطوفة على قوله تعالى ‏ كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق »© "ا ذكر 
النسفي : والمعنى : ومثل ذلك الإنزال أنزلناه قرانا عربياً أي بلسان العرب » وني ذلك 
إشارة [ إلى فصاحة هذا القران » ودقة بيانه | إذ ليس كبيان العرب في الفصاحة والبيان 
«( وصرفنا 4 أي وكررنا ط فيه من الوعيد 4 أي من الإنذار <9 لعلهم يتُقون 4 أي 
يجتنبون الشرك » ويتركون الماثم وا نحارم والفواحش ذإ أو يحدث هم 4 أي القران أو 
الإنذار فيه ذكراً 4 عظة وتذكرة فيفعلون الطاعات والقربات . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أنه قد وردت آيتان كل منهما مبدوءة بكلمة ( كذلك ) هما كذلك 
نقصُ عليك من أنباء ماقد سبق وقد آتيناك من لَدُنا ذكرا 4 التي جاءت بعد قصة 
موسى مباشرة .. والآية الثانية : ل وكذلك أنزلناه قرآنً عرييً وصرفنا فيه من الوعيد 
لعلهم يتقون أو يحدث هم ذكرا # ومابين ذلك جاء هذا التذكير العالي » والإنذار 
انيف » والوصف المدهش لليوم الآخر » ومايكون فيه » فكان ذلك نموذجاً على الذكر 
في هذا القرآن » وتموذجأ على ماني هذا القرآن من تصريف الوعيد » ورفع للإنسان إلى 
حقيقة التقوى » أو التذكر بهذه العظة الرائعة » ومن الآيتين ومما ورد بينبما نرى بعض 
خصائص هذا القرآن » من كونه ذكراً ومذكراً ومنذراً » ومن كون هذه المخصائص 
موجودة فيه على أرقاها » وانفوذج الذي بين هاتين الأيتين دليل على ذلك وكتاب جاء 
ليفصل كل شىء » وكانت أياته كلها فيها هذه الخصائص وغيرها مجتمعة , دليل على أنه 
من عند الله » ومن ثم فإننا تلاحظ أن الآية التي بعد الآية الأخيرة بدأت بقوله تعالى 
فتعالى الله الملك الحق 4 إن من عرف خصائص هذا القرآان » عرف علو الله 
وعظمته وإحاطة علمه . 

ولاشك أن القارىء لا تغيب عنه الصلة بين هذه المجموعة وسياق السورة الخاص » 
فالسورة قالت في بدايتها عن هذا القران : 9 ماأنزلدا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة 
لمن يخشى »4 وقالت ههنا : < لعلهم يتّقون أو يُحددث هم ذكرأ 4 . فالاية تؤكد أن 
القرآن للتذكير » ولتربية الخشية » وبنفس الوقت تعلل لكون القران تذكرة لمن يخشى 
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بتوها ظ( وصرّفنا فيه من الوعيد © فتصريف الوعيد » وكون القرآن ذكراً » تفصيل 
لكون القران ‏ تذكرة لمن يخشى © التي وردت في أول السورة » وني قوله تعالى 
ذإ لعلهم يتقون أو يُحدث هم ذكرأ © تفصيل لا يحدثه القرآن عند من يخشى , فهو 
يحدث له تقوى أو تذكرا . 


فما بين الآيتين [ كذلك -- وكذلك ع ومابين مقدمة السورة صلة واضحة وفيما بين 
الايتين نموذج على خصائص هذا القرآان المذكورة . وقصة موسى تخدم سياق السورة 
من هذا كله ندرك كيف سار السياق الخاص للسورة . والآن لنرى الصلة بين المجموعة 
الأأخيرة والسياق العام للقران : إن محور هذه السورة قوله تعالى : والذين يؤمنون 
بملأنزل إليك .. 4 وهذه المجموعة بدأت بتبديد من لم يؤمن هل من أعرض عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزراً © ثم أنذرت هؤلاء المعرضين » وبشّرت المؤمنين » ثم ذكرت 
من خخصائص هذا القران لتدمية الإيمان به » ثم ختمت الآية الأخيرة بقوله تعالى 9 لعلّهم 
يتقون أو يُحيدث هم ذكراً 4 وني ذلك بيان أن مقتضى الإيمان بهذا القرآن الوصول إلى 
التقوى , والخروج من الغفلة فالإيمان بالقران له اثاره العملية إذن » وقد حدّد الله أثرين 
من آثار الإيمان بهذا القرآن » تذكر الآن الآيات الأولى من سورة البقرة  :‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون + أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 تذكر هذه الآيات لتجد 
الصلة على أشدّها مابين سورة طه ومحورها من سورة البقرة » ول يبق عندنا من المجموعة 
إلا اية واحدة لم نفسّرها فلنفسرها . ثم لئر محلها في السياق : 

© فتعالى الله 4 أي تنرّه وتقدّس وارتفع عن فنون الظنون وأوهام الأفهام , 
ومضاهاة الأنام , ومشابهة الأجسام 8 الملك * الذي له ملك السموات والأرض 
ومابينهما فو الحق 4 أي امحق في ألوهيته بإ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يُقضئ إليك 
وحية © أي ولا تعجل بقراءة القرآن إذا لقَنك جبريل إياه ‏ من قبل أن يفرغ جبريل من 
الإبلاغ » بل أنصت « وقل رب زدفي علما 4 أي بالقرآن ومعانيه . 

قال النسفي : ( وقيل ما أمر الله رسوله عه بطلب الزيادة في شىء إلا في العلم ) 


وببذه الاية انمهت المجموعة الثانية من المقطع الثالث . فلئر محل هذه الآية في السياق 
الخاص والعام : 


)1١1١4 ( سورة طه كلمة في سياق الآأية‎ )٠١( 


كلمة في سياق هذه الاية : 
تتألف هذه الآية من ثلاث فقرات : 

١‏ - ظ فتعالى الله المللك الحق * قررت هذه الآية أن الله هو المالك ؛ وهو الحق » وهو 
المنرّه » المتعاللي وقد رأينا في بداية السورة قوله تعالى :( له مافي السموات ومافي الأرض 
ومابينبما وماتحت الثرى > وقلنا هناك : إن هذا تعليل لإنزال القران » وكونه على هذه 
الشاكلة . فالله الملك لكل شىء » أنزل هذا القران على عبيده » وكلفهم به» فذلك 
شأنه » وعلى الموّمن التسليم والإيمان » فالصلة بين اسم الملك هنا وبين سياق السورة 
واضح , وفي ذكر اسم الحق في هذا السياق الذي هو حديث عن هذا القران وضرورة 
الإيمان به إشارة إلى أن كتابه حق ؛ لأن الله الذي أنرله حق » وفي قوله 9 فتعالمى # في 
هذا السياق إشارة إلى أن الله من العلو بحيث يكون كتابه على مثل هذا الكمال » فالصلة 
بين هذه الفقرة وبين سياق السورة قائمة . 


؟ - 3 ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يُقضّى إليك وحيّه 4 في هذه الفقرة توجيه 
لرسول الله َه » وإلزام له بأدب الصمت حين التلقي » وإذا تذكرنا ماقلناه عند قوله 
تعالى لموسى ذو فاستمع لما يوحى # عرفنا أن تاديب الله لرسله عليهم السلام واحد : 
الإنصات عند التلقي » ومن مثل هذه الدكات الدقيقة قة التي ترينا هذه الوحدة في التربية 
الربانية على مدى العصور . وهذه الوحدة التي نرى فيبا كل كلمة في القران » ترتبط 
بغيرها وتكمّلها ولا ينقض منبها شىء شيئا » من مثل هذا نجد كيف أن هذا القرآن جل 
أن يكون من عند البشر . 

وفي هذه الفقرة شىء آخر وهو أن رسول الله عَم متلق هذا القرآن تلقياً » وهو 
القران من عند الله » وأن محمداً رسول الله ليس إلا . ويخدم هذا المعنى الفقرة الثالثة في 
الآية . 
* - ظ وقل رب زدفي علماً 4# وني هذا الأمر في هذه الآية المبتدأة بقوله تعالى 
فتعالى الله الملك الحق 4 إشارة إلى أن هذا القران فيه مالا يتناهى من العلوم . 

فهل اتضحت بهذا كله الصلة بين هذه الاية وسياق السورة ولماذا استقر عليبا سياق 
المقاطع الثلاثة : 


بعض ماورد في التوراة من تناقضات في قصة موسى قسم الميين 81 مم 
ا ا ا كا ا رشي ااا سم المين 0517 


لله هو الذي أنزل هذا القران العظم . فتعالى الله الملك الحق . 

أنزل الله هذا القران للإسعاد لا للإشقاء » فتعالى الله الملك الحق . 

فيا أنها الذي أنزل عليه هذا القران استمع » وأنصت , واطلب من الله مزيد العلم » 
بدأت مقدمة السورة بالخطاب المباشر لرسول الله عي » واستقر المقطع الثالث على 
الخطاب المباشر لرسول الله يلل , ولعله بهذا كله اتضحت صلة هذه الآية بالسياق 
القراني العام » أي بمحورها من سورة البقرة إ والذين يؤمنون بما أنزل إليك » الذين 
يؤمنون بما أنزل الله الملك الحق » الذي أمرك - أيها الرسول - أن تنصت إذا أنزل عليك 
القران » والذي أمرك أن تطلب منه مزيد العلم » فأنت مُنَزّل عليه » وأنت متلق عن 
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الله » وكل ذلك قام عليه الدليل » فعلى الإنسان أن يؤمن بما انزل عليك . 


وهكذا انتهى المقطع الثالث من هذه السورة » ولقد عرضنا المقاطع الثلاثة عرضاً 
مستمراً مؤّخرين الفوائد التي اعتدنا أن نقدّمها وراء المقطع الواحد أو المجموعة الواحدة 
لأن فهم السياق اقتضى منا ذلك . 

وإذ لم يبق عندنا إلا مقطع واحد في السورة » ثم خاتمة السورة » فإننا نذكر هنا 
الفوائد المتعلقة بالمقاطع الثلاثة : 


الفوائد : 

١‏ - إن ماورد في السورة من قصة موسى نجده في سفر الخروج . وكنا نقلنا نقولاً 
كثيرة من ذلك عند الكلام عن سورة الأعراف » وبيّنا قيمة هذه النقول » وذكرنا كيف 
أن كل كتب العهد القديم فيبا علامة تحريفها . ومن ثم فلا تصلح أساساً للفهم ؛ ولا 
للاعهاد » ولا للتفصيل . ولا للنظر لما فيها من الخلط والخبط واللخطأ والتشويه » فمن 
ذلك مثلاً أنها - في موضوعنا - تذكر أن هارون عليه السلام هو الذي صنع هم العجل 
ليعبدوه فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا القرآن » وأعطانا التصور الصحيح للحق الذي نزه 
به الانبياء عليهم السلام » وإذا كانت التوراة الحالية على مثل هذه الشاكلة من الخلط 
واخبط , فإنك تجد فهها الحوادث مختلطة . فيها تقديم وفيها تأخير » وفيها تحريف » وذلك 
أثر عن ضياعها وجمعها بعد زمن طويل » ك أنبنا ذلك في أكثر من مكان في هذا 
التفسير » ومن ثم فإن فيما قصه الله علينا كفاية . 


؟ - بمناسبة قوله تعالى 3# وفتنّاك فتوناً 4 ذكر ابن كثير مأسماه بحديث الفتون الذي 
استغرق أربع صفحات من تفسيره , ثم ختمه بان علق عليه بقوله : ( وكانه تلقاه ابن 
عباس ما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار . أو غيره والله أعلم » 
وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك ) أقول : الذي يبدو : أن هذا 
الكلام الذي قاله ابن عباس هو حصيلة مايمكن أن يكون سمعه من أهل الكتاب » أو 
فهمه من القرآن أو سمع بعضه من رسول الله عَيكه . 


فإذا عرفنا قيمة النقل عن أهل الكتاب فيما هو عنهم » فلا حرج علينا من نقله , 
خاصة وقد أخرجه النساني في ستنه . 

قال ابن كثير ناقلاً عن النساني بسنده إلى سعيد بن جبير قال : سألت عبدالله بن 
عباس عن قول الله عز وجل لمومى عليه السلام طإ وففنّاك فتوناً © فسألته عن الفتون 
ماهو فقال : استأنف النبار ياابن جبير فإن لما حديثاً طويلاً . فلما أصبحت غدوت إلى 
ابن عباس لأتتجز منه ماوعدني من حديث الفتون » فقال : تذاكر فرعون وجلساوه 
ماكان الله وعد إبراهم عليه السلام أن يجعل في ذريت أبياء وملوكا » فال بعضهم : إن 

بني إسرائيل ينتظرون ذلك لايشكون فيه » وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب » فلما 
هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراههم عليه السلام » فقال فرعون : كيف تروك . 
فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار » يطوفون في بني إسرائيل » 
فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه . ففعلوا ذلك » فلمًا رأوا أن الكبار من بني إسرائيل 
يموتون باجاهم » والصغار يذيحون , قالوا : ليوشكن أن تفنوا :: بني إسرائيل » فتصيروا 
إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي يكفونكم ؛ فاقتلوا عاماً كل مولود ذكراء 
واتركوا بناتهم » ودعوا عام فلا تقتلوا منهم أحداً » فيشب الصغار مكان من يموت من 
الكبار » فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم ؛ فتخافوا مكائرتهم إيام » ولم يفنوا يمن 
تقتلون وتحتاجون إليهم » فأجمعوا أمرهم على ذلك » فحملت أم موسبى بهارون في العام 
الذي لايذبح فيه الغلمان فولدته علانية امنة . فلما كان من قابل » » حملت بمومسبى عليه 
السلام » فوقع في قلبها لمهم والحزن » وذلك من الفتون ياابن جبير » مادخل عليه وهو في 
بطن أمه مما يراد به . فأوحى الله إليها :إ أن لاتخافي ولاتحرني في ء إِنا رادّوه إليك وجاعلوه 

من المرسلين »* فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في الم . فلما ولدت فعلت 
ذلك . فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها : مافعلت بابني لو ذبح 
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عندي فواريته وكفنته كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه » فانتبى الماء 
به حتى أوفى به عند مرفعة مستقى جواري امرأة فرعون » فلما رأينه أحذنه » فأردن أن 
يفتحن التابوت . فقالت بعضهن : إن في هذا مالا » وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة 
الملك بما وجدناه » فيه فحملنه كهيثته لم يخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إليها » فلمًا فتحته 
رأت فيه غلاماً » فألقى الله عليه منها محبة لم تلق منها على أحد قط . وأصبح فوّاد أم 
موسى فارغا من ذكر كل شىء إلا من ذكر مومى . فلما سمع الذبّاحون بأمره » أقبلوا 
بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه » وذلك من الفتون ياابن جبير » فقالت هم : أقروه 
إن هذا الواحد يزيد في إسرائيل حنى أني فرعون فأستوهبه منه » فإن وهبه لي كنم 
فقال فرعون : يكون لك فأما لى فلا حاجة لي فيه فقال رسول ال مله :و والذي 
يُحلّف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كا أقرت امرأته لهداه الله كا هداها ولكن 
حرمه ذلك » فأرسلت إلى من حوها » إلى كل امرأة ها » لأن تختار له ظثراً فجعل كلما 
أخذته امرأة منبن لترضعه لم يُقبل على ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن بمتنع من اللبن 
فيموت » فأحزنها ذلك » فأمرت به فأخر ج إلى السوق ومجمع الناس ١‏ ترجو أن تجد له 
ظكراً تأخذه منباء» » فلم يقبل , |وأصبحت أم مومى والما. فقالت لأخته قصّي أثره 
واطلبيه » هل تسمعين له ذكراً . أحيّ ابني أم أكلته الدواب » ونسيت ماكان الله 
وعدها فيه » فبصرت به أخته عن جنب وهم لايشعرون » والجنب : أن يسمو بصر 
الإنسان إلى شىء بعيد » وهو إلى جنبه لا يشعر به » فقالت من الفرح حين أعياهم 
الظؤارات : أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون , فأخذوها فقالوا : 
مايدريك مانصحهم له » ٠‏ هل تعرفينه ؟ حتى شككوا في ذلك » وذلك من الفنتون ياابن 
تركوها فانطلقت إل أمها , فأخبرا الخبر ؛ جايت أنه » فلما وضعته في حجرها نا 
إلى ثديها فمصّه حتى امتلاً جنباه ريا وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها » أن قد 
وجدنا لابنك ظبراً » فأرسلت إليبا » ٠‏ فأنت بها وبه» فلما رأت مايصنع بها قالت : 
امكثي ترضعي ابني هذا , فإني لم أحب شيئاً حبه قط » قالت أم موسى : لا أستطيع أن 
أدع بيتي وولدي فيضيع . ؛ فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي 

ل لوه خمرً فعلت » فإ غير تاركة بتي وولدي , وذكرت أم موسى ماكان الله وعدها 
فيه . فتعاسرت على امرأة فرعون ٠‏ وأيقنت أن الله منجز وعده فرجعت به إلى بيتها من 
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يومها , وأنبته الله نباتاً حسناً . وحفظه لما قد قضى فيه . فلم يزل بنو إسرائيل وهم في 
ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ماكات فههم . فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم 
موسى : أزيريني ابني » فدعتها يوما تزورها إياه فيه » وقالت امرأة فرعول لخزانها 
وظؤرها وقهارمتها : الابيقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم +بدية وكرامة » لأرى 
ذلك » وأنا باعثة أميناً يخحصي مايصنع كل إنسان منكم ؛ ٠‏ فلم تزل امهدايا والكرامة 
والنِحَل تستقبله من حين حرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون . فلما دخل 
عليها نجلته وأكرمته وفرحت به » ونحَلت أمه لحسن أثرها عليه » ثم قالت : لاتين به 
فرعون فلينجأنّه وليكْرَِئَه » فلما دخلت به عليه جعله في حجره » فتناول مومى -لبية 
فرعون فمدها إلى الأرض » فقال الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا ترى ماو عد الله 
إبراهم نبيه أنه زعم أن يرئك ويعلوك ويصرعك » ؛ فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه » وذلك 
من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به . وأريد به فتوناً » فجاءت امرأة فرعون 
فقالت : مابدالك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال : ألا ترينه يزعم أنه يصرعني 
ويعلوني » فقالت : اجعل بيني وبينك أمراً يعرف الحق به ائت بجمرتين ولؤْلوْتين 
فقدمهن إليه » فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل » وإن تناول 
الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لايؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل 
فقرّب إليه الجمرتين واللوؤْلوٌتين فتناول الجمرتين » فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده , 
فقالت المرأة : ألا ترى ؟ فصرفه الله عنه بعد ماكان قد هم به » وكان الله بالغ فيه أمره » 
فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من ال فرعون يخلص إلى أحد من بني 
إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع ) ؛ فبينا مومى عليه السلام يمني 
في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان » أحدهها فرعوني والاآخر إسرائيلٍ . فاستغاثه 
الإسرائيل على الفرعوني » فغضب موسى غضباً شديداً لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من 
بني إسرائيل » وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاع ء إلا أم موسى » إلا 
أ بكرن لل أطع مو من ذلك على مام بطع عله وه ء كز مومى الفرعوق 
فقتله » وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي » فقال موسى حين قتل الرجل : 
هذا من عمل الشيطان إنه عدوٌ مضل مبين » ثم قال : 9 رب إني ظلمت نفسي فاغفر 
ففرلإنه هوقو الرح .أي في ادم حا مرف اأخار ذأ اوة 
فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم , 
فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه . فإن الملك وإن كان صفوة مع قومه لايستقم له أن 
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يقيد بغير بيّنة ولائبت » فاطلبوا لي علم ذلك ؛ اخذ لكم بحقكم ؛ فبيها هم يطوفون 
لايجدون ثبتاً إذ بموسبى من الغد قد ذلك الإإسرائيلٍ اتن قاذ من آل فرعون 
آخرء فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني » » فصادف موسى ». قندم على مأكان منهء 
وكره الذي رأى » فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني . فقال للإسرائيل 
ا فعل بالأمس واليوم : إنك لغوي مبين ء فنظر الإسرائيلٍ إلى موسى بعدما قال له 
ماقال » فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني » فخاف أن يكون بعد 
ماقا له إتلف: لغوي: هين أن يكون إياه أراد » ولم يكن أراده » إنما أراد الفرعوني »ع 
فخاف الاسرائيل وقال : ياموسى أتريد أن تقتلني ”ا قتلت نفساً بالأمس ء وإنما قاله 
مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله » فتتاركا وانطلق الفرعوني ؛ فأخبرهم بما سمع من 
الإسرائيلل من الخبر حين يقول : يامومى أتريد أن تقتلني كا قتلت. نفساً بالأمس , 
فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى » فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون 
على هيئتهم » ؛ يطلبون مومى وهم لايخافون أن يفوتهم » فجاء رجل من شيعة موسى من 
أقصى المدينة » فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى » فأخبره » وذلك من الفتون ياابن 
جبير . فخرج مومى متوججهاً نحو مدين ولم يلق بلاءً قبل ذلك » وليس له بالطريق عام 
إلا حسن ظنه بربه عز وجل » » فإنه قال : © عسى ربي أن بهديني سواء السبيل ٠‏ » ولما 
روك ماء مين وقد عليه امقاكن الناس لسرن زوك فز دنيم آأغرأنإن للاوذات 4 
يعني بذلك : حابستين غنمهما فقال هما : ماخطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس ؟ 
قالتا : ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما نسقي من فضول حياضهم » فسقى هما » فجعل 
يغترف في الدلو مام كثيراً » حتى كان أول الرعاء » فانصرفتا بغنمهما إلى أبييما , 
وانصرف مومى عليه السلام » فاستظل بشجرة وقال ا رب إني لما أنزلت إلي من خير 
والعكر روه ترضة يدو هنا تسدونا بنذ بطانا "فقا ##إن الكما البو لشانا 
فأخبرتاه بما صنع مومبى » فأمر إحداهما أن تدعوه » فأنت موسى فدعته فإ فلما كلمه 
قال لاتخف نهوت من القوم الظالمين © ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان » ولسنا 
في مملكته فقالت إحداهما 8 ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين # 
فاحتملته الغيرة على أن قال لها مايدريك » ماقوته وما أمانته » فقالت : أما قوته فما 
رأيت منه في الدلو حين سقى لنا لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه » وأما الأمانة 
فإنه نظر إِليّ حين أقبلت إليه وشخصت له ء فلما علم أني امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه 
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حتى بلغته رسالتك » ثم قال لي : امشي خلفي وانعتي لي الطريق » فلم يفعل هذا إلا 
وهو أمين . فسري عن أبهها وصدقها » وظن به الذي قالت » فقال له : هل لك 9 أن 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك 
وما أريد أن أشق عليك ٠‏ ستجدني إن شاء الله من الصاحين 4 ففعل فكانت على نبي 
له موى ان سنين واجبة » وكانت اسنتان عدة منه» فقضى الل عنه علته فأقها 
عشراً » قال سعيد وهو ابن جبير : فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال : 
هل تدري أيّ الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا» وأنا يومئذ لا أدري . فلقيت ابن 
عباس فذكرت له ذلك » فقال : أما علمت أن ثمانياً كانت على نبي الله واجبة » لم يكن 
نبي لينقص منها شيئاً » ويعلم أن الله كان قاضياً عن موسى مدته التي كان وعده » 
فإنه قضى عشر سنين » فلقيت التصرالي فأخيرته ذلك فقال : الذي سأله فأخيرك أعلم 
منك بذلك » قلت : أجل وأولى » فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده 
ماق اله عليك فا القران , فشكا إل اله يعاق مار م ل لوعو ف لق 
وعقدة لسانه » فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير الكلام » وسأل ربه أن يعينه 
بأخيه هارون يكون له ردءاً يتكلم عنه بكثير مما لايفصح به لسانه ‏ فاتاه الله سوله وحل 
عقدة من لسانه » وأوحى الله إلى هارون » وأمره أن يلقاه » فاندفع موسى بعصاه حتى 
لقي هارون عليه السلام » فانطلقا جميعا إلى فرعون ٠‏ فأقاما على بابه حينا لايؤذن لهما » 
ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فقالا « إنا رسولا ربك 4# قال : فمن ربكما ؟ فأخبراه 
بالذي قصّ الله عليك في القران قال : فما تريدان ؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد معت 
قال : أريد أن تؤمن بالله » وترسل معنا بني إسرائيل فأبى عليه وقال : ائت باية إن 
كنت من الصادقين . 


فألقى عصاه فإذا هي حي تسعى عظيمة ‏ فاغرة فاها ء مسرعة إلى فرعون » فلما 
راها فرعون قاصدة إليه خافها » فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه 
ففعل ) » ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء ء يعني : من غير برص » ثم 
ردّها فعادت إلى لونها الأول » فاستشار الملةٌ حوله فيما رأى فقالوا له : هذان ساحران 
يريدان أن يخرجاك من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى » » يعني : ملكهم الذي 
هم فيه » والعيش » وأبوا على مومبى أن يعطوه شيئاً ثما طلب » وقالوا له : اجمع هما 
السحرة فإنهم بأرضك كثير » حتى تغلب بسحرك سحرّههما . فأرسل إلى المدائن فحشر 
له كل ساحر متعالم » فلما أتوا فرعون قالوا : بما يعمل هذا الساحر ؟ قالوا يعمل 
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بالحيات . قالوا : فلا والله ملأحد في الأرض يعمل بالسحر والحيات . والحبال 
والعصي » الذي نعمل » فما أجرنا إن نحن عَلبنا ؟ قال لهم : أنتم أقاربي وخاصتي , وأنا 
صانع إليكم كل شىء أحببتم » فتواعدوا يوم الزينة » وأن يحشر الناس ضحى » قال 
سعيد بن جبير فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون والسحرة » هو يوم عاشوراء . فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم 
لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر ط لعلنا نتّبع السحرة إن كانوا هم الغاليين 4 
يعنون موسى وهارون استهزاءً بهما ؛ فقالوا 9 ياموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن 
الملقين قال ألقوا فلم ألقرا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظم » 
فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خحيفة » فأوحى الله إليه أن ألق عصاك فلما 
ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها » فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت 
جرزاً إلى الثعبان تدخل فيه » ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته » فلما عرف السحرة 
ذلك قالوا : لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هذا » ولككن هذا أمر من الله عر 
وجل امنا بالله وبما جاء به موسى من عند الله » ونتوب إلى الله مما كنا عليه » فكسر 
الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه » ظهر الحق وبطل ماكانوا يعملون إ فغلبوا 
هئالك وانقلبوا صاغرين #* وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لمومى على 
فرعون وأشياعه » فمن راها من ال فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه » وإن كان حزنها وهمها لموسى . فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون 
الكاذبة » كلما جاء باية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل » فإذا مضت أخلف 
موعده وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ فأرسل الله على قومه الطوفان » 
والجراد . والقمل » والضفادع , والدم ايات مفصلات ؛ كل ذلك يشكو إلى مومى 

ويطلب إليه أن يكفها عنه . ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل » فإذا كف ذلك 
أخلف موعده . ونكث عهده » حتى أمر الله مومبى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا ؛ 
فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا . أرسل في المدائن حاشرين » فتبعه بجنود عظيمة 
كثيرة » وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك عبدي مومى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة » 
حتى يجوز مومبى ومن معه ء ثم التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه فنسبي موسى 
ان يضرب البحر بالعصا ؛ وانتهى إلى البحر وله قصيف . مخافة أن يضربه موسى بعصاه 
وهو غافل . فيصير عاصيا لله . فلما تراءى الجمعان وتقاربا 9( قال أصحاب مومى : 
إنا لمدركون 4 افعل ماأمرك به ربك »ء فإنه لم يكذب ولم تكذب . قال : وعدني ربي 
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إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه ثم ذكره بعد ذلك العصاء فضرب 
البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى » فانفرق البحر 6 أمره 
ربه » و5 وعد موسبى . فلما أن جاوز مومبى وأصحابه كلهم البحر » ودخل فرعون 
وأصحابه التقى عليهم البحر كا أمر . فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه : إنا نخاف 
أن لايكون فرعون غرق ولانؤمن بهلاكه » فدعا ربه فاخرجه له ببدنه » حتى استيقنوا 
ببلاكه » ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام هم #إقالوا ياموسى اجعل لنا 
إهأ ما لهم الهة » ٠‏ قال إنكم قوم تجهلون ٠‏ إن هؤلاء مُتبر ماهم فيه 4 الاية . قد رأيم 

من العبر و معتم مايكفيكم ؛ ومضى فأنزنهم موسى منزلاً وقال : أطيعوا هارون ؛ فإني قد 
استخلفته عليكم ٠‏ فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إلمهم فيها . فلما أ 
ربه وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً » وقد صامهن ليلهن ونبارهن » وكره أن يكلم ربه 
ورخ فيه رع فم الصائم قتاول مومى من نبات الأرض شيا فمضخه ‏ فقال له ريه حي 

ه: لم أفطرت ؟ وهو أعلم بالذي كان قال يارب إني كرهت أن أكلّمك إلا وقمي 
يب ار قل : أو ما علمت ياموسى أن ريح فم الصاتم أطيب عندي من ريح 
المسك » ارجع فصم عشراً ثم ائني » » ففعل مومبى عليه السلام ما أمر به » فلما رأى قوم 
موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل » ساءهم ذلك » وكان هارون قد خطبهم وقال : 
إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عند 5 عواري » وودائع لككم فيها مثل ذلك » 
فإني أرى أنكم تحتسبون مالكم عندهم . ولا أحل لكم وديعة استودعتموها. ولا 
عارية » ولسنا برادّين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا فحفر حفيراً وأمر كل قوم 
عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوها في ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار 
حرق » فقال : لايكون انا ولا خم , وكان السامري من قوم يعيدون البق » جتدا 
لبني إسرائيل » ولم يكن من بني إسرائيل » فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين 
احتملوا » فقطبى له أن رأى أثرأ فقبض منه قبضة فمر ببارون فقال له هارون عليه 
السلام : ياسامري ألا تلقي مافي يدك » وهو قابض عليه » لايراه أحد طول ذلك فقال : 
هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر . ولا ألقيها لثىء إلا أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن يجعلها ماأريد . فألقاها ودعا له هارون ٠»‏ فقال أريد أن يكون عجلا » فاجتمع 
ماكان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد » فصار عجلاً أجوف ليس فيه 
روح وله خوار . قال ابن عباس : لا والله ماكان له صوت قط . إنما كانت الريح تدخحل 
في دبره » وتخرج من فيه » وكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بنو إسرائيل فرقا ) 
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فقالت فرقة : ياسامري ماهذا وأنت أعلم به ؟ قال : هذا ربكم ولكن مومبى أضل 
الطريق » فقالت فرقة : لانكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى » فإن كان ربئا لم نكن 
ضيعناه » وعجزنا فيه حين رأينا » وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى » وقالت فرقة : 
هذا من عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق » واشرب فرقة في قلوبهم 
الصدق بما قال السامري في العجل » وأعلنوا التكذيب به , فقال لهم هارون : 3 ياقوم 
إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري » قالوا : فما بال موسى 
وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفنا » هذه أربعون يوم قد مضت » وقال سفهاؤهم أخطأ ربه 
فهو يطلبه يتبعه » فلما كلم الله موسى وقال له ماقال أخبره بما لقي قومه من بعده 
فرجع مومى إلى قومه غضبان أسفاأ 4 فقال لهم ماسمعم في القرآن » وأخذ برأس 
أخيه جره إليه وألقى الألواح من الغضب » ثم إنه عذر أخاه بعذره » واستغفر له ء 
وانصرف إلى السامري فقال ل : ماملك على ماصنعت ؟ قالٍ : 9 قبضت قبضة من 
فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا ساس وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلك 
الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرّقنه ثم لنسفنه في الم نسفا »© . ولو كان إها لم يخلص إلى 
ذلك منه » فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة » واغتبط الذي كان رأمهم فيه مثل رأي هارون » 
فقالوا الجماعةهم : ياموسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها ؛ ؛ فيكفر عنا 
ومن لم يشرك في السجل ‏ فانطلق بيو يسأل هم التوية » فرجفت بهم الأرض فاستحيا 
له من فون : ومن واه حين فل مم عافد فقا فر زاب الوفانت شئت أهلكتيم من 

قبل وإياي أتهلكنا ما فعل السفهاء منا © وفيبم من كان الله اطلّع منه على ما أشرب 
قلبه من حب العجل » وإيانه به » فلذلك رجفت بهم الأرض فقال 9 ورحنتي وسعت 
كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمبون + الذين 
يتبعرن الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل © فقال : 
يارب سالتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي» هلا أخرتني حتى 
مخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة . فقال له : إن توبتهم أن كل رجل منهم من لقي 
من والد وولد فيقتله بالسيف , ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن » وتاب أولقك الذين 
كأن خفي علي موسى وهارون » واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها » وفعلوا ما أمروا 
به وغفر الله للقاتل والمقتول , ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجهاً نحو الأرض 
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المقدسة » وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب . فأمرهم بالذي أمرهم به أن يبلغهم 

من الوظائف » فثقل ذلك عليبم وأبوا أن يقروا ببا » فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة » 
ودنا منهم حتى خافوا أن يقع علييم » فأخذوا الكتاب بأعانهم وهم مصفون ينظرون إلى 
الجبل , والكتاب بأيديهم » وهم من وراء الجبل عخافة أن يقع عليهم » نم مضوا حتى أثو 
الأرض المقدسة ء فوجدوا مدينة فيها قوم جبارين » خلقهم خلق منكر » وذكروا من 
مارهم أمراً عجيباً من عظمها . فقالوا : ياموسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة انا ولا 
ندخلها ماداموا فيبا فإن يخرجوا منبا فإنا داخحلون . قال رجلان من الذين يخافون » قيل 
ليزيد هكذا قرأه قال نعم من الجبارين امنا بموسى وخحرجا إليه » » قالوا * نحن أعلم بقومنا إن 
كنتم تخافون مارأيتم من أجسامهم وعددهم » فإنهم لاقلوب لهم ولا منعة عندهم , 
فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه ه فإنكم غالبون » ويقول أناس إنهم من قوم موسى 
فقال الذين يخافون بنو إسرائيل 3 قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها فاذهب 
أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون 4 فأغضوا موى ع فدعا علوم وخاصي فاستين + 
ولم يدع عليهم قبل ذلك », لا رأى منهم من المعصية وإساءتهم » حتى كان يومكذ 
فاستجاب الله له » وسماهم م سماهم موسى فاسقين وحرّمها عليهم أربعين سنة يتمبون في 
الأرض »: يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار » وظلل عليهم الغمام في التيه » 
وأنزل عليهم المنّ والسلوى » وجعل هم ثياباً لا تبلى ولا : تتسخ » وجعل بين ظهرانهيم 
حجراً مربعاً » وأمر موسبى فضربه بعصاه ؛ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » في كل ناحية 
ثلاثة أعين » وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلون من مكان إلا 
وجدوا ذلك الحجر بينم بالمكان الذي كان فيه بالأمس . 


"# - في قوله تعالى 9 وأقم الصلاة لذكري #4 أكثر من اتجاه للمفسرين ذكر منها ابن 
كثير قولين » واشار إلها النسفي كلها وهذا كلام النسفي وابن كثير : 

قال النسفيٍ : 9 وأقم الصلاة لذكري 4( أي لتذكرني فيها » ؛ لاشتال الصلاة على 
الأذكار » أو لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء أو لأن أذكرك بالمدح والشناء » 0 
لذكري خاصة لا تشوبه بذ كر غيري » أو لتكون لي ذاكراً غير ناس » أو لأوقات 
ذكري .» وهي مواقيت الصلاة لقوله : إن الصلاة كانت على ال لومنين كتاباً 
موقوتاً 4 وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانها » وذا يصح بتقدير حذف المضاف » 
أي لذكر صلاتي » وهذا دليل على أنه لا فريضة بعد التوحيد أعظم منها ) . 
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وقال ابن كثير : 9 وأقم الصلاة لذكري * ( قيل معناه : رم 
معنأة او لا ركيد د يدر اانه السام دعق انمو 
عو اوسول الله ع قال : ؛ إذا رقد أحدم عن الصلاة » أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرها » ؛ فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري » وفي الصحيحين عن أنس قال : قال 
رسرل الله عكله ودمن تامعن صلذة أو تسا مكفارعا أن حلي إذا دكرهاء لاكفارة 
ها إلا ذلك » . أقول : دار الأول هو الذي رجحناه ومشينا عليه في التفسير . 
وليس في استشهاد الرسول عه ييه في الآية دليل على غير هذا الفهم 5 تصوره ابن 
كثير ) . 
4 - يعلل المفسرون وجود اللنغة في لسان مومى بسبب ماذكره ابن عباس في حديث 
الفتون » من أنه وضع الجمرة في فيه وهو صغير . وبمناسبة قوله تعالى على لسان موسى 
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي # يقول ابن كثير : ( وقال الحسن البصري 
؛ احلل عقدة من لساني » قال حل عقدة واحدة » ولو سأل أكثر من ذلك أعطي » 
وقال ابن عباس : شكا مومى إلى ربه مايتخوف من ال فرعون في القتيل » وعقدة 
لسانه » فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام » وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
هارون يكون له ردءا » ويتكلم عنه بكثير مما لايفصح به لسانه » فاتاه سؤله » فحل 
عقدة من لسانه » وقال ابن ألي حاتم :... عن محمد بن كعب قال : أتاه ذو قرابة له 
فقال له : مابك بأس لولا أنك تلحن في كلامك » ولست تعرب في قراءتك » فقال 
القرظي : ياابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك قال : : نعم . قال : فإن موسى عليه 
السلام إنما سأل ربه أن يحلل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه » ولم يزد 
عليها » هذا لفظه ) . 


2 - هل كان هناك فاصل زمني بين الإيحاء لمومى والإيحاء لهارون ؟ قولان للمفسرين : 
والذي يذهب إليه ابن عباس أن هارون نبىء في الساعة التي نبىء بها موسى , أي بعد 
دعاء موسى » ولقد سرنا في التفسير على القول الآاخر » وني الإصحاح الرابع من التوراة 
الخالية امحرفة ( وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى . فذهب والتقاه في 
جبل الله » وقبله فأخبر موسى هارون مجبميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي 
اياي . وبمناسبة قول موسى فإ واجعل لي وزيرا من أهلي # يذكر ابن كثير هذه 
القصة التي أخرجها ابن ألي حاتم عن عائشة شة أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت يبعض 
الأغراب: مشت رحد فوا : أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه ؟ قالوا لالدذري؟ 


) 5ه‎ 247461514 ٠ 50 ( سورة طه فوائد حول الآيات‎ )٠١( 
ا اس ساس :5:20:25 55ت‎ 


ال أن وا أدري حقلت« فقت ف 


5 - بمناسبة قوله تعالى فل ثم جت على قدر يامومى © يذكر ابن كثير ماأخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله عَيْتّهِ قال « التقى ادم ومومى فقال موسى أتت 
الذي أشقيت الناس وأخر جتهم من الجنة ؟ فقال ادم : وأنت الذي اصطفاك الله برسالته 
واصطفاك لنفسه . وأنزل عليك التوراة ؟ قال : نعم . قال فوجدته مكتوباً علىّ قبل أن 
يخلقني قال نعم . قال فحج دم موسى ) أخرجاه . 

لا - ذكر التسفي عند قوله تعالى ظإ فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يذشى »أن هذه 
الآ ليح عبد ييا بن معاف بكر وقال : هذا رفقك بمن يقول أنا إله » فكيف بمن 
قال : أنت الإله . وهذا رفقك بمن قال : أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربي 
الأعلى . 
8 - بمناسبة قول موسى وهارون لفرعون  :‏ قد جتناك باية من ربك والسلام على 
من اتبع الهدئ #* يذكر ابن كثير أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يخاطب غير 
المسلمين في مكاتباته بهذا : السلام على من اتبع الهدى . قال ابن كثير ولهذا لما كتب 
رسول الله عَيَهُ إلى هرقل عظم الروم كتاباً كان أوله : « بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم سلام على من اتبع الهدئ أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام فأسلم تسلم » يتك الله أجرك مرتين » . 
8 - بمناسبة قوله تعالى <[ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى # قال 
ابن كثير : وفي الحديث الذي في السنن « أن رسول الله يَِتُهُ حضر جنازة فلما دفن الميت 
أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر» وقال : منها خلقناك . ثم أخذ أخرى وقال : 
وفيبا نعيد؟ , ثم أخذ أخرئ وقال : ومنها نخرجكم تارة أخرى » . 

أقول : وهذا الحديث هو أصل مايفعله المسلمون أو بعضهم . إذ يأخذ كل منهم 
ثلاثة قبضات أو قبضة من تراب » ويضعها في زنبيل » يمرّره أحدهم عليهم عند دفن 
الميت » ثم يوضع التراب في القبر » غير أن أكثرهم لايعلم لم يفعل ذلك ومأصله وما 
الحكمة فيه . 


فوائد حول الآيات ( 259 “«لاء 4 ) قسم المبين 31٠4م‏ 


١١‏ - ممناسبة قوله تعالى :ف ولايفلح الساحر حيث ألى # يذكر ابن كثير الحديث 
الذي أخرجه ابن أبي حاتم .. عن جندب بن عبدالله البجلي قال : قال رسول الله للم : 
١‏ إذا أخذتم - يعني الساحر - فاقتلوه » ثم قرأ فإ ولايفلح الساحر حيث أتى » قال 


ايو من حيث وجذد ., 


١‏ - وبمناسبة قوله تعالى إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا 
يحبى * يذكر ابن كثير الأحاديث التالية : قال الإمام أحمد ... عن ألي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله عَيْلتّهِ « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لايموتون فيها 
ولايحيون » ولككن أناس تصيبهم النار بذنوبهم » فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً : 
أذن في الشفاعة جىء بهم ضبائر » فبثوا على أنهار الجنة فيقال : يأأهل الجنة أفيضوا 
عليهم » فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل » فقال رجل من القوم : كأن رسول 
الله عه كان بالبادية وهكذا أخرجه مسلم . 

وقال ابن أي حاتم .. عن أبي سعيد أن رسول الله عَتُهُ خطب فأتئ على هذه الآية : 
إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لايموت فيها ولا يحبئ 4 قال رسول الله « أما 
أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون » وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار 
تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون . فتجعل الضبائر » فيو بهم برا يقال له الحياة أو 
الحيوان » فينبتون 5 ينبت العشب في حميل السيل ) . 
١‏ - وبمناسبة قوله تعالى فل ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم 
الدرجات العلى 4# يذكر ابن كثير الأحاديث التالية : أخرج الامام أحمد .. عن عبادة 
ابن الصامت عن رسول الله عه قال : « الجنة مائة درجة مابين كل درجتين 5 بين 
السماء والأرض والفردوس أعلاه درجة . ومنها مخرج الأخبار الأربعة » والعرش فوقها , 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ») رواه الترمذي .. عن ألي مالك عن أبيه قال : كان 
يقال الحنة مائة درجة ». في كل درجة مائة درجة » بين كل درجتين 5 بين السماء 
والأرض » فين الياقوت والحلي . في كل درجة أمير » يرون له الفضل والسؤٌدد » . و 
الصحيحين : ١‏ أن أهل عليين ليرون من فوقهم 5 يرون الكوكب الغابر في أفق 
السماء ؛ لتفاضل مابينهم » قالوا يارسول الله تلك منازل الأنبياء قال « بلئْ والذي نفسي 
بيده » رجال امنوا بالله وصئّقوا المرسلين » وفي السنن « أن أبا بكر وعمر لمهم 
والعما ) . 


)7٠80( 4‏ سورة طه فوائد حول الأيتين ( ٠ 8١‏ 9م ) 


١8"‏ - بمناسبة قوله تعالى ذإ ياببي إسرائيل قد أغجيناكم من عدوم # يذكر ابن كثير 
الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس قال : لما قدم رسول الله عَهْنُه المدينة وجد 
الهود تصوم عاشوراء فسأهم فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون » 
فقال : « نحن أولى بموسبى فصوموه ) . 
١ 4‏ - بمناسبة اعتذار من عبد العجل لموسى بقولهم ولكنا مادا أوزارا من زينة 
القوم © قال ابن كثير : ( وحاصل ماعتذر به هؤلاء الجهلة » أنهم تورعوا عن زينة 
القبط , فألقوها عنهم . وعبدوا العجل فتورعوا عن الحقير » وفعلوا الأمر الكبيرء م 
جا في الحديث الصحيح عن عبدلله بن عمرء أنه سأ ربل من أهل العراق عن دم 
البعوض إذا أصاب الثوب - يعني هل يصلي فيه أم لا - فقال ابن عمر رضي الله عنهما : 
انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بت رسول الله عه يعني الحسين وهم يسألون عن دم 
البعوضة ) . 
-١©‏ هناك سؤال يطرح نفسه وهو : نلاحظ أنه في الهند يعبدون البقرا» وفي الهند 
طبقة المنبوذين الذين لايلمسون غيرهم من بقية الطبقات ولايلمسهم غيرهم . ماالصلة 
بين ذلك » وبين قصة السامري وعقوبة موسى له بأن يقول : ( لامساس ) ؟ والذي 
دعانا إلى طرح هذا السؤال : أن بعض المفسرين يذكرون أن السامري ليس من بني 
إسرائيل . 

قال ابن كثير : ( وني رواية ابن عباس أنه من كرمان وبعض المفسرين قال : ولا 
زالت بقاياهم حتى الآن ) . قال ابن كثير وقال قتادة : أن تقول لا مساس قال عقوبة 
هم وبقاياهم اليوم يقولون لامساس . 

ونحن الآن لا نعرف أحداً يقول لا مساس إلا طبقة المنبوذين في الهند . فهل ربط 
هؤلاء المفسرون هذه الظاهرة بهذه القصة ؟ موضوع يحتاج إلى تحقيق لقبوله أو رفضه , 
فهل السامري ترك الارض المقدسة . وذهب إلى بلد كلهند » وهؤلاء من ذريته 
وأتباعه » خاصة وأهل المهند يعظمون البقرء أو أن حادثاً مشابهاً حدث في الهند عاقب 
الله به أصحابه هذه العقوبة على يد رسول . ثم حرّفت الديانة » واختلط الأمر وبقيت 
هذه القضية أثرا عن ذلك - الله أعلم . 


5 - بمناسبة قوله تعالى «إ يوم ينفخ في الصور # قال ابن كثير : ( ثبت في الحديث 


فوائد حول الآيات ( )١١4 21١١9.05 21١5‏ قسم المين 6.86لم 


أن رسول الله عَيُهِ سئل عن الصور فقال : ١‏ قرن ينفخ فيه » وقد جاء في حديث 
الصور من رواية أبي هريرة أنه قرن عظمم - الدائرة منه بقدر السموات والأرض - ينفخ 
فيه إسرافيل عليه السلام وجاء في الحديث « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن » وحنى جبهته , وانتظر أن يؤّذن » فقالوا يارسول الله كيف نقول ؟ قال ١‏ قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا » ) . 


7 - بمناسبة قوله تعالمى 1 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمنْ ورضي له 
قولاً 4 يقول ابن كثير : ( وني الصحيحين من غير وجه عن رسول الله َيه وهو سيد 
ولد آدم » وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال : « أني تحت العرش وأَحِمُ لله 
ساجداً » ويفتح علي بمحامد لا أحصيبا الآن » فيدعني ماشاء الله أن يدعني ء ثم يقول : 
ياحمد ارفع رأسك » وقل تسمع » واشفع تشفع قال : فيحدّ لي حداً فأدخلهم الجنة ثم 
اعود .. فذكر اربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الانبياء » وفي الحديث 
أيضا : يقول تعالى : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان » فيخرجوا 
خلقاً كثيراً » ثم يقول : أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف متقال من إيمان : 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مايزن ذرة » من كان في قلبه أدنى أدفى أدى مثقال ذئة 
من إيمان ) الحديث . 


١4‏ - وبمناسبة قوله تعالى « وقد خاب من حمل ظلماً 4 يقول ابن كثير : ( فإن الله 
سيؤدي كل حق إلى صاحبه » حتى يقتص للشاة الحماء من الشاة القرناء . وفي الحديث 
يقول الله عز وجل ١‏ وعزقى وجلالي لا بجاوزني اليوم ظلم ظالم » . وفي الصحيح : 
١‏ إيام والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » والمخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به 
مشرك . فإن الله تعالى يقول : « إن الشرك لظلم عظم # ) . 


4 - بمناسبة قوله تعالى 3# ولاتعجل بالقران من قبل أن يُقضى إليك وحيه» قال ابن 
كثير : كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة «( لاتحزك به لسانك لتعجل به إن 
علينا جمعه وقرانه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه + ثم إِنَ علينا بيانه » وثبت في الصحيح عن 
ابن عباس أن رسول الله َيه كان يعالح من الوحي شدة ء فكان مما يحرك به لسانه » 
فانزل الله هذه الآية , يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما 
قال جبريل اية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القران . فأرشد الله تعالى إلى ماهو 
الاسهل والأخف في حقه لكلا يشى عليه فقال «إ لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 


)٠١( 5‏ سورة طه المقطع الرابع وهو الآيات ( 1١07-51١8‏ ) 
جمعه وقرانه » أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرؤه على الناس من غير أن تنسبى منه شيئاً 
فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه » وقال في هذه الآية [ ولاتعجل بالقران 
من قبل أن 'يقضى إليك وحيه # أي بل أنصت فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقراً 
بعلده ) . 

0 كرابي إراء يمان وقل رب زدني علما 4 قال ابن كثير : أي زدني منك 
عله . قال ابن عبيئة رحمه الله ولم يزل عله في زيادة حتى توفاه الله عز وجل » ولهذا 
جاء في الحديث ١‏ إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ماكان يوم 
توفي عَيه » . 

5 0 عه ب 5 : نا صالله ال 
وقال ابن ماجه ... عن الي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ل 

« اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ماينفعني » وزدني علما والحمد لله على كل حال » . 
ولننتقل إلى المقطع الرابع في السورة . 


المقطع الرابع 
ويمتد من الآية )١١5(‏ إلى نباية الآية )١70(‏ . 


ع ال ترج 


ولقد عهدنا إِكّ ل ادم من قبل فتسى وآر تج له, عَْمًا © وَإِذْ قَلَنَا 


ال ل 


للملتبكة اتمدوأ لآدم فَسَجَدُوَأ إلا إبليس أى جيه كَقُلْنَا بتكام إِنَّ مَندًا 


رع # وس س مم له ص سا رس سا برا سا وما ج عاص 26 سر 


عدو لك ولزوجك فلا يحرجنكما من الحنة لة فَتَشُوََ 5 إن أك ألا جوع 
يا وَلَا تَعْرَئ 2 وَأنَكَ لانظموأ فيا ولا تَضْحَن © فَوَسْوْس إِلَيْه 
الشيطان قَالَ ينادم هَل ديك عن تمرة لحز وك 0 :> اكلا 


سا سس صا سن سل عر لاعن م2 0 


منها فبدت هما سو م ل او ا وعصية 


تفسير الآيات ١‏ 8١0-45ا١1)‏ قسم المثين /ا. عم 


رع هخ عر وج وير ومشر 13 ص ماح هبر ا ام 25 
“ادم ربه, فغوئ 70 ثم أجدبله ربه,ر فتاب عليه وهدئ 5 قال أهيطا نبا 


ساو 


كا راو كرى امام سكاس ساس لع ماج_بر د رد كي ل ل ار 
جميعا بعضك لبعض عدو فما بائينم منى هدى فن أنبع هذاى قل 
سا الم 2 لماه او سم - ا - عر 2 2 2 سساح رخ ور 
بضل ولا سق 79) ومن أعرض عن ذ وى فال لهر معيشة ضما وحشرمر 
وك حي وم حم مس اس موس ا وم لمم عي برام بر 

01 0 س مح سم ل كه لسع ص 0 م كام ص 

ال كذلك أ نتك ا يثتنًا فَنَسيَاوكَدَاكَ الوم تسى 09 وحكذ لك نجزى 

سه ص 35 م - م 


ماه أو ماس مام برس م ساس 0 ا ل ا ل 200 

من أسرف ولر يؤمن بعايات ريهء ولعذاب الآخرة أشد واب جه 
التفسير : 

ف( ولقد عهدنا إلى آدم 4 أي أوحبا إيه أن لا يأك من الشجرة : وامعنى : وأقس 
قسماً لقد أمرنا أباهم ادم ووصيناه ألا يقرب من الشجرة ١‏ من قبل # أي من قبل 
وجود بنيه فخالف إلى ما نبي عنه » م أنهم يخالفون . يعنى أن أساس أمر بني آدم على 
امخالفة وعرقهم راسخ فيها فليحذروا ظإ فنسي # أي نسي آدم العهد أي النهي قال 
النسفي : والأنبياء علوهم السلام يؤاخذون بالنسيان الذي لو تكلفوا لحفظوه 9 ول نجد 
له عزماً 4 أي ولم نجد له قصداً في الخلاف لأمر الله » أو لم يكن آدم من أولي العزم » 
أو : وعد منا له عزماً , دلّ المعنيان الأخيران على أن التكليف يحتاج إلى عزم وقوة نفس 
تتحمل به صراع الشهوات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 أي اذكر ذلك , 
والسجود الذي أمروا به ييحتمل أنه السجود اللغوي الذي هو الخضوع والتذلل . 
ويحتمل أنه سجود حقيقي » وكان ادم فيه كالقبلة لضرب تعظم له 9 فسجدوا إلا 
إبليس 4 الذي كان من الجن ودخل في الأمر مع الملائكة لأنه يصحيهم ويعبد الله معهم 
أبى »4 أي امتنع واستكبر ١ل‏ فقلنا يا ادم إن هذا عدو لك ولزوجك # أي حواء 
حيث لم يسجد لك ولم يرفضلك «إ فلا يخرجنكما من الجنة © أي فلا يكونن سبياً 
إخراجكما ل فتشقى 4 أي فتتعب وتعنى » وتشقى في طلب رزقك فإنك ههنا فى 
عيش رغيد هنىء بلا كلفة ولا مشقة وإنما قال : فتشقئ ولم يقل فتشقيا مراعاة لرؤوس 


)٠١( 4‏ سورة طه تفسير الآيات ١5.0 - 1١89‏ ) وكلمة في السياق 


الآي » وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل هو الكافل للمرأة <( إن لك ألا تجبوع فيها 4 أي 
في الجنة «إ ولا تعرى 4 أي عن الملابس لأحها معدة أبداً فيا ظ وأنك لا تظمو فيها # 
أي لا تعطش لوجود الأشربة إ ولا تضحى #4 أي لا يصيبك حر الشمس إذ ليس فيبا 
مس » فأهلها في ظل ممدود » قرن بين الجوع والعري لأن الجوع ذل الباطن والعري 
ذل الظاهر » وقرن بين الظماً لأنه حر الباطن وهو العطش وبين الضحى الذي هو حر 
الظاهر » دلّ ذلك على أن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب واللباس والسكن » وذلك 
كله كان مِوْمّنا لآدم وزوجته بدون عناء » فعصيا » فأخرجا فلم يعودا يحصلان على هذا 
إلا بالعناء » فكان شقاؤهما أثراً عن الخالفة وهذا الإنسان الآن على الأرض » فعندما ينزل 
الله له وحيا فإنما ذلك لإسعاده لا لإشقائه » ولإعادته إلى دار سعادته » الجنة لا لغير » 
إنما يزيد شقاؤه في الدنيا بإعراضه عن وحي الله ثم مأواه النار في آخرته بإعراضه عن 
هذا الوحي » فإذا اتضح لك هذا فقد ا تضحت لك الصلة بين هذه الايات وبين قوله 
تعالى في مقدمة السورة ‏ ما أنزلنا عليك القران لتشقى #* 
كلمة في السياق وفي حكمة تكرار القصص القراني : 

نلاحظ في هذه السورة أن قصة آدم قد ذكرت هنا لتعليل الإشقاء » وتبيان حقيقته 
وهذا ينسجم مع السياق الخاص لسورة ( طه) المبدوءة بقوله تعالى <إ طه ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقئ » نقول هذا لنبيّن أن القصة عندما تتكرر في القرآن فإنها في كل 
مرة تقدم خدمة خاصة تتفق مع سياق السورة الخاص » منسجمة مع محور السورة 
العام » ومن الملاحظ أن كثيراً من قصص القران يعرض قسم منها في مكان وقسم آخر 
في مكان آخر , وتُبرز منها بعض قضايا في مكان وتبرز منبا بعض قضايا في مكان آخر ء 
وكل ذلك لتؤدي دورها في سياق السورة ومحل السورة من السياق القراني » هذا عدا 
عن كون القصة القرانية دائما من القصص الخالد الذي يذكر الإنسان في كل حالة 
يحتاج الإنسان إلى أن يتذكر » وتكرار ذكر بعضها لأنها من النوع الذي يحتاج الإنسان 
أن يتذكره أكثر من غيره ومن ذلك قصة ادم عليه السلام فإن الإنسان يحتاج أن 
يتذكرها دائما . ولنعد إلى لتفسير 


فاه وهاه هو روه رع مع نع ممعم 


فوسوس إليه الشيطان 4 أي أنبى إليه الوسوسة 3 قال يا ادم هل أدلك على 


تفسير الآيات )1١١8-01+١(‏ قسم الحين ‏ 8408م 
مير لايات ز1ا5ة 55 ا تسد 


ييلئ 4 أي لا يفنى ؛ دل ذلك على أن الرَغبة في الخلود والملك نزعتان عميقتان في 
الطبيعة البشرية استغلها الشيطان لحرف الإنسان عن أمر الله » وهما نزعتان لا يزال 
الشيطان يستغلهما لصرف الإنسان عن وحي الله وكتبه » فمن أجل الخلود المزعوم نجد 
كثيراً من الزعماء والقادة يفعلون الكثير من الباطل على حساب الحق ؛ ومن أجل الملك 
نجد الكثير يفعل الكبير من الجرائم على حساب العدل » ولا خلود ولا ملك إلا بالتزام 
أمر الله فذلك الملك الحقيقي » وذلك الخلود الحقيقي إن الرحمن يدل الإنسان على طريق 
الملك والخلود الحقيقية » وأما الشيطان فإنه يدله على طريق الملك والخلود الزائفين » 
ولذلك قال الله تعالى في سورة الأعراف ل فدلاهما بغرور 4 . 9 فأكلا # أي ادم 
وحواء ‏ منها # أي من الشجرة ‏ فبدت هما سوءاتهما # أي فظهرت لمما 
عوراتهما » وفي ذلك إشارة إلى أن الستر ملازم لتنفيذ الأمر » وهذه البشرية الآن تعرّت 
عرياً فظيعاً لطاعتها للشيطان في مخالفة الأمر . إن الشيطان لا يزال بمن يطيعه حتى يعريه 
ماما إ وطفقا # أي وشرعا ‏ يخصفان علييما من ورق الجنة 4 أي يلزقان الورق 
بسواتهما لادستر إ وعصى آدم ربه فغوى » أي فضل عن الرأي 

قال النسفي : ( والحاصل أن العصيان وقوع الفعل على خلاف الأمر والنبي » وقد 
يكون عمداً فيكون ذنباً » وقد لا يكون عمداً فيكون زلة » ولما وصف فعله بالعصيان 
خرج فعله من أن يكون رشداً » فكان غياً لأن الغي خلاف الرشد » وني التصرح بقوله 
© وعصى ادم ربه فغوئ * والعدول عن قوله وزل ادم مزجرة بليغة وموعظة كافة 
للمكلفين » كأنه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف نعيت على النبي المعصوم حبيب الله 
زلته ببذه الغلظة فلاتهاونوا بما يفرط منكم من الصغائر فضلا عن الكبائر ) . 

ثم اجتباه ربه 4 أي قرَبه إليه واصطفاه ا فتاب عليه 4 أي قبل توبته 
وهدى # أي وهداه إلى الاعتذار والاستغفار 9 قال اهبطا منها جميعا * يعني ادم 
وحواء دلّ هذا على أن المعصية ولو أعقبتها توبة وقبول من الله فإنّها لا ثمر بلا نوع 
عقوبة . نسأل الله اللطف ظ بعضكم 4 يا ذرية آدم ظ لبعض عدو # أي بالتحاسد 
في الدنيا والاختلاف في الدين » والتباغي بأمراض النفوس » وفي ذلك الشقاء الذي 
جاءت شرائع الله لتخلص الإنسان منه فليس في اتباع الوحي الشقاء ولكن في الإعراض 
عنه :ل فإمَا يأتينكم مني هدم # أي كتاب وشريعة » أو وحي بشكل عام و فمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » قال ابن عباس : ( لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة ) . 


)٠١( “٠‏ سورة طه تفسير الآيات ( ١١07-١4‏ ) وكلمة في سياق المقطع الرابع 


قال النسفي : يعني أن الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق 
الدين » فمن اتّبع كتاب الله وامتثل أوامره وانتبى نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه 
ف ومن أعرض عن ذكري # أي خالف أمري وما أنزلته على رسلي فتناساه وأخذ من 
غيره هداه <( فإن له معيشة ضنكاً # أي ضيقة في الدنيا . 

قال ابن كثير : فلا طمأنينة ولا انشراح لصدره » بل صدره ضيق حرج لضلاله » 
وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء » وأكل ما شاء » وسكن حيث شاء » فإن قلبه ما لم 
يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك » فلا يزال في ريبة يتردد » فهذا من 
ضنك المعيشة < ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت 
بصيراً 4 أي في الدنيا ظإ قال كذلك 4 أي مثل ذلك فعلت أنت » عميت عن الحق في 
الدنيا <إ أتتك آياتنا فنسيتها # أتتك اياتنا واضحة فلم تنظر إليها بعين المعتبر » وتركتها 
وعميت عنهاء فكذلك اليوم نتركك على عماك . ولا نزيل غطاءك عن عينيك 
وكذلك اليوم تدسى * فالجزاء من جنس العمل » أي لما أعرضت عن ايات الله » 
وتناسيتها » وأغفلتها وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها كذلك اليوم نعاملك 
معاملة من ينساك ف( وكذلك غجري من أسرف ولم يومن بآيات ربه 4 أي وهكذا 
نجازي المسرفين المكذّيين بايات الله في الدنيا والآخرة 9 ولعذاب الآخرة أشد # ألم 
من عذاب الدنيا 9١‏ وأبقى 4 أي وأدوم » وبهذا انتبى المقطع الرابع 
كلمة في السياق : 

وهكذا استقرت قصة آدم عليه السلام على السنة الخالدة ‏ فمن اتّبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى فالضلال والشقاء ملازمان للإعراض عن دين الله » والهداية والسعادة ملازمان ' 
لاتباع دين الله ؛ والصلة بين هذا وبين قوله تعالى في أول سورة طه « ما أنزلنا عليك 
القران لتشقى 4 واضحة ‏ فالسنة الخالدة لله تعالى هي أنه إنما ينزل وحياً » ويبعث 
رسلا للإسعاد لا للإشقاء » وللهداية والإكرام لا للإضلال والإبعاد فقصة ادم هنا إذن 
تخدم السياق الخاص لسورة طه بشكل واضح مبين . 

ولنتأمل الآن صلة هذا المقطع بمحور السورة : ف الم .. ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون + والذين 
يُومنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من 


كلمة في سياق المقطع الرابع قسم الين ١411م‏ 


رهم وأولئك هم المفلحون # . 
ل م 0 فإما 
مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى # فإن الآيات الأول في سورة 
ا رك ا ا ا 0 المهتدون » وأنهم 
سكوك إن مطلةاذلت ور اتدل فى سررة عل افاكزول ولا سق 4 و اتيس 
وقد كنا قلنا من قبل إن سورة ( طه ) توضح مفهوم السعادة والشقاء » وتصحح 
المفاهم الخاطئة في هذا الأمر . فالشقاء الحقيقي هو الشقاء في الآخرة » والشقاء الحقية 
في ترك الهدى مهما ظن ظان أن السعادة في غير ذلك . 


إنه عند ما يترك الخلق دين الله يصبح بعضهم لبعض عدوا » ويصبح الإنسان لنفسه 
عدوا ؛ إذ يتناقض مع فطرته » وفي ذلك الشقاء الحقيقي » إن دين الله هو الذي يجعل 
الإنسان صديقاً مع نفسه , وهو الذي يوجد صيغة للتعايش المريح بين الخلق » ومن ثم 
يالذحظ أن التشريعات الإسلامية منصبة على إبعاد امو منين عن كل خلاف » إِنْ تحريم 
الغيبة والفيمة » وتحريم بيع الغرر » وتحريم الخمر والميسر . وتحريم الربا » كل ذلك وغيره 
هيدف إلى قطع الخصومات والمنازعات بين الناس . 

إنه مهما ظن ظان أن سعادته فيما حرّم الله عليه فهو مخطىء » سواء كان هذا اخخرّم 
موسيقى أو زنى أو خمراً أو غيبة أو تميمة أو غير ذلك + إن الله لا تعنئ: السعادة ٠#‏ واذا 
عنت السعادة الآنية فإِنّها تعني الشقاء المضاعف البعيد . خذ مثلا : إن الأمة التي تميل 
إلى الترف والاسترخاء عندما تغلب على أمرها فإن آلامها التي تنالها عند الغلبة أكبر 
بكثير من لذاتها التي أصابتها قبل ذلك فهل كان في الترف والاسترخخاء سعادة ؟! وهل 
الموسيقى - وهي عامل من عوامل استرخاء النفس البشرية مثلا - تشكل سعادة حقيقة 
للإنسان ؟ اللهم لا . 

في الفصل الرابع من كتاب ( الإسلام ) من سلسلة الأصول الثلاثة كلام عن 
العقوبات الفطرية التي تترتب على كل مخالفة يفعلها إنسان أو تفعلها مجموعة » أو 
ترتكبها الإنسانية » وفي ذلك الفصل دليل كامل على أن الشقاء ملازم للإعراض عن 
وحي الله » وأن السعادة الحقيقية في ملازمة دين الله » هذا كله إذا نظرنا إلى المسألة في 
إطار الدنيا » ولكن عندما ننظر إلى المسألة في إطارها العام » دنيا وأخرى » يتضح 


)٠١ "5‏ سورة طه خاتمة السورة وهى الآيات 1١8-1١78‏ ) 


بشكل قاطع أن السعادة في ملازمة شرع المع حتى الو أن إنساناً قرض جسمه 
بالمقاريض من أول هذه الدنيا إلى آخرها لكان هذا عارضاً بالنسبة إلى السعادة الحقيقية 
للإنسان ف الآخرة . 


فإذا اتضح هذا كله » واتضح أن السعادة في الدنيا والآخحرة في اتباع دين الله » وأن 
كل شقاء يصيب الإنسان سببه خطيئة آدم ؛ إذ أخرج بها من الجنة ؛ فعلى الإنسان أن 

يتعظ يتعظ » ويعمل من أجل الخلاص من هذا الشقاء ء باتباع وحي الله » إذا اتضح هذا كله 
وقامت به الحجة تأتي خاتمة السورة لتستنكر عدم اهتداء المكذيين مع إقامة الحجة » ومع 
ما يعرفونه من عقوبات الله التي أنزها بالسابقين , ثم توبجه رسول الله عله إلى الموقف 
المكافء للمكذبين » ثم ترد على اقتراح الكافرين إنزال الآيات للإيمان . فلئر خحاتمة 
السورة وتفسيرها مؤخرين فوائد المقطع الرابع إلى ما بعد عرض تفسير الخاتمة . 


حامة السورة 
وتمتد من الآية )١54(‏ إلى مهاية السورة أي إلى باية الآية )١5(‏ وهذه هي : 


شم فقن مله ينالو بثو في سكيم إن فى 


عرص ع صر ع ع ار 


َك ليت لول آلبى () ولولا حكامة سم ّ سَبِقَتٌ من ربك لكان لاما 


سخس وو 17 لاص لع ص بر بير رماس هو ءاس سمس موس ترير 
جل مسمى 5 اج عل ولت موحد “بل ماوع 


لاس سرس م2 كو حامر لح ل 


21110 


سس سائر اه م وسور ساس سل | عل وول صا م 


إنفتنهسم فيه ورزف ريك خير وابق 0 وَأ أَهلتَ بالصلاة وأصطررٌ 


ررحم ا جوع 2 2 واحاء. 7 31 


عليبا لا َلك رقا نحن نررقك وألْعقبة لتقو وي وقالوأ لَك َأتينا بعاية 


تفسير الأيتين ( 211548 )1١١8‏ قسم الحين “418 


ع ماح ما م . عو م 1 سد ور 
0 ريد اوأر نا تهم ينه مافى الصحف الأول 2ه ولوأ: نا أهملكنتهم 


سرس ار فى صر سر صر 


بعدَابٍ من قبلهء لقالوأ ربنالولا أَرْسَلْتَ لين 0 َنََبِعْ يلتك سن 
و2 تددس ول امممي #2 اه مس سج ظيئر ما راي وس يبر 


قَبَلِ أن ندل وحرئ 22 فل كل متريص فتريصوا فستعلمون من أصحاب 
ار ليوأت 


التفسير 

ذإ أفلم بهد لهم ؟ أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكبم إن في ذلك لآيات 
لأولي النبئ 4 أي لذوي العقول , فإنهم إذا تفكروا علموا أن استعصال السابقين كان 
لكفرهم فلا يفعلون مثل ما فعلوا <( ولولا كلمة سبقت من ربك 4 أي لولا الكلمة 
السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ف لكان لزاماً 4 أي 
لكان الهلاك لازماً هؤلاء 8 وأجل مسمَّئ » هذا معطوف على « كلمة » », والتقدير : 
ولولا كلمة سبقت من ربك » ولولا أجل مسمى , أي مدة معلومة مضروبة لكل أمة 
لجاء هؤلاء العذاب » وأهلكوا بسبب كفرهم وإعر عراضهم , وهذا تذكير وإنذار من 
الله » وبيان أن ما هم فيه لو شاء الله أن ينبيه بلحظة لأنهاه » فلا يغتروا مصرّين على 
الكفر والإعراض عن الوحي ». ومجىء هاتين الآيتين بعد ذكر الله المعيشة الضنك » 
والعذاب في الآخرة لمن أعرض عن ذكره يفيد أن هناك عقوبة ثالثة وهي الإهلاك في 
الحياة الدنيا بسبب الإعراض 

وقد ذكرنا في فصل المؤيدات من الجزء الرابع من كتاب ( الإسلام ) في سلسلة 
الاآصول الثلاثة : 

أن المؤيدات للالترام بهذا الدين ثلاثة أقسام : بشرية » وفطرية » وربانية . والربانية 
قسمان : عقوبة الدنيا بالعذاب » وعقوبة الآخرة بالعذاب . 

فالصلة بين هاتين الأيتين وما قبلهما واضحة » ففيهما تذكير » وذلك منسجم مع 
مقدمة السورة <9 إلا تذكرة لمن يخشى 4 وفيبما إنذار لمن لم يؤمن » وذلك منسجم مع 


)٠١( >14‏ سورة طه تفسير الأيتين ( 0310 11 ) 

محور السورة ذإ والذين يومنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك # . 

والآن ما هو موقف أهل اللحق من هؤلاء المعرضين الخاطئين في تصورهم لموضوع الشقاء 
والسعادة ؟ ما هي القضايا الرئيسية التي ينبغي أن يلترم بها أهل الإيمان وأهل الهمدى ؟ 
هذا ما نراه في الآيات الغلاث : 


١‏ - 3 فاصبر على ما يقولون # أي من تكذيهم وأقوالهم التي يُعبّرون بها عن 
تصوراتهم المريضة « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس # أي بصلاة الفجر 
ذإ وقبل غروبها © أي ني صلاة العصر ‏ ومن اناء الليل فسبح # أي من ساعاته 
فتبجد به وحمله بعضهم على المغرب والعشاء «إ وأطراف النهار © في مقابلة اناء 
الليل ء» وحمله بعضهم على الظهر والعصر » ؛ لأمما واقعتان في النصف الأخير من النهار 
بين زوال الشمس وغرويها » هذا كله إذا فهمنا أن المراد بالتسبيح هنا تسبيح الصلاة » 
إلا أننا إذا فهمنا أن المراد بالتسبيح هنا مطلق التسبيح سواء كان في صلاة أو لا » ؛ يكون 
ذلك أمراً للمداومة على ذكر الله : سبحان الله وبحمده ليلا ونهاراً » قبل طلوع الشمس 
وبعده » قبل غروب الشمس وبعده » في ساعات الليل وفي كل طرف من أطراف النهار 
بالصلاة وغيرها «إ لعلك ترضى * قال النسفي : ( أي اذكر الله في هذه الأوقات رجاء 
أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك ويسر قلبك ) هذا هو الامر الاول هنا » وهو يفيد 
أن التسبيح بحمد الله » مع الصبر » هو أدب المسلم في صموده أمام أقوال أهل الكفر--وما 
أكثرها » وما أشدها - م أن التسبيح بحمد الله هو وسيلة المسلم للسعادة في الدنيا 
والآخرة » هذا وعد الله عر وجل لمن لازم التسبيح بحمده . 

؟ - ا ولا تمن عينيك 4 أي نظر عينيك إ إلى ما متعنا به أزواجا منهم 4 أي 
أصنافاً من الكفرة » وفي ذلك إشارة إلى أنه ليس كل كافر ممتّعاً » ومعنى مدّ البصر : 
تطويله » وألا يكاد يردّه استحساناً للمنظور إليه وإعجاباً به » دل ذلك على أن التَظر غير 
الممدود معفوعنه وذلك أن يباده الشىء بالنظر ثم يغض الطرف ؛ولقدشددالمتقون في 
وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة » ومظاهر الفسق في ملابسهم ومراكبهم حتى قال 
الحسن : لاتنظروا إلى دقدقة هماليج الفسقة ولكن انظروا كيف يلوح ذل المعصية من 
تلك الرقاب؟ وهذا لانهم إنما اتخذوا هذه الاشياء لعيون النظارة فالناظر إليها محصل 
لغرضهم ومغر م على اتخاذها والمعنى: لاتنظر إلى مافيه هؤلاء المترفون وأشباههم 
ونظراؤهم من النعم » فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك » وقليل من 
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عبادي الشكور . ولذلك قال بعد قوله ‏ ولاتمتدن عينيك إلى مامّعدا به أزواجاً منبم 
زهرة الحياة الدنيا 4 أي زيتتها وببجتهاطا لنفتنهم فيه » أى لنبلوهم حتىٍ يستوجبوا 
العذاب لوجود الكفران منهم » أو ليستغرقوا فيما هم فيه من النعيم فينسوا أو ليروا أن 
ماهم فيه علامة على أن حالهم هي الخال الصحيحة , ومن ثم فلا تتطلع إلى ماهم فيه 
ولاتنظر | ليه ولا تعظمه » بل كن زاهداً فيه فآ ورزق ربك 4 أي ثوابه وهو الجنة أو 
الحلال المشروع الكافي 9 خير # أي أحسن ١‏ وأبقى 4 أي وأدوم ثما رزقوا. 

ولما كان ميزان الشقاء والسعادة عند أهل الكفر هو نعبم الدنيا وهوأثر عن التصور 
الخاطىء هذا الموضوع فقد صححٌ الله هذا التصور من خلال النبي عن مدّ البصر نحو 
مايتمتع به الكافرون 

ا وأمر أهلك » أي أهل بيتك أو أمتك «بالصلاة 4 أي استنقذهم من 
عذاب الله بإقام الصلاة «واصطبر عليها # أي واصبر أنت على فعل الصلاة بأن تداوم 
علمها 9 لانسألك رزقاً» أي لانسألك أن ترزق نفسك » ولاأهلك لإنحن نرزقك © 
أي وإياهم . فلا > تهم لأمر الرزق » وفرّغ بالك لأمر الآخرة ١‏ والعاقبة للتقوئ »4 أي 
وحسن العاقية لأهل التقوى ٠‏ في هذه اآبة تطمين على الرزق وهو اهم الذي يشغل أكثر 
الخلق ء وأمر بالصلاة » وأمر بالأمر مها » لذن إقامة الصلاة تعطي الإإنسان طمانينة 
كاملة » في عامل السعادة الأول في قلب المؤمن » وفي الأمر بها للأهل تعلم للإنسان أن 
يكون عاملا على نشر الهدى » وخاصة في دائرة أهله . 


وهكذا بالصبر والتسبيح والزهد والصلاة ة والأمر بالصلاة يشٌّ المسلم طريقه في هذه 
الحياة ٠»‏ فيصمد أمام الكفر ومغرياته » وادعاءات أهله ويستمر على ال هدئ وعلى شرع 
الله . 


وقد بقي معنا الآن من السورة ثلاث ايات تتضمن اقتراحاً للكافرين ورداً عليه : 


ف( وقالوا 4 أي الكافرون لولا يأتينا 4 محمد عَيْهُ <( بآية من ربه 4 أي 
بعلامة دالة على صحة نبوتة » وقد رد الله علمهم بقوله «[ أولم تأتهم بينة مافي الصحف 
الأولى .أي الكتب المتقدمة يعني : أولم تأتكم آية هي أمّ الآيات وأعظمها في باب 
الإعجاز يعني القران الذي فيه برهان مافي سائ ع المنزلة » ودليل صحتما » لانه 
معجزة » وتلك ليست بمعجزات » فهي مفتقرة إلى شهادة على صحة مافيها أليس ذلك 
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وحده. كافياً ؟! وقد عبرٌ ابن كثير عن قوله تعالى «( أولم تأتهم ينه ما في الصحف 
الأولى» مايل : 

( يعني القران العظيم الذي أنزله عليه الله » وهو أمي لايحسن الكتابة » ولم يدارس 
أها ل الكتاب وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه 
الكتب المتقدمة الصحيحة منها » فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح . وبين خطاً 
المكذب فيها وعليها ..... ثم بعد كلام قال: وإنما ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها 
عليه الصلاة والسلام وهو القران وإلا فله من المعجزات مالا يحد ولا يحصرء م هو 
مودع في كتبه ومقرر في مواضعه ؟ 

فإن يكن هذا القران على هذه الشاكلة » فذلك دليل على أنه من عند الله ما قال تعالى 
في بداية السورة تنزيلا ممّن خلق الأرض والسموات العلى » الرحمن # فالسورة 
تتم بم بدأت به بأن تأتي بالدليل على أن هذا القران من عند الله » إذ أن قصة مومى 
وقصة ادم موجودتان في الصحف الأولى فأن تعر ضهما هذه السورة بمثل هذه الدقة 
ومثل هذا الكمال دون تناقض وكا هما حقا وصدقاً فذلك دليل على أن هذا القران من 
درك الصلة بين هذه الآ وساق لسورة وغور ار السورة من سورة البقرة ( والشين 
أي : من قبل الرسول أ القرات ل لقالوا يا لولا 4 أي : هلا « أرملت إن 
رسولا4 فل أن كا حتى تن به وم ل فج آانك من قبل أذ تدل» نزول 
أهلكهم قبل أن يرسل سل إليهم هذا الرسول الكريم ء وينزل علييم هذا الكتاب العظم 
لاحتجوا على الله بأنه لم يرسل لهم رسولًا فها هو ذا الرسول قد أرسل . وها هي الآيات 
قد أنزلت ولم يؤسنوا وم يتبعوا . ومن ثم فإنهم يستحقون كل مأنذروا به » ومن ثم خم 
اله السورة بان أمر رسوله عَْيلُهِ أن يقول : 


« قل # أي يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده <( كل 4 أي 
كل واحد منا ومنكم متربص * أي ينظر للعاقبة ولما يؤول إليه أمرنا وأمركم 
فتربصوا » أي فانتظروا 9 فستعلمون »© إذا جاءت القيامة من أصحاب 
الصراط السوي # أي الطريق المستقبم <3 ومن اهتدى © إلى الحق وسبيل الرشاد » 


فوائد حول الأيات ( 1١54 1١٠٠١‏ 08 5؟١)‏ قسم المثين /ا ١4ل‏ 


فإذا نظرت إلى هذه الخائمة » وإلى محور السورة من سورة البقرة فإنك تجد الجواب في 
احور :و هدى للمتقين ... والذين يومنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 . 

وبالكلام عن السياق الخاص والعام أثناء عرضنا هذه الخاتمة نستغني عن أن نفرد 
كلمة لهذا الموضوع فلنتكلم مباشرة عن فوائد المقطع الرابع وخاتمة السورة : 
الفوائد : 

١‏ - بمناسبة ذكر شجرة الخلد في قصة آدم عليه السلام يذكر ابن كثير الحديث 
الذي رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي عَيَْهِ قال : « إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها وهي شجرة الخلد » . 

" - هناك اتجاه في تفسير العيش الضنك في قوله تعالى فإ ومن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا 4 أنه عذاب القبرء وقد ورد فيه أكثر من حديث , وأحدها 
إسناده جيد رواه البزار ولا ينفي هذا ما ذكرناه من كون المعيشة الضنك في الدنيا ؛ لأن 
عذاب القبر هو أثر العمل في الدنيا » ومن ثم فإن عامة المفسرين ذكروا ما اعتمدناه في 
صلب التفسير ونؤكد هنا على معنى وهو أن المعيشة الضنك مرتبطة بالشقاء النفسبي . 

قال النسفي : ( فمع الدين » التسليم والقناعة والتوكل . فتكون حياته طيبة » ومع 
الإعراض » الحرص والشح فعيشه ضنك » وحاله مظلمة » م قال بعض المتصوفة : لا 
يعرض أحدم عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشْوّش عليه رزقه ) . 

م - بمناسبة قوله تعالى « قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك 
أتتك د اما فسيئها وكذلك ايوم تسق 4 . 

ل ابن كثير : ( فأما نسيان لفظ القرآن ء وفهم معناه » والقيام بمقتضاه » فليس 
سن الوعيد الخاص . وإن كان متوعّداً عليه من جهة أخرى , فإنه قد وردت 
السنة باللبي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك ) . 


4 - بمناسبة قوله تعالى :9 وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن 
آناء الليل فسبّح وأطراف انبار لعلك ترضى » 


يذكر ابن كثير الأحاديث التالية : في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى رضي 
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الله عنه - قال : كنا جلوسا عند رسول الله يليل فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : 
١‏ إنكم سترون ربكم 5 ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته , فإن استطعتم أن ا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ؛ ثم قرأ هذه الآية » وروى 
الإمام أحمد ... عن عمارة بن رؤيبة قال : سمعت رسول الله عي يقول : ٠‏ أن بلج 
الناء ر أحد صلى قبل رق وقبل غرو بها ؛ ورواه مسلم وثي ' سند والستن عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله عَيه إن « أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر ف ف مله مسيرة 
ألفي سنة » ينظر إلى أقصاه ؛ وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالمى في اليوم مرتين ) 
وني الصحيح : يقول الله : : يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ٠‏ فيقول : 
0 ؟ فيقولون ؛ ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما ما لم تعط أحدا من حلقك ؛ 

إني أعطيكم أفضل من ذلك ٠‏ فيقولون وما أفضل من ذلك ؟ فيقرل : : أحل 
يك شوق نل أسخط سيك يعلد أ 


© - بممناسبة قوله تعالى : ل ولاتتدن عينيك إلى ما متعنا به أزوجأ منهم زهرة الحياة 
الدنيا لمفتتوم فيه ورزق ربك خير وأبقى 3 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر غلبا 
لانسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» قا قال ابى كشير : في الصحيح أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لما دحل على رسول الله في تلك المشربة التي كان قد اعترل فيبا 
نساءه حين الى منين فرأه متوسّدا مضطجعاً على رمال حصير و ليس في البيت إلا صبرة 
من قرظ ء وأهبة معلقة فابتدرت عينا عمر بالبكاء فقال له رسول الله مه ؛ ماييكيك 
ياعمر؟؟ فقال : يارسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من نخلقه 
فقال : « أوّفي شك أنت يابن الخطاب ؟! أوئك قوم عجّنت لهم طيباتهم في حياتيم 
الدنيا) 

مكان ع أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عنيها ؛ إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا 
في عباد الله ولم يدخر لنفسه شيئا لغد . روى ابن أي حاتم للبللة عن ألي سعياد أن 
رسول الله ميته قال ٠:‏ إن أخوف ما أخحاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا » قالوا 
وما زهرة الحياة الدنيا يا رسول الله ؟ قال : « الارض » وقال قتادة والسدي : زهرة الحياة 
الدنيا يعني زينة الحياة الدنيا » وقال قتادة لنفتهم فيه #* لنبتلييم . وقوله ل وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها # أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة » واصبر 
أنت على فعلها . كا قال تعالى 9 يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا # . 
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وروى ابن أبي حاتم .. . عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يبيت 
عنده أنا ويرفاً » وكان له ساعة من اللبل يصلي فا ٠‏ فرها لم يقم فقول : لا يقوم الليلة 
كا كان يقوم . وكان إذا استيقظ أقام ( يعني ) أهله وقال ذذ وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها # وقوله فإ لا نسألك رزقاً نحن نرزقك 4 يعني إذا أقمت الصلاة أناك 
الرزق من حيث لا تحتسب 6 قال تعالمى ‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من 
حيث لا يحتسب 4 وقال تعالى ف( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون 4 إلى قوه 
إن الله هو الرزاق ذو القرة التين # وهذا قال 9 لا نسألك رزقاً نحن نرزقك » 
وقال الثتوري : لا نسألك رزقاً أي لا نكلفك الطلب » وروى | بن ألي حاتم عن هشام . 
عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى أهله فدخحل 
الدار قرأ 'إ ولا تمدن عينيك 4 إلى قوله ف نحن نرزقك 4 ثم يقول : الصلاة الصلاة 
رحمكم الله » وروى ابن ألي حاتم ....عن ثابت قال : كان النبي يله إذا أصابه 
خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا صلوا . قال ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر 
فزعوا إلى الصلاة » وقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
عه : ٠‏ يقول اله تعال : يابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً صدرك غنى » وأسدٌّ فقرك , 

إن لم تفعل ملأث صدرك شغلا وم أسد فرك » . 


توم هنا وعدا هم لاه فد له يد و تش 0 
| بال الله في أي أرديته هلك ؛ وروى أيضاً من حديث شعبة .... عن زيد بن ثابت 
سمعت رسول الله عه يقول : « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره » وجعل فقره 
بن عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره » 
وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة ؛ وقوله ظإ والعاقبة للتقوى 4 أي وحسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة - وهي الجنة - لمن اتقى الله » وفي الصحيح أن رسول 
الله َيه قال: : ٠‏ رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأنا أتينا برطب من رطب ابن 
طاب فأوّلت ذلك أن العاقبة لنا في الدنبا والرفعة » وأن ديننا قد طاب» 


5- وبمناسبة قوله تعالى 9 أو لم تأتهم ين ما في الصحف الأولى» 
يذكر ابن كثير: حديث الصحيحين عن رسول الله عه أنه قال : ١‏ مامن نبي إلاوقد 
أوتي من الأيات ما آمن على مثله البشر » وإنما كان الذي أو تيته وحيا أو حاه الله إلي 
فارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ») 


كلمة في سورة طه 

رأينا أن سورة ( طه ) انصب تفصيلها على قوله تعاللى : 9 والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك ... 4 من مقدمة سورة البقرة ولكنه تفصيل رباني عجيب » بدأت السورة بتعليل 
لم أنزل القرآن ثم بالتدليل على أن منزله الله » ثم قصت قصة مومى التي هي نموذج كامل 
على الإرسال والإنزال والإيمان وعاقبة الإيمان ومزالق الطريق و كيفية معالجتها وعن بعض 
خصائص القران » ثم قصّت لنا قصة ادم وسنة الله الخالدة في موضوع إنزال الهدى , 
وعاقبة المهتدين والمعرضين . وكل ذلك يعمق موضوع الإيماان بهذا القران . ثم 
ناقشت الذين كفروا وأمرت ونبت أهل الإيمان » ثم ردّت على اقتراح الكافرين اية بأن 
هذا القران كاف عوقد رأينا أثناء الكلام عن السورة مالا نحتاج معه إلى أن نكرره » 
سواء حول السياق الخاص للسورة أو حول السياق القراني العام .والمهم أن يكون 
واضحاً لدينا أن ماني السورة من معان إنما هي دعوة للإيمان ببذا القران وتربية على 
مقتضياته تفصيلا لقوله تعالى: ل والذين يومنون بما أنزل إليك» 


سدم سارم يي 
الوك لله ؛ وأ 
أي لل 


# 
: 
م 


لامكا رسو اله وال وأضَايٌ 
معلل رد الله و لك و حارام 


تقديم الألوسي لسورة الأنبياء وكلمة في السورة قسم الحين #4377 


قال الألوسي في تقديمه لسورة الأنبياء : 

( نزلت بمكة كا أخراج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزيير - رضي الله تعالى 
عنهم - وفي البحر وأنها مكية بلا حلاف . واأطلق ذلك فيها» واستثنى منها في 
الإتقان قوله تعالى «( أفلا يرون أنا نأتي الأرض4 الآية . وهي مائة واثنتا عشرة آية في 
عد الكوفي » وإحدى عشرة في عد الباقين » 5 قاله الطبرسي والدافي »ووجه اتصاها بما 
قبلها غني عن البيان » هي سورة عخيحة فا موعفة فضيمة » فد أخرج ابن ملو 
وأبونعيم في الحلية . بن عساكر عن عامر بن ربيعة أنه نزل رجل من العرب فاكرم 
عامر مثواه 01 فيه رسول الله عَيَهِ فجاءه الرجل فقال : إني استقطعت 
رسول عله وادياً مافي العرب واد أفضل منه » وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون 
لك ولعقبك من بعدك فقال عامر : لاحاجة لي في قطيعك » نزلت اليوم سورة أذهلتنا 
عن الدنيا «إاقترب للناس *# إلى آخره . 

وروى البخاري عن عبدالله بن مسعود قوله: 

بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء هن من العتاق الآول وهن من تلادي 

دل هذا الأثر على أن سورة الأنبياء من السور التي نزلت قديماً » وذكرها في هذا 
الترتيب الموافق للرسم القرآني فيه دليل على أن ترتيب القرآن كا هو مرسوم كان معلوماً 
للصحابة رضوان الله علهم » » فالأثر يصلح أن يكون من جملة الأدلة على أن ترتيب هذا 
القران توقيفي ) 
كلمة في سورة الأنبياء : 


قلنا من قبل : إن حور سورة الأنبياء هو قوله تعالى «[ إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يوضون ٠‏ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة وهم عذاب عظم 4 تأمّل هاتين الآيتين » ثم انظر الآيات الثلاث الأولى من 
سورة الأنبياء , تجد مصداق ما قلناه : «اقري للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون ٠ه‏ ما ياتيبم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون + لاهية قلوبهم 
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم 
تبصرون # 
ثم بعد هذه الآيات تأتي اية هي : ذإ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو 


)١١١ >64‏ سورة الأنبياء كلمة في سورة الأنبياء 


السميع العليم 4 هذا ما قاله الرسول َيه فهل عليه اعتراض ؟ إنهم بعترضون : 9 بل 
قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية ما أرسل الأولون 4# 
ويأتي الرد القراني عليهم ويستغرق السورة كلها بدليل أن السورة تختم باية على لسان 
الرسول ينك تبدأ بكلمة ( قال ) كالآية التي جاءت بعد الآيات الثلاث : # قال رب 
احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ها تصفون # وما بين هذه الآية وبين مقدمة 
السورة نجد مجموعات السورة تضرب على نسق واحد كل مجموعة منها مبدوءة بكلمة 
(ما) أو (وما) 
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يُومنون , وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي 
إلبهم فسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون » وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام 
وماكانوا خالدين # 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 
ف وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أن مت فهم الخالدون © 


0010010 1 


إن هناك إنذاراً ومنذراً ومنذرين ماهو مضمون الإنذار ؟ وما هي حال المنذرين ؟ 
وماذا يقول النذير ؟ وماذا يقول المنذرون وما هو الرد عليبم ؟ معان تطرقها السورة »2 
وكلها نوع تفصيل لقوله تعالى فإ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون # ا سن رأه أثناء عرض السورة تفصيلا 


معام و وو معاي ةيه معثة يهم 


هي أنه لم يرد ف القران 7" سورتان مبدوءتان بكلمة مشتقة من الاقتراب 


هذه السورة اقيرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون *# وسورة القمر 
المبدوءة بقوله تعالى : «إ اقتربت الساعة وانشق القمر .... * فهذه البداية المشتركة 
توحي بالموضوع المشترك . والمحور المشترك , وأنت عندما تدرس سورة القمر فإنك 
تجد بوضوح أنّها تفصّل في قوله تعالى : 3 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 


كلمة في سورة الأنبياء قسم الحين #8478 


تنذرهم لا يؤومنون # لاحظ بدايتها : (٠‏ اقتربت الساعة وانشق القمر » » وإن يروا اية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ٠‏ ولقد 
جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر , حكمة بالغة فما تغني النذر # لاحظ كلمة ‏ فما 
تغني النذر 4 وصلتها بقوله تعالى «إ أأنذرتهم أم لم تبذرهم لا يومنون # ثم لاحظ قوله 
تعالى فيبا : © كدبت غود بالنذر # و كذبت قوم لوط بالنذر 4 « ولقد جاء ال 
فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عريز مقتدر # ثم لاحظ قوله تعالى 
نبا © فكيف كان عذابي ونذر 4 ا ولقد أنذرهم بطشتنا فقاروا بالنذر 4 تجد الصلة 
واضحة يقوله تعال ف( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ُومنون ٠‏ 

خم الله على قلوبهم ... # 

وسورة القمر ستأتي معنا بإذن الله ونرى ما ذكرناه هنا بالتفصيل . ولكنا أسرعنا في 
هذه الإشارة للتأكيد على أن محور تلك السورة هو محور هذه السورة ؛ بدليل الموضوع 
المشترك » واللفظة المشتركة » التي بدأت بها السورة » مع ملاحظة أن لكل سورة 
سياقها الخاص بها » وطريقتها الخاصة بها في التفصيل . 

فسورة الأنبياء إذن تتألف من آيات ثلاث , ثم قول للرسول عي َيه قال ري يعلم 
القول في السماء والأرض وهو السميع العلم # ثم مواقف للكافرين من هذا القول ؛ 
وردٌ عليها » ثم تختم السورة بآية مبدوءة بلفظة ( قال ) على لسان الرسول عَيكله 
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون #» 

فالكافرون يرفضون البلاغ مع قيام الحجة . والرّسول عَهِدُه بعد إقامة الحجة يعلن 
استسلامه لله » ويدعو الله أن يحكم بينه وبين هؤلاء الكافرين » ويطلب العون من الله 
على أقوال هؤلاء الكافرين 
فلنبدأ عرض السورة لنرى تفصيل ما ذكرتاه . 


)5١ 5‏ سورة الأنبياء مقدمة السورة . وتفسير الآيات ( 8-1١‏ ) 


مقدمة السورة 


وتتألف من خمس ايات بعد البسملة وهذه هي : 


- سل لخر ور سارس مو مر لس 0 د ماغماظٌ ومني 2 دوس 
إلاآ 7 | : 
رهم محدث إلا ستمعوة وهم , بوني لاهية فلوبسمّْ | زاود 
ل و سوير و ا سم ماج وري ”ير اس 
لذبن طَلسوأ هَل هدد1 اشر يشلك تاتون اليسحر وام تتصروت و قل 
ل لس ل عر 20-3 سسا ى 2 00 ملاى سماكئليه ع وس يي 
رن يحل آلْمَولَ فى السماء وَالأرضٍ وهو آلسميع ألْعلم 2 بَلَ قَالوأأضْعَدتُ 
معام لاص اماه ما رءد2ئر 

حلم بل أفترنه بل هوسَاع قَلْيَائنَ تابعاية كما أرسل الأولون م 
التفسير : 

اقترب » أي دنا ذإ للناس * أي للكافرين بدليل السياق 6 ذكر النسفي 
ف حسابهم # أي وقت محاسبة الله إياهم » ومجازاته على أعمالهم » وصفه بالاقتراب 
لقلة ما بقي » بالإضافة إلى ما مضى » ولأن كل أتٍ قريب # وهم في غفلة 4# على 
حسابهم وعما يُفعَل بهم هناك < معرضون 4 أي عن التأهب لذلك اليوم 9 ما 
ياتيم # أي هؤلاء الكافرين ‏ من ذكر # أي من شىء من القران 9 من ربهم 
محدث # أي جديد إنزاله فإ إلا استمعوه * وحالهم عند السماع 9 وهم يلعبون # 
ومع كونهم أثناء السماع لاعبين فإن قلوبهم لاهية » ومن ثم وصف حال قلوبهم عند 
السماع 8 لاهية قلوبهم # فاجسامهم في لعب » وقلوبهم في لهو وغفلة » فكيف 
يعقلون عن الله وحيه ؟ ثم وصف الله عز وجل حالهم بانهم زيادة على لعب الجسم وهو 
القلب فإنهم يتامرون «9 وأسروا النجوى 4 أي وبالغوا في إخفاء تناجيهم <9 الذين 
ظلموا # الكلام كله عن الموسومين بالظلم ١‏ فهم الذين يستمعود الذكر والجسم 
لاعب والقلب لاه ء ويشاجون مرا متآمرين فل هل هذا إلا بشر متلكم 4 أي قائلي 


كلمة في سياق الآيات ( ١‏ - 8 ) ونقل حوها قسم المبين /71 غم 


فيما بينهم خفية هذا الكلام » يعنون رسول الله عَْيُهِ يستبعدون كونه نبيا أنه بشر مثلهم 
كيف اختص بالوحي دونهم » وهذا قالوا م كا ذكر الله على لسانهم فإ أفتأتون السحر 
وأنتم تبصررن »* أي أفتتبعو نه فتكونوا كمن يأني السحر وهو يعلم أنه سحر . 
والمعنى : نهم اعتقدوا أن الرسول لا يكون إلا ملكا » وأن كل من أدّعى الرّسالة من 
ير وجا بالعجرة فهو ساحر ؛ ومعجزته سحر » ذلك قلوا يل سيل الانكا < 
أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر . 
كلمة في السياق ‏ 
الوحي [ لا والجسم للاعب » والقلب قل بنوا الأمر على أن محمدا 0 
وساحر » وليس من التعقل حضور مجلسه » فناسٌ هذا شأنهم كيف يصلحهم الإنذار ؛ 
أو ينفعهم إن صلة ذلك بقوله تعالى 8[ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تتذرهم لا يُوسون »4 واضحة , فهذه الآيات علّلت لنا لم لا ينفع الإنذار ببؤلاء ؟ إنهم 
غافلون معرضون » لاعبون , لاهو القلب » يتامرون على الرسالة » ؛ ظالمون » تصوراتهم 
خاطقة » فالعلة فيهم ومنهم .» ومن ثم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وجعل على 
بصرهم غشاوة » ولهم عذاب عظم . 

بمناسبة مقدّمة السورة قال صاحب الظلال : 

( هؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن ليكون 
دستوراً للحياة » وبا اللعمل » وقانونً للتعامل .. . باللعب . ويواجهون اقتراب 
والاحتفال والقداسة صارت إلى هذه الصورة المريضة الشائهة التي يرسمها القران . 
والتي نحيل الحياة كلها إلى هزرل فارغ » لاهدف له ولا قوام ! 

ذلك بينا كان الموٌّمنون يتلقون هذه السورة بالاهتام الذي يذهل القلوب عن الدنيا 
وما فيها : 

جاء في ترجمة الآمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب فأكرم 
مثواه .. ثم جاءه هذا الرجل وقد أصاب أرضاً فقال له : إني استقطعت من رسول الله 


م49" (50) سورة الأنبياء فوائد حول الأيات )8--1١(‏ 


عله وادياً في العرب . وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من 
بعدك ء» فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك . نولت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : 
اقترب للداس حسابهم وهم في غفلة معرضون + وهذا هو فرق ما بين القلوب الحية 
المتلقية المتائرة » والقلوب الميتة المغلفة الخامدة , التي تكفن ميتتها باللهو » وتواري 
خمودها بالاستبتار » ولا تتائر بالذكر لأنها خحاوية من مقومات الحياة ) 

فوائد: 

١‏ - كثير من أخلاق الكافرين يمكن أن يبتلى ببا المؤمنون » ومن ثم فإن على المسلم 
أن يلاحظ نفسه وقلبه » وإذا مرٌّ على خلق للكافرين فنَّش في نفسه وسلوكه أن يكون 
متخلقا به وهو لا يشعر » إن هذه الصورة - صورة استاع الوحي والجسم يلعب 
والقلب لاه > سورة نراها كثيراً في المقاهي والنوادي والمجالس » يشترك فيا الكافرون 
والمؤمنون » ومن ثم قال النسفي : بمناسبة قوله تعالى : و اقترب للناس حسابهم وهم 
في غفلة معرضون # ( فالاقتراب عام » والغفلة والإعراض يتفاوتان بتفاوت المكلفين ) 
قرب غافل عن -حسابه لاستغراقه في دنياه » وإعراضه عن مولام ؛ ورب غافل عن 
حسابه لاسبالاكه في مولاه وإعراضه عن دناه » فهو ل يفيق إلا برؤية الول والأول أ 
يفيق في عسكر الموتّ » فالواجب عليك أن تحاسب نفسك قبل أن تُحاسّب ١‏ وتتنبه 
للعرض قبل أن تبه » وتعرض عن الغاقلين » وتشتغل بذكر خالق الخلق أجمعين ؛ لتفوز 
بلقاء رب العالين ) . 

؟ - بما استدل به امعتولة على حدوث القرآن قوله تعالى 9 ما يأتيهم من ذكر من 
رمم محدث .... 4 ولا يصح لهم هذا الاستدلال ؛ لأن المراد بالمحدث أنه محدث إتيانه 
قريب عهده باستاعهم , مبتدأة تلاوته . 

*: - بمئاسبة قوله تعالى <9 لاهية قلوبهم #» ذكر النسفي ما قاله أبو بكر الوراق في 
تفسير القلب اللاهي : المشغول بزينة الحياة وزهرتها الغافل عن الآخرة وأهواها . 

- بمناسبة قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث # ذكر ابن كثير ما 
قاله ار بن عباس ( ما لكم تسألون أهل الكتب عما بأيديهم وقد حرّفوه وبدّلوه » وزادوا 
فيه ونقصوا منه . وكتابكم أحدث الكتب بالله » تفرؤنه محضاً لم يشب ) قال ابن كثير 


رواه البخاري بنحوه . 
ولنعد إلى السياق . 


تفسير الآيتين ( 4 » ه ) وكلمة في سياق الآيات ( ١‏ - ه ) قسم لكين 65454 


هذا الموقف للكافرين » الذي رأيناه » والذي يوصل إلى أنه لا فائدة من إنذارهم ؛ 
يكافوّه أن يعلن الرسول هذا الإعلان : قال ربي يعلم القول في السماء والأرض 
وهو السميع العليم * إن الموقف المكافء لموقف الكافرين فيما افتروه واختلقوه من 
الكذب أن يقول الرسول عه هذا «إ قال # أي محمد و ربي يعلم القول في السماء 
والأرض # أي يعلم قول كل قائل » في السماء أو في الأرض مرّأ كان أو جهراً <! وهو 
السميع 4 لأقوالكم 98 العلم # بأحوالكم » إن إعلان الرسول عن هذا هو الذي يتل 
الموقف الجدي من موقفهم امازل الهازىء » إن الإعلان الرصين ليس موجهاً لهم مباشرة 
لأنهم لا ينتفعون به , إلا أن مثل هذا الموقف يثيرهم أكثر وأكثر ومن ثم يتتقلون من 
موقف التناجي السري والتامر الخفيٍ إلى الإعلان السافر والاتهام القذر : آ بل قالوا 
أضغاث أحلام 4 أي تخاليط أحلام أي تخاليط منامات بل افتراه أي بل اختلقه 
ف( بل هو شاعر 4 أي أديب نسج هذا القرآن على هذه الشاكلة » أو المراد أنه شاعري 
العواطف والتعبير » ومن ثم يقولٍ هذا الكلام » ويعبر الكافرون في عصرنا عن ذلك : 
إنه عاطفي وليس موضوعياً فليأتا باية 4 أي بمعجزة ا كا أرسل الأولون 4 أي »م 
أرسل من قبله باليد البيضاء » والعصا وإبراء الأكمه . وإحياء الموق » وصفوا القران 
ولا بأنه سحر ء ثم أضربوا عن قوهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام » رأها في نومه 
فتوهمها وحياً من الله إليه » ثم إلى أنه كلام مفترى من عنده » ثم إلى أنه قول شاعر , 
وهكذا فالباطل لا يستقر على قول » والمبطل متناقض لا يثبت على قول واحد 

قال ابن كثير في الآية : ( هذا إخبار عن تعنت الكفار . وإلحادهم واختلافهم فيما 
يصفون به القرآن » وحيرتهم فيه » وضلالهم عنه » فتارة يجعلونه سحراً . وتارة يجعلونه 
مفترى ) . 
كلمة في السياق : 

من خلال هذه الآيات الخمس التي مرت معنا ندرك حقيقة الحالة الكفرية للإنسان 
الذي لا ينفع معه معه الإنذار » إنه الإنسان الذي يعتبر الوحي أضغاث أحلام © وأنّه 
مكذوب » وأن الرسول إنسان عاطفي غير موضوعي » إن هذا النوع من الكفار هم 
الذين يطلبون الآيات متعنتين » وهم مستغرقون في الغفلة والإعراض واللعب وسهو 
القلب » والتامر على الرسالة والرسول . هذه هي أعراض الكفر الكامل الذي لا ينفع 
معه إنذار » وبعد أن عرضت السورة علينا هذا الواقع للكفر » فإن مجموعاتها اللاحقة 
تقم الحجة على الكافرين مرة بعد مرة. 


المجموعة الأولى 
وتمتد من الآية (5) إلى نباية الآية )١5(‏ وهذه هي : 


2 زر جو مولع خم اس لوم وم رج سم - #سعر ى ري في ا 


ما ءامنت فبلهم ون قري أهلكنلها أفهم يؤمنوت- يي وما ارسلنا فَبَلِكَ ِل 
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سن لعا وأفكك شرفي حي 5ه لد ألما كته أ 


عي سس ا ا ك2 سق ع 2س سح ساسم و2 ل 


تَعقلون دي وك قصمنا من قرية, صكانت طالمة وأنسا نابعدها قوما ائخرين 


2 


ره 


ع بسح سر سه الال لكوك يع 5« اتير م اعرسم 
نه قَامَا أحسناً يَأَمَمآ ذا هم مَنْهاب رَكُضوت 9 لا تر كضوأ وأرجعوا 
لك ملقم فيه ومسكبكز لَعَلَّكرُ كلو © فَالوأ يوَبْلَنَا ِنَم 


ل اص وس احرج سوام لخر اس 


ظلبين 5 فا زالت تلك دعوئهم حى جَعَلْنَهِمْ حصيدًا حَلمدينَ © 


ظإما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 4 أي ما آتينا أهل قرية من القرى الذين بعث 

فيهم الرسل اية على يدي نبيهم فامنوا بها ل كذبوا فأهلكتاهم بذاك » أفهؤلاء نون 
بالآيات لو رأوها ؟؟ <( أفهم يؤمنون # أي أولئك لم يؤمنوا بالآيات لا أتتهم أفيؤ من 
هؤلاء المقترحون لو اتيناهم بما اقترحوا , مع أنّهِم أعتى منهم ؟ والمعنى : أن أهل القرى 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات » وعاهدوا أنهم يؤمنون عندها. فلما جاءتهم نكثوا 
وخالفرا » فأهلكم الله » فلو أعطينا هؤلاء ما يقترحون لنكثوا أيضاً . هذا رد لقوهم 
فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » إن الله عزّ وجل إذا أرسل رسولا فإنّه يمعل على 


تفسير الآية ( لا ) قسم المثين 49م 


يديه ما تقوم به الحجة على الخلق » أما إذا اقترح الناس الآيات ما يزيد على ما تحتاجه 
إقامة الحجة » فإ الله عر وجل إذا أجابهم إلى ذلك ثم لم يؤمنوا فإنَ سنّته أن يبلكهم . 
ولقد أعطى الله رسولنا عَم من الآيات الباهرات » والحجج القاطعات . والدلائل 
البيئنات » ما هو أظهر وأجلى وأببر وأقطع وأقهر مما أعطيه أي رسول آخر» ومع ذلك لم 
يؤمنوا بل يقترحون الايات . وما هم بمؤمنين لو جاءت ؛ ولو جاءت ولم يؤمنوا 
لأهلكوا » فمن [كرام الله لرسوله عََتُهِ أنه لم يستجب هم في اقتراحهم : وسنلاحظ أنه 
في هاية هذه السورة سيأت قوله تعالى فإ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين # ومن مظاهر 
كونه رحمة للعالمين هذا الامهال لمن خالفه » وعدم الاستفصال . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أن الكافرين لا يؤثر فيهم الإنذار » ولا تؤثر فيهم الحجج . ورأينا أن هذا 
المعنى له صلة بمحور السورة من سورة البقرة 9 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يومنون 4 ولاحظنا في الآيات الأولى من السورة كيف أن الكافرين 
يفرون من الحجج | إلى اقتراح الآيات » وقد بدأت الآية الأولى من هذه المجموعة بتبيان أنه 
حتى ولو جاءهم ما اقترحوا فإنهم لا يؤمنون فإ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تبذرهم لا 
يؤْمبون 4 فليس بالإنذار يؤمنون » وليس بالآيات يؤمنون » وبعد أن تردٌ الآية الأولى في 
هذه المجموعة على آخر ما قالوه وهو اقتراحهم الآيات » فإن الآيات التالية ترد على 
كلامهم الأول الذي عرضه الله علينا من قبل 98 وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا 
إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون » فلنعد إلى التفسير لنرى ذلك : 

«( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 4 فتلك سّة الله الدائمة إذن » فلماذا يستنكرون أن 
يكون محمد عَيْله رسولا بشرا ف( نوحي إلييم © فهم بشر كبقية البشرء إلا أَنّهم 
متازون عن البشر بالوحي فاسألوا أهل الذكر * أي أهل الكتاب ‏ إن كتمم لا 
تعلمون 4 ذلك أي اسألوا أهل العلم من الأثم كالمبود والنصارى وسائر الطوائف . هل 
كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة » إن كنم لا تعلمون شيئاً عن شأنهم , 
فسيجيبونكم أنهم بشر » وذلك من تمام نعمة الله على خلقه ؛ إذ بعث فيهم رسلا منهم 
يتمكتون من تناول البلاغ منهم » والأخذ عنهم » ولما كان قوم هل هذا إلا بشر 
منلكم 4 يتضمّن أَنّهم يتصورّون أن الرسول ينبغي أن يكون من غير جنس البشر أو إذا 
كان من البشر فينبغي أن يكون له وضع خاص »ء كأن لا يأكل » ولا يشرب » ولا 


؟* 4" )0١(‏ سورة الأنبياء تفسير الأيتين ( هم » 8 ) 


يموت ء فمن ثم جاءت الآية التالية تقول : 

ذإ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام 4 أي وما جعلنا الأنبياء قبله ذوي جسد 
غير طاعمين » بل كانوا بشرا من البشر » أجساداً يأكلون الطعام » ويشربون مثل 
الناس » ويدخلون الأسواق للكسب والتجارة » وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم 
شيئا كا توهّمه المشركون 9 وما كانوا خالدين # أي في الدنيا » بل كانوا يعيشون ثم 
يموتون ومحمد عَيُهِ واحد منهم » فِلمّ تستغربون أن يكون رسولًا ؟ 


وبماتين الآيتين رد الله عرّ وجل على زعمهم أن الله لا يبعث بشراً رسولا ولمًا كان 
قد ذكر في الردّ الأول » ؛ على موضوع اقتراح الأيات ؛ إهلاكه القرى , عاد السياق هنا 
ليذكر بعد أن رد د كلامهم الأول » إلى تبيان أن هذا الإهلاك كان تصديقاً للوعد الذي 
وعده الرسل وهو قوله تعالى في سورة إبراهيم ظا لتلكن الظامين 4 وهؤلاء كانوا ظالمين 
بقولهم » 5 ذكر الله وأسروا النجوى الذين ظلموا # ومن ثم فإن الآية الثالثة 
تقول : «ل ثم صدقناهم 4 أي صدقنا الرسل ذإ الوعد 4 وهو إهلاك الظالمين 
وإنجاء الرسل 9 فأنييناهم 4 أي ما حل بقومهم ‏ ومن نشاء 4 أي المؤمنين . فهم 
الذين يشاء الله إنجاءهم بدليل ما بعده 9 وأهلكنا المسرفين * أي المجاوزين الحد 
بكترهم ؛ رهم المكذبون بما جاءت به الرّسل . 


بمناسبة قوله تعالى 9 وها أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ... 4 قال صاحب 
الظلال : ( لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر » فتكون حياتهم الواقعية 
مصداق شريعتهم . وسلوكهم العمل نموذجاً حياً لما يدعون إليه الناس . فالكلمة الحية 
الواقعية هي التي تؤثر وعبدي , لأن الناس يرونها ممثلة في شسخص مترجمة إلى حياة . ولو 
كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام » ولا يمشون في الأسواق . ولا يعاشرون 
وبين الئاس . فلاهم يحسون دوافع البشر التي تحركهم . ولا البشر يتأسون بهم 
ويمتدون . 

وأبما داعية لاا يحس مشاعر الذين يدعوهم ولا يحسون مشاعره » فإنه يقف على 
هامش حياتهم » لا يتجاوب ولا يتجاوبون معه . ومهما سمعوا من قوله فلم يحركهم 
للعما بما يقول لما بينه وبينهم من قطيعة في الحس والشعور . 


نقل حول الآية ( /ا ) قسم الحين 3م 

وأيما داعية لا يصدق فعله قوله . فإن كلماته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها إلى 
القلوب . مهما تكن كلماته بارعة وعباراته بليغة . فالكلمة البسيطة التي يصاحها 
الانفعال ويؤيدها العمل . هي الكلمة المثمرة التي تحرك الآخرين إلى العمل . 
يكون الرسول منزها عن انفعالاات البشر .. كلهم يتعنتون ويغفلون عن هذه الحقيقة 
وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر بحكم تكوينهم ولا يمكن أن يحيوها .. لا يمكن أن 
يحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته » ولا بمشاعر هذا المخلوق الآدمي ذي التكوين الخاص . 
وأن الرسول يجب أن يحس بهذه الدوافع والمشاعر . وأن يزاوها في حياته الواقعية ليرسم 
بحياته دستور الحياة العملي أتبعيه من الناس . 

وهنالك اعتبار اخر» وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا يثير في نفوسهم 
الرغبة في تقليده في جزئيات حياته ‏ لأنه من جنس غير جنسهم » وطبيعة غير طبيعتهم » 
فلا مطمع هم في تقليد منبجه في حياته اليومية . وحياة الرسل أسوة دافعة لغيرهم من 
الناس . 

وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم الله للجنس البشري كله » 
باختيار الرسل منه . ليتصلوا بالملاً الاعلى ويتلقوا عنه » لذلك كله اقتضت سنة الله 
الجارية اختيار الرسل من البشر » وأجرت عليهم كل ما يجري على البشر من ولادة 
وموت . ومن عواطف وانفعالاات » ومن الام وامال )» ومن أكل للطعام ومعاشرة 
للنساء » وجعلت أكبر الرسل وأكملهم وخاتمهم وصاحب الرسالة الباقية فيهم ... 
أكمل نموذج لحياة الإنسان على الأرض بكل ما فيها من دوافع وتجارب وعمل وحياة ) 
كلمة في السياق : 

رأينا أن محور سورة الأنبياء هو قوله تعالى : ل إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يومنون »4 


ونلاحظ في الآية الأخيرة أن قوله تعالى 9 ثم صدقناهم الوعد فأنجبيناهم ومن نشاء 
وأهلكنا المسرفين 4 فيه إنذار هم أن يصيهم ما أصاب الأولين » دل ذلك على أن كون 
النتيجة أن هؤلاء الكافرين لا يؤمنون لا يعني هذا أ: نهم لا ينذرون » بل الإنذار لابدٌ منه 
لإقامة الحجة عليهم » ومن ثم أمر الله رسوله أن ينذر ‏ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب 
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لدئ الحناجر » وهكذا نلاحظ أَنْ ما مر معنا من هذه المجموعة حتى الآن قد رد على 
كلمة للكافرين » ورد على اقتراح » وبعد الرد حدّر وأنذر» والآن يأني الردٌ على قوم 
إن القران أضغاث أحلام وكذب وشعرء ثم يعقب ذلك إنذار آخر » وتحذير وتذكير 
لقد أنزلنا إليكم # يا معشر قريش ء أو يا معشر العرب الذين تقولون عن هذا 
القران ما تقولون # كتابا 4 هو القران # فيه ذكرة # أي فيه شرفكم . هكذا 
فسّرها ابن عباس 9 أفلا تعقلون # أي ما فطتلتام به على غير م فتؤمنوا , أي أفلا 
تعقلون هذه النعمة وتتلونها بالقبول بدلا من أن تصفوها بما تصفونما به ؟ ولنا على الآية 
عودة , إذ تحتمل أن يكون المراد بالذكر الموعظة » فكتاب فيه مثل هذا التذكير كيف 
تصفونه بما تصفونه به ؟ وبعد أن رد مزاعمهم في شأن هذا القران عاد إلى التحذير 
والإنذار والتذكبر # وم قصمنا # أي أهلكنا 95 من قرية كانت ظالمة # أي كثير من 
القرى الكافرة أهلكنا أهلها » والتعبير بالقصم فيه إشارة إلى شدة الإهلاك , لأن القصم 
أفظع الكسر 8 وأنشأنا # أي وخلتنا ظ بعدها قوما آخرين 4 أي أمة أخرئ سكدت 
مساكن الأوّلِين ف( فلما أحسُوا بأسدا # أي فلما أحسسنٌ المهلكون عذابنا » أي علموا علم 
حسّ ومشاهدة تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة » ؟] وعدهم بيهم 8 إذا هم منها 
يركضون © أي يفرون هاريين ء فقيل هم » والقائل بعض الملائكة لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه # أي إلي ما ممم فيه فيه من الدنيا ء ولين العيش » أي إلى 
نعيمكم ‏ ومساكنكم لعلكم تسألون # وإنما يقال هذا هم ما قال قتادة استهزاءً بهم » 
والمعنى : لعلكم تسألون غدا عمًا جرى عليكم ونزل بأموالكم فتجيبوا السائل » عن 
علم ومشاهدة . بلسان الحال » أو لعلكم تسألون عما كتتم فيه من أداء شكر التّعم في 
دار التعم 8 قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين # اعترفوا بذنوبهم حين لا ينقعهم ذلك 
فمازالت تلك دعواهم # أي دعاءهم وهو اعترافهم بظلمهم . دلّ ذلك على أن 
الاعتراف بالخطيئة دعاء لله » ولكن الدعاء في هذا المقام لا ينفع 3 حتى جعلناهم 
حصيدا 4# أي مثل الخصيد أي مثل الزرع الخصرد ف[ خامدين # أي يتين ء شيهم 
بالنار إذا خمدت . أي جعلناهم جامعين لمماثلة الخصد والخمود ٠‏ أي مازالت تلك 
المقالة - رضي الاعتراافب بالظام -حتى خصدناهم خصداً : وخمدت حركاتهم 
وأصواهم خموداً . وهكذا حذّر الله هؤلاء الكافرين وأنذرهم وذدرهم لو كان ينفعهم 
تحذير . 


نقل : 

بمناسبة قوله تعالى : ا لقد أنزلها إليكم كتاباً فيه ذكرم أفلا تعقلون؟ 4 قال 
صاحب الظلال : ( إن معجزة القران معجزة مفتوحة للأجيال وليست كالخوارق المادية 
التي تنقضي في جيل واحدء ولا يتأثر بها إلا الذين يرونها من ذلك الجيل . 

ولقد كان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا . فلم يكن 
هم قبله ذكر ء ولم يكن معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه لهم وتذكرهم به . ولقد ظلت 
البشرية تذكرهم وترفعهم طلما استمسكوا بهذا الكتاب . وقادوا به البشرية قرونا 
طويلة » فسعدوا وسعدت بما معهم من ذلك الكتاب . حتى إذا تخلوا عنه تخلّت عنهم 
البشرية » وانحط فيها ذكرهم » وصاروا ذيلًا للقافلة يتخطّفهم الناس » وكانوا بكتابهم 
يُتَخَطّف الناس من حوطم . وهم آمنون . 

وما يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد ... فإن تقدموا للبشرية 
بكتابهم ذاك عرفتهم وذكرتهم ورفعتهم ‏ لأنها تجد عندهم ما تنتفع به . فأما إذا تقدّموا 
إليها عربا فحسب بجنسية العرب » فما هم ؟ وما ذاك ؟ وما قيمة هذا النسب بغير هذا 
الكتاب ؟ إن البشرية لم تعرفهم إلا بكتابهم وعقيدتهم وسلوكهم المستمد من ذلك 
الكتاب . وهذه العقيدة .. لم تعرفهم لأمهم عرب فحسب . فذلك لا يساوي شيئاً في 
تاريخ البشرية » ولا مدلول له في معجم الحضارة ! إنما عرفتهم لأنهم يحملون حضارة 
الإسلام ومُثُله وفكرته . وهذا أمر له مدلوله في تاريخ البشرية ومعجم الحضارة ! 

وذلك ما كان يشير إليه القران الكريم » وهو يقول للمشركين » الذين كانوا 
0 يأتههم منه باللهو والإعراض والغفلة والتكذيب : 9 لقد أنزلنا 

كتاباً فيه ذكرك أفلا تعقلون » ). 

كلمة في السياق : 


رد الله عز وجل في هذه المجموعة على أقوال الكافرين واقتراحاتهم ووعظهم 
وذكرهم, ؛ بتسلسل واضح رأيناه أثناء العرض والتفسير » ؛ وقد رأينا فيما مر معنا نموذجاً 
على كون هذا القران ( ذكرأ ) وهو المعنى الذي ورد في الآية الثانية من السورة ف ها 
بأتهم من ذكر من ربهم محدث 4 فالقرآن ذكر يذكر بالله قال ربي يعلم القول في 
السماء والأرض وهو السميع العلم © والقران ذكر يذ كر الإنسان ويعظه ١‏ و مم 


)١١( ”5‏ سورة الأنبياء فائدة حول الآية ( ٠١‏ ) 


أهلكنا من قرية كانت ظلمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين » والقران ذكر إذ يقَوّم باطل 
الإنسان بالحجة القاطعة » ومع كون القران هذا كله , فإن الكافرين يستمعون إليه وهم 
يلعبوك لاهية قلوبهم . . ومن تأمل هذا لا يغيب عنه ارتباط الآيات بمحور السورة : 
إن الذين كفروا سواء عليبم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يومبون » . 


فائدة : 


ذكرنا أن لنا عودة على قوله تعالى : ١‏ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرم أفلا 
تعقلون » لقد فسّر ابن عباس الذكر فها بأل الشرف » وفسّره الوون ب باتق اوم 
وفسّره آخرون بأنه الدين » وسواء فسّر بالشرف أو بالموعظة أو بالدّين فإنه ردّ على ما 
زعموه فيه أنه أضبعَات أحلام وأكاذيب أو شعر » وعلى القول الأقوئ وهو أن المراد به 
الشرف يكون خطاباً للعرب » إذ يذّكّرهم الله بنعمته عليهم إذ شرّفهم بهذا القرآان » بل 
التعبير يفيد أنه شرفهم الوحيد إذ تقديم ( فيه ) وهو جار ومجرور على البتدأ يفيد 
الاختصاص » ولو أنك تأملت شيئا يشرّف به العرب في هذا العالم لم تجد شيئاً غير هذا 
القرآن ؛ فما من شىء قدّمه العرب للعالم إلا وهم فيه عالة على غيرهم » أو يشاركهم فيه 
غيرهم إلا هذا القران الذي أنزله الله عليهم » فإنه الشرف الذي لا ينازعهم فيه غيرهم : 
وعندما برفض العرب:هذا الفران: يكونون قد رفضوا شرفهم :ويدللوت بذلك على عدم 
عقلهم ٠‏ ولكن الكافر لا تفيده حجة إ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لا 
يومبون # ولذلك تجد كفار عصرنا من العرب مصرّين على ألا يبقى لهذا القران دور في 
الحياة » ونراهم مصرين على إنكاره والاستهزاء به » دأب كفار الغرن اوليك + ؛ مع أن 
العرب المحدثين رأوا من ايات الله في هذه الأمة - ببركة هذا القرآن - ما لم يره 
الأولون » ومع ذلك يصرّون على أن يكونوا بلا شرف » وأن يرّدوا أمتهم من أسباب 
شرفها ء وما ذلك بضار هذا القرآن شيئاً قال تعالى : إ وإن تتولوا يستبدل قوماً 
غيرك ثم لا يكونوا أمنالكم 4 

وقد أعطى الله راية الإسلام أكثر من مرة لغير العرب » فهل يعقل العرب في عصرنا 
فيعودوا إلى استلام الراية من جديد . ولننتقل إلى المجموعة الثانية بعد المقدمة . 


المجموعة الثانية وهي الآيات ( ١١5‏ - 74 ) وكلمة في سياقها قسم المبين /ا" 4 م 
المجموعة الثانية 


د من الأ 150 ) إلى عل الية 14 ) وحله عي 


يد ين مر ور 


00 5 يتقف بالق ؟ ل ابض 


لس تر ل ص ل لورلا ل و وو 


فيدمغه ,فإذا هوَرَاهقٌ ولك اليل ما تَصفونَ 20 وه, من فى السملوات 


1م 8 م لل سل ساس شا راج ير سو مس ا 8ئ,ىر ا م 0 0ت 
والأرض ومن ع عنذهة , لاإستكيرون عن عبادتهء ولا استحسرود 80 لسبحول 
اوم ساو واس صاصم ماورع سس 000 


ليل والنهار لَايْفْرَوَ ته أم تدوأ اهَه من ألأرض هم يشوف © لو 
2009 لاكروم سا اص شاه 


كان يمآ ءَالَه لا له لفمسدنا فسبحلن ألله رب الْعَرّش عا يَصِفُونَ 0 


عن ارس سار ص سمخ سل عر ع رح سير سمس ع كر ام كج 2 م 1 
لا شل سما َفْعل وهم يسَعَلُونَ 2 أم حذومن دوه نه 2 #المة هاتو 
وروم سس 2 2 اس ور سس سام ا 20 م 


بوهلر متك هلدا ومس مَ وَفوم قَْل بَلْ أُغرمْ / لا يعلمون 


كلمة في السياق : 

لاحظ أن بداية السورة كانت # اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون * 
لاحظ كلمة 9 معرضون # ثم لاحظ أن هذه المجموعة انتبت بقوله تعالى : # بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون »* 

فهذه المجموعة تستقر في النباية على علة الإعراض » وهو جهل الكافرين بالحق » 
الذي عرضت أحواله هذه المجموعة » وإذ عرفنا صلة هذه المجموعة بسياق السورة من 
هذه الملاحظة السريعة » فإِنّنا نعلم كذلك صلتها بالمحور من الملاحظة نفسها ؛ إذ علة 


(580) سورة الأنبياء تفسير الآيات 15 - ٠١‏ ) ونقل حول الآية 18 ) 


الإعراض هي علّة عدم الإيمان . وعلّة استواء الإنذار وعدمه 9 سواء عليهم أأنذرتهم أم 
م تبذرهم لا يُومنون * فلئر تفسير المجموعة ولنا على السياق كلام آخخر . 
التفسير : ْ 

ل وما خلقنا السماء والأرض وما يينهما 4 من أصناف الخلق 3 لاعبين # أي ما 
خلقناهما للهو واللعب» وإنما سويناهما ليستدل هما على قدرة مدبرهما» ولنجازي 
المحسن والمسىء على مقتضى حكمتنا » ٠‏ فلم نخلق الخلق إذن عبثاً ولا لعباً 3 لو أردنا أن 
نتخذ لوا لا تخذناه من لدنا 4 أي من عندنا دون أن تخلق الخلق و إن كنا فاعلين 4 
أي إِنَّ كنا مما يفعل ذلك » ولسنا ممّن يفعله لاستحالته في حقنا » أو المعنى : ما كنا 
فاعلين ا بل 4 شأننا ل أن نقذف بالحق على الباطل 4 لا أن نتخذ لوا , والمعنى : 
بل من سنّتنا أن نرمي ونسلط بالحق على الباطل إ فيدمغه 4# أي فيكسره ويدحض 
الحنٌ الباطل 9 فإذا هو # أي الباطل «إ زاهق # أي هالك ذاهب « ولكم الويل © 
أمها الواصفون الله بغير صفاته ف مما تصفون 4 أي عما تقولونه وتقدمونه طو وله من 
في السموات والأرض » خلقاً وملكاً 99 ومن عنده 4 يعني الملائكة ذإ لا يستكبرون 
عن عبادته # أي لا يستنكفون عن عبادته ف( ولا يستحسرون # أي لا يتعبون ولا 
بون © يسببحون الليل والنهار لا يفترون 4 أي تسبيحهم دائم متصل في جميع أوقاتهم 
لا تتخلله فترة يقرا أو بشفل أخخر » فتسبيجهم جار مجرى التنفس من الإنسالا » هم 

اثبون في العمل ليلا ونمارا » مطيعون قصدا وعملا قادرون عليه . 
نقل : 
بمناسبة قوله تعالى : بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق * قال 
صاحب الظلال :(و١‏ بل » للإضراب عن الحديث في موضوع اللهو » والعدول عنه إلى 
الحديث في الواقع المقرر الذي تجري به السنة ويقتضيه الناموس . وهو غلبة الحق 
وزهوق الباطل . 

والتعبير يرسم هذه السنّة في صورة حسية حَيّة متحركة . فكأنها الحق قذيفة في يد 
القدرة تقذف به على الباطل » فيشق دماغه ! فإذا هو زاهق هالك ذاهب . هذه هي 
السنة المقررة . فالحق أصيل في طبيعة الكون .» عميق في تكوين الوجود . 

والباطل منفي عن يخلقة هذا الكون أصلًا . طارىء لا أصالة فيه » ولا سلطان له » 


كلمة في سياق الآيات 5١-150‏ ) قسم المكين 4" 4" 


يطارده الله » ويقذف عليه بالحق فيدمغه . ولا بقاء لشىء . يطارده الله » ولا حياة لشىء 
تقذفه يد الله فتدمغه . 

ولقد يخيل للناس - أحياناً - أن واقع الحياة يخالف هذه المحقيقة التي يقررها العليم 
الخبير . وذلك في الفترات التي يبدو فيها الباطل منتفشاً كأنه غالب . ويبدو فيها الحق 
منزوياً كأنه مغلوب . إن هي إلا فترة من الزمان » يمد الله فيها ما يشاء » للفتنة 
والابتلاء . ثم تجري السنة الأزلية الباقية ة التي قام عليها بناء السماء والأرض » وقامت 
عليها العقائد والدعوات سواء بسواء . 

والمؤمنون بالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده ء وفي أصالة الحق في بناء الوجود 
ونظامه » وفي نصرة الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه .. فإذا ابتلاهم الله بغلبة 
الباطل حيناً من الدهر عرفوا أنها الفتنة » وأدركوا أنه الابتلاء » وأحسوا أن ربيم 
يريهم » لأن فهم ضعفاً أو نقصاً » وهو يريد أن يعدّهم لاستقبال ا حق المنتصر » وأن 
يجعلهم ستار القدرة » فيدعهم يختارون فترة البلاء يستكملون فيها النتقص ويعالجون فيها 
الضعف .. وكلما سارعوا إلى العلاج قصرالله عليهم فترة الابتلاء » وحقق على أيديهم ما 
يشاء .. أما العاقبة فهي مقررة : # بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق #. 


كلمة في السياق : 


إِنْ علة إعراط ض الكافرين وغفلتهم هي جهلهم بالله وفساد تصوراتهم عن حكمة خلقه 
السموات والأرض »ء إنهم يجهلون أن الله لا يلهو ولا يعبث » ويجهلون جلاله وعظمته » 
ويجهلون أن من شأنه وسنّته أن يبطل الباطل ويبلكه » وأنْ من شأنه أن يُعُبد ويقدّس » 
ولو أنّْهم عقلوا هذه المعاني ما أعرضوا ولا غفلوا » ولا أنكروا إرساله الرسل » ولا 
أنكروا إنزاله الكتب والوحي » فلنتأمل صلة هذه الآيات ومعانيها بمقدمة السورة : 
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون * لِمّ يغفلون ويعرضون ؟ إنهم 
غافلون معرضون ؛ لتصوّرهم أن هذه السموات والأرض خلقت عبثا » ولولا هذا 
لأدركوا أَنّهِم محاسبون فلم الإعراض ء ولِمَ الغفلة ؟! » ثم لو أدركوا أن من شأن الله أن 
يقذف بالحق على الباطل ٠»‏ ما أعرضوا ولا غفلوا ولما استمعوا الذكر وهم يلعبون 
وقلوبهم لاهية » ولو عرفوا أن كل من في السموات والأرض ملكه . ولو عرفوا عبادة 


20 » 1١/١ سورة الأنبياء فوائد حول الأيتين‎ 5١1١ غ544‎ ٠ 


الملائكة لله لمعرفتهم بعظمته وجلاله ما أعرضوا ولا غفلوا . ولما استمعوا لذكره على هذه 
الطريقة » ولكتهم جاهلون بهذا كله . ومن ثم كفروا. ومن ثم لم يؤمنوا » ومن ثم 
هو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤومنون » ومن ثم ا ولكم الويل مما 
تصفوت © به الله مما يتعالى عنه . 
فالصلة بين هذه الآيات ومقدمة السورة واضحة فلا يغفل إنسان عن اليوم الآخخر إلا 
لجهله بالله . 
فوائد : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالمى : فإ إِنْ كنا فاعلين 4 ينقل ابن كثير عن مجاهد أن كل 
ذإ إن » في القران فهو إنكار أي نفي 
؟ - في تفسير اللهو في قوله تعالى «إ لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدئا 4 
أكثر من قول » وقد اعتمدنا ما قاله مجاهد , وهو الذي يتفق مع السياق قال : يعني من 
*"' - أخرج ابن أبي حاتم عن حكم بن حزام قال : بينا رسول الله مَل بين 
أصحابه إذ قال هم « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : ما نسمع من شىء . فقال رسول 
الله َيه « إني لأسمع أطيط السماء » وما تلام أن تنط , وما فيها موضع شبر إلا وعليه 
ملك ساجد أو قائم ؛ ذكره ابن كثير بمناسبة قوله تعالى عن الملائكة :9 يسببحون الليل 
والنهار لايفترون 4 وقال عن هذا الحديث غريب » ولم يخرجوه » ثم ذكر أن ابن أبي 
حاتم أخرجه عن قتادة مرسلا . 
- ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : جلدست 
إلى كعب الأحبار وأنا غلام فقلت له : أرأيت قول الله تعالى للملائكة 9 يسبّّحون الليل 
والنهار لا يفترون © أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل . فقال : من هذا 
الغلام ؟ فقالوا من بني عبد المطلب », قال : فقبّل رأسي ثم قال : يا بني إنه جعل لهم 
التسبيح ك! جعل لكم النفس », أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس ؟ . 
ولنعد إلى السياق : 


فقد ذكرت الآيات التي مرت معنا من المجموعة الثانية بعض التصورات الفاسدة 


تفسير الآيات ( 7١‏ - 574 ) قسم المين "4851١‏ 


للكافرين من خلال تقرير الحقيقة امخالفة لتصوراتهم » والدليل على أن الآيات الخمس 
السابقة عالجت تصورات فاسدة للكافرين هو ابتداء الاية اللاحقة من المجموعة الثانية 
بقوله تعالى : « أم 4 ني الآية فإ أم اتخذوا آغة من الأرض هم ينشرون 4 إن (أم) 
التي بمعني بل والهمزة » والتي تعطف نوع عطف ما بعدها على كلام سابق » تدلّ على 
أن الآيات الأولى من المجموعة الثانية كانت تسججل موقفا للكافرين من خلال العرض 
المقابل لأفكارهم ؛ فلنستمر في عرض آيات المجموعة الثانية : 


هاما م و وو وه م وام وو رمعم م506 


أم اتخذوا آلة من الأرض # أي بل اتخذوا الهة من الأرض ع فبسبب ذلك غفلوا 

عن اليوم الآخر وعن الحساب وأعرضوا عن الوحي وعن الذكر 9 هم ينشرون # أي 
يحيون , أي هل هذه الآنمة تحبي وتعيد الحياة حتى عبدوها ؟ أو هل هذه الألحة الأرضية 
التي اتخذوها تحيي المولى فهم مطمئنون إذا بعنتهم أنها لا تعذبهم ؟ » والمعنى : إن الله 
وحده هو الذي سيحييهم بعد نماتهم ١‏ فعليهم أذ يعبدوه وحده وينقوه ل لو كان فيما 
آهة إلا الله 4 أي غير الله ٠‏ لفسدتا # أي لخربتا والمعنى : لو كان يدبّر أمر السماوات 
والأرض الهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا و فسبحان الله 4 أي تنزيها له 
«إ رب العرش عما يصفون 4 من أن له شريكاً .لإ لا ئيسأل عما يفعل 4 لأنه امالك 
على الحقيقة وهم يسألون 4 لأخبم مملوكون خطاؤون فما أخلّقهم بأن يقال لهم م 
فعلتم عن كل شىء فعلوه ؟ وإذن فالله عز وجل وحده هو الإله الذي يحي الموتى » وهو 
وحده الذي يدبّر أمر السماء والأرض ؛ وهو و حله الذي يُسأل ولا يُسأل » فإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يغفل الغافلون » وكيف يعرض المعرضون » و كيف ينسى حسابه 
الناس أجمعون . وكيف إلى ذكره لا يستمعون واجفين ؟ «إ أم اتخذوا من دونه آلهة 4 

من الأرض » أو من السماء ؛ فبسبب ذلك هم غافلون عن حسابه » معرضون عن 
ذكره؟! 9 قل هاتوا برهانكم أي حجتكم على ذلك 9 هذا # أي القران «[ ذكر 
من معي # أي ذكر أمتي ٠‏ وذكر عَنْ قبلي 4 يعني : ذكر أم الأنبياء من قبلى » يعني 
هذا القرآن وهذه الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولونه وتزعمونه فكل كتاب أنزل على 
كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله » وإذا كان الأمر كذلك فلم يبق مبرر لإعراضكم 
سوى أنكم جاهلون . ومن ثم خخدمت الآية بقوله تعالى <إ بل أكثرهم لا يعلمون الحق 
فهم # لأجل ذلك . أي لأجل جهلهم الحق 9 معرضون 4# أي عن الحق . 


)7١( 15‏ سورة الأنبياء نقول حول الآيتين 7١(‏ , 7 ) 


كناسية لول تفال : لو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتا 4 قال صاحب الظلال 
لفسدتا # .. 

فالكون قاكم على الناموس الواحد الذي يربط بين أجزائه جميعاً ؛ وينسّق بين أجزائه 
جميعا » وبين حركات هذه الاجزاء وحركة المجموع المنظم .. هذا الناموس الواحد من 
صنع إرادة واحدة لإله واحد . 

فلو تعددت الذو ات لتعددت الإرادات . ولتعددت النواميس تبعاً لها - فالإرادة 
مظهر الذات المريدة . والناموس مظهر الإرادة النافذة - ولانعدمت الوحدة . التي 
تنسق الجهاز الكوني كله » وتوححد منهجه واتجاهه وسلوكه. ولوقع الاضطراب 
والفساد تبعا لفقدان التناسق .. هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكره أشد الملحدين ؛ 

وإ الفطرة السليمة التي تتلقى إيقاع الناموس الواحد للوجود كله ».لتشهد شهادة 
فطرية بوحدة هذا الناموس » ووحدة الإرادة التي أوجدته » ووحدة الخالق المدبر لمذا 
الكون المنظم المنسق . الذي لافساد في تكوينه ولاخلل في سيره ) . 

وبمناسبة قوله تعالى: (١‏ لايسأل عما يفعل وهم يسألون » قال صاحب الظلال: 
ومتى كان المسيطر على الوجود كله يُسأل . ومن ذالذي يسأله » وهو القاهر فوق 
عباده » وإرادته طليقة لايحدها قيد من إرادة أخرى . ولاحتى من الناموس الذي ترتضية 
هي وتتخذه 00 لنظام الوجود .والسؤال والحساب إغغا يكونان بناء عل حدود 
ترسم » ومقياس يوضع والإرادة الطليقة هي التي تضع الحدود والمقابيس » ولا تتقيّد بما 
تضع للكون من الحدود والمقاييس إلا كا تريد . والخلق مأخوذون بما تضع لهم من تلك 
الحدود فهم يسألون . 
وإذ الخلق اعد تيع الغرون اانا فيسأل سؤال المنكر المتعجب: ولماذا صنع الله 
هكذا .؟ وما الحكمة في هذا الصنيع ؟ وكأنما يريدون ليقولوا : إمهم لايجدون الحكمة في 
ذلك الصنيع 


وهم يتجاوزون في هذا حدود الأدب الواجب في حق المعبود 5٠‏ يتجاوزون حدود 
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الإدراك الإنساني القاصر الذي لايعرف العلل والأسباب والغايات » وهو محصور في 
حيزه اللحدود . 


إن الذي يعلم كل شىء » ويدبر كل شىء » ويسيطر على كل شىء » هو الذي يقدر 
ويدبر ويحكم . لإلايسأل عما يفعل وهم يسألون * 

وبمناسبة الآية نفسها قال الألوسي 

(وهذا الحكم في حقه تعالى عام لجميع أفعاله سبحانه ويندرج فيه خلق الكفرة 
وإيجادهم » ووجه خل السؤال الناشىء ما تقدم بناء على مايشير إليه هذا الجواب الإجمالي 
أنه تعالى خلق الكفرة - بل جميع المكلفين - على حسب ما علمهم عليه في أنفسهم لأن 
الخلق مسبوق بالإرادة والإرادة مسبوقة بالعلم » والعلم تابع للمعلوم » فيتعلق به على ما 
هو عليه في ثبوته الغير المجعول » بما يقتضيه استعداده الازلي » وقد يشير إلى بعض ذلك 
قول الشافعي عليه الرحمة من أبيات: 

خلقت العباد على ما علمت و ففي العلم يجري الفتى والمسن 

ثم بعد أن خلقهم على حسب ذلك كلفهم لاستخراج ع ماسبق به العلم التابع للمعلوم 
من الطوع والإباء اللذين في استعدادهم الأزلي وأرسل الرسل مبشّرين ومنذرين لتتحرك 
الدواعي » ويبلك من هلك عن بينة » ويحيا من حي عن بيئة » ولايكون للناس على الله 
تعالى حجة فلا يتوجه على الله تعالى اعتراض بخلق الكافر » وإنما يتوبّه الاعتراض على 
الكافر بكفره » حيث إنه من توابع استعداده في ثبوته الغير امجعول » وقد يشير إلى ذلك 
قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون *# وقوله عليه الصلاة 
والسلام «فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومّن إلا نفسه ) وهذا 
وإن كان هما فيه قيل وقال ونزاع وجدال إلا أنه مما ارتضاه كثير من المحققين والأجلة 
العارفين . ( أقول : علم الله أزلا وأراد أَزلّا فذكر السبق للإفهام وللإلزام ) 

وأقول : إِنْ قوله تعالى : ف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4لا ينفي البحث عن 
الحكمة في تشريعه وأفعاله , ؛ إن المنبي عنه السؤال للاعتراض » قال الألوسي ناقلا عن ابن 
الم رحمه الله » في موضوع وجود الحكمة في أفعاله وتشريعه : ( وقال العلامة أبو عبد 


لله محمد بن أي بكر الدمشقي الحنيل المعروف بابن القيم في كتاب شفاء العليل : إن الله 
سبحانه وتعالى حكم لا يفعل شيئاً عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة ٠‏ بل أفعاله 
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سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل . وقد دلّ كلامه تعالى وكلام رسوله ملقم 
على هذا في مواضع لا تكاد تحصى . ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها » فنذكر بعض 
أنواعها . وساق اثنين وعشرين نوعاً في بضع عشرة ورقة ثم قال : لو ذهينا نذكر لم 
يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله تعالى في خلقه وأمره . لزاد ذلك على عشرة آلاف 
موضع ء ثم قال : وهل إبطال الحكم والمناسبات . والأوصاف التي شرعت الأحكام 
لأجلها إلا إبطال الشرع جملة ؟ وهل يمكن فقا على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه م 
اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل . وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد ؟ ثم 
قال : والحق الذي لا يجوز غيره » هو أنه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته » ويفعل 
ما يفعل بأسباب وحكم . وهذا قول جمهور أهل الإسلام » وأكثر طوائف النظار , 
وهو قول الفقهاء قاطبة ) أ ه . 
كلمة في السياق : 

أحصت هذه المجموعة من الآيات مجموعة الأسباب التي تجعل هؤلاء يغفلون عن 
الحساب ويعرضود عن الحق . وفندتها كلها . وأبطلتها » وإذا كان الأمر كذلك فليس 
إلا الجهل هو سبب الغفلة والإعراض . 

إن الصلة بين هذه المجموعة وسياق السورة الخاص من حيث إن السورة تعلل أسباب 
الغفلة والإعراض وتفندها . واضحة , وقد مَرّ معنا ما فيه الكفاية في ذلك » والصلة يب 
هذه المجموعة » وبين حور السورة من سورة البقرة كذلك واضحة ففي سورة البقرة : 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يومنون 4 وهذه الجموعة 
بسن علة كفر هؤلاء » وهي الجهل الذي يترتب عليه إعراض » ومن اجتمع له الجهل 
والإعراض » فهو لا يسمع ولا يرغب أن يسمع » ومن ثم فالكلام معه وعدمه سواء . 
فوائد : 

١‏ - دل قوله تعالى <( أم اتخذوا آغهة من الأرض هم ينشرون 4 على أن من لا 
كلك النشر - أي إحياء الموقى - لا يصح أن يكون فا وإذا كان الله تعالى وحده هو 
القادر على كل شىء . فهو وحده القادر على النشر » فهو وحده الإله » وفي ذلك تقريع 
من نسي الحساب ٠‏ وتقريع لمن اتخذ معه إطاً . 

؟ - من أعظم الأدلة التي ذكرها القرآن على التوحيد هو قوله تعالى ف لو كان 
فييما آفة إلا الله لفسدتا 4 
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ويسمي العلماء هذا الدليل على الوحدانية ببرهان التمانع » وقد شغل هذا البحث 
عشرات الصفحات من كتب المصتفين في علم الكلام » وأنت تعجب غندما تقرأ هذه 
لمباحث الطويلة » كيف أن هذا التعبير القصير يدخل إلى القلب , وإلى العقل , بما لا 
مزيد عليه » ثم إِنّه يعجز البشر عن أن يستوعبوا حدود أفاقه » وبمناسبة هذا النص ذكر 
الألوسي كلاماً كثيراً للعلماء ء فيما سمي - باصطلاح العلماء - ببرهان التمانع » ونحن 
ننقل لك ههنا عنه بعض ما نقله عن الدوّاني : قال الدواني : ( إن للتانع عندهم 
معنيين : أحدهما إرادة أحد القادرين وجود المقدور » والآخر عدمه » وهو المراد بالتمانع 
في البرهان المشهور ببرهان اتقانع » وثانيهما إرادة كل منهما إيجاده بالاستقلال من غير 
مدخلية قدرة الاآخر فيه » وهو الفانع الذي اعتبروه في امتناع مقدور بين قادرين ١‏ 
وقولهم لو تعدد الإله لم يوجد ثىء من الممكنات ؛ لاستلزامه أحد انحالين » إما وقوع 
مقدور بين قادرين » وإما الترجيح بلا ججح » وحاصل البرهان عليه : أنه لو وجد 
إلهان قادران على الكمال » ٠‏ لأمكن بينهما تمانع » واللازم باطل ؛ إذ لو تمانعا وأراد كل 
منهما الإيجاد بالاستقلال يلزم : إما أن لايقع مصنوع أصلا , أو يقع بقدرة كل منهما » 
أو بأحدها . والكل باطل » ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الإرادة يوجب 
عجزهما ؛ لتخلف مراد كل منها عن إرادته » فلا يكونان إهين قادرين على الكمال » وقد 
فرضا كذلك ؛ ومن هنا ظهر أنه على تقدير التعدد لو وجد مصنوع لزم إمكان أحد 
انحالين . إما إمكان التوارد , وإما إمكان الرجحان من غير مرجح , والكل محال ؛ وبهذا 
الاعتبار - مع حمل الفساد على على الكون - قيل بقطعية الملازمة في الآية فهي دليل إقناعي 
من وجهء» ودليل قطعي من وجه آخخر والأول بالنسبة إلى العوام والثاني بالدسبة إلى 
الخواص 

'" - عرّفنا الله عز وجل على ذاته تعريفاً كاملا بالقدر الذي يحتاجه الإنسان » 
وتقوم به الحجة على الإنسان في التدليل على وجود الله » وعلى اتصافه بالصفات العليا ؛ 
والأسماء الحسنى . وبالقدر الذي تقوم به الحجة على حكمة الله في أفعاله وأحكامه » 
وبالقدر الذي يحتاجه المكلف » وتقوم به الحجة على التكليف . وعلى الجزاء والعقاب : 
أما ما فوق ذلك فقد أخبرنا الله عرّ وجل عن ذاته بقوله : © ولا يحيطون به علما 4 إن 
كثيرين من الّاس يوغلون في بعض المباحث إلى الحدّ الزائد ما تقوم به الحجة الحجة , وههنا 
يقعرن في الخطأ لأن هذا مقامه <إ لا يُسأل عمًا يفعل وهم يسألون 4 فمئلا في 
الدعوة إلى الله علينا أن نبرهن على أن الله موجود , وعلى أنه أرسل رسولا » وعلى أنه 
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أنزل وحياً » وعلينا أن نعرّف على الله » وعلى أن الإنسان مسؤول أمامه » وفي عملية 
التعريف على الله نذكر أن كل شىء بعلمه وإرادته وقدرته » وفي عملية التعريف على 
مسؤولية الإنسان نثبت أن الإنسان مكلف مختار » ونبرهن على أن اختيار الإنسان لا 
يتنافى مع إحاطة العلم والإرادة والقدرة » لأن القدرة تعمل على وفق الإرادة » والإرادة 
تعمل على وفق العلم » والعلم كاشف لا تحبر » عند هذا الحدّ يقف الكلام » فلو جادلنا 
مجادل فقال :لم أراد الله ما أراد ؟ نقول : الحكمة معروفة وموجوده . ولكن ما بعد 
ذلك ا لا يسأل عما يفعل وهم أيسألون 4 إن معرفة هذا الموضوع من أَهمْ ما ينبغي 
أن يعرفه المسلم » ومن أعظم ما ينبغي أن يتذكره الإنسان في سيره العقلى إلى الله : ل لا 
يُسأل عما يفعل وهم يسألون 4 

ِمَ خحلق الله الشر ؟ لم خلق الألم في هذه الدنيا ؟ الجواب : لكل ذلك حكمة يمكن 
البحث عنها » ولكن في اللهاية لابدٌ أن يكون واضحاً أن أحداً ليس من حقه أن يسأل 
اله فالله هو الربّ » وهو الذي من حقه أن يسأل ‏ إن التسليم لله تعاللى هو غاية العقل : 
وهو غاية الحكمة أما أنه هو غاية العقل فلآن بداهة الفطرة تقول : إن الله وحده له العله 
المحيط » والحكمة البالغة ؛ ومن ثم فلا يحيط بأسرار فعله إلا هو , فغاية العقل أن يعرف 
حدوده بالتسلم لله » وأمًا أَنْ التسلبم لله غاية الحكمة » فلأن الاعتراض دأب الجاهلين » 
ولم يكن جاهل في يوم ما حكيما , إن الإنسان مقامه العبودية لله » والمسوٌولية أمامه ع 
فإذا قلب الإنسان الآأية فإنه يكون من الجاهلين بجلال الله ل( لا ُيسأل عمّا يفعل وهم 

4 - نلاحظ أنه قد ذكر موضوع اتخاذهم الألهة مرتين في هذه المجموعة : الأولى 
أم اتخذوا آغهة من الأرض هم ينشرون 4 والثانية « أم اتخذوا من دونه آهة > . 
فما حكمة ذلك ؟ 

يلاحظ أنه قيدت الأآهية المتخذة في الآية الأولى بالأرض ء بينا ل تفيّد في الآية 
الثانية » فكأن الآية الثانية تتحدث عن اتخاذهم آلهة من الأرض وغيرها » وللدسفي تعليل 
اخر قال : ( الإعادة لزيادة الإفادة . فالأول للإنكار من حيث العقل , والثاني من حيث 
لتقل » أي وصفم الله تعالى بأن يكون له شريك » فقيل محمد : ل قل هاتوا برهانكم 
هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا نقلي وذاك عقلي ! ه ) عن النسفي يتصرف . 

© - فسرنا قوله تعالى : «إ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 4 أن المراد بذكر 
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من معي القرآن الذي هو ذكر هذه الأمة » وأن المراد بذكر من قبلي : الكتب السابقة » 
ولكننا نحتمل أن يكون المراد القران في المرتين » فالقران فيه ذكر هذه الآمة , وفيه 
الذكر الذي أنزل على كل الأم السابقة » وعلى القول الأول فقد دل قوله تعالى هذا 
ذكر من معي وذكر من قبلي 4 على أن الكتب السماوية كلها قد دعت إلى التوحيد 
الخالص » وهذا شىء بدمهي فيبا » ومع أنها الآن عحرّفة ومبدلة - كم أثبتنا ذلك أكثر من 
مرة - فإنه يقي فيا حتى الآن ما يدل على أن التوحيد الخالص هو دعوة الأنياء جيعا » 
وقد حاول سيف الله أحمد فاضل في تعقيباته على إنجيل برنابا أن ينقل طرفاً من ذلك 
فاستوعبثٌ نظرته كتب العهد القديم والجديد . قال : وقد وردت لا إله إلا الله في أسفار 
العهد القديم والجديد (الكتب التي يؤْمن بها المبود والمسيحيون حالياً ) وأبيّن بعضها 
فيمايل : ( لا تصنعوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لكم تمثالا أو نصباً ولا تجعلوا في أرضكم 
حجراً مصوراً لتسجدوا له ؛ لأني أنا الرب | إلهكم ) ( سفر اللاويين 55 : ١‏ )أي أن 
كل حجر مصّور لا يمكن أن يكون إهأ بل هو وثن . 

( الرب هو الإله ليس آخر سواه ) ( سفر التثنية 5 : 5" ) ( اسمع يا إسرائيل الرب 
إهنا رب واحد . فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ) 
( سفر التثنية ‏ : 4 »5 ) أي لاتحب إلا الرب بكل ما أعطيت ( فاعلم أن الرب إِلههك 

هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ) . ( سفر التثنية لا : 9 ) 
( فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إهك إلا أن تتقي الرب هك لتسلك في كل 
طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسسك ) ( سفر التشية )١١ : ٠١‏ 
( الرب إلهك تتقي إياه تعبد ) أي تعبده لا تعبد غيره ( وباسمه تحلف ) ( سفر التثنية 

١‏ :)اي إذا حلفت فاحلف باسم الله -- وفي سفر التثنية ١‏ : 4 ( وراء الرب 
إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وإياه تعبدون ) . 
( انظروا الرب إهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون » .. ( وإياه تعبدون ) . 
انظروا الآن . أنا أنا هو وليس إله معي . أنا أميت وأحبي . سحقت وإني أشفي وليس 
من يدي مخلص ) . ( سفر التثنية "7 : 79 ) - وتعني ليس من يدي مخلص : أي أنه 
لا شفيع ولا وكيل من دونه ( ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك ) ( سفر صموئيل 
الاول ؟ : ؟ ) »( ولا تحيدوا عن الرب بل اعبدوا الرب بكل قلوبكم . ولا تحيدوا . 
لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لأنها باطلة ) . ( سفر صموئيل الأول : 
:56 11) . ( لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك وليس إله 


)5١( "4‏ سورة الأنبياء ماورد في كتب أهل الكتاب حول توحيد الله 


غيرك ). ( سفر صموثيل الثاني 30 : 506 ) : ( أيبا الرب إله إسرائيل ليس إله 
مثلك ) . ( سفر الملوك الأول 8 : 36 ) ١‏ ليعلم كل شعوب الأأرض أن الرب هو الله 
وليس آخر ) . ( سفر الملوك الأول : .+ : ٠٠‏ ) ( الرب هو الله الرب هو الله ) ( سفر 
الملوك الأول 55114 )( اصنام الاثم فضة وذهب عمل أيدي الناس . للا أفواه لا 
تتكلم . لها أعين لا تبصر . لها آذان ولا تسمع . كذلك ليس في أفواهها نفس . مثلها 
يكون صانعوها وكل من يتكل علمها . يا بيت إسرائيل باركوا الرب ... ) ( من مزمور 
5١: 15 : 5‏ )إاتقالله واحفظ وصاياه لآن هذا هو الإنسان كله ) ( سفر الجامعة 
5 :15 ) ( أنا الرب هذا اسمي لا أعطيه لآخر ) ( سفر أشعياء ؟4 : م ) ( إني أنا 
هو . قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون . أنا أنا الرب وليس غيري مخلص ) ( سفر 
أشعياء 48 : )١١ . ٠١‏ (أنا الاول والآخر ولا إله غيرى ) .. ( وما أعلمتك منذ 
القدم وأخبرتك فأنتم شهودي . هل يوجد إله غيري ) ( سفر أشعياء 44 : م ) ( أنا 
الرب وليس آخر. لا إله سواي . نطقتك وأنت لم تعرفني لكي يعلموا من مشرق 
الشمس ومن مغربها أن ليس غيري . أنا الرب وليس آخر ) ( سفر أشعياء 4 : ه , 
) ( أنا الرب وليس آخر ) ( سفر أشعياء 48 : 18) ( أليس أنا الرب ولا إله 
غيري » إله بار ومخلص ليس سواي التفتوا إلي وأخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا 
الله وليس آخر ) سفر أشعياء ؛ : 7١‏ )( اذكروا الأوليات من القديم لأني أنا الله 
وليس آخر الإله وليس مثلي ) سفر أشعياء 5 : 5 ١‏ وإني أنا الرب إهكم وليس 
غيري ) سفر يوئيل * : 75) . ٠‏ 

دن إتجبل مرقص يقول المسيح عليه السلام : ( إن أول كل الوصايا : هي اسمع يا 
إسرائيل الرب هنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 
فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأول )( إنجيل مرقص 00,65984:5) فقال 
له الكاتب ( وهو نيقو ديموس على ما بيّنه إنجيل برنابا) ( بالحق قلت لأن الله واحد 
وليس آخر سواه )(إنجيل مرقس 5١ : ١١‏ ) فأعجب المسيح عليه السلام برده وقال 
له : ( لست بعيداً عن ملكوت الله ٠٠‏ ( إنجيل مرقص 71:١١‏ ). 
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فى فلك يسبحون © 


التفسير : 
ف( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون # أي 
وحدوني , ؛ فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة 


بذلك أيضاً » والمشركون لا برهان هم وحجتهم داحضة عند ريهم وعلموم عضب وام 


)١١‏ سورة الأنبياء نقل حول الآية ( 55 ) وكلمة في سياقها 


قال الألوسي : ( في مفتاح السعادة لابن القيم أنه لولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع 
البتة » ولا عمل صالح » ولا صلاح في معيشة » ولا قوام لمملكة . ولكان الناس بممنزلة 
البهاثم والسباع العادية » والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض . وكل خير في 
العالم فمن آثار النبوة » وكل شر وقع في العلم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة 
ودروسها ء فالعالم جسد روحه النبوة » ولا قيام للجسد بدون روحه ء ولهذا إذا 
الكسفت شمس النبوة من العام » ولم بيق في الأرض شىء من آثارها البئة »انشقت 
حماؤه ٠‏ وانتغرت كواكبه » وكورت شمسه» وخسف قمره. ونسفت جباله , 
وزلزلت أرضه . وأهلك من عليها » فلا قيام للعالم إلا باثار النبوة ) . 
كلمة في السياق : 

ما الصلة بين هذه الآية وما سبقها ؟ نلاحظ أنه ورد قبل هذه الآية قوله تعالى 9 أم 
اتخذوا من دونه الهة 4 م ورد قبل ذلك قوله تعالى أم اتخذوا اغهة من الأرض 4 
ومن ثم فبعد أن ردّ أكثر من رد على اتخاذ الإنسان مع الله إها » جاءت هذه الآية لع كد 
أن كل رسول بعث بالتوحيد فحجّة الله قائمة على البشر . 

أما الصلة بين هذه الآية وسياق السورة الخاص فتجده إذا تذكرت قول الكافرين 6 
قصّه الله علينا فإ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية يا أرسل 
الأولون > فهذه الآية تقول إن الأولين قد أرسلوا بالتوحيد » وهذا محمد َه أرسل 
بالتوحيد ورسالته مؤٌّكدة لرسالات الرسل من قبله » فلماذا يطالبون بالآيات , 
ويرفضون المضمون . وهو مضمون كل رسالة لله » ولماذا يسمّون هذه الرسالة هذه 
الأسماء وينعتونها هذه النعوت ؟ وهي استمرار لرسالات الله . 


وبعد أن بصل السياق إلى هذه الآية يعرض لنا السياق قولًا جديداً من أقوال 
الكافرين بعد كان قوهم الأول : 8 هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم 
تبصرون # وقرهم الثاني : «إ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا 
باية ك] أرسل الأولون © وقوهم الجديد الذي سنعرضه الآن هو : © وقالوا اتخذ 
الرحمن ولد » قائل هذا القول بعض قبائل العرب . كخزاعة التي كانت تزعم أن 
لملائكة بنات الله » كا أنه قول النصارى في المسيح » وقول طائفة من اليبود في عزير : 
وقول الكثير من البشر في أنبيائهم على مرّ العصور . وقد ذكر الله عرّ وجل هذا القول 
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بعد أن بين أن كل الرسل بعئوا بالتوحيد وبعبادة الله وحده ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 
سبحانه 4 نرّه الله عز وجل ذاته عن ذلك بل عباد مكرمون # أي بل هم عباد 
مكرمون مشرفون مقربون » فهو إذا اتخذ يتخذ عباد ويكرمهم . ولا يتخذ أولاداً 
فالعبودية تنافي الولادة لا يسبقونه بالقول 4 أي لا يسبقونه بقوهم , ٠‏ فهم في غاية 
الأدب » ويدخل في ذلك الملائكة والأنبياء » إذ المعنى : أمهم يتبعون قوله » فلا يسبق 
قرهم قوله » ولا بتقّموث قوله بقوهم «( وهم بأمره يعملون 4 فهم في غاية الطاعة » 
فكما أن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضا مبني على أمره ؛ لا يعملون عملا لم يؤمروا به » 
هم في عاية الدب وهم في اي الطعة ف يعم ما بين أيدي وما خلفهم © أي م 
وقال ل إله إلا ل ف وهم من خشيته مشفقون 4 أي خائفون ف( ومن يقل منهم إفي 
إله من دونه 4 أي من ادعى منبم أنه إله من دون الله » أي مع الله 8 فذلك # القائل 
ف( نجريه جهدم # وهذا على سبيل الفرض والقثيل لتحقق عصمتهم 9 كذلك # أي 
مثل ذلك الجزاء ‏ نجري الظالمين © أي الكافرين الذين وضعوا الإلهية في غير 
كلمة في السياق : 

الصلة بين هذه الآيات الأربع من المجموعة الثالثة وما قبلها » من حيث إن جَعْل الملائكة 
أولادأ يتنفى مع التوحيد » فلا يتفق مع توحيد الله أن يكون له ولد ؛ إذ للولد أحكام 
الأب ب وبالتالي يكون هناك لله شريك » والله منزه عن الشريك » فالآيات ذكرت اتجاهاً 
شركياً للكافرين » وردّت عليه في سياق التأكيد على التوحيد . 


والصلة بين هذه الآيات الأربع وسياق السورة : أنّها قصّت لنا قولّا جديداً من 
اقول أمل الشرك والكفر ؛ ؛ ورت عليه » لا بعد ذلك أرع أبات تفي كل ما مر من 


« أوم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً 4 أي كانتا شيئاً 
واحدا » أو كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت «( ففتقناهما #» أي ففصلنا السماء 
عن الأرض ٠‏ على القول الأول . أو تشققت الأرض بالنبات » وجعلنا السماء تمطر على 
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الول الا :. ول بق الاباااا ترات ا نري و قرا ل رايا من 1لا 
كل شىء حي # أي خلقنا من الماء كل حيوان » ويمكن أن تفهم الآية على أن فيها تشبمبا 
بو كابا لقنا علش من اله اقرح الجوانيه إليه وحية لقع وقلة :متم عنه 
١‏ أفلا يومنون » مع رؤيتهم هذا الذي يدل عل وجود الله بشكل قطعي 3 وجعلنا 
في الأرض رواسي » أي جبلاً أرسى الله الأرضٍ بها وثقلها أن تميد 
بهم 4 أي كلا تضطرب بكم 9 وجعلنا فيها فجاجاً سبلا 4 أي طرق واسعة 
لعلهم بهتدون 4 ببا إلى البلاد المقصودة « وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً 4 أي 
بالشهب عن الشياطين 9 وهم # أي الكفار عن آياتها # أي عن الأدلة التي فيها » 
كالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك ظإ معرضون 4 أي غير متفكرين فيبا فيؤمنون 
ف وهو الذي خلق الليل والنبار © نفسيهما أو المراد مكائهما وهو الأرض ء 
<( والشمس والقمر كل » أي كلهم أي الأرض والشمس والقمرء أو الليل والنبار 
والشمس والقمر 9 في فلك » أي في. سماء قال. ابن عباس : الفلك هو السماء 
«« يسبّحون » سائرين 

ملاحظة في السياق : 


لاحظ قوله تعالى في هذه الأيابت##أق/لم:ير الذي :كفروا .. » وقوله تعالى ‏ أفلا 
يؤمنون # وصلة ذلك بمحور السورة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون # ولاحظ قوله تعالى : 8 وهم عن أياتها معرضون » وصلة ذلك 
بقوله تعالى في أول السورة : ا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 ولنا 
عودة على السياق 
نقل : 

بمناسبة قوله تعالى ف أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً © قال 
صاحب الغللال : ( وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رتقاً فَفِتَقَنَا » مسألة جديرة 
بالتأمل تقدمت النظريات الفلكية في محاولة تفسير الظواهر الكونية » فحامت حول هذه 
الحقيقة التي أوردها القران الكريم منذ أكثر من ثلاث مائة وألف عام . فالنظرية القائمة 
اليوم هي أن المجموعات النجمية - كالمجموعة الشمسية المؤلفة من الشمس وتوابعها 
ومنها الأرض والقمر - كانت سدياً . ثم انفصلت وأخحذت أشكاها الكروية . وأن 
الأرض كانت قطعة من الشمس ثم انفصلت عنبا وبردت . 


نقل حول الآية ( 70 ) وفوائد حول الآية ( 70 ) قسم البين 1 4؟ 


ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية . تقوم اليوم وقد تنقض غداً . وتقوم نظرية 
أخرى تصلح لنفسير الظواهر الكونية بفرض آخر يتحوّل إلى نظرية . ونحن أصحاب 
هذه العقيدة - لاا نحاول أن نحمل النص القرآني المستيقن على نظرية غير مستيقنة يُقبل 
اليوم وترفض غداً . لذلك لا نحاول في هذه الظلال أن نوفق بين النصوص القرانية 
والنظريات التي تسمى علمية . وهي شىء أخر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة 
كتمدد المعادن بالحرارة » وتحول الماء بخارا و تجمده بالبرودة .. إلى اخر هذا النوع من 
الحقائق العلمية . وهي شىء آخر غير النظريات العلمية - م بينا من قبل في الظلال . 


إن القرآن ليس كتاب نظريات علمية ولم يجىء ليكون علما تجريبياً كذلك . إنما هو 
منبج للحياة كلها . منبج لتقديم العقل ليعمل وينطلق في حدوده ولتقويم امجتمع ليسمح 
للعقل بالعمل والانطلاق . دوك ان يدخل في جزئيات وتفصيليات علمية بحتة. 
فهذا متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق سراحه . 
وقد يشيرالقران أحياناً إلى حقائق كونية كَهذِهِ التي يقررها هنا إأن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما و نحن التي هذم/البقيقة جرد ورودها في القرآن . وإن 
كنا لانعرف منه كيف كان فتق السموآت #الارض . أو فتق السموات عن الأرض . 
ونتقبل النظريات الفلكية التي لاغمالف: عد كلقيقة-امْجمّلة التي قررها القرآن . ولكننا 
لانجري بالنص القراني وراء أية نظرية فلكية . ولانطلب تصديقاً للقرآن في نظريات 
البشر وهو حقيقة مستيقنة » وقصارى ما يقال : إن النظرية الفكلية القائمة اليوم لا 
تعارض المفهوم الإجمالي هذا النص القرآني السابق عليها بأجيال ) . 
نقل : ظ 

مناسبة قوله تعالى: ‏ وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً 4 قال صاحب الظلال : 
( والسماء كل ما علا » ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف . والقرآن يقرّر أنّ السماء 
سقف محفوظ . محفوظ من الخلل بالنظام الكوني الدقيق » ومحفوظ من الدنس باعتباره 
رمزاً للعلو الذي تنزل منه اياث الله .. ) 
فوائد : 

١‏ - في تفسير قوله تعالى 8 رتقاً © في قوله تعالى 8 أو لم ير الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقاً 4 اتجاهان رئيسيان ذكرهما ابن كثير مع غيرهما . 


)5١١ 15‏ سورة الأنبياء فوائد حول الآيتين (.” , )”١‏ 


الأول : قاله ابن عباس وهذا هو : ( كانت السموات رتقاً لاتمطر وكانت الأرض 
رتقا لاتنبت فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات ) وهذا الاتجاه 
في التفسير يتفق مع ما يقوله علماء الكون . فعلماء الكون يقولون : إن الأرض كانت 
كتلة نارية وهم أدلة في ذلك تكاد تجعل المسألة من باب القطعيات » فإذا كان 
الأمركذلك فإن الأرض كانت أيام ذلك لاتنبت وكانت سماؤها لاتمطر . 
الاتجاه الثاني قاله سعيد بن جبير وهذا هو م نقله ابن كثير : ( بل .. كانت السماء 
والأرض ملتزقتين فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في 
كتابه ) وهذا الكلام نفسه يتفق مع أدق النظريات العلمية في عصرنا . فالملاحظات 
العامة لهذ الكون: انبعش ارات فطل ير عه نحائلة خاربجة عن مركن الكرن .«ها 
يدل على أن هذا الكون كان ملتزقاً ؛ وكان كتلة واحدة » ويؤكد ذلك أنه من خلال 
طيف الإشعاعات تأكد أن مادة الكون واحدة وهناك نظرية أخرى لاتتحدث عن الكون 
كله وإنما عن المجموعة الشمسية أنها كانت كتلة واحدة وكل من هاتين النظريتين 
العلميتين تتفق مع قول سعيد بن جبير في الآية . 
فمل تفسير أبن عباس أو تفسير سعيد بن جبير فإن الآية أشارت إلى شىء لم يعرفه 
الإنسان إلا متأخرأ . والملاحظ أن الذين طرحوا كلا من النظريتين الكافرون » ذكأنه فى 
قوله تعالى ##أولم ير الذين كفروا» إشارة إلى أن الكافرين سيكتشفون هذه الحقائق 
وبرهنون عليبا ٠»‏ وفي ذلك كله مظاهر من إعجاز هذا القرآن . الذي لاتتناهى 
عجابه » وهنا يثور سؤال يثيره النسفي ويرد عليه . قال النسفي : فإن قيل متى رأو هما 
رتقا حتى جاء تقريرهم بذلك ؟ حتى ألزمهم الله بحجيتها علهم (قلنا-القول 
للنسفي - إنه وارد في القران الذي هو معجزة فقام مقام لمر المشاهد ) . أقول ؛ 
فكم في هذه الآية من حجة وك فيها من معجزة ؟! 

5 - فهم بعضهم من قوله تعالى لإوجعلنا في الأرض رواسي أن تيد بهم 4 أن 
الميدان هو الدوران . ففهم من الآية أن الارض لاتدور » وهذا فهم خاطىء فإن الجبال 
تمنع الميدان وهو الاضطراب . ولاتتحدث عن الدوران » وهذا الذي ذكره القران . هو 
الذي دلل العلم الحديث عليه بوسائله المتوفرة » إذ من المعلوم علمياً أنه لولا الجبال 
لكانت القشرة الأرضية في حالة تشققات دائمة » بسب تزحلق القشرة الأرضية على 
طبقة السيما وهي الطبقة الثانية في الأرض وبالتالى فإن الزلازل تككون دائمة والبراكين 


فوائد حول الآيتين ( ٠‏ , مم ) قسم الميين هم8هم4” 
ا ا سس لسانة 
مستمرة ففيما ذكره القران معجزة علمية من معجزاته الكثيرة . 
.1 0 5 . 500 0 - م 1 .9 

" - وفي قوله تعالى بإووهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك 
يسبحون #إشارة إلى دوران الأرض إذ لما قال كل 4 والتي تشير إلى الجمع دل على أن 
السابمين أكثر من اثنين والليل والنهار ليسا جرمين » بل الأرض هي الجرم السابح الذى 
طرحها العالمي المعروف ». وفي ذلك معجزة أخرئ من معجزات القران . 

5 -بمناسبة قوله تعالى : لإوجعلنا من الماء كل شىء حي يذ كر ابن كثير ماأخرجه 
ابن أبي حاتم عن ألي هريرة أنه قال : يانبيٌ الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي 
فاخبرنا عن كل شىء قال «وكل شىء خلق من ماء» . 

وذكر ابن كثير ما أخرجه الإمام أحمد ....عن أبي هريرة قال : قلت يارسول الله اذا 
رأيتك طابت نفسي » وقرّت عيني فأنبئني عن كل شىء قال : كل شي خبلق من الماء 
قال : قلت أنبكني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة قال :«أفش السلام وأطعم الطعام 
وصل الارحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام» 

أقول: الذى ذكره الحديئان شىء آخر ليس له علاقة بموضوعنا ؛ فالحدثان يشيران 
إلى قوله تعالى «إوكان عرشه على الماء# وقد ذكرنا في سورة هود بعض معلومات 
عصرنا . إن الفارق بين العناصر المكونة لهذا الكون إنما هو في عدد البروتونات 
والألكترونات » وأبسط العناصر على الإطلاق هو عنصر المهدرو جين الذي تتألف ذرته 
من أليكترون واحد وبروتون واحد » ومن المعلوم أن الهدروجين هو العنصر الأصيل في 
الماء » فلا تعجب أن يكون أصل هذا الكون هو الماء . 


كلمة في السياق : 


لفت الله نظر الكفار في الآيات الأربع الأخيرة إلى أصل السموات والأرض وأصل 
الحياة ٠‏ وإلى ظاهرة العناية في خلق الجبال » وخلق الفجاج وإلى حفظ السماء من 
الشياطين » وإلى ظاهرة العناية في خلق الليل والنهار » وسباحة الشمس والقمر والأرض 
ف هذا الفلك الكبير . وفي لفت النظر إلى هذا ما يخرجهم من الكفر إلى الإيمان لو 
عقلوا. ومن ثم قال في الآية الأولى «إأفلا يومنون»4 5 أن في هذا ما يخرجهم من 


)١١١ 5‏ سورة الأنبياء كلمة في سياق امجموعة الثالتة 


لإعراض إلى الإقبال لو تفكروا , ومن ثم قال في الآبة الثالثة 9( وهم عن آياتها معرضون 4 
فالايات هذه تعاج الإعراض ٠‏ وتعالج الكفر . وفي ذلك مظهر من مظاهر صلة هذه 
الآيات بالسياق . وفي ء لفت النظر إلى هذا تعريف على الله وكال قدرته وعظمته وفي ذلك 
رد للا زعموه في حق الله من الولد وتقرير لوجوب توحيده وعبادته » وهذا مظهر من 
مظاهر الصلة في السياق ومثقف هذا العصر يدرك أن ذكر هذه الآبات في هذا السياق 

هو أعظم ردٌ على قوهم عن القران بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر 
إن كعاباً يتحدث عن السماوات والأرض كا رآينا في الآيات الأربع لايمكن أن يكون م 
وصفره :بل لامي أن يكون إلا من عند الله » وإذن فهذه الآيات إذ تعرض مظهراً 
من مظاهر عظمة الله » ترد على من زعم أن لله ولدأوتذكر بوحدانيته وضرورة عبادته ) 
وتردٌ على مازعمه الكافرون عن هذا القران » وتؤكد علم الله امحيط 6 أنها توقظ من 
الغفلة ؛ وتخرج من الإعراض » ولذلك صلة بما سبق من السورة . 


وإذا تأملنا المجموعة الثالئة وهي ال لتي استقرت على الآيات الأربع » وبحثنا عن صاها 
بمحور سورة الأنبياء من سورة البقرة إن الذين كفروا سواء علييم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون # فإننا نلاحظ أن أول اية في الآيات الأربع خدمت بقوله تعالى 
ف أفلا يؤضون 4 والآية الثالثة منها ختمت بقوله تعالى وهم عن أياتها معرضون # 
فالآيات تقرر أن الكافرين في وضع من قيام الحجة عليهم لا ببق معه مبرر لكفرهم ء 
ومع ذلك فهم في وضع نفسي يبعدهم عن الإيمان لإعراضهم عن الآية وما تشير إليه وما 
تدل عليه . 


المجموعة الرابعة وهي الآيات ( 84 - .4 ) قسم الميين لات 4ب 
المجموعة الرابعة 
وتمتد من الاية ( 4" ) إلى الاية ( 40 ) وهذه هي : 


ص ١‏ رصح مر ١‏ سا صل اس 2 و ماه ا ار عر وس ير 2 و -- 

وما جعانا يشير ين قبلك انلخاد أفإين مت فهم اللحديدون ( كل نفس 
شام 2 0000 ماع + سخ ار واس ماي وس و 2ف 2 سس سوس الى سا بر ام ام 
البق ارت وتنك بر وآ ننه وَإلِتار جم © وإ 
2 مج الو اسم لع بع اص ماهس وريس وسا م 3 ع ازور لل رس م 00 
راك ألذينَ كفرو أ إن يدوك إلّا هوا أهلذا اذى يذ وءَاسَتَكر وهم يذ 
20 و عم در 2 واس < رسا وري 8 ررك دم 1.0 2 أ 
انهم كروت ©« لق الات مجحل مأو ريز اين قد 
ضح سج في ل سر ار سل سس | ع ص واج مار ير برى ا م 2 ص ماح عئرم ا سمس 
مر و 2-6 سما مر < ملم عجرا هم 


مع ه 2 000 ور على 2 وو 
كفروا حبب لا.يحكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولاهم 


9 07 مه له-2 5 سجس كك سه سد سر قر لم روس في 2 سوام مس خخ او 
يسصروات (3 بل ناتوهم بغتة فتبهئهم فلا ستطيعوت ردها ولا هم 
امار سمس 


رون جه 
التفسير : 


«إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» أي البقاء الداثم في الدنيا للأقتن مت فهم 
الخالدون» كانوا يؤملون أن يموت ويعيشوا بعده » فنفى الله عنه الشماتة بهذا » وبين 
أنجم إلى الفناء » والمعنى : قضى ألاخلد في الدنيا بشر ء أفشن مت أنت أييقى هؤلاء ؟ ثم 
قال تعالى «وكل نفس ذائقة الموت» فذلك مقتضى قهره تعال «ونبلوم# أي ونختبركم 
«إبالشر» كالفقر والضر «إوالخير» الغنئ والنفع «إفسة» أي اختبارا وابتلاءً والله تعالى 
عالم بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم وإنما أسماه اختبارا لأنه فيما يظهر في 
صورة الاختبار 9 وإلينا ثر جعون »# فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر 
والشكر . والمعنى : نختب رم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى . بالشدة تارة وبالرخاء 


)5١( 4‏ سورة الأنبياء تفسير الآية ( 58 ) ونقل حوطا 


أخرى » بالصحة تارة وبالسقم أخرى فننظر مّن يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن 
يقنط : ومن يفز ومن يخسر ء والله أعلم بما هم فاعلون قبل أن يفعلوا » ولكنه يحاسيهم 
على فعلهم لتقوم عليهم الحجة . 
نقل : 

بمناسبة قوله تعالى «إونبلوام بالشر والخير فتئة#© قال صاحب الظلال : 

( والابتلاء بالشر مفهوم أمره . ليتكشّف مدى احتال المبتل » ومدى صبره على 
الضر ومدى ثقته في ربه . ورجائه في رحمته.. فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى 
بيان .. إن الابتلاء بالخير أشد وطأة ٠‏ وإن خيّل للناس أنه دون الابتلاء بالشرء إن 
كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر » ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير .. 

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف . ولكن قليلين هم الذين يصبرون 
على الابتلاء بالصحة والقدرة . ويكبحون جماح القوة الحائجة في كيانهم » الجاحة في 
أوصالهم . 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلاتتباوى نفوسهم ولاتذل . ولكن قليلين هم 
الذين يصبرون على الثراء والوجدان ٠‏ وما يغريان به من متاع » ومايثيرانه من شهوات 
واطماع 

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم » ويصبرون على التبديد والوعيد 
فلا يرهبهم . ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع 
والثراء . 

كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح » ولكن قليلين هم الذين يصبرون عل الدعة 
والمراح ٠‏ ثم لايصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال وبالاسترخاء الذي يقعد الحمم 
ويذلل الأرواح . 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء . ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب فتكون 
القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود ها . أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها 
ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة . 


لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح » حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في 


تفسير الأيتين ( 35 , 50 ) قسم المثين 1489م 


الابتلاء : وذلك شأن البشر. .إلا من عصم الله فكانوا من قال فيهم رسول الله عي : 
و(عجبياً لأمر المؤمن إن أمره كله خير . وليس ذاك لأحد إلا للمؤّمن . إن أصابته سراء 
شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراءصبر فكان خيراً له ) وهم قليل . 

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر والصلة بالله في 
الحالين هي وحدها الضمان... ( 


كلمة في السياق 

مر معنا من قبل قوله تعالى فإ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا 
خالدين # في أول رد على من يتصوّر أن الرسول لا ينبغي أن يكون بشراً » وههنا 
يكمل الله عز وجل الردّ » فهناك يقول ف( وما كانوا خالدين 4 وههنا ين لله عر 
وجل أن سنته في البشرية كلها الموت » وأنه جعل الحياة وما فيها اختباراً وابتلاءً 
للإنسان » فالعبرة ف النجاح في الامتحان , ومن ثم فانتظار الكافرين موت الرسول 
انة خط في التصرر » وتصورهم أن المفروض بالرسول ألا يموت خطأ في التصور , 

نهم بذلك لا يعرفون سنّة الله في خلقه » وقد دلت الآيتان على أن الكافرين كانوا 
يستعجلون موت الرسول َيه ويتمنون وبعد أن سبل الله عز وجل هذا الموقف لهم 
من خلال الردّ عليهيم » يذكر الآن موقفاً آخر : 


« ماهم ف هه وقوه ووه ومع لمعم مورلل 


# وإذا راك الذين كفروا إن # أي ما «إ يتخذونك إلا هزوا 4 أي يستهزؤون 
بك وينتقصونك يقولون : 8 أهذا الذي يذكر الهتكم 4 يعنون أهذا الذي يسب 
لمتكم ويسفه أحلامكم وهم بذكر الرحمن 4 أي بذكر الله » ومايجب أن يذكر به 

من الوحدانية » أو بذكر الرحمن الذي هو القران «إهم كافرون 4 أي جاحدون أي 
لايصدقون أصلا به أي فهم أحق أن يتَحَذُوا هزواً ؛ وهم على حال هي أصل الهزء 
والسخرية » وهي الكفر بالله تعالى «إتخلق الإنسان من عجل # أي خلق عجلًا 
إسأؤريكم ايالي »4 أي نعمي وحكمي واقتداري على مَنْ عصاني 3 فلا 
تستعجلون 4 أي بالاتيان بها . 


قال صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : لإخلق الإنسان من عجل» ( فالعجلة في 


)5١( 6‏ سورة الأنبياء تفسير الآيات ( 78 - .4 ) وكلمة في السياق 


طبعه وتكوينه . وهو يمد ببصره دائماً إلى ماوراء اللحظة الحاضرة » يريد ليتناوله بيده » 
ويريد ليحقق كل مايخطر له بمجرد أن يخطر بباله » ويريد أن يستحضر كل ما يوعد به 
ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه .. ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت ويطمكئن » ويكل 
الأمر له فلا يتعجّل قضاءه . والإمان ثقة وصبر واطمئنان ) . 

وقال ابن كثير : ( والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ههنا أنه لما ذكرالمستهزئين 
بالرسول َه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك فقال الله تعالى له 
لإخلق الإنسان من عجل 4 لأنه تعالى بلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يؤجل ثم 
يُعجل وينظر ثم لا يؤخر بإ ويقولون متى هذا الوعد إن كدتم صادقين 4 أي إتيان العذاب 
يقولون هذا تكذيياً وجحوداً وكفراً وعنادا واستبعاداً والجواب ١‏ لو يعلم الذين كفروا 
حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 4 أي لو يعلمون 
الوقت الذي يستعجلونه بقولهم متى هذا الوعد ؟! وهو وقت تحيط بهم فيه النار من 
وراء وقدّام » فلا يقادرون على دفعها ومنعها من أنفسهم » ولايجدون ناصراً ينصرهم .4 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال , ولكن جهلهم به هو الذي هونه 
عندهم «إبل تأتهم بغتة4 أى بل تأتههم الساعة فجأة » أوبل تأتهم النار فجأة 
«إفتببتهم 4 أي فتحيرهم وتذعرهم فيستسلمون ها حائرين لايدرون ما يصنعون 
بزفلايستطيعون ردّها 4 أي ليس هم حيلة في ذلك أي فلا يقدرون على دفعها إولاهم 
ينظرون4 أي ولاهم يتمهلون أي لايؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 
كلمة في السياق : 


-١‏ مرت معنا حتى الآن مقدمة السورة وأربع مجموعات : المجموعة الأولى بدأت 
بقوله تعالى «إما امست قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون » 

والجموعة الثانية بدأت بقوله تعالى : لإوماخلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» 

والمجموعة الثالثة بدأات بقوله تعالى : ِ[ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

واججموعة الرابعة بدأت بقوله تعالى : فإ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفقن بست 
فهم الخالدون » . 

فالملاحظ أن كلمة ١‏ ها) أو ١وما)‏ هي بداية المجموعات الأربع » وسنرى أن آخر 


المجموعة الخامسة وهي الآيات ( 4١‏ - 47 ) قسم الحكين 4531م 


مجموعة في السورة تبدأ بكلمة ( وما ) وهي المجموعة التي بدايتها الآية 8( وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين # وفيما بين المجموعة الرابعة » والمجموعة الأخيرة » سنجد أربع 
مجموعات » كل منها علامته كلمة ( ولقد ) المجموعات الثلاث الأولى منها تبداً الأيات 
الأول منها بكلمة ( ولقد ) والمجموعة الرابعة تنتهي آياتها باية مبدوءة بكلمة ( ولقد) 
وتكاد تكون امجموعات التي علامتها كلمة ( ولقك) اسشمرار للمجموعة الرابعة التي 
مرت معنا . 

؟ - سجلت المجموعة الرابعة موقفين للكافرين : تمني موت رسول الله عله , 
والاستهزاء به وبأقواله » وعالجت كلا من الموقفين » مفنّده له حدّرة أهله » ومنذرة لهم 
وواصفة لهم ما الذي أمامهم . والآن تاني مجموعة هي استمرار هذه المجموعة إذ تبيّن أن 
استبزاء هؤلاء ليس جديدا في تاريخ البشرية مع الرسل . 


المجموعة الخامسة 


وتمتدٌ من الآية ( 4١‏ ) إلى خباية الآية ( 410 ) وهذه هي : 


ار فير لير 7 2 م 


ولقد ستبزى سل من بك اق لي زوأ ميم ما كثوأيوء 
سرون (:8) قل من و يمنال بل هم عن ذ و ريم 


2ح عي سس سدوعه مءولئرر س سوس ار سس سروس © تر 95 

معر ضول ري أم لهم اله مهم من ونا لا مستطيعون نصر انفروج 

سس بر 7 لبر سمس مضه 2 عايج بي دروك 

ولا هيم منا يصحبون م بل ممعنا مولام بهم حو ٠‏ طال عليهيم العمر 

عل سل حو م 22 سرج 9 عم 

افلا يرون انا أن اص تَنقصما ين أطرَافها أفهم الْعَلبونَ 5 كل | إِما 
ا ا 0 مج س< م فلا 


نذر لوحي ولا ,تسمع ألصم الدعَآة | 8 درون وي ليه ولين مستههم نفحة 


جح رما سس سا صم رخ سر م وم م 2 ا ل 20 


من عذَّابٍ ربك ليقولن يويلما إن كَطَلِِنَن وصَْ الْموازِينَ القْط ليَوْم 


)١١( “5‏ سورة الأنبياء تفسير الآيتين ( 5١‏ 2 85 ) 


ص ساس ارس سار ساس ور 0 


21 
الْقيمَة قلا نظ نفس شيعا وإن كان مثْقَالَ حبة من مدل أتينا يها و كق 
بنَا حنسبين 7 


ملاحظات حول السياق : 


١‏ - نلاحظ أنه يوجد في هذه المجموعة قوله تعالى : # بل هم عن ذكر ربهم 
مغر سوه ل وريم 


؟ - نلاحظ أنه يوجد في هله المجموعة قوله 500 أنذرم بالوحي ولا 

يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 4 وهذا 00 السورة من سورة البقرة : 

« إن الآين كفروا سوا ليم اندجم أم لم تبذرهم لا يومنون + ختم تم الله على قلوبهم 

وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة # لاحظ معنى الختم على الأسماع في المحور ولاحظ 
كلمة 9 الصم # في المجموعة . 


ولقد استبزىء برسل من قبلك 4 هذه تسلية لرسول الله تر عو امم تسوه 
بأن له بالأنبياء أسوة حسنة وأن ما يفعلونه به سيحيق بهم عقابه كا حاق بالمستهزئين 
بالأنبياء ما فعلوا » ومن ثم قال :ا فحاق 4 أي حل ونزل فإ بالذين سخروا منهم ما كانوا 
به يستبزرؤوت © يعني من العذاب الذي كانوا يستبعدوك وقوعه » وبعد أن تسل الله رسوله 
َيه » وبين له أن عاقبة هؤلاء كعاقبة أولنك . إن استمروا على استهزائهم . أمره أن 
يقول : 9 قل من يكلوم 4 أي يحفظكم ذإ بالليل والنهار 4 أي ليلا ونمارا ا من 
الحمن # أي من عذابه ؟ والجواب : لا أحدء ولكن لما كانوا من الغفلة والإعراض 
والتصائم بحيث ليس عندهم استعداد حتى للسماع فضلا عن الفهم » فضلا عن الاجابة 
الصحيحة » قال تعالى 9 بل هم عن ذكر ربهم معرضون # ثم قرر الله عز وجل أنه 
وحده هو الكاني » وبالتاللي فهو القادر على إنزال العذاب متى شاء ١‏ قرر ذلك من خلال 
هذا السؤال الإنكاري التقريعي التوبيخي أم هم الهة تمنعهم من دوننا 4 أي أهم الهة 


تفسير الأيات ( 4# - لاغ ) قسم المثين 451" 


تنعه وتكلؤيم خا ؟ ست ل 0 
أنفسهم 4# أي هذه الالهة التي استندوا إلمها من دون الله لا تستطيع نصر 
ولاهم منا يصحبون 4 أي ولا هؤلاء الآلهة المزعومة يعانون فون م له .وما لي 
بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحور من الله بالنصر والتأييد كيف يمنع غيو وينصره ؟ 
ثم قال تعالى : ل بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الْعُمُر # أي إن ما الكافرون 
فيه من الحفظ والكلاءة إنمًا هو من الله » لا من مانع ممنعهم وما كلأهم الله واباءهم 
لماضين إلا تمتيعا لهم بالحياة الدنيا » وإمهالا يا متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم » حتى 
طال عليهم الأمد فقست قلوبيم وظنّوا أنهم دائمون على ذلك » وهو أمل كاذب « أفلا 
يرون # أي كدليل على أن الأمر أمر الله » وأن أحداً لا يمنع منه منه 35 أنا نأي الأرض 4 
لدولة ما طإ ننقصها من أطرافها 4 فنقلّص سلطائهم عليها » إدالة عليهم لدولة أخرى 
أفهم الغالبون * الذين يغلبون جند الله ورسله ؟ لا . بل الله ورسوله وجندهم 
الغالبون » ولنا عودة على تفسير هذه الآية » ثم أمر الله رسوله أن يقول لهم : 9 قل إنما 
أنذرم بالوحي 4 إنما أخوفكم من العذاب بالقران الذي هو وحي الله إلي ؛ فليس ما أنذرم 
به من عندي وليس كلامً كبقية الكلام » ل هو كلام الله اخيط علما + القادر القجار + 
إلا أن الله أفهم رسوله عَييُْهُ بعد أن أمره أن يقول ذلك لتقوم على الكافرين الحجة : 
هذا الكلام لا يجدي مع من أعمى الله بصيرته » وختم على سمعه وقلبه . ولهذا قال 5200 
يسمع الصم الدعاء 4 أي هؤلاء صم ولا يسمعون ما تدعوهم إليه إذا ما 

ينذرون 4# أي إذا ما يخوفون » فعندهم صمم عن الإإنذار 2 ثم بين عر وجل أن هؤلاء على 
هذه الصنهجية والكبر إذا مسّهم أدنى عذاب غيروا واعترفوا فالحماقة والجهل والكبر تجعلهم 
يستمرون على مأ هم عليه ٠‏ : لإ وفن مستهم نفحة 4 أي دفعة يسو أي أدنن شو 
من عذاب ربك ليقولن » معترفين ظ يا ويلنا إنا كنا ظالمين 4 أي ولئن مستهم من 
هذا الذي ينذرون به أدنى شىء لذْلُوا ودعوا بالويل على أنفسهم . وأقرّوا حين تصامًوا 
وأعرضوا » فائبت على ما أنت عليه » وانتظر فيبم ما وعدناك » وها هو يوم القيامة ات 
ونضع الموازين القسط * أي العدل 9١‏ ليوم القيامة # ْ 

قال ابن كثير : الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد , وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 
الموزونة فيه » وقال النسفي : وإنما جمع لتعظم شأنها ا فلا تظلم نفس شيئاً # ولو قليلا . 
فلا ظلم هناك وإن كان مثقال حبة من خخحردل أتينا بها :أي أحضرناها «إ و كفى 
بنا حاسبين * أي عالمين حافظين . 


فناشية قزل نهار بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون آنا 
نأتي الأأض ننقصها من أطرافها ؟ أفهم الغالبون 4 قال صاحب الظلال : ( فهو المتاع 
الطويل الموروث الذي أفسد فطرتهم . والمتاع ترف . والترف يفسد القلب ويبلّد الحس , 
ني لفون اللعابية اد ٠‏ وانطماس البصيرة دون تأمل اياته وهذا هو الابتلاء 
بالنعمة خين [3 يستيقظ الاسناق اللفسه ويراقيا > ويضلها وائما اش وله بار . 


ومن ثم يلمس السياق وجدائهم بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في جانب من جنبات 
الارض حيث تطوى رقعة الدولة المتغلبة وتنحسر وتتقلص . فإذ هي دويلات صغيق وكانت 
إمبراطوريات . وإذ هي مغلوبة على أمرها وكانت غالبة . وإذ هي قليلة وكانت كثية . وإذ 
هي قليلة الخيرات وكانت فائضة الخيرات . 

والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد . فإذا هو 
550 فيه الحركة اللطيفة وفيه الرهبة الخيفة ! «( أفهم الغالبون © ؟ فلا يجري 
علمهم ما يجري على الآخرين ) . 
كلمة في سياق المجموعه الخامسة : 

هذه المجموعة تبين ما هو الموقف المكافء لموقف الكافرين الذي سجّلته المجموعة 
السابقة » وهو أن الكافرين يستوزؤون بالرسول ودعوته » ووعيده لهم وإنذاره . وههنا يبيّن 
لله عر وجل الموقف المكاء لذلك ؛ وهو : أن يعلم الرسول ثمّ من بعده من أمته . أن 
الاستهزاء بالرسل دأب الكافرين في كل زمان , وأن الله سينتقم » وأن الله سيحاسب , وأن 
هؤلاء مغرورون . فهم ضعفاء جبارون » وأن سبب غرورهم هو إمداد الله لهم وقد أمر الله 
رسوله َي أن يقيم عليهم الحجة بأكثر من معنى : في عجز المتهم وف انتصارات 
المسلمين في المأ وفي قرة الوحي وأحقيّة القراق : 
كلمة في سياق السورة : 

نلاحظ أن السورة ابتدأت بقوله تعالى : 9 اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون 4 ونلاحظ أن كلمة الإعراض تكررت أكثر من مرة في السورة 9١‏ قل هاتوا 
برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكازهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 4 
وهم عن آياتها معرضون 4 ذو قل من يكلم بالليل والنبار من الرحمن بل هم عن 


كلمة في سياق السورة وارتباطه بمحورها قسم المكين 458" 


ذكر رهم معرضون # 

إن مجموعة صور للإعراض يذكرها السياق : إعراضهم عن السماع ؛ إعراضهم عن 
التدبر » إعراضهم عن الإجابة على السؤال المذكر هم بالله . 

وكل ذلك يقرر عدم استفادتهم من الإنذار بسبب منهم . 
هذا الإعراض سببه تصوراتهم الفاسدة عن موضوع الرسالة والرسول ٠‏ أوارائهم 
الفاسدة عن موضوع الالهية وقد ردّ الله علهم ذلك كله , وأعلم الحق فيه لتقوم الحجة 
عليهم كاملة . 
وكل ذلك بلغة التذكير » فالسورة نموذج على كون هذا القران ذكراً . 


كلمة في سياق السورة وارتباطه بمحورها : 


إن محور السورة ©[ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لالِؤْسون » ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم . © 

ومن بداية السورة حد حتى آخر ماوصلنا إليه نلاحظ أن هناك تأكيدا لموضو ع عدم 
استفادة الكافرين من الإنذار ؛ مع كون السورة تنذر وتأمر الرسول عله بالانذار . ومن 
بداية السورة حتى آخر ماوصلنا إليه منبا تجد صورا من العذاب العظم المعذٌ طولاء 
الكافرين 

اومن بداية السورة حتى آخر ماوصلنا إليه منها تجد صوراً من الإنذار وإقامة الحجة 
تدلل عل أن العلة في رفض الهدى هي : أنفس هؤلاء الكافرين ومواقفهم ؛ ومن ثم فإذا خحتم 
اللله على قلوبهم فلذنوبهم ولاستحقاقهم ذلك . 

وإذن فالسورة مع كونها تفصّل في موضوع العذاب الذي يستحقه الكافرون » وتؤكد 
عدم استفادتهم من الإنذار بسبب مرضهم , إلا أنها لاتبقي حجة ولا شبهة ولاكلمة 
ولا موقفاً لهؤلاء إلا وتعالجة . وقبل أن نعرض المجموعة السادسة ومحلها من السورة وكيف 
وصل السياق إليها فلنذكر بعض الفوائد التي لها صلة بالمجموعتين الرابعة والخامسة . 


)5١١ 5‏ سورة الأنبياء فوائد حول الأيات ( :”2 لا" . 514 .47 ) 
اس اتوك اايات 2755 50ص 14 ك1 


الفوائد : 

١‏ - استدل بعض العلماء بقوله تعالى و وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 على أَنَ 
الخضر عليه السلام مات وليس بحي لانّه بشر سواء كان ولياً أو نبياً أو رسولا » وهو 
موضوع كثر الأخذ والرد فيه بين طوائف من الناس . وأكثر الفقهاء على هذا الرأي 

" -وصف الله الإنسان بأنه ملق من عجل . وقد ورد هذا في معرض ذم 
الاستعجال فكيف نوقق بين كون الإنسان خلق من عجل ؛ وبين ذم الاستعجال ؟ 


. قال النسفي ( وإنما منع عن الاستعجال وهو مطبوع عليه كا أمره بقمع الشهوة وقد 
ريا فيه ؛ لله أعطاه القوة التي يستطيع بها قمع الشهوة وترك المج ) 

وبمناسبة قوله تعالى ذإ تحلق الإنسان من عجل # قال ابن كثير : ( قال مجاهد خلق 
اله أدم بعد كل شىء من من آخر النهار من يوم خلق الخلائق . فلما أحيا الروح عينيه 
ولسانه ورأسه ول يبلغ أسفله قال : يارب استعجل مخلقي قبل غروب الشمس ») 

. - قال ابن كثير في قوله تعالى « أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 4 : 
١‏ اختلف المفسرون في معناه وقد أسلفناه في سورة الرعد وأحسن ما فسر بقوله 
تعالى : ل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرّفنا الات لعلهم يرجعون 4 وقال 
الحسن البصري يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر . والمعنى : أفلا يعتبرون بنصر الله 
لأوليائه على أعدائه » وإهلاكه الأم المكذّبة والقرى الظالمة : وإنجائه لعباده المؤمنين 2 
وهذا قال 3« أفهم الغالبون © يعني : بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون 
الأرذلون ) 

4 - وبمناسبة ذكر الميزان في قوله تعالى 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة # 
كر ابن كير أحاديت نتقل مها ما ل . 

| - في الصحيحين عن ألي هريرة قال : قال رسول الله مَيلُهِ و كلمتان خفيفتان 
على اللسان , ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظم » 
الله د إن اله عر وجل يساص لك مني عل رؤوس الخلائظ يوم القامة ؛ 


كلمة في سياق سورة الأنبياء قسم الحين /451 م 


فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا مدّ البصرء ثم يقول : أتدكر من هذا شيكأ ؟ أظلمتك 
كتبتي الحافظون ؟ قال : لا يارب » قال أفلك عذر أو حسنة ؟ قال فببت الرجل 
فيقول : لا يارب ؛ فيقول بلئ إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم » ففخرج 
له بطاقة فيبا : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فيقول أحضروه فيقول : 
يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تُظلم ٠‏ قال : فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة » قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وقال و لا 
ينقل شىء مع بسم الله الرحمن ن الرحم ) . ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث الليث 
ابن سعد وقال الترمذي : حسن غريب 

ج - روي الإمام أحمد . ... أن رجلا من أصحاب رسول الله عَِ جلس بين 
يديه فقال : يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونسي ويخونونني » وأضربهم وأشتمهم 
فكيف أنا منبم ؟ فقال له رسول الله عَيئه : ٠‏ يحسب ما خانوك وعصوك » وكذبوك , 
وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم » كان كفافا لالك ولا عليك » 
وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلًا لك » وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم 
اقتص هم منك الفضل الذي بقي قِبَلك » فجعل الرجل يبكي ين يدي رسول الله عله 
ويهتف . فقال رسول الله عي ٠‏ ما له لا يقرأ كتاب الله « ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً * وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا 
حاسبين # فقال الرجل: يارسول الله ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء - يعني 
عبيده - إني أشهدك أنهم أحرار كلهم . 
ولنعد إلى سياق السورة : 


بدأت السورة بقوله تعالى : © اقترت للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ٠‏ ما 
يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ٠‏ لاهية قلوبهم وأسروا 
النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون # . 

ثم جاء قول على لسان الرسول ع » ثم جاء قول للكافرين : ف بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليتنا بآية ما أرسل الأولون »> وجاءت الردود علمم 
تترى : ظ ما # و اط وما » 


ما امنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يومنون . وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 


)0١( "454‏ سورة الأنبياء كلية ل سياف سعور 5 الا سياه 


نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون » وما جعلناهم جسدا لا يأكلون 
الطعام وما كانوا خالدين .... # 

وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين .... 4 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون .. #0 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَقََنْ مت فهم الخالدون .. # 

ثم رأينا آخر مجموعة ابتدأت بقوله تعالى : « ولقد استبزىء برسل من قبلك 
فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستبرؤون *# 

والآن نجد المجموعة السادسهتبدأ بقوله تعالى : ١‏ ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان 
وضياءً وذكرا للمتقين .. .. # والمجموعة السابعة تبدأً بقوله تعالى 4 ولقد اتينا إيراهم 
ركدواس كل لي إبراهيم عن لوط ونوح وداود 
وسليمان وأيوب واعاعيل وإدريس وذي الكفل وذي النوث وزكريا ومريم وابنها عليهم 
الصلاة والسلام ثم يأتي كلام . 1م يق قو لءتتهالن : ف ولقد كتبا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين 4 . 


م تأ مجموعة مبدوءة ب وما 0 كانت المجموعات دول في السورة 08 
فيأني قوله تعالى : 9 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »© 


#اهاهد م ف وق ووه فو ووم ايو ووه 


فالسورة إذن تتألف من مقدمة وتسع مجموعات . خمس من هذه المجموعات مبدوءة 
بكلمة ذإ ما # أو <إ وما 4 » وأربع مجموعات في الوسط علامتها كلمة ولقد » 


ف ماهقفوه فينع م وراو و ملع مث 


فرت معنا منذ قليل المجموعة الخامسة وهي من المجموعات التي بدأت بكلمة 
ولقد 20 وتان الآن المجموعة السادسة وهي مجموعة قصيرة اتتحدّث عن موسى 
وهارون عليبما السلام » وهي مبدوءة بكلمة «إ ولقد 4 . ثم تأتي المجموعة السابعة 
وهي مجموعة طويلة تتحدث عن إبراهيم ولوط ونوح وداوود وسليمان وأيوب وإسماعيل 
وإدريس وذي الكفل وذي النون وزكريا ومريم وابنها عليهم السلام » ثم تأتي المجموعة 
الثامنة بين أن هؤلاء الرسل جميعاً مع رسولنا مه وأن أم هؤلاء جميعاً مع أمتنا » حكلنا 


المجموعة السادسة وهي الآيات ( 48 - 508 ) وتفسيرها قسم الحين 8858 


أمة واحدة » ثم يس السماق فما عل ان الحموسين في سجن لسار 0 
بمحور السورة من سورة البقرة ؟ كل ذلك سنراه تفصيلا » وابتداءً 0 
المجموعتين تؤكدان على أن الأنبياء بشر » وعلى أنهم ليسوا خالدين » وعلى أنهم 
بالخير والشر » وأن القرآن ليس إلا وحياً من الله » أوحاه إل سدع وو ال 2 7 
من الرسل » ولذلك صلاته بما مر من السورة : ف هل هذا إلا بشر منلكم 4 ذإ وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلهم 4 ا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 ولذلكٍ كذلك صلاته بالنذير والإنذار ولذلك 
ارتباطاته بمحور السورة » وسنرى ذلك تفصيلا إن شاء الله فلنبداً عرض المجموعة 
السادسة . 

جا اخ اجو 


المجموعة السادسة 


13 0 .. ا 1 
وتمعدٌ من الاية ( 58 ) إلى نباية الاية ( 5٠‏ ) وهذه هي : 
0 لص ال مر ١‏ ساملا ور 


ولقد ءَاتينا موسو د وَهطرونَ الْفَرَقان وضيآ و للمتقين 2 الذّينَ يحشون 


2 عا مر 0 مار 


ربهم بالغيب وهم من الساعة م مشفْقُونَ ذق وهندًا ذَا ذ 5 ميارك رمه افانتم له, 


ص 


ولقد آتيئا موسى وهارون الفرقان # أي التوراة فهي فرقان بين الحق والباطل 
وضياءً © يستضاء به ويتوصّل به إلى سبيل النجاة فإ وذكراً # أي شرفاً أو وعظا 
وتنبيباً » أو ذكراً لما يُحتاج إليه في مصالح دينهم 1 للمتقين # فهم المنتفعون بوحي 
لله » وصف الله عز وجل التوراة بأنها فرقان وضياء وذكر » وبين أنها كذلك للمتقين » 
ثم وصف الله المتقين بقوله الذين يخشون #* أي يخافون رهم بالغيب * أي في 
خلوتهم عن العباد . أو مع كونه غيباً بالنسبة لهم ظإ وهم من الساعة © أي من القيامة 
وأهوالها © مشفقون # أي خائفون . وصف الله المتقين بصفتين جامعتين : الخشية من 
الله » والإشفاق من اليوم م الآخر فهؤلاء هم الذين تكون التوراة في حقهم فرقانا أي 


)0١( #٠‏ سورة الأنبياء كلمة في سياق المجموعة السادسة 


تفرقة بين الحق والباطل . والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام . وهي في 
حقهم نور لما يحصل من تطبيقها من نور في القلوب , وهداية » وهي في حقهم ذكر لا 
تحدثه في القلوب من خوف وإنابة وحشية » وإذا كانت التوراة كذلك فمن باب أولى 
هذا القران ‏ وهذا ذكر مبارك * أي كثير الخير غزير النفع 9 أنزلناة # على محمد 
َيِدُمُ < أفأنتم له منكرون » أي جاحدون مع أن فيه خصائص التوراة وزيادة , 
أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور على أنه من عند الله . 
كلمة في السياق : 

١‏ - تأني هذه الآيات لتقرر أن موسى وهارون عليهما السلام وهما بشران لم يكونا 
خالدين » قد أنزل الله علمبما التوراة » فاستغراب الناس أن ينزل الله القرآن على بشر هو 
محمد عله في غير محله » وهذه أول خدمة تخدمها هذه المجموعة لسياق السورة . 


؟ - تحدثت السورة عن موقف الكافرين من الوحي . وهو الإعراض 3 
والرفض والتشويه . وتأتي هذه المجموعة لتقرر منْ من الناس يستفيدون من الوحي ‏ 

تبيّن أن هؤلاء هم الذين يكون الوحي في حقهم فرقاناً وضياءً وذكراً . 

“* - وبعد أن ذكرت الآيتان الأوليان في المجموعة التوراة عقبت بذكر القران 
ووصفه أنه ذكر مبارك » وأنكرت على من ينكره ووبّخته ؛ لأن إنكاره في غير محله . 

- هذه المجموعة إذن دليل جديد » وحجة جديدة على صدق الرسالة وصحة 
الوحي » ونقض جديد لأقوال الكافرين » ومن هذا يظهر لك انسجامها مع سيا 
السورة الخاص . 

© - رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى : ذإ إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يُومنون » خم الله على قلوبهم . .. # وهاتان الآيتان اتيتان في 
حيز قوله تعالى في سورة البقرة « الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين 
يومنون بالغيب ... والذين يومنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك .. #» وقد 
أشارت المجموعة -على قصرها - إلى هذا كله » وأنكرت على الكافرين الذين ينكرون 
هذا القران ولا يؤمنون به . 

5 - بعد أن حدثتنا المجموعة السادسة عن مومى وهارون عليهما السلام » وعن 
التوراة والقران » وعن المهتدين والمنكرين - أي عن المتقين والكافرين - تأتي المجموعة 


الفقرة الأولى من المجموعة السابعة وهي الآيات ( ١ه‏ -//ا ) قسم المثين ألاعم 


السابعة وهي معطوفة على المجموعة السادسة » ولذلك فإنها تبدأ بكلمة 9 ولقد # التي 
داك برا السوعة السادمة: 

والمجموعة السابعة تبدأ بالحديث عن إبراهم عليه السلام » ثم تعطف بالحديث عن 
داوود وسليمان عليهما السلام ثمّ تعطف بالحديث عن أيوب عليه السلام » ثم تعطف 
بأظنة ين عن إماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام ثم تعطف بالحديث عن يونس 
ثم تعطف بالحديث عن زكريا عليه السلام ثم تعطف بالحديث عن عيسى وأمه عليهما 
السلام لتصل إلى المجموعة الثامنة التي بدايتها : 9 وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون * ولذلك صلته بقوله تعالى في السورة : 8 وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون # ولنا كلام على سياق هذه المجموعات 
الاك سيان 


انحرط م شود لايم لابن موقيو ا 2 8 :1 
الفقرة الأولى من المجموعة السابعة 
وتمَيدٌ من الآية ( ١ه‏ ) إلى نباية الآية ( 1٠‏ ) وهذه هي : 


م 


0 ولقَدَ اتنا برهم رشده من قبل وك يهء عَلمِينَ وه حت إِذْكَالَ لأ 


ل ا ا يك 
م + + 2ح ساة 


رت 207 2 2 # وم سم موس 


00 200007 © رقا لأعيدة 00 
ردم وغرم له مر صر ل 2ح سر جلي اماي ميس لير 


أن ولوأ مذِيرِينَ جه مجعلهم جدَاذًا إلا كبيرا طم عله إليه عون 2١‏ 


07 مزع 


تر 


)0١( 7‏ سورة الأنبياء الفقرة الأولى من المجموعة السابعة وهي الآآيات ( ١ه‏ - /ا/ا) 


2 ع ١‏ لاص سا سر سا ل صا سرس تر سر صر - 2 28 له لس لخر عع بر بر الى 
الوأ من فَعَلَّ مَددًا بعَالهسنَا هه لَمنَ الطَِينَ © الوأسمعنا فى يذ هر 
وم و مع ىعس ور ب ساح ل ل واه 
قال لهب + رهم 420 الوأ فَأنُوأ به عل أَعْيْنٍ آلنَّاس كَعَلَّهُم يَدْبَدُونَ جه قالوا 


ع ع صر ار 


نت فعَكَ هنايك يرهم له آل بل فعله, كَبِيرهمَ مدًا 


اج سار قر وي ج + ير 


فسعلوهم إن كانوأ يتطقو 2< فَرجعوأ أ إل أنفسهم فَمَالوا إنكر أنئم 
طون 2 ثم نكسواعق روسيم لَقَد عت ماستوْكَء بتطفُو بج كَل 


سس ناور م 8- 2 عر عر ار 50 2 الى سم ص 


دون دون الملا مكحم َي شيعا ولا بضرك 2 أف لكر ولما 


لو زر اسم 


َعبدُونَ من دون أ أقلَانَعْقان «» َالو حرقوه و وأنصروأ َاشَتَكرٌ إن 


كنتم فعلينَ ج فنا ينار كن بره وَسَلمًا ع رهم ع وأرادوأ بهء كيدا 
ع سر ص سر ور راح 14ج اس 0 مه ده وس سا صا 
فجعلنلهم ا لاخسرين 0 سه ولوس ِلَّ آلأرض الى بنرك فيه للعللمين 


0 و مسوم عر صن صرح سر ا 


0 ووهبنا له + إِحَقَ وَيصُْوبٌ ناذه وكلا جَعلْنًا صَلِحِينَ 7 وجعلنلهم 


#8 2 #رسرار اس 6ج سا عر بج صلم ١‏ صا 


جه دود مرا وين إلهم فعل الخيرت ورقَام الصلؤة وَإينَآء 


سوام كر اس وج عسوم # اس 
لرَكوة وكانواً لنا علبدين ١‏ وَلوطاءامَيمَنه حَكما وَعلنَا ونجينله ممن. 


م هر دعر رار وموس مد 


لقي الكت تَفمَل نيبت : نسم كانوأ قوم سوءٍ فلسقي. 49 


00 
أله فى ريق نه مر. ن الصللِحِينَ 2© ونوحًا إِذْ تَادَئ من قبل 


ىح لس عل ل له و عر ار ع 6 سر ل ا ل ار ال 


فأستجينا له, فتجيئله واهله, من ألْكرْب العظى 0 ونصرنكه من الْقَوْم لذِينَ 


ملاحظات حول سياق الفقرة الأولى من المجموعة السابعة قسم اين "اج سم 
اا و و 0000 ساس ففضة 


اعم هه جلث و سود مه م رح وس اس 


ملاحظات حول السياق : 

1- مر معنا في أول السورة قوله تعال : ف وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي 
إلمهم . .. ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين 4 وفي هذه الفقرة 
يذكر الله عز وجل من هؤلاء الرسل إبراهيم وإسحق ويعقوب ولوطأ ونوحاً ويذكر جلٌ 
جلاله كيف نبى إبراهم ولوطأ ونوحاً عليهم السلام وكيف أهلك المسرفين ؛ فقال عن . 
إبراهم ولوط عليهما السلام : ظ ونجيناه ولوطا # وقال عن لوط عليه السلام 
«و ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 4 وقال عن نوح عليه السلام 
ذل فنجيناه وأهله # . 

؟ - مر معنا في أوائل السورة قوله تعالى : «إ وم قصمنا من قرية كانت ظالمة 4 
وفي هذه الفقرة حديث عن إهلاك قوم لوط وقوم نوح . 

*" - ومر معنا في هذه السورة قوله تعالى أم اتخذوا اغهة من الأرض »4 9١‏ أم 
اتخذوا من دونه الهة 4 <إ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون 4 وههنا يقصّ الله علينا ماذا فعل إبراهم بالآهة الأرضية » وماذا قال نا » 
وإلى ماذا دعا <( أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضرٌ ع . ٠‏ © وحدثتنا 
الفقرة عن عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام فقالت ذإ وكانوا لنا عابدين 4 
فالفقرة | إذن تضر ب الأمثلة لتوضح ولتعمق معاني قد ذكرت من قبل في السورة . 
التفسير : 

ولقد أتينا إبراهم رشده 4 أي هداه من قبل # أي من قبل موسبى وهاروث 
عليهما السلام م أو من قبل محمد َيه (ا وكنا به 4 أي بإبراهم عليه السلام ف عالمين 4 
أنه أهل لذلك . أي علمنا أَنّه أهل لما أتيناه ه فاتيناه إياه <إ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
المائيل 4 أي الأصنام المصوّرة على صور شتئ <إ التي أنم نا عاكفون 4 أي أ نتم لأجل 
عبادتها مقيمون أي معتكفون على عبادتها » وفي سؤاله هذا تجاهل لفعلهم ؛ ليحقر اطتهم 
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مع علمه بتعظيمهم لا . وني كلامه هذا نموذج على الرشد الذي أوتيه من صغره » ولمّا 
كان في سؤاله معنى الإنكار علمهم » وفيه طلب معرفة الدّليل على عبادتهم » كان جوابهم 
قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين # أي فقلدناهم » عجزوا أن يحنجوا على شركهم إلا 
بصنيع الأباء » ولذلك كان جوابه : إ قال لقد كنم أنم وآباؤكم في ضلال مبين 4 
أراد أن المقلّدين والمقلدين منخرطون في سلك ضلال ظاهر . لا يخفى على عاقل » أي 
أنتم وهم في غير طريق مستقم » فلمًا سفه أحلامهم » وضلل آباءهم » واحتقر آلهتهم 
قالوا أجئتنا بالحق * أي بالجد <[ أم أنت من اللاعبين » أي أجادٌ أنت فيما تقول 
أم لاعب ؟ استعظاماً منهم إنكاره عليهم » واستبعاداً لأن يكون ما هم عليه ضلالًا , 
فعندئذ أقبل عليهم مخبراً بأنه جادٌ فيما قال » غير لاعب . مثبتاً لربوبية الملك العلام » 
وحدوث الأصنام فإ قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهنٌ 4 أي خلق 
السموات والأرض ٠‏ أو خلق القائيل فأنّى يعبد الخلوق ويترك الخالق 9 وأنا على 
ذلكم # المذكور من التوحيد 95 من الشاهدين *# أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره » ولا 
رب سواه فإ وتالله لأكيدن أصنامكم 4 أي لأكسرنما طإ بعد أن تولوا ممدبرين »أي 
بعد ذهابكم فجعلهم * أي فجعل الأأصنام جذاذا 4 أي قطعاً جمع جذاذة 
«( إلا كبيراً هم 4 أي للأصنام , أو للكفار فإ لعلهم إليه يرجعون 4 أي لعلهم إلى 

الكبير يرجعون فيسألونه عن كاسرها , فيتبيّن لهم عجزه » أو لعلهم يرجعون رام 
ليحتج عليهم , أو لعلهم يرجعون إلى الله لما رأوا عجز المتهم <إ قالوا 4 أي حين 
رجعوا وشاهدوا ما فعله الخايل في أصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها » 
وعلى سخافة عقول عابديها «9 من فعل هذا بالهسا إنه لمن الظالمين 4 أي في صنيعه هذا 
أي إن من فعل هذا الكسر لشديد الظلم لجراءته على الألمهة الجديرة - عندهم - بالتوقير 
والتعظم 9 قالوا 4 أي قال مَنْ سمعه يحلف أنه سيكيد أصنامهم <إ سمعنا فتى 4 أي 
شابا ف يذكرهم 4 أي يعيسم < يقال له إبراهم 4 أي اسمه إبراهم قالوا 4# أي 
من بيدهم الأمر <( فأتوا به 4 أي أحضروه ذإ على أعين الناس » أي على رؤوس 
الأشهاد في الملذُ الأكبر » ؛ يحضره الناس كلهم «و لعلهم يشهدون # أي عليه بما سمع 
منه » أو بما فعله كأمهم كرهوا عقابه بلا ّنه ويمكن أن يكون المعنى : لعلّهم يحضرون 
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عقوبتنا له لنريهم كيف ننتقم للالهة . 

قال ابن كثير : وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهم عليه السلام أن يبيّن في هذا 
المحفل العظم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام ‏ التي لا تدفع عن نفسها 
ضرأًء ولا تملك هم نصراً فكيف يُطلَّب منها شىء من ذلك ؟ ا قالوا # بعد أن 
أحضروه 9 أأنت فعلت هذا بالفتا يا إبراهم قال بل فعله كبيرهم هذا # يعني الذي 
تركه لم يكسره «إ فاسألوهم إن كانوا ينطقون # . 


قال ابن كثير : وإنما أراد بهذا أن يبادروه من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون » 
وأنَّ هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد فإ فرجعوا إلى أنفسهم # أي فرجعوًا إلى 
عقوهم وتفكروا بقلوبهم لما أخذ بخناقهم إ فقالوا إنكم أنتم الظالمون # أي على 
الحقيقة بعبادة ما لا ينطق » وليس الظالم من كسّرها » فإن من لا يدفع عن راسه 
الفأس » كيف يدفع عن عابديه البأس ا ثم نكسوا على رؤوسهم # أجرى الله الحق 
على لسانهم في القول الأول » » ثم أدركتهم الشقاوة أي ردّوا إلى الكفر بعد أن أقروا على 
أنفسهم بالظلم » استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم . وجاؤوا بالفكرة الصالحة ثم أنقلبوا 
عن تلك الحالة فأخذوا في المجادلة بالباطل والمكابرة » ارتقوا ابتداءً وعادوا إلى احضيض 
انتهاءً وقالوا « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون # فكيف تأمرنا بسوّالهم ؟ ! والمعنى : 
قد علمت عجزهم عن النطق فكيف نسأهم ؟ فقال هم إبراهم لما اعترفوا بذلك محتجاً 
عليهم : # قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً #* إن عبدتموه 4 ولا 
يضرم 4 إن لم تعبدوه © أف لكم # أف : صوت إذا صوّت به عُلِمِ أن صاحبه 
متضجر » ضجر مما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم » وبعد وضوح 
الحقّ فتأقف بهم ا ولما تعبدون من دون الله 4 أي أفٍ لكم ولأمتكم ظ أفلا 
تعقلون » أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ » الذي لا يروج إلا 
على جاهل ظلم فاجر , أفلا تعقلون أن مَنْ هذا وصفه لا يجوز أن يكون إِغا » فلمًا 
لزمتهم الحجة » وعجزوا عن الجواب » وظهر الحق . واندفع الباطل » عدلوا إلى منطق 
البغي والظلم والإر هاب . دأب الظالمين في كل زمان ومكان «إ قالوا حترقوه » أي 
بالنا ر ؛ لأنّها أهول ما يعاقب به وأفظع ذإ وانصروا. الهتكم + بالانتقام منه 9 إن كنم 
فاعلين » أي إن كنتم ناصرين الهتكم نصراً مؤزراً فاختاروا له أهول المعاقبات وهو 
الإحراق بالثار » وإلا فرطم في نصرتها فإ قلنا ‏ أي حين فعلوا ما قالوه ط( يا نار كوني 
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بردا وسلاماً © أي كوني ذات برد وسلام ا على إبراهيم » أراد ابردي فيسلم منك 
إبراهم #وأرادوا به كيدا # أرادوا أن يكيدوه بالإحراق لإ فجعلناهم الأخسرين 4# أي 
المغلوبين الأسفلين . لأنهم أرادوا بنبي الله كيداً فكادهم الله ونجاه من الثّار فغليوا 
هنالك . وغييناه ولوطاً أي بعد أن سلّمه الله من الثّار أخرجه من بين أظهرهم هو 
ولوط ابن أخيه ذإ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين © أي أرض الشام . قال 
النسفي : وبركتها أن أكثر الأنبياء منها » فانتشرت في العامين آثارهم الدينية وهي أرض 
خصب يطيب فيها عيش الغني والفقير © ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة 4 أي عطيّة 
وهل إسحق ويعقوب نافلة أو أن النافلة يعقوب ؟ قولان للمفسرين : قال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم سأل واحداً فأعطاه إسحق )2 وزاده يعوب نافلة » قال النسفي : 
وأعطي يعقوب نافلة أي زيادة وفضلا من غير سؤال وكلاً © من يعقوب وإسحاق 
وإبراهيم ‏ جعلنا صالحين # أي الجميع أهل خير وصلاح «إ وجعلناهم أئمة 4# أي 
يقتدى بهم في الدين « يبدون بأمرنا ‏ أي يدعون إلى الله بإذنه ا وأوحينا إلييم فعل 
اخيرات * وهي جميع الأفعال الصالحة [ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4 أي أمرناهم 
بها » ووفقناهم إليها فز وكانوا لنا عابدين 4 لا للأصنام ا ولوط آتيناه حكماً 4 أي 
حكمة : وهي ما يجب فعله من العمل » أو فصلا بين الخصوم أو نبرّة ف[ وعلماً 4 أي 
وفقها لإإونحيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث © وهي قرية سدوم » وقد عدّد 
النسفي من الخبائث التي كانت تعملها : اللواطة » والضراط . وقذف المارّة بالحصئ 
9 إنجم كانوا قوم سوء فاسقين 4 أي خارجين عن طاعة الله ( وأدخلناه في رما 4 
أي في أهل رحمتنا أو في الجنة إنه من الصالحين » دل ذلك على أن إدخاله في 
الرحمة » وإهلاك قومه » كان جزاءً له على صلاحه فإ ونوحاً 4 أي واذكر نوحاً عليه 
اسلام ف إذ نادى 4 أي دعا ف من قبل 4 أي من قبل هؤلاء المذكورين 9 فاستجينا 
له # أي دعاءه « فنجيناه وأهله 4 أي المؤمنين من ولده وقومه لإ من الكرب 
العظيم # أي من الطوفان وتكذيب أهل الطغيان « ونصرناه 4 أي ومنعناه ونجيناه 
وخلصناه منتصراً 9 من القوم الذين كدّبوا بآياتنا إلهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم 


2 


أجمعين # صغيرهم و كبيرهم ذكرهم وأنثاهم . 
فوائد : 
١‏ - بمناسبة الكلام عن إبراهيم عليه السلام في هذه السورة قال ابن كثير : ( وما 
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يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع » وأنه خرج بعد أيام 
فنظر إلى الكواكب واللخلوقات فتبصر فيها وما قصّه كثير من المفسرين وغيرهم » فعامّتها 
أحاديث بني إسرائيل فما وافق منا الحق ما بايدينا عن المعصوم قبلناه . لموافقته 
الصحيح » وما خالف شيئاً من ذلك رددناه » وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لانصدّقه 
ولا نكذبه » بل نجعله وقفا وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف 
في روايته » وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين ) . 


؟ - بمناسبة قوله تعاللى على لسان إبراهم عليه السلام : 9 ما هذه القاثيل التي أنتم 
ها عاكفون 4# ذكر ابن كثير ما أخرجه ابن أبي حاتم ... عن الأصبع بن نباتة قال : 
( مر على رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطري فقال « ما هذه القائيل التي أنتم ها 
عاكفون ؟ 4 لأن يمسّ أحدم جمراً حتى يطفاً خير له من أن يمسها ) أقول : هذا 
مذهب علي رضي الله عنه في الشطرنج » وهو الذي أخذ به الحنفية » ما عدا أبا يوسف 
إذ اعتبروا اللعب بالشطرثن كاللعب بالترد » والكثيرون من الفقهاء يفرقون بين الترد 
والشطر » فيعتبرون اللعب بالشطرخٌ مالم يكثر أو يُله عن واجب لا بأس به إذا رافقته 
نية صاحة . 


وا - وبمناسبة قوله تعالى ظإ قالوا سمعنا فت يذكرهم يقال له إبراهم 4 ذكر ابن 
كثير ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ما بعث الله نبياً إلا شاباً » ولا أوتٍ 
العلم عالم إلا وهو شاب ء وتلا هذه الآية ذإ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم 4 

5 - بمناسبة قوله تعالى على لسان إبراهم عليه السلام ذ9 بل فعله كبيرهم هذا » 
قال ابن كثير : ( وفي الصحيحين .. عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : « إن 
إبراههم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث : ثنتين في ذات الله قوله : 3 بل فعله كبيرهم 
هذا »# ٠‏ وقوله فلإ إني سقيم # قال : وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة » ومعه 
سارة إذ نزل منزلا » فأتى الجبار رجل فقال : إنه قد نزل ها هنا رجل بأرضك معه امرأة 
أحسن الّاس . فأرسل إليه فجاء فقال : ما هذه المرأة منك ؟ قال أختي . قال : فاذهب 
فأرسل بها بها إليّ » فانطلق إلى سارة فقال : إن هذا الجبار قد سألني عنك فأخبرته أنْك 
أختي » فلا تكذبيني عنده ؛ فإنك أختي في الله » وأنه ليس في الأرض مسلم غيري 
وغيرك » فانطلق بها إبراهم عليه السلام ثم قام يصلي » فلما أن راها أهوى إليها فتناونها 
فاخذ أخذا شديداً فقال : ادعي الله لي ولا أضرّك » فدعت له فأرسل ء فأهوى إليها 
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فتناوها فأخذ بمثلها أو أشدّ ففعل ذلك الثالثة » فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين فقال: 
ادعي الله فلا أضرك » فدعت له فأرسل , ' ثم دعا أدنى حججابه فقال : إنك لم تأت 
بإنسان ولكنك أتيتني بشيطان » أخرجها وأعطها هاجر » فاخرجت وأعطيت هاجر , 
فأقبلت فلما أحسّ !! براهم بمجيئها انفتل من صلاته وقال : مهم ؟ قالت : كفى الله كيد 
الكافر الفاجر وأخدمني هاجر ) . 
أقول : وقد أطال بعض المفسّرين في التعليل لموقف إبراهيم عليه السلام عندما سأله 

قومه , ولا شك أن موقفه كان في معرض إقامة الحبّة » ولكنّه على كل حال هرب من 
الجواب المباشر » وفي ذلك فسحة لن ابتلي بمثل موقفه . 

© - بمناسبة الكلام عن إنجاء الله إبراهيم من النار يذكر ابن كثير ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس » أنه قال : 9 حسبي الله ونعم الوكيل » قاها إبراهيم حين ألقي في النار , 
وقالمها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا 9 إن اناس قد جمرا لكم فاخشوهم 
فرادهم إهاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل © وذكر ابن كثير ما أخرجه أبو يعلى .. 

عن أي هريرة : قال : قال رسول الله هه لما ألفي إبراهم عليه السلام في الار قال : 
اللهم إنك في السماء واحد ء وأنا في الأرض واحد أعبدك » . 

وذكر ابن كثير ما قاله ابن عباس وأبو العالية لولا أن الله قال : وسلاماً لآذى إبراهم 
بردها » كآ ذكر ابن كثير ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مولاة الفاكه بن المغيرة الخزومي 
قالت : دخلت عل عائشة ئشة فرأيت في بيتها رحا فقلت : يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا 
الرع ؟ فقالت : نقتل به هذه الأوزاغ . إن رسول الله عَيّهِ قال : « إن إبراهيم حين 
ألقي في النار لم يكن في الأرض دايّة إلا تطفىء ء النار غير الوزغ » فإنه كان ينفخ على 
إبراهيم » فأمرنا رسول الله عَركلُهِ بقتله ) 

6 - وبمناسبة قوله تعالى ف ونجيناه ولوطأ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين 4 
ذكر ابن كثير قول قتادة قال : ( كان بأرض العراق فأنجاه | إلى الشام » وكان يقال للشام 
أعقار دار المهجرة » وما نقص من الأرض زيد في الشام » وما نقص في الشام زيد في 
فلسطين ) . 

وذكر النسفي ببذه المناسبة حديثاً قال : ١‏ وقال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون 
هجرة بعد هجرة فخيار الثاس إلى مهاجر إبراهم » . 


كلمة في سياق الفقرة الأولى من المجموعة السابعة قسم الحكين 4٠8‏ م 
كلمة في السياق : 

١‏ - إن أول شىء يربط قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح عليهم السلام 
بسياق السورة هو كونهم بشرا رسلا » وهو الشىء الذي يحاول المشركون استبعاده » كم 
ذكر الله ذلك في أول السورة وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر 

؟ - في ذكر القصص الثلاث بيان لعاقبة مكر الكافرين » إذ فشل الله مكرهم في 
قصة إبراهم » وعوقبوا بسببه في قصة لوط ونوح عليبما السلام وفي عقوبتي قوم لوط 
وقوم نوح تذكير بما قصه الله علينا في السورة عن حال المعرضين إذ ينزل بهم العقاب . 

- في ذكر قصة إبراهم عليه السلام مع قومه » وكسره الأصنام » وإقامة الحجة 
عليهم » تذكير للعرب الذين يقدّسون إبراهمم ويعرفونه أبا لهم بالتوحيد , وتذكير لهم 
بأن ما هم عليه من الشرك لا تقوم به حبّة » بل هو السّفه والجهل الكاملان » إذ أننا 
رأينا أن من عوامل الإعراض عن الوحي الشرك . 

4 - إن قصة إبراهم ولوط ونوح عليهم السلام تدل على أن العبرة بالخواتم » فهذا 
إبراهيم ينجيه الله في أحلك لحظة » وهذا لوط ينجيه الله في ساعة الكربة » وهذا نوح 
ينجيه الله وينصره بعد الزمن الطويل » وفي ذلك إشارة إلى أن استعجال المعرضين عن 

وما مر ندرك أن هذه القصص تضىء على ما سبقها من السورة » بل هي تأني 
كالأمثلة لما ذكر في في السورة من قبل من قواعد وحجج وأدلة تدحض أقوال الكافرين 
بالوحي ». والمعرضين عنه » إذا عرفنا صلة هذه الفقرة من المجموعة السابعة بسياق 
السورة » فما هي صلتها بامحور العام للسورة من سورة البقرة ؟ إن المحور العام هو : 
(إ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون . خم الله على قلوبهم 
وعلى “معهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم © إن في في القصص الثلاث نملذج 
على ثلاثة أقوام لم ينفعهم الإنذار , ولم تنفعهم الحجج م أن في القصص الثلاث تثبيتا 
لقلب النذير » ودروساً هادية له » نراه يطبقها واحدا فواحدا فقد هاجر . وقد حطم 

بعض الأصنام مع عليّ »؛ 5 تذكر روايات حسنة السند قبل الهجرة وقال في محنته 
9 حسبنا الله ود نعم الوكيل © وهكذا . وعلى هذا فالفقرة تخدم سياق السورة الخاص . 


ضمن محورها في السياق القراني أو ون لاس ملعن لحك في السب اناس ولا 
أكبر » نسأل لله أن يفتح علينا » وأن يتوفانا على كال الإيمان اللهم امين ولننتقل إلى 


الفقرة الثانية من المجموعة السابعة . 
اجن جو 


الفقرة الثانية من المجموعة السابعة 


وتمندٌ من الآ ية (28 ) إلى ماية الاية ( 4١‏ ) وهذه هي 


هس تر م ل مل عل 3001007 ع ع وى ع صاءد 
وذأوية وسأجمارن, إذيحمن في الحرث | إِذَّ نَفْثتٌ ََنَتَ فيه عَم لقم وكا 


ردي سم 1-0 


1 كه وهم شلهدين 0 تمهميلها . أيملر : وَكَل ابت حكما وعلما 


ا ا 00 3 شي م يم كه زر 
وسخرنا مم داودة فال سَبْحْنَ وار وك فلعلين 02 علمئله صنعة لبوس 
جرس ري امبر اس # سح 7 مر تن سر صل ار 


لكر صم ين باسكر هَل أن ع موت © يمسن راصق 
تجَرى بأمرهة | إِنَّ آلأرْض أل بلركا فيما وما بل ّىْ نء عطلرين0 ومن 


سير بي 00 ايد 2 اتا ررم ا سل ل 


ألشيطين من ,نغوصوكت أ4, ويعملونَ خلا دورت 5 وحكنا لهم 


غ2 ع مع سس كواور 
حدفظين © 5 وأبوب إِذْ نَادئ ريهب فى مسن الضر وأنتٌ أَرْحم لحن 


0000 7 ا ال م سي 7 4 سكت ع ح سر سك ل صاصم م 


وي فا ستجبنا له فَكْشفَنا مايه من ضير وال ندئله اهله , ورشلهم معهم رحمة 

ُّ . عدمة داص ١‏ اك 02200 

من عندنا وذحكركى للعلبدين © و صل ارس وا انكف علي 
0 - ال ا الات ارس 3 

الصببرين 2 وأدخلنتهم فى رحمتنا نسم من الصنلحين 48 ود الود 


00 
ال 


إذ ذَهْبَ معلضبا قطن أن أن نَعْدرَ علب قنَادَى فى الظلمّت أن لآ إأكنه لَه أنتَ 


ملاحظات حول سياق الفقرة الثانية قسم الحين 4/١‏ آم 
,اس ساس داس بير ا ال م 
سَبْحَدنَكٌ فى كنت من ألظللبِينَ () فَاستَجبناله, يملق وكدلكَ مجى 


ساوح سخ سس و 


انيت جه السكرنا !ا تاد ريه رب لاتدرنى فرداوانتٌ نخير 

جح سساو مل 1 0 7 ال 00 سرع 1-2 ل _ عرو 

ألوارئين وم فاستجبنا له, وَوَمَيْنَا 4. يحي وا صلحنا له رَوجَهبٍ إنمم كانوا 
. 0 سح لاص سه سك دك ل الل عرص م 

2111111 وكانوا لنا خلشعين جم وألىّ 


جح سر سر حت له عن لسر ل ل صر صر عن سر سس سح د حت ص سح حر يا عر عر لس ل ا فت ل 7 2 


احصنت فرجها فتمَحْنا فهسا من روحنا وَجََلْنهاءبََاءايَهنلمَلينَ للعدلمين 20 . 


ملاحظات حول السياق : 


١‏ - هذه الفقرة امتداد للتي قبلها » في أنها تعرض علينا قصص أنبياء » مؤْكٌدة 
بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام » ومؤكدة عناية الله عز وجل بهم ورعايته لهم 
ولذلك صلاته بقوله تعالى : «إوما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إلهم 4 <[ وما 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين . ثم صدقناهم الوعد فأغبيناهم 
ومن نشاء # 

؟ - مر معنا في سورة الأنبياء قوله تعالى : «( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن 
مت فهم اخالدون ٠‏ كل نفس ذائقة الموت ونبلوم بالشر والخير فتنة 4و الملاحظة أنه 
تعرض علينا في هذه الفقرة قصص أنبياء ابتلوا بالخير » وقصص أنبياء ابتلوا بالشر ء 
رك نم رس في العام الشكر والصيو : ؛ ليكونوا قدوة الخلق في كل حال . 

- والفقرة تأخذ محلها في موضوع إقامة الحجة على كل تصّور كافر في شأن 
اسل والحي والإنذار ومن هنا تأخذ محلها في صلتها بمحور السورة من سورة البقرة . 
التفسير : 

وداود وسليمان 4 أي واذكر داود وسليمان عليبما السلام إذ يحكمان فى 

لحرث 4 أي ف الرع أوفى الكزم و إذ نفعت فهغمم القوم 4 أي دعلت فه لبأ 


نه ظ وكا حكمهم »# أي لحكم داود وسليمان والمتحاكمين إليبما 
لل شاهدين 4 أي كات ذل بعلم ومرات نا ل فئيساها سلحان )اي بك 


8 (١؟)‏ سورة الأنبياء تفسير الآيات ( ولا - 64 ) 


الحكومة أو الفتوئ سليمان #8 وكلا » أي من داود وسليمان 8 آتينا حكماً » أي 
نبوة ( وعلما 4 أي معرفة بموجب الحكم وسخرنا » أي وذللنا مع داود 
الجبال يسبحن 4 بتسبيحه ذا والطير # أي يسبححن بتسبيحه كذلك , وقدّمت الجبال 
على الطير لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأغرب وأدخل في الإعجاز لأنها جماد 
ف( وكنا فاعلين » أي وكنا فاعلين بالأنبياء مثل ذلك وإِنْ كان عجباً عندكم ٠‏ أو وكنا 
خالقين ذلك ف( وعلمناه صنعة كبوس لككم 4 أي عمل اللبوس والدروع » واللبوس : 

اللباس » والمراد به هنا الدرع 8 لتحصنكم #4 الدروع 8 من بأسكم » أي في القتال. 
« فهل أنتم شاكرون * استفهام بمعنى الأمر أي فاشكروا الله على ذلك 8 ولسليمان 
الريج #* أي وسكّرنا لسليمان الريع <( عاصفة # أي شديدة ال هبوب ٠‏ وصفت في 
موضع آخر بالرّخاء لأنّها تجري باختياره » فكانت في وقت رخاء-؛ وفي وقت عاصفة , 
هبوبها على حكم إرادته طإ تجري بأمره 4 أي بأمر سليمان ‏ إلى الأرض التي باركنا 
فيها # بكثرة الآغهار والأشجار والؤار » والليواد بها أرض الشام «( وكنا بكل شىء 
عالمين #» أي وقد أحاط علمنا بكل شُؤْح تجو /الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا 
«(( ومن الشياطين من يغوصون له # أي و سخرنا له من الشياطين من يغوصون له في 
البحار بأمره » لاستخراج الدّر ومائيكون.فيها # ويعملون عملا دون ذلك # أي دون 
الغوص . وهو بناء النحاريب ٠‏ والقائيل , وَالقضُور » والقدور والجفان # وكنا هم 
حافظين » أي أن يزيغوا عن أمره أو يبدّلوا أو يوجد منهم فساد فيما هم فيه 
© وأيوب # أي واذكر أيوب ‏ إذ نادى ربه # دعا ربه 8 ألي » أي بأني « مسني 
الضّر » أي أصابني الضر . قال النسفي : الضر بالفتح الضرر في كل شىء » وبالضم 
الضرر في النفس من مرض أو هزال . <إ وأنت أرحم الراحمين » قال النسفي : ألطف 
في السؤال » حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة » وذكر ربه بغاية الرحمة » ولم يصرح 
بالمطلوب » فكأنه قال : أنت ت أهل أن ترحم » وأيوب أهل أن يُرحم فار حمه » واكشف 
عنه الضر الذي فيه ظ فاستجبنا له 4 أي أجبنا دعاءه <[ فكشفنا ما به من ضر 4 أي 
فكشفنا ضرّه إنعاماً عليه <9 وآتيناه أهله ومثلهم معهم 4 في تفسير هذا النصّ اتجاهان 
التفدري : 


الانجاه الأول : أن الله أحيا له ولده بأعياتيم 2 ورزقه مثلهم 


الاتجاه الثاني : أن إعطاءهم له : إعطاءه أجرهم في الآخرة ؛ و تعويضه مثلهم في الدنيا 


تفسير الأيات ( 0م - )2 ٠‏ قسم المحين .م4" 


« رحمة من عندنا وذكرى للعابدين » يعني رحمة لأيوب ؛ وتذكرة لغيره من العابدين 
ليصبروا كصبره فيثابو! كثوابه ل وإسماعيل 4 ابن إبراهيم <( وإدريس 4 وهو المسمئ 
في الكتب السابقة أخنوخ » وهو بين آدم رارح عليها السام رودا الكفل 4# وهو 
إنا إلبامن :2 أو كي أو يوشع بن نون » وسمي به بمعنى أنه ذو الحظ من الله » إذ 
الكفل الحظ أي واذكر اسماعيل وإدريس وذا الكفل <إ كلّ من الصابرين 4 أي هؤلاء 
المذكورون كلهم موصفون بالصبر وأدخلباهم في رحمسا #» أي نبوتنا أو التعمة في 
الاخرة «( إنغبم من الصإلحين # أي ممّن لا يشوب صلاحهم كدر الفساد 8 وذا 
النون # أي واذكر صاحب الحوت » إذ ١‏ لنون الخوت ٠‏ والمراد به يونس « إذ ذهب 
مغاضياً 4 أي مراغما لقوهه ومعنى مغاضبته لقومه : أنه أغضييم بمفارقته لخوفهم 
حلول العقاب علرهم عندها » ويظهر أنه برم بقومه لطول ما ذكرهم فلم يتعظوا » 
وأقاموا على كفرهم فراغمهم » وظنَ أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضباً لله 
وبغضا للكفر وأهله » وكان عليه أن يصابن.ء وينتظر الإذن من الله تعالى في المهاجرة 
حم تال يبيل لوت لآ فلن أن 3 كاد 4 أي كن تلن علد لز شاد ف 
الظلمات # ظلمة الليل » والبحر وايطن الحوبك_9 أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين 4 أي لنفسي فى“خروجي من_قومي قبل أن تأذن لي ا فاستجبنا له 
وغجيناه من الغم # غم الزلة والوحسّة والوخدة ا وكذلك ننجي المؤمنين 6 إذا دعونا 
واستغاثوا بنا 9 وزكريا إذ نادى ربه 4 أي دعا ربه ٠‏ رب لا تذدرلي فردا 4 أي 
وخيداً . سأل الله أن يرزقه ولداً يرثه في مقام النبوة » ثمٌ رد أمره إلى الله مستسلماً فقال 
وأنت خير الوارثين » أي فإذد ل تررقي من يرئني فلا أبالي » فإنك خير وارث أي 
باق ذل فاستجينا له ووهينا له يحيى 4 ولدا, 0 وأصلحنا له زوجه # أي جعلناها 
صالحة للولادة بعد العقار 8 إنهم » أي الأنبياء المذكورين ( كانوا يسارعون في 
الخيرات 4# أي نهم استحقوا الإجابة إلى طلباتهم لمبادرتهم أبواب الخير » ومسارعتهم في 
تحصيلها ا وغبا ورهباً # أي طمعا وخوفا , أو للرغبة فينا والرهبة متا 
وكانوا لنا خاشعين # أي متواضعين خائفين والتي أحصنت فرجها 4 أي 
حفطته م. ن الحلال والحرام وهي مريم عليهما السلام » أي واذكر مريم التي هذا شأنها 
فنفخنا فييا من روحنا # . 


)5١( 5‏ سورة الأنبياء نقل حول الأيتين ( 4١ + 8١‏ ) 


قال النسفي : أي أجرينا فهها روح المسيح . أو أمرنا جبريل فنفخ في جيب درعها , 
فأحدثنا بذلك النفخ عيسى في بطنها » وإضافة الروح إليه تعالى لتشريف عيسى عليه 
السلام . 9 وجعلناها وابنما آية 4 أي دلالة على أن الله على كل شىء قدير » وأنه يخلق 
ما يشاء » وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 8 للعالمين # أي للجن 
والإنس . 
نقول : 

بمناسبة قوله تعالى عن داود عليه السلام : © وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم 
من بأسكم فهل أنتم شاكرون © قال صاحب الظلال : ( تلك هي صنعة الدروع حلقاً 
متداخلة » بعد أن كانت تصنع صفيحة واحدة جامدة » والزرد المتدخل أيسر استعمالًا 
وأكثر مرونة » ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من الدروع بتعلم الله . والله 
يمن على الناس أن علّم داود هذه الصناعة لوقايتهم في الحرب : 7 لتحصنكم من 
بأسكم »* وهو يسأهم سؤال توجيه وتحضيض : © فهل أنم شاكرون ؟ 4 .. 

والحضارة البشرية سارت في طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف ٠‏ ولم تجىء 
طفرة » لأن خلافة الأرض تُركت لهذا الإنسان » ولمداركه التي زوّده الله بها ليخطو في 
كل يوم خطوة » ويعيد تنسيق حياته وفق هذه الخطوة . وإعادة تنسيق الحياة وفق نظام 
جديد ليست سهلة على النفس البشرية » فهي تبز أعماقها وتغيّر عاداتها ومألوفها , 
وتقتضي فترة من الزمان لإعادة الاستقرار الذي تطمئن فيه إلى العمل والإنتاج . ومن ثم 
شاءت حكمة الله أن تكون هناك فترة استقرار تطول أو تقصر بعد كل تنسيق جديد . 

والقلق الذي يستولي على أعصاب العالم اليوم منشوٌه الأول سرعة توالي الهزات 
العلمية والاجتاعية التي لا تدع للبشرية فترة استقرار » ولا تدع للنفس فرصة التكييف 
والتذوق للوضع الجديد ) . 

وبمناسبة الكلام عن سليمان عليه السلام في السورة يقول صاحب الظلال : 
( وتدور حول سليمان روايات وتصورات وأقاويل » معظمها مستمدٌ من الإسرائيليات 
والتخيلات والاوهام . ولكي لا نضل في هذا التيه . فإننا نقف عند حدود النصوص 
القرانية وليس وراءها أثر مستيقن في قصة سليمان بالذات . 


والنص القراني هنا يقرر تسخير الريح - وهي عاصفة - لسليمان تجري بأمره إلى 


نقل حول قصة إدريس وذي الكفل في السورة قسم المثين 4488م 


الأرض التي باركنا فيبا . وهي في الغالب الشام لسبق الإشارة إليها ببذه الصفة في قصة 
إبراهم . فكيف كان هذا التسخير ؟ . هنالك قصة بساط الريم الذي قيل : إن سليمان 
كان يجلس عليه هو وحاشيته فيطير بهم إلى الشام في فترة وجيزة . وهي مسافة كانت 
تقطع في شهر على الجمال . ثم يعود كذلك .. وتستند هذه الرواية إلى ما ورد في سورة 
سباً من قوله تعالى : «إ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر » 

ولكن القران لم يذكر شيئاً عن بساط الريح ذلك ؟ ولم يرد ذكره كذلك في أي أثر 
مستيقن . فليس لنا ما نستند عليه لنقرر مسألة البساط . والأسلم إذن أن نفسّر تسخير 
الريخ بتوجيبها - بأمر الله - إلى الأرض المباركة في دورة تستغرق شهراً طرداً وعكساً 
كيف ؟ لد قلنا : إن القدرة الإلهية الطليقة لا ُسأل كيف ؟ 
من نومسي الوجود قليل . ولا يمتنع أن تكون هناك نواميس أخرى خفية على البشر 
تعمل وتظهر اثارها عنما ين لها الظهو + وكنا بكل شىء عالمين # ... العالم 
المطلق لا كعلم البشر المحدود وكذلك تسخير الجن لسليمان - عليه السلام - ليغوصوا 
في أعماق البحر وأعماق اليابسة . ويستخرجوا كنوزها المخبوءة لسليمان » أو ليعملوا له 
أعمالا غير هذا وذاك .. فالجن كل ما خفي وقد قررت النصوص القرانية أن هناك خلقاً 
يسمون الجن خافين علينا » فمن هؤلاء سحّر الله لسليمان من يغوصون له ويعملون 
عملا دون ذلك . وحفظهم فلا يبربون ولا يفسدون ولا يخرجون على طاعة عبده . 
وهو القاهر فوق عباده يسخرهم حين يشاء كيف يشاء ) 

وبمناسبة الكلام عن إدريس وذي الكفل في السورة يقول صاحب الظلال : ( وأما 
إدريس فد سبق إن زمانه مجهول وكذلك مكانه » وإن هنالك قولا بأنه أوزوريس الذي 
عبده المصريون بعد موته » وصاغوا حوله الأساطير . بوصفه المعلم الأول للبشر » الذي 
علمهم الزراعة والصناعة : ولكننا لا نملك على هذا دليلًا . فلنعلم أنه كان من الصابرين 
على نحو من أنحاء الصبر الذي يستحق التسجيل في كتاب الله الباق . 
ش وأما ذو الكفل فهو كذلك مجهول لا تملك تحديد زمانه ولا مكانه . والأرجح أنه من 
أنبياء بي إسرائيل ٠‏ وقيل : إنه من صا حيهم » وأنه تكفل لأحد أنبيائه قبل موت هذا 
النبي . بأن يخلفه في بني إسرائيل على أن يتكفل بثلاث : أن يقوم الليل » ويصوم النهار 
ولا يغضب في القضاء . فوفى بما تكفل به » و>مي ذا الكفل لذاك ؛ ولكن هذه ليست 
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سوى أقوال لا دليل عليبا . والنص القرآني يكفي في هذا الموضع لتسجيل صفة الصبر 
لذي الكفل ) . 
كلمة في السياق : 

-١‏ في الفمرة الأولى من هذه المجموعة ذكر الله لنا موسبى وهارون وإبراهم 
وإسحاق و يعقوب ولوطاً ونوحاً عليهم السلام وفي هذه الفقرة ذكر لنا داود وسليمان 
وأيوب وإتماعيل وإدريس وذا الكفل ويونس وزكريا وعيسى عليهم السلام » ذكل منهم 
رسول » وكل منهم بشر . وهذا أول مظهر من مظاهر ارتباط ذكرهم عليهم السلام في 
سياق السورة . 

؟ - هؤلاء الرسلس ندم اللك الذي أعطي كل شىء كداود وسليمان عليهما السلام 
ا اا ان 
وصف العيودية لله » وهم أكمل خلق ال فأحرى بالناس أن يقتدوا بهم حرام 
وعبوديتهم » بدلا من أن يعرضوا ء وهذا مظهر من مظاهر ارتباط هذه الفقرة بالسياق . 


؟ - في ذكر العطاء ء الكبير الذي أعطاه الله داود وسليمان عليهما السلام ثم في ذكر 
قصة أيوب بعد ذلك مباشرة ما يشير إلى أن الرسول يمكن أن يكون كذلك , ويمكن أن 
يكون كذلك . ؛ فعطاء الله قد يتفاوت بين الأب والابن » سواء كان العطاء الدنيوي » أو 
العطاء الديني » ولا هذا يطعن في كون هذا رسولا , ولا هذا يطعن في كون هذا 
رسولا » فالتصورات الخاطئة في موضوع الرسالة ينبغي أن تعدّل . وهذا مظهر آخخر من 

8 - إن صفة الصبر والصلاح صفتان مشتركتان عند كل رسول . وفي هذا درس 
للنذير ودرس للاقتداء . 

© - في ذكر قصة يونس عليه السلام في هذا المقام ما يشير إلى أن الرسول يُحاسب 
هذا الحساب الدقيق ؛ مع كل إقباله على الله وخوفه منه . فما بال المعرضين عن الله في 
غفلتهم » وهذا مظهر من مظاهر الصلة في السياق . 

5- وفي ذكر قصة مريم وابنها عليهما السلام إشارة إلى عبودية المسيح عليه 
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السلام » وكونه مخلوقاً وآية » فليس هو إلا كذلك » رسول من رسل الله » وفي ذلك 
مظهر من مظاهر الارتباط في السياق ؛ لأنه مرّ معنا من قبل قوله تعالى : 9 وقالوا اتخل 
الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون ... 4# وإذن فذكر الأنبياء في سياق السورة 
نخدم كل القضايا التي سبق وذكرت في السورة ؛ وفي ذكر كل رسول من الرسل إقامة 
حجة جديدة على الكافرين الذين يرفضون التسلم بنبوة محمد َوُه ويرفضون التسلم 
للوحي . 

وقد ان الأوان أن نلفت نظرك إلى أهم رابط يربط بين ذكر هؤلاء الأنبياء وسياق 
السورة فانتبه إليه . 
بدأت السورة بمقدمة : اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ٠‏ ما يأتييم 
من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون + لاهية قلوبهم وأسروا النجوى 
الذين ظلموا هل هذا إلا بشر منلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون ٠‏ * . 

ثم جاء بعد هذا مباشرة قوله تعالى <إ قال رلي يعلم القول في السماء والأرض وهو 
السميع العليم 4 وهذا النصّ يأني هنا بمثابة رَدَّ على كلامهم , فلمًا قال الرسول هذا 
الكلام » ثارت ثائرتهم فقالوا 9 بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا 
بأية كا أرسل الأولون 4 فجاء الجواب على افترائهم الأخير وكلامهم الأول مع الأخير 
ما أمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤومنون 4.. ١‏ وما أرسلنا قبلك إلا 
رجالا نوحي إلبيم فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون » وما جعلناهم جسدا لا 
يأكلون الطعام وما كانوا خالدين .... 4 

وإذ تأي الردود على منطقهم فتدحضه . يبقى أن تأتي الأدلة على قول الرسول 
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العلم 4 

وفي ذكر قصص هؤلاء الأنبياء يأني تفرير ذلك . ومن ثم نلاحظ تكرار كلمة : 
9 إذ نادى 4 «إ فاستجبنا © 9 ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له 4 (٠‏ وأيوب 
إذ نادى ربه... فاستجبنا له... 4 ١‏ وذا النون... فنادئ في الظلمات .. 
فاستجبنا له ... 4 9 وزكريا إذ نادى ربه ... فاستجبنا له ... 4 . 


فالله عز وجل يسمع النداء في كل حال ويستجيب » وفي ذكر قصة إبراهيم ولوط : 
وف ذكر قصة سليمان وداود وقصة مريم » وقصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل علمهم 


السلام ما نرى به مظاهر علم الله : فإ وكنا به عالمين © في قصة إبراهيم ١‏ وكنا 
لحكمهم شاهدين # في قصة داود وسليمان فذكر قصص الأنبياء في السياق يخدم 
مقدمات السورة كلها ؛ إنك ترى أن كل ما ورد بعد الآيات الخمس | الأولى في السورة 
إنما هو خدمة لمضامين هذه الآيات الخمس فإذا أدركت صلة الآيات الخمس الأولى 
بمحور السورة من سورة البقرة أدركت صلة بقية السورة بهذا احور فإذا اتضحت صلة 
الفقرة الثانية من المجموعة السابعة بسياق السورة الخاص والعام فلئر بعض الفوائد المتعلقة 
بها 
ا 
لخص النسفي قصة نفش الغنم في الحرث . وحكم كل من سليمان وداود 

عليما السلام ومكان هذا الحكم في حريضا بال ف : ( وقصته أن الغئم رعت 
الحرث وأفسدته بلا راع ليلا فتحام) إلى داود » فحكم بالغنم لأهل الحرث . وقد 
استوت قيمتاهما أي قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من الحرث . فقال سليمان - 
وهو ابن إحدي عشرة سنة : - غير هذا أرفق بالفريقين فعزم عليه ليحكمن » فقال : 
أرى أن ُدُفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألباتها وأولادها وأصوافها ٠‏ والحرث إل 
رب الغنم حنى يصلح الحرث » ويعود كهيئته يوم أفسد . ثم يترادّان » فقال : | 
ما قضيت . وأمضى مضى الحكم بذلك » وكا ذلك باجناد نيما »وكا ذلك في شري 
؛ فأما في شريعتنا فلا ضمان عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم بالليل أو بالنبار ؛ 
إلا أن يكون مع الببيمة سائق أو قائد » وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجب الضمان 
بالليل » وقال الخمصاص : إنما ضمنوا لأمهم أرسلوها » ونسخ الضمان بقوله عليه السلام 
( العجماء جبار ») وقال مجاهد : كان هذا صلحا » وما فعله داود كان حكماً والصلح 
خير ). 

؟ - بمناسبة قوله تعالى طإ ففهمناها سليمان وكلًا آتينا حكماً وعلماً © ذكر ابن 
اكثير ما يلي : قال : ( روى ابن ألي حاتم . .. عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضي 
أتاه الحسن فبك » قال : ما يبكيك ؟ قال : يا أبا سعيد بلغني أَنْ القضاه رجل اجتهد 
فأخطأ فهو في الثار » ورجل مال به الحوئ فهو في النار » ورجل اجتهد فأصاب فهو في 
الجنة » فقال الحسن البصري : إن فيما قصّ الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام 
والأنبياء» حكماً يرد هؤلاء الناس عن قوهم . قال الله تعالى وداود وسليمان إذ 
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يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 4 فأثى الله على 
سليمان , ولم يذم داود ثم قال ( يعني الحسن ) إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا : لايشتروا 
به تنا قليلا , ولا يتبعوا فيه الهوئ ولا يخشوا فيه أحداً , ثم تلا ا يا داوود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الفوئ فيضلك عن سبيل الله 4 
وقال 8 فلا تخشوا الناس واخشون 4 وقال :| © ولا تشتروا باياتي تمن قليلا 4 
قلت : - القائل ابن كثير - أما الأنبياء عليهيم السلام فكلهم معصومون 
مؤيدون من الله عز وجل . وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء احققين . من السلف 
والخلف » وأما مَن سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال : 
قال رسول الل مه إذ اجتهد الحا فأصاب فله أجران ء وإذااجتهد وأخطا فله أجر » 
فهذا الحديث يرد نصًا ما توهمه إياس من أن القاضي إذ اجتبد فأخطأ فهو في النار 3 والله 
أعلم - . وفي السنن : القضاة ثلاثة : قاضي في الجنة وقاضيان في النار ؛ رجل علم البق 
وقضى به فهو في الجنة . ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في الثار » ورجل علم 
الحق فقضى خلافه فهو في النار » 

وقريب من قصة داود وسليمان في القران ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال 
عن أي هريرة قال : « قال رسول الله مُه : بينا امرأتان معهما ابنان لما إذ جاء الذئب 
فأخذ أحد الابنين فتحام إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقال هاتوا 
السكين أشقه بينكما فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنها لا تشقه » فقضبى به 
للصغرى » وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وبوّب عليه النسالي في كتاب 
القضاء ( باب الحام يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق ) وهكذا القصة التي أوردها 
لحافظ أب القاس بن عساكر في ترحمة سليمان عليه السام من ترك عن اب عا 
فذكر قصة مطوّلة ملخصها : أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها 
أربعة من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم . فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عليها عند 
داود عليه السلام . أنها مكنت من نفسها كلباً لها قد عوّدته ذلك » فأمر برجمها فلما 
كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله ٠‏ فاتتصب حاكماً » وتزيا 
أربعة منهم بزي أولئك » واخر بزي المرأة » وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها 
كلبا » فمَال سليمان : فرقوا بينهم فسألوا أوَهم ما كان لون الكلب فقال أسود فعزله ؛ 
واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال : أحمر وقال الآخر أغبش وقال الآخر أبيض فأمر 
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عند ذلك بقتلهم فحكي ذلك لداود عليه السلام فاستدعى من فوره أولئك الأربعة » 
فسأهم متفرقين عن لون ذلك الكلب » فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم ؛ 

* - بمناسبة قوله تعالى : ظو وسخحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 4 قال ابن 
كثير : وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور » وكان إذا ترنّم به تقف الطير في المواء 
فتجاوبه وتردٌ عليه الجبال تأويباً » وهذا لمًا مرّ مه على أني موسى الأشعري وهو يتلو 
القران من اليل - وكان له صوت طيب جداً - فوقف واستمع لقراءته وقال: « لقد أو 
هذا مزماراً من مزامير آل داود ؛ قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع الحيّرته 
لك تحبوا . وقال أبو عئان النهدي : ما ممعت صوت صنج ولا بربط ولا مزماراً مل 
صوت أي موسى رضي الله عنه ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لقد أوق مزمارا 
من هزامير ال داود ) 

4 - م أجد لقوله تعالى «( ولسليمان الري عاصفة تبري بأمره 4 تفسيراً أطمئن 
إليه » فالآية تحتمل أن الرَيُ تتحرك بأمره . بحيث تسيّر السفن في البحر ا يحب 2 
وتحتمل أن الر تأي بالمطر والخصب كا يشاء بأمره , وتحتمل أن الريح مسخرة له 
لشؤون أخرى , فما هي هذه الشؤون ؟ هل هي حمله وجنده من مكان إلى مكان ؛ أو 
حمله منفرداً ؟ يذكر المفسرون شيئاً من ذلك ولكنّه لا يصلح نصاً في الموضوع , لأنه 
ليس تفسيرا نبويا » ولا توصل إليه اللغة » فهو إذن في الغالب من الروايات الإاسرائيلية 
التي لا تصلح معتمداً لفهم النصوص ؛ وعلم تفصيل ذلك لايترتب عليه شىء » ومن ثم 
مم يفصله لنا الله ولا رسوله ؛ والعبرة حاصلة كيف كان هذا التسخير . 

© - عند قصة أيوب يذكر المفسرون العجائب مما ليس له أصل في الكتاب » أو في 
السنة وبعضه لا يجوز اعقاده أبداً ما نص على ذلك علماء التوحيد » كذكرهم أن الدود 
أكله إلا قلبه ولسانه » وأنه ألقي على مزيلة » إن مثل هذا الكلام لا تصح روايته , ولا 
اعهاده » ولا أصل له إلا كلام أهل الكتاب . وكلامهم مللء بالسفه في حق الأنبياء: 
فكيف يُعْتَمد » والسفر الذي يذكر في كتب العهد القديم ويسمي سفر أيوب فيه من 
أبشع ما يمكن أن ينسب إلى الأنبياء وظاهر من قراءته أنه من خيال بعض كتاب اليبود ؛ 
إذ فيه حوار بين أيوب وصاحبين له . يظهر فيه بمظهر المعترض على الله في ابتلائه له - 
وحاشاه - والشىء الذي نحب أن نقرره أنه ليس عندنا في قصة أيوب ما نستطيع اعتاده 
إلا ما يفهمنا إياه النص القرآني » وما صح عن الرسول عَم في هذا الأمر - وهو 


قليل - سنراه في سورة ( ص ) إن شاء الله . 

5 - ما ذكرناه في التفسير من أن ذا الكفل هو إما إلياس وإما زكريا وإما يوشع بن 
نون هو ما ذكره النسفي » أما ابن كثير فيذكر مجموعة روايات عن المفسرين كلها تشير 
إلى أن ذا الكفل ليس برسول » بل هو خليفة رسول » أو قاض من قضاة بني ! سرائيل 
وين إلى أن الحديث الوارد في قصة الكفل ليس له علاقة في موضوع ذي الكفل » وقد 
ذكر ابن كثير روايات عن المفسرين في هذا الشأن إلا أنه قدم ها بقوله : ( وأما ذو 
الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي ؛ وقال آخرون إغما كان 
رجلا وكان ملكا عادلًا مقسطأ وتوقف ابن جرير في ذلك ) ولأن الأمر ما ذكره ابن 
كثير فقد أضربنا عن ذكر ما نقله .. والذي استقرٌ عليه التأليف في العقائد أن ذا الكفل 
أحد الخمسة والعشرين رسولاً الذين نصّ عليهم القران . 

/ا - قصة يونس عليه السلام مذكورة في سورة الأنبياء » وفي سورة الصافات » 
وفي سورة ( ن ) » وهناك إشارة إلمها في سورة يونس » والدرس الأول الذي تأخذه منها 
هو أن الرسل لا يعملون ولا يتصرفون إلا بإذن » فهذا يونس عليه السلام عندما خرج 
من بين ظهراني قومه بدون إذن عاقبه الله » والدرس الثاني وهو محل القدوة لنا هو 
دعاؤه » قال ابن كثير : فقد جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء عَكِك . 


روى الإمام أحمد لع عن سعد بن أني وقاص رضي الله عنه قال : مررت بعثان بن 
عفان رضي الله عنه في المسجد , فسلّمت عليه » فملاً عينيه منّي » » ثم لم يرد علي 
السّلام » فأتيت عمر بن الخنطاب فقلت : يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شىء ؟ 
مرتين قال لا ء وما ذاك ؟ قلت : لا إلا أني مررت بعئان انفا في المسجد فسلمت عليه 
فملاً عينيه منّي فلم يرد عليّ السّلام » قال فأرسل عمر إلى عهان فدعاه فقال : ما منعك 
أن لا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلت . قال : سعد قلت بلى حتى 
حلف وحلفت قال ثم إن عهان ذكر فقال بلى » وأستغفر الله وأتوب إليه 0 
في انفا وأنا أحدّث نفسي بكلمة ممعتها من رسول الله عل » لا والله ما ذكرتها قط إلا 
تغشى بصري وقلبي غشاوة » قال سعد : فأنا أنبعك بها :أ رسول ليله كراد 
ول دعرة » ثم جاء أعراني فشغله حتى قام رسول الل ع فاتبعنه ع فلما أشفقت أن 
يسبقني إلى منزله » ضربت بقدمي الأرض » فالتفت إن رسول الل يقل و من هذا أب 
اسحق ٠‏ قال : قلت نعم يا رسول الل قال : ٠‏ فمه » قلت : لا وال إلا أنك وكرت لا 


)8١١ 5‏ سورة الأنبياء اجموعة الثامنة وهي الآيات 0-95 )١.5‏ 


أول دعوة » ثم جاء هذا الأعراني فشغلك » قال ٠‏ نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن 
الحوت ذإ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين © فإنه لم يدع بها مسلم ربه 


8 - بمناسبة قوله تعالى عن يونس «فظن أن لن نقدر عليه © يذكر النسفي هذه 
القصة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه دخل يومأ على معاوية فقال : لقد ضرييّني أمواج 
القران البارحة فغرقت فيها . فلم أجد لنفسبي خلاصا إلا بك » قال : وما هي يا 


معاوية ؟ فقرأ الاية فقال أو يظن نبي الله أن لا يُقدّر عليه قال : هذا من القدر لا من 
القذرة . 


4 - وبمناسبة الكلام عن ابتلاع الحوت ليونس عليه السلام نذكر أَنَّ حوت العنير 
يصل طوله إلى أن يكون تسعين مترأ. وهو يستطيع أن يزدرده سمكة القرش اطائلة 
وممضمها على مهل . 

٠١‏ - الضمير في قوله تعالن ف( إنهم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رضي 


ورهباً وكانوا لنا خاشعين # يعود على مجموعة الأنبياء المذكورين من قبل ممّن استجاب 
لله هم » فدل ذلك على أن الحال الكاملة التي يستجيب بها ربنا الدعاء هي هذه الحال ‏ 
التي يجتمع فيبا لأصحابها المسارعة إلى الخيرات . والدعاء رغباً ورهباً » والخشوع , ولا 
يعني هذا أن الله لا يستجيب إلا لمن هذا شأنه » فحضرة ربنا حضرة كرم » ولكرٌ الله 
قصّ علينا هذا ليرفع هممنا إليه . 


المجموعة الثامنة 


وتتدٌ من الآية ( 50 ) إلى نباية الآية ( ٠١5‏ ) وهذه هي 


3 0 اعم و 0 َ 0 ورو . م 2 ل سه سار 
إرفد هنذوء ام امة وحدة وأنا ربكر فأعبدون و وتقطعوا امهم 
مسح مال جو و سوم سس بير - وس | عرو مو ل 2 م سكرام ,يه وو ماسم 

إلمنا رجعون 7 فن يعمل مِنْ الصالحلت وهْوَمُوْمنٌ َي 
ودس سم امهو له ص سار سس ل ل ا ا ا لا 7 د 0( 2 
كفران لسعيهء و إنا , كلتبون 50 وحرم عل قرية اهلكنلها انهم لابرجعون 


ملاحظات حول المجموعة الثامنة قسم المكين “4887م 


اير ضاي ملنهر ع لمشي بر مبعر ا اس 200 


2 رس ملم ابعر اس 2 
83 حهم إذا فئتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب يلون 8 وآأفترب 


ردم دع ر ودع شام ساس مه 4 2 سل تر رت اس لس صر و سم حمس شه وي | سوم سم 
اه 85 ٠ - ٠.‏ 8 د 7 يم م أاه 

الوعد الحق فإذا هى شلخصة أبصلر الْذينَ كفروا يلو بلنا قد مف عَْمَلَة من 
7 8 مه 

2 ارج عاسم ماو_ررير اسم و اكت ا ا ا 0000 


هنذا بل كا ظَلِِينَ © إنَكر وما َعبدُونَ من ذون آله حصب هع أن كا 


ابر اس ل« لد م صا_طلا ماه ع ع لو حا و2 2 ابعر سر سيريس ام 

واردون 29 لو كان هكؤلاء عآلمة ماوردوها وكل فيا خطلدون © هم فيا 

5 علد | ص ساح ماكر - - 1 2 م لكر اسم 2010006 7 

زفير وهم فيها لااسمعون 3 إن الذين سبقت هم منا الحسهح أولتيك 

و ولع سمس الا لتر ا اي اب ا ل 8 دلمة ل 6 تن 2 
يس 81 سس قر سم 1 وعمس لسع سا سل عا وير ير 5 لل 
لايحزنهم الفزع آلا كبر ونتلقنهم الملنيكة هنذا يومك الى كنم 

َّ 


2 


اس راررتر 1 سجر 5 ريو 


ع سبر اس صرح سر سر عر ا ا ا 25 هخ 
توعدون 022 يوم نطوى السماء كطى السجل الكتب وا يدانا ول خلق نعيده, 
5 ص با سا سويت أ سر 


مرو #2 سمر وميه هل و © مرم ترج 6ه سمس 
٠.‏ 


م 0 هت 1 2 به 
وعدا علينا إنا كا فلعلين 09 ولقد كتبنا فى الزبور من بعد لذ 5 أن الارض 
ا ا ال ل لي 00 
برنها عبادى الصللحون وَيْع إن فى هنذا لبلغا لقوم علبدين 0:3 
ملاحظات حول السياق : 

١‏ - لاحظ أن الآية الأولى في هذه المجموعة منتهية بقوله تعالى : 9 وأنا ربكم 
فاعبدون # وأن آخر آية في المجموعة منتهية بقوله تعالى : «إ إن في هذا لبلاغاً لقوم 
عابدين # فهذا مما يشير إلى وحدة المجموعة . 

؟ - لاحظنا أن المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة كل منها قد بديء بكلمة 
( ولقد ) ولكن هذه المجموعة تنتبي بكلمة (ولقد) وذلك في قوله تعالى : إ ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً 
لقوم عابدين » وقد رأينا مثل هذا من قبل » حيث نرى علامة المقطع قد تأت في أوله » 


)0١(١ 15‏ سورة الأنبياء تفسير الايات (؟614-955) 


أو في اخخره كا رأينا ذلك في سورة النساء بشكل واضح 

" - مما يؤكد أن المجموعة تنتهي بما ذكرنا مجىء آية بعدها مبدوءة ب 9 و 
وهي قوله تعالى فإ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 وقد رأينا أن يجىء كلمة 9 و 
علامة عل وداب عسوعة , 

- إن الصلة واضحة بين هذه المجموعة وما قبلها » ومن مظاهر الوضوح أن يأتٍ 
قوله تعالى فإ ون هذه أمتكم أمة واحدة 4 بعد أن قصّ الله علينا قصص الأنبياء عيبم 
الصلاة والسلام . 

© - من مظاهر ارتباط هذه المجموعة بسياق السورة قوله تعالى : 9 واقترب الوعد 
الحق »# لاحظ صلة ذلك بأول آية من السورة ذإ اقترب للناس حسابهم 4 

5 - من مظاهر ارتباط المجموعة بمحور السورة من سورة البقرة قوله تعالى : 
و إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 4 لاحظ صلة ذلك 
بقوله تعالى من محور السورة ذإ وهم عذاب عظم 4# ولنا عودة على السياق . 
التفسير : 

ف( إن هذه أمتكم أمة واحدة 4 أي أن هذه الأمة المتمثلة بجماعة الأنبياء هي أمتكم التى إليها 
تنتسبون وبها تعتزون «إ وأنا ربكم فاعبدون * أي أنا الذي ربيتكم اختياراً فاعبدوني 
شكرا وافتخاراً » أمتكم هي الأمة الإسلامية المتمثلة بالرسل عليهم السلام من لدن ادم 
إلى محمد عَههُ » والزب هو الله (٠‏ وتقطعوا 4 أي وتقطع الناس ٠‏ أمرهم 4 أي أمر 
الأنبياء 8 بينهم 4 فكل أخذ جرء وقطعة إلا هذه الأمة المسلمة فقد أخذت أمر الأنبياء 
كله « أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده # ثم قال تعالى مهدداً ( كل إلينا 
راجعون # أي هؤلاء الذين جهلوا أمر دينهم وساروا فرقاً وأحزاباً » والآخرون الذين 
أخذوا أمر الأنبياء كله وهو الإسلام الكامل , هؤلاء جميعاً راجعون إلينا فنجازيهم على 
أعماهم إن يرا فير وإن شرا فشر وهذا قال فإ فمن يعمل من الصالحات 4 شيعا 
ف وهو مؤمن 4 أي مصدق مما يجب الإمان به 9 فلا كفران لسعيه 4 أي فإن سعيه 
مشكور مقبول «إ وإنا له كاتبون 4 أي يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه شىء , 
والكاتبون هم الحفظة بأمر الله » والمكتوب هو السعي . والمكتوب فيه صحائف 
الاعمال . 


كلمة في سياق الآيات ( 47 - 54 ) وتفسير الآية (ه9) قسم المين 4886م 
ا لس يا 
كلمة في السياق : 

١‏ - هذه الآيات | الثلااث انتهبى الكلام عن الأنبياء عليهم السلام » فهم أمة واحدة 
ومحمد عه واحد منهم ء والله هو الرب » وانقسام الناس أثر عن الإيمان والكفر . 
ونجاة امو منين الصالخون بسبب سلوكهم طريق النجاة » ولقد حاء الكلام عن الأنبياء 


بعد المجموعة التي بدأت بقوله تعالى  :‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مْتَّ مت فهم 
الخالدون > . 


ومن ثم فإن ذكر مجموعة الأنبياء في هذا السياق فيه إقامة حجة على من تصور أن 
محمد أيه يس رسولًا لأنه بشر , وجىء الآيات الثلاث بعد ذكر مجموعة الأنبياء يشير 


١ 


إلى أن التّحول في أمّة الأنبياء إنما هو في الدخول في دين محمد عت . 


؟ - نلاحط أَنْه قد ورد في امجموعة التي بدايتها قوله تعالل : 9 وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد أففن مت فهم الخالدون © ورد قوله تعالى 4 ولقد استبزىء برسل من 
قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستبزؤون 4 وقد مرّ معنا في قصص 
الأنبياء كيف أهلك الله قوم لوط وقوم نوح ء والآن يني قوله تعالى : 


وحرام على قرية أهلكناها أ: نهم لا يرجعون * يعني أوجب الله وقدّر أن أهل كل 
قرية أهلكوا أَنْهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة » أي انتهى أمرهم ؛ فسارعوا أيَها 
الناس إلى الدخول في الإسلام » ويمكن أن يكون المعنى : وممتنع على مُهْلَك ألا يرجع 
إلى الله بالبععث » أي إن مصير كل قرية أهلكناها البعث » فليدخل الناس بالايمان , 
وليعملوا عملا صالحاً لأمهم مبعوثون » ويمكن أن يكون المعنى : وحرام على قرية قدّرنا 
إهلاك أهلها , أو حكمنا بإهلاكهم أن يرجعوا من الكفر إلى الاسلام » فليحذر الناس 
أن يستحقوا سخط لله هذا فيبلكوا لا محالة » فالآية فيها تحذير على كل حال . ودعوة 
إلى الدخول في الإسلام والعمل الصالح . 


كلمة في السياق : 
نلاحظ من الآية السابقة كيف أن الا الارتباط بين ما ورد قبل ذكر قصص الأنبياء , 


وبين ايات هذه المجموعة عة واضح , والآن لنلاحظ أنه قبل قصص الأنبياء في السورة ورد 
فوله تعالى  :‏ قل إنما أنذ رم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يبذرون ولئن 


)5١( 55‏ سورة الأنبياء تفسير الآيات 850 - ؟.١)‏ 


مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين » ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا ُظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا 
حاسبين #والان يأ قوله تعالى : 

« حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 4 على الناس ذإ وهم من كل حَبدب »4 أي 
نشز من الأرض ١‏ أي ارتفاع © ينسلون # يسرعون في المشي إلى الفساد © واقترب 
الوعد الحق 4 أي يوم القيامة » فإنه إذ تفتح يأجوج ومأجوج يكون قد شارف 9 فإذا هي 
شاخصة أبصار الذين كفروا 4 أي مرتفعة الأجفان . لا تكاد تطرف من هول ما هم 
فيه » وذلك إذا قامت القيامة «9 يا ويلنا © أي يقولون يا ويلنا (١‏ قد كنا في غفلة من 
هذا # في الدنيا ط بل كنا ظالمين 4 بوضعنا العبادة في غير محلها . 
ملاحظة : إذا مستهم نفحة العذاب في الدنيا ذإ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين © وإذا جاء 
يوم القيامة قالوا <إ يا ويلنا إنا كنا ظالمين 4 ألا ترئ الصلة واضحة بين ما ورد قبل 
قصص الانبياء » وبين ما نحن فيه الآن » وبين بداية السورة » وبين ما نحن فيه الآن : 
«9 اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 في أول السورة » وهنا يذكر الله 
عز وجل موضوع اقتراب يوم القيامة » وقول الكافرين إذا جاء ف( قد كنا في غفلة من 
هذا بل كنا ظالمين 4 فهم يعترفون بتقصيرهم حيث لا ينفع التقصير . 

وإذ أرجعنا السياق إلى أول السورة فالآن يأتي التهديد للذين ذكر حالهم أول 
السورة » وهم المعرضون الغافلون والذين زادتهم السورة توضيحاً بأنهم مشركون 
فيقول : «و إنكم وما تعبدون من دون الله # يعني الأصنام وإبليس وأعوانه » لأنهم 
بطاعتهم شم واتباعهم خطواتيي في حكم عبدتهم فإ حصب جهنم 4 أي حطيا 
ووقودها ف[ أنتم نها واردون 4 أي فيبا داخلرن 9 لو كان هؤلاء الهة 4 أي م زعممم 
ف ما وردوها 4 أي ما دخلوا النار ( وكل 4 من العابد والمعبود ف فيها 4 أي في 
النار ف خالدون 4 لا يخرجون منها أبداً «( هم 4 أي الكفار ل فيا زفير 4 أي أنين 
ربكاء وعويل فز وهم فيها لا يسمعون 4 شيئا ما ؛ لأمهم صاروا صما » وفي الماع 
نوع أنس لهم فلم يعطوه . 

هذا حال أهل الشقاوة » فكيف حال أهل السعادة ؟ 9 إن الذين سبقت هم منا 
الحسنى * أي الخصلة المفضلة وهي السعادة . أو البشرى بالثواب أو التوفيق للطاعة 
«( أولئك عنها 4 أي عن جهنم (١‏ مُبعدون لا يسمعون حسيسها 4 أي صوتها الذي 


تفسير الآيات ( 0-17 )1١١.5‏ قسم الين /ا81 مم 
ل ا ا مل ل 


يسن أو حركة تلهبها » أي لا يقربونها حت لا يسمعوا صوتها وصوت ما يجري فيا 
نز وهم فيما اشتبت أنفسهم 4# ومن النَعبم فإ خالدون 4 أي مقيمون والشهوة طلب 
النفس اللذة 5 لا يحزنهم الفرع الأكبر 4 أي النفحة الاخيرة ظ وتتلقاهم الملائكة 4 
أي تستقبلهم الملائكة مهثين على أبواب الجنة يقولون ظإ هذا يومكم الذي كيم 
توعدون # أي هذا ثوابكم الذي وعدك الله به في الدنيا © يوم نطوي السماء 4 أي 
نجمعها ‏ كطي السجّل للكتب 4 أي للمكتوبات فيه قال الألوسي : ثم إن الظاهر من 
الأخبار الصحيحة أن العرش لا يطوى كا تطوى السماء فإ كا بدأنا أوَّل خلق نعيده 4 
أي ؟ا أوجدناأول خلق خلقناه نعيد الخلق مرة ثانية «إ وعدا علينا إنا كنا فاعلين 4 أي 
وعدا منا كائناً لا حالة إنا كنا فاعلين ذلك أي محققين هذا الوعد فاستعدُوا له , وقدموا 
صالح الأعمال للخلاص من هذه الأهوال . 
هذا ما أعدّ الله لأهل الإيمان في الآخرة ووعدهم إياه . 


وأما ما وعدهم به في الدنيا : ل ولقد كتبنا في الزبور 4 أي كتاب داود ل من بعد 
الذكرٍ 4 أي بعد التوراة © أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » أي من آمن وعمل 
صالحاً ©« إن في هذا # أي القران » أو في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد 

قال ابن كثير ( وهم الذين عبدوا الله بما شرعه . وأحيّه ورضيه » واثروا طاعة الله 
على طاعة الشيطان » وشهوات أنفسهم ) هذا جزاء أهل الإيمان والعمل الصالح والعبادة 
في الدنيا : الاستخلاف . 

قال صاحب الظلال في قوله تعالى  :‏ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 4 ( فما 
هي هذه الوراثة ؟ من هم عباد الله الصالحون ؟ لقد استخلف الله آدم في الأرض 
لعمارتها وإصلاحها » وتنميتها وتحريرها واستخدام الكنوز والطاقات المرصودة فيها » 
واستغلال الثروات الظاهرة وامخبوءة » والبلوغ بها إلى الكمال المقدّر لها في علم الله . 

ولقد وضع الله للبشر منبجاً كاملا متكاملًا للعمل على وفقه في هذه الأرض », منهجاً 
يقوم على الإيمان والعمل الصالح . وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصّل هذا المبج » وشرع 
له القوانين التي تقيمه وتحرسه » وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته . 

في هذا المنبج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقاتها وهو حده 


ا 


)5١( "4‏ سورة الأنبياء كلمة في سياق المجموعة الثامنة 


المقصود . ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الإنسان ؛ ليبلغ الانسان 5 له المقدّر له في 
هذه الحياة . فلا يتتكس حيواناً في وسط الحضارة المادية الزاهرة » ولا يببط إلى الدرك 
بإنسانيته وهو ير تفع إلى الاوج في استغلال موارد الغروة الظاهرة واللخبوءة . 


وني الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة . وقد يغلب على 
الأرض جبارون وظلمة وطغاة . وقد يغلب عليها *مج ومتبربرون وغزاة وقد يغلب عليها 
كفار فجار يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاتها استغلالاً ماديا + ولكن هذه ليست 
سوى تجارب الطريق . والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين » الذين يجمعون بين 
الإيمان والعمل الصالح . فلا يفترق في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم . 

وحيئا اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارئة للأرض في أية فترة من 
فترات التاريخ . ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأ رجح . وقد تقع الغلبة 
للاخذين بالوسائل المادية حين يبمل الأخذ بها من يتظاهرون بالعاة وجيت تفر غ قلوب 
المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح » وإلى عمارة الأر ض والقيام 
بتكاليف الخلافة 2 وكلها الله ( هذا الانسان . 


00 مه 000 الع حرق . 
كلمة في السياق : 

إن الصلة بين هذه المجموعة وبين محور السورة من سورة البقرة وهو قوله تعالى : 
« إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ خم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم » واضحة » فقد رأينا صورة 
عن العذاب المعل هؤلاء ورأينا أن من سبقت له العناية لا يدل تحت هذا الوعيد : 


والان تأي الجموعة التاسعة وهي مبدوءة ب ظ وما # وهي تكمل الرّد على ما 
زعموه في قوهم ل هل هذا إلا بشر منلكم . .. 4 # بل قالوا أضغاث أحلام بل 
افتراه بل هو شاعر ... # لتبيّن لهم أن محمدا عه لا م تصوّروا وتوهّموا . وسنبداً 
عرض المجموعة التاسعة موّخرين ذكر فوائد المجموعة الثامنة إلى ما بعد عرض المجموعة 


التأسعة . 


المجموعة التاسعة وهي الآيات ( )١١5- 1١0‏ قسم المين 4898م 
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أدرى لعله, فتنة لكر ومتلع إلى حيرف (إي قال رب أحكم باحق ورينا الرحمان 


دلو يي يي رس سد سل عر اس 
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المستعان عل ما تصفون 089 
التفسير : 


:9 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 لأنه جاء بما يسعدهم إن ابتعوه » ومن لم يتبع 
فإنما أوني من عند نفسه حيث ضيع نصيبه منها . قال النسفي ( وقيل هو رحمة للمؤمنين 
كلمة في السياق : 


. نلاحظ أن المجموعات الغانية ردّت على قول الكافرين كل واحدة منها بشكل يكمّل 
الاخر . هم قالوا ‏ هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون .. بل قالوا 
أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا باية كما أرسل الأولون 4 فجاء الجواب 
فز ما منت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ٠‏ وما أرسانا قبلك إلا رجالاً نوحي 
إليسم فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام 
وما كانوا خالدين # 
«( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعيين 4 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه م 


٠ه" )5١(‏ سورة الأنبياء تفسير الأيات (108-؟١0)‏ 
وما أرسلناك إلا رحمه للعالمين * 

وإذ قامت الحجة عليبم ببطلان ما تصوّروه ورد ما زعموه فإِنْ السياق الآن يأمر 
رسول الله عَيلهِ أن يقرل : ظ قل إنما يوحي إِليَّ أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم 
مسلمون © أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له , أي أسلموا » حصر الوحي 
كله بالتوحيد ووجوب الاستسلام للوحي ذإ فإن تولوا © أي فإن تركوا ما دعوتهم 
إليه . أي فإن أعرضوا عن الإسلام ب( فقل آذنتكم على سواء #أي أعلمتكم ما أمرت به 
مستوين في الإعلام به ولم أخصص بعضكم . 

قال النسفي : وفيه دليل بطلان مذهب الباطنية . ويمكن أن يكون المعنى : فقل 
أعلمتكم أني حرب لكم م أنكم حرب لي : بريء منكم كا أنتم براء مني . أي 
أعلمتكم براءني وبراءتكم مني لعلمي بذلك 8 وإن أدري أقريب أم بعيد ما 
توعدون # أي ولا أدري متى يكون يوم القيامة » لأن الله يطلعني عليه ولكني أعلم 
بأنه كائن لا محالة ؛ أو لا أدري متى يحل بكم العذاب إن لم تؤمنوا ‏ إنه يعلم الجهر من 
القرل ويعلم ما تكتمون »© في صدورك من الأحقاد للمسلمين » وهو يجازيكم عليه 
ف( وإن أدري لعله فتنة لكم 4 أي امتحان ذإ ومتاع 4 أي تمتيع ط إلى حين 4 أي 
إلى الموت أي وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا امتحان لكم ؛ لينظر كيف تعملون 
وتمتيع لكم إلى الموت ؛ ليكون ذلك حجة عليكم , وهكذا أمرت هذه المجموعة الرسول ماق 
أن ينذر الإنذار الأخير » وأن يرد الردّ النهان الحاسم . 
كلمة ف السياق : 


قلنا إن محور سورة الأنبياء من سورة البقرة هو قوله تعالى : ل إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون © وقد زفق المسيعة الأعيرة كنت 
أمر الله رسوله عَيتُه أن ينذر » فدل ذلك على أن استواء الإنذار وعدمه في حق الكافرين 
ثىء » ووجب التبليغ واتخاذ المواقف شىء آخر . 

ولَمى يبق عندنا في الجموعة إلا آية واحدة هي خاتمة هذه السورة وهي قوله تعالى : 
© قال رب احكم باحق ورينا الرحجمن المستعان على ما تصفون 7 

« قال 4 أي الرسول عَيْهُ < رب > أي يارب © احكم بالحق » أي اقض بيننا 
وبين الكافرين بالعدل «إ وربنا الرحمن »4 أي العاطف على خلقه # المستعان # أي 


كلمة في سياق السورة قسم المين 1١‏ .هلم 
المطلوب منه المعونة ‏ على ما تصفون 4 أي على ما تقولون وتفترون من الكذب . 

قال صاحب الظلال : عند هذه الآية ( يتوجه الرسول َيه إلى ربه » وقد أدى 
الأمانة ؛ وبلغ الرسالة » واذنهم عل سواء ) وحذرهم بغتة البلاع .. يتواجه إلى ربه 
الرحمن يطلب حكمه الحق بينه وبين المستهزئين الغافلين ع ويستعينه على كيدهم 
وتكذيبهم » وهو وحذده المستعان . 


قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن حمن المستعان على ما تصفون #© وصفة الرحمة 
الكبيرة هنا ذات مدلول . فهو الذي أرسله رحمة للعالمين فكدّب به المكذبون واستهزأ به 
المستبزئون وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون . 
كلمة في السياق : 

بدأت السورة بقوله تعالى : ف اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ٠‏ ما 
يأتيم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا 
النجوي الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون »* 

وبعد ذلك جاء قوله تعالى على لسان الرسول عَيته : ا قال رب يعلم القول في 
السماء والأرض وهو السميع العليم ‏ ثم لم ترد كلمة ( قال ) إلا في الآية الأخيرة : 
و قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » وما بين ذلك عرض 
لتتمة أقوالهم ورد لها لتقوم عليهم الحجة فماذا نفهم من ذلك كله ؟ إن حور السورة هو 
قوله تعالى : 5 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ خم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # 

جاءت مقدمة السورة لتبين حال هؤلاء عند الإنذار ثما يدّل على أنهم لا يستفيدون 
هنه ٠‏ ثم جاءت الآاية المبدوءة بقوله تعالى : 9 قال # ثم سار السياق حتى آخر اية 
دفي ببدوعة بقوله تعالى : ف قال © ما يشير إلى : أنه مع هذا النوع من الكافرين علينا 
ل رب احكم باحق وبا الرحن الستعاذ ع ما تصفون ‏ هل هو الموقف المكاقء 
لوضع هذا النوع من الكافرين 

ولكن ما بين القولين رد وإقامة حجة . مِمّا يدّل على أنه حتى مع الذين علمنا يقيناً 


)5١( "+"‏ سورة الأنبياء فوائد حول الايتين 2955 98) 


أنه لا فائدة من إنذارهم لابد من إقامة الحجة عليهيم ء وتحطم كل شببة يطر حونها 
وتبليغهم 

والآن لاحظ أنه قد جاء ني أول السورة قوله تعالى : ذإ قال ربي يعلم القول في 
السماء والأرض وهو السميع العلم # وها نحن نجد قبل الاية الأخيرة باية قوله 
تعالى : © إنه يعلم يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ... # فالصلة بين ما ورد في 
أوائل السورة وبين آخرها صلة واضحة . فالانذار الأخير المدوء بقوله تعالى 3 قل إنها 
وحى إلى أ لفكم له واحد فهل أنعم مسلموت فإن تولوا. .. © إن هذا الإنذار هو 
الحصيلة النهائية التي تأني كنتيجة لكل ما سبق 
ملاحظة : رأينا أن كلمة فل قال » الواردة على لسان الرسول عَ تكررت من 
والذي نحب أن انذكر به أنها كذلك على قراءة حفص | التي مدار هذا التفسير عليها 
أنْها في قراءات أخرى آنة بففظ ل قل 4 فلوا أن أزسا أنفسنا بتفسير تلك القرايات 
اكان للسياق توججواته الأخرى » وعندئذ فالأمر لا يتناهى منه العجب » ولنا عودة على 

هذا الموضوع 
فوائد حول ايات اجموعتين الثامنة والتاسعة : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى بو إن هذه أمتكم أمة واحدة © يذكر ابن كثير الحديث ٠‏ نحن 
معاشر الانبياء | اولاد علاات أمهاتنا شتى وديننا واحد ( وفي مقدمة كتاب الإسلام من 
سلسلة الأصول د الثلاثة بينا كيف أن كل رسول بعث بالإسلام » وأن رسالاات الرسل 
كلها تتفق في الأصول , و تختلف أحيانا ني بعض الفروع . وفي الفصل الثالث من كتاب 
( الإسلام ) تحدثنا عن كون الأمة الإسلامية أمة واحدة في كل شىء ومن ذلك تاريخها 
إذ أن كل رسول لله هو من هذه الأمّة وإليه تتتسب هذه الأمة ‏ 


؟ - ذكرنا ماذا 7 تعني اية (٠‏ وتقطّعوا أمرهم بينهم كل ! لينا راجعون 4 وأنها تعني : أن 
كارن تقطرا مر لأا فيا دم ين أ الأنيء واحد ء وقد تمع أم الأباء كل 
فى محمد َي قال تعالى فإ أولدث الذين هدئ الله فهداهم اقتده 4 وتبمع كل هدي 
الانبياء في القران . قال تعال : ف( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيماً عليه 4 وكان رسول الله َه مشلقه القرآن ؛ فما لم يأخذ الإنسان 
القران كله » وما يقتد اقتداءً كاملاً برسول الله فإنه لا يكون قد أذ أمر الأنبياء كله . 


قوائد بمناسبة خروج يأجوج ومأجوج قسم المئين ايوب 


* - رأينا أن السورة بدأت بقوله تعالى 3 اقترب للناس حسابهمٍ وهم في غفلة 
معرضون »© وقبيل باية السورة جاء قوله تعالى # حتى إذا فُتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب يدسلون ٠‏ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار 
الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالين 4 وإذن ففي أواخر 
السورة كان حديث عن علامة من علامات الساعة » وهي خروج يأجوج ومأجوج , 
والذي نحب أن نذكره هنا ببذه المناسبة : 


أ- خروج يأجوج ومأجوج الذي هو علامة على قيام الساعة وهو خروجهم زمن 
نزول المسيح عليه السلام » و بجيئهم إلى بالاد الشام وقتذاك ٠‏ وإنزال الله بهم عذاب 
الاستفصال في هذه البلاد . 


فهم الكثير أن قوله تعالى ف حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 4 أن المراد 
بكلمة ف( فتحت 4 الانجداء الحسبي للسد الذي بناه ذو القرنين واللفظ القراني يحتمل 
هذا المعنى ويحتمل غيره » وإذ رأينا في عصرنا أنه لا يحول بين الناس الذين هم مظنة أن 
يكونوا بأجوج ومأجوج سد ؛ تعين أن نحمل كلمة فإ فتحت 4 على معناها الآخر 
وهي انفتاح هؤلاء الناس على العالم » واجتياحهم له » وخاصة أرض الشام » حيث 
يكون هلاكهم ‏ والذي يرجح هذا المعنى أنه ليس في كل الأحاديث التي رويت في 
شأنهم ما يشير إلى أن خروجهم ذلك مرتبط بائهدام السد الحسبي فمثلاً خذ مجموعة 
الأحاديث التي ذكرها ابن كثير في هذا المقام والتي ستتقلها لك تمد التعابير الآنية : 
9 تفتح ياجوج وماجوج فيخرجون على الناس فأوحى الله إلى عيسى ابن مريم عليه 
السلام أني أخرجت عباداً من عبادي لايدان لأحد بقتالهم ) ( فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج .. 


فأنت ترئ أن هذه الألفاظ لا تفيد أن خروجهم له علاقة باغيدام سد حسبي » إن 
بأجوج ومأجوج ؟ قال ابن كثير : ( من سلالة ادم عليه السلام » بل هم من نسل 
نوح أيضاً من من أولاد يافث أي أني الترك . والترك شرؤمة منهم يركوا مِنْ وراء السد 
الذي بداه ذو القرنين ) وفي حديث رواه الإمام أحمد سنقله في الفائدة المقبلة يصفهم 
عليه الصلاة والسلام « عراض الوجوه » صغار العيون » صهب الشعاف » من كل 
حدب ينسلون كان وجوههم المجان المطرقة » . 
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إن هذه الصفات لا يخطىء أحد صفات أصحابها من شرق اسيا » وليس شرق اسيا 
محجوباً عن غربها بسد حسي حالياً . وإذن فقوله تعالى <إ حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج # يحتمل فتحهم على العالم ؛ أو يحتمل حالة أخرى تسبق خروجهم » وهي 
علامة عليه » وهي أن يسيطر المسلمون عليبم » وتفتح بلادهج للمسلمين » عندئذ 
تكون الساعة قد قربت » فإذا أعقب ذلك ردّة فعل عندهم » يخرجون بها على 
المسلمين » ويدمّرون بلادهم حتى يصلوا إلى الشام » حيث يفنيهم الله » فإن الساعة 
وقتذاك تكون دانية جداً » وعلى كل الأحوال فإِنَ التحديد الكامل لمعن حتى إذا 
فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 4 يكاد يكون متعذراً في 
عصرنا » ومن ثم فلنعتبر هذا الموضوع في بعض جوانبه قضية غيبية ( الله أعلم بها ) 
نؤمن بكل ما ورد فيها ونترك التعيين والتحديد » ونحب هنا أن نشير إلى أن الشىء 
الوحيد الذي ذكره ابن كثير مما يفهم منه أن الآية مرتبطة بالفتح الحسبي لسد مادي هو 
كلام مروي عن كعب الاحبار » خلط به كعب بين ما هو من كلام رسولنا عليه 
الصلاة والسلام وبين غيره » ومع أن ابن كثير يثني على كلامه هذا فإننا لا نعطيه إلا ما 
نعطي بقية كلامه إذا لم يكن له أصل من كتاب أو سنة » فقد دخل بسبب الثقة بكلام 
كعب - ولا اعتراض لنا على الثقة بشخصه - لقد دخل بسبب كلامه على كتبنا 
الطامات . 


4 - قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظة الله ورعاه : ( ويأجوج ومأجوج كل 
واحد من هذين اللفظين اسم لقبيل » وأمة من الناس » مسكنهم في أقصى الشرق . قال 
العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله في تفسيره ( محاسن التاويل ) عند ذكرهم في سورة 
الكهف 4١١5:11١١‏ : قال بعض المحققين : كان يوجد من وراء جبل من جبال القوقاز 
المعروف عند العرب بجبل قاف في إقليم داغستان : قبيلتان تسمى إحداها : ( اقوق ) 
والثانية ( ما قوق ) فعربها العرب باسم يأجوج ومأجوج » وهما معروفان عند كثير من 
الأثم » وورد ذكرهما في كتب أهل الكتاب » ومنهما تناسل كثير من أثم الشمال والشرق 
في روسيا واسيا . 

أقول : مما ذكر في كتب أهل الكتاب عن يأجوج ومأجوج ما ورد في كتاب 
حرقيال ني الاصحاح الثامن والثلاثين والإصحاح التاسع والثلاثين ومن ذلك ( لذلك 
تنبا يا ابن أدم وقل لجوج ... )( وأني بك على أرضي لكي تعرفني الأم حين أتقدّس فيك 


بعض ماورد في السنة حول ياجوج وماجوج قسم المئين همهم 
ا ا ا اص كك سس 


أمام أعينهم يأجوج . .. ويكون في ذلك اليوم يوم مجىء جوج على أرض إسرائيل .. 
لذ ع أ رقي زوق ماش وول )ول هلسر كد وا عن ىه 


© - بمناسبة ذكر يأجوج ومأجوج في هذه السورة يذكر ابن كثير خمسة أحاديث 
هذه هي : 

أ- روى الإمام أحمد عن أي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ميته يقول : 
فيح بأحوج وماجوج فيخرجود عل اناس ؟ قل ل عز وجل فر وهم من كل 
ويضمون إليهم مواشيهم » ويشربون مياه ه الأرض » حتئ إن بعضهم بجر بالثهر فيشربون 
ما فيه حتى يتركوه يابساً » حتى إن من بعدهم هر بذلك التبر فيقول : قد كان ههنا ماء 
مرة » حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا في حصن أو مدينة » قال قائلهم : هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء . قال ثم مير أحدهم حربته ثم يرمي با إلى 
السماء فترجع إليه مخضبة دماً للبلاء والفتنة ٠‏ فبينا هم على ذلك بعث الله عز وجل دوداً 
في أعناقهم كنَعْف الجراد الذي يخرج في أعناقه » فيصبحون موتى لآ يسمع لهم حس » 
فيقول المسلمون آلا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو . قال : فينحدر رجل 
مهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول » فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض » 
فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفا عدوك » فيخرجون من 
مدائهم وحصونبهم » ويسرحون مواشيهم » فما يكون رعى إلا لحومهم فتشكر عنهم 

ب - روى الامام أحمد ... عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله 
َيه الدجال ذات غداة » فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في ناحية النخل » فقال : ٠‏ غير 
الدجال أخوفني عليكم . فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم . وإن يخرج ولست 
فيكم فكل امرىء حجيج نفسه » والله خليفتي على كل مسلم ء وإنه شاب جعد قطط 
عينه طافية » وإنّه يخرج خلة ة بين الشام والعراق » فعاث يمينا مالا يا عباد الله اثبتوا » 


قلنا : يا رسول الله ما لبئه في الأرض ؟ - قال ١‏ أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر 
ويوم كجمعة . وسائر أيامه كأيامكم » قلنا : يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة 
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أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال : « لا ء أقدروا له قدره قلنا : يا رسول الله فما إسراعه 
في الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرته الري » قال فيمرٌ بالحي فيدعوهم فيستجيبون له ع 
فيأمر السماء فتمطر ؛ والأرض فتنبت » وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت 
لعي الع وي به 
ال 0 ل 
وجل المسيح ابن مريم ‏ فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعاً 
يديه على أجنحة ملكين فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لدّ الشرقي - قال - فبيها هم 
كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام : أني قد أخرجت عباداً 
من عبادي لايدان لك بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ع فيبعث الله عز وجل يأجوج 
ومأجوج ٠‏ كا قال تعالى فإ وهم هن كل حدب ينسلون 4 فيرغب وأصحابه به إلى الله 
عز وجل فيرسل عليهم نغفاً في رقابيم فيصبحون موق كموت نفس واحدة فييبط عيسى 
وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله عز وجل » فيرسل الله علمهم طيرأ كأعناق البخت » ؛ فتحملهم فتطر حهم حيث 
شاء الله : 

ور ا 
تزالون تماتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب 
الشعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم مجان المطرقة ) . 

د - روى الإمام احمد .. . عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عله قال : 
« لقيت ليلة أسري في إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام - قال - فتذاكروا أمر 
الساعة » فردّوا أمرهم إلى ! إبراهم . فقال : لا علم لي با ء فردّوا أمرهم | موس 
فقال ؛ لا علم لي بها » فردٌوا أمرهم إلى عيسبى فقال : أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا 
الله » وفيما عهد إليّ ربي أن الدجال خارج » ؛ ومعي قضيبان فإذا راني ذاب كا يذوب 
الرصاص » قال فيبلكه الله » إذا راني حتى إن الحجر والشجر يقول : يا مسلم إن تحتي 
كافرا فتعال فاقتله ٠»‏ قال فيبلكهم الله » ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطائهم » قال فعند 
ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . فيطئون بلادهم , ولا يأتون 
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على شىء إلا أهلكوه » ولا يمرون على ماء إلا شربوه » قال ثم يرجع الناس إلى أوطائهم 
يشكونهم فأدعو الله علهم فيبلكهم وعيتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم . ويتزل 
الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر » ففيما عهد إل ربي أن ذلك إذا 
كان كذلك أن الساعة كالحامل الم لا يدري أهلها مت تفجوهم بولدها ليلا أو نباراً » 
ه - أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أبي سعيد قال قال رسول الله مُه ليحجن 
هذا البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج ) 

5 - هناك اتجاهان في قوله تعالى : :9 إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون 4 الاتجاه الأول : أنها في أمثال المسيح وعزير ممن عبد من دون الله وهو لا 
يرضى بذلك . والاتاه الثاني : أنها في كل موّمن والمسيح وعزير من أسياد المؤّمنين , 


ويشهد لذلك قول على « أنا منهم وعمر منهم ... » - ا سنرى - والذي أقوله : إن 
الآية عامة ويدخل فيها من باب أولى المسيح وعزير » فليس بين القولين تعارض بحيث 
يلغي أحد القولين الآخر . 


أخرج ابن أبي حاتم ... عن النعمان بن بشير قال وسمر مع علي ذات ليلة فقرأ ‏ إن 
الذين سبقت هم هنا الحسنئ أولئك عنها مبعدون » قال : أنا منهم وعمر منهم . 
وعئان منهم » والزبير منهم وطلحة منهم وعبد الرحمن منهم » أو قال سعد منهم » قال 
وأقيمت الصلاة ١‏ فقام وأظنه يجر ثوبه وهو يقول 9 لا يسمعون حسيسها # . 

قال ابن كثير : وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرئ ومناظرة المشركين قال أبو بكر بن 
مردويه ... عن ابن عباس قال : جاء عبد الله بن الزبعرئ إلى إلى النبّي مُه فقال : تزعم 
أن الله أنزل عليك هذه الآية إ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون © فقال ابن الزبعرى : قد عبدت الشمس » والقمر ء والملائكة » وعزير » 
وعيسى ابن مريم ٠» ١‏ كل هؤلاء في النار مع الهتنا ؟ فنزلت فإ ولما ضرب ابن مريم ملا إذا 
قومك منه يصدون + وقالوا أآفتا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلًا بل هم قوم 
خصمون 4 ثم نزلت «( إن الذين سبقت هم منا الحسنئ أولئك عنها مبعدون 6 . 

يو - بمناسبة قوله تعالى : # يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب "ا بدأنا 
أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » أقول : 


أ- يروي بعضهم حديثاً موضوعاً يزعم فيه أن السجّل اسم لكاتب كان يكتب 
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لرسول الله عه » قال ابن كثير ( وقد صرّح جماعة من الحفاظ بوضعه » وإن كان في 
سنن ألي داود ) . 

ب - اختلفت عبارات المفسرين في تفسير السجل . وظاهر اللفظ أن السجل شبىء 

4 قوله تعالى  :‏ م بدأنا أول خلق نعيده * يعطينا معنى . وكونه اتياً بعد قوله 
تعالى 9 يوم نطوي السماء كطي السّجل للكتب 4 يعطينا معن أوسع . 
أ- فمما يعطينا قوله تعالى 9 كا بدأنا أول خلق نعيده 4 منفصلًا . هو ما علّمنا إيّاه 
رسول الله َيه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأخرجاه في الصحيحين وهو إنكم 
تحشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلَا 8 يا بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا 
كنا فاعلين # 
ب - وأما ما يعطينا إياه هذا القول ٠‏ من حيث كونه اتا بعد قوله تعالق :</ يوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب "أ بدأنا أول خلق نعيده # فهو أن هذه 
السموات والأرض كانتا في الأصل شيئاً واحداً . ثم حدث الفصل 6 قال تعال في نفس 
السورة 8 أو لم ير الذين كفروا أن السمرات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 4 وفي 
هذه الآية يذكر الله عرز وجل أنه سيعيد السموات والأرض شيئاً واحداً ما كانتا قبل 
الفصل » وقد ذكر ابن كثير عن هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
( يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة » والأرضين السبع بما فيها من الخليقة : 
يطوي ذلك كله بيمينه » يكون ذلك كله في يده بمنزلة الخردلة ) 

ومبذه المناسبة نشير إلى مظهر من مظاهر الإعجاز في القران نذاكره بفائدة مستقلة 
هي الآتية 

4 - وصف الله كتابه بقوله تعالمى 2[ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً © من هذا النصّ نفهم أن القرآن يصدّق بعضه بعضاً » 
ولا يتناقض ؛ وهذا شىء واضح لكل من تأمّل كتاب الله وفهمه ولكن في هذا القرآن 
من الدقائق ما لو تأمّلها الإنسان لكفته وحدها لادراك أن هذا القرآن من عند الله . 


خذ مثلا ما نحن بصدده : 
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جاء في سورة الأنبياء قوله تعالى : # أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض 
كان رتقاً فطنائما 4 وجاء فيا فل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ا بدأنا 
أول خلق نعيده © وفي سورة الزمر 9 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 4 إنك عندما 
تتأمل هذه الايات الثلاث » وكيف أنها تخدم بعضها , ؛ لتؤدي معنى معيئاً في قضية لا 
تخطر ببال البشر أصلًا » لا من حيث الابتداء , ولا من الانتهاء » تدرك هذا المظهر من 
مظاهر الإعجاز . 


وخد مثلّا آخر : 

في هذه السورة ورد قوله تعالى عن يونس 9 فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إلي كنت من الظلمين فاستجبنا له وغييناه من الغم . . © وفي سورة 
الصافات 9 فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم ييعشون # عندما تتأمل 
التصين » وهما في سورتين متباعدتين » وكيف أن أحدهما يخدم الآخر , والاخر يبني 
عليه » ٠‏ فإنك تدرك أن مثل هذه الدقة لا يمكن أن تكون إلا إذا كان هذا الكتاب أثر علم 
الله امحيط . فيا أرحم الراحمين زدنا إيماناً ويقيناً وتصديقاً » وأمتنا على الإسلام واحشرنا 
عليه وأدخلنا الجنة مع السابقين 


٠‏ - هناك خلاف بين المفسرين حول المراد ( بالزبور ) في قوله تعالى 9 ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون # وهناك خلاف 
حول المراد بالذكر في الآية نفسها وقد ذكرنا في صلب التفسير ما نعتمده في هذه 
القضايا وههنا نفصّل : 

- اعتمدنا في تفسير الزبور والذكر ما نسبه ابن كثير لابن عباس والشعبي والحسن 
وقتادة وغير واحد وهو : الزبور الذي أنزل على داود » والذكر التوراة » فيكون 
المعنى : ولقد كتبنا في الزبور الذي أنزل على داود من بعد التوراة أن الأرض يرثها 
عبادي الصا حون » وهل التقدير : ولقد كتبنا هذا قبل ذلك في التوراة » فيكون المعنى 
اوقد كتبنا في الزبور من بعد ما كتبنا في التو راة » أن الأرض يرثها عبادي الصالحون . 

او التقدير : ولقد كتبنا في الزبور المنزّل بعد التوراة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ؟ 
فعلى هذا لا يكون مكتوباً في التوراة هذه البشارة » الراجح عندي أن هذه البشارة 


) ٠١ه‎ ( سورة الأنبياء فوائد حول الآية‎ )١١( "٠ 


مكتوبة في التوراة والزبور . 

قال ابن كثير : ( وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس : أخبر الله سبحانه وتعالي 
في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض » أن يورّث أمة محمد 
َيه الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصاحون ) 

ولقد رجعت إلى ما يسمونه ( المزامير ) فوجدت : في المزمور السابع والثلاثين 
لداود ١‏ والذين ينتظرون الرب هم يرئون الأرض ... أما الدعاة فيرثون الأرض 
ويتلذذون في كثرة السلامة ) ( لآن المباركين منه يرثون الارض ) ( الصديقون يرثون 
الأرض ويسكتونمها إلى الأبد ) والظاهر من كلام ابن عباس أن المراد بالأرض أرضنا » 
وأن هذه عدة من الله وبشارة هذه الأمة » وعلى هذا تكون الآية مبشّرة لهذه الأمة بإرث 
العالم كله وهو شىء سيأتي إن شاء الله » وتكون الآية تشبه قوله تعالمى ل هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون # واقرأً 
ما ذكرناه عن هذه الآية » واقرأ ما كتبناه في كتابنا ( جند الله ثقافة وأخخلاقًح حول هذا 
الموضوع وهو يفيد أن في الآية والأحاديث التي تفصّلها أن دولة الإسلام العالمية لايد 
قائمة وأن ذلك سيكون قبل نزول المسيح » لا ما يفهم بعضهم , وعند تحقق ذلك 
يكون زمن الإرث . 

وللنسفي اتجاه في تفسير ( الأرض ) في الآية وأن المراد بها أرض الشام وكأنه أخذها 
من كون التوراة بشرت بني إسرائيل بالشام عندما يكونون صا حين » والزيور خطاب 
أبني إسرائيل في أرض الشام . وكون الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث كثيراً عن 
الشام » وأنها أرض الإسلام إلى قيام الساعة » وذلك وجه قوي » ويكون في الآية بشارة 
لمسلمي الشام في كل العصور أنهم إذا كانوا صالحين فالأرض هم ء وإن فسدوا سلط 
عليهم ؛ والمراد بالشام هنا الشام الكبيرة » أي سوريا وفلسطين ولبنان والأردن في 
تقسيمات يومنا هذا وبناءً على هذا القول نقول : 

أ- إن ميزان الخيرية في المسلمين في العالم هو الشام لقوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح « إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » ومن ثم فالعمل للإسلام في بلاد 
الشام خدمة للمسلمين والإسلام في الأرض كلها . 

ب - لله تعالى في أهل الشام سنة وهي أن من حمل دينه فيه بصدق فإنَّ الله يرعاه 


بعض مظاهر رحمة رسول الله َي للعالمين قسم الحين ١11هلم‏ 


رعاية خاصة » نتأحذ ذلك من الحديث ١‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذهم حتى يأني أمر الله » إذ في رواية صحيحة عن معاذ « وهم في الشام ) 
فليئق العاملون في هذه الارض بربهم » وليضاعفوا جهودهم 

- - من فهم النسفي للاية » ومن نصوص تصلح مؤكدة لهذا الفهم فإن الآية تبشّر 
من اجتمعت له صفة الصلاح أن يرث الشام » وعلى هذا فمتئ قامت جماعة ها هذه 
السمة فلها هذه البلاد ولنعد إلى أصل الموضوع . 

فبعد الآية السابقة جاء قوله تعالى طإ إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين © فهل اسم 

الإشارةر هذا ) يعود على ما ورد في الاية السابقة من البشارة أو يعود على القران 
كله ؟ اتجاهان . ونفهم من ذلك أن الاتصاف بالعبادة شرط للاكتفاء بكتاب الله » أو 
شرط تحقق البشارة فلن يرث المسلمون الأرض كلها ء أو بلاد الشام منباء إلا 
بالعبادة » ولن يجد إنسان في القران كفاية له عن سواه إلا إذا كان عابداً . 

١‏ - مظاهر كون رسولنا عليه الصلاة السلام رحمة للعالمين كثيرة منها 
أن الله رفع عذاب الاستعصال الكلي للكافرين بعده مع أن الكافرين و ا 
أن الله جعا ل في دينه سعادة الدنيا لمن أقامه » لما في هذا الدين من سعة ويسر وحق 
وعدل وخلاص من المشكلات والقلق والحيرة والاضطراب » وجعل فيه سعادة الآخرة 

وما ذكره ابن كثير عند هذه الآية : وقال مسلم في صحيحه .. . عن أبي هريرة قال 
قيل يا رسول الله : ادع على المشركين قال « إني لم أبعث لعَاناً وإنمًا بعت رحمة » وفي 
الحديث الآخر « وإنما أنا رحمة مهداأة ) . 


وروى أ بو القاسم الطبراني.. عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال أبو جهل حين 
قدم مكة منصرفه عن خمرة يامعشر قريش إن محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه » وإنما 
يريد أن يصيب منكم شيئا » فاحذروا أن تمرّوا طريقه أو تقاربوه » فإنه كالأسد 
الضاري » إنه حنق عليكم لأنكم نفيتمره 5 نفي القردان عن المناسم » والله إن له لسحرة 
رأ قط ولأحدامن أصحاء إلا رأيت معهم الشياطن . وانكم قد عرقم عداوة اي 
قيلة يعني الاوس وا ترج - فهو عدو استعان بعدو ‏ فقال له مطعم بن عدي :ايا أبا 
الحكم , واللّه ما رأيت أحداً أصدق لساناً » ولا أصدق موعداً » من أخيكم الذي 
طردتم » وإذ فعلم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنه » قال أبو سفيان بن الحارث : 


)0١( "5‏ سورة الأنبياء فوائد حول الآية )1١١(‏ 


اشرق مركم حر ال ورج م 0 ايكون ولحلا 
مطرودا » وأما ابنا قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء » وأكفيكم حدّهم 


سأمسح جانباً مني غليظاً على ما كان من قرب وبعد 
رجال الخزرجية أهل ذل إذا ما كان هزل بعد جد 


فبلغ ذلك رسول الله عََّْهُ فقال : « والذي نفسي بيده لأقتلنهم » ولأصلبنهم , 
ولأهدينهم وهم كارهون » إلي رحمة » بعشي الله » ولا يتوفائي حتي بظهر الله دين .لي 
خمسة أسماء . أنا محمد , وأحمد , وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي . وأنا العاقب » وقال أحمد بن صالح : أرجو أن يكون 
الحديث صحيحاً . وروى الإمام أحمد ...عن عمر بن أبي قرّة الكندي قال : كان 
حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله مََهِ ٠‏ فجاء حذيفة إلى سلمان » فقال 
سلمان : يا حذيفة إن رسول الله عله خطب فقال : « أيما رجل سببته في غضبي أو 
ته لمنة » فإما نا رجل من ولد آدم » أغضب © تفضبون » ونا بعشي الله رحمة 
للعالمين » فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة ) . ورواه أبو داود ... فإن قيل فأي رحمة 
حصلت لمن كفر به ؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير . .. عن ابن عباس في قوله : 
«9 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 قال : : من امن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في 
الدنيا والآخرة . ومن لم يؤْمن بالله ورسوله عوفي بما أصاب الأنم من النسف والقذف 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين © قال : من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة » ومن لم يتبعه عوفي 
مما كان يبتلى به سائر الأم من الخسف والمسخ والقذف . 


١5‏ - وبناسبة قوله تعالى فإ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما 
تصفون 4# قال قتادة كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون ف[ ربنا افتح يننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين 4 وأمر رسول الله َه أن يقول ذلك وعن مالك عن زيد 
ابن أسلم كان رسول الله عَيْيله إذا شهد غزاة قال : © رب احكم بالحق ... 4 . 


كلمة في سورة الأنبياء قسم الحين 7 3ه6م 
كلمة في سورة الأنبياء : 

رأينا أن محور سورة الأنبياء هو قوله تعالى من سورة البقرة : 9 إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » خم الله على قلوبيم وعلى بمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم © 

وهناك تساءلنا من هؤّلاء الكافرون الذين هذا شأنهم ؟ وسبب السؤال أن هناك 
كافرين أسلموا » وأجبنا هناك على هذا السؤال 

وتأتي هنا سورة الأنياء اين لنا من هؤلاء الكافرون الذين هذا شأنهم : 8 اقترب 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون + ما يأتيبم من ذكر من ربهم محدث إلا 
استمعوه وهم يلعبون ٠‏ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر 
منلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ... بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » | إن من اجتمعت فيه هذه الصفات لا يمكن أن 
يؤُمن » فإذا نقص واحد منها فربما » فلو كان عنده استعداد للسماع » أو لم يكن ممّن 
يتامر على الإسلام » أو كان ممّن لا يجهر بالسوء في الرسول والقران كل هؤلاء يمكن 
أن يؤمنوا » وإذا كان اجماع هذه المعاني غيباً فإن الانذار لابد منه » وإقامة الحجة لابد 
ا ل 0 

من الخير » ومن كنم فإِنَ ملاحظة ما ورد في السورة مهم جداً » في خطاب 

الكافري عامة لاستذرا ج ما في قلوبهم من خير » أما النوع الآخر الذي لا فائدة منه بتانا 
فهذا أدبنا فيه ايتان في السورة  :‏ قال رلبي يعلم القول في السماء والأرض وهو 
السميع العيم # ا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون © 

والسورة إذ فصّلت هذا المقام فإِنّها فصّلت كذلك كيف يكون عليه حال النذيربما 
قصّ الله من قوله » ومن خلال ذكر الأنبياء » م ثبّتت السورة قلب النذير بالكلمة 
والقصة والبشارة والعبرة وجنتّبته مزالق الطريق التي يمكن أن يقع فيبا» !ا حدث من 
يونس عليه السلام » وفي السورة لأهل الإيمان إنذار يحررهم من أخلاق الكفر وسلبياته » 
ويرفعهم إلى أخلاق الإيمان وإيجابياته وقد عرضنا السورة م رأيت على أنبا مقدمة 
و مجموعات 


)5١( "64‏ سورة الأنبياء وجول ونا المي 


وأهم ما نلفت النظر إليه في السورة أنْ قوله تعالى : #إ بل قالوا أضغاث أحلام بل 
افتراه بل هو شاعر # هو تلخيص لكل ما يقوله الكفار في كل الأعصار في هذا الدين 
ولق وسو له 2 و أن السورة ردّت على هذه الأقوال كلها . وإنما لفتنا النظر إلى هذا 
واعتبرناه من أهم ما نلفت النظر إليه » ؛ لأنه لم يقل الكافرون في كل العصور 5 قال 
الكافرون في عصرنا من زخرف قول عرضوه بملايين الصيغ والأشكال » في القصة 
والقصيدة والبحث والخطابة والمحاضرة والكتاب العلمي ولكن كل ما قالوه مرجعه إلى ما 
قاله الكافرون من قبل وهو ما قصّه الله علينا في هذم السورة باختصار وبوضوح ء لقد 
زعم هؤلاء أن قضية النبوة والرسالة تخيلات ومرائي منامية وأنَّ محمداً مَكلُه كاذب 
ري على الله مالم يق ون مدا له إنسان يغ شاعري المواطف » تمان ال 
عما يقول الظالمون علوا كبيراً وعظم رسول الله َوُه عما يقوله الجاحدون . 

إن في هذه السورة دروساً كبيرة لمن يقوم بعملية الإنذار في عصرنا » وفيها قوله تعالى 
و رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون * . 
ملاحظتان : 

١‏ - إن الذي يقرأ هذا التفسير يلاحظ أننا نعتمد على علامات معيّنة في تحديد 
بدايات ونهايات المجموعات أو المقاطع أو الفقرات , فمثلا رأينا في سورة الأنبياء أنّ من 
علامات بداية المجموعة مجىء كلمة ( ما ) أو ( وما ) 5 رأينا أن كلمة ( ولقد ) كانت 
علامة على بدايات بعض المجموعات » أو نبايتها » غير أنه في بعض الحالات تصلح أن 
تكون علامة أخرى في السورة ‏ عَلَماً على بداية مجموعة أو نبايتها » ولو أننا اعتمدنا 
هذه العلامة فإن السياق في هذه الحالة يعطينا معاني جديدة » غير أننا أضربنا عن 
الاستقصاء في هذه الشؤون لأن ذلك بمل الكثيرين من القراء » ويصعب على الكثيرين 
استيعابه » وقد ألزمنا أنفسنا - كأصل في هذا التفسير - ألا نخرج عن قراءة حفص » 
ولو أننا تتبعنا القراءات كلها » وذكرنا ما تعطينا إياه هذه القراءات من معان دي وها 
يؤئره ذكرها على عرض معان جديدة في السياق » لترتب على ذلك أن يكبر هذا التفسير 
جدأ » وأن يغمض كذلك , ولذلك لم نتوسّع هذه التوسعات . ولكن أحببنا أن نشير 
إلى ذلك إشارة ليعلم أن افاق المعاني في هذا القران لا تتناهى » وأن مظاهر الاعجاز , 
وكثرة المعجزات فيه لا تتناهى . 


ملاحظة حول عرض سورة الأنبياء قسم الكين 86١هلم‏ 
؟ - في كتابنا ( الرسول ) َه عرضنا سورة الأنبياء على أنها مقدمة وسبع 
مقاطع : وهنا عرضناها على أنّها مقدمة وتسع مجموعات » هناك عبّرنا عن المجموعة 
باسم المقطع » ودمجنا ثلاث مجموعات مع بعضها : هي المجموعات السادسة » والسابعة 
والثامنة » على اعتبار أنها حديث عن الرّسل وتعقيب » لكننا هنا فَصلنا بين هذه 
النجموعات لسهولة العرض فالفارق في الاصطلاح فقط وليس في المضمون . 


١ 
هينه . وَالصَّلاءْوَلتَلامعَلرَسُول ولوأ ضايف‎ 


آ 9 1 


زا ٍ- آل ته مالسسلا ار 
رَسْتَانفَبَلمسَاء إن كانت السممي العام 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الحج قسم المثين 9١هم‏ 


قال الألومي في تقديمه لسورة الحج : 

( أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله تعالى عنهم - أنها نزلت 
بالمدينة » وهو قول الضحاك » وقيل كلها مكية . وأخرج أبو جعفر النحاس عن مجاهد 
عن ابن عباس أنها مكية سوى ثلاث ايات 9 هذان خصمان 4 إلى تمام الآيات الثلاث 
فإنها نزلت بالمدينة » وني رواية عن ابن عباس إلا أربع ايات 9 هذان خصمان 4 إلى 
قوله تعالى : عذاب الحريق 4# . 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنها مدنية غير أربع ايات وما أرسلنا من قبلك من 
رسول 4 إلى عذاب يوم عقم * فإنها مكيات » والأصح القول بأنها مختلطة » فيها 
مدني ومكّي » وإن اختلف في التعيين وهو قول الجمهور » وعدة آياتها تمان وسبعون في 
الكوفي » وسبع وسبعون في المكي » وخمس وسبعون في البصري » وأربع وسبعون في 
الشامي . ووجه مناسبتها للسورة التي قبلها ظاهر » وجاء في فضلها ما أخرجه أحمد وأبو 
داود . والترمذي وابن مردويه والبههيقي في سننه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
قلت : يارسول الله أفضّلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين ؟ قال :( نعم فمن لم 
يسجدهمافلا يقرأهما» » والروايات في أن فيها سجدتين متعددة مذكورة في الدر المنشور » 
نعم أخخرج ابن ألي شيبة من طريق العريان امجاشعي عن ابن عباس قال : في الحج سجدة 
واحدة وهي الأولى "ا جاء في رواية ) . 
وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة الحج : 

( هذه السورة مشتركة ب بين مكية ومدنية » كا يبدو من دلالة آياتها تها » وعلى الأخص 
ايات الإذن بالقعال . وايات العقاب بالمثل . فهي مدنية قطعاً . فالمسلمون لم يون لهم 
في القتال والقصاص إلا بعد الحجرة . وبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة » أما قبل 
ذلك فقد قال رسول الله َي حين بايعه أهل يثرب » وعرضوا عليه أن يميلوا على أهل 
منى من الكفار فيقتلوهم : ٠‏ إني لم أومر بهذا » حتى إذا صارت المدينة دار إسلام شرع 
الله القتال لرد أذى المشر كين عن المسلمين والدّفاع عن حرية العقيدة » وحرية العبادة 
للمؤمنين ) . 


٠‏ 0350©9) سورة الج كلمة في سورة الحج ومحورها 


كلمة في سورة الحج ومحورها : 

سورة الحج تفصل قوله تعالى في سورة البقرة < يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
١‏ خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # فهي مثل سورة النساء » ومثل سورة هود ء 
إلا أن سورة النساء حددت معلم التقوى » وسورة هود حددت معام العبادة » وسورة 
الحج تبيج على التقوى وتبعث عليها : 

لاحظ بداية سورة النساء : 99 يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبثهنهمارجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4 . 

ولاحظ بداية سورة الحج : فإ يا أبها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء 
عظم ٠‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 4و5 تبيّج سورة الحج على 
التقوى فإنها تدل على منعرجات الطريق ومزالقه » وعلى الصوارف » وأمثال ذلك نما 
سترأة . 

كا لاحظ أنه في القسم الأول الذي هو السبع الطوال لم يرد معنا إلا سورة واحدة 

وأن في القسم الثاني الذي هو الثلث الثاني من القرآن بمجموعاته الثلاث لم ترد إلا 
هذه السورة مبدوءة بهذا الخطاب 99 يا أيها الناس اتقوا ربكم * ومن ثم فإن التأمل 
الدقيق لمعاني هذه السورة مهم في موضوع بناء التقوى » م أن التأمّل الدقيق في سورة 


نلاحط أن السورة تتكرر فيها <( يا أبها الناس # أربع مرات : في الآية الأولى :ايا 
يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم 4 وفي الآية الخامسة لل يا يا 
الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب ... وني الآية (45) 9 قل 
يا أبها الئاس إنها أنا لكم نذير مبين 4 وني الآية (7) 8 يا أيها الناس ضُرب مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.. 4 


كلمة في سورة الحج ومحورها قسم المين ١؟هلم‏ 

ونلاحظ أن الآيتين الأخيرتين هما : 

يا أبها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون ٠‏ وجاهدوا في الله حق جهاده.. 4 . 

دإ يا أعها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون »4 من 
خلال ورود الآمر بالعبادة في اية البقرة » وكلمة العبادة في الآيتين الأخيرتين من سورة 
الحج . 

ونحن في عرضنا لسورة الحج سنعتبر أن ورود كلمة ( يا أمها الناس ) هي العلامة على 
بداية المقطع » ومن ثم فعندنا في السورة أربعة مقاطع . 


ونلاحظ أن المقطع الثاني والثالث طويلان » ومن ثم فسنعرضهما كمجموعات » 
فلنبداً : 


685" (85) سورة الج المقطع الأول وهو الآيات ( ١‏ - ع) 


المقطع الأول 


هعم ١‏ ال 0 جد جد حر جب صر عله ل 
يِنَآمَأ الئاس أنه لقوار يت إن َل الساعة تن عظم د يوم تروتها 
سي شكر الع رس عر عا 6س سا ص ع عرص ص بر ع2 م ع حت ١‏ صبرت صخر سرج ص 

تذهل كل مس ضعة عما ارضعت ونضع كل ذات حمل حملها حملَها وترَى الئاس سكدرئ 
مام يسك ولككن عَذَابٌ أله سَدِيدٌ ين ومن آلداس مر. يدل فى آل 


عسات اخ رايس سوم ع مصمرس 24ي, ا ل لاج روسل جر بير عر 


: غير علّم وبع كل طن صر ربد 2 كيب ليهأ أنه رمن تولاه فأنةر لهو 
وييديه إل عدا السعير (8© 

التفسير : 

ليا أبها الناس اتقوا ربكم * بالتزامكم بما يوصل إلى التقوى » وبالعمل بمقتضاها » 
وبالتحقق بمضمونها » فالتقوى ملكّة في النفس تنبع عنها أثار » وهي أثر عن أعمال » 
والأمر بالتقوى أمر بذلك كله ذإ إن زلزلة الساعة شىء عظم 4 الزلزلة في اللغة : 
شدة التحريك وااز زعاج » واختلف المفسرون في زلزلة الساعة هذه » هل هي بعد قيام 
الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة ؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض 
قبل قيام الناس من أجدائهم ؟ أو غير ذلك ؟ على أقوال سنراها في الفوائد » والعظة 
حاصلة في الآيات أي ذلك كان » إذ الآية أمرت بني ادم بالتقوى ثم علّلت لضرورةإقامتهاوللزوم 
ذلك بذكر الساعة » ووصفها بأهول صفة ا إن زلزلة الساعة شىء عظم # وصف الله 
عرّ وجل زلزلة الساعة هذا الوصف لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم » ويتصورها 


تفسير المقطع الأول وكلمة في سياقه قسم الين 97 هلم 


بعقولهم » حتى يبقوا على أنفسهم ويرحموها من شدائد ذلك اليوم » بامتثال ما أمرهم به 

ربهم » من الأخذ بلباس التقوى ١‏ الذي يوْمهِم من تلك الأفزاع , إن الساعة أمر عظم » 

وخطب جليل ؛ وطارق مفظع . وحادث هائل , وكائن عجيب . بما يحصل للنفوس من 

الرعب والفزع » قال تعاللى واصفا شدة أفزاعها : ذإ يوم ترونها # أي يوم ترون الزلزلة أو 

الساعة تذهل # أي تغفل من فظاعة الأمر» ومن شدّة الدهشة © كل مرضعة عمًا 
أرضعت * أي فتشتغل لمول ما ترى عن أحب الناس إليها » وعمّن هي أشفق الناس 

عليه » ألا وهو رضيعها . إِنّها تدهش عنه في حال إرضاعها , وقوله تعالى ف( مرضعة 4 
يشير إلى أن ذلك الول إذا حدث وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه » لما يلحقها من 
الدهشة » فالمرضعة هي التي تمارس الإرضاع آ وتضع كل ذات حمل # أي كل حبلئ 

حملها # أي قبل تمامه لشدة الهول » قال الحسن البصري : تذهل المرضعة عن ولدها 

لغير فطام » وتضع الحامل ماني بطنها لغير تمام إ وترئ # أي الناظر 9 الناس 
فمن راهم حسب أنهم سكارى ف وماهم بسكارى # على التحقيق <3 ولكنّ عذاب الله 
شديد © فخوف عذاب الله هو الذي أذهب عقوم » وطير تمييزهم . وردّهم في نحو 

حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه » وبعد أن أمر الله بالتقوى . وعلل لهذا الأمرء وهيّج 

عليه » يذكر الآن الصارف الرئيسي عنها إ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم :أي 

علم صحيح كحال أهل البدع والضلال , المعرضين عن الحق . المبعين للباطل ‏ يتركون 

ما أنزله لله على رسوله من الحق المبين » ويتّبعون أقوال رؤوس الضلالة » الدعاة إلى الكفر 

والبدع بالاهواء والاراء 9 ويتبع كل شيطان مريد 4 أي عاتٍ مستمر في الشر 8 يتب 
عليه » أي قضي على الشيطان ذإ أنه # أي أن الأمر والشأن من تولاه # أي اتبعه 

وقلده «( فأنه يضله » أي فإن الشيطان يضله عن سواء الل بيل 9 وبهديه إل عذاب 
السعير 4 أي إلى النار والمعنى : كتب على الشيطان إضلال من ترلَّاه وهدايته إلى النار . 

والسعير : هو الخار الوم المقلق المزعج . 

كلمة في السياق : 


أمرت الآيات بالتقوى » وعللت لضرورة إقامتها » وذكرت مايصيف الناس عنبا » وهو 
الجهل في الله واتباع الشيطان » والذي دلّنا على أن الجهل في الله هو الصارف هو قوله تعالى 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 4 دل ذلك على أن هذا المجادل جاهل في 


)١1١١ 4*4‏ سورة الحج فوائد حول الأية )١١‏ 


الله » وأن من آثار هذا الجهل اتّباع الشيطان في طرق الضلال . الموصلة إلى النار » فإذا 
تذكرنا حور السورة من البقرة وهو 9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون 4 عرفنا أنه لا تقرى إلا بعبادة . ولا عبادة إلا بمعرفة صحيحة لله » 
وعلم صحيح به جل جلاله » فمن لم يعرف أسماءه وصفاته وأفعاله ومن يعرف أن الأمر 
له » وأن له الحكم وأن له الطاعة » ون شرعه واجب الاتباع » أنه وحده الذي بخاف » 
ويستعان وبدعى . ويتوكل عليه » وغير ذلك مما هو من حقوقه جل جلاله . إن من لم 
يعرف الله حق المعرفة لا يعبده حق العبادة » وبالتالي فلا يتحقق بالتقوى » وبالتالى فإنه 
يكون متبعاً للشيطان » وعلى هذا فما من نقص في التقوى إلا وسببه نتقص في معرفة الله عر 
وجل . 
الفوائد : 
- ما المراد بزلزلة الساعة ؟ هل المراد بها زلزلة حسية أو زلزلة نفسية بسبب موقف 

من مواقف الحول ؟ وهل هذا قبل يوم القيامة أو في مشهد من مشاهد يوم القيامة وإذا كان 
في مشهد من مشاهد يوم القيامة فهل يكون في ذلك الموقف نساء حوامل ومرضعات » أو 
التقدير أنه لو كان هناك حوامل ومرضعات لحدث مثل هذا طول الموقف ؟ الخلاف بين 
المفسرين في هذا المقام كثير » والذي تقوم عليه الأدلة ما ربحه ابن جرير » وقد عرضه ابن 
كثير » وهو الذي نختاره : 

قال ابن كثير : ( وقال اخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في 
العرصات بعد القيامة من القبور » واختار ذلك ابن جرير » واحتجوا بأحاديث: 


الحديث الأول : روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن رسول الله عَطِيله قال وهو 
في بعض أسفاره » وقد تقارب من أصحاب السير : رفع بهاتين الايتين صوته ؤ يا أيها 
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ٠‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الئاس سكارى وماهم بسكارئ ولكن 
عذاب الله شديد ‏ فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي » وعرفوا أنه عند قول يقوله ؛ 
فلما دنوا حوله قال : ( أتدرون أي يوم ذاك ؟ ذاك يوم ينادي ادم عليه السلام فيناديه ربه 
عز وجل فيقول ياادم ابعث بعنك إلى النار ء فيقول : يارب وما بعث النار ؟ فيقول : من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة ) قال : قأبلس أصحابه حتى ما 
أوضحوا بضاحكة فلمّا رأى ذلك قال : « أبشروا واعملوا ؛ فوالذي نفس محمد بيده إنكم 


فوائد حول الآية ( ١‏ ) قسم اليين 96م" 


مع خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثّرتاه : يأجوج ومأجوج » ومن هلك من بني آدم 
وبنى إبليس »© قال : فسرّى عنهم ثم قال : ١‏ اعملوا وأبشروا ؛ فوالذي نفس محمد بيده , 
ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير » أو الرقمة في ذراع الدابّة » . 

الحديث الثاني : روى ابن أبي حاتم عن أنس قال : نزلت ف إن زلزلة الساعة شىء 
عظم © وذكر يعني سياق الحسن عن عمران غير أنه قال : ومن هلك من كفرة الجن 
والإنس »© . 

الحديث الثالث : روى ابن أني حاتم عن ابن عباس قال : تلا يسول الله َك هذه 
الآية فذكر تحوه » وقال فيه : ( إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » إني لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة » ثم قال  :‏ إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة » ففرحوا وزاد أيضاً : 
« إنما انتم جزء من ألف جزء ) . 

الحديث الرابع : ذكر البخاري عند تفسير هذه الآية :عن ألي سعيد قال : قال 
ابي عله : ١‏ يقول الله تعالى يوم القيامة : يا ادم » فيقول : لبيك ربنا وسعديك - 
فينادى بصوت - إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثأ إلى النار » قال : يارب وما 
بعث النار ؟ قال : من كل ألف - أراه قال : - تسعمائة وتسعة وتسعون ع فحيئنئذ 
تضع الحامل حملها . ويشيب الوليد ‏ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد 4 نش ذلك على الناس حي تغيرت وجوههم كال البي لل : 
« من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون » ومنكم واحدء أنتم في الناس 
كالشعرة السوداء في جنب الثور لأيض ‏ أو كالشعرة المضا في جنب لقور الود + 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة - فكبّرنا ثم قال : - شطر أهل الجنة » فكبّرنا . 

الحديث الخامس وى لإ أحد عر بدا كل : قال رسول الله عَهثه : « إن 
الله يبعث يوم القيامة منادياً : يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النار » 
فيقول ادم : يارب من هم ؟ فيقال له : من كل مائة تسعة وتسعون » فقال رجل من 
القوم : من هذا الناجي منا بعد هذا يارسول الله ؟ قال ٠:‏ هل تدرون ؟ ما أنتم في الناس 
إلا كالشامة في صدر البعير ») 

الحديث السادس : روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ع 
«إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غُرلاً » قالت عائشة : يارسول الله 


)١١ 5‏ سورة الحج فوائد حول الآية (؟1) وسبب نزول الآية 89 ) 


الرجال والنساء ينظر بعضهم إلئ بعض ؟ قال : يا عائشة إن الأمر أشد من أن يبمهم 
ذاك ) أخر جاه في الصحيحين . 

الحديث السابع : روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : 
يارسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : ١‏ يا عائشة أما عند ثلاث فلا ؛ 
أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا » وأما عند تطاير الكتب إما يعطئ بيمينه وإما 
يعطى بشماله فلا » وحين يخرج عنق من النار فيطوي ي عاءهم ويتغيظ علمهم ويقول ذلك 
العنق : وُكلت بثلاثة » كلت بثلاثة » كلت يثلاثة : وُكُلت بمن ادع مع الله ها 
حر » ووكلت بمن لا يؤْمن بيوم الحساب ؛ ووّكّلت بكل جبار عنيد » قال : فينطوي 
علهم ويرميهم في غمرات جهنم ؛ ولجهنم جسر أرق من الشعر » وأحدٌ من السيف » 
عليه كلاليب وحسّك يأخحذان من شاء المع والناس عليه كالبرق , وكالطرف » 
وكالري » وكأجاويد الخيل والركاب . والملائكة يقولون : يارب سَلْم سَلّم فناج 
مسلم . ومخدوش مسلم » ومكوّر في الثّار على وجهه ») . 

من هذه النقول نستطيع أن نقول : 

١‏ - إن قوله تعالى فإ إن زلزلة الساعة شىء عظم 6 يمكن أن يراد به الزلزلة التي 
بها تقوم الساعة » ويمكن أن يراد به زلرلة أخرئ ها صلة بالساعة ؛ ولقد جاءت 
النصوص فحدّدت المعنى الثاني في » وهو أن المراد بهذه الزلزلة ما يحدث للناس في موقف 
من مواقف الحول يوم القيامة . 

؟ س إن قوله تعالى ظإ تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها 4 يمكن أن يحمل على الظاهر ‏ فهناك نساء مين وهنّ حوامل » ونساء ينْنَ هنّ 
وأولادهن الرْضّع في وقت واحد » فيحشر شر الجميع على ما ماتوا عليه » ويمكن أن يكون 
المعنى على الظاهر في حق الحامل » وأن كل مرضع تذهل عَمَّن أرضعته في الماضي . 

“" س في سبب نزول قوله تعالى فإ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 4 قال 
ابن كثير : وقد قال السدي عن أبي مالك : نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث 
وكذلك قال ابن جريج : روى ابن ألي حاتم عن أبي كعب المكي : قال : قال خبيث 


من خبثاء قريش : أخبرنا عن ربكم » من ذهب هوء أو من فضة هو ء أو من نحاس 
هو ؟ فتقعقعت السماء قعقعة - والقعقعة في كلام العرب الرعد - فإذا قحف رأسه 


المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( ه - 17 ) قسم المبين / هم 
ساقط بين يديه » وقال ليث بن سلم عن مجاهد : جاء بودي فقال : يا محمد أخبرني عن 
ربك من أي شىء هو من در » أم من ياقوت ؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته . أقول : 
وأيًا كان سبب النزول فإن العبرة لعموم اللفظ » ولننتقل إلى المقطع الثاني . 
المقطع الثاني 

ويمتدٌ من الآية (0) إلى نباية الآية (4) » وقد اعتمدنا عرضه كمجموعات لطوله » 
ولذلك فسنذكر اجموعة وتفسيرها » وحلها في السياق الخاص والعام » ثم ننتقل إلى 
غيرها حتى يا ينتبي المقطع . 


يتألف المقطع الثاني من سبع مجموعات وها نحن نبدأ بعرض المجموعة الأولى 


المجموعة الأولى 
وتمتذ من الآية :)2 إلى نباية الاية [(©© وهذه هي : 


ساي سس وس للثر و2 200 


ابا ألنّاس إ 0 نطفة 


0-10 7 د اعرد برح ىج او يري سلوررل.ى 6ثرةس و م 
ما مْسَاعٌ يل لش رخ بف يل لصم 1 
أ 2 | 0 06د ]اح م حم ع سه رع رسا 2 5-2 0207 


ع خسم يع حا عر صصح ص ون ص سد وا ضاي الى ماس ماج 5 ص 2 


لس نعلي اماه افكت ورت 511" او ظ 3 


7 110 00 <م ثٌ معجئر “رح ا رءسوسم سم ورزيىر رس 9 
بج > سن أ بحي الموق وأنه, عل كل ََيْءِ قد 


لدت مومه ءءء 0 2 4ر2 


التفسير : 


رآينا في المقطع الأول من السورة أن الصارف الرئيسبي عن التقوى هو الجهل بالله 


)١51580 4‏ سورة الحج تفسير الآية ( ه ) 


الذي يستتبع الباع الشيطان » ومن اثار الجهل بالله عدم الإيمان باليوم الآخر ء أو الشك 
فيه » ومن نم تأ ألممرعة الأول ف اقل الثان اتاج الك في اب م الآخر . وهي إذ 
تعالج الشك فمن باب أولى أعبا تعالج | لكفر أصلاً 9 يا أبها الناس إن كنتم في ريب # 
أي شك 9 من البعث * وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة « فإنا 
خلقنا م من تراب # خلق الإنسان من تراب مرّتين : المرة الأولى يوم خلق ادم » والمرة 
الثانية يوم أن أصبح نطفة وبويضة فإنّهِ حلق من الغذاء » وكان | لغذاء ترابا » وماءّ وهواءً 
« ثم من نطفة # أي من حيوان منوي ؤإ ثم من علقة © هذا ذكر للمرحلة الثانية من 
تطور النطفة ثم من مضغة مُخلقة وغير مُخلقة ‏ وهذا ذكر للمرحلة الثالثة من تطور الحنين » 
وهو موضوع سنفصله في الفوائد 9 لنبين لكم © ببذا اتتدريج كال قدرتناو حكمتنا » وأن 
من قدر على خلق البشر من تراب أولا » نم من نطفة ثانياً ولا مناسبة بين التراب 
والماء » وقدر أن يجعل النطفة علقة ومضغة » والعلقة والمضغة عظاماً قادر على إعادة ما 
يداه ؛ والعنى العام : إن ارتبتم في البععث فمزيل رييكم أن تنظروا في بدء خلقكم » فمن 
على صنعكم أول مرّة كا رأيتم قادر على إعادتكم ذإ ونقر في الأرحام ما نشاء 4 
أي نحن تنبت ف الأرحام ما نشاء لبوته ؛ وما ل نشا بوله أستط الأرحام ( إلى أجل 
مسّمى # أي وقت الولادة « ثم نخرجكم # من الرحم ‏ طفلاً # ضعيفاً في بدنه 
وسمعه وبصره وحواسه » وبطشه وعقله ثم يعطيه الله القوة شيئاً فشيئاً » ويلطف به ع 
ويحنّن عليه والديه اناء الليل وأطراف النبارء ولهذا قال 8 ثم لتبلغوا أشدكم » 
أي ثم نريّيكم لتبلغوا كال عقلكم وقوتكم بتكامل القوئ . والوصول إلى عنفوان 
الشباب وحسن المنظر ومنكم من أيتوفى © عند بلوغ الأشدّ أو قبله أو بعده 
وسكم من يرد إلى أرذل العمر 4 أي أخسّه يعني الرم والخرف . 
قال ابن كثير في تفسير أرذل العمر : وهو الشيخوخة والهرم » وضعف القوة 
والعقل . والفهم , وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. وهذا قال لكيلا 
يعلم من بعد علم شيئا # أي لكيلا يعلم شيئاً من بعد ما كان يعلمه » أ و لكيلا يستفيد 
علماً وينسئ ما كان عالماً به . هذا هو الدليل الأول على قدرة الله على البعث ؛ فالله الذي 
قدر أن يخلق الإنسان من تراب » ثم ينقله من حال إلى حال ؛ لا يعجزه أن يخلق 
الإنسان مرة ثانية بعد إذ صار تراباً . والآن أن الدليل الثاني : 


فإ وترى الأرض هامدة * أي ميّتة يابسة ‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت »4 أي 


تفسير الآيتين ( 5" ٠‏ 7 ) قسم الجين 8؟هلم 


تمركت بالنبات وحييت بعد موتها وربت 4 أي ارتفعت وهذه إحدئ ملاحظات 
علماء القشرة الأرضية المعاصرين : أن الأرض بعد المطر ترتفع وتربو » وهو موضوع 
سنرأه في الفوائد <9 وأنبعت من كل زوج # أي صنف ذإ ببيج © أي حسن سار 
للناظرين إليه » لفت النظر إلى الأرض إذ أنبتت ما فيها من الألوان والفنون » من ثمار 
وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكاها . ومنافعها من 
كل صنف حسن المنظر » يحدث ببجة في النفس «و ذلك # أي الذي ذكرناه من خلق 
بني آدم من تراب » وإحياء الأرض بعد موتها , ؛ مع ما في تضاعيف ذلك من أصناف 
الجكّم ف بأن الله هو الحق 4 أي ذلك حاصل بسبب أن الله هو الحقّ , أي الثابت 
الوجود 9١‏ وأنه يحبي الموتئ وأنه على كل شىء قدير أي ما كان شىء من ذلك يحدث 
لولا أن الله حق . وأنه متّصف بصفة إحياء الموتى » وأنه قادر على كل شىء » وإذا ثبت 
من خلال ما مر هذا كله فإن مقتضى اتصاف الله ببذا أن بعكم مرة ثانية » فهو قادر , 
وهو يحبي الموتى » وهو حق ؛ ومن مقتضى كونه حقاً ألا يخلق عبثاً » وألا يترك سدى 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها 4 أي إن خلقكم من تراب وإحياء الأرض من بعد 
موتها حكمته أن الساعة آتية لا ريب فيها » أي لولا أنه قدّر الساعة ما خلقكم , ولا 
خلق ما في الأرض لكم فإ وأن الله يبيعث من في القبور 4 أي وإِنَ خلقكم من تراب 
وإحياء الأرض بعد موتها حكمته أن الله يبعث من في القبور , أي لولا الساعة » ولولا 
البعث » ما خلق الله الذي خلق » وإذن فمن لم يؤمن بالساعة وبالبعث » فإنّه لم يعرف 
الله عز وجل » ولم يعرف حكمته في خلق الإنسان . وأصناف المخلوقات . 


)1١0١ 6‏ سورة الحج كلمة في سياق المجموعة الأولى وفوائد حوها 
كلمة في السياق : 

إن التقوىئ لها طرية ق هو عبادة الله » وعبادة الله مرتكزها معر فته الصحيحة 2 
ومعرفته الصحيحة تقتضي معرفة حكمته في خلق الأشياء » وذلك يوصلنا إلى الإيمان 
باليوم الآخرء وهذه امجموعة دللت على اليوم الآخر . ولفتت نظر الإنسان إلى شيئين 
يذكران به : خاو الإنسان » وإحياءالأرض الي » وعرفتا بلك عل الله » وما عرفت 
لبت تقتضيهما الدكمة : ومن طن أند لك ساعة ولا يست قله له بكر ويد حرف ال 
الحكمة » وهكذا نرى أن سياق السورة يخدم محور السورة ف يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . 
الفوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى ف( راتخي الوق 4 ذكر إن كن ذ مالقا الإمام أحمد 
رسول الله كلا يرئ ريه عز وجل يوم القامة ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال وسول 
الله عت : 9 أليس كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به ؟ » قلنا : بلى » قال « فالله أعظم » 
قال : قلت : يارسول الله كيف يحبي الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : ١‏ أما 
مررت بوادي أهلك ممحلا ؟ قال : بلى » قال : « ثم مررت به يبتر خضراً » قال : 
بلى » قال : « فكذلك بحي الله الموتئ » وذلك آيته في خلقه » ) . 


ف - وبمناسبة قوله تعالى ذإ فإنا خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم # ذكر ابن كثير حديث الصحيحين عن ابن مسعود 
قال : حدثنا رسول الله عه وهو الصادق المصدوق « إن خلق أحدم يجمع في بطن أمه 
أربعين ليلة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ؛ ثم يبعث الله إليه 
الملك » فيؤمر بأربع كلمات . فيكتب رزقه » وعمله , وأجله » وشقي ». أو سعيد, 


ثم ينفح فيه الروح » 


المجموعة الثانية وهي الآيات ٠١ - ١‏ ) وتفسيرها قسم الين 9بمهلم 
المجموعة الثانية 
وتمتدُ من الآية (8) إلى غباية الآية )٠١(‏ وهذه هي : 


9-3 | نرم 


ون آلشاس من يدل فى أ َي علي ولا هدي ولاركتب منير © 


ثانى عطفه لِيُضل عن سيل اله " 2000 يوم الْقَيلمَة 


عذَاب الحريق 9« ذلك بم قَدَمتٌ يداك ون أله ليس بظلدم للعبيد ديم 


00 


التفسير : 

ومن الئاس من يجادل في الله # أي في وجوده , أو في أسمائه أو في صفاته بغير 
وصفه ظ بغير علم # ضروري أو مكتسب ذإ ولا هدى # أي ولا هداية خاصة من 
الله ء كأثر عن مجاهدة صحيحة (إ ولا كتاب منير 4 من الله » أي ومن الناس من 
يجادل في الله بلا عقل صحيح , ولا هدى إهام صر » ولا نقل صر » ؛ بل بمجرد 
ال هموى «( ثاني عطفه # العطف : الرقبة » والمعنى : لاوياً عنقه عن طاعة الله كبراً 
وخيلاء » يعني : يعرض عما يُدعى إليه من الحق » ويثني رقبته استنكاراً واستكباراً 
ليضل عن سبيل الله 4 هذا تعليل للمجادلة في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير » أي يُجادل ليضل عن دين الله فإ له في الدنيا خزي 4 أي إهانة وذل لما استكبر 
عن ايات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة لأعها أكبر همه ومبلغ علمه 
هلز ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 4 أي جمع له عذاب الدارين ذإ ذلك بما قدذمت 
يداك # أي السبب في عذاب الدارين هو ماقدّمت نفسه من الكفر والكبر والتكذيب , 
وذكر اليد لأن اليد آلة الكسب وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 أي فلا يأخذ أحداً 
بغير ذنب ء ولا يأخدذ أحداً بذنب غيره » وذكر الظلام بصيغة البالغة لاقترانه بلفظ 
الجمع . وهو العبيد . ولأن قليل قليل الظلم منه مع إحاطة علمه واستغنائه كالكثير منا , 
وهذا الكلام يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً . 


)١1١( 6"‏ سورة الحج كلمة في سياق المجموعة الثانية 
كلمة في السياق : 

ذكرت هذه المجموعة الطريق لمعرفة الله : العلم والهداية والكتاب » فالعلم الضروري 
والمكتسب يدلنا على الله وصفاته وأسمائه » ا برهنًا على ذلك في كتابنا ( الله جل 
جلاله ) في بحث دلالات الظواهر . والهداية الخاصة التي هي أثر عن المجاهدة تدلنا على 
الله » قال تعالئ ‏ والذين جاهدوا فينا لنبديتهم سبلنا © ( فالمحاهدة توصل إلى المعرفة 
الصحيحة بالله » والقرآن وكل كتاب سماوي صحيح النسبة لله يدلنا على الله دلالة 
صحيحة » فالعلم الصحيح ». والهدى الخالص » والكتاب المنير » كل منهم يوصل إلى 
معرفة الله التي هي أساس العبادة » التي هي طريق التقرى . 

قد ذكرت هذه المجموعة نموذجاً من الناس يحاول أن يصرف الناس عن طريق الله ؛ 
وعن معرفته وعن دينه » والحامل له على ذلك الكبر » وذكرت جزاء هذا الصنف من 
الناس » وفي ذلك تحذير للناس أن يكونوا كهذا الصنف » وتحذير للمؤمنين أن يصرفهم 
هذا الصنف من الناس عن طريق التقوى » والصلة بين المجموعة وبين سياق السورة 
واضح » وكذلك الصلة بينها وبين محور السورة من قوله تعالى في سورة البقرة 99 يا أها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # إذ المجموعة دلتنا 
بشكل غير مباشر على مايوصلنا إلى معرفة الله » ودلتنا بشكل مباشر على نوع من 
الناس » يصرف عن معرفة الله وعبادته وشريعته » وحذرتنا أن نكون من هذا الصنف » 
إذ بذلك لا نكون عابدين ولا متقين . 

إن السّورة بدأت بالأمر بالتقوى » وذكرت بالساعة ؛ ليجنا على سلوك طريق 
التقوى » ودلتنا على صنف من الناس جاهل بالله » ومُتّبع للشيطان » ثم دعت السورة 
إلى الإيمان باليوم الآخرء ثم ذكرتنا بصنف من الناس جاهل بالله » فالمعاني متكاملة » 
كل منها يكمّل الآخر . 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى 9 ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق # ذكر ابن كثير ما 
أخرجه ابن ألي حاتم بسنده إلى الحسن البصري قال : بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم 
سبعين ألف هرة . 

* - دلتنا المجموعة على أن الكبر علة الضلال » ولايصل الإنسان إلى حقيقة الإسلام 


المجموعة الثالثة ة وهي الآيات ( )١4 41١١‏ قسم المبين بم هم 
ولي قلبه مثقال ذرة من كبر ؛ ؛ فليحرر المسلم نفسه من الكبر بعرضه نفسه على الميزان 
الذي حدده رسول الله ميك ١‏ الكبر غمط الناس وبطر الحق » . 
المجموعة الثالئة 
مذ من الآية ( ١١‏ ) إلى ناية الآية )١4(‏ وهذه هي : 


علد 
سج 33 ل مص رم نرم ح 6ع سزعمر سوؤرو مد اح وم مور 


ومن آلناس من يعد ألله على حرف فَإِنَ اصابه و خير أطمان بهدء وإن اصابته 


مين يج 


ل 1 


0م 00 دم وس ثَُ 26 و 
نْنَهَ آقَبَ تقلب على وجهه خَي راذنا والآعرة لِك هر 
سوئر و تر ره سس ع ل ل تعرس صر ع صر 


يدُعوأ من دون آله مالا وضره, ومالا يشفعه ذلك هوَالصَلَالَ الْبَعيدٌ 050 يدعوا 


لمن َوه أب من لذعهء لبنس الْمَولَ ولَبنْس العشير © ناي 


شار و لاس وى زر له مر سر 


لين >امنوأ وعملوأ الصلحت ت بت تجرى من تتا بار ِنَ أله يفعل ما 
ريد © 
التفسير : 


ومن الناس من يعبد الله على حرف »4 أي على طرف من الدين لا في وسطه 
وقلبه » وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم » لا على سكون وطمانينة » 
والمعنى : أنه يعبد الله مضطرباً «إ فإن أصابه خير اطمأن به 4 أي فإن أصابه صحة في 
جسمه . وسعة في معيشته » سكن واستقر بالخير الذي أصابه . أو بالدين فعبدالله 
ف وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 4 أي ارتدٌ ورجع إلى الكفر ) « خدسر الدنيا 
والاخرة 4 أما خسرانه الدنيا فإن أهل الإيمان يعادونه . وأهل الكفر لا ينقون به » وأما 
خسرانه الآخرة فبخلوده في النار 2 ذلك #* أي خسران الدارين ف هو الخسران 
المبين # أي الظاهر الذي لا يخفى على أحد يدعو من دون الله 4 من الأصنام 
والأنداد فإ مالا يضره # إن لم يعبده 8 ومالا ينفعه # إن عبده » فهو يستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقها » وهي لا تنفعه ولا تضره 8 ذلك هو الضلال البعيد © من 


18 (592) سورة الحج تفسير الآيتين ١5 . ١*(‏ ) وكلمة في سياق المجموعة 
اول اع 00 سير يتين ١4 ٠159‏ ) و كلمة في سياق المجموع 


الصواب إ يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه © ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من 
نفعه فيبا » وأما الآخرة فضرره محقق متيقن 3 ليئس المولى © إلهه المزعوم » أي ليئس 
الناصر الصاحب ف ولبئس العشير © أي ولبعس الصاحب والمخالط والمعاشر , وبعد أن 
ذكر الله عز وجل هذا اللموذج الذي يعبد الله على حرف . ذكر من يعبد الله بكل 
حال » وبعد أن ذكر جزاء الأو لين » ذكر جزاء الآخرين ‏ إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تمتها الأمبار ‏ قال ابن كثير : ( لما ذكر أهل 
الضلالة الأشقياء , عطف بذكر الابرار السعداء » من الذين امنوا بقلوبهم » وصدقوا 
إيجانهم بأفعالهم , فعملوا الصالحات . من جميع أنواع القربات » وتركوا المنكرات » 
فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات ) ولما ذكر تعالى أنه أضل 
أوائفك وهدى هؤلاء قال إن الله يفعل ما يريد » . 


كلمة. في السياق : 


-١‏ لا كان الطريق إلى التقوى هو العبادة . ولما كان من مزالق الطريق ترك العبادة 
بسبب عوارض الطريق وقواطعه . فقد نبّه الله عز وجل على هذا المزلق الخطرء 
والمنعطف القذرء فأنذر عز وجل هؤّلاء الذين يتركون عبادته إذا ماتعرّضوا لابتلاء 
وامتحان » ثم بشَّر المؤمنين الصادقين بما أعده لهم » والصلة واضحة » بين السياق وهذه 
امجموعة . فإذ دعانا الله عز وجل لتقواه » فقد بِيّن لنا ما يقطع عن طريق تقواه » ولقد 
أنذرت المجموعة لتهيّج على الثبات على الطريق » وبشّرت لتحض على السير في الطريق . 


؟ - لنتذكر الآن تحور سورة الحج من سورة البقرة : فإ يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم .. 4 لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى هنا بإ ومن الناس من يعبد الله على حرف 
ثم لاحظ أن الاية الثانية بعد آية فإ يا أيها الفاس 4 في سورة البقرة موجودة فيها 9 فلا 
تجعلوا لله أندادا وأنم تعلمون # نم تأمّل قوله تعالى في هذه المجموعة يدعو من دون 
الله مالا يضر ومالا ينفعه 4 ل يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه © لتجد الصلة قائمة » 
ثم لاحظ أن الآية الرابعة بعد اية ايا أيها الناس اعبدوا # ني سورة البقرة هي 
« وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات * وتذكر أن اخر اية في هذه المجموعة هي 
إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات 4 لتجد الصلة قائمة بين ا حور 


فوائد حول الآيتين (11 + )١٠‏ قسم المثين ه “اوم 


الفوائد : 

١‏ - بناسبة قوله تعالى ف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فنة انقلب على وجهه 4 قال ابن كثير : ( أي دخل في الدين 
على طرف » فإن وجد ما يحبه استقر. وإلا انشمر . روى البخاري عن ابن عباس 
فو ومن الئاس من يعبد الله على حرف * قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت 
امرأته غلاماً ونتجت خيله قال : هذا دين صالح . وإن لم تلد امرأته » ولم تنتج خيله قال 
هذا دين سوء . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي عه فيسلمون » فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث ؛ وعام خصب ء 
وعام ولاد حسن »ء قالوا : إن ديننا هذا لصالح » فتمسكوا به » وإن وجدوا عام 
جدوبة » وعام ولاد سوء . وعام قحط » قالوا : ما في ديننا هذا خير . فأنزل الله على 
بيه ف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمان به 4 الآية » وقال 
العوفي عن ابن عباس : كان أحدهم إذا قدم المدينة وهم أرض دونه » فإن صح بها 
جسمه . ونتجت فرسه مهرأ حسناً » وولدت امرأته غلاماً ؛ رضي به واطمأن إليه ؛ 
وقال : ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيراً (٠‏ وإن أصابته فتنة © والفة : 
البلاء » أي وإن أصابه وجع المدينة » وولدت امرأته جارية » وتاخرت عنه الصدقة » 
أتاه الشيطان فقال : والله ما أصبت منذ كنت على دينك إلا شراً » وذلك الفتنة 
وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريح وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآبة 
وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق » إن صلحت له دنياه أقام على العبادة 
وإن فسدت عليه دنياه » وتغيّرت انقلب » فلا يقبم على العبادة إلا لما صلح من دنياه 
فإن أصابته فتنة أوشدّة أو اختبار » أو ضيق , ترك دينه ورجع إلى الكفر » وقال مجاهد 
في قوله < انقلب على وجهه * أي ارتد كافراً وقوله فل خسر الدنيا والآخرة 4 فلا 
هو حصل من الدنيا على شىء » وأما الآخرة فقد كفر بالله العظم » فهو فيه في غاية 
الشقاء والإهانة » وهذا قال تعالى# ذلك هو الخسران المبين © أي هذه هي الخسارة 
العظيمة » والصفقة الخاسرة ) . 

؟ - قوله تعالى عن الة المشركين فإ لبئس المولى ولبئس العشير 4 يدل على أن بين 
المرتد وبين ما ارتدٌ إليه نوع سيادة وصحبة » فهو قد أعطى اطته الجديدة العبودية , 
وأعطاها الصحبة وهذا يجعلنا نفهم أن الاللحة التي ينقلب إليها هذا النوع من الناس أوسع 
من أن تكون صنماً . 


سه 


يه 


لدبا 


و 


5 (15) سورة الحج المجموعة الرابعة وهي الآيات (156- 4؟) 
المجموعة الرابعة 


وتمتذٌ من الآية )١5(‏ إلى نهاية الآية (54؟) وهذه هي : 
رس ص طبر ثُ 4 ا ل 7 200001 دي م مءسوعر ل للم 2 ماسم ري 
31 م يرك ام 
و سه م < سود 14 2 ص 3 يي 6 4 1 2 7 70 ً / 
ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده, مايغيظ 2 و لك انزلنله #اباتٍ بينلت 
0 هه م وم وس اس سير وسرة ساس ير ومى 2 د 
سل نت ص ع ١‏ سار ع صا لير م ممت س وس ناه 2 دم مدت و سومم 3 201 رح 0 
والنصلرئ والمجوس والذين اشر كوأ إن الله يمصل ينهم يوم القيدمة إن 
2< ع خرن 4 2 0 1 سك مال ا 7 0م * 
ءا ار ع و مه راصي حص ىر سر 2 صخر مي 2مس هه سرس ووا سس 


رض والشمس والقمر وألنجوم وأطحبال والشجر والدواب و كثير من[ 


- عا له سه لك عن رصاح و صاصر َ رس الر عل سسا عر ثٌّ 2 خ صاصم 
آألناس و كثير حق عليه ألعذاب ومن يبر._الله قاله, من محكرم إن الله 
2 م مر 1 دم ص يأ تت 
ميل 


اد مار السام ال د 5 2س سام 
8 - 


يه 7 ص وام رد مس ,را هي ماس الى 
يفعل ماساءٌ وي هئذان خصمان اختصموا فى رمهم فالذين كفروأ قطعتث 


مرح صم 0 وو اس أت برس ا ضح و و دس الي يي سير - 
ثيانام نا ٠‏ فوق رغ 1 5 ماد 
هم يساب ون نإ يصب من فوق رموسهم الحميم (3 ,بصهر يوء مافى 
ومع 1 2 7 وير رو لور تس وي اع ا سمس 0 2020 0 لخر ور 1 
ري واد جه وَكلم ممع بن ديد سآ أزاا أن برجو 


00 ماس ع ار ىس صر لتر الى سس سه رس 2م صم لاريم راوس ا سم 
٠.‏ 2 . 4 8 71 أن أت 8 0 
منهبا من غم أعيدوأ فيها وذوقوا عذاب الحريق © إن لله يدخل الذي 
ماخر وى ماص #روي 2ه م م 2 ع#< ما يويةوم [ طلوّوى م اام وس اس 
#امنوا وعملوأ الصللحات جندت تجرى من ححدها الام مدر يحَلُونَ فيا من أَسَاورَ 
ويرى اس 


صر 
11 ال ا 2 نير راإعرريدةى سمس 82 مس وميم الثئر لإرعادة 
من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير 5 وهدوا إلى ألطيب من ألقول وهدوا 
إل صرط الحميد ؤي 


تفسير الأيتين ( ١5 » ١١‏ ) وكلمة في سياقهما قسم المثين /ا ممم 


التفسير : 

«( من كان يظن أن لن ينصره الله 4 هل الضمير في ( ينصره ) يعود إلى الظانَ 
نفسه أم إلى محمد وَل و إذا كان الضمير يعود إلى الظانْ نفسه فإن الحديث يكون عمّن 
وصل إلى درجةالقنوط من النصر . وإن كان الضمير محمد َه يكون المعنى : من كان 
يظن ألنّ ينصر الله محمداً ‏ في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء # أي فليمدد 
جل إلى سقف بيته هكذا فسرها ابن كثير وغيره , لأن كل ماعلاك في اللغة فهو سماء 
فإ ثم ليقطع # قال ابن كثير كثير : أي ثم ليختنق به ء قال النسفي : أي ثم ليختنق بها 
وسمي الاختناق قطعاً لأن التق يقطع نفسه حبس مجاريه ظ فلينظر هل يذهينٌ كيده 4 . 
أي في قتل نفسه « ما يغيظ # أي الذي يغيظه من أوضاع . قال النسفي : وسمي فعله 
كيدا على سبيل الاستهزاء » لأنه لم يكد به محسوده إنما كاد به نفسه , والمراد ليس في يده 
إلا ما ليس بمذهب لا يغيظ » أقول : وني هذا المقام تختلف عبارات المفسرين . وما 
ذكرناه في تفسير الآية هو الذي نرجحه ء والمعنى : من ظن أنه لا نصر للإسلام 
والمسلمين فليتصور أنه شنق نفسه » فهل يترتب على ذلك شوء ؟ والمعنى : أنه لا يجوز 
للمسلم أن يشك في نصر الله » وأن عليه أن يصبر في كل الظروف لأمر الله تعالى 
وكذلك أنزلناه 4 أي القران آيات بينات 4 أي واضحات في لفظها 
ومعناها » حبجة من الله على الناس « وأن الله يدي من يريد # أي يضل من يشاء 
وبدي من يشاء » وله الحكمة التامة والحجة القاطعة » والمعنى : ومثل ذلك الإنزال 
أنزل القران كله ايات بينات واضحات », والحكمة في ذلك هداية من علم الله أنهم 
يؤمنون » ولذلك أنزل على ماهو عليه . 


كلمة في السياق : 


بعد المجموعة التي وصف الله عز وجل فيها حال من يعبد الله على حرف ذكر آية 
([ من كان يظن أن لن ينصره الله 4 والصلة واضحة لأن كثيرين يتركون دعوة الله 
لاستبطائهم التصر لهاء أو يأسهم منها » ومجىء الآية الثانية [ وكذلك أنزلناه ايات 
ينات 4 للإشارة إلى أنه مامن حالة إلا وفي القرآت تفصيلها الواضح » أما صلة الآبتين 
بمحور السورة فواضح ؛ إذ إن استبطاء النصر . أو اليأس من النصّر صارفان عن 
التقوى , والسير إليها » والتحقق فيها » ولنعد إلى التفسير . 


)1١ 7*4‏ سورة المج تفسير الايتين ( ١8 . ١0‏ ) وكلمة في سياق الآية ١٠9‏ ) 


إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئين * مَرٌ معنا تعريف الصابئين في سورة 
البقرة :9 والنصارى وامجوس # أي عباد النار والذين أشركوا » مع الله غيره كائناً 
من كانوا فإ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 4 أي يحكم بينم <( إن الله على كل شىء 
شهيد # أي عالم به , حافظ له ؛ فلينظر كل امرىء معتقده » وقوله وفعله » وهو أبلغ 
وعيد . 
كلمة في السياق : 

ما محل هذه الأية ني السياق ؟ إنه بعد أن ذكر الله عز وجل قضية اليأس من نصر الله 
في الدنيا والاآخرة » قرر هنا مؤكداً أنه سيفصل ويحكم يوم القيامة بين أهل العقائد 
امختلفة » أي أن أهل الإيمان منتصرون حتماً في الآخرة » وهذا هو النصر الكبير » ولنعد 
إلى التفسير : 


ألم تر » أي ألم تعلم علماً يقوم مقام العيان © أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 4 
يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له » فإنّهِ يمسجد لعظمته كل شىء طوعاً 
و كرها » وسجود كل شىء ثما مختص به » وهل هو سجود حقيقي فيكون لكل سجوده 
الخاص وإن كنا لا نقف عليه » أو أن في ذلك كناية عن مطاوعة غير المكلف له فيما 
يحدث فيه من أفعاله وتسخيره لهء » فهذا سجوده له تشبيهاً لمطاوعته بسجود المكلف 
الذي كل خضوع دونه ؟ اتجاهان في التفسير ذكرهما النّسفي ا وكثير من الناس 4 أي 
ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة ف وكثير حق عليه العذاب »4 أي 
وكثير منهم حق عليه العذاب بكفره وإبائه السجود الاختيارى «( ومن 'يهن الله فما له 
من مكرم # أي ومن يبنه الله بالشقاوة فما له من مُكرم بالسعادة إن الله يفعل 
مايشاء # من الإكرام والإهانة وغير ذلك . 


كلمة في السياق : 
يأني هذا الخطاب الذي يقرّر خضوع بلق الله جميعاً 3 لله في سياق الإنكار على من 


ييأس من نصر الله » وفي سياق الإنكار على من يعبد الله على حرف ؛ ليبين أن الأمر 
عه ولاك ملك ء وكل شىء خاضع له . وأن من يفر من عبادته أمامه ما أماقه . 


كلمة في سياق الآية ( 18 ) وتفسير الآيات 88-19 ) قسم الحين سوسم 


اختيار » أو اضطرار «( وله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 4 وأما 
صلتها في السياق العام من محور السورة فإن محور السورة يأمر بالعبادة كطريق للتقوى , 
وتاتي هذه الآية لتقرر أن السجود الذي هو أرق درجات العبادة هو سمة الكون كله بما 

فيه ومن فيه » وأن الذين لا يسجدون من البشر معذبون » وأن الذين يسجدون 
منسجمون مع سجود الخلق كلهم » وبعد هذه الآية التي مرت معنا فإنَ امجموعة تعرض 
لنا مشهداً من مشاهد يوم القيامة , تذكر لنا فيه كيف ينصر الله أولياءه في الآخرة 
ويخذل أعداءه . 


هذان خصمان #* أي هذان فريقان مختصمان # اختصموا في رمهم #* هذا 
مصدّق » وهذا مكذّب » هذا مؤمن وهذا كافر ؛ والاختصام قد يكون اختصام حجة » 
وقد يكون اختصام قنال «إ فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار 4 أي فصّلت لهم 
مقطعات من النار . قال سعيد بن جبير : من نحاس » قال ابن كثير : وهو أشد الأشياء 
حرارة إذا حمي » قال النسفي : كأن الله يقدّر هم نيراناً على مقادير جنثهم , ٠»‏ تشتعل 
عليهم ٠‏ كا تقطع الثياب الملبوسة » واختير لفظ الماضى لأنه كائن لا حالة » فهو كالثابت 
المنحقق ف يصبٌ من فوق رؤوسهم الحميم 4 أي الماء الحار الذي هو في غاية الحرارة » 
وقال سعيد بن جبير : هو النحاس المذاب 'يصهر به # أي يذاب به » أي باحمم 
« ما ف بطونهم والجلود 4 أي يذيب أمعاءهم وأحشاءهم » 5 يذيب جلودهم . 
فيؤثر في الظاهر والباطن ذإ وهم مقامع # أي سياط مختصة بهم # من حديد » 
يُضربون بها «( كلما أرادوا أن يخرجوا منها 4 أي من النار طإ من غم 4 أي من أجل 
غم ظ أعيدوا فيها 4 أي أعيدوا إلى عظم النار » لأنهم لا ينفصلون عنما أبداً ( وذوقوا 
عذاب الحريق # أي وقيل لهم ذوقوا العذاب ليهانوا قولاً وفعلا » هذا جزاء الخصم 
الكافر » وأمًا خحصمه المؤمن فهذا جزاؤه : ف إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار # قال ابن كثير : أي تتحرك في أكنافها , 
وأرجائها وجوانبها » وتحت أشجارها وقصورها ء يجرونها حيث شاءوا وأين أرادوا 
يحون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً 4 أي يلبسون الحلى من الذهب واللوَاوٌ في 
أيدمهم ف ولباسهم فيها حرير © في مقابلة ثياب أهل النار التى ملت هم الإوهدوا إلى 
الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 4# أي إلى الطريق المستقم في الدنياء 


)058١ 5‏ سورة الحج كلمة في سياق الآيات ( 159- 4؟١)‏ 


يا ‏ رضي ا 
والحميد : هو الله المحمود بكل لسان , ويحتمل أن يكون المعنى : وهُدوا في الآخرة إلى 
القول الطيب » حتى لا يقولوا إثماً » ولا يفولا لذ كرا وسكا نوعسيو إل المكان 
الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم . 

كلمة في السياق : 

دلت هذه الآيات على ما أعد الله للخصوم فيه , فعرفنا بذلك أن نصرة الله في الآخرة 
لأ لناتة تيهنا نصرة » وان سخذلان الله لأوليائه مابعده خدلا0 م ولد كر كينو 
سارت المجموعة : أنكرت على من ييأس من النصر » ام فك أن لتقم الحقيقي يوم 
القيامة » ثم بيت أن كل شىء خاضع لله » ثم بيت عاقبة المتحاصمين فيه في الآخرة , 
وهكذا عرفتنا أن التصر الحقيقي هو النصر في الآخرة » وسنرى أَنّه بعد المجموعة اللاحقة 
ستاقي بشارة الله بالنصر لمن يستحق النصر فالسياق الخاص للسورة يتسلسل - سم 
5-6 - بشكله العجيب الفريد . والصلة بين هذه المجموعة كلها . وبين محور السورة 
1 لتر اك عد اسار 2 عرس بل كر اد الن عاق الكافرين بما لا 
يبقى معه ذو عقل إلا ويختار طريق التقوى . كيف كيف والكلام كلام الله » والوعد والوعيد 
وعده ووعيده » وقد رأينا أن شن )الفا ارقن أيه احور في سورة النقرة قوله تعالى : 
9 فاتقوا النا ر التي وقودها التاس والحجارة أعتدت للكافرين وبشّر الذين امنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات . 000 
فوائد: 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى ف[ ألم تر أن الله يمسجد له من في السمموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر . ٠‏ 6 روي ابن كثير حديث الصحيحين عن عن أني ذر رضي الله عنه ‏ 
قال : قال لي رسول الله عَيْه : « أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال : فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي 
من حيث جثقت ») وانظر ماكتيناه ع. ن هذا الموضوع في أواخر سورة الأنعام » وقد ساقه 
ابن كثير للتدليل على سجود اكاك يه و 0 كوك عدو لان سجدة قال ابن 
كثير : وعن أبي هريرة قال : قال رسول لله مُه : ؛ إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل 


ع 
الشيطان يبكي . يقول ياويله أمر ابن ادم بالسجود اشتجدا قل الحييةا..وامرت والسجرد 
فأبيت فلي النار » . 


فوائد حول الأيتين ( 6514 )١9‏ قسم المبين ١41هم‏ 


" - وبمناسبة قوله تعالى : 9 إن الله يفعل ما يشاء 4# أخرج ابن أني حاتم أنه قيل 
لعلي : إن ههنا رجلا يتكلم في المشيئة » فقال له على : ياعبدالله » خلقك الله كا يشاء أو 
كا شكت ؟ قال : بل م شاء » قال : فيمرضك إذا شاء أو إذا شعت ؟ قال : بل إذا 
شاء » قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شت ؟ قال : بل إذا شاء » قال : فيدخلك حيث 
شعت أو حيث شاء ؟ قال : بل حيث يشاء » قال : والله لو قلت غير ذلك لضربت 
الذي فيه عيناك بالسيف ) . 

- بمناسبة قوله تعالى : 3 هذان خصمان اختصموا في ربهم # عرض ابن كثير 
مجموعة من الأقوال في الآية » ورجح ما أثبتناه في صلب التفسير » وهذا كلامه : ( ثيت 
في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد عن ألي ذر أنه كان يقسم قسماً أن 
هذه الآية 4 هذان خصمان اختصموا في ربهم »© نزلت في حمزة وصاحبيه » وعتبة 
وصاحبيه يوم برزوا في بدر - لفظ البخاري عند تفسيرها - ثم روى البخاري 
عن على بن ألي طالب أنه قال : أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة » قال قيس : وفيهم نزلت 9 هذان خصمان اختصموا في ربهم #» قال : هم 
الذين بارزوا يوم بدر : علي وحمزة وعبيده وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة والوليد بن 
عتبة . وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى : هذان خصمات 
اختصموا في ربهم # قال : اختصم المسلمون » وأهل الكتاب » فقال أهل الكتاب : 
نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم؛) فنحن أولى منكمء وقال 
المسلمون : كتابنا يقضي على الكتب كلها ء ونبينا خاتم الأنبياء » فنحن أولى بالله 
منكم » فأفلج الله الإسلام على من ناوأه وأنزل 3 هذان خصمان اختصموا في ربهم 4 
وقال شعبة عن قتادة في قوله هل هذان خصمان اختصموا في ربهم # قال : مصدّق 
ومكذب . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية : مثل الكافر والمؤُمن اختصما في 
البعث . وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية : مثل الكافر والمؤمن اختصما في 
البعث . وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية : هم المؤمنون والكافرون . وقال 
عكرمة هذان خصمان اختصموا في ربهم # قال . هي الجنة والنار » قالت النار : 
اجعلني للعقوبة » وقالت الجنة : اجعلني للرحمة . وقال مجاهد وعطاء : إن المراد ببذه 
الكافرون والمؤمنون . يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل » والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان , 
وخذلان الحق . وظهور الباطل » وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن ) . 


"4ه (56) سورة الحج فوائد حول الآيات (59- 4؟) 


5 - بمناسبة قوله تعالى لإ يصبٌ من فوق رؤوسهم الحميم . يصهر به ما في 
بطونهم والجلود + وهم مقامع من حديد + كلما أرادوا أن يخرجوا منبا من غم أعيدوا 
فيها وذوقوا عذاب الحريق 4 قال ابن كثير : ( روى ابن جرير .. عن ألي هريرة عن 
النبي عَهكِ قال : ١‏ إن الحميم ليصب على رؤوسهم . فينفذ الجمجمة » حتى يخلص إلى 
جوفه » فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه » وهو الصهر . ثم يعاد ا كان » وعن ابن 
أني حاتم .. عن أحمد بن أبي الحواري قال : سمعت عبد الله بن السري قال : يأتيه الملك 
يحمل الإناء بكلبتين من حرارته » فإذا أدناه من وجهه تكرهه قال : فيرفع مقمعة معه 
دماغه » فذلك قوله يصهر به ما في بطونهم والجلود 4 وقوله وهم مقامع من 
حديد © روى الإمام أحمد .. عن أبي سعيد عن رسول الله عَهله قال : ؛ لو أن متمعاً 
من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان » ما أقلوه من الأرض . وأخرج الإمام 
أحمد في مسنده عن رسول الله ع : ٠‏ لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفدّت ثم عاد 
كا كان » ولو أن دلوا من غسّاق براق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا ؛ وقال ابن عباس في 
قوله تعالى فإ وهم مقامع من حديد 4 قال : يضربون بها فيقع كل عضو على حياله 
فيدعون بالثبور » وقوله <إ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها 4 روى 
اعم ءا عن سلماة فالرم الدار سوداء تطلمة م لا يض واهيا نولا تعرعا م ورا 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 4 قال : بلغني أن أهل النار في النار 
يتتفسون : وقال الفضيل بن عياض : والله ما طمعوا في الخروج , إن الارجل 
لمقيدة » وإن الآيدي لموثقة » ولكن يرفعهم خبها وتردهم مقامعها . وقوله <ذ وذوقوا 
عذاب الحريق 4# كقوله ف وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كم به تكذبون »4 
ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلاً . 

© - بمناسبة قوله تعالمى هو يحلون فيها من أساور من ذهب وثوثو؟ 4 ذكر ابن كثير 
الحديث المتفق عليه « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » . 

1 - وبمناسبة قوله تعالى ذو وهدوا إلى الطيب من القول 4 قال ابن كثير : 1 جاء 
في الحديث الصحيح ١‏ إنهم يلهمون التسبيح 5 يلهمون التفس » . 


المجموعة الخامسة من المقطع الثاني وهي الآيات ( 850-5٠‏ ) قسم المين 6437م 
ابجموعة الخامسة من المقطع الثاني 
وتمتد من الآية (55) إلى نباية الآية (70) وهذه هي : 
مض رام وى مم ير م م ص م 2 صوو م« حسم مح زر مر ور - 
إن ألذين كفروا وخصدون عن سييل أله والمسيجد حرام الذى جعلنله للناس 


سو الْعلكف فيه وبا باد و برد فيه اح بطل تُدفه منْ َدَابٍ أليم 


1 


وذ بو َوَأنَا االإبرهم مَكَانَ آلْبَيتِ أن امل ى شيعا وطهر بن للطايفينَ 
ا سي د يل مل 
1 عزن 9 0-10 


7 


2 ل لير ١‏ سر صل سر سل قر م ارس سمة 
مُعلومتِ ت علق ش22 52 منها وأطعموأ 70 
ساد و 0 سرك ل ىلر 


09 ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا أذورهم ولمطوفوا بألْبيت الْعتيق ‏ ذلك ومن 


م رام لسرم سس وووردر اماع مح ني م برر > واي على سمس 
بعلم را ملت ألله فهو خخير لهر عند ربهءواحلت لكرآ لا نعدم إلا مايتئ 
وخ دي م # م 2-25 م 
عليكر فأجتزهوا ارجس ون الأوكر. ن وَآجتنْبوأ قَولَ ألزور جك حتفَاة لله 


وم قر ص رصا ةس سا2 سس عه ل سه الى ا ور 


عَوَ م ركينبدء ومن مر باد مكنا رس آلسَّمَ ء فتخطفه الطير 


م ساس ح عاسم سق 


وى به الي في مَك يق (© َلك ومن يم سواه امن 
مر عر م راح اس د م 

تَقُوَى الْقَلوب وي لحكم فيا متدفِع إل أجل مسمى ثم كلها إل ليت 
2م لذن 24 م روم صاصم كر لساس خ#ر #8 ورج سس 0 #6 سر اس 
العتيق تي ولحل أمة علا منسكا ليد ووأ سم أله عل مارزقهم من بهيمة 


4 (77) سورة احج تفسر الآية هلاخ 


الأنعدم لهك بك وه قله اموا بير الْمخبيِينَ ي لين إذا 7 
اله ولت فلوبهم والصلبري" عل مآأصَابمْ وَالْمُقيمى الصَلاة وما 


صرح عر ارس تل عن الي عر حر سير حي صر سر سر او عر انبرج اع اس 


َرْقْنهِم ينفورت © لهك بن عت لفاح 


آذ كوأ ع ا فحكلوا منبا وأطعموأ 
ا 0 


سر سر 7 ا 


هدرككر تر لني © 


إن ما 


التفسير : 

« إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أي : ويمنعون الناس عن الدخول في 
الإسلام « والمسجد الحرام »أي : ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من الموْ منين 
الذين هم أحق الناس به في نفس الأمرء والمعنى : إن الذين كفروا والذين هم مع 
كفرهم يصدون عن سبيل الله » والمسجد الحرام » والتركيب يفيد أن الصدود د منهم دائم 
مستمر فإ الذي جعلناه للناس © مطلقاً من غير فرق بين حاضر وباد ‏ سواءً العاكف 
فيه والباد » أي : جعاناه مستوياً المقيم فيه وغير المقم » فالكافرون يمنعون الناس عن 
الوصول | إلى المسجد الحرام » وقد جعله الله شرعا مواعٌ للناس » لا فرق فيه بين المقم فيه 
والناني عنه , البعيد الدار منه طإ( ومن يرد فيه 4 أي : في المسجد الحرام ف بالحاد © 
أي : إلحادا » والإلحاد : العدول عن القصد ء أى : ومن يرد فيه مراداً ما منحرفاً عن 
القصد ظإ بظلم # أي : ظالماً » أي : ومن يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي والكبائر ظالماً 
عامداً قاصداً ليس بمتاوّل طل نذقه © في الآخرة ذإ من عذاب ألم 4 تقدير المعنى في 
الآية : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام نذيقهم من عذاب ألم » 
وكل من ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك 8 وإذ 4 أي : واذكر إذ. ‏ بوأنا لابراهم مكان 


تفسير الأيات ( 55 - 79 ) قسم الحكين 88848 


ا ا ا 0 
١ل‏ لاا انض 4 ا ل راض ل اليد" راجيا لك ار 
مقصد منيع ا يأنوك رجالاً 4 أي مشاة ظإ وعلى كل ضامر 4 الضامر : هنو البعير 
المهزول » أي يأتوك بعاة ور كبانا . قال النسفي : وقدّم الرجال على الركبان إظهاراً 
لفضيلة المشاة ا يأتين » أي تأني هذه الضوامر ا هن كل فج عميق » أي من كل 
طريق بعيد ظإ ليشهدوا # أي ليحضروا « منافع هم 4 قال ابن عباس : منافع الدنيا 
والآخرة . أما منافع الآخرة فرضوان الله تعاللى » وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع 
البذن » والذبائح » والتجارات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات » قال ابن 
: : الأيام المعلو مات أيام العشر ء أي من ذي الحجة ع وهو مذهب ان حنيفة 
د النحر » وعليه أكثر المفسرين مب رأبي يوسف ومحمد : هي أيام النحر » 
وهو قول ابن عمر رضي الله عنبما ( يق/ماززقهم/من بهيمة الأنعام 4 ببيمة الأنعام : 
هي الإبل والبقر والضأن والمعز » وقوله تعآئ<لتذكروا اسم الله على مارزقهم من بييمة 
الأنعام أي على ذبحه <١‏ فكلوا منها. :أ كبيج ليها »/والأمر للوباحة » وعند الحنفية 
يجوز الأكل من هدي التطوع وامنعة » والقران ؛ لأنه دم نسك ء فأشبه الأضحية » ولا 
يجوز الأكل من بقية الهدايا ‏ وأطعموا البائس » أي الذي أصابه بؤس أي شكّة 
الفقير # أي الذي أضعةه الإعسار ثم ليقضوا تفنهم # أي ثم ليزيلوا عنم 
أدرائهم والتفث : الوسخ ع و ع لويد وف قاع 
الابط والاستحداد 9 وليوفوا ندورهم # أي مواجب حجهم » أو ماينذورنه من 
أعمال البر في حجهم © وَلْيَطُوُْوا بالبيت العتيق » أي طواف الزيارة الذي هو ركن 
الح . ويقع به تمام التحلل » والبيت العتيق : هو الكعبة : والعتيق : القديم . أو 
الكريم ؛ أو سمي بذلك أنه أعتق من أيدي الجبابرة ذلك »أي الأمر ذلك ل ومن 
يعظم حرمات الله © الحرمة : مالا يحل هتكه , وجميع ما كلف الله عز وجل به عباده 
هو من هذا القبيل » سواء في ذلك مناسك الحج وغيرها , واللفظ يحتمل أن يكون عاماً 
في جميع تكاليفه » ويحتمل أن يكون خاصاً بما يتعلق بالحج . وقيل حرمات الله : الييت 
الحرام » والمشعر الحرام » والشهر الحرام » والبلد الحرام » والمسجد الحرام 8[ فهو » 
أي التعظم ‏ ير له عند ربه # ومعنى التعظيم : العلم بانها واجبة المراعاة » والحفظ 


5 (059) سورة الحج تفسير الآيات ( 6« - 4م ) 


والقيام بمراعاتها ا وأحلت لكم الأنعام إلا مايتلئ عليكم 4 أي في القرآن , مما ورد فى 
سور : البقرة » والمائدة » والأنعام » والنّحلء والمعن : أن الله تعالى أحل لكم الأنعام 
كلها , إلا ماحرمه عليكم في كتابه » فحافظوا على حدوده . ولا تحرّموا شيئاً مما أحل 
الله كتحريم البعض البحيرة ونحوها. ولا تَحلّوا ممًا حرّم لله » كإحلاهم أكل 
الموقوذة » والميتة وغيرها فاجتنبوا الرجس *# الذي هو الأوثان من الأوثان 4 
هذا بيان للرجس . وسمى الأوثان رجساً على طريقة التشبيه » يعني أنكم تنفرون 
بطباعكم عن الرجس » فعليكم أن تنفروا عنها 9 واجتنبوا قول الزور 4 أي الكذب 
والبهتان » أو شهادة الزور » لما حث على تعظمم حرماته » أتبعه الأمر باجتناب الأوثان » 
وقول الزور » وجمع بين الشرك وقول الزور ؛ لأن الشرك من باب الزور ؛ إذ المشرك 
زاعم أن الوثن يحق له العبادة حنفاء لله 4 أي مخلصين له الدين , منحرفين عن 
الباطل » قُصّداً إلى الحق » وهذا قال : « غير مشركين به 4 ذإ ومن يشرك بالل 
فكائما ختر 4 أي سقط من السماء © إلى الأرض < فتخطفه الطير 4 أي تسلبه 
بسرعة . أي تقطعه الطبور في المواء ‏ أو تهوي به الريخ 4 أي تسقطه 9١‏ في مكان 
سحيق 4 أي بعيد مهلك لمن هوئ فيه فإ ذلك 4 أي الأمر ذلك ذل ومن يعظم شعائر 
الله 4 أي أوامره ذإ فإنها من تقوئ القلوب # أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوئ 
القلوب . وإنما ذكرت القلوب لأنها مراكز التقوى . ومن شعائر الله الهدايا لأنها من 
معالم الحج , وتعظيمها : أن يختارها عظام الأحرام » حسانا سماناً غالية الأثمان « لكم 
فيها منافع # من الركوب عند الحاجة » وشرب ألبائها عند الضرورة 9 إلى أجل 
مسمى 4 أي إلى أن تنحر ا ثم جلها إلى البيت العتيق © أي محل الهدي وانتباؤه إلى 
الببت العتيق : وهو الكعبة » والمعنى الدقيق لها : أي إلى وقت وجوب ثحرها متتهية إلى 
الببت العتيق , وائرات رهاق اخرم الذي هو في «حكم البيت إد الخرم حير البيت 
ولكل أمة 4 من الأم قبلكم أرسل الله ها رسولاً » وطابها بشريعة ف جعلنا 
منسكا # أي إراقة دماء وذبح قرابين إ ليذكروا اسم الله 4 دون غيره ١‏ على 
مارزقهم من بهيمة الأنعام 4 أي عند نحرها وذبحها ذإ فإلهكم إله واحد 4 أي معبودة 
واحد . وإن تنوعت شرائع الانبياء » ونسخ بعضها بعضاً . فالجميع يدعون إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له «إ فله أسلموا 4 أي احلسؤاا و سبليو كيه رطا 
« وبشّر الخبتين 4 أي المطمينين بذكر الله » أو المتواضعين الخاشعين » ثم وصفهم الله 
تعالى فقال ‏ الذين إذا دُكر الله وجلت قلوبهم 4 أي خافت منه قلويهم 
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ذإ والصابرين على ما أصابهم 4 أي المصائب ا والمقيمي الصلاة 4 في أوقاتها ذإ وبما 
رزقنهم ينفقون 4 أي المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائض أي وينفقون ما 
اتاهم الله من طيّب الرزق على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاويجهم ويحسنون إلى الخلق 
والبذن # جمع : بدنة سميت به لعظم بدنها » وهذا الاسم في الشريعة يتناول الإبل 
والبقر ظ جعلناها لكم من شعائر الله 4 أي من أعلام الشريعة التي شرعها الله : 
وجعلها من شعائره هو أنه جعلها تُهدئ إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يبدئ إليه 
ف لكم فيها خير # أي خير في الدنيا وأجر في العقبئ <( فاذكروا اسم الله عليبا 4 أي 
عند نحرها فإ صواف 4 أي قائمات قد صففن أيديبن وأرجلهن 9 فإذا وجبت 
جنوبها © أي إذا سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها » وسكنت حركتها 9 فكلوا 
منها © أي إن شئم فالأمر للإباحة ف وأطعموا القانع 4 أي السائل ‏ والمعتر »4 أي 
الذي يريك نفسه ويتعرّض ولا يسأل . وقيل : القانع الراضي بما عنده » وبما يعطي من 
غير سؤال . والمعتّر : المتعرّض للسؤال 9 كذلك سخرناها لكم # أي 6 أمرنام 
بنحرها سخرناها لكم » أي ذللناها لكم مع قوتها وعظم أجرامها لتتمكنوا من نحرها 
لعلكم تشكرون * أي لتشكروا إنعام الله عليكم , أو المعنئ : من أجل ما مر 
ذللناها لكم » وجعلناها منقادة لكم خاضعة . إن شكم ركبتم » وإن شكتم جلسم » وإن 
شكتم ذبكتم ؛ من أجل أن تشكروا الله على عنايته بكم آ لن ينال الله لحومها وله 
دماؤها # أي لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدّق بهاء ولا الدماء المراقة بالنحر 
ولكن يناله التقوى منكم »4 أي بالتقوئ تنالون رضا الله والمعنى : لن يرضي 
امضحون والمقربون ربهم إلا بمراعاة النيّة والإخلاص ورعاية شروط التقوى 
كذلك # أي من أجل ذلك سخحرها لكم 4 أي من أجل أن تتحققوا بالتقوئ 
سخّرها لكو ؛ إذ تنتفعون بها كا شرع وتضحُون بها كا أمرء وتلترمون في شأمما با 
أوصى ١‏ لتكبرُوا الله 4 أي لتسمُوا الله عند الذبح . أو لتعظموا الله 8 على ما 
هدام 4 أي على ما أرشدى إليه من دينه وشرعه . وما يحبه وما يرضاه » ونباك عن فعل 
ما يكرهه ويأباه :3 وبشر امحسدين *# بالثواب , والمحسئون : هم الممتثلون أوامره + 
المراقبون له في كل حال , القائمون بحدوده , المتبّعون ما شرع , المصدّقون لرسوله ملل 
فيما أبلغهم » وجاءهم به من عند ربه عز وجل » وبهذا انتبت المجموعة الخامسة من 


المقطع الثاني . 


)0١١ 4‏ سورة الحج كلمة في سياق المجموعة النامسة 
رار ا ا يي ا ار ات 
كلمة في السياق : 


هذه المجموعة جسر بين المجموعة التي قبلها والتي بعدها » وهي في الوقت نفسه تحدّد 
معام كبيرة في موضوع التقوى والعبادة » ومن ثم فهي في محلها تؤدي دورين : دوراً في 
خدمة السياق الخاص » ودوراً في خدمة السياق القرآاني العام » فلئر كيف كان ذلك : 

رأينا أن المجموعة السابقة بدأت في الإنكار على من ييأس من نصر الله في الدنيا 
والآخرة » ثم استقرّت على توضيح كيف ينصر الله أولياءه في الآخرة ولم تحدثنا صراحة 
عن موضوع نصر الله أولياءه في الدنيا » وسنرى أن موضوع نصرة الله أولياءه في الدنيا 
عالق امسيوحة اللاسفة 2 د يحدثنا الله عز وجل عن دفاعه عن الذين امنوا » وعن 
إذنه للمؤمنين بالقتال » وعن قدرته على نصرهم » وعن صفات الجماعة التي تستحق 
النصر » وعن وعده لا بالنصر » وفيما بين ذلك تأت المجموعة التي مرّت معنا فلماذا ؟ 
إن المجموعة التي بين أيدينا تعطينا مبررات الإذن في القتال » فالذين كفروا يصدٌُون عن 
سبيل الله وعن المسجد الحرام الذي أقامه إبراهيم عليه السلام للتوحيد الخالص » فإذا 
بالمشركين يجعلونه للشرك . ويعطلون شعائر الله وشرائعه » ومن ثم فإنه عند ما يأتي 
الإذن بقتالهم » تكون المبررات أوضح . ومن ثم قلنا إن هذه المجموعة جسر بين ما قبلها 
وما بعدها. 

والمجموعة بينت معالم في العبادة فذكرت : حج البيت الذي بناه إبراهم عليه السلام 
للطواف والقيام والركوع والسجود » وذكر الله وشكره على رزقه لهم بهيمة الأنعام » 
بالتضحية فيها هناك » والأكل منها » والإطعام منها » كا ذكرت عبادة الله في ترك بعض 
جوانب من التنعم » وقضاء ما على الإنسان من نذور ؛ والطواف بالبيت » وتعظم 
حرمات الله » والتوحيد » واجتناب الزور » والإخبات لله » والخوف منه » والصبر , 
والصلاة . والإنفاق وذكر اسم لله عند الذبح » وتعظم الله » وغير ذلك » وهي كلها 
معان داخلة في التقوى , أو وسيلة إلهها . وأبرزت الآآيات معالم من التقوئ » 5 أبرزت 
أحمية التقوئ إ ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوئ القلوب 4 <9 لن ينال الله 
ححومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوئ منكم © 6 أبرزت الآيات بعض ما يتنافق مع 
التقوى : الكفر والصد عن سبيل الله » والصد عن المسجد الحرام » والشرك » وقول 
الزور » وغير ذلك . فإذا عرفنا أن محور السورة هو قوله تعال : 8 يا أيها الناس 


اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وتأملنا في معاني 
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امجموعة رأينا أن المجموعة فصّلت لنا في شأن العبادة والتقوئ جوانب كثيرة » وكلنا 
يعلم أن المج هو الركن الخامس من أركان الاسلام , فهو جزء من التقوى » وهو 
وسيلة للتقوى , وقد أبرزت الآيات كثيراً من حِكُم أحكامه » وعلّلت للكثير نما افترض 
فيه » والمجموعة جسر لما بعدها مع ما قبلها : » 5 قلنا فالجميع في مقطع واحد . 
الفوائد : 

1- استدل ابن كثير بقوله تعالى «إ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 


والمسجد الحرام # على أن هذه الآية مدنية » والذي يبدو أن المجموعة كلها والمجموعة 
التي بعدها مدنيتان . 


؟ - للمفسرين والفقهاء وقفات طويلة عند قوله تعالى # الذي جعلناه للناس 
سواء الماكف فيه والباد 4 فقد فهم بعضهم من ذلك أن الناس كلهم متساوون في 
رباع مكة وسكناها » وأن دور مكة لاتباع ولا : تشترى لأنها لكل المسلمين » و خالف 
اخرون في هذا الفهم فقالوا : إن المراد بالآية غير ذلك » وقد عرض ابن كثير هذه 
المسألة والخلاف فيبا وأدلة كل . 


قال : ( وهذه المسألة هي التي اختلف فيبا الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد 
الخيف وأحمد بن حنبل حاضراً أيضاً . فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك 
وتورث وتؤجر » واحتج بحديث الزهري عن علي بن الحسن عن عمرو بن عفان عن 
أسامة بن زيد قال : قلت ياأرسول : أنتزل غداً في دارك بمكة ؟ فقال ٠‏ وهل ترك لنا 
عقيل من رباع » ثم قال « لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافرٌ » وهذا الحديث 
مخرج في الصحيحين , وبما ثبت أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه اشترئ من صفوان 
ابن أمية داراً بمكة ع » فجعلها سجنا بأربعة الاف درهم . وبه قال طاووس وعمرو بن 
دينار » وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لاتورث » ولا تؤجر . وهو مذهب طائفة من 
السلف . ونصّ عليه مجاهد وعطاء واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه اتععمة 
عن علقمة بن فضلة قال : توفي رسول الله عه وأبو بكر وعمر » وما تدعى رباع مكة 
إلا السوائب ؛ من احتاج سكن , ومن استغنى أسكن . وروى عبد الرزاق عن عبد الله 
ابن عمرو أنه قال : لا يحل بيع دور مكة . ولا كراؤها . وقال أيضاً عن ابن جري : 
كان عطاء ينهى عن الكراء في الحم ؛ وأخبرني أن عمر , بن الخنطاب كان ينبى عن تبويب 


) ٠ ( سورة الح فوائد حول الآية‎ )١١١ 
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دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها » » فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو ء 
فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فال : انظرني يا أمير امو منين إفي كنت امرءا 
تاجراً » فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري » قال : فلك ذلك إذاً ٠‏ وروى عبد 
الرزاق عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة لاتتخذوا لدور5 أبواباً لييزل 
البادي حيث يشاء » قال : وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول لإ سواءً العاكف فيه 
والباد © قال : ينرلود حيث شاؤوا » وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن 
عبد الله بن عمرو موقوفا 9 من أكل كراء ببوت مكة أكل ناراً ؛ وتوسط الإمام أحمد 
فقال : تملك وتورث ولا تؤجر جمعاً بين الأدلة والله أعلم ) . 


* - نقل ابن كثير كلاماً كثيراً للمفسرين حول قوله تعالن فإ ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب ألم 4 وكلها توضّح جوانب مما يمكن أن يفعله الناس من الحاد في 
الحرم » ومن كلامه قال : ( وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس : بظلم : بشرك ؛ 
وقال مجاهد أن يعبد فيه غير الله » وكذا قال قتادة وغير واحد » وقال العوفي عن ابن 
عباس : بظلم : هو أن تستحل من الحرم ما حرّم الله عليك من إساءة أو قتل فتظلم من 
لابظلمك » وتفتل من لابقتلك » فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الألم » وقال 
جاهد : بظلم : يعمل فيه عملا سيئاً » وهذا من خخصوصية الحرم أنه يعاقب البادىء فيه 
بالشر إذا كان عازماً عليه وإن لم يوقعه » كا روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي أنه 
مع مرة يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود - في قوله تعالى 9 ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم 4 قال : لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بِعَدَنِ أَبيّن لأذاقه الله من العذاب 
الألم وقال الثوري ...... عن عبد الله قال : ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه » ولو 
أن رجلا بعدن أبين هم أن يقعل رجلاً بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الألم » وكذا 
قال الضحاك بن مزاحم . وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إلحاد فيه لا والله 
وبل والله , وقال سعيد بن جبير : شة شتم الخادم ظلم فما فوقه ع وقال سفيان 
الثوري ا عن ابن عباس في قوله ط ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 قال : تجارة الأمير 
فيه » وقال حبيب بن أي ثابت ذإ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 قال : المحتكر بمكة , 
وكذا قال غير واحد ٠‏ وروى ابن ألي حاتم عن يعلى بن أمية أن رسول الله مه قال : 
« احتكار الطعام بمكة إلحاد » وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله # ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم # قال : نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله َه بعئه مع 
رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار » فافتخروا في الأنساب » فغضب عبد الله بن 
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أنيس ؛ فقتل الأنصاري » ثم ارتد عن الإسلام » ثم هرب إلى مكة فنزلت فيه ف ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم 4 يعني من لجأ إلى الحرم » بالحاد يعني : بميل عن الإسلام » وهذه 
الآثار - وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإالحاد - ولكن هو أعم من ذلك ع » بل فيبا 
تتبيه على ما هو أغلظ منها » وهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب الببت » أرسل الله 
علييم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول , أي دمرهم 
وجعلهم عبرة ونكالاً لكل من أراده بسوء , ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله ملل 
قال « يغزو هذا الببت جيش حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأوهم وآخرهم ( 
وروى الامام أحمد أنه. أتى عبدُ الله بن عمرء عبد الله بن الزبير فقال : يا بن الزيير : 
إياك والإلحاد في حرم الله » فإني سمعت رسول الله عه يقول ٠‏ إنه سيلحد فيه رجل من 
قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت » فانظر لاتكن هو . وروى أيضاً في 
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ..... عن سعيد بن عمرو قال : أقى عبد الله بن 
عمر » عبدالله بن الزيير وهو جالس في الحجر فقال : يا اين الزبير إياك والإلحاد في 
الحرم » فإني أشهد لسمعت رسول الله عه يقول ‏ يملها ويحل به رجل من قريش لو 
وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزتها » قال : فانظر لاتكن هوء لم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب من هذين الوجهين . 


أقول : إن عبد الله بن الزبير ليس هو المعني بالحدديث بيقين » بل هو الخليفة الشرعي 
للمسلمين مدة حلافيه رضي الله عنه وأرضاه . 


- ما الصلة بين الآية الأولى في المجموعة وهي قوله تعالئ ف( إن الذين كفروا 
ويصدون عن سبيل الله ل 4 والآية الثانية ف وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ألا 
تشرك بي شيئاً وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود »4 قال ابن كثير : 
( هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسسست من 
أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ) وما الصلة بين الآية الأولى » 
وأمره تعالى لإبراهم في الآية الثالثة 4 وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق 4 . 


أقول الصلة تكمن - والله أعلم ف أ رايم دم اقلق كلهم لإثان للسجد 


)1١5١ 5‏ سورة الحج فوائد حول الآيتين ( 5 . 07؟ ) 


© - عند قوله تعالى نؤ وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والركّع السجود 4 تحدث 
ابن كثير عن حكمة قرن الطواف بالركوع والسجود فقال : ( فقرن الطواف بالصلاة 
لأما لا يشرعان إلا مختصين بالييت ؛ فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال : 
إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة » وني الحرب . وفي النافلة في السفر ) . 
١‏ - لانعلم كيف نفذ إبراهيم عليه السلام أمر الله <( وأذّن في الناس بالحج م إلا 
أن ابن عباس ومجاهداً وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف قالوا ما 
مضمونه : (قال أي عندما أمر: يارب كيف أَبلَعْ الناس وصوق لاينفذهم ؟ فقال : ناه 
وعلينا البلاغ » فقام على مقامه - وقيل على الحجر وقيل على الصفا ء وقيل على أنى 
قبيس - وقال : يأيها الناس إن ربكم قد اتخذ بين فحبّّوه » فيقال إن الجبال تواضعت 
حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض ٠‏ وأسمع من في الأرحام والأصلاب ٠‏ وأجابه كل شيم 
الخعه من حجر ومدر وشجر » ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك ) 
هذا مضمون ماورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد من السلف والله أعلم . 
/ - بمناسبة قوله تعالى بإ وأذّن في الئاس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
أن من كل فج عميق 4 قال ابن كثير : ( قد يستدل ببذه الآية من ذهب من العلماء 
إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً , لأله قّمهم في الذكرء فدل 
على الاحنام بهم ه وقوة مممهم » وشدة عزمهم » وروى وكيع عن ابن عباس قال ما 
رجلا 4 والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء برسول الله مَك فإله حجٍ 
راكبا مع كال قوته عليه الصلاة والسلام ) . 

4 - بعد قوله تعالى «( يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين © ذكر الله عر وجل 
جكم فرضه الحج على الناس فقال : 

ليشهدوا منافع لهم 4 فإ ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببييمة الأنعام 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 ف ثم ليقضوا تفثهم 4 ١‏ وليوفوا نذورهم 4 
« وليطوّفوا بالبيت العتيق 4 . 

وقد قم الله عر وجل من هذه الجكّم الخمسة شهود المنافع فقال : ف ليشهدوا 
منائع هم © وللنسفي كلام جميل في هذا المقام قال : ( نكرها لأنه أراد مناقع عختصة 


فوائد حول قوله تعالى # ليشهدوا منافع لهم »© قسم الميين "وهم 


بهذه العبادة دينية ودنيوية » لاا توجد في غيرها من العبادة » وهذا لأن العبادة شرعت 
للابتلاء بالنفس » كالصلاة والصوم ؛ أو بالمال كالزكاة » وقد اشتمل الحج عليهما ؛ ؛ مع 
مافيه من تحمل الأثقال » وركوب الأهوال » وخلع الأسباب » وقطيعة الأصحاب » 
وهجر البلاد والأوطان » وفرقة الأولاد والخلان » والتنبيه على مايستمر عليه إذا انتقل 
من دار الفناء إلى دار البقاء » فالحاجٌ إذا دخل البادية لا يتكل فيها إلا على عتاده » ولا 
يأكل إلا من زاده » فكذا المرء إذا خرج من شاطىء الحياة » وركب بحر الوفاة » لا ينفع 
وحدته إلا ماسعى في معاشه لمعاده , ولا يؤنس وحشته إلا ماكان يأنس به من أوراده : 
وغسل من يُحرم وتأهبه ولبسه غير الخيط » وتطيبه مراة لما سيأني عليه من وضعه على 
سريره لغسله وتجهيزه مطيبا بالحنوط ؛ ملففاً في كفن غير مخيط » ثم انحرم يكون أشعث 
حيران » فكذا يوم الحشر » يخرج من القبر لفان » ووقوف الحجيج بعرفات آملين رغباً 
ورهَباً ؛ سائلين خوفاً وطعماً » وهم من بين مقبول ومخذول . كموقف العرصات , لا 
تكلم نفس إلا بإذنه » فمنهم شقي وسعيد » والإفاضة إلى المزدلفة بالمساء هو السوق 
لفصل القضاء » ومنى هو موقف المنى للمذنبين إلى شفاعة الشافعين » وحلق الرأس 

والتنظيف كالخروج من السيئات بالرحمة والتخفيف ؛ والبيت الحرام الذي من دخله كان 
آمنأ » من الإيذاء والقتال » أنموذج لدار السلام التي هي من نزلها بقي سالماً من الفناء 
والزوال » غير أن الجنة حفت بمكاره النفس العادية » م أن الكعبة حفت بمتالف 
البادية ) فمرحباً بمن جاوز مهالك البوادي شوقاً إلى اللقاء يوم التنادي ) . 


وقال صاحب الظلال في قوله تعالى : 9 ليشهدوا منافع لهم 4 : ( والمنافع التي 
يشهدها الحجيج كثيرة فالحج موسم وموّتمر . الحج موسم تجارة وموسم عبادة الحج 
مؤتمر اجهاع وتعارف ومؤتمر تنسيق وتعاون وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة 
كا تلتقي فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة .. أصحاب السلع والتجارة يجدون في 
موسم الحج سوقاً رائجة حيث تحجبى إلى البلد الحرام ثمرات كل شىء من أطراف 
الأرض » ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر ء ومعهم من خيرات بلادهم ماتفرق 
في أرجاء الأرض في شتى المواسم . يتجمع كله في البلد الحرام في موسم واحد . فهو 
موسم تجارة ومعرض نتاج » وسوق عالية تقام في كل عام . وهو موسم عبادة تصفو 
فيه الارواح . وهي تستشعر قربها من الله في بيته الحرام . وهي ترف حول هذا البيت 
وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد . 


)5١( 14‏ سورة الج فوائد حول قوله تعالى 9 ليشهدوا منافع لهم كه 


طيف إبراهيم القليل عليه السلام وهو يودع البيت وبه فلذة كبده إسماعيل وأمه , 
ويتوجه بقلبه الخافق الواجف إلى ربه : 9 ربنا إفي أسكنت من ذريني بواد غير ذي 
زرع عند بيتك اخرّم ربنا ليقيموا الصلاة . فاجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم . 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 4 : وطيف هاجر ء وهي تستروح الماء لنفسها 
ولطفلها الرضيع في تلك الحرة الملتببة حول البيت . وهي رول بين الصفا والمروة وقد 
نبكها العطش . وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل .. ثم ترجع في الجولة 
السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدقق بين يدي الرضيع الوضىء . وإذا هي زمزم 
ينبوع الرحمة في صحراء الياس والجدب . 

وطيف إبراهم - عليه السلام - وهو يرى الرؤيا » فلا يتردد في التضحية بفاذة 
كبده ء ويمضي لي الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد : ذإ قال : يا ببي إني أرى في 
المنام أني أذيك فانظر ماذا ترى ؟ # فتجيبه الطاعة الراضية في إسماعيل - عليه 
السلام - ه قال : ياأبت افعل ما تؤمر , ستجدني إن شاء الله من الصابرين © وإذا 
رحمة الله تتجلى في الفداء : 9 وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي 
المحسنين إن هذا لو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظم #. 

وطيف إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - يرفعان القواعد من البيت + في إنابة 
وخشوع : و ربنا تقبل منا إنلك أنت السميع العليم ؛ ربنا واجعلنا مسلمَيْنَ للك ومن 
ذريتا أمة مسلمة لك ؛ وأرنا مناسكنا وتب علينا » إنك أنت التزاب الرحم 4 . 

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع » حتى يلوح طيف عبد 
ايوم وهر ويدر ردم "يله عاخن إذة روركة انه خترة أخاء مدواة! عر عبد الت والابغيد 
المطلب حريصاً على الوفاء بالنذر . وإذا قومه من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا 
هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداء والقدح بخرج في كل مرة على عبد الله 
حتى يبلغ الفداء مئة ناقة بعد عشر هي الدية المعروفة فيقبل منه الفداء » فينيحر المئة 
وينجو عبدالله » ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - محمد 
رسول الله عله - ثم يموت ! فكأنا فداه الله من الذبح هذا القصد الوحيد الكريم 
الكبير ! . 


فوائد حول قوله تعالى ‏ ليشهدوا منافع لهم # قسم المكين 868هم 


ثم تتواكب الأطياف والذكريات من محمد رسول لله - عي - وهو يدرج في 
طفولته وصباه فوق هذا الثرى » حول هذا البيت وهو يرفع الحجر الاسود بيديه 
الكريمتين فيضعه موضعه ليطفىء الفتنة التي كادت تنشب بين القبائل .. وهو يصلِي .. 
وهو يطوف .. وهو يخطب .. وهو يعتكف .. وإن خطواته - عليه الصلاة والسلام - 
لتبض حية في الخاطر » وتتمثل شاخصة في الضمير . يكاد الحاج هناك يلمحها وهو 
مستغرق في تلك الذكريات .. وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف 
وترف فوق هذا الغرى » حول ذلك البيت » تكاد تسمعها الأذن وتكاد تراها الأبصار ! 

والحج بعد ذلك كله موّتمر جامع للمسلمين قاطبة مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق 
الضارب في أعماق الزمن منذ أبهم إبراهم الخليل : <إ ملّة أيكم إبراهم هو سمام 
المسلمين من قبل وفي هذا # .. ويجدون محورهم الذي يشدهم جميعا إليه : هذه القبلة 
التي يتوجهون إليها جميعا .. ويلتقون عليبا جميعاً ويجدون رايتهم التي يفيئون إليها راية 
العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. ويجدون 
قوتهم التي قل ينسونها حينا .. قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضم الملايين . 
الملايين التي لا يقف لما أحد لو فاءت إلى رايتها الواحدة التي لا تتعدد راية العقيدة 
والتوحيد . 

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخنطط وتوحيد القوى وتبادل المنافع والسلع 
والمعارف والتجارب وتنظم ذلك العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل 
عام » في ظل الله » بالقرب من بيت الله » وفي ظلال الطاعات البعيدة والقريبة . 
والذكريات الغائبة والحاضرة » فِ أنسب مكاف وأنسب جو ) وأنسب زمان . 

فذلك إذ يقول الله سبحانه : 9 ليشهدوا منافع لهم © كل جيل بحسب ظروفه 
وحاجاته وتجاربه ومقتضياته وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم أن فرضه على 
المسلمين . وأمر إبراهم - عليه السلام - أن يوٌدْن به في الناس . ) . 


4 - في الآية التي حتّدت حكم الحج ورد قوله تعالن ف ويذكروا اسم الله في أيام 
معلرمات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير © وقد 
اختلف المفسرون والفقهاء في هذه الأيام المعلومات . فمن ربط بينها وبين الذبح رأئ أنها 
يوم النحر . ويومان أو ثلاثة بعده » ومنهم من لم يربط بينها وبين ذلك » وقد لخص ابن 


)١١( 5‏ سورة الحج فوائد حول الآية (58؟ ) 


كثير كل هذه الأقوال » وعدها أربعة » وكأنه يرجح القول الثالث من هذه الأقوال , 
وهذا كلامه : ( قال شعبة .. عن ابن عباس رضي الله عنهما : الأيام المعلومات الأيام 
العشر ؛ وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َيه قال « ما العمل في 
أيام أفضل منها في هذه » قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشىء » وفي الباب عن أبي هريرة وأبن عمر 
وعبد الله بن عمرو وجابر ( قال ابن كثير ) : وقد تقصّيت هذه الطرق وأفردت ها 
جزءاً على حدة » فمن ذلك ما رواه أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله مَل : 
١‏ ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فبين من هذه الأيام العشر » فأكثروا 
فين التهليل والتكبير والتحميد ؛ وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه . 
وقال البخاري : وكان ابن عمرو وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبرٌ ان 
ويكبر الناس بتكبيرهما وقد روى أحمد عن جابر مرفوعاً أن هذا هو العشر الذي أقسم 
الله به في قوله ف والفجر وليال عشر # وقال بعض السلف إنه المراد بقوله : 
وأتممناها بعشر 4 وني سنن أي داود أن رسول الله َيه كان يصوم هذا العشر , 
وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال : سل 
رسول الله عدم عن صيام يوم عرفة فقال « أحتسب علٍ الله أن يكم به السنة الماضية 
والآتية ؛ ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر » وقد ورد في حديث ( أنه 
أفضل الأيام عند الله ؛ وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة » م نطق به 
الحديث , وفضله كثير على عشر رمضان الأخير لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك 
من صلاة وصيام وصدقة وغيره » ويمتاز هذا باختصاصه باداء فرض الحج فيه » وقيل 
ذلك أفضل لاشتاله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وتوسط آخرون فقالوا 
يام هذا أفضل » وليالي ذاك أفضل » وببذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم . ( قول ثان) في 
الأيام المعلومات قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس : الأيام المعلومات : يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده » ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهم النخعي . وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل في رواية عنه . (قول ثالث) : قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علىّ به المديني 
حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا ابن عجلان حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول : الأيام 
المعلومات : يوم النحر ويومان بعده , والأيام المعدودات : ثلاثة أيام بعد يوم النحرء 
وهذا إسناد صحيح إليه » وقال السدي - وهو مذهب الإمام مالك بن أنس -: ويعضد 
هذا القول والذي قبله قوله تعالى فإ على ها رزقهم من بهيمة الأنعام » يعني ذكر الله 


فوائد حول الأيتين ( 78 2 58 ) قسم المين ل/اههم 


1 يا جرم عرف » ويم النص ‏ ويوم لخر بعده ا ور اه 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام العشريق . ) . 


٠‏ - بمناسبة قوله عزّ وجل : ©( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 نحب أن 
نقول : إن الحج على ثلاثة أنواع : قران » وتمتع » وإفراد » وقد مرٌ معنا ذلك في سورة 
البقرة » وتفصيله في كتب الفقه » ويجب على القارن أن يذبح » ويجب على المتمتع أن 
يذبح » ويسن للمفرد أن يذبح . وعند الحنفية يجوز لؤلاء الثلاثة أن يأكلوا من 
ذبائحهم , أما الدم الذي على الحاج إذا جنى جناية تستوجب الدم فلا يجوز أن يأكل من 
عند أحد من الفقهاء » ومتى يجوز الذبح هل يتعيّن له يوم النحر أو لايتعيّن ؟ قال في 
بداية امجتهد : ( وأما متى ينحر فإن مالكاً قال : إن ذبح هدي الفتع أو التطوّع قبل يوم 
النحر لم يجزه » وجوزه أبو حنيفة في التطوّع » وقال الشافعي : يجوز في كليهما قبل يوم 
النحر ) . 


-١‏ نلاحظ أن الآية التي حدّدت حِكم احج قالت ف ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ه 
ثم ليقضوا تفغهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق # فقد ذكرت الذبح قبل 
قضاء التفث » وذكرت قضاء التفث قبل الطواف . فهل هذا يفيد ترتيباً ما ؟ عند 
الحنفية يجب وجوباً أن يكون هناك ترتيب يوم النحر بين رمي جمرة العقبة والذبح إن 
كان على الإنسان دم واجب والحلق ع » ثم بعد ذلك يكون الطواف » ولا يرى اخرون أن 
لترتيب واجب . قال ابن كثير مبينا أن الترتيب فعله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ وهكذا 
صنع رسول الله عي : : فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع 
حصيات » ثم نحر هديه » وحلق رأسه » ثم أفاض فطاف بالبيت ) وإذن فهذا الترتيب 
المذكور بالآية هو الأفضل بيقين ولكن هل هو واجب أو سنة ؟ قولان للفقهاء . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى 9 وليطوفوا بالبيت العتيق 4# نقول : إن الطواف 
وض رطاف الذي يسن اف الإنضة أو ازاة ٠‏ وعدي مدأ وقة بن 
دمي جمرة العقبة يوم النخر. وهناك طواف واجب وهو طواف الوداع , 
الصحيحين عن ابن عباس قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت اللو 2 
إلا أنه حفف عن المرأة الخائض ) وهناك طواف مسنون هو طواف القدوم » وبمناسبة 
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الأية وبمناسبة وصف البيت بالعتيق قال ابن كثير : ( فيه مستدلٌ لمن ذهب إل أنه يجب 
الطواقية ميو :ور اع اله ع لالد من أصل البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام » وإن 
كانت قريش قد أخخرجوه من الببت حين قصّرت بهم النفقة . وهذا طاف رسول لله 
َه من وراء الحجر » وأخبر أن الحجر من البيت . ولم يستلم الركنين الشاميين : 
لأعهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة » وقال الترمذي ... عن عبد الله بن الزبير 
قال : قال رسول الله عَيُْكِ ٠‏ إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار » قال 
الترمذدي هذا حديث حسن غريب ) ... 

#» وبمناسبة قوله تعالى 3 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجعبوا قول الرور‎ -١7 
ألا أنبعكم‎ ١ : قال ابن كثير : ( وفي الصحيحين عن ألي بكرة أن رسول الله َيه قال‎ 
- بأكبر الكبائر ؟ ؛ قلنا : بلئ يا رسول الله » قال : 9 الإشراك بلله » وعقوق الوالدين‎ 
وكان متكا فجلس فقال - ألا وقول الزور ء ألا وشهادة الزور » فما زال يكررها حتيا‎ 
قلنا ليته سكت ء وروى الإمام أحمد عن أمن بن خزيم قال : قام رسول الله مويله خخطيباً‎ 
فقال : : أيمها الناس عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله . ثلاثاً ثم قرأ :9 فاجتبوا الرجس‎ 
. )4 من الأوثان واجعبوا قول الزور‎ 

45- وبمناسبة قوله تعالى ا ومن يشرك بالله فكأنما حيّ من السماء فتخطفه 
الطبر أو تبوي به الريج في مكان سحيق 4 ذكر ابن كثير الحديث الذي مر معنا فى 
سورة إبراهم : قال : وهذا جاء في حديث البراء أن الكافر إذا توفته ملائكة الموت » 
وصعدوا بروحه إلى السماء , فلا تفتح له أبواب السماء » بل تطرح روحه طرحاً من 
هناك , ثم قرأ هذه الآية وقد تقدم في سورة إبراهم بحروفه وألفاظه وطرقه . 

© - مر معنا أن ما يدخل في قوله تعالئ <إ ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من 
تقوى القلوب # استحسان لهدايا واليدن واستسمانها » واستعظامها للذبح في الحج . 
ويدخل في ذلك استحسان الأضحية . واستسمانها » واستعظامها وفي ذلك قال ابن 
كثير : ( وقال أبو أمامة عن سهل : كنا نسمّن الأضحية بالمدينة » وكان المسلمون 
يسمّنون . وعن لي هريرة أن رسول الله عه قال « دم عفراء أحب إلى الله من 
سوداوين ) روأه امد وابن ماجه قالوا والعفراء : هي البيضاء بياضا ليس بناصع » 
فالبيضاء أفضل من غيرها » وغيرها تجرىء أيضاً » لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس 
أن رسول لله َيه ضحئْ بكبشين أملحين 3 عوجوأين ..... . 


العيوب التي لاتجوز بها الأضحية قسم الكين هوم 


وعن علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله مُه أن نستشرف العين والأذن , 

وأن لا نضحًي بمقابلة ولا مدابرة » ولا شرقاء ولا خرقاء » رواه أحمد وأهل السئن 
وصححه الترمذي » وهم عنه قال : نمى رسول الله له أذ نضتي بأعضب القرد 
والأذن » قال سعيد بن المسيب : العضب : النصف فأكثر , وقال بعض أهل اللغة : | 
كسر قرنها الأعلى فهي قصماء . فأما العضب فهو كسر الأسفل ؛ وعضب الأذن قله 
بعضها » وعند الشافعي أن الأضحية بذلك مجرئة لكن تكره » وقال أحمد : لا تجرىء 
الأضحية بأعضب القرن والأذن هذا الحديث . وقال مالك : إن كان الدم يسيل من 
القرن لم يجرىء وإلا أجراً والله أعلم . وأما المقابلة : فهي التي قطع مقدم أذنها » . 
والمدابرة : من مؤخر أذنها » والشرقاء : هي التي قطعت أذنها طولاً » قال الشافعي 
والأصمعي : وأما الخرقاء ذ فهي التي خرقت السمة أذنها خرقاً مدورا . والله أعلم » وعن 
البراء قال ؛ قال رسول الله ملق : ١‏ أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البِيّن عورها » 

والمريضة الْبيّن مرضها ء والعرجاء البيّن ضلعها » والكسيرة التي لا تنقى » رواه أحمد 
وأهل السنن ؛ وصححه الترمذي وهذه العيوب تنقص اللحم ؛ لضعفها » وعجزها عن 
استكمال الرعي . لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى » فلهذا لا تجرىء التضحية بها عند 
الشافعي وغيره من الأئمة » كا هو ظاهر الحديث » واختلف قول الشافعي في المريضة 
مرضاً يسيراً على قولين » وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله َل 
نبى عن المصفرة » والمستأصلة ‏ والبخقاء » والمشيعة » والكسيرة » فالمصفرة قيل : الهزيلة 
وقيل المستأصلة الأذن » والمستأصلة : مكسورة القرن . والبخقاء : هي العوراء » 
والمشيعة : هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم » ولا تبع لضعفها ء والكسيرة ' 
العرجاء » فهذه العيوب كلها مانعة من الاجزاء . فأما إن طراً العيب بعد تعيين الأضحية 
فإنه لا يضر عند الشافعي . خلافاً لأني حنيفة » وقد روى الإمام أحمد عن أي سعيد 
قال : اشتريت كبشا أضحي به ؛ فعدا الذئب ب فأخذ الألية » فسألت النبي عله فقال : 
ضح به » ولهذا جاء في الحديث أمرنا : رسول الله يه أن نستشرف العين والأذن : 
أي أن تكون الهدية والأضحية سمينة حسنة كا رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبدالله بن 
عمر قال : أهدى عمر نجيباً » فأعطى بها ثلغائة دينار , فأقى النبي عَم فقال : يارسول 
الله إني أهديت نبيباً فأعطيت بها ثلغائة دينار أفأبييعها وأشتري بثمنها بدناً ؟ قال لا 
« انحرها إياها ) . 


عه 
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وعند قوله تعالى طو ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيا 
منافع إلى أجل مسمّى , ثم محلها إلى ايت العتيق 4 قال صاحب الظلال : ( وإربد 
ين ادي الذي ينحره احاج وتقوى القلوب . إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك اللحيج 
وشعائره » وهذه المناسك والشعائر إن هي إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت 
وطاعته » وقد تحمل في طياتها ذكريات قديمة من عهد إبراهيم - عليه السلام - وما 
تلاه . وهي ذكريات الطاعة والإنابة » والتوجّه إلى الله منذ نشأة هذه الأمة المسلمة . 
فهي والدعاء والصلاة سواء . وهذه الأنعام التي تتخذ هدياً ينحر في نباية أيام الاحرام 
يجوز لصاحبها الانتفاع بها . إن كان في حاجة إلهها يركيها » أو في حاجة إلى ألبائما 
يشربما » حتى تبلغ محلها - أي مكان حلها - وهو البيت العتيق » ثم تنحر هناك ليأكل 
منها ويطعم البائس الفقير . وقد كان المسلمون على عهد النبي مُه يغالون في الهدي , 
يختارونه سميناً غالي الثمن » يعلنون بها عن تعظيمهم لشعائر الله » مدفوعين بتقوى لذ 
روى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : أهدئ عمر غبيباً فأعطى بها ثلاثمائة 
دينار » فأق البي عي فقال : يارسول الل إني أهديت غياً » فأعطيت بها ثلاثائة دينار 
أبيعها وأشتري بثمنها بدن ؟ قال : ٠‏ لا . امحرها إياها » . والناقة النجيب التي جاءت 
هدية لعمر - رضي الله عنه - وقوّمت بثلاثمائة دينار لم يكن عمر - رضي الله عنه - 
بريد أن يضن بقيمتها » بل كان يريد أن يبيعها فيشتري بها نوقاً أوبقراً للذيح » فشاء 
رسول الله ع أن يضحي بالنجيب ذاتها لنفاستها » وعظم قيمتها » ولا يستبدل بها نوق 
كثيرة » قد تعطي لحماً أكثر , ولكنها من ناحيةالقيمة الشعورية أقل , والقيمة الشعورية 
مقصودة 9 فإنها من تقوى القلوب # وهذا هو المعنى الذي لحظه رسول الله علا 
وهو يقول لعمر - رضي الله عنه - « انحرها إياها » هي بذاتها لا سواها !) , 

11 وف قوله تعالل ظإ لكم فبها منافع إلى أجل مسمّئ ثم محلها إلى البيت 
العتيق # اتجاهان : الاتجاه الأوّل أن المنفعة فيها قبل أن تعيّن للإهداء ؛ فإذا تعيّنت لم يبق 
لصاحبها حق الانتفاع . والاتجاه الثاني : أن لصاحبها أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا 
احتاج إلى ذلك » وقد رججحنا هذا القول في التفسير ء وفي ذلك قال ابن كثير : و سج 
لبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله مه رأى رجلاً يسوق بدنة قال ٠‏ اركيا » 
فل : إنها بدنة » قال : ٠‏ اركبها ويلك » في الثانية أو الثالثة » وفي رواية عن جابر عن 
رسول الله عي أنه قال « اركبها بالمعروف إذا أبعت إلما ؛ وروى شعبة عن علي أنه 
رأى رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ؛ 
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١‏ - وبناسبة قوله تعالى «9 ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على 
مارزقهم من ببيمة الأنعام 4 قال ابن كثير : ( يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة 
الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع الملل وبمناسبة الآية قال ابن كثير : (ثبت في 
الصحيحين عن أنس قال : أق رسول الله عَُهِ بكبشين أملحين أقرنين ٠‏ فسمى 
وكبر » ووضع رجله على صفاحهما ) . 


١6‏ وبمناسبة قوله تعالى 9 والبُذن جعلناه لكم من شعائر الله 4# بذكر ابن 
كثير مسألة عن 5 تجرىء البدنة بقرة كانت أو ناقة ؟ قال : ( ثم جمهور العلماء على أنه 
يحزىء البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة كا ثبت في الحديث عند مسلم من رواية 
جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله َيه أن نشترك في الأضحى البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة » وقال إسحاق بن راهويه وغيره : بل تجزىء البقرة والبعير عن 
عشرة » وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد وسئن نن النسائي وغيرهما والله أعلم . 


4 - وبمناسبة قوله تعالى < لكم فيها خير © من آية <إ والبذن جعلناها لكم من 
تئر ال أكم فم خير 4 قل ابن كيم : ( أي ثواب في الدار الآخرة . وعن سليمان 
ابن يزيد الكعبي 0 ئشة أن رسول الله َه قال ٠‏ ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملاً أحب إلى الله من م إعراق ده ٠‏ وإها أن يوم القيامة روي ل 


وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض » فطيبوا بها نفساً ) . 


: وبمناسبة قوله تعالى ذإ فاذكروا اسم الله علييا صواف # قال ابن كثير‎ - 3٠ 
وعن المطلب بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال صليت مع رسول الله مه عيد‎ 
الأضحى فلما انصرف أت بكبش فذبحه فقال «بسم الله والله أكبر » اللهم هذا عني‎ 
0 وعمن من لم يضح من أمتي ) وقال محمد بن إسحاق ... عن جابر قال‎ 
الله يه بكبشين في يوم عبد فقال حين وجههماه وبجهت وجهي للذي فطر السلوات‎ 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشر كين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين‎ 
ثم‎ ٠ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول ل المسلمين . اللهم منك ولك عن محمد وأمته‎ 
سمّى الله وكبّر وذبح . وعن علي بن الحسين عن أي رافع أن رسول الله مَيلُه إذا ضحي‎ 
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اشترئ كبشين سمينين أقرنين أملحين . فإذا صلى وخطب الناس أت بأحدها فذيحه 
بنفسه بالمدية ثم يقول : ٠‏ اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي 
بالبلاغ ١‏ ثم يؤل بالآخر فيذبحه بنفسه ثم يقول « هذا عن محمد وآل محمد » فيعطيهما 
جميعاً للمساكين ويأكل هو وأهله منبما ) . 


١‏ - وبناسبة قوله تعالى ظإ فإذا وجبت جنوبها 4 بعد قوله تعالن <( فاذكروا 
اسم الله عليها صواف 4 قال ابن كثير : ( وقال العوني عن ابن عباس 9 فإذا وجبت 
جنوبها 4 يعني نحرت ء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :إ فإذا وجبت جنوبها 4 
يعني : ماتت » وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد ؛ فإنه لا يجوز الأكل من البدنة 
إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها ) . 

5" - وبمناسبة قوله تعالى (٠‏ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 4 قال ابن كثير : 
( قال بعض السلف : قوله « فكلوا منها» أمر إباحة » وقال مالك : يستحب ذلك » 
وقال غيره : يجب وهو وجه لبعض الشافعية ... ) وقال ابن كثير : وقد احتج ببذه الآية 
من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية رأ ثلاثة أجزاء : فئلث لصاحيها يأكله » وثلك 
يديه لأصحابه , وثلث يتصدّق به على الفقراء ؛ لأنه تعالن قال :9( فكلوا منها وأطعموا 
القانع والمعتر 4 وني الحديث الصحيح أن رسول الله َه قال للناس ؛ إني كنت 
نبيتكم عن ادخخار الحوم الأضاحي فوق ثلاث , فكلوا وادخروا مابدا لكم » وفي رواية 
0 فكلوا وادخروا وتصدقوا » وفي رواية « فكلوا وأطعموا وتصدقوا » والقول الثاني : 
أن الضحي يأكل النصف » ويتصدق بالنصف » لقوله في الآية المتقدمة ب فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير 4 ولقوله في الحديث ١‏ فكلوا وأطعموا وتصدقوا » فإن أكل 
الكل فقيل لا يضمن شيئا » وبه قال ابن سر من الشافعية » وقال بعضهم : يضما 
كلها بمثلها أو قيمتها » وقيل يضمن نصفها وقيل ثلثها » وقيل أدي جزء منها وهو 
الشهور من مذهب الشافعية » وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في 
حديث الأضاحي « فكلوا وتصدّقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها » ومن العلماء من 
رخص في ببعها » ومنهم من قال يقاسم الفقراء فيها والله أعلم . 

مسألة : عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله موه « إن أول ما نبداً به في يومنا 
هذا أن نصلي » ثم نرجع فننحر ء فمن فعل فقد أصاب نضا ومن ذبح قبل الصلاة فإا 
هو الحم قدّمه لاهله . ليس من الدسك في شوء » فلهذا قال الشافعي وجماعة من 


فوائد حول الآية ( /الا ) قسم المين هم 
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العلماء : إن أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم التحر ومضى قدر صلاة 
العيد والمخطبتين » زاد أحمد وأن يذبح الإمام بعد ذلك » »لا جاء في صحيح مسلم ٠‏ وأن 
لا تذبحوا حتى يذبح الإمام ) وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد من القرى ونحوها فلهم 
أن يذبوا بعد طلوع الفجر إذ الاصلاة عبد تشرع عنده لمم » وأما أهل الأمصار فلا 
يذبحوا حتى يصلي الإمام والله أعلم ) 

ذ” - وني قوله تعالى # لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولككن يناله التقوئ 
منكم # قال ابن كثير : ( يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه الحدايا والضحايا 
لتذكروه عند ذبحها فإنه الخالق الرازق ٠‏ لا يناله شىء من لحومها ولا دمائها » فإنه تعالق . 

هو الغني عما سواه وقد كانوا في جاهليهم إذا ذيحوها لمهم وضعوا عليها من هوم 
قرأبينهم ونضحوا عليها من دمائها فقال تعالى 9 لن ينال الله لحومها ولادماؤها 4 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن جرم قال : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل 
ودمائها فقال أصحاب رسول الله عه فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله <( لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 4 أي يتقبل ذلك ١‏ ويجزي عليه » م 
جاء في الصحيح « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم ») وجاء في الحديث «( إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد 
السائل . وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن د يقع إلى الأرض » .... فمعناه أنه سيق 
اتحقيق القبول من الله من أخلص في عمله ‏ وليس له معنن بتبادر عند العلماء ا محققين 
سوى هذا والله أعلم . وقال وكيع عن يمبى بن مسلم بن الضحاك سألت عامراً الشعبي 
عن جلود الأضاحي فقال ف ان ينال الله لحومها ولا دماؤها # إن شعت شكت فبع » وإن 

شعت فأمسك . وإن شعت شعت فتصدّق ) . 

| 74 - لاحظنا بما مضى أن هناك ارتباطاً بين الأضاحي والهدايا في الحج . وذلك 
لأن الموضوع واحد , والحكمة واحدة والسبب واحد واليوم واحد . ومن ثم يختم ابن 
كثير الكلام عن المجموعة السابقة بمسألة قال : 

مسألة : وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من 
ملك نصاباً » وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضاً » واحتج م بما رواه أحمد واين ماجه 
بإسناد رجاله كلهم ثقات عن ألي هريرة مرفوعاً ( ١‏ من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا » على أن فيه غرابة واستنكره أحمد بن حنبل وقال ابن عمر : أقام رسول 


الله م عشر سنين يضحي رواه الترمذي وقال الشافعي وأحمد : لا تيب الأضحية بل 
هي مستحبة لمأ جاء في الحديث ١‏ ليس في المال حق سو الزكاة » وقد تقدّم أَنّه عليه 
الصلاة والسلام ضحى عن أمّته فأسقط ذلك وجوبها عنهم » وقال أبو شريحة : كنت 
جارا لاني بكر وعمر فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهماء وقال بعض 
لناس : الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت سقطت عل 


وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسّنه الترمذي عن محنف بن سلم أنه سمع 
رسول مُه يقول بعرفات  :‏ على كل أهل ببت في كل عام أضحاة وعتيرة » هل 
تدرو ما العتيرة ؟ هي التي تدعونها الرجيبة » وقد تكلّم في إسناده . وقال أب أيوب ٠‏ 
كان الرجل في عهد رسول الله مُه يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته » 
فيأكلون » ويطعمون ؛ حتى تباهى الناس فصار كا ترى رواه الترمذي وصححه وابن 
ماجه . وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله . رواه البخاري ) 
وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر أن رسول لله َيه قال : 
١‏ لاتذيبحوا إلا مُسيئة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » ومن هنا ذهب 
الزهري إلى أن الجذع لا يجزىء وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجرىء من كل 
جنس وما غريبان . والذي عليه الجمهور إنما يجري الثني من الإبل والبقر والماعز , أو 
الجذع من الضان . فأما التي من الابل : فهو الذي له خمس سنين » ودخل في 
السادسة » ومن البقر : ماله سنتان ودخل في الثالثة » وقيل : ماله ثلاث ودخل في 
أرابعة » ومن المعز : ماله سنتان » وأما الجذع من الضأن فقيل : ماله مسنة » وقيل عشرة 
أشهر » وقبل ماني » وقيل ستة أشهر » وهو أقل ما قيل في سنّه وما دونه فهو حمل 
والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم والجع شعر ظهره نائم » وقد انفرق صدغي , 
والله أعلم ) . 
كلمة فى السياق : 


رأينا أن تحور سورة الحج هو قوله تعالى فإ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وكانت مقدمة سورة البقرة قد عرفت المتقين بقوله 
تعالى : ظ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمبون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وثما رزقناهم ينفقون © وقد جاءت هذه المجموعة لتحرر من قضايا تتناق مع 


المجموعة السادسة وهي الآيات ( 88 - 4١‏ ) قسم الحين 8مم 


التقوى » ولتبين قضايا من التقوى ومن جملة ماقالت <إ وبثثر امخبتين الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 
فتأمل الصلة بين هذه المعاني وبين تعريف التقوى في سورة البقرة » لترى كيف أن 
السورة ماضية في سياقها الخاص والعام على ما ذكرنا . 

وإذا تقرر في كل ما مر محل هذه المجموعة فلنتذكر ما ذكرناه من قبل من أن هذه 
المجموعة جسر بين ما قبلها وما بعدها من مجموعة نواح : جاءت هذه المجموعة قبل 
الاذن في القتال لترينا مبررات ذلك الإذن : صدّ الكافرين عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام » تغيير معالم دين إبراهم , ٠‏ تحقيق حكم الله في النسك والحج ؛ كل كل ذلك يقتضي ' 
قتال قريش ؛ ومن ثم يأتي الإذن بالقتال » ويكون الإذن في القتال في سياق تبيان أن الله 
ينصر عباده في الدنيا » وفي ذلك استكمال للرد على يأس اليائسين من النصر ء ومطالبة 
لهم أن يرتقوا إلى الخصائص التي يستحقون بها النصر ء فلئر إذن المجموعة السادسة . 
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لض اموأ الصَلَزةَ و اكوا أ الزكؤة وأموأ بالمغروف وتوا أعن لمن وله 


كاكة" (57) سورة المج بين يدي المجموعة السادسة 


بين يدي هذه الآيات : 

فى الربط بين هذه الآيات وبين ما ورد قبلها من كلام حول الشعائر والمناسك قال 
صاحب الظلال : ( تلك الشعائر والعبادات لابد لما من حماية تدفع عنها الذين يصدوّن 
عن سبيل الله وتمنعهم من الاعتداء على حرية العقيدة وحرية العبادة » وعلى قداسة المعابد 
وحرية الشعائر . وتمكن المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القاثم على 
العقيدة » المتصل بالله » الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرة : ومن ثم أذن 
الله للمسلمين بعد ال هجرة في قتال المشركين ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدتمهم اعتداءً 
المعتدين » بعد ان بلغ أقصاه ١‏ وليحققوا لانفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة 
في ظل دين الله ووعدهم النصر والفكين على شرط أن ينبضوا بتكاليف عقيدتهم التي 

( ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة » وما وراءها 
من أسرار في عالم النفس وعالم الحياة . 
يدافع عن الذين امنوا » وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين : 3 إن الله يدافع 
عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خيران كفور » فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو 
تعالى يدافع عنهم ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع حتماً من عدوه وظاهر حتماً على 
عدوه » ففم إذن يأذن هم بالقتال ؟ وفم إذن يكتب عليبم الجهاد ؟ وفم إذن يقاتلون 
فيصيبهم القتل والجخرح والجهد والمشقة » والتضحية والألام ... والعاقبة معروفة » والله 
قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة ولا تضحية ولا الم ولا قتل ولا قتال ؟ 
والجواب أن حكمة الله في هذا هي العليا » وأن لله الحجة البالغة .. والذي ندركه نحن 
أن يكون حملة دعوته وحماتها من ( التنابلة » الكسالى » الذين يجلسون في استرخاء » ثم 
يتنزل عليهم نضمره سهلا هيناً بلا عناءء جرد أنهم يعيمودك الصلاة ويرتلون القران 
ويتوججهون إلى الله بالدعاء » كلما مسنّهِم الأذى ووقع عليهم الاعتداء ! نعم إنهم ينبغي 


نقل عن صاحب الظلال حول المجموعة السادسة قسم الميين /ا5ه”م 


أن يقيموا الصلاة » وأن يرتّلوا القران » وأن يتوجّهوا إلى الله بالدعاء في السراء 
والضراء . ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتبا » إنما هي الزاد 
إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والايمان والاتصال 
بالله . لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين امنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي 
م نجهم هم في لاه العركة فبني الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيه 
7 ... عندئذ تتحفز كل حلية بكل ماأودع فيبا من استعداد لتؤدي دورها ؛ 
ولتتساند الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة » ولتولي أقصى ماتملكه » وتبذل آخر 
ما تنطوي عليه » وتصل إلى أكمل ما هو مقدور ها وما هي مهيأة له من الكمال . 
والأمة التي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها » واحتشاد كل 
قواها » وتوافر كل استعدادها » وتجمع كل طاقاتها , ؛ كي يتم نموهاء ويكمل نضجها » 
وتميا ذلك لم الامانة الضخمة والقيام عل . والنصر السريع الذي لا يكلف عناء ٠‏ 
يحفزها ولا يدعوها .. وذلك فوق أن النصر السريع اهيّن لين سهل فقدانه وضياعه 
أولا : لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة » وثانيا : لأن الذين نالوه لم تدرب 
قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقاتهم وتحشد لكسبه . فهي لا تتحفز ولا تحتشد 
للدفاع عنه » وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ من النصر والهزيمة ‏ 
والكر والفر » والقوة والضعف والتقدم والتقهقر وه ومن 0 المصاحية لها من الأمل 
بالقوة .. ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتنسيق بين الاتجاهات في شايا 
المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة » وتدبير الأمور في جميع 
الحالات .. وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس . من أجل 
هذا كله ومن أجل غيره ثما يعلمه الله » جعل الله دفاعه عن الذين امنوا يتم عن طريقهم 
هم أنفسهم , ولم يجعله لقية تمبط علميم من السماء بلا عناء » والنصر قد قد يبطىء عل 
الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . فيكون هذا 
الإبطاء لحكمة يريدها الله ؛ قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضحج بعد 
نضجها ء ول يتم بعد تمامها , ولم تحشد بعد طاقاتها » ولم تتحفز كل خلية وتتجمع 


مده" )١(‏ سورة الحج نقل عن صاحب الظلال حول المجموعة السادسة 


لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى واستعدادات » فلو نالت النصر حيكذ لفقدته شيك 
أعدم قدرتها على حمايته طويلاً . وقد يبطىء النصر حتى تبذل الأمة المؤّمنة آخر ما فى 
طوقها من قوة » وآخر ما تملكه من رصيد » فلا تستبقي عزيزاً ولا غالياً , لا تبذله هيل 
رخيصاً في سبيل الله . وقد ييطىء النصر حتى تيرب الأمة المؤمنة آخر قواها , فتدرا 


٠١ 


أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر ‏ إما يتزّل النصر من عند ا 
عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله . وقد يبطىء النصر لتريد الأأمة 
الؤمنة صلتها بالله » وهي تعاني وتتأم وتبذل . ولا تجد لها سنداً إلا الله . ولا متويها إلا 
يه وحده في الضراء » وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النبج بعد النصر 
عندما يتأذن به الله » فلا تطفى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به 
لله » وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذخا وتضحياما فل 
ولدعوته فهي تقاتل لمغدم تحققه . أو تقاتل حمية لذاتها » أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها . 
والله يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله » بريكاً من المشاعر الأخرى التي 
تلابسه . وقد سكل رسول الله عه الرجل يقاتل حمية » والرجل يقاتل شجاعة ؛ 
والرجل يقاتل ليرى » فأمها في سبيل الله ؟ فقال : ٠‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العلا 
فهو في سبيل الله » رواه الشيخان . كا قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافيسه الأمة 
الؤمنة بقية من خير, يريد الله أن يجرد الشر منها ليتمحض خالصاً » ويذهب وحده 
هالكا » لا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار . وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي 
تحاربه الأمة المؤمنة لم يكشف زيفه للناس ماما فلو غليه المومنون حيتهذ فقد يحد له 
أنصارأ من الخدوعين فيه » لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله » فتظل له جذور في 
تفوس الأبرياء الذين لم تتكشف لهم الحقيقة » فيشاء الله أن ييقى الباطل حتى بتكف 
عاريا للناس » ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية . وقد يبطىء النصر لأن اليعة لا 
تصلح بعد لاستقبال الحق واخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة فلو انتصرت حيتئذ 
القيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار فيظل الصراع قائماً حتى تدياً النفوس 
من حوله لاستقبال الحق الظافر » ولاستبقائه . 

من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله » قد ييطىء النصر قتتضاعف 
التضحيات . وتتضاعف الال . مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في 
النباية . 


تفسير الآيتين 89 5 قسم لين 54ت" 


وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه » وتهيوٌ الجو 
حوله لاستقباله واستبقائه . ) 
التفسير : 

إن الله يدافع عن الذين امنوا» يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكّلوا 
عليه » وأنابوا إليه شر الأشرار » وكيد الفجار » ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم ‏ إن 
الله لا يحب كل خرّان 4 في أمانة ( كفور »4 لنعمة الله » أي لا يحب من عباده من 
اتصف بالخيانة في العهود والمواثيق والأمانات » ومن انّصف بالجحود للنعم » والآية 
قسمها الأخير تعليل لقسمها الأول والمعنى : إن الله يدافع عن الذين امنوا لأنه لا يحب 
أضدادهم وهم الخونة الكفرة الذين يخونون الله والرسول » ويخونون أماناهم » 
ويكفرون نعم الله » ويغمطونها وهذه الآية مقدمة للإذن في القعال » فهي وعد من الله 
أن يدافع عن المؤمنين ؛ فليقاتلوا وفي قوله : لا يحب كل خوان كفور تعليل للأمر 
بالقتال » وتطمين للمؤمنين في أن الله معهم , وفي الآية تحذير من الكفر والخيانة وصيغة 
يدافع 4 تعني الغاية في الدفاع عنهم ما يجعل المسلم في أعلى درجات الاطمئنان و بعد 
هذه المقدمة ياي الإذن بالقتال ذإ أذن للذين يقائلون # أي أذن هم في القتال وحذف 
الأذون فيه لدلالة ل يقاتلون 4 عليه فإ بأنهم ظلموا 4 أي بسبب كونهم مظلومين 
«( وإن الله على نصرهم 4 أي على نصر المؤمنين ( لقدير 4 أي لقادر وهو بشارة 
للمؤمنين بالنصرة » قال ابن كثير فيها : أي هو قادر على نصر عباده المؤّمنين من غير 
قتال ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته للا وإنما شرع الله تعالى 
الجهاد في الوقت الأليق به ؛ لأهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً » فلو أمر 
السلمون - وهم أقل من العشر -- بقتال الباقين لش عليهم » وهذا لما بايع أهل يغرب ليلة 
العقبة رسول الله عَم وكانوا نيف وثانين قالوا : يارسول الله ألا ميل على أهل 
الوادي - يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول الله مُه : « إني لم أومر 
بهذا ) فلما بغى المشركون وأخرجوا البي عَْلهُ من بين أظهرهم . وهمُّوا بقتله , 
وشرّدوا أصحابه شذر مذر » فذهب منهم طائفة إلى الحبشة » وآخرون إلى المدينة » فلما 
استقروا بالمدينة وافاهم رسول الله مزه » واجتمعوا عليه » وقاموا بنصره » وصارت 
لهم دا إسلام » ومعقلا يلجؤون إليه » شرع الله جهاد الأعداء » فكانت هذه الآية أول 
ما نزل في ذلك فقال تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 


علبأه؟ 1١‏ سورة المج تفسير الأية ( 0+ ) 


لقدير + الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق »4 قال العوني عن ابن عباس : أخرجوا 
من مكة إلى المدينة بغير حق يعني محمدا وأصحابه «إ إلا أن يقولوا ربنا الله 4 أي ما 
كان هم إلى قومهم إساءة ولا كان لهم ذنب إلا أمهم وحٌدوا الله وعبدوه لاشريك لهء 
وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر , وأما عند المشركين فإنه أكبر الذنوب 
كا قال تعاللى 9 يخرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا بالله ربكم 4 وقال تعالى في قصة 
أصحاب الأخدود فإ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 6 وهذا لما كان 
المسلمون يرتجرون في بناء الخندق ويقولون : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصّدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا 
وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 


فيوافقهم رسول الله عه ويقول معهم آخر كل قافية فإذا قالوا : إذا أرادوا فتنة 
أبينا » يقول : أبيناء يمد بها صوته ) . 

والمعنى : ما أخرجوهم من ديارهم إلا بسبب قوهم ذإ ربنا الله 4 ( ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض خدّمت صوامع وببع وصلوات ومساجد »4 قال ابن كثير : (أي 
لولا أنه يدفع بقوم عن قوم » ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من 
الأسباب لفسدت الأرض » ولأهلك القوي الضعيف ) وقال النسفي : أي لولا إظهاره 
وتسليطه المسلمين على الكافرين بالنمجاهدة , لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في 
أزمنتهم » وعلى متعبداتهم فهدموها , ولم يتركوا للنصارى بيعاً » ولا لرهبائهم صوامع . 
ولا للدمود صلوات أي كنائس » ولا للمسلمين مساجد . أو لغلب المشركون في أمة 
عمد ع على المسلمين . وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم » وهدموا متعبدات 
الفريقين , وقدم غير المساجد عليها لتقدمها وجوداً , أو لقربها من التهديم » والصوامع : 
هي المعابد المرتفعة الصغار للرهبان , والبيع : هي كنائس النصارى . والصلوات : هي 
كنائس اليهود » والمساجد للمسلمين 98 يُذكر فيها 4 أى في المساجد أو في جميع ما 
تقدم ف اسم الله كثيراً 4 بدأ بذكر الصوامع وخمم في المساجد وفي ذلك ترق من الأقل 
إلى الأكثر , إلى أن انتبى إلى المساجد وهي أكثر عماراً وأكثر عبّادا » وهم ذوو القصد 
الصحيح فإ ولينصرن الله من ينصره 4 أي ينصر دينه وأولياءه ذإ إن الله لقري 4 على 
نصر أوليائه 9 عزيز # على الانتقام من أعدائه » وصف نفسه بالقوة والعزة » فبقوته 
خلق كل شوىء فقدّره تقديرا » وبعزته لا يقهره قاهر ‏ ولا يغلبه غالب » بل كل شىء 


تفسير الآية ( 4١‏ ) وكلمة في سياق المجموعة السادسة قسم الجين الاهم 


ذليل لديه » فقير إليه » ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور وعدوه هو المقهور : 
شم وصة . سس يستحقودن نضصره وهم 2 الوقت نفسه الذين ينصرونه الذين إن 
مكثّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 4 
هذه معات الجماعة الربانية وعلامات دولتها 95 ولله عافية الأمور 4 أي مرجع الأمور 
إلى حكمه وتقديره » وفيه نا كيد لما وعده من إظهار أوليائه » وإعلاء كلمته » ومبذا 
انتبت المجموعة السادسة من المقطع: الثاني . 

كلمة في السياق : 


ببذه المجموعة استكمل السياق الرد على من يباس من نصر الله » ولعله من المناسب 
أن نذكر بسياق المقطع كله : بدأ المقطع بتطهير النفوس من الريب في شأن اليوم 
الآخرء لآن الإيمان باليوم الاخر هو الطريق إلى التقوى » ثم عرض ثموذجا من الناس 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ثم عرض نموذجا اخر لمن يعبد الله على 
حرف » ثم عرض تموذجا اخر لمن بيأس من نصر الله ؛ فيترك دين الله » وقد استغرق 
الرد التفصيلي ومعالجة انموذج الأخير معظم المقطع م رأينا » فتم بالمجموعة السادسة 
تقرير كيف ينصر الله عباده في الدنيا والآخرة » ولعلك لا حظت كيف أن النصر الرباني 
له شروطه » وكيف أن لأهل النصر مواصفاتهم الخاصة » والسياق وإن صب في سياقه 
الرئيسبي في موضوع معالجة ثلاثة أمراض رئيسية في قضية العبادة والتقوى , إلا أنه 
تحدث عن أشياء كثيرة أخرى لها علاقة بالتقوى والتحرر مما يعارضها أو يناقضها » ولم 
يبق عندنا إلا المجموعة الأخيرة من المقطع الثاني سنعرضها بعد الفوائد : 
الفوائد : 


١س‏ في سبب نزول قوله تعالى 9 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » قال ابن 
كثير : ( قال العوفي عن ابن عباس نزلت في محمد عَلُهُ وأصحابه حين أخرجوا من 
مكة , وقال مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف كاين عباس ومجاهد وعروة بن 
الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم : هذه أول آية نزلت في الجهاد 
راستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية » وقال ابن جرير ... عن ابن عباس 
لملكن : قال ا اس فول الل حر وجل ل أذت لد يفاطلوك بأبه ظلمرا وإن ال 


)١١( "0"‏ سورة الحج فوائد حول الآيتين ( 58 , 4١‏ ) 


على نصرهم لقدير © قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : فعرفت أنه سيكون قنال ورواء 
الامام أحمد .... وزاد قال ابن عباس : وهي أول اية نزلت في القتال . رواه الترمذي 
والنساني في التفسير من سندهما وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف زاد 
الترمذي ووكيع كلاهما عن سفيان الثوري به وقال الترمذي حديث حسن وقد رواه 
غير واحد عن الثوري وليس فيه ابن عباس ) . 


؟ س وبمناسبة قوله تعالى :<إالذين إن ماهم في الأرض أقاموا الصلاة وآترا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونجوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4 قال ابن كثير : ( روى 
ابن أبي حاتم قال عمان بن عفان : فينا نزلت «إ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
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الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر 4 فآخرجنا من ديارنا بغير حق 
إلا أن قلنا ربنا الله » ثم مكنًا في الأرض ؛ فاقمنا الصلاة . واتينا الزكاة » وأمرنا 
بالمعروف . ونبهينا عن المنكر . ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي . وقال أبو العالية : 
هم أصحاب محمد عَيُه ) أقول : وهي لكل المسلمين في كل العصور إذا حققوا 
الشروط . 


* س حددت امجموعة التي مرت معنا من يستحقون نصر الله الخاص الذي ينزله الله 
على أوليائه » وهم الذين إذا كان هم السلطان 8 أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونجوا عن المدكر # ومن ثم فإن على المسلمين أن يكونوا هذه الجماعة التي 
تحققت بهذه السمات , وهذا لا يكون إلا إذا وجد علم ووعي وعمل يومي وخصائص 


معينة ., 


م 


المجموعة السابعة وهي الآيات ( 18-147 ) قسم الحين ##الاتم 
امجموعة السابعة من المقطع الثاني 
وتمتذٌ من الاية (؟5) إلى نباية الاية (/4) وهذه هي : 
م مادة مسوم جح ولع نل رو زر ساس وو ص صمابير بير 


0 ره 
وإن كربو َقَد كدت بهم قوم نوج وعاد وتمود (4©8 م 
صل 


سخ ري ل ا لس و ل فَأمَلت 


وقوم لور 5 وأضحب مَدَبِنَ وَحكدّب مومى قا ميت لكلف ريون 


ع نحط رص و ما مس اس 0 2 م 


أَحَذْهم فكيف كانت تكير © فكاين من قرية 5 

م وو سس م م ج اشسة سس سس 

مه نه حَاوية ع عروشها َب معط وق مد 0 فل سوا في 
سارح عر رعس #اسم ص 6ج ع ورم سير هسم رس 

لتك لوس تاو يسا أد ءادن مسمعرة يسا فإ الى 

مد غوسم 0 و سا 


عرصم ارج صم عرق 


وآن -520 وَإِنَ يوْمًا عند ريك كلف سن ينأ دونج وكاين 


سا سوس كو سس يي سس 


من قرية أمليت ا وهى ظالمة ثم أَحَذَها ول المصير ص 


التفسير : 


0 وإن يكذبوك # ياتحمد «إ فقد كذبت قبلهم قوم نوح »4 نوحاً عليه السلام 
«( وعاد # هوداً عليه السلام 8 وثمود » صالحاً عليه السلام ‏ وقوم إبراهم 4 
إبراهيم عليه السلام « وقوم لوط » لوطأ عليه السلام © وأصحاب مدين »4 شعيباً 
عليه السلام «( وكذب مومى 4 أي كذّبه فرعون وملاه » ولم يقل وقوم موسى » لأن 
موسى ما كذبه قومه بنو | إسرائيل وإنما كذبه غير قومه » أو كأنه قيل بعد ما ذكر تكذيب 
كل قوم رسوهم وكذب مومى أيضاً مع وضوح آياته وظهور معجزاته » وإذن فلست 
بأوحديّ في التكذيب ( فأمليت للكافرين 4 أي أنظرتهم وأمهلتهم وأرت عقوبتهم 


5 5207؟) سورة الحج تفسير الآيات ( 44 2 45 ) 


ظ ثم أخذهم »4 أي عاقبتهم على كفرهم ا فكيف كان نكبر 4 أي فكيف كان 
إنكاري عليهم ومعاقبتي هم , وتغييري بهم : حيث أبدلهم بالّعم نقماً » وبالحياة هلاكاً 
وبالعمارة خرابا 35 فكأين من قرية أهلكناها » أي م من قرية أهلكناها 9 وهي 
ظالمة © أي والحال أنها ظالمة , أي أهلها مشركون مكدّبون للرسل ا فهي خاوية على 
عروشها 4 أي فهي ساقطة على سقوفها , أي قد خربت منازها حتى إن السقوف 
ساقطة » والجدران سقطت بعد على هذه السقوف لهلاك الجميع » قال النسفي : أي 
خرّت سقوفها على الأرض » ثم تهدّمت حيطانها فسقطت فوق السقوف #8 وبثر 
معطلة © أي متروكة لفقد دلوها ورشائها » وفقد تفقدها . أو هي عامرة فيها الماء 
وعندها الات الاستقاء » إلا أنبا عطّلت . أي تركت لا يستقى منها لهلاك أهلها 
دو وقصر مشيد 4 أي منيف . مرتفع منيع حصين مزخرف ء والمعنى : 2 من قرية 
أهلكناها » وم من بعر عطَلناها عن سقاتها » وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه » أي 
أهلكنا البادية والحاضرة جميعاً : فخلت القصور عن أربابها » والآبار عن ورادها : 
بسبب التكذيب والظلم فليحذر المكذبون . 


كلمة في السياق : 


ما الصلة بين هاتين الآيتين وما قبلهما ؟ إن هاتين الآيتين تنحدثان عن نوع آخر من 
النصر الذي ينصر الله به رسله , وهو الأخذ المباشر من الله عر وجل , فإذا كان الله 
ينصر رسله وأولياءه في الآخرة » وإذا كان ينصرهم في الدنيا إذا قاتلوا » فإنه ينصرهم 
كذلك بأن يعذّب أعداءهم بعذاب منه تعالى » وإذ يقرر الله عز وجل هذا النوع من 
النصر يلفت نظر الكافرين إليه : . 

© أفلم يسيروا في الأرض » قال ابن كثير : أي بأبدائهم وبفكرهم أيضاً وقال 
النسفي : هذا حث على السفر , ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم » ويشاهدوا 
اثارهم فيعتبروا ف فتكون لهم قلوب يعقلون بها © أي يعقلون ما يجب أن يعقل من 
أسباب ما حل_بالأم المكذبة من النقم والتكال ؛ فيعرفون أن سبب ذلك التكذيب 
والشرك «9 أو اذان يسمعون بها © حقائق الوقائع فيعتبرون ذإ فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 أى ليس العمى عمى البصر» وإثما العمى 
عمى البصيرة . فإنّه وإن كانت القوة الباصرة سليمة » فإنها لاتنفذ إلى العبر » ولا تدري 


تفسير الآيتين ( 47 ٠‏ 48 ) وكلمة في سياق المقطع الثاني قسم الميين هلاهم 


ما الخبر إذا كان القلب أعمى قال النسفي : ( أي فما عميت أبصارهم عن الابصار بل 
قلوبهم عن الاعتبار ..... وذكر الصدور لبيان أن محل العلم القلب وثئلا يقال إن 
القلب يعني به غير هذا العضو ) أقول : القلب الذي هو محل الإيمان في الصدر ء وبينه 
وبين القلب الحسبي صلة ء وقد دلتنا الآية على وجوب التفكر والتدبر » ولكن الكافر 
بدلا من أن يفكر فيعتبر فيؤمن ويتابع » يكذب ويعلن عن تكذيبه بالاستهزاء في مظهر 
استعجال العذاب » وقد صور الله هذا بقوله ‏ ويستعجلونك بالعذاب 4 تكذيباً به 
ستهزاءٌ بلك واستبعاداً له فإ ولن يخلف الله وعده # أي : الذي وعده من إقامة 

الساعة ؛ والاشقام من أعدا ».ويرام لأوليائه < وإن يوماً عند ربك كألف سنة 
ثما تعدون # ٠‏ قال ابن كثير في الآية : ( أي هو تعالى لا يعجل فإن مقدار ألف سنة 
عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة | إلى حكمه , لعلمه بأنه على الانتقام قادر » وأنه لا 
يفوته شىء وإن أجل وأنظر وأملى » وهذا قال بعد هذا # وكأيّن من قرية أمليت ها 
وهي ظالة ثم أخذما وإليّ المصير 4 أي وم من أهل ‏ قرية كانوا مثلكم ظالين قد 
أنظرتهم حينا .... ثم أخذتهم بالعذاب وإلي المرجع فلا يفوتني شىء » وبهذا انبت 
المجموعة السابعة وانتهى المقطم الثاني . 
كلمة في السياق : 

صلة هذه المجموعة الأخيرة بما قبلها واضحة من حيث إِنّها تحذّر من عاقبة التكذيب 
لحني ناته افلاك في الدنيا » وفي إملاك المكذدين نصر للرسل علمهم السلام » فلنتذكر 
الاان كيف سار المقطع : 

عالج المقطع قضية الشك في اليوم الآخر وهي العقبة الأولى في طريق العبادة 
والتقوى ‏ ثم عرض لصنف من الناس جاهل في الله » والجهل بالله من أعظم الصوارف 

عن التقوى لأهله وللناس . ثم عرض لصنف من الناس يعبد الله على حرف ء فعالج شأنه 
إذ هذا الشأن من أعظم القواطع عن الاستمرار في الطريق الموصلة إلى التقوى . ثم عرض 
لموضوع اليأس من النصر » وهو موضوع خطير ينقطع بسببه الكثير عن السير إلى الله 
فعالجه معالجة طويلة » مبيّنا أن الله ينصر أهل الإيمان والتقوى ثلاثة أنواع من النصر : في 
الآخرة » وفي الدنا إذا الوا ٠‏ وف الدنا إهلاك أعدائهم , ولما كن علم لله عيطً » 
وقد علم جل جلاله أن موضوع القتال في الإسلام ستكثر عليه الحملات » فقد عرض 
النصر الذي هو أثر عن القتال بعد أن بيّن مبررات القتال من خلال الواقع العملي لقريش 


حفين (55) سورة الحج فوائد حول الآية (40) وقضية الوعد والوعيد 


زمن رسول الله عَيْكُهِ » ومواقفها » ومن خلال عرض قصة البيت الحرام » وظلم قريش 
فيه » وانحرافها » واعوجاجها عن منهج إبراهيم عليه السلام , وإذن فقد عال الله في هنا 
اللقطع الصوارف عن العبادة وعن التقوى . وهما موضوعا السورة اللذان ذكرهما محورها 
من سورة البقرة : 99 يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون * وقبل الانتقال إلى المقطع الثالث فلئر فوائد المجموعة الأخيرة : 
الفوائد : 

١‏ - من القضايا التي ثار فيها جدل كبير بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة قضية 
الوعد والوعيد , وهي إحدى المسائل الخمس التي تعتبر عَلْما على مذهب اللمعتزلة ؛ 
فالمعتزلة يرون أنه لا يليق يجلال الله أن يخلف وعده أو وعيده ومن ثم فإن ما أوعد الله به 
العصاة واقع بهم لا محالة ؛ وأهل السنة قالوا : إن الله لا يخلف الوعد أما الوعيد فإن كان 
للكافرين فإنه لايخلفه » وأما في حق العصاة من أمة محمد َل فإنه قد يوقعه وقد يعفو 
كرماً » وابن كثير يذكر هذه المسألة ويقرر مذهب أهل السنة والجماعة فيها من خلال 
قصة دون التعريج على اختلافات الفرق » يذكر ذلك عند قوله تعالى © ولن يخلف الله 
وعده # قال : قال الأصمعي : كنت عند أبي عمرو بن العلاء فجاء عمرو بن عبيد 
فال : ياأبا عمرو هل يخلف الله الميعاد ؟ فقال : لا فذكر آية وعيد » فقال له : أمن 
العجم أنت ؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لَوْما » وعن الإبعاد كزماً , أما سمعث 
قول الشاعر : 

ليرهب ابن العم والجار سطوتي ‏ ولا أنثني عن سطوة المتهدد 

فإنيى وإن أوعدته أو وعدته 0 لمخلف إيعلدي ومنجر موعدي 

5 - بناسبة قوله تعالى «إ وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون »4 يذكر 
ابن كثير ما بلي : قال ابن أني حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عبدة بن سليمان عن 
محمد بن عمرو عن أني سلمة عن أي هريرة أن رسول الله يه قال « يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم » خمسمائة عام ) وروآاه الترمذي والنساني من 
حديث الثوري عن محمد بن عمرو به وقال الترمذي حسن صحيح » وقد رواه ابن 
اخرير عن الي هريرة موقوفا فقال : حدثني يعقوب ثنا ابن علية ثنا سعيد الحريري عن 
لي نضرة عن مبر بن نار قال : قال أبو هريرة يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
دار نصف يوم قلت : وما مقدار نصف يوم ؟ قال أو ما تقرأ القرآن » قلت بى ؟ 


فوائد حول الآية ( لاغ ) قسم المثين لا/اهم 


قال : ظإ وإن يوماً عند ربك كألف سنة بما تعدون © وقال أبو داود في آخر كتاب 
لملاحم من سننه : حدثنا عمر بن عؤان حدثنا أب المغيرة حدثنا صفوان عن شريح بن 
عبيد عن سعد بن ألي وقاص عن النبي َه أنه قال : « إني لأرجو أن لا تعجز أمتي 
ربها أن يؤخرهم نصف يوم ») قيل لسعد : وما نصف يوم ؟ قال : خمسمائة سنة . وقال 
ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن ماك 
عن عكرمة عن ابن عباس فآ وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدون 4 قال : : من 
الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض ورف أه ابن جرير عن ابن يسار عن أبن 
مهدي » وبه قال مجاهد وعكرمة ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية) . 
“* - وبمناسبة قوله تعالى 9١‏ وإن يوماً عند ربك كألف منة مما تعدون 4 . 

أقول : إن الناس في عصرنا أصبحت لديهم تصورات واسعة حول الكون وعمره » 
وحول الزمن كأثر من تطور مئات العلوم » ومن ثم تجدهم يتحدثون عن كوكب ء أو 
عن نهم بأن يومه كذا » ويقصدون بيومه الزمن » الذي تستغرقه دورته حول نفسه ؛ 
يوم الكرة الأرضية » فعندما د في القراث مثل هذا النص الذي بقول « وإن يوم عند 
ربك كألف سنة ما تعدون 4 ندرك مباشرة أن مثل هذا النص ما كان ليوجد في كتاب 
قبل أربعة عشر قرناً » وفي جزيرة العرب لولا أنه من عند الله المحيط علماً بكل شىء 
والخالق لكل شىء والمنزل هذا القرآن بعلمه قال تعالى < أنزله بعلمه 4 ومن ثم فإنك 
تجد فيه آثار علم الله امخيط فالحمد له على نعمة القرآن والإسلام . 


)1١١١ 6‏ سورة الحج المقطع الثالث وهو الآيات 419 - «م 


المقطع الغالث 
ويمتد من الاية (59) إلى نهاية الآية (؟0) وهذا هو 


3ح ع_ققمه م ع سم 0م يري سورع رس اس ا ل يي 
قل يتا) الئاس إماانالى نذير بيك 0 فَأَلدِ ات #امنوا وعملوأ 


م م ور - جرؤل سل ع ووو امي ل لمر 
الصللحات لهم مغفرة ورزق و20 وين سعوأ فءاإدنا م معلجز ين أولنيك 
00-1 سس سس لآ صرح مر 095 ع صم ءوس 
عنام © ابي بلاوق 
دوم بي اد 2 01 22 2م ور 25 فج للم دل اس 
الشيطن ف أمنيتهء فيذس يشخ الله ما بق ليطن مخ آله اياده - ون" 
0 سوم #,ى وس رمج ام . م وو 
علم كم 22 ص 1 بلق اتن تين فى فلويهم مَرَضٌُ 
ص ووءو كر ر لج مر < جسم 
م دسم دلا لطريق مق و جه ويعل يأو 
ءءء دس م لائرى ا براى ملي سس لبر زر 17ح سا ىل سس عرس ع رسو 
أنه الح من رَبك موأ بد فت أ و قلوبهم وإن ألله لاد لذن ء #امنوأ 


م 50 عي مخ ملرور 


م ً- - مرع_ هى 
ل صراط مستقسي © ولا يرالُ ار كفروأ ف عرية منه حو كأتيسم 


آسَّ 2 3 سوم 2 أ لج سم ل ل اام لمك ><م سم 20007 
هنسلل 4 
لساعة بغئة أو , نهم عذاب بدي عي ( لماك يوميذ لله هم 


0 بعر وى ماص بىيى 3 سرس مير ىا ص عه اي 
فالذين >امنوأ وعملوأ الصالحات فى بنّت جنلت النعيى (2) 6 وَالذِينَ كمْروأ وروأ 


ع سل ص سا وص صخر ل صاصم وو فى مح صاصم لمر هى 


0 2 وَألْذينَ ارال سملي لله 


22 عر كله 
م 3 


سحو 0ع رد 2 إن أله َو لكر م 
كك 
سح سح رار دسم و لس عامل حر ع حت ل ره ل 


برصونهر وإن لمعي ج. ل ين عاقب 1700 


المقطع الثالث وهو الآيات ( 49 - 008 ) قسم الحين #لامسم 


ب عله برآ إن أآتمَفرََفُورٌ جع وَل بأد اه يوري ابر 
فى التَارِويُولحُ أ الَارَة ف أَلَيِلٍ ون آل مميع بَصيرٌ جه ذلك لك بأ اد 7 
لح نادت ت مث راي تانيج 
ل تر أنَ الله مرك السماء م6 تصرح الْأرْضُ ضر بلك 


حَبيرٌ 2 ل ان الوك وا الأيس وك لهات لي 


رج 


وَمَكَ الما قم عل الأرض ‏ اذه > بت اليالتين لو ف 
د 229 م لودو 


رحم تك وهر الذئ أخيا وز م متك اي د الإشى 
كفرع نعل أن جعنا مس م بعكلا سك في الأثر 
ودع إِلّ رَيْكَ إِنْكَ لَعَلَ هذى مسْتَقِيم © وَإن جنداوك فَقَلِانَ عل 
تانتلية جه اينغ ينع لقي يماحم ب كو ١ج‏ 


0 سح سح ع ع ل سرصر عر ب الور ممه 


الر تعلم أن ألله بعلم ما فى السماء رض إِذَدلكَ كتب ِنَ ذلك عل 


ساس وو مساو رتر اس م حب ع ا ا الا 0 
02 كبنووين دم ألله ما 0 يه + 

3 9-0 م ص 
< و1 مما 2 7 2000 


و عرو امارج ,2 ام سور سم سسمي ال 


ال سكا 2 يكادونَ يتسطون بالدِينَ تي ين 


)15١(‏ سورة الحج تفسير المجموعة الأولى وكلمة في سياقها 


3 


2س لسر ابر سس سس ابوت بر لس 2 بسر وس وس روم 


9 : 5 8 ا و 
قل افا نيكم يشر من ذالكر النار وعدها الله الذيين كفروا وينس المصير © 
تفسير امجموعة الأولى من المقطع الثالث 


قل يا أبها الداس إنما أنا لكم نذير مبين 4 أي : واضح الدذارة 9 فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات # أي امنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم «إ لهم مغفرة 4 أي م 
سلف من سيئاهم «[ ورزق كريم # أي ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم 
9 والذين سعوا في اياتنا معاجزين # أي سعوا في إبطال معناها بالفساد » طاعنين فيها 
حيث سموها سحراً وشعراً وأساطير السابقين في زعمهم 2 وتقديرهم ؛ طامعين أن 
كيدهم للإسلام يتم لهم , ظانين أنهم يعجزون ربهم <إ أولنك أصحاب الجحم 4 أي 
النار » والجحمم هي النار الحارة » الموجعة الشديدة عذايها » ونكاهها أجارنا الله منها . 


كلمة في السياق : 

الصلة بين هذه الآيات الثلاث وما قبلها واضحة لأن ما قبلها ذكر فيه استعجال 
الذين كفروا للعذاب . فجاءت هذه الأيات امرة الرسول عه أن يقول : إنما أرسلني 
لله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد » وليس إليّ من حسابكم من شىء » أمرك 
إلى الله إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أتحره لكم » ومضمون نذراتي أن من امن 
وعمل صالخا فله المغفرة والجنة » ومن عاند وجحد وسعى في محاربة الإسلام فله النار . 

وأما الصلة ين هذه الآيات وامحور. فمن حيث إنها تنذر من لم يعبد ويتق وم 
امستحب » وتبشر من عبد واتقى واستجاب . ولنتابع التفسير : 

بين أيدينا الآن مجموعة آيات هي من أكثر الأيات التي دارت حوها معارك بين 
الفسرين » ونحن سنعرضها كا سنفهمها , ثم نتحدث في الفوائد عن قضية الخلاف 
حوطا . 


تفسير المجموعة الثانية وهي الآيات ( ؟ه -00 ) وكلمة في سياقها قسم الحين ١مه”م‏ 


تفسير امجموعة الثانية من المقطع الثالث 

فو وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمتى 6 أمنية ها علاقة في هداية 
أمته 5 ألقى الشيطان في أمنيته 4 أي في محل أمنيته وهي أتباعه ف[ في فينسخ الله مايلقي 
الشيطان # أي يذهب به ويبطله من قلوب المخلصين ثم يحكم الله ايه أ 5 
قلوب الأتباع المخلصين ؛ فيثبتها ويحفظها ل والله عليم * بما يلقي الشيطان وبغيره 
و حكيم # ني وضع كل شىء في محله » وهو يثبت ما يثبت في القلوب » وينسخ 
ماينسخ منها على مقتضى حكمته ذل ليجعل مايلقي الشيطان فتنة # أي محنة وابتلاءً 
9 للذين في قلوهم مرض * أي شك ونفاق والقاسية قلوبهم # بسبب من أعمالهم 
ف وإن الظالمين © أي المنافقين والمشركين والفاسقين ا لفي شقاق بعيد » أي لفي 
خلاف بعيد عن الح والصواب (١‏ وليعلم الذين أوتوا العلم 4 بالله وبدينه وبالآيات 
9 أنه الحق 4 أي أن القران حق ذإ من ربك فيوضوا به 4 أي بالقران <إ فتخبت له 
قلوبهم # أي فتطمئن ذإ وإن الله لاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4 في كل شىء 
قال النسفي فيها : فيتأوّلون ما يتشابه في الدين » بالتأويلات الصحيحة . ويطلبون لا 
أشكل منه امحمل الذي تقتضيه الأصول المحكمة حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريهم شيهة 
ولا يزال الذين كفروا في مرية # أي في شك لإ منه # أي من القرآن أو الصراط 
المستقيم ل حتى تأتييم الساعة بغتة # أي فجأة ( أو يأتههم عذاب يوم عقيم 4 عن أن 
يكون للكافرين فيه فرج وراحة يقال : ري عقم إذا لم تدشىء مطرا ولم تلقح شجراً » أو 
شديد لارحمة فيه » أو لامثل له في عظم أمره 9 الملك يومئذ * أي يوم القيامة أو يوم 
يؤُمنون , أو يوم تزول مريتهم « لله 6 لا منازع له فيه 9 يحكم بينم 4 أي يقضي ١‏ 
بيهم ثم بين ماسيحكم به فقال فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعم 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا # أي كفرت قلوبهم بالحق وحجته وكذّبوا به » وخالفوا 
الرسل » واستكبروا عن اتباعهم ذإ فأولئك هم عذاب مهين 4 أي مذل في مقابلة 
استكبارهم وإبائهم عن الحق . 
كلمة في السياق : 


بعد أن أمر الله عز وجل رسوله َه في المجموعة الأولى أن يعلن للناس أنه نذير 
مبين » بين في هذه المجموعة سنّة من سننه » أن هناك رغبة موجودة عند كل نبي 
ورسول . فكل نبي ورسول يتمنى أماني ضخمة في هداية أمته » والارتقاء بها إلى الله » 


كمرة"؟ (؟١5)‏ سورة الحج تفسير المجموعة الثالئة وهي الآيات ( مه - ؟5) 
2 ل ا ا ا 111و الات ا ا ا ا 1 


ولكن الشيطان يلقي في قلب كل فرد من أفراد الأمة إلقاءه » وفي هذا المقام فإن لله سنّة 
هي : أن إلقاء الشيطان يؤثر في مرضى القلوب , وفي أصحاب القلوب القاسية » ولكن 
إلقاء الشيطان لا يترتب عليه شىء في صدور الذين أوتوا العلم ‏ دبل واكد عندهم يدنك 
أن وحي الله حق فيزدادون إيمانا وخخشوعاً تحقيقاً لوعد الله عز وجل , أن بدي أهل 
الإيمان . هذا الذي قررناه هنا هو فهمنا لموضوع إحكام الله اانه و1 نسخ ما يلقي 
الشيطان في الايات اك في مرك نا فال ع وجل في حك اانه وغد أن لاجمل للشيطال 
على عباده اتخلصين لل أما غيرهم فللشيطان علمهم سلطان » ومن ثم ينسخ إلقاء 
الشيطان في قلوب أوليائه » ويحكم اياته بذلك » أي يثبتها عملاً بعد أن أثبتها في كتابه ‏ 
ثم قزر أن أهل الكفر لا يزالون في شك من القرآن » فما علاقة هذه المعاني في السياق ؟ 
إن هذه المعاني تبين للنذير سنة الله عز وجل في أمر الناس ٠‏ لكي لا يفاجاً إذا تعدّرت 
الأماني » أو تعذرت . ثم الصلة بين هذه المعاني ومحور السورة واضح . فإن الدعوة 
عامة » ولكن السائرين قليلون » والمستجيبين قليلون . والسير على طريق العبادة والتقوى 
بحول دونه قسوة القلب ومرضه . والظلم والكفر والجهل . ولنا عودة في الفوائد 
فلدمض في التفسير ا و ل د سه 
لأهل الإمان » وما سيحكم به على أهل الكفر . خص قوما بالذكر لفضيلتهم , ؛ هم 
المهاجرون » وبذلك بدأت المجموعة الثالثة من هذا المقطع : 
تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثالث 

والذين هاجروا في سبيل الله 4 ابتغاء مرضاته وطلباً لما عنده فتركوا الأوطان 
والأهلين » والخلان » وفارقوا البلاد في الله ورسوله » ونصرة الإسلام <« ثم قتلوا 4 أي 

في الجهاد طإ أو ماتوا © أي حتف أنفهم من غير قتال على فرشهم » فقد حصاوا على 
الأجر الجزيل . ومن ثم قال 9 ليرزقتهم لله رزقاً حسناً 4 أي ليجرين علمهم من فضله 
ورزقه من الجنة ما تقر به أعينيم « وإن الله هو خير الرازقين © قال النسفي : لأنه 
للا د موه امكل ارو بده «( ليدخلتهم مدخلا 4 هو الجنة 
ف يرضونه 4 لأن فيا ما ده تشتهي الأنفس » وتلذّ الأعين لإ وإنَّ الله لعلم 4 بأحوال من 
قضى نحبه مجاهداً » وآمال من مات وهو يننظر أن يقتل في سبيل الله ل حلم 4 أي حلم 
ويصفح ويغفر هم الذنوب ويكفرها عنهم » ببجرتهم إليه » وتوكلهم عليه . أو حلم 
بإمهال من قاتل أولياءه معانداً . 


كلمة في سياق المجموعة الثالثة من المقطع الثالث قسم المين "امم 


وبعد أن ذكر الله عز وجل سنة من سننه فيما مضى يذكر ههنا سنة أخرى من 
ننه فيقول : ذل ذلك 4 أي الأمر ذلك ف ومن عاقب مل ماغوقب به » أي ره 
على الإساءة مثلها ط[ ثم بغي عليه # أي ثم ظلم بعد ذلك طإ لينصركه الله 4 أي من 
جازى بمثل مافعل به من الظلم ثم ظلم بعد ذلك » فحق على الله أن ينصره ل إن الله 
لعفو # يمحو اثار الذنوب 95 غفور # لمن اجتبد فأخطاً . أو أذنب فتاب . 


كلمة في السياق : 

مامحل ذكر هذه السّة في السياق ؟ وردت هذه السنة بعد ذكر الهجرة والقتال ؛ مما 
يشير إلى أن حق المهاجرين في الانتقام قائم » وأنّهم إذا انتقموا ثم اعتدي عليهم فإن الله 
ناصرهم » وذكر هذه الآية في هذا السياق يشير إلى أنه لا يتنافى مع التقوى أن يعاقب 
الإنسان بمثل ماعوقب به » 5 لايتنافى مع التقوى أن يرد إذا اعتدي عليه مرة ثانية » 
وختم الآية بذكر العفو والمغفرة إشارة إلى التجاوز عن المعاقب » إذا صحت نيته بالعدل 
ولو زاد » أو إشارة إلى قدرته على العقوبة » إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده » 
والآن تأي ايتان لتعليل سنة الله هذه » مما يشير إلى أهمية هذه السنة . 


ذلك # أي ذلك النصر للمظلوم بسبب أنه قادر على مايشاء ومن آيات قدرته 
:ل بأن الله يوج الليل في النهار ويوج النهار في الليل » أي يزيد هذا في ذلك » ومن 
ذلك في هذا < وأن الله سميع » بأقوال عباده [ بصير © بهم لا يخفى عليه منهم 
خافية » في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم » فلأن الله بولح الليل في التهار » ويوج النهار 
اليل » ولانه سميع يصير » فإ ينصر من بغي عليه إذ إنة إذا ل » يفعل ذلك هو فمن 

عله ؟؟ فل ذلك بأن اله هو اق 4 ومن لم فإنه نصر الح ل وأ مايدعوت من 
دونه © من الأصنام والأنداد والأوثان وكل ماعبد من دونه هو الباطل # ومن م 
فإنه ينصر أولياءه » لأ: نهم يدعونه ا وأن الله هو العلي 4 فلا أعلى منه شأناً 
([ الكير 6 فلا أكبر منه سلطاناً » ولعلوه وحظمته فإنه يتصر المظلومين » فمن أجدر 
منه بذلك ؟ وهكذا عرض الله علينا سُنتين في المجموعتين الأخيرتين » عرض علينا في 
لمجموعة الأخيرة سنة من سئنه في النصر » وعرض في المجموعة قبلها سنة من سننه في 
الهداية والإضلال , وفي ذكر هاتين السُنّين بعد الأمر بالإنذار الذي ورد في المجموعة 
الاولى تعلبم للنذير ؛ ليعرف ما يمكن أن يلاقيه في السير » فما لم يعرف الداعية سنة الله 


)١ "4‏ سورة الحج تفسير امجموعة الرابعة واياتها ( 5 - 5م ) 


عز وجل فإنه يفاجأ » أولا يحسن التصرف . أو لايعرف كيف يتخذ موقفاً » وإذا اتخذ 
موقفاً ققد لا يعرف عاقبته ‏ إِنّهِ بعد معرفة السنة الأولى لم يعد النذير يفاجأ إذا رأى 
خللاً في تصرفات بعض الأتباع » وبعد معرفة السّنة الثانية أصبح النذير أكثر إقداماً على 
العقوبة العادلة » والكلام عن العقوبة في السورة التي تأذن في القتال مفهوم الصلة . 


إن سورة الحج تفصّل في قضية العبادة والتقوى لأنها تفصّل محورها من سورة البقرة 
وهو : لؤايا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 
وإذا كانت السورة تفصل هذا المقام فإن هذا المقطع يمختص بتوجيه الداعية إلى عبادة الله 
وتقواه وهو رسول الله َيه ومن ثم نلاحظ أن المقطع بدأ بكلمة «[ قل 4 وسيأتي معنا 
يه « أوتر 0 4 «9 ألم تر 4 8 ألم تعلم 4 والمخطاب - وإن كان لرسول الله 
ييه بشكل مباشر - فهو خطاب لورّائه خاصة وخطاب لأمَته عامّة » والنمفض في 
التفسير ملاحظين أن المقطع بدأ بقوله تعالى : قل * والآن يأني قوله تعالى أم 
تر # ٠‏ 

تفسير المجموعة الرابعة من المقطع الثالث 

«أم تر أن الله أنزل من السماء 4 أي من السحاب ظ ماءٌ 4 أي مطر 
فتصبح الأرض مخضرة * بالنبات بعد ماكانت مسودة يابسة ف[ إن الله لطيف 4 أي 
واصل فضله إلى كل شىء ف خبير # أي بمصالم الخلق ومنافعهم وذكر الله اللطيف في 
هذا السياق يفيد أنه امختص بدقيق التدبير » وذكر اسم الخبير في هذا السياق يفيد أنه 
امحيط بكل قليل وكثير فإ له ما في السموات وما في الأرض » أي جميع الأشياء 
ملكه » وهو غني عما سواه » وكل شيء فقير إليه » عبد لديه » ومن ثم قال ف وإن الله 

هو الغني 4 أي المستغني عن كل شيء , وغيره فقير إليه ف الحميد »أي المحمود ٠‏ ألم 
تر أن الله سخر لكم ما في الأرض 4 من معادن وتراب وهواء وعناصر ومركبات 
وأحياء وجمادات ونباتات ذإ والفلك # أي السفن 9 تجري في البحر بأمره 4 أي 
وسخّر لكم الفلك تجري في البحر بتسخيره وتيسيره فإ ويمسك السماء # أي كل ما 
دون الأرض هما هو فوقها ط( أن تقع 4 أي من أن تقع ‏ على الأرض إلا يإذنه 4 أي 
بأمره ومشيئته » كم يأذن مثلا لبعض النيازك أن تصل إلى قشرة الأرض < إن الله بالناس 
لرؤوف # بسخير ما في الأرض ا رحمم » بإمساك السماء لكلا تقع على الأرض . 
قال النسفي : عدد الاءه مقرو ذة بأسمائه ؛ ليشكروه على الائهء ويذكروه بأسمائه 


.» 


كلمة في سياق المجموعة الرابعة من المقطع الثالث قسم المثين 88ه6م 
دسي اي 2 ا سس ل ل ا افا 


ف وهو الذي أحياام 4 أي بعد أن كنم تراباً ط( ثم يميتكم 4 عند انقضاء آجالكم 
ف ثم يحبيكم © لإيصال جزائكم « إن الانسان لكفور 4 أي جَحود قال النسفي في 
معناها: (إن الإنسان لجحود لما أفاض عليه من ضروب النعم » ودفع عنه من صنوف 
النقم » أو لايعرف نعمة الإنشاء المبدىء للوجود , ولا الإفناء المقرب إلى الموعود , ولا 
الإحياء الموصّل إلى المقصود ) 

كلمة في السياق : 


عرضا الله عزّ وجل في هذه الآيات على عدد من آلائه وأسمائه » وكأن هذا التعريف 
في هذا السياق فيه تعليل للأمر بالإنذار » فإن مقتضى كون الله منهماً أن يكلف عباده 
والآيات عرّفت على الله بما يستخرج العبادة والتقوى , إذ العبادة والتقوى أثر المعرفة لله 
وعرّفت على الله بما يستجيش الشكر » والعبادة والتقوى ببما يكون الشكر . 


ويا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . 4# 
واتقوا اله لعلكم تشكرون * ولنتابع تفسير المجموعة الرابعة . 


9 لكل أمة 4 أي لكل أهل دين , أي لكل أمّة نبي جعلدا مَنسكاً 4 أي 
موضعا يحجون إليه ويذبحون عنده <9 هم ناسكوه # أي هم معتادون على فعله , إذ 
أصل المنسّك في كلام العرب : هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه » إما لخير 
أو شرء وهذا سميت مناسك احج بذلك ؛ لترداد الناس وعكوفهم إليها <9 فلا ينازئحُك 
في الأمر # أي أمر الذبائح , أو الدين أي فلا يجادلتك . والمعنى :فلا تلتفت إلى قولهم , 
ولا تمكهم من أن ينازعوك في هذا الموضوع «و وادع إلى ربك » أي إلى دينه 
وشريعته » وعبادته وتقواه «ف إنك لعل هدى مستقم # أي طريق قويم ذإ وإن 
جادلوك # مراءً وتعنتاً ما يفعله السفهاء بعد اجتهادك ألا يكون بينك وبينهم تنازع 
وجدال «( فقل الله أعلم بما تعملون > أي فلا تجادهم وادفعهم بهذا القول : إن الله 
أعلم بأعمالكم كلها . ما تخفونه وما تظهرونه , وما تريدون ببا وما تستحقون عليها من 
الجزاء » وهذا رد ووعيد وإنذار وتأديب يجاب به كلل متعنّت ا الله يحكم بينككم 4 أي 
يفصل بينكم بالثواب والعقاب <إ يوم القيامة 4 9 فيما كنتم فيه تختلفون # هذا 
خطاب من الله للمؤمنين والكافرين » ثم ختم الله عز وجل هذه المجموعة بقوله م 


5 050) سورة الحج نقل حول الآية ( 51 ) 


تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض 4 أي يعلم الموجود فيبما ١‏ إن ذلك في 
كتاب # أي في اللوح المحفوظ ف إن ذلك على الله يسير 4 أي علمه بجميع ذلك 
يساور . 
نقل: 

بمناسبة قوله تعالى «9 ولكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه .... © ننقل ما ذكره 
الأستاذ أبو الحسن التدوي في كتابة ( الأركان الاربعة ) عن بقايا ما هو موجود عند 
الأنم الأخرى من المناسك ء قال : 
)0 احج والزيارة ) ف الديانات القديعة , اعاتهما وفوارقهما : 

عرف أمة ولا ديانة من أم البشر ودياناتهم ‏ إلا وعندها أمكنة مقدسة تشدٌ إلها 
الرحال » وتحث فيها المطيّ » وها طرق وعادات وتقاليد » وآداب هذا السفر الديني 
« والزيارة المقدسة » وذلك لأن هذا العمل إجابة لحام الطبيعة » وتلبية لنداء الضمير » 
فالإنسان كا قلنا لم يزل باحثأ عن شىء يراه بعينه » ويوجّه إليه أشواقه » ويقضي به 
اللخ ا يشيع به رخبته الملحة في التعظم والدنو . ول يزل باحثاً كذلك عن عمل طويل 
شاقي يكفر به عن ذنوبه الجسام » وسقطاته الفاضحة . ليتغلب به على وخز الضمير » 
وأأيب اليس الديني ولائمة امجتمع » وم يزل في حاجة إلى مشهد ديني عظي » بتي 
فيه على الأخوة الدينية » والعاطفة الروحية » لذلك لم تخل أمة من الأثم . ولا دور من 
أدوار المدنية من أسفار دينية » ومناسك مشهورة » ومشاهد مقدسة يجتمع فيها الناس : 
ويذبحون الذبائح » ويقربون القرابين لله تعالى » أو لالحتهم ومعبوداتهم . وقد قال الله 
"عل : ف لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام 
فإفكم إله واحد. فله أسلموا وبشر اغبتين 4 ( الحج : ٠6‏ )وتال : «( لكل أمة 
جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازئحّتك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدىٌ 
مستقيم 4( الحج : 71 ) وقد كشفت الآثار وعملية الحفر عن هذه المناسك والمشاهد 
في المدنيات البائدة » والمدن المطمورة » وتحدث التاريخ عن وجودهاء وعن بعض 
أخبارها » ولكن الاهتداء إلى حقيقتها وتاريخها » والأحكام والآداب التي تتعلق بها 
صعب جداً » فقد لا يرجع الباحث في ذلك ٠‏ إلا بقياسات وأخبار متقطعة مبتورة : ألا 


يستطيع أن يكوّن بها فكرة كاملة » أو صورة واضحة : 


نقل حول الآية ( /51 ) قسم المين لامر ىم 


والديانة الييودية » ثم المسيحية من أقرب الديانات إلينا » وقد عاشتا زمناً طويلاً في 
عصر التاريخ والعلم » وعني بهما المؤرخون والمؤلفون ولاتزالان ديانتي أمتين كبيرتين 
نشيطتين في الثقافة والتأليف والسياسة » والبيت المقدس وها حوله من آثار ومشاهد 
ملتقى هاتين الديانتين » ومركزهما الروحي الأصيل » والحج إليه قديم وأصيل عندهما» 
ولكن لا يزال هذا الركن الديني الكبير يكتنفه الشىء الكثير من الغموض والاضطراب » 
وقلة المعلومات . ( إذا قارنا ذلك بالحج الإسلامي ) الذي تشغل مناسكه وأحكامه 
وتفاصيله مكتبة واسعة هائلة » وهو مدوّن تدويناً لا يجد فيه الباحث عناء ) . وهذه 
خلاصة ما جاء في ١‏ دائرة المعارف اليبودية » المجلد العاشر(١)‏ : 


« إن الحج إلى بيت المقدس الذي كان يدعى بالزيارة (للشالا 838) يؤدى في زمن 
ثلاثة أعياد ( وهي عيد الحصاد'" وعيد الفصح ١‏ الببودي ) وعيد المظال ل » وكان الحج 
فريضة على جميع اليبود ١‏ باستثناء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم » والإناث » والعميان ؛ 

والعرج » والضعفاء المصايين ,بأمراض بدنية أو عقلية » وكانت الشريعة الموسويّة توجب 
على كل حاج أو زائر ) أن يأخذ معه ( تقدمة للرب ) » ولكنها لم : تعيّن المقدار » وكان 
رغم إعفاء الإإناث والصغار عن الزيارة » كان يوؤّمه عدد كبير منهم من الأزواج والآباء 
يا هو الشأن في الأسواق العامة » ولا تخلو الروايات التي وردت عن عدد الزائرين في 
أزمنة مختلفة من المبالغة 9 » وكانت الخرفان تذبح في عدد كبير » وكانت جلود الذبائح 
تقدّم إلى حرّاس الخانات الذين كانوا يقومون بخدمة الزوار وأيوائهم من غير مقابل . 

وم تنقطع عبادة الحج بعد تدمير ( المعبد ) أيضأً » ولما فتح المسلمون بيت المقدس 


بقيادة صلاح الدين عام 181١م‏ » تسنّى للمهود القاطنين في المنطقة الشرقية أن يزوروا 
بيت المقدس » وما عداه من الأمكنة المقدسة ( بين دمشق شق » وبابل » ومصر ) وقد اعتاد 


)١(‏ جيوش انسائكلوبيديا (28لزأععازط عع5-أه/ا-هالعهمهاء رعو طوابوع[) 


زفق ) جاء في دائرة المعارف اليبو دية نحت عنوان عيد الخصاد .2 وهو من أعياد الحج العلاثة التي كان جميع الذكور 
مكلفين فيه بالحضور في بيت المقدس . اقرأً عنوان : (ومععاموء5) , 


لق منها » ماقيل أنه بلغ عدد الخرفان المذبوحة . في عام بين 5 --15م إلى ٠.‏ دركه؟ » فإذا فرض أن خروفاً كان 


اسم فيه عشرة رجال من الحجاج يبلغ ددهم إلى أكثر من مليونين ونصف حاح ‏ أو زائر » ويذاكر مصدر يبودي 
انه بلغ عدد الخراف إلى . ١0١‏ خروفاً » وقد اعترف كاتب المقال في ( دائرة المعارف ) بأنه لا يخلو من المبالغة . 


)01١ 64‏ سورة الحج نقل حول الآية ( /51 ) 


المود في الشرق . ولا سيما في بابل وكردستان من القرن الرابع عشر الميلادي » أن 
يؤدوا فريضة المج مرة في السنة , على أقل تقدير ‏ وكان عد منهم يقوم ببذا الحج مشياً 
على الأقدام » وقد كانت الحروب الصليبية مشجعة للههود في أورويا على احج والزيارة ؛ 
وف عام 447١م‏ عندما أجلي المهود من أسبانيا » وهاجر عدد كبير منهم إلى مناطق 
المسلمين » تضاعنف عدد اليهود الزوار » وربما كانوا يجتمعرن على قبر النبي صموئيل في 
قرية الرامة20 » حيث كانت تقوم أسواق عيدهم السنوي ٠‏ وتقام التقاليد الدينية . 
يعاتب اليبود إخوانهم القاطنين في بلدان أخرى » الذين ضعفت فيهم رغبة احج 


وللحج أيام معينة يسميها الههود في الشرق وشمالي إفريقيا أيام الزيارة » وقد شاع فييم 
أذ يزوروا ها قبور عظمائهم , ومنهم من اشتبر كملك ‏ أو كنبي . أو كصالح ووليّ ؛ 
العامة » ويجتمعون بين مساء اليوم السابع عشر من تموز إلى اليوم التاسع من ( أب ) 
ثلاثة وعشرين يوما متوالية » مقابل الجدار الغربي ميكل ( سليمان ) » وتبتدىء هذه 
العبادة في اليوم التاسع ‏ من اب ء من نصف الليل . 

وهنالك مشاهد وضرائح وأمكنة محلية » يُشد إليها الرحال في كل قطر وبلد©©) . 


أما الحج والزيارة عند المسيحيين » فهذه خلاصة لما جاء في ( دائرة الأديان 


( الحج : اسم للرحلة التي يقوم بها الإنسان لزيارة المشاهد المقدسة » مثل مشاهد 
احياة الدنيوية لسيدنا عيسى عليه السلام في فلسطين ٠‏ أو مراكز زعماء الدين المقدسة فى 
( روما ) ء أو الأمكنة المقدسة التي تنسب إلى المقبولين من الرّهّاد والشهداء . 


إن الجيل المسبحي الأول لم يشعر بضرورة زيارة مشاهد المسيح والتبرك بها . بالنسبة 
إلى المتاخرين الذين عنوا بذلك أكثر ع ولكن انتشرت هذه الزيارة من القرن الثالك 
المسيحي . وقد شغف عدد كبير من المسيحيين بالبحث عن مشاهد المسيح واثاره , 


. ) قرية في فلسطين ( الجليل‎ )١( 


زهة راجع دائرة المعارف الييودية . عنوان «ععمفصرنمعازط» . 


نقل حول الآية 2 اب ( قسم المكين 8روم 


وزيارتها » وعنوا بذلك أكثر مما عنوا بتتبّع تعالبهه ووصاياه . 

وقد شاعت زيارة مشاهد روما من القرن الثالث عشر على حساب زيارة الأرض 
المقدسة » وإن لم تنقطع زيارة الأرض المقدسة بناتاً ء وكانت ( روما ) المدينة التي تلى 

بيت المقدس في الأهمية , يؤمها الناس للزيارة في عدد كبير وجم غفير . 

| إن الأسباب التي بلغت بها الببوية قمتها » جعلت روما مركراً للزيارة » ولا سيما؛ 
وأن ضريحي القديس بطرس . والقديس بولس قد أضفيا عليها من العظمة والجلال 
ماجعلها مثابة للمسيحيين الكاثوليك في العالم كله » وازدحموا فيها ازدحاماً كبيراً » وقد 
كان إقبال الروا ر عظيماً على سراديب الأموات (201005 2)0218 التي تقدّس لأجل 
عظام الشهداء , إن الزوار لم يتوقفوا عن زيارة ( روما ) في أي فترة من فترات التاريخ ‏ 
وقد جعلها كثرة الكنائس والآثار التاريخية المقدسة محط أنظار الناس في كل زمان . 

والقارىء يتخم بكثرة أسماء القبور والضرائح والمشاهد العامة في أرض فلسطين ء 
وانحلية المنتشرة في كل قطر أو ولاية » أو بلد يقطنه المهود والمسيحيون من زمن بعيد » 
وصاحب مقال ( الحج والزيارة ) في ( دائرة المعارف اليبودية ) وني ( دائرة الديانات 
والأخلاق ) يسرد أ“ماء ضرائح ومشاهد للصالحين والمقبولين في أقطار أوروبية واسيوية 
مختلفة » ويذكر الأيام والشهور التي تزار فيها » وما لهذه الزيارات من آداب وتقاليد » 
وإذا تأمل القارىء في مدى اهتام اليبود والمسيحيين ببذه المشاهد » وتقديسهم لهاء 
وتجشم الأسفار والمتاعب في سبيلها » وكيف شغلتهم واستحوذت على مشاعرهم في كل 
زمان ومكان » وكيف أثارت فيهم الغلو في التقديس والتعظيم » حتى وصلوا إلى حد 
الشرك ؛ وعبادة غير الله » عرف سر شدة إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على هذه 
العادة » وإشفاقه من أن يتسرّب ذلك إلى المسلمين - حملة لواء التوحيد إلى الأبد, 
والآمة الأخيرة - وحرصه الشديد على أن يبقى ضريحه ومثواه الأخير بعيداً عن كل 
شرك وعبادة وغلو » وكان ذلك هو الشغل الشاغل له في مرضه الأخير» فقد روى 
البخاري عن عائشة ئشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ء قالا : «لما نزل برسول 
الله َه طفق يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه » فقال - 
وهو كذلك - لعنة الله على اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . حدر 


. تقع أشهر هذه السراديب في الفاتيكان‎ )١( 


ماصنعوا ؛ . وروي عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول لله عَيهِ قال : « قاتل الله 
امود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » , وعن عائشة رضي الله عنها ؛ أن أم سلمة ذكرت 
لرسول الله يه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال ها مارية ؛ فذكرت له مارأت فها مد 
الصور . فقال رسول الله كه  :‏ أولتك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل 
الصاح - بنوا على قيره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور ء أولك شرار الخلق عند 
له ؛ » وثبت عنه َيه أنه قال : ٠‏ اللهم لا تجعل قبري وثاً يعبد . اشند غضس لذ 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك في الموطأ . 
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وقد ضيق الرسول عَيك السبيل في وجه تحنم السفر الطويل » وشدّ الرحال إلى 
المشاهد والضرائح . والأمكنة المتبركة بقوله الماثور المشهور : ١‏ لا تشدّ الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد المسجد الحرام ) ومسجد الرسول . والمسجد الأقصى ) ( رواه 
البخاري ) » فوق بذلك ته من الوقوع في فتنة المشاهد والاثار » كا وقع فيها لبود 
والنصارى . والأتم الجاهلية » وكانت فريسة الشرك والوثنية السافرة أحياناً كثيرة . 

لكن طوائف من المسلمين في القددم والحديث لم تعمل بوصيته التي لم ينسها في آتخر 
عهده بالدنيا » ولم ثُلق لها بال » وافتست بالمشاهد , والاثار » وشدٌ الرحال إليها من 
“دان نائية » والعكوف عليها تبركاً وتعيّداً , افتتاناً عظيماً » فكان ذلك تصديقاً لقوله , 
وتحقيقا لإخباره : ١‏ تعر سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
شخثر صب تبعتمرهم ٠‏ قيل : يارسول الله المبود والنصارى ؟ قال : فمن » ( متفق 
عليه )2 واغتصيت هذه المشاهد والضرائح -_- ومنها ماهو مكذوب ومزوّر- حظ 
المساجد , وحظ السجد الحرام في بعض الأحيان » وقد جعلها الجهّال في كثير من 
لاقطار ( كعبة ) يشدون إليها الّحال » ويقصدونها من نواج بعيدة » وقد اتن ها عي 
يعودون إليه فى كل سنا ويجتمعون في عدد كبير . ويقيمون الأسواق . 

ولد أجاد شيخ الإسلام تفي الدين بن تمي فى وصف هذه الطوائف تجماه الاريية 
البليغة ع ( مشاهدهم معمورة » ومساجدهم مهجورة(") ), والسائح ف الاقطار 
الإسلامية يواجه هذه المشاهد والضرائح » ومساحاتها الواسعة » وأبنيتها الضخمة » 
كما الرفيعة في كل بلد مر به ء ويرى هنالك من أعمال شركيّة كالسجود ء والتذّور 


)01 راجع ماقاله شيخ الإسلام في هذا ا ملوضوع في الجرع الأول من منهاج السنة - 01 ب اليم 


نقل حول الآية ( 717 ) قسم المين ١941هلم‏ 


والذبائح » وأدعية وسؤال من صاحب الضرخ » مايندى له جبين الإسلام . 

أما الديانات الهندية - بما فيها من البوذية والجيّنية والبرهمية - فقّد كثرت فيبا المشاهد 
والمعابد » والأمكنة ( المقدّسة ) المقصودة من النواحي والأطراف كثرة فاحشة بطبيعة 
الحال » وهي الأمكنة التي يرون ها شرفاً عظيماً » وقدساً خخاصاً » ويعتقدون فيها بركة 
لما حدث فيها من الوقائع العظيمة » وأكرم فيها بعض عظمائهم بالقرب أو الكلام » أو 
الوصول والمعرفة » أو تجلت فيها ؛ بعض الهتهم - 5 يزعمون - تيا خاصاً » وكثرت 
فيها الأعياد الدينية » والمواسم والأسواق » التي انصبغت بصبغة الدين . 

وأكثر هذه المشاهد والأمكنة المقدّسة على ساحل نهر ( الكنج ) (04300685) 
المقدّس . يجمتع فيها أهل البلاد في عدد هائل , ٠»‏ للاغتسال في النبر المقدّس » ومنها 
مايجتمعون فيها سنوياً » أو عدة مرات في السنة » ومنها مايجتمعون فيها بعد سنين » 
كغسل «(611248113) الذي بجتمعون له بعد اثني عشر عاماً » عند ملتقى هري ( الكنج 
وجمناء في برياك (6هلاشعهم)(0)ومن أشهرها مدينة « بنارس » في الولاية الشمالية » 
على نمر ( الكنج ) ويعدُون الاغتسال فيه كفارة للذّنوب ومن أعظم الحسنات 
والقربات » ويؤثرون الموت في هذه المدينة » وسُتقل إليها جثث الموق من النواحي 
البعيدة » لتحرق هناك » أو تُترك في النبر على اختلاف العقائد والعادات والطوائف 
الهندية » ومنها بلدة ( أجودهيا ) التي كانت م ركزاً ( لراما )» 08147381 الهع) 
و(متهرا ) التي لها اتصال بتارخ ( كرشنا ) (0681511814) ,2 ومنها(هردوار ) أي باب 
المعبود أو باب الإله وكلها في الولاية الشمالية الغربية » وهنالك مشاهد وشواطىء » 
ومعابد هامة تُعدٌ بالعشرات في شبه القارة الهندية » تختلف فيبا العادات والتقاليد 
باختلاف الأقاليم والمناطق » وباختلاف الطوائف التي تدين بها . 


ومن أعظم المراكز المحجوج إليها عند البوذيين مدينة ( كيا ) (98ا04) في ولاية 
) يهار ) التي قضى فيبا مؤؤسس هذه الديانة الموْلَهُ ( كوتم بده ) 8100100114 001410 
مدة طويلة » وتشرّف بالشهود أو المعرفة » التي يسمونما ( نيروان ) /لهلا 8118 . 


والأعياد والأسواق التي تُقَام في هذه الأمكنة المقدّسة » وعلى الشواطىء مسرا ح 
الفوضى والجنايات 3 ويتجلى فيبا عدم النظام ؛ وعدم النظافة لكثرة الزوار والقاصدين 


. إله أباد ؛ المدينة المشهورة‎ ١ من ضواحي‎ )١( 


ووم (59) سورة الحج نقل حول الآية 10 ) 
الذين قد يبلغ عددهم - خصوصاً في الأعياد والأأسواق التي تُقام بعد مجموعة من 
السنين - إلى ملايين من النفوس , رغم حرص الحكومة على إقامة النظام وقوانين 
الصّحة . والوقاية من الأمراض ٠‏ وتقترن بتقاليد جاهلية » وأعمال شركيّة ٠»‏ وأساطير 
الآلحة والإلغهات القديمة » ومن إعجاز القرآن , أنه لما ذكر حج البيت الذي بناه إبراهم 
وحث عليه ) نعى على الشرك والوثنية والزور الذي تلوّئت به المناسك . وأعمال الج 
والزيارة في الديانات والأمم الأخرى , فقال : « ذلك . ومن يعظم حرمات الله فهو 
خير له عند ربه م وأَحّت لكم الأنعام إل ما يتلى عليكم فاجتيوا الرجس من 
الأونان » واجعبوا قول الزورء حنفاء لله غير مشركين به 4 الحيج : 90). 

هذه صورة مجملة لأساليب الحج والزيارة , والرحلة الدينية في ديانات العام 
الرئيسية , التي لا يزال ا أتباع ومؤمنون يُعدُّون بالملايين » وملايين الملايين . وقد كان 


. 


شيخ الإسلام أحمد بن عبدالرحم الدهلوي رحمة الله عليه » عميق النظرء واسع 
الإسلاع » غير مجانب للصواب والإنصاف . إذ قال في كتابه و حجة الله البالفة ) وم 
يتكلم في موضوع الحج : 

( دصل احج موجود في كل أمّة » لابدّ هم من موضع يتبركُون به , لما رأوا من 
ظهور ايات الله فيه » ومن فرابين وهيات ماثورة عن أسلافهم يلتزمونها » لأنها تذكر 
المقربين وماكانوا فيه . 

وأحقٌ مايحج إليه بيت الله » وفيه ايات بينات ع بناه إبراهم صلوات الله عليه ع 
المشهود له بالخير على ألسنة أكثر الأ » بأمر الله ووحيه بعد أن كانت الأرض قفراً 
وعرا » إذ ليس غيره محجوج إلا وفيه إشراك أو اختراعٌ مالا أصل له ) . 

و يستطيع القارىء في سهولة أن يُقارن بينها وبين الحج الإسلامي ؛ ويّعرف مفارقات 
عا وين هذا الركن الرابع » ويقرأ قوله تعالى . ويحدّث بنعمة ربّه : ف« لكل أمةٍ جعلنا 
بسكا هم ناسكوه. فلا ينازتك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدق مستقم > 
و الحج : 00 ) اه كلام الندوي . 

أقول : إن وجود الحجّ عند كل الأم ٠‏ كبقية باقية من هدي الأنياء السابقي : 
يظهر لنا أن في قوله تعلل : ل لكل أمة جعلنا تنسكا 4 معجزة من معجزاات هذا 
القران الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


نقل حول الآأية ( 58 ) وكلمة في السياق قسم المين "7ت" 


نقل : 

عند قوله تعالى : 9 ويمسسك السماء أن 7 تقع على الأرض إلا بإذنه # قال صاحب 
الظلال : ( وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له » وحكم فيه تلك 
النواميس التي تظل بها النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة » لا تسقط ولا يصدم بعضها 
بعضأ . وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولة لتفسير الناموس الحظم 
للوضع القاثم الذي أنشاه خالق هذا النظام . وإن كان بعضهم ينسبى هذه الحقيقة 
الواضحة » فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني ينفي يد القدرة عن هذا الكون 
ويستبعد اثارها » وهذا وَهُْم عجيب وانحراف في التفكير غريب فإن الاهتداء إلى تفسير 
القانون - على فرض صحته - والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير 
الظواهر الكونية تصح أو لاتصح » وتثبت اليوم وتبطل غدا بفرض جديد - لا ينفي 
وجود واضع القانون وأثره في إعمال هذا القانون والله سبحانه ‏ يمسك السماء أن 
تقع على الأرض # بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه (١‏ إلا يإذنه #4 
وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمل بحكمة ويعطله كذلك لحكمة ) . 


كلمة في السياق : 


لإدراك محل الآيات الأخيرة في السياق فلنتذكر ما يلي : في عصرنا نجد كثيرا من 
المتحذلقين أو الجاهلين عندما يحجون فيرون أن كثيراً ما يذبح من الهدي أثناء تأدية 
مناسك الحج يذهب هدراً يبدأون يقترحون الاقتراحات » أو يتساءلون عَمّا إذا كان 
الأحسن عدم الذبح » أو يدعون إلى ترك الذبح » وقد يعللون ذلك بأن الرسول 2 
عندما سنَّ الذبح لم يكن الوضع على ماهو عليه الآن » وقد ينظر , بعضهم إلى الأمر نظرة 
اتصادية ٠‏ في زعمه - فلا يرى اذبح , فعندما تأي هذه الآيات مقررة أن لذب 
وأن هذا صراط الله وأا له يام م فى السئوات وما ف الأرض , وأله ستل 5ل 
كله في كتاب » مِمّا يدل على إحاطة علمه بكل شىء ؛ حتى قبل وجوده ء إن الله الذي 
يعلم هذا هو الذي شرع هذا ء فليس الأمر كا يزعمون . إن ما يربي التقوى أغلى في 
ميزان الله من كل مادّيات الدنيا » فمن نظر إلى المسألة بغير هذا المنظار » فهو مدكوس 
القلب . إذا اتضح هذا فلنلاحظ : إن الكلام عن المناسك جاء بعد التذكير بالنّعم , 
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فكأن هذا يشير إلى أن الذبح هو جزء مما نبغي أن يفعله العباد ليشكروا نعمة الله » وإذا 
كان هذا سينازع فيه فقاد ذكر الله عز وجل في هذا المقام ما يقطع التزاع , وذكره فى 
سياق القطع الذي يري فيه الداعية أن موضوع الذّبح الذي مكانه في شريعة الله عظم 
ومكانه في العبادة والتقوى عظيم يحتاج إلى عودة إليه » ومن ثم عاد السياق إليه بعد م 
ذكر في المقطع السابق » هناك ذكرت مكانة الذبح في قضية التقوى , وههنا يذكر ال 
عر وجل عن أله شريعته المستمرة » وكيف ينبغي أن يكون الموقف من ينارع فيه بشكل 
مباشر » فالايات الاخيرة إذن وضعت الآمر في نصابه في قضية سينازع فيها ) وهي 
مرتبطة في العبادة والتقوى . 


ولنتابع تفسير المجموعة الّابعة : فمع كل الآيات ء ومع كل التعم » ومع كل 
الحجج . فإن الكافرين يصرّون عل كفرهم وشركهم «إ ويعبدون من دون الله مالم 
يتزل به سلطاناً 4 أي حجة وبرهاناً ف( وها ليس هم به علم 4 بل هم يعبدونا بمبحض 
اهل * إتهم لم يتمسكوا في عبادهم لما بيرهان سماوي من جهة الوحي . ولاحملي 
نما دليل عقلى » وهذا غاية الظلم أن يعبدوا غير الله بلا دليل من العقل ولا من التقل ؛ 
ومن ثم توعٌدهم بقوله ف[ وما للظالين من نصير 4 أي وما للذين ارتكبوا مثل هذا 
الظلم من أحد ينصرهم ويصّوب مذهبهم «( وإذا تتلى عليهم اياتنا 4 أي القرآن 
© بيدات 4 أي واضحات . وفيها الحمجج والدلائل على توحيد الله ووجوب عبادته 
وتقواه 9 تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر 4 أي الإنكار بالعبوس والكراهة 
<( يكادون يسطون 4 أي يمطشون «9 بالذين يتلون عليهم آياتنا 4 أي بالرسول عَللتم 
وأصحابه » وذلك دأب الكافرين مع الدعاة في كل زمان ومكان « قل أفأنبئكم بشْرٌ 
من ذلكم 4 أي من غيظكم على الالين وسطوع علييم » أو ممًا أصابكم من الجراده 
والضسجر بسبب ما تلى عليكم فل النار 4 كأن قائلاً قال : ما هو ؟ فجاء الجواب : هو 
النار <9 وعدها الله الذين كفروا 4 أي وعد الله الثار أن يعطيها الكافرين ١‏ وبئس 
المصير # أي ويئس الار مقيلاً ومنزلاً ومرحبا وموئلا ومقاما » وبهذا انتهى المقطع . 


كلمة ني السياق : 


لاحظ أن بداية المقطع هي قوله تعالى نز قل يا أعها الناس إنها أنا لكم نذير مين » 
وأن نهايته هي قوله تعالى : « قل أفانبتكم بشرٍّ من ذلكم النار وعدها الله الذين 
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كفروا وبئس المصير # وما بين القولين كان المقطع : الذي فيه إنذار وتبشير » والذي 
فيه عرض لسنن » وإقامة حمجة على شرائع » وإنكار على شرك » وكلها معان تخدم قضية 
العبادة والتقوى . والآيات الأخيرة حذّرت من الشرك ودلت على خلق من أخلاق أهله 
إذا أنذروا » وفي ذلك تحذير للمسلمي: العابدين المتقين أن يكون موقفهم من يذكرهم 
يشبه مثل هذا الموقف . إن المقطع فيه الإنذار الذي يبعث على التقوى » وفيه التبشير 
الذي يميْجِ على التقوى وفيه التعريف على الله » وهو تعريف يستجيش العواطف نحو 
عبادته تعالى » وفيه التذكير بنعم الله » وهو تذكير يستجيش مشاعر التقوى » وفيه 
التعريف على أخلاق للكافرين . ومواقف هم تتعارض مع العبادة والتقوى . وفيه تربية 
للداعية وتوجيه له وتعليم » والملاحظ أن الآية قبل الأخيرة هي : # ويعبدون من دون 
الله ٠.‏ # ولذلك صلته بمحور السورة الذي هو قوله تعالى فإ يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # لقد ب ين الله عر وجل في هذا 
المقطع ما يلزم لإقامة العبادة والتقوى » ولكن مع هذا كله يوجد من يعبد غيره بلا دليل 
من العقل » ولامن النقل , ومع أنهم كذلك فإنهم يكادون يسطون بالذين يدعونبهم إلى 
ما يقوم عليه دليل العقل والنقل . وفي المقطع شىء اخر له علاقة في السياق : عندما 
قال الله في سورة البقرة ف يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تعقون 4 أتبع ذلك بتعريفنا عليه فقال إ الذي جعل لكم الأرض فراشاً 
والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فآخر ج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله 
أندادا وأنتم تعلمون # وني هذا المقطع ذكرنا الله بكل هذه الحقائق الواردة هناك : 
فل أل تر أن الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير . له ما 
في السموات وما في الأرض وإن الله لو الغني الحميد » ألم تر أن الله سخر لكم ما في 
الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن 
الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحيا م 9 بميتكم م كبيكم إن الإنسان 
لكفور 4 ما يدل على أن ذكر الآيات هنا يخدم سياق الأمر بالعبادة والتقوى , 5 أن 
تلك الآيات تخدم ذلك » ومما يدل على أن هذا المقطع يصب على 
الشوء نفسه الذي تصب عليه السورة كلها ( التقوى ) . وقد أن الأوان لنذكر بأخطر 
فضية نواجهها في عصرنا قضية منع الناس من الحج من قِبَل الحكومات الظالمة ؛ فلقد 
رأينا في هذا المقطع أنه بعد الآيات التي لفقت النظر إلى نعم الله جاء قوله تعالى © لكل 
أمة جعلنا تنسكا هم ناسكوه فلا ينازنتَك في الأمر ...... # وهذا أفاد ما أفاد ما 
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ذكرناه من قبل . والآن تقول : إن أخطر ما يحاول الكافرون في عصرنا القضاء عليه هو 
المج » وقد ذكرنا أدلة ذلك في مقدمة كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقا ) لأن الحج هو 
الذي يثير كل مشاعر الوحدة عند المسلمين , ويزيل كل مشاعر الفرقة بيهم ع وقد 
درجت حكومات في العالم الإسلامي وفي غيره أن تمنع المسلمين من الحج بكل وسيلة ؛ 
وبكل حجة . ومنها الحجج اللاقتصادية الباردة » فتجد هذه الحكومات الفاجرة تنفق 
تنعها النادر على التجسس على شعوبها . أو تبذره في كل طريق كافر » ومع ذلك تمنع 
المسلم إذا أراد أن يحج بحجة أنه سينفق مالا خارج قطره » وكأنه ينفق في أرض غريية » 
وهذا يدخل في قوله تعالى فإ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام ل 4 وقد أن الأوان أن ننقل ما نريد نقله من فوائد لها صلة بهذا المقطع ؛ 
الفوائد : 

١س‏ عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تنى ألفرا 
الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطانٌ ثم يحكم الله اياته © يذكر المفسرون 
قصة الغرانيق . ثم يحاولون تعليلها أو توجببها , مع أن المْحدّثين يردونها من أساسهاء 
حتى ألف بعضهم رسائل مستقلة في إبطالها » ومن ثم فإتا أن نذكرها » ولن تدكلف 
الرد عليها مادام أصلها غير ثابت , ولعلنا نتعزض لا في كتاب ( الأساس في السنقع 
واعل من جملة ما جعل للقصة رواجاً هو عجز بعض المفسّرين عن فهم الآيات » فرأوا 
في القصة توجيها سهلا للآيات فساروا عليه . 

؟ س وبمناسبة قوله تعالى فإ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 4 قال 
النسفي : ( هذا دليل بين على ثبوت التغاير بين الرسول والنبي بخلاف ما يقول البعض 
إنما واحد وسئل النبي عله عن الأنبياء فقال ١‏ مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » 
فقيل : فكم الرسل منهم ؟ فقال : ١‏ ثلؤائة وثلاثة عشر ) والفرق بينهما أن الرسول 
بن اجمع إلى المعجزة - الككتاب المنزل عليه » والنبي من لم ينزل عليه كتاب , وإنما أمر 
ان يدعو إلى شريعة من قبله » وقيل الرسول واضع شرع والنبي حافظ شرع غيره ) . 

" س نلاحظ من قوله تعالى : 3 ليجعل ما يلقي الشيطان فسة للذين في قلوهم مرض 
والقاسية قلوبهم 4 أن إلقاء الشيطان ونفاذ أمره يحتاجان إلى مناخ ملائم » والمناخ الملائم 
لإلقاء الشيطان هو مرض القلبي وقسوته , وقد حمل بعض المفسرين كلمة * 
والقاسية قلوبهم 4 على الكفار » وليس لهم دليل على ذلك لأن قسوة القلب مض 
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قد يصيب المؤمنين » والدرس الذي نستفيده من الآيات هو أن مادام هناك قسوة قلب » 
ومرض قلب » فللشيطان سبيل إلى فتنة الإنسان » ومن ثم فإن أول ما ينبغي أن يعالجه 
لمربُون هو مرض القلب وقسوته » ومرض القلب النفاق » وقسوة القلب مرض غير 
النفاق » ولا يتخلص الإنسان من النفاق وقسوة القلب إلا يبذل جهد ذاتي لذلك » 
فمهما كان المربي قوياً إذا لم تواته همة المريد فلا فائدة . ومن ثم فإن على المسلم أن يبتعد 
عن كل شىء يقسي القلب .. ككثرة الكلام الذي لا فائدة منه « لاتكثر الكلام بغير 
ذكر الله فإن الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب » وأبعد القلوب من الله القلب القابي 
وككثرة الضحك فإنها تميت القلب , وكمجالسة أهل الدنيا بلا ضرورة » ولابد , 
للمسلم أن يبتعد عن كل أسباب النفاق من محبة الظالمين وموالاتهم » ومودتهم ء 
وطاعتهم .. 

5 - بمناسبة قوله تعالى : 8 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 
ليرزقنّهم الله رزقاً حسناً وإن الله نهو خير الرازقين ٠‏ » ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله 
لعليم حليم 4 . قال ابن كثير : ( فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه 
حي عند ربه يرزق 5 قال تعالى : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون 4( آل عمران : 159 ) والأحاديث في هذا كثيرة كا تقدم , 
وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع 
الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق وعظم إحسان الله إليه ؛ روى ابن أبي حاتم عن 
شرحبيل بن السمط أنه قال : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض لروم» فاك في 
سلمان - يعني الفارسي - رضي الله عنه » فقال : إني ممعت رسول الله عَيل يقول : 
؛ من مات مرابطا أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر . وأجرى عايه الرزق وأمن من 
الفتانين ) واقرعوا إن * شكتم و والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم 
اله رزقاً حسناً وإن الله لهو خير الرازقين » ليدخلتهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلع 
حلم 4 وروى أيضاً عن همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المعافري يقولان : كنا 
برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري - صاحب رسول الله له - فم بجنازتين 
إحداهما قتيل والأخرى متوفى فمال الناس على القتيل فقال فضاله : مالي أرى الناس 7 
على هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا : هذا القتيل في سبيل الله » فقال : والله ماأبالي من 
رهما بت اسعموا كناب الث( والذين هاجروا في سبيل الله ثم قلوا أو مايا 
حتى بلغ اخر الاية ) . 


فمقهة؟ (؟؟) سورة المج قوائد حول الآية 9 .اع 


© - نلاحظ أن هناك ثمانية ايات من قوله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم 
قتلوا .... © إلى قوله تعالى ف إن الله بالناس لرؤوف رحم # وف سبع آيات منها ورد 
في كل منها اسمان من أسماء الله الحسنى . وقد تقل النسفي عن أبي حنيفة رحمه الله : أن 


اسم الله الأعظم في الآيات الانية لذلك يستجاب لقرائها . 

5 - عند قوله تعال ١‏ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في 
كتاب إن ذلك على الله يسير ‏ قال ابن كثور : ( يخبر تعالى عن كال علمه بمخاقه » وأنه 
مميط ما في السموات وما في الأرض فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر , وأنه تعالى علم الكائئات كلها قبل وجودها » وكتب 
رسول الله مَك : ١‏ إن الله قذر مفادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
آلف سنة ء وكان عرشه على الماء » وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول 
الله عله قال : ١‏ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب » قال وما أكتب ؟ قال : اكب 
ما هو كائن فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة » . 

أقول : إن قوله قبل خبلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء 
يشير إلى أن العرش والماء كنا مورجودين 2 ولا يفهمنٌ فاهم أن هذا التقدير مستاأئف )2 
قلله علم أزلاً وقضى وقدّر ولككن الإبراز الأول إلى اللوح المحفوظ كان قبل خلق 
السموات والارض خمسين ألف سنة ولتلاحظ أن الرقم ( خمسين ألف سنة ) هو يوم 
من “يام ربنا 5 قال تعالى في سورة المعارج لآ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة © فالله عر وجل ذكر يوما عنده كألف مما نعدٌ , وذكر يوم 
عدده مقداره خمسون ألف سنة » وكا قلنا من قبل فإن مثل هذه الأرقام في القرات عن 
الايام لايدرك مدى الاعجاز في ذكرها إلا الإنسان المعاصر , الذي صار يقيس دورات 

/اس وتحب قبل أن نتتقل عن هذا المقطع أن نود على معنى هو أنه في هذا المقطع 
الذي هو أمر لرسول الله َيه بالإنذار قد عرض الله علينا سين : واحدة في قوله تعالى 
وها أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمتئ ألقى الشيطان في 
أهنيته ...... # والثانية في قوله تعالى «( ذلك ومن عاقب بمثل ما تحوقب به ثم بغي 


كلمة في سياق المقطع الرابع قسم الين 4 وهم 
سا ا سس سس للضم 
عليه لينصرئه الله إن الله لعفو غفور 4 والذي أحب أن أؤكده هنا أن هاتين السّتين 
ينبغي أن يكونا على بال الداعية إلى الله في كل لحظة ٠.‏ وعليه أن يبقى ذاكراً ما يلى : 

١‏ أن الشيطان لن يترك المدعوين بلا إلقاء » وأن مظنة الاستجابة له مرضى 
القلوب وقساتها » وأن أهل العلم وحدهم بمنجاة من إلقاءاته فليحرص الداعية إذن على 


أن عملي امن لطا والاستجاة اب علا موقن ضة انام . 
فإذا قابل الداعية الموقف بمثله فلا حرج عليه ٠‏ و إن ظلم فإن الله ناصره » إن هاتين 


القاعدتين مالم تكونا على ذكر دام لدى الذاعية ل يأبى كثيراً . 
ولننتقل إلى المقطع الرابع ولنقدم له بكلمة حول السياق : 


محور سورة الحج هو قوله تعالى 9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون # وقد بدأت سورة الحج بالامر بالتقوى » وربّت 
عليبا » وذكرت الصوارف عنها » ثم أمرت الرسول َيه بالإنذار في المقطع الثالث 
الذي ورد في خواتيمه قوله تعالى <9 ويعبدون من دون لله مالم يتزل به سلطانا 4 
وهاهو المقطع الأخير يأتي مفئّداً عبادة غير الله » امرا بعبادة الله » مفصلاً في ذلك » أن 
نقطة البداية في التقوى عبادة الله » ومن ثم يأني هذا المقطع ليدم في الآية الأولى منه 
عبادة غير الله » ولمّا كان المستفيدون الوحيدون من الخطاب هم المؤّمنين من الثاس ) 
فإن المقطع في نبايته يتوجه إلى المؤمنين امراً إياهم بصنوف من العبادة توصل إلى 
التقوى . إن الآية التي هي محور سورة الحج من سورة البقرة أمرت بالعبادة للوصول إلى 
التقوى » وسورة الحج ايتدأت بالأمر بالتقوى ؛ وختمثت بالأوامر بالعبادة ؛ إذ هي 
الطريق العمل لتحقيق التقوى . فكانت آخر ما يقرؤه الإنسان في السورة . 


”6٠‏ (15) سورة الحج المقطع الرابع وهو الآيات ( +/ا - ملاع 
المقطع الرابع 
ويمعدٌ من الآية (77) إلى خباية الآية (0) أي إلى نباية السّورة وهذا هو : 
سام ل يم و 1 2 حرصي قر عل 1 
اه اله د إن أن عون من دون ن الله لرا. 


سح #0 اح رس ير ا ا ام 
حلموا ذبابا رتس ووب لذبت كي شيعا لااستنقذوه منه ضعلن 
وس حاار 0 5 مرا 8 5 9 
الطالب : ل 0 
ومن عر ل ل تر سر عسل امل || ارم عل كم 2 


جرم جرع صر م عار م سر حم وى 


01 53 وَإِلَ أله 0006 يوه 


دع ”ير او ميج عسوم صم ماج ارس رس برا سم 
واسمدوأ وأعبدوا بكر وَأفمَ لوا ا لعلو تفلحون © فق © وجنهدواأ فى 
سات دنس شع سيم ماص عر مإمي ري عت لاسر سس الى 


لحن هاده م بدو بَمَلَ لكر فى لين من حرج مله ابيكر 
ا 0 عمسي ين قبل وف دود الوق عبد 
كوو شْهْدَء عل الاين فَأقِيموأ آلصَلَوةَ انوأ الك وأعتصموأ بأ 


ل لم - جعت جم لي عي حي عن عر 


هومولكر فنعم المول ونعم التتصير © 
التفسير : 


ف( با ها الناس شرب مثل فاستمعوا له 4 أي هذا اثل أي فأنصتوا له وتفهموه 
قال النسفي : الا كانت دعواهم بأن لله تعالى شريكاً جارية في الغرابة والشهرة جرى 
الأمثال المسيرة قال الله تعالى لإ يا أعها الناس ضُرب مثل 4 بن 9 فاستمعوا له 4 أني 


تفسير الآيات ( 7# - 74 ) قسم المين #5٠61١‏ 


لضرب هذا المثل ب إن الذين تدعون من دون الله المة باطلة طإ لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له 4 أي لخلق الذباب » دل على أن خخلق الذباب منهم مستحيل . وتخصيص 
الذباب بالذ كر لمهانته وضعفه واستقذاره » أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام 
والأنداد على أن يقدروا على خلق ذبابة واحدة ما قدروا على ذلك ف وإن يسلبهم 
الذبابُ شيئاً لا يستتقذوه منه 4 أي هذا الخلق الأذل لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا 
على أن يستخلصوه منه لم يقدورا » وبهذا تم المثل » » فهم عاجزون عن خلق ذبابة 
واحدة بل أبلغ من ذلك إن هذه الالهة عاجزة عن مقاومة الذباب » والانتصار منه » 
حتى لو سلبها الذباب شيئاً مما عليبا ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك هذا 
والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها ©[ ضعف الطالب # أي الصنم أو الإله 
المزعوم يطلب ما سلب منه 9 والمطلوب 4# أي الذياب بما سلب » وهذا كالتسوية 
بينهم وبين الذباب في الضعف ». ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف , فإِنْ 
الذباب غالب » وذاك مغلوب » فكيف يعبّد من هذا شأنه ولنا عودة على هذا 
الموضوع في الفوائد ضر ما قدروا اله حق قدره # أي ما عرفره حق معرقة » حرس 
جعلوا هذا الصنم الضعيف أو غيره من الاآلهة المزعومة شريكاً له قال ابن كثير : 

يوا لرة ال وخطلمة ٠‏ حين تيفو عه وه م هذه ان لا تاو الداب لضحفي 
وعجزها «( إن الله لقويّ عزيز » أي إن الله قادر وغالب » فكيف يتخذ العاجز 
المغلوب شبيهاً به . أو لقوي ينصر أولياءه » عزيز ينتقم من أعدائه » أو هو القوي الذي 
بقدرته وقوته خلق كل شىء » العزيز الذي قد عَرَ كل شىء فقهره وغلبه » فلا يمانع ولا 
يغالب لعظمته وسلطانه » وهو الواحد القهار » وبعد أن أبطل الله ألوهية غيره وأبطل 
عبادة غيره قال تعالى الله يصطفي * أي يختار من الملائكة رسلاً # كجبريل 
وميكائيل وإسرافيل وغيرهم ا ومن الناس »4 أي يصطفي رسلاً كإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين « إن الله سميع # لقرلهم ف بصير © 
يمن يختاره لرسالته » أو سميع لأقوال الرسل فيما تقبله العقول » بصير بأحوال الأثم في 
الرد والقبول يعلم ما بين أيديهم # أي ما أمام الرسلٍ وما خلفهم # أي ما 
وراءهم أو ما عملوه وما سيعملونه «إ وإلى الله ترجع الأمور 4 إليه مرجع الأمور 
كلها . دنيوية وأخروية » إن ذكر اصطفاء الله الرسل بعد أن أبطل ألوهية غيره وعبادة 
غيره فيه إشارة إلى أن الطريق الوحيد لمعرفته وعبادته وتقواه هو انباع الرسل » ومن ثم 
فبعد أن قرّر اصطفاءه الرسّل توبّه بالتداء إلى أهل الإيمان الذين امنوا بالله ورسله » 


665 (058) سورة الحج كلمة حول السياق القرانى العام 


ليأمرهم بعبادة الله وحده ء مطالباً إياهم بأنواع من العبادة » وقبل أن نستعرض هذه 
الأوامر نحب أن نلفت النظر إلى قضية في السياق تكاد تكون معجزة : 


كلمة مهمة حول السياق القراني العام : 


في سورة البقرة يأني قوله تعالى : فإ ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من 
السماء ماءً فأخرج به من النمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنم تعلمون ٠‏ وإن 
كنم في ريب ممما ترلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء م من دون الله 
إن كم صادقين ٠‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين ٠‏ وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تبري من تمتها 
الأنمار كلما رزقوا منها من مرة رزقاً قالوا هذا الذي ترزقنا من قبل وأتوا به متشاياً 
وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 4 . 

تم بعد ذلك جاء قوله تعالى : ذإ إن الله لا يستحبي أن يضرب مفلا ما بعرضة فما 
فوقها 4 هذا المثل الذي أشار الله إليه هناك هو المثل الذي ضربه الله عر وجل في أواخر 
سورة المج » فما الحكمة في الإشارة المتقدمة إليه وتأخير ذكره إلى سورة الحج ؟ أقول 
في تعليل ذلك - وأستغفر الله - إن سورة الحج كلها مستكنّة في قوله تعالى « يا أبها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 لأن سورة الح 
كلها تفصيل لا فعندما يأني في سورة البقرة ‏ إن الله لا يستحبي أن يضرب 
مثلاً... 4 بعد قوله 9 يا أبيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم ... 4 فما ذلك إلا لاستكنان سورة الحج قبل ذلك » ومن ثمّ فكأن سورة الحج 
سابقة حكما للاية فإ إن الله لا يستحبي أن يضرب مغلاً »إن منرّل هذا القرآن حيط 
بكل شىء جعل في كتابه من أسرار الإعجاز ومن تشابك الصلات بين سوره وآياته ما 
به يعرف أن هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان منرّل هذا القرآن هو الله رب العاللمين : 
الذي أحاط بكل شىء علماً . 
بين يدي خاتمة السورة : 

رأينا أن تحور سورة الحج هو قوله تعالى 95 ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وقد سارت السورة مفصلة نوع تفصيل لمعاني 


تفسير الأيتين ( لاا » 78 ) قسم المثين * كم 


العبادة والتقوى » والمقطع الذي بين أيدينا أبطل عبادة غير الله » وها هو السياق الآن 
يتوجه إلى المؤمنين ليطالبهم بانواع من العبادة » كلها ضروري للتحقق بالتقوى فلئر 
ذلك . 


ياأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا # أي في صلاتكم #8 واعبدوا ربكم »4 
بطاعته في كل ماأمر 3 وافعلوا الخير © كله قال النسفي : ( قيل : لما كان للذكر مزية 
على غيره من الطاعات » دعا المؤمنين أولاً إلى الصلاة التي هي ذكر خخالص » لقوله تعالى 
© وأقم الصلاة لذكرى *» ( طه : ١4‏ ) ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم والحج 
وغيرهما » ثم عم بالحث على سائر الخيرات » وقيل أريد به ( أي بالخير ) صلة الأرحام 
ومكارم الأخلاق ) «إ لعلكم تفلحون »# أي كي تفوزوا أو افعلوا هذا كله وأنتم 
راجون للفلاح » غير مستيقنين » ولاتتكلوا على أعمالكم ذإ وجاهدوا في الله حق 
جهاده # أي وجاهدوا في ذات الله » ومن أجله » حق جهاده قال ابن كثير : 

أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم . وقال النسفي في تفسير الجهاد حىٌ الجهاد : 

( وهو ألا يخاف في الله لومة لام ) «إ هو اجتباكم # أي اختارم لدينه ونصرته قال 
ابن كثير : ( أي ياهذه الأمة الله اصطفام واختارك على سائر الأم وفضلكم وشرّفكم 
وتحصكم بأكرم رسول وأكمل شرع ) ا وماجعل عليكم في الدين من حرج # أي 
من ضيق بل رخص “كم في جميع ماكلفكم » من الطهارة والصلاة واخحج والصوم ؛ 
بالتيمم وبالإيماء » وبالقصر , والإفطار لعذر السفر ؛ والمرض » وعدم الزاد والراحلة 
ملة أبيكم إبراهيم 4 أي اتبعوا ملّة أبيكم إبراهيم م أو أعني بالدين ملة إبراهم عليه 
السلام . قال النسفي : ( وسماه أب - وإن لم يكن أباً للأمة كلها - لأنه أبو رسول الله 
َيه » فكان أباً لأمته , لأن أمة الرسول في حكم أولاده قال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ إنما أنا لكم مثل الوالد » ) <إ هو 4 أي الله ظ سَمَاكم المسلمين من قبل 4 في الكتب 
التقدمة ظ وفي هذا # أي في القرآن أي فضلكم على سائر الأم وسمّاكم بهذا الاسم 
الأكرم 0 ليكون الرسول شهيداً عليكم # أنه قد بلغكم رسالة ربكم 98 وتكونوا 
شهداء على الناس 4 بتبليغ الرسل رسالات الله إلههم والمعنى : إنما جعلنا؟ هكذا أمة 
وسطا عدولاً خيارا مشهودا بعدالتكم عند جميع الأنم ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على 
الناس , لأن جميع الم معترفة يومئذ بسيادتكم وفضلكم على كل أمة سوام ء فلهذا 
قبل شهادتكم علهم يوم القيامة » في أن الرسل بلّغتهم رسالة ربهم ٠‏ والرسول عَيَيه 


بض (١؟)‏ سورة الحج كلمة في سياق الآيتين ( لالاء 08 ) 
يشهد عليكم أنه بلغكم ذلك 9 فأقيموا الصلاة 4 بواجباتها <إ وآتوا الزكاة 4 
بشرائطها أي إذ خحصكم بهذه الكرامة . والأثرة فصلُوا وزكوا قال ابن كثير : ( أي 
قابلوا هذه التعمة العظيمة بالقيام بشكرها , فَدّوا حق الله عليكم في أداء ماافترض 2 
وطاعة ماأوجب . وترك ماحرّم » ومن أهم ذلك إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وهو 
الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني ؛ من إخراج جزء نزر من ماله في 
السسّة للضعفاء والمحاوج ... ) © واعتصموا بالل © قال ابن كثير : ( أي اعتضدوا بالل 
واستعينوا به وتوكلوا عليه » وتأيدوا به ) . وقال النسفي : ( وثقوا بالله وتوكلوا عليه 
لابالصلاة والركة ) «زهو مولام 4 أي مالككم وناصركء ومتولي أمورم 
وحافظكم » ومظفرع عل أعدائكم ف فعم الى 4 أي نعم الول (١‏ ونعم النصو ‏ 


أي ونعم الناصر من الأعداء » وقد أفلح من كان الله مولاه وناصره . 
كلمة في السياق : 


في هاتين الآيتين الأخيرتين ذكر الله مجموعة أوامر كلها تعتبر أجزاءً في التقوى , 
الركوع ؛ والسجود . والعبادة » وفعل الخير . والجهاد والصلاة ؛ والزكاة » والاعتصام 
لله » والدليل على أنها من التقوى قوله تعال (١‏ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » إن ال 
عز وجل قال في أول سورة البقرة بعد أن وصف اللمتقين «( أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون » وني نباية الايات قال تعالى  :‏ واعتصموا بالله هو مولا م 
فنعم الولى ونعم النصير 4 وفي هذه الخاتمة ما يشير إلى أنَّ العبادة والتقوى ليست 
خسارة "ا يزعم الكافرون والمنافقون والفاسقون , بل هي الربح كله ؛ لآن الله جل 
جلاله سيتولى وينصر . 


فوائد حول المقطع الرابع : 

١-إن‏ امثل الذي ضربه الله عز وجل على عجز الأنهة المزعومة ينطبق على أصنام 
تريش وغيرها ء ؟! ينطبق عل أي نوع من أنواع الألمة المزعومة » 6 ينطيق على الطبيعة 
ككل , وهي الله المزعوم في هذا العصر » إذ يعطيها الملحدون كل خصائص الألوهية . 
فكأن العقل البشري المشرك لم يخرج من الوثنية إلا في حدود , فالمشرك الأول كان بعيد 
جزءا من مظاهر الطبيعة » والمشرك المثتقف صار يعبد الطبيعة كلها » وسواء كان الإله 
الزعوم صنماً » أو طبيعة ‏ فإنّه عندما يسليهم الذباب شيكا لا يستنقذونه منهء لأ في 


فوائد حول الأيتين ( لاا 78 ) قسم المين 8. كم 


اللحظة التي يأخذ الذباب منهم شيئاً يحدث تغيرٌ كلّي لهذا الشىء يخرجه عن مادته 
الأساسية » ولذلك فإنّه يستحيل بأي طريقة أن يسترجع عين الشىء الذي أخذه 
الذباب » وهم إذا كانوا عاجزين عن استنقاذ شىء سلبه الذباب » فمن باب أولى أن 
يكونوا عاجزين عن خلق ذباب » بل عن خلق أقل من ذباب . وفي كتابنا ( الله جل 
جلاله ) تحدثنا في ظاهرة الحياة عن تجارب البشرية في حقل صنع ذرة حياة » وعن 
عجزها عن ذلك » وكيف أن ظاهرة الحياة تدلنا من وجوه عديدة على الله » بما لايقبل 
جدلاً » وهذا المثل في القرآن الكريم هو الحجّة الكاملة على أنه لا إله إلا الله . 

؟ - هل في آخر سورة الحج عند قوله تعالى # اركعوا واسجدوا # سجدة ' 
أولا ؟ قال ابن كثير : ( اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة 
الحج » هل هو مشروع السجود فيها أم لا ؟ على قولين وقد قدّمنا عند الأولى حديث 
عقبة بن عامر عن النبي 2َُهُ ه فضّلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا 
يقراها)» ) . 


* - عند قوله تعالى ف وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 قال ابن كثير : 
( أي ما كلفكم ما لاتطيقون » وما ألزمكم بشىء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً 
ومخرجاً » فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام - بعد الشهادتين - تجهب في الحضر 
اربعا » وفي السفر تقصر إلى اثنتين » وفي النوف يصليها بعض الأئمة ركعة » كا ورد به 
الحديث وتصلى رجالا وركباناً : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » وكذا في النافلة في 
السفر إلى القبلة وغيرها . والقيام فيها يسقط لعذر المرض » فيصلهها المريض جالساً » فإن 
م يستطيع فعلى جنبه , إلى غير ذلك من الرّخص والتخفيفات في سائر الفرائض 
والواجبات .» وهذا قال عليه الصلاة والسلام « بعشت بالحنيفية السمحة » وقال لمعاذ 
وأني موسى حين بعثهما أميرين إلى امن « برا ولا تنفرا ويسّرا ولا تعسّرا » ) . 

- يظن بعضهم أن المراد بالضمير في قوله تعالى هو سَمَام المسلمين 4 إبراهم 
عليه السلام قال ابن جرير : وهذا لاوجه له ؛ لأنه من المعلوم أن إبراهم لم يسم هذه 
الامة في القران مسلمين . وقال ابن كثير : وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال 3 هو 
اجتبام وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 وبمناسبة هذا القول قال ابن كثير : ثم 
ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها , والثناء عليها في سالف الدهر , 
وقديم الزمان في كتب الأنبياء . يُتلى على الأحبار والرهبان فقال :3 هو سَمَام المسلمين 
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ب صالله ل 
رسول ألله عيتة قال : « من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم ) قال رجل يا 
رسول الله وإ صام وصلى ؟ قال : نعم وإ صام وصلى » فادعوا بدعوة الله التي 


تباط نيا الدلمين امسن عياف ال . 
كلمة في سورة الحج : 

جاء أول تعر يف للمتقين في أول سورة البقرة © الم » ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين » الذين يوون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون + والذين 
يُوسون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون + أولئك على هدى من 
رهم وأولئك هم المفلحون + 4 وبعد هذا التعريف في سورة البقرة تأني ايتان في 
الكافرين » وثلاث عشرة أية في المنافقين » ثم يأتي النداء للناس جميعاً كي يكونوا من 
المتقين : « يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون # وسورة الحج تفصّل هذه الآية » فهي تخدم قضية سير الإنسان نحو التقوى . 
إن عبان ضرورنا + أو بإبعاد الصوارف عنها » أو بتبيان عوارض الطريق » أو بالدلالة 
على معان في التقوى , أو بتحديد قضايا تساعد على الوصول إلى التقوى ‏ وكل ذلك قد 
رأيناه » ومن تعريف المتقين الموجود ني أول سورة البقرة نرى أن أركان التقوى هي : 
الإيمان بالغيب , وإقامة الصلاة » والإنفاق » وأن علامتها الاهتداء بكتاب الله » ونحن 
نعلم أن أركان الإسلام خمسة , منها الصوم والحج . وفي سورة البقرة حديث عن 
شوم وعن العم و التديك عن الصيوم لي ستورة البقرة يبدأ بقوله تعالى 9 يا أبها 
الذين انوا كبتب عليكم الصيام كا يتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 
ايت السورة القرةتعن الصوم يحدد: أن الصوم وسيلة للتقوئ + .واترى في البقرة 
ارا بالخج عاو جديناً عبطا و عن بع اشعائزة. وبدكمه »«ولكنا لا ين سيد وما 
حول دور الحج وشعائره في موضوع التقوى » وهذا الذي نراه في سورة الحج . 

وقد رأينا في سورة الأنبياء تعريفاً للمتقين هو : «إ ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان وضياءً وذكرا للمتقين ٠‏ الذين بخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة 
مشفقون * ١‏ الأيتان 44 . 44 ) وهو في الحقيقة يشبه تعريف سورة البقرة , إلا أنه 
يرز معنى مستكناً في قوله تعالى : ف( الذين يُومنون بالغيب > فالإمان بالغيب يقتضي 
خشية من الله » وإشفاقاً من الساعة » ومن ثم نلاحظ أن سورة الحج فصّلت في مثل 
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هذه المعاني الكثيرة فهي دلت على طريق التقوى . وفصّلت في ماهية التقوى وعلاماتها 
واثارها . 


وفي عملية تفصيل قضية التقوى . وتحديد مشاعر المتقين » وبعض شعائرهم , 
عرضت السورة لقضية مهمة وهي وحلدة المتقين » ووحدة هدفهم » وضرورة سيرهم 
في طريق الصراع مع الكفر » فالنصر الرباني موعود به المتقون ؛ إذا تحققوا بمواصفات 
خاصة » هذه المواصفات ضرورية كي لا تفسد الأرض » فمن طلب النصر الرباني 
بدون تحقيق الشروط في نفسه من المسلمين , أو عجب من عدم نزول النصر دون بذل 
وعطاء » وتحقق وفداء » وعمل مشترك مستقيم . فإنما هو من الجاهلين » ومن ارتد 
استبطاء للنصر فإنه من الكافرين » وهذا كله عُرض في السورة . 

ولما كانت نقطة البداية في السير نحو التقوى هي عبادة الله » ولما كانت نقطة 
الانحراف الكبرى هي عبادة غير الله » فقد خدمت السورة في تفنيد عبادة غير الله » كا 
ختمت بتحديد مجموعة الأمور التي هي من التقوى . أو من الطريق الموصّل إليها » أو 
من المعاني التي تبعث على السير » إن شعور المسلم بالاعتزاز - إذ يصطفيه الله » وإذ 
يعطيه امه - يبععث على السير والامر بالركوع والسجود والعبادة » وفعل الخير والجهاد 
الشامل المخلص » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة » والاعتصام بالله » كلها قضايا من 
التقوى » وهي وسائل إليها كذلك » وأجزاء منها في كل حال . 

وههنا نحب أن نسجّل شيئاً : إن اية 8 يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون # قد فصلتها سورة النساء بشكل » وفصلت قسماً منها 
سورة هود بشكل » وفصلتها سورة الحج بشكل . وسنرى أن سوراً كثيرة قادمة 
ستفصلها بشكل و باخر ؛ ما يدل على أن محل هذه المعاني من الضخامة في الإسلام إلى 
الحدّ الذي لا يستقصى . وسنرى أن بعض آيات في سورة البقرة تفصل باستمرار » 
وبكل قسم تقريباً » مما يشير إلى أهمية التذكير المستمر ببذه المعاني بالنسبة لدين الله 
وبالدسبة لنفس الإنسان . 

ولا يخطرن ببال أحد أن المعنى إذا لم يتكرر فإنه يكون فاقد الأهمية , أو قليلها » فهذا 
كفر ‏ إن المسألة على الشكل التالي : إن هناك معنى تمحتاج النفس البشرية أن تُذْكّر فيه 
ليل غبار ء وأن يعرض عليها بأشكال شتى فمثل هذا تجده يتكرّر بشكل ثم باخرء 


.دسم )5١(‏ سورة المج كلمة في سورة الحج 
دمرس © برس ؛ وحجم ثم بحجم ‏ وبطريقة ثم بطريقة عرض أخرى . ثم ونم ب له 
ينقضي العجب فيه . 

ونحب هنا أن نلاحظ أنه في سورة البقرة كان الأمر بالعبادة للوصول إلى انغرك 
مرفقاً بالتعريف بف على الله : ط يا أيا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً د ناح 
ما فاخرج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنم تعلمون 4 ونلاحط أن 
حزرة اخح كذ فيا تفضيل هته لقان افلقة.ر كرك سور امج عن بعرو ال زر 
ف ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد 4 ف ومن الناس 
من ادل في الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب مير » 9١‏ فإنا خلقتاج من 
تراب : 4 ل ألم ترأن الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض عنضرة 00000 
3 ترأة اف سر لكم ما في الأرض والفلك ري في البحر بأمره ويساك السماء 
أن تقع على الأرض إلا ياذنه 51 
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تقديم الألوبي وصاحب الظلال لسورة المؤمنون قسم المين ١511م‏ 


قال الألوسي في تقديمه لسورة المؤمنون ( مكية كا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي 
لله عنبما » وفي البحر هي مكية بلا خلاف », واستثنى منها - أ في الإتقان - قوله 
تعالى ‏ حتى إذا أخذنا مترفيهم # إلى قوله سبحانه 3 مبلسون » واستشكل الحكم 
على ماعداه بكونه مكيا لما فيه من ذكر الزكاة » وهي إنما فرضت بالمدينة » وأجيب بأنه 
بعد تسلم أن ما ذكر فيه يدل على فرضيتها يقال : إن الزكاة كانت واجبة بمكة » 
والمفروض بالمدينة ذات النصب » وستسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى » وهي 
كا في ( كتاب العدد ) للداني ( ومع الا سي مائة وثمان عشرة آية في 
الكوني » ومائة وسبع عشرة أية في الباقي » وقد مدح النبي عه العشر الأول منها » فقد . 
أخرج أحمد . والترمذي . والنساني . والحام وصححه , والضياء في امختارة وغيرهم 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : ( كان إذا نزل على رسول الله عه 
الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل » فأنزل عليه يوماً » فمكثنا ساعة » فسرى 
عنه » فاستقبل القبلة » فرفع يديه فقال : « اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا » 
واعطنا ولا تحرمنا » واثرنا ولا تؤثر علينا » وارض عنا وأرضينا » ثم قال  :‏ لقد أنزلت 
علي عشر ايات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ «9 قد أفلح المؤمنون # حتى ختم العشر ) 
ومناسبتها لآخر السور قبلها ظاهرة لأنه تعالى خخاطب الْموؤٌمنين بقوله سبحانه # يا أبها 
الذين امنوا اركعوا 4 الآية وفيبا ‏ لعلكم تفلحون » فناسب أن يحقق ذلك فقال عز 
قائلا : ا بسم الله الرحمن الرحم م قد أفلح المؤمنون # . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة ( المؤمنون ) 

( هذه سورة ١‏ المؤمنون » ... اسمها يدل عليها . ويحدد موضوعها .. فهي تبدأ 
بصفة المؤمنين » ثم يستطرد السياق فيها إلى دلائل الإيمان في الأنفس والأفاق . ثم إلى 
حقيقة الإيمان 5 عرضها رسل الله - صلوات الله علهم - من لدن نوح - عليه 
السلام - إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ؛ وشبهات المكذيين حول هذه الحقيقة 
واعتراضاتهم عليها » ووقوفهم في وجهها. حتى يستنصر الرسل بربهم ء ٠‏ فهلاك 
المكذبين » وينجى الموّ منين 00 ثم يستطرد إلى اختللاف الناس - بعد الرسل - 
تلك الحقيقة الواحدة التي لاتتعدد .. ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين من من 
الرسول - عرق - ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر .. وتنتبي السورة بمشهد 
من مشاهدة القيامة مة يلقون فيه عاقبة التكذيب , ويؤنّبون على ذلك الموقف المريب » يتم 
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بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران » فهي سورة 
و المؤمنون © أو هي سورة الإيمان » بكل قضاياه ودلائله وصفاته . وهو موضوع 
السورة ومحورها الأصيل . 

جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير» وجو الجدل الحادىء . والمنطق 
الوجداني » واللمسات الموحية للفكر والضمير . والظل الذي يغلب عليها هو الظل 
الذي يلقيه موضوعها .. الإيمان ... ففي مطلعها مشهد الخشوع في الصلاة : :ا الذين 
هم في صلاتهم خاشعون # . وني صفات المؤمنين في وسطها : 9 والذين يوتون ما 
أتوا وقلومهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون 4 وفي اللمسات الوجدانية : 3 وهو 
الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلّا ما تشكرون # وكلها مظللة بذلك 
الظل الإيماني اللطيف ) . 
كلمة في سورة المؤمبون ومحورها : 


عندما تقرأ بداية سورة المؤنون «إ قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم في صلاتهم 
خاشعون 500 4 9 والذين هم لفروجهم حافظون ... 4 والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون 4 . تجد أن بين ذلك صلة وبين قوله تعالى في سورة البقرة 9( وبشّر 
الذين امنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها 
من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها أزواج مطهّرة 
وهم فيبا خالدون ٠‏ إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين 
امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مفلا 
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولتك هم 
الخاسرون # وعندما تقرأ الآيات من سورة المؤمنون : <3 ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 4 < ثم إنكم بعد ذلك لمَينُون » ثم 
إنكم يوم القيامة تبعثون + ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ٠‏ 
وانرلنا من السماء ماء بقدر .... وإن لكم في الأنعام لعبرة .... وعليها وعلى الفلك 
تحملون 4# إذا ترآنا هده الاباك عه ان .رما -صيلة ويد قوله تعالى في سورة البقرة 
و كيف تكفرون بالله وكدم أمواتاً فأحيام ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون . هو 


الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهنٌ سبع سلموات وهو 


كلمة في سورة المؤمنون ومحورها قسم المثين "1١51م‏ 


بكل شىء علم # فمجموع هذه الآأيات من سورة البقرة هي محور سورة المؤمنون مع 
ملاحظة أن هذه الايات اتية في حيز قوله تعالى ف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 ولذلك فإنك تجد آثار ذلك في السورة : 
ولقد أرسلدا نوحأ إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله . .. # ١‏ فأرسلنا فييم رسولاً 
منهم أن اعبدوا الله . .. © فالسّورة تفصّل في محورها الآتي ضمن حيّر محدد, وم 
تفصل في الحور فإنها تفصل في امتداداته » لتكون مع ما قبلها مقدمة لسورة التور , التي 
تفصل محورا في أعماق سورة البقرة . 

سنرى أن سورة النور ستتحدث عن أحكام تطالب بها الأمّة المسلمة » وستتحدث 
عن أحكام لها صلة بالنظام الاجتهاعيٍ للأمة المسلمة » ولذلك ولغيره فإننا نجد أن سورني 
الأنبياء والمؤّمنون تحدئنا عن وحدة الأمة الإسلامية خلال العصور كه وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ٠‏ وتقطعوا أمرهم بينهم 4 (١‏ وأن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون » فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا » إن السورتين تتحدثان عن 
وحدة الأمة الإإسلامية خلال العصور وتنكران موضوع تقطيع أمر الأنبياء والأخذ 
ببعضه وترك بعضه » كمقدمة لسورة الثور التي تفصل في قوله تعالى ايا أيها الذين 
امنوا ادخلوا في السّلم كافة # أي في الإسلام جميعاً . 


شو اجو 


جاءت سورة طه فتحدثت في سياقها الرئيسي عن الإيمان بالقران كجزء من التقوى 
وجاءت سورة الأنبياء فحذرت من موقف الكافرين من القرآن , ما يتناق مع التقوى » 
وجاءت سورة الحج لتحمل بصيغة بصيغة الإنذار على الطريق إلى التقوى , والآن تأني سورة 
المؤمنون لتبشر وتستخرج عواطف الشكر , وتذكر لتؤدي دورها في التحرير من طرق 
الضلال بالتذكير والتعلبم والتربية والتوضيح والتنوير » وكل ذلك مقدّمة للمطالبة بكثير 
من الأحكام الإسلامية التي يقتضي القيام بها الدخول في الإسلام كله 15 سنرى في سورة 
النور إن شاء الله . 


615 558) سورة المؤمنون المجموعة الأولى وهي الآيات )١١-1١(‏ 
امجموعة الآولى من المقطع الآول 


وتَذٌ من الآية )١(‏ إلى نهاية الآية )١١(‏ وهذه هي مع البسملة . 


يا 2 
إَِليةلم 
ماج ومس 


1 2 2 ع عدا حل لأس اس 20-7 4 72 مخ س 
فد افلح المؤينون 0 الذين هم فى صلاتيم حشعون دي وَاآلْينَ 
0 2 جعء 2ح ير - سمخ سادراح آّلى > 2 دمي سم ثرو 
هم عن الغو معرضوت 42 وَالِينَ هم لركَؤة نملو ج وين هم 
وو 0006 0< 2 ماص ءاس ج ّدو معام م اح أوس رركي ع وبري 
لفروجهم حنفظوت تي لاع أزوجهم أَرْمَمَإحكَنْ اعملنهم فَإنهم 
مور برعم اس ص < ده سسستر ‏ ع سوس ا سل لكر وس بر اس سرد سا مو 
غير ملورين () فن أبتغى وراء ذلك فأولتبك م العادوت يق وَآلْدينَ م 

ع سر جح عاماع سا ع اما موي ام ,رس ماس سر لاس اع رس في م 
الامانلتهم وعهسدهم راعوت 20 ودين هم عن صَلَواتيم فظوت 0 


عل لس < عماج رم 
1 


ع م ل مدب 4 م رس ساس تر اس را اسداس ابر اس 
ذلتبك هُمْ الود جه ال رون ردس هُمْ فيا سرود ١ج‏ 


التفسير : 


قد أفلح المؤمنون # الفلاح: الظفر بالمطلوب . والنجاة من المرهوب قال 
النسفي : ( والإيمان في اللغة : التصديق . والمؤمن المصدق لغة . وفي الشرع : كل من 
نطق بالشهادتين مواطتاً قلبه لسانه فهو مؤّمن » والمعنى : أن هؤلاء المؤمنين المتُصفِين 
ببذه الصفات قد فازوا بما طلبوا » ونجوا مما هربوا ) قال ابن كثير : أي فازوا وسعدوا 
وحصلوا على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون ببذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم 
خاشعون # أي خائفون في القلب ساكنون في الجوارح ا والذين هم عن اللغو 
معرضون # قال ابن كثير : ( أي عن الباطل . وهو يشمل الشرّك م قال بعضهم , 
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والمعاصي ا قاله آخرون , ومالا فائدة فيه من الأقوال والأفعال ) وقال النسفي : اللغو 
كل كلام ساقط حقّه أن يلغى , ؛ كالكذب والشم والهزل » يعني أن لهم من الجدٌ 
ماشغلهم عن الفزل » ولما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن 
اللغو ليجمع هم الفعل والترك الشاقين على الأنفس . اللذين هما قاعدتا بناء التكليف » 
وقال قتادة في اللغو : أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك ذإ والذين هم للزكاة 
فاعلون #* أي مؤدون قال النسفي : ولفظ ( فاعلون ) يدل على المداومة بخلاف مؤٌدون 
والذين هم لفروجهم حافظون # قال النسفي : الفرج يشمل سوأة الرجل والمرأة 
© إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم # أي إنهم لفروجهم حافظون في جميع 
الأحوال . ٠‏ إلا في حال تزوجهم , أو تسرهم « فإنهم غير ملومين # أي لا لوم علييم 

إن لم يحفظوا فروجهم عن نسائهم وإمائهم ف فمن ابتغى وراء ذلك .4 أي فمن طلب 
قضاء شهوة من غير الأزواج والإماء «ل فأولئك هم العادون # أي الكاملون في 
العدوان » والمعنى : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام » فلا يقعون فيما نباهم الله 
عنه » من زنا ولواط ؛ لايقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم » أو ما ملكت 
أيمانهم من السرارى ؛ ومن تعاطى ما أحله الله له » فلا لوم عليه ولا حرج » وأما من 
طلب وراء ذلك فإنه هو المعتدي ف والذين هم لأماناتهم 4 إذا اثتمنوا ‏ وعهدهم »4 
إذا عاهدوا أو عاقدوا ‏ راعون 4 أي حافظون , إذ الراعي : هو القائم على الشىء 
بحفظ وإصلاح » كراعي الغنم » والمراد أنهم حافظون لكل ما ائتمنوا عليه » وعوهدوا 
ةلذ وجل :دن حمة اق ودين هب على لوا يحافظون 4 أي 
يداومون عليها في أوقاتمها » قال النسفي : وإعادة ذكر الصلاة لأنها أهمٌ , وَلأن 
تدوع فيا غير الحافظة علا .أو لأ وُحَدت أل يفاد الخشوع في جنس الصلاة ؛ 
أية صلاة كانت ». وجمعت آخراً ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات 
والسنن والنوافل ) <[ أولئك 4 أي الجامعون لهذه الأوصاف 9 هم الوارثون * أي 
الأحقاء بأن يسموا ورّائاً دون من عداهم ‏ » ثم ترجم الوارثين بقوله # الذين يرثون 
الفردوس # هو أعلى الجنان 9 هم فيها 4 أي في جنة الفردوس 9١‏ خالدون # لا 
يموتون ولا يتحولون . 


5 إ5؟) سورة المؤمنون كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الأول 
كلمة في السياق : 

بدأت هذه السورة وهذه المجموعة بقوله تعالى ط قد أفلح المؤمنون 4 قال النسفي : 
( وقد نقيضة لمّا » هي ( أي قد ) تثبت المتوقع , ؛ ولمًا تنفيه » وكان المؤنون يتوقعون 
مثل هذه البشارة وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم » فخوطبوا بما دل على ثبات ما 
توقعوه ) أنظر كلام النسفي هذا الذي فهمه من مطلق اللغة لي ان 
من خخلال السياق صحيح أ ور هذه الآيات هو قوله تعالى من سورة البقرة : 
وبر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تهتها الأمبار كلما 
رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من اقل رواتوا به متشابهاً وهم فيها 
أزواج مطهرة وهم فيها خالدون # برك فصلت » وبشرت » فصّلت أخلاق 
الإيمان » وبيّنت أمهات الأعمال الصالحة » وبشّرت من اجتمع له ذلك بالفردوس » 
لاحظ صلة ذإ قد أفلح المؤمنون # بقوله تعالل من المحور « وبثّر الذين آمنوا 4 
ولاحظ صلة قوله تعالى © هم فييا خالدون © بقوله تعالى هناك ل وهم فيها 
خالدون # ولاحظ صلة قوله تعالى ذإ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 6 بقوله 
تعالى : 9 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » 
ولاحظ صلة قوله تعالى عن الموؤمنين 9 والذين هم لفروجهم حافظون * بقوله تعالى 
عن الفاسقين : 9 ويفسدون في الأرض . .. © ولاحظ صلة قوله تعالى 5 والذين هم 

عن اللغو معرضون # بقوله تعالى عن الكافرين في انحور 3 ماذا أراد الله بهذا مثلاً 4 
ولاحظ صلة الصلاة والزكاة بموضوع الإيمان والعمل الصالح » إن هذه المجموعة من 
سورة المؤمنون تفصل في ثلاث ايات من محور السورة في البقرة » وسنرى أن لجموعة 
اللاحقة تفصل في الآيتين الأخيرتين من احور » فمحور سورة المؤُمنون - م كا ذكرنا - 
هو الايات الخمس من سورة البقرة المبدوءة بقوله تعالى فإ وبثمّر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . م 


5 


نقول : 

قال الألوبي علد قولة تعالى إ الذين هم في صلاتهم خاشعون # ( والخشوع : 
التذلل مع خوف . وسكون للجوارح . ولذا قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير 
وغيره ( خاشعون ) : خائفون ساكنون . وعن مجاهد أنه هنا غض البصر » وخفض 
الجناح .ع وقال مسلم بن يسار وقتادة : تكيش الراسن وعن علبي كرم الله تعالى 
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وجهه : ترك الالتفات . وقال الضحاك : وضع المين على الشمال . وعن ألي الدرداء : 
إعظام المقام ) وإخلااصض المقال » واليقين التام ع وجمع الأههام ‏ و يتبع ذلك ترك 
الالنفات ؛ وهو من الشيطان ؛ فقد روى البخاري وأبو داود والنساني عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت : سألت رسول الله عد عن الالتفات في الصلاة فقال : (هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » . وأخرج ابن أي شيبة عن أبي هريرة أنه قال 
في مرضه : أقعدوني أقعدوني » فإن عندي وديعة . أودعنيبا رسول الله َيل قال : 
لايلتفت أحد5 في صلاته » فإن كان لابد فاعلا ففي غيرما افترض الله تعالى عليه ) . 
وترك العبث بثيابه أو شىء من جسده » وإنكار منافاته للخشوع مكابرة » وقد أخرج 
الحكم الترمذي في نوادر الاصول - لكن بسند ضعيسف - عن الي هريرة عن رسول الله 
عَيِنْهُ أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال : ١‏ « لو خشع قلب هذا خشعت 
جوارحه » » وترك رفع البصر إلى السماء وإن كان المصلي أعمى » وقد جاء التبي عنه؛ 
فقد أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال : « قال النبي مَك : 
لينتبين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لاترجع إليهم » وكان قبل نزول 
الية غير منبي عنه فقد أخعرج الماع وصححه وابن مردويه والسيقي في سننه عن نحم 
ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي مُه كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت 
الذين هم في صلاتهم خاشعون 6 فطاطاً رأسه» وترك الاختصار : وهو وضع اليد 
على الخاصرة» وقد ذكروا أنه مكروه . وجاء عنه ييه : ( الاختصار في الصلاة راحه 
أهل النار » أي إن ذلك فعل اليبود في صلاتهم استراحة» وهم أهل النار لا أن لهم فيها 
300 :ل( لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون 4 ومن أفعاهم أيضا 
أنحاء بت أي بكر عنام رومان والنو خائشة رضي لل تعال عا قالت : الي أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه أتميل في صلاتي » فزجرني زجرة كدت أنصرف عن صلاتي ثم قال : 
معت رسول الله يله يقول : ١‏ إذا قام أحد5 في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميّل تميل 
اليبود . فإن سكون الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة » وقال في الكشاف من 
الخشوع أن يستعمل الاآداب » وذكر من ٠‏ ذلك وى الف الوب + وفعي وار 
والتغميض ١‏ وتغطية الفم » والسدل والفرقعة » والتشبيك » وتقليب الحصي . و 
لحر د ع التحزير أن احتلف في امشو هل هو من فرائض الصادة أو من فضائلها 
ومكملاتها على قولين والصحيح الأول . ومحله القلب . اه . والصحيح عندنا خلافه » 


و 
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نعم الحق أنه شرط الفبول لا الأجزاع.»ووفي اواج وشرحه لابن حجر ويسنّ النشوع 
في كل صلاته بقلبه » بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه » وإن تعلق بالآخرة وعجوار حه : 
بأن لا يعبث بأحدف وظاهر أن هذا مراد النتووي من المخشوع د سيذ كر الأول 
كولة مووي سيل الصلاة بنشاط وفراغ قلب ء إلا أن يجعل ذلك سبباً له » ولذا 
تداك المرو يورق 2.0 اراك كن سيم 6 نهو عام لا و21 د ل د 
تعالى في كتابه العزيز على فاعليه » ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه ما دلت عليه الأحاديع 
الصحيحة » ولان لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصحة . لكن في البعض فيكره 
الاسترسال مع حديث النفس » والعبث كتسوية ردائه » أو عمامته لغير ضرورة من 
تفل ببنة » أو ادقع امتيرة ب وقول رن قدي امام فق فيد اإنق جام لوي و 
أراده فليرجع إليه . وتقديم الظرف قيل لرعاية الفواصل . وقيل ليقرب ذكر الصلاة من 
ذكر الإيمان ؛ فإنهما إخوان وقد جاء إطلاق الإيمان عليها في قوله تعالى :9 وما كان الله 
لح لمائكم دول افيص عم مووا اللرى بهو الي ا اي 
خاشعون ؛ ولي تقديم وصفهم بالخشوع في الصلاة على سائر ما يذكر بعد ما لا ينفى 
من التنويه :5ان توح وبرجاء أن امجشوع الما ور فويس انال ,ل ره 
الجام وصححه أن عبادة بن الصامت قال : يوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه 
ال توار اتن دحك تمزع وزو عواءا اتشدرن من كوك لك جز وبابد 
عرى الإسلام عروة عروة » الخبر) . 

دكل مصاحت الطلال عند :قله تيان بول والدين .نهم بخن الف معز وتوا 04د 
القول . ولغو الفعل : ولغو الاهتام والشعور . إن م للقلب الموّمن ما يشغله عن اللغو 
واللهو والهذر .. له ما يشغله من ذكر الله وتصور جلاله وتدبر اياته في الأنفس 
والافاق . وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب . ويشغل الفكر. ويحرّك 
كدان ادر رادها يشية مين اتكاليق العقيدة < كاييها ف طهر القن ,ره 
النفس وتنقية الضمير . وتكاليفها في السلوك . ومحاولة الثبات على المرتقى العالي الذي 
557 جاه ود كاليقها ون لاجو ربا موقت والجي. عق السك وني ارد ا ل 
من الفساد والانحراف . وتكاليفها في الجهاد لحمايتها ونصرتها وعزتها » والسهر عليها مد 
اكيد الأعداء ... وهي تكاليف لا تنتبي » ولايفقل عنها اومن » ولا يعفى نفنسه منها : 
وهي مفروضة عليه فرض عين أو فرض كفاية . وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري 
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والعمر البشري . والطاقة البشرية محدودة . وهي إما أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة 
وينميها ويرقيها ؛ وإما أن تنفق في الهذر واللغو واللهو . والموّمن مدفوع بحكم عقيدته إلى 
إنفاقها في البناء والتعمير والإصلاح . ولا ينفي هذا أن يروّح المؤمن عن نفسه في الحين 
بعد الحين . ولكن هذا شىء آخر غير الهذر واللغو والفراغ .... ) 

وقال الألوبي عند قوله تعالى : # والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 : ( وصف لهم بالعفة وهو إن استدعاه وصفهم 
بالإعراض عن اللغو إلا أنه جىء به اعتناءً بشأنه » ويجوز أن يقال : إن ما تقدم وإن 
استدعى وصفهم بأصل العفة لكن جىء ببذا لما فيه من الإيذان أن قوتهم الشهوية داعية 
هم إلى ما لا يخفى» وأمهم حافظون لها عن استيفاء مقتضاها » وبذلك يتحقق كال 
العفة .... والمراد تما ملكت أيمانهم : السريات . والتخصيص بذلك للإجماع على عدم 
حل وطهء المملوك الذكر ..... والآية خاصة بالرجال » فإن التسري للنساء لا يجوز 
بالإجماع » وعن قتادة : قال تسرت امرأة غلاماً فذكرت لعمر رضي الله تعالى عنه » 
فسأها ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك 
ابعين » فاستشار عمر فيها أصحاب النبي َيه فقالوا : تأوّلت كتاب الله تعالى على غير 


تأويله . 
فقال رضي الله تعالى عنه : لاجرم لاأحلك لحر بعده أبداً » كأنه عاقبها بذلك » ودرا 
الحدّ عنها » وأمر العبد أن لا يقربها ثثثلة ويدخل فيما وراء ذلك : الزنا » ومواقعة البهائم 


واللواط وهذا مما لاخلاف فيه .... واختلف في استمناء الرجل بيده ويسمى 
الخضخضة » وجلد عميرة . فجمهور الأئمة على تحريمه » وهو عندهم داخل فيما وراء 
ذلك . وكان الإمام أحمد بن حنبل يجيزه » لأن المني فضلة في البدن ؛ فجاز إخراجها 
عند الحاجة كالفصد والحجامة » وقال ابن الهمام : يحرم فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة 
تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب ) . 

وقال صاحب الظلال عند الآية نفسها : 8 والذين هم لفروجهم حافظون # . 
وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة . ووقاية النفس والأسرة والمجتمع . بحفظ الفروج 
من دنس المباشرة في غير حلال » وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ 
الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب ٠»‏ ومن فساد البيوت فيها والأنساب . 


والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه 


050) سورة المؤمنون نقل عن صاحب الظلال حول الأيتين ( م » 5 ) 


لا أمن فيها للبت » ولاحرمة فيها للأأسرة والبيت هوالوحدة الأولى في بناء الجماعة » إذ 
هو احضن الذي تنش فيه الطفولة وتدرج ؛ ولابد له من الأمن والاستقرار والطهارة ؛ 
ليصلح محضنا ومدرجا ؛ وليعيش فيه الوالدان مطمئناً كلاهما للاخر » وهما يرعيان ذلك 
امحضن . ومن فيه من فراخ ! 

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة هابطة في سلم 
البشرية » فالمقياس الذي لايخطىء للارتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإإنسانية وغلبتها . 
وتنظم الدوافع الفطرية في صورة مثمرة نظيفة , لايخجل الأطفال معها من الطريقة التي 
جاؤوا بها إلى هذا العالم » لأنما طريقة نظيفة معروفة » يعرف فيها كل طفل أباه . 
لاكالحيوان الهابط الذي تلقى الانثى فيه الذكر وبدافع اللقاح , ثم لايعرف الفصيل كيف 
جاء ولامن أين جاء ![ 

والقران هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة : 
« الاعلى أزواجهم أوما ملكت أمانهم فإنهم غير ملومين 4 ١‏ ومسألة الأزواج لاتثير 
شبهة ولا :تستدعي..جدلا ٠.‏ فهي؛ النظام. المشرووع المعروقت .. أما متسالة ملل :المي ققد 
تستدعي شيئا من البيان » ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجرء الثاني من 
الظلال » وبينت هناك أن الإسلام قد جاء والرق نظام عالمي . واسترقاق أسرى الحرب 
نظام دوي » فما كان يمكن ‏ والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه الواقفين بالقوة 
الملدية في طريقه ‏ أن يلغي هذا النظام من جانب واحد » فيصبح أسارى المسلمين 
رقيقا عند أعدائه » بيها هو يحرر أسارى الأعداء .. فجفف الإسلام كل منابع الرق - 
عدا أسرى الحرب - إلى أن يتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة 
الاسرى . 

ومن هنا كان يجىء إلى المعسكر الإسلامي أسيرات » تقضي قاعدة التعامل بالمثل 
باسترقاقهن . 


ومن مقتضيات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح . فاباح 
الإسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالتسري لمن يملكهن خاصة إلا أن يتحررن لسبب من 


# 


لأسباب الكثيرة التي جعلها الاسلام سبلاً لتحرير الرقيق. 
لعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن, كي لا 


فوائد حول أقوال الفقهاء عن الخشوع في الصلاة قسم المثين 1171م 
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ينبعنها عن طبيق الفوخى الخدرة في اخالطة الجنسية ؟ يقع في زماتنا هذا مع أسيرات 
الحرب بعد معاهدات تحريم الرقيق هذه الفوضى التي لا يحبها الإسلام !وذلك حتى 
يأذن الله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية . والأمة تصل إلى مرتبة الحرة بوسائل كثيرة .. 
ولدت لسيدها ومات عنها. وإذا أعتقها هو تطوعاً أو في كفارة . وإذا طلبت أن 5 
على مبلغ من المال فافتدت به رقبتها. وإذا ضربها على وجهها فكفارتها عتقها. .. الح. 


وعل أية حال فقد كان |الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية» هي ضرورة المعاملة 
بالمثل في عالم كله يسترق الأسرى » ولم يكن جزءا من النظام الاجماعي في الإسلام ) . 


أقول : كنا قلنا من قبل : إن الاسترقاق أحد خيارات موضوعة بيد الحكومة 
الإسلامية » فإذا أرادت أن تعيده لمصلحة إسلامية محقّقة فلا حرمة في ذلك » ولكنّه من 
المستحسن في عصرنا ألا تفعل ذلك مادام العالىم قد تواضع على أمر هو مندوب في 
شريعتنا فلا ينبغي أن يسبقنا أحد في أمر هو من باب المكرمات . 


فوائد : 

١س‏ ني تفسير الخشوع في الصلاة كلام كثير للفقهاء قال النسفي : ( وقيل 
الخشوع في الصلاة جمع اشمة ها والاعراض عما سواها 2 وأن لا يجاوز بصره 
مصلاه » وأن لا يلتفت ولا يعبث» ولا يسدل ولا يفرقع أصابعه » ولا يقلّب الحصى 
ونحو ذلك » وعن أبي الدرداء هو إخلاص المقال » وإعظام المقام واليقين التام » وجمع 
لأهيام وأضيفت الصلاة إلى المصلين لا إلى المصلّئ له ؛ لانتفاع المصلي بها وحده » وهي 
عدته وذخيرته » وأما المصلى له فغني عنها ) وقال ابن كثير : قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس # خاشعون »# خائفون ساكنون . وكذا روي عن مجاهد والحسن 
والزهري » وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الخشوع في القلب وكذا قال إبراهم 
النخعي , وقال الحسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم » فغضوا بذلك أبصارهم . 
وخفضوا الجناح » وقال محمد بن سيرين : كان أصحاب رسول الله لُك يرفعون 
ا بصارهم إلى السماء في الصلاة » فلما نزلت هذه الآية ( قد أفلح المؤمبون الذين هم 
ف صلاتهم خاشعون # حفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم » قال محمد بن 
سورين : وكانوا يقولون : لا يجاوز بصره مصلاه » فإن كان اعتاد النظر 
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فليغمضٌ 2١‏ لنمماة وعن عطاء بن أبي رباح أيضاً مرسلاً أن رسول الله ييه كان يفعل 
ذلك حتى نزلت هذه الآية » والنشوع في الصلاة إثما يحصل لمن فرع قلبه نها » واشتغل 
با عمًا عداها , واثرها على غيرها » وحيتشذ تكون راحة له وقرّة عين » كا قال النبي 
َه في الحدديث الذي رواه الإمام أحمد والنساني عن أنس عن رسول الله مَك أنه قال 
( حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة » وروى الإمام أحمد عن رجل 
من أسلم أن رسول الله َيل قال : يابلال « أرحنا بالصلاة » وروى الإمام أيضا أن 
محمد بن الحنفية قال : دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة فقال با 
جارية اثتني بوضوء لعلي أصلي فاستريج » فرانا أنكرنا عليه ذلك » فقال : سمحت رسول 
لل عله يقول : ٠‏ قم يابلال فأرحنا بالصلاة ‏ أقول : ورد في الحديث ٠‏ أول علم يرقم 
من الارض الخشوع ) فالخشوع في الحقيقة علم » إذ هو أثر عن صلاح القلب » 
؟س من الملاحظ أن هذه السورة مكية والزكاة المعروفة لدينا حالياً فرضت في 
المدينة قال ابن كثير في توضيح هذا ( الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة 
الأموال , مع أن هذه الآية مكية ؛ وإِنّما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من 
اشجرة » والظاهر أن التي فرضت في المدينة إثما هي ذات الْنْصّب والمقادير الخاصة , و إلا 
الظاهر أن أصل الركاة كان واجباً بمكة قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية د[ وآآتوا 
حقه يوم حصاده # وقد يحدمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة النفس من الشرك 
والدنس كقوله 9 قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها © وكقوله وويل 
للمشر كين الذين لايؤتون الزكاة # على أحد القولين في تفسيرها» وقد يحتمل أن 
يكون كلا الأمرين مرادا وهو زكاة النفوس » وزكاة الأموال , فإنه من جملة زكاة 
قو : إن كون السورة مكية ‏ وكونها ذكرت الركة في امحل الذي تذكر فيه داكي 
فذلك دليل على أن منزل هذا القرآن واحد » إذ ما كان القران ليكون على مثل هذه 
الوحدة مع نزوله مفرّقاً منجماً خلال ثلاث وعشرين سنة لولا أنه من عند ال : 
'؟س بمناسبة قوله تعالى 9 والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أهانهم فإنهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك هم العادون 4 قال 
ابن كثير : ( وقال ابن جرير ... عن قتادة أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت : 


فوائد حول الأيتين 28 5 ) قسم المين "5357م 


تأوّلت أية من كتاب الله فز أو ما ملكت أء انهم # فأنى بها عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه . وقال له ناس من أصحاب النبي َيه تأوّلت آية من كتاب الله عر وجل على غير 
وجهها ؛ قال فضرب العبد وجرٌ رأسه » وقال ( أي للمرأة ) : أنتِ بعده حرام على كل 
مسلم » وهذا أثر غريب منفطع ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة وهو ههنا 
أليق » وإِنّما حرمها على الرجال معاملة لما بنقيض قصدها والله أعلم ) . وقد استدل 
الشافعي رحمه الله ومن وافقة على تحريم الاستمناء باليد ببذه الآية الكريمة ل والذين هم 
لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 قال : فهذا الصنيع 
خارج عن هذين القسمين , وقد قال الله تعالى # فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون © وقد استأنسوا بحديث ا الامام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث 
روى عن أنس بن مالك عن النبي عه قال « سبعة لا ينظر الله إلييم يوم القيامة » ولا 
يزكيهم » ولا يجمعهم مع العالمين » ويدخلهم النار في أول الداخلين » إلا أن يتوبوا ومن 
تاب تاب الله عليه : الناكح يده » والفاعل والمفعول به » ومدمن الخمر » والضارب 
والديه حتى يستغيثا » والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه » والناكح حليلة جاره » هذا حديث 
غريب وإسناده فيه من لا يُعرف لجهالته والله أعلم . 


5 س بمناسبة قوله تعالى ا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون »© يذكر ابن 
كثير الحديث : ١‏ اية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن 
خان ). 


قل ان سمو ل 0 
اله ؟ قال « الصلاة على وقنها » قلت ثم أي ؟ قال ٠‏ بر الوالدين » قلت ثم أي ؟ قال 
« الجهاد في سبيل الله » أخرجاه في الصحيحين , وفي مستدرك الحاكم قال « الصلاة في 
أول وقتها ) ) وقال ابن مسعود ومسروق 5 قوله والذين هم على صلواتهم 

يحافظون 4 يعني مواقيت الصلاة » وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس » وسعيا 
هذه الصفات الحميدة بالصلاة » فدل على أفضليتها كا قال رسول الله ييه « استقيموا 
ولن تحصوا . واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 


14] 58) سورة المؤّمنون فوائد حول الآيتين ( )1١ 25١‏ 


1 س وبمناسبة قوله تعالى ف أولتك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها 
خالدون » قال ابن كثير : ( وثبت في الصحيحين أن رسول الله َه قال : « إذا 
سألتم الله الجنة فأسألوه الفرودس ؛ فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار 
الجنة » وفوقه عرش الرحمن » وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عي ٠‏ ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل : في الجنة ومنزل في النار » 
فأما المرّمن فيبني ببته في الجنة » ويهدم بيته الذي في النار ‏ وأما الكافر فييدم بيته في الجنة 
ويبني ببته الذي في النار ؛ وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك » فالموّمنون يرثون منازل 
الكفار لأمبم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ء فلما قام هوُلاء المؤمبون ب 
وجب عليهم من العبادة » وتركَ أولئك ما أمروا به مما خلقوا له » أحرز هؤٌلاء نصيب 
أواكك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل » بل أبلغ من هذا أيضاً وهو ما ثبت في صحيح 
مسلم عن ألي بردة عن ألي موسى عن أبيه عن النبي عَيَهِ قال : « يبىء ناس يوم القيامة 
ف السلمين بذنوب أمثال الجبال » فيغفرها الله لهم » ويضعها على الييود والنصارى » 
( أقول : هذا الحديث تفسره الرواية اللاحقة ) وفي لفظ له قال رسول الله َه : « إذا 
كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يبودياً أو نصرانياً ٠‏ فيقال : هذا فكاكك من النار , 
فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدّئه 
عن سول الله ويه بذلك قال فحلف له » قلت ٠‏ وهذه الآية كقوله تعالى فإ تلك الجنة 
التي نورث من عبادنا من كان تقيأ 4 وكقوله فإ( وتلك الجنة التي أورثعموها بما كدم 
تعملون 4 وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير : الجنة بالرومية هي الفردوس » وقال بعض 
السلف لا يسمى البستان الفردوس إلا إذا كان فيه عنب ء فالله أعلم ) . 


لاس ولنختم هذه الفوائد بما بدأ به ابن ثير الكلام عن ايات هذه المجموعة قال : 
( روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : معت عمر بن النطاب 
يقول : كان إذا نزل على رسول الله عَيُهُ الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل , 
فلبثنا ساعه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال « اللهم زدنا ولا تنقصنا ء وأكرمنا ولا تهنا 
واعطنا ولا عرمنا#وائرنا ولا تؤثن علينا »-وارض عناءوارطينا + قال > القد أبن 
علي عشر ايات من أقامهن دخل الجنة1 ثم قرأ ظ قد أفلح المؤمنون © حتى ختم 
العشر » وروآه الترمذدي في تفسيره والنسابي في الصلاة من حديث عبد الرازق به )2 
وقال الترمذي : منكر . لانعرف أحدا رواه غير يونس بن سلم ويونس لا نعرفه »وروى 
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النساني في تفسيره ...... قلنا لعائشة أم المؤمنين : كيف كان خلق رسول الله ينه ؟ 
قالت : كان خلق رسول الله َه القرآن فقرأت و قد أفلح المؤمنون 4 حتى انعمت 
إلى © والذين هم على صلواتهم يبحافظون © قالت : هكذا كان خلق رسول الله مَيْه 
وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم لما خلق الله جنة عدن وغرسها 

بيده نظر إليها وقال تكلّمي فقالت لإ قد أفلح المؤمنون 4 قال كعب الأحبار : لما أعد 
هم من الكرامة فيها فيبا » وقال أبو العالية : فأنزل الله ذلك في كتابه . وقد روى ذلك عن 
أبي سعيد الخدري قال : خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبئة من فضة 
وغرسها وقال لها تكلّمي فقالت : 9 قد أفلح المؤمنون # فدخلتما الملائكة فقالت : 
طوبى لك منزل الملوك ثم قال وحدثنا بشر بن آدم عن أني سعيد عن النبي َك قال : 
و خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة » وملاطها المسك » وقال البزار ورأيت في 
موضع آخخر في هذا الحديث « حائط الجنة لبنة من ذهب وبنة من فضة وملاطها 
المسك » فقال لها تكلمي فقالت : 9 قد أفلح المؤمنون © فقالت الملائكة : طوبى لك 
منزل الملوك © ثم قال البزار لا نعلم أحداً رفعه إلا عدي بن الفضل وهو شيخ متقدم 
الموت روى الحافظ أبو القاسم ...... عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيّهِ « لما 
خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر 
ثم قال ها تكلمي هقالت : ف قد أفلح المؤمنون # » وروى الطبرائي عن ابن عباس 
يرفعه « لما خلق الله جنة عدن بيده » ودلّى فيها تمارها » وشق فيها أخبارها ثم نظر إلما 
قال : # قد أفلح المؤمنون » قال : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ) وروى أبو 
بكر بن أبي الدنيا ... عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه « خلق الله جنة 
عدن بيده » لبنة من درة بيضاء » ولبنة من ياقوته حمراء ولبئة من زبرجدة خحضراء . 
ملاطها المسك وحصباؤها اللوّاوُ وحشيشها الزعفران ثم قال لها انطقي قالت : ١و‏ قد 
أفلح المؤمنون > فقال تعالى : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل » ثم تلا رسول الله 
يله © ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون »* . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أن محور سورة ( المؤمنون ) من البقرة هو مجموع خمس آيات , إلا أننا 
نلاحظ أن هذه المجموعة التي مرّت معنا تفصّل الآيات الثلاث الأولى فقط » بيها نلاحظ 
أن المجموعة الثانية ستفصل الآيتين الأخيرتين فقط . وهو نوع من التفصيل رأينا نمطأ منه 


)15١١ 1‏ سورة المؤمنون كلمة في سياق المجموعة الأولى 


من قبل في سورة الحجر : إن الآيات الثلاث الأولى من محور سورة المؤمنون هي : 
فو وبثشّر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما 
رُزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابياً وهم فيها 
أزواج مطهّرة وهم فيها خالدون ٠‏ إن الله لا يستحيي أن يضرب هثلاً ما بعرضة فما 
فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مفلا يضل به كثيرا ومبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين . الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولتك هم الخاسرون # ولقد رأينا أن المجموعة الأولى من سورة المؤُمنون 
قصلت في. ذلك كلة:: فاتد ذ كرك أحلاقة: لين رومن أخلاقهي العمل االضائر ‏ 
وحدّدت أنواعا من العمل الصالح ومن ذلك العمل المقابل لأخلاق الفاسقي ؛ 
فالفاسقون ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » والمؤُّمنون لعهدهم راعون » والفاسقون 
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وهؤلاء يفون بالعهود » والفاسقون يفسدون في 
الأرض © وغول يحفظون فروجهم ٠‏ ويؤدون أماناتهم » ولنلاحظ أن الآيات الثلاث 
بدأث بقوله تعاللى « وبشر 4# واتبت بقوله تعالى 7 أولئك هم الخاسرون لاحظ 
الصلة بين هذه البداية والهاية » وبين قوله تعالى فإ قد أفلح 4 فإن فيبا بشارة » وإن 
الفلاح يقابل الخسارة » وبعد الآيات الثلاث في سورة البقرة يأتي قوله تعالى في الإنكار 
على من كفرع وفي التدليل على الإبمان <( كيف تكفرون بالله وكدم أمواتاً فأحيام ثم 
بيتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون ٠‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 وسترى أن آيات المجموعة 
الثانية تفصل هاتين الايتين » للتدليل على الإيمان واستخراج عواطفه » مع فارق هو أن 
الايتين رذتا على الكفر من خلال الإنكار والتقرير وهنا دعت هذه المجموعة إلى الإبمان 
من خلال التقرير فلئر المجموعة الثانية . 


المجموعة الثانية وهي الآيات 5١-21١١‏ ) قسم المحين /719 اسم 
المجموعة الثانية من المقطع الأول 
وتمتد من الآية ( ١5‏ ) إلى نهاية الآية ( ؟١؟‏ )وهذه هي : 


رماع سماد 770 


وََقَدْ حَلَفَنَا آلإنسلن من سلدلة من طينٍ 2 ثم - جَعَلَْه نمه فى كرا 


رس مر 7 ىل يه 201100 ع ء مد 
1 ام 


مكينٍ 2 خَلَفَنَا النطفَةٌ لَه نَخَلَفَنا الْعلْفَهَ مضهَه كين 


3 


عطمًا فَكسَْنا ادم مال نكت حَفَاء فبك آها خسن أللكلِقينَ 
0 م مدا مام إن 0 ثرت جه ملق 


>< 13 ساح ماع سوم 


سيدا صم عاسم سروح سد مه و< وج ا ل ته و ل 
السماء مآ" 20 فى الأزض َإِنَا عل دَمَابٍ يه لَقَدروت 
2 فأنئأنا لكر يه بجنت من تيل وَأعْنيِ نَكْرْ فيا قواكه كَثِيرة وما 
ل 2 ور مس د د فر ور سج سس 
نا كلون وم ير ترج من طور سبَة بت لذن وصبخ للا حكلين 0 


ل عاص ري ورم مرو 


لكف الأنعم لعب لسقيم مافى بطونها وَلَكْرْ فين منلفع كثيرة 


ل ل ل داح تت 


ومننا 208 وَعلَهها وَل لفاك حْمَلُونَ ج 
كلمة ف السياق : 
لاحظ الصلة بين ايتي المحور وايات هذه المجموعة : 


ذو وكنتم أمواتاً فأحيام 4 لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى ذإ ولقد خلقنا 
الإإنسان من سلالة من طين ا ثم أنشأناه خلقاً آخر # . ش 


64 (058) سورة المؤُّمنون كلمة في السياق وتفسير الآيات ١١‏ - بارع 


؟ ‏ فإ ثم يميتكم ثم يبيكم 4 لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى هنا : <( ثم إنكم 
بعد ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 . 

؟ ‏ فو فسواهن سبع سموات 4 لاحظ صلة ذلك بقوله تعلل هنا : 9 ولقد 
خلقدا فوقكم سبع طرائق .. * . 

؟ س و هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً © لاحظ صلة ذلك بقوله تعاى ؛ 
ف وأنزلنا من السماء ماء .... فأنشأنا لكم به جنات ... وشجرة .... وإن لكم في 
الأنعام لعبرة ... 4 
التفسير : 

ولتفد خلقنا الإنسان 4 أي آدم فإ من سلالة 4 السلالة الخلاصة لأتها تسل من 
بين الكدر هَل من طين 4 قال النسفي :(وقيل إنما سمي التراب الذي خلق آدم منه سلالة 
لأنه سل من كل تربة ) وقال ابن كثير :(وقال قنادة استل ادم من الطين وهذا أظهر في 
المعني وأقرب إلى السياق , فإن ادم عليه السلام خلق من طين لازب وهو الصلصال من 
الحمأ المسنون وذلك مخلوق من التراب 5 ) 9 ثم جعلناه 4 أي ثم جعلنا جنس 
لإنمان أي نسله ف[ نطفة في قرار 4 أي في مستقر ف[ مكين 6 أي حصين وهو الوح 
فل ثم خلقنا النطفة علقة 4 أي صيرناها علقة أي على شكل العلقة مستطيلة [ فخلقنا 
العلقة مضغة 4 أي صيرنا العلقة لحماً يشبه المضغة ل فخلقنا المضغة عظاماً 4 ما قرره 
علماء الأجنة في عصرنا أن أول الخلايا تشكلاً في هذه المرحلة هي الخلايا العظامية وهده 
المعاني سنعود إليها في الفوائد « فكسونا العظام حماً ثم أنشأناه خلقاً آخر > قال ابن 
كثير :(أي ثم نفخنا فيه الروح » فتحرّك وصار خلقاً آخر . ذا سمع وبصر ء وإدراك 
رحن وامسراب )اع :وقال. اللسفى +( أي أنعاناء. حلفا مايا لحو الأر ىن 
001053022 وا رناظفا و فين ويغير .+ وان مين هال فدات 
الآية كلام كثير سنراه في الفوائد «إ فتبارك الله 4 أي فتعالى أمره في قدرته وعلمه 
« أحسن الخالقين 4 أي المقترين فل ثم إنكم بعد ذلك 4 أي بعدما دكرنا من أررع 
(إ ليتوث 4 أي عند انقضاء اجالكم ط ثم إنكم يوم القيامة تبعلون © أي يرد 
لجزاء فو ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق 4 قال النسفي : جمع طريقة وهى السمَزات 
1501077 وستلبا جم ااواواهد و موسو ادس لد بي اللي 


تفسير الأيات (85-058) قسم المثين ‏ 98م 
السبع فإ وما كنا عن الخلق غافلين 4 قال ابن كثير : أي ويعلم مايلج في الأرض , وما 
تخرج منها » وماينزل من السماء ومايعرج فيها » وهو معكم أينا كنتم والله بما تعملون 
يصير . وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء سماءً ولاأرض أرضاً » ولا جبل إلا ويعلم مافي 
وعره ولابحر إلا ويعلم ماني قعره » يعلم عدد ماني الجبال والتلال والرمال والبحار 
والقفار والأشجار » وفي ذكر عدم غفلته عز وجل عن الخلق في هذا السياق تقرير 
لكونه يعلم مايصلح الخلق ومايحفظه 9 وأنزلنا من السماء # أي من السحاب 
ماء 4 أي مطرأ 8 بقدر » أي بتقدير يسلمون معه من المضرّة » ويصلون إل 
لنفعة » أو بمقدار ماعلمنا من حاجاتهم إ فأسكناه في الأرض 4 قال ابن كثير : أي 
جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض » وجعلنا في الأرض قابلية له » تشربه 
ويتغدى به مافيها من الحب والنوى ذإ وإنا على ذهاب به *# أي بالماء 3 لقادرون 4 
أي كا قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه » فقيّدوا هذه النعمة بالشكر ء قال ابن كثير في 
تفسيرها : أى لوشئنا أن لا تمطر لفعلنا » ولو شعنا أذى لصرفناه عنكم إلى السباخ 
والبرارى والقفاز لفعلنا » ولو شكنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء 
ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا » ولو شئنا لجعلناه إذا 
نزل فيها يغور إلى مدى لاتصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا » ولكن بلطفه ورحمته ينزل 
عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالاً فيسكنه في الأرض » ويسلكه ينابيع في 
الأرض » فيفتح العيون والأنبار , ويسقي به الزروع والهار » تشربون منه ودوابكم 
وأنعامكم وتغتسلون منه » وتتطهرون منه وتتنظفون فله الحمد والمنة «( فأنشأنا لكم 
به # أي بالماء و جنات من نخيل وأعناب لكم فيها 4 أي في الجنات 9 فواكه 
كثيرة © سوى النخيل والأعناب ل ومنها تأكلون 4 أي ومن الجنات أي من ثمارها 
تأكلون © وشجرة »© أي وأنشأنا لكم بالماء شجرة ذإ تخرج من طور سيناء 44 قال 
بن كثير : وهو الجبل الذي كلم الله عليه مومبى بن عمران عليه السلام » وما حوله من 
اخبال التي فيا شجر الزيتون و تنبت بالدهن ‏ أي تنبت ومعها الدهن ‏ قال ابن 
كثير : فتقديره : تخرج بالدهن أو تأني بالدهن 9( وصبغ 4 أي أدم «( للآكلين 4 قال 
مثاتل : جعل الله تعالى في هذه إداماً ودهناً فالإدام : الزيتون , والدهن : الزيت :9 وإن 
كم في الأنعام © وهي الإبل والبقر والغدم ف لعبرة 4 أي لعظة :9 نسقيكم نما في 
بصرنها © ابي ما تخرج لكم من بطونها أي اللبن إ ولكم فيها منافع كثيرة 6 سوى 


- 


اباد . وهي منافع الأصواف والأوبار والأشعار ذإ ومنها 4 أي ومن الحومها 


65> 80ح سورة الموُّمنون كلمة في المجموعة الثانية وحيّزها 


تأكلون 4 ومع هذا ف وعليبا 4 أي وعلى بعض الأنعام وهي الإبل في البر 9 وعلى 
الفلك © في البحر « حملون # في أسفارك . 


كلمة في السياق : 


لقد رأينا أن محور هذه المجموعة هو قوله تعلل في سورة البقرة : ©[ كيف تكفرون 
لله وكنتم أمواتاً فأحيام ثم يمبتكم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 
والصلة واضحة تماما بين هذه المجموعة وهاتين الآيتين , إن في الآيتين استدلالاً بظاهرنى 
الحياة والعناية على الله » فكذلك في هذه الايات » مع زيادة تفصيل لا أجمل هناك بذكر 
معان هي وحدها معجزة » فأصبح في الآيات أنواع من الأدلة » ما كانت لتذكر لولا أن 
هذا القران من عند الله كا سنرى في الفوائد ‏ والصلة بين المجموعة الأولى وبين 
هذه المجموعة واضحة » فالمجموعة الأولى ذكرت أخلاق أهل الإيمان ‏ وما أعدّ الثم 
لهم » والمجموعة الثانية تحدّئت عما يوصل إلى الإيمان وعما يميج على العمل الصالح : 
وعما ببعث على الكن عن العمل الوم : 
كلمة في السياق : 


نحب هنا أن نذكر بفكرة الحيز التي تحدثنا عنها أثناء الكلام عن سورة النحل ع 
والسور بعدهاء فههنا نجد أن سورة المؤمنون تفصل محورا هو الآيات الخمس التي 
رأيناها في سورة البقرة » ولكن الآيات الخخمس آتية في حيز قوله تعالى + يا أيها الدا 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون #نقول هذا كي ندرك 
حكمة ورود بعض المعاني التي للها علاقة مباشرة بالحيز الذي وردت فيه ايات احور , 
والذي فيه أمر بالعبادة والتوحيد والتقوى . 

عند قوله تعاللى  :‏ ثم أنشأناه خلقاً آخر .... 4 قال صاحب الظلال : 

( .. هذا هو الإنسان ذو المخصائص المتميزة . فجنين الإنسان يشبه جنين الحيوان في 
أطواره الجسدية . ولكن جنين الإنسان ينشأ خلقاً آخر . ويعحول إى تلك الخليقة 
التميزة المستعدة للارتقاء . ويبقى جنين الحيوان في مرتبة الحيوان , بجرداً من خخصائصض 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية )1١4(‏ قسم المحين 81م 
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الارتقاء والكمال » التي يمتاز بها جنين الانسان . 

إن الحنين الإنساني مزود مخصائص معينة هي التي تسلك به طريقه الإنساني فيما 

بعد . وهو ينشأً 9 خلقاً آخر 4 في آخر أطواره الجنينية ؛ بيها يقف الجنين الحيواني عند 
التطور الحيواني . لأنه غير مزود بتلك الخصائص . ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز 
الحيوان مرتبته الحيوانية » فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطوراً اليا 17 تقول النظريات 
المادية - فهما نوعان مختلفان . اختلفا بتلك النفخة الإلهية التي بها صارت سلالة الطين 
إنساناً . واختلفا بعد ذلك بتلك المخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخة والتي ينشاً بها 
اجنين الإنساني 2 خلقاً آخر 4 . إنما الانسان والحيوان يتشاببان في التكوين الحيواني ؛ ش 
ثم يبقى الحيوان حيوانا في مكانه لا يتعداه . ويتحول الإنسان خلقاً آخر قابلاً لما هو مهياً 

من الكمال . بواسطة خصائص مميزة » وهبها له الله عن تديير مقصود لا عن طريق 
تطور الي من نوع الحيوان إ إلى نوع الإنسان7» 


فتبارك الله أحسن الخالقين # .. وليس هنا من يخلق سوى الله . فأحسن هنا 
ليست للتفضيل » إنما هي للحسن المطلق في خلق الله . 


. تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض . إذ تفترض أن الإنسان ليس إلا طوراً من أطوار الترقي الحيوانية‎ )١١ 
وتفترض أن الحيوان يحمل خمصائص التطور إلى مرتبة الإنسان . والواقع المشهود يكذّب هذا الفرض لتفسير الصلة بين‎ 
. الحيوان والإنسان . ويقرر أن الحيوان لا يحمل هذه المخصائص . فيقف دائماً عند حدود جسه الحيواني لا يتعداه‎ 
وقد يثبت نطوره الحيواني على نحو ما يقول دارون أو على أي نحو آخر . ولكن يبقى النوع الإنساني متميزاً بأنه يحمل‎ 
. خصائص معينة تجعل منه إنساناً ليست نتيجة تطور آلي . إنما هي هبة مقصودة من قوة خارجية‎ 

وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه ( معجزات العلم ) حين يصنع الإنسان جهازا يتبع طريقاً خاصاً في 
خركه ؛ دون تدخل مباشر من الإنسان .. فأين هذا من سير الجنين في مراحله تلك وأطواره وتحولانه » وبين كل 
مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيعتها » وتحويلات كاملة في ما هيتها ؟ غير أن البشر يمرون على هذه الخوارق مغمضي 
العيون » مغلقي القلوب . لأن طول الألفة أنساهم أمرها الخارق العجيب .. وإن مجحرد التفكير في أن الانسان - هذا 
الكائن المعقد - كله ملخص وكامن بجميع خصائصه وسماته وشياته في تلك النقطة الصغيرة حتى لا تراها العين 
أمجردة » وإن تلك المخصائص ن والسمات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك في مراحل التطور الجنينية حتى تبرز 
واضحة عندما ينشأ خلقاً آخر . فإذا هي ناطقة بارزة في الطفل مرة أخرى . وإذا كل طفل يحمل وراثاته الخاصة فوق 
الورائات البشرية العامة . هذه الوراثات وتلك التي كانت كامنة في تلك النقطة الصغيرة .. إن يجرد التفكر في هذه 
الحقيقة التي تتكرر كل لحظة لكاف وحده أن يفتح مغاليق القلوب على ذلك التدبير العجيب الغريب .. ) 
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السير في هذه الأطوار ء وفق السنة التي لا تتدّل ولا تتحرف ولا تتخلّف » حتى تبلة 
بالإنسان ما هو مقدر له من مراتب الكمال الإنساني ؛ على أدق ما يكون النظام ! 


فوائد : 


١‏ س بناسبة قوله تعالى 9 تنبت بالدهن وصبغ للآكلين » عن شجرة الزيتون 
ذكر ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عتم « كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ) 

. 5 5 با صالله . 
وروى عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن عمر أن رسول الله عَيهِ قال ١‏ اتتدموا 
بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة ) 52000 روى ابو القاسم الطبراني 
عن الصعب بن حكمم بن شريك بن ثميلة عن أبيه عن جده قال : ضفت عمر ين 
النطاب رضي الله عنه ليلة عاشوراء » فأطعمني من رأس بعير بارد وأطعمنا زيتاً وقال 
هذا الزيت المبارك الذي قال الله لنبيه ملم ) . 


؟ س ومناسبة قوله تعالى ف[ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4 ذكر ابن 
كثير الحديث الذي روآاه الامام أحمد وأبو داود والترمذدي وقال عنه حسن صحيح عن 
أ موسى عن النبي مَك قال : ٠‏ إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
فجاء بنو ادم على قدر الارض جاء منهم الا حمر والابيض والأسود وبين ذلك والخبيث 
والطيب وبين ذلك © . 


7 ع مرضوع انقفاك تلبق نو خال إل بعال موضوع وز تمع كوا ولو نين 
أن ننقل نقولا يتيين بها بعض أمرار الإعحجاز : قال الدكتور / خالص كنيجو : في كناب 
( أطب محراب للإيمان ) : بعد أن يعم تلقيح البيضة تضرب في مميطها الخارجي جداراً 
كتيما » بحيث إن جميع النطف الني تأني بعد ذلك وتضرب برؤوسها الجدار لا تستطيع 
اعترافها إوعكذا قرت ارقي اللطفء م .لشايع رعلة اليضة اررقعة حرى ران 1 
بالانقسام بشكل سلسلة هندسية ؟ 2 6 0غ 15 299 54 , يروو دمع 
15 » وهذا ينتج عدداً ضلخماً من الخلايا مع عدم زيادة حجم البيضة الأصلية أي أن 
الذي يحصل هو تقسم البيضة فقط , وأثناء هذا الانقسام تكون البيضة سائرة في نفق 


نقل حول انتقال الجنين من حال إلى حال قسم انين ميم 


لبوق » حيث تدفعها الخيارات النصلية الوجودة في البوق » وتستغرى هذه الرحلة عبر 
هذا النفق البوتي قرابة عشرة أيام » حيث يككون الانقسام قد أخخذ ذروته » وعلى ما يذكر 
البعض يحصل قرابة خمسين انقساما » وعندما تصل إلى الرحم يكون الغشاء المخاطي 
ارحمي مهب لاستقباها كا ذكرنا » وهنا يدأ عمل عجيب ومهم » وهو دخول البيضة 
إل داخل الجدار الرحمي والجدار مغلق أمامها ثم لا نلببث أن نرى أن هذه البيضة التي 
صبح ها شكل التوتة من كثرة ازدحامها بالخلايا » تمد أرجلاً كأرجل الأخطبوط تعمل 
قو وعنش في فم قيار الرحمي أمام التوتة » وعندما يتم لها ذلك تنطمر هذه البيضة 
00 اساب الذي فتح ها خلفها ؛ ثم ماذا ؟ إن هذه الأرجل 
محتويات الجدار مع العروق الدموية , فيسكب الدم الغزير بشكل برك تميط بهذه 
اعلقة !1 لها علقت في جدار الرحم ؛ » وتنغمس الأرجل الأخطبوطية في برك الدم ؛ 
تمتص الغذاء للجبء, حنين . 
العلقة واللوحة ا لضغية : 


وهكذا نرى أن العلقة الإنسانية تصبح عماطة من كل المجوانب بالزغابات الكوريونية 
التي تمتص من الدم كل ما يلزم لتخلق الجنين من الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات 
والسكريات والاحينات والدسم » ؛ فهل هناك أعجب من أن يكون المرء في غرفة » 
والمواد الغذائية من فواكه وخحضروات وماكل طيبة » ووجبات دسمة تقدّم له من السقف 
والأرض والنوافذ » وجدران الغرفة » إن هذا هو ما يحصل بالضبط للعلقة الإنسانية حون 
تتغذى !! ا لو دخلنا إلى داخل هذه العلقة لوجدنا أن بعض المناطق فيها لها شكل 
يختلف عن بقية المناطق » هذا المكان رقيق يشبه اللوحة أو القرص الصغير » » سمي باللوحة 
المضغية » وهو أبعد الأماكن التي يتخيلها الذهن » والتي يمكن أن تكون مصدر الكيان 
الإنساني » وهكذا نرى أن أكداس الخلايا التي تكونت وشكلّت ما يعرف بالتوتة ) 
مقتص قسم منها بالتكوين الخارجي للمضغة ويختص قسم صغير منها في تكوين ن المخريطة 
الاولى للمساحة الإنسانية » هذه اللوحة يسمونها بمجموع الوريقات التي ستتخلق منها 
الأعضاء » وهي تعرف بالوريقة الباطنة والظاهرة والمتوسطة » فلئر الآن كيف ستبداً 
عمليه التخلق .... تظهر ميزابة في وسط المضغة والتي ستكون في المستقبل الدماغ 
والنخاع » 5 تظهر يجانهها قطع عرفت بالقطع البدئية ومن هذه القطع تتولد الفقرات 
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وامتدادها العظمي ؛ وهي عظام الأطراف . ومنها العضلات حيث تمتد لتكرّن عضلات 
كل الجسم . والعجيب أن العظام تتكون بالأصل . ثم تأت العضلات بعد ذلك 
لتكسوها » وصدق الله العظم فإ فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً 4 ثم تير 
العملية الجبارة في خلق أعضاء الجنين » فطائفة من الخلايا تختصّ بالحواس » وأخرى 
بالعظام » وثالثة بالعضلات » ورابعة بالأجهزة ؛ وهكذا يتكوّن من الوريقة الباطنة 
الرغامي والقصبات . والرئتان » والبلعوم , والأنبوب الهمضمي », والكبد . والمعثكلة , 
؟ يتشكل من الوريقة المتوسطة الجمجمة ؛ ونسيج الرأس الضام وعضلات الأطراف , 
وهيكل العظام » والجهاز التناسلي وغشاء الجنب ( غشاء الجنب يغلف الرئتين ) 
والثامور ( غشاء يغلف القلب ) والصفاق ( غشاء يغلّف الأمعاء ) والقاب والعروق , 
والبلغم والجمله البولية » ما يتكون من الوريقة الظاهرة بشرة الجلد » والعناصر الملحقة 
به من غدد وأشعار وأظافر وأعضاء الحواس » والجملة العصبية » فكيف خططت كل 
هذه الأجهزة وكيف سار البناء في نسق واحد ‏ بحيث أن كل مجموعة خلوية تقوم ببناء 
جهاز خاص بل نسيج خاص وهي لا تعمل مستقلة » بل متعاونة مع غيرها » بحيث إن 
كل جهاز يأخذ مكانه الطبيعي » وأي خلل يعطي تشوهات خطيرة للمستقيل , م 
عرض اأياة للخطر » ولذا لم نجد أن العين نمت في البطن » أو أن اليد انبثقت من 
لرأس ؛ أو أن الأذن نبتت على الساق ٠‏ أو أن الشرج ركب في الظهر ل يا أبها الإنسان 
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك , كل 
بل تككذبون بالدين #© . 

وعندما يدمو الجنين أو بالأأصح عندما تنمو المضغة وجد أنها خلال الأسابيع الأولى تشبه 
كثيرا مضغة الزواحف والطيور » وحتى الخنازير ! ! ولكن ما إن يكتمل الشهر الثاني 
حتى يبدأ تخلق الإنسان » وينشاأً إنشِاءٌ جديداً وصدق الله 9 ثم انشأناه خلقاً آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين # . 

س رأينا مجموع ما فهم به المفسرون القدامى قوله تعالى 95 وأنزلنا من السماء 
ماءً بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون © وهناك اتجاه جديد اتجه 
إليه بعض علماء الطبيعة وهو أن في الآية إشارة إلى الإنزال الأول » وذلك أن الأرض 
كانت كتلة نارية » وإذ ذاك لم يكن الأمر على ما هو عليه الآن . فلما بدأت ترد ل يكن 
على قشرتها شىء من الماء ه وإثما كان الماء كله بخاراً . ثم بدأ البخار ينعقد فيتشكل 


نقل عن باحث معاصر حول دورة الماء في الكون قسم المبين و طي 
ااا سئس 


مطراً » ثم يتبخر » وتكرر ذلك فترة طويلة من الزمان حتى استقر كله على الأرض » 
وبدأت دورته تنتظم من الأرض يكون التبخر » » ثم يكون المطر » وهذا مظهر من مظاهر 
كون القران يسع الزمان والمكان . 

إن الحديث عن دورة الماء في هذا الكون لدليل على أن هذا القرآن من عند الله » وقد 
لفت هذا الموضوع نظر باحث فرنسي اسمه ( موزيس بوكاي ) فجعله أحد مواضيعه 
التي أثبت بها ربانية القران في كتابه ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) 
وها نحن أولاء ننقل لك هذا البحث مع ملاحظات لنا على بعض تعبيراته قال : 

ل دورة الماء : في عصرناء» عندما نقرأأ» المرة بعد الأخرى » الآيات القرانية 
الخاصة بدور المياه في حياة الإنسان » فإنها تبدو لنا معبرة عن أفكار واضحة تماماً . 
والسبب في ذلك بسيط : ففي عصرنا نعرف كلنا - بدقة قد تقل أو قد تكثر - كيف 
تتم دورة الماء في الطبيعة . أما إذا أخذنا في اعتبارنا ما كان عليه مختلف المفاهيم القديمة في 
هذا الموضوع » فإننا ندرك أن المعطيات القرآنية لا تحتوي على عناصر نابعة من المفاهم 
الأسطورية التي كانت سائدة في ذلك العصر ء والتي كان لا للتفكير النظري فيها دور أكبر 
من معطيات الملاحظة » وإذا كان الناس قد نجحوا بالتجربة في اكتساب معارف عملية 
مفيدة على مستوى محدود لتحسين ري الأراضي » » فعلى العكس فإن مفاهيمهم عن دورة 
لماء عموماً غير مقبولة في عصرنا ء وقد كان يمكن تيل أن المياه الجوفية تأتي من تسرب 
مياه الأمطار داخل الأرض » ولكن ذلك لم يحدث . والمذكور ‏ كاستئثناء في تلك 
العصور القديمة ‏ هو مفهوم رجل يدعى فيتروف أيد هذه الفكرة في روما في القرن 
الأول قبل الميلاد . وعلى هذا وطيلة قرون طويلة » يقع بينبا عصر تنزيل القران » كان 
للناس مفاهم مغلوطة تماماً عن جريان المياه في الطبيعة . وني مقال الهيدرو جيولوجيا 
بدائرة معارف أو نيفرساليس : ج . كاستاني وب . بلافو وهما كاتبان متتخصصان في 
هذه المسائل » يقدمان عن هذه المسألة اللمحة التاريخية المعبرة التالية : عند تاليس دي 
ميلات وكان ذلك ني القرن السابع قبل الميلاد » كانت النظرية هي اندفاع مياه المحيطات 
بتاثير الرياح إلى داخحل التقا رات » ثم سقوطه على الأرض »ء ثم ولوجه إلى التربة . وكان 
أفلاطون يقاسم هذه الأفكار ؛ ويعتقد أن عودة المياه إلى المحيط تتم بواسطة هوة سحيقة 
اسمها تاتار . وقد كان لمذه النظرية أتباع عديدون حتى القرن الثامن عشر . ومنهم 
ديكارت . أما أرسطو فقد افترض أن جخار ماء التربة يتكائف في التجاويف الباردة 
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للجبال وتشكل بحيرات تحت الأرض تغذي الينابيع وقد تبعه سنيكا ( القرن الأول 
الميلادي ) في ذلك الرأئ وكان له أتباع كثيرون حتى عام الام ١‏ 005" فو جر 
ولعرة أول مفهوم صحيح عن دورة الماء إلى برنارد باليس عام ١58٠١‏ » الذي أكد أن 
مياه الجوفية تأني من تسرب ماء المطر في التربة » وقد صادق أ . ماريوت وب . بيرو في 
القرن السابع عشر هذا الرأي . 

أما المفاهيم غير الصحيحة السائدة في عصر محمد َه فإننا لا نجد لها أي صدى فى 
عبارات القران » ولا في أي موضع آخر. ش 

سورة ق ٠ه‏ الايات من 4 إلى  : ١١‏ ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به 
جنات وحب الخصيد» والئخل باسقات لها طلع نضيدء. رزقاً للعباد وأحبينا به بلدة 
ميتأ كذلك الخروج 4 

سورة المؤمنون ٠١‏ - الآيتان م١‏ و ١‏ : 8 وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه 
في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ٠‏ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم 
فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون * . 

سورة الحجر ١٠‏ الآية 5 : 3 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء 
ماءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين » بالنسبة لهذه الآية الأخيرة فهناك إمكانيتان 
للتفسير : يمكن اعتبار الرياح مخصبة للنباتات بواسطة نقل اللقاح » ولكن قد يكون 
القصود هو صورة تعبيرية تذكر قياس دور الري الذي يجعل من سحابة لا تعطي مطراً 
سحابة تفك المطرة الفجائية » وكثيراً ما يذكر هذا الدور مثلما نرى في الأآيات التالية : 

سورة فاطر 7٠‏ الآية : 9 : ل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى 
بلد ميت فأحيننا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ‏ 

ويلاحظ أن الأسلوب في الجرء الأول من الآية هو أسلوب القصة ؛ ويليه دون تمهيد 
تصرخ من الله . وهذه التعديلات الفجائية في شكل الخطاب تتردد كثيراً في القرآن . 

سورة الروم 7٠‏ - الآية .م6  :‏ الله الذي يرسل الرياح فغير سحاباً فيسطه في 
السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من 
يشاء من عباده إذا هم يستبشرون »# 


نقل عن باحث معاصر حول دورة الماء في الكون قسم الحين 6179م 


| سورة الأعراف “ ب اليه 1ج  :‏ وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته 

إذا أقلَّت سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
الغمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون # 

سورة الفرقان ه؟ ‏ الأيتان 44 و44 : ا وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين 
يدي رجنه وأنزنا من السماء ماء طهورا لتحي به بلدة هيت ونسقية ما خلا أعاما 
وأناسي كثيراً © . 

سورة الجائية ه 4‏ الآية ه : « .... وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به 
الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون # . والرزق المقصود في الآية 
الأخيرة هو الماء الذي ينزل من السماء » 5" يشير السياق إلى ذلك »ء ثم إن نبرة الاية 
تؤكد على تغير الرياح » فهي التي تعدل نظام سقوط الأمطار . 

سورة الرعد ١+‏ الاية ١٠‏ : 8 أنرل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها 
فاحتمل السيل زبداً رايأ ..... 4 

سورة الملك 717 الآية "٠‏ : 3 قل أرأيتم إن أصبح ماوؤم غوراً فمن يأتيكم بماء 
معين # 

سورة الزمر 79 الآية 5١‏ : 9 ألم تر أن ن الله أ أنزل من السماء ماءٌ فسلكه ينابيع 
في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه آزآ 

سورة يس 75 الآية 54 : 3 وجعلنا فيبا جنات من نخيل وأعناب وفجّرنا فيها 
من العيون # . 

تؤكد الآيات الثلاث الأخيرة على أهمية العيون المائية » وتمويها بماء المطر الذي يتنجه 
إلمبا ويستحق الأمر وقفة لنذكر بتسلط بعض المفاهم في القرون الوسطى كمفهوم 
أرسطو الذي كان يرى أن الينابيع المائية تتمون بواسطة حيرات جوفية » ويصف ر . 
أمينيّر اس الأستاذ بالمدرسة الوطنية للهندسة الزراعية والمياه والغابات في مقاله 
اغيدرولوجيا بدائرة معارف أونيفرساليس . يصف المراحل الرئيسية في علم المياه 
ويستشهد بأعمال الري القديمة الرائعة » وخاصة تلك التي أنجرت في الشرق الأوسط ء 
وهو يلاحظ أن المعرفة العلمية قد سادت كل هذه الإنجازات . على حين كانت الأفكار 
صادرة عن مفاهم مغلوطة ويردف المؤلف قائلا : ( ويجب أن ننتظر حتى عصر النهضة 


618" (55) سورة الرّ مبون نقل عن باحث معاصر حول دورة الماء في الكون 

00 | 4 نار حفن : ما ري 
١هها‏ بين او )١٠‏ نشقريبا حتى تخلي المفاهم الفلسفية الصرف المكان لأبعات 
0 دعاوى أرسطو . ويعطي برنارد باليس في بحث له بعنوان 
(١‏ خطاب في روعة طبيعة الياه والعيون الطبيعية هنبا والصناعية ) ( باريس ) 


0 


يعطي تفسيرا صحيحا عن دور الماء وخاصة عن تمريره الأمطار للينابيع . 

اميت هذه بالتحديد هي الاشارة التي نجدها في الآية 5 مو سورة. الرم التي 
تذكر الجاه مياه الأمطار نحو الينابيع في الأرض . 

إن المطر والبرد موضوعا الآية : 4 من سورة النور ألم انر أن الله يزجي 
سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء 
من جبال فيا من بَرَد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار © وتستحق العبارة التالية تعليقاً ( سورة الواقعة الايات من : 
54 إلى ١٠7ا):‏ أفرأيم الماء الذي تشربوت .. أأنم أنز توه من المرن أم نحن 
المتزلون» لونشاء جعلناه أجاجأ فلولا تشكروت #: . الاستشهاد أن الله كان يستطيع 
أن مجعل الماء الطيب بطبيعته مالحا شديد الملوحة . هو طريقة في التعبير عن القدرة الاهية 
أو طريقة أخرى في التعبير عن هذه المقدرة نفسها : تحدي الإنسان أن ينزل الماع من 
السحاب . ولككن ؛ إذا كانت الطريقة الأول محرد قول بديبي ؛ أفلا تكون الثانية 
كذلك في العصر الحديث حيث سمحت التكنولوجيا بإطلاق المطر صناعياً ... ؟ أيمكن 
معارضة دعوى القرآن بطاقة للش غل إنقاجالمطر ون ؟اليسن الأمن كرك ع إذ يبيو أله 
لابد من الأخحذ في الاعتبار بحدود إمكانيات الإنسان في هذا الميدان .وقد كتيام.1ا. 
فابى . مهندس عام الأرصاد اخوية الوطنية في مقالة « المواطل » بدائرة معارف أو 
نيفرث ساليس ما ين : لن يمكن أبداً إسقاط المطر من سحابة لاتحتوري على مات 
السحابة اكه المقولة ارعن مدنا ل نعل إن وريج نابي ا ادر اد 
النضج ) . وبالتاني فإن الانسان لايستطيع إلا أن يعجل بعمنية الحطول مستعينا في ذلا؛ 
بالوسائل التقنية الملائمة على شرط أن تكون الظروف الطبيعية لذلك جاهرة سلفاً . ولو 
كان الأمر غير ذلك لا كان الجفاف عملي وهذا غير حادث : 5 هو واضح التحكم 
في المطر والطقس الجميل مازال حتى اليوم حلماً . لايستطيع الإنسان أن يقطع كيفما 


يشاع الدورة الثابتة التي اله حراكة المياة 2 الصف وعبل سلب تعييمات. 


نقل عن باحث معاصر حول دورة الماء في الكون قسم الميين ‏ 5019م 


الميدرولوجيا الحديثة فيمكن تلخيص هذه الدورة 6 يلي : - 
نير الإشعاع الحراري للشمس تبر الماء في احيطات وكل السطوح الأرضية المغطاة 

أو المشبعة بالماء يتصاعد بخار الماء بهذا الشكل نحو الجو» ويشكّل سحباً عن طريق 
تكائفه . عندئذ تدخل الرياح لتؤدي دورها في نقل السحب بعد تشكلها إلى مسافات 
متنوعة . وقد تختفي السحب دون أن تعطي مطراً . كا يمكن أن تلتقي كتل السحاب 
مع كتل أخرى لتعطي بذلك سحباً ذات كثافة كبرى » وقد تنجزأ لتعطي مطراً في 
مرحلة من تطورها. وسرعان ماتتم الدورة بوصول المطر إلى البحار ( التي تشكل 
من سطح الكرة ة الأرضية ) . أما المطر الذي يصل إلى الأرض فقد يمتص جزئياً 
بواسطة النباتات ‏ مساهماً في نموها وهذه بدورها تقوم من خلال ترشيحها بإعطاء جزء 
من الماء إلى الجو . أما الجزء الآخر فإنه يتسلل بمقدار قد يقل أو يكثر إلى التربة ليتجه نحو 
امحيطات عبر مجاري الماء » أو قد يتسرّب في التربة ليعود نحو الشبكة السطحية عن طريق 
الينابيع أو الأماكن الأخرى » التي يخرج منها الماء إلى السطح . 

ولنقارن معطيات علم الهيدرولوجيا الحديث بتلك التي نجدها في كثير من الآيات 
القرانية المذكورة في هذه الفقرة » سنلاحظ وجود توافق رائع بين الاثنين 


00 سورة المؤمنون المجموعة الثالئة من المقطع الأول وهي الآيات زع - +و) 
امجموعة الثالثة من المقطع الأول 
وتمتذ من الاية (58) إلى نهاية الاية (55) وهذه هي : 


رمم و أو لول بير اي م دق كر 


ولقد أرسلنا نوحا ِل قومه- قَمَالَ يامو م أعبدوا اهمالك مَنْ إلده لله غيرهٍ 


جع ماخع_ و ا 2 هد قد ارد ونم 
35 كوج فَفَالَ الملا ألينَ كمروأ من قوم ما مر إلا سر مئلكر 
ع باع لام جه عمج على سبح ل سه ل سخ ع 2 مسر ركد 2 عد بجا عر عر از 


بريد أن بتفضل عليك ولو شَاء الل درل ملتبكة ماممعنا بدا اقةءابآينا 


ود 26 اع ج رس ان ل اروم وو ممصا ةر 
الآولين و إن هو إلا رجل بوء جنة فتر بصوأبهء حن حون 6 َل رب 


سج بر صلم صر 090 جم م اي ا ل ا كت م 


أَنصرّنى ما كدبون جه فَأوْسبآ إل أن ن أصمع لَك باعيننا ووحينا فإذاجاء 


ومس ل ل رد ,ل م ا د مدا- مقاو م مر - ل ل 


امنا ور فأسلك فيا من كل زوجِين نين وأهلك إلا م من سبق عليه 


ْول نه ولا طبن فى ال كو نسم مغَرفُونَ جه فَإدًا سويت أت 
دمن معك عل افك فل احح هذى حجان الوم ددري دقل 


0 


او اي 1 إن فى ذَلِكَ 31 لت وإن 


3 مو و موس 


هر 3 سده ىا ع مامه اعم اماج دع ماع 
رسولا منهم أن يدوأ ع ا أفلا تون روي وَهَالَ لما 


م سوسوم ور 


من قومه دين كفروأ و .بو أ بلقَاء و الاخرة واترقتلهم فى اير لدم ام 


3 سم ل سور عو ءوده رو هم احج ال من « اذ ل و مر ١‏ - سدم ير 


بشر متلحكم يأكل نا نا كلون منه و يشرب بما تشْربون © وين 


مج ع و 


اجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات 0 - اه ) قسم المين "5141١‏ 


203 عر سه كت ل ع سس كرو وأنَى سار ىمل 
َطْعْمم بترا متلَكرٌ نكر ذا نْسرونَ 2 اعد كز أ نكر إذا متم وكنتم 
ول جر سا ص لس 2 وس سا سروس سر اس 


رَابَا وَعظلما أن مخرجوت #0 هيبات هيات لما عدون جه إن 


له 


0 ا َل 


2 رس سح قر 


ل عَم كَل لصحن تََدمِينَ ويج قاد اب تتررية 


0 سح س2 ممه 


قوم آلطاريى <> م أنكانا ين بَعدهم فرونه تين ع مانن 


ال ال 2 وو حي وس 


003 م سس سم 
2 ستَعْخْرونَ 5ه سنن رقا تن جه انررق 


2110 الوا ا ل الل الا 
دوه قا َابحْضَهُمبَْضاوَسَعلَهُ أحاديق فعَدَا َعَوْم لَّابؤمسُوتَ جه م 
2س الس لان ع ١‏ رخس ار مه عر لل ع عه عه صاصر 
١‏ ساد مونو وأخاه حارف و كَايلئنا ولط مرب إل وعد وماو يهء 
ماح م تر 000 3 ه >< ْنَا وكومهة كس 


ا كر م سا ور وس رس ل حت ١‏ ساس عر مل 
برو و تكد ون فكانواً م لكين جج ملقذ »ينامي الكتنب 
معاي ورج لح ار مل عر رح ل مس سه ع2 قر ل سس و سيت سل ص وم م 
لعلهم ممتدون 5 وجعانا ب" ىس وَأمّهب ءايه وأو يللهما إِكْ ربوة ذات 


و 2 


رار ومعين دبي يكايها اسل ومن لطبت الوأ صلم إنى يما تعملون 
علي 50 دم وإن ملذدة متك مه واحدة ده وَأنَا ربك فَأتقُون 7 فطعو 


#«د مير امولررم ووعك و2 سس مماج داس لودعاء | موب - 


امرهم بيهم زيرا كل حرْب إِمَا لديم حورن وق فدره فىمرتهم 


0 
ا 


5 (878) سورة المؤمنون 3 عت لات ف كفك )2 
رج يه و 1 مَل 57 سر عو 
5 9 - ل عمد « 
حئن حيني. 3 أليحسبو مدهم بهء من 00 رعهم 


3 و 


عتم 2 ره -_ 
فى اليرت بل لايسعرون 2 
التفسير : 


ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله # أي وحدره © مالكم من. 
إله # أي من معبود ‏ غيره أفلا تتقون »4 أي أفلا تخانون عقوبة الله الذي هو ربكم 
وخالقكم إذا عبدتم غيره ثما ليس من استحقاق العبادة في شىء ‏ فقال الملأ 4 أي 
السادة والأشراف 9 الذين كفروا من قومه * قالوا للعامة ا ما هذا إلا 
بشر منلكم يريد أن يتفضّل عليكم # أي يأكل ويشرب ويطلب بدعواه 
الفضل عليكم والترؤس يعدون :.؛تفضّكق, عليكم ويترفع بدعوى النبوة 
وهو بشر مثلكم ء فكيف أوحي إليه ذو نكل فإ أولو شاء الله # إرسال رسول 9 لأنزل 
ملائكة ما سمعنا بهذا 4 أي يعئة. اشر كلافي آبائنا الأولين 4 يعنون بهذا أسلافهم 
وأجدادهم في الدهور الماضية قال الستفي لفت "انتم أنهم رضوا بالألوعية لبدو 
ولم يرضوا بالنبوة للبشر 9 إن هو إلا رجل به جتّة # أي جدون أي فيما يزعمه من أن 
له ارسله إلكم واخصداتن يتكم بالوبدي وغ اككلام بلابسدة الصبرء إذ 
يعللون ظاهرة التبوة. بأنها نوع صرع ا فتريّصوا به حتى حين » أي فانتظروا واصبروا 
عليه إلى زمان حتى ينجلي أمره » فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه ‏ قال رب انصرني 
جما كذبون » لما أيس من إيماغهم دعا الله بالانتقام منهم » والمعنى : يارب أهلكهم بسبب 
تكذييهم إياي » إذ في نصرته إهلاكهم » والمعنى : أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر 
عليهم فأوحينا إليه »# أي أجبنا دعاءه أن اصنع الفلك » أي السفينة 
< بأعيننا 4 قال النسفي : أي تصئعه وأنت واثق بحفظ الله لك ورؤيته إياك » أو بحفظنا 
وكلاءتنا كأن معك من الله حفاظا يكلؤونك بعيونهم لكلا يتعرض لك ولا يفسد عليك 
مفسد عملك < ووحينا #* أي أمرنا وتعليمنا إياك صنعتها 8 فإذا جاء أمرنا » أي 
عذابنا بأمرنا طإ وفار الغور »4 أي فار الماء من تنور الخبز قال النسفي : أخرج سبب 
الغرق من موضع الحرق ؛ ليكون أبلغ في الإنذار والاعتبار (( فاسلك فيها © أي فأدخل 


تفسير الآيات ( 78 - 08 ) قسم المكين "5845 


في السفينة (( من كل أي من كل صنف من أصناف الخلوقات إ زوجين اثبين 4 
قال ابن كثير : أي ذكراً وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والغار وغير ذلك 
ظ وأهلك # أي وأدخل فيها أولادك ومن معك من المؤمنين والمؤمنات ( إلا من سبق 
العا ا ا و 00 
وزوجته 8 ولا تخاطبني في الذين ظلموا » أي ولا تسألني نجاة الذين كفروا 8 إنهم 
مفرقون > أي قد قضيت ألهم مغرقون عل ما هم عليه م الكفر والطفيان , هذا بي 
له أن تأخذه رأفة بقومه » وشفقة عليهم » وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون » وذلك 
عند معاينة إنزال المطر العظيم 9 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك » أي فإذا 
مكنم عليها راكبين 8 فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين 4 أمر بالحمد على 
هلاكهم والنجاة منهم قال النسفي : وم يفل : فقولوا وإن كان 8 فإذا استويت أنت 
ومن معك * في معنى إذا استويتم لأنه نيهم وإمامهم » فكان قوله قولهم مع مافيه من 
الإشعار بفضل النبوة 9 وقل # حين ركينت على السفينة أو حين خرجت منها و رب 
أنزلني منزلاً 4 أي إنزالاً « مباركاً 6 قال الشبتي : البركة في السفينة النجاة فيبا وبعد 
الخروج منها كثرة النسل وتتابع الخيرات طز وأنيت خير الحزلين # فاختر لنا ط( إن في 
ذلك # أي في هذا الصنيع وهو إضجاء المؤمنين وإهلاك_الكافرين « لآيات # أي لعبرا 
ومواعظ وحججاً ودلالات واضِحات عل صَدق ما الأنبياء جاؤوا به عن الله تعالى » 
وأنه تعالى فاعل لما يشاء » قادر على كل شىء علم بكل شىء إ وإن 4 أي وإن الشأن 
والقصة ظ كنا لبتلين 4 أي مختبرين للعباد بإرسال المرسلين » أو مختبرين بهذه الآيات 
عبادنا لننظر من يعتبر ويتذكر ظ ثم أنشأنا 4 أي خلقنا ظِ من بعدهم 4 أى بعد قوم 
نوح 2 قرلا آخرين » قيل المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم . وقيل المراد 
ببؤلاء ثمود » ورججّح النسفي أنهم عاد قوم هود قال : ويشهد له قول هود واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وبجىء قصة هود على أثر قصة نوح في الأعراف 
وهود والشعراء ل فأرسانا فيهم رسولاً منهم 4 أي من القوم أنفسهم » وليس من 
غيرهم 8 أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون » فماذا كان موقف الكفر 
وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذّبوا بلقاء الآخزة 4 أي بلقاء ما فيها من 
الحساب والثواب والعقابٍ وغير ذلك 8 وأترفناهم # أي ولغمناهم < في الحياة 
الدنيا © بكثرة الأولاد والأموال قال هؤلاء ا ماهذا » أي البىّ « إلا بشر مثلكم 
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بأكل نما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 4 أي منه أي من أين يدعي رسالة الله من 
نكم وهو مثلكم ف ولتن أطعم بشراً منلكم 4 أي فيما يأمركم به وينبام عنه <( إنكم 
إذأ لخاسرون 4 بالانقياد لمتلكم . قال النسفي : ومن حمقهم أنهم أبوا اتباع مثلهم. 
وعبدوا أعجز منبم ف أيعدم أنكم إذا مم وكنم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون 4 أي 
مبعو يون السؤال والحساب والثواب والعقاب «إ هيبات هيبات 4 أي بَعُدَ بَعْدَ < لما 
توعدون 4 من العذاب أو من البعث ظ إِنْ هي إلا حياتنا الدنيا 4 أي لا حياة إلا هذه 
الخياة التي نحن فيها ودنت منا فإ هوت ونيا 4 أي يموت بعض ويولد بعض » ينقرض 
قرن فيأتي قرن آخر فا وما نحن بمبعوثين 4 أي بعد الموت 9 إن هو إلا رجل افعرى 
على الله كذبا 4 أي ماهو إلا مفتر على الله قيما يدّعيه من استتبائه له » وفيما يعدنا من 
ابعث ا وما نحن له بمؤسين 4 أي بمصدقن ظ قال رب انصرني بما كذبون » 
استفتح عايهم الرسول . واستنصر ربه عليهم فأجاب دعاءه فإ قال عما قليل 4 أي عن 
قليل 9 ليصبحن نادمين 4 إذا عاينوا ما يحل بهم 9 فأخذتهم الصيحة 4# 


قال النسفي : أي صيحة جبريل صاح علبهم فدمرهم فإ بالحق © أي بالعدل من الل 
أي كانوا يستحقون ذلك من الله بكفرهم وطفيانيم ف( فجعلناهم غناء 4 شببه في 
دمارقج بالختاع :روك ميل لسن اسيل واميرة بس ال راق والعيدان 9 فبعداً 4 أي 
أمأ وخلائق » كقوم صالمح ولوط وشعيب وغيرهم ف ماتسيق من أمة 4 أي ما سبق 
أمة (( أجلها 4 المكتوب لا » والوقت الذي حدّ خلاكها وكتب «إ ومايستأخرون » 
ا ونه علا يعي االو بيز خدونقل:. ييا ادرف للد بان و اد ل 
فآ ثم أرسلنا رسلنا ثثرا 4 أي متابعين واحداً بعد واحد قال ابن عباس : يتبع بعضهه 
بعضا « كلما جاء أمة رسوها 4 المرسل إليها 9 كذبوه © أي جمهورهم وأكثرهم 
ل( فأتبعا 4 الأم والترون ف( بعضهم بعضاً 4 في اهلاك «( وجعلناهم أحاديث 6 ليا 
أخباراً وأحاديث للناس قال النسفي © أخبارا ‏ يمع بها ويتعجب منها .. والأحاديك 
تكون اسم جمع للحديث » ومنه أحاديث لنبي عه » وتكون جمعاً للأحدوثة وهو 
مايتحدث به الناس تلهيا وتعجباً وهو المراد هنا 3 فبعداً لقوم لا يؤمنون 4* أي فهلاكا 
تنوم كافرين ف[ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا 4 الدسع ف وسلطان ميين 4 أي 


و 


وحجة ظاهرة <إ إلى فرعون وملئه فاستكبروا > أي امتنعوا عن قبول الإيمان ترفعاً وتكيرا 


تفسير الآيات ( 5غ - 4ه) قسم المبين 5148م 


ل وكانوا قوماً عالين # أي متكبرين مترفعين « فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 
| إسرا لنا عابدون # اي خاضعون 5 دان 
لب ده سد ارب ا كفيو فكاوا من لجان > ترق وف أبن 
موسى الكتاب # أي التوراة # لعلهم 4 أي لعل قرمه « يبتدون #4 أي يعملون 
بشرائعها ومواعظها «9 وجعلنا ابن مريم وأمه آية © تدل على قدرتنا على مانشاء لأنه 
خلق من غير نطفة وكان هو وأمه آية لأن الأعجوبة فيهما واحدة فإ وآويناهما 4 أي 
جعلنا مأواهما أي منزهما 8 إلى ربوة # أي إلى أرض مرتفعة # ذات قرار # أي 
مستقر من أرض مستوية منبسطة » أو ذات ثمار وماءء لأنه لأجل الهار يستقر فيها 
ساكنوها فإ ومعين © أي وماء ظاهر جار على وجه الأرض قال النسفي : وهي بيت 
المقدس أو دمشق أو الرملة أو مصر . وقال ابن كثير : وأقرب الأقوال في ذلك مارواه 
العوفي عن ابن عباس في قوله : ذإ واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 6 قال : 
المعين : الماء الجاري وهو انبر الذي قال الله تعالى ف( قد جعل ربك تحتك سرياً © . 
ياأيها الرسل كلوا من الطييات 4 أي الحلال 3 واعملوا صالحاً »4 أي موافقاً 
للشريعة قال ابن كثير : فدل هذا على أن الخلال عون على العمل الصالح » » وقال النسفي 
( هذا الخطاب والنداء ليسا على ظاهرهما ؛ لأنهم أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة » وإنما 
لمعنى الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك ووصي به » ليعتقد السامع أن أمراً 
نودي به جميع الرسل ووصوا به حقيق أن يؤْخذ به » ويعمل عليه أو خطاب محمد عليه 
الصلاة والسلام لفضله ومقامه مقام الكل في زمانه » وكان يأكل من الغناتم » أو لعيسى 
عليه السلام لاتصال الآية بذكره » وكان يأكل من غزل أمه » وهو أطيب الطيبات » 
والمراد بالطيبات ماحل والأمر للتكليف ٠‏ أو مايستطاب يستلذ والأمر للترفيه والاباحة) 
« إني بما تعملون علم * فأجازيكم على أعمالكم 9 وإن هذه أمتكم 4 يامعشر 
الأنبياء والرسل 9 أمة واحدة # ملة واحدة . وشريعة واحدة » وديئاً واحداً :9 وأنا 
ربكم 4 وحدي لإ فاتقون # أي فخافوا عقاني في مخالفتكم أمري ا فتقطعوا 4 أي 
تطعت الأم ذل أمرهم بينهم زبراً 4 أي قطعاً يعني : جعلوا دينهم أدياناً » يعني قطعت 
لام أمر الأنبياء قطعأ . وأخذت كل طائفة قطعة » وأمرهم واحد » وعن الحسن : 
قصعوا كتاب الله قطعا . وحرّفوه ف كل حزب # أي كل فرقة من فرق هؤلاء امختلفين 
المتقطعين دينهم ذل بما لديهم © من المهوى والرأي <9 فرحون # مسرورون معتقدون 
أنمم على الحق . ولمذا قال : متوعداً ف فذرهم »4 أي فدعهم ا في غمرتهم # أي في 


5 88) سورة المؤصون فوائد حول الآية ( 5١‏ ) 


جهالتهم وغفلتهم ف حتى حين 4 أي إلى أن يقتلوا أو بموتوا فإ أيحسبون أنما تدهم به 
من مال وبنين نسارع هم في اخيرات # أي أيظن هؤلاء المغرورون أن مانعطيهم من 
أخطأوا في ذلك ؛ وخاب رجاؤهم » بل إنما نفعل ذلك استدراجاً وإنظارا وإملاءٌ ( بل 
لايشعرون * أنه استدراج لهم ؛ لانهم لايتأمٌلون ليدركوا نهم لاجد هاون به تهرونا 
أي مستدرجون ولمعنى : أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجا لمم إلى المعاصي » وهم 
يحسسبونه مسارعة هم في اخيرات ؛ ومعالحة بالثواب » جزَاءً على حسن صليعهم . 


فوائد : 

١‏ بمناسبة قوله تعالى «إ يا أها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما 
تعملون عليم 4 قال ابن كثير : قال الحسن البصري في قوله تعالى «إ يا أيها الرسل كلوا 
من الطبيات # قال : أما والله ما أمرم بأصفرم ولا أحمرم ولاحلوك ولاحامضكم , 
ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه » وقال سعيد بن جبير والضحاك 9 كلوا من 
الطببات * يعني : الحلال » وقال أبو إسحاق السبيعي مدو كان ميسن ابو مرج يكل 
من غزل أمه . وفي الصحيح ٠‏ وما من نبي إلا رعى الغدم » قالوا : وأنت يارسول 
لله ؟ - قال : نعم وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » وفي الصحيح ١‏ أن داود 
عليه السلام كان يأكل من كسب يده ؛ وفي الصحيحين « إن أحب الصيام إلى الله صيام 
داوود كان ينام نصف الليل . ويقوم ثلثه » وينام سدسه . وكان يصوم و ويفطر 
يومأ » ولا يفر إذا لاق » وروى ابن ني حاتم عن ضمرة بن حبيب أن أم عبد الله بعت 
شذاد بن أو قالت ره بيعلت إل :اللبي. عله ردح لبن عند فطره وهو صدائم + زولك ف 
أول النهارء وشدة الحر » فردٌ إلها رسوها أنَى كانت لك الشاة ؟ فقالت : اشتريتها من 
عاي » فشرب مه +:فلما كان.من الغند أتنه آم عنيد الله .نات سداد ققالت: +يا رسول الله 
بعنت إليك بلبن مرئية للك من طول النبار وشدة الحر فرددت إليّ الرسول فيه فقال لها : 

« بذلك أمرت الرسل أن لا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً ) وفك تق 
صحيح مسلم وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له من حديث فضيل بن 
مرزوق عن أن هريرة قال : قال رسول الله َو ٠‏ يا أيها الناس إن الله طيب لايقيل إلا 
طيبأ ون الله أمر الموّمنين بما أمر به المرسلين فقال ذإ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 


فوائد حول الأآيتين ( هه ؛ 5 ) وكلمة في السياق قسم المكيين 581" 


واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم 4 وقال <إ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
الاح 0 حرام » ومليسه حرام ء 


غريب . 

؟ ب بمناسبة قوله تعالى «إ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع هم في 
الخيرات بل لايشعرون »4 ذكر ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله مده : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم 5 قسم بينكم 
أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لايحب » ولا يعطي الدين إلا لمن أحب » 
فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه » والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه 
ولسانه » ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا : وما بوائقه يارسول الله ؟ قال غشمه 
وظلمه » ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه » ولا يتصدق به فيقبل 
منه » ولا يتركه خلف ظهره ء إلا كان زاده إلى النار » إن الله لا يمحو السيء بالسيء 
ولكن يمحو السبيء بالحسن . إن الخبيث لايمحو الخبيث ) . 
كلمة في السياق 

لاحظنا أن المجموعة الأولى من السورة حدّدت صفات المؤمنين وبشرتهم » وأن 
امجموعة الثانية ذكرت ما يعمق الإيمان وما يقويه وما يبعث عليه » وجاءت المجموعة 
الثالثة وبها تم المقطع ٠‏ لتذكر من خلال قصة قوم نوح ومن بعده بجزاء الكافرين 
9 فبعداً للقوم الظالمين 4 ١‏ فبعداً لقوم لايؤمنون 4 , ولتذكر بعناية الله بالمؤمنين , 
ولتصحّح مفاهم وأغاليط كافرة » ثم لتنتبي بدعوة الرسل . ومن باب أولى الخلق كلهم 
إلى أكل الحلال والعمل الصالح » لتصل إلى وحدة الأمة الإسلامية » وبالتالي وحدة 
مواقفها » ثم لتحدّد ما ينبغي فعله في مقابل الكفر » وتصححح مفهوماً خاطثاً » هو أن 
الخير الدنيوي ليس مقياس الحق والرضا من الله » فالسورة إذن تتعائق مجموعاتها لتخدم 

قضية الإيمان والعمل الصاح » ومن ثم نلاحظ أن المجموعة الثالئة بعد أن قصّت علينا 

شيكاً من سير الأنياء ؛ وصلت إلى القول :9 يا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً # وقد ذكرنا من قبل الصلة ؛ بين العمل الصالح . وأكل الحلال » وواضح أن 
العمل الصالح يخدم قضية الايمان ويعمقها, » فلئر محل هذه المجموعة بالنسية للسياق 
القراني العام : 


(58"؟) سورة المؤُمنون محل المجموعة الثالئة من السياق القرآني العام 


-١‏ ذكرنا أن تحور سورة الموؤمنون وهو الايات الخمس من سورة البقرة المبدوءة 
بقوله تعالى 4# وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات # والآتية في حيرٌ قوله 
تعالى فإ يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 
وكا أن الآيات الخمس في سورة البقرة تخدم هذا الامر . فإننا نلاحظ أن السورة التي 
تفصل هذه الآيات الخمس تخدم هذا الأمر ء ومن ثم نلاحظ في المجموعة الف :هين أبدينا 
بجىء قوله تعالى : ف ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره أفلا تتقون 4 طا ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ٠‏ فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون 4 و أننا فهمنا من الآيات المدمس الآنية في 
جز هذا الأمر'ق تسورة البقرة :انه وجد كفر وكافرون » وفساد ومفسدون » فإن 
باق اجفوعة دنا عل اهزوج كنز وكافرون فق كل .زمان.ومكان دز كلما جا أمة 
رسوها كذبوه .... © وإذن فكما أن للآيات الخمس في سورة البقرة صلة في الأمر 
ياأبها الناس اعبدوا ..... © فلهذه المجموعة ولسورة المؤمنين كلها صلة بهذا امّر . 


ٍ ؟ س الآية الأولى من الآبات الخمس هي <إ وبثتر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 0 © هذه الآية خدمتها هذه المجموعة . من 
حيث عرضت ننا تموذجاً للمؤمنين الكاملين » المتمثلين بالرسل عليهم الصلاة والصلام 
والسلام » بدليل أنها ذكرت بعد ماذكرت الرسل ذإ ياأيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم 4 ا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقرن » فتقطعرا أمرهم بينهم زبراً .... © إن تقرير وحدة الرسالات والإنكار على 
من فرق أمر الرسل » وذكر اشتراك الرسل بالإيمان والعمل الصالح » وفي فعل الله للرسل 
دتمم من نصر وهداية ورعاية كل ذلك نمط من التبشير لأهل الإبمان . 

اب عباية الأآية الثانية من الآيات الخمس والاية الثالثة منها # وما يضل به إلا 
الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 وفي ذكر ما فعل الأقوام برسلهم 
وماقالوه » وما حل بهم . نماذج على هذه الاخلاق . وتماذج على الخسارة » وفي ذكر 
إيتاء موسبى الكتاب لعلهم يبتدون ع نموذج على سنة الله في إنزاله الكتب . 

ايخ الآرة الرابعة من الآيات الخمس في سورة البقرة هي قوله تعالى 7 كيف 


تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيا م 206 4 وفي هذه الآية تدليل عل الايمان 3 وإنكار 


محل المجموعة الثالثة من السياق القراني العام قسم المين 5148م 


على الكفر » وفي ذكر قصة عيسى وأمه وكونمما اية » إشارة إلى نوع من خلق الحياة هو 
وحده دليل على وجود الله . 

ه - الآية الخامسة م. ن الآيات الخمس هي : هو الذي خلق لكم ماني الأرض 
جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم # هذه الآية 
خدمها في المجموعة قوله تعالى 95 يا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما 
تعملون علم # إذ أباحت وطالبت ؛ فإباحة ما في الأرض يقتطبي عملاً صالحاً » وفي 
قوله تعالى بعد ذلك وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقرن فتقطعوا أمرهم 
بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون © ما يشير إلى أن أدب الأمة الإسلامية في كل . 
العصور » أكل الطيبات والعمل الصالح : ٠»‏ ثم يأتي قوله تعالى : © فذرهم في غمرتهم 
حتى حين 4 مشيراً إلى أن الحجة على الكفر قائمة » وإذا كان عند الكافرين تصور 
خاطىء هو ارتباط فكرة الرخاء عندهم بفكرة رضى الله فقد صحح الله لهم هذا المفهوم 
© أيحسبون أنما دهم به من مال وبنين نسارع هم في الخيرات بل لا يشعرون 4 
وإذن فامجموعة الثالثة - كسابقتها - قد خدمت محور السورة ؛ ففصلت نوع تفصيل 
الآيات الخمس في سورة البقرة مع خدمة حيز هذه الآيات في سورة البقرة . 


وف نباية هذه الكلمة أذكر هذه الملاحظة : 

في سورة البقرة ورد قوله تعالى : © هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم # وردت هذه الآية 
هناك . ولم يرد مباشرة ماذا يترتب على ذلك »2 وفي سورة المؤمنون يرد قوله تعالى : 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إني بما تعملون عليم # لاحظ أن 
اي سورة 5 البقرة مختومة بقوله تعالى , وهو بكل شيء عام 0 اية سورة سنوت 
مقتطي ى الإباحة في قوله تعالى ف( هو الذي خل لكم ما في الأرض جميعً 6 وأن الأمر 
واعملوا صاحاً # هو مقتضى الشكر على الإباحة » اعملوا ال داود شكرا 4 
أفلا ترى أن نحىء هذه الأية بعد ذكر المجموعة الثانية التي فصّلت بعض آثار قدرة الله » 
وذكرت أمهات نعمه ع ألا ترى أن ذلك كله مفهوم الاتصال » مفهوم الروابط !!. 


فعا ماما ع م م مانم .ايم م م مم مم 


(5959) سورة المؤّمنون كلمة في المقطع الآول والمقطع الثاني 


وبعدٌى فإن المجموعات الثلاث التي مرت معنا في سورة المؤمنون تشكل المقطع 
الأول من هذه السورة » وقبل أن بدأ عرض المقطع الثاني والأخير من السورة فلنذ كر 
كلمة حول المقطع الأول . 
كلمة في المقطع الأول : 

بشرٌّ المقطع الأول أهل الابمان والعمل الصالح بالجنة » وعرض خلال ذلك مجموعة 
الأخلاق والأعمال التي بها استحقوا ذلك . ثم عرض علينا مظاهر من أفعاله جل 
002 تقتسي نهنا زهان وعماد وشكرا ام قفن علدنا من اقضتسن دادما فيه راع 
وتذكير وتحذير . ثم خاطب الرسل مطالباً إياهم بالعمل الصالح في مقابل أكل الطيبات »: 
ين لا أل أمننا واحدة ء ومن ثم فإن كل مسلم مطالب بالعمل الصاح وأكل اخلال , 
م أنكر على من تقطع أمر الأنبياء » ثم بين أن جرد السعة في الرزق لا تعني رضا لله ؛ إذ 
كاله مريطك > عر ايعانين جل < لمان ,امقر الا تيرد لالطو اج 
رأنا من قبل - مفصّلاً لمخمس آيات من سورة البقرة » حتى وصل السياق إلى ما وصل 
وى أن لآ من العمل الصماح )» وإن مزع نتوهم آنا رضوادا الل علامته السيفة و 
الدنيا فهو خاطىء » إن رضوان الله علامته التوفيق إلى العمل الصالح الذي يستحق أهله 
البشارة » والذي هو الشكر العملى على إباحة الله للإنسان الطيبات » وبعد أن تستقر 
هذه المعاني يأتي المقطع الثاني : 

المقطع الثاني 


ويكتد من الآية ( لاه ) إلى نهاية الآية ١١8‏ ) أي إلى نهاية السورة , 

نلاحظ أن المقطع الثاني يتألف من أربع مجموعات » أو مقدمة ومجموعتين وخاة » 
المقدمة تتحدث عن الخنصائص التي إذا وجدت وجد العمل الصالح » ؟ تتحدّث عن 
كون التكليف بالعمل الصالح إنما هو بقدر الطاقة » ثم تتحدث عن الكافرين وحالهم في 
الرخاء وأعماههم . ثم تأني مجموعتان 2 : يختتم المقطع بخاتمة . 

ومن هذه الكلمة امختصرة عن المقطع ندرك أن المقطع الثاني على صلة كاملة بالمقطع 
الأول » فهو يربي على العمل الصالح » ويبين مرتكزاته النفسية » ويعالج موانعه » وينذر 
الكافرين الذين لا يؤمنون فيعملون . 

ونحن سنعرض المقطع على أنه ججموعات أريع »ونين خلال العرض «صضلة اياده 
بسياق السورة الخاص والعام . 


امجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات( 0ه -58 ) قسم المنين 89م 
جموعه ارق ل اي ا ا سس 
المجموعة الأولى وهي مقدمة المقطع الثاني 
وتمتد من الآية 260 إلى غباية الآية 159 وهذه هي : 
إن ان هم من حش روم مشففُود ا و وي والْدذير هم بكابلت ريم 


وى ير اس ل ص لت | ع الى عجر عوبر ام 


يؤمنود 0ج وَآلَدينَ م هم برهلا بكرن وَآلْدِينَ ونون ما >اتوا وقلوبهم 


- وع 5 - وص دمر ع 


وجلة | : نهم إِ د ربهم رجعوت ١‏ أولككَ + عون فى أحيرات ت وهم 


ها سليقُونَ ولا نلف نفسًا إل عه بن كنب بطق بلحي وهم 
مون جع بل وي في عمرَة بن مدا َم مم دوت ولك 
هما عَدملُونَ © 

التفسير : 


إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون # أي : خائفون » قال ابن كثير , أي : 
هم مع إحسانهم وإيمائهم وعملهم الصالح مشفقون من الله » خائفون منه وجلون من 
مكره بهم » كا قال الحسن البصري : إن الموّمن جمع إحساناً وشفقة » وإن المنافق جمع 
إساءة وأمناً <( والذين هم بآيات ربهم يومنون » أي : يؤمئون باياته الكونية 
والشرعية » ومن ذلك كتبه » فلا يفرقون بين كتبه ولا بين معنى ومعنى في كتاب », 
كالذين تقطعوا أمرهم بينهم » كأهل الكتاب «إ والذين هم بربهم لا يشركون © أي : 
لا يعبدون معه غيره » بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله الأحد الصمد ء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداً وأنه لا نظير له ولا كفء له «إ والذين يوتون ما آتوا # أي : يعطون 
ما أعطوا من الزكاة والصدقات 9 وقلوبهم وجلة 4 أي : خائفة ألا تقبل منهم 
بتقصيرهم . قال ابن كثير : أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منبم 


لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء , وهذا من باب الإإشفاق 
والاحتياط 9 أنهم إلى ربهم راجعون » أي : م إلى ربمم راجعون « أولئك 
يسارعون في الخيرات # أي يرغبون في الطاعات فيبادرونها ١‏ وهم لها سابقون #4 
ا و ل الخيرات سابقون إلى الجنان . أو لأجلها سبقوا الئاس . 


كلمة في السياق : 

بيقنت الأيانك اجون اجسة لد الخصائص الأربع وهي الخشية » والإيمان , 
والتوحيد » وتقديم العطاء » مع الوجل من عدم القبول » هو الذي يسارع في العمل 
الصالح ع وعل هذا فبعد ان يقرت السورة امو منين الذين يعملون الصالحات , 
ووفهة] ل روود ل و د الأيات ما هي المتصائص التي ينبع عنها العمل 


١‏ 3 حلت نضا إلا وسيها 4 أي طافياريني أذ اليب رصرت ابن لاد 
وطولب به الإنسان من العمل الصالح , غير خارج عن حدّ الوسع والطاقة ١‏ ولدينا 
كتاب # هو اللوح . أو صحيفة الأعمال 9 ينطق بالحق وهم لا يظلمون # أي لا 
حير 0هللا ماخر دوعلل ١‏ زيادا رولا تبان ورلا يرل ل 
اي سكيلا وي ار وري ا 
من هذا 4 بل قلوب الكفرة في غفلة غامرة ها مما عليه هؤلاء الموصوفون من الموْمنين 
ا ا 
لأ وصف به الزنون «إ هم لها عاملون 4 وعليها مقيمون لا يفطمون عنها حتى 
ياخذهم الله بالعذابس . 


كلمة في السياق : 
بعد أن بينت السورة ضرورة الخمل: العلاخ بي ون عن مداه جني 21 التكليف 


3 


بحسب الوسع . ثم بيست أن الكائرين غاقلون عن. العمل الصاح + وخارقون في. العمل 


5 


0ن علي 1 البمزء لصن اربق جالر يبه لدب وان اد ل 


كلمة في المقطع الثاني وتقسيماته قسم المحين “5867م 


حال معيّدة للقلب . والآن نلاحظ أن كلمة ( حتى ) تتكرر ثلاث مرات بعد قوله تعالى 
٠‏ بل قلوبهم في غمرة من هذا وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون »* 

. 56 لا حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون »4 الآية‎ -١ 

؟ - ا حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 4 الآية 
/ا/ا . 

" - الإ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون + لعلي أعمل صالحاً فيما 
تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعنون © الآية 55 ع 
56 

ومن الآيات السابقة ندرك الآن سير السورة » فالكافرون قلوبهم في غمرة » وقد 
أنذرهم الله ثلاثة أشياء ليخرجهم من هذه الغمرة , ثم يأتي الإنذار الأأخير في السورة 
فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يُومئذ ولا يتساءلون ... © فهو إنذار رابع 
للكافرين الذين يعملون السيئات . إن السورة تبشّر الذين يعملون الصالحات » وتنذر 
الذين يعملون السيئات . والسورة تبن ماهية العمل الصالح , وما هي مرتكزاته وأسبابه 
ودوافعه . وتبين العمل السىء وأسبابه ودوافعه ومرتكزاته . وها نحن سنعرض عليك 
امجموعة الثانية في المقطع الثاني بعد أن ذكرنا بعض مفاتيح السياق . 


4 58) سورة المؤمنون المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( 54 - /الا) 
تت ات 15 لز وا ا للا 1 لات ا الور و 11 ل 
المجموعة الثانية من المقطع الثاني 

وتمتدٌ من الآية )514١‏ إلى نباية الآية (1/ا) وهذه هي : 


حو إِذَا أحَنا رفم بِآلْعدّابٍ إذَاهمْ يرون جع لاتجدروا ان إن 
مَنَّا لا تنصرون تج قَدَكانتَ تيت ل لبك فَكمم َم بكر شكصوتٌ. 
© متك رن بهء سلمر جرد ١ه‏ فل يالوم َم م1 
يأتةاباتهم الْأولِينَ 0 بعر فوأ فوأ رسوهم قهم له نيوو جه أم 


اما وعم يا 


اف بحن و أده ني كرضت جه وتوا 


ا ا 9 2غ بي امس 3203 2 
لحن امات اجون لتقت وال ل ا 1 لهميذ ثرهم 
مع ا م مس عرس سي جر لص ار لص سل 0 هه 


نم عن د كرهم رشت أم تلام حرجا مشراج ربك خير وهو 

2 عاص يري يي سس 
خَير أررْفينَ يج وذ لَتدَعوه إل صراط مُسَتقب © وَإن أن يمون 
ردي 0 ل حوس رح ص سا ص لس مر س ا لسدمدةء 
الآخرة عن الصراط لكبو دي * و لو رحمنلهم و كشفناما يم من ضير للاجوا 


جح سج مار ل ا لل ال ل لح 2 


فَطُفَيِم صسهوة جه وقد دنهم عدب قا استكفا ريم ومايتضرعون 
اس 
اس ا 5 - 0 5 ٠ 3 ٠‏ 
2 حيج د فحنا عليم بَبَا دا عَذَابٍ سديد ذا هم فيه مُْلسُونَ نه 


تفسير الآيات ( 54 - ١لا‏ ) قسم المبين 5868م 


التفسير : 

حتى إذا أخذنا مترفيهيم # أي متتعميوم بالعذاب © في الدنيا ‏ إذا هم 
يجارون # أي يصرخون استغاثة إذ الجوّار : هو الصراخ باستغاثة فيقال لهم 50 
تمأروا اليرم 4 فإن الجؤار غير نافع لكم «« إنكم ضّا # أي : من جهتنا ذإ لا 
تتصرون 4 لا يلحقكم نصر أو معونة » قال ابن كثير : أي : لا يجيرخ أحد مما حل 
بكم » سواء جأرتم أو سكم , لا محيد ولا مناص ولا وَزْرء لزم الأمراء ووجب 
العذاب , ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال : © قد كانت اياتي #أي : القرآن فإ تتلى عليكم 
فكنتم على أعقابكم تتكصون # أي : ترجعون القهقرى , النكوص : هو أن يرجع 
الإنسان القهمقرى » وهي أبشع مشية لأنه لا يرى ما وراءه » والمعنى : إذا دعيتم أبيتم » 
وإذا طلبتم امتنعتم مستكبرين به © أي متكبرين بالبيت أو بالحرم عن قبول الحق 2 
كأنكم أهل الحرم أكبر من أن تكلفوا » أو مستكبرين بالقرآن » و معنى استكبارهم به : 
تكذييهم به استكباراً 9 سامر؟ تبجرون 4 الهجر : الهذيان من القول » والفحش فيه , 
والسمر معروف » ولمعنى : تسمرون بذكر القران وبالطعن فيه » وكانوا يجتمعون 
حول البيت يسمرون . وكان عامة مرهم ذكر القران » وتسميته شعراً وسحراً » وقال 
النسفي والسامر حر الماضر في الإطلاق على الجمع ف[ أفلم يديروا القول 4 أي أفلم 
يتدبروا القران ليعلموا أنه الحق المبين مبين » فيصدقوا به ويمن جاء به ل أم جاءهم مالم يأت 
أباءهم الأولين 4 أي بل أجاءهم مالم يأت أباءهم الأولين ؛ فلذلك أنكروه واستبعدوه 
أم لم يعرفوا رسوهم 4 محمداً بالصدق والأمانة ووفور القل وصحة التسرب وحسين 
الأخلاق ؟ ا فهم له منكرون 4 بغياً وحسداً » فقد عرفوه بصفاته وأنكروه ذو أم 
قولون به جنّة 4 أي جنون ولس كذلك لأم يعلمون أنه أرجحهم عقلاً » وأثني 
ذهنا 9 بل جاءهم بالحق * الأبلج والصراط المستقم » وبما خالف شهواتهم 
وأهواءهم » وهو التوحيد والإسلام » وم يجدوا له مرداً » ولا مدفعاً » فلذلك نسبوه إلى 
نون وأكثرهم للحق كارهون 4 الأكثرون منهم يعرفون الحق ولا يؤمنون كراهة 
له وبعضهم - وهم الأقل - لم يكونوا كارهين للحق - بل كانوا تاركين للويمان به 
أنفة واستنكافاً من توبيخ أقوامهم ؛ وأن يقولوا صبأوا وتركوا دين ابائهم » كأني طالب 
«[ ولو اتبع الحق 4# أي اله عز وجل «[ أهراءدم لفسدت السموات والأرض ومن 
فين 4 قال ابن كثير : والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى » وشرع 
الأمور على وفق ذلك » لفسدت السمؤات والأرض ومن فببن » أي لفساد أهوائهم 


)١80 "55‏ سورة المؤمنون تفشير الاباك 0١(‏ 7290 ) ونقل حول الآية 9 ١/ا)‏ 


واختلافها «إبل أتيناهم بذكرهم 4 أي الكتاب الذي هو ذكرهم . أي وعظهم أو 
شرفهم ؛ لأن الرسول َه منهم والقرآن بلختهم فإ فهم عن ذكرهم معرضون 4 أي 
بسوء اختيارهم «إ أم تسأهم خرجا 4 أي أجرا ا فخراج ربك خير وهو خير 
الرازقين © أي أفضل المعطين , أي أنت لا تسأهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على 
دعوتك إياهم إلى الهدى » بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه ف وإنك لتدعوهم 
إلى صراط مستقم # وهو دين الإسلام فحقيق أن يستجيبوا لك 9 وإن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة عن الصراط لناكبون # . اي لعادلون عن هذا الصراط المذكور وهو الصراط 
المستقيم ‏ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر # مما يجأرون إلى الله بإزالته 
<ذ لَلْجَوا 4 أى لتمادوا في طغيانهم يعمهون 4 أي يترددون يعني : لعادوا إلى 
ماكانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول الله ملل والمؤمنين . 9 ولقد أخذناهم 
بالعذاب 4# أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد #8 فما استكانوا لرهم #* أي فما 
خشضعرا ولا مشعوا فز وما يتضرعون 4 أي وما يدعون الله لا حتى إذا فتحنا علييم 
ابأ ذا عداب شديد 4 يعتهم جما ل( إذا هم فيه مبلسون 4 أي متحيرون آبسون 
من كل اخير + 

نقل : 

عند قوله تعالى : 

9 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيين » ... قال 
صاحب الظلال : ( فالحق واحد ثابت ., والاهواء كثيرة متقلبة . وبالحق الواحد يدبر 
الكون كله , فلا ينحرف ناموسه لهوى عارض » ولاتتخلف سننه لرغبة طارئة . ولو 
خضع الكون للأهواء العارضة » والرغبات الطارئة لفسد كله . ولفسد الناس معه ‏ 
ولفسدت القم والأوضاع . واختلت الموازين والمقاييس ؛ وتأرجحت كلها بين الغضب 
والرضى » والكره والبغض » والرغبة والرهبة » والنشاط والخمول . وسائر ما يعرض 
من الأهواء والمواجد , والانفعالات والتأثيرات .. وبناء الكون المادي واتجاهه إلى غايته 
كلاهما في حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطراد » على قاعدة ثابتة » ونبج مرسوم ء 
لايتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد . 


ومن هذه القاعدة الكبرى ف بناء الكون وتدبيره ) جعل الإاسلام التشريع للحياة 


فوائد حول الآيات ( 5٠0‏ ١053لا‏ ) قسم الحين 1ت تلم 


أمشرن جزءاً من الناموس الكوني . تتولاه اليد التي تدبر الكون كله » وتنسق أجزاءه 

والبشر جزء من هذا الكون . خاضع لناموسه الكبير ٠‏ فأولى أن يشرع هذا 
0 يشرع للكون كله » ويدبره في تناسق عجيب . بذلك لايخضع نظام البشر 
للأهواء فيفسد ويختل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 
فوائد المجموعتين : 

١‏ عند قوله تعالى ذإ والذين يؤتون مااتوا وقلوبهم وجلة ألهم إلى ربهم 
راجعون # يذكر ابن كثير الحديث الذي رواه الامام أحمد عن عائشة أنها قالت : 
يارسول لله ف[ الذين يؤتون مااتوا وقلوبهم وجلة © هو الذي يسرق ويزني ويشرب 
الخمر وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : لا يابنت الصديق : ولكنه الذي يصلي ويصوم 
ويتصدّق وهو يخاف الله عز وجل » وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم وقال ١‏ لايا ابنة 
الصديق ولكتّهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون آلا يتقبل منهم » . 

؟ س رأينا أن بعض المفسرين فسّروا قوله تعالى إ أولئنك يسارعون في الخيرات 
وهم لها سابقون # فسروها بقوهم هم لأجلها سابقون » ويمكن أن يكون المعنى أن من 
اتصف ببذه الصفات يسبق الخيرات ويتقدّم عليها بمعنى : أنه إذا مشى فالخير يمشي على 
أثره . 


؟ # بناسبة قوله تعالى فز بل جاءهم باحق وأكثرهم للحق كارهون 4 تال ابن 
كثير : ( وقال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله عَ لقي رجلا « فقال له : أسلم » فقال 
الرجل : إنك لتدعوني إلى أمر أنا له كاره فقال نبي الله علق : « وإن كنت كارهاً » 
وذكر لنا أنه لقي رجلاً فقال له ؛ أسلم » فتصعده ذلك وكبر عليه » فقال له نبي الله 
يه « أرأيت لو كنت في طريق وعر وعث » فلقيت رجلاً تعرف وجهه » وتعرف 
نسبه » فدعاك إلى طريق واسع سهل » أكنت تتبعه ؟ - قال نعم » وقال : فو الذي 
نفس محمد بيده إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو كنت عليه » وإني لأدعوك لأسهل 
من ذلك لودّعيت إليه » وذكر لنا أن نبي الله مه لقي رجلا فقال له ٠‏ أسلم ؛ فتصعده 
ذلك فال له نبي الله يله « أرأيت لو كان لك فتيان أحدهما : إذا حدّثك صدقك » 
وإذا التمنته أدى إليك . أهو أحب إليك أم فاك الذي إذا حدّئك كذبك » وإذا ائتمنته 
خانك ؟ » قال : بل فتاي الذي إذا حدّثني صدقني » وإذا ائتمنه أدى إليّ » فقال نبي 


)١8 4‏ سورة المؤّمنون فوائد حول الآية ( 07 ) 


الله مَيُْهِ : ١‏ كذا ك أنتم عند ربكم » . 

4 س بمناسبة قوله تعالى 9 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم » ذكر ابن كثير 
هذين الحديئين : 

تيم ووقة الإإمام أحمد عن ابن عبان أن سول الله عَيْتّهِ أتاه فيما يرى النائم 
ملكان ؛ قعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه ‏ فقال الذي عند رجليه للذي عند 
رأسه : اضرب مُكل هذا ومثل أمنّه » فقال : إن مثل هذا ومثل أمته » كمثل قوم سفر 
انتهوا إلى رأس مفازة » فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة » ولا ما يرجعون 
به » فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجل في حُلّة حبرة » فقال : أرأيتم إن أوردتكم رياضاً 
معشبة » وحياضاً رواء تتبعوني ؟ فقالوا : نعم » قال : فانطلق بهم » وأوردهم رياضاً 
معشبة وحياضاً رواء » فأكلوا وشربوا وسمنوا » فقال لهم : ألم ألقكم على تلك الحال 
فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني ؟ قالوا : بل . قال : 
فإن بين أيديكم رياضاً أعشب من هذه » وحياضاً هي أروى من هذه » فاتبعوني , 
قال : فقالت : طائفة : صدق والله لنتبعته » وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقم 
عليه ) . 

ب س وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ٠‏ إني ممسك بحجزم هلم عن التار » هلم عن النار » وتغليونني تتقاحمون فيها 
تقاحم الفراش والجنادب ٠‏ فأوشك أن أرسل حجزم . وأنا فرطكم على الحوض » 
فتردون على جمعاً وأشتاتاً » أعرفكم بسيمام وأسمائكم » م يعرف الرجل الغريب من 
الإبل في إبله » فيذهب بكم ذات اين وذات الشمال » فأناشد فيكم رب العالمين » أي 
رب قومي أي رب أمتي فيقال يا محمد إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك إنهم كانوا بمشون 
بعدك القهقرى على أعقابهم , فلأعرفن أحد؟ يأتِي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي 
يا محمد » ياحمد فأقول : لاأملك لك من الله شيئاً قد بلغت , ولأعرفن أحدى يأني يوم 
القيامة يحمل بعيراً له رغاء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيا قد بلغت » 
ولأعرفنَ أحد؟ بأتي يوم القيامة يحمل فرساً لها جمحمة فينادي يامحمد ياحمد » فقول لا 
أملك لك شيئاً قد بلغت . ولأعرفن أحدم يأتي يوم القيامة يحمل سقاءٌ من أدم ينادي 
يامحمد يامحمد , فأقول لاأملك لك شيئاً قد بلغت » , 


كلمة في سياق المجموعة الثانية قسم المكين 88م 

ه ل بمناسبة قوله تعالى آ[ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما 
يتضرعون * قال ابن كثير : ( وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال : جاء أبو 
سفيان إلى رسول الله مويله فقال : يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز - يعني 
الوبر والدم - فأنزل الله « ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا 4 الآية » وكذا رواه 
النسائي » وأصله في الصحيحين » أن رسول الله َيه دعا على قريش حين استعصوا 
فقال ‏ اللهم أعني علميم بسبع كسبع يوسف » وروى ابن أبي حاتم عن وهب بن عمر 
ابن كيسان قال : حبس وهب بن منبه فقال له رجل من الأبناء : ألا أنشدك بيتا من شعر 
يا أبا عبد الله ؟ فقال وهب : نحن في طرف من عذاب الله » والله يقول : # ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 قال : وصام وهب ثلاثاً 

متواصلة » فقيل له ما هذا الصوم يا أبا عبد الله ؟ قال أحدث لنا فأحدثنا : يعني أحدث 
لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة ) 
كلمة في السياق : 

بعد المجموعة الأولى التي حددت صفات من يسارع إلى الخيرات ٠‏ وبيّنت أن 
التكليف بحسب الطاقة وأن بعض القلوب في غمرة من مثل هذه الخصائص » وأعمال 
أصحابها سيكة » جاءت هذه المجموعة المبدوءة ب حتى ‏ والمنتهية ب 9 حتى »© والتي 
ذكر فيها نوعان من المنبّهات : 9 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 4 
ف حتى إذا فتحنا عليهم بابأ ذا عذداب شديد إذا هم فيه مبلسون 4 الأول افتتحت بها 
المجموعة . والثانية ختمت بها المجموعة . والذي أفهمه أن الله عز وجل أشار في الايتين 
إلى نوعين من العذاب : عذاباً يخصّ به » وعذاباً يعم به .وكنموذج على العذابين في 
زمن النبوة : ضربة بدر » إذ أصابت في الغالب المترفين » ثم تسليط القحط على قريش 
حتى أكلوا الوبر بالدم . وكنموذج على العذايين في بلاد الإسلام : أن سلط الله الأنظمة 
المتطرفة على المترفين أولاً » ثم عم بعذاب هذه الأنظمة الأمة . قفي العذاب الأول 
لانرى أحداً يتعظ » وفي العذاب الثاني ييأس الناس . وفي ذكر هذين النوعين من 
العذاب تخليص للمسلم المؤمن من الغمرة إن أصابته » وفيما بين العذابين ذكر للله 
الأدلة » ووجه النظر » وأقام الحجة على الإيمان لاستخراج العمل الصالح » والآن تأتي 
جموعة تذكر بفعل الله للانسان » وصلة ذلك بقضية اليوم الآخر » والردٌ على من 
أنكره » وفيها أوامر لرسول الله مُه » وتخم المجموعة بكلمة ظإ حتى 4 ا ختمت 
امجموعة السابقة . 


66 589) سورة المؤّمنون المجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيار وري )١60‏ 


المجموعة الثالثة 


وَتمتدٌ مق 'الاده و2 عق تنبا لابلا وشم وس 


ال ارس م م 0 سرج مج 5-9 2 ضع يرم س 
وهو آآدى مما لكر لمم الاك ل قليلا مَانَْكرْونَ و 


لس م ماخ < . 1 34 ب مصاع وسور م م ا وى يعر عور 
وهو لدى ذرا ثر فى الارض وإليه تحشروت © وهو ا آذى يحيو يميت 
فر م 2 سج عرسم سرح سر و لس سه سا ص 2422 لر سر 

وه آخْتل ألَيَلٍ وَانمَارِ افلا تعقلون 2:0 بل قالوا مثل ماقال أ لأولون ج) 


كن دا مننا وك راب وعظلما اونا لمبعوتُون حي لَقَدْ وعدن نحن وءَابَاوْنَا 


ره 


207 سور ا سا مه 
هنذا من قبل نهدا إلا أسعير وين فل لمن الأرض ومن فيا إن 


كنم تعلو عون مرا ف 5 ووذ جه فس راشم لسملوات السيع 
ا يي ا فل أفَلا تون 22 قل من بيّدوء 


رس س الل ل الح الا ا 20 0 02 


ملكت كل ىه وهو يجير ولا يجار عليه ا ل 0 سيقولون 
2ح مجع بيرم 2ع سام سر 


كال سروه بل تتم كيم اك ب لكندوة وماد أن 


صصص مر 2 آذ م ل ل ع لكر ار سيل 
من ولد وما كان معد من إلنه دعَب كل إل بماخَلق ولعلا لعلا بعضهم علش 
2 9 50 سر ساح 2 31 عله مه 2 
بعض سبحان الله ت#) ييصفور 49 عللم الْعَيِسٍ والشهلدة فَتَعَدل عن 


2 عي مس ال بير سير اس عاض ضرح عر 


0 > قل رت اما ترربى ما يوعدوت 82 رب فلا نعل فى ألْقَوم 
لين © وَإنَاعَخ أت ثُرِيَكَ مََشُمْ لَمندرُونَ جه اذم بأل هى 


تقس الات و ل قسم المثين ١551م‏ 


و مير ور ور عل ع 7 
أحَْن اميق يحن أعلم : ما يصفوت 870 وفل رب أعود بك منْ همات الشيلطين 
ع اس لاس انه ساح رار وس ظظ ماس عماس 


تأعة بكري ار 0 حوّج | إِذا جا المع امود قال رب 


50 ع عع ََ م2 اه اها وم 
هص 01 م امج برو لير اس 


ور 7 برنخ إك يلوم يبعثولن-. 5 


التفسير : 

وهو الذي أنشأ لككم السمع والأبصار والأفئدة # أي العقول التي يعتبرون 
بواسطتها بما في الكون من الآآيات الدالة على وحدانية الله » وأنه الفاعل امختار » وقد 
خص الله عز وجل هذه الأشياء الثلاثة بالذكر ما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية » 
لا علق يغرها ( قياً ما تشكرون 4 أي ما أثل شكرع ف لله على ما أنعم به عليكم 
أي تشكرون شكرا قليلا . والمعنى : أنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم » ووضعتموها في 
غير مواضعهاء فلم تعملوا أبصارك وأسماعكم في ايات الله وأفعاله » ولم تستدلوا 
بقلوبكم فتعرفوا المنعم ولم تشكروا له 9 وهو الذي ذرأم في الأرض » أي خلقكم , 
وبنكم بالتناسل 9 وإليه تحشرون #: أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم < وهو الذي 
يبي ويميت ت # أي يحبي النسّم بالإنشاء ويميتها بالإفناء لز وله اختلاف الليل والتهار © 
المراد مجىء أحدههما عقيب الآخر ء أو اختلافهما في الظلمة والنور » أو في الزيادة 
والنقصان ؛ واختلافهما مختص به وحده » ولا يقدر على تصريفهما غيره عز وجل 
أفلا تعقلون * أي أفليس لكم عقول تعرفون بها قدرتنا على البعث » أو تستدلون 
بواسطتها بالصنع على الصانع فتؤمنون ظ بل قالوا 4 أي الكافرون والمشركون 9 مثل 
ما قال الأولون 4 أي الكفار قبلهم » ثم بين ما قالوا 9 قالوا أئذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أثنا لمبعوثون ٠.‏ لقد وعدن نحن واباؤنا هذا 4 أي بالبعث ط من قبل 4 أي 
من قبل بعثة محمد َك ف[ إن هذا إلا أساطير الأولين 4 أي اختلافات الأولين » 

فالأساطير : جمع أسطورة » والأسطورة هي الثىء امختلق . 


5 5780؟) سورة الموُّمنون كلمة في السياق وتفسير الآيات ( 85 - 4م ) 


كلمة في السياق : 


مو 


إن سورة المؤضون محورها الآيات الخمس التي آخرها قوله تعالى : 8 هو الذي خلق 
لكم ما الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء فسواهنَ سبع سماوات وهو بكل شىء 
علم # والملاحظ أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : ف[ كيف تكفرون بالله وكنم 
أمواتاً فأحيام ثم ميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون 4 ومن ثم فإنّ في آبة ( هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 تدليلاً على وجود الله . وتدليلاً على اليوم الآخر . وقد 
لاحظنا أن المقطع الأول اتتهى بالتذكير بما ينبغي أن يكون عليه الناس من شكر المنعم , 
والأن يعود السياق إلى ذكر التعم أي إلى تفصيل قوله تعالى : ف( هو الذى خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً ٠٠‏ وعقّب على ذلك بذكر إنكارهم لليوم الآخرء ولو 
تذكرنا محور السورة لأدر كنا الصلة بين الموضوعين , فلئر كيف ردّت المجموعة على 
إنكارهم لليوم الآخر : 


ل ل ل ل ل 0 


فز قل لمن الأرض ومن فيها إن كنت تعلمون 4 أي من مالكها الذي حلقها ومن فيا 
من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف اتخلوقات . إن كان عندك علم ؟ 
9 سيقولون لله 4 لأممم يقرّون بأنه الخالق . فإذا أقروا بذلك ‏ قل أفلا تذكرون 4 
فتعلموا أن من فطر الأأرض ومن فيها » كان قادراً على إعادة الخلق وكان حقيقاً يألا 
بشرك به بعض خلقه في الربوبية ف قل من رب السماوات السبع ورب العرش 
العظم 4 أي من هو خالق العام العلوي سماواته وعرشه ! ؟ ف سيقولون لله 4 . وإذا 
اعترفوا بمالكية الله له فقد اعترفوا بربوبيته وإذا اعترفوا : ذإ قل أفلا تتقون 4# أي أفلا 
افون فلا تشركون به » أو أفلا تتقون في جحودم قدرته على البعث . مع اعترافكم 
تقدرته على خلق الأشياء يإ قل من بيده ملكوت كل شىء 4 أي بيده الملك وهو 
خبر ولا يجار عليه © يعني وهو يغيث من يشاء ممن يشاء , ولا يغيث أحد منه أحداً 
إن كنتم تعلمون سيقولون لله 4 أي سيعرفون أن السيد العظم الذي يجير ولا يجار 
عليه هو الله وحده لا شريك له فإ قل فأنق تسحرون 4 أي فكيف تذهب عقولكم في 
عبااتكم معه غيره . مع اعترافكم وعلمكم بذلك » وكيف تذهب عقولكم فلا تؤمنون 
باليوم الآخر . قال النسفي في تفسير ف تسحرون 4# : تخدعون عن الحق ء أو عن 


تفسير الآيات ( 0-90 5و) قسم المبين 5517م 


توحيده وطاعته والخادع هو الشيطان والهوى فإ بل أتيناهم بالحق 4 في أمر العبادة 
والتقوى والتصورات والعقائد والشعائر والمشاعر وكل شىء وعم لكاذبون 4 في 
دعواهم الإيمان بالله » وفي إنكارهم اليوم الآخر ء وفي كل موقف خالف الإسلام . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن الأسئلة التي وجهت في هذه الفقرة لها صلة يقوله تعالى هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهِن سبع سماوات وهو بكل شىء 
علم # © أنها كانت ردا شاملا لإنكارهم اليوم الآخرء مع تركيزها على الإيمان 


الصحيح بالله » ومن ثم تأتي الآن آيتان تنفيان اتخاذ الله ولداً وتنفيان الشرك . 


ل ا 0 


ما اتخذ الله من ولد 4 لأنّه منرّه عن التّوع والجنس . وولد الرجل من جنسه 
وما كان معه من إله 4 أي وليس معه شريك في الألوهية إذ لو كان « إذا لذهمب 
كل إله بما خلق # أي لانفرد كل واحد من الآهة بالذي خلقه فاستبدٌ به » ولعميّر ملك 
كل واحد منهم عن الآخر «إ ولعلا بعضهم على بعض # أي ولغلب بعضهم بعضاً , 
وإذ لم تروا أثرا تمايز الممالك » وللتغالب » فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شىء 
سبحان الله عم يصفون »4 من الأنداد والأولاد ذإ عالم الغيب والشهادة 4# أي 
يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه فتعالى تممَا يشركون » تقدس وتنزه » 
وتعالى عز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون , وإذ قامت الحبّة على الكفر والشرك 
يتوجه النطاب إلى رسول الله َيه وهر خطاب لكل مسلم  :‏ قل رب إما تريني ما 
يرعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 4 أي إن كان لابد أَنْ تريني ما تعدهم في 
الدنيا أو في الآخرة فلا تجعلني قريناً لهم ولا تعذيني بعذابهم 8 وإنا على أن نريك ما 
نعدهم لقادرون 4 قال ابن كثير : ( أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء 
وانحنة ) . وقال النسفي :( كانوا ينكرون الموعد بالعذاب » ويضحكون منه » فقيل لهم 
إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملتم فما وجه هذا الإنكار ) . قال ابن كثير : ( ثم 
قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسىء إليه » 
ليستجلب خاطره » فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة فقال تعالى 9 ادفع بالتي هي 
أحسن السيئة 4 ادفع بالخصلة التي هي أحسن السيئة) . قال النسفي : وهو أبلغ من أن 
يقال بالحسنة السيئة , لما فيه من التفضيل » كأنه قال ادفع بالحسنى السيئة » والمعنى : 


4 (180) سورة الموّمنون تفسير الآيات ( 81 - ٠٠١‏ ) وكلمة في السياق 


اصفح عن إساءتهم وقابلها بالإحسان » وقال ١‏ بن عباس رضي الله عنهما مفسرا الحسنى 
بأنها : شهادة أن لا إله إلا الله والسيئة : بأمبا الشرك » وهناك اتجاهات كثيرة في تفسير 
الحسنة والسيئة » قال بعضهم مفسراً الآية : ادفع الفحش بالسلام » والمنكر بالموعظة , 
وذهب بعضهم في الآية إلى أعها منسوخة » وقال اخرون : إنها محكمة إذ المداراة محثوث 
عليبا مالم تؤد إلى ثلم دين . لإ نحن أعلم بما يصفون 4 من الشرك والأذى وغير ذلك 
فنجازءهم عليه ف وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4# أي من وساوسهم 
وخساءيم . ©« وأعوذ بك رب أن يحضرون # أمر اود من لاتيم فد التيل إلى 
ربه المكرر لندائه » وبالتعوذ من أن يحضروه أصلاً » أو عند تلاوة قرآن أو عند التزع 
كلمة في السياق : 


أمر الله رسوله َيه في الآيتين الأخيرتين : أن يدعو دعوتين » وأمره قبل ذلك أن 
يدفع السيكة بالحسنة » ومن ذلك نفهم أن دفع السيئة بالحسنة يحتاج إلى استعاذة بالله من 
الشيطان » إذ النفس يصعب عليها هذا المقام » والشيطان يستغل هذه الصعوبة » ونجىء 
أمر الدفع بالحسنة بعد الدعاء بألا يصيب رسول الله عَْيهِ ما يصيب الظالمين » يشير إلى 
ال حالة الشعورية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم » حتى وهو يمسن ويصفح » وبجىء 
هذه المعاني في سياق الأمر بالإيمان والعمل الصالح يذ كرنا بأن هذه الأمور من الأعمال 
العالة , ومن مقتصصيات الإيمان » والآن تأتي آخر اية في المجموعة وهي تحذّر من ترك 
الإيمان وا لعمل الصالح . 


لقعم وق و فق هل موي عو روجع م عم م م وقوه 


حتى إذا جاء أحدهم الموت 4 أي لايزالون يكفرون ويعملون السيئات إلى هذا 
الوقت 8 قال رب ارجعون »4 أي ردّوني إلى الدنيا ظا لعلي أعمل صالخا فيما 
تركت # أي في الموضع الذي تركت » وهو الدنيا لأنّهِ ترك الدنيا وصار إلى العقبى » 
قال قتادة : ما تَنّى أن يرجع إلى أهل . ولا إلى عشيرة » ولككن ليتدارك ما فرط 
كلا » حرف ردع وزجرء أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه ذإ إنها كلمة هو 
قائلها # أي لا محالة لا يخليبا ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة والندم عليه » قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : أي لابدّ أن يقوها لا محالة كل محتضر ظلم إ ومن ورائهم 
برزخ # أي حائل بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا 8 إلى يوم يبعفون 4 لم يرد أنهم 
يرجعون يوم البعث وإنما هو إقناط كلي ء لما علم أن لارجوع بعد البعث إلا إلى 


فوائد حول الأيتين ( 85 )9١‏ قسم المبين ‏ 5528م 


الآخرة . 
كلمة فى السياق : 


في قوله تعالى : 92 لعلي لعلي أعمل صالخا فيما تركت » مفتاح من مفائيح السياق ؛ 
فالعمل الصالح أحد مواضيع السورة الرئيسية الموجودة في احور » وهذه الآية التي استقر 
عليبا سياق المجموعة التى بين أيدينا » تدل على ذلك » ثم إن هذه الآية تشكل التهديد 
الثالث في هذا السياق للذين قلوبهم في غمرة عن عن الحق » ويعملون السيئات . 


فوائد : 

١‏ س بمناسبة قوله تعالى ف من رب السماوات السبع ورب العرش العظم © ينقل 
ابن كثير نقولًا حول العرش قال : ( ”ا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول 
لله َم أنه قال : ٠‏ شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته هكذا »وأشار بيده 
مثل القبة » وفي الحديث الآخر : ( ما السماوات السبع والارضون السبع وما بينبن وما 
فين في الكرمبي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة » وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش 
كتلك الحلقة في تلك الفلاة »وفذا قال بعض السلف : إن مسافة ما بين قطري العرش 
من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة » وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة 
خمسين ألف سنة . وقال الضحاك عن ابن عباس : : إنما سمي عرشاً لارتفاعه » وقال 
الأعمش عن كعب الأحبار : إن السماوات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين 
السماء والأرض . وقال مجاهد : ما السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض 
فلاة . وقال ابن أبي حاتم : عن سعيد بن جبير عن أبن ن عباس قال : العرش لايقدر قدره 
55-5 وفي رواية إِلّا الله عر وجل ). 

؟ ل وبمناسبة قوله تعالى ف ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 4# ذكر ابن كثير 
دليل اتمانع الذي يتحدث عنه المتكلمون قال : ( وعبروا عنه بدليل اتمانع وهو أنه لو 
فرض صانعان فصاعداً » فأراد واحد تحريك جسم ء والآخر أراد سكونه ٠‏ فإن لم 
يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين » والواجب لا يكون عاجرا , ويمتنع اجتاخْ 
مراديهما للتضاد » وما جاء هذا ا محال إِلّا من فرض التعدد فيكون مالا » فأما إن حصل. 
مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب » والآخر المغلوب ممكناً » لأنه لايليق 
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بصفة الواجب أن يكون مقهوراً وهذا قال تعالى : «[ ولعلا بعضهم على بعض سبحان 
ال عما يصفون 4 أي عم يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد ٠‏ أو الشريك 
علوا كبيرا ‏ عالم الغيب والشهادة 6 أي ما ينيب عن اخاوقات وما يشاهدونه 
فتعالى عما يشركون *: أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون 
واجاحدوت ). 
" ل وعند قوله تعالى ‏ وقل ربٌ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون » قال ابن كثير : ( أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع 
معهم الحيل » ولا ينقادون بالمعروف » وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله مَل 
0 0 بالله السميع العلم من الشيطان الرجم من همزه ونفخه ونفثه ) 
3 ل راعرد بك رب أن جضروة 4 أي ف نوين من أبرياه وهذا أمر 
0 5 فى ابتداء امور وذلك لطرد الشيطان عند الأكل » والجماع . والذبح , 
وغير اذ ور روى أبو داود أن رسول الله َه كان يقول ل : « اللهم إني 
أعوذ بك من المرم وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان 
عند الموت » وروى الإمام أحسد : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان 
رسول لله مُه يعلّمنا كلمات يقوهن عند النوم من الفزع : ٠‏ بسم الله أعوذ بكلمات 
الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن «مزات الشياطين وأن يحضرون »© قال 
فكان عر عبد الله بن عمرو يعلّمها من بلغ من ولده أن يقوها عند نومه ومن كان منهم 
صغيراً لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي 
من حديث محمد بن إسحاق وقال الترمذي حسن غريب . 


4 س بمناسبة قوله تعالى  :‏ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي 
أعمل صالحأ فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون © قال ابن كثير : ( وقال قتادة في قوله تعالى 9# حتى إذا جاء أحدهم الموت » 
قال : كان العلا ابن زياد يقول : لينزلنٌ أحدك نفسه أ قوير ألموت فاستقال ربه 

٠‏ فليعمل بطاعة الله تعالى . وقال قنادة والله ما تمن إِلّا أن يرجع فيعمل في طاعة 
هه م المفرّط فاعملوا بها ولاقوة | إلا 50 وعن محمد بن كعب 
القرظي نحوه. وروى محمد بن أبي حاتم عن ألي هريرة قال : إذا وضع - يعني 
الكافر - في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول : رب ارجعون أتوب وأعمل 
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صالحاً ٠‏ قال فيقال قد عمّرت ما كنت معمّرأً » قال فيضيق عليه قبره ويلتهم ؛ فهو 
كالمنيوش ينام ويفزع » تبوي إليه هوام الأرض وحيّاتها وعقاربها » وروى أيضاً عن عائشة 

ضبي الله عنها أمها قالت : ويل لأهل المعاصي من أهل القبور ‏ تدخل عليهم في قبورهم 
حيات سود أودهم » حية عند رأسه ؛ وحية عند رجليه ؛ يقرصانه حتى يلتقيان في 
وسطه » فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى إ ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يعفون 4 . وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالمى :و ومن ورائهم 4 يعني أمامهم . وقال 
مجاهد : البرزخ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة . وقال محمد بن كعب : البرزخ ما بين 
الدنيا والآخرة » ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون » ولا مع أهل الآخرة يجازون 
بأعمالهم . وقال أبو صخر البرزخ : : المقابر لاهم في الدنيا ولا هم في الآخرة ؛ فهم 
مقيمون إلى يوم يبعثون » وني قوله تعالى ‏ ومن ورائهم برزخ #* عبديد هؤلاء 
انختضرين من الظلّمة بعذاب البرزخ كا قال تعالى و ومن ورائهم جهدم © وقال تعالى 
ل ومن ورائه عذاب غليظ 4 وقوله تعالى «( إلى يوم يبعثون # أي يستمر به العذاب 
إلى يوم البعث 6 جاء في الحديث « فلا يزال معدّباً فيبا » أي في الأرض ) . 


المجموعة الرابعة وهي خاتمة السورة 
وتَعدٌُ من الآية 0٠١1‏ حتى نهاية السورة أي إلى نهاية الآية )١١1(‏ وهذه 
هي ٠‏ 


ىق 00 د 18ح ل نس عام صاسه 
سرس لير 0 - رعرى ير لاسر حت سراي سن عض الربر أ ص م 


ري فاولليك 1011111111 500 
م 0 اوراس ارس ١‏ ع سس سه روما بير بربر لعر بير تبر شري اس 
خسروا أَنفَهمْ فى جَهُمَ خللدون وت تلمح وجوههم] لنار وهم فيها 

اس ١‏ لاس رس ع اتير لير سدم 
كلحون جه أل سكن 16 4 بل لتك عليكر فكنتم يها تدبو وت قَالوأ وبَنا 


حل حر حر عت ١‏ حت ل 


علَبتُ عَلَيًا شقَوتنًا وكُنا َومَاصَالَينَ جيه ر بن أخر جنا مها قن عدا كن طَالمُونَ 


4 (07) سورة المؤمنون كلمة بين يدي خاتمة السورة 


عرص راس سا بر و اس عم ١‏ قر لس لكر عر ع سل الوق سس مر لع عه 72 
020 قال أخسعوا فيبأ ولا تكلمون 029 إنه ركان فريق من عبادى يقولورن 
عات ساوح اح مس سيره موس ماخ م 34 3 0 
بآ امنا َأعفْرَكنا رتاوت حب اديت © اومعز اح 
خ موري رج سورج الى م وئ8خ خآ[ رودو م ام 2 وو 
اسوك ذ وى وكنم منهم تَضَحكُونَ جه إى حزيتهم أليوم : بماصبرواا نهم هم 
ا ا الا الى 0 


ألما مود( فلكم برض دهن ) كَ الوأ ينا يوما او بعض وم 


اح صل سل لل ع رج لوعلرعر ا سم صم 8 


فل العادين 4 كل إن لَِنَم لا ليلا و انك كنم تلو وه سيم 


م مصاوع فى عرس كر م 25 رج سروس سا ىج سم > اك 


أنماخلقنتك عيثاوانكر ْنَا عدج فَعَ لانيل اَن لاإلنه 


ج رس عاةٌ برص سرح ال سه لس سر 


إلا مورب اعرش الع )ومن بذع مع م آللّه لها >اعحر لا برهلن له به 


ا د نهم .يقلح الْكنفروت © وقل رب أغْفْر 


سيا م ماوع 


وأرحم وانت خير الراحمينَ 0 


كلمة بين يدي ابجموعة الرابعة : 


لقد تدرج الإنذار في هذا المقطع . أنذرهم أولاً بأخذ المترفين » ثم م أنذرهم ياخين 
الجميع » ثم الدرهو بالموت » وها هي المجموعة الرابعة تنذرهم باليوم الآخر . 


وأماع م وود يع وه يارو و معام م عد قاع وه مع ع.ه 
0 
مي . 
٠.‏ 
- 


فإذا نفخ في الصور ‏ نفخة الدشور وهي النفخة الثانية ف فلا أنساب بينهم 
يومئذ © يعني في ذلك اليوم يقد «التقاطع وي حيث يتفرقون 0 
فيومئذ لايكون التراصفل يق بالا نسانية » وَإِنما بالأعمال ‏ ولا يتساءلون *» أي سو 


تفسب الأيات -95١3١(‏ ١١١ا)‏ قم المينت 58م 


تواصل ‏ كانوا في الدنيا » لأن كلا مشغول عن سؤال صاحبه بحاله والجمع بين هذا 

وبين قوله < وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون # , أن للقيامة مواطن ففي موطن 

يشتد عليهم الخوف فلا يتساءلون وفي موطن يفيقون فيتساءلون ‏ فمن ثقلت 
موازينه © قال النسفي : جمع موزون وهي الموزونات من الأعمال الصالحة التي لها 

وزن » وقدر عند الله تعالى 3 فأولئك هم المفلحون # . 

كلمة في السياق : 


لاحظ بداية السورة : © قد أفلح المؤمنون 4 ولاحظ قوله تعالى هنا « فمن ثقلت 
موازينه فأولتك هم المفلحون » ثم لاحظ الآية اللاحقة ف فأولك الذين خسروا 
أنفسهم 4 تجد أن السورة كلها تصبٌ مصباً واحداً » الفلاح للمؤمنين » الخسار 
للكافرين » وتذكر بعد ذلك محور السورة ‏ وبشّر الذين آمنوا وعلموا 
الصالحات ..... وما يضل به إلا الفاسقين .... أولئك هم الخاسرون » 

ومن خفت موازينه * بالسيئات والمراد بهم في هذا المقام الكفار 9 فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم # أي غبنوها في جهنم خالدون 4 أى ماكثون فيهاء» 
دائمون مقيمون فلا يظعنون ظ تلفح وجوههم النار » أي تحرتها ظ وهم فيها 
كالحون 4 أي عابسون فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً لأهل النا ر على ما ارتكبوه من الكفر 
والمائم وانحارم والعظام التي أوبقتهم ف ألم تكن آياتي # أي القران <إ تتلى عليكم »4 ني 
الدنيا © فكنتم بها # بألفاظها ومعانيبا «( تكذّبون > وترعمون أنها ليست من الله تعالى 
9 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا © أي ملكتا شقوتنا أي شقينا بأعمالنا السيئة التي 
عملناها ف وكنا قوما ضالين # أي ضائعين عن الحق والصواب 5 ربنا أخرجنا منها 4 
أي من النار فإن عدنا # إلى الكفر والتكذيب والعمل السىء 9 فإنا ظالمون * أي 
لأنفسنا .ا قال اخسئوا فيها # أي اسكتوا سكوت ذلة وهوان ل ولاتكلمون # في 
رفع العذاب عنكم . فإنه لا يرفع ولا يخفف . قال النسفي : قيل هو آخر كلام 
يتكلمون به , ثم لاكلام بعد ذلك إِلّا الشهيق والزفير لإ إنّه # أي إن الأمر والشأن 
فو كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحما وأنت خير الراحمين 
فاتخذتموهم سخرياً 4 أي اتخذتموهم هرؤاً وتشاغلم بهم ساخرين ظ حتى أنسوكم 
ذكري # أي حتى أنسوكمٌ بتشاغلكم بهم عن ذكري فتركتموه . أي كان التشاغل بم 
سببا لنسيانكم معاملتي فلا ذكر ولا اتباع للذكر ذ وكنتم منهم تضحكون # استبزاء 


590 سورة الؤسوت نفسير الآيات ( 1١8-1١١‏ ) وكلمة في السياق 


من صنيعهم وعبادتهم وأشخاصهم « إني جزيتهم اليوم بما صبروا 4 أي بصبرهم على 
أذام هم ء واستهزائكم بهم 9 أنهم هم الفائزون » أي جعلتهم هم الفائزين بالسعادة 
والسلامة والجنة والنّجاة من النار فآ قال * الله أو المأمور بسؤاهم من اللملائكة « كم 
لبنتم في الأرض عدد سنين # أى 5 كانت إقامتكم في الدنيا 3 قالوا لبا يوماً أو بعض 
ل 5 
عذابها ؛ لأن المتحن يستطيل أيم عنته » ويستقصر مام عليه من أيمالدعة ل فاسأل 
العاآين 4 أي المؤرخين » أو الملائكة الذين يعدّون أعمار العباد وأعمالهم ‏ قال إن 
لثم إلا قليلاً 4 أي ما لبنم إلا قليلاً «( لو أنكم كنتم تعلمون 4 صدّقهم الله تعالى في 
تقالّهم لسني لبثهم في الدنيا » ووبّخهم على غفلتهم التي كانوا عليها 9 أفحسيم أنها 
ا ل ل لو و ل يي 
وأنكم ! : لينا لاترجعون # أي لاتعودون في الدار الآخرة أي بل خلقنام للتكليف » 
ثم للرجوع من دار التكليف إلى دار الجزاء فتثيب المحسن ونعاقب المسىء 3 فتعالى 
له 4 أي عن أن يخلق عبئاً ( الملك الحق 4 ومن كان الملك الحق فإنه لايتصرف 
تصرفاً عابثاً ( لا إله إلا هو رب العرش الكريم 4 وصف العرش بالكرم لأن الرحمة 
تتنزل منه ؛ أو لنسبته لأكرم الأكرمين ا ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به 4 
أي لاحجة له به » وليس إِلَا الله تقوم الحجة على ألوهيته فإ فإنما حسابه عند ربه © . 
أى جراؤه عند ربه » أي فهو يجازيه لامحالة «3 إِنّه لايفلح الكافرون 4# أي لديه يوم 
القيامة إِنّه لا فلاح لهم ولا نجاة » قال النسفي : ( جعل فاتحة السورة 99 قد أفلح 
ا طبور رك لويد ار الفاتحة والخائفة » ثم علّمنا 
ل المغفرة والرحمة بقوله و وقل رب اغفر وارحم # ثم قال # وأنت خير 

ام أجذا أغنقه عن رجحة اقيره بر رعية قرم لكشديه كن 
رحمته ) ., 
كلمة في السياة 

تراك عدم الختيوقة باليوم الأشير ع مكل اضافة الزمنين القيرع بيسلران اتات 
وعاقبة الكافرين الذين يعملون السيعات . ثم أقامت الحجة على الكافرين يوم القيامة » 
وختمت ببيان عاقبة المشركين » وأمرت بطلب المغفرة من الله » ولذلك صلاته بسياق 
السورة الخاص وبمحورها . 


فوائد حول الآيتين )١١4-0506١(‏ قسم المين ١/اام‏ 


فوائد : 

١‏ بماسبة قوله تعالمى ا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يعساءلون 4 قال ابن كثير : ( وقال ابن مسعود : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين ثم نادى مناد : ألا من كان له مظلمة فليجىء فليأخذ حقه » قال فيفرح المرء 
أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته » وإن كان صغيرا » ومصداق ذلك في 
كتاب الله قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينم يومئذد ولا 
يتساءلون © رواه ابن أبي حاتم » وروى الإمام أحمد عن المسور - هو ابن مخرمة - 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيه : فاطمة بضعة مني ء يغيظني ما يغيظها 
وينشطني ما ينشطها » وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا سبي وصهري ' وهذا 
الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله مُه قال ٠‏ فاطمة 
بضعة مني يريبني ما يرييها » ويؤذيني ما اذاها ) وروى الإمام أحمد عن حمزة بن أي 
سعيد الخندري عن أبيه قال : سمعت رسول الله عَم يقول على هذا المنبر 0 ما بال رجال 
يقولون إن رحم رسول لله عن لاتنفع قومه ؟ بى والله إن رحمي موصولة في الدنيا 
والآخرة » وإني أيها الناس فرط لكم إذا جتتم » قال رجل يا رسول الله أنا ابن فلان » 
فأقول هم : أمَا السب فقد عرفت » ولكتّكم أحدثم بعدي وارتددتم القهقرى » وقد 
ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لا 
تزوج أم كلثوم بنت علي بن أني طالب رضي الله عنهما قال : أما والله ما بي إلا أني 
سمعت رسول ا طلت لله يقول « كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي 
ونسبي ) رواه الطبراني والبزار اليثم بن كليب والبببقي والحافظ الضياء في المختارة 
وذكر أنه أصدقها أربعين ألفاً إعظاماً وإكراماً رضي الله عنه » فقد رواه الحافظ ابن 
عساكر و في ترجمة أبي العاص بن الربيع زوج زيب بنت رسول الله عله . . عن محمد 
ابن عباد بن جعفر معت ابن عمر يقول :قال رسول الل يه كل نسب وصهر 
ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري » وروي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً 
« سألت ربي عز وجل أن لا أتزو ج إلى أحد من أمتي » ولا يتزوج إلىّ أحد منهم نهم إلا 
كان معي في الجنة فأعطاني ذلك م . 


؟ س بمناسبة قوله تعالى «( تلفح وجوههم الثار وهم فيا كالخنون 4 تقل ابن 
كثير : ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَيَيْتُهُ قال : 3 وهم فيها 
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كالحون 4 قال : تشويه النار فتتقألص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته 
السفل حتى تبلغ سرته » ورواه الترمذي وقال حسن غريب . 

* ب بمناسبة قوله تعالى : ف انحسئوا فيها ولا تكلمون 4 قال ابن كثير : ( وقال 
ابن أبي حاتم : عن عبد الله بن عمرو قال ١‏ إن أهل النار يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين 
عام م برد عليهم ؛ ط إنكم ماكثون 4 قال هانت دعوتهم ولله على مالك ورب 
مالك » ثم يدعون ربهم فيقولون 9 ربنا غلبت عليئا شقوتنا وكنا قوماً ضاليّن . ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون # قال فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم 
«#اخسئوا فيها ولا تكلمون # قال فوالله ما نبس القوم بعد بكلمة واحدة » وما هو إلا 
الشهيق والزفير في نار جهنم » قال فشببت أصواتهم بأصوات الحميرء أُوَا شهيق 
وآخخرها زفير » وقال ابن أبي حاتم أيضاً قال عبد الله بن مسعود : إذا أراد الله تعالى أن 
لامخرج منهم أحداً أي من جهنم غير وجوههم وألوانهم » ؛ فيجىء الرجل من امو منين 
فيشفع فيقول يارب فيقول لله : من عرف أحدا فليخرجه » فيجىء الرجل من 
لمؤمنين » فينظر فلا يعرف أحداً » فيناديه الرجل يا فلان أنا فلان فيقول عا أعرفك 
قال : فعند ذلك يقول ذإ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 4 فعند ذلك يقول الله 
نان ل توا فيها ولا كمون 4 نز قال :الك يفك علي انار ونا جر عليه 
أحد ) . 

4 ب بمناسبة قوله تعالى : # قال م لبثتم في الأرض عدد سنين » قال ابن كثير : 
قال ابن أبي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه يسمعه يخطب الناس قفال : قال رسول 
الله عي « إن الله | إذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار قال : يا أهل الجنة كم لبثم 
في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : بثنا يوماً أو بعض يوم » قال لنعم ما اتجرتم في يوم أو 
عض يوم » رحمني ورضوافي وجنتي امكثوا فيا خالدين دين » ثم قال : يا أهل الثار 
5 لبتم في الأرض عدد ستين ؟ قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم فيقول : بدس ما انُجرتم في 
يوم أو بعض يوم » ناري وسخطي امكتوادفيها ختالدين مخلدين » . 

قتريب متانبية قله مال : ©« أفحسيم أنما خلقناكم عبثاً 4 قال ابن كثير : ( قال 
ابن أني حاتم : عن رجل من ال ستييدين الناض قال : كان آخر خطبة خطبها عمر بن 
عبد العزيز : بعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس إنكم لم تخلقوا 
7 ل ل اام ل 


فوائد حول الآية ( ١١1‏ ) قسم المين 10م 


بينكم »2 فخاب وخسر وشقي اعيل أخرجة ا من رخت ؛ حرم جل ماني 


السماوات وا لأرض » ألم تعلمو | أنه لايأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه » وباع 
نافداً باق ٠‏ وقيلا بكثر ؛ وخخوقا بأمان , 0 ع أصلاب هالكين ‏ 


غادياً ورا إل ال عر وجل + قد قضى غبه ,القع أجلم » حنى يوه في سدح رد 
الأرض » في بطن صدع غير ممهّد ولاموسّد , قد فارق الأحباب وباشر التَراب وواجه 
الحساب » مرتهن بعمله غني عما ترك . فقير إلى ما قدّم . فاتقوا الله قبل انقضاء مواثيقه 
ونزول الموت بكم . ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله . وقال ابن 
أني حاتم إِنَ رجلا مصاباً مر به على عبد الله بن مسعود فقرأ في أذنه هذه الآية 
أفحسبم أنما خلقنام عبقاً وأنكم إلينا لاترجعون . فتعالى الله الملك الحق .... 4 
حتى ختم السورة » فبرأ » فذكر ذلك لرسول الله لَه فقال رسول الله عله ٠‏ بماذا 
قرأت في أذنه ؟ « فأخبره فقال له ( إنها إذا قرئت في أذنه أحرقته » أي أحرقت 
الشيطان » ثم قال رسول الله مُه : « والذي نفس محمد بيده لو أن رجلاً موقناً قرأها 
على جبل لزا ل ؛ وروى أبو نعم عن محمد بن إبراهي بن المارث عن أيه قال : بعثنا 
رسول الله عه في سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا ‏ أفحسبم أئما 
خلقاع عب وأنكم إلا لا ترجعرث ‏ قال ناا فنسنا وسلمنا . وروى ابن أ 
حاتم أيضا عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله َه « أمان أمتي من الغرق إذ 
كرا السقيئة يسم لله للك لحق . وما قدروا له حل ره : والأرض حيعاً يض 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عما يشركون ؛ بسم الله مجراها 
ومرساها إن ربي لغفور رحم ». 

5 لس وبمناسبة قوله تعالى  :‏ ومن يدع مع الله إأ آخر لابرهان له به فإئما 
حسابه عند ربه إنْه لايفلح الكافرون 6 قال ابن كثير : قال قتادة : ذكر لنا البي عله 
قال لرجل ١‏ ما تعبد ؟ » قال أعبدالله » وكذا وكذا » حتى عدّ أصناماً فقال رسول الله 
َه : ؛ فأيّهِم إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ؟ » قال : الله عرز وجل . قال 
« فأيّهم | ذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها ؟ » قال : الله عرز وجل . وقال : « فما 
بحملك على أن تعبد هؤلاء معه أم حسبت أن تغلب عليه» قال : أردت شكره بعبادة 
همؤلاء معه. فقال رسول الله عله : « تعلمون ولا يعلمون » فقال الرجل بعد ما 
أسلم : لقيت رجلاً خصمني . هذا مرسل من هذا الوجهء» وقد رواه أبو عيسبى 


+ /اك” 0 سورة المؤمنوك كلمة في سورة امو منون 


الترمذي في جامعه مسنداً عن عمران بن الحصين عن أبيه عن رسول الله مُه نمو 


ذلك . 
كلمة في سورة المؤمنون : 


بدأت السورة بتبشير المؤمنين » وتحديد صفاتهم التي إذا تحققوا بها اجتمعت لهم 
صفتا الايمان والعمل الصالح ‏ ولما كان الإبمان أثر المعرفة » والعمل الصالح أثرا عن رؤية 
النعمة لأنه شكرها فقد جاءت مجموعة تعرّف على الله وعلى نعمه من خلال عرض 
مظاهر من آثار قدرته وعنايته » ثم قصّ الله علينا من حبر الأنبياء وخم ذلك بقوله 5 يا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً» فكان في ذكره هذه القصص ما يشير 
إلى عناية خاصة بأهل الإيمان » وكان في هذا النداء ما يشير إلى أن شكر النعمة إنما هو 
بالعمل الصالح » ثم ذكرّنا الله بوحدة هذه الأمة » ووحدة أمرها ثما أفهمنا به أن هذه 
الآمة مطالبة ببدي الانبياء كله » وذلك هو العمل الصالح . 

ثم ذكرت السورة الحقائق التي إذا تحقق بها إنسان عمل الصالحات » وسارع إليها بل 
وسبقها , ثم قرت أن التكليف بحسب الطاقة مما يشير إلى أن الإنسان لا يطالب من 
الصا حات إِلّا في حدود وسعه » ثم بينت السورة أن قلوب الكافرين غافلة عن مثل هذا 
وأن أعمالهم سيئة » فقررت بذلك أن العمل الصالح أثر عن العقيدة الصالحة » والقلب 
الصالح . والأعمال السيئة أثر عن العقيدة الفاسدة » والقلب الفاسد » ثم أنذرت 
أصحاب القلوب الغافلة بعقوبات : فذكرت العقوبة الأولى » ثم دعت إلى الإيمان » 
وفنّدت الكفر ء وبِيّنت أن هؤّلاء لن يستفيدوا عظة وعبرة من هذه العقوبة . ثم أنذرت 
هؤلاء بعقوبة ثانية تعمٌ الجميع حتى لتجعلهم ايسين , ثم ذكرّت بنعم الله الكبرى على 
الإنسان . وذّكرت إلحاد الكافرين باليوم الآخر ء وأقامت عليهم الحجة » ثم ختمت 
بالتذكير بحال الكافرين عند الموت » منذرة إياهم » مبينة أنهم وقنها يطالبون بالعودة إلى 
الدنيا » لتتاح لهم فرصة العمل الصالح . 

ثم تبيّن السورة حال المؤّمنين الصالحين في الاخرة . وحال الكافرين الذين لا يعملون 
الصالحات ويسخرون من المؤمنين » وما أعد الله لهؤلاء وهؤلاء. مبيّنة من خلال 
العرض أنه لم يخلق الإنسان سدى » ومثبتة من خلال ذلك أهل العمل الصالح وأهل 
الإيمان . ومصبرّة لهم على أقوال الكافرين وأفعاللهم . وني هذا السياق أمر الله رسوله 


كلمة في سورة المؤمنون قسم المئين م 


عَيْتّهِ بدعائين » وتُخلق هي زاد الطريق للاستمرار على العمل الصالح وختمت السورة 
مر لله سوك م أن يقول ف وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرامين 4 وهد 
الختام في السورة يشير إلى أن المؤمن مع كل ما يبذله من جهد يحتاج إإ لى المغفرة 
والرحمة » وهو مفتقر إليهما . 

هذه المعاني جاءت في السورة كا رأينا بشكل فصّلت فيه السورة ايات سورة البقرة 
الخمس : # وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأغبار 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متضابهاً وهم فيها 
أزواج مطهرة وهم فيبا خالدون ؛ إِنْ الله لايستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما 
فوقها فأما الذينٍ امنوا فيعلمودٍ أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويبدي به كفيراً وما يضلّ به إلا الفاسقين . الذين 
ييقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولتك هم الخاسرون ٠‏ كيف تكفرون بلله وكدم أمواً فأحيام ثم ميتكم مم 
يحبيكم ثم إليه ترجعون . هو الذي خلق لكم ماني الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شىء علم 4 فصلت سورة المؤمنون هذه الأيات 
بشكل عجيب » إذ فصّلت بعض أياتها تفصيلاً مباشراً » وبنت على ما تقتضيه بعض 
اياتها بناء مباشراً . وإذ كان العمل السىء أثر الكفر فقد تحدثت عن الكفر منكرة له » 
وذكرت بما يقطع دابره لمن كان له قلب » ولذلك صلاته بقوله تعالى : 9 كيف 
تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم ! ليه ترجعون + هو الذي خلق 
لكم ماني الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شىء 
عليم 4 ومن قرأ السورة وتمعن في معانيها لم يشك بأمبا كانت تفصيلاً عجيباً للايات 
الخمس . 

وقد يكون من المناسب أن نذكر بأمهات الأعمال الصالحة التي ذكرتها السورة : 
الخشوع في الصلاة » وترك اللغو ء وفعل الزكاة » وحفظ الفروج » وأداء الأمانات » 
والوفاء بالعهود . والمحافظة على الصلوات ؛ وأكل الحلال ‏ والعمل الصالح ١‏ والخشية 
والإيمان » والتوحيد » وفعل الخير » والدعاء » ودفع السيئة بالحسنة , والاستعاذة بالله 
من الشيطان الرجمم . والصبر على إيذاء الكافرين وسخريتهم » وملازمة قوله تعالى 
«( رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » . 
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قال الألوسي في تقديمه لسورة النور: ( مدنية كا أخرج ابن مردويه عن ابن 

عباس ل ء وابن الزيير رضي الله تعالى عنهم . وحكى أبو حيان الإجماع على مدنيتها وم 
يستفن الكثير من أيها شيقاً » وعن ن القرطبي أن آية «إ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 4 

ع مكية » وهي اثنتان وستون اية » وقيل أربع وستون أآية » ووجه اتصاها بسورة 
الموْ منين أنه سبحانه لما قال فيها والذين هم لفروجهم حافظون 4 ذكر في هذه 
أحكام من م يحفظ فرجه من الزانية والزافي » وما اتصل بذلك من شان القذف وقصة 
الإفك والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزنا » والاستكذان الذي إنما جعل من أجل 
النظر وأمر فيبا بالإنكاح حفظاً للفر ج » وأمر من لم يقدر على التكاح بالاستعفاف » 
ونبي عن إكراه الفتيات على الزنا . 


وقال الطبرمي في ذلك : إنه تعالى لما ذكر فيما تقدم أنه لم يخلق الخلق للعبث بل 
للأمر والنبي ذكر جل وعلا ههنا جملة من الأوامر والنواهي » ولعل الأول أولى . وجاء 
عن مجاهد قال قال رسول الله م اعلموا رجالكم سورة الائدة ٠‏ وعاموا تساك 
سورة النور » وعن حارثة بن مضرب رضي الله عنه قال : « كتب إلينا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور ) ) . 

وقال صاحب الظلال : ( هذه سورة النور .. يذكر فيها النور بلفظه متصلابذات 
الله : فإ الله نور السموات والأرض #4 ويذكر فا النور بآثاره ومظاهره في القلوب 
والأرواح ؛ ممثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليبا بناء. هذه السورة . 
وهي اداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية » تنير القلب » وتنير الحياة ؛ ويربطها بذلك 
النور الكوني الشامل أنها نور في الأرواح » وإشراق في القلوب » وشفافية في الضمائر 

وهي تبدأ بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من حدود 
وتكاليف . ومن اداب وأخلاق : فإ سورة أنزلناها وفرضناها. وأنزلنا فيبا آيات 
بينات لعلكم تذكرون 4 .. فيدل هذا البدء الفريد على مدى اهتام القران بالعسصر 
الاخلاتي في الحياة ؛ ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الإسلامية » وفي فكرة 
الإسلام عن الياة الإنسانية . 


إلى درجة الحدووا وترق إلى هرجة اللمسات الرجداية الرفيق » ال تسل الع ب 
الله وباياته المبثوئة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة . والهدف واحد في الشدة واللين . 


"64٠‏ (051) سورة النور من تقديم المودودي للسورة » وكلمة فيها وفي محورها 


هو تربية الضمائر » واستجاشة المشاعر ؛ ورفع المقاييس الأأخلاقية للحياة » حتى تشف 
وترف ) بوتهدا “يبون الله وتتداخل الاداب النفسية الفردية » وأداب البيت 
والأسرة : وآداب الجماعة والقيادة . بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في 
ا متعئلة "كلها ينون واحدداهو ثور لله ).وي فق مدمريها نور وظفاقة + ودرا 
وطهارة .) . 

ومن تقديم الأستاذ المودودي لسورة النور نأخذ هذه الفقرة : 

و الذي مدر با للاحطة أن سورة النور خالية من المرارة التي قد تنشأ في الأذهان 
والقلوب عند رد الحملات الشنيعة القذرة . انظر في جانب في الظروف التي نزلت فيها 
هذه السورة » وانظر في الجانب الآخر في ما تشتمل عليه من الموضوعات ؛ تعرف أي 
رزانة وتدبر معتدل وترفع عظيم وحكمة بالغة علينا أن. نواجه به الفتن ونعالجها في أقسى 
اعروف: الرة العواطف + بل ريق النا في لوقت نقمي أن اتن بادا كناك فنا اناي 
اعون َيه من عند نفسه ء بل قد أنزله عليه الله الذي لا يعرب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء , ولو أن هذا الكتاب كان من عند النبي عَيهِ نفسه » لكان ظهر 
فيه - على كل ما كان عليه النبي َيِه من الصبر والأناة ورحابة الصدر وتحمل 
الشدائد - ولو بعض أثر للمرارة الني لابد أن يجدها كل إنسان عفيف في نفسه إذا 
أصيب في عرضه ) . 


كلمة في سورة النور ومحورها : 


فكّرت كثيراً أيّ إية يمكن أن تكون محور سورة النور من البقرة » بحيث تأ بعد 
تحور سورة ( المؤّمنون ) وقبل محور سورة الفرقان ؟ فوقع في النفس أولاً أن محورها هو 
قوله تعال 3 ولقد أنزلنا إليك ايات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 ( البقرة : 
5 ل التي لاحظت. أنه قداجاء: فق «شورة اومن قوله تتعال يا أيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالخا 6( الآية : 5١‏ ) وهو يشبه قوله تعالى في سورة البقرة 
< يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً 4 ( الآية : 1١/6‏ )ويشبه قوله تعالى في 
سورة البقرة « يا أبها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ... 4 
والآية» 57 وفافترضت أن يكون المحور متأخراً على هذه الايات ولذلك فقد استقر 
القلب على أن تحور سورة النور هو قوله تعاللى : فإ يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم 


كلمة في سورة النور قسم المئين ومكم 


كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين + فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البيينات فاعلموا أن الله عزيز حكمم * ( البقرة : 5١9525148‏ ). 


ولنتساءل ما الذي دلنا على أن هاتين الآيتين هما محور السورة ؟ 
نلاحظ أن الآية الأولى في السورة هي : 
نإ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 4# . 


كا نلاحظ أن الآية ( 4 ) كانت 9 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من 
الذين لّوا من قبلكم وموعظة للمتقين 4 © نلاحظ أن الاية ( 47 ) كانت : ف لقد 
أنزلنا ايات مبينات والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم #* فذكر البينات والمبينات 
في هذه الآيات » وكون السورة تفصّل أحكاما من الإسلام » وورود النبي عن اتباع 
خطوات الشيطان فيبا » كل ذلك دلنا على أن هاتين الايتين هما محور سورة النور . 

ونلاحظ أن السورة تتردد فيبا كلمة الآيات كثيراً : :9 ويبين الله لكم الآيات والله 
علم حكم 4 ( 18 ) . ظ كذلك يبين الله لكم الآيات والله علم حكم » (8ه ) . 
كذلك يبين الله لكم اياته والله علم حكم * ( وه ) . ١‏ كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تعقلون * ( ١‏ ). لاحظ صلة هذه الخواتيم للايات بقوله تعالى : 
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم *» . 

إن هذه السورة نموذج على الآيات البينات التي أنزها الله على رسوله عَله ومن ثم 
تجد فيها روائع التشريع وروائع الأسلوب » وروائع الانتقال » وذرى البلاغة » والقران 
كله كذلك ». ولكن هذه الأمور في هذه السورة تكاد تكون أظهر » إن في هذه السورة 
من التصوير أروعه ؛ ومن القثيل أروعه » ومن التشريع أروعه » ومن الإنذار أروعه » 
ومن التبشير أروعه » ومن التاديب أروعه » ومن ثم فإن من فهم هذه السورة وعرف 
أسرارها أدرك من أسرار البيان القراني وأسرار الاعجاز ما به تشرق أنوار اليقين على قلبه 
فتغمره . 

إنك تجد فيها مقاطع كل مقطع له نكهة خاصة » وله بداية ونهاية خاصتان » وني كل 
مقطع جمال وجلال وأسرار » إنها سورة اجتمع فيها من الأناقة والرشاقة في اللفظ 
والموضوع والتسلسل والتوجيه ما هو الموذج لادراك أن هذا القران ايات بينات . 


)١1( 5‏ سورة النور كلمة في سورة النور ومحورها 


إن محور السورة هو فيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين م فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا 
أن الله عزيز حككم # ومن ثم نلاحظ أن السورة قد عرضت لأحكام في الإسلام : 

حد الزنا » وحد القذف . واللعان . وأحكام الاسعذان وادابه » وأحكام العورة , 
وغض البصر » وإنكاح الأيامى » ومكاتبة الرقيق »واداب الدخول إلى البيوت المسكونة 
وغير المسكونة » وإباحة الاكل من بيوت دوائر معينة » وبعض اداب الاجتهاعات في 
الإمتلام »اوبعظن آداف ينغي أن ثراعى مع برسول الله عكته . 

وكل هذا يدخل في قوله تعالى إ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقّة 4 وقد 
جاء في السورة قوله تعالى : 9 يا أبها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 4 م 
ذكرت كثيراً من تماذج اتباع خحطوات الشيطان . وذلك واضح الصلة مع قوله تعالى 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين # وفي السورة بيان لما ينبغي فعله 
إذا حدثت أنواع من الزلل » وبيان لأنواع من الزلل . فالسورة إذن تعالج الزلل إذا 
وقع . ومن خلال هذه المعالجة نتعرف على اسمي الله العزيز والحكم » إذ نتعرف على أن 
الله عزيز من خلال الأحكام » ومن خلال العقوبات » ونتعرف على اسم الله الحكم في 
كل ما شرع ء ولذلك صلة بقوله تعالى آ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات 
فاعلموا أن الله عزيز حكم » . 

والآن فلنتذكر شيئاً قلناه من قبل : قلنا : إن هناك صلة بين آيات المحاور في سورة 
البقرة ولو اعبت هذه الآيات » مادامت محاور مجموعة سور » وكنموذج على ذلك 
هذه الصلة بين أواخر ايات محور سورة المؤمنون وما ذكرنا أنه محور سورة النور : 
( كيف تكفرون بال وكنم أموانا فأحياع ثم هبتكم ثم يكم ثم | ليه ترجعون ٠‏ هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو 
بكل شىء علم 4 ( البقرة : 78 . 59 ) ا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقّة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين + فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم 0# البقرة : خم”اء .)5١5‏ 

فبعد إقامة الحجة والتذكير بالنعم يؤمر المؤمنون بالدخول في الاسلام كله . إن المعاني 
التي عرضت في السورة » وطريقة العرض » وتسلسل المعاني وتنوعها تدل على الإعجاز 


كلمة في سورة التور قسم الحين 5688م 


في هذا القران » وعلى استحالة أن يكون مصدره بشرياً ( سورة أنزلناها وفرضناها 
وأنزلنا فيبا آيات بئات 4 إن هذا الوضوح وهذا البيان في ايات السورة » ميزة تشهد 
على أن هذا الكمال . وهذا الجمال , » لا يمكن أن يكون إلا من عند الله ذي الكمال 
والجمال . 

تتألف السورة من ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول : ويمتد من الآية الأولى حتى نباية الآية (75) : الآية الأولى منه هي : 
«( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيبا آيات بينات لعلكم تدكرون 4 والآية الأخيرة 
منه هي : «( ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومغلاً من الذين خلوا من قبلكم وموعظة 
للمتقين # لاحظ الصلة بين بداية هذا المقطع ونهايته . 

نقد عرض هذا المقطع آيات بينات في قضايا تشريعية وتوجيبية واجتاعية . 

المقطع الثاني : ويمتد من الآية (ه*) حتى نهاية الآية (47) يبدأ بقوله تعالى ف[ الله 
نور السمؤات والأرض ... 4 وينتبي بقوله تعالى : 3# لقد أنزلنا ايات مبينات والله 
بدي من يشاء إلى صراط مستقم # لاحظ الصلة بين بداية المقطع ونبايته ويتميز هذا 
المقطع بكون اياته البينات في موضوع العقيدة والكفر والإيمان والكون والحياة . 

المقطع الفالث : ويمتد من الآية (47) إلى نباية السورة ويتميز هذا المقطع بأن اياته 
الببنات في موضوع المواقف والتوجيه . 

وكل مقطع من هذه المقاطع يتألف من مجموعات وكل ذلك يرتبط بعضه ببعض 
بوشائج كثيرة . 

وقد عرض الله عز وجل في هذه السورة أمهات من القضايا الاجتاعية والسلوكية 
والإيمانية والأخلاقية » ذات تأثير كبير على امجتمعات البشرية » وللمرأة من ذلك حظ 
كبير » مما يتعين معه على الرّجال والنساء أن يدرسوا هذه السورة » ولذلك بدأت 
السورة بقوله تعالى : 9 وفرضناها » وجاءت اثار تحض على تعلم النساء هذه 
السورة . 


إن امرءا لا يخرج من دراسة هذه السورة برؤية الإعجاز واضحاً وبالايمان كاملاً في 


65 «(14) سورة النور 2 الجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات ( ٠١-1‏ ) 
مقتضياته السّلوكية والأدبية والاعتبارية » إن امرءاً لا يخرج من دراسة هذه السورة مهدا 
وذ 6 ين 
المقطع الأول 

ويِِدٌ من الآية الأولى إلى نباية الآية (55) ويتألف من أربع مجموعات » كل منبها 
يشكل وحدة متكاملة . والمقطع بمجموعاته الأربع يشكل وحدة متكاملة أكثر شولا 
المجموعة الأولى من المقطع الأول 


وتمتد من الاية ( ١‏ ) إلى غباية الآية ( ٠١‏ ) وهذه هي مع البسملة : 
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التفسير : 


ل سورة أنزلناها 4 قال النسفي : ( والسورة : الجامعة لجملة آيات بفاتحة لا 
وخاتمة واشتقاقها من سُور المدينة وفي قوله : سورة أنزلناها * تنبيه على الاعتناء بها ولا 
ينفي الاعتناء بها الاعتناء بما عداها ‏ وفرضناها *# أي فرضنا أحكامها التي فيها » 
وجعلناها مقطوعاً ٠‏ » وأصل الفرض في الغ لقطع قال من 
واضحات ف لعلكم كرون 4 أي لك صما ) نهل هي كما نزال سورة ةاور 
على ما هي عليه » فمن لم يحقق هذه الحكمة في نفسه فقد أسرف » ومعنى الآية : سورة 
أنزها الله » وفرض أحكامها . من حلال وحرام » وأمر ونبي وحدود » وأنزل فيها ايات 
مفسرات واضحات لكي نتعظ . 

هذه الآية هي مقدمة السورة وهي تبين أن السورة محكمة » وأن فيها فرائض » وأن 
فيبا ايات بينات » فهي مدخل إلى السورة التي تفصّل في موضوع الدخول في الإسلام 
كله » وبعد أن قرر الله في هذه المقدمة ما قرر تبدأ السورة تفصّل لنا ما فرض الله وما 
حكم ما فيه | ايات بينات » وثما هو من الإسلام 5 الزانية والزاني © ا لبكران اللذان م 
يتروجا أ ما الحصن الذي قد وطىء ولو مرة واحدة في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل 
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لاه ب ا ل ا ا ون 
النسفي : والجلد : ضرب الجلّد » وفيه إشارة إلى أنه لا يبالغ ليصل الألم ! لى اللحم » 
والخطاب للأئمة لأن إقامة الحدّ من الدين » وهي على الكل » إلا أَنْهم لا يمكنهم الاجتماع 
فينوب ال ا شر ال ل ا 
إحصان الرجم : الحرية » والعقل » والبلوغ » والإسلام » والتزوج بنكاح صحيح » 
والدخول فإ ولا تأخذك بهما رأفة 4 أي رحمة » وقيل الرأفة في دفع المكروه » والرحمة 
في إيصال المحبوب . والمعنى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله » ولا 
يأخذهم اللين في استيفاء حدوده . فيعطلوا الحدود , أو يخففوا الضرب 9 في دين 
لله 4 أي ني طاعة الله أو حكمه و إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 هذا من باب 
التمبيج وإلهاب الغضب لله ولدينه ف« وليشهد عذابهما 4 أي وليحضر موضع حدّهما - 
وتسميته عذابا دليل على أنه عقوبة - <إ طائفة 4 أي فرقة تشكل حلقة ليعتبروا 
وينزجروا قال النسفي : وأقلها ثلاثة أو أربعة ع وهي أي الطائفة صفة غالبة كأتها 
الجماعة الحافة حول شىء وعن ابن عباس رضي الله عنه أربعة إلى أربعين رجلاً ‏ من 
المؤمنين 4 أي من المصدّقين بالله 9 الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك * قال النسفي : أي الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب 
في نكاح الصوالح من النساء وإنما يرغب في خبيثة من شكله أو في مشركة . والخبيئة 
المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال » وإنما يرغب فيها من هو من 
شكلها من الفسقة أو المشركين » فالآية تزهيد في نكاح البغايا إذ الزنا عديل الشرك في 
القبح » والإيمان قرين العفاف والتحصّن ... وقدّمت الزانية على الزاني أولاً - أي الآية 
السابقة على هذه - ثم قدّم عليها ثانياً - أي في هذه الآية - لأن تلك الآية سبقت 
لعقوبتبما على ما جنيا » والمرأة هي المادة التي منها نشأت تلك الجناية ؛ لأنها لو لم تطمع 
الرجل ولم تومض له ء ول تمكنه , لم يطمع ولم يتمكن » فلما كانت أصلاً في ذلك بدىء 
بذكرها » وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح » والرجل أصل فيه » لأنه الخاطب ومنه بدء 
الطلب و وَخُحرّم ذلك على المؤمنين » أي الزنا أو نكاح البغايا لقصد التكسب بالزنا أو 
ا فيه من التشبه بالفساق وحضور مواقع التبمة » والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة » 
ومجالسة الخاطئين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام » فكيف 5 قال النسفي : 
( بمزاوجة الزواني والقحاب ) وبعد أن قررٌ الله عز وجل حدّ الزنا وحرمته وتثرّه المؤمنين 
والمومنات عنه فد ذكر حدّ القذف الذي شرع لحماية أعراض اميق والكعنات أن 
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مس إلا يبيئة لا تقبل جدلاً فقال : 9 والذين يرمون المحصنات * أي يقذفون بالزنا 
الحرائر والعفائف المسلمات المكلفات » والقذف يكون بالزنا وغيره » والمراد هنا قذفهن 
بالزنا بأن يقول يا زانية بدليل ذكر المحصنات عقيب الزواني » ولاشتراط أربعة شهداء 
بقوله تعالى ف[ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 أي ثم م يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا 
لأن القذف بغير الزنا بأن يقول : يا فاسق يا اكل الربا يكفي فيه شاهدان وعليه 
التعزير » وشروط إحصان القذف الحرية والعقل والبلوغ والاسلام والعفة عن الزنا » 
والمحصن كانحصنة في وجوب حدّ القذف « فاجلدوهم ثمانين جلدة © إن كان القاذف 
حرا ل ولا تقبلوا هم شهادة أبدأ 4 الصيغة تنفي قبول كل شهادة فإ وأولئنك هم 
الفاسقون 4# قال ابن كثير : ( أوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال 
ثلاثة أحكام ( أحدها ) أن يجلد ثمانين جلدة ( الثاني ) أنه ترد شهادته أبداأ ( الغالث ) 
أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس ) #9 إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك * أي بعد القذف ‏ وأصلحوا » أحوالهم <9 فإن الله غفور رحيم » أي يغفر 
ذنوبهم ويرحمهم قال ابن كثير : ( واختلف العلماء في هذا الاستشاء هل يعود إلى 
الجملة الأخيرة فقط »ء فترفع التوبة الفسقى فقط ء ويبقى مردود الشهادة - وإن 
تاب - أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى » 
سواء تاب أو أصرء ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف , فذهب الإمام مالك 
وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق » ونص عليه 
سعيد بن المسيب سيد التابعين » وجماعة من السلف أيضاً » وقال الإمام أبو حنيفة : إنما 
يعود الاستشاء إلى الجملة الأخيرة فقط؛ فيرتفع الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة 
ابدا ومن ذهب إليه من السلف القاضي شري , وإبراهم النخعي » وسعيد بن جبير » 
ومكحول » وعبدالرحمن بن زيد بن جابر . وقال الشعبي والضحاك : لاتقبل شهادته 
وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال الببتان فحيتكذ تقبل شهادته والله أعلم ) 

وبعد أن ذكر حكم قذف الأجنبيات بين حكم قذف الزوجات إذ للأزواج وضع 
خاص ذإ والذين يرمون أزواجهم * أي يقذفون زوجاتمم بالرنا ‏ ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم 4 أي لم يكن هم على تصديق قولهم من يشهد لهم به و فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين # فيما رماها به من الزنا » وعلى هذا فإذا 
قذف أحدهم زوجته . وتعسّر عليه إقامة البينة » فإِنَ عليه أن يلاعنها كا أمر الله عز 
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وجل » وهو أن يحضرها إلى الإمام فبدّعي عليبا بما رماها بهء فيحآفه الحم أريع 
شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين » أي فيما رماها به من الزنا 
والخامسة # أي والشهادة الخامسة <إ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 4 أي 
فيما رماها به من الزنا قال ابن كثير : ( فإذا قال ذلك بانت منه بنفس اللعان عند 
الشافعي ١‏ وطائفة كثيرة من العلماء » وحرمت عليه أبداً » ويعطيها مهرها » ويتوجه 
عليبا حد الزنا» ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات إِنّْه لمن 
الكاذيين » أي فيما رماها به ) ومن ثم قال تعالى : © ويدرأ عنها العذاب 4 أي ويدفع 
عنها العذاب » والمراد بالعذاب هنا الحبس عند الحنفية » فإنها عندهم إذا رفضت الملاعنة 
تحبس حتى تلاعن أو تعترف ‏ أن تشهد أربع شهادات بالله إنه 4 أي الزوج لآ لمن 
الكاذبين # أي فيما رماها به من الزناظ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان #الزوج 
من الصادقين 4 أي فيما رماها به خصّها بالغضب لأن الغالب أن الرجل لا 
يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور » وهي تعلم صدقه فيما رماها 
به » ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب ان ا 
الحق ثم يجيد عنه . قال النسفي 4 وجعل القضت فق عات لآن 1 لنساء يستعملن اللعن 
كثيراً » كا ورد به الحديث فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن ) 
وسقوط وقوعه على قلوبين » فذكر الغضب في جانهين ليكون رادعاً لنّ ) <( ولولا 
فضل الله عليكم 4 أي ولولا تفضله عليكم 9 ورحمته 4 أي نعمته 9 وأن الله تواب 
حكم # أي لولا ذلك لفضحكم الله » أو لعاجلكم بالعقوبة . 
نقول : ذكر الأستاذ المودودي موقف النّار من عقوبة الزنا » ثم ذكر حكم الإسلام 
في هذا الموضوع فقال : 

( الوجهات امختلفة في اعتبار الزنا جريمة مستلزمة للعقوبة : أما القضية التي فيها 
الخلاف بين مختلف القوانين والشرائع بعد اتفاقها على حرمة الزنا » فهي كون الزنا 
) جريمة مستلزمة للعقوبة في نظر القانون ) فا مجتمعات التي كانت على قرب من الفطرة 
الإنسانية » ما زالت تعد الزنا ( أي العلاقة غير المشروعة بين الرجل والمرأة ) في حد ذاته 
جريمة قررت ها العقوبات الشديدة » ولكن ظل سلوك المجتمعات واتجاهها نحو الزنا يلين 
شيعا فشيئا على قدر ما ظلت زخارف المدنية تفسد هذه امجتمعات . 


فأول تساهل جىء به عامة في هذه القضية ١‏ يي فرقوا بين ( الرنا الخحض » 
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( همناوعتصده2 ) و «الزنا بزوجة الغير » ( /01]658ا401 ) فاعتبروا الأول خخطيعة أو زلة 
يسيرة » ولم يعتبروا جريمة مستازمة للعقوبة إلا الآخر . أما تعريف 3 الزنا المحض » 
عندهم » فهو ١‏ أن يجامع أيما رجل - بكرا كان أو متزوجاً - امرأة ليست بزوجة 
لأحد ) » فما العبرة في هذا التعريف للزنا بحمال الرجل وإثما هي بحال المرأة » فهي إذا 
كانت بدون زوج ء فجماعها هو الزنا اخحض ء ؛ بقطع النظر عما إن كان الرجل الذي 
جامعها متزوجاً أو غير متزوج . فحد هذه الخطيئة أي عقوبتها هين جداً في قوانين مصر 
القديمة وبابل واشور والهند ؛ وهذه القاعدة هي التي أخذت بها اليونان والروم » وبها 
1 ثر المهود أخيراً . فهي لم تُذكر في الكتاب المقدس لليبود إلا كخطيئة يلرّم الرجل علا 
غرامة لا غيرء فقد جاء في كتاب الخروج : ( وإذا راود رجل عذراء لم تخطب 
فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة . إن ألى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر 
العذارى )20 . 
وجاء هذا الحكم بعينه في كتاب الاستثناء بشىء من الاختلافات في ألفاظه وبعده 
التصريح بأنه ( إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فوٌجدا , 
يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين مثقالاً من الفضة » وتكون هي له 
زوجة من أجل أنه قد أذها )"© غير أنه إذا زفى أحد ببنت القسيس » عوقب بالشنق 
بموجب القانون اليبودي وعوقبت الببت بالإاحراق” . 
وهذه الفكرة ما أشببها بفكرة المنادك » ستعرف ذلك إذا راجعت كتاب ( القانون 
لني ) وا حيث جاء فيه ( ها رجل زى نت من طبه عن رضاها فلس علي 
من العقوبة » وله أن يؤدي الأجرة إلى والدها وينكحها إن رضي به . وأما إذا 
كانت البنت من طبقة أعلى من طبقته » ١‏ خوج بشن من ينها وياقي الرجل قط 
الأعضاء ؛ . ويهوز تغير هذه العقوبة بإحراق الت حية إذا لانت من الطبقة البرهمية . 
فالحقيقة أن هذه القوانين كلها ليست الجريمة الأصلية فيا إلا ٠‏ الزنا بروجة الغير » أي 
أن يرني الرجل بامرأة هي زوجة لغيره » كأنه ليس الأساس لاعتبار هذه الفعلة جريمة أن 
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قد ارتكب الزنا رجل وامرأة » وإنما هو أنبما قد عرّضا رجلاً في امجتمع لخطر أن يقوم 
بتربية طفل ليس من صلبه ؛ أي ليس الزنا هو الأساس , وإثما الأساس هو خخطر اختلاط 
النسب » وأن يتربى الطفل على نفقة رجل غير والده ويرثه . وعلى هذا الأساس كان 
الرجل والمرأة معأ مشتركين في ارتكاب الجريمة . أما عقوبة هذه الجريمة عند المصريين : 
فهي أن يضرب الرجل ضرباً شديداً بالعصا . ويجدع أنف المرأة . ومثل هذه العقوبة 
كانت هذه الجريمة في بابل واشور وفارس القديمة . أما الهنود فكانت عقوبة المرأة عندهم 
أن تطرح أمام الكلاب حتى تمزقها » وعقوبة الرجل أن يُضْجَع على سرير محمى من 
الحديد وتشعل حوله النار . وقد كان من حق الرجل عند اليونان والروم في بدء الأمر أنه 
إذا وجد أحداً يزني بامرأته » أن يقتله أو ينال منه - إن شاء - غرامة مالية . ثم أصدر 
قيصر أغسطس في القرن الأول قبل المسيح مرسوماً بأن يصادر الرجل بنصف ما يملك 
من المال والبيوت » وينفى من موطنه . وأن تحرم المرأة من نصف صداقها » وتصادر 
بثلث ما تملك من المال » وتنفى إلى بقعة أخرى من بقاع المملكة . ثم جاء قسطنطين 
وغيّر هذا القانون بإعدام الرجل والمرأة . ثم تغير هذا القانون في عهد ليو (0©.آ) 
ومارسين (31351312) بالحبس المؤبد » ثم جاء قيصر جستينين وخفف هذه العقوية 
وغيّرها بضرب امرأة بالأسواط ثم حبسها في دير الراهبات » وإعطاء زوجها الحق في أنه 
إن شاء استخرجها من الدير في ضمن سنتين » أو تركها فيه إن شاء إلى طول حياتها . 
وأما الأحكام الموجودة في القانون المبودي عن الزنا بامرأة الغير » فهي : 

( وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرعٍ وهي أمّة مخطوبة لرجل ول تُفدَ فداءً 
ولا أعطيت حريتها » فليكن تأديب . ولا يُقتَلا لأنها لم تعتق )20 , 


( إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل » يقتل الاثنان : الرجل المضطجع مع 
المرأة والمرأة )590© . 

( إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها » فأخر جوهما 
كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى بموتا » الفتاة من أجل أنها لم تصرخ 
في المدينة » والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه » فتنترع الشر من وسطك . ولكن 
إن وجد الرجل الفتاة الخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل 


.)7؟١‎ ٠ كتاب التثنية ع الإإصحاح الثاني والعشرون‎ )١( 
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الذي اضطجع معها وحده . وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئاً ) () 
: و و ( 


ولكن علماء اليبود وفقاءهم وعامتهم كا نهم أسدلوا على هذا القانون ستر الاهمال 
وغوه فعلاً منذ عصور قبل عصر عيسىابن مر علميما السلام ؛ حتى إننا لا كاد ف 
في تاريخ اليمود كله تنفيذأ له مع أنهم كانوا يعتقدونه حكماً إهياً وكان مكتوباً عندهم في 
التوراة . ولما أن قام عيسىابن مريم عليبما السلام بدعوته إلى الحق » وجد علماءً الييود 
أمهم لا قبل لهم بالقيام في وجه سبيل هذه الدعوة » أطالوا الفكر ومكروا مكراً وأخذوا 
زانية وساقوها إلى عيسى ابن مريم عليبما السلام وقالوا له : اقض لنا في أمرها» وإنما 
يقصدون من ذلك أن يحرجوا عليه الموقف ويلقوه إما في البئر أو في الحفرة » فهو إن 
قضى في أمرها بالرجم » صدموه بالقانون الرومي في جانب وقالوا للناس في الجانب 
الآخر هلموا أيها القوم وامنوا بهذا النبي العجيب الجديد وقدموا له ظهوركمٌ ونفوسكم 
لينفذ فيبا شريعة التوراة بكل قوته ؛ وأما إن قضى في أمرها بعقوبة غير الرجم » شوٌهوا 
سمعته في الناس قائلين : كيف لكم أن تؤمنوا بهذا المدعي للنبوة » وهو يغير شريعة 
التوراة ويلغيها مراعاة للمصالح الدنيوية . ولكن عيسى عليه السلام جعل مكرهم السىء 
لا يحيق إلا بهم إذ قال هم : من كان عفيفاً منكم » فليتقدم ويرمها بالحجارة . فبمجرد 
هذه الفقرة انقشع من حوله جموع الفقهاء وانكشف الغطاء عن وجوه الحمّلة للشريعة 
الغراء . ولما وجد المرأة قائمة عليه وحدها » بذل لها النصيحة واستتابها وقال لما ارحلي . 
ذلك بأن عيسبى عليه السلام ما كان قاضياً يقضي في أمرها بصفة رسمية » ولا كانت 
هناك حكومة إسلامية تنفذ القانون الإلهي . 

وقد استنبط المسيحيون بعض استنباطات خاطئة من هذا الحادث ومن بعض أقوال 
عيسى عليه السلام المتفرقة الأخرى قانها عند مختلف المواقع وجعلوا لهم تصوراً جديداً 
لجريمة الزنا . فإذا زنى - عندهم - رجل بكر بامرأة بكر » فإن فعلهما على كونه ذنباً » 
ليس بجريمة مستلزمة للعقوبة على كل حال ». وأما إذا كان أحد المرتكبين لهذا الفعل - 
الرجل أو المرأة - أو كلاهما متزوجاً فإنه الجريمة ؛ غير أن الذي يجعله الجريمة » إثما هو 
١‏ نقض العهد ) . فكل من أن بفعل الزنا بعد كونه متزوجاً » فإنه مجرم لأنه نقض 
العهد الذي كان عقده مع زوجته - أو زوجها إن كانت المرتكبة امرأة - أمام المذبح 
بواسطة القسيس . 
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أما عقوبته على إتيانه ببذه الجريمة » فإنما هي أن تقم زوجته عليه الدعوى وتشكو 
غدره إلى المحكمة » وتطلب منها التفريق بينهما . وكذلك ليس من حق زوج المرأة الزانية 
أن يقبم عليها الدعوى في | لمحكمة ويطلقها أمامها فحسب » بل له كذلك لك أن ينال غرامة 
مالية من الرجل الذي أفسد زوجته . فهذه هي العقوبة التي يقررها القانون المسيحي 
للزناة المتزوجين والزانيات المتزوجات » ومن الحجيب أن هذه العقوبة سيف يقطع من 
جانبين » فإن المرأة وإن كان لها أن تقم الدعوى على زوجها الغادر » وتنال من امحكمة 
حكم تفريقها منه » ولكن لا يجوز لها بموجب القانون المسيحي أن تنكح رجلاً 1 
طول حياتها . وكذلك إن الرجل وإن كان له أن يقم الدعوى على زوجته الغادرة 
ويتخلص منها أمام المحكمة » ولكن لا يبيح له القانون المسيحي أن ينكح بعدها امرأة 
أخرى طول حياته . ومعنى ذلك أن كل من أحب من الزوجين أن يحيا في الدنيا حياة 
الرهبان والراهبات فعليه أن يشكو إلى المحكمة غدر شريكته - أو شريكها - في الحيا 
ويطلب منها التفريق بينهما . 


إن القوانين الغربية اليوم - وهي التي تتبعها معظم بلاد المسلمين في هذا الزمان - إغا 
تقوم على هذه التصورات المختلفة . فالزنا في نظرها وإن كان عيبا أو رذيلة أو ذنباً , 
ولكنه ليس بجريمة على كل حال . وإن الشىء الوحيد الذي يحوّله إلى الجريمة » هو الجبر 
والاكراه ولا غير » أي أن يجامع الرجل المرأة بدون رضاها . أما الرجل المتزوج » فإن 
كان ارتكابه لفعلة الزنا سبباً للتراع والشكوى , فإما هو كذاك ازوجته وحدها ؛ 
فلها - إن شاءت - أن تطلب من الكمة تخليصصها لل . وأما إذا كانت المرتكبة للزنا 
امرأة متزوجة » فما لزوجها أن يشكوها إلى امحكمة ويطلقها فحسب ء بل له كذلك أن 
يشكو إلى المحكمة ذلك الرجل الذى ارتكب الزنا بزوجته ويئال منه غرامة مالية 


حكم الإسلام في باب الزنا : أما القانون الإسلامي » فإنه على العكس من 
جميع هذه التصورات » يقرر الزنا - من حيث هو - جريمة مستلزمة للمؤاخذة 
والعقوبة ؛ وتغلظ في نظره شدة هذه الجريمة أن يرتكبها رجل متحصنٌ ( أو امرأة 
متحصنة ) بالزواج ؛ لا على أساس أ نقض العهد و تعدى عل فراش غيره » ولكن 
على أساس أنه سلك لقضاء شهوته طريقا غير مشروع . » على كونه متمكنا نا من قضائها 
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بطريق مشروع . والنظرة التي بها ينظر القانون الإسلامي إلى فعلة الزنا » هي أنها إذا 
أطلق عنان الناس لاتيانها متى شاؤوا » فإنها لا تلبث أن تستأصل شأفة نوع الإنسان 
وتمدنه مع . فمما يستلزمه الاستبقاء عل نوع الانسان وتمدنه أن تكون العلاقة بين 
الرجل والمرأة محدودة إلى علاقة قابلة للاعتّاد عليها حسب القانون . ولا يمكن أن تكون 
هذه العلاقة محدودة مادام النجال واسعاً معها للعلاقة الحرة . فإن الناس إذا كان من 
ايسور لهم أن يقضوا شهواتهم بدون أن يتحملوا أعباء الحياة العائلية وتبعاتها ؛ لا يمكن 
أن أن يرجى منهم بحال أن يرضوا بتحمل هذه الأعباء واتبعات جرد قضاء هاده الشهوات 
نفسها . ومثل ذلك كمثل شرط التذكرة لركوب القطار : إنه لا عبرة بشرط التذكرة 
لركوب القطار ما دامت للناس الحرية في ركوبه التذكرة أو بدون التذكرة . فإن كان 
شرط التذكرة لازماً » فمن اللازم لجعله شرطا متأكداً مؤثرأً أن يكون السفر بدون 
لركرة جرمة . فمن ركب القطار وم يأخذ التنذكرة لأنه لا ملك من المال ما يأخحذها 
به » فإنه ياتي بجريمة خفيفة » ومن ركبه بدون التذكرة على كونه غير معدم للمال » فإنه 
يأني بجريمة أفحش وأغلظ ) . 
وقال الألوسي معدّداً شروط إحصان الرّجم : وإحصان الرجم يتحقق بأشياء نظمها 


شروط إحصان أتت ستة ‏ فخذها عن النص مستفهما 
بلوغ وعقفل وحرية ورابعها كونه مسلما 
وعقد صحيح ووطء مباح ‏ متى اختل شرط فلن يرجما 


وزاد غير واحد أن يكون كل من الزوجين مساوياً الآخر في شرائط الإحصان وقت 
الإصابة بحكم النكاح فلو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل أمة أو صبية أو محنونة أو كتابية 
ودخل بها لايصير حصنا بهذا الدخول حتى لو زفى من بعد لا يرجم » وكذا لو تزروجت 
الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة فلا 
ترجم لو زنت بعد . 


وذكر ابن الكمال شرطأ اخر وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد فلو ارتدا والعياذ 
باللّه تعالى ثم أسلما لم يعد إلا بالدحول بعده ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة » وقيل 
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بالوطء بعده . والشافعي لا يشترط المساواة في شرائط الإحصان وقت الإصابة » وكذا 
لا يشترط الإسلام فلو زفى الذمي الثيب الحر يجلد عندنا ويرجم عنده وهو رواية عن أي 
يوسف وبه قال أحمد » وقول مالك كقولنا . 

وقال صاحب الظلال في تبيان حكمة بعض العقوبات في الإسلام : ( والإسلام وهو 
يضع هذه العقوبات الصارمة الجامعة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع 
الفطرية أو يحاربها . فالإسلام يقدر أنه لا حيلة للبشر في دفع هذه الميول » ولا خير لهم 
في كبتها أو قتلها . ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبا الله في 
كياتهم » وجعلها توا من ناموس الحياة الأكبر » يؤدي إلى غايته من امتداد الحياة , 
وعمارة الارض ؛ التي استخلف فيها هذا الإنسان . 

إما أراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد ء أو لا دف إلى 
إقامة بيت » وبناء عش » وإنشاء حياة مشتركة لا تنتبي بانتباء اللحظة الجسدية الغليظة ! 
وأن يقبم العلاقات الجدسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية » التي تجعل من التقاء 
جسدين نفسين وقلبين وروحين ٠‏ وبتعبير شامل التقاء إنسانين » تربط بينبما حياة 
مشتركة » وامال مشتركة » والام مشتركة » ومستقبل مشترك » يلتقي في الذرية 
الرتقبة » ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك » الذي يقوم عليه 
الوالدان حارسين لا يفترقان . 

من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب بكل هذه 
المعاني » وتطيح بكل هذه الأهداف ؛ وترد الكائن الإنساني مسخاً حيوانياً » لا يفرق 
بن أنى وأنثى » ولا بين ذكر وذكر . مسخاً كل همه إرواء جوعة اللحم والدم في لخظة 
عابرة . فليس وراء اللذة بناء في الحياة » وليس وراءها عمارة في الأرض » وليس وراءها 
نتاج ولا إرادة نتاج ! بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية » لأن العاطفة تحمل طابع 
الاستمرار . وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد المنقطع . الذي يحسبه الكثيرون عاطفة 
يتغنون بها » وإثما هي انفعال حيوالي يتزيا بزي العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان ! 


ماري درام لسر وار سارها > نا ريطن ا بور 
عن المستوى الحيواني » ويرقهها حتى تصبح احور الذي يدور عليه الكثير من الآداب 
النفسية والاجتاعية . فاما الزنا - وبخاصة البغاء - فيجرد هذا الميل الفطري من كل 
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الرفرفات الروحية » والأشواق العلوية ؛ ومن كل الآداب التي تجمعت حول ل الجنس في 
تارخ البشرية المويل ؛ ؛ وبيديه عار يق قرا ا هوف الخيوان » بل أشد غلا من 
منظلمة : بعيدة عن الفوضى الجنسية التى يشيعها الزنا - ومخاصة البفاء - في بعض بيئات 
الانسان ! 

ودفع هذه النكسة عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في 
عقوبة الزنا .. ذلك إلى الأضرار الاجتاعية التي تعارف الناس على أن يذكروها عند 
الكلام عن الجريمة » من اختلاط الأنساب . وإثارة الأحقاد » وتمهديد البيوت الآمنة 
المطمئنة .. وكل واحد من هذه الاآسباب يكفي لتشديد العقوبة . ولكن السبب الأول 
وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية » ووقاية الآداب الإنسانية التي تجمعت 
حول الجنس » والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على 
أساس الدوام والامتداد ... هذا السبب هو الأهم في اعتقادي . وهو الجامع لكل 
الأسباب الفرعية الأخرى . 

على أن الاسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية 
المانعة من وقوع الفعل » ومن توقيع العقوبة إلا في الحاللات الثابتة التي لاا شبهة فيها . 
فالإسلام منبج حياة متكامل ؛ لا يقوم على العقوبة ؛ إنما يقوم على توفير أسباب الحياة 
النظيفة . ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ ببذه الأسباب الميسرة ويتمرغ في الوحل 

طائعاً غير مضطر . 

وفي هذه السورة تماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتي في موضعها من 
السياق .. 

فإذا وقعت الجريمة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله عَيُْه : 
١)‏ ادرأوا الخدود عن المسلمين ما استطعم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الامام إن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء 2 العقوبة 6 لذلك يطلب شهادة أر بعة عدول 
يقرون برؤية الفعل أو اعترافاً لا شببة في صححته . 


. أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


)١1( 5‏ سورة النور نقل حول موقف الإسلام من عقوبة الزنا 


وقد يظن أن العقوبة إذن وهمية لا تردع أحدا , لأنما غير قابلة للتطبيق ٠.‏ ولكن 
الإسلام - يا ذكرنا - لا يقيم بناءه على العقوبة » بل على الوقاية من الأسباب الدافعة 
إلى الجريمة ؛ وعلى تمذيب النفوس » وتطهير الضمائر ؛ وعلى الحساسية التي يثيرها في 
القلوب » فتتحرج من الإقدام على جريمة تقطع ما بين فاعلها وبين الجماعة المسلمة من 
وشيجة . ولا يعاقب إلا المتبجحين بالجرعة » الذين يرتكبونها بطريقة فاضححة مستبترة 
فيراها الشهود . أو الذين يرغبون في التطهر بإقامة الحد علمم 6 وقع لماعز ولصاحبته 
الغامدية . وقد جاء كل منهما يطلب من النبي م أن يطهره بالحد » ويلح في ذلك ؛ 
على الرغم من إعراض النبي مراراً ؛ حتى بلغ الإقرار أربع مرات 0 
الحد ؛ الأفيلغ إل الرسول صيفة معدي ل خب ديا . والرسول عه يفول : 
اي ال 
فإذا وقع اليقين » وبلغ الأمر إلى الجاع . فقد وجب الحد ولا هوادة » ولا رأفة في 
دين الله . فالرأفة بالزناة الجناة حينشذ هي قسوة على الجماعة » وعلى الآداب الإنسانية , 
وعلى الضمير البشري . وهي رأفة مصطنعة “قال أرأك: بعياذة وق احا هم . وما 
اكان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . والله 
أعلم بمصالح العباد » وأعرف بطبائعهم » » فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة العقوبة 
م ل ا ا 
في الحمأة » وتنتكس إلى فرك اليمية ادو 

والتشديد في عقوبة الزنا لا يغني وحده في صيانة حياة الجماعة » وتطهير الجو الذي 
تعيش فيه . والإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة - 6 قلنا - إنما يعتمد 
على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو الحياة كلها من رائحة الجريمة . 

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة ٠‏ ثم يمضي في الطريق 
خطوة أخرى في استبعاد ظل الجرمة من جو الجماعة ؛ فيعاقب على قذف الحصتات 
واتهبامهن دون دليل أكيد : 

«( والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة , ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبداً . وأولئك هم الفاسقون * .. 


(؟) أخرجه أبو داوود في كتاب الحدود ( باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ) . 


نقل حول موقف الإسلام من عقوبة الزنا قسم المثين /5891؟8 


إن ترك الألسنة تلقي الهم على النمحصنات - وهن العفيفات الخرائر ثيبات أ 
أبكاراً - بدون دليل قاطع » يترك لمجال فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بريكة أو برا 
بتلك التهمة النكراء ؛ ثم يمضي آمناأ ! فتصبح الجماعة وتمسي . وإذا أعراضها مجرحة » 
و ممعتها ملوئة ؛ وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام ؛ وإذا كل زوج فيبا شاك في 
زوجه » وكل رجل فيبا شاك في أصله » وكل بيت فيبا مهدد بالانهيار .. وهي حالة من 
الشك والقلق والريبة لا تطاق . 

ذلك إلى أن اطراد ماع التهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو 
الجماعة كله ملوث ؛ وأن الفعلة فيها شائعة ؛ فيقدم عليها من كان يتحرج منها » وتبون 
في حسه بشاعتها بكثرة تردادها » وشعوره بان كثيرين غيره ياتونها ! 

ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه ؛ والجماعة تمسي وتصبح وهي تتنفس في 
ذلك الجو الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء . 

لهذا » وصيانة للأعراض من الغبجم » وحماية لأصحابها من الآلام الفظيعة التي تصب 
عليهم .. شدد القران الكريم في عقوبة القذف , فجعلها قريبة من عقوبة الزنا . 
جلدة .. مع إسقاط الشهادة » والوصم بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية . والثانية 
أدبية في وسط الجماعة ؛ ويكفي أن مهدر قول القاذف فلا يوّخذ له بشهادة » وأن 
يسقط اعتباره بين الناس ويمشي بينهم متهماً لا يوثق له بكلام ! والثالثة دينية فهو 
منحرف عن الإيمان خارج عن طريقه المستقم . : 7 إلا أن أت القاذف بأربعة 
يشهدون برؤية الفعل , أو بثلاثة معه إن كان قد راه. فيكون قوله إذن صحيحاً . 
ويوفع حد الزنا على صاحب الفعلة . 


والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة كا تخسر بشيوع الاتهام 
والترخص فيه » وعدم التحرج من الإذاعة به » وتحريض الكثيرين من المتحرجين على 
ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونها » ويظنونها ممنوعة في الجماعة أو نادرة . وذلك 
فوق الألام الفظيعة التي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الشرفاء ؛ وفوق الآثار التي 
تترتب عليها في حياة الناس وطمانينة البيوت ) . 


كلمة في السياق : 
وا هذه الآيات العشر تشكّل المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي منتهية بقوله 
تعالى : ا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكم 4 وتأتي بعد ذلك 
مجموعة ثانية حتى نباية الآية ( ٠١‏ ) وهي متتهية بقوله تعالى : ظإ ولولا فضل الله . 
لال م ن المتشاببتين تدلاننا على نهاية كل 
من المجموعتين وتدلاننا عل السياق الواعد اتن احموعون: قيلة والضان يازا موه 
الثانية تتحدث عن حادثة الإفك ودروسها » وهي مسن حادية فير بحياة سول الله 
عله , فكانت المجموعة الأولى مقدمة لها يا كانت هي تعليلاً لضرورة الأحكام 
الموجودة في المجموعة الأول . 


؟ - لقد ذكرنا أن محور سورة النور هو قوله تعالى من سورة البقرة : « د يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا في السّلمِ كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ 
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حككم 4 وإذا تأمّلنا 
امجموعة التي مرّت معنا في سورة النور فإننا نجد أنّها حدثتنا عن نوع من الزلل وهو 
الزنا » وذكرت عقوبته واللخرج منه وهي عقوبة نعلم منها عزة الله وحكمته » ثم ذكرت 
نوعا آخر من الزلل » وهو قذف المحصنات » وبينت عقوبته » وهي عقوية نعلم بها عزة 
اله وحكمته » ثم ذكرت موضوع معالجة زلل الزوجة إذا لم يشهده إلا الزوج واغخرج 
منه وهو مخرج نرى فيه حكمة الله وعزته » ثم ختمت المجموعة بقوله تعالى 9 ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكم # لتذكرنا بأن هذه الأحكام أثر عن 
كون الله تؤاباً على من زل إذا تاب » وأن هذه الأحكام أثر عن حكمة الله تعالى » قارن 


هذا بقوله تعالى 9 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 

“" -- بدأت المجموعة بقوله تعالى # سورة أنزلناها وفرضناها #* ثم جاء فيبا أكثر 
من خطاب للأمة : فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة * «ذ فاجلدوهم انين 
جلدة # هذا الخطاب موجه للأمة التي أمرت في الدخول في السلم كافة » فمن هذا 
الخطاب » ومن مقدمة السورة » ومن صلة هذه السورة بمحورهاء ندرك أن إقامة 
الحدود والأحكام فريضة الله على هذه الأمة . وأنها إذا لم تفعل ذلك لا تكون قد حققت 
الأمرء وإذا كان هذا لا يتم إلا بسلطان مسلم أو بخليفة مسلم ء أي لا يتم إلا بحكومة 


ملاحظات حول المجموعة الأولى قسم الين 5928" 


إسلامية » فإنَ إقامة الدولة الإسلامية فريضة الله الدائمة على هذه الأمة » فمن لم يعمل لها 
في حال فقدانها فإنه آثم » ومن لم يدعمها حال وجودها فإنه آثم » ومن لم يقومها حال 
انحرافها وهو يستطيع فإنّه اثم . 


ملاحظات : 


١‏ - الزواج بالزانية حرام إذا لم يكن توبة » أما مع التوبة فلا حرمة : عن ابن أني 
ذئب قال : ( سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت ابن عباس 
وسأله رجل فقال : إني كنت ألم بامرأة أي منها ما حرّم الله عز وجل علي » فرزق الله 
عر وجل من ذلك توبة » فأردت أن أتزوجها » فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة » فقال : ابن عباس : ليس هذا في هذا انكحها فما كان من إثم فعلي ) . 

* - ليس المراد بالرأفة في قوله تعالى : 5( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 
الرأفة الطبيعية وإِنّما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحدّ أو عدم إقامته على وجهه , 
لأن القاعدة أن الحدّ إذا رفع إلى السلطان فقد وجبت إقامته » وحرم العفو عن المدعى 
عليه إذا ثبت عليه الحدّ » أما إذا لم يصل إلى السلطان فالعفو والسّتر أفضل » إلا إذا كان 
الجاني كثير الإفساد , وفي الحديث : ١‏ تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد 
وجب » وقد دل النهي عن الرأفة في الحدود . أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في 
دين الله » ولا يأخذهم اللين في استيفاء حدوده ؛ فيعطلوا الحدود أو يخففوا الضرب » 
وسنرى كلام ابن كثير في الفوائد في هذا الموضوع . 

* - قال تعالى : 9 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين # إن شهود المؤمنين 
للجلد فيه تنكيل للزانيين فذلك أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما » فإن في ذلك تقريعا 
وتوبيخاً وفضيحة » إذا كان ناس حضوراً » وبذلك | يعرف لناس الحدود . سى 0 
سنراه و القوائد هذا الانياه يقول , و لبي ذلك للفضيحة إما ذلك ليدعى الله تعال 
هما بالتوبة والرحمة ) فالشطر الأول من هذا الكلام مردود » والشطر الآخر جميل . 


5 - في قوله تعاللى : 9 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ييكحها إلا 
زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4 أقوال للمفسرين : فبعضهم اعتبر هذه الآية 


(858) سورة التور ملاحظات حول المجموعة الأولى 


١‏ الاتجاه فالعقد على لزائية » جائر ونافذ » وعل جوار العقد وتفاذه يعض الأو 


ولكن ما يضعف تاه الس أول آية 3 السورة ؛ إذ إنها تشعر بإحكام السورة كلها . 
وبعض العلماء حرم التزوٌج من الزانية والتزويج من الزاني ولكنه اعتبر العقد نافذا في 
حالة وقوعه بشروط . 
فى الاية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشراكة والزانية لا يتكحها إلا زان أو 
مشرك # هذاا الاتجاه الذي يراه ابن عباس هو : أن الآية تقرّر واقعا وهو أن الزاني لا 
يزني إلا برانية » وكذلك الزانية لا يزني بها إلا اذ قل ان على سه يح 
( ليم ل هذا بالتكاح إِنّما هو الجماع لا يزني بما إلا زان أو مشرك » فالمعنى في رأيه 
الزاني لا يملأ إلا زانية أو مشركة » أي لا يطاوعه على مراده في الزنا إلا ا 
مشركة لا ترى حرمة ذلك . وكذلك الزانية » ويفهم من ذلك أَنْ المؤّمنين ين الكمل لا 
يقعون في الزنا ويؤيد ذلك الحديث ١‏ ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وعلى كل 
الأحوال ففي الآية تزهيد في نكاح البغايا إذ الزنا عديل الشرك في القبح ١‏ والإيمان قرين 
العفاف والتحصن وهو نظير قوله تعالى 9 الخبيئات للخبيفين © من هذه الحيثية . 
ه - رأينا أن الزاني امحصن والزانية المحصنة حدهها الرجم تواردت على ذلك الآثار 
من قول رسول الله مه ومن فعله لدرجة التواترء فمن أنكر ذلك يكفرء وأعظم 
الأدلة في ذلك الآية المنسوخة التلاوة المحكمة الحكم : «١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا 
قار جمو مما البتة » وقد ورد ذلك في الكتب الستة ولكن هل يجمع بين الرجم والجلد ؟ 
الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة والشافعي ومالك على عدم الجمع » وذهب الإمام أحمد إلى 
افع : الخد مال أرلا م الرجبة جما ين الكتاب ول . 
كدر ينا أن هناك خلافا في جواز ترج الزائبة » وخلانً في صحة العقد.ء ورأا 
اك ل لك أن له ف هذه الخال سابلو 0 أن يلاعن » 
ولكن هل له أن يحتفظ بها ؟ 


قال فقهاء الحنفية : ١‏ لا يحب على الزوج تطليق المرأة الفاجرة » ولا عليها تسريح 


فوائد حول الاية ( 5 ) قسم المثين +١‏ لام 


الفاجر إلا إذا خافت ألا يقيما حدود الله » والفجور د يعم الزنا وغيره ) ويستند الحنفية 
فيما ذهبو ١‏ إليه على حديث بعض أسانيده جيّدة هو : : جاء رجل إل رول اذه مل 
فال إن عندي امرأة من أحب الناس إلي » وهي لا تمنع يد لامس قال : طلقها » قال 
لا صبر لي عنها قال : استمتع بها ؛ وكا ترى فإ الرسول عله أمر بالطلاق ابتداع . 
وعلى كل الأحوال فإنَ عدم وجوب التطليق لا د يعني الرضا بالفاحشة ؛ إذ الرضى 
بالفاحشة مع استحلاها كفر . والرضى الفاحشة مم الرتكون إلمها وألفتها - ولو بلا 
استحلال - كبيرة . قال عليه الصلاة والسلام : ( ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة : 
مدمن الخمر . والعاق » والديوث الذي يقر في أهله الخبث » رواه الإمام أحمد . 


الفوائد : 

» عند قوله تعالى هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‎ -- ١ 
يُذكر عادة موضوعان ) الأول هو هل مع جلد الماثة توجد عقوبة أخرى للبكر أو‎ ( 
لا؟ والموضوع لاني ما هر حد ممصن أي المتزوج ؟ . قال ابن كثير : ( هذه الآية‎ 
الكريمة فيها حكم الزاني في | لحد . وللعلماء فيه تفصيل ونزاع فإن الزاني لا يخلو إما أن‎ 
يكون بكرأ وهو الذي لم يتزوج ؛ أو محصناً وهو الذي قد وطىء في نكاح صحيح وهو‎ 
حر بالغ عاقل , فأما إذا كان بكرا لم يتزوّج فإِنَ حدّه مائة جلدة كا في الآية » ويزاد على‎ 
ذلك أن يغرّب عاما عن بلده عند جمهور العلماء » خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله » فإن‎ 
عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب . وحجة الجمهور في‎ 
ذلك مائ ابت في الصحيحين من رواية الزهري ام عن أبي هريرة وزيد بن خالد‎ 
الجهني في الأعرابيين اللذين أنيا رسول اله عَكيْلهُ فقال أحدهما : يا رسول الله إن ابني‎ 
هذا كان عسيفاً - يعني أجيراً -- على هذا فزنى بامرأته » فافتديت ابني منه بمائة شاة‎ 
ووليدة » فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وأن على‎ 
امرأة هذا : الرجم » فقال رسول الله عَرِيُّهِ « والذي نفسبي بيده لأقضينّ بيدكما بكتاب‎ 
له تعالى » الوليدة والغنم رد عليك » وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام . واغد يا‎ 
انيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها ) فغدا عليبا فاعترفت‎ 
فرجمها . وفي هذا دلالة على تعريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا‎ 
كان محصناً وهو الذي قد وطىء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم > قال‎ 
الإمام مالك . .. عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر‎ 


(54) سورة النور فوائد حول الآية ( ؟ ) 


قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد أيها الئاس فإنٍ الله تعالى بعث محمدا عَيلله 
باحق ء وأنزل عليه الكتاب , فكان فيما أنزل عليه أية الرجم ٠‏ فقرأناها ووعيئاها » 
ورجم رسول الله َه ورجمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا 
تجد اية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة قد أنزها الله » فالرجم في كتاب الله 
حق , على من زنى إذا أحصن » من الرجال ومن النساء » إذا قامت البينة أو الخبل أو 
الاعتراف ) أخرجاه في الصحيحين من -حديث مالك مطولاً وهذه قطعة منه فيا 
مقصودنا ههنا وروى الإمام أحمد .. عن عبدالرحمن بن عوف أن عهر بن الخطاب 
خطب الناس فسمعته يقول : ( ألا وإن ناس يقولون ما الرجم في كتاب الله » وإنما فيه 
الجلد ؛ وقد رجم رسول الله ورجمنا بعده » ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن 
عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتّها كا نزلت به ) وقد روى الإمام أحمد . . عن 
ابن عباس قال : و خطب عمر ابن الطاب فذكر الرجم فقال لا نجد من الرجم بدا فإنه 
حدّ من حدود الله تعالى » ألا وإن رسولءالله عليه قد رجم ورجمنا بعده » ولولا أن 
يقول قائلون أن عمر زاد في كتاب ,اشيم ليبرفيه لكتبت في ناحية من المصحف » 
وشهد عمر بن الخطاب وعبدالرحمن_بن عوفيا وأفلان وفلان أن رسول الله عله قد 
رجم ورجمنا بعده » ألا إِنّه سيكون ,قوم من بعد م يكذّبون بالرجم » والشفاعة » 
وبعذاب القبر » وبقوم يخرجون من النار” بَعدنا امتحشوا ) 


روى أحمد .. عن عمر بن الخطاب : ١‏ إيام أن تهلكوا عن آية الرجم » وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي .. قال ابن عمر نيئت عن كثير بن الصلت قال : كنا عند مروان .. 
وفينا زيد » فقال زيد بن ثابت : كنا نقرأ : ٠‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموعما البتة » 
وهذه طرق كلها متعدّدة متعاضدة ودالة على أن أية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها 
وبقي حكمها معمولاً به والله أعلم . 


- وعند قوله تعالى ( ولا تأخلم بهما رأفة في دين الله 4 قال ابن كثور : وليس 
المنبي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد ؛ وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد » 
فلا يجوز ذلك قال مجاهد :ل ولا عدم بهما رأفة في دين اله 6 ل : إقامة الحدود 
إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل . . وقد جاء في الحديث ١‏ تعافوا الحدود فيما 
بينكم فما بلغني من حد فقد وجب » وفي الحديث الآخر ‏ لحل يقام في الأرض خير 
لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً » وقيل المراد © ولا تأخدم ببما رأفة في دين 


فوائد حول الآبة ( ؟ ) قسم الحبين "7./ال 


الله * فلا تقيموا الحد كا ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن الأثم » وليس المراد 
بالضرب المبرح . قال عامر الشعبي ‏ ولا تأخذم بهما رأفة في دين الله 4 قال : رحمة 
في شدة الضرب . وقال عطاء : ضرب ليس بالمبرح . وقال سعيد بن أني عروبة عن 
حماد بن سليمان : يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه ثم تلا « ولا تأخذم بهما 
رأفة في دين الله 4 فقلت : هذا في الحكم ؟ قال : هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة 
الحد وفي شدّة الضرب . وقال ابن أني حاتم .. « عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر أن 
جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع أراه قال ظهرها قال قلت # ولا 
تأخذم بهما رأفة في دين الله » قال ايا يعي - ورأيتتي أخذتني بها رأفة - إن الله لم 
يأمرني أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها ني رأسها » وقد أوجعت حين ضربتبا » . 

*" - وني قوله تعالى : « وليشهد عذابهما طائفة من المؤهنين # رأينا أثناء التفسير 
أن أقل الطائفة ثلاثة أو أربعة » غير أن هناك اتجاهات أخرى , وفي هذا التص يقول ابن 
كور : ( هذا فيه تتكيل للزانيين إذا جلدا يحضرة الناس » فإن ذلك يكون أبلغ في 
زج رهما وأنمع في ردعهما ؛ فإن في ذلالنا تترليعاً وتوبييشا وفضيحة إذا كان الناس 
حضوراً قال الحسن البصري في قوله «ِ9 وَليَعَهَدَ عذابهما طائفة من المؤمنين # :يعني 
علائية » ثم قال علي بن أي طلجة تعن ابن #عتَاس*'ظ وليشهد عذابهما طائفة من 
رس سا ا الل ارد : الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف ‏ 
وكذا قال عكرمة . ولهذا قال أحمد : إن الطائفة تصدق على واحد » وقال عطاء بن أبي 
رباح اثنان » وبه قال إسحاق بن راهويه وكذا قال سعيد بن جبير 9 طائفة من 
المؤمدين# قال : الطائقة أربعة نفر فصاعداً » وقال الزهري : ثلاثة نفر فصاعداً » وقال 
عبدالله بن وهب عن الإمام مالك في قوله < وليشهد عذابهما طائفة من المرمنين »4 
قال : الطائفة أربعة نفر فصاعداً لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعدا 
وبه قال الشافعي » وقال ربيعة : خمسة وقال الحسن البصري : عشرة » وقال قتادة : 
أمر الله أن يشهد عذابَهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة 
وعبرة ونكلاً . قال ابن أبي حاتم عن بقية قال : سمعت نصر بن علقمة يقول في قوله 
تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين # قال : ليس ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك 
ليدعن الله تعالى لما بالتوبة والرحمة ) وقد علّقنا من قبل على الكلام الأخير 
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4 - عامة الفقهاء على أن الزواج من البغيّ قبل توبتها حرام » لككنّ العقد علمها جائز 
بمعنى أنّه غير باطل » ولكنّ الإمام أحمد يرى أن العقد عليها باطل أخذاً من قوله تعالى 
ط( الزاني لا يبكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك وحم 
ذلك على المؤمنين #* قال ابن كثير : ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا 
يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب » فإن 
تابت صح العقد عليها » وإلا فلا » وكذلك لا يصح تزوي المرأة الحرة العفيفة بالرجل 
الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى <9 وحرم ذلك على المؤمنين »# 
وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من المؤمنين استأذن 
رسول الله عي في امرأة يقال ها أم مهزول كانت تسافح » وتشترط له أن تنفق عليه » 
قال فاستأذن رسول الله عَتهِ أو ذكر له أمرهاء قال : فقرأ عليه رسول الله ملائه 
الزاني لا يبكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك وحررم 
ذلك على المزمبين # وقال النساني عن عبدالله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها أم 
مهزول » وكانت تسافح » فأراد رجل من أصحاب رسول الله مله أن يتروجهاء 
فأنزل الله عر وجل 8 الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك وحترم ذلك على المؤمنين 4 قال الترمدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال كان رجل يقال له مرئد بن ن ألي مرئد » وكان رجل يحمل الأسرى من مكة 
حتى بأتي بهم امدينة » قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق , وكانت صديقة له ء 
وأنه واعد رجلاً من أسارى مكة بحمله » قال فجت حتى ان نتبيت إلى ظل حائط من 
حوائط مكة في لبلة مقمرة . قال فجادت عناق فأبصرت سواد طلل تمت الل لحائط . فلما 

نتبت إلي عرفتني فقالت : مرئد ؟ فقلت : مرئد . فقالت : مرحباً وأهلاً هلم فبت 
عندنا الليلة » قال فقلت : يا عناق حرم الله الزنا » فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل 
أسرام » قال فتبعني ثمانية » ودخلت الحديقة , فانتهيت إلى غار - أو كهف - فدخحلت 
فيه فجاوًا حتى قاموا على رأسي فبالوا . فظل بوهم على رأسي فأعماهم الله عني , قال : 
ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته » وكان رجلا ثقيلاً حتى انتبيت إلى الإذخر 
ففككت عنه أحبله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة » فأتيت رسول الله 
َه ؛ فقلت يا رسول الله أنكح عناقاً أنكح عناقاً - مرتين ؟ - فأمسلك رسول الله 
َيه فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت لإ الزاني لا ينح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك وحم ذلك على المؤمنين 4 فقال رسول الله عَم : «ايا 
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مرئد : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها » ثم قال الترمذي هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


وروى ابن أبي حاتم .. عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله ر لا 
تكح الزاي الجلود إلا مثله » وروى الإمام أحمد . .. عن عبدالله بن يسار مولى ابن عمر 
قال أشهد لسمعت سالا يقول : قال : عبدالله قال رسول الله عَيُهِ « ثلاثة لا يدخلون 
الجبة » ولا ينظر الله إلمهم يوم القيامة : العاق لوالديه والمرأة المترجلة - المتشببة 
بالرجال » والديوث » وثلاثة لا ينظر الله إلمهم يوم القيامة : العاق لوالديه » ومدمن 
الخمر والمنان بما أعطى » وروى الإمام أحمد .. عن عبدالله بن عمر أن رسول الله مَك 
قال « ثلاثة حرّم الله عليهم الجنّة : مدمن الخمر » والعاق لوالديه » والذي يقر في أهله 
الخبث ») اه كلام ابن كثير . 


أقول : إن كثيراً من مناطق العالم قد انتشر فيها الزنا انتشاراً كبيراً » وأصبح في بعض 
المناطق عادة )ع ولذلك إن عل هريد الزواج أن يلحظ هذا الموضوع . 


© - قال ابن كثير عند قوله تعالى «( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم ©( وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل ببذه الآية » وؤِكرٍ سبب نزوها 
وفيمن نزلت فيه من الصحابة » قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبرنا عباد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت ذإ والذين يرمون المحصدات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 قال سعد بن عبادة وهو 
سيد الأنصار رضي الله عنه : أهكذا نزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله َه ٠‏ يا 
معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيد5 ؟ فقالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل 
غيور » والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتروجها 
من شدة غيرته » فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم أمها لحق , وأنها من الله » 
ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفحّذها رجل »لم يكن لي أن أهيّجه ولا 
أحر كه حتى آني بأربعة شهداء » فوالله إني لا آني بهم حتى يقضي حاجته - قال : فما 
لبثوا إلا يسيرأ - حتى جاء هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة الذين تيب علمهم - فجاء 
من أرضه عشاءٌ فوجد عند أهله رجلاً فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم يبيّجه حتى أصبح » 
فغدا على رسول الله عه فقال يا رسول الله إني جكت على أهلي عشاءٌ فوجدت عندها 
رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني » فكره رسول الله عله ما جاء به واشتدٌ عليه , 
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واجتمعت عليه الأنصار ء وقالوا : قد ابتلينا بما قال سعد بن | عبادةٌ ع الان يضراب 
رشوك له عه شادل ين ل ل ا هلال : والله إني لأرجو 
أن يجمعا ل الله لي منها مخرجاً » وقال هلال يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما 
جعت بهاء والله يعلم إني لصادق » فوا 3 رعو 3 اق وي د ار يشي رد ارد 
بيد عا لى رصوله عه الوحي ٠‏ وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربّد وجهه 
فأمسكوا عنه حتى فر من الرحي ء فنزلت 9 والذين يرمون أزواجهم وم يكن هم 
شهداء إلز أنفسهم غشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 4 الآية فسري عن رسول الله 
عه فتال ١‏ بش ر يا هلال فقد جعل الله للك فرجأ وعخرجاً » ققال هلال كد كت 
أرجو اله ء فقال رسول الله مَيله : أرسلوا إليبا فأرسلوا إليها 
فجاءت » فتلاها رسول الله له علييما , فذحر هما وأخبرهما أنّ عذاب الآخرة أَشدٌ من 
عذاب الدنيا » فقال هلال : والله يا رسول الله لقد صدقت عليها » فقالت كلذب . 
فقال رسول الله ميك : 9 لاعنوا بينهما » فقيل خلال : أشهد فشهد أربع شهادات بالله 

إنه لمن الصادقين » فلما كانت ١‏ الخامسة قيل له : يا هلال انق الله فإنَ عذاب الدنيا أهون 

هف الأحرة بون هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب ؛ فقال : والله لا يعذبني الله 
علما ؟ لم يجلدني علما » فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان م: ن الككاذيين , ثم 
فيل للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله إنه لن الكاذيين , وقيل ها في المخامسة : إتق الله 
فإن عذاب الدثيا أهون من عذاب الأخرواع وإن هذه الموججبة التي تومب عليكٌ 
1 لعذاب » فتلكأت _ساعة » وهمّت بالاعتراف » ثم قالت : والله لا أفضح قومي » 
فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن ن كان من الصادقين , ففرّق رسول الله ميك 
بينهما » وقضى أن ن لا يدعى ولدها لأب . ولا يرمى ولدها ء ومن رماها أو رمى ولدها 
فعليه الخد » وقضى أن لا بيت لحا عليه , ولا فوت ها ؛ من أج| ل أنبما يفترقان من غير 
طلاق ء, ولوق خنا وقال رداك بجلوكره أصييت» أبخم ٠‏ حمل لتاقن ف 
هلال ء وإن جاءت به أو رق ء جعدا جمالياً خدج الساقين ٠‏ سابغ الألي, ن فهو الذي 
رميت به » فجاءت به أورق جعداً جمالياً حدس الساقين سابغ الأليتين ققال رس الله 
َيه « نولا الأبمان لكان لي ا مصر > 
وكان ذ يدعى د ولا يددعى ا أبو داود عن الحسن بن على عن يد بن 
هارون به نحوه مقتصراً . وهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح 00 من وجوه 
كثيرة . 
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1 كحك ١4‏ فقال رجل م الانصار : الحدنا إذا راي د امراته راجحلا إن قتله قتلتموه 
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وإن تكلم جلدتهوه » وإن سكت سكت على غيظ ء والله لإن أصبحت صحيحاً لأسأل 
رسول الله َوُه » قال فسأله فقال يا رسول الله : إن أححدنا إذا رأى مع امرأته رجلاً إن 
قتله قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت ت سكت على غيظ اللهم احكم » قال 
قترلت ابة اللعان فكان ذلك الرجل أول من ابتا لي به ء انفرد بإخراجه مسلم فرواه من 

ق عب ن سليمات بن مهران الأعمش . وروى الإمام أحمد أيضاً عن سهل بن سعد 
قال : جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال 7 سا ل رسول الله َيه أرأيت رجلاً وجد 
رجلاً مع امرأته فقتله أيقعل به أم كين يصنع ؟ قسأل عاصم (صول الل مويله فعاب 
رسول الله َيه المسائل » قال فلقيه عوهر فقال : ها صنعت ؟ قال : ما صنعت إنك لم 
تأتني يخير » سألت رسول الله ليله فعاب المسائل . فعال ٠‏ عويجر والله لآتين رسول الله 
يه فلأسألنه . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيها . قال : فدعا ببما ولاعن بينبما . قال 
عويمر إن انطلقت بها يا رمول الله لقد كذبت عليها. 
ففارقها قبل أن يأمره رسول الله عله فصارت سنة المتلاعنين » وقال رسول الله 
َه أبصروها فإن جاءت به أسحم » أدعج العينين » عظم الأليتين , فلا أراه إلا قد 
صدق ء وإن جاءت به أحيمر » كأنه وحرة . فلا أراه إلا كاذباً ؛ فجاءت به على النعت 
المككروه . أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي . ورواه البخاري أيضاً من 
طرق عن الزهري به فقال حدئنا سليعان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزعري عن 
سهل بن سعد « أن رجلاً أت رسول الله مه فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع 
امرأته رجلاً أيقتله فتقعلونه » أم كيف يفعل ؟ » فأنزل الله تعالى ؛ فييما ما ذكر في القرأن 
من التلاعن فقال له رسول الله تله « قد قضبي فيك وفي امرأتك » قال : فتلاعنا وأنا 
شاهد عند رسول الله مَرتَهِ » ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين » وكانت 
حاملاً , فأنكر حملها . وكان ابنها يدعى إليها . ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها 
وثرث منه ؛ ما فرض الله لما ) . 


64 (54) سورة الور المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الأيات ( 0-1١‏ 0.؟) 
اجموعة الثانية من المقطع الأول 
تمد من الآية ( )١١‏ الى نباية الآية ( 7١‏ ) وهذه هي : 


ذلاب و َِ ع مار ل رك 2 سرج لس م 


إن لين جاو بالإفك عصبة مسكز 00 بل هوخير لك 


لسار د دم جل لط لدم 78 سم 
لحل مر منهم ارارم اذى نول كبره و متهم لدر عذاب 3 
10 وى خر لاسرع ري ل #ير خير < د وك عردم الل حو تن 


2 لولاً إذ سمعتمم تكس المؤمنودوَالمؤرتدت أنقبوم حو يرا وقالوا هلذ 
ال - 270 عه ج معش 0 ع م مر م 
فك © لجار يت 1ق هاقلا 


عند لَه هم الكذبوت ل ا ف لدي 
والأخرة لمسكر فى مَآأْفْضمْ فيه را إِذْ ونه كك 
وتقولوت بِأقواهم مَالَيسَ ع بو علّم وتحسبوله, ينا وهو عند آله عظم 
( ولولا بذ مععتموه ا 001 
عظمم 50 يتعظكر آله أن ووأ متلية 3 الع ييا 5 
الى 00 لوحن 52 إن يبون أن شيع الْملحشة 


ان | 0 اب لم فى ايا وَالأحوة وَاطَه مل ونم رج 


ين سا ع ارح سرس سس تر ار سرت تي ا عرص صل 


ولول فَضْلُ أله عليكر ورحمته, وأن الله روف ررحم 0 


قال ابن كثير في تقديمه لهذه المجموعة : ( هذه الآيات العشر كلها نزلت في شأن 
عائشة أم المؤمنين رضي ي الله عنها » حين رماها أهل الإفاك والببتان من المنافقين بما قالوه 
من الكذب الببحت » والفرية التي غار لله عز وجل لما ولنبيه صلوات الله وسلامه 
عليه » فأنزل الله تعالى صيانة لعرض رسول الله عَييلهِ فقال تعالى <إ إن الذين جاءوا 
بالإفلك عصبة منكم # جماعة منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة » فكلا 
المقدّم في هذه اللعنة عبدالله بن لي بن سلول رأ س المنافقين فإنه كان جمعه ويستوشيه » 

حتى دخل ذلك في أذهان بعض ى المسلمين فتكلموا به » وجوّزه آخرون منهم » وبقي 
الأمر كذلك قريباً من شهر ء حتى نزل القرآن » وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة . 
وروى الإمام أحمد .. عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير » 
وعئمة بن وقاص » وعيدلله بن عبدلل بن عدة بن مسعود عن حديث عائشة روج 
البي عَيدهِ حين قال ها أهل الإفك ما قالوا ء فبرّأها الله تعالى » وكلّهم قد حدّثني 
بطائفة من حديثها » وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض » وأثبت له اقتصاصاً وقد 
وعيت عن كل رجل منهم النديث الذي حدثتي عن عائشة » وبعض حديثهم يصدّق 

بعضا : ذكروا أنْ عائشة رط ضي الله عنها زوج النبي مُه قالت : كان رسول الله عي 
إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه , فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها رسول الله عإلله 
معه » قالت عائشة رضي الله عنها : فأقرع بيننا في غزوة غزاها » فخرج فيها سهمي ) 
وخرجت مع رسول الله َلّه؛ وذلك بعد ما أنزل الحجاب » فأنا أحمل في هودجي ‏ 
وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله مييق من غزوته تلك » وقفل ودنونا من 
الدب » آذن ليلة بالرحيل » ققمت حين آذك بالرحيل فمشيت حتى تماوزت الجيش : 
فلا قضيت شأني أقبلت إلى رحلى » فلمست صدري فإذا عقد لي من جرع ظفار قد 
انقطع » فرجعت فاتهست عقدي فحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني 
فاحتملوا هودجي . فرخلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أنّي فيه , 
قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من 
الطعام » فلم يستنكر القوم خفة الودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة 
السن , فبعثوا الجمل وساروا » ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش » فجعت منازهم 
يس بها داع ولا مجيب » فتيممّت منزلي الذي كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدونني 
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فيرجعون إلي » فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت » وكان صفوان بن المعطل 
السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش » فأدل فأصبح عند منزلي ٠‏ فرأى سواد 
إنسان نائم ‏ فأتاني فعرفني حين راني - وكان قد رالي قبل الحجاب - فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي بجلباني . والله ما كلمني كلمة » ولا سمعت 
منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته » فوطىء على يدها فركبتها » فأنطلق يقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزل موغرين في نحر الظهيرة » فهلك من هلك في 
شأني » وكان الذي تولى كبره عبدالله بن أبي بن سلول ؛ فقدمنا المدينة فاشتكيت حين 
قدمناها شهراً » والناس يفيضون في قول م الإفك ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو 
يريبني في وجعي أي لا أرى من رسول الله مي اللطف الذي أرى منه حين أشتكي , 
إنما يدحل رسول الله ع ثم يقول « كيف تيكم ؟ ) ٠‏ فذلك الذي يريبني » ولا أشعر 
بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت . وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع » وهو 
متبرّزنا ولا مخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكثّف قريباً من ييوتنا » وأمرنا 
أمر العرب الأول في التترّه في البرية » وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا» 
فانطلقت أنا وأم مسطح . وهي بنت أني رهم بن المطلب بن عبدالمطلب بن عبد 
مناف . وأمّها ابنة صخر بن عامر خالة ألبي بكر الصديق . وابها مسطح بن أثاثة بن 
عباد بن عبدالمطلب , فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مسطح قِبْل بيتي حين فرغنا من 
شأننا » فعثرت أمّ مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح ‏ » فقلت ها : بكس ما قلت ؛ 
تسبّين رجلا شهد بدرا فقالت : أي هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ 
قالت : أخبرتتي بقول أهل الإفك » فازددت مرضاً إلى مرضي » فلا رجعت إلى بيني 
دخل علي رسول الله عَيْه ؛ » فسلّم ثم قال : ( كيف تيكم ؟ ») فقلت له : أتأذن لي أن 
نى أبوي - قالت وأنا حينشذ أريد أن أتيقن الخبر من قبَلهما -- فأذن لي رسول الله َيه 
فجت أبويّ فقلت لأميّ : يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت : أي بنية هوني 
عليك ٠‏ فوالله لَقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبهاء وها ضرائر ء إلا أكثرن 
عليها ء فقلت سبحان الله اوقد تحدّث النّاس بها ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا يرقأ لي دمع ؛ ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي , قالت فدعا رسول 
الله عتم عإ علي بن أني طالب ء وأسامة بن زيد حين استايث الوحي يسأفما ويستشيرها 
في فراق أهله ؛ قالت فأمًا أ أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ع الذي بعلم من براءة 
أهله , وبالذي يعلم في نفسه لهم من الودّء فقال أسامة : يا رسول ا 
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أهلك ولا نعلم إلا خيراً . وأما علي بن أي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيّى الله 
عليك » والنساء سواها كثير » وإن تسال الجارية تصدقك الخبر » قالت : فدعا رسول 
لل عَيْينُهِ بريرة فقال : « أي بريرة هل رأيت من شىء يريك من عائشة ؟ فقالت له 
ة : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية 
اقة الس » تنام عن عنجين أهلها » ؛ فتأتي الداجن فتأكله » فقام رسول الله عله من 
يومه فاستعذر من عبدالله بن أبي بن سلول قالت : فقال رسول الله مُه وهو على 
المنبر : «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي » فوالله ما علمت 
على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخخل على أهلي إلا 
معي » فقام سعد بن معاذ الأأنصاري ي رضبي الله عنه فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » 
إن كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا قفعلنا بأمرك » 
الت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الزرج - وكان رجلا صالاً ولكن احدماكه 
الحميّة - فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله » لا تقتله ولا تقدر على قتله » ولو كان 
من رهطك ما أحببت أن يقتل » فقام أسيد بن حضير وهو ابن عمّ سعد بن معاذ فقال 
لسعد بن عبادة : كذبت لعمر لله لنقتلت فإنّك منافق تجادل عن المنافقين » فثاور اليا 
الأوس ن والخزرج ؛ حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله عَيُهِ على المنبر » فلم يزل رسول 
اله عَيَه يخفضهم حتى سكتوا . وسكت رسول الله عله » قالت : وبكيت يومي 
ذلك لا يرقأ لي دمع » ولا أكتحل بنوم » وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي قالت : 
فبينا هما جالسان عندي » وأنا أبكي إذ استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت ها » 
فجلست تبكي معي ؛ فبيها نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله عَم فسلم ثم 
جلس » قالت : وم يجلس عندي منذ قيل ما قبل » وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في 
شأني شىء قالت : فتشهّد رسول الله عَتُه حين جلس » ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة 
فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري وتوبي إليه » فإِن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه » قالت : فلما 
قضى رسول الله َه مقالته » قلص دمعي حتى ما أحدنٌ منه قطرة » فقلت لأمي : 
أجيبي رسول الله َه » فقالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله ميئل » قالت 
فقلت - وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن - : والله لقد علمت لقد سمعتمم 
بهذا الحديث . حتى استقرٌ في أنفسكم . وصدّقتم به , فلئن قلت لكم إني بريعة لا 
تصدقونني » ولكن اعترفت بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقنيٌ فوالله ما أجد لي ولكم 
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مثلاً إلا ما قال ا امياد ع ما امبر فال 2 
وا بع ”0 لله أعلم حينئذ أني بريقة » وأن الله مبربي 
ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل ق 0 وحي يتلى . وَلَْسَني كان أحقر في 
نفسبي من أن يتكلم الله في بامر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها ء قالت فوالله ما رام رسول الله مُه بجلسه , ولا حرج من أهل البيت 
أحد » حتى أنزل الله تعالى على نبيّهِ » فأخذه ما كان يأخحذه من البرحاء عند الوحي , 
حتى أنه ليتحدّر منه مثل الجمّان من ا سر كك سي 
انول عليه )قالك قمرى عن رسول الله جل وهو يضحلك ٠‏ فكان أول كلمة تكلم 
بها أن قال : « أبشري يا عائشة أمَا الله فقد برْأك » قالت : فقالت لي أمي : قومي إليه , 
فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل ؛ هو الذي أنزل براءتي » وأنزل الله 
عو وجل ف إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 العشر الآيات كلها » فلما أنزل 
الله هذا في براءتي قال أبو بكر رضي الله عنه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته 
منه وفقره - : والله لا أ ا عن التي :قال لعائشة. فأتزل: الله عا 
ولا يأل أولوا الفضل منكم والسّعة يوتوا أولي في القرلى 4 إلى قوله «[ ألا تحبون 
ل 0 : والله إني لأحب أن يغفر الله لي » 
فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه » وقال والله لا أنزعها 5 
0 : بغ صإالن 59 8 0 
عائشة : وكان رسول الله َيه يسأل زينب بنت جحش زوج النبي َي عن أمري 
0 اله 0 
ما مجر الم سي ل ا 
هلك » قال ابن شهاب : فهذا ما انتبى إلينا من أمر هؤلاء الرّهط . أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما ) ثم ذكر ابن كثير روايات أخرى فليراجعها من شاء . 
التفسير : 

إن الذين جاءوا بالإفك # أي الكذب والببت والافتراء » بل الإفك أبلغ ما 
يكون من الكذب والافتراء » وأصله يلف الأدرف + وهو القلك الأنة قوال مأفوك عن 
وجهه ء والمراد ما أفك به على عائشة رضي الله عنها فإ تحضبة # أي جماعة منكم إذ 
العصبة : هي الجماعة من العشرة إلى الأربعين » وهم عبدالله بن ألي رأس المنافقين ) 
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وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش ء ومن 
ساعدهم فإ منكم # أي من جماعة المسلمين إما ظاهراً وباطناً » وما ظاهراً وإن كان في 
القلب كافرا كعبدالله بن أي 9 لا تحسبوه 4 أمها المسلمون شرا لكم بل هو خير 
لكم 4 لأن الله أنزل في البراءة منه ما أنزل » وفي ذلك من الدروس والعبر الكثير ؛ إذ 
حم الله يسبب العبرة من هذه القصة ملايين الأعراض . وبعضهم حمل المخطاب على أن 
المراد به آل بككر» وأن الخيرية لهم بسبب أن الحادثئة كانت لسان صدق في الدنياء 
ورفعة منازل في الآخرة ‏ وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنبا » حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم 9 لكل أمرىء منهم ما اكتسب من 
الإثم 4 أي لكل من تكلم في هذه القضية » ورمى أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بشىء من الفاحشة نصيب عظم من العذاب على مقدار خوضه فيه » وكان بعضهم 
ضحك » وبعضهم تكلم فيه » وبّعضهم سكت « والذي تولى كبره # أي عِظَْمه 
منهم # أي من العُصْبة 9 له عذاب عظم 4 أي جهنم ثم الأكثرون على أن المراد 
بذلك إنما هو عبدالله بن أي 9 لولا 4 أي هلا «ل إذ سمعتموه # أي ذلك الكلام الذي 
ُميّثْ به أم المؤمنين رضي الله عنها «[ ظنَّ الكومنون والمومنات 4 إ بأنفسهم خيراً # 
أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم . فإن كان لا يليق بهم فامٌ المؤمنين أولى بالبراءة منه 
بطريق الأولى والأحرى » قال النسفي : ( وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيية » وعن 
الضمير إلى الظاهر ولم يقل ١‏ ظتنتم بأنفسكم خيراً وقلتم ) ليبالغ في التوبيخ بطريق 
الالتفات ؛ وليدل التصريع بلفظ الإيمان . على أنْ الاشتراك فيه يقتضي ألا يصدق مؤمن 
على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول عائب أو طاعن » وهذا من الأدب الحسن الذي قل 
القائم به » والحافظ له » وليتك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع ما سمعه بإخوانه) 
وقالوا هذا إفك مبين # أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنها قال ابن 
كثير : ( فإن الذي وقع لم يكن ريبة » وذلك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرة على 
راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة والجيش بكماله يشاهدون ذلك ؛ ورسول الله 
َيه يبن أظهرهم » ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جهرة » ولا كانا يقدمان 
على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد » بل كان هذا يكون - لو قدّر - خفية مستوراً » 
فتعين أَنْ ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت » والقول 
الرور » والرعونة الفاحشة الفاجرة » والصفقة الخاسرة ) . 


14 (8) سورة النور تفسير الآيات 1١‏ - ؟١١)‏ 


لولا # أي هلا «إجاءوا عليه # أى على القذف لو كانوا صادقين (١‏ بأريعة 
شهداء # يشهدون على صحة ما جاءوا به ل فإذ لم يأتوا بالشهداء * الأربعة 
« فأولتك 4 القاذفون ظإ عد الله 4 أى في حكمه وشريعته ظ هم الكاذبون 4 لأن 
الله تعالى جعل التفصلة بين الرمي الصادق والكاذب ثبوت شهادة الشهود الأربعة ع 
وانتفاءها » والذين رموا عائشة رضى ي الله عنها لم يككن لهم بيّنة بينة على قولهم فكانوا كاذبين 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسّكم 4 أيبا الخائضون فيما 
أفضم فيه 4 من قضية الإفك بإ عذاب عظم 4 قال ابن كثير : وهذا أي الفضل والرحمة فيمن 
عنده | إيمان يقبل الله ب بسببه التوبة كمسطح و حسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش 
فأما من خاض فيه من المنافقين كعبدالله بن أبي بن سلول وأضرابه » فليس أوائك مرادين 
في هذه لآء لأنه ليس عندهم من الإمان والعمل الصالم ما يعادل هذاء ولا ما 
يعارضه وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معيّن يكون مطلقا مشروطا بعدم 
التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه » أو يرجح عليه فإ إذ تلقونه 4 أي يأخذه 
بحضكم من بسض لإ بألسنتكم ‏ أي تطقون به بمجرد التلفي دود التدبر والتعقل 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم # قال النسفي لتسفي : إِنّما قيّد بالأفواه مع أن 
القول لا يكون إلا بالفم لأن الشىء المعلوم يكون علمه في القلب . ثم يترجم عنه 
اللسان » وهذا الإفك ليس إلا قولاً يدور في أفواههم من غير ترجمة عن علم به في القلب 
ف( وتحسبونه هيّنأ © أي وتحسبون خوضكم في عائشة رخى الله عنها يسيراً صغراً 
وهو عند الله عظم » أي كبير » قال ابن كثير : ( أي تقولون ما تقولون في شأن أم 
المؤمنين » وتحسبون ذلك يسيراً سهلاً , ؛ ولو لم تككن زوجة النبي لما كان هيّناً فكيف 
وهي زوجة النبي الأمي خخاتم الأنبياء وسيدّ المرسلين ؟؟ فعظم عند الله أن يقال في زوجة 
نبيه ورسوله ما قيل » فإن الله سبحانه وتعالى يغار لهذاء وهو سبحانه وتعالى لا يقدّر 
على زوجة نبي من الأنبياء ذلك - حاشا وكلا -- ولا لم يكن ذلك »؛ فكيف يكون هذا 
في سيدة نساء الأنبياء » وزوجة سيد ولد ادم على الإطلاق في الدنيا والآخرة وهذا قال 
تعالى فإ وتحسبونه كينا وهو عند الله عظمم 4# وفي الصحيحين « ون الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ مبوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض 
وفي رواية لا يلقي لها بال » ) . 
يز ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 4 والمعنى : هلا قلم إذ سمعتم 
الإفك : ما يصح لنا أن نتكلم بهذا » » أي ما ينبغي لنا أن نتفوّه بهذ نا اكلام : ولا تذكرة 


لأياتت 0 قسم المبين ©6ال/ام 
تفسمر الايات ١٠7‏ )2 قسم المئين 


لأحد ا سبحانك هذا بهتان عظم # أي هذا زور كبير , أي سبحان الله أن يقال هذا 
الكلام على زوجة رسوله وحليلة خليله » قال ابن كثير : ( هذا تأديب آخحر بعد الأول 
الآمر بظن الخير» » أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة » فأولاً ب ينبغي الظن 
بهم خيراً » وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك ؛ م إن علق ينفسه شىء من ذلك وسوس أو 
خيالاً فلا ينبغي أن يتكلم به » فإن رسول الله عَيُه قال : ١‏ إن الله تعالى تجاوز لمي 
عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل ) أخرجاه في الصحيحين 

وكلمة ف سبحانك * في الآية تفيد التعجب قال النسفي : 9(« سبحانك ») 
للتعجب من عظم الأمر . ومعنى نى التعجب في كلمة التسبيح أن الأصل أن يسبح الله عند 
رؤية العجب من صتائعه » ثم كار حتي استعمل في كل متعجب هنه » أو تيه اله من 
أن تكون حرمة نبيه فاجرة , وإنما جاز أن تكون امرأة النبي كافرة » كامرأة نوح ولوط ء 
ولم يجر أن تكون فاجرة ؛ لأن ابي مبعوث إلى الكفار ليدعوهم » فيجب أن لا يكون 
معه ما ينفرهم عنه » والكفر غير منفر عندهم وأما الكشخنة فمن أعظم المنفرات ) . 


نإ يعظكم الله 4 في أن تعودوا لمثله 4 أي لمثل هذا الحديث من القذف أو 
اسباع حديثه ‏ أبدأ 4 أي ما دمتم أحياءٌ مكلفين , أى ينها الله متوعّداً أن يقع منكم 
ما يشبه هذا أبدا أي فيما يستقبل فإ إن كنتم مُومنين © بالله وشرعه ؛ قال النسفي : فيه 
تمبيج هم ليتعظوا » وتذكير بما يوجب ترك العود وهو الإيمان الصادٌ عن كل قبيح 
ويبين لله لكم الآيات 4 أي الدلالات الواضحات . وأحكام الشرائع والآداب 
الجميلة فإ والله عليم # بما يصلح عباده » وعلم بهم وبأعماهم ظ حكم 4 في شرعه 
وقدره » ومن حكمته أن كانت حادثة الإفك وإنزاله براءة عائشة لعلمه بصدق نزاهتها 
لكي لا تقعوا في زلل مشابه » وإذا وقعم أن تتوبوا ل إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة # أي ما قبح جداً <( ني الذين امنوا # أي في المؤمنين بنشر إشاعاتها عنهم 
وفهم » فيؤدي ذلك إلى الاستخفاف بالفاحشة » أو تشويه سمعة الموْ منين هم عذابٌ 
ألم في الدنيا 4 بالحد والآخرة #* بالنار إن لم يتوبوا ف والله يعلم # بواطن 
الأمور » وسرائر الصدور : أي إنه قد علم حبة من أحب الإشاعة , وهو معاقيه عليها » 
أو والله يعلم إذ شرع ما شرع ء وحدّر ما حدّرء ووعظ ما وعظ فو وأنم لا 
تعلمون 4 فسأموا لله حكمه وشرعه فإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله 
رؤوف رحم # قال ابن كثير : أي لولا هذا لكان أمر اخرء ولكنه تعالى رؤوف 


5الا” (51) سورة الور كلمة في سياق المجموعة الثانية 


بعباده رحم بهم » فتاب على من تاب إليه من هذه القضية » وطهر من طهر منهم بالحد 


الذي أقم عليبم . 
كلمة في السياق : 

إن قصة الإفنك تعليل للأحكام التي وردت في امجموعة الأول ؛ وتفهم لحكمة هذه 
الأحكام » وتعلم لما با ينبغي أن يكون الموقف عندما تحدث شائعة زنا ؛ إِنْ من يدرس 


حادثة الإفك يدرك كي | اشتراط الشهود للزنا » وحكمة حدٌ القذف » 5 يدرك 
ضرورة الظنّ الحسن بالمؤمنين » وأن الأصل في الموّمن والمؤمنة عدم الزنا » فالصلة إذن 
بين آيات هذه امجموعة وما قبلها واضحة » والصلة بينها وبين محور السورة واضح , 
فالآيات فصّلت جزءا من أخلاق الإسلام في موضوع الشائعات » وبعد امجموعة الثانية 
تأت المجموعة الثالثة » وهي امتداد لقصة الإفك » ولذلك فسنفسرها ونذكر صلتها 
بالسياق » ثم نذكر فوائد المجموعتين الثانية والثالثة . 


امجموعة الثالئة وهي الآيات ( 75-5١‏ ) ش قسم الحين ١7‏ /الم 
سس لست ا79879799992999895899000000 11113 ااال لالع كمخلللبكٍججصصيححجبججسببجي ‏ 


المجموعة الثالثة 
وتميدٌ من الآية ( 7١‏ ) الى نهاية الآية ( 57 ) وهذه هي : 


قم 1 : سس سا اس خر سل 

تايا الدينَ >امنوأ ا ديعو خطواد: ت اشيكي ومن يبع خطوت 
م راعير م2 ريدمو امت ص صاصم صايءج 2 مسح رج | مارورر يو 

آلتَبِطن فَإِنْهِر بأ بالفحماء وانفسرٌ نولا فَصْل اه عكر وَرَحمَتَهر 


ساد 2 ا عم 13س وو 


َرَت منخم من أحد حد بدا وَللكنَ الله برا من سآ الله سميع علم 2© 
َلايَأتلٍ ووأ آلْمَضلٍ متك شم أن يَؤنوأأؤل ارق وَآلْمسَكِينَ 


دل مر اه دعر و سوسم وس مزلم 7 
والمهاجر بن فى سَبِي لاله ليوأ ولضفَكا ألا نحبون أن يَغْفْرَ الله لكر 


سام مر 1 ل تك 


والله غفور دنه دن رتوت الْمحصَئت اعت المؤلك 


و 1001 جح سس عر سر ع عن عر ل صصاس ع كي رار لج 
مةح ساع بر زر رح ساح س بر ام 00-0 ولاس اراي صعجر اساعر بي 
ل يعملونف 22 + 0 
لص ع سر سه م ىل ار مه 


و دأ الهو الحَنْ اميس« أمخبدت لين واليينوت 


0 ل ل سار سا لع ره 2 ووم 


6 يكت وأ| طَِيدتَ ليس وَالطَربونَ لطت دبك مبَرُّونَ كا يقولون 


2د سرس ووور 


هم مُعْفرَة وَرِزْقُ حكر ع قم 
التنفسير : 


9 يا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان »4 يعني طرائقه ومسالكه وآثاره 
ووساوسه وما يأمر به فإ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه » أي الشيطان 8 يأمر 


4" (4) سورة النور تفسير الآية ( 5١‏ ) وكلمة في سياقها 


بالفحشاء والمنكر * الفحشاء : ما أفرط قبحه , والمنكر : ما تنكره | 
عنه » ولا ترتضيه » وقد جاءت الشريعة محدذة لكل ما تستفحشه الفطرة » وتستدكره 

الأنفس الصافية » والعقول الكاملة © ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من 
أحد أبدأ # أي لولا أنّه يرزق من يشاء التوبة » والرجوع إليه » ويزكي النفوس من 
شركها وفجورها ودنسها » وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه ؛ لما حصّل أحد لنفسه 
زكاة ولا خيراً «إ ولكن الله يزكي # أي يطهّر نفس ذإ من يشاء # من خلقه , 
ويضل من يشاء » ويرديه في مهالك الضلال والغي ‏ والله سميع # أي سميع لأقوال 
عباده ‏ علم # بمن يستحق منم الحدى والضلال . 
كلمة في السياق : 

جاء هذا النداء بعد مجموعتين سابقتين عليه » عرض فيهما تماذج على خطوات 

الغيطان +" وعل ما يأمرد به تمن فحشاء #الزناء وغل ايام يناعن مكر #القدفك 
وإذن فالصلة واضحة بين هذا النداء وبين ما قبله » كم أن الصلة واضحة بينه وبين حور 

المتؤوة : :98 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافّة ولا تتبعرا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين «٠‏ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم 4 
١‏ البقرة : 25688 5095 ). 

إنه في المجموعتين السابقتين ذكرت أحكام وا داب من الإسلام » أمرنا بمراعاتها 

وإقامتها » فهي تفصيل لقوله عال :< افخلوا فى اللشلع 305 » ونا هذه المجموعة 
لتؤكد النهي ذإ ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 وني قوله تعالى ا ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا 4 تأكيد لقوله تعالى فإ فإن زللتم من بعد 
ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 4 فإذا وقع الزلل لا تيأس أن و كلك 
الله » واطلب منه التوبة والمغفرة والتزكية » إن الصلة بين الآية الأولى من المجموعة 
الثالثة » وبين ما قبلها » وبينها وبين محور السورة من سورة البقرة واضحة . 


« ولا يأتل 4 أي ولا يحلف ذإ أولوا الفضل 4 أي في الدين 9 منكم والسّعة »© 
أي في الدنيا <ل أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 4 أي لا 
تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم والمساكين والمهاجرين ولو أساؤًا وظلموا ء أو لا تقصّروا 
في أن تحسنوا إلهم وإن كانت. بينكم وبينهم شحناء » لجناية اقترفوها 3 وليعفوا 
وليصفحوا © العفو : السترء والصفح : الإعراض . وليتجاوزوا عن الجحفاء » 


نفسير الآية ( ١١‏ ) وسبب نزولا وكلمة في سياقها قسم الحين 8١م‏ 


وليعرضوا عن العقوبة <إ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 أي فليفعلوا : بهم ما يرجون أن 
يفعل بهم ربهم ‏ والله غفور رحيم * يغفر ويرحم » قال النسفي : فتأدبوا بأدب الله » 
واغفروا وارحموا . 

سبب نزول هذه الآية : 

قال ابن كثير : ( وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع 
مسطح بن أثاثة بنافعة أبدأ » بعد ما قال في عائشة ما قال - ما تقدم في الحديث - فلما 
نول ال براية أ الؤنين عائشة » وغايت افوس الؤعة واستات » واب ل على من 
كان تكلّم من المؤمنين في ذلك » وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى - 
الفضل والمنة - يلف الصديق عل يه ونسيه » وهو مسطح بي أل . إل كن ا 
خالة الصديق » وكان مسكيناً لا مال له . إلا ما ينفق عليه أبو بكرء وكان من 
المهاجرين في سبيل الله » وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها » وضرب الحد عليها » وكان 
الصديق رضي الله عنه معروفاً بالمعروف » له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب » 
فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى 9١‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم # الآية فإن الجزاء 
من جنس العمل . فكما تغفر ذنب من أذنب إليك » يغفر الله لك وكا تصفح يصفح 
عنك » فعند ذلك قال : بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا » ثم رجع إلى مسطح ما 
كان يصله من النفقة » وقال : والله لا أنزعها منه أبداً - في مقابلة ما كان قال : واللّه لا 
أنفعه بنافعة أبدأ - فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته ») ) . 
أقول : والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب 
كلمة ني السياق : 

لقد جاءت الآية الأولى من هذه المجموعة لتحذر وتنفر عن اتّباع خطوات الشيطان 
التي رأينا نماذج منها في المجموعتين السابقتين » ثمّ جاءت هذه الآية لتأسو الجراح إذا 
حدث في امجتمع الإسلامي اتباع لنطوات الشيطان » وقد جاء هذا الأدب الآسي في جو 
لا يسع المسلم معه ألا يرتقي إلى افاقه » إنه أدب تتجنب فيه أوامر الشيطان الحاثة على 
التقاطع والتدابر » فهو أدب تظهر به كل معاني المحور : الدخول في الإسلام كله ء ترك 
اتباع خطوات الشيطان » ما ينبغي فعله بعد الزلل . 

ثم تأتي بعد ذلك ثلاث ايات تبيّن ما يستحقه القذّفة الذين يقذفون الأعراض 


(5:3) سورة النور تفسير الآيات ( «** - 55 ) 


المؤّمنة » ونلاحظ أَنْ بين هذه الآيات وبين المجموعة الأولى التي تحدّثت عن حدّ القذف 
صلة واضحة ء وقد جاءت حادثة الإفك في الوسط لنعرف من خلالها شناعة جريمة 
القذف » ولتعرف حكنة عقرياها + ولق :ذكر “فق المجموعة الأول -غقرية: القذف 
الدنيوية » وههنا تذكر بالتفصيل عقوبته الآخروية وهذه هي الايات : 
« إن الذين يرمون المحصنات الغافلات »4 أي العفائف السليمات الصدور, 
القيات. (القلوت :1" اللاي للش “فيو ادها ولا كر لأين. ل رين الأمور 
المؤمنات © بما يجب الإيمان يدع وأمياف الأس دهن بالاو في استحقاق 
قاذفهن هذه التقوبة <ل لبوا في الدنيا والآخرة وهم 0 النسفي : 
جعل القذفة ملعونين في الدارين » وتوعدهم بالعذاب العظم في الآخرة | ن لم يتوبوا 
يوم تشهد عليبم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4 أي با أفكوا أو 
توا ل يومئذ يوفيهم الله ديهم الحق 4 أي حسابيم الحق الذي لا ظلم فيه 
ويعلمون # عند ذلك 00 أن الله هو الحق المبين © لارتفاع الشكوك وقتذاك )» 
وحصول العلم الضروري قال ابن كثير في تفسيرها : ( أي وعده ووعيده » وحسابه 
هو العدل الذي لا جور فيه ) » ولم يبق عندنا من المجموعة الثالثة | لا اية واحدة تختم بها 
حادثة الإفك » وتعطي الدرس الأخير في هذا الموضوع » وتقرر حقيقة » وتعزز ثقة . 
الخبيئات للخبيثين والخبينون للخبيفات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 
أولئك مبرءون ما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم # قال ابن كثير في هذه الآية : 
قال ابن عباس : ( الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال . والخبيثون من الرجال 
الخيدات من القول + والطياك من القرل: نين مين الرجال » والطيبون من الرجال 
للطيبات من القول - قال -- ونزلت في عائشة وأهل الإفك وهكذا روى مجاهد وعطاء 
وسعيد بن جبير والشعبي والحسن بن ألي الحسن البصري وجبيب بن أي اثابت 
والضحاك » واختاره ابن جرير ووجّجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس » 
والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس . فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم 
أولق كد نوس ارك بالبراعة والتراعة امارزم نوطنا قانتعال <1 أو لقلك: هرون نا 
يقولون * وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرلعال ا و بترن يعن الرعال المحيدات دمن الا 4 والطينات بين الماء الطريين تمن 
الرجال ‏ والطيبون من الرجال للطيبات من النساء » وهذا أيضاً يرجع إلى ما قاله أوافك 
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باللازم » أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله َيه إلا وهي طيبة » لأنه 
أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدراء 
ولههذا قال تعالى © أولئك مبرءون مما يقولون » أي هم بعدا ء عما يقوله أهل الإفك 
والعدوان هم مغفرة 4 أي بسبب ما قيل فههم من الكذب لا ورزق كريم 4 أي 


عند لل في جنات النعي » ويه وعد بأن تكو زوججة رسول اله ّي الج »روكىاين 
أبي حاتم .. عن الحكم بإسناده إلى يحيى بن الجزار قال : جاء أسيد بن جابر إلى عبدالله 


فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلّم اليوم بكلام أعجبنى فقال عبدالل : إن الرجل 
المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها » فيسمعها 
الرجل الذي عنده يتلها فيضمُها إليه » وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة 
تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها 
إليه » م قرأ عبدالله ف الخبينات للخبينين 0 للخبيئات والطيبات للطيبين 
والطيبون للطيبات » الآية . ويشبه هذا ما اه الإمام أحمد في المسند مرفوعاً « مثل 
الذي يسمع الحكمة م لا يمدت إلا يشر ما سمع : ؛ كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم 
فقال : اجزر لي شاة » فقال : اذهب فخذ بأذن أيبا شعت » فذهب فأخذ بأذن كلب 
الغنم ») وفي الحديث الآخر « الحكمة ضالة الموّمن حيث وجدها أخذها ) . 


0 


أقول : فالآية تقرر حقيقة ؛ وتعزز ثقة المسلم بأهله وإخوانه المؤمنين » وتعزز ثقة المرأة 
المسلمة زوجو ونين أ ضحت ألا العقوبة التى حددها الله » وذلك لأنهم ظلموا 
كلمة في الاق ” 


هذه ابجموعات الثلااث قررت أحكاماً ! إسلامية ؛فهي تفصل الأمر ادخلوا ف 
السّلم كاقة # وبينت مجموعة من خطوات الشيطان ؛ فهي تفصّل ‏ ولا تشعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين *# وعالجت حالات من الزلل ؛ فهي تفصّل 
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم # ومن ثم نعلم 
صلة المجموعات الثلاث بمحور السورة » أما الصلة فيما بينها فقد تحدثنا عنا بما فيه 
الكفاية » وقد بقيت عندنا في المقطع الأول مجموعة رابعة ..تكمّل هذه المجموعات » إذ 
إنما تضع القواعد التي تحفظ بها الأعراض » وتزال بها الشبة عن المجتمع الإسلامي , 
وتبعد عن كل ما يؤدي إلى الفواحش والمنكرات قال الألوسي : ( ثم إِنّهِ عر وحل إثر ما 
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فحكن اروا حراعن اوناك و ع ريطي لعل اتيمهيه به حي ل اتفصيل الرو امور جماا طون 
يودي إلى أحدهما » من مخالطة الرجال بالنساء » ودخوهم عليين في أوقات الكو كن 
وتعلم الآداب اللأميلة 6و الأقاعيا 11 طرية المستتبعة لسعادة الدارين ) وقبل أن نعرض 
المجموعة الرابعة نحب أن ننقل بعض الفوائد المتعلقة بالمجموعتين الثانية والثالثة . 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة كون ايات المجموعة | الثانية والمجموعة الثالثة نرلت في براءة أمنا منا الكريمة 
السيدة عائشة رضي الله عنها قال ابن كثير : ( وهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله 
عدوعيا وي لزاسات الو ناوانه ١‏ شري ترك رع مزل ال > ميته رن 
يحبك » ولم يتزوج بكرا غيرك » ونزلت براءتك من السماء وقال ابن جرير في تفسيره 
عات عمد بن جد نا زر سد الحلين حدس بحر عي للش رق لان اح عار 
عبدالله بن جحش قال : تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما » فقالت زينب : أنا 
التي وول مروعق عن الشيفاي» وقالاف شاتعه ‏ أيا التي دول عدري؟ كاك الله مين 
حملني صفوان بن المعطل على الراحلة » فقالت ها زينب : يا عائشة ما قلت حين 
ركبتها ؟ قالت : قلت حسبي الله ونعم الوكيل » قالت : قلت كلمة المؤمنين ) . 

لي الوه لكان 9 والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم # ذكر ابن 
كفو أن ال كربو عن أن المراد به هو عبدالله بن أبي » وهناك قول آخر أنه حسان بن 
ثابت » ولكن قال عنه ابن كثير : وهو قول غريب . ولولا أنّه وقع في صحيح البخاري 
ما قد يدل على إيراد ذلك » لما كان لإيراده كبير فائدة » فإنه من الصحابة الذين لهم 
فضائل ومناقب وماثر . وأحسن ماثره أنه كان يذب عن رسول الله عي بشعره » وهو 
الذي قال له رسول الله عَْلته ٠‏ هاجهم وجبريل معك » وقال الأعمش عن أبي الضحى 
عن مسروق قال : كنت عند عائشة ا ال 
الوساذة اندها عريج قلت لقالادة لما موعن 1 يعني يدخل عليك » وفي رواية 
قيل ها أتأذنين لهذا يدل عليك » وقد قال ا واللى لو رهست ل داب 
عظم 4# قالت : وأيٍّ عذاب أشد من العمى وكان قد ذهب بصره . لعل الله أن بيعل 
ذاك هو العذاب العظيم ؛ ثم قالت إنه كان ينافح عن وسول الله عق وف روا اية أنه 
الشتدها ما دنا عا يدا يمتدحها به فقال : 


ا لدان قد 
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حصان رزان ها تزث بريية ‏ وتصبح غرق من لحوم الغوافل 
فقالت : أما أنت فلست كذلك . وفي رواية : لكنك لست كذلك » وقال ابن 
جرير حدئنا الحسن بن قزعة حدثنا داود عن عامر عن عائشة أنها قالت : ما سمعت 
بشعر أحسن من شعر حسان , ولا تمثلت به إلا رجوت له الحنة » قوله لأبي سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب . 


هجوت محمد فأجبت عنه وعلد الله قِ ذاك الجزاء 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
أتشتمه ولستا له بكفاء؟ > فشركملا لخيرما الفداء 


فقيل : يا أم المؤمنين أليس هذا لغواً ؟ قالت : لا إنما اللغو ما قيل عند النساء » قيل 
أليس الله يقول 8 والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم # قالت : أليس قد ذهب 
بصره وكنع بالسيف ؟ تعني الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين 
بلغه أنه يتكلم في ذلك . فعلاه بالسيف وكاد أن يقتله ) . 

أقول : ليس المراد بقوله تعالى «إ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم # حسان 
ابن ثابت رضي الله عنه وإنما هو عبدالله بن لي . 

- بمناسبة قوله تعالى 8 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيراً 4 قال ابن كثير : ( وقد قيل إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري 
وامراته رضي الله عنبما » 5 قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض 
رجال بني النجار , أن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا 
أيوب » أما تسمع ما يقول الئاس في عائشة رضي الله عنها ؟ قال : نعم وذلك الكذب » 
أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله » قال : فعائشة والله خير 
منك » قال فلما نزل القران ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال في أهل الإفك 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا 
م قال نعالى © لولا إذ سمعتموه ظن المؤمبون » الآية أي 5 قال أبو أيوب وصاحبته ؛ 
وقال محمد بن عمر الواقدي .... عن أفلح مولى أي أيوب ع أن أم أيوب قالت لابي 
أيوب : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : بلى وذلك الكذب ؛ أفكنت يا أم 
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أيوب فاعلة ذلك ؟ قالت : لا والله » قال : فعائشة والله خير منك » فلما نزل القران » 
وذكر أهل الاإفك قال الله عز وجل 99 لولا إذ #معتموه ظن المرمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين # يعني أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما قال » 
ويقال إنما قالها ألي بن كعب ) . 


4 - بمناسبة قوله تعالى 9 ولا تتبعوا خطوات الشيطان »© ذكر ابن كثير مجموعة 
أقوال للمفسرين تفسر خطوات الشيطان » أو تمثل لهاء قال : 

( وقال قتادة : كل معصية فهي من خطوات الشيطان » وقال أبو مجلر : التتذور في 
المعاصي من خطوات الشيطان » وقال مسروق : سأل رجل ابن مسعود فقال : إني 
حرمت أن آكل طعاماً وسماه فقال هذا من نزغات الشيطان » كفر عن يمينك وكل » 
وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده : هذا من نرغات الشيطان وأفتاه أن يذبح كبشأ , 
وقال ابن أبي حاتم .... عن أبي رافع قال : غضبت عليٌ امرأتي فقالت هي يوم يبودية , 
ويوم نصرانية » وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك » فأتيت عبدالله بن عمر فقال : 
إنما هذه من نزغات الشيطان وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة 
في المدينة » وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك ) . 

ه - حمل بعض المفسرين قوله تعالى © إن الذين يرمون النخصنات الغافلاات 
المؤمنات أُعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظم # على أنها خاصة فيمن قذف 
عائشة . أو فيمن قذف أمهات المؤمنين . قال ابن كثير : ( وقد اختار ابن جرير 
عمومها وهو الصحيح ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم ... عن أني هريرة أن رسول 
الله ميم قال : اجتنبوا السبع الموبقات » قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك 
الله » والسحر » وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق » وأكل الريا » وأكل مال اليتيم » 
والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤُّمنات ) أخرجاه في الصحيحين » 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن حذيفة عن النبي عه قال : ٠‏ قذف امخحصنة يهدم 
عمل مائة سئة ) ) . 

5 - بمناسبة قوله تعاى :98 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 4 قال ابن كثير : 
( قال ابن أبي حاتم ... عن ابن عباس قال : إنهم - يعني. المشركين - إذأ رأوا أته لا 
يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا : تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيخم على أفواههم , 
وتشهد أيديهم وأرجلهم » ولا يكتمون حديثاً . وروى ابن أبي حاتم وابن جرير 
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أيضاً ... عن النبي عَيُهِ قال ( إذا كان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله » فيجحد 
ويخاصم ؛ فيقال : هؤلاء جيرانك يشهدون عليك » فيقول : كذبوا » فيقال : أهلك 
وعشيرتك » فيقول : كذبوا » فيقال : احلقوا فيحافوت ع غم يصعهم الله ٠‏ فتشهد 
عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار » وقال ابن ألي حاتم أيضاً . . عن أنس بن 
مالك ٠‏ كنا عند البي يه فضحك حتي بدت نواجذه ثم قال : : « أتدرون مم 
أضحك ؟ ») قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « من مجادلة العبد لربه » يقول يارب ألم 
تجرني من الظلم ؟ فيقول : بلى فيقول : لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي » فيقول : 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام عليك شهوداً فيخم على فيهء ويقال ‏ 
لأركانه : انطقي فتنطق بعمله , ثم يخل بينه وبين الكلام » فيقول بعداً لكنَّ وسحقاً 
فعنكن كنت أناضل » وقد رواه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه 
عن عبدالله الأشجعي عن سفيان الثوري به . ثم قال النسائي لا أعلم أحداً روى هذا 
الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي وهو حديث غريب والله أعلم ؛ هكذا قال . 
وقال قتادة بن ألي ادم : والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك » فراقبهم واتق الله 
في سرّك وعلانيتك » فإنه لا يخفى عليه خافية » والظلمة عنده ضوء » والسّر عنده 
علانية » فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل » ولا قوة إلا بالله . ) 
/ا - مما قاله النسفي بمناسبة السياقات السابقة : ( ول يغلظ الله تعالى في القران في 
وء من اللحاصي تخليظه في إفلك عائشة رضي الله عنها » فأوجز في ذللث وأشيع ؛ وفصل 
وأجمل » وأكد وكرّر » وما ذاك إلا لأمر» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من أذنب 
ذنباً ثم تاب منه قبلت توبته » إلا من خاض في أمر عائشة . وهذا منه تعظمم ومبالغة في 
أمر الافك » ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام بشاهد من أهلها . 
وموسى عليه السلام من قول اليبود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه » ومريم رضي الله عنها 
بإنطاق ولدها . وعائشة رضي الله عنها ببذه الآي العظام » في كتابه المعجز المتلو على 
وجه الدهر . فانظر م بينها وبين تبرئة أولئك » وما ذلك إلا لاظهار علو منزلة رسوله 
را عل إن عله ل وعل 4 


- وقال النسفي : وقالت عائشة رضي الله عنها ٠:‏ لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتين 
1 جبريل بصورتي في راحته حين أمر عليه الصلاة والسلام أن يترو جني » 
وتزو جني بكرا وما تزوج بكرا غيري » وتوفي عليه الصلاة والسلام ورأسه في 


)١4( 5‏ سورة النور من إعجاز القران الكريم 


حجري ء وقبره في بيتي » وينزل عليه الوحي وأنا في لحافه » وأنا ابنة خليفته وصديقه , 
ونزل عذري من السماء » وخلقت طيبة عند طَيّب ووعدت مغفرة ورزقا كريا » . 

4 - إن القران كله معجز . والإعجاز يكون في السورة » ويكون فيما هو أكثر 
من ذلك » وفيما هو أقل , والتدليل على الإعجاز سهل . ولكنه في بعض المواطن 
أسهل » فمثلاً أن قوله تعالى «( إذ تلقونه بألسنتكم 4 تحس به الاعجاز الذي يعطيك 
ذاته » فالأصل أ ن يتلقى الإنسان الكلام بأذنه ؛ ثم يستوعبه بعقله وقلبه » ثم يتكلم به 
بعد ذلك » أو لا يتكلم ولكن في هذه الحادثة كان التلقي باللسان بدل الأذن 
والقلب . فهو إشارة إلى سرعة الأخذ . وسرعة النطق دون التعقل والتدبر » إن أمغال 
هذه التعابير المعجزة في القران كثيرة » وهي وحدها تدلك على أن هذا القران من عند 
الله » فكيف إذا اجتمع مع هذا كله الإعجاز ؟ وكيف إذا رافق هذا الإعجاز معجزات 
لا تحصى . 


المجموعة الرابعة وهي الآيات (0؟ - 4*) قسم المثين /ا” اسم 
المجموعة الرابعة من المقطع الأول 
وتمتد من الآية (50 ) الى نباية الآية ( 54 ) وهذه هى : 


10 وو ً سه له كك ل .4 عار سا لسار اموأ عا 

رس سا دورج رح سدشهت رو سم كر سرس صا بر اس 
ايلاخ ل لظ رج هد[ ريه" 0ك 
ا ه اس وح س ع سا سر ما 
حي مدن لكر يبت قبل لكر أرجعوأ فازجخاً هوازكئ لكر واألله بها 
لا سار 2 س0 ور 22ح | سماء ري كرس 8 + سىس إرزرىو ررد م حم م 2 و ً' اس سس ور 


م مو مام ه ساح سا بر اس 
وَحقَطوأ روجهم 0 تس © نر 
2 5 42م حم 5 ا 2 سح م ور اليس ارك الك 


ل سن صاصم سا سلو ماي اوس الرر ساصل رار 


ماهر وليضربن رك دون لا بدن زبِمَنَ لا لبعولتينَ 1 


ابا يبن أذ اباء بعولتور أ اتاجير يست أو أبناء بعولمون أو ونون 2 


2 ءوس 2 53 سم رص اه وس 2 


إخوئين وبي أخواتين أو ارين ٠‏ او ماملك- ٠ابتمللي”‏ و 8 لبعين غَبْرٍ 
أولى الإزية . من لجال أوالطفللدينَ يَظهَروا عل عَورت أننَا ولا 
يضر بن 2000 يمي لمن وتوبوأ إِلَ آله تميعا أيه 


1 و سس مة ره 


لمؤم منون لَعذكر تفْلحونوت وأ نكحوأ الا يلم مدكر وَالصَلحين. من عباد ور 


)١1:( "4‏ سورة النور تفسير الآية ( 0< ) 


9 و على لسلا برى 2 10011 5م بور سج مح سح 
وإمأ يكرإن 3 ين و ا 


2 صاصم لب يت م 10 2-0 


مف د أ اله م 5 


ا رلا جا مله سم الا و ل 20 
لع اتير لاما متكي اليا إن ردن ع تا 
2# سس ” سس 2 مار وري وو 


اد ومن يكُرههن قن اله من بعد هن عَفُور رَحم 


م سو 4 ساو ماسم بعس كل ع ع ٠‏ عل م صدواة مج مج 


حي ولقد انزلا إلَيك ايت سب ةر الى عكر مز لا 


عصان ص كو سو ري ل 


وموعظة للمتقين 27 


التفسير : 


«( يا أمها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير ييوتكم 4 أي بيوتاً لسم تملكونها ولا 
سعكوونا حتى تستأنسوا 4# أي تستأذنوا , والاسعناس في الأصل 00 
والاستكشاف . أي حتى تستعلموا أيطلق لكم الدخول أم لاء قال النسفي : و 
بتسبيحة أو بتكبيرة أو بتحميدة أو بتنحنح فلإ وتسلّموا على ا 5م 
السلام عليكم أأدخل ؟ ثلاث مرات فإن أذن له والارجع وول إن تلاقيا يقدّم 
التسلم . وإلا فالاسعذان . قال ابن كتير : ( هذه اداب شرعية أرب الله مها عباده 
الؤمنين , وذلك في الاستعذان , أمرهم أن لا يدخخلوا بوتا غير ببوتهم حتي يستأنسوا » 
0 يستاذنوا قبل الدخول » ويسلموا بعده » وينبغي أن يستاذن ثلاث مرات ء فإن أذن 

وإلا انصرف ... ) وتتمة اداب الاسعذان وأدلتها ستأتي في الفوائد «إ ذلكم 4 أي 
ال سار لا للمستأذن ولأهل البيت 9 لعلكم 
تذكرون » أي قيل لكم هذا لكي تتذكروا وتتعظوا وتعملوا بما أمرتم به في باب 


الاسعذان : 


تفسير الآيتين ( 78 + 579 ) وكلمة في سياقهما قسم المثين 51055 


كلمة في السياق : 


لاحظ ما خدمت به الآية الأولى من هذه المجموعة ١‏ لعلكم تذكرون » وأنه عَيْنُ 
الذي ختمت به الآية الأول من السورة ف سورة أتزناها وفرضتاها وأنزلنا فيا آيات 
بينات لعلكم تذكرون 4# وهذا يفيد أن التذكر كا يكون أثراً عن البيان » يكون أثرا عن 
تطبيق الأحكام » فلا يكون الإنسان لله ذاكراً إلا باجماع الذكر ء» وقراءة 3-39 
وتطبيق الأحكام » ولنعد إلى التفسير . 

إفإن لم تجدوا فيها 4 في البيوت ط أحداً 4 من الآذنين « فلا تدخلوها حتى يؤذن 
لكم 4 أي حتى تجدوا من يأذن لكم ء أو فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلها ولكم فيها 
حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها , لأنْ التصرف في ملك الغير لابد أن يكون برضاه 
ذإ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا 4 إذا كان فيبا قوم فقالوا قبل الإذن أو بعده ارجعوا 
فارجعوا » ولا تلحُوا في إطلاق الإذن » ولا تلجوا في تسهيل الحجاب » ولا تقفوا على 
الأبواب , لأن هذا ما يجلب الكراهة » وإذا نمي عن ذلك فقد نمي ضمنأ عن كل ما 
يؤدي إلى إزعاج أهل البيت » من قرع الباب بعنف » ورفع الصوت وغير ذلك 9 هو 
أزكى لكم # أي الرجوع أطيب وأطهر ؛ لما فيه من سلامة الصدور » والبعد عن 
البة » أر أنفع وأئى خبرا ف[ والله يما تعملون علم ‏ هذا وعيد للسخاطين بأنه عام ب 
يأتون وما يذرون ما خوطبوا به » فموف جزاءه عليه «[ ليس عليكم جناح © أ ي إثم 
في إ أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة »4 قال ابن كثير : ( هذه الآية الكريمة أخص من 
التي قبلها » وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فها أحد إذا كان له 
متاع فيها بغير إذن » كالبيت المعدّ للضيف » إذا أذن له فيه أول مرة كفى .. وقال 
آخرون هي بيوت التّجار كالخانات ومنازل الأسفار » وبيوت مكة » وغير ذلك » 
واختار ذلك ابن جرير ) أقول : ويدخل في ذلك في عصرنا الفنادق ظ فيها متاع 
لكم » المراد بالمتاع إما الأغراض الخاصة . وإما المنفعة العامّة قال النسفي : أيّ منفعة 
كالاستكنان من الحر والبرد » وإيواء الرحال » والسلع والشراء والبيع <9 والله يعلم ما 
تبدون وما تكتمون # قال النسفي : هذا وعيد للذين يدخلون الخربات » والدور 
الخالية من أهل الريبة . 
كلمة في السياق : 


في هذه الآيات الثلاث ذكر الله عز وجل اداباً عامة في موضوع الدخول إلى البيوت 


(75) سورة النور تفسير الآية (81) 
الخاصة والعامة » ومجىء هذه الآداب بعد الأحكام التي مرت في المجموعات الثلاث 
الأولى مرتبط نوع ارتباط بها ؛ فبالاسكذان تنتفي الريبة » وينتفي الاطلاع على ما لا 
يفن الأ خرون ١‏ ن يطلع عليه أحد » وينتفي سوء الظن إذا رأى الإنسان شيئاً لا يعرف 
وجهه الصحيح » ومجىء هذه الاداب في السورة التي محورها لو ادخلوا في السّلم 
كاقّة # معلوم الحكمة ال ل سيت 
لخطوات الشيطان » ومن زل عنها أخطأ الطريق بعد البيان . ولنعد إلى التفسير 


قل للمؤمنين يغضُوا من أبصارهم © المراد غض البصر عما يحرم . والاقتصار به 
على ما يحل » قال النسفي :( ويجوزالنظر إلى وجه الأجنبية وكفها وقدميها - في رواية - 
وإلى رأس امحارم والصدر والساقين والعضدين) وهذا كله بلا شهوة » أما بشهوة فلا 
يجوز النظر بحال » لا نرم ولةالاحية وقال التسي :هذا امرامج اه اتعال: لعاده 
المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم » فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر 
إليه » وأن يغضوا اسرى مدن ره اتفق أن وقع البصر على محرّم من غير 
قصد » فليصرف بصره عنه سريعاً فإ ويحفظوا فروجهم 4 أي من الزنا » ومن النظر 
إليه لغير زوجة أو زوج أ أو أمة أو سيد بالنسبة للأمة ف ذلك # أي غض البصر وحفظ 
الفرج «9 أزكى لهم 4 أي أطهر من دنس الإثم قال ابن كثير : ( أي أطهر لقلوبهم 
لل ا ل ا ا 
بأحوالهم وأفعاهم » وكيف يجيلون أبصارهم » فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا على 
تقوى وحذر في كل حركة وسكون ذإ وقل للمؤمنات يغصّضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن 4 قال النسفي : ( أمرن بغض الأبصار » فلا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي 
العا ع هرته ل ركقه وان اقعت حتت يسزيها ران ولافظر إلى اراة إلا إلى 
مثل ذلك » وغض بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها » وإنما قدم غض الأبصار على 
حفظ الفروج ؛ لأنَ النظر بريد الزنا » ورائد الفجور ار الموى طموح العين ) . 

« ولا يبدين زينتين 4 أي مواضع زيتتهن» قال النسفي - وهو حنفي - : 
( ومواضعها الرأس . ولا والعنق » والصدر ء 01 والساق » 
فهي الإكليل » والقرط » والقلادة » والوشاح » والدملج » والسوارء والخلخال ) 
سر ف اه وهو حنفي : إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره 
وهو الوجه والكفان والقدمان , ففي سترها حرج بِيّن » فإنَ المرأة لا تجد بدا من مزاولة 
الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة » والمحاكمة ) 


تفسير الآية ز1) قسم التين لاس 


والتكاح » وتضطر إلى المثني في الطرقات وظهور قدميها » وخاصة الفقيرات منهن ) . 
قال الأعمش : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تفسير إلا ما ظهر منها قال : 
وجهها وكفيها والخاتم » وهذا موضوع سنعود إليه في الفوائد . 3 وليضربن # أي 
وليضعن ل بخمرهن # جمع خمار وهو ما يخمرٌ بهء أى يغطي به الرأس فإ على 
جيوبهن * يعني على الصدر والتحر » فلا يرى منه شىء » والجيوب فتحات الثياب من 
العنق قال النسفي : ( كانت جيوبين واسعة تبدو منها صدورهن » وما حواليها » وكن 
يسدلن الخمر من ورائهن » فتبقى مكشوفة ؛ فأمرن أن يسدلها من قدامهن » حتى 
يغطينها ) وقال ابن كثير : ( يعني المقامع » يعمل لها صفات ضاربات على صدورهن » 
تواري ما تنبا من صدرها » وترئيها ؛ لبخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » فإتين لم يكن 
يفعلن ذلك » بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرهاء لا يواريه شىء » 
وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها ء وأقرطة آذاها » فأمر الله المؤمنات أن يستترن في 
هيئاتهن وأحوالهن ) © ولا يبدين زينتين * أي مواضع الزينة الباطنة » كالصدر 
والساق والرأس ونحوه ل إل لبعولتين 4 أي لأزواجهن <( أو آبائهن * ويدخل فيهم 
الأجداد <( أو آاباء بعرلتون 4 لأنهم صاروا محارم 95 أو أبنائهن #*: سواء كانوا أبناء 
نسب أو رضاع 9 أو أبناء بعولتين *© فقد صاروا حارم . 9 أو إخوانهن أو بني 
إخوانون ند أو بني أخواتهن 4 من النسب أو الرضاع » ويدخل في ذلك سائر المحارم 
كالأعمام والأخوال » وغيرهم دلالة » » كا ذكر النسفي إلا أن بعضهم فهم من عدم ذكر 
العم واخال أنها تحتاط معهما لأنهما ينعتان لأبنائهما ومن ثم لم يذكرا ‏ ولما كانت الزينة 
في الأصل للزوج وحده فإن له ما ليس لغيره من الحقوق , إذ يحق له أن ينظر إلمما 
كلها » وتتصئع ل ما لا تتصنّع لغره . ١‏ أو نسائهن 4 قال السفي : ( أي الحرائر 
لأن مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر ) . وقال ابن كثير : ( يعني تظهر بزينتها أيضاً 
للنساء المسلمات دون نساء أهل 1 ... وقال مجاهد : نساؤهن المسلمات ليس 
المشركات من نسائهن ؛ وليس للمرأة المسلمة أن تدكشف بين يدي مشركة ) ولنا عودة 
في الفوائد على هذا الموضوع . ٠‏ أو ما ملكت أيمانين © قال النسفي : أي إمائهن » 
ولا يحل لعبدها أن ينظر إلى هذه المواضع منها » خصييًاً كان أو عنيناً أو فحلاً » قال سعيد 
ابن المسيب : لا تغرنّكم سورة النور . فإنها في الإماء دون الذكور وقال ابن كثير : قال 
ابن جرير : يعني من نساء المش ركين » فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة ؛ 


؟ 0 (54) سورة النور تفسير الآية ( 3١‏ ) 


لأنها أمتبا » وإليه ذهب سعيد بن المسيب . وقال اخرون بل يجوز أن تظهر على رقيقها 
من الرجال والنساء » كظهورها محارمها أو التابعين غير أولي اه 
أي غير أولي الحاجة إلى النساء » كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء » ولاهمٌ لهم إلى 
النساء » ولا يشتبونبن » وقال النسفي : قيل هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل 
م د بله ع لا يعردون فيا من أمرهن . أو شيوخ 
أو العنين أو الخصي أو المخدث . أي الذي لا يشتبي النساء ولا يعرف عن 
سا ا ل ل و 
يطلعوا لعدم الشهوة .. أو لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء ٠‏ وقال ابن كثير : يعني 
لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتبن من كلامهن الرخم + وتعطفهن في المشية ؛ 
وحركاتهن » 'وسكناتهن . فإذا | كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على 
النساء » فَأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه » بحيث يعرف ذلك ويدريه » ويفرّق بين 
الشوهاء والحسناء » فلا يكن من الذخول عل النساء . فإ ولا يضرين بأرجلهن ليعام 
ما يخفين من زينتين * قال ابن كثير : ( كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت مشي في 
الطريق وفي رجلها خلخال صامت » لا يعلم صوتها » ضربت برجلها الأرض فيسمع 
الرجال طنيئه » فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك » وكذلك إذا كان شىء من زينتها 
مستوراً وتحركت بحركة لتظهر ما هو خخفي ؛ دخل في هذا النبي » ومن ذلك أنما تتبى 
عن التعطر والتطيّب عند خروجها من بيتها  ٠‏ فيشمٌ الرّجال طيبها ) . 93 وتوبوا إلى الله 
جنيع أبها المومنون لعلكم تفلحون 4 قال النسفي : ( العبد لا يخلو عن سهو وتقصير 
في أوامره ونواهيه وإن اجتهدء فلذا فى المؤمنين جميعاً بالتوبة » وبتأميل الفلاح إذا 
تابوا » وقيل أحوج النّاس إلى التوبة من توهّم أنه ليس له حاجة إلى التوبة » وظاهر الآية 
دعن ان العصيان لا ينافي الإيمان ) وقال ابن كثير : ( أي افعلوا ما أمر5 من هذه 
الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق 
والصفات الرذيلة » فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله » وترك ما نبيا 


عنه ) . 
نقل : 
قال صاحب الظلال بين يدي الآيتين اللتين مرتا معنا : 
( إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف » لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة » ولا 
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تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين . فعمليات الاستثارة المستمرة تنتبي إلى 
سعار شهواني لا ينطفىء ولا يرتوي . والنظرة الخائنة » والحركة المثيرة » والزيئة 
المتبرجة » والجسم العاري . .. كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تبيج ذلك السعار الحيواني 
امجنون ! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإر ادة . فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيّد 
بقيد » وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشكة من الكبح بعد الإثارة ! وهي تكاد 
أن تكون عملية تعذيب !!! 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون الاستثارة » وإبقاء 
الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليماً » وبقوته الطبيعية » دون استثارة مصطنعة » 
وتصريفه في موضعه المأمون النظيف . ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة 
المباحة » والحديث الطليق » والاختلاط الميسور . والدعابة المرحة بين الجنسين » 
والاطلاع على مواضع الفتنة اللخبوءة .. شاع أن كل هذا تنفيس وترويح ؛ وإطلاق 
للرغبات الحبيسة » ووقاية من الكبت » ومن العقد النفسية » وتخفيف من حدة الضغط 
الجنسي » وما وراءه من اندفاع غير مأمون ... ال . شاع هذا على إثر انتشار بعض 
النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التي تفرقه من الحيوان » 
والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين ! - وبخاصة نظرية فرويد - ولكن 
هذا لم يكن سوى فروض نظرية » رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتاً من جميع 
القيود الاجتاعية والأخلاقية والدينية والإنسانية » ما يكذبها وينقضها من الأساس . 


نعم . شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي » 
والاختلاط الجنسي . بكل صوره وأشكاله , أن هذا كله ل ينته بتهذيب الدوافع الجنسية 
وترويضها . إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يبدأ إلا ريغا يعود إلى الظمأ 
والاندفاع ! وشاهدت الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوماً أنها لا تنشأ إلا من 
الخرمان , وإلا من التلهف على الجنس الآخر ا محجوب », شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ 
الجنسي بكل أنواعه .. ثْرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قيد » ولا يقف عند 
حد ؛ وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كل شىء ! وللأجسام العارية في 
الطريق , وللحركات الثيرة والنظرات الجاهرة » واللفتات الموقظة . وليس هنا مجال 
التفصيل وعرض الحوادث والشواهد . ثما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك 
النظريات التي كذبها الواقع المشهود . 
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: او ارا لعي التكوين الحيوي ؛ لأن الله قد ناط 
به امتداد الحياة على هذه الارض ؛ وتحقيق الخلافة هذا الإنسان فيها . فهو ميل دائم 
يسكن فترة ثم يعود . وإثارته في كل حين تزيد من عرامته ؛ وتدفع به إلى الإفضاء المادي 
للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة . وكان هذا بمثابة عملية 
تعذيب مستمرة ! والنظرة تثير . والحركة تثير . والضحكة تثير . والدعابة تثير . والنبرة 
ص اله لاه وح سجر عي 
في حدوده الطبيعية » ثم يلبى تلبية طبيعية .. هو المنبج الذي يختاره الإسلام . مع 
تهذيب الطبع » وشغل الطاقة البشرية بهموم ا 
والدم » فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد ! 


وفي الآيتين المعروضتين هنا تماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من 
الجانيين ) 
كلمة في السياق : 


ذكر في هاتين الآيتين أحكام ء غض البصر » وحفظ الفروج ء» وحفظ العورات » 
ل ا لام إلى ما حرّم الله » هما بايا الزنا 
الكبيران » فإذا أغلقا انمحسم الزنا وانحسر » فالصلة بين هاتين الأيتين وبين ما سبقهما في 
مجموعتهما » أو في المجموعات الثلاث الأولى واضحة » وأمّا صلة الآيتين بمحور السورة 
فمن حيث إِنّهما تحدثتا عن أحكام واداب إسلامية » وذلك داخل ضمن قوله تعالى 
ادخلوا في في السّلم كاقة 4 ونبنا عن أخلاق جاهلية وذلك داخل تحت قوله تعلق 
< ولا تتبعوا خطوات الشيطان * وطالبتا بالتوبة » وذكرتا بعلم الله » وذلك داخل 
ضمن قوله تعالى فإن زللم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزير 
حكم »وإ وإذ كان ما مر معنا في هاتين الآيتين هو من باب سدّ الذرا تع التي توصل إلى 
الزنا » ولمًا كان اواج هو الطريق الإيجابي الأقوى لقطع الطريق على الزنا » فإِنْ الآية 
اللاحقة تعن ل 

(«١‏ وأنكحوا الأيامي منكم 4 الأيامى : جمع أيم وهو من لا زوج له ء رجلاً كان أو 
امرأة » بكراً كان أو نا( والصالحين 4 أي اختر, ين أو ارت 04107 
من عبيد م أي من أرقائكم ف وإمائكم » أي جواريكم والمعني : زوّجوا من تأيّم 


منكم من الأحرار والجرائر » ومن رض 2 وإمائكم قال النسفي : 
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( والأمر للددب إذ التكاح مندوب إليه ) أقول : هناك حالات يكون النكاح فيها واجباً 
أو مفروضاً والمجتمع الإسلامي متضامن متكافل في تحقيق هذا الأمر » ومن ثم كان عمر 
ابن عبدالعزيز يرسل مناديه ينادي ... أين الناكحون ... حتى أغنى كلا من هؤلاء , 
وقد زوج عمر بن الخطاب من بيت مال المسلمين ‏ ولنا عودة على هذا الموضوع ‏ 
إن يكونوا فقراء 4 من المال 9 يغنهم الله من فضله * بالكفاية والقناعة عة 5 والله 
واسع 4 أي خني ذو سعة ل يرزؤه إغناء الخلائق ال عا 4 كيف بيسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر 95 وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً 4 أي لا يجدون استطاعة تزوج من 
لمهر والنفقة » والمعنى وليجتهد هؤلاء في العفة بسلوك طريق ذلك من الصوم والفكر في 
ملكوت السمؤات والأرض » والذّكر والبعد عن كل مهيّج من رؤيةٍ وغيرها لإ حتى 
يغنيهم الله من فضله 4# أي حتى يقدرهم على المهر والنفقة . 

قال النسفي : ( فانظر كيف رتب هذه الأوامرء فأمر أولاً بم يعصم عن الفتنة » 
ويبعد عن مواقعة المعصية » وهو غض البصر ء م بالتكاح حصن للدين » الغني عن 
الحرام » م بعفة التفس الأمارة بالسوء » عن الطموح إلى الشهوة عند العجزر عن 
التكاح ؛ إلى أن تقدر عليه ) . 

والذين يبتغون الكتاب * أي المكاتبة 8 مما ملكت أيمانكم 4 أي 
ماليككم رجالاً كانوا أو نساءًّ 9 فكاتبوهم إن علمم فيهم خيراً » أي قدرة 
الكسب أو أمانة وديانة ف( واتوهم من مال الله الذي اتام 4 قال النّسفي هامر 
للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكائبين . وإعطائهم سهمهم من الزكاة ... و 
الشافعي رحمه الله حطوا من يدل الكتابة ريما ؛ وهذ عدن على وج اندب » والكتاب 
والمكاتبة بمعنى واحد وهو أن يقول لمملوكه : كاتبتك على ألف درهم 2 فإن أداها 
عتق » ومعناه : كتبت على نفسبي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال » و,كتبت لي على نفسك 
أن تفي بذلك . أو كتبت عليك الوفاء » وكتبت على العتق » ويجوز حالاً ومؤْجلاً 
ومنججّماً وغير منجم لإطلاق الأمر ) وهل يجب على السيد إذا كان لعبده حيلة أو كسب 
يستطيع أن يؤدي إلى سيده المال أن يكاتبه سيده أو يندب له ؟ قال ابن كثير : ( وقد 
ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب ء لا أمر تحتم وإيجاب .. 
وذهب أخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب ؛ 
أخذاً بظاهر هذا الأمر) ولنا عودة على هذا ا ملوضوع في الفوائد . 
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والملاحظ أن الأمر بالمكاتبة جاء بعد الأمر بالإنكاح » فما هي الصلة بين الأمرين ؟ 


أقول : إن الإنكاح سبب لزيادة المسلمين » والمكاتبة تكثير لسواد المسلمين » إذ 
العبودية نوع موت ٠‏ ثم م إِنْ الأمر بإنكاح الإماء والعبيد الصالحين يوصل إلى الكلام عن 
حريتهم والطريق إليها » ؛ لأن العبد يحرص على أن يتزوج بعد أن يكون حرا » كا أنه يكون 
أكثر حرصاً على الحرية بعد زواجه » وأما الصلة بين هذ | الموضوع وبين محور السورة 
فواضح ؟ فهذا جزء من نظام الإإسلام الذي أمر الله المسلمين في الدخول به كافة . 

(١‏ ولا تكرهوا فتياتكم 4 أي إمائكم على البغاء # أي على الزنا إذ البغاء الزنا 
للنساء خاصة 98 إن أردن تحصّناً 4 أي تعففاً عن الزنا » كان أهل الجاهلية إذا كان 
لأحدهم أمة أرسلها تزني » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت » فلما جاء 
الإسلام نبى الله المؤمنين عن ذلك » ولا يعني هذا أنه يجوز للرجل إذا لم ترد أمته 
التحصّن أن يدفعها | لى الزنا » كا لا يعني أن الأمة بالخيار في أن تتحصّن أو تزني » بل 
كان القيد بهذا الشرط لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصّن , فامر المطيعة لا 
يستّى مكرهاً » ولا أمره إكراهاً ولأنها نزلت على سبب فوقع التبي على تلك الصفة » 
وفيه توبيخ للأسياد فكأنه قال : إذ | رغبن في التحصن فأنتم أحق بأن تفرحوا بذلك » 
وتعينوهن عليه فكيف تكرهونبنٌ ؟ «إ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4# أي لتبتغوا 
بإكراههن على الزنا أجورهن وأولادهنَ ا ومن يكرههن 4 أي على الزنا طإ فإن الله 
من بعد إكراههن غفور # لمن « رحم # ببن أو هم وببم إذا تابوا . 
نقول : 

١‏ س قال صاحب الظلال في الآيات الأخيرة : ( إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة 
الميول الجدسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة . فيجب أن تزول 
العقبات من طريق الزواج » لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها . والعقبة المالية هي 
العقبة الأول في طريق بناء البيوت » وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل » فهو 
يفرض العفة وقد هيا لها ١‏ أسبابها » وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء . فلا يلجأ إلى 
الفاحشة حيثذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف الميسور عامداً غير مضطر . 


لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى النكاح 


الحلال ) ل وأنكحوا الأيامى منكم. والصالحين من عبادى وإمائكم . إن يكونوا 
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فقراء يغنهم الله من فضله 4 .. والأيامى هم الذين لا أزواج لهم من الجنسين . 
والمقصود هنا الأحرار . وقد أفرد الرقيق بالذكر بعد ذلك : # والصالحين من عباد م 
وإمائكم # . 

وكلهم ينقصهم المال كم يفهم من قوله بعد ذلك  :‏ إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله © .. 

وهذا أمر للجماعة بترويجهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد 
وجد أيامى على عهد رسول لله عله م يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوّجهم . 


ونحن نرى أن الأمر للوجوب ء لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن 
بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج » وتمكينهم من الإحصان » بوصفه وسيلة 
من وسائل الوقاية العملية » وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو واجب . 
ووسيلة الواجب واجبة . 

وينبغي أن نضع في حسابنا - مع هذا . - أن الإسلام - بوصفه نظاماً متكاملاً - 
يعالج الأوضاع الاقتصادية علاجا أساسياً ؟ فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين عل 
الكسب » وتحصيل الرزق » وعدم الحاجة إلى مساعدة بيت المال . ولكنه في الأحوال 
الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الإعانات .. فالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي أن 
يستغني كل فرد بدحله . وهو يجعل تيسير العمل و كفاية الأجر حقاً على الدولة واجباً 
للأفراد . أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية لاا يقوم عليبا النظام الاقتصادي في 
الإسلام . فإذا وجد في المجتمع الإسلامي - بعد ذلك - أيامى فقراء وفقيرات » تعجز 
مواردهم الخاصة عن الزواج » فعلى الجماعة أن تزؤّجهم . وكذلك العبيد والإماء . غير 
أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين . 

ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقاً عن التزويج - متى كانوا صا حين للزواج راغبين فيه 
رجالا ونساءٌ - فالرزق بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم , إن هم اخختاروا طريق العفة 
النظيف : 3 إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 . وقال رسول الله عه : و ثلاثة 
حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتبٍ الذي يريد الأداء » والناكح الذي 
يريد العفاف١١)‏ ) . 


. أخرجه الترمذي والنساني‎ )١( 
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ل والله واسع علم # .. لا يضيق على من يبتغي العفة » وهو يعلم نيته وصلاحه . 
وهكذا يواجه ينادم المشكلة مواجهة عملية ؛ فيبىء لكل فرد صالح للزواج أن 
يتزوج ؛ ولو كان عاجزا من ناحية المال . والمال هو العقبة الكؤود غالبا في طريق 
الإحصان . ولما كان وجود الرقيق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى 
الخلقي » وأن يعين على الترخص والإباحية بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة 
الإنسانية . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء الإسلام بمثل ما يعاملون به 
أسرى المسلمين . لا كان الأمر كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء كلما 
واتت الفرصة . حمى تتبياً الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله » فأو جب إجابة الرقيق 
إلى طلب المكاتبة على حريته . وذلك في مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حريته : 


ذإ والذين يبتغون الكتاب ثما ملكت أيمانكم فكاتبوهم . إن علمم فيهيم 
را . وآراء الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو يتمشى مع 

خط الإسلام الرئيسي في الحرية وفي كرامة الإنسانية . ومنذ المكاتبة يصبح مال الرقيق 
له » وأجر عمله له ؛ ليوني منه ما كاتب عليه ؛ ويجب له نصيب في الزكاة : ف[ واتوهم 
من مال الله الذي آتاكم 4 . ذلك على شرط أ ن يعلم المولى في الرقيق خيرا . والخير هو 
الإسلام أولاً . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كلا على الناس بعد تحرره . وقد 
يلجأ إلى أحط الوسائل ليعيش » ويكسب ما يقهم أوده . والإسلام نظام تكافل . وهو 
كذلك نظام واقع . فليس المهم أن يقال : إن الرقيق قد تحرر . وليست العنوانات هي 
الل يعيمة .. عا لهي اللحقينة الزافقة .ولك يدر ر< الرقى فعا إلا إذاتقدن عل الكتييت 
بعد عتقه ؛ فلم يكن كلا على الناس ؛ ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة يعيش منها ٠‏ ويبيع فيها 
ما هو أتمْن من الحرية الشكلية وأغلى » وهو أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلويثه من جديد ؛ 


وأخطر من وجود الرقيق في الجماعة » احتراف بعض الرقيق 0 أهل 
الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني اوجال علها كرية باجلهاانها > هذا هو 


البغاء في صورته التي ما تزال معروفة حتى اليوم - فلما أراد ا 
الإاأسلامية حرم الزنا بصفة عامة ؛ وخص هله الحالة نص خاص : 


نقل ع اية المكاتبة قسم المثين #98 الم 


ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . 
ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم # ) . 


- وقال الألوسي عند قوله تعالى : «( وليستعفف الذين لا يهدون نكاحاً 4 الآية 
١‏ ويكسر شهوته بالصوم للحديث » وكونه يثير الحرارة والشهوة إنما هو بابتدائه فإن لم 
تنكسر به تزوج » ولا يكسرها بنحو كافور فيكره بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى 
إلى اليأس مز النسل » وقول جمع : إن الحديث يدل على حل قطع العاجز الباءة بالأدوية 
فرادوه «تخل أن الأدوية خطيرة » وقد استعمل قوم الكافور فأورثهم عللاً مزمنة , ثم 
أرادوا الاحتيال لعود الباءة بالأدوية الثمينة فلم تنفعهم ) . 


ل م مه 0 ا 0 00 
حا اكاك لأدوية المهدأة التي لا تقطع التسل . 


* الت بمناضبة الكلام عن المكاتبين ف الآيات. يقول الأستاة الموذودي ف 'تفسيه لسورة 
الور : ( ومما يجدر بنا ذكره ببذه المناسبة أن الأرقاء في الزمن القديم كانوا على ثلاثة 
أنواع )جا اسار ى الحرب . و7 - الأحرار الذين كانوا يو حذون وترون كلليا 
فيباعون » و 5 - الذين كانوا في الرق كابرأأ عن كابر » ولا يُعرف متى كان آباؤهم قد 
استرقوا » ومن أي النوعين رقهم د فلما بجاء الإسلام ,كان تيع ارا ساني في .يلاد 
العرب وغيرها من أقطار العالم متلئاً بالأرقاء من هذه الأنواع الثلاثة » وعليهم تقريباً كان 
يعتمد النظا م الاقتصادي والاجتاعي في سيره أكثر هما كان يعتمد على الحدّمّة والأجراء . 
فالإإسلام واجهته في مثل هذا الوضع مسألتان : الأولى هي مشكلة الأر قاء الذين كانوا 
موجودين في امجتمع إذ ذاك , والثانية هي حل مشكلة الرق في المستقبل ا كر ايا عق 
المسألة الأولى ما ألغى الإسلام دفعة واحدة حقوق الملكية التي كانت للناس على أرقائهم 

منذ الزمان القديم . لأنه لو فعل ذلك »ء لما عطل نظام البلاد الاقتصادي والاجتماعي 
الال لا - إلى حرب داخلية مدمرة مثل الحرب التي 
فرك ن البلاه الآمي ك1 أقديت غل إلقاء نظام الرق: + يل لظلت القضية عل ظهور 
هذه الحرب بدون حل » كا بقيت قضية ذل الزنوج ( 2168705 ) بدون حل في أميركا . 
فأعرض الإسلام عن هذا الطريق الخاطىء للإصلاح ء وقام في البلاد بحركة شاملة قوية 


٠4لا‏ (551) سورة النور نقل حول اية المكاتبة 


لمنح الأرقاء حريتهم » واستحث الناس بوسائل الترغيب والتلقين » وأحكام الدين , 
وقوانين البلاد » على أن ينوا على أرقائهم بالعتق ابتغاء لنجا عهم الأخروية ٠‏ أو تكفيرا 
لذنوبهم حسب الأحكام الدينية » أو في مقابل مقدار معلوم من المال يأخذونه منهم . 
فهذه الحركة القوية التي قام بها الإسلام في بلاد العرب أعتق النبي عه بموجبها > 
رقبة » وأعتقت إحدى نسائه وهي عائشة رضي الله عنها 70 رقبة » وأعتق عمه العباس 
بن عبدالمطلب في حياته 7١‏ رقبة » وأعتق حكم بن حزام رضي الله عنه مائة رقبة , 
وأعتق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ألف رقبة » وأعتق ذو الكلاع الحميري رضي الله 
عنه ثمانية الاف رقبة » وأعتق عبدالرحمن بن عوف ثلاثين ألف رقبة . ونجد مثل هذه 
النظائر كثيرة في حياة غير هؤلاء من الصحابة من أبرزهم ذكراً أبو بكر الصديق , 
وعئان بن عفان رضي الله عنهما ٠‏ فكأن الناس في ذلك الزمان كان بهم ولوع شديد 
بفعل الخيرات ٠‏ ونيل رضا ربهم » فكانوا لأجل ذلك يعتقون أرقاءهم . ويشترون أرقاء 
غيرهم ويعتقونهم ) حتى ثال أرقاء الجاهلية كلهم حريتهم قبل انقضاء عهد الخلفاء 
الراشدين . أما قضية الرق النسبة للمستقيل ٠‏ فعالجها الإسلام بن حر يي بات أن 
يؤسر حر ويسترق فيباع ويشترى . فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع قال : 
« قال الله تعالى : ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت تَحَصْمّه صمت : رجل 
أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم 
يعطه أجره .. » رواه البخاري وغيره . غير أن الإسلام قد أذن - نعم ء أذن فقط ولم 
يأمر - باستعباد أسارى الحرب في ما إن كانت حكومتهم لا ترضى باستردادهم من 
الدولة الإسلامية يمن بيدها من أساراها » ولا هم يفدون أنفسهم بأنفسهم . ولكن مع 
ذلك فقد ترك الإسلام مجالاً واسعاً في وجوههم لأن يشتروا حريتهم بالمكاتبة » ك أبقى 

في حقهم جميع التعالم والأحكام المتعلقة بتحريض الناس على منح الحرية لأرقائه 
القدماء , أي تحريرهم ابتغاء لمرضاة الله أو تكفيرا للذنوب » أو وصية الرجل عند وفاته 
بعتق رقيقه بعده -- وهو ما يعبر عنه بالتدبير في المصطلح الإسلامي - أو نيل الأمَة 
حرينها مع وفاة سيدهاء» سواء أكان أوصى بعتقها أو لم يوص » إن كان استمتع منها 
فولدت له ولداً . فهذا هو الحل الموفق الذي عالح به الإسلام قضية الرق . فالجهّال لا 
يدركون حقيقة هذه القضية في الاسلام فيوردون عليها أنواعا من الاعتراضات » 
وبالجانب الآخر أن محترفي الاعتذا ر لا يعتذرون عن قضية الرق فحسب » بل وينكرون 
أصلاً إباحة حة الاسلام للرق في أي صورة من صورها ) . 


كلمة في السياق وتفسير الأية ( 55 ) قسم المين ام 


كلمة في السياق : 

جاء النبي عن إكراه الإماء على الزنا بعد الكلام عن إنكاح الإماء والعبيد ومكاتبتهم » 
لعلاقة ذلك ببعضه بعضاء والصلة بين ذلك وبين السورة كلها واضحة » فبعد 
أن تتحدث السياق عن كل ما يتعلق ويحيط بموضوع الزنا » كان من المناسب أن 
يذكر في آخخر هذا المقطع المؤلف من أربع مجموعات هذا الموضوع , ثم هو حكم من 
أحكام الإسلام الذي أمرنا في الدخول فيه كله . والإإكراه عمل من أعمال الشيطان وهو 
زلل » يقتضي أن يعرف ما ينبغي فعله إذا وجد . وهي معان ترتبط كلها بمحور 
السورة » ولم يبق عندنا من المجموعة الرابعة » إلا اية هي خاتمة هذه المجموعات الأربع , 
التي تشكل المقطع الأول من السورة فلئرها : 

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات # قال ابن كثير : يعني القران فيه آايات 
واضحات مفسّرات . ومن الآيات الواضحات ايات هذه السورة التي اجتمع فيبا من 
الإعجاز الكثير ذإ ومفلاً من الذين لوا من قبلكم 4 قال ابن كثير فير : أي خبراً عن 
الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى م قال تعالى فجعاناهم سلا 
ومثلاً للاخرين # أي زاجراً عن ارتكاب المائم وحار ذإ وموعظة للمتقين » أي 
زاجراً عن ارتكاب الماثم وامحارم لمن اتقى الله وخافه » أي هم المنتفعون بها وإن كانت 
موعظة للكل , وقد وضح من هذه الآية أن في القران معجزات ودلالات تدل على 
الله » وان فيه قصصا وعبرا » وأن فيه موعظة وتذكيرا » فمن لم ير ني الايات » ومن لم 
يعتبر بما قصّه الله علينا في هذا القرآن » ومن لم يتذكر ويتعظ بهذا القرآن » فإنّه يكون 
بينه وبين القران حجاب » وقد جاءت هذه الاية قبل المقطع الثاني الذي فيه أروع 
حديث عن الله عزّ وجل » فهو نموذج كامل على أن القران ايات بيّنات وعلي أنه واعظ 
ومذكرء » كا جاءت خاتمة لمقطعها الذي فصّل وبيّن ووعظ وذكر فهي في محلها تخدم ما 
قبلها وما بعدها . 


كلمة في المقطع الأول : 
تألف المقطع الأول من أربع مجموعات » بينبا من الصلات والترابط ما رأيناه» 


وكلها يخدم تفصيل قوله تعالى 9 يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السّلم كاقة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنّه لكم عدو هبين ٠‏ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا 


5 (+:"5) سورة النور نقل حول الأيتين ( 8١ . ٠.‏ ) 


أن الله عزيز حكمم # وقد ا ل 
إعادته هنا » لقد عمقت المجموعات ١‏ لاربع معنى الدخحول في الإإسلام وعمقت يوضوع 
ترك اتباع خطوات الشيطان » وعمقت موضوع عدم الوقوع في الزلل » ودلّت على 
لمرو اد عت نا اعد عر رار يدو لوي عه جا رعرع دور فيد اقلم 
بقوله تعالى فإ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بئات لعلكم تذكرون 4 ثم 
سار القطع ضمن مواضيع متعائقة حتى استقر عل الآ«( ولد أنزلا اليكم آيات 
مبيئات ومثلاً من الذين حلا من قبلكم وموعظة للمتقين 4 لاحظ الصلة بين أول آية 

في المقطع » وبين آخر أآية فيه » فإذا ما أضيف إلى هذا أن آيات المقطع الثاني ذات 
موضوع جديد ظ الله نور السماوات والأرض 4 فهذا وذلك يدل على أن مقطعاً قد 
انتبى » وأن مقطعا جديداً قد جاء » وقد عرض المقطع الأول علينا بعض فرائض الله عز 
وجل » ؟ أنه قد عرض بعض الآيات الواضحات ٠‏ ؟ أَنّه ذكرنا ووعظنا » وذلك كله 
قد تضمّنته أيتا البدء والختام . 


قال ابن تيمية رمه الله بمناسبة قوله تعالى : قل للمؤمنين يغضُوا من 
أبصارهم # .. لنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر ! إلى وجه ذوات امحارم » والمرأة 


الك ا ع كانت الشهوة ة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر 0 
يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة لأجنبية » وإذ كان اوها لكل أحد أن هذا حرام فكذلك 


النظر إلى وجة الأمرد باتفاق ١‏ الأئمة 


وقول القائل : إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء » 
والنظر إلى حارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة » ومعلوم أن من جعل هذا النظر 
ا حرم عبادة » فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال الله تعاللى د وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقو لون على الله ما 
لا تعلمون 4# ( الأعراف : 14 ) ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات 
وذوات امحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في صور المردان » فهل يقول 
مسلم إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور النساء نساء العالمين وصور محارمه ؛ 
ويقول إن ذلك عبادة » بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن 
يستتاب . فإن تاب وإلا قتل » وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة » أو 


نقل حول الأيتين ( 308 2 7١‏ ) قسم المبين 4# /اسم 


فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة » أو جعل شيئاً من المحرمات التي يعلم 
تحريمها في دين الإسلام عبادة » فإنه يستتاب . فإن تاب وإلا قتل وهو مضاهاة 
للمش ركين الذين إذا فعلوا الفاحشة هل قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله 
لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 6 وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم 
بالبيت عراة » وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها » فهؤلاء إنما كانوا 
يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية » وقد ذكر الله عنهم ما ذكر » فكيف ممن 
جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة . 


والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصر » وهو نوعان : غض البصر عن العورة » 
وغضها عن محل الشهوة » فالأول كفض الرجل بصره عن عورة غيره » ا قال النبي 
َيه ٠‏ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ويجب على الإنسان 

أن يستر عورته » كا قال لمعاوية بن حيدة0© « احفظ عورتك إلا من زوجتك , أو ما 
ملكت يمينك قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا 
يرينها قلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : فالله أحق أن يستحيا منه من الناس ) ويجوز 
كشفها بقدر الحاجة كا تنكشف عند التخلي . ولذلك إذا اغتسل الرجل وحده بحيث 
يجد ما يستره فله أن يغتسل عرياناً » كا اغتسل موسى(” عرياناً وأيوب© . وم في 


(1) الحديث رواه بير بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري الصحابي المشهور قال قلت : يا رسول 
الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فذكر الحديث . وببز وأبوه ليسا من شرط البخاري ولذلك فة فقد رواه معلقاً . 
(؟) حديث اغتسال مومى عن أبي هريرة عن النبي عله قال  :‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى 
بعض » وكان مومى عليه السلام يغتسل وحده ء فقالوا : والله ما يمنع موسى أنيغتسل معنا إلا أنه ادر » إلى آخر 
الحديث المتفق عليه . 
صحيح البخاري بشرح فتح الباري 580 / ١‏ . » المنتقى بشرح نيل الأوطار 58107 / ١‏ . 

(5) وحديث اغتسال أيوب عن أبي هريرة عن النبي َيه قال : ٠‏ بينا أيوب يغتسل عرياناً فخر عليه جراد من ذهب 
فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن 
بركتك ٠‏ . صحيح البخاري بشرح الفتح /410” / ١‏ . 


)١4( 14‏ سورة النور نقل حول الأيتين ( 508 2 73١‏ ) 
ف 11557 سير تر اام سسسسسم 
اغتسال النبي عي عويش يوم! ') الفتح ع واغتساله ف حديث ميمونة() , 


وأما البوع الثاني من النظر كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من 
الأول . م أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير » وعلى صاحها الحد » وتلك 
ا محرمات إذا نظر ها مستحلا لما كان عليه التعزير » لان هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس 
كا تشتبي الخمر » وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يُشتهى ؟ يُشتهى النظر إلى النساء 
ونحوهن . وكذلك النظر إلى الامرد بشهوة هو من هذا الباب » وقد اتفق العلماء على 
تحريم ذلك . ا اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات حارم بشهوة » والخالق 
سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها » وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق 
ذي اللحية » ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال » فتخصيص الإنسان 
بالتسبيح نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بنظره إلى إلى المرأة دون الرجل » 
راك أنه أدل على عخمة اخائق عنده » ولكن لأن الجمال يقر قليه وعقل وقد يذه م 
رآه فيكون تسبيحه لما حصل في نفسه من الهوى . 5 أن النسوة لما رأين يوسف 
أكبرنه وقطّعن أيديين وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كر »4 
( يوسف ١‏ ) وقد نبت في الصحيح عن النبي َه أنه قال ١‏ إن الله لا ينظر إلى 
صورك وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » رواه مسلم فإذا كان الله لا ينظر إلى 
الصور والأموال » وإئما ينظر إلى القلوب والأعمال » فكيف يفضل الشخص با لم 
يفضله الله به . 

وقد قال تعالى «( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتهم فيه * ١‏ طه : ١١‏ ) وقال في المنافقين 3 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن 


. 1 03 8 0 18 8 7 8 1 0 5 
(1) من ذلك حديث أم هاقء بنت أبي طالب : « ذهبت إلى رسول الله يَيدُعُ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة 
تسترهء. فقال : من هذه ؟ فقلت : أم هانيء » . صحيح البخاري بشرح الفتح 1١‏ / /810” , 

: ملق ال اا‎ ١ 
(؟) حديث ميمونة بنت. الحارث ورواه عنها ابن ن عباس قالت. : 8 وضعت, لرسول الله عكة غسلا وسترته قصب‎ 
على يده فغسلها مرة أو مرتين - قال سليمان ( الأعمش أحد رواة الحديث ) لا أدري أذكر الثالثة أم لا - ثم أفرغ‎ 
بيمينه على شماله فغسل فرجه , ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط » ثم تمضمض واستدشق وغسل وجهه ويديه وغسل‎ 
. رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه ء فناولته حرقة فقال بيده هكذا ولميردها» والحديث رواه الجماعة‎ 
. 1 / 508 المنتقى بشرح نيل الأوطار‎ ١ / 508 الصحيح بشرح الفتح‎ 


نقل حول الايتين ( 5١ 2 "٠0‏ ) قسم المين 8 4/ال# 


يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدر 
فاحذرهم قاتلهم الله * ( المنافقون : ؛ ) فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر 
أجسامهم ؛ لما فييم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة » وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد 
ذكر الله عنهم ما ذكر » فكيف بمن ينظر إليه لشهوة » وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما 
فيه من الإيمان والتقوى . وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته » وقد ينظر إليه لما فيه 

من الصورة الدالة على المصور » فهذا حسن » وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه 
كا ينظر إلى الخيل والبهاثم . وم ينظر إلى الأشجار والأغبار والأزهار » فهذا أيضاً إذا 
كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم . بقوله # ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الخياة الدنيا لنفتهم فيه 4 وأما إن كان عل وج 

ينقص الدين » وإنما فيه راحة النفس فقط ع ؛ كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي لا 
يستعان به على الحق . 


وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب » سواء كانت 
شهوة ة تمتع النظر بالشهوة » أو كان نظراً بشهوة الوطء » وفرق بين ما يجده الإنسان عند 
نظره إلى النسوان والمردان » فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي » فصار النظر إلى 
المردان ثلاثة أقسام : أحدها ما تقترن به الشهوة » فهو محرم بالاتفاق . والثاني ما يجزم 
أنه لا شهوة معه » كنظر كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن » وابنته الحسنة ء وأمه الحسنة » 
فهذا لا تقترن به شهوة ء إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس » ومتى اقترن به الشهوة 
حرم . 

وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان » يا كان الصحابة » وكالأمم الذين لا 
يعرفون هذه الفاحشة » فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه 
وابن جاره وصبي أجنبي , لا يخطر بقلبه شىء من الشهوة , لأنه لم يعتد ذلك » وهو 
سليم القلب من قبل ذلك . وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات 
متكشفات الرؤوس » ويخدمن من الرجال مع سلامة القلوب , فلو أراد الرجل أن يترك 
الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات » 5 كان أو لفك 
الإماء يمشين » كان هذا من باب الفساد » وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في 
الأمكنة والأزقة التي يخاف فيبا الفتنة بهم » إلا بقدر الحاجة » فلا يمكّن الأمرد الحسن 

من التبرج . ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب » ولا من رقصه بين الرجال » ونحو 
ذلك مما فيه فتنة للناس . وهو النظر إليه كذلك . 


5 ةلا" (54) سورة النور قل حول الأيتين + 6 1ع 


مي 5 9 00 
الل رسيي ان ركام ا م 
ا الال ل ل ل الوا عدم تثورانها ع قلا رع بالشك 


قد يكره دالاول هو الراجم . ذا أل الراجيح 92 عل لاسي الشافعي وأحمد أن الدغبر 


إلى وه الأجبية من غبر حاجة لا عبوز » وإن كانت و ا 
تبراح وج قرا لام سوه بكسي خا ةا لفتنة » والأصل أن كل ما كان سبياً 
للفتنة فإنه لا يجوز ء فإ الذريعة إلى الخعاق عدي مده 1د زا وا ا 
راجحة ء: وهذ! كان هذا النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة ري و إذا كان حاجة 
رأجححة » مثل لت نظر الخاطب والطبيب وغيرهما ؛ فإله يباح النظر للحاجة : لك. ن مع عدم 
الشهوة . وأما النظر غير حاجة محل الفتلة فلا يحور . 


ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه » وقال : إني لا أنظر لشهرة » كذب فى 
2 ل 00 مي | ا 1 1 3 8 7 0 2 
ذلك » فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر ؛ لم يكن النظر إلا لما يتحصل في القلب 
من اللذة بذلك . 
وأمأ نظر الفجاة فهو عفرو . إذا ضراب بصره » 5 لبت في الصحاح عن جخرير قال 


ل 
ع 


عا رن ' 
سالت رسول الل جيه عن نطرة الفجاة فقال ؛ « اصرف بصرك » روآه مسلم ؛ 


وأحمد . وفي السنن أنه قال ؛ لعل رضي الله عنه « يا علي لا تتبع ال لنغيرة النظرة فإنما لك 


ا 


الاو وليسست للك الثانية ) ؛ وفي الححديث الذي في المسند وغيره « النظر سهم مسموم 


عض 5 5 
مر سهام إبئيس ؛ ! وفيه ١‏ من نظر إلى حماسن اهراة حم غض بصره ويف الله قلبه 
حلاوة عبادة تاها يوم القيامة ؛ أو م قال 


وهذا يقال : إن غض | البعير عن الصور رق أك عي ينهى عن النيظر إليبا | 5 خْرأَة والأمرد 
اسمن يورم ذلك ثلاث فوائل جليئة القد 


إحدأها : عملاوة الإيمان » ولذته التي هي سس لى وأطيب مما تركه لله فإن من ترك 
شيا نه عرض الله خبير أ عند + واللقم 0 مر ؛ لاسيما نفوس أهل 
1 


لصفا . فإنه يبقى غيبا رقة تتجدب بسيبها آم الصور حتى ت 1 نبقى الصورة 
خطفض أحدهم و لخر كه 2 ببسم اله السبيع . 


الرياضة والصفا 


وهذا قال بعض التابعين نا كنا قل الات الثائنت عند ن سبع يلس إليه بأخوف عليه 


سسب ع سمس يعيوم جسم 


يقل حول الآيتين ( 036 13١‏ ) قم المبين /ا 4 /ام 


ر. حدث جميل يجلس إليه » وقال بعضهم : اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن فتنتهم 
كفسة العذارى + ومازال أئمة ثمة العلم والدين الدين كأئمة افدى وشيوخ الطريق يوصود بترك 
صحية الاحداث ؛ حتى يروى عن فتح الم موصي أنه قال : صحبت ثلاثين من الأبدال 
كا يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث ؛ وقال بعضهم : ما سقط عبد من عين 
اله الا ابتللاة بصححية هؤلاء الأنتان . 

ثم النظر يولد المحبة ٠‏ فتكون علاقة لتعلق القلب بانخبوب » ثم صبابة لانصباب القلب 
ليه , ثم غراماً للزومه للقلب كالغريم الملازم لغرمهء ثم ثم عشقا إلى أن يصير تتيما , والميّم 
المعبد , وتم الله : عبدالله » فيبقى القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون أخاً ولا خادماً , 
وهذا إنما يبتى به أهل الأعراض عن الإخلاص لله الذين فيهم نوع من الشرك . وإلا فأهل 
والفحشاء إنه من عبادنا امخلصين © ( يوسف : 54 ) فامرأة العزيز كانت مشركة , 
فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه هن السوء . ويوسف عليه السلام مع عزو بيته 
بإخلاصه لله تحقيقا لقوله 9 لأغوينهم أجمعين إلا عبادك مهم المخلصين © ( الحجر : 
4 ؛ 4١٠‏ ) قال تعالى ‏ إن عبادي ليس لك عليبم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين © ( الحجر : 5 )والغي : هو اتباع الحوى . 


وهذا الباب من اعظم ابواب أتباع الملهوى . ومن أمر بعشق الصور من , المتفلسفة كابن 
سينا وذويه ؛ أو من الفرس . ا يذكر عن بعضهم من جهال المتصوفة . فإنهم أهل 
ضلال فهم مع مشاركة اليبود في الغي , والنصارى في الضلال » زادوا على الأمتين في 


ذلك . فإن هذا - وإن ظر ن أن ل فيه منفعة للعاشة ق كتلطيف نفسه و هديب أخلاقه , أو 


لنمعشوق من السعي في مصالحه وتعليمه وتأدييه » وغير ذلك - فمضرة ذلك أضعاف 
منفعته . واين إثم ذلك من نفعه . 

وإنما هذا 5 يقال إن في الزنا منفعة لكل متيما ؛ ما صا أ له من اللذة والسرور » 
و خصل ها من الجعل وغير ذلك . و ا يقال :إن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية : 
وقال تعالى في الخمر والميسر # قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإِثها أكبر من 
نفعهما © ( البقرة : 589 ) وهذا قبل التحريم » دع ما قاله عند التحريم » وبعده ع 
فإن التعبد بهذه الصور هو من جنس الفواحش ء وباطنه من باطن الفواحش » وهو من 


44 «(51) سورة النور نقل حول الآيتين ( 7١ . "٠١‏ ) 


باطن الإثم قال الله تعالى 9 وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 (الأنعام : ١1٠١‏ ) وقال تعالى 
١‏ اقل إنااخرم رفي الفواحش ما ظهر مبا.وما بط 4« الأعرافت : 3٠‏ ) وقال تعالى 
١‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليبا اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون # ( الأعراف : 78 ) . 

وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليبن مسشحن: . ] أنه لين 'بوااجحب فم 
جعله ممدوحاً وأثتى عليه فقد خرج عن إجماع المسلمين واليهود والنصارى » بل وعما 
عليه عقلاء بني آدم من جميع الأثم » وهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله « ومن أضل 
من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا بدي القرم الظالمين # ( القصص : ٠.٠‏ ) 
وقال تعالى لإ وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الوى فإن الجنة هي المأوى 4 
( النازعات : ٠‏ ) وقال تعالى «[ ولا تتبع ال هوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب # ( سورة ص : 
275). 


وأما من نظر إلى المردان ظاناً أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلمي » وجعل هذا طريقاً 
إلى الله » كا يفعله طوائف من المدّعين للمعرفة » فقوله هذا أعظم كفراً من قول عيّاد 
الاصنام » ومن كفر قوم لوط ء فهؤٌلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم 
الس الو ل ا 0 » وهؤلاء 
يجعلون الله سبحانه موجوداً في نفس الأصنام وحالاً فيها » فإنهم لا يريدون بظهوره 
وتجليه في الخلوقات أنها أدلة عليه » وآيات له » بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجل 
فيبا» ويشبهون ذلك بظهور الماء في الصوفة . والزبد في اللبن والزيت في الزيتون 
والدهن في السمسم , ونحو ذلك مما يقطبي حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده فيها » 
فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في المسيح خاصة » ثم يجلون المردات 
مظاهر الجمال » فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقا إلى استحلال الفواحش بل استحلال 
كل محرم » كا قيل لأفضل مشايخهم ... إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق » 
فما الفرق بين أمي وأختي وبنتي » حتى يكون هذا حلالاً وهذا حراماً ؟ » قال : 
الجميع عندنا سواء . لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم . 

وعن هو لا الخو ليه والاتعاد ين ابي دن اللو ل والاضاف يفطن الأشحاضن:. إن 
ببعض الأنبياء كالمسيح » أو بعض الصحابة » كقول الغالية في على أو ببعض الشيوخ 


نقل حول الأيتين ( 38 . #١‏ ) قسم المثين 48/ام 


>الحلاجية ونحوهم ء أو ببعض الملوك أو ببعض الصور كصور المردان » ويقول 
أحدهم : إنما أنظر إلى صفات خالقي وأشهدها في هذه الصورة » والكفر في هذا القول 
أبين من أن يخفى على من يؤٌمن بالله ورسوله » ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم 
لكان كافرا » فكيف إذا قاله في صبي أمرد » فقبّح الله طائفة يكون معبودها من جنس 
موطوئها . 

وقد قال تعالى فإ ولا يأمرم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمرم بالكفر بعد 
إذ أنتم مسلموت 4 ( آل عمران : ٠‏ ) فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً مع 
اعترافهم بأمم مخلوقون لله كفاراً » فكيف بمن اتخذ بعض الخلوقات أ أرباباً مع قوله إن الله 
فيها أو متحد بهاء فوجوده وجودهاء ونحو ذلك من المقالات . 


( وأما الفائدة الثانية في غض البصر » ) فهو يورث نور القلب والفراسة » قال تعالى 
بالصور يوجب فساد العقل » وعمى البصيرة » وسكر القلب » بل جنونه 5 قيل . 
سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران 
وقيل أيضاً : 
قالوا جننت بمن تبوى فقلت لحم العشق أعظم مما باححانين 
العشق لاا يستفيق الدهر صاحبه وإغا يصرع امجبون في الحين 
وذكر الله سبحانه آية النور عقيب آايات غض البصر فقال الله نور السموات 
والأرض # وكان شاه بن شجاع الكرماني«0 لا تخطىء له فراسة وكان يقول : من عمر 
ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقبة » وغض بصره عن المحارم » وكف نفسه عن 
الشهوات وذكر خصلة خامسة أظنه هو أكل الحلال - لم تخطىء له فراسة » والله تعالى 
يخزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله » فيطلق نور بصيرته » ويفتح عليه باب 
العلم والمعرفة والكشوف . ونحو ذلك مما ينال ببصيرة القلب . 
( الفائدة الثالئة ) قوة القلب وثباته وشجاعته . فيجعل الله له سلطان البصيرة مع 
سلطان الحجة » فإن في الأثر : الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله » ولهذا يوجد 
في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهاتتها ما جعله الله لمن عصاه » وإن الله جعل 


)١(‏ كان رحمه الله ورضي عنه من أولاد الملوك صحب أبا تراب النخشمي وأبا عبيد البسري وأولعك الطبقة وكان أحد 
الفتيان كبير الشان مات قبل الثلاثماثة . 


٠لا"‏ (55) سورة النور نقل حول الأيتين ( 731١ 2 7٠‏ ) 


العزه من أطاعه والذ ةلمن عصاه قال تعالى «إ يقولون لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ١‏ المنافقون : 8 ) وقال تعالى 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كتم مؤمنين 4 ( آل عمران : )١9‏ . 
ولهذا كان في كلام الشيوخ : الناس يطلبون العز بأبواب الملوك . ولا يجدونه إلا في 
طاعة الله : وكان الحسن البصري يقول : إن هملجت بهم البراذين » وطقطقت بهم 
البغال , فإن ذل المعصية في رقابهم . أى الله إلا أن يذل من عصاه » ومن ن أطاع الله فقد 
والاه فيما أطاعه فيه » ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه ه بمعاصيه » وفي دعاء 
القبوت « إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ) . 


والصوفية المشهورون عند الأمة الذين لهم لسان صدق في الأمة لم يكونوا 
يستحسنون مثل هذا » بل ينبون عنه » وهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث وفي الرد 
ل ين به استحسنه من 
يتشبه به ما هو عاص أو فاسق أو كافر » فيظاهر بدعوى الولاية » لله وتحقيق الإيمان 
والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله » وأهل النفاق والببتان » والله تعالى 00 
المتقين خير الدنيا والآخرة : ٠‏ ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة » والله سبحانه أعلم ) 


ارس مركن عاد رق الوزيات وسح ان لاهو + 


( فلا ينظرن إلى ما لا يحل لن النظر إليه كالعورات من الرجال والنساء » وهي ما 
بين السرة والركبة » وفي الزواجر لابن حجر المككي 5 يحرم نظر الرجل للمرأة » يحرم 
راي رار بلا هر رك وها فذا انمه إن 5 يديا غرمية عم ار راج أر 
مصاهرة » نظر كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر وركبته . والمذكور في بعض كتب 
الأستجاب إن 6ق نظرهنا إلى هنا علد امنا وى السرة والركبة بشهوة حرم » وإن بدوما لا 
بحرم . نعم غضها بصرها من ل عا أصلاً أولى بها وأحسن ء فقد أخرج أبو داود 
01 والسقى :في سننه عن ام لين أبنا كانيت عند رسول الله 
َيه وميمونة قالت : فبينا تحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ع فقال 
رسول الله عَهتّهِ : « احتجبا منه فقلت : يا رسول الله هو أعمى لا ييصر قال : 
أفعبياوات أنه الست تطرانه ؟ 6+ واستدل يه من قال خرعة نظ المراة إل كىء من 
البعن لهي نظاكا ولا وساب الشركة نر اللراء هامر 3ن ا تعدا اررق «الحيرة 
ا ل ل ال لا 
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السحاق من النساء والعياذ بالله تعالى ( ويحفظن فروجهن # أي عما لا يحل لحن من 
الزنا والسحاق »ء أو من الإبداء » أو ثما يعم ذلك والإبداء ©[ ولا يبدين زينتين # أي ما 
يعزين به من المُحلي ونحوه ل إلا ما ظهر منها * أي إلا ما جرت العادة والجبلة على 
ظهوره . والأصل فيه الظهور , كالخاتم والفتخة » والكحل » والخضاب » فلا مؤاخذة 
فى إبدائه للأجانب ء وإنما المؤاخذة في إبداء ما خفي من الزينة » كالسوار » والخلخال » 
والدملج » والقلادة » والإإكليل » والوشاح والقرط ) . 

( المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أن مواقع الزينة الظاهرة من الوجه والكفين 
مردويه . والبيقي عن عائشة رضي الله تعالى عنبا أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
النبي مَل وعليبا ثياب رقاق فأعرض عنها » وقال « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحيض لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه عَّْهِ » » وأخرج ابن ألي شيبة . 
وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : «9 إلا ما ظهر منها #: رقعة الوجه 
وباطن الكف » وأخرجا عن ابن عمر أنه قال : الوجه والكفان » ولعل القدمين عندهما 
كالكفين ‏ إلا أنهما لم يذكراهما اكتفاء بالعلم بالمقايسة » فإن الحرج في سترهما أشد من 
الحرج في ستر الكفين » لاسيما بالنسبة إلى أكثر نساء العرب الفقيرات اللاتي يمشين 
لقضاء مصا حهن في الطرقات ) . 

وعند قوله تعالى 9 أو نسائهن #* قال الألومي : 

( انختصات ببن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات » فإن الكوافر لا يتحرجن أن 
يصفنين للرجال . فهن في إبداء الزينة لمن كالرجال الأجانب » ولا فرق في ذلك بين 
الذمية وغيرها . وإلى هذا ذهب أكثر السلف » 

وأخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر . والبييقي في سننه عن عمر بن المفطاب 
رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى ألي عبيدة رضي الله تعالمى عنه أما بعد : فإنه بلعني أن 
نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك . فانّةَ من قبلك عن ذلك 
فإنه لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تنظر إلى عورتها إلا من كانت من أهل 
ملتها . وني روضة النووي في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان : أصحهما ما عند الغزاني 
أنها كالمسلمة » وأصحهما عند البغوي المنع » وفي الهاج له الاصح نحريم نظر ذمية إلى 
مسلمة » ومقتضاه أنها معها كالأجنبي » واعتمده جمع من الشافعية » وقال ابن حجر . 


الأصح تحريم نظرها إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمة غير سيدتها » ومحرمها » ودخول 
الذميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها منها ما 
يبدو وا في المهنة . وقال الامام الرازي : المذهب أنبا كالمسلمة » والمراد بنسائهن جميع 
سام ؛ وقول اسلف مول على ال ستحرات وهذا القول أرفق بالناس اليوع فإنه لا 


الفوائد : 
١‏ - مناسسة قوله تعال فز لا تدخلوا بيوتً غير ييوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 
على أهلها ##ذكرا بن كثير مجموعة من اداب الاسعذان وأدلتها ٠‏ وخن نجترىء لك من 
كلامة ما يلل : ( قال : وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات , فإن أذن له وإلا انصرف ٠.‏ ا 


ثبت في ١١‏ لصحيح أن أبا موبى حين استأذن على عمر ثلاث فلم يؤذن له انصرف » ثم قال 
: أم أسمع صوت عبدالله بن قيس يستأذن 0 ؛ فطلبوه فوجدوه قد ذهب » 
فليا جار بعل للك قال : ما أرجعك ؟ قال : في استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي » وإفي 


ممعت رسول الله له يقول ١ | ١‏ إن استأذن أسدع فم وا 4 فليتصرف » فقال 
فم ما قال حمر ققالوا : 5 يشهد لك إلا أصخرنا» قم ملا أبو سعيد الخدري 2 
فاخبر عمر ذلك » قال ألهاني عنه الصفق بالآأسواق . » وقد روك أب داود والنسالي 
قيس بن سعد هو | عادة قل : رن رول ال مل مرا فقال , الساهم ليك 
ورحمة الله وبركاته » فرد سعد ردًا 6 قلت : ألا تأذن لرسول الله عاتم ؟ 
فال دع يكثر علينا من السلام فقال رسول لله عله 00 
1 رسول ال إلى كنت أعن تايماي وأيد عياك وأ خف 
فاغتسل . » ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بهاء ثم رفع رسول الله 
عله يديه وهو يقول ( ا ١‏ الهم اجعل صلاتك ورحمتك عل آل سعد بن عبادة » . قال ثم 
أصاب رسول الله َل من الطعام ‏ اراد الانصراف قرب إليه سعد حمار أ قد وطىء 
عليه بقطقة فركب رسول لله مله ؛ فقال سعد :با قي اصحب بسر لله عه : 
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قال قيس : فقال رسول الله عليه « اركب » فأبيت فقال : « إما أن تركب وإما أن 
١ 0‏ قال : فانصرفت » وقد روي هذا من رجوه أخرى فهو حديث جيد قوي 
لله أعلم . ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه » 
لكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره » لما رواه أبو داود : حدثنا مؤمّل بن الفضل 
الحراق في اخرين ع قالوا : حدثنا بقية حدثنا محمد بن عبدالر حمن عن عبدالله بن بشر 
قال : كان رسول الله مله إد ذا أ باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه . ولكن من 
ركنه الأمن أو الأيسر ويقول ٠‏ السلام عليكم السلام عليكم » وذلك أن الدور م يكن 
علا يومثذ ستور ء انفرد به أبو داود . وقال أبو داود أيضا حدثنا عثان بن أبي شيبة 
حدثنا جرير حينئذ قال أبو د داود حدشا أبو بكر بن ألي شيبة حدثنا حفص عن ل 
عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل فقال عمان : سعد » فوقف على باب النبي عبت 
يستأذن فقام على الباب » قال عؤان : مستقبل الباب فقال له النبي انم 
عنك - أو هكذا - فإنما الاستكذان من النظر » وقد روا ه أبو داود 0 
الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رحل عن سعد عن النبي عد رواه 
و من حدي » وق الصحيحين عن رسول لل أ قل أو أن سر طلم يل 
بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » وأخرج الجماعة من 
حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أتبت البي َيه في دين كان على أبي ‏ 
فدققت الباب فقال : « من ذا » فقلت أناء قال : أنا أنا ؟! كأنه كرهه » وإنما كره 
ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه . أو كنيته التي هو مشهور 
بها ء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا » فلا يحصل بها المقصود من الاسغذان الذي هو 
الاستكناس المأمور به في الآية . 


وقد روى الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا ابن جرع أخبرني عمرو بن أي فى سفيان أن 
ا 


عمرو بن أني صفوان أخيره أن كلدة بن الحتبل أخبره أن صفوان بن أمية بع في الفح 
بلي وجد ية وضغايس ‏ والنبي َيه بأعل الوادي » قال : فدخلت على النبي َيه وم 
أسلّمِ ول استأذن » فقال َيه « ارجع فقل السلام عليكم أأدخل ) . وذلك بعد ما 
أسلم صفوان . ورواه أبو داود والترمذدي والنساني من حديت ابن جرح به ) وقال 
خرمذي حسن غريب لا تعرفة إلا من حديثه ٠‏ ودوك أ داود حدثنا أبو كر بن أف 
رسول الله لله وهو في ببته فقال 17 ؟ نقال ب 0 كه لخادمه : « أخرج 1 
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فعلمه الاسهذان فقل له : قل السلام عليكم أأدخل » فسمعه الرجل فقال السلام عليكم 
أأدخل . فأذن له النبي علد َه ندل . وقال عشم أخبرنا منصور عن ابن ن سعرين وأخبرنا 
ومو عن 2 لخطاتي ري اساللامل لني َيه فقال أأل أو 
لج ؟ فقال لعي َه لأمة له يقال ها روضة : ١‏ قومي إلى لى هذا قعلميه . فإنه لا يحسن 
يستأذن فقولي له يفول سد كم أأدخل ) فسمعها الرجل يقال : السلام عليكم 
أأدخل فقال ٠‏ ادحل ع 


وقال هش أخبرنا أشعث بن سوار عن لو وا و مسرل : عليكم أن 
تستأذنوا على أمهاتكم . وأخواتكم ٠‏ وقال أشعث عن عدي بن ثابت أن 'مرأة من 
الأنصار قالت : يا رسول الله » إني أكون في منزلي على الجال اله لني لا أحب أن يراني أحد 
عليها . لا والد ولا ولد . وأنه لايزال يدا علي ريل 7 ن أهلي » وأنا على تلك الال , 
قال فنرلت ؤ يا أيها الذذين ين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً 4 الآية . وقال ابن جرع سمعت 
عطاء بن ألىي رباح يخبراع ن أبن عباس رضي الله عنهما قال : ثلاث ايات جَحَدهُن 
الناس . قال الله تعالى ل إن أكرمكم عد ل ام و اخبرات : جر 
ا ص عدا سيوم يتأ ء قال والأدب كله قد جحده الناس » قال 
قلت : أستاذن على أ خواني أينام في حجري معي في بيت واحد ؟ قال : : نعم فرددت 
عليه لير خص ل فأنى فقال : تحب أن تراها عريانة ؟ قلت : لا . قال : فاستآذن . قال 
فراجعته أيضأً : أتحب أن تطيع الله ؟ قال قلت : : نعم . قال فاستأذن ٠‏ قال ابن جرع 
وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره | ه إليّ أن أرى عورتها من ذات محرم 
قال : وكان يشدد في ذلك وقال ابن جرح عن الزهري : >معت هزيل بن شر حبيل 
الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . وقال ابن جريج 
قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لآ وهذا محمول على عدم الوجوب .ء وإلا 
الأول أن يعلمها بدخوله ولا يفاجنها به.؛ لاحيال أن تكون عل حيئة لا ف أن ها 
عليبا وثال أب جعفر بن جرير حدئنا القاسم حدائنا الحسين » حداثنا محمد بن حازم 
عن الأعمش ل عن عممرو بن مرة عن يحبى بن الجزار » عن ابن أ اخي زينب امرأة عبدالله بن 
مسعود . عن زيدب رضي الله عنها قالت : كان عبدالله إذا جام من حاجة فاتتبى إلى 
الباب تنحنح ويزق ؛ كراهة أن بيجم منا على أمر يكرهه . إسناده صحيح . وقال ابن 
لي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي . حدثنا عبدالله بن ثمير. حدثنا الأعمش عن 
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عمرو بن مرة عن عن أبي عبيدة قال : كان عبدالله إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع 
صوته . وقال مجاهد ( حتى تستأنسوا © قال تنحنحوا أوتنخموا . وعن الإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله أنه قال : إذا دحل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح » أو يحرك نعليه 
ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله َيه أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا » وفي 
رواية ليلاً يتخونهم ؛ وني الحديث الآخر أن رسول الله عَيْده قدم المدينة نهاراً فأناخ 
بظاهرها وقال : « انتظروا حتى ندخل عشاء - يعني آخر النهار - حتي تمتشط 
الشعثئة » وتستحد المغيبة » . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيية » حدثنا عبدالرحمن بن سليمان » عن واصل بن السائب » حدثنا أبو ثورة بن أخي 
أبي أيوب عن ألي أيوب قال : قلت : يا رسول الله هذا السلام فما الاستعناس ؟ قال 
١‏ يتكلم الرجل بتسبيحة » أو تكبيرة » أو تحميدة » ويتنحنح » فيؤذن أهل البيت » هذا 
حديث غريب » وقال قنادة في قوله تعالى فإ حتى تستأنسوا 4 هو الاستعذان ثلاثا ؛ 
فمن لم يؤذن له منهم فليرجع » أما الأولى فليسمع الحي ؛ وأما الثانية فليأخذوا حذرهم . 
وأما الثالئة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا ء ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم » 
فإن للناس حاجات » وهم أشغال , والله أولى بالعذر . وقال مقاتل بن حيان في قوله 
تعالى <إ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يونأ غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها 4 كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه » ويقول : 
صباحاً » وحييت مساءً . وكان ذلك تحية القوم بر ينبم : وان أحدهم ينطلق إلى صاحبه 
فلا يستأذن حتى يقتحم » ويقول : قد دخلت, ونحر ذلك , فيشق ذلك على الرجل ؛ 
ولعله يكون مع أهله . فر الله ذلك كله » في ستر وعفة » وجعله نقياً نزهاً من الدنس 
والقذر والدرن فقال تعالى ‏ يا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها » الآية وهذا الذي قاله مقاتل حسن ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى ‏ قل للمؤمنين يغصضُوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ... # 

قال ابن كثير : ( هو أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما 
حرم علهم » فلا ينظروا ! إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه » وأن يغضوا أبصارهم عن 
امحارم » فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا » مآ 
رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد ... عن جرير بن عبدالله البجلي 
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رضي الله عنه قال : سألت البي ع عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري 
ركلا رواه الإمام أحمد ... وني رواية لبعضهم فقال ٠‏ أطرق بصرك ؛ يعنى : انظر إل 
الأرض » والصرف أعم » فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى » وال أعلم ع 
وقال أبو داود ... عن عبد الله بن بريدة عن أيه قال : قال رسول الله ملق 
علي : ٠‏ يا علي لا تنيع النظرة النظرة ؛ فإنَ للك الأولى وليس الك الآخرة » وف 
الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَيكه : ٠‏ إيام والجلوس على 
رثات 0 ؛ قالوا يا رسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيبا » فقال رسول الل ميل 
١‏ إذ أبتم تأعطوا الطريق حقُه قالوا وما حت الطريق يا رسول الله ؟ قال ٠‏ غط” البصراء 
وكف الأذى . ورد السلام , والأمر بالمعروف . والنهّي عن المنكر ؛ وقال أبو القاسم 
البغوي حدثنا طالوت بن عباد ‏ حدثنا فضيلٍ بن حسين . سمعت. أبا أمامة يقول ؛ 
دمت رسول الله عل يقول : ٠‏ اكفلوا لي سنا أكفل لكم الجنة . إذا حدث أحدا. وود 
يكذب , وإذا اؤتمن فلا مخن» وإذا وعد فلا يخلف . وغضوا أبصارم , وكفوا 
أدكم ؛ واحفظرا فروجكم » وفي صحيح البخاري ٠‏ من يكفل في ما بين لبي ول 
بين رجليه . أكفل له الجنة » وقال عبدالرزاق : أنبأنا معمر عن أيوب . عن ابن 
سيرين 2 عن عبيدة قال : كل ما عصي الله به فهو كبيرة » وقد ذكر الطرفين فقال 
(ز[ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 4 وما كان النظر داعية إلى فساه القلب © قال 
نص اسلف : النظر سهم سمّ إلى القلب . ولذلك أمر الله بحفظ الفروج , © أمر 
حفظ الأبصار ني هي بواعث إلى ذلك فقال تعالى « قل للمؤمنين يفضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم # وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا » م قال تعالى 
ف[ والذين هم لفروجهم حافظون 4 الآبة ( امعارج : + ) . وثارة يكون مقف ل 
انر لله كا جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن ٠‏ احفظ عورتك إلا من زو تلع + 
أو ما ملكت عينك ‏ ف( فلك أزكى هم 4 أي أطهر تقلوهم واتقى لديتين : © ف : 
من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته . ويروى في قلبه . وروى الإمام أحمد حدثنا 
عتاب حدثنا عبدالله بن المبارك أخبرنا يحي بن أبي أيوب عن.عبيد الله بن زحر . عن علي 
بن زب عن القاسم عن أن أمامة رضي الله عنه عن ابي َه قال : ٠‏ ما من مس 
ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها » وروى هذا 
مرفوعاً عن أني حمر وحديفة وعائشة رضي الله عدهم . ولكن في أسانيدها ضعف إلا أن 
تريب + ومثله يتساع فيه , وف الطبراني من طريق عبيد الله بن يزيد عن علي ب 
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يزيد » عن القاسم عن أي أمامة مرفوعاً « لتغضن أبصارم » ولتحفظن فروجكم , 
ولتقيمن وجوهكم » أو لتكسفن وجوهكم ) . 

وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستري قال : قرأنا على محمد بن حفص بن عمر 
الضرير المقري حدثنا يحبى بن أبي بكير حدثنا حريم بن سفيان عن عبدالرحمن بن إسحاق 
عن القاسم بن عبدال رمن عن أبيه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله مُه ؛ إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم ؛ من تركه مخافتي أبدلته إيماناً يجد 
حلاوته في قلبه » وقوله تعالى فإ إن الله خبير بما تصنعون 4 م قال تعالى 9 يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور 4 ( غافر : 14 ) وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله َيه ٠‏ كتب على ابن ن أدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة » فزنا 
العينين النظر » وزنا اللسان النطى » وزنا الأذنين الاسجاع » وزنا اليدين البطش » وزنا 
الرجلين الخطى » والنفس تمنى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) رواه 
البخاري تعليقاً » ومسلم مسنداً من وجه آخر بنحو ما ذكر . وقد قال كثير من السلف 
إغهم كانوا ينبون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في 
ذلك » وحرمه طائفة من أهل العلم ؛ لما فيه من الاقتتان » وشدد اخرون في ذلك كثيرا 
جداً . وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدني حدثنا عمر بن سهل المازني حدثني 
عمر بن صهبان عن صفوان بن سليم عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َه « كل عين باكية يوم القيامة » إلا عيناً غضت. من محارم الله » وعيناً سهرت في 
سبيل الله » وعيناً يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل ) . 


" - ذكر ابن كثير مجموع ما قاله العلماء في الآية 8 وقل للمؤسنات يغضضن من 
أبصارهن ونلاحظ أن بعض الآيات كان للعلماء فيها وجهتا نظر » كستر الوجه 
مثلاً » فمنهم من يعتبره مفروضاً » وقد عرض ابن كثير أدلة الطرفين » والذي نراه في 
هذا ا موضوع وغيره أن القول الأدنى هو الرخصة » والقول الأعلى هو العزيمة » ومادام 
المسلم في الأدنى فلا حرج » وإذا ارتقى إلى الأعا لى فذلك الأكمل » وهذه وجهة نظر 
لبعضهم ٠‏ إذ يرى أن كل ما اختلف فيه أئمة الاجتهاد فإنه يدور ما بين رخصة وعزيمة » 
والورع هو الأطيب » ولا يحق للاخذ بالرخصة أن ينكر على من يبتغي الكمال ٠ك‏ 
ليس للعامل في العزيمة أن يطالب كل الناس بالحد الأعلى » ثم إذا تجح لأحد وجهة نظر 
لدليل - وخاصة إذا كان من أهل النظر - فعليه أن يعمل بهء. وله أن يدعو له 
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الإحسان . ولكن ليس له أن يشعد على من خالفه مادام عل رأي للأثمة , وفي هذا 
اام يا ليم ملذعظة يجين ل كاد ار اجيج قمر بن المسيور ادل 
المصلحة في هذه الحالة ألا نعارض مثل هذه الأقوال ؛ إذا كان عليها بعض أئمة 
الاجتهاد ؛ لأن طاقة الناس ليست واحدة في مجاببة الضغوط الاجتاعية , فإذا اتضح هذا 
المقام فلننقل كلام ابن كثير كله في هذه الآية ؛ فإنّه استوعب الأقوال كلها قال في 
0 [هدا اي يلاتان املس الو ضات وحور به ١‏ ره د لاي 
ركو م غو صف نساءا الداهلة و بوفعال. الث #امت بدو وان سيت زول هده الا 
ذ كر مقاتل بن حيان قال : بلغنا - والله أعلم - أن جابر بن عبدالله الأنصاري حدّث أن 
ان لضا وراك كالخ ل لاون رربي ججازنة بلجلل لسار ومتدا اي عي 
متزرات ؛ فيبدو ما ني أرجلهن من الخلاخل , وتبدو صدورهن وذوائبين » فقالت 
أجاء : ما أتيح هذاء فأترل الله تعال فإ وقل للمؤسنات يفضضن من أبصارهن ‏ 
لآية » فقوله تعالى ل( وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن 4 أي عَمّا حرم الله علي 
من النظر إلى غير أزواجهن ‏ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر 
إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً » واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود 
والترمذي من حديث الزهري ... أن أم سلمة كانت عند رسول الله عي وميمونة 
فقالت : فييها نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدحل عليه » وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب 
ففال رسول الله ع : ٠‏ احتجبا منه » فقلت : يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا 
ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله عي : ٠‏ أوعمياوان أنها » أو ألستا تبصرانه ؟ » ثم قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح ؛ وذهب آخخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى 
الأجانب بغير شهوة » م ثبت في الصحيح أن رسول الله يوه جعل ينظر إل ا دحة 
وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد , وعائشة أم المؤمنين تنظر إلههم من ورائه » 
وهو يسثرها منهم » حتى ملت ورجعت . وقوله ف( ويحفظن فروجهن 4 قال سعيد بن 
خبير : عن الفواحش » وقال قتادة وسفيان : عما لا يحل هن » وقال مقائل : عن الرناء 
وقال ابو العالية ل ايشرلر لك في انرا يل كز فيا سحفط الفروح 'ذهون ل الزن إلا رده 
لآبة <( ويحفظن فروجهن 4 أن لا يراها أحد ؛ وقوله تعال ([ ولا يادين زينتين إله ما 
هر منها 4 أي لا يظهرن شيئاً من الزيدة للأجانب ٠‏ إلا ما لا يمكن إخفاؤه , قال اين 
مسعود : كالرداء والثياب ‏ يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تهلل 
15+ وما ودوامن جاتن النيات م ددا رع عليها ,تيد الأن هدر لاا كارا ماود , 


ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه , وقال بقول ابن مسعود 
الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهم النخعي وغيرهم » وقال الأعمش عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 قال وجهها وكفيها 
والخاتم . وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك 
وإبرا هم النخعي وغيرهم نحو ذلك » وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نبين عن 
إبدائها » ما قال أبو إسحاق السبيعي عن ألي الأحوص عن عبدالله قال في قوله ‏ ولا 
بيدين زيتين إ4 الرية القرط والدماج وا طلخا والقلادة » وفي رواية عنه بهذا الاسناد 

: الزيئة زينتان : فزينة لايراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » وزيئة يراها الأجانب 
هي الظاهر من لباب وقال الرهري : لا يبدين هؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا 
الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر » وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم » 
وقال مالك عن الزهري «ٍ إلا ما ظهر منها # الخاتم والخلخال . ويحتمل أن ابن عباس 
ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين , وهذا هو المشهور عند الجمهور 
ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه » حدشا يعقوب بن كعب 
الأنطاكي . ومؤمل بن الفضل ال حراني قالا : حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة 
عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت ٠‏ على النبي 
َيِه وعليبا ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح أن يرى منا إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه » لكن قال أبو داود وأبو حاتم 
الرازني هو مرسل . خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها والله أعلم » وقوله 
تعالى ف وليضربن بخمرهن على جيوبين # يعني المقانع » يعمل لها صفات ضاربات على 
صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية ؛ 
فإنين لم يكن يفعلن ذلك . بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا 
يواريه شىء . وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها , وأقرطة اذانها » فأمر الله المؤمنات 
أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ع قال تعالى إ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المرمنين يدنين عليين من جلابيبين ذلك أدفى أن يعرفن فلا يؤذين 4 
( الاحزاب : 58 ) وقال في هذه الآية الكريمة 98 وليضربن بخمرهن على جيوبين »© 
والخْمُر : جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس » وهي التي تسميها الناس 
اللقانع . قال سعيد بن جبير ا وليضربن * وليشددن و بخمرهن على جيوبين © 
يعني : على النحر والصدر . فلا يرى منه شىء وقال البخاري وقال أحمد بن شبيب : 
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حدنا أثي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : برحي 
الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل له ف( وليضرين مخنمرهن على جيوبين 4 شققن 
مروطهن فاختمرن بها . وقال أيضأ حدثنا أبو نعم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن 
ماخ يجن «صننية بدح اتنيز" أندغائنة: رضي ات بعتا كانسم اتقول. لا ازول إلا 
# وليضربن بخمرهن على جيوبين # أخذن أزرهن فشققنها من وبل الحواشي 
فاختمرن بها . وقال ابرق اق حاتم حدثنا ابي حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس حدثني 
الرجي بن .خالد. سسدننا عتدالله بين عفان بين حلم عن .ضفية بست شيية قالك : ينا غم 
عاض قالح وداكرنا بتساء تريش وفصدهن + كقالت عائشة رضي انه حا :زر 
نساء قريش لفضلاً » وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار » وأشد تصديفا 
لكتاب الله » ولا إيماناً بالتتزيل . لقد أنزلت سورة النور 9 وليضرين بخمرهن على 
جيديين 4 انقلب رجالمن إليين يتلون عليين ما أنزل الله إلهيم فيها » ويتلو الرجل عل 
امرأله وبنته وأخته ؛ وعلى كل ذي قرابته + فما منين امرأة إلا قامت إلى مرطها المرسل 
فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل لله من كتابه » فأُصبحن وراء رسول الله تتم 
معتجرات ٠‏ كأن على رؤوسهن الغرناك ««اورو اه« ابو داود من عي اوه عن قرفي درن 
شيبة به » وقال ابن جرير حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرقرة بن عبدالرحمن أخيره 
عن أبن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل 
لله ف( وليضرين بخمرهن على جيوبين 4 شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها . ورواه 
أبو داود من حديث ابن وهب به » وقوله تعالى (٠‏ ولا يددين زيتتين إلا لبعولتين 4 أي 
أزواجهن 9١‏ أو آبائهن أو آباء بعولتين أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتهن أو بني 
إخوانهن أو بني أخواتين 4 كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر بزينتها » ولكن من 
خخر تبرج » وقد روى ابن المنذر حدثنا موبى - يعني ابن هارون - حدثنا أبو يكر - 
يعني ابن ألي شيبة - حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة 
في هذه لأنة 9 ولا ييدين زيتتهن إلا لبعولتون أو آبائهن أو آباء بعولتون © حتى فرغ 
0335م تاكن القم+»« ولا اخال. + لايم تتمتان: لأائها بولا تطرع حثيار هاعد 
باضه نان لرويج ف ناردلت كلد ون افعله. ولص ل عا ل د 
غبره . وقوله <[ أو نسائهن © يعني : تظهر بزيتتها أيضاً للساء المسلمات دون نساء 
أهل الذمة ؛ ألا تصفهن لرجافن . وذلك وإن كان محذوراً في جميع النساء إلا أنه في 
ساء اهل الامة خف تإنين لا متهن من ذلك مائع”...قاما المستلمة دإني تمل أن لك 
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حرام فتنزجر عنه » وقد قال رسول الله عه « لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليها ؛ وأخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود » وروى سعيد بن منصور في سئنه 
عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب | إلى ألي عبيدة : أما بعد فإنه بلغني أن 
نساءٌ من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ‏ فاه من قبلك فلا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها . وقال مجاهد في قوله 
9 أو نسائهن # قال : نساؤهن المسلمات » ليس المشركات من نسائهن » وليس 
للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة . وروى عبدالله في تفسيره عن الكلبي عن 
أي صالح عن ابن عباس 99 أو نسائهن *# قال : هن المسلمات » لا تبديه ليبودية ولا 
نصرانية » وهو النحر والقرط والوشاح , وما لايحل أن يراه إلا محرم » وروى سعيد 
حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ؛ لأن الله 
تعالى يقول ف أو نسائهن 4 فليست من نسائهن . وعن مكحول وعبادة بن : نسي أنهما 
كرها أن تقبّل النصرانية والمبودية والمجوسية المسلمة » فأما ما رواه ابن أبي حاتم عن 
عطاء قال : ل قدم أصحاب رسول الله ييه يت ادس كان قوابل نسانهن اييوديات 
والنصرانيات » فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة » أو أن ذلك من باب 
الامتبان » ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولابد والله أعلم . 

وقوله تعالى إ أو ما ملكت أيمانين 4 قال ابن جرير يعني من نساء المشركين » 
فيجوز لها أن تظهر زينتها لهاء وإن كانت مشركة لأنها أمتها » وإليه ذهب سعيد بن 
المسيب » وقال الأكثرون بل يجوز لما أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء ‏ 
واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن ثابت عن أنس أن النبي َه أى فاطمة بعبد 
قد وهبه لحا» وعلى فاطمة ثوب ء إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به 
رجليها لم يبلغ رأسها ‏ فلما رأى النبي عَيْهِ ما تلقي قال : « إنه ليس عليك بأس إنما هو 
أبوك وغلامك ») . وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه في ترجمة تحديج الحمصي مولى 
مماوية أن عبدلله بن مسعدة افزاري كان أسود شديد الأدمة » وأنه قد كان الي عه 
وهبه لا بنته فاطمة فربته ثم أعتقته . ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين » 
وكان من أشد الناس على علي بن أي طالب رضي الله عنه » وروى الإمام أحمد عن أم 
سلمة ذكرت أن رسول الله َه قال : «إذا كان لاحداكن مكاتب » وكان له ما 
يؤدي فلتحتجب منه » ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به . وقوله تعالى 9 أو 
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التابعين غير أولي الإربة من الرجال * يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء » 
يمومع ذلك ف مفوظم وله +اولااهع شو إن النساء ولا يشتبر نون . قال ابن ان . 
هو المغفل الذي لا شهوة له . وقال مجاهد : هو الأبله » وقال عكرمة : هو الث الذي 
3 يترم كرو و كدلاك: قال عو و جين الستلفيي. وق الميجيع يمن جد يك لطر 
عن عروة عن عائشة أن مختثأ كان يدخل على أهل رسول الله عه » وكانوا يعدونه من 
غير أولي الإربة » فدخل النبي مُه وهو ينعت امرأة » يقول : إنها إذا أقبلت أقبلت 
أربع » وإذا أدبرت أدبرت بثان فقال رسول الله َيه ٠‏ ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا 
يدخلنّ عليكم ( تأعركية » فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم ٠‏ وروى الإمام 
أحمد عن أم سلمة أنها قالت : دخل عليها رسول الله موه وعندها مخدث وعندها عيداقة 
ابن أمية يعني أخاها والخنث يقول : يا عبدالله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك 
بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بغان » قال فسمعه رسول الله َي فقال لأم سلمة 
؛ لا يدخلَنُ هذا عليك » أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة . وقال 
الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي عإلله 
مخنثاً » وكانوا يعنُونه من غير أولي الإربة » فدخل النبي مُه وهو ينعت امرأة » فقال : 
إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أديرت أدبرت بغان » فقال النبي َيه : « ألا أرى 
هذا يعلم ما هنا , لا يدن عليكم هذا ؛ فحجيوه ورواه مسلم وأبو داود والنساقٌ 
من طريق عبدالرزاق به عن أم سلمة . وقوله تعالى فإ أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء © يعني لصغرهم , لا يفهمون أحوال النساء وعوراتين من كلامهن 
الرخيم » وتعطفهن في المشية » وحركاتين وسكناتهن » فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم 
ذلك فلا بأس بدخوله على النساء » فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه » بحيث يعرف ذلك 
ويدريه » ويفرق بين الشوهاء والحسناء , فلا يمن من الدخول على النساء » وقد ثبت 
في الصحيحين عن رسول الله َيه أنه قال ٠‏ إِيَام والدخول على النساء » قيل يا رسول 
لله أفرأيت لحمو ؟ قال ٠‏ الحمو الموت » وقوله تعالى ف( ولا يضربن بأرجلهن 4 الآية 
كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق » وفي رجلها خلخال صامت؛ لا 
يُعلّمٍ صوته ضربت برجلها الأرض » فيسمع الرجال طنينه » فتهى الله المؤّمنات عن مثل 
الث و كذا إذا كنا شي دمن ريت مستورا فتج ربكت برك اللطهر مغو حفى . 
دخل في هذا النبي ولقوله تعالى ١‏ ولا يضربن بأرجلهن »> إلى آخره . ومن ذلك أنها 
تتهى عن التعطر والتطيّب عند خروجها من بيتها » فيشم الرجال طيببا » فقد قال أبو 
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عيسى الترمذي عن ألي موسى رضي الله عنه عن النبي عه أنه قال « كل عين زانية » 
والمرأة إذا استعطرت فمرت بامجلس فهي كذا وكذا ) . يعني زانية » قال : وفي الباب 
عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح ورواه أبو داود والنساني من حديث ثابت بن عمارة 
به . وقال أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لقيته امرأة شم منها ريح الطيب » 
ولذيلها إعصار » فقال يا أمة الجبار جعت من المسجد ؟ قالت : نعم . قال لا : 
تطيبت ؟ قالت : نعم . قال إني سمعت حبيبي أبا القاسم َه يقول : « لا يقبل الله 
صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد » حتى ترجع فتغسل غسلها من الجنابة » ورواه ابن 
ماجه . عن ألي بكر بن أبي شيبة عن سفيان هو ابن عبيئة به . وروى الترمذي أيضاً من 
حديث مومى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله عت 
قال : « الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها ») . 
ومن ذلك أيضاً أنمن ينبين عن المشي في وسط الطريق » لما فيه من التبرج قال أبو 
داود عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي َيه وهو خارج من 
المسجد » وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله عه للنساء : 
« استأخرن فإنه ليس لكنّ أن تحتضن الطريق . عليكنّ بحافات الطريق » فكانت المرأة 
تلص بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . وقوله تعالى 8[ وتوبوا إلى 
اله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون * أي افعلوا ما أُمركم به من هذه الصفات 
الجميلة » والأخلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات 
الرذيلة » فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله » وترك ما نهيا عنه » والله 
تعالى هو المستعان ) . 


4 - عند قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادم وإمائكم إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله > قال ابن كثير : ( هذا أمر بالترويج وقد ذهب 
طائفة من العلماء إلى وجوبه » على كل من قدرء واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنّه أغضٌ للبصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإِنّه له وجاء » أخرجاه في الصحيحين 
من حديث ابن مسعود وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله عَيل قال : 
) تزوجوا الولود تناسلوا ؛ فإني مباه بكم الأثم يوم القيامة » وفي رواية « حتى بالسقط » 
والأيامى : جمع أيم » ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها ء وللرجل الذي لا زوجة له » 
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وسواء كان قد تروج ثم فارق » أو لم يتزوج واحد منهما حكاه الجوهري عن أهل 
اللغة » يقال رجل أي وامرأة أيّم وقوله ف إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » 
ألآية . قال على بن أني طلحة عن ابن عباس : رشّهم الله في الترويج , وأمر به الأحوا 
والعبيد » ووعدهم عليه الغنى فقال ف إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 وقال 
بن ألي حام ... أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : أطيعوا الله فيما أمرغ به مم 
الذكاح » ينجز لكم ما وعدم من الغنى قال تعالى ذإ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله # وعن ابن مسعود « اتمسوا الغنى في التكاح ) يقول الله تعالى ل إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله » روأه أبن جرير وذكر البغوي عن عمر نحوه وعن 
ليث ... عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميك ٠‏ ثلاثة حتى على ار 
عونهم : الناكح يريد العفاف . والمكائب يريد الأداء » والغازي في سبيل الله » وقد 
زرّج البي عي ذاك الرجل الذي لم يكن عليه إلا إزاره » ولم يقدر على خاتم من 
حديد ؛ ومع هذا فزوجه بتلك المرأة » وجعل صداقها عليه أن يعلّمها ما معه من 
القران . والمعهود من كرم الله تعلى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله » وأما نا 
يورده كثير من الناس على أنه حديث « تزوجوا فقراء يغنكم الله » فلا أصل له » ول أره 
باسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن . وفي القران غنية عنه » وكذا هذه الأحاديث التي 
أوردناها ولله الحمد والنة ) . 


5- وعند قوله تعالى لز وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من 
فضله 4 قال ابن كثير : ( هذا أمر من الله تعاى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام ج 
دل عل ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فيعروج ؛ فإله أغضن لمر 
واحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنّه له وجاء » الحديث . وهذه الاية 
مسلقة ؛ والتي في سورة النساء أخص منها وهي قوله ؛( ومن لم يستطع منكم طولاً أن 
ينكح امحصنات 4 إلى قوله تعالى ف وأن تصبروا خير لكم 4 أي صبرع عن تزوّج 
الإماء خير لكم . لأنَ الولد يجىء رقيقاً قال عكرمة في قوله آ وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحأ 4 قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتبي . فإن كانت له امرأة يذهب 
إلا وليقض حاجته منها ء وإن لم يككن له امرأة فلينظر إلى ملكوت السموات والأرض 

5 - رأينا أن هناك اتجاهين للمفسرين في قوله تعالى 9 فكاتبوهم إن علممم فيهم 
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خيراً 4 هل هذا الأمر للندب أو هو للوجوب . ولننقل كل ما قاله ابن كثير في هذا 
الموضوع : ثم نعقب تعقيبا خفيفا على موضوع الرق . 
قال ابن كثير : ( هذا أمر من الله تعالى للسادة » إذا طلب عبيدهم منهم أن 
يكاتبوهم » بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يودي إلى سيده امال الذي شارطه على 
أدائه » وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب » لا أمر تحم 
وإيجاب . بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة » إن شاء كاتبه » وإن شاء لم 
يكاتبه » قال الثوري عن جابر عن الشعبي : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه » وكذا 
روى ابن وهب ... عن عطاء بن أبي رباح : إن يشأ كاتبه » وإن يشأ لم يكاتبه » وكذا 
قال مقاتل بن حيان والحسن البصري » وذهب اخرون إلى إِنّه يجب على السيّد إذا طلب 
منه عبده أن يجيبه إلى ما طلب ؛ أخذاً بظاهر هذا الأمر . وقال البخاري » وقال روح 
ابن جريج قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالأ أن أكاتبه ؟ قال : ما أرام إلا 
واجبأ » وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لاء ثم أخبرني أن 
موسى بن أنس أخبره أن سيرين ن سأل أنساً المكاتبة » وكان كثير المال فأنى فانطلق إلى 
عمر رضبي الله عنه , فقال : كاتبه » فألى فضربه بالدرة ويتلو عمر رضي الله عنه 
<9 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً © فكاتبه هكذا ذكره البخاري معلقاً » ورواه 
عبدالرزاق أخبرنا ابن جر قال قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه ؟ 
قال ما أراه إلا واجباً . وقال ابن جرير ... عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه 
فتلكاً عليه » فقال له عمر لتكاتبنه . إسناد صحيح » وروى سعيد بن منصور ... عن 
الضحاك قال : هي عزمة » وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي » وذهب في الجديد 
إلى أنه لا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس » 
وقال ابن وهب قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله 
ذلك . ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره أحداً على أن يكاتب عبده » قال مالك : وإِنما 
ذلك أمر من الله تعالى » وإذن منه للناس » وليس بواجب . وكذا قال الثوري وأبو 
حنيفة وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم . واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر 
الآية وقوله تعالى فإ إن علمتم فيهم خيراً © قال بعضهم أمانة » وقال بعضهم صدقاً , 
وقال بعضهم مالا » وقال بعضهم حيلة وكسبأ » وروى أبو داود في المراسيل عن يحبى 
ابن أني كثير قال : قال رسول الله َيه '( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 4 قال تعالى 
« إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس »© . 
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الرق إما استمرار لوضع وجد قبل الإسلام » أو هو مبتداأ بعد الإسلام . وما كان 
مبتدأ بعد الإسلام » فإما أنه بسبب من وجوده عند الآخرين » فيشتري المسلم منهم ؛ 
وإما بسبب الحرب . وإن نظام الرق في الإسلام - كاثر من آثار الحرب - هو أرفق ملايين 
المرات من الآسر ونظام السخرة . وفتح باب المكاتبة لا يبقي يالا لاحد يرغب في 
الخرية إلا ويطالها والمسلمون أعطاهم دينهم من السعة ما يستطيعون به أن يتعاملوا مع 
الشعوب بمثل ما تعاملهم به الشعوب 2 بل أكمل ء ولكن يبقى نظام الرق ممررا 
وللمسلمين إذا رأُوا مصلحة باسكنافه أن يستأنفوه . إلا إذا دخلوا في معاهدات دولية - 
لمصلحة إسلامية - فعليهم الوفاء بها . 


قارن بين هاتين الصورتين : 

في الحرب العالمية الثانية أسرت الأطراف المتحاربة من بعضها الأعداد اشائلة » وقد ادّعى 
الروس أن الأللان أسروا لهم ستة ملايين لم ينج منهم إلا مليون » وكان الأُسرى خلال الحرب 
في معسكرات اعتقال رجالاً ونساءً » وكان الحرمان والإذلال والجوع والعطش والبد واللخر 
بعض ما أصابهم » وكانت الفوضى الجنسية هي الأساس . قارن هذه الصورة بما يحدث 
إسلاميا : 

خيرنا الإسلام أثناء الحرب بالنسبة للأسرى خيارات متعددة » أحدها الاسترقاق , 
فيورٌ ع الاسرى عل المقاتلين .ومن كان من الخُمس وز ع على مستحقه ؛و من حق الر قيق عبل سيده 
أن يطعمه ما يطعم . وأن يلبسه مما يلبس » وأن يسكنه السكن المناسب ء ثم إن كان 
للرقيق قدرة على العمل والكسب - بحيث يستطيع أن يؤدي تمن نفسه - يستطيع أن 
يطالب بالمكاتبة ؛ وإذا كاتب طولب المسلمون بمساعدته . فإذا أدَى الذي عليه أصبح 
حرا ؛ وني هذه الحالة يصبح جزءا من امجتمع الإسلامي له حت المواطنة كبقية أبناء الوطن 
الإسلامي » سواء أسلم أو لم يسلم » قارن بين هاتين الصورتين لترى أن الصورة الثانية هي 
الارفق والارحم . ومع هذا فإن الاسترقاق هو أحد الخيارات التي أعطيت لأمير المؤّمنين في 
معاملة الأسرى . 

ا - بمناسبة قوله تعالى ظإ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحمم »4 . نقل ابن 


نقل عن ابن كثير حول الآية ( 5 ) وتعقيب النسفي عليها قسم المبين /ا باس 
كثير الآثار الواردة في سبب نزوها ونحن نجتزىء من ذلك ما يلي : 
( قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الزهري قال : كانت جارية لعبدالله بن أبيّ بن 
سلول يقال لها معاذة » يكرهها على الزنا » فلما جاء الإسلام نزلت ف ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء 4 الاية »؛ وروىك الاعمش عن جابر ف هذه الآية قال : نزلت ف أمة لعبدالله 
ابن أبيّ بن سلول يقال ها مسيكة » ؛ وكان يكرهها على الفجور , وكانت لا بأس بها فتأبى 
نأنزل الله هذه الاية 3 ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء 4 إلى قوله «إ ومن يكرههن فإن 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 وروى النساني من حديث ابن جرير عن أبي الزبير عن 
جابر نحوه وروى الحافظ أبو بكر البزار عن جابر قال كان لعبدالله بن ألي بن سلول جارية ٠‏ 
يقال لها مسيكة » ,كان يكرا على الباء فأنزل ال فز ولا تكرهو فياتكم على البغاء ‏ 
إل ته ف ومن يكرههن فإن اله من بعد إكراههن خفور رحم 4 .. 
كرماذ أمنين هما أحدها اها مسيكة , وكلت للأنصارء يكانت أميمة أم كه 
لعبدالله بن أبي ؛ وكانت معاذة وأروئ بتلك المنزلة ٠‏ فأنت مسيكة وأمها النبي مَييْهِ فذكرتا 
ذلك له . فأنزل الله في ذلك ذإ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 يعني الزنا . 
ا" النسفي كلم حمل ناه حديثه عن اللكاتين إذ عي من الحديث عن أنع 
( واعلم أن العبيد أربعة : قن مقتنى للخدمة » ومأذون في التجارة » ومكاتب » وآبق 
فمثال الأول ولي العزلة الذي حصّل العزلة بإيئار الخلوة وترك العشرة . الثاني وليّ العشرقا؛ 
فهو خجي الحضرة ء يخالط الناس للخبة » وينظر إلمهم بالعبرة ٠‏ ويأمرهم بالعبرة » فهو 
خليفة رسول الله عَيَقِت , ٠‏ يحكم بحكم الله » ويأخذ لله » ويعطي في الله » ويفهم عن الله » 
يتكلم مع الله » فالدنيا سوق تجارته » والعقل رأس بضاعته » والعدل في الغضب والرضا 
ميزانه » والقصد في الفقر والغنى عنوانه » والعلم مفزعه ومنحاه » والقران كتاب الاذن من 
مولاه » هو كائن في الناس بظواهره » بائن منهم بسرائره » فقد هجرهم فيما له عليهم في الله 
باطنا » ثم وصلهم فيما لهم عليه ظاهراً . 


وما هو منهمو بالعيش فيهيم ‏ ولكن معدن الذهب الرغام 


يأكل ما يأكلون ع ويشرب ما يشربون » وما يدريهم أنه ضيف المع يرى السموات 
والارض قائمات بامره » وكانه قيل فيه : 


فإن تفق الأنام وأنت منهم | فإن المسك بعض دم الغزال 


فحال ولي العزلة أصفى وأحلى » وحال ولي العشرة أوفى وأعلى . ونزل الأول من الثاني 
في حضرة الرحمن منزلة النديم من الوزير عند السلطان , أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو 
كريم الطرفين ؛ ومعدن الشذرين » ومجمع الحالين » ومنيع الزلالين . فباطن أحواله مهتدي 
ولي العزلة » وظاهر أعماله مقعدى ولي العشة ؛ والثالث : المجاهد المحاسب ء العامل 
المطالب بالضرائب . كنجوم المكاتب » عليه في اليوم والليلة خمس . وفي المائتتي درهم 
خمسة » وفي السنة شهر , ولي العمر زورة , فكأنه اشترى نفسه من ربه بهذه النجوم 
المرتبة » فيسعى في فكاك (قبته خوفا من البقاء في ربقة العبودية » وطمعاً في فتح باب 
الحرية » لليسرح في رياض الجنة » فيتمتع بمبياه » ويفعل ما يشاؤه وببواه » والرابع : الأباق 
فما أكزهم ؛ فمنهم القاضي الجائر , والعالم غير العامل » والعامل المران ٠‏ والواعظ الذي لا 
يفعل ما يقول ؛ ويكون أكثر أقواله الفضول » وعلى كل ما لا ينفعه يصول : فضلاً عن 
السارق والزاني والغاصب فعنهم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله لينصر هذا 
الدين بقوم لا خلاق هم في الآخرة ) . 


المقطع الثاني وهو الآيات ( ه“ - 15 ) قسم الحين 598/ام 
1ك 
المقطع الثانى 


ويمند من الآية (ه”) إلى غباية الآية (45) وهذا هو : 


راي رار ١:‏ لبر بير 0 و 

بد أله بور آلسّملوات والأرض مَثْل نوروء كُشْكَرة فيا مضبَاء آل لمصباح فى 

ا ا 000 لهس بر رسك براسم ا ور م تنس 
زجاجة الزجاجة كانها كو كب درى بوقد ون يرع مبثر ليتوف لاشرقي 


ار سا ولوس 0ك 4 عماس بير عر بر 


وَلاغَربية يكاد ريسا + بِغىء ولوار تمسسه نارنور علش ُوريسْدِىآم لنوره 


سمه مع رح قوس م0 أ 2 
من سآ َب فلمك لئاس اهيل ته لم 2 فى بيُوت أن 
ار و2 له ا همه مر يي بيرم سد يري ردير ارس 


لله أن رقم ويد كر فيا أممه, سبح له فيا بِالْعُدُوَوَالآصَالِ جع رجَالُ 
.رد موا و3 سى 2 


اليم ه تَرَةٌ وكَابِيَعٌ عن ذو الله وَإِقَام الصَلاة وَإيسَآء الرَكَوة يحَافُوتَ 


عه بج كر سس سه و 200 سج اسير عر لج وس سا ص سر ابر و ماس شاثر 
قب في الوب وأ دصر 2 لبجز يهم ألله أحسن ماعملوا ويزيدهم 

لئى, ميري سس ا عاس رمه عر خأ سان ع وس لرار 2 
تن قصل هق من با يسارد 0ق دين كمروا اعمللهم 


00 هعاس #اترى سن ع سس آذ لخ رع ل ره له ل له 


كسَراب قي يحسَبْهُ لمعا م41 حو 5 إِذَا جاءه , أر يجده شيعا عا ووجد أللّه 


عم أ 
و 02 2 دق ا مه لس لس صرح سا 


عنده فوفله حسابه 0 يَعْمَّله 


مه لور شامع ١‏ م ودام امحى سرس وو 120 و سح #4 ل 00 2 


سر ل عه له اس ل ير عل ساح م لو يي مر ساسا لاع عاد ماما 
22200 قال 00000 


اولان بير سبر ا سا سراح امم 


سبح له من فى السملوات والأرض والطبر صتمت صَتَفتَ كل كَد عل صَلايه 


الا" (54) سورة النور كلمة بين يدي المقطع الثاني | 


عر 
سمح ماعل سمس سرام الم س جم قر - مس ور 2 ساس ميء ّم 20 
تسبيحه, وألله علم يما يفعلوت 0 ولله ملك السمنوت والْأرضٍ وإِلّ 


أمء دلا 2 رس ال عه تر ل و ساس ور ا ا ا 0 


> وروم 2 
ألله المصير ري الر تران لله يزيج حابا ثم يؤلف بينه, ثم يجعله, ركاما فترى 


«د مدي زور اسمس ا ع بغر د[ زا نت 9 00 © سس سبر و 
ألودق يحرج من خلالهء ويِتْرْلَ من السماء من جبال فيها من برد قيصِيب بهء 

م ال م هه 2 3 7-7 0 2 7 ره 7 عامل 
الست ا دك ار 2 لل اليرت ان رت ترم >< م #8 ارد ةدوس 


صر 
كم 
من بِسَاءٌ ويصرفه, عن من لساء كاد سنا برقهء يذهب بالأبصر و يُقَدنُ 
< دس 


و 0 م 0 > د عدي ساء ص ا ل ساس 27 عت 
أله أليل وألمار إن فى ذلك لعبرة لاولى ألا بصر 2 والله حَلقَ كل دا 
سد 


داع 


ه 


2 م مدحئعر اي سح ص مهو وير ان مو رمه «سجر مور 2 

إن ماء نهم من يميثى عل بطنهء ومنهم من يميلى عل رِجِلَينِ ومنهم مم 
و كه ا اج و مه و2 ع سام سس ارس سا وو م اح © سوسم با 
يمثى عل اربيع يحلق الله مإساء إن ألله على كل شىْء قدير © لَقَدَ أَنرَنَنَ 
4 


ع مه ال لم 


و 2 م- عمي سه اس 00 0 
- م 7< ال مر 


١ 


بين يدي المقطع الثاني : 
- إن المقطع الأول ينتمي بقوله تعالى : «( لقد أنزلنا إليكم آيات مييّنات ومثلاً من 

الذين خلوا من ق وموعظة للمتقين # وهذا المقطع ينبي بقوله تعالي : 9 لقد أنزلنا 
ايات مبينات والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم » . 

والمقطع يعرفنا على الله بشكل رئيسي , ولذلك فإن الفقرة الأولى منه تبداً بقوله تعالى 
« الله نور السموات والأرض 4 والفقرة الثانية تبدأ بقوله تعالمى (٠‏ والله خلق كل دابة من 
ماء # . 

جام امقطع قل وسط ابعورة لتوز,» فيو : ددم رما ماله )ونا مده زيما اا 
وا بعده » فهو واسطة العقد في هذه السورة العجيبة . 

إن في هذا المقطع من الجمال والكمال والإعجاز في اللفظ والمعنى . ج أن فيد من 


ع وك ا و ا و ود ا ال ا 1 


ا 5 


م وو دو بد لوي زع د و 


تقديم صاحب الظلال للمقطع الثاني قسم 2 رهض 
ا اا 


المعجزات الأخرى ما يدهش وعيّر » وإن فيه من الروعة ما لا حيط به بيان ؛ وق كنت في 
آيات منه رسائل وكتب » إن فيه الكثير مما لو تأمَله املنصف فإنه ندي إلى الإيمات » وإن 
من فهمه واستوعب معانيه يدرك كيف أن في سورة النور ينات » وكيف أن هذا القران من 
عند الله » ولقد قدّم صاحب الظلال هذا المقطع بقوله : 

في الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري . ليرققه 
ويطهره » ويرتفع به إلى افاق النور . عالج عرامة اللحم والدم » وشهوة العين والفرج » 
ورغبة التجريح والتشهير » ودفعة الغضب والغيظ . وعالج الفاحشة أن 7 تشيع تشيع في النفس 
وأن تشيع في الحياة » وأن تشيع في القول . عالحها بتشديد حد الزنا وحد القذف . 
وعالجها بعرض تموذج شنيع فظيع من رمي احصنات الغافلات المؤمنات . وعالجها 
بالوسائل الواقية : بالاستهذان على البيوت » وغض البصر » وإخفاء الزينة » والنبي عن 
مثيرات الفتنة » وموقظات الشهوة . ثم بالاحصان » ومنع البغاء » وتحرير الرقيق .. كل 
أوائك ليأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم » ويبىء للنفوس وسائل العفة والاستعلاء 
والشفافية والاشراق . 

وني أعقاب حديث الإفك عالح ما تخلف عنه من غضب وغيظ » ومن اضطراب في 
لايس » وقلق في النفوس . فإذا نفس محمد - رسول الله لم - مطمئنة هادئة 
وإذا نفس عائشة - رضي الله عنها - قريرة راضية . وإذا نفس أي بكر - رضي الله 
عنه - سمحة صافية . وإذا نفس صفوان بن المعطل - رضي الله عنه - قانئعة بشهادة الله 
وتبرئته . وإذا نفوس المسلمين ايبة تائبة . وقد تكشف ها ما كانت تخبط فيه من التيه . 
فثابت إلى ربها » شاكرة فضله و رحمته وهدايته . 


بهذا التعليم . وهذا التبذيب . وهذا التوجيه . عالج الكيان البشري » حتى أشرق 
بالنور ؛ وتطلع إلى الأفق الوضىء ؛ واستشرق النور الكبير في افاق السماوات 
والأرض » وهو على استعداد لتلقي الفيض الشامل », الغامر في عالم كله | إشراق » وكله 
نور : 

الله نور السماوات والأرض * .. وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض 
النور امهادىء الوضىء ؛ فيغمر الكون كله . ويفيض على المشاعر والجوارح » وينسكب 
في الحنايا والجوانح ؛ وحتى يسبح الكون كله في فيض النور الباهر ؛ وحتي تعانقه 
وترشفه العيون والبصائر ؛ وحتى تنزاح الحجب » وتشف القلوب » وترف الارواح . 


؟لا/ا" (51) سورة النور تقديم صاحب الظلال للمقطع الثاني 
ل اك د 5 255 5 307 قفد افوا ات 31 لواف زاك ات 


ويسبح كل شىء في الفيض الغامر ؛ ويتطهر كل شىء في بحر النور » ويتجرد كل شىء 
0 وثقله » فإذا هو انطلاق ورفرفة » ولقاء ومعرفة » وامتزاج وألفة » وفرح 
وحبو إذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طليق من القيود والحدود » تتصل فيه 
0 الأرض »> :والأحناء بالجماد » والبعيد بالقريب ؛ وتلتقي فيه الشعاب 
والدروب » والطوايا والظواهر ؛ والحواس والقلوب . 

فإ الله نور السماوات والأرض * .. النور الذي منه قوامها ومنه نظامها .. فهو 
الذى بها جوهر وجودها , ويودعها ناموسها .. ولقد استطاع البشر أخيراً أن يدركوا 
بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة ا ا 0 كر شان 
بالمادة - بعد تحطمم الذرة - إلى إشعاعات منطلقة لاقوام لها إلا النور | ولا« مادة »)ها 
إلا النور ! فذرة المادة مؤلفة من كهارب وإليكترونات » تنطلق - عند تحطيمها - في 

هيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشري فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم 
بقرون وقرون . كان يدركها كلما شف ورف . وانطلق إلى افاق النور . ولقد أدركها 
كاملة شاملة قلب محمد رسول الله - مَل - ففاض بها وهو عائد من الطائف . نافض 
كفيه من الناس . عائذ بوجه ربه يقول : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ) ا ا والمعراج 
فلما سألته عائشة ئشة : هل رأيت ربك ؟ قال : ١‏ نور . أنى أراه 

ولكن الكيان البشريٍ لايقوى طويلاً على تلقي ذلك الفيض الغامر واكم نولا 

يستشرف طويلا ذلك الأفق البعيد . فبعد أن جلا النص هذا الأفق المترامي » عاد 
0 مداه » ويقربه إلى الادراك البشري المحدود , في مثل قريب محسوس : 

ف مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوركب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار . نور على نور © .. 
التفسير : 

الله نور السموات والأرض »4 أي هداها فهو الذي هدى السموات وف 
ومن فيبن . قال ابن عباس فيبا : ( أي هادي أهل السموات والأرض ) فلا هد إلا 
ببداه » فكل نوع من أنواع الهدئ فإنما هو به ومنه . وقد تحدّئنا عن ظاهرة المداية في 


تفسير الآية ( 38 ) قسم الحبين ##/ال/اس 


كتابنا ( الله جل جلاله ) فلتراجع » وبعد أن قر الله عز وجل هذه القاعدة الكليّة وهي 
أنّه الهادي لكل شىء » ضرب مثلا لنوع من هداه وهو هداه الخاص لقلوب عباده 
المؤمنين طإ مثل نوره # أي مثل هداه » وإذن فبعد أن قررٌ أنه نور السموات والأرض 
بدأ دأ يضرب مثل تعرفب امن معنى اكول نور السموات والارض وهاديهما » هذا المثل 
يتضمّن الكلام عن الهدى في قلب المؤمن » فمن عرف هداية الله لقلوب عباده الموْ منين 
يدرك كيف أن الله هادي السموات والأرض » وإِنّما عرفنا ذلك من السياق » ومن 
القراءات الشاذة الواردة في هذا المقام » إذ القراءات الشاذة إذا كانت صحيحة تعتبر من 
باب التفسير المأثور للاية 3 كمشكاة # المشكاة : هي الكوة - غير التّافذة - في 
الجدار ف فيها مصباح 4 أي سراح ضخم ثاقب 9 المصباح في زجاجة 4 أي في قنديل 
من زجاج صاف «إ الزجاجة كأنها كوكب دري 4 أي كأنها كوكب مضىء أي 
كأنبا كوكب من در 9 يوقد 4 أي هذا المصباح ف من شجرة مباركة # أي يستمد 
من زيت زيتون شجرة مباركة » وهي شجرة الزيتون » وبركتها كثرة منافعها م قال 
النسفي (إ زيتونة لا شرقية ولا غربية 4 أي هي في مكان وسط تعصرها الشمس من 
أول الغبار إلى آخخره » فيجىء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً <( يكاد زيتها يضىء © من 
صفائه ونقائه 98 ولو لم تمسسه نار 4 أي لتلألئه يكاد يضىء من غير نار نور على 
نور # أي هذا النور الذي شبه به الحق نور متضاعف » قد تناصر فيه المشكاة 
والزجاجة والمصباح والزيت حتى نم تبق بقية ثما يقوي النور إلا وقد وجدت ., وهذا لان 
المصباح إذا كان في مكان متضايق - كالمشكاة - كان أجمع لنوره كا نرى ذلك في 
مصابيح السيارة » بخلاف المكان الواسع فإِنْ الضوء ينتشر فيه » والزجاج أعون شىء 
على زيادة الإنارة ما نرى ذلك في عصرنا في المصابيح الكهربائية » وصفاء الزيت يساعد 
على صفاء النور وقوته » وبعد أن أنمى ى الله ضرب المثل على نوع من هداه قال ظ بدي 
الله لنوره » أي لهداه « من يشاء 4 أي فيوفقه إلى إصابة الحق إما بإلهام من الله 
أو بنظر في الدليل ب ويضرب الله الأمثال للناس » تقريباً لأفهامهم ليعتبروا إ والله 
بكل شىء علمم 4 فهو أعلم بمن يستحق الحداية ممن يستحق الإضلال . والآن وقد عرفنا 
المعنى الحرى للكلمات فلئر المراد منها 
أما المشكاة فإنها المؤّمن » وأما الزجاجة فإنها قلبه » وأما المصباح فإنه نور قلبه 
وفطرته » وأما الزيت فهو عمله بالشريعة » وأمآ الزيتونة فإنّها الشريعة لا شرقية ولا 
غربية » وأما النور فإنه نور الفطرة ونور الشريعة » فإذا اجتمع لإنسان نور الفطرة ونور 
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الشريعة فكيف يكون هداه ؟ إنه يكون على غاية من المدى في كل ما يفعل ويذر , فهذا 
نموذج على هدى الله الذي هدى به السماوات والأرض » فالله عز وجل ضرب مثلاً 
هداية السموات والأرض حال المؤمن المهتدي بنور الشريعة والنص في سياقة يفيد أن 
الله - عرٌّ وجل - إذا هدى أحدا مهدأه الخاص فإِنّه بذلك يكون منسجماً مع نظام 
الكون كله » إن هذه الآية لا يفهمها إلا من اجتمع له علم وسلوك إلى الله أمثال هر لاء 
هم الذين يدركون المعنى الحقيقي للاية . ولتوضيح هذا المقام نذكر الحديث الذي ذكره 
ابن كثير عند هذه الاية » والذي رواه الامام أحمد وقال عته ابن كثير إسناده جيد ولم 
مخرجوه . 

0 03 0 2 5 3 سأ أن 2 

أخرج الإمام أحمد عن الي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَيه « القلوب 
أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » ول 
منكوس مصفح » فأما القلب الأجرد : نقلب اومن , سراجه فيه نوره » وأمّا القلب 
الأغلف : فقلب الكافر ؛ وأما القلب المنكوس : فقلب المنافق » عرف ثم أنكر . وأما 
القلب المصفح : فقلب فيه إيمان ونفاق ء ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يُمدَّها الماء 
أعلمب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة ‏ يمدها الدم والقيح فأيّ المدّتين غلبت على 
الأخرى غلبت عليه » . 

إن هذا الحديث يعتبر أساساً في فهم موضوع القلب والسلوك . فالقلب المذكور فى 
الآية هو القلب الأجرد الذي فيه مثل السراج يزهر » هذا القلب يحتاج إلى مدد دائم 
العمل بالشريعة فذلك زيته ووقوده » والقلب المصفح قلب يمتاج إلى جهد مضاعف , 
كي يتخلص من رواسبه ونفاقه ليصل صاحبه إلى القلب الأول » وقد يحتاج إلى طبيب 
يعرف كيف يداويه , وأما القلب المنكوس والقلب الأغلف فهذان اتتبى أمرهما, ولم 
بعد مابما جيز + أو افينما أمل ٠‏ إنهدمال .يكن في. القلنب أشن من. نور القطرة + أقان 
الإنسان يكاد يكون ميعوساً منه » ولكون هذا غيباً فإن علينا أن ندعو » والإحساس 
جه لماو #اللنامن قوت الاايدركها إلا من ابيع اله حلم ودود د وني قل 
إلى الله . 

«[ في بيوت أذن الله 4 أي أمر الله فإ أن ترفع 4 أي تبنى أو تعظم ل ويذكر فيها 
امه # بالصلاة والذكر والعلم » وقراءة القرآن ٠‏ والمراد بها المساجد . وتقدير الكلام . 
كمشكاة في بيوت أذن الله أن ترفع » ويذكر فيها امه . وقد رأينا أن المراد بالمشكاة فى 
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المثل هو المؤمن . قال ابن كثير : ( لما ضرب الله تعالى مثل قلب الموّمن وما فيه من 
المدى والعلم » بالمصباح في الزجاجة الصافية » المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل 
مئلاً » ذكر تحلّها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض » وهي 
بيوته التي يُعبد فيها ويوحد ) وعلى هذا فكأن الله عز وجل أفهمنا أن مظنّة وجود هذا 
لنّوع من الناس » الذين وصف الله قلوبهم بما وصف » هي المساجد التي أمر الله أن 
تعظّم ) بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو» والأقوال » والأفعال » التي لا تليق 
فيها » وأن يذكر فيها اسمه في الصلاة » وحلقات العلم والذكر » وقراءة القران » وأمثال 
ذلك . ومن ثم ورد في الحديث ١‏ إذا رأ يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان ) 
وبعض المفسّرين علق قوله تعالى <آ في يوت » بقوله تعالى ‏ يوقد من شجرة 
مباركة # وعلى هذا يكون المعنى : أن القلوب المؤمنة » توقد من شريعة الله » في بيوت 
أذن الله أن ترفع » ويذكر فيها اسمه » وهذا يفيد أن مدد الإيمان مظنته المساجد » ومن ثم 
فعلى العلماء أن يقيموا حلقات العلم » والقران في المساجد , من أجل أن ايوقدوا 
مصباح الإنسان وهو قلبه » وعلى أي من التفسيرين » فإِنْ المساجد لها الدور الأول في 
إيجاد الإيمان » ووجود المؤمن , وهذا يجعل مسؤوليتنا كبيرة في عمارة المساجد » ولنا 
عودة هذا الملوضوع في الفوائد . 

بعد أن عرفنا أن المساجد هي مظنة وجود هذا النوع من القلوب » أو هذا التوع من 
الموؤمنين المهتدين المذكورين في الآية السابقة » وبعد أن ذكرنا الله عز وجل أن من شأن 
المساجد أن تعظم عن كل ما لا يليق بها » وأنَ من شأنها أن يذكر فيها اسمه قال : 
( يسبّح له فيها # أي ني المساجد 9 بالغدو والآصال 4 أي في البكور والعشيات » 
والاصال : جمع الجمع ٠‏ فهي جمع أصُل , التي هي جمع أصيل . وهو آخر التّهار : 
وإنّما وحَد الغدو لأنَ صلاته واحدة ‏ أما الآصال فصلواتها أربع ٠‏ رجال 4 أي يصلي 
لله في المساجد رجال في الغدو » أي صلاة الفجر » والأصال : أي صلاة الظهر » 
والعصر , والعشائين » قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : ٠‏ كل تسبيح في القران هو 
الصلاة » ثم وصف الله هؤلاء الرجال بقوله : 9 لا تلهيهم # أي لا تشغلهم 
«9 تجارة 4 في سفر 9 ولا يبع 4 ني الحضر , ويمكن أن يكون المراد بالتجارة الشراء » 
والبيع معروف «9 عن ذكر الله » بالقلب واللسان ‏ وإقام الصلاة # أي وعن إقامة 
الصلاة « وإيتاء الزكاة © أي وعن إيتاء الركاة » وهل المعنى أَنّه لا تجارة لهم أصلاً ؟ 
أو أن لهم تجارة ولكن لا تشغلهم عن القيام بحق الله ؟ قولان للمفسرين ء والراجح 
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الثاني » ويؤيد هذا ذكر الزكاة » فمن لا عمل له لا مال له ء ومن لا مال له كين 
يزكي ؟ م أكمل الله وصفهم بقرلء ا يخافون يوم 4 أي يوم القيامة ف( تلب فيه 
القلوب © ببلوغها إلى الحناجر ف والأبصار 4 بالشخوص والزرقة » أو تتقلب فيه 
الكأواية و لانضار من يخال ني سال + تل حبسبن لال الوقف ورطيتة راز 
القلوب إلى الإيمان بعد الكفران » والأأبصار إلى العيان بعد الإنكار في الدنيا وقوله 
ف رجال #4 فيه إشعار +هممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا 
عمّارا للمبنا جد «القوي هي يوي الله اق اذ ؛ ومواطن عبادته وشكره وتوحيده 
تزه » ؟ أن فيه إشعار أن صلاة النساء في ببوتين أفضل . ثم قال تعالى <( ليجزيرن 
الله 4 أي هم يفعلون ما يفعلون من أجل أن عجزيم اللدء فهم يسبّحون وعنار” 
ويشعلون ما يفعاونه في لخر ليجزيمم الله ف( أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله © أي 
لعل ميم ١‏ خسن ويضاعفة. م و البياقة بشع اقيم رمملون لير لحصاوا.< .لد , 
وأنهم قد حصلوا فعلاً ف( والله يرزق من يشاء بغير حساب © أي يثيب من يشاء لواب 
لا يدخل في حساب الخلق , وبهذا أنهي الله الكلام عن صفات المهتدين . والملاحظ أنه 
ككرتي تهات الوتانى وروت اقتاد كر الل مو ند مام ابعل لدي بريه 
القلب وينيره » وهو التسبيح بإقامة الصلوات في المساجد ‏ والذكر , والصلاة بشكل 
معان » والركاقه والخوفه من انهه ورين .ويا سيط د هذا هو الطريق لتنمية 
الإيمان . 
تلخيص : 

في الآيات التي مرت معنا من المقطع الثاني حدئنا الله عر وجل عن هدايته للسلوات 
وألأرض ؛ وضرب نا مثلاً على هذه الحداية ببدايته لعبده الوم » وحرضا من لل أن 
عناك هداتتون : هداية الفطرة + وهداية الشريعة + وأن هداية الفطرة مسعمدة من هداية 
الكرينة: 

أن نور القلب لايزال مشتعلا مادام هناك عمل بالشريعة . وقد دلنا الله عز وجل على 
الأعمال التي تبقي نور القلب مشتعلاً » وإذا أردنا أن نقرّب الموضوع للأذهان من 
خلال عرب ملل #اخدة من تقار قنع عسرزنا نقؤل :إن الماح الكور ا سد وى 
من مُوَلّد الكهرباء » والمولد عادة له مكان » وتاج إلى رك » فللصباح هر القلبء 
والولد هو الشريعة . والمكان هو المسجد . وانحرك هو التسبيح » والصادة والركاق . 
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كلمة في السياق : 

رأينا أن محور السورة هو الأمر بالدخول في الإسلام كله » وفي الآآيات الأربع التي 
مَرّت معنا ذكر الله عز وجل اداب المساجد التي هي بيوت الاسلام م] ذكر أعمالاً من 
الإسلام » وعرفنا عل أهل الإإسلام » ما صفاتهم » وما خصائصهم » وأين مظنة 
وجودهم » وهذا يمضي على نسق سياق السورة » وضمن محورها » وقد عرضت هذه 
المعاني ضمن الحديث عن الله 3 وأنه اهادي للسموات والأرض » وفي ذلك تعليل 
لضرورة الدخول في الإسلام » 5 أنه تدليل على ضرورة الشريعة » وإنزال الوحي 
ووجوب الاهتداء بهدي الله » أي وجوب الدخول في الإسلام » ووجوب الالتزام 
نكاد نحس أنْ جزءاً مما نستعمله في الاضاءة الكهربائية قد أريد » وفي عصور أخرى 
يرون المثل كاثناً مرئياً أمامهم . إن مثل هذا الإبداع في البيان - الذي لا يمكن أن تجده 
إلا في هذا القرآن - لأعظم دليل على أن منزل هذا القران هو الرحمن جل وعلا » ولنعد 

بعد أن ضرب الله مثلاً لهداه العام من خلال تعريفنا على هداه الخاص للموٌمنين 
يضرب مثلين للكافرين : 


ف والذين كفروا أعماهم كسراب 4 السراب : هو ما يرى في الفلاة من ضوء 
الشمس وقت الظهر . يسرب على وجه الأرض ؛ كأنه ماء يجري ف بقيعة 4 القيعة : 
جمع قاع كالجيرة جمع جارء والقاع : هو المنبسط المستوي من الأرض 9 يحسبه 
الظمآن » أي يظنه العطشان و ماءً حتى إذا جاءه 4 أي إذا جاء ما توهم أنه ماء 3 لم 
يجده شيئاً #4 5م ظنه » لأله لم يبن عمله على إيمان ظ ووجد الله 4 أي جزاءه 
(( عنده 4 أي عند الكافر ذإ فوقاه حسابه 4 أي أعطاه جزاء عمله وافياً كاملا 
9 والله سريع الحساب # لأنه لا يحتاج إلى عد وعقدء ولا يشغله حساب عن 
حساب » أو المعنى : أن حسابه قريب لأن ما هو آت قريب . قال النسفي : ( شبّه ما 
يعمله من لا يعتقد الإيمان » ولا ب يتبع الحقّ ؛ من الأعمال الصالحة » التي يحسبها تنفعه 
عند الله ؛ وتنجيه من عذابه , ثم يحيب في العاتبة أمله ؛ ويلقل خلاف ما قدو بسراب 
يراه الكافر بالساهرة » وقد غلبه عطش يوم القيامة » فيحسبه ماءٌ فيأتيه فلا يجد ما 
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رجاه » بل يجد زبانية الله عئده يأخذونه فيلقونه إلى جهنم » فيسقونه الحمم والغسّاق , 
وهم الذين قال الله فيبم ظ عاملة ناصبة »4 8 وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 4 

ما قاله النسفي نفهم أن هذا المثل هو في نوع من الكافرين رفضوا الإسلام » ويظنون 
أنهم عل شىء كحال اليبود والنتصارى بعد البعئة المحمدية مثلاً . 


قال ابن كثير : ( وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليبود ما كنم تعبدون ؟ 
فيقولون : نعيد عزيرا ابن الله » فيقال : كذبم ما اتخذ الله من ولد » ماذا تبغون ؟ 
فيقولون : يارب عطشنا فاسقنا فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأمها سراب . يحطم 
بعضها بعضاً » فينطلقون فيتهافتون فيها ... وعلى هذا فإِنْ المثل الآني يمكن أن يكون في 
نوع آخير من الكفار كالملاحدة مثلاً «« أو كظلمات في بحر لجي 4 فالكافر في ظلمات 
كثيرة من حيث إن أحواله مظلمة المصدر » مظلمة المدف ء مظلمة التركيب » مظلمة 
النتيجة » مظلمة الطبيعة 4 يغشاه موج # أي يغشى البحر موج » أي يعلوه ويغطيه : 
أي يغشى من فيه موج ظإ من فوقه .ؤّج #رأي من فوف الموج موج آخخرء وفي ذلك 
إشارة إلى نوعين من الأمواج » لجر قُوانية زائدة على الإعجاز العام » وسدرى 
ذلك في الفوائد # من فوقه "كاب # ”أي من فوق الموج الأغن ‏ ستتعاب 
ظلمات 4 أي هذه ظلحآتت 7 طلمَة#التمحاببًا » وظلمة الموج » وظلمة البحر 
<( بعضها فوق بعض # ظلمة الموج » على ظلمة البحر . وظلمة الموج على الموج 
وظلمة السحاب على الموج ظ إذا أخرج » أي الكائن فيه ظه يده لم يكد يراها 4 أي 
لم يقرب أن يراها » فضلاً عن أن يراها ‏ ومن لم يجعل الله له نوراً » أي من لم يبده الله 
فما له من نور » أي ليس له هداية » شبّه أعمال هذا النوع من الكافرين بظلمات 
متراكمة » من لج البحر والأمواج والسسّحاب . لكونها باطلة » ولخلوها عن نور الحق » 
لعدم كونها من أمر الله وخائيه )ولعدم كونها مرادا بها وجهه , ومرغوباً بها إليه » وهذا 
يشبه عمل الملاحدة ؛ فأعمالهم باطلة » وهي ليست من وحي الله وشرعه ء وهؤلاء لا 
يؤسون بحساب وعقاب » ومن ثم لا يريدون بعمل ما وجه الله » فهؤلاء في 
ظلمات لا يقاربون فيبا رؤية الحق » فضلاً عن أن يروه » قال أبي بن كعب في هذا 
الصنف : ( فهو يتقلب في خمسة من الظلم » فكلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله 
ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات . إلى النار ) . دل هذا على أن 
وحي الله وحده هو النور » وهو الدى ؛ وأن الملحد قلبه ظلام » وعمله ظلام » ونتائج 


كلمة في سياق الأيات ( 78 - .١غ‏ ) قسم المثين 4 لالام 


عمله ظلام ٠‏ فليس له نور في قلبه » وليس له نور خخارجي يبتدي به . وبمناسبة هذه 
الآية فلبذكر هذا الحديث : 


روي ام لخد عن عيناته بواعيرو رك الله عنيما ال : سمعت رسول الله مله 
يقول : إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » فمن 
أصاب من نوره يومئذ اهتدئ » ومن أخطاً ضل.» فلذلكِ أقول جف القلم على علم الله 
عز وجل » إِنْ هذا الحديث يدل على أن الله علم أزلاً من سيضل » فأراده له ؛ ومن علم 
الله منه الحداية أعطاه نوراً فبهذا النور اهتدئ فامن وأسلم » وأما الكافر فإنه مظلم 
القلب » ومن ثم لا يرى ولا يبتدي » وليس له حجة ؛ إذ العلم كاشف لا بجبر . 
كلمة في السياق 


كررنا أكثر من مرة أن هذه السورة تفصّل قوله تعالى طإ ادخلوا في السلم كافة 4 
والناس أحد اثنين : إما مستجيب » وقد ضرب ,الله له المثل الأول في هذا المقطع » وإما 
رافض » وهو قسمان : قسنم رفضوا وهج'أصنحان”وين سابق » فهؤلاء ضرب الله هم 
مثلاً ين فيه عدم نفع أعماهم . وأن آمالجم في القبول والرضوان في غير محلها » والقسم 
الآخر ليسوا على دين . فهؤلاء في ظلمة كاملّة في الدنيا » وليس أبلغ في الدعوة إلى 
الدخول في الاسلام من هذه الأمثلة“-فآلضلة بين هده "الأمثلة » وسياق السورة » 
ومحورها » واضحة ل أن الصلة بين المثلين الأخيرين والمثل الأول واضحة . 


فقد قرر الله عرّ وجل في بداية المقطع أنه اهادي للسموات والأرض ء وضرب مثلاً 
| هدايته بهدايته الخاصة لأهل الابمان هداية الفطرة » وهداية الشريعة » ولكي تُعرف 
الهداية لابد من معرفة الظلال » ومن ثم ضرب مثلين لنوعين من الضلال : النوع 
الأول : مثل لناس يعملون ولكن عملهم لا يوصل إلى غاية » فلا هو يصل إلى القلب 
بنوره » ولا هو يوصل إلى ب ا 
والنوع الثاني : عمل مظلم » محاط بظلمات » فهو لا يعرف هداية أصلاً ؛ وليس هو 
من الهدى في شىء . ومن خلال معرفة الهدى والضلال ؛ في الحياة البشرية ؛ نتعرف 
كيف أن الله هادي السموات والأرض » فهما لا يضلان ولا يخرجان عن المسار الذي 
حدّده الله هما ء فكيف تخر ج أيها الإنسان عن المسار الذي حدهده الله لك » فترفض 
الدخول في الإسلام ؛ ثم د الله عر وجل بعد ذلك يلفث نظر الإنسان إلى شينين ؛ 
تجري فيبما هدايته » فيأخذ منهما الانسان درمنين على ضرورة الإسلام والاستسلام لله » 


ابام 559 سورة النور تفسير الايتين ( 4١‏ 0 48 ) وكلمة في سياقهما 
وكل من الدّرسين مصدّر بكلمة 9١‏ أل تر » . 
)١(‏ 


( ألم تر » أي ألم تعلم علماً يقوم مقام العبان في الإيقان ف( أن الله يسبّح له من في 


والطير صافات »* يصففن أجنحتين فِ أهواء , فهذه الطيور الصافات أجنحتها 


عيم 4 الضمر في ( عَلِمَ) لله » أو للمراد بكلمة ( كل ) (( صلاته وتسبيحه 4 أي 
كل قد أرشده إلى طريقته ومسسلكه في عبادة لله عر وجل فآ والله علم ما يفعلون ‏ 
فلا يعزب عنه شىء ظإ ولله ملك السموات والأرض 4 لأنه خالقهما » ومن ملك شي 
يتمليك الله إاه طإ وإلى الله المصير 4 فمرجع الكل يوم القرامة إليه ؛ فيحكم بالجميع 
بما يشاء . 
كلمة في السياق : 

إد كل دضو يدع فيك زه بأو لبان در نوع إدراك كيف أن الأشياء كلها 
تسبح محمد الله » فهي شاهدة على تنزيهه » وشاهدة على إنعامه » وإذا كان كل شم 
يسح اححمد الله فهو إذن امهتد 6 وهذا هو الم الأول الذي يريط ماين الآيين ا 
هما ٠‏ وإذا كان كل شىء يسح بحمده فهو خاضع وعابد » فعلن الإنسان أن يخضع 
ويعبد » وذلك يكون بدخوله بالإسلام » فالصلة بين هذا المعتى . ووز" السنؤرة قائمة > 
وا ذكرنا لله عر وجل في عاية الآية الأولى بعلمه فز وله بكل شىء علم 6 فيزن 
لكرنا بعلمه «إوالله علم بما يفعلون 4 لله يعلم تسبيح الأشياء » 6 يعلم تسبيح 
الإنسان وعبادته » وفي هذا دعوة إلى عبادة الله وحده . لأنه يعلم ؛ وغيره لا بعلم . وق 
قرله ف[ ولله ملك السموات والأرض 6 دعوة للدخول في الإسلام , لأنه امالك » وق 
قوله «[ وإلى الله المصير 4 عبديد ووعيد لمن رفض الدخخول الاختياري بالإسلام » ومن 
خلال لفت نظر الإنسان في الآيتين عرفنا أن هداية الله شاملة للمخلوقات كلها » وأن 
الإإسلام دين المخلوقات كلها. ومن ذلك نعلم محل الايتين ضمن السياق الخاص 
للسورة: بما يمخدم محور السورة , والآن يأتي لفت النظر الثاني : 


تفسير الايتين ( 4 »5 ) وكلمة في سياقهما قسم الحين ١8لا‏ 


(؟") 


«( ألم تر » أي أم تعلم فإ أن الله يزجي 4 أي يسوق ‏ سحاباً 4 السحاب جمع 
سحابة © قال النسفي (إ ثم يؤلف بينه 4 أي ثم يضم بعضه إلى بعض ا ثم يجعله 
ركاماً 4 أي متراما بعضه فوق بعض 3 فترى الودق »© أي المطر ف يخرج من 
خلاله © يخرج من بينه و وينزل من السماء # أي من السحاب ذإ من جبال فيها 4 
أي من كتل ضخمة منها » تشبه الجبال في عظعتها » ومساقطها وهيكتها ‏ من بَرَد 

فيصيب به 4 أي بالبرد أو بالبرد والمطر لإ من يشاء ويصرفه عن من يشاء 4 فلا يصيبه 

البرد وحده ء أو البرد والمطر » ويمكن أن يكون المراد : يعذب بالبَرّد من يشاء ء 
ويصرفهعن من يشاء فلا يعذبه » ومن ذهب إلى هذا المعنى : نظر إلى ما يفعله البَرّد أحياناً 
من نثر الهار » وإتلاف الزروع والأشجار ا يكاد سنا بَزْقه 4 أي ضرؤه ل يذهب 
بالأبصار 4 أي يخطفها والمعنى : يكاد ضوء برقه - من شدته - يخطف الأبصار إذ 
اتبعته وتراءته 9 يقلّب الله الليل والتهار > أي هو المصد ف هما في تعاقيما والحلاقي ا 
طولاً وقصراً ف إن في ذلك » أي في إزجاء السحاب » وإنزال الودق والبرد » وتقلّب 
اللبل والنهار «إ لعِبّرة 4 أي لدليلاً على عظمته ظ لأولي الأبصار 4 التي ترئ ويعقل 
اصحابها . 
كلمة في السياق : 


إن ظاهرة الهداية في المطر والبرد والليل والنهار واضحة » فما ذكر في هاتين الآيتين 
فيه إشارة إلى مظهر من مظاهر الهداية » وإِنَّ الإنسان المنصف المدرك العاقل يعلم أن هذا 
ك3 اكوك أو ا + قن بعلم لك قر أحيل اط هلين » ومن علم ذلك عرف 
عظمة الله فعبد وخضع » أي دخل في الإسلام واهتدئ ببدى الله » ومن هذا نعلم صلة 
الفقرة بسياق السورة ومحورها» ونحب هنا أن نشير | إلى أن في الفقرة السابقة معجزة 
علمية سنراها في الفوائد » ولنعد إلى التفسير : 


ف« والله خلق كلل دابّة 4 أي كل حيوان يدب على وجه الأرض ا من ماء 4 
عسل أن المراد بالماء الماء الخصوص كالنطفة أو المراد به الماء العادي 34 فإِنّه وأحد 3 مع 
أن الأحياء التي يدحل الماع في تر كيبها - كأهم سىء وأكثره - مختلفة الأجناس 
والأشكال . ولي ذلك كله دليل قدرته إ فمنهم من يمشي على بطنه 4# كالحية وما 


)١4( "48‏ سورة النور تفسير الايتين ( 18 6 45 ) 


شاكلها «إ ومنهم من يمشي على رجلين © كالإنسان والطير ذإ ومنهم من يمشي على 
أربع 4 كالأنعام وسائر الحيوانات وهذا قال : <( يخلق الله ما يشاء 4 أي بقدرته » لأنه 
مأ شاء كان . وما لم يشأ م يكن . ولهذا قال «ل إن الله على كل شىء قدير 4 لا يتعرّ 
عليه شىء . 

كلمة في السياق : 


إن في هذه الآية تدليلاً على هداية الله تجده في قوله تعالى ل فمنهم من يمشي على بطده 
لدجم لن شي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع 4 إلا أن الآية في سياقها الرئيسي 
تدليل على القدرة . فالله الذي خلق من الماء الواحد هذه الانواع الكثيرة من الأحياء » 
قادر على كل شىء . والهداية ليست إلا مظهراً من مظاهر القدرة . فإذا تقرر أن الله هو 
القادر » وأنه الغادي , فكيف لا يسلم له الانسان شرعاً وقدراً ؛ فيد حل 2 الإسلام 
كله » ويسلم له ويستسلم . 
ثم خم الله المقطع باية شبيبة بالآية التي ختم بها المقطع السابق فقال ؛ 
لقد أنزلنا آيات مبينات © يقرّر تعالى أنه أنزل في هذا القران من الحكم 
والأمثال وغبرهاما هو معجزات ودلائل واضحات فإ والله يهدي من يشاء 4 بلطفه ومشيد” 
«[ إلى صراط مستقيم 4 أي إلى دين الإسلام الذي يوصل إلى جنته , لاحظ الصلة بيد 
ترك تعال : في هذه الآية ط( والله مهدي 4 وبين بداية المقطع : ف الله نور السلموات 
والأرض 4 أي هاديهما » ولاحظ صلة هذه الآية بقوله تعال في محور السورة ليا أيا 
الذين امنوا ادخلوا في السّلم كاقة # . 
فوائد : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى : فإ مثل نوره كمشكاة ... 4 قال النسفي : ( وضرب 
المامون : 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
قيل له إن الخليفة فوق من مثلته بهم فقال مرتجلاً : 
أ تنكروا ضربي له من دونه 59 شروداً ف الندى والباس 


فوائد حول الآية ( هم ) قسم المين ساربدب 


فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكاة والنبراس 


* - في الضمير في قوله تعالى : [ مثل نوره 4 قولان : أحدهما أنه عائد إلى الله : 
والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام الآتي . فعلى القول الأول 
صار المعنى : أن مثل هدى الله الذي هدئى به المؤمن في القوة والوضوح وبيان الحجة 
وفوقها كمثل ما ذكر » فإذا بقي قلب لم يبتد فما ذلك إلا لعماه » أو أن المعنى على هذا 
القول : مثل هدى الله في قلب المؤّمن كمثل مشكاة فيبا مصباح . أي هداه في قلب 
المؤمن في غاية الإنارة والوضوح . وعلى القول الثاني في الضمير : يكون المعنى : مثل 
نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة » فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من 
الزجاج الشفاف الجوهر » وما يستهدي به من القران والشرع » بالزيت الجيد الصافي 
المشرق المعتدل , الذي لا كدر فيه ولا انحراف . أي شبّه قلب المؤمن وما هو مفطور 
عليه من الهدى وما يتلقاه من القران المطابق لما هو مفطور عليه بلمثل المذكور فهو يشبه 
قوله تعالى 9 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 4 فالمشكاة جسد المؤّمن , 
والزجاجة قلبه ؛ والمصباح الفطرة » والزيت شريعة الله المتميزة » التي ليست بشرقية ولا 
غربية » أي ليست بشرية . 


ويفهم من هذا أن الفطرة | إذا القطع عنها مد الشريعة الإمان والعمل انطفأت ‏ ك 
جدا ٠‏ ويفهم من هذا أن ما أنول اله من ادي في غاة الصفاء » وصوح الح 


المشكاة هي الجسد ؛ | إذ هو مركز تجمع النور » والزجاجة القلب » والمصباح 
الإيمان . والزيت العمل بالشريعة » ولا نور | إلا بعمل ؛ فمن افتقد النور فعليه بالعمل . 
'" - في شرح قوله تعالى 9 زيتونة لا شرقية ولا غربية * قالوا : إنبا في مستوى 
من الارض » في مكان فسيح باد » ظاهر » ضاح للشمس » تقرعه من أول النهار إلى 
اخره . ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف . 

وأقوى الأقوال في هذا النّص : أن هذا مثل ضربه الله تعالى لشريعته » وهناك 
امات أحرى ذكرها ابن كثير » من ذلك ما قاله شمر بن عطية : جاء ابن عباس إلى 
نار > قال : : يكاد حمد َه بين للناس ولولم يتكلم أنه ني . ؛ ا يكاد ذلك الزيت أن 


5 (14") سورة النور فوائد حول الآية (40") 


يضىء . 

ومن الأقوال في النص ما ذكره ابن كثير عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى 
فز توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية © رجل صا لا يبودي ولا 
نصراني . 

فعلى هذين الاتجاهين في التفسير -فإن مدد الفطرة إلى القلب لا يستمر إلا إذا 
وجات نقدية من رجل صالح » من لدن محمد َيه إلى قيام الساعة » وهذا معنى ينيغي 
أن يفطن له المربوّن » وقد ركز عليه بعض الصوفية إلا أن الكثير منيم خلطه بطائك 
كثيرة . وقد ذكرنا فى بعض كتبنا على ضرورة إحياء رتبة الربانية لاستئمناف الحياة 
الإسلامية . 


ترا 8ل لورر عل تون 4ازالراان. انع بهذا دور اياي بدا ليه 
في قلب المؤمن نور متضاعف . قد تناصر فيه المشكاة , والزجاجة » والمصباح , 
وانزدت ؛ حنى لم تبق بقية مما يقوي التور » وهذا لأن المصباح إذا كان في مكان متضايق 
كالمشكاة كان أجمع لنوره » م ترى ذلك في مصابيح السيارة والكشافات » ناف 
المكان الواسع فإن الضوء ينتشر فيه » والقنديل أعون شىء على زيادة الإنارة » ما نرى 
ذلك في المصابيح الكهربائية » ونور زيت الزيتون الصافي على غاية من الصفاء والقوة . 

وقال السدي في تفسير قوله تعالى ط نور على نور 4 قال : نور النار ونور الزيت 
حين اجتمعا أضاءا , ولا يضىء واحد بغير صاحبه » كذلك نور القران . ونور الإيمان 
حين اجتمعا . فلا يكون واحد منهما إلا بصاحيه . 


وهذا يؤْكد تفسيرنا أن لإيمان في القلب هو السراج , والزيت هو الشريعة , والعمل 
٠ !>‏ قال ألي بن كعب في تفسير قوله تعالى 9 نور على نور » : يتقلب و أي ؤم ) 
077 1 اانه وري و سبل ووه ومسل ور موي را ل 
ألى نور يوم القيامة إلى الجنة . فكأنه اراذ. أن.يقول إن المؤمن :نور متضاعف مترايد في 
حاله كله , ف يومه وغده . في دنياه وأخراه , مادام قد اجتمع نور الإيمان ونور 
القران . 

الا ضرب الله تعالل مثل قلب الموؤمن وما فيه من المدى والعلم بالمصباح في 
ازجاحة الصافية ٠‏ المتوقد من زيت طيب ء وذلك كالقتديل مثلا » ذكر علها وم 


ع 
5 
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مساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض » وهي بيوته التي يعبد فيا » 
ويوحد فقال تعالى # في بيوت ... 4 فكأن معدن هذه القلوب هي هذه المساجد ‏ 
وهذه إشارة واضحة إلى أن التربية الابمانية الكاملة إنما تكون ني المسجد . إذ هي وحدها 
الني تتوافر فيها شروط التربية الصاحة . 

والجار وامجرور في قوله تعالى : .ط في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 4 . 
إما أن نعلّقه ب( كمشكاة ) وإما أن نعلقه ب ( يوقد ) السابقين في الذكر ء وإما أن 

تعلقه ب ( يسبح) المتأخر والتعليقان الأولان أقوى , فعلى التعليق الأول إنما يأخخذ النور 
الكامل م مَنْ حياته في المسجد ؛ وعلى التعليق الثاني نفهم أن إمداد القلب بالشريعة ومن 
أهلها | إنما يكون داخخل المسجد . قال قتادة في تفسير ( البيوت ) في الآية : هي هذه 
المساجد » أمر لله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها » وقد ذكر لنا أن 
كعباً كان يقول : ( مكتوب في التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد » وإنه من توضاً 
فأحسن وضوءه ٠‏ ثم زارنٍ في بيتي » أكرمته » وحق على المزور كرامة الزائر ) ومعنى 
أذن هنا بر بدليل ما بعده » إلا أن مع الأمر يوجد الإ رادة المشرفة » فقد شاء الله لهذه 
البيوت أن تكون معدناً للخير » وفي ( أن ترفع ) تفسيران : تفسير الرفعة بالرفع 
الحسبي » فهو أمر ببنائها وتشييدها , وتفسير الرفعة بالرفع المعنوي » فهو أمر بتعظيمها ؛ 
ولا شك أن المسلمين مأمورون بهذا وهذا » وموعودون على هذا وهذا الخير الكثير » 
وما يدخل تحت الرفع المعنوي : عدم اللغو فيها ولا يدخل في الرفع الحسبي زخرفتها . 

5 - بمناسبة قوله تعالى  :‏ يسبّح له فيبا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار 4 أقول : دلت الآية على أن أصحاب القلوب المذكورة لهم عمل صالح » 
وحال خائف » فياوجح المقصرين بالعمل » وياوخ الغافلين الآمنين . 

روى النسائي عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : قال رسول الله عه : ٠‏ إذا 
جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق : سيعلم 
أهل الجمع من أولى بالكرم » ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » فيقومون 
وهم قليل » ثم يحاسب سائر الخلائق ) . 

لا - تشبيه الموؤمن بالمشكاة دليل على أن جسد المسلم هو مركز تجمع النور » 
ومركز توجيبه » وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمن الكامل ينير للناس الطريق » ويرى الناس 
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به الحقائق . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : « الله نور السموات والأرض 4 قال ابن كثير : ( وفى 
احديث الذي رواه محمد بن إسحق في السيرة عن رسول الله عه أنه قال في دعائه يوم 
اذاه أهل الطائف ١‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات » وصلح عليه أمر 
نذا والاحرة ا أد لمعنه أو جر لي ,سيحطلة .لك الع ,ند ترط 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ . الحديث . وعن ابن مسعود قال : إن ربكم ليس عنده 
ليل ولا نمار» نور العرش من نور وجهه ) . 

أقول : إن كثيراً من الناس أخطأ فهم كلمة ابن مسعود هذه ؛ والمهم ألا نفهم أن 
نور الله كالأنوار المحسوسة . وأن ننزه الله عن أن يكون شىء من الأشياء بمثابة الجزء من 
لله - تعالى الله عن ذلك - قال تعالى : ظ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان 
لكفور مبين # ( الزخرف : )١١‏ . 

3 في قوله تعالى : < في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 4 تلخيص 
لكل أداب المسلم مع المساجد , فأدب المسلم مع المساجد تعظيمها » وذكر الله فيها ء 
وبمناسبة هذه الاية قال ابن كثير : ( وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجدا 
واحترامها وتوقيرها وتطيببها وتبخيرها ؛ وذلك له محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت في 
ذلك جزءاً على حدة , ولله الحمد والمنة . ونحن بعون الله تعالل نذكر هنا طرفاً من ذلك 
إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان » فعن أمير الموّمنين عئان بن عفان رضي اله 
عنه قال : سمعت رسول الله مه يقول : ؛ من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الل 
يه الله نه اخرجانرن اجيم ورور و ماده عن عدر الد ل 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عييهُ : ٠‏ من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله بنى الله 
يدا انلخ :8 بو لفجان »عن حمر .ول عيعة مله :و الأساء يك وهل 00 6 212 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله َيه ببناء المساجد في الدور» وأن 
طمن وتطسيتي رزواة حزن وأهل السئن إلا النساني » ولأحمد وأبي داود عن سمرة بن 
علب رودا المحارئ + قال عض اتن القامن ها يكتيع .+ وزاك ٠,‏ أ ادر ار 
تصفر فتفتن الناس © . 

دعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
الأرواقي لسع وتروواة أده واه الست إلا ار مدي ود يله را اد 
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في المسجد فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي َيِه : ٠‏ لا وجدت إِنّما بنيت 
المساجد لا بنيت له 4 . رواه مسلم . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
ونمى رسول الله ميل عن البيع والابتياع » وعن تناشد الأشعار في المساجد ») . رواه 
أحمد وأهل السئن . وقال الترمذي حسن . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كه ل : ( إذا رأيتم من » ببع أو يتاع في المسجد فقولرا : لا ريح لله تجارتك » وإ 
رب :وقد رونا إن ماج ولو ل ديت ابن عدر رفوع ال ٠+‏ مسال ل 
تبغي في المسجد : لا يتَخذ طريقا » ولا يشهر فيه سلاح ؛ ولا ينبض فيه بقوس , ولا 
ينثر فيه نبل » ولا يمر فيه بلحم فيء ء ولا يضرب فيه » ولا يقتص فيه أحد . ولا يُُتخذ 
سوقاً » وعن واثلة , بن الأسقع عن رسول الله عله قال : ١‏ جنبوا المساجد صبيانكم » 
ومجانينكم » وشراء؟ ؛ وبيعكم » وخصوماتكم . ورفع أصواتكم . وإقامة حدودكم , 
وسل سيوفكم , واتَّحَذْوا على أبوابها المطاهر » وجمروها في الجمع » ورواه ابن ماجه 
أيضاً وفي إسنادهما ضعف . أما إنه لا يتخذ طريقاً فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا 
لحاجة , إذا وجد مندو حة عله , وفي الأثر )0 وإن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر 
بالمسجد لا يصلي فيه » وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح . ولا ينبض فيه بقوس » ولا ينثر 
فيه نبل » فلما يخشى من إصابة بعض الناس به . لكثرة المصلين فيه » وهذا أمر رسول الله 
َيِه إذا مر رجل بسهام أن يقبض على نصاها ؛ لكلا يّذي أحداً » كا ثبت ذلك في 
الصحيح . وأمّا ابي عن المرور باللحم النَّيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه . ج 
نبيت الحائض عن المرور فيه » إذا خافت التلويث » وأما أنه لا يضرب فيه حدء ولا 
يقتص منه » فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب ء أو المقطوع , وأما أنه لا 
يتخذ سوقا » فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء » فإ إنما بني لذكر الله والصلاة 
فيه . ؟ قال البي عَّه لذلك الأعراني الذي بال في طائفة المسجد ٠‏ إن المساجد لم تين 
الحديث الال : ٠‏ جننوا مساجدم صبائكم ) وذلك لير ل 2 
وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد ضربهم 
باخفقة - وهي الدرة - وكان يعس المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا 
« ومجانينكم » يعني لأجل ضعف عقوهم . وسخر الناس بهم » فيؤدي إلى اللعب فيها » 
ولا مخئى من تقذيرهم المستجد ونحو ذلك ( وبيعكم وشراء م » 3 تقدم 
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« وخصوماتكم » يعني التحام والحكم فيه . وهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم 
لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد » بل يكون في موضع غيره » لما فيه من كارة 
الحكومات والتشاجر والألفاظ التي لا تناسبه » ولهذا قال بعده : ٠‏ ورفع أصواتكم » . 
روى البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال : كنت قائماً في المسجدء 
لحي رركل + قطرت وإذا. عر بن النظاتت: العال::+ اذهب اوامتو برد رق كا جاده 
بهما » فقال : من أتها ؟ أو من أين أنها ؟ قالا من أهل الطائف . قال : لو كنا من أهل 
البلد لأوجعتكما » ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله َيه ؟ . وقال النساقٌ ... 
عن إبراهم سن عيدالرسمن بن «عوفه: قال + تمع عمر صبوت رجحل فل اسهد فقال. 
أتدري أين أنت ؟ وهذا أيضاً صحيح . وقوله : ٠‏ وإقامة حدودمٌ , وسل سيوفكم » 
تقدما وقوله « واتخذوا على أبوابها المطاهر ) يعني المراحيض التي يستعان بها على 
الوضوء ؛ وقضاء الحاجة . وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله مه آبار يستقون 
منهاء» فيشربون ويتطهرون ويتوضؤّن وغير ذلك . وقوله : ٠‏ وجمروها في الجَمّع » 
يعني بخُّروها في أيام الجمع لكثرة اجتاع الناس يومئذ . وقدروى الحافظ أبو يعلى 
الموصلي : ... عن ابن عمر أن عمر كان يجمّر مسجد رسول الله مَل كل جمعة . 
إسناده حسن لا بأس به والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله مله قال : 
اصلاة الرجل. اي الجماعة يضعقف عل صلاته ينه وق سوقه حمسا وعدررن 
ضعفاً ؛ . وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى مسد لا ريده إلا 
الصلاة ؛ لم يمخط خخطوة إلا رفع له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلى لم تزل 
لملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه : اللهم صل عليه . اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة 
ما انتظر الصلاة . وعند الدارقطني مرفوعا ؛ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ؛ وفي 
السئن « بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة » ويستحب لمن دخل 
السسجدد أن يبدأ يرجه التتى....وأن' يقول كا نيت في اصحيع البخاري حمق عيداة بن 
عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله َيه أنه كان إذا دخل المسجد يقول : « أعوذ بالل 
العظم , وبوجهه الكريم . وسلطانه القديم ع من الشيطان الرجم » قال : فإذا قال 
ذلك ؛ قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم . وروى مسلم بسنده عن أي حميد - أو 
أن أسيد:> قال9"81 إذا:وخيل أحداء المسجد قليفل + الهم اف فى أبران ريك : 
وإذا خرج فليقل : اللهم افتح لي أبواب فضلك » . ورواه النساني عنهما عن النبي 
ب ٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم ١‏ إذا دخل أحدم 
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المسجد فليسلّم على النبي عه وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج 
فليسلم على النبي َيْيلَه وليقل : اللهم اعصمني من الشيطان الرجم » ورواه ابن ماجه 
وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . وروى الإمام أحمد عن فاطمة بنت رسول الله 
ينه قالت : كان رسول الله مُه إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال : 
« اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن .؛ وإسناده ليس بمتصل لآن فاطمة بنت الحسين 
الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث 
الواردة في ذلك كله محاذرة الطول داخخل في قوله تعالى : إ في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه © . 


١١‏ - وبمناسبة قوله تعالى > اي يسبّح له فيها بالغدو والآصال رجال 4 قال ابن 
كثير ( وأما النساء فصلاتهن في بيوتين أفضل لن ؛ لما رواه أبو داود عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي َيه قال : ٠‏ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتما في 
حجرتها : وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » . 

وروى الامام أحمد عن السائب مولى أم سلمة عن رسول الله مي قال : « خير 
مساجد النساء قعر بيوتبين ») وقال أحمد أيضاً : عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها 
جاءت إلى النبي عَِيّه فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . قال : ( قد 
علمت أنّْك تحبين الصلاة معي » وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك » 
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك خير من صلاتك 
في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي » قال 
فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها ؛٠‏ فكانت والله تصلي فيه حتى لقيت الله 
تعالى » لم يخرجوه ؛ هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحداً من 
الرجال بظهور زينة ولا ريج طيب » ٠»‏ كا ثبت في الصحيح عن عبدالله بن عمر أنه قال : 
قال رسول الله ينه : ٠‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » رواه البخاري ومسلم ‏ ولأحمد 
وأني داود « وبيوتهن خير هن » وفي رواية « وليخرجن وهنّ تفلات 2 أي لا ري هن . 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت : قال لنا رسول الله 
عي « إذا شهدت أحداكن المسجد فلا تمس طيباً » وفي الصحيحين عن عائشة رضي 
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الله عنبا أنها قالت : كان نساء المؤْمنين يشهدن الفجر مع رسول الله علا ثم يرجعن 
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من القُلّس ؛ وفى الصحيحين عنها أيضا أنها قالت : لو أدرله 
رسول الله مَك ما أحدث النساء لمنعهن ؟ منعت نساء بني إسرائيل ) . 

١١‏ - رأينا في التفسير وفيما نقلناه من فوائد أهمية المساجد في دين الله ؛ ومن ثم 
فإننا دعونا في كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقا ) إلى إحياء المساجد بحلقات ؛ 
كر . وفصلنا في ذلك » وبا أن هذا هو الطريق لإحياء الإسلام في كثير من مناطوا 
العالم الإسلامي . وفصلنا هناك ما ينبغي فعله من أجل أن يقوم هذا الأمر على كاله 
وثامه . وتعرضنا للموضوع نفسه في أكثر من مكان من سلسلة ( في البناى ع 

“لخن إن هناك لتباهين في فهم قوله تعالى : فإ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله © الأول أن هؤلاء متفرغون للعبادة . والثاني : أنهم لا يلهييم العمل مع 
وجوده عن القيام بالواجبات الديئية . قال ابن كثير : ( قال هشم عن شيبان قال ٠‏ 
حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما سس أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة ع 
تركوا بياعتهم ونبضوا إلى الصلاة . فقال عبدالله بن مسعود : هؤٌلاء من الذين ذكر الله 
في كتابه فإ رجال لا تلهبهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 الآية . وهكذا روى عمرو 
ابن دينار القهرماني عن سام عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق » 
فأقيمت الصلاة ؛ فأغلقوا حوانيتهم : ودخلوا المسجد . فقال ابن عمر : فيهم نزلت 
رجال لا تلهبهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 رواه ابن أني حاتم وابن جرير . وقال 
ابن ألي حاتم عن أني الدرداء رضي الله عنه أنه قال : ما يسرّني أني قمت على هذا الدرج 
نايع عليه ؛ أربح كل يوم ثلثالة دينار ء أشهد الصلاة في كل يوم في امسج » أما 97 
أقول إن ذلك ليس بحلال » ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم 8 رجال لا 
تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 ) . 

أقول : هذا يدل عل أن أب الدرداء قد فهم النص عل أنَّ المراد به التفرغ للعبادة , 
والأكثرون على غير ذلك . قال مرو بن دينار الأعور : كنت مع سام بن عبدالله , 
وحن نريد المسجد , فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمرّوا متاعهم ؛ فنظر 
سام إلى أمتعتيم ليس معها أحد , فتلا سالم هذه الآبة ف[ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله # ثم قال : هم هؤلاء . وكذا قال سعيد بن أني الحسن والضحاك : لا 
تلهمهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها . وقال مطر الورّاق : كانوا يبيعون 


فوائد حول الآية ( *؛ ) قسم المين ١4/الم‏ 


ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ظإ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 
يقول : عن الصلاة المكتوبة » وكذا قال مقاتل بن حيان ٠‏ والربيع , بن أنس . وقال 
السدي : عن الصلاة في جماعة . وقال مقاتل بن حيان : لا يلهييم ذلك عن حضور 
الصلاة » وأن يقيموها م أمرهم الله » وأن يحافظوا علي مواقيتها وما استحفظهم الله 
فيبا ) . 

1 - عند قوله تعالى و يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار 4 قال ابن 
كثير : ( وعن ابن مسعود أنه جىء بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداً » فكلهم لم 
يشريه ؛ لأنه كان سائ » فتاوه ابن مسعود قشريه ‏ لأنه كان مقطا »ثم ثلا قو 
<إ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 4 ) 


4 - وعند قوله تعالى ف ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 4 ذكر ابن كثير 
ما رواه الطبراني عن ابن مسعود عن النبي عه في قوله 9 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله # قال : أجورهم يدخلهم الجنة » ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له 
الشفاعة لمن صنع هم المعروف في الدنيا » . 

- في كتابنا ( الرسول عله ) تحدثنا أثناء الكلام عن المعجزة القرآنية عن ما 
اكتشفه علماء البحار من أن هناك نوعين من الأمواج » في بعض البحار العميقة أمواجا 
باطنية هي أشد وأعتى من الأمواج الظاهرية » والأمواج الظاهرية المعروفة » وهي قضية 
نم يعرفها الإنسان إلا في بداية القرن العشرين الميلادي . فأن يذكر له عز وجل هذا 
العنى في القرآن فذلك من أكبر الأدلة على أن منزل هذا القران هو المحيط علماً بكل 
شىء . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : « ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله 
ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بَرّد فيصيب 
به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا يَزقه يذهب بالأبصار» بمناسبة هذه الآية 
قلنا إن في هذا النص معجزة علمية وفي ذلك يقول موريس بوكاي : في كتابه ( دراسة 
الكتب المقدسة في ضوء المعار ف الحديثة ) متحت عنوان ( الكهرباء الحوية ) قال : 
الكهرباء الجوية ونتائجها الصواعق والبرد مشار إليبا في الآيات التالية : سورة الرعد 
الآيتان و در *5). 


1-0 0 00 ااه 
عياب امور 1 قوالك حول الآية ( 145 ) 
6 احج بحيب تر ا ا 0 


سسب سسسب وس حي  7‏ بي27 ا 1 تا 2_0 كك 


5 


# هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً ويدشىء السحاب اللقال ٠‏ ويسبّح الرعد 
تمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الل 


ص 


وهو شديد الخال # . 

سورة انور الآية 4*١‏ ) . ا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله 
ركاما فترى الودق مخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب 
به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4 . 
سحب المطر الثقيلة » أو البرد 


- يا 


ودوقرخ الصاعقة 000 

وقال صاحب الظلال : ( إن يد الله تزجي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان 0 
تؤلف بينه وتجمعه . فإذا هو ركام بعضه فوق بعض.. فإذا ثقل حرج منه الماء . والوبل 
أفاطل . وهر في هيئة الحبال الضخمة الكثيفة ؛ فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة ... 
ومو سحب "شاد ا بيدق ”1 ودر ار اكيم لعائره رهق تدلو فرق معان آذ 
تسيور بينها . فإذا المشهد مشهد الخبال حفا.) بضخامتبا , ومساقطها ٠‏ واأرتفاعاتها . 
والخفاضاتها 3 وانه لتعيير مصور للحقيمة التي ١‏ برها الناس إلا بعد ما رركبوا 
الطائرات ) . 

17 - بممناسبة قوله تعالى © لقد أنزليا آيات هبيدات © نذكر بالحديث الذي رواه 
الحارث الأعور عن الإمام علي عن رسول لله مهلل في وصف الفران ! 9 فيه حكم ما 
يكي» وضير ها لكيه رونا ما يعد ام بورهو الفطال اليس بالطل »من ب هام رحبار 


قصمه الله , ومن ابتغى افدى من غيره أضياة لله ... 4 


لقطع الثالث وهو الأيات ( 47 -14) قسم المي "هلام 
3 


المقطع الثالكت 


وبتد من الآية (59) إلى نباية السورة أي إلى نباية الآية (75) وهذا هم 


م 


م 0 9 سام | عاص على دي مع سوس ارج ممصا مي #ر عروا,م اس ”7 ضرم سن عر صلم 
ويقولون امنا بألله وبالرسول واطعنا ثم ينوك فريق منهم من بعد َلك و 
سر امور 0-4 اال ل 5 


أولتبِكبِالْمَؤْمنينَ هه وذ دعوا ل الله ورسولهء ليحك بينم إِذَا فْرِيِقَ 

ع أ ع مراص الما 

منسم معرضون 2 وإ ن يكن هم الجر انوا َه معنن 8 أق 
عل 3 دم سو 6ه عم ير ا ا اام و و 


فلرهم ترص أم أ رتابوأ آم يحَافُونَ نف ف يحيف الله عليهم ورسوله, بل 
لتك هُم الطستَ حي اكات ول الْمَؤْننَ إذّا دعوا إِلَّ الله ورسولهء 


مح الرص ماو صخر ةا 700 و 


لبح بينهم أن يَقُووأتمعنَا فنا َأوْلتبكَ هم المفلحون 62 ومن 


الاح اا ا ل ل ا ل ال ا 510 سيوس # ا والا م 
- 


يِطع الله ورسواه , وَيحْسَ الله ويسفه فأولتبكَ هم الْمَِرُونَ م وأكْسَمو اباش 


حر ع م لوسر > راع عا سخ مما وير عي يج قر 2 رس لخر و لس مارج دقر هق م ال الى 2 


ا 5-5 21 3 ير ب 


تعماون ني فل اطبعوا أن له وأطبعوأ ول إن ولوأ ها عليه ماحمل وَعَلَيَك 


2 رمسم ة واس خر ‏ #ر لسعاي 


ما حملتم و إن تطيعوه تيشدو مَسَدوأ وما عَلَ الرسول ِلَا للم السين 25 وعد 


م عع َ' 2 سرة 5 قي ساس #ر ا وي اس 5 عرص ع ع و سر قاو 8 يد ّدع جمرجمي الي جحي ا عل عصين 
ألله الذين ١>‏ منوأ منكر وعملوا الصتلحت لي شخلفنهم فى الأرض ا أستَخلفٌ 
2 عو 5 2 55 3 5 5 
3 ص م الا 0ك سب ريت س3 8 مد واعأصام عرس عرص ”3 مان ضاير 5 ع 
الدين من قبلهم وليمكان هم دينهم الذى ارنضئ شم وليبدلهم مر :ل يعيد 
م 5 سس : 5-5 عر ٍ ص 3 3-1 - 


2 24د 5 سر سير علي حر عي مي عسل ع موس ل الخ طخي 


خوفهم امنا عدون انث كن بى عَيْعا ومر. 1د كفر بعد ذالك فأولايك هم 


)١8( 15‏ سورة التور اللقطع الثالث وهو الآيات ( 0 - 4د ) 


520 “ 5 ا ل ل راع مر 
الفسقون 20 كيمو الصلزة و>انوأ ار كوة 0 سول تَعَذُكٌ لعلكر ترحمون 
مح ممه سه عر 2 0 رس وو 2 عرص ع مر ور و 
م لانحسبن دين كمروأ معز ين فى رض وماولهم ألنار ولبنس المصير 
00 0 اس ل ري اس ل ال م 


6 يامب لين سنو عار ملكت اماشكر وين ل يبلغوا 


عي ل كع م 0 ره زر ار 


بط تلت م بن يلس لخر و طون ياغ نك 


١ 2‏ لير لخر 2 ار س حوس ساسم 5207 ممح م 534 وم 
فوفد سَكة امنا كران لويس عل 0 عجَ 
سوس رع 2 ل ل ال ال 0 الم 52 2 0 5 5 
بعدهن طوافونٌ عليج بعضكر عل عل بعض لك مين لله لى ١‏ نت والله 


م ماج دوس ل ل“ ىس الع ساس عر 


يم كم دإ عالط سكرام 15 اه 


َبْلهمُ 0 سين لله لك تدم أي كي 9 وَالْمَوعد 0 


3 0 سج بير اس ل 7 2 3 1 ا ا ا ا ا ا 0 20 
0 0 
5 6 سساح ال جل م 0 ح سم لمسور 

عرص | ساما ا ع سر ل ال ل ع وو ص ص ساسم 4 د اه 

وو 5 : ور ٠‏ غوور غ2 رم ]مر وو د م لوعو رو 
000 أو بيوت بخن اتاد يإخونكر او بيوت 

دس روه ووو غدل اعري كر زر د رو ادس ررء كو قر 


2 


00 د ور 20 مر ما 022 
ار لكام تقلطا يي 9 م 


دك ماء عام ود 2 


أو يان موا دحلم يونا فطاع نفع كيه ليه من عند أله مبثر 5ه طيبة 


كلمة بين يدي تفسير المقطع الثالث قسم المين © 4لا 


دك يبن هه كر 1ب بنت لَعَذَكَ تَعْقَلُوت 2« ا الْمؤْمنونَ لين 


مر 


سه 0 2ح عاد كر واساتن سولاح براثر 
انوأ لله ورسولهء وإإِذّا كانوأمعه لكأم اد قراس تررم 9 


2 عل جحم عن سر جه مه و م م هر 0# 2 


لين ستعذنونك أوكتيكَ دين كتونب بأله ورسول 0 » فَإذًا أستعدنوك لبعغض 


ماع عا واس ام وسو انلز ر ع ل عح سو 
نهم فاذن لمن شئت منهم وأستغفر لآ هعور حم ع اموأ 


ال ا اال ال 0 عه عم ل مر 


ا شرل ل ا 0 

000 د 2م و 00000 عائرى رار 4 * 

حدر البنَ حالفو عن ا أنتصييهم ة فتنة ا ويصيبهم عذاب لم جع أله 
ج ا ماج زر يراط 1 ع عه شر سر ىر مل 


حب ل عليه ويوم يرجعونف إليه 


20 2 2 - م 


بين يدي المقطع الثالث : 


: وينتبي بتعريف أهل الإيمان‎ ٠ يبدأ المقطع الثالث بنفي الإيمان عن أناس‎ - ١ 
ف ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعندا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك‎ 
: بالمؤمنين * لاحظ قوله تعالى 95 وما أولئك بالمؤمنين # وينتبي المقطع بقوله تعالى‎ 
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى‎ (« 
يستأذنوه .. . © فالمقطع يبدأ بنفي الإيمان عن أناس . وينتبي بإثبات الإيمان لاس‎ 
. وذلك من مظاهر وحدته‎ 

؟ - رأينا أن المقطع الثاني قد تحدّث عن المهتدين وعن الكافرين » وخمم بقوله تعالى 
9 لقد أنزلنا آيات مبينات والله ببدي من يشاء إلى صراط مستقم #* وبعد ذلك ياتي 
هذا المقطع لينفي الايمان والهداية عن ناس يتظاهرون بالإيمان » وليشدٌ عزاكم أهل 
الإيمان . ثم ليوجّه أهل الإيمان إلى كالاتهم قال النسفي : ( لما ذكر إنزال الآيات » ذكر 
بعدها افتراق الناس إلى ثلاث فرق : فرقة صدّقت ظاهرا وكديفق باطناً ؛ وهم 


004035 سوزة النور كلمة بين يدي تفسير المقطع الثالك ْ 


المنافقون » وفرقة صدّقت ظاهراً وباطناً , وهم اللخلصون . وفرقة كذّبت ظاهراً 
وباطناً » وهم الكافرون » على هذا الترتيب وبدأ بالمنافقين ) أقول : يلاحظ أن قوله 
تعال فإ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقة ... © قد سبق يكلام عن المؤمنيء 
واللنافقين ظإ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه 
وهو أل الخصام 4 ... (( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله وؤوق 
بالعباد 4 ثم جاء قوله تعالى فإ يا أبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقّة 4 

وههنا بدأ الكلام عن المنافقين » ثم كان كلام عن المؤّمنين » ثم جاءت أوامر لأهل 
الإيمان تفصّل أحكاماً من الإسلام . 

"' - يتألف المقطع من ثلاث مجموعات . أو من مجموعتين وخاتقة : الجموعة الأول 
في المنافقين والْؤْمنين والكافرين . وفيها وعد لأهل الإيمان » والمجموعة الثانية فيها 
توجيهات عملية لأهل الإبمان » والمجموعة الثالثة وفيبا تعريف لأهل الإبمان . 

4 - سبق هذا المقطع بقوله تعالى «( لقد أنزلنا آيات مبينات 4 وقد أنزلت هذه 
الآبات على محمد رسول الله يه » وهذا بقعضي أدباً مع رسول ال عه ٠‏ ومن ثم فإ 
الشطع فصل في هذا الشأن : فز وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون 4 ذإ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
معنا وأطعنا 4 < ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه ... 4 << قل أطيعوا اله 
وأطيعوا الرسول ... 4 ا إما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 
أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ... © < لا تبعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 


© - رأينا أن حور سورة النور هو قوله تعالى 9 يا أيها الذين امنوا ادخلوا في 
السَلم كاقة ولا تبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ فإن زلئم من بعد ما 
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزير حكم 4 وهذا المقطع يعمّق الالتزام بالاسلام » 
وينفي الصوارف عن الالتزام به ؛ فمن الصوارف عن الالتزام بالإسلام كله ؛ ظن بعض 
الناس أن الكافرين أقوياء , والمقطع يقول « لا تحسبن الذين كفروا معجزين في 
الارض # والمقطع يَعِد أهل الإيمان بالاستخلاف < وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ايستخلفئهم في الأرض ... * والمقطع يبين أن عدم الالتزام 


تقدم صاحب الظلال للمقطع الثالث قسم المجين /ا8/ام 


بالاسلام يعني النفاق . وإذ كانت إقامة الاسلام كله تقتضي عملاً جماعياً » فإن المقطع 
يحدثنا عن بعض اداب الاجتاعات في الإسلام : «إ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه # . 

5 - وقد بدأت السورة بقوله تعالى :و سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات 
بيبات #* ولقد جاء هذا المقطع نموذجا اخر على الايات البينات في السورة , ولذلك نجد 
فيه تأكيداً على ذلك : 8 كذلك ييّن الله لكم الآيات والله علم حكم #4 كذلك 
ييّن الله لكم آياته والله علم حكم #4 <( كذلك ييِّن الله لكم الآيات لعلكم 
تعقلون # . 

وقد قدّم صاحب الظلال للمجموعة الأولى في هذا المقطع بقوله : 

( بعد تلك الحولة الضخمة في مجالي النور . في مشاهد الكون الكبير .. يعود سياق 
السورة لك موضوعها الاصيل :. موضوع الآاداب التي يرلي عليها القران الجماعة 
المسلمة » لتتطهر قلوبها وتشرق » وتتصل بنور الله في السماوات رن 

ولقد تناول ني الدرس الماضي حديث الرجال الذين لا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . وحديث الذين كفروا واعمالهم وماهم » وما هم 
فيه من ظلمات بعضها فوق بعض . 

السام ال سرد سد بايات الله المبينات ولا 

ن . فهم يظهرون الإسلام » ولكنهم لا يتأدّبون 5 الم منين في طاعة رسول 
3< ليهِ - وني الرضى بحكمه , والطمأنينة إليه . ويوازن بينهم وبين المؤْمنين 
الصادقين في إيمانهم . أولكك الذين وعدهم الله الاستخلاف في الأرض », وابمكين في 
وي ده الوا ا 00 
النار وبئس المصير .. ) 

ل 

( إن الإسلام منباج حياة كامل ؛ فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها 
ومراحلها . وفي كل علاقاتها وارتباطاتها » وفي كل حركاتها وسكناتها . ومن ثم يتولل 
ننان الآذات: الوسة الصهرة- “فول اق «التكالين” العامة الكيرة © ووسق. بينها 


)١4( 4‏ سورة التور تفسير الأيات (/ا - 4غ ) 


جميعاً » ويتجه بها إلى الله في النباية . 

وهذه السورة تموذج من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب 
الاستكئذان على البيوت . وإلى جانبها جولة ضخمة في مجالي الوجود . ثم عاد السياق 
يتحدث عن حسن أدب المسلمين في التحاء إلى الله ورسوله . وسوء أدب المنافقين . 
إلى جانب وعد الله الحق للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين . وها هو ذا في هذا 
الدرس يعود إلى اداب الاسعذان في داخل البيوت ؛ إلى جانب الاسكهذان من مجلس 
رسول الله - مُه - وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء ؛ إلى 95 
الأدب الواجب في خطاب الرسول ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها الجماعة المسلمة 
وتنتظم بها علاقاتها . والقران يربّا في محالات الحياة الكبيرة والصغيرة على السواء ) . 


المجموعة الأولى 
وهي إحدى عشرة آية 

«( ويقولون 4 أي يقول المنافقون بالسنتهم وهو خلاف ما في قلوبهم < آمنا بالله 
وبالرسول 4 أي صدقنا بقلوبنا بالله وبالرسول ١‏ وأطعنا 4 الله والرسول 9 ثم 
تولى 4 أي يعرض عن الانقياد لحكم الله ورسوله فإ فريق منهم من بعد ذلك 4 أي 
من بعد إعلانهم الإيمان والإسلام » وإعطائهم الطاعة » فهم يخالفون أقوالهم بأعمالهم , 
فيقولون ما لا يفعلون . ولهذا قال تعالى ف وما أولئك بالمؤمنين #» المخلصين . قال 
النسفي : ( وهو إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا . لا إلى الفريق المتولي وحده . وفيه 
إعلام من الله بان جميعهم منتف عنهم الإيمان ؛ لاعتقادهم ما يعتقد هؤّلاء , والاعراض 
إن كان من بعضهم فالرضا بالإعراض من كلهم ) 9 وإذا دُعوا إلى الله ورسوله 

سلا . : ذْ 5 8 0 - م : 1 

ليحكم 4 الرسول عَْنه ١‏ بينهم إذا فريق منهم معرضون # أي فاجاً الإعراض من 
فريق منمم ( وإن يكن لهم احخق 4 أي إذا كان الحق هم على غيرهم ذل يأقوا إليه 4 أي 
إل الرسول عَيهُ ل( مذعنين 4 أي جاؤوا سامعين مسرعين في الطاعة ؛ طلباً متهم ؛ 
١‏ رضا بحكم رسوهم قال الف : والمعنى : أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق ال ع 
والعدل الحق . يمتنعون عن المحاكمة إليك , إذا وكبهم الحق ؛ لكلا تنتزعه من أحداقهم 
مالك علهم مخصومهغ , بوإنا لبت اهم نحق عل خط أمرعو إليلة و1 برو إن 
حححةة-م6----0 0000 


ض القلوب 8 أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله علييم ورسوله 4 قال النسفي : 
سم الم في صدودهم عن -حكومته إذا كن الحق عليم بأن يكونوا مرض القلوب . 
منافقين أو مرتابين في أمر نبوّته » أو خائفين الحيف في قضائه ) ثم أبطل خوفهم حيفه 
بقوله © بل أولك هم الظالمون 4 أي لا يخافون أن يحيف علممم لمعرفتهم بحاله وإثما هم 
ظالمون » يريدون أن يظلموا من له الحق علييم , وذلك شىء لا يستطيعونه في محدس 
رسول الله ده » فمن ثم يأبون الحاكمة إليه » قال ابن كثير في الاية ( يعني لا يخرج 
أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم ها ؛ أو قد عرض لها شك في الدين » أو 
يخافون أن يجور الله ورسوله عليبم في الحكم » وأيّاً ما كان فهو كفر محض ؛ والله علم 
بكل هنهم » وما هو منطو عليه من هذه الصفات ... ) 
كلمة في السياق : 

رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى : ( ادخلوا في السّلم كاقة 4 والآيات التي 
مرّت معنا تذكّر ناساً يتظاهرون بالدخول في الإسلام » ولكنبم إذا دعوا إلى الاحتكام 
إلى الإسلام في أمر يتعارض مع مصالحهم رفضوا أن يحتكموا إلى الاسلام وأهله » فهؤلاء 
ليسوا من الداخلين في الإسلام » وبعد أن عرض الله لنا هذه الظاهرة الج لتي تتناى مع 
الهدئ والاسلام ) يعر ضص اللان موقف المؤُمنين الصادقين إذا دعوا إلى الله ورسوله » 
ويعطينا بذلك علامة من علامات الاهتداء والدخول في الاسلام كله » ثم يبشر هؤلاء : 


إنا كان قول المؤمبين إذا دُعوا إلى الله 4 أي إلى كتابه ط ورسوله 4 أي إلى 
شخصه في حياته م وإلى سنته بعد وفاته ا ليحكم بينهم أن يقولوا جمعنا وأطعنا 4 أي سمعا 
وطاعة » أي معنا قول الله والرسول 2 وأطعنا أمر الله والرسول » فهذه علامة 
الاهتداء . وعلامة الدّخول في الاسلام كله » ولهذا وصفهم الله بالفلاح : وهو نيل 
المطلوب , والسلامة من المرهوب 9 وأولئك هم المفلحون 4 أي الفائرون , ثم بشرهم 
ووعدهم مع التفصيل في وصف من هو مظنة هذا الخلق ققال : # ومن يطع الله © في 
كابه وفرائضه ٍ ورسوله 4 في أوامره وسلئته ( ويفش الله 6 على ما مضى من ذنوب 
ويتقه 4 فيما يستقبل «إ فأولئك هم الفائرون 4 الذين فازوا بكل خير » وأمنوا من 
كل شر في الدنيا والاخرة . 


) سورة النور كلمة في سياق الآيات (/40 - 8ه‎ )١4( ”6٠ 
: كلمة فى السياق‎ 


عطان الله عر وجل فيما مر معنا من آآيات امجموعة ميزاناً نعلم به صدق الانسان فى 
دعواه الدخول في الاسلام وببذا الميزان نعرف الصادق من الكاذب . 

إن ميزان الصدق في الدخول في الإسلام كله هو : قبول الاحتكام إلى الله والرسول 
يه والسمع والطاعة . والخشية والتقوى . وهذه علامة الهداية إلى الصراط المستق 
الذي تحذئت عنه الآية السابقة على هذه المجموعة : يإ والله يهدي من يشاء إلى صرادة 
مستقيم © . 

وإ علامة النفاق رفض الاحتكام إلى الله والرسول . وهي علامة الضلال » وعلامة 
عدم الدخول الصادق في الإسلام وعلامة عدم الدخول في الصراط المستقم . فالصلة بين 
ايات المجموعة وبين ما سبقها واضحة . والصلة بينها وبين حور السورة واضحة ء فلئر 
الان الصلة بينها وبين سياق السورة الخاص : 

قال الله تعالى في مقدمة السورة «[ سورة أتزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيات 
لعلكم تذكرون 4 والآيات التي مرت معنا فهها فريضة من فرائض الله » وهي قبول 
الاحتكام لله والرسول عَم . وفيها آيات ببنات تعظ المسلم وتذكره ؛ وتعظه من أن 
ينحرف عن أمر الله » أو يشك » أو يرتاب , أو يرفض الاحتكام إلى الله والرسول ؛ أو 
يرفض الإذعان الكامل في أيٍّ حال . 

وبعد أن تقرّر أن طاعة الرسول َه فريضة من فرائض اله » وأنّها علامة الإيمان 
الصادق . ومظهر الدخول في الإسلام » والصراط المستقيم . فإن المجموعة تتجه لعرض 
“ولف المنافقين من الطاعة ؛ ثم لعرض الموقف الصحيح منها » ثم تعقّب بوعد لأهل 
الإيمان . م عرضت موقف المنافقين من الاحتكام إلى الله والرسول مَيِتّه » والموقف 
الصحيح من ذلك . ثم أتبعت ذلك بوعد . 

فاجموعة تسججل موقفاً خاطاً ٠‏ ثم تصحح . ثم تعد . ثم تعود لتسجيل موقف 

إن رفض الاحتكام إلى الله والرسول من قِبْل المنافق هو أثر عن تصوره أن الفلاح 


والفوز الرفض . فعندما يسجّل الله عز وجل الموقف الصحيح . ويبيّن أن الفلاح والفوز 
في غير ذلك . فذلك تصحيح وتوجيه . 


تفسير الآيتين ( ه » 5ه ) قسم المئين أءيمم 
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وعندما يعطي المنافق الطاعة بلسانه ويمنعها على أرض الواقع » فإنما يفعل ذلك لعدم 
تصوره الصحيح لرعاية الله للمسلمين » فعندما يني في هذا المقام وعد من الله » وشروط 
تحقيق هذا الوعد » فإن في ذلك تصحيحاً وتوجيباً . وفي ذلك مظهر من مظاهر تكامل 
المجموعة . 

ِنَّ الذي يصرف الناس عن الدخول في الإسلام » والالتزام به » هو خطؤهم في فهم 
التكليف الإلحي أو تصوّرهم أن الدولة لا تكون للمسلمين » أو توهّمهم أن الكافرين لا 
يغلبون والآيات الاتية من المجموعة تعالح ذلك كله . 


وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 أي حلف المنافقون الله جهد المين » ووصفت 
أبماعهم بذلك لأنّهم يبذلون فيها مجهودهم , وذلك يكون إذا بالغ الحالف في امن فبلغ 
غاية شدّتها ووكادتمها « لين أمرتهم ليخرجُنَ # أي حلفوا لعن أمرنا محمد ينه 
بالخروج إلى الغزو لنغزونَ » أو لكن أمرنا بالخروج من ديارنا لنخرجن و قل لا 
تقسموا »4 أي لا تحلفوا «إ طاعة معروفة 4 أي طاعة معروفة أمثل بكم وأولى لكم من 
هذه الأيمان الكاذبة » أو الذي يطلب منكم طاعة معروفة » أي معلومة لا يشك فيها » 
ولا يرتاب . كطاعة اللخلص من المؤمنين , لا أيمان تقسمون بها بأفواهكم » وقلوبكم 
على خلافها » وقيل معناه : طاعتكم طاعة معروفة » أي قد عرفت طاعتكم إنما هي قول 
لا فعل معه » وكلّما حلفتم كذبتم » وفي ذلك إشارة إلى أَنّ من سجيّتهم الكذب ؛ حتى 
فيما يختارونه » وقيل معناه : ليكن أمرك طاعة بالمعروف . من غير حلف ولا أقسام , 
يا يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف » فكونوا أنتم مثلهم ف إن الله خبير بما 
تعملون * أي هو خبير بكم , وبمن يطيع من يعصي . فالحلف وإظهار الطاعة والباطن 
بخلافه وإن راج على الخلوق » فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى , لا يروج عليه شىء من 
التدليس » بل هو خبير بضمائر عباده . وإن أظهروا خلافها , وني ذلك مديد هم ان 
يُفضّحوا ا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول # قال ابن كثير : أي اتبعوا كتاب الله 
وسنّة رسوله ذإ فإن تولوا فإنما عليه ما حُمّلٍ وعليكم ما حُمَلتم # يريد فإن تتولوا فما 
ضررقوه . وإنّما ضررتم أنفسكم ؛ فإن الرسول مُه ليس عليه إلا ما حَمّله الله تعالى ؛ 
وكلفه من أداء الرسالة » فإذا أَدَىْ فقد حرج عن عهدة تكليفه , وأمًا أنتم فعليكم ما 
كلّفم من التلقي بالقبول والإذعان والعمل ‏ فإن لم تفعلوا وتوليم فقد عرضم نفوسكم 
لسخط الله وعذابه إ وإن تطيعوه تهتدوا # أي وإن أطعتموه فيما يامرم وينهام » فقد 


مم (515) سورة النور تفسير الآيتين ( 8ه . ىه ) 


أحرزتم نصيبكم من الدى فالضرر والنفع عائدان إليكم 8 وما على الرسول إل 
ابلاغ 4 أي إلا أن يلغ فليس له نفع في قبولكم . وليس عليه ضر في توليكى 
ف المبين © أي الظاهر الواضح لكونه مقرونا بالآيات والمعجزات . 
كلمة في السياق : 

نا أن هذا المقطع قد سبق بقوله تعالى «( لققد أنزلنا آآيات مريّنات والله يبدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم 4 وقد ذكر الله عر وجل في آخر اية عرضناها : ذإ وإن 
تطيعوه تهتدوا 4 فدلّ على أن الصراط المستقيم هو الطاعة لله والرسول ؛ وقد عرض الآ 
عاينا فيما مر ظاهرتين خاطثتين تتنافيان مع الطاعة والاهتداء وهما : رفض الاحتكام إلى 
لل والرسول #دوادعاء الطاعة باللسان » والأمر على خلافه » وهذا يدّلنا على أن الصراط 
الستقيم مظهره قبول الاحتكام إلى الله والرسول عَيْيهُ في كل شىء » والطاعة الكاملة فى 
الظاهر والباطن . والآن تأتي بشارة لاهل الإيمان بالاستخلاف . وبجىء هذه البشارة في 
هذا المقام يشير إلى أن المنافقين ليس هم في هذه البشارة نصيب » وإنما هي بشارة لمن 
دخعل دخولاً حقيقياً في الصراط المستقيم : أي هي بشارة لمن دل في الإسلام كله ؛ 
اعتقاداً وعملاً » وقام بحقّ التكليف الإلمي . 


وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم في الأرض م 
استخلف الذين من قبلهم ويمكتنَ هم دينهم الذي ارتضى هم ولِبدائهم من بعد 
خوفهم أمنأ #4 وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر » ويورثهم الارض » ويجعلهم 
2277 قش ستل ويشدار انيل داكن اللدميين الرنض رفس لاقع 
وتمكينه تثبيته وتوطيده - وأن يؤْمْن سربمهم ٠‏ ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه : 
دكا شعل جل جلاله » ونسأله سبحاته أن يفعل » فحن الآن في غربة الإسلام . ونحن فى 
وس صمت ل يعيدوني لا يشر كود إلى شنا مطل ان كن ان اد أ 
كن من أجل أن يعبدوا » ويمكن أن يكون المراد أن هذا الفكين يكون في حال كونب 
عابدين ف ومن كفر بعد ذلك 4 أي بعد هذا اتمكين « فأوليك هم الفاسقون 4 أي 
ف "تسود اق اقيم حيبت كتروا تله انض اميه تدر واس ايا . 
وحي آبة تدل على صحة الإسلام . وهي نعمة تستوجب الشكر لا الكفر . (١‏ وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة 4 قال النسفي : ( معطوف على ذإ قل أطيعوا الله وأطيعوا 


تفسير الآية ( لاه ) قسم الحمين 601٠م"‏ 
الرسول * ولا يضر الفصل وإن طال ) . 

أقول : مجىء هذا الأمر بعد الوعد - مع كونه معطوفاً على ما ذكر - يفيد أن 
عليكم أن تفعلوا ذلك في كل الأحوال قبل الاستخلاف وبعده ل وأطيعوا الرسول #: 
فبما يدعو؟ إليه » قال النسفي : ( وكررّت طاعة الرسول تأكيداً لوجوبها  )‏ لعلكم 
ترحمون »* أي لكي ترحموا » فإنها من مستجلبات الرحمة . 
كلمة في السياق : 


من خلال العرض السابق اتضحت لنا خصائص رئيسية في الإيمان والنفاق , 
واتضحت نا أوامر هي.من الإسلام » واتضح لنا ما وعد به أهل الإسلام الصادقون . 

وقد رأينا أن ذلك كله يتفق مع محور السورة » الآمر بالدخول في الإسلام كله ويتفق 
مع سياق السورة » والآن يأتي نبي ينبئى عن مُق يتنافى مع الإسلام » وهو أن يظن 
مسلم بأنَّ الكافرين لا يغلبون » وفي النص إشارة إلى أن الكافرين قد يمتلكؤن من أسباب 
القوة أكثر مما يملكه المسلمون » ويأتي هذا بعد البشارة بالاستخلاف » حتى لا يتوهّم 
متوهّم أن قوة الكافرين تحول دون استخلاف الله للمسلمين . 

ف( لا تحسبنٌ الذين كفروا معجزين في الأرض » أي فائتين الله » بألا يقدر عليهم 
فيها ‏ ومأواهم النار # أي لا يفوتون الله » ومأواهم النار ©( ولبئس المصير 4 أي 
المرجع » وأي مصير أفظع من النار » وبئس المال » وبئس القرار » ويكس المهاد . 

وبهذا انتبت المجموعة الأولى . وقد رأينا محلها في السياق الخاص » ومحلها في السياق 
العام » ومحلها في خدمة محور السورة » والآن تاأتي المجموعة الثانية » وهي مجموعة 
تتحدث عن مواضيع لها علاقة في الاستعذان . ودخول البيوت » وهو موضوع مر معنا 
قبل المقطع الثاني » فكأن ما يرد هنا استمرار لما ورد هناك . 

غير أنه قد فصل بين ايات الاستكذان بمعانٍ متعددة » بعضها يقتضيه سياق الآيات 
التي ورد فيبا الاستعذان هناك » وبعضها يخدم قضية الاستعذان ههنا . 

جاءت آيات الاسعذان هناك في سياق الكلام عن القذف والزنى فلم يتناسب في 
ذلك السياق أن يذكر موضوع الاسعذان من قبل المماليك والصغار ... » ثم إن 
موضوع الاسمذان بالنسبة للطوافين يحتاج إلى مقدّمات . ولذلك فد جاء هنا بعد 
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مقدّمات طويلة توطىء للالتزام . 

تقد جاء في وسط السّورة مقطع يتحدث عن الهداية والضلال . ثم جاءت مجموعة 
سحدث عن علامات الهداية والضلال » وكلّ ذلك قبل ما تبقى من المقطع الثالث 
لاحتياج هذه المعاني إلى تلك التوطئات . 

لقد جاءت في وسط السورة آيات فيبا معان تخدم الالترام في الأحكام » وجاء على 
حافتي هذه الآيات آيات فيها أحكام . وقبل أن نعرض آيات امجموعة الثانية من المقطع 
الثالث فلنذكر بعض النقول والفوائد . 

بناسية قوله تعالى ف( وعد الله الذين آمنوا مدكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأرض .. 4 قال الأستاذ المودودي في تفسيره لسورة النور : 

( هذا وعد من الله تعالى للمسلمين . بأنه سيجعلهم خلفاء الأرض - أي أئمة الناس 
وثادنم - والمقصود من هذه الآية - كا أشرنا إليه من قبل - تنبيه المنافقين على أن هذا 
وعد الذي قد قطعه الله تبارك وتعال للمسلمين . ليس الخنطاب فيه لكل من يتتمى إلى 
الإسلام ولو اسما . بل إنما هو للمسلمين الذين هم صادقون في إيمائهم . وصالحون 
باعتبار أخلاقهم وأعماهم , وميّبعون لدين الله الذي قد ارتضاه لهم » وملتزمون لعباد ته 
وجبوديته وحده . وغير مشركين به شيا ٠‏ وأما الذين ليسوا على تلك الصفات » وإنها 
يذعون الإيمان بألستتهم ‏ فلا يستأهلون هذا الوعد ؛ لأنه لم يقطع هم , فلا يرجون أن 
ينالوا نصيباً منه . 

قد رأينا بعض المغرضين من الناس يجعلون ٠‏ الخلافة » بمعنى : بجرد المُلك والقهر 
والغلية والحكم واتمكن . ثم يستنتجون من هذه الآية أن كل من حصل له العلو والغلية 
الارض » فهو مؤمن صالح . متّبع لدين الله المرتضى » قاتم بعبوديته مجنب للشرك 
به. بل هم - فوق ذلك - يبدّلون مفهوم كل كلمة من كلمات الإيمان والصلاح 
والدين والعبادة والشرك ء حتى يجعلوها متفقة مع أهوائهم ونظريهم الزائغة هذه . فهدًا 
أشنع تحريف معنوي للقرآن . قد فاق تحريف اليبود والنصارى لكتبهم » عندما أعطى 
لية الاستخلاف هذه معنى يريد أن يمسسخ تعلم القرآن كله ء ولا يترك شياً من الاسلاء 
في مقامه » فإنه لابد - بعد هذا التحريف للخلافة - أن تنطبق هذه الآية على كل من 
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لهم العلو والغلبة في الأرض اليوم » أو كانت شم في الزمن الماضي » ولو كانوا جاحدين 
باللّه والرسالة والوحي واليوم الآخر ؛ منغمسين في أدناس الفسق والفجور التي قد عدها 
القرآن من الكبائر » كأكل الربا » وارتكاب الزنا » وشرب الخمر » ولعب الميسر » وما 
إليبا . فإن كان أمثال هؤلاء من المؤمنين الصالحين » ولأجل إيمائبم وصلاحهم نالوا العلو 
والغلبة في الأرض » فأي معنى يمكن أن يكون للإيمان غير الإذعان لقوانين الطبيعة » 
وللصلاح غير العمل وفق هذه القوانين ؟ وماذا يمكن أن يكون دين الله المرتضى غير 
بلوغ الكمال في العلوم الطبيعية وترقية الصناعة والتجارة والسياسة القومية ؟ وهل يمكن 

بعد التسليم بنظريتهم الزائغة أن تكون عبادة الله غير التزام القواعد والضوابط التي تساعد 
على بلوغ النجاح في السعي الفردي والاجتاعي فقط ؟ وهل يبقي الشرك إذن عبارة عن 
شىء غير مزج هذه القواعد والضوابط المفيدة بالطرق المضرة ؟ ولكن هل لأحد قد قرأ القران 
مرة بقلب مفتوح » وعينين مبصرتين أن يقول بأن هذه هي المعاني لكلمات الإيمان » والعمل 
الصالح » ودين الحق , والعبادة » والتوحيد , والشرك المذكورة في القرآن ؟ الحقيقة أنه 
لا يكاد يقول ببذه المعاني إلا رجل لم يكن قد قرأ القران ولا مرة واحدة من بدئه إلى 
آخره » مع فهم معانيه » وإدراك مقاصده » وإثما أخذ آية من هنا وأخرى من هناك 
فحرفها وفقاً لأهوائه ونظرياته وأفكاره ‏ أو رجل مازال عند قراءته للقران يبطل 
ويخطىء بزعمه جميع الآيات التي فيها دعوة للناس إلى الإيمان بالله رباً واحداً » وإلهاً لا 
شريك لهء وبوحيه الذي أنزله على رسوله وسيلة وحيدة لعرفة الهداية » وبكل نبي 
أرسله إلى الدنيا قائداً » يجب على الناس أن يطيعوه » أو فيها الأمر للناس باعتقاد حياة 
أخرى بعد هذه الحياة الدنيا » بل قيل هم فيها أن لا فلاح للذين يريدون الحياة الدنيا 
فقط . وهم عن الاخرة غافلوك . 

وهذه الموضوعات قد أبدىء في ذكرها وأعيد في القران بكثرة » وبطرق مختلفة ) 
وبألفاظ واضحة صريحة » حيث يتعسّر علينا تصديق أن يقرأ أحد القران - بإخلاص 
وأمانة - ثم يقع في مثل الأخطاء والأغلوطات التي قد وقع فيها هؤلاء المفسرون الجدد 
لآية الاستخلاف » فالحقيقة أن المعنى الذي بيّنوه لكلمتي : الخلافة والاستخلاف » 
وعلى أساسه قد رفعوا بناءهم » إنما اختلقوه من عند أنفسهم , ولا يكاد يقول به أحد 
يعرف القران . 


إن القران يستعمل كلمة الخلافة بثلائة معان مختلفة » وفي كل موضع من مواضع 
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استعماله هذه الكلمة نعرف بسياقها . وسياقها من دون شك في أي معنى من هذه 
انعاني الثلاثة قد استعملها . فمعناها الأول : ( حمل أمانة السلطة والصلاحيات ) ويبذا 
المعنى إن ذرية ادم كلها خليفة الله في الأرض . ومعناها الثاني : ( ممارسة صلاحيات 
الخلافة تحت أمر الله التشريعي - لا تحت أمره التكويني فقط - مع التسلم بحاكميته 
أعلما ) وبهذا المعنى إثما المؤمن الصالح هو الخليفة في الأرض . لأنه هو الذي يودي حق 
الملافة على وجهه الصحيح , وعلى العكس منه ليس الكافر والفاسق بخليفة لله » بل هو 
خارج عليه » لأنه يتصرف في ملكه على طريق معصيته . ومعناها الثالث : ( قيام أرة 
جديدة مقام أمة غالبة في عصر من العصور بعد انقراضها ) المعنيان الأولان مأخوذان من 
الخلافة بمعنى النيابة » والمعنى الثالث مأخوذ من الخلافة بمعنى البقاء » والقيام مقام 
الغير » وهذان المعنيان لكلمة الخلافة معروفان في لغة العرب . فمن قرا الآن آية 
الاستخلاف بهذا السياق والسباق فإنه لا يكاد يشك لطرفة عين في أن كلمة الخلافة قد 
اسمعمات في هذا المقام بمعنى الدكومة القائمة بحق نيابة الله تعالى » وفق أمره الشرعي , 
ولأجل ذلك يأبئ الله تعالى أن يشمل المنافقين المدّعين بإسلامهم في وعده الذي يقطعه 
للمسلمين في هذه الآية » فضلاً عن أن يشمل فيه الكفار » ولأجل ذلك يقول : إنه لا 
يستحق هذا الوعد إلا المتصفون بصفات الإيمان والعمل الصالح » ولأجل ذلك يذكر 
سبحانه وتعالى من ثمرات قيام الخلافة في الأرض أن يقوم دينه الذي ارتضى » أي 
الإسلام » على الأسس القوية » ولأجل ذلك ذكر هذه النعمة مشترطة بأن يبق 
السلمون قائمون مق عبادته ف( يعبدوتتي لا يشركون بي شيئاً 4 أما توسيع هذا الوعد 
إلى النطاق الدولي » والتقرّب به إلى كل من كان له العلو والكلمة النافذة في العالم - 
أمريكا أو روسيا أو غيرما - فإن هو إلا طغيان في الغي . وتماد في الجهل والضلال ولا 

وأمر آخر يدر بالذكر في هذا المقام » هو أن هذا الوعد وإن كان شاملا للمسلمين 
في جميع الأزمان , ولكن المخطاب المباشر فيه لأوليك المسلمين الذين كانوا في عهد 
الرسول عَيهُ . وحقاً إن المسلمين كانوا في حالة شديدة من الخوف أيام نزول هذا 
اوعد * حتى كانوا لا يضعون سلاحهم , وما كان دين الإسلام قد تمك لهم , حنى 
ولا ف أرض الحجاز » ولكن هذه الحالة ما تبدّلت في عدة سنوات بحالة الم وال فاه 
والطمأنينة فحسب ٠‏ بل تجاوز فيها الإسلام حدود جزيرة العرب . وانتشر في أكبر جزء 
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من إفريقية واسيا » ولم ترسخ جذوره في منبت أرومته فقطاء بل وفي أكثر أقطار 
الأرض . فهذا شاهد تاريخي بأن الله تعالى قد أنجر وعده في عهد أني بكر وعمر وعثمان 

ضي الله عنيم . ولا يكاد يشك بعد ذلك رجل يقيم أدنى وزن للإنصاف في أن خلافة 
أني بكر وعمر وعئان حي قد صادق عليه القرآن نفسه ء وأن الله تعالى نفسه يشهد 
بكونهم مؤمنين صا حين . بيد أن من كان في ريب من ذلك » فعليه أن يراجع كتاب 
مبج البلاغة » ويقرأ فيه الكلام الآتي لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » لما 
استشاره عمر في غزو الفرس بنفسه : 

١‏ إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلةء وهو دين الله الذي 
أظهره » وجنده الذي أعدّه وأمدهٌ . حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيئا طلع . ونحن على 
موعد من الله تعالى حيث قال عز اسمه ف وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا 
الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض .. # والله منجز وعده وناصر جنده . ومكان القيم 
بالأمرد مكان النظام من احترز : يجمعه ويضمًه , فإذا انقطع انظام ٠»‏ تفرق قا الخوز 
بالإسلام » عزيزون بالاجماع » ٠‏ فكن قطاً واستدر الح بالعرب وأصلهم دونك نار 
الحرب . فإنك إن شّخّصت<”() من هذه الأرض الْتَقَضَت عليك العرب من أطرافها 
وأقطارها » حتى يكون ما ئدَعٌُ وراءك من العورات أهم إليك هما بين يديك . 

إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولون : هذا أصل العرب » فإذا قطعتموه 
استرحتم » فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك” وطمعهم فيك . فأما ما ذكرت من مسير 
القوم إلى قتال المسلمين , فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم » وهو أقدر على تغيير ما 
يكره » وأما ما ذكرت من عددهم ء فإنا لم نكن نقاتل في ما مضى بالكثرة » وإنما كنا 
نقاتل بالْنّصر والمعونة©» . 


. القاتم به يريد الخليفة » والنظام هو السلك الذي ينظم فيه الحرز‎ )١( 
. (؟) شخصت : خرجت‎ 

(؟) انتقاضهم عليك للقتل . 

(4) نهج البلاغة ج ١‏ ا ص 587 . 
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ولكل من يقرأ هذا الكلام أن يرى : من الذي يجعله سيدنا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه مصداقا لآية الاستخلاف ؟ ) 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى ‏ وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون © ذكر ابن كثير ما رواه الطبراني عن رسول الله َه ٠‏ من دعي إلى سلطان 
فلم يجب فهو ظلم لاحق له » وذكر ابن كثير ما أخرجه ابن أبي حاتم كسبب لنزول 
الآيات عن الحسن قال : « كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي 
َه وهو محق أذعن » وعلم أن التبي مزه سيقضي له بالحق ٠‏ وإذا أراد أن يظلم فدعي 
إلى البي. عي أعرض .وقال. + انطلق إلى فلان ؛ فأنزل الله هذه الآية فقال البي عَلئه 
١‏ من كان بينه وبين أخيه شىء فدعي إلى حكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب له فهو 
ظَام لا حق له ) وهذا حديث غريب وهو مرسل . 


؟ - بمناسبة قوله تعالى فو إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
ينهم أن يقولوا جمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون 4 قال ابن كثير : ( وقال قتادة في 
هذه الاية فإ أن يقولوا معنا وأطعنا 4 ذكر لنا أن عبادة بن الصامت - وكان عقي 
بدرياً أحد نقباء الأنصار - أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية : ألا 
أنكك باذا عليك وماذا لك ؟ قال : بلى . قال فإِنَ عليك السمع والطاعة » في عسراه 
ويسرك ء ومدشطك ومكرهك » وأثرة عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل ؛ وأن لا 
تنازع الامر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاً » فما أمرت به من شىء يخالف كتاب 
الله فاتّبع كتاب الله وقال قتادة : ذكر لنا أنَّ أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله ع 
ولا خير إلا في جماعة , والنٌصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمرٌمنين عامة » قال وقد : 
ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول : عروة الإسلام شهادة أن لا إله 
إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين . ورواه ابن 
أي ام ..والأحاديث والآثار فى وجوت الطاعة لكتاب الله » وسنة رسوله . وللخلفاء 
الراشدين » والأئمة إذا أمروا بطاعة الله » أكثر من أن تحصر في هذا المكان ) 

؟ - بمناسبة قوله تعالى ه ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائرون # قال النسفي : ( وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه 
الآية وهي جامعة لأسباب الفوز ) . 
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'4 - بمناسبة قوله تعالى ؛ وها على الرسول إلا البلاغ المبين # قال ابن كثير 
( قال وهب بن منبه : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء » أن قم 
في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحى .. فقام: قال الم ا » ويا أرض 
أنصتي » فإن الله يريد أن يقضي شأنا » ويدبّر أمرأ هو منفذه , إِنّه يريد أن يحول الريف 
إلى الفلاة » والآجام في الغيطان » والأنبار في الصحارى ؛ والنعمة في الفقراء » والملك 
في الرعاة » ويريد أن يبعث أميًا من الأميين » ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخحًّاب في 
الأسواق لو يمر على السّراج لم يطفئه من سكيتةه : .ولو مني خل القصب الاين م 
ل وي ويد لمي ا 
صما » وقلوباً غلفاً . وأسدّده بكل أمر جميل , وأهب له كل خلق كريم » وأجعل 
السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوئ ضميره » والحكمة منطقه » والصدق والوفاء 
طبيعته » والعقو والمعروف خلقه » والحق شريعته ١‏ والعدل سيرثه ) والهدى إمامه ) 
والإسلام ملته » وأحمد اسمه , أهدي به بعد التّبلالة » وأعلم به من الجهالة » وأرفع به 
بعد الخمالة » وأعرف به بعد التكرة ؛ وأكثراية بعل ٍالقلة » وأغني به بعد المئْلة ؛ وأجمع 
به بعد الفرقة » وأؤلف به بين أم متفرقةل وقلوب مخلفة . وأهواء مشتتّة » وأستنقذ به 
فقاماً من الناس عظيماً من الملكة زئ أ جمل أْمْته _خير أُمَةِ أخرجت للناس » يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر » موحدين موؤْمنين » مخلصين مصدّقين بما جاءت به 
ادل نرواه ابن أن خا 
أقول : يبدأ سفر أشعيا الموجود حالياً بيذه الكلمات : 


( إسمعي أيتها السموات واصغي ا ا ا 
وني الإإصحاح الحادي والأربعين نجد العبارات التالية : ( أفتح على الهضاب أخهارا وفي 
وسط البنقاع ينابيع . أجعل الفقر أجمة ماء . والأرضن:اليابسة مفاجر مياه . أجعل في 
البريّة الأرز والسّئط والاس وشجرة الزيت . أضع في البادية السّرو والسنديان والشريين 
معا ) ( قد أنبضته من الشّمال فأق من مشرق الشمس يدعو باسمي يأني على الولاة م 
على الملاط وكخرّاف يدوس الطين ) وفي الاصحاح الثاني والاربعين : 

( هو ذا عبدي الذي أعضده . مختاري الذي مرت به نفسي وضعت روحي عليه 
فيخرج الحق للأثم ؛ لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته قصبّة مرضوضة لا 
يقصف وفتيلة خامدة لا يطفىء . إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع 
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الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته ) . ( أنا الربٌ قد دعوتك بالبر فأمسلك بيدك 
وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأم لتفتح عيون العمي لبخرج من الس 
المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة ) ( أنا الربٌ هذا اسمي وبحدي لا أعطيه 
لاخر ... ) ( لترفع البريّة ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من 
رؤوس الجبال ليبتفوا ) لاحظ أن قيدار هو ابن إسماعيل » فالمراد به هنا الشعب العرني , 
ولاحظ أَنَ سلعاً هو من جبال المدينة . ( وأسيّر العمي في طريق لم يعرفوها في مسالك لم 
يدروها أمشيّهم » أجعل الظلمة أمامهم نور :و الفوعات مسطينة عله الأمور أفعلها 
ولا أتركهم ) . ( الربٌ قد سر من أجل بره يعظم الشريعة ويكرمها ) . 

لقن غبيت عفر أفنياء قرآيك هقد اقول كيه ما اذكه :وها ان متهن هاا 
السّفر » وواضح أن ههنا بشارة برسولنا عليه الصلاة والسلام » ومع كثرة التحريفات 
وتعدّد الترجمات فلازال في السفر ما يدل على أن في هذه النصوص بشارة برسولنا عليه 
الصلاة والسلام ؛ وفي سفر أشعياء بشيلة:أخرى بنبوة وأمة وشريعة وأرض » ولا تنطبق 
هذه البشارة إلا على نبوة محمد عط وقد رضنا ذلك في كتابنا ( الرسول عَيْهِ ) وها 
نحن ننقل لك هذه البشارة فتأملها: 

الأضَحا «الرابع_ والجمسون 

١‏ ترلمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترئّم أيتها التي لم تمخض لأن بني المستوحشة 
أكثر من بني ذات البعل قال الرب : أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكتك » لا 
تمسكي . أطيل أطنابك وشددي أوتادك ؛ لأنك تمتدين إلى ابمين وإلى اليسار ويرث 
نسلك أممأ ويعمر مدناً خربةً , لا تخافي لأنك لا تخزين » ولا تخجلي لأنك لا تستحين » 
فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد » لآن بعلك هو صانعك رب 
الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يُدعى . لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة 
الروح دعاك وكزوجة الصبا إذا رُذلت قال إطك . لُحيظة تركتك وبمراحم عظيمة 
سأجمعك . بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك قال 
وليك الرب . لأنه كمياه نوح هذه لي . يا حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض 
هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك . فإن الجبال تزول والآكام تترعزع أما 
إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحماك الربٌ . 

أيتها الذليلة المضطربة. غبر المتعزية هأنذا أبني بالأثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق 
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أؤسسك . وأجعل شرفك ياقوتاً وأبوابلك حجارة بجرمانية وكل تخومك حجارة كرئة . 
وكل بنيك تلاميذ الربٌ وسلام بنيك كثيراً . بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين 
وخن الأرتعاب فلا يدلو منك . ها إنهم يجتمعون اجتاعاً ليس من عندي . من اجتمع 
عليك فإليك يسقط . هأنذا قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة 
لسله وآنا ختلقت اهلك لحفرليه : 

كل الة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه . 
هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب ) . 

© - عند قوله تعالى 8 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفئهم في الأرض "ا استخلف الذين من قبلهم ولَمكننٌ نهم دينهم الذي ارتضى 
فم وأيبكلنهم من بعد خوفهم أمناأ 4 نحب أن نقف عدة وقفات : 

أ- إن هذا الوعد قد تحقق هذه الأمة ...وهو مستمر لكل من تحقق بمواصفات 
الاستخلاف . لا ثبت في الصحيحين مز غير توجيه عن رسول الله مه أنه قال : 
٠‏ لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الجق. 6ل يضي رهم من خذهم . ولا من خالفهم . 
إلى يوم القيامة . وفي رواية : حمي ,يأني .أمر الله وهم على ذلك . وفي رواية - حتى 
يقاتلوا الدجال - وفي رواية - حتى يِْرلَ "عي آبَنَمرثم وهم ظاهرون ٠‏ قال ابن 

كثير : وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض ينها . 

ب - إن الاستخلاف واتمكين والأمن لا تكون إلا بعد خوف » واستمرار على 
الحق » واستمرار على الإيمان والعمل الصالح . حتى يأني النصر » والذي نلاحظه أن 
كثيرا من المسلمين إذا جاء الخوف تركوا وانعزلوا » وأن كثيرين ليسوا متحققين بشروط 
الاستخلاف , ومن ثم نرى أن النصر يبطىء على حملة دعوة الله » والرجاء من أهل 
الإسلام أن يتحققوا ويستمروا . 

ج - في هذه الآية 1 القران ؛ إذ أنها تحداثت عن غيب ووقع . 
قال ابن كثير : ( هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه . بأنه 
عبد أ ل ل أن د الناس » والولاة علييم » وبهم تصلح البلاد ؛ 
وتخضع هم العباد . وليبدَلنهُم من بعد خوفهم أمنا » وحكماً فيهم . وقد فعله تبارك 
وتعالى » وله الحمد والمنة : فإنه مه لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين 
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وسائر جزيرة العرب ٠‏ وأرض المن بكماها . وأخذ الجزية من محوس هجر . ومن بعض 
أطراف الشام » وهاداه هرقل ملك الروم » وصاحب مصر وإسكندية وهوالمقوقس » 
وملوك عمان » والنجاشي ملك الحبشة ‏ الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه 6 
ابامرو لات لج باكرا لاد وا ل 
وبعث خيوش الإمبلام | يللاه قارس #:ميصية خائد بن الوليد رضي الله عنه » ففتحوا 
طرقا منبااء وقتلوة عتلقا من أهلهاء وجيشاً اشير صحبة أني عبيدة رضي الله عنه ومن 
اتببعه من الأمراء إلى أرض الشام » وثالثاً صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد 
مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامة بصرى ودمشق » ومخاليفهما من بلاد 
أهل الاسلام بأن أهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق » فقام بالأمر بعده قياماً تامأ ل 
يدر الفلك - بعد الأنبياء - على مثله ».في قوة سيرته » وكال عدله . وتم في أيامه فتح 
البلاد الشامية بكماها » وديار مصي© [ل ؟برها , وأكثر إقلم فارس . وكسر كسرى 
وأهانه غاية الحوان » وتقهقر إلى |أفَضوة تملكبه 0 وقصر قيصر » وانترع يده عن بلاد 
الشام » وانحدر إلى القسطنطينية » واأنَقَقَأْموآها في سبيل الله » كا أخبر بذلك ووعد به 
رسول الله عليه من ربه أتم ملام ؤأزتكى ةم لما كانت الدولة العهانية أي دولة 
عنهان بن عفان امتدّت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها » ففتحت 
بلاد المغرب إلى قم ما هنالك الأندلس وقبرص » وبلاد القيروان » وبلاد سبته مما بلي 
البحر المحيط ؛ ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين ء» وقتل كسرى وباد ملكه 
بالكلية » وفتحت مدائن العراق . وخراسان والأهواز » وقتل المسلمون من الترك مقتلة 
عظيية بيدا + ولعدل الله ملكهم الأعظم خحاقان » ومجبي الخراج من المشارق والمغارب 
إلى حضرة أمير المؤمنين عئان بن عفان رضي الله عنه » وذلك ببركة 00 
وجمعه الأمة على حفظ القرآن » وهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله عله قال : « | 
الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها ؛ ' : 
فها نحن نتقلب فيما وعدن الله ورسوله » وصدق الله ورسوله » فنسأله الايمان به 
وبرسوله » والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا . قال الإمام مسلم بن الحجاج في 
صحيحه : حدثنا ابن أني عمر عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله عَهلله يقول 
لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليبم اثنا عشر رجلا » ثم تكلم النبي ييه بكلمة خفيت 
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عي » فسألت أني ماذا قال رسول الله عه ؟ فقال : قال ٠‏ كلهم من قريش ؛ ورواه 
البخاري من حديث شعبة عن عبدالملك بن عمير به وفي رواية لمسلم أنه قال 
ذلك عشية رجم ماعز بن مالك » وذكر معه أحاديث أخر , وفي هذا الحديث دلالة على 
أنه لابدٌ من وجود اثني عشر خليفة عادل , وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثنى عشر ؛ فإن 
كثيراً من أولئك لم يكن لهم من الأمر شىء , فأمًا هؤلاء فَإِنّهم يكونون من قريش » 
يولون فيعدلون » وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة , ثم لا يشترط أن يكونوا 
متتابعين » بل يكون وجودهم في الأمة متتابعاً ومتفرّقاً » وقد وجد متهم أربعة على 
الولاء » وهم : أبو بكرء ثم عمرء ثم عهان , ثم علي رضي الله عنهم » ثم كانت بعدهم 
فترة » ثم وجد منهم من شاء الله , ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله 
تعالى » ومنهم المهدي سمه يطابق اسم رسول الله عل » وكنيته كنيته , يمل الأرض 
عدلاً وقسطأ » م ملكت جوراً وظلماً . قد روئى الامام أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله عَْهِ أن رسول الله 
عله قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنت ثم تون ملكأ عضوضاً » وقال الربيع بن 
أنس عن أي العالية في قوله تعالى 8 وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرض آ استخلف الذين من قبلهم ونمكدنّ لهم دينهم الذي ارتضى 

هم وليك لهم من بعد خوفهم أمنا 4 الآية كال :كان" لني عه وأصحابه بمكة نحواً 
من عشر سنين » يدعون إلى الله وحده ؛ وإلى عبادته وحده لا شريك له سرأ » وهم 
خائفون لا يؤمرون بالقتال » حتى أمروا بعد بال هجرة إلى المديئة » فقدموها فأمرهم الله 
بالقتال » فكانوا بها خائفين » يمسون في السلاح » ويصبحون في السلاح » فصبروا على 
ذلك ما شاء الله , ثم إن رجلاً من الصحابة قال : يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون 
هكذا ؟ أما يأني علينا يوم تأمن فيه ونضع عنا السّلاح ؟ فقال رسول الله عي : أن 
تصبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظم ممتبياً ليست فيه حديدة ؛ 
وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » فامنوا ووضعوا السلاح ء ثم إن 
الله تعالى قبض نبيه مه » فكانوا كذلك امنين في إمارة ألي بكر وعمر وعهان » حتى 
وقعوا فيما وقعوا فيه » فأدخل عليهم الخوف فاتخنوا الحجزة والشرط » وغيّروا فغيّر 

بهم » وقال بعض السلف : خلافة أني بكر وعمر رضي الله عنبما حق في كتاب الله » ثم 
تلا هذه الآية » وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الاية ونحن في خوف شديد » وهذه 
لآية الكرمة -كقوله تعا « واذكروا إذ أنم قلبل مستضعفو في الأرض 4 إلى قو 
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ونك سعروة 4 زلاهرة : 5١‏ ) وقوله تعالى ف كا استخلف الذين من 
قبلكم 4 كا قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ف( عسى ربكم أن بيلك 
عدوم ويستخلفكم في الأرض 4 ( الأعراف : ١١5‏ ) وقال تعالى 9 ونريد أن تمن 
على الذين استضعفوا في الأرض 4 ( القصص : « ) . وقوله « وِكَتن لهم دينهم 
الذي ارتضى هم » الآية كا قال رسول الله ْلَه لعدي بن حاتم حين وفد عليه 
أتعرف الحيرة ؟ » قال : لم أعرفها » ولكن قد سمعت بها قال : ٠‏ فوالذي نفمي بيده 
ليتمنَ هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ؛ 
ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ٠‏ قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : « نعم كسرى بن 
هرمز . وليبذان المال حتى لا يقبله أحد » قال عدي ابن حاتم : فهله الظعينة تخرج من 
الجيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز 
والذي نفسبي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله َه قد قالها » . 

وروى الامام أحمد عن ألي بن كهتقة:قال : قال رسول الله مُه ٠‏ بشرّ هذه الأمة 
بالسنا والرفعة والدين والنصر واتمكين في الأرضٍّ . فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم 
يكن له في الاخرة نصيب » وقال-الالوسيق-: 

( هذا واستدل كثير بهذة اليه فييتئة-خلؤفة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى 
عنهم , لأن الله تعالى وعد فيها من في حضرة الرسالة من المؤمنين بالاستخلاف » وتمكين 
الدين » والأمن العظيم من الأعداء » ولابد من وقوع ما وعد به » ضرورة امتناع الخلف 
في وعده تعالى » ولم يقع ذلك المجموع إلا في عهدهم » فكان كل منهم خليفة حقاً 
باستخلاف الله تعالى إياه حسها وعد جل وعلا ) . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى ل يعبدونني لا يشركون بي شيئاً * قال ابن كثير :(روى 
الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال : بينا أنا رديف النبي عَم على حمار ليس بيني ويبنه 
إلا اخرة الرّحل قال : ١‏ يا معاذ » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك قال : ثم سار 
ساعة ثم قال : ١‏ يا معاذ بن جبل ؛ قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » ثم سار ساعة 
ثم قال : « يا معاذ بن جبل » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك قال : ٠‏ هل تدري ما 
حق الله على العباد ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا بشركوا به شيئا ٠‏ قال : ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » قلت : لبيك يا 
رسول الله وسعديك قال : ٠‏ فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » 
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قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم ٠‏ أخرجاه في 
الصحيحين من حديث قتادة ) . 


المجموعة الثانية وهي أربع آيات 


يلاحظ أنْ أكثر آيات المجموعة الثانية منته بذكر الآيات : 8 كذلك بيّن الله لكم 
الآيات والله علم حكم # ( كذلك بين الله لكم آياته والله عليم حكيم »4 ظ كذلك 

يبن الله لكم الآبات لعلكم تعقلون » فإذا تذكرنا مقّمة السّورة. : © سورة أنزلناها 
وفرضناها وأنزلدا فيها آيات ينات لعلكم تذكّرون 4 أدركنا أن في هذه المجموعة 
نموذجاً على الآيات البينات في السورة : 

إن أيات هذه المجموعة ترتبط بما تقدّمها من السورة بروابط متعددّة : فبعد المجموعة 
التي علّمتنا على الطاعة والالتزام تأني هذى ب النجموئحتر. وفيبا اداب وأحكام ينبغي أن 
لعزم . 

ولقد جاء المقطع الأول وفيه كلام .عن الاستعذان » وغض البصر »؛ وترك التبرج » 
وجاءت هذه المجموعة لتستكمل هله الام “قل كر ضرورة استمذان المماليك 
والصغار » وتذكر حكم القواعد من النساء . 


وجاء في المقطع الأول موضوع النبي عن دخول البيوت إلا بإذن » وههنا يأتي حكم 
الأكل من بعض الببوت » إلى غير ذلك » فالمجموعة تكمّل الكلام عن معان وردت في 
المقطع الأول » ويربط بين اياتها أنمبا تتحدث عن اداب اجتاعية وسلوكية . 

ولعلّ تورّع آيات الاستكذان في هذه السورة هو أجود مناسبة للحديث عن بعض 
لحك ل موجوع وال عن الك وديس الاب ونا فشكن لي كرت الراضيع 
القرانية موزّعة مفرّقة في القران كله ؟ . 

لقد رأينا في كل سورة عرضناها كيف أن للسورة وحدتبا » وحورهاء فليس هناك 

ية إلا وهي في حلها الأكمل ؛ م إتا عد في كل سور اختصائض القران كله » من 
0 مذكراً وواعظاً ومعلّماً ومربياً وهادياً » فنجد السورة الواحدة تعرض ما تعرضه 
بأسلوب يجتمع فيه من الخصائص ما لا يحاط به . وهذا بعض أسرار كون القران على ما 


)١53( 5‏ سورة النور كلمة بين يدي تفسير المجموعة الثانية 


هو عليه » ثم إنك تجد السورة الواحدة - ولو تعدذت معانيها - فإِنَ كل معنى فيبا 
يخدم بقية المعاني » ويؤسس ها بشكل لا يمل معه الإنسان » وبشكل يملأ العفل والقلب 
والشعور وعوالم النفس . 


إن هناك معنى إذا وضع بجانب معنى آخر فإِنّهِ يكون أولى به » حتى من معنى 

وهناك معنى يحتاج إلى عشر مقدّمات . ومعنى يحتاج إلى مقدمتين » من أجل أن 
يعطي ثماره في القلب من أقرب طريق » ومن ثم يكون هذا في مكان , والثاني في مكان 
آخرء بعد أن يأخذ كل منهما المقدمات الضرورية له . 

وني عملية التكوين الشامل للنفس البشرية تحتاج هذه النفس إلى جرعات متفاوتة 
بحسب الاحتياج » والنفس البشرية ملول » ومن متعتها تغيّر المشاهد » وهي تحتاج إلى أن 
تأخذ بعض المواضيع متداخلة » وأجيانا:يتسلسلة » وأحيانا تحتاج إلى أن تأخذ المعنى 
الواحد ضمن إطارء ثم تأخذه ضمي [ظار/اخر , والتكليف فيه مشقّة ؛ فأن عجرا 
التكليف ؛ وأن يوضع كل جزء منفقي_الإطار الذي تقبله النفس دون تلكوٌ » كل هذه 
المعاني وغيرها بعض جكم كونة المواضبيع القرانيةيعرضت ا هي في القران » وبشكل 
لا يمكن أن يعلم حدوده وحقوقه إلا الله عز وجل ؛ فالله عز وجل الذي خلق الكون 
سات واوا بت سا عير الاي رار ما ا لويس عرق 
هذا الإنسان » وتركيبه العقلي والنفسي والشعوري . 


إن الله عرّ وجلل هو الأول والآخرء والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون » وقد 
خلق الإنسان وهو أعلم به » وخلق السموات والأرض بما يتفق ومصلحة هذا الانسان 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 ( البقرة : 55  )‏ ألم تروا أن الله سخر 
لكم ما في السموات وما في الأرض » ( لقمان : ٠١‏ ) وجعل كل جزء يحتاجه 
الإنسان بحجم وكيفية » وجعل له محل وجود . وجعل الوصول إليه متدرجاً » فكل 
عصر ء وكل إنسان » وكل زمات » وكل مكان ع يأخعل احتهاجاته » ويكتشف شيفاً 
جديداً . بما يحقق التجديد ويحقق الكفاية وتجد بعض الأشياء مبثوثة في كل مكان ؛ وتجد 
بعض الأشياء مبثوثة هنا وهناك » وكل ذلك ضمن حكمة لا يحيط بها إلا الله » وضمن 
وحدة كلية لا يدرك الإنسان من أسرارها إلا القليل . 


تفسير الآية ( 4ه ) فسم المحين 0١م‏ 


والقران الذي هو كلام الله الدال على علمه » والذي كان قبل الزمان وقبل المكان » 
والذي أنزله الله في الزمن المناسب لهذا الانسان » تجده على ما هو عليه ما يناسب هذا 
الإنسان في كل زمان ومكان , مناسبة لا يمكن أن تكون , لولا أن خالق هذا الإنسان , 
ومنزل هذا القران واحد ؛ وهو الله . 


( قل أنزله الذي يعلم السّرٌ في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً © 
( الفرقان : 3 ) © الرحمن ه ٠‏ علم القران . خلق الإنسان ٠‏ علّمه البيان 4 فهذا بعض 
شأن القرآن: وَعَنَا هن الاست للانسان . 

إن كل سورة ها مقاصد تحققها ‏ وهذه القاصد لا تتحقق إلا إذا كان العرض على ما 
هو عليه » وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز في في القران يدل على أن القران من عند الله » 
فإذا اتضح كل ما مر نكون قد عرفنا بعض حكم تورّع المواضيع في السورة الواحدة » 
أو في القران كله . 

إن ايات اسغذان الأجانب أولى بها أن تكون في/سيّاق عملية التطهير النفسي والقلبي 
للمسلم » في قضية تمس العرض » وآياتا-استذانتالأقارب أولى أن تكون ضمن سياق 
كون هذا القران بينات وضمن سيق أن “ايلتبيدي_من “/يشاء إلى صراط مستقم . 
إن القرآن ليس كتاباً كبقية الكتب ؛ يضع الموضوع بجانب الموضوع , ليشكل في 
الباية كعاباً موضوعه جزء من أجزاء الحياة ٠‏ بل القران كتاب الحياة » وكتاب 
الإنسان » وكتاب الكون . وكتاب الدنيا والآخرة » وكتاب كل شىء » وقد أعطت 
كل سورة من سوره هذا الإنسان ما يناسب كينونته مناسبة ماء» وكذلك مجموعة 
السور » وكذلك كل المجموعات في القسم » وكذلك كل الأقسام » فكان حصيلة ذلك 
مناسبة هذا القران للكينونة البشرية في الزمان والمكان . بما يسع هذه الكينونة كلها 
التفسير : 

© يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 4 أي العبيد والاماء 
والذين لم يلغوا الم منكم » أي الأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار فإ ثلاث 
هرات 4 في اليوم والليلة وهي ‏ من قبل صلاة الفجر 4 لأنه وقت القيام من 
المضاجع » وطرح ما ينام فيه من الثياب » ولبس ثياب اليقظة ‏ وحين تضعون ثيابكم 

من الظهيرة # وهي نصف النهار في القيظ , لأنها وقت وضع الثياب للقيلولة 8 ومن 
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بعد صلاة العشاء 4 لأنّه وقت التجرّد من ثياب اليقظة . والالتحاف بثياب النوم 
ثلاث عورات لكم ‏ أي هي أوقات ٠:‏ ثلاث عورات وسمّي كل واحد من هذه 
الأحوال عورة لأنَ الإنسان يختل تستره فيها فيبا » والعورة الخلل ف ليس عليكم ولا علييم 
جداح بعدهن © عَذْرهم في ترك الاسعذان وراء هذه المّات والمعنى : 


أي لا إثم عليكم ولا على المذكورين في الدخول بغير اسعذان بعدهِنّ . ثم بن العلة 
في تمش الاسيعذان وراء هذه الأوقات طرافرد يك بسك عر بر 4 

يعني أن بكم وبهم حاجة إلى اغغالطة والمباعلة ؛ يطوفون عليكم للخدمة » وتطوفون 
عل لظ نام ,فلو بعر الأمر بالاستعذان في كل وقت لأفضى إلى الحرج » وهو 
مدفوع في الشرع بالنص ا كذلك بين الله لكم الآيات 4 أي ا بن حكم الامتعنان 
بين لكم غيره من الآيات التي احتجتم إلى بيانها والله علم © بمصالح عباده 
( حكم # في بيان مراده وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 4 أي الاحتلام 
« فليستاذنوا 4 أي إذا بلغوا » ولااذوة/إلدخول عليكم فليستاذنوا في جميع الأوقات 
«« كا استاذن الذين من قبلهم | أب الذكين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الر جال » أو 
الذين ذكروا في الاسعذان أول السورّف والمعنى : أن الأطفال مأذون لهم في الدخول 
بغير إذن » إلا في العورات الفلد تك تكإذاءاتجعاد_الأطفال ذلك ثم بلغوا بالاحتلام » أو 
بالسن » وجب أن يفطموا عن تلك العادة » ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع 
الأوقات » كالرجال الكبار » الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن » والنّاس عن هذا 
غافلون ١‏ كذلك بيّن الله لكم آياته والله عليم حكمم # أي علم بمصالح الأنام » حكمم 
فيما بين من الأحكام » قال ابن كثير : ( هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان 
الأقارب بعضهم على بعض » وما تقدم في أول السورة فهو اسغذان الأجانب بعضهم 


على بعض ) . 
وعلى هذا فايات الاسعذان هذه مكمّلة لاداب الاستئذان المذكورة من قبل وما أنه 
بعد ايات الاسعذان هناك جاء الأمرابة بغض البصر » وعدم إبداء الزينة » تأني هنا أبة 


كال للك تلادء وجو أل ارام ون ساد لين عون لى اربق ره 5 
على غيرهن من النساء » و كان بين الأمر بالتتستر والاستدذان هناك صلة “فالا مر 


كذلك هنا . لأن القواعد من النساع أكثر من يدا خل عليين الأقارب » ومن ثم جاع 
حكمهن في التّستّر بعد اداب الاستكذان الخاصة في الأقارب قال تعالى : 7# والقواععد 
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من النساء » القواعد جمع قاعد وهي صفة مختصة بالنساء والمعنئ : واللاتي قعدن عن 
الحيض والولد من النّساء لكبرهنَ ١‏ اللاتي لا يرجون نكاحاً » أي لم يبق هن تشوّفٌ 
إلى التزوّج » ولا يطمعن فيه فليس عليِينَ جناح 4 أي إثم في «١‏ أن يضعن ثيابين » 
أي الظاهرة كالملحقة والجلباب الذي فوق الخمار غير متبرجات بزينة 4 أي غير 
مظهرات زينة » فلاهن متزيتات » ولسن كاشفات عن مواطن الزينة الخفيّة » كالشعر 
والنحر والساق ونحو ذلك » وحقيقة التبرج : تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه » فهنّ لا 
يقصدن بوضع ثيابين التبرج ؛ ولكن التخفيف 8 وأن يستعففن خير لهن » أي وأن 
يطلبن العفة عن وضع الثياب فيستترن خير من « والله سميع > لما يقلن » ويقال فين 
( عليم 4 بما يقصدن , وعلم إذ شرع لنّ ما شرع . 

. والآن تأتي ابة تمدّد البيوت التي يجوز للإنسان أن يأكل منها » والصلة بينها ويين 
ايات الاستكنان : أن الاسعذان يعقبه دخول » والدخول يعقبه رؤية لما في البيت » وقد 
يكون في البيت طعام , فهل يحقٌ للإنسانءأن يأل ؟ ا أن هناك حالات قد يدخل 
الإنسان فيها إلى يوت المذكورين في الآية | فاتخآلة /غيبهم » بإذن مسبق » فاقتضئ ذلك 
معرفة أحكام الأكل من مثل هذه البيوت - 

ف ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولآ على المريض حرج » قال 
ابن كثير : (روى الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان المسلمون يذهبون في 
التغير مع رسول الله َوه » فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم » ويقولون : قد أحللنا لكم 
أن تأكلوا ما احتجم إليه » فكانوا يقولون : إن لا يحل لنا أن نأكل » إنهم أذنوا لنا عن 
غير طيب أنفسهم , وإنما نحن أمناء » فأنزل الله هذه الآية » ومن المعلوم أن الأعمى 
والمريض والأعرج هم الذين كانوا يتخلفون عن الجهاد» وتوضع عندهم مفاتح 
يوت ؛ ويؤذن لهم في الأكل » فكانوا يتحرّجون أن يأكلوا » فأنزل الله رفع الحرج 
عنهم في أن يأكلوا مادام الإذن موجوداً ) « ولا على أنفسكم » حرج « أن تأكلوا 
من بيوتكم »أي يبوت أولادم , لأن ولد الرجل بعضه , وحكمه حكم نفسه » وهذا 
م يذكر الأولاد في الأية » أو يبوت أزواجكم لأن الزوجين صارا كنفس واحدة » فصار 
بيت المرأة كبيت الزوج 8 أو يبوت ابائكم أو يبوت أمهاتكم أو يبوت إخوانكم أو 
بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمّاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت 


خالاتكم » قال التسفي : ( لأن الإذد من هؤلاء ثابت دلالة ) « أو ما ملكتم 


(«(14) سورة النور تفسير الآية ( 5١‏ ) وكلمة في سياق المجموعة الثانية 
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مفاتحه » المفاتح : جمع مفمّح » وهو : ما يفتح به الغلق » قال سعيد بن جبير والسدي 
يا ذكر ابن كثير في تفسير المراد بمالك المفاتح هنا : هو خخادم الرجل من عبد 
وقهرمان » فلا بأس أن يأكل ما استودعه من الطعام بالمعروف . وقال النسفي : ( قال 
ابن عباس رضي الله عنه : هو وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته » وماشيته ‏ له أن يأكل من 
مر ضيعته » ويشرب من لبن ماشيته ) وإذن فقد أريد بملك المفاتح كونها في يده وحفظه 
وقيل : أريد بالمالك في الآية بيت عبده » لأن العبد وما في يده لمولاه « أو صديقكم » 
قال ابن كثير : ( أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم ؛ فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا 
علمتم أن ذلك لا يشق عليبم » ولا يكرهون ذلك . وقال قتادة : إذا دخلت بيت 
صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه ) 8 ليس عليكم جداح 4 أي إثم ظ أن تأكلوا 
جميعاً > أي مجتمعين ١‏ أو أشتاتاً 4 أي متفرّقين » نفت هذه الآية الحرج عن التاس في 
الأكل منفردين أو مجتمعين » إذ كان ناس يتحرّجون أن يأكلوا منفردين » وكان ناس 
يتحر جون أن يأكلوا مجتمعين » وف أنّ:,يأكل أحدهم أكثر من الآخر » فجاءت هذه 
الآية لتنفي الحرج عن كل هذا «بَفإوًا دحلم بيوتاً 4 أي من هذه الببوت لتأكلوا 
( فسلموا على أنفسكم 4 أي فَابدوَوكديالتلام على أهلها الذين منكم دين وقرابة » أو 
لمعن : فإذا دخلم بيوتاً فارَة :أو ميخ د ؤق واوا م,السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
< تحيةٌ من عند الله » أي ثابتة بأمره » مشروعة من لدنه » أو لأن التسليم والتحيّة 
طلب سلامة وحياة للمسلّم عليه والمُحيًا من عند الله 8 مباركة طيبة 4 وصفها 
بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤْمن » يرجى بها من الله زيادة الخير » وطيب الرزق 
< كذلك يبن الله لكم الآبات لعلكم تعقلون » أي لكي تعقلوا وتفهموا قال ابن 
كثير : ( لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة » والشرائع المتقنة 
المبرمة » نه تعالى عباده على أنه بين لهم الآيات بياناً شافياً ليتدبروها ويعقلوها ) . 
كلمة في السياق : 

جاء في هذه المجموعة عدّة أحكام فإذا تذكرّنا أن هذه السورة محورها ظ ادخلوا في 
السّلم كاقة 4 وأن سياقها تحددّه الآية الأولى منبا وهي <( سورة أنزلناها وفرضناها 
وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذشكرون » إذا تذكّرنا هذا علمنا أن هذه الأحكام مما 
ينبغي أن يعرفه المسلم ويعتقده ويلتزم بما فيه » كي يحقق أمر الدذخخول في الإسلام كله » 
ول ببق عندنا إلا خاتمة الستُورة فلنذكر بعض الفوائد حول المجموعة الثانية , ثم نذكر بعد 
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ذلك حخاتمة السورة . 
الفوائد : 

-١‏ في قوله تعال « طرافون عليكم بعضكم على بعض 4 تعليل لمدم طلب 
الاستئذان من المذكورين إلا في العورات الثلاث , ومن ثم نفهم أن كثرة الخلطة علة 
للتخفيف » قال ابن كثير : ( ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم , وهذا روى 
الإمام مالك وأحيد بن حتبل وأهل النسين أنه الب يه قال في الهرة ١‏ إنها ليست بنجسة 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) . 

؟- في سبب نزول قوله تعالى ا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو 
أشتاتاً . .. # قال ابن كثير : ( قال على بن ألي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية :لما 
أنزل الله ا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمو الكم يينكم بالباطل 4 قال المسلمون : إن 
لق ان أذ نك أموانا ينا بال مأل الأدول » ل ل حدس 
أن يأكل عند أحد » فكف النّاس عن ذلك ##يافأترل الله ل ليس على الأعمى حرج » 
إلى قوله 8 أو صديقكم 4 وكانوا أيضا تأتفون” وَيَتْحرّجون أن يأكل الرجل الطعام 
وحده » حتى يكرن معه غيره ء فر حص ,للك فقال ف ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً #» وقال قتادة : كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن 
مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية » حتى أن كان الرجل ليسوق النود الحفل وهو 
جائع » حتى يجد من يؤاكله ويشاربه فأنزل الله ا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا 
أو أشتاتاً # فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده » ومع الجماعة » وإن 
كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل , + ؟ روا العام اباد عن اويضتي بن تريب عن أيه 
عن جده أن رجلاً قال لانبي َي إنا أكل ولا نشبع . قال ٠‏ لعلكم تأكلون متفرّقين ؛ 
اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله إيبارك 2 فيه » وقد روى ابن ماجه ... عن 
رسول الله مَل أنه قال : « كلوا جميعاً ولا تفرقوا ؛ فإِنَ البركة مع الجماعة ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالمى إ فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله 
مباركة طيبة # قال ابن كثير : ( قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
والزهري : يعني فليسلّم بعضكم على بعض . وقال ابن جرع أخبرني أبو الزيير معت 
جابر بن عبدالله يقول الى وس ل ب 7 
2 طيّبة » قال : ما رأيته إلا بركة » روى ابن جريحم عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذ 
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دخل أحدم ؛ ببته فليسلم . قال ابن جرع : فلت لمطاء ؛ أواجب إذا رجت ثم دععلت 
أن أُسلّم عليهم ؟ قال : لاء ولا أوثر وجوبه عن أحد ؛ ولكن هو أحبٌ إل » وما أدعه 
إلا ناسياً . وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فق : السلام على رسول الله عله . وإذا 
دخلت على أهلك فسلّم علدهم , وإذا دخلت بيتأ ليس فيه أحد ققل قم علدا ريل 
عباد الله الصالحين » وروى الثوري عن مجاهد : إذا دخلت بيتأ ليس فيه أحد فقل : بسم 
ع ا عا مط زر 
قنادة : إذا دخلت على أهلك فسلّم عليهم » وإذا دخلت بيتأ ليس فيه أحد فقل : السلا 
علينا وعلى عباد الله الصالحين ؛ فإنه كان يؤٌمر بذلك . وحدثنا أن الملائكة ترد عليه : 
وقال الحافظ أبو بكر البزار ... عن أنس قال : أوصاني النبي عَيله خمس خصال قال : 
يا أن اسع الوضو يردي هدك م وبل قل من اهرك عبن أي انكر 
حسناتك » وإذا دخلت - يعني يبتك - فسلّم على أهلك ؛ يكثر خير بيتك ؛ وصل 
صلاة الضحى ؛ فإنها صلاة الأوابين هري أنس ارحم الصغير » ووقرٌ الكبير » تكن 
من رفقاني يوم القيامة ) . 

ولننتقل الآن إلى تفسير خبائية السورَة“ملاحظين أن موضوع الاسثذان » وموضوع 
الإذعان لحكم الرسول_ َه قد كان تمن م ضيح السورة الرئيسية » وختمة السورة قد 
أشارت إلى أدب من آداب الانصراف » وأدب من آداب التعظم لرسول الله عَلك , 
وها دياق ياززان شمن آذاتب أخرى ٠‏ 


التفسير : 

إئما المؤمبون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع » أي 
الذي يجمع له الناس نحو الجهاد » والتدبير في الحرب . وكل اجتاع في الله حتى الجمعة 
والعيدين <( لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4 أي ويأذن هم ؛ لما أراد الله عز وجل أن يرهم 
عظمة الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله َيه بغير إذنه » إذا كانوا معه على 
أمر جامع عل ترك ذهابهم احتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله 2 والإيمان برسوله 


ع , » ثم عقبه بما يزيده توكيداً وتشديدا ء حيث أعاده على أسلوب اخر وهو قوله 
© إن الذين يستأذنونك أوليك الذين يؤمنون بالله ورسوله » وضمُّنه شيئاً آخر وهو 
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أنّه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإانين « فإذا استأذنو ك 4 في الانصراف 
(( لبعض شأنهم » أي أمرهم ١‏ فأذن لمن شت منهم واستغفر هم الله إن الله غفور رحم » كر 
الاستغفار للمستأذنين دليل على أن الأفضل ألا يستأذن . قال النسفي : ( قالوا : وينبغي 
أن يكون الئاس كذلك مع أئمتهم ومقدّميهم في الدينّ والعلم » يظاهرونهم ولا يتفرقون 
عنهم ‏ إلا بإذن) «8 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً 4 أي إذا 
احتاج رسول الله عه إلى اجتاعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه . ولا 
تقيسوا دعاءه إيام على دعاء بعضكم بعضاً ٠‏ ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي . 
أو لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كا يسمّي بعضكم بعضاً ويناديه باسمه الذي سما به 
أبواه » فلا تقولوا : يا محمد ولكن يا نبي الله » يا رسول الله » مع التوقور والتعظيم 
والصوت اتخفوض ٠‏ وهناك قول آخر في معناها : أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره 
كدعاء غيره ؛ فإن دعاءه مستجاب , فاحذروا أن يدعو عليكم تتبلكوا ط قد يعلم الله 
الذين يتسللون 4 أي يخرجون قليلاً قليلالؤيبيكم لواذاً 4 أي ملاوذين واللواذ 
والملاوذة : هو أن يلوذ هذا بذاك » وذالا نافلا أكي يبسلون عن الجماعة في الخفية على 
سبيل الملاوذة » واستتار بعضهم ببعض 3[ فايتكخلاز الذين يخالفون عن أمره # قال ابن 
كثير : ( أي عن أمر رسول الله فيكو جبيلهكومنباجه » وطريقته وسئنه 
وشريعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله . فما وافق ذلك قُبل » وما خخالفه 
فهو مردود على قائله وفاعله » كائناً من كان . يا ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
رسول الله عي أنه قال « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ؛ أي فليحذر ولِيخِفء 
من خالف شريعة الله باطنا وظاهراً ( أن تصيبهم فتنة 4 قال ابن كثير في تفسير الفتنة 
هنا : ( كفر أو نفاق أو بدعة ) وقال النسفي : ( أي محنة في الدنيا » أو قتل » أو زلازل 
وأهوال » أو تسليط سلطان جائر؛ أو قسوة القلب عن معرفة الرب . أو إسباغ العم 
استدراجاً ) « أو يصيبيم عذاب ألم * أي مؤْلم « ألا إن لله ما في السموات 
والأرض 4 هذا تنبيه على ألا يخالفوا أمر من هذا شأنه قد يعلم ما أنتم عليه » أدخل 
( قد ) على الفعل المضارع ليفيد التوكيد , والمعنئ : أن جميع ما في السئوات والأرض 
مختص به » خلقاً وملكاً وعلماً » فكيف تخفئ عليه أحوال المنافقين » وإن كانوا يمهدون 
في سترهاء ويمكن أن يكون <إ قد يعلم ما أنم عليه 4 خطاباً لكل أحد © ويوم 
يرجعون إليه * أي ويعلم يوم بردون إلى جزائه وهو يوم القيامة 8 فينبئهم »© يوم 
القيامة < بما عملوا 4 أي بما أبطنوا من سوء أعمالهم ويجازييم حق جزائهم 8 والله 
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بكل شىء علم » فلا يخفىئ عليه خافية . 
نقل : 

قال الألوسي عند قوله تعالى <( فأذن لمن شعت منهم 4 : ( تفويض الأمر إلى رأيه 
َيه ؛ واستدل به على أن , بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه عله » وهذه مسئلة التفويض 
قاف ل زازه ين صرت حوفي ١‏ قرت لكر إل جد 1032 : احكم 
عما ب احم ارك لوو حيو عار 
أحد قله ٠‏ وقد ثقل عن الم الشامي عليه ارة في الرسال ا دل عل اده ين 
الجواز ولع وت عن ولك الياثوت . واغجوزون اختلفوا ال 
وامختار الجواز دون الوقوع » وقد أطال الكلام في هذا المقام فليراجع . والذي أميل إليه 
جواز أن يفوض الحكم إلى اجتهد إذا عِليم أنه يحكم ترويا لا تشهيا » ويكون التفويض 
حينكل كالأمر بالاجتباد » والأليق انا كلل وشأن رسوله يله أن ينزل ما هنا على 
ذلك وتكون المشيئة مقيدة بالعلم بالمضلحة ) . 
فوائد : 

١‏ - أكدت هذه الآيات أدباً من أداب اجماع المسلمين . وهو أنهم إذا اجتمعوا 
لبح مد ال و ار ا ل وم لور 0 
الدين حال غيابه » أو بعد موته عله . ها أكدت على وجوب تعظم رسول الله 
ويكون الاحترام بالتداء » وطريقة الكلام » والاستجابة » وعدم الانصراف إلا 0-9 
وهي آداب تراعى مع ورّائه عه » ومع من له إمرة شرعية من المسلمين . 

؟! - وبمناسبة ذكر أدب الاسثذان للانصراف يذكر ابن كثير أدبا أخر وهو : 
ضرورة السلام للدخول والخروج "م ورد في الحديث الحسن عن رسول , الله ع « إذا 
انتبئ أحدك إلى مجلس فيسل » فإذا أراد أن يقوم فليسلّم ؛ فليست الأولى بأحق من 
الآخرة » مع ملاحظة مراعاة أدب التسلم والمواطن التي ليس من الأدب أن يسلم فيها . 

# - رأينا أن هناك ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى فإ لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا » وقد ذكر اثنين منها ابن كثير وهذا كلامه : ( قال 
الضحاك عن ابن عباس : كانوا يقولون يا محمد » يا أبا القاسم » فنباهم الله عز وجل 
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عن ذلك ؛ إعظاماً لنبيّه عه قال فقولوا : يا نبيّ الله » يا رسول الله . وهكذا قال 
مجاهد وسعيد بن جبير . وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه عَردُ » وأن يبجل وأن يعظم 
وأن يسوّد . وقال مقاتل في قوله «إ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضاً 4 يقول : لا تسمّوه إذا دعوتموه يا محمد » ولا تقولوا : يا ابن عبدالله » ولكن 
شر فوه ؛ فقولوا : يا نبي الله » يا رسول الله » وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله 
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً 4 قال : أمرهم الله أن 
يشرّفوه » هذا قول » والظاهر من السياق كقوله تعالى «إ يا أبها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا 4 إلى آخر الآية » وقوله طإ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
البي » ؛ ولا تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنم لا 
تشعرون 4 إلى قوله ظإ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » 
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً هم 4 الآية فهذا كله من باب الأدب في 
مخاطبة النبي َه . والكلام معه وعنده » 6 أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته . والقول 
الثاني في ذلك أن المعنى في ط لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً #4 
أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو 
عليكم فتبلكوا . حكاه ابن أني حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي والله 
أعلم ) . 

5 - عرض ابن كثير أقوال المفسرين في قوله تعالى «[ قد يعلم الله الذين يتسلّلون 
منكم لواذا 4 فقال : ( قال مقاتل بن حيان : هم المنافقون » كان يثقل عليهم الحديث 
في يوم الجمعة » ويعني بالحديث الخطبة » فيلوذون ببعض أصحاب محمد عَيِيهُ حتى 
يخرجوا من المسجد . وكان لا يصح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي 
يله » فبأذن له من غير أن يتكلم الج : » لأن الرجل منبم كان إذا تكلم والنبي عه 
يخطب بطلت جمعته . وقال السدي : كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض » 
حتى يتغيّبوا عنه فلا يراهم . وقال قتادة في قوله «إ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم 
لواذأ 4 يعني لواذاً عن نبي الله وعن كتابه » وقال سفيان قد يعلم الله الذين 
يتسللون منكم لواذا » قال من الصف . وقال مجاهد في الآية <( لواذا » خلافاً ) . 

© - وبمناسبة قوله تعالى «إ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فسة أو 
يصيبهم عذاب ألم » قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن ألي هريرة قال : قال 
رسول الله عَيْللُهُ « مثل ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً » فلمًا أضاءت ما حولها جعل 
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الفراش وهذه الدوابٌ اللاني يقعن في الثار يقعن فيها » وجعل يحجزهنٌ ويغلبنه ع 
فيقتحمن فيها - قال - فذلك مثلٍ ومثلكم . أنا اعد جرع عن الثار .حدم عن 
الثار ) تغابوني وتقتحمون فيها ؛ أخرجاه ( في الصحيحين ) من حديث عبدارّزاق ) , 
كلمة في السياق : 


> التتلع اللالتا وى المتطع تعر وا المورة واف زج بونتق ري مطل ورم 110 
َيه ؛ وتعظم مجالسه » وجعل ذلك علامة على الإمان » فامقطع بدا تيان ما هو م 
الؤيمان » وخثم بما هو من الإيمان » وتحدّث في الوسط عن أحكام من الإسلام » والصاة 
بين الخائمة وبين محور السورة واضحة . 

إن محور السورة هو فيا أبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ فإن زللم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلمرا 
أن الله عزير حكيم 4 والسلم : هو ما جاء به رسول الل ع وقد قالت خاقة السورة 
ف[ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة أو يصييهم عذاب ألم 4 إن مذا 
النص هو تفسير لقوله تعالى «[ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله 
عزيز حكيم 4 فمن عزته أن يفتتكم إن زللم » أو يعذيكم في الدنيا والآخرة» ومن 
حكمته أن يفتنكم إن زللم » أو يعذبكم في الدنيا والآخرة , 
كلمة في سورة النور: 


إن عورة انور عرضت بشكل رئيسي إلى أحكام من الإسلام : حد الزناء ثم حد 
كتاج م لالاعنة .»ثم اللوتق مرق إشاعة الفاشحة ند العمر بوالتن +2 عدم 
دحول بيت الغير إلا بإذنه » ثم غض البصر . و حفظ الفروج » وعدم إبداء الزينة إلا 
لدوائر معيئّة » والتوبة » وإنكاح الأيامي' ؛ والأرقاء » والاستعفاف عن الزنا حال فقد 
النكاح , والمكاتبة » وعدم إكراه الإماء على البغاء » وحدّدت خصائص الإيمان الكامل , 
ود كرت أداب المسلم مع المساجد » وحددت وظائف المسجد » وذكرت خصائص 
روّاده » ومتّلت لأعمال الكافرين من أهل الكتاب » ومئّلت لأعمال الكافرين من 
غيرهم 2 وحددت خلقين من أخلاق المنافقين » وحددّت ما يقابلهما من أخلاق 
المؤمنين » ووعدت الوُمنين بالاستخلاف , واتمكين والأمن » وأمرت بالصلاة والركاة 
وطاعة الرسول . ونبت عن حسبان المؤمنين أن الكافرين لا يغلبون . أو يقهرون , ثم 


كلمة في سورة النور قسم المين امم 


أمرت الأرقاء والأطفال أن يستأذنوا على أهليهم في ثلاث أوقات » وأمرت الكبار 
بالاستئذان في كل حال » وأذنت للقواعد من النساء بالتخفف من الثياب » وأذنت 
للأعمئ والأعرج والمريض بالأكل مما أذن لهم أن يأكلوا منه » وأذنت للإنسان أن يأكل 
من بيوت دائرة حددتها ) وأباحت أكل الجماعة » وأكل المنفرد » وأمرت أن يسلم 
الإنسان على نفسه إذا دخل بيتا ليس فيه أحد .ء وحددت بعض آداب المسلمين في 
اجتاعاتهم » وأمرت بالأدب الكامل مع رسول الله عله . محددة بعض الآداب » وببذا 
يعرف المسلم ماهية كثير من دين الله » الإسلام الذي أمر أن يدخل فيه » ولذلك كله 
صلة بقوله تعالمى في المحور «إيا أبها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 . 

وقد نمت السورة عن اتباع خطوات الشيطان » ولذلك صلة بقوله تعالى في انحور 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنّه لكم عدو مبين # . 

وحذّرت السورة من الزلل » وحذّرت من مخالفة أمر رسول الله عه » وأوعدت 
من يفعل ذلك » ولذلك صلة بقوله تعالى في المحور : 

فإن زللم من بعد ما جاءتكم البيبات فاعلموا أن الله عزيز حكم # . 

ولقد حاء التحذير الأأخير في السورة بعد ذكر الآيات البينات : 


9 وأنزلنا فيها ايات بينات * . ولقد أنزلنا إليكم ايات مبينات 4 . لقد 
أنزلنا آيات مبينات  .#4‏ كذلك يبين الله لكم الآيات والله علم حكم » . 
كذلك يبين الله آياته والله عليم حكم *# . كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم 
تعقلون #» . 

فالسورة ذكرت ايات بينات 2 ثم حذّرت من مخالفة الأمر : فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب ألم »4 ولذلك - م قلنا - صلاته 
باية احور : 9 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم »* . 

وكا ذكرنا من قبل أن أيّ سورة تفصّل في محور من سورة البقرة فإنّها تفصّل في 
هذا ا محور وفي امتدادات معانيه في سورة البقرة نفسها ولا شك أن قوله تعالى في سورة 
البقرة <9 ولقد أنزلنا إليك آيات بيئات وما يكفر با إلا الفاسقون *» مرتبط بقوله 
تعالى : «إ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقة .. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البينات ... © إن هناك صلة واضحة بين اية سورة البقرة المذكورة » وبين الآيتين 


سواء في شقها الأول : ٠‏ ولقد أنزلا إليك آيات بيئات 4 م رأينا أو في شقها الثاي : 
ف وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 فلقد وردت كلمة ( الفاسقون ) مرتين في سورة 
اللوز #سمرة ىق أولالسورة:: 

والذين يرمون الخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم قانين جلدة وله 
تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون # 

ومرة في أواخر السورة بعد الوعد بالاستخلاف ٠‏ ومن كفر بعد ذلك فأوليك 
هم الفاسقون © وفي هذا إشارة إلى فظاعة جريمة الكفر بعد النصر . وإلى عظم جرية 
القذف . 

333 ما بل هاه السررة اسصطائض القرادا كزوذا أجل ار تيج :ا ون 
الت اقتيها الماك »نويا الكل ووه اللوغطة يروي لعداية ع يوقي . حي : ودر + 
وام الشكم اكليم + قا العجلين ب ونيا اكير لور نك نم تعر من سان 
القران . 


كوم لا اي 
١‏ 4 لله ,وا 
2 


دوا 
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و 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الفرقان قسم المحين #93ملم 


قال الألوسي في تقديمه لسورة الفرقان : ( أطلق الجمهور القول بمكيتها : وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة و 
والذين لا يدعون مع الله إها آخر » إلى قوله سبحانه 9# وكان الله غفورا 
رحيماً 4 وقال الضحاك : هي مدنية إلا أونها إلى قوله تعالى « ولا نشورا »© فهو 
مكي » وعدد اياتها سبع وسبعودٍ اية بلا خلاف 5 ذكره الطبرسي والداني في كتاب 
العدد » ولما ذكر جل وعلا في آخر السورة السابقة وجوب متابعة المؤمنين للرسول 
َيه ومدح المتابعين » وحذّر انخالفين » افتتح سبحانه هذه السورة بما يدل على تعاليه 
جل شأنه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله » أو على كثرة خيره تعالى ودوامه ع وأنه 
أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً إطماعاً في خيره وتحذيراً من عقابه جل 
شأنه . وني هذه السورة أيضاً من تأكيد ما في السابقة من مدح الرسول عَييهِ ما فيها 
فقال تبارك وتعالى : ا بسم الله الرحمن الرحم كارك الذي َرّل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيراً 4 . 

وقال صاحب الظلال : هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس لرسول الله عَيهِ 
وتسرية » وتطمين له وتقوية » وهو يواجه مشركي قريش » وعنادهم له » وتطاوهم 
عليه » وتعنتهم معه » وجداهم بالباطل » ووقوفهم في وجه الحدى وصدّهم عنه . 

فهي في لنحة منها تصور الإيناس اللطيف الذي يحيط به الله عبده ورسوله ؛ وكأنما 
يمسح عل الامه ومتاعبه مسحاً رفيقاً ؛ ويبدهد قلبه » ويفيض عليه من الثقة 
والطمأنينة » وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف والمودة . 

وهي في اللمحة الأخرى تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله 
عنادا » وتجنح عن الحدى الواضح الناطق المبين . 


إمبا البشرية التي تقول عن هذا القران العظم  :‏ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عليه قوم اخرون 4 .. أو تقول : ٠‏ أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة 
وأصيلاً 4 والتي تقول في استهزاء : 9 أهذا الذي بعث الله رسولاً؟ 4 . داتي 0 
تكتفي بهذا الضلال » فإذا هي تتطاول في فجور على ربها الكبير وإذا قيل هم 
اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن ؟ أنسجد لا تأمرنا ؟ وزادهم ا 
تتعنت فتقول : 9 لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربا ؟ » . 


تقديم صاحب الظلال لسورة الفرقان قسم المثين ‏ ##لم 


ويعرض عليه نبايتهم التعيسه في سلسلة من مشاهد القيامة : © الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً #.. 8 بل كذبوا بالساعة 
وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا » 
وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرّنين دعوا هنالك ورا » لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً 
وادعوا ثبوراً كثيراً # .. ويوم يعض الظالم على يديه يقول باليتني اتخدت مع 


2# 2 


الرسول سبيلاً ٠.‏ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا .. © 

ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله : <إ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4.. ظ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا # . ١‏ 

ويكلفه أن يصبر ويصابر » ويجاهد الكافرين بما معه من قران » واضح الحجة قوي 
ابرهان عميق الأثر في الوجدان : # فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا 
كبيرا # .. ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه : وتوكل على الحي الذي 
لا يموت وسح بحمده » وكفى به بذنوب عباده خبيرا © .. 1 

وهكذا تمضي السورة : في نحة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من الله لرسوله وني 
نحة منبا مشاقة وعنت من المشركين لرسول الله عَيه ونتبير ونكال من الله الكبير 
المتعال . حتى تقرب من نبايتها » فإذا ريح رخاء ورَوْح وريحان » وطمانينة وسلام .. 
وإذا صورة «إعباد الرحمن # ... الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً .. 4 وكأئما تتمخّض عنم معركة الجهاد الشاقة مع البشرية 
الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة ؛ وكأنما هم الثمرة الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن في 


شجرة البشرية ذات الأشواك . 


وتختم السورة بتصوير هوان البشرية على الله » لولا تلك القلوب المومنة التي تلتجىء إليه 
وتدعوه : بقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤم فقد كذبم فسوف يكون لزاماً 4 .. 


عندما ننظر في المعافي الموجودة في سورة الفرقان » ونبحث عن محور لما » يأتي بعد 


تقديم صاحب الظلال لسورة الفرقان قسم التي #اسلمم 


ويعرض عليه نهايتهم التعيسه في سلسلة من مشاهد القيامة : أ الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً  ..#‏ بل كذبوا بالساعة 
وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا » 
وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقررّنين دعوا هنالك ثبورا » لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً 
وادعوا ثبوراً كثيراً # .. ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع 


2 # 


الرسول سبيلاً » يا ويلتا ليسي لم أتخد فلاناً خليلاً .. 4 

ويسلّيه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله : 9 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنمم 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4.. ا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
امجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً 4 . 0 

ويكلفه أن يصبر ويصابر » ويجاهد الكافرين بما معه من قرآن » واضح الحجة قوي 
البرهان عميق الأثر في الوجدان : ١‏ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً 
كبيراً # .. ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه : 9 وتوكل على الحي الذي 
لا يموت وسح بحمده » وكفى به بذنوب عباده خبيرا © .. ش 

وهكذا تمضي السورة : في نحة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من الله لرسوله وفي 
نحة منها مشاقة وعنت من المشركين لرسول الله ميته وتتبير ونكال من الله الكبير 
المتعال . حتى تقرب من نهايتها » فإذا ريح رخاء وروؤح وريحان ) وطمأنينة وسلام .. 
وإذا صورة «إعباد الرحمن 4... الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً .. » وكاأنما اتتسخّض عنهم معركة الجهاد الشاقة مع البشرية 
الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة ؛ وكانما هم الثمرة الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن في 
شجرة البشرية ذات الأشواك . 


وتختم السورة بتصوير هوان البشرية على الله » لولا تلك القلوب المؤمنة التي تلتجىء إليه 
وتدعوه : لإقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤم فقد كذبم فسوف يكون لزاماً # .. 


كلمة 5 سورة الفرقات ومحورها : 


عندما ننظر في المعاني الموجودة في سورة الفرقان » ونبحث عن محور لما » يأتي بعد 


مم 5١‏ سورة الفرقان كلمة 5 سورة الفرقان ومحورها 


قوله تعالى إ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ... © من سورة البقرة فإننا 
اه ذلك في قولم تعالى : «[ كان الناس أمة واحدة فبعث الله البيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إل 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 . 


5-5 


إن هذه الآية من سورة اابقرة قد فصّلت قسمآ من معانهها سورة مريم » وتفصّل 
قسما من معانيها سورة الفرقان , إن سورة الفرقان تفصل من هذه الآية جزءاً من قوله 
تعالى 9 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 4 

وذلك أن محمد عه قد بعث على فترة من الرسل بشيراً ونذيراً : وأنزل ال من 
الكتاب بالحق » ومن ثم نلاحظ أن السورة بدأت بقوله تعالى : 8 تبارك الذي تَرّل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً 4 . 

فكيف كان موقف الناس من هذا القرآن !! وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراه .. © 

وقالوا أساطير الأولين اكنتها فهي تلى عليه بكرة وأصيادً 44 

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة 4 

وكيف كان موقفهم من الرسول !! . 

وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق .. 4 

وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملايكة أو نرئ ربنا 4 

« وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 

من هذه الأيات الواردة في السورة ومن قوله تعالى فيا : 

ولو شتا لبعننا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا 
كبيرا 4 ١‏ وما أرسلناك إلا مبشر) ونذيرا 4 . 

2 
وزيرا 4 


كلمة في سورة الفرقان ومحورها قسم الكين 898 


من مثل هذا وغيره في السورة فهمنا أن محور هذه السورة هي الآية التي ذكرناها من 
سورة البقرة وخاصة قوله تعالى منها : 

ا فبعث الله التبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق © 

وسنئرى ذلك بالتفصيل أثناء عرض السورة إن شاء الله . 

تتألف السورة من مقدمة » ومقطعين » وكلها تدور حول كون محمد عَيهِ بشيراً 
ونذيراً » وأن الله قد أنزل عليه الكتاب » وكيف كان موقف الكافرين » وما هو الرد 
منبا » وإذا كانت السورة اسمها سورة الفرقان فقاد كان فيها من المعجزات الزائدة على 
الإعجاز العام في القرآن ما به تظهر الحجة ظهوراً كاملاً » ويتم الفرق بين الحق 
والباطل . 

وأمام المواقف الكافرة من هذا الفرقان ومن هذا البشير النذير تبين السورة كيف 
ينبغي أن تكون مواقف البشير النذير » وما هي المعاني التي يجابه بها هذه المواقف . كل 
هذه المعاني نجدها في السّورة . 


001 -- 


ولكون الآية التي هي محور سورة الفرقان آتية في حيز قوله تعالى 8 يا أبها الذين 
آمنوا ادخلوا في السلم كافة ... * فإننا نجد اثار ذلك في السورة . 

لقد جاءت اية ذإ كان الئاس أمة واحدة . .. # من سورة البقرة في سياق الآية 
هيا أبها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة 4# لتخدمها وتعلل لها وتدئل » وتمكنها في 
القلب , وجاء قبل اية «إ ادخلوا في في السلم كافة 4 ما كان كالقهيد والأساس لذلك 
الأمر» فكذلك ههنا : إن ما قبل سورة التور كان تمهيداً لها وأساساً يوصّل إليها » وهذه 
سورة الفرقان تأني لتخدم سورة النور » وكل ذلك على أسلوب عجيب ما كان ليكون 
لولا أن الله رب العالمين هو منزل هذا القران الذي لا يحيط أحد بكمالاته . 


وأواما. 6إفافاة ماع مد يف ويم 


فإذا تقرر هذا فلنبدأ عرض السورة مبتدئين بالمقدمة . 


لمم (55) سورة الفرقان مقدمة السورة وهي الآيات ددع 


مقدمة السورة 


وتتالف من ثللاث ايات وهذه هي مع البيسم له 


2 

و سس م ص صل 

07 ١١ | له‎ 2 

تر آ# يه 2 م ليسم 
0 - 00 


صم إصاص وخ | ساس 2 2 و - مم ا بي َّ مر رو بر 
تبارك أأذى تزل الفرقان عق عبده ء لِيَكُونَ للْعلينَنَذيرَا وج الْدى له ملك 


عامس 2 2< ا ال 2 و م 0. وروظلءه ا 
السمئوت والأرض ولر يحَذَ ولدا و بحكن لَه شرك فى الماك وَحَاقّ 


31 الم ار الم سوكمع صم موي سار الى تر لمر اس 


ع 5 و 2 
مح د فقدرهر تقديرا 0 وأنحذوأ من دونهة #المة لا حلقون شيعا وهم يحلقون 
الا ل زم 2 ّم 2 1 أ ا سلس سحت لش سس سحت م رص ل رص د ”م 
ولا بملكون لانفميم ضرا ولا تقعا وا مَلَكُونَ مون ولا حي وا منُووا هم 


التفسير : 


تبارك الذي نزل الفرقان © أي القران وسمّي القران فرقاناً لفصله بين الحق 
والباطل . والحلال والحرام » والهدى والضلال . والغيّ والرشاد » ومعنى تبارك الله : 
أي تزايد خيره » وتكائر أو تزايد على كل شىء ء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله » وهي 
كلمة تعظم لم تستعمل إلا لله وحده لإ على عبده 4 محمد 2 . قال اين كثير : 
( هذه صفة مدح وثناء , لأنه أضافه إلى عبوديته » ما وصفه بها في مقام الدعوة إليه .. 
وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب ونزول الملك إليه) « ليكون 4# أي الرسول ملت 
والقران للعالمين 4# إنسهم وجنهم نذيراً 4 أي منذراً أي مموّفاً أي إِنّما خصه 
بهذا الكتاب المفصّل العظيم المبين امحكم الذي جعله فرقانا عظيماً ليخصه بالرسالة إلى من 
يستظل بالمخضراء » ويستقل على الغبراء » كا قال يه ٠‏ بعنت إلى الأحمر والأسود ) 
وقال « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعنت إلى الناس عامة  »‏ الذي له ملك 
السموات والأرض »4 أي أنزل هذا القران الذي له ملك السمؤات والأرض على 
الخلرص 8 ول يتخذ ولدا 4 م زعم المهود والتصارى في عزير والمسيح عليهما السلام 
« وم يكن له شريك في الملك 4 كا زعم المشركون . ومن ذلك الجوس الذين يقولون 


تفسير الآيتين ( * » 5 ) ونقل حول الأية ( 5 ) قسم المين /اساءمم 


بالثنوية من النُور والظلمة ؛ ويزدان وأهر من فإ وخلق كل شىء # أي أحدث كل ثىء 
وحده 9 فقدره تقديراً # أي فهيأه لما يصلح له بلا خلل فيه » 5 أنه خلق الإنسان على 
هذا الشكل الذي نراه » فقدّره للتكاليف والمصالح في الدين والدنيا » أو قدره للبقاء إلى 
ل ل ا 
أي وانخذ الكافرون من دونه # أي . من دولك الله اهة »# من الحجر والبشر 

والشجر والشمس والنجوم اوالقمر طإ لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون # أي إنهم أثروا 
عل عباده عن هو ترد بالألوهية والملك والخلق والتقدير عبادة عجزة لا يقدرون عللى 
خلق شىء وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرأ ولا نفع # فكيف مملكون 
لعابديهم ؟ 8( ولا يملكون موتاً 4 أي إمانة ا ولا حياة # أي إحياءً ذإ ولا نشوراً 4 
رحبو ل المي لا اير كبري اران لو مر اند ان 


تقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : «! وخلق كل شىء فقدره تقديرا »© ( قدر 
حجمه وشكله . وقدر وظيفته وعمله . وقدر زمانه ومكانه . وقدر تناسقه مع غيره من 
أفراد هذا الوجود الكبير . 

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شىء فيه » لما يدعو إلى الدهشة حقاً » وينفي 
فكرة المصادفة نفياً بات . ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهرة » في 
جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير . وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن 
بعض جوانب التناسق العجيب في قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع تصور البشر 
لعنى ذلك النص القرآني الائل ا وخلق كل شىء فقدره تقديرا 4 . 

يقول .1١‏ كريسبي موريسون ) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه بعنوان : 
« الإنسان لا يقوم وحده)»). 


ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل » بالغ هذه الدقة 
الفائقة ل كك قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام , لامتص ثاني 


٠ ) ترحمة محمود صالح الفلكى بعنوان : ( العلم يدعو إلى الإيمان‎ )١( 


88" (55) سورة الفرقان نقل حول الآية )١0(‏ 


أكسيد الكربون الأوكسيجين . ولا أمكن وجود حياة النبات . 

( ولو كان المواء أرفع كثيراً مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في 
الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية » وهي تسير بسرعة تتراوح 
بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية » وكان في إمكانها أن تشعل كل شىء قابل 
للاحتراق . ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض » ولكانت 
العاقبة مروعة » أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضثيل يسير بسرعة تفوق سرعة 
الرصاصة تسعين مرة كان يمزقة إربا من محرد حرارة مروره ! 

« إن اهواء ميك بالقدر اللازم بالضبط المرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي التي 
حتاج إلهها الزرع » والتي تقتل الجرائيم » وتنتج الفيتامينات » دون أن تضر بالإنسان , 
إلا إذا عرض نفسه ها مدة أطول من اللازم » وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من 
الارض طول الدهور ومعظمها سام فإن الحواء باق دون تلويث في الواقع , 
ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك 
الكتلة الفسيحة من الماء ‏ أي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاءوالمطر والمناخ 
المعتدل . والنباتات . وأخيرا الإنسان نفسه ... » . 


ويقول في فصل آخر : ١‏ لو كان الأوكسجين بنسبة .٠ه‏ في الحة مثلاً أو أكغ ف 
الهواء بدلا من ١‏ في المكة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة 
الاشتعال , لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لابد أن تلهب الغابة حني 
لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى ٠١‏ في اللحة أو أقل » 
فإن الحياة ربما طابقت نفسها علدا في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القليل 
من عناصر المدنية التي ألفها الإنسان ‏ كالنار مثلاً ‏ تتوافر له » . 

(ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان ‏ مهما يكن من 
وحشيته أو ضخامته أو مكره ‏ من السيطرة على العالم » منذ عصر الحيوانات القشرية 
المتجمدة ! غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات 
والحيوانات من مكان إلى آخر . وسرعان ما لقي جزاءه القابي على ذلك », ماثلاً في 
تطور افات الحيوان والحشرات والنبات . 


نقل حول الآية ( ؟ ) قسم المنين ‏ 4"لمم 


0 والواقعة الآتية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق بوجود الإنسان . 
فمنذ سنئوات عديدة زرع نوع من الصبار في أستراليا . كسياج وقاني . ولكن هذا 
الزرع مضى في سبيله حنى غطى مساحة تقرب من مساحة انجلترا » وزاحم أهل المدن 
والقرى » وأتلف مزراعهم » وحال دون الزراعة . ولم يبد الاهالى وسيلة تصده عن 
الاتتشار ؛ وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت », يتقدم في 
سبيله دون عائق ! 


و وطات علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على 
أستراليا . وما لبئت هذه الحشرة حتى اتغلبت على الصبار ثم تراجعت ء ولم بيق من 
سوى بقية قليلة للوقاية » تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد . 

و وهكذا توافرت الضوابط والموازين » وكانت دائماً مجدية . 


« ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إى درجة كان أجدادنا يموتون معها » أو 
يكسبون مناعة منها ؟ ومثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي 
تقدمت شملاً في أحد الفصول حتى وصلت إلى نيويورك . . ولماذا لم تتطور ذباية 
( تسبي تسبي » حتى تستطيع أن تعيش أيضاً في غير مناطقها الحارة » وتمحو لجنس 
البشري من الوجود ؟ يكفي أن يذكر الإنسان الطاعون والأوبعة والجرائم » الفاتكة التي 
لم يكن له وقاء منها حتى الأمس القريب » وأن يذكر كذلك ما كان له من جهلٍ تام 
بقواعد الوقاية الصحية » ليعلم أن بقاء الجنس البشري » رغم ذلك يدعو حقا إلى 


الدهشة ! . 


وإن الحشرات ليست لها رئتان ما للإنسان ؛ ولكنها تتنفس عن طريق أنابيب . 
وحين تنمو الحشرات وتكبر لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة تزايد حجمها . 
ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضع بوصات » ولم يطل جناح حشرة إلا قليلا . 
وبسبب جهاز تكوين الحشرات وطريقة تنفسها لم يكن في الإمكان وجود حشرة 

ضخمة . وهذا الحد من نمو الحشرات قد كبح جماحها كلها » ومنعها من السيطرة ة على 
العالم ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وجود الإنسان على ظهر الأرض 


0 


وتصور | إنساناً فطريا يلاق دبوراً يضاهي الأسد في ضخامته » أو في مثل هذا الحجم ! 


8450م (52) سورة الفرقان كلمة في سياق مقدمة السورة 


وم يذكر إلا القليل عن التنظيمات | الأخرئ الملدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات , 
والتي بدونها | الع ا لاسا لاوس 
الح ) . 
وهكذا ينكشف دشح ام لسر يردا يقد يوان اوراس تئر ان لعي و 
00 الدقيق في الكون . ويدرك || لبشر شيئاً من مدلولات قوله في الفرقان 
الها لذ عل عي 17١:١‏ بوطلنن كل فى ققد والجال 6 
ومع هذا فإن أولك المشركين لم يدركوا شيئاً من هذا كله . © واتخذوا من دونه 
الهة , لا يخلقون شيئا وهم يخلقون , ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ٠‏ ولا يملكون 
مون ولا حياة ولا نشورا # .. 
كلمة في السياق : 
هذه مقدمة السورة وهي تتحدّث عن بعثة الرسول وإنزال القران عليه لينذر العام 
كله ؛ وكيف كان الناس جميعاً عندما بعث الرسول مَريهِ قد عبدوا مغيز الله قلف اضييلة 
هذه المقدمة في المحور : إن محور السورة هو : ١‏ كان الئاس أمة اك لماك 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق 4 ويوم بعث محمد 2ه م ببق في 
العالم كله أحد على الدين الحق 5 هو معروف من قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه 
وقد عرضناها في كتابنا ( الرسول ) وكا هو مفهوم من قوله تعالى «إ يا أهل الكتاب قد . 
جاء م رسولنا ييين لكم على فترة من الرسل # ومعنى هذا أن الناس قبل بعئة رسول 
الله َه كانوا جمبعا كافرين ف كان الناس أمة واحدة / وهذا الذي نراه في قوله تعالى 
في سورة الفرقان 9 واتخذوا من دونه الهة # أي اتخذ العالمون من دونه الهة وهذا هو 
الخال الذي إذا صارت إليه البشرية فإن سنّة الله أن يرسل إليبا رسلاً مبشرين ومنذرين 
ويتزل معهم الكتاب . وهذا الذي كان إذ أنزل الله عز وجل هذا القرآن على عبده محمد 
يه لينذر وييشرٌ وهكذا ند أن مقدمة السورة فيها الإشارة إلى أن بعئة محمد مل 
هي مظهر سنّة الله عز وجل المذكورة في قوله تعالى ذإ كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
انين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب باحق 4 فليس بعئة محمد َه وإتزال 
لقران في الوقت قت الذي لم يبق فيه موحد إلا استمراراً لسنة الله عرز وجل فكبف استفيلن 
الكافرون لقان والرسول والإنذار ) والدهرة إلى التو حيد ؟ هذا وغيره سنجله في 
المقطعين الأتيين في السورة فلئر فلئر المقطع الأول . 


المقطع الأول وهو الآيات ( 4 - 5١‏ ) قسم المثين 84037" 
مح اايك وا اا ا ظا اااااااا سم 


المقطع الأول 
ويمتد من الآية (4) إلى الآية )8١(‏ وهذا هو : 


20-7 اس سه 022000 1 سس سيئر بمو موف لي عا صم ل ماده 


َكَل لين كَمَروأ | إن هلذ ا 5إفك فك أفترئه واعانه, عليه قوم اخرون فد جاءُو 


21 وَرُورا 48 وَكَالوا أ أسنطيرالْأولِينت ١‏ كتَتها فى عل عليه بكة 


0 


وأصيلا 2 قل أنره لّذى يَعْمْ الس فى السمنوات لض ِنَم كان غفورا 
جما عكار مال مَندًا رّسُوليا كل الطعام ويمثى فى الأسواق 7 


ليه مَك لل ور سه سر سور س 4 2م س ل دو 


ملك فيكون معدر َذيرًا 2 أو يلق َيِه كنز أو مكون لهي 


32 


وع لظا سس 22 مج بر اس د لي مي ارم وس اداع ه 
0 َل الامو 0 
سدع م ص د كوم زو اروم اس 

يان لدبتت تفرى من ها ابقل أن فوا جه 87 


7 
7 سس ساح سس سس مس سا كور يراه 
بالساعة واعتدنا لمن كذّبَ بآلسَاعة سَعيرا ص إذا رام من مكان بعيد سمعوا 
ليل | لع بعر ساس اخ ص ر برو عير 
له) تغيظا وزفيرا 5ه َإِذَآ الوأ مها مكانا صقا مَرنينَ دعوأهَالك ثبورا 80 
سس عر همه ولد 34 يم م سم وك 5. ادر 


لا تدعواً أليوم : ورا وا وآدعواأ مرا حكثيرا © هل ذلك خير ام جنة 


66 ورج وي - م 0 م 
. 
٠.‏ 


ل ا مدال كنت كم زا ومصيرا دن َم فيها مَأ ماسّاءُورت 


1١ 
0 ا‎ 


ل ع ص سين سه صا كر عر سر د عر م ورور ا م 


عدن نَل رَبك وعدا مسولا و ويوم يحشرهم وما يعبدونث من دون 


5 (ه") سورة الفرقان المقطع الأول وهو الآيات ( 4 - 8ع 
امسر عر بير قم ع ء سور م 1 
لله فيقول +1: نتم أضْلَلمْ عبادى هَنَوا امهم صَلُوأ السبِيلٌ دون قَالوأ كنك 


2 2 حر ل 1 200 لا 0 اسم 


ما كان بن لَنَآ أت لَْخِدَ من دونك من أولياء وللكن م متعتهم و>أباءهم حون 


2 لزج مو وان ا 


سوأ اذ زو كانوأ قوما بورا ته كَقَدَ كدوم ما كرا كنا تُستطيعونٌ 
ع كار صل 0 كمه مام ع سرصم اح صرح عر سرع م مر م 
د يهو م نا قبلك من 
د م لظ ل 200 0 21 >« ميزه 
ع # مه ا - هل ل 
و ون ربك بَصيرا <» 57200100 
واساع م مسوم ولولام_ا اير مه د« سرع م ا عل ول ه ددادم وود 


لولا أنزِل علينا ا لملتيكة 6 لَمَدِ أستكيروأ فق أنفسوم وعتوعثوا 
ماج ع نج نوج عاص رم صر عر ارج مر ١‏ مر وص 0 اصو رام سس ماع بر اس وا 2س تر 
كبيا يوم يرون الملديكة لاسر ببوميذ لمج مين ويقولون ججرا تحجورا 


د ات م 
يي وقدمنا ل ماعملوأ مر. عمل اشعليله هباك منثورا 5 حب أبن 
ف 7م م داز ذط ولدفٌ لقو عار 00 هخ 


ييوميل خير مستقرا خسن مقبلا 40 ووم فق سق سق السماء العم ونزل 


م له 31ح ير سم د 6ن 
الملتيكة نزيلا وي المّك يومد لحن لمان وَكَانَ يوما على لكر ين عسيرا 


0 ل 17 يلي أخحَذْتَ مم ازول بلاج 


بلويلى ليتنى [ أَخحِذ فلا انا ليلاي لَقَدَ أصَلَّى عن الم بَعدَ د َك 
وَكَانَ الشيطدن الإنسلن لوا وه َال سول , يرث 3 ىحوأ 


و2 ل وار م 00 


00 عي عا داو رام ال ا ال 
هنذا لْقرءان مهجورا نت و كدَلِكَ جعلنا لكل نو عدوا من ألمجر مين وك 


تفسير الآيات ( 5 -5 ) قسم المكين 8437م 


لاس ع مر 0 200 3-2 
ربك هاديا ونصيرا 2ه 


التفسير : 
وقال الذين كفروا 4 قالت هذا الكلام قريش » ويقوله كل كافر » وأكثر من 
فلسف فيه فلسفة ظالمة المستشرقون والمبشرون في عصرنا إن هذا » أي القرآن إلا 
إفك افتراه » أي كذب اختلفه ‏ وأعانه عليه قوم آخرون # أي واستعان على جمعه 
بقوم آخرين وقد ألف المبشرون والمستشرقون الكتب في مصادر هذا القران » التي 
استعان بها محمد عَيه في زعمهم- - وهكذا نهد أن منطق الكافرين في كل عصر 
واحد فقد جاؤوا 4 أي فقد جاء هؤلاء الزاعمون «( ظلماً وزورا » التقدير : 
جاؤوا بظلم وزور » وظلمهم أنهم جعلوا العربي يتلقن من العجمي الرومي كلاماً عربياً 
أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب , أو ظلمهم أنهم افتروا على الحقيقة ما ليس منها ؛ 
والزور أن ببتوه بدسبة ما هو برىء منه إليه إ وقالوا 4 أي وقال هؤلاء الكافرون أيضاً 
في رفضهم هذا القران 3 أساطير الأولين # أي خرافات الأولين وأحاديثهم 
ل اكسبها » أي استنسخها وكتبها لنفسه فهي تملى عليه » أي تقرأ عليه 
ل بكرة 4 أي أول النبار ب وأصيلاً # أي آخره فيحفظ ما بملى عليه ثم يتلوه علينا ؛ 
هذه هي الشبه التي زوّرها الكافرون ضدّ القرآن : أنه كذب » وأنه أساطير الأولين » 
وأن غير محمد ينه قد ساعده عليه , ويأني الجواب الدامغ على هذه الشبه باية واحدة : 
قل 4 أي : جواباً على هؤلاء © أنزله 4 أي : أنزل هذا القران إ الذي يعلم 
السسر في السمؤات والأرض # أي أنزل هذا القران الذي يعلم كل سر خفي من 
أسرار السمؤت والآرض » وكل سر خفي في السمؤت وفي الأرض » لقد اشتمل هذا 
القرآن على علوم وأسرار يستحيل في العادة ‏ أن يعلمها محمد عليه الصلاة والسلام » 
أو غيره ساعة نزول القران » وذلك وحده دليل على أن هذا القران من عند الله عز 
وجل » وليس من عند محمد عَلهِ ؛ لا منفرداً , ولا بالتعاون مع الآخرين » وقد رأينا 
خلال هذا التفسير » ورأينا في بحث المعجزة ة القرانية من كتابنا ( الرسول ) الكثير من 
أسرار السموت والأرض » مما تعرّض له القرآن » ولم يك أحد يعرفه أو يتصوره أو 


بخطر بباله » فما بالك إذا كان مع هذا غيره وغيره وغيره » مما لا يمككن أن يتصور عاقل أن 


14 (25) سورة الفرقان هوائد حول موقف الكافرين من القران 
ل 22 06 5 2 1 ال ار اكاك اك لوقك ل 111 


هذا الفران مكن. أن يكون بشري المصدر , ثم خم الآية بقوله إ إنه كان غفور) 
رحيما # أي ومن ثم فإنه يمهلهم ولا يعاجئهم بالعقوبة » وإن استوجبوها بمكابرتهم . 
قال ابن كثير : ( هذا دعاء لهم إلى التوبة والإتابة » وإخبارهم بان رحمته واسعة » وأن 
حلمه عظم ‏ وأن من تاب إليه تاب عليه » فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم 
وبهتائهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا » يدعوهم إلى التوبة , 
والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدئ ... ) 


فوائد: 

: بمناسبة قول الكافرين عن القران إنه إفك » وأساطير الأولين » قال ابن كثير‎ - ١ 
وهذا كلام لسخافته وكذبه وببته منهم كل أحد يعلم بطلانه » فإنه قد علم بالتواتر‎ ( 
وبالضرورة أن محمداً رسول الله َيَهِ م يكن يعاني شيقا من الكتابة لا في أول عمره ولا‎ 
في آخره » وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من أريعين سنة وهم‎ 
, يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته » وبعده عن الكذب والفجور‎ 
4 وسائر الأحلاقالرذيلة »: ختى: تيم كالوا يسمو تاق 'صغره ور أديغت + الأين‎ 
يعلمون من صدقه وبره » فلما أكرمه به نصبوا له العداوة » ورموه بهذه الأقوال التي‎ 
, يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا فيما يقذفونه به , فتارة من إفكهم يقولون ساحر‎ 
وتارة يقولون شاعر» وتارة يقولون مجنون . وتارة يقولون كذاب وقال الله تعالى‎ 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً 4 وقال تعالى في‎ « 
4» جواب ما عاندوا ههنا وافتروا 9 قل أنزله الذي يعلم السر في السموت والأرض‎ 
الآية أي أنزل القرآن المشعمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً‎ 
للواقع في الخارج . ماضياً ومستقبلاً , الذي يعلم السر أي الله الذي يعلم غيب‎ 
. السموت والأرض . ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر‎ 

؟- كنا تحدثنا من قبل عن كتاب ( موريس بوكاي ) الطبيب الفرنسي ( دراسة 
الكنب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) ونقلنا عن هذا الكتاب بعض النقول » 
وعندما ظهر الكتاب إلى الوجود لم يكن مؤلفه قد أعلن إسلامه . ولقد حاول في كتابه 
هذا أن يقدم دراسة شاملة ‏ من وجهة نظره العلمية ‏ حول كل ما ذكر في القرآن » 
أو في التوراة والإنجيل الحاليين » مما يمكن أن يمتحن على ضوء معلومات الإنسان 


كلمة في سياق مقدمة سورة الفرقان قسم الحين 48مم 


المعاصرة » فوصل إلى أنه لا يوجد في القران نص يمكن امتحانه علمياً إلا وهو سابق 
للعلم » وأنه لا يتناقض مع أي معطيات علمية قطعية على عكس التوراة والإنجيل فيما 
وصلانا » فإنَ الكثي مما فهما لا ينبت أمام العطيات العلمية » ولقد تكلم في عشرات 
الأبواب التي تعرّض ا القران وكانت النتيحة واحدة » وهذا في الحقيقة مظهر من 
مظاهر الإعجاز ف القران » ودليل على أن منزله هو الذي يعلم أسرار السمات 
والأرض : # قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموت والأرض إنه كان غفوراً 
رحيماً 4 يقول موريس بوكاي في مقدّمة كتابه : ( لقد قمت أولاً بدراسة القران 
الكريم وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة » باحثاً عن درجة اتفاق نص القران 
ومعطيات العلم الحديث » وكنت أعرف » قبل هذه الدراسة » وعن طريق الترجمات » 
أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات الطبيعية » ولكن معرفتي كانت وجيزة 
وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها 
أن القران لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث . 

وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل . أما بالنسبة 
للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول - أي سفر 
التكوين ‏ ققد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخاً 
في عصرنا . 

وأما بالنسبة للأناجيل فما نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنا دفعة 
واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة ونعنى بها شجرة أنساب المسيح . وذلك أن نص 


جيل متى يناقض بشكل جلي إنجيل لوقا مداء وأن هذا الأخير يقدّم لنا صراحة أمر لا 


كلمة في السياق : 

رأينا في مقدمة السورة كيف أن الله عز وجل ذكر أنه أنزل هذا القران على محمد 
له يكن للعالين نذيً ؛ وقد بدا هذا | المقطع في عرض موقف الكافرين من القران , 
ثم رد عليه » وكنا ذكرنا أن السورة ستتعرض لكيفية استقبال الكافرين للقران ولبعئة 
الرسول َيه » وللإنذار » وللدعوة إلى التوحيد وقد رأينا في هذه الآيات موقفا من 
مواقف الكافرين من القرآن » وردًاً على ذلك الموقف » والآن يذكر لنا السياق موقفاً من 


5" (إد؟) سورة الف قان تفسير الآيتين 2 07 لم 
(55) سو ( 


مواقفهم من البعئة والرسول » ويردٌ عليه . وصلة ذلك بمقدمة السورة واضحة . وصلة 
ذلك بمحور السورة واضحة 9 كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين هبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق # فهاهم الناس أصبحوا أمة واحدة ء وها أن الل 
قد أرسل لهم محمد عي بشيرا ونذيراً » وأنزل عليه القرآن فكيف استقيل الكافرون 
القران ؟ رذت على ذلك الايات السابقة ؛ وماذا قالوا في الرسول ؟ هذا الذي سئراه 
فيما يأَني . 


فائدة: 


نلاحظ أن بدء النبوة كان بعد إذ أصبح الناس كلهم كافرين . وأن ختم النبوة كان 
برسالة محمد بعد إذ أصبح الئاس كلهم كافرين ؛ ومن حكّم خم النبوة أن البشرية أن 
تعود مرة ثانية إلى أن تصبح كافرة » ففي الحديث ‏ لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذحهم حتى يأني أمر الله » ثم إن القران الذي يقوم 
بعملية الندارة والبشارة محفوظ إلى قيام الساعة ؛ ومن ثم فلا حاجة إلى بعثة جديدة : 
وإنما الحاجة إلى تجديد , وهذا يقوم به أولياء هذه الأمة وعلماؤها « إن الله يبعث هذه 
الأمة على رأس كل قرن من مجدد لها أمر ديتها ؛ ولنعد إلى التفسير : 

فإ وقالوا مال هذا الرسول 4 يسمونه رسولاً من باب السخرية كأنهم قالوا : أي 
شىء لهذا الزاعم أنه رسول «9 يأكل الطعام # © نأكله » ويتاج إليه كا تحتاج إليه 
ويمني في الأسواق 4 أي يتردد فهها وإليها ؛ طلباً للتكسب والتجارة لولا أنزل 
إليه ملك فيكون معه نذيراً 4 يقولون : هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون شاهداً 
على صدق ما يدّعيه «إ أو يلقى إليه كنز » ينفق منه ٠‏ أو تكون له جنة يأكل منها 4 
أي تسير معه حيث سار © وقال الظالمون # دل هذا على أن اقتراحاتهم كلها وأقوالهم 
كلها من باب الظلم 8 إن تتبعون »4 أي ما تتبعون إن اتبعتم © إلا رجلاً مسحوراً 4 
أي رجلا سجر فجن . 

يقولون : إن صح أنه رسول الله فما باله يأكل الطعام 5 نتأكل » ويتردد في الأسواق 
لطلب المعاش ؟ نتردد ؟؟ يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكأ مستغنياً عن الأكل 
والتعيش ؛ ثم نزلوا عن ذلك الاقتراح إلى أن يكون مرفوداً بكنر يلقى إليه من السماء » 
يستظهر به ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش , ثم نزلوا إلى أن يكون رجلاً له بستان يأكل منه 


تفسير الآيات ( 19- )١١‏ قسم الحين 47م" 


“المياسير » وإذا لم يكن هذا وهذا وهذا فما هو إلا رجل مجنون هكذا كان موقفهم من 
الرسول أنهم نفوا الرسالة عنه لأنه ليس ملكا وليس معه ملك » وليس معه كنز ء وليس 
له بستان » وبعد أن عرض الله موقفهم تأي الايات لتعزي وتنذر وتقيم الحجة .» وكل 
ذلك في سياق الردّ على هذا الموقف المهازىء من الرسول والردٌ أت على ثلاثة مراحل : 
المرحلة الأولى : 

« انظر # يا محمد وأنت أعلم ينفسك ف كيف ضربوا لك الأمفال 4 أي قالوا 
فيك تلك الأقوال » واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال » من المفترى والمملّى عليه 
والمسحور ف فضلوا # أي عن الحق فلا يستطيعون سبيلاً 4 فلا يجدون طريقاً إلى 
الحن , وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق المدى فإنه ضال حيث توجه » لأن 
الحق واحد ؛ ومنبجه متحد» يصدق بعضه بعضاً » ثم عرّى الله رسوله َيه وطيب 
قلبه فقال لإ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرأ من ذلك جنات تجري من تحتها الأنبار 
ويجعل لك قصوراً » أي تكائثر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا جيرا مما قالوا , 
وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور » فهذا كله سهل يسير 
على الله » ولكن له الحكمة في ترك ذلك » وله الحجة البالغة . 

هي المرحلة الأولى من الرّد وفيها تبيان أ: نهم ضلال وأنهم ماداموا على ماهم عليه 

من الآرا ل يدون » وأ لله قادر عل أن بطي رسوله أكثر ما طلبه » كته شل 
؛ لأن حكمته لم تقيض ذلك . وفي هذا الخطاب لرسول الله عي إشارة إلى أن رسول 
الله أول من يعلم بطلان أقوالهم » وفي ذلك تعزية له وتبرئة » والملاحظ أن الردّ عليهم قد 
جاء من قبل . حيث قال تعالى ل قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض © 
لأنه متى قامت الحجة على أن هذا القرآن من عند الله » فقد قامت الحجة على أن محمدا 
رسول الله » ولكن لأخهم جعلوا هذه شببة مستقلة فقد جاء الجواب عليها بشكل. 
مستقل . ولننتقل إلى المرحلة الثانية في الرد . 


المرحلة الثانية : 
ف بل كذيوا بالساعة 4 قال ابن كثير ( إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيياً وعنادا » لا 


هذه لأقرال ) وكا جاء الجواب هنا لافنا النظر | إلى الأصل الذي جعلهم 


٠ )1١97- 5١١ ١ سورة الفرقان تفسير الأيات‎ )١0( 64 


يلقون الكلام على عواهنه » ويطلقون التهم الظالمة بهذه الكثرة وهذه الكثافة » ومن ثم 
اتهه السياق للكلام عن المكذيين بالساعة وماأعدٌ لحمء وفي ذلك إنذار هؤلاء © وأعتدنا 
لمن كدب بالساعة سعيرأ 4 أي وهيأنا للمكذيين بيوم القيامة نار شديدة ف الاستعار 
إذا رأتهم 4 النار ا من مكان بعيد # أي إذا كانت منهم بمرأى الناظرين في البعد 
سمعرا ها تغيظاً وزفيرا 4 أي سمعوا صوت غليانها » وشبّه ذلك بصوت المتغيظ 
او يي يا ا ا اي 
قال : مثل الرّجٍ في الرح أي من ضيقه « مقرنين # أي وهم مع ذلك الضيق 
مسلسلون ؛ مقرنون في السلاسل ١‏ قرنت أيدمهم إلى أعاتهم في الأغلول ويقرن مع كل 
كافر شيطانه في سلسلة , وفي أرجلهم الأصفاد فإ دعوا هنالك ثبورا 4 أي هلاكاً أي 
قالوا واثبوراه أي تعال يا هلاك فهذا حينك فيقال لهم ف«( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 
وادعوا ثبورا كثيراً 14 ي إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداً » إنما هو كثير» قال 
ابن كثير : والأظهر أن الثبور يجمع.إليلاك والويل والخسار والدمار 8 قل أذلك # 
المذكور من صفة النار « خير.أف“جبة املؤلد التي وعد المتقون » أي التي وعدها 
المتقون « كانت هم جزاء ومصيرً هم فيها مأيشاؤون » أي مايشاؤونه من الملاذ من مااكل 
ومشارب ؛ وملابس ومساكتن »و ماكب ومناظر » وأزواج وغير ذلك بمالاعين رأت ولاأذن 
سمعت ولاخطر على قلب بشر ودين © أبدأ دآثماًسرمداً بلا انقطاع ولازوال ولا انقضاء 
ف كان على ربك وعدا مسؤولاً # أي موعودا مطلوباً » أو حقيقاً أن يُسأل ؛ أو قد 
سأله المؤمنون والملائكة في دعواتهم ء قال أبو حازم : إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون : 

ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا » فأنجر لنا ما وعدتنا . وبهذا يكون السياق قد عرض لنا 
عراء اتعذيين ارسول له عل رعس لا كذلك ملاعله للمزبزق لماه (لشكود 
هم , العاملين بما أمروا » وإذ كان المشركون الذين * 1 نت عنهم مقدمة السورة هم الذين 
كنيز رسول:21 َه واقترحوا ما اقترحوا » فإن السياق يعرض حاهم وحال المتهم 
يوم القيامة ؛ كتتمة لما أعد لحم . ولبيان أن شركهم لا ينفعهم يوم القيامة 9 ويوم 
يحشرهم # للبعث وما يعبدون من دون الله 4 أي ومن عبدوهم من الملائكة » 
والمسيح وعزير ‏ على رأي مجاهد ‏ وقيل هي عامة في كل من عبد من دون الله 
فيقول » أي الله عر وجل ا أأنتم أضللم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل 4 
والمعنى : أأنم أوقعتموهم في الضلال . بإدخال الشبه» أم هم ضلوا عنه 
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بأنفسهم ؟ وفائدة سؤالهم - مع علمه تعالى بالمسؤول عنه - أن يجيبوا بما أجابوا به حتى 
ييكّت عبدتهم بتكذييهم إياهم فتزيد حسرتهم 8 قالوا سبحانك 4 هذا تعجب 

منهم مما قيل لهم وقصدوا به تنزيبه سبحانه عن الأنداد » وأن يكون له نبي أو ملك أو 
يرا نداً ل ما كان بيشي انا أن تتخذ من دوقك من أولاء 4 أي مايان يصح ل 
ولا يستقيم أن نتولى أحدا دونك » فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك 
« ولكن متعتهم وآباءهم #* بالأموال والأولاد وطول العمر والسلامة من العذاب 
ف( حتى نسوا الذكر 4 أي ذكر الله » والإيمان به » والقران والشرائع.قال أبن كثير * 
( أي نسوا ما أنزلته إلهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك 
لك )ء ؛ وإذن فسبب الكفر هو كرة النعم » وكان ينبغي أن تكون سبب الشكر 
© وكانوا # عند الله قوماً بور 4 أي هلكى وعندئذ يقال للكافرين فقد 
كليو ها تقولون 4 أي بقولكم فوم نهم ألة , أي قد كذيكم انين عبدثم من دون 
الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء » وأنهم يقربونكة :إلى الله زلفئ 8 فما تستطيعون صرفاً 
ولا نصرا 4 أي فما تستطيعون أنم أمنا الكقارم/رف العذاب عنكم » ولا نصر 
أنفسكم » » ثم وجه الخطاب لكل المكلفين<(تومن يظلم منكم 4 أي يشرك لأن الظلم 
وضع الشىء في غير موضعه , ومن َع اخلوق شريك_خخالقة فقد ظلم ‏ نذقه عذابا 
كبيرا 4 بأن نبعله خالداً في النار» وبهذا انتبت الرحلة الثانية من الرد » بأن ذكرت 

حقيقة التكذيب . وهي الكفر بالساعة » والبطر ء والشرك » والآن تأتي المرنحلة الثالثة 
من الرد وهي بمثابة الرد المباشر وكان المرحلتين السابقتين تمهيد هذا الرد . 


الم حلة الثالغة من الرد : 


00 أرسلدا قلبك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4 
هو الرد المباشر على إنكارهم أن يكون محمد َو رسولاً بشراً يأكل الطعام ويمشي 

ي الأسراق ٠‏ وقول تال في رد علبي : أن جميع من بعثه الله من الرسل المتقدمين » 
كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذية به» ويمشون في الأسواق للتكسب 
والتجارة » وليس ذلك يناني حالهم ومنصبهم » فإن الله تعالى جعل لهم من السمات 
الحستة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة » والأعمال الكاملة » والخوارق 
الباهرة » والأدلة الظاهرة » ما يستدل به كل ذي لب سلم » وبصيرة مستقيمة » على 
صدق ما جاؤوا به من الله ا وجعلنا بعضكم لبعض فة # أي محنة وابتلاءً » أي 


) ٠٠١ ( سورة الفرقان كلمة في السياق وفوائد حول الآية‎ )١5( 


ار بشسكع إبقض 1 وياؤنا يمضكم سطع هذا سول مكلت الالال وود 
00007 وطلا ويع ا جتافل « هدعبو رحد اسع ووريقا عدي وول 
اشر وعدا ضعت واو كل مكلت بأنريكم حك انه »بوالفير مو .زوق لكر . 
ومن ثم قال تعالى ف( أتصبرون وكان ربك بصيراً 4 أي عالاً بالصواب فيما بيتل به ؛ 
أل يمن يصبر على القيام بما كلف به وهكذا أنهى الله عر وجل الرة على قوف ؛ 
فز وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق »4 وكان ذلك عل يلوا 
مراحل : المرحلة الأولى خاطبت رسول الله َينَّهُ معجبة من كلامهم » ومسلية له , 
والرحلة الثنية : ذكرت الأصول التي إنبئق عنها كلامهم » والمرحلة الثالئة : ذُكر في 
أن كل رسول بعنه الله للببشر كان بشرا يأكل الطعام » ثم بينت الحكمة في ذلك وأنا 
الابتلاء » وبينت أن الصابر وحده هو الذي ينجح في الامتحان . 


كلمة في السياق : 

أرسل الله رسولاً , وأنزل عليه كتاباً » وأمر بالإنذار في اوقت م يق فيه توحيد » 
فوقف الكافرون من الكتاب موقفاً » ووقفوا من الرسول موقفاً ؛ وقد سبل الله الموقف 
الأول » ورد عليه وسجل الموقف الثاني ورد عليه » وكل ذلك مرتبط بمحور السورة من 
سورة البقرة فز كان الناس أمة واحدة فبعث الله انبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق # والآن تسجل السورة موقفاً جديداً للكافرين من الرسول والقرآت 
والإنذار والتوحيد . وقبل أن نعرض هذا الموقف فلنذكر بعض الفوائد حول ما مر . 


فوائد: 

١‏ دفي قوله تعالى ف وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 4 قال ابن كثير : ( وقال محمد 
أبن إسحاق في قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون # قال : يقول الله لو 
شعت أن أجعل الدنيا مع رسي فلا يُالفون لفعلت , ولكني قد أردت أن أي المباد 

م ئ 1 صالل ل 
> ؛ وابتامم بهم » وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن رسول او َيه يقول 
لله تعالى ( إني مبتليك ومبتل بك ) وفي المسند عن رسول الل َيه ٠‏ لو شعت لأجرى 
الله معي جبال الذهب والفضة ) وني الصحيح ١‏ أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خيرٌ 
بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا » فاختار أن يكون عبداً رسولاً » . 


ا 


: 


فوائد حول الآية ( )١4- 1١‏ قسم الحين ١6م"‏ 


؟ ل بمناسبة قوله تعالى ل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظاً وزفيرا + وإذا 
ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً ٠ ٠‏ لا تدعوا اليوم ثبوراً واحدا وادعوا 
ثبوراً كثيراً 4 قال ابن_كثير : وروى ابن أبي حاتم .. عن رجل من أصحاب النبي عه 
قال : قال رسول الله َيه ه من يقل عليّ مالم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى 
غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار ‏ وفي رواية ‏ فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا » قبل يا 
رسول الله وهل لها من عينين ؟ قال أما سمعتم الله يقول <9 إذا رأتهم من مكان بعيد 4 
الآية . وروى أيضا عن أني وائل قال : خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ‏ 
ومعنا الربيع بن خيئم فمروا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى حديده في 
النارء ونظر الربيع بن خيثم إلها فتايل الربيع ليسقط . فمر عبد الله على أتون على 
شاطىء الفرات » فلما راه عبد الله والنار تلتبب في جوفه قرأ هذه الآية <( إذا رأتهم من 
مكان بعيد سمعوا نا تغيظاً وزفيراً # فصعق ‏ يعني الربيع ‏ وحملوه إلى أهل بيته » 
فرابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق رضي الله عنه . وروى أيضاً عن ابن عباس قال : 
١‏ إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير ثم تزفر زفرة لا يبقئ أحد 
إلا خاف » وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير .. عن ابن عباس قال : « إن 'الرجل 
ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض » فيقول ها الرحمن : مالك ؟ قالت : 
إنه يستجير مني فيقول : أرسلوا عبدي » وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول : يارب ما 
كان هذا الظن بك فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول أن تسعنى رحمتك » فيقول أرسلوا 
عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير » وتزفر زفرة 
لا ييقى أحد إلا خحاف .وروى عبد الرزاق.. عن عبيد بن عمير في قوله ف سمعوا الها 

تغيظأ وزفيراً قال : | ل جيم عزفه أمة ل 0 
لوجهه , ترتعد فرائصه » حتى إن إبراهم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول : 
لا أسألك اليوم إلا فسي وقوله ف( إذا ألقوا منبا مكاناً ضيقاً مقرنين 6 قال قادة : عن 
أني أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : مثل الزج في الرع أي من ضيقه . وقال عبد الله 
ابن وهب .. عن رسول الله َه أنه سئل عن قول الله 9 وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً 
مقرنين * قال : « والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كا يستكره الوتد في 
الحائط ») . 
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قال ابن كثير : وروي الإمام أحمد .. أن رسول الله ع قال : ٠‏ أول من يكس 
حلة من النار إبليس » فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه » وذريته من بعده » وهو 
ينادي ياثبور وتوا ب الورصم حتى بلفر عل لقو ا اه » فيقولون : يا 
تبورهم فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبورا أ وادعوا ثبوراً كثيراً » . 

5 جناسة قل عل فلار الذي إن شاء جع لك عر من ذلك جنات 
تجري من تحتها الأنبار ويجعل لك قصوراً * قال ابن كثير : قال سفيان الثوري عن 
حبيب بن ألي ثابت عن خيئمة قيل للنبي َه إن شعت أن نعطيك خزائن الأرض 
ومفاتيحها مالم نعطه نبياً قبلك » ولا نعطي أحدا من بعدك » ولا ينقص ذلك مما لك 
عند الله » فقال : اجمعوها لي في الآخرة ؛ فأنزل الله عز وجل في ذلك : ف تبارك الذي 
إن شاء جعل لك خبراً من ذلك جنات تجري من تمتها الأنبار ويجعل لك قصوراً 4 . 


4 س بمناسبة قوله تعالى : 9 وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك 
يسا 4 ال انسل ووحكي أل بعص الصاعين توم بماك سيشة شرح سر 
فصي 


ولنعد إلى التفسير 


وقال الذين لا يرجون لقاءنا # وهم الكافرون الذين مر ذكرهم , وهم الذين 
لا يؤمنون بالساعة » والذين قالوا عن القران إنه كذبء وقالوا عن الرسول إنه ينبغي أن 
يكون ويكون .. هؤلاء يعرض الله عر وجل علينا قولاً جديداً من أ أقوالهم » فهم مع 
كونبم لا يرجون لقاء الله لأنهم كفرة لا يؤمنون بالبعث . ولا يأملون خيراً ولا يخافون 
عقابا » هؤلاء يقولون : ظ لولا أنزل علينا الملائكة 4 أي هلا أنزل علينا الملائكة 
رسلاً دون البشرء أو شهود اعل النبوة » ودعوى اا 0 أو ثرا وها 4 جهرة 
فيخبرنا برسالة رسوله , ويأمرنا باتباعه » علقوا إيمائهم بالقرآن والرسول على إنز 
الملائكة أو رؤية الله » وهذا موقف جديد وشببه جديدة وتعدت ده قد در 

في الموقف الثاني أن يكون الرسول بشرأ » وفي هذا الموقف يعلقون الإيمان على إنز 
الملائكة أ أوارؤية وأ اب : ولد استكروا الهم »أل طبرامة 
الطلب إلا استكباراً عن الحق الواضح ا وعتوا عتوا كبيرا 4 أي وظلموا ظلماً 
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نظيعاً » أي إنهم لم يجسروا على هذا القول الفظيع إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى 
العنواء وفي كتابنا ( الله جل جلاله ) برهنّا على أن هذا الطلب منبم غاية في الجهل ‏ 
9 الله عز وجل لا يدرك في قوانين هذا العالم بالحواس . ولكون هذه بديبة في منطق 
لم يرد الله عليهم بخصوصها » ؛ فالله عر وجل حالق المادة » وهو بالتالي ليس 
0 اختصاصها ببعض المادة » ومن م فقد اتصب الرد على الجائب الآخر» 
وهو طلبهم إنزال الملائكة ف يوم يرون الملائكة * يوم الموت أو يوم البعث ‏ لا 
بشرى يومئذ للمجرمين # أي للكائرين إ ويقولون 4 أي الملائكة للكافرين 
حجرأ محجوراً 4 أي حراماً محرماً عليكم البشرى » أي جعل الله ذلك حراماً 
عليكم » إنما البشرئ للمؤمنين » أو حراماً محرماً عليكم الفلاح , وبهذه الآية جاء 
الجواب على اقتراحهم المتعنّت » فكأن الله عز وجل قال جواباً على طلبهم : إنه في عام 
غير هذا العالم » وفي قوانين غير هذه القوانين » ترون الملائكة , ولكن رؤيتكم للملائكة 
يوم ذاك لن تكون خيراً لكم » ولكن شرا لكم ؛ والسؤال لماذا بلغوا الغاية في الكبر 
والظلم بسؤّالهم رؤية الملائكة أو رؤية الله ؟ والجواب : أن بداهة العقل تحكم أن 
الرسول قد قامت كل الحجج على صدق رسالته , فتعليق الإيمان على شىء آخخر كبر 
وظلم ء » فكيف إذا كان هذا الشىء الآخر مستحيلاً في العادة ! يحكم بداهة العقل في 
قوانين الحياة الدنيا » لقد اقتضت سنة الله ألا يرى الإنسان الملائكة في الدنيا إلا في 
حالات يختارها الله ع وجل ولا تملى عليه » وإذ بين الله عر وجل هولاء التعنتين سفاهة 
مطلبهم » بِيّن لهم أن رؤيتهم الملائكة تكون عند الموت » أو عند البعث ؛ وأن ذلك 
سيكون وبلا عليهم » أتم عرض حال هؤلاء يوم القيامة ‏ وقدمنا #أي وعمدنا كا قال 
جاهد والثوري ظ إلى ما عملوا من عمل » كانوا يعتقدون أنمم فيه على شىء 
فإ فجعلناه هباءً 4 الحباء : هو ما يرى من الكوّة مع ضوء الشمس » » شبهها بالغبار 
منفرراً # أي مفرقاً وني تفسير الهباء أقوال كثيرة قال ابن كثير : ( وحاصل هذه 
الأقوال التنبيه على مضمون الآية وذلك أمبم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها على شىء فلمًا 
عرضت على الملك الحكم العدل » الذي لا يجور ولا يظلم » إذا إنها لا شىء بالكلية ؛ 
وشببت في ذلك بالثىء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شىء 
بالكلية » وقد دلت الآية على أن الله عز وجل لا يقبل عملا من كافر » ولا يعني هذا أنه 
لا يكافىء الكافر على الخير » بل يكافوٌه بالدنيا ؛ إما بعطاء » أو بثناء » وأما في الآخرة 
فلا يقبل عملاً إلا من مؤمن » وتعليل ذلك 5 قال ابن كثير : وذلك لأنها فقدت الشرط 


664" (00) سورة الفرقان تفسير الآيات ( 550-54 ) 


الشرعي » إما الإخلاص فيبا , وإما المتابعة لشرع الله » فكل عمل لا يكون خبالصاً وعلى 
الشريعة المرضية فهو باطل » فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين . وقد تجمعهما 
عا 4 فنكون أبخد من القبول حيتشذ ) وإذ بين الله عز وجل حال الكافرين وحال 
أعمالهم » بين حال أهل الإيمان واللجنة [١‏ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً # المستقر المكان 
الذي يكونون فيه » في أكثر أوقاتهم يتجالسون ويتحادثون «( وأحسن مقيلاً © المقيل : 

هو المكان الذي يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم » ولا نوم في الجنة ولكنه سمى مكان 
استزااحتيم: إلى الحُور مقيلاً على طريق التشبيه » وإثما نال أهل الجنة ما نالوه » وصاروا 
البعنا ضارواةإلية فااعيلوة عن الأغمال: العتيلة + الات أهل النار » فإنهم ليس لهم 
عمل واحد يقتضي دخول الجنة لهم . والنجاة من النار » فنبه تعالى بخال السعداء على 
حال الأشقياء » وأنه لا خير عندهم بالكلية » وفي ذلك تنبيه لهؤلاء المتعنتين على فرط 
حسارتهم » وعلى ما تكلفهم مواقفهم المستكبرة الظالمة » ثم يأمر الله رسوله عل أن 
يتذكر مشهدين من مشاهد يوم القيامة » في تذكرها عزاء أيٍّ عزاء لرسول الله لتم 
أمام هذه المواقف المستكبرة الظالمة : 


المشهد الأول : 

ماو اسك جر سو راس لب 5 
0 لح اال نج را ا الغمام الملائكة ينزلون 
فيحيطون بالخلائق في مقام المشر ذل الك يوعكل الح 4 أي الثابت لل لحل 4 لأن 
كل ملك يزول يومئذ فلا يبقى إلا ملكه ف وكان # ذلك اليوم ‏ يوم على الكافرين 
عسيرا # أي شديداً ويفهم منه أنه يسير على المؤمنين » وإنما كان عسيراً على الكافرين 
لأنه يوم عدل وقضاء فضل . 
كلمة فى السياق : 


في قوله تعالى آ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً 4 قال ابن 
كثير : ( قال مجاهد : وهذا م قال تعالى إ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة ورقضي الأمر وإل الله ترجع الأمور # . 


تفسير الآيات 5 - 9؟) قسم الحين 8868م" 


فلنتذكر على ضوء ذلك ما يلي : 
إن محور سورة الفرقان هو ف كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين .. 4 وقبل هذه الآية بايتين آية تشبه الآية التي نحن بصددها » وهي التي 
ذكرها مجاهد : «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 4 
وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن السور تفصّل محاور في سورة البقرة » وامتدادات معاني 
هذه انحاور » والحيز الذي جاءت فيه هذه المحاور ومن ثم فإن المشهد الثاني ني هذا 
السياق له علاقة بالاية التى جاءت مباشرة قبل اية المحور من سورة البقرة 
وهي آية «( وين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا 
فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب * فلئر المشهد الثاني . 
المشهد الثاني : 
دز ويوم 4 أي اذكر يوم و يعض الظالم على يديه 4 قال ابن كثير : ( يخبر تعالى 
عن ندم الظالم الذي فارق الرسول مُه » وماجاء به من عند الله من الح امبين » الذعي 
لامرية فيه » وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول » فإذا كان يوم القيامة ندم حيث 
لايفعه الندم ؛ وعض على يديه حسرة وأسفا » وسواء كان سبب تزوها في عقبة بن أن 
معيط » أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة في كل ظالم . .. ) فكل ظلم يندم يوم القيامة 
غاية الندم ويعض على يديه و ©( يقول يا ليتني اتخذدت مع الرسول 4 في الدنيا ل سبيلاً 4 
أي طريقا | أ إلى الجنة والتّجاة وهو الإيمان ‏ يا ويلعئ ليتسي ل أتخذ فلاناً # يعني مَنْ صرفه عن 
الهدى ؛ وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة ؛ قال ابن كثير : وسواء في ذلك 
أمية بن خلف » أو أخوه ألي بن خلف . أو غيرهما خليلاً 4 أي صديقاً ورفيقا 
«( لقد أضلني عن الذكر # أي ذكر الله » أو القران أو الإيمان بعد إذ جاءني »# 
من الله أي بعد بلوغه إلى 9 وكان الشيطان للإنسان خدولاً 4 أي يخذله عن الحق 
ويصرفه عنه » ويستعمله في الباطل . ويدعوه إليه » أي من عادة الشيطان ترك من 
يواليه » وهل هذا حكاية كلام الله أو هو تنمة كلام الظالم يحكيه الله ؟ قولان 
للمفسرين » وهل المراد بالشيطان في الآية خليل الإنسان الذي أضله أو أن المراد به 
إبليس ؟ قولان كذلك . وببذا اتتهى المشهدان اللذان أمر رسول الله َه أن 
يتذكرهما ؛ لما يترتب على تذكرهما من صبر واستقامة » وتحمل وعزاء . 


5 (ت5١)‏ سورة الفرقان تفسير الآيتين ( 8٠8‏ ء )'"١‏ 
كلمة في السياق : 

م ببق عندنا في للقطع الأول إلا أيتان هما شكوى من رسول الل عه عله من مواقف 
قومه من هذا القران » وتعزية من الله لرسوله ينه على هذه المواقف , ولنتذكر أن 
لمقطع قد عرض علينا مجمموعة من موانف الكافرين  :‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا 
إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون »4 

وقالوا أساطير الأولين اكسبها فهي تَلئ عليه بكرة وأصيلاً 4 

«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق # 

9 وقال الذين لا يرجون لل لقاءنا اثلا تقل علب لاذكة أرتر رمام 
م الذي تعرضه البيتان الأخرفان في القطم رهما ! 


الآية الأولى : 

«( وقال الرسول » محمد عَُهِ في الدنيا شاكياً إلى الله ا يارب إن قومي 4 
تريش أو العرب ذإ اتخذوا هذا القرآن مهجوراً 4 أي متروكا ء أي تركوه وم يؤمنوا 
بهء والشكوى وإن كانت منصبة انصباباً أولياً على قوم الرسول َيه في زمانه » فهي 
شكوى من قومه في كل زمان . إذا هجروه , وها نحن بد العرب في عصرنا من أكثر 
الشعوب الإسلامية هجر للقرآن ٠‏ » بل إن فيهم من يعادي القرآن عداءا هو أمرٌ من أي 
عداء » وإذ يرفع الرسول ءه َيه الشكوى يعزيه الله عز وجل بالآية الثانية : 


الآية الثانية : 


9 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من امجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً 4 أي 
كذلك كان كل نبي قبلك » ؛ مبتلى بعدواة قومه , وكفاك بي هادياً إلى طريق قهرهم , 
والانتصار منهم » وناصراً لك عليهم » » هكذا فسّرها النسفي . وقال ابن كثير فيها : أي 
؟! حصل للك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن كذلك كان في الأتم الماضية » 
لآن الله جعل لكل نبي عدوا من امجرمين , يدعون الناس إلى ضلاهم وكفرهم ؛ كا قال 
تعالى «[ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن > الآيتين ولهذا قال ههنا 


كلمة في السياق وفوائد حول الآية ( 54 ) قسم المثين 81م" 
ع ا ا ا اك 


ف وكفى بربك هادياً ونصيرا ‏ أي لمن انيع رسوله » وأمن بكتاير ‏ وصاقة رايم ؛ 
فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة » وإنما قال ظ هاديا ونصيرا # لأن المش ر كين 
كانوا يصدون النام, ى عن اتباع القران » ؛ اعلا ييتدي أحد به » ولتغلب طريقتهم القران » 
وبهبذه الآية انتبى المقطع الأول 


كلمة في السياق : 


رأينا أن مقدمة السورة تحدثت عن النذير والقرآن والتوحيد , ورأينا أن المقطع الأول 
كان حديثاً عن مواقف الكافرين من النذير والقران والرد على ذلك » » فالصلة بين المقطع 
الأول » ومقدمة السورة قائمة وواضحة » ورأينا محور سورة الفرقان من سورة البقرة ؛ 
وصلة المقدمة وكل جزء من أجزاء المقطع الأول بهذا المحور » وقد بقي معنا مقطع واحد 

من السورة وسنرى صلته بالمقدمة وبسياق السورة الخاص وصلته بمحور السورة من 
سورة البقرةء وهكذا نرى في كل سورة دايلاً على وحدة السورةء 
ودليلاً على الوحدة الجامعة لهذا القرآن » وكل كل ذلك بشكل عجيب لم يعهده البشر ونم 
يعرفوه » وهذا وحده مظهر من مظاهر الإعجاز » فهذا شىء لا تفطن له العبقريات » 
ولا يرتقي إليه شأو الإنسان ولا يطيقه » خاصة إذا عرفنا أن القران نزل مفرقاً 2 
فسبحان من جعل كتابه لا تتقضي عجائبه , وجعل فيه من الأسرار والآيات مالا يحيط 
به أحد» فكيف يكفر به الكافرون ء أو يجحده الجاحدون . 


فوائد: 


4 بناسبة قوله تعالى إ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً‎ ١ 
قال ابن كثير : ( قال الضحاك عن | بن عباس إنما هي ساعة فيقيل أولياء الله إلى الأميرة‎ 

مع الحور العين » ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . وقال سعيد بن جبير يفرغ 
اله من الحساب نصف التبار» فيقيل أهل الجنة » وأهل الثار في النار قال الله تعالى 
ذإ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً 4 وقال عكرمة : إني لأعرف 
الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » وهي الساعة التي تكون في 
الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر . إذا انقلب الناس إلى أهلمهم للقيلولة » فينصرف أهل 
النار إلى النار » وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة » » فكانت قيلولتهم في الجنة واطعموا 


4 ه5١)‏ سورة الفرقان فوائد حول الآيتين ( 55 ,2 ")2 


كبد حوت فأشبعهم كلهم , وذلك قوله إ أصحاب الجنة يومعذ خير مستقراً وأحسن 
مقيلا # . 

وروى سفيان عن عبد الله بن مسعود قال : لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء 
وهؤلاء , ثم قرأ ظ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 4 وقرأ (٠‏ ثم إن 
مرجعهم لإلى الجحم # ٠‏ اوقال العو عن ابن عباس في قوله تعالى فإ أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 4 قال : قالوا في الغرف من الجنة » وكان حسابهم 
إذا عرضو كل ريع عرض واحدة + بودلك الشسات اشير وعر امل نولم تعان ور اما 

من أوقٍ كتابه بيمينه فسوف يحاسي حسابا يسيراً ٠‏ وينقلب إلى أهله مسروراً 4 
وقال قنادة  :‏ خير مستقراً وأحسن مقيلاً © مأوى ومنزلاً وقال قتادة : وحدّث 
صنقوات ين حون أنه قال : يجاء برجلين يوم القيامة » أحدهما كان ملكا في الدنيا إلى 
الحمرة والبياض فيحاسب فإذا عَيْد لم يعمل خيراً قط فيؤمر به إلى النار » والآخر كان 
صاحي كساء في الدنيا فيحاسب فيقول : يارب ما أعطيتني من شىء فتحاسبني به , 
فيقول لله : صدق عبدي فأرسلوه » فيؤمر به إلى الجنة » ثم يتركان ماشاء الله » ثم 
و م ا : كيف وجدت ؟ فيقول : شير 
مقيل : فيقال عد . رواها ابن أني حاتم كلها » وروى ابن جرير عن عمرو بن الحارث 
مك ااا ا رم كر ل 
العصر إلى غروب الشمس ٠‏ وأنهم يتقيلون في رياض الجنة » حتى يفرغ من الناس ) 
وذلك قوله تعالى © أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 4 . 


؟ س وبمناسبة قوله تعالى فإ وكان يوماً على الكافرين عسيراً 4 ذكر ابن كثير 
الحديث الذي رواه ه الامام أحمد عرق اج سعد اللدري قال : قيل يا رسول الله يوم 
اا اي ا سا و ا ا ا 
إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ) 


“" س بمناسبة قوله تعالى وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القران 
مهجوراً # عدد ابن كثير صوراً من الهجران لكتاب الله فقال : وذلك أن المشركين 
كانوا لا يصغون للقران ولا يستمعونه كا قال تعالى إ وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
94 كراد والجرا ال الاج دكار إذا تلي عليهم القران أكثروا اللغط والكلام في غيره 


فوائد حول الأيتين ( /ا5” + 58 ) قسم المثئين 8مك" 


ش بع الا بنشتعونة + نهذا من متجزاته..وترك الإيمان ايه + وترك: تصديقه من :هجراله + 
وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه » والعدل عنه إلى غيره من 
شعر أو قول أو غناء أو هو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرائه » فنسأل الله 
الكريم المنان القادر على ما يشاء , أن يخلصنا ثما يسخطه . ويستعملنا فيما يرضيه » من 
حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه اناء الليل وأطراف البار » على الوجه الذي يحبه 
ويرضاه إنه كربم وهاب . 


4 ل وفي سبب نزول قوله تعالى لإ ويوم يعضنَ الظالم على يديه يقول يا ليتي 
تخذت مع الرسول سبيلاً 4 يقول النسفي : (والمراد بالظالم عقبة بن أبي معيط لعنه الله 1 
تعالى وبفلان أبي بن خلف ء فقد روي أنه كان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا 
صنع طعاماً فدعا عليه أهل مكة كلهم . وكان يكثر مجالسة النبي عُيّْه ويعجبه حديثه ؛ 
وغلب عليه الشقاء » فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاماً ثم دعا رسول الله عي إلى 
طعامه فقال : ما أنا بالذي أكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأفي رسول 
ا فقان : اطعم يا ابن أخي فقال عه : ما أنا بالذي أفعل حتى تقول » فشهد بذلك 
وطعم عليه الصلاة والسلام من طعامه » فبلغ ذلك أي بن خلف فأتاه فقال امبو كنا 
عقبة » وكان خليله فقال : والله ما صبوت ولكن دخل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن 
اسهد له ٠‏ فاستحييت أن يخرج من ببتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال :نا أنا 
اال ع عل أب ناه صمل كنا رداول نولو ا ليوا 1١‏ يرجه العا الصف 
ففعل عقبة فقال له رسول الله يله : لا ألقاك خارجاً عن مكة إلا علوت رأسك 
لحف رق رزؤاية إن بو حدثلة تغارسها من تغبال فك أضزي فتك يرا افلم كان 
يوم بدر وخخرج أصحابه أبى أن يخرج » فقال له أصحابه : ارج معنا قال قد وعدلي 
هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرأ فقالوا : لك جمل 
أحمر لا يدرك ع ٠‏ فلو كانت الهزيمة طرت عليه » فخرح معهم » فلما هزم الله تعالى 
المش ركين رحل به جمله في جدد من الأرض » فأخذ أسيرأ في سبعين من قريش وقدم إلى 
وما رت كي كان يني - وفي رواية ثابت بن أبي الأفلح -- بأن 
يضرب عنقه » فقال : أتقه من بين هؤلاء ؟ قال : نعم . قال : بم ؟ قال : بكفرك 
وفجورك وعتوك على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام » وني رواية 5 
صرح له بما فعل معه ثم ضربت عنقه . وأما أبي بن خلف فمع فعله ذلك قال : و 
لأقتان محمداً عَيْينُهُ » فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال 0 


(ه5") سورة الفرقان كلمة بين يدي المقطع الثاني 


لله تعالى » فأفزعه ذلك . وقال لمن أخبره : أنشدك بالله تعالى أسمعته يقول ذلك ؟ قال . 
نعم فوقعت في نفسه لما علموا أن رسول الله عَزْقهِ ما قال قولاً إلا كان حقاً » فلما كان 
يوم أحد خخرج مع المشركين فجعل يلتمس غفلة النبي عليه الصلاة والسلام ليحمل 
عليه » فيحول رجل من المسلمين بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينه » فلما رأى ذلك 
رسول الله عه قال لأصحابه : خلوا عنه » فأخذ الحربه فرماه بها فوقعت في ترقوته » 
فلم يخرج منه دم كثير واحتقن الدم في جوفه » فجعل يخور ؟! يخور الثور , أ أصحاب 
حتى احتملوه وهو يخور فقالوا : ما هذا والله ما بك ! إلا خدش ء فقال : والله لولم 
يصبني إلا بريقه لقتلني أليس قد قال : أنا أقتله » والله لو أن الذي بي بأهل ذي المجاز 
لقتلهم ؛ فما لبث إلا يوما أو نحو ذلك حتى ذهب إلى النار » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وروي هذا القول عن ابن عباس وجماعة » وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن 
الظالم أبي بن خلف وفلان عقبة ) . 


وقال ابن كثير في الآية : ( يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول 
ينه . وما جاء من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه » وسلك طريقا أخرى غير 
سبيل الرسول » فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم » وعض على يديه حسرة 
وأسفاً » وسواء كان سبب نزولا في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة 
في كل ظالم كا قال تعالى 9 يوم تقلب وجوههم في النار # الايتين . فكل ظالم يندم يوم 
القيامة غاية الندم » ويعضّ على يديه قائلاً 9 يا ليتني اتخفذت مع الرسول سبيلاياويلتى 
ليتي لم اتخذ فلانً خليلاً 4 يعني من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من 
دعاة الضلالة » وسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما ) . 
بين يدي المقطع الثاني : 

بدأت المقدمة بالكلام عن القران والنذير والتوحيد » وعرض المقطع الأول بعض 
مواقف للكافرين من القران والنذير » ورد عليها » وسنلاحظ أن المقطع الثاني يبدأ 
بعرض شبهة للكافرين حول القرآان ويرد عليها » ثم يعرض موقفاً للكافرين من الرسول 
ويرد عليه » ثم يعرض وضعاً شركياً ويرد عليه » ثم يسير المقطع في تقرير التوحيدء 
وتبيان مهمة الرسول » وما ينبغي أن يقوله » وما ينبغي أن يكون عليه حاله » ثم يعرض 
لنفور المشركين من عبادة الله » ويعرض في مقابل ذلك حال عباد الله » ويخم المقطع 
بتوجيه كلام للكافرين » وسنرى ذلك كله ومحله ضمن السياق الخاص والعام . 


اللقطع الثاني وهو الآيات ( 9 - لالا ) قسم المكين ١453م"‏ 
ا ا ا تائف 
ويمتد من الآية (7”) إلى غباية السورة أي إلى نباية الآية(1) وهذا هو 


عم ات م ست 1 بوساح سا ان سا خرصا 2< ويه ا 2 سس ل لاص سر 
َكَل آلذين كفروالولا نزل عليه القرءان جملة واحدة كذلك لنثيت يهء 


صل 
وس ساصمر عاماج وس لاج تيو لجخ ع ص صاصم 3 وس اسم ار وماس ساكس ماس 
فوّادك ورتلنله ترئيلا 7 ولا ياتونك يمثلل إلا جئناك بالحق واحس._ 


وو 


2 0 0 0 سار ل صاص ‏ بع بي الس ساس دع وس له عاك صر كر 
تفُسيرا ‏ آأذين» يحشرون عكى وجوههم إن جهم أولليك شر مكانا 
لاج سس تش عا مر سرس ماو رمم عار" رلا له له ل سحن ص ل لتر ل سر سر لخر 0 9 
وأضل سبيلا و ولقد اتينا موبى الكتلب وجعلنا معه اخاه هلرون وزيرا 

صر لس مل له سا صاصم صم #راس اس ره صر 


' سل لاح سا ماج ماه 2 امس ةده س كير 
فَقَلْنا أذْهبا إلى الْقَوم الذين كدبوأ بعايلتنا قدمر نهم تدميرا 2 وقوم 


صل 

٠. 2 24‏ 0 0 وى ساس سوسم رح ا م و سه سحب 3 د 

لدم سج 8 يم سه كه مر اح ع ا مه م رن اسيعرير جم سوم 0 2 

عذابا الما (ي وعادا ونمودا واصحدب آلرس وقرونا بيت ذلك كثيرا © 

ل دم دم ذا -_-ت و كد م 2< كه 00 0 5-6 
3 3 


6 ساح لمم 2 +ع سم رف شاو مسومم رو رع او سا سوير مه كر 0 
أمطرت مطر آلسوء أفلم يكونواً يرونها بلكانوا لا يرجون نسورا 0 و إذا 
سه سر سه 


مرح م 00 سات الخ ا اس 04 سض' 2-2 0 2 
ص جَ سر 


- > عر عر عر جص ع 4 ١‏ عه ع جد عر ١‏ رصح عر ١‏ عر عه لير سح لكر ل 0 ولام ام ماج 8سا 
عن >اهمنا لولا أن صبرنا عليبا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل 


#0 لأس وس ع و عمس سا سخ ساس خير سخ سس متئج بير سب #2 بم 2 
سبيلا وجي أرءيت من] نحذ إللهه, هوه أفانت تكور: عليه وكيلا وي ام 


ا الا الح ال ا ال | على ؤوماة 


ررد بر عم اج 2-5 و عه 2 0000 


5“ (ه5١)‏ سورة الفرقان المقطع الثاني وهو الآيات ( 8" - للا ) 


ير ع 010 م ع ساح مر 


لتسلوي ييه شاء - عله ساكنا تم جَعلَنا 


اح صر ١‏ صر ع سم ل عه الول 


الشّمس عليه دليلا 2 ثم 2 َبَضْنه لبا قَبضًا بسيرا وجي وهو الى جَعلٌ لكر 


ا ا 0 بن عه سه رمه 
ألَيْلَ [ ان وألنوم ياتا م 52 49 وهو الْدَىَأرس لاريم سر 
سوس صم لل مومسم م يغ سو مر عر جص كه 2ح كر 
000" ا 2 لنحتى بد- بلدة مييعا 
3 لعي اج ا اك صم 0 ع 22ج 7 َع 1 


بع ةلئاس لا كُفُورًا دي © اتكو اتويات 
تطع لَك رين وَجَهدهم ب بد جهاد 250 5 وهوالذى مج لحري 


لاس سي ول لس ود سس س - 34 ام ور ميرم م سورع م مول يعر عا ور 2وزر 


هلذا عذب فرات وهلذا ملح اجاج وجعل يسما بررخا وجرا جور ص 


ذه جل سس سر كر ١‏ سل سه سه كر بر عير كت ل ًّّ لصي صر سرع عر سر 


وهو اا أذى خلق مم ٠‏ الماء بكرا عله سأ وصهرا ون رَبك فَديراً 2 


عل عار ير اس عر ع عا سر ع صاصر ع 2 


ويَحبدونَ من دون لَه مالا تفَعهُم ولا يضرهم وكَانَ الكافر عل رَبََء ظهيرا 


عرسم ان سر ارج عرسم 


وق وما ْمَك إلا شرا وتذيرا © قُلْ مآ أسعَلَكر لَب من أجر إِلَامّن 
عر سه صا مج عر ل لالح ال عر صر سس اع 


ش أن بد إل رو سيبلا وَتَوكل عل حي ألِى لا موت وسبح 
0 و- وصكو ب 2 وب عبادو تحير الى حَلقَ السملوات من 
وما ا نك عل مرح من يو. يهاه إِذَا 


ا ساس لبر اس سا برو مس 0 


قبل لحم تدوأ للحن كلو وحن التحد لما ناسنا وراده نهورا وج 160 


المقطع الثاني وهو الأيات ( 55 - 77 ) قسم الحكين 51م" 
و ا سس 


٠#‏ لتر تر صل صل سل رم سي كه ُّ أ مه 


5 َلك اذى جعل فى السماء بروجا وجعلٌ فيا سراجا وقرا مبيرا © وهو 
2ع لسر ص ص لس كرس سام عه 5ح غم 


اذى جَعَلٌ اليل وَآلمَارَ خلمَة لِمَن أراد أن بذ لآ أو أراد شُكُورا ‏ وعباد 
لحن آلْذِينَ َشُونَ عل ألْأَرْضِ هوناو ذا خَاطَهم هاون الوأ سلما ص 


الاي هت صما 


وين يبون بم تجا يلما 6١‏ وَآلدِينَ يَقُولونَ ربا صرف عناعداب 


م نم إِنَ عَذَاَا كان غَرامًا جيم نا سآكتٌ مستقرا ومقَامًا وت وَآلَدينَ إذآ 
عر ومس بي ير و مسج ل[ ساح نر عه صاصم 


أنمَقوأ لم يسرفوا وار يَقترواً وكان بين ذلك وام 42 وَالَدِينَ ١‏ يدعون مع 


ل صر سرع في لي حمس ا دع 


لَه لها حر ولا يَفُتلُونَ نفس الى حرم آله إلا بلحي ولا يزنون ومن 


لس الور صرحو سر ل سر سر لي 


َفْعلُ ذلك لق أَنَامَا رع صَعَف لَه الْعذَاب يوم الْقيلمة ريد فهدمهَانا 


سر 
0 


اير تت وا سر ار سلئر صا لس بج 


6 إلا من اب وتامن. وعمل عملا صَللحا َأُوْلتكَ يبدَلَ الله سانيم 


صيير سير بر عو رو فر م 


حستلت وكان أللّه غفورا رَحيما (ي ومن ناب وحمل صالحا فَإِنْهيتوب إل 


لَه ما متأب اه وآلذيتف لا يشبدون الزور وَإدًا موأ بلغو موأ اماي 
وين ذا و عابت رهم لم جروا أ لياصا و وَعَمَانا ون وَالْدِينَ يَفَولونَ 


سوس ساس سات اس روس عور سرورحس موس 


عر 
ربنا هب لنا مر . زجنا وَدْرِيتَنَا أي امقيس إن ١ه‏ 


كوم ع لح ساس ع ره لومم ع سا صيخر و سر مجم 


دك يجزون الغفة كا صو وا وبلثون يها يس 5 مسلا عَيين 


2 م2 و م 000 7 مح بر 


مر 
ا ا 


*+ 5 (ت ") سورة الفرقات تفسير الأيتين 255 »”) 


ع اواج سمح ل اس 


مكدبم فَسوفٌ يَكونُ لاما ج» 
تفسير المجموعة الأولى : 


وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4 أي مجتمعاً . يعني : هاا 
أنزل عليه دفعة واحدة ني وقت واحد , وماله أنزل علي | لتفاريق ؟ قال النسفي : وهو 
فضول من القول وماراة ة مالا طائل نحته » لأن أهر اللإعجاز والاحتجاج به لا يختلف 
بنروله حملة واحدة أو متفرقاً » وهذا اعتراض فاسد لهم تَحَدّو | بالاتيان بسورة واحدة 
من أصغر : السور .2 فأبرزوا صفحة عجزهم » » حتى لاذوا بالمناصبة » وفزعوأ إلى 
امحاربة » وبذلوا المهج ؛ وما مالوا إلى الحجج ف كذلك لنت به فؤادك # أي إما نزل 
منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث ؛ وما يحتاج إليه من الأحكام » 
ليثبت قلوب المؤّمنين به » وقال النسفي : فاعلم أن ذلك لنثبت به بتفريقه فؤٌادك » حتى 
تعيه و تحفظه , لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيقاً بعد شىء » وجزءًا عقيب 
جزء » ولو لو ألقي عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه » أو لنثبت به فؤادك عن الضجر 
بتواتر الوصول ٠»‏ وتتابع الرسول ؛ لأن قلب المحبٌ يسكن بتواصل كتب ال محبوب 
ف ورتلناه ترتيلاً 4 الترتيل : التبيين في ترسل وتثبت » هذا وصف القران من ناحية » 
وجواب نان من ناحية أخرى . وال معنى : و بيناه تبييناأ . والصلة بين البيان وبين التفريق : 
أن السورة ‏ أو إلا عندما تنزل مع الحادثة أو قبلها مباشرة » أو بعدها أو معهاء 
إن ذلك أدعى إل الفهم » وأقوى لعرق الحكمة (١‏ ولا يأتولك ثل إلا ناك بالق 
وأحسن تفسيراً 4 أي ولا يأتونك ؛ بسؤال عجيب من سؤالاء مهم الباطلة التي كأنها مثل 
في ابعطلان » إلا أتيناك بالمواب انق الذي ل محيد عنه . وبما هو أحسن معنى ومؤدى 
على علد : ول انوك بي وشية إل أسناهم با هر اح في فس الأمرء وأ 
وأوضح وأفصح من مقالتهم » وعلى هذا فقد أجيبوا على شببتهم في تنزيل !١‏ لقران مفرقاً 
بثلاثة حكم : 
لحكمة الثانية : أن الفهم للقرآن يكون أ عمق » وأن معرفة الى كمة في أحكامه تكون 
ادق إذا كان تنزل القران على حسب الوقائع والحوادث . 


تفسير الآيات ( 8*4 -85 ) قسم الحين 58م-م 


| الحكمة الثالثة : مجاببة شبه الكافرين شببة شبهة وحجة حجة . 

ثم قال تعالى : ف الذين يحشرون على وجوههم !إ جهدم أولئك شر مكاناً وأضل 
سبيلاً ‏ قال النسفي : والمعني : ( أن حاملكم على هذه السؤالات أنكم تُضللون 
سبيله » وتحتقرون مكانه ومنزلته » ولو نظرتم بعين الإنصاف وأنتم من المسحوبين على 


وجوههم إلى جهنم لعلمم أن مكانكم شر من مكانه ؛ وسبيلكم أضل من سبيله ) ٠‏ 
وهكذا بدأ المقطع بعرض الشببة ثم ردّ عليها » ثم أنذر وحذر أهلها . 


كلمة في السياق : 

النذير والقرآن هما الموضوعان اللذان تدور حوهما السورة » رأينا ذلك في المقدمة » 
وني المقطع الأول . ورأينا في المججموعة الأولى من المقطع الثاني شببة حول القران » وردًا 
عليها » وإنذاراً لأهلها » والآن تأتي مجموعة فيها أمثلة وقصص تخدم سياق السّورة بما 
ينسجم مع سياق المقطع » وبما ينسجم مع حور السورة 9 فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين # . 


ولقد آتينا موسى الكتاب 4 أي التوراة 6 اتيناك القرآن » فلست بدعاً من 
الرسل » وليس إنزال الكتاب عليك بدعا من الإنزال فإ وجعلنا معه أخاه هارون 
وزيراً * أي نبياً مؤازراً » ومؤيدا وناصراً وهو بشر ء ولم نجعل له وزيراً من الملائكة م 
تتوههمون . قال النسفي : والوزارة لا تناف النبوة » فقد كان يبعث في الزمن الواحد 
أنبياء » ويؤمرون أن يؤازر بعضهم بعضاً «1 فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا 
بآياتنا 4 أي فرعون وقومه , كا أرسلناك يا محمد للناس جميعا ؛ وقد كفروا وأشركوا ؛ 
وحرفوا وبدّلوا » وكذبوا و فدمرناهم تدميراً 4 أي أهلكناهم إهلاكاً عجيباً . 
التدمير هو الإهلاك بأمر عجيب » وك دمّر الله فرعون وقومه تكذيهم , كذلك دة دمر 
قوم انوح وعادا وثمود وأصحاب الرس وغيرهم ؛ لتكذييهم » فليحذر هؤلاء أن يصيهم 
ما أصاب أولك ‏ وقوم نوح * أي ودمرنا قوم نوح «لما كذّبوا الرسل 
أغرقناهم * بالطوفان بسبب التكذيب ا وجعلناهم # أي وجعلنا إغراقهم أو قصتهم 


)١0( 565‏ سورة الفرقان تفسير الآيات ( #0 - 48 ) 


نو للناس آية 4 أي عبرة يعتبرون بها ف( وأعتدنا 4 أي وهيأنا ف للظالمين 4 أي لكل 
من اتصف بالظلم عذاباً أنها 4 أي النار ل وعاداً 4 أي ودمرنا عاداً © ونمود 
وأصحاب الرس 4 سنرى من هم في الفوائد ف( وقروناً بين ذلك كثيراً 4 أي وأهلكنا 
أمأبين ذلك المذكورين كثيرًلا يعلمهاإلا الله أرسل إلميم رسل: فكذبوهم فأهلكوا <( وكلاً 
ضربنا له الأمثال 4 أي بينا لهم الحجج . ووضحنا لهم الأداة وأزحنا الأعذار عنهم , 
وبينا له القصص العجيبة من قصص الأولين «إ وكلَاً تبرنا تتبيراً 4 أي أهلكنا إهلدىا 
أفلا يتعظ هؤلاء ما حدت لأولنك , وقد أنذرناهم م أنذرنا أولنك » وبعثنا لهم رسسولا 
كا بعثنا لأولنك » وضربنا م الأمثال كا ضربنا لأواك » ثم هم يرون من آثار تعذيينا ما 
هو مرأي مشاهد ١‏ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء © وهي قرية 
سدوم عاصمة قرى لوط . أمطر لله عليها الحجارة 9 أفلم يكونوا يرونها © أي أما 
شاهدوا ذلك بأبصارهم فيتفكروا فيؤمنوا [١‏ بل كانوا لا يرجون نشورا 4 أي بل 
كانوا قوما كفرة بالبعث ؛ لا يخافون بعثا فلا يؤمنون . اوْلا يأملون نشوراً م يأمله 
المؤمنون » يطمعهم في الوصول إلى ثواب أعمالهم . وببذا تمّت المجموعة الثانية من هذا 
المقطع محذرة ومنذرة . 
كلمة في السياق : 

انصب الكلام في هذه المجموعة على الإنذار , وهذا يتفق مع سياق السورة منذ 
الابتداء <«ز ليكون للعالمين نذيراً 4 وهذه المجموعة خدمت سياق السورة كله » ا 
حدمت سياق مقطعها , فإن هؤلاء الكفرة بدلا من أن يؤمنوا » وقد قامت عليهم الحجة 
على صدق القران , وصحة رسالة الرسول » فإنهم يتعنتون ويتفلسفون » ويطرحون 
لشمة الظالة بعد الشبية » ومن ذلك ما طرحوه مما حدثئا الله عنه في أول المقطع : 
فكانوا كمن سبق , فليحذروا . إن هذه المجموعة تضع الناس أمام ما ينبغي أن يكونوا 
على ذكر منه » بدلا ئماهم فيه من بعد بغي وظلمء وامجموعة تخدم محور السورة ل كان 
الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين هبشرين وهنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق » 
والآن تأتي ايتان تتحدثان عن موقف الكافرين من الرسول فلئرهما . 
تفسير امجموعة الثالثة : 

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولاً ‏ يقولون هذا عل 


سبيل التشقّص والازدراء ف, إن كاد ليضلنا عن آتا لولا أن صبرنا عليها # يعنون أنه 
كاد يثنيهم عن عبادة الأصنام , لولا أن صبروا وتهلوا واستمروا عليها . وفي ذلك دليل 
على فرط مجاهدة رسول الله ته في دعوتهم وإقامة الحجة عليهم» حتى 
شارفوا ‏ بزعمهم ل أن يتركوا ديهم إلى دين الإسلام ء لولاا فرط جاجهم ؛ 
واستمساكهم بعبادة التهم » ولمّا كان هذا الموقف موقفاً جاهلاً كان الردٌ علييم مديداً 
ووعيداً ‏ وسوف يعلمون حين يرون العداب 4 هذا وعيد يدل على أنهم لا يفوتون 
الله » وإن طالت مدة الإمهال فإ من أضل سبيلاً 4 لما نسبوا الإضلال | إلى رسول الله 
لله بقرهم © إن كاد ليضلنا 4 كان الجواب كذلك ء أي إنهم هم الضالون ‏ 
وسوف يرون ذلك عندما يرون العذاب . 


كلمة في السياق : 

لاحظنا أن المقطع الأول عرض موقفاً للكافرين من القرآن , ثم ثنّى بموقف من 
الرسول . ونلاحظ كذلك في هذا المقطع أنه ابتدأ بعرض موقف للكافرين من القران » 
ثم ثنى بموقف من الرسول في هاتين الآيتين » وكل ذلك يسير ضمن نسق واحد في 
السورة » بدأت مقدمة السورة بذكر إنزال القران على الرسول للإنذار » بعد أن كفر 
الناس » وسار السياق مبينا كيف كان الموقف من القران ومن الرسول » وكل ذلك بما 
يخدم توضيح قوله تعالى من سورة البقرة 9 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق * والآيتان اللتان مرتا معنا أَدّا محلهما في 
السياق للعبور إلى معنى رئيسي من معاني السورة » أشارت إليه السورة فيما مضى 
إشارات » وهو موضوع الشرك والتوحيد فلنر المسالة بالتفصيل : 

بدأت مقدمة السورة بقوله تعالى : 9 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً » الذي له ملك السموات والأرض وم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك وخلق كل شىء فقدره تقديراً ٠‏ واتخذوا من دونه آفة لا يخلقون شيئاً وهم 
بخلقرن ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً # . 

وقد مر معنا في المقطع الأول موقف للكافرين من القران » ورد عليه » وموقف 
للكافرين من النذير » ورد عليه » وقد مَرَ معنا في المقطع الثاني موقف للكافرين من 
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القران ورد عليه . وموقف للكافرين من النذير » وردٌ عليه . والملاحظ أن الموقف من 
النذير في المقطع الثاني كان جسرا للوصول إلى الحديث عن الشرك لاحظ ما بلي : 

© وإذا رأوك إن يعخذونك إلا هزوأ أهذا الذي بعث الله رسولاً . إن كاد ليضلنا 
عن افتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً 4 
وإذن فهم مشركون . وتاتي الان المجموعة الرابعة مبدوءة بقوله تعالى : #8 أرأيت من 
اتخذ إهه هواه .. 5 

لأحظ أذ الاية الثالثة من المقدمة هي لإ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقرن ولا يملكون لأنفسهم ضرأ ولا نفع ولا بملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً 4 

ولااحظ بداية المجموعة الحديدة أرأيت من اتخذ إله هواه 5 فإنك تجد الصلة 
الواضحة بين *9 واتخذوا »# وبين «و اتخذإلهه هواه * 

لقد تحدّئت المقدمة عن القران والنذير والتوحيد . 

وعد ا مقطع الأول عن القرآن والنذير » ثم تحدث المقطع الثاني عن القرآن والنذير 
على الشاكلة التي رأيناها » والآن يبدأ الحديث عن الشرك والتوحيد بعد أن شكلّت آخبر 
اع زنك يمنا عير 1 الكلام عن ذلك , إذ ورد فيهما ذإ إن كاد ليضلنا عن 
الهتا 4# وهكذا تتحدث امجموعة الرابعة عن الموضوع الثالث في المقدمة ولكنه الحديث 
الذي يتداخل فيه الكلام عن القرآن والنذير والتوحيد . 

أما صلة ذلك بانمحور ‏ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب باحق 4 فمن حيث إن الناس كانوا أمة واحدة مشركة فبعث الله 
تفسير امجموعة الرابعة : 

أرأيت من اتخذ إ هه هواه 4 بأن كان مهما استحسن من شىء وراه حسنا في هوى نفسه 
كان دينه ومذهبه و أفأنت تكون عليه وكيلاً 4 أي حفيظ ا تحفظه من متابعة هواه وعبادة ما 
واه ٠‏ أو أفانت تكون عليه موكلا فتصر فه عن ارى إلى الهدى . دلت الآية على أن من أطاع هواء 
فيما ياني ويذر » فهو عابد هواه و جاعله إهه » ومنثم بين الله لرسوله َيِه هذا الذي لايرى معبوداً 
إلا هواه ؛ كيض تستطيع أن تدعوه إلى الهدى » وهذا يفيد أن كل عابد هواه مشرك , ويفيد أن من 
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كان كذلك لا يصاح للاستجابة إلى الحق » وهذا يفيد أن على النبي عه البلاغ . والآية تدكر على 
كل من اتبع اللهحوى وعبد غير الله ومن أو لفكم من كان يعبد اللأصنام من العرب الذين كانوام 
قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً » فإذا رأى غيره 
أحسن منه عبد الثاني وترك الأول 8 أم تحسب » أي بل أتحسب (إ أن أكثرهم 
يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً 4 أفاد التركيب أن هذه 
المذمة أشد من التي تقدمتها حتى مقت بالإضراب عنها إلمها » وهي كونهم مسلوبي 
الأسماع والعقول , ) لا نهم لا يلقون إلى اسهاع الحق أذناً » ولا إلى تدبّره عقلاً » فهم 
يشببون الأنعام التي هي مثل في الغفلة والضلالة ؛ فقد ركبهم الشيطان بالاستذلال 
لتركهم الاستدلال . ثم هم ارجح ضلالة مما ؛ لان الانعام تسبح ربها وتسجد له , 
وتطيع من يعلفها » وتعرف من يحسن إليها ثمن يسىء إليها » وتطلب ما ينفعها وتتجنب 
ما يضرّها » وتبتدي لمراعيها ومشاربها » وهؤلاء لا ينقادون لربهم » ولا يعرفون إحسانه 
إلهم » من إساءة الشيطان الذي هو عدوّهم . ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع 
ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضارٌ والمهالك ؛ ولا مبتدون للحق الذي هو المشرع 
لني والعذب الروي » وقال ابن كثير في الآية : ( أي هم أسوأ حالاً من الأنعام 
السارحة » فإن تلك تفعل ما خلقت له وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له فلم 
يفعلوا » وهم يعبدون غيره ويشركون به » مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إلمم ) 
وقال النسفي : ( وإنما ذكر الأكثر لأن فهم من لم يصده عن الإسلام إلا حب 
الرياسة » وكفى به داءٌ عضالاً » ولأن فييم من امن ) . وبعد أن أثبت الله عز وجل في 
الآيتين أن كل من عبد غير الله فهو عابد هوى , وأن أكثر هؤلاء لا عقول هم ولا 
أسماع » وأمهم أضل من البهاتم لفت النظر إلى مظاهر قدرته وأدلة توحيده . قال ابن كثير 
من ههنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق 
الأشياء امختلفة والمتضادة ) : © ألم تر إلى ربك # أي ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته 
« كيف مد الظل 4 أي بسطه ظإ ولو شاء لجعله ساكناً 4 أي دائماً ( ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلاً 4 يعرف بها الظل » ولولا الشمس لما عرف الظل» فالأشياء تعرف 
بأضدادها بل ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً 4 أي قليلاً حفيفاً . وفي هذا المقام معجزة من أعظم 
المعجزات القرانية إذ بها إشارة إلى موضوع الانكسار الضوثي . وهو موضوع سنراه في 
الفوائد , قال النسفي : وجاء بكم لتفاضل ما بين الأمور : فكأن الثاني أعظم من 
الأول » والثالث أعظم من الثاني » ولاشك أن أعظم الثلاثة بالتدليل على عظمة الله 
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وقدرته ؛ والتدليل على كون القران حقا هو الأخير) (٠‏ وهو الذي جعل لكم الليل 
لباسأ 4# أي يلبس الوجود ويغشاه » قال النسفي . جعل الظلام الساتر كاللباس , 
ف والنوم سباتاً 4 أي قاطعاً للحركة لراحة الأبدان , فإن الأعضاء والجوارح تكن من 
كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعاش » فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات 
#استراحت . فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً ( وجعل النهار نشوراً 4 
أي ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم . قال النسفي : ( وهذه الآية مع 
دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه ‏ لان في الاحتجاب بستر الليل 
فوائد دينية ودنيوية » وفي النوم واليقظة المشبيين بالموت والحياة عبرة لمن اعتبر » وقال 
تهمان لابنه : كا تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر ) إ وهو الذي أرسل الرياح بشراً 
بت ناي ترح 4 أي قدان: الجر » قالل :ليقي« الأنر رع ثم يتاب م مط .لز وأزرن 
من السماء © أي من السحاب ا ماءً 4 أي مطراً 9 طهوراً 4 أي آلة يتطهر با 
ف لنحبي به 4 أي بالمطر ظإ بلدة ميت 4 قال ابن كثير : أي أرضاً قد طال انتظارها 
للغيث . فهي هامدة لا نبات فيها ولا ثىء . فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها 
أنواع الأزاهير والألوان ف[ ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً 4 قال ابن كثير : أي 
ويشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة » لشربهم وزروعهم 
وثخارهم . قال النسفي : وقدم إحياء الأرض على سقي الأنعام والأناسي لأن حياتها سسبب 
لحياتهما » و تخصيص الانعام من الحيوان الشارب لأن عامة منافع الاناسي متعلقة بها ؛ 
فكأن الإنعام علييم بسقي الأنعام كالإنعام بسقيهم » » وتنكير البلدة لأنه يريد بعض 
بلاد هؤلاء المتبعدين عن مظان الماء » ولما كان سقي الأنابي من جملة ما أنزل له الماء 
وصفه بالطهور إكراماً لهم وبيان أن من حقهم أن يؤثروا الطهارة في بواطتهم وظواهرهم 
لأن الطهورية شرط الإحياء 7 ولقد صرفناه بينهم ليذّكروا فأبى أكثر الناس إلا 
كفوراً 4 أي ولقد صرفنا 118 لوي النان فى القرانا بو تسا الكتينة رهق 
ذكر إنشاء السحاب ٠‏ وإنزال القطر ؛ ليتفكروا ويعتبروا ؛ ويعرفوا حق النعمة فيه » 
فيشكروا » فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها . وقلة الاكتراث لها » أو امعنى : 
ولقد صرفنا المطر بينهم في البلدان امختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من 
وابل وطل وجول ورذاذ وديمة » مرة في مكان . ومرّة في مكان آخر ء فأبى أكثر الناس 
إلا الكفران . ولم يعطوا الشكر . وفي هذه الاية معجزة من معجزات القرآن 
العلمية سنراها في الفوائد . «# ولو شما لعا في كل قرية نذيراً 4 


لي 0 
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قال ابن كثير : ( يدعوهم إلى الله عز وجل » ولكنا حصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع 
أهل الأرض ٠‏ وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن ) وقال النسفي :(لو شتنا لخففنا عنك 
أعباء نذارة - جميع القرى ولبعثنا في كل قرية نبياً ينذرها ولكن شئنا أن نجمع لك فضائل جميع 
المرسلين بالرسالة إلى كافة العالمين ؛ فقصرنا الأمر عليك » وعظمناك به , فتكون وحدك 

ككلهم ) ظ فلا تطع الكافرين 4 أي فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم » أي 
قابل نعمتي عليك بالشكر والصبر والتشدّد » وكا اثرتك على جميع الأنبياء » فاثر 
رضائي عل جميع الأهواء . قال التسفي ‏ : (وأريد بهذا #بيبجه و تبييج المؤّمنين 
وتحريكهم  )‏ وجاهدهم به 4 أي بالقران » أي جادهم به وقرعهم بالعجز عنه 
ط جهاداً كبيراً 4 أي عظيماً موقعه عند الله » لما يحتمل فيه من المشاق و مجىء هاتين 
الاين في وسط الآيات التي تتحدث عن قدرة الله سنرى حكمته فيما بعد [ وهو 
الذي مرج البحرين * قال النسفي : أي خلاهما متجاورين » كقول القائل : مرَّجْتٌ 
الدّابة إذا خليتها ترعى » وسمى الماعين الكثيرين الواسعين بحرين ط هذا عذب فرات »4 
أي أحدهما عذب شديد العذوبة » حتى يقرب إلى الحلاوة (٠‏ وهذا ملح أجاج 4 أي 
شديد الملوحة ف وجعل بينهما 4 أي بين العذب والمالح ف( برزخاً # أي حاجزاً وهو 
اليبس من الأرض إ وحجراً محجوراً > قال ابن كثير : أي مانعاً من أن يصل أحدهما 
إلى الآخرء ولنا عودة في الفوائد على هذه الآية » فإنها تحدثت عن مظهر من أعظم 
مظاهر القدرة الالهية والرعاية الربانية 99 وهو الذي خلق من الماء # أي النطفة 
ف( بشراً 4 أي إنساناً ( فجعله نسباً وصهرً 4 قال ابن كثر : ( فهو في ابتداء أمره ولد 
نسيب » ثم يتزوج فيصر صهراً ؛ ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات » وكل ذلك من 
ماء مهين » و لذا قال تعالى : 99 وكان ربك قديراً 4 وقال النسفي في الآية : أراد تقسم 
البشر قسمين : ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم » فيقال فلان بن فلان وفلانة بنت 
فلان وذوات صهر أي إناثاً يصاهر ببن كقوله تعالى في سورة القيامة 9 فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى 4 8 وكان ربك قديراً 4 حيث خلق من النطفة الواحدة 
بشرا نوعين ذكراً وأنثى » وقيل فجعله نسباً أي قرابة وصهراً مصاهرة يعني الوصلة 
الككاح من باب الأنساب » لأن التواصل يقع بي » وبالمصاهرة لأن لتوالد يكون بهما . 
( ويعبدون من دون الله مالا يتفعهم 4 أي إن عبدوه ف ولا يضرهم 4 إن تركوه . 
قال ابن كثير ( عبر نمالل عن جهل الشركين ف عباديم غير الل من الأصنا التي ل 
تملك لهم ضرا ولا نفعاً » بلا دليل قادهم | لى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد 


الآراء والتشهي والأهواء ٠‏ فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله 
والمؤمنين فيهيم ) وهذا قال تعالى : ف( وكان الكافر على ربه ظهيراً 4 أي عونا في سبيل 


وببذا انتبت المجموعة الرابعة : 


نقول : 

| عند قوله تعالى : ط وهو الذي مرج البحرين هذا عدب فرات , وهذا ملح 
أجاج ؛ وجعل بينهما برزخا . وحجراً محجوراً > .. قال صاحب الظلال : (وهو الذي 
ترك البحرين » الفرات العذب والملح المر » يجريان ويلتقيان ؛ فلا يختلطان ولا يمتزجان ؛ 
إنما يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها الله . فمجاري الأنهار غالبا أعلى 
مك السخر .ومن م فالتير العنيته هو الذي يضيك اق البحر املح 6.ولة بيهم 
العكس إلا شذوذاً . ويهذا التقدير الدقيق لا يطغى البحر ‏ وهو أضخم وأغزر ... عل 
النبر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا التقدير مصادفة عابرة وهو 
يطرد هذا الاطراد . إنما يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون . 

ود روعي في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه الححيطات الملحة لا على الأخهار و لا 
على اليابسة » حتى في حاللات المد والجزر التي تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على 
سطح الارض » ويرتفع بها الماء ارتفاعاً عظيماً . 

ضول صاحب كتاب : الإنسان لا يقوم وحده ( العلم يدعو إلى الإمان ) : ٠‏ ييعد 
شمر عداامسافة مسن :واريتين الما من الأميال »ويد كنا احدا لدي حد ينه ريون ارسي 
لطيفاً بوجود القمر . والمد الذي يحدث باخيط قد يرتفع إلى ستين قدماً في بعض 
الأماكن . بل إن قشرة الأرض تنحني مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسيب 
جاذيية القمر . ويبدو لنا كل شىء منتظماً لدرجة أننا لا ندرك القوة الهائلة التي ترفع 
مساحة اخيط كلها عدة أقدام » وتنحني قشرة الارض التي تبدو لنا صلبة للغاية . 
؛ زرخ له قمر . قمر صغير . لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . ولو كان 
فمرنا ييعد عنا خمسين ألف ميل مثلاً » بدلاً من المسافة الشاسعة التي يبعد بها عنا فعلاً : 
فإن المد كان يبلخ من القوة بحيث إن جميع الأراضي التي تحت منسوب الماء كانت تغمر 
مرتين في اليوم بماء متدفق يزيج بقوته الجبال نفسها . وفي هذه الحالة ربما كانت لا 


نقل حول الآية ( 54 ) ش قسم الحين "الاجم" 


توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة » وكانت الكرة الأرضية 
تتحطم من هذا الاضطراب » و كان المد الذي في الهواء ييدث أعاصير كل يوم . « وإذا 
فرضنا أن القارات قد اكتسحت » فإن معدّل عمق الماء فوق الكرة الأرضية كلها يكون 
نحو ميل ونصف : وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد إلا في أعماق حيط السحيقة على وجه 
الاحتال ! » 


ولكن اليد التى تديّر هذا الكون مرجت البحرين » وجعلت بينهما برزخا وحاجزا 
من طبيعتهما » ومن طبيعة هذا الكون المتناسق الذي تجري مقاديره بيد الصانع المدبر 
الحكم ؛ هذا الجري المقدّر المنسق المرسوم ) . 


؟" ل وعند قوله تعالى : « وهؤ الذي خلق من الماء بشراً » فجعله نسباً 
وصهراً . وكان ربك قديراً » .. قال صاحب الظلال : ( فمن هذا يده 
الجنين : ذكراً فهو نسبء وأنثى فهو صهرء بما أنها موضع للصهر . 
الحياة البشرية الناشكة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة 0 
السماء . فمن خلية واحدة ( من عشرات الآلوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء 
الرجل ) تتحد ببويضة في الرحم» ينشأ ذلك الخلق المعقد المركب .. الإنسان .. 
أعجب الكائنات الحية على الاطلاق ! 

ومن اللخلايا المتشابهة والبويضات المتشابهة ينشأ ذكور وإناث بطريقة عجيبة ؛ 
لايدرك البشر سرهاء ولا يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها . فما من خلية من 
الاف الخلايا يمكن أن تلحظ فيها مميزات معروفة هي التي تؤهلها لأن تنج ذكراً أو 
أنثى » وما من بويضة كذلك لوحظ فيبا مثل هذه الميزات . ومع ذلك تصير هذه 
إلى أن تكون رجلا » وهذه إلى أن تكون امرأة » في نباية المطاف ؟ ‏ وكان ربك 
قديراً # .. وها هي ذي القدرة تكشف عن طرف منها في هذا العجب العجاب ! 

ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان » لأدركه الدوار وهو 
يبحث عن خصائص الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة » التي 
تحمل عناصر الوراثة للجنس كله » وللأبوين وأسرتيهما القريبتين » لتنقلها إلى 
الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منبما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق واتجاه في 
طريق الحياة . 


)١١( 5‏ سورة الفرقان نقل حول الآية ( 4ه ) 


وهذه نحات من كتاب : ١‏ الإنسان لا يقوم وحده) عن خصائص الورائة 
الكامنة في تلك الذريرات الصغيرة : 

«كل خلية ذكراً أو أنثى . تحتوى على كروموزومات20 وجينات (وحدات 
الوراثة ) والكروموزومة تكون النوية ( نواة ميزه )«المتذة التي تو يني اللنية | 
والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فيما يكون عليه كل كائن حي أو إنسان . 
والسيتوبلازم(2 هي تلك التركيبات الكيماوية العجيبة التي تحيط بالاثنتين . وتبلغ الجينات 
( وحدات الوراثة ) من الدقة أنها ‏ وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية 
ا التي على سطح الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحواها النفسية 
وألوانها وأجئاسها ‏ لو جمعت كلها ووضعت في مكان واحد , لكان حجمها أقل 
من حجم (١‏ الكستبان ) ! 

« وهذه الجينات الميكر سكوبية البالغة الدقة هي المفاتيح المطلقة لخواص جميع البشر 
والحيوانات والنباتات . « والكستبان ؛ الذي يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر 
هو بلا ريب مكان صغير الحجم . ومع ذلك فإن هذه هي الحقيقة التي لاجدال فيها . 

« وإن الجدين وهو بخلص في تطوره التدريجي من النطفة ( البروتوبلازم ) إلى 
الشبه الجنسي . إنما يقص تاريخا مسجلا . قد حفظ وعبر عنه بالتنظم الذري في 
الجينات والسيتوبلازم . 

... « لقد رأينا أن الجينات متفق على كونها تنظيمات أصغر من الميكرو سكوبية 
للذرات ١‏ في خلايا الوراثة بجميع الكائنات الحية . وهي تحفظ التصمم » وسجل 
السلف » والخواص التي تميز كل شىء حي . وهي تتحكم تفصيلاً في الجذر والجدع 
والورق والزهر والدمر لكل نبات. تماما كا تقرر الشكل » والقشر» والشعرء 
والاجنحة لكل حيوان بما فيه الانسان ) , 

وبهذا القدر نكتفي من عجائب الحياة » التي أودعتها إياها القدرة الخالقة 
المدبرة . 9 وكان ربك قديراً » .. ) 


. الكروموزوم هي وحدة المادة العضوية . والعامل في نقل الصفات الورائية‎ )١( 
. السيتوبلازم هي المادة البروتوبلازمية التي حول نواة الخلية‎ )5( 


كلمة في السياق حدضه سين 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أن هذه المجموعة بدأت بقوله تعالى : 9 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفانت 
تكون عليه وكيلاً # . 

وختمت بقوله تعالى  :‏ ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان 
الكافر على ربه ظهيرا » . وي الوسط ورد قوله تعالى : © ولو شتنا لبعننا في كل 
قرية انذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً # وما سوى ذلك كان 
كلاماً عن مظاهر قدرة الله وعنايته » تأمل صلة ذلك بالمقدمة : 

بعد أن ذكرت المقدمة إنزال القزان. غل. الرسول. لينذر :ابه قالت: : 


راتوا قري آفة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقرن ولا يملكون لأنفسهم ضرا 
ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً # وقد جاءت هذه المجموعة لتبين 
أن الله وحده هو الخالق » وأنه الذي يملك النفع والضر » وأنه الذي يملك الموت 
والحياة والنشورء وأن من يعبد غيره إنما يعبد هواه» وأن هؤلاء خاطئون إذ 
يعبدون مالا ينفعهم ولا يضرهم » وإنهم إذ يعبدون غير الله يظاهرون على الله مع 
أنه خالقهم وخالق كل شىء . 

وني ذكر ظ ولو شئنا لبعنها في كل قرية نذيرأ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به 
جهاداً كبيرا » إشارة إلى ارتباط الكلام عن التوحيد والشرك بموضوع النذير 
والقران » وهي المواض ضيع الثلاثة التي تحدثت عنها المقدمة » ولم يسق عندنا في المقطع إلا 
مجموعة واحدة مبدوءة بقوله تعالى  :‏ وها أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا 4# وفيها 
أوامر للبشير النذير » وفيها البشارة لمن يستحقون البشارة » وهكذا فإن السورة 
بعد أن أقامت الحجة على أن هذا القرآن من عند الله » وأقامت الحجة على أن 
محمداً أ رسول الله لَه وفنّدت الشرك » وأقامت الحجة على التوحيد تتحدث في 
مجموعتها الأخيرة عن مضمون محور السورة : التبشير والإنذار فو كان النساس أمة 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق # إن محمداً 
البشير النذير الذي بعث والناس أمةٍ واحدة في الكفر يخاطب في المجموعة الأخيرة بتبيان 
مهمته ل وها أرسلناك إلا ميشراً ونذيراً © يؤمر أن يقوم بحق الإنذار والتبشير 
فلنستعرض المجموعة الآخيرة . 


“ل/ام“” )١50(‏ سورة الفرقان تفسير الآيات 5ه - وو) 


وما أرسلناك إله مبشرا # للمؤمنين « ونذيراً 4 أي منذرا للكافرين 
مبشرا بالجنة لمن أطاع الله » ونذيرا يبن يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله , 
وإذ تحددت مهمته أنه مبشر ومنذر. يؤمر ههنا ثلاثة أوامرء © يؤمر في آعر 
السورة أمرا رابعاً . 
الأمر الأول : 

فز قل ما أسألكم عليه من أجر 4 أي من أجرة أطيها منكم على البلاخ وهنا 
الإنذار . إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى : # إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سعلا 4 أي طريقاً ومسلكاً ومنبجاً» يقتدي فيها يما جعت به والممنى . لا 
أسألكم على التبليغ أجرا إلا فعل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً . أي أجري أن 
تسلكوا سبيل الله بالايمان والطاعة والصدقة والنفقة فذلك أجري لأن الله يأجرني 
عليه . 


الأمر الثاني : 

وتوكل على الحي الذي لا يموت » أي كن متوكلاً في أمورك كلها على ال 
الذي لا يموت أبدا . أي اتخذ من لا يموت وكيلاً لا يكلك إل من يموت . يعنى؛ثق 
به واسند أمرك إليه في استكفاء شرورهم ولا تتكل على حي يموت . والتوكل : 
ااعتاد على الله في كل أمر «إ وسبّح بحمده 4 أي اقرن بين حمده وتسبييحه , فانه لا 
دكل إلى غبره من توكل عليه «( وكفى به بذنوب عباده خيراً 4 أي فى الله حير 
بذنوب عباده » يعني أنه خبير بأحواهم , كاف في جزاء أعماهم الذي خلق 
السموات والأرض وما يينهما في ستة أيام 4 أي م أنه الحي الذي لا يموت . فهو 
خالق كل شىء وربه ومليكه الذي خلق كل شىء بقدرته وسلطانه 9 ثم استوى على 
العرش الرحمن 4 أي هو الرحمن ذل فاسأل به خييراً 4 أي استعلم عنه م ل 
4 ؛ عام بهء فاتبعه واقتد بهء وقد علم أنه لا أحد أعلم بالل ولا أخير به من 
عبده ورسوله محمد عله .. وقال النسفي : ( أي فاسأل عنه رجلاً عارفاً 
برحمته » أو فاسأل رجلا عارفا يخبرك برحمته » أو فاسأل رجلاً خبيراً به 


وبرحته ) أقول : هذا الأمر فبه إشارة إلى أن رسول الله مه لو لم يكن أعلم الخلق 


تفسير الآيات ( 5.0 - 55 ) قسم الحين /الام"# 


بالله لكان عنده استعداد لأن يأأخذ العلم بالله عمن هو أعرف بالله منه » فإذا كان 
هو أعلم الخلق بالله فعلى كل أحد أن يأخذ عنه » وكأنه بهذا وما قبله أفهمنا الله عز 
وحل أن زاد الطريق في الدعوة والتبشير والإنذار هو معرفة الله والتسبيح بحمده 
والتوكل عليه وطلب الاجر منه وحده . 

الأمر الثالث : 


وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن # أي إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام 
للمش ركين صِلُوا له واخضعوا له 3 قالوا وما الرحمن * أي لا نعرف الرحمن فنسجد 
لهء ولا نقر به ل أنسجد لما تأمرنا 4 أي لمجرد قولك ظ وزادهم © قوله اسجدوا 
للر حمن ( نفوراً 4 أي تباعداً عن الايمان » وأمام هذا الاستكبار عن السجود 
لله فقد مد الله نفسه . ثم ذكر “أنه لم يخلق الليل والتهار » يخلف أحدهما الآخخر 
إلا للسجود والعبادة والتذكر فقال : « تبارك الذي جعل في السماء بروجاً # 
أي كواكب عظاماً على قول مجاهد وسعيد بن جبير وأني صا والحسن وقتادة 
وجعل فيها سراجاً 4 وهي الشمس الخبرة ‏ وقمراً منيراً 4 أي مشرقا 
ومضيئاً » يعكس نور الشمس حال غيابها : فمن كان هذا شأنه كيف يستكبر 
الكافرون عن السجود له . وني إحدى قراءات هذه الأية معجزة كبرى من المعجزات 
العلمية » التي في كل واحدة منها منبا دليل على أن هذا القران من عند الله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض وسنرى ما ذكرناه في الفوائد 9 وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة 4 أي يالف كل واحد منبما صاحبه » يتعاقيان لا يفتران , إذا ذهب هذا جاء 
هذا وإذا جاء هذا ذهب ذاك . أو أن أحدهها يخلف الآخر بأن يقضي الإنسان 
في أحدهما ما فاته في الآخر من أوراده في عبادة الله ف[ لمن أراد أن يذّكر 6 يعم الله 
عليه فيحدث لذلك توبة أو تدبراً 9 أو أراد شكوراً » أو أراد أن يشكر نعمة 
ربه عليه فيبما . قال ابن كثير : أي جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده له عز 
وجل ؛ فمن فاته عمل في الليل استدركه في النبار ومن فاته عمل في النهار استدركه في 
الليل . وقد جاء في الحديث الصحيح : « إن الله عر وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسىء النبار ويبسط يده بالنبار ليتوب مسىء الليل ) وقال أبو داود الطيالسي © 
إن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى » فقيل له : صنعت اليوم شيئاً لم تكن 
تصنعه » فقال : إنه بقي علي من وردي شىء فأحببت أن أتمه أو قال أقضيه وتلا 


ا78” (ه5٠)‏ سورة الفرقان تفسير الآيات 50 - باد) 


هذه الآية : 8 وهو الذي جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكوراً 4 . 

وبهذا عرض الأمر الغالك : فالأمر الاك اهو أن نه 10 الله ع الخلق 
السحود للدت إلا أنه “عرض الأمرا بسبيحة اللنق اللمجهرل* موقل الكافروة ن, 
والرد عليه . وقد دل ذلك على أن من مهمات النذير الرئيسية أن يأمر نخلق الله 
بالسجود ٠‏ وأمام رفض الكافرين السجود للرحمن فإن الله يعرض لنا تموذجاً 
لعباده امخلصين الذين يستأهلون البشارة » وكل ذلك يأني قبل الأمر الرابع : 


وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً © أي بسكينة ووقار من غير 
جبرية ولا استكبار , قال النسفي : أي يمشون بسكينة ووقار وتواضع دون مرح 
واختيال وتكبر . فلا يضربون بأقدامهم , ولا يخفقون بنعالهم أشرا وبطراً . وليس 
اراق أنهي عوك كلد متنا ورياء . فقد كان سيد ولد آدم يَُهُ إذا مني 
كأئما ينحط من صبب وكأتما الأرض تطوى له ذإ وإذا خاطبهم الجاهلون 4 أي 
السفهاء ذإ قالوا سلاماً 4 أي سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء والإفك » 
ويمكن أن يكون المراد بالسلام التسلم أي تسلماً منكم نتارككم ولا نجاهلكم ‏ 
فأقم السلام مقام التسلّم . قال ابن كثير : ( أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السىء 
م يقابلوهم عليه بمثله » بل يعفون ويصفحون , ولا يقولون إلا خيراً . ا كان رسول 
اله َيه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً ) قال النسفي عن الآية : قيل نسختبا 
اية القتال ولا حاجة إلى ذلك . فالاغضاء عن السفهاء مستحسن شرعا ومروءة 
والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً 4 أي في طاعته وعبادته . قال النسفي : و 
قالوا من قرأ شيا من القران في صلاة وإن قل فقد بات ساجدا وقائما .» وقيل هما 
الركعتان بعد المغرب ٠‏ والركعتان بعد العشاء » والظاهر أنه وصف هم بإحياء الليل 
0 أكثره ا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً 4 
أي هلاكاً لازماً دائماً : وصفهم بإحياء الليل ساجدين قائمين » ثم عقبه بذكر 
دعوتهم هذه إيذاناً بأنهم مع اجتهادهم خائفون مبتبلون متضرعون إلى الله في صرف 
العذاب عنهم ظ إنها ساءت مستقراً ومقاماً 4 أي يبس المنزل منظراً » ويدس المقيل 
مقاماً «( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 4 أي م يجاوزوا الحدّ في النفقة ف( ولم يقعروا © 


حر 


أي لم يجاوزوا الحد في التضييق . قال ابن كثير : أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون 
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فوق الحاجة . ولا بخلاء على على أهليهم » فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدولاً 
خياراً . وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا وكان بين ذلك قراماً 4 قال 
النسفي : أي عدلاً بينهما . فالقوام العدل بين الشيكين طإ والذين لا يدعون مع الله إهأ 
آخر 4 أي لا يشركون ا ولا يقتلون النفس التي حرم الله 4 أي حرّمها يعني حرم 
قتلها 95 إلا بالحق © قال النسفي : بقود أو رجمء أو ردة أو شرك أو سعي في 
الأرض بالفساد ؤو ولا يزنون 4 نفي هذه الكبائر عن عباده الصالحين » تعريض 
لما عليه أعداؤهم كأنه قيل : والذين طهرهم الله مما أنم عليه ظآ ومن يفعل ذلك © 
أي المذكور من الشرك والقتل بغير حق والزنى 9 يلق أثاماً 4 أي نكالاً جزاء الإثم 
ف( يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 أي يكرر عليه وينلظ ط[ ويخلد فيه مهانا ‏ 
أي ذليلاً ( إلا من تاب »4 عن الشرك ظإ وآمن » بمحمد عليه السلام فو وعمل » 
بعد توبته طإ عملاً صالحاً فأولنك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 إما بأن يوفقهم الله 
إلى عمل الحسنات بدل السيئات » أو أن السيئة تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات . 
قال ابن كثير : وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر , 
فينقب الذنب طاعة ببذا الاعتبار » فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه فإنه لا 
يضره » وينقلب حسنة في صحيفته . "ا ثبتت السنة بذلك وصحت به الاثار المروية 
عن السلف » وسنراها في الفوائد . 


وكان الله غفوراً 4 يكفر السيعات رحيماً * يبدّها بالحسنات ومن 
تاب » إلى الله ظ وعمل صاحاً # أي وحقق التوبة بالعمل الصالح 9 فإنه يتوب » 
بذلك 8 إلى الله متابا 4 أي مرضياً عنده مكفراً للخطايا» محصلا للثواب 
والذين لا يشهدون الزور 4 أي الكذب يعني ( ينفرون عن محاضر الكذابين » 
ومجالس الخطائين » فلا يقربونها تنزها عن مخالطة الشر وأهله » إذ مشاهدة الباطل 
شركة فيه » وكذلك النظارة ! إلى مالم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه في الآثام » لأن 
حضورهم ونظرهم دليل الرضاء» وسبب وجود الزيادة فيه ) هذا قول النسفي ٠‏ 
وقال ابن كثير : ( قيل هو الشرك وعبادة الأصنام » وقيل الكذب والفسق والكفر 
واللغو والباطل . وقال محمد بن الحنفية : هو اللغو والغناء . وقال أبو العالية 
وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم : هو أعياد المشركين . 
وقال عمرو بن قيس : هي المجالس السوء والخنا . وقال مالك عن الزهري : شرب 
الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه .. وقيل المراد أي شهادة الزور وهي الكذب 
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متعمداً على غيره .. والأظهر أن امراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه 9 وإذا 
مروا باللغو # أي بالفحش وكل ما ينبغي أن يلقى ويطرح . والمعنى : وإذا مروا 
بأهل الغو والمشتغلين بم ف«( مروا كرام © أي معرضين مكرمين أنفسهم عن 
التلوث به 9 والذين إذا ذكروا بايات ربهم 4 أي قرىء عليهم القران » أو وعظوا 
القران «[ لم يخروا علييا صما وعميانً 4 قال النسفي : ليس هذا بنفي الخرور» بل 
هو إثبات له ونفي للصمم والعمى . قال قتادة : ( أي ) لم يصموا عن الحق ولم 
بعموأ فيه ؛ فهم والله قوم عقلوا عن الححق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه ف[ واللبين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين © سألوا ربهم أن يرزقهم 
أزواجاً وأعقاباً عمّالاً لل تعالى يسرون بمكانهم وتقرّبهم عيونهم 9١‏ واجعلنا للمتقين 
إمامأ 4 أي أئمة يقتدي المتقون با في الدين 9 أولنك 4 المتصفون بالصفات المذكورة 
الجميلة » والأقوال والأأفعال الجليلة <( يجرون الغرفة 4 أي الغرفات وهي العلالي في 
لذ ف ها صبروا 4 أي بصبرهم على القيام بذلك . أي بصبرهم على الطاعات وعن 
الشهوات . وعلى أذى الكفار ؛ ومجاهدتمم » وعلى الفقر وغير ذلك 99 ويلقّون 
جا 4 أي في الجنة ط«تحية وسلاماً 4 يعني : أن الملائكة يميونهم ويسلمون عليهم ؛ 
أو يحي بعضهم بعضاً ٠‏ ويسلم عليه . قال ابن كثير : أي يبتدرون فيها بالتحية 
والإكرام » ويلقون التوقدر والاحترام » فلهم السلام وعليهم السلام » فإن الملائكة 
شنوث علمم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ف خالدين فيها 4 
أي مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون ٠‏ ولا يزالون عنها ولا يبغون عنها حول 
9 حسلنت مستقراً 4 أي موضع قرار ل ومقاماً 4 أي وموضع إقامة . وبهذا 
بشروأ » وبما ذكر من خخصائصهم استحقوا هذا التبشير . 
نقول : 

عند قوله تعالى 35 تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً 
منيراً ه وهو الذي جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً 4 قال 
صاحب الال واوا بروج يم علق الأرم بت اول الكوا كييع الم قن 
ومداراتها الفلكية الطائلة . والفخامة هنا تقابل في. الحس. ذلك الاستحفاف فى فول 
الشركين  :‏ وما الرحمن 4 ؟ فهذا شىء من خلقه ضاخم هائل عظم في المس وفى 
الحقيقة , ولي هذه البروج تنزل الشمس ويسميها ف سراجاً © لما تبعث به من ضوء 
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إلى أرضنا وغيرها . وفيبا القمر المنير الذي يبعث بنوره الهادىء اللطيف . 

ويعرض كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبهما . وهما ايتان مكرورتان ينساهما 
الناس » وفيهما الكفاية : 98 لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا # . ولولا أن 
جعلهما كذلك يتعاوران الناس » ويخلف أحدههما أخاه. ما أمكنت الحياة على 
ظهر هذا الكوكب لإنسان ولا لحيوان ولا لنبات . بل لو أن طوهما تغير لتعذ 
تكذلك الحياة . 

جاء في كتاب ( الإنسان لا يقوم وحده ) ( العلم يدعو إلى الإيمان ) . 


( تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة ؛ أو بمعدل 
نحو ألف ميل في الساعة . والآن افرض أنها تدور بمعدّل مائة فقط في الساعة . ولم لا ؟ 
عندئذ يكون ليلنا ومارنا أطول مما هو الآن عشر مرات . وفي هذه الحالة قد تحرق شمس 
لصيف الخارة اتا في كل نار وف الليل يتجمد كل نبت في الأرض ) ٠‏ 
الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً و الذي جمل 
الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً » .. 

وعند قوله تعالى : ٠‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا . وكان به بين ذلك 
قواماً 4 . قال صاحب الظلال : وهذه سمة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد 


والجماعات ؛ ويتجه إليبا في التربية والتشريع » يقم بناءه كله على التوازن 


والمسلم ‏ مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة ‏ ليس حرا في إنفاق 
أمواله الخاصة ا يشاء ‏ ا هو الحال في النظام الرأسمالي » وعند الأم التي لا يحكم 
التشريع الإلهي حياتها في كل ميدان . إنما هو مقيد بالتوسط في الأمرين ع الإاسراف 
والتقتير . فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع ؛ والتقتير مثله حبس للمال عن 
انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله . فلمال أداة اجتاعية لتحقيق خدمات 
اجتاعية. والاسراف والتقتير يحدثان اختلالاً في المحيط الاجتاعي والمجال الاقتصادي » 
وحبس الأموال يحدث أزمات » ومثله إطلاقها بغير حساب وذلك فوق مات فساد 
القلوب والأخلاق . والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس 


)١5( 5‏ سورة الفرقان تفسير الأية ( لالا ) 


الفرد » فيجعل الاعتدال سمة من سمات الإيمان : وكان بين ذلك قواماً 4 . 


كلمة في السياق : 


رأينا محل هذه الآيات المبدوءة بقوله تعالى : إ وعباد الرحمن الذين بمشون على 
الأرض هوناً ... 4 ضمن سياق السورة الخاص من حيث إن أهل هذه الآيات هم 
المبشرون المستحقون للبشارة » وذلك هو المعلى الذي ترتبط به هذه الايات بمحور 
السورة المباشر 9 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق 4 فالموصوفون بالآيات هم الذين استجابوا للرسول والقرآن 
واستحقوا البشارة . وللايات ارتباط بمحيز اية النمحور من سورة البقرة : 

إن اية < كان الناس أمة واحدة .. 4 آتية في حيز قوله تعالى لل يا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * والذين لا 
يتبعون خطوات الشيطان هم الذين قال الله فيهم : إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان 4# وإن هذه الآيات التي مرّت معنا هي التفصيل مجموع الصفات والمخصائص 
التي من حقق بها كان من عباد الله الذين ليس للشيطان علييم سلطان والذين لا يتبعون 
خطوات الشيطان وهم الذين استجابوا للرسول والقرآن واستحقوا التبشير . 


لم يبق عندنا من السورة إلا اية واحدة. 


الأمر الرابع : 

فز قل ما يعبأ بكم رب 4 قال ابن كثير : أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا م 
تعبدوه , فإنه إنما خلق الخلق أيعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلاً 7 لولا 
دعام » أي لولا عبادتكم له 9 فقد كذبتم © أمبا الكافرون ‏ فسوف يكون 
لزاماً 4 أي فسوف يكون تكذييكم لزاماً لكم ملازماً يعني مقتضياً لعذابكم 
وهلاككم ودمارك في الدنيا والآخرة . 

هذا هو الأمر الرابع والأخير, وهو إنذار للكافرين » وأمر الهم بالعبادة . 
وهكذا ترتبط نهاية السورة ببدايتها : 9 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
. للعالمين نذيراً # 


نقل حول الأية ( لالا ) ش قسم المبين .88" 


قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤم فقد كذبم فسوف يكون لزاماً 4 


قال صاحب الظلال عند هذه الآية التي هي خاتمة السورة : 
والآن وقد صور عباد الرحمن . تلك الخلااصة الصافية للبشرية . عتم السورة 


ببوان البشرية على الله لولا هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء ١‏ قأما الكذيون فالعلا 
حتم عليهم لزام . # قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤم فقد كذّبم فسوف يكون 
لزاماً )4 .. وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسرية عن رسول 
الله عَْدُهِ وتعزيته عما يلاق من عناد قومه وجحودهم . وتطاولهم عليه » وهم 
يعرفون مقامه ؛ ولكنهم في سبيل الإبقاء على باطلهم يعاندون ويصرود .. . فما قومه ؟ 
وما هذه البشرية كلها ؛ ؛ لولا القلة المؤمنة التي تدعو الله » وتتضرع إليه . ا يدعو 
عباد الرحمن ويتضرعون ؟ من هم والأرض التي تضم البشر جميعاً إن هي إل 
ذرة صغيرة في فضاء الكون المائل . والبشرية كلها إن هي إلا نوع من أنواع الأحياء 
الكثيرة على وجه هذه الأرض . وأمة واحدة من أم هذه الأرض . والجيل 
الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم لا يعلم عدد صفحاته إلا الله ؟ 


وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئاً ؛ ويتطاول حتى ليتطاول 
على خالقه سبحانه ! وهو هين هين » ضعيف ضعيف » قاصر قاصر ء إلا أن يتصل بالله 
فيستمد منه القوة والرشاد » وعندئذ فقط يكون شيئاً في ميزان الله ؛ وقد يرجح ملائكة 
الرحمن في هذا الميزان فضلاً من الله الذي كلم هذا الإنسان وأسجد له الملائكة , ؛ ليعرفه 
ويتصل به ويتعبد له » فيحفظ بذلك خصائصه التي سجدت له معها الملائكة ؛ وإلا 
فهو لقى ضائع » لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة الميزان ! © قل : ما 
يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم » .. وني التعبير سند للرسول عَنُهِ وإعزاز : 8 قل : 
ما يعبأ بكم رلي 4 فأنا في جواره وحماه . هو ربي وأنا عبده . فما أنتم بغير الإيمان به » 
والانضمام إلى عباده ؟ إنكم حصب جهنم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً # ) 


4 (ه85) سورة الفرقان كلمة في السياق وفوائد حول الآيتين ( 75 . 4*) 
كلمة في السياق : 


رأينا أن المقطع الثاني بدأ بعرض موقف للكافرين من القران » وردٌ عليه , ثم تن 
بعرض موقف للكافرين من الرسول ورد عليه » ثم عرض لشرك المشركين الذي هو 
العلة الأساسية في كل موقف من النذير والقران ورد عليه . ثم بين أن المهمة الرئيسية 
للرسول عَيكهِ التبشير والإنذار . وبناءً عليه صدرت أوامر للرسول عَيتّهُ كي يبلغها أو 
يفعلها » وفيما بين الأمر الثالث والرابع عغرضت صفات من يستحقون التبشير وبشروا . 
وكان من جملة صفاتهم الحميدة تذكرهم بالقرآن إذا ذكروا به » وإذعاتهم له » وإمامم 
بالرسول عَيه ولذلك كله صلاته بسياق السورة الخاص وبمحورها . ولقد رأينا أثناء 
العرض والتفسير صلة كل مجموعة في المقطع » مع سياق السورة الخاص . وسياقها 
العام » ورأينا ارتباط مقدمتها ومقطعيها بمحور السورة من سورة البقرة » 6 رأينا ارتباط 
بعض ايات السورة بالآيات التي سبقت اية ا محور . وقد آن الأأوان لنعرض فوائد المقطع 
الثاني : 


الفوائد : 

١‏ ب بمناسبة قول الله عز وجل على لسان الكافرين 9 لولا أنزل عليه القرآن جملة 
واحدة # يتحدث المفسرون عن كون التوراة والإنجيل والزبور قد أنزلت دفعة واحدة 
والذي لاحظته من خلال دراسة هذه الكتب ‏ كا هي موجودة الآن ‏ أنها ليست 
منزلة جملة واحدة فإذا لم يكن نص عن رسونا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر ‏ فإن 
هذه القضية لا تعتبر جزماً أنها كذلك وبهذه المناسبة قال ابن كثير : ( وقد جمع الله 
للقران الصفتين معا. ففي الملآً الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا » ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب الوقائع والحوادث ‏ 
وروى النساني بإسناده عن ابن عباس قال : أنزل القران جملة واحدة إلى سماء الدنيا في 
ليلة القدر ‏ ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة ) . 

" س بمناسبة قوله تعالى 9 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر 
مكاناً وأضل سبيلاً 4 قال ابن كثير : وفي الصحيح عن أنس أن رجلاً قال يارسول اذ 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقال  :‏ إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة . وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين . 


فوائد حول الأيات ( ©4؛ ٠‏ 45 غ. 5١‏ ) قسم الحين 8486" 


* س ورد في أكثر من مكان من القران ذكر أصحاب الرس . فمن هم أصحاب 
الرس ؟ للمفسرين كلام كثير فيهم . قال عكرمة : أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب 
يس . وقد فسر قتادة فلج فقال : فلج من قرى المامة . وعلى هذا القول كان يرى بعض 
أساتذتنا أن بلدة الرس الحالية الموجودة في القصمم من نجد هي الرس المذكورة في 
القرآن . وقال ابن عباس عنها : بأنها بكر بأذربيجان . وعن عكرمة أنها سميت رسا لأنها 
بثر رسوًا فيها نبهم . أي دفنوه فيها . وذهب ابن جرير إلى أن أصحاب الرس هم 
أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج 

4 ل وبمناسبة قوله تعالى : ل( وقروناً بين ذلك كثيراً © قال ابن كثير في تعريف 
القرن : والأظهر أن القرن هو الأمة من الناس كقوله : ١ل‏ ثم أنشأنا من بعدهم قروناً 
آخرين 4 وحَدّه بعضهم بمائة وعشرين سنة » وقبل بمائة » وقيل بهانين » وقيل أربعين » 
وقيل غير ذلك . والأظهر أن القرن هو الأمة المتعاصرون في الرمن الواحد » وإذا ذهبوا 
وخلفهم جيل فهو قرن آخر ء ا ثبت في الصحيحين : « خير القرون قرني ثم الذين 
00 

أشرنا خلال تفسير المقطع إلى آيتين . كل آية منهما فيها معجزة علمية . وكل 
منهما تحدشا عها في كتابا و الرسول مل . 

الأولى : ألم تر إلى ربك كيف مَدَ الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعانا الشمس 
عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرأً 4 هذا النص إشارة إلى موضوع الانكسار الضوبي 
والله أعلم . فإنه لولا انكسار الشعاع ! إذا مر بالهواء لكان الظل أكثر امتداداً . ولكن 
بسبب الانكسا ر فإن ظل الكرة الأرضية عامة والظل أي ظل يكون مقبوضاً انقباضاً 
يسيرأ وهو موضوع مفصّل هناك . وقد تحدث عن ذلك صاحب الظاهرة القرانية . 


والأية الثانية : هي قوله تعالى : ط تبارك الذي جعل في السماء بروجأ وجعل فيها 
سراجاً 4 ففي قراءة حمزة وعلي < سُرّجاً # والسرج : جمع سراج » والسّراج هو 
الشمس » فالآية تشير إلى وجود شموس لا شمس واحدة . وهذا معنى لم يعرفه الناس إلا 
في عصرنا . ففي عصرنا عرف الناس أن كل هذه النجوم إنما هي #موس كشمسنا » إل 
أنها لبعدها عنا ترى صغيرة . وعلى هذه القراءة فينبغي أن تفسّر البروج بأنها مسارات 
النجوم أو أفلاكها . 
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ومن مثل هذه الدقائق في القرآن وغيرها نعلم أن هذا القرآن أنزله الذي يعلم السر 
في السموات والأرض . 

5 س من أعظم الأخطاء الضخمة التي وقع فيها بعض المسلمين أنهم فهموا من قوله 
تعالى : :9 أنزل من السماء ماء > أنه لم يرد بالسماء هنا السحاب » وإنما أراد بها 
السماء الغيبية التي هي سكن الملائكة » وسبب هذا الخطأ كلمة قالها خالد بن يزيد 
الأموي وخالد ليس إماماً في اللغة » ولا في الفقه » ولا في التفسير . وكلمته تناقض 
صر القرآن كقوله تعالى : ل أأنم أنزئنوه من المزث 4 ف( وأنزلنا من المعصرات ماء 
تجاجاً © ذكرنا هذا هنا لأن ابن كثير أورد قول خالد بن يزيد عند قوله تعالى 
9 وأنزلنا من السماء ماء طهوراً » فليلحظ القارىء ذلك . 


لا من معجزات الإسلام ما قاله ابن عباس وابن مسعود كا نقله عنهما ابن كثير : 
ليس عام بأكثر مطراً من عام ولكن الله يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ هذه الآية : 
«( ولقد صرّفناه ب بيهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً 4 إن هذا المعنى الذي 
ذكره ابن مسعود وابن عباس هو الذي يثبته علماء الكون الآنء إذ يقولون إن نسبة 
التبخر والأمطار في العالم لا تزيد ذرة في عام عن عام لأن الحرارة التي تأخذها الأرض 
سنوياً لا تزيد ولا تنقص » وإنما المطر ينزل في مكان ما أكثر من مكان » وهذا عين ما 
أثبته ابن مسعود وابن عباس في تفسيرهما للاية . 


إن فهم قوله تعالى : ظ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج وجعل بينهما برزخخاً وحجراً محجوراً 4 إن فهم هذه الآية على الكمال وائمام 
متوقف على و فهم دورة المياه العالمية » وفهم خخصائص ماء البحار والأنمار » وكلما عرف 
الانسان سر م أسرار ذلك أدرك شيعا مي حكمة اله في هذا الوضوع . وأدرك مظهرا 
من مظاهر علم الله وقدرته وعنايته بهذا الإنسان . 

4 في قوله تعالى : 9 ولقد صرّفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا 4 
معنى عميق جداً » وسر من أسرار كفر الكثيرين » إن كثيرين من الناس يعللون الأشياء 
على أنها ظواهر طبيعية » فالمطر ينزل بسبب مجموعة من العوامل الطبيعية » والنبات يخرج 
بسبب مجموعة من العوالم الطبيعية » ونحن لا نن ننفي القوانين والأسباب » ولكنا نقول إن 
كل شوء بعلم الله وإرادته وقدرته » فأن يزعم زاعم أنه لا تدخل لل في ظواهر الكون 


فوائد حول الأرييق ون دعوم قسم المئين مدن كنا 


فذلك كفر ء والآية في شطرها الأخير تشير إلى هذا النوع من الكفر . قال عكرمة : 
يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذاء وهذا الذي قاله عكرمة ورد في الحديث 
اح ل طحي صخرو ردول 1ن 37 اول لاضنا بسي عر رجا ساي 
من الليل «وأتدرون ماذا قال ربكم؟) قالوا لله ورسوله أعلم » قال : ١‏ قال أصبح من 
عبادي ومن بي وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤٌمن بي كافر 
بالكواكب » وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب » . 

٠‏ قلنا في أكثر من مكان في هذا التفسير إن الحادثة الواحدة قد يكون لها سبب 
حسبي وسبب غيبي » وإن كل الأسباب الحسية والغيبية إنما هي بعلم الله وإرادته 
وقدرته » ومن ذلك موضوع المطر ء ٠‏ فهناك أسباب حسية له » هي ما نراه من مجموعة 
العوامل المؤئرة فيه » وهناك سبب غيبي له علاقة بعالم الملائكة والكل بأمر الله » وابن 
كثير ينقل في هذا المقام حديثاً مرسلاً أخرجه ابن أبي حاتم حول صلة الملائكة بموضوع 
المطر . قال : وقال عمر مولى عقبة : كان جبريل عليه السلام في موضع الجنائز فقال له 
لبي عله : يا جبريل إني أحب أن أعلم أمر السحاب » قال “قال لهنجويل يا 
نبي الله هذا ملك السحاب فسله » فقال : تأتينا صكاك مختمة : اسق بلاد كذا وكذا : 
كذا قطرة » وكذا وكذا : كذا قطرة » رواه ابن ألي حاتم وهو حديث مرسل . 

» بممناسبة قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن‎ ١ 
قال ابن كثير : وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان‎ 
اي 00 0 ل‎ 
أل كاذ من السوركن كن غورنها الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله البيين‎ 
# مبشرين ومنذرين‎ 


4 وبمناسبة قوله تعالى : فإ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا‎ ١5 
قال ابن كثير : ( وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياءً » فقد كان سيد ولد‎ 
ادم عَيه إذا مشى كأنما ينحط من صبب ». وكأنما الأرض تطوى له . وقد كره بعض‎ 
السلف المشي بتضعف وتصنع , حتى روي عن عمر أنه رأى شاباً يمني رويداً فقال ما‎ 
بالك أأنت مريض ؟ قال : لايا أمير المؤمنين » فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة » وإنما‎ 
المراد بال هون هنا السكيئة والوقار » م قال رسول الله عَيْيُِ « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها‎ 
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وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلوا وما فاتكم فأتمُوا » . وقال 
عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمر بن الختار عن الحسن البصري في قوله : 9 وعباد 
الرحمن © الآية قال : إن المؤمنين قوم ذلل ء ذلت منهم والله الأماع والأبصار والجوارح 
حتى يحسبهم الجاهل مرضى . وما بالقوم من مرض » وإنهم ‏ والله ‏ لأصحاء , 
ولكنهم دخلهم من الخوف مالم يدخل غيرهم » ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة , 
فقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزئهم ما أحزن الناس , ولا 
تعاظم في نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » ولكن أبكاهم المخوف من النار . إنه من ل يتعدّ 
بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات . ومن ل ير لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب » 
فقد قل علمه وحضر عذابه ») ) 

١1‏ س بمناسبة قوله تعالى : ذإ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 4 قال ابن 
كثير . وروى الإمام أحمد .. عن النعمان بن مقرن المزني قال : قال رسول الله ع : 
وسب رجل رجلا عنده فجعل المسبوب يقول : عليك السلام : فقال رسول الله 
َيه  :‏ أما إن ملكاً بينكما يذبٌ عنك , كلما شتمك هذا ء قال له : بل أنت وأنت 
أحتى به » وإذا قلت له وعليك السلام قال : لا بل عليك وأنت أحق به » إسناده حسسن 
ولم يخرجوه . 

١4‏ ل بمناسبة قوله تعالى عن جهنم فإ إن عذابها كان غراماً إنها ساءت مستقر) 
ومقاماً 4 ذكر ابن كثير : الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي عه قال : « إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة يا حنان يا منان » فيقول 
له عز وجل جبريل اذهب فائتني بعبدي هذا ؛ فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين 
ييكون » فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره » فيقول الله عر وجل ائتني به » فإنه في مكان 
كذا وكذا فيجيء به » فيوقفه على ربه عز وجل فيقول له : يا عبدي كيف وجدت 
مكانك ومقيلك ؟ فيقول : يارب شر مكان وشر مقيل » فيقول الله عز وجل : ردوا 
عبدي » فيقول : يارب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها » فيقول الله عز 
وجل دعوا عبدي » . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : «إ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قوامأ © ذكر ابن كثير : روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الل 

كه : « ما عال من اقتصد » لم يخرجوه . وروى الحافظ أبو بكر البزار .. عن حذيفة 
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قال : قال رسول الله عه : ٠‏ ما أحسن القصد في الغنى , وما أحسن القصد في الفقر 
وما أحسن القصد في العبادة ) . ثم قال لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضي الله 
عنه . وقال الحسن البصري ليس في سبيل الله سرف ٠‏ وقال إياس بن معاوية : ما 
جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف . وقال غيره : السرف النفقة في معصية معصية الله عز 
وجل . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : ا والذين لايدعون مع الله إلهأ آخمر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون © ذكر ابن كثير بعض الأحاديث نختار منها مايلي : 
روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود قال : سل رسول الله عله أي الذنب. 
أكبر ؟ قال : ١‏ أن تجعل لله ندا وهو خخلقك » . قال ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك » . قال : ثم أي ؟ قال « أن تزاني حليلة جارك » . قال عبد الله 
وأنزل الله تصديق ذلك 8 والذين لا يدعون مع الله إها آخر 4 الآية وهكذا رواه 
النسالي وقد اخرجه البخاري ومسلم . 

وروى الإمام أحمد .. قال رسول الله عَزُهِ لأصحابه : « ما تقولون في الزنا ؟ 
قالوا : حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة . فقال رسول الله مَك لأصحابه : 
«لكن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» قال : «فما تقولون في 
السرقة ؟ » قالوا : حرمها الله ورسوله فهي حرام . قال : « لعن يسرق الرجل من عشرة 
ابيات ايسر عليه من ان يسرق من بيت جاره ») . 

وروى أبو بكر بن أي الدنيا عن اليثم بن مالك الطائي عن النبي ميل قال : « ما من 
ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له ) . 

وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يحدث أن ناساً من أهل 
الشرك ٠‏ قتلوا فأكثروا » ثم أتوا محمد َيِل فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه الحسن » 
لو تخيرنا أن لما عملنا كفارة » فنزلت 9 والذين لا يدعون مع الله إها آخر > الآية 
ونزلت : :99 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 الآية » وروى ابن أبي حاتم 
عن عمرو عن ألي فاختة قال : قال رسول الله عَيلهِ لرجل : « إن الله ينباك أن تعبد 
امخلوق وتدع الخالق » وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو كلبك . وينهاك أن تزني بحليلة 
جارك » . قال سفيان وهو قوله تعالى 9 والذين لا يدعون مع الله إلهاأ آخر 4 الآية . 
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11 س بمناسبة قوله تعالى : ف إلا من تاب 4 الواردة بعد الآية التي تذكر الشراه 
والزنا والقتل . قال ابن كثير : وفي ذلك دلالة على صحة توبة القائل » ولا تعارض ين 
هذه وبين آية النساء 8 ومن يقتل مومناً متعمدا 4 الآية ؛ فإن هذه وإن كانت 
اك لله ولت ل لل مين رشي لأن الله تيدر اتوي ا 
الباق إن الله لا يفغر أن يشرك به 4 الآية . وقد ثبتت السنة الصحيحة عن 
رسول الله عي بصحة توبة القاتل » كا ذكر مقرراً من قصة الذي قثل ماثة رجل # 
تاب فقبل الله توبته » وغير ذلك قوق لاد يخ وقوله تعالى : 9 فأولئك يبدل الله 
سيناتهم حسدات وكان الله غفورً رحيماً # أقول : وقد تكلمنا عن هذا الموضوع في 
سورة النساء فراجعه . 

4 - رأينا أن في قوله تعالى : <ز فأولئك بيكل الله سيئاتهم حسنات 4 اتجاهين 
نقلناهما في التفسير . والاتجاه الثاني هو الذي رجحه ابن كثير وذكر أن الأحاديث 
والأثار تشهد له فقال : ٠‏ فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : «إني 
لأعرف آخر أهل الثار خحروجاً من النار . وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة » يؤق برل 
فيقول نحوا عنه كبار ذنوبه , وسلوه عن صغارها » قال فيقال له : عملت يوم كنا : 
اا وماك بو كركذا وكدارواكا وين دهي لا مطل انب 
مت «للذا هذا تيقال إن اله ركل عيادة نيد« فيقول. : يارت عملت اد ااا 
ههنا ؛ . قال فضحك رسول الله َيه حتي بدت نواجذه » انفره بإخراجه مسلم . 
وروى الحافظ أو القاسم الطراق عن أي مالك الأشهري قال + قال رسو عله : 
إذا نام ابن ادم قال الملك للشيطان اعطني صحيفتك فيعطيه إياها » فما وجد في 
خخ ل عصينة عام العتتر سيتالتةفن«منحيفة ليان ور وكترن. بوسراتت ...وده 
2ف كر 0 رناتين كوكم وجية ازبها وري حييه و 
ل وثلااين صبيحة م ضلك عمقةا ٠‏ وروي ان أي اندم عن لمان ذل ج0702 
الرجل يوم القيامة صحيفته . فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته » فإذا كاد يسوء ظنه نظر في 
أسفلها فإذا حسناته . ثم ينظر في أعلاها فإذا حي قد بدلت حسنات . وروى أيضاً عي 
أني هريرة قال : ا الله عر وجل بأنافن يوم القيامة رانأ أنهم قد استكثروا من 
أسيكات ٠‏ قيل من هم .يا أيا هريرة ؟ قال : الذين يبدل الله سيغاتهم حسنات : وروي 
أيضاً عن ألي الصيف وكان من أصحاب معاذ بن جيل . قال : يدل أهل اله ول 
أربعة أصناف : المحقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب اببين قلت : ل مرا آم اكت 


فوائد حول الآية ( 7١‏ ) قسم الكين ١841م‏ 


ابمين ؟ قال : لأ نهم قد عملوا بالسيئات والحسنات » فأعطوا كتيهم بأيمانيم ٠‏ فقرءوا 
سيكائهم حرفا حرفا » وقالوا : يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا . فعند ذلك محا الله 
السيعات » وجعلها حسنات , فعند ذلك قالوا ‏ هاؤم اقرءوا كتاييه © فهم أكثر أهل 
الجنة . وقال علي بن الحسين زين العابدين ظإ يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 قال في 
الآخرة وقال مكحول يغفرها لهم فيجعلها حسنات رواهما ابن أي حاتم » وروى ابن 
جرير عن سعيد بن المسيب مثله . قال ابن أني حاتم » حدثنا أبو جابر أنه سمع مكحولاً 
يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه فقال يا رسول الله رجل 
غدر وفجر » ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقنطفها يميه » لو قسمت خطينته بن أهل 
الأرض لأوبقتهم » ٠‏ فهل له من توبة ؟ فقال النبي عَيه : « أأسلمت ؟ ) فقال : أما أنا 
نأشهد أن لا إه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فقال النبي َيل : 
( فإن الله غافر لك غدراتك وفجراتك » ومبدّل سيئاتك حسنات ما كنت كذلك ») 
فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ؟ فقال : « وغدراتك وفجراتك » . فولى الرجل 
يكبر ويهلل . 

وروى الطبراني عن أبي فروة أنه أتى رسول الله عله فقال : أرأيت رجلاً عمل 
الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة ؟ فقال : وأسلمت ؟ » قال 
نعم » قال « فافعل الخيرات واترك السيئات . فيجعلها الله لك خيرات كلها ) . قال 
وغدراتي وفجراتي ؟ قال 9 نعم » فما زال يكبر حتى توارى . ورواه الطبراني عن أني 
هريرة رضي الله عنه قال : جاءتني امرأة فقالت هل لي من توبة ؟ إني زنيت وولدت 
وقتلته » فقلت : لا ولا نعمت العين ولا كرامة ء» فقامت وهي تدعو بالحسرة » ثم 
صليت مع النبي عه الصبح ققصصت عليه ما قالت المرأة » وما قلت ها فقال رسولٍ 
لله عَييلهِ : « بعسما قلت أما تقرأ هذه الآية ؟  »‏ والذين لا يدعون مع الله إها 
آخر # إلى قوله 9 إلا من تاب > الآية فقرأتها عليها فخرت ساجدة وقالت الحمد لله 
الذي جعل لي مخرجاًء وهذا حديث غريب من هذا الوجه وني رجاله من لا يعرف والله 
أعلم . وقد رواه ابن جرير بسنده بنحوه وعنده فخرجت تدعو بالحسرة وتقول 
ياحسرتا أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله عَيهِ فطلبها في 
جميع دور المدينة فلم يجدها » فلما كان من الليلة القبلة جاءته فأخيرها بما قال رسول الله 
له فخرّت ساجدة وقالت : الحمد لله الذي جعل لي مخرجا وتوبة مما عملت . 
وأعتقت جارية كانت معها وابنتها » وتابت إلى الله عز وجل » 


55 (ه؟) سورة الفرقان فوائد حول الآبتين ١‏ 7. ولاع 

9 - بمناسبة قوله تعالى : 9 والذين لا يشهدون الزور # يذكر ابن كثير 
الحديث المروي في الصحيحين عن أي بكرة قال : قال رسول الله عله : ٠‏ ألا أنبعكم 
بأكير الكبائر ؟ ‏ ثلاث » قلنا بلى يارسول الله . قال : ٠‏ الشرك بالل وعقوق الوالدين + 
وكان متككا فجلس فقال : ألا وقول الزور , ألا وشهادة الزور » . فمازال يكررها 
بالخديية.: 


: وإذا مروا باللغو مروا كراماً 4 قال ابن كثير‎ (١ : بناسبة قوله تعالى‎ ١ 
روى ابن أني حاتم عن إبراهم بن ميسرة أن ابن مسعود مر بلهو فلم يف , فقال رسول‎ 
الله : ه لقد أصبح ابن مسعود وأممى كرجا ؛ .. وعن ميسرة قال بلغتي أن اين‎ 
مسعود مر بلهو معرضا فلم يقف . فقال رسول الله َيه : « لد أصبح ابن مسعود‎ 
4 داسى كرما ثم تلا إبراهم بن ميسرة فإ وإذا مروا باللغو مروا كراماً‎ 

1" س بناسبة قوله تعالى : فإ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين 4 قال ابن كثير :إيعني الذين يسألون الله أن مخرج من أصلا بهم ومن ذرياتهم 
7 وعدم وصله 1 حرين ل قال ابن حايس + بحرن ين يدنا ‏ عامة اا 
تقر به أعيتهم في الدنيا والآخبرة . قال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا وها 
أرادوا أن يكولو مفايعين ,بوشيل ادن اللعتري عن ده الآية فقال : أن يري الله 
لعبد السلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله » والله لا شىء أقر لعين المسله 
من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميماً مطيعاً لل ) . 

قال أبن جر في قوله : < هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » قال : 
صن ازنك يكرا كروي جلها اجر قو ودر عت الرعين بن ويل بن 
اسلم : يعني يسالون الله تعالى لازواجهم وذرياتهم أن ديهم للإسلام » وروى الإمام 
“مد عن عبد الرحمن بن جبير بسن نفير عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود بوم 
فمر به رجل فقال : طوبى هاتين العينين اللتين رأيا رسول الله موي » لوددنا أنا رأينا ما 
رامتاة وشهانائما شهيت ٠‏ فامتتضسي: امتشاد : جملت أمب لآن ما قال إلا حي" 
؛ اذل اذه فال مايل الربخل اخل. أن يتمق :حرا خيه اله علدلا يدري 1 
شهده كيف يكون فيه ١‏ والله لقد حضر رسول الله َي أقواماً أ”ى الله على مناخرهم 
: 5 50 ا 0 0 
في جهنم » ) يجيبوه ولم يصدقوه ‏ أوّلا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
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تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم , قد كفيم البلاء بغيرم ؟ لقد بعث الله 
البي َيه على أشر حال بعث عليها نبياً من الأنبياء » في فترة جاهلية » ما يرون أن ديناً 
أفضل من عبادة الأوثان » فجاء بفرقاك فرق به بين الحق والباطل » وفرق بين الوالد 
وولده » إن كان الرجل ليرى والده وولده وأخاه كافراً » وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان » 
يعلم أنه إن هلك دخل النار » فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار » وإنا التي قال 
الله تعالى : # والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » وهذا 
إسناد صحيح ولم يخرجوه . 

96س جناسية قول تعال : ف واجعنا للمتقين إمامأ 4 قال ابن كت : قال ابن . 
هداة مهتدين دعاة إلى الخير » أحبوا أن تكون عبادتيم متصلة . بعبادة أولادهم 
شرام دأ يكون هداهم متعدياً لل غيرهم باللفع ؛ وذلك أكثر ثواباً ٠‏ وأحسن 
00 إذا مات اين آدم انقطم عمله إل من ثلاث : ولد صالح يدعوا له » أو علم 
ينتفع به من بعده » أو صدقة جارية ) . 


كلمة في سورة الفرقان : 

نلاحظ أن آية ف( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين © قد 
فصلتها نوع تفصيل سورة مريم . ثم جاءت سورة الفرقان ففصلتها تفصيلا آاخرء 
وعندما نجد آية في سورة البقرة تُفصّل مرة بعد مرة » فهذا يفيد أن هذه الآية قد 
تعرضت لمعنى مهم جداً . وفي هذه الحالة فإن كل سورة تفصّلها تكمّل الأخرى في 
تعميق كل ماله علاقة في موضوعها . 

ومن ثم نلاحظ أن سورة مريم عرضت لذكر الرسل » وبعئة محمد عه » بعد أن 
خلف الرسل ملف سوء » وكيف أن محمداً أنزل عليه القرآن <إ لتبشر به المتقين وتنذر 
به قوماً لدا 4 ثم جاءت سورة الفرقان تعرض بشكل مباشر مواقف الكافرين من البشير 
النذير » ومن الككتاب الذي أنزل عليه » وترد الردود المفحمة والقاطعة » ولذلك فإنك 
تجد ني السورة الحجج البالغة العجيبة : 


5م )١5(‏ سورة الفرقان كلمة في سورة الفرقان 
قل أنزله الذي يعلم السر في السمؤات والأرض # . 
« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل .. 4 . 
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا .. 4 , , 5 
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً 4 وكل من 
هذه الآأيات في محلها فهها معجزة وإعجاز وقد رأينا ذلك . 


# #8 8د ف ع عديدهاةاوراراءة و واي 


إنه بعد التكليفات الكثيرة في سورة التور تأني سورة الفرقان لتعمق الإيمان » وترقي 
0ت سر ز لطا ارو قر ف لي 4 معو صري روط هو را .عادو ل 
الباطل الرئيسية و تحدد معالم الحق الرئيسية » وتؤكد على الفسك بالاحلاق الأساسية » 
وترلي الإيمان العميق بالنذير والقران والتوحيد وتعرف على الله منزل القرآن ومرسل 
0 

إن بدء السورة بقوله تعالى : 9 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً 4 ثم بجىء قوله تعالى في أواخر السورة : فإ تبارك الذي جعل في السماء بروج 
وجعل فيا راجا وقمراً هديرا 4 إن في ذلك تعريفاً لنا على الله , إل أن الله بير ف 
بالقرآن » ويعرف باخلق » وإن في قوله تعالى : ذا الرحمن فاسأأل به خبيراً 4 ما يدل 
على أن معرفة الله حت المعرفة هدف من أهداف السورة الكبري ؛ لارتباط كل شوم بهذا 
الأصل » فما وقع البشر حلا إلا كار عن معريفة امن ناقصة لله تعالى . 


« « #9 9 ف لوهم وى 


عمقت" السسووة بشكل عر لتباقر, نعرفة! لذ »ورا متكت من التبرارة ا 
2 سرح تدحطلات خلل "كبر يسيبية او التفكير النش ريه رد نقطة البداية في لابه 
والضلال : كل 17ل عبان حت حور معو لاج أو .عي عب ول أداقه © القن افك 
201 كناك في العام في عصان عن تميق سخرية اننا + وعدم مسو لق أماد اد 
وكانت اخخر قفزة لهذه الفكرة هي الفلسفة الوجودية . التي أعطت هذه الفكرة كل 
أبعادها الفلسفية » وزخرقتها الكاذبة » وهي الفلسفة التي توافق الأهواء البشرية ؛ إذ 
كلق الإنقدات يجري الشتهوالية ولد غياذة .ولا ارام + ولا صببها اللسهرنات.. طبار 
“أ مع الرفض والفرد » وهي فكرة غير جديدة في تاريخ البشرية » بل تعبير مستمر في 


الحياة البشرية عن الانفلات من كل قيد » وقد عالجت السورة هذا الموضوع #3 أرأيت 


إن السورة تضيف على التكوين العالي للمسلم لبنة هي في محلها لبنة لا ينوب غيرها 
ا 


كلمة بين يدي سور : الشعراء والتمل والقصص قسم المئين امم 
بين يدي السور الثلاث 

طسم #* الشعراء  .‏ طس * الفل , 3 طسم #* القصص 

هذه السور الثلاث هي نبهاية المجموعة المبدوءة ب ( طه ) فهي كلها مبدوءة خرف 
( الطاء ) ثم لايظهر حرف الطاء في فواتح سور القران مرة أخرى » وهي تشبه سورة 
طه . فقصة مومى ترد في السور الاربع » ومن مجىء سورة العنكبوت بعد هذه السور , 
وهي مبدوءة ب ( الم ) نشعر بأن هذه السور الثلاث هي نهاية ‏ قسم المثين » ونلاحظ أن 
بداية السور الغلاث متشاببة ليست فقط في الأحرف بل في الافتتاح كذلك فسورة 
الشعراء بدايتها : 8 طسم تلك ايات الكتاب المبين 4 

وسورة انهل بدايتها : ٠‏ طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين » 

وسورة القصص بدايتها طسم تلك آيات الكتاب المبين » 

فكأن السور الغلدث تصب ف بحر واحد ؛ وتتحدث عن حور واحد , وعندما 
نبحث عه ن محور لهمذه السور الثللاث بعد محور سورة الفرقاد يناسب المقدمة » ويتفق مع 
مضمون هذه السور » فإننا نجده في سورة البقرة بعد قصة طالوت في اخر اية من الجزء 
الثاني وهي (١‏ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين © حتى إنك لتجد 
أكثر ألفاظ هذه الآية : © طسمُ تلك آيات الكتاب المبين + نتلو عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق # . 

لاحظ الصلة القائمة بين هذه الألفاظ وألفاظ الآية التي اعتبرناها محوراً للسور 
الثلاث : « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 وسنرى بالتفصيل 
صلة مضمون هذه السور الثلاث ببذه الآية التي ذكرنا أنها محور لهذه السور . 


ونلاحظ أن اية سورة البقرة: 8 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 


المرسلين * اتية في السياق البعيد لقوله تعالمى : 9 ياأبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ولا تتبعورا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » فإن زللتم من بعد ماجاءتكم 


4 قسم المثين كلمة بين يدي سور : الشعراء وافل والقصص 


ابدات فاعلموا أن الله عزيل. حكم »نو السواق القريب قزل تماق .و3 أل تر إلى دي 
ازالي سراائل: من بعد مضي 4 ومن #الاخط أن قصنة مومق قد وروت و ليور 
الغلاث وأن لبني إسرائيل حظا من الذكر في السور الثلاث , يعطي المسلمين عبراً 
كوةير "أن الصو الثلاث تعمق الكثير من المعاني التي تخدم موضوع الدخحول في 
الإإسلام . 

ومن خلال ماللامثاه» تتبين» لا بيعوضن الخاضائصن «العريطة لله الور الداؤو. .+ 

١‏ - أن السور الثللاث تعر ناا ناد عمق ايات :هذا القرآن ومتجوائف 

-أن السور الثلاث تحدثنا عن تماذج من النبوات تأت نبوة محمد عَيُه حلقة من 
حلقاتها . بل الحلقة الأخيرة فيها . 

؟ - وأن السور الثلاث من خخيلال البيان والقدوة ستعطينا معاني عليا من الإسلام في 
جوانب متعددة من الحياة . 

4 - وأن القصة » وأحذ الدروس منها هي الطريقة البعة فها » وذلك يتسجم مع 
كون آية انحور اتية بعد قصة طالوت . 


ف ع فاوةاهة ةم روثي 


ومع أن السور الثلاث تفصل محورا واحدا يفصّل لأول مرة بسور مستقلة 2 فإن 
لكل سورة خصائصها الخاصة , ومواصفاتها الخاصة وطريقتها الخاصة » وأسلويها 
الخاطن: + و سينا الخاص . ومعانيها الخاصة . ومن ثم فإنك تجد في السور العللاث من 
الإإعجاز أنواعا ص مله انسور إيعضفها يعمل + وق علد كونا بد عور 
واخداء: كل :مها قطله يسك ولون خخاصين » ولكل منها نكهة وعبير خاصان . مع 
الوح ا العرضن والانتقاء للمعنى والروعة في اللفظ بشكل عجيب , جل عن طوق 
البشر . أفلا يعقل الكافرون فيسترون جهلهم ولو بالسكوت ء بدلا من أن يثرثروا 
مئبتين بثر ثرتهم انهم يفتقدون العقل والحس والذوق والفطرة 2 والقييز بين الحق 
والباطل 


ديه .والصّلَاءوَلتَكامعل رسو لامر ودرا . ضاي 


0 201 2 5 -- مه 
ا لم - ار اه و خآ هه و 
رَسْتَانْفَيَلْمِنًا .| كانت الشميعالعيلم 


قال الألومبي في تقديمه لسورة الشعراء : 

ابن عباس . وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم إطلاق القول بمكيتها » وأخرج 
النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بمكة سوى خمس آيات من 
اخرها نزلت بالمدينة ف والشعراء يتبعهم الغاوون 4 إلى آخرها . وروي ذلك عن 
عطاء وقتادة » وقال مقاتل : «إ ألم يكن هم آية 4 الآية مدنية أيضاً » قال الطبرسي : 
وعدة اياتما مائتان وسبع وعشرون اية في الكوني . والشامي . والمدني الأول ومائتان 
وست وعشرون في الباقي . 

ووجه اتصاطا بما قبلها اشعانها على بسط وتفصيل لبعض ماذكر فيما قبل » وفيها 

أيضا من تسليته عله مافيها ؛ وقد افتتحت كلتا السورتين بما يفيد مدح القرآن 
الكريم . وختمتا بإيعاد المكذيين به م لايخفى ) . 


+ 6 فقق فو ووو فدعم ووه 


كلمة في سورة الشعراء ومحورها : 

قلنا إن محور سورة الشعراء هو قوله تعالى : 5 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
وإنك لمن المرسلين # . 

فلنلاحظ الآن مايل : 

بدأت السورة بقوله تعالى : 9 طسم تلك يات الكتاب المبين # 

ثم تأتي مقدمة تختم بقوله تعالمى : 9 أو لم يروا إلى الأرض 5 أنبتا فيبا من كل زوج 
كريم » إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم موسين » وإن ربك هو العزيز الرحم » . 

ثم تأتي قصة موسى عليه السلام وتختم بقوله تعالى : :9 إن في ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مومنين » وإن ربك فو العزيز الرحم » . 

ثم تأتي قصة إبراههم عليه السلام وتختم بقوله تعالى : 3 إن في ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مؤمنين « وإن ربك هو العزيز الرحم » . 

ثم تأتي قصة نوح عليه السلام وتختم بقوله تعالى  :‏ إن في ذلك لآية وماكان 


سسب سح جيه سي ب بم ب ل ا اي ا 


أكثرهم مؤمنين + وإن ربك هو العزيز الرحم 4 


نم تأني قصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب عليهم السلام وكل منها تختم 
بنفس. الافين: 
«« إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مومنين . « وإن ربك فو العزيز الرحم # . 
م تأي خاتمة السورة وهي مبدوءة بقوله تعالى 9 وإنه لسزيل رب العالمين + نزل 
به الروح الأمين ٠‏ على قلبك لتكون من المنذرين + بلسان عربي مبين + وإنه لفي زبر 
الأولين + أو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل . 2# 
وفي أواخر السورة نجد: ‏ وما تنزّلت به الشياطين وما ينبغي الحم وما 
فأنت ترى أن للسورة من أوها إلى آخرها صلة بقوله تعاللى من سورة البقرة : 
٠‏ ظ تلك ايات الله نتلوها عليك باحق وإنك لمن المرسلين © إن صلة السورة ببذه 
الآية واضحة » ومن ثم لم نتكلّف إذ قلنا إن هذه الآية هي محور السورة . 


#اه موه وق وو وه قو مون 


وعند قصة كل رسول في السورة نجد أن ار 
رسول لقومه 9 فاتقو تقو! الله وأطيعون # إن هذه الآية تدكرر في قصة كل رسول » | 
مره إى عرق ا ا 
وجدنا قوله تعالى : «إ واخفض جناحك للمؤمنين فإن عصوك فقل إني برىء ما 
تعملون # . 

ما يدل على أن التقوى والطاعة هدفان بعث من أجلهما كل رسول فإذا تذكرنا أن 
حور السون اث فى شياققرله تقال : « ادخلوا في السلم كافة 4 فهذا يعني أنه لا 
إسلام إلا بتقوى وطاعة . 

وفي كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) أبرزنا فكرة أن التقوى هي مطلب الله من كل 


عبد . فالإسلام مجموعة أحكام الله في كل شىء » ولككن ما يطالب به كل مسلم من هذا 
الاسلام هو التقوى . وقد شرحنا هناك ماهية التقوى في الاصطلاح الإسلامي » ولأن 


امجموعة الأولي وهي المقدمة وآيابها ( ١‏ - 9) قسم المين ".قوسم 
المسلم جزء من جماعة » ولأن مظهر الترامه بالجماعة هو الطاعة . فهناك تلازم بين 
التقوى والطاعة . غير أن الطاعة لرسول الله عَيِتّه لا شأن خاص » إذ بدون طاعة 
للرسول لايكون الإنسان مسلما . إن التقوى والطاعة هما علامتا إسلام المسلم » وعلى 
قدر طاعته وتقواه يكون داخلاً في الإسلام كله » ومن ثم كانت السورة تفصيلاً محورها 


ضمن حيزه البعيد ف[ يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 وكذلك هي تفصيل 
محورها ضمن حيرّه القريب . فقصة طالوت تبرز أهمية الطاعة للقيادة المسلمة » وهي 
القصة التي تأني قبل الآية التي هي محور سورة الشعراء مباشرة . 

هاتان ملاحظتان بارزتان حول سورة الشعراء » تبينان صحة ماذهبنا إليه عن السورة 
ومحورها » وحيز هذا انحور » وهو موضوع سيتعمّق من خلال السير في فهم السورة 
التي تتألف من مقدمة » وخائمة » ومجموعة قصص . فلتبداً عرض السورة . 


المقدمة : وهي اجموعة الأولى 


طسم جت بلك عابنت الكتلي المبين جي لَعَلَكَ باخم نَفْسَكَ ألا 
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© كه مؤْمنين ري و إن رَبك هوالعر. زرحم‎ ١ 


التفسير : 

طسم تلك آيات الكتاب المبين #* أي هذه آيات القرآن المبين الواضح الجلي , 
الذي يُفصل بين الحق والباطل » والغي والرشاد » الظاهر إعجازه وإنه من عند الله . 
وهل الإشارة في قوله ( تلك ) إلى القران كله . أو إلى هذه السورة خاصة ؟ قولان 
للعلماء . < لعلك 4 من الإشفاق ا باخع 4 أي مُهْلك <( نفسك 4# أي مما تحرص 
وتحزن عامهم ١«‏ ألا يكونوا مومنين 4 أي لامتناع إهانهم » أو خحيفة ألا يؤُمنوا . 
والمعنى : أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة وحزناً على ما فاتك من إسلام قومك » وقد 
دلخرالاية عن أن حون ترسو ان َيه كان كبيراً على شرود قومه . وفي الآية تسلية 
من الله لرسوله عَيْكه في عدم يمان من لم يمن به من الكفار » بعد أن قامت المجة :. 
ببذا القران ف إن نشأ نترل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين 4 . أني 
منقادين . قال ابن كثير في الاية : ( أي لو نشاء لأنزلنا ايه نضطرهم إلى الإيمان قهرا 
ولكن لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري ) وهذا يدل على أن الله 
قد أنزل من الآيات مايكفي . وعنده المزيد لو شاء » ولكن أنزل بالقدر الذي تقوم به 
الحجة » ويم به الامتحان فإ وما يأتييم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه 
معرضين #: قال ابن كثير : أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس . 
وقال النسفي : ( أي ومايجدّد لهم الله بواحيه موعظة وتذكيرا إلا جدّدوا إعراضا عنه 
وكفراً به ) هذا مع قيام الحجة وظهور الإعجاز ومرافقة المعجزات «9 فقد كذبوا 4 أي 
ما جاءهم من الحق ف فسيأتيهم أنباء 4 أي أخبار ا ماكانوا به يستهزؤون 4 هذا 
وعيد لهم وإنذار بأمهم سيعلمون إذا مسّهم عذاب الله في الدنيا أو في الآخرة ماهو هذا 
القران الذي كانوا يستهرؤون به » وسيأتيهم أنباؤه » وأحواله التي كانت خافية عنهم 
9 أو م يروا إلى الأرض كم انبتنا فيها من كل زوج # أي صنف من النبات < كريم 4 
5 تحمود كثير المنفعة يأكل منه الناس والأنعام ذإ إن في ذلك * أي في إثبات تلك 
الاصناف 9 لآية 4 أي دلالة على قدرة الخالق وخلقه للأشياء ذإ وما كان أكثرهم 
مؤمنين # مع وجود الاية «و وإن ربك هو العزيز » في انتقامه من الكفرة » أو العرير 
الذي عْرْ على كل شىء وقهره وغلبه <( الرحيم 4 أي بخلقه فلا يعجل على من عصاه , 
بل يؤجله وينظره » ثم ياخذه أخذ عزيز مقتدر . أو الرحم بمن تاب إليه وأناب . 


نقل حول الآية ( 4 ) قسم الحين 9408" 


عند قوله تعالى : إن نشأ نتزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم ها 
خاضعين 4 . قال صاحب الظلال :(ولكنه- أسبحانه - لم يشأ أن يجعل مع هذه 
الرسالة الأخيرة اية قاهرة . لقد جعل آيتها القران . منباج حياة كاملة معجزاً في كل 
ناحية : 

معجزا في بنائه التعبيري » وتنسيقه الفني » باستقامته على خصائص واحدة » في 
مستوى واحد ء لايختلف ولا يتفاوت » ولا تتخلف خصائصه . ا هي الحال ني أعمال 
البشر » إذ يبدو الارتفاع والا نخفاض والقوة والضعف في عمل الفرد الواحد » المتغير 
الحالات . بيها تستقم خصائص هذا القران التعبيرية على نسق واحد » ومستوى واحد » 
ثابت لايتخلف . يدل على مصدره الذي لاتختلف عليه الاحوال . 


معجزاً في بنائه من حيث المعنى » وتناسق أجزائه وتكاملها » فلا فلتة فيه ولا 
مصادفة . كل توجبهاته وتشريعاته تلتقي وتتناسق وتتكامل » وتحيط بالحياة البشرية » 
وتستوعبها » وتلبيها وتدفعها » دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهاج الشامل 
الضخم مع جزئية أخرى » ودون أن تصطدم واحدة منها بالفطرة الإنسانية أو تقصر عن 
تلبيتها .. وكلها مشدودة إلى محور واحد ؛ وإلى عروة واحدة » في اتساق لايمكن أن 
تفطن إليه خبرة الإنسان المحدودة . ولا بد أن تكون هناك إحاطة مطلقة » غير مقيّدة 
بقيود الزمان والمكان . هي التي أحاطت به هذه الإحاطة » ونظمته هذا التنظم . 

معجزاً في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس . ولمس مفاتيحها » وفتح مغاليقها , 
واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها » وعلاجه لعقدها ومشكلاتها في بساطة ويسر 
عجيبين » وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات » دون تعقيد ولا لبس ولا 
معاضلة . لقد شاء الله أن يجعل هذا القران هو معجزة الرسالة » ول يشأ أن ينزل آية 
قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها » وتضطرها إلى التسلم - ذلك أن هذه الرسالة 
الأخيرة رسالة مفتوحة للأثم كلها . وللأجيال كلها . وليست رسالة مغلقة على أهل 
زمان أو أهل مكان . فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب . لكل 
أمة ولكل جيل . والمخوارق القاهرة لاتلوي إلا أعناق من يشاهدونها ‏ ثم تبقى بعد ذلك 
قصة تروى ء لا واقعاً يشهد .. فأما القران فهاهو ذا بعد أكثر من ثلاثة عشر قرناً 


5 (50) سورة الشعراء كلمة في سياق المجموعة الأولى 


كتاب مفتوح ومنبج مرسوم » يستمد منه أهل هذا الزمان مايقوم حياتهم - لو مُدُوا إلى 
اتخاذه إمامهم - ويلبي حاجاتهم كاملة » ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل » وافق أعلى , 
ومصير أمثل . وسيجد فيه مَنْ بعدنا كثيراً مما لم نجده نحن . ذلك أنه يعطى كل طالب 
بقدر حاجته » ويبقى رصيده لاينفد . بل يتجدد . ولكن لم يكونوا يفطنون إلى هذه 
مكمه الكإرزياه:: وكاتوا ريع رتوت :ما ينل ليع :من ,هذا القر ان العظم ححيا بن 
حين ) 

أقول : وقعت لرسولنا عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة غير القرآت » ولكن 
القران هو معجزته الرئيسية عليه الصلاة والسلام » ولو شاء الله معجزة لايبقى معها ' 
أحد إلا أمن لفعل » ولكنه لم يشأ جل جلاله لحكمة » وهذا النوع من المعجزات هو 
المنفي في الاية 


كلمة في السياق : 
حددت هذه المقدمة يجموعة معان : 


ان آيات هذا القرآن من الوضوح بالمكان البيّن وهذه السورة نموذج على البيان 
اراتك ولراك 

#كرقدف ا د َيه أن الله قادر على أن ينزل من الآيات مابه يؤمن البشر 
إمانً قسرباً » وإن لله حكمة في كونه لابتزل من الآيات إلا بالقدر الذي تقوم به الج 

"' - ومن ذكر الحقيقتين السابقتين ندرك حكمة إنزال الذكر على ماهو عليه 
وندرك ضلال المعرضين + وكيف أن هؤلاء المعرضين المكذّيين سيرون أن كل مانزل في 
الذكر حو 

حافت عر رد سرون كاري با شط ون ا ان 
أصناف النبات في هذه الأرض , وأنه مع وجود هذه الآية فإن أكثر الخلق لايؤمدرن . ثم 
ذكرنا الله عز وجل بعزته و رحمته . 

هذه مجمل المعاني التي وردت في المقدمة لاحظ الان صلتها بمحور السورة 9 تلك 


آيات الله نتلوها عليك باحق وإنك لمن المرسلين © إن المقدمة تحدثت عن أيات هذا 


المجموعة الثانية ٠‏ قصة موسبى » واياتها ( 5١‏ -58) قسم الميين /6.1 8م 


القران وأثبتت رسالة الرسول . وتحدثت عن كفاية هذه الآيات للإيمان » وعن موقف 
أكثر الخلق منها » وعن الحكمة في عدم إنزال آيات غير ماأنزل » ثم لفعت النظر إلى آية 
دالة على وجود الله » وهي أصناف النبات » ومع ذلك فإن الخلق لايؤمنون » فالعلة فييم 
ومنهم » وعلى الرسول أن يدرك ذلك وألا يحرن » ولكل ذلك صلة مباشرة بمحور 
السورة » ومن مقدمة السورة ندرك أن السورة ستعرض علين نماذج من الآيات فيا با 
وفيها إقامة حجة » وفيها كفاية » وفيها تأكيد لكون محمد رسول الله عَيُْه ٠‏ وفيبا توجيه 
للرسول الأمين عَّهِ » ولذلك فإننا نجد أن في بداية السورة قوله تعالى : .ا فلعلك 
' باخع نفسك ألا يكونوا مومنين » وأن في خاتمتها قوله تعالى # واخفض جناحك . 
للمؤمنين فإن عصوك فقل إني برىء مما تعملون » . 


ولننتقل إلى المجموعة الثانية . 


امجموعة الثانية « قصة مومى ) 


وتمتد من الآية ( ٠١‏ ) إلى نباية الآية ( 16 ) وهله هي : 


(3 


ساح سا سمس 0 وسو مر 2< وسو م لوم لاتير اس 

وَإِذْ ثادئ ربك 201 أن نت آلْقَوْم الظالمين 0 قوم فرعول الايتقون 
رام ماس الس اس و ساس و ا رص ل صر لإ من 

<: قَالَ رَبَ إن أَحَافُ د أت يِكذون 0 ويَضيق صَدْرى وَلَا ينطق لني 


اسل إِكْ ل هارون 2 وهم عل دَنبُ ب فَأحَافٌ أن يقتلون (ههم َال كلا فَأذْها 


عَيَا ِنَامََجٌ مُستَمعُونَ ‏ ديا فرعن فقولا إن رسُونُ رب لعل 


عه ع ارم لل مل رس ا سر 


50 أن أَرسل معنا بي شرا" بل وين فَالَ ل نر بك فيا وليدا ولَنَتَ ينا من 


ل اا لا عر ع ل صر صر كه سر 


عبرل سنينٌ © وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ألَتى فَعَلْتَ وأنت من الْكلفر ين 50 كَل 


اا بور 2005 لبي ابي خب ع ١‏ ماي ا 0 
فعلتها إِذا وأنأ مر لصأئِين و فعَرَرَتُ مدك محف وهب لى رن 
0 527 سد بجر يوسم اام 0 تممه ما عماج اماق 

حكما وجعلنى من ألمرسليت #0 وَتَلك تمنها عل أن عدت ب 


اصع ام غم 


ا دل 2 كَل فرعو ومَا رب لين ج فل رب سمت والانيى 


0 0 ا ل 4 لضم 4 2 
سما إن كنم مُوقنينَ ج فَلَ لمن حز1ب ماني كلدو 
ورب بابك الأملِينَ جي قَلَ إن سوك أذئ أرسل لبك ا 


51 رب الْسَْق وَالْمَمب ايسا إن كنم ؛ تَعَمَلونَ جيم قل بن آتَحَذْتَ 


7 حر م اام ِِ 
ها َبرِى لَاجَعَلَدَكَ من الْمسجونين كه قال او لو حشئك للئء مير - 


صر مر سل جر عع عر سر جل رسي سل وي 


قال فأت به إن كنت ينَ الصدقِينَ ١ج‏ كَأنقَ عَصَاهُ دام نمب 
لت ا ال 5 ع حر حير ١.‏ جه د عر 

عن ع هر فإذا هى بسضَاء للتظرين جت كَل الماح حراهب 5-0 

نمطم و يرد أن + 67 مرجم بن رض إسحردء قنَاذًا امون 


5 ع ماخ سه اراس لامكا 


40 :انف التر حشري لج ينوك بعل كا 


ليج 0 كمع ألسسَرَة لميقات ت وو مشأور ويه بش حزق 
جتمعون ري لَمَدَنَ را جا لحر 
لوأ عون أن لا لسرا نك تحن الْمَلبِينَ د قال نعم و ينك ذا لمن 


ره اد 2 دي اوعمسا ال 2 


لْممَرَبِينَ ون قل هم موموخ الوأ م أنتم مون جي فَأنمرا حباطم وعصيهم 


المجموعة الثانية « قصة موسى » واياتها ( 5١‏ -58) قسم المين 8.98م 
اما شاه 8 سد سي دفر ال ابر اسمس 6س جم 2000-7 0 
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغللبوت 4 فالق موس عصاه فإذا هى 
لبر لا ضع ربلبير ‏ اس ماه لي 2 ا مسير م 2 ل رست ١‏ ري ١‏ سر سس عن سر مر صر 
لقف مايافكون (زك فالت السحرة سيجدين ( قالوأءامناررب العازرين 


(١‏ رب مومئ وَهلرونَ ص كَل َنم 7 كَبْلَأنْ ءادن 21 نه لكبير و 


لي سه اله الي لت د سر ع صر صر له سا لخ ع ص ساس ع سا برس سكعو عما لير سءم 


الذى علمك السحر فلسوف تعلمون الأقطمس يديك وارجلم من خللف 


عم ام سعاة دع 2 سروم وير 


ولََصلْبتْكر أبمَعينَ 0 كَالوأ لاضير إنا إِلَ رين منقلبون وي إنَاتطممع . 


ال ال ال 0 2 هس 
أن يَعفرَلَنَا نا ربمًا حَطَليلنا أن كنآ أوْلَ الْمَؤّمنينَ 67 20 + وأوحينا إل موموج أن 
سخ لم ل 
سر بعبادئ نك متبعون 20 كََرْسَلَ ل فرعون فى الْمدَآينِ حَلشير بن إن 


سن سج سور سم عن لوح صر مر ص ماص 


هتؤلاء تومه يلون 2 وإنهم لَنَالْفَاِظُونَ :م وَإِنَا كمي حلذرونٌ 5 
ماع م هم لخ لي م ذه . ' مم 2 - لي 
فاخرجنلهم من جنلت وعيون 22 وكنوز وَمفَا ركبو وي كَدَلِكَ 
وَأورتسنهَا ب إسرَآء دبل 2 أنبعوم سفن جج كان" + امعان قل 


100 2 


تب يتح إنا مركن جع لكلا إن معى وى سمهدين 59 فا وحينا 


ص - ا 00 


إِلَنْ موسوة مي أن أضرب يَعَصَال آلبحر فأنفلق جل سه لظو 


ل لح ساح سا ل مات و جم ل لاة موس اراس عار اوس اس 
0 , وانجينا موسئ رمت معهب أبمَعينَ 2 م 


صذ 
ل وسررير ثم 
ذآية 


وما كأن | كه مؤْمِنينَ > وَإِنَ 


ا عر سر ص راد سم الور 


ربك 0 و 


٠‏ (55) سورة الشعراء ملاحظتان بين يدي تفسير المجموعة الثانية 
ملاحظة أولى : 

كا أن محور السورة كان خخطاباً لرسول الله عله : ا تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق وإننك لمن المرسلين 4 فإننا نلاحظ أن كل مجموعة في السورة فيبا خطاب مباشر 
لرسول الله عه » وفمبا ذكر للآيات أو للقرآت : فمثلاً في القدمة تجد ب[ لعالك باء 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين 4 ونجد « وإن ربك فو العزيز الرحيم 4 6 ند .9 إن في 
ذلك لاية # وني قصة مومبى نجد الآية الآولى فيها : 9 وإذ نادى ربك موسى »# 
ونجد في خاتتها : ل إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مومنين 4 . 

وتجد أنه بعد كل قصة من القصص اللاحقة يتكرر قوله تعالى : <ل وإن ربك فو 
العزيز الرحيم © "م يتكرر قوله تعالى إن في ذلك لآية © وتجد في حاتمة السورة : 
وإنه لسزيل رب العالمين + نزل به الروح الأمين ٠‏ على قلبك لتكون من 
الندرين 4 . وهكذا نجد توافقاً كاملا بين السورة وبين الآية التي هي محورها من سورة 
البقرة . 

ملاحظة ثانية : 

نلاحظ أن مقدمة السورة بعد أن ذكرت أصناف النبات قالت : «إإن في ذلك 
لاية وما كان أكثرهم مومنين ٠‏ وإن ربك هو العزيز الرحم 

كا نلاحظ أن قصة مومى ختمت بقوله تعالى : ل إن في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين ٠‏ وإن ربك هو العزيز الرحم» َ 
5 نلاحظ أن كل قصة ذكرت في السورة ختمت بنفس الأيتين . وهذا يفيد أن على 
لمتأمل والتالي أن يجد آية في كل ما ذكر إن كان مؤمناً ٠‏ وأن غير المؤّمن هو الذي لايجد 
الآية في هذا » والتذ كير باسم الله الرحم في هذا المقام ينسجم مع ذكر الأية ويذكرّنا 
بشكرها والتذكير باسم الله العريز فيه إنذار للذين لا يرون الآية ولا يؤمنون . فإذا 
لذ كرنا محور السورة «إتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرصلين» 
عرفنا أن في كل مجموعة من السورة نموذجاً على آيات الله التي أنزها على رسولة َيه 
ولتي فيما دليل رسالته » ومن ثم فإن على المؤْمن أن يتذوق الآية في كل مجموعة من 


تفسير الآيات 16 )١5-‏ قسم المكين "41١1١‏ 

وبعد هاتين الملاحظتين فلنبداً عرض قصة مومى عليه السلام : 
التفسير : 

إوإذ4 أي واذكر إذ لإنادى ربك # أي دعا ربك 3 مومى أن ائت القوم 
الظالمين # أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفر » وبنى إسرائيل بالاستعباد » وذبح الأولاد 
قوم فرعون # هم القوم الظالمون <( ألايتقون 4 أي ائتهم زاجراً فقد آن هم أن يتقوا 
دل ذلك على أن المهمة الأولى للرسول هي تربية التقوى في قلوب الناس . فمن ل يبدا 
بتربية التقوى , أولم يعرف كيف يربي عليها من الدعاة إلى الله لايكون وارثاً للرسول . 
قال رب إني أخاف أن يكذبون # الخوف هو: غم يلحق الإنسان لأمر سيقع 
ويضيق صدري 4 بتكذيهم إياي «إولا ينطلق لساني © بأن تغلبني الحمية على ما أرى 
من المحال , وأسمع من الجدال «( فأرسل إلى هارون # أي أرسل إليه جبريل واجعله نبياً 
يعينني على الرسالة » وكان هارون بمصر حين بعث موسى وأوحي إليه عند الطور » ولم 
يكن هذا الالتمهاس من مومبى عليه السلام توقفا في الامتثال » بل اماس عون في تبليغ 
الرسالة . قال النسفي : وتمهيد العذر في التماس المعين على تنفيذ الأمر ليس بتوقف في 
امتثال الأمر ء وكفى بطلب العون دليلاً على التقبل لاعلى التعلل فإ ولهم علي ذنب 4 
أي تبعة تعللا بقتل من قتلته «( فأخاف أن يقتلون 4 أي قصاصاً به . قال النسفي : 
وليس هذا تعللا أيضاً بل استدفاع للبلية المتوقعة » وقَرَق من أن يقتل قبل أداء الرسالة . 

وهكذا شكا مومى إلى الله عر وجل كل الاحتالات الصعبة التي يتوقع أن تواجهه . 
وهذا يدل على تقدير صحيح منه عليه السلام للموقف الذي يواجهه . ومن ثم فإن كل 
من يقوم بشأن الدعوة إلى الله عليه أن يقدر الموقف الذي يمكن أن يجاببه » ويطلب من 
لله العون والله معين » وقد وعد مومبى بالحفظ والدفع عنه : 9 قال 4 «ؤكلا#كلمة 
ردع لما ستدفعه موسى من بلاء وهم . وهي ههنا وعد , وعده الدفع بكلمة الردع 
ليردعه عن الخوف ثم قال : #إفاذهبا» أي أنت وهارون » دل ذلك على أنه استجاب 
دعاء مومى بالإرسال إلى هارون «إباياتنا 4 أي مع اياتنا وهي اليد والعصا وغير ذلك » 
وهذا يفيد أن كل رسول يعطى من الآيات مابه تقوم الحجة «إإنا معكم # أي معكما 
بالعون والنصرة » ومع من أرسلتا إليه بالعلم والقدرة إمستمعون # أي سامعون 
«إفأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 4 ولم يثن الرسول هنا م ثناه في سورة 


5 (55) سورة الشعراء تفسير الآيات ( 007 - 19) 


( طه ) لأمهما لانحادهما واتفاقهما على شريعة واحدة كأمهما رسول واحد «أن أرسل 
معنا بسي إسرائيل © قال ابن كثير : أي أطلقهم من إسارك وقبظهة فبضتك وقهرك , 
وتعدييك » فإنهم عباد الله المؤمنون . وحزبه الخلصون . وهم معك في العذاب المهين , 
فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعوك هنالك بالكلية » ونظر إليه بعين الازدراء 
والفحص . فعند ذلك لإقال» فرعون ألم نربك فينا وليدا» أي ألم تكن صغيراً 
فربيناك إولبشت فينا من عمرك سدين 4 وهي الفترة قبل قتله القبطي إوفعلت فعلتك 
التي فعلت4 أي قتلك القبطي ##وانت من الكافرين4 أي الجاحدين . والمعنى : أما 
أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا على فراشنا » وأنعمنا عليه مدة من السنين , ثم بعد هذا 
قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة » أن قتلت مما رجلاً » وجحدت نعمتنا عليك . 
من مصر وهو مطلب سياسي . فقد كان الهدف هو تحرير بني إسرائيل من العبودية , 
والملاحظ أن فرعون فر من الجواب على هذا المطلب الرئيسي بتذكير موسى بنعمته 
عليه . 

ملاحظة مهمة : 


في عصرنا وني بلادنا حيث الصراع بين المبود و العرب على فلسطين على أشده , 
يحاول كثيرون أن يحملوا على المبود في كل العصور . والذي نقوله : إن الييود عندما 
كانوا مسلمين كانوا جزءاً من الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل » ولقد خرجوا من 
الأمة الإسلامية بكفرهم , وقد كفروا يوم رفضوا رسالة عيسى عليه السلام » وإذ 
كفروا فهم أعداؤنا ونحن أعداؤهم . وعلى هذا فكل ببودي بعد عيسبى كافر » وقد تأكد 
هذا الكفر .. برفض البهود لنبوة محمد َه وبهذا الكفر خرجوا عن الأمة الإسلامية 
وأما إسحاق ويعقوب ويوسف ومومى وهارون وداود وسليمان فهم أنبياؤنا ورسلنا : 
وأتباعهم منا وحن منهم , فكل الرسل وكل خلفائهم على مدى العصور » يشكلون أمة 
واحدة هي الامة الاسلامية . ولنعد إلى التفسير والحوار الذي تم بين موسى وفرعون في 
الجلسة الأولى ‏ جلسة تبليغ الرسالة .. 


تفسير الآيات (50 - 1١١‏ ) قسم المحين 9437#" 


فبعد أن فر فرعون من الجواب على طلب مومى » وبعد أن مَنّ عليه وأثبه على قتله 
القبطي 9 قال : موسى فعلتها إذا # أي قتلت الرجل إذ ذاك 9 وأنا من 
الضالين 4 أي من الجاهلين بأن الفعلة تبلغ القتل » أو من الناسين » أو من الغافلين ء أي 
قبل أن يكرمني الله ببداه ووحيه فأكون نبيا « ففررت منكم 4 إلى مدين فإ لما 
خفتكم # أن تقتلوني «( فوهب لي ربي حكماً 4 أي نبوة وعلماً » فزال عني الجهل 
والضلالة (إ وجعلني من المرسلين # أي من جملة رسله » وكأنه قال : لقد تغيّر الحال 
الأول وجاء أمر آخرء فقد أرسلني الله ! إليك فإن أطعته سلمتٌ » وإن خالفته عطيت . 


كلمة في السياق : 
وجعلني من المرسلين 4 فإننا نجد فيه نكهة شبيبة بقوله تعالى في سورة البقرة : 45 تلك 


يات به برها عيلت بالق رانك من الرسلين 4 ول وإنك لتلاحظ بشكل عام أن نكهة 
سورة الشعراء تشبه نكهة أية المحور » وذلك عدا عن كون معانيها تدور في فلك اية 
احور . وهذا مظهر عظم من أسرار هذا القرآن » فإنك لاتجد سورة فصّلت أية من سورة 
البقرة إلا رأيت تشابهاً بين نكهة الآية والسورة . فأن تجد ذلك وأن تجد سورة البقرة ذات 
كيحام ب وح مامه . فذلك وحده شىء عجيب . وذلك دليل على أن الله 
منزل هذا القران . ولنعد إلى التفسير لنرى تتمة جواب موسى لفرعون : 


الل ا ل نا 


«إوتلك نعمة تتنها علي أن تتبدت بني إسرائيل 4 أي أن جعلت بني إسرائيل عبيدا 
أذلاء » رد على امتنانه عليه بالتربية فأبطله من أصله » وأبى أن تسمى هذه نعمة ‏ لآ سبيها 
هو تعبيد بني إسرائيل ؛ ؛ لأن تعبيدهم وذبح أبنائهم هو السبب في حصوله عنده وتربيته 
ولوتركهم ل ربا أبواه؛ فكأن فرعون امتنَّ على موسى بتعبيد قومه » وإخراجه من حجر أبوبه 
فكيف تسمى هذه نعمة ؟ قال ابن كثير في تفسير الآية : أي أحسنت إلي وربيتني مقابل 
ما أسأتَ إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً وخدماً » تصرّفهم في أعمالك ومشاق رعيتك ؛ 
يفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم أي ليس ماذكرته شيعا بالنسبة 
إلى ما فعلت بهم . وببذا ختم موس الرد على فرعون » وكان ردأ في غاية القوة وفيه درس 
للمشتغلين بقضايا تحرير أقوامهم من ظالميهم وجلاديهم » ثم إن فرعون فر ثانية من الجواب » 


)١١١ 615‏ سورة الشعراء تفسير الآيات ( 58-59 ) 


وطرح سؤالاً . وذلك أن موسبى أعلمه أنه رسول رب العالمين ؛ وهو يدعي الربوبية ٠‏ قفي 
دعوة موسى إبطال لدعواه . ومن ثم أخحذ الحوار طابعاً عقدياً ٠‏ ونلاحظ أن مومبي في هذا 
الحوار يقابل الحجة باحجة . والكلمة بالكلمة » لأ الصمت في مقام التبليغ إخلال 
بالتبليغ » وذلك درس لكل من يتصدى للدعوة إلى الله أو إلى شرعه ول قال فرعون وما رب 
العالمين # قال النسفي : أي إنك تدّعي انك رسول رب العالمين فما صفته . وقال ابن 
كثير : قال هذا له فرعون من الذي تزعم أنه رب العالمين غيري » هكذا فسّره علماء 
السلف وأئمة الخلف .0 ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هنا سؤالاً عن الماهية فقد 
غلط فإنه لم يكن مقرأ بالصانع حتى يسأل عن الماهية » بل كان جاحداً له بالكلية فيما 
بأهر » وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه » فعند ذلك قال مومى لا سأله عن 
رب العالمين ‏ قال رب السمؤات والأرض وما بينهما إن كدم موقنين 4 أي إن كتتم 
تعرفون الأشياء بالدليل ؛ فالإيقان هو العلم الذي يستفاد بالاستدلال , ولذا لايقال اث 
موقن . والمعنى : إن كتتم تعرفون الأشياء بالدليل فكفى خلق هذه الأشياء دليلاً » أو إن 
كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب وإلالم ينفع 

لله عز وجل خالق السموات ولأرض وما بينبما ٠‏ ومالك جميع ذلك , والجميع عبي لك 
خاضعون ؛ ومن كانت الهم قلوب موفقة » وأبصار نافذة عرفوا ذلك فعند ذلك التفت 
فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلانهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب 
لموسبى ,م قال الله تعالى : قال لمن حوله ألاتستمعون 4 أي ألا تعجبون من هذا في زعمه 
أن لكم إنا غيري ؟ ل قال4 لهم موسى «١‏ ربكم ورب ابائكم الأولين 4 أي خالقكم 
وخخالق ابائككم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه » أي إن لم تستدلوا بغيرم فبأنفسكم , 
ولعله ذكر اباءهم لأن فرعون كان يدعي الربوبية عل أهل عصره دون من تقدمهم لقال 4 
أي فرعون إ إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون 4 أي ليس له عقل في دعواه أن ثم 
ربا غري ف قال4 موسى ف رب المشرق والغرب وما بينهما إن كنم تعقلون © فتستدلون 
با أقول فتعرفون ربكم , قال النسفي . وهذا غاية الإرشاد » حيث عمم أولاً بخلق 
السموات والأرض وما بينهما . ثم خصص... أنفسهم واباءهم لأن أقرب المنظور فيه من 
العاقل نفسه . ومن ولد منه » وما شاهد من أحواله من وقت ميلاده إلى وقت وفاته » ثم 
خصص المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر ( يراه 
الناظر) على تقدير مستقبم في فصول السنة وحساب مستو من أظهر ما استدل به 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن من الاحتجاج بالإحياء والإماتة على تمرود بن 
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كنعان ... » قال ابن كثير : لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل إلى استعمال جاهه 
وقوته وسلطانه » واعتقد أن ذلك نافع له » ونافذ في موسى عليه السلام فقال ما أخبر الله 
تعالى عنه «إقال» فرعون «إلئن اتخفذت إها غيري لأجعلتك من المسجونين # قال ابن 
كثير : لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل . عدل إلى أن يقهر موسى بيده 
وسلطانه » فظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال » وذلك ديدن كل ظالم » أن يلجأ إلى 
الإرهاب والتبديد به إذا خالفه الناس في مواقفه الظالمة . وقال النسفي : فلما تحير فرعون وم 
يعبياً له » أن يدفع ظهور اثار صنعه قال لئن اتخذت إِها غيري لأجعلدك من 
المسجونين 4 أي لأجعلدك واحداً ممن عرفتٍ حالهم في سجوني . وكان من عادته أن يأخذ 
من يريد سجنه فيطرحه في هوّه ذاهبة في الأرض بعيدة العمق فرداً لا ييصر ولا يسمع , 

فكان ذلك أشد مب ن القتل » ولو قال لأسجننك لم يؤد هذا المعنى وإن كان أخنصر 9١‏ قال 
أولوجنتك بشىء مبين4 أي أتفعل بي ذلك ولو جئتك ببرهان قاطع واضح ا قال فائت 

به أي بالذي ينين صدقك ذإ إن كنت من الصادقين 4 أن لك بينة » أي فأحضر ما 
يدل على صدقك فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين4 أي ظاهر واضح في غاية الجلاء 
والوضوح . قال النسفي :(أي ظاهر الثعبانية . لاشبىء يشبه الثعبان » ا تكون الأشياء 
المزورة بالشعوذة والسحر 9 ونزع يده 4 أي من جيبه أي من فتحة عند القميص 
بعد أن وضعها تحت إبطه لو فإذا هي بيضاء للناظرين 4# قال النسفي : دليل على أن 
بياضها كان شيئاً يجتمع النظارة على النظر إليه لخروجه عن العادة » وكان بياضها نورياً . 

وقال ابن كثير : أي تتلألاً كقطعة من القمر فبادره فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد ٠‏ 
قال# فرعون 1 للملأحوله 4 لم ن حوله و ن أشراف تملكته ووجهائهم وأصحاب النفوذ 
والرأي فييم إن هذا لساحر علم # أي فاضل بارع في السحر فرو ج عليهم فرعون أن 
هذامن قبيل السحر لامن قبيل المعجزة» ثم هيّجهم وحرّضهم على مخالفته والكفر فيه فقال : 

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون #أي أراد أن يذهب بقلوب 
الناس معه بسب هذا » فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخحذ البلاد 
منكم فأشيروا علىّ فيه ماذا أصنع به من حبس أو قتل ؟ قال النسفي :لا تحير فرعون 
برؤية الآيتين » زل عنه » ذكر دعوى الإلهية » وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية 
وارتعدت فرائصه خوفاً » طفق يؤامر قومه الذي ن هم بزعمه ‏ عبيده وهو إلههم . 

أو جعلهم آمرين ونفسه مأموراً) وذلك دأب الطغاة يتظاهرون بأنهم منفذون لأوامر 
شعوبهم ‏ قالوا أرجه وأخاه 4 أي أتحر أمرهما ولا تباغت قتلهما خوفاً من الفتنة 
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«إوابعث في المدائن حاشرين4 أي شرطاً يجمعون السحرة لإ يأتوك بكل سحار 
عليم # والمعنى : أتره وأخاه حتى تجمع من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار 
عم يقابلونه ويأتون بنظير ما جاء به فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد » فأجابيب 
جا 23و35 عدا من ليخي اله اتا ليم فى ,للف ليخي لدان »مرك وار 
وتظهر ايات الله وحججه وبراهينه على الناس جهرة فجمع السحرة لليقات يوم 
معلوم © وهو يوم الزينة أي يوم العيد والميقات المحدد من ذلك اليوم هو وقت 
الضحى » لأنه الوقت الذي وقته لهم موسى عليه السلام من يوم الزينة » م ذكر ذلك 
في سورة طه و وقيل للناس هل أنتم مجتمعون » أي اجتمعوا وفي الصيغة ما يفيد 
استبطاء اجتاعهم . والمراد منه استعجالهم . واجتهد الناس في الاجّاع ذلك اليوم وقال 
قائلهم ف لعلنا تنبع السحرة 4ف ديبم فإ إن كانوا هم الغاليين 4 أي إن غلبوا موسي 
في دينه » وليس “متهم الاح الشخرة وزنا الخرضن الا يعر مرت .«قتايرا الكلدم 
مساق الكناية » لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى . قال ابن كر + ول ايقولرا 
حو لناتتواء تمن الستعرةا أزمين» مويق .إل «ارعية بعل ,دين كين .<ز افلا 
جاء السحرة #4 قال ابن كثير : أي مجلس فرعون قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً إن 
كنا نحن الغالبين 4 طلبوا منه الإحسان إليهم والتقريب 9 قال # فرعون نعم وإز 

إذا لمن المقربين 4 أي لكم أجر عندي وتكونون مع ذلك من المقربين عندي في المرتبة 
91 وكجدا مش بترعون كن ماف ويس أجل اد يك فون اولك هران . 
فالأمر أكبر من ذلك » إنها الرسالة » وإنها المعجزة . وإن الله من ورائهم محيط «<ذ قال 
هم مومى ألقوا ما أنم ملقون 4 أي من السحر فسوف ترون عاقبته وقد اختصرت فى 
هذا المقام بعض الحيئيات التي ذكرت اق طون أخر + لآن امدق هنا هو إرراد 
انتيجة » وتصوير العاقبة <( فألقوا حبالهم وعصييهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن 
الغالبون # أقسموا بعزته وقوته أن لهم الغلبة . وهو من أيمان الجاهلية ف فألقى موسى 
عصاه فإذا هي تلقف » أي تبتلع بإ ما يأفكون 4 أي ما يقلبونه عن وجه وحقيقته 
سرهم ويزورونة ويخيلونه في حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى , ققد اختطفت ذلك 
الله وأبتلعته » وجمعته من كل بقعة . فلم تدع منه شيئاً <( فألقي السحرة ساجدين 4 
قال النسفي : عبر عن الخرور بالإلقاء بطريق المشاكلة » لأنه ذكر مع الإلقاءات , 
ولأنهم لسرعة ماسجدوا صاروا كأئهم ألقوا «إقالوا آنا برب العالمين # وحتى لايبقى 
لبس بمن أرادوا بكلامهم لأن فرعون يدعي الربوبية قالوا رب مومى وهارون 4# قال 
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ابن كثير : فكان هذا أمراً عظيماً جداً » وبرهاناً قاطعاً للعذر » وحجة دامغة » وذلك 
أن الذي- ن استنصر بهم » وطلب منهم أن يَغْبوا غلبوا ؛ وخحضعوا وامنوا بموسى في الساعة 
أ لراهنة » وسجدوا لله رب العالمين ؛ الذي أرسل مومى وهارون بالحق والمعجزة الباهرة 
فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله » وكان وقحاأ جريكا » عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين فعدل إلى المكابرة والعناد ‏ ودعوى الباطل ‏ فشرع يتبددهم , 
ويتوعّدهم « قال 4 فرعون فإ آمنتم له قبل أن آذن لكم © بذلكم . أي كان ينبغي 
أن تستفتوني نيما فاع > و ا لي ا 0 
ذلك اليوم فكيف يكون كبيره هم الذي أقادهم صناعة السحر ؟ هذا لايقوله حاقل » 2 
توعدهم فرعوت فقال ل فلسوف تعلموث © أي وبال مافمام» ثم صرح ا سيفعله م 
فقال : 9 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف # أي من أجل خلاف ظهر منكم , 
لال 
امال ل إنا إلى ربا مقلبون 4 أي المرجع إل الله عز وجل ٠‏ وهو لايضيع أجر 
ن أحسر. ن عملاً ولايخفى عليه مافعلت بنا » وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء » وهذا قالوا 
إنا تطمع أن يففر لنا رينا خطايان 4 أي : ماقارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه 
من السحر أن 4 أي لأن كنا أول المؤمنين # أي بسبب أنا بادرنا قومنا من 
القبط إلى الإيمان ؟ قال ابن كثير : فقتلهم كلهم . وهكذا قامت الحجة قياماً كاملا » 
ومع ذلك بقي العتوء وأنزل الله الآيات الأحرى التي ذكرت في سورة الأعراف » 
واختصرت هنا ؛ لأن السياق ينصبٌ هنا على فعل الله لأنبيائه . ومن ثم فالسياق هنا 
ينتقل مباشرة إلى موضوع رج والإنجاء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي # 
أي بني إسرائيل . أي سرّبهم ليلا . قال النسفي : سماهم عباده لإيمانهم بنبيه 9 إنكم 
متبعون 4 أي يتبعكم فرعون وقومه . قال النسفي : علل الأمر بالإسراء باتباع فرعون 
وجنوده اثارهم » يعني إني بنيت تدبير أمرام وأمرهم » على أن تتقدموا ويتبعو م » حتى 
يدحلوا مدخلكم من طريق البحر فاهلكهم , هذا ماكان من وحي الله وتدبيره » وقد 
ذكر تدبير فرعون ضد بني إسرائيل » ليعلم أن الله عز وجل هو الذي يدبر المعركة بين 
الكافرين والموؤمنين » ومن ثم فمهما دبر الكافرون ضد المؤّمنين » فالعاقبة للمتقين ؛ لآن 
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لله يعلم كيدهم, وهو الذي يدبر للمؤمنين . وعلى المؤمنين أن يأخذوا 
بالأسباب . وأما تدبير فرعون ققد انصب على ما يسمى باصطلاح عصرنا 
بالتوعية الشعبية فإ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 4 أي جامعين للناس بعنف , 
أي أرسل من يجمع الناس ليقولوا لهم : فإ إن هولاء 4 أي بني إسرائيل :9 لشرذمة 4 
يفعلون أفعالاً تغيظنا ؛ وتضيق صدورنا ف وإنا جميع حاذرون 4 أي متيقظون بشكل 
دام . يعني : ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور . فإذا 
خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم فساده » وهكذا لخص الله لنا بأربع ايات تديير 
فرعوك ضد بني إسرائيل » وهو التديير المستمر للطغاة في كل العصور ضد أهل الحق : 
يحشرون الناس 2 ويجمعونهم بسلطة السلطان . فيعقدون الاجتهاعات والندوات , 
ويسيرون المسيرات للتوعية ‏ في زعمهم ‏ ويقولون عن أهل الححق : إنهم فئة قليلة 
منحر فة عن إرادة الشعب . وخخارجة على إرادة الجماهير » وأمهم يقومون بأعمال 
إجرامية ضد السلطة » وأن على جميع الشعب أن يكون حذراً وواعياً . إن مثل هذا 
التسجيل الخالد لفعل فرعون » والذي ينطبق على كل زمان ومكان . لمو وحده 
معجزة » ومن هنا نفهم سرأ من أسرار القصص القراني » وخصيصة من خخصائصه إن 
القصة القرانية نموذج خالد مستمر متكرر فيه عبرة وعظة ودروس لكل إنسان » وفي 
كل زمان . ثم بعد ذلك قص الله علينا عاقبة الجميع <( فأخرجناهم © أي فرعون وقومه 
من جدات 4 أي بساتين ط وعيون 4 أي وأمار جارية ‏ وكنوز 4 أي وأموال 
ظاهرة من الذهب والفضة . قال النسفي : وسماها كنوزا لانهم لاينفقون منها في طاعة 
له ف ومقام 4 أي ومنل <( كريم 4 أي بي ببيج (١‏ كذلك ‏ أي الأمر كذلك : 
أو وأخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا ا وأورثناها ببي إسرائيل 4# أي إن 
كان المراد بأورثناها أورثنا بعضها كالكنور التي استعارها منهم بنو إسرائيل ليلة الخروج 
فذلك التوريث كان في ليلة الخروج » وإن كان ماحدث بعد ذلك في زمن بعض ملوك 
بني إسرائيل كسليمان » إذ امتد نفوذ بني إسرائيل حتى غطى مصر ء فذلك التوريث 
فيما بعد , والآية تحتمل هذا وهذا فإ فاتبعوهم مشرقين 4 أي فلحقوهم داخلين في 
وقت شروق الشمس وهو طلوعها . وهذا يفيد أن بني إسرائيل نفذوا الأمر بالإسراء 
ليل » وأن فرعون وقومه أتبعوهم . وكانت لحظة الإدراك وقت طلوع الشمس 8 فلما 
تراءى الجمعان # أي تقابلا , بحيث يرى كل فريق الآخر . والمراد بالجمع بنو إسرائيل 


ا 
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القبط ف قال أصحاب موبى إنا لمدركون 4 أي قرب أن يلحقنا عدونا » وأمامنا 
بحر ف قال 4 مو عل السلا فق بعد لإا فكلا »أي ادعو عن سر 

(دراكهم وإضرارهم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعضاك البحر 4 أي البحر 
الأحمر على القول الراجح أ فانفلق 4 أي فضرب فانفلق وانشق ؛ فصار اثني عشر 
فرقاً على عدد الأسباط فكان كل فرق * أي كل جرء تفرّق منه 9 كالطود 
العظم 4 أي كالجبل الكبير الضارب في الجو وأزلفنا ثم # حيث انفلق البحر 
الآخرين 4 أي قوم فرعون » أي قربناهم من بني إسرائيل أو من البحر 9 وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين # أي أنبينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم » فلم 
يبلك منبم أحد ا ثم أغرقنا الآخرين # أي فرعون وجنوده » فلم يبق منهم رجل إلا 
هلك » ثم تأتي الايتان اللتان تتكران في هذه السورة عقب المقدمة » وعقب كل قصة 
وهما : 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مومنين , » وإن ربك هو العزيز الرحم 4 أي 
إن في هذه القصة وما فيبا مم 1 العجائب والنصر والتأبيد لعباد الله الموّمنين 2 لدلالة 
وحجة قاطعة , وحكمة بالغة ‏ ومع ذلك فإن أكثر الخلق لايؤسون , ا أن في هذه 
القصة دلالة على أن الله متصف بالعزة والرحمة » ومن عزته أن يقهر أعداءه » ومن رحمته 
ملاحظة : 

رأينا أن قصة مومبى وفرعون هنا لم تذكر بعض تفصيلات مما ذكر في سور أخرى 
كالأعراف وطه . وذكرت تفصيلات م تذكر هناك » وذلك لأن القصة في كل سورة 
من سور القران تخدم سياق السورة الخاص ومحورها ء فلا يؤتى منها إلا مايخدم ذلك » 
وهذه قضية ينبغي أن يلاحظها الدارسون . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن محور سورة الشعراء هو قوله تعالى من سورة البقرة : 

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 . 


وقد وردت هذه الاآية بعد قصة طالوت وجالوت » وكنا قلنا من قبل إن سورة 


5٠‏ (55) سورة الشعراء كلمة ني السياق وتفسير لين الى مدع 


اشعراء تعرض عاينا في كل مجموعة منها أية من آيات الله ومن ثم فكل مجموعة من 
السورة سوى الأخيرة منها تنتبي بقوله تعالى : 3 إن في ذلك لاية 4 ولمًا كان 
المفروض أن يعقب الآية إيمان ولا كان أكثر الخلق لا ينتفعون بالآيات يأتي بعد اللازمة 
قوله تعالى : «و وما كان أكثرهم ممومنين 4 ثم يأني بعد ذلك تعقيب هو ف« وإن ربك 
هو العزيز الرعيم 4 ما بشي إلى عزته » وإن كفر الكافرون وإلى رحمته بلمؤمنين إو 
زعم الايات وهكذا عرض الله علينا في المقدمة آية من اياته ثم أرانا في قصة موسبى 
وفرعون اية أخرى من اياته . وسئرى في كل مجموعة اية من آياته وذلك كله منسم 
مع مور السورة ظ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 وفي آبة 
احتوعا ان رت مما و قعتة تو عو ددر ايا كتات أن الداع ود رص له ا 
والمعجزة والتدبير , وفي ذلك درس لرسوله محمد مَيَيِقهٍ - الذي هو من المرسلين - أن يثق بالله 
خد اكنال أن المافة لا وقد كان دل روفيق ققد موس وار عرنا تمن 0ل عر ل 
هر الذي يتولى إدارة شؤُون المعركة بين أوليائه وأعدائه » وهو الذي يأخمذ بيد أوليائه 
ويقهر أعداءهم في النهاية مهما كانت الظروف صعبة . أو كانت المسألة في بعض 
صورها لغير صالح المؤمنين » وبعد أن عرض الله علينا اية من اياته في مقدمة السورة 
وعرض علينا أية ثانية في قصة مومى مع فرعون يعرض علينا مموذجاً آخخر من آياته في 
تصة إبراهيم عليه السلام , وذلك في المجموعة الثالشة من السورة ويبدؤها بقوله تعال ٠‏ 
([ واتل عليهم نبأ إبراهيم 4 لاحظ الصلة بين 9 واتل » وبين 9 نتلوها © من آية 
سورة البقرة ما يشير إلى ومنوج الصدارون بسورة الشعراء ومحورها من سورة البقرة » 
وقبل أن ننتقل إلى امجموعة الثالثة نحب أن نشير إلى شىء هو أن اية البقرة التي هي محور 
سورة الشعراء آنية في حيّز قوله تعالى : فإ ادخلوا في السّلم كافة 4# وهذا يفيد أن 
حير ا سعراء + يع بهذا للدي فإذا اتضهر هذا كرون تنه مود .وار حون و درا 
ذرينا لياه الإسلام الكامل الشامل . 


المجموعة الثالثة « قصة إبراهم » واياتها ( 58 - )١١.4‏ قسم المين #8471١‏ 


المجموعة الثالثة « قصة إبراهم ) 
وتمتد من الآية 54 إلى نباية الآية ٠١4‏ وهذه هي : 


وَآثْلُ لمم نَأ إبر'هم 0ك | د كَالَ لأبيه وقومهء مار عدون دون (: كالوا تعبد 


ْنَم فَتطَلُ كا عنكنين َال هل سمعوتك يِذ تَدَعونَ 2 


دس سار سر رس #ح ستكرام واسج سس ماج سدم اماد سم ل عر مر 


أوينمعونكر أو يضرون 25 َالوا بل وَجَدْنَاء بن كدَلِكَ يمُعلون و فَالَ 
1 ا 3 وى لوزرير سم م ش درو سارك سم 
َم ما كنت تعبدون 2 نو باذك الأدمون ١‏ مهم عدورن 
2 ون عرد بير 
لاب الْعَسبيسس © الى حَلْقَى فَهويدين 59 والذى هو يطعم 


وَمَسَقبن © وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهِو عفن (© وَالْذَى بميننى ثم يجين © 


عه سر ات ع وي سكج - 


اذى اطمع أن يَغْفْرلى خطيكتى بوم الذين 7 رب هب لى حك والحقنى 


سا 


لصيدي وابلب لص بغرت داجن ين وول + 


ا ا ار 2 


0 0 0000 4 
22 وس اروس سرعررى م 
رمت الجن مقن المنقين 2 وبرت الححي وين .4 ويل هم أبن ما 
ءلم لا م اس ال ار ع رس كس م سمس ل بعرو “اه 
تسمه بن ايد لع برو تدرو تخترا ده 


وى سر ودار سس 


هر والغاون 7 وحود إبليس أَبْمَعوت © ضيم كالوا َه فيا يَمَصمُون 


)١5( 5‏ سورة الشعراء تفسير الآيات ( 59 - باع 


ره - م ءّ إاد 4د عر ع او اضر عر ار مس م مهت 
تَألل نم لني صلل مب 4 إذ سو به رب الْعَلِينَ جه وما أن 
2 ودر قي ٍ- رعس 0-7 ص لس 0 سمس 2 
إلا المجرمون « فنا لنامن سشَلفْعِينَ يه ولا صَدِيتٍ حميم 0 فلو أن 
0 - صر - ص م 
دس كن كد سا عرظ سل ص روي م 3 لا ال ا 0 
نا كزة فَسَكُونَ من ألْمؤْمنِينَ 7ج مت ف ذلك ليه وما كان أ كرمم 


م 2 تس سس سا ص رصم باج و 

مطينف يه دإن ربك هو العزيز رم (» 

التفسير : 

«9 واتل # ياحمد <إ عليهم 4 أي على أمتك «ا نبأ إبرهم 4 أي خبره إذ هو خليل الله 
وإمام الحنفاء » أمر الله أن تتلى قصته على هذه الامة ليقتدى به في الإخلاص والتوكل 
وعبادة الله وحده لاشريك له » والتبري من الشرك وأهله إذ قال © إبراهم 9١‏ لأبيه 
وقومه # أي قوم إبراهم أوقوم أبيه ‏ ما تعبدون 4 أي أيّ شىء تعبدون وإبراهم عليه 
ااا تعلو اي عبات أمداء © دوا كدري الى ريق أنام ا ليمد ريه لبن سر ليا 
«( قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين » أي مقمين على عبادتها ودعائها < قال 4 
إبراهم فز هل يسمعونكم 4 أي هل يسمعون دعاءم ل إذ تدعون 4 أي إذ تدعوميم 
وأو نفعونكم # إن عبدتموها < أو يضرون 4 إن تركم عبادتها ل قالوا بل وجدنا 
اباءنا كذلك يفعلون 4 اعترفوا بأن أصنامهم لاتسمع ولاتنفع » ولاتضر ولايعبدونها 
لشىء من ذلك » ولكن وجدوا أباءهم على شىء فقلدوهم , وههنا يظهر الفارق بين من 
حك ال بقاعي الخو ».وبي مر يتايع الآباء عل الباطن + ولو قات اللببحة عل بعابايه 
لقال 4 إبراهم ردًا علميم لإأفرأيم ماكنم تعبدون أنم وآباؤى الأقدمون » أي 
الولو فإعهم » أي هذه الألهة # عدو لي إلارب العالمين » أي إن كانت هذه 
الأصنام شيئاً ولها تأثير » فلتخلص إليّ بالمساءة فإفي عدوها ولاأبالي بها » ولا أفكر فيها 
وإذ كان جوابهم عاطفياً فإن جوابه كان عاطفياً عقلياً . ولا كان في جوابه إعلان أن الله 
عز وجل ربه بدأ يعرفهم على الله ربه رب العالمين . ظ 

كلمة في السياق : 


نلاحظ أن موسى عليه السلام في هذا السورة قال لفرعون : إإنا رسول رب 


تفسير الآيات ( 4لا - 25 ) قسم الكين 4157م 


العالمين 4 قال فرعون «إوما رب العالمين 4 قال موسى ‏ رب السموت والأرض وما 
بينبما إن كنم موقنين 4 ا ربكم ورب آبائكم الأولين 4 رب المشرق والمغرب 
وما بينبما إن كنتم تعقلون 4 فقد عرّف مومى فرعون على الله رب العالمين من خلال 
ربوبيته للخلق كلهم . وربوبيته للإنسان » وربوبيته للمشرق والمغرب وما بينهما 
ونلاحظ ههنا أن إبرهم عليه السلام حدث قومه عن الله رب العالمين » وستئرى أن 
إبراهيم سيعرف على الله رب العالمين بما يكمل كلام مومبى عليه السلام . وهذا يشير إلى 
أن دعوة الرسل واحدة » وأنها متكاملة , فإذا تذكرنا أن محور السورة هو قوله تعالى : 

م وإنك لمن المرسلين * فإننا ندرك أن السورة تخدم محور السورة بما يعر فنا على 
خصائص المرسلين ودعوتهم » زيادة على كونما تعرض علينا آيات من ايات الله ؛ لنرى 
من خلال خصائص المرسلين أن محمداً عله من المرسلين وهذا الذي ذكرناه يأتِ 
بشكل متسلسل في السورة لنجده في خائمة السورة مكتّفاً وموجهاً نحو الهدف العام 
والخاص للسورة ؛ بما يخدم احور بشكل مباشر ومكثف » فلئر الآن بم عرّف إبراهم 
على الله رب العلمين ؟ قال : 

«(الذي خلقني فهو بهبدين» أي الذي خلقني بالتكوين في القرار المكين » هو الذي 
يبديني مناهج الدنيا ولمصالح الدين والذي هر يطعمني ويسقين # أي مع كونه 
خالقي وهادي فهو كذلك رازقي بما سخر ويسخر من الأسباب السماوية والأرضية » 
فساق السحاب » وأنزل الماء » وأحيابه الأرض » وأخرج به م, من كل الثمرات رزقاً للعباد 
وأنزل الماء عذباً زلالاً يسقيه مما خلق أنعاماً وأناميّ كثيراً # وإذا مرضت فهو يشفين # 
قال ابن كثير : (أسند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدّر الله وقضائه وخلقه » ولكن 
أضافه إلى نفسه أدبا ) ومعنى الآية ؟! قال ابن كثير : أي إذا وقعت في مرض فإنه 
لايقدر على شفائي أحد غيره بما يقدّر من الأسباب الموصلة إليه ‏ والذي يميتني ثم 
يحيين 4 أي هو الذي يحيي ويميت لايقدر على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذي يبدىء 
ويعيد ا والذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي يوم الدين 4 أي يوم القيامة أي لايقدر على 
غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو , وكلامه في هذا السياق يفيد أنه .. . لايعبد إلا 
الذي يفعل هذه الأشياء : الخلق والهداية والإطعام والإسقاء والشفاء والإماتة والإحياء 
والمغفرة يوم القيامة . فمر: ن كان يفعل هذه الأشياء فهو رب العالمين وهو الذي يستحق 
العبادة وحده 


45 (55) سورة الشعراء تفسير الآيات ( 6م - وم ) 
فائدة : 

من كلام إبراهم عليه السلام نعرف عقيدة الأنبياء في موضوع أفعال الله عر وجل , 
ونعرف الحكم القاطع في النراع الذي داريين أهل السئة والجماعة » والمعتزلة فى 
ترضوع خلق الافعال » إن كلام إبراهيم قاطع في أن الله هو الموثر » وأنه لا تأثير للأشيار 
إلا بالله . 


ل ا ا 0 


ولنعد إلى التفسير : فبعد أن أعلم إبراهم قومه أن معبوديهم أعداؤه » وأن ري 
لعالين هو ربه ومعبوده » وعرفهم على الله رب العالمين » توجه بالدعاء إل لله عر وجل 
فقال : 

لإارب هب لي حكماً 4 أي حكمة أو حكماً بين الناس بالحق . أو علماً أو 
فصلاً أو نبوة أن النبي ميته ذو حكمة » وذو حكم بين عباد الله 9 وألحقني 
بالصالحين 4 أي الأنبياء » أو واجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة فإ واجعل لي 
أسان صدق في الآخرين 4 أي ثناء حسنا » وذكراً جميلاً في الأم التى تجىء بعدي ) 
فأعطي ذلك » فكل أهل دين يتولّونه وينتون عليه » ووضع اللسان موضع القول لأن 
انول يكون به (( واجعلني من ورثة جنة النعيم 4 أي واجعلني وارثاً للجنة » أي من 
الذين يدخلونها خالدين 9 واغفر لأبي إنه كان من الضالين 4 أي اجعله من أهل 
الغفرة بإعطائه الإسلام إنه كان من الكافرين <( ولا تخزلي يوم ييعثون 4 أي ولا تذلني 
يوم يبعث الخلق أي يوم القيامة (٠‏ يوم لاينفع مال ولا بنون © أي يوم لايقي المرء من 
عذاب الله ماله ولا أولاده فإ إلا من أفى الله بقلب سلم 4 أي عن الكفر والنفاق ويتية 
الامراض . وبهذا انتبت دعوات إبراهيم عليه السلام » وبها عرفنا المطاب العليا للمسلم 
الكريم : الحكم » والصلاح » وحسن الذكر في الله » والجنة » والمغفرة للاباء » وعدم 
الذلة يوم القيامة . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن السياق حدثنا عن جولة فقط من النقاش بين إبراهيم وقومه » ثم سار 
السياق في عرض دعوات إبراهم . والآن ينقلنا السياق إلى مشهد من مشاهد يوم 


تفسير الآيات ( 4.0 )٠١١-‏ ش قسم المين 8378م 


القيامة » هو في الحقيقة تعقيب على موقف إبراهم وموقف قومه ؛ بدليل أن الآيتين اللتين 
تُذكران وراء كل قصة في هذا السياق وهما «إ إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم 
مؤمنين « وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 هاتان الآيتان تأتيان بعد التعقيب » ما يدل على 
أن هذا التعقيب تعليق على قصة إبراهيم » فهو يعرض مايحدث لعباد الله وعباد الشيطان 
يوم القيامة . ولكنه يذكر بصيغة التعميم ») » لأن الآيات تنطبق على كل من شابه إبراهم 
وشابه قومه . فر الآن التعقيب ثم نعود إلى السياق ؛ ملاحظين أن الصلة بين التعقيب 
بون إلا من أق الله بقلب سلم 4 ثم ينقلنا السياق إلى عرض مشهد من مشاهد ذلك 
اليوم . 


.عقاوق مم مام مون 


(( وأزلفت الجنة للمتقين # أي قربت وأدنيت من أهلها » مزخرفة مزينة لناظريها » 
وهم المتقون الذين رغبوا فيا على مافي الدنيا » وعملوا لها في الدنيا وا 0 
للغاوين # أي للكافرين . أي أظهرت حتى يكاد يأخذهم لبها . قال ابن كثير : 
أظهرت وكشف عما . وبدت منها عنق ء فزفرت زفرة بلغت منها القلوب اي 
إوقيل هم » وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخا «( أين ماكنتم تعبدون ٠‏ من دون الله هل 
ينصرونكم أو ينتصرون 4 أي ليست الآهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام 
والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاً » ولا تدفع عن أنفسها , فإنكم وإياها اليوم حصب 
جهنم أنتم لها واردون إ فكبكبوا فيبا هم والغاوون # أي ألقي بعضهم على بعض من 
الكفار وقادهم الذين دعوهم إلى الشرك فغووا وأغووا ف وجنود إبليس أجمعون 4 أي 
متبعوه من عصاة الإنس والجن أو شياطينه ألقي فيها هؤلاء وهؤلاء عن اخرهم قالوا 
وهم فيها يختصمون # أي قال الضعفاء للذين استكبروا ؛ أو قال العصاة للشياطين » أو 
قال عباد غير الله لآلهتهم من الأصنام وغيرهم « تالله إن كنا لفي ضلال مبين + إذ 
نسويكم برب العالمين 4 أي نعدلكم في العبادة برب العالمين . أو كأ قال ابن كثير : 
تبعل أمرك مطاعاً كا يطاع أمر رب العالمين » وعبدنام مع رب العالمين ا وما أضلنا إلا 
اجرمون #أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون » أي رؤساؤهم الذين أضلوهم » أو 
إبليس وجنوده ومن سن الشرك «إفما لنا من شافعين * 6 للمؤمنين إذ يشفع هم 
الأنبياء والأولياء والملائكة «إ ولا صديق حميم » أي قريب كا نرى للمؤمنين أصدقاء , 


)١١( 6‏ سورة الشعراء فوائد حول الآيات ( ١م‏ ,2 ؟مءلام) 


إذ لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون ء. وأما أهل النار فبينهم التعادي . قال قتادة ٠‏ 

يملمون والله أن الصديق إذا كان صالخا نفع وأن الحمم إذا كان صالحاً شفع 3١‏ فلو أن 
دنيا ليعملوا بطاعة الله فيما يزعمون ٠‏ والله تعالى بعلم أنهم لو رُدوا إلى دار الدنيا لعادوا 
ا نهوا عنه وإنهم لكاذبون إن في ذلك لآية 4 أي إن فيما ذكر من نبأ إبراهم , 

واتعقيب عليه لعبرة ومعجزة . قال ابن كثير : أي في محاجة إبراهيم لقومة وإقامة الحم 
عليهم في التوحيد , لآية أي لدلالة واضحة جليلة على أنه لاإله إلا الله # وما كان 
أكثرهم مومنين 4 مع قيام الحجج وظهور الآيات 9 وإن ربك لهو العزيز الرحم ‏ 
ومن عزته تعذيب الكافرين في النار» وإدخال المؤمنين الجنة . 

فوائد : 


١‏ س بمناسبة قوله تعالى على لسان إبراهم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين 4 ذكر النسفي أن الخطيكة التي أشار إلا هي قوله : ( إني سقم ) و( يل فعله 
اتمترهم ) و( هذا رن ) و( هي أختي لسارة ) ثم قال : وما هي إلا معاريض جائزة » 
لانفسهم . وتعلم للأثم في طلب المغفرة . 

؟ ‏ بممناسبة قوله تعالى على لسان ابراهيم  :‏ رب هب لي حكما وألحقني 
بالصالحين # قال ابن كثير : أ قال النبي عه عند الاحتضار : «اللهم في الرفيق 
على : » قالها ثلاث » وفي الحديث في الدعاء : ٠‏ اللهم أحينا مسلمين وأمننا مسلميف 
وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولامبدّلين) 

" لس وبمناسبة دعوة إبراهم : إ ولا تخرني يوم يبعثون 4 قال ابن كثير : وقال 
لمخاري عند هذه الاية : قال إبراهيم بن طهمان ... عن أي هريرة رضي الله عنه عد 
النبي عَيْهٍ قال : يلقى إبراهم يوم القيامة أباه , عليه الغبرة والقترة » وفي رواية 
أخرى... عن أني هريرة عن النبي َيه قال : ٠‏ يلقى إبراهم أباه فيقول : يارب إنك 
وعدتني أن لا تخرني يوم يبعثون . فيقول الله تعالى إنيّ حرمت الجنة على الكافرين » 
هكذا رواه عند هذه الآية » وفي أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفردا به » ولفظه ؛ 
يلقى إبراهم أباه ازر يوم القيامة » وعلى وجه ازر قترة وغبرة . فيقول له إبراههم : ألم 
أقل لك لاتعصني ؟! فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك , فيقول إبراهم يارب إنك 


فوائد حول الأيتين ( 84 »2 89 ) قسم العين /ا؟ ةلم 


وعدتني أن لاتخزينى يوم يبعنون فأي خزي أخرى من أني الأبعد ؟ فيقول الله تعالى إني 
حرمت الجنة على الكافرين ثم يقول : يا إبراهم انظر تحت رجلك فينظر فإذا هو بذبح 
متلطخ فيوٌ خذ بقوائمه فيلقى في النار ورواه النسالي في التفسير من سننه الكبير . 

؛ ‏ بمناسبة قوله تعالى 9( يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أقى الله بقلب سلم 4 
قال ابن كثير : أي سالم من الدنس والشرك . قال ابن سيرين القلسب السليم : أن يعلم 
أن الله حق » وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقال ابن عباس : 
الم ' وقال مجاهد 
اليم هو القلب الصحيح ؛ اي ل لوي » لأن قلي لكا واحافق عيض ء ل 
الله تعال . 9 في قلوبهم مرض * قال أبو عثان النيسابوري : هو القلب السالم من 
البدعة المطمئن إلى السنة . 

ا 0 
مستفهم ١‏ م أقبل على آحتهم فأبطل آمرها بأها لاتضر ولا تفع ولا : 0 
تقليدهم آباءهم الأقدمين فأخرجه من أن يكون شببة فضلاً عن أن يكون حبجة )م 
صوّر المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله تعالى » ٠‏ فعظم شأنه » وعدّد 
نعمه من حين إنشائه إلى وقت وفاته » مع مايرجيّ في الآخرة من رحمته . ثم أتبع ذلك 
أن دعا بدعوات المخلصين » وابتبل إليه ابتبال الأوّابين » ثم وصله بذكر يوم القيامة » 
وثواب الله وعقابه » ومايدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ماكانوا فيه من 
الضلال » وتمني الكرة إلى الدنيا ليوؤمنوا ويطيعوا ) 

أقول : والملاحظ أن ما أسميناه تعقيياً على قصة إبراهيم عليه السلام اعتبره النسفي 
جز من كلام راض ولس تعقياً عن لله عل حل مل 2 
فا لتعقيب على صلة كاملة بقصة إبراهم حتى لهو جزء منها . أو لكأنه جزء منها . ومن ثم 
ختم بالآيتين اللتين هما علامة على انتهاء مجموعة في هذه السورة . 
كلمة في السياق : 


نلاحظ أن قصة مومى عليه السلام عرضت لنا فعل الله بموبى وفرعون في الدنيا . 


6 (558) سورة الشعراء كلمة في سياق المجموعة الثالئة 


فكانت في ذلك الآية » ولكنا لانجد في قصة إبراهيم عليه السلام مثل هذا , وإنما ند 
إقامة حجة من قبل إبراهيم وعرض للعقيدة الإبراهيمية . والعبودية الإبراهيمية » والمعرفة 
الإبراهيمية لله عز وجل » والافتقار الإبراهيمي لله . وانتصار من كان على هذه العقيدة 
في الاخرة . واندحار وذل وخزي وعذاب من كان على العقيدة الآزرية في الآخرة . وفى 
ذلك اية ومعجزة . إن في وجود إبراهيم وفي صفاء عقيدته وفي صفاء توجهاته وفي 
جموع حتجه التي تدخض الباطل :إن في ذللك كله آية ...وإ ف وك :ذلك لشي 
الرائع من مشاهد يوم القيامة والمرتبط بقصة إبراهيم لآية تشهد على الحق » فلنتذكر الآرة 
التي هي محور سورة الشعراء : 

ف تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 فقد تلا الله علينا فى 
قصة إبراهم اية من ايات الله همي حق خالص . وقد عرضت لنا هذه الآية بعض 
خصائص دعوة المرسلين . وبعض أخلاقهم . ومحمد َيه ليس إلا واحداً منهم في 
دعوته وأخلاقه . إن مثل هذا الشبه الكامل بين محمد َيه وبين الرسل السابقين مع 
ظهور الآيات معه دليل أي دليل على صدق نبوته ورسالته » وإن مثل هذا التشابه 
والتكامل في دعوات المرسلين ‏ كا عرضها القرآن ‏ ليدلك وحده على إعجاز هذا 
القران الذي لايناقض ثىء فيه شيئا آخر . فالقصة والتشريع والواقعة والحادثة والعظة 
كلها تخرج من مشكاة واحدة » وتؤدي هدفاً واحداً » وهذا دليل على أن هذا القران 
مت عن اله لآن هذا عير مبتطاع لشي عل مل هذا الكمال.. ,بعد قضة زور اط 
تالي الان قصة نوح عليه السلام وهي امجموعة الرابعة » لتؤدي دورها في سياق هذه 
السورة . وقبل أن نذكر المجموعة الرابعة نحب أن نذكر أن آية المحور أتية في السياق 
البعيد للأمر ف ادخلوا في السلم كافة 4 فليست دعوة إبراهيم ودعواته إلا دخولاً في 
السلم كافة . 


المجموعة الرابعة ٠‏ قصة نوح » واياتها ( ه١1‏ 5؟١1)‏ قسم المثين #454 
ل ا السك ا 0 
المجموعة الرابعة : قصة نوح عليه السلام 

وتمتد من الآية إلى الآية 7 وهذه هي : 


ارس شر رباع الي ص بس اج سر لور الم ل 


كر وول مين 4 1 واطبعون 69 وما اسعلحكم عليه 
أ أن للك ين لتقي جه تتؤالة لوج ال 


ا ال ا ال ا م ور 


أنؤمن لك وَأتَحَكَ الأرد لون 4 كال لَ وما علمى يما كانوأ يِعَملونَ © إن 
اي لعل وق لركْمرُونَ ج» وم أنابطرد المؤمنينَ <© إذ أنأرل 


وؤوواكٌ وو ومع ور 


تذير مين و كَالوأ ين لَه يلنوح لتَكو من المرجومين وي كَل رب 
0 م صو 2 ل جر لوأك مراص | باص 200 3005 

إن وى كذبون 09 فأفتح ببنى و بيهم فتحاونجنى ومن مع من الْمؤمنين 

فيه ون مع فى لفك الْمَمَحَون وي ثم عفنا بعد لْبَاقِينَ جه 


3 2 2-0 ل كس سعاوري 50 2 عاج سر ساظرمس 


إن فى ذلك لبة وما كان أ رهم مؤمنين. 2 وَإِنَّ ربك هو الع زِيز 


كذبت قوم نوح المرسلين # وإنما قال المرسلين مع أ: نهم كذبوا رسولهم وهو 
واحد لأنهم كانوا يكذبون ببعثة الرسل أصلا . أو لأن من كدب واحداً مر الرسل فقد 


كذب الكل لأن كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل . 


الرو او (5") سورة الشعراء تفسير الآيتين ( ٠١5 2٠١5‏ ) وكلمة في سياقهما 


كلمة في السياق : 
لللاحظط من الآان قس انا أن كل قصة من القصص مبدوءة ببذه البداءة : 
ف كذبت قوم نوح المرسلين 4 ا كذبت عاد المرسلين 4 
فز كذبت ثمود المرسلين 4 لإ كذبت قوم لوط المرسلين 4 
كذب أصحاب الأيكة المرسلين 4 
وكل ذلك يأت في مقدمة قصة هي أية من آيات ال ؛ وكل ذلك يصب في الخائمة 
الو لخدب عم تكد رين المشركين والكافرين لرسول الله عله الذي هو خاتم 
المرسلين » لااحظ صلة ذلك بمحور السورة : هو تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق 
وإناث لمن المرسلين # لاحظ خم الآية بكلمة المرسلين » ولاحظ ذكر كلمة المرسلين في 
خاتمة كل اية من الآيات الخمس ولنعد إلى التفسير : 
« إذ قال هم أخوهم نوح 4 أي أخوهم في العشيرة والنسب فل ألا تتقون 4 أي 
ألا تخافون الله في عباد: غيره . قال النسفي : أي ألا تتقون خالق الأنام فتتركوا عبادة 
الأصنام . 
كلمة في السياق : 
نلاحظ أنه في كل قصة من قصص السورة ماعدا قصة إبراعيم وردت كلمة ١‏ ألا 
يتقون , أو ألا تتقون ) ففي قصة مومبى “9 قوم فرعون إلا يتقون > . 
فز[ ألا تقون 4 وني قصة لوط ف ألا تتقون 4 وفي قصة شعيب 9 ألا تتقون » وهدا 
المعنى مبثوث في القرآن كله م سجلناه في كتاب ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) وهذا من 
متاخز او عحاز في القزان + إذ جد كل معن دن معالته تعن السنون كلها فق بود بيده 
واستكمال جوانبه بحيث لايناقض شىء منه شيئاً آخخر . وقد دلتنا هذه الكلمة على أن 
30ت الرقيحي لان #وعوات ارس حبيعا لوا زيفعال: اناس إلى توي لد .اليد ا 
التفسييد ؟ 


#فامشفة وو ا ورايق هلها عه امد مانت 


تفسير الآيات ١١١ - 1٠١37‏ ) وكلمة في السياق قسم المبين ١941م‏ 


د إني لكم رسول أمين * أي إني رسول من الله إليكم ء أمين فيما بعثني الله به 
أبلغكم رسالات رب ء ولا أزيد فيها ولا أنقص منها فإ فاتقوا الله وأطيعون 4# فيما 
امرك به وأدعوم إليه من االحق وما أسالكم عليه 4 أي على هذا الأمر من 
أجر * أي جزاءً إ إن أجري إلا على رب العالمين 4 أي لا أطلب منكم جزاءً على 
نصحي لككم بل أدخر ثواب ذلك عند الله 8 فات تقوا الله وأطيعون » أي فقد وضح 
لكم وبان صدق ونصحي وأمانتي فيما يني الله والتمني عليه » فحق عليكم أن 
تجمعوا بين تقوى الله وطاعتي . قال النسفي :( كرره ليقرره في نفوسهم . مع تعليق كل 
واحد منهما بعلة » » فعلة الأول كونه أميناً فيما بينهم » وعلة الثاني حسم طمعه منهم » . 
كأنه قال : إذا عرفتم رسالتي وأمانتي فاتقوا الله » ثم إذا عرفتم احترازي من الأجر فاتقوا 
الله ) . 


كلمة في السياق : 

نلاحظ أنه قد جاء في قصة نوح عليه السلام قوله تعالى : 95 إني لكم رسول أمين » 
فاتقوا الله وأطيعون + وماأسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ٠‏ فاتقوا 
الله وأطيعون 4 وني قصة هود جاء قوله تعالى : 9 إني لكم رسول أمين ٠‏ فاتقوا الله 
وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 4 ثم بعد أربع 
آيات جاء قوله تعالى : 9 فاتقوا الله وأطيعون 4 وني قصة صالح # إني لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون + وما أسألكم عليه من أجر » إن أجري إلا على رب 
العالمين » ثم بعد أربع آيات يأني قوله تعالى 8ل فاتقوا الله وأطيعون » وني قصة لوط 
أت قوله تعالى : «( إني لكم رسول أمين + فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب العالمين 4 ثم لايتكرر الأمر «إ فاتقوا الله وأطيعون # وفي 
قصة شعيب يأ قوله تعالى : ٠‏ إني لكم رسول أمين » فاتقوٍ الله وأطيعون + وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 4 ثم يأني بعد ثلاث ايات 
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين » وني كل مرة يتكرر قوله تعالى : <إ فاتقوا 
الله وأطيعون 4 يكون لذلك نكتة سنراها » وحيث لايتكرر فلذلك نككتة كذلك 
سنراها » وبشكل عام فإن كل رسول طالب قومه بالتقوى والطاعة » وأعلن أنه لايريد 
على دعوته أجراً دنيوياً مما يدل على أن الطاعة التي يريدها الرسل هي من أجل كال 
الإنسان » وليست من أجل مقصد دنيوي » 5 يطلبها أهل الدنيا استزادة للجاه » أو 


؟ 5" 50) سورة الشعراء تفسير الآيات (111- )1١6‏ 


رغبة في تحقيق هدف دنيوي من ورائها » وهذا أدب عظم يجب أن يلاحظه وراث 
الأنبياء » وطلاب الوصول إلى رضوان لله » وإنه لابد من أن يتربى الإنسان على التقوى 
لله وأن يعطي الطاعة لأهلها في الله » ثم إنه لابد أن يلاحظ الدعاة ألا يطلبوا أجراً في 
مقابل الدعوة إلى الله ؛ وهذه قضية مهمة جداً. قل من يلاحظ خفاياها في نفسه , 
وندر من يعطيها تطبيقاتها العملية » إن الصدّيقين وحدهم هم الذين يتفطنون لمثل هذه 
الشؤون . وأما الرسل فالله عز جل أعطاهم الكمال في كل شىء ؛ وني قول كل 
رسول : ف إني لكم رسول أمين 4 دليل على أن تعريف الإنسان بنفسه لتحقيق مقصد 
أخروف؟ أو مقصد تحتاجه قضية الدعوة إلى الله لا يعتبر من باب تزكية النفس 
المكروهة . ولنعد إلى التفسير : 

قالوا أترمن لك واتبعك الأرذلون > قال ابن كثير : يقولون لانؤمن لك ولا 
نتبعك » ولا نتأسى في ذلك بهؤلاء الأرذلين » الذين اتبعوك وصدقوك » وهم أراذلنا . 
وقال النسفي في تفسير الأرذلون : (بأنهم السّفلة ومن كلامه : والرذالة : الخسة 
أهل الصناعات الدنيئة ؛ والصناعة لاتزري بالديانة . فالغنى غنى الدين ؛ والنسب نسب 
التقوى , ولا يجوز أن يسمى المؤمن رذلاً » وإن كان أققر الناس وأوضعهم نسباً .. ) . 

أقول : ومن كلامهم نعلم أن هناك ناسا يحول بينهم وبين الهدى تكبرّهم عن أن 
يتبعوا رجلا التف حوله الفقراء والضعفاء جسماً أو حالا # قال وماعلمي بما كانوا 
يعملون 4 أي إنما أطلب منبم الإيمان » ومن ثم فمهما كانوا عليه فلا يلزمني التنقيب 
١‏ 5 . 8 م عل كعى 0 7 ع 
بم والبحث والفحص . إِنّما علي أن أقبل منهم تصديقهم إباي , واأكل سرائرهم إلى 
الله عر وجل ف إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 4 قال النسفي : قيل إنهم طعنوا 
مع استرذالهم ف إيعانهم ء وقالوا : إن الذين امنوا بك » ليس ف قلوبهم مايظهرونه 
فقال : ماعليٌّ إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش عن السرائر ف إن حسابهم إلا على رلي 
لو تشعرون 4 إن الله يحاسبهم على مافي قلوبهم <( وما أنا بطارد المؤمنين 4 قال ابن 
كثير : كانهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ويتابعره » فأنى علءهم ذلك . وقال النسفي : أي 
ليس من شأفي أن أتبع شهواتكم بطرد المؤمنين طمعا في إيمانكم . 9 إن أنا إلا نذير 
مبين # أي إنما بعثت نذيراً » فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وأنا منه » سواء 


تفسير الآيات ١١7-1١١5019‏ ) وكلمة في السياق قسم المئين "31" 8" 
ملاس ا ا ا ا سس 5ت 


إنذاراً ينا بالبرهان الصحيح الذي يتميز به الحق من الباطل , ثم أنتم أعلم بشأنكم ‏ وفي 
ذلك كله دروس بليغة للدعاة إلى الله » فإن كثيرين يحرصون أن ينفضّ الناس عن الدعاة 
من خلال إيجاد هوّة بين الداعية والمستجيبين له » وإن كثيرين يطالبون أن يعرض الدعاة 
عن الأتباع الفقراء » أو الضعفاء جسماً أو عقلاً أوسلوكاً » وواجب الأتباع أن 
لاِيحُدَعوا » وواجب الدعاة ألا يفعلوا » فمهما كانت ظواهر الخلق إليهم منقادة فعليهم 
قبوها » ومحاولة تزكيتهم » وهذا شىء وأن يخدع الداعية شىء آخر إ قالوا لكن ل تنته 
يانوح لتكونن من المرجومين * أي لثن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك لتكونن من 
المقتولين بالحجارة . وتلك عادة أعداء الله : أنهم يلجأون إلى التهديد في النهاية لشي 
الدعاة إلى الله عن دعوتهم » وهنالك دعا نوح علييم # قال رب إن قومي كذبون 2# 
أي في وحيك ورسالتك 95 فافتح بيني وبينهم فتحأ 4 أي فاحكم بيني وبينهم حكماً . 
قال النسفي : والفتاحة : الحكومة , والفتّاح : الحا لأنه يفتح المستغلق » كا سمي 
فيصلاً ؛ لأنه يفصل بين الخصومات لإ ونجني ومن معي من المؤمنين # أي من عذاب 
عملهم إذا عاقبتهم <إ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون *# أي في السفينة المملوءة 
بالأمتعة والأزواج «إ ثم أغرقنا بعد # أي بعد إنجاء نوح ومن آمن « الباقين © من 
قومه فإ إن في ذلك 4 الإهلاك والإنجاء <إ لآية 4 أي لمعجزة ودلالة واضحة على الله 
عز وجل » وعلى صدق الرسل » وعلى صحة دعوتهم فإ وماكان أكثرهم مؤمنين # مع 
قيام الدليل والحجة 9 وإن ربك فو العزيز * أي المنتقم بإهانة وإهلاك من جحد 
وأضر ‏ الرحيم # أي المنعم بإعانة وإنجاء من وحدّ وأقر . 
كلمة في السياق : 

وهكذا عرض الله عز وجل علينا اية من اياته في قصة نوح وقومه » إذ كانت له 
العاقبة » وكان لهم المحلاك » وني ذلك معجزة شاهدة على صدق الرسل فيما يقولونه عن 
الله » فليعرف ذلك الناس » وليحذر من يكذّب محمداً رسول الله عَتّْهِ » وانظر صلة 
ذلك كله بالآية التي هي محور سورة الشعراء من سورة البقرة : آ تلك ايات الله 
نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين * . 


شو اجن 


:وم (51) سورة الشعراء المجموعة الخامسة ( قصة هود ) وآياها 178 - .ولع 
المجموعة الخامسة : وفيبا قصة هود عليه السلام 
وتمتد من الآية (9؟١)‏ إلى نباية الآية )١50(‏ وهذه هي : 


دمو اس 4 غ7 الرواعم 4 سم 0 ا ا 


صكدبت عد امن ع إذ كَل م أشوهم هود ألا َو 54 إىلكر 


5 ع ص سا ع ع ور 2م ع هج 
ساد ووو بو عليه من أبحر إِنْ 
2ج ع 127 د مويل م ل ب لعا - 2 7 عن 17 2 
0-9 5 98 ع صر صا ا رس صرح 5 0 
لذو سدع تتذ و1 و رن بكدز عاذ + جباريت © 
اليد 5 مومع لس 20101 م 
نوأ أله وأطيعون 4 وتوأ اذى أمدَ هرما حون تع أمدهبا بأنعلم 
اص اس هم ًَ 2 مسح انر ليم دس ضام 


دبنين 9 وجنت وعيون 9» 4 ا أخاف علم عذاب يورم عظر + ها 


سس جل سم سا حر ع له حي سرع 


لأسو ناوطت أل تكرت الوعطينَ جه إن هنذا إلا خلق 
:5 0 ع 
اولي و2 وما م مُعَدَبِينَ 50 فَكَدَبوه فأهلكنلهم إن فىدٌ دك ليه 


لطأ ره مععرمرم 5م وس الر 


وما كان | كترهم مَؤْمنينَ 4 ون ربك هو العز, ز احم جع 
التفسير : 


ف كذبت عاد المرسلين سلين ٠‏ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون . إني لكم رسول 
أمين . فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين. أبنون بكل ريع 4 أي مكان مرتفع ( آية 4 أي بناءٌ هو من الضخامة في 
المكان المدهش : قال ابن كثير : ( اختلف المفسرون في الرَيْع بما حاصله : أنه المكان 
امرتفع عند جوادٌ الطرق المشهورة ‏ يينون هناك بنياناً محكماً هائلاً باهر <( تعبثون 4 


تفسير الأيات ( )١1.0-1١‏ قسم المكين 86م 


اي تلعبون . أي وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه » بل لمجرد اللعب واللهو , 
وإظهار القوة » وهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك ؛ لأنه تضبيع للزمان وإتعاب 
للأبدان في غير فائدة » واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة ) هذا كلام ابن 
كثير » ويدخل فيما أنكره هود على قومه كثير من الأعمال التي يعملها الحكام 
الجاهليون ممن تنطبق عليه أوصاف ماأنكره هود عليه السلام «[ وتتخذون مصانع 4 
أي قصوراً مشيّدة » أو حصوناً 9 لعلكم تخلدون 4# أي ترجون الخلود في الدنيا » أو 
لكي تقيموا فيها أبدأ » وذلك ليس بحاصل لكم ‏ بل زائل عنكم ما زال عمّن قبلكم , 
ويبدو أن إنكار هود عليه السلام ذلك عليهم بسبب استغراقهم في القضايا المادية , 
والترف والنععم الدنيويين بدون أي هدف غير الدنيا 9 وإذا بطشم بطشم جبارين © 
أي وإذا أخذتم أحداً بعقوبة بطشم جبّارين قتلا بالسيف وضرباً بالتوط » والجبار هو 
الذي يقتل ويضرب على الغضب » وصفهم بالقوّة والغلظة والجبروت ‏ فاتقوا الله » 
في الكف عن الخطأ « وأطيعون 4 فيما أدعو؟ إليه من الاستقامة على أمر الله وعبادته . 
قال ابن كثير في الآية : ( أي اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم ) وبعد الانكار والأمر 
شرع يذكرهم نعم الله علييم » وهي طريقة من طرق الدعوة يعلمنا الله إياها : أن تبدا 
بالانكار » وتطالب بالاستقامة » ثم تذكر ثم تعظ م ههنا «9 واتقوا الذي أمدم بما 
تعلمون 4 أي من العم ٠‏ ثم عدّدها عليهم فقال  :‏ أمدم بأنعام وبين #» قال 
النسفي : قرن البنين بالأنعام أنه يعينومهم على حفظها والقيام عليبا ‏ وجنات 
وعيون 4 أي وبساتين وينابيع وأعماراً . ثم أنذرهم فقال : ف إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم 4 | إن كذّبم وخالفتم » فماذا كان موقفهم من دعوة هود ؟ قال ابن كثير : 
دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب فما نفع فيهم لإقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن 
من الواعظين أي لانقبل كلامك ونرجع عما نحن عليه وعظت أم سكت ( إن هذا 
إلا خلق الأولين 4 يعنون دينهم » وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الاباء 
والأجداد » ونحن تابعون لهم . سالكون وراءهم » نعيش م عاشواء ونموت م 
ماتوا » ولا بعث ولا معاد . وغذا قالوا  :‏ ومانحن بمعذّبين # في الدنيا ولا في 
الآحرة ؛ فإنّه لابعث ولا حساب 3 فكذّبوه * أي فكذّبوا هوداً ظ فأهلكناهم »# 
بالريح الصرصر العاتية . ما ذكر في غير هذا المكان . قال ابن كثير : ( أي استمروًا على 
تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده فأهلكهم الله . وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير 
موضع من القرآن ‏ إِنّ في ذلك 4 الإهلاك < لآية 4 أي دلالة على صدق الرسل في 


55 (55) سورة الشعراء فوائد حول الآيات (158ا ا كاك ؤكلع. 


دعواهم » وعل صحة مالجاءوا به من الله وماكان أكثرهم مؤمنين # مع كثرة 
الايات ظ وإن ربك فو العزيز © ومن عزته أن يبلك أعداءه ويقهرهم # الرحم 4 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة الكلام عن عاد قال ابن كثير : ( وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده 
ورسوله هود عليه السلام , أنه دعا قومه عاد » وكان قومه يسكنون الأحقاف . وهي 
جبال الرمل قرييأ من حضرموت من جهة بلاد العن . وكان زمانهم بعد قوم نوح م قال 
ل مبورة الاعراف (إ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادك في الخلق 
بسطة # وذلك انمع كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد » والطول 
المديد » والأرزاق الدارّة » والأموال والجتات والأبار والأبناء » والزروع والثار» 
وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه . فبعث الله هوداً إلييم : رجلا منهم » رسولاً 


العامة اقوله تعالى : فإ أتببون بكل ريع أية تعبشرن » وتتخذون مصائع 
لعلكم تخلدون © ينقل ابن كثير نصاً ذكره ابن أبي حاتم يدل على تخوّف الصحابة على 
هذه الأمّة ؛ أن تأخحذ بأسباب الترف والبنيان . قال ابن كثير :0 وروى ابن أني 
حاتم ... ١‏ أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ملأحدث المسلمون في القُوطة من 
البنيان , ونصب الشجر ( بأن قطعرها وجعلوها في القصور ) قام في مسجدهم : 
فنادى يأأهل دمشق فاجتمعوا إليه ٠‏ فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : ألا تستحيون ؟ ! ألا 
حون ' تجمعون ما لا تأكلون ! وتبنون ما لاتسكون ! وتأملون ما لا تدركون ! 
إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون . ويبنون فيوثقون ء ويأملون فيطيلون » 
فأصبح أملهم غروراً . وأصبح جمعهم بورأ » وأصبحت مسا كنيم قبوراً . ألا إن عاداً 
ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً » فمن يشترني مني ميراث عاد بدرهمين ؟) . 


؟ - ولابن كثير تحقيق رائع حول عاد وحول إرم ذات العماد . وكلامه في هذا 
المقام نفيس جد فتأمله , وقد قاله بمناسبة قوله تعالى : و[ فكذبوه فأهلكناهم 4 قال : 
( أي استمروا على تكذيب نبِيّ الله هود وعفالفته وعناده فأهلكهم الله » وقد ين سيب 


إهلااكه إياهم في غير موضع من القران . بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً غانية , أي ريما 


شديدة الغبوب . ذات برد شديد جدا : فكان سبب إهلاكهم من جنسهم ء فَإنّهِم 


كلمة في سياق المجموعة الخامسة قسم المثين /ا"8 8م 


كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ماهو أعتى منهم وأشدّ قوة » كم قال تعالى : 
© ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد # ( الفجر : 5 7١‏ ) وهم عاد 
الأولى ا قال تعالى : إ وأنه أهلك عاد الأولى 4 ( النجم : 5 ) وهم من نسل إرم 
ابن سام بن نوح و ذات العماد #* الذين كانوا يسكنون العمد » ومن زعم أن إرم 
مدينة فإئما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب . وليس لذلك أصل 
أصيل , ولهذا قال : 8 التي لم يخلق مثلها في البلاد # ( الفجر : 8 ) أي لم يخلق مثل 
هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم » ولو كان المراد بذلك مدينة لقال : التي لم يبن 
مثلها في البلاد . وقال تعالى : :9( فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من 
أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكنوا بآياتنا 
يجحدون # ( فصلت : ١١‏ ) وقد قدّمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا مقدار 
أنف الثور » عتت على الخزنة » فأذن الله لها في ذلك » فسلكت فحصبت بلادهم 
فحصبت كل شىء لهم كا قال تعالى : «9 تدمر كل شىء بأمر ربها # الآية . وقال 
تعالى : ؟ فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 4 إلى قوله : ف( حسوماً 4 أي كاملة 
فترى القوم فيبا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية 4 ( الحاقة ؛ ) أي بقوا أبداناً 
لا رؤوس » وذلك أن الريع كانت تأي الرجل منهم فتفتلعه وترفعه في الهواء » ثم تتكسه 
على أم رأسه » فتشدخ دماغه » وتكسر رأسه » وتلقيه كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد 
كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغا رات » وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم » 
فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيا « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر * ( نوح : 4 ) 
ولهذا قال تعالى : [ فكذبوه فأهلكناهم » الآية ) . 
كلمة في السياق : 

جاءت المجموعة الخامسة فأضافت آية جديدة من الآيات التي يتلوها الله عرّ وجل في 
سورة الشعراء وهي » ؛ نموذج على آيات الله خلال العصور , يتلوها محمد عَيهُ وأمته ؛ 
لتقوم الحجة بها على رسالته » وصلة ذلك بقوله تعالى : ط( تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق وإنك لمن المرسلين # واضحة », مما يؤكد أن ماذهبنا إليه من كون هذه الآية هي 
محور سورة الشعراء في محله - والله أعلم - لقد عرض الله علينا في هذه السورة نماذج 
من اياته في الكون » ومن أفعاله خلال العصور : في تنوع أصناف النبات » وفيما فعل 


بفرعون ؛ وفي نبأ إبراهيم : وفيما فعل بقوم نوح » وفيما فعل بقوم هود » وفيما فمله 
بقوم صاخ » وفيما فعله يقوم لوط ء وفيما فعله بقوم شعيب . وكل آية تختلف عن 
أختها » وكلها تصبٌ في التأكيد على رسالة محمد مَييه » وكلها تحَذّر المكذّين بمحمد 
مله ٠»‏ وكلها تأت تردف بعضها بعضاً لتوصل إلى الخاتمة التي هي المواجهة المباشرة 
تنتمي بقوله تعالى : و إن في ذلك لآية .. 4 ١‏ إن في ذلك لآيات 4 وهذا يشير إل 
أن القران لفت النظر في كتابه إلى آيات أخرى زائدة على الإعجاز القراني . ففي القرآن 
كله إعجاز يجعل أقصر سورة أو قدرها من القرآن معجزة . لكنّ ايات القران نفسها 
لفقت النظر إلى آيات أخرى الله ف الكون .وق التارع ».وي الراقغ اومى للمسيليين ع 
فايات القران تلفت النظر إلى كل علامة تدل على الله » وتدلّ على صدق رسله » هذا 
ذا عن ممعرات كير ة متولة .وي القر ان 1 كاذ يفرش عليات الله اخبانا مرا من رار 
الكرن .او اضرا من سال الغيب . وهكذا ند الآية الواحدة من القران قد حوت 
ايات , وهذه الآيات تتعاضد وتتكائر في هذا القرآن » إِنْ في الأسلوب » أو في اللفظ » 
أو في المعاني , أو في الأفق الذي تتحدث عنه الآيات » أو في الأفق الذي ترفع إليه 
الإنسان » هذا عدا عن كون هذا القرآن لا تجد فيه مظهراً من مظاهر الإسفاف , لا في 
العنى ‏ ولا في اللفظ , ما أنك لا تجد فيه مظهراً من مظاهر الضعف البشري إن في 
الأسوكة اراق امون ارب سين سان سوق ١‏ ردن انار بحن شير ب ١‏ 
في الاستفادة من غريزة بشرية نازلة » هذا مع كونه حقاً . ومع كونه هو الأعلى في 
اللفظ والأسلوب ء والعرض وطرق الانتقال » ودقائق الوحدة في السورة والسياق ». إِنّ 
كتايا هذا تقض وضفه دل دلالة واسية عل الام عبد الله , يديد شيادة خاة 
على أن محمّداً مله رسول الله . 


المجموعة السادسة « قصة صالح » واياتها ( )١٠698-14١‏ قسم المين 848" 

المجموعة السادسة : وفيبا قصة صالح عليه السلام 

وتمتد من الآية )١5١(‏ إلى نغباية الآية )١55(‏ وهذه هي : 

سج سار هدس عابر اس 5 

لله إلى لكر 
سَُ 


م ص صر سمه 11 2 عله َه ءّء. 


20000 52557 “مني © فجت 


وعيون 0ض ددم 0 تحتو نين ول ب« يونا فون 


ه.ا مساج اس رس 2 2 


الأنض ولا ملو جه كدر تمسر ج210 


سوؤر < وو 


مَْلَنَا كَأت بِعَا : إن كنت من آلصّدفبر 9 َل هدذهء ناقة نا شرب 


سس رج ةع ري ضح 2س يعس مام اخ سارح عظلمر 


ولكر شرب َو علوم © ولا نممسوها بسوء و فبأخذ كر عدّاب بوم عقليج 
ل صاخو سر صا و سر قر عر عه كر فور جص صر 0 


055 فعقروها فاصبحواً دين © تأعدمانتاب نف ذَلِكَ 2 7 


2 "1 ١ 


كُرْه مؤمنين 0 وَإِنَ ربك هو الع ريحم #9 0 


كذبت مود المرسلين » إذ قال هم أخوهم صالح ألا تتقون » إني لكم رسول 
أمين + فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين + # . قال ابن كثير : ( وهذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله صالح 
عليه السلام » أنه بعثه إلى قومه مود » وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر ء التي بين 


(0553) سورة الشعراء تفسير الايات نا ب 6 


وادي القرى وبلاد الشام » ومساكهم معروفة مشهورة . وقدمنا في سورة الأعراف 
الأحاديث المروية في مرور رسول الله عَيُْهِ بهم حين أراد تغور الشام » فوصل إلى 
تبوك . ثم عاد إلى المدينة ليتأهمب لذلك » وكانوا قبل عاد وقبل الخليل عليه السلام , 
فدعاهم نييهم صالح إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوه فيا 
بلغهم من الرسالة , فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه » وأخبرهم أنه لا ييتغي بدعوتهم أجرا 
د ١‏ ول يطلب ترات :الات رين ان اعت جر يدل م اكرهم الا إن ليع 6 فقان : 
فإ أتتركون في ما هنا 4 أي في الذي استفر في هذا المكان من العم <( آمنين » من 
العذاب والزوال والموت . ثم فسّر ماكانوا به في جنات وعيون 4 أي بساتين ويناييع 
ف[ وزروع 4 يدخل في ذلك الحبوب وغيرها مما يزرع سنوياً ([ ونخل طلعها هضم »4 
أطلع : هو ما يخرج من النخل » كنصل السيف والهضم : هو الليّن التضيج » قال 
التسفي : كأنه قال ونخل قد أرطب مره . فإ وتمحتون 4 أي وتنقبون 9 من الجبال 
بيوتاً فارهين 4 أي شرهين أشرين بطرين عابثين من غير حاجة إلى سكناها » وكانوا 
عادقن. سعيت لكنا اونتشها». جا هو امشاهد: من امم إن رأعه ابتاز ».وى 
معروفة على بعد حوالي أربعمائة كيلومتر من المديئة المنورة . ولازالت تدهش من يراها 
لدقة صنعها . والحذاقة في ذلك والجههد المبذول فيه ف( فاتقوا الله وأطيعون © قال ابن 
كثير : ( أي أقبلوا على مايعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة » من عبادة ربكم الذي 
خاقكم ورزقكم ؛ لتعبدوه وتوححدوه وتسبحوه بكرة وأصيلاً ) ا ولاتطيعوا أمر 
المسرفين 4# أي الكافرين أو المتجاوزين الحدّ . ثم عرّف هوّلاء المسرفين فقال : 
الذين يفسدون في الأرض # بالظلم والكفر والصدٌ عن سبيل الله ولا 
يصلحون * بالإيمان والعدل . وفي هذا دليل على أن فسادهم ليس معه ثبىء من 
الصلاح والإصلاح . 

ملاحظة : 


إن قول صالح عليه السلام .. فإ فاتقوا الله وأطيعون » ولا تطيعوا أمر المسرفين م 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون #* يفيد أن الطاعة ينبغي أن تعطى 
للرسول كيه كاملة » وأن لاتعطى لكل مسرف مفسد غير مصلح » وموضوع الطاعة 
من أخطر مواضيع العصر » فنادراً ماتهد مسلماً يضع الطاعة في محلها » فهو إما متمرد 
على كل شىء ٠‏ أو مطيع لمسرف أو يرفض الطاعة لأيّ أحد . أولا يعرف لمن يعطي 


تفسير الأيات ١‏ 89١1-مه١)‏ قسم المين 8441م 


الطّاعة . إن ااطاعة في الإسلام يجب أن تعطى لرسول الله عَنيُه » وأمرائه الذين أمّرهم , 
ثم لخلفائه الراشدين » ومن أمّره الخلفاء الراشدون . ثم لجماعة المسلمين وإمامهم , 
حيث وجد للمسلمين جماعة وإمام » ولا يجوز للمسلم أن يعطي طاعته لكل صادٌ عن 
سبيل الله » غير ملتزم بالإسلام » وهذا الموضوع حيئيات كثيرة » محلّها فى سلسلتنا ( في 
البناء ) . 


ولنعد إلى التفسير : 

قالوا إنما أنت من المسحّرين * أي : من المسحورين الذين سّحروا حتى ‏ 
غلبوا على عقولهم 8 ما أنت إلا بشر مثلنا فأت باية إن كنت من 
الصادقين 4 أي. ق'دعرى: الرسالة جل قال هذه ناقة ها شرت »أي تعيب من الماء 
فلا تراموها فيه إ ولكم شرب يوم معلوم 4 أي لاتزاحمكم هي فيه 9 ولا تمسوها 
بسوء # أي بضرب أو عقر أو غير ذلك فيأخذم عذاب يوم عظم 4 عظم اليوم 
لحلول العذاب فيه . قال ابن كثير : .. ( حدّرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت 
الناقة بين أظهرهم حينا من الهر ترد اماء + وتأكل الورق والمرعى » ويتتفعوت بلنها + 
يحلبون منها مايكفيهم شرباً ورياً ٠»‏ فلمًا طال عليهم الأمد » وحضر أشقاهم تمالئوا على 
قتلها وعقرها ) إ فعقروها فأصبحوا نادمين * على عقرها » خوفاً من نزول العذاب 
بهم » لا ندم توبة » أو ندموا حين لا ينفع الندم 5 فأخذهم العذاب 4 قال ابن كثير : 
( وهو أن أرضهم زلزلت زازالاً شديدا ومع ا ري 
محالهًا » وأتاهم من الأمر مالم يكونوا يحتسبون وأصبحوا في ديارهم جائمين ) . وإِنّما 
عذب الجميع مع أن العاقر واحد » والمؤتمرين تسعة سنرى في سورة الل ل 
أن الجميع كانوا راضين » فأصابتهم سنّة الله في الاستفصال » وذلك اهم 
اقترحوا الآية » وأجابهم الله » وسنّة الله أن من كفر بعد أن حاءته اية اقترحها » أن 
يستأصل » وهؤلاء اعتدوا على الآية نفسها. فأي كفر أكبر من ذلك ؟ وبمناسبة 
اقتراحهم الآية . قال ابن كثير : ( ثم إنهم اقترحوا عليه اية يأتههم بها ليعلموا صدقه بم 
جاءهم به من ربهم » وقد اجتمع ملؤهم وطليوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة 
ناقة عشراء - وأشاروا إلى صخرة عندهم - من صفتها كذا وكذا ؛ فعند ذلك أخخذ 
علمهم نبي الله صالح العهود والواقق » لكن أجابهم إلى ماسألوا ليو منن به » وليتبعتّه » 
فأعطوه ذلك » فقام نبىّ الله صالح عليه السلام فصلى » ثم دعا الله عز وجل أن يجيهم 


إلى سؤالهم »_فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إلهها عن ناقة عشراء » على الصفة التي 
وصفوها ء فامن بعضهم وكفر أكثرهم ) . < إن في ذلك 4 أي فيما فعل الله بقوم 
صاح © لاية 4 لدلالة وعلامة على صدق الرسل في صحة رسالتهم من الله ا وماكان 
أكثرهم مؤمنين © مع وجود الآيات (١‏ وإن ربك هو العزيز © ومن عزته أن يقهر 
أعداءه والكافرين به 9 الرحيم # ومن رحمته أن ينصر أولياءه على أعدائه . 

فائدة : 


استدل الفقهاء بقوله تعالى : 9 ها شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 على جواز 
المهاياة في بعض الأآموال المشتركة : قال النسفي : ( وهذا دليل على جواز المهايأة لأن 
قوله تعالى : ط9 لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 من المهايأة ) قال فقهاء الحنفية : 
و لكياياة جائزة استحساناً .. وتجوز في دار واحدة : بأن يسكن كل منبما طائفة » أو 
أحدهما علوها والآخر سفلها » ولكل واحد إجارة ما أصابه » وأخذ غلنه .. ولو #بايئا 
في دارين » على أن يسكن كل واحد دارا جاز .... ولو تهايكا في الببت الصغير على أن 
يسكع هذا مذة وهذا مثلها جاز ولا تجوز في ركوب دابّة ولا دابتين ؛ لأن الركوب 
يختلف باختلاف الرّاكب ء. لأن منهم الحاذق , والجاهل . فلا تحصل المعادلة .. ولا 
تجوز في ثمرة الشجرة ولا في لبن الغنم وأولادها لأن مايحصل من ذلك يتفاوت . 
وق المفاراة بين مختلفي المنفعة كسكنى الدار وزرع الأرض » وكذا الحمّام والدار ؛ 
لأن كل واحد عن اللفمدين: قو انعد فيا بالمهايأة ) اه . يتصرف لا يل بالمعنى من 
كتاب الاختيار . 
كلمة في السياق : 

ويقصة ضاخ .عليه ,السلا عرض غليتا ربنا عن وجل آية سادسة ندل عل صبحة 
رسالات رسله . وتحذر من تكذيب رسوله » وصلة ذلك كله بقوله تعالى في سورة 
البقرة : 9 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإلك لمن المرسلين © واضحة , ولا 
تحب أن نقف ههنا أن مامرٌ معنا من قبل من ملاحظات , وكلمات في السياق . كاف 
لآن:القام واحد. 2 هلتقل إل الجتموعة السائعة . 


المجموعة السابعة « قصة لوط » واياتها ( - ه7١)‏ قسم المئين "881" 


وتمتد من الآية )١5١(‏ إلى نباية الآية )١15(‏ وهذه هي : 


مم دف فر روءؤروم اس 00 لعرى عير زور 4ه 5س 2 - ل اجو 
كدت قوم لوط المرسلين 59 إذ قال لهم أخوهم لوط الا نتقون 


ري 4 غ د اير 020 وما ددداعة في عمسا كج سمزعر_ وى عمد د كم 
رسول مين زيي فآتقوا ألله واطيعون 85 وما اسعلكر عليه من ا 
مم لور م سر 


١2‏ حرص عر لس اج صاصم سن لس ع عو اث سس سا ساوح ساسم اس 
إلا على رب العلليين ؤي | تاتون الذكران من العلليين 49 وتذروت ماخلق ‏ 


3 
ل عراس عاة ار سه 8ه 


اصح رطخ ين أزويسيل أن قوم ذو جع قاين نت نوما 

تون من الْمُخْرَجِينَ وهه فَالَ إلى لِعَمَلك من الَْلِنَ © رب تن وَل 

متتل ج تيه زمار ين جه راج القيرن جه ممت 

الآكريت جه وَأمطرنا لهم مرا قناء مَطالْمسدَرِينَ جه إن في ذلك 
8 


ع لكو عر عر رصي سر ا سار ا ا 


7 0 2 لاس لات لس سرام روس الرراج قير 
لآية وماكان | كثرهم مؤمنين 077 وإذربك لهو ألْعزيز ألرجم هزه 


التفسير : 

كذبت قوم لوط المرسلين ٠‏ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون + إني لكم 
رسول أمين ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون + وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالمين 4 قال ابن كثير : ( يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط عليه السلام 
وهو لوط بن هاران بن آزر ء وهو ابن أخي إبراهم الخليل عليه السلام » وكان الله تعان 
قد بعئه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهم عليبما السلام » وكانوا يسكنون سدوم » وأعماها 
التي اهلكها الله بها » وجعل مكانبها بحيرة منتنة خبيئة » وهي مشهورة ببلاد الغور بناحية 
حيال البيت المقدس » بينها وبين بلاد الكرك والشوبك » فدعاهم إلى الله عز وجل ان 


بعدوه وعد لا شريك: لدان وأن يطيعوا شوطع الذي يعنه الله إلهم » وغباهم عن 
معصية الله » وارتكاب ماكانوا قد ابتدعوه في العام ما لم يسيقهم أحد من الخلائي ‏ 
فعله » من إتيان الذكور دون الإناث وهذا قال تعالى : «إ أتأتون الذكران من 
العالمين ‏ أي أتطون الذكور من الناس مع وجود الإناث » أو أتطئون أنتم من بين مِنّ 
فد من العالود ارالك كرات أي أنتم مختصّون ببذه الفاحشة ذ وتذرون ماخلق لكم 
ربكم من أزواجكم # أي وتتركون فروج الأزواج وقد أباحها لله لكم ذإ بل أنتم قوم 
عادون 4# أي متجاوزون للحدّ في العدوان . أي بل أنتم قوم أحقٌ بأن توصفوا 
بالعدوان » حيث ارتكبتم مثل هذه الفظيعة » وبدلاً من أن يستجيبوا لمنطق الحدى 
والفعارة والعقل كان جوابهم < قالوا لثن لم نته يالوط 4 أي عن إنكارك علينا وتقبي 
أمرنا « لتكونن من امخرجين 4 هددوه بالنفي من بين أظهرهم . والمعنى : 
لتكونن من جملة من أخرجناه من بين أظهرنا وطردناه من بلدنا » ولعلهم كانوا يخرجون 
من أخرججوة على أسوأ حال »اقلما زأئ ألهم لا يرتداعون عمّا هنم فيه ه وألهم مستمرون 
على ضلالتهم » تبرأ من عملهم ؛ وسأل الله نجاته » ونجاة أهله من عملهم ب( قال إني 
لعملكم من القالين 4 أي البغضين لا أحبّه ولا أرضى به « رب نجني وأهل ميا 
يعملون # أي من الوقوع في عملهم » ومن عقوبته في الدنيا والآخرة <( فنجيناه 
وأهله 4 يعني بناته ومن امن معه «ل أجمعين 4 أي كلهم <( إلا عجوزا في الغابرين 4 
هي امرأة لوط » وكانت راضية بالمعصية » والراضي بالمعصية في حكم العاصي » فكانت 
من الغابرين » أي في الباقين في العذاب فلم تنج منه 9 ثم دقرنا الآخرين 4 أي 
استفصلناهم بالهلاك ذل وأمطرنا عليهم مطراً 4 من حجارة زيادة على جعل عالي بلادهم 
سافلها «( فساء مطر المحذّرين © أي الذين أنذروا فكذبوا فعوقبوا بمثل هذا المطر ل« إنَّ 
في ذلك » أي في فعل الله بقوم لوط وإنجائه لوطأ <( لآآية © أي آدلالة على وجود الله 
وإرساله الرسل , وتوليه هم ا وماكان أكثرهم مؤمدين # مع كثرة الآيات <( وإن 
ربك فو العزيز 4 ومن عزته أن يستأصل من شاء ف( الرحيم © ومن رحمته أن ينيبي 
رسله والمؤمنين . 


٠ فائدة‎ 


من العقوبة الشديدة التي حلّت بقوم لوط نعلم فظاعة الجريمة التي كانوا عليها ومن 
قله تعالى في الآيات : ف وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم »4 نعلم أن دبر 


نققل حول خطيئة قوم لوط قسم المئين 8158" 


الأ 0 ٠‏ قال م ( وفيه دليل على خحريم أدبار 


واأعاما ع و وا ميم م مان ةد 6ق ه 


نقل: 

قال صاحب الظلال بمناسبة الكلام عن لوط وقومه في هذه السورة : ( والخطيئة 
المنكرة التي عرف بها قوم لوط ( وقد كانوا يسكنون عدة قرى في وادي الأردن ) هي 
الشذوذ الجنسبي بإتيان الذكور » وترك النساء . وهو انحراف بي الفطرة شنيع . فقد برأ 
الله الذكر والأنثى ؛ ؛ وفطر كلا منهما على اليل إلى صاحيه لتحقيق حكمته ومشيته في 
امتداد الحياة عن طريق النسل » الذي يتم باجتاع الذكر والأنثى . فكان هذا الميل طرفا 
من الناموس الكوني العام » الذي يجعل كل من في الكون وكل ماني الكون في حالة 
تناسق وتعاون . فأما إتيان الذكور الذكور فلا يرمي إلى هدف » ولا يحقق غاية » ولا 
يتمشى مع فطرة هذا الكون وقانونه . وعجيب أن يجد فيه أحد لذة . واللذة التي يجدها 
الذكر والأنثى في التقائهما إن هي إلا وسيلة الفطرة لتحقيق الحكمة . فالانحراف عن 
ناموس الكون واضح في فعل قوم لوط . ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا 
الانحراف أو أن يبلكوا » لخروجهم من ركب الحياة » ومن موكب الفطرة » ولتعريهم 
من حكمة وجودهم » وهي امتداد الحياة بهم عن طريق التراوج والتوالد ) 


و ا م . ويظن أنها ثاوية تحت البحخر 
كانت آهلة بالسكات . وقد كشف بعض رجال الآثار بقايا حصن بجوار البحر » 
ونجواره المذبح الذي تقدّم عليه القرابين ) . 


كلمة في السياق : 
نلاحظ في قصة مومبى أن الخطيئة البارزة التي جاء موسى عليه السلام لعلاجها هي 


الظلم المتمثّل بادعاء فرعون الربوبية » وظلمه لبني ! سر ائيل . وأن الخطيئة البارزة التي 
جاء إبراهم لعلاجها هي شرك قومه وعبادهم الأصنام » وأن الخطيئة البارزة التي جاء 


كعوم (51) سورة الشعراء كلمة في سياق انجموعة السابعة 


نوح عليه السلام لعلاجها هي الشرّك . وأن الخطيئة البارزة التي جاء هود وصالح 
يعالجانها هي الشرك مع البطر » وأن الخنطيئة البارزة التي جاء لوط عليه السلام يعالجها 
هي إتيان الذكور مع الشرك . فالشرك هو العلة التي تنبع عنها كل المخطايا . وم أنَّ 
مهمة الرسل هي هداية الّاس إلى الله رب العالمين فإِنّ مهمتهم أن يبعدوا الناس عن 
النطايا كلها » وواضح من السياق أن من مظاهر تأييد الله لرسله عليهم الصلاة والسلام 
أن يبلك المعاندين هلاك استعصال في النهاية . وفي ذلك ايات تشهد على صدق الرسل 
ووجود الله . وإذ كان مممّد عليه الصلاة والسلام يدعو إلى مادعا إليه كل الرّسل 
السابقين . فهذا دليل واضح من أدلّة رسالته » فليحذر الذين يخالفون عن أمره , 
ولنتذكر صلة ذلك كله بقوله تعالى : <( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين © . ولننتقل إلى المجموعة الثامنة : 


المجموعة الثامنة ( قصة شعيب » واياتها (5/ا١ذ- )١9١‏ قسم الكين 8141م 
المجموعة الثامنة : وفيبا قصة شعيب عليه السلا 
وف . 0 


وتمعدٌ من الآية (17) إلى خباية الآية )١91١(‏ وهذه هي : 


كدب أحنب لعبكة الْمرسَلِينَ © إِذ كَالَ لهم شعيب ألا نَتَقُونَ <» إنى 
لكر مول أ أمين 40 فَانَقوأ أ وأطيعون ش( وما أسك لكر عليه عليه من 
انيع لاع الي ©ه* أوفوأ الْكَيْلَ ولا كرا 


دام زه 4 


لس ارس سس ل ع م رج سار اس اس 


2 راي الأزض دين ا 5-5 الى كقوز وبخباة 
ليه قلا ع نت من الْمسَحَرِينَ و وما أنت إلا بسر متْلنَا ون 


1 ا ل ل 007 ل امم 


5081 ع2 سمس د 
نك لمن ألَكدْبِينَ يه فَأسقط عَلَيَنا كفا من السماء إبن كنت مر. 
له لل ل لس سر سس الإ ص حر ع لكر سرع 


الصدينَ وه كَلَ رق أل ما نعلو يه فكذيوه فأخدهم عذاب يوم 


لا ب 


شل نه كن عَذَابَ بوم عظج 75 ذف كَلكَ آي وما كان أكْررَهم 


له 


موّمنِينَ :5 وَإِنَ ربك هَوَألْعَزِيرْالرَحم 0 


قال صاحب الظلال : ( وأصحاب الأيكة هم - غالبا - أهل مدين . والايكة : 
الأشجار . وموقع مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة ) . 


مم (0) سورة الشعراء تفسير الآيات ١0‏ - ممم 


التفسير : 

ذإ كذّب أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون . إني لكم 
رسول أمين ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين # ليس لنا مانقوله حول هذه الايات سوى الكلام عن أهل الأيكة , والأيكة في 
اللغة : هي الغيضة تنبت ناعم الشجر . والمفسرون مختلفون : هل أصحاب الأيكة هم 
أهل مدين نفسها » أو أنهم غيرهم ؟ وقد أرسل شعيب مرئّين : مر للدين » ومرة لأهل 
الأيكة ؟ للمفسرين قولان في هذا الشأن ؛ وبعضهم يرى أن شعيباً أرسل ثلاث مرات ) 
وقد كانت المرّة الثالثة لأصحاب الرسٌ » والذي ربجحه ابن كثير : أن أصحاب الأيكة 
هم أهل مدين . بدليل أنهم امروا بوفاء المكيال والميزان » كا ورد في قصة مدين سواء 
بسواء . وقد رد ما استدل به بعضهم من أحاديث أو آثار بأنها ضعيفة » أو غريية » أو 
غير مرفوعة . ومن كلامه في هذا المقام : ( هؤلاء - يعني أصحاب الأيكة - هم أهل 
مدين على الصحيح » وكان نبي الله شعيب من أنفسهم , وإنّما لم يقل ههنا أخوهم 
شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة وقيل شجر ملتف كالغيضة » كانوا 


أصحاب الأيكة غير أهل مدين , فرعم أنَّ شعيباً عليه السلام بعثه الله إلى أمْتين ومنبم 
من قال إلى ثلاث أم .. والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشىء » وهذا 
وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان » 5 في قصّة مدين سواء بسواء . فدلّ ذلك 
على أَنّهما أمّة واحدة ) . [١‏ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 4 أي أتموه ولا 
تنقصوا الناس حقوقهم . قال النسفي : ( فالكيل واف وهو مامور به » وطفيف وهو 
مي عنه ء وزائد وهو مسكوت عنه ‏ فتركه دليل على أنه إن فعله فقد أحسن » وإن لم 
يشعل فلا شىء عليه ) «[ وزنوا بالقسطاس 4 أي الميزان أو القبّان < المستقيم 4 أي 
الذي لا عوج فيه ولاتبخسوا الناس أشياءهم » أي لا تنقصوهم حقوقهم المالية 
وغيرها 8 ولا تعثوا في الآأرض مفسدين #* أي ولا تبالغوا فيها في الافساد. كأن 
تقطعوا الطريق ‏ وتغيروا وتُهلكوا الزروع ا واتقوا الذي خلقكم واجبلّة 4 أي 
وحلق الجبلة و الأوّلِين © أي وخلق الخلق الأولين . فالجبلّة : هي الخلق . فماذا كان 
جواءهم على هذه الأوامر والنواهي العادلة ؟ إ قالوا إنما أنت من المسحرين 4 أي من 


تفسير الآيات (85م١- )١9١‏ وفائدة حول أصحاب الأيكة قسم الحين 48 وم 


المسحورين . نفس الجواب الذي أجابت به تمود » فالقلوب متشاببة 3 وما أنت إلا 
بشر مظلنا # فلست برسول كا ترعم ف وإن 4 أي وإنه ف نظنلك لمن الكاذبين 4 أي 
تتعمّد الكذب فيما تقوله لا أن الله أرسلك إلينا ©( فأسقط علينا كسفاً © أي قطعاً 
من السماء # أي من السحاب , أو من جهة فوق ‏ إن كنت من الصادقين 4# 
أي في دعوى النبوة » وهو نفس ماقالته قريش » 5 ورد في سورة الإسراء وسورة 
الأنفال » فقلوب الكافرين متشابهة » وألفاظهم متشابهة ذإ قال ربي أعلم بما تعملون 4 
أي إن الله أعلم بأعمالكم وبما تستحقون عليها من العذاب » فإن أراد أن يعاقبكم 
بإسقاط كسف من السماء فعل » وإن أراد عقاباً آخر فإليه الحكمٌ والمشيئة ‏ فكذّبوه 
فأخذهم عذاب يوم الظلة إِنه كان عذاب يوم عظم * قال ابن كثير : ( وهذا من 
جنس ماسألوه من إسقاط الكسف عليهم » فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبهم أن 
أصابهم حر عظم . مدّة سبعة أيام » لايكتّهم منه شىء » ثم أقبلت إلههم سحابة أظلتهم » 
فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر » فلما اجتمعوا كلهم تمتها تحتها » أرسل الله 
تعالى عليهم منها شرراً من نار وطبا ووهجاً عظيماً » ورجفت بهم الأرض » وجاءتهم 
صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ) 9 إن في ذلك * أي الإهلاك < لآية 4 أي لدلالة 
واضحة على الله إ وماكان أكثرهم مؤمنين # مع وجود الآيات وكثرتها فإ وإن ربك 
لهو العزيز # ومن عزته أن ينتقم من أعداء رسله ومكذبههم 9 الرحمم # ومن رحمته أنه 
لا يتخلى عن رسله وأوليائه » بل يصدّقهم وينتقم لهم وينجيهم . 


فوائد : 

» رأينا أن القول الذي اعتمده ابن كثير أن أصحاب الأيكة هم قوم مدين‎ - ١ 
ورأينا دليله . وههنا نحب أن ننقل الأقوال الأخرى : قال ابن كثير : ( روى إسحق بن‎ 

بشر الكاهلي - وهو ضعيف - عن خصيف عن عكرمة قالا : مابعث الله نبياً مرتين إلا 
شعيباً . مَرّة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى 
بعذاب يوم الظلة . وروى أبو القاسم البغوي عن قتادة في قوله تعالى : «[ وأصحاب 
الرس #* قوم * شعيب وقوله « وأصحاب الأيكة © قوم شعيب ء وقاله إسحاق بن 
بشر . وقال غير جويير : أصحاب الأيكة ومدين هما واحد والله أعلم . وقد روى 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عثان بن أي شيبة .. عن عبدالله 


٠‏ (55) سورة الشعراء المواضع التي ورد فيها إهلاك قوم شعيب في القرآن 


ابن عمرو قال : قال رسول الله عَو : « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الث 
إلييما شعيباً النبي عليه السلام » . وهذا غريب وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون 
موقوفاً . والصحيح أنهم أمّة واحدة » وصفوا في كل مقام بشىء . ولهذا وعظ هؤلاء 
وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كا في قصة مدين سواء بسواء » فدلٌ ذلك على أنهما أمة 
واحدة ) . 


؟ - ورد إهلاك قوم شعيب في أكثر من مكان في القرآن . وفي كل مرّة عُرض فيه 
وع نما أصاهم » ومن ثم قال ابن كثير : ( وقد ذكر الله صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن 
كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق » ففي الأعراف الآية(88) ذكر أنهم أخذتهم 
الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين , وذلك لأنهم قالوا « لُخرجتك ياشعيب واللذين 
آمنوا معك من قريتنا أو لتعودّنٌ في ملتنا 4 فأرجفوا نبي الله ومن ابعه فأخذتهم 
الرجفة » وفي سورة هود قال : و فأخذتهم الصيحة 4 وذلك لأخهم استهزؤوا بنبيّ 
الله في قولهم 8 أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا مانشاء 
إنك لأنت الحليم الرشيد # قالوا ذلك على سبيل العبكّم والازدراء » فناسب أن تأتههم 
صيحة تسكتهم فقال 9 فأخذتهم الصيحة 4 الآية وههنا قالوا : ( فأسقط علينا كسفاً 
من السماء 4 الاية على وجه التعنّت والعناد » فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه 
فأخذهم عذاب يوم الظلّة إنّه كان عذاب يوم عظم 4 قال قنادة قال عبد الله ين 
عمر رضي الله عنهما : إِنْ الله سلّط عليهم الحر سبعة أيام حتى مايظلهم منه شىء ء ثم إِنَّ 
الله أنشأ هم سحابة فانطلق إليها أحدُهم فاستظل با فأصاب تمتها برداً وراحة » فأعله 
بذلك قومه » فاتوها جميعا فاستظلوا تحتها فاججت عليهم ناراً . وهكذا روي عن 
عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم » وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : 
بعث الله إلههم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم 
الشمس . فاحترقوا كا يحخترق الجراد في المقل » وقال محمد بن كعب القرظي : إِنَّ أهل 
مدين عدّبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منهاء 
فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد . ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم ؛ 
فارسل الله علمهم الظلة فدخل تحتها رجل فقال : مارأيت كاليوم ظلاً أطيب ولا أبرد من 
هذا » هلمُوا أيها الناس ؛ فدخلوا جميعاً تحت الظلة » فصاح بهم صيحة فماتوا جميعاً , ثم 
تلا محمد بن كعب «( فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم #وروى 
محمد بن جرير .. عن يزيد الباهلي سألت ابن عباس عن هذه الآية : <( فأخذهم عذاب 


كلمة في سياق المجموعة الثامنة قسم المين 88481١‏ 


يوم الظلة 4 الآية قال : بعث الله علهم رعداً وحراً شديداً » فأخذ بأنفاسهم فخرجوا 

من البيوت هراباً إلى البريّة » فبعث الله عليهم سحابة » فأظلتهم من الشمس » فوجدوا ها 
برداً ولذّة » فنادى بعضهم بعضاً . حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً . قال 
ابن عباس فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم ذإ إن في ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مؤمنين « وإن ربك هو العزيز الرحيم # أي العزيز في انتقامه من الكافرين , 
الرحم بعباده المؤّمنين ) . 

* - لاحظنا أنه من أول السورة حتى هنا قد تكرر في آخخر كل مجموعة قوله 
تعالى : 9 إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز الرحم # / 
رأينا تشابهاً في بدايات المجموعات : الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة . وقد 
قال النسفي فى حكمة ذلك مايلي : ( وقد كرر في هذه السورة في أول قصة واخرها 
ماقرر تقريراً لمعانيها في الصدور ليكون أبلغ في الوعظ والزجرء ولأ كل قصّة منها 
كتنزيل برأسه » وفيها من الاعتبار مثل مافي غيرها » فكانت جديرة بأن تفتتح بما 
اتتحت به صاحبتها » وأن تختتم بما اختعمت به ) . 


كلمة في السياق : 


ورد معنا حتى الآن في السورة تمان مجموعات » ولم يبق عندنا إلا الخاتمة التي سيقت 
امجموعات الثانية قبلها لتصبٌ في خدمتبا » إذ الخاتمة تتحدث عن المعجزة القرانية 
وتحذّر من الإعراض عنها » ومن عصيان الرّسول الذي أنزلت عليه » كا تتحدث عن 
بعض واجبات هذا الرسول » وعن نزاهته من أن يكون كاذباً . فا لمجموعات السابقة 
لفتت النظر إلى ايات من ايات الله تدلّ عليه » وتشهد على عرّته و رحمته » وفيها تقرير 
لركالة المرملف<الذين من سد ع وفيا تحذير من مخالفة المرسلين الذين منهم 
محمد ميخ . فإذا اتضح التقرير والتحذير من خلال عرض ايات الله في الكون وفي 
التاريخ » يتجه السياق الآن للكلام المباشر عن القران والرسول » إذ الوصول إلى الكلام 
عن ذلك هو المقصود الأكبر من السياق في السورة ؛ التي تفصّل قوله تعالى : ل تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق 4 وقد تلا الله عز وجل علينا في كل مجموعة آية من آياته 
وإنك لمن المرسلين 4 ودليل ذلك هذه الآيات المنزلة عليك » فليحذر مكذّبوك 
ومخالفوك » وتأمل مطلع الخاتمة 9 وإنه لتتزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » 
على قلبك لتكون من المنذرين + بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين + أولم يكن هم 


)5١ 5‏ سورة الشعراء كلمة في سياق المجموعة الثامنة 
سس روسج جب لح و ةب ل ل د ا ا 1 


آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » # لتجد أن ماسبق من السورة يخدم هذه الخائمة , 
وأن الخائمة امتداد للسورة من حيث إنها تعرض لنا آية جديدة من آيات الله في بعنة 
محمد عَْدُهُ وإرساله وإنزال القرآن الذي هو معجزة عليه . 


خاتمة السورة وهي الآيات 5١09-1915‏ ) قسم المثين "98" 


وتمتد من الآية )١4(‏ إلى نباية السورة . أي إلى نهاية الآية (71؟) وهذه 
هي : 


نه ل ويل رب الْعَنبمِينَ ويه تر به أو الأمين وج لِك يحون 


73 


. لا م رماس 0-0 1 
لمنذرين 035 بلسان عرب مين 59 وإنه نه لنى ري ٍِألْأَولِينَ هه أو 
07 مس وو ارح سمه مو ل ووم 3 صاصم سر لس 
يكن هم اي أن يعلمهر علمك بو سك وبل 9 ولونزلئنه عل بسعض 
د عغءوس 0 سح م 


الأيمين 0 فقرآه لهم ما انوأ يهء م مؤمنين ؛ 5 كلك سلكمنه فى 


ل وعم ام سج سر 


لوب المج مين ج» لا يؤْمنونَ “به حت روأ آلْعَدَابَ الأليم ويه (:4 فيانيهم 


0 ساس مسار 
َه وهم اعون 2م فيفوأوأ هل تحن منظرونَ © أُفيِمَدَاِنَا تجوت 

اسم حوس 2ع ممم - +2 مس لم 3 .7 سر - هه 
© افرءيت إن متعنلهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 55 ما 
وس اعاويير أن راس ع ى داتس ع ساس و صداءه )ا 00 م م 
عن عنم ما كانوأ بمتَعونَ © ومَآ هلعا من قَرْيةَ إلَاهَا منذرونج© ذ وو 
رعس ار 00 لعل فى سس 
وماك ظللبين 2 وما َرَت اتيت 0 نايف ]ل 
سء اس . 2 ده 2 ل 
ع عه ص ور سر ع سر سا 
“رون من المي © وأنذر عشيرتكَ تيج افيض 


حمل علي ١‏ لز لل 


جَنَاحَكَ لم نأتبَعَكَ م الْمَؤْمنِينَ © فَإِنْ عَصَوَكَ فَقَلْ فى برِى 


)١١( 15‏ سورة الشعراء تفسير الآية ( ١97‏ ) وملاحظة حول السياق 


07 2ج سار - مه ساح عاص روس ١‏ 2 - ته ١‏ 7 - 1 00 
نما تعملون 4 وتو كل على ألْعز بز ألرحيم © اأذى رمك حين تقوم 

م 5-7 - 2 تم عر سيد م 2 روم عر ال سس على 
9 وتقلبك فى الساجدينَ 9 إنهر هوالسميع العلم 22 هل ارك 


ا ارم 020 و ةع لس رن 2 ءًَ ور - 2 اوس 
ل م ندل اين ١‏ ندل كك أن جه يفره ثم 
ماع اه علررى سم ل - سم ث2 ا ورا عي سا ير م سم 2ق .5 

وا كثرهم كلذبون 4غ والشعراء ينبعهم لغاوون (© الر تر انهم فى 
ودس سه سدور م رم 


م 9 سك اس ساس سخ م 0 م سير 
كل واد ييموت. 9 وأنهم يقولونَ مالا يفعلون 79 إلا الدين امنوأ وعماوأ 


سه - 


قم 
ل موعكرة و مومع تير مر امير ه. 0 ل ل ع سس سح لكر عه مخ سس 2 
الصياحات ود زوأ هه كوا وآنتصروأون بد ماهوأ سين[ ارين للا أي 
ب م - - 0 م 1 
بير 


منقَلب بنََلبُونَ ©© 


- 


وإنه قال ابن كثير : أي القرآن الذي تقد ذكرة فق أول السورة لعريل 
ع ع ٠.‏ ع ا 
رب العالمين 4 أي أنزله الله عليك وأوحاه إليك . 


مر معنا في قصة مومى عليه وصف رب العاللين ظ قال ومارب العالمين قال رب 
السموات والأرض 4 © ومرٌ معنا في قصة إبراهم وصف رب العالمين إلا رب 
العالمين الذي خلقني فهو يهدين .. © والآن يأتي معنا أن رب العلمين هو منزل هذا 
الكتاب ١‏ وإله لتعزيل رب العالمين # وني ذلك نوع من التكامل في سياق السورة . 
فليتفطّن إليه . 


قي هر ع وها هايو يها بوكو عون 


تفسير الآيات ( ١97-19‏ ) وكلمة في السياق قسم المين 88و" 


نزل به الروح الأمين 4 أي جبريل وهذا مما لانزاع فيه بين العلماء فجبريل هو 
الأمين على وحي الله » وسمّي روحا لأنّه ينزل بالوحي الذي هو حياة لقلب الانسان 
على قلبك 4 أي على قلب محمد عه » وذلك دليل على أن القلب هو مركز التلقي 
عن عام الغيب . القلب الذي في الصدر وليس الدماغ "ا توهم بعضهم . وهو قلب 
غيبي » بينه وبين القلب الصنوبري صلة وهو موضوع فصلناه في كتابنا ( تربيتنا 
الروحية ) 9 لتكون من المنذرين * أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكفر 
به » وتبشر به المؤمنين المتبعن 9 بلسان عربي مبين 4 أي فصيح وواضح وصحيح . 
قال ابن كثير : ( أي هذا القران الذي أنزلناه إليك » أتزلناه باللسان العربئي بي الفصيح | 
الكامل الشامل ؛ ليكون بِيّناْ واضحاً ظاهراً » قاطعاً للعذر » مقيماً للحجة دليلاً إلى 
امحجة ) . 


كلمة في السياق : 


لاحظنا أن حور السورة هو قوله تعاللى في سورة البقرة : 9 تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق وإنك لمن المرسلين © ولاحظنا أن كل مجموعة من المجموعات الغانية 
السابقة على هذه المجموعة حدثتنا عن اية من ايات الله . ولكن الآيات الأربع السابقة 
تنصبٌ على أن هذا القران من عند الله » أنزله الله ليكون محمد مويله من المدذرين » وإذن 
فهي تفصيل مباشر للاية ذإ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق * وخاصة في شقّها 
الأخير ‏ وإنك لمن المرسلين » فلنلاحظ ذلك ولنتدبّر الخاتمة على ضوء ذلك . 


فافع وه وعم م ملم مم مم 


ف( وإنه © أي القران و لفي زبر الأولين 4 أي لموجود ذكره . أو لموجودة معانيه 
في كتب الأوّلِين المأثورة عن أنبيائهم » والتي أنزها الله نصأ كالكتب السماوية » أو 
أوحى معانها وسجلت لاككتب سماوية » ولكن كوحي عن الله . هذا شىء ظاهر 
وواضح » فإنك عندما تقرأ كتب العهد القديم والجديد ‏ على تحريفها ‏ تجد القرآن 
قد استوعبها » وأن كثيرا من معاني القران موجود فيها ء مما يدل على وحدة الوحي , 
وأن هذا القران من نفس المصدر ء وفي كتابنا ( الرسول عله ) ذكرنا مجموعة 
البشارات الواردة بمحمد َيه والقرآن في الكتب الدينية فليراجع . © أوم يكن هم »4 
أي للخلق عامة » لأهم جميعاً مكلفون بالايمان مهذا القران « آية 4 أي علامة 
واضحة . ومعجزة كاملة » تدل على أنه منزل من عند الله «[ أن يعلمه » أي أن يعلم 


955" (575) سورة الشمراء كلمة في السياق وتفسير الآيات ( 188 ..وع 


هذا القران ف علماء بي إسرائيل » والمراد منهم المنصفون العدول . فهؤلاء يعلمون 
أن هذا القران موجود فيه التوراة والزبور والانجيل » وأن مافيه حق من عند الله » وأنه 
هو الذي بشرت به وبصاحبه الكتب السابقة » ويدخل في هؤلاء كل من أسلم من 
علماء التوراة والزبور والإنجيل سابقا ولاحقا » كورقة بن نوفل » وعيد الله بن سلام , 
وسلماتن الفارسي ١‏ وكعب الأحبار . ووها بن هتيه ) وغيرهم حتى يومنا هذا 
ومابعده . فما من عالم بكتب العهد القديم والجديد يدخل في الإسلام إلا وفي دخوله 
معجزة هذا القران » وشاهد على صدقه , وأنّه من عند الله . 


كلمة في السياق : 


كا أله في كل مجموعة من مجموعات السورة لفت الله نظرنا فيبا إلى آية » فإن هذه 
مجموعة الأخيرة قد لفت الله نظرنا فيها إلى آية » هي علامة على صحة هذا القرآن , 
وأنه من عند الله بقوله تعالى : ا أو يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل 4 
وهذا مظهر من مظاهر ارتباط الخاتمة بسياق السورة ويمحورها . 

ولو نزلناه على بعض الأعجمين »4 الأعجمون : جمع أعجم وهو الذي لا 
يفصح ؛ والمراد به هنا من لا يفصح بلسان العرب . أي ليس عربياً » ولا يتقن العربية » 
ولا يحسن الحديث بها ذإ فقرأه عليهم »4 أي فقرأ هذا القرآن على العرب أو على الناس 
ف ماكانوا به مؤمنين # ممًا يدل على أن عدم الإيمان ليس لعدم وضوح الحجة » بل 
لمرض في العقل والقلب والروح . قال النسفي في الآيتين : ( والمعنى : أنا أنزلنا القرآن 
على رجل عربي مبين ؛ ففهموه وعرفوا فصاحته . وأنه معجز . وانضّم إلى ذلك اتفاق 
علماء أهل الكتاب قبله على أن البشارة بإنزاله وصفته في كتبهم » وقد تضمّنت معانيه 
وقصصه ؛ وصخ بذلك أنها من عند الله » وليست بأساطير ما زعموا » فلم يوٌمنوا به ؛ 
وسموه شعراً تارة » وسحراً أخرى: وقالوا : هذا من افتراء محمد عليه الصلاة 
والسلام ؛ ولو نزلناه على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية ‏ فضلاً عن أن يقدر 
على نظم مثله ‏ فقرأه علييم هكذا معجزاً . لكفروا به كا كفروا , ولمحلوا لجحودهم 
عذرا » ولسمّوه سحرا ) . 

© كذلك سلكناه © أي أدخلنا التكذيب أو الكفر 8 في قلوب امجرمين # أي 
الكافرين الذين علمنا منهم اختيار الكفر والإصرار عليه » يعنى مثل هذا السلك سلكنا 


تفسير الآيات )5٠8١14 - 5٠.1١‏ وكلمة في السياق قسم المكين /ا8 وم 


في قلوبهم » وقررناه فيها » فكيفما فعل بهم » وعلى أي وجه ذُبْر أمرهم , فلا سبيل إلى 
أن يتغيّروا عمًا هم عليه من الكفر به » والتكذيب له ء وقد دلت الآية على أن صفة 
الاجرام إذا تلبّس بها إنسان » حالت بينه وبين قبول الحق 8 لا يؤمبون به 4# أي 
بالقران ا حتى يروا العذاب الأليم 4 أي حتى يعاينوا الوعيد » والمراد به معاينة 
العذاب الأليم عند الموت » ويكون ذلك إيمان يأس فلا ينفعهم . أو المراد به العذاب 
الرباني في الدنيا «9 فيأتيهم بغتة 4 أي فجأة <( وهم لايشعرون > أي بإتيانه <( فيقولوا 
هل نحن منظرون * أي يسألون النظرة » والإمهال طرفة عين » فلا يجابون إليها . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أنه في نهاية كل مجموعة كان يرد قوله تعالى  :‏ إن في ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مؤمنين 4 وهذا المعنى نفسه يصاغ في الخاتمة على هذا الشاكلة  :‏ أولم يكن 
هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ٠‏ ولو نزلناه على بعض الأعجمين . فقرأه علييم 
ماكانوا به مؤمنين « كذلك سلكناه في قلوب امجرمين + لايؤمنون به حتى يروا 
العذاب الألم .. # فموقف الناس من الآيات هو موقفهم ء الأكثرية لا تؤمن , 
والسبب هو أن الأكثرية مجرمة . فالعلة في الرفض هي الإجرام . 


فلوام. د و ول م رامن مه رمو 


ولنعد إلى التفسير : 9 أفبعذابنا يستعجلون 4# هذا إنكار عليهم وتمديد لهم . لأنهم 


كلمة في السياق : 

لاحظنا من خلال عرض القصص السابقة أن الاستعجال بالعذاب دأب الأنم 
السابقة » و في الخائمة يسبل الله عرّ وجل استعجال الكافرين من هذه الأمة للعذاب »2 
وذلك من جملة مظاهر كون خاتمة السورة امتدادا لسيافها . بل إِنْ كل اية في الخاتمة 
تكاد تكون امتداداً لمعنى ورد من قبل » ويأت الردّ على المستعجلين بالعذاب بقوله 
تعالى : 


واموا مه وعم وعم 6م مه 


)١558( 4‏ سورة الشعراء تفسير الآيات )51١ - 7٠١(‏ وكلمة في السياق 


9 أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ماكانوا يوعدون # أي من العذاب 
ماأغنى عنهم ماكانوا يمتتعون * أي به ف تللق اللشوو .أي لو أخر ناهم , 
لله » أي شىء يجدي عنهم ماكانوا به من النعيم ؟ ثم قال تعالى عخيراً عن عدله , وأئه ما 
أهلك أمّة من الأم إلا بعد الإعذار إليهم , والإنذار لهم » وبعثة الرسل إلمهم ٠‏ وقيام 
احج علي قال 3 ور وما اهلكا من قرية إلا ها يقدروت 4 أى رض بتارو 
و ذكرى 4 أي فعلنا ذلك تذكرة وموعظة وإقامة حجة ل وماكنا ظالمين 4 فبك 
قوماً لايستحقون الهلاك . والمعنى : وماظلمنا إذ أهلكنا لأننا ما أهلكنا من أهل قرية إلا 
بخد اما الؤسناهم انج ة بإرسال الحتريس إلانع.) للكون إهلا كم تذكرة ا وحبرة لعيرض ع 
فلا يعصوا مثل عصيانهم . 
كلمة في السياق : 

أن قوله تعالى : طإ وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون ٠‏ ذكرى وماكنا ظامين 4 
اكرد نان على استعجالهم العذاب ؛ إذ يبيّن الله سنّة من سننه في هذا الشأن » والملاحظ 
أنه يأتي هذا الموضوع في الخئمة » بعد أن عرض الله علينا في السورة ستة تماذج على 
إهلاكه قرى أنذرت تكديث (وءق له اتعرف منتن ولا كب أن ماذكر قبل الخائمة 
يصب في خدمة الخاتقة » وأن كل آية في الخائمة مرتبطة بسياق السورة الخاص بشكل 
#ارز وواضح » وبعد أن أنبت الله أله هو الذي أنرل هذا القرآن , وأقام الحّة على ذلك 
نفيه القاطع أن يكون الشياطين صلة بموضوع إنزال هذا القرآن » ومجىء هذا النفي هنا 
يشير إلى الشببة الكافرة الجاحدة التي لازال الكافرون يثيرونها وهي أن محمداً مت 
هي اثر عن وسوسات وصرعات » فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , مأأجهلهم 
بالطب . وماأجهلهم بالقران » وماأجهلهم حال رسول الله َه » وما أجهلهم بظاهرة 
الوحي . وما أظلمهم وأسفههم . قال تعالى : 


ل ا ا ا 0 


« وماتزّلت به # أي بالقران 3 الشياطين » وذلك لثلاثة أسباب » ذكرها على 


تفسير الآيات )15١5-51١(‏ قسم الحين 8868م 


الترتيب : فقال : ا وماينبغي لهم ومايستطيعون + إنهم عن السمع لمعزولون © قال 
ابن كثير : ( ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة اوجه : أحدها أنه ماينبغي هم , اي 
ليس هو من بغيتهم » ولا من طلبتهم » » لآن من سجاياهم الفساد » وإضلال العباد ؛ 
وهذا فيه فيه الأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكر » ونور وهدى وبرهان عظم » فبينه وبين 
الشياطين منافاة عظيمة » ولهذا قال تعاللى 3 وماينبغي هم 4 وقوله تعالى : 
ومايستطيعون 4 أي ولو انبغى لمم لما استطاعوا ذلك » قال الله تعالى : 5ل لو أنزلدا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 4 ثم بين أنه لو انبغى هم 
واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك ٠‏ لأنهم بمعزل عن اسهاع القران حال 
نزوله » لأنْ السماء ملقت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القران على رسول الله 
َه فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استهاع حرف واحد منه » لكلا يشتبه الأمرء 
وهذا من رحمة الله بعباده » وحفظه لشرعه » وتأييده لكتابه ولرسوله وهذا قال تعالى : 
إنهم عن السمع لمعزولون 4 © قال تعالى مخيراً عن الجن ف وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها مانت حرساً شديداً وشهباً ٠‏ وأنا كنا نقعد منبا مقاعد للسمع فمن يستمع 
الآن يجد له شهاباً رصداً » إلى قوله 8 أم أراد بهم ربهم رشداً » . ( 
)١١‏ 

وإذ قامت الحجة الكاملة على أن هذا القران من عند الله » وأن اله أنزله على قلب 
محمد َيه ليكون من المنذرين . فإن السياق الآن نجه إلى النذير » آمراً ناهياً » موجه 
مؤدّباً معلّماً ؛ وفي ذلك وحده آية على أن هذا القرآن من عند الله ؛ إذ تجد فيه امراً 
أعلى لا تجد في أوامره أثراً للضعف البشري ل تجد أن محمداً مأمور » مقامه العبودية 
فلا تدع مع الله ها آخر 4 وماكان محمد َيه ليفعل » ولكنه التحريك له على 
زيادة الإخلاص ٠‏ والتربية لغيره » ثم لبيان أن منزل هذا القران رب العالمين وأن مقام 

حمد َه العبودية » وأنه إذا أخل بمقام العبودية فشأنه أن يعذب : 8 فتكون من 
لمعدّبين 4 فما أجهل الناس بالله . ثم قال تعالى آمراً رسوله مَل أن يخص عشيرته 
الأقربين بالدّعوة » وفي ذلك كذلك دليل على أن هذا القرآن من عند الله » وعلى أن 
محمداً رسول الله عله ٠‏ فتخصيص الأقربين بالدّعوة دليل على أن الأمراجدٌ وحقٌّ 
وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ثم يصدر له الأمر بخفض الجناح للمؤمنين » وفي ذلك 
دليل آخخر على أن القرآن من عند الله » فليست المسألة هنا مسألة زعامة » ولا جاه . ولا 
طلب كبرياء » فلو كان القران أثرا عن كبرياء بشر ماكان فيه مثل هذا الأأمر 


م 65م (55) سورة الشعراء تفسير الآيات ( 3٠١ - 5١8‏ ) وكلمة في السياق 


و واخفض جناحلث 4 أي وألن جانبك وتواضع ا لمن اتبعك من المؤمنين 4 من 
عشيرتك وغيرهم . أما الكافرون فالأدب في شائهم يختلف باختلاف حاهم 9 فإن 
عصوك 4 بالخالفة 3 فقل إني برىء بما تعملون * أمره أن يتبرأ من أعماهم العاصية ) 
لا من ذواتهم . ولما كان الانذار والتبرؤٌ من معصية العاصين فيه مخاطر ) ولما كان 
خفض الجناح قد يؤدي إلى أن يسىء اخفوض له الجناح الأدب . جاء الأمر بالتوكل : 
« وتوكل على العزيز الرحم 4 العزيز الذي يقهر أعداءك بعزته » وينصرك عليهم 
برحمته » أي توكل عليه في جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك . وحافظك . وناصرك , 
ومشفرك » ومعل كلمتك « الذي يراك حين تقوم 4 أي من الليل متبججداً « وتقلبك 
في الساجدين 4 أي ويرى تقلبك في المصلين , أي حين تقوم للصلاة بالناس جماعة 
ف[ إنه هو السميع 4 ل تقوله ذإ العليم 4 بما تنويه وتعلمه . قال النسفي : ( هدّن عليه 
معاناة مشاقٌ العبادات » حيث أخيره برؤيته له » إذ لا مشقة على من يعمل بمرأى 
مَؤلاة : 

كلمة في السياق : 


١‏ - نلاحظ أنه في كل مجموعة من المجموعات الهانية السابقة ورد في خاتمتها قوله 
تعلل : فو وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 وذلك بعد ذكر مظهر من مظاهر عرّنه 
ورامته » وههنا راينا قوله تعالى : «9 وتوكل على العزيز الرحيم ... 4 أي الذي رأيت 
مظاهر عزته و رحمته فيما مضى , حيث يورثك العرفان الكامل . والتوكل الأعلى » 
كيف وهو الذي يراك في أحوالك كلها ء ويراك في أعلى مقامات عبوديتك مصاياً في 
الليل منفردا » وإماما في الليل والتهار . وإذن فالصّلة بين آيات الخائمة وسياق السورة 
واضح في كل اية من ايات الخاتمة . 

ات إن الك واضعيت«الآيانك التي مرّت معنا أخيراً انب آنه احور فماذا ترى ؟ 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 ( البقرة ) 
«( فلا تدع مع الله إهأ اخر فتكون من المعذبين »4 
© وأنذر عشيرتك الأقربين > . 
# واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل إني برىء ثما 
تعملون *» 
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هو السميع العلم * ( الشعراء ) 
ِنّكَ عندما تقرأ اية انحور ثم تقرأ بعدها هذه الآيات فإنّك تشعر كأنّك في موضوع 
واحد . وهذا من مظاهر صلة السورة باحور . 


ومع ةم ور فق قرم ممه نه 


إن شكر نعمة الرسالة يقتضي توحيداً وإنذار 1 وخمفض جناح وتوكلاً , ومن ثم 
طالبت الايات الأخيرة رسول الله 2 بذلك . 


- ولم يبق معنا من السورة إلا سبع ايات فلئر محلها من الخائمة كمقدمة لعرضها : 
تحدّثت الخاتمة أن منزل هذا القرآن على محمد مله هو الله رب العلمين » ثم برهنت 
على ذلك » ثم ذكرت موقف امجرمين من ذلك وردّت عليه » ثم نفت أن يكون هذا 
القرآن من تنرّل الشياطين » ؛ ثم أمرت وغبت رسول الله عه » هذه الأوامر العالية ليقوم 
يواجب الشكر . وإذ كانت الشببتان الكبيرتان حول هذا القران هما : شبهة أن يكون 
من وساوس الشياطين » وشببة أن يكون أثراً أدبياً نابعاً عن بلاغة شاعر فإن السياق الآن 


والوث لاه .6606م مم6 6ه .م 


هل أنبتكم» أي هل أخبرك ظ على من تنرل الشياطين # من البشر ؟ الجواب 
< تنزل على كل أفاك 4 أي كدذَّاب « أثيم 4 أي مرتكب للاثام ‏ إذ إنهم ينزلون على 
من يشاكلهم ويشاببهم من الكهان الكذبة « يلقون السّمع 4# أي يلقي الشياطين 
السّمع رغبة منهم أن يتعرّفوا خبر السماء 9 وأكثرهم كاذبون 4# أي فيما ينقلونه , 
ومن ثّ فلا يمكن أن يكون هذا القرآن منهم , أوله صلة فيهم » فالقران حق خخالص » 
وماينقلونه فيه الباطل الكثير » ولا مشاكلة بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام . 
فمحمّد صادق وهم كاذبون . 


واأمعاء م ان م مم ف قعا ايه 


553 سورة الشهراء كلمة في السياق وتفسير الآيات ( 5+4 - 9ع 
كلمة في السياق . 

نلاحظ أنه ورد أولاً قوله تعالى : فإ وماتتزلت به الشياطين وماينبغي لهم وما 
يستطيعون ٠‏ إنهم عن السمع لمعزولون > ثم ورد قوله تعالى : ف( هل أنبئكم على من 
تتزل الشياطين ٠‏ تنزّل عل كل أفَاك أثيم ٠‏ يلقون الستمع وأكثرهم كاذبون 4 وفي 
الوسط جاء قوله تعالى : « فلا تدع مع الله إها آخر فتكون من المعذبين ٠‏ وأنذر .. 
واخفض .. وتوكل ... 4 فكأن اله عرّ وجل جعل في الوسط هذه الآيات لييّن أن 
كتاباً يأمر هذه الأوامر » ورسولاً يتلقى هذه الأوامر » لايمكن أن يكون ذلك أثراً عن 
عالم الشياطين الكاذيين الاثمين » الذين يأتون أمثالهم من الكاذيين الآثمين » ليسيّروهم في 
طريق الكذب والإثم . وقد لاحظ النسفي أن السياق يصب كله في معنى واحد هو 
التتزيل وعذل لذكر معانٍ أخرى فيما بين ذلك بقوله : ( وإثما فرق بين ) و «١‏ إله لتنزيل 
رب العالين 4 ذإ وماتتزلت به الشياطين 4 و ا هل أنبئكم على من تترّل به 
الشحاطلن اومن ارات الائذ.إذا تقرف يوون دارات اسيك مون انه رضحم در ةد 
مرة دل ذلك على شدّة العناية بهن » كا إذا حدّئت حديثاً وفي صدرك اهتام بشوء فتعيد 
ذكره . ولا تنفكَ عن الرجوع إليه ) . 

فكأن النسفي لاحظ أن المعنى الرئيسي في اختمة إنما هو إثبات التنزيل ‏ وأنه من عدد 
اله رب العالمين » فإذا اتضح هذا عرفنا حكمة خم السورة بالكلام عن الشعراء » قلئر 
ذلك ثم نعلّق عليه . 

«9 والشعراء يتبعهم الغاوون # أي السفهاء الضلال . ومحمد عله يتبعه المهتدون 
ومن ثم فليس شاعراً . <9 ألم تر أنهم 4 أي أن الشعراء فإ في كل واد يمون 4 أي في 
كل لغو جخوضون » وف كل فنّ من الكلام يتكلمون كذباً أو باطلاً أو غير ذلك ؛ بينا 
هذا القران يمي على سنن واحدة » وطريقة واحدة » ونسق واحد » وحمد مَنُهِ لبس 
شار © لذ «أخلاقة .ولا بسلو كيه ولا ابكلامه » كيف يسكس الثر انا دوعي 
شاعراً © وأنهم يقولون مالا يفعلون 4 ومحمد عَُهُ بشهادة الجميع لا يقول إلا 
مايفعل . وقد ذكرنا في كتابنا ( الرسول ) شهادات الجميع على ذلك » ومن اث 
وهذه الأشياء عي فإن محمد عله ليبس 5026 ولا يمكن أن يكون القران 
شعراً . فسياق الآيات إذن للتدليل على أن محمد مُه ليس شاعراً » وعللى أن القرآن 
مر شرا اول بهو قرول ولي العالين ,بوذ ان السنياق تاكبد هذا لعن فقظ + 


تفسير الأية ( 7١1‏ ) وكلمة في السياق قسم المثين 8517م 


وليس لذمٌ الشعر أَيَاْ كان . أو لذم الشعراء أَيَاْ كانوا » فقد استثنت الآيات من الشعراء 
المذمومين من صاغهم هذا القران » وهذا الإسلام » وذلك لا يخرق الحبجّة السابقة ؛ 
لأن هؤلاء لولا القران والإسلام ماكانوا كذلك 3 إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات * ععبدالله بن رواحة » وحسان بن ثابت » وكعب بن زهير » وكعب بن 
مالك » وشعراء الإسلام في كل العصور ف وذكروا الله كثيراً 4 فتراهم مسبّحين , 
مهللين » مكبّرين » حامدين » قارئين للقران فإ وانتصروا من بعد ماظلموا # أي هم 
يستعملون شك لج لعا يلت ار قد رصقن للن لوده 
بمحاربة الإسلام وأهله ‏ أي منقلب ينقلبون * إذا ماتوا » فإنه المنقلب الصعب . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن خاتمة السورة انصبّت على إقامة الحجة على أن هذا القرآن من عند الله ع 
وغل أن مدا “راهول: الها عكلة" والصلة “ين الكافة :ومقدنة الشورة واضيحة؛ 
ف طسم تلك آيات الكتاب المبين ٠‏ لعلك باع نفسك ألا يكونوا مؤمنين + إن نشأ 
ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ٠‏ ومايأتييم من ذكر من الرحمن 
محذث إلا كانوا عنه معرضين + فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به يستهرؤون + 4 
وهكذا نجد السورة ترتبط خاتمتها بمقدمتها » وترتبط مجموعاتها كلها برباط واحدء 
وسياق واحد وكل ذلك تفصيل للمحور 5 تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
من المرسلين © وقد تمحدّثنا عن ذلك كرّة بعد كرّة . 
ل 

قال صاحب الظلال في الآيات الأخيرة  :‏ هل أنبتكم على من تنرّل الشياطين ؟ 
تنزّل على كل أفاك أثم » يلقرن السمع وأكثرهم كاذبون » . 

( وكان في العرب كهان يزعمون أن الجن تنقل إلههم الأخبار » وكان الناس يلجأون 
إلم ويركنون إلى نبوءاتهم . وأكثرهم كاذبون . والتصديق بهم جري وراء الأوهام 
والأكاذيب . وهم على أية حال لايدعون إلى هدى » ولا يأمرون بتقوى . ولا يقودون 
امعان ل ل ا 

ولقد كانوا يقولون عن القران أحيانا لامع افو اود ان الهو عه إنه 
شاعر . وهم في حيرتهم كيف يوالجهوون هذا القول الذي. لانعرفوان له فظيرا و الدمن 
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يدخل إلى قلوب الناس ١‏ وببز مشاعرهم » ويغلبهم على إرادهم من حيث لا يملكون له 
ا 

فجاء القرآن ين هم في هذه السورة أن منبج محمد عَُْهُ ومنمج القرآن غير منبي 
الشعراء ومنبج الشعر أصلا . فإن هذا القران يستقيم على نبج واضح » ويدعو إلى غاية 
محددة »ويسير في طريق مستقيم إلى هذه الغاية . والرسول عَره لا يقول اليوم قولاً 
ينقضه غداً » ولا يتبع أهواء وانفعالات متقلبة ؛ إنما يصر على دعوة . ويثبت علل 
عقيدة » ويدأب على منبج لا عوج فيه . والشعراء ليسوا كذلك . الشعراء أسرى 
الانفعالات والعواطف المتقلبة . تتحكّم فههم مشاعرهم وتقودهم إلى التعبير عنها كيفما 
كانت . ويرون الأمر الواحد في الحظة أسود . وني الحظة أبيض . يرضون فيقولون 
قولاً ؛ ويسخطون فيقولون قولاً آخر . ثم هم أصحاب أمزجة لا تثبت على حال ! / 

هذا إلى أنهم يخلقون عوالم من الوهم يعيشون فيبا » ويتخيلون أفعالاً ونتائج ثم يخالوما 
حقيقة واقعة يتائرون بها . فيقل اهتامهم بواقع الاشياء , لأ:هم يخلقون هم في خيالهم 
واقعا اخحر يعيشون عليه ! . 

وليس كذلك صاحب الدعوة المحددة . الذي يريد تحقيقها في عالم الواقع ودنيا 
مامه ملودا جنك لدعو ة عدت + او 4 ما وله طريق ج وهو معي بق عر يعد ضل 
منهج إلى هدفه مفتوح العين » مفتوح القلب . يقظ العقل ؛ لا يرضى بالوهم, ولا 
يعيش بالرؤى . ولا يقنع بالأحلام » حتى تصبح واقعاً في عالم الناس . 

فمنبج الرسول عَيِه ومنبج الشعراء مختلفان » ولا شبهة هناك . فالأمر واضح 
صرخ : # والشعراء يتبعهم الغاوون ٠‏ ألم تر أنهم في كل واد ببيمون ٠‏ وأنهم يقولون 
مالا يفعلون ؟! © . فهم بت ن المزاج والمحوى ومن ثم يتبعهم الغاوون الهائمون مع 
امموى . الذين لا منبج لهم ولا هدف . وهم يبيمون في كل واد من وديان الشعور 
والتصور والقول . وف الانفعال الذي يسيطر عليهم في الحظة من اللحظات تحت وقع 
مؤثر من المؤئرات . 

وهم يقولون مالا يفعلون . لأنهم يعيشوك في عوالم من صنع خيالهم ومشاعرهم . 
يؤثرونها على واقع الحياة الذي لا يعجبهم ! ومن ثم يقولون أشياء كثيرة ولا يفعلونها » 
لانهم عاشوها في تلك العوالم الموهمة , وليس ها واقع ولا حقيقة في دنيا الناس 
النظورة ! . إن طبيعة الإسلام - وهو منهج حياة كاملة معدّ للتنفيذ في واقع الحياة» 
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وهو حركة ضخمة في الضمائر المكنونة وفي أوضاع الحياة الظاهرة - إن طبيعة الإسلام 
هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء "ا عرفتهم البشرية - في الغالب - لأن الشاعر يخلق حلماً 
في حسّه ويقنع به . فأما الإسلام فيريد تحقيق الكمال ويعمل على تحقيقه » ويحول 
المشاعر كلها لتحقق في عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع . 

والإسلام يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا يبربوا منها إلى الخيال المهِوّم 
فإذا كانت هذه الحقائق لا تعجبهم » ولا تتفق مع منبجه الذي ياخذهم به » دفعهم إلى 
تغييرها » ونحقيق المنبج الذي يريد . 


ومن ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للأحلام المهومة الطائرة . فالاسلام يستغرق 
هذه الطاقة في تحقيق الكمالات الرفيعة » وفق منبجه الضخم العظيم . 
إنما يحارب المنبج الذي سار عليه الشعر والفن . منهج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط 
فا ؛ ومنبج الأحلام المهّمة التي تشغل أصحابا عن تحقيقها . فأما حين تستقر الروح 
تحقيق هذه المشاعر البيلة في دنيا الواقم ؛ ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية تعيش فيا ء 
وتدع واقع الحياة كا هو مشوهاً متخلفاً قبيحاً ! . 

وأما حين يكون للروح منهج ثابت يبدف إلى غاية إسلامية » وحين تنظر إلى الدنيا 
فتراها من زاوية الاسلام » في ضوء الاسلام » ثم تعبّر عن هذا كله شعراً وفنا » فأما عند 
ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن . م قد يفهم من ظاهر الألفاظ . 

ولقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون . وإلى خفايا النفس 
البشرية . وهذه وتلك هي مادة الشعر والفن . وفي القران وقفات أمام بدائع الخلق 
والنفس ْم يبلغ إليها شعر قط في الشفافية والنفاذ والاحتفال بتلك البدائع وذلك الجمال . 

ومن ثم يستثني القران الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء : 

© إلا الذين آعنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد 
ماظلموا » . فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام . هؤلاء امنوا فامتلأت 
قلوبهم بعقيدة » واستقامت حياتهم على منبج . وعملوا الصالحات فاتجهت طاقاتمم إلى 
العمل الخير الجميل , ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام . وانتصروا من بعد ماظلموا 
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فكان لهم كفاح ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه . 
ومن هؤلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحها إبان المعركة مع الشرك 

والمشركين على عهد رسول الله عه حسان بن ثابت . وكعب بن مالك وعبدالله بن 
رواحة - رضي الله عنهم - من شعراء الأنصار , ومنهم عبدالله بن الزبعرى » وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وقد كانا يهجوان رسول الله مَييله في جاهليتهما ؛ فلما 
ألما حسن: إبلانيها ومدحا رسول الله ونافحا عن الإسلام . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يلم قال الحسان : «اهجهم - أو قال 
هاجهم - وجبريل معك » .. وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أنه قال للنبي ميتم : 
إن الله عر وجل قد أنزل في الشعراء ماأنزل . فقال رسول الله مه : « إن الموّمن يجاهد 
بسيفه ولسانه » والذي نفسبي بيده لكأن ماترمونهم به نضح النبل » ( رواه الإمام 
احمد )., 

والصور التي يتحقق بها الشعر الإإسلامي والفن الإسلامي كثيرة غير هذه الصورة 
التي وجدت وفق مقتضياتها . وحسب الشعر أو الفن أن ينبع من تصور إسلامي للحياة 
في أي جانب من جوانبها » ليكون شعرا أو فنا يرضاه الاسلام . 

وليس من الضروري أن يكون دفاعا ولا دفعاً ؛ ولا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام 
ولا تمجيداً له أو. لأيام الإسلام ورجاله .. ليس من الضروري أن يكون في هذه 
الموضوعات ليكون شعرا إسلامياً . وإن نظرة إلى سريان الليل وتنفس الصبح » ممزوجة 
بشعور المسلم الذي يربط هذه المشاهد بالله في حسه لي الشعر الإسلامي في صميمه . 
وإن لحظة إشراق واتصال بالله » أو بهذا الوجود الذي أبدعه الله » لكفيلة أن تنشىء 
عر يرضاه الاسلام . ومفرق الطريق أن للاسلام تشيورا 0 للحياة كلها ء. 
وللعلاقات والروابط فيها , فأبما شعر نشأ من هذا التصور فهو الشعر الذي يرضاه 
الاسلام . 


2 «# « 


و تخم السورة بهذا التهديد الخفي المحمل : # وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون # السورة التي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم » واستهتارهم 
بالوعيد واستعجالهم بالعذاب . 5 اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات 


ممه هوعد ارس يرد له ا لصوو مو 0ج ج78 7ن 
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والقرون . تنتبي بهذا التبديد المغيف . الذي يلخص موضوع السورة . وكأنه الإيقاع 
الاخير المرهوب ؛ يتمثل في صور شتى ١‏ يتمثلها الخيال ويتوقعها . وترلزل كيان 
الظالمين زلرالا شديدا ) . 


الفوائك : 

١‏ - بممناسبة قوله تعالى  :‏ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ماكانوا 
يوعدون + ما أغنى عنهم ماكانوا يمتعون # قال ابن كثير : ( ( وني الحديث الصحيح 
١‏ يُؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له : هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما 
قط ؟ فيقول : لا والله يارب ٠»‏ ويُؤتى بأشْدّ الناس بؤساً كان في الدنيا فيصبغ في الجنة 
صبغة ثم يقال له : هل رأيت بوؤساً قط ؟ فيقول : لا والله يارب »© أي ماكأن شيئا 
كان ). 


وقال النسفي بمناسبة هذه الآية ( قال يحبى بن معاذ : أشد الناس غفلة من اغتر 
بحياته » وَالْبِذٌّ بمراداته » وسكن إلى مألوفاته » والله تعالى يقول : 9 أفرأيت إن متعناهم 
سنين ثم جاءهم ماكانوا يوعدون ٠‏ ما أغنى عنهم ماكانوا بمتعرن 4 وعن ميمون بن 
مهران أنه لقي الحسن في الطواف - وكان يتمني لقاءه - فقال عظني فلم يزده على تلاوة 
هذه الاية . فقال ميمون : قد وعظت فأبلغت . وعن عمر بن عبدالعزيز ز أنه كان يقرؤها 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : «( وأنذر عشيرتك الأقربين * قال ابن كثير : ( وهذه 
النذارة الخاصة لا تنافي العامة » بل هي فرد من أجزائها ؛ » ا قال تعالى : « لعذر قوماً 
ماأنذر اباؤهم فهم غافلون » . وقال تعالى : ا لعذر أم القرى ومن حوفا # . 
وقال تعالى : 9 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم * : 9 لتبشر به المتقين 
وتنذر به قوماً لدأ * . وقال تعالى : 9 لأنذرم به ومن بلغ » . © قال تعالى : 
ومن يكففر به من الأحزاب فالنار موعده # وني صحيح مسلم : « والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ) 
وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الاية الكريمة فلنذكرها : 

الحديث الأول : روى الإمام أحمد رحمه الله .. عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
ما أنزل الله عز وجل (١‏ وأنذر عشيرتك الأقربين > أنى النبي عَُهُ الصفا . فصعد عليه 


)١5( 64‏ سورة الشعراء بعض ماورد من أحاديث حول الآية ( 5١4‏ ) 


3 نادى : ( ياصباحاه ) فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء إليه وبين رجل يبعث 
رسوله » فقال رسول الله َيه : ٠‏ يابتي عبدالمطلب ؛ يابني فهر ء يابني لوؤي , أرأيم 
لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدّقتموني؟ » قالوا : نعم , 
قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب : تبأ لك سائر اليوم أما 
دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله 9 تبت يدا أبي هب وتبّ # ورواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنساني من طرق عن الاعمش به . 2 

الحديث الثاني : روف الامام أحمد .. عن عائشة قالت + لما نولت « وأنذر 
عشيرتث الأقربين # قام رسول الله عَيتُهِ فقال : « يافاطمة ابنة محمد » ياصفية ابنة 
عبدالمطلب » يابني عبدالمطلب , لا أملك لكم من الله شيك سلوني من مالي ماشكم ) 
انفرد بإخراجه مسلم . 

الحديث الثالث : روى الإمام أحمد .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت 
هذه الاية 9 وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ دعا رسول الله مَك قريشاً فعمّ وخصٌ 
فقال : ١‏ يامعشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار » يامعشر بني كعب أنقذوا أنفسكم 
من النار » يامعشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار » يامعشر بني عبد المطلب أنقذوا 
أنفسكم من النار . يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار : فإني والله لا أملك لكم 

الحديث الرابع : روى الإمام أحمد .. لما نزلت 9 وأنذر عشيرتك الأقربين » 
مناف إنما أنا نذير » إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يرباً أهله رجاء أن 
يسبقوه فجعل ينادي ويبتف ياصباحاه » ورواه مسلم والنسائي . 

الحديث الخامس : روى الإمام أحمد .. عن علىّ رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه 
الآية # وأنذر عشيرتك الأقربين 4 جمع النبي َه من أهل بيته » فاجتمع ثلاتون 
فاكلوا وشربوا قال : وقال لهم « من يضمن عنيٌ ديني ومواعيدي ويكون معي في 
الجنة » ويكون خليفتي في أهلي ؟ » فقال رجل لم يسمّه شريك : يارسول الله أنت كنت 
بحرا من يقوم بهذا . قال ثم قال الآخرة - ثلاثاً - قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال 
علي أنا .. ؛ وبعد أن ذكر ابن كثير طرق هذا الحديث قال : ( فهذه طرق متعدّدة لهذا 
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الحديث عن علي رضي الله عنه » ومعنى سؤاله عَيْيَهِ لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه 
دينه » ويخلفوه في أهله يعني إن قثل في سبيل الله . كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن 
يقعل » فلما أنزل الله تعالى : 9 يا أيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الئاس © . فعند ذلك أمن » وكان أولاً يحرس حتى 
نرلت هذه الآبة «[ ولله يعصمك من الناس 4 وم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أ 
إماناً ويقيناً وتصديقاً لرسول الله عه من علي رضي الله عنه » وهذا بدرهم إلى لى التزام 
ماطلب منهم رسول الله َيه ثم كان بعد هذا - والله أعلم - دعاؤه الناس جهرة على 
الصفا » وإنذاره لبطون قريش عموماً وخصوصاً » حتي سمّى من سمّى من أعمامه ‏ 
وعماته وبناته ) ليبّه بالأدنى على الأعلى » أي إنمًا أنا نذير والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم » وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي من طريق 
عمرو بن سمرة عن محمد بن سوقة عن عبدالواحد الدمشقي قال : رأيت أبا الدرداء 
رضبي الله عنه يحدث الناس ويفتيهم » ووّلده إلى جنبه » وأهل بيته جلوس في جانب 
المسجد يتحدّثون » فقيل له : مابال الناس يرغبون فيما عندك من العلم » وأهل بيتك 
جلوس لاهين ؟ فقال : لأني سمعت رسول الله َيه يقول : « أزهد الناس في الدنيا 
الأنبياء وأشدّهم عليهم الأقربون ) وذلك فيما أنزل الله عز وجل قال تعالى : 9 وأنذر 
عشيرتك الأقربين * إلى قوله تعالى : «إ فقل إني برىء ثما تعملون # اه . 
وبمناسبة هذه الآية : «إ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 أقول : إن البدء بإنذار الأقربين 
علامة على صدق الداعية في دعوته » وعلامة على جديته فيهباء ثم إنّه هو الطريق 
الفطري للدعوة . ومن نّم فعلى الداعية أن يعطي دعوة الأقربين جزءاً من وقته وعمله . 
"# - ليس هناك أبلغ ولا أعظم ولا أروع في الأمر بالتواضع من قوله تعالى : 
ف واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4 إن أصل الصلة بين التواضع وخفض 
الجناح أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه ء وإذا أراد أن ينبض 
للطيران رفع جناحه . فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلاً في التواضع » ولين 
الجانب , والملاحظ أن الأمر بخفض الجناح قد ورد أكثر من مرة في القرآن من ذلك قوله 
تعالى : «( واخفض هما جناح الذلّ من الرحمة .. © بالنسبة للوالدين » فإذا أمر الله 
عز وجل رسوله بجنفض الجناح فإن هذا يعني أنه أمره بأقصى قدر من التواضع » تواضع 
يشبه تواضع الإبن لوالديه . فمن يطيق هذا الأدب مع كل مؤمن إلا رسول الله عله » 
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ومن وفقه الله لمثل ذلك » ولقد رأينا من شيوخنا من يعامل كل مؤمن صغيراً أو كير 
منتبى الأدب ؛ حتى ليستصغر الإنسان أدبه مع أبويه هانب ذلك 00 
ورزقنا مكارم الأخلاق ‏ وإن من الجماعات الإسلامية المعاصرة من جعلت إكرام المسله 
إحدى شعاراتها . وفي كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) أبرزنا ماهية الذلة على امو منين 
كخلق أساسي من أخلاق الإسلام . 

4 - بناسبة قوله تعالى : ط[ وتوكل على العزيز الرحيم ٠‏ الذي يراك حين تقوم . 
وتقلّبك يبا الساسنين 4 قال ابق كتير (٠‏ أي فى تمي أمورك ,بايد روي لد 
وحافظك » وناصرك ومظفرك ومعلي كلمتك ء وقوله تعالى 9 الذي يراك حين 
تقوم 4 أي هو معتن بك كا قال تعالى ا فاصير هكم ربك فإنك بأعيننا 4 قال ابن 
عباس الذي يراك حين تقوم 4 يعني إلى الصلاة » وقال عكرمة يرى قيامه وركوعه 
وسجوده . وقال الحسن 9 الذي يراك حين تقوم # إذا صليت وحدك . وقال 
الضحاك «[ الذي يراك حين تقوم 4 أي من فراشك أو مجلسك . وقال قنادة ف الذي 
يراك 4 قائماً وجالساً وعلى حالاتك وقوله تعالى <( وتقلبك في الساجدين 4 قال قنادة 
ف الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين 4 قال : في الصلاة يراك وحدك ويراله 
في الجمع . وهذا قول عكرمة » وعطاء الخراساني , والحسن البصري وقال مجاهد كان 
رسول الله عي يرى من خلفه كا يرى منْ أمامه . ويشهد هذا ماصح في الحديث 
١‏ سووا صفوفكم فإني أرا من وراء ظهري » . وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين 
انان اغا للق عله الانا ريدي الفلة. ون صلسوابي إل عدب ني حر 
أخرجه نيأ . وقوله تعالى : <( إنه هو السميع العليم 4 أي السميع لأقوال عباده ,2 
العلم بحركاتهم وسكناتهم كا قال تعالى : «( وماتكون في شأن وماتتلو منه من قرآن ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 4 ( +١‏ : يونس ) / 

4 - بمناسبة قوله تعالى : ف هل أنبئكم على من تنزل الشياطين «تنزل على كل أفاك أثم ,, 
باقون الشمع واكارهم كاذيوث 4 قال ابن كبر و أي يسترقون البسمع من التيناء » 
ليسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيدون معها مائة كذبة » ثم يلقونها إلى أوليائهم من 
الإنس » فيحدثون بها فيصدّقهم الناس في كل ماقالوه ؛ بسبب صدقهم في تلك الكلمة 
لي متام السماء 17 يع ببةللها. احدويك .1 6 زو اه التخاري من يحدينك الرطزى 
أحراق يحون ين خروة بيرع زر آنه ضع أخروة بين. الربير وقول ١‏ قات عائشة رضي الله 
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عنبا : سأل ناس النبي عه عن الكهان فقال : « إنهم ليسوا بشىء » قالوا : يارسول 
لله فإنَهم يحدثون بالشىء يكون حقاً » فقال النبي عي « تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الجنّي فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة ) . 
وروى البخاري أيضاً .. عن أبي هريرة قال : إن التي عَيه قال : : « إذا قضبى الله الأمر 
في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله , » كأنها سلسلة على صفوان » فإذا 
فرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبير , 
فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض - وصف سفيان 
بيده فحرفها وبدّد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى 
من تحته » حتى يلقيبا على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل أن 
يلقها » وربمًا ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة » فيقول أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي معت من السماء ) تفرد به 
البخاري . وروى مسلم من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن 
رجال من الأنصار قريباً من هذا وسيأتي عند قوله تعالى في سورة سبا # حتى إذا فزع 
عن قلوبهم 4 الآية, . وقال البخاري وقال الليث . عن عائشة عن السي مه أنه قال . 
( إن الملائكة تحَدَّتُ في العنان - والعنان : الغمام - بالأمر في الأرض فتسمع الشياطين 
الكلمة فتقرها في أذن الكاهن م تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة ») . ورواه 
البخاري في موضع آخر من كتاب بدء الخلق عن عروة عن عائشة بنحوه ) . 


5 - بمناسبة قوله تعالى  :‏ والشعراء ته يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم في كل واد 
ييمون ٠‏ وأنهم يقرلون مالا يفعلون . إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا اله 
كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون * . قال 
ابن كثير : ( والمراد من هذا أن الرسول مه الذي أنزل عليه هذا القران ليس بكاهن 
ولا بشاعر ؛ لأن حاله مناف الهم من وجوه ظاهرة 5 قال تعالى : 8 وما علّمناه 
الشعر وماينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين # وقال تعالى : © إنه لقول رسول 
كريم . وماهو بقول شاعر قليلاً ماتؤمنون ٠‏ ولا بقول كاهن قليلاً ماتذكرون ٠‏ تنزيل 
من رب العالمين # . وهكذا قال ههنا : ذإ وإنه لتزيل رب العلمين » نزل به الروح 
الأمين ٠‏ على قلبك لتكون من المخذرين » بلسان عرلبي مبين # . إلى أن قال 
:9 وماتتزّلت به الشياطين » وماينبغي هم ومايستطيعون » إنهم عن السمع 
لمعزولون 4 إلى أن قال : ا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين » تنزّل على كل أفاك 


5" (15) سورة الشعراء فوائد حول الآيات ( 505 ) 


أثم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ٠‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ٠‏ ألم تر أنهم في كل 
واد ببيمون + وأنهم يقولون مالا يفعلون » . 

/ا - بمناسبة قوله تعالى عن الشعراء ذل ألم تر أنهم في كل واد يبيمون وأنهم يقولون 
مالا يفعلون #* قال ابن كثير : ( فإِنْ الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم , 
ولا عنهم فيتكثرون بما ليس لهم . وهذا اختلف العلماء رحمهم | الله فيما إذا اعترف 
القاضر شير عايوضب ندا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا ؟ لأنْهم يقولون مالا 
يفعلون ؟ على قولين . وقد ذكر محمد بن إسحاق » ومحمد بن سعد في الطبقات , 
والزيير بن بكار في كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر . 
فقال : 
ألا هل أق الحسناء أن خليلها ‏ بميسان يسقى في زجاج وحتتم 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية 2 ورقاصة تحنو على كل مبسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني 2 ولا تسقني بالأصغر المتثلم 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادسا بلجوسق المتهدم 


فلّما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أي والله إنه 
ليسوؤني ذلك . ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته » وكتب إليه عمر 99 بسم الله الرحمن 
الرحم » حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير 4 أما بعد فقد بلغني قولك : 
قر أن سك يبرن بود تسيا لوي اله 

وا اث انه لشووق وقد عزفلك اقلا قدم عن عن كه هذا القع ففال:* 
والله ياأمير المؤمنين ما شربتها قط . وماذاك الشعر إلا شىء طفح على لساني . فقال 
عمر : أَظنّ ذلك » ولكن والله لا تعمل لي عملاً أبدأً وقد قلت ماقلت . فلم يذكر أَنّه 
حدّه على الشراب » وقد ضمّنه شعره , لأنّهم يقولون مالا يفعلون » ولكن ذمّه عمر 
رضي الله ولامه على ذلك وعزله به . ولهذا جاء في الحديث « لأن بمتلىء جوف أحدم 
قينا وريد غير له بدو أن مدل مشر 10ت 


قال الألومبي : ( وما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 


كلمة في سورة الشعراء قسم المئين 91م 


قال : بيها نحن نسير مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ عرض شاعر ينشد فقال 
النبي عه : ٠‏ لأن يمتلىء جوف أحدم قيحاً خير من أن يمتلىء شعراً ٠‏ مله الشافعي 
عليه الرحمة على الشعر المشتمل على الفحش ». وروي نحوه عن عائشة رضي الله عنها 
فقد أخحرج الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن عائشة ئشة أنه بلغها أن أبا هريرة يروي 
ا ل ل 0 
رحم الله تعالى أبا هريرة » إا قال رسول الله ع : 5 لأن مترء جوف أحدع قيحا 
خير له من أن بمتلىء شعراً » من الشعر الذي هجيت به يعني نفسه الشريفة عليه الصلاة 
والسلام ذكر ذلك المرشدي في فتاواه نقلا عن كتاب بستان الزاهدين ) 


4 - بمناسبة قوله تعالى : فإ وانتصروا من بعد ماظلموا © في حقٌ الشعراء من 
أهل الإيمان قال ابن كثير : قال ابن عباس : ١‏ أي ؛ يرون على الكفار الذين كانوا 
يي يي اا عي 
وغول ا فال لناة : « اهجهم - أو قال - هاجهم وجبريل معك » وقال الامام 
أحمد عن عبد ال رحمن بن كعب , بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي عَدُهُ إن الله عز وجل قد 
أنزل في الشعر مأنزل . فقال رسول الله عه « إن المؤمن - يجاهد بسيفه ولسانه - 
والذي نفسي بيده لكأن ماترمونهم به نضح النبل » ) . 

4 - وبمناسبة قوله تعالى : 9 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون * قال ابن 
كثير : ( والصحيح أن هذه الآية عامّة في كل ظلم كا قال ابن أبي حاتم : ذكر عن يحيى 
ابن زكريا بن يحيى الواسطي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كتب ألي في وصيته 
سطرين : بسم الله الرحمن الرحم هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه 
من الدنيا » حين يؤٌمن الكافر » وينتبي الفاجر » ويصدّق الكاذب » إني استخلفت 
عليكم عمر بن الخطاب » فإن يعدل فذاك ظنّي به ورجاني فيه » وإن يجُُر ويبدّل فلا 
أعلم الغيب ذإ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون * . 
كلمة في سورة الشعراء : 

سورة الشعراء هي إحدى السور الثلاث التي تفصّل قوله تعالى : # تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق وإنث لمن المرسلين # ومن الملاحظ أن هذه الآية لم تُمْصّل قبل هذه 
المرة » ومن ثم فصلتها ثلاث سور كاملة » تشكل زمرة واحدة » شعارها الطاء والسين 


#باةم؟ 255 سورة الشعراء كلمة في سورة الشعراء 


طسم - طس - طسم © . وقد عرضت لنا سورة الشعراء ايات من ايات الله 
وأقامت الحجة على أن محمدا من المرسلين . 

وقد رأينا أن السورة عمّقت عندنا مفاهم تلزم لإقامة الإسلام الكامل الشامل » 
وذلك أن السورة تفصّل محوراً اتياً في حيّر قوله تعالى  :‏ ادخلوا في السلم كافة .. # 
ومن أبرز المواضيع التي عمّقتها السورة موضوع التقوى والطاعة » إن التقوى هي 
المطلب الرئيسي من كل مسلم . فالتقوى هي تكليفه من الإسلام بحسب طاقته ) 
والطاعة هي رمز التحامه مع الجماعة وني الحديث « من خرج عن الطاعة وفارق 
الجماعة فمات فميتته جاهلية » وهذا الموضوع من غوامض المواضيع ‏ وخاصة في أيام 
الفتن ‏ ولذلك كان العلم فيه من جملة العلوم المفروضة فرض عين » والذين يعرفون أن 


هاقا م هو و همع ورم مهم عله 


وقد عرضت السورة الآداب العليا للمرسلين في الدّعوة وأساليها . وعرضت 
الأخلاق العليا للرسول من توحيد » لإنذار » لخفض جناح » لتوكل على الله . وقد رأينا 
ذلك أثناء عرض السورة فلنكتف بهذا القدر . ولننتقل إلى السورة الثانية من هذه الزمرة 
وهي سورة التمل . والحمد لله رب العالمين . 
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تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الفل قسم المكين #91371 


قال الألوسي في تقديمه لسورة التمل : ( وتسمى أيضاً م في الدر المنثور سورة 
سليمان : وهى مكية, م روي عن ابن عباس واين الزبير رضي الله تعال عنم ؛ 
وذهب بعضهم إلى مدنية بعض آياعبا مخ سيأتي إن شاء الله تعالى » وعدد اياتها حمس 
وتسعوك آية حجازي وأربع بصري وشامي وثلاث كولي » ووجه اتصالما بما قبلها أنها 
لس ة ها : حيث زاد سبحانه فيها ذكر داود وسليمان » وبسط فيا قصة لوط عليه 
للدم أبسط ما هي قبل » وقد وقع فيا ل إذ قال موسى لأهله إني آنست نار © اخ 
ولك “التفصيل لقوله سبحانه فبما قل : ط فوهب لي ربي حكماً وجعاني من 
المرسلين 4 وقد اشتمل كل من السورتين على ذكر القرآن » وكونه من الله تعاللى وعلى 
ابه مله إلى غير ذلك » وروي عن ابن عباس . وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت م 
طس ثم القصص * ) ٠.‏ 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة الثمل : ( هذه السورة مكية نزلت بعد 
الشعراء ؛ وهى تمضي على نسقها في الأداء : مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع 
السورة الذي تعالجه ؛ وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصور هذا ال موضوع ») 
ويؤكده» ويبرز فيه مواقف معينة للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومواقف 
لغابرين قبلهم من شتى الأمم » للعبرة والتدبر في سنن الله وستن الدعوات ) ٠‏ 
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( والتركيز في هذه السورة على العلم . علم الله المطلق بالظاهر والباطن » وعلمه 
بالغيب خاصة . واياته الكونية التي يكشفها للناس . والعلم الذي وهبه لداود 
وسليمان . وتعلم سليمان منطق الطير وتنوييه بهذا التعلم .. ومن م شسجاء 2 يي 
ررة : فل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم علم 4 . ويبىء في التعقبب ل ولرء 
لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومايشعرون أيان يبعنون «٠‏ بل اذّارك 
علمهم في الآخرة 4 . « وإن ربك ليعلم ماتكن صدورهم ومايعلنون # 92 وما من 
غائبة في السماء والارض إلا في كتاب هبين 4 ويجىء في الختام : طو سيريكم اياته 
فتعرفونها * .. ويجىء في قصة سليمان : 9 ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا 
المي لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ‏ .. وفي قول سليمان ف يا أبا 
لناس عُلَمنا منطق الطير 4 وفي قول المدهد : طإ ألا يسجدوا لله الذي يخرج امبء 
في السماوات والأرض ويعلم ماتخفون وماتعلدون 4 . وعندما يريد سليمان امتح . 


6" 12) سورة الل كلمة في سورة الفل 


عرش الملكة » لايقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن » إنما يقدر على 
هذه : الذي عنده علم من الكتاب ) . 


كلمة في سورة التمل ومحورها : 

ذكرنا من قبل أن الطاسيئات الثلاث محورها آية واحدة من سورة البقرة هي قوله 
تعالى : 9 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك من المرسلين © وقد رأينا سورة 
الشعراء وكيف كان تفصيلها . وسورة التمل ستفصل هذه الاية تفصيلا اخر ضمن 
حيز هذه الاية من سورة البقرة . 

يدانت سورة امل بقوله تعالى : ( طس » تلك آيات القرآن وكتاب مبين #4 
فانلاحظ كلمة ( ايات ) المشتركة مابين بداية السورة وعحور السورة » ثمّ إذا سرنا في 
السورة فإننا تجد أن الآية السادسة منها هي قوله تعالى : فل وإنك لتلقى القرآن من لدن 
حكم علم 4 فلنلاحظ صلة هذه الآية بقوله تعالى في حور السورة ل نتلوها عليك 
باحق وإنك لمن الموسلين © ثم إذا سرنا في السورة فإندا نجد أن الآبتين ( 75 و مااع 
هما ف إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ٠‏ وإنه هدى 
ورحمة للمؤمنين © إِنْ صلة هاتين الأيتين باية انحور واضحة ؛ من حيث إِنَّ آية احور 
أتية بعد قصة طالوت التي يختلف في فحواها بنو إسرائيل . ثم إذا سرنأ في السورة فإننا 
جد الاية (45) هي : «( وأن أتلو القرآن 4 وصلة ذلك بقوله تعالى في انحور ف تلك 
آبات الله نتلوها عليك بالحق 4 قائمة » ثم إنا تمد أن آخر آآية في السورة هي قو 
تمال : فإ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها .. 4 وصلة ذلك بامحور «[ تللك 
ايات الله نتلوها عليك بالحق .. 4 واضحة . 


8« له مرو روث 


ونلاحظ أن اية المحور اتية بعد قصة طالوت وداود : فقبيل آية المحور نجد قوله 
تعال : ل وقتل داود جالوت وآناه الله الملك واحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع اله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكنّ الله ذو فضل على العلمين 4 البقرة : 
0551م تأني آية احور 9 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 
ونلاحظ هنا في سورة امل أن اسم داود يرد في قوله تعالى ف ولقد آتينا داود وسليمان 


-# 


علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ٠‏ وورث سليمان 


كلمة في سورة الفل ومحورها قسم المحين 8910/8 


داود # إن صلة ذلك با حور والآيات التي جاءت قبله واضحة جداً كا سنرى ذلك 
والسورة عرضت قصة ثلاث رسل : سليمان » وصالح . ولوط عليهم السلام وصلة 
ذلك بكون محمد يَريُّهُ من المرسلين واضحة . 


ونلاحظ أن السورة تتألف من مقطعين واضحي المعالم : المقطع الأول وفيه حديث 
عن المرسلين نجد فيه قصة موسى . وذكر داود وسليمان وصالح ولوط عليهم السلام 
المقطع الثاني : وهو مبدوء بقوله تعالى : # قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى .. # ومن بداية المقطع الثاني تشعر أن هذا المقطع ييني على ماذكر في المقطع 


الأول ضمر: سياق محدّد هو تفصيل اية ا حور . 


ولقد رأينا أن آية المحور آتية ضمن حير الأمر و ادخلوا في السلم كافة # ومن ثم 
فإننا نجد في السورة ماله علاقة بذلك 3 وأمرت أن أكون من المسلمين » وكا ورد على 
لسان بلقيس « وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين # . 


ماقمو وم مم مهرم م دده 


وإنزال الآيات يقعضي شكراً من الرسول . وفي السورة دروس في ذلك » ويقتضي 

من الأمة عملاً » وفي السورة دروس في ذلك . إِنْ السورة نموذج عجيب على تفصيل 
القران بعضه لبعض » ونموذج عجيب على تفصيل انحور ضمن حيزه » وثموذج عجيب 
على كيفية كون السورة في محلها تخدم مجموعة أمور دفعة واحدة . إِنْ في سياقها الخاص 
أو العام » أو ضمن الوحدة القرانية » وكل ذلك مع الإحكام . والبيان » والدروس 
الخالدة التي لاتتناهى » ومن ثم يبقى القران جديداً على قارئه ولو تلاه الاف المرات » 
وجديداً في كل عصر , وفي كل زمان . وفي كل مكان . ولأمور كثيرة ورد في هذه 
السورة قوله تعالى : ٠‏ وإلك لتلقى القرآن من لدن حكم عليم 4 إن هذا القران 
لايمكن أن يكون على هذه الشاكلة لولا أن منزله المحيط علماً بكل شىء » ولولا أن منزله 
ذو الحكمة الكاملة . 


العا (500) سورة الغل امجموعة الأولى وهي 0 0” 


إن اله عز وجل لا تنفك أقواله وأفعاله وأحكامه عن الحكمة » يعرف ذلك كل من 
اتاه الله شيئا من من البصيرة يرى فيها الأشياء على حقائقها » ومن تأمل هذه السورة عرف 
أن الله علم وأنه حكم . 

تتألف السورة من 2 مقطعين : 

المقطع الأول ويمتدُ من الآية )١(‏ إلى نهاية الآية (5) وفيه مقدمة السورة وبعض 

المقطع الثاني ويمتدٌ من الآية (54) إلى نهاية السورة . 

وسنعرض إن شاء الله تعالى ملظي السورة عل يجموعات 4 ونتحدث خلال ذلك 


عن السياق خطوة خطوة » نسأل الله عر وجل أن يفتح علينا » وأن ينبا الزلل » وأن 
يتقبل » وأن يخم لنا بكمال الإيمان . والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات . 


المجموعة الأولى : وهي مقدّمة السورة 
وتمتدٌ من الآية )١(‏ إلى غباية الاية (5) وهذه هي مع البسملة : 


سس إِسَمرلييم 
12 دشح 
0 لك نت ألترا وكٍ نين و متى ل 
ع اير عي ص وى ني ع سر سجر وثر برس ص لير اراس 1 
ألذين يقيمون الصلاة ويؤْتونَ كةو - بالأخرة هم 0 5 
وى ير س ل ماوج 2 سرس لير سس سومار 1 
ارد ام اعمالهم فهم يعمهوكت 0 ١ى‏ : كَ الذي 


الم 0 مم دوجم ص 2ش و بس 


نهم سوءٌ العدَاب و 0 م فى ا لآخرة اهم لصون وي وا رانك تلق مركن 


تفسير الآيات ( ١‏ - 7) ونقل حول الأية ( ؟ ) قسم المكين #88١‏ 


التفسير : 

طس تلك * إشارة إلى ايات السورة إ آيات القران 4# أي معجزات القران 
لإ وكتاب مبين 4 أي وايات كتاب مبين » أي ومعجزات كتاب بين واضح ء وإبانته 
أنه يبين ما أودع فيه من العلوم والحكم ا هدى وبشرى للمؤمنين # أي فيه هداية 
وبشارة » ولكن إنما تحصل الداية والبشارة منه لمن امن به واتّبعه » وصدّقه وعمل بما 
فيه » وأقام الصلاة المكتوبة » وأتى الزكة المفروضة ٠‏ وأيقن بالدار الآخرة » وبالبعث 
بعد الموت » والجزاء على الأعمال » خيرها وشرها » والجنة والنار . ومن ثمّ وصف الله 
المؤمنين الذين لهم في القران هداية وبشارة فقال : <إ الذين يقيمون الصلاة # أي . 
يديمون المحافظة على فرائضها وسننها # ويؤتون الزكاة © أي ويؤدّون زكاة أمواهم 
وهم بالآخرة هم يوقنون 4 قال النسفي : وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون 
الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالاخرة ... ) ثم علل النسفي لهذا 
التفسير من جهة اللّغة والاعراب 5! سنرى في الفوائد . 
نقول: 

قال صاحب الظلال : ( وفي تخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى تكمن حقيقة 
ضخمة عميقة .. إن القران ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه 
ويستوعب مافيه . إنما القران كتاب يخاطب القلب » أول مايخاطب » ويسكب نوره 
وعطره في القلب المفتوح » الذي يتلقاه بالإيمان واليقين » وكلما كان القلب ندياً بالإيمان 
زاد تذوقه لحلاوة القران » وأدرك من معانيه وتوجيباته ما لا يدركه منه القلب الصلد 
الجاف . واهتدى بنوره إلى ما لا يبتدي إليه الجاحد الصادف . وانتفع بصحبته ما لا 
ينتفع القارىء المطموس . وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة » وهو غافل 
أو عجول فلا تفضي له بشىء » وفجأة يشرق النور في قلبه » فتتفتح له عن عوالم ماكانت 
تخطر له ببال . وتصنع في حياته صنع المعجزة في تحويله من منهج إلى منهج » ومن طريق 
إلى طريق . 


هواوءة و و معو ملعو وه 


وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القران , إنما تقوم قبل كل شىء على 
الإيمان . فالذي لا يؤمن قلبه بالله » ولا يتلقى هذا القران على أنه وحي من عند الله 


وم (30) سورة الفل نقل حول الآية () 


وعلى أن ما جاء فيه إما هو نبج الذي يريده الله . الذي لا يؤمن هذا الإبمان لا يبعدي 
بالعزان © نيك ولا مسي افيه من بالق 

إن في القران كنوزاً ضخمة من الهدى والمعرفة والحركة والتوجيه . والإيمان هو 
مفتاح هذه الكنوز . ولن تفتح_كنوز القران إلا بمفتاح الإيمان : والذين امنوا حق 
الإيمان حققوا الخوارق بهذا القران . فاما حين أصبح القران كتابا يترنّم المترنّمون 
«بائة + فصل إل الانان «رولا ممداها إلى القلوت © وريه م يطبي شيا ».وم يسع ,. 
أحد .. لقد ظل كنزاً بلا مفتاح ) . 

( والسورة تعرض صفة الْؤمنين الذين يجدون القران هدى وبشرى ... إنهم هم 

الذين يقيمون الصلاة . ويؤتون الزكاة . وهم بالآخرة هم يوقنون »4 ... 

يقيمون الصلاة .. فيؤدونها حق أدائها , يقظة قلوبهم لموقفهم بين يدي الله » شاعرة 
أرواحهم بأهم في حضرة ذي الجلال والإكرام » مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق 
الوضىء » مشغولة خواطرهم عناجاة الله ودعائه والتوجه إليه . 

ويؤترن الزكاة .. فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ؛ ويستعلون بأرواحهم على فتنة 

3071 حر قم وقودي. نذا كسا الاحزه يد باقع ورفنا هع طن خرن 
الشهوات » ويغمر ارواحهم بتقوى الله وخشيته والحياء من الوقوف بين يديه موقف 
العصاة . 

هؤلاء المؤمنون الذاكرون الله » القائمون بتكاليفه » المشفقون من حسابه وعقابه . 
الطامعون في رضائه وثوابه .. هؤلاء هم الذين تنفتح قلوبهم للقران ء» فإذا هو هدى 
وبرى . وإذا هو نور في أرواحهم ؛ ودفعة في دمائهم ؛ وحركة في حياتهم . وإذا هو 
زادهم الذي به يبلغون ؛ وريّهم الذي به يستقون . 

'وعند ذ كر الاخرة يركز علمها ويؤكد في صورة التبديد والوعيد لمن لا يؤمنون با ؛ 
فيسدرون في غيهم » حتى يلاقوا مصيرهم الوخم : 

9 إن الذين لا يؤنون بالآخرة زينا هم أعماهم فهم يعمهون . أولتك الذين في 


نقل حول الآيات ( 4 - 5 ) قسم المحين .88م 


سوء العذاب . وهم في الآخرة هم الأخسرون » . 

والإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات » ويضمن القصد 
والاعتدال في الحياة » والذي لا يعتقد بالاآاخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة » أو يكبح 
فيبا نزوة » وهو يظن أن الفرصة الوحيدة احاح امد الي رمد كيه كر عدا 
الكوكب . وهي قصيرة مهما طالت . وماتكاد تتسع لشىء من مطالب النفوس وأمانيها 
التي لا تنال ! ثم مالذي يمسكه حين يملك إرضاء شهواته ونزواته »وتحقيق لذاته 
ورغباته ؛ وهو لا يحسب حساب وقفة بين يدي الله ؛ ولا يتوقع ثواباً ولا عقاباً يوم 
يقوم الاشهاد ؟ 


ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة ة واللذة مزيناً للنفس التي لا تؤمن بالآخرة » تندفع 
إليه بلا معوق من تقوى أو حياء . والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ لها » وأن تجده 
حسناً جميلاً ؛ مالم تمتد بآيات الله ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العام 
الفاني فإذا هي تمد ذا في أعماق أخرى وأشواق أخرى , تصغر إلى جوارها لذائذ 
البطون والأجسام ؛ وشحم مي 2 هو الذي خلق خلق النفس البشرية على هذا النحو ؛ 
وجعلها مستعدة للاهتداء إن تفتحت لدلائل الهدى ؛ مستعدة للعماء إن طمست منافذ 
الإدراك فيها . وسنته نافذة ‏ وفق مشيئته في حالتي الاهتداء والعماء . ومن ثم يقول 
القران عن الذين لا يؤمنون بالآخرة لإ زينا هم أعمالهم فهم يعمهون »4 ٠‏ فهم لم 
يؤمنوا بالااخرة » دح سر مخ ملم وشهواتهم مزينة الهم حسنة 
عندهم ... وهذا هو معنى التزيين في هذا المقام . فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر 
وسوء . أو فهم حائرون لا يبتدون فيها إلى صواب . 

والعافية مفرروفة ان يري لد الشر والسوء <9 أولئك الذين هم سوء العذاب . وهم 
في الآخرة هم الأخسرون 4 . سواء كان سوء العذاب لهم في الدنيا أو في الآخرة » 
فالخسارة المطلقة في الآخرة محققة جزاءً وفاقاً على الاندفاع في سوء الأعمال . 


وتنتبى مقدمة السورة بإثبات المصدر الالهي الذي يتنزل منه القران على رسول الله 
َيه <( وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم علم 4 . 


ولفظ ( تلقى ) يلقي ظل الهدية المباشرة السنية من لدن حكم علمم . يصنع كل شىء 
بحكمة . ويدبر كل أمر بعلم .. وتتجى حكمته وعلمه في هذا القران في منبجه » 


5 (77) سورة الفل فوائد حول الآيتين ( 1١‏ *) 


وتكاليفه » وتوحيباته » وطريقته . وفي تنزيله في إبانة . وفي توالي أجزائه . وتناسق 
موضوعاته . ثم ياخذ في القصص . وهو معرض لحكمة الله وعلمه وتدبيره الخفي 
اللطيف ) . 


كلمة في السياق : 

البق الله عز وجل في هذه الآيات خاصتين من خواص كتابه وهما : الحداية 
والبشارة ؛ ولكن بين أن هاتين الخاصيتين إنما ينالهما من اجتمع له إيمان » وإقامة صلاة , 
وإيتاء زكاة » وإيقان بالآخرة . أما من فقد هذه الصفات فإنه لاينال هداية هذا القران , 
ولا بشارته . فلتتذكر الآن محور السورة «إ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
لمن المرسلين © إننا نلاحظ الشبه بين قوله تعالى إ تلك آيات الله 4 في احور وبين 
قوله تعالى : «و تلك آيات القرآن وكتاب مبين 4 فتلك آيات الله المذكورة هي آيات 
هذا القران الواضح البين : هذه الايات من خصائصها الهداية والبشارة » ولكن لمن 
اتصف بمجموعة صفات ., أما إذا أخل بصفة فإن هذه الايات لا يكون له فيبا هداية 
كاملة » ولا بشارة كاملة » فالصلة قائمة بين آية المحور ومقدمة السورة . 


فوائد : 

١س‏ نلاحظ أن سورة الحجر كانت مقدمتها 9 الر تلك آيات القرآن وكتاب 
مبين * هناك قدَّم لفظ الكتاب وههنا قدم لفظ القران . ويلاحظ أن كلمة القرآن في 
سورة الحجر جاءت بصيغة التنكير لا التعريف ٠‏ بها جاءت كلمة الكتاب هنا بصيغة 
لكين 30 العريف 2 قال التشقي فق ذلك :و وقيل ]نا نور الكان :هنا زع له فى 
سورة الحجر ‏ وعرف القران هنا ونكره نّم لأن القرآن والكتاب اسمان عَلّمان للمنزل 
على محمد َيه » ووصفان لفيه أن يقرا ويكنب تحيف. جاد يلفط التعزيق فهر 
الوصف ) . 


؟' ب يلاحظ أن كلمة ( هم ) تكررت مرتين في قوله تعالى : ف( وهم بالآخرة هم 
يوقنون »4 قال النسفي في تعليل ذلك : ( وكرر فيها المبتدأ الذي هو ( هم ) حتى صار 
معناها : وما يوقن بالآخرة حق الايمان إلا هؤّلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح » 
لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق ) أقول : وهؤلاء الذين كانوا كذلك هم 
وحدهم الذين تناهم هداية القران وبشارته . 


تفسير الأيات ( + - 5 ) قسم المئين همة ؟ 


ولنعد عودة قصيرة إلى بعض الآيات : 

بعد أن ين الله عر وجل أميّة الإيمان بالآخرة ؛ حتى إنه لا تكون صلاة وزكاة 
كر حال الدين لايؤمنون بالأخرة فقال © إن الذين لا يؤمنون الآحرة > أى 
وراء شهوات الدنا على أها هي المدف وحدها ء ورأوا ذلك حسا ل فهم يعمهونا 4 
أي فهم يتردّدون في ضلالتهم م يكون حال الضال عن الطريق . قال ابن كثير : ( أي 
حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم ٠‏ فهم يتمبون في ضلالهم وكأن هذا جزاء 
على ما كذّبوا من الدار ( الآخرة ) أقول : ومن آثار التريين ما نراه في عصرنا من ثناء 
الللحدين على أنفسهم » واحتقار غيرهم » بما يطلقونه على أنفسهم من ألقاب . وغيرهم 
رجعيون خونة » أعداء للتقدم إلى آخر ما يطلقونه على غيرهم من ألقاب «( أولئك 4 
أي الذين لا يؤْمنون بالآخرة «إ الذين هم سوء العذاب 4 في الدنيا والآخرة وهذا أكثر 
ما يكون وضوحاً في اجتمعات التي تبنت الكفر باليوع الآخر » كالمجتمعات الشيوعية » 
فإِنّك لا تجد أبأس من الإنسان فيها » وهذا نوع من العذاب » وأنواع العذاب لعي 
الفطرة عذاب » وغير ذلك كير : ل( وهم في الآخرة هم الأخسرون © أي ليس تسر 
الأ » لأهم لو آمنوا لكان شهدا عل حي الأ + فخروا ذلك ء مع سان 
النجاة وثواب الله . وبهذا انتبى عرض خصائص المهتدين المستبشرين بهذا القران » يا 
عرضت صفات الذين لا يؤمنون بالآخرة » ثم يعود السياق إلى الكلام عن القران : 


«( وإنلك © يامحمد «( لا لَقَى القرآن 4 أي لتؤتاه وتلقنه ‏ من لدن حكم عليم 4 
قال ابن كثير : أي من عند حكم علم » أي حكم في أمره ونبيه » عليم بالأمور جليلها 
وحقيرها . فخبره هو الصدق امحض وحكمه هو العدل التام » قال التّسفي في محل هذه 
الآية من السياق : ( وهذه الاية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص 
ومافي ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه ) . 


وأول مايأتي بعد هذه الآية قصة مومى عليه السلام » وفيها نموذج على تلقّي المرسلين 


5" (70؟) سورة اقل المجموعة الثانية ٠‏ قصة مومبى » واياتها (“«- )١4‏ 


الوحي من الله عز وجل » وفيها نموذج على الآيات التي يعطيها الله الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وهي من الآيات التي يتلوها الله عز وجل عل محمد عليه الصلاة والسلام 
ولذلك كله صلاته بمحور السورة : إ تلك آيات الله نتلوها علي بالحق وإنك لمن 


المجموعة الثانية من المقطع الأول 
وفيبا قصة مومى عليه السلام 


وتمتدٌ من الاية (0) إلى نهاية الاية )١5(‏ وهذه هي : 


ساس راس 0 3 ع يي سا بي م سحمس > > ت ريل و 
ذال موس الأضيدة إن +النث ترا سَعَتيم مننا عر ءاي 
م 2 2 و ل 9 ص مس سار م )م 220 
سهاب قبس لعلكر نصطلون 0 فلما جاءها نودى أن بورك من فى لنار 
مم سج صم | الح ل صصص ع ص سس ص وس صر اس 


براسم 2 6س .ص لايرروم بر 
ومن حولفا وسبحلن ألله رب العلسين وي بلموسوح إنه آنا ألله العريز 
ساح سا م 1م | مع زو ير ملو ؤلاد ع 


و 2 00-0 - هي سر 
الحكم 50 وال عصاك فلما رءاها تبتز كأنما جان وله مديرأ ولر ريعب 


ار سر ح اس ع ص لي ليد سر ار م 


مم2 ل ا ا ال ا ال 020 3 
يلموميى لا محف إلى لايحاف لدى المرسلون ين إلا من ظَلَم ثم بدل حسناأ 
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انفسهم ظلما وعلوا فأنظر كيف كان عدقبَةٌ آلْمَفَسدِينَ دي 


فخ عدر نم 


تفسير الأيات زم - 5 ) اضم ين لاما" 


التفسير : 
« إذ قال موسى لأهله # أي لزوجته ومن معه عند مسيره من مدين إلى مصر 
إفي آنست 4 أي أبصرت ذإ نار سآتيكم منها بخبر 4 عن حال الطريق لأنه كان 
ضائعاً عنه # أو اتيكم بشهاب # أي شعلة مضيئة <إ قبس # أي نار مقبوسة 
لعلكم تصطلون 4# أي تستدفقون بالنار من البرد الذي أصابكم . 


كلمة في السياق : 

بعد قوله تعالى : « وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم عليم # جاء مباشرة قوله 
تعالى : « إذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً  ..‏ فما الصلة بين الآيتين ؟ ذكر 
النسفي : أن إذ منصوبة بفعل تقديره : ( اذكر ) ثم قال ذاكراً الصلة بين الآيتين : 
( كأنه قال : على أثر خذ من آثار حكمته وعلمه قصة مومى عليه السلام ) أقول . : بل 
تلقى رسول - هو موبى - عن الله عز وجل تلقيً تظهر فيه حكمة الله وعلمه » > أن 
ذكر القصة في هذا السياق دليلا على أنْ هذا القران متلقى من الله عز وجل . 
ذل فلما جاءها 4 أي فلما جاء النار التي أبصرها . قال ابن كثير : ( أي فلما أتاها 
ورأى منظراً هائلا عظيماً » حيث انتبى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء » لا تزداد 
السماء . قال ابن عباس وغيره : لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهّج ) . فوقف مومى 
متعجبا مما رأى ف فلإ نودي 4 موسى لإ أن بورك من في النار ومن حولها 4 أي حول مكانها 
ي موسى ء وهذه البركة كانت لحدرث أمر ديني فيياء وهو تكلم الله موسى واستباؤه 

له وإظهار المعجزات 9 وسبحان الله رب العالمين »4 هذا من تتمّه التداء » فقد نزه الله 
ذاته عمًا لا يليق به من التشبيه وغيره «9 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم * قال ابن 
كثير : أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز الذي عرّ كل شىء وقهره 
وغلبه » الحكيم في أفعاله وأقواله ) قال التنسفي : ( وهو ( أي هذا الكلام ) تمهيد لما أراد 
أن يظهر على يده من المعجزات ) «إ وألق عصاك 4 قال النسفي : لتعلم معجزتك 
فتانس بها . وقال ابن كثير : أمره أن يلقي عصاه من يده ليُظهر له دليلاً واضحاً على أنه 


ماضن (50) سورة الل تفسير الآيات ١‏ ام 


الفعال امختار القادر على كل شىء ف فلما رأها © أى رأى العصا «إ تمت 4 أي تتحرك 
كأنها جان 4 كأنها حيّة من نوع الجانّ . قال ابن كثير : والجانٌ ضرب من الميّات 
أسرعه حركة » وأكثره اضطراباً ف( ولى 4 مومى ذإ مديراً © أي منهزماً خوفاً من 
وثوب النية عليه ط ولم يعقب # أي ولم يلتفت من شدة خوفه فنودي 3 ياموسى لا 
مخف إني لا يخاف لدي المرسلون 4 أي لا يخاف عندي المرسلون حال خطالي إياهم , 
أو لا يخاف لدي المرسلون من غيري . قال ابن كثير في الآية : أي لا تخف مما ترى فإني 
أريد أن أصطفيك رسولاً » وأجعلك نبياً وجيب (( إلا من ظلم 4 أي لكن من ظلم من 
غيرهم لأن الأنبياء لا يظلمون ا ثم بذل حسناً بعد سوء 4 أي أن 00 
«( فإني غفور رحيم 4 أي فإلي أقبل توبته » وأغفر زلته . وأرحمه فأحقق أمدته . قال 
النسفي : وكانه تعريض با قال موبى حين قتل القبطي «إ رب إلى ظلمت نفسي 
فاغفر لي فغفر له 4 قال ابن كثير : ( وفيه بشارة عظيمة للبشر » وذلك أن من كان 
على عمل سبيء » ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه ) ويحتمل أن يكون 
امعنى : إلا من ظلم من المرسلين بأن فعل غير ما أذنت له ممًا يجوز على الأنبياء ؛ وليس 
من باب المعاصي . ولكنه لعلو مقامهم يعتبر ظلماً من باب حسنات. الأبراز سيئات 
المقريين . فإذا وقع الرسول بشىء من ذلك فتاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له رحمة به 
ف وأدخل يدك في جيبك 4 أي في جيب قميصك وهو فتحة الثوب من العنق 
وأخرجها بعد إدخاها ف( تخرج بيضاء 4 أي نيرة ف من غير سوء في تسع آيات إلى 
فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 أي خارجين عن الطاعة ف فلما جاءتهم 
أيتنا مبصرة 4 أي يبنه واضحة ظاهرة فل قالوا هذا سحر مبين 4 أي واضح ظاء” 
لن تأمّله ه وجحدوا بها 4 أي بألسنتهم ذإ واستيقنتها أنفسهم 4 أي علموا في 
أنفسهم أنّها حق ؛ ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ا ظلمأ 4# أي ظلماً من 
أنفسهم . سجسّة ملعونة ؛ وأي ظلم أفحش من ظلم من استيقن أنها آيات من عدد 
لله » ثم سمّاها سحراً بينا ؟ ا وعُلواً 4 أي وترفعاً عن الإمان بما جاء به مومى . 
قال النسفي : أي استكباراً عن اتّباع الحق فل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين »4 قال 
النسفي : وهو الإغراق هنا والإحراق ثمّة . وقال ابن كثير : ( أي انظر يا محمد كيف 
كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم » وإغراقهم عن اخرهم في صبيحة واحدةء 
تحوق الخطانية بقول اعدووا أها اللكد يون عه «الخاحدر نما اجافد يه نان رريه ,أن 
يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى ؛ فإنَّ محمد عله أشرف وأعظم من 


فوائد حول الأيتين ( ا 8 ) قسم الميين 8868م 


موسى » وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما اتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في 
نفسه وشعائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأذ المواثيق له ؛ عليه من ربه 
أفضل الصلاة والسلام ) . 
فوائد : 

- فسر التنسفي قوله تعالى : 9 أن بورك من في النار © بأن المراد من في النار 
الملائكة . وفسرٌ «إ ومن حوهها #* بأن المراد به موسبى , وهو المعنى الذي اعتمدناه في 
التفسير . إلا أن ابن كثير : فسّر من حوها بالملائكة . وفسر 99 من في النار 6 بأن الله 
عز وجل أراد بذلك ذاته جل وعلا » وعلى هذا المعنى فلا يصح أن يفهم فاهم مايناني 
التنزيه » فالله عز وجل حجابه النور أو النار » وليس كمثله شىء » ومثل هذه المعافي 
الدقيقة لا يفهمها حق الفهم إلا الراسخون في العلم » السالكون إلى الله » العارفون به : 
جعلنا الله منهم . وبمناسبة هذه الاية نقل ابن كثير ما أخحرجه ابن أبي حاتم .. عن أبي 
مومبى رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيُمِ : « إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام ؛ 
مخفض القسط ويرفعه » يُرفع إليه عمل الليل قبل النبار وعمل النهار » قبل الليل » زاد 
المسعودي ( وحجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه 
بصره » ثم قرأ أبو عبيدة فإ أن بورك من في النار ومن حوها »4 وأصل الحديث مخرّج 
في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة . 

* - يلاحظ أنه في هذه السورة قال مومبى «9 ساتيكم منها بخبر .. © وتعبيره هنا 
جازم وفي سورة القصص قال «9 لعلي اتيكم منها . # وفيه الترجي » ٠‏ وقد علل النسفي 
لذلك بقوله : ( لأنْ الرّاجي إذا قوي رجاؤه يقول سأفعل كذا ء وسيكون كذا ء مع 
تجويزه الخيبة » وبحيئه بسين التسويف عدة لأهله أنه يأتهم به » وإن أبطأ أو كانت 
المسافة بعيدة » وبأو لأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعدم واحدة 
منهما » إما هداية الطريق » وإما اقتباس النار » ولم يدر أنه ظافر على النار بحاجتيه 
الكليتين وهما عز الدنيا والآخرة واختلاف الألفاظ في هاتين السورتين والقصة واحدة 
دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى » وجواز النكاح بغير لفظ التزوج ) . أي بما يفيده 
معناه وتجيزه الفتوى . 
كلمة في السياق : 

لقد مرّت معنا هذه المجموعة التي ذكر الله فيبا قصة موسى بهذا الاختصار المعجز ‏ 


5 07) سورة القل امجموعة الثالثة ٠‏ قصة سليمان » واياتها ( ١١‏ - 44 ) 
اكات ا لل ا 31 سس سر دده لاح ولام عرد ار 1 ا 


ورأينا كيف ربط النسفي بين هذه المجموعة وبين الآية التي جاءت قبلها ؛ إذ ذكر فيها أن 
هذه اجموعة ثموذج على أن هذا القران أثر عن علم الله وحكمته » وهي كذلك » ومع 
أن المجموعة تؤدي دورها في سياق السّورة , فإنّها تؤدي دورها في تفصيل محورها : 
جز تلك آيات الله نتلوها عليك باحق وإنك لمن المرسلين 4# فقد رأينا في امجموعة كيف 
يتلقى رسول من الرسل عن الله وكيف تنزل الأآيات عليه » كا رأينا بعض آداب الرسل 
إني لا يخاف لدي المرسلون 4 ولكل ذلك صلاته بآية المحور » فأن تكون هذه 
امجموعة في محلها بما يخدم سياق السورة » وبما يفصّل محورها . فذلك لا يمكن أن يكون 
لولا أن هذا القرآن من عند الله الحكم العليم » ثم إن المجموعة تخدم قضية إنزال الآيات 
على محمد مَُهِ » وتوضح قضية الإرسال » وبعد هذه المجموعة تأت قصة سليمان 
وداود وهما من المرسلين اللذين يضمهم مع محمد َه سلك الرزسالة » ففي المجموعة 
ايات يتلوها الله على محمّد ميته عن المرسلين : ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
وإنك لن المرسلين © وهذه هي المجموعة : 


امجموعة الثالثة من المقطع الأول 
وفيبا قصة سليمان عليه السلام 


وتمتدٌ من الآية (15) إلى نهاية الآية (45) وهذه هي : 
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7 (1؟) سؤرة الغل الجموعة الثالئة ٠‏ قصة سليمان » واياها ١8 ١‏ - 14 ) 
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تفسير الآية ( ١5‏ ) وفائدة حوها وكلمة في سياقها قسم المئين 8901 


ولقد أتينا 4 أي أعطينا ‏ داود وسليمان علماً 4 أي علم الدّين والحكم 
« وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين > قابلا التعمة بشكرها . 
فائدة : 

٠.‏ بمناسبة قوله تعالى  :‏ وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين 4 قال الدسفي : ( وفيه أنهما فضلا على كثير وفضئل علدهما كثير » وفي الآية 
دليل على شرف العلم » وتقدم حملته وأهله » وأن نعمة العلم من أجل النعم » وأن من 
تيه ققد أوني فضلا على كثير من عباده » وماسماهم رسول اله كه ورئة الأنياء إلا 
لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلة » لآ نهم القوام بما بعثوا من أجله ء وفيها أنه يلزمهم لهذه 
النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ما أوتوه , وأن يعتقد العالم أنه إن فضل على كثير فقد 
فضل عليه مثلهم وما أحسن قول عمر رضي الله عنه : كل الناس أفقه من عمر ) . 


© وبمناسبة هذه الآية .قال ابن كثير :(روى ابن أبي حاتم .. أنه : كتب عمر بن 
عبدالعزيز : ( إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل نعمه 
لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل : قال الله تعالى و ولقد آتينا داود 
وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فصلا على كثير من عباده المؤمنين 4 فأي نعمة 
أفضل ما أوتي داود وسليمان عليهما السلام ) . 
كلمة في السياق : 

هذه الاية بيدت أنه أنه ما أوحي إلى موسى أوحى الله إلى داود وسليمان عليهما السلام 
وعلّمهما : وأنّهما قابلا ذلك بالحمد والشكر , وإذن فلا عجب أن يعزل الله الآيات عل 
محمد َيه ويعلمه , وفي الآبة درس للإنسان أن يقابل التعايم الإلهي بالشكر » 
ولنلاحظ أنه قد وردت قصة موسى بعد قوله تعالى : ظ وإننك لتلقى 
القران من لدن حكيم عليم # فجاءت قصة موسى كنموذج على اثار 
علم الله وحكمته . وهاهي قصة سليمان تصدّر بقوله تعالى : 9 ولقد آتينا داود 
وسليمان علمأ 4 فكما أن معلم القران هو الله » فمعلم داود وسليمان هو الله » فقصّة 
سليمان إذن تموذج على التعلم الرباني » فهي نموذج على اثار علم الله وحكمته » ومن 


4 (170) سورة امل تفسير الآية ( ١١‏ ) وكلمة في سياقها 


هذا كله ندرك محل هذه المجموعة في سياق السّورة وسياق القرآن . 

د وورث سليمان داود 4 أي ورث منه النبوة والملك . قال ابن كثير : ( أي فى 
الاك واليوة +ولين اإزاد ورانة :الال إذ لو كان كذلك ل حم لمان بوحده من 
بين سائر أولاد داود » فإنّه قد كان لداود مائة امرأة » ولكن المراد بذلك وراثة الملك 
والنبوة » فإن الأنبياء لا تورث أموالهم 6 أخبر بذلك رسول الله مُه في قوله « نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه فهو صدقة » ) . قال النسفي : ( قالوا : أوتي النبوة 
مثل أبيه فكأنه ورئه وإلا فالتبوة لا تورث ) . إ وقال يا أيها الناس علّمنا منطق 
الطير 4 قال هذا تشهيراً لنعمة الله تعالى واعترافاً بمكانها » ودعاء للناس إلى التصديق 
بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير » قال النسفي : ( والمنطق : كل ما يصرَّت به 
من المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد » وكان سليمان يفهم منها 5 يفهم بعضها من 
بعض ) <[ وأوتينا من كل شىء 4 قال النسفي : المراد به كثرة ما أوتي ج تقول فلان 
يعلم كل شىء .. وليس التكبّر من لوازم ذلك . وقال ابن كثير ( أي مما يحتاج إليه 
الاك ) طإ إن هذا هو الفضل المبين 4 أي الظاهر البيّن لله علينا قال السفي : هذا قول 
وارد على سبيل الشكر كقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر » أي 
أقول هذا القول شكراً ولا أقوله فخراً . 
كلمة في السياق : 


قلنا إن آية احور هي : ف تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 
وفد جاءت هذه الاية بعد قصة طالوت التي ختمت بقوله تعالى : # وقتل داود 
جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلّمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ولكّن الله ذو فضل على العالمين + تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق .. # فعندما تأني في هذه السورة قصة داود ووراثة سليمان له , فإنّ هذا يكون 
استمراراً لما قصه الله على رسوله م من شأن داود قبل آية احور ء ففي هذه السورة 
ايات يتلوها الله على رسوله عَيه من أنباء المرسلين ليعلمه من آدايهم » وليعطيه من 
دروسهم ؛ ولذلك صلاته باية احور وسياقها » ومن مثل هذه الصلة التي رأيناها هنا 
ندرك بعض أسرار الوحدة القرانية . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية ( 1١5‏ ) قسم المين 828و 


نقول: 

قال صاحب الظلال : 

الس ري ال 0 
عال) . 


واقه وي و وو وه قعايعم ور 


( وللطيور واحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هي لغاتها ومنطقها - فيما بينها.. 
والله سبحانه خالق هذه العوالم يقول : إ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أثم أمثالكم 4 ولا تكون أنماً حتى تكون لها روابط معينة تحيا بها » ووسائل 
معينة للتفاهم فيما بينها . وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان 
والحشرات . ويجتهد علماء هذه الأنواع في إدراك شىء من لغاتها ووسائل التفاهم بينها 
عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين . فاما ما وهبه الله لسليمان - عليه 
السلام - فكان شأناً خاصاً به على طريق الخارقة التي تخالف مألوف البشر . لاعلى 
طريق امحاولة منه والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم » على طريق الظن 
والحدس . م هو حال العلماء اليوم .. ْ 

أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتضح لأن بعض المفسرين المحدثين ‏ ممن تبهرهم 
اتتصارات العلم الحديث ‏ يحاولون تفسير ما قصه القران عن سليمان - عليه 
السلام - في هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات على طريقة 
انحاولات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها » وأثر من آثار الهزيمة 
والانبهار بالعلم البشري القليل ! وإنه لأيسر شىء وأهون شىء على الله » أن يعلم عبداً 
من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » هبة لدنية منه » بلا محاولة ولا اجتهاد . وإن 
هي إلا إزاحة لحواجز النوع التي أقامها الله بين الأنواع . وهو خالق هذه الأنواع ! . 

وعلى أن هذا كله لم يكن إلا ,' شقاً واحداً للخارقة التي أتاحها الله لعبده سليمان . أما 
الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الحن والطير لتكون تحت | إمرته » وطوع أمره ء 
كجنوده من الإنس سواء بسواء . والطائفة التي سخرها له من الطير وهيها إدراكاً 
خاصاً أعلى من | إدراك نظائرها في أمة الطير . يبدو ذلك في قصة المهدهد الذي أدرك من 


)١0( 5‏ سورة امل فائدة حول الآأية )1١5(9‏ 


أحوال ملكة سبأ وقومها مايدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . وكان ذلك كذلك 
على طريق الخارقة والاعجاز . 

حقيقة إن سنة الله في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فيما 
ينه » ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الإنسان ؛ وإن خلقة الطير على هذا النحو حلقة 
في سلسلة التناسق الكوني العام . وإنها خاضعة - كحلقة مفردة - للناموس العام , 
الذي يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت به . 

وحقيقة إن الحدهد الذي يولد اليوم » هو نسخه من الحدهد الذي وجد منذ ألوف أو 
ملايين من السنين » منذ أن وجدت الحداهد . وإِن هناك عوامل وراثة خاصة تجعل منه 
نسخة تكاد تكون طبق الأصل من الهدهد الأول . ومهما بلغ التحوير فيه » فهو لا يخرج 
من نوعه » ليرتقي إلى نوع آخخر .. وإن هذا كا قلنا طرف من سنة الله في الخلق » ومن 
الناموس العام للكون . 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لاتمنعان أن تقع المخارقة عندما يريدها الله خالق السئن 
والنواميس . وقد تكون الخارقة ذاتها جزءاً من الناموس العام الذي لا نعرف أطرافه » جزءاً 
يظهر في موعده الذي لا يعلمه إلا الله » يخرق المألوف المعهود للبشر » ويكمل ناموس الله 
في الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سليمان . وربما كل الطائفة من الطير التي 
سخرت له في ذلك الزمان ) . 


فوائد : 

١‏ - بناسبة قول الله تعالى على لسان سليمان : ا ياأيها الناس عُلّمنا منطق 
الطير © قال ابن كثير : ( أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام » 
والتمكين العظم ‏ حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير» وكان يعرف لغة الطير 
والحيوان أيضاً » وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله » 
ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن 
داود ‏ "ا قد يتفوه به كثير من الناس ‏ فهو قول بلا علم » ولو كان الأمر كذلك لم 
يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة , إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم » ويعرف 
ماتقول » وليس الأمر ما زعموا ولا ا قالوا » بل لم تزل البهائم والطيور وسائر اللخلوقات 
من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال » ولكن الله سبحانه كان قد 


تفسير الآية ( 10 ) قسم الحين 4107 وم 


أفهم سليمان مايخاطب به الطيور في المواء وماتنطق به الحيوانات على اختلااف 
اصنافها ) . 

*؟ - بمناسبة قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام : « علّمنا منطق الطير 4 
يذكر ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال : 
( كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل 
على أهله أحد حتى يرجع » قال فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب » فأقبلت امرأة تطلع 
إلى الدار » فإذا رجل قائم وسط الدار » فقالت لمن في البيت : من أين يدخل هذا الرجل 
والدار مغلقة ؟ والله لنفتضحن بداود فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قاتم وسط الدار 
فقال له داود من أنت ؟ فقال : الذي لا يباب الملوك ولا يمتنع من الحجاب » فقال 
داود : أنت إذا والله ملك الموت مرحباً بأمر الله فتزمل داود مكانه حتى قبضت نفسه 
حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس » فقال سليمان عليه السلام للطير للطير أَظلَي 
داود » فظللت عليه الطير حتى أظلمت عليه الأرض فقال لها سليمان اقبضي جناحاً 
جناحاً قال أبو هريرة : يارسول الله كيف فعلت الطير ؟ فقبض رسول الله عله يده 
وغلبت عليه يومئذ المضرحيّة » قال أبو الفرج ابن الجوزي : المضرحيّة هي التسور 
الجمراء . 
ولنعد إلى التفسير : 


وحشر » أي وجمع و لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير # قال ابن 
كثير : يعنى ركب فيهم في أببة وعظمة كبيرة في الإنس وكانوا هم الذين يلونه ؛ والجن 
وهم بعدهم في المنزلة » والطير ومنزلتها فوق رأسه , فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها 
9 فهم يوزعون 4 قال ابن كثير : أي يُكَفْ وهم على آخرهم ثلا يتقدم أحد عن 
منزلته التي هي مرتبة له . قال مجاهد : جُعل على كل صنف وَزَعَةَ يردون أولاها على 
أخراها للا يتقدموا في المسير كم يفعل الملوك اليوم . وقال النسفي في معني يوزعون : 
( يحبس أوهم على اخرهم . أي يوقف سلاف العسكر حتى يلحقهم التوالي ليكونوا 
مجتمعين وذلك للكثرة العظيمة » والوزع : المنع » ومنه قول عكهان رضي الله تعالى عنه : 
مايزع السلطان أكثر مما يزع القرآن ) . 


)170٠‏ سورة الل فوائد ودروس من قصة سليمان 
فوائد: 

١‏ - من قصة سليمان عليه السلام نعرف كثيراً من خخصائص الجن وعالمهم فهم 
عام كالإنس » ونراهم في الاية السابقة منضبطين مع بقية جند سليمان 0 
بعد أن عفريتا منهم قادر أن يأني بعرش بلقيس من الجن إلى فلسطين خلال ساعات . 
وهذا يعني أنه قادر على الذهاب والإياب مع معالجة العرش وحمله خلال هذه 
الساعات , وهذا ينقض كلام المتأولة الذين لا يؤمنون بالغيب . فالجنَ عالم مغيّب عنا لا 
نعرف عنه إلا ما أخبرنا عنه الوحي المعصوم , فالإنكار والتأويل في هذا المقام كفر 
وضلال : 

1-5 يذكر لنااق الالية شيييا الطمع الذي تق أتخله. حشر لسليماق نزو تله 
هل كان ذلك في أول ورائته لملك أبيه » فكان ذلك نوعاً من استعراض الملك الجديد 
1 ركنا رلك نسم اتن راكاد كط ا اانا ولت ل 
الاوامر والتدريب على التعبئة ؟ والمهم أن الآية تعطينا درساً من دروس الحكم ولا شك 
ان قصة سليمان كلها دروس في الحكم الإسلامي , ٠‏ كم أن قصة طالوت في سورة البقرة 
درس من دروس السياسة لهذه الأمة . 


* - في قوله تعالى  :‏ فهم يوزعون 4: نص على الضبط العسكري ونصّ على 
وجود النظام في الجند . وفي ذكر كلمة جنوده # نص على فكرة الطاعة » وهذه 
المعالي هي أسس حياة الجندية السليمة » طاعة » وانضباط » ونظام دقيق » وفي عصرنا 
تقوم الجددية على التدريب الدقيي عن النعام النصم من أجل تعويد الجند على الطاعة 
والانضباط .» وهذا كله يمكن أن تكون الآية أصلاً فيه ء وفي قوله تعالى : 
( يوزعون 4 ما يشير إلى أن هناك. من هو مكلف بتأمين الضبط » وهذا يشبه في 
تعنتقا اخرطة: الطينان. .بو نظاغ المزات يق الحين, لا طبناط: وباط حبك 6 .ومن 
مثل هذا نفهم نفهم أن الله عز وجل يعطينا في قصة سليمان دروساً في أصول ل الحكم 
الإسلامي ؟ا أما مثال على أن الحكم الإسلامي يمكن أن يأخذ صوراً متعددة » ومثال 
على أن المرسلين يمكن أن يكونوا ملوكاً في منتبى العظمة » 5 يمكن أن يكونوا غير 
ذلك » وإنّ في عرض هذه الأمور في هذا السياق لآيات تدلّ على أن هذا القوآن من عدد 
الله » وبهذه المناسبة نقول : إن القصص القراني يعطينا نماذج تسّع الرّمان والمكان » وأن 
الأمثال القرانية تسترعب كل صور الحياة » ومن خلال القصّة والمثل ترى الحياة كلها . 


تفسير الآيتين ( ١4 . ١8‏ ) وفوائد حوهما قسم المئين 894898_ 


فلا تجد صورة أمامك إلا وتجد مراة لها في هذا القرآن » وهذا مظهر آخر من مظاهر 
الإعجاز . ولنعد إلى التفسير : 


واأقافاع ه موه هه يدقءه في 


حتى إذا أتوا على واد الثمل # قال ابن كثير : أي حتى إذا مَرّ سليمان بمن معه 
من الجيوش والجنود على وادي الفل «إ قالت غملة يا أبها الفل ادخلوا مساككم لا 
يحطمنكم 4 أي لا يكسرتكم أو لا يدهستكم © سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 4 
أي وهم لا يعلمون بمكانكم , أي لو شعروا لم يفعلوا , قالت ذلك على وجه العذر 
واهتدائها لمصالحها : ونصيحتها للنمل ) وفرحاً لظهور عدله حتى أحست به 
الحيوانات » وراعته ني مخاطباتها # وقال رب أوزعني *# أي ألهمني « أن أشكر 

نعمتك نعمتك التي أنعمت علي *» من النبوة والملك والعلم وعلى والديّ » لأن الإنعام 
على الوالدين إنعام على الولد «9 وأن أعمل صالخا 4 أي في بقية عمري عملاً ل ترضاه 
وأدخلني برحمتك # أي لا بصالح عملي إذ لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ما جاء في 
الحديث الصحيح في عبادك الصالحين 4 أي في زمرة أنبيائك المرسلين سلين ؛ أو مع 
عبادك الصالحين ٠‏ أي إذا توفيتني فالحقني بالصالحين من عبادك » والرفيق الأعلى من 
أوليائك » وهكذا نجد سليمان يقابل كل مظهر من مظاهر الإنعام بالشكر . 


فوائد: 


١‏ - قال ابن كثير : ( ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو 
بغيره » وإن هذه الفلة كانت ذات جناحين كالذباب » أو غير ذلك من الأقاويل فلا 
حاصل فا ) . 

؟ - استطراداً بمناسبة ذكر الفلة قال ابن كثير : ( وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي 
الصديق الناجي قال : خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي فإذا هو بنملة 
مستلقية على ظهرها » رافعة قوائمها إلى السماء » وهي تقول : اللهم إنا خلق من 
خلقك . ولا غنى بنا عن سقياك » وإلا تسقنا تبلكنا . فقال سليمان ؛ ارجعوا فقد 
سقيتم بدعوة غيرمٌ . وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن همام عن ألي هريرة عن النبي عَيْيله قال : ١‏ قرصت نبياً من الأنبياء نملة فأمر بقرية 


5٠٠‏ 52) سورة الل كلام عن أحوال الطيور والفل 


التمل فأحرقت » فأوحى الل إليه : أني أن قرصتك غلة أهلكت أنة من الأنم تسم ؟ 
فهلا نملة واحدة ؟ ) . 

317 عق امطاين كود تهذا التو يفا أبزق لقيو د و الله بطي ال 
لخر مائولا عد تيا منقض ظيعا ب قميلد +ارتك :د ستيان علد السلام إقور ٠‏ 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين »4 فقرّر بذلك أن دخول الجنة لا يكون إلا 
برحمة الله » وهو المعنى الذي أدَّب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه هذه الأمّة : 
وهكذا فإنك تجد نصوص هذا الدين تسير كلها باجام واحد » وهذا لا يمكن أن يكون 
لولا أن هذا الدين دين الله » وأنّ محمداً رسول الل َيه ١‏ أفلا يتدبرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 . 


٠ 5‏ إنا توسع دائرة الاختصاص في عصرنا » والتتبّع الدقيق من قبل الختصين لكل جاني 
من جوانب الكون أعطانا تصوراً واسعاً عن عالم الحيوان » وطرق تخاطبه ولغاته » 
والقوانين السائدة عند كل جنس من أجناسه » ومن ثم فأن يعرض علينا القرات من 
خلال قصة سليمان ما يشير إلى مثل هذه المعاني لدليل على أن هذا القرآن فيه تبيان كل 
ثوء ؛ وعلى أن متزله هو الذي يعلم السرّ في السموات والأرض . وستختار للك يعض 
النقول عن الطيور والتّمل ترى فيها بعض مظاهر الإعجاز . 

قال الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء : 

( والذين لحم مراقبة للحيوان والطير يجدون أصواتها تتكيف بكيفيات مختلفة 
باختلاف حاجاتها ومطالبها . فمواء الهرة انخبوسة غير موائها إذا طلبت السفاد والطعام 
أو الماء . فلكل صوت كيفيات ونبرات ليست في الصوت الآخر يفهمه عنا أبناء 
جنسها . وقد أخبرني صديقي الشيخ أحمد عمر السكندري : أن أطفالاً ألقوا في بيته 
حدأة بعد أن عبثوا بها ونهكوا قوتما » ورضوا بعض عظامها , فألقاها أولاده فوق 
ات 3006 بصق عنيا صرت حاف نلعا رات هذا ا مك فين طلا رق 1 
 0‏ خقن المقار من ايها يعدن يورا بدن دسا روه ا اي 
051 لاذه يشلمود ها امون بريعمن الكل إل أن أبنت ولقورت وطاريت و2 
كل فإدراك كل صوت من الطير وما يقصد به لم يكن إلا هبة من الله تعال بختص يا يل 
يشاء من عباده وقد وهبها سليمان عليه السلام ) 


كلام عن لغة الطيور قسم المئين ١أ١..١4‏ 


لغة الطير : 

كشف عام ماني - بعد ملاحظات دقيقة وصبر طويل - أثرأً لم ينتبه إليه أحد قبله 
وهو أن الطيور لا تصدح فقط ولكنها تتكلم . وها على مثال البشر لهجات خاصة . 

مثال ذلك : أن الشحرور الفساوي لا يفهم لهجة الشحرور البافاري » والشحرور 
الفرنساوي لا يفهم لهجة الشحرور الإنكليزي ) اه . 

وفي كتاب ( دنيا الحشرات ) تأليف فرديناند لين ترجمة « أحمد عماد الدين أبو 
النصر » الذي صدر في سلسلة ١‏ كل شيء عن » في عددها السابع : هذا البحث عن 
النمل : تحت عنوان : الثمل ذلك الشغّال المدهش : 

( يقوم النحل والزنابير بأعمال مدهشة ؛ ولكن الفل يظهر براعة وذكاء أعظم » ومن 

بين الحشرات جميعاً يتشابه الفل معنا في العادات » فهو يني المدن » ويشق الطرق ١‏ 

ويخفر الأنفاق » ويخزن الطعام في شكون خخاصة به وبعض أنواعه تزرع الحدائق ق والنباتات 
أيضاً » ومن الثمل نوع يحتفظ بمواش خاصة به ويرعاها . ومن المؤسف حقاً أن نقول إن 
العمل أيضاً يعلن الحرب بين قبائله » ويأخذ ا منتصر أسرى من الغل الضعيف » 
وبالاختصار فللنمل مدينة غريبة تخصه . يعيش الغمل حياة أطول من النحل » فبينا تفني 
شغالة النحل المسكينة نفسها في عمل متواصل لمدة ستة أسابيع قد تعيش شغالة اهل مدة 
سبعة أعوام ويصل عمر ملكة النحل إلى أربعة أعوام أو خمسة ء بيها تدوم ملكة الغفل نحو 
ثمانية عشر عاماً » ويتغذى النحل على العسل وخبز النحل ) ٠‏ بينا بأكل فل كل أنواع 
الطعام تقريباً . ويظهر فل على صغر حجمه تمسكاأ عجيباً بالحياة » فقد عاشت غملة 
حت ال عو ئلا أيام » وظلت غيرها مدة ة ثمانية بم بدوك هواء تنام » وثلثة يقيت 
اقل ١‏ نيا ما بلغ طول بوصة تقرياً» ومني مال يزيد حجمد عل ذرة م و 
ويختلف اغمل في عاداته ماما يا يحدث عند الإنسان . 


وتعيش أغلب أنواع انمفل تحت الأرض » ولكن الفل ؛ النجار » يقبم مساكنه في 
الأشجار الميتة أو في أخشاب المنازل القديمة ؛ ويستعمل « ثمل الخنشب (( أور اق الصنو بر 
الإبرية في بناية مسا كنه التي قد ترتفع بضع أقدام » ويبلغ عرضها عدة أقدام . 


؟ + (0") سورة الفل كلام عن ملكة امل 


وعندما يحين وقت التجمع تطير الذكور والإناث معاً في سحابة كبيرة » وكله 
الجنسين له أجنحة » وبعد ذلك يتفرق ويموت أغلبه » ولكن حيعا بحط منه ذكر وأنشى 
يدان في حفر بيت ما في التربة » ولا يعيش الذكر طويلاً ييا يكون أمام الأنثى شهور 
طويلة من العمل . وبما أن أجنحتها أصبحت عديمة الفائدة فهي تقطعها أو تقرضها 
بفكوكها » وتبدأ وضع البيض في جرة لها تحت الأرض ء ومنه تخرج يرقات لا أرجل 
لماع وما نما لا تملك طعاماً فإنها تغذيها من لعابها نفسه . وعندما يشتد بالأم الجوع 
تاكل بعضا من بيضها ذاته . بالرغم من أن المعروف عنها أنها قد تعيش مدة عام تقريبا 
بدون أكل . وتغزل يرقات الثمل شرانق صغيرة تتحول داخلها إلى عذارى ؛ وأخيراً 
تقرض طريقها إلى الخارج ؛ والفل الجديد يكون كم يحدث في معظم أنواع النحل من 
ضمي الشغالة واوهو يشاعك أنهي اعم حجزات اكير ويسعى إل جع الطعامن وقد 
مر أعوام عديدة قبل أن يكتمل مو المستعمرة وعندئذ نترك الملة الأم العمل وتستري » 
فلقد أصبحت الآن ملكة حقيقية » وليس أمامها إلا وضع البيض واتمتع بالغذاء . وقد 
تنمو ملكة الأنواع الاستوائية حتى تبلغ حجماً يساوى حجم الشغالة ماثة مرة » ولكنها 
على عكس ملكة النحل - التي تغار من شقيقاتها وتلسعها حتى الموت » ترحب ملكة 
نفل بمجىء الملكات الجديدة كي تنمو المستعمرة وتكبر . ويملك النحل كيساً للعسل في 
بطنه يمتزن فيه الرحيق ‏ وعند الفل كيس مشابه يسمى ١‏ المعدة الاشتراكية ) لأنه كثير 
ما يشاركها غيرها من الفل في محتويات هذا الكيس . 


وللنئحل ثلاث طوائف فقط : الملكات والذكور والشغالة » ولكن امل له عادة 
طأئفة رابعة وهي العساكر » وهذا الطائفة تحرس العش ٠‏ أو تخرج في غارات على قبائل 
انهل الاخرى » جسمها أكبر من جسم الشغالة , ورؤوسها كبيرة ذات فكوك قوية 
لأثبرد » وبعضها له إبرة مثل التحل » ولكن معظم أنواعها يعض وينوي لعابها على 
خامض الفورميك الذي يسبب الألم في لسعة النحلة ؛ وفي الحقيقة سمي هذا الحامض عر 
اثفلة التي أطلق عليها الرومان اسم « فورميكا ») . 

وتقوم شغالة النحل بأعمال كثيرة » ولكن اهل قسسّم نفسه إلى طوائف مميزة » ولقد 
وصف العلماء أكثر من عشرين صنفاً من الشغالة » وأغربها تلك الشغالة التي أصببحت 
مثابة براميل حية لخزن الرحيق ء وعصارة بعض الأشجار والنباتات » وهي تمتلىء بهذا 
السائل الحاو حتى تنتفخ معدتها كالبالون الصغير , وتتعلق في سقف العش عاماً بعد عام 


كلام عن مملكة الل 1 ل قسم الميين وه 


مها الشغالة الأخرى الرحيق الذي يعودون لتذوقه بعد حين ‏ وربما لا جد مثل هذه 
ويصنع انحل من الشمع دور حضانة اصخاره ‏ أما لفل ذكثا ماتجمل معد اراق 

التي تحوي صغاره حيغا تنقل » وتسمى هذه الشرائق خط بيض الفل » ولكنها في الحقيقة 

عذارى الفل وليست بيضه . 

تفعل ذلك عثرن مرة ف الب الواحد » وأحيا تور ل ونام ال لكب . 


وقد يسكن نوعان ختلفان من اقل أنحاء منفصلة في عش واحدء وعتفظط الغل 
بحشرات صغيرة كثيرة استأنسها » ولقد وجد نحو ألفي نوع من هذه الحشرات المختلفة 
داخل مساكن الفل الذي نح في اسكناس العدد الكبير من الحيوانات لمختلفة أكثر مما 


استانسه الإنسان . 


ومع ذلك ليس كل هؤلاء السكان من المرغوب فيهم » فهناك حفار الغيط الصغير 
الذي يفضل مساكن امل الأمنة التي شقي في حفرها الل » وكذلك تغزو بعض 
الخنافس المتوحشة عشه . بيد أن للنمل أعداء أفظع » فأنواع كثيرة من الطيور تلتبمه » 
وكذلك « السحالي ») والضفادع . ويلتقطه أكل الثفل العملاق في جنوب أمريكا بالمئات 
بواسطة لسانه اللزج » وبعض القبائل من الأهاللي تحب أكل الفل » ويعتبر نمل « قوارير 
عسل » من الشاوى النادرة عند هنود الكسيك » وحتى الأوربيون وجدوا أن طعم الل 
تمر يشبه طعم الجوز الحمص خمص . وأغرب أعداء الفل جميعاً حشرة عجيبة تشبه الرعاش + 
وهي غير ضارة مطلقاً في طورها الكامل » ولكن في طورها اليرقي تكون مخلوقاً متوحشاً 
يسمى « أسد الفل » ويقل طوها حينئذ عن البوصة » وأرجلها الست ضعيفة لدرجة أنها 
مي بصعوية » وإلى الخلف فقط . وها ست عيون » وليس لا فم » ولكن فكوكها 
المتباعدة المزودة بأشواك حادة تجري داخلها قنوات تمتص بها غذاءها » وتحفر هذه 
الحشرة حفرة قمعية الشكل في الرمل » وتدفن نفسها في القاع تاركة فكوكها مكشوفة 
فقط » وعند مجىء ملة إلى حافة الحفرة تسقط وتنزلق على الرمل الناعم . وإذا ماحاولت 
الفرار تسرع «أسد التمل ) وترميها محباب الرمل » حتى تسقط إلى القاع » وعندما 
تصبح في متناول الفكوك تمتص جسمها وتتركه جافا بعد فترة وجيزة » ويسميها 


5 (5179) سورة امل بعض أنواع امل الغريبة 


الأطفال في الريف عناط 0006016 , 

ويعتير التحل صديقاً لناء بيها ينافسنا اثمل . وكثيراً مايكون عدوًا لناء فهو حم 
يدم لنا بعض امندمات » ففي بعض المناطق الأوربية يشجع الفل على حفر مساكن له 
حول أشجار الفاكهة حيث يهاجم الحشرات الضارة مبا . 

ولكنه كثيراً بايضايقنا فهو يفسد المروج وسفوح التجيل الخضراءء ويضر 
امحصولات المزروعة » وختلط بطعامنا » وفي المناطق الاستوائية يأتي الفل أعمالاً فظبعة ) 
ففي وادي نبر الأمازون أصبحت الحياة غير محتملة من جرائه ؛ فبعض أنواعه تقرض 
توبا من الملابس وتتركه خرقا بالية في ليلة واحدة ء وينتشر على التباتات هناك نوع 
يسمى ١‏ امل الناري » وهو مشبع بحامض الفورميك لدرجة أن مجرد الاحتكاك به 
كلقن الار مروعبالة يله أخري أكبيرة اتقررب من البوضة مسق )1 الفلا ار هيية: ).راز 
تسبب عضتها الحمى . وهذا فإن عدد سكان ذلك الوادي الخصيب - الذي تقارب 
مساحته مساحة الولايات المتحدة - أقل من سكان الصحراء الكبرى . ولا غرابة إذن 
أنمم يطلقون عليه اسم ١‏ مملكة اهفل » , 


بعض أنواع الفل الغريبة : 

بين الملايين من الفل الجماعي توجد بعض الأنواع يجدر بنا أن نذكرها وخاصة 
مايسمى ١‏ تمل تكساس الزراعي » . 

كم عدا اللمشصة امن الترايم اوتقاعها تعدة اقدم حو عن ورتم ار تا ان 
ويزيل ماحوها من مزروعات تاركا فقط نبات غذائه الأسامبي ليدمو حول العش وهو ما 
0006 رز اتمل ؛ ويعبّد طرقاً خارجة من الهضبة تشبه في ذلك عجلة العربة النشية ؛ 
وله وجد ثمانية عشر نوعاً من البذور الختلفة في صوامع افل تحت الأرض . وثملك 
فاه المساكر رؤوساً وفكوكاً ضخمة , وإذا تخيلا ملة منها في حتجم االإنسان لبلة 
حجم رأسها جوال البطاطس ‏ والمسافة بين فكوكها سست أقدام . وتقرض عساكر اليا 
البذور بفكوكها كي تمنعها من الإنبات ؛ وكذلك تقوم بتكسير البذور اللازمة لطعام 
الشغالة وهذا سميت « كسارة البندق الحية » , ْ 


وإذا ما ترطب الارز انخزون حملته الشغالة لتجفيفه في الشمس + وإذا انبتت البدور 


بعض أنواع الفل الغريبة قسم المين 4.٠.8‏ 


حملت ا فى خارج العش حتى تنمو الها جذور , وهذا سبب الاعتقاد السائد بأن هذه 
الأنواع تزرع المحاصيل حقيقة , 

وعلى أية حال هناك مل يملك حهًا الحددائة ئق وهو ثمل ؛ السوبا » ويسمى أيضاً ٠‏ قاطع 
الأوراق » أو ٠‏ حامل الشماسي » ؛ وف بعض أحراش أمريكا الاستوائية. قد ترى قطارا 
من ور ف الشجر المتحرك . ؛ كل قطعة فيه ما هي إلا جزء من ورقة خضراء تحملها نملة ء 
وعندما خرن هذه القطع في حجرات تحت الأرض يسمدها 0 بيراز يرقات فراش 
معين » وهناك يدمو عليها نوع من الفطر يسمى ؛ عيش الغراب » وهو يتغذى عليه - 
وعندما تبدأ ملكة نمل من هذا البوع عش جديدا تحمل معها شيئاً من هذا الفطر داخل 
0 وكن تزرع ‏ عيش الغراب » في الظل » ولكن | 3 ل يقوم بهذا 
7 طويلة مث سطلم الترية ,ولق قاس العالم ؛ بيتس ؛ أحد هذه الأنفاق فوجد 
طوله نحو مائتين وعشر أقدام . 

وأحيانا يسبب ثمل الورق هذا أضراراً جسيمة » لأنه قد ترد الشجر من أوراقه 
عندما يسع للحصول على ما يزرعه في حدائقه » وهو أيضأ محارب شجاع يدافع عن 
مساكنه ضد هجمات الأنواع الأخرى المتوحشة . 


وحب الفل الندوة العسلية لدرجة أن « داروين ) ذ كر أغا غذاوٌه المفضل . وهو 
يلحسها ‏ مس ٠‏ على الأوراق وقلف الأشجار ‏ ارلكن هناك حشرات أخرى وخاصة 
فبجلب الفل يض امن إل عشه » وعندما يقي , يحمله إلى المخارج ويضعه على النباتنات 
التي تفرز الندوة العسلية . وعند حلول الليل يقوده ثانية إلى بيته تماماً ك6 يفعل الفلاح 
عندما يعود بأبقاره من المراعي كي يحلبها » وحينا تمسح امملة ظهر حشرة من المن تفرز 
هذا السائًا ل الجلو , ؛ ولقد لوحظت حشرة منها وهي تعطي ماني وأربعين نقطة من الرحيق 
خلال 14؟ ساعة ؛ وربما كانت هذه هي صاحبة الجائزة الأولى بين ١‏ أبقار الفل » هذا 
إلى درجة أن اثمل يبني حجرات خاصة لما يحتفظ به من حشرات المن تماماً كا بيني 
الفلاح حظيرة لابقاره فلا غرابة أنه يسمى ١‏ القل الحاليب »). 


وبعض امل يسىء إلى جيرانه من أنواع الفل الأخرى . وهو محارب مستميت يقرض 
أطراف أعدائه من قرون استشعا رها وأرجلها حتى الرأس . وقيل إنه من عش واحد لهذا 


5 (073) سورة امل بعض أنواع امل الغريبة 


اثمل السارق خرجت ست وأربعون حملة من حملات الغزرو خلال شهر واحد » وحينا 
يتقابل اتفل مع عدو عائله وحشية تقوم بينهما الحرب » ولقد استمرت إحدى هذه 
الحروب أكثر من ستة أسابيع بين جماعتين متنافستين من الفل . 

وكذلك يستعبد الثمل أنواعاً أخرى ضعيفة » فهو يسرق شرانقها » وعندما تفقس 
تعمل الشغالة الجديدة في خدمة أسيادها . وتعتمد بعض هذه الأنواع المستعبدة على 
عبيدها كي تغذيها وتقوم على خدمتها . 

وأكثر أنواع اثمل إرهابا هو النوع المسير للجيوش » وهو حقاً من أكلة اللحوم » 
وكثيرا ما يشاهد في مناطق أمريكا الاستوائية ؛ ولكنه يبدو أشد تخريباً في أفريقيا » وقد 
يبلغ طابور هذا امل الغازي عدة بوصات في العرض وطوله ميل تقريبا » وفيه تحمل 
الشغالة شرانق الصغار » وتمشي العساكر في المقدمة » بيها يقوم أفراد أخرى بحماية 
جناحي الجيش » وتعين تخراميا للمؤؤخرة » ولقد سجّل بعض المراقبين هذه الجيوش أن 
با بعض الأفراد أكبر حجما تقوم بعمل الضباط ‏ وإذا ما تحراك الطابور سار في خط 
مستقيم لا يعوقه شىء غير النار أو الماء » وببرع الاهالي في تلك الأماكن في فزع عندما 
تجوس جيوش المفل خلال أكواخهم » وتقضي على جميع ما بها من قمل ويراغيث 
وصراصير . ولقد رأى أحد العلماء الإنجلير طابورا من الغل يباجم تعبانا طوله عدة 
أقدام ‏ وبعد دقائق قليلة كان الثمل قد مزقه فعلاً إلى قطع صغيرة . وحينا ظهر ما يعوق 
سير الطابور علم به أفراد الفل الذي يبعد عن هذا العائق بنحو مائة ياردة خلال عشر 
ثوان + أما كيف مرت الأنباء رده السرعة فالهل وحده-بعد الله-الذي يعلم . 

وأحياناً يتجمّع امل امخارب في دوائر حول انزاه اكيل حهها ود أن لها أهمية 
خاصة . وأحيانا يتجمّع على شكل كرة كبيرة حول جذور أحد الأشجار حيث يبدو 
كالنائم » ولكنه عندما يزحف يقال عنه إنه أفظع جيش في العالم » ومن الموٌكد أن جميع 
الحيوانات الاخرى تفر من أمامه وتخلي له الطريق . 

وعلى ذلك سواء كان امل من النوع البناء » أو المقم للحدائق . أو الحالب 
للجشرات + أورهن. التووع: اتحاربية فهو سحقا صائع العيفاب . م 

© - في قول الملة وهم لا يشعرون » بعد قولها 9 لا يحطمتكم سليمان 
وجنوده # دليل على أن جند سليمان جميعا كانوا في الذروة من الالتزام السلو كي 


تفسير الآيتين ( 5١ . 7١‏ ) وفوائد حولهما قسم المئين لادع 


المعروف ؛ حتى عند الحيوان . وأنهم لا يتجاوزون إطار الحق والعدل والمباح إلى غيره . 
وهذا درس في السياسة مهم ؛ فعلى رئيس الدولة أن يضبط جنده بضابط العدل . وهذا 
لا يتم إلا بفقه وتربية وإلزام وعقاب للمخالف . فليلاحظ هذا الدرس ء وليضع الذين 


#اع م هف قمع ع .و6 فم يه 


ف( وتفقد الطير 4 التفقد : طلب ما غاب عنك ‏ فقال مالي لا أرى الهدهد 4 
والمعنى : أنه تعرّف الطير فلم يجد الممدهد فقال مالي لا أراه » على معنى أنه لا يراه , 
وهو حاضر لساتر ستره ء أو غير ذلك » ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ 
يقول بل هو غائب . ومن ثم قال : <( أم كان من الغائبين 4 قال ابن كثير أي : أخطأه 
بصري من الطيرء أم غاب فلم يحضر ؟ 8 لأعذينه عذاباً شديدا 4 لم يحدد القرآت 
نوع العذاب الشديد » وللمفسرين كلام كثير في تحديده » ويبدو أَنَهِم أخذوه استنتاجاً 
أو تلقياً عن أهل الكتاب » وقد لمخص النسفي هذه الأقوال بقوله : بنعف ريشه ء 
وإلقائه في الشمس » أو بالتفريق يبنه وبين إلفه » أو بإلزامه خدمة أقرانه » أو بالحبس مع 
أضداده , وعن بعضهم أضيق السجون معاشرة الأضداد , أو بإيداعه القفص » أو 
بطرحه بين يدي امل ليأكله » وحل له تعذيب الهدهد لما رأى فيه من المصلحة ما حل 
ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع » وإذا سخر له الطير لم يتم التسخير إلا 
بالتأديب والسياسة . <( أو لأذينه 4 عقوبة له ف( أو ليأتيني بسلطان مبين © أي بحجة 
له فهها عذر ظاهر على غيبته » ومعنى كلامه : ليكونن أحد الأمور , يعني : إن كان 
الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب », ولا ذبح . وإن لم يكن كان أحدهما . 


© 6 وه هه فوع ع مويه مه 


فوائد: 

١‏ - ني قوله تعالى : 3 وتفقد الطير © درس من دروس الحكم ؛ إذ دلّ ذلك على 
ان سليمان كان يعرف الصغيرة والكبيرة من أمر جنده , وعلى أن أي خلل يخل به أحد 
من جنده كان يعرفه ويشعر به ويبحث عن سببه . 


؟ - وفي قول سليمان إ لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذعنه أو ليأتيني بسلطان 


)592٠ 6‏ سورة الل نقل حول الآيتين 0582 )0١‏ 


هبين © درس آخر من دروس الحكم . بل دروس » فالخلل لابد أن يعالح بالعقوبة , 
ومن ثم قال : ف لأعذينه عذاباً شديدا) أو لأذيعنه 4 ولكن العذاب أو الذبح بعد إذ م 
يكن عذر ومن ثم قال : أو ليأتيني بسلطان مبين © وإذن فقبل العقوبة لابد من 
معرفة سبب الغياب . وهذا هو الدرس الثاني » والدرس الثالك : دقة كلام الحالم 
وإحاطته واختصاره . وإظهار الغضب إذا وجد الخلل والتبديد بالعقوبة به بحيث يسمعها 
الجند . ش 
؟"- قدم ابن كثير للكلام عن المدهد وتفقد سليمان له بما يلى ؛ 

( ذل ماهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره : كان المدهد مهددس؛ 
يدل سليمان عليه السلام على الماء ‏ إذا كاد أرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تخوم 
الأرض 5 يرى الإنسان الثىء الظاهر على وجه الأرض » ويعرف م مساحة بعده من 
وج الأرض » فإذا دهم عليه أمر سليمان علي السلام الجا » حفروا ذلك ا5961 7 
يستنبط الماء من قراره » فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلاة من الأرض فتفقّد الطير 
عد المدهد فلم بره ف فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائيين ) دن يل 
عد الله بن عباس بنحو هذا * وفي القوم رجل من الموارج يقال له نافع ب الأ وم 
وكان كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له : قف يا ابن عباس غلبت اليوم » قال 
و تل أت عن الفدهد أنه يرى اما في مخوم الأرض , وإذ الصبي ليضع ل الية و 
مخ “مثو على الفخ تراب فيجىء الحدهد لبأخذها فيقع في الفخ » فيصيده الصبيء فقا 
إن ماس : لولا أن يذعب هذا فيقول: رددت عل ابن عباس لا أجبعه » ثم كال ل : 
ويحك إنه إذا نزل ادر عمي البصر وذهب الحذر , فقال له نافع : والل لا أجادلك في 
شىء من القرآن أبداً ) . 

لول ' إن فكر هذه الخاصية عند افدهد شوء لبس فيه نص في نان ء ولا ل 
رسولنا عليه الصلاة السلام , وإنما هو كلام كبار اللفسرين؛ ولا نعرف من أين أخذوه , 
لل هو استماط ل تلق عن أهل الكتاب ٠‏ وعلى كل حال فليس من المستبعد أن يك زا 
6" نمس الخاوقات مثل هذه الخواص ؛ قفي عصرنا صار بإمكان بعض الاخخصام ب 
بعلم الجيولوجيا أن يعرفوا من خلال دراسة التربة احتالات وجود الماء أو البترول في 
ين الأرض » 5 أله قد وجدت أجهزة تستطيع أن تستكشش الكير 00 ل 
لأنض ؛ فلا جعد أن تكوث عند بعض اللوقات مل ان 
الرادار موجودة عند الوطواط . 


تفسير الآيات ( 5١‏ -؟) قسم المئين 4٠٠9‏ 


فمكث غير بعيد 4 أي مكث الحدهد بعد تفقد سليمان إياه مكثأ غير بعيد أي 
غير طويل . قال النسفي : ( ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفا من 
سليمان ) . أقول : ( وفي هذا درس في فن الحكم » وهو أن يكون للدولة هيبتها ) فلما 
رجع الهدهد سأله سليمان عمًّا لقي في غيبته إ فقال أحطت بما لم تحط به 4: قال ابن 
كثير : أي اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك . وقال النسفي في تفسير قول 
المدهد : علمت شيئاً من جميع جهاته . 9 وجنت من سيا بنيإ يقين # أي يخبر صدق 
حق يقين . قال ابن كثير : وسبأ هم حمير وهم ملوك امن ؛ ثم تابع الهدهد كلامه 
إني وجدت امرأة تملكهم 4 قال النسفي : ( هي بلقيس بنت شراحيل » وكان 
أبوها ملك أرض اهن » ولم يكن له ولد غيرها » فغلبت على الملك » وكانت هي وقومها 
مجوساً يعبدون الشمس ) 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر أقوالاً كثيرة للمفسرين في بلقيس وشأنها : ( وقال عبد 
الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى : 92 إني وجدت امرأة تملكهم # كانت من 
بيت مملكة » وكان أولو مشورتها ثلؤائة وائني عشر رجلاً كل رجل منهم على عشرة 
الاف رجل », وكانت بأرض يقال لها مأرب » على ثلاثة أميال من صنعاء » وهذا القول 
هو أقرب على أنه كثير على مملكة اجن والله أعلم ) . 

«( وأوتيت من كل شىء 4 أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن ظ ونا 
عرش عظم # أي سرير عظم كبير مزخرف . وللمفسرين والمؤرخين كلام كثير حول 
السرير ووصفه . لسنا بحاجة إليه في مثل هذا التفسير . و وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن عن السبيل # أي عن طريق 
الحق أي عن سبيل التوحيد إ فهم لا بهتدون 4 أي إلى الحق » دل ذلك على أن الهدهد 
كان مدركاً لقضية معرفة الله ؛ ووجوب السجود له » وحرمة السجود للشمس » إهاما 

من الله له أو كأثر من وضوح الرؤية عند كل جند سليمان <[ آلا يسجدواٍ لله #4 
التقدير فصدهم الشيطان لكلا يسجدوا لله وفي الآية قراءات أخرى وتأويلات أخرى 
سنراها في الفوائد ‏ الذي يخرج الخبء 6 أي الخبوء طإ في السموات والأرض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون * أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال ط الله 
لا إله إلأهو رب العرش العظم # فهو رب العرش الذي لا يوجد أعظم منه . قال ابن 
كثير عن العرش : ليس في المخلوقات أعظم منه : قال النسفي : وصف المدهد عرش الله 


)١9 ٠‏ سورة المل فوائد حول الآيات (( 5١‏ -5؟) 


بالعظيم تعظيماً له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرض ووصفه عرش بلقيس 
تعظم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك وبهذا انتبى كلام المهدهد لسليمان 
وقبل أن نرى جواب سليمان عليه السلام فلنذكر بعض الفوائد : 


فوائد: 

. قلنا إن في قوله تعالى : «( ألا يسجدوا 4 أكثر من قراءة وأكثر من تأويل‎ - ١ 
: وقد لخّص التسفي ذلك بقوله‎ 

ذا ألا يسجدوا » بالتشديد أي فصدّهم عن السبيل لكلا يسجدوا » فحذف الجار 
مع أن وأدغمت النون في اللام » وعبوز أن تكون لا مزيدة » ويكون المعني : فهم لا 
ببتدون إلى أن يسجدوا , وبالتخفيف يزيد وعلي إمامان من أئمة القراءات . وتقديره : 
ألا يا هؤلاء اسجدو . فألا للنبيه , ويا حرف نداء » ومناداه محنوف ء فمن شدد م 
يقف إلا على ( العرش العظمم ) ومن خفف وقف عل : ( فهم لا ييتدون) ثم ابتداً 
( ألا يسجدوا ) أو وقف على [ ألا] ابتدأ [ اسجدوا] . وسجدة التلاوة واجبة في 
اخراتون عيدا كلااقت مارقولة ازجاع :إن لاعت السبجول بهم التعاديد لأن مرا 
السجدة إما أمر بهاء أو مدح للاتي بهاء أو ذم لتاركها. وإحدى القراءتين أمرء 
والاخرى ذم للتارك . 

- بمناسبة كلام المدهد لسليمان . قال ابن كثير : ولما كان المدهد داعياً إلى 
الخير » وعبادة الله وحدة » والسجود له نبي عن قتله » كا رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ١‏ نهى النبي عله عن أربع:من الذواب .. 
اتملة والتحلة والهدهد والصرد '. وإسناده صحيح . والصرد : طير ضخم : الرأس 
انض البطن اصقن الظهر يصطاد صغار الطير . 

" - نلاحظ من فعل الهدهد وكلامه شدة إنخلاصه لنظام الدولة » وشدة إخلاصه 


3 م 
3 


لسبايمان 6 وحرصه على خدمة النظام » و محاربته لأعدائه بود للك اثر عن معرفة كل 
جندي من جند سليمان واجبه وقيامه به . وهكذا تكون الدولة الفوذجية أن يقوم كل 
فرد فيها بخدمتها » بحيث يكون المردود العام هو حصيلة جميع مجهود الأمة . 


هاهاه وعم و مام .و يمد قرمة 


تفسير الأيات (/ا” - مم ) قسم المثين 4٠11١‏ 


قال #* أي سليمان ف سننظر أصدقت # أي في إخبارك هذا <إ أم كنت من 
الكاذبين » أي في مقالتك , ؛ لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك ». وني ذلك درس 
جديد من دروس الحكم ؛ أن يتثبت الحم من كل خبر يلقى إليه » سواء كان عن 
أوضاع خارجية أو داخلية. ثم قال سليمان للهدهد : ف[ اذهب بكتابي هذا © دل على 
وقومها ا ثم تول عنهم 4 أي ثم تنح عنهم إلى مكان قريب بحيث تراهم ولا يرونك 
ليكون ما يقولونه منك مسموعاً فانظر ماذا يرجعون 4 أي فانظر ما الذي يردّونه 

من الجواب » وفي ذلك درس آخر من دروس الحكم » وهو أن تكون التعليمات 1 
واضحة للمكلف بمهمة ؛ وأن تكون تصرفات العدوٌ الخارجي معروفة من قبل الحاك 
المسلم دون أن يشعر العدو «9 قالت # لقومها بعد إذ قام الهدهد بمهمته ظإ يا أيها الملا 
ملك كريم » » ثم بيست مضمون الكتاب , واسم مرسله فقالت : ف[ إنّه من سليمان وإنه 

بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا علي » أي لا تترفعوا علي ولا تتكبروا © وأتوني 
مسلمين 4 أي مؤمين أو متقادية . ومن معرفتنا لمضمون الكتاب ندرك أدباً من اداب 
الحكم وهو الاختصار ف المراسلاات الخارجية » مع الوضوح » ومن تلقي بلقيس 
الكتاب بمثل هذا الأدب » ندرك أننا أمام ملكة عاقلة » ومملكة عريقة . إذ لا يتأى مثل 
هذا الأدب السياسي إلا باجتاع هذين » ومن فحوى رسالة سليمان عليه السلام ندرك 
أن الحا المسلم عليه أن يخضع من يستطيع إخضاعه لسلطان الله » يا ندرك من كلام 
الهدهد السابق » ومن تصرف سليمان » أن ملك سليمان ونفوذه امتدّ خارج حدود 
فلسطين امتداداً واسعاً قالت يا أبها ملآ 4 الملاأ: هم أشراف القوم وأولوا الرأي 
نيم «إ أفتوني في أمري # أي أشيروا علي في الأمر الذي نزل بي ما كنت قاطعة 
أمرأ 4 أي ما كنت فاصلة أو مقررة حكما ف حتى تشهدون 4 أي حتى تحضرولني » 
أو حتى تشيروا علىّ » أو حتى تشهدوا أنّه صواب » أي لا أبتّ الأمر إلا بمحضرك . 
وهذا يدل على أنّها جمعت أولي الرأي من قومها بعد وصول الرسالة » ما يدل على عراقة 
المملكة , إذ لها مجلس شوراها » ومن كلام بلقيس ندرك أنها تعتبر شوراهم ملزمة لها » 
وذلك دليل كذلك على تعقّلها في الأمور ظإ قالوا 4 مجببين ها ط نحن أولوا قوة وأولوا 
بأى شديد أرادوا بالقوة قوة الأجساد والآلات . وبالبأس التجدة والبلاء في الحرب 
ف والأمر إليك 4 أي موكول إليك » ونحن مطيعون لك فمرينا بأمرك » نطعك ولا 


5١5‏ 590) سورة امل تفسير الايتين ( 75 , 80 ) وفوائد حول تولية المرأة 


نخالفك . كأنهم أشاروا عليبا بالقتال » أو أرادوا نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الراي 
والمشورة » وأنت ذات الرأي والتدبير # فانظري ماذا تأمرين #4 أي فانظري 
ماذا ترين نتبع رأيك » وهذا يدلّ عل أنهم كانوا وائقين من رأبها » كا يدل علي أنّ وضع 
المملكة كان وضعاً مستقرا » فماذا كان جوابها ورأيها ؟ إ قالت إِنَّ الملوك إذا دخلوا 
قرية 4 أي عنوة وقهراً ‏ أفسدوها 4 أي خرّبوها فإ وجعلوا أعرّة أهلها أذلة © أي 
أذلوا أعزتهاء وأهانوا أشرافها » وقتلوا وأسروا ‏ وكذلك يفعلون »© هل هذه الكلمة 
تصديق من الله ا فيكون هذا الكلام ليس ها ؟ أو هو تنمة كلامها بمعنى : وهذه 
عادتهم المستمرة التي لا تتغيرٌ لأنها كانت في بيت الملك القديم فسمعت نحو ذلك 
ورأت ؟ قولان للمفسرين . ولم يذكر ابن كثير إلا الأول » ورججّح النسفي الثاني » ومن 
كلامها هذا يبدو أنها عازفة عن الحرب . ومُخطئة لطريقه ثم قالت : وإني مرسلة 
إل ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون > أي بقبوها أم بردها . 

فوائد: 

١‏ - من المعلوم أن الرسول َيه قال : « ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » . وهذا 
يفيد أن السياسة العليا للدولة إذا أصبحت بيد امرأة إن قراراتا لابد أن يكون فيها لل 
تسري أثاره على الأأمة ع وما من مرة في تاريخ هذا العالم حكمت فيه امرأة » ولو كانت 
أدهى النساء وأحزمهن . إلا تبّت بعد فترة » بعض الاثار السيئة لحكمهنّ . حتى 
فاكتوريا ملكة بريطانيا ء وحتى كاترين ملكة روسيا » وهذه غولدا مائير وهذه أنديًا 
غاندي » وهذه باندارانيكا ؛ والثلاث الأخيرات حكمن . وكل منبن سقطت وسقط 
معها حزيهاء وقد عادت أنديرا إلى الحكم . ولكن وضع الهند متفجر والمستقبل 
كاشف » وفي قصة بلقيس مشاهد : 

لا شك أن فكرة الهدية فكرة سياسية رائعة : إذ من خلال : تستطيع بلقيس أن تتعرّف 
بواسطة رسلها على وضع سليمان وقوته . إذ بحبجة الهدية يستطيعون أن يتجسسوا 
ويتحسسوا . 5 أن للهدية | لعظيمة أثرا في تليين نفوس الملوك » فهي رشوة قد تفعل 
ثملها ؛ ومن ثم قال قادة رحمه الله : ٠‏ ما كان أعقلها في إسلامها وشر كها ؛ علمت أن 
اهدية تقع موقعا من النّاس » ولكتنا نلاحظ في الوقت نفسه أن قومها وقد أعلنوا 
استعدادهم للقتال ٠‏ مع تفويض أمرهم إليها » لم تأمرهم بالإعداد , ولا بالاستعداد » بل 


- 


تبّطت هممهم بقوها إن الملوك إذا دخلوا قرية ... © ومن ثم فإنها لم تعخذ مجموعة 


فوائد حول رسالة سليمان وتفسير الآية ( 5 ) قسم الحين 40317 


القرارات الضرورية للموقف » وقد علّق الحسن البصري على تفويض قومها لها . وذمّ 
حلّها فقال : ١‏ فوّضوا أمرهم إلى علجة تضطرب دياها » . ونحن لا نقول هذا الكلام 
رغبة منا في أن يكون موقفها أحزم تجاه نبي فهذا كفر , وإنّما لنثبت أن المرأة مهما 
كانت عاقلة فتركيبها النفسي لا يؤهلها لاتخاذ القرارات العليا في سياسة الدولة . 
؟ - بمناسبة الكلام عن رسالة سليمان إلى بلقيس قال ابن كثير : (, وهذا الكتاب 
في غلة البلاغة والوجازة والفصاحة فإنّه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنا . قال 
ء : لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحمم قبل سليمان عليه السلام » وقد روى ابن 
أي حا 3 ذلك حي لوو ا 0 : كنت أمشي مع رسول 
لله عي فقال : ١‏ إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود » » قلت يا 
نبي الله أي اية ؟ قال ل  :‏ سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد » قال فاتهى إلى 
الباب » فأخرج إحدى قدميه فقلت نسي ثم التفت إلي وقال : 9١‏ إنه من سليمان وإِلّه 
بسم الله الرحمن الرحيم © هذا حديث غريب وإسناده ضعيف . وقال ميمون بن 
مهران : كان رسول الله عَُهِ يكتب باسمك اللهم . حتى نزلت هذه الآية . فكتب 
بسم الله الرحمن الرحمم 4 . اا 
* - قال ابن عباس وغير واحد : إن بلقيس قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك 
فقاتلوه » وإن ل يقبلها فهو نبي فاتبعوه وليس في سياق القصة ما يشير إلى هذا والله 


أعلم . 


فز فلما جاء # رسوها بمن معه ذإ سليمان 4 دل ذلك على أنها نفذت اقتراحها 
وأرسلت قال # سليمان منكراً عليهم «ل أتمدونن بمال 4 أي أتصانعونني بمال 
لأترككم على ش رككم وملككم ؟ <إ فما آتاني الله خير مما اتام » أي الذي أعطاني 
لله من النبوة والملك ولمال والجنود خير ما أنتم فيه < بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 قال 
ابن كثير : ( أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتتحف ء وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام 
أو السيف ) . وقال النسفي في الآية لاني : أن ما عندي خير بما عند » وذلك 
يستزاد عليه فكيف - يرضى ملي بأد ال بل أ قوم لا تعلمون إلا ظاهراً من الم 
الدنيا ء فلذلك تفر حون ببما تزادون وعبدى إليكم » لأن ذلك مبلغ همتكم » وحالي 


1 (092) سورة الل تفسير الآيتين ( 80 .» ) 
خلااف حالكم وما أرضى منكم بشىء ولا أفرح به إلا بالإيمان وترك المجوسية ) . 

ارجع إلييم 4 أي ائت بلقيس وقومها والخطاب للرسول . أو للهدهد محمادً 
كتايا آخر إليهم 3 فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بها 4 أي لا طاقة لمم بها فإ ولنخ رجهم 
منها © أي من بلادهم سب « أذلة وهم صاغرون 4 أي مهانون مدحورون . قال 
التستقر : ( الذل : أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العرّ والملك . والصغار : أن يقعوا 
في أسر واستعباد ) عندئذ قررّت بلقيس الاستسلام . 


فوائد: 

1< يذكن المسترون كلذنا كرا حول الهدية ونوعها » واختبارات جعلتها فيها 
كين اوقد يذ كرما ارون كنوه م .تعلق #خلها بيقوله ٠:‏ ر واكام جود ا 
الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا. 
اعتنى به بل أعرض عنه ) . 

اوس سخا ره سيم ولد الى رجح اجا وهر قروو ناراك الاين 
أنه ليس طالب دنيا » وإما هو طالب نصرة دين . 

؟ ٠‏ نلاحظ أن سليمان قد ركز على نقطة الضتعف التي أظهرتها بلقيس , وهي 
خوفها أن يجعل أعزّة قومها أَذّلة . ومن ثم قال : ل ولنخرجتهم منها أذلة وهم 
صاغرون 4 وكات في ذلك استسلامها » ومن ثم ندرك أحمية المعرفة الكاملة للخصم » 
وتاثير ذلك على إحراز النصر . 


من السياق ندرك أن بلقيس استسلمت وسارت لتقديم الولاء وإعلان الاستسلام 
وقل وصبرها فال سابمان : ذإ قال يا أبها املأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمين 4 أي مستسلمين . قال النسفي : ( أراد أن يريها بذلك بعض ما خصه الل 
تعاق به من إجراء العجائب على يده » مع اطلاعها على عظم قدرة الله تعالى , وعلل ما 
تشهنا لنيوة عاد ار اناد باعدة قل أن تسم تبلهه لا زو امت ل كر ارد 
أخذ مالها ؛ وهذا بعيد عند أهل التحقيق ٠‏ أو أراد أن يؤق به فيدكر ويغيٌ ثم ير أيه 
آم تك الخعارا المفلهة: 


تفسير الأيات (9” - 4١‏ ) قسم الكين 401١8‏ 


9 قال عفريت من الجن # قال مجاهد : أي مارد من الجنّ ذإ أنا اتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك # أي من مجلس حكمك وقضائك 8 وإني عليه # أي على حمله 
والإنيان به إ لقوي أمين # أي لقوي على حمله , أمين على ما فيه . قال ابن كثير : 
( فقال سليمان عليه السلام : أريد أعجل من ذلك ) من هذا يظهر أن سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير » إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك » وما سخّر له من 
الجنود » وهو شىء لم يعطه أحد قبله » ولا يكون لأحد من بعده . وليتخذ ذلك حجة 
على نبوّته عند بلقيس وقومها لأن هذا خارق عظم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل 
أن يقدموا عليه » مع أنّها قد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة 9 قال الذي عنده 
علم من الكتاب # أكثر المفسرين على أنه اصف بن برخيا . قال ابن عباس : وهو 
اصف كاتب سليمان » وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه أصف بن 
برخاء » وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم » وقال قنادة : وكان مؤمناً من الإنس واسمه 
اصف . والكتاب هو التوراة . ويبدو أنه كان يعرف الكثير من أسراره 9 أنا آتيك به 
قبل أن يرند إليك طرفك 4 أي ارفع بصرك . وانظر مدى بصرك مما تقدر عليه ؛ 
فنك لا يكل بصرك إلا والعرش حاضر عندك ف ف فلما راه # أي العرش 93 مستقرا 
عنده » أي ثابتاً لديه غير مضطرب قال هذا # أي حصول مرادي وهو حضور 
العرش في مدة ارتداد الطرف « من فضل ربي #» علىٌ وإحسانه إلىّ بلا استحقاق 
مني ؛ بل هو فضل خال من العوض صاف من الغرض « ليبلوني # أي يمتحنني 
أأشكر 4 إنعامه أم أكفر »4 فلا أشكر . ثم قرّر # ومن شكر فإلْما يشكر 
لنفسه # لأنه يحط به عنبا عبء الواجب . ويصونها عن سمة الكفران » ويستجلب به 
المريد وتربط به النعمة . فالشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة 9 ومن 
كفر # بترك الشكر على التعمة ف فإن ربي غني # عن الشكر ا كريم 4 بالإنعام على 
من يكفر نعمه . وهكذا نلاحظ أن سليمان يجدّد لله شكراً كلما أحدث الله له نعمة 
« قال نكروا ها عرشها » أي غيّروا بعض صفاته ا ننظر أتبتدي أم تكون من الذين 
لا يبتدون # أي أتبتدي إلى معرفة عرشها , أو أتبتدي للجواب الصواب إذا سكلت عنه 
أم أنا لا تبتدي إلى ذلك . ويبدو أن سليمان عليه السلام أراد أن يختبر عقلها من 
ناحية , وأن يضعها في وضع نفمبي يصل به إلى إسلامها 9 فلما جاءت 4 أي بلقيس 
قيل أهكذا عرشك 4 قال النسفي : لم يقل هذا عرشك ., ولكن أمثل هذا عرشك » 
لعلا يكون تلقينا قال ابن كثير : ( فكان فيها ثبات وعقل وها لبّ ودهاء وحزم , فلم 
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تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها , ولا أنه غيره لما رأت من اثاره وصفاته وإن غير 
وبل ف لإ قالت كأئه هو » أي يشيبه ويقاربه وهذا غاية في الذكاء والحزم ) . وقال 
النسفي : ( فأجابت أحسن جواب » فلم تقل هو هو ء ولا ليس به » وذلك من رجاحة 
عقلها » حيث لم تقطع ني امحتمل للأمرين » أ لا شبهوا عليها بقوهم : أهكذا عرشك 
شبّهت عليهم بقوها كأنه هو مع أنها علمت أنه عرشها ) . 

فقال سليمان تعليقاً <( وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد 
هن دون الله إنبا كانت من قوم كافرين 4» القول الراجح : أن هذا كله كلام سليمان , 
ومسل أن بكرة لز راربا لطن ذنها وكا سليج كاسن كلام بر و 
يكون ما بعده كلاما مستأنفاً لله عز وجل . والمعنى : أنها أوتيت علماً وذكاء » ولكن 
لله أعطانا قبلها علما مع كوننا مسلمين . وييدو أن رؤية العرش لم تكن كافية الإسلامها 
لتأصل الكفر » وعبادة الشمس غندها » ومن ثم وضعها سليمان في وضع تفسبي آخر : 
ف قيل لحا ادلي العترح 4 أي الهج تيسن الدار ف[ فلم رأته حسبته لّة »أي 
ماك عظيماً ( وكشفت عن سإقيها/ة مم أجل أن تخوض فيه ظ قال 4 لها <( إنه 
صرح ممرد 4 أي مملس مستو ومنه امد “من قوارير » من الزجاج عندئذ أسلمت 
فقالت : « قالت رب إلي ظَلمَت تقنني:##تعبادة/الشمس ا وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين » وبهذا تنتبي القصة بنهاية عرفنا فيبا كيف أن سليمان يُسخّر كل شىء من 
أجل الاسلام . 


فوائد: 

١‏ - في مقام الحديث عن بلقيس نجد بعض المفسرين ينقل ما هبّ ودب » مما لا 
يفهم من السورة + وثما ليس فيه نص عن رسولنا عليه الصلاة السلام وك كل مل 
هذه الأقوال ابن كثير ثم على على ذلك بقوله : ( والأقرب في مثل هذه السياقات أنّها 
متلقاة عن أهل الكتاب . مما وجد في صحفهم » ؛ كروايات كعب ووهب سامحهما الله 
تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب » 
ما كان وما ل يكن » وبما حرف وبدّل ونسخ » وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو 
أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة ) . أقول : ومن كلام ابن كثير نفهم 
قيمة ما يورده المفسرون في هذا المقام » من كون بلقيس بنت جنيّة » وكون سليمان أقام 


فوائد حول الأيتين ( ٠0‏ » 44 ) قسم الكين 403119 


الصرح ايرى سلامة ساقهها .. وأمثال هذا الكلام التافه الذي ننه كتب الإسلام عنه » 
وبهذه المناسبة نذكر أن بعضهم يذكر أَثرأ حول صنع النورة » وأَنها صنعت من أجل 
بلقيس وإزالة شعرها » ويذكر في هذا الأثر كلاماً طويلاً عن ابن عباس قال عنه أبو بكر 
0 “اما لصبه من جديك » قال اين كتير رادا > نبل هو مدكر غريب عدا ع 
من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس . 

؟ - بمناسبة قول الله سبحانه على لسان سليمان 8 ومن شكر فإنما يشكر 
لنفسه 4 قال النسفي : ( وفي كلام بعضهم إن كفران النعمة بوار » وقلما أقشعت 
نافرة فرجعت في نصابها فاستدع شاردها بالشكر . واستدم راهنها بكرم الجوار . واعلم 
أن سبوغ ستر الله تعاللى متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقاراً » أي لم تشكر لله 
نعمة ) وبمناسبة هذه الآية قال ابن كثير : وفي صحيح مسلم ١‏ يقول الله تعالى 0 
عبادي لو أن أولكم وآخرم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم مازاد 
ذلك في ملكي شيعا » يا عبادي لو أن أيلكتي[خرم وإنسكم وجدكم كانوا على أفجر 

قلب رجل منكم ما نقص ذلك من يشيع “بيا عبادي إنّما هي أعمالكم أحصيهها 
لكم » ثم أوفيكم إياها » فمن وجد ©تراتغليحتدالله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ 


إلا نفسه » . 


* - هل كان الصرح معجزة من المعجزات , أم هو أثر جهد في عالم الأسباب ؟ 
وإذا كان - م هو الواقع - عملا داخلا في عالم الأسباب فماذا يرمز ؟ 

إن قصة بلقيس تدلّنا على أَنّها كانت في أمّة ذات مدنية عريقة » ومن ثم فقد أراها 
سليمان في الصرح أنْها أمام مدنية أعرق وأعظم ؛ فخضعت . قال ابن كثير : ( وروى 
محمد بن إأسحق عن يزيد بن رومان : ثم قال لها ادخلي الصرح ء » لبرمبا ملكا هو أعرٌ من 
ملكها + شلماناً هو أعظم من سلطانها » » فلما رأته حسبته لجة » وكشفت عن ساقيها » 
لا تشك أنه ماء تخوضه ٠‏ فقيل ها إنه صرح ممرد من قوارير » فلما وقفت على سليمان 
دعاها إلى عبادة الله وحده » وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله ) . 

وهذا الدرس العظم الذي نأخذه من سليمان يفيد أن المدنية الإسلامية يجب أن 
تكون أرق المدنيات ء-لأن في ذلك إخضاعاً نفسيا لبقية اللدنيات وأهلها ومن المعروف 
أن من أسباب الردّة المعاصرة تفوّق الكافرين على المسلمين مدنياً » مما أدى إلى وجود 
عقدة نقص عند المسلمين » وما جعل الكافرين يستغلون ذلك ليباجموا الاسلام وأهله » 
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ويتفاخروا بالكفر وأنظمته . 

8 - نلاحظ في كتب العهد القديم في سفر الملوك الأول » في الإصحاح التاسع , 
إشارة إلى بلقيس . ومجيئها إلى سليمان . واعترافها له بالحكمة » وإقرارها بصحة دينه ؛ 
وتقديمها الهدايا الكثيرة له » وليس في ذلك شىء من التفصيلات المذكورة في القرآن , 
ورواية العهد القديم ظاهرة الابتسار » ومردودة السياق ؛ إذ إنها تذكر أن سبب مجىء 
بلقيس هو مجرد الرغبة في أن تسمع حكمة سليمان . فأي كلام مثل هذا ؟! أتأتي ملكة 
من عن إلي فلسطين دون مقدّمات . مجرّد أنها سمعت بحكمة سليمان » فجاءت تختبره , 
إن التفصيل القراني الذي يظهر فيه سمت الأنبياء » وتظهر فيه معجزاتهم . وتظهر فيه 


طريقتهم » إن هذا وحده اية من آيات الله على أن هذا القرآن من عند الله . 


كلمة في السياق : 


قلنا إن سورة التمل تتألف من مقطعين » وكل مقطع يتألف من مجموعات » وأن 

المجموعة الاولى من المقطع الأول هي مقدمة السورة , وهي تنتوي بقوله تعالى : 
٠ 5000-5 5 8‏ شايكه ١‏ 0 

ف وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم علم 4 ثم تأني بعد ذلك في المقطع الأول أربع 
مجموعات : مجموعة تتحدث عن مومى عليه السلام » ومجموعة تتحدث عن داود 
وسليمان عليهما السلام » ومجموعة تتحدث عن صالح عليه السلام » ومجموعة تتحدث 
عن لوط عليه السلام . وني كل من المجموعات الأربع يوجد رسول تلقّى عن الله » وفي 
كل مجموعة تجد مظاهر من حكمة الله وعلمه , وني كل مجموعة تجد تموذجاً لرسالة من 
رسالات الله وكلاما عن المرسلين » وفي كل مجموعة تجد آية من آيات الله وذلك كله 
يفصّل قوله تعالى : +( تلك آيات الله نتلوها عليك باحق وإلك لمن المرسلين 4 نفي 
كل مجموعة تجد ايات من آيات الله يتلوها على محمد َيه موْكّدة رسالته » وقد مرت 
معنا المقدمة ومجموعتان . والآن تأتي المجموعتان الأخيرتان من المقطع الأول فلئرهما : 


امجموعة الرابعة وهي الآيات ( 48 - 8ه ) قسم الحين 4.018 


لمجموعة الرابعة من المقطع الأول 
وفيها قصة صاخ عليه السلام 


وتمتد من الآية ( 45 ) إلى نهاية الآية ( 5 ) وهذه هي : 


عير سر ص 92 000007 


ولقد ارسلنا إِلّ 56 أَحَاهِم صللا أن أعبدوا أ َإِذًا هرق يحَْصِمونَ 


رط ل سو دن بير سمس 


َال بم قوم ل تَسْتَمْجلون لسع بل لسن لولا أستغفرو ن لَه 


م 


رسر الورى إ ا سر ل 2 خخ ساح ارمح 


َلك ترحمون 0ج قَالوأ أطيرنَا بك وين 5-9 َال طَتبر ور عند أله بل أن 


< وا ولاو م رص م10 ووس سل ماع 


قوم تمتنون 48 وكأن فى اأمديئة 1 أسعة رهط ب يفُسدُورن ف الأرّض ولا 


ال 000 2 ا ا 


يصَلحونَ 2 الوأ تَقَاسَمُوأ بألله لنبيتته, وأهله, ثم لَتَقُوآنَ لوليَهء مَاشدْنا 
سح 3 ل رب كا ١‏ سسا رج عر عر اي كر سه كر سن ع ساس ابر سر 
مهَِكَ أهلهه و إِنَا لصندقون 2:0 ومكروا مك وَمَكؤْنا مع وَهع لا يتْعرُوت 


ال 2 ه 25 اح م وح سم 00 20-0 ب 


ا متم م ين 0 فنك 


- 


ور وعد 5 ع ررفسة 2 عي سه مم ا سح سر 


سار ىس على سات تر ام 


#امنوا 1 يتقون 50 


ف ولقد أرسلنا إلى مود أخاهم 4 في النسب ذإ صالحاً 4 كا أرسل داود وسليمان 
وموسى . وك أرسل محمداً عَْيثَهِ <( أن > أي بأن < اعبدوا الله فإذا هم فريقان 
يختصمون * أي فإذا قوم صالح فريقان مؤٌمن به وكافر به يختصمون فيقول كل فريق 


22 7 723”) سورة الفل تفسير الايات ( ه4 - .ه) 


الحق معي # قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة # أي بالعذاب الذي 
توعدون إذا لم تتوبوا ؟ ذإ لولا تستغفرون الله 4 أي هلا تطلبون المغفرة من ربكم بان 
تتوبوا وتؤمنوا قبل نزول العذاب بكم « لعلكم ترحمون © بالإجابة . والمعنى : لم 
تذعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته فإ قالوا اطيرنا بلك وبمن معلك 4 أي 
قالوا تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين . أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتّبعك 
خيرا . وذلك لأنهم لشقائهم كان لا يصيب أحداً منهم سوء إلا قال : هذا من قبْل 
صالح وأصحابه . و قال طائرم عند الله 4 أي سببكم الذي - يجىء منه خيرم 
وشرم عند الله » وهو قدره وقسمته » أو عملكم مكتوب عند الله » فإما تزل بكم ما 
نزل عقوبة لكم وفتنة . قال النسفي : ( وأصله أن المسافر إذا مَرَ بطائر فيزجره فإن مر 
سانحاً تيامن ٠‏ وإذا مَرَ بارحاً تشاءم فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان 
سببهما من قدر الله وقسمته » أو من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة ) . 


والمعنى باختصار : أي الله يجازيكم على ذلك <إ بل أنتم قوم تفتتون 4 أي تُختبرون 
أو تعذّبون بذنوبكم . قال ابن كثير : قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . والظاهر أن 
امراد بقوله ف تفتنون © أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال بإ وكان في المدينة # 
أي في مدينة تود وهي الحجر ف تسعة رهط 4 أي تسعة ثفر ء والرهط جمع لا واحد 
له » ولذا جاز تمبيز التسعة به » فكأنه قال تسعة أنفس . والرهط في الأصل من الثلاثة 
إلى العشرة فإ يفسدون في الأرض ولا يصلحون 4 يعني أن شأنهم الإفساد البحت 
الذي لا يختلط بثىء من الصّلاح . فإذا كان بعض المفسدين قد يبدر منه بعض الصلاح 
فهؤلاء لا صلاح عندهم . وعن الحسن في تفسيرها : أي يظلمون الناس ولابمنعون 
الظالين من الظلم . وعن ابن عطاء : يتّبعون معايب الناس ولا يسترون عوراتهم . قال 
ابن كثير : وإنما غلب هؤٌلاء على أمر تود لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم . قال العوفي 
عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم 
قبحهم الله ولعنهم » وقد فعل ذلك . قالوا تقاسموا بالله 4 أي تحالفوا وتعاهدوا 
رتبابعوا ف لنبيتته وأهله 4 أي لنقتلته بياتأ أي ليلا » هو وأهله أي ولده وتبعه « ثم 
[نقولن لوليه 4 أي ثم لنقولن لونيّ دمه أي لعشيرته إذا طالبت بدمه 9 ما شهدنا مهلك 
أهله 4 أي إهلاكهم أو مكان الإهلاك . أي ل نتعرض لأهله فكيف تعرضنا له ؟ أو ما 
حضرنا موضع هلاكه فكيف نكون نحن الذين أهلكناه ؟ <( وإنا لصادقون 4 أي فيما 
ذكرنا ذإ ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون # بمكر الله » مكرهم ما 


تفسير الآيات ( ١ه‏ - 8ه ) ونقل حول الآية 407١‏ ) قسم المين 4٠1١‏ 


أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله » ومكر الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين # أي فكان عاقبة 
مكرهم الدمار بالصيحة و فتلك بيوتهم خاوية # أي خالية ولازالت كذلك ‏ بما 
ظلموا 4 أي بسبب ظلمهم ١‏ إن في ذلك لآة لقوم يعلمون 4 أما الجاهلون فد 
يعرفون ولا يتتعظون ‏ وأنجينا الذين آمنوا # بصالح ذإ وكانوا يتقون 4 عصيانَ أوامر 
الله . 


نقل : 

بمناسبة قول قوم صالح لصالح 9 قالوا اطيرنا بك * قال صاحب الظلال : 

( والتطير : التشاؤم . مأخوذ من عادة الأقوام الجاهلة التي تجري وراء الخرافات 
والأوهام : ٠‏ لأنها لا تخرج منه إلى نصاعة الإيمان . فقد كان الواحد منهم إذا هم بأمر لجا 
إلى طائر فزجره أي أشار إليه مطاردا .فإن مرّ سانحاً عن يمينه إلى يساره استبشر ومطى 
في الأمرء وإن مر بارحاً عن يساره إلى بمينه تشاءم وتوقع الضر ؟. وما تدري 2 
الغيب » وما تنبىء حركاتها التلقائية عن شىء من المجهول . ولكن النفس البشر 
لاتستطيع أن تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه ما لاتعرفه وما لاتقدر عليه ع 
المجهول المغيّب إلى الإيمان بعلام الغيوب وكلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات التر 
لانقف عند حد . ولانفضع لعقل » ولانتهي إل اطمئنان ويقين 

وحتى هذه اللحظة ترى الذين يهربون من الإيمان بالله » ويستنكفون أن يكلوا الغيب 
إليه » لانهم بزعمهم - قد انتهوا إلى حد من العلم لايليق معه أن يركنوا إلى خرافة 
الدين ‏ هؤلاء الذين لايؤمنون بالله ولابدينه ولابغيبه .. نراهم يعلقون أهمية ضخمة 
على رقم 1١‏ » وعلى مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم ؛ وعلى إشعال أكثر من 
لفافتين بعود ثقاب واحد... إلى اخر هذه الخرافات الساذجة . ذلك أنهم يعاندون 
حقيقة الفطرة . وهي جوعتها إلى الإيمان ؛ وعدم استغنائها عنه » وركوتها إليه في تفسير 
كثير من حقائق هذا الكون التي لم يصل إليها علم الإنسان » وبعضها لن يصل إليه في 
يوم من الأيام » لأنه أ بر من الطاقة البشرية » ولأنه خارج عن اختصاص الإنسان » 
زائد على مطالب خلافته في الأرض » التي زُوْد على قدرها بالمواهب والطاقات ) . 


) 48 . 48 ( سورة امل فوائد حول الايتين‎ )١072( 
فوائد:‎ 


-١‏ يذكر بعض المفسرين أسماء التسعة الذين شاركوا في عقر الناقة . ويذكرون 


والله أعلم بمصدر ذلك . 
الوا و نهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون وقد 


إن كثير ١‏ ( روى عبد الرزاق عن عطاء - هو ابن أني ربا - يقول  :‏ وكان في 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون 4 قال : كانوا يقرضون الدراهم 
يعني : أغهم كانوا يأخذون منها وكا مهم كانوا يتعاملون بها عدّاً كا كان العرب يتعاملون . 
وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : قطع الذهب 
والورق من الفساد في الأرض . وني الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله 
َيه نبى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس .) 


"' -ممناسبة قوله تعالى : 9 قالوا تقاسموا بالله لبيسّه وأهله ثم لنقولن لوليه ماشهدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقون » قال ابن كثير : ( أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله 
صالح عليه السلام . فكادهم الله وجعل الدائر ة علمهم » قال مجاهد تقاسموا وتحالفوا على 
هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين , وقال قتادة : تواثقوا على أن 
ياخذوه ليلا فيقتلوه » وذكر لنا أمهم بيها هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله 
علوم صخرة فاهمدتهم » قال العوفي عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة » قالوا حين 
عقروها لنبيتتن صالحاً وأهله فنقتله » ثم نقول لأولياء صالح : ماشهدنا من هذا شيئاً : 
وما لنا به من علم فدمرهم الله أجمعين . وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد 
ما عقروا الناقة هلم فلنقتل صا حاً فإن كان صادقاً عجلناه قبلنا وإن كان كاذباً كنا قد 
لحقناه بنقته ٠‏ فأتره ليل ييتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة » فلما أبطلأوا عل 
أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح : 
أنت قتلتهم » » ثم هموا به فقامت عشيرته دونه » ولبسوا السلاح , وقالوا لهم : والله 
لاتقتلونه أبدا وقد وعد أن العذاب نازل بكم في ثلاث , فإن كان صادقاً فلا تريدوا 


ربكم عليكم غضباً , وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ماتريدون فانصرفوا عنهم ليلتهم 
تلك . 


كلمة في سياق المجموعة الرابعة قسم المكين "5 5٠‏ 


كلمة في السياق : 

نلاحظ أن قصة مومى انتبت بقوله تعال 9 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين #© 
ونلاحظ أن قصة صالح كان في أواخرها ف[ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم 
وقومهم أجمعين # لاحظ كيف أن الخطاب توجه إلى رسول الله عَلُهُ في كلتا المرتين » 
ولاحظ أنه قد جاء قبل قصة مومى الآية طإ وإنك لتلقى القران من لدن حكم علم 4 
وهي خطاب مباشر لرسول الله عَيهُ ٠‏ ولاحظ أن آية المحور كانت خطاباً مباشراً 
لرسول الله يده «( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 فالسورة 
سائرة على سنن مطرد في تفصيل محورها مع تكامل سياقها » ونلاحظ أن قصة صالح 
كان أواخرها قوله تعالى : فإ إن في ذلك لآية لقوم يعلمون 4 مما يدل على أن السورة 
تذكر في كل قصة من القصص أية من ايات الله التي يتلوها الله على رسوله عليه الصلاة 
والسلام 


2*5 (0) سورة التمل المجموعة الخامسة ١‏ قصة لوط » واياتها روه - مره ) 


المجموعة الخامسة من المقطع الأول 
وفيبا قصة لوط عليه السلام 


وتمتد من الأية ( 54 ) إلى نماية الآية ( 58 ) وهذه هي : 


سرامي 422 0م« 0 > مود م سعط رى يلي بير اس غ2 يح مرمرع سم 
ولوطا إذ قال لِقَومه تاتون الفيحثة وأنتم تبصرون انك لتاتور. 
3 


مام م ابر : 0 1ح سه وو م ء رير م ال ال 
ألرجال شهوة من دون النساء بل أنم كوم تجهَلُونَ وي + ان جَوَانٌ 
م ل 011 و ل و 1 ست ١‏ عام و ص 26 ص ين ار سم 

مهاه ل 4 0 0 ٠‏ 8 م 8 
فوردة إلا أن قالوا اخرجوأ >ال لوط من قريتكر إنهم أناس يتطهرونٌ 2 


+ سوم رمعو ير وم 1ع عات وم سر لجس وام دراو سل كر 


04 0 - > ودس ً- مك 
فانجينله واهله إلا ماله قدرنلها من الغيرين 20 وأمطرنا علييم ] 


ست ص وو 2 


التفسير : 

ولوطاً إذ قال لقومه » قال النسفي : أي واذكر وقت قول لوط «إ أتأتون 
الفاحشة 4# أي إتيان الذكور دون الإناث 8 وأنتم تبصرون 4 أي تعلمون أنها فاحشة 
م تسبقوا إلهها » أو يرى ذلك بعضهم من بعض » لأنهم كانوا يرتكبونها في ناديهم معالنين 
بجا ء لا يتستر بعضهم من بعض مجانة وانهماكاً في المعصية » أو وأنثم تبصرون اثار 
امعد تلكو ويا زر ل وي ةا أ و الور دكي بصتر ولفان وعقل ل رد به إدراك 
فظاعتها وبشاعتها « أثتكم لتأتون الرجال شهوة 4 أي للشهرة فإ من دون النساء 4 
أي أن الله تعالى إنما خلق الأنثى للذكر » ولم يخلق الذكر للذكرء ولا الأنهى للأنثى » 
ففعلكم مضادة لله في حكمه وحكمته «( بل أنتم قوم تجهلون 4 أي لا تعرفون شيئاً 
لاطبعا ولاشرعا . أو المعنى : تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك » أو 
أر يك بامجهل السفاهة وامجانة التي كانوا عايها » أو أريد جهلهم بحكمة الله في التحريم 
إذ لو استغنى الرجال بالرجال ٠‏ والنساء بالنساء » لفني البشر فما كان جواب قومه 


تفسير الآيات ( 4ه - 58 ) وكلمة في سياق المقطع الأول قسم لين 4.785 


إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط #4 أي لوط ومتبّعيه # من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» 
أي يتنزهون عن القاذورات » فانظر ما أوقحهم » يعرفون أن ما عليه لوط واله طهارة , 
ويعتبرونها ذنباً يستحق النفي فأنغبيناه » أي قدرنا فخنّصناه من العذاب الواقع بالقوم 
وأهله إلا امرأته قدرناها, 4 أي قدرنا كونها ظ من الغابرين 4 أي من المالكين مع 
قومها . قال ابن كثير : ( لأمها كانت رِدْءاً لهم على دينهم » وعلى طريقتهم في رضاها 
أفعاهم البييحة ؛ فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا ليم لا أنها كانت تفعل 
الفواحش تكرمة لنبي الله َيِل كرامة لها ) «إ وأمطرنا عليهم مطرأ 4 أي حجارة من 
سجيل منضود مسومة عند ربك فإ فساء مطر المنذرين » أي الذين قامت عليهم 
الحجة » ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه » وهموا بإخراجه من يينهم . 
وببذا انتبى المقطع الأول . 


كلمة في سياق المقطع الأول : 


جاء المقطع الأول مؤْلفاً من خمس مجموعات : مقدمة وأربع قصص مرتبطة بالمقدمة 
من حيث إنه يظهر في القصص آثار علم الله وحكمته في موضوع الإلقاء إلى الرسل » 
والأخذ بيدهم » وكل ذلك في صيغة دروس تلقى محمد عليه الصلاة واالسلام » وكان 
في المقدمة بيان لصفات المستفيدين من هذا القرآن الذى هوايات الله المتلوة والمنزلة 
والملقاة على رسول الله مه » وإذ تحدث السياق في المقطع الأول عن رسل الله 
المصطفين في معرض ! إلقاء القرآن على محمد عه فإننا نلاحظ أن المقطع الثاني يبدأ 
بتوجيه أمر مباشر لرسول لله عَقنُهِ أن يقول : الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى . فالحمد لله على إلقائه القران وسلام على المرسلين الذين قصّ الله علينا ني 
السورة تماذج عنهم ٠‏ ثم تبدأ المجموعة الأولى من المقطع الثاني تعرفنا على الله منزل 
القرآن » والمصطفي من عباده من شاء » فلئر المقطع الثاني ثم نفسره متحدثين خلال 
ذلك عن السياق 


كءة )"7١0‏ سورة الغل المقطع الثاني وهو الآيات وه - جوع 

ا ا ست سس شس ئلا 
المقطع الثاني 

ويمتد من الآية ( 54 ) إلى نباية الآية ( *4 ) أي إلى نهاية السورة وهذا هو : 


ودرررئر م سس حر ع ع فا 
قل الْحَمد لله وسَلَدم عل عباده لذي 2286 لحم ناشين جه 
2ح ساسا سوج د سمس مخ رمسم سل 2 سدم سلا سارغ سوس 7000 
ان حَلقَ السعوات والأص وَأرل كع نَمَو مايق يو. حدق 
00 ع وا 2س ا موبومهة 


ذَاتَ بج ما كان لكر أن نيوا َرَمَأ ألله مع أ لله بل هم قوم يَعُدلونَ 


6 أ جَعَلَ الأ رار وَجَعلَ حلها: 3 مرا وجَعَلَ طَا روا وَجَكَلٌ 


عر ودر دج ل سام 2 عد سأر 2-5 


بين البح رن 5 ١‏ ندم بل كرَهم لابعلوت 40 أمن يجيب 


جع و ناي سم سد سس سح سا ممه له 27 
لْمَضْط ذا دءاه وَيَكشفٌ الره وَيوْمل لحان الأرض ض أوكنة م آل 
صصخ سمس كو ح مو امس الرهي م 
يا ادونج من يديك فى طلست آل والبحرٍ ومن يرسل اريم 
0 سج سس عرص ال صر سع, ماي ىس سوس وى 


را بن بد رح ااا 2 الك “الترلت و ند سدوًا 
7066 ع بره رم امورو 1 ركه امه 2ح اعاره 
ره هد 

له ١‏ 7 19 له - 
سار سير مس 2000-0 
شه لاله شان ايز نوكوي ل بل هم من 


ص ملآ ماه 2 سار وس بر اس 


مون حت وََالَ الذي كفَروا أودًا حك , ربا و> ابا ونا أبن لمُخْرجُونَ ب 


المقطع الثاني وهو الآيات ( 88 - 58 ) قسم الحيين 4٠3710‏ 


# ره اع سا عد سنس 


َقَدَ وعدنًا هذا تحن وا بأآوْنامن كَبْلُ | إن هلدا إلا أسنطير الْأولِينَ جه 1 
سيروأ فى الْأرض فأنظ روأ كَبَسَ كان عَلقبَه الْمجَرمينَ 7 ولا تحزن عليهم 


عر عي ١‏ مر 


ولا نكن فى صَيقٍ ما كرون حي وَيَفُولُونَ م هَلدًا الود إن كد 


ي وماج بير 


صدقينَ © كَل سوج أن يكو رَدفٌ لم بَعْضالْدَى يد 


ون رَبك أو فَضْلٍ عل ألناس وَلكن أ كوه لا يفون ص إن 


َك لعا 6 وير بريراى سد ييه 


ربك ليعم ا نكن صذورهم وما علوت ©© وما من مأيبة فى السماء 


جد كد عا كش لس اسم 


والأرض إلّافى كت ٠‏ يرن . ١‏ إِنَّ هَندًا نَم ان يفص عل بي 


جر مجر بر ع م ور وواصو لج 
سر" وبل أ كثرالدى هم في يلون ع وإنه,مدى وَرَحمَةٌ للمؤمنين © 


5-0 


رَبك يَقَضى بينم مك ووأ ال 8 


ودصا اول ا ا م 


16 نك عل لح ألو «». لَك لا تمع اموق 
2 _ييى براي عا ا بعري بر عرس اس سيبير ده ير اس ال ل 
10 ديم إن سمع إلا من يؤمن بعايلتنا فهم مسلمون 20 * و إذا وقع 


لْقَولُ عم أَخرَنا طم اهم الأرض تكمهم أت _النا سكانوأ 
بعَايئَنًا لا يوفئون جه يترون صل مجان يدب يكَايتَنا 


شري عر شعي اسم سس صلسد ساس مه 


فهم يوزعوت 2 حوخ إِذَا جا أو َالَأ كَدَبَم بعَايت ور نحيطوأ با عن 


)1١( 4‏ سورة الفل المقطع الثاني وهو الآيات ( وه - «و) 


ل 2 ع ص ص ص ا صر سماو 2 ع سار ى مار اس 


مادا كنم تَعملونَ 2 ووكَم القول علوم يسا اموا مهم لابَنطفُودَ 


رموه 2 0 _- ريع 2 
ص ل م شد انيد إك 
3 د م 4 م مآ 2 2 
م َ 0000 2 
50 52201 أوَصحلُ أرب 3 © وت 


سح سس سا سه حر ص سه صخر عاج 5 


حال تحسبها جامِدَة وهى ك5 ب صنع أله الى أَمْفَنَ كل مود 


2 سس ابر ع 0 سح سير مس هه 06 2 اا سوم و عمل 
إنه, خبير يمأ تفعلون 2 مسف جاء بالْحسئة فَله ميرف قر 
مر راي يريو ع 


بوميذة امنونَ 0 طحا بألسيئة فَكُبَت وجوههم ف الثَارِمَلٌ 


2ح سو م اي لا ير شو دع 

نجزون إلاما كنم تعملورتف > 
2 با ء ثب عي ع ساس لارر ا 6 
إنا يتان لم ب هلذه الْبِلْدَة آلَذَى رمه وله, كل شي 

م يعبر 22 3 0 22 

واصرت أذ أكون المنييي جه ون نوا لمر ان ترات 

0 ماب ص0 

امد يتشد مايه ين المنزرن © دقل 


م «دسوخر مر رده ل د ماع 2 


كلمة في السياق 

نلاحظ أن الآية الأولى في المقطع هي : ١‏ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى . .. # وأن الأية الأخيرة في المقطع والسورة هي : «إوقل الحمد لله سيريكم 
أياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون 4 الآية الأولى مبدوءة ب ( قل ) والأخيرة 


تفسير الأية ( 8ه ) وكلمة في سياقها قسم الميين 4٠0784‏ 


على عباده الذين اصطفى اه جزع منه ع ومضمود القول في الثانية : : 9 الحمد 
لله سيريكم آياته فتعرفونها . . # فالحمد جزء منه . الأولى فيها ذكر المرسلين » والثانية 
فيبا ذكر الآيات . وهذا يدلنا على ما يل : 


. على وحدة المقطع بدليل وحدة المبدأ والختام‎ -١ 
. ؟ - وأن المقطع يبني على المقدمة والمقطع الأول في موضوع الآيات والمرسلين‎ 
وأن المقطع والسورة يفصّلان المحور الذي ذكرناه 9 تلك آيات الله نتلوها‎ - 
٠ . # عليك بالحق وإنك لمن المرسلين‎ 
وأن المقطع الثاني يحدّد ما ينبغي ذكره وتذكرهء نتيجة لما ورد في المقطع‎ - 4 
الأول . فلنعرض المقطع الثاني على مجموعات . لنرى تتمة السورة » وصلة مقطعها‎ 
. الأول بالثاني والعكس ». ومحل ذلك كله في السياق العام‎ 


١‏ - المجموعة الأولى 

التفسير : 

قل الحمد لله 4 على نعمة إنعامه هذا القران » وعلى إفاضته على عباده النعم التي 
لا تعد ولا تحصى . وعلى ما أتصف به من الصّفات العلى والأسماء الحسنى 3 وسلام 
على عباده الذين اصطفى 4# أي الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياوه 
الكرام . قال ابن كثير : ( والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما 
فعله بأوليائه من النجاة والتتصر والتأييد » وما أحل بأعدائه من الخزي والتكال والقهر أن 
ينحمدوه على جميع أفعاله , وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار ) وقال النسفي : 
( أمر رسوله محمداً مه بتحميده , ثم بالصلاة على المصطفين من عباده » توطفة ل 
يتلوه من الدلالة على وحدانيته » وقدرته على كل شىء وهو تعليم لكل متكلّم في كل أمر 
ذي بال بأن يتبرك بهما ويستظهر بمكاهما ) .. 


كلمة في السياق : 


نلاحظ أن ابن كثير ذكر محل أآية ذإ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى © بالنسبة لما قبلها » وأن النسفي ذكر محلها بالنسبة لما بعدها » وبالجمع بين 


(09) سورة الفل تفسير الآيتين ( 5١.50‏ ) 
اي سس ل 1 


القولين ندرك أن الآية جسر بين ما قبلها وما بعدها . فما بعدها حديث عن الله واليوم 


5 ا 


الآخر , وما قبلها حديث عن الدعاة لله واليوم الآأخرء وهم المرسلون ولنسر قليلاً : 

© عالله خير أما يشركون ‏ قال ابن كثير ( في هذا النص : استفهام إنكار على 
المشر كين في عبادتهم مع الله الهة اخرى ) . وقال النسفي : ( ولا خير فيما أشركوه 
أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل شىء وإثما هو إلزام لهم وعبكّم بحاهم ‏ 
وذلك أنهم اثروا عبادة الآصنام على عبادة الله تعالى ولا يؤثر عاقل شيئاً على شىء إلا 
لداع يدعوه إلى إيثاره » من زيادة خير » ومنفعة فقيل لهم مع العلم بانه لا خير فيما 
اثروه وأنهم لم يؤئروه لزيادة الخير » ولكن هوىٌ وعبثا » لينبهوا على الخطأ المفرط » 
والجهل المورط . وليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد » وكان عليه الصلاة 
والسلام إذا قرأها قال : ١‏ بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم ) . 


قال ابن كثير : ثم شرع تعالى يبين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتديير دون غيره 
فقال : #8 أمن خلق السموات والأرض 4 أي على هذه الحكمة والإحكام ف وأنزل 
لكم من السماء *# أي السيحاب ماء »© أي مطراً فأنبتنا به 4# بالماء 
حدائق # أي بساتين « ذات ببهجة # أي ذات حسن لأن الناظر يتبج به 3 ها . 
كان لكم أن تنبتوا شجرها » أراد أن تأنى إنبات الأصناف والألوان والطعوم 
والأشكال مع ا حسن بماء واحد » وبمثل هذا الإتقان والإحكام محال من غيره «( أءله مع 
الله 4 أي أغيره يقرن به ويجعل شريكا !؟ ا بل هم قوم يعدلون 4 أي يجعلون لل 
عدلاً ونظيراً فإ أمن جعل الأرض قراراً 4 أي لا تميد ولا تضطرب , إذ لو كانت 
كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » وليس في الآية ما ينفي الدوران ولا الميدان الجزني 
الذي يحدث لقطعة من الأرض حال الزلزال ا وجعل خلاها أنهاراً 4 أي جعل فيا 
الانجار العذبة الطيبة » شقها في خلاا » وصرّفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار » وبين 
ذلك . وسيرها شرقاً وغرباً ٠‏ وجنوباً وشمالاً بحسب مصالح عباده في أقالمهم 
وأقطارهم » حيث ذرأهم في أرجاء الأرض » وسخّر لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه 
«9 وجعل لها # أي للأرض رواسي 4 أي جبالاً تمنعها من الميدان والاضطراب 
وجعل بين البحرين 4 العذب والمالح ‏ حاجزاً ‏ أي مانعاً منعهما من الاختلاط . 
قال ابن كثير : لكلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا . فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منبما 
على صفته المقصودة منه فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . 


تفسير الأيتين ( 25017 5 ) قسم الكين 4٠١‏ 


والمقصود منها أن تكون عذبة زلالاً يسقى الحيوان والنبات والهار منها » والبحار المالحة 
هي المحيطة بالا رجاء والأقطار من كل جانب والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجاً 
علا يفسد الحواء بريحها 5 قال تعالى و وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات 
وهذا ملح أجاج وجعل يبنهما برزخا اوحجرا محجوراً 4 < أءله مع الله بل أكثرهم لا 
يعلمون © التوحيد فلا يؤمنون ‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه # المضطر : الذي 
أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجوء إلى الله » والتضرّع إليه » أو 
المذنب إذا استغفر » أو المظلوم إذا دعا » أو من رفع يديه ولم ير لنفسه حسنة غير 
التوحيد » وهو منه على خطر ف ويكشف السوء # أي الضرّ أو الجور . قال ابن 
كثير : أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه » والذي لا يكشف ضر المضرورين 
سواه ا ويجعلكم خلفاء الأرض #» أي خلفاء فيها أي يخلف قرناً لقرن قبلهم خلفاً 
لسلف . قال النسفي : وذلك توارثهم سكناها , والتصرّف فبها » قرناً بعد قرن أو أراد 
بالخلافة الملك والتسلط ( أءله مع الله قليلاً ما تذكرون 4 أي تتذكرون تذكراً 
قليلاً . قال ابن كثير : أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط 
المستقم <إ أمن بهديكم في ظلمات البر والبحر 4 أي بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية بالنجوم وبالعلامات الكثيرة في الليّل والنهار «إ ومن يرسل الرياح بشراً بين 
يدي رحمته 4 أي قدام امطر فل أله مع الله تعى الله عنما يشركون 4 فإنه أعظم من 
أن يشرك به المشركون « أمّن يبدأ الخلق # أي ينشوه ا ثم يعيده 4 قال النسفي : 
إغما قيل لهم 95 ثم ب يعيده © وهم منكرون للإعادة لأنّه أزيحت علتهم باتفكين من المعرفة 
والإقرار » فلم يبق لهم عذر في الإنكار ومن يرزقكم من السماء © قال النسفي : 
المطر 9 والأرض 4 قال النسفي النبات إ أءله مع الله قل هاتوا برهانكم 4 أي 
حجتكم على إشراككم إن كنتم صادقين © أي في دعواك أن مع الله إها آخرء 
وبهذا انتبت ت المجموعة الأولى . 


هافا هو عم .و مر م وهو 


نقل : 
بمناسبة قوله تعالى 9 أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ما تذكرون 4 قال صاحب الظلال : ( فالمضطر 


؟ "0 (0070) سورة امل نقل حول الآية ( 55 ) 


في لحنظات الكربة والضيق لا يجد له ملجأً إلا الله يدعوه ليكشف عنه الضر والسوء ذلك 
حين تضيق الحلقة » وتشتد الخنقة » وتتخاذل القوى » وتتهاوى الأسناد ؛ وينظر 
الإنسان حواليه فيجد نفسه مجرداً من وسائل النصرة وأسباب الخلاص ل 
قوة اق الأرطن #احدة . وكل ما كان يعدّه لساعة الشدة قد زاغ عنه أو تخل ؛ وكل من 
كان يرجوه للكربة قد تنكر له أو تولى .. في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجاً إلى 
القوة الوحيدة التي تملك الغوث والنجدة » ويتجه الإنسان إلي الله ولو كان قد نسيه من 
قبل في ساعات الرخاء . فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه . هو وحده دون سواه . 
يجيبه ويكشف عنه السوء . ويرده إلى الأمن والسلامة » وينجيه من الضيقة الآخذة 
بالخناق . 


والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء » وفترات الغفلة . يغفلون عنها 
فيلتمسون القوة والنصرة والحماية في قوة من قوى الأرض الزيلة . فأما حين تلجئهم 
الشدة » ويضطرهم الكرب » فتزول عن فطرتهم غشاوة الغفلة » ويرجعون إلى ربهم 
منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين أو مكابرين . 


والقرآن يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرتهم » ويسوقها لهم 

في مجال الحقائق الكونية التي ساقها من قبل . حقائق خلق السماوات والأرض » وإنزال 
الماء من السماء » وإنبات الحدائق الببيجة » وجعل الأرض قراراً » والجبال روامي » 
وإخراء الأعار ع والاب نز بين البحرين . فالتجاء المضطر إلى الله » واستجابة الله له دون 
سواه حقيقة كهذه الحقائق . هذه في الآفاق وتلك في الأنفس سواء نستواع:.. 


ويمضي في لمس مشاعرهم بما هو واقع في حياتهم : © ويجعلكم خلفاء الأرض # .. 
فمن يجعل الناس خلفاء الأرض ؟ أليس هو الله الذي استخلف جنسهم في الأرض أولاً . 
ثم جعلهم قرنا بعد قرن , وجيلاً بعد جيل , » يخلف بعضهم بعضاً في مملكة الأرض التي 
جعلهم فيها خلفاء ؟ 

أليس هو الله الذي فطرهم وفق النواميس التي تسمح بوجودهم في هذه الأرض » 
وزودهم بالطاقات والاستعدادات التي تقدرهم على الخلافة فيها » وتعدّهم طذه المهمة 
الضخمة الكبرى . النواميس التي تجعل الأرض لهم قراراً ؛ والتي تنظم الكون كله 
متناسقاً بعضه مع بعض بحيث تنهيا للأرض تلك الموافقات والظروف المساعدة للحياة . 
ولو اختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصممم هذا الوجود وتنسيقه 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الثاني قسم المكين "46# 
لأصبح وجود الحياة على هذه الأرض مستحيلا 

وأخيراً أليس هو الله الذي قدّر ا موت والحياة ؛ واستخلف جيلاً بعد جيل ؛ ولو 
عاش الاولون لضاقت الارض بهم وبالاخرين ؛ ولابطا سير الحياة والحضارة والتفكير » 
لأن تجدد الأجيال هو الذي يسمح بتجدد الأفكار والتجارب وامحاولات . وتجدد أغاط 
الحياة » بغير تصادم بين القدامى والمحدثين إلا في عالم الفكر والشعور . فأما لو كان 
القدامى أحياء لتضحّم التصادم والاعتراض ! ولتعطّل موكب الحياة المندفع إلى الأمام ! 

إنها كلها حقائق في الأنفس كتلك الحقائق في الآفاق . فمن الذي حقق وجودها 
وأنشأها ؟ من ؟ « أإله مع الله ؟ » .. ٠‏ 

الل . وهذه الحقائق كامنة في أعماق النفوس . مشهودة في واقع 

ة: ظ قليلاً ما تذكرون 4 ِ ولو تذاكر الانسان وتدبر مثل هذه الحقائة ثق لبقي 

509 بالله صلة الفطرة الأولى . ولما غفل عن ربه » ولا أشرك به أحداً ). 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أنه قد ورد في الآية الأولى من هذه المجموعة قوله تعالى 9١‏ عالله خير أما 
يشركون 4# بعد قوله تعالى إ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 4# ومن 

محض العقل » ومن السياق نعرف الجواب : أن الله خير » بدليل ما قبل الاي ما يفعل اله 
لرسله وأوليائه بيها لا تنفع الآلهة المزعومة أصحابها ؛ وبدليل ما ذكرفي بقية المجموعة من 
كون الله خالقاً ومنعماً ومجيباً وهادياً ومبدئاً ومعيداً ورازقاً » وغيره لا يخلق ولا ينعم ولا 
يجيب ولا بدي ولا يبدىء ولا يعيد ولا يرزق . وهكذا نجد الآية الأولى في المجموعة 
جسراً بين ما قبلها وما بعدها » ويلاحظ أنه حيث ورد قوله تعالى : 9 أإله مع الله # 
يكون التقدير : أإله مع الله يُعبد, أو أ إله مع الله فعل هذا ؟ وهذا يدل على أن المجموعة 
كلها مسوقة لتوكيد التوحيد الذي دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام » م رأينا ذلك 
في المقطع الأول » وفي الآيات كذلك تعليل للأمر الذي ورد في أُوْل المجموعة ‏ قل 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 4 فالله الذي هذا فعله يستحق الحمد ء 
ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالاته يستأهلون السّلام ونلاحظ أن الآية الثانية في 
المجموعة ختمت بقوله : © بل هم قوم يعدلون 4 والثالثة بقوله : © بل أكثرهم لا 
يعلمون © والرابعة بقوله : © قليلاً ما تذكترون 4 والخامسة بقوله : © تعالى الله عما 


5 (77) سورة الفل كلمة في سياق المجموعة الأول من المقطع الثاني 


يشركون 4 والسادسة بقوله : « قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين 4 فدل ذلك 
على أن أسباب الشرك تعود إلى مساواة الله بغيره . وإلى الجهل وعدم التذكر » وعدم 
معرفة عظمة الله » وإلى الجهل بالدليل » فإذا اتضحت هذه المعاني الكبرى في امجموعة . 
فقد ان لنا أن نقول : 


بدأت السورة بقوله تعالى : فإ طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين 4 وبعد آيات 
قرت أن مصدر هذا القرآن هو الله عر وجل «([ وإلك لتلقى القران من لدن حكم 
عليم 4 وبعد أن ضرب الله عرّ وجل أمثلة على إلقائه الوحي » وإنعامه على الرسل » أمر 
رسوله َيه أن يحمده » ثم أقام الدليل على عظمته وتوحيده واستحقاقه الحمد جل 
جلاله فعرفنا على ذاته العظيمة من خلال خلقه وعرّفنا على حكمته وعلمه من خلال 
تعريفنا على أفعاله » وعرّفنا على استحقاق رسله عليهم الصلاة والسلام للسّلام » كيف 
لا وهم الذين بعثوا بالأيات والهداية » لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى : <( تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 . ولاحظ كيف تكمّل مجموعات السورة 
ومقاطعها بعضها بعضأ ؛ فامجموعة الأخيرة عرفتنا على الله منزل القرآن وناصر الرسل . 
وامجموعات الأربع التي سبقتها أرتنا نماذج على وحي الله ونصرة الرسل » وكل ذلك بعد 
المقدمة التي قررت أن هذا القرآن مصدره الله عر وجل ء ونه هو الذي أنزله على محمد 
عله ٠‏ والآن تأت مجموعة جديدة لتخدم السياق الخاص للسورة » والسياق العام 
للقران بشكل معجزء ككل ما في هذا القرآن . إن المجموعة الجديدة تبدأ بالأمر 
<( قل 4 م بدأت المجموعة الأولى وهي تبني علي المجموعة الأولى وتناقش من لا 
يو منون بالاخرة » لآن عدم الإيقان بالآخرة علة لرفض القران » وتقيم الحبجة على اليوم 
الآخر » وعلى كون هذا القران من عند الله » ومن خلال دراستها سئرى كيف أن 
جموعات المقطع الثاني تخدم كل منها ما ورد في المقدمة بشكل من الأشكال » وكل 
ذلك ياني بما يخدم حور السورة » وبا يحدّد التكاليف المترئبة على ما تقرّر في محور 
أأسورة » وكلها قضايا سنرى تفصيلاتها فيما يأني . فلدر الآن الجموعة الثانية من المقطع 
الثاني . 


المجموعة الثانية 


فز قل لا يعلم من في السمؤات والأرض الغيب إلا الله 4 أي لا يعلم أحد الغيب 
إلا الله . والغيب هنا هو مالم يقم عليه دليل , ولا الع عليه مخلوق . كا قال النسفى . 


تفسير الأيتين ( 58 6 55 ) ونقل حوهما قسم الكين 4٠.8"©‏ 


ف( وما يشعرون أيان ييعفون 4 أي وما يعلمون متى يدنشرون . قال ابن كثير : أي وما 

يشعر الخلائق الساكنون في السمؤات والأرض بوقت الساعة 9 بل اقّارك »# أي 
استحكم علمهم في الآخرة 4 أي في شأنها والمعني : أن أسباب استحكام العلم 
وتكامله بأن القيامة كائنة ئنة قد حصلت طم » ومكنوا من معرفته » وهم شاكون 
جاهلون . ومن ثم قال : « بل هم في شلك منها # أي شاكون في وجودها ووقوعها 
بل هم منها عمون # أي في عماية وجهل كبير في شأنها وأمرها ٠‏ قال النسفي : 
( ووجه ملاءمة مضمون هذه الآية . وهو وصف المشركين بإنكارهم البعث » مع 
استحكام أسباب العلم والفمكن من المعرفة بما قبله » وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب » ش 
وأن العباد لا علم لهم بشىء منه . أنه لما ذكر أن العباد لا يعلمون الغيب » وكان هذا 
بياناً لعجزهم ؛ ووصفاً لقصور علمهم . وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منه » وهو أنهم 
يقولون للكائن الذي لابد من كونه » وهو وقث جزاء أعمالهم لا يكون , مع أن عندهم 
أسباب معرفة كونه » واستحكام العلم به ) . 


بمناسبة الكلام عن الآخرة في هذا السياق قال صاحب الظلال : 

( والإيمان بالبعث والحشر ء وبالحساب والجزاء » عنصر أصيل في العقيدة » ل" 
يستقم منبجها في الحياة إلا به . فلابد من عالم مرتقب » يكمل فيه الجزاء » ويتناسق فيه 
العمل والأجر » ويتعلق به القلب » وتحسب حسابه النفس » ويقم الإنسان نشاطه في 
هذه الأرض على أساس ما ينتظره هناك . 

ولقد وقفت البشرية في أجياها المختلفة ورسالاتها المتوالية موقفاً عجيباً من قضية 
البعث والدار الآخرة » على بساطتها وضرورتها . فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها 
رسول أن هناك بعئا بعد الموت وحياة بعد الدثور . ولم تكن معجزة بدء الحياة الواقعة 
التي لا تنكر تلهم البشرية أن الحياة الأخرى أهون وأيسر . ومن ثم كانت تعرض عن 
نذير الآخرة » وتستمرىء الجحود والمعصية » وتستطرد في الكفر والتكذيب . 

والآخرة غيب . ولا يعلم الغيب إلا الله . وهم كانوا يطلبون تحديد موعدها أو 
يكذبوا بالنذر » ويحسبوها أساطير » سبق تكرارها ولن تحقق أبدا ! 


5 02”) سورة المل تفسير الآيات ( 51 - 7٠١‏ ) وكلمة في السياق 


كلمة في السياق : 

كا كانت الآية الأولى في المجموعة الأولى جسراً للانتقال من الكلام عن المرسلين إلى 
الكلام عن الله عز وجل » فإن الآية الأولى في المجموعة الثانية كانت جسراً للكلام عن 
اليوم الآخر . فبعد أن عرفتنا المجموعة الأولى على الله » ذكرت الآية الأولى من المجموعة 
الثانية أنه وحده الذي يعلم الغيب » ودليل ذلك ما ورد في امجموعة الأولى » وعلم الله 
بكل شىء يقابله جهل الإنسان بأكبر الاشياء » وهو اليوم الآخر . ومن ثم يأتي الآن 
الكلام عن موقف الكافرين من اليوم الآخر والردٌ عليه . 


و ف .و و ل و .ووه وو مهو 


« وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أثئا مخرجون 4 أي من قبورنا أحياءً 
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل » أي من قبل محمد عه » أي مازلنا نسمع 
بهذا نحن واباؤنا » ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً 9 إن هذا إلا أساطير الأولين »4 أي 
ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا خرافات الأولين وأكاذييهم » أخذه قوم عمّن قبلهم , 
وتلقاه بعض عن بعض . وليس له حقيقة » والجواب <إ قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المجرمين 4 أي اخر أمر الكافرين » أي المكذبين بالرّسل » وبما جاؤهم 
به من أمر المعاد وغيره » كيف خلت بهم نقمة الله وعذابه ونكاله » ونجَّى الله من بينهم 
رسله الكرام » ومن اتبعهم من المؤمنين » فدل ذلك على صدق ما جاء به الرسل 
وصحته » ومن ذلك اليوم الاخر , ففي الاية تدليل وتحذير . ثم قال الله لرسوله 2 
مسليا ومطمئنا له » وفي هذه التسلية والتطمين تثبيت له على الحقّ الذي يحمله ‏ ولا 
تحزن عليهم 4 بسبب كفرهم باليوم الآخر » وما يلزم على ذلك من عذاب ولا تكن 
في ضيق ثما يمكرون 4 أي ولا تكن في حرج صَدْر من مكرهم وكيدهم . فإنَّ الله 


كلمة في السياق : 


١‏ - ورد في مقدمة السورة قوله تعالى : «إ وهم بالآخرة هم يوقنون ٠‏ إن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة زينا هم أعماهم فهم يعمهون . أولئك الذين هم سوء العذاب 


تفسير الأيات ( ١لا‏ - هلا ) قسم المعين 4٠589‏ 


وهم في الآخرة هم الأخسرون # جاء ذلك في معرض الكلام عمن يبتدون بهذا 
القران » وعمن يستحقون البشارة به » فأن نجد مجموعة تتحدث عن اليوم الآخر وعرن 
الكافرين به وترد عليهم فذلك يتفق مع سياق السورة وموضوعها الرئيسي » لاحظ 
الصلة بين قوله تعالى عن الذين لا يؤمنون بالاخرة في مقدمة السورة : فهم 
يعمهون * وبين قوله تعالى في هذه المجموعة ذإ بل هم في شك منها بل هم عنبها 
عيون 4 

؟ - لقد جاء في الآيات الأربع الأخيرة ردّ على موقف للكافرين من اليوم الآخر 
والآن يأتي تساؤل للكافرين وردٌ عليه . 


هاف قاعم وفعي مثءث م مثءث ويه 


ذإ ويقولون متى هذا الوعد # أ ي وعد العذاب , أو وعد مجىء اليوم الآخر ف إن 
كنتم صادقين 4 في دعوام أنه أت أي حدّدوا له وقتاً “9 قل عسى أن يكون ردف 
لكم 4 أي قرب ودنا أوأزف لكم إ بعض الذي تستعجلون »* دلّ على أنَّ طلهم 
تحديد الوعد استعجال منهم مجيئه ؛ فقيل لهم : عسى أن يكون ردفكم » أي لحقكم 
بعضه بما يسلّطه الله علوم في الدنيا قال تفي : وعسى : ولعل » وسوف » لي وعد 
الملوك ووعيدهم يدل عل وك اين وجدّه » فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيدة 
ذا وإن وبلك لذو فضل عل الا # أي وي إإساغة تسمه علوي دع هي لانتسهم + 
واستحقاقهم العذاب © ولكنٌ أكثرهم لا يشكرون # أي أكثرهم لا يعرفون حق 
النعمة » ولا يشكرونه » فيكفرون ويستعجلون العذاب ذإ وإِنْ ربك ليعلم ما تكن 
صدورهم 4 أي ما تخفي <إ وما يعلنون 4 أي وما يظهرون من الفول » فليس تأخير 
العذاب عنهم لخفاء حالهم » ولكن له وقت مقدّر , أو أنه يعلم ما يخفون وما يعانون من 
عداوة رسول الله َه ومكايدهم ؛ وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقونه فإ وما من 
غائبة في السماء والأرض * يعني وما من شىء يغيب ويخفى في الأرض أو في السماء 
«( إلا في كتاب مبين 4 أي ظاهر بيّن لمن ينظر فيه من الملائكة » وهو اللوح المحفوظ . 
والمعنى : وما من شىء شديد الغيبوبة إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته في اللوح 
المحفوظ . أقول : ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب المبين القران » الذي وُصف بذلك في 
أول السورة شكرن نس + أن هذا القراخ عرت هن ل قيب فق السناء والارض : 
ويرجح هذا الاتجاه أن الآية بعده تتحدث عن القرآن «إ إِنْ هذا القرآن يقص على بني 


8 (72؟) سورة المل تفسير الآيات ( 75 - 78 ) ونقل حول الآية 9 5/ا) 
كاده وت د كن لاي جك ينارت ان 2106 13131اش 10 ١‏ ب ان لا اللاو ب 1 


إسرائيل 4 أي يبّن هم <« أكثر الذي هم فيه يختلفون 4 وذلك دليل على أنه من عند 
الله 9 وإنه 4# أي وإن القران 8 لهدى ورحمة للمؤمنين 4 فهو هدى لقلوبهم 
وذواء تهم » وهو رحمة لهم إن أقاموه في الدنيا والآخرة 9 إن ربك يقضي بينهم 4 أي 
يفصل بين من أمن بالقرآن » ومن كفر به به ل بحكمه »4 أي بقضائه العادل 8 وهو 
العرير © فلا يرد قضاؤه ل( الغ 4 كوا مدن علد د العزير في انتقامه من 
المبطلين . العلم بالفصل بينهم وبين المحقين . وبهذا انتبت المجموعة الثانية . 


نقل : 
بمناسبة قوله تعالى : ٠‏ إن هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون 4 قال صاحب الظلال : ولقد اختلف النصارى في المسيح ‏ عليه السلام - 
وفي أمه مريم . 

قالت جماعة : إن المسيح إنسان محض » وقالت جماعة : إن الأب والابن وروح 
القدس إن هي إلا صور مختلفة أعلن الله بها نقسه للناس . فالله ‏ بزعمهم بسن هزر كس 

من أقانم ثلاثة » الأب والابن وروح القدس ( والابن هو عيسى ) فانحدر الله الذي هو 
الأب في صورة روح القدس » وتجسد في مريم إنساناً » وولد منها في صورة يسوع ! 
وجماعة قالت : إن الابن ليس أزلياً كالأب بل هو مخلوق من قبل العالم » ولذلك هو دون 
الأب وخاضع له ! وجماعة أنكروا كون روح القدس أقنوماً ! وقرر مجمع نيقية سنة 
نض ميلادية » ومجمع القسطنطينية سنة ١م‏ بأن الإبن وروح القدس مساويان للأب 
في وحدة اللاهوت . وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب » وأن الروح القدس منبثق 
من الأب . وقرر مجمع طليطلة سنة 4./ه بافدروك الفدين ميدق م الاين أيضا ١‏ 
فاختلفت الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية عند هذه النقطة » وظلتا مختلفتين . . فجاء 
القران الكريم يقول كلمة الفصل بين هؤلاء جميعاً جميعا . وقال عن المسيح : إنه كلمة الله 
ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه بشر .. © إن هو هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني 
إضرأتيل 4 وكات هذااقض ا الطاب قيما كانوا فيه لفون . واختلفوا في مسألة صلبه 
ل . منهم من قال ميدي ماف اود » ثم قام من قبره بعد 
ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء . ومنهم من قال : إن يموذا أحد حوارييه الذي خانه ودل 
عليه ألقي عليه شبه المسيح وصلب دو كيوسن قال القن شه عل الخواري: موق 
وأخذ به .. وقصّ القرآن الكريم الخبر اليقين فقال  :‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن 


كلمة في سياق اليجموعة الثانية من المقطع الثاني قسم المئين 4" ,ع 


الفصل في ذلك الخلاف . 

ومن قبل حرّف اليهود التوراة » وعدّلوا تشريعاتها الإلهية ؛ فجاء القران الكريم يغبت 
الأصل الذي أنزله الله : (٠‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والاذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص # .. 

وحدثهم حديث الصدق عن تاريخهم وأنبيائهم . ٠‏ مجرداً من الأساطير الكثيرة التي 
اختلفت فيها رواياتهم » مطهراً من الأقذار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنيياء ٠‏ والتي لم 
يكد نبي من أنبياء بني إسرائيل يخرج منها نظيفاً !. . إبراهم - بزعمهم - قدم امرأته . 
لأبيمالك ملك الفلسطينيين » وإلى فرعون ملك مصر باسم أنها أخته لعله ينال بسبيها 
نعمة في أعينبما ! ويعقوب الذي هو إسرائيل أخذ بركة جده إبراهم من والده إسحاق 
بطريق السرقة والحيلة والكذب ؛ وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الأكبر عيصو ! 
ولوط - بزعمهم -- أسكرته بنتاه كل منهما ليلة ليضطجع معها لتنجب منه كي لا 
يذهب مال أبيهما إذ لم يكن له وارث ذكر . وكان ما أرادتا ! وداود رأى من سطوح 
قصره امرأة جميلة عرف أنبا زوجة أحد جنده » فأرسل هذا الجندي إلى المهالك ليفوز - 
بزعمهم - بامرأته ! وسليمان مال إلى عبادة ( بعل ) بزعمهم . مجحاراة لإحدى نسائه 
التي كان يعشقها ولا يملك معارضتا ! 

وقد جاء القران فطهّر صفحات هؤّلاء الرسل الكرام مما لوَّثتهم به الأساطير 
الإسرائيلية التي أضافوها إلى التوراة المنزلة » كا صحح تلك الأساطير عن عيسى ابن 


كلمة 5 السياق : 

١‏ - نلاحظ أن هذه المجموعة بدأت بقوله تعالى : # قل لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله 4 وورد في أواخرها قوله تعالى : 9 وما من غائبة في السماء 
والأرض إلا في كتاب مبين * وفيبا ‏ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما 
يعلنون 4 وفيها ظ إن هذا القرآن يقصُ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفرن # وذلك من مظاهر علمه بالغيب . وختمت بقوله تعالى 8[ إن ربك يقضي 
بينبم بحكمه وهو العزيز العلبم > فالتدليل على علم الله من خلال المعاني المذكورة شىء 


9؟) سورة امل تفسير الآيات ( 74 - ١م‏ ) 
رئيسي في السياق » وإن صلة ذلك بقوله تعالمى في المقدمة <( وإنك لتلقى القرآن من 
لدن حكم علم 4# لواضحة . 

؟ - نلاحظ أنه قد ورد قوله تعالل «[ إن هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل أكثر 
الذي هم فيه يختلفون # ني سياق الكلام عن اليوم الآخر . ومن المعروف كا تفيد 
نصوص العهد الجديد أن اليبود قد اختلفوا في شأن اليوم الآخر اختلافا كثيرا. ففي 
رسالة أعمال الرسل ؛ الإصحاح الثالث والعشرون ( لان الصّدوقيين يقولون إنه ليس 
قيامة ولا ملاك ولا روح وأما الفريسيون فيقرون بذلك ) . إن جىء الاية في سياق 
الحديث عن اليوم الآخر يشير إلى اختلاف المبود في موضوع اليوم الآخرء وأنّ الحيّ 
والفصل فيه هو ما ذكره لله فى القلو 0101 إن مطل وابجنو د هذه الدقائق في هذا القران 
لمظهر من مظاهر الإعجاز فيه . 

- يلاحظ أن السورة بدأت بالكلام عن القران ووصفته بأنه 9( هدى وبشرى 
للمؤمنين * ونلاحظ أن المجموعة التي بين أيدينا اتجهت في أواخرها للكلام عن هذا 
القران ومما وصفته به 8 وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 4 فهي تؤكد ما ورد في المقدمة مما 
يدل على وحدة السياق في السورة . ونكتفي بهذه الملاحظات حول السياق لأَنَّ إن 
عودة مفصلة على سياق السورة فيما بعد . 


« # * «ف ع م تفع اولي وى 


لمجموعة الثالئة 


بعد أن قرر الله في المجموعة الأولى أمر التوحيد . وقرر في المجموعة الثانية أمر اليوم 
الأخن # وين لذأ ماده المشركين والملحدين باليوم الآخرء يأمر رسوله َه بقوله : 
فتوكل على الله إنك على الحق المبين # أمره بالتوكل على الله » وقلة البالاة بأعداء 
انين » لإقامة وتبيلغ رسالات الله » وعلل للأمر بالتوكل بأل على انق الأبلج » وهو 
الدين الواضح الذي لا يتعلق به شك » وفيه نيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بالله 
وبنصرته 98 إنك لا تسمع الموقى ولا تسمع الصمّ الدعاء إذا وَلّوْا مدبرين . وما أنت 
> دكي المي عن ضلالتيع. 4 قال التستقي + :نا كاتوا الا عرد ما يعون .اله يه 
ينتفعون شبهوا بالموق وهم أحياء صحاح الحواس . وبالصم الذين ينعق بهم فلا 
يسمعون . وبالعمي حيث يضلون الطريق » ولا يقدر أحد أن فرع الله عنيو؟ 


تفسير الآية (87) وكلمة في سياق المجموعة الثالثة قسم التين 4٠41١‏ 


ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى ؛ ثم أكد حال الصم بقوله 9 إذا وَلَُوْا مدبرين » 
لأنه ! إذا تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبرا كان أبعد عن إدراك صوته . 


إن تسمع إلا من يومن بآياتنا # أي ما يجدي إسماعك إلا للذين علم الله أنهم 
يؤمنون باياته أي يصدّقون بها فهم مسلمون # أي مسسلمون لله مخلصون له . 


واأف م ع مقافي و م م مده ةمث 


كلمة في السياق : 

بدأت السورة بقوله تعالى : # طس تلك آيات القران وكتاب مبين » هدى 
سرك للمؤمنين : + الذين يقيمود الصلاة ويؤتوك الركاة وهم بالآخرة هم 
يوقنو 4 فبينت القدمة أن المتصفين بده الصفات هم الهتدوث بالقران » وهذه 
وأن المومنين بالايات لمستسلمين لله هم الذين يسمعون وميتدون . فالصلة بين المقدمة 
وهذه المجموعة واضحة ., ولنا عودة على السياق » وإنّما نسجل الآن جزئيات فيه.فلنسر 


وأقايدم ع معد م ميم م6 همانم 


البجموعة الرابعة 

بعد أن أقام السياق الحبّة على اليوم الآخر » وأمر بالموقف المقابل للجحود » وبين 
أسباب الجحود ؛ يعود السياق للحديث عن اليوم الآخر , مبتدئاً بذكر شرط من أشراط 
الساعة » وعلامة من علاماتها . 8 وإذا وقع القرل عليهيم # أي إذا وقع ما وعدوا من 
قيام الساعة والعذاب », والمراد به مشارفة الساعة » وظهور أشراطها » حين لا تنفع 
التوبة 5 أخرجنا لحم دابة مز من الأرض »4 هذه الدابّة يخرجها الله مقدّمة للحدث 
الضخمء وهو قيام القيامة ( تكلمهم * أي تحدّئهم ا أن التاس كانوا بآياتنا لا 
يوقون # أي إن هذا الحدث يكون بسبب عدم إيقان لاس بالقرآن , ثم إِنّه بعد أن 
ذكر الله عزّ وجل هذه العلامة من علامات الساعة » ذكر مشهداً من مشاهد يوم القيامة 
فقال : <إ ويوم نحشر من كل أمة فوجاً # أي واذكر يوم نجمع من كل أمة من الأم 


5 (7") سورة الثمل تفسيز الأياك واعرات ووم 


زمرة ل مممن يكذدب بآياتنا 4 المنزلة على أنبيائنا <إ فهم يورّعون » أي يحبس أولهم 
على آخرهم » حنى يجتمعوا » ثم يساقون إلى موضع الحساب ذإ حتى إذا جاؤوا 4 أي 
حتى إذا حضروا موقف الحساب والسؤال قال »# طم سبحانة. وتعاق: عديداً 
«( أكذم بآياني 4 المنزلة على رسل طز ولم تحيطوا بها علماً 4 أي أكدّبم تم باديء الرأي 
من غير فكر ولا نظر يؤدي إلي إحاطة العلم بكنبها » وأنها حقيقة بالتصديق أو 
بالتكذيب ؟ « أما ذا كنتم تعملون 4 حيث لم تتفكروا فيبا ء فَإِنَكم لم تخلقوا عبثاً 
ف ووقع القول علييم بما ظلموا فهم لا ينطقون 4 أي يغشاهم العذاب الموعود بسبب 
ظلمهم . وهو التكذيب بايات الله فيشغلهم عن التطق والاعتذار وبعد أن أرانا الله عز 
وجل حاهم يوم القيامة فإنه يذكر حجة من حجج مجىء يوم القيامة <إ ألم يروا أنا جعلنا 
الليل ليسكنوا فيه © أي ليطمئنوا في ظلام الليل , ؛ فتسكن حركاتهم بسببه ) وتهداً 
أنفاسهم » ويستريحوا من نصب التعب في نهارهم والنهار مبصراً 4# أي منيراً مشرقاً 
فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب » والأسفار والتجارات » وغير بر ذلك من 
0 التي يحتاجون إليها إن في ذلك لايات لقوم يوون 4 أي يصدّقون 
. قال النسفي ٍ : ( وفيه دليل على صحة البعث لأ عفاد أل علدنا أن 
ال ل ري 
وابتلاء » ولابد عند ذلك من ثواب وعقاب فإذا لم يكونا في هذه الدار » فلابد من دار 
أخرى للثواب والعقاب ) وهكذا نقلنا السياق من جو اليوم الآخر إى د كر «الدليلن 
عليه . والآن يعود السياق لينقلنا إلى جو اليوم الآخرء ثم ينقلنا إلى ذكر دليل عليه : 


لو ويوم ينفخ في الصور 4 أي وأذكر يوم ينفخ في الصور « ففزع من في 
السموات ومن في الأرض 4 والمراد فزعهم عند النفخة 1 
من شاء الله 4 أي إلا من ثبت الله قلبه من الملائكة . قالوا : هم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام » وقيل الشهداء وقيل الحور . وخزنة النَار» وحملة 
العرش ذإ وكل أثوه داخرين # أي صاغرين . ومعنى الإنيان : حضورهم الموقف , 
ورجوعهم إلى أمره تعالى » وانقبادهم له » وبعد أن نقلنا السياق إلى أجواء اليوم الآخر ء 
يعود للتدليل عليه باية هي معجزة؛ إذ أنها تشير إلى دوران الأرض على 5 وترى 
الجبال تحسبها جامدة © أي واقفة ممسكة عن الحركة وهي تمر مر السحاب © أي 
وهي تمر مثل مَرَ السحاب تراه واقفأ وهو يتحرك لط صنع الله الذي أتقن كل شىء 4 
أي أحكم خلق كل شىء ذإ إنه خبير بما تفعلون 4 أي هو علم بما يفعل عباده من خير 


تفسير الأيتين ( 84 » 4١‏ ) ونقل حول الآية ( 8١‏ ) قسم المثين "537 4٠‏ 


وشراء وسيجازيبم عليه أتمّ جزاء » في الآية تدليل على اليوم الآخر , فالله عر وجل 
الذي جعل الأرض ببالغ حكمته كذلك ما فعل هذا عبثاً » وما فعل هذا إلا بكمال 
علم » ومن كان كذلك لا يعجزه أن يبعث وأن يجازي » ومن ثم ختمت الآية بقوله 
تعالى 9 إنه خبير بما تفعلون 4 إذ فيها تمديد بلمجازاة يوم القيامة » ومن ثم يعود السياق 
إلى تلخيص النجازاة يوم القيامة ظ من جاء بالحسنة » أي لا إله إلا الله فله خير 
منها 4 أي حاصل من جهتها وهو الجنّة » أو الخيرية بكثرة المكافأة » إذ له عشر أمثال 
الحسنة إ وهم من فزع يومئذ # أي يوم القيامة «9 أمنون © فلا يخافون ذو ومن جاء 
بالسيئة 4 أي بالشرك ‏ فكبت وجوههم في الثار 4 أي ألقوا في الثار» ويقال لهم 
تبكيتاً عند الكبّ : +( هل تجزون إلا ماكنم تعملون 4 أي في الدنيا من الشرك 
والمعاصي . وبهذا تنتبي المجموعة الرابعة . 


والقفثعا ع مع ع لم يما مه 


قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : إ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم 4# : 

( وقد ورد ذكر روج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة » بعضها صحيح . 
وليس في هذا الصحيح وصف للدابة . إنما جاء وصفها في روايات لم تبلغ حد الصحة . 
لذلك نضرب صفحاً عن أوصافها . 


وحسبنا أن نقف عند النص القراني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة 
من علامات الساعة » وأنه إذا انتهى الأجل الذي تنفع فيه التوبة ؛) وحق القول على 
الباقين فلم تفيل منهم توبة بعد ذلك » وأا يقطى علممم 4 جع عي .. عندئذ يخرج الله 
لهم دابة تكلمهم . والدواب لا تتكلم » أو لا يفهم عنها الناس . ولكنهم اليوم 
يفهمون » ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة . وقد كانوا لا يؤمنون بايات 
لله » ولا يصدقون باليوم الموعود . وما يلاحظ أن المشاهد في سورة الل مشاهد حوار 
وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام . فجاء ذكر 
« الدابة » وتكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد . السورة وجوها . محققا لتناسق التصوير 
في القران » وتوحيد الجزئيات التي يتالف منا المشهد العام ) . 


1 773) سورة التمل كلمة في سياق المجموعة الرابعة 


كلمة في السياق : 

نلاحظ أن مقدمة السورة كان فيها : # إن الذين لا يوسون بالآخرة زيّنا هم 
أعمافم فهم يعمهوك + أوانك الذين شم بوء العذاب وهم ف الآخرة هم 
الأخسرون # وقد جاءت المجموعة الرابعة لتحد ثنا عن بعض أشراط الساعة ٠‏ وعن 
حال الكافرين بالساعة يوم تقوم . م أن النجموعة أقامت الحجة على هؤّلاء في شنايا 
ذلك ؛ وهكذا بيّدت السورة أَنْ هذا الفران آيات لله تتلى , وأنه ألقاه إلى محمد عتم , 
كا ببنت من هم المستفيدون بهذا القران » وضربت أمثلة على رسالات سابقة لله 
وأقاست النجة على كل ما يخدم هذه معني » أو ما يقوها وكل ذلك ستراء بلتفصيل . 
والان فلنلاحظ مايل 


ن السياق الرئيسي للسورة هو مجموعة خطابات لرسول الله َيه # طس تلك 
آيات 0 وكتاب مبين . 


وإنك لعلقى الفرآن . من لدن حكم علم ب فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين # 


فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا ذمّرناهم وقومهم أجمعين » 
<( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى .. 4 

قل لا يعلم من في السمؤات والأرض الغيب إلا اللر ' # 
© فتوكل على الله إنك على على الحق المبين # . 

ولي هذا السياق الرئيسي الذي ينسجم مع حور السو بو 

تلك آيات ت الله نتلوها عليك باحق وإنك لمن المرسلين 4 


تأقي الآن خاتمة السورة ٠‏ وهي تتوجه كلها بالنطاب سول الله ٠‏ عَيلدُهِ ولكها تأني 
وأكاا عل لماه عيفر ناا رأن: عمداً ا يلك اليد ديا 


#ا ا 4ه واراقفه قمع لمعم ره 


تفسير الآيات ( 4١‏ - 48 ) وكلمة في سياق خاتمة السورة قسم المثين 4٠84©‏ 


المجموعة الخامسة وهي خاتمة السورة 

«( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 4 أي مكة ل الذي حرمها 4 أي جعلها 
حرما امنا يأمن فيها اللاجىء إليها ولا يختل خلاها » ولا يعضد شوكها ء ولا ينفر 
صيدها » وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف للا , والاعتناء بها # وله كل 
شىء 4 أي فهو مع ربوبيّته لهذه البلدة مالك الدنيا والآخرة ذإ وأمرت أن أكون من 
المسلمين 4 أي الموحدين امخلصين المنقادين لأمره المطيعين له 9 وأن أتلو القرآن 4 أي 
على الناس أبلغهم إِيَاه فمن اهتدى فإئما بيتدي لنفسه * أي فمن اهتدى باتباعه 
إياي فيما أنا بصدده من توحيد الله » ونفي الشركاء عنه » والدّخول في الملّة الحنيفية ‏ 
واتباع ما أنزل علي من الوحي ؛ فمنفعة اهتدائه راجعة إليه ومن ضل فقل إِنّما أنا 
من اليذرين 4 أي ومن صل وم يتبعني فلا علي » وما أنا إلا رسول مدر فإ وقل 
الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها © أمر الله رسوله عله أن يحمده على ما خوّله من 
نعمة النبوة التى لا توازيها نعمة . وأن يهدّد أعداءه بما سيريهم الله من آيانه في الآخرة 
فيستيقنون بها » وقيل المراد باياته : انشقاق القمر والدخان وما حل بهم من نقمات الله 
في الدنيا » ويمكن أن يكون المراد بإراءتهم أياته ما سيكشفه لهم من مضامين القرآن في 
الكون والآفاق ء مما تلزمهم به الحجّةء ثم < ختم الله السورة بقوله  :‏ وما ربك بغافل 
عما تعملون 4 أي بل هو شهيد على كل شىء , فكل عمل يعملونه ف الله عام به . 
غير غافل عنه . فالغفلة والسهو لا يجوزان عليه جل جلاله . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن حور السورة هو قوله تعالى : # تلك آيات اله نتلوها عليك بالحق وإك 
لمن المرسلين 4 وفي مقابل هذه النعمة أمر الله رسوله عَيُْْهِ بالعبادة والإنذار والشكرء 
والوعيد لأعداء الله » وهذا الذي نراه في الخائمة » ومن هنا تظهر صلة الخائمة بمحور 
السورة . ورأينا أنه في بداية السورة قد جاء : 9 وإنك لتلقى القران من لدن حكم 
عليم 4 

وفي مقابل هذه النعمة فعلى رسول الله عله أن يفعل أشياء كثيرة منها » ما ورد في 
خاتمة السورة » ومنها ما ورد قبل ذلك بشكل أوامر » وهذا مظهر من مظاهر ارتباط 
الخاتمة بسياق السورة ولازال لنا كلام حول سياق السورة » سنراه في الكلمة الأأخيرة 

وإذ لم ننقل شيئا من فوائد المقطع الثاني : فلننقل الفوائد : 


5 (7؟) سورة امل فرائد حول الأيتين 2559 58) 
فوائد: 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 3 أمن بجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » قال 
ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن أني تميمة الهجيمي عن رجل م, ن بلهجم قال : قلت يا 
رسول الله إلام تدعو ؟ قال : ٠‏ أدعو إلى الله وحده الذي إن مسّك ضر فدعوته كشف 
عنيك ٠»‏ والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رذ عليك . والذي إن أصابتك سِنة 
فدعوته أنيبت لك 0 قال : قلت أوصني قال ؛ ولا تين أحداء ولا تزهدن في 
المعروف » ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك » ولو أن تفرغ من دلوك في 
إناء المستقي » واتزر إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك وإسبال الإزار ؛ 
فإِنَ إسبال الا زار من الخيلة » وإن الله لا يحب امخيلة » . وقد رواه الإمام أحمد من وجه 
آخرء فذكر اسم الصحالي فقال .. عن جابر بن سلم المجيمي قال : أتيت رسول الله 
يله وهو محتب بشملة ء وقد وقع هدبها على قدميه , فقلت فقلت : أيكم محمد رسول 
الله ؟ فأوماً بيده إلى نفسه » فقلت : يا رسول الله أنا من أهل البادية » وفيّ جفاؤهم , 
فأوصني قال : لا تحفرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك ووجهاك منبسط » ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي » وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم 
فيه » فإنه يكون لك أجره وعليه وزره » وإياك وإسبال الإزار » فإِنْ [سبال الإزار من 
اغخيلة » وإن الله لا يحب الخيلة » ولا تسبن أحداً » قال : فما سببت بعذه أحداً ولا شاة 
ولا بعيرا . وقد روى أبو داود والنساني هذا الحديث طرقا وعندهما طرف صالح منه » 
دوك ابن أن حاتم عن عبد ال بن أبي صالح قال دخا ل علي طاووس يعودني فقلت 

: ادع الله لي يا أبا عيد الرحمن فقال : ادع لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه . 
وال وعب بن ب فرأت ف لكاب الأول إن تال يال : بعري إنه من اعتصم لي 
فإن كادته السموات بمن فين » والأرض بمن فيبن ؛ فإني أجعل له من بين ذلك مخرجاً , 
ومن نم يعتصم لي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في المواء فأكله إلى 


نفسه )6 ) . 


* - بمناسبة قوله تعالى : # قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله © قال ابن كثير : ( وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت : من زعم 
أنه يعلم - يعني البي عه ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية » لأن ل 
تعالى يقول : # فل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله # وقال قتادة : 
إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسماء » وجعلها يبتدى بهاء 


فائدة حول الآية (5م) قسم المثين 4٠51‏ 


وجعلها رجوما للشياطين » ؛ فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخبطأ حظه » 
وأضاع نصيبه . وتكلف مالا علم له به . وإن أناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه 
النجوم كهانة » من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا . ومن سافر بنجم كذا 
وكذاء كان كذا وكذا ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا . ولعمري ماامن نهم 
إلا يولد به الأحمر والأسود . والقصير والطويل » والحسن والدمم . وما علم هذا النجم 
وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب » وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله » وما يشعرون أيّان يبعنون . رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه وهو 
كلام جليل متين صحيح ) . 

" - بمناسبة قوله تعالى : ا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم أن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون # قال ابن كثير : ( هذه الدابة تخرج في آخر 
الزمان عند فساد الداس ؛ وتركهم أوامر الله » وتبديلهم الدين الحق ؛ يفرج الله هم دابة 
7 ن الأرض قبل من مكة ء وقيل من غيرها "- كا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ‏ 
تكلم الناس على ذلك » قال ابن عباس وا لحسن وقتادة » ويروى عن علي رضي الله 
عنه : ُكذمهم كلاماً أي تخاطبيم عخاطبة » وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فتقول لهم : 
إن التاس كانوا بأياتنا لا يوقنون » ويروى هذا عن على » واختاره ابن جرير » وني هذا 

القول نظر لا يخفى والله أعلم . وقال ابن عباس في رواية : تجرحهم » وعنه رواية قال : 
كلا تفيل , ؛ يعني : هذا وهذا » وهذا قول حسن ولا منافاة » والله أعلم . وقد ورد في 
ذكر الدابة أحاديث كثيرة » فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان : روى قال الإمام أحمد 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : أشرف علينا رسول الله 4 عَيّهُ من غرفة ونحن نتذاكر 
أمر الساعة فقال : ولا تقوم الساعة حتى تروا عشر أيات : طلوع الشمس 
مغربها . والدّخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخخروج عيسى ابن مريم عليه 
السلام ؛ والدّجال » وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب ؛ وخسف بالمشرق ؛» و خسف 
جزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن » تسوق أو تحشر الئاس » تبيت معهم حيث 
باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق عن حذيفة 
مرفوعاً » وقال الترمذي حسن صحيح , ورواه مسلم أيضاً عن لبي الطفيل موقوفاً ثم 
ذَكْر ابن كثير روايات أخخرى هذا الحديث » © ذكر أحاديث أخرى في هذا الباب 
فلي را جع 
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5 - بمناسبة قوله تعالى : ١‏ ويوم ينفخ ني الصور ففزع من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين © قال ابن كثين : .اروئ الإمام مسلم 
ابن الحجاج » عن عروة بن مسعود الثقفي » سمعت عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 
له رجل فقال : ما هذا الحديث الذي مدت أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ 
فقال : سبحان الله أولا إله إلا الله أو كلمة نحوهما ‏ لقد هممت أن لا أحدث أحرا 
شيا أبدأ ‏ إنها قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً ٠‏ يخرب البيت . ويكون 
ويكون - ثم قال - قال رسول الله عَيته : , يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - 
لآ أدري أريعين يوه أى أريعية شهراً أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه 
عروة بن مسعود » فيطلبه فيهلكه » ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة » ثم 
يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام » فلا ييقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة 
من خخير أو إيمان إلا قبضته » حتى لو أن أحدم دحل في كبد جبل لدخخلته عليه حتى 
تقبضه » قال سمعتها من رسول الله عَكه وقال : ١‏ فيبقى شرار الناس في خفة الطير» 
وأحلام السباع . لا يعرفون معروفاً , ولا ينكرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان فيقول : 
ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم في ذلك دا 
رزقهم » حسن عيشهم , ثم ينفخ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليأ ورفع 
يتا - قال : وأوّل من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال : فيصعق ويصعق الناس ؛ 
ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطراً كأنه الطّل - أو قال الطّل ( شعبة الشاك ) 
فتنبت منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ء ثم يقال : يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم » وقفوهم إنهم مسؤولون . ثم يقال : أخرجوا بعث النار فيقال 
8 ؟ فيقال :من كل ألف تسعمائة ونسعة وتسعون .قال فذلك يوم تبعل الولدان 
شيا ء وذلك يوم يكشض عن ساق » وقوله ثم يتفخ في الصور فلا يسمعه أسد إلا 
أصتى: لا رقع ١ليذا‏ :اليك + جو اصقسة العنن +: أي امال ا عنقه ننه من السيداء 
حبذا ليله بشحة لقرعي ع وقد ولنى افك لصنق وهر اموت وخ ببيرد اوررعا بد 
القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق . ) 


4 وبمناسبة قوله تعالى : «[ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها 4 
قال ابن كثير : ( أي الذي إنما صارت خراها شرع وفدرا بتحريمه ها. 5 ثبت في 


الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله ْلَه يوم فتح مكة : « إن هذا البلد 
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حرّمه الله يوم خلق السموؤات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد 
شوكه . ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها ») الحديث 
بتامه . وقد نبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع ؛ 5 هو 
مبين في موضعه من كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة ) 


( عضد الشىء : أي قطعه بالمعضد وهو السكين الكبير ) ( اختلى العشب - جره ) 
( الخلى : الواحدة خلاة » وجمعها أخلاء وهو العشب ) 

؟ - في قوله تعالى ذإ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ترم السحاب ... »4 
اتجاهان : اتجاه يقول : إن هذه الاية تتحدث عن شىء سيكون يوم القيامة » واتجاه . 
يقول : إن الآية تتحدث عن ما هو كائن » وعلى هذا الرأى ففي الآية تصريح بدوران 
الأرض » ويشهد لهذا القول محىء كلمة الإتقان في الآية ف صنع الله الذي أتقن كل 


شىء 4 ثم إن الجبال يوم القيامة تسيّر لتنسف ‏ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 
ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا 4 . 


/ا - بمناسبة قوله تعالى : و وما ربك بغافل عما تعملون © قال ابن كثير : روى 
ابن أبي حاتم عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عله : 9 يا أيها الناس لا يغترن أحدم 
لله » فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والحردلة والذرّة » . وروى أيضاً عن 
عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مغفلاً شيعاً لأغفل ما : تعفي الرياح من أثر قدمي 
ابن ادم » وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إِمّا له أو 
لغيره : 

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل >خلوتٌ ولكن قل علي رقيب 


3 


ولا تحسبنٌ الله يغفل ساعة ولا أنْ ما يخفى عليه يغيب 

ذكرنا أن سورة الفل تتألف من مقطعين » كل منهما يرتبط بالآخر بأوثق رباط » 
وذكرنا أن محور سورة امل هو قوله تعالى في سورة البقرة : 3 تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق وإنك لمن المرسلين # الآتية في حيّز قوله تعالمى : ذإ يا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 وعلى ضوء 
ذلك فلئلق نظرة شاملة : 


(87) سورة الفل كلمة في سورة الغمل 


تبدأ السورة بقوله تعالى : «( طس”تلك آيات القرآن وكتاب مبين . هدى وبشرى 
للمؤمنين + الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقبون . إن 
الذين لا يُوسون بالآخرة زينا هم أعمالهم فهم يعمهون + أولئك الذين لهم سوء 
العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ٠‏ وإلك لتلقى القرآن من لدن حكم علمم 4 
هذه المقدّمة تحدّد مسار السورة , مفصّلة محورها في حيّزه » إذ تأتي قصة مومبى عليه 
السلام وفيها آية من آيات هذا القران التي تتحدث عن مظاهر حكمة الله وعلمه » ثم 
تاني قصة داود وسليمان عليهما السلام وهي تعرض أية من ايات هذا القران . ثم تاتي 
قصة صالح عليه السلام وهي تعرض اية من ايات هذا القرآن » ثم تأتي قصة لوط علبه 
السلام وهي_تعرض اية من أيات الله » ثم تأني مجموعة تحدثنا عن الله عز وجل هي في 
بابها آية من آيات هذا القرآن ‏ وهي تعرض علينا ما يدل على حكمة الله الذي أنزل هذا 
القران » ثم تأتي مجموعة تحدّثنا عن علم الله » فتم بذلك الكلام عن العلم الحكم . الذي 
أنزل هذا القران . ثم انتقل السياق إلى الكلام عن اليوم الآخر » الذي بدون اليقين به لا 
مبتدي أحد بهذا القران . ثم جاء حديث عن ما ينبغي أن يكون عليه رسول الله ملقم 
الذي أنزل عليه القران » ثم جاء كلام عن حال الفارين من المداية » وصممهم 
وعماهم » وعن حال الذين يبتدون بهذا القران » وا أنه في المقدمة تكررٌ الكلام عن 
اليوم الآخر ؛ فإن السّياق يأتي ههنا بكلام عن اليوم الآخر وأدلته » وحال الكافرين به 
يوم القيامة » ثم تنتبي السورة بعرض بعض ما أمر به رسول الله عه الذي أنزلت عليه 
الآيات : العبادة » والإسلام » والإنذار بهذا القرآن » قتكون آخر الآيات أمراً لرسول 
الله َيه بالشكر والإنذار . 
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وعلى هذا فالسورة عرضت لآيات من أآيات الله التي أنزها على محمد عله 
وخصائص المهتدين بهاء وأنواع العقوبات التي أعدّها الله لمن لا تتوافر فيه هذه 
الخصائص ٠‏ وما يلزم الذي أنزلت عليه الآيات . وفي ايات السورة كلام عن اداب من 
الإسلام » وكلام عن معان من الإسلام تعرض علينا من خلال الكلام عن المرسلين أو 
من خلال العرض المباشر » وأهم ذلك موضوع التوحيد واليوم اللاخر. وقد عرضت 
السورة تماذج من عطاء الله للمرسلين » ونماذج من مهمات المرسلين ٠‏ ونماذج من 
الايات التي أنرها الله على المرسلين » ا تحدثت السورة عن بعض خصائص هذا القرآن 
العجز » كا ذكرت ما يعتبر مجرّد ذكره معجزة » كالإشارة إلى اختلاف بني إسرائيل في 


كلمة في سورة امل قسم الحكين 4.81١‏ 


اليوم الآخر » وكالإشارة إلى دوران الأرض » وفي قصة سليمان دكرت ما يدل على أن 
خوارق العادات قد يعطاها غير النبي » كا أعطتنا ما يدل على بعض خخصائص الجن » 
وخصائص المخلوقات الأاخرى غير الإنسان . 


والملاحظ بشكل عام أن مجموعات السورة كل منها ترتبط بمقدمة السورة برباط ما 
فالمقدمة تحدثت عن مجموعة معان مترابطة مع بعضها , ثم جاءت مجموعات السورة كل 
مجموعة تخدم شيئاً في المقدمة » وترتبط بها بنوع رباط » وواضح في السورة أنها تنقسم 
إلى قسمين متكاملين : قسم القصص » وقسم المعاني المجردة . والربط بين القسمين 
واضح . والانتقال من القسم الآول إلى القسم الثاني كان من الروعة في المكان الاعلى . 
إن السورة نموذج على الكمال في وحدة السورة القرانية » إذ تجدها مؤلفة من 
مجموعات واضحة متايزة » بينها خيط ينتظمها » وني كل منها آية من آيات الله عر 
وجل » تدلّ على أن هذا القران من عند الله » وأنْ محمداً رسول الله عَ . 
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تقديم الألوبي لسورة القصص قسم الكين 4088 


قال الألوسي في تقديمه لسورة القصص : 

( مككية كلها على ما روي عن الحسن . وعطاء وطاووس . وعكرمة » وقال مقاتل : 
فيها من المدني قوله تعالى : ذو الذين ن أتيناهم الكتاب من قبله # إلى قوله تعانى 8 لا 
نبتغي الجاهلين # فقد أخرج الطبراني عن | بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت هي 
وآخر الحديد في أصحاب النجاشي الذين قدموا وشهدوا واقعة أحد » وفي رواية عنه 
رضي الله تعالى عنه أن الآية المذكورة نزلت بالجحفة في خروجه عليه الصلاة والسلام 
للهجرة » وقيل : نزلت بين مكة والجحفة » وقال المدائني في كتاب العدد عن يحيى ‏ بن 
سلام قال بلغني أن النبي عله حين هاجر نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام 
بالجحفة وهو متوجه من مكة إلى المدينة فقال : أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت 
فيها ؟ قال : نعم قال ذإ إن الذي فرض عليك القرآان لرادك إلى معاد الآية وهي تمان 
وثمانون آية بالاتفاق » ووجه مناسبتها لما قبلها اشتالها على شرح بعض ما أجمل فيه من 
أمر موسبى عليه السلام . قال الجلال السيوطي : إنه سبحانه لما حكى في الشعراء قول 
فرعون لموسى عليه السلام : «إ ألم نرّبك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك سنين » 
وفعلت فعلتك التي فعلت 4 إلى قول موسى عليه السلام # ففررت منكم ا خفتكم 
فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين 4 . ثم حكى سبحانه في ( طمن ) قول 
موسى عليه السلام لأهله «9 إني انست نارا © إلى اخره الذي هو في الوقوع بعد 
الفرار » و كان الامران على سبيل الإشارة والإجمال » فبسط جل وعلا في هذه السورة ما 
أوجزه سبحانه في السورتين » وفصّل تعالى شأنه ما أجمله فهيما على حسب ترتييهما » 
فبداً عر وجل بشرح تربية فرعون له مصدّراً بسبب ذلك من علو فرعون ٠‏ وذبح أبناء 
بني إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عليه السلام عند ولادته في ايم خوفا عليه من الذبح » 
وبسط القصة في تربيته » وما وقع فيها إلى كبره » إلى السبب الذي من أجله قتل 
القبطي » إلى قتل القبطي وهي الفعلة التي فعل » إلى النّم عليه بذلك الموجب لفراره إلى 
مدين » إلى ما وقع له مع شعيب عليه السلام » تزوجه بابنته » إلى أن سار بأهله » 
وآنس من جانب الطور نارأ » فقال لأهله امكثوا إني انست نار » إلى ما وقع له فهها من 
المناجاة لربه جل جلاله » وبعثه تعالى إياه رسولاً وما استتبع ذلك إلى آخر القصة . 
فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل في السورتين معاً على الترتيب » وبذلك عرف وجه 
الحكمة من تقديم ( طسَ ) على هذه » وتأخيرها عن الشعراء في الذكر في المصحف »ء 
وكذا في النزول » فقد روي عن ابن عباس . وجابر بن زيد : أن الشعراء نزلت » ثم 
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طس ثم القصص ٠‏ وأيضاً قد ذكر سبحانه في السورة السابقة من توبيخ الكفرة بالسؤال 
يوم القيامة ما ذكر » وذكر جل شأنه في هذه من ذلك ما هو أبسط وأكثر مما تقدم , 
وأيضا ذكر عز وجل من أمر الليل والتهار هنا فوق ما ذكره سبحانه منه هناك » وقد 
يقال في وجه المناسبة أيضآً : إنه تعالى فصّل في تلك السورة أحوال بعض المهلكين من 
قوم صالح » وقوم لوط , وأجمل هنا في قوله تعالى : ذإ وك أهلكنا من قرية > الآيات , 
وأيضاً بسط في الجملة هناك حال من جاء بالحسنة » وحال من جاء بالسيقة » وأوجر 
سبحانه هنا حيث قال تعالى : و من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 4 فلم يذكر عز وجل من حال 
الأولين أمنهم من الفزع . ومن حال الآخرين كب وجوههم في النار » إلى غير ذلك مما 
يظهر للمتأمل . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه هذه السورة : 

( هذه السورة مكبة » نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة » والمشركون هم 
أصحاب الحول والطول والجاه والسلطان . نزلت تضع الموازين الحقيقية للقوى والقم » 
نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود » هي قوة الله ؛ وأن هناك قيمة واحدة 
في هذا الكون » هي قيمة الإيمان . فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو كان 
جردا من كل مظاهر القوة » ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة » ولو 
ساندته جميع القوى ؛ ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله » ومن فقد هذه القيمة 
فليس بنافعه شىء أصلاً . 


كلمة في سورة القصص ومحورها : 

قلنا : إن محور الطاسينات الثلاث هو قوله تعالى : تلك آيات الله نتلوها عليك 
باحق وإنك لمن المرسلين 4 فلنلاحظ الآن بعض ما ورد في سورة القصص مما يويد ما 
قلناة . 


تبدأ السورة بقوله تعالى : طسم تلك ايات الككتاب المبين ٠‏ نتلو عليك من نبا 
موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون 4 التشابه بين بداية السورة وآية انحور : <( تلك 
آيات الله > يقابلها في السورة تلك آيات الكتاب 4 ذإ نتلوهم عليك بالحق 4 
يقابلها 9[ نتلو عليك من نيا موسى وفرعون بالحق © فلنلاحظ التشابه الكامل بين 


كلمة في سورة القصص ومحورها قسم المكين 0610 
البداية وبين محور السورة . 

وفي الآية السابعة يرد قوله تعالى : <إ إنا رادوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين #: 
وصلة ذلك بقوله تعالى في احور : ا وإنك لمن المرسلين # واضحة » وبعد أن تنتهي 
قصة مومى يني مباشرة قوله تعالى : © وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 
الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت 
ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين 4 لاحظ لإ تتلو عليهم آياتنا 
ولكنا كنا مرسلين # وصلة ذلك باية المحور ‏ نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين 4 . ثم يسير السياق مناقشاً الذين يكفرون بآيات الله وبرسالة محمد َيه : 
مقيماً الحجة تلو الحجة عليبم » وكل ذلك نوع تفصيل نحور السورة . فإذا وصلنا إلى 
الاية ( ه5 ) نجدها: 

ويوم يناديم فيقول ماذا أَجِبتم المرسلين *# وصلة ذلك مع قوله تعالى : 
وإلك لمن المرسلين © لا تخفى . وتنتهي السورة مخطاب مباشر ارسول الله علق 
الذي أنزل الله عليه اياته وجعله من المرسلين  :‏ إن الذي فرض عليك القرآان لراّك 
إلى معاد + قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ٠‏ » وها كنت ترجو أن 
يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين + ولا يصائك عن 
آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين + ولا تدع مع 
الله إهاً آخر لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون #٠‏ 


واماع و م م ممعم 95 6ه 


تبدأ السّورة بتفصيل أية المحور من خلال قصة مومى في طفولته , ثم في شبابه » ثم 
وهو في مدين » وهو موضوع لم يذكره القرآن إلا هنا ؛ ثم تقص علينا قصة موسى في 
عودته وما جرى بينه وبين فرعون » وهو موضوع يستغرق قسما كبيرا من سفر 
الخروج فيما يسمونه التور اة الحالية . ثم تبرهن السورة على رسالة محمد عَُُ » فتتكلم 
عن التوراة » وعن موسى » ٠‏ لتقم من خلال ذلك بعض الحجج على رسالة محمد َه ؛ 
م تقص علنا السورة قصة قارو كوجل بخى من قوم موسى أنفسهم » بعد أن رأ 
قصة الباغين على قوم مومبى من غير أنفسهم , فترينا في قصة قارون نباية الباغين على 
الرسل من أقوامهم . ثم تأتي خاتمة السورة مربية موجهة لسيد المرسلين . 


) 1١ 9 سورة القصص مقدمة السورة وهي الآيات‎ )١8( 


وإذ كانت الطاسينات الثلاث تفصل آية واحدة 5 رأينا » فإِنّ فيما بينها كثيراً من 
التشابه » ولكن لكل منبا سياقاً خاصاً يخدم محور السورة بشكل يختلض هدقه في السورة 


عن سورة اخرى . وهو موضوع سنراه بعد انتهاء الكلام عن سورة القصص تحت 
ن : ( كلمة عن زمرة الطاسينات ) . ومن ثم فلن نتحدّث هنا عن السياق الخاص 


لسورة القصص بالنسبة للسياقين الآخرين » ولكنا نحب أن نقرر هنا إن هذا الذي 
ذكرناه مظهر من مظاهر الإعجاز في هذا القرآن » الذي لا تنتبي عجائبه ولا أسراره . 


القسم الأول : وفيه قصة موسى . وهو يتألف من مقدمة » وخمسة مشاهد 
والقسم الثاني : ويتألف من خمس مجموعات . وسنعرض القسمين بشكل عِرّ) 
مقدمة السورة وهي مقدمة القسم الأول 
وتتد من الأية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( 5 ) وهذه هي مع البسملة ؟ 
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تفسير الأيات 9 -1١‏ 4 ) قسم المين 408698 


التفسير : 

ذإ طسسم تلك # أي هذه ف آيات الكتاب المبين # أي المبين خيره وبركته ١‏ أو 
المبين للحلال والحرام » والوعد والوعيد» والإخلاص والتوحيد » أو الواضح الجلي 
الكاشف عن حقائق الأمور . وعلم ما قد كان وما هو كائن 9 نتلو عليك # أي نقرأ 
عليك . أي يقرؤه جبريل بأمرنا ل من نيا موسى وفرعون # أي نتلو عليك بعض 
خخبر هما ل بالحق # نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنّك تشاهد وكأنك حاضر 
ف( لقو ونون أن سبى في سا أله مؤمن » لا اقاوة م نع ولا دود 
غيرهم » ومن ثم فإنهم يأخذون العبرة » وفي ذلك إشارة إلى ضرورة أخذ دروس 
السورة . 


فائدة : 

في قوله تعالى : 9 بالحق لقوم يومنون # إشارة إلى أن هذا هو الحق الخالص الذي 
يؤّمن به المؤمنون بالقرآن » وذلك لأنْ الكتب السماوية السابقة كلها قد حرّفت » م 
أثبتنا في أكثر من مكان . وهذا القران هو الذي وضع الأمر في نصابه فيما تحدث عنه » 
فالمؤمن بهذا القرآن يعلم أَنَّ ما قصّة هو الحق , وأن ما خالفه هو الباطل حيئا وجد سواء 
وجدء في كتب العهد القديم أو الجديد . أو في غير ذلك . 


ل( إن فرعون علا في الأرض 4 أي تكبر وتمبّر وطغى وجاوز الحدّ في الظلّم ؛ 
واستكير وافتخر بنفسه ») وز نسي العبودية ‏ في الأرض 4 أي أرض مملكته أي الأرض 
تي له سلطان عليها ل وجعل أهلها شيعاً 4 أي فرقا من أجل أن يسهل عليه استعباد 
الجميع على قاعدة فرق تسد » أو فرقاً يشايعونه على ما يريد » ويطيعونه ولا يملك أحد 

منهم أن يلوي عنقه » أو فرقاً مختلفة » يكرم طائفة ويبين أخرى . يكرم الأقباط » ويبين 
الإسرائيليين يستضعف طائفة منهم # هم بنو إسرائيل ل يذبّح أبناءهم ويستحبي 
نساءهم #* أي يقتل الأطفال الذكور ويترك البنات أحياءً للخدمة ذإ إنه كان من 
المفسدين 4 أي إِنَ القتل ظلماً هو فعل المفسدين إذ لا طائل تحته . 


0 (8؟) سورة القصص فوائد حول الآية ( 4 ) 
فوائد: ش 

-١‏ بمناسبة قوله تعالى : 9 يستضعف طائفة منهم يذبح أبداءهم ويستحيبي 
نساءهم © قال ابن كثير : ( يعني بني إسرائيل » وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل 
زمانهم هذا , ولقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد » يستعملهم في أخسنٌ الأعمال , 
ويكذهم ليلا ونمارا في أشغاله » وأشغال رعيّته » ويقعل مع هذا أبناءهم . ويستحيي 
نساءهم إهانة هم واحتقاراً ؛ وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوّف هو 
وأهل مملكته منه ؛ أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه » وذهاب دولته على يديه . 
و كانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهم الخليل 
عليه السلام حين ورد الديار المصرية » وجرى له مع جبارها ما جرى » حين أخخذ سارة 
ليتخذها جارية » فصاها الله منه ومنعها منه بقدرته وسلطانه » فبشر إبراهيم عليه السلام 
ولده أنه سيولد من صلبه وذرّيته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط 
تحدث بهذا عند فرعون فاحترز فرعون من ذلك » وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل ٠»‏ ولن 
ينفع حذر من قدرء لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولكل أجل كتاب ) . 

أقول : لا ندري ما هو مصدر ابن كثير في روايته عن سبب حذر فرعون أو فعله ؛ 
فقد يكون لتصرف فرعون أسباب غيرها . 

57 - في سفرٍ الخروج في الإصحاح الأول : ( وكلّم ملك مصر قابلتي العبرائيات 
اللتين إحداهما شيفرة واسم الأخرى فوعة وقال : حيها تولّدان العبرانيات وتنظرائين على 
الكراسي إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحيا ) وفي نفس الإصحاح : 

( ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في البر لكن كل بنت 
تستحيونها ) . إلا أن الإصحاح يعلل فعله بخوفه من الإسرائيليين أن يكثروا» وأن 
يشايعوا أعداءه في اللحظات الحاسمة أثناء حروبه مع أعدائه ) ونحن لا نستطيع أن نعطي 
أسفار التوراة الحالية شيئاً من الثقة ٠‏ تصلح للاعتهاد » لكثرة التناقضات فيها , 1 ولا 
على ذلك من قبل » وم سنرى أثناء الكلام عن هذه السورة . 


* اج اقمع هع ماه بالل وى 


«[ ونريد أن عن # أي نتفضّل 98 على الذين استضعفوا في الأرض 4 أي بني 
إسرائيل <و ونجعلهم أئمّة # أي قادة يقتدى بهم في الخير » أو قادة إلى الخير 3 ونجعلهم 


تفسير الأيتين ( 8 ٠‏ 5 ) قمالجين 4.05١‏ 


الوارثين # أي يرئون غيرهم في الملك والسلطان +9 ونمكن هم في الأرض 4 أي نجعل 
هم عليها سلطاناً » بحيث ينفذ أمرهم فيها » وهل المراد في الأرض فلسطين وحدها أو 
الشام ومصر ؟ من الملاحظ أن نفوذ بني إسرائيل وصل في زمن سليمان إلى كل هذه 
المناطق مع امن ذإ ونري فرعون وهامان وجدودهما مهم 4 أي من بني إسرائيل « ما 
كانوا يحذرون # أي ما كانوا يتوقونه منهم . والمعنى : يرون منهم ما حذروه من قهر 
بني إسرائيل هم . 

هذه هي مقدمة القصة : ونلاحظ أن هذه المقدمة هي التي تستغرق الإصحاح الأول 
من سفر الخروج في التوراة المحرفة الحالية . والآن يأتي المشهد الأول في القصة : 


5 (58) سورة القصص المشهد الأول وهو الآيات (١‏ - +ع 


المشهد الأول 


ويمتد من الآية ( 7 ) إلى خباية الآية )١"(‏ وهذا هو : 


عل 
2 6ج ماح لس ل اس براسم ءّ 3 00 2 ههه 2 . م« دسدئب هب 0 مم 
وأوحينا إل ام موموج أن ارضعيه فإذا خفت عليه فالقيه فى ألم ولا تحاف ولا 
2 2 صسامٌ فر صرس سل سر لل ل سه ا رع سر م وح سرس م ل و 1 
تحزبى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلينْ 00 فالتقطه ءال فرعون 


3 


مد ص سرس عر ّ ذه 2« مدي لم ص م برو رس راس عر ى اص - 00 
ليكون هم عدوا وحزنا إن فرعون وهلمان وجنودهما كانوأ خلطكين 020 وقالت 
وم قير ما حامر 3 يو مح اس رحن م و2 و ع سمس ل م مامامت أ به 8 مم كر 
أمرات فرعون قرت عين لَى ولك لا تقتلوه عسوخ أن ينفعنا أو نَدَُه ولدا 
0 00 2 
عاج سمج وى 42 سح سس برس ير أس وس - 2 صا لح سي ضح ممه 
وهم لا بسعرون 08 وأصبح فؤاد ام موس فلرغا إن كادت لتبدى بهء لوا 
حل 
سوسم ل 


دم ماح لس مرحم س ‏ د اس م رامس اهم م 
ان ربطنا على قليها لتكون من ألْمِوّمنينَ 0 وقالت لاختهء قصيه 


م رمه 2 عور سلئر ءاس سح قري م ل الك بير 2 
فبصرت يدء عن جنب وهم لا لسعرون 70 * وحرمنا عليه المراضع مر 


0 مصام جح ساس 6لرة ‏ اروراسم 5ى امهم 2 2 1غ لمر مر رح سر . ملام و - 

قبل فقاات هل ادلكر عله هل بيت , نهر لكر وهم له نلصحون 07 
1 1 

سح هر غ- رح صاصم 2 ما ولر ساو يحت لس ص ع سح مرس ةي سر د عر ماه لمر ه 

فرددئله إلا أيه كا تفريم وا ححْرَد منود الله حي لور 

ايد ممع ىا لس ل 2 

| كثرهم لا يعلمونَ ضن 


الفسير : 


وأوحينا إلى أ موسى 4 قال النسفي : بالإهام أو بالرؤيا أو بإخبار ملك جا كان 
ريم وئيس هذا وحي رسالة » ولا تكون الأننى رسولاً فإ أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه # من القتل كأن يسمع الجيران صوته فينمّوا عليه « فالقيه في الم 4 أي نيل 


“طاطم 


تفسير الآيات 07 )1١-‏ قسم الحين 4٠0517‏ 


مصر « ولا تخافي © عليه من الغرق والضياع ولا تحرني © بغراقه ١‏ إنا راقوه 
ليك 4 بوجه لطيف 98 وجاعلوه من اللرسلين 4 قال النسفي : (في هذه الآية أمران , 
ونبيان » وخبران » وبشارتان » والفرق بين الخوف والحزن : أن الخنوف عم يلحق 
الإنسان لمتوقع » والحزن : غم يلحقه لواقع » وهو فراقه والإخطار به . فتبيت عنبما : 
وبشرت برده إليها وجعله من المرسلين ) فالتقطه ال فرعون #* أي أخذوه 
( ليكون هم 4 أي لتجعله هم « عدوا وحزنا 4 أي يعاديم وزيب فل إن فرعوث 
وهامان وجنودثما كانوا خاطئين 4 أي كانوا مذنبين » فعاقبهم الله بأن ره بي عدوهم 
ومن هو سبب هلاكهم على أيدههم ؛ أو كانوا خاطين في كل شيء فليس خطؤهم ف 
تبية عدوهم ببدع منهم ف[ وقالت امرأة فرعون 4 قال ابن كثير : ( يعني أن فرعون 
لما رآه هم بقتله » خوفاً من أن يكون من ب: بني إسرائيل » فشرعت امرأته اسية بنت 
ماحم تخاصم عنه» وتذبٌ دونه وتميه إل فرعوت ) فقالت :| © قرّة عين لي 
ولك © أي به تطمعنّ أعيننا فإ لا تقتلوه © قال الدسفي : خاطبته خطاب الملوك ( أي 
بصيغة الجمع أو خاطبت القواد ) . ثم عللت لطلبها بقوها : 8 عسى أن ينفعنا #؛ وقد 
نفعها الله بذلك » ٠‏ فكانت من أهل الإيمان <إ أو نتخذه ولدا 4 أي أو نتبناه <( وهم لا 
يشعرون #4 أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة » 
والحجة القاطعة » أو وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظم بالنسبة لتصورهم في التقاطه 
ورجاء النفع منه وتبنيه ١‏ وأصبح قواد » أي قلب 9 أمْ موسى فارغاً » أي صفراً 
من العقل ؛ لما دهمها من فرط الجزع » لما سمعت بوقوعه في يد فرعون أو أصبح قلبها 
فارغاً من كل شىء من أمور الدنيا إلا من مومى فإ إن كادت لعبدي به 4 أي إنّه 
كادت من شدّة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أَنّه ذهب لما ولد » وتخبر بحالها » لولا أن 
اله ثبتها وصبرها ء ولذلك قال تعالى : 8 لولا أن ربطنا على قلبها 4 الربط على 
القلب : تقويته بإهام الصبر < لتكون من المومنين # أي من المصدّقين » دل ذلك على 
أن الجزع امخرج عن التكليف يتنا مع كال الإيمان » وأن الصبر في النوازل من الإيمان . 
قال النسفي : قال يوسف بن الحسين : أمرت أم موسى بشيثين » وثُهيت عن شيئين » 
وبشرت ببشارتين » فلم ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتها فربط على قلبها إ وقالت 
لأخته © وتسميها التوراة الحالية مريم م ورد في الإصحاح الخامس عشر من سفر 
الخروج « قصيه # أي اتبعي أثره لتعلمي خبره «إ فبصرت به 4 أي أبصرته ا عن 
جنب # أي عن بعد 9 وهم لا يشعرون 4 أي أنْها أخته (٠‏ وحرمنا عليه المراضع ‏ 


)١8( 5‏ سورة القصص فوائد حول المشهد الأول 


قال النسفي : تحريم منع لا تحريم شرع . أي منعناه أن يرضع ثدياً غير ثدي أمّه » فكان 
لا يقبل ثدي مرضع و من قبل # أي من قبل قصّها أثره » أو من قبل أن نردّه على أمه 
أو أزلاً . قال ابن كثير : أي تحرهاً قدرياً » وذلك لكرامته عند الله » وصيانته له أن 
يرتضع غير ثدي أمه ولأن لله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى مه 
لترضعه وهي امنة بعد ما كانت خائفة » فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه فقالت »* 
أي أخته © هل أدلكم 4 أي أرشدم 8« على أهل بيت بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون # النصح : إخلاص العمل من شائبة الفساد 9 فرددناه إلى مه كي تقر 
عنها ) بامقام معد ( ولا تحزن 4 أي بغراقه «( ولتعلم أن وعد الله حق 4 أي نيما 
وعدها من رده إلها . قال النسفي : أي وليثبت علمها مشاهدة كا علمت خبراً 
ولكن أكثرهم 4 أي أكثر ثر الناس ذإ لا يعلمون # أن وعد الله حق فيرتابون » أو لا 
عامون حكمة اله في أفعاله وعواتها الحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة . 

يقع الأمر كريباً إلى النفوس » وعاقبته محمودة في نفس الأمر . وبهذا انتبى المشهد 
الأول : 


فوائد: 

١‏ - يتحدث الإصحاح الثاني من سفر الخروج في بدايته عن هذا المشهد : ولكنه 
يذكر بدلا من زوجة فرعون بنت فرعون . وهذا يدلنا على أن في هذا المقام كذباً » أو 
غلطا إلا إذا كان المراد أنها بنت فرعون سابق وعندئذ فلا ينبغي أن تكون زوجة لفرعون 
موسى . ومن المعلوم أن الفراعنة كانوا يتزو جون أخواتهم . فقد ذكر المؤرخون أن 
كليوباترا كانت حصيلة تزاوج أ أربعة عشر جيلاً من الإخوة والأخوات . فإذا عرفنا هذا 
فلننقل النص بكامله : 

( وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي . فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما 
رأنه أنه حسن خّأته ثلاثة أشهر , ولما لم يمكنها أن تخبعه بعد أخذت له سفطاً من البردي 
وطلته بالحمرَ و والزفت . ووضعت الولد فيه . ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر . 
ووقفت أحته من بعيد لتعرف ماذا يُفعل به . فنزلت ابنة فرعون إل النهر لتغتسل وكانت 
جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت السفط بين الحافاء فا فأرسلت أمتها وأخذته ول 

فتحته رأت الولد وإذا هو صبى يبكي فرقتٌ لَه وقالت هذا من أولاد العبرانيين . فقالت 


فوائد حول المشهد الأول قسم الكين 4.058 
كا حك ا اص سم 


أخته لابنة فرعون : هل أذهب وادعُوا لَك أمرأة مرضعة من العبرانيات ُرضع لك 
الولد » فقالت طا ابنة فرعون : اذهبي فذهبت الفتاة ودعت أم الولد فقالت لها ابنة 
فرعون اذهبي ببذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك » » فأخذت المرأة الولد وأرضعته 
ولما كبر الولد إلى ابئنة فرعون فصار لها ابناً ودعت اسمه موسبى وقالت إلي أنتشلته من 
الماع ) . 


هذا كل ما ذكرته التوراة عن هذا الموضوع . ونلاحظ أن ما ذكره القرآن على 
اختصاره هو الذي يعطينا التصور الاكمل للموضوع بدقائقه كلها » ويعطينا تفسيرات 
شاملة » مما يدل على أن هذا القران من عند الله » وما خالفه فهو الباطل . 

* - نلاحظ أن الله عز وجل أكرم أم مومسى بإرجاع ولدها إليبا مع الرزق الحسن 
قال ابن كثير :(فرجع تأم مومى بولدها راضية مرضية قد أبدها الله بعد خوفها أمنا في 
عز وجاه ورزق دار ء ولهذا جاء في الحديث : « مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته 
الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها » ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل 
يوم وليلة أو نحوه والله أعلم » فسبحان من بيده الأمرء ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن » 
الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجاً » وبعد كل ضيق مخرجاً ) . قال النسفي : ( وإنما 
حل لها ما تأخذه من الدينار كل يوم كا قال السسّدي ‏ لأنّه مال حربي » لا أنّه أجرة 
على إرضاع ولدها ) . 

#- يسمي العلماء اللام في قوله تعالى : فإ ليكون لهم عدوا وحزناً 4 لام 
العاقبة . قال النسفي . أي ليصير الأمر إلى ذلك لا أنهم أخذوه لهذا » كقوهم للموت : 
ما تلده الوالدة وهي لم تلد لآن يموت ولدها ولكن المصير إلى ذلك كذا قاله الزجاج 
وعن هذا قال المفسرون : إن هذه لام العاقبة والصيرورة . وقال صاحب الكشاف هي 
لام كي التي معناها التعليل » » كقولك : جئتك لتكرمني ولكن معنى التعليل فيها وارد 
على طريق المجاز ؛ لأن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل 
الفعل لأجله وهو الإكرام الذي هو نتيجة انجىء ) 

وقال ابن كثير : ( قال محمد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل ) 
لأهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه » ولكن إذا نظر 
إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل , , لأن معناه أن الله تعالى قيَضْهم لالتقاطه ليجعله 
عدوا لهم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه ) . 


5ش (58) سورة القصص فوائد حول المشهد الأول 


5 - احتج عمر بن العزيز على القدرية » أي الذين يكذّبون بالقدر باية 3 ليكون 
هم عدوا وحزناً 4 على إثبات القدر » وعلى خطئهم في زعمهم الكافر . قال ابن 
كثير : ( وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب كتاباً 
إلى قوم من القدرية » في تكذيبهم بكتاب اله » وبأقداره النافذة في علمه السابق : 
وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن قال الله تعالى : فآ ونري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 وقلم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى 
وليا وناصرا والله تعالى يقول ©« ليكون هم عدواً وحزناً #) . 

© - نلاحظ من سياق القصة أن الله عر وجل إذا أراد إنقاذ أمة هيأ لها المنقذ » ومن 
ثم فإن وجود الرسول . أو المْجدد » أو لوارث » أو الخليفة » أو القائد » له دوره الكامل 
في نقل الأمّة من حال إلى حال » » م نلاحظ أن الله عز وجل إذا أراد شيكاً هياً له أسبابه » 

ون كل معاندة مهما كان شأنها لا يمكن أن تخدم إلا مراد الله » ومن كلام ابن كثير في 
هذا المقام ( اراد فرعوث تموله وقوته أن ينجو من مومى » فما نفعه من ذلك مع قدرة 
الملك العظم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب » » بل نفذ حكمه . وجرى قلمه في 
القدم بأن يكون هلاك فرعو على يديه » بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من 
وجوده » وقتلت بسببه ألوفاً من من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك » وني دارك » . 
وغذاؤه من طعامك » وأنت تربيه وتدللة وتتفدّاه » وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك 
على يديه , لتعلم أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظم ) القوي العزيز » 
لي لي ا م كن وما ينا م يكن 


في المشهد الأول من هذه السورة دروس كثيرة هذه الأمة في التعريف يف على 
أهمية القيادة » وفي الاطمئنان إلى فعل لله بعباده الموّ منين » وفي التدليل على صحة 
الإلهام » وفي ضرورة التوكل مع الأخذ بالأسباب » وغير ذلك من الدروس فلننتقل إلى 
المشهد الثاني في القصة : 


المشهد الثاني من قصة موسبى وهو الآيات -19١15(‏ 4؟) قسم المئين /لاك.ع 
المشهد الثاني 
ويمتدّ من الآية ( ١4‏ ) إلى نباية الآية ( 77 ) 


للق عامس عي 2 3 مر ولس لم اموس ير و وي سه وير 


ص اماج ردم > 2 
ولما بلغ اشده, واستوئ 2 تيده 2 وَعلن و كلك تجرى المحسنينَ 0 


ره له عه آ سه سياعّدء 020 ل سر شر سح ١‏ سر دسا 
وَدَخْل الْمدينة عل حين عَمَلَد من أهلها فوجد فيها رَجِلَينٍ يقتتلان هذا م 
جحاس “رد ا 00 عا اس “لس 


شبعدهء وَهذا من عَدُوه عله آلدِى من شيعقه- عَلّ اذى ين عدو 


5 
ل سر الور سر ععو عرق بم 2 


قو كه, موسئ فَقَضن عليه قَالَ هندًا من عَمَلٍ لطن هه عدو مضل مين 
ميج د عاط 2 لسر شد بر بي 
كَلَ رَبَ إن طَلَنَتَ نفسى فأغفر لى فعفر لهب نو هو الور الحم هي 


َل رما نعمت عل فى أكون سجرن 8 ف المي 


ال يا الس امير ردة مها 7 هه ”7 2 


ابنامة ف ذا الى امسر بالأمس إستصرخهر قال له, موه ا 


سرس ساع هو 50 ول لاوخ دعم 4 2 عم يراع 
و مه سس سر صرح سم ساح ”0 ود ةد حل و سم © اس له عات خم 
دوعي قنك تنا بالأنك إن إن تريد ! أن مَكُونَ ناف الأنض وم 
و رع سشبمر 
8 ن كوت رد اسن © وج وجل بن ا ةس 
م سه ع ل / ارج يي ل ان 0-8 
تي بوه اي واو 


ا ا 0 


)١8( 54‏ سورة القصص تفسير الآيات ( )1١8--514‏ 
التفسير : 

ولما بلغ © موسى <( أشدذه 4# أي نباية القوة وتمام العقل واستوى 4# أي 
واعتدل وتم استحكامه ذإ اتيناه حكماً 4 أي حكمة أو نبوة ف[ وعلماً 4 فقهاً أو علماً 
بمصالح الدارين ف وكذلك نجزي امحستين 4 أي كا فعلنا بمومى وأمه نفعل بلمؤمنين . 
قال الزجاج : جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان . لأنّهما يؤديان 
إى المنة التي هي جزاء امحسنين , والعالم الحكيم من يعمل بعلمه <( ودخل المدينة 4 أي 
مدينة فرعون وعاصمته 9 على حين غفلة من أهلها © هو بين العشاءين » أو وقت 
القائلة يعني انتصاف اهار نآ فوجد فيها رجلين يفحلان هذا من شيعته 4 أي ممن 
شايعه على دينه من بتي إسرائيل . إذ شيعة الرجل أتباعه وأنصاره فإ وهذا من عدّه 4 
أي من مخالفيه من القبط ظإ فاستغائه 4 أي فاستنصره فل الذي من شيعته على الذي 
من عدوه فوكزه موسى #4 قال مجاهد : أي طعنه بجمع كفه ( أي لكمه باصطلاح 
عصرنا ) » قال النسفي : أو بأطراف أضابلة ( على طريقة بعضص ضربات لعبة 
الكاراتيه ) وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه <إ فقضى عليه 4 أي فقتله » أي كان 
فما حتفه فمات فإ قال © موسى «إ هذا 4 أي القتل إ من عمل الشيطان 4 أي من 
وسوسته أو طريقته قال النسفي : ( وإنما جعل قتل الكافر من عمل الشيطان » وسماه 
ظلماً لنفسهء واستغفر هنه ؛ لأنه كان مستأمناً فهم » ولا يحل قتل الكافر الحرني 
استأمن » أو لأنه قله قبل أن يون له في القتل ‏ وعن ابن جر ليس لنبي أن يقتل مال 
يؤمر) . 

ف( إنه عدو مضل مبين 4 أي ظاهر العداوة فإ قال 4 مومى 9 رب 4 أي يا رب 
( إني ظلمت نفي 4 با فعلت «ل فاغفر لي زلتي (( فقفر له زد «( إئه هو 
الغفور 4 بإقالة الزلل و الرحيم 4 بإزالة الخجل <إ قال 4 مومى (<١‏ رب بما أنعمت 
علي 4 أي بما جعلت لي من الجاه والعرّ والتعمة فلن أكون ظهيراً 4 أي معيناً 
«( للمجرمين 4 أي الكافرين بك , أو الخالفين لأمرك من شيعته » وعد ريه ألا يعيت 
كافراً » وألا يواليه وألا ينصره » وهل قوله 9 بما أنعمت علي # قسم أو استعطاف 
ودعاء ؟ قولان فإ فأصبح 4 بعد قتله القبطي ل في المدينة خائفاً 4 على نفسه من قنله 
القبطي أن يؤْخذ به «( يترقب 4 أي يتوقع المكروه » وهو الاستقادة منه » أو ينتظر 
الأخيار» أو يرقب ها يقال لفيه». أو بيتلفتا ويتوقع ايكون من هذا الال . وال 
النسفي : ( وفيه دليل على أنه لا بأس بالخوف من دون الله » خلاف ما يقوله بعض 


تفسير الآيات ( 5١-1١9‏ ) قسم الكين 4٠0584‏ 


الناس إنه لا يسوغ الخوف من دون الله ) . أقول : لكن ينبغي أن يغالب الخنوف 
بالتوكل على الله فإذا الذي استنصره بالأمس * أي على ذلك القبطي 
«( يستصرخه_* أي يستغيثه . والمعنى : أن الإسرائيلي الذي خلصه مومى استغاث به 
ثانياً من قبطي آخر لقال له موسى 4 أي قال مومى للإسرائيلي فإ إنك لغوي مبين 4 أي 
أي ضال عن الرشد , ظاهر الغواية » كثير الشر 98 فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو 
عدو هما # أي بالقبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيل فإ قال # الإسرائيل ظانا أن 
مومبى يريد أن يبطش به ايا موسى أتريد أن تقتاني كا قتلت نفساً بالأمس 4 يعني 
القبطي القتيل قال ابن كثير : وذلك لأنّه لم يعلم به إلا هو ومومى عليه السلام © إن 
تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض 4 أي قتالاً في الغضب 99 وما تريد أن تكون من 
المصلحين 4 أي في كظمك الغيظ » وقتلك من يستحقٌ القتل . قال النسفي : ( وكان 

قتل القبطي بالأمس قد شاع . ولكن خفي قاتله » فلمًا أفشى الإسرائيل على موسى عليه 
السلام علم القبطي الثاني أن قاتله أي القبطي الأول موسى فأخبر فرعون فهموا بقتله ) 
ف وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى #4 أي يسرع في مشيه . قال ابن كثير : وصفه 
بالرجولية لأنّه خالف الطريق » فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه » فسبق 
إلى موسى لإ قال يا موسى إِنَ الملأ يأقرون بك ليقتلوك 4: أي يأمر بعضهم بعضا 
بقتلك » أو يتشاورون فيك ليقتلوك 9 فاخرج * من المدينة ‏ إلي لك من 
الناصحين 4 أي اتخلصين لك النصيحة فخرج 4# مومى ١‏ منها # من المدينة 
خائفاً يترقب 4 أي يتلفت » أو يترقب التعرض له في الطريق » أو يترقب أن يلحقه 
من يقتله 9 قال ربٌ نجني من القوم الظالمين # أي من فرعون وملائه ولما توه 
تلقاء مدين » أي نحوها » ومدين قرية شعيب ولم تكن في سلطان فرعون ‏ قال © 
موسى ل عسى ري أن بهديني سواء السبيل # أي وسطه » ومعظم نبجه » أي الطريق 
الأقوم ففعل الله به ذلك وهداه | لى الصراط المستقم في الدنيا والآخرة » فجعله هاديا 
مهدياً ومذا انتهى المشهد الثالي : 


فوائد : 
١‏ - هذا المشهد تجده في الإصحاح الثاني من سفر الخروج » ولكن كالعادة قد 


اختلط فيه الحق بالباطل , واخطأ بالصواب » لتقادم العهد على زمن النسخ - ولأسباب 
أخرى - فجاءنا اللله عر وجل بهذا القران مصححاً للأخطاء وهادياً للصواب . 


و/ا*ة (58) سورة القصص فوائد حول الآية ١1/9‏ ) 


فمثلا نلاحظ في النص التوراتي الغلط في كون المتخاصمين في المّة الثانية انا 
عبرانيين . كا نلاحظ أن النص التوراتي اناي أغفل كثيراً من الحيثيات التي هي ضرورية 
لمعرفة نفسية المرشح للنبوة قبلها » وهذا الكمال في النص القراني دليل على أن هذا 
القران من عند الله » 6 أن الغلط في النص التوراتي إنما هو أثر عن كون التوراة 
الحالية ‏ 5 أثبتنا في أكثر من مكان ‏ قد داخلها التحريف والغلط , إما بسبب سوء 


ع 


النية » أو بسبب البعد الزماني الذي كان بين نزول التوراة وتسجيلها هذا الذي وصلنا . 


؟ - من الدروس التي نأخذها من هذا المشهد. دروس التوبة » والفتوة , 
والشجاعة ‏ والدفاع عن الحقوق » ومقاومة العدوان . والبطش به » وحرص المؤمن , 
على المؤّمن واللجوء إلى الله في كل أمر . 

'' - قال الألوسي عند قوله تعالى : لإ رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهر) 
للمجرمين *# ( واحتج أهل العلم ببذه الآية على المنع من معونة الظلمة وخدمتهم ) 
أخرج عبد بن حميد . وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن عبيد الله بن الوليد الرصافي أنه 
سأل عطاء بن أَني رباح عن أخ له كاتب فقال له : إن أخي ليس له من أمور السلطان 
ثىء » إلا أنه يكتب له بقلم مايدخل ومايخرج , فإن ترك قلمه صار عليه دين واحتاج » 

إن أخذ به كان له فيه غنى » قال : لمن يكتب ؟ قال : لخالد بن عبد الله القسري قال : 
ألم تسمع إلى ماقال العبد الصاح فإ ربّ بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين 4 
فلا يتم أخوك بشىء , وليرم بقلمه » فإن الله تعالى سيأتيه برزق ء وأخرج ابن أبي حاتم 
عن أني حنظلة جابر بن حنظلة الضبي الكاتب قال : قال رجل لعامر : يا أبا عمرو إفي 
رجل كاتب أكتب مايدخل ومايخرج , آخخذ رزقاً أستغني به أنا وعيالي قال : فلعلك 
تكتب في دم يسفك قال : لا . قال : فلعلك تكتب في مال يوذ قال : لا . قال : 
فلعلك تكتب في دار تهدم قال : لا . قال : أسمعت بما قال موسى عليه السلام 8 رب 
بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين 4 قال : أبلغت إليّ يأأباعمرو . والله عر 
وجل لاأخط هم بقلم أبداً » قال : والله تعالى لايدعك الله سبحانه بغير رزق أبداً . وقد 
كان السلف يجتنبون كل الاجتناب عن خدمتهم . أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن 
سلمة بن نبيط قال : بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك فقال : اذهب بعطاء أهل 
بخارى فأعطهم . فقال : اعفني فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه » فقال له » بعض 
أصحابه : ماعليك أن تذهب فتعطيهم وأنت لاترزؤهم شيئاً » فقال : لاأحب أن أعي 


المشهد الثالث وهو الايات ( 5*7 -78 ) قسم المين 4٠01١‏ 


الظلمة في شىء من أمرهم , إذا صح حديث «٠‏ ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة ؛ 

وأشباه الظلمة » وأعوان الظلمة حنى من لاق هم دواة ع أو يرى شم قلمأ » فيجمعول 
ل عا هو عله قبل حلول رس . وم بقصي لظهر ماروي عن عض الأكار أن 

حياط سأله فقال : أنا من يخيط للظلمة » فهل أعدّ من أعوانهم ؟ فقال : لاا. 

وال ماك اليه م أعوادم :هلا حول ولاية إل بل تعال الى المظي ؛ 

وياحسرتا على من باع دينه بدنياه » واشترى رضا الظلمة بغضب مولاه . هذا وقد بلغ 

السيل الزبى وجرى الوادي فطم على القرى #) اه ٠‏ 

أقول : العبرة في الأعمال للفتوى من أهلها » والورع طيب . 


د ند نج 


المشهد الثالث 
ويمتد من الآية (5) إلى غباية الآية (4؟) وهذا هو : 


عرص يد ير تر صر صر سس ١‏ حرج لله لي ل ع عي عراصي 2 5 ههه و و 
موود مَآء مذي ود عله مهن اناي يفوت ووجد من دوهجم 
> صر 


و م ماد ا عر 42 


ا أبن يدانل ما حَطبحمَاقَلَنَ لا يِصَدر الرِعَاء وأبونا 
م سق حو ر شيخ 


هه صخر ل ل ل 72 
كير دي فق هما ثم نول إِلَ الظلٍ فَقَالَ رب إِلى لما أَنرلَتَ إللى من خير 
ل واه سح #ير اس 
فقيرٌ ي فَجَاءَ إحدَ هما تطنى عل اشيحياء كلت إِنف الى يدعولك 


لح ١‏ عه عه يس صا رسع دم > ب اي 


ا 
َي حافت لنَاقككَا جام وفص عَلَيِّه أ كَالَ لا نحت 


0 00 ا و ضام - م سه ع له لس سه سل وسس ا دار 2 عر د سه سر 


ين ا 0 أستعجره إن خير من 


< >< >< - ب ل يا أره 


ره 


"5 (58) سورة القصص تفسير الآيات ر م؟ - موع 


1 كم جرخي ١‏ عي صن عم ع ع حر ع ع 5 1 # اشح عم ات 
ج أن تاحرز أ مجمج فيإناعمت عشرا فن عندك و اريدا اش 

- 6 

رم ص م عر سل - مط ص عير - 5 
عليك ستجدل إن شاء ألله مر. الصدلحين روي كَالَ ذلك بينى وَيِنَكَ 


0 


غم ا حمل سي لي لخر سر صل لاسن يي ا ل را ا ا 0 2 0 


مما ا لاجلينٍ قضيت فلا عدون عل وألله ما نقول و كيل 2 


التنفسع : 


فز ولا ورد ماء مدين © أي وما وصل إلى مدين وورد ماءها » وكان ها بكر يرده رعاء 
ع : 5 6 8 3 8 مات 
الشاء ‏ وجد عليه 4# أي جانب البثر 8 أمة أي جماعة * من الناس يسقون أي 
5 : 5 ا ا 0 5 0 
مواشمهم ع ووجد من دونهم #4 أي في مكانا أسفل من مكادهم , أو في مكان أبعد من 
مكانهم امرأتين تذودان © أي تكفكفان غنمهما لكيلا ترد مع غتم أو فك الرعاء 
بلا يؤذيا فز قال ما خطبكما # أي ما شأنكما أي ما خبرم لاتردان مع هؤلاء ذل قالعا 
3 5-0 : 0 5 الى ١‏ 5 . 1 
ل نسقي 4 غدمنا فإ حتى يصدر الرعاء 4 أي لا يتحصل لنا سقي إلا بعد فراغ مزلا 
ف[ وأبونا شيخ 4 لابمكنه سقي الأغنام «[ كبير » أي في السن لايقدر على رعى القدم 
أي فهذا الخال الملجىء لنا إلى ما ترى فآ فسقى هما ب غدمهما رغبة في المعروف وإغائة. 
للملهوف ١‏ ثم تولى إلى الظل © أي إلى ظل شجرة . قال النسفي : وفيه دليل جواز 


ركان قد بلغ به الجهد أشده لأنه ل يكن لديه شىء إذ خرج من مصر ء فكان قوته في 
رحلته ما يهده .قال النسفي :ولا طال عليه البلاء أنس بالشكوى إذ لانقص فى 
الشكوى إل المولى ‏ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء 4 أي مستحيية .قال 
النسفي : ( وهذا دليل كال إمادها وشرف عنصرها لأنما كانت تدعوه إلى ضيافتها ولم تعله 
تجيما ام لا ء فاتته مستحيية » قد استترت بكم درعها :وما في ( ما سقيت ) مصدرية 
أي جزاء سقيك روي أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس وأغنامهما َمل قال لما : ما 
أعجلكما قالنا وجدنا رجلاً صاحاً رحمنا فسقى لناء فقال لإحداهما اذهبي فادعيه لي 
فتبعها مومى عليه السلام فالزقت الري ثوبها نجسدها فوصفته ققال لما :امشي خلفي 
وانمني لي الطريق ) ا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا4 أي لينييلك 
ويكاقك على سقيك لغدمنا ل فلما جاءه وقص عليه القصص 4 أي ذثر له ما 2د 
من أمره وها جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده © قال #اله © لاتخف 


تفسير الآيات (55 -58) قسم المكين "الا 4 


غيوت من القوم الظالمين #إذ لاسلطان لفرعون بأرضنا .قال النسفي : وفيه دليل جواز 
العمل بخبر الواحد ولو عبدا أ, و أنثى » وا مشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط والتورع ‏ 
وأما أخحذ الأجر على امبر والمعروف فقيل إنه لاباس به عند الحاجة » 5 كان لموسى 
السلام © قالت إحداهما يا أبت استأجره # أي اتخذه أجيرا إن خير من استأجرت 
القوي الأمين لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان : الكفاية والأمانة في القائم بامرك 
فقد فرغ بالك وتم مرادك قال إني أريد أن أنكحك # أي أزوٌ جك 8 إحدى ابنتي 
هاتيين # قال النسفي : ( قوله ل هاتين * يدل على أنه كان له غيرهما ) أقول : 
التوراة الحالية تذكر أن له سبع بنات قال النسفي : وهذه مواعدة منه ؛ ولم يكن 
ذلك عقد نكاح إذ لو كان عقد لقال قد أنكحتك «إعل أن تأجرني # أي على أن 
تكون أجيراً لي ثماني حجج # أي عماني سنين .قال النسفي ‏ وهو حنفي : 
( والتروج عل رعي الغدم جائز بالإجماع ء لأنه من بابي القيام بأمر الروجية فلا 
مناقضة ء بخلاف التزوج على الخدمة ) أي على حدمة الزوجة ل فإن أتممت عشراً فمن 
عندك # أي فإن أكملت عمل عشر حجج فذلك تفضل منك ليس بواجب عليك » أو 
فإتامه من عندك أ وما أريد أن أشق ق عليك # ولاأحتم عليك » ولكنك إن فعلته فهو 
منك تفضا ل ودوع ال ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن العامة ورا 
بذكره مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الايكال عا لى توفيق الله فيه ومعونته ء لآنه إن 
شاء فعل . وإن لم يشأ لم يفعل ذلك لآ قال 4 موسى ف ذلك » إشارة إلى ما عاهده 
عليه شعيب ار بيني وبينك # بعني ذلك الذي قلت وعاهرتي قد وشارصني لله 3م 
بيننا جميعاً » لا يخرج كلانا عنه ءلا أنا فيما شرطت علي ولاأنت فيما شرطت على 
نفسك ١‏ أيّما الأجلين قضيت # العشر أو الثإن طل فلا عدوان علي » أي لا يعتدى 
علي في طلب الزيادة عليه . قال المبرد :قد علم أنه لاعدوان عليه في أيهما » ولكن 
جمعهما ليجعل الأقل كلأتم في الوفاء » و أن طلب الزيادة على الأتم عدوان » فكذلك 
طلب الزيادة على الأقل 8 والله على ما نقول وكيل # أي شاهد ورقيب .و بهذا انتبى 
المشهد الثالت . 


نقل : 
قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : © قال إني أريد أن أنكحك إحدى أبنتي هاتين 
على أن تأجرني ثاني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك 


5لا*5ة (58) سورة القصص نقل حول الآية ( 307 ) 


ستجدني إن شاء الله من الصالحين © : ( وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل 
إحدى ابنتيه من غير تحديد ‏ ولعله كان يشعر م أسلفنا - أنا محددة ؛ الى ءة 
إ من غير و يشعر وهي التي وقع 
التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى . عرضها في غير تحرّجٍ ولاالتواء . فهو يعرض 
نكاحا لايخجل منه » يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما يخجل .ولا ما يدعو 
عن سواء الفطرة وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة » تمنع الولد أو ولي الأمر من 
المرأة » ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون 
ويختلطون ويتكشفون بعضهم لبعض في غير ما خطبة ولانية نكاح .فأما حين تعرض 
الخطبة أو يذ كر النكاح , فيببط المنجل المصطنع »و تقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع 
المصارحة والبساطة والإبانة . 

6 ن الآباء يعرضون بناء عهد ته ع , نت 
ولقد كان الاباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول لله عله بل كا 
النساء تعرض نفسها على النبي َيه أو من يرغب في تزويجهن منهم .كان يتم هذا في 
صراحة ونظافة وأدب جميل , لا تخندش معه كرامة ولاحياء .. عرض عمر ‏ رضي الله 
عنه - ابنته حفصة على أبي بكر فسككت , وعلى عؤان فاعتذر »فلما أخبر النبي عله بهذا 
- 8 5 7 7 0 0 سإألن 
طيب خاطره عسى أن يجعل الله لما نصيباً فيمن هو خير منهما .ثم تزوجها كله 
وعرضت امرأة نفسها عل رسول الله د فاعتذر لها . فألقت إليه ولاية أمرها يزو جها 
من يشاء .فزوجها رجلا لايملك إلا سورتين من القران » يعلمها إياهما فكان هذا 

صداقها . 


وبمثل هذه البساطة والوضاءة سار أمجتمع الإسلامي يبني ببوته ويقيم كيانه . في غير 
ما تلعثم ولا جمجمة ولا تصنّع ولا التواء ) . 
فوائد: 


ماء مدين وجد عليه أَمّة من الناس يسقون , قال فلما فرغوا أعادوا الصضخرة على البعر» 
ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال . فإذا هو بامرأتين تذودان قال : ما خطبكما ؟ 


تحقيق حول شخصية شعيب صاحب موسى قسم المين 401/86 
يق حول سحاص الي ‏ اواي ااا اللسسم 


فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم .إسناده 
الا 0 

١‏ ل ذكر ابن كثير بمناسبة قوله تعالى :# ثم تولى إلى الظل # ما قاله ابن جرير 
بسنده عن عبد الله بن مسعود قال :أحثنت ت على جمل ليلتين حتى أصبحت مدين فسألت 
عن الشجرة التي أوى إليها مومى فإذا هي شجرة خخضراء ترف » فأهوى إليها جمل 
وكان جائعاً فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها » فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم 
انصرفت » وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها موسبى - 
كا سيأتي إن شاء الله - والله أعلم . أقول : إن صحت هذه الرواية فإن أهل مدين 
يكونون قد بقوا يتوارثون قصة مومى والشجرة التي جلس عليها حتى صدر الإسلام . 

؟ ‏ بمناسبة رعي الفتاتين للغنم قال النسفي : ( وإئما رضي شعيب عليه السلام 
- أقولهذا على القول بأن شعيباً هو صاحب موس في القصة والتحقيق أنه ليس كذلك - 
لابنتيه بسقي الماشية لأن هذا الأمر في نفسه ليس بمحظور » والدين لايأباه » وأما المروءة 
فعادات الناس في ذلك متباينة وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم , » ومذهب أهل 
البدو فيه غير مذهب أهل الحضر خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة ) . 


1 ا حقق ابن كثير في اسم الرجل الذي أوى إليه موسى فقال : ١‏ وقد اختلف 
المفسرون في هذا الرجل من هو ؟على أقوال : أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي 
أرسل إلى أهل مدين » هذا هو المشهور عند كثير من العلماء »وقد قاله الحسن البصري 
وغير واحد . ورواه ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قصّ عليه 
مومبى القصص قال «إلاتخف نبوت من القوم الظالمين © وقد روى الطبراني عن سلمة بن 
سعد العنزي أنه وفد على رسول الله عله فقال له : « مرحباً بقوم شعيب وأختان موسى 
هديت » وقال اخرون : بل كان ابن أخي شعيب : وقيل : رجل مؤّمن من قوم شعيب . 
وقال آخرون : كان شعيب قبل زمان موبى عليه السلام بمدة طويلة » لأنه قال لقومه 
وما قوم لوط منكم ببعيد وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص 
القران وقد علم أنه كان بين الخليل وموسبى عليبما السلام مدة طويلة تزيد على اربعمائة 
00 .وما قيل إن شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم ‏ 

حتراز من هذا الإشكال ؛ ثم من المقوّي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن 
بن عل امعد ف القرآن ههنا هيما جاء في بعض الأحاديث من التصرخ بذكره في قصة 


كلامع (") سورة القصص فوائد حول الآيتين ( 1< + 78) 


إسرائيل أن هذا الرجل اسمه يثرون والله أعلم . 

ه ‏ تتحدث التوراة الحالية عن هذا المشهد وتسمي الرجل رعوئيل ١‏ وتسميه يثرون 
وتصفه بكاهن مدين .وتذكر أن البنات اللواي كن يسقين سبع » وهذا ما حرف 
سبع بنات » فاتين واستّقين وملأن الاجران ليسقين غنم أبيين فانى الرعاة وطردوهن » فنبض 
موسى وأنجدهن وسقى غنمهن ٠‏ فلما أتين إلى رَحُوئيل أبيين . قال : ما بالكن أسرعتن في 
امجىء اليوم ؟ فقلن : رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة » وإنه استقى لنا أيضا وسقى 
الغدم ٠‏ فقال لبناته : وأين هو ؟ لماذا تركتن الرجل ؟ ادعونه ليأكل طعاماً » فارتضى موبى 
أن يسكن مع الرجل » فأعطى موسى صفورة ابنته » فولدت ابناً فدعا امه جِرُْوم ؛ لأنه 
قال : كنت نزيلا في أرض غريبة ) ونلاحظ أن النص التوراني احرف ليس فيه كثير من 
التفصيلات التي ذكرها القران مع مخالفته للحق الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة . 

5 بمناسبة قوله تعالى : جز فجاءته إحداهما تمغي على استحياء 4 قال ير 
( 5 روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عبد أنه قال : جاءت مستترة بكم درعها . وقال 
استخياء أقائلة ريطوبها غل وبعهها لبسبت يلقع فن الساء» دلاجة :و لابج »حر ابعة . هذا 
إسناد صحيح .قال ا جموهري : السلفع من الرجال الجسور » ومن اليا الحارية السليطة 3 

1 س بمناسبة قواله تعالى : ظ إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 قال ابن كثير : 
( وروى سفيان الثوري عن عبدالله بن مسعود قال :أفرس الناس ثلاثة : يو بكر حين 
قدي لاعت ب اوساحتية يوشقيه حون قال كزمو. 'ملواد . .وصاطة .مودي | نون 


ع 


قالكه كالسا جره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) . 

4 مناسبة قوله تعالى حكاية عن صاحب موسى لا على أن تأجرني ثماني حجج فإن 
ممت عشرا فم عندك #اقال إبن كبر © بويد انفد أصبيدان أن ايده 1 
على صصحة البيع فيما إذا قال : بعتتك أحد هذين العبدين بمائة فقال : اشتريت . أنه يصح 
والله أعلم ...قد استدلوا ببذه الاية الكريمة لمذهب الاوزاعي فيما إذا قال : بعتك هذا 
بعشرة نقدا » أو بعشرين نسيكة » أنه يصح , ويختار المشتري بأمهما أخذ صح .وحملوا 


فوائد حول الآيتين ( /ا” + 58 ) قسم المثين /ا/10٠4‏ 


الحديث المروي في سنن أبي داود : « من باع بيعتين في ببعة فله أوكسهما أو الربا » على 
هذا المذهب وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ليس هذا 
موضع بسطه لطوله والله أعلم .ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة 
استعجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية » واستأنسوا في ذلك بمارواه ابن ماجه في كتابه 
السنن حيث قال :باب استئجار الأجير على طعام بطنه.. ..عن عتبة بن المنذر السلمي 
قال : كنا عند رسول الله كه فقرأ طمت حتى إذا بلغ قصة موسى قال ٠:‏ إن موسى آجر 
نفسه ثماني سنين أو عشرة سنين على عفة فرجه وطعام بطنه ) .قال ابن كثير :وهذا 
الحديث من هذا الوجه ضعيف ... ولكن قد روي من وجه اخر وفيه نظر .. ) . 


4 روى البخاري .. عن سعيد بن جبير قال : سالني يبودي من أهل الحيرة : أي 
الاجلين قضى موسى ؟ فقلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فاساله فقدمت على 
ابن عباس رضي الله عنه فسآلته » فقال : قضى أكثتما وأطييهما ‏ إن رسول الله إذا قال 
ل كلذ زور حصي بن جر وين عن سيد بن حير » زوع في سادث لفت عن 
أشي والله أعم 95 روي من حديث ابن ا مرفوتأوروعابن جرير . 0 


ين ) . 


٠‏ ل أخرج البزار بسئده إلى أي ذر رضي الله عنه أن النبي َه سعل أي الأجلين 
قضى مومبى ؟ قال أوفاهما وأبرهما » قال : « وإن سكلت أي المرأتين تزوج ؟ فقل : الصغرى 
منبما ) ثم قال البزار لا نعلم يروى عن ألي ذر إلا بهذا الإسناد . 

١‏ - تروي التوراة الحالية المحرفة في قصّة يعقوب في سفر التكوين ( أن يعقوب عندما 
أراد فراق ألي زوجته » جعل له أبو زوجته كل شاة لها لون معين » وأن يعقوب جعل عصيا 
ملونة بذلك اللون عند سقي الغنم وأن الغنم ولدت كلها من اللون الذي ليعقوب ) ينقل 
ابن كثير مثل هذه الحادثة على أنها حدثت لموسى » ويذكر بعضهم حديثاً في الموضوع 
وبعد أن ذكر ابن كثير الحديث قال :مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري . 
وفي حفظه سوء وأخحشى أن يكون رفعه خطأ . أقول : إن هذه الحادثة هي من روايات أهل 
الكتاب - والله أعلم ‏ وحدث فيها حلط فإما أن هناك نسخاً قديمة تذكر هذه الحادثة 
لموسى أو أن الذي رواها عنهم غلط . 


ملا.ع (8؟) سورة القصص المشهد الرابع وهو الآيات (9- هم) 
5ج 72 1 د بيت ا ا ا ا و ا ا 1 


المشهد الرابع 
ويمتد من الآية (59) إلى نباية الآية (ه؟) وهذا هو : 
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نقل حول الآية ( 59 ) قسم الين 4٠01/84‏ 


عند قوله تعالى :© فلما قضى موسى الأجل ... © قال صاحب الظلال : 

( نقف قليلاً أمام تدبير الله لمومبى - عليه السلام - في هذه السنوات العشر » وفي هذه 
الرحلة ذهابا وجيئة » في هذا الطريق.. 

لقد نقلت يد القدرة خطى موسبى ‏ عليه السلام-خطوة خطوة » منذ أن كان 
رضيعا في المهد حتى هذه الحلقة » ألقت به في اليم ليلتقطه آل فرعون » وألقت عليه 
المحبة في قلب امرأته ليدشأ في كنف عدوّه . ودخلت به المدينة على حين غفلة من أهلها 
ليقتل منهم نفسا » وأرسلت إليه بالرجل الموّمن من ال فرعون ليحذره وينصحه 
بالخروج منها » وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصر إلى مدين وهو وحيد مطارد 
على غير زاد ولا استعداد .و جمعته بالشيخ الكبير لياجره هذه السنوات العشر ثم ليعود 
بعدها فيتلقى التكليف .. هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه » ومن التلقى 
والتجريب .قبل النداء وقبل التكليف. . تجربة الرعاية والحب والتدليل » وتجربة الاندفاع 
تحت ضغط الغيظ الحبيس » وتجربة الندم والتحرج والاستغفار » وتجربة الخوف 
والمطاردة والفزع » وتجربة الغربة والوحدة والجوع ؛ وجربة الخدمة ورعي الغدم بعاد 
حياة القصور » وما يتخلل هذه التجارب الصضخمة من ”5 شتى التجارب الصغيرة ) 
والمشاعر المتباينة » والخوالح والخواطر » والإدراك والمعرفة .. إلى جانب ما اتاه الله حين 
بلغ أشده من العلم والحكمة . 

إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات ؛ يحتاج صاحبه إلى زاد 

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقّاه بشر -عدا رسالة محمد عَيده - 
نهو مرسل إلى فرعون الطاغية امتجر , أعنى ملوك الأرض في زماته ؛ وأقلدمهم عرشا . 
طويلا . والذل يقد الفسلرة البشرية حتى تأسل ن وتتعفن »ويذهب بما فيها من الخير 
والجحمال والتطلع ومن الاشميزاز من العفن والنتن والرجس والدنس . فاستنقاذ قوم 


هلم + (58) سورة القصص نقل حول الآية ((ة؟ ) 


كهؤلاء عمل شاق عسير . 

وهو مرسل إلى قوم هم عقيدة قديمة »انحرفوا عنها ء وفسدت صورتبا في قلوييم 
فلاهي قلوب خامة تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة ولاهي باقية على عقيدتمها 
القديمة .ومعالجخة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة . والالتواءات فيها والرواسب 
والاحرافات تزيد المهمة مشقة وعسراً وهو في اختصار مرسل لإعادة بناء أمة . بل 
لإنشائها من الأساس . فلأول مرة يصبح بنو إسرائيل شعباً مستقلاً » له حياة خخاصة 
تحكمها رسالة . وإنشاء الأثم عمل ضخم شاق عسير . ولعله لهذا المعنى كانت عناية 
القران الكريم ببذه القصة » فهي تموذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة » وما يعترض 
هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية . وما يعتوره من اتحرافات وانطباعات وتجارب 
وعراقيل . 

فأما تجربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة القصور التي نشأ فيا مومبى 
عليه السلام-وحياة الجهد الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة . 

إن لحياة القصور جواً خاصاً » وتقاليد خاصة .وظلالاً خاصة تلقيها على النفس 
وتطبعها بها مهما تكن هذه النفس من المعرفة والإدراك والشفافية » والرسالة معاناة 
الجماهير من الناس فم الغني والفقير »والواجد والمحروم » وفيهم النظيف 
والوسخ . والمهذب والخشن ؛ وفههم الطيب والخبيث والشرير . وفيهم القوي 
والضعيف .والصابر والجزوع.. وفهم وفهم ... وللفقراء عادات خاصة في أكلهم 
وشربهم ولبسهم ومشيهم »وطريقة فهمهم للأمور , وطريقة تصورهم للحياة »وطريقة 
حديثهم وح ركتبم . وطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم..وهذه العادات تثقل على نفوس 
المنعمين » ومشاعر الذين تربوا في القصور. ولايكادون يطيقون رؤيتها فضلاً على 
معاناتها وعلاجها » مهما تكن قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخبر مستعدة للصلاح علأن 
مظهرهم و طبيعة عاداهم لاتفسح لهم في قلوب أهل القصور ! 

وللرسالة تكاليفها من المشقة والتجرد والشظف أحياناً.. وقلوب أهل القصور - 
مهما تكن مستعدة للتضحية بما اعتادته من الخفض والدعة والمتعة . لاتصبر طويلاً على 
الخشونة والحرمان والمشقة عند معاناتها في واقع الحياة . 

فشاءت القدرة التي تنقل خطى مومى ‏ عليه السلام - أن تخفض مما اعتادته نفسه 
من تلك الحياة » وأن ترج به في مجتمع الرعاة » وأن تجعله يستشعر النعمة في أن يكون 
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راعي غنم يبد | قوت والأوى ,بعد الشوف والمطاردة والشقة والشوع .وأ زع من 
و خشونتهم وسذاجتهم #وروح الاستعلام على هلهم وققرهم ورثالة هيديم وجموعة 
عاد داتهم وتقاليدهم وأ تلقى به في خضم اياة كير بعد ما ألقت به في خعضم الأمواج 
صغيراً بهرن على تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها . 
فلما أن استكملت نفس مومى-عليه السلام- تجاربها » وأكملت مرانتها ودربتها ؛ 
بهذه التجربة الأخيرة في دار الغربة »قادت يد القدرة خطاه هرة أخرى عائدة به إلى 
مهبط رأسه » ومقر أهله وقومه ومجال رسالته وعمله » يتلقاها » سالكة به الطريق التي . 
سلكها أول مرة وحيداً طريداً خائفاً يتلفت . فما هذه الجيئة والذهوب في ذات 
الطريق ؟ إنها التدريب والمرانة والخبرة حتى بشعاب الطريق . والطريق الذي سيقود 
فيه خطى قومه بأمر ربه » كي يستكمل صفات الرائد وخبرته » حتى لايعتمد على 
غيره ولو في ريادة الطريق . فقومه كانوا في حاجة إلى رائد يقودهم في الصغيرة 
والكبيرة » بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير. حتى فقدوا القدرة على التدبير 
والتفكير . 
وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عين الله » وكيف أعدته القدرة لتلقي 
التكليف .فلنتتبع خطى مومى تنقلها يد القدرة الكبرى » في طريقه إلى هذا التكليف) . 
0 مد بت 

التفسير : 
مصر ل آنس من جانب الطور ناراً 4 أي رأى نار تضىء عل بعد قال لأهله امكثوا إفي 
انست نارأ جح حتى أذمب إلا فإ لي آنيكم منا نر 4 أي عن الطرق له له 
ضلّ الطريق 8 أو جذوة من النار 4 أي قطعة منبا ف[ لعلكم تصطلون 4 أي 
تستدفئون بها من البرد 9 فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الآيمن # أي من جانب 
الوادي مما يلي الجبل عن يبمينه من ناحية الغرب ذو في البقعة المباركة * بتكلم الله تعالى 
فيها ف من الشجرة أن يا مومى إني أنا الله رب العالمين 4 أي الذي يخاطبك ويكلمك 
0 


كموغع (5) سورة القصص بفسيير الايات -"١١0(‏ ه») 


ولي مدبرا © أي هرب منبزماً <ا ول يعقب 4 أي ولم يكن يلتفت لأن طبع البشرية 
ينفر من ذلك فقال الله له لإ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين 4 أي أمنت أن 
ينالث مكروه من الميّة فرجع فوقف في مقامه الأول ل اسلك 4 أي أدخل 9 يدك في 
جيبك 4 أي في جيب قميصك أي في فتحة العنق أي في عُيّك 9 تخرج بيضاء من غير 
سوء # أي من غير برص قال ابن كثير : أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم 
أخرجتها فإنها تخرج تتالاً كأنها قطعة قمر في معان البرق لإواضمم إليك جناحك من 
الرهب 4 أي من انوف ». والمعنى : واضمم يدك إلى صدرك يذهب مابك من فرق 
أي لأجل الحية ا فذانك # أي قلب العصا حية وخروج يده بيضاء 9 برهانان من 
ربك # أي حجتان نيرّتان » ودليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل امختار وصحة 
نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ذإ إلى فرعون وملته # أي وقومه من الرؤساء 
والكبراء والأتباع ا إنهم كانوا قوماً فاسقين # أي خارجين عن طاعة الله » مخالفين 
لأمره ودبنه لقال رب إفي تلت منهم نفساً 6 يعني ذلك القبطي ف[ فأخاف أن يقتلون 6 
أي : إذا رأوني لإ وأخي هارون هو أفصح مسي لساناً» قال ابن كثير: وذلك أن 
مومى عليه السلام كان في لسانه لئغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين غير بينها 
وبين اتمرة أو الدّرّة » فأحذ الجمرة فوضعها على لسانه ؛ فحصل فيه شدة في التسي 
:ل فأرسله 4 أي هارون 9 معي ردءًا يصدقني »4 أي عونا قال ابن كثير : أي وزيراً 
ومعيناً ومقوياً لأمري يصدقني فيما أقوله ٠‏ وأخبر به عن الله عز وجل لأن خبر الاثنين 
أنجع في النفوس من خبر الواحد . قال النسفي : ومعنى تصديقه موسى إعانته إياه بزيادة 
ايان في مظان الجدال إن احتاج إليه ليئبت دعواه لا أن يقول له صدقت ألاترى إلى قوله 
«( هو أفصح مني السانا فأرسله » وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لتقرير البرهان , 
لالقوله صدقت فسحبان وباقِلٌ فيه يستويان ف إني أخاف أن يكذبون 4 هذا تعليل 
لسؤاله الله عز وجل أن يكرمه بأحيه إقال سنشد عضدك بأخيك 4 أي سنقرّي أمرك 
ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبياً معك «ونجعل لكما سلطاناً4 أي 
حجة قاهرة . أو غلبة وتسلطاً وهيبة في قلوب الأعداء لفلا يصلون إليكما باياتناء» 
قال ابن كثير : أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاما بسبب إبلاغكما آايات اله 3 أنها 
ومن اتبعكما الغالبون 4 أي القاهرون فهذه بشارة بالنصر . وبهذا اتتهى المشهد 
الرابع . 


ذكر ماجاء في التوراة المحرفة عن المشهد الرابع قسم الميين "لم٠4‏ 


فوائل : 


١‏ هذا المشهد تتحدث عنه التوراة الحالية امحرفة في سفر الخروج , في إصحاحاته 
الثاني والثالثٍ والرابع » ويظهر أن أقلام النساخ الكاذبة التي تحدث عنها أرميا والتي 
كتبت هذه الأسفار بعد معات السنين من حياة موسى © برهنا على ذلك من قبل ؛ يظهر 
أن هذه الأقلام لى يكن عندها تصور واضح عما حدث » ومن ثم نلاحظ في هذه 
الإصحاحات الخلط والخبط الكثيرين » ومما يدلك على فكرة الخلط فيها ماذكره 
الإصحاح الرابع في أواخره ( وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن 
يقتله فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه فقالت إنك عريس دم لي 
فانفك عنه حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان ) أهذا كلام ؟ ومن الخلط أن موسسبى 
عليه السلام نزل عليه الوحي وهو يرعى غنم يثرون على جبل حوريب » وبعد ذلك 
ذهب وأق بزوجته عائدا إلى مصر ء مع أن البعد بين حوريب ومدين كثير جداً أفمن 
المعقول أن يرعى إنسان غنمه على بعد مثات الأميال بعيداً عن أهله وزوجته » ومع كل 
الخلط الموجود في الأصحاحات فقد يكون مناسباً أن ننقل منها هذه الفقرة ة في الإاصحاح 
الغالث : ( وظهر له الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر وإذا العليقة تتوقد بالثار 
والعليقة لم تكن تحترق فقال مومبى أميل لأنظر هذا المنظر العظم لماذا لاتحترق 
العليقة »فلما رأى الرب أنه مال . لينظر ناداه الله من وسط العُليّقَة وقال : : موسى 2 
فقال : هاأنذا » فقال : لا تقترب إلى ها هنا » اخلع حذاءك من رجليك » لأن الموضع 
الذي أنت واقف فيه عليه أرض مقدسة ء ثم قال أنا إله أبيك , إله إبراهم » وإله 
إسحاق » وإله يعقوب . فغطى موسبى وجهه ؛ لأنه حاف أن ينظر إلى الله » فقال 
الرب : إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصرء وسمعت صراخهم من أجل 
مسخريهم . إني علمت أوجاعهم ؛ فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين ؛ وأصعدهم من 
تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة » إلى أرض تفيض لبنا وعسلاً » إلى مكان 
الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحوئين واليبوسيّين ) . 


؟ ل بمناسبة قوله تعالى : «وواضمم إليك جناحك من الرهب #4 قال ابن كير : 
( قال مجاهد من الفزع » وقال قتادة : من الرعب ٠‏ وقال عبد الر حمن بن زيد , بن أسلم 
وابن جرير : مما حصل لك من خوفك من الحية » والظاهر أن المراد أعم من هذاء 
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وهو أنه أمر عليه السلا م إذا خاف من شىء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده فإذا 
فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل 
لاتتداء , فوضع يده على فاده فإنه يزول عنه ما يبده أو يخف إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة .روى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : كان مومى عليه السلام قد مىء قلبه رعباً من 
فرعون فكان إذا راه قال : اللهم إني أدرأ بك في نحره » وأعوذبك من شره » فتزع الله 
ما كان في قلب مومبى عليه السلام وجعله في قلب فرعون فكان إذا راه بال 5 يبول 
الحمار ) . 

 ”‏ نقل النسفي عن رؤية موسى النار ما قاله جعفر : أبصر ناراً دلته على الأنوار 
لأنه رأ الور في مثة ار » فلا نا ما مله أنوار الفدسي وأ بي 
الأنس فخوطب بألطف خطاب واستدعى منه أحسن جواب . فصار بذلك مكلماً 
شريفاً أعطي ما سأل وأمن ما خاف . 


المشهد الخامس وهو الأيات 850 - 18 ) قسم الكين 40488 
ا و اف كلسم 


المشهد الخامس 
ويمتد من الآية ( 55 ) إلى نهاية الآية ( + ) وهذا هو 
ينا جاء هم مومى بِعَايَاننا بَِننت فَالوأْمَاهدً] هذ لاخر مفترى وما تيع 
ذا فء باينا الْأُولِينَ جق وَكَالَ مومى رن أَعَمَ من جَاء باَهْدَئ من 
لس لسري برس ص رسيت سابعمج بع رع بياس مه ومدق 
عندهء ومن تكون له, علقبة آلدار إنه, لا يفلح الظللمون © وقال فرعون 


013 


ات 1 مَنْ لَه غَبرِى فوفد لي , م بَهَمَئن عَلَ ألطينٍ فَجَعل 
لَّ صرحا لَعلَىَ أطلعْ لك لله مومى و | إلى لظن 3 الْكذبين ص 
ةف الأزض بثرٍ اق ووم إلا برجمو 
فَأَحَذّئله وجنودهر ته الم از يق 06 عَنمْبَة الطَلِِينَ 
22 وَجَعَلْسهِم أ أَمَه يدَعَونَ إِلَ الل مره اقل 


0-0 سس 2# ف 02 صر ع عر 


ف هلذه الدنيا لعنَه وَيَوم اقيم هم من الْمقَبو مقبوحينَ جين وَلَقَدَ دنا موسى 


+ سرس ما داج سرج س اع لا مس سسا عو صر 0000 


الكتلب من بعد ما ما أْهْلَكنَا الْمَرِونَ الأول بصاير الناس وهدى ورحمة 


له 


3-8 0 زر ار 


لَعَلَّهُم كرون وي 
التفسير : 


فلما جاءهم # أي جاء فرعون وملأه هل موسى بآياتنا © بمعجزاتنا [ بيّات # 
أي واضحات 8 قالوا ما هذا إلا سحر مفترى # أي سحر تعمله أنت ثم تفتريه على 


كمه (8م5) سورة القصص تفسير الآيات ( 5« - م4 ) 


الله + أو مشتخر عوص فك بالافتراء كسائر أنواع السخر + و ليع بمعجزة من عند الله » 
أي هو مفتعل مصنوع 9 وما سمعنا بهذا في آبائنا الأؤلين 4# يعنون عبادة الله و حدة 
لاشريك له » يقولون ما وأا" بحلا مد ن أبائنا على هذا الدين بول انر النابن الايشر كون 
مع الله الهة أخرى .فقال مومى عليه السلام مجيباً لهم # وقال موسى ربي أعلم بمن جاء 
بالهدى من عنده # يعني مني ومنكم » وسيفصل بيني وبينكم وهذا قال ومن تككون 
له عاقبة الدار 4 أي من النصرة والظفر والتأبيد إنه لايفلح الظالمون »4 أي 
المشركون بالله عر وجل لإ وقال فرعون يا أبها الملأ ماعلمت لكم من إله غيري # 
قصد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده أي ما لكم من إله غيري » أو هو على ظاهره وأن 
ها غيره غير معلوم عنده فإ فأوقد لي يا هامان على الطين 4 أي اطبخ لي الآجر واتخذه 
« فاجعل لي صرحاً » أي قصراً عالياً لعلي أطلع 4 أي أصعد فأرى < إلى إله 
موسى وإلي لأظنه من الكاذبين 4 أي وإني لأظن مومبى كاذياً في دعواه أن له إشاً وأنه 
أريطلة لبقا ويم . قال النسفي : ( وقد تناقض المخذول فإنه قال : «إ ما علمت لكم 

من إله غيري 4 ثم أظهر حاجته إلى هامان » وأثبت لموسى ها وأخير أنه ضيقن كدان 
ف واستكبر # أي وتعظم فإ هو وجنوده في الأرض »4 أرض مصر #إبغير الحق » أي 
بالباطل » فالاستكبار بالحق لله تعالى » فهو المتكبر على الحقيقة » وذلك من كال ذاته 
وظنوا أنهم إلينا لايرجعون 4 أي اعتقدوا أنه لاقيامة ولا معاد ل فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم في الم © أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد وقد 
شبههم استقلالاً لعددهم وإن كانوا الجمٌ الغفير بحصيات أخذهن اخذ بكمّه فطرحهن في 
البحر ا فانظر © ياحمد وحذر قومك فإنك منصور علوهم ( كيف كان عاقبة الظالمين 4 
في الدنيا قبل الآخرة «( وجعلناهم أئمة # أي : قادة © يدعون إلى السار » أي : إلي 
عمل أهل النار ويوم القيامة لاينصرون * من العذاب فاجتمع علييم خري الدنيا 
موصولاً بذل الآخرة ذإ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة # أي ألزمناهم طرداً وإبعاداً عن 
الرحمة » أو شرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤْمنين من عباده المتبعين 
لرسله » فهم ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم بآ ويوم القيامة هم من المقبوحين # 
أي المطرودين المبعدين أو المهالكين المشوهين 3١‏ ولقد آتينا موسى الكتاب # أي التوراة 
من بعد ما أهلكنا القرون الأولى 4 أي قوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام 
او بصائر للناس # أي أنوار | فالبصيرة نور القلب الذي يبصر به الرشد شد والسعادة » '] 
أن البصر نور العين الذي يبصر به الأجساد »وقد جعل الله التوراة تور للفلت أنه 


فائدة حول الاية ( 4 ) وكلمة في السياق قسم المثين 4٠4‏ 


بدونها أعمى لا يستبصرء ولايعرف حقاً من باطل لإوهدى 4 أي وإرشاداً للناس 
لأعهم كانوا يخبطون في ضلال «ورحمة # أي لمن اتبعها لأمبم إذا عملوا بها وصلوا إلى 
نيل الرحمة ذ لعلهم يتذكرون 4 أي العلهم يتعظون . وببذا انتبى المشهد الخامس 
والأخير من قصة مومى في هذه السورة . 


فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى : لإولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأوى» 
يذكر اب ن كثير الحديث الذي رواه البزار عن أبي سعيد رفعه إلى النبي عَيله قال :دما 
أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولامن الأرض إلا من قبل موسى) ثم قرأ «إولقد أتينا 
مومى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للئاس # وعلى فرض صحة 
الحديث فالمراد به عذاب الاسغصال لقوم باسرهم ؛ لا لجزء من قوم » ”ا حدث لقرية 
أيلة أو لأمثالها من القرى كالخسف باغادير في عصرنا . 


كلمة في السياق 
رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى : آ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
لمن المرسلين ورأينا أن بداية السورة كانت قوله تعالى : #إطسم تلك آيات الكتاب 
المبين » نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يُومنون»© وإذن فقد قص الله 
علينا من ايان إذ قص عاينا هذه امشاهد الخمسة من أقصة موسى ما يخدم قضية الرسالة » 
من أجل إثبات رسالة محمد قل يسير السياق عل نفس السن في الجموعة الثاني . 


خم ١.‏ :5 (78) سورة القصص المجموعتان ( ١‏ .© ) من القسم الثاني واياتهما ( +ع ١ه‏ ) 


المجموعتان الأولى والثانية من القسم الثاني 
وتمتدان من الآية ١‏ 55 ) إلى نماية الآية )5١١‏ وهذه هي : 


حمل ع صمي ملس ج قوم سر 


0 رس و اله 2 ذه جح سوسم 


2 126 ل 2 ف اهل مدين 


تلوأ لهم “يتنا نا ولدكنًا كنا م ممسلينٌ وَمَا كنت 7 إِذنَادَيْن 


ااه مام ل سرح | سر سر ص قل آ هر -_ 


تكن عبن يبك لتر قو مأك تر نير من قبَاكَ لَعلَهم يتَد ون 
مسج م لاع لير ماكر سه ءاي م جح 5 جه سام سوس سماد 


ولولا أن تصيبهم مصيبة عا قَدّمْتْ أ بديىم بوبنا لوك َرَت 
ال و ل د ل ات وم 
إلينا رسولا فنتبع يلتك ونكون من ألْمؤْمنِينَ 9 فإسا جاءهم اَن 

م مءميع لير وى لي لير سر 


ِنْ دنا موأ لوكا أوى مل مآ أوق موسو أوار يكفروا يما أوتى موسى 


ام 


مقس اران نهر وَكَالُوا نا بعل كنفرون 5 َل انوأ بكمب 


من عند أله هو أهدَ ينهم أنه إن إن كنم صَددِنَ 9ج فَإن تيبو 
د ممع م داوم رمج ؤر عر ولد مه اس بير 0 ”3 

اك فاعلم انما بون أخوآء هم ومن أضل بم نسم هون بغَيرِ هُدّى 
عن أ إن آله لا مبدى الْقَوم آلظنلبِينَ جتن ( * ولقَدٌ وَصَلَمًا مم الْقَولَ 


هه و لس مه ل و 


ليكوت جه 


تفسير الآيات (4* - ١ه)‏ قسم المثين 4٠/84‏ 


التفسير : 


وما كنت © ياحمد #إبجانب # الجبل لإالغرني» وهو المكان الواقع في شق الغرب 
وهو الذي وقع فيه ميقات مومى 9 إذ قضينا إلى موسى الأمر 4 أي كلمناه وكلفناه 
وأرسلناه إإوماكنت من الشاهدين أي من جملة الشاهدين للإيحاء إليه أي لم تقف من 
جهة المشاهدة على ما جرى من أمر موسبى في ميقاته لإولكنا أنشأنا أي بعد 
موسى لإقروناً فتطاول عليهيم العمر» أي طالت أعمارهم وفترت النبوة » وكادت 
الأخبار تخفى واندرست العلوم » ووقع التحريف في كثير منها » فأرسلناك يا محمد مجدداً 
غلك الأخبار » ميا ما وقع فيه التحريف . وأعطيك الملم بتصعص الأا . ومن ذلك 
قصة موسبى ء كأنه قال : وماكنت شاهداً لورى وما جرى عليه » ولكنا أو حيناه 
إليك . فالآيات مسوقة للتدليل على نبوة محمد يله وحكمتها » وأن الله أوحى إليه ذلك 
ليكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها , فنسي الناس حجج الله علييم وما 
أو حاه إلى الانبياء المتقدمين . ويستمر السياق على هذا النحو وما كنت ثاوياً4 أي 
مقيماً فإ في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا © أي وما كنت مقيماً في أهل مدي ين تتلو عليهم 
اياتنا حين أخبرت عن نبيها وما قال لقومه وما ردوا عليه ولكنا كنا مرسلين» أي 
ولكن نحن أوحينا إليك وأرسلناك إلى الناس رسولاً . أي ولكنا أرسلناك وأخبرناك بها 
وعلمناكها «إوما كنت بجانب الطور إذ انادينا# موسى بإولكن رحمة من ربك*» أي 
ماكنت مشاهدا لشىء من ذلك » ولكن الله تعالى أو حاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك 
وبالعباد بإرسالك إلمهم <إ لتدذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك قال النسفي : في 
زمان الفترة بينك وبين عيسى ... بإلعلهم يتذكرون# أي لعلهم مبتدون بما جكتهم به من 


عند الله 
فوائد : 


١‏ في هذه الآيات يذكر الله عز وجل برهاناً على نبوة محمد عله . وحكمتا. 
ومن ثم قدم ابن كثير هذه الآيات بقوله يقول تعالى مدوأ عل برهان دوة عمد عله 
حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم » وهو رجل أي 
يقرأ شيئاً من الكتب » نشأً بين قوم لايعرفون شيئاً من ذلك م أنه لما أخبره عن 0 


مدقهءة (5) سورة التقيصس نوائد حول الآيات 44 - 45 ) 


كان هم أمرها فقال تعاى ونا كنت لدم إذ يقن ألامهم أنهم يكفل مرع و 
كنت لديهم إذ يمختصمون 4 الأية أي وماكنت حاضراً ذلك ولكن الله أو حاه إليك 3 


وهكذا شا أخخيرة عن لوح وقومه . وما كان مد إجاء الله له وإغراق قومه ثم قال 


لى : تلك مر أيه اليب نوحما ليك ما كنت تعلمها أنت ولافومك من فل هذ 
فاصير إن العاقبة للمعقين © ا الاية . وقال في اخحر السورة «زذلك من أنباء القرى نقصّه 
عليك # وقال بعد دا ى ر قصة يوسف هو ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ليك وما كنت 
لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» الآية . وقال في سورة طه لاكذلك نقص 
عليك من أنباء ما قد سبق © الآية » وقال ههنا بعد ما أخير ع ن اقصة موسى من أو ها 
ف اخرها. و كيف كان ابد ء إيخاء الله إليه وتكليمه له «إوما كنت بجائب الغربي إذ 

قضينا إلى موسى الأمريّه يعني ما كت ياحمد بجانب الحبا ل الغربي الذي كلم الله موبى 
من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي ( وما كنت من الشاهدين © لذللك 
ولكن الله سبحاته و تعالى أوحى إليك ذلك يكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول 


عهدهم 2؛ ولسوا حجحج الله علييم 3 وعأ أو اه 0 الأنبياء المتقدمين 


؟ ‏ في تفسير قوله تعالى : ف وما كنت هانب الطور إذ نادييا © أكثر من اتا 
وقد ذكرنا في صلب التفسير ما هو الأولى . وهو الذي رجحه ابن بعد 
الأقوال الأخرى . وهذا كلامه كله : روف أبو عبد الرحمي. ن النساني في التة برا من 
سللة راع ن ألي هريرة رضي الله عنه ا وما كنت جبانب الطور إذ نادينا © قال 2 نودوا 
أن يا أمة محمد أ أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعولي ) وهكذا رواة ابن 
جرير وابن أ: حاتم . 

وقال مقاتل ب ن ححياك وما كنت هانب الطور إذ نادينا © أمتك في أصلاب ابائهم 
ان يؤمنوا بك اذ بعشت ع وقال قتادة : وما كنت بجانبي الطور ذه نادينا © مومبى 
وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى لإوماكنت بجانب الغرثي إذ قضينا إلى موسى الأمري 
م أ مهنا بصيقة أخرى أخص من ذلك وهو النداع 5 قال تعالى © وإذ نادى ربك 
نرنى 4 تعالى : إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى # وقال 
فى :2 وناديياة من جائب الطور الأيمن وقربناه عا > : 


7 


كلمة في السياق 


للاحظ أن قصة موسى ختمت بقوله تعال : 


ملاحظة حول سياق القراك الكرعم قم الم 1٠051١‏ 


ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى 
ورحمة لعلهم يتذكرون 4 لاحظ قوله تعالى :ل لعلهم يتذكرون 4 وخدمت الآيات 
السابقة بقوله تعالى ظ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم يتذ كرون #فاكمة وااحدة من بعثة مومبى عليه السلام » وإنزال الكتاب عليه 
ومن بعثة محمد مُه وإنرال الكتاب عليه » وقد أقام الله عز وجل الحجة على 
محمد ييه بالآيات السابقة : ذكأد قصة موسي كانت المقدمة هذه الآيات لإثبات 7 
محمد َيه , فهذا القرآت الذي يقص علينا أدق التفاصيل عن قصص الأنبياء السابقين ما 
كان ليكون كذلك لولا أنه 0 عند الله » أنزله عا محمد عله لأن من سنته 


قا 


الإرسال «إولكنا كنا مرسلين # ومن أجل أن ينذر به. وصلة ذلك بمحور السورة 


بإتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين# واضحة » وبهذه المناسبة تحب 
أن نسجل هذه الملاحظة حول السياق القراني : 
ملاحظة : 

من خخلال دراسة قصة موسى في سورة القصص , نلاحظ أن القر لقران يقصّ علينا أدق 
التفاصيل عن بعض الأمور بما تكتمل به تصوراتنا في شأن النبوة ونفهم به معنى 
الرسالاات » ونعرف به سئن الله عر وجل ونجد أن كل شىء في هذا اللقام يصب في 
المصب لفسه الذي تصب به كل آيات القران » فآن ؛ تجد مثل هذا التكامل ١‏ وأن تجد 
مثل هذا الخلال الذي تعرف به كال الرسل عليهم الصلاة والسلام » دوت إخلال .» 
فذلك علامة من علامات كون هذا القران من عند الله » بينا لا تجد مثل هذا في الكتب 
السابقة التي داخخلها التحريف والتبديل ٠‏ ومن ثم تجد كثيراً من . التفصيلات في القران هما 
يساعد على استكمال اله لتصورات الصحيحة مما لاتجده في الكتب السايقة , إما يسبب من 
كال القرآن » أو بسبب من عدم وصول هذه الكتب إلينا على | الكمال واتهام » ولنعد إلى 
السياق فإن الله عز وجل يكمّل الكلام عن الحكمة في إرسال محمد عَيُْهِ والحجة فيبا » 
وهو مراد رئيسي في السورة . 

ولولا أن تصيببم مصيبة 4 أي عقوية + بما قدمت أيدهم # من الكفر 
والظلم » وقد استعملت كنمة الأيدي في هذا المقام بسبب أن ٠‏ أكثر الأعمال تراول 
بالأيدي ؛ فنسبت كل الأعمال إليبا وإن كانت من أعمال | القلب تغليباً للأكثر على الأقل 
«( فيقولوا 4 عند العذاب «إربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 4 أي وأرسلته إلينا لسقيم عليدا 


5 (58) سورة القصص تغسير الآيات 7+ - ١ه-)2‏ 


الحجة ؛ فمن أجل ذلك أرسانا ؛ لينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم , فلا 
يحتجوا بأنهم م يأتهم رسول ولا نذير» ويدّعوا أن لو كان رسول لاتبعوه فل فستّبع آياتك ونكون 
من المؤمنين 4 هذا تدمة كلامهم أي لو أنهم عوقبوا ولم يرسل الله إليهم لادّعوا أنهم لو 
جاءهم رسول لكانوا يتبعون ايات الله ويؤمنون إذن فهذا كان موقفهم لو عاقييم الله وم 
يرسل رسولاً فماذا كان موقفهم إذ أرسل الرسول : ل فلما جاءهم الحق من عندنا 4 
أي القران أو الرسول المصدق بالكتاب المعجز 9 قالوا # على وجه التعنت والعناد 
والكفر والجهل والإلحاد فإ لولا أوتي مثل ما أوتي موسى 4 فال ابن كثير : يعنون ‏ 
والله أعلم ‏ من الآيات الكثيرة : مثل العصا ‏ واليد . والطوقان , والجراد . والقمل » 
والضفادع , والدم » ونقص الزروع والغار ثما يضيق على أعداء الله » وكفلق البحر 
وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة » 
التي أجراها الله تعالى علي يدي مومى عليه السلام حجة وبرهاناً له على فرعون ومائه » 
وبني إسرائيل .. ذإ أو لم يكفروا بما أوتي مومى من قبل 4 أي أو لم يكفر البشر بما 
أو موسى من تلك الايات العظيمة من قبل القران ذإ قالوا # في موسى وهارون 
ف سحران تظاهرا 4# أي تعاونا . جعلوا مومى وهارون عين السحر فقالوا سحر يعين 
سحرا ‏ وقالوا إنا بكل 4# أي بكل واحد منهما 9 كافرون * والمعنى : أن الكفر ٠‏ 
بالمرسلين ليس سببه قلة الآيات بل الكبر والعناد . وبهذا رد الله عر وجل الرد الأول 
عليهم » ثم يأني الرد الثاني قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منبما 4 أي 
أهدى من التوراة والقران 3١‏ أتبعه © فإنني لا أستكبر عن اتباع الهدى من الله 9 إن 
كنم صادقين 4 أي فيما تدفعون به الحق » وتعارضون به من الباطل ٠‏ وتتظاهرون به 
أنكم مخلصون في الرغبة في الوصول إلى الحقيقة » وقد جاء الجواب متضمناً مجموعة 
أمور : الأول : أن محمداً أو مثل ما أوق موسى » وهو هذا القرآان . والثاني : أن 
المهدى الموجود في القران والتوراة هو وحده حجة , والثالث : أنهم ليسوا على هدى 
أصلاً من الله عز وجل . حتى يستكبروا عن اتباع هدى القرآن , فالعلة فييم وليس في 
ما أوحي إلى محمد عَيه قصور ل فإن لم يستجيبوا للك 4 أي فإن لم يجيبوك عما قلت 
هم ولم يتبعوا الحق . وقال النسفي . فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى 
فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 4 أي بلا دليل ولا حجة . أي فاعلم أنهم قد ألزموا ولم 
تبق هم حجة إلا اتباع الموى فإ ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى من الله 4 أي بغير 
حجة مأخوذة من كتاب الله <9 إن الله لا بهدي القوم الظالمين » أي الذين يتبعون 


كلمة في سياق المجموعة الأولى وفوائد حوها قسم المين “4088 


أهواءهمٍ ولقد وضانار هم القول 4 قال النسفي : يعني : أن القرآان أتاك متتابعاً 
متواصلاً » وعداً ووعيداً » وقصصاً وعبراً ومواعظ وقال التوصيل : تكثير الوصل 
وتكريره فإ لعلهم يتذكرون # أي ليتذكروا فيتعظوا فيفلحوا . وبذلك انتهت المجموعة 
الثانية من القسم الثاني من السورة . 


كلمة في السياق : 
نلاحظ أن قصة موببى ختمت بقوله تعالى : ل لعلهم لعلهم يتذكرون » وأن المجموعة 


الأولى ختمت بقوله تعالى : ٠‏ لعلهم يتذكرون #* وأن المجموعة الثانية حتمت بقوله 
تعالى ف لعلهم يتذكرون *# فكأنه في كل مرة قامت بها الحجة تتم ببذه الكلمة . 


وواضح أن السورة تقرر مرة بعد مرة أن محمداً رسول الله » وأن القران ايات الله 
التي أنزها على محمد عَتُهِ ؛ وأن رسالة محمد يله واحدة من رسالات الله » وأن محمداً 
َيه من ن الوسلين » وصلة ذا يحور واضحة فز لك آيات اله اوها علياك بالق 
وإنك لمن المرسلين # وواضح أن صلة المجموعتين بقصة مومى قبلهما قائمة » فهما 
تبنيان على ما ذكر في قصة موسى من قبل . 
فوائد: 

١‏ ذكرت المجموعة الأخيرة حكمة بعئة محمد عَُهِ » وبعئة المرسلين بأنها إقامة 
الحجة على الخلق » كا ذكرت المجموعة الأولى حكمة بعئة محمد عله » بأنها التذكير بما 
نسيه الخلق نتيجة لتطاول الزمن » فانمجموعتان إذاً تتحدّثان عن حكمة بعئة محمد نه : 
وكل من المجموعتين أقامت الحجة على الناس برسالته » وختمت المجموعة الثانية بذ كر 
مظهر من مظاهر الإعجاز في القران في قوله تعالى ‏ ولقد وضّلنا هم القول لعلهم 
يتذكرون 4 فالتوصيل > فسره النسفي : تكثير الوصل وتكريره » فالله عز وجل قد 
وصل بعضه ببعض ., القصة بالموعظة بالتشريع وكل ذلك يربطه رباط واحد في السورة 
الواحدة وني القران كله » وقد كان ذلك مع التكرار » بأن عرض المعنى بشكل ثم 
بشكل آخر » وفي ذلك من الإعجاز مالا يخفى » وكل ذلك تقوم به الحجة » وكل ذلك 
7 ن أجل أن يتذكر الئاس » وأن يتعظوا » وقد جاءت هذه الآية بعد أن أقام الله الحجة 
على المعاندين مرة بعد مَرّة في الآيات الأخيرة . 


45 (58) سورة القصص فوائد حول الآية ( 5١‏ ) وكلمة في السياق 


, في قوله تعالى : فإ ولقد وصّلنا هم القول لعلهم يتذكرون #أكثر من اتجاه‎ ١ 
وقد ذكرها كلها ابن كثير » ونحن ننقلها لاستكمال الفائدة » بعد أن اعتمدنا في صلب‎ 
التفسير ما رأينا قال ابن كثير : ( وقوله تعالى : «إ ولقد وضّلنا لهم القول > قال‎ 
مجاهد : فصلنا لهم القول . وقال السدي بِيّنا لهم القول » وقال قتادة : يقول تعالى‎ 
أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع ذإ لعلهم يتذكرون # قال مجاهد وغيره‎ 
:ل وضّلنا نهم © يعني قريشا وهذا هو الظاهر » لكن قال حماد بن سلمة...عن رفاعة‎ 
ابن فرظه القرظي - وجعله ابن منده  رفاعة بن شموال خال صفية بنت حبي » وهو‎ 
الذي طلق تميمة بنت وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزيير بن باطا » كذا‎ 
ذكره ابن الأثير - قال :نزلت طإ ولقد وصّلنا هم القول 4 في عشرة أنا أحدهم رواه‎ 
ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه‎ 
كلمة في السياق‎ 

رأينا أن محور سورة القصص هو : فإ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين © وقد قصّ الله علينا في هذه السورة من آياته . ثم أقام الحجة على رسالة محمد 
َه » وعلى أن هذا القران حق » وبعد ذلك تأني ؛ مجموعة تتحدث عن موقف أهل 
الكتاب امخلصين الصادقين من هذا القران . وأنهم يؤمنون به وفي ذلك حجة جديدة 
على أن هذا القران من عند الله » إذ يسلّم له أهل الكتاب وفي الوقت نفسه فإن المجموعة 
تدعو أهل الكتاب للإيمان وهكذا تجد أن المجموعة تحقق أكثر من مقصد من خلال 
معانيها وسياقها . 


امجموعة الثالئة وهي الآيات ( 5ه - 0ه ) قسم الين 40848 


المجموعة الثالثة 
وتمتد من الآية 19١ه)‏ إلى غباية الأية (-ه6) وهذه هي : 


- ره عر د مر وو 


ى_ سام رع و ود ير سمس سل بر سر لصيس ل صم ريده 
دين #اينلهم الكتاب من قبلهءهم بده يؤمنون تي وإذا يتل عليهم قالوأ 


0 


7 66 007 د 2 وى 0-0 7 ل ارس ساح سا 
امنا به إنه ريشا )' ٠‏ قبلهء 0 لنيك يؤتون 

ل رك م إنا كا من قبلهء مسلبين ويم) ا ولنيات يدوا 
سار 0 ا ا 0 حر ل حت سل سا ١‏ صن لل لل 0 ورور بياس 


احرهم هنين بمأصبروأ ويدرءوت بالحسنة السيئة وتمارزقئلهم ينفقون 


ام م عر ومرة دم ةوس ثي اوساس برر ساسا “رةه مم ةدع روس مسادعرد قوس وروي لاس :ا مم ولاج 
يي و إذاسمعوا اللغواعر ضواعنه وقالوا لنا اعمثلنا ولكر اعمللكر سللم عليكر 


سير سر اج صر 


التفسير 


الذين آتيناهم الكتاب من قبله 4 أي من قبل القرآن طإ هم به أي بالقران 
يُومنون #* أي يصدقون وذلك لمعرفتهم أن هذا التوافق بين القران وبين الحق في 
الكتب السابقة لايمكن أن يكون إلا من عند الله » ولرؤيتهم أن هذا القران يحتوي اخير 
الذي دعا إليه الرسل جميعاً وزيادة ل وإذا يتلئ ) القرآن ظ عليهم قالوا آمنا به 4 أي 
بالقرآن ل إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله # أي من قبل نزول القرآن 9 مسلمين 4 
أي كاثنين على دين الإسلام أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له » وفي قولهم و إنه 
الحق من ربنا # تعليل للإيمان به لأن كونه حقاً من الله حقيق بأن يمن به 
أولتك 4 المتصفون ببذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني إ يوتون 
أجرهم تين بما صبروا # أي بصبرهم على الإيمان بالكتب السابقة » والإيمان 
بالقران » أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب » أو لاستطاعتهم التخلص من 
أسر الاستمرار على القديم » وتجشم اتباع الحق , وما يقتضيه ذلك من قطع كل الوشائج 
السابقة » وربط الذات بالوشائج الجديدة وفي ذلك ما فيه مما يحتاج معه إلى الصبر 


9 ويدرءون بالحسنة السيئة # أي ويدفعون بالطاعة المعصية , أو بالحلم الأذى أي 
لايقابلون السىء بمثله » ولكن يعفون ويصفحون وما رزقناهم ينفقون 4 أي ومن 
الدي ررنهم من الحلال ينفقون على خلق الله » يدخل في ذلك النفقات الواجبة لأهلهم 
واقارتيم ‏ والركاة المفرو ضة » واتعريات المستحبة من صدقات النفل والقربات 
وإذا سمعوا اللغو # أي الباطل أو الشتم من المشر كين أعرضوا عنه # وعن أهله 
فهم لايخالطونهم ولايعاشرونهم 9 وقالوا © للاغين ف لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم 4 أي لكم منا أمان بألا نقايل لغوام بمثله ل لانبتغي الجاهلين # أي لا نريد 
مخالطتهم و صحبتهم أي لانريد طريق الجحاهلين ولانحبها . 


كلمة في السياق : 


دلت هذه الأيات على الأخلاق العليا التي ينبغي أن يتحقق بها من يدخل في هذا 
الدي. ال ل ا ل لي 
التأكيد على أن هذا القرآن حق » وإذ قامت الحجة مرة ومرة ومرة ومرة على أن هذا ' 
القران حق , وأن تحمدا رسول الله عي ؛ تأني مجموعة تخاطب الرسول 2ه مباشرة , 
وتقيم الحجة على ما يطرحه الكافرون من أفكار » وقبل أن ننتقل إلى المجموعة الرابعة . 


فلننقل فوائد المجموعة الثالئة . 
فوائد 

١س‏ في سبب نزول المجموعة السابقة من الآيات يوجد أكثر من وجهة ذكرها ابن 
0 

الالال على كبرو لك وريم من القسيسين بعتهم النجاشي » فلما قدموا 


ال ع د علي ريل وااقر د كيه حي ليو ؛ فجعلوا يبكون 
وأسلموا » ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يومنون + وإذا يتلى عليهم قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين #* 


سبب نزول الآيات 9ه - هه) قسم المئين 2*1 


ب وقال محمد بن إسحاق في السيرة : ثم قدم على رسول الله عَيلتّهِ وهو بمكة 
عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى » حين بلغهم خبره من الحبشة » فوجدوه 
في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه . ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة » 
فلما فرغوا من مساءلة رسول الله عَم عا أرادوا دعاهم إلى الله تعالى » وتلا علوم 
القران » فلما سمعوا القران فاضت أعينهم من الدمع ؛ ثم استجابوا لله وامنوا به 
وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف طم في كتابهم من أمره » فلما قاموا عنه اعترضهم 
أبو جهل بن هشام في نفر من قريش »ء فقالوا لهم : خيبكم الله من ركبء بعنكم من 
وراءم من أهل دينكم » ترتادون لهم , لتاتوهم بخبر الرجل فلم تطمكن مجالسكم عنده 
حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال » ما نعلم ركبا أحمق منكم - أو 5 قالوا هم - 
فقالوا لهم سلام عليكم ‏ لانجاهلكم , لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه » لم نأل أنفسنا 
خيراً . قال : ويقال إن النفر النصارى من أهل نجران » فالله أعلم أي ذلك كان » قال : 
ويقال ‏ والله أعلم ‏ أن فيهم نزلت هذه الآيات : ذإ الذين اتيناهم الكتاب من قبله 
هم به يؤمنون 4 إلى قوله « لا نبتغي الجاهلين 4 قال : وسألت الزهري عن هذه 
الآيات فيمن نزلت ؟ : قال مازلت أسمع من علمائنا أنبن نزلن في النجاشي وأصحابه 
رضي الله عنهم والآيات التي في سورة المائدة «إ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً 4 إلى 

* س بمناسبة قوله تعالى : فإ أولتك يوتون أجرهم مرتين 4 قال ابن كثير ( وقد 
ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي عن أي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يه : ؛ ثلا يؤتون أجرهم مرنين : جل من أهل 
الكتاب آمن بنبيّه ثم امن بي » وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه » ورجل كانت له 
أمة فاديها فاحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها ) . 


قوقع ليه ع ثم م مم2 م م6 6ه 


)١8( 4‏ سورة القصص الجزء الأول من المجموعة الرابعة وآياته 9 5ه - 4 ) 
لكك كك شن اه للك د لك تداك ا مكل ناض الق ا لف لقا 11د قو 10 


اجموعة الرابعة : وهي تتأالف من جزأين وخاتمة 


الجرء الأول 
ويمتد من الآية (0) إلى نباية الآية (5/) وهذا هو : 


< ا عو سدس 2و مص اساي رس 2ح سير ل 


لك لا دفن احببت وللكن ألله يدع سن يغ وهو أعل بالمهتد 


حي وكَالُوأ إن ار 000000 امثا 


َس د سم عام ٍِ د سه ور 0 


من لَدنَاولكن | كترهم لا يعلموت 2 


1 
عاد 
0 
أ 
0 
- 
6 
ا 
ا 
1 


0 
سس رص و د سا وم سرس ١‏ سر عد عه صر صل 21 ح ساح 2ج ررم #6 ساي 2 2 
ماين رو برت مم 5200010011 
2 لمع ردي 2 3 < اسم رو روس ماي اموس سمس 20 
قليلا وك تحن لورئِينَ ١‏ وماكان ربك مها القر حك يبعت ف أيه ظ 


ع يج سادير ى 0-8 0 رع ذه و ا وج لم 3 57 2 جر صر عم 
أطوم اين وما كا مهليى الفرعة َا وَأهلا مون وما 
رس سه ور ل د صاصر يعس سا وارزر ال م مر 

50 مس بول لق دواري وما عند أله خير وأبود افلا 


سج ير أ جنر عر 


منود و اقفن وعد له رد لكي فهو للقيه كن متعئله مكم ايز 


لذ م 2 اال سا حامر 3 ع ءى ا لم هه عه ور مر مسر في 1 
ثم هوريوم ل 
4 سم صم ل > م18 2 يل 0 2 


ره مهس سر رم ا ا 


سا ماو رر ا سم 
ل ري فرت قا عر ا ل تج 


على ؤئئ, د 


٠ 2 1‏ 8 سدس رطحج رم وير و لرورورم ‏ اله ج ساح وه م جد عام ع 
وقيل أدعوا شركاء كر فدعوهم فل ماهر را اليدات لوانهم 


الجزء الأول من المجموعة الرابعة وهو الآيات 59م - 6 قسم المكين 2:8 


كانوأ دون #2 و يوم يناديم فَيَقُولُ ماد 4 جب لْمرسَلِينَ © فَحَمِيتَ 
طَوم الأنباء بوتي قَهِم لَابِنَسَآء لون جج فَأمَا من نَابٌ وَءَامَنَ وحمل 
صل َس أن يكو من الْمُفلنَ ج ورك يدق مابكاء وير 2ن 
سق ف ع مم مه م سف ماو 


الحيرة سبحثن أله وتعدلٌ حا ركد © وَربك يمل ما مكل 
عور عير اح ساس عرس تر اس وهر أَننّ 7 
صدورهم وما يعينوت 050 هو الله لا إلنه 
0 32 2 م لثم سمس 1 هر - 00 ا 20 ع 
والااخرة وله الح وَإِلَيّه لبه ترجعونَ 2 قل أرءمم إن جَعَلَ الله لبك 


دسم ساء سات مرك ا ال الم 


ليل سرمدا إل وم الْقَيلمَة مَنْ للهعير أله هبأي بضيَاء افلا مسمعونٌ 75 


ام-2 


: لامر 1 هُ آَيد ف الأول 


م 


< ا #ساء 0-8 لح ا ال ل ل ال 0 اصضاه دس 38 سا وم 
ل يم إن عل امد إِكَ بوم القيدمة من هع 
اسع مسرل 00-7 ا 
أللّه ؛ اتيم بلَيل َيل كنود فب فا رون جع ومن تمه بل و َيل 
1201118 2 ا م وش يعر ه ا ا 00 0 5 
وال يكاين ل ؤي 5 و.بوم يناديم 
00 غوسم ا 2 و 1س قر م رع مه د مر دل 24 وت ع 2< م 


و ىتس سا ره سس للرلان ع 2 ا و لدم م 


ها اا رصيو ئها ناخ 6 نوا يفترون 00 


كلمة في السياق : 


تبدأ هذه المجموعة بقوله تعالى : < إنك لا بدي من أحببت ولكن الله يدي من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدين © وصلة ذلك بما قبلها واضحة » فبعد إذ 0 أن تحمدا 
رسول الله » وأن القران من عند الله ؛ يأتي هذا التقرير » ليحدثنا أن الرسول عليه نفسه 


)١8( ٠‏ سورة القصص تفسير الآية ( 57 ) وفائدة حوها 


لو أحب هداية إنسان فلا يترتب على ذلك هدايته إلا إذا شاء الله ذلك ثم إن صلة هذه 
الآية في المحور كذلك واضحة : 8 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين # فمع أنه من المرسلين فمهمته التبليغ أما الهداية فهي لله وحده : 

وبعد إذ يتقرر أمر الهداية كا رأينا » يعرض السياق أبرع حجج الكفر قدهاً وحديئاً ؛ 
في الصرف عن الإسلام ويناقشها ويردها مرة بعد مرة فلئر التفسير : 

ف( إنك لا تهدي من أحببت 4 أي ليس ذلك إليك إما عليك البلاغ , والله يبدي 
من يشاء ؛ وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة فأنت لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل 
من أحببت أن يدخل فيه قومك أوغيرهم ف ولكن الله يهدي من يشاء 4 أي يخلق فعل 
الاهتداء في من يشاء ظإ وهو أعلم بالمهتدين 4 أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الغواية » أو وهو أعلم بمن يختار الهداية ويقبلها ويتعظ بالدلائل والأآيات : 
فائدة : 

“ل الرجاج : أجمع المفسرون على أنها نزلت في أني طالب . وقال ابن كثير في الآية 
وق الصحسينة انما نزلت في أبي طالب عم رسول الله َيه وقد كان يحوطه ' 
وينصره » ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعياً فلما حضرته الوفاة وحان 
أجله » دعاه رسول الله عله إلى الإيمان والدخول في الإسلام . فسبق القدر فيه 
واختطف من يده ٠»‏ فاستمر.:على. ما كان “عليه “من الكفر .ولله. المدكمة النامة . قال 
الرهري ... عن المسيب بن حزن المخرومي رضي الله عنه قال : لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله َيه فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أني أمية بن 
الغيرة » فقال رسول الله َيه : ٠‏ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله » 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أني أمية : يا أيا طالب أترغب عن ملة عيد المطلب ؟ فلم 
ذل رسول الله يه يعرضها عليه » ويعودان له بلك المقالة » حتى كان آخر ما قاله : 
هو على ملة عبد المطلب , وألى أن يقول لا إله إلا الله » فقال رسول الل عه : 
١‏ لاستغفرن لك مالم أله عنك ٠‏ فأنزل الله تعالى : 9 ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي 4 وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله تهدي من يشاء 4 أخرجاه من حديث الزهري , وهكذا رواه مسلم 
لصحي والتومدي من خلينك يريلانن كيسان عن ان جازم عن أن عزن د فازب + 


تفسير الآية ( لاه ) قسم الحين 49١١‏ 


حضرت وفاة أبي طالب ء أتاه رسول الله عَْيُِكِ فقال : ١‏ يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد 
لك بها يوم القيامة » فقال : لولا أن تعيرّني بها قريش . يقولون : ما حمله عليه إلا جزع 
الموت » لأقررت بها عينك » لا أقولها إلا لأقر بها عينك نرّل الله تعالى إنك لا 
تبدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » وقال الترمذي 
احسن ريب لا تعرفه 3 من حديث يزيد بن كيسان ورواه الإمام أجمه .. عن أبي 
هريرة بنحوه » وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتاده أنها نزلت في 
أن طالب حين عرض عليه رسول الله م أن يقول لا إله إلا الل فأنى عليه ذلك وقال : 
أي ابن أخي ملة الأشياخ » وكان آخر ما قاله : هو على ملة عبد المطلب . وقال ابن أبي 
حاتم .. عن سعيد بن ألي راشد قال : كان رسول قيصر جاء إلي قال : كتب معي 
قيصر إلى رسول الله يه كتاباً فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره ثم قال ممن 
الرجل قلت من تنوخ » قال : هل لك في دين أبيك إبراهم : الحنيفية ؟ قلت : إني 
رسول قوم » وعلى دينهم » » حتى أرجع إلهم » فضحك رسول الله مويه ونظر إلى 
أصحابه وقال : إ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء » . 


وقالوا إن نتبع امهدى معك نتخطف من أرضنا » يخبر تعالى في هذه الآية عن 
اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى . حيث قالوا لرسول الله عله : مخدشى إن اتبعنا 
بالأذى وانحاربة » ويتخطفونا أيها كناء وهي نفس الحجة التي يرددها اليوم ضعاف 
النفوس والمغرضون , فهم إذا ما أقمت عليهم الحجة بالإسلام قالوا : إذا أعلنا موقفنا من 
الإسلام كمؤمنين به تتكالب علينا دول العالم كلها » كأن دول العام كلها ليست 
متكالبة علينا الآن » وقد ردّ عز وجل قولحم <إ أو لم نمكن لهم حرماً آمنأ 4 يعني هذا 
الذي اعتذروا به كذب وباطل ١‏ ؛ لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ 
وضع » فكيف يكون هذا الحرم أمنا شم في حال كفرهم وش ركهم ؛ ولا يكون 00 
كل الثار , مما حوله من الطائف وغيره » ومن كل العالم الآن :( رزقاً من لدنا 27 
عندتا ولكن أكثرهم لايعلمون 4 أي قليل منهم يقرون بأن ذلك رزق من عند الله ؛ 
وأكثترهم جهلة لا يعلمون ذلك ولو علموا أنه من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من 


(78) سورة القصص نقل حول الآيات ( لاه - وه ) 
عنده ولما افوا التخطلف 

قال صاحب الظلال في هذه الأية والأيتين بعدها : © وقالوا : إن نتبع اهدى معك 
نتخطف من أرضنا # . 

(فهم لاينكرون أنه الهدى . ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس .وهم ينسون 
الله »ويدسون أنه وحده الحافظ ء وأنه وحده الحامي » وأن قوى الأرض كلها لاتملك أن 
تتخطفهم وهم في حمى الله »وأن قوى الأرض كلها لاتملك أن تنصرهم إذا خذهم الله . 
ذلك أن الإيمان ل عغخالط قلوبهم » ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوى ؛ ولاختلف 
تقديرهم للأمور » ولعلموا أن الأمن لايكون إلا في جوار الله ٠‏ وأن النوف لايكون إلا 
في البعد عن هداه . وأن هذا الهدى موصول بالقوة موصول بالعزة » وأن هذا ليس وهما 
وليس قولا يقال لطمانة القلوب . إنما هو .. حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى الله 
معناه الاصطلاح مع ناموس الكون وقواه والاستعانة بها وتسخيرها في الحياة . .فالله خالق 
هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له . والذي يتبع هدى الله يستمد مما في 
هذا الكون من قوى غير محدودة عويأوي إلى ركن شديد ءفي واقع الحياة . 

إن هدى الله منبج حياة صحيحة حياة واقعة في هذه الأرض .وحين يتحقق هذا 
المنبج تكون له السيادة الأرضية إلى جاتب السعادة الأخروية . وميزته أنه لا انفصال فيه 
بين طريق الدنيا وطريق الاخرة : ولايقتضي إلغاء هذه الخحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق 
أهداف الحياة الآخرة . إنما هو يريطهما معأ برباط واحد ؛ صلاح القلب ؛ وصلاح 
امجتمع » وصلاح الحياة في هذه الأرض . ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة . فالدنيا 
مزرعة الآخرة .وعمارة جنة هذه الأرض وسيادتها وسيلة إلى عمارة جنة الآخرة والخلود 
فيها . بشرط اتباع هدى الله . والتوجه إليه با لعمل والتطلع إلى رضاه . وما حدث قط 
في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في 
نهاية المطاف . بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة . أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة 

٠.‏ وإك الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة 3 الله والسير على هداه . يشفقون من عداوة 
أعداء الله ومكرهم . ويشفقون من تألب الخصوم علههم »و يشفقون من المضايقات 
الاقتصادية وغير الاقتصادية ؟. وإن هي إلا أو هام كأوهام قريش يوم قالت لرسول 
الله عَيْهِ < إن نتبع الهدى معمك نتخطف من أرضنا # فلما اتبعت هدى الله سيطرت 
على مشارق الأرض ومغاربها في ريع قرن أو أقل من الزمان . وقد رد الله عليهم في وقتها 
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بما يكذب هذا العذر الموهوم . فمن الذي وهيهم الأمن ؟ ومن الذي جعل هم البيت 
الحرام ؟ ومن الذي جعل القلوب تبوي إليهم تحمل من كرات الأرض جميعاً ؟ تتجمع في 
الحرم من كل أرض وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة : 

أُولم نمكن هم حرماً آمنا يجبى إليه ثرات كل شىء رزقاً عن لدنا ؟ .. 4 

فما باهم يخافون أن يتخطفهم اناس لو اتبعوا هدى الله الله هو الذي مكن نهم هذا 
نقاة ؟1! ؟! «ولكن أكزهم ل بللمردج .الا يعلمون أبن يكون لأس . وأين تكون 

. ولايعلمون أن مرد الأمر كله لله .فأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك حقاً » وأن 

000 » فها هي ذي علة الهلاك فليتقوها : #و؟ أهلكنا من قرية بطرت 
معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً » وكنا نحن الوارثين» .. 

إن بطر النعمة » وعدم الشكر عليها » هو سبب هلاك القرى . وقد أوتوا من نعمة 
الله ذلك الحرم الأمن ؟ فليحذروا إذن أن يبطروا » وألا يشكروا » فيحل بهم الطلاك 5 
حا ل بانقرى التي روث ويمرفونها » ويروث مساكن أهلها الداثرين خاوية خالية ط 
البطر باتعمة »وقد فشي أهلها قلم يعقبوا أحدا , ول يرتها بعدهم أحد (ركا نحن 
الوارثين» . على أن الله لم بلك تلك القرى المتبطرة | إلا وقد أرسل فيها رسولاً . فتلك 
هي سنته التي كتبها على نفسة رحمة بعباده : 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» .. ) 


فوائد : 

١‏ أخرج النسالي... قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس ولّم يسمعه منه أن 
الحارث بن عامر بن نوفل هو الذي قال :#8 إن نتبع افهدى معك نتخطف من 
أرضنا» . 

؟ ‏ نلاحظ أن ذكر شبهة المشركين هذه جاءت بعد قوله تعالى إإنك لا بدي من 


)١8( 45‏ سورة القصص تفسير الآيات ( 8ه - .5 ) وكلمة فى سياقها 
لصي اي ا ١‏ ) و ككمة في سسياقو 


أحببت.. # وكأن في ذلك إشارة إلى أن المداية إذا أرادها الله لإنسان فحلت قلبه فإنه 
لا يصرفه عنها صارف , أما الذي لا يريد الله هدايته فإنه يتعلل بكل علة » ولو كانت 
غير معقولة ولا مقبولة ش 

" - إن الشبهة التي عرضتها الآية السابقة هي حجة كافري اليوم في الانصراف عن 
الإسلام » ناسين أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور كلها . وأن الله عز وجل الذي 
بيده الأمور كلها . قد يعطي الأمن للكافرين فكيف لايعطيه للمؤّمنين , ثم أليست الدنيا 
دار ابتلاء » وعلينا أن نجاهد ؟ 

«إوم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أي طغت وأشرت وكفرت نعم الله فيما 
أنعم به عليهم من الأرزاق , والبطر : سوء احتال الغنى . وهو ألا يحفظ حت الله فيه 
وإفتلك مساكنهم 4# أي منازنهم بآقية الآثارء يشاهدونها في الأسفار كبلاد مود 4 وقوم 
الوارثين4 لتلك المساكن من ساكنيبا » فلا يملك التصرف فيها غيرنا أي رجعت خرابا 
ليس فيا أحدإ وما كان ربك مهلك القرى #كل وقت ذإ حنى يبعث في أمها » أي 
اصلها ومعظمها أو عاصمتها «إرسولاً»# لإلزام الحجة وقطع المعذرة 9 يتلو عليهم 
اياتنا # أي وحينا #وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 4 أي وما أهلكناهم إلا 
واهلها مستحقود العذاب بظلمهم وهو إصرارهم على كفرهم وعنادهم » ومكابرتهم 
بعد الإعذار إلههم . 


كلمة في السياق : 

هاتان الأيتان حذرتا الكافرين وأنذرتاهم . وفي الوقت نفسه هما ردٌ جديد على الذين 
يتركون الإسلام خوف التخطف . فالله عز وجل يذكرّهم هنا بأنه قادر على إهلاكهم 
كا أهلك القرى المعرضة فليخافوا الله إذن عندما يتركون الإسلام ولا يخافوا الناس إذا 
دخلوا فى الإسلام . 

وما أوتيم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها # أي وأيٍّ شىء أصبتموه من 
اسباب الدنيا فما هو إلا تمتع وزينة أياما قلائل وهي مدة الحياة الدنيا فإ وما عند الله 6 
أي ثوابه لإ خير» في نفسه من ذلك « وأبقى © لأنه دام «( أفلا تعقلون » أي أفلا يعقل 


تفسير الأيات ( 5١‏ - 58 ) قسم المبين 8٠١8‏ 
مسر ا ا ا ا اس شط ده 


من يقدم الدنيا على الآخرة إأفمن وعدناه وعدا حسناً» أي الجنة فلا شىء أحسن منها 
لأبا دائمة ولذا سميت الجنة بالحسنى «إفهو لاقيه # أي رائيه ومدركه ومصيبه وهم 
المؤمنون المسلمون الصادقون «ؤكمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
انمحضرين» أي من الذين أحضروا النار وهم الكافرون المكذبون . 
كلمة في السياق 

في هاتين الآيتين ترغيب للدخول في الإسلام » ولو لم يكن معه دنيا » وترهيب من 
الكفر ولو كان معه دنيا . وهو ردٌ جديد على الذين يتركون الإسلام خوف التخطف 
فإن الإسلام إذا لم يكن معه دنيا أصلاً فإنه خير من الكفر ولو رافقته الدنيا » لأن الآخرة 
خير من الدنيا » وإذ يقرر الله عز وجل ذلك تأتي ثلاث فقرات » علامة كل منها هي 
قوله تعالى إ ويوم ينادييم 4 وكلها عرض ل يكون في الآخرة » بحيث يرى منها أن 
الأمر كل الأمر هناك . 


الفقرة الأولى : 


<( ويوم يناديهم 4 أي واذكر يوم ينادي الله الكفار نداء توبيخ إفيقول أين 
شركاني الذين كتتم تزعمون »* يعني أين الآلهة التي كثتم تعبدونها في الدار الدنيا من 
الاصنام والانداد هل ينص رونكم أو ينتصروت | يقول هذا على سبيل التقريع 
والبديد مؤقال الذين حق عليهم القول * يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر 
ومعنى لللإحق عليهم القول وجب عليهم مقتضاه وثبت وهو قو تعالى «( لأملأن 
جهدم من الجنة والناس أجمعين * ذل ربنا هؤلاء الذين أغوينا 4 أي دعوناهم إلى 
الشرك وسوّلنا لهم الغي ظإ أغوينا هم كا 4 أي مثلماطظ غوينا © يعنون أنا لم نغو إل 
باختيارنا فهوٌلاء كذلك غووا : باختيارهم لأن إغواءنا هم لم يككن إلا وسوسة وتسويلا 
فلا فرق إذاً بين غيّنا وغيهم» وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفر » فقد كان في مقابلته 
دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيبم من أدلة العقل » وما بعث إليهم من الرسل ء وأنزل 
علييم من الكتب » وهو كقوله (١‏ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدم وعد 


5 (08) سورة القصص تفسير الآيتين ( 51 . 58 ) 


الحق © إلى قوله ذإ ولوموا أنفسكم 4 (١‏ تبرأنا إليك 4 منهم وما اختاروه من الكفر 
و ما كانوا إيانا يعبدون # بل يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم « وقيل *# 
للمشركين إ ادعوا شركاءم # أي ليخلصوى من العذاب 9 فدعوهم فلم يستجيبوا 
هم 4 أي فلم يجيبرهم إ ورأوا العذاب لو ألهم كانوا بهتدون 4 أي فودٌوا حين 
عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدنيا . 


©« ماه هاهاواءة وي وام راون 


كلمة في السياق : 

لاحظ ما ختمت به الفقرة فإ ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون 4 لندرك الصلة 
بن الفقرة وبين المجموعة من بدايتها طإ إنك لا تهدي من أحببت 4 (١‏ وقالوا إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضيا ... © فالفقرة تصور لنا كيف أن الكافرين يتمنون أن 
لو كانوا مسلمين يوم القيامة وفي ذلك ردّ جديد على من يتركون الإسلام خوف 
التخطف إِذْ نهم يوم القيامة يتمتّون أن لو كانوا مسلمين . 
الفقرة الثانية : 

ويوم ينادهم # أي واذكر يوم ينادي الله المشركين و فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين #4 قال ابن كثير : النداء الأول عن سوال التوحيد وهذا فيه إثبات النبوات : 
ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم وكيف كان حالكم معهم ؟ . وهذا ا يُسأل العيد 
في قبره : من نبيك وما دينك ؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله ؛ وأما الكافر فيقول ها ء ها ء لا أدري . وهذا لا جواب له يوم القيامة غير 
السكوت لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيادً ؛ وقال النسفي ؛ 
( حكى أولاً ما يوضهسم به من افاذهم له شركاء ثم مايقوله الشيباطين أو أئمة الكفر 
عند توبيخهم لأنهم إذا وبخوا بعبادة الألمة اعتذروا بأن الشياطين هم الذين استغووهم ثم 
ما يشبه الشماتة بهم لاستغائتهم متهم وعجزهم عن نصرتهم ثم ما ييكتون به من 
ل حتجاج عليم بإرسال الرسل وازاحة العلل) ف( فعميت علي الأناء يول 6 أي نسي 
علمهم الحجج أي فخفيت عليهم الحجج أو الأخبار وقيل خفي عليهم الجواب فلم يدروا 


تفسير الأيات 58-550 ) قسم المعين /ا1١١43‏ 


ماذا يجيبون إذ لم يكن عندهم جواب « فهم لا يتساءلون 4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً 
عن العذر والحججّة رجاء أن يكون عنده عذر وحجة لأنهم يتساوون في العجر عن 
الجواب ذإ فأما من تاب # من الشرك وامن © بربه وبما جاء من عنده ف وعمل 
صالحاً 4 أي في الدنيا ف فعسى أن يكون من المفلحين 4 أي يوم القيامة » وعسى من 
لله موجبة فإن هذا واقع بفضل الله ومئّته ٠‏ قال النسفي : وفيه بشازة للمسلمين على 
الإسلام وترغيب للكافرين على الإيمان . 


هاهاه و وق م ريه ونم ثريقه 


كلمة في السياق : 
هكذا ذكرت الفقرة الثانية بال من يكفرون ؛ الرسل يوم القيامة وحال الؤمنين وف 
3 تأتي بعد ذلك الفقرة الثالثة ولك بدلاً من أن تأني علامة الففرة ويه 
يناديهم © في بدايتها فإنّها تأني في نبايتها وهذه الفقرة تذكر بحكمة الله عز وجل ونعمته 
وفي ذلك دعوة إلى التسلم لله والدخول في دينه وترك التعلاات الصارفة عن الاسلام 2 
فمن عرف عظمة الله وحكمته سلّم له ودخل في دينه وتوكل عليه ولم يخف أحداً . 


الفقرة الثالثة : 
وربك يخلق ما يشاء 4 فهو المتفرد بالخلق وأنّه ليس له منازع ولا معقّب في 
ذلك « ويختار # أي ما يشاء » فما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن . فالأمور كلها خيرها 
وشرها بيده ومرجعها إليه ل ما كان لهم هم الخيرة # أي ليس لمم أن يختاروا على الله شيعاً 
ول الخرة عله » فهو أعلم بوجوه ا حكمة ف أقذاهفليس لأحد من خلفه أن جخار عل 
يرفضون دينه » وكيف يتركون دينه بتعلات كخوف التخطف وهو أنزله وأمر 
به وهو الأعلم والأحكم ذإ سبحان الله وتعالى عمًا يشركون 4 أي الله برىء من 
إشراكهم وهو منزه عن أن يكون لأحد عليه اختيار 9 وربك يعلم ما تكن 


(58) سورة القصص تفسير الآيات ( 59 - ؟/ا) 


صدورهم 4 أي ما تضمره 9 وما يعلدون #4 أي وما يبدون والآية في هذا المقام تحذّر 
من إضمار السوء بالإسلام وأهله أو إعلان السوء بالإسلام وأهله 9 وهو الله لا إله إله 
هو © أي هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه كا لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه فل له 
الحمد في الأولى # أي في الدنيا ا والآخرة 4 لأنه المنعم وحده 9 وله الحكم # أي 
الحاكمية فهو المشرّع وحده لأنّه الخالق وحده ظ وإليه ترجعون * أي جميعكم يوم 
القيامة ؛ فيجزي كل عامل بعمله من خير وشر ؛ ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر 
الاعمال . 


ف« ع ول ع هرو .ممم مون 


كلمة في السياق : 

ذكرت هذه الآيات بانفراد الله الخالق وبكمال علمه وحكمته , وباستحقاقه الحمد 
وحده . وبكون الحاكمية له وحده . وفي هذا إقامة حجة جديدة على وجوب الدّخول 
في الإسلام وترك التَعلات المبعدة عن الدخول فيه . ثم يأمر الله رسوله عله أن يتوجه 
بسؤالين فيهما تدليل على كال حكمة الله وكال إنعامه ورحمته وفي ذلك إقامة حجة 


حديدة . 


#إقل أرأيم» أي أخبروني لإ إن جعل الله عليكم الليل سرمدا) © أي دائماً « إلى 
يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون # أي أخبروني من يقدر على 
هذا » وإذ كان الله وحده فعل هذاء وكان في ذلك من المصالح مالا يعلمه إلا الله ؛ 
فاعرفوا لله الرحمة والحكمة وأسلموا ولا تفروا من الإسلام بتعلة من التعلات 9 قل 
أرأيم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة مَنْ إله غير الله يأتيكم بليل 
تسكنون فيه 4 أي تستريون عن حركاتكم وأشتالكم (١‏ أفلا تبصرون © فسرفون 
فاعل ذلك وتعطون ما يجب له . قال النسفي : ( ولم يقل بنهار تتصرفون فيه ا قال 
بليل تسكنون فيه بل ذكر الضياء وهو ضوء الشمس ء لأن المنافع التي تتعلق به متكائرة 
ليس في المعاش وحده » والظلام ليس بتلك المنزله » ومن ثم قرن بالضياء 9 أفلا 
تسمعون 4 لأن السمع يدرك مالا يدركه البصر من ذكر منافعه » ووصف فوائده 


ع 


وقرن بالليل 8 أفلا تبصرون » لان غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من 


تفسير الآيات ( 7 - 76 ) وكلمة في السياق قسم المين 5١١9‏ 


السكون ونحوه «وومن رحمته 4# بكم جعل لكم الليل والنهار # أي خلق هذا وهذا 
و لتسكنوا فيه # بالليل 9 ولتبتغوا من فضله 4 في النهار بالأسفار والترحال 
ولعلكم تشكرون # الله بأنواع العبادات في الليل والنهار » فمن فاته ثىء بالليل 


استدرر كه بال » أو باك استدر كه بالل 
ر راء أو ر ر 


#اأقاقة هقام نه .ملم مالم 


كلمة في السياق 

وهكذا أقام الله الحجة على توحيده وكال علمه . وكال حكمته . وكال إنعامه » وأنه 
يجب له الحمد والشكر . وأن له الحكم وني ذلك حجة جديدة على من لم يبتد » أو يضع 
التعلات للفرار من الإسلام » وها هي علامة الفقرة تأني هنا في أواخرها ذإ ويوم 
يناديهم 4 

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنم تزعمون »4 أي في د 
الدنيا قال النسفي : كور اتوبيخ لتخا الشركاء ليؤذن أن لا ثىء أجلب لغضب الله م 
الإشراك به » كا لاشىء أدخل في مرضاته من توحيده لإونزعنا من كل أمة شهيدا 4 
أي رسولاً » يعني : نبههم لأن الأنبياء للأم ا | عليه 
فقلدا © للمشركين 98 هاتوا برهائكم 4 أي على صحة مادعيتموه من 
شركاء ف فعموا 4 حبئذ ل أن لحق 4 أي التوحيد لله وضل عنيم ) و غاب 
عنهم غيبة الثىء الضائع ذإ ماكانوا يفتروك # من ألوهية غير الله والشفاعة لهم » أي 
ذهبوا ولم ينفعوهم . وبهذا انتعبت الفقرات الثلاث وبها ينتبي الجزء الأول من المجموعة 
الرابعة ويأتي الجزء الثاني وفيه قصة قارون وتعقيب عليها . 


كلمة فى السياق 


لبد 


ّ : 


رأينا أن السورة كلها تنقسم إلى قسمين : الأول : قصة موسى ) م القسم الثاني 
وهو الذي نحن فيه وهو يبنى عل على القسم الأول ع » وفي القسم الثاني أقام لله الحجة على 
رسالة رسوله » وعلى أن هذا القرآن من عند الله » ثم بيّن الله لرسوله مَك أنه لامسدي 
من أحب »ء وإنما الهداية بيد الله لمن سلك أسباببا » ثم عرض الله عز وجل شببة من شبه 


(58) سورة القصص كلمة في السياق 


الكافرين , في انصرافهم عن الإسلام » ورد عليها بشكل ثم بآخر » وفي هذا السياق تأني 
قصة قارون لترينا عقوبة من عقوبات الله : تحل في إنسان هو من قوم رسول بسبب 
بغيه » وفي ذلك تحذير جديد لمن يبغي من هذه الأمة على هذه الأمة رافضاً هدى الله : 
كافرا برسالة الرسول . إن الصلة بين قصة قارون وبين قوله تعالى لؤوقالوا إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضنا # واضحة . إنها تحذير لكل فرد من هذه | الأمة من أن 
يبغي على هذه الأمة : 


الجزء الثاني من المجموعة الرابعة وهو الآيات ( 5لا - 45م ) قسم المين 4١١١‏ 


الجزرء الثاني من اججموعة الرابعة 


وفيه قصة قارون وتعقيب عليها 


وتمتد من الآية (25) إلى غباية الآية (85) وهذه هي : 


25 
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انيب المنيي جه كد ما أوييته عل عم عند 5 يعم أ أن لله 


و عدوم ل ور سح رم وام .م ع ع ورك 3 عر مير سمس 
قد أهاك من قبلو من الْعرون من هو أسّد منه قوة وأككه ب ولا سكل عن 
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1 سس جع ل جد عرسا ساح و( سسا مي 
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ا 0 < 2و سس | عه هر ا اح ير اي داس مم 
8 


فخسمنا به وبذاره الأرضٌ فا كان له ر من فئة ينصرونةر من دون لله وما 


دامر 


مجر مون #2 حر لزيد كت لومي احير 


اودوع سل ماع ح ساس ماد لس لي جه سا 3-7 لاس وماد 


كن من المنتّصر بن 2 وأصبح أ لذين عَنَوأ مكالهر بالامس يِقُولونَ وبكنَ 


سس سا قر و 2 ئ ل مه رس ل عر ١‏ لس عر عله 


الله ببسط ألرِرْقٌ لمن سَاءٌ من عباده ء و مدر لَولا أن من أله 


75 (58) سورة القصص تفسير الأيتين ( 5لا لال ) 


سىس ماهير سس رم و درم وس عل موسرم ا 
0 لابح الكفروتق © تلك الذارا لآخرة تجعلها اند للذين لا 
وو لا ررت ته 0 را > ووصما سم 


بر يدون علوا فى لض ولا ساد وَالْعلقبَة لْمتَقينَ 4 معاء ا لحبينة 


لور يك سر رسو ع 


فلهر خخير منها ومن جاء بالسيكة َل يجرَى ادن عملأ السيعات 


ساس معر سمس 


0 


#وإن قارون كان من قوم موسى 4 فهو إسرائيلي إ فبغى عليهم # أي ظلم وتكبّر 
واتيناه من الكنوز 4# أي الأموال وما إن مفاتحه # جمع مفتح وهو ما يفتح به 
«إلتنوء بالعصبة أولي لي القوة 4 أي الأشداء » والعصبة الجماعة الكثيرة , أي إن مفاتيح 
مغاليق كنوزه لتثقل العصبة الأقوياء <( إذ قال له قومه لا تفرح 4 أي لا تبطر بكثرة 
الملل وقد علموا أنه لايفرح بالدنيا إلامن رضي بها واطمأن » وأما من قلبه إلى الآخرة 
ويعلم أنه يتركها عن قريب فلا يفرح بها <إ إن الله لايحب الفرحين 4 أي البطرين 
0 الذين لايشكرون لله على ماأعطاهم وابتغ فيما اتاك الله 4# من الغنى 

لغروة ذإ الدار الآخرة 4 بأن تتصدق على الفقراء .وتصل الرحم » وتصرف إلى 
ال 0 الحزيل » والنعمة الطائلة » في طاعة 
ربك » والتقرب إليه بأنواع || لقربات ؛ التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة 
#إولاتتس نصيبك من الدنيا © قال ابن كثير ( أي مما أباح الله فيها من المأكل 
والمشارب ». والملابس والمساكن والمناكج فإن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك 
حقاً ؛ ولأهلك عليك حقاً ؛ ولزوجك عليك حقاً فات كل ذي حق حقه ) «إوأحسن 
م أحسن الله إليك # أي وأحسن إلى خلقه م أحسن هو إليك ‏ أو وأحسن بشكرك 
وطاعتك لخالق الأنام م! أحسن إليك بالإنعام #ولاتبغ الفساد في الأرض 4 بالظلم 
والبغي » والصد عن سبيل الله » أي لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأأرض 
وتسيء إلى خلق الله ل إن الله لايحب المفسدين 4# بل يبغضهم » هذه سنته وهذا شأنه 
«ؤقال © قارون #8 إنما أوتيته أي المال لإعلى علم عندي # أي على استحقاق لما فيَّ 


تفسير الأيات ( 8لا - ١م‏ ) قسم الكين 43١١7‏ 


من العلم » الذي فضلت به على الناس » وهو علم جني المال وتثميره » أو المعنى : إغها 
أعطاني الله هذا المال لعلمه بأني أستحقه , ونبته لي فتقديره : إنما أعطيته لعلم الله في أني 
أهل له ؛ قال الله عز وجل ردأ عليه ما ادعاه من اعتناء الله به » فيما أعطاه من المال 
لإأوم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً 4 
اي من هو أتوىا منه وأخنى ء أي غد كان من هو أكثر من ذلك لا عن عرة نا م ؛ 
وقد أهلكناهم بكفرهم , وعدم شكرهم لإولا 'يسأل عن ذنوبهم امجرمون 4 أي 

تعالى بهم » بل يدخلون النار بغير حساب ويقذفون بها بغير سوال » أو يعرفون باهم 
فلا يسألون » أو لا يسألون لتُعلم ذنوبهم من جهتهم » بل يسألون سؤال توبيخ ج أولا 
يسأل عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه الأمة #فخر ج على قومه في زينتة 4 الكاملة 
«( قال الذين يريدون احياة الدنيا # ممن لافقه عندهم فإ ياليت لنا مثل ماأوتي قارون 4 تمنوا 
ذلك على سبيل الرغبة في اليسار كعادة البشر . قالوا ذلك غبطة . والغابط هو الذي يتمنى مثل 
نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه » كهذه الآية والحاسد هو الذي ب يتمنى أن تكون نعمة 
صاحبه له دونه وهو كقوله تعالى : ف( ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض 6 


« إنه لذو حظ # أي جد وننت ذإ عظم 4 أي وافر من الدنيا . فلما مع مقالتهم 
أهل العلم النافع زجروهم * وقال الذين أوتوا العلم # بالثواب والعقاب وفناء الدنيا وبقاء 
العقبى قالوا لغابطي قارون 9 ويلكم » هذه كلمة تستعمل في الأصل للدّعاء بالهلاك ثم 
استعملت في الزجر والردع والبعث على ترك مالا يرضى «9 ثواب الله خير لمن آمن وعمل 
صالحاً # قال ابن كثير : أي جزاء الله لعباده المؤُمنين الصالحين في الدّار الأخخرة خير مما 
. ا في الحديث الصحيح « يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين . مالا عين 
أت لل أذن سحعث ولا خطر حل لب . واو إن شيم : © فلا تعلم نفس ما أخفي 
نهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون # < ولا يلقاها إلا الصابرون 4# قال السدي : 
ولا يُلْقَى الجنة إلا الصابرون وكأنّه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم » قال ابن 
جرير : ولا يُلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة وكأنه 
جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 
والصابرون هم الذين صبروا على الطاعات وعن الشهوات وزينة الدنيا وعلى ما قسم 


الله من القليل عن الكثير ذإ( فخسفنا به وبداره الأرض © عقوبة له على , نيه ف( فما كان 
له من فئة * أي جماعة ينصرونه من دون الله 4 أي يمنعونه من عذاب الله وما 


)١8( 6*4‏ سورة القصص تفسير الأيات ( ١م‏ - 64م) 


ما أن عنه ماه ول عه وه ديه وحشمه ول دقعو عند نقمة لذ وعذابه كله و كان 
هو في نفسه منتصرا لنفسه فلا ناصر له من نفسه ولا من غيرو ف وأصبح 4 أي 
ووصارظ الذين تمنوا مكانه »© أي منزلته من الدنيا # بالأمس *# أي قبل ذلك يقولون 
ف وئي 4 هي كلم ّه ل اشع ونم ستعمها اندم بإطهار دا «١‏ كن ال 
ا بها ويكأنه لا يفلح الكافرون © وإن كانوا أغنياء ته القوم 
على خخطتهم في تمنّهم مال قارون » وعلموا أن المال ليس بدال على رضا الله عن صاحبه 
فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب , ولا يعطي الإيمان إلا من يحب » وبعد أن قصصّ 
اله علينا قصة قارون أعطانا وعدا » وعلّمنا على سنة من سننه فقال 8 تلك الدار 
الآخرة 4 التي سمعت بذكرها وبلغعك وصفها نجعلها للذين لا يريدون علوًا 4 أي بغياً 
وظلماً وكبرً ظإ في الأرض ولافسادا 4 أي عملاً بالمعاصي أو قتلاً للنفس بغير حق أو 
صداً عن سبيل الله » ولم يعلق الموعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب 
إلمهما ‏ والعاقبة # المحمودة < للمتقين * الله بترك ما : نبى » وفعل ما أمر 9 من جاء 
الحسنة 4 أي بم القيامة ف( فله خير منها 4 أي ثواب الله خير من حسنة العبد فكيف 
الله يضاعفه أضعافاً كنية  .‏ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات 
إلا © مثل ل ماكانوا يعملون 4 وذلك من كل فضله ألا يجي السيئة إلا بمثلها ويجري 
الحسنة بعشر أمثالها إلى مايشاء . وببدا انتبت قصة قارون والتعليق عليها . وم يبق عندنا من 
المجموعة الرابعة إلا اية واحدة هي خاتمة المجموعة . 


تفسير الأية ( © 8 ) وكلمة في سياق المجموعة الرابعة قسم المئين 4١١86‏ 


خاتمة المجموعة الرابعة 
وهي آية واحدة هي الآية (85) وهذه ا 
إن الى فرص عَلَيكَ الْمرَءانَ رادل كماد د قل رَقَ َعم منج بأ فدئ 


ىر مل ام هه 


ومن هو فى صَلَللٍ مبينٍ 25 


التفسير 

إن الذي فرض عليك القران4 أي أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما 
فيه لرادك إلى معاد # أي يوم القيامة » فيسألك عن ذلك ءأو إلى مكة بعد إخراجك 
منهاللإقل» للناس جميعاًطا ربي أعلم من جاء بالهدى4 يعني محمداًط9 ومن هو في ضلال 
مبين * أي واضح وهم المشركون . قال ابن كثير : ( أي قل لمن خالفك وكذبك 
يامحمد من قومك من المشركين » ومن تبعهم على كفرهم , قل ربي أعلم بالمهتدي منكم 
ومني وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا 
والااخرة ) وببذا حتمت المجموعة الرابعة : 
كلمة في السياق : 

لاحظ الصلة بين أول أية في المجموعة الرابعة واخر آية: # إنك لا تبدي من 
أحببت ولكن الله بدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4 «إإن الذي فرض عليك القرآن 
لراك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين 4 لاحظ وجود 
كلمة الهداية في الآيتين ولاحظ أن الآية الأخرة تعزية على ماورد في الأول » وترم 
بالواجب الأول وهو التذكير »ومن هنا نعلم أن المجموعة الرابعة كل متكامل » 
تقرير أمر الهداية » والرد على دعوى صارفة عن الدخول في الاإسلام وهي خحوف 
التخطف التي عو لجت بالرد المباشر » و بالترغيب والترهيب والتذكير بعذاب الآخرة » 
وعذاب الدنيا » والتي ختمت بذكر القاعدة أن الدار الآخرة لا تكون إلا للمتقين » وأن 
إرادة العلو والفساد في الأرض لا يكون معها نيل ثواب الله في الآخرة . وأن الحسنة 
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تجخزى بمخير منها . فادخلوا في الإسلام وجاهدوا واعملوا ولا تتلكأوا فأجرك كائن , ثم 
جاءت الآية الأخيرة وعدا بالنصر » وتعزية لرسول الله َه ؛ وأمراً له بحديد المرقفا 
الفاصل ‏ وقد بقيت معنا . مجموعة واحدة من السورة هي المجموعة الخامسة . 


فوائد : 


١‏ - تحدث المفسرون عن قارون . وهو أنه قارون بن يصهب بن قاهث ٠»‏ وهو 
المذكور في التوراة المحرفة الحالية باسم قورح بن يصهار بن قهاث بن لاوي . والتوراة 
الحالية تذكر قورح هذا في الإصحاح السادس عشر » من سفر العدد . وفي هذا السفر 
تقول التوراة الحالية ( وفتحت الأرض فاها و وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع 
كل الأموال ...و كل | سرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم ؛ لأمهم قالوا لعل الآ 
تبتلعنا ) إلا أن التو راة الحالية لاتذكر التفصيلات التي ذكرها النص القراني لكنها ذكرت 
بغي قورح ومن معه وتمرده على موسى وهارون وقومهما , وليس لنا من التوراة ال حالية 
ما نأخذه إلا ماوافق القران والسنة؛ فإنها كتبت بعد أزمان متطاولة فلم يبق فيبا من 
الوحي الصادق إلا قليل . 

* - قال ابن كثير بمناسبة قول قارون : 9 إنها أوتيته على علم عندي ( وقد 
روي عن بعضهم أنه أراد«ز إنما أوتيته على علم عندي 4 أي أنه كان يعاني علم 
الكيمياء » وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل » لأن قلب الأعيان 
لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل قال الله تعالى : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا 
له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 4 وني الصحيح أن 
رسول الله عله قال ٠‏ يقول الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة » 
فليخلقوا شعيرة )وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله » في مجرد الصورة 
الظاهرة » أو الشكل » فكيف بن يدّعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات 
أخرى ‏ هذا زور حال » وجهل وضلال » وما يقدرون على الصيغ في الصورة الظاهرة 
وهحي كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعاً لا 
محالة » ولم ينبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاطاها 
هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون وأن ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض 
الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك » فهذا أمر لا ينكره مسلم , 
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ولا يرده مؤمن » ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض 
والسموات واختياره وفعله » كا روى عن حيوة بن شري المصري رحمه الله أنه سأله 
سائل فلم يكن عنده ما يعطيه » ورأى ضرورته فأخذحصاة من الأرض » فأجالها في 
كفه ع ثم ألقاها إلى ذلك السائل » فإذا هي ذهب أحمر . والأحاديث والآثار في هذا 
كثيرة جدا يطول ذكرها ) أقول : ما قاله ابن كثير في شأن تحويل العناصر فيه نظر فقد 
أصبح بالإمكان في عصرنا تحويل يل العنصر إلى عنصر آخر وذلك جائز شرعاً . 

- بمناسبة قوله تعالى : لإ فخسفنا به وبداره الأرض 4 قال ابن كثير +( كاثبت 
في الصحيح عند الخاري من حدييث الزهري عن سام أن اباه حدثه أن رسول الله ع 
قال : ( بي يها رجل ير إزاره خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » ثم رواه 
من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أي هريرة عن النبي َيه بنحوه » وروى الإمام 
أحمد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عه : « بيها رجل من كان قبلكم خرج في 
بردين أخحضرين يختال فييما » أمر اله الأرض فأخذته » فإنه ليتجلجل فيها إلى ايوم 
القيامة ) تفرد به أحمد وإسناده حسن » وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي .. . عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ بينا رجل ممن كا قبلكم خخرج 
في بردين فاختال فيهما فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) 


»4 - بمئاسية قوله تعالى : تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولافسادا 4 قال ابن كثير : وروى ابن جرير عن علي قال : إن الرجل ليعجبه 
من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل في قوله تعالى  :‏ تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الأرض ولافسادا والعاقبة للمتقين 4 
وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره » فإن ذلك مذموم , كم 
ثبت في الصحيح عن النبي عَْنّه أنه قال #إنه أوحي إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد ولا يبغي أحد على أحد » وأما إذا أحب ذلك مجرد التجمّل فهذا لابأس به , 
فقد ثبت أن رجلاً قال : يارسول الله إني أحب أن يكون رداني حسناً ونعلي حسنة أفمن 
الكبر ذلك ؟فقال ٠:‏ لا ء إن الله جميل يحب الجمال » 


ه ‏ في قوله تعالى : وإإن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد # أكثر من اتجاه 
عند المفسرين وقد ذكرها ابن كثير وهذا كلامه ( وقال السدي عن أبي صالح عن ابن 
عباس ذإ إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد » يقول : لرادك إلى الجنة » ثم 
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سائلك عن القران . قاله السدي وقال أبو سعيد مثلها .وقال الام بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما لرداك إلى معاد 4 قال إلى يوم القيامة . ورواه مالك عن 
الزهري . قال الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 9 لرادك إلى 
معاد # إلى الموت . هذه طرق عن ابن عباس رضي الله عنبما » وفي بعضها لرادك إلى 
معدنك من الجنة . وقال مجاهد يحييك يوم القيامة . وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد 
ابن جبير وألي قزعة وأبي مالك وأني صالح . وقال الحسن البصري » أي والله إن له لمعاداً 
فيبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة » وقد روي عن ابن عباس غير ذلك . ؟ روى البخاري 
في التفسير من صحيحه عن ابن عباس « لرادك إلى معاد © قال إلى مكة . وهكذا رواه 
النسانى في تفسير سننه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به وكذا العوفي 
رواه عن ابن عباس هل لراّك إلى معاد 4 أي لرادك إلى مكة م أخرجك منها .وقال محمد 
ابن إسحاق عن مجاهد في قوله 9 لرادك إلى معاد © إلى مولدك بمكة . وقال ابن أبي 
حاتم : وقد روي عن ابن عباس ويحيى بن الجزار وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو 
ذلك . وحدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال :قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين 
سنة عن الضحاك قال : لما خرج النبي عَيُهُ من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل 
لله عليه 9 إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد 4 إلى مكة وهذا من كلام 
الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية » وإن كان مجموع السورة مكياً والله أعلم . وقد قال 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى 1 لرادك إلى معاد # قال : هذه مما كان 
ابن عباس يكتمها .وقد روى ابن ألي حاتم بسنده عن نعم القاري أنه قال في قوله «إلرادك 
إلى معاد» قال : إلى بيت المقدس », وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم 
القيامة » لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشرء والله الموفق للصواب . ووجه الجمع 
بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة , وهو الفتح الذي هو عند 
ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي عله م! فسر ابن عباس سورة ؤ9 إذا جاء نصر الله 
والفتح © إلى آخر السورة أنه أجل رسول الله نعي إليه . وكان ذلك بحضة عمر بن 
الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال : لا أعلم منها غير الذي تعلم .وهذا فسر ابن عباس 
تارة أخرى قوله «إلرادك إلى معاد # بالموت » وتارة بيوم القيامة » الذي هو بعد الموت , 
وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيه على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الإنس والجن » 
ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الاطلاق ) 


المجموعة الخامسة وهي الآيات ( 86 - 8م ) قسم المين 41١١84‏ 
امجموعة الخامسة من القسم الثاني 
ند من الآية (85) إلى نهاية السورة أي إلى غباية الآية (8) وهذه هي : 


سج ياه 2 دمر سح ع - ل 2 


وما كنت ترحوأ أن يلق إِلَيِكَ الكتب لا رحمة من ريك قلا نكو طهر 


- سس لس ير كا ع سرس 


للكفرين 0 ولا يصد نك عن 6ب بت الله بعد إِذْ لت يِليكو1د 


مه 


٠. 


حاط 2000 مج لي لا ار يه م 
ربك ولا عون من المشركن 6١‏ ولا تدع مع آم ِنَهَاءسرَ يا 


وح 2 سم عاك 1122-1 لاير م 


هو كل سىّء هَالِك إلا وجهه لَه المر و وإليه ترجعوكتف © 


مللاحظة حول السياق 


نلاحظ أن القسم الثاني من هذه السورة بدأ بقوله تعالى : # وما كنت بجانب الغرني 
إذ قضينا إلى هوسى الأمر ... 4 واستمر حتى وصل إلى ما نحن فيه . فلنلاحظ أن 
بداية هذه المجموعة - وهي خاتمة السورة - مبدوءة بقوله تعالى : وماكنت 4 . لقد 
بدأت المجموعة الأولى بالحديث عما تثبت به نبة محمد عَيه بالبناء على ما ورد في القسم 
الاول وتأتي هذه المجموعة في خلتمة القسم الثاني لتذكر محمد َيه بنعمة الله عليه » وهي 
نعمة لم يكن يتوقعها ويرجوها , ثم تأمره بمجموعة أوامر ونواه هي الشكر المقابل لهذه 
النعمة . فالسياق كله يصيٌ في طريق واحد قلئر :ة الج 

وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب » أي وما كنت تظن قبل إنزال الوحي 
إليك أن الوحي سينزل عليك ف إلا رمة من ربك # أي ولكن رحمة من ربك أنزل إليك 
أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسبيك فإذا مبحك هذه النعمة 
العظيمة فإ فلا تكونن ظهيرا 4 أي معيناًط( للكافرين > قال ابن كثير : ولكن فارقهم 
ونابذهم وخالفهم . 
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كلمة في السياق : 

نلاحظ أنه قد ورد في القسم ارين السورة على لسان 1 قوله : رب بما أنعمت 
علي فلن أكون ظهراً للمجرمين © وههن يأمر الله رسوله عه فيقول :9 فلا تكونن 
ظهيرا للكافرين #» وهذا يشير إلى أن من مقاصد السورة الرئيسية التربية على هذا المعنى , 
كا يشير إلى أن القسم الثاني يبنى على ما ورد في القسم الأول . 

ولايصدنك كأي ولا يمنعنك هرّلاٍ « عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك 4 أي 

عن العمل بالقران ‏ وادع إلى ربك 4 أي إلى توحيده وعبادته# ولا تكونن من 

المشركين #انتساباً أو 'مشاركة أو عتيلة أو .إتستادا . 


كلمة في السياق : 
أت المورة قر اه ينان : فو طسم تلك آيات الكتاب البين 4 وفي هذه الآية 
ورد قوله تعالى : لإولا يصددك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك 4 فالصاة بين مقدمة 
احبورةاو انها لا فى + و كنا ذكريا أن ور هله الشوارة هو قواه تعالى : «ؤتلك 
ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين » وقد رأينا كيف أن قوله 
تعالى : «9إنك لاتهدي من أحببت .. © توجيه لصاحب الرسالة . وههنا نرى الخنطاب 
من أنزلت عليه الأيات ألا يصده أحد عن هذه الآيات . فالصلة بين السورة ومحورها 
واضحة . م أن السياق الخاص للسورة واضح الترابط .ثم تتم السورة بقوله تعالى : 


ف ل فج عه عو ه ورور وى 


9 ول تدع مع الله إها آخر لا إل إلا هو 4 أي لاتليق المادة إلا له » ولا تخي 
الإخية الا لعظمته لكل شىء هالك إلا وجهه 4 قال ابن كثير : إخبار بأنه الدائم الباق 
الي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت .. له لك 4 أي القضاء في خلقه 
والأمر والنبي والتشريع والملك والتصرف ولا معقّب لحكمه (( وإليه ترجعون 4# أي 
يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 


فوائد حول الآية 9 88 ) قسم المثين 4١5١‏ 


فوائد : 


١‏ يفسر العلماء قوله تعالى :8 كل شىء هالك إلا وجهه 4 بأن المراد بالوجه 
هنا الذات . ولبعضهم اتجاه آخر في تفسير الآية . وقد نقل ابن كثير هذه الاتجاهات 
فقال وقوله فإ كل شىء هالك إلا وجهه # إخبار بأنه الدائم الباتي الحي القيوم الذي 
تموت الخلائق ولايموت . 5 قال تعالى :<و كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام #معبر بالوجه عن الذات وهكذا قوله ههنا 9 كل شىء هالك إلا 
وجهه # أي إلا إياه وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أني هريرة قال : قال 
رسول الله َيه و أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألاكل شىء ما خلا الله باطل ) 
وقال مجاهد والثوري في قوله : #كل شىء هالك إلا وجهه 4 أي إلا ما أريد به 
وجهه . وحكاه البخاري في صحيحه كلمقرر له . قال ابن جرير :ويستشهد من قال 
ذلك بقول الشاعر : 

أستغفر الله ذنباً لست محخصيه رب العباد إليه الوجه العمل 
وهذا القول لاينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلاما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة » والقول الأول مقتضاه أن كل 
الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس . فإنه الأول والآخر ء الذي هو قبل كل شىء 
وبعد كل شىء . 

؟ ل وبمناسبة قوله تعالى : 9 كل شىء هالك إلا وجهه # ذكر ابن كثير ماذكره 
ابن أبي الدنيا في كتاب ( التفكر والاعتبار ) بسنده إلى الوليد قال : كان ابن عمر إذا 
أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة » فيقف على بابها » فينادي بصوت حزين فيقول : أين 
أهلك ؟ثم يرجع إلى نفسه فيقول : « كل شىء هالك إلا وجهه # . 

؟ ‏ ونختم الفوائد بتعليقات للنسفي حول معان في قصة قارون قال : قال سهل 
مانظر أحد إلى نفسه فأفلح » والسعيد من صرف بصره عن أقواله وأفعاله وفتح له سبيل 
رؤية منّة الله تعالى عليه في جميع الأفعال والأقوال » والشقي من زين في عينه أفعاله 
وأقواله وأحواله » ولم يفتح له سبيل رؤية منّة الله » فافتخربها وادّعاها لنفسه » فشوّمه 
يهلكه يوما كا خسف بقارون لما ادعى لنفسه فضلا . 


؟>" 2+١‏ (58؟) سورة القصص كلمة في القسم الثاني من سورة القصص 


كلمة في القسم الثاني من السورة : 
رأينا أن القسم الأول تلا علينا آيات الله في قصة موسى وفرعون ؛ وفي هذه التلاوة 
معجزة تدل على أن هذا القران من عند الله . ثم جاء القسم الثاني ليبني على ذلك أن هذا 
القران من عند الله » وأن محمداً رسول الله عه » وأقام الحجة على ذلك مرة » بعد مرة 
فإذا استقر ذلك بين الله عز وجل لرسوله أن الهداية لا تكون إلا بأمر الله » وأنها جارية 
أن د محبته عليه الصلاة و السلا هداية إنسان ليست كافية لهدايته » 
على سنن وال جر و م8 م 
ناقش أحد الصوارف عن هذا الدين » وهو خوف التخطف » ورد عليه ثم حدّر من 
البغي على رسوله وأمته .ثم بشر لذ كر وزيتيو لعد خلال سيق عليةت ب تواله قي رن 
القران وأمره - وهو أمر لكل أمته - بمجموعة أوامر هي الشكر على هذه النعمة . 


كلمة في سورة القصص : 

يداك السورة قر ان : # طسم تلك آيات الكتاب المبين » » نتلوا عليك من 
نب موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون #* وبعد أن قصّ الله عر وجل علينا هذه الآآيات 
بنى عليها ما تقوم به الحجة على رسالة محمد عَيْهِ » وعلى أن هذا القرآن من عند الله 
وأن موقف أهل العلم التسلم لرسالة محمد َل ؛ وام فنك السوؤة أن اهذابة أبن الله م 
وليمست بيد أحد » وفي هذا السياق أني عرض الشبية القطيعة المستمرة » وهي تزلة 
الإسلام بحجة الأمن . وترذ السورة على هذه الشبهة شيكاً فشيثاً وبطريقة بعد طريقة 
وترد في السياق إنذدارات وتحذيرات من خلال عرض ما يكون في الآخرة » ومن خلال 
عرض أخذ قارون . ثم تأمر السورة في أواخرها رسول الله عه عدة أوامر » يؤدي بها 
شكر نعمة الله عليه بإنزال هذا القران . 


©« ا«افاه ههد ءا رامارو ووو 


.- 


وقد أوردت السورة خصيصة من خصائص هذا القران وكانت السورة نموذجاً 
1م مسيم هي ترله قا : « ولقد وضلا هم القول لعلهم يتذكرون 4 


فقد وصل الله عز وجل هذا القران بان وصل المعنى بالمعنى . فتجد القصة بجانب 
التفريز مانن الموعظة . بجانب الإنكار يربطه رباط جامع هو سياق السورة الخاص 


ضمن محورها في السياق القراني العام وقد رأينا ف هذه السورة نموذج ذلك . 
لمشاهل قصة موتى 4 وجموعات القسم الثاني كل متها يعر مع ٠.‏ ريق لتعطيد 


كلمة في الطاسينات الثلاث ومجموعتها قسم المتبين 4١55‏ 


الأول ويكمّله وهكذا » وما يحتاج إلى تكرار كثير كرّر . وما يحتاج إلى تكرار أقل كُرر 


بقدر ذلك . 


إن سورة القصص اتية تفصّل الآية الآنية في حيّر الأمر ‏ ادخلوا في السلم كافة ‏ 
ومن ثم تجد فيبا ما يخدم هذا الموضوع . كتحطم الأفكار التي تناهضه كقول الكافرين 
وقالوا إن نتبع المهدى معك نتخطف من أرضنا 4 ما أن السورة من خلال القصة 
والعرض في قسميها تعطينا الكثير من القيم الإسلامية » والآداب الإإسلامية » والمواقف 
الإسلامية » والأحكام الإسلامية » ومن ذلك بعض القضايا التي تعتبر قضايا دستورية » ٠‏ 


كموضوع اللجوء السياسي في قصة مومى عليه السلام في ذهابه إلى مدين . 

والسورة في سياقها الرئيسي تبيّن لنا ظاهرة الرسالة وخصائصها . 6 تذكر لنا أخلاق 
المرشحين لما قبلها » وقد جاء ذلك من خلال التعرض لأكبر رسالتين في التاريخ : رسالة 
موسى ومحمد عليبما الصلاة والسلام . 
كلمة في الطاسينات الثلاث ومجموعتا : 

الطاسينات الثلاث هي آخر المجموعة الثالثة من القسم الثاني من أقسام القران » أي 
امجموعة المبدوءة ب ( طه ) ولئن كانت سورة ( طه ) تحدثت عن مومى » فإن الطاسينات 
الثلاث تحدثت عن موسى كذلك » وذلك لأن الموضوع الذي عالجته سورة طه قريب من 
الموضوع الذي عالجته الطاسينات الثلاث . إلا أن سورة طه عالجته كبداية » والطاسينات 
عالجته كنهاية . فسورة ( طه ) فصلت قوله تعالى : (١‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون »* والطاسينات فصلت قوله تعالى : :9 تلك آيات 
الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4# مما يشير إلى أن قضية الإيمان بالقران 
والرسول هي البداية والنهاية . 

لقد فصّلت الطاسينات الثلاث آية واحدة هي : اتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
وإنك لمن المرسلين # ولكن كل من السور النلاث فصّل هذه الآية جرس وأسلوب ومعان 
يكل بعضها بعضاً , ولكنها كلها تصب فيها » وتفصلها ضمن حيّز ورود اية احور في 
سورة البقرة » والملاحظ أن أية ا جور 0 تفصل قبل ذلك 5 القرانء فجاء تفصيلها بهذا 


14 قسم الميين كلمة في الطاسينات الثلاث ويجموعتها 


الشكل المتكرر في مكان واحد » في نهاية المجموعة الثالثة من القسم الثاني » وفي نباية 
القسم الثاني كله ؛ لانبها تؤدي معنى هو مسلك الختام في السياق الخاص والعام للقران , 
إذ تؤكد على كثة المعجزات في رسالة محمد عَيَُه وتؤكد على صحة رسالة رسولنا عليه 
الصلاة والسلام . 


ع« هعد م ف ف عه هوفع فعا ار رو ارون 


إن امجموعة الثالثة من القسم الثاني من أقسام القران وهي المبدوءة ب (طه) والمنتبية 
( بالطاسينات ) هي خاتمة القسم الثاني قسم المئين . ومن ثم نلاحظ في هذه المجموعة 
تركيزها في بدايتها ونهايتها على قضية الإيمان وعرضها في الوسط لمواضيع تميزت بها عن 
المجموعتين السابقتين . ففي المجموعتين السابقتين لم ترد سورة مبدووة ب ( يا أيها... ) يم 
كان في القسم الأول . ولكن في امجموعة الثالثة وجد ذلك » وني المجموعتين السابقتين لم ترد 
سورة كاملة حول قضايا تشريعية كا وجد ذلك في القسم الأول » ولكن في المجموعة الثالثة 
وجدت سورة كسورة النور » وهكذا نجد أن امجموعة الثالثة دورها دور مكمّل لموضوع 
القسم كله » بحيث يرى فيها تشابه قسم المثين مع قسم الطِوّل . وقد استكمل هذا الشبه 
من خلال هذه المجموعة . فكأن المجموعتين السابقتين كانتا مقدمتين للمجموعة الثالثة , 
وجاءت المجموعة الثالثة لتبني عليهما . 


© © "ا ماع 8 6 يم وق ق وه ههه اوه اوور وى ون 


إن معرفة أسرار التربية القرانية » وطرائق القرآن في التربية » لا يدرك أبعادها الإنسان إلا 
بقدر إدراكم لأسران القران » وبقدر مانبني هذه الأمة على ضوء المعرفة الصحيحية لكتاب 
لله نكون سائرين في طريق بناء الإنسان البناء الصحيح لأن لله عز وجل منزل القران هو 
الاعلم بالإنسان . 


كلمة في القسم الثاني من أقسام القرآن : 
رأينا أن القسم الثاني من أقسام القران يبدأ بسورة يونس وينتبي بسورة القصص 3 وخر 


القسم الذي أطلق عليه الرسول َيه اسم المثين . هذا القسم فصل سورة البقرة تفصيل 
بعد نفصيل . فصل سورة البقرة في مجموعته الأولى بما يصلح أن يكون مقدمة للمجموعة 


كلنة في القسم الثاني من أقسام القرآن الكريم قسم الممين #4١7586‏ 
كيك ا تتم 00 تقسم الثين ©99ء 


الثانية . وفصّل سورة البقرة في مجموعته الثانية بانياً 7 المجموعة الأول » ومقدماً للثالثة . 
وفصل سورة البقرة في مجموعته الثالثة » بما يكمّل تفصيل المجموعتين السابقتين . 
ولقد فصلت كل مجموعة سورة البقرة توع تتفصيل بحيث لا بتعارض تفصيلاق 1 
يتكاملان » وببذا أكمل القسم الثاني من أقسام القران ما بناه القسم الأول . 


جاءت فاتحة القران تلخص معاني القران كله » ثم جاءت سورة البقرة فعرضت 
الإسلام كله عرضاً محكماً مجملاً . م قال عليه الصلاة والسلام عنها : « إن كادت 
لتستحصي الدين كله» » ثم جاءت السور السبع بعدها ففصّلت الكثير ثما أجمل فيها على 
ترتيب وروده فيها تم جاء القسم الثاني : ففصل الكثير ما أجمل فيها : جاءت المجموعة الأولى 
من هذا القسم ففصلت بعض ما أجمل في سورة البقرة على ترتيب وروده فيها » ثم جاءت 
المجموعة الثانية ففصلت الكثير ثما أجمل في سورة البقرة على ترتيب وروده فيهها » ثم جاءت 
المجموعة الثالثة ففصلت كذلك الكثير ثما أجمل فيها على ترتيب وروده » ولقد رأينا كثيرا 
من المعاني قد كررت مرة ومرة ومرة » مما يشير إلى أهميتها أو يشير إلى ضرورة عرضها 
مرات . بحسب احتياج النفس البشرية » وقد تحدثنا عن تفصيلات ذلك كله أثناء الكلام 
عن السور » وعن ن المجموعات وعن الأقسام بما يكفي ويغني عن أن نقول أكثر مما قلناه . 
فلننتقل إلى القسم الثالث من أقسام القران » وهو المسمى في الحديث النبوي بقسم 
المثاللي . 


الردلك 


فهرس المجلد السابع 
الموضوع الصفحة 


© المجموعة الشالثة والأخيرة من قسم المئين وتتألف من سور: طه.ع والأنبياء , 


والحج » والمؤمئون . والنور », والفرقان » والشعراء ٠‏ والفمل » والقصص ري 
كامة حول المجموعة الثالثة والأخيرة من قسم المئين 0ك 
اج ىس 
+ سورة طه »4 لفق 
كامة في سورة طه ومحورها 00 
تقديم الالوسي وصاحب الظلال للسورة فمم همه ممم ممم ممم ممم تمه مومه مومه مومه م مومه مل شع اس 
* مقدمة سورة طه وهي الأيات -1١(‏ ) وتفسيرها رخا 
كامة في السياق : حول صلة مقدمة السورة بالحور لظ 
فوائد : 0 
١‏ - ها المراد بالسهاوات العلى ؟ وماذا يؤخذ من كليمة ( العلى ) ن ؟ 0 ورين 
- كلام النسفي والألوسي بمناسبة آية 9 الرحمن على العرش 00 0 رن 
؟ - من أقوال عاماء الجيولوجيا عن طبقات الأرض 31100ؤكؤظْ 
؟ - حديث بناسبة آية « والسماوات العلى » وتعليق المؤلف 5211111000 
4 - سبب نزول قوله تعالى 9 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. 0 الي 
* المقطع الأول وهو الآيات (5- 5ه ) ويتضمن المرحلة الأولى من قصة موسى 00000 الل 
تفسير الآيات ( 5 ١‏ ) بداية اصطفاء الله لموسى والواجبات التي كلف با وكامة في صلتها بالحور .. ؟وعم 
فائدة : كلام صاحب الظلال حول قوله تعالى « إن الساعة آتية أكاد أخفيها # للع ممالا 888684 
تفسير الآأيات ( ١١‏ - 56 ) وفيها تهيئة موسى وتسليحه بالمعجزات لمواجهة فرعون ارق 
تفسير الآيات 0 6 -56 ) وفيها دعاء موسى وتنقل للألوسي حول ذلك ران 
فائدة : حول أ أدب الأخوة في الله 000 
تفسير الآيات  57(‏ 4: ) ) وفيها التذكير بمنة الله على موسى وتكليفه بدعوة فرعون كن 
ثدة : كلام صاحب الظلال في شأن عودة موسى إلى مصر بناسبة آية « ثم جلت على قدر.. 0# 0م 
كامة في السياق : حول صلة الآيات السابقة بالمحور وبمقدمة السورة ا لمر 
تفسير الآيات ( 0غ ) ونقل من الظلال حول أية <« ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه .. » .... لضف 
تقسير الآيات ( ١ه‏ - + ) وملاحفلة حول سله ال يي اا اي 


* المقطع الثاني وهو الأيات ( 76-051 ) وتفسيره فممقة ممه ممم ممم ممه مم مومه مم و اوعس 
كامة في السياق : حول صلة آيات المقطع الثاني بالحور وبالمقطع الثالث ”2 
* المقطع الثالث وهو الأيات ( 7لا ١١6‏ ) اذ 
تفسير الآيات ( 77 - 75 ) وكامة حول الآية ( 74 ) وصلتها بالآية ( 15 ) من سورة غافر وبالحور .. ب#امم 
تفسير الآيات ( 40 4 ) وكامة في السياق 227100000 
نقل : لصاحب الظلال بمناسبة الكلام عن السامري في الآيات ممم تممه معنم ممه مت عمو ممم عو السام 
فائدة ء وكامة حول السياق : حول ما يؤخذ من فعل السامري وصلة ذلك بالمحور وبالسياق 0 تليق 
تفسير الآيات ( 1١ - ٠‏ ) وكامات حول صلة الآبات بسياق السورة وبالحور ممعم ل العام 
تفسير الآية ( ١١5‏ ) وكامة في سياقها وكونها تنقسم لثلاث فقرات ومدى ترابط فقراتا الى 
فوائد : 3غ 
١‏ - بعض تناقضات وردت في التوراة الحالية حول قصة مومى عليه السلام 6 احرف 
؟ - حديث الفتون بمناسبة قوله تغالى لموسى « وفتناك فتوناً 4 ممه ووو مم مام ل لاسي 
؟ - كلام النسفي وابن كثير بمناسبة آأية « وق الصلاة لذكري »> واتجاهات المفسرين حولها 0 05000 
- كلام ابن كثير عند آية « واحلل عقدة من لسافي .. » وتعليل لوجود اللثغة في لسان موبى ١601م‏ 

- هل كآن هناك فاصل زمني بين الإيحاء لموسى والإيجحاء لهارون ؟ ممه مم م ممم ممم تووم ا لول القع 

5 - حديث عن محاجة أدم لموسى بناسبة قوله تعالى « ثم جئت على قدر ياموسى » اوقل 
: - كلام جيد للنسفي عند قوله تعالى (١‏ فقولا له قولاً لين لعله يتذكر أو يخغى 4 لم لا 
4- كلام ابن كثير بمناسبة قول موسى وهارون لفرعون # ... والسلام على من اتبع الهدى »# لكان 
6- حديث بناسبة آية © منها خلقناكم وفيها نعيدم ومنها نخرجم تارة أخرى 4 وتعليق المؤلف .. ؟0٠غ؟‏ 
٠١‏ - حديث حول قتل الساحر هناسبة أية <[ ولا يفلح الساحر حيث أقى » ا ان 
١‏ روايات عناسبة أية « إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهم لا يموت فيها ولا يحي © ايان 
- أحاديث يمناسبة أية # ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات .. 4 ان 
1١‏ - حديث عن صوم يوم عاشوراء بمناسبة آية « يابني إسرائيل قد أنجينام من عدوم »4 ل 40م 
؟١‏ - كلام ابن كثير مناسبة اعتذار عبدة العجل لموسى بقولم « ولكنا حملنا أوزاراً .. 4 ل 
9 - ما صلة عبدة البقر وطبقة المنبوذين في الهند الآن بموضوع السامري ؟ لم 6ق 
١‏ - كلام أبن كثير بمناسبة قوله تعالى « يوم ينفخ في الصور »4 قوق مه ممه ممم مه ممم ماو ممه ل 0 طفع 
- كلام ابن كثير بمناسبة أية #8 يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا .. 4 ان 

- الم ابن كثي بناسية آية ( وقد خاب من حل لأ 6 لمم ممم وموم م 88488 

4 - كلام ابن كثير بمناسبة آية 8 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 4 8 
٠‏ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى # وقل رب زدفي عاماً © الك 
* المقطع الرابع وهو الآيات ( ١١971١١6‏ ) ممه مم م مم مه وو مهمه ممه موه ممم مم مه سمطو ل اله © 
تفسير الآيات ( ١19 1١86‏ وكامة حول حكمة تكرار القصص القرآن ممم ممم ممم ما 0 لاع 
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تفسير الآيات ( ١1‏ ( وكامة حول صلة المقطع بسياق السورة وبالحور ا 0 
+ خاقة السورة وهى الأيات (8؟ 1 1١5‏ ) وتفسيرها 00 


فوائد : ا 000 
١‏ حديث بناسبة شجرة الخلد في قصة أدم عليه السلام 00 


؟ ‏ اتجاه آخر في تفسير العيش الضنك وكلام النسفي بمناسبة آية # ومن أعرض عن ذكري . 
 *‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية © قال رب لم حشرتي أعمى .. » 0 
؛ ‏ أحاديث بمناسبة قوله تعالى « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشيس .. »4 0 


ه ‏ كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى # ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم .. 4 


00 4» حديث بناسبة قوله تعالى 8 أو / تأتهم بينة ما في الصحف الأولى‎ - ١ 
00 كامة أخيرة في سورة طه‎ 


فد ده هن 


تقديم الألوسي لسورة الأنبياء 00 
كامة في سورة الانبياء 2100 
* مقدمة السورة وهي الآيات (1-ه) ل 00 
تفسير الأيات ( ١‏ - ؟ ) وكامة في سياقها وصلتها بالمحور 00 
نقل : لصاحب الظلال حول آيات مقدمة السورة 011000 
فوائد : ااا 0000 
١‏ - التحذير من التخلق بأخلاق الكافرين عند سماعهم القرآن 000 
؟ - رد على قول المعتزلة بحدوث القرآن عند آية 8 ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث .. »4 
؟ - كلام النسفي حول آية 8 لاهية قلوهم »4 00 
؛ - قول ابن عباس عند آية 8 ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث » ع ع ل 
تفسير الأآيتين ( ؛ » © ) وكامة حول مضون المقدمة وصلتها بالمحور 2000 
* المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات (5 ٠١‏ ) 0 
تفسير الآية ( 5 ) وكامة في صلتها بامحور 1غ 
تفسير الآيات (7- ؛ ) ونقل من الظلال حول الآية (؛ ) وكامة في صلة الآية (؟ ) بالحور 0000 
تفسير الآيات ( ١5 ٠١‏ ) ونقل من الظلال حول الآية ( ٠١‏ ) وكامة في صلة امجموعة با حور . 
فائدة : حول قوله تعالى # لقد أنزلنا إليم كتاباً فيه ذكرك .. > وصلة الآية بامحور ا 


* 


* المجموعة الثانية وهي الآيات -1١(‏ 6 ) وكامة في صلتها بسياق السورة وبالمحور 0 


تفسير الآيات ٠  ١5(‏ ) ونقل من الظلال حول الآية (18 ) وكامة في سياق الآيات ا 


فوائد لظ 
-١‏ معنى كلة ( إن ) في قوله تعالى «[ إن كنا فاعلين © 00200 
؟ - قول مجاهد في 3 تفسير اللهو في آية 8 لو أردنا أن تتخذ لهواً 4 ففم ممم معنم مامه رمم ا ل ا 4148م 
؟ - حديث بعناسبة قوله تعالى عن الملائكة ط يسبحون الليل والنهار لايفترون »# ان 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى عن الملائكة # يسبحون الليل والنهار لايفترون »# لين 
تفسير الآأيات ( 5١‏ 6؟ ) ) ونقل من الظلال حول الأية ( 5١‏ ) وكامة في صلة الآيات بالحور فقن 
فوائد : فوم ممم مهم وم ممه ممم مهمه مهموق ممم ممم مهمه ممم متو تم مم ممم ممه م ممم ا 1 414 #4 
١‏ - فائدة حول قوله تعالى « أم اتخذوا آلهة من الأرض ثم ينشرون »4 اذ 
؟ - برهان التانع على التوحيد بمناسبة آية <« لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا 4 لم 8441 
- التدليل على وجود الله سبحانه وموضوع القدر 3110“ 

- حكمة ذكر موضوع اتخاذ ألهة دون الله مرتين في المجموعة الثانية لوو ممم وم #440 

0 - عرض لبعض ماورد في الكتب السابقة بمناسبة أية « هذ هذا ذكر من معي .. »# 0 اقفن 

+ المجموعة الثالثة وهى الآيات (ه؟ ‏ +" ) 00 
تفسير الآية ( 5؟ ) وكلام الألوسي حوهًا وكاب في صلتها با سبقها من آيات لظ 
تفسير الآأيات ( 5١‏ 75 ) وكامة حول صلة هذه الآيات با قبلها وبسياق السورة ا 
تفسير الآيات ( ٠١‏ - 76 ) وملاحظة حول صلة الآية ( ٠0‏ ) بامحور وبمقدمة السورة ا ال 
نقل : لصاحب الظلال حول الآيتين ( 0 . ١‏ ) 021111111 
فوائد : 00171717171710 
١‏ اجاهان في تفسير كلة ( را تقأ) في أية و .٠‏ أن السماوات والأرض كانتا رتقأ © لل هلم 
- تصحيح مفهوم الميّدان هو الدوران في آية # وجعلنا في الأرض رواسي أن تيد هم > 11 

* - التدليل على دوران الأرض من آية 5" وهو الذي خلق الليل والنهار . 4 ل 8488 
- كلام ابن كثير والمؤلف بناسبة آية # وجعلنا من الماء كل ثىء حي »4 0 كن 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة الثالثة بسياق السورة وبا حور ممم مم وم ممم ممم ممم م مول 0 80468 
* المجموعة الرابعة وهى الآيات ( ©؟ . 20 ) 0011 
تفسير الآيتين ( 54 ؛ 80 ) وتقل من الظلال حول الآية ( 50 ) وكامة في صلة الآيتين بما سبقها لامع 


تفسير الآيات (51 - 8٠‏ ) وكامة في مدى ترابط المجموعات الأربعة السابقة ومضون المجموعة الرابعة . وهغ؟ 
* المجموعة الخامسة وهي الآيات 4١(‏ “4 ) وملاحظة حول صلتها بالسياق وبالمحور .. +40١‏ 


تفسير أيات المجموعة الخامسة وهي ( 5١‏ “50 ) ونقل لصاحب الظلال حول الآية (4: ) ركفن 
كامات في السياق حول المجموعة الخامسة وجموعات السورة وصلتها بالمخور 3 
فوائد : ممم ممم ممم ممم ممم ممت تممه و وتوم ممم مهمهف مه تممه ممم مم ممت ممم ووم مم وم مه ممم ومو م لوقعم 

١‏ - التدليل على موت الخضر عليه السلام بآية © وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 لكان 


؟ - كيف نوفق بين كون الإنسان خلق من عجل وبين ذم الاستعجال ؟ الاقان 
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؟ - كلام ابن كثير حول أية 8 أفلا يرون أنا نأ الأرض ننقصها من أطرافها 4 0 

؛ ‏ أحاديث بناسبة ذكر الميزان في قوله تعالى © ونضع الموازين القسط ليوم القيامة # ل 
كامة في السياق : عرض لمدى ترابط المجموعات السابقة وصلة المجموعة الخامسة بالمحور 00 
* المجموعة السادسة وهي الآيات (8) - :50 ) وتفسيرها 00 
كامة حول مضمون المجموعة وصلتها بالسياقين الخاص والعام للورة وبانحور وبامجموعة السابعة . 


+ المجموعة الابعة وهى الآيات ( ١ه 9١‏ ) وتتألف من فقرتين 1 ..بب....... 


* الفقرة الأولى من المجموعة الابعة وهى الآيات ( ١ه‏ - بلا ) 0 


ملاحظات حول صلة الفقرة سباق السورة وتفسير ايات الفقرة وهي -5١(‏ “اا ) . 


فوائد : 200 
١‏ - كلام اين كثير ناسبة الكلام عن إبراهم عليه السلام في هذه السورة 0 
؟ - كلام ابن كثير بممناسبة أية ١‏ ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون » وتعليق المؤلف ا 
؟ - كلام ابن كثير بناسبة أية < قالوا سمعنا فتى يذكرم يقال له إبراهي »4 00 
؛ - كلام ابن كثير مناسبة أية # بل فعله كبيرهم هذا » وتعليق المؤلف 00 
© - حول ما قاله إبراهم عليه السلام حين القي في النار 0 


؟ - كلام ابن كثير والنسفي عند آية ظ# ونجيناه وتوطاً إلى الأرض التي .. # بننىف........ 


كامة حول ربط قصص إبراهم وإسحاق ويعقوب ولوط وتويح عليهم السلام داور 0 
* الفقرة الثانية من المجموعة السابعة وهى الآيات 4١  <(‏ ) م0 


ملاحظات حول صلة الفقرة بابقتها وبسياق السورة وبالخور وتفسير آياترا 0 


تقول من الظلال : بناسبة الكلام عن داود وسلهان وإدريس وي الكفل في السورة . 


كامة حول صلة الفقرة الثانية بسابققتها وبالسياق العام للسورة وبا جور ودرفوس ده الفقرة لثثملم 
فوائد : 000 


١‏ قصة نفش الغم في الحرث وحك كل من سليان وداود ومكان هذا الحم في شريعتنا ل 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آبة # ففهمناها سلبان وكلا آتينا حكأ وعلاً »4 0 
" - كلام ابن كثير بمناسبة أية 8 وسخرنا مع داود الجيال يسبحن والطير » 00 
؛ - حول كيفية تسخير الرياح في آية © ولسليان الريح عاصفة تجري بأمره # ١‏ 

© - الحذر عند قراءة ما قيل من حكايات عند قصة أيوب عليه اللام 000 
5 تحقيق حول شخصية ذي الكفل 0 
؛ - بعض الدروس المستفادة من قصة يونس عليه السلام 0 


- كلام النسفي بناسبة قوله تعالى عن يونس ا فظن أن لن تقدر علية أ ب....ب........ 


0 حول الضير في أية # إنم كانوا يسارعون في الخيرات .. © وما يؤخذ من ذلك‎ - ٠١ 


+ المجموعة الثامنة وهي الآيات (؟5 - ١5‏ ) . 


ملاحظات : حول تحديد اية امجموعة الثامنة ومظاهر صلتها بما قبلها وبسياق السورة وبانحور.. 
تفسير أيات المجموعة وهي ( 351 ٠١١‏ ) وكامات في السياق حول صلة الآأيات بالخور 0 
نقل : لصاحب الظلال حول قوله تعالى « .. أن الآ لأرض يرثها عبادي الصالحون »# 0 
كلدة حول صلة الجموعة الثامنة بانخور وبانجبوعة الداسعة 00 
» المجموعة التاسعة وهي الأيات ( ٠١١‏ ؟١١‏ ) 00 


تفسير الآية ( ٠١7‏ ) وكلام النسفي عندها وكامة في سياقها وصلتها با قيلها . 


تفسير الأيات ( ٠١8‏ - ؟١1‏ ) وكامة في صلتها بالمحور وقول صاحب الظلال عند الآية ( +10 ) .... 
كامة في السياق : عرض سريع لمضون السورة ومدى ترابط. جموعتها وصلتها باخور 00ص 
مسلاحظة : حول بعض القراءات لكامة ( قال ) الواردة على لسان الرسول بِقَع في السورة ا 
فوائد المجموعتين الثامنة والقاسعة : سي ا 00 

. حديث عند أآية © إن هذه أمتكر آمة واحدة » وضرورة قراءة كتاب ( الإسلام ) لامؤلف‎ -١ 


؟ - حول ما تعنيه أية # وتقطعوا أمرمم بيتهم .. » .... 


(؟- 5 )- فوائد بمناسبة ذكر يأجوج ومأجوج في آية « حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج »4 0 
اتجاهان في تفسير آية 8 إن الذين سبقت لم منا الحسنى »4 0 


* - حول معنى ( السجل ) في آية # يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب .. » ا 
. حول ما تعطية آية ا 5 بدأنا أول خلق تعيده » من معان .. ا 
4 - من مظاهر الإعجاز القرآفي بمناسبة أية # .. ولو كان من عند غير الله لوجدوا .. 4 .. 
٠‏ - المراد ( بالزبور ) في أية # ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر .. »4 وفوائد أخرى ..... 
١‏ - بعض مظاهر كون رسولنا عليه الصلاة والسلام رحعة للعالمين تب.....يت... 
- بمناسبة قوله تعالى 8 قال رب احم بالحق وربنا الرحمن المستعان .. » ...... 

كامة اخيرة في سورة الأئبيام ....... 


0 طريقة تحديد بدايات ونجايات المجموعات أو المقاطع أو الفقرات قِ هذا التفسير‎ - ١ 
؟ - الفرق بين تقسبات أيات سورة الأنبياء في كتاب ( الرسول ) يلتم وفي هذا التفسير و‎ 
فد مد يتن‎ 
#» سورة الحج‎ + 
0 تقديم الألومي وصاحب الظلال لسورة الحج‎ 
00 كامة في سورة الحج ومحورها‎ 


+ المقطع الأول من السورة وهو الأيات -١(‏ ؛ ) وتفسيرها 3 
كامة في السياق : حول صلة المقطع الأول بانحور ومضون آيات المقطع .. 


فوائد : حول المراد بزلزلة الساعة وتقول من ابن كثير وتعليقات المؤنف عليها و 


شحفق 


+ المقطع الثاني وهو الآيات ( ه ‏ 8؛ ) ويتألف من سبع جموعات ملعاو ا 
© اللجموعة الاولى من المقطع الثاني وهي ألايات ( 5 7 ) وتفسيرها ب ا 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة بما قبلها وبالحور 0 
فوائد : 2100 
-١‏ حديث مناسبة قوله تعالى « وأنه يحي الموق © 1 0 
؟ - حديث حول مراحل خلق الإنسان في بطن أمه بناسبة آية « فإنا خلقنام من تراب ثم .. 4 ١ه‏ 
#* المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الايات (8 - ٠١‏ ) وتفسيرها ص لاوا ا ل لم ا للع ة» 
كامة في السياق : حول مضمون المجموعة الثانية وصلتها بالمحور وبما قبلها مم 
فوائد : 0111070010100 
-١‏ كلام ابن كثير بمناسبة قول تعالى #8 ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق »4 كذ ا ا 
؟ - الكبر علة الضلال وحديث « الكبر غمط الناس وبطر الحق » 1 0 000000 
# المجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات ١١(‏ - ؟١‏ ) وتفسيرها ماح و وا ل قد ا لاوم 
كامة في السياق : حول مضون الجموعة وصلتها بالحور فق ممم ممه مو مومه ممم ممم ممه ممم ممه مو و ا #8184 
فوائد : ممه مهمه وم مو موه ممم ممه تيه همهم ممم تممه ممم تمت ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم وه وو وموك 6 9686 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ©« ومن الناس من يعبد الله على حرف .. 4 200000000 
؟ - صلة المرتد با ارتد إليه بمناسبة قوله تعالى عن آلحة اللشركين < لبئس الولى ولبئس العشير 4 معوم 
* المجموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي الآآيات ( ٠6‏ 4؟ ) ب0 0 20000 
تفسير آيات المجموعة وهي ( ١١‏ - 6 ) وكامات في السياق حول صلة الآيات بالحور وبامتداداته .... بإموم 
قواكن:: 110 0 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات .. »4 ماحضة اواج اوه 
؟ - بمناسبة قوله تعالى « إن الله يفعل ما يشاء » وأثر عن المشيئة لقح ماح ان ا 
؟ - الأقوال التي ذكرها ابن كثير في تير آية هذان خصان اختصوا في رهم » ما ل الوم 
- كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى <« يصب من فوق رءوسهم الحم .. » الآيات ل #815 
4 - حديث « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء بناسبة آية « يحلون فيها من أساور.. 4 6ه 
5 حديث « إنهم يلهمون التسبيح .. » بمناسبة آية © وهدوا إلى الطيب من القول © يان 
#* المجموعة الخامسة من المقطع الثاني وهي الآيات ( 5؟ ‏ 50 ) وتفسيرها نادو اطق و ال 
كامة حول صلة المجموعة الخامسة بما قبلها وما بعدها وبا حور مع عرض لمضيونها زد د5 002 0100 
فوائد : 2 ا 0 
١‏ - التدليل على أن آية « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله .. © مدنية بابشلاو 
؟ - حول وقفات المفسرين والفقهاء عند آية « الذي جعلناه للناس سواء .. # ال 
؟ - من كلام أبن كثير حول قوله تعالى 8 ومن يرد فيه بالحاد بظلم .. » وتعليق المؤلف 200 


؟ - ما الصلة بين الآية ( 5؟ ) وكل من الآيتين 007.55 ) ؟ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز[ 11100000 


© حول حكة قرن الطواف بالركوع والسجود بناسبة آية « وطهر بيتي للطائفين #0 بان 

5 7- كيفية تنفيذ إبراهم لأمر الله « وأذن في الناس بالحج » وكلام ابن كثير حول الآية ل ؟همم 
6 - كلام النسفي وصاحب الظلال بناسبة آية « يأتوك رجالاً .. > وحكم فرض الحج لل قوع 
5 كلام ابن كثير حول اختلافات المفسرين والفقهاء في تحديد الأيام المعلومات في الآية ١(‏ ) ... همه؟ 
٠‏ - حول أنوا ع الحج ومسائل فقهية بمناسبة آية ©« فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 لل لاقو 
١‏ - مسائل فقهية في ذكر الذبح قبل قضاء التفث . وذكر الطواف بعدههما لمم عملم ممم و ل هوم 
7 - حول ما قيل بناسبة قوله تعالى 8 وليطوّفوا بالبيت العتيق 4 ا ا 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « فاجتنبوا الرجس من الأوثان .. » 2110 
- كلام ابن كثير بمناسبة آية # ومن يشرك بالله فكأفا خر من السماء .. 4 0000000000 

9 - كلام ابن كثير بمناسبة آية « ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها .. 4 2010000 
١‏ - اتجاهان لامفسرين بناسبة أية « لم فيها منافع إلى أجل مسمى .. 4 لظ 
- كلام أبن كثير بمناسبة آية 8 ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا انم الله .. 4 م ملو لل الاقم 
2-156 كلام عند أية # والبدن جعلناه لكم من شعائر الله .. » ومسائل فتهية حولها لمان 
١ (‏ -5؟ )- كلام عند أية © فاذكروا أسم الله عليها صواف .. #ومسائل فقهية حولها 000 ادن 
*" - كلام أبن كثير بناسبة آية « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها .. 4 ا 0 
4؟ - حول سبب ارتباط موضوع الأضاحي ولهدايا بالحج ”2 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة الخامسة من المقطع الثاني بالمحور ان 
* المجموعة السادسة من المقطع الثاني وهي الآيات 4١  58(‏ ) لقم دعومل و 0 ل836» 
بين يدي المجموعة : كلام صاحب الظلال في الربط بين المجموعة وما قبلها وكلامه في أجواء آياتها 3ه؟ 
تفسير آيات المجموعة وهي (58- ١‏ ) وكمة في سياقها ال 
فوائد : 21100 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى #9 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا 4 11100ذك0ظ 
؟ - كلام ابن كثير ممناسبة آية 9 الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة .. » وتعليق المؤلف . ؟لاهم 
؟ - من يستحقون نصر الله الخاص الذي ينزله سبحانه على أوليائه ؟ ا ددن 
#* الجموعة السابعة من المقطع الثاني وهي الآيات ( 59 8؛ ) ممم مم م مم وم موه مه ممه ممه مل ا لامع 
تفسير الآيات (55 -8 ) وكامتان في صلة الآيات بالمحور ممه ممه مم ممم مم م وم عم و ا اهم 
فوائد : 0 320111 
١‏ - حول قضية الوعد والوعيد عند المعتزلة وأهل السنة قد همه ممه مم م ممه ممه و للها 
؟ 2 5- كلام ابن كثير وللؤلف بناسبة أية © وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 ل الام 
* المقطع الثالث وهو الآيات ( 55 7١‏ ) ويتألف من أربع مجموعات 2100 
** تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثالث وهي الأيات ( 55 0 ) وكامة في صلتها بالحور 200 


© تفسير المجموعة الثانية من المقطع الثالث وهي الآيات ( ؟ه ‏ 7ه ) وكامة في صلتها بالحور لل أطوم 


ات 


* تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثالبث وهي الآيات ( 8ه 56 ) وكامة في صلتها بالحور لل 
* تفسير المجموعة الرابعة من المقطع الثالث وهي الايات ( 50 7 ) وكامة في صلتها بالمحور النن 
نقل : للأستاذ الندوي حول الحج والزيارة في الديانات القديمة » مماتها وفوارقهها ل 
نقل : لصاحب الظلال عند آية #8 ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه 4 ملم قوع 
كامة في السياق : حول عمل الأيات الأخيرة في السياق ققوم م ممه مومه ممه موه ممه عه له ع بهم 
تفسير الآيتين ( 7١‏ ء ؟7 ) وكامة في صلتها ببداية المقطع وصلة المجموعة بامحور ان 
فوائد : فو وو مومه مم مم تممه م مهمه مه مم مهتمهم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم مم مم مم ممم و ممم وول ل الللقو؟ 
"١‏ - كلام المؤلف والنسفي بناسبة آية © وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا .. » .... 0 
؟ - كلام المؤلف حول آية 8 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة .. » والمقصود بقسوة القلب ا 
؛ - كلام ابن كثير بمناسبة آية © والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا .. »4 ل اقوس 
© - حول فضل ذكر أسم الله الاعظم في الايات الثانية وهي  58(‏ 55 ) ا الال 
5- كلام ابن كثير والمؤلف بمناسبة آية < ألم تع أن الله يعم ما في السماء .. 4 لم رة؟ 
/ا- درس للداعية إلى الله بمناسبة الآيتين ( ؟ه . ٠0‏ ) فم ممم ممم مم ممم مهمومه ممم ممم لوو ووو و .لفقب 
كامة حول السياق وفيها صلة المقطع الثالث بالمحور وبسياق السورة ممم الهس 
* المقطع الرابع وهو الآيات 7١(‏ 78 ) ممه ممه ممه مومه مم ممم مم م مه ممه ووه مط ل لام 
تفسير الايات ( ا 87 ) وموم مهمو ممم ممم ممم مهمو ممم متم همهم مهجم مي مم مم متم م مهمه ممم وه ممم م ا لف فلا 
كامة مهمة حول السياق القرآني العام مقو ممه ممم ممه مهمه ممم مم ممه ممم مه ممم ممم وم ا 0 الماع 
بين يدي خاتمة السورة : صلة المقطع الرابع والأخير في السورة بامحور 21 
تفسير الآيتين ( لا 78 ) وكامة في سياقها وصلتهها بالمحور ممم ممم ممه ممه مم ممه ممه ممم م مم وو ل و اللاي 
فوائد حول المقطع الرابع : ممم مهمه وم ممت ممه تومو متم ممم ممم مم ممم ممم ممعم ممم وم 1 قلاع 
١‏ - فائدة حول المثل الذي ضربه الله عز وجل على عجز كل ما يعبد من دونه سبحانه 000 لق 
؟ - هل في آخر سورة الحج عند قوله تعالى « اركعوا واسجدوا 4 سجدة أم لا ؟ لل 
؟ - كلام أبن كثير حول أية # وما جعل علي في الدين من حرج »4 ا ان 
؟ - فائدة بمناسبة قوله تعالى © هو ممام المسامين »4 ين 
كامة أخيرة في سورة الحج 0ك 
اجو اجنو 

+ سورة المؤمئنون » لض 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة المؤمنون ا اماق 
كامة في سورة المؤمنون ومحورها فقم مم تممه مهمه ممم مهم ممه ممم ممم ممم مم ممم لو ل 0 لالطأواع 
+ المقطع الأول وهو الآيات  ١(‏ ؟ه ) ويتألف من ثلاث مجموعات لضن 


* المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات (1- ١١‏ ) وتفسيرها لم 61396 


كامة في السياق : حول صلة امجموعة الأولى من المقطع الأول بالمحور 00 
نقل : للألوسي وصاحب الظلال حول الآيات ( ؟ » 5 1١‏ ) وتعليق المؤلف 0 
فوائد : 00 
١‏ كلام النسفي وابن كثير والمؤلف في تفسير الخشوع في الصلاة 0 
؟ - امع بين كون سورة المؤمنون مكية وكونها ذكرت موضوع الزكاة الذي فرض في المدينة . 
؟ - كلام ابن كثير والمؤلف بمناسبة قوله تعالى # والذين مم لفروجهم حافظون + إلا .. »4 
- حديث « اية المنافق .. » بمناسية اية # والذين مِ لاماناتهم وعهدثم راعون » ممع ملل 
4 - كلام ابن كثير بمناسبة آية # والذين هم على صلواتهم يحافظون »4 00 
-١‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية <« أولئك ثم الوارثون الذين يرثون الفردوس .. 4 ا 
+* - فوائد حول فضل الآيات العشر الأولى من السورة 00 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة الأولى من المقطع الأول با حور وبالجموعة الثانية ل 
* المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات (؟١ ‏ ؟؟ ) 00 
كامة في السياق : حول مظاهر صلة المجموعة بالمحور 00 
تفسير آيات امجموعة الثانية وهي ( ١ ١١‏ ) وكامة في صلتها بالمجموعة الأولى وبالمحور ا 
كامة في التذكير بفكرة الحيّز وحكة ورود بعض المعاني المتصلة بالحيز 00 
نقل : لصاحب الظلال حول قوله تعالى « ثم أنشأناه خلقاً آخر.. © 0 
فوائد : ا 0غ 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى عن شجرة الزيتون ا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين » 
؟ - حديث بناسبة آية « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » 0 
؟ - نقل من كتاب ( الطب عمحراب الإيمان ) عن موضوع انتقال الجنين من حال إلى حال ... 
؛ - نقل عن باحث معاصر حول دورة الماء في الكون واتجاه جديد في تفسير الآية ( ٠١‏ ) ... 
* المجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات  5(‏ ه ) وتفسيرها ل 
فوائد : ا 1100 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية #8 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً .. » ا 
؟ - حديث هام مناسبة آية « أيحسبون أنفا فدهم به من مال .. » 0 
كامة حول صلة المجموعة الثالثة بالمجموعتين الأولى والثانية وبالسياق القرآني العام 0 
ملاحظة : حول بعض مظاهر الصلة بين سورة المؤمنون وانخور 000 
كامة في المقطع الأول وصلته بالمقطع الثاني 6 1111 
+ المقطع الثاني وهو الآيات ( 507 118 ) ويتألف من أربع جموعات 00 
* المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهى مقدمته وهى الآيات ( لاه +5 ) ا 
تفسير آيات المجموعة وهي (  5/‏ 76 ) وكامتان في السياق حول صلة الآيات بامحور وبا بعدها 
المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآآيات ( 36 77 ) وتفسيرها ل 


متفلميم 


متقفيية 


مفمنعمة 


2 


تقل : لصاحب الظلال حول آية « ولو اتبع الحق أهواءهم .. »4 00 
فوائد المجموعتين : 00 


١ذ-‏ حديث بمناسبة أية ©# والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة 58 4 للمرء ةنم ةن ممم رمم مم ةلمن 


؟ ‏ اتجاه آخر في تفسير آية « أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » 0 
 *‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية #8 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون »# ل 


؛ - حديثان بمناسبة آية © وإنك لتدعوم إلى صراط مستقم » 00 
ه ‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية # ولقد أخذناهم بالعذاب ها استكانوا .. »4 0 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة الثانية بال جموعتين الأولى والثالثة 0 
* المجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات (08 ٠٠١‏ ) وتفسيرها ا 
كامات في السياق حول صلة المجموعة بالحور ومضمون بعض الآيات 00 
فوائد : ااا 2000 
١‏ كلام ابن كثير حول العرش بناسبة آية <( من رب السماوات السبع .. »4 ل 
؟ - دليل التانع بمناسبة آية # ما اتخذ الله من ولد .. »4 0 
؟ ‏ كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى « وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين .. 4 


؛ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ©« حتى إذا جاء أحدهم الموت قال 4 0 
* المجموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي الآيات ( 1١8-5١١‏ ) 0 
كامة بين يدي الجموعة حول مدى تدرج الإنذار في المقطع الثاني 00 


تفسير آيات المجموعة وهي ( 1١18-١‏ ) وكامتان في صلة الآيات بالحور ومضون المجموعة 


فوائد : ا ااا 201100 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « فإذا نفخ في الصور فلا أنساب .. 4 00 
؟ - حديث بمناسبة قوله تعالى #8 تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون » م 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى « اخسئوا فيها ولا تكامون © م ع0 
؛ - حديث بناسبة قوله تعالى © قال 6 لبثتم في الأرض عدد سنين »4 0 
4 - كلام ابن كثير بمناسبة آية « أفحسيتم أنما خلقنام عبثاً » 00 
5 - كلام ابن كثير حول آية # ومن يدع مع الله إلهأ آخر.. 4 00 

كامة أخيرة في سورة المؤمنون 2000 


6 سورة النور‎ ١ 


مثمممعة مقرو 


00002001111315 


00000000000 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال والمودودي للسورة 0غ 


كامة في سورة النور ومحورها ل 001111111111111 
* المقطع الأول وهو الآيات -١(‏ 86 ) ويتألف من أربع مجموعات 00 


تعميمفء ثم م66 


+ المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات 1 ٠١‏ ) وتفسيرها ل لام 
نشول : ا ا ا لاا 
عن الأستاذ المودودي حول موقف الناس من عقوبة الزنا وحكم الإسلام في هذا ا 
كلام الألوسي حول شروط إحصان الرجم لض 
- كلام صاحب الظلال في تبيان حكمة بعض العقوبات في الإسلام ل 
كامة في السياق : حول تحديد آيات المجموعتين الأولى والثانية وصلة الأولى با حور وبالثانية ا 
ملاحظات : ا ا الا 
١‏ - الزواج بالزانية حرام إذا م يكن توبة للقن 
؟ ‏ المراد بالرأفة في آية © ولا تاخذك بها رآفة في دين الله © لضن 
 *‏ حول تفسير قوله تعالى # وليشهد عذايا طائفة من المؤمنين » ايان 
؛ - أقوال المفسرين عند قوله تعالى © الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة .. © ل 
الدليل على أن الزاني ا محصن والزانية الحصنة حدههما الرجم ممه و ا ا ع لط لاه لاضع 
5 - حول الاختلافات في جواز تزوج الزانية وفي صحة العقد اانا 
فوائد : ا ا 0 
١‏ هل توجد عقوبة أخرى للبكر مع جلد المائة » وما هو حد اللحصن ؟ هذا بناسبة الآية (؟) . ام 
؟ - حول مفهوم الرأفة في آية © ولا تأخذك بها رأفة في دين الله »4 طم ل ع مه هط ل ا 
؟ ‏ حول اتجاهات المفسرين في أية # وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين » ان 
؛ - حول موضوع زواج البغيّ » وصحة العقد أو بطلانه بمناسبة الاية (؟ ) شان 
ه ‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية « والذين يرمون أزواجهم .. 4 ل 
+ المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ٠١ -1١(‏ ) لمم لا اا 
بين يدي المجموعة : كلام أبن كثير حول حادثة الإفك ا 
تفسير أيات امجموعة الثانية وهي ( ١ - ١١‏ ) وكامة في سياقها ان 
* المجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات (١56-15؟‏ ) لفن 
تفسير الآيات ( 55-5١‏ ) وكامات في السياق حول صلة الآيات بامحور وسبب نزول الآية ( ؟5 ) .. 117/؟ 
فوائد : ا ااا ا 0 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة كون آيات المجموعتين الثانية والثالثة نزلت في براءة السيدة عائشة 7 يقين 
؟ ‏ من المقصود بقوله تعالى © والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم » ؟ ين 
؟ ‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية © لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون .. © لضفن 
؛ - حول تفسير خطوات الشيطان أو القثيل ها بمناسبة آية 8 ولا تتبعوا خطوات .. »# قن 
ه ‏ هل أية # إن الذين يرمون اللحصنات .. » خاصة فين قذف السيدة عائشة .. ؟ رقن 
- كلام ابن كثير عند آية « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم » لفن 


لاء 4 - كلام للنسفي حول حادثة الإفك موه مم مم ممه ممه مف ممم ممم م ممه ممم ممم ممم موه مط ل للا ]لا؟ 


8ع 


9 - حول أحد مظاهر الإعجاز القرأنى 00 
الجموعة الرابعة من المقطع الأول وهى الآيات (0؟ ‏ ؛؟ ) 0 
تفسير الآيات ( 9؟ ‏ 5؟ ) وكامتان حول صلة الآيات بالمنحور .... 00 0 
تفسير الآيتين ( * 550 ) وتقل لصاحب الظلال حوفها وكامة حول صلتهها باحو 0 
تفسير الآيتين (58, 58) . 
تقول : 


. 35 . )+ 5+ كلام صاحب الظلال جناسية الآبتين‎ - ١ 
. #4 ؟ - كلام الألوسي بمناسبة قوله تعالى # وليستعقف الذيد ! لايجدوت نكاحاً حتى..‎ 

* - كلام الأستاذ المودودي بناسية الكلام عن المكاتبين في الآيات السابقة 

كامة حول صلة الكلام عن إكراه الإماء على الزنا وإتكاحهن بالكلام عن العبيد ومكاتبتيه 

تفسير الآية لككان 

كامة في المقطع الأول ... 

- كلام بن تهية جناسية قوله تعال جز قل لانؤمنين يغشوا م من أبسارع 4 - 0 

- كلام الألوسي عند قوله تعالى # وقل لامؤمنات يفضضن من أبصارهن .. » .. 

- كلام الألوسي عند قوله تعالى « .. أو نسائهن .. 4 . 

00 .. ) 8 ( حول بعض آداب الاستئذان وأدلتها بمناسبة الآية‎ -١ 
0 6 .. ؟ - كلام ابن كثير مناسبة قوله تعانى # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم‎ 
00 ,... ) 3١١ ؟ - كلام هام بمتاسية موضوع الحجاب وغيره بمناسبة الأية‎ 

- كلام أبن كثير بناسبة قوله تعالى #8 وأتكحوا الأيامى منكم والصالحين .. © ...... 
- كلام ابن كثير بناسبة قوله تعالى 8 وليستعفف الذين لايجدون نكاحأ .. »4 ٠‏ 
أ كل ارين في قو تمال لإ فكاتيوم إن اعنم قم خم 4 

تعقيب حول موضوع الرق في الإسلام .. 

0- من الأار اواردة في سبب نزول آية 8 ولا تكرهوا و قات على البغاء .. © .. 
4- كلام السفي حول موضوع الكاتبين . 

+ المقطع الثاني وهو الآيات (5.58؟). 3 

بين يدي الملقطع الثاني وصلته بالمقطع الأول و وتفسهات ت اللقطع ... لومم مه وو ل مل 

تقل : لصاحب الظلال في تقديه للمقطع الثاني 00 

انان ارق ولام لية 561 ) ) ثم تفسير الأيات (55- 18 ) وتلخيص لمضونها وصلتها بانخحور. 

تفسير الآيات (52-54 ) وكلمات في السياق حول صلة الأيات باخور ... 


شرك 


م 


-١‏ كلام النسفي مناسبة قوله تعالى #8 مثل نوره كشكاة .. # .. 0 دلق 
" - حول ها قيل في الضير في قوله تعالى © مثل نوره »4 لقم وه مم تمع ممه ممم مو ووم م مول سل لوو ا اباباي 
سف 0 قبل في تير فرك تال ل زيتونة لا شرقية ولا غريية 4 , 00 وكيك 
؛ - حول تفسير قوله تعال # نور على نور # .. 0ق 
ه ‏ صلة الأيتين ( 5558 ) ببعضها البعض ... ا 
5 - كلام المؤلف بمناسبة أية ظ يسبح له فيها بالشدو ء والأصال رجال 0 000 لق 
لا - حول تشبيه المؤمن بالمثكاة وما يؤخذ من ذلك .. ل قياس 
5 كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى < الله نور السعاوات والأرض 4 وتعليق الؤلف .- اكيم 
- أية © في بيوت أَذْن الله أن ترفع .. # تلخيص لكل أداب المسم مع المساجد ...... أرقف 

- كلام ابن كثير ججناسبة أية 20 يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال » .... يات 

5- حول ضرورة دراسة كتاب ( جند الله ثقافة وأخلاقا ) . . ان 
؟؟ ‏ اتجاهان في تفسير أية # رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 وتمليق الؤاف . لاقيام 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة أية « يخافون يومأ تتقلب فيه القلوب والأبصار 4 الل 
اد حدية بناحة أية ف موقم أجورم ويزيدثم من قضله 4 , ل اياي 
© حول ضرورة دراسة كتاب ( الربول ملاع ) 0000 00 يدف 
5 إحدى السجزات القآنية بناسة أبة 9 أل كران لله يزجي سحاباً #6 ٠‏ الوييم 
- حديث بناسبة قوله تعالى 8 لقد أنزلنا آيات مبينات # ..., اا 
+ المقطع الثالث وهو الأيات ( 9 .510 ) .. 00 يلضف 
بين يدي المقطع : حول صلته بالمقطعين السابقين وباخخور و. وعرض ى لمطموقه وتقسهاته ا لفن 
# المجموعة الأولى من المقطع الثالث وهي الآيات ( 29 - لاد ) , الرنل 
تفسير آيات امجموعة وهي ( 57 57 ) وكأمات في صلتها بامحور وبسياق السورة ....... 1 يهن 


نقل : للأستاذ المودودي بمناسبة آية ظ وعد الله الذين آمنوا متكر .. » ...... 
حديثان بمناسبة أية © وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحم بيهم .. © .... 
- كلام ابن كثير مناسبة آية < إنا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله .. 4 ....... 
؟ - كلام النسفي بمناسبة آية © ومن يطع الله ورسوله ويخش الله .. » ... 
؟ - كلام ابن كثير وتقول لامؤلف من التوراة بمناسبة آية © وما على الرسول إلا البلاغ للبين 4 . 
© - وقفات هامة عند قوله تعالى < وعد الله الذين أمنوا منم .. » .. 
5- كلام ابن كثير مناسبة قوله تعالى #8 يعبدونني لايشركون بي شيئاً © ...... 
* المجموعة الثانية من المقطع الثالث وهي الآيات ( 8١58‏ ) .. 


اونا 
0 اننا 
0 لدان 

0 ارين 


١ 


0 اانا 
0 امن 


كن 


لك 


كامة بين يدي المجموعة وصلتها با لمجموعة السابقة وبامحور وبالسياق الخاص للسورة .. 
تفسير آيات المجموعة الثانية وهي ( 58 1١‏ ) وكامة في صلتها بالحور ب 0101000000 
فوائد : 1 ل 
١‏ كثرة الخلطة علة للتخفيف وأية « طوّافون عليك بعضك على بعض 4 00 
؟ - سبب نزول أية #8 ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً .. 4 5 ظ5ظ 
" - كلام ابن كثير بمناسبة آية ١‏ فإذا دخلم بيوتاً فساموا على أنفسم .. 4 ا 
* تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثالث وهي الأيات (؟ 5‏ 54 ) 8 25*09 
تقل دعن الالوبى عنانبية قؤله رتسا يد فأذق. لي فلات به منهم 4 وا سكاف اام ا 


فوائد : 01111100000000 
-١‏ حول أدب من آداب اجتاع المسامين عاسب وت مل ا 
؟ - حديث حول أدب الاستئذان للانصراف امارااء ار و كاف اط افراع فور ماماو ل 1 
٠ 2‏ ما قل في تفسير أية < لاتجعلوا دعاء الرسول يبنم كدعاء بعضك بعضأ ‏ 50000 
؟ - أقوال الفسرين في قوله تعالى < قد قد يعم الله الذين يتسللون من لواذاً 4 200 

© - كلام ابن كثير بمناسبة آية <( فليحذر الذين يخالفون عن أمره .. 4 ل 

كامة في السياق : حول صلة الجموعة الثالثة بامجموعتين السابقتين وبال حور ع ب 0 

كامة أخيرة في سورة النور م ا و 


+ سورة الفرقان »© 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الفرقان [ذ[ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00111111 
كامة في سورة الفرقان ومحورها 6 بب000 0 0 0000100 
* مقدمة السورة وهي الآيات -١(‏ ؟ ) وتفسيرها اا وس مس وس 
نقل : عن صاحب الظلال حول قوله تعالى «١‏ وخلق كل شىء فقدره تقديراً 4 00 
كلمة في السياق : حول مضمون آيات المقدمة وصلتها با حور وبالمقطعين التاليين 0 
+ المقطع الأول من السورة وهو الأيات (؛  ١‏ ) حم لاج لا وح وو ايا و اجا لو ا 
تفسير الآيات ( 4 5 ) 007 00 
فوائد : >> 000000200511 

- كلام ابن كثير بمناسبة قول الكافرين عن القرآن إنه ا 500 

؟ - نقل عن موريس بوكاي حول سبق القرآن الكريم للعم دام -_-_ب د د 000000000 
كمة في السياق : حول صلة الآيات ( ؟ ١-‏ ) بمقدمة السورة وبمحورها اماي ارس ا ا 
فائد 5 : حول إحدى حكم خم النبوة والرسالة محمد يَت 000 


3 ا ا ا ل الى وفاد ا لو لوق ووه وام و رمو اب موا ا ا 


. 45م" 


تفسير الآيتين ( 5 ٠١ ١‏ ) وهما المرحلة الأولى من الرد على موقف الكافرين 320100 
تفسير الايات ( 1١ - 1١‏ ) وهي المرحلة الثانية من الرد على موقف الكافرين ان 
تفسير الآية ( ٠١‏ ) وهي المرحلة الثالثة من الرد على موقف الكافرين 0 3011 
كلمة في السياق : حول صلة الآيات ٠٠ 7١‏ ) بالمخور وبالآيات التالية عليها 3200 
فوائد : 201000000 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية # وجعلنا بعضك لبعض فتنة 4 23201100 
؟ - كلام ابن كثير عند قوله تعالى « إذا رأهم من مكان بعيد سمعوا .. 4 001 
؟ - كلام أبن كثير بمناسبة أية # تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً .. 4 02000 

- كلام النسفي حول آية # وجعلنا بعضم لبعض فتنة أتصبرون .. 4 ”2 
تفسير الايات 5١(‏ ؛؟) 3221000 
تفسير الأيتين ( 55 7١6.‏ ) وها أول مشاهد يوم القيامة وكامة في صلتهها بالحور وبالسياق ان 
تفسير الآيات (57 - 15 ) وهي ثاني مشاهد يوم القيامة وكامة في صلتها بالمحور وبالسياق ال 
تفسير الآيتين ( 0 » 5١‏ ) وفيهها موقفان هما هجر القرآن والعداء لرسول الله عاج 0 
كامة في السياق : عرض سريع لمضبون الآيات من أول السورة حتى الآية (١؟‏ ) 200000 
فوائد : 320110000 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً .. 4 030000 
؟ - حديث بناسبة قوله تعالى « وكان يوماً على الكافرين عسيراً » 00 
؟ - صور من الجران لكتاب الله تعالى بمناسبة آية « وقال الرسول يارب إن قومي .. » 0000 لال 
؟ - سبب نزول قوله تعالى # ويوم يعض الظال على يديه يقول .. 4 لم مهمه ممم ممم مال 0 الاق 8 
بين يدي المقطع الثاني وصلته بسياق السورة 000 
* المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( 5 - الا ) ممم ممم ممه ممم ممه ومو موه ملل 0 لالع 
© تفسير الجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ت (5”6 - 56 ) وكامة في سياقها ا إولن 
* تفسير المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيا ت (55 - ٠١‏ ) وكلية في سياقها ليان 
* تفسير الجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيتان (541 +5 ) وكلمة في سياقهها 0 ون 
* تفسير امجموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي الآيات 6 مه ) ان 
نقلان من الظلال : 522202000 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى # وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات .. »4 وان 
؟ - بمناسبة قوله تعالى « وهو الذي خلق من الماء بشرأ فجعله نسب وصهراً .. 4 يناك 
كامة في السياق : حول مظاهر صلة المجموعة الرابعة بامحور وبسياق السورة 000 


* تفسير المجموعة الخامسة من المقطع الثاني وهي الآيات (51--77 ) وفيها مهمة الرسول ينه وما 
يترتب عليها من أوامر 0320000 


سعري د حوىق 


9 سا ههه 
القن 


وَضيهِ ندرا لْموحسين ا لأويينمزقتم للككايا 
وَتشْمَلازسشور: 1 

المنكبوت الروم » لثران . الستودة .الشعزاب , سَبَا» فال . ينس 
الصَّاوّات .:صك 


الطباعة والنشرو ارمع والزجختة 


اع 1 ث2 دوعو بر و عار 2 ديم 
لخسمد يووا لصّلاوا لامعل رسول اهو والووأحها بك 


سم و 
ا 


ار 
زرا نهبت يمينا ءإنك انت التميع العلم 


صكا فطق الطن ولي نوطلة 
كولم 
لصاحبها 
عبدلقاو وو امار 
القاهرة ص.ب : ١5١‏ غورية ل ث :1 514مموة 


حلب صاب : 1848# ها وتلاا؟ 
بيروت صاب ! لام مم1 


الطبحّة الاؤاك 


65 شاع 16م 


577 0 ا 77 0 
لع 54 # 0 0 
0 7 9 9 22 0 2 


ا 


وبصي سو 
القتحودك» الزوو اران «االسدلات اللإقفزا ب واوا طرااسء 
أشن جايس رين در زميات واالسياف. 
ار لكان" لجان ؛ 
اللأنتاىا عدن 


1 4 جه 0 0 0 م 


2 


<4 
0 

75 
2-1 000 يا 2 2 


ا 1 ات 0 0 > عش 


ا ال 3 
0 «اعطيت ع لسع الول مكان د بين مكان اليل ؛ 
0-0 ل ا ا أبي 
هلال قال : بلغنا أن رسول الله عي قال » فذكره » والله أعلم . أقول : وقد وصف 
الغماري هذا الحديث بالحسن ) أ.ه . 


ومن خلال دراستنا للقران نجد فعلاً أن للقرآن أقساماً : 
فالقسم الأول الذي يشمل السبع الطوال » تجده يشكل نوعاً من التكامل 


والتفصيل . 
والقسم الثاني المبدوء بسورة يونس » والمنتبي بسورة القصص » يشكل نوعا من 
التكامل والتفصيل 5 


إنك عندما تبدأ تتلو سورة يونس تحن من خلال أوائل السورة أنك أمام قسم 
جديد » وعندما تنتبي من سورة القصص تجد نفسك أنك أمام قسم جديد يبدأ 
+ + الع .. 

إلا أن أيّ قسم لاحق لا يعني انفصلاً عن قسم سابق بل كل قسم يفصّل معاني 
على حسب نظام معن » ونسق مُعيّن » هو النسق الذي خخص الله عز وجل به سورة 
البقرة » مع تكامل الأقسام مع بعضها . 

وقد رأينا أن الحديث الشريف الذي مرّ معنا قد ذكر أربعة أقسام : قسم الطوّل » 
وقسم المئين » وقسم المثاني » وقسم المفصل » وفي اجتبهادنا أله بسورة القصص ينتبي 
القسم الثاني - قسم المئين الذي جاء بعد قسم الطول . - وبقي عندنا قسم المثاني » 
وقسم المفصا ل » وللعلماء خلاف حول المفصل من أين يبدأ . قال صاحب نيل الأوطار ‏ 
( قال في الضياء : هو من سورة محمد لله إلى ١‏ - فر اهران يردن لعافم مالا 
عشرة : من الحجرات إلى آخخره ..... أو من الحائية » أو القتال» أو ق » 


قسمالمثالي ف ع اسن 


أو الصافات 3 أو الصف 3 0 و تبارك »أو الفتح » أو الأعلى » و الضحى » ونسب 
ام ا راد اي ا النصول بن رأ 
00-6 : أوله - عند الأكثرين - من سورة الحجرات ء وقيل : من سورة 
محمد يله » أو من الفتح » أو من ق ا ل ل 
إلى البروج » وأوساطه منها إلى 9 لم يكن 4: وقصاره منها إلى آخره ... ) . 

ومن الاختلاف الكثير في المفصّل نعلم أن المسألة اجتهادية » وأكثر الأقوال 
أن المفصّل من بعد الحجرات » وعلى هذا القول فإن ( ق ) تكون من المفصل إلا أننا 
نستبعد ذلك ؛ لأنّنا نرى أن ( ق ) جزء مما قبلها ؛ فهي امتداد للحواميم ؛ بدليل أن 
سورة الشورى مبدوءة ب و حم عسق #4 وسنبرهن على هذا الموضوع فيما بعد , 
ومن نَم فنا نرى أن المفصّل هو من بعد ( ق ) فهو إذن من سورة ( الذاريات ) فهو 
يشمل أربعة أجزاء ونيّاً » وذلك يعدل السبع إلا قليلاً من مجموع القران . 


ولا شك أن الأقوال القائلة بأن بداية المفصّل من ( الضحى ) أو من ( الأعلى ) 
ليست صحيحة » لأنّه من المتعارف عليه أن سورة املك يطلق عليها اسم ( تبارك 
المفصل ) » وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث » وأن الأقوال القائلة أن ابتداء المفصل 
من ( إنا فنحنا ) , أو من سورة محمد عَم مردودة ؛ لأنها قبل ( ق ) وهذا موضوع 
سنراه فيما بعد مع أدلته » وكذلك القول بان بداية المفصل من الجائية مردود ؛ لأن 
الجائية من الحواميم . فهي جزء من مجموعة » بل هي اتية في وسط مجموعة وليست 
كاية لفسي.. 


إن المفصّل في اجتهادنا يبدأ يسورة الذاريات » وستُبرهن على ذلك أكثر من مرّة » 
وعلى هذا فالقسم الثالث من أقسام القران - والمسمّى بالمثاني - يكون من سورة 
العنكبوت إلى نهاية سورة ( ق ) . 


لوقو ةع هري امايق موه ني ةو مور قن 


ومن تسمية القسم الثالث بالمثاني ندرك أن هناك معاني ستتى وتْنّى فيه . ومن نم 


سبب تسمية قسم المثافي بهذا الاسم قم لمثاني 41١8١‏ 
فإننا ستلاحظ - ؟ لاحظنا في القسم الثاني - أنه مؤلف من مجموعات . كل مجموعة 
تؤدّي دورها فيه ضمن السياق القراني العام . 

الب اه الما ل كي 
من سورة سكيوت الجن ليانة سورة ( يس ) أربع سور مبدوءة ب ظ الم م 
ين اتيم الزن ل ترد فيه 9 466 إلا رفن 0.جرة فى صسورةالبقرة و ومرة لق ررة 
آل عمران . 


وفي هذه المجموعة ترد سورتان مبدوءتان ب ف الحمد لله 4 بينا لا نجد في قسم 
الطول إلا سورة واحدة هي الأنعام مبدوءة ب الحمد لله 4 , ولا تجد في قسم الثين 
إلا سورة واحدة مبدءوة ب ظ الحمد لله 4 هي الكهف . 


ونجد في قسم المثاني سبع سور مبدوءة ب 9 حم 4# ؛ مما يشير إلى وحدة الزمرة » 
ووحدة معانيها . من مثل هذه الملاحظات نعرف بعض السّر في تسمية هذا القسم 
بالمثاني . 


لقد استانسنا في تحديدنا لأقسام القران بنصو ص وبعلامات ثم م بالمعاني ع فمثلاً 
وجود « الم © في بداية سورة العنكبوت » وعدد ايات سورة القصص ٠‏ كل ذلك 
كان عاملاً من عوامل تحديد بداية قسم المثاني » ونهاية قسم 0 
أكمت _الذليل ا وأينا وج سنو 


يتألف قسم الثاني من خمس مجموعات , كل مجموعة تفصّل في سورة البقرة نوع 
تفصيل ٠‏ فهي تبدأ في تفصيل الآية الأولى منها ثم وثمّ » ثم تأتي المجموعة الثانية » فتبداً 
التفصيل من البداية وهكذا , وذلك كذلك سبب من سات تسمية هذا القسم 
بالمثاني ع وسنرى كيف أن المعاني هي التي ستحدّد لنا بدايات المجموعات ونهاياتها . 
ولنبدأ بعرض المجموعة الأولى من قسم الثاني . 


من القسم الثالث من أقسام القرآن 
المسمّى بقمم المثاني 
وتثمل سور : 
العنكبوت . والروم ٠‏ ولقمان » والسجدة » 
والاحزاب » وسبا » وفاطر » 


عد 


ويس 


كلمة في المجموعة الأولى من قسم المثاني قسم المثاني هه ١ع‏ 


كلمة في المجموعة الأولى من قسم الثاني : 
تفصّل هذه المجموعة في سورة البقرة ككل مجموعة » فالسور الأربع الأول منها 
تفصل في مقدمة سورة البقرة ؛ فكما أن سورة ال عمران مبدءوة 00 
وفصّلت مقدمة سورة البقرة » فكذلك هذه السور الأربع كلها مبدعوة ب « الم 4 , 
فإنّها تفصل مقدمة سورة البقرة » وامتداداتها في السورة » ثم تأتي سورة الأحزاب » 
فتفصل الحيّر الذي فصّلته سورتا النساء » والمائدة بان واحد ء أي أنها تفصّل من سورة 
البقرة من قوله تعالى  :‏ يا أها الناس اعبدوا ربكم .. » ( الآية : ١؟)‏ إلى 
أولئك هم الخاسرون # أي : إلى نباية الآية ( 70 ) فهي تفصل ما فصلته سورتا 
النساء والمائدة » ولكنه تفصيل جديد وبشكل جديد سنراه . 
نم تأي سورتا سبأ وفاطر » فتفصلان ما فصلته سورة الأنعام , أي : تفصلان قوله 
تعالى  :‏ كيف تكفرون بالله وكدم أمواتاً فأحيام ثم ييتكم ثم يحبيكم ثم إليه 
ترجعون » هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسوَاهُن 
سبع سموات وهو بكل شىء علم > ( البقرة : 54 55 ). 
1 سورة سب تفصل بشكل رئيسي الآية الأولى » وسورة فاطر تفصل بشكل رئيسي 
الآية الثانية » وتتكاملان مع بعضهما في تفصيل الايتين » ولكن بشكل جديد سنراه . 
ثم تأتي سورة ( يس ) لتفصل آية في أعماق سورة البقرة » فتفصل ما فصلته 
( الطاسينات ) وهو قوله تعالى : و تلك أيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
لمن المرسلين * ( البقرة : 55١‏ ) ولكنه تفصيل جديد وبشكل جديد سنراه . 
ومن التفصيل الذي سنراه في هذه المجموعة الأولى من قسم المثائي ندرك سراً 
من أسرار تسمية هذا القسم باسم المثاني . فما من سورة منه إلا وهي تثنّي تفصيا 
معنى من المعاني . 
. فمقدمة سورة البقرة فصّلت من قبل . وهاهنا يثنى تفصيلها . وهكذا قل 
في ايات أخرى قد فصّلت من قبل » وسنرى أن مجموعات هذا القسم كثيقٍ » وكلها 
تثنى فيبا بعض المعاني » وبعض التفصيل مرّة بعد مرّة . 


15 قسم المثاني كلمة في المجموعة الأولى من قسم المثاني 


وهذه المجموعة تتكامل مع بعضها بحيث تؤدّي معنى متكاملاً » فهي مع أدائها 
دوراً في التفصيل الكلي للقران فإن ها دورها المستقل الذي تؤديه بحكم أنّها مجموعة 
متكاملة . وهكذا كل مجموعة من مجموعات الأقسام . وهكذا كل قسم من الأقسام . 


فالمجموعة داحل القسم لما دورها المستقل » والقسم بالنسبة للقران له دوره 
المستقل . ولكن المجموعة تؤدّي دورها في تكامل القسم , والقسم يؤٌدّي دوره 
في تكامل القران » ومن خلال هذا يظهر تشابه القران مع هذا الكون في حيئية 

من 'الفييات )١(‏ . إن هذا القران يشبه هذا الكون فهذا أثر قدرة الله » وهذا أثر صفة 
ا ا 0 
القرآن فيه تكامل وتناسق فيهما تظهر وحدته » و أن الوحدة الكونية لا تتفي وحدة 
المجموعات . ولا تنفي أن تؤدّي هذه المجموعات دوراً مستقلاً ضمن الوحدة الكلية » 
فكذلك الوحدة الكلية في القران لا تنفي وحدة الأقمام »و وحدة المجموعات التي 
تؤْدي ورا خاضاً من الوتجدة الكلية . 


وفمو ةم نوو هو اهارقو ةامر رمن 


وقد شرحنا موضوع التناسق والتكامل في الكون في كتابنا ( الله جل جلاله ) تحت 
عنوان ظاهرة الوحدة . فكل جزء في الكون يكمّل الآخر. ثمّ مرجع الأشياء كلها 
إلى وحدة كلية » وضمن هذه الوحدة الكلية تجد آلافا من الوحدات تؤلف فيما بينها 
كلا متكاملاً » فكذلك هذا القرآن . 


وكا أنك تستطيع من خلال أجزاء هذا الكون أن توجد ملابين المركبات » أو ل 
الشىء الواحد وتضمّه إلى بعضه فيخرج معك الاف الأشياء » فكذلك هذا القران,» 
إذا ركبت بعض مواضيعه إلى بعضها تجد ملايين المواط ضيع . وإذا فرزت مواضيعه كل 
على انفراد تجد ملايين للواضيع وهكفا » فما أ الذين يقترحوث أن يكون القرآن 
على غير ماهو عليه » أو يعترضون عل باهو علي وما أحمق اعتراضهم على أنه 
م تككن المواضيع القرانية الواحدة بجانب بعضها . إن استخرا ج المواضيع ذات الصبغة 
الواحدة قد ترك للجهد البشري على مدى العصور ؛ لأن المواضيع التي ينبغي أن تدرج 
بجانب بعضها تختلف باختلاف العصور . واحتياجات البشر فيها لا تتناهى ؛ فإذا كان 


(1) لكن الككون مخلوق , والقرآن كلام الله الأزلي . 


كلمة في المجموعة الأولى من قسم المثاني قسم الثاني 41١861‏ 


القران يحوي كل المواضيع غير المتناهية التي تحتاجها البشرية » كا أن الكون يحوي كل 
الأشياء التي تحتاجها البشرية . وإذا كانت الوحدة فيه كالوحدة في هذا الكون , فذلك 
دليل أنه من عند الله » وهو موضوع سنكرر الكلام فيه شيئاً فشيئاً حتى نعرف أبعاده . 

في هذا الكون تجد مجموعات ضمن الوحدة الكلية » كاجموعة الشمسية بالنسبة 
نرّاتها » وتجد أقساماً تضم مجموعات كاغجرة بالنسبة للكون » وتجد الكون بمجموع 
يحراته » والمجموعة الشمسية تتألف من أجزاء كل جزء يشكل وحدة مستقلة ضمن 
وحدة أكبر منهاء وفي الور 2 تجد وحدات أصغر منها » لها دورها المستقل ضمن وحدة 
ل ل ا ل 

خس لفيا روالسي طسق القران" 8 لك[ تدؤره المتسفل + » مع أدائه دوره في الوحدة 
الأكبر منه » وهكذا نجد هذه المجموعة التي بين أيدينا » فلكل سورة منها لها ضمن 
مجموعتها » ومجموعتها تَؤٌّدْي دورا مستقلا ضمن إطار وحدة القسم ) والقسم كله 
يودي دورا . 


تبدأ المجموعة بسور أربع تتحدث عن الايمان وأثره العملي » وتبيّن أبعاده » وتأتي 
سورة الأحزاب لتأمر بمراعاة معان كثيرة هي بمثابة الطريق للوصول إلى المعاني المدكورة 
في السور الأربع » وما تحدّئت عنه السور الخمس يوصل إلى مقام الشكر » ومن كَمّ تأني 
سورة سبأ » لتتحدث عن الشكر » وشروط حصوله . ثم تأتي سورة فاطر ء لتبين نقطة 
البداية في طريق الشكر . ثم تأني سورة يس » لتكمّل البناء ضمن الكلام عن مهمة 
الرسل الذين رسموا طريق الشكر . 


وقد كان علينا من قبل أن نتحدّث عن موضوع الدور المستقل للسورة ضمن 
المجموعة » والدور المستقل للمجموعة ضمن القسم . ولكنًا أخرنا الكلام عن ذلك حتى 
لا يتشعٌب الحديث » ولعلنا بمناسبة الكلام عن هذه امجموعة نوفي هذا الموضوع حقّه » 
لأن هذه المجموعة تكاد تكون موذحاً واضحاً على ذلك . 


4 قسم المثاني كلمة في المجموعة الأولى من قسم المثائي 


والملاحظ أنْ ونا أريعا و تله اله تبدأ ب 8 الم # وهذا يئ يشير إلى أنْها 
تفصل في مقدّمة سورة البقرة » وسنرى ذلك بشكل واضح » ٠‏ 5 سنرى أن تتفصيل كا 

من السور الأربع هذه المقكمة يكمل ‏ فصيل الأخري + قسورة ( السكو تع ديد 
تفصل في قضايا الإيمان بالغيب و بالكتاب » ومستازمات ذلك بشكل أخص » بها سورة 
( الروم ) تفصل في قضايا الإيمان باليوم الآخر بشكل أخصّ » وكل من السور 0 
تفصل في جانب من مقدّمة سورة البقرة » وفي امتدادات ذلك في سورة البقرة نفسها 
لذلك نلاحظ أن كلا من السور الأربع قد فصّل في مقددمة سورة البقرة » وفي آآيات 0 
قد جاءت بعد ذلك » وكل ذلك سنراه تفصيلاً إن شاء الله . 
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نقول في التقديم لسورة العدكبوت قسم المثاني ‏ ١51١*غ‏ 


تقول في سورة العدكبوت 

قال صاحب الظلال في تقديمه لسورة العنكبوت : 

( سورة العنكبوت مكية . وقد ذكرت بعض الروايات أن الاحدى عشرة أية 
الأولى مدنية . وذلك لذكر ( الجهاد ) فيها وذكر ( المنافقين ) .. ولكتنا نرججح أن 
السورة كلها مكية . وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة أمبا نزلت في إسلام سعد 
ابن أبي وقاص ؟! سيجىء . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال . وهذه الآية ضمن 
الآيات الإحدى عشرة التي قيل إنها مدنية . لذلك نرججح مكية الآيات كلها . أما تفسير 
ذكر الجهاد فيبا فيسير . لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة . أي جهاد النفس لتصبر 
ولا تين . وهذا واضح في السياق . وكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة 
نموذج من الناس . 

والسورة كلها متاسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام . 

إنها تبدأ بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة » وعن تكاليف الإيمان 
الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوس . فليس الايمان كلمة تقال باللسان » إنما هو 
الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف . 

ويكاد هذا أن يكون تحور السورة وموضوعها ؛ فإن سياقها يبمضي بعد ذلك المطلع 
يستعرض قصص نوح م واوط رتغي 1 0 وقصص عاد وثمود 
الدعوة إلى الإيمان . على امتداد الأجيال . 

ثم يُعقب على هذا القصص وما تكشّف فيه من قوى مرصودة في وجه الحق 
والهدئى » بالتصغير من قيمة هذه القوى والتبوين من شأنها » وقد أحذها الله جميعاً : 

9 فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً . ومنهم من أخذته 
الصيحة . ومنهم من خسفنا به الأرض . ومنهم من أغرقنا # . 

و يضرب هده القوى كلها مثلاً مصوراً يسم وَهَنَها وتفاهتها : 
وإن أوهن البيوت لييت العنكبوت لو كانوا يعلموت *» . 


)١559( 05‏ سورة العنكبوت نقول في التقديم لسورة العدكبوت 


ال سر ل و ا ا ا ال اوري 
والأرض ؛ ثم يوحَد بين تلك الدعوات جميعاً ودعوة محمد - عله - فكلها من عند 

ل . وكلها دعوة واحدة إلى الله . ومن نَّمّ يمضي في الحديث عن الكتاب الأخير 
ا ري مص سويت 
من رحمة وذكرى لقوم يؤمنون . ويستعجلون بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين . 
ويتناقضون في منطقهم : إ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله ! 4 . # ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءً فأحيا به 
الأرض بعد موتها ليقولن الله ! 4 . ا فإذا ركبوا في الفلك دَعَوَا الله مخلصين له 
الدين #4 . ولكنهم مع هذا كله يشركون بالله ويفتنون المؤمنين . 

وني ثنايا هذا الجدل يدعو المؤمنين إلى الهجرة فراراً بدينهم من الفتنة » غير خائفين 

من اموت ؛ إذ فو كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » . غير خائفين من فوات 
الرزق : ا وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها لله يرزقها وإيام »4 . 

وينم السورة بتمجيد المجاهدين في الله وطمأنتهم على الهدى وتثبيتهم : 8 والذين 
جاهدوا فينا لنبديتهم سُبلنا . وإن الله لمع امحسنين 6 .فيلتكم المختام مع المطلع و تتضح 
حكمة السياق في السورة » وتماسك حلقاتها بين المطلع والةتام » حول محورها الأول 
وموضوعها الأصيل ) . 
وقال الألوسي في تقديمه لسورة العنكبوت : 

( أخرج ابن الضريس » والنحاس » وابن مردويه » والبهقي في الدلائل عن 
ابن عباس رضي تعالى عنهما أنها نزلت بمكة . وأخخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير 
نحو ذلك » وروى القول بأنبا مكية عن الحسن وجابر وعكرمة . وعن بعضهم أنها 
وياد بمكة . وفي البحر عن الحبر » وقتادة أنها مدنية . وقال يحيى بن سلام : هي 

مكية إلا من أوها إلى قوله ف وليعلمس النافقين 4 وذكر ذلك الجلال السيوطي فق 
الإتقان ولم يَعْره » وأنه لما أخرجه ابن جرير في سبب نزوها ثم قال : قلت : ويضم 
إلى ذلك ا وكأين من دابة 4 الآية لما أخرجه ابن أني حاتم في سبب نزوها وسيأني 
إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك . وهي تسع وستون آية بالإإجماع » 5 قال الداني 
والطبرمبي . وذكر الجلال في وجه اتصاها بما قبلها أنه تعالى أخبر في أول السورة السابقة 
عن فرعون أنه لإ علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبّح 


كملة في سورة العنكبوت ومحورها قسم المثاني ‏ 41517 
أبناءهم ويستحبي نساءهم # وافتتح هذه بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم 
على الايمان » بعذاب دون ما عذب به فرعوك , بني إسرائيل بكثير » تسلية لهم بما وقع لمن 
لي شن ل الس ريال هد لل ولقد فنا لاد من ليع 4 رايع ذا ال 
في خاتقة الأولى الإشارة إلى هجرة النبي عَيُه أي في قوله تعالى  :‏ إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد » على بعض الأقوال , وفي خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة 
المؤمنين بقوله تعالى : :9 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة »© ناسب تتاليهما ) . 
كلمة في سورة العدكبوت ومحورها : 

تبدأ السورة © الم »4 فهي كال عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة » 
وتفصّل ما استكن في هذه المقدمة من معان . ففي مقدمة سورة البقرة حديث 
عن المتقين » وعن الكافرين » وعن المافقين . وفي سورة العنكبوت حديث 
عن المؤمنين » والكافرين » والمنافقين . وفي مقدمة سورة البقرة كلام عن الإيمان 
بالغيب . وتبدأ سورة العنكبوت بالكلام عن الامتحان لتحقيق الإيمان وتتحدث السورة 
مرّة ومرّة ومرّة عن الإيمان : 

إن سورة البقرة مبدوءة بقوله تعالى : 

الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون ... © . 

ونلاحظ أنه قد جاء في سورة العنكبوت قوله تعالى : 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرنٌ عنهم سيئاتهم ولنجزيتهم أحسن 
الذي كانوا يعملون © (الآية : لاع . 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين 4 ( الآية  :‏ 

طٍِ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتّهم من اجنة غُرَفا تجري من تحتها 


الأجار خالدين فيها نعم أجر العاملين + الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 4 
١‏ الأيعان : مه 2 5ه) 


ونلاحظ أن آخر آية في السورة هي قوله تعالى : 
والذين جاهدوا فينا نبديئهم سبلا وإن الله لمع المحسنين 4 . 


)١599 14‏ سورة العنكبوت كلمة في سورة العنكبوث ومحورها 


وما مر تلاحظ أن الكلام عن الإيمان ٠‏ وما لأاهله ٠»‏ وعن الطريق لتحقيق الايمان 
ياخذ حيرا كبيرا في السورة . 


ومن الناس من يقول آم بالله فإذا أوذيّ في الله جعل فتة الناس كعذاب الله 
ولثن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور 
العلمين ٠‏ وليعْلَمَنَ الله الذين آمنوا وَعْلَمَنَ المنافقين © فالسورة إذن تتحدث 
عن مظهر من مظاهر النفاق وعلامة من علاماته » وصلة ذلك بمقدمة سورة البقرة 
واضحة , 
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© ومن الناس من يقول آهنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمبين ... © . 
زالآية :م ) 


0 وقال الذدين كفروا للذين امنوا اتبعوا سيلبا ولتحمل خطايا م وما هم 
حاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون وأيحملن نقاهم وأتقالةً مع أتقاف 
والشسالن يوه القيامة عا كانوا يروك 8 الأيتان : 35 ؟9). 

وفي السورة قوله تعال : 

© والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأوائك نهم عذاب 
ألم » رلاآية : +؟). 

فمما تعدم ندرك أن السورة تحهدت عن المتقين والكافرين والمنافقين من 
خلاى التفاعل اليومى لعملية السير المستمرة لأمل الايمان . وها يحدث خلال 
ذلك . فالسورة عرض حركي لقضية الإيمان والكفر والنفاق . وهي كذلك عرض 
لما استكن في مقدمة سورة البقرة . ومن لَه ندرك أن قضية التفصيل ف السياق القراني 
العام ليست عملية تكرار لمعان : بل عملية تفصيل . وليس تفصيلاً بالمعنى البشري 


تقسم سورة العنكبوت إلى مقدمة ومقطعين قسم المثالي  4١58©‏ 


إلا ديق هله الزقرة ابرع سور هله المجموعة تفصيلاً لمقدمة سورة البقرة . ولكن 
كل سورة تفصّل شيكاً في المقدمة نوع تفصيل » أو تفصّل أثراً عن معنى في المقدمة نوع 
تفصيل » أو تفصل معنى مستكناً في المقدمة نوع تفصيل » ولكل سورة روحها الخاصة 
بها » وسياقها الخاص بها وأسلوبها . وفي ذلك اية على أن هذا القران جل أن يكون 

تتألف سورة العنكبوت من مقدّمة ومقطعين : 

تتحدّث المقدمة عن ابتلاء المؤمنين » وعقوبة الكافرين ثم تسير على وتيرة واحدة » 
متحدّثة عن أهل الإيمان وعن الكافرين إلى نبايتها ولذلك يتكرر اسم الموصول فيها ' 
معطوفا بعضه على بعض : 

نإ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العلم ‏ ز(آيةده) 


ف ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين © (آية:5) 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لُكفرن عنهم سيئاتهم » زآية:/ا) 
9 والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين » زآية: و) 
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يدسوا من رحمتي .. »4 ( اية : 5١‏ ) 
9 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوّئتهم من الجنة غرفاً .. »4 ( اية: 8ه ) 
والذين جاهدوا فينا لنبديتهم سبّلنا وإن الله لمع المحسنين 4 (آية:79) 
لاحظ أن الآية السادسة هي ومن جاهد » وأن أخخر اية 5 السورة 
هي فإ والذين جاهدوا فينا # . ؛ فالجهاد كلمة مشتركة بين الآيتين » فالسورة تكاد 
تكون مقطعاً واحداء ولكن اثرنا أن نعرضها على أنّها مقدّمة ومقطعان لسهولة 
العرض » خاصة وأن المقطع الأول يغلت عليه التقرير + نبا يبدا المقطع الثاني يأمر 
لخي : © اتل ما أوحي إليك من الكتاب »4 . ولا تجبادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن #* . 


يتألف المقطع الأول من >موعتين » كل منهما .مرتبطة بمقدمة السورة : 


5 (759) سورة العنكبوت مقدمة السورة وهي الآيات ( 4-١‏ ) 

امجموعة الأولى تعالم - من خلال عرض المعاني المجرّدة - قضية الابتلاء 
والتكليف . 
الواقع فيما يخدم المعاني التي جاءت في مقدّمة السورة , وفي المجموعة الأولى . 

م يأتي المقطع الثاني » وهو يتألف من مقدّمة » ومجموعتين . وخحامة . وكل ذلك 
هر تبط ببعضه » و بمقدمة السورة » ومقطعها الاول : 

تبدأ مقدّمة المقطع الثاني فتأمر بتلاوة القران ؛ وبإقام الصلاة » وبالذكر » وهذه 
الثلاث هي زاد الطريق في المحنة » ثم تأي مجموعتان ترسمان الطريق لمعالجة مواقف 
كافرة » ثم تأتي الخاتمة » فتبيّن ظلم الكافرين » وتبيّن طريق الهداية للراغيين : 

ف ومن أظلم ممّن افترى على الله ككذباً أو كَذَّبٍ بالحق لما جاءه أليس في جهنم 
منوى للكافرين ٠‏ والذين جاهدوا-فينا لَنهْكيتُهم سبادا وإن الله لمع المحسنين » . 

فلنبداً عرض السورة . 

مَقْدَة -السورة 
وتمتد حتى نهاية الآية ( 4 ) وهذه هي مع البسملة : 
. ”ل ب مه 
سس هله ا مر اجيم 
وم ع ده غ ع ع الج رار اس 
الم جي أحبسب الناس إن بر كوأ أن يفلو من وهم لا يعون يق 
_- 0077-7 2 ع سر ع # ف صر سمس رماش 

لهذ تنا ان ين قوم فلن لان داومل انكدين 


غ8 سم ع صرح س اث الى سس عد لس عرس سوير سىس 


دي أم حسب الَدينَيِعَملونَ السيكات أن ا سآء ماض كمون ذم 


الفسير : 


« الم أحسب # أي : أظن ‏ الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم 
لا يفسون # أي : وهم لا يمتحنون بشنائد التكليف ٠‏ من مفارقة الأوطان : 


تفسير الأيات ( ١‏ -4 ) قسم المثاني 4١51‏ 


و مجاهدة الأعداء » وسائر الطاعات الشاقة » وهجر الشهوات » و بالفقر والقحط » 
وأنواع لعا ف لاست والأموال ء وبصار 6 عل أذاهم م 
5 الحرفي الور م تركهم غير مفتونين لوهم ات . قال ابن 

0 : ( ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين » بحسب ما عندهم 
من الإيمان + » كا جاء في الحديث الصحيح ٠‏ أشد الناس بلا الأنبياء » ثم الصالحون » ثم 
الأمثل فالأمثل ٠‏ يتل الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد 
في البلاء » ) » ا ولقد فنا 4 أي اختبرنا (( الذين من قبلهم 4 أي بأنواع الفتن . 
ل ا ا 0 ؛ ومنهم من 

يمشّط بأمشاط الحديد , ما يصرفه ذلك عن دينه 9 فليعلمنْ الله * بالامتحان ‏ الذين 
صدقوا 4 في دعوى الإمان < وليعلمن الكاذبين 4 في هذه الدعوى, . قال النسفي : 
( ومعنى علمه تعالى اوهو عام بذلك فيج الم يزل أن يعليد نت جود! عند وجودةاء 
كا علمه قبل وجوده أنه يوجد ) واالعنىواليتكير الصادق منهم من الكاذب . وقال 
ابن كثير : ( والله سبحانه وتعال يعالإستفتؤندوملام يكن أو كان كيف يكون , وهذا 
جمع عليه عند أئمة السنة وامققاعا ور يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله 
إلا لنعلم #* : إلا لنرى وذلك لآن لرَؤِيةَ إنما تتعلق بالموجود ؛ والعلم أعم من 
الرؤية » فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود ) . 

9 أم حَسيب الذين يعملون السيئات * أي الشرك والمعاصي ذإ أن يسبقونا 4 
أي أن يفوتونا يعني : إن الجزاء يلحقهم لا ممالة ض[ ساء ما يحكمون 4 أي ساء الحكم 
حكمهم , وورود كلمة ‏ أم 4 التي تفيد الإضراب في الآية يفيد يفبد أن هذا الحسبان 
أبطل من الحسبان الأول لأن صاحب الحسبان الأول يُقدّر أله لا يمتحن لإمانه » وهنا 
يظنّ أنه لا يُجازى بمساويه » فالأول بالمؤمنين » والثافي في الكافرين . قال ابن كثير 
في الآية : ( أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة 


وقال الألوبي : ( وظاهر الآثار يدل على أن هذه الآية نزلت في شأن الكفرة » فعن 
ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال ٠‏ يريد سبحانه بالذين يعملون السيئات الوليد بن 0 2 
وأبا جهل » والأسود , والعاصي بن هشام » وشيبة » وعتبة » والوليد بن عتبة ٠‏ وعقبة 
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ابن أبي مُعيط » وحنظلة بن وائل » وأنظارهم من صناديد قريش » وفي البحر أن الآية 
- وإن نزلت على سبب - فهي تعم جميع من يعمل السيئات من كافر ومسلم ) . 


فوائد : 

2 عنامية :الآبات | بقة قال النّسفي : ( قال ابن عطاء : يتبيّن صدق العبد 
من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء » فمن شكر في أيام الرخاء » وصبر في أيام البلاء » 
فهو من الصادقين . ومن بطر في أيام الرخاء » وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذيين ) 

١‏ - وعند قوله تعالى : # أحسيب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنّا وهم 
لا يفون » قال الالوسي : 

( والمراد إنكار حسبائهم أن يتركوا غير مفتونين بمجرد أن يقولوا آمنا » واستبعاد له » 
وتحقيق أنه تعالى يمتحنهم بمشاق التكاليف ؛ كالمهاجرة , والمجاهدة » ورفض الشهوات » 
ووظائف الطاعات » وفنون المصائب في الأنفس والأموال » ليتميز امخلص من المنافق » 
والراسخ في الدين من المتزلزل فبه ؛ فيعامل كل بما يقتضيه » ويجازيهم سبحانه بحسب 
مراتب أعمالهم » فإن مجرد الإيمان - وإن كان عن خلوص - لا يقتضي غير الخلاص . 
من الخلود في النار 

وذكر بعضهم أنه سبحانه لو أثاب المؤمن يوم القيامة من غير أن يفتنه في الدنيا 
لقال الكافر المعذّب : ربي لو أنك كنت فتنته في الدنيا لكفر مثلي فإيمانه الذي تثيبه عليه 
ما لايستحق الثواب له فبالفتنة يلجم الكافر عن مثل هذا القول . ويعوض المؤمن بدها 
ما يعوّض » بحيث يتمنى لو كانت فتنته أعظم مما كانت » والآية على ما أخرج عبد 
ابن حميد » وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن الشعبي نزلت في أناس كانوا 
بمكة قد أقروا بالإسلام » فكتب إلييم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من المدينة لما نزلت آية الحجرة » أنه لا يقبل منكم 'إقرار ولا إسلام حتى تباجروا » 
فخرجوا عامديح إلى المدينة » فاتبعهم المشركون فردوهم » فنزلت فييم هذه الآية ع 
فكتبوا إلهيم أنرلت فيكم آية كذا وكذا فقالوا اع تس واارااية زرا 
فاتبعهم المشر كون فقاتلوهم فمنهم من قتل : ومنهم من نبا » فأنزل لله تعالل فههم 
٠زم‏ إن رك لقن هجوا م عد مخ م انوا وصور إن وك من بع 
لغفور رحم # . ( 0١‏ 
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وأخرج ابن المنذر عن ابن جر قال : سمعت ابن عمير وغيره يقولون : كا 
أبو جهل يعذب عمار بن ياسر وأمه » ويجعل على عمار درعا من حديد في اليوم 
الصائف » وطعن في فرج أمه برح » ففي ذلك نزلت 9 أحسب الناس #» الح . وقيل : 
نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب قتل ببدر » فجزع عليه أبواه وامرأته » وقال فيه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ٠‏ سيد الشهداء مهجع » وهو أول من يدعى 
إلى باب الجنة » » وقيل : نزلت في عياش أخي أبي جهل » غدر وعذب ليرتد كا سيأتي 
خبره إن شاء الله تعالى » وفسر الناس بمن نزلت فيهم الآية » وقال الحسن : الناس هنا 
المنافقون ) . 

© - وفي ايات المقدّمة قال صاحب الظلال : 

( إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف ؛ وأمانة ذات أعباء ؛ 
وجهاد يحتاج إلى صبر » وجهد يحتاج إلى احتال . فلا يكفي أن يقول الناس : امنا 
وهم لا يتركون لهذه الدعوى » حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية 
عناص هي اخالضنة قلوبيم . م تفتن النارٌ الذهبٌ لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة 
لاخو > وعنااضي سل كبا عوبر ناز قر لور زوك بالك نميه 

هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت » وسنة جارية » في ميزان الله سبحانه : 

ولقد فتنا الذين من قبلهم . فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو 
مكشوف لعلم الله » مغيب عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم 
لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم . وهو فضل من الله من جانب » وعدل 


من جانب » وتربية للداين “مق حاتي فلا يأحنوا أحداً إلا بما استعلن من أمره ع 
وبما حققه فعله : افليشوا غلم من الله بحقيقة قلبه ! . 


ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين 
صدقوا منهم ويعلم الكاذيين . 

إن الإيمان أمانة الله في الأرض ء لا يحملها إلا من هم لما أهل وفيهم على حملها 
قدرة » وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص . وإلا الذين يؤّثرونها على الراحة والدعة » وعلى 


اع (59) سورة العنكبوت من كلام صاحب الظلال حول مقدمة السورة 


الأمن والسلامة » وعلى المتاع والإغراء . وإنها لأمانة الخلافة في الأرض » وقيادة الناس 
ل لى طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كرمة ؛ وهي أمانة ثقيلة ؛ 
وهي من أمر الله يضطلع بها الناس ؛ ومن نّم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء . 

ومن الفتنة أن يتعرض الموؤمن للأذى من الباطل وأهله ؛ ثم لا يجد النصير 
الذي يسانده ويدفع عنه , ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ؛ ولا يجد القوة التي يواجه 
مها الطغيان . وهذه هي الصورة البارزة للفتنة » المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة . 
ولكنها ليست أعنف صور الفتنة . فهناك فتن كثيرة في صور شتى ء ربما كانت 
أمر وأدهى . 

هناك فتنة الأهل والأحيّاء الذين يخثى علهم أن يصيهم الأذى بسببه, 
وهو لا يملك عتهم دفعا . وقد يبتفون به ليسا أو لتيل ؟؛ وينادوله باسم الحسب 
والقرابة » واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الملاك وقف شين ف هذه السورة 
إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير . 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس هم ناجحين مرموقين » هتف 
ع ا ا ل 
وتصفو طم الحياة . وهو مهمل منكر لا يحس به أحد . ولا يحامي عنه أحد . ولا يشعر 
بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيا . 

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المؤمن فيرى كل 
ما حوله وكل من حوله غارقاً في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش غريب طريد . 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن يجد المؤّمن أماً 
ودولاً غارقة في الرذيلة » وهي مع ذلك راقية في مجتمعها » متحضرة في حياتها » يجد 
الفرد فييا من الرعاية والحماية مايناسب قيمة الإإنسان . ويجدها غنية قوية » 
وهي مشاقة لله ! . 

وهنالك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله وأعنف فتنة النفس والشهوة . 
وجلذبية الأرض » وثقلة اللحم والدم » والرغبة في المتاع والسلطان ع أو في الدعة 
والاطمئنان . وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه » مع المعوقات 
والمتبّطّات في أعماق النفس ؛ وفي ملابسات الحياة » وفي منطق البيئة » وفي تتصورات 


من كلام صاحب الظلال حول مقدمة السورة قسم المثاني 411/١‏ 


أهل الزمان ! . 

فإذا طال الأمد , وأبطأ نصر الله » كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد 
وأعنف . ولم يثبت إلا من عصم الله . وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة 
الإيمان » ويُوتمنون على تلك الأمانة الكبرى . أمانة السماء في الأرض » وأمانة الله 
في ضمير الانسان . 

وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيهم بالفتنة . ولكنه 
الإعداد الحقيقي لتحمل الامانة . فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يم إلا بالمعاناة 
العملية للمشاق ؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات » وإلا بالصبر الحقيقي 
على الآلام » وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه » على الرغم من طول الفتنة 
وشدة الابتلاء , 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخنبث ؛ وتستجيش كامن قواها المذخورة 
فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل . وكذلك 
تفعل الشدائد بالجماعات ؛ فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا . وأقواها طبيعة » وأشدها 
يسلمون الراية في النباية . مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار . 

وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لما من غالي الثمن ؛ 
وبما بذلوا لها من الصبر على المحن ؛ وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات . 
والذي يبذل من دمه وأعصابه » ومن راحته واطمئنانه » ومن رغائبه و لذاته . ثم يصبر 
على الاذى والحرمان ؛ يشعر - ولا شك - بقيمة الآمانة التي بذل فيها ما بذل ؛ 
فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والالام . 

فأما انتصار الإيمان والحق في النباية فأمر تكفل به وعد الله . وما يشك مؤمن 
في وعد الله . فإن أبطأ فلحكمة مقدّرة » فيها الخير للإيمان وأهله . وليس أحد بأغير 
على الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة » ويقع عليهم البلاء » 
في ديهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء : 


جاء في الصحيح : ١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون”, ثم الأمثل فالأمثل » 


19 (59) سورة العنكبوت كلمة في السياق حول تصحيح بعض المفاههم 
يُبتل الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء ) .. 
وأما الذين يفنتون المؤمنين » ويعملون السيئات » فما هم بمفلتين من عذاب الله 


ولا ناجين . مهما انتفخ باطلهم وانتفش » وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله 
كذلك وسنته في نهاية 0 

أم سيب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون ! »4 . 

فلا يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق » ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه » وفسد 
تقديره . واختل تصوّره . فإن الله الذي جعل الابتلاء سنة متحن إيان المؤّمن ويميز بين 
الصادقين والكاذيين ؛ هو الذي جعل أخذ المسيئين سُنّة لا تتبدل ولا تتخلف 
ولا تحيد ) . 
كلمة في السياق : 

متخحك الآرات التبايقة! تعر رز انين الأول #صور م حرطن أن الاعان 
لا يرافقه امتحان . والثاي : تصور الكافر أنه إذا م يُمتحن فإنه يفلت من عذاب اللله 
عر وجل . فالآيات إذن تصحّح مفاهم » وتقرر سنئاً لها علاقة بقضية الإيمان والكفر » 
وارتباط ذلك بمقدمة سورة البقرة واضح : © الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين + الذين يؤمتون بالغيب » فلإيمان ليس مجرد دعوى » وكي لا يقول قائل : 
ما دام الإيمان كذلك فلنتخل عن الإيمان . فقد بِيّن الله عز وجل أن تصور الكافر أَنّه 
يفوت الله - خطأ أكبر . 

ولما كان تصحيح هذا التصور مهماً جداً » فقد ورد هذا التصحيح في سورة البقرة 
في قوله تعالل : © أم حسبم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
متعم الإساء والضراء وزلرلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
ألا إن : نصر الله قريب 4 إلا أن التصحيح الوارد في سورة البقرة ورد في سياق الأمر 
بالدخول في الإسلام كله » لأنه هو الذي تترتب عليه لمحن الحقيقية » وهو علامة الشكر 
الصادق على الإاسلام » وهو الذي تكون عاقبته الظفر » أما هنا فقد ورد في سياق 
التفصيل المباشر لمقدمة سورة البقرة ليفيد أن دعوى الإيمان يترتب عليبا الامتحان . 

وههنا نذكر بشىء : 

قلنا : إِنْ كل سورة في القران - ما عدا سورتي الفاتحة والبقرة - لما محور 


كلمة في السياق حول مقدمة السورة قم الثاني 4١0‏ 


في سورة البقرة » وأنْ السورة عندما تفصّل في محورها فإنها تفصّل في هذا احور 
وفي امتدادات معانيه الألصق به وقد رأينا أنه في سورة البقرة جاءت المقدمة » وجاء 
بعدها الأمر بالتوحيد , ثم جاء بعد ذلك الأمر بتبشير الذين امنوا وعملوا لاد 
ثم جاء بعد ايات كثيرة قوله تعالى : 9 أم حسبم أن تدخلوا الجدة ولمّا يأتكم مكل 

الذين خلوا من قبلكم . و الوا ا 


ضمن محورها الخاص . 
ولننتقل إلى المقطع الأول : 
يتألف المقطع الأوّل من مجموعتين : مجموعة تتحدّث عن المعاني المجردة » ومجموعة 


سم 


تضصرب الأمثال » وسنعرض المجموعتين كلا على جدة : 


غ4/ااع (599) سورة العدكبوت ا مجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات ( ه - ١1١‏ ) 
المجموعة الأولى من المقطع الأول 
وتمعد من الآية ( ه ) إلى غباية الآية ( ١‏ ) وهذه هي : 


من كان رحو ألقا: + أله إن ا اي الك 1 ومن جلهد 


هه ساسم 


ا اي فهر 5 وَآلَذينَ #امنوأ أ ملوأ 


ال ا ال 0 لام ل مارح ع سا سم ل الى سس سخ سمس 


لصنلحات لنكفرن عنهم سيكايم ولنَجِِيْهم أحمَنَ اذى حكانوا يعملون 
ووتة الك بو سمه جاه طرفي تل دي 


وو 56 2 مور 5 مي ماح ار ارج ل سس ع عر 00 


علم فلا تطعهما إلى ص جعكر انع نا كنم نودجي وان اموا 
ملوأ لصحت لم فى آلصَئلِحينَ 2 ومن آلناس 0 


ل 
3 


55 2 هاه ضاخ 27 3 


الله فَإِذا ار ان سل خا تدبا ولَبن جا نصر من 


007 00 هه هه نه 


ااي أو ليس الله باعل ماف صدورالْعَشِينَ دي وليعلن 


بِكَ 


لله الذير. ف امنأ ون لفقي 2 فل اين كقروا ءامنا انيعو 

عبن اعتوض - أل امل يي" و طو طر ع | الب طرامن اق سن لس ص سا بير 5 لل سن جيرا الى عه 

سبيلنا لتيل ماهم بدن َيه ين وو لب كي 
صر ص و شري سوم رم عاص ماي 

نه ملك أنقلك وَأقالايَ أتقلف بعل وم الْقيلمَة عا كانوأ 

سج مل 2 


يمترون 0 
التفسير : 


من كان يرجو 4 أي : يأمل أو يخاف <9 لقاء الله * أي : ثوابه أو عقابه 


تفسير الآيات ( ه - 7 ) وكلمة في سياقها قسم المثاني 8/ا41 


© فإن أجل الله 4 المضروب للثواب والعقاب «إ لآت » لا محالة » فَليُبادر للعمل 
الصالح الذي يصدّق رجاءه عز وجل ويحقق أمله 9 وهو السميع > لا يقوله عباده 
العلم 4 بما يفعلونه » فلا يفوته شىء ما فإ ومن جاهد * نفسه بالصبر على طاعة 
لله » وجاهد الشيطان بدفع وساوسه » وجاهد الكفار لإعلاء كلمة الله <( فإنها يجاهد 
يه تلزنا وإ فقي عواكاات ار مم 
ومجاهدتهم , وإنّما أمر ونبى رحمة لعباده . ثم أخبر تعالى أنه - مع غناه عن الخلائق 
جيعيو ومع بره وإسناه بيع داري الدين اد اسان القاعت الحم مر 
بأنا يكف عنيم أسوأ الذي عملوا ؛٠‏ ويجزعهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون » فيقبل 
القليل من الحسنات . ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف ١‏ ويجزي 
على السيعة بمثلها , أو يعفو ويصفح ذإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم 
سيئاتهم 4 أي الشرك والمعاصي بالإيمان والتوبة 3 ولنجزيتهم أحسنّ الذي كانوا 
يعملون # أي أحسن جزاء أعمالهم في الإسلام . 

عند قوله تعالى : «! ومن جاهد فإنّما يجاهد لنفسه #© قال صاحب الظلال ر'بطأ 
بين ذكر الجهاد هناء وذكر الابتلاء في مقدّمة السورة : 

( فلا يقفنَ أحد في وسط الطريق » وقد أمضى في الجهاد شوطاً يطل من الله 
عمن جهاده ويمْنَ عليه وعلى دعوته » ويستبطىء المكافأة على ما ناله فإن الله لا يناله 
من جهاده شىء . وليس في حاجة إلى جهد بشر : ف إن الله لغني عن العالمين 4 
وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده » وأن يستخلفه في الأرض به . وأد يأجرة 
في الآخرة بثوابه ) . 
كلمة في السياق : 

دلتنا المقدمة على أن الإيمان يرافقه امتحان . وأن علامة الصدق في الإيمان النجاح 
في الامتحان . ودلنا قوله تعال في امجموعة ف من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله 


لآت » على أن هدف المؤمن هو ثواب الله في اليوم الآخر. فمن كان له هدف 
في الإيمان غير ذاك فإنه ليس من أهل حقيقة الإيمان ٠‏ دلت اية هه ومن جاهد فإنا يجاهد 


)١9( 4‏ سورة العنكبوت تفسير الآية (8) 


لنفسه 4 على أنْ الايمان لا بد أن يُرافقه جهاد . وأن مصلحة الجهاد لا تعود 
إلا على صاحبها . أما الله عز وجل فغني عن العالمين . وبهذا قررت السورة أن الإيمان 
يلازمه الصبر على الامتحان » ويلازمه رجاء الله واليوم الآخرء ويلازمه الجهاد . 
فمن فاته الصبر ؛ أو رجاء الله واليوم الآخر ء أو الجهاد بمعناه الواسع العريض » فإنه 
ليس من أهل الصدق ف الإبمان . وبعد إذ تقَرر هذا كله , أعلمنا الله ما أعده لمن اجتمع 
له الإيمان والعمل الصالح . وصلة هذه المعاني بمقدمة سورة البقرة واضحة » وخاصة 
بقوله تعالى : 8و الذين يؤمنون بالغيب » فعلامة الصدق بالإيمان بالغيب النجاح 
في الامتحان » وأن لا يريد الإنسان بعمله إلا وجه الله » وآن يجاهد نفسه وشيطانه 
وأعداء الله عز وجل ء فلإيمان بالغيب لا بد أن يأخذ مداه العملي في مثل هناء 
ثم الإيمان بالغيب لا بد أن يرافقه عمل صالح فذلك علامة على استقراره في القلب » 
وبتقرير ما أعد الله لمن امن وعمل صالحاً . جاء أوان أن يعرض الله عر وجل علينا أمره 
في شأن الوالدين » فمن أعظم أبواب الامتحان الوالدان » ومن أعظم الأعمال الصالحة 
برهما . 


ظ ووصينا الإنسان بوالديه حُسناً © لأعهما سبب وجود الإنسان » وما عليه 
غاية الإاحسا ن . فالوالد بالإنفاق » والوالدة ة بالإشفاق » والوصية في الآية تفيد الأأمرء 
أي وأمرنا الإنسان . وقوله # خسنا 4 أي فعلاً ذا حُسئن ء أو فعلاً هو الْحْسّن بعينه ؛ 
لفرط جماله وكاله ‏ وإن جاهداك # أيها الإنسان 8# لتشرك بي ما ليس للك به 
علم 4 أي لا علم لك بإفيته » أي وإن جاهداك لتشرك بالله شيكاً لا يصح أن يكون 
إها وكل ما سوى الله كذلك ف فلا تطعهما 4 أي في ذلك ؛ إذ لا طاعة مخلوق 
في معصية الخالق « إلي مرجعكم 4# أي مرجع من آمن ومن أشرك » فأجازيكم حق 
جزائكم <( فأنبتكم بما كنم تعملون » قال النسفي” : ( وف ذكر المرجع وعيد وتحذير 
02 ار ا ال ل ري 
بالرأفة وا لرحمة » والإحسان إلى الوالدين » في مقابلة إحساءهما المتقدم بِيّن الله عر وجل 
نه إن خرصا على أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين فإياك وإياهما » فلا تطعهما 
في ذلك ؛ فإِنَ مرجعكم أيبا الناس إِليَّ يوم القيامة » فيجزيك الله أيها المؤّمن بإحسانك 
إلهما » وصبرك على دينك » ويحشرك مع الصالحين , لا في زمرة والديك » وإن كنت 


تفسير الآية (4 ) وفائدة حول الآأية (4) قسم المثاني ‏ /ا/4191 


أووك التاى: ريما نا القليااءذإن لمزم اها محص برع القزافة مع من حي حب ديننا:. 
ومن ثم اتبع هذه الاية قوله تعالل : # والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم 
في الصالحين 4 أي في جملتهم . 
فوائد : 

: عند قوله تعالى فإ ووصينا الإنسان بوالديه حُسناً # قال الألوسي‎ - ١ 

( والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص ؛ وذلك أنه رضي الله عنه حين أسلم قالت 
لا يظلني سقف ببت من الضح والريح » وأن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر 
بمحمد - صل الله تعالى عليه و سلم - , وكان أحب و لدها إليها» فألى سعد , و بقيت ثلاثة 
أيام كذلك » فجاء سعد إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فشكا إليه » فنزلت 
هذه الآية » والتي في لقمان » والتي في الأحقاف . فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يداريها ويترضّاها بالاحسان . 

وروى أنها نزلت في عياش بن أي ربيعة النخزومي » وذلك أنه هاجر مع عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما متوافقين حتى نزلا المدينة » فخرج أبو جهل 
اين هشام » والحرث بن هشام أخواه لأمه أسماء بنت مخرمة امرأة من بني تمم 
من بني حنظلة ٠‏ فنزلا بعياش وقالا له : إن من دين محمد صلة الأرحام » وبر 
الوالدين » وقد تركت أمك لا تطعم ولا تشرب ولاتأوي بيتا حتى تراك » وهي أشد 

حبا لك مناء فاخحرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب ٠‏ فاستشار عمر , رضي الله تعال 
عنه فقال هما يخدعانك . ولك علي أن أقسّم مالي بيني وبينك » فمازالا به حتى 
أطاعهما وعصى عمر رضي الله عنه » فقال عمر رضي الله تعالى عنه : أما إذ عصيتني 
ل ل ل ل 
الببداء قال أبو جهل : إن ناقتي قد كلت فاحملني معك » » قال : نعم . فنزل ليوطىء 
لنفسة له » فأحذاه فشْداه وثاقا وجلده كل واحد مائة جلدة » وذهبا به إلى امه )2 

وقال ابن كثير عند الآية نفسها : 


( وروف الترمذي عند تفسير هذه الآية ... عن ماك بن حرب قال : مهت 


)١9( 4‏ سورة العنكبوتث فائدة حول الآية (5) وكلمة في السياق 


ل اي لحني ب 
حتى أموت أو تكفر» 7 فكانوا. إذا أرادوا أن يطعموها شجروا ا رك 
ف ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ٠‏ وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما # ) . 

: بمناسبة قوله تعالى : # لندخلتهم في الصالحين * قال النسفي‎ - ١ 

( والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين وهو متمنى الأنبياء علهم السلام قال سليمان 
عليه السلام  :‏ وأدخلني برحمتك فٍ عبادك الصالحين 4# . [ الفل : ]١5‏ وقال 
يوسف عليه السلام : «إ توفني مسلماً وألحقني بالصالحين © [ يوسف »]1٠١١:‏ 
أي : في مدخل الصالحين وهو الجنة ) . 
كلمة في السياق : 

من أصعب الامتحانات التي يمر بها المؤمن الجاهد موقف والديه منه » ومن أصعب 
00 يتصرّف التصرف المناسب في مثل هذا الموطن » ومن ثم ألزم الله المؤمن هنا 

“الأحسان ».وعدم الطاعة في المعصية وهما أمران لايستطيعهما معاً إلا موفق » 

100 هذا السياق ما أعده لمن امن وعمل صالاً ؛ وعلى هذا 
فإن السياق - حتى الآن - يعرض علينا علامات الصدق في الإيمان » وهي الصير 
على الامتحان » ورجاء ثواب لله » والجهاد » والعمل الصالح . والإحسان إلى الوالدين ع 

ا اع ا ل 
أن يكون الأمر كذلك مع غيرها . إن السورة حتى الآن إذن تعرض علينا في سياقها 
الرئيسبي علامات الصدق في الإيمان بلغيب اللي هي الصفة الأولى من صفات المتقين » 
كا عُرضت في مقدّمة سورة البقرة وقد ان الآوان لنتحدّث شيكاً ما عن مقدمة سواراة 
البقرة : 

عرضت مقدمة سورة البقرة صفات المتقين . ثم تحدثت عن الكافرين . 
ثم عرضت صفات النافقين » وعندما تكلّمت عن صفات المتقين بدأت بصفة الإيمان 
© الذين يؤمنون بالغيب » . 

وعندما تحدّثت عن المنافقين بدأت بكذبهم في دعوى الإيمان : 


4١1/94 قسمالمثاني‎ )1١١ 635٠١ ( تفسير الأيتين‎ 


ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ٠‏ يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ٠‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً وهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون »4 . 

وك رأينا فإن سورة العنكبوت بدأت في الكلام عن علامة الصدق في الإيمان 
والكذب به (٠‏ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين * وسار السياق ليحدّثنا 
عن علامات الصدق في الإيمان » مع التبشير لأهل ذلك » وها نحن بعد ذلك قد وصلنا 
إلى أن يعطينا السياق علامة الإيمان الكاذب » وهو السقوط في الامتحان » وك بدا 
الحديث في مقدمة سورة البقرة عن النافقين » بقوله تعلل : 9 ومن الناس ... »© 
فههنا يبدأ كذلك بقوله : 9 ومن الناس ... # . 


ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله > قال النسفي : ( أي إذا مسّه أذى من الكفار جزع من ذلك "ا يجرع من عذاب 
الله تعالى ) . وقال ابن كثير : ( إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة 
الله تعالل بهم » فارتدوا عن الإسلام ) . 9 ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا 
معكم » أي وإذا نصر الله المؤمنين ومكنهم وغتّمهم اعترضوهم » وقالوا : إِنَا كنا 
معكم , أي متابعين لكم في دينكم » ثابتين عليه بثباتكم » فأعطونا نصيبنا من الكَنّم 
< أرَليس الله بأعلم بما في صدور العاللين * أي أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم » 
وما تكنّه ضمائرهم » وإن أظهروا الموافقة ؟ أي هو أعلم بما في صدور العالمين » 
من العالمين بما في صدورهم » ومن ذلك ما في صدور هؤلاء من النفاق » وما في صدور 
المؤمنين من الاخلاص ء ثم وعد المؤمنين » وأوعد المنافقين بقوله : 92 وليعلمنٌ الله 
الذين امنوا وليعلمن المنافقين 4 . قال ابن كثير : ( أي وليختبر الله الناس بالضراء 
والسراء ؛ ليتميّز هؤلاء من هؤلاء » من يطيع الله في الضراء والسّراء » ومن يطيعه في 
حظ نفسه ) . وقال صاحب الغللال بمناسبة هاتين الايتين اللتين تتحدّثان عن نموذج من 
الناس يراه الإنسان كثيراً : 

( ذلك الفوذج من الناس . يعلن كلمة الإيمان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل » 
هيئة المؤونة » لا تكلف إلا نطقها باللسان » «( فإذا أوذي في الله # بسبب الكلمة 
التي قالها وهو امن معاى إ جعل فتنة الناس كعذاب الله 4 فاستقبلها في جزع ء 


)1١١ 003١ (١ سورة العدكبوت نقل حول الأيتين‎ )59( 6٠ 


واختلت في نفسه القيم » واهترت في ضميره العقيدة ؛ ؛ وتصوّر أن لا عذاب بعد هذا 
الأذى الذي يلقاه » حتى عذاب الله ؛ وقال في نفسه : ها هو ذا عذاب شديد ألم ليس 
وراءه شىء » فعلام أصبر على الإيمان » وعذاب الله لا يزيد على ما أنا فيه من عذاب ؟ 
وإن هو إلا الخلط بين أذى يقدر على مثله البشر » وعذاب الله الذي لا يعرف أحد 
مداة . 

هذا موقف ذلك الفوذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة . 

# ولئن جاء نصر من ربك ليقولن لن : إنا كُنَا معكم » ! 

إنا كنا معكم .. وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت 
والتهاوي » وسوء التصوير وخبطأ التقدير . ولكن حين يجىء الرخاء تنبعث الدعوى 
العريضة . وينتفش المنزوون المتخاذلون » ويستاسد الضعفاء المهزومون . فيقولون : 
<إ إنا كنا معكم »# ١‏ ظ أرَليس الله بأعلم بما في صدور العالمين 4 . 

أوليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من ال ا 
فمن الذي يخدعه هؤلاء وعلى من يموّهون ؟ 

14 رلعلتاة الى آمرا ريمن القع‎ ١ 

وليكشفهم فيعرّفون ؛ فما كانت الفتنة إلا ليتبين الذين امنوا ويتبين المنافقون . 

ونقف الحظة أمام التعبير القراني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطأ في هذا 
الفوذج من الناس حين يقول  :‏ جعل فة الئاس كعذاب الله 4 . 

فليست الغلطة أن صبرهم قد <ز ضعف عن احتّال العذاب » فمثل هذا يقع للمؤمنين 
الصادقين في بعض اللحظات - وللطاقة البشرية حدود - ولكنهم يظلون يفرقون تفرقة 
واضحة ف تصورهم و شعورهم ين كل ما يملكه البيشر هم من أذى وتنكيل » 
وين عناب الله العظم ؛ فلا يختلط في حسّهم أبداً عام الفناء الصغير , وعام الخلود 
الكبير » حتى في اللحظة التي يتجاوز عذاب الناس هم مدى الطاقة » وجهد 
الاحتال ... إن الله في حسّ المومن لا يقوم له شىء » مهما تجاوز الأذى طاقته 
تلعالدى وهذا هو مفرق الطريق بين الإيمان في القلوب والنفاق ) . 


كلمة في السياق وتفسير الآيتين ( +0051 17١‏ ) قسم المثاني  4١8١‏ 
كلمة في السياق : 

بهاتين الآيتين أعطانا الله عز وجل الميزان الذي يُعرف به الصلاق من الكاذب » 
والمؤمن من المنافق » ترك الاسلام خوف الايذاء أو عند الإيذاء 2 وليس المراد بذلك 
الترك الاضطراري مع بقاء الصدر منشرحا بالإسلام » وهكذا نجد السياق حتى الآن 
قد فصّل_لنا من مقدمة سورة البقرة موضوع علامة الصدق بالإيمان بالغيب » والكذب 
فيه . والان يصل السياق إلى الحديث عن المحاولات التي يحاوها الكافرون لصرف أهل 
الإيمان . 


١‏ وقال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا سبيلها 4 أي ارجعوا عن دينكم 
إلى ديننا واتبعوا طريقنا الذي نحن عليه فإ ولنحمل خطايام © أي وعلينا وفي رقابنا 
اثامكم إن كانت لكم اثام في ذلك » » 5 يقول القائل : افعل هذا و خطيئتك في رقبتي » 
قال الله تكذيباً هم طإ وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون 4 
أي فيما قالوه نهم ييحملون عن أو افك خطاباهم » فَإنّه لا يحمل أحد وزر أحد 
ظ وليحمأن 4 أي, هؤلاء ء الدعاة إلى الكفر ف[ أثقاهم وأثقالاً مع أثقالهم 4 أي أوزار 
أنفسهم » وأوزاراً أخرء بسبب ما أضلّوا من الناس » من غير أن ينقص من أوزار 
أوانك شيئاً (١‏ وََيْسانٌ يوم القيامة عَمّا كانوا يفترون » أي يختلقون من الأكاذيب 
والأباطيل . 
فوائد : 

00 . وليحملنَ أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم‎  : بمناسبة قوله تعلل‎ - ١ 
ابن كثير زروق المتحيج : 9 من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من‎ 
إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من ال ا ام‎ 

من الإثم مثل اثام من اتبعه إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من اثامهم شيكاً » . وفيٍ 
اله : ٠‏ ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن ن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أَوّل 
من سن القعل » . وقوله تعالى : لإ وليسئلن يوم القيامة عَمَا كانوا يفترون 4 أي 
يكذبون وعطافوت. مل رالترعات 6 قد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديئا لطا 
أمامة رضي الله عنه أن رسول الله عي بلَْ ما أرسل به ثم قال : « إياك والظلم » فَإِنَ الله 
يعزم يوم القيامة فيقول : وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم » ثم ينادي مناد فيقول : 


)١9( 65‏ سورة العنكبوت فوائد حول الأيتين ( 1١215‏ ) 


أين فلات بن فلان ؟ فيأق يتبعه من الحسنات أمثال الجبال » فيششخص الناس إليها 
أبصارهم » حتى يقوم بين يدي الرحمن عز وجل » ثم يأمر لمنادي فينادي : من كانت له 
تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان فهلمّ » فيقبلون حتى يجتمعوا قياماً ين يدي الرحمن , 
فيقول الرحمن : اقضوا عن عبدي » فيقولون : كيف نقضي عنه ؟ فيقول : خلوا لهم 
من حسناته » فلا يزالون ياخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة وقد بقي من أصحاب 
الظلامات . فيقول : اقضوا عن عبدي فيقولون : لم يبق له حسنة » فيقول : خخلوا 
5 وميس 2" ل 2 2 0 

من سيئاتهم فاحملوها عليه ثم فرّع النبي عه ببذه الآية الكريمة <إ وليحملن أثقاهم 
واثقالا مع أثقالهم وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون 4 » . وهذا الحديث له 
شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه : « إن الرجل ليأ يوم القيامة بحسنات أمثال 
الجبال » وقد ظلم هذاء وأخذ مال هذاء وأخحذ من عرض هذاء فيأخذ هذا 
من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا لم تبق له حسنة, أخذ من سيكاتهم فطرح 
عليه » وروى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
َيه : ٠‏ يا معاذ إن المؤمن يسثل يوم القيامة عن جميع سعيه » حتى عن حل عينيه » 
الله منك )). 

” - وقال الألوسي عند قوله تعالل : 9 وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطايام © : | 

( والآية على ما أخرج جماعة عن مجاهد نزلت في كفار قريش » قالوا لمن آمن 
ا لا بيعي نحن ولا أنتم فاتبعونا ء فإن كان عليكم شىء فعلينا . وأخرج 
ابن الي شيبة . وابن المنذر عن ابن الحنفية قال : كان أبو جهل وصناديد قريش يتلقون 
الناس إذا جاءوا إلى النبي صل الله تعالى عليه وسلم يسلمون يقولون : إنه يحرم الخمرء 
ويحرم الزنا » ويحرم ما كانت تصنع العرب » فارجعوا فنحن نحمل أوزارك . فنزلت هذه 
الاية » وقيل : قائل ذلك أبو سفيان بن حرب . وأمية بن خلف قالا لعمر رضي الله 
تعلل عنه : إن كان في الإقامة على دين الآباء إثم فنحن نحمله عنك . 
وقيل : قائله الوليد بن المغيية » ونسبة ما صدر عن الواحد للجمع شائعة » وقد تقدم 
الكلام غير مرة في وجه ذلك ) . 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الأول قسم المثاني ‏ 418 


كلمة في السياق : 

دلتنا الآيات السابقة من سورة العنكبوت على أن الكافرين لا يتركون سبيلاً 
لصرف أمل الإيمان عن دينهم إلا فعلوه » من دعوة باللسان . إلى الإيذاء كل أنواع 
الايذاء » وأن المؤّمن الصادق هو الذي يستمر على امام والايمان » متجاوز 1 أمثال 
هذه الفتن وانحن كلهاء وأن المنافق يسقط لأوّل صدمة أو محنة . ولذلك كله صلة 
بمقدمة سورة البقرة التي حدثتنا عن الإيمان والكفر والنفاق فههنا نجد أن هذه الآيات 
تحدّثنا عن الايمان والنفاق والكفرء عن الكفر وجهده ضد الايمان . وعن الإيمان 
الصادق واثاره العملية » وعن الإيمان الكاذب وعلاماته . وفي سياق ذلك عرفنا حكمة 
الامتحان والفتنة » وهي أن يتميّز المؤّمن الصادق من الكاذب » وصلة هذه المعاني 
بمقدمة سورة البقرة مما لا يخفى . والآن وبعد أن تقررت المعاني السابقة » يأتي دور 
القثيل » فيستغرق هو والتعليق عليه بقية المقطع الأول من السورة . 


6+5 (59) سورة العدكبوت المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( 114- 44 ) 


المجموعة الثانية من المقطع الأول 
وتمتد من الآية ( 16 ) إلى خماية الآية ( 44 ) وهذه هي : 


د لماج أو دوم راه له سر ع رار 


ولقد رسلا نوحا إِلّ قود قبت فم لف سَنَه لا تمسو عما فَاحَدّهم 


را عير سبرء ‏ ا سمس ع ص وس سن ل و يلس ص مل 


لطُوفَان وهم لون و فَاليسه حب السفيئة وجعلنلها ءاية للْعللمِينَ 


سر دح مووي يرم و دح لوسر سم 


رين د برهم ذ َك بوه ابا لوقو الخ كز يد "0 تعلون 


وم ا مورر ‏ سم وس أ صاصر مربرير ا سم 


0 اما تعبدون من دون آله مما رن فح 3 لذبن 0 


اس سج لير روشا رع هو اسح سا ساي 2 وشم ء رعرع وم 
ذُون ل نكن سكم وذ تاعمد لد لق يدوه واضكؤوا له 
سو #**ى لبر سم ا لم 0-7 راس سمج 0 ته هله - 
إلبه ترجعون 0 و إن نكذبوأ فَقَد كذّبَ من قَبَلكرٌ وما عل ال سول إلا 


ومع لا روععر م مو رادو وموم رار و - 


ابل الببيئج ول را كين ينيط لقلقم يعيدهب إِنْ ذلك 


2 


ع لَ أله سير حي قل سيروأ ىا لْأرض قانظروا كبَْ لقان لش »انما 
رس ص ص هب وو رذ سس ولع مه 

الآ نَأل عل كل مَىْءِ دير وجي يِعَذْبُ من يمه ا وإليه 

000 5 27 2 

تبون وي ومآ أن . معجز بن فى ا لأرْض ولافى السماء كر 


ا 0 


بن ولول تتصير ا وَألدِينَ كمَرْوا عاب بلت أله ولقَابهة لتك ييسوأ من 


003 سه سظرح ماس 5 المبيع ورور عر 62م 
ر حم وأولكيك ف عدن ألم ته 06 ربقب مهد إلا أن 1 | اقتلوهاو 
ده 2 و شع يعر 


حرقوه فانجله قر قار إِنَ فى ذلك يلت لْعَوم ب يؤْمنونَ موقل ما 


المجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات ( 14 - 44 ) قسم الثاني 41١488‏ 


عم در سه 1 عدد تج 1010004 


تحدم من دوت الله أوتسا 0 نكر ف لخيزة الذنيا ثم يوم الْقَيلمَة 
بكفر بعضم ب 5 ويلعن عن بم بعصا ومأوندكز دار مان من 
تنصرين © * ككَامَنَ لهي لوط َكَل ا لق | نه , هو الْعزِيز 


زه صر جد سر ع لإ سه سوم 000 


الحكم جز وميا له | لق و بَعَقُوبَ وجعلنا فى در يمه الدبو والُحكيبٌ 


سن موص #ر وس 000 وس ام 000 014 
بي جرم الا نه سين 3 ل ذقال 
- 0 م ء 6م سس 0 


زر سر سر صر 0 


ال مقطو 50 تدكا 000 كرات 
5 ساس سه ل د 


أ كدر انق إنَّأَْلَهَا كَانوأطلِينَ 006 إِنَ فا لاا 
0 كن أَعَمْ من ف ا وأهلهب إلا أ أتهر كانت من الْخَبرين 2 ولما 0 


سس سح ال ل سا ار كر وعم ا صا مال 


عاك رسلا وا رو ةوق ساقي 13ل للق الاق جه نا 
متجوله وَأَهكَ لّاآمَأمَكَ كانَتْ من لين جه إنَا معزو علج أَهْل اذه 
لترو اين ن السماء اه 0 م 


-2 ل 4 دس سو قر ١‏ 0010 


65 (59) سورة العدكبوت 2 المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآآيات ( 44-14 ) 


000 2 0000100 ع ع م مر 5 
ا 5 ا هه كم 
اف لا ل ا وزين لهم 
جوم ار طوس ملئرى لا مم2 عر انر قر اج و رد ص تر له عه ع سا مل 
ا لل م 


له ل عر ل لص ص ع مسا لير 


وهلمار_ ولمد جام موتى با 1 يتات 00 وأفى آلْأَرْضٍ وما كانوأ سبِقِينَ 


دمرءٌ سوس با 2< عه دلوم دماج دددئدي تومير 


فكلا احذنا نه نهم مَنْ ارسلنا عليه يا وميم 2200 


ل 


ونع من مناه الارض وم مغر تاوق لَه ليظامَهء ولك 

انوأ أنشهُمْ تررق ع كل لذن عدر مرت 0200000 ط 
لمكت الث يناوأ لبت ليت المعو ت لدكثوا ينو ١ج‏ 
إن كه بل ماب عرد من لين دو و وهو ألْعزِر لع وناك الأمكل 


ره 020 دوه طآء ب 


ضرِبها لاس ومَايِعفَلها إِلّا] لْعَدَوت 2 حَلَقَ آله السموات وَالْأرض 
شقن في ذلك ليه للمؤمنينَ وي 


ف( ولقاد أرسلنا نوحأ إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » قال 
ابن كثير : وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة 
إلا خمسين عاماً و فأعذهم الطوفان » الطوفان : هو ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة 
من سيل ؛ أو ظلال ليل » أو حوهما » والمراد به هنا السيل فإ وهم ظالمون 4 أنفسهم 
بالكفر فأغيناه »4 أي نوحا 9 وأصحاب السفية # أي الذين امنوا بنوح 
# وجعلاها 4 أي السفينة » أو الحادثة » أو القصّة © آية »# أي عبرة وعظة 


فائدة حول الأية )١4(‏ قسم لمثاني 41١41/‏ 
للعالين 4 يتتعطون بها . 
فوائد : 

5 قال الألوسي في الفاء في قوله تعالل : ا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما , : ( والفاء للتعقيب » فامتبادر أنه عليه السلام لبث في قومه عقيب الإرسال 
المدّة المذكورة » وقد جاء مصرّحاً به في بعض الآثار ... ) ثمّ بعد كلام قال الألوسي : 


( وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون ما ذكر الله عر وجل مدة إقامته عليه السلام 
من لدن مولده إلى غرق قومه » وقيل : يحتمل أن يكون ذلك جميع عمره عليه السلام » 1 
ولا يخفى أن لخادو من الداع اميا 0 أجلم ؛ وجاء في بعض الآثار أنه عليه السلام 
أطول الأنبياء عليهم السلام عمراً . أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن أنس 
ابن مالك قال : « جاء ملك الموت إلى نوح عليبما السلام فقال : يا أطول النبيين عمرا 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيت له بابان فقال وسط الباب هنيهة » 
ثم خرج من الباب الآخر » . ولعل ما عليه النظم الكريم في بيان مدة لبئه عليه السلام 
للدلالة على كال العدد » وكونه متعينا نصا دون تجوز » فإن تسعمائة وخمسين قد يطلق 
على ما يقرب منهء ولا في ذكر الألف من تخييل طول المدة » لأنها أول ما تقرع 
السمع » فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى الله تعالل عليه وسلم » وتثبيته 
على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة » وإظهار ركاكة رأي الذين يحسبون 
ع يتركون بلا ابتلاء » واختلاف المميزين لا في التكرير في مثل هذا الكلام 
من البشاعة » والنكتة في اختيار السئة أولا : أنها تطلق على الشدة » والجدب » بخلاف 
العام » فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاسبى عليه السلام فيه ما قاسبى 
عن قوم )ا 

وقال صاحب الظلال : 

( والراجح أن فترة رسالته عليه السلام التي دعا فيبا قومه كانت ألف سنة 
إلا خمسين عاما . وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير محددة » وأعقبتها فترة كذلك بعد 
النجاة من الطوفان غير محددة . وهو عمر طويل مديد ‏ يبدو لنا الآن غير طبيعي 
ولا مألوف ف أعمار الأفراد . ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر ف هذا الوجود - وهذا 
وحده برهان صدقه - فإذا أردنا له تفسيراً فإننا نستطيع أن نقول : إن عدد البشرية 
يومذاك كان قليلاً ومحدوداً » فليس ببعيد أن يعوض الله هذه الأجيال عن كثرة العدد 


4 (59) سورة العنكبوت فائدة حول مدة رسالة نوح عليه السلام 


طول الحم لما !ة الأرض وامتداد الحياة . حتى إذا تكائر الناس وعمرت الأرض 
م يعد هناك داع لطول الأعمار ٠‏ وهذه لظاهرة مل ملحوغة في أعمار كثر من الأحا” 
فكلما 0 العدد وقل النسل طالت الأعمار » 5 في النسور 2 وبعص الزواحف 
كالسلحفاة . حتى ليبلغ عمر بعضها مئات الأعوام . بينا الذباب الذي يتوالد بالملايين 
لا تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعين . والشاعر يعبر عن هذه الظاهرة بقوله : 
بغاث الطير أكثرها فراخاً ‏ وأم الصقر مقلاة نزور 

ومن ثم يطول عمر الصقر . وتقل أعمار بغاث الطير . ولله الحكمة البالغة . 
وكل شىء عندهة بمقدار ). 

قال ابن كثير : ( قال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال : 

قال لي ابن عمر : 5 لبث نوح في قومه ؟ قال : قلت ألف سنة إلا خمسين عاماً . 
قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا : 

؟ - تذكر التوراة الحالية امحرفة في اللإصحاح التاسع : (وعاش نوح بعد 
الطوفان ثلاث مئة وخمسين سنة » فكانت كل أيام نوح نسع مئة وخمسين سنة 
وهات ) . وهذه الرواية أخذ بها قتادة » وقد رأينا أنّها إحدى روايات نقلها الألوسي , 
قال ابن كثير : وقال قتادة : يقال إن عمره كله ألف سنة إلا خمسين عاماً » لبث فههم 
ال لمعك ده لي ستيه لإصويتين 

0 إلى الله قبل الطوفان ( 560٠‏ ) عاماً 
ولا تصلح روايات التوراة الحالية للاعتئاد حتى نصرف النتص عن ظاهره من أجلهاء 
فمن قرأ جل التون طو نه مه رز اما مي اس الو ل 
ما لاميضمه عقل ولا نقل .» 5 ذكرنا ذلك في أكثر من مكان من هذا التفسير نخاصة 
وهذا المكتوب لم يكتب إلا بعد مئات السنين 5 أثبتنا ذلك في هذا التفسير فأَئّى يطمكن 


إلى ما فيه . 


عات كنا ذكرنا في مقدمة هذا التفسير كيف أن حفريات ما بين التهرين ذكرت 
أن سلالات ملكية حكمت الاف السنين ومن خلال هذه الروايات يُفهم أن بعض 
ملوك تلك المرحلة كانوا يعمّرون وسطياً أكثر من ألف عام » وذكرنا هناك النقول » 


نقل عن العقاد حول قصة الطوفان قسم المثاني  41١89‏ 


وذكرنا اسم صاحيها » وههنا تنقل ما ذكره العقاد في كتابه ( إبراههم أبو الأنبياء ) قال 

١‏ و ا ارا التي حكمت بابل من بعد الطوفان إلى أ 
سراجون » وقد جاء في الألواح ١‏ تي حفظت أسمايها أن الأسرة الأوى تو مها مث 
حر متورد 5اي ركارد حر + كتير ييا يت درن ألف سنة وخمسمائة 
وعشر سنوات ) [ ص مع ثم يذكر العقاد بعد ذلك كلاما عن أحد ملوك تلك 
المنطقة واسمه ( دنقي ) أو ( شلقي ) وكيف أنّه فرض على القاس عبادته وقال : ( ولم 
يكن دنقي بالوحيد الذي فرض عبادته على البلاد كلها » بل لاتجيد عاد صم امرك 
التي أخضعوها لسلطان واحد ) أقول : ودنقي هذا كانت عاصمته ( أور ) بلد الخليل 
عليه السلام كا يذكر العقاد » ويبدو أن واحداً من حكامها الذين ادّعوا الربوبية هو 
ثمروذ إبراههيم . 

- وقد تحدّث العقاد عن قصة الطوفان م روتها ألواح عثر عليها في بلاد 
الرافدين فقال : ( والباقي من ألواح هذه القصة في المتحف البريطاني يحكيها على هذا 
المثال : 

١‏ بن بيتاً واصنع سفينة تحفظ التبات والحيوان » واخخزن البذور واخزن معها بذور 
الحياة من كل نوع تحمله السفينة » وليكن طوها ستائة قدم في ستين عرضاً .. وتدخل 
السفينة وتحكم إغلاقها » وتضع في وسطها الحبوب والمتاع والأزواد والخدم والجند » 
0 أجناس الوحش لتحفظ ذريتها .. ) 

... وقال الله ليلا ! إني سأرسل البناء مكرارا.اقادخل» إل تجوقنالسميية 

ساب ا 0 ما عليه من الأحياء » وفار الماء 
حتى بلغ السماء » ولم ينتظر أخ أخاه » ولم يعرف جار جاره . ستة أيام وست يال » 
والريع تعصف والأنواء تطغى » 574 رع الم ع اناعد و اللدرره وي حيط الحا 
التي ماجت كموج الزلزال . سكنت العاصفة وا نحسر البحر وانتبى الطوفان » وعج 
البحر بعد ذلك عجيجه » واستحال الناس طينا وطفت أجسادهم على وجه الماء ) 

( ثم استوت السفينة على جبل نيزار .. وأرسلت أنا الحمامة فذهبت وعادت 
ول تجد من مقر تببط عليه » فأرسلت عصفور السمانة فعاد وما هبط على مكان » 
ا ا ا » ثم أطلقت الحيوانات في الجهات 
الأريع #وينيك عل رأ س الجبل مذبحاً فقربت لديه قرباناً وفرقته في انية سبعة » وفرشت 


٠‏ (559) سورة العنكبوت فائدة حول كون سفينة نوح أية للعالمين 


حوله الريحان » وشمت الأرباب رائحة جيدة فاجتمعت على القربان » ونظرت أعاظم 
الأرباب من بعيد ء وارتفعت أقواس السحاب تحييها عند اقترابها ) . 

وقد علم المنقبون أن هذه القصة منسوخة من مصدر قديم أقدم منها » فهذه الألواح 
لا يقل تاريخها عن ألفين وخمسمائة سنة » والمصدر الذي نقلت منه يرجع إلى أوائل 
الألف الثالثة قبل الميلاد . ش 

وعلم المنقبون في جميع اثار الأرض التي كشفت في العالم القديم أو العالم الجديد 
أن قصة الطوفان عامة لا تنفرد بها الآثار البابلية » ولا يقل تاريخها في القدم 
عن تاريخها ) . ا.ه كلام العقاد . 

أقول : لاحظ كلمة العقاد حول إجماع روايات العام القديم .» حول حادثة 
الطوفان » ولاحظ أن هذه الرواية قد داخلها التحريف لوجود الشرك فيها » وكا ترى 
فهي منقولة عن ألواح أقدم منها يات السنين » ثم إن حادثة الطوفان على حسب 
روايات احافير وادي الرافدين تدل على أنّها كانت قبل ذلك بالاف كثيرة من السنين » 
ولقد جاءنا الله عز وجل في أمرها بالحق الصراح , الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه 


ه - في قوله تعالى : ل وجعلناها آية للعالمين »* قال ابن كثير : ( أي وجعلنا 
تلك السفينة باقية إما عينها يا قال قتادة : إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل 
الجودي , أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف أنجاهم من الطوفان ) 
أقول : 

إن كثيراً من المؤشرات في عصرنا تدل على أن السفينة نفسها باقية حتى الآن 
في منطقة على جبال أرارات » وقد استطاعت الأقمار الصناعية أن تصوّر المكان . 
ومن قبل ذلك استطاع بعض سكان أرمينيا أن يصلٍ إلى السفينة » إلا أنَّ الاتحاد 
السوفياني يرغب أن يسدل على هذا الموضوع . ستاراً من الصمت » لأن في وجود 
السفينة ل ل ل ل ا ري 
الأقمار الصناعية . والكلام الذي نقل عن بعض سكان أرمينيا سمعته مرة في السجن 
من إذاعة إسرائيل » ولم يتح لي أن أسجل تاريخ السماع . 


كلمة في السياق وتفسير الآيات ( ١8-11‏ ) قسم المثاني 41841 
كلمة في السياق : 

حل أن أزداية الشورة عرقت فقن الانفحان 6ق قيار السناق فا شيهونا أن التضعر 
في الباية لأهل الايمان . وجاءت بعد ذلك قصة نوح عليه السلام لترينا مقدار صبر 
الأنبياء » وقوة استمرارهم مع شدة الظروف . وكيف أن العاقبة تكون لهم ء ومن لم 
ذكرت الآيتان اللتان مرّتا بقاء نوح يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما . مع شدّة 
المقاومة والاستبزاء والامتحان والفتنة » هذا الزمن الطويل » ومع ذلك كان الصبر » وكان 
مع الصبر النصر » فهذا أول نموذج على صبر أهل الإيمان على الامتحان ء وهنا لم يرد 
تحديد للمدة التي قضاها وميه ملم إلا في هذه السورة . وفي قوله تعالل : 
ل ألف سنة إلا خمسين عاما # نكتة عبر عنها النسفي فقال : ( ولم يقل تسعمائة 
وخمسين سنة ؛ لأنّه لو قيل ذلك لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره » وهذا 
التوهم زائل هنا ء فكأنه قيل تسعمائة وخمسين سنة كاملة . وافية العدد » إِلّا أن ذلك 
أخصر وأعذب لفظأ » وأملاً بالفائدة » ولأن القصة سيقت لا ابتلي به نوح عليه السلام 
من أمّته » وما كابده من طول المصابرة تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام » فكان ذكر 
الألف أفخم وأوصل إلى الغرض ) . 

ولنعد إلى التفسير . فبعد القثيل بقصة نوح عليه السلام يضرب الله المثل بإيراهم : 


وإبراهم » أي واذكر إبراهم 9 إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه »4 
أي أخلصوا له العبادة والمخوف <إ ذلكم خير لكم إن كتم تعلمون » أي إذا فعلتم 
ذلك حصل لكم الخير ني الدنيا والآخرة » واندفع عنكم الشرّ في الدنيا والآخرة . 
© إنغا تعبدون من دون الله أوثاناً 4 أي أصدماً <«( وتخلقون إفكأ » أي وتصنعون 
كذباً . واختلاقهم الإفك تسميتهم الأوثان الهة وشركاء لله إن الذين تعبدون 
من دون لله لا يملكون لكم رزقاً » أي لا يستطيعون أن يرزقوم شيعاً من الرزق 
«( فابتخوا عند الله الرزق » فإنه هو الرزاق وحده لا يرزق غيره ؛ فاطلبوا الرزق منه 
عز وجل وحده إ واعبدوه » وحده ‏ واشكروا له » على ما أنعم به عليكم 
إليه ُرجعون 4 أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله <( وإن تكذّبوا فقد كلب 
مم من قبلكم 4# كقوم نوح وإدريس ‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين » 
أي وإن تكذبوني فلا تضروني بتكذييكم ؟ فإن ل قبل قد كَذَينْهِم أممهم 


)١559( 5‏ سورة العنكبوت كلمة في سياق قصة إبراهم عليه السلام 


وما ضرّوهم » وإنّما ضرّوا أنفسهم حيث حل بهم العذاب بسبب تكذيهم, 
وأمًا الرسول فقد تم أمره حي بلّْ البلاغ المبين » الذي زال معه الشك .» وهو اقترانه 
بآيات الله ومعجزاته . أي وإن كنت مُكَذباً فيما ينكم ؛ فلي في سائر الأنبياة أستوة؛ 
حيث كذبوا » وعلى الرسول أن يبلغ » وما عليه أن يُصَدّق أو يكذّب . 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أنه قد جاء في وسط قصة إبراههم عليه السلام الآية السابقة » وست آيات 
بعدها . ثم أن قوله تعالى : ا فما كان جواب قومه .. . 4 فهل هذه الآيات السيع 
من جملة قول إبراهيم عليه السلام لقومه ؟ وهنا الذي رججحه ابن كثير فقال : 
( والظاهر من السياق أن كُلّ هذا من كلام إبراهم الخليل عليه السلام » يحتج عليهم 
لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله سج م 0 
أن هذه الآيات السبع اعتراضية ) . وذكر النسفي الاحتالين . وحاول الربط بين 
الآيات وما قبلها في حالة كونها اعتراضية » دون أن يرجح أحد الاحقالين على الآخر . 
قال : ( فإن قلت فالجمل الاعتراضية لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه » 
فلا نقول : مكة وزيد قاتم خير بلاد الله » قلت : نعم وييانه أن إبراد قصة إبراهيم عليه 
السلام ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الله مُه » وأن تكون مسلاة له بن أباه 
إبراهم لق ل عا به من شرك قومه » وعبادتهم الأوثان » 
فاعترض بقوله : وإن تكذبوا على معنى : إنكم يا معشر قريس إن تكذبوا محمد ملت 
تقذ كنب رام فوشا ركل آنا ماك ؛ لأن قوله ‏ فقد كزُّبٍ أثم من قبلكم 4 
لا بد من تناوله لأمة إبراههم » وهو كا ترى اعتراض متصل » ثم سائر الآيات بعدها من 
توابعها لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائله » وهدم الشرك وتوهين قواعده » وصفة قدرة الله 
تعالل وسلطانه ووضوح حُبته وبرهانه ) . 

أقول : إن الذي أرجحه أن الآية الأولى من هذه الآيات السبع هي من تتمة قول 
إبراهم عليه السلام وهي : ©# وإن تكذبوا فقد كَذَّب أثم من قبلكم وما على الرسل 
إلا البلاغ المبين 4 والآيات الست بعدها اعتراضية هي من باب الإنكار عليهم وعلى 
أمثالهم » وإقامة حبجة علمهم وعلى أمثالهم د ال مر ل 
قصة نوح وإبراهيم عليهما السلام » تؤدّي غرضاً في السياق القريب فلنلاحظ ما يل : 


قبل قصة نوح وإبراهم عليهما السلام ورد قوله تعالل : 0 وقال الذين كفروا 


تفسير الأيات ( 5١-1019‏ ) قسم المثالي 81١51‏ 


للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولتحمل خطايام وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء 
إنهم لكاذبون » وليحملن أتقالهم وأثقالاً مع أتقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا 
يفترون 4 وجاءت بعد ذلك قصة نوح وقصة إبراهيم عليهما السلام وقلنا : إن القصص 
في هذا السياق تأت للتمثيل لكل المعاني السابقة من امتحان لأهل الإيمان » إلى كون 
العاقبة لهم » إلى غير ذلك » وهي في الوقت نفسه مرتبطة ارتباطاً مباشراً بما قبلها 
من قول الكافرين للذين امنوا : 9 اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايام ... * . ففي ذكر 
عاقبة قوم نوح . وفي دعوة إبراهم عليه السلام التي لا هوادة فيها » استمرار للرد 
على قول الكافرين . ومجىء الآيات الست الآن في وسط قصة إبراهيم يشير إلى أن المعاني 
المذكورة فيبا معان ذكرها إبراهيم ؛ أو هي معان تصلح للتعليق على قصة إبراهم 
لارتباطها بما قبلها مباشرة . فلئر الآآيات : 


© أو لميروا » أي قد رأوا ذلك وعلموه (١‏ كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده 4 
فيستدلوا بذلك على صحة مادعاهم إليه الرسل من أمر المعاد 9 إن ذلك » 
أي الإعادة ط! على الله يسير 4 أي سهل فإ قل 4 يا محمد - وإن كان من كلام 
إبراهم فتقديره - : وأوحينا إليه أن قل ا سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلق # على كثرتهم واختلاف أحوالههم » وني ذلك أمر ر بتعلّم علم المستحاثات وإيجاد 
متاحفه » 5 سنرى في الفوائد . ل ثم الله ينشىء النشأة الآخرة » قال النسفي : 
( وهذا دليل على أنهما نشأتان » وأن لكل واحدة منهما إنشاء أي ابتداء واختراع 
وإخراج من العدم إلى الوجود » غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله » والأولى ليست 
كذلك » والقياس أن يقال : كيف بدأ الله الخلق ثم ينشىء النشأة الآخرة . لأن الكلام 
معهم وقع في الإعادة » فلما قررهم في الإبداء بأنه من الله احتتج علييم بأن الإعادة إنشاء 
مثل الإبداء » فإذا لم يعجزه الابتداء وجب أن لا يعجزه الإعادة » فكأنه قال :داك 
الذي أنشاً النشأة الأولى هو الذي ينشىء النشأة الآخرة » فللتنبيه على هذا المعنى أبرز 
اسمه وأوقعه مبتدأ ) . ( إن الله على كل شىء قدير 4 أي قادر <إ يعدّب من يشاء 4 
بالخذلان 3 ويرحم من يشاء 4 بالهداية أو يعذب من يشاء بالحرص ويرحم من يشاء 
بالقناعة » أو أن تعذيبه و رحمته بسوء الخُلق وحسنه » أو ل عن الله » و بالإقبال 
عليه » أو بمتابعة البدع » وبملازمة السّة ف( وإليه تقلبون # أي تُردون وترجعون يوم 
القيامة <[ وما أنتم بمعجزين © ربكم . أي لا تفوتونه إن هربتم من حكدمه وقضائه 


15 (55) سورة العنكبوت تفسير الآيات ( +5 - 54 ) وكلمة في السياق 


في الأرض » الفسيحة ‏ ولا في السماء # التي هي أفسح منها وأبسط 
وما لكم من دون الله من ولي 4 يتولل أمورم «إ ولا نصير 4 أي ولا ناصر 
ل لاا ا وه عر ا كي 


كلمة في السياق : 


لفتت هذه الآيات النظر إلى رؤية البداية والنباية » فمن رأى البداية والنباية عبد الله 
وشكره » ولم يطلب الرزق إلا منه . وهي الدعوة التي ركز عليها إبراهم عليه السلام . 
يا لفتت الايات النظر إلى طلاقة المشيئة الالهية في الرحمة والعذاب :هذا يقتضي عبادة 
وشكراً » وطلباً منه وحده . ؟ لفتت الآيات النظر إلى عدم فوات الإنسان الله 
في السماء والأرض . وفي ذلك دفع للعبادة والشكر » وطلب الرزق من الله وحده . 
وختمت الآيات بإيئاس الكافرين من رحمة الله » واستحقاقهم العذاب » وفي ذلك دفع 
نحو العبادة والشكر ) فارتباط الآيات فيما مضى من قصة إبراهم عليه السلام واضح » 
ما أن في الآيات رداً على الكافرين في قولهم : :9 اتبعوا سبيلنا ولتحمل خطايا م ... © 
فلو أن الكافرين رأوا البداية والنباية » وعرفوا طلاقة المشيئة الإلحية في الرحمة والعذاب » 
وعرفوا عدم فواتهم لله » وعرفوا أن رحمته لا ينلها كافر » وأن العذاب آتِ » لو عرفوا 
هذا , ما تَرَأُوا على الكفر والتكفير . ثم يعودُ السياق إلى قصة إبراهم عليه السلام : 

فما كان جواب قومه ): أي قوم إبراهبم حين دعاهم إلى الإيمان ‏ إلا أن 
قالوا © أي قال بعضهم لبعض ا اقتلوه أو حَرّقره 4 فاتفقوا على تحريقه بعد 
أن قامت عليهم الحجة » ولزمهم البرهان فعدلوا » شأن الطغاة إلى استعمال عر السلطان 
ضد الإمان ( فأنجاه الله من النار 4 حين قذفوه فيها ‏ إن في ذلك 4 أي في فعلهم 
وفعل الله :إ لآيات لقوم يؤمنون * أما الكافرون فإنهم لا ينتفعون باية أبداً . 


كلمة في السياق : 
فيما قصه الله عز وجل علينا من قصة إبراههم عليه السلام نموذج للمحنة والفتنة 
التي يختبر الله بها عباده » ونموذج على نصرة الله لعباده المؤمنين » ونموذج لثبات الموّمنين 


تفسير الآية (5؟) وكلمة في السياق قسم لمثاني 41١98‏ 


قن ذلك مع السياق الخاص للسورة واض ضح », ومحل ذلك في تفصيل 
قضية الإيمان والكفر - التي هي محور السورة - واضح كذلك » ومن نَم ختمت آخر 
اية مزَّت معنا بقوله تعالى : # إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون * . 
وقال 4 إبراهم لقومه <إ إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مَوَدَة يكم في الحياة 
الدنيا 4 أي لتتوادُوا بينكم » وتتواصلوا لاجتاعكم على عبادتها واتفاقكم عليها» 
ل ا ل ل 
الحال فتصبح هذه الصداقة والمودة بغضا وشنانا » ولذلك قال : <إ يكفر 


بعض 4 أي تتجاحدون ما كان ينكم (ل ويلعن بعكم بعضاً 4 أي يلعن الأتباع 
المتبوعين » والمتبوعون الاتباع © ومأوام النار # أي هي مأوى العابد والمعيود » 
والتابع والمتبوع ‏ وما لكم من ناصرين #» ينصرونكم أو ينقذونكم من عذاب الله . 
كلمة في السياق : 

: قال إبراهيم عليه السلام قبل المحنة لقومه‎ - ١ 

إِنّما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاأ © . 

وقال عليه السلام بعد المحنة : 

إِنّما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة ييكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأوام النار ... 4 . 

فالّعوة واحدة » والموقف واحد » قبل الحنة وبعدها » وفي ذلك درس للمؤمنين 
فالؤمن لا تتغير حاله قبل امحنة و بعدها » على خلاف الكاذب المنافق الذي يترك دين الله 
لادفى فتنة يتعرض لا . 

وصلة هذا الموضوع بسياق السورة واضحة : 

« أحَسيب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفون » . 

ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب 


الله 4 . 


)١9( 5‏ سورة العنكبوت فائدة حول الآيتين ( 5١ ٠ 7٠‏ ) 

5 - جاء قبل قصة نوح وإبراههم عليهما السلام قوله تعالى : 

وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا وَْنحمل خطايام ... 4 . 

وفي قصة إبراهم : 

فو وقال إئما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأوام النار » . 

والصلة بين الآيتين قائمة مما يؤكد ما ذكرناه » من أن هذه القصص تأت كفاذج 
على معان جاءت من قبل . 

وقبل أن نسلتمر في عرض القصص نحب أن ذكر بعض الفوائد حول مامرٌ : 
فوائد : 

١‏ - بمناسسبة قوله تعالى : فإ يعدب من يشاء ويرحم من يشاء 4 ذكر ابن ,كير 
0 ود « إن ات أهل علواته » وأهل أرضه لعذّيهم 
م الل الح 1 عار ور 
خل لانو رواكيه براحي درفي . فجائز عقلاً تعذيب المطيع » ولكن لورود الشرع 
أن الله لا يعذّب من أطاعه أصبح تعذيب المطيع مستحيل الوقوع بإخبار الشارع 
جل وعلا . 

# في قوله تعال : 9 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق‎ - ١ 
معجزة من معجزات القرآن . ودليل على أن هذا القران ب يسع الزمان والمكان » وذلك‎ 
أن الأمر بالسير .ف الأرطن والنظر في كيفية بدء ء الخلق فيه إشارة إلى ضرورة دراسة علم‎ 
المستحائات . ( أي علم دراسة الحياة في طبقات الارض ) ؛ لمعرفة نشوئها وتطورها‎ 
وهر علم حديت النّشأة في تارجح العام » والأمر القراني في مداه الواسع يشمل البحث‎ 


عر ن أو نوع من أنواع الحلة ظهرت على الأرض » وتقيق الأمر يقتضي إيجاد متاح 
للمستحائات , حتى براها من يسير في الأرض بقصد الاعتبار » إن وجود مثل هذه 


التصوص في القران الكريم لدليل واضح على أن القران من عند الله . 
قال صاحب الظلال في قوله تعالل : 


فوائد حول الآيتين ( 5١05١‏ ) قسم المثافي  41١91‏ 


قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 4 . 

( إِنَّ التعبير هنا بلفظ الماضي لإ كيف بدأ الخلق 4 بعد الأمر بالسير في الأرض 
لينظروا كيف بدأ الخلق ٠‏ يثير في النفس خخاطراً معين .. ترى هنالك في الأرض ما يدل 
عن نشأة الخياة الأولى + وكيفية يدع اللبليقة فيا ا 0 
ليوم اليغرقوا بها خط اكياة 6 كيق تلات 1 وتكيق ااتتدرت ؟ وكيف:ارتدت 
- وإن كانوا لم يصلوا إلى شوء في معرفة “سر الحياة © مهي ؟ اس 
إلى الأرض ؟ وكيف وجد فبها أول كائن حي ؟ - ويكون ذلك توجيباً من الله للبحث 
عن نشأة الحياة الأولى » والاستدلال به عند معرفتها على النشأة الآخرة . ١‏ 


ويقوم بجانب هذا الخاطر خاطر آخخر . ذلك أن امخاطيين ببذه الآية أول مرة 
م يكونوا مؤٌهَلينَ لمثل هذا البحث العلمي الذي نشأ حديثاً ؛ فلم يكونوا بمستطيعين 
يومكذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة اللقصودة به - لو كان ذلك هو المقصود - فلا بد 
أن القران كان يطلب منهم هوا عور داخلاً في مقدورهم ‏ ؛ يحصلون منه على ما يَيَسّر 
لهم تصور النشأة الآخرة . ويكون المطلوب حينئذ أن ينظروا كيف تبدأ الحياة في النبات 
والحيوان والإنسان في كل مكان . ويكون السير في الأرض - 6 أسلفنا - لتنبيه 
الحواس والمشاعر برؤية المشاهد الجديدة » ودعوتما إلى التأمل والتدّبر في آثار قدرة الله 
اوواكاه اكباقااتي روا طامط موسكات الليل والنهار . 

وهناك احتهال أَهَمٌ يتمشى مع طبيعة هذا القران ؛ وهو أنه يوجّه توجههاته 
التي تناسب حياة الناس في أجيالهم جميعاً » ومستوياتهم جميعاً » وملابسات حياتهم 
جميعاً » ووسائلهم جميعاً . ليأخذ كل منها بما تؤهله له ظروف حياته ومقدراته ٠‏ ويبقى 
فها امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموها أبداً . ومن تَمَّ لا يكون هناك تعارض 
بين الخاطرين . هذا أقرب وأولى 9 إن الله على كل شىء قدير » ... ) 

”* - في قوله تعالى ل ل ند 
قرانية عظمى » فذكر السماء في الآية هو أثر العلم بأن الإنسان سيصعد إلى السماء » 
ومن ثم يخاطبه الله أنك لن تعجزني في أرضي ولا في سماتي » ودليل الإعجاز القطعي 
أن كلمة ( في السماء ) لم ترد في سورة الشورى في قوله تعالل : 8 وما أنتم بمعجزين 

ف الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 4 إن ذكر ( في السماء ) في هذه 
السورة لمعجزة من معجزات هذا القران تدلّ على أن الله حيط علماً بكل شىء 


599(9) سورة العنكبوت فوائد حول الأيتين ( 54 ,2 58 ) 


هو الذي أنزله . 

؛ - بماسبة قوله تعالى : <9 فأنجاه الله من النار 4 قال ابن كثير : 

( وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة » وحوّطوا حوطاء 
ثم أضرموا فيها النار ‏ فارتفع لا لحب إلى عنان السماء , ولم توقد نار قط أعظم منهاء 
ثم عمدوا إلى إبراهم فكتّفوه , وألقوه في كفة المنجنيق » ثم قذفوه فيها ء فجعلها الله عليه 
برداً وسلاماً » وخرج منها سالماً بعد ما مكث فيبا أياماً » وهذا وأمثاله جعله الله للناس 
إماماً . فإنه بذل نفسه للرحمن حمن » وجسده للنيران » وسخا بولده للقربان » وجعل ماله 
للضيفان » ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان ) . 

ه - بمناسبة قوله تعالى : ©« ومأوام الدار وما لكم من ناصرين »* قال 
ابن كثير : ( وهذا حال الكافرين » وأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 0 
ابن أني حاتم عن أم هاقء أخت علي بن أني طالب قالت “قال ل البي يه :+ 
« أخبرك أن الله تعلل يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد » فمن يدري 
أين الطرفين ؟ قالت : قلت : الله ورسوله أعلم - ثم ينادي مناد من تحت العرش يا أهل 
التوحيد فيشرئيُون - قال أبو عاصم : يرفعون رؤوسهم - ثم ينادي يا أهل التوحيد , ثم 
ينادي الثالثة : يا أهل التوحيد إن الله قد عفا عنكم - قال - فيقول الناس قد تعلق 
بعضهم ببعض في الظلمات الدنيا- يعني المظالم - ثم ينادي ياأهل التوحيد ليعف 
0 


ولنعد إلى التفسير : 


« فآمن له 4 أي لإبراهيم ل لوط > قال ابن كثير : ( يقال : إنه ابن أخي 
إبراهم » يقولون : هو لوط بن هاران بن ازر وقال » إبراهم ‏ إني مهاجر 
إلى رن # فهاجر ا قال النسفي من كو وهي من سواد الكوفة إلى حران » ثم منها 
إلى فلسطين وهي من برية الشام » ومن نم قالوا : لكل نبي هجرةء ولإبراهم 
هجرتان . وكان معه في هجرته لوط وسارة » وقد تزوّجها إبراههم . وعلى هذا فمعنى 
© إلى ولي 4 أي إلى حيث أمرني ربي بالهجرة إليه ل إِنّه هو العزيز 4 الذي يمنعني 
من أعداني طإ الحكيم > الذي لا يأمرني إلا بما هو خير فإ ووهبنا له إسحاق 4 ولداً 


تفسير الآيتين ( 75 ٠‏ 77 ) وكلمة في السياق قسم المثانيى  4١848‏ 
تفسير 0 ز فسم المثالي 


ويعقوب # ولد ولد . قال النسفي : ول يذكر إسماعيل لشهرته . قال ابن كثير : 
ل ع نبي » وَوُلِدَ له ولد صالح نبي في حياة 
ه. © وجعلنا في ذريته * أي في ذرية | ران انوا ركاب 4 دي 
0 : التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . قال ابن كثير : ( هذه خلعة سنية 
عظيمة ؛ مع اتخاذ الله إياه خليلاً وجعله للناس إماماً » أن جعل في ذريته النبوة والكتاب 
فلم يوجد نبي بعد إبراهم عليه السلام إلا وهو من سلالته . فجميع أنبياء بني إسرائيل 
من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم حتى كان آخرهم عيسى بن مريم » فقام 
في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الحاشمي . خاتم الرسل على الإطلاق » وسيد 
ولد آدم في الدنيا والآخرة » الذي اصطفاه الله من صمم العرب العرباء » من سلالة 
إسماعيل بن إبراههم عليهما السلام . ولم 00 إسماعيل سواه عله . 
واتيناه أجره في الدنيا © من ثناء حسن » وصلاة عليه إلى آخر الدهر » ومحبة 
أهل الملل له » وغير ذلك . 9 وإِلّه في الآخرة لمن الصالحين * أي من أهل الجنة . قال 
ابن كثير : ( أي جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له 
في الدنيا الرزق الواسع الني . والمنزل الرحب » والمورد العذب , والزوجة الحسنة 
الصالحة » والثناء الجميل . والذكر الحسن وكل أحد يحبه ويتولاه ... مع القيام بطاعة 
الله من ب جميع الوجوه ) 
كلمة في السياق : 
إن في قصة إبراهيم عليه السلام تموذجاً على امتحان الله عباده المؤّمنين » 
وعلى تكفيره لسيئاتهم » وإثابته إياهم » وإدخالهم في الصالحين , وعلل نصرته لهم 
في الدنيا والآخرة . وهي العاي. التي تعرضت طا السورة في جولتها الأولى » وكانت 
قصة إبراههم عليه السلام نموذجاً لبعض مضامين معانيها » وهذا من مظاهر صلة قصة 
إبراهم بالسياق الخاص للسورة » وفي قصة إبراهم تموذج على الإيمان الصادق بالغيب » 
وهذا مظهر من مظاهر صلة القصة بمحور السّورة من سورة البقرة » ولا ننسى أن 


برطلاو وق لير في السورة قصّة إبراهيم عليه السلام هناك » وههنا تأتي 
قصة إبراهم كذلك ٠»‏ وفيها تفصيلاات جديدة . 


) 719 سورة العنكبوت فوائد حول الآية‎ )١9( ٠ 


الفوائد : 

ا ده 

اع ا ا 
ثم جاء إليها فقال لها : إني قد قلت له إنك أختي » فلا تكذبيني فإنه ليس على وجه 
ارقن ممق غيري وغيرك » فأنت أختي في الدين » وكأن المزاة "من هذا - والله 
أعلم - أنه ليس على الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك » فإن لوطأ عليه السلام 
امن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام » ثم ايمل ف حكاة اليل إل اهل دو 
وأقام بباء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي ) . 


؟ - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ وقال إلي مهاجر إلى ربي » قال ابن كثير : 


( قال قتادة : هاجرا من كوق وهي من سواد الكوفة إلى الشام » وقال : وذكر لنا أن 
نبي الله عَته قال : ١‏ إنها ستكون هجرة بعد هجرة » ينحاز أهل الأرض إلى مُهاجّر 
إبراهم » ويبقى في الأأرض شرار ر أهلها حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله عز 
وجل + وتششرهم لتر ع القردةواننازم + ونبيت معهم إذا توا ء تقل معهم إن 

( وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو 
فأخيرت بمقام يقومه نوف البكالي » فجنته إذ جاء رجل » فاتبذ الناس » وعليه خميصة 
وإذا هو عبد الله بن عمرو بن بن العاص » فلما راه نوف أمسك عن الحديث فقال 
عبد الله : ممعت رسول الله عي يقول : ( إنها ستكون هجرة بعد هجرة فينحاز الناس 
إلى مهاجر إبراهم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها فتلفظهم أرضهم ١‏ تقذّرهم نفس 
الرحمن . ؛ تحشرهم النار مع القردة والخنازير » فتبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا 
قالوا» تاكن من لف بمنهو1» أ قال : وسمعت رسول الله عه يقول : ( سيخرج 
أناس من من أمتي من قبل المشرق ٠‏ يقرعون القرآن لا يجاوز تراقههم » » كلما خرج منهم قرن 
قطع . كلما خرج منبم قرن قطع - حتى عدها زيادة على عشرة مرات - كلما خرج 


فائدة حول مهاجر إبراهم عليه السلام قسم المثاني يفيت 


منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم » . ورواه الإمام الداع ل ا 
وعبد الصمد كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة به» وقد رواه أبو داود في سئنه 
فقال في كتاب الجهاد ( باب ما جاء في سكنى الشام ) : عن شهر بن حوشب عن 
عبد الله بن عمرو قال : معت النبي عي يقول : « ستكون هجرة بعد هجرة » فخيار 
أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم 
وتقذرهم نفس الرحمن . وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » . وروى الإمام أحمد عن 
شهر بن حوشب قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : لقد رأيتنا وما صاحب الدينار 
والدرهم بأحق به من أخبيه المسلم , ثم لقد رأيتنا باخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى 
الخديااس أعيه المسنلم +'ولقد سمعت رسول الله عله يقول:: « كن اتبعتم أذناب البقرء 
وتبايعتم بالعينة » وتركتم الجهاد في سبيل الله » ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم لا تنزع 
منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه » وتتوبوا إلى الله تعلل » , وسمعت رسول الله َه 
يقول : « لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهبم حتى لا يبقى في الأرض 
إلا شرار أهلها » وتلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الرحمن » و تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير » تقيل حيث يقيلون . وتبيت حيث يبيتون » وما سقط منهم فلها » » ولقد 
سمعت رسول الله عله يقول : ٠‏ يخرج قوم من أمتي يسيكون الأعمال . يقرءون القران 
لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد لا أعلمه إلا قال - يحقر أحدك علمه مع علمهم ‏ 
يقتلون أهل الإسلام » فإذا خرجوا فاقتلوهم . ثم إذا خرجوا فاقتلوهم , ثم إذا خرجوا 
فاقتلوهم » فطوبى لمن قتلهم . وطوبى لمن قتلوه » كلما طلع منهم قرن قتله الله » فردد 
ذلك رسول الله عَُّهُ عشرين مرة أو أكثر وأنا أسمع » وروى الحافظ أبو بكر البيبقي 
بسنده عن نافع » عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله عَيْيلَه قال : « سيهاجر أهل 
الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهم » حتى لا يبقى إلا شرار أهلها » تلفظهم 
الارضون . وتقذرهم روح الرحمن ؛ وتحشرهم النار ممٌ القردة والخنازير » تبيت معهم 
خ ارا وم عرهم كيت والواد ماما بقع بتي .عزني ام درك تاد 
والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء والله أعلم . وروايته من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ . 


ولنعد إلى التفسير . 


)١599( 6‏ سورة العنكبوت تفسير الآيات ( 52 - 4" ) 


<« ولوطأ © أي واذكر لوطا « إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة 4 
أي الفعلة البالغة في القبح وهي : اللواطة فإ ما سبقكم بها من أحد من العالمين 4 هذه 
جملة مقرّرة لفحاشة تلك الفعلة » كأن قائلاً قال : لم كانت فاحشة ؟ فقيل : لأن أحداً 
قبلهم لم يقدم عليها 8 أينكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل 4 أي بالقتل وأخذ 
الملل » كا هو عمل قطاع الطريق 9 وتأتون في ناديكم # أي محلسكم . ولا يقال 
للمجلس ناد إلا مادام فيه أهله إ المدكر 4 أي تفعلون مالا يليق من الأقوال 
والأفعال في مجالسكم التي تجتمعون فيها » لا ينكر بعضكم على بعض شيئاً . واختلفت 
أقوال المفسرين في هذا المنكر الذي يفعلونه في ناديهم . قال النسفي في تفسيره : 
( أي المضارطة , والمجامعة » والسباب » والفحش في المزاح » والخذف بالحصى ء 
ومضغ العلك . والفرقعة ... ) . ذإ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب 
الله إن كنت من الصادقين 4 أي فيما تعدنا من نزول العذاب . وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم . ولهذا استنصر عليهم نبي الله ف : (٠‏ قال ربٌّ انصرفي > بإنزال 1 
العذاب < على القوم المفسدين 4 الذين يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا عليه من 
المعاصي والفواحش 3 ولا جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى * أي بالبشارة لابراهم 
بالولد والثافلة يعني : إسحق ويعقوب 3 قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية 4 أي قرية 
السالفة » وهم عليه مصرون . وظلمهم كفرهم . وأنواع معاصيهم 9 قال 4 إبراهيم 
«( إن فيها لوطأ © أي أتملكونهم وفيهم من هو برىء من الظلم وهو لوط فإ قالوا 4 
أي الملائكة ظإ نحن أعلم 4 منك لإ بمن فيها لَُنَجْينَه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين 4 أي من االكين لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغييم وأفعاهم » ثم ساروا 
من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبّان حسان ‏ ولا أن جاءت رسلًنا لوطأ سبىء 
بهم 4 أي ساءه جيئهم . والتركيب يفيد أنه بمجرد أن أحسّ بمجيعهم فاجأته المساءة ‏ 
من غير ريث ؛ خحيفة علمهم من قومه أن يتناولوهم بالفجور فإ وضاق بهم ذرعاً 4 
أي وضاق بشأنهم وبتديير أمرهم ذرعُه » أي طاقته . والمعنى : أنه اغتم بأمرهم » فهو 
إن أضافهم خاف علمهم من قومه , وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم ف[ وقالوا لا تخف 
ولا تحرن إنا مُجُوك وأهلك 4 أي ونتجيٍ أملك < إلا امرأتك كانت من 
الغابرين # أي من المالكين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجرأ » أي عذابا 
من السبماء بها كانونا:يقسقوت 4 أى) ووسفهم وخبر همغن طاحة لد اداه 


فائدة حول منكرات قوم لوط قسم المثانلي ‏ ٠غ‏ 


«إ ولقد تركنا منها 4 أي من القرية 5 اية بين # أي واضحة . قال ابن كثير : ( وذلك 
أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ء ثم رفعها إلى عنان السماء . ثم قلبها 
عليهم » وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود » مسوّمة عند ربك . وما هي من 
الظالمين ببعيد » وجعل الله مكانها بحيرة حبيثة منتنة » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد » وهم 
من أشد الناس عذاباً يوم المعاد ) 3# لقوم يعقلون »4 فمن عقل عرف الآية واتعظ بها . 
فائدة : 

قال الألوسي عند قوله تعالى : ل وتأتون في ناديكم المنكر 4 : 

اضر عي ل الت رار اك 
الشعب » وغيرهم عن أم هافىء بنت أبي طالب قالت : ١‏ سألت رسول الله عله عن 
قوله تعالى : © وتأتون في ناديكم المنكر »ه فقال : ٠‏ كانوا يجلسون بالطريق فيخذفود 
أبناء السبيل ويسخرون منهم ) وعد اما عور عو المالس برج لاتير مد 
وابن زيد : هو إتيان الرجال في يجالسهم يرى بعضهم بعضاً . وعن مجاهد أيضاً : 
هو لعب الحمام » وتطريف الاصابع بالحناء » والصفير » والخذف . ولبد الحياء في 
جميع أمورهم . وعن ابن عباس : هو تضارطهم وتصافعهم فيها » وفي رواية أخرى عنه 
هو الخلف بالحصى » والرمي بالبنادق » والفرقعة » ومضغ العلك » والسواك بين 
الناس » وحل الازار » والسباب » والفحش في المزاح . ولم يات في قصة لوط عليه 
السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى » 5 جاء في قصة إبراههم » وكذا في قصة 
شعيب الآتية ؛ لأن لوطا كان من قوم إبراهم » وفي زمانه » وقد سبقه إلى الدعاء لعبادة 
الله تعالى وتوحيده » واشتمر أمره عند الخلق » فذكر لوط عليه السلام ما اختص به 
من المنع من الفاحشة وغيرها , وأما إبراهيم وشعيب عليهما السلام فجاءا بعد انقراض 
من كان يعبد الله عر وجل ويدعو إليه سبحانه » فلذلك دعا كل منبما قومه إلى عبادته 
تعالى كذا في البحر ) . 
كلمة في السياق : 

لقد رأينا أن مقدمة السورة تحدثت عن سنة الله في امتحان أهل الإيمان » ثم تحدثت 
عن كون الكافرين لا يفلتون من عذاب الله إ أم حسب الذين يعملون السيئات 
أن يسبقونا ساء ما يحكمون 4 ثم سار السياق حتى وصل إلى قصة لوط عليه السلام 


4 (59) سورة العنكبوت تفسير الآيات 9 5 - وم ) 


التي فيها نموذج للمؤمن الصادق . الذي يحمل دعوة الله في كل الظروف . ونموذج 
على كون الكافرين لا يفلتون » وتموذج عل نوع من نصر الله للمؤمنين » والان تاتي 
قصة شعيب عليه السلام لنرى فيها نموذجا لا يدعو إليه الرسل » وتموذج على كون 
الكافرين لا يفلتون من عذاب الله : 


« وإلى مدين # أي وأرسلنا إلى مدين 9 أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله 
وارجوا اليوم الآخر » أي وافعلوا ما ترجون به الثواب في العاقبة أو خافوه 
© ولا تعتوا في الأرض مفسدين ,4 أي قاصدين الفساد فكذبوه فأخذتهم 
الرجفة * أي الرلزلة الشديدة يه فأصبَحُوا ف دارهم 4 أي بلدهم وأرضهم 
<( جائمين 4 أي ميّتين , أو باركين على الركب » ميتين . قال ابن كثير متحدثاً عن 
شعيب عليه السلام : ( نهاهم عن العيث في الأَرض بالفساد : وهو السعي فيها والبغي 
على أهلها ؛ وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس » 
وهذا مع كفرهم بلله ورسوله » فأهلكهم الله عز وجل برجفة عظيمة ء زازلت عليهم 
بلادهم » وصيحة أحرجت القلوب من حناجرهم . وعذاب يوم الظلة الذي أزهق 
الارواح من مستقرها ء إنه كان عذاب يوم عظم » وقد تقدمت قصتهم مبسوطة 
في سورة الأعراف وهود والشعراء ) . 

وبعد قصة شعيب يحدّثنا الله عز وجل عمًا فعل بعاد وود وقارون وفرعون 
وهامان . وني ذلك مثل على أن الكافرين لا يفوتون الله عر وجل . 

© وعاداً وغود »4 أي وأهلكنا عاداً وتمود © وقد تين لكم » إهلاكهم 
ف من 4 جهة ظإ مساكنهم 4 إذا نظرتم إليها عند مرورم بها 8 وزيّن لهم الشيطان 
أعمالهم 4 من الكفر والمعاصي ظ فصدهم عن السبيل 4 أي الطريق المستقيم 
الذي أمروا بسلوكه وهو الإيمان بالله ورسله . والاستسلام لله في حكمه 8 وكانوا 
مستبصرين © أي عقلاء متمكنين من النظرء وتمييز الحق من الباطل » ولكنّهم 
م يفعلوا » أو كانوا مستبصرين بالمعنى الذي يطلقه الكفرة على أنفسهم بأنّهم 
مستنيرون ء إلا أن استبصارهم لم يكن إِلَا في أمر ظواهر الدنيا ففقط ا وقارون 
وفرعون وهامان 4 أي وأهلكنا هؤّلاء ا ولقد جاءهم موسى بالبينات 4 
أي بالمعجزات والدلائل الواضحات ذإ فاستكيروا في الأرض وما كانوا سابقين 4 


تفسير الآية ( 40 ) وكلمة في سياقها قسم المثاني  497٠8‏ 


أي وما كانوا فائتين , أدركهم أمر الله فلم يفوتوه . 
كلمة في السياق : 

في قوله تعالى 9 وما كانوا سابقين » دليل لما ذكرناه من أن السياق يعرض علينا 
الآن نموذجاً ومئلاً على كون الكافرين لا يفوتون الله عز وجل , وهو المعنى الذي ورد 
في مقدمة السورة أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء 
ما يحكمون * لاحظ 9 أن يسبقونا * في المقدمة 9 وما كانوا سابقين #: في آخر 
آية مرّت معنا . 

0 بدنبه 4 فيه دليل على أن الله عز وجل لا يأخذ إلا بذنب 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً 4 هي الرخ العاصف التي فيها حصباء » وهي لقوم 
لوط وعاد ف ومنهم من أخيذ ته الصيحة # وأخمدت منهم لأغرات والحركات » 
وم مدين وثمود ل ومنهم من خسفنا به الأرض 4 يعني قارون ‏ ومنهم 


من أغرقنا سين ٠‏ ونان عانق بوم كد اط ايغلمهم 4 أن ليعاقبهم 
بغير ذنب 3 ولككن كانوا أنفسهم يظلمون > بالكفر والطغيان . 


كلمة في السياق : 

نلاحظ أن مقدمة السورة تحدّثت عن سنة الله في امتحان المؤّمنين » وعن كون 
الكافرين لا يسبقون الله » بل سيلحقهم عذابه» ثم تحدّثت امجموعة الأولى 
عن خصائص الايمان الصادق ودواعيه » وعن علامات الإيمان الكاذب وما يدل عليه » 
كا حدثتنا عن محاولة الكافرين أن يصرفوا المؤمنين عن الإيمان . ثم جاء دور ضرب 
لمثل » فانصيّت الأمثال على توضيح نقطتين رئيسيتين : ثبات المؤمنين وصبرهم على 
لاود رذق عتررات إذ كاري ر كن لني اليه الاح ويم بتساع ريه 
ضرب الأمثال بوقائع من تارجح الإنسان » يأني الآن مثل ء ثم تأتي بعده تقريرات : 
وللمثل علاقة بكون الكافرين لا يفوتون الله عز وجل ولا يعجزونه . 


5 (59) سورة العنكبوت تفسير الآيات ( 44-4١‏ ) 


مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 4 أي الحة يعني مثل من أشرك بالله 
الأوثان في الضعف وسوءٍ الاختيار ‏ كمثل العدكبوت اتخذدت بيناً 4 أي كمثل 
العنكبوت فيما تتخذه لنفسها من بيت » فإن ذلك بيت لا يدفع عنها الحرّ والبرد» 
ولا يقي ما تقي البيوت . فكذلك الأوثان لا تنفعهم في الدنيا والآخرة 9 وإنّ أؤهَن 
البيوت آبيت العكبوت 4 فلا بيت أوهن من بيتها لإ لو كانوا يعلمون 4 أنَّ هذا 
مكلهم , وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوّمَن . وقيل مثل المشرك الذي يعبد الوثن 
بالقيا س إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت تتخذ بيت » بالإضافة إلى رجلٍ يبني بيتا 
باجرٌ وجص » أو ينحته من صخر » وكا أن أوهن البيوت إذا استفريتها بينا بيت بيت 
العدكبوت . كذلك أضعف الأديان إذا استفريتها ديناً ديناً عبادة غير الله . 8 إن الله 
يعلم ما يدعون 4 أي الذي يعبدونه © من دونه من شىء 4 9 وهو العزيز » 
أي الغالب الذي لا شريك له الحكيم » في ترك المعاجلة بالعقوبة » وفيه تجهيل لهم 
حيث عبدوا جمادا لا علم له » ولا قدرة » وتركوا عبادة القادر القاهر على كل شىء » 
الحكم الذي يفعل بحكمة وتديير . قال ابن كثير في الآيتين : ( هذا مثل ضربه الله تعالى 
للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجون نصرهم » ورزقهم » ويتمسّكون بهم 
في الشدائد ‏ فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه , فليس في أيدي هؤلاء 
من الهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت » فإنه لا يجدي عنه شيئاً . فلو علموا هذا 
0 الله أولياء » وهذا بخلاف المؤمن المسلم قلبه لله وهو مع ذلك 
يحسن العمل في اتباع الشرع . فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها 
م وتلك الأمثال نضربها للداس > نيه للناس ٠‏ وما يعقلها إلا العالون 4 
أي يفهمها ويتدبّرها إلا الراسخون في العلم المتضاعون منه » قال خا 
تعالى إ وما يعقلها إلا العاللون 4 : ( به وبأسائه وصفاته » أي لا يعقل صحتها 
وحسهاء ولا يفهم فائدتها إلا هم ؛ لآن الامثال والتشبيهبات إنما هي الطرق إلى المعاني 
المستورة » حتى تبرزها وتصورها للأفهام | صور هذا التشبيه الفرق يين حال المشرك 
وحال الموحد » وعن النبي عَيُه أنه تلا هذه الآية فقال : « العالم من عقل عن الله فعمل 
بطاعته واجتنب سخطه » ودلت الآية على فضل العلم علي العقل ) » ف خلق الله 
السموات والأرض بالحق 4 أي محقاً . يعني لم يخلقهما باطلاً بل الحكمة . يعني لا على 
وجه العبث واللعب ذا إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 أي لدلالة رافح عن لقال 
المتفرد بالخلق والتدبير والإالهية » وتحصّ الموّمنين بالذّكر لانتفاعهم وحدهم بالآيات . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآيات ( 4١‏ - 44 ) قسم المثاني /47681 


قال صاحب الظلال في الآيات الأخيرة ومحلها في السياق : 
القرون ... والآن . وبعد الحديث في مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء .. الآن 
يضرب المثل لحقيقة القوى المتصارعة في هذا المجال .. إن هنالك قوة واحدة هي قوة 
الله . وماعداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن» من تعلق به أو احتمى » 

مفل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت يتا . 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون + إن الله يعلم ما يدعون 
من دونه من شىء وهو العزيز الحكيم ٠‏ وتلك الأمثال نضربها للناس , وما يعقلها 
إلا العالمون » .. 

المتتعري عيب ضادى :كمي العرئ ال بهذا الوجود»: الفقيقة التي تيفل نا 
الناس أحياناً » فيسوء تقديرهم لجميع القم » ويفسد تصورهم جميع. الأرنباطات 3 
وتختل في أيديهم جميع الموازين . ولا يعرفون إلى أين يتوجهون . ماذا يأخذون 
وماذا يَدَعُونَ ؟ 

وعندئذ تخندعهم قوة الحكم والسلطان يحسبونها القوة القادرة التي تعمل في هذه 
الأرض ٠‏ فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورغائبهم » ويخشونها ويفزعون منها » ويترضونها 
ليكفوا عن أنفسهم أذاها » أو يضمنوا لأنفسهم حهاها ! 

وتخدعهم قوة المال » يحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة . 
ويتقدمون إليها في رغب وفي رهب ؛ ويسعون للحصول عليها ليستطيلوا بها ويتسلطوا 
على الرقاب 5 يحسبون ! 

وتخدعهم قوة العلم يحسبونها أصل القوة وأصل المال » وأصل سائر القوى 
التي يصول بها من يملكها ويجول . ويتقدمون إليها خاشعين كأنهم عباد في امحاريب ! 

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة . تخدعهم في أيدي الأفراد وفي أيدي الجماعات 
وفي أيدي الدول » فيدورون حوها ء ويتهافتون عليها » م يدور الفَرَاسُ على المصباح » 


4 (59) سورة العنكبوت نقل عن صاحب الظلال حول الآيات ( 4١‏ - 14 ) 


وكا يتهبافت الفراش على النار ! 

وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة » وتملكها , 
وتوجههاء وتسحّرها "ا تريد » حيثا تريد . 

وينسون أن الالتجاء إلى تلك القوى سواء كانت في أيدي الأفراد » أو الجماعات » 
أو النول ‏ >العبام النكوت إل بية السكرك: :.. كرة ضعنة اغرة زاهنه 
لا حماية لها من تكوينها الرخو » ولا وقاية لها من بيتها الواهن . 

وليس هنالك إلا حماية الله » وإلا حماه » وإلا ركنه القوي الركين . 

هذه الحقيْقة الضخمة هي التي عنى القران بتقريرها في نفوس الفئة المؤمنة » 
فكانت بها أقوى من جميع القرى التي وقفت في طريقها ؛ وداست بها على كبرياء 
الجبابرة في الأرض ودكت بها المعاقل والحصون . 

لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس . وعمرت كل قلب » واختلطت 
بالدم ) وجرت معه في العروق » ولم تعد كلمة تقال باللسان » ولا قضية تحتاج 
إلى جدل . بل بديهة مستقرة في النفس . لا يجول غيرها في حس ولا خيال . 

قوة الله وحدها هي القوة . وولاية الله وحدها هي الولاية . وما عداها فهو واهن 
ضغيل هزيل ؛ مهما علا واستطال » ومهما تجبر وطغى . ومهما ملك من وسائل البطش 
والطغيان والتتكيل . 

إنها العنكبوت : وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت ذإ وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » . 

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرّضون للفتنة والأذى . وللإغراء والإغواء . 
لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة » وهم يواجهون القوى 
الختلفة . هذه تضربهم وتحاول أن تسحقهم . وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم .. 
وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله » وفي حساب العقيدة حين تصح العقيدة , 
وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير . 

ذإ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شىء » . 

إنهم يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون الله والله يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء . 


نقل حول الآيات ( 4١‏ - 44 ) وكلمة في السياق قسم الثاني 4569 
وهي الحقيقة التي صورت في المثل السابق .. عنكبوت تحتمي بخيوط العنكبوت ! 

وهر العزيز الحكم * هو وحله العزيز القادر القاهر الحكيم المدبر هذا 
الوجود . 

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون * . 

فلقد اتخذها جماعة من المشركين المغلقي القلوب :والعقول ملاة اللسخرية والتهكم . 
العجيب لأنهم لا يعقلون ولا يعلمون فإ وما يعقلها إلا العالمون 4 . 

ج# # #4 

ثم يربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها بالحق الكبير في تصميم هذا الكون كله 
على طريقة القرآن في ربط كل حقيقة بذلك الحق الكبير : 

خلق الله السماوات والأرض بالحق . إن في ذلك لآية للمؤمنين » . 

وهكذا تجىء هذه الآية عقب قصص الأنبياء » وعقب المثل المصور الحقيقة القوى 

ل ع د سس 7 . صلة الحقائق المتنائرة 
والأرض » في ذلك النظام ل ير 
بعضه بعضاً » لأنه حق متناسق لا عوج فيه ! 

إن في ذلك لآية للمؤمنين * . 

الذين تتفتّح قلوبهم لآيات الله الكونية المبثوثة في تضاعيف هذا الكون وحناياه ) .. 
كلمة في السياق : 

إن المثل المضروب في الآيات الأخيرة :ين أن أحداً لا يحمي الكافرين من الله » 


وبالتالي فإنّهم لا يفوتونه » وبهذا يكون ان ف قل في تبيان قضية الصدق 
في الإيمان » وقضية أن الكافرين لا يفوتون الله . وختمت الآيات - 5 رأينا - بقوله 
تعالى : 8 خلق الله السماوات والأرض بالحق .. # وهذا الختام يضىء على المقطع 
ل ل ل 
السمؤات والأرض عبثا 


) 1579 سورة العنكبوت فائدة حول الآية‎ )١9( ٠ 


وبعد ذلك يأ المقطع الثاني ويبداً بالأمر بتلاوة القرآن » وإقامة الصلاة » وإدامة 
الذكر وهي زاد المؤمن في العبور إلى الله . 


فائدة : 

بمناسبة قوله تعالى : <إ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 
قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد ... عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : عقلت 
عن رسول الله َه ألف مُكل » وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه . 
حيث يقول الله تعالى : 9 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 ) . 

أقول : إن فيما ذكره عمرو بن العاص لدرساً بليغا إذ دلّ على أن الرسول ملك 
كان يكثر من ضرب الأمثال إلى حد كبير لتقريب المعاني إلى الأذهان وتعميقها 
في القلوب » وهو درس يجب أن يعرفه الدعاة إلى الله . 
كلمة في المقطع الأول من السورة : 

قلنا : إن سورة العتكبوت تفصّل في مقدمة سورة البقرة . ومقدمة سورة البقرة 
- 5 نعرف - وصفت المتقين والكافرين والمنافقين » لاحظ الآن ما بلي : 


بدات سورة البقرة بقوله تعالى : 

. 4» الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين‎ ٠ 

الذين يؤمنون بالغيب »4 وقد بدأت سورة العنكبوت بعرض علامة الإيمان 
الصادق » ثم تحدّنت عن علامة الإيمان الكاذب . وعن موقف الكافرين من أهل 
الإيمان » ومثّلت لأمّهات المعانٍ » وكل ذلك قد رأيناه » وارتباطه بما ذكرناه من أوائل 
سورة البقرة واضح ؛ وبعد قوله تعالل في سورة البقرة 3 الذين يؤمنون بالغيب 4 
جاء قوله تعالى : © ويقيمون الصلاة 4 ونلاحظ الآن أن بداية المقطع الثاني 
هي ف اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة »© وبعد الكلام عن إقام الصلاة 
في مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعالى : * وثما رزقناهم ينفقون 4 ولا نجد حديثاً عنها 
في سورة العتكبوت » ولكن يوجد في السورة كلام عن العمل الصالح » و بعد الكلام 
عن الإنفاق في مقدمة سورة البقرة يأ قوله تعالى 9 والذين يؤمنون بما أنزل إليك 


كلمة في المقطع الأول من السورة قسم الثاني 45١١‏ 


وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون # . ونجد قٍٍ المقطع الثاني من سورة 
العنكبوت قوله تعالى : ظ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم . ٠.‏ » ثم يأني 
في خاتمة وصف المتقين من مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : إ أولئك على هدى من 
وإن الله لمع المحسنين 4# . 

ومن هذا العرض المبدلي السريع نعلم كيف أن سورة العنكبوت تفصل في مقدمة 
سورة البقرة نوع تفصيل . وسترى ذلك . وإنما استعجلنا في عرض هذه ال معاني ليكون 
الدارس على بينة في معرفة الخط العام للسورة . والسورة بمجموعها تتألف من مقدمة » 
ومقطعين . وقد مَرّ معنا مقدّمة السورة » والمقطع الأول منهاء ولم يبق معنا إلا المقطع 
الثاني » وهذا أوان عرضه . 


) 19 - 48 ( سورة العنكبوت المقطع الثاني وهو الآيات‎ )59( "١١" 
المقطع الثاني‎ 
: وعنت من الاية ( :48 ) إلى عباية الآية (.55 ) أي إل باية السورة : :وهذا هو‎ 
آئلّمَآ وى لبك بن الكت وأقم 1 ل الصلؤة تََْى عن الْمَحَمَاء‎ 
5 ع دلا ل 2 يماود جه مرلاجينا أل الجر‎ 
2000 ع سم مير ى وير 2 ا‎ 
إلا التي هى أخس ب ولا أل مهاسم فووا امن أي ع أل كي‎ 
-ه ود ساسس حو ظر سير سوم كت‎ 
وَأَزِلَ لكر وهنا وإالهكزوحدٌ كن هر مسَلُونَ ججج وَكدلكَ أنرَننَ)‎ 


سروم برير سا برس بر اس اح س_ولمسا سم 7 


كناهك قذي نا تدهم لكتلب يِؤْمنونَ بهء ومن هلؤلاء ء من ريؤمن 
به ل ١‏ إلا لْكفرونٌ جك وما كنت دوأ من كَبْلء م نوك ب ولا 


وى سج ارس سابيرثم لضم ور 


تحط د دراب المبطلونٌ و بل هوَء ابت بينلت و فى صدور 31 


اانه ا يتنا لا امون ولوأ لوك أنزل عليه اباس ” 


1 وى دم جم سس ام 2 5 ةس ةا موم ممو ار 
0 تعد ألمإ نار جه أر كفهمأنَا أَرََْاعَلْكَ 
1 6 هو وى برام وج رمام 


لكتب بق عمف ذلك ممه وذ وئ 0 بؤمنون 20 فل كن بالل 
ا يق مافى آَلسَموت الس ال كا بالبنطل وكقروأ 


500 ار وس دمو ةع وو اه كك 
بالل أولتيكَ م يروت 2 وَيسْتَعلونَكَ ب بأْلْعَدَابٍ ولولا أجل مسمى 


اس ست ل د و سس ل لص ع سس ع فرح ع سا فرق 


لجاءهم العذا - ولياترتيابعتة وم لايسعرون جه يستَعجلوتكَ ب بِألْعَذَابِ وَإِنَّ 


المقطع الثاني وهو الآيات ( 48 --55 ) قسم المثانيى  471١7‏ 


ذه ل وض سم 2 ل مم 3 


عر لس س مير بر برا بر وس على سو م 

ارجلهم 10 1 تل جد ان م 0 

2 سس وار و سوس بر لبر سمس 

ادونج كل نفس دَاَهآلموت ثم ْنَا مرجَعُونَ هي وَآلَنَ امنا 

رس اه لؤس سمج 8ع سا ماص وماج ل مط مج إد غدم ل لس 5 

ملوأ الصالحات لنب نهم من الحنة رك وى من تتا لبر دين فهانتم 

عدر سل ىس صا ص ماس ا حت سس 2ير ا سا و دكن أن 

جر انين © اين صيروا فعلّ دوم يت وكلون 2590 بن من دآ بة لّا 
هه لس و مه مه ساعومل يئر 2١م‏ 

تمل رزقها ألله معام جج ولين سالتهم من خَلّقٌ 

5ح سا سللدة سم مس سس و قرع 


السمنوات وَالْأَرَضٌ وسخر الشمس د قمر لقان لله اَن يوْفَكُو تج أل 


مور ير م سوم 


م ل إنَ أله يكل م نه ليم ( ولي 


مسقودلى يي 2 ع :2 جه يتما عرئيت “د 2ه م سس ماج سا مسيئر رم 


فأحيا به لْأَرْضٌ من بعد موت 0 ص 


ونور برا ادو لو ريرس سامو له 2 سوؤة مم 
1 00 ا يحون وي وما هلذه ليه اليا إَامووكبوَد 
ألدّا ل و يَعلوت وه فَإِدًا ل فى الْفك دعوأ لله 
ِصيَ ل نجهم لل مركن جه يسكشرو زا نتمم 


2 2 6 ل اماد عم وه 21 ام 


حم رك يعلمونج ول م امنا وَيطّفُ ألنَّس م 


سٍِ ألإلتمل » يوون وينعمة أله فونم ومن أل مم أفترئ عل أله 


1 سع مام 5 01000 لم وم دوذ سوم 


بالحق لما جاور اليس فى جهم مثوى لكف ر نج وَألَدينَ 


6 (59) سورة العسكبوت بين يدي المقطع الثاني 


جَ 
سار عل تابد را عزج رجز لد ل ل سرس وج ع و 


جلهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا وَإلَ أله لمع الْمحَسنِينَ 
بين يدي المقطع الثاني :0 
يتألف المقطع الثاني من مقدّمة » ومجموعتين » وخاتمة : 


المقدمة وهي آية واحدة » وفيها أمران : أمر بالتلاوة » وأمر بالصلاة . وفيها حض 
على ذكر الله » وهذه الثلاث هي زاد الطريق في المحنة . 


المجموعة الأولى وتبدأ بقوله تعالى : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 


أحسن # . 
وتنتبي بقوله تعالى  :‏ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولنك هم 
الخاسرون 4# . 


والمجموعة الثانية وتبدأ بقوله تعالى : 9 ويستعجلونك بالعذاب ... » . 

وتنتبي بقوله تعالى : <إ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » . 

لاحظ التشابه بين حاتمتي المجموعتين : 

إن المجموعتين تييّنان لنا كيف نعالج مواقف الكافرين » وكيف نردٌ عليها ثم تأتي 
خاتمة المقطع . وفيها تبيان لظلم الكافرين » وتبيان لطريق الهداية . 
التفسير : 

مقدّمة المقطع الثاني 

اتل ما أوحي إليك من الكتاب » تقرباً إلى الله تعالى بقراءة كلامه » ولتقف 
على ماأمر به ونبى عنه . ويدخل في الأمر - والله أعلم - تلاوته للبلاغ 8# وأقم 
الصلاة 4 أي دم على ا ل الا ع 
كالزنا مثلاً 99 والمنكر 4 هو ما ينكره الشرع والعقل . قال ابن كثير : 
أن الصلاة تشتمل ال م ل ل 
على ترك ذلك ) 3 ولذكر الله أكبر »# ؛ للعلماء في هذا المقام كلام كثير وظاهر النص 
أن الذكر الدائم لله أكبر في النبي عن الفحشاء والمنكر من مجرد ذكر الله في الصلاة 


تفسير قوله تعالى : # ولذكر الله أكبر # قسم المثاني  45١8©‏ 


وحدها ل والله يعلم ما تصنعون 4 من الخير والطاعة » فيثيبكم أحسن الثواب ؛ قال 
الألوسي في تفسير قوله تعالى © ولذكر لله أكبر 4 بعد أن ذكر اتجاهات للعلماء 
في الآية : ( وقيل : أي ولذكر العبد لله تعالى أكبر من سائر أعماله » وروي عن جماعة 
من السلف ما يقتضيه . أخرج أحمد في الزهد . وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال : 
ما عمل دمي عملاً أنبى له من عذاب الله تعاللى من ذكر الله تعالى » قالوا : ولا الجهاد 
لي ساي سن ؛ لأن الله تعالى يقول في 
به : © ولذكر الله أكبر 4 . 

وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير عن أبي الدرداء قال : ( ألا أخبرم يخير 
أعمالكم » وأحها إلى مليككم . وأسماها في درجاتكم . وخير من أن تغزوا عدوم 
فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم » وخير من إعطاء الدنانير والدراهم ؟ قالوا : وما هو 
يا أبا الدرداء ؟ قال : ذكر الله تعلى # ولذكر الله أكبر » ) . وأخرج ابن جرير 
عن سلمان أنه سّعل أي العمل أفضل ؟ قال : أما تقرأ القرآن ؟ (١‏ ولذكر الله أكبر © 
ل ذكر الله . ونسب في البحر إلى أي الدرداء » وسلمان رضي الله تعالى 

عنهما القول الذي ذكرناه أولاً عمن سمعت . ولعل ذلك إحدى روايتين عنهما ٠‏ وجاء 
عن ابن عباس أيضاً رواية تشعر بأن المراد بذكر الله تعالى ذكر العبد له سبحانه . 


أخرج سعيد بن منصور . وابن أي شيبة . وابن المنذر . والحاكم في الكنى . 
والببقي في شعب الإيمان عن عنترة قال : قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أ العمل أفقمل # قال 8د كن ان اك روما قد قوعم ل فك ع وق اند تعاة 
يدرسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها ء وكانوا أضياف 
الله تعام دادر لوك لطر د ب اي رجل طريقا يلتمس فيه 
العلم إلا سَهّل الله تعالى له طريقاً إلى الجنة ) . 
كلمة في السياق : 

بعد أن بين الله عرّ وجل أنه لابدّ من فتنة وامتحان ؛ ليتميّز الصادق 
من 'الكاذتب .+ حجاء هذا الأمر' اللى .يام كاجوة القرات والصلاة والذكز ع وكانه يلها 
على الزاد في انحنة أو على طريقة تلقيها للنجاح في تجاوزها : تلاوة القران فإنها الزاد 
المذكر » وإقامة الصلاة والمحافظة عليها فإنّها نعم المعين . قال تعالى : 8 واستعينوا بالصير 
والصلاة » [ البقرة : 45 ] وذكر الله الدائم فإنّه نعم الأنيس ا فاذكروفي أذكركم 4 


5 (59) سورة العنكبوت تفسير الآية 459 ) وكلمة في سياقها 


[ البقرة : 197 ] وكل من دخخل في نوع من أنواع انحن عرف أهمّية هذه الثلاثة في 
تجاوز انحنة » ولقد رأينا بعض إخوتنا يمرون على محنة فيخرجون منها أصلب عوداً » 
لأخذهم هذا الزاد » في الوقت الذي كان ين » أو يتحطم » أو يكفر آخرون لل 
الزاد » إذا أدر كنا أن هذه الثلاث هي زاد المسلم في المحنة » عرفنا محل هذه الآية في 
السياق الخاص للسورة . وأمّا محل الآية في السياق العام إن السورة - م قلنا - تفصّل 
في مقدمة سورة البقرة : فصّلت في المرحلة الأولى في موضوع الإيمان بالغيب » ثم 
فصلت ههنا في موضوع إقامة الصلاة » وحكمتبها » وسنرى أنّها ستفصل في جزء آخر 
من المقدمة . 
ولنستمر في التفسير . 
الجموعة الأوى من المقطع الثاني 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 4 أي إلا بالخصلة التي هي 
أحسن للثواب » وهي مقابلة الخشونة باللين » والغضب بالكظم 9 إلا الذين ظلموا 
منهم »© فأفرطوا في الاعتداء والعناد . ولم يقبلوا النصح . ولم ينفع فيهم الرفق : 
فاستعملوا معهم الغلظة . والآية تدلّ على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين . 
وعلى جواز تعلم العلم الذي به نستطيع أن نقيم به الحجة ف[ وقولوا آمنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإفنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 4 في هذا تعلم لنا لنوع 
الكلام الذي ينبغي أن نقوله أثناء عملية الجدال بالتي هي أحسن . أن نعلن م إيماننا 
بالوحي الذي أنزله الله » ومن ذلك إيماننا بالتوراة والإنجبيل والزيور » وإيماننا بالله ربنا 
وربهم . وان نعلن مع ذلك إسلامنا لله وحده . 
كلمة في السياق : 

١‏ - قلنا : إِنْ سورة العنكبوت تفصل في مقدّمة سورة البقرة وامتدادات معانيها 
الأكثر لصوقاً بجا » ولنتذكر الآن أنه قد جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالل 
«( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك > ( البقرة : ؛ ) ثم جاء قوله 
تعالى © قولوا امنا بالله وما انزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم 4 ( البقرة : ١١5‏ ) إلى 
قوله تعال إ لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 ثم جاء أيضاً <« فولُوا 
وجوهكم شطره لكلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منبم فلا تخشوهم 
واخشوني ولأتمّ نعمتي عليكم ... # ( البقرة : لاع تذكر هذا كله اقم تأمل 


نقل حول مجحادلة أهل الكتاب قسم المثاني ‏ 437511 


الآية التي مرّت معنا انفاً: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإفنا وإهكم واحد ونحن له 
مسلمون © إنك إذا تاملت هذه الاية وتاملت ماذكرناه من سورة البقر فإِنّك تجد 
واضحاً ماذكرناه من أن سورة العنكبوت تفصل في مقدمة سورة البقرة» وفي امتدادات 
معانيها الأشدّ لصوقاً بها. 

؟ - لقد جاء النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن في سياق هذه 
السورة التي تتحدث - في سياقها الرئيسي - عن الامتحان » وذلك يفيد أن علينا 
ألا نتخلى عن ادابنا في كل الظروف . ومن ذلك طريقة خطابنا لأهل الكتاب في امحنة 
وفيما قبلها وفيما بعدها . 


نقول : 000 
عند قوله تعالى : 


لة تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا 00 
أمنا بالذي أنزل إلينا وأفرل إليكم . وإفنا 57 واحد ونحن له مسلموك *» .. 
قال صاحب الظلال 


( إن دعوة الله التي حملها نوح - عليه السلام - والرسل بعده حتى وصلت إلى 
خاتم النبيين محمد ع2 - لهي دعوة واحدة من عند إله واحد . ذات هدف واحد » 
هو ردٌ البشرية الضالة إلى ربها » وهدايتها إلى طريقه » وتربيتها بمنباجه . وإن الومنين 
بكل رسالة لاخوة للمؤمنين بسائر الرساللات : كلهم أمة واحدة , تعبد إهاً واحداً . 
وإن البشرية في - جميع أجيالها لصنفان اثنان : صئف المؤمنين وهم حزب الله . وصئف 
اساي ل وحم حب الشيطا + بد لطر فى اول اردق ونع كاد .ول 
جيل من أجيال المؤمنين هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون . 

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التي يقوم عليها الاسلام ؛ والتي تقررها 
هذه الآية من القران ؛ هذه الحقيقة التي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون مجرد 
علاقة دم أو نسب ء أو جنس . أو وطن » أو تبادل , أو تجارة . ترفعها عن هذا كله 
لتصلها بالله » ممثلة في عقيدة واحدة تذوب فيا الأجناس والألوان ؛ وتختفي فيها 
القوميات والأوطان ؛ ويتلاشى فيبا الزمان والمكان . ولا تبقى إلا العروة الوثقى 
في الخالق الديان . 


(59) سورة العنكبوت نقل حول مجادلة أهل الكتاب 


ومن نُمَّ يكشف المسلمين ع ن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حكمة مجىء 
/ لرسالة الجديدة » والكشف عما يينها وبين الرسالات قبلها من صلة . والإقناع بضرورة 
الأحد بالضوررة ال خورة يضق صور دعوة الله ؛ الموافقة لما قبلها من الدعوات . المكملة لا 
وفق سكدة الله و علمه بحاجة البتين همه إلا الذين ظلموا منهم ب فانحرفوا 
عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية ؛ وأشركوا بالله وأخلوا بمنبجه في الحياة . 
فهؤلاء لا جدال معهم ولا محاسنة . وهؤلاء هم الذين حاريهم الإسلام عندما قامت له 
دولة في المدينة 

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله - عَْتْهِ - أنه حاسن أهل الكتاب وهو 
في مكة مطارّد من المشركين . فلما أن صارت له قوة في المدينة حاربهم » مخالفاً كل 
ما قاله فيهم وهو في مكة ! وهو افتراء ظاهر يشهد هذا النص المكي عليه . فمجادلة أهل 
الكتاب بالحسنى مقصورة على من لم يظلم منهم ء ولم ينحرف عن دين الله . 
وعن التوحيد الخالص الذي جاءت به جميع الرسالات . ) . 

وقال الألوسي في الآية نفسها : 

( ل وَلَا نجلدلوا أل الكتقاب 4 من الييود والنصارى ٠‏ وقيل : من نصارى 
نجران إلا بالتي هي أَحْسَنُ 4 أي بالخصلة التي هي أحسن كمقابلة الخشونة 
باللين » والغضب 97 والمشاغبة باللضح + وو بالأناة ؟ قال سبحاته : 
ادفع بالتي هي أحسن # إل الْذينَ ظَلَمُوا : منهُم 4 بالإفراط في الاعتداء 
الاو )المع وم بع فم ارق لصاو ا 
ل ةا عا عر ل 
الغلظة التي تفهم ا الذي الإذن بها لا تصل 517 القعال لأوثنك الظالمين من أهل الكتاب على 
أي اهاي ؟ 0 ؛ لأن ظاهر كون السورة مكية أن هذه الآية 
مكية » في المشهور لم يشرع بمكة ؛ وليست الغلظة محصورة فيه كا لايخفى , 
وقيا 0 ولا تجادلوا الداحلين قٍِ الذمة المؤدين للجزية إلا بالتي شي أحسن 
إلا الذي ل ري بر لاحي ليع لدم 
جرير . وابن المنذر . وابن أ ق بي حاتم عن مجاهد ما يقرب منه » وتعقب بأن السورة مكية 
والحرب والجزية مما شرع بالمدينة » وكون الآية يانا الحكم أت اتعد: بعد :وأيضا 


تفسير الآيات ( /ا: -.ه ) قسم لمثاني  451١94‏ 
لا قرينة على التخصيص ) . 
ولنعد إلى التفسير : 


وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » أي ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب 
أي أنزلناه مصدقاً لسائر الكتب السماوية » أو م أنزلنا الكتب إلى مُنْ قبلك أنزلنا إليك 
الكتاب . قال ابن جرير : يقول الله تعالى : ك أنزلنا الكتب على منْ قبلك يا محمد 
من الرسل ء كذلك أنزلنا إليك الكتاب  .‏ فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به # 
أي الذين أخذوا الكتاب السابق فتلوه حق تلاوته يؤمنون بهذا القران . وينطبق هذا 
على عبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي وأمثالهما . إ ومن هؤلاء 4 يعني العرب 
ا منْ يؤمن به 4 أي بالقران إ وما يجحد بآياتنا 4 مع ظهورها » وزوال الشبهة 
عنبا ‏ إلا الكافرون 4 أي إلا المتوغلون في الكفر ء المصمّمون عليه إ وما كنت 
تتلو 4 أي تقرأ «( من قبله 4 أي من قبل القرآن طإ من كتاب ولا تخطه ييمينك 4 
أي ها كنت قرأت كتاباً من الكتب ولا كنت كاتباً إذاً لارتاب المبطلون ‏ 
أي لو كان شىء من ذلك » أي من التلاوة والخط لارتاب المبطلون من أهل الكتاب » 
وقالوا : الذي نجد نعته في كتبنا أمّي لا يكتب ولا يقرأ » وليس بهء أو لارتاب 
الكافرون وقالوا : لعله تعلّمه أو كتبه بيده » وقد سمّاهم مبطلين لإنكارهم نبته . قال 
ابن كثير في الآية : ( أي لو كنت تحسنها « أي الكتابة والقراءة » لارتاب بعض الجهلة 

من الناس فيقول : إِنّما تعلّم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء » مع أنهم قانوا ذلك 
مع علمهم بأنه أمّي لا يحسن الكتابة ) ل بل هو 4 أي القران ف آيات ينات 4 
أي واضحات الدلالة على الح أمراً ونمياً وخيراً <( في صدور الذين أوتوا العلم 4 
أي في صلور العلماء به وحفاظه , وهما من خصائص القران » كون اياته بيات 
الإعجاز » وكونه محفوظاً في الصدور 0 بآياتنا 4 الواضحة 
< إلا الظالمون 4 أي المتوغّلون في الظلم . قال ابن كثير : أي ما يكدّب بهاء 
وكين حقنها) ويرذها إلا الظالمون » أي المعتدون المكابرون » الذين يعلمون الحق 
ويحيدون عنه ا وقالوا »* أي الكافرون 8 لولا 4 أي هلا ذإ أنزل عليه آيات 
من ربه # أي مثل التاقة والعصا ا قل إنّما الآيات عند الله # ينزل أيتها شاء » 
ولست أملك شيئاً منها [ وإنّما أنا نذير مبين 4 أي كلفت الإنذار وإيانته بما أعطيت 

من الأيلت »لسن 3 أن اقول ١‏ نزل على اية كذا . دون اية كذا ء مع علمي أن المراد 


) سورة العنكبوت تفسير الآيتين ( ١ه , 7ه‎ )١9( ٠ 


من الآيات ثبوت الدلالة » والآيات كلها في حكم ار 
مبيناً كثرة جهلهم » وسخافة عقوهم , حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد مله 
فيما جاءهم » وقد جاءهم بالكتاب العريز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » الذي هو أعظم من كل معجزة » إذ عجزت الفصحاء والبلغاء 
عن معارضته » بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه . فقال 
تعالى  :‏ أوَلمْ يكففهم © آية مغنية عن سائر الآيات » إن كانوا طاليين للحق ع 
غير متعتتين «إ أنَا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم » أي هذا القرآن الذي تدوم 
تلاوته عليهم في كل مكان وزمان » فلا يزال معهم آية ثابتة » لا ترول ا تزول كل آية 
بعد كونما » أو تكون في مكان دون مكان . قال ابن كثير : ( أي أو لم يكفهم آية 
أنا أنزلنا عليك الكتاب العظم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم . وحكم ما بينهم » 
وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب . ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب ء فجتتهم بأخبار 
مافي الصحف الاولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه » وبالحق الواضح البين الجلي 
# إن في ذلك » أي في هذه الآية المستمرة لكل مكان وزمان ». إلى آخر الدهر 
« لرَحمة © أي لنعمة عظيمة . وأي رحمة أعظم من الرحمة ببيان الحق وإزاحة الباطل 
وذكرى »4 أي وتذكرة ‏ لقوم يؤمنون # دون المتعنتين » وإِنّما كان القرآن 
مذكرا » لما فيه من ذكر حلول التقمات » ونزول العقاب بالمكذيين والعاصين ‏ ولما فيه 
من ذكر الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخرء وغير ذلك ) . 

«ز قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً 4 أي شاهداً يصدق ما أُدّعيه من الرسالة 
وذلك بإنزاله هذا القران علي ظ يعلم ما في السمئوات والأرض » فهو مطلع 
على أمري وأمرم » وعام بحي وحفكم » وعام بما تفيضون فيه من التكذيب » ويعلم 
ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني ٠‏ فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني » وإّما أنا 
صادق فيما أخبرتكم به» وهذا أَيّدقٍ بالمعجزات الواضحات , والدلائل القاطعات 
والذين آمنوا بالباطل 4 وهو ما يعبدون من دون الله ا وكفروا بالله 44 وآياته 
أوائك هم الخاسرون 4 أي المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان 
فهم الناسرون يوم القيامة . وسيجزيهم على ما فعلواء ويقابلهم على ما صنعوا 
ف تكدقيم بالحق واتباعهم الباطل » ذلك أنه كذبوا برسل الله » مع قيام الأدلة 
عل صدقهم . وامنوا بالطواغيت والأو ثان بلا ديل فسيجزيهم على ذلك إنه حكم 
ع 


آية واحدة في ذلك » ثمّ قال تعالل 


كلمة في سياق الآية (01) قسم المثانيى | ١؟490‏ 


كلمة في السياق : 

١‏ - قلنا إن سورة العنكبوت تفصل في مقدّمة سورة البقرة وامتدادات معانيها 
لاحظ ما يلي : جاء في مقدّمة سورة البقرة قوله تعالى : 9 والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك 4 ( البقرة : 4 ) ومن امتدادات هذا المعنى في سورة البقرة 
قوله تعالى : :9 الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته أولنك يؤمنون به ومن يكفر به 
فأوائك هم الخاسرون 4 ( البقرة : ١+١‏ ) لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى ههنا 
وكذلك أنزلا إليك الكتاب فالذين أتيناهم الكتاب يي 0 
تعالى هنا 95 والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 4 لاحظ كلمة 
( الخاسرون ) هنا ولاحظها في اية سورة البقرة . 

؟ - في سورة البقرة ورد وصف التقين إ والذين يؤمنون بما أتزل إليك 
وما أنزل من قبلك 4 (البقرة :؛) وههنا أن البرهان والدليل على أن هذا القران 


من عند الله » وأنه يستحيل أن يكون من عند محمّد عله وأنّ هذا القران اية كافية 
للدلالة على صحة رسالة محمّد عَيِل . 


- في سياق النبي عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن دلنا الله 
عز وجل على ما نقم به الحجة على أهل الكتاب وغيرهم في هذه الآيات . 

4 - تأني هذه الآيات لتقم الحججة فتثبّت قلوب أهل الإيمان في سياق السورة التي 
تتحدث عن الامتحان » فالإيمان عند الحنة قد يتزلزل » فجاءت مؤكداته ودلائله لتيّت . 

ه - وك أن مقدمة سورة البقرة حدّثتنا عن المؤمنين والكافرين » فكذلك هذه 
السورة تحدّثنا عن الكافرين » وتقيم الحجة عليهم » هذا مع أَنَّ أصنافاً من الكافرين 
م يعد الإنذار يؤثر فيهم » ٠»‏ 5 قالت مقدّمة سورة البقرة <إ إن الذين كفروا سواء علييم 
أأنذرهم أم لم ثنذرهم لا يزمنون 4 (البقرة: ”) فهم يفرون من الحجج . ومن مظاهر 
فرارهم من الحجج ما سنراه في الآيات اللاحقة . 

فلنعد إلى التفسير . 


7 (595) سورة العنكبوت تفسير الآيات ( 0 - 5ه ) وكلمة في سياقها 
اجموعة الثانية من المقطع الثاني 


© ويستعجلونك 4 أي الكافرون 8 بالعذاب 4 أن يحل بهم © ولولا أجل 
مُسمَى # هو يوم القيامة أو وقت فنائهم باجاهم ا لجاءهم العذاب )4 أي عاجلاً . 
والمعنى : ولولا أجل قد سناه لله » وي في اللوح لعذابيم ؛ والحكمة تقتضي تأخيره 
اا عل لحان لام هم العذاب عاجلاً 2 وليأتيتهم 4 العذاب في الأجل 
المسمى 3 ا 0 
بالعذاب وإن جهتم محيطة بالكافرين 4 أي يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محالة 
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 فالنار تغشاهم وتغطيهم » 
ل ا سو ل ل و 
عدهذاً وتقريعا وتوبيخاء ليجتمع هم العذاب الحسي والمعنري ‏ ذوقوا ما كنتم 
تعملون # أي جزاء أعمالكم . 
كلمة في السياق : 

: لاحظ صلة هذه الآيات بمقدّمة سورة البقرة‎ - ١ 


إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ خم الله 
على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم #: . إن الآيات هنا 
ترينا كيف يفر الكافرون من الحجج إلى طلب العذاب . م أنّها تبيّن لنا ماهيّة العذاب 
العظم الذي سيحيق بأهل الثار # وإن جهتم محيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 . 

لا بعد أن بيّن الله في المجموعة الأولى من المقطع الثاني خسار أهل الباطل ) ؛' بين 
في هذه الآيات الثللاث ماهية خسارهم وبين جهلهم إذ يستعجلون العذاب وهواات 
وما أشدّه . فالصلة بين الآيات الثلاث الأخيرة » وما جاء قبلها مباشرة واضحة . 
فلئر صلتها بسياق السورة . 

بدأت السورة بقوله تعالى : 


© الم + أحسيب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفون ٠‏ ولقد فسا 
الذين من قبلهم فايعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين . » أم حسب الذين 


تفسير الأيتين ( 5ه 2 2ه ) قسم المثانيى ‏ 757+ 


يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون *» . 

إن مقدّمة السورة عرضت علينا ظنا خاطباً يمكن أن يقع فيه بعض المؤمنين . 
وعرضت علينا ظناأ خاطاً يقع فيه الكافرون » وسارت السورة م رأينا حتى وصلت 
إلى الآيات الثلاث » لتعرض علينا كيف أن الكافرين يستعجلون بالعذاب الذي وُعدوا 
به » وكيف أن هذا العذاب آت لا محالة . وفي ذلك درس لأهل الإيمان أن يتحمّلوا 
لأداء المحنة ؛ لأنَها مهما كانت قاسية فعذاب الله في الآخرة أشدّ » وهكذا نجد أن هذه 
الآيات تؤدّي أكثر من دور في محلها . 


وَإذوضل الشيفق إل ا وصل إليه + فإن اياك عأق الآن تخاطي'الؤمنين خنطابا 
مباشراً » فيه إشارة إلى ال هجرة » ومحل ذلك في سياق السورة التي تتحدث عن الامتحان 
لا يخفى ؛ فالهجرة قد تكون فرض المحنة » أو أثراً عنها » وهي في نفسها نوع امتحان » 
إذا اضطر إليها المؤّمنون . فلئر الايات : 


ل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيّاي فاعبدون » . قال ابن كثير : 
( هذا أمر من الله تعالل لعباده امو منين بالهجرة من البلد الذي لا يقدزون فيه على إقامة 
الدين » إلى أرض الله الواسعة » حيث يمكن إقامة الدين » بأن يوحلوا الله » ويعبدوه 
؟ أمرهم ) .وقال: النسفي : ( يعني أن المؤمن إذا لم يتسهّل له العبادة في بلد هو فيه » 
ولم يعم له أمر دينه » فليُهاجر عنه إلى بلد يقدّر أنه فيه أسلم قلباً » وأصحّ ديناً » 
وأكثر عبادة ... ) فالمعنى : إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة لي في أرض» 
فأخلصوها في غيرها . وإن لم تستطيعوا العبادة في أرض » فهاجروا إلى أخرى #8 كل 
نفس ذائقة الموت » أي واجدة مرارته وكربه كا يجد الذائق طعم المذوق » وهذا 
تشجيع للنفس على اللمجرة . لآن التفس إذا تيقنت بالموت سهل عليها مفارقة وطنها 
ثم إلينا ُرجعون ) بعد الموت للثواب والعقاب . قال ابن كثير في الآية أي أيه 
كنم يدرككم الموت ؛ فكونوا في طاعة الله » وحيث أمرك الله » فهو خير لكم ٠‏ فإن 
الموت لا بد منه . ولا محيد عنه ء ثم إلى الله المرجع والماب » فمن كان مطيعاً له جازاه 
أفضل الجزاء » ووافاه أتمٌ الثواب . وذا قال تعالى : ذأ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوتهم 4 أي لنزنهم ‏ من الجئّة غرفاً 4 أي منازل عالية في الجنة 
تجري من تحتها الأنهار 4 على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن » 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا » كا قال ابن كثير ‏ خالدين فيها 4# أي ماكثين فيبا 


145 (7591) سورة العنكبوت كلمة عن معنى الهجرة في هذه السورة 


أبدأ ف نعم أجر العاملين 4 أي نعمت هذه القُرَف أجرا على أعمال المؤمنين ل الذين 
صبروا 4 على مفارقة الأوطان » وعلى أذى المشركين ؛ وعلى انحن والمصائب » 
وعلى الطاعات , وعن المعاصي ا وعلى ربهم يتوكُلون 4 في أحواهم كلهاء في دينهم 
ودنياهم » ولم يتوكلوا في جميع ذلك إلا على الله . 

كلمة في السياق : 

١‏ - إِنْ الكلام عن المهجرة في سياق هذه السورة التي تبدأ بالكلام عن الامتحان 
لتحقيق الإيمان واضح المدلول فا خحنة المستمرة قد يحتاج أصحابها إلى المهجرة » وقد 
تكرن مصدح العو تفسهاق افجر ‏ ومنل قد اث ال با هناء وف الب 

؟ - نلاحظ أن قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم 
من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ٠‏ الذين صبروا 
وعلى ربهم يتوكلون 4# قد جاء في سياق التشجيع على المهجرة . غير أَنْ الآيتين قد بدئتا 
بالواو التي تشير إلى العطف . وعلى هذا فإنّها معطوفة على أمثالها في سياق السورة . 


* - بدأت السورة بقوله تعال : 9 الم » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 


آمنا وهم لا يفون ٠‏ وَلقد فتا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين ؛ + أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون # (الآيات 0221 


ثم جاء قوله تعالى : ف من كان يرجوا لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع 
العلم » ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين * والذين امنوا وعملوا 
الصالحات لدكفرن عنهم سيكاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ‏ 
( الأيات : ه - 7 ) ثم بعد آية ورد قوله تعالى : 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين > ( الآية : 5 ) . 

ثم جاء قولم تعالى ( في الآية : 8ه ) : © والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بوهم من الجنة غُرَفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ٠‏ الذين 
صبروا وعلى رمهم يتوكلون » . 

فهذا يشير إلى أن الآية الأخيرة معطوفة على ما قبلها » فهي وما قبلها ممّا عطفت 


تفسير الآينين ( 5١65٠0‏ ) قسم المثاني ‏ 4578 


عليه تحدّد خصائص أهل الإيمان الصادق » وتبشرهم وتبين لهم طريق النجاح 
في الامتحان . ويؤكد هذا المعنى أن آخر اية في السورة هي 

وان جو فا ب نا ا للع شين لاط سه ل 
0 تدل على الطريق . 

ولنعد الآن إلى التفسير : 

بَعد أن تحدّثت السورة عن الهجرة » وشبجعت عليها ذكرت الصبر والتوكل » 
فهما زادا المهاجر ف الذين صبروا وعلى ربهم يت وكلون » . فالهجرة تحتاج إلى صبر » 
وتحتاج إلى توكل » ولمّا كان أهم ما يفكّر فيه المهاجر هو الرزق » فقد جاء الكلام 

عن الرزق في هذا السياق : 


ل وكأيّن من دابة 4 أي و5 من دابة » والدابة : كل نفس دبت على وجه 
الأرض » عقلت أو لم تعقل ‏ لا تحمل رزقها # أي لا تطيق أن تحمله لضعفها 
عن مله » أو لا تدخره » وإنما تصبح فيرزتها الله «إ الله يرزقها وإيام 4 أي لا يرزق 
تلك الدوابٌ الضعاف إلا الله » ولا يرزقكم أيضا أيها الأقوياء إلا هوء وإن كنتم 
مطيقين لحمل أرزاقكم وكسها » ؛ لأنّه لولم يقدّرم وم يقدّر لكم أسباب الكسب لكنتم 
أعجز من الدواب التي لا تحمل ف وهو السميع # لأقوال عباده ومنها قوهم نخشى 
البقراو الج :9و العلق 6نها رن صماد © ور الكم ريكاكم . قال النسفي في سبب 
نزول الآية : ( لما أمر رسول الله مَك مَن أسلم من مكة بالهجرة خافوا الفقر والضيْعة 
فنزلت ) وكلام النسفي هذا يدل على ما ذهينا إليه من أن ارتباط هذه الآيات 
بالذي قيلها مق حيث صلة موضوع الرزق بموضوع الحجرة . فإ ولئن سألتهم » 
أي سألت هؤلاء المشركين ١‏ مَن خلق السموات والأرض » على ما هي عليه 
ط وسكّر الشمس والقمر 4 أي ومن سكّر الشمس والقمر ل ليقوأنَ الله فأنى 
ل اسان . والآية هذه 

مع أنها تقم الحجة على الكافرين الذين يضطهدون المسلمين حتى يضطروهم إلى 
الهجرة - فهي درس للمسلمين في قضية الرزق والتوكل على الله . فلله الذي خلق 


5 (59) سورة العنكبوت تفسير الآيات ( 37 - 54 ) وكلمة في السياق 
سير 20# 56*05 )و مه في "سيار 


السموات والأرض » وسكّر الشمس والقمر لا يعجزه أن يرزقكم أمها المهاجرون في 
سبيل الله ؛ فتوكلوا عليه . والدليل على أن الآية فيها هذا المعنى ذكر الرزق في الآية 
ويضيق على من يشاء إن الله بكل شىء عليم © فهو يعلم ما يصلح العباد 
وما يفسدهم . فإذا كان موضوع القبض والبسط بيد الله فعليه فليتوكل عباده » 
وليطيعوا أمره ف ولئن سألتهم من نرّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض مِنْ بعد موتها 
ليقوأنَ الله 4 أي هم مقرون بذلك ‏ قل الحمد لله 4 شكراً له على نعمه » وعلى 
إنزاله الماء لإحياء الارض » أو قل الحمد لله على أن رزقك أن قر ينحو ما أقروا به 
تم نفعك ذلك في توحيد الله » ونفي الشركاء عنه » ولم يكن إقراراً عاطلاً عن العمل 
كإقرار المشركين ‏ بل أكثرهم لا يعقلون 4 أي لا يتدبرون بما فههم من العقول 
فيما يرمهم الله من الايات , ويقمم عليهم من الدلالات <إ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو 
ولعب 4 اللهو : ما يتلذّذ به الإنسان فيلهيه ساعة » ثم ينقضي . وفي النّص إخبار من 
اله عن حقارة الدنيا وزواها وانقضائها » وأنها لا دوام للهاء وغاية ما فيها لهو ولعب 
وإن الدار الآخرة هي الحيوان 4 أي الحياة الدائمة الدوام الحق الذي لا زوال له 
ولا انقضاء 2 بل هي مستمرة أبد الآباد 9( لو كانوا يعلمون 4 ولكن الكافر لا علم 
عنده إلا بظواهر الدنيا . 

كلمة في السياق : 


إن الآيات الأخيرة تؤدّي أكثر من غرض في سياقها . فهي تخدم قضية الهجرة 
في الكلام عن كون الله وحده هو الرزاق ؛ فليطمكن المهاجر ؛ وهي تخدم قضية الهجرة 
في كونما تلفت النظر إلى حقيقة الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة » وهذا محلها في السياق 
القريب » وأما محل الآيات في سياق السورة : فمن حيث إِنّ السورة تتحدّث عن كون 
الكافرين يفتنون المؤمنين ويؤذونهم فيسقط في الامتحان الكاذبون والمنافقون » للأسباب 
شتى ؛ من جملتها الرزق » ومن جملتها العذاب , فالآيات هذه بينت أن الرزق بيد الله » 
وأن الدنيا كلها بجنب الآخرة لا تساوي شيئاً . فلا تكن الدنيا أو الرزق عاملاً 
من عوامل الفتنة . ولنعد إلى التفسير : 


« فإذا ركبوا في الفلك 4 أي مع نهم على ما وُصفوا به من الشرك والعناد » 


تفسير الآيات ( 7 - 77 ) وكلمة في سياقها قم الثاني 4171010 


فإذا ركبوا في السفينة «إ دَعَوا الله مخلصين له الدين 4 أي كائنين في صورة من يخلص 
الدين َه من المؤمنين » حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون معه إلا اخخر 
0 إلى ار 4 راترا د إذد هم يشركرة > أي از إلى 7 
يعودون إلى ع م بالعود إلى كي كافرين بنعمة النجاة 3 ا لقع 
بها والتلدّذ لا غير » على خلاف عادة المؤمنين امخلصين ؛ فإِنّهم يشكرون نعمة الله 
إذا أغباهم » وييجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة » لا إلى التلذذ والتمتع 
لإ فسوف يعلمون *: سوء تدبيرهم عند تدميرهم . 
كلمة في السياق : 

في هذه الآية إقامة حجة على المشركين من خلال موقف من مواقفهم وهم 
في ساعة اضطرار  »‏ أن في الآية تبكيتاً لهم على تناقضهم , فالآية تضيف حجة جديدة 
إلى حجج التوحيد » لتصبٌ في التهاية في معنى سنراه : 


«١‏ أَوَلم يروا 4 أي المشركون ا أنا جعلا 4 مكة ظ( حرماً 4 أي ممنوعاً مصوناً 
ل( آمنا 4 أي يأمن داخله ا ويُتخطْف الناس من حوهم 4 أي يستلبون قتلاً وسبيا 
أفبالباطل يؤمنون 4# أي أفبالشيطان والأصنام يؤمنون :3 وبنعمة الله يكفرون # 
أي الاترسول الله َه وبما جاء به يكفرون ! . 
كلمة في السياق : 

بدأ ا مقطع الثاني بقوله تعالى : ا اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة 
إن الصلاة تتبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون » 
ولا تبادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإ فنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون # . 

ثم جاءت مجموعة أولى بُدئت بقوله تعالى: ‏ وكذلك أنزلنا إليك 
الكتاب 0 


وحمت بقوله تعالى : ا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولنك هم 
الخاسرون 4 5 


)١59( 4‏ سورة العنكبوت كلمة في سياق المقطع الثاني وتفسير الآية (54) 


ويستعجلونك بالعذاب ... # . 

وختمت بقوله تعالى : «9 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » . 

لاحظ التشابه بين الختمتين : 

والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله # . 

أفبالباطل يؤمنون وبعمة الله يكفرون » . 

فالسياق كله يقوّي موضوع الإيمان ويقيم الحجج على صدق رسول الله يلل , 
وك ضح تببة هذا القران إل اللهاتعال.+ وعلالتوحيد... فإذ كان حور الميورة ينور 
حول قضية الإيمانء فإن المقطع الثاني في مجموعتيه يقم البرهان على ذلك ء 
وحتى لا يغيب عن أحد ارتباط الإيمان الصادق_بآثاره التي تحدث عنها المقطع الأول , 
فإنه في ثنايا المقطع الثاني وجد كلام مرتبط بآثار الإيمان الواردة في المقطع الأول , 
وهو ما رأيناه من كلام عن اهجرة والصير والتوكل .. » وهكذا نجد أن الوشائج 
التي تربط بين الايات , والمجموعات . ومقطعي السورة » ومقدّمتهاء كثيرة . 

وقد بقيت عندنا أيتان من السورة هما خحاتمة المقطع الثاني فلئر الآية الأول منهما : 


خاتقة المقطع الثاني 

ف ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 4 أي لا أحد أظلم ممن كذب عل الله ؛ 
فقال إن الله أوحى إليه ول يوح إليه شىء » ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » ومن 
جعل لله شريكاً «إ أو كذّب بالحق © أي بنبوة محمد عَيه والكتاب ١‏ لمّا جاءه 
أليس في جهنم مثوى للكافرين # هذا تقرير لمكوثهم في النار » يعني ألا ينوون فيها 
وقد افتروا مثل هذا التكذيب عل الله » وكدَّبوا بالحق مثل هذا التكذيب . أو المعنى : 
ألم يصح عندهم أن في جهنم مثوى للكافرين حين اجترأوا مثل هذه الجراءة . 
كلمة في السياق : 

وهكذا حكم الله على أهل الباطل بأنهم أظلم الخلق » وأنَّ جهنم مثوى لهم . والآية 


تفسير الآية (59) وكلمة في سياقها قسم المثاني ‏ 4559 


- كا ترى - تصل بسبب إلى قوله تعلل في احور < والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك 4 ( البقرة : 4 ) ! ذ إِنّها تبيّن أنّه لا يوجد أظلم ممّن لم يؤمن بالحق 
الذي أنزله الله على محمّد عليه الصلاة والسلام » ا أن قوله تعالى قبل ذلك : 

وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لحي الحيوان لو كانوا 
يعلمون #. يصل بسبب إلى قوله تعالى في مقدمة سورة البقرة : 9 وبالآخرة 
هم يوقنون > ( البقرة: 4 ) وقد بقيت معنا آية في السورة تربط مقدمة السورة 
بنهايتها » وتفصّل في احور وهذه هي 


«( والذين جاهدوا فينا 4 أي في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً » وقد أطلق 
امجاهدة ليتناول كل ما تجهب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين 9 لنهديتهم 
سْبْلنا 4 أي نبصرئهم طرقنا في الدنيا ع لنريدتهم هداية إلى سبل افير 
وتوفيقاً «( وإن الله لمع المحسنين > بالنصرة والمعونة في الدنيا » وبالثواب والمغفرة 
في العقبى . 
كلمة في السياق : 


١‏ - بدأت مقدمة.السورة بتصحيح تصورين : تصور المؤّمنين في ظهم أَنّهم 
لا يُبتَاون » وتصور الكافرين في ظهم أنهم لا يُعاقبون . ثم جاء قوله تعالى : 

من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ٠‏ ومن جاهد 
فإنها يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين * . 


ثم سار السياق حتى حدمت السورة بهذه الآية التي ترينا الجزاء العاجل لمن جاهد 
في الله » وهكذا بد أن أوائل السورة مرتبط بآخرها ظ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وإن الله لمع المحسنين # . اية قالت للمؤمن : إن منفعة جهادك عائدة عليك » 
والآية الأخيرة تقول له : إذا جاهدت فإنيٍ سأمنحك وأعطيك وأنصرك » وهكذا بيت 
السورة أن الجهاد تُخلق تُخلق المسلم » وأن الامتحان هر تبط بالإيمان » وأن الصبر هو علامة 
صدق المؤمن ) قال عليه الصلاة والسلام ف الحديث الصحيح : : « فمن جاهدهم بيذه 
فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤّمن , ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ليس 
وراء ذلك من الايمان حبة حردل ) . 


5 (59) سورة العنكبوت فائدة حول الآية (ه1) 


؟--.وأينا .آنا ستورة: الشكيوت حمتلة ق, القدمة سورة «القزة: : مكلت 
في موضوع الإيمان بالغيب . وإقام الصلاة » والإيمان بما أنزل على رسول الله مله » 
وهذا كله قد رأيناه . والآن لنلاحظ ملاحظة أخيرة : لقد خم الكلام عن المتقين 
في أوائل سورة البقرة بقوله تعالى : # أولئك على هدى من ربهم وأولئك 
هم المفلحون *# ١‏ البقرة : ه ) ونلاحظ أن آخر اية في سورة العنكبوت كانت 
والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا لاحظ كلمة الهداية المشتركة بين آخر آية في سورة 
العنكبوت واخر اية في الايات التي وصفت المتقين في سورة البقرة . 

إن آخر آية في سورة العنكبوت دلتا على أنَّ الهداية تحتاج إلى مجاهدة . ومن هنا 
ندرك. أن تفصيل صورة العنكبوت لمقدمة سورة البقرة تفصيل ذو طعم خاص » فإذا 
كانت الايات هناك قد وصفت المتقين » فهذه السورة تضع قواعد وموازين وعلامات » 
وتبيّن حَكّماً ومواصفات وضروريات للتحقق بالصفات . 

ولا يفوتنا هنا أن نؤكد على التسلسل في السّورة في موضوع تفصيل آيات المحور , 
فالمقطع الأول فصّل في موضوع آثار الإيمان بالغيب , والمقطع الثاني فصّل في موضوع 
الصلاة والإيمان بالكتاب كله . وفي الطريق إلى اللحداية » ولننقل الآن بعض الفوائد حول 
المقطع الثاني : 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ف وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والمنكر 4 قال ابن كثير : ( وقد جاء في الحديث من رواية عمران بن الحصين قال : 
سثل النبي عَيْهُ عن قول الله : ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر 4 قال : 
« من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر ؛ فلا صلاة له » . وعن ابن عباس قال : قال 
رسول الله عه : « هن لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله 
إلا بعدا » . وروى ابن جرير ... عن ابن عباس في قوله تعالى : ذإ إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمنكر 4 قال : فمن لم تأمره صلاته بالمعروف » وتنهاه عن المنكر » 
يزدد بصلاته من الله إلا بعدا . فهذا موقوف ٠روى‏ ابن جرير ... عن ابن مسعود 
عن النبي عَيْيلُهُ أنه قال : ١‏ لا صلاة لمن لم يطع الصلاة » وطاعة الصلاة أن تهاه 
عن الفحشاء والمنكر . قال ابن جرير : وقال سفيان ف قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك 4 
قال : فقال سفيان : أي والله تامره وتنهاه) . 


فائدة حول قوله تعالى : # ولذكر الله أكبر » قسم المثانيى ‏ 47583 


؟ - وبمناسبة قوله تعالى : # ولذكر الله أكبر # قال ابن كثير :(وقال علي 
ابن أني طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ ولذكر الله أكبر * يقول : ولذكر الله 
لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه . وكذا روى غير واحد عن ابن عباس وبه قال 
مجاهد وغيره : وروى ابن أي حاتم عن رجل عن ابن عباس ف ولذكر الله أكبر © قال : ذكر 
الله عند طعامك وعند منامك؛ قلت : فإن صاحباً لي في المنزل يقول غير الذي تقول » 
قال : وأي شىء يقول ؟ قلت : قال : يقول الله تعالى « فاذكروني أذكرم »4 فلذكر 
الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه » قال : صدق . وروى أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ولذكر الله أكبر © قال : لما وجهان . قال : ذكر الله عند ما حزب . قال : وذكر الله 
إيام أعظم من ذكرم إياه . وروى ابن جرير ... عن عبد الله بن ربيعة قال : قال لي 
ابن عباس هل تدري ما قوله تعالل  :‏ ولذكر الله أكبر » ؟ قال : قلت نعم . قال : 
فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القران ونحو ذلك » 
قال : لقد قلت قولاً عجيباً » وما هو كذلك » ولكتّه إِنّما يقول ذكر الله إيا عند ما 
أمر به أو نبى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكرك إِيَاٍ . وقد روي هذا من غير وجه 
عن ابن عباس » وروي أيضاً عن ابن مسعود » وأني الدرداء » وسلمان الفارسي 
وغيرهم واختاره ابن جرير ) . 


وقال النسفي :أي والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات » وإنما قال ولذكر 
الله ؛ ليستقل بالتعليل كأنه قال : والصلاة أكبر لأنها ذكر الله » وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما ولذكر الله إيام برمته أكبر من ذكر إياه بطاعته » وقال ابن عطاء : ذكر الله 
لك أكثر من دكر؟ لدنالات ع لآل كرمجلا عله + وذ كر 1 هري بلقلل والامان .> 
ولأن ذكره لا يفنى » وذكرى لا يبقى ؛ وقال سلمان : ذكر الله أكبر من كل شىء 
وأفضل » فد قال عليه الصلاة والسلام : ألا أنبئكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند 
مليككم » وأرفعها في درجاتكم . وخير من إعطاء الذهب والفضة ء وأن تلقوا عدوم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال : « ذكر 
الله ) ٠‏ وسكل : أي الأعمال أفضل قال : « أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله ) 
أو ذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم , أو ذكر الله أكبر من أن تلقى معه 
معصية . أو ذكر الله أكبر في النبي عن الفحشاء والمنكر من غيره ) . 

أقول : وإنني أميل إلى الظاهر في فهم الآية أن ذكر الله الدائم أثره في النبي 


"25 (59) سورة العنكبوت فوائد حول الآيتين ١‏ 48 450 ) 


عن الفحشاء والمنكر أكبر من كل شىء ء والصلاة ذكر. وهي أعظم الذكرء 
فهي وحدها تستقل بالنهي عن الفحشاء والمنكر , والذكر معها يودي إلى نتيجة أكبر » 
ولا يعني هذا أن الذكر بدون صلاة يودي دوره كاملاً , لأن الله لا يقبل نافلة ما لم نوة 
الفريضة . 

ا قال تعالى : <( اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمحكر ولذكر الله أكبر » إن هذه الآية في سياقها تفيد أن زاد 
المؤمن المجاهد تلاوة القرآن والصلاة والذكرء وأن زاد المؤمن في حياته تلاوة القرآن 
والصلاة والذكرء وأن هذه الثلاث زاده في محنته » ومن ثم فعلى المرئين أن يعرّدوا 
المسلم من لحظة الابتداء على تلاوة القرآن والصلاة والذكر , فلا يمر يوم بدون تلاوة 
قرآن » ولا يمر يوم إلا وقد أخذ القلب حظه من الصلاة » فرائضها , ونوافلها » ولا مر 
يوم إلا وقد أقام المسلم فيه أوراده المأثورة » من استغفار » وصلاة على الرسول مَك ) 
وتبلمل » وغير ذلك . وهو موضوع يعرف المسلم تفصيلاته من كتابنا ( جند الله ثقافة 


وأخلاقاً ) وفي رسالة ( المأثورات ) للأستاذ البنا ما يشفي . 


4 - عند قوله تعالى : ف ولا تجادلوا أهل الككتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذدين 
ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون 4 . قال ابن كثير : ( قال قتادة وغير واحاد : هاده الآآية منسوخحة بآية السيف » ول بيق 
معهم محادلة . وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف . وقال آخرون : بل هي باقية 
محكمة أن أراد الاستبصار منهم في الدين ؛ فيجادّل بالتي هي أحسن ليكون أنهم فيه 
قال تعالل : #8 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة © الآية . 
[ لحل : ١١‏ ] وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون : (١‏ فقولا له 
قولا لبنأ لعله يتذكر أو يخشى 4 [ طه : 46 ] . وهذا القول اختاره ابن جرير وكا 
عن ابن زيد وقوله تعالل : 9 إلا الذين ظلموا منهم 4 أي حادوا عن وجه الحن , 
وعموا عن واضح امْحجّة . وعاندوا وكابروا » فحيشذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد , 
ويقائلون بما يمنعهم ويردعهم . قال الله عر وجل : لقد أرسلنا رسلنا بالييبات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » 
إل قوله : ٠‏ إن الله قوي عزيز 4 [ الحديد : ؟ ] . قال جابر : أمرنا من خخالقٌ 
كتاب الله أن نضربه بالسيف. قال مجاهد 9 إلا الذين ظلموا منهم » : يعني أهل 
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الحرب » ومن امتنع منهم من أداء الجزية . وقوله تعالى : فإ وقولوا آمنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل إليكم 4 يعني إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على 
تكذييه , لأنه قد يكون حقاً » ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلاً » ولكن نؤمن به إهانا 
بحملا » معلقاً على شرط , وهو أن يكون منزلاً لا مبدّلاً ولا مؤولاً . روى البخاري 
رحمه الله ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية » ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام ٠‏ فقال رسول الله يِل : ١‏ لا تصدّقوا 
أهل الكتاب ولا تكدّبوهم » وقولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم » و! هنا وإلهكم 
واحدء ونحن له مسلمون » . وهذا الحديث تفرد به البخاري . روى الإمام أحمد . 1 
عن أبي نملة الأتصاري أنه بينا هو جالس عند رسول الله َيه جاءه رجل من 
الهيود فقال ل ل ل ايه : ( الله أعلم » 
قال البودي : أنا أشهد أنها تكلم , فقال رسول الله مَيله : 9 إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدّقرهم ولا تكذبوهم ) وقولوا : امنا بالله وكتبه ورسله » فإن كان حقاً 
لم تكذّبوهم . وإن ن كان باطلاً لم تصدّقوهم » . ( قال ابن كثير ) : وأبو نملة هذا 
هو عمارة » وقيل عمار » وقيل عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه ثم 
ليعلم أن أكثر ما يتحدئون به غالبه كذب وبهتان , لأنه قد دخله تحريف » وتبديل » 
وتغيير » وتأويل » وما أقل الصدق فيه , ثم ما أقل فائدة كثير منه » لو كان صحيحاً . 
روى ابن جرير ... عن ابن مسعود قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء ؛ فإنّهم 
أن هدوم وقد ضلُوا » إما أن تكذدّبوا بحن » أو تصدقوا :بباطل » فإنه ليس أحد من أهل 
الكتاب إلا وفي قلبه تالية ( أي بقية ) تدعوه إلى دينه كتالية المال » وروى البخاري .. 

عن ابن عباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذي و إليكم 
على رسول الله عه أحدث » تقرؤونه محضاً لم يشب » وقد حدثكم أن أهل الكتاب 
بدّلوا وغيّروا » وكتبوا بأيديهم الكتاب , وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ؟ 
ألا ينباكم ما جاء م من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم . وروى البخاري وأبو الهان ... عن حميد بن عبد الرحمن أنه 
جمع معاوية عدت رهطا "من فريش «الملية ونه كين الأسباز ان : إن كان من 
أصدق هؤلاء امحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب , وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب 1 
قال ابن كثير : ( معناه أن يقع منه الكذب القة حم طن قصد هلاه عدت عن 


صحف هو يحسن بها الظن » وفيها أشياء موضوعة ومكنوبة » لأنهم لم يكن في ملتهم 
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حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة » ومع ذلك . وقرب العهد » وضعتث أحاديث 


كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله عزه وجل » ومن منحه الله تعالى , علماً بذلك كل 
نبنية وك اليد والئة ) . 


أقول : بعد إذ فهمنا نقول ابن كثير فإنني أرججح أن الآية غير منسوخة لأن الجدال 
يننا وين أهل الكتاب لا تنقطع صوره إلى نزول عيسبى بن مريم » فقد يصادف المسلم 
ذميا يخاوره » وقد يسافر المسلم إلى ديار الكفر فيحاورونه » قفي الآية توجيه دام 
للمسلم في كل العصور وتغريف له على أدب الجدال مع أهل الكتاب . 

ا : ف وما كنت تلو من قبله من كتاب ولا تخطه 

ييمينك 4 قال ابن كثير : ( ومن زعم من متأخري الفقهاء - كالقاضي ألي الوليد 
0 تابعه - أنه عليه الصلاة والسلام كتب يوم الحديبية : هذا ما قاضى عليه 
محمد بن عبد الله فإنما حمله على ذلك روإية قي صحيح البخاري : ثم أخذ فكتب . وهنه 
محمولة على الرواية الأخرى > م انهه “بوهذا اشيدٌ النكير من فقهاء المشرق 
والمغرب على من قال بقول الباجي كرتتو يا<تتها وأنشدوا في ذلك أقوالاً ؛ وخطبوا به 
في محافلهم . وإنا أراد الرجل >" أعثنالبايجى جفتيظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه 
المعجزة , لا أنه كان يحسن الكتابة » 5 قال رسول الله مه إخباراً 2 
١‏ مكتوب بين عينيه كافر 0 » وفي رواية : « ك ف رء يقرؤها كل مؤمن ؛ وما أورده 
بعضهم من الحديث أنه لم يمت ويه حتى تعلّم الكتابة فضعيف لا أصل له ) . 


5 - بمناسبة قوله تعالل : © ابل هو أيات ينّنات في صدور الذين أوتوا العلم 4 
قال ابن كثير : ( أي هذا القران يات ببنة واضحة في الدلالة علي الحقّ أمرا وعبياً 
وخبراً » يحفظه العلماء » يسسره لله علهم حفظا وتلاوة وتفسيراً » م قال تعالى 
فإ ولقد يسسرنا القرآن للذكر فهل من مدذكر 4 [ القمر: ١١‏ ] وقال رسول الل 
1 : : 9 ما من نبي إلا وقد أعطي ما امن على مثله البشر . وإنّما كان الذي أوتيته 
0 أكون أكثرهم تابعأ » وفي حديث عياض بن حمّاد 

صحيح مسلم : يقول الله تعالى : 9 إني مبتليك ومبتل بك » ومنرّل عليك كتاباً 
انسل اد براه ائمأ ويقظاناً » أي لو غسل الماء لمحل المكتوب فيه لا احتيج 
إلى ذلك امحل » ؛ أنه قد جاء في الحديث الآخر : ؛ لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته 
الثار ؛ ولأنه محفوظ في الصدور , ميسّر على الألسئة » مهيمن على القلوب » معجز لفظً 
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ومعنى » وذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هنه الأمة : ( أناجيلهم في 
صلورهم ) . واخختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى : 8 بل هو آيات يات في 
صدور الذين أوتوا العلم 4 بل العلم بأنك ما كنت تلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ؛ 
ولا تخطه ييمينك » آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب » ونقله عن 
قتادة وابن جرير وحكى الأول عن الحسن البصري فقط ٠‏ ( قال ابن كثير ) وهو الذي 
رواه العوفي عن ابن عباس وقاله الضحاك وهر الأظهر والله أعلم ) . 

٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يثلى 
عليهم # ذكر ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن رسول 
الله عله : ٠‏ ما من الأنبياء من نبي » إلا قد أعطي من الآيات ما مثله امن عليه البشر » 
وإنما كان الذي أو تيته يا أو حاه الله إلي ء فارجو أن أرق رهم تابعا يوم 
القيامة » . وعند الآية نفسها قال الوق 


( وأخخرج عبد الرزاق . والبببقي أيضنا عَيكأيي قلابة أن عمر بن الخطاب رضي 
لله تعالى عنه مر برجل يقرأ كتاباً فاستمعة/اللناعة/ فالستحسنه » فقال للرجل : اكتب لي 
بيه : نعم فاشترى دما تفهيأه » ثم جاء به إليه فنسخ له في ظهره 

»م أق النبي صل الله تعال لوجم ةبتع أترؤه عليه » وجعل وجه رسول 
2 يتلون » فضرب رجل من الأنصار الكتاب وقال : كلتك أمك 
يا ابن الخطاب » ألا ترى وجه رسول الله َه منذ اليوم وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب » 
اعم ا ا ا ع 
مع الكلم وخوائمه» واختصر لي اللحديث يث اختصاراً » فلا مبلكنكم المتبوكون ؛ 
و م 0 : المتحيرون ؛ إلى ذلك من الأخبار » وحقق 
بعضهم أن المنع إنما هو عند خوف فساد في الدين » وذلك مما لا شبهة فيه في صدر 
الاسلام » وعليه تحمل الأخبار » وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر ) . 

م - بماسبة قوله تعالى : # وإن جهنم حيطة بالكافرين # يذكر ابن كثير : 
أن بعض المفسرين يذكرون أن البحر هو جهنم » أي ستكون مكانه جهنم ؛ ويستشهد 
على هذا بحديث يردّه ابن كثير ويردُ معه هذا التفسير يقول : هذا تفسير غريب وحديث 
غريب جدا . ' 


- بناسبة قوله تعالى : إ يا عبادي الذين آهنوا إن أرضي واسعة فإيّاي 
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فاعبدون »# قال ابن كثير : ( هذا أمر من الله لعباده المؤّمنِين بالهجرة من البلد 
الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين , إلى أرض الله الواسعة » حيث يمكن إقامة الدين , 
بأن يوحٌدوا الله ويعبدوه ؟ أمرهم . ولهذا قال تعالى  :‏ يا عبادي الذين آمنوا 
إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون 4 . روى الإمام أحمد ... عن أني يحمي مول الزيير 
ابن العوام قال : قال رسول الله عه : « البلاد بلاد الله » والعباد عباد الله . فحيعا 
أصبت خيراً فأقم » . وهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين 
إلى أرض الحبشة ؛ ليأمنوا على دينهم هناك » فوجدوا خير المنزلين هناك أصحمة النجاشي 
ملك الحبشة رحمه الله تعالى » فأواهم وأيدهم بنصره » وجعلهم سيوماً ببلاده » ثم بعد 
ذلك هاجر رسول الله عه والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يغرب المطهرة ) . 
٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : ««( لنبوئتهم من الجنة عُرَفاً 4 قال ابن كثير : ( روى 
ابن ألي حاتم ... عن أي مالك الأشعري أن رسول الله عَُْك حدّثئه : ١‏ أَنَّ في الجّة 
غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها . أعدّها الل تعالى » لمن أطعم 
الطعام » وأطاب الكلام » وتابع الصلاة والصيام » وقام بالليل والناس نيام » ) . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 3 وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
وايام 4 قال ابن كثير : ( وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر : كقول النبي 
١‏ 9 سافروا تصحوا وترزقوا ٠‏ روى اليمقي .+ عن ابرق مر قال #قال سول 
الله عله : « سافروا تصحوا وتغدموا ؛ قال : ورويناه عن ابن عباس . وقال الإمام 
أحمد ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : « سافروا تربحوا » وصوموا 
تصعرا 6 واعزوا ابتتموا ؛ )وقد.وره ستل اديت ابن حمر عن ابن عباس «مرفو خا 
وعن معاذ بن جبل موقوفاً » وفي لفظ : ٠‏ سافروا مع ذوي الجد والميسرة » . قال : 
ورويناه عن ابن عباس ) . 

٠5‏ - بمناسبة قوله تعالى : <إ فإذا ركبوا في الفلك دَعَوَا الله مخلصين له 
اللهن 4 قال ابن كثير : ( وقد ذكر محمد بن إسحق » عن عكرمة بن أي جهل , أنه 
لا فتح رسول الله َيه مكة ذهب فارَا منها . فلما ركب في البحر ليذهب إل الحبشة 
أضطريت بهم السفينة » فقال أهلها : يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء ؛ فإنه لا ينجي ههنا 
1 هو افقال. عكرعة ؟ أواله اتن كاتا لا ينيجي في البح غيره + فإنه لا ينيجي فى ار 


أيضاً غيره » اللهم لك علي عهد أين خرجتٌ لأذهين فَدضْمنٌ يدي فى بد محمد 
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فلأجدلّه رؤوفاً رحيماً » فكان كذلك ). 


٠‏ - عند قوله تعاللى : 9 والذين جاهدوا فينا لبديتهم سبلا 4 قال 
ابن كثير : ( ف والذين جاهدوا فينا 4 يعني الرسول َيه وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين © لنهديتهم سبلنا 4 أي لنبصّرئهم سبلنا » أي طرقنا في الدينا والآخرة . روى 
ابن أبي حاتم ... عن عباس الهمداني أبو أحمد من أهل عكافي قول الله تعلل : 
والذين جاهدوا فينا لنبديهم سبلنا وإن الله لمع المحسئين 4 قال : الذين يعملون 
بما يعلمون » بهديهم الله لما لا يعلمون » قال أحمد بن أبي الحواري فحدثت به 
أبا سليمان الداراني فأعجبه وقال : ليس ينبغي لمن أهم شيا من الخير أن يعمل به 
حتى يسمعه في الأثر » فإذا سمعه في الأثر عمل به » وحمد الله حتى وافق ما في قلبه ) . 

وقال النسفي : ( وعن الداراني : والذين جاهدوا فيما علموا لهديهم إلى 
مالم يعلموا » فقد قيل : من عمل بما علم وفق لما لا يعلم . وقيل : إن الذي نرى 
من جهلنا با لا نعلم إنما هو لتقصيرنا فيما نعلم . وعن فضيل : والذين جاهدوا 
في طلب العلم لنهديهم سبل العمل به . وعن سهل : والذين جاهدوا في إقامة السنة 
لنهديهم سبل الجنة . وعن ابن عطاء : جاهدوا في رضانا لنبديهم الوصول إلى محل 
الرضوان » وعن ابن عباس : جاهدوا في طاعتنا لنهديهم سبل ثوابنا » وعن الجنيد : 
جاهدوا في التوبة لنهدينهم سبل الإخلاص , أو جاهدوا في خدمتنا لنفتحن علييم سبل 
المناجاة معنا » والأنس بنا » أو جاهدوا في طلبنا تحرّياً لرضانا لنهدينهم سبل الوصول 
إلينا ) . 


أقول : إن من فهم هذه الآية في محلها وسياقهاء وعرف معناها» وعمل 
بمقتضاها ء حصّل خيراً كثيراً . وتأمّل فيما يأقي : 

قال رسول الله مُه في الحديث الحسن : « والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ) 
وجهاد النفس : حملها على أمر الله في كل شىء . ومن ذلك جهاد الشيطان » وجهاد 
العدو . والآية تبيّن أن من جاهد في ذات الله هده الله إلى سبله الموصلة إليه . ليكن هذا 
منك على ذكرء وامض معي . 

. قال تعالى في سورة القتال : والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 4 
( الآية : 1٠‏ ) إن هذه الآية تبن أن اتتقوى منحة من الله ومكافأة منه للعبد على اهتدائه . 
اجمع بين هذه الآية والآية السابقة تكون النتيجة : التقوى تأني بعد الهداية » والهداية تأت كأثر 
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عن المجاهدة » فالطريق إذن مجاهدة » يكافء الله عليها بهداية . وهداية يكافء الله عليها 
بتقوى » فنقطة البداية إذن مجاهدة النفس » ولا شك أن ممّا يعين على مجاهدة النفس 
تلاوة القران » والصلاة » والذكر . قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله مرافقته في 
الجنة : « أعني على نفسك بكثرة السجود » وكثرة السجود تعني كثرة الصلاة » وكثرة 
الصلاة تعني كثرة الذكر ء» وقراءة القراك . 

تأمّل معي الآن مقدمة سورة البقرة : 

« المء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يوسنود بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقبون ٠‏ أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 . 

ألست تجد في هذه الآيات وضنفاً للتقوى وأهلها وأركانها ؟ 

فإذا كان الأمر كذلك » وكان الطريق إلى التقوى هو مجاهدة النفس 5 رأينا» فإنّ 
ذلك وحده كاف للتدليل على مجموعة أمور : 

5ج ؤس أن موز تكرت تلد ربا و موضرم البو تون . ولعلّك 

بذلك تدرك مظهرا من مظاهر الكمال في هذا القران وسرااهرة أسرار الإعجاز . 

وبمناسبة الكلام عن اية المجاهدة نقول : إن خم الآية بقوله تعالى : © وإن الله 

لمع المحسنين © يفيد أنه بقدر ما يكون الإحسان يكون التوفيق والفتح والهداية . 


4 - سورة العنكبوت مكية . والجهاد المفروض في مكة هو جهاد النفس 
وجهاد الكافرين باللسان » ثم فرض الله الجهاد باليد في المدينة » والملاحظ أن كلمة 
الى رات م ل ررم لك كود 37:1 نين أنواع الجهاد . هما يشير 

إلى أن كل ما يدخله الله تحت كلمة الجهاد يدخل في ذلك » ولكن تبقى مجاهدة النفس 

هي المراد الأول في الآية » ولا شك أن الجهاد باليد هو نوع من مجاهدة النفس إذ إن 
حمل النفس على الموت في سبيل الله من أعظم أ: نواع امجاهدة » ومن هذا ندرك أن المؤمن 
لا يَصدق في إيمانه إلا بجهاد : للنفس وللشيطان ولأعداء الله » وهذا الذي يدل عليه 
الحديث الصحيح : ١‏ ما من نبي بعثه الله في أمّة قبل إلا كان له من أمّته حواريون 


اكت اك ا عب 


وأصحاب يأخنون بسنّته » ويقتدون بأمره » ثم إِنْها تخلى من بعدهم خلوف يقولون 
ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل ) أخرجه مسلم عن ابن مسعود . 
كلمة أخيرة في سورة العنكبوت : 

رأينا من خلال عرضنا للسورة أن السورة تفصّل قوله تعالى من سورة البقرة : 8 الَمَ , 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون ابالغيب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون + أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 ( البقرة : ١‏ - 4 ) 
وكان تفصيلها أن فصّلت في لوازم الايمان بالغيب فذكرت : 

الامتحان » ورجاء لقاء الله » والجهاد 3 والعمل الصالح » وبر الوالدين » والصبر 
على الأذى » وعدم الخضوع لتأثيرات الكافرين . 

وفصّلت في لوازم الإيمان بالكتب السماوية كلها فذكرت : 

عدم مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي 

وفصلت في الطريق لتحقيق الايمان 00 : فذكرت تلاوة 
القران » وإقامة الصلاة » والذكر . والعمل الصالح » » والصبر » والتوكل » والمجاهدة » 


والإاحسان . 
وفصّلت في إقامة الحبّة على أن هذا القران من عند الله . 
وفصلت ف تبيان نِعَم الله وما تقتضيه في موازين الإيمان » ورسعت الطريق 
لتحقيق الايمان ابتداءً بالجهاد , وترسطا بالصبر » وانتهاءً بالهجرة والصبر والتوكل . 
وما فصّلت في صفات المتقين فصّلت في ما يقابل ذلك من الكفر » والنفاق » 
وهي المواضيع التي تحدّثت عنها مقدمة سورة البقرة . 
فعرفنا علامة التفاق » وعرفنا بعض لوازم الكفر واثاره 1 
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وعرفنا بعض ما أعدّ الله للمؤمنين » وبعض ما أعدٌ للكافرين . 

وعرفنا الفارق الكبير بين ما يركن إليه أهل الإيمان » وبين ما يركن إليه أهل 
الكفر : 

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » . 


هذه المعاني وغيرها موجودة في سورة ل نوع تفصيل لمقدمة سورة 
البقرة » وسورة العنكبوت هي واحدة من أربع سور في هذه المجموعة كلها مبدوء 
,ل الم 4 وهذه السور الأربع كلّها تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وكل منها يفصّل 
في هذه المقدمة تفصيلاً يكمّل تفصيل الآخر ؛ فسورة العنكبوت فصلت في موضوع 
لوازم الايمان بالغيب » والكتاب » بشكل أخصّ . وسنرى أنْ سورة الروم تفصل 
في موضوع الإيمان باليوم الآخر بشكل أخص . وهكذا كل سورة من هذه السور 
الأربع . وقد رأينا من قبل أن سورتا طه والأنبياء فصّلتا مقدمة سورة البقرة . ومن قبل 
رأينا سورة يونس فصلت في مقدمة سورة البقرة . ومن قبلها رأينا سورة آل عمران 
0 
الآخر . 

إن هذا الترابط والتناسق والتكامل والصلة والوحدة في هذا القران لكاف 
في أن يعرف الإنسان استحالة كون هذا الكتاب من عند بشر . فكيف إذا كان هذا 
واحداً من آلاف من مظاهر الإعجاز في هذا القران ؟ نسأل الله ألا يضلّنا » ونسأله 
أن يفتح علينا في فهم كتابه » وأن يتوفانا على الإيمان » ويدخلنا الجنة » ويزخزحنا 
عن النار » ويغفر ويستر . 

إن سورة العنكبوت عالجت أهم قضيتين يخطىء الناس فيهما : 

القضية الأولى : أن الإيمان لا يرافقه امتحان وهو فهم خاطىء لازلنا نراه عند 
بني الانسان » إذ 217 الدخول في الإسلام لا يرافقه حوف ولا أذى , ولا تقتير 
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رزق » ولا غير ذلك من معاني الابتلاء . بل إِنَ بعض الناس يعتبرون وجود مثل هذه 
الأشياء علامة على الخطأ في السيرء فما أكثر جهلهم ؟ لقد بِّنت السورة خطأ هذا 
التصور وعاجته . 

القضية الثانية : ظن الكافر أنّه يفوت الله » فلا يناله عقابه في دنيا » أو في أخرى 
ومعالجة هذه القضية لما صلة بمعالجة القضية الأولى لأنّه قد يقول قائل : مادمت 
إذا دخلت في الإسلام فسأمتحن » وسأعذّب » وسأوذى ء وسيسّلط الله علي ٠‏ فلأّبق 
على الكفر » ومن لُمّ بين الله عز وجل أن ابتلاء الله للمؤمنين في الدنيا أهون بكثير 
من عاب الله عز وجل للكافرين في الدنيا والآخرة . 

تقد عالجت السورة هاتين اللقضيتين في سياقها الخاص معالجة كاملة إِنْ في العرض 
أو في ذكر الأمثلة » أو في الدلالة على الطريق والعمل . ولقد غفل الناس في عصرنا 
عن كثير من مضامين هذه السورة . فبدلاً من أن يعتبروا الامتحان ظاهرة عادية 
أميزا يرون الاجحياك خلامة خط عل اليو ..وتصاروا بافقوف فار من الامتحان 
مقلّدين إخوانهم المنافقين الأوَّلِينَ » ؛ بل إن بعض أولئك نافقوا عند الإيذاء » وبعض هؤلاء 
ينافق قبل وجود الإيذاء » ثم إن هناك غفلة عند الكثيرين عن التحقق في المعاني الني 
تعرضت لا السورة » والتي هي زاد الطريق من المجاهدة » وبر الوالدين في غير معصية » 
والمهجرة » والصبر » والتوكل » والجمع بين تلاوة القران والذكرء وإقام الصلاة » 
والحذر من الدعوات الكافرة وأهلها . 


ونحب هنا أن نؤكد على ناحية ذكرناها أثناء التفسير وهي أن على المربي أن يبدأ 
بالعلم » وأن يركز في الابتداء على التلاوة » والصلاة » والذكر » والتركيز على التلاوة 
يقتضي تعليم علم التجويد » والتركيز على الصلاة يقتضي تعليم فقههاء والتركيز 
على الذكر يقتضي دراسة الأذكا ر ال مسنوتة:-. ا يقعطي إيحاد الأجواء المناسبة » والبيئة 
المناسبة التي تجعل مريد وجه الله عز وجل ينصهر في هذه الأشياء الثلاثة ثة » إِنّنا ذا صهرنا 
المسلم في لحظة إقباله بهذه المعاني الثلاثة نكون قد وضعناه في طريق الجنئة بإذن الله . 


إن قضية الإيمان هي أغلى القضايا وأعظمها ء وسورة العنكبوت فصّلت في هذه 
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القضية في سياقها الرئيسي » وركزتها لتكون مدخلاً إلى السورة التي تأت بعدهاء 
ولتكون أساساً لهاء ومن ثم فإنك تلاحظ أن سورة العنكبوت تحدّئت في بدايتها 
عن الامتحان والإيذاء . وقالت : 9 ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم 4 
وهذه سورة الروم تقول في بدايتها ‏ ينصر من يشاء 4: وفي أواخرها ١‏ وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين # ومن هذه الملاحظة نعرف كيف تكمّل السور الأربع المبدوءة 
الم »4 في هذه المجموعة بعضهاء وكيف أنها كلها تصبٌّ في مصبٌ واحدء 
وتفصل مقاما واحدا هو مقدّمة سورة البقرة . 
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قال الألوسي رحمه الله في تقديمه لسورة الروم : 

( مكية » كأ روي عن ابن عباس ٠‏ وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم » بل قال 
ابن عطية » وغيره : لا خلاف في مكيتها » ولم يستثنوا منبا شيئا » وقال الحسن : 
هي مكية إلا قوله تعال : ظإ فسبحان الله حين تمسون 4 الآية » وهو خلاف مذهب 
الجمهور » والتفسير المرضي 5 سيأني إن شاء الله تعالى بيانه . وايها ستون . وعند بعض 
تسع وخمسود . ووجه اتصاها بالسورة السابقة على ما قاله الجلال السيوطي أنها ختمت 
بقوله تعالى  :‏ والذين جاهدوا فينا لنبديتهم سبلنا 4 وافتتحت هذه بوعد من غلب 

من أهل الكتاب بالغلبة والنصر » وفرح المومنين بذلك » وأن الدولة لأهل الجهاد فيه » 
ولا يضرهم ما وقع لهم من قبل ذلك من هزيمة » هذا مع تواخيهها لما قبلها في الافتتاح 
ب ( الج ) ولا يخفى أن قتال أهل الكتاب ليس من المجاهدة في الله عز وجل » وبذلك 
تضعف المناسبة » ومن وقف على أخبار سبب النزول ظهر له أن ما افتتحت به هذه 
السورة متضمناً نصرة امو منين بدفع شثماتة أعدائهم المشركين » وهم لم يزاا لوا مجاهدين 
في الله تعالى ولأجله ولوجهه عز وجل » ولا يضر يضر عدم جهادهم بالسيف عند النزول » 
وهذا في المناسبة أوجّه فيما أرى من الوجه الذي ذكره الجلال . فتأمل ) 

( نزلت الآيات الأولى من هذه السورة بمناسبة معيّنة . ذلك حين غلبت فارس على 
ا ده . وكان ذلك في إبان احتدام الجدل حول 

و ل و والمشركين .. ولما كان 

الل اه ا اه ا له 
على عقيدة التوحيد . وفاألاً بانتصار ملة الكفر على ملة الإيمان . 

ومن نم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشّر بغلبة أهل الكتاب من الروم 
في بضع سنين غلبة يفرح لها المؤمنون » الذين يودّون انتصار ملّة الإيمان من كل دين . 

ولكن القران لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد ‏ ولا في حدود ذلك 
الحادث . إنما كانت هذه مناسبة لينطلحٍ بهم إلى افاق أبعد واماد أوسع من ذلك الحادث 
الموقوت . وليصلهم بالكون كله » وليربط بين سنة الله في نصر العقيدة السماوية والحق 
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الكبير الذي قامت عليه السماوات لاض وما بينهما . وليصل بين ماضي البشرية 
وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطرد بها إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنياء 
وإل العام الآخر بعد عام الأرض المحدود . ثم يطوف بهم في مشاهد الكون » وفي أغوار 
النفس . وفي أحوال البشر » وفي عجائب الفطر .. فإذا هم في ذلك المحيط ال هائل 
الضخم الرحيب يطلعون على افاق من ماخ رطس برست 0م 


وأهدافها » وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والزمان والحادث . 
إلى فسحة الكون كله : ماضيه وحاضره ومستقبله , وإلى نواميس الكون و سنئله 
وروابطه . 


ومن نَم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون 
الكبير . ويشعرون بضخامة النواميس التي تحكم هذا الكون . وتحكم فطرة البشر» 
ودقة السنن التي تصرّف حياة الناس وأحداث اخياة + وتحدد :مواضع: النضر بومواضتم 
الهريمة » وعدالة الموازين التي تقدّر بها أعمال الخلق » ويقوم بها نشاطهم في هذه 
الأيض : ويلفوة عد امانيها الجزاء في الدنيا والآخرة . 

وفي ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالمية هذه الدعوة وارتباطها 
ارضاح العلم كله من حوها حى وه فاخقة قي مكة مصزرة بي شعابها وجبالها - 
ويتسع مجالها فلا تعود مرتبطة ببذه الأرض وحدها ‏ إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا 
الكون ونواميسه الكبرى » وفطرة النفس البشرية وأطوارها » وماضي هذه البشرية 
ومستقبلها . لا على هذه الأرض وحدها . ولكن كذلك في العام الآخر الوثيق الصلة بها 
والارتباط . 


وكذلك يرتبط قلب المسلم بتلك الافاق والآماد ؛ ويتكيف على ضوئها شعوره 
و تصوره للحياة والقم ؛ ويتطلع إلى السماء والآخرة ؛ ويتلفت خراية: عل العجاتي 
والأسرار » و خلفه وقدامه على الحوادث والمصائر . ويدرك موقفه هو وهموقف أمته 
في ذلك الخضم الائل ؛ ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته في حساب الناس وحساب 
اله » فيؤْدّي حيشذ دوره على بصيرة » وينهض بتكاليفه في ثقة وطمأنينة واههام ) . 
كلمة في سورة الروم ومحورها : 

قلنا إن محور السور الأربع : ( العنكبوت » والروم » ولقمان » والسجدة ) 


كلمة في سورة الروم ومحورها قسم الى 494107 
هو تقدعة سورة القرة “ؤفلنا #إنث. كلا من هله البتور. تفل ق, المقدمة تفطيلا :: 
يكمّل بعضه بعضاً . وقلنا : إن سورة العنكبوت فصّلت في موضوع الإيمان بالغيب 
واثاره ؛ وموضوع الإيمان بالككتاب و تتوسع ف موضواع الإيعان: باليوم الآخر. » وههنا 
نلاحظ أن السياق الرئيسي لسورة الروم يكاد يكون منصبًا على موضوع اليوم الآخر . 
فلآية () تقول : ا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون 4 ولآية ( 1١‏ ) تقول  :‏ ويوم تقوم الساعة يُيلِسُ امجرمون © 
والآية ( 1١4‏ ) تقول : :لإ ويوم تقوم الساعة يوميذ يتغرقون # . والآية هه ) 
تقول : و ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبنوا غير ساعة كذلك كانوا 
يؤفكون 4 . 

وتتحدث السورة عن الله عز وجل بما يذكّر بالآخرة : 

فالآية ( ١١‏ ) تقول : ذإ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 4 . 

والآية ( 0؟ ) تقول : ا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 
وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكم » . 

والآية ( ٠0‏ ) تقول : «إ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم 
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء سبحانه وتعالى عما يشركون * . 

والآية ( 5٠‏ ) تقول : «إ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يبي الأرض بعد موتها 
إن ذلك بي الموتى وهو على كل شىء قدير © . 

ولاحظ الآن هذه الملاحظة : وهي أن الآيات التي وصفت المتقين من سورة البقرة 
قالت في جملة ما قالت : ذإ وبالآخرة هم يوقنون *» . 

وهذه آخر اية في سورة الروم تقول : 

ولا يستخفتك الذين لا يوقبون »> . لاحظ كلمة ( يوقنون ) في المكانين . 


فالسورة تكمّل سورة العنكبوت وتفصّل بشكل أخص من مقدمة سورة البقرة 
مالم تتوسع فيه سورة العنكبوت في تفصيلها لهذه المقدمة . 


)7١( 4‏ سورة الروم أكلمة في سورة الروم ومحورها 

ومن الملاحظ أن هناك شيا بين آخر آية في سورة يونس التي فصّلت كذلك 
في مقدمة سورة البقرة ويين آخر آية في سورة الروم . 

فآخر آية في سورة يونس هي : ا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين 4 . 

وخر اية في سورة الروم : ذإ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتك الذين 
لا يوقنود # . 

وهذا يؤْكد أن طريقتنا في فهم الوحدة القرانية والسياق القرآني صحيحة . فليس 
في كلامنا في هذا الشان افتكاتا على القران بغير علم بل هو شىء تقودنا إليه المعاني . 

قلنا أثناء الكلام عن سورة العنكبوت : إن سورة العنكبوت فصّلت بشكل أخص 
قوله تعالى من مقدمة سورة البقرة : 

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ... 4 . 

« والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك > . 

وههنا نقول : 

إن سورة الروم تفصّل بشكل أخص قوله تعلل من مقدّمة سورة البقرة : 

9 وبالآخرة هم يوقنون + أوليك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4. 

لاحظ أن في الآية الأخورو كشن تضدية مووة اللفرفبويقن وج 

وأولئك هم المفلحون » . 

ولاحظ أن آخر آية في سورة الروم فيها ذكر للوعد : 

ظ فاصبر إن وعد الله حق » . 

إن من عجائب القران ما ورد في بداية سورة الروم » فإِنَ فيها وعداً أن ينصر الله 
الروم على الفرس وهو وعد قد تحقق بعد نزول السورة بفترة . وقد دلّل الله عرّ وجل 


كلمة في سورة الروم ومحورها قسم المثافي ‏ 85149 
على وقوع وعده هذا بوقوع وعده في اليوم الآخخر . ثم سار السياق للتدليل على اليوم 
الآخر . ومن ثُمّ نجد في بداية السورة : 

© وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠‏ يعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون * . 

وتختم السورة بقوله تعالى : 

«( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 4 . ومن عرف هذه 
النقطة فقد أدرك السياق الرئيسي لسورة الروم . 


ولا نريد أن نستبق الكلام عن تفصيلات السياق » وإِنّما نتكلم هنا ضمن الحدود 
التي نعرف بها السورة ومحورها بشكل مجمل . وقد اتضح مما ذكرناه الموضوع الرئيسي 
لسورة الروم » واتضح لنا محورها . وسنرى التفصيلات أثناء شرحها . ولنتذكر قبل 
ان ننتقل إلى عرض سورة الروم : 

الآآيات الأولى من سورة البقرة التي هي محور هذه السور الأربع : 

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » . 

والدين يؤمنون بما أنزل إليك ليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ 
أوائك على هدى من ربهم وأوانك هم المفلحون #» . 


تتألف سورة الروم من مقدمة وأربعة مقاطع . والمقاطع الأربعة كل منها مبدوء 
بلفظا التقلالة واه © والمقدمة تالف مح عينوفين , 


)2١( 0‏ سورة الروم الجموعة الأول من مقدمة السورة وهي الآيات ( ١-ا)‏ 
مقدمة السورة 
وتتألف من مجموعتين : المجموعة الأولى 
وتمتد من الاية ( ١‏ ) إلى نباية الاية ( /ا ) وهذه هي : 


0000 : 

١ 

0 حسم 
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وس مر زح 5 تبي 7 


الآحرة هم غنفلون 22 
التفسير : 

«( الم غلبت الروم 4 غلتها فارس لا في أدنى الأرض 4 أي في أقرب أرض 
العرب » لأن الأرض ا معهودة عند العرب أرضهم . والمعنى غابراء ل لدق اراض 
العرب منهم : وهي أطراف الشام . أو في أدنى أرض الروم إلى عدرّهم ظ# وهم م 
أي الروم فإ من بعد غلم 4 أي من بعد غلبة فارس إباهم « مَْيُون 4 فارس 
في بضع سنين 4 البضع : ماين الثلاث إلى العشر 8 لله الأمر من قبل 
ومن بعد 4 أي من قبل كل شىء . ومن بعد كل شىء » أو المراد من قبل الغلب 
ومن بعده . يعني : إن كونهم مغلويين أولا » وغاليين آخراً , ليس إلا بأمر الله وقضائه 
ويومئذ 4 أي ويوم تغلب الروم فارس 8 يفرح المؤمنون بنصر الله 4 كأن في هنا 
النص بشارة خاصة للمسلمين أنهم وقتذاك يكونون منضورين على عدوهم . أو المراد 
بنصر الله » لصره مَنْ له كتاب على من لا كناب له . أو المراد فرح المؤمنين 
بظهور صدتهم فيما أخبروا به عن الله عز وجل ف« ينصر من يشاء وهو العزيز 4 


تفسير آيات المجموعة الأولى وثقول: حوها ْ اسولفال. 5589 


أي الغالب على أعدائه « الرحيم » العاطف على أوايائه 8 وَغد الله لا يخلف 
الله وعده 4 أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنَا سننصر الروم على الفرس 
وعد من الله حق ع2 وخيرد دق 7 علي + ولا-بل: عن كونه. ووقوعة ؛ لان الله 
عز وجل قد جرت ستته أن يجعل الأيام دُولاً وأن يجعل العاقبة لأهل الحق أو لمن هم 
وم و اي وي لوو ا 
من الحياة الدنيا 4 أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالظاهر من . الحياة الدنيا . 
يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً . فظاهرها ما يعرفه الجهّال ا 
وباطنها أنها مجاز إلى الآخرة يتزوّد فيها بالطاعة والعمل الصالح , وأنها تدل على الله 
وأسمائه وصفاته . قال النسفي : ( وتتكير الظاهر يفيد أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً 
من جملة ظواهرها . وقال : وفيه بيان أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل 
وين وجود العلم الذي لا يتجاوز عن َيل الدنيا ) ظ وهم عن الآخرة هم 
غافلون » فيه بيان أنبم معدن الغفلة أعن#الآتحرمٌ وإمقرّها . 


تقول : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ا الم ه غلبت الروم ٠‏ في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبيم سيغلبون ٠‏ في بضع سنين # قال الالوسبي 

( وفي البحر : كان شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير يحكي عن أبي الحكم 
ابن برجان أنه استخرج من قوله تعالى  :‏ الم غلبت الروم 4 إلى © سنين » افتتاح 
المسلمين بيت المقدس » معيناً زمانه ويومه » وكان إذ ذاك بيت المقدس قد غلبت عليه 
النصارى » وأن ابن برجان مات قبل الوقت الذي عيّنه للفتح » وأنه بعد موته بزمان 
افصحه المسلمون في الوقت الذي عينه أبو الحكم وكان أبو جعفر يعتقد في أبي الحكم 
هذا أنه كان يتطلع على أشياء من المغيبات يستخرجها من كتاب الله تعالى . انتهى ) . 

أقول : يظهر أن الشيخ المذكور استخرج ذلك من خلال حساب المجْمَل ولكن 
ليس لذلك ما يستأنس له إلا الرواية المذكورة في أوائل سورة الشورى » وهي رواية 
غريبة » على أن في هذا القران من العجائب الكثير . 

٠١‏ - قال صاحب الظلال في قوله تعالى : 8 الَمَ ٠‏ غلبت الروم ٠‏ في أدفي 


© (780) سورةالروم نقول حول صدق النبوءة بغلية الروم 


الأرض . 4 : ( بدأت السورة بالأحرف المقطعة : ( ألف . لام . ميم ) التي اخخترنا 
في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أن هذا القران - ومنه هذه السورة - مصوغ من مثل هذه 
الاحرف . التي يعرفها العرب ؛ وهو مع هذا معجز لحم » لا يملكون صياغة مثله » 
والأحرف بين أيديِ بهم ء ومنها لغتهم . 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين . وقد روى ابن جرير 
- بإسناده - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : كانت فارس ظاهرة 
على الروم . وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ؛ وكان المسلمون يحبون 
أن تظهر الروم على فارس , لأنهم أهل كتاب . وهم أقرب إلى دينهم . فلما نزلت : 
© الم » » غُلبت الروم » في أدفى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٠‏ في بضع 
00 . قالوا : يا أبا بكر . إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس في بضع 

. قال : صدق . قالوا : هل لك أن نقامرك ؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع 
نين ا ا ل 
فذكر ذلك للنبي - َرَت - فقال : « ما بضع سنين عندم ؟ » قالوا : دون العشر . 
قال : ١‏ اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل » . قال : فمامضت السنتان 
حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون بذلك . 

وقد وردت في هذا الحادث روايات كثيرة اخخترنا منها رواية الإمام ابن جرير . 
وقبل أن نتجاوز الحادث إلى ما وراءه في السورة من التوجيبات نحب أن نقف أمام بعض 
إيحاءاته القوية . 


وأول هذه الإيحاءات ذلك الترابط بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام 
دعوة التوحيد والإيمان . ومع أن الدول قديماً لم تكن شديدة الاتصال . والأم لم تكن 
وثيقة الارتباط كا هو الشأن في عصرنا الحاضر . مع هذا فإن المشركين في مكة كانوا 
يحسّون أن انتصار المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار لهم » وكان 
المسلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب , وكان يسوءهم أن ينتصر 
المشركون في أي مكان ؛ وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة 
عما يجري في أنحاء العالم من حوهم . ويؤثْر في قضية الكفر والإيمان . 

وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنها الكثيرون من أهل لود ينتببون 
إلتها كا انتبه المسلمون والمشركون في .عصر رسول الله َه مدذ حوالي أربعة عشر 


نقول حول قوله تعالمى : ظإ لله الأمر من قبل ومن بعد # قسم المثاني ‏ "45887 


قرناً . ومن نم ينحصرون داخل حدود جغرافية أو جنسية ؛ ولا يدركون أن القضية 
في حقيقتها هي قضية الكفر والإيمان ؛ وأن المعركة في صميمها هي المعركة ين حزب 
الله وحزب الشيطان . 

وما أحوج المسلمين الوم لايم قا الأرض أن يدر كوا طبيعة المعر 
و حقيقة القضية ؛ فلا تلهههم عنها تلك الأعلام الزائفة التي تتستّر بها أحزاب 1 
والكفر , فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة » مهما تنّعت العلل والأسباب . 

والايحاء الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد الله » 6 تبدو في قولة أي بكر 
- رضي الله عنه - في غير تلعنم ولا تردد » والمشركون يعجبونه من قول صاحبه ؛ 
فما يزيد على أن يقول : صدق . ويراهنونه فيراهن وهو واثق . ثم يتحقق وعد الله » 
في الأجل الذي حدده : لإ في بضع سنين © .. وهذه الثقة المطلقة على هذا النحو 
الرائع هي التي ملأت قلوب المسلمين قوة ويقيناً وثياتاً ني وجه العقبات والآلام وانحن » 
حتى تمت كلمة الله » وحقٌّ وعد الله .وهي عدة كل ذي عقيدة في الجهاد الشاق 
الطويل . 

والايحاء الثالث هو في تلك الجملة المعترضة في مساق الخبر » من قول الله سبحانه : 
لله الأمر من قبل ومن بعد * . والمسارعة برد الأمر كله لله . في هذا الحادث 
وفي سواه . وتقرير هذه الحقيقة الكلية » لتكون ميزان الموقف وميزان كل موقف . 
فالنصر والمزيمة » وظهور الدول ودثورها » وضعفها وقوتبها . شأنه شأن سائر ما يقع 
في هذا الكون من أحداث ومن ل مر 
حكمته ووفق مراده . وما الأحداث والأحوال إلا آثار لههذه الإرادة المطلقة » التي ليس 
لأحد علا من تبلظان + 

* - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : #8 لله الأمر من قبل ومن بعد # 
إلى # ينصر من يشاء ‏ : 

3 قالام لدم قل ومق بعد . وهو ينصر من يشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . 


والمشيئة التي تريد النتيجة هي ذاتها التي تيسّر الأسباب . فلا تعارض بين تعليق النصر 
بالمشيئة ووجود الأسباب . والنواميس التي تصرف هذا الوجود كله صادرة عن المشيئة 
الطلقة.. ركد أرافق هته لديم أن تكن هناك نبنن له مكلف #نوان #كرن علا 


)50١( 4‏ سورة الروم تقول حول الآية (/1) 


نظم لها استقرار وثبات . والنصر والهزيمة أحوال تنشأ عن مؤْثّرات » وفق تلك السنن 
التي اقتضتها تلك المشيئة الطليقة . 

والمتوا محبي راش رمحي بي هذا حال . فهي ترد الأمر كله إلى الله . 
ولكنبها لا تعفي البشر من الأحذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج 
إلى عالم الشهادة والواقع . أما أن تتحقق تلك التائج فعلا أو لا تتحقق فليس ماخلا ف 
التكليف » لأن مرد ذلك في النهاية إلى تدبير الله ال ل 
باب مسجد رسول الك مله ودحل بعلي فد : ( توكلت على الله ) فقال 
رسول اله عَينه لها وتوكل 3 ا ايم 
بالأخذ بالا سات وراد الأمر بعد ذلك إلى الله ) . 


- وبمناسبة قوله تعالى ل وهم عن الآخرة هم غافلون # قال صاخ 
الظلال : ( والغفلة عر ن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل ؛ وتؤرجح في أكفهم ميزان 
لقع ؛ قلا ملكون تصوز الحياة وأحداثها وقيمها تصوراً صحيحاً ؛ ويظل علمهم بها 
ظاهراً سطحياً ناقصاً » لأن حساب الآخرة في ضمير الإنسان يغيّر نظرته لكل ما يقع 
في هذه الأرض . فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته 1 
في الكون . ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجود . 
00 وار التي :ثم :في .هته الأرضن إن هي إلا “فصل مشغير من" الرواية 
الكبيرة . ولا ينبغي أن يبني الانسان حكمه على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة » 
مورك اليس ا 


ومن لم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها » مع آخر يعيش لهنه الدنيا 
وحدها ولا ينتظر ما وراءها . لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه 
الحياة » ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ؛ ولا يتفقان في حكم واحد على حادث 
اا اكادسن ادرو سام سيار نه 0 
الدنيا ؛ وذلك بنرك ورا الفاهر مي روابطة ارمع 6« ترامس تاملة للظاهر 
1 » والغيب وتيا 3 وَالِدنيا والآخرة 3 لوالو 0 3 واماصي ار 
هو لكك ايدان عع اس د البشرية إليه + وترتعها فيه إن المكات 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقدمة قسم المثاني 4788 


الكريم اللائق بالإنسان . الخليفة في الأرض . المستخلف بحكم ما في كيانه من روح 
الله ) . أي روح خحلقها الله ونسبها لذاته تشريفاً . 


كلمة في السياق : 


هذه الآيات مدخل إلى السورة . فمن خلال رؤية صدق الله عز وجل في تحقق 
موعوده الذي ذكرته هذه الآيات وهو انتصار الروم على الفرس . يذكر الله أعز وجل 
الخلق بأن وعده كله لا بد أن يتحقق » ومن ذلك وعده بقيام الساعة . فَذْكرٌ الله 
عز وجل موضوع الروم - وهو معجزة - مدخل للكلام عن وعده الكبير بإقامة اليوم 
الآخر » ومدخل للكلام عن اليوم الآخر . ومن نَم نلاحظ أن السياق يبدأ بعد ذلك 
بإثارة تفكير الانسان للوصول إلى الإيقان بالآخرة م سئرى في قوله تعالى : 
« أَوَلْمْ يغكروا في أنفسهم ... 4 وقبل أن نتتقل إلى المجموعة الثانية من مقدمة 
السورة فلنذكر بعض الفوائد المتعلقة بما مر . 
فوائد : 

١‏ - ذكر ابن كثير روايات كثيرة حول موضوع إنزال الآيات الأولى من سورة 
الروم » وفيها رهان أبي بكر والمش ركين » ونحن نجترىء من مجموع كلامه مقدّمة كلامه 
والرواية الأولى من رواياته » قال : ( نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد 
الشام » وما والاها من بلاد الجزيرة » وأقاصي بلاد الروم » فاضطر هرقل ملك الروم 
حتى ألجأه إلى القسطنطينية » وحار فيها مدة طويلة » ثم عادت الدولة فرقل 
370 غبت الوم في أ الأ 4 قل «"عُلبيك: وغلنك +“ دقان : كان المشركون 
يحبون أن تظهر فارس على الروم لا نهم أصحاب أوثان . وكان المسلمون يبون أن تظهر 
الروم على فارس أ أم كاب » فذكر ذلك لأ بكر فذكرة أب بك لوس ال 
َيه » فقال رسول الله عله : « أما نهم سَيَغْلبون » فذكره أبو بكر لهم فقالوا : اجعل 

ع ا ل 0 
فجعل أجل خمس سنين ء فلم يظهروا » فذكر أبو بكر لرسول الله عله فقال : 
« ألا جعلتها إلى دون - أراه قال - لعشر ) قال سعيد بن - جبير : البضع : مادون 
الععشر ' ثم ظهرت الروم بعد , قال : فذلك قوله : 3 ل » عُلبت الروم » في أدفى الأرض 


)58١( 5‏ سورة الروم فائدة حول نصر الروم على فارس 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون »> إلى قوله 92 وهو العزيز الرحم » . 

وقد علق النسفي على مقدمة سورة الروم وموضوع رهان أبي بكر بقوله : 

و وهذة ايتاهنة عل عتسية يرنه وق وآن القراك عن أغنة: اله ١‏ لخنيا زناه 
عن علم الغيب . وكان ذلك قبل تحيم القمار » هذا عن قتادة . ومن مذهب أبي حنيفة 
ومحمّد : أنْ العقود الفاسدة كعقد الربا وغيره جائزة في دار الحرب بين المسلمين 
والكفار » وقد احتبجًا على صحة ذلك بهذه القصة ) . 

؟ - قال ابن كثير : ( وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول 
طائفة كثيرة تن العلماء كابن عباس والتوري والسدي وغيرهم وقد ورد في اديت 
الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث الأعمش عن عطية 
عن أني سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين » 
ففرحوا بهء وأنزل الله : # ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحيم 4 . وقال الآخرون : بل كان نصر الروم على فارس عام 
الحديبية ) . 

أقول : وعلى القول بأن انتصار الروم على فارس كان سنة بدر ففي الآيات ثلاثة 
إنباءات عن الغيب : أن الروم سيغلبون » وأن ذلك كائن خلال بضع سنين » وأنَّ عام 
نصرهم سيكون نصراً للمسلمين أيضاً . وكل ذلك على خلاف ما يتوقعه المتوقعون 
ساعة نزول النص » فهذه من أعظم معجزات القرآان التي تدل على أنه من عند الله . 

* - في قوله تعالى عن الكافرين : إ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 4 نوع 
من الإجبار عن الواقع الذي برداة :وضوحه عل مده المبتغيل ,فهو انوج نج الا خبار 
بالغيب . وها أنت ترى في عصرنا كيف أن الكافرين عرفوا من ظواهر الحياة الدنيا 
ومظاهرها الكثير » ولكنهم في أمور الغيب والآخخرة » والدين والسلوك متناقضون 
جاهلون جاهليون . 

وبمناسبة هذه الآية قال ابن كثير : ( قال الحسن البصري : والله ليبلغ من أحدهم 
بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخيرك بوزنه وما يمسن أن يصلي . وقال ابن عباس 
في قوله تعالى : 3 يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » 
يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جُهّال ) 


المجموعة الثانية من المقدمة وهي الآيات (م - ٠١‏ ) قسم المثانيى ‏ 3581م 
المجموعة الثانية من المقدمة 
وتمتد من الآية ( 8 ) إلى نباية الآية ( ٠١‏ ) وهذه هي : 
سر سر جح مره < مع م ره ور 2- 
ا قاذ ماق لسوت وَالأزط بابخ 


2 م مه د مد مح م 


أجل مسمى و إن كثيرا ” من آلنّاس بلقاي يه ريجم كرون وي اوام إسيروأ ف 
رض قينظروأً كيف كا َعَلقيةٌ الس لهم أو أذ ين وتنا 
ا رو م 7 ف سم يتاك نيقيب 
000 أنفسهم مطَلمُونَ دج ثم كان علقبة الَينَ أ ستكوااسوأئأن كدوأ 


رو سم 


يلت أله وكا نويه سْمَزِءُونَ جين 
كلمة في السياق : 
هذه ا مجموعة تكاد تكون تعليقاً على الآية الأخيرة في المجموعة الأول من المقدمة ؟ 


فالآية الأخيرة قالت عن الكفار يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
الي ا 0 
التفسير : 

« أَوَلم يتفكروا في أنفسهم # أي : أْوَ لم يثبتوا التفكر في أنفسهم ء أو : أُوَ لم 
يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب الممن عر عااين ارقايف وهم أعلم بأحواها 
ميخ بأحوال نا عدانها + فيعديزوا ما أودخها الله ظاهرا وباط من غزائن الكية 
الدالة على التدبير دون الإهمال » وأنه لا بدّ لها من الانتهاء إلى وقت 528 فيه 
على الإحسان إحساناً وعلى الإساءة مثلها » حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الفلائق 
كذلك أمرها » جار على الحكمة في التدبير » وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت : 
فإ ما خلق الله السمزات والأرض وما بينهما إلا بالحتق وأجل مسمى 6 أي أفلم 


) 1١ - سورة الروم تفسير الآيات ( م‎ )٠.0( 


يتفكروا فيعلموا هذين الشيثين : أن الله خلق السموات والأرض وما بيهما » مقرونة 
بالحق » مصحوبة بالحكمة , وبتقدير أجل مسمّى لا بِدّ لها من أن تنتهي إليه » وهو قيام 
الساعة » ووقت الحساب والثواب والعقاب . والمعنى : أن من تفكر في خلق السموات 
والأرسن وما يونا لبد أن يضل إل مانن اسفن :أن اواك الأرض خارف 
لحكمة, وأن لحما أجلاً فلا يمكن أن يبقى نظام هذا الكون على ماهو عليه 
إلى ما لا نهاية وذلك لا يختلف عليه اثنان من علماء الكون الآن . فمن نظر نظرة 
صحيحة في الكون لا بدّ أن يصل إلى هذه التتيجة : أنّه مصنوع بالحق , وأنَ له أجلاً » 
وهذا وهذا يقتضيان وجود اليوم الاخر. ومن ثم خم الله عز وجل الآية بقوله : 
<إ وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم 4 أي بالبعث والجزاء ل لكافرون 4 أي 
لجاحدون . وبعد أن أقام الحجة على مجىء اليوم الآخر وعظ الكافرين بقوله : 

« وم يسيروا في الأرض »4 قال ابن كثير : أي بأفهامهم وعقوهم ونظرهم 
وسماع أخبار الماضين . وقال النسفي : هو تقرير لسيرهم في البلاد ... # فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم *» كيف دُمَروا واستؤصلوا كعاد وممود وغيرهم 
من الأثم العاتية ذإ كانوا أشدّ منهم قوة 4 بأجسامهم ١‏ وأثاروا الأرض »4 
أي وحرثوها «إ وعمروها 4 أي وعمرها هؤلاء المدمّرون إ أكثر ثما عمروها » 
أي أكثر مما عمرها هؤلاء المكذبون ‏ وجاءتهم رسلهم بالينات 4 فلم يؤمنوا 
فأهلكوا © فما كان الله ليظلمهم *# أي فما كان تدميره إياهم ظلماً لهم 9 ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون © أي ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث عملوا ما أوجب تدميرهم 
«( ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى 4 أي إنهم عوقبوا في الدنيا ثم كانت عاقبتهم 
العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة وهي النار التي أعدت للكافرين ‏ أن كذّبوا 
بايات الله وكانوا بها يستهزؤون > أي ثم كان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم بآيات الله 
واستهزائهم بها . 
فوائد : 

. السوأى : هي تأنيث الأسوأ وهو الأقبح » 5 أن الحسنى تأنيث الأحسن‎ - ١ 

؟ - في قوله تعالى عن الماضين : # كانوا أشدّ منهم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر بما عمروها 4 مظهر من مظاهر الإعجاز في هذا القرآن ؛ إذ تجد النص 
يسع الزمان والمكان . فعندما ننظر إلى. أن التفاضل يبن قوة قريش وإثارتها الأرض 


من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم قسم الثاني 8ه”غ 


وعمارتها » وبين ثمود وعادء فإن التفاضل قائم, وهذا أضيق مايفهم به النص ء» 
وفي عصرنا حيث عرفنا من آثار الأقدمين الكثير » ند أن النص ينطيق على الحياة 
البعزية كلها» فمن رأى :سد الضين والأعرامات © واثار :الترية )وبقايا اثار الرومان + 
وشبكة المياه الجوفية في بلاد الشام » وعرف أن هناك مناطق - هي الآن قاحلة ج كانت 
من أخصب بقاع الدنيا » عرف أن إثارة الماضين للأرض » وعمارتهم هاء كانت 
أكثر » وهذا شىء وموضوع التقدّم الصناعي شىء آخر .. 

ع إِنَ من مظاهر الإعجاز في القرآن أنك لا تجد فيه أثراً للضعف البشري » 
وائلك قطن أن صاعي» هذا لكام غيط بعلم يكل . فوع وان كرا من اللأطوير 
ار ل 0 
- ما يزعم الكافرون - لما وجد فيه مثل هذا الإخبار عن مستقبل الصراع ين فارس 

والروم » إن حمدا ا وهو أعقل خلق الله - ما كان ليعرض نفسه ودعوته 

لامتحان لولاا أن الأمر ربائيٌّ المصدر » والذين يشتغلون في قضايا البيان يعرفون الحدود 
التي يمكن أن تنطلق فيها افاق الإنسان . فكتاب يتحدّث عن البحث عن نشأة الحياة : 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق »4 ويتحدث عن القدماء بحق وصدق 
«9 كانوا أشدّ منبم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها 4 ويتحدّث 
عن الكليّات . م يتحدّث عن الجزئيات . لا يمكن أن يكون أثراً عن الجزيرة العربية 
أبدأً ٠‏ في أي منطق عاقل . 

ادرس الإنتاج البشري المعاصر فكم من إنسان ينطلق في عصرنا للحديث 
عن الكليات الكبرى ؟ وإذا وجدت بعض من يتكلم » فماهي حلود كلامه , 
وف أي جانب ؟ 

أما القران الكريم فالأمر فيه مختلف تماماً وهذه كذلك بعض مظاهر الإعجاز . 


كلمة في السياق : 


رت استدلت المجموعة الأولى من مقدمة سورة الروم بوقوع موعود الله في شأن 
الروم على وقوع موعوده في شأن الساعة ؛ فقدمت السورة بذلك الدليل 1 


على اليوم الآخر . إِنْ اليوم القن ود وهو عر ربكل بو ر كور عدة لالمتويير 


)1١(‏ سورة الروم كلمة في سياق مقدمة السورة 


يتحقق » وفي قصة الروم تموذج . ومع قوة هذا الدليل فإن موقف أكثر الخلق من اليوم 
الآحر الكفر والغفلة . ومن نَم أقام الله عز وجل الحجة عليهم مرة ثانية » ووعظهم 
ف في المجموعة الثانية . 


١‏ - في المجموعة الأولى من المقدمة ذكر أن أكثر الناس لا يعرفون إلا ظاهراً 
من الحياة الدنيا . وفي المجموعة الثانية ذكر مظهراً من مظاهر المعرفة الظاهرة الكثيرة 
للحياة الدنيا عند الماضين . وكيف أنهم عوقبوا ودمّروا وكان مصيرهم النار » وفي ذلك 
موعظة وإقامة حجة. وهكذا أقام الله الحجة بعد الحجة على مجىء اليوم الآخر 
في المقدمة » وها نحن بعد المقدمة أمام ظاهرة تتكرّر : إِنْك تجد ايات في السورة مبدوءة 
باسم الجلالة ( الله ) . 


« الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » [ آية : .]١ ١‏ 

ثم تجد الآية ( 4٠‏ ) تقول : © الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يييكم 
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء سبحانه وتعالى عما يشركون 4 . 

ثم تجد الآية ( 44 ) تقول : 8 الله الذي يرسل الرياح فخير سحاباً فييسطه في ' 
السماء كيف يشاء ويجعله كصفاً فترى الودق يخرج من خيلاله . 0 


ثم تجد الآية (١‏ 4ه ) تقول : 8 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلم القدير 4 . 

وف كل مرة تجد آية مبدوءة باسم الجلالة ( الله ) تجد حجة جديدة في موضوع 
اليوم الآخر . فكأن السورة بعد المقدمة مؤلفة من مقاطع : علامة المقطع ابتداؤه بكلمة 
( الله ) » وهذا يفيد أن موضوع اليوم الآخر مرتبط بموضوع الإبمان بالله ومعرفته » 
فهما موضوعان لا ينفصلان ك أثبتا ذلك في كتابنا ( الإسلام ) من سلسلة الأصول 
الثلاثة في فصله الأخير . فإذا اتضح هذا نقول : إن السورة تتألف من مقدمة وأربعة 

المقدمة هي ما رأيناه والمقاطع الأربعة كل منها مبدوء بلفظ الجلالة ( الله ) 
وموضوعها الرئيسي هو اليوم الآخر . فلئر المقطع الأوّل من السّورة . 


المقطع الأول وهو الآيات ( 11١‏ -84) قسم المثانيى 4751 


المقطع الأول 
ويمتد من الآية ( ١١‏ ) إلى نباية الآية ( 59 ) وهذا هو : 
امجموعة الأولى 


و ل سه لور اس وس ار را رار برس ساو مار لج ل سه ور الإ اس سير بر بر 


ألله ببِدوأ احلق ثم بعيده, ثم إليه ترجعوت (07 ويوم تقوم الساعة بباس 


2 
0 2 سح ع رار ول لست احج وظل_رؤروس_ لياه «إس مب هم 


ا و حََ 7 
ألمجرمون جه ولر يكن لهم من شرك ويم شفعلوا وكانوا بش ركاريم كلف رين 


ممه 2ت سخ سود امت - د اس سير وملسم روي # اس 
(ي0)ويوم 'نقوم الساعة بوميذ يتفرقون (ومفاما الذين #امنوا وعملوا الصالحنت 
ااا غ2وعة ب 2 2 سلس سير وس سر دعر و سام لز لس صلم وم اس 
فى ريبخو جع وَم لين كفروا داولا الج 
هس 0 1 _- 7 2 3 غ1 وه مه م عور 1424 ء و 2 
اوليك :لعب انه تخضرود 2 فبييسن الله عن سول وخين تصيحو رن 

مسر مدع رم 5 حامر لرتات. دم م ممم اي عي ور 
( وله الحمد في السموت والأرضٍ وعشيا وحين تظهرون © يحرج 

3 
11 2 د 0 م الى 2 0 2 _- الك 
لحى من ألميت ويحرج آلميت من الحى وبح الأرض بعد موتها وحكذا 
لج * + 
خرجره 0 
المجموعة الثانية 

ساح اس 92 2-9 وب عم 2 عم خزيه الا د ان و 2 5-7 

ومن >ايلتهة أن خلقم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشروت 2 ومن 
2 1ه ملم شاععر سو غ2 ىح ول يي ممو ع ده لوم ماما م ل دود رعْئعٌ دودءهةعر 
#اينته أن خلق لحم من انفسكر ازواجا لتسكنوا إليبا وجعل ينح مودة 


8 
صم وم 2 
7 


50 
ورحمه إن فى ذلك لأايلت 


سد ءة ددم 0 ساح اس د ل َم 9 
لقوم يتفكرون وي ومن عاينتهء خلق السمنوات 
ص 2 ٍِ ج 0-0 35 مير 20 
مد 6< ل اظح سوس 


١‏ مع د الا يه ٍِ ا ا 01 سمه ا م 
وَالْأَرضٍ وأختلدف الستتكر والونكر إن فى ذلك لأيات للعلليين جني ومن 


(90) سورة الروم المقطع الأول وهو الآيات ( 89-11 ) 
2 عرض ار د .لين امه عدي الا > جوع خرن لل و 5 2 حٍِ 3 م 0200 
>ايثتهء منامم بألل وألاهار وا بتغاؤصكم من فضْلهة إن فى ذلك لأينت 


0700 سو ملاع اس سوم سا عا هخ هر لي ل لي 2 ماسم 


َو يعد وين *ابنعه- . ريك الْبرْقَ خوفا وطمعاو ينزل من السم] 


وي ا نف ذلك لات لَعَو يعون 0 وين 


2 سسا ساواج ةو لير 5 08 مص لح ص سك له مل 


ابتء أن ام الأ و -- الا اليا 
ا 3 و2 دعر 


م قور وس وب ونير بررير ارم سل جح سر ع لظ الى د ما 


يبدوًا 000 تعيدة وهو أهون عليه ا اتوت 8 


ول ابر 


َه وكير ا كم « 
المجموعة الثالنة 


م ان 
6 قز ككف سوا تاف عبني لفت كل قدأ 
ليت لقو َعَْلُونَ ١‏ بل سملن طلمُوأ أهواءعم ا 
2 َاُ بن لصريا ج َوَهَِنٍحََِات ا 


ليق فط اناس اتدل َي مكلك ال المي وللكن أكثرألناس 
ا يعون رجي مين ابي ووه ووأ لَك ولا كوأ الستركن 


ص سم لامر ى امظاحس سرس #6 ه ل رماي ع الا 


2 من ألذَينَ فرقوأ ديهم ما ان يما لديهم فرحو » 


المقطع الأول وهو الآيات ( )84-051١‏ قسم المثاني ‏ 47517 


المجموعة الرابعة 

ساس صاة 2ع قر ل ع ع لواح امل ساق سس ارج مله سل ع لوم 2 

وإذا مس الئاس ضردعوأ ري إليه 16# نهم ينه َه 
رام ووز مير عات ل لاع ع برير 5 سا سوم اندو وددرويا لورظا م 
إذا فربق منهم يم بش ركودج مكروما ءاتدتلهم كتمتعوا فسوف تعلمون 

آء امود اعمس هي زوم آذ هه 2 

49 ام اللا بم فهو يتكلم با كانوأيه- بي ركُونَ ته 43 وذ 
527 عا ع ص ا#رصل 5000-5 ع م مة م » 6م 
أَدّفْنَا الثاس 0 قن تصبهم سيئة مادم أيهم إِذَاهم 
سومار م سح مع جه 1 ل سرس سا عر ور 2 


يفُنطون م ار ذف دك 


أبَ لِقَر مود ع قات ذا ارق حَنّموا سكن نيلك 
ل راسج ساعر تير ص صا وم 5 ابرع روي برا م 2 ًّ 0 
خير للذين يريدون ب القباويت م المطية روورتا “انتم من ربا لير 

مده م جم 58 


ف أمول النّاس كلا بوأعلد الل و2 اندم من ذكؤة م اقلق 


هم الْمُطْعِفُونَ » 
تفسير المجموعة الأولى 


الله يدأ الخلق 4 أي يدشئهم 8 ثم يعيده # أي يحيهم بعد الموت . 
أ ؟ هر قادن عل نايت الكل نهو تادر عل إعلديه ل م لدم حطوت كيم القيانة 
فيجازي كل عامل بعمله . 


كلمة في السياق : 


ا ل ال اي بدأ 
الخلق - هذه مسلمة تقوم عليها الأدلة كلها كا برها على ذلك في كتابنا ( الله 


للظم لساك سد اللي لظ يدا 


جل جلاله ) في ظاهرة الحدوث - فهو عز وجل قادر على إعادته . ومن نّم فهو قادر 
على إعادة البشر » ومن ثم فهم راجعون إليه » فإذا استقر ذلك . وقامت الحجة يحدثنا 
اللله عز وجل الآن عن مال الكافرين المجرمين » ثم عن ماهم ومال المؤمنين : 

« ويوم تقوم الساعة يُيْلس 4 أي بيكس ويتحيّر » ويفتضح ويكيهب 
فإ المجرمون 4 أي المشركون ا ولم يكن هم من شركائهم 4 أي من الذين عبدوهم 
من دون الله ف شفعاء 4 أي ما شفعت فيهم هذه الآلة التي كانوا يعبدونها من دون 
الله تعالى » وكفروا بهم وخذلوهم أحوج ما كانوا إلهم [ وكانوا بش ركائهم 
كافرين 4 أي يكفرون بالهتهم ويجحدونها يوم القيامة » أو وكانوا في الدنيا كافرين 
بسبب هذه الآخة المزعومة فآ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون * أي يتفرق الناس 
إلى مسلمين وكافرين . قال قتادة : هي والله الفرقة التي لا اجتّاع بعدها » يعني : إنه 
إذا رفع هذا إلى عليين » وخفض هذا إلى أسفل سافلين فتلك الفرقة «( فأما الذين امنوا 
وعملوا الصالحات فهم في روضة # أي في جنة لإ يُحْبَرونَ 4 أي يسرون . قال 
مجاهد وقنادة أي : ينعمون . وقال يبى بن ألي كثير : يعني سماع الغناء . قال 
ابن كثير : والحبرة أعم من هذا كله وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء 
الآخرة »4 أي بالبعث 8 فأولئك في العذاب محضرون 4 أي مقيمون لا يغيبون عنه 
ولا يخفف عنهم ؛ ثم لما ذكر الوعد والوعيد أتبعه بذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي 
من الوعيد © فسبحان الله » المراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله عن السوء » 
والثناء عليه بالخير في هنه الأوقات الما يتجدّد فيها من نِعَم الله الظاهرة . أو المراد 
بالتسبيح الإشارة إلى الصلوات في هذه الأوقات 9 فسبحان الله حين تمسون »© دخل 
في ذلك صلاة المغرب والعشاء إ وحين تصبحون » أي في صلاة الفجر #5 وله 
الحمد في السموات والأرض 4 حقاً له على المميزين كلهم من أهل السمؤات والأرض 
أن يحمدوه إ وعشيّاً 4 أي صلاة العصر ا وحين ُظهرون 4 أي صلاة الظهر 
«( يُخرج الحيّ من الميت »4 أي يُخرج النطفة من الغذاء الذي أصله تراب وهواء , 
أو يُخرج المؤمن من الكافر ا ويخرج الميت من الحي 4 الفلايا اميتة من الجسد الحي 
أو الكافر من المؤمن ١‏ ويحبي الأرض > بالنبات 8 بعد موتها »4 أي ييسها 
وكذلك تُخرّجون 4 أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبورك , والمعنى : إن 
الإبداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحي وعكسه . 


كلمة في سياق المجموعة الأولى قسم الثاني 4758 
كلمة في السياق : 

» بدأ المقطع بقوله تعالل : © الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون‎ -١ 
وانتبت المجموعة الأولى منه وهي ما مر بقوله تعالى : 9 يُخرج الحي من الميت ويُخرج‎ 
اميت من احي ويُحبي الأرض بعد موتها وكذلك تُخرجون 4 بدأت المجموعة بالتدليل‎ 
ا ارا الل ل الور ل ا‎ 1 
ل ده . والتذكير تاديس الله لى هنا السياق فيه إشارة إلى أن‎ 
في إقامة اليوم الآخر نعمة عظيمة جليلة خطيرة إذ وجود اليوم الآخر مظهر من مظاهر‎ 
عدل الله وحكمته . وأثر عن كرمه وانتقامه » فاقتضى ذلك من المكلف تسبيحاً‎ 
. وحمداً‎ 

؟ - إن سورة الروم وإن كانت تفصل بشكل رئيسي في قوله تعالى من مقدمة 
سورة البقرة <إ وبالآخرة هم يوقنون 4 إلا أنْها مع ذلك تفصّل في المقدمة كلها , 
فالكلام عن الله عز وجل له صلة بقوله تعالى : 9 الذين يؤمنون بالغيب » والكلام 
عن الصلوات الخمس في قوله تعالى : # فسبحان الله حين تمسون ... * له صلة بقوله 
تعالى : «9 ويقيمون الصلاة * ... فما أعظم هذا القران الذي وصفه الله عز وجل 
بقوله : 9 ولقد وصلنا هم القول لعلهم يتذكرون »> [ القصص : ١ه6].‏ 

* - لما كان الإيمان باليوم الآخر فرع الإيمان بالله » ولمّا كان التدليل على وجود 
الله وصفاته وأسمائه هو الأساس في التدليل على اليوم الآخر ؛ فإن المجموعة الثانية في هذا 
المقطع , تأتي لتعرض علينا بعض ايات الله الدالة عليه لتبني عليها ما يعمّق الإيمان باليوم 
الآخر . 

وقبل أن نرى المجموعة الثانية من المقطع الأول فلتنقل بين يدي ذلك هذا النقل : 
نقا : 

قال صاحب الظلال بين يدي الآية التي مرّت معنا والآيات التي ستمر في المجموعة 
الثانية ما يلي : 

( إنها جولة ضخمة هائلة » لطيفة عميقة » بعيدة الآماد والأغوار . جولة تطوف 
بالقلب البشري في الأمسيات والأصباح » والسماوات والأرض » والعشي والأظهار , 


)"0١( 5‏ سورة الروم تفسير المجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات ( ٠٠‏ - 50 ) 


وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعمليات الدائبة في النشوء والدثور . وترتد به 
إلى نشأة الإنسان الأولى , وإلى مازكب في فطرته من ميول ونوازع » وقوى 
وطاقات . وما يقوم يبن زوجيه من علائق وروابط » وفق تلك الميول والنوازع وهذه 
القوى والطاقات . وتوجهه إلى ايات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة 
والألوان وفقاً لاختلاف البيئة والمكان . وإلى تدبّر ما يعتري الكائن البشري من نوم 
ويقظة وراحة وكد . وإلى ما يعتري الكون من ظواهر البرق والمطر» وما تثيره 
في نفوس البشر من خوف وطمع . وفي بنية الأرض من حياة وازدهار :اونضي تهلذه 
الجولة العجيبة في النهاية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والأرض في هذا كله بأمر 
الله ؛ وإلى توجه من ني السماوات والارض كلهم لله . وتنتبي بالحقيقة التي تنجل 
حينئذ واضحة هينة يسيرة : إن الله هو يُبدىء ويعيد . والإعادة أهون عليه . وله المثل 
الأعل ىق السنارات والارض وهو العزيز الحكم ) . 

وهذا أوان عرض المجموعة الثانية من المقطع الأول . 

+ اجو اجر 
تفسير المجموعة الثانية 

فإ ومن آياته 4 الدالة على عظمته وكال قدرته طإ أن خلقكم من تراب 4 أنه 
خلق أبأم آدم من تراب . وخلقكم من تراب إذ خلقكم من غناء » وخلق الغذاء من 
تراب # ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 4 أي تتصرّفون فيما فيه معاشكم ف ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 4 أي حواء تُحاقت من ضلع آدم عليه 
السلام » والنساء بعدها كذلك تُحلقن من أصلاب الرجال » أو من شكل أنفسكم 
وجنسها لا من جنس آخرء وذلك لِمّا.يين الجنس الواحد من الإلف والسكون . 
وما بين الجنسين اختلفين من التنافر ‏ وجعل يينكم مودّة ورحمة 4 قال النسفي : 
التوادٌ والتراحم بسبب الزواج » وعن الحسن : المودة كناية عن الجماع والرحمة كناية 
عن الولد وقبل : المودة للشابة والرحمة للعجوز . وقيل : المودة والرحمة من الله . 
والفرك من الشيطان : أي بغض المرأة زوجها . وبغض الزوج المرأة 9 إن في ذلك 
لآيات لقرم يتفكرون #* فيعلمون بتفكرهم أن قوام الدنيا بوجود التناسل » والتناسل 
يحتاج إلى عواطف وأن وجود هذا وتدبيره لا يمكن أن يكون إلا بلله ل ومن آياته 4 
الدالة على قدرته العظيمة لإ خلق السمؤات والأرض واختلاف ألسنتكم 4 أي 


تفسير المجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات ( ٠٠١‏ - 50 ) قسم المثاني /47551 


اللغات . أو أجناس النطق وأشكاله 9 وألوانكم 4# كالسواد والبياض وغيرهماء 
فلاختلاف ذلك وقع التعارف » وإلا فلو تشاكلت واتفقت لوقع التجاهل والالتباس » 
ولتعطلت المصالح » وفي ذلك آية بي حيث ولدوا من أب واحد وهم مع الكثرة التي 
لا يعلمها إلا الله متفاوتون ذإ إن في ذلك لآيات للعالمين 4 فالعالمون يعلمون أَنْ في 
ذلك دلالات كثيرة على لله عز وجل ١‏ ومن آياته 4 الدالة على عظمته ف منامكم 
بالليل والتهار وابتغاؤم من فضله * أي ومن اياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله 
بالبار <إ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 سماع تدبّر باذان واعية . فهؤٌلاء يرون 
في وجود الليل والنبار ايات كثيرة تدل على الله 9 ومن آياته > الدالة عليه 38 يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً 4 أي خائفين وطامعين « وينزل من السماء 4 أي من السحاب 
ل ماءً 4 أي مطراً «( فيحبي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 
أي الذين يستعملون عقوهم فلا يعطلونها » فمن تفكر بعقله في موضوع البرق وإنزال 
المطر » رأى في ذلك آايات كثيرة تدله على الله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمره 4 أي بإقامته وتدييرة وحكمم ل[ ثم إذا:دعاع > البع ثلا لاعوة من الأرض 
إذا أنتم تخرجون » أي من قبورك . والمعنى : ومن آياته قيام السموات والأرض 
واستمساكها بغير عمد, ثم خروج ال موق من القبور إذا | دعاهم دعوة واحدة : يا أهل 
القبور اخرجوا . والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف . وإنّما جرى العطف على 
قيام السموات والأرض بكلمة ( ثمّ ) بباناً لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتدار الله 
على مثله بأن يأمر أهل القبور بالقيام فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت 
تنظر # وله مَنْ في السموات والأرض كل له قانتون 4 أي منقادون أو مقرون 
بالعبودية فو وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 أي البعث أيسر عليه 
عند . لأن الإعادة عندك أسهل من الإنشاء» فَلِمَ أنكرم الإعادة وله المثل 
الأعلى »4 أي وله الوصف الأعلى الذي ليس لغيره » وقد عرف به وووصف في 
السموات والأرض »* على ألسنة الخلائق » وألسنة الدلائل » وهو أنه القادر الذي 
لا يعجر عن شىء من إنشاء وإعادة وغيرهما من المقدورات « وهو العزيز > أي القاهر 
لكل مقدور إ الحكيم » الذي يجري كل فعل على مقتضى حكمته وعلمه . 


2 


تقول : 


١‏ - عند قوله تعال : 9 ومن آياته خلق السموات والأرض » قال صاحب 
الظلال : ( واية خلق السماوات والأرض كثيراً ما يُشار إليها في القرآن » وكثيراً ما نر 


4 (580) سورة الروم نقول حول اية خلق السمؤات والأرض 


عليها سراعاً دون أن نتوقف أمامها طويلاً .. ولكنها جديرة بطول الوقوف والتدبر 
العميق . 

إن 0 بالأرضوافم معناه إنشاء هذا لق الاين الي تم 10 
والمدارات والنجوم والكواكب والسدم 00 تلك التي لا ترود أرضنا الصغيرة 
عن أن تكون ذرة تائهة بينبا تكاد أن تكون لا وزن ا ولا ظل ! ومع الضخامة المائلة 
ذلك العناسق العجيب بين الأفلاك والمدارات والدبورات والحركات ؛ وما بينها 
من مُسافات وأبعاد تحفظها من التصادم والخلل والتخلف والاضطراب ؛ وتجعل كل 
شىء في أمرها بمقدار . 

ذلك كله من ناحية الحجم العام والنظام » فأما أسرار هذه الخلائق المائلة وطبائعها 
وما يستكن فيها وما يظهر عليها ؛ والنواميس الكبرى التي تحفظها وتحكمها وتصرفها .. 
هنا كله احم لمن نيلم بلا لضاف © وها عزف عند ل أقل من القليل . ودراسة هذا 
ا ل ل ا لم ا 
بيئا نتحدّث طويلاً 00000 ل 0 
فيه بالتداسق بين أجزائه المختلفة » لتعمل كلها في حركة منتظمة دون تصادم ولا خلل 
فترة من الزمان ! ثم يستطيع بعض التائهين الضالين المنحرفين أن يزعم أن هذا الكون 
الهائل المنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبّر . ويجد من يستطيع أن 
يسمع هذا الهراء من العلماء ) . 

- مم اماس ع ا سو 0 
التقرير ا خضوع كل من في 0 ا لإرادة | اللله و مشيئته التي 
تصرفهم وفق السنة المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيد . فهم محكومون بهذه السنة » 
ولو كانوا غضاة “كافرين . إنّما تعصي عقوهم وتكفر قلوبهم ولكنهم مع هذا محكومون 
بالتاموس . مأخوذون بالسنة » يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه بباقي العبيد 


وهم لا يملكون إلا المخضوع والقبوت ) . 


كلمة في سياق المجموعة الثانية قسم لمثاني 4958 


- 5 للعلماء في أفعل التفضيل في قوله تعاللى : 9 وهو الذي يبدأ الخلق ثمَ يعيده 
وهو أهون عليه 4 أكثر من اتجاه فبعضهم يرى أن ( أهون ) هنا بمعنى ( هيّن ) وإذن 
فل ت ( أهون ) هنا آتية للتفضيل » ومن العلماء من قال بأّها للتفضيل ؛ والذين 
ذهبوا بأنّها للتفضيل فسّروا الآية التفسير المناسب لذلك وهذا نموذج لتفسيرهم : 

قال الالوسي : 

(و0 أهون ( للتفضيل أي والإاعادة أسهل على الله تعالل من المبدأ , والأسهلية 
على طريقة اتمثيل بالنسبة لما يفعله البشر مما يقدرون عليه » فإن إعادة شىء من مادته 
الأول أهون عليهم من إيجاده ابتداء » والمراد التقريب لعقول الجهلة المنكرين للبعث 
وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدرته تعالى عز وجل سواء » فكأنه قيل : وهو أهون 
عليه بالإضافة إلى قدرك والقياس على أصولكم ) . 
كلمة في السياق : 

وهكذا دللت الآيات على وجود الله من خلال عرضها اياته التي تدل عليه » 
وعلى كال قدرته » ثم قررت مرة ثالثة في هذا المقطع سهولة إعادة الخلق عليه . فعرفتنا 
الآيات على الله وأقامت الحجة على مجىء اليوم الآخر . 

ولقد رأينا من خلال السياق أن موضوع اليوم الآخر مرتبط بموضوع معرفة الله 
عز وجل ؛ وعلى هذا فلا يكون الخلل في التصورات عن اليوم الآخر إلا بسبب الخلل 
في معرفة الله عز وجل » وأعظم خلل في معرفة الله هو الشرك » » لذلك كان هو العام 
3 في اختلال صورات ٠‏ الإنسان عن اليوم 2 . إن الملحد داكي 0 بالله 

ل 0 
ومن هنا نفهم أن طاعة الأمر ني الإسلام أثر عن الإيمان » فالتوحيد يستتبع إهاناً بالله 
واليوم ااا بالله واليوم ا ل ا أن رار 
0 ذلك في سياق السورة الوه الإيمان 
باليوم الآخحرء فسياق السورة يربط بين الإيمان باليوم الآخرء والصلاة والإنفاق » 


اا (90) سورةالروم تفسير المجموعة الثالثة من المقطع وهي الآيات 88-58 ) 


ذكل ذلك نسم نمع موطوع: الآبات الأول يمن شورة التفرة: 

9 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون » . 

والذين يؤمبون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » . 

فلئر المجموعتين الثالثة والرابعة من المقطع الأول . 

او اجنو 
تفسير المجموعة الثالثة 

ف( ضرب لكم مثلاً من أنفسكم © أي تشهدونه وتفهمونه من أقرب شىء منكم 
وهي أنفسكم ظآ هل لكم مما ملكت أبمانكم من شركاء فيما رزقنام فأنم فيه سواء 4 أي 
هل يرضى أحد أن يكون عبده شريكاً له في ماله » فهو وهو فيه سواء أي متساوون 
«( تخافوهم كخيفتكم أنفسكم » أي تخافون معاشر السادة عبيدم فيباء فلا تمضون 
فيا حكماً دون إذنهم خوفاً من لائمة تلحقكم من جهتهم » ٠‏ كخيفتكم أنفسكم . 
أي كا يخاف بعض الأحرار بعضاً فيما هو مشترك ينهم » فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم 
فكيف ترضون لرب ال رباب » ومالك الأحرار والعبيد » أن تبعلوا بعض عبيده 
له شركاء . قال أبو مجلز : إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك » وليس له ذاك . 
كذلك الله لا شريك له . والمعنى : إن أحدكم يأنف من ذلك » فكيف تبعلون لله 
الأنداد من خلقه ؟ . 

قال ابن كثير : هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره » 
الجاعلين له شركاء » وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » 
ملك اله جا كانوة يقوتون + و اليك ل فريك لله إلا خريكا ' هو لك مله 
وما ملك ؟؟ .. ) فنبه الله بهذا المثل على براءته تعالى » ونزاهته عن الشريك 
(١‏ كذلك 4 أي مثل هذا التفصيل ‏ نفصّل الآيات 4 أي نبّنها لأنْ المثيل يكشف 
المعافي ويوضّحها فو لقوم يعقلون 4 أي يتدبرون الأمثال . ثم قال تعالى : «[ بل اتبع 
الذين ظلموا »* أنفسهم با أشركوا <( أهراءهم » أي في 0 الأنداد 
بغير علم »© أي جاهلين 8 فمن بدي من أضل الله 4 أي من أضله الله » 
أي فلا أحد بمدهم إذا كب لله ضلائم ل وما فم من تاصرين 4 من العذاب . 
أي ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجيرء » لأنّه ما شاء كان ومالم يشأ لم م يكن 


نقل حول الآية 78(9) وكلمة في السياق قسم المخانيى 450/1١‏ 


نقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : © ضرب لكم مثلاً من أنفسكم : هل لكم 
ثما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنام فأنتم فيه سواء . تخافونهم كخيفتكم 
أنفسكم ؟ كذلك فصل الآيات لقوم يعقلون # : 

١‏ ضرب هذا المثل لمن كانوا يتخذون من دون الله شركاء خلقا قا من خلقه : جنا 
أو ملائكة أو أصناماً أو أشجاراً . وهم لا يرتضون أن يشاركهم موالهم في شىء 
ما تحت أيديهم من مال . ولا يسوون عبيدهم بأنفسهم في شىء من الاعتبار . فيبدو 
أمرهم عجباً . يجعلون لله شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده . ويأنفون 
أن يجعلوا لأنفسهم من عبيدهم شركاء في مالهم . ومالهم ليس من خلقهم إنما هو 
من رزق الله . وهو تناقض عجيب في التصور والتقدير . 

اوهو يفصّل لهم هذا المثل خطوة خطوة « ضرب لكم مثلاً من أنفسكم 4 ليس 
بعيداً عنكم » ولا يحتاج إلى رحلة أو نقلة لللاحظته وتدبره إ هل لكم بما ملكت 
أبالكم من شركاء فا رزقاع فأ فيه سواء ؟ 4 م الوم 
أنفسكم 4 أي تحسبون حسابهم معكم يد حساب الشركاء الأحرار » 
يه أن ل ل 07 ٠‏ لأ 0 
ا ع 

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه » وهو يرتكن إلى المنطق البسيط 
وإلى العقل المستقم : ١‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » ) . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن السياق قد سار حتى استقر على إقامة الحجة على الشرك بعد أن عرّف 


على الله » وأقام الأدلة على أن اليوم الآخحر حق » وإذا استقر هذا كله يأقِ الآن التوجيه 
بوجوب إقامة الوجه لدين الله وحله . 


فأقم وجهك للدين حنيفاً 4 أي مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين الحق ‏ 
أي فْقَوْم وجهك له . وعدّله غير ملتفت عنه بميناً ولا شمالاً . قال النسفي : وهو تمثيل 


1 


)5١( 2‏ سورةالروم تفسير الآيات ( 8٠‏ - 55 ) من امجموعة الثالثة 


لاقباله على الدين » واستقامته عليه » واهتامه بأسبابه » فإنَ من اهتم بالثىء عقد عليه 
طرفه وسدّد إليه نظره » وقوم له وجهه ل فطرة الله 4 أي خلقة الله ف التي فطر 
لاس عليا 4 أي خلقهم علبا ف[ لا تبديل خلق الله 4 أي ما ينبخي أن تبدل تلك 
الفطرة أو تغيّر . والمعنى : إن إقامة الوجه الدين مدنا .هد عر الدي ويتسكم 

افطرة الي فل إذانى علا .راك لا أ سطع أن يبدل حلق الله » فالفطرة 
البشرية منسجمة أبداً مع إقمة الدين ل حيفاً (( ذلك الدين الف 4 أي المستقم . 
أي الهسّك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم المستقم » 1 الدين المستقم 
هو الدين المتجاوب مع الفطرة البشرية المنسجم معها . وعلى هذا فمعنى الآية : أن الله 
خلق عباده قابلين للتوحيد والإاسلام » غير نائين 0 
للعقل » مساوقاً للنظر الصحيح » حتى لو يركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر » ومن غوى 
منهم فبإغواء شياطين الجن والإنس # ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 حقيقة 07 
فأكثر الخلق جاهلون أن الفطرة البشرية لا تتسجم إلا مع إقامة الوجه للدين حنيفا 
م أتم الله عز وجل الأمر والتوجيه بقوله : © منيبين إليه 4 أي راجعين إليه , انحور 
الزموا فطرة الله منببين إليه أو فأقيموا وجوهكم للدين حنيفين منيين إليه » لأن الأمر له 
عليه الصلاة والسلام أمر لأمّته » والأمر بالإنابة إليه في هذا السياق يوحي أن الإنابة 
إلى الله هي الخُلق الدائم المنسجم مع الفطرة واتقوه »4 أي خافوه وراقبوه 
000 الصلاة 4 أي أدوها في أوقاتها » محافظين على فرائضها وسننها وادابها 
ولا تكونوا من المشركين 4 أي ممّن يشرك به غيره في العبادة » بل كونوا من المووححدين 
الخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه 9 من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا 4 
أي فرقاً كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها . أي لا تكونوا من المشركين الذين 
قد فقوا دينهم أي بدلوه وغيّروه » وامنوا يعض واكترر لض . انل ف لكر بر 
بعضهم : فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم , وهؤلاء كالييود » والنصارى ؛ 
وانجوس . وعبدة الأوثان » وسائر أهل الأديان الباطلة » مما عدا أهل الإسلام # كل 
حزب بما لديهم فرحون 4 أي كل حزب منهم فرح بمذهبه مسرور يجد باطله حقاً . 
وقد دلّت الآية على أن الشرك رأ س العلل : منه يحدث تفريق الدين والتفرق » ومنه تنشأ 
العصبية للباطل . 
كلمة في السياق : 

الإيمان بالكتاب والإيمان باليوم الآخر ء يدخلان في الإيمان بالغيب » بل رأس الإيمان 


تفسير المجموعة الرابعة من المقطع وهي الآيات ( +8 - 85 ) قسم المناني ‏ #/510 4 


بالغيب الإيمان بالله واليوم الآخر ‏ وقد سار سياق سورة الروم معمّقاً الإيمان بالله واليوم 
الآخر » حتى وصل إلى الأمر بإقامة الوجه لدو جيف و 2 امن بالصلاة » وها هي 
مجموعة أخرى تأت » وفيها أمر بالإنفاق » ولذلك صلته بقوله تعالى في مقدمة سورة 
البقرة : ! الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون > ولكن هنا 
النفصيل جاء في سياق السّورة الخاص الذي ينصبٌ التفصيل فيه انصباباً أولياً على الإيمان 


باليوم الآخر . 
اس اجو 


تفسير المجموعة الرابعة من المقطع الأول 


وإذا مس الئاس ضرّ 4 أي شدّة من هزال أو مرض أو قحط أو غير ذلك 
دعوا رمهم منيبين إليه 4 أي يعودون إلى ذروة التوحيد : وهو الدّعاء مع الإنابة 
مم إذا أذاقهم منه رحمة » أي خلاصاً من الشدة 8 إذا فريق منهم برهم 
يشركون 4 في المبادة ل يكفروا بما آتيناهم 4 من العم ط فتستعوا #بكفرم 
وهو أمر وعيد ‏ فسوف تعلمون * وبال تمتعكم , وبهذا أقام الله الحجة على المشركين 
من مواقفهم المتناقضة . فتارة موحدون ». وتارة مشركون . يشركون في الرخاء» 
ويوحٌدون في الشدة . إن توحيدهم في الشدة دليل على أنهم مفتقرون إلى الله وحده » 
وذلك من أعظم الأدلة على وجود الفطرة البشرية » وعلى ها موححّدة في الأصل . وبعد 
ل ل ا ل 
أي حجة «إ فهو يتكلم بما كانوا به يشركون 4 قال ابن كثير : وهذا استفهام إنكا 
أي لم يكن لهم شىء من ذلك د ار ل قرس لض لد 
وهم مفتقرون إلى الله وحده » ولا يدعون غيره في الأزمات » وبعد أن أقام السياق 
الحجة على فساد الشرك وإبطاله » . تابع سياف العتديك عن طيفة: الأنسان 

لتي لا يلائمها إلا التوحيد . 

ب ل 000056 
فرحوا بها 4 أي بطروا بسببها 9 وإن تصبهم سيئة 4 أي بلاء من جدب أو ضيق 
أو مرض ظإ بما قدمت أيديهم 4 أي بسبب شوم معاصهم ‏ إذا هم يقنطون © 

من الرحمة . وهكذا نجد الطبيعة البشرية في حال نأيبا عن الله مريضة في التّعمة والتقمة . 
ب 2 الا جل ل ير ارين انال يبط ارو ل با ولخي » 
أي ويضيّق . قال النسفي : أنكر عليهم بأنهم قد علموا بأنه القابض الباسط » فما لهم 


)5١( 5‏ سورة الرو كلمة في السياق وتفسير الآية 9+ 
8 ِ و (548) 


يقنطون من رحمته » وما هم لاا يرجعون إليه تائبين عن المعاصي التي عوقبوا بالشدّة من 
أجلها » حتى يعيد إليهم رحمته . أقول : أو فمالهم لا يتوبون ويرجعون إلى الله » 
ويثقون بالله في الشدة » ويشكرونه في الرخاء » والله هو القابض الباسط 9[ إن في 
ذلك # في البسط والقبض (إ لآيات لقوم يؤمنون »4 وهكذا أقامت الآيات الحجة 
على الشرك من خلال توحيد الإنسان لله في الشدة . ومن خلال عدم إعطاء الله سلطاناً 
لأحد في الشرك » ومن خلال طبيعة الإنسان التي لا يواتيها إلا التوحيد » ومن خلال 
كلمة في السياق : 

من إقامة الحجة على المشركين بالتوحيد يصل السياق في الآيات الآتية إلى الأمر 
بالإنفاق . وقد كان الجسر الذي عبر عليه السياق من التوحيد إلى الانفاق هو آية 
١‏ أولم يَرَوْا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر > فما دام الله هو الباسط القابض ؛ 
فأنفقوا في سبيله » وما دام الله هو المنعم ؛ فأنفقوا في سبيله . 

فآت ذا القربى حقه 4 أي اعط قريبك حقه من البرّ والصّلة 8 والمسكين 
وابن السبيل 4 أي اعطهما نصيبهما من الصدقة . وابن السبيل هو المسافر ا محتاج إلى نفقته 
وما يحتاج إليه في سفره ذإ ذلك # إيتاء هؤلاء حقوقهم ‏ خير للذين يريدون 
وجه الله 4 أي يقصدون بمعروفهم إياه ‏ وأولئك هم المفلحون » في الدنيا والآخرة . 
كلمة في السياق : 

جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 ثم جاء قوله تعالى : 9 والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقون 4 ثم جاء قوله تعالى : ف أولئك على هدى من 
ربهم وأولئك هم المفلحون » . ٠‏ 

وقد رأينا أن سياق سورة الروم فصل في قضية الإيمان بلله واليوم الآخر . ثم أمر 
بالصلاة . ثم فصّل في التوحيد . ثم أمر بالإنفاق بعد أن علل للأمر به وعم الآية بقوله 
تعالى : ل وأولتك هم المفلحون 4 فهذه هي نفس الخاتمة التي ختمت بها الآآيات 
الاولى من مقدمة سورة البقرة . ثم تأني الآن آية أخيرة في المجموعة الأخيرة » وفي المقطع 


تفسير الآية (9*) وفوائد حول الآيتين ( 211 1١8‏ ) قسم المثاني 451٠©‏ 


كله تبيّن وضع الطرفين المتقابلين : الربا والإنفاق عند الله فالربا هو مظهر الشح والبخل 
والجشع, والإنفاق هو مظهر زكة النفس وطهارتها وكرمها . 

وما آتيم من ربأ ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله 4 أي وما أعطيتم 
أكلة الربا من ربا أ ليربوا في أموالهم ا فلايربوا عند الله 4 أي فلا يزكو عند الله 
ولا يبارك فيه ) أو ما أعطيتم من مال بالربا ليزداد في أموال الناس » فإنه لا يزداد 

عند الله بل الله يمحقه , ولنا عودة على الآية في الفوائد فإ وما آتتيتم من زكاة » 
أي من صدقة فإ تريدون وجه الله 4 أي تريدون بها وجهه خالصاً لا تطلبون بها 
مكافأة ولا رياء ولا سمعة © فأولئك هم المضعفون * أي هم ذوو الإضعاف من 
الحسنات . أي فأهلها هم الذين يضاعف هم الثواب يعطون بالحسنة عشر أمثاها إلى ما شاء 
لله » وبهذا انتبى المقطع الأول في السورة . 
فوائل : 

» فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون‎  : بمناسبة قوله تعالى‎ - ١ 
: وله الحمد في السمؤات والأرض وعشياً وحين تظهرون * قال ابن كثير‎ 

١‏ ( وروى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله 
َيه أنه قال : ألا أخبرك لم سمّى الله إبراهم خليله « الذي وفى ؟ » لأنه كان يقول 
0 : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون , وله الحمد 

واك حن اارسوومم وحين تظهرون » . وروى الطبرائي عن ابن عباس عن 
رسول الله عه قال : « من قال حين يصبح : سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون » وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون » الآية بكماها » 
أدرك ما فاته في يومه , ومن قالها حين يمسبي أدرك ما فاته في ليلته ؛) . 

١‏ - بناسبة قوله تعالى : ط ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنم بشر 
تنتشرون # قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال : قال رسول الله 
يه : : إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر 
الارض #جاء متبم الأيضن والأحر والأسود + وين ذلك + والكدبيت والسهل والفرك+ 
وس ذلك »)). 

" - بمناسبة قوله تعالى  :‏ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم 


(.5) سورة الروم فوائد حول الآيات ( 58 - 507 ) 


من فضله * . قال ابن كثير : روى الطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : 


أصابني أرق من اليل فشكوت ذلك إلى رسول الله ع فقال : ٠‏ قل : اللهم غارت 
النجوم » وهدأت العيون , وأنت حي قيوم » يا حي يا قيوم أنِمْ عيني » وأهدىء يلي ) 
فقلتها فذهب عني . 


- بمناسبة قوله تعالى : فإ وله من في السموات والأرض كل له قانتون 4 
قال ابن كثير : وفي حديث دراج عن ألي اليثم عن أبي سعيد مرفوعاً : « كل حرف 
في القران يذكر فيه القنوت فهو الطاعة » . 


ه - في قوله تعالى : # وهو أهون عليه # من اية إ وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم ب يعيده وهو أهون عليه 4 قال النسفي : ( وقال أبو عبيدة والزجاج وغيرهما : 
( الأهون بمعنى اين فيوصف به الله عر وجل » وكان ذلك على الله يسيراً » كا قالوا 
الله أكبر أي كبير كبير » والإعادة في نفسها عظيمة » ولكنها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء » 
أو هو أهون على الخلق من الإنشاء » لأن قيامهم بصيحة واحدة أسهل من كونهم 
نطفاً » ثم علقاً » ثم مضغاً » إلى تكميل خلقهم ) . 

5 - وعند قوله تعاللى : 8 وله المثل الأعلى في السموات والأرض * قال 
ابن كثير : قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس كقوله تعالى : 9 ليس كمئله شىء 4 
وقال قتادة : مثله : أنه لا إله إلا هو . ولا رب غيره » وقال مثل هذا ابن جرير . 
فهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع » بل قد غلب كل شىء » وقهر كل شىء 
بقدرته وسلطانه » الحكم في أقواله وأفعاله » شرعا وقئراً» .وغن مالك. في تفسيرة 
المروي عنه عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى : 9 وله المفل الأعلى 4 قال : ١‏ لا إله 
إلا الله ) . 

٠»‏ - وقال ابن كثير في قوله تعالى 9 ومن آياته أن تقوم السماء والأأرض 
بأمره 4 كقوله تعالى : إ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه »# 

[الحج: 75 ]. وقوله: 8 إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا » 
[ فاطر : 1١‏ ] . وكان عمر بن المخطاب رضي الله عنه إذا اجتبد في المين قال : 
والذي تقوم السماء والأرض بأمره » أي : هي قائمة ثابتة بأمره لها » وتسخيره إياها » 
ثم إذا كان يوم القيامة بدذلت الأرض غير الأرض والضمواتة؛ + وشتوييتك الأموات 
من قبورها أحياء بأمره تعالى » ودعائه إياهم . 


فائدة حول الآية 09٠؟)‏ قسم لمثاني /ا/471 


أقول : مراده بكلمة ( ثابتة ) أي وجودها ثابت وليس مراده عدم الحركة . 

- بناسبة قوله تعالى : 8 فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر 
الناس عليها # قال ابن كثير : يقول تعالى : فسدّد وجهك »؛ واستمر على الدين 
الذي شرعه الله لك » من الحنيفية ملة إبراهم عليه السلام الذي هداك الله لها . وكمُّلها 
لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » التي فطر الله الخلق عليها » 
ننه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده , وأنه لا إله غيره كا تقدم عند قوله تعال : 
وأشهدهم على أنة نفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى 4 ( الأعراف : 1077 ) وفي الحديث : 
« إلي خلقت عبادي حفاء فاتساتتم الشياطين عن دينهم ( . وسنذكر في الأحاديث أن لله 
تعالى فطر خلقه على الإسلام » ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة » كاليهودية » والنصرانية » 
وامجوسية -..وقوله تعالى : ل لا تبديل لخلق الله 4 قال بعضهم معناه : لا تبدّلوا 
خلق الله ؛ فتغيّروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها » الح ولاه 
كقوله تعالى : #8 ومَنْ دخله كان أمنأ » [ ال عمران : 97 ع وهو معنى حسن 
صحيح » وقال آاخرون هو خبر على بابه ومعناه : أنه تعالل ساوى قل 
في الفطرة على الجبلة المستقيمة » لا يولد أحد إلا على ذلك » ولا تفاوت بين الناس 
في ذلك . وهذا قال ابن عباس . وإبراهم النخعي , وسعيد بن جبيرء ومجاهد , 
وعكرمة » وقتادة » والضحاك , وابن زيدء في قوله : ظ لا تبديل لخلق الله 4 
أي لدين الله إوقال البخاري قوله : « لا تبديل لخلق الله 4 لدين الله » لق 
الأوّلِين : دين الأولين » الدّين والفطرة : الإاسلام . وبسنده عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله جيه : وما من مولود يولد إلا على الفطرة » فأبواه يبوّدانه » أو ينصّرانه » 
أو يمجسانه » كا تنتج البييمة بهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء » ٠‏ ثم يقول : 
فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم 4 ورواه مسلم 
روى الإمام أحمد . .. عن الأسود بن سريع قال : أتيت رسول الله حا م 
فأصبت ظفراً » فقاتل الناس يومكذ حتى قتلوا الولدان » فبلغ ذلك رسول الله عله 
فقال : « ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذريّة » . فقال رجل : يا رسول 
الله أما هم أبناء المشركين ؟ فقال : ١‏ لا إنما خياركم أبناء المشركين » ثم قال 
١لا‏ تقتلوا ذرية لا تقتلوا ذرية » . وقال : ؛ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب 
عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصراءها » . ورواه النساني . روى الإمام أحمد .. 
عن خابن ان عبد لقان قال وسوك الله عل +8 كز مولود الك عل اله 


#4 (.*) سورة الروم فوائد حول الآيتين 2٠0 9١‏ #1 ) 


0 فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً ا ون ) . روى الإمام 
أحمد . . عن ا بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َيه سئل عن أولاد المشركين 
فقال : ٠‏ الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم » ا .. عن ابن عباس 
قال : أق على زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع ١‏ 0 المشركين 
مع المشركين » حتى حدّثني فلان عن فلان أن رسول اله عله سكل عن أولاد 
المشركين فقال : ١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين » . قال : فلقيت الرجل فأخبرني 
ا ل .روى الإمام أحمد . .. عن عياض 
ابن حمار أن رسول الله َيه خطب ذات يوم فقال في خطبته 5« ]درق عر وجل 
أمرني أن ال وا و يا : كل مال نحلته عبادي خلال . 
بالتحامة ادي سام كاري و تتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم » وَحَرَّمِتٌ 
عليهم ما أخللتُ هم ؛ وأمرتهم أن يشركوا بي مال أنزّل به سلطاناً » ثم إن الله عرّ وجل 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم » عربهم وعجمهم . إلا بقايا من أهل الكتاب » وقال : 
إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك » وأ نزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقشرؤه نائماً 
ويقطاذ , ثم إن الله أمرني أن أحرّقٌ قريشاً » فقلت : يا رب » إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه 
عرد تل + التترجيم ١‏ امسحر رك ور ارم نغزك ؛ وأنفق فسننفق عليك » 
وابعث جيشاً نبعث خمسة أمثاله » وقاتل بمن أطاعك من عصاك . قال : وأهل الجنة 
ااا لكلا عمط عات زوجو ررم ررقيو الفلور يرن 
ومسلم » ورجل عفيف متعقف ذو عيال - قال - وأهل النار خمسة : الضعيف الذي 
لا رَبْرَ له » الذين هم فيكم تبعاً » لا يبتغون أهلاً ولا ملا . والخائن الذي لا يخفى 
له طمع وإن دق إلا خانه » ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك . وذكر البخيل والكذاب . والشنطيز : الفحاش »2 . 

أقول : ينبغي أن يلاحظ القارىء بدقة قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وقاتل 
يمر ن أطاعك مَنْ عصاك » فإنها كلمة دلالتها كبيرة » فليتق الله مسلم أن يكون ذا ورع 
كاذب . أ أو أن يكون خارجيا » يكفر حيث لا كفر » ويقتل حيث لا يحل . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : 9 ولا تكونوا من المشركين » قال ابن كثير : روى 
ابن جرير ... عن يزيد بن أبي مريم قال : مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل فقال 
عمر : ما قوام هذه الامة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن المنجيات : الإإخلاص وهي الفطرة 


فوائد حول الآيتين ( 55 2 88 ) قسم الثاني 451084 


فطرة الله التي فطر الناس عليها 4 والصلاة وهي الملة » والطاعة وهي العصمة » 
فقال عمر: صدقت . 

وهكذا لخّص معاذ قوام الإسلام بأنه الإخلاص . والصلاة . والطاعة . وهي كلمة 
جامعة فبدون إخلاص لا قبول » وبدون صلاة فلا إيمان » وبدون طاعة فلا جماعة » 
وبدون جماعة فلا عصمة ١‏ وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية » . 


٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : 9 وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة 
بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون » . قال ابن كثير : هذا إنكار على الإنسان 
من حيث هو ء إلا من عصمه الله ووققه » فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر . وقال 
ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور »4 [ هود : ٠١‏ ] أي يفرح في نفسه , 
ويفخر على غيره » وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ٠‏ قال 
الله تعالى : طإ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات © أي صبروا في الضراء » وعملوا 
العطالخاحد ف الرخاء © © انق الصصميخ : « عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء 
إلا كان خيراً له » إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضرّاء صبر فكان 
خيراً له » . 


١‏ - ذكرنا عند قوله تعلل : ا وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الئاس 
فلا يربوا عند الله » وجهين مما تحتمله الآية . وذكر ابن كثير : وجها آخر لم يذكره 
غيره . وهذا كلامه : قال : أي من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر ثما أهدى 
هم , فهذا لا ثواب له عند الله - بهذا فسره ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » 
وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب » والشعبي - وهذا الصنيع مباح وإن كان 
لا ثواب فيه إلا أنه قد نبى عنه رسول الله يله خاصة . قاله الضحاك » واستدل 
بقوله تعالى : 9 ولا تمن تسعكثر # [ المدثر : ع أي لا تعط العطاء تريد أكثر 
منه ؛ وقال ابن عباس : الربا رباءان » فربا لا يصح » » يعني ربا البيع » وربا لا بأس به » 
وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها . ثم تلا هذه الآية 9 وما آتيتم من ربا ليربوا 

في أموال الناس فلا يربوا عند الله 4 وإما الثواب عند الله في الزكاة . وهذا قال 
تعالى : ف( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوك هم المضعفون 4 أي الذين 
يضاعف الله لهم الثواب والجزاء » كا جاء في الصحيح : « وما تصدّق أحد بعدل تمرة 
من كسب طيّب إلا أخذها الرحمن بيمينه » فيربيها لصاحبها ؟ا يرني أحد م ُلوّه 


)5١0(‏ سورة الروم نهاية المقطع الأول 


والآن فلننتقل إلى المقطع الثاني في السورة . و6 بدأ المقطع الأول بقوله تعالى : 
الله 4 فإن المقطع الثاني يبدأ كذلك . و بدأ المقطع الأول بالكلام عن قدرة الله 
على الخلق والاعادة فكذلك المقطع الثاني ؛ مع زيادة معان تربط بداية المقطع بما قبلها , 
فلنذكر المقطع الثاني ثم نتحدث عنه . 


المقطع الثاني وهو الآيات ( ٠غ‏ - اع ) قسم الثاني 4548١‏ 
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مشْركِينَ © فَأقم وَجَهُك دن لون يل أ يال يوم لاع هر م 00 


020 مهاه 2 سم مم م سمج دف 22 ب اس بجر ال بر اه مسوم راس 


يوميذ يصد عون )من كرو فعليه كفره ومن الب توم يبمهدون 
لير و ساسم بير ى 2 سر بر 
| ليجزى آلَذِينَ #امنوأ َعموأصَلحات من قصلو إنهر لايح بالكف رين 
00 00012 م ماح اس 
( ومن #ايلته 2 أن دسل الرياح مبشرات ولبذيف »من رمه ولسَجرىَ 
در ء يي 8 سوسعا . سمه م لو 0 عم ماج ووم 
ألفلك بام ولتبتغوأ من فَضَلِهء ولعلك تسكرون رجي ونقد رسن نامن بلك 


وروص امهم 07 رصي سه سر صر سحت سل 


رسلا إلَقَومهمَ هوم بئات فَأنتقَمنا من ألَدِينَ أجرموأ كان حهًا علَينا 
نص الْمؤْمنِينَ < 
التفسير : 

© الله الذي خلقكم ثم رزفكم ثم يميتكم ثم يحبيكم 4 أي هو المختص بالخلق 


والرزق » والإماتة والإحياء » والخلق والرزق والاماتة كلها مشاهدة للإنسان » وكلها 
ما يدرك الإإنسان قدرة الله فيه . وهذا يدل الإنسان على قدرة الله على الاجياء الثاني 


)*١( 5‏ سورة الروم تفسير الآيات ( 1٠١‏ - 48 ) وكلمة في السياق 


و ا 
من يفعل من ذلكم © أي من الخلق والرزق والإماتة والإحياء 3 من شىء # من تلك 
الأفعال » الم اي ل ا 0 
0 اه 
ذا علد كو يكم ل كرا مز 
كلمة في السياق : 

هذه الآية قد لخّصت المعاني الرئيسية في السورة » من تقرير أن الله هو المبدىء 
والمعيد » وأن الخلق راجعون إليه » وأله هو الرزاق » وأن المشركين لا حجة الم ء 
وأن الشركاء لله منفيون . وأنّه منره عن عن أقوال امس كين فيما ذهبوا إليه من الشّرك » 
وهي معان تؤكّد ما تمّ تفصيله من قبل . والآن تأت آية تين الآثار الفظيعة للشرك 
عل اناه البشرية » ثم تأي اية تأمر بالاعتبار حال المش ر كين السابقين » ثم تأي اية 
تؤكد الأمر بإقامة الوجه لدين الله ؟ استعداداً لليوم الآخرء ثم بيّن الله حكمة اليوم 
الأخرء ثم تأني ايتان يختم بهما المقطع وسنرى محلهما من السياق . فلئر تتمة المقطع . 


د ظهر الفساد في البر والبحر © قال مجاهد : فساد البر : قتل ابن ادم » وفساد 
البحر : أنخذ السفينة غصباً . وروى مالك عن زيد بن أسلم : أن المراد بالفساد ههنا 
الشرك . قال ابن كثير : وفيه نظر . أقول : إن الفساد أثر الشرك » وهذا الذي يدلنا 
عليه السياق فآ بما كسبت أيدي الناس 4 أي بسبب معاصييم وشركهم <( ليذيقهم 

بعض الذي عملوا » أي ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقهم بجميعها 
في الآخرة ف( لعلهم يرجعون 4 عا هم عليه من المعاصي . وهكذا فهمنا من الاية 
أن كل فساد يقع في الأرض سببه الانحراف عن أمر الله » وسببه الشرك والكفرء 
وأن الفساد عذاب جعله الله ليدرك الإنسان خطأه في السير والشرك » ومن عرف عالمنا 
وماسيه أدرك حاجة الإنسان إلى الإسلام . قال النسفي : ( ثم أكد الله عر وجل 
تسبيب المعاصي لغضب الله ونكاله بقوله : 9 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين 6 أمرهم بأن يسيروا فينظروا كيف أهلك 
الله الم » وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم + وبذلك د الشرك والمعاصي يترتب 


تفسير الآيات ١‏ * - 45 ) وكلمة في السياق قسم لمثاني ‏ 47/87 


عنهما فساد عريض في الحياة البشرية » وأن في ذلك عذاباً للإنسان » وأن الشرك 
والمعاصي بهما يستحقٌ الإنسان عذاب الله » ثب يأتي الآن أمر هو بمثابة التأكيد للأمر 
الذي ورد في المقطع السابق فإ فأقم وجهك للذين القم #* أي البليغ الاستقامة » 
الذي لا يتأتّى فيه عوج (إ من قبل أن يأتي يوم لا مَرَدَ له من الله © أي من قبل أن 
يأتي من الله يوم لا يرده أحد » أو لا يرده هو بعد أن يجىء به » أي لا مرد له من جهته 
«( يومئذ يصّدعون 4 أي يتصدَّعُون أي يتفرقون « مَنْ كفر فعليه كفره 4 أي فعليه 
وبال كفره ف ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهَدُون © أي يسوون لأنفسهم ما يسوّيه 
الذي بهد لنفسه فراشه ويوطته » كلا يصيبه في مضجعه ما ينغّص عليه مرقده من نتوء 
وغيره . والمعنى أنه يمهد لهم الجنة بسبب أعمالهم فأضيف إلمهم . ثم علل الله عز وجل 
ا مر بقوله : « ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله 4 أي من عطائه 
إنه لا يحب الكافرين 4 ومع هذا فهو العادل الذي لا يجور . دلّ ذلك على أن 
حكمة وجود يوم القيامة هو مجازاة المؤمنين العاملين في الدرجة الأولى . اللهم اجعلنا 
ا 
كلمة في السياق : 

- لاحظنا أنه في المقطع السابق أقيمت الحجة على الشرك , ثم صدرت أوامر » 
وههنا أفسيت الحجة على الشرك » وذكرت اثاره السيئة في الحياة البشرية عامة » 
وعلى أهله خاصة » ثم صدرت أوامر ‏ والملاحظ أن أمرأً متشابهاً قد ورد في المقطعين 
وهو : ل( فأقم وجهك للدين حنيفاً 4 إلا أن ورود الأمر في كل مرة كان في سياق . 

ففي المرة الأولى متائر الأأمر بإقامة الو للدين لان هذا هو الوضع الذي ينسجم 

مع الفطرة البشرية » وفي الممة الثانية صدر الأمر بإقامة الوجه للدين استعداداً لليوم الآخر . 
فالتوحيد يقتضي إقامة الوجه لدين الله » واليوم الآخر يقتضي إقامة الوجه لدين الله . 

؟ - نلاحظ أن المقطع الأول بدىء بمعانٍ قريبة من معاني المقطع الثاني » 
مع زيادة في بداية المقطع الثاني ها علاقة بالرزق ‏ وهي الصلة المباشرة التي تصل بداية 
المقطع الثاني بنهاية المقطع الأول . 

كانت بداية المقطع الأول : 8 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون »# وكانت 
داية المقطع الال :ط الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبتكم ثم يبيكم ... 4 


وما قبل بداية المقطع الثاني كانت الايات التي تتحدث عن الرزق والإنفاق : 


)5١( 64‏ سورة الروم تفسير الآية 45 ) وكلمة في سياقها 


أَوَلمُ يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 إلي قوله تعالل : « فآت 
ذا القربى ... » . 

+ - نلاحظ أن الكلام عن التفريق الذي يحدث يوم القيامة بين الكافرين 
والمؤمنين قد تكرر في المقطعين » مع زيادة في المقطع الثاني . هذه الزيادة تفيد أن حكمة 
مجىء اليوم الآخر هي أن يجري المؤمنين على إيمانيم وعملهم الصالح . 

وقد بقيت أيتان لكل منهما محله في السياق القريب . 


ومن آياته 4 التي تدل على وجوده . وكال قدرته ا أن يرسل الرياح 
مبشّرات *» أي يرسلها للبشارة بالغيث 1 وأ ليذيقكم من رحمته 4 أي ولاذاقتكم 
الرحمة » وهي نزول المطر » وحصول الخصب الذي يتبعه » والروح الذي يرافق هبوب 
الب وزكاء الأرض وغير ذلك ا ولتجري الفلك » في البحر عند هبوبها 9( بأمره 4 
أي بتدبيره أو بتكوينه 9 ولتبتغوا من فضله » أي بتجارة البحر والسير من إقليم لإقلم 
<( ولعلكم تشكرون # أي ولتشكروا نعمة الله فيها . 


كلمة في السياق : 

يلاحظ أن المقطع الأول ذكر مجموعة من الآيات كلها مبدوء بقوله تعالى : 
ات آياته ... 4 وههنا وجدت اية واحدة مبدوءة بقوله تعالى : ف ومن 
اياته ... © فكل من المقطعين يدلل على الل في سياقه. والآن فلتتسابل: ما يحل 
هذه الآية في السياق القريب ؟ 

إن التدليل على وجود الله عز وجل » وعلى كال قدرته » في سياق الكلام عن الله 

واليوم الآخرء سنّة مطردة في هذا القرآن » ولكن هذه الآية جاءت هنا بعد الأمر 

<( فأقم وجهك للدين حبيفاً . .. 4 مما يشير إلى أن الآية تحقق أكثر من غرض 
فكما أنها دلت على الله لتأكيد مجىء اليوم الآخر » فقد جاءت في سياقها لتشير إلى أن 
إقامة الوجه لدين الله يقتضيه الشكر لله على نعمه » التي منها ما تحدثت عنه الآية » 


تفسير الاية (/ا5 ) و كلمة في سياقها قسم المثاني ‏ 458868 


مجموع السورة : أن لويد باتتطن إن إقامة الوجه لدين الله » وأن اليوم 0 
إقامة الوجه لدين الله » وأن الشكر لله يقتضي إقامة الوجه لدين الله . وبهذا عرفنا حل 
الآية في السياق القريب للسورة » ومحلها في سياق السورة العام . فلئر الآية الأأخيرة 
في المقطع الثاني . 


ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات 4 أي بالمعجزات 
الواضحات ؛ والدلائل المبصرات ء فامن قوم بهم » وكفر قوم ل فانتقمنا من الذين 
لخريرا 4 قير . وانتقام الله منهم كان بالإهلاك في الدنيا طإ وكان حقاً علينا 

نصر المؤمنين 4# أي هو حق أوجبه الله على نفسه ؛ تكرما وتفطّلاً . ومن السياق نفهم 
أن نصرة الله لرسله قد تكون في الانتقام من أعدائهم بإهلاكهم . 


كلمة في السياق : 

رأينا في مقدمة سورة الروم قوله تعالل : 9 ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من يشاء وهو العزيز الرحم » . والآن يأقِ قوله تعالل : «إ وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين 4 . فالكلام عن النصر جزء من سياق السورة التي تحدّئت عنها مقدمتها . 
ولكن ما محل الآية الأخيرة في السياق القريب ؟ إن الآية اتية في سياق الأمر ط( فأقم 
وجهك للدين حنيفاً © وهذا يفيد أن إقامة الوجه لدين الله هي الخير » وفيها النصر » 
لا م يتوهمه بعض الناس » أن إقامة الوجه لدين الله تعني الخسارة » 6 أنها تشير إلى أن 
ما ورد قبلها من ايات هي من نوع الببّنات ؛ فهي تهديد للكافرين بعد أن وعظوا بقوله 
تعالى : ا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم 
مش ركين » . 


فوائد : 


7 . بمناسبة قوله تعالى : 8 الله الذي خلقكم ثم رزقكم‎ - ١ 
روى الامام أحمد .. . عن حَبَّة وسواء دنا : دخلنا على النبي عليكة َيِه وهو يصلح‎ 


85 (20) سورة الروم فوائد حول الآيات ( 4972084١14٠0‏ ) 


كينا تأعناه تقال 94 لا تيأسا من الررق ما رهزت زؤوسكتنا » فإن الاتسات: تلنه أمنه 
أحمر ليس عليه قشرة » ثم يرزقه الله عز وجل » . 

#» في قوله تعالى : 9 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس‎ - ١ 
: اتجاهان‎ 

الأول : أن المراد بالفساد هنا هو ما يترتب على المعاصي والشرك من اثار سيئة 
ثمرتها العذاب والحياة التكد . 

والغافي : أن المراد به نقص البركات في البر والبحر . وقد رججحنا الأول أثناء 
التفسير . وقد قال ابن كثير في الآية : أي بأن التقص في الزروع والهار بسبب المعاصي . 
وقال أبو العالية : من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة . وهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود : ١‏ لَحدٌّ يُقام في الأرض 
أحب إلى أهلها من أن يُمطروا أربعين صباحاً » » والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت 
انكف الناس » أو أكثرهم . أو كثير منهم عن تعاطى امحرمات » وإذا تركت المعاصي 
كان سبباً في حصول البركات من السماء والأرض . وهذا إذا نزل عيسى بن مريم 
عليه السلام 5 آخر الزماك يكم هذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت ء» من قتل 
الختزير » وكسر الصليب » ووضع الجزية : وهو تركها از يقبل إل الأسلام 
أو السيف » ؛ فإذا أهلك الله في زمانه الدّجال وأتباعه » ويأجوج ومأجوج » » قيل للأرض 
أخرجي بركتك » فيأكل من الرمانة الفقام من الناس . ويستظلون بقحفهاء 
ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس ؛ وما ذاك إلا بركة تفيذ شريعة محمد َوه ؛ 
ا العدل للد البركات واخبر . وهذا ثم 00 « أن الفاجر إذا 

* - بمناسبة قوله تعالل ل 


وروى ابن أبي حاتم .. عن أن الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الل م 
يقول : « ما من ال ل ا 0 الك 
نار جهنم يوم القيامة » . 


- رأينا في بداية السورة مظهراً من مظاهر نصر الله وهو الغلبة العسكرية » 
ومن سياق قوله تعالل : فإ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 4 نفهم أن من مظاهر نصر 
الله الانتقام المباشر من الكافرين . ومن الحذيث الذي ذكرناه في الفائدة السابقة نفهم 


كلمة في المقطع الثاني قسم المثاني /4781 


أن نصرة الله للمؤمنين كاثنة لا محالة » وعلى هذا فنصرة الله للمؤمنين كائنة . ولكن 
صورها كثيرة . فقد ينصرهم بتعذيب خصومهم ء وقد ينصرهم بتسليطهم على علوّهم . 


كلمة في المقطع الغالي : 

إن المقطع الثاني أضاف تفصيلاً جديداً لقوله تعال : فإ والذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون # . إن في تعريفنا على اله » أو في التدليل 
عليه » أو في وجوب إقامة الدين لوجه الله » أو في اثار الإيمان » أو فيما أعد الله 
للمؤمنين الصالحين . ف( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب 
الكافرين * . وكل ذلك ضمن سياق السورة الخاص . والآن يأني مقطع جديد قصير 
مبدوء بكلمة #9 الله # كبداية المقطعين السابقين وعلى نفس النسق . 


)5١0( 4‏ سورة الروم المقطع الثالث وهو الآيات ( 48 -+ه ) 


المقطع الثالث 
ويمتدٌ من الآية ( 48 ) إلى نباية الآية ( *ه ) وهذا هو 


ل و ا ل الل ا ال ا الا الخ 


لله الى سل البح قتدير اا فيسطه وفى السما ء كيف لساءويجعله, 


00 جام وام وبر بر 


كسفا فترى الودق 1ك فَإِذَآ أُصَابَ يه من نمآ من عبادة ذاه 
نونجو إد كاين كنل ديل وم تن قبلد. ليجع كلف يق 

رمت الله كِيصَ يحي الأرضَ 0-7 إِنَ ذَلِكَ ار لص 
ون قن انارت 0 لو منْبَعده - يَكُفرُونَ 
5 ١ك‏ تنك لايع المو ولا امات ولو دنجي ومآ أنت 


سام م يبر تس بر اس 


8 نك سمع امن ومن بعَايئئنا هم مسلسونح 


التفسير : 

الله الذي يرسل الرياح فغير سحاباً 4 عن البحر وغيره 8 فيبسطه »4 
أي السحاب ظإ في السماء 4 أي في سمت السماء وشقّها أي في الجرّ ظ( كيف 
يشاء 4# أي على الوضع الذي يريده « ويجعله كسفاً 4 أي قطعاً . أي يجعله 
منبسطا يأخذ وجه السماء مرة » ويجعله قطعاً متفرّقة غير منبسطة مرة ا فترى 
الودق 4 أي المطر ف يخرج من خلاله 4 أي من ثناياه <( فإذا أصاب به » 
أي بالمطر 9 من يشاء من عباده 4 بأذ أصاب بلادهم وأراضيهم إذا هم 
يستبشرون # أي يفرحون أي لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم » ووصوله : 
ف وإن كانوا من قبل أن يرل عليهم 4 أي المطر 9 من قبله 4 كرّر للتأكيد ٠‏ ومعنى 
التوكيد فيها الدلالة على أن عهدهم م ال يأسهم » فكان 


تفسير المقطع الثالث من السورة قسملمثاني 4584 


الاستبشار على قدر اغتامهم بذلك «إ لمئيسين 4 أي ايسين 9 فانظر إلى آثار رحمة 
الله 4 أي المطر ا كيف يحبي الأرض * بالنبات وأنواع الهار <( بعد موتها إن 
ذلك 4 أي الله ل بي الموتى * يعني أن ذلك القادر الذي يحيي الأرض بعد موتها 
هو الذي يحبي الناس بعد موتهم . فهذا استدلال بإحياء الموات على إحياء الآأموات 
وهو على كل شىء قدير 4 أي وهو على كل شىء من المقدورات قادر » والبععث 
من جملة المقدورات بدليل الإنشاء :9( ولئن أرسلنا ريحاً فرأؤه 4 أي فرأوًا أثر رحمة 
الله » لأن رحمة الله هي الغيث , وأثرها النبات فإ مصفرّاً © أي فرأوا النبات مصفراً 

بعد اخضراره » أو فرأوا السّحاب مصفراً , لأنْ السّحاب الأصفر لا يمطر (١‏ لظلّوا 
عن يقلن 4 أي من بعد اصفراره 9 يكفرون 4 أي يجحدون ما نقدم إليهم من النعم . 
قال النسفي : ( ذمّهم الله تعالى بأنه إذا حبس عنهم المطر قنطوا من رحمته » وضربوا 
أذقانهم على صدورهم ميلسين » فإذا أصابهم برحمته » ورزقهم المطر » استبشروا » فإذا 
أرسل ريحاً فضرب زروعهم بالصفار ضجوا » وكفروا بنعمة الله فهم في جميع هذه 
الأحوال على الصفة المذمومة » وكان عليهم أن يت وكلوا على الله وفضله فقنطواء وأن 
يشكروا نعمته ويحمدوه عليها ففرحوا » وأن يصبروا على بلائه فكفروا ) . 

فإلك لاتسمع الموتى # أي موق القلوب . فكأن هؤلاء في حكم اموق » 
فلا تطمع أن يقبلوا منك #8 ولا تسمع الْصّمّ الذعاء »4 أي النداء ‏ إذا ولوا 
مدبرين # إذا ذهبوا معر ضِين . قال النسفي : ( فإن قلت : الأصم لا يسمع مقبلاً 
أو مدبراً فما فائدة هذا التخصيص ؟ قلت : هو إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والإشارة » 
فإذا ولى لا يسمع ولا يفهم بالإشارة  )‏ وما أنت باد العمي 4 أي عمى القلوب 
9 عن ضلالتهم 4 التي هم عليها ‏ إن تُسمع » أي ما تسمع 8 إلا من يؤمن 
باياتنا 4 أي القران ا فهم مسلمون 4 أي خاضعون منقادون مستجيبون مطيعون » 
فأو انك هم الذين يسمعود الحق ويتبعونه . وهذا حال المؤمنين . والأول مثل 
الكافرين . 
كلمة في المقطع الثالث والسياق : 

ات ا ل ل ل ل 
الأخيرة من المقطع السابق عليه . فالآية قبل الأخيرة من ذلك المقطع هي 


ومن آياته أن يرسل الرياح مبشّرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك 


)٠0( ٠‏ سورةالروم كلمة في المقطع الثالث وسياقه 


بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . 

ثم تأتي آية : <إ ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبيئات 
فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمين » . 

ثم جاء قوله تعالى : ا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فييسطه في السماء 
كيف يشاء ويجعله كسفاً ... » إن الصلة بين هذه الآية وتلك واضحة . فالمعنى 
واحد » ولكن سيق المعنى هناك للتدليل على وجود الله » وسيق هنا للتذكير باليوم 
الاخر » ولكن لم وجدت الاية الوسطى بينهما ؟ 

95 الآيتين تضيعان على الآية التي جاءت بينهما . فنفهم من ذلك أنه ما أن المطر 
تسبقه رياح مبشرات - وقد يأقّ بعد احتباس - فكذلك نصر الله يأتي بعد ترقب 
واحتباس . 


وإذ أخذ الله على اليائسين من رحمته يأسهم في موضوع المطر ء فقد أعطى الله درساً 
للمؤمنين بألا ييأسوا من النّصر دون أن يخاطهم بذلك مباشرة . وعلى هذا فما ذكره الله 
عز وجل في سورة البقرة © حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله 
ألا إن نصر الله قريب * ( البقرة : ١١5‏ ) صراحة قد ذكر الله به المؤمنين هنا بشكل 
ضمني . ومما مر نعلم أن بين بداية المقطع الثالث ونباية المقطع الثاني صلة واضحة . 

؟ - ي أقام الله الحجج في المقطع الأول والثاني على مجىء اليوم الآخر . فقد أقام 

في المقطع الثالث الحججة على ذلك » ثم إِنّه بعد أن أقام الحجة على ذلك في الآيات الثلاث 
الأول انتقل السياق ليحدّثنا عن الطبيعة الكافرة الجحود التي لا ينفعها حجة , ولا تنفع 
معها آية . وقد وصفهم الله عر وجل باللوت والصمم والعمى ؛ تعزية رسو عل 
وتتسليةله ٠»‏ 5 بين من هم الذين يستفيدين من الآيات . وهم المؤمنوك بانانت لله . وهذا 
يذكرنا بقوله ل 0 
وما أنزل من قبلك © ( البقرة 1 4) . إذ تبيّن الآية الأخيرة علامة الإيمان بالآيات وهي 
الإسلام ف إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون 4* . 

© - رأينا أن السورة في سياقها الرئيسي تتحدّث عن اليوم الآخر مباشرة 
أو من خلال الحديث عن الله » والإيمان بالله واليوم الآخخر من أهمَ أركان الإيمان 
بالغيب . وقد حدننا المقطع الثالث عن الله ا وعن اليوم الآخر » وعن الكفر والإيمان 3 


فوائد حول الآينين ( 54 552 ) قسمالمثاني  4591١‏ 


وحدد طبيعة الكفر من موت وعمى وصمم وهذا يعني أن المؤّمنين هم الأحياء 
السامعون المبصرون . ولم يبق عندنا في السورة إلا مقطع واحد هو المقطع الرابع والأخير 
وهو خاتمة السورة وقبل أن نذكره فلنذكر بعض فوائد المقطع الثالث . 

فوائد : 

4 إن في قوله تعالى عن الرياح ا الله الذي يرسل الرياح فثير سحاباً‎ - ١ 
لمعجزة من معجزات القران . فلو أن إنسانا استطاع أن يرى الرياح وهي تثير ذرات‎ 
البخار » ولو استطاع أن يرى ذرات البخار أول أخذ الرياح لها لما رأى أشبه منها‎ 
بذرات الغبار وهي تثيرها الرياح » فاستعمال لفظ 98 تثير © في هذا المقام معجزة‎ 
. لن تأمّل‎ 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : «إ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً 4 قال 
ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم ... عن عبد الله بن عمرو قال : الرياح ثمانية : أربعة منها 
رحمة » وأربعة منها عَذَاب » فأما الرحمة : فالناشرات » والمبشرات » والمرسلات » 
والذاريات » وأما العذاب : فالعقيم » والصرصر - وههما في البر - والعاصفاء 
والقاصف - وهما في البحر - فإذا شاء سبحانه وتعالى حرّكه بحركة الرحمة » فجعله 
رخاء ورحمة » وبشرى ين يدي رحمته » ولاقحاً للسحاب , يلقحه بحمله الماء 5 يلقح 
الذكر الأنثى بالحمل ؛ وإن شاء حركه بحركة العذاب . فجعله عقيما » وأودعه عذابا 
أ ؛ وجعله نقمة على من يشاء من عباده » فيجعله صرصراً » وعاتياً » ومفسداً لما مر 

عليه » والرياح مختلفة في مهابها : صبا ودبور وجنوب وشمال » وفي منفعتها وتأثيرها 
أعظم اختلاف ؛ فر لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان » وأخرى تجففه » وأخرى 
تملكه وتعطبه » وأخرى تشدّه وتصلّبه » وأخرى توهنه و تضعفه ) . 

أقول : في هذا المقام يذكر ابن كتير حديئاً حول الرياح التي أهلكت عاداً » وأنها 
من الأرض الثانية . وقال عنه : هذا حديث غريب »2 ورفعه منكر » والأظهر أنه 
من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » وإنما أشرنا إلى ذلك ليعلم أنه باطل المعنى » 

" - عند قوله تعالى : #8 فإنك لا تسمع الموقى ... » ذكر ابن كثير تحقيقاً 
وسبب التحقيق أن الآية أرادت أنهم موق القلوب » ولا ينفي هذا أن الموق يسمعون 
من عام الأحياء لكته وجد من فهم هذا النص على ظاهره فاقتضى ذلك تحقيق 


طق (50) سورة الروم فائدة حول الآية (؟ه) 


ابن كثير . قال ابن كثير : ( وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ببذه الآية 
فإنك لا تسمع الموق © عر على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطة البي مله 
القعلى الذين ألقوا في قليب هدر ء بعد ثلاثة أيام » ومعائبته إياهم وتقريعه لهم » حتى قال 
له عمر :: يا رسول الله : ما تخاطب من قوم قد يفوا ؟ فقال : ٠‏ والذي نفسبي بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم , ولكن لا يجيبون ) . وتاولته عائشة على أنه قال : ١‏ إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » قا اس اي ا ل مقالته 
تقريعا وتوبيخا ونقمة . والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لمالا 

عن الشر اع قل وها من وجوه كثيرة » من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر 
مصححاً اله عن 'أر بن عباس مرفوعاً : 9 مامن أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه 
في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام ) ٠‏ وثبت عنه ميلك 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهيم سلام من يخاطبونه » فيقول المسلم : 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا هذا الخطاب 
لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد » والسلف مجمعون على هذا . وقد تواترت الآثار 
عنهم بان الميت يعرف بزيارة الحي ويستبشر . فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الل َه : ٠‏ ما من رجل يزور قبر أخيه ؛ 
ويجلس عنده إلا استأنس به » ورد عليه ؛ حتى يقوم  ٠‏ وروي عن أَبي هريرة رضي الله 
عنه قال : إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام اس ير 
على اموق » والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلّم محال . وقد علّم النبي عَم أمنه 
إذا رأوا القبور أن يقولوا : سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون ‏ يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين , نسأل الله لنا ولكم العافية » 
فهذا لاد ود والخطاب والنداء » لموجود يسمع » ويخاطب ء ويعقل ويرد » وإن 
لم يسمع المسلّم الرد والله أعلم ) . 


ولتنتقل إلى المقطع الرابع والأخير . 


6 كن 


المقطع الرابع وهو الآيات ( 50-84 ) قسمالمثافي ‏ 597+ 


المقطع الرابع 

ومتد من الآية ( 25 ) إلى خهاية الآية ( 5٠‏ ) أي إلى نهاية السورة . وهذا هو : 
5 ونج ع سما سم م سم . الا تم 0 
ا 
و2 ماوع سوماج ورور رد 2 سس ماع 2# 2 م و 
قوة ضعفا وشيبة يحلق ماساء وه وَالْعليم القَدِرِ هي 2 و,بوم تقوم آلسا عة يقيم 

2 بير سل سا سم 7م 2 
القؤلر انل افرقك لمارا ؤَْكُونَ و وَل الذي أوثُوأ عل 
ل ص صا مه رس سر سرح ري لوصا 2ى 
َآلْإعكن لَمَد نم فى كنب اله 0 0 فهنذا يوم البعث وللكنكر 
و روم لوس ير سمس ع ع سالك ل ع ع ع لكر رن لصي ا لخر عن ار سس صر مر 
كنم لا ا ال ار 


و ولْعَدصْربنًا الناسفى هدر إن من كل مل وين هم ل لْيقُوانَ 


لْينَ مرو إن أنم إلا مبَطلُونَ © 0 ل 


ل ل ا 


التفسير : 

ل الله الذي خلقكم من ضعف 4 أي من النُطّف حتى حال الشباب «إ ثم جعل 
جد صعك 37 )4 بسويال اللساض لإوااو الست بر م يعمل فل بعد قر 
ضعفاً وشيبة 4 د يعني حال الشيخوخة والغهرم «إ يخلق ما يشاء # من ضعف وقوّة » 
ويك وشا[ وعر العم 4 حرا قر لقدير 4 عن ترح . قال النسفي : 
( وهذا الترديد في الأحوال يسن دليل على الصانع العليم القدير ) 9[ ويوم تقوم 
الساعة 4 أي القيامة » سمّيت بذلك لأنّها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا » 
أو لأنها تفع بغتة «( يقسم 4 أي يحلف ذإ امجرمون 4 أي الكافرون ظط ما لبثوا 4 
اال قورع أرق لياو غير سافة 4 اسدارا مه تنهو أي الور اراق الديا؟ 


4 (.2) سورة الروم تفسير الآيتين ( 51 2١‏ 017 ) وكلمة في السياق 


8 يوم القيامة » وطول مقامهم ف شدائدها , أو ينسون أ أو يكذبون , وهو الذي 

ل عليه السياق . قال ل ابن كثير : ( يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة ؛ 
في الديا ضارا ما فعلوا من عبادة الأوثان » وفي الآخرة يكون منهم جهل عظم أيضا » 

فمنه إقسامهم بالله أنيم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا » ومقصودهم بذلك عدم قيام 
الحجة عليهم » وأنهم لم يُنظروا حتى يُعذر إلهم )  .‏ كذلك كانوا يؤفكون 4# 
أي يصرفون ؛ أي مثل ذلك الصرف كانوا يُصرّفون عن الصدق إلى الكذب في الدنيا 
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان # قال النسفي : هم الأنبياء والملائكة والمؤمنون 
١‏ لقد لبتم في كتاب الله 4 أي في علم الله المثبت في اللوح , أو في حكم الله وقضائه 
# إلى يوم البععث »# لا ع زعمتم من لبثكم القصير » ردّوا عليهم ما قالوه وحلفوا 
عليه » وأطلعوهم على الحقيقة . قال ابن كثير : ( أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء 
في الآخرة » 5 أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا ) . ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكا 
البعث بقولهم 9 فهذا يوم البعث # وتقدير الكلام : إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم 
البعث الذي أنكرتموه 9 ولكنكم كنتم 4 في الدنيا إ لا تعلمون 4 أنه حق لتفريطكم 
في طلب الحق واتباعه طإ فيومئذ © أي يوم القيامة <إ لا ينفع الذين ظلموا »# 
أي كفروا « معذرثهم #* أي اعتذارهم عما فعلوا ولا هم يُسْتَعْتبون *# 
أي لا يقال لهم : ارضوا ربكم بتوبة » من قولك استعتَبّني فلان فأعتبته » أي استرضاني 
فأرضيته . 
كلمة في السياق : 

١‏ - إن الصلة بين الآيات التي مرّت معنا واضحة . فقوله تعالى : 9 الله 
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوّة .. . » يشير إلى الزمن الطويل 
المتراحي ا ل 


القيامة يقسم | نه لم يعش إلا ساعة » وهذه الساعة - في زعمه - لم تكن كافية لتقوم 
عليه الحجة . وقد كذب . 


١‏ - في قوله تعالى : فا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
قوّة ثم جعل من بعد قرَّة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 4 دليل 
على وجود الله من خلال انتقال الإنسان من حال إلى حال » ا يراه في نفسه » فهذا 
لا يمكن أن يكون لولا أن الله العليم القدير هو الذي يفعل ذلك ء إن هذا تقتضيه بداهة 


تفسير الأيتين ( 8ه 2 وه ) قسمالمثاني ‏ 45948 


الفطرة التي تحن بقانون السببية في أعماقها . كا أن في الآية تذكيراً بعلم الله وقدرته , 
فعلم الله حيط بالأشياء لا تغيب عنه ذرات الإنسان وقدرة الله الكاملة لا يعجزها 
أن تعيد هذا الإنسان . ومن نَم فبعد هذه الآية مباشرة جاء الكلام عن | ليوم الآخر . 
فالمقطع إذن كبقية المقاطع ؛ من حيث إنه حديث عن الله واليوم م الآخر بل إنك 
راتوا سرج الور ل »لاحظ أنه قد جاء في بداية 
المقطع الأول 

الله يبدأ الخلق م يعيده ُ إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس 
المجرموك .. # ولاحظ هنا 8 الله الذي خلقكم . ..  #‏ ويوم تقوم 
الساعة ... # . 

” - إن الصلة بين الآيات التي مرت معنا من المقطع الرابع » ويين ما قبلها 
مباشرة واضحة . فبعد أن حدثنا الله عز وجل عن صمم الكافرين وعماهم » وموت 
قلوبهم » وعظ الإنسان هذه الموعظة البليغة . فذكره بعجزه أولأأ وعجزه ارا 
وذكره بتنقيله له من حال إلى حال . وذكّره بما سيقوله يوم القيامة » وكل ذلك ليتعظ 
هذا الإنسان ويتذكر . ولذلك ند الآية التي تأني بعد هذا مباشرة هي قوله تعالى : 
ف ولقد ضرا للداس في هذا القرآن من كل مثل 4 فَلنْض ف التفسير ؛ 


ولقد ضربا للتاس في هذا القرآن من كل مكل 4 أي قد بيّنا لهم الحق 
ووضحنه لهم . وضربنا لهم من الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه فإ ولئن جتتهم بآية 
لقول الذي كقرذا إنذأنم إلا ميظترت. > أن رار لي ارت وبر ا 
باقتراحهم أو غيره - لا يؤمنون بهاء ويعتقدون أنها سحر وباطل . قا! ل النسفي في الآية : 
( أي ولقد وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غرايها » وقصصنا علرهم كل قصة عجيبة 
الشان . كصفة المبعوثين يوم اتميامة وقصتهم ٠‏ وهايقولون » وما يقال لهم ع 
وما لا ينفع من اعتذارهم » ولا يسمع من استعتابهم » ولكنهم لقسوة قلوبهم إذا جنتهم 
باية من ايات القران قالوا : جثتنا بزور وباطل ) 

دل سو د من قرت لد ترق 4 14101 كاك الك 
وهو الختم يطبع الله على قلوب الجهلة الذين علم الله منهم اختيار الضلال » حتى إنَهم 
ليسمّون الاشياء باضدادها فيسمّون انحن مبطلا » والظالم عادلاً » والعادل ظالاً » 


)5١( 5‏ سورة الروم كلمة في سياق الاآيتين (8ه ؛ 9ه ) 


فهم أعرق خلق الله في الجهالة والباطل . 
كلمة في السياق : 

4 إن مجىء قوله تعالى : 9 ولقد ضربنا للداس في هذا القرآن من كل مثل‎ - ١ 
بعد ما ذكر من قول الكافرين يوم القيامة فيه إ إشارة إلى أن الحجة في الدنيا قد قامت‎ 


ا و ل ل 


١‏ - نلاحظ أن القطلع الثالث انتهى بالكلام عن موت قلوب الكافرين وعماهم 
وصممهم 5 رأينا 506 لا تسمع الموق ولا ُسمع الصم الدعاء إذا ولو 
مدبرين + وما أنت بهاد العمي عن..ضلالتهم إن 31 تُسمع إلا من يؤمن باياتنا 
فهم مسلمون 4 وف هذا القع كيد خلسم » والعمى كذلك ذل ولد ضري 
للناس في هذا القران من كل مكل ولئن مجنتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنم 
إلا مبطلون 4# مع بيان أن هذا الحتم على قلوبهم ,إنما كان بسبب ظلمهم ومواقفهم 

من أهل الإيمان » وبعد أن تببنت “مواق الكافرين » وثبت فسادها » وقامت عليهم 


الحجة , تأتي الآية الأخيرة في السورة وهي مبلوءة بقوله تعالى : # فاصير © فلئر 
الآية : 


ع 89©989898*ود*ه »ووو وؤوووهمووووون. 


ف( فاصير 4 أي على مخالفتهم وعنادهم وأذاهم وعداوتهم ظ إِنَّ وَغد الله 4 
نصرتك على أعدائك ء وإظهار دين الاسلام على كل دين » وجعله العاقبة لك ء 
ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة 8 حق © لا بد من إنجازه والوفاء به . 

( ولا يستخفئُك الذين لا يوقنون 4 أي لا يحملدك هؤلاء الذين لا يوقنون 
بالآخرة على الخنفة واستعجال القضر 2 لا يحملتك على الخفة والقلق جزعاً مما يقولون 
ويفعلون ؛ فا: نهم ضلال شاكون لا يستبعد منهم ذلك قال ا كن : ( أي-بل ائيت 
على ما بعثك الله به ؛ فإنّه الحقّ الذني لا مرية فيه » ولا تعدل عنه » وليس فيما سواه 
هدى يتبع » بل الحق كله منحصر فيه ) . 


كلمة في سياق الآية ( 0 ) وكلمة في المقطع الأخير قسم المثاني ‏ 45910 


كلمة في السياق : 

ا ال 0 
و ا ا 1 
الروم » إلى انتظار نصر : إل اضر ق. إقامة اورجه لدين الله + إل غير للك 

١‏ - إن قوله تعالى : ل إن وعد الله حق # واضح الصلة بما قبله مباشرة ؛ 
إذ ما قبله حديث عما يكون للكافرين يوم القيامة » وهو وعد للرسول عه 
والمؤمنين . كا أنه واضح الصلة بالسورة كلها » ؛ ففي السورة قوله تعالى : « وكان حقاً 
علينا نصر المؤهنين » وهو وعد. وفي السورة قوله تعالى : « ويومئذ يفرج 
المؤمبون + سنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ٠‏ وعد الله لا يخلف الله 
وعده ... # . 

م - وقوله تعالى وطن معولفة الو 1د و00 
مباشرة ؛ إذ ما قبله كلام عن الذين د يَوفسَن > أنه واضح الصلة في السورة كلها ؛ 
إذ السورة كلها تتحدث عن الايمان بالل الايعر-»واللقين فيه . وهكذا نجد أن الاية 
التي ختمت بها السورة تصل بداية السورة بوسعلها بنبايتها . يا أنها شديدة الصلة 
جا قبلها رمراشرة:: 
كلمة في المقطع الأخير : 

نلاحظ أن المقطع الأخير كان جارياً على نسق المقاطع الثلاثة ثة السابقة إِنْ في بدايته » 
أو في مضمونه » مع اشتاله على خاتمة تضنىء على ها قبلها من السورة كلها » وهو على 
يله بع حوره عر ار لصي لفعاياي 1 00 . فد ورد فيه كلام 
عن الله » وعن اليوم الآخر » وعن القران » وعن | الرسول َه » وعن الملائكة » وعن 
القدر » وكل ذلك قد جاء ضمن نسق السياق الخاص للسورة . فلنذكر الآن بغعض 
الفوائد التي لما علاقة بالمقطع . 
فوائد : 

١‏ - بممناسبة قوله تعالى : الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من يعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 4 قال ابن كثير : ( روى الأمام احمسد 


) 5.0 سورةالروم فوائد حول الأيات ( 4ه 2 5ه‎ )5١( 


.. عن عطية العوفي قال : قرأت على ابن عمر :ل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من 
تعدا عاك قوة م جعل من بعد قرة حيطي 4 :ا : 8 الله الذي خلقكم من ضعف 
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 4 ثم قال ::قرات عن وتو 
لله َه كا قرأت عَليّ علي » فأخدّ علي ؟! أخذتُ عليك ‏ ورواه أبو داود والترمذي 
وحسّنه من حديث فضيل به . ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر عن عطية 

عن ألي سعيد بنحوه ) . هذه الرواية تفيد أن الرسول عَه كان إذا أقرأ أحداً حرفاً 
من أحرف القران السبعة كان يتشْدّد فيه . وإذا كانت القراءات السبع الآن هي بقية 
الأحرف السبعة فينبغي لقارىء القران أن يقرأ على قراءة من القراءات » لا أن يخلط 

بينها » وليس حراماً » ولكنه عخالفة للسنة » إلا في مقام تعلبم أو لغرض صحيح . 

١‏ - من قوله تعالى : ف وقال الذين أوتوا العلم والإيمان © نفهم أنه لا بد 
من علم . ولا بد من إيمان . فعلم بلا إيمان لا قيمة له بل هو الكفر . وإيمان بلا علم 
تعريض النفس للضلالة . ومن ثم فعلى المريّين أن يلاحظوا ذلك ء فيسيروا بالطالب 
في هذا وهذا . وللأسف فقد مرّت فترات انفصل فيها السير العلمي عن السير الإيماني ع 
فصرت تجد الشيخ الذي يسلك بالمريد طريق الإيمان دون أن يقدم له علما » أو الشيخ 
الذي يعلم دون أن يربي الإيمان . وصارت المسألة وكأنها صراع بين صوفية وفقهاء . 
ولا كال إلا في تصوف صحيح محرر » وفقه مدلل » يقيّد ذلك كله التزام كامل بنصوص 
الكتاب والسنة . 


* - بمناسبة قوله تعالى : ل[ فاصبر إِنَ وعد الله حق  ...‏ يذكر ابن كثير هذه 
ل ا ل لي 
وهو في صلاة الغداة فقال : ذو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 [ الزمر : 75 ] فأنصت له علي حتى فهم 
ما قاله » فاجابه وهو في الصلاة : # فاصبر إِنْ وعد الله حق ولا يستخفتّك الذين 


لا يوقنون # ) . 
4 - بمناسبة الكلام عن سورة الروم قال ابن كثير : 
( ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر ) 
روى الإمام أحمد ... عن شيبان أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي كلل 


كلمة أخيرة في سورة الروم قسمالمثاني 4955 


أن رسول الله ملم َيه صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم » فلما انصرف قال : ٠‏ 

نا ان )ل الا سكم لصون اننا تسرد الووء اين جو 
منكم الصلاة معنا فليحسن الوضوء ) . وهذا إسناد حسن ومتن حسن » وفيه سير بعر 
عجيب . ونبأ غريب ١‏ وهو أنه َيه تأثْر بنقصان وضوء من ائم به . فدلّ ذلك على أن 
صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام ) . 


كلمة أخيرة في سورة الروم : 
إن سورة الروم » هي وسورة العنكبوت »)وسورة لقمان » وسورة الم السجدة » 


كلها تفصّل في مقدمة سورة البقرة . وقد رأينا كيف فصّلت سورة العنكبوت لهذه 
المقدمة » وعرضنا سورة الروم » ورأينا كذلك كيف فصلت في هذه المقدمة . 


وقد رأينا أن سورة ة الروم تتألف من مقدمة . وأنّ المقدمة والمقاطع الأربعة فصّلت 
موصو دهان بالله واليوم الآخر . وما يقتضيه الإيمان بالله واليوم الآخر » وفصّلت 
في مواضيع أخرى من مقدمة سورة البقرة . 


إلا أن الذي أعند امير الرئيسي من السورة هو موضوع اليوم الآخر ء إذ هو الذي 
انصبٌ عليه السنياق الرئيسي من السورة » بل لاحظنا أنه لارتباط موضوع الإيمان باليوم 
الآخرء بموضوع الإيمان بالله » جاء الكلام عن اليوم الآخر في سياق الكلام 
عن الله عز وجل . 


جاء في مقدّمة سورة البقرة قوله تعالى : «[ وبالآخرة هم يوقنون # وقد ختمت 
سورة الروم بقوله تعالى : 3 ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 4 فكأئها تفصّل بشكل 
رئيسي ذلك الجزء من المقدمة » ولكن لا كان الايمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالله » 


ويقتضي إقامة الوجه لدين الله » ويقتضي إقامة الصلاة » ويقنضي الإنفاق » ويقتضي 
الإيمان بالكتاب ؛ فمن نَم عالجت السورة هذه المعاني في سياقها . فكما ارتبط موضوع 


الإيمان بال ليوم الآخر بما قبله في مقدمة سورة البقرة » فقد ارتبط كذلك الكلام عن هذه 


)5١0(‏ سورةالروم كلمة أخيرة في سورة الروم 


القضايا في سورة الروم . ومن ثم قلنا إن السورة تفصيل للايات الأولى من سورة 
البقرة : 8 الم » ذلك الككتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب 

١ 8 1‏ 1 4 0 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهمم ينفقون + والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك 
هم المفلحون © ( البقرة : ١‏ -ه ). 


إن المعاني التي تعرّضت ها مقدمة سورة البقرة معان متداخلة مع بعضها , متواصلة 
فيما ينها » مترابطة في مواضيعها . ومن ثم تجد هذه السور الأربع كل سورة تفصّل 
من هذه المقدمة موضوعا رئيسيا ء» ولكتها تتحدّث عنه رابطة إِيّاه بغيره من معالي 
المقدّمة » ومن نْمّ تلاحظ أن كل سورة من السورة الأربع التي تؤلّف زمرة 8 الم 44 
في هذا القسم تفصل موضوعا من مواضيع المقدمة بشكل رئيسي . وتتعرض لصلة 
هذا الموضوع بغيره من مواضيع المقدمة بشكل ما ء بحيث تغطي السور الاربع المقدمة 


بشكل متكامل . 


فصلت سورة العنكبوت في موضوع أثر الإيمان بالغيب وبالكتاب بشكل رئيسي » 
وفصّلت سورة الروم في موضوع الإيمان باليوم الآخر بشكل رئيسي . وسنرى أن سورة 
لقمان ستفصل من المقدمة موضوعاً بشكل رئيسي » وسنرى أن سورة السجدة تفصّل 
من المقدمة موضوعاً بشكل رئيسي » وكلها تضع الأساس والهدف الذي تأتي 
سورة الأحزاب لتفصّل في طريق السير لتحقيقه » فكما أن مقدمة سورة البقرة عرضت 
اشاس قلسي بعالك .الا راز بعدها  :‏ يا أبها الئاس اعبدوا ربكم ... 4 
لتفصل في طريق السير لتحقيقه فكذلك هذه السور وسورة الأحزاب . 

إن مقدمة سورة البقرة عرضت لا ينبغي التحلي به » والتخلي عنه » وبعد المقدمة 
جاء الامر الذي يبيين طريق التخلي والتحلي . والسور الأربع من هذه المجموعة عرضت 
ما ينبغي التحلي به والتخلي عنه . وستأتي سورة الأحزاب لتدلّ على الطريق الذي ينبغي 
سلوكه للتحقّق والتخلق . 1 
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سر ل سس سس اس ,ره اس عومام 
مدي وَالصَّلادُوا لصَلامُعل رسول راس وال واصاية 


يرقا بنك انك أليي لاله 
رسا هلم ! نت التميع العيلم 


تقديم الألوسي لسورة لقمان قسم المثاني ‏ .”4 
قال الألوسبي في تقديمه لسورة لقمان : 

( أخرج ابن الضريس . وابن مردويه . والبيقي في الدلائل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : أنزلت سورة لقمان بمكة ء ولا استثناء في هذه الرواية . 
وفي رواية النحاس في تاريخه عن استشاء ثلاث ايات منها وهي 9 ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام 4 إلى تمام الثلاث فإنها نزلت بالمدينة » وذلك أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما هاجر قال له أحبار اليهود : بلغنا أنك تقول : 9 وها أوتيتم من العلم 
إلا قليلاً 4 أعنيتنا أم قومك ؟ قال : « كلا عنيت » فقالوا : إنك تعلم أننا أوتينا 
التوراة » وفيها بيان كل شىء فقال عليه الصلاة والسلام : « ذلك في علم الله تعالى 


ونقل الدافي عن عطاء » وأبو حيان عن قتادة أنهما قالا : هي مكية إلا ايتين هما 
ولو أن ما في الأرض 4 إلى آخر الآيتين » وقيل : هي مكية إلا آية وهي قوله 
تعالى : 9 الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة * فإن إيجابهما بالمدينة » وأنت تعلم 
أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء » 5 في صحيح البخاري وغيره » فما ذكر من أن 
إيجاهما بالمدينة غير مُسَلّم » ولو سلم فيكفي كونهم مأمورين بها بمكة ولو ندباً » فلا يتم 
التقريب فيها » نعم المشهور أن الزكاة إيجابها بالمدينة » فلعل ذلك القائل أراد أن إيجابيما 
معأ تحقق بالمدينة » لا أن إيجاب كل منهما تحقق فيباء ولا يضر في ذلك أن إيجاب 
الصلاة كان بمكة . وقيل : إن الزكاة إيجايبا كان يمكة كالصلاة » وتقدير الأنصباء 
هو الذي كان بالمدينة ؛ وعليه فلا تقريب فيبما . 
واءها ثلاث وثلاثون في المكي والمدني » وأربع وثلاثون في عدد الباقين 

وسبب نزوها على ما في البحر : أن قريشاً سألت عن قصة لقمان مع ابنه » 
وعن بر والديه فنزلت . ووجه مناسبتها لما قبلها على ما فيه أيضاً أنه قال تعالى 
فيما قبل : إ ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل » ( الروم : 58 ) 
وأشار إلى ذلك في مفتتح هذه السورة ء وأنه كان في آخر ما قبلها < ولثن جتتهم 
باية 4 ( الروم : 8ه ) وفيها 9 وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً 4 وقال الجلال 
السيوطي : ظهر لي في اتصالها بما قبلها مع المؤاخاة في الافتتاح ب ( الم ) أن_قوله 
تعال : فإ هدى ورحمة للمحسنين الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم يوقنون © متعلق بقوله تعاللى فيما قبل : <إ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد 
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لبثم في كتاب الله إلى يوم البعث » ( الروم :ده ) الآية . فهذا عين إيقامهم 
بالآخرة » وهم امحسنون الملوصوفون بما ذكر . وأيضا ففي كلتا السورتين جملة من 
الايات وابتداء الخلق . 

وذكر في السابقة « في روضة يحبرون 4 وقد فسر بالسماع وذكر هنا 
ومن الئاس من يشتري لهو الحديث 4 وقد فسر بالغناء والات الملاهي . اه. 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام في ذلك » وأقول في الاتصال أيضاً : إنه قد 
ذكر فيما تقدم قوله تعالى : ل( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 
( الروم : 10 ) وهنا قوله سبحانه : فإ ما خلقكم ولا بعتكم إلا كَنفْس واحدة 4 
وكلاهما يفيد سهولة البعث وقرر ذلك هنا عز قائلا : 9 إن الله سميع بصير * وذكر 
سبحانه هناك قوله تعالى : ل[ وإذا مَس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم 
منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 4 ( الروم : “5 ) » وقال عز وجل هنا : 
فز وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم 
مقتصد 4# فذكر سبحانه في كل من الايتين قسماً لم يذكره في الأخرى إلى غير ذلك . 

وما ألطف هذا الاتصال من حيث إذد السورة الأولى ذكر فيها مغلوبية الروم » 
وغلبتهم المبنيتين على المحاربة » بين ملكين عظيمين من ملوك الدنيا تحاربا عليها وخرجا 
بذلك عن مقتضى الحكمة ؛ فإن الحكم لا يحارب على دنيا دنية لا تعدل عند الله تعالى 
جناح بعوضة » وهذه ذكر فيها قصة عبد مملوك - على كثير من الأقوال - حكم زاهد 
في الدنيا » غير مكترث بهاء ولا ملتفت إليها » أوصى ابنه بما يأنى انحاربة » ويقتضي 
الصبر والمسالمة » ويين الأمرين من التقابل ما لا يخفى . ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة لقمان : 


( جاء هذا القران الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقها . نزله الذي خلق هذه 
الفطرة » والذي يعلم ما يصلح لما وما يصلحها. ويعلم كيف يخاطيها » ويعرف 
مداخلها ومساربها . جاء يعرض على هذه الفطرة الحقيقة المكنونة فهها من قبل ؛ 
والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن , لأنبا قائمة عليها أصلاً في تكوينها الأول .. 
تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده » والتوجه إليه وحده بالانابة والعبادة 
مع موكب الوجود كله المتجه إلى حالقه بالحمد والتسبيح .. إنما تغثى على الفطرة 


غواش من دخان هذه الارض ؛ وتغمرها نحمرات من فورة اللحم والدم ؛ وتنحرف بها 


كلمة في سورة لقمان و محورها قسم المثاني ه.”+ 


عن الطريق دفعات من الهوى والشهوة . هنا يجىء هذا القران ليخاطب الفطرة بمنطقها 
الذي تعرفه ؛ ويعرض عليها الحقيقة التي غفلت عنها بالأسلوب الذي 0 
مي مع الفطرة ع 
مستقيما على الطريق إلى الخالق الواحد المدبر الخبير .. 
كلمة في سورة لقمان ومحورها : 

إن سورة لقمان تفصل - كزمرتها - في مقدمة سورة البقرة » حتى إن مقدمتها 
لتكاد تكون تفن الآيات الأول من مقدمة سورة البقرة » امع ت ركيز خاص حول 
الاهتداء بكتاب لله » ومن ثم تحدّثنا عن الموقف المقابل والأسباب النفسية لذلك » 
وإذ تصف الآية الأولى هذا القرآن بالحكمة » وإذ كان في ذلك دعوة لاتباع كتاب 
الله » فَإِنّ الكلام عن حكمة الله » وعن إيتاء الله الحكمة لخلقه » يأحذ حيراً 

من السّورة » وكأنه يشير إلى أن مقتضى انُصاف الله بالحكمة أن يكون كتابه حكيماً » 
وإذ كان كتابه حكيماً فإن ذلك يقتضي من الإنسان اتّباعه . 


وني وسط السورة يأني الكلام عن لقمان » وإيتائه الحكمة » ويعرض الله لناتماذج 
من وصاياه الحكيمة » التي إتتسجم مع موضوع السورة » ليحدثنا الله بعد ذلك 
عن نِعَمه التي تقتضي شكراً ) والشكر لا يكون إلا باتّباع كتاب الله » وهكنا 
من خلال الكلام عن الحكمة والتعمة » تعمّق السورة موضوع اتّباع الكتاب والشروط 
اللازمة لهذا الاتباع » وقصة لقمان في الوسط تأقي لتضىء على ما قبلها وما بعدها » 
وتأقي لتكون نموذجأ لما قبلها وما بعدها . ومن ثم فدورها كبير في السورة » ومع تعميق 
اتباع الكتاب من خلال الحكمة والنعمة تختتم السورة بالكلام عن علم الله المحيط » 
وذلك من خلال ذكر مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله » وفي هذا كذلك دعوة 
ع كتاب الله فإذا كان الله تعاللى وحده هو الذي يعلم الغيب فهذا يعني أنه 
لا أحكم منه ولا أعلم » ومن نَم فلا أحكم من كتابه . 


ممه ناض ال كدت كن 
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أو صفة للمنافقين . ونلاحظ في هذه السور الأربع أنها تعمّق في سياقها الرئيسي 
موضوعا من موضوعات الآيات الواردة في المتقين . وتتحدث خلال ذلك عما يقابل 
ذلك . ومن ثَمّ فإن السور الأربع - وإن كانت في سياقها الرئيسي - تفصل في الآيات 
الاولى لمقدمة سورة البقرة , فإِنّها تفصّل - في الحقيقة - في مقدمة سورة البقرة كلها . 
ومن ثم نجد في سورة العدكبوت كلاما عن الكافرين والمنافقين » ونجد في سورة الروم 
كلاما عن الكافرين » ونجد في سورتي لقمان والسجدة كلاماً عن الكافرين . فالتفصيل 
في النهاية لمقدمة سورة البقرة كلها . أي للعشرين آية الأولى من سورة البقرة . 

نك لتجد في سورة لقمان نموذجاً كاملاً على هذا الذي ذكرناه . وهو أن النفصيل 
للايات الأولى من المقدمة تفصيل للمقدمة كلها . إذ تجد في سورة لقمان - 6 في سورة 
البقرة - آيات في المتقين » يعقبها كلام مبدوء بقوله تعالى : 9 ومن الناس ... # 
وهي نفس الكلمة التي ذكرت في بداية الكلام عن المنافقين في مقدمة سورة البقرة » 
فكأن الكلام عن المنافقين د في الكلام عن الكافرين في سورة لقمان ؛ لأنْ : الكفر 
والنفاق شىء واحد في الهاية . 


وكا رأينا أنّه من خلال الكلام عن الله عز وجل قررّت سورة الروم في سياقها 
موضوع اليوم الآخرء وبقية المواضيع . فإِنَ سورة لقمان كذلك تقرّر مواضيعها 
من خلال الكلام عن الله عز وجل . فنقطة البداية الصحيحة إذن دائماً هي المعرفة 
الصحيحة لله » وقبل هذه المعرفة الصحيحة فكل شىء يبقى في غير محله . وكل تصرّر 
يكون فيه قصور . 

كنا ذكرنا من قبل أن أي سورة عندما تفصّل في محور من سورة البقرة فإنّها تنفصّل 
في هذا انحور » وفي امتدادات معانيه في سورة البقرة » ولقد جاء في سورة البقرة قوله 
تعالى : ف ومن يت الحكمة فقد أوتيٍ خيراً كثيراً 4 ( الآية : 759 ) وإيناء الله الحكمة 
مرتبط بإيتائه الكتاب » ومرتبط بتوفيق الله للإنسان وسورة لقمان تفصّل في هذا وهذا » 
فد وصف الله كتابه بالحكمة . وأعطانا نموذجاً على إيتائه الحكمة لعبد من عباده «(إ ولقد 
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آتينا لقمان الحكمة # ففي السورة نموذج للحكمة في الكتاب » ونموذج للحكمة 
عند الحكم ؛ وفي السّورة تعريف لنا على ماهيّة الحكمة . وني السورة بيان لما ينبغي 
أن يقابل الإنسان به نعمة الحكمة من شكر . 

وسنرى أثناء عرضنا للسورة مزيد بيان . 


تتألف سورة لقمان من ثلاثة مقاطع فلنبدأ عرض المقطع الأول منها . 


)0١0( 4‏ سورة لقمان المقطع الأول وهو الآيات 9 )١١-1١‏ 
المقطع الأول من سورة لقمان 


واعمتل من الآيةالا ١‏ ) إلى غباية الآية ( 1١١‏ ) وهذا هو مع البسملة : 


سس إتها 1-0 
تدج يلك »يت الكتب الحو دن عدى رما للنضية ج 
لذن بقبمونالصَلاة ويؤون لكوم بالآعرة مم " ونون حت أزلتبكَ عل 


وعر - 2 سمااءىه ا ور ا لاض قز < اين 1 عر 


هدى من رهم واؤللبك هم المفلحون 28 وَمنَ ألنّاس من سترِى لهو 


سمج لام وورع ل سرس سم ور 


الحدين مضل عن مهيل أ فم علم ويتخذها هزوا أولتيك هم عذَابٌ 


م باس 


ع عد جع مر سم 
مهينٌ د َإذا نل علي »يثنا وَل متكا كأن يسمه كن ى ديد 
ع كر صر ميل بج 7 صرا عر رعو ماج بير 


رانور داك يم 2ن أل » امنوأ وص الصَلحَات حم جَتَّدتُ جلت التعيم 
يي ب لمر لشي ج حو لشت طرق 
27 مم < صما سسا صع سوم 

ترونها والق فى اررض روامى أ ان يد بكاوت امن في آي وَأنرْلْنَامن 


ل ل ع عه 


لجان قافا ون كل ززق تع جه هذا عق اذ قار ذخان 
1 3 م 7 2 2 9 3 0 م اه 

ينبن ُو بل طون في سكل نج 

التفسير : 


© الم تلك آيات » أي هذه 00 « الحكم »# 
أي ذي الحكمة » وكيف لا يكون 2 ا لت قد ٠‏ فهو حكم 


تفسير الآيات ( ١‏ - ه ) وكلمة في سياقها قسم الثاني 49.8 


في أحكامه » وحكم في معالجاته » وحكم في ترتيب اياته » وحكم في ترتيب سوره » 
وحكم في ألفاظه » وحكم في طريقة مخاطباته » وحكمم فيما تحتمله آياته من وجوه » 
وحكم في مرونة الفاظه سحي تمع :الزمان والكانا»: نمكي في ولط بطع كل اتىء 
في محله » ويجعل أهله يضعون الأشياء في مواضعها [ هدى ورحمة للمحسنين # 
فهو هاد » وهو الرحمة » ولكن لمن اتصف بصفة الإحسان عفهؤلاء ببدههم في كل 
شىء » فينالون رحمة الله في الدنيا والآخرة » فيخرجون من كل ظلمة وعذاب » 
ولا عذاب كالحيرة والشكَ » ثم وصف الله المحسنين بقوله : 9 الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون # دلّ هذا على أنه لا إحسان إلا بإقامة 
صلاة » وإيتاء زكاة » وإيقان بالاخرة . فإذا وجدت هذه وجد الإحسان » ووجد 
الاهتداء بالقرآن » فنال أصحاب ذلك رحمة الله ( أولئك على هدى من ربهم # 
أي على بصيرة وبيّنة ومنبج واضح جلي وأولئك هم المفلحون 4 في الدنيا 
والآخرة . 
كلمة في السياق : 

قلنا إِنّ محور سورة لقمان هو الآيات الأولى من مقدمة سورة البقرة : 9 الم »* 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون + أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4( البقرة : ١‏ - © ) 

لاحظ الصلة الكاملة بين مقدمة سورة لقمان ومقدمة سورة البقرة ثم لاحظ أن 
الفوارق تخدم قضية التفصيل فلنلاحظ : 

جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : 9 الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب 4 يقابل هذا في سورة لقمان ‏ الم ٠‏ » تلك ايات 
الكتاب الحكم ٠‏ هدى ورحمة للمحسنين # لقد جاء وصف القرآن في سورة لقمان 
بأنّه حكم . وكونه حكيماً فهذا يفيد أنّه من عند الله بلا ريب . ونلاحظ أنه في سورة 
البقرة ورد قوله : < هدى للمتقين 4 بينا في سورة لقمان قال : 9 هدى ورحمة 
للمحسنين 4 فالقرآن للمتقين هدى . ولكنه للمحسنين هدى ورحمة . وعلى هذا فمن 
مم يتحقق بمقام الإحسان ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تككن تراه فإنه يراك » 
لا يأخذ حظه الكامل من رحمة الله بهذا القرآان . ونلاحظ أن : 9 الذين يؤمنون 
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بالغيب »© ( تتعرّض الها سورة لقمان ؛ لأن قضية الإيمان تحدّثت عنها سورة 
العنكبوت » ومن قبل سورة ال عمران » ولان إقامة الصلاة والإنفاق هما الرمز العملي 
على الإيمان بالغيب فكان الكلام عنهما كلاماً عنه . ونلاحظ التشابه بين قوله تعالى في 
سورة البقرة 9[ ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون »© وين قوله تعالى في سورة 
لقمان 9 الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة # مع فارق هو أنه في سورة البقرة 
ذكر الإنفاق بشكل عام » وههنا ذكر إيتاء الزكاة » مما يدل على أن إيتاء الزكاة ركن 
الإنفاق . ثم نلاحظ أنه في سورة البقرة قد ورد : ا والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك 4 إلا أنه في سورة لقمان لم يذكر هذا ؛ لأن هذا الموضوع تحدئت 
عنه سورة العدكبوت » وسورة ال عمران . 
ثم نلاحظ التشابه الكامل بين قوله تعالى في سورة البقرة : 


<9 وبالآخرة هم يوقنون + أولئك على هدى من ربهم وأولتك هم المفلحون 4 
وقوله تعالى في خاتمة الايات التي مرت معنا من سورة لقمان ‏ وهم بالآخرة هم 
يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون © إذ وردت الألفاظ نفسها . 


وانفض في التفسير : 

و ومن الناس من يشتري و الحديث * أي يشتري كل كلام يصدّ عن آيات 
الله واتباع سبيله » والاشتراء : إمًا من الشّراء » وإمّا من الاستبدال والاختيار 
« ليضل 4 أي ليصد الناس ا عن سيل الله 4 أي عن الدخول في الإسلام » 
واستاع القران «إ بغير علم 4 أي جهلاً منه بما عليه من الوزر بذلك ا ويتخذها 
هزوأ 4 أي ويتخذ سبيل الله هزواً » يستهزيء بها ظ أولئك هم عذاب مهين » 
أي مذل . فكما استهانوا بايات الله وسبيله » فإنهم يبانون يوم القيامة في العذاب الدائم 
المستمر وإذا تعلى » أي تقرأ عليه #4 أي على هذا المشتري لهو الحديث 
«( آياتنا 4 أي القرآن 8 ولَى مُمنتكيراً 4 أي أعرض عن تديرّها متكيراً » رافعاً نفسه 
عن الإصغاء إلى القران . قال ابن كثير : ( إذا تليت عليه الآآيات القرانية ولى عنها ؛ 
وأعرض وأدبر » وتصام - وما به من صمم - كأنّه ما سمعها ؛ لأنّه يتأدّى بسماعها ؛ 
إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها ١‏ كأن لم يسمعها كأنَ في أَذئِيْه وقراً 4 أي ثقلاً . 
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أي فالسماع وعدمه في حقه سواء ل فبشّره بعذاب ألم 4 يوم القيامة » فكما تألم 
بسماع كتاب الله واياته فإنّه سيناله العذاب الألم يوم القيامة : 


كلمة في السياق : 

بعد الآيات الأولى من مقدمة سورة البقرة ورد قوله تعالى : 

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون . خم الله 
على قلوبهم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظم © ( البق :765 ) . 

والصلة واضحة بين هاتين الآيتين ويين قوله تعالى : 3 ومن الئاس من يشتري هو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك هم عذاب مهين + 
وإذا تتلئ عليه آياتنا وى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب 
ألم # . 

وفي ايات سورة لقمان زيادة تفصيل حول الطبيعة الكافرة » والسلوك الكافر» 
والتصّرف الكافر . إن الصلة واضحة بين سورة لقمان ومحورهاء هذا مع أن لسورة 
لقمان سياقها الخاص ؛ لقد بدأت سورة لقمان بوصف القران بأنه حكم , ثم تحدّثت 
للمؤمنين وما أعد للكافرين » وكان حديثها عمًا أعدّ الله للمؤّ منين بقولها 3 وأولتك 

هم المفلحون * والآن يأتي السياق ليفصّل هذا الفلاح . فلنمض في التفسير . 

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات » اجتمع لهم الإيمان والعمل الصالح 
من صلاة وإنفاق 9 لهم جنات النعم # أي الجنات التي يتممون فيها بأنواع الملاذ 
والمسارٌ م المأكل » والمشارب » والملابس .2 والمساكن » والمراكب » والتساء, 
والتضرة » والسّماع الذي لم يخطر ببال أحد ا خالدين فيها 4 أي وهم في ذلك 
مقيمون دائماً » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولاً طإ وعد الله حقَاً 4 أي هذا كائن 
لا محالة لأنه من وعد الله » والله لا يخلف الميعاد ؛ لأنه الكريم المنّان » الفعَال لما يشاء» 
القادر على كل شىء ا وهو العزيز # الذي قهر كل شىء ودان له كل شىء 
الحكيم » في أقواله وأفعاله » الذي جعل القران هدى للمؤمنين . 


)1١١ 205٠١ ١ سورة لقمان كلمة في سياق الآية (9) وتفسير الآيتين‎ )5١(١ 


كلمة في السياق : 

١‏ - بعد إنذار الكافرين جاءت هاتان الآيتان لتبشّر المؤمنين وتلك سُنّةَ من سئن 
هذا القران . 

اسم من الملاحظ أن المنحى الرئيسي للسورة هو الكلام عن حكمة هذا القرآن . 
وقد استقرت الايتان على الحكمة إذ ختمت بقوله تعالى : 9 وهو العزيز احكم # . 
ومن ثم نجد الآن الآيات اللاحقة تتحدث عما يبرهن على حكمة الله الذي أنزل هذا 
القران « وهو العزيز الحكمم ٠‏ خلق السموات بغير تمد ترونها ... 4 فالآيتان كانتا 
جسراً للعودة إلى الكلام عن الحكمة الموجودة بهذا القرآن من خلال الكلام عن حكمة 
الله مَنَزّل هذا القران . 

لنعد إلى التفسير : 

ف خلق السموات بغير عَمَدِ ترونها © قال الحسن وقتادة : ليس ها عَمَد مرئية 
ولا غير مرئية . وعلى هذا القول فالله عز وجل يلفت النظر إلى إمساك السمؤات 
بقدرته . وقال ابن عباس وعكرمة وجاهد ادها عمد تروا» :وغل هذاء القول 
فالإإشارة إلى العَمّد غير المرئية إشارة إلى قانون الجاذبية . وعلى هذا القول أيضاً فالله 
عز وجل يلفت النظر إلى إمساك السموات بقدرته ؛ وذلك من مظاهر عزّته وحكمته 
وألقى في الأرض رواسيّ 4 أي جبالاً ابتات «إ أن تيد بكم »4 أي كي 
لا تضطرب الأرض بكم ء وهذا شىء أعطاه العلم في عصرنا معناه الواسع ؛ إذ تبين 
للعلماء أنه لولا الجبال لكانت القشرة الأرضية معرّضة تنعت الي ١‏ وار 
الكثيرة » وبالتالي تتعدّر الحياة ف( وبثّ فيها من كل ذَابّةَ 4 قال ابن كثير : (أي وذرأ 
فهها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكاها وألوانها إلا الذي خلقها ) وني هذا 
والذي قبله مظاهر تدل على حكمة الله # وأنزلنا من السماء ماءً فأنبعا فييا من كل 
زوج #4 أي صنف لإ كريم 4 أي حسن النظر . وفي ذلك مظهر من مظاهر حكمته 
ف هذا 4 إشارة إلى ما ذكره في الآبة السابقة من عخلوقاته عز وجل ف علق الله 4 أي 
مخلوقه <إ فأروني ماذا خلق الذين من دونه # أي ما تعبدون وتدعون من الأصنام 
والأنداد ._قال النسفي كه يان هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الله » فأروني 
ما خلقته المتكم حتى استوجبوا عند؟ العبادة  )‏ بل الظالمون 4 يعني المشركين 
بالله » العابدين معه غيره بط في ضلال 4 أي جهل وعمى ا مبين # أي واضح ظاهر 


كلمة في سياق الآيتين ( )1١١ +5٠١‏ قسم المثانيى ‏ “41# 
لاخحفاء به . 
كلمة في السياق 
جاءت هذه الآيات في سياق الكلام عن الحكمة » فقد جاءت بين قوله تعالى 
وهو العزيز الحكم 4 وين ما مياق من قوله تعالى : 98 ولقد آتينا لقمان 
الحكمة 4 ومن نَم فهي تتحدّث عن مظاهر من حكمة الله الذي أنزل هذا القرآن » 
فهي تدل على أن هذا القران حكمم من خلال التدليل على حكمة الله منزل هذا 
الكتاب . وهي تؤدّي دوراً آخر » فهي من خلال الكلام عن الله عز وجل ومظاهر 
قدرته وإنعامه وإحكامه تدلل على أنه وحده واجب العبادة » وأمّا غيره فلا يستحقهاء 
وفي ذلك تأكيد لضرورة اتباع كتابه بالتحقق بشروط الاتباع » من إحسان » وصلاة » 


وزكاة » ويقين باليوم الآخر » فذلك هو الاقتضاء الفطري لمعرفة الله عر وجل » وبهذا 
انتبى المقطع الأول ليأتي المقطع الثاني وفيه قصة لقمان عليه السلام . 
فوائد : 

للمفسرين كلام كثير في قوله تعالى : و ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله # فماهو لو الحديث ؟ وماهو شراؤه ؟ وما صلة ذلك 
في الإضلال عن سبيل الله ؟ لننقل لك من كلام المفسّرين ما يتضح لك به هذا النص . 

١‏ - قال ابن كثير : ( لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يبتدون بكتاب 
الله ؛ وينتفعون بسماعه ؟ قال تعالى : ل الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابياً مثاني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله © الآية . 
[ الرمر : "3 ] عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام 
لله » وأقبلوا على استتاع ا ا ا 
في قوله تعالى امس يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله 4 قال 
هو والله الغناء . 

روى ابن جرير عن سعيد بن جبير » عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله 
أبن مسعود وهو يسال عن هذه الاية ‏ ومن الئاس من يشتري هو الحديث ليضل عن 
سبيل الله # فقال عبد الله بن مسعود : الغناء والله الذي لا إله إلا هر . يرددها ثلاث 
مرات . وعن أي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله : © ومن الناس 


)"١( 14‏ سورة لقمان فوائد حول الآية 59) 


من يشتري هو الحديث #* قال : الغناء » وكذا قال ابن عباس » وجابر » وعكرمة » 
وسعيد بن جبير » ومجاهد . ومكحول » وعمرو بن شعيب » وعلي بن بذيمة . وقال 
الحسن البصري : نزلت هذه الآية 9 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغبر علم * في الغناء والمزامير » وقال قتادة : قوله ا ومن الناس من 
يشتري فو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 4 والله لعله لا ينفق فيه ملا ولكن 
شراؤه استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق » 
وما يضر على ما ينفع 

وقال الضحاك في قوله تعالى : إ ومن الناس من يشتري هو الحديث * قال : 
حي انراد نويه ا الوقيدا زقل ري ب سار واوا ار او وريز أل كلام 
يصدّ عن ايات الله » واتباع سبيله » وقوله تعالى : ظ ليضل عن سيل الله 4 
أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . وقوله تعالى : « ويتخذها هزواً 4 قال 
مجاهد : ويتخذ سبيل الله هزواً » يستهزىء بها ء وقال قنادة : يعني ويتخذ ايات الله 
هزواً وقول مجاهد أولى ) . 

؟ - وقال صاحب الظلال : 

( ولحو الحديث كل كلام يلهي القلب ويأكل الوقت » ولا يشمر خيراً ولا يوقي 
حصيلة تليق بوظيفة الإنسان المستخلّف في هذه الأرض لعمارتها بالخير والعدل 
والصلاح . هذه الوظيفة التي يقرر الإسلام طبيعتها وحدودها ووسائلها » ويرسم لها 
الطريق . والنص عام لتصوير نموذج من الناس موجود في كل زمان وفي كل مكان . 
وبعض الروايات تشير إلى أنه كان 1 لحادث مُعين في الجماعة الإاسلامية الأولى . 
وقد كان النضر بن الحارث يشتري الكتب المحتوية لأساطير الفرس وقصص أبطالهمٍ 
وحروبهم ؛ ثم يجلس في طريق الذاهيين لسماع القران من رسول الله - َه - محاولاٌ 
أن يجذبهم إلى سماع تلك الأساطير والاستغناء بها عن قصص القران الكريم . ولكن 
الل ل ل ع 000 
واضح السمات » قائما في كل حين . وقد كان قائما على عهد الدعوة الاولى في الوسط 
المكي الذي نزلت فيه هذه الايات . 

ومن الناس من يشتري لحو الحديث # .. يشتريه بماله ويشتريه بوقته » 


فوائد حول الآية (5) قسماليانيى 3186”"ع 


ويشتريه بحياته . يبذل تلك الأثمان الغالية في هو رخيص » يفني عمره المحدود 2 
الذي لا يُعاد ولا يعود » يشتري هذا اللهو ا ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزوأ # فهو جاهل محجوب , لا يتصرف عن علم » ولا يرمي عن حكمة دي 
النية والغاية » يريد ليضل عن سبيل الله ٠‏ يضا ل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذي ينفق 
فيه الحياة . وهو سىء الأدب يتخذ_سبيل الله هزواً » ويسخر من المنيج الذي رسمه الله 
للحياة وللناس . ومن ثم يعالج القران هذا الفريق بالمهانة والتبديد قبل أن يكمل رسم 
الصورة لوراك قر اميك الررف حاو اناكو رديه 

ل ا ا 
مواغ 315و القديت عناء أو مرا بباظل ب أو هرا يكتي ‏ وسواء كل ذلك بقضيدة) 
أو ديوان شعر ء أو قصة . أو غير ذلك » ولا شك أن الذي يبذل جهداً أو مالا لاشاعة 
ذلك بقصد الإضلال أو الصدّ عن سبيل الله فإنه ممن يضل عن سبيل الله . 


)*١( 6‏ سورة لقمان المقطع الثاني وهو الآيات ( +1 )١9-‏ 


المقطع الثاني وهو قصة لقمان 
ويمتدّ من الآية ( ١١‏ ) إلى نباية الآية ( 19 ) وهذا هو : 
00 ج موده رد ع سج لح ل وم ماح 2 
نالف مكمه أن كز ومن بتشكا ماي هومن 
اهن ين لبي بيقن إك+ اباد ا هه 72 ل وماج سم عرى ام 
كتقالع يد 8 وَإِذ َل من الأبنهء وهو بعظه 1 


سه وخ خخ سات مارملا 


لله إن إن شرك طلم عظم” م ا ل وهنا عل 


.2 ل سصاابرير )© سا سه وريه د وار ع 2 0 
هن وفصلله فى عَامَينٍ أن أشَك لي لىولوالد بك بل المصير زه وإن جنهدالك عق 
صر 
د ا ا ا وير اع موي 6 2 
أن ا ‏ لظ وَأَِعْ 
اماج 6م سم و مها مم الراوى لع سسزربر لج مد دك انه ل روماه 


شرن ولدا مده اكد 
١‏ 7 00 >2 رسج م 14 عر د ّدج 
_ 22د ردودور 


الت عب حبق 0-0-7 لمرو نوات 
32 2غ رد عداخم حامج ص 4 321 


ة نلك نزم الأمور جه ولا تصعر 


ف 22 _2 مدك6ج ع2 000 0 3 1 
متحي ول الي ا اله لاحب كل محال مور جه 


بين يدي قصة لقمان عليه السلام : 
جاءت قصة لقمان عليه السلام بعد ما تقرّر أن القران حكم من عند حكم » 


تفسير الآية (؟7١)‏ وكلمة في سياقها قسمالمثاني ‏ 49311 


ومن نَم تأتي القصة لتعرّفنا على أدب تلقي الحكمة من الله تعالى 3# ولقد آتينا لقمان 
الحكمة أن أشكر لله # . وجاءت لترينا نماذج من حكمة الحكماء كنموذج 
على انطباق حكمة الحكماء مع ما أمر به القران » وكنموذج على الحكمة في هذا 
القرآن أصلاً . وتأتي القصة لترينا أدب الحكماء في نشر الحكمة وتعميمها . وفي ذلك 
إشارة إلى أن القران يجب أن يوصى به » وأن يُنشر ويبلّغ . ومن نَم فإِن قصّة لقمان 
عليه السلام التي تشكل المقطع الثاني في سورة لقمان تأتي لتخدم سياق السورة الخاص 
والعام من جوانب متعدّدة فلئرها : 

اس ا ا ير 
وقال ابن كثير : أي الفهم والعلم والتدبير ف( أن اشكر لله # أي أمرناه أن يشكر الله 
رع عن ها لان ريحت وزهة دع الس الذي مسف و راز 
من أبناء جنسه . وأهل زمانه لإ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه * أي إنما يعود نفع 
ذلك وثوابه إليه طإ ومن كفرَ # أي النعمة © فإن الله غني #* أي غير محتاج 
إلى الشكر «ل حميد »© أي حقيق بأن يُحمّد وإن لم يحمده أحد . قال ابن كثير : 
( أي غني عن العباد لا يتضرّر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعاً ؛ فإنه الغني 
عما سواه » فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إِيأه ) . 
كلمة في السياق : 

في فوله تعالى : «إ ولقد آتيئا لقمان الحكمة » إشارة إلى أنه ليس بدعاً أن ينزل 
الله هذا القران الحكم . فإن من سسنّته أن يختار من يشاء فيعطيه الحكمة . وفي ذلك 
إشارة إلى أن من أخذ القران الحكم فإنه يُوْقَ الحكمة م أوتي لقمان عليه السلام . 
وني قوله تعالى : 9١‏ أن اشكر لله 4# تصريح بأن إيتاء الله الحكمة يقتضي شكراً » وهذا 
يفيد أن علينا أن نقابل نعمة الله علينا بهذا القران الحكم بأن نشكر الله ».وأن شكر ذلك 
عائد نفعه إلينا » أما الله عز وجل فغني عن العالمين . وبعد الآية الأولى من قصة لقمان 
عليه السلام يعرض الله علينا وصية لقمان لابنه . وهذا يفيد أن من الشكر لنعمة إيتاء 
الحكمة أن يوصي الإنسان بها أولادّه ويرييهم عليها . وفي ذلك درس لا ؛ أن علينا 
أن نربي أولادنا على أخذ هذا القرآن والعمل به » فذلك من جملة الشكر على النعمة » 


)0١( 2*1‏ سورة لقمان تفسير الآيات ( ١5 - ١١‏ ) وكلمة في سياقها 


وإذ كان الولد هو أحب الخلق إلى الوالد فأن يوصي لقمان ابنه بما سيأ فإن هذا يفيد 
أن هذه الوصايا هي ذروة الحكمة ؛ إذ لا يوصي أب ابنه إلا بأغلى ما عنده : 

وإذ قال لقمان لاببه 4 أي واذكر إذ قال لقمان لابنه ا وهو يعظه 4 
أي في حالة وعظه له فإ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لَظَّلمٌ عظم 4 قال ابن كثير : 
أي هو أعظم أنواع الظلم . وقال النسفي : لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا وهي منه » 
ومن لا نعمة له أصلاً لإ وَوَصينا الإنسان بوالديه حملته أمَهِ وهناً على وهن 4 
أي حملته وهي تبن وهناً على وهن ؛ أي تضعف ضعفاً فوق ضعف » أي يتزايد ضعفها 
ويتضاعف ؛ لأن الحمل كلما ازداد أو عظم ازدادت تقل ا © وفصاله 
في عامين 4 أي فطامه عن الرضاع ثمام عامين ١‏ أن اشكر لي ولوالديك » هذا 
نفسير للوصية » أي وصيناه بشكرنا وبشكر والديه » وفصل بين الوصية وكيوا 
بالتذكير بما تكابده الام وتعانيه من المشاق في حمله وفصاله هذه المدّة الطويلة ؛ تذكيراً 
عحقها العظم مفرداً ط( إليّ المصير © أني مصيرك إليّ » وحياتك عليّ » فإني سأجزيك 
على ذلك أوفر جزاء فإ وإن جاهداك 4 أي إن حرصا عليك كلّ الحرص 9 على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم 4 أي ما ليس له صفة الألوهية » أي وإن حرصا على أن 
تتابعهما على دينهما الباطل 9 فلا تُطَعْهُما # أي فلا تقبل منهما ذلك » ولا يمنعك 
ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا محسناً إلهما » ومن نَم قال : فإ وصاحبهما في الدنيا 
معروفا 4 قال النسفي : ( أي صحاباً معروفاً حسناً » بخلق جميل » وحلم واحقال » 
وبر وصلة ) © واتبع سبيل من أناب إلي 4 قال ابن كثير : يعني المؤمنين . وقال 
النسفي : ( أي واتبع سبيل المؤمنين في دينك ولا تتبع سبيلهما فيه » وإن كنت مأموراً 
بحسن مصاحتهما في الدنيا ) . وقال ابن عطاء : صاحب من ترى عليه أنوار خدمتي 
+ ثم إليّ مرجعكم © أي مرجعك ومرجعهما ا فأنبئكم بما كنم تعملون »# 
فاجازيك على إيمانك وأجازيبما على كفرهما . 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أن هاتين الآيتين جاءتا في ثنايا وصايا لقمان عليه السلام ككلام مستأنف 
لله عز وجل فما حكمة ذلك ؟ 

قال السسقي :+1 او واقك اغتر كن انين 'الآيين: غن. ٠‏ نيل“ الاكط راد نايدا 
لما في وصية لقمان من النبي عن الشرك يعني : إنا وصيناه بوالديه » وأمرناه ألا يطيعهما 
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في الشرك - وإن جهدا كل الجهد - لقبحه ) . أقول : وذكر هذه الوصية في هذا المقام 
إشارة إلى أن كال الحكمة يقتضي أن تذكر الوصية بالوالدين مباشرة بعد النمي 
عن الشرك . ومن نَع فكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الإخلاص في العبادة والوصية 
بالوالدين » ولا يبعد أن يكون لقمان عليه السلام أوصى ابنه هذه الوصية من خلال نقل 
كلام الله عز وجل الموحى به على لسان الرسل السابقين » وقد عرضها على ابنه هذا 
العرض على لسان الوحي عن الله ؛ لما في ذلك من مصلحة إذ هو الوالد فكان ذلك ابعد 
عن الشبهة وذلك من مظاهر حكمته وكال أدبه والله أعلم . 

ايا بني إنها 4 إن القصة أو الشأن أو المظلمة أو الخطيئة < إن تك مثقال حَبّة 
من خودل فنكن في صخرة أو في السمؤات أو في الأوض يأت بها الله 4 أي إن كانت 
مثلاً في الصغر كحيّة خردل ٠‏ فكانت مع صغرها في أخفى موضع وأحرزه » كجوف 
صخرة في سموات . أو في أرض , يُحضرها الله يوم القيامة ؛ فيحاسب بها عاملها ‏ إن 
لله لطيف 4 يصل علمه إلى كل خفي ا خبير 4 عام بكنه كل خفي » أو لطيف 
باستخراجها » خبير بمستقرها . قال ابن كثير : ( أي لطيف العلم ؛ فلا تخفى عليه 
الأشياء » وإن دقت ولطفت وتضاءلت . خبير بدييب الفل في الليل الهم ) . وفي هذه 
الوصية تربية على المراقبة التي هي أحد مقامَيٌ الإحسان . 

ايا بني أقم الصلاة 4 أي بحدودها وفروضها وأوقاتها «( وأمر بالمعروف والة 
: عن المنكر 4 قال ابن كثير: (أي بحسب طاقتك وجهدك  )‏ واصبر على 
ما أصابك 4 أي من الأذى إذا أمرت بالمعروف ونبيت عن المنكر ؛ أو على ما أصابك 

من انحن فإنها تورث المِتحٌ » ؛ علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله 
من الناس أذى فأمرة بالصبر # إن ذلك » أي الصيرٍ على أذى الناس . أو الذي 
وصيتك به فإ من عزم الأمور # أي مما عزمه لله من الأمور , أي قَطْمَه قطع إيجاب 
والزام » أي أمر به أمراً حتماً . قال النسفي : وأصله من معزوماتٍ الأمورأي : 
مقطوعاتها ومفروضاتها . وهذا دليل على أن هذه الطاعات كانت مأموراً بها في سائر 
الأم . 9 ولا يُصعّر خدك للقاس # أي لا تتكبر قتحتقر عباد الله » وتعرض عنهم 
بوجهك إذا كلّموك . قال النسفي : والمعنى : أقبل على الناس بوجهك تواضعاً » 
ولا تولهم شق وجهك وصفححته 5 يفعله المتكبّرون ( ولا تمش في الأرض مرحاً © 
أي خيلاء متكبراً جبّاراً عنيداً »لا تفعل ذلك يبغضك الله وهذا قال تعاللى : 2 إن الله 
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سر »ا و لمات ماه ١‏ يرك 
مناقبه تطاولاً ‏ واقصد في ميك » القصد : التوسط بين الغلوٌ والتقصير . 
ل ا ور ل ل ران 
الشطار . قال ابن كير : ( أي امش مقتصداً مشياً ليس بالبطىء المتشبط » ولا بالسريع 
0 ل م 0 
فيما لا فائدة فيه 0000 3 إن انكر الأموات 4ن وسنها و لصوت 
الحمير 4 لأن أوله زفير؛ وآخره شهيق كصوت أهل النار؛ وفي تشبيه الرافعين 
أصواتهم بالحمير » وتمثيل أصواتهم بالباق » تنبيه على أن رقع الصوتة فااعاية 
الكراهة . قال ابن كثير في الآية : ( قال مجاهد وغير واحد : إن أقبح الأصوات لصوت 
الجمير . أي غاية من رفع صوته أنه يُسَبّهِ بالحمير في علوه ورفعه » ومع هذا فهو بغيض 
إلى الله تعالى . وهذا التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه وذمّه غاية الذم ؛ لأن رسول الله مه 
قال : « ليس مِنَا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قينه » ) . 
قول : 

١‏ - قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : يا بي إنها إن تك مثقال حبّة 
من خردل فتككن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأتٍ بها الله 4 : 

( وما يبلغ تعبير محرد عن دقة علم الله وشموله » وعن قدرة الله سبحانه » وعن دقّة 
الحساب وعدالة الميزان ما يبلغه هذا التعبير المصور . وهذا فضل طريقة القران المعجزة 
الجميلة الأداعء العميقة الإيقاع . 5 حبة من خردل صغيرة ضائعة لاوزن لها 
ولا قيمة . ف فتكن في صخرة 4 صلبة محشورة فيها لا تظهر ولا ا 
# أو في السموات 4 في ذلك الكيان الهائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكبير 
ذو الجرم العظيم نقطة أسائة أو ذرة تائهة . « أو في الأرض » ضائعة في ثراها 
وحصاها لا تبين . © يأت بها الله »4 .. فعلمه يلاحقها . وقدرته لا تفلتها <« إن الله 
لطيف خبير # . تعقيب يناسب المشهد الخفي اللطيف . 

.ويظل الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل في مكامنها تلك العميقة الوسيعة ؛ 


ويتملئ علم الله الذي يتابعها . حتى يخشع القلب وينيب . إلى اللطيف الخبير بخفايا 
الغيوب . وتستقر من وراء ذلك تلك الحقيقة الني يريد الله إقرارها في القلب . بهذا 
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؟ - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 

١‏ ولا يُصعّر خدك للناس . ولا تمش في الأرض مرحاً : إن الله لا يحب كل 
مختال فخور + واقصد في مشيك . واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير # : 

( والصعر : داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها . والأسلوب القراني يختار هذا التعبير 
للتنفير من الحركة المشاببة للصعر . حركة الكبر والازورار » وإمالة الخد للناس في تعالٍ 
واستكبار ! 

والمشثي في الأرض مرحاً هو المشي في تخايل ونفخة وقلّة مبالاة بالناس . 
وهي حركة كريهة يمقتها الله ويمقتها الخلق . وهي تعبير عن شعور مريض بالذات » 
يتنفس في مشية الخيلاء  !‏ إن الله لا يحب كل مختال فخور » . 


ومع النبي عن مشية المرح » بيان للمشية المعتدلة القاصدة : واقصد 
في مشيك © . والقصد هنا من الاقتصاد وعدم الإسراف . وعدم إضاعة الطاقة 
في التبختر والتثني والاختيال . ومن القصد كذلك . لأن المشية القاصدة إلى هدف » 
لا تلكأ ولا تتخايل ولا تتبختر » إنما تمضي لقصدها في بساطة وانطلاق . 

والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوّته . 
وما يزعق أو يغلظ في الخطاب إلا سىء الأدب », أو شاك في قيمة قوله » أو قيمة 
شخصه ؛ يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق !1 ) 

#الد بمناسبة وصايا لقمان عليه السلام لابنه عقد ابن كثير ثلاثة فصول وبابا 

في النمول والتواضع » وفي الشهرة وفي سن الخُلق » وفي ذم الكبر » وفي الاختيال 
وهذه هي : 
وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً مفرداً » ونحن نذكر منه مقاصده 
قال : حدثنا إبراهم بن المنذر » عن حفص بن عبد الله بن أنس .» عن جده أنس 
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بن مالك قال : “معت رسول الله َيه يقول : ٠‏ رب أشعث ذي طمْرين يصفح (1) 
عن ن أباب اناس إذ أقسم على له أنه ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان عن 
ثابت وعا لي بن زيد عن أنس عن النبي عَيُْه فذكره وزاد « منهم البراء بن مالك » وروى 
أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : ٠‏ طوبى للأتقياء الأثرياء» 
الذين إذا حضروا لم يُعرَفوا » وإذا غابوا لم يفتقدوا » أولك مصابيح مجردون من كل فتئة 
غبراء مشتتة ) » وروى أبو بكر بن سها عه قدي لن يتور انك دوعر السك 
فإذا هو بمعاذ بن جبل ييكي عند قبر رسول الله عَيْهِ فقال له : ما يبكيك يا معاذ ؟ 
قال : حديث سمعته من رسول الله صلى لله عليه واله وسلم : سمعته يقول : « إن اليسير 

من الرياء شرك » وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء » الذين إذا غابوا لم يُفُقدوا , 
وإذا حضروا لم يُعُرفُوا » قلوبهم مصابيح الهدى , ينجون من كل غبراء مظلمة » ا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال كك 
ذي طمرين لا يُوبّه له لو أقسم على الله لأبره » لو قال : اللهم إني أسالك الجنة لأعطاه 
لله الجنة » ولم يعطه من الدنيا شيئاً ؛ ٠‏ وروى أيضاً عن سام بن أني الجعد قال : قال 
رسول الله عله : ؛ إن من أمتي لو أنى باب أحدم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلساً لم 
صقر ات اليا 1 رسكا وده بار مودي 
فوايه علة دو طلمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ؛ وهذا مرسل من هذا 
الوجه » وروى ايشا يعن أن عزيرة قل ع مي 
« إن من ن ملوك الجنة من هو أث شعث أغبر ذو طمرين لا يوْبهُ له » الذين إذا استاذنوا على 
الأمراء لم يؤذن هم , » وإذا خخطبوا النساء لم ينكحوا , وإذا قالوا لم ينصت خم » حوائج 
أحدهم تتجلجل في صدره , لو قسنم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم » . قال 
والفدق عين ان أي هيه عل ان كائية قال : قال عبد الله بن المبارك : 

ألا رْبٌ ذي طمرين في منزل غدا رَرَايَهُ مبثوئة وتمارقه 

قد اطردت أنواره حول قصره- وأشرق والتفت عليه حدائه 


. الطمر : الثوب البالي »ء ويصفح : يحال ويجتّب أن يقرب هذه الأيراب‎ )١( 
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خفيف الحاذ 2 , ذو حظ من صلاة » أحسن عبادة ربه وأعطاه في السرء وكان 
غامضاً في الناس لا يُشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك » قال ثم تقد "2 رسول الله 
ينه بيده وقال : ١‏ عبجلت منيته » وقل ترائه وقلّت بواكيه ) . وعن عبد الله بن عمرو 
قال : أحب عباد الله إلى الله الغرباء » قيل : ومن الغرباء ؟ قال : الفرّارون بدينهم 
يجمعون يوم القيامة إلى عيسى بن مريم . وقال الفضيل بن عياض : بلغني أن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك ؛ ألم أعطك » ألم أسترك ؟ ألم . .ألم ... أَم 
أجمل ذكرك . ثم قال الفضيل : إن استطعت أن لا تُعرف فافعل » وما عليك 
أن لا يننى عليك » وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس محبوباً عند الله . وكان 
ابن محيريز يقول : اللهم إني أسألك ذكراً خاملاً » وكان الخليل بن أحمد يقول : اللهم 
اجعلني عندك من أرفع خلقك » واجعاني في نفسي من أوضع خلقك » وعند الناس 
من أوسط خلقك . 

[ باب ما جاء في الشهرة ] عن أنس عن رسول الله َيه أنه قال : ٠‏ حسب 
اموق عمل -الكدو ع ]كين عضدود انه ك ان بير الناض إليه ا 
ودنياه » وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم ٠‏ . وروي 
مثله عن إسحاق بن البهلول عن جابر بن عبد الله مرفوعاً مثله » وروي عن الحسن 
مرسلاً نحوه فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع » فقال ا 
في دينه بالبدعة » وفي دنياه بالفسق . وعن علي رضي الله عنه قال : لا تبدأ لأن تشتهر 
ولا ترفعه شخصك لتذكر وتعلم » واكتم واصمت تسلم » 0 الأبرار » 0 
الفجار . وقال إبراهيم , بن أدهم رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة » وقال 
أيوب : ما صدق اك عبد" إلا ده أن لا يشعر بمكانه » وقال محمد بن العلاء : 
من أحب الله أحب أَنْ لا يعرفه الناس » وقال سماك بن سلمة : إيّاك وكثرة الأخلاء » 
وقال أبان بن عئان : إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف . كان أبو العالية 
إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة بض وتركهم . وقال : حدثنا على بن الجعد أخبرنا شعبة 
عن عوف عن أبي رجاء قال : رأى طلحة قوما يمشون معه فقال : ذباب طمع وفراش 
النار . وقال ابن إدريس عن هارون بن ألي عنترة عن سلم بن حنظلة قال : بينا نحن 
حول أي إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال : إنها مذلة للتابع » وفتنة للمتبوع » 


. خفيف الحاذ : قليل المال » خحفيف الظهر من العيال‎ )١( 
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وقال ابن عون عن الحسن : : خرج ابن مسعود فاتبعه أناس فقال : والله لو تعلمون 
ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان . وقال حماد بن زيد : كُنا إذا مررنا 
عل الخلتن ومع ابؤب اسم روا رودا عديدا ٠.‏ تكانة تلك لجن حلرقال دار 
عن معمر : كان أيوب يطيل قميصه فقيل له في ذلك فقال : إن الشهرة فيما مضى 
كانت في طول القميص » واليوم في تشميره . و واصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي 
صل الله عليه واله وسلم فلبسهما أياماً . ثم خلعهما وقال :4 أن« الناس بلسو ماه 
وقال إبراهيم النخعي : لا تلبس من الثياب ما يشهر في ألفتها ولا ما يزدريك السفهاء . 
وقال الثوري : كانوا يكرهون من الثياب الجياد ال تتبن عا ودرفع انين إبه افيا 
أبصارهم » والثياب الرديئة : التي يحتقر فيبا ويستذل دينه . وحدثنا خالد بن خداش 
حدثنا حماد عن ألي حسنة صاحب الزيادي قال : كنا عند أني قلابة إذ دحل عليه رجل 
عليه أكسية . فقال : إيالم وهذا الحمار النباق . وقال الحسن رحمه الله : إن قوماً جعلوا 
الكبر في قلوبهم والتواضع في ثياهم » فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب 
المطرق 2١‏ بمطرقه ما لهم تفاقدوا. وفي بعض الأحبار أن موسبى عليه السلام قال 
لبني إسرائيل : ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب » البسوا 
ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالمنشية . 
وتان ا صا اي له كان سيول الله 
عيتةه من احسن الناس خلقا ا ويد : يارسول الله 
أي المؤمنين أفضل ؟ قال : «أحستهم محلقاً». و ن أنس مرفوعاً : «إن 
انمه ليع عن فوؤر جات للع ا 0 إن لضكيف العبادة © أوإنه 
ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد ) . وعن سيار بن هارون عن حميد عن أنس 
مرفوعا : ١‏ ذهب حسن الخلق بمخير الدنيا والآخرة ») . وعن عائشة 0 
العد ليلغ بحسن خلقه درجة قام اليل صائم الما ؛ .وروى امن أبي الدنيا عن 
في هريرة رضي الله عنه سكل رسول الله عَم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال : 
١‏ تقوى الله وحسن المخلق » وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال : ( الأجوفان : 
الفم والفرج » . وقال أسامة بن شريك : كنت عند رسول الله م فجاءته الأعراب 
من كل مكان فقالوا : يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال : ( حسن 
الخلق ). 


. المطرق : ثوب من خز مريّع‎ )١( 
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وقال يعلى بن ماك عن أم الدرداء عن أني الدرداء يبلغ به قال : ها من شىء أثقل 
ف الميران ام حلي بحسن + د رواه عطاء عن أم الدرداء به » وعن مسروق 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : 9 إن من خيارم أحسنكم خلقاً » . حدثنا عبد الله 
ابن أي الدنيا عن الحسن بن علي قال : قال رسول الله عله : ١‏ إن الله ليعطي العبد من 
الثواب على حسن الخلق كا يعطي المجاهد في سبيل الله » يغدو عليه الأجر ويروح » . 
عن مكحول عن أني ثعلبة مرفوعاً : « إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً أحاستكم 
أخلاقاً ٠‏ وإن أبغضكم إليّ وأبعدم مني منزلاً في الجنة مساويكم أخلاقاً ؛ الارثارون 
المتشدقون المتفييقون ») . وعن جابر مرفوعاً : ٠‏ ألا أخبرم بأكملكم إهاناً ؟ أحاسكم 
أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يؤلفون ويألفون ) . وعن بكر بن ألي الفرات قال : قال 
رسول الله عَإلك : وما حسّن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار» . وعن عبد الله 
ابن غالب الحداني عن ألي سعيد مرفوعاً ا 0 
الخلق ») . وقال ميمون بن مهران : عن رسول الله َيه : « ما من ذنب أعظم عند الله 
من سوء الخلق ») وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وة في آخر . . وعن 
عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل من قريش قال : قال رسول الل يلك 
أعظم عند الله من سوء الخلق «إد "الاق ادبن اذيك القيري: © كذتب القسين 
الجليد 2 وإن الخلق السىء ليفسد العمل 5 يفسد الخل العسل »© . وقال عبد الله 
ابن إدريس عن أبيه عن جده عن ألي هريرة مرفوعاً 0 إنكم لا تسعون الناس بأموالكم 
ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق » . وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق 
عون على الدين . 

[ فصل في ذم الكبسر ] قال علقمة عن ابن مسعود رفعه : ١‏ لا يدخل الجدة مَنْ 
في قلبه مثقال ذرة من كبر . ولا يدخل النار مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيمان © . 
وقال إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ٠‏ من كان 
في قلبه مثقال ذرّة من كبر أكبّه الله على وجهه في النار » . وعن إياس بن سلمة عن أبيه 
مرقرها 9 الأمال. الرخل يتعتب بيه بش ركفي عند لطن اللباريق «نصية 
ما أصابهم من العذاب » . وعن أنس قال : كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء نلق 
الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر نفسه يقول : خرج من محرى البول مرتين . ل 
الشعببي : من قتل اثنين فهو جبار ثم تلا : 9 أتريد أن تقتلني "ا قتلت نفساً بالأمس 
إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض * [ القصص : ١5‏ ] », وقال الحسن : عجباً 


: ( مامن ذنب 
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لابن ادم يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر يعارض جبار السموات . وعن علي 
احير ع" لسيدااة ون مابران :قنك عد ورك اطرزييا كر الا راافيما نبا تريج نين 
ابن ادم . وقال الحسن عن يحبى عن أبي قال : إن مطعم بن ادم ضرب مثلاً للدنيا» 
وإن فرّحه (') وملحه . وقال محمد بن الحسين بن علي رضي الله عنه : ما دخل قلب 
رجل شىء من الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . وقال يونس بن عبيد : ليس 

مع السجود كبر ء ولا مع التوحيد نفاق . ونظر طاووس إلى عمر بن عبد العزيز 
ل ل لا 
ليس هذا شأن من في بطنه خرء » فقال له كالمعتذر إليه : يا عم لقد ضُرب كل عضو 
مني على هذه المشية حتى تعلمتها + كان ابو يكاين أي «الدنيا + كان متو أمية مضرويوت 
أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية . ش 

[ فصل في الاختيال ] عن ابن أبي ليلى عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا : ٠‏ من جر 
وبه خيلاء لم ينظر الله إليه » ورواه عن إسحق بن إسماعيل عن سفيان عن زيد 
ابن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وحدثنا محمد بن بكار حدثنا عبد الرحمن 
ابن ا لوعن أبيه عر: ن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جر إزاره » وبينما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو 


يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - تأتي قصة لقمان عليه السلام في سياق الكلام عن القرآن الحكم الذي هو 
هدى و رحمة للمحسنين » فتقص علينا نموذجا من وصايا الحكماء » وفي قصّ هذا 
الفوذج في هذا السياق برهان على أن هذا القران حكم ؛ إذ يختار لنا الحكمة » وبرهان 
على أن هذا القران حكم . إذ أوامره ونواهيه وأخباره كلها هي التي يوصي با 
كل حكم . 

وإذا تأملنا في الوصايا التي أوصى بها لقمان عليه السلام ابنه فإنها - زيادة 
عل كونها نموذجاً على الحكمة - أوامر ونواه تعلّم الإحسان » وإدخال الوصية بالوالدين » 

والأمر بائّباع سبيا ل الموٌ منين بين هذه الأوامر وا! لنواهي يوْ كد هذا المعنى . فاللايات ت تعلمنا أن 


)١(‏ فرخه وملحه : أي توبله » والمعنق 0 كلس بالا ن في صنعة الطعام فإنه عائد إلى حالة تعافها 


4 
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للإحسان دخلاً في العبادة » وفي العشرة مع الوالدين » وفي التعامل مع أهل الإيمان » وفي 
رقب »وفي الصلاة » وي الأمر بالعروف والبي عن التكرء وف لصبر والتواضع » وفي 
ترك تصعير الخد » وترك المشي المرح » وأن ل ل رس رت 
في الكلام » و كلها اداب » وهي مظاهر من الإحسان والمداية . وهذا مظهر جديد من 
رطاف مدة ف :كدان قله الكاكر العاف - 

وهناك مظهر اخر . لقد وججهنا الله تعالى من خلال قصة لقمان عليه السلام هذه 
التوجيبات التي جاءت في معرض وصية الوالد للولد . وهذا مظهر من مظاهر حكمة 
هذا القران ؛ إذ يوجه عن طريق الوصف » والقصة 2 وبشكل مباشر » وبشكل 
عوساسن ربلا أعاطه وبالفرض أحيانا 4 ويااحتان أجتانا , فالقضة إذن ترات 
جديد على حكمة هذا القران . 


١‏ - جاء في سورة البقرة قوله تعالى : ( ومن يُْت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً 4 وقد عرض الله عز وجل علينا في قصة لقمان نموذجاً لانسان آناه الله الحكمة 
ولقد آتينا لقمان الحكمة © فمن عرف هذه المعاني التي جاءت هنا ء وتحق بهاء 
وألرم نفسه الّصح بها لأولاده وللعامّة فإ حكيم » وإذن فقد أعطانا الله عر وجل يهذه 
الايات ميزانا نزن به حكمة الحكماء » ونتعرّف بذلك على من وفقه الله تعالى 
فاتاه الحكمة . 


فوائد : 

: بمناسبة ذكر لقمان عليه السلام في السورة قال ابن كثير‎ - ١ 

( اختلف السلف في لقمان عليه السلام هل كان نبياً ٠‏ أم عبداً صا حا من غير 
نبوة ؟ على قولين الأكثرون على الثاني » وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً . وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير 
قلت لجابر بن عبد الله : ما انتبى إليكم في شأن لقمان ؟ قال : كان قصيراً أفطس الأأنف 
من التَوبة » وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان 
من سودان مصر ء ذو مشافر . أعطاه الله الحكمة , ومنعه التبوة » وقال الأوزاعي : 
حدثني عبد ال رمن بن حرملة قال : جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال له 
سعيد بن المسيب : لا تحزن من أجل أنك أسود » فإنه كان من أخير الناس ثلاثة 
من السودان : بلال ».ومهجع مولى عمر بن الخطاب » ولقمان الحكيم كان أسود نويياً 


م“ )١(‏ سورة لقمان فوائد بمناسبة ذكر لقمان في السورة 
ار خرين: 0 : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً 

له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة فذبحها . قا ل : أخرج لنا أطيب مضغتين فيها فأخرج 
ا ل ا 0 : اذبح لنا هذه الشاة فذيحها » فقال : 
أخرج لنا أخيث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب . فقال له مولاه : أمرتك أن تخرج 
أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما » وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما » 
فقال لقمان : إنه ليس من شىء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخبث منهما إذا خبثا . وقال 
جحي حا ع عام ا ما ار ولم يكن نبياً » وقال الأعمش : قال 
يجاهد : كان لقمان عبداً أسود عظم الشفتين مشقق القدمين » وقال حَكَامِ بن سام 
عن سعيد الزبيدي عن مجاهد : كان لقمان الحكم عبداً حبشياً » غليظ الشفتين » 
مصمّح القدمين , قاضياً على بني إسرائيل » وذكر غيره أنه كان قاضياً على بني إسرائيل 
في زمان داود عليه السلام . وروى ابن جرير ... عن عمرو بن قيس قال : كان لقمان 
عبداً أسود غليظ الشفتين » مصفح القدمين » فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم 
فقال له : ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا ؟ قال : نعم . وروى 
فما بلغ بك ماأرى ؟ قال : صدق الحديث . والصمت عما لا يعنيني » وقال 
ابن أبي حاتم ... عن جابر قال : إِن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته » فرآه رجل كان 
يعرفه قبل ذلك » فقال له : ألستٌ عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس ؟ قال : 
بلى . قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : قدر الله » وأداء الأمانة » وصدق الحديث » 
وتركي ما لا يعنيني . فهذه الآثار منها ما هو مصرّح فيه بنفي كونه نبياً » ومنها ما هو 
مشعر بذلك ؛ لأن كونه عبداً قَنْ مَسلّه الرق ينافي كونه نبياً لذن الريول ان تدك 
قي أحنات فته . وهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا » وإنما ينقل كونه نبيا 
عن عكرمة - إن صح السند إليه - فإِنهِ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع 
عن ! سرائيل عن جابر عن عكرمة قال : كان لقمان نبياً وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي 
وهو ضعيف والله أعلم . وقال عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى عُفْرة قال : 
وقف رجل على لقمان الحكم فقال : أنت لقمان أنت عبد بني الحسماس ؟ قال : نعم . 
قال : أنت راعي الغنم ؟ قال : : نعم . قال : أنت الأسود ؟ قال : أما سوادي فظاهر 
فما الذي يعجبك من أمري ؟ قال : وطء الناس بساطك . وغشيهم بابك » ورضاهم 
بقولك . قال : يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان : عَضَي 
بصري » وكفي لساني . وعفة طُعُمتي » وحفظي فرجي ء وقولي بصدقي » ووفائي 
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بعهدي » وتكرمتي ١‏ كو 0 الي 
اتشكم. فقال ل ل 
صمصامة 2١‏ سكيتاً طويل التفكير عميق النظر لم ينم نهار قط . ولم يره أحد قط يبزق 
ولا يسكع :ولا يبول ولا يتغوط .ولا يغسل. ولا يعيث ولا ايضحلك» وكانه لا يعيد 
منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيده إياها أحد . وكان قد تزوج وولد له أولاد» 
ا ال ل 1 د 
أو ما أوتي . وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم . :خ عن .قتادة قال. : 
الله لقمان الحكم يين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على التبوة قال ا 
نام فذْرٌ عليه الحكمة - أو رش عليه الحكمة - وقال : فأصبح ينطق بها » وقال سعيد : 
فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيّرك 
ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إليّ بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه » ولكنت أرجو 
أن أقوم بها ولكنه خيّرن فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحبٌ إليّ » 
فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه فالله أعلم ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 8 لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظمم »4 قال 
ابن كثير : 

( روى البخارى ... عن عبد الله قال لما نزلت ف الذين آمنوا ول يلبسوا إيمانهم 
بظلم © شقّ ذلك على أصحاب رسول الله عَُِّه وقالوا : أيّنا لم يلبس إيانه بظلم ؟ 
فقال رسول الله عَته : «إنه ليس بذاك ألا تسمع لقول لقمان : 9 يابني لا تشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظم » ) . 

"“ - بممناسبة قوله تعالى : 2 وفصاله في عامين » قال ابن كثير : 

( كا قال تعاى : إ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يم 
الرضاعة 4 [ البقرة : 7١‏ ع ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر لأنه قال في الآية الأخرى : <( وجمله وفصاله ثلاثون شهرأً 4 
[ الأحققاف : ١١‏ ع وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا 
ونمارا » ليذكر الولد بإحسانه المتقدم إليه كا قال تعالى : # وقل ربٌ ارحمهما 


. صيغة مبالغة من شدة.تصممه وعزمه‎ )١( 


) 1١5-1514 ( سورة لقمان فوائد حول الآيات‎ )”0( "٠ 


كا رياني صغيراً 4 [ الإسراء : 6؟ ] ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : ذإ أن اشكر لي ولوالديك > قال النسفي : 

( وقد نبّه الله تعالل على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهماء 
وعبادة الله والشكر له ؛ حيث فسّر إيتاء الحكمة بالحث على الشكر وقيل لا يكون 
الرجل حكيماً حتى يكون حكيماً في قوله وفعله ومعاشرته وصحبته » وقال السري 
اللنفن ا 0 : أن لا ترى معه شريكاً 
في نعمه . وقيل هو الإقرار بالعجز عن الشكر . و صل : أن شكر القلب المعرفة » 
وشكر اللسان الحمد » وشكر الأركان 0 العجز ني الكل دليل قبول 
الكل ) . 

ه - بناسبة قوله تعالى : © إلي المصير 4 روى ابن ن أي حاتم . 2 “شعي 
ابن وهب قال قدم عينا معاذ بن جبل وكان به لبي مُه قام وحمد الل وأنى علب 
م قال : ١‏ إني رسول رسول لله عَيله إليكم , ٠‏ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيقاً » 
وأن تطيعوني لا الوم خيراً » وإنّ المصير إلى الله » وإلى الجئّة أو إلى الثّار ٠‏ وإقامة 
فلا ظعن . وخلود فلا موت © . 

1 - بمناسبة قوله تعاللى  :‏ وإن جاهداك على أن 5 تشرك بي ما ليس لك به 
علم © قال ابن كثير : ( روى الطراني ... عن سعد بن مالك قال : أنزلت في هذه 
الآية لإ وإن جاهداك على أن شر تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 4 الآية . 
قال : كنت رجلاً يرا بأمّي » فلما أسلمثٌ قالت : ياسعد هاهذا الذي أراك 
قد أحدئت ! لذن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت شم بي فيقال : 
يا قاتل أَمّه » فقلت : لاتفعلي يا أمَه ؛ فإفى لا أدع ديني هذا لشىء » فمككث يوماً 
وليلة ل تأكل » فأصبحت قد جهَدَتَ » فمكث يوم آخر وليلة لم تأكل » فأصبحت قد 
جهدت . فمكثت يومأ وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدها , فلما رأيت 
ذلك قلت : يا أمّه تعلمين - والله - لو كانت لك ماثة نفس فخرجت تفساً تفْساً 
ما تركت ديني هذا لشىء . فإن ثيكتٍ فَكُلٍ » وإن شِيفْتٍ شيكتٍ لا تأكلي . فأكَلتْ ) . 

٠»‏ - بمناسبة قوله تعالى « إنها إن تك مثقال عَبّة من خردل فتكن 
في صخرة © قال ابن كثير : ( وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله  :‏ فتكن 


تعليق ابن كثير على قصة لقمان قسمالمثاني لمع 


في صخرة 4 أنها صخرة تحت الأرضين السبع . وذكره السدي بإسناده ذلك المطروق 
عن أبن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة إن صح ذلك » ويروى هذا عن عطية 
العرني ‏ وأبي مالك » والثوري ٠‏ والهال بن عمرو وغيرهم . وهذا - والله 1 
كأنه متلقئ من الا سرائيليات التي لا تصدّق ولا تكذّب . والظاهر - والله أعلم - 
ال ع ا ل 
علمه . 5 روى الإمام أحمد ... عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله َه قال : 
اا عسل سس ع لاي ل 
ماكان )). 

أقول إن مثل هذه الأقوال التي نقلها ابن كثير » والتي نراها كثيراً عند المفسرين 
ع ل ا ل 0 
ومن ثم فلا يصح أن نربط بين المخطأ فهها وين كتاب الله وسنة رسوله عَم عي وهما الحق 
الذي لا يخالطه باطل أو خطأ . 

1 2 لمفاسية قولة اتعان : ف إن الله لا يحب كل مختال فخور © روى ا لحافظ 
أبو القاسم الطبراني ... عن ثابت بن قيس بن شماس قال : ذكر الكبر عند رسول الله 
َيه فشدّد فيه فقال : 9 إن الله لا يحب كل مختال فخور 4 . فقال رجل من القوم : 
ا 
سوطي فقال : ١‏ لي ليس ذلك الكبر ء إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط :الناس » . 

8 - بمناسبة قوله تعالى اك أنكر الأصوات 5 1 قال 
ابن كتير : ( وروى النساني ... عن أبي هربة عن النبي عَييته قال : ١‏ إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسألوا الله من فضله » وإذا سمعتم نبيق الحمير فَتعَوّذوا ا 
رأت شيطاناً ) ) . 

: علق ابن كثير على قصة لقمان بقوله‎ -٠ 

فهذه وصايا نافعة جداً » وهي من قصص القرآن العظم عن لقمان الحكمم وقد 
روي عنه من المواعظ أشياء كثيرة فلنذكر منها أموذجاً ودستوراً إلى ذلك . روى الإمام 
اعون عن ]ابن تمر تفال : أخبرنا رسول الله عَته قال : « إن لقعا افك كان 
0 3 إن ,الله اذا امود ع دطيفا' حيظة #. ووو ابن أ حا جح عل القاقم 
ابن مخيمرة أن رسول الله َيه قال : « قال لقمان الحكم لابنه وهو يعظه : يا بني إِيّاك 


؟ ”4 )*١(‏ سورة لقمان المقطع الثالث وهو الآيات ( 84-8٠‏ ) 


والتقئع فإنّه مخوفة بالليل مدل بالنهار ») . وروى أيضاً عن الترمذي بن يحبى قال : قال 
لقمان لابنه : يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . وروى أيضاً 
عن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم 
جلدم يعني السادم ب 6 اجلس في ناحيتهم لاح قطن بنجي لراهع علدا يفوا 6 
فإن أفاضوا في ذكر الله فاجل سهمك معهم . وإن أفاضوا في غير ذلك فتحوّل عنهم 
إلى غيرهم . وقال أيضا ... عن حفص بن عمر قال : وضع لقمان جراباً من خردل 
إلى اجانية 'وجعل يعظ ابه وعظة ويخرجترولة + حت انفد الخرول فقال 0 
وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر » قال فتفطر ابنه . وروى أبو القاسم الطبراني .. 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيل : « اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم 
من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤّذْن » . وقال الطبراني : أراد 
اخيش .+ 


ص ص 0 


المقطع الثالث 
ويمتد من الآية ( ٠١‏ ) إلى الآية ( 4” ) وهو نباية السورة وهذا هو : 
الح لماح ع و عرس همل 0 20 مل كم 1 وس لل ماماو الى ص شار 
ل موا ناكم َف السمَنواتِ وما فى الارضٍ وأسبغ عليكر نعمهر 


2 ذ كه له لز 


ظلهرة وباطنة ومن ا ل ل القن ين 
نير جع وإ وإذا قبل كسم ا تبعوأما أنرَل الله َالوْبَلُ نيع مَاوَجَذْنَاعََيْهِ ]72 

ولو كان لشّيطان ب دَعوهمٌ 01 عَذَابٍ السميرد» * ومن لسلم وجهه إِلَّ لله 
هوحن ققد سْتمْسَكَ لمر اوقد لاد َه الأمر روج ومن كفْرَ 


56 كر ع 531 سس الررى لر ماس عير اس وي 


قلا حر نك كفره ب يناع جعهم ُنتسم ها علو نأ ليه + بذّات الصدور 


المقطع الثالث وهو الآيات ( 7 84) قسم المثاني لم1 


لاس رس م بير ورج لاس سك ل 1آومل1ر3م 2ج« مرم 
© مهم فللا م تَضْطره إل عاب غلييظ 9 ولبن سالتهم من حَلقَ 


د 1ه سا مدير رع ]ا لايرل سا ساح سر سم 


الجركة د وَالأرْضٌ لبور آم شد د بل كثرهم لا يعلمون 2< 3 


ماف السمنوات والأرض إ الله هو الْمَنى ال ميارك بلرافاق 


دسم أوم و( ساو وما وير لبر جح وو 6 سج وم 1 غ212 ال ساس رما شم بير 


الأرض من جرة ألم وَاْبحرٌ لبحر يمده, من واب لانت ولذاتر 
عير حك هذ فاشك إلا كتين و واحادة ة يديه 

بصير جي أل تر أن أله بولح آلب ف تار وبولج اثهار ف ليل و راسمس 
ا 1 أجل مسمى وأن أل ما تَعملُونَ حير وي ذَاكَ أن لَه 
لاوس سه بجوو 
مكو رت وَإِذا - 0 0 لعي 5 َ 


2 0 عدم مادو “ و ع و اب 


55ج سا مهو عدا مضا بذ 


أن ا لملك تجرى فى أ لبحر بد بتعم تله ليريم 


له 


اس 
م ودة 3ح دم« دوو ور كه 0 

تفقوأ 3 .وما 50007" 500 والدهء شيعا 
موس 2 0 


إن وعد ألله حق قلا تغرنكر الميؤة لني ولا رم بأل اوري ! إنَ أله عنده, 


ل ل عي ظ ور جح سح سا ع ما رم 


ماي اميت ويَلّمافى الأزسام وما تدَرى نَفْس مادا نكسب 
2-2 ممامء ‏ اموبرم اس 6. يدم ام وم 


غدا وَمَاتدْرى نفْس بلي رض توت إن أله علم خبير © 


”4 (00) سورة لقمان تفسير المجموعة الأولى وهي الآيات 7٠ ١‏ -78 ) 
ملاحظة في السياق : 
نلاحظ أن المقطع الأخير كال عن لاق مجبرعات :وحافة . 
المجموعات الثلاث تبدأ بداية متشابهة . 
المجموعة الأولى تبدأ ,8 أَلَمْ تروا ... » . 
المجموعة الثانية والثالثة تبدان + ل ألم تر ... 
الخئقة مبدوءة ب يا أيها الناس ... »© . 
فلئر التفسير . 


04 


تفسير المجموعة الأولى 


*« ألم تروا أن الله سَخْر لكم ما في السموات 4 من شموس وأقمار ونجوم وغير 
ذلكا ب ل وها في الأرض 4 من .مال . وأهار وماد .ودوات :وغير ذلك . 
«( وأسبع 4 أي وأتمّ ط عليكم نِعَمَهُ ظاهرة 4 بالمشاهدة ا وباطنة 4 ممالا يعلم 
إلا بدليل . وقيل الظاهرة : كالبصر والسّمع واللسان وسائر الجوارح » والباطنة : 
كالقلب والعقل والفهم وما أشبه ذلك . وقيل : تخفيف الشرائع وتضعيف الذرائع 
والخلق والخُلق » ونيل العطايا وصرف البلايا » وقبول الحّلق ورضا الرب . وقيل : 
الظاهرة ما سوى من تحلقك » والباطنة ما سر من عيوبك . وقال ابن كثير : ( وأسبغ 
علههم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرّسل » وإنزال الكتب » وإزالة الشّبه والعلل » 
ثم مع هذا ما آمن الناس كلهم » بل منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرساله 
الرسل » ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حبّة صحيحة , ولا كتاب مأثور 
صحيح ) . ولهذا قال تعالى  :‏ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 4 كسْبي 
9 ولا هدى © فطري ا ولا كتاب مدير 4 أي مبين مضىء ذإ وإذا قبل لهم 4 
أي فؤلاء امجادلين في توحيد الله 9 اتبعوا ما أنزل الله 4 أي القران والوحي 2 قالوا 
بل لتبع ها وجدنا عليه آباءنا 4 أي لم يكن لهم حبّة إلا اتباع الآباء الأقدمين 
« أوَ لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » أي أيتبعونهم ولو كان الشيطان 
يدعوهم إلى النار » أي أيتبعونهم حتى في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب 


تفسير الأيات ١‏ 55 -8؟ ) قسمالمثاليى همع 


ف ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن * أي ومن يخلص وجهه لله بانقياده لأمره » 
واجاحه ترح د ومو سن ول عدادا بادا جاه أمرة ورك اعت ررا جا فقد 
استمسك 4 أي تسّك وتعلق ا بالغروة الوثقى 4# قال ابن كثير : ( أي فقد أذ 
موثقاً من الله منينا أله لا يعدبم ) . والعروة : هي ما يعلّق به الثىء » والوثقى : تأنيث 
الأوثق . وفسر بعضهم الآية بأل مَنْ يفوّض أمره لله » ويتوكل عليه ؛ وهو محسن بعمله 
فإنه مستمسك بالعروة الوئقى . قال النسفي : ( مكل حال المتوكل بحال من أراد أن 
يتدلى من شاهق » فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون 
انقطاعه ) 8 وإلى الله عاقبة الأمور 4 أي هي صائرة إليه فيجازي عليها 
ال ا ا ل 00 
من كفر 3 ! ينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا 4 أي فنعاقهم على أعمالهم <( إن الله عليم 
بذات الصدور #4 أي إن الله يعلم ما في صدور عباده فيفعل بهم على حسبه ٠‏ نمتعهم 
قيلاً 6 أي زماناً ليلا لي الدنيا ١‏ ثم تضطرهم 4 أي لجحهم «[ إل عذاب عليظ 4 
أي شديد فظيع مبعب شاق عل 'النفوس : شبّه إلزامهم التعذيب » وإرهاقهم إياه 
باضطرار المضطر إلى الثىء 9 ولئن سألتهم مَنْ خلق السموات والأرض ليقون الله 
قل الحمد لله # هذا إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السموات والأرض هو الله 
وحده . وأنه يجب أن يكون له الحمد والشكر وألا يُعبد معه غيره ا بل أكثرهم 
لا يعلمون 4 أن ذلك يلرمهم وإذا إذا تُبهوا عليه لم ينتببوا ا لله ما في السموات 
والأرض » فالكل خلقه وملكه 9 إن الله هو الغني الحميد © الغني عن حمد 
الحامدين » الحميد المستحق للحمد وإن لم يحمده أحد 8 لو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلامٌ والبحر يده من بعده سبعة أبخر ما نفدت كلمات الله # 
أي ولو أن أشجار الأرض أقلام » والبحر ممدود بسبعة أبحر » وكتبت بتلك الأقلام » 
وبذلك المداد كلمات لله لما نفدت كلماته . ونفدت الأقلام والمداد ف إن الله عزيز 4 
لا يعجره شىء « حكمم 4 في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه 
ما خلقكم ولا بعتكم إلا كتفس واحدة 4 أي إلا كخلق نفس واحدة » وبعث 
نفس واحدة . أي سواء في قدرته القليل والكثير » فلا يشغله شأن عن شأن < إِنَّ الله 
سميع 4 لأقرالهم ظإ بصير 4 بأفعاهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة . 
فكذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة . 


5" (1"*) سورة لقمان نقل عن صاحب الظلال حول الآية )7١(‏ 


نقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى « ألم تروًا أن الله سَحْر لكم 
ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نمه ظاهرة وباطنة # : 

( التناسق بين حاجات الإنسان على الأرض وتركيب هذا الكون يقطع بأنّ هذا 
التناسق لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة ؛ وأنه لا مفر من التسليم بالارادة الواحدة 
المدبّرة » التي تنسّق بين تركيب هذا الكون المائل وحاجات البشر على هذا الكوكب 
الصغير الضئيل .. الارض .. ! 

إن الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون . والإنسان في هذه 
الأرض خليقة شغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه الأرض » وبالقياس إلى 
ما فيها من قوى ومن خخلائق حَية وغير حَيّة » لا يعد الإنسان من ناحية حجمه ووزنه 
وقدرته المادية شيكاً إلى جوارها . ولكن فضل الله على هذا الإنسان ونفخته فيه 
من روحه » وتكريمه له على كثير من خلقه .. هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون 
لهذا المخلوق وزن في نظام الكون وحساب . وأن يبىء الله له القدرة على استخدام الكثير 
من طاقات هذا الكون وقواه » ومن ذخائره وخيراته . وهذا هو التسخير المشار إليه 
في الآية » في معرض نعم الله الظاهرة والباطنة » وهي أعم من تسخير ما في السماوات 
وماق الأرض..' قوجود! الانساك ابعداء «ثسمة من الله .وفضل > بوترويدة :يطاقائة 
واستعداداته ومواهبه هذه نعمة من الله وفضل وار سايرسة وتزيل كب فصل كر 
ونعمة أجل ؛ ووصله بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل ؛ وكل نفس 
يتنفسه » وكل خفقة يخفقها قلبه » وكل منظر تلتقطه عينه » وكل صوت تلتقطه أذنه » 
وكل خاطر .بجس في ضميره » وكل فكرة يتدبرها عقله ... إن هي إلا نعمة ما كان 
لينالها لولا فضل الله . 

وفعت امدود تبرق القنانظا و جار شه تحمل ل امقتوره الاضاع 
بشعاع الشمس ونور القمر وهدى النجوم » وبالمطر والهواء والطير السابح فيه . وسخّر 
له ما في الأرض . وهذا أظهر وأيسر ملاحظة وتدبراً . فقد أقامه خليفة في هذا الملك 
الطويل العريض . ومكّنه من كل ما تذخر به الأرض من كنوز . ومنه ما هو ظاهر ومنه 
كر مسار . ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه ما لا يدرك إلا آثاره ؛ ومنه مالم يعرفه 
أصلاً من أسرار القوى التي ينتفع بها دون أن يدري . وإنه لمغمور في كل الحظة 


كلمة في سياق المجموعة الأول من المقطع الثالك قسم المثالني سمو 


من الحظات الليل والنبار ينعم الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداها . ولا ييحصي 
أغاطها .. ومع هذا كله فإن فريقاً من الناس لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون 
ما حوطهم » ولا يوقنون بالمنعم المتفضل الكريم ) 

كلمة في السياق : 

١‏ - إن المقطعين الأَوّلِينَ في السورة قررا حكمة هذا القران » وقررا ضرورة 
الإحسان . وكل ذلك في سياق ضرورة الاهتداء بكتاب الله » ثم جاءت هله المجموعة 
لتبيّن كذلك ضرورة الاهتداء بكتاب الله من خلال لفت نظر الناس إلى نِعَم الله 
التي تقتضي شكراً . 

ففي الآية الأولى : ألم تروا أن الله سحر لكم ما في السموات وما في الأرض 
وأسبغ عليكم نِعَمه ظاهرة وباطنة * تَعَرّر وجوب الشكر » ؛ ثم جاءت الآية الثانية 
© وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله . .. © لتدل على طريق الشكر ثم جاءت الآية 
الثالثة لتيين صورة الشكر وحقيقته ! ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ... 4 . 

ثم جاءت الآية السادسة فألرمت بضرورة الشكر ولئن سألتهم من خلق 
السمؤات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله ... # . 

ثم جاءت الآية الثامنة فتحدئت عن كلمات الله » وختمت الآية بقوله تعالى : 
<إ إن الله عزيز حكيم 4# وفي ذلك تأكيد لحكمة الله وإحاطة علمه وهذا يؤكد 
موضوع حكمة القران وضرورة اتباعه . 

وختمت المجموعة بقوله تعاللى : ل ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس 
واحدة ... # وذلك تذكير بضرورة الاتباع لوجود الحساب » وبضرورة الشكر 
لوجود الحساب » وتأكيد لسعة علم الله تعالى وإحاطة قدرته » وكل ذلك يوجب 
الإحسان » والشكر لله » والاتباع لكتابه » واعتقاد حكمته . 

وهكذا نجد أن السورة قررت حكمة القران وضرورة اتباعه ومواصفات المتبعين » 
وكل ذلك ضمن سياق يخدم محور السورة . 

الم .. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين « الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون ... * . 


001 7 اام 


م" )0١(‏ سورة لقمان تفسير المجموعتين الثانية والثالثة 
١‏ - لاحظ الآن الصلة بين قوله تعالى في أوائل السّورة : 


الم ٠‏ تلك آيات الكتاب الحكم : هدى ورحمة للمحسنين 4 وبين قوله تعالى 
في هذه المجموعة : ذإ ومن يُسلم وجهه إلى الله وهو محسن »* لتتأكد أن موضوع 
اتباع الكتاب أساس في السّياق » ولننتقل إلى المجموعتين الثانية والثالثة . 

تفسير امجموعتين الثانية والثالثة 

« ألم تر أن الله يوج الليل في الهار ويوج الهار في الليل 4 أي يدحل هنا 
في هذا هذا في«هذا» على الظام هو خاي في 'الذقة +1 وسكر الشمين والثمر 
كل يجري إلى أجل مسمّئ 4 أي إلى يوم القبامة « وأن الله بما تعملون خبير 4 
فلا يخفى عليه الظاهر والمخنفي ‏ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه 
الباطل 4 أي ذلك الوصف الذي وصف به عجائب قدرته وحكمته التي يعجز عنها 
اليا القادرون العالمون . فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الله » إنما هو بسبب 
أنه هو الحق الثابت الاطية » وأن من دونه باطل الإلمية :9 وأن الله هو العلي 4 الشأن 
الكبير © السلطان . قال ابن كثير : ( أي العلي الذي لا أعلى منه » الكبير الذي 
هو أكبر من كل شىء فكل خخاضع بالنسبة إليه ) . 

« ألم تر أن الفلك 4 أي السفينة ‏ تجري في البحر بنعمة الله 4 أي بإحسانه 
ورحمته . أو بالريج لأن الريح من نعم الله ف ليريكم من آياته 4 أي ليريكم من عجائب 
قدرته في البحر إذا ركبتموها إ إن في ذلك لآيات لكل صَبَّار 4 على بلائه 
لز شكور # لنعمائه © وإذا عَشِيَهِم موج 4 أي غطاهم موج 8 كالظلل 4 
أي كالجبال والغمام , والظلة : كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرها 9 ذَعَوَا الله 
تخلصين له الدين # أي موحّدين له الطاعة ط فلمًا نجّاهم إلى الب فمنهم مقتصد 4 
أي باق على الإيمان والإخلاص الذي كان منه ولم يعد إلى الكفرء أو مقتصد 
في الإخلاص الذي كان عليه في البحر يعني : أن ذلك الاخلاص الحادث عند المنوف 
لا ييقى لأحد قط فالمقتصد على هذا هو المتوسّط في العمل ؛ أو صاحب العمل القليل 
النادر . قال ابن كثير : ( ويحتمل أن يكون مراداً هنا ويكون من باب الإنكار على 
من شاهد تلك الأهوال والأمور العنلام » والآآيات الباهرات في البحر » ثم بعد ما أنعم 
الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب في العبادة » والمبادرة 
إلى الخيرات . فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة هذه . والله أعلم ) ذز وما يجحد 
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بآياتنا 4 أي بحقّيتها أي بالقرآن <( إلا كل خْخّارٍ 4 أي غدّار » والختر : أقبح الغدر 
كلمة في السياق : 

١‏ - جاءت المجموعة الثانية بعد قوله تعالى : 9 ما خلقكم ولا بعتكم 
إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير 4 ومن نَم فقد ذكر فيها دليلان على قدرة الله 
المطلقة » إن إيلاج الليل بالهار » و تسخور الشمس والقمر ء. لدليلان على قدرة الله 
المطلقة . 5 أن في ذلك دليلاً على أن الله هو الحق بقوله تعالى : © ذلك بأن الله 

هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل # . وهكذا نجد أن السّياق في السورة . 

؟ - والمجموعتان لفتتا النظر إلى نعم الله التي تقتضي شكراً مظهره الإيمان بكتاب 
لله واتباعه » ومن ثم ختمت الآيات بقوله تعالى : فإ وما يجحد بآياتنا إلا كل عار 
كفور # فامجموعتان تجريان على نسق السورة في ضرورة اتباع كتاب الله بعد أن أثبت 3 
الله حكمة هذا القران . 

وهكذا تجد أن السورة : 

قررت حكمة هذا القران » وقرّرت أن لمحسنين يبتدون به ويُرحمون ثم وصفت 
المحسنين » ؛ ثم أثبتت أن هذا القران حكم من خلال الكلام عن أفعال الله عز وجل » 
ل ل ل ل ا 
وتقتضي شكراً « ألم تر أن الفلك تبري في البحر بنعمة بنعمة الله ليريكم من آياته إن 
في ذلك لآيات لكل صبّار شكور » . 

فإذا استقرت هذه المعاني فإِنّه تأي بعد ذلك ايتان هما خاتمة السورة تدعوان 
إل اللله وخشيته 2» وعدم الاغترار بالدنيا والشيطان 2 وتقرّران أن الله يعلم مفاتح 
الغيب . 


وبذلك تكون السورة قد فصّلت الكثير في الآيات الأولى سورة البقرة : 
الم , ذلك الكتاب لا ريب فيه هدئ للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ... 4 فلئر الخاتمة . 


)"١( 55٠‏ سورة لقماك تفسير خامة المقطع والسورة 
تفسير خاتهة المقطع الثالث والسورة 

يا أبها الناس اتقوا ربكم » بالخوف منه ؛ وذلك باتباع كتابه » وإقام 
الصلاة » وايتاء الزكاة 9 واخشوا يوم 4 هو يوم القيامة ١‏ لا يجري وَالد 
عن ولده » أي لا يجري فيه » أي لا يقضي عنه شيعاً © ولا مولود هو جازٍ 
عن والده شيئا #أي وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه منه ‏ إِنْ وَغْد 
الله حق »*» أي إن وعد الله بالبعث والحساب والجزاء حقٌّ 9 فلا تغرئكم الحياة 
الدنيا 4 أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة فلا تلهيتكم بزينتها ولذاتها ؛ 
فإنَ نعمتها دانية ولذاتها فانية فإ ولا يغرلكم بالله الغرور 4 أي الشيطان ثم ذكر تعالى 
أنه وحده هو الذي يعلم مفاتح الغيب ليدلل بذلك على أن وعده حق » وأن ما يغر 
عن وعده كاذب فإ إن الله عنده علم الساعة 4 أي وقت قيامها (٠‏ وينل الغيث » 
لباه من اعبار اتفيدي ول احير بوي في الفوائد كلام عن هذه الآاية ية # ويعلم 
ما في الأرحام 4 علماً كاملاً أذكر أم أن » تاد أم ناقص » وغير ذلك 2 وما تدري 
نفس »© برة أو فاجرة ظإ ماذا تكسب غداً 4 من خير أو شر ء وربما كانت عازمة 
على خير فعملت شرا , وعازمة على شر فعملت خيراً إ وما تدري نفس بأي أرض 
رت 4 أى أبن قوت ترئها امت بأرن يضرت أونادها وقالك لا أبرحها فنرمي نبا 
مرامي القدر حتى تموت في مكان لم يخطر يياها «( إن الله عليم 4 بالغيوب ( خبير » 
بما كان ويكون . 

وهكذا انتبى المقطع الثالث » وانتبت بنهايته السورة وقد رأينا أن السورة تألفت من 
ثلاثة مقاطع . كل مقطع أذ دوره في خدمة سياق السورة ضمن محورها 


قال صاحب الظلال : 

( وهكذا تنتبى السورة » 5 لو كانت رحلة هائلة بعيدة الآماد والآفاق والأغوار 
وساف رن القلب من هذه الرحلة المديدة البعيدة » الشاملة الشاسعة » وئيد 
الخطى ا ا ماعدر وها تفكري إق عللك 

وهي بعد سورة لا تتجاوز الأربع والثلاثين آية . فتبارك الله خالق القلوب » 
ومنزل هذا القران شفاء لما في الصدور .. وهدى ورحمة للمؤمنين .. ) . 
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فوائد : 

١‏ - قال الله عر وجل :© أَلَمْ تروا أن الله سّحْر لكم ما في السموات 
وما في الأرض 4 وهذا يفيد أن كل شىء في السموات والأرض مُسكر للإنسان » 
فالسموات مُسكّرة للإنسان إذ بمتّع بها ناظريه » ويتعرف بها على الله عز وجل » ويروي 
من خلال التعرّف عليها ظمأه إلى المعرفة ؛ ثم إن نظام الكون مرتبط بعضه ببعض 
بقوانين الجاذبية » وذلك من مظاهر تسخير السموات » وبدون الشمس والقمر تتعذر 
الحياة » وذلك من مظاهر التسخير » ومن ال لنجوم تصل إلى الأرض إشعاعات » 
وبالنجوم يبتدي الإنسان » وكل ذلك نوع تسخير» وفي عصرنا وصل الإنسان إلى 
القمر» وما ندري ماذا سيكون في المستقبل » فهل سيصل الإنسان إلى كواكب 
أخرى ؟ وما ندري 5 سيكون في ذلك من فوائد » وفي ذلك كله نوع تسخير» 
أما تسخير كل ما في الأرض للإنسان من بحار وتراب » وظاهر وباطن » فهو واضح 
بادنى تامل . 

57 ذكرنا في كتابنا( الرسول ) في باب المعجزة القرانية : أن من مظاهر الإعجاز 
في هذا القرآن أَنك تجد فيه صوراً لا يمكن أن تكون وليدة البيئة العربية » أو وليدة 
الفكر الإنساني » وضربنا على ذلك أمثلة منها قوله تعالى : © ولو أئما في الأرض 
من شجرة أقلام والبحر يَمُذّهِ من بعده سبعة أَبْحُْرٍ ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
حكم #* فليراجع البحث هناك . 


ات يثير بعض الناس أسئلة كثيرة حول آية فإ إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس 
بأي أرض تموت 4 نندت الأسعلة أنْ الأحاديث التبوية تذكر أن هذه الخمسة 
لا يعلمها إلا الله » فهم يرون أن نزول الغيث قد يعرفه الإنسان قبيل نزوا» » وأن هناك 
إمكانيات المعرفة مافي الأرحام في بعض شهور الحمل » وبسبب من مثل ذلك 


يتساءلون . 
أقول : : إن توقع نزول المطر من خلال الأعراض الجوّية لا يعتبر علماً بالغيب » 
وقد كان العربي منذ القديم يستطيع من خلال حاسّة الث لشم ء أو من خلال الفراسة 


في الغيوم أن يعرف قضية نزول المطر , وهذا كله من باب العلم بالأسباب ؛ ولا يدخل 


في الآية . قال النسفي : ( وما يدرك بالدليل لا يكون غيباً » على أله مجحرد الظن والظنّ 
غير العلم ) »' وعلى هذا فكون الإنسان قد عرف شيئاً مما له علاقة بعالم الأسباب 
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في شأن المطر فإنه لا يكون عارفاً بكل ما له علاقة بالمطر ونزوله في كل وقت وكل 
حال ؛ أمَا الله عر وجل فمن الأزل يعلم 5 وفي ومتى في كل عام » فالجانب 
الذي لا يتوصل إليه الإنسان من خلال عام الاسباب من هذه الظاهرة هو الجانب 
الغيبي » ل ل ا 
إطلاق نوع من القتابل إلى الجر فهذا لا يفي أن ألله هو منزل المطر ؛ لأن الأسباب كلها 
إنما هي بقدرة الله وإرادته وعلمه . وأما إمكانية أن يعرف الإنسان شيئاً عن الجنين فهذا 
ليس غريباً » ولكن هله المعرفة محدودة ضمن عالم الأسباب الذي لا يعتبر من عام 
الغيب » فهذا المَلْك يعرف عن الجنين قبل ولادته » فمثل هذا لا ينقض العلم المطلق لله 
في هذا الشأن , فالله عرّ وجل يعلم عن الجنين قبل خلقه » ويعلم ذرات البويضات » 
وتشكلها» وماذا سيكون منهاء ثم ما بعد ذلك وما قبله مما لا يعرف الإنسان منه 
شيئاً » فمعرفة البشر الجزئية لا تنفي أن الله وحده هو الذي يعلم » م أن معرفة المَلّك 
بالجنين وهو في بطن أمه لا تنفي أن الله وحده هو الذي يعلم كل شىء عن الجنين . قال 
ابن كثير : 

( وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به عَلِمَهِ الملائكة الموكلون 
بذلك » ومن يشاء الله من خلقه » وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما يريد أن يخلقه 
تعالى سواه » ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنئئ , أو شقياً أو سعيداً , علم الملائكة 
الموكلون بذلك » ومن شاء الله من خلقه ) . 

- قال ابن كثير في اية ذإ إِنْ الله عنده علم الساعة ... 4 قد وردت السنّة 
بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب . روى الامام أحمد ... عن ألي بريدة قال : معت 
رسول الله عه يقول : « خمس لا يعلمهنّ إلا الله عرّ وجل : [ إن الله عنده علم 
الساعة . وينزّل الغيث , ويعلم ما في الأرحام » وما تدري نفس ماذا تكسب غداً , 
وا لازي قذي ار وكا العام عير امعد ايه مر العا 
ولم يخرجوه . وروى الإمام أحمد ... عن ابن عمر قال : قال رسول الله ع : « مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله  :‏ إن الله عنده علم الساعة , وينرّل الغيث , ويعلم 
ما في الأرحام . وما تدري نفس ماذا تكسب غداً , وما تدري نفس بأي أرض 
موت إن الله علم خبير # . انفرد بإخراجه البخاري فرواه في كتاب الاستسقاء 
في صحيحه » ورواه في التفسير من وجه اخر ... عن عبد الله بن عمر قال : قال النبي 
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َه : « مفاتح الغيب خمس » . ثم قرأ ف إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث 
لع للعو ل ام . ورواه الإمام أحمد . .. عن ابن عمر عن النبي 
عله قال : ٠‏ أوتيت مفاتيح كل شىء إلا الخمس : ف إن الله عنده علم الساعة » 
وينزّل الغيث » ويعلم ما في الأرحام . وما تدري نفس ماذا تكسب غداً , 
وما تدري نفس بأي أرض تموت » إن الله علم خبير 4 » ٠‏ ورك الإمام أحمد , 
عن عبد الله بن سلمة قال : قال عبد الله بن مسعود ان كيبنف إل د 
غير خمس : 8 إن الله عنده علم الساعة , وينزّل الغيث . ويعلم ما في الأرحام : 
وما تدري نفس ماذا تكسب غلداً . وما تدري نفس بأي أرض توت , إن الله عللم 
خبير # . وروى البخاري عند لقمير هده الآية ... عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله له كان يوماً بارراً للناس » إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله : 
ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه» ورسلهء ولقائه » 
وتؤمن بالبعث الآخر ) قال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : « الإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئا » وتقم الصلاة » وتؤني الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان »© قال 
يا رسول الله : ما الإحسان ؟ قال : ( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنّه يراك ) قال يا رسول الله : متى الساعة ؟ قال : ١‏ ما المسكول عنها باعلم 
من السائل ولكن سأحدئك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربّتها فذاك من أشراطها . 
وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها , في خمس لا يعلمهنّ إلا الله 
< إن الله عنده علم الساعة وينرّل الغيث ويعلم ما في الأرحام 4 الآية » , ثم انصرف 
الرجل فقال : « ردّوه على » فأخنوا ليردّوه فلم يروا شيعا فقال : « هذا جبريل جاء 
ليعلم الناس دينهم » . ورواه البخاري أيضاً في كتاب الإيمان ومسلم من طرق ) ثم ذكر 
ابن كثير روايات أخرى تؤكد الموضوع نفسه . 

- وبمناسية قوله تعاللى : لإ وما تدري نفس بأي أرض تمهوت »* قال 
ابن كثير : ( وقد جاء في الحديث : ١‏ إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها 
حاجة ) ثم ذكر روايات كثيرة لهذا الحديث . 


5 - من تحقيقات الألوسي في قوله تعالى : 2( إن الله عنده علم الساعة ... 4 
هذه الفقرة : 


وفي شرح المناوي الكبير للجامع الصغير في الكلام على حديث بريدة السابق , 


)"١( "4#‏ سورة لقمان فوائد حول الآية (1؟) 


حمس لا يعلمهن إلا الله على وجه الإحاطة والشمول ؛ كلياً وجزئياً فلا ينافيه إطلاع 
لله تعالى بعض خواصّه على بعض المغيبات » حتى من هذه الخمس » لأنها جزئيات 
معدودة » وإنكار المعتزلة لذلك مكابرة . انتبى . ويعلم مما ذكرنا وجه الجمع بين الأخبار 
الدالة على استئثار الله تعالى بعلم ذلك » وبين ما يدل على خلافه كبعض إنخباراته 
عليه الصلاة والسلام بلمغيبات التي هي من هذا اليل ؛ يعلم ذلك من راجع 
نحو الشفاء » والمواهب اللدنية » 0 معجزاته عَيّهِ » وإخباره عليه الصلاة 
والسلام بالمغيبات » وذكر القسطلاني أنه عز وجل إذا أمر بالغيث وسوقه إلى ما شاء 
من الأماكن علمته الملائكة الموكلون به » ومن شاء سبحانه من خلقه عز وجل » وكذا 
إذا أراد تبارك وتعالى خلق شخص في رحم ء يُعلم سبحانه الملّك الموكل بالرحم بما يريد 
جل وعلا » ل ا 
٠‏ إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول : يارب نطفة » يارب علقة » يارب مضغة » 
فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال : أذَكَر أم أنثى ا 0 
والأجل ؟ فيكتب في بطن أمه » فحيئذ يعلم بذلك الملّك ومن شاء الله تعالى من 
لاد لاسو ل ا لاي ا 
من أن المراد بالعلم الذي استأثر سبحانه به العلم الكامل بأحوال كل على التفصيل » 
فما يعلم به الملك ويطلع عليه بعض الخواص يجوز أن أن يكون دون ذلك العلم » ؛ بل هو 
كذلك في الواقع بلا شببة » وقد يقال فيما يحصل للأولياء من العلم بشىء مما ذكر إنه 
أيس بعلم يقيني » قال : على القاري في شرح الشفا : الأولياء وإن كان قد يتكشف لهم 
بعض الأشياء لكن علمهم لا يكون يقينياً » وإلهامهم لا يفيد إلا أمراً ظنياً » ومثل هذا 
عندي يل هو دونه بمراحل علم النجومي ونحوه بواسطة أمارات عنده بنزول الغيث » 
وذكورة الحمل ٠‏ أو أنوثته » أو نحو ذلك » ولا أرى كفر من يدّعي مثل هذا العلم فإنه 
ال بريد سروس الم ل 10 2 القرطبي أنه قال : من أذعى 
علم شىء من الخمس غير مسنده إلى رسول الله َيه كان كاذباً في دعواه » وأما ظن 
الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك يعلم:»وغليه فقول 
القسطلاني : من ادعى علم شىء منها فقد كفر بالقران العظم » ينبغي أن يحمل العلم فيه على 
عر الم لق امال لجان قتورت مظان القلم الجن لل وما لني 
أقول : كل ما أطلع الله عليه عباده بشكل مباشر » أو عن طريق قوانين هذا الكون 
وأسبابه - إذا كان قطعياً - فإنّه لا يكون مما استأثر بعلمه . وإذا كان ظنياً فإن ذلك 


كلمة أخيرة في سورة لقمان قسمالمثاني ‏ 4#”848 


لا يعتبر علماً » وكل ما أطلع الله عليه عباده لا يخرج عن كونه أجزاء بالنسبة للعلم 
الشامل » فالمتهوٌكون في الآية مخطؤون . 

رأينا أن سورة لقمان تألفت من ثلاثة مقاطع واضحة المعالم قد تكاملت فيها 
المعاني » وممًا جاء في السورة : 

أن هذا القران حكم ؛ لأنه من عند الله الحكم الذي من سْنّته أن ينزل الحكمة 
على من يشاء من عباده » وأنْ هذا القران فيه الحدى والرحمة » وأن النّاس قسمان : 
مهتد وهم المحسئون , وضال وهم الجاحدون . 

وأن المحسنين هم الذين قابلوا نعم الله بما تستحقه فشكروها . 

وأن الآخرين هم الذين قابلوا نعم الله بالجحود فكفروها . 

وبعد أن استقرت هذه المعاني أمرت السورة النّاس جميعاً أن يتقوا الله » ولاتقوى 
إلا بإهان » وصلاة » وزكاة » واتّباع كتاب يا ذكرت ذلك مقدمة سورة البقرة : 

الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون © ( البقرة : ١‏ -”) . 

وجاءت قصة لقمان في وسط السّورة لتبين الجوانب العملية للشكر على إيتاء 
الحكمة » فكان ما قبلها مقدمة لحاء وكان ما بعدها حتّاً على تطبيق ما ورد فيها 
من معان لا يستقم شكر الإنسان إلا بها . 

وقد فصّلت السورة في الآيات الأولى من سورة البقرة : 

فنال قوله تعالى : ف الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدئ للمتقين 4 حظاً من 
التفصيل يظهر في تبيان أن المتقين هم المحسنون » وفي تبيان كون القرآن حكيماً » وهذا 
ينفي أن يكون فيه ريب » وفي كون المستمسكين به مستمسكين بالعروة الوثقىٌ . 

ونال قوله تعالى : 9١‏ الذين يؤمنون بالغيب * حظاً من التفصيل وخاصة عندما 


)*١( 4"5‏ سورة لقمان كلمة أخيرة في سورة لقمان 
ذكرت السورة مفاتح الغيب وأنها عند الله . 

ونال قوله تعالى  :‏ ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 حظاً من التفصيل 
إذ فهم أنْ الزكاة هي المقصودة بالإنفاق . وأن الصلاة قد أوصى بها كل حكم . 

ونال قوله تعالى : إ وبالآخرة هم يوقنون 4 حظاً من التدليل والنفصيل في مثل 
قوله تعالى : 1 ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة ... » وفي مثل قوله تعالى : 
إن وَعْد الله حق فلا تغرئكم احياة الدنيا ولا يغرئكم بالله الغرور # . 

وهكذا نهد أنْ للسورة سياقها الخاص بها » ك أَنّها مرتبطة بالسياق القراني العام » 
وهكذا نجد التكامل في هذا القران » ونجد الوحدة . 

3 ورا اق الحوية طلم عن ايت المرعة يب اللكائل سسا 
م التكامل أن تتأيل ها سأذكره لك الآن  .‏ 

أول البقرة : 

الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 . 

وأول سورة لقمان : 


© الم » تلك آيات الكتاب الحكم # . 

وأول سورة السجدة : 

© الم + تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين »© . 

لاحظ أن كلمة 9 هدئ 4 الواردة في آية البقرة وردت في سورة لقمان ولم ترد 
في سورة السجدة ‏ وأَنْ كلمة فإ لا ريب فيه 4 الواردة في آية البقرة وردت في أول 
السجدة ولم ترد في أول لقمان » وإذن فسورة السجدة تكمل التفصيل للاية الأولى 

من البقرة : هذه تفصّل بشكل أخص في موضوع الاهتداء » وهذه تفصّل بشكل أخص 

في موضوع الريب » ومن مثل هذا ندرك صحة اتجاهنا في فهم الوحدة القرالية”, 
وفي فهم السياق الخاص لكل سورة . وفي فهم التكامل بين السور .2 والحمد لله 
رب العلمين . 


0ض 
20200 
0ك 
4ك 
00 
0ك 2 
00 5 
2 


١ ! 
د‎ ١ 
011 " 


تقديم الألوسي لسورة السجدة قسمالمناني ‏ 4498 


: ) قال الألوسي في تقديمه لسورة ( الم السّجدة‎ - ١ 

١‏ وتسمى المضاجع أيضاً ا في الإتقان » وفي مجمع البيان أنها ك) تسمى سورة 
السجدة تسمى سجدة لقمان كلا تلتبس بحم السجدة وأطاق القول كينها ٠‏ وأشرج 
ابن الضريس » وابن مردويه . والبيبقي في الدلائل عن ابن عباس أنها نزلت بمكة . 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله . وجاء في رواية أخرى عن الحبر 
استثناء » وأخرج النحاس عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال : نزلت سورة السجدة بمكة 
سوى ثلاث آيات 9« أفمن كان مؤمناً . .. 4 إلى_تمام الآيات الثلاث » وروي مثله 
عن مجاهد » والكلبي ؛ واستنى بعضهم أيضاً ايتين أخريين وهما قوله تعالى : 
تتجافى جنوبهم ... 4 الح ؛ واستدل عليه ببعض الروايات في سبب النزول 
وستطّلع على ذلك إن شاء الله تعالى » واستبعد استثناؤهما لشدة ارتباطهما بما قبلهما . 
0 آية في البصري وثلاثون في الباقية . ووجه مناسبتها لما قبلها اشهال 
0 على دلائل الألوهية » وفي البحر لما ذكر سبحانه فيما قبل دلائل التوديد 
وهو الأصل الأول » ثم ذكر جل وعلا اعافد وهو الأصل الثاني » وختم جل شأنه 
به السورة » ذكر تعالى في بدء هذه السورة الأصل الثالث وهو النبوة » وقال الجلال 
السيوطي في وجه الاتصال بما قبلها : إنها شرح لمفاتح الغيب الخمسة التي ذكرت 
في خاتمة ما قبل ع فقوله تعالى : و ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة 
ثما تعدون » شرح قوله تعالى : 9 إن الله عنده علم الساعة ة 4 ولذلك عقب بقوله 
سبحانه : إ عالم الغيب والشهادة * وقوله تعالى : # أو لم يروا أنا نسوق الماء 
إلى الأرض الجرز »4 شرح قوله سبحانه : (١‏ وينزل الغيث *# وقوله تبارك وتعالى : 
« الذي أحسن كل شىء خلقه #* الآيات شرح قوله جل جلاله © ويعلم 
ما في الأرحام 44 وقوله عر وجل  :‏ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض »* 
( ولو شعنا لآينا كل نفس هداها 4 شرح قوله تعلق : # وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً 4 وقوله جل وعلا  :‏ أئذا ضللنا في الأرض 4 إلى قوله تعالى : « قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وُكْل بكم ثم إلى ربكم تُرجعون 4# شرح قوله سبحانه : 
# وما تدري نفس بأي أرض تموت 4 اه , ولا يخلو عن نظر . وجاء في فضلها أخبار 
كثيرة » أخرج أبو عبيد . وابن الضريس من مرسل المسيب بن رافع أن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم قال : « تجىء الم تنزيل - وني رواية - الم السجدة يوم القيامة 
ها جناحان .تظل صاحبها وتقول : لا سبيل عليه لا سبيل عليه » . 


“8٠‏ (75) سورةالسجدة تقديم صاحب الظلال لسورة السجدة 


وأخرج الدارمي . والترمذي . وابن مردويه عن طاووس قال : الم السجدة » 
وتبارك الذي بيده الملك تفضلان على كل سورة في القران بستين حسنة » وفي رواية 
عن ابن عمر تفضلان ستين درجة على غيرهما من سور القران . 

وأخرج أبو عبيد في فضائله . وأحمد ٠‏ وعبد بن حميد . والدارمي ٠‏ والترمذي . 
والنساني . والحام وصححه وابن مردويه عن جابر قال : ٠‏ كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك ©» . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« من قرأ تبارك الذي بيده الملك » والّم تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة 
فكأنما قام ليلة القدر » . 

وروى نحوه هو والثعلبي والواحدي من حديث ألي بن كعب ء والثعلبي دونهم 
من حديث ابن عباس »2 وتعقب ذلك الشيخ ولي الدين قائلاً : لم أقف عليه وهذه 
الروايات كلها موضوعة ‏ لكن رأيت في الدر المنثور أن الخرائطي أخرج في مكارم 
الأخلاق من طريق حاتم بن محمد عن طاووس أنه قال : ما على الأرض رجل يقرأ الم 
تتزيل السجدة » وتبارك الذي بيده الملك في ليلة إلا كب له مثل أجر ليلة القدر » قال 
حاتم : فذكرت ذلك لعطاء فقال : صدق طاووس »ء والله ما تركتين منذ سمعت ببن 
إلا أن أكون مريضاً » ولم أقف على ما قيل في هذا الخبر صحة وضعفاً ووضعاً » وفيه 
أخبار كثيرة في فضلها غير هذاء والله أعلم ببحاها وكان عليه الصلاة والسلام يقرؤٌها 
و ظ هل الى * في صلاة فجر الجمعة وهو مشعر بفضلها » والحديث في ذلك صحيح 
لا مقال فيه ...) . 

؟ - وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة السجدة : 


( ترسم السورة صوراً للبهرين الؤملة د خشوعها وتطلعها إلى ربها . وللنفوس 
الجاحدة في عنادها ولجاجها ؛ وتعرض صورا للجزاء الذي يتلقاه هؤلاء وهؤلاء , 
وكأنها واقع مشهود حاضر للعيان » يشهده كل قارىء لهذا القرآن . 

وفي كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري با يوقظه ويحركه ويقوده 
إلى التامل والتدبر مرة » وإلى الخوف والخشية مرة . وإلى التطلع والرجاء مرة . وتطالعه 
تارة بالتحذير والتهديد » وتارة بالإإطماع . وتارة بالإقناع .. ثم تدعه في النهاية 
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تحت هذه المؤثرات وأمام تلك البراهين . تدعه لنفسه يختار طريقه » وينتظر مصيره 
على علم وعلى هدى وعلى نور ) . 
كلمة في سورة السجدة ومحورها : 

تبدأ السورة بقوله تعالى ا الم تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » 
والصلة واضحة بين هذه الأية :وبين ن أول اية في سورة البقرة : 

الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © . 

ثم تأتي الآية اللاحقة في سورة السجدة : 

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتذر قوما ما اتاهم من نذير 
من قبلك لعلهم بهتدون # . 

فهي تمضي على نفس النّسق تلاحق الريب والشك , ثم تبين حكمة إنزال القران » 
نم تمضي السورة تحدثنا عن الله بما يزيدنا معرفة به » وفي ذلك تدليل على أنه لا بد 
من وحي اومن ثم فل يسغرت أذ كرك انهل القراديو الم غيد نا السورة عن سبي 
من أسباب كفر الكافرين هذا القران وترذه . 

انم تحدّثئنا عن علامة الإيمان الجازم بهذا القران » ثم تقارن بين المؤمنين والكافرين » 
وما أعن يلو لاء وتمولاك 6غ تين أته لا أحد أطلم من ذكر بايات الك ثم أعرض عتبا+ 
ثم تذكر معاني أخرئ . وهكذا تسير السورة في سياقها الرئيسي مفصلة في موضوع 
أن هذا القران من عند الله بعرض كل ما يزيل الريب في ذلك . 

ومن تأمّل موضوع السورة الرئيسي أدرك أن سور هذه الزمرة تكمّل بعضهاء 
فلكل منها موضوعه الرئيسي من مجموعة المواضيع يع التي تحدثت عنها مقدمة سورة البقرة » 
وقد عُرض كل موضوع » ومحله من بقية المواضيع » » بشكل لا ينتبي منه العجب . 

فسورة العنكبوت تحدّئت عن آثار الإيمان بشكل رئيسي . 

وسورة الروم تحدّئت عن موضوع اليوم الآخر بشكل رئيسي . 

وسورة لقمان تحدّئت عن الاهتداء بالقران بشكل رئيسي . 


"©" (55) سورةالسجدة كلمة في سورة السجدة ومحورها 


وتأتي سورة السجدة لتتحدث عن انتفاء الريب عن هذا القران بشكر رئيسي 
ولكن كل موضوع رئيسي عُرض بكل ما يلزمه ٠‏ وبكل ما يمصل به » وكل ذلك بهذا 
ا العجيب 5 كلو والآية والمجموعة والمقطع وكل شىء في 

لقد رأينا أن القران يتألف من أقسام . 

وبعض الأقسام تجد فيها زمراً . 

فمثلا تجد زمرة ( الر ) . 

وتجد زمرة ( طس ) . 

وتجد في القسم الذي نحن فيه زمرة ( الم ) ثم زمرة ( حم ) وهكذا . 

وتجد الزمرة فيما بين ذلك كله نمط واحد. 

تجد لكل سورة سياقها الخاص . وروحها الخاصة . وتجد لكل زمرة روحها 
الخاصة , وتجد للمجموعة روحها الخاصة » وتجد للقسم روحه الخاصة » ثم إنك تجد 
للسورة في زمرتها روحها الخاصة » وروحها التي هي قاسم مشترك مع مجموعتها . وتجد 
للزمرة روحها الخاصة وروحها التي هي قاسم مشترك مع قسمهاء وتجد لكل قسم 
روحه الخاصة به وروحه التي هي قاسم مشترك مع القران كله فسبحان الله مُنَزّل 


هذا القران . 
وكذلك أنزلنا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإيمان # [ الشورى : 5ه ] . 


تفسير مقدمة السورة وهي الآيات ( 8-1١‏ ) قسمالثاني 09م"ع 
تتألف سورة السجدة من مقدمة وثلاث جموعات وها نحن نبداً بعرض المقدّمة : 
مقدمة سورة السحدة 


وتتألف من ثلاث آيات وهذه هي مع البسملة : 


5 ص لوس م ل 

سس رمه ارم ر اجيم 

ررءش سم 00 عم الس ساس ع سير برا اس 
السم (© تنزيل الكعب لاريب فسوين ريت العلينَ دي أ يعون 
ولس # سس الوإماىي وساعٌ دم م بي معد ك2 5 - مج 0 3 
أفترنه بل هو ف ون دياك لتنذر قوما ما تلهم من ندر من فبك علقم 


«( الم تزيل الكتاب لا ريب فيه 4 أي لا شك فيه ولا يزية أنه منزل 
ل من رب العامين 4 لأنه معجز للبشر ومئله أبعد شىء من الريب 9١‏ أم يقولون 
افتراه 4 أي اختلقه محمد عَيِّْ » معناه : بل يقولون افتراه وفي ذلك إنكار لقوهم 
وتعجيب منهم لظهور إعجازه في عجز بلغائهم عن مثل سورة منه فإ بل هو الحق 
من ربك 4 لا م ادّعوا تعثتاً وجهلاً أن حمّدا افتراه » ثم بن الله الحكمة في إنزاله 
فقال : فإ لسذر قوم 4 أي العرب بخاصة ابتداءً ل ما أتاهم من نذير من قبلك لعلّهم 
جتدون # أي لعلهم يتّبعون الحق . 
قل : 


قال صاحب الظلال مفسّراً هذه الآيات : 


١(‏ ألف . لام. ميم ».. هذه الأحرف التي يعرفها العرب المخاطّبون بهذا 
الكتاب ؛ ويعرفون ما يملكون أن يصوغوا منها ومن نظائرها من كلام » ويدركون 
الفارق الهائل بين ما يملكون أن يصوغوه منها وبين هذا القرآن ؛ وهو فارق يدركه كل 
خبير بالقول » وكل من يبمارس التعبير باللفظ عن المعاني والأفكار . 5 يدرك أن 


165 (755) سورة السجدة نقل عن صاحب الظلال حول مقدمة السورة 


في النصوص القرانية قوة خفية » وعنصراً مستكناً » يجعل لها سلطاناً وإيقاعاً في القلب 
والحس ليسا لسائر ا ا 0 
رقي تاهيه مالحوظة لا سل إلى ادال نيا ؟ ؛ لاك السامع يدر كينا هو فير ها وزو يزه 
لها ء من يبن سائر |! و4 زر ( ايعدم مله أتإيهذا تراد | والتجارب لحيو 2 
هذه الظاهرة في شتى أوساط الناس . 


والفارق ين القرآن وما يصوغه البد لبشر من هذه الحروف من كلام » هو كالفارق 
ين صنعة الله وصنعة البشر في سائر الأشياء . صنعة الله واضحة عميزة » لا تبلغ إليها 

صنعة البشر في أصغر الأشياء أن توزيع الالوان في زهرة واحدة يبدو معجزة 1 
الرسامين في جميع العصور .. 


ألف . لام . ممم .. فإ تنزيل الكتاب - لا ريب فيه - من رب العامين 4 .. 
قضية مقطوع بهاء لا سبيل إلى الشك فيها . قضية تنزيل الكتاب من رب العاللمين .. 
ويعجّل السياق بنفي الريب في منتصف الآية » بين المبتدأ فيها والخبر , لأن هذا 
عر جلي القطية ٠.‏ والود: اللقصودة في النص . واتمهيد لها بذكر هذه الأحرف 
المقطعة يضع المرتايين الشاكّين وجهاً لوجه أمام واقع الأمر ؛ الذي لا سبيل إلى الجدل 
فيه . فهذا الكتاب مصوغ من جنس هذه الأحرف التي يعرفون ؛ ونمطه هو هذا الفط 
ل ال ل 

بها الجميع . 

إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن ؛ 
وتشي بالقوة النفية المودعة في هذا الكلام . وإن الككيان الإنساني لتر ويرتجف ويتزايل 
ولا يملك التماسك أمام هذا القران » كلما تفتّح القلبء وصغا الحس ء وار تفع 
الإدراك » وارتقت حساسية التلقي والاستجابة . وإن هذه الظاهرة لتزداد وضوحا 
كلما اتسعت ثقافة الإنسان . ومعرفته بهذا الكون وما فيه ومن فيه “لست فى ره 
وهلة تأثرية وجدانية غامضة . فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة خطاباً مباشراً . 
وهي متحققة كذلك حين يخاطب القلب اجرب » والعقل المثقّف ء والذهن الحافل 
بالعلم والمعلومات . وإن نصوصه ليمّسع مدى مدلولاتها ومفهوماتها وإيقاعاتها 
على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة » مادامت الفطرة مستقيمة 


نقل عن صاحب الظلال حول مقدمة السورة قسم المثاني ‏ مهمع 


م تحرف ولم تطمس عليها الأهواء مما يجزم بأن هذا القرآن [ غير بشري ] على وجه 
اليقين » وأنه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . 

< أم يقولون : افتراه ! # . 

ولقد قالوها فيما زعموه متعئّتين . ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة 
المستتكر لأن يقال هذا القول أصلاً : ا أم يقولون : افتراه ؟ 6 .. هذه القولة 
التي لا ينبغي أن تقال ؛ فتاريخ محمد - مُه - فيهم ينفي هذه الكلمة الظالمة 

© بل هو الحق من ربك *# . 

الحق .. بما في طبيعته من صدق ومطابقة لما في الفطرة من الحق الأزلي ؛ 
وما في طبيعة الكون كله من هذا الحق الثابت . المستقر في كيانه » الملحوظ في تناسقه » 
واطراد نظامه » وثبات هذا النظام » وشموله وعدم تصادم أجزائه » أو تنائرها » وتعارف 
هذه الاجراء وتلاقيها . 

الحق .. بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة ؛ وكأئما هو الصورة 
اللثفظية المعنوية لتلك النواميس الطبيعية الواقعية العاملة في هذا الوجود . 

الحق .. بما يحققه من اتصال بين البشر الذين يرتضون منهجه وهذا الكون 
الذي يعيشون فيه ونواميسه الكلية » وما يعقده بينهم وبين قوى الكون من سلام 
وتعاون وتفاهم وتلاق . حيث يجدون انفسهم في صداقة مع كل ما حوهم من هذا 
الكون الكبير . 

الحق .. الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه » ف يسر وسهولة » 
وني غير مشقة ولا عنت . لأنه يلتقي بما فهها من حق أزلي قديم . 

الحق .. الذي لا يتفرّق ولا يتعارض وهو يرسم منباج الحياة البشرية كاملا ؛ 
ويلحظ في هذا المنهاج كل قواها وكل طاقاتها » وكل نزعاتها وكل حاجاتها » وكل 
ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقص أو آفة » تدرك النفوس وتفسد القلوب . 

الحق .. الذي لا يظلم أحداً في دنيا أو آخرة . ولا يظلم قوة في نفس ولا طاقة . 
ولا يظلم فكرة في القلب أو حركة في الحياة » فيكفها عن الوجود والنشاط ؛ ما دامت 


)5١( 4 "©"‏ سورة السجدة كلمة في سياق مقدمة السورة 


متفقة مع الحق الكبير الأصيل في صلب الوجود . 

( بل هو الحق من ربك » .. فماهو من عندك » إنما هو من عند ربك » 
وهو رب العلمين 5 قال في الآية السابقة ؛ إنما هذه الإضافة هنا للتكريم ٠‏ تكريم 
الرسول الذي يتهمونه بالافتراء ... رداً على الاتهام الأثم . وتقريراً للصلة الوثيقة التي 
تحمل مع معنى التكريم معنى وثاقة المصدر وصحة التلقي . وأمانة النقل والتبليغ . 

5 0 
ري رسولة ين عامل ا رو ب ا 1 
وقد نَزّْل الله عليه هذا الكتاب الحق ‏ ؛ لينذرهم به لعلّهم بهتدون 4 فهدايتهم مرجوة 
بهذا الكتاب » لما فيه من الحق الذي يخاطب الفطر والقلوب ) . 
كلمة في السياق : 

جات مقدمة السورة فقررت نفي الشك عن القران » وقررت أنه من عند الله » 
ونفت أن يكون من عند محمد عه وبيّت الحكمة في الإنزال وهو الإنذار لم 


يُرسلٍ لها من قبل » ؛ مع أن سنّة الله ألا يبقي أمّة بلا نذير » وإذ تقرّرت هذه المعاني 
تأي الآن المجموعة الأول افق السورة لعدلل بطريقة لخر قل عدن 


المجموعة الأولى وهي الآيات ( 4 - 9 ) قسم لمثاني لا© "4 


لمجموعة الأولى 
وتمند من الآية ( 4 ) حتى نباية الآية ( 8 ) وهذه هي : 


0 


لَه اذى حَلَقَ لسَمئوات والْأْرضَ ومَابيِهَمَا فى ستة يام ثم ثم أستوئ 9 


22 ا 


يعر سه ا ل اليه 


ال من دويق ول ولا شيع ا نَعَذَ كرون ص يدير لاعس من السماء 
ِل الأرض ثم يرج | ليه في يو مكانَ مَقدَارِهءَ أَلْفَ سّ ةا 00 
انق افلس الخر ارين رج الو ىرق ل 
0 و2 ساس سا وسار 

وبذاً لق الْإنٍ من طينٍ دي م بعل سر ين سكين مأو وهم 


ا 0 ّ صل سا ع عم م م 2 وس سيرج سود 6< 


سولة وَنَفَحَّ فيه من روحه- وبل حكم السمم وَالْأبصرَ وَالْأفِْدَةَ عليلا ما 


الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام © فليس من خالق 
غيره ف ثم استوى على العرش » استواء ليس كمئله شىء ا ما لكم من دونه 4 
أي من دون الله( من ولي ولا شفيع 4 أي إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم وايا 
أي ناصراً ينصرك , ولا شفيعاً يشفع لكم ؛ إِذْ هو امالك لأَزِمّة الأمور . الخالق لكل 
شىء . القادر على كل شىء . فلا ولي لخلقه سواه ء ولا شفيع إلا من بعد إذنه 
« أفلا تتذكرون » أي أفلا تتُعظون بمواعظ الله . قال ابن كثير: ( يعني 
مها العابدون غود الث لزن بعس اطناء تعالى وتقدّس وتترّه أن يكون له نظير 
أو شريك أو وزير أو نديد أو عديل لا إله إلا هو ولا رب سواه ) (٠‏ يدر الأمر 4 
أي أمر ملكوته ا من السماء إلى الأرض 4 أي يتنزل أمره من أعلى السماوات 
إلى أقصى الأرضين 9 ثم يعرج ! ليه # أي ذلك الأمر كله أي يصير إليه ليحكم فيه 


مه "1:1 (>97") سورةا لسجدة تفسير الأيات ( ه - 8 ) 


ف في يوم كان مقداره ألف سنآ بما تعدُون 4 أي من أيام الدنيا . قال ابن كثير : 
( وتُرفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا ومسافة ما بينها ويين الأرض مسيرة 
خمسمائة سنة . وقال محاهد وقتادة والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام 
وصعوده في مسيرة خمسمائة عام » ولكته يقطعها ني طرفة عين ) © ذلك 4 أي المديّر 
هذه الأمور الموصوف با مر 8 عالم الغيب والشهادة 4# أي عام ما غاب عن العباد 
وما شاهدوه ‏ العزيز # أي الغالب أمره الذي قد عر كل شىء فقهره وغلبه ودانت 
له امخلوقات 9 الرحيم # أي البالغ لطفه وتيسيره . قال ابن كثير : ( فهو عزيز 
في رحمته . رح في عزته وهذا هو الكمال » العزَّة مع الرحمة والرحمة مع العزَّ» 
فهو رحمم بلا ذل ) ذإ الذي أحسن كل شىء تخلقه 4 أي أحسن خلق كل شىء 
لأن كل شىء مرنّب على ما اقنضته الحكمة فإ وبدأ خلق الإنسان من طين 4 يعني 
خلق أبا البشر ادم من طين 9 ثم جعل نسله 4 أي ذريته ‏ من سلالة 4 
أي من نطفة « من ماء 4 أي مني (( مهين 4 أي ضعيف حقير متهن ظ ثمّ صواه 4 
أي قوّمه وصنعه ف[ ونفخ فيه من روحه 4 أي وأدخل فيه من روحه كأنه قال : ونفخ 
فيه من الشىء الذي اختص هو به وبعلمه وهو الروح : فإضافة الروح إلى الله لتبيان 
اختصاصها به لا أن لله روحاً هذه جزء منها تعالى الله عز وجل عن ذلك ف وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفقدة 4 أي العقول لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا ا قليلاً 
ما تشكرون © بهذه القوى التي رزقكموها الله عز وجل . فالسعيد من استعملها 
في طاعة ربه عز وجل . 


تقول : 

١‏ - عند قوله تعالى ظإ في يوم كان مقداره ألف منة ما تعذون # قال 
الالوسي : 

( وألف سنة على حقيقتها وهي مسافة ما بين الأرض ومحدب السماء الدنيا بالسير 
المعهود: للبشر © فإن ماين السماء والأرض حيياثة عام واقن اماد كذلك > 
كا جاء في الأخبار الصحيحة . والملك يقطع ذلك في زمان يسير فالكلام على التشبيه ؛ 
فكانه قبل © يريد 'تعال الأمر متقنا مراع فيه الحكمة بأسباب سماوية نازلة آثارها 
وأحكامها إلى الأرض فيكون ا أراد سبحانه فيعرج ذلك الأمر مع الملك ويرتفع خبره 
إلى حضرته سبحانه في زمان هو كألف سنة مما تعثون ) . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (5) قسم الثاني 468 


أقول : إن مثل هذه الاتجاهات هي التي دعتني إلى القول بأن السموات السبع 
غيبية لأنه على تقديرات العلوم المعاصرة فالا بعاد الكونية هائلة » والسموات السبع 
ليست على مثل هذه الأبعاد فيما يراه الإنسان من خلال بعض النصوص » ومن خلال 
كلام الإسلاميين » فتعيّن عندي أن السموات السبع موجودة "ا أخبرنا عنها ولكنها 
؟ - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 9 الذي أحسن كل شىء خلقه 4 : 


واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه 

العقل . الحق المتمثل في أشكال الأشياء » ووظائفها . وفي طبيعتها منفردة وفي تناسقها 
مجتمعة . وفي هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها . وفي كل ما يتعلق بوصف الحسن 
والاحسان من قريب أو من بعيد . 

سبحانه ! هذه صنعته في كل شىء . هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق . هذا كل 
شىء خلقه يتجلى فيه الاحسان والإتقان ؛ فلا تجاوز ولا قصور » ولا زيادة عن حد 
الإحسان ولا نقص », ولا إفراط ولا تفريط » في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة . 
كل شىء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص . ولا يتقدّم 
عن موعده ولا يتأخر . ولا يتجاوز مداه ولا يقصر .. كل شىء من الذرة الصغيرة 
إلى أكبر الأجرام . ومن الخلية الساذجة إلى أعقد الأجسام . كلها يتجلى فيها الإحسان 
والإتقان .. وكذلك الأعمال والأطوار والحركات .والأحداث . وكلها من خلق الله . 
مقدرة تقديراً ا في موعدها وفي مجالها وفي مالهاء وفق الخطة الشاملة لسير هذا 
الوجود من الأزل إلى الأبد مع تديير الله . 
كل شىءء وكل خلق ‏ مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود ‏ معد 
لأداء هذا الدور إعداداً دقيقاً » مزود بالاستعدادات والخصائص التي تؤهّله لدوره تمام 
التأهيل . هذه الخلية الواحدة المجهّزة بشتى الوظائف . هذه الدودة السابحة المجهرة 
بالأرجل أو الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على شق طريقها كأحسن ما يكون . 
هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا الحيوان . ثم هذا الانسان .. وهذا 
الكوكب السيار وهذا النجم الثابت . وهذه الأفلاك 0000 الدورات المنتظمة 
الدقيقة المنسّقة العجيبة المضبوطة التوقيت والحركة على الدوام .. كل شىء . كل شىء . 
حيثا امتد البصى متقن الصنع . بديع التكوين . يتجلى فيه الإحسان والإتقان . 
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والعين المفتوحة والحس المتوفز والقلب البصير » ترى الحسن والإحسان في هذا 
الوجود بتجمعه ؛ وتراه في كل أجزائه وأفراده . والتأمل في خلق الله حيئا اّجه النظر 
أو القلب أو الذهن » يمنح الإنسان رصيداً ضخماً من ذخائر الحسن والجمال , 
ومن إيقاعات التناسق والكمال » ٠‏ تجمع السعادة من أطرافها بأحلى مافي ثمارها 
من مذاق ؛ وتسكبها في القلب البشري ؛ وهو يعيش في هذا المهرجان الإلحي الجميل 
البديع المتقن » ٠»‏ يتملى ايات الاحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وهأ يدركه 
في رحلته على هذا الكوكب . ويتّصل من وراء أشكال هذا العام الفانية بالجمال الباقي. 


ولا يدرك القلب شيئاً من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من «مود 
العادة » ومن ملالة الألفة . وإلا حين يتسمّع لإيقاعاتٍ الكون من حوله » ويتطلّع 
إلى إغاءاته . وإلا حين يبصر بنور الله فتتكشّف له الأشياء عن جواهرها الجميلة 
كا خرجت من يد الله المبدعة . وإلا حين يتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسّه 
على شىء من بدائعه ؛ فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع ؟ فيزيد شعوره بجمال ما يرى 
وما يحس . لأنه يرى حيكذ من ورائه جمال الله وجلاله . 

إن هذا الوجود جميل . وإن جماله لا ينفد . وإن الإنسان ليرتقي في إدراك هذا 
الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود . قدر همايريد. وفق مايريده له مبدع 
الوجود . 

وإن عنصر الجمال لمقصود قصداً في هذا الوجود . فإتقان الصنعة يجعل كال 
الوظيفة في كل شىء يصل إلى حد الجمال . وكال التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل 
عضو » وني كل خلق .. انظر .. هذه النحلة . هذه الزهرة ..هذه النجمة . هذا الليل . 
هذا الصبح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الموسيقى السارية في الوجود كله . 
هذا التداسق الذي لا عوج فيه ولا فطور ! 

إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين ؛ يلفتنا القران إليها 
لنتملاها » ونستمتع بها ؛ وهو يقول : فإ الذي أحسن كل شىء خلقه 4 0 
القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير .. ) 

3*7 - وعند قوله تعالى : ا وبدأ خلق الإنسان من طين »4 قال صاحب 
الظلال : 
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( غير أنه يحسن - ببذه المناسبة - تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون 
القائلة : بأن الأنواع تسلسلت من الخلية الواحدة إلى الإنسان في أطوار متوالية ؛ 
وأن هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة تجعل أصل الإنسان المباشر حيواناً فوق القردة 
العليا ودون الإنسان .. أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة وأن كشف عوامل 
الوراثة - التي لم يكن دارون قد عرفها - تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضرباً 

من المستجيل . فهناك عوامل وراثة كامنة في خلية كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه ؛ 
وتحثّم أن يظل في دائرة النوع الذي نشأ منه » ولا يخرج قط عن نوعه ولا يتطور 
إلى نوع جديد . فالقط أصله قط وسيظل قطأ على توالي القرون . والكلب كذلك . 
والثور . والحصان . والقرد . والإنسان . وكل ما يمكن أن 00 
الوراثة - هو الارتقاء في حدود النوع نفسه . دون الانتقال إلى نوع ١‏ خر : وهذا يبال 
القسم الرئيسي في نظرية دارون التي فهم ناس من الممدوعين باسم العلم أنبا حقيقة 
غير قابلة للنقض في يوم من الأيام ! ) . 


كلمة في السياق : 

لقد حدّثتنا الآيات عن الله عز وجل أنه الخالق » وأَنّه المدبّر » وأنه عالم الغيب 
والشهادة » وأنه الذي أحسن خلق كل شىء », وأنه خالق الانسان » والجاعل له السمع 
والأبصار والأهدة . 

اوهذا كله يقتضي أن يدبر الله أمر عباده » وأن يرسل لهم رسولاً , وأن ينزل عليهم 
وحياً » ومن نَم كان هذا القرآن . 


وحدثتنا الآيات عن التذكر والشكر ‏ أفلا تتذكرون # . قليلاً 
ما تشكرون »4 والتذكر والشكر يحتاجان إلى مذكر ودليل على الشكر » ومن ثم كان 
هذا القران . 

فالمجموعة بكل مافيها - وما فيها أكثر مما ذكرناه - تؤكد مامر في المقدمة 
9 بل هو الحق من ربك لحذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم بهتدون »* . 
إنما تذكر وتقرّر أن شأن الله عظم » وأن من شأنه تعالى أن يرسل رسولا » وأن ينزل 
كتابا . فإذا تذكر الإنسان هذا » ورأى خصائص هذا القران » عرف أن هذا القران 
من عند الله ل شك في ذلك ولا ريب . وإذ قرر الله في نباية الآيات السابقة قلة شكر 
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الانسان : 1 ... وجعل لكم السمع والأبصار والأقدة قليلاً ما تشكرون 4 
في سياق الحديث عن ذاته جل وعلا ء تأت الآن ايات تحدّئنا عن مظهر من مظاهر 
انعدام الشكر وهو الكفر باليوم الآخر ء الذي هو أثر عن الكفر بايات الله . ومن نَم 
تأتي بعدها ايات تذكر علامة الإيمان بايات الله فنعرف بذلك حال من يشلك ويرتاب » 
وبعال عر ليمك بولا يركات ”متاق اياك لفارت ين عو لام وهو لام + وقد كر مان 
هؤلاء وهؤلاء » وبذلك تدعو من خلال السياق إلى الإيمان وترك الريب » وهذا 
هو مضمون المجموعة الثانية في هذه السورة . 
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المجموعة الثانية 
وتمتد من الاية ٠١ ١‏ ) إلى خباية الآية ١‏ 5 ) وهذه هى : 


01101101110ظ21 
2 200 0 


فل يوقم مَك لْمَوْت ألدى 7 0 ربك ترجعون 0 ولو ترئ | إذ 


عر يي عملم اح مع مساة و دود دم او اح اوس مومس سم 


آلْمجرِمودنًا كسوأرة وديم عند ربهم ربنًا بصو وسمعنسا فَارجعَنًا نَمل صَللمًا 


- 


اك ودولر أس سم ]آومء]ة 


نا مُوقنون وي ولو شنا ينا عل نَفْس هديها ولكنْ حقّ الْقَوَلُ متى لَأْمْلَانَ 


جَهم م الجن والّاس أ معن 0 فدُوقوأ إعاليم ينا يمك مدآ إن 
سارل لير الى صاصم وار وى مومعر سم 


نسينلكر وذوقوا عَذَّابٌ ادال دماكدم تَعملون جتن إعا ب يؤْمنَ نْ كينا لين | إِدَا 
2 علء ع لك .ردك لالدو 6 سح اسح طبر ل سا سس ير م 00 رع وروم 

ذ ووأ ا خروأ مدا وسبحوأ مد رهم وهم لا كورود جه تجَاق جنوبه معن 
06 حرج قل ب عات ع بن ١‏ ع ب ل عبرا عر ات ل ع بع عل صا مل لو أ سرس سام سر ساو ور 

مصاع يدعو ربهم حَوَفا وطمعا وار رَقنهم ينفقون 8 فلا تم نفس 
سطاء ا س اعرى 025 سر 

| خف هم منقرة أعين جزآء' حا كانوأ َعَمَلُونَ 2 أفن كان مؤْمنا كك نكن 


00-0 آم بوركم 


َأسَالَا تون حي أما ادن >امنوأ وعملوأ السرخولم بج امريد 


ذا 


ات 


2< اس ظ و سم كدمة بورع 5.ى عمسا 
يماك املو نجه وم اين فقوأ 0 أن يحرجوأ منها 
0 ار مل مضع ادير 
وى اعْدَان أن اا تَكذبون دي ولنذيقهم 


2 جاه لمدم دع و سمس بير 24 ماه #وسير خ2 
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3 
واس سا سام و مهم اسم ِ_- 


ذ كر بعالت ربوء ثم أعرض عنْبا إنا من المجرمين منتقمونٌ جي 
التفسير : 


وقالوا » أي : الكافرون معدو المعاد « أئذر ضللنا في الأرض 44 
أي ترقت أجسادنا » وتفرّقت في أجزاء الأرض » وذهبت أي : صرنا تراباً وذهبنا 
مختلطين بتراب الأرض » لا نتميّر منه ما يضل الماء في اللبن » أو غبنا في الأرض بالدفن 
ها ف( أثنا لفي خلق جديد 4 أي أثنا لنعود بعد تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك . وهذا 
نما هو بعيد بالنسبة إلى قدرهم العاجزة لا بالنسبة | إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم 

دو العدم :الف امه إذا أراه تهنعا آذ جقول ل كر ك6 ون قال تفاك : ل بل 
هم بلقاء ربهم كافرون 4 أي جاحدون . قال النسفي : ( لما ذكر كفرهم 00 
أضرب عنه إلى ما هو أبلغ وهو أَنّهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبة لا بالبعث 
وحده ) ) ا قل 4 مبيناً لهم حقيقة ما أمامهم <إ( يتوفام ملّك الموت الذي وَكُل 
بكم 4 أي وكل بقبض أرواحكم ا ثم إلى ربكم ترجعون 4 أي بعد ذلك مبعوثين 
للحساب والجزاء . وهذا معنى لَاء الله .والتوفي : استيفاء النفس وهي الروح 
١‏ ولو ترى * يا محمد أو أيها الإنسان 9 إذ المجرمون 4 أي الكافرون # ناكسوا 
رؤوسهم »* من الذّل والحياء والنّدم والخنجل ظ عند ربهم 4 أي عند حساب ربهم 
يقولون ا ربنا أبصرنا 4 أي صدق وعدك ووعيدك ا وسمعنا 4 أي منك تصديق 
رسلك , أو كنا عمياً وصماً فأبصرنا وسمعنا » أو نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك 
«( فارجعنا 4 إلى الدنيا لإ نعمل صالخا 4 أي نؤْمن ونطيع ذإ نا موقنون 4 بالبعث 
والحساب الان . وقد كذبوا ؛ فلو ردّوا لعادوا لما نُهوا عنه . وقد علم الله ذلك منهم 
ولو شتئنا لآتينا كل نفس هداها * في الدنيا أي لو شئنا أعطينا كل نفس ما عندنا 
من اللطف الذي لو كان منهم اختيار ذلك لاهتدوا . لكن لم نعطهم ذلك اللطف 
لما علمنا منهم اختيار الكفر وإيثاره ‏ ولكن حقّ # أي وجب ١‏ القول مني 4 
بما علمت أنه يكون منهم ما يستوجبون به جهتم » وهو ما علم منهم أنّهم يختارون الرة 
والتكذيب «إ لأملأن جهئّم من الجئّة والناس أجمعين 4 أي من الصنفين » قرارهم النار 
لا محيد لهم عنها ولا مخيص م منها . قال النسفي : ( وني تخصيص الإنس والجن إشارة 
إلى أنه عصم ملائكته عن عمل يستوجبون به جهنم ) <إ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم 
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هذا 4 أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا هذا العذاب بسبب 
تكذيبكم به » واستبعاد م وقوعه » وتناسيكم له » إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له 
إنا نسينام 4 أي تركناكم في العذاب كالمنسي . قال ابن كثير : ( أي سنعاملكم 
معاملة التّاسي لأنه تعلل لا يسى شيئاً ولا يضل عنه شىء » بل من باب المقابلة ) 
وذوقوا عذاب الخلد # أي العذاب الدائم الذي لا انقطاع له «9 يما كنتم 
تعملون # من الكفر والمعاصي . أي بسبب كفرط وتكذيبكم . وبعد أن ين الله 
عز وجل حال الكافرين ومالهم يذكر الآن علامة الإيمان بالقران مما يشير إلى أن 
من ذكر سابقا ليسوا مؤمنين بالقران . فالسياق إذن سائر على نسق واحد هو تبيان 
قضية نفي الريب في القران وتعميق الإيمان . 

© إنها يؤمن بآياتا 4 أي يصدّق بما ولا يرتاب إ الذين إذا ذُكَرِوا با © 
أي وعظوا بها 98 روا سُجّداً »4 أي سجدوا لله تواضعاً وخشوعاً وشكراً 
ا قال اين كثير : أي استمعوا لها وأطاعوها قولاً وفعلاً 
ذإ وسبّحوا بحمد ربهم # أي ونرّهوا الله عما لا يليق به وأثنوا عليه حامدين له 
وهم لا يستكبرون #» عن الإيمان والسجود واتباع ايات الله والانقياد لها فهم 
لا يستكبرون ا يفعل الجهلة من الكفرة الفجرة » قال الألوسي : قال أبو حبان : 
( هذه السجدة من عزاتم سجود القران ) 3 تتجاى جنوبهم عن المضاجع * أي 
ترتفع وتتدحى عن الفرش ومضاجع النوم . قال ابن كثير : يعني بذلك قيام الليل » 
وترك النوم » والاضطجاع على الفرش الوطيئة . 9 يدعون ربهم » أي داعين ربهم 
عابدين له فإ خوفاً وطمعاً # أي لأجل خوفهم من سخطه وطمعهم في رحمته 
«إ وممًا رزقناهم ينفقون * في طاعة الله تعالى » فيجمعون بين القربات اللازمة 
والمندوبة بة ف( فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قُرّة أعين 4 أي لا يعلم أحد ما أعدّ 
لهؤلاء من الكرامة مما تقرّ به أعينهم ؤو جزاءً بما كانوا يعملون 4 أي جوزوا جزاءً 
بذلك بسبب ما كانوا يعملونه من الأعمال الصاحة . وبعد أن ذكر الله عز وجل علامة 
الإيمان بالقران » قارن وق لذ قن والكافروق رطان كل + وعال كل » ٠‏ 9 أفمن كان 
مؤمناً كمن كان فاسقاً 4 أي كافراً ط لا يستوون » أي من كان في نور الطاعة 
والإيمان لا يستوي مع من هو في ظلمة الكفر والعصيان . قال ابن كثير : يخبر تعالى 
عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمناً بآياته » متّبعاً لرسله 
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يمن كان فاسقاً أي خارجاً عن طاعة ربه » مكذباً رسل الله إليه ٠‏ ثم فصّل الله تعالل 
في حكمهم ‏ أما الذي ين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوئ 4 أي التي فيها 
المساكن والدور والغرف العالية © نُزُلاً 4 أي ضيافة وكرامة وعطاءً طإ بما كانوا 
يعملون 4 قي بعشيث أعماهمٍ الصالحة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ‏ 
أي ملجؤهم ومنزهم النار فإ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا ا 
أي يقول لهم خزنة النار © ذوقوا عذاب الثار الذي كنم به تكذبون » دل هذا 
على أن المراد بالفاسق في السياق الكافر 8 ولنذيقتهم من العذاب الأدنى 4 أي ف 
الدنيا من قلق واضطراب وحيرة ومحنة وعذاب أنواعه شتى 9 دون العذاب الأكبر » 
أي دون عذاب الآخرة . أي نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة ذا لعلهم 
يرجعون 4 أي لعلهم يتوبون عن الكفر إ ومن أظلم ممن ذُكْر بآيات ربه م ثم أعرض 
عنها 4 أي لا أظلم من ذكره الله باياته » و ينها له ووضّحها , » ثم بعد ذلك تركهاو جحدها 
وأعرض عنها » وتناساها كأنه لا يعرفها فإ إن من امجرمين منتقمون 4 أي سأنتقم من مَنْ 
فعل ذلك أشدٌّ الانتقام . وفي خحتام امجموعة بهذه الآية دليل على أن سياق السورة الرئيسي 
منصب على موضوع الإيمان بالقران ٠‏ ويوٌ كد هذا ال معني أن المجموعة الثالثة والأخيرة 
تبفدعيم بذ كر إيتاء الله الكتاب لوي #.وإذ تكلدنا عن سياقة الجموعة الثاية أناد التقسير 
وقبله . فلنذكر امجموعة الثالثة مباشرة . 
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ا مجموعة الثالئة 
واي الذي سوا عانق الا ريو امن بك خر السورة وهذه هى 


لس سن ١‏ سسصس عر اس ام مام سم وب ساس ل سه صوص ل لإ عر كه 


ولقدءاتينا موسى الكتنب قلا د وا بن ب ري 
0 <2 ح 8ج بلس بر الم هعس سامخ - 

إصراء يل ع و عقا اسار لم را 00 اين 
صا سا ارس ساح عو لوم رم ء لوم ال 

يوقاون 25) إن ربك هو يمصل بينهم يوم القيدمة يما نو فيه ُو 

أل عد كم و لظا ين يهم لصوف سكيم 


سم امام ساح سرصم دو 


ذف ذلك لبن أفلا معو جي أو ل يرو أنَا ُسوق المآ ِلَّ الْأَرْضٍِ 

رزر يبرى وو سوك لع رو دير غءر بربرم وووك2 5 وى بير سمس 00 

ل ا 
و مت | جح مدوم مسد س" دع مج 


ل عر سس عر ار سير وغ ا مه 2 ا - 
إمننهم اك ره 0 
التفسير : 

ولقد آتيئا موسى الككتاب 4 أي التوراة » فليس القران بدعاً من الكتب 
فلا تكن في مِرية 4 أي في شك ا من لقائه 4 أي من لقاء موسى الكتاب 
رمن لام موب ليله اللغرا ج » أو يوم القيامة » أو لقاء مومبى ربه في الآخرة » والأول 
0 تنفي أن يكون هذا القران فيه ريب . فكذلك كتاب موسى 
عليه السلام لا ريب في تلقي موسى له من رب العامين 9 وجعلناه # أي وجعلنا 
الكتاب المنزل على موسى إ هدى لبني إسرائيل » قوم مومى كا أن هذا القران أنزل 
ليكون نذيراً للعرب قوم محمد أولاً ف وجعلنا منهم 4 أي من بني إسرائيل ل أئمة 
يدون بأمرنا 4 أي يهدون الناس ويدعونهم | إلى ما في التوراة من دين الله وشرائعه بأمر 


548" (58") سورة السجدة تفسير الآيات ( 54 -9؟) 


للله << لما صبروا »4 حين صيروا وكانوا بآياتنا » أي التوراة يوقنون #4 
أي يعلمون علماً لا يخالجه شك . قال ابن كثير : ( قال بعض العلماء : بالصبر واليقين 
تنال الامامة في الدين ) . وقد دلت الآية على أنْ الإيمان بايات الله ينبغي أن يرافقه صبر 
« إن ربك هو يفصل ينهم » أي هو يقضي بين الأنبياء وأثمهم » أو بين المؤمنين 
والفاسقين <9 يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » فيظهر امحق من المبطل . ومن ذكر 
هذه الآية تعرف لماذا يحتاج اليقين إلى مرافقة الصبر » وما ذلك إلا لأن اليقين يستوجب 
محاربة أعداء الله » وإقامة الحجة عليهم » وذلك يستدعي الأذى » وفكان لا بد 

من الصبر الذي باجتاعه مع اليقين تكون الإمامة والقدوة » وإذ اتضح من السياق 
أن الفاسقين هم خصماء - الح عن لمر ده فإن السد اي إن الحجة 
عليهم : 

أو ل بد لهم ك أهلكنا من قبلهم من القرون 4# كعاد وثمود وقوط لوط 
ذإ يمشون في مساكنهم 4 أي يرون على ديارهم وبلادهم فإ إن في ذلك لآيات 4 
أي لعلامات واضحات هاديات 1 أفلا يسمعون 4 المواعظ فيتعظوا » دلت الآية 
على أن بجرّد الاعتبار بما جرى للسابقين كاف للهداية لمن كان له سمع 8 أو لم يروا 
أنا نسوق الماء 4 أي نري المطر والأممار ذإ إلى الأرض الجُرّز 4 أي الأرض 
التي رز نبائها أي قطع ؛ إِمّا لعدم الماء» أو لأنّه رعي <إ فنخرجٌ به 4 أي بالماء 
زرعاً تأكل منه 4 أي من الزرع ظ أنعامهم # من عصفه إ وأنفسهم © من حبه 
«إ أفلا ييصرون * بأعينهم فيستدلوا على الله عر وجل وعلى إحيائه الموقى فيؤمنوا بلله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ؛ لكتهم لصممهم وعماهم لا يؤمنون ؛ 
واينسالوان متعنتين ويقولون منى هذا الفعح » أي النصر أو الفصل بالحكومة 
إن كنم صادقين » في أنه كائن » يقولون هذا استعجالاً واستبعاداً وتكذيباً وعناداً 
قل يوم الفتح 4 أي يوم القيامة وهو يوم الفصل بين الموْمنين وأعدائهم (٠‏ لا ينفع 
الذين كفروا إيمانهم ولا هم يُنظرون » لما كان غرضهم من السوّال عن وقت الفتح 
الاستعجال على وجه التكذيب والاستهزاء أجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم 
في سؤاهم فقيل لهم وطن ا ام و 
اليوم وآمنتم فلا ينفعكم الإيمان » أو استنظرتم في إدراك العذاب فلم تُنظروا . 
السورة باية تحدّد كيف ينبغي أن يكون موقف ل 
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000 7 ِ 1 
فأعرض عنهم # أي فتول عن هؤلاء الكافرين وبلغ ما أنزل إليك من ربك 

وانتظر # النصرة وهلاكهم فإ إنهم منتظرون 4 الغلبة عليكم وهلاككم وسترى 

أنت عاقبة صبرك عليهم ؛ وعلى أداء رسالة الله في نصرتك وتأييدك . وسيجدون غبّ 

ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك . وبهذا انتبت السورة . 

كلمة في السياق : 

لاحظنا بشكل عام صلة السّورة بقوله تعالى من مقدّمة سورة البقرة : 9 الم » 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 

ومن المناسب أن نتذكر أن مقدّمة سورة البقرة وصفت الكافرين بأنْهم 9 سواء 
علييم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون + خخة خم الله على قلوبهم وعلى 'معهم 
ول هترم مداو 4 شاي تلبت يزرد تان : «ا أفلا يسمعون 4 
© أفلا ييصرون » . 

ولنا عودة على السياق فلننقل الآن ما يتيسر نقله من الفوائد : 
فوائدل : 

١‏ - هناك قضية مهمّة جداً تذكر بمناسبة قوله تعالل : © الله الذي خلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 4 إذ إن أهل الكتاب يفصّلون في أمر هذه 
الستة أيام . أن يوم الأحد كان كذا. ويوم الاثنين كان كذا . ويقولون - تعال اللله 
عن قوطهم - إن الله استراح يوم السبت . وهذا القول وحده دليل على فساد ما قبله . 
وقد سرى بعض تفصيلهم إلى المسلمين » ونقله بعضهم على أنه حديث صحيح . 
والآمر ليس كذلك . وقد ذكر هذا ا موضوع او اكثر في طورة البقرة » ونبهنا عليه 
هناك » وأعاده هنا فلتنبه إلى ذلك . قا ناي كثير : ( وقد أورد النسالي ههنا حديثاً 
عن أن عزيرة أن اوعول اه عل اح يبن عفان : « إن الله خلق السمؤات والأرض 
ومازمينا انه ايم ؛ ثم استوى على العرش في اليوم السابع ) » فخلق التربة يوم 
السبت . والجبال يوم الأحد , والشجر يوم الاثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم 
ريع والنواب يوم الخميس » وادم يوم الجمعة فق ار ساعة من النهار بعد 
العصر » وخلقه من أديم الأرض أ>مرها وأسودها » وطيبها وخبيئها ؛ من أجل ذلك 


0 


جعل الله من بني آدم الطيب والخييث » هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتناً » وقد 
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أخرج مسلم والنساني أيضا عن أني هريرة عن النبي مَيتّمِ بنحو من هذا السياق » وقد 
ا 0 وثل بعكم أبو هريرة عن كعب الأحبار 


؟ - بمناسبة قوله تعالى ( قل يوقم ملك للوت الذي ول بكم 6 قال 
ابن كثير : ( الظاهر من هله الآية أن ملك الموت شخص معيّن من الملائكة ؟] هو 
تادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهم عليه السلام » وقد سمي 
في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور , قاله قتادة وغير واحد . وله أعوان . وهكذا ورد 
في الحديث أن أعوانه ينتز عون الأرواح من سائر الجمسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناو للها 

ملك الموت ٠»‏ قال مجاهد : حويت له الأرض فجعلت مثل الطست »؛ يتناول منها 
نئي يئباء . ورواه زهير بن محمد عن النبي عي بنحوه مرسلا . وقاله ابن عباس رضي 
الله عنبما ء وروى ابن أني حاتم ... عن جعفر بن محمد قال : سمعث أبي يقول : نظر 
رسول الله َيه إلى ملك الموت طم رجل من الأنصار فقال له البي لله 
ديا ملك الموت أرفق بصاحبي فإنه امن ) فال ملّك الموت باعي طب نفس 3 
عنا إن بكل مؤمن رفيقرء واعله 7<ي الأرض بيت مدر ولا شعر ؛ في بر وخر 
إلا وأنا أنصفحهم في كل يوم حمس قات سحت 'أني أعرّف بصغيرهم وكبيرهم منهم 
بأنفسهم » والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روج بعوضة ما قدرت على ذلك 
حتى يكون الله هو الأمر بقيضها . قال جعفر : بلغني أنه نما يتصفحهم عند مواقيت 
الصلاة » فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه المللك » ودفع 

عنه الشيطان . ولقنه الملّك لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة ) . 


“ - بمناسبة قوله تعالى © تعجافى و 1 .. # قال 
ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد ... عن ابن مسعود عن النبي عَيُهِ قال : ٠‏ عجب ربنا 
من رجلين : رجل ثار من وطائه ولحافه من بين جبّه وأهله إلى صلاته ؛ رغبة 
فيما عندي وشفقة ما عندي . ورجل غزا في سبيل الله تعالى فانهزموا » فعلم ما عليه 
من الفرار » وما له في الرجوع » فرجع حتى أهريق دمه ؛ رغبة فيما عندي وشفقة 
بما عندي , فيقول الله عز وجل للملائكة : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي 
ورهية ثما عندي » حتى أهريق دمه ؛ . وهكنا رواه أبو داود في الجهاد عن موسى 
ابن إسماعيل عن حماد بن سلمة بنحوه . وروى الإمام أحمد.... عن معاذ بن جبل قال : 
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كنت مع النبي ييه في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير فقلت : يا نبي الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال : 0 لقد سألت عن عظم » وإنه ليسير 
على من يسّره الله عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤني الزكاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البيت ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة » 
والصدقة تطفىء الخطيئة » وصلاة الرجل في جوف الليل ؛ ثم قرأ : 8 تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع » حتى بلغ #8 جزاءً بما كانوا يعملون » ثم قال : ١‏ ألا أخبرك برأس 
الأمر وعيوحه وكزوة: كانه 8 وا تقلت : لل يا زموك: الله فقن > ونراسن. الأثر 
الاسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ٠‏ ثم قال : « ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله ؟ فقلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسانه ثم قال : ه كف عليك هذا ؛ 
فقلت : يا رسول الله وإنّا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فال : ١‏ ثكلتك أُمك يا معاذ » 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد 
ألسنتهم ؟ » ورواه الترمذي والنساني وابنء«اتجةيني_سننهم من طرق عن معمّر به » وقال 
الترمذي : حسن صحيح . ورواه ابن أجرليج#ام نحلايث شعبة بن الحكم قال : سمعت 
عروة بن الزبير يحدّث عن معاذ بن جبل تحتل الله عَيْه قال له : ٠‏ ألا أدلك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جُنّة » والصدقةمكف]:|تلنطيعة» وقِيام العبد في جوف الليل ٠‏ وتلا 
هذه الآية : <( تعجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وبما رزقناهم 
ينفقوك # . ورواه أيضا من حديث الثوري عن منصور بن المعتمر عن الحكم 

ميمون بن ألي شبيب عن معاذ عن النبي عَيّْه بنحوه . ومن حديث الأعمش عن حبيب 
ابن أبي ثابت والحكم عن ميمون بن أني شبيب عن معاذ مرفوعاً بنحوه » ومن حديث 
حماد بن سلمة عن عاصم بن أني النجود عن شهر عن معاذ أيضاً عن النبي مزه في قوله 
تعالى : 8 تعجاق جنوبهم عن المضاجع # قال : « قيام العبد من الليل » . وروى 
اين أي حاتم ... عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي َه في غزوة تبوك فقال : 
إن شفت ثيأتك بأبواب الخير : الصوم بن » والصدقة تطفىء اللخطيئة » وقيام الرجل 
في جوف الليل ؛ ثم تلا رسول الله َيه  :‏ تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 الآية . ثم 
روى ... عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله عه  :‏ إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة » جاء منادٍ فنادى بصوت يسمع الخلائق : سيعلم أهل الجمع اليوم 
من أولى بالكرم ؛ ثم يرجع فينادي : أيقم الذين كانت تتجافى جدوبهم عن المضاجع 
! - الآية - فيقومون وهم قليل » . وروي البزار ... عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال 
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بلال لما نزلت هذه الآية : 98 تتجافى جنوبهم عن المضاجع »4 الآية كنا نجلس 
ف الجلتن وناين :من أضصحاب رسول الله يكل يضلون بعد المغرب إل الماع فيولت 
هذه الآية : © تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 ثم قال : لا نعلم روى زيد بن أسلم 
عن بلال سواه وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق . 

4 - بممناسبة قوله تعالى : # ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر » قال ابن كثير : ( قال ابن عباس يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها 
وافاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه » وروى مثله عن أني بن كعب 
وأبي العالية والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة 
وعبد الكريم الجزري وخصيف »ء وقال ابن عباس في رواية عنه : يعني به إقامة الحدود 
علمم . وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة : يعني به عذاب القبر . وروى 
التسان عن عبد الله في : © ولنذيقنهم من : العذاب الأدفى دون العذاب الأكبر 4 
قال : سنون إصابتهم ٠‏ وروى عبد الله ابن الإمام أحمد .. . عن أبي بن كعب في هذه الآية 
٠‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر »4 قال : القمر 0 
قد مضيا والبطشة واللزام » ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفاً نجوه . و 
البخاري عن الو عه اا السو ل ل 0 
العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي بوذي روكذ الال عاللتر عن زيد.. بن أسلم . 
قال السدي وغيره : لم يبق بيت بمكة إلا دخخله الحزن على قتيل لهم أو أسير ؛«قاضييواً 
أو هزموا » ومنهم من جمع له الأمران ) . 

أقول : ما ذكر نموذج على ما يفعله الله عز وجل بمن يُعرض عن كتابه من عذاب 
ادن . 

ه - بمناسبة قوله تعالى : # ومن أظلم ممن ذكّر بآايات ربه ثم أعرض عنها 
إنا من المجرمين منتقمون #» قال ابن كثير : ( روى ابن جرير . عن معاد بن جبل 
قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم : عقد لواء في غير 
ال ا 1 
من امجرمين منتقمون © ؛ رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش » وهذا حديث 


غريب جدا ) . 


- رأينا أن هناك أكثر من قول في قوله تعاللى : 9 ولقد آتينا موسى الكتاب 


فوائد حول الآيتين ( 57055 ) قسمالمثالي ‏ 9311م 
وال و 6 اي ا تو ا ل ا ا 


فلا تكن في مزية من لقائه 4 ولم يذكر ابن كثير إلا قولين : أحدهما أن المراد لقاء 
مومبى ربه . والثاني : أن المراد لقاء رسولنا عليه الصا١ة‏ والسلام لموسى . قال ابن كثير : 
قال قتادة : يعني ابه ليلة الإإسراء . ثم روى عن أبي العالية الرياحي قال : حدثني ابن عم 
نيكم - يعني ابن عباس - قال : قال رسول الل عله : + رأيت ليلة أسري لي 
موسى بن عمران رجلاً ادم طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوأة » ورأيت عيسى رجلا 
مربوع الحلق إلى الحمرة والبياض » سبط الرأس » ورأيت مالكاً خحازن النار والّجال ) 
في آيات أراهنَ الله إياه « فلا تكن في مرية من لقائه 4 أنه قد رأى مومى ولقي مومى 
ار د 


٠‏ - بخناسبة قوله تعالى : [ وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون * قال ابن كثير : أي لما كانوا صابرين على أوامر الله » وترك زواجره » 
وتصديق رسله » واتباعهم فيما جاؤوهم به » كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله » 
ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ثم لمّا دلوا » وحرفوا » 
اولي متليوا ذلك لمقام وضيايت: للست فاضي :لطر توق اكلم عن ابر شيعه 
فلا عمل صالحاً » ولا اعتقاداً صحيحاً » ولهذا قال تعالى : فإ ولقد آتينا بني إسرائيل 
0 : لما صبروا عن الدنيا » و كذلك قال الحسن بن صالح : قال 

: هكذا كان هؤلاء ولا ينبغي للرجل أن يكون إماماً يُقتدى به حتى يتجاى 

0 : قال سفيان : لا بد للدين من العلم » كم لا بد للجسد من الخبز . 
وقال ابن بنت الشافعي : قرأ أبي على عمي أو عمي على أني : سئل سفيان عن قول علي 
رضي الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » ألم تسمع قوله : و وجعلنا 
منهم أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا »> قال لما أخذوا برأس الأمر صناؤوا زؤوسا .م "قال 
بعض العلماء : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ؛ وهنا قال تعال : ٠ل‏ ولقند آنينا 
بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين 


وآتيناهم نات من الأمر 4 الآية [ الجائية : ١715‏ ]. كما قال هنا: ‏ إن 
ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 أي من الاعتقادات 
والاعمال . 


4 - بمناسبة قوله تعالل : ( أو ل يَرَوَا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز » يمثل 
كثير من المفسيرين هذه الأرض بأْرض مصر » وطبعاً ليس المراد بها أرض مصر فقط . 


4" (5”) سورة السجدة فائدة حول الآية (م؟) 


قال ابن كثير : ( بل هي بعض المقصود وإ مَثّل بها كثير من المفسرين فليست 

هي المقصودة وحدها ء ولكنها مرادة قطعا من هذه الآية ؛ فإنّها في نفسها أرض رخوة 
فل فاج من اهما لو نول علا مطراً لمت أا» تيوق الل تال إن ليل 
بما يتحمّله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة » وفيه طين أحمر فيغشى أرض 
مصر ء وهي أرض سبخة مرملة » محتاجة إلى ذلك الماء » وذلك الطين أيضاً » لينبت 
الزرخ لها ليستعلوة إلى لام لل ا و 

غير أرضهم » فسبحان الحكم الكريم المنان المحمود أبداً . وقال ١‏ بن طيعة عن قيس 
ابن تحجاخ ين حدله فال :كا فحت مقر أق أهلها غمرو بن العاض - وكان أميراً 
بها حين دخل بوؤونة من او - فقالوا : يا أيبا الأمير إن لنيلنا هذا سُنّة لا يجري 
إلا بها . قال وما ذاك ؟ قالوا : إذا كانت اثنتا عشرة ليلة حلت من هذا الشهر عمدنا 
إلى جارية بكر بين أبوبها » فأرضينا أبويها » وجعلنا عليها من الحليّ والثيّاب أفضل 
ما يكون . ثم ألقيناها في التّيل . فقال لهم عمرو : إن هنذا لا يكون في الإسلام ؛ 
إن الإسلام هدم ما كان قبله » فأقاموا بؤونة والنيل لا يجري حتى همّوا بالجلاء . فكتب 
عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك » فكتب إليه عمر إِنَكَ قد أصبت بالذي فعلت » وقد 
بعثت إليك ببطاقة داحل كتابي هذا فألقها في الثّيل » فلمًا قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة . 
ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر . أما بعد : فإنك 
إن كنت إنما تجري من قِبَلك فلا تجر ء وإن كان الله الواحد هو الذي يجريك فنسأل الله 
أن يجريك . قال فألقى البطاقة في النيل , فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 
ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة » وقد قطع الله تلك السسّئّة عن أهل مصر إلى اليوم روآه 
الحافظ أبو حابي اللالكاق الطبري في كتاب السنة له. ولمذا قال تعالى : 
« أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً أ تقل هيه أنفانهه 
وأنفسهم أفلا ييصرون »4 م قال تعالى و مضه 
سه [ عبس : 0058 55 5]) 


8 - في 7 تفسير الفتح في قوله تعالل : # ويقولون متى هذا الفتح إن كيم 
4 القول الأول : أن المراد به النصر في الدنيا . والقول الثاني : 
ال 0 
متى تُنصر علينا يا محمد ؟ 5 تزعم أن لك وقتاً تُدال علينا وينتقم لك منا فمتى يكون 
هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين ) . قال الله تعالى : 9 قل يوم 


كلمة أخبيرة في سورة السجدة وزمرتها قسم المثاني ‏ 410/8 


الفتح # أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا , والآخرة 8[ لا ينفع الدين 
كفروا إيماهم ولا هم ينظرون # . م قال تعالى و عي 
فرحوا بما عندهم من العلم © [ غافر: ”8 ]. ومن زعم أن المراد من هذا 
فتح مكة فقد أبعد النجعة » وأخطأ فأفحش ؛ فإن يوم الفعح قد قبل رسول الل مكف 
إسلام الطلقاء وقد كانوا قريباً من ألفين ؛ ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم 
لقوله تعالل ١‏ لوي شعن يل الذى كرد عاب رو مور 
المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله :99 فافتح بيني وبينهم فتحاً 4# الآية 
الشعراء : ١١8‏ ] . وكقوله : © قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح ينها باحق 4 الآية 
سيا 8 وقال تعالى : # واستفتحوا وخاب كل جبَّار عنيد # 
[ إبراهم : ١٠١‏ ] وقال تعالل : ف وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 4 
[ البقرة : 45 ]. وقال تعلل : 98 إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح » 
[ الانفال : ١9‏ ع . 

0 سورة السجدة قال ابن كثير : روى البخاري ... عن أبي هريرة قال : 
كان النبي عَيْهُ يقرأ في في الفجر يوم الجمعة ا الم تتزيل 4 السجدة وإ هل أق 
على الإنسان © . ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثوري به . وروى الإمام 
أحمل , .. عن جابر قال : كان النبي عَوةُ عه لا ينام حتى يقرأ 9 الم تنزيل 4 السجدة 
و ا تبارك الذي بيده الملك »4 تفرّد به أحمد . 


كلمة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها : 
لاحظنا أن السياق الخاص لسورة السجدة صب في موضوع ا 


الإيمان الجازم بهذا القران ؛ إلا أننا قلنا من قبل إن كل سورة من هله السور ١‏ لاربع 

المبدووة :الم 4 صب سياقها في موضوع رئيسي من مواضيع الآيات الأولى 

من سورة البقرة » ولكنه تحدّث عنه مرتبطاً ببقية المواضيع ٠»‏ وهذا الذي نلاحظه في 

سورة السجدة . 

فقد كان لقوله تعالى : إ الم + ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ 4 
© وكان لقوله تعالى : ذإ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 


ا" (00) سورة السجدة كلمة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها 


ينفقون 4 حظه من التفصيل كذلك . تذكّر قوله تعال : 9 إنها يؤمن بآياتنا الذين 
إذا ذكْروا بها خروا سجّداً وسبّحوا بحمد ريهم وهم لا يستكبرون ٠‏ تتجاق جنوبهم 
عن المضاجع يدعون رهم خوفاً وطمعاً وثما رزقناهم ينفقون #* . 
© وكان لقوله تعال : «( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 
حظه من التفصيل كذلك » تذكر قوله تعالى : 9 ولقد اتيئا موسى الككتاب فلا تكن 
في مرية من لقائه ... © . 
© وكان لقوله تعالى  :‏ وبالآخرة هم يوقنون »© حظه من التفصيل كذلك 
تذكر قوله تعال : «9 وقالوا أئذا ضللنا في الأرض . .. # وقوله تعالى : 9 ويقولون 
متى هذا الفتح ... 4 فاليوم الآخر أخذ حيرا كبيراً من السورة . 
© وقد تعرّضت السورة لموضوع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدّر . ففصلت في كل موضوع نوع تفصيل 8 الله الذي خلق السمؤات 
والأرض . 2# ٠‏ « قل يتوفاكم ملك الموت ... 4 , ٠‏ © تنزيل الكتاب م 
© لعدر قوماً . .. 4 ء # وقالوا أئذا ضللنا في الأرض ... »4 . © ولو شئنا لآتينا 
كل نفس هداها ... # . 


© وكنًا ذكرنا أن مقدّمة سورة البقرة تحدّثت عن المتقين والكافرين والمنافقين » 
وأن السور الأربع إذ تفصّل في صفات المتقين » فإِنّها تفصّل كذلك فيما قابل ذلك 
ومن ثم نهد في سورة السجدة كلاماً كثيراً عن الكافرين : 


عن ادعائهم أن القرآن مفترى » وعن كفرهم باليوم الآخرء وعن فسوقهم , 
وعن العذاب العظي امعد مهم وعن غير ذلك مما يذكّرنا بقوله تعالى في أول سورة 
البقرة : © إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون + خم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 6 البقة :7051 ). 

خذ مثلاً قوله تعال : إ ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني 
لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 <إ أفلا يسمعون > © أفلا ييصرون # . 


كلمة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها قسمالمثافي /ا/0 م 


فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون © . 

وبهذا نعرف كيف أن سورة السجدة فصّلت في مقدمة سورة البقرة كلها . وبهذا 
نعرف كذلك أن هذه الزمرة المؤلفة من السور الآ, ربع قد فصلت في مقدمة سورة البقرة 
كلها » كل منها قد فصّلت وكمّلت غيرها ؛ بحيث اتضح كثير من مضامين هذه 
المقدمة . 


وما جاء بعد مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : 3 يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم . 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون © ( البقرة : ١‏ ) لتدل على طريق التحقق بالمعاني 
التي تضمتتها المقدمة » فإنّه بعد السور الأربع تأت سورة الأحزاب مبدوءة بقوله تعالى : 
يا أبها لبي اتى الله ولا تطع الكافين واافقين إن اله كان عايماً حكيما ‏ دل 
ولا تطع الكافرين والنافقين 4 والكفر والنفاق هما أحد المواضيع الثلاثة 
التي تحدثت عنها مقدمة سورة البقرة » وتحدئت عنها السور الأربع » إلا أن التفاق 
م يُتحدث عنه إلا في سورة العنكبوت ؛ لأن التّفاق هو الكفر القلبي » مع التظاهر 
بغيره » فمرجعه إلى الكفر . وقد أن الأوان لنسجّل ملاحظة : 

رأينا أن سورة البقرة سارت ضمن سياق محدّد : 

تحدّئت عن المتقين والكافرين والمنافقين . 

دعت الناس جميعاً للوك الطريق المؤّدي إلى التقوى . 

بيت الأخلاق التي تحول دون التقوى . 

أنكرت على من يكفر, ذكرت ظاهرة العناية . وهكذا ... وكل موضوع 
من مواضيعها مرتبط با قبله وما بعده . 

ثم جاء بعد سورة البقرة تتمّة القسم الأول من أقسام القران - وهو قسم 
الطوال -- فة ففصم على نفس اللسق 

فصّلت سورة ال عمران في المقدمة . 


(75) سورة السجدة كلمة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها 


جاءت سورة النساء لتدل على الطريق . 

جاءت سورة المائدة لتبعد عن الخطأ . 

جاءت سورة الأنعام لتنفي الكفر » وتقم الحجة بظاهرة العنا 

وهكذا على نفس الوتيرة الموجودة في سورة البقرة » وهكذا قل في كل قسم 
7 : ليا أبها الناس , .. #. 5 سنرى . فزمرة 98 الم # هنا تذكر 
الصفات والختصائص » وتأق سورة الأحزاب لتدل عل طريق التحقق بالصفات 
والخصائص » ولكن بما يكمّل ما قبله . فمثلاً مقدمة سورة البقرة فصّلتها من قبل سورة 
ال عمران » وسورة يونس » وسورة الحجر » وسورة طه » وسورة الانبياء . ثم سور 
زمرة ( الم ) من هذا القسم . فالزمرة هذه إذن مسبوقة بتفصيل » ومن ثم فإنها تفصّل 
معان جديدة زائدة . 

وكذلك فإِنَ ‏ يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون # فصّلتها سورة النساء » وسورة هود » وسورة جع . والآن تأي سورة 
الأحزاب . فسورة الأحزاب مسبوقة بما فصل محورها . ومن لم فهي تفصّل بمعان 
جديدة مكمّلة أخواتها » ولكنّها بالنسبة لما قبلها مباشرة تدلّ على طريق التحقق فيه » 
وبتوضيح أكثر نقول : 

إِنَّك إذا أردت أن تعرف معاني مقدمة سورة البقرة فعليك أن ترى كل سورة 
فصّلتها » وإذا أردت أن تعرف معاني : 8 يا أبها الناس اعبدوا ربكم ... # . فعليك 
أن تعرف معاني كل سورة فصّلتها » ولكن إذا أردت أن تعرف الطريق إلى التحقق بمعان 
وزدنت ف منؤرة + أو ستور - تقابل المقدمة فعليك أن ترى السورة التي جاءت تقابلٍ 
يا أبها الئاس . .. ب مباشرة بعدها . فكلّما سرت في القرآن رأيت جديداً منبثقاً 
عن أصل » ومرتبطاً بأصل » وعلى ضوء ذلك, نقبل على سورة الأحزاب . 
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المسمديم. وَالصَلادْوا لدم مل سول اه والدء ص 
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الما 


تاليا بإنك أنتَأليميع ليم 
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سنا ل ااا اس ااا كنا 


تقديم الألوسي لسورة الأحزاب قسمالممثالي ١م”9؛‏ 


قال الألوسي في تقديمه لسورة الأحزاب : 
( أخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما أنه قال : 

نزلت سيوره ة الأحزاب بالمدينة » وأخرج ابن مردويه عن ابن ن الزبير مثله » وهي ثللاث 
و سبعون آية قال الطبرسي : : بالإجماع .» وقال الداني : هذا متفق عليه ) .. . ( ووجه 
اتصافا بم تبلها على ما قال الجلال السيوطي تشابه مطلع هذه ومقطع تلك , فإن تلك 
ختمت بأمر النبي َه بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم » وهذه بدئت نامز 
عليه الصلاة والسلام بالتقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين ١‏ واتباع 5 إليه » 
والتوكل عليه عز وجل ) . 


كلمة في سورة الأحزاب ومحورها : 

أول ملاحظة نلاحظها في سورة الأحزاب أن الندائين ا يا أبيها النبي 4 ظ يا أيها 
الذين امنوا © يتناوبان في السورة تناوبا مطردا . إلا في اخر السورة إذ تتكرر 
و يا أيها الذين آمنوا # مَرَتين : مرة لتأخذ نوبتها وراء نداء ل يا أبها النبي »© ومرّة 
لتقابل بداية السورة ؛ إذا تبدأ السورة ب يا أبها النبي 4 لاحظ تناوب النداءين : 

١‏ - 8 يا أيها التبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً 
حكيماً 4 [ الآية : ١ع.‏ 

١‏ - ظ يا أبها الذين آمنوا اذكروا : نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريح وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً 4 [ الآية : ؟ ع . 

؟ - ظ يا أبها التبي قل لأزواجك إن كن ترذن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينَ 
أمتعكُن وأسرّحكن سراحاً جميلاً 4 [ الآية : 8؟ ] . 

٠١‏ - ف« يا أبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً » وسبّحوه بكرة 
وأصيلاً 4 [ الآيتان ا 6 

+ --9 يا أها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً ٠‏ وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً 4 [ الآيتان : 48 452 ] . 

0 -. ظ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمبات ثم طلقتموهن من قبل 


8 (8) سورة الأحزاب كلمة في سورة الأحزاب ومحورها 


أن تمسوهن فما لكم عليين من عِدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرّحوهن سراحا جميلا © 
الاية :45 ]. 

- ايا أبها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت 
يميبك ثما أفاء الله عليك وبنات عَمّكِ وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك 
اللاتي هاجرنَ معك وامرأة مؤمبة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يسعكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم 
لكيلا يكون عليك حرج وكن الله غفورا رحيما © [ الآية : 50 ] . 

- يا أبها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُُؤْذْنْ لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه ولككن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مسثنسين لحديث 
إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم والله لا يستحبي من الحق وإذا سأتقوهن 
متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكمٍ وقلومبن وما كان لكم 
أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله 
عظيماً 4 [ الآية : 8ه ع . 

هو - يا أها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين 
من جلابيبين ذلك أدفى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً 4 
الآية :وه ع. 

ه - « يا أبها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرّأه الله ما قالوا 
وكان عند الله وجيهاً > [ الآية : 55 ] . 


< - ا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً » [ الآية : 7٠١‏ ] . 


وتلاحظ في السورة ملامح من سورة النساء » وملاخ من سورة المائدة ؛ تبدأ سورة 


النساء + 8 يا أيها الناس اتقوا ربكم . # وتبدا منورة الأخيرات ب © يا أيها النبي 
انّى الله 4 وما تتحدث سورة النساء في مقطعها الأول عن قضايا لما علاقة في الأسرة 


فكذلك المقطع الأول من سورة الأحزاب 5 
وتلاحظ في سورة المائدة قوله تعالى : 


كلمة في سورة الأحزاب ومحورها قسم لمثاني ‏ م4 


يا أبها الذين امنوا ل أن ييسطوا إليكم 
أيدييم فكف أيديهم عنكم > [ المائدة : .]١ ١‏ 

وتلاحظ أن المقطع الثاني من سورة الأحزاب : 

ل باجا النين امبو أذ كوا عمة أله عليك اد 00 فأرسلنا عام 
عليه ملاح سورة النساء» والمقطع الثالي عليه ملاح سورة الائدة . وهكذا بالتتاوب » 
وهو موضوع سنرى تفصيلاته أثناء العرض . ومن ثم فابتداءً نقول : إن سورة 
الأحزاب تفصّل من البقرة ما فصّلت فيه سورتا النّساء والمائدة بان واحد . 

فهي تفصل في محوري سورت النساء والمائدة » وتفصل معاني موجودة في سورقي 
النساء والمائدة » وهو موضوع سنرى تفصيلاته إن شاء الله . 

لقد رأينا أن سورة النساء فصّلت في قوله تعالى من سورة البقرة : 

يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تعقون 4* ( البقرة : ١؟‏ ) . وأن سورة المائدة فصّلت في قوله تعالى من البقرة : 

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون # ( البة 7 )ا 

وما بين الآيتين من سورة البقرة ناله حظ من التفصيل في سورت النساء والمائدة » 
وإذ كانت سورة الاحزاب تفصّل في محوري سورتي النساء والمائدة فإن كل 

بين المحورين كذلك يناله حظ عن العصيام ؛ فسورة الأحزاب تفصّل في الآيات 
1 وها استكن فيها مما فصلته سور ر أخرىء وهو لون من ألوان التفصيل 
في القران الذي وصفه الله تعالى بقوله : ذإ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 4 وإن 


هذه الألوان من التفصيل لتدلّنا على أن هذا القران من عند الله . فالحمد لله على نعمة 
الإيمان والقران . 


ومهما تكلمنا في هذه المقدمة فلن يغنينا عن التفصيل عند مناسبته » وقد يكون من 
المناسب أن نذبكر ههنا الآيات التي تشكل محور سورة الأحزاب في سورة البقرة : 


45 (5") سورة الأحزاب المقطع الأول وهو الآيات 9 4-١‏ ) 


«إ يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون , 
الذي جعل لكم الأرض ِرَاشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون 6 ( البقرة : .)١‏ 

ط وإن كدتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء م 
من دون الله إن كنتم صادقين + فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 

1 
الناس والحجارة اعدت للكافرين © ( البقرة : 54 ) . 

«( إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأمَا الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم وأمًا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يُضل 
به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يُضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينتقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون هاأمر الله به أن يوصل ويُفسدون في الأرض أولئك 
هم الخاسرون © ( البقرة : 507055 ) . 

وسنعرض سورة الأحزاب على أن كل ما صدّر بكلمة 9 يا أيها 4 يشكّل مقطعاً 
من مقاطعها ماعدا الندائين الأخيرين فإنَهما كالمقطع الواحد . ومن نَّمّ فإن السورة 
تتألف من عشرة مقاطع . 

وإذا كانت سورتا النساء والمائدة تكمّلانَ بعضهما فإِنَ سورة الأحزاب ترينا هذا 
التكامل وتؤٌكده » وترينا كيف أنّ سورة المائدة تكمّل ما بدأته سورة النساء » وهكذا 
سنجد السورة يتناوب فيها الكلام ؛ فهذا مقطع يحقّق هدفاً من أهداف سورة النساء» 
وهذا مقطع يحقق هدفا من أهداف سورة المائدة . 

المقطع الأول من سورة الأحزاب 
وين من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية الآية ( 8 ) وهذا هو مع البسملة : 


5 90 
2 مس يزه ا مز احير 


د قشم د قل عير 


35 مه سس له درم أغيرعنينا 5 ااي ع رب بت فاخ ار 
يتابها ألنى أ نت الله ولا قطع الكفر ين والْمتفقينَ ِنَ ألله كان علما حكما 


0م 
0 
آذه 


المقطع الأول وهو الآيات ( 4-١‏ ) قسمالمثاني ‏ 4"/88 
ا ا تآ ا ا ا يت 


3 


م 0 بع مابوحج ليك من ربك إِنَ أله كان بحا مون حب لكل 
عَلَ اه كنب وكلاجج جملا أي مف جوف 
زوك الى مُطلورونَ ين 0 وما جَعَلٌ أذعيآء ننه اي 
كول بأفوهكز 1 وألكه يفول الكن وهر وى السديل ذ أدعوهم | ا 
هوَأقسَط عند له إن ل تَعلسوَاءاباءَهُم 1 فى لدي 7 
0 ينآ أغا .تجن ناتعلد فول كان أي 
5 
وار رعيما الى 1 اول ونين من ا رو 000 دن 


الأرحام بعضهم ول د كتانب لله من | 0 وألمهاجر . بن إأآأت 


و معدو س كج 


ملوأ رياب موق 6ن ذلك فى الكتنب مسطورا دي وَإِذْ أَحَذَنا 
2 اس سا لسر سر ىا ل اوم ا 00 ساح مس 


من النبيكن ميتلقهم ومنك دمت لوج و إإرهم ومونئ وعبمى أبن مج 


«إ يا أبها النبي 4 قال النسفي : أي يا أيها اخير عنا » المأمون على أسرارنا » ابل 
خطابنا إلى أحبابنا . وإنما لم يقل يا محمد ”ا قال يا ادم ؛ يا موسى ارفاك رمي 
بفضله وتصريحه باسمه في قوله تعالى : إ محمد رسول الله # ونحوه لتعليم الناس بأنّه 
رسول الله ل اتق الله #أي اثبت على تقوى الله » ودُّمٍ عليه » وازدد منه ؛ فهو باب 


5 (8؟) سورة الأحزاب تفسير الآيات ( ١‏ - 7 ) وكلمة في سياقها 


لا يُدرك مداه . قال ابن كثير : ( قال طلق بن حبيب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله » 
على نور من الله » ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله » على نور من الله » نخافة 
عناب الله ) ا ولا نطع الكافرين والمنافقين * قال ابن كثير : أي لا تسمع منهم 
ولا تستشرهم فإ إن الله كان عليماً حكيماً 4 أي فهو أحقٌ أن تع أوامره وتطيعه فإنّه 
عليم بعواقب الأمور ء حكم في أقواله وأفعاله إ واتبع ما يوحى إليك من ربك » 
أي من قران وسنة 9 إن الله © الذي أوحى إليك ا كان بما تعملون خبيراً 4 
أي لا تنفى عليه خافية من أعمالكم ٠‏ وتوكل على الله © في جميع أمورك وأحوالك 
وكفى بالله وكيلاً 4 أي واكتف بلله وكيلاً أي حافظاً موكولاً ! إليه كل أمرء 
أو المعنى : وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه 

كلمة في السياق : 


إن مجموع الأوامر التي صدرت لرسول الله مَييلُهِ ولأمته من خلال شخصه الكريم 
في هذه الآيات هي التقوى » وترك طاعة الكافرين والمنافقين » واتباع الوحي » 
والتوكل » والصلة بين هذه الأوامر واضحة . فالتقوى لا تكون مع طاعة الكافرين 
والمنافقين . إذ الكافرون والمنافقون يرغبون أن يحرفوا المؤمنين . والتقوى واتباع الوحي 
متلازمان 5 ورد في أول اية من سورة البقرة 9 الم + ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين 4 والتقوى وترك طاعة الكافرين والمنافقين واتباع الوحي كلها تحتاج إلى توكل 
على الله » وتفويض أمر له ومعرفة له . ومن لم جاء الأمر بالتوكل » وجاء قوله تعالى : 
9 وكفى بالله وكيلاً 4 ١‏ إن الله كان بما تعملون خبيراً 4 ١‏ وكان الله عليماً 
حكيماً 4 وإذ استقرّت هذه المعاني يبدأ السياق بهدم قاعدة التبنّي المتعارف عليها عند 
العرب . والتي كانت عميقة عندهم » والتي سيترتب على هدمها قيل وقال . فناسب 
ذلك أن يسبق الكلام عنها هذه المقدّمة » وتلك إحدى حِكّم وجود هذه المقدّمة » هذا 
وإن هذه المقدّمة صلة بمحور سورة الأحزاب من سورة البقرة » فقد رأينا أَنّهِ قد جاء 
في مقدمة سورة البقرة ذكر المتقين والكافرين والمنافقين . ثم جاء قوله تعالى اا 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 أي لتكونوا من 
الفعة الأولى . وهنا يأني الأمر بالتقوى . وترك طاعة الكافرين والمنافقين » ويأق 7 
باتباع الكتاب » وبالتوكل , وكل ذلك يخدم قضية اللتصيل ف موضوع التقوى 
والطريق إليها » وإذا كانت السور الأربع السابقة على سورة الأحزاب قد فصّلت في 


تفسير آية 9 ما جعل الله لرجل من قلبين # قسم لمثاني ‏ لم" 4 


المقدمة » فذكرت التقوى والكفر والنفاق » فإن مقدمة سورة الأحزاب تحدّد الطريق 


لفحل الاوك 
١‏ - تقوى الله . ؟٠‏ - عدم الطاعة للكافرين والمنافقين . 
ولنعد إلى التفسير : 


لإ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 هذه توطبة للمقصود ؛ 
فكما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه » وا لاا تصير زوجته التي يظاهر منها 
بقوله : أنت علي كظهر أمّي أَمَا له . كذلك لا يصير الدعي ولداً للرجل إذا تبناه فدعاه 
ابن له فإ وما جعل أزواجكم اللاني تظاهرون منِنَّ أمّهاتكم وما جعل أدعياءم » 
أي الذين تدعونهم أولادم وماهم بأولادم حقيقة « أبناءم » قال النسفي : 

ل اح ال ار ري وأمومة في امرأة » ولا بنوة ودعوة 
في رجل » والمعنى : أنه هال ل شفل' لبان فليل - لأنه لا يخلو | إما أن يفعل 
بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر فعلاً من أفعال القلوب فأحدهما فضلة غير محتاج إليه » 
وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعلٍ بذاك فذلك يَؤْدي إلى اتصاف الجملة بكونه 

( أي صاحب القلبين ) مريداً كارهاً عالاً موقناً شاكاً في حالة واحدة - لم يحكم أيضاً 
أن تكون المرأة الواحدة أمَاً لجل زوجاً له ؛ لأن الأم مخدومة والمرأة خادمة » ويينهما 
منافاة » وأن يكون الرجل الواحد دعيّاً لرجل وابناً له ؛ لأن البنوّة أصالة في النسب ء 
والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لا غير » ولا يجتمع في الشىء الواحد أن يكون أصيلاً 
غير أصيل ) 

ومن كلام النسفي نفهم أن المراد بالقلب في الآية القلب الذي هو محل العلم » 
والظن » والشك » واليقين » فالمنفي هو القلب الذي هذا شأنه » فهذا لا يتعدّد عند 
الإنسان قطعاً بنصّ الآية » أما القلب الحسىّ فالمشاهد أنّه لا يتعتّد كذلك », وفي قوله 
تعالى : 9 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » قال صاحب الظلال : 

( إنه قلب واحد » فلا بد له من منهج واحد يسير عليه ولا بداله من تصور كل 
واحد للحياة وللوجود يستمد منه :ولا بد لهام فيزان واجينا يزن'يه القكم >اوويتوم به 
الأحداث والأشياء . وإلا تمرّق وتفرّق ونافق والتوى » ولم يستقم على اتجاه . 


4884 (6") سورة الأحزاب تفسير اية ظ ما جعل الله لرجل من قلبين 4 


ولا ينك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين ؟ ويستمد شرائعه وقوائينه 
ما مَغْين -اخين ؟ ويستمد أوضاعه الاجتاعية أو الاقتصادية من معين ثالث ؛ ويستمد 
فنونه وتصوراته من معين رابع . . فهذا الخليط لا يكوّن إنساناً له قلب . إنما يكوّن مزقاً 
وأشلاءً ليس لها قوام ! 

وصاحب العقيدة لا يملك أن تكون له عقيدة حقاً » ثم يتجرد من مقتضياتها 
وقيمها الخاصة في موقف واحد من مواقف حياته كلها» صغيراً كان هذا الموقف 
أم كيرا . لا يملك أن يقول كلمة » أو يتحرك حركة ء أو ينوي نية » أو يتصور 
تصوّراً » غير محكوم في هذا كله بعقيدته - إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة 
في كيانه - لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحد . يخضع لناموس واحد » ويستمد 
من تصور واحد ء ويزن بميزان واحد . 

لا يملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله : فعلت كذا بصفتي الشخصية . 
وفعلت كذا بصفتي الإسلامية ! كا يقول رجال السياسة أو رجال الشركات . 
أو رجال الجمعيات الاجتاعية أو العلمية وما إليها في هذه الأيام ! إنه شخص واحد له 
قلب واحدء تعمره عقيدة واحدة . وله تصور واحد للحياة » وميزان واحد للقم . 
وتصوّره المستمد من عقيدته متلبس بكل مايصدر عنه » في كل حالة من حلاته 
على السواء . 


وببذا القلب الواحد يعيش فرداً » ويعيش في الأسرة » ويعيش في الجماعة » ويعيش 
في الدولة.» و يعيش ,في العام .. يعيش سر وعلاية :ريصن عند وساب مدل 
ار سه سك سين طش لحرن 

ومن ثم فهو منهج واحد » وطريق واحدء ووحي واحدء واتجاه واحد . 
وهو استسلام لله وحده . فالقلب الواحد لا يعبد إلهين . ولا يخدم سيّدين » ولا ينبج 
نبجين » ولا يتجه اتجاهين . وما يفعل شيئاً من هذا إلا أن يتمرّق ويتفرق ويتحؤل 
إلى أشلاء وركام ! ) . 


« ذلكم قولكم بأفراهكم » أي إن قولكم للزوجة هي أم , وللدعي هو 


قول تقولونه بالسنتكم » » لا حقيقة له ؛ إذ الابن يكون بالولادة » وكذا الأم ل 


ا د حا و ا ا 


تفسير الآيات ( 4 -5 ) قسم المثاني | 488 


يقول الحق 4 أي يقول ما هو حق ظاهره وباطنه ف وهو هدي السبيل » أي سبير 

الحق ثم بين ما هو الحق في هذه المسألة » فبيْن أن دعاءهم لآبائهم ا 
في القسط والعدل فقال  :‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط 4 أي أعدل ظ عند الله 
فإن ل تعلموا آباءهم 4 أي فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليم © فإخوانكم 
في الدين ومواليكم # أي فهم إخوانكم في الدين » وأولياؤم في الدين فقولوا : هذا 
أخبي وهنا مولاي , ويا أخي ويا مولاي ‏ يريد الأخوة في الدين والولاية فيه . قال 
ابن كثير : ( أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى ابائهم إن عُرِفوا » فإن لم يُعْرفوا فهم 
إخوانهم في الدين وموالهم » أي عوضا أ عمًا فاتهم من النسب  )‏ وليس عليكم 
جناح 4 أي إثم ط فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 أي لا إثم عليكم 
فيما فعلتموه من ذلك مخطبين جاهلين قبل ورود النَهي » ولكن الإثم عليكم 
فيما تعمّدتوه بعد النبي , أو لا جناح عليكم إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه خطاً 
بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع » إن الله قد وضع الحرح في الخطأء ورفع إمه ؛ 
وف الام على من تسد باعل <( وكان الله غفورا رحيماً 4 أي لا احا بالخطاً 
ويقبل توبة المتعمّد » وبمناسبة هذا الحكم قن الممووضاء احكاي اخري 


النبي أولى بالمؤسنين من أنفسهم 4 أي أحق بهم من أنفسهم في كل شىء 
وحكمه أنفذ عليهم من حكم أنفسهم ؛ فعليهم أن يبذلوها دونه ودوك 
ما أوحي إليه » ويجعلوها فداءه » فإذا أ أمراً أوث فين عن نبي فعلييم أن يسارعوا 
إلى الطاعة » أو هو أولى بهم بمعنى : أرأف بهم وأعطف علمهم وأنفع هم . <( وأزواجه 
أمهاهم »4 أي في الحرمة ار د ترا والاكرام واأعفم . قال ابن كثير : 
( ولكن لا تبوز الخلوة بِنّ ولا ينتشر التحريم إلى بناتهنَ وأخواتينٌ بالإجماع ) . وقال 
النسفي : وأزواجه أمهاتهم في تحريم نكاحهن » ووجوب تعظيمهن » وهن فيما وراء 
الك كارت وتوا 6لا حيرات هذا انتما اورم إلى بناتين فإ وأولوا الأرحام 
بعضهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله # أي في حكم الله وقضائه , أو في اللوح المحفوظ » 
أو فيما فرض الله من المؤمبين والمهاجرين 4 أي القرابات أولى بالتوارث 
من المهاجرين والأنصار . قال ابن كثير : ( وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث 
بالحلف والمؤّاخاة التي كانت بيهم ) . وقال النسفي : ( وكان التتايون في صدر 
الإإسلام يتوارثون بالولاية في الدين ؛ وبالمهجرة لا بالقرابة ' ْم نُسخ ذلك وجعل 
التواردث بحقى القرابة ) . والمعنى : الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يزنك :بعضاً 


."ع (خ8) سورة الأحزاب كلمة في سياق الآيات ( 4 5 ) 
من الأجانب » أو أولوا الأرحام ؛ بحق القرابة أولى باممراث من المؤمنين من الأنصار بحق 
الولاية في الدين » ومن المهاجرين بحق الحجرة <( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً 4 
قال ابن كثير : ( أي ذهب الميراث وبقي النصر والبْر والصّلة والإحسان والوصية ) . 
قال النسفي في هذا النص : ( والمراد بلأولياء المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين 
وقال في الآية : أي لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز وهو أن توصوا لمن أحبيتم 
من هؤلاء بشىء » فيكون ذلك بالوصية لا بالميراث ) ا كان ذلك في الكتاب 
مسطوراً 4 أي التوارث اليد مسطوراً في اللوح . قال ابن كثير : ( أي هذا 
الحكم - وهو أن أولي الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض - حكم من الله مقدر » مكتوب 
ل 0 
شرع خلافه في وقت ؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو 
جار في قدره الازلي » وقضائه القدري الشرعي . واللّه أعلم ) 


كلمة في السياق : 
بدأت السورة نطاب رسول الله عَْقُهِ آمرة إياه بالتقوى » واتباع وحي الله 

والتوكل عليه » وناهية له عن طاعة الكافرين والمنافقين ع سيط 
أبطل فيه عادة التبني » وعوّض عن ذلك بتعميق معاني الاخاء الديني » والبنوّة الدينية » 
ثم بيّن أن التوارث يكون بالقرابة الحقيقية لا بغيرها » حتى ولو كانت أخوة دين » 
ليبين أن نفي عادة التبني إنما كان من أجل أحكام أصيلة في شرع الله » فالتبني يتعارض 
مع توصو الآرث بالقرابة » ويتعارض يخ موصو المخُرميّة بالقرابة » وغير 
ذلك من أحكام لاوما الدائمة » وإذ تقررت هذه الأحكام يعود السياق إلى مخاطبة 
رسول الله َه ما بدأت السورة : 


© وإذ 4 أي واذكر حين «إ أخدنا من النبيين 4 جميعاً ( ميفاقهم 4 في إقامة 
دين الله تعالى » وإبلاغ رسالته » واتباع شرعه » والنأي عن الخالفين » والتوكل على الله 
4 ومنك ومن نوح وإبراهم ومومى وعيسى ابن مريم »© نصّ على هؤلاء الخمسة 
نهم أولو العزم » من باب عطف المخاص على العام . قال النسفي : ( وقدم رسول الله 
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َيه على نوح ومن بعده لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء , لأنهم أولو العزم » 
وأصحاب الشرائع » فلما كان محمد م أفضل هؤلاء قم علميم » ولولا ذلك لقم 
من قدّمه زمانه ) . وقال ابن كثير : ( فبداً في هذه الآية بالخاتم ؛ لشرفه صلوات الله 
وسلامة عليه » ثم رهم بحسب وجودهم صلوات الله علهم ) 8 وأخذنا مهم » 
أي من الأنبياء ا ميثاقاً غليظاً )4 أي عهداً قوياً شديداً . ثم بين تعالى حكمة العهد 
والميغاق الغليظ فقال  :‏ ليسأل الصادقين عن صدقهم 4 أي وإنما فعلنا ذلك ليسأل 
لله الأنبياء عما قالوه لقومهم ؛ وبلغوهم إياه » لتقوم عليهم الحجة » ولا يبقى للخلق 
عذر . أو ليسأل الله المصدّقين للأنبياء عن تصديقهم » وذلك يكون إذا بذل 3 
طاقتهم في الدعوة » فلا يبقى لأحد حجة . أو ليسأل الأنبياء ما الذي أجابتهم أ 

أ أو رسلات ال ف وأعد لكين > من أم ارس (<١‏ عذياً أ أي موجماً. 
والمعنى : أن الله ١‏ أكد على الأأنبياء الدعوة إل دينه لأجل إثابة المؤّمنين وتعذيب 
الكافرين . 

كلمة في السياق : 

» جاء الأمر بتهديم عادة التبني والتعليل لذلك بين خطاين لرسول الله عه‎ - ١ 
خطاب في ابتداء السورة ار بالتقوى » واتّباع الوحي » والتوكل . وخطاب في نهاية‎ 
المقطع يذكر بعهد الله وميثاقه على الرسل ليبلغوا » وكل ذلك يشير إلى أن إلغاء التبني‎ 
عر حي ان لمزم لزاني يني عله والاترا ما ووضيع هنا ااكع وناعايي‎ 
الخطايين ب يشير إلى أن هذا الموضوع من المواضيع التي تحتاج إلى معالجة محكمة ؛ لأن‎ 
. تعلّق الناس بها شديد‎ 

؟ - إن المقطع الذي مَرَ معنا يفصّل في قوله تعالى من سورة البقرة : ل يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # ومن لَمّ فإن 
من العبادة الموصلة للتقوى الالتزام بم مَرَ في المقطع من معان ؛ فليتفطن إلى ذلك » إن 
لله هو الذي خلق الإنسان » وجعله أبا وابناً » وعلى الإنسان أن بِتّقي الله وأن يطيع » 
وأن يتوكل على خالقه . 

* - قلنا إن سورة الأحزاب تأت مقاطعمها على تناوب » فمقطع يفصّل 
عل طريقة سورة النساء » ومقطع يفصّل على طريقة سورة المائدة » والملاحظ أن المقطع 
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الأول من سورة الأحزاب يشبه المقطع الأول من سورة النساء في أكثر من مقام : فمثلا 
قال تعالى في سورة النساء : 

« وآتوا اليتامئ أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ... » ( الآية : ؟ ) . 
فالمقطع الأول من سورة النساء فيه تفصيل لأحكام الأسرة » ومن ذلك الإرث » والمقطع 
الأول من سورة الأحزاب يتحدّث عن أحكام في الأسرة » والإرث » والمقطع الأول من 
سورة النساء ينتبي بقوله تعالى : © أولتك أععدنا هم عذاباً بجأ ( الآية : 18 ) إذ يأتي 
بعده مباشرة نداء « يا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا الدساء كرهاً © ( الآية : 
0) . والمقطع الأول من سورة الأحزاب ينتبي بقوله تعالل : © وأعد للكافرين عذاباً 
أماً © ثم يأتي بعده مباشرة نداء 2 يا أبها الذين آمنوا اذكروا ... * . 

وقبل أن ننتقل إلى المقطع الثاني في سورة الأحزاب فلنذكر بعض الفوائد : 


فوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعالى : ا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 
وما جعل أزواجكم اللاثي تُظاهرون ... # الآية . قال ابن كثير : 

( فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي عه » » كان النبي 
َيه قد تبناه قبل النبوّة » فكان يقال له : زيد بن محمد » فأراد الله تعالى أن يقطع هذا 
الإلحاق » وهذه النسبة بقوله تعالى : إ وما جعل أدعياءك أبناءم 5 قال تعالى 
في أثناء السورة ل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم اين 
وكان الله بكل شىء عليماً 4 . وقال ههنا ‏ ذلكم قولكم بأفراهكم » يعني : 
تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا ؛ فإنه مخلوق من صلب رجل آخر » 
فما يمكن أن يكون له أبوان » م لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان ) . 

وقال ابن كثير : ( وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش » 
كان يقال له ذو القليين » وأنه كان يزعم أن له قليين » » كل منهما بعقل وافر » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية ردأ عليه . وهكذا روى العوفي عن ابن عباس » وقاله مجاهد وعكرمة 
والحسن وقتادة » واختاره ابن جرير . وروى الإمام أحمد ... عن قابوس بن أني ظبيان 
أن أباه حدثه قال : قلت لابن عباس أرأيت قول الله تعالى : © ما جعل الله لرجل 
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من قلبين في جوفه » ما معنى ذلك ؟ قال : قام رسول الله ته يوماً يصلي . فخطر 
خطرة ؛ فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترون له قليين » قلباً معكم وقلباً معهم , 
فأنزل الله تعالى : فإ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » وهكذا رواه الترمذني 
وقال : وهذا حديث حسن » وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى : 9 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » 
قال : بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة » ضرب له مثل . يقول ليس ابن رجل آخر 
ابنك . وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارئة رضي الله عنه » 
وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير والله سبحانه وتعالى أعلم ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ظإ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 قال 
ابن كثير : ( هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الاسلام من جواز ادّعاء الأبناء الأجانب 
وهم الأدعياء » فأمر تبارك وتعالى برد نسَّهم إلى بائهم في الحقيقة » وأن هذا هو العدل 
والقسط والبر . روى البخاري رحمه الله ... عن عبد الله بن عمر قال : إن زيد بن حارئة 
رضي الله عنه مولى رسول الله عله ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد » حتى نزل القران 
ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله © وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . وقد 
كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه ء في الخلوة بحارم » وغير ذلك » وهذا 
قالت سهلة بنت سهيل امرأة أي حذيفة رضي الله عنهما : يا رسول الله إنا كنا ندعوا 
سالا ابنا ,-وإن. الله .قد أتول. .ما أنزل + بزإنه كان يحل على + .وق أجد فى تفن 
أني حذيفة من ذلك شيئاً » فقال عه : « أرضعيه تحرمي عليه ؛ الحديث . وهذا 
لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدّعي » وتزوج رسول الله َه بزيدب 
بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة رضي الله عنه ) . 

عدت بمناسبة قوله تعلل : 3 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 4 قال 
أبن كثير : ( فإن الله تعلل وضع الحرج في الخطأ ورفع إن » م أرشد إليه في قوله 
تبارك وتعالى امرا عباده أن يقولوا فإ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا © [ سورة 
البقرة :785 ] وثبت: في صحيع مسلم أن رسول الل عله قال : «وقال الله 
معز وجل : قد فعلت » . وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عل : « إذا اجتهد الحام فأصاب فله أجران » وإن اجتبد فأخطاً 
لاعن وفي الحديث الآخر : ١‏ إن الله تعالى رفع عن أمتي المنطأ والنسيان » والأمر 
الي يكرهون عليه » , وقال تبارك وتعالى هنا : ٠‏ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم 
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به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً 4 أي وإنما الاثم على من تعمّد 
الباطل » كا قال عز وجل  :‏ لا يؤاخذك الله باللغو في أيمانكم * الآية . 
وفي الحديث المتقدم : « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » وفي القران المنسوخ 
فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن ابائكم . وروى الإمام أحمد ... عن ابن عباس عن عمر رضي 
الله عنه أنه قال : إن الله تعالل بعث محمداً عله بالحق » وأنزل معه الكتاب . فكان 
فيما أنزل عليه آية الرجم » فرجم رسول الله عله ورجمنا بعده , ثم قال : قد كنا نقرأ 
( ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) وأن رسول الله عله 
قا قال : ٠‏ لا تطروني كا أطري عيسى ابن مريم عليه السلام فإئما أنا عبد الله فقولوا عبده 
ورسوله » وربما قال معمر : « كا أطرت النصارى ابن مريم » رواه في الحديث الآخر : 
ثلاث في الناس كفر : الطعن في النسب » والنياحة على الميت + والاستسقاء 
بالنجوم ») ) . 

4 - قال التسفي : ( وإذا وجد التبني ( أي الآن ) فإن كان المتببى يجهول 
النسب » وأصغر سنا منه » ثبت نسبه منه » وعتق إن كان عبداً له » وإن كان أ براسينا . 
منه لم يثبت النسب . وعتق عند أني حنيفة رضي الله عنه » وأما المعروف النسب 
فلا يثبت نسبه بالتبني وعتق إن كان عبدا ) . 


ه - بمناسبة قوله تعالى : لط النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . # قال 
ابن كثير رق عل ال نينا شرل عيكة حل الحا ار عيب هو تجا أرن بم 
من أنفسهم » وحكمه فيهم كان مقدّماً على اختيارهم لأنفسهم » كا قال تعالى : 
© فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكْموك فيما شجر يينبم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجاً ثما قضيت ويسلموا تسليماً 4 [ النساء : 5 ] وفي الصحيح : « والذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين » وفي 
الصحيح أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله والله لأنت أحبّ إليّ من كل 
شىء إلا من نفسبي » فقال عله : «لايا عمر حتى أكون أحبّ إليك من نفسك ») . 
فقال يا رسول الله والله لأنت أحبّ إليّ من كل شىء حتى من نفسي فقال عَيكه : 
« الآن يا عمر » وهذا قال تعال في هذه الآية : بل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » . 
وروى البخاري عند هذه الآية الكريمة ... عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيهِ 
قال : «هامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة . اقرؤوا إن شكمم : 


فوائد حول الآية (5) قسمالمثاني م4"”98 


طل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فأمما مؤّمن ترك مالاً فليرئه عصبته من كانوا ؛ 
وإن ترك 8 و ضياعا فلأتي فأنا مولاه ) تفرد به البخاري ورواه أيضاً 
في ( الاستقراض ) وابن جرير واب بن أبي حاتم . وروا أحمد ... عن أي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله عَم بنحوه . وروى الإمام أحمد ... عن الزهري في قوله تعالى : ف النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي 
َيه كان يقول : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ؛ فأيها رجل مات وترك دين في » 
ومن ترك ملا فهو لورثته » ورواه أبو داود عن أحمد بن حنيل به نجوه ) 

: بناسبة قوله تعالى : « وأزواجه أُمّهاتهم ... © قال ابن كثير‎ - ١ 
» أي في الحرمة والاحترام » والتوقير والاكرام والإعظام » ولككن لا تجوز الخلوة بين‎ ( 
ولا يندشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع » وإن سمّى بعض العلماء بناتمن‎ 
أخوات المؤمنين » م هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر » وهو من باب‎ 
إطلاق العبارة لا إثبات الحكم » وهل يقال لمعاوية رضي الله عنه وأمثاله مال المؤمنين ؟‎ 
» فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم » ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه يقال ذلك‎ 
» وهل يقال له عي أبو المؤمنين فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً ؟ فيه قولان‎ 
صح عن عائشة رضي الله عنما أنها قالت : لاايقال ذلك » وهذا أصح الوجهين‎ 
في مذهب الشافعي رضي الله عنه وو شن ا ان كسيد اراز بن عباس رضي الله‎ 
. ) عنهما أنهما قرا : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب هم‎ 
وزوق عر عدا ع سعاوية: رامد وعكري واس وهو أحد الوجهين في مذهمب‎ 
الشافي رضي الله عنه» حكاه البغوي وغيره » واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه‎ 
: أبو داود رحمة الله ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ل الله عل‎ 
إنما أنا لكم بمنزلة الوالد ؛ أعلمكم فإذا أق أحدم الغائط فلا يستقبل القبلة‎ « 
ولا يستدبرها » ولا يستطب ييمينه » وكان يأمر بثلائة أحجار وينبى عن الرّوث‎ 
ماجه ع والوجه الثاني أنه لا يقال ذلك » واحتجوا بقوله‎ ٠ والرمة . وأخرجه النسالي وابن‎ 
. ) » تعالى : ف ما كان محمد أبا أحد من رجالكم‎ 

٠7‏ - بمناسبة قوله تعالى : © وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 


الله 4 قال ابن كثير : ( أي في حكم الله ف من المؤمدين والمهاجرين 4 أي القرابات 
أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار » وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالخحلف 


5"؛ (*8) سورة الأحزاب فائدة حول الآية (/ا) 


والمؤاخاة التي كانت بينهم » كا قال ابن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري 
دون قراباته وذوي رحمه ؛ للأخوة التي أخى بينهما رسول الله عَيَْه . وكذا قال 
سعيد بن جبير وغير واحد من السّلف والمخلف . وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً 
عن الزبير بن العوام فقال رضي الله عنه : أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش 
والأنصار 9 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض * وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا 
المدينة قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان » فواخيناهم ووارثناهم , 
فاخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد . واخى عمر رضي الله عنه فلاناً » وآخى 
عؤان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي » ويقول بعض الناس غيره » قال 
الزبير رضي الله عنه : وواخيت أنا كعب بن مالك » فجئته فابتعلته » فوجدت السلاح 
قد ثقله فيما يرى » فوالله يابنيّ لو مات يومكذ عن الدنيا ما ورثه غيري » حتى أنزل الله 
تعالى هذه الاية فينا معشر قريش - والأنصار خاصة - فرجعنا إلى مواريثنا ) . 


- بمناسبة قوله تعالى : ا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم . .. # قال 
اير كين ا ا 0 
وجودهم صلوات الله عليهم . روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عَيَّْه في قوله تعلل : ف وإذ أخدنا من البيين ميثاقهم ومنك ومن نوح » 
الآية : قال النبي عَيل : « كنت أُوَّل النبيين في الخلق » وآخرهم في البعث فبدأ بي 
قبلهم ») . سعيد بن يشير - أحد رجال السدد ا ا 
قتادة به مرسلاً وهو أشبه ؛ ورواه بعضهم عن قتادة موقرفا والله أعلم . وروى أبو بكر البزار عن 
ني هريرة رضي الله عنه قال : خيار ولد ادم خمسة : نوح وإبراهم وموسبى وعيسى ومحمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين . وخيرهم محمد مُه . موقوف وحمزة - أحد رجال السند - 
فيه ضعف . وقد قيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أذ منهم حين أخرجوا في صورة الفرٌ 
عن علب ادم عده الفياوة والسلام ٠»‏ ؟ قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
عن ألي العالية عن ألي بن كعب قال : ورفع أباهم آدم ف: فنظر إلههم يعني ذريته » وإن فهم 
الع والمقو و كبن العتورة دون ذلك » فقال : ربٌ لو سوّيت بين عبادك فال : 
إني أحببت أن اشكر . ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم التور » وخخصوا بميشاق آخخر 
من الرسالة والنبوة » وهو الذي يقول الله تعالى © وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 4 وهذا قول مجاهد أيضاً ؛ وقال 
ابن عباس : الميثاق الغليظ : العهد ) . ولننتقل إلى المقطع الثاني في السورة . 


المقطع الثاني وهو الآآيات ( 37-9 ) قسم المثاني ‏ 481 


المقطع الثاني 
ويتد من الآية ( 4 ) إلى نباية الآية ( 1 ) وهذا هو 


م_رقةمءه مسااء لري ور م غوسم ول ممح و 1" 
تيتا أن اموأ اذ زو نمه أ لبك جه دك وه قا فارسلنا علييم رييحا 


يا - له ابروا سمس 


وجنودا لر تروها وَكَنَ آَّه نا َعْملُونَ يرا 2ه إِذْ جاهُ وك من فوفك ومن 


ع مس و 0 0000 ل سار 


سَفَل منكر وإ ذْ زَاعْتَ الأبصرر وَبَلَمَت لمت الْقَلُوبٌ انار وتظنون الله 
افونا جع متاك جل الؤسّرة رَروْو لكا عدجا و ليث 


إل بير ساس ل - دس ور 00 كه 0-2 3 
لْمننففُونَ ودين في فلويهم مض مَاوعدنا الله ورسولهب لا عورا 0 وَإذْ 
007 و سور ء سكج الامج لد دم سس الس مارو ير نا عر وو سورر 


قالتَطأ إيفة ميم يتاهليثرِب امن لع رار رديت م 


اي سير روس 2 يم لاس سساو ملم 

آلبى يقولون إن بويا عَورة ومَاهى 0 يدون إلا فرارا ين وَلَوَ دحت 
علوم من أقطارها ثم سيلوأ لَه ل نوها وما تَلبَعُو يآ لّايَسِيرًا 2ن وَلَقَدَ 
ار واس سار الور ل برراع سم ولاس سرض ما مع امه 

كانوأ ع هدو آله من قبل لَايولُونَ اك وَكانَ عَهَدُ لَه مسولا وين قل 

2 لس ماس فير سوير سمه 


أن يسمَعَكر الفرار إن فَرَرُ من لمت أوالْمَدلٍ وإدا لا مُتَعون إِلَاقَليلا 
5 
وه قُلْ من ا الى بعصم ونأ له راد بكر سوءا أو راد بكر رَحَةول 


ع ع سطع اس 5 _ 00 


يدون لهم من دون آله و وللاتصيراً جين * قد يعم ألله المعوقين م 1-4 
وَالْمَابِلِينَ الإخونهم هل | 3 5 ون ألْبَأس إِلّا ليلا جع أ: 3 أت ب فا 


82" 4 (؟+(9ع سورة الأحزاب المقطع الثاني وهو الآيات ( 20-6 


وسرال مركولىي جح سم ع ري ع ضرال 0 رواج 50-5 
5 ع اموت راعيم . نظرونٌ لِك تدور أعينسم كال بضتى عله مر 
00100 0 عه م سد للج 
ودعب ارك سقو باَلْسنَة حدَاذ دعل أطي ركتبت نأ 


0 ردقيه سجر صن سير صر امل ال سر لير لي ص لساري ووم اس 00 5 


حبط لله اعمللهم و كان ذلك عل سير هع بسَبون اراب له يذهو 


ايه 


ب« لوم "ير مام وس تار سار م عام عويع اخ افر عن مر يي ل من 


وإن يأت الْأَحرَابُ يبودوا لوأنهم بادون فى أ لأعراب ب سعلون عن ا 


5-0 2 رم ّم 07 
ولوكان وأ فيك ما قَلتَلوا لا يلاج لَفَد كان لكر فى رسول الله أسوَة 


ا 5200 ص سن صرح 7 وي خرص برسي حت سروس بيرج ص سر ع عر عر صر 
حسنة لمن كان برحوأ أئله والبوم لحرو وآ دجولا ألْمَؤسُونٌ 


عوم ا م لزلز سر سس ار رار لي ير سر عل ل عر ار سني سس لكر 2 م 1 3 


الأحزاب الوأ هندًا ماوع دنا الله ورسوله ر وصدق الله ورسولهر وما زادهم 


اس مايه سر وو سر صر ار لىع مر عر ل ل عرس عرس | ور 2 


إل ؟ إِمنا وكسْلِيمَا وج , من لْمؤْمنِينَ جَالُ صَدقوأ ماعلهدوأ لله عليه نهم من 


ل رس ار عر ىال | ا رامل 2 ع او . 


قطون حبكر ومنهم من ينتظر وما بداو تبسدبلا وي يِى اديت 


ه دارم سل عر اه 
بصدتهم وَيِعَذْب الْمتفقينٌ إن شا اديعب علو إَ لكان عور ريما 
رض 2 مي ا 


0 ورد أله لذبن كمَروأ بغيظهم لم ينالوا خيرا و كق سَّ المزمنية نوكن 
3 قويَاعَرِبرًا ‏ وول لْذينَ هوه : مرك أمجل الكت من ساضهم 


يب بد لو لا مىشّى شاص سو رار ع مشخ ر ماوع م اله غود م اله 


وقذف ف قلويهم ارعب د ويهَائفلونَ َرَت قَربقَاع وأورثكر ارضهم 


كم كلل 
ن الله عل ل شخ قديرا 0 


م ع اس رج صر وو م سكع سلج 0 


2 # 

وديثره وأمواهم وارضالر نطعوها و 
ملاحظات في السياق : 

١‏ - قلنا إن سورة الأحزاب تفصل حيث فصّلت سورة النساء ومورة المائدة 


2 


3 


ملاحظات في سياق السورة ومحورها 0 قسمالمثاني 999 
وإن مقطعاً من مقاطعها يفصّل في مقام تفصيل سورة النساء » ومقطعاً يفصّل في مقام 
تفصيل سورة المائدة . ورايئا صلة المقطع الأول بتفصيل سورة النساء » ونلاحظ 
أن المقطع الثاني بدأ بقوله تعال : + يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ جاءتكم جدود فأرسلنا عليهم رعاً وجنوداً م تروها وكان الله بما تعملون 
بصيراً 4 . ثم يسير المقطع في تفصيل هذا الموضوع » والآية الأول في هذا المقطع 
تذكرنا بقوله تعلل في سورة المائدة : ظ يا أبها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ هَمّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون © ( الآية: )1١‏ . 

؟ - لاحظنا أن سورة المائدة فصلت في قوله تعاللى من سورة البقرة : 

(( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون *» . 

ومن نم فققد بدأت بقوله تعالى : :ا يا أيها الذين آمنوا أَوْفوا بالعقود 6( المائدة : ١‏ ) 
ونلاحظ أنه قبل هذا المقطع الذي يفصّل في سورة المائدة جاء قوله تعالى : 9 وإذ أخذنا 

من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح . ٠.‏ 4 ما يذكرنا كذلك بموضوع سورة المائدة 


فهذه الآة جسر اتصال بين المقطع الأول والمقطع الثاني » وجسر اتصال ين عير سورة 
النساء ب محور سورة المائدة . 


*' - في سورة المائدة نقرأ قوله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هَمّ قومٌ أن يبسطوا إليكم 
أيديهم فكف أيديهم عنكم . .. © ( المائدة : 1 ) ويصعب على القارىء العادي أن يعرف 
صلة هذه الآية بموضوع نقض العهد . والوفاء الذي هو محور سورة المائدة » ولكنه 
عندما يقرأ المقطع الثاني في سورة الأحزاب ويرى أن هذا المقطع يحدثا عن الوفاء 
بالعقود في سياق حادثة الأحزاب :ومن المي أرجال ميذقوا ما عامتوا اله عليد 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . .. # فعندئذ يدرك الصلة بشكل أوضح 
يحرج الفقرة وو شو دادر يمه ده رداق قزم أن جبقارا بشي لكف الأمدل 
عنهم . 

4 - إن ما ذكرناه من وجود سمت سورثي النساء والمائدة على التناوب في سورة 


)1١١ 28 ( سورة الأحزاب تفسير الآيتين‎ )”8( ٠٠ 


الاخزاية كلا تمن اله لسن السرزة ارات شياتها الخاض: با فلتورة الأعدوانت 
سياقها الخاص » وروحها الخاصة مع دلالتها على طريق التقوى » وهو موضوع سورة 
النساعو» ومع إبعادها عن طريق الضلال وهو موضوع سورة المائدة . 

ه - وهذه كلمة سريعة حول الصلة ين المقطع الأول والثافي من سورة 
الأحزاب : إن المقطع الأول أمر بالتقوى » وعدم طاعة الكافرين ‏ وأمر باتباع 
الكتاب » وأمر بالتوكل على الله » وأمر بهدم قاعدة التبنّي » وذكر بميثاق الله 

مع الرسل » ٠»‏ ثم جاء المقطع الثاني وهو يبن فضل الله على الموؤمنين في ساعات انحنة » 
صادقين . 

نم إن المقطع الأول انتهى بقوله تعالى : < ليسأل الصادقين عن صدقهم 4 ويأت 
المقطع الثاني ليبين علامة الصدق : 3 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه # والصلات بين المقطعين أوسع من ذلك ». وستراها إن شاء الله تعالل . 

وبعد هذه الملاحظات فلنبدا التفسير : 
التفسير : 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 4 أي ما أنعم الله به عليكم 
يوم الأحزاب » وهو يوم الختدق » وذلك فق شوال سنة خمس من الحجرة » 
على الصحيح المشهور 3 إذ جاءتكم جدود 4 أي الأحزاب وهم : قريش » وغطفان » 
وقريظة » والنضير طإ فأرسلنا علييم ريحاً وجتوداً 4 أي الملائكة طإ لم تروها 4 بعث 
الله علميم صبا باردة في ليلة شاتية » فأمطرتهم وأسفت التراب في وجوههم » وقطعت 
الأطناب 2 وأطفأت النيران » وأكفأت القدور .» وماجت الخيل بعضها في بعض » 
وألقت الملائكة في قلوبيم الرعب والمخوف » فكان أن هربوا ©« وكان الله بما تعملون 
بصيراً 4 أي وكان بعملكم أيها المؤمنون من التحصّن بالختدق » والثبات على معاونة 
النبي عَيْه بصيراً . ثم فصّل الله الحادثة فقال : 9 إذ جاؤوم من فوقكم » أي من 
أعلى الوادي من قبل المشرق » وكان الآتون من هذه الجهة بني غطفان # ومن أسفل 
منكم 4 أي من أسفل الوادي من قبل.المغرب » وكان الآتون من قبل المغرب قريش » 


تفسير الايات ( 1١1-1١١‏ ) قمالمثالي 88*٠١‏ 


أو الآتون من فوق : الأحزاب قريش وغطفان » والمراد بمن أسفل منهم بنو قريظة 
© وإذ زاغت الأبصار 4 أي مالت عن سننها ومستوى نظرها حيرة 2 أو عدلت 
عن كل شىء فلم تلتفت إلا إلى عدوّها لشدّة الروع © وبلغت القلوب الحناجر 4 
الحنجرة : هي منتبى الحلقوم » وهذا مثل لاضطراب القلوب من شدة المذوف والفزع 
ل وتظنون بالله الظنونا 4 ظن المؤمنون أن الله يبتلييم فخافوا الزلل وضعف الاحهال » 
وظن: المنافقون. أن" المسامين:. سيستاصلؤن ف هنالك ابثْليّ المؤمنون 4 أي امتحنوا 
بالصبر على الإيمان 9 وَوُلْزْلُوا زلزالاً شديداً 4 أي وخُركوا بالنوف تحريكاً بليغاً . 
ثم بِيّن الله أقوال الكافرين المعبّرة عن ظنونهم 9 وإذ يقول المنافقون 4 الخالصو النفاق 
لإ والذين في قلوبهم مرض » أي نفاق » ولكن لم يستوعب قلوبهم كلها فآ ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غروراً 4 أي وعدا يَعْرّ. قال معتب بن قشير أخو بني عمرو 
ابن عوف : كان محمد يعدنا أن ناكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا لا يقدر على 
أن يذهب إل الغائط ‏ وإذ قالت طائفة منهم 4 أي من المنافقين ط[ يا أهل يثرب » 
أي يا أهل المدينة ا لا مُقام لكم # أي لا قرار لكم ههنا ء ولا مكان تقومون فيه 
أو تقيمون ل فارجعوا 4 أي عن الإيمان إلى الكفر ء أو من عسكر رسول الله عَينه 
اك الو ملم ف لان : بيوتنا نخاف عليها 
السّرّاق » وذكر ابن : أن القائل لذلك هو أوس بن قيظى ا يقولون إن بيوتنا 
عورة 4 أي ذات عورة » والعورة : الخلل أي ليس دونها ما يحجبها عن العدو 
فهم يخشون عليها منهم ظ وما هي بعورة 4 ا يزعمون 9 إن يريدون إلا فراراً 4 
أي هرباً من الزحف اعتذروا بأن بيوتهم عرضة للعدو والسارق » لأنها غير محصنة » 
اي و ا الله بأنهم لا يخافون ذلك ؛ وإنما يريدون 
الفرار من القتال ذف( ولو وُخلت علييم » أي ولو دخل الأعداء عليهم المدينة 
من أقطارها © أي جوانها . أي ولو دخلت هذه العساكر المتحرّبة التي يفرون 
خوقاً عتبا'مديتهم أو بوهم من تواحيبا كلها وائقالت غل أهالييم وأولادهم تاهنين 
سابين « ثم سعلوا 4 عند ذلك «9 الفحة 4 أي الردّة والرجعة إلى الكفر ومقاتلة 
المسلمين ١‏ لآتوها # أي لأعطوها ف وما تلبثوا بها 4 بإجابتها © إلا يسيراً 4 
ريما يكون السؤال والجواب من غير توقف » والمعنى : أنهم لا يتعطلون بإعوار بيوتهم 
إلا ليفروا عن نصرة رسول الله َيه والمؤمنين » وعن مصافة الأحزاب الذين ملأوهم 
هولاً ورعباً ؛ .بدليل أن هؤلاء الأحزاب كا هم لو كبسوا عليهم أرضهم وديارهم 


5 (8*) سورة الأحزاب تفسير الآيات ( ١5‏ - قرع 


ومغرض عليهم الكفر » وقيل لهم كونوا على المسلمين » لسارعوا إليه » وما تعللوا 
بشىء : وها ذلك إلا لمقهم الإسلام » وحبّهم الكفر 8 ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل * أي من قبا ا د وكان عهد الله 
مسؤولاً 4 أي مطلوباً مقتضى حتى يوفى به . قال ابن كثير ال أحوعم رين 
لآ يوّحر أجاهم , ولا يطول أعمارهم » بل ربما كان ذلك سباً في تعجيل أ حذهم 
2ب لاقل ان ينففكم. الفرار إن فررتم من الموت أر القتل وإذاً لا مون 
إلا قليلاً 4 قال د لنسفي : ( أي إن كان حضر أجلكم لم ينفعكم الفرار » وإن لم يضر 
وفررم ل تستّعوا في الدنيا إلا قليلاً ٠‏ وهو منة أعمارع » وذلك فيل ) ط قل من ذا 
الذي يعصمكم 4 أي منعكم « من الله » أي مما أراد الله إنزاله بكم < إن أراد بكم 
سوءاً 4 في أنفسكم من قتل أو غبره # أو أراد بكم رحمة » أي إطالة عمر في عافية 
وسلامة » أي من يمنع الله من أن يرحمكم إن أراد بكلم رحمة ء أو من أن يعذبكم إن أراد 
تعذييكم ط ولا يجدرن لهم من دون الله وياً ولا نصيراً © أي ناصرا » أي ليس لهم 
ولا لغيرهم من دون الله جير ولا مغيث ١‏ قد يعلم الله المعوؤقين مدكم 4# أي من يعوّق 
عن نصرة رسول الله ميته أي بمنع وهم المنافتون ‏ والقائلين لإخوائهم » في الظاهر 
من المسلمين » أي أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم ذإ هلم إلينا 4 أي ! إلى ها نحن فيه 

من الأقامة في الظلال والثار , وهم مع ذلك © لا يأتون البأسى »4 أي ا خرب 
إل قليلاً 4 أي إلا إتياناً تليلاً . أي يحضرون ساعة رياءاً » ويقفون قليلاً مقدار 
بايا توري + مسررد و أيضة طيكم 4 أي علاه الاردة رشقت والر 
لصلحة القعال ‏ فإذا جاء الخوف » من فيل العدر رأيتهم ينظرون إليك »4 
في تلك الحالة فز تدور أعينهم > ينا وشالاً ما ينظر قل الففى عليه من بتاطة اكرات 
الموت ؟ حلرأ وخوناً فإ كالذي يُغشى عليه من الموت » أي من شدة خوفه وجزعه . 
وهكذا خوفف هؤلاء الجبناء من القتال # فإذا ذهب الخوف سلقوم بألسنة حداده 4 
أي فإذا ذال ذلك الخوف وأمنوا خخاطبو م مخاطبة شديدة ؛ وأذو؟ في الكلام ؛ منتقدين 
ن مجرّحين مطالبين راغبين طامعين 8 أَشِخية على الخير » أي على المال 

ا و ا ا ل 2 
غلبم عدو , فهم في الحرب أجبن شىء . وفي السلم أطمع شىء . قال قتادة : أما عند 
الغنيمة فأشيح قوم وأسوأه مقاسمة أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم » وأما عند البأس 
فأجبن قرم وأخذله للحق 9 أولتك لم يؤمنوا 4 في الحقيقة بل بالألسنة ف فأحبط الله 


تفسير الآيات 7*٠‏ -58؟) قسمالمثاني 4142# 


أعماهم # أي فأبطل بإضمارهم الكفر ما أظهروه من الأعمال وكان ذلك » 
أي إحباط أعماهم ط على الله بيرأ » أي هيّنا سهلاً عنده ا يحسبون الأحزاب 
م يذهبوا » أي لجبنهم يظنون 5 الأحزاب لم ينبزموا وم ينصرفوا )» مع 5 قد 
الجر قا انج سيو أني حل قرييه ١‏ وأنالم عردة . قال ابن كثير : ( وهذا أيضاً 
من صفاتهم القبيحة في الجين والخور والمخوف ) 9 وإن يأت الأحزاب 4 كرّة ثانية 
يودوا لو أنهم بادون في الأعراب 4 البادون : جمع البادي وهم المقيمون 
في البادية » أي يتمنى المنافقون لجبهم أنيم خار جون من المدينة إلى اليادية » حاصلون 

ن الأعراب ؛ ليأمنوا على أنفسهم » ويعتزلوا مما فيه النوف من القتال يسألون 
ادك »ان ار ن كل قادم منبم من جانب المدينة عن أخبا رم » وعما جرى 
عليكم 8 ولو كانوا فيكم # وكان قتال ما قاتلوا إلا قليلا # رياءً وسمعة . 
أي ولو كانوا ين أظهرك لما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جينهم جينهم وذلتهم » وضعف يقينهم 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4# أي قدوة حسنة في أقواله وأفعاله 
ل يت نا هه 
مهتين المصدقين بموعود 0 

وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 4 أي هذا 
ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان . الذي يعقبه النصر القريب . 
قال ابن عباس رضي الله عنه وقتادة يعنون قوله تعالى في 0 البقرة أم حسيتم 
أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مكل الذين خلوا من قبلكم مَسَّتهِم البأساء والضراء 
روا حتى يقول الرد ل والذين آمنوا معه منى نصر الله ألا إن نصر الله قريب © . 
© وصدق الله ورسوله © وهذا تعمة قول المؤمنين لما جاء الأحزاب واضطرب المسلمون ورعبوا » 
عَلِمِ الصادقون أن هذا كله موعود الله » وعلموا أن الغلية والنصرة قد وجيت خم م 
إذ وجد هذا الرلزال الشديد وما زادهم كما رأوا من اجتقاع الأحزاب عليهيم 
ومجيئهم 9 إلا إيهاناً 4 بالله و بمواعيده وتسلماً 4 لقضائه وقدره » ولمًا ذكر 
ا وجل عن المتافقين عنم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه من أَنَّهِم 
لا يولون الأدبار » وصف الم منين بابخ استمروا عل العهد وا ميئاق فقال 
فإ من المؤمبين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 6 أي فيما عاهدوه عليه 8 فمنهم 


44.4 (18") سورة الأحزاب تفسير الايات ( 714 -- 707 ) و كلمة في سياقها 
اخ ا ا ااا سس سس 


من قضى نحبه »4 أي أجله » أي مات شهيدا كحمزة ومصعب وأنس بن النضر 
رضي الله عنهم ومنهم من ينتظر © الموت أي على الشهادة كعئان وطلحة 
وما بدذلوا » العهد 9 تبديلاً ولا غيروه لا المستشهد » ولا من يننظر الشهادة » 
وفيه تعريض لمن بدّلوا من أهل النفاق ومرضى القلوب 5 مر في قوله تعالى : 
9 ولقد كانوا عاهدوا اله من قبل لا يولون الأدبار 4 . © ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم » أي بوفائهم بالعهد ١‏ ويعذّب المافقين إن شاء » إذا لم يتوبوا 
ع ا ب لاسي اك لوس 
يعفو الحوبة . قال ابن كثير (أي إنما يختبر عباده بالمنوف والزلزال ؛ بميز الخبيث 
من الطيب ٠‏ فيظهر أمر هذا بالفعل . وأمر هذا بالفعل , مع أنه تعالى يعلم الشىء قبل 
كونه ‏ ولكن لا يعذّب الخلق بعلمه فهم » حتى يعملوا بم يعلمه منهم ) « ور اله 
الذين كفروا » أي الأحزاب ‏ بغيظهم 4 أي مَغيظين 3 لم ينالوا خيراً » 
أي لم ينالوا ظفراً» أي لم يظفروا بالمسلمين » وسمّاه خيراً بزعمهم 
<( وكفي الله المؤمنين القتال 4 أي بالريج والملائكة ف( وكان الله قوياً عزيزاً © 
أي قادراً غالباً 8 وأنزل الذين ظاهروهم »4 أي عاونوا الأحزاب # من أهل 
الكتاب » أي من بني قريظة ا من صياصيهم 4 أي من حصونهم جمع : صيصية 
وقذدف في قلوبهم الرعب » أي المنوف © فريقاً تقتلون »» وهم الرجال 
وتأسرون فريقاً 4 وهم النساء والنراري ١‏ وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأمواهم المراد بالأموال المواشي والتقود والأمتعةا وأرضاً لم تطؤوها 4 دخل في ذلك 
كل أرض تفتح للإسلام إلى يوم القيامة » فهي بشارة (١‏ وكان الله على كل شىء قديراً # 
أي قادراً . ومهذا انتبى المقطع الثاني . 
كلمة في السياق : 


رأينا في هذا المقطع مه مظهراً من مظاهر الوفاء بالعهد » ومظهراً من مظاهر نقضه » 
ورأينا في المقطع مظهراً من مظاهر النفاق » ومظهراً من مظاهر الإيمان » ورأينا في المقطع 
الطريق العملي للتحقق بكمال الإيمان » بذكر طريق القدوة برسول الله ينه . ورأينا 
في المقطع صورة عملية للامتحان الشديد الذي يعقبه نصر . ورأينا في المقطع صورة 
عملية للتوكل الصحيح , ولذلك كله محله في السياق العام والخاص للسورة ؛ ففي سياق 
السورة الخاص نجد تعليلاً للأوامر الأول في السورة إذ أمرت بالتقوى ٠‏ وترك طاعة 


فائدة حول العبرة من بعض الغزوات قسم المثاني 5.6 


الكافرين والمنافقين » وأمرت باتباع كتاب الله » وأمرت بالتوكل . وفي سياق السورة 
العام نجد أن المقطع قد أعطانا الفوذج العمل اوضع الابتلاء الذي مر معنا في سورة 
العتكبوت ؛ ونموذجاً على مواقف المنافقين التي مرت معنا في تلك السورة » وأعطانا 
نموذجاً عملياً لنصر الله المؤمنين الذي مر معنا في سورة الروم » وفي السياق القرآني العام 
نجد تفصيلاً محور السورة من سورة البقرة ‏ إذ دلّنا القطع على طريق التحرر من أخلاق 
النفاق » وعرفنا على علامات الوفاء بالعهد » وهو محور سورة المائدة من سورة البقرة . 
فوائد : 

١‏ - نلاحظ أن القران الكريم سبل لنا معركة بدر » ومعركة أحد » وإجلاء 

بني النضير » ومعركة الأحزاب » وصلح الحديبية » وغزوة حنين » وغزوة تبوك ؛ 
ول كل ممركة عيرة رئيسية هذه الأمة ؛ إذ حياة الرسول عه هي الفوذج الكامل لكل 
صور الحياة التي تلابس سير الأمة الاسلامية ؛ فغزوة بدر عبرتها الرئيسية أن لله نصراً 
خاصاً ينزله على عباده المؤّمنين » إذا تحققوا بشروطه » ولو كانت الموازين العادية للنصر 
ليست متوفرة لهم . وعبرة أحد الرئيسية أن أي إخلال. بطاعة القيادة يترتب عليه خخلل ٠‏ 
وعبرة الأحزاب الرئيسية أنه متى تألْبٌ أعداء الله على المسلمين فإنه سيبعث لهم فرجاً 
من حيث لا يحتسبون » إذا ثبتوا وصدقوا . وعبرة حنين الرئيسية أن أي خلل نفسي 
تخرج به النفس الإسلامية عن ربانيتها » واعتادها على الله وحده يودي إلى الهزمة . 
وعبرة غزوة تبوك أن المسلم عليه في كل حال أن يشارك في الجهاد مهما كان الوضع 
قاسياً . وعبرة صلح الحديبية أن يرى المسلم في قرار يات الإسلامية امحكمة » ويسم ل 
ولو تادعق مرتاج له وفي المقطع الذي مْرَ معنا والذي سجّل قصة الأحزاب درس 

ل هذه الأمة » فهو درس يرتقي به المسلم إلى الذروة 

من التقوى إذا فى يد + ويتسلص دمن روانية الكفر واللفاق 0 إذا أستوعبه 

00 

؟ - من دروس المقطع أنه أعطانا ميزاناً لصدق الصادقين » ودلّنا على الطريق 
إلى التحقق بالكمال الأعلى . 

أما الميزان فهو قوله تعالى : ا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً 4 فهذه علامة الصادق 
إما شهيد وإما أنه ينتظر الشهادة . 


(98) سورة الأحزاب فوائد حول بعض صور النفاق وجزاء الخيانة 


وأما الطريق فهو قوله تعالى :8 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 4 فالطريق للتأسبي الكامل برسول الله 
َك في أقواله » وأفعاله ‏ وأحواله » هو الرجاء والذكر الكثير . وفي كتابنا ( جند الله 
ثقافة وأخلاقاً ) بيان ذلك . 


و - ومن دروس المقطع أنه أعطانا صورة من صور النفاق في ساعات المحنة : 
شك في موعود الله » تيئيس للمسلمين » استعداد للكفر » نقض للعهد . تخذيل 
عن القتال » بخل عن الإانفاق » جبن في مواطن القتال » نقد جارح » ؛ وألسنة حداد 
ل الؤمين ؛ طمع ف اام + رغي بف عن المشاركة ف الخرب اللة .قال 
قليل . وفي المقابل أعطانا صورة عن الايمان في ساعات المحنة : تأس برسول الله عله 
إيمان وتسلم » وفاء بالعهود . 


؛ - من مواطن الخطأ في الفهم ما فهمه بعضهم من قوله تعلل : © قل 
لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تتّعُون إلا قليلاً 4 إذ فهم 
بعضهم أن من فرّ من الموت أو القتل يزيد عمره » وهو فهم مخالف للنصوص 
والإجماع , ولم يقل به إلا المعتزلة ؛ إذ النصوص كثيرة في أن الإنسان لا يموت ولا يقتل 
إلا بأجله . قال تعال : 8[ أيها تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج مُشْيِّدة 4 
[ النساء : 78 ع وقال : ف[ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 
[ الأعراف : 54 ] وقال : ظإ قل لو كدم في ييوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم * [ ال عمران : ١54‏ ] وقال : ذإ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عمدنا ما ماتوا 
وما قُتلوا . .. # [ آل عمران : 55١ع.‏ 

ه - من دروس المقطع : أن الخيانة الداخلية في ساعة المعركة جزاؤها الاعدام 
كا فعل رسول الله عَِتّهُ في بني قريظة م سنرى . 

١‏ - يذكر ابن كثير صوراً من السيرة عن غزوة الختتدق يحتاجها شرح الآيات 
وهي تقول لا تغني عن قراءة السيرة في هذا الموضوع . 

قال ابن كثير : ( وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يبود بني النضير 


| 


الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله عَُهُ من المدينة إلى خيبر ؛ منهم سلام بن أبي 
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ل ل إلى مكة فاجتمعوا بأشراف 
قرفل وألبوا على حرب النبي 2 ووعدوهم من أنفسهم 5 والاعانة » 
فأجابوهم إلى ذلك ء ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً » وخرجت 
قريش في أحابيشها ومن تابعها . وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب » وعلى غطفان 
عيينة بن حصن بن بدر ء والجميع قريب من عشرة آلاف » فلما مع رسول الله عله 
مرف عا لامي غير الجندت ول التنية واه بر الجر قي ودع جار لماك 
الفارسي رضي الله عنه » فعمل المسلمون فيه واجتهدوا » ونقل معهم رسول الله عله 
التراب وحفر » وكان في حفره ذلك ايات ودلائل واضحات » وجاء المشركون فنزلوا 
شرق المدينة » قريباً من أحد » ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة » كا قال 
تعالى : © إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 4 وخرج رسول الله عَيكله ومن 
معه من المسلمين » وهم نحو من ثلاثة الاف - وقيل سبعمائة - فأسندوا ظهورهم 
إلى سلع » ووجوههم إلى نحو العدو ‏ والمتندق حفير ليس فيه ماء بينهم ويينهم يحجب 
الخيالة والرجالة لداعل إن وجعل النساء والذراري في اطام المدينة » وكانت 
بنو قريظة - وهم طائفة من البهود - لهم حصن شرق المدينة » ولهم عهد من النبي 
وذمة » وهم قريب من تمامائة ئة مقاتل » فذهب إليهم حبي بن أخطب النضري » فلم يزل 
بهم حتى نقضوا العهد » ومالؤوا الأحزاب على رسول الله عَيللّه » ؛ فعظم الخطب ء 
واشتد الأمر» وضاق الحال » م قال الله تبارك وتعالى : ذل هنالك ابتلي المؤمنون 
وروا زلزالاً شديداً © ومكنوا محاصرين لاني عَينه وأصحابه قزيباً من شهر 
إلا أ: نهم لا يصلون إلهم » ولم يقع يينهم قتال » إلا أن عمرو بن عبد ود العامري 
- وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية - ركب ومعه فوارس فاقتحموا 
الخندق . وخخلصوا إلى ناحية المسلمين » فندب رسول الله َه خيل المسلمين إليه » 
فيقال إنه لم يبرز إليه أحد » فأمر علياً رضي الله عنه فخرج إليه » فتجاولا ساعة ٠‏ فقتله 
علي رضي الله عنه » فكان علامة على النصر . ثم أرسل الله عز وجل على الأحراب ريحاً 
ب الوم الوا ارات ع ا را ا ا 
قرار » حتى ارتحلوا خائيين خاسرين » ا قال الله عز وجل : « يا أبها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنوداً » قال مجاهد 
وهي الصبا » ويؤيده الحديث الآخر « نُصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » وقال 
ابن ججرير : عن عكرمة قال : قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب انطلقي ننصر رسول 
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لله مله » فقالت الشمال : إن الحرة لا تسري بالليل » قال فكانت الري التي أرسلت 
علييم الصبا . ورواه ابن أبي حاتم ... عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره » 
وزو لز زور أبطاً حن نافع عن بعيذ اله ز3. حر رجي الندا عنما أزجنائي خاي عبان 
ابن مظعون رضي الله عنه ليلة الخندق في برد شديد » ورخ إلى المدينة فقال ائتنا بطعام 
ولحاف » قال : فاستأذنت رسول الله عَيْللُهِ فأذن لي » وقال : ٠‏ من أتيت من أصحاني 
0 : فذهبت والريح تسفي كل شىء » فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته 
بالرجوع إلى النبي عَيه ٠‏ قال : فما يلوي أحد منهم عنقه . قال : وكان معي ترس لي 
فكانت الريج تضربه علي » وكان فيه حديد » قال : فضربته الريج حتى وقع بعض ذلك 
الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض . 

وقوله : إ وجنوداً لم تروها 4 هم اللملائكة زازلتهم وألقت في قلوبهم الرعب 
والخوف » فكان رئيس كل قبيلة يقول : يابني فلان إلى فيجتمعون إليه » فيقول النجاء 
النجاء » لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب » وروى محمد بن إسحاق عن محمد 
ابن كعب القرظي قال : قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن العان رضي الله عنه : يا أبا 
عبد الله رأيتم رسول الله َه وصحبتموه ؟ قال اي م 
تصنعون ؟ قال والله لقد كنا نجهد , قال الفتى : د لله لو أدركناه ما تركناه يمني على 
الأرض ولحملناه ه على أعناقنا . قال : قال حذيفة رضي الله عنه : يا ابن أخي والله رأيتنا 
مع رسول الله َيه بالخددق . وصلى رسول الله مُه هويا من الليل , ثم التفت فقال : 
١‏ دحل قزم فيظن أناتيا عل الهو < قيرطل التي تله أن يربو جا لحا 
الله الجنة » قال : فما قام رجل » ثم صلى رسول الله عله هويا من الليل ثم النفت إلينا 
فقال مثله » فما قام منا رجل » ثم صلى رسول الله عَتْيتُهِ هوياً من الليل ثم التفت إلينا 
فقال :8 وجل وو فيط ذأ اسل القون خ مربي ؟- باط لد رم لان ع 
الرجعة - أسأل الله تعال أن يكون رفيقي في الجنة » فما قام رجل من القوم من 'شدة 
الخحوف . وشدة الجوع » وشدة البرد» ري أحد دعاني رسول الله للم 
له كني يدم انق هن وعال ال مله يا انيقة اذى دحل في القوم » 
فانظر ما يفعلون , ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا » قال : فذهبت فدخلت في القوم والريح 
وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل . لا تقر لهم قرارا ولا نارا » ولا بناء » فقام 
أبو سفيان فقال : يا معشر قريش لينظر كل امرىء من جليسه . قال حذيفة رضي الله 
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عنه : فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان ء ثم 
قال أبو سفيان : يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحم بدار مقام . لقد هلك الكراع 
اطق ل أجلقتا تي ريطا »ونا عم ال كر .١‏ رفسا طدها رت مارو 
والله طاتيطون ا فتن دنر لا قوم كنا نان ويولا مكتجسك 7 انا ينان 4 ار ار فإني 
مرتحل 6 ثم قام إلى. جمله وهو معقول. فجلين عليهء ثم ضريه فوثيّاييه عل ثلاث + 
فما أطلق عقاله إلا وهو قائم » ولولا عهد رسول الله صلى الله تعالل عليه وعلى آله وسلم 
إليّْ أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني لو شعت لقتلته بسهم ؛ قال حذيفة رضي الله عنه : 
فرجعت إلى رسول الله عَم وهو قائم يصلى في مرط لبعض نسائه مرحل فلما راي 
أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط » ثم ركع وسجد وإفي لفيه » فلما سلّم 
أخبرته الخبر » وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . وقد رواه 
مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهم م التيمي عن أبيه قال : كنا عند حذيفة 
ابن ابجان رضي الله عنه فقال له رجل مت م 
فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد أن مع رسول الله يلة الأحزاب 
في ليلة ذات ريح شديدة وقرٌّء فقال رسول الله َيِل : « أرجل يأَقِ بخبر القوم يكون 
معي يوم القيامة » فلم يجبه منا أحد ثم الثانية » ثم الثالثة مئله » ثم قال مَل : يا حذيفة 
قم فائتنا بخبر من القوم » فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم » فقال : ( ائتني بخبر 
القوم ولا تذعرهم علي » قال : فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم » فإذا 
أبو سفيان يصلي ظهره بالنار ؛ فوضعت سهماً في _كبد قوسي وأردت أن أرميه ثم 
ذكرت قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم : 9لا تذعرهم علي ) 
ولو زميتة لأضببته “قال : فرجعت كأنما أمشي في حمام فأتيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى اله وسلم ثم أصابني البرد حين فرغت » وقررت فأخبرت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى اله وسلم وألبسني من فضل هناة كانت عليه يصلى فيها » »فلم أزل. ناما 
حتى الصبح » فلما أن أصبحت قال رسول الله عله + دلقم يا نومان ) . ورواه يونس 
ابن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن ن أأسلم قال : إن رجلاً قال لحذيفة رضي الله 
عنه : نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله َه ؛ إنكم أد ركتموه ولم ندركهء 
ورأيتموه ولم نره » فقال حذيفة رضي الله عنه : ونحن نشكو إلى الله | إيانكم به ولم 
تروه » والله لا تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون ! لقد رأيتنا مع رسول 
الله َيه ليلة الختدق في ليلة باردة مطيرة » ثم ذكر نحو ما تقدم مطولاً . وروى بلال بن 
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يحبى العبسي عن حذيفة رضي الله عنه نحوه ذلك أيض يضأ وقد أخرجه الحا والبيقي في 
اللائل عن عبد العزز بن أخي حذيفة قال : ذكر حذيفة رضي الله عنه مشاهدهم مع 
رسول الله يله فقال جلساؤه : أما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا 5 
لا تمنوا ذلك لقد رأيتنا ليلة الأحزابة وغن فعافوك عورد وأبى شفيان :ومن امعد من 
الأحزاب فوقنا » وقريظة الييود أسفل منا نخافهم على ذرارينا » وما أنت علينا قط أشد 

ظلمة ولا أشد ريح في صوت ريحها أمثال الصواعق » وهي ظلمة مايرى أحدنا 
أصبعه » فجعل المنافقون يستأذنون النبي عه ويقولون : إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة » فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له ؛ ويأذن لهم فيتسللون ونحن ثلئائة ئة أو نحو ذلك 
إذ استقبلنا رسول الله عه رجلاً رجلاً ؛ حتى أن علىّ وما على ُنّة من العدو ولا من 
البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي ٠‏ قال فأتاني عَإيُهِ وأنا جاث على ركبتي فقال : 
« من هذا ؟) فقلت حذيفة قال : « حذيفة » فتقاصرت الأرض » فقلت : بل 
يا رسول الله كراهية أن أقوم فقمت فقال : ١‏ إنه كار ان في القوم اير فانبي يخخبر القو ) 
قال : وأنا من أشد الناس فزعاً » وأشدهم َرُء قال : فخرجت فقال رسول الله 
يه : « اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه » وعن بمينه وعن شماله » ومن فوقه ومن 
تحته ) قال : فوالله ما خلق الله تعالل فرعا ولا قرأ في جوفي إلا خرج من جوفي ؛ 
فما أجد فيه شيئاً » قال : فلما وليت قال يي : « يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئاً 
حتى تأتيني » قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم 
توقد » فإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته » ويقول الرحيل 
الرحيل ؛ ول أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك » ؛ فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش 
فأضعه في كبد قو سي لأرميه به في ضوء الار » فذكرت قول رسول الله َه لا تحدئن 
فم شيئاً حتى تأتيني » قال فأمسكت ورددت سهمي إلى كانتي » م إني شجعت 
نسي حب ولت السك فزن أدن اناس متى بتو حاار يقرلون .يا ل ادر ار جيل 
الرحيل » لا مقام لكم . وإذا الرج في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً » فوالله إني 
لأسمع صوت الحجارة في رحاهم وفرشهم ء الريخ تضربهم بها » ثم رجت نحو النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما انتصفت في الطريق - أو نموا من ذلك - إذا أنا 
بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين فقال : أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه 
القوم » فرجعت إلى رسول الله َيه وهو مشتمل في شملة يصلى » فوالله ما عدا أن 
رجعت راجعني القرْ وجعلت أقرقف فأومأ إليّ رسول الله عله بيده وهو يصلي » 
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فدنوت منه فأسبل علي شملة وكان رسول الله عَتُهِ إذا حزبه أمر صلى ٠‏ فأخبرته خبر 
القوم » وأخبرته أني تركتهم يرتحلون وأنزل الله تعالى : © يا أبها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علييم ريحاً وجدوداً لم تروها وكان لله 
بما تعملون بصيراً 4 . وأخرج أبو داود في سننه كان ند رسول الله مُه إذا حزبه أمر 
صلى » من حديث عكرمة بن عمار به ء وقوله تعالى : 9 إذ جاؤوم من فوقكم # 
أي الأحزاب (إ ومن أسفل منكم 4 تقدم عن حذيفة رضي الله عنه أنهم بنو قريظة 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحداجر © أي من شدة الخوف والفزع 
وتظنون بالله الظنونا © قال ابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله مَيِهِ أن 
الدائرة على المؤمنين » وأن الله سيفعل ذلك . وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى : 
<( وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا #4 وظن 
المؤمنون كل ظن ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف : كان 
محمد يعدنا أن نأكل كسرى وقيصر » وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط » وقال 
الحسن في قوله عز وجل : فإ وتظون بالله الظنونا © ظنون مختلفة » ظن المنافقون 
أن محمد مَيْينهِ وأصحابه يُستأصلون » وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق » 
وأنه سيظهره ٠‏ على الدين كله ولو كره المشركون . وروى ابن أي حاتم عن ألي سعيد 
رضي الله عنه قال : قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شىء نقول فقد بلغت القلوب 
المخاجر ؟ قال ملت : « نعم» قولوا اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا » » قال : 
فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الريج » وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن 
الي عامر العقدي . 

٠‏ - في سبب نزول قوله تعالل : فآ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر # قال ابن كثير : قال أنس : عمي أنس 
ابن النضر رضي الله عنه ميت به لم يشهد مع رسول الله َيه يوم بدراء فشق عليه 
ذل اول ستهد شه ربوك الله تيكل عت عبة.: للق أراق اله تال مشهناً قيما بد 
٠‏ مع رسول الله َيه ليرين الله عز وجل ما أصنع . قال : فهاب أن يقول غيرها فشهد 
مع رسول الله َه يوم أحد » فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له أنس رضي 
الله عنه : يا أبا عمرو : أين ؟ واهاً لريح الجنة إني أجده دون أحد » قال : فقاتلهم حتى قتل 
رضي الله عنه » قال : فوٌجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية » فقالت 
أخقه عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه » قال : فنزلت هذه الآية «[ من 
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المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدّلوا تبديلاً # قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه » وفي أصحابه رضي الله عنهم . 
ورواة لم والترمدي والنساني وابن جرير من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس رضي الله عنه به نحوه » وروى أبن ن أي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال : إن عَمَه 
0 - رضي الله عنه غاب عن قتال بدر » فقال : غبت عن أول قتال 
قاتله رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم المشركين لعن أشهدني الله عز وجل قتالاً 
00 ليرين الله تعالى ما أصنع » قال : فلما كان يوم عه امكو لفون 

ل 
ا يعني المش ركين حدم لعزم بوذ تيعد يني ابن مادا رفي فرص جو جد 

ل 5ن جعت .قال سعدا رضي لله عه : فلم أستطع أن أصنع ما صنع » فلما قل : 
ا ا 7 يقولون فيه وفي 
أصحابه نزلت ١‏ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 4 . وأخرجه الترمذي في التفسير 
والنسائي » وقال الترمذي حسن . وقد رواه البخاري في المغازي وابن جرير عن أنس رضي 
الله عنه به ولم يذكر نزول الآية » وروى ابن أبي حاتم عن طلحة رضي الله عنه قال : 
لا أن رجع رسول الله َه من أحد صعد لمدبر فحمد الله تعاللى وأثنى عليه » وعزى 
المسلمين بما أصابهم . وأخبرهم مما لهم فيه مق الا يد والذحر , ثم قرأ هذه الآية 8 من 
الاي ر عاك مغر حا اهبو عرد قدي من قتتى يد > ليان فم 
إليه رجل من المسلمين فقال يا رسول الله مَنْ هؤلاء ؟ فأقبلت وعليّ ثوبان أخضران 
حضرميان فقال : ١‏ أيها السائل هذا منهم » ) . 


م - بماسبة قوله تعالى : ا وكفى الله المؤمبين القتال 4 قال ابن كثير : 
( وهذا كان رسول الله يقول : ( لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده 
وأعرّ جنده 2 وهزم الأحزاب وحده فلا شىء بعده ) أخرجاه من حديث أني هريرة 
0 عنه . وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بن بن أي خالد عن عبد الله 
ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال : دعا رسول الله مه عل الأحزاب فقال : « اللهم 
مل الكسي «اسريع كياب اقيم الأحراك ب للم حرصيو وطن توق قوله 
عرز وجل : ا وكفى الله المؤمنين القتال * إشارة إلى وضع الحرب بيهم وبين قريش » 
وهكذا وقع بعدها لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم . قال محمد 
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ابن إسحاق : لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله َه فيما بلغنا : « لن 
تغزو 5 قريش بعد عامكم هذا . ولكنكم تغزونهم » فلم تغز قريش بعد ذلك وكان 
رسول الله عَيُهِ هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله تعالل مكة . وهذا الحديث الذي 
ذكره محمد بن إسحاق حديث صحيح ٠‏ كا روى الإمام أحمد . .. عن سليمان بن صرد 
رضي الله عنه قال قالبرسول: أله عله يوم الأحراتن : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » 
وهكذا رواه البخاري في صحيحه ) . 


8 - بمناسبة قوله تعالى : # وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصيهم وقذف في قلو»م الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً , وأورتكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شىء قديراً 4 . 

قال ابن كثير : ( قد تقدم أن بني قريظة لمّا قدمت جنود الأحزاب » ونزلوا على 
لمدينة نقضوا ما كان ينهم وبين رسول الله عَم من العهد وكان ذلك بسفارة حبي 
ابن أخطب النضري - لعنه الله - دخل حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى 

نقض العهد » وقال له فيما قال : ويحك قد جعتك بعر الدهر » أتيتك بقريش 
وأحابيشها . وغطفان وأتباعها » ولا يزالون ههنا حتى يستأصلوا مدا وأمتحابة؛ 
فقال له كعب : بل والله أتيتني بذل الدهر » ويحك يا حبي إنك مشئوم فدعنا منك » 
فلم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجابه واشترط له حبي إن ذهب الأحزاب 
وم يكن من أمرهم شىء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم » فلما نقضت 
قريظة » وبلغ ذلك رسول الله يم ساءه » وشقٌّ قّ عليه وعلى المسلمين جداً » فلما أَيّده 
عضرت وت اا مرررضم عدن بحت يقفا روخ لال 
َيه إلى المدينة مؤيّداً منصوراً ؛ ووضع الناس السلاح #“فبينا وسول الله عله يخسل 
نوع لك الراطةا يت أم ساد رشي لذ عا أ له حل عي اص 
والسلام معتجراً بعمامة من إستبرق » على بغلة عليها قطيفة من ديباج فقال : وضعت 
السلاح با رسول الل ؟ قال يت : ٠‏ نم » قال :لحن للافكة م نضح أسلحتيا وهل 
الآان رجوعي من طلب القوم » ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنبض إلى 
ني فربظة » وني رواية فقال له : عذيرك من مقاتل أوضعم السلاح ؟ قال + ( نعم ) 
قال : لكنا لم نضع أسلحتنا بعدء ابض إلى هؤلاء قال عله : « أين ؟» قال : 
ني قريظة » وكانت على أميال من المدينة » وذلك بعد صلاة الظهر» وقال عل : 
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ولا يُصلينٌ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة » فسار الناس فأدركتهم الصلاة في 
الطريق » فصلل بعضهم في الطريق » وقالوا لم يرد منا رسول الله عَيتُهِ إلا تعجيل 
المسير » وقال آخرون لا نصليها إلا في بني قريظة فلم يعنّف واحداً من الفريقين » 
وتبعهم رسول الله َيه وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه » وأعطى 
الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه . ثم نازهم رسول الله عه وحاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة » فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي 
الله عنه لأ نهم كانوا حلفاء في الجاهلية » واعتقدوا أنه يحسن بحسن إلهم في ذلك ٠‏ 5 فعل 
عبد الله بن أبيّ بن سلول في مواليه ؛ بني قينقاع حين استطلقهم من رسول الله ينه » 


فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كا فعل ابن أ أبي في أوانك » وم يعلموا أن سعداً رضي 
الله عنه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام التددق » فكواه رسول الله عَيُهِ في أكحله 


وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب . وقال سعد رضي الله عنه فيما دعا به : اللهم 
إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لهاء وإن كنت وضعت الحرب بيننا 
وبينهم فافجرها , ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة » فاستتجاب الله تعالى دعاءه 
وقدر علمهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم : فعند ذلك استدعاه 
رسول الله مه من المدينة ليحكم فيهم » فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطوُوا له 
عليه جعل الأوس يلوذون به ويقولون : يا سعد إنهم مواليك ؛ فأحسن فيهم ويرققونه 
عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم » فلما أكثرو | عليه قال رضي الله عنه : لقد 
ان لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لاثم ب له 
التي فيها رسول الله عه قال رسول الله َه : ٠‏ قوموا إلى سيّدك » فقام إليه 

لمسلمون » فأتزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراما ل في حل ولاه ليكون أنفذ لحكمه فهم ؛ 
فلما جلس قال له رسول الله كه : إن هؤلاء - وأشار إللهم - قد نزلوا 
ا" شكت » . فقال رضي الله عنه : وحكمي نافذ عليهم ؟ قال 
َيه : « نعم ٠‏ . قا : وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال : ١‏ نعم ») . قال : وعلى 
من ههنا - وأشار 0 الثاني الذي :فيه وول لله مُه - وهو معرض بوجهه 
عن رسول الله مَيلله إجلدلاً وإكراما وإعظاماً - فقال له رسول الله عَِةٍ ( نعم ) 

فقال رضي الله عنه : حكمي أني أحكم أن تقتل مقاتلتهم » ويُسبئ ذريتهم وأموالهم . 
تقال :له رمونة النه عله« لسن مساامية شك ال نمال دو عرق مبددة ارقم 1 
وف رواية : « لقد حكمت بحكم الله » . ثم أمر رسول الله عله بالأحاديد فخدَّت في 
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الأرض » وجىء بهم مكتفين ؛ فضرب أعناقهم » وكانوا ما بين السبعماثة إلى الاثمائة » 
وس من للااينيت منيم من النساء وأمواهم » وهذا كله مقرر مفصّل بأدلته وأحاديئه 
وبسطه في كتاب السيرة التي أفردناها موجزاً وبسيطاً ولله المحمد والمنة . وهذا قال 
تعلل : ا وأنزل الذين ظاهروهم » أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب 
رسول الله صى الله تعلل عليه وسلم ف من أهل الكتاب » يعني بني قريظة من الود 
من بعض أسباط بني إسرائيل كان قد نزل اباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به 2 فعليهم لعنة الله » وقوله تعالى  :‏ من صياصيهم * يعني حصونهم . كذا قال 
مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم من السلف » ومنه سمي صياصي البقر 
وهي قرونها لأنها أعلى شىء فيا ظ وقذف في قلوبهم الرعب 4 وهو الخوف لأنهم 
كانوا مالووا المشركين على حرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وليس من يعلم كمن 
لا يعلم » وأخافوا المسلمين . وراموا قتلهم ليعزوهم في الدنيا فانعكس عليهم الحال » 
وانقلب إليهم القتال » انشمر المشركون » ففازوا بصفقة المغبون » فكما راموا العرٌّ 
ذلوا» وأرادوا اسعصال المسلمين فاستُوصلوا » وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة 
فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة » وهذا قال تعالى : <( فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً 5 فالذين قتلوا هم المقاتلة » والأسراء هم الأصاغر والنساء . وروى الإمام أحمد عن عطية 
القرظي قال : عُرضت على النبي َيه يوم قريظة فشكُوا في فأمر النبي عَيِّ أن ينظروا هل 
أنبت بعد » فنظروني فلم يجدوني أنبت » فخلى عني وأحقني بالسبي » » وكذا رواه أهل السنن 
كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به » وقال الترمذي حسن صحيح . ورواه 
النساني وقوله تعال : ٠‏ وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهم 4 أي جعلها لكم من 
قتلكم لهم 8 وأرضاً لم تطؤوها # قيل خيبرء وقيل مكة إزوام مالك .عر ازيد 
ابن أسلم » وقيل قارس والروعام وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً 
9 وكان الله على كل شىء قديرأ 4 روى الإمام أحمد عن علقمة بن وقاص قال : 
أخبرتتي عائشة ة رضي الله عنها قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس فسمعت وئيد 
الأرض ورائي » فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس 
يبحمل بجنة » قالت : فجلست إلى الأرض فمرٌ سعد رضي الله عنه وعليه درع من حديد » 
قد حرجت منه أطرافه » فأنا أتخرّف على أطراف سعد » قالت : وكان سعد رضي الله عنه 
من أعظم الناس وأطوهم فمرٌ وهو يرتجر ويقول : 
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لَك قليلاً: يشهد :اغيجا حل ها أحسن اموت إذا حا الأجل 

قالت فقمت فاقتحمت حديقة » فإذا الجاام من الاين )اراز | فيها عمر 
ابن الخنطاب رضي الله عنه » وفهم رجل عليه تسبغة له - 2 تعني المغفر - . فقال عمر 
رضي الله عنه داعا جاه بك ؟ لعمري ولله انك لجرفة .وما يسك أن يكون بده 
أو يكون تخور » قالت : فما زال يلومني حتى تمنيت أن ن الأرض انشقت بي ساعهذ 
فدخلت فيها » فرفع الرجل التسبغة عن وجهه . فإذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عنه فقال :ايا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم » وأين التخور أو الفرار إلا إلى الله 
تعالى قالت : ورمى سعدا رضي الله عنه رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له » 
وقال له خذها وأنا ابن العرقة . فأصاب أكحله , فقطعه , فدعا الله تعالى سعد رضي الله 
عنه فقال : اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة » قالت وكانوا حلفاءه ومو اليه 
في الجاهلية » قالت : فرقأ كلَمُه » وبعث الله تعلل الريخ على المشركين » وكفى الله 
الاموق القدال م 3 كان اشاهويا عريرا »قلق أب و سقات ومن عقه فاته + ردق عريية 
ابن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم » ورجع رسول 
لله ميته إلى المدينة » وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد رضي الله عنه في المسجد » 
قالت : فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار » فقال أو قد وعلك 
السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح » » اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم » 
قالت : فلبس رسول الله عَيَْهِ لأمته . وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا » فمرّ على 
بني تمم وهم جيران المسجد فقال : « مَنْ مَرٌّ بكم ؛ قالوا مَرٌ بنا دحية الكلبي » وكان 
دحية الكلبي يشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام » فأتاهم رسول الله 
َيِه فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ليلة » فلما اشتد حصارهم ؛ واشتد البلاء » قبل هم 
انزلوا على حكم رسول الله َيه » فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر » فأشار إليهم أنه 
الذبح » قالوا نزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه . فقال رسول الله عت : 
؛ انزلوا على حكم سعد بن معاذ ) فنزلوا وبعث رسول الله َه إلى سعد بن معاذ رضي 
ا عفان به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه » وحف به قومه » فقالوا : 
يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل الكتاب ومن قد علمت » قالت : فلا يرجع إلمهم 
ا دورهم التفت إلى قومه فقال : قد ان لي أن 
لا أبالي في ١‏ لله لومة لاثم . قالت : قال أبو سعيد : فلما طلع قال رسول الله عه 
« قوموا إلى سيد فأنزلوه » فقال عمر رضي الله عنه : سيدنا الله . قال : « أنزلوه » 


كلام ابن كثير عن أسماء المدينة المنورة قسملماني 441١0‏ 


فأنرلوه » وقال رسول الل ع : ٠‏ احكم فيهم » قال سعد رضي الله عنه : فإني أحكم 

فهم أن تقتل مقاتلتهم » وتُسبى ذراريهم . وتسم أموالهم . فقال رسول الله ميته : 
: لقد حكمت فهم بحكم الله تعالل وحكم رسوله » ثم دعا سعد رضي الله عنه : فقال 
اللهم إن كنت أبقيت على نبيّك من حرب قريش شيئاً فأبقني لها » وإن كنت قطعت 
الحرب بينه ويينهم فاقبضني إليك » قال الفح كله مدر لير 
الخرص » ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله َيه ٠‏ قالت عائشة رضي الله 
عنها : فحضره رسول الله َيه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قالت : فو الذي نفس محمد 
يده إني لأعرف بكاء أني بكر رضي الله عنه من بكاء عمر رضي الله عنه وأنا في حجرت 
ل ممم : ل رحماء بينهم »© قال علقمة : فقلت : أي أمه فكيف كان 
رسول الله عه يصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على أحد » ولكنه كان إذا وجد 
فإفا هو اخذ بلحيته َي » وقد أخرج البخاري ومسلم . .. عن عائشة رضي الله عنها 
نحواً من هذا ولكنه أخصر منه وفيه دعا سعد رضي الله عنه ) . 

-٠‏ بمناسبة 0 تعالى © وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مُقام 
لكم * قال ابن كثير : ( يعني المدينة 5 جاء في الصحيح : «أريتٌ في المنام دار 
ب ها حب الل رول لو مسر اع يار لاي 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ... عن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له : ٠‏ من سمّى المدينة يارب فليستغف الله تعالل إن هي طابة هي طاية » تفرّد به 
الإمام أحمد » وفي إسناده ضعف . والله أعلم . ويقال إنما كان أصل تسميتها يغرب 
اس ما لو ا 1 نه 

عي اكدلاين إرم بين سنين وج . قاله السهيلي » قال : وروي عن بعضهم أنه قال : 
ريا أحد عشر اساً : المدينة » وطابة » وطيبة » والمسكينة » والجابرة » 
وامحبة » ونحبوبة » والقاصمة » وامجبورة » والعذراء » والمرحومة . وعن كعب الأحبار 
قال : إنا نجد في التوراة يقول الله تعالى للمدينة : يا طيبة » ويا طابة » ويا مسكينة 
لا تقلي الكنوز أرفع أحاجرك على أحاجر القرى ) . 

: من تعليقات صاحب الظلال على المقطع الذي مر معنا ما يلي‎ -0١ 

( إن النص القراني يغفل أسماء الأشخاص » وأعيان الذنوات » ليصوّر نماذج البشر 
وأنماط الطباع . ويغفل تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع » ليصور القم الثابتة 


4 (58) سورة الأحزاب تعليق صاحب الظلال على المقطع الثاني 


والسئن الباقية . هذه التي لا تنه تنتبي بانتهاء الحادث . ولا تنقطع بذهاب الأشخاص » 
ولا تنقضي بانقضاء “ اللاسات ول م تقل 'فلعقة وما لكل بيعل وك قيلة . 
ويحفل بريط المواقيف والحوادث قدو الله المسيطر على الأحداث والأشخاص » ويظهر 
فيها يد الله القادرة وتدبيره اللطيف » ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه 
والتعقيب والربط 1 الكبير . 


كان ا ل ا 0 
ويلقي الأضواء على سراديب النفوس ومنحنيات القلوب ومخبات الضمائر ؟ ويكشف 
للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في أعماق الصدور . 

ذلك إلى جمال التصوير » وقوته » وحرارته » مع ... التصوير ... للجبن والخوف 
والنفاق والتواء الطباع ! ومع الجلال الرائع والتصوير الموحي للإيمان والشجاعة والصبر 
والثقة في نفوس المؤمنين . 

إن النّص القراني معدٌ للعمل - لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث 
وشاهدوه فحسب . ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك » وفي كل تاريخ . معد 
للعمل في النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في الآماد 
00 المنوعة . بنفس القوّة التي عمل بها في الجماعة الأولى . 

يفهم النصوص القرآنية حتق الفهم إلا مْنْ يواجه مثل الظروف التي واجهتها 

00 :هنا تس اللصوص حل ررعليدها الماتخور + ر تتم مح القلوب لادراك مضامينها 
الكاملة . وهنا تتحوّل تلك النصوص من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات . و تنتفض 
الأحداث والوقائع المصورة فيها . تنتفض خلائق حَيّة » موحية . دافعة » تعمل في واقع 
الحياة » وتدفع بها إلى حركة حقيقية » في عالم الواقع وعالم الضمير . 

إن القران ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة .. وكفى .. إنما هو رصيد من الحيوية 
الدافعة ؛ وإيحاء متجدد في المواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة » 
متى وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب . ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة 
المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب ! 

وإن الإنسان ليقرأ النص القراني معئات المرات 3 ثم يقف الموقف » 37 يواجه 


تعليق صاحب الظلال على المقطع الثاني قسمالمثاني  44١84‏ 


الحادث » فإذا النص القرائي جديد . يوحي إليه بْمالم يوح من قبل قطاء ويجيب 
على السؤال الحائر » ويفتي في المشكلة العتدة + اويكحين الطريق الخافي » ويرسم 
الاتجاه القاصد » ويفىء بالقلب إلى اليقين الجازم ف الأأمر الذي يواجهه » وإلى الاطمئنان 
العميق:: 


وليس ذلك لغير القران في قديم ولا حديث ) . 


ص ص9 3 


2 (8") سورة الأحزاب المقطع الثالث وهو الآيات ( 10-58 ) 
المقطع النالث 
ويمتد من الآية ( 58 ) إلى نباية الآية ( 40 ) وهذا هو 


2 ىقل | لازو جك إن كنا ل دياو ز يتما فعاينَ 3 0 


رعده ورلائ ةو مد 3 0 00 


وأسرحكنٌ سراح ميلا و وإن كُنان زَدنَللَه ورسولة, ار 


20 الُخيتلت مك 0 اعَظيما وج يلنسآء 4 آلب من أت منكن محش 


يس سس الراس سام وس سد بير وماج امرم 


مبيلة ا اي ل انيد زد #دومن 


ال ساساعير صو ص - و مله ولام اماج | سآو لاوم ملا 


يفنت سكن ورسولهء وتَعْمَلٌ صالحا نؤتهَآ أجرَها مين وعدن لا 27 
0 7 
تَحْصَعن بِلْقَولِ 


32 ص بانساء الي لسع كأحد من النساء إن نقيتن 


ري مس 


مساج مامه لاس ور مءروصع موي دور يم وم 

قيَطْمِمَ الى فى كَلبِهء مص وقأن قولا معروفا هدق رن فق تكن ولا 
ل 2 مقي« م 

تبرجن رج اموي الأول وأفَن الصلزة, و اتيف كوه ةوطع أله 


0 3 صس واس الآس س رووصسد ار سه سن ع ار 


د إِعَا ربد الله يذهب سكم الس أَهْل َلْبِيت و يطه رك 
تطهيرا ريع وأذ ون مايشل فى بيوتكن من عالت ت آله َآخَكمةإنَ آمه كان 


لطيفًا حبِيرًا يه لين الات والمؤرهم والؤست ؛والقتيت 
والقدتت و ا والصَدفَت ره 0 اين 


مه د 5 غ2 7 2 


كلمة في سياق المقطع الثالث قسمالمثاني  4475١‏ 


ليس كر اساي ب سر سير َه سكلا 
03 - 
0 


ب مم جس راس 06 2 ع راس لأ 
روجهم والحفظات والذَ ين الله كديرا والذروات أعد آله لمم مغفرة 


رخسو سس ا بر هه و2 2 سرس الى سا لمر 0 رر وجوج +م 

٠ : 0‏ 5 مع . * |4ا” ٠.‏ 
واحرا عظيما (5 وما ن لمؤمين ولا مؤينةٍ إذا قضى لله ورسوله- اضرا ارء 
10 000 0 5 33 .5 لل ار الل ا ا و 


الخيرة رن أمرهم ومن يبع ص الله ورسوله, فَمَد ضَلْ ضَلَدلا 


يكون هم 
4 يع - ومراع 13 م مه ودارمء دآودج م ريو 1ه 0 لصو د مو شم دم 
مبيناري و إذ تقول للذى انعم ألله عليهوانعمت عليه أمسك عليك زوجك 
007 ل 00 ع سر رع جم اس سل سر ةمث + ل 01 
وآنق أله ونح فى نفسك ماله مبديه ونحتى الئاس واآلله احق أن تممه قَلَنَا 
7< دولا مود سه جر داك عاد -- ع سل ماراير 04 35م مور 0 كس 
قضى زيد منها وطرا زوجنلكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج ف أزوج 
04 
كه مدا اء 2 ماه ع ف قار رم 2 دك م كدر ع مو وروص 2ص سا اص ل داس 
ادعيابهم إذا قضوا منبن وطرا وكان عم ألله مفعولا زر ماكان على النوي 
سام 00 2 ص صصءده اس در 


دطُْ لومي . 1 م 1 دكا 
من حرج فيما فرض ألله لهر سنة آلله فى آلذين خلوا من قبل و كان اعمس آللّه قدرا 


قد 
مي 2# 9 م2 ب 000 2 م مود ولذ9 زرا لوم ود 8د #2 ادل ممم 
مقدورا ري الذين يبلغور . رسللات الله ويحشونه, ولا شون أحدا إلا ألله 


ملت امن س 3 رص ص لماي 9 6س ساس سس سا الح سسا جع ام واس 
قل 
0 ل 


وخام النبيكن ون الله بعل ىه ليما جه 
كلمة في السياق : 

١‏ - رأينا أن للمقطع الأول في سورة الأحزاب صلة بالمقطع الأول من سورة 
النساء : 8 يا أبها الداس اتقوا ربكم ... # النساء . 

يا أيها التبي اتق الله ... 4 الأحزاب . 

للرجال نصيب مما ترك الوالدن والأقربون ... »* النساء . 

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ... # الأحزاب . 


24 (8*) سورة الأحزاب كلمة في سياق المقطع الثالث 


خم المقطع الأول في سورة النساء بقوله تعالق : © ولا الذين يموتون وهم 
كفار 3 أعتدنا لهم عذاباً أنهأ 4 . 
وختم المقطع الأول في سورة الأحزاب بقوله تعالى : 9 وأعدّ للكافرين عذاباً 
هأ 4 . 
المائدة ار أَزْقُوا ا 
ولقد كانوا غاهدوا الله من قبل . .. # 8 من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه 4 الأحزاب . 


ولا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هَمّ قومٌ أن يبسطوا إليكم 
أيديهم فكف أيديهم عنكم 4 المائدة . 

000 نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علييم 
ريحاً وجدوداً لم تروها 4 وكفى الله المؤمنين ين القتال #: الأحزاب . 


وممووفم نرم ون م ومنيو مه يم ف مم 


فالصلة قائمة بين المقطع الأول من سورة النساء» والمقطع الأوك “من :شورة 
الأحزاب » وبين المقطع الثاني من سورة الأحزاب . والمقطع الأول من سورة المائدة » 
وكا قلنا من قبل : إن مقاطع سورة الأحزاب تتناوب ؛ فمقطع له صلة بسورة النساء » 
ومقطع له صلة بسورة المائدة » وعلى هذا فالمقطع الثالث في سورة الأحزاب له صلة 
بسورة النساء : 


7ت 


يبدأ المقطع الثاني في سورة النساء بقوله تعالى : 

يا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 7 ترئوا النساء كَرْهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة ميّنة وعاشروهن بالمعروف »4 . 

وها هو المقطع الثالث من سورة الأحزاب يقول : 

ل يا أبها البي قل لأزواجك إن كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 


كلمة في سياق المقطع الثالث قسمالمثاني 44787 


وأسرّحكن سراحاً جميلاً 4 <إ يا نساء النبي من يأت منكنّ بفاحشة مبينة يُضاعف لا 
العذاب ضعفين .. 

9 ولا تكحوا ما نككح آباؤم من النساء إلا ما قد سلف » . 

وفيٍ المقطع الثالث من سورة الأأحزاب : 

<إ فلمًا قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حَرَجٍ 
في أزواج أدعيائهم إذا قضّوا منبن وطراً 4 ظ ماكان محمد أب أحد 
من رجالكم ... # . 

فالصلة قائمة بين المقطع الثالث من سورة الأحزاب والمقطع الثاني من سورة 
النساء . 

* - وبمناسبة الكلام عن صلات مقاطع سورة الأحزاب بسورتي النساء والمائدة 
نحب أن نل كن متزءاً آاخر من نظريتنا في فهم الوحدة القرانية » لقد ذكرنا من قبل 
أن لكل سورة بعد سورة البقرة محورها من سورة اليقرة وأن هذه السور تفصل في احور 
وارتباطاته وامتداداته » وههنا نضيف : أنه عندما تفصل سورة سابقة بمحور » إن 
السورة اللاحقة إذا فصلت في المحور نفسه فإن تفصيلها ينصب على احور وعلى السور 
التي فصّلت المحور من قبل ؛ فتجد شبكة العلاقات بين امحور وامتداداته وارتباطاته » 
والسور التي فصّلته على أشدها . 

؛ - قلنا إن مقاطع سورة الأحزاب تفصّل بالتداوب في محوري سورة النساء 
وسورة المائدة » وهذا المقطع له صلة بمحور سورة النّساء , ونلاحظ أن هذا المقطع صلة 
بقضايا النّساء وهو موضوع من أهم المواضيع التي تظهر فيها الطاعة الحقيقية لله 
عز وجل . 

فإذا كان حور سورة النساء من سورة البقرة هو قوله تعالى : 9 يا أبها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 فهذا المقطع يعطينا 


صورة كاملة .عن التقوى وأهلها وصفاتهم من خلال الخطاب للقدوة العليا للبشر رسول 


4 (8") سورة الأحزاب تفسير الآيتين ( 2548 59 ) وكلمة في سياقهما 


الله عَيْنهُ ولأهل بيته . 

- من خلال ما ذكرناه ههنا وما ذكرناه من قبل ندرك أنّه مع كثرة صلات 
السور ببعضها فإن ذلك لا يوئر على وحدة السورة » سواء في ذلك تكامل معانيها » 
أو وحدة سياقها » أو وحدة جرسها » أو وحدة روحانيتها » لاحظ مايل : 

أب بدأت سورة الأحزاب بأوامر منها الأمر بالتوكل ٠‏ وجاء المقطع الثاني يعمق 
موضوع التوكل , وخم المقطع الثاني بذكر توريث الله المؤمنين الأرض ؛ ولذلك صلاته 


ببعضه » ومن ذكر إرث الأرض ينتقل السياق لير بي أزواج النبّي عَيْلُهِ على الزهد في 
الدنيا . 


ب حم بدأت السورة بالتهي عن طاعة الكافرين والمنافقين 04 وجا المقطع الثاني 
ليبيّن لنا بعض أخلاقيات المنافقين » وجاء المقطع الثالث ليذكر تفصيلاً أخحلاقيات أهل 
الايمان . 


جِِ- جاء في المقطع الأول إلغاء قاعدة التبتي » وسيأتي في المقطع الثالث ما ينبي 
قاعدة التبني من أساسها . 
التفسير : 

«( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 4 أي السعادة 
وكثرة الأموال ط فتعالين 4 أي أقبلن بإراد تكن واختياركن لأحد الأمرين » 2 يرد 
نبوضهن إليه بانفسهن ٠‏ أمفكن » أي أعطكن متعة الطلاق ( وأسرخكن » 
أي وأطلقكن ظ سراحاً جميلاً 4 لا ضرار فيه ف( وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فإن الله أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً 4 وقد اخترن - رضوان الله 
عنبن - الله ورسوله و الدا ر الآخرة فجمع الله تعال لمن بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 
كلمة في السياق : 

إن هذا الخطاب في سياق السورة المبدوءة بإ يا أيها النبي اتتى الله . ٠‏ #يدل 
على أن هذا التخيير من التقوى المأمور مها رسول الله عيبم ؛ إذ إِنْ إرادة الحياة الدنيا 


ال ل 0 
ومن هنا نعرف كيف أن سورة الأحزاب كسورة النساء تبني قضية التقوى » ولنعد 
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إلى التفسير 


فبعد الخطاب المباشر لرسول الله عله ينّجه المخنطاب لأزواج رسول الله َيه 


3 


ليدهنّ على المقام الأعلى لتقوى جر ناوا ناب سي فجن > 
أي بسيّمة بليغة في القبح 9 ميّية 4 أي ظاهر فحشهاء قال ابن كثير : ( قال 
ابن عباس رضي الله عنه وهي النشوز وسوء الخلق » وعلى كل تقدير فهو شرطاء 
والشرط لا يقتضي الوقوع ) وإنما قال ابن كثير ذلك ليبين عصمة أزواج الانبياء 
من الزنا ذإ يُضاعف لها العذاب ضعفين *# في الدنيا والآخرة . قال النسفي : 
( ضعفي عذاب غيرهن من النساء ؛ لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن » 
فزيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل » وليس لاحد من النساء مثل فضل نساء النبي 
عله » ولذا كان الذم للعاصي العالم أشد من العاصي الجاهل , لأن المعصية من العام 
أقبح » ولذا فضل حد الأحرار على العبيد ولا يرجم الكافر ) . ©« وكان ذلك على الله 
يسيرأً 4 أي وكان تضعيف العذاب لنّ سهلاً هيا عليه : ومن يقنت 4 أي ومن يطع 
« منكن لله ورسوله وتعمل صالخا نؤتها أجرها مرتين # أي مثلي ثواب غيرها ؛ لأنها 
قدوة » فلها أجر العمل ؛ وأجر الإمامة 9 وأعتدنا لها رزقاً كريماً 4 أي جليل القدر 
وهو الجنة طإ يا نساء النبي لسن كأحد من النساء 4 أي لستن كجماعة واحدة 
من جماعات النساء إذا تُقصيت َس النساء جماعة جماعة م توجد فيين جماعة واحدة 
تساويكن في الفضل 9 إن اتقيتن © أي إن أردتن التقوى » أو إن كنتن متقيات 
© فلا تخضعن بالقول > يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال . قال النسفي : 
( أي إذا كلمتن الرجال من وراء الحجاب فلا تمئن بقولكن خاضعاً أي ليناً خنثاً مثل 
كلام المربيات ) ا فيطمع الذي في قلبه مرض » أي ريبة وفجور 9 وقلن قولاً 
معروفاً 4 قال النسفي : حسناً مع كونه خشناً » وقال ابن كثير : قال ابن زيدٍ : قولاً 
حسنا جميلاً معروفاً في الخير » ومعنى هذا : أنّه لا ينبغي أن تخاطب المرأة الأجانب 
بكلام فيه ترخيم ؛ فلا تخاطب الأجانب ؟ تخاطب زوجها (٠‏ وقرن في ييوتكن » 
أي الزمن ييوتكن . فلا تخرجن لغير حاجة ‏ ولا تبرجن تبرّج الجاهلية الأولى 4 
أي القديمة » أي ولا تبرجن تبرجاً مثل تبرج النساء في الجاهلية الأولى.؛ وهي الزمان 
الذي ولد فيه إبراههم عليه السلام » أو ما بين ادم ونوح عليهما السلام » والجاهلية 
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الأخرى ما ين عيسى ومحمد عَِتَهِ . أو الجاهلية الأولى الكفر قبل الإسلام » والجاهلية 
الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام . وقال مجاهد في التبرج : كانت المرأة 
نخرج تمشي يان يدي الرجال . فذلك تبرج ١‏ الجاهلية . وفسر قتادة تبرج الجاهلية الآولى 
بأن نساءها كن يخرجن طن عشي اوالكسر واتفيج . وفسر مقاتل بن حيان التبرج 
فقال : والتبرج أنبا تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدها» وقرطهاء 
وعنقهاء ويبدو ذلك كله منها .. ا 
رأبغد راس ل وافمن الصلاة وآتين الزكاة وأطِعن الله ورسوله 4 خحصّ الصلاة 
والزكاة بالأمراء ثم عم بجميع الطاعات ؛ تفصيلاً لما لأنْ من واظب عليهما جرتاه 
إلى ما وراءهما طل إِنّما يريد الله 4 إرادة تشريع ف[ ليُذهب عنكم الرجز أهل البيت » 
أي يا أهل البيت 9 ويطهرم تطهيراً 4 أي من نهاسة الآثاىء بين أنه إنما حماهُنّ 
وأمرهن ووعظهنَ كلا يقارف أهل بيت رسول الله ع الماثم » وليتصوّنوا عنها 
الشركة بوانهها ‏ الدزوي رتسو قوعي الطهرن» لذن عرض القترتت للمقبّحات 
يتلوّث بها يا يتلوث بدنه بالأأرجاس » 0 فالعرض منهنّ نقي كالثوب 
الطاهر . وفي الآية دليل على أن نساء السبي َيه من أهل بيته داوق الفوائد كلام عن 
مثل هذا. وفي الآية تنفير لأولي الألباب عن الحاقيه وترغيب لهم في الأوامر 
واذكرن ما يُتلى في ييوتكن هن آيات الله * أي القران « والحكمة » أي 
السنة اي لله ينه مع القرآن ‏ إن الله كان لطيفاً 4 عالا 

مغل“ الأشياء خبيراً 4 أي عالاً بحقائقها . أي هو علم بأفعالكن وأقوالكن ؛ 
0 مخالفة أمره ونبيه » ومعصية رسوله . 


كلمة في السياق : 
وهكذا نلاحظ أن الأوامر قد صدرت لزوجات الرسول عَيْللُهِ وهن القدوة العليا 
للمسلمات : 
١‏ - بإرادة الله ورسوله عَودُكِ والدار الآخرة . 
؟ - بالتيرّه عن الفواحش كلها . 
* - بعدم الخضوع بالقول واللين فيه » هذا مع الكلم الطيب . 


لي 0 
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- القرار في البيوت , إلا لحاجة مشروعة » وعدم التبرج . 

ه - إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . 

8ت الطاعة لله وا! لرسول . 

- ذكر الكتاب والسنة . 

وإذا استقرت هذه المعاني تأتي الآن آية تتحدّث عن الصفات العليا للرجل والمرأة ؛ 
الصفات التي يستحق بها أهلها مغفرة الله وجتته » وهكذا يصل السياق إلى أن يرفع 
الرجل والمرأة إلى ذرى التقوى . بالدلالة على الطريق » وبتقرير تفصيلات ذلك . 


إن المسلمين والمسلمات # قال النسفي : ( المسلم هو الداخل في السلم بعد 
الحرب » المنقاد الذي لا يعاند » أو المفوّض أمره إلى الله تعالى » المتوكل عليه ) 

فمن أسلم وجهه إلى الله » وانقاد له » ولم يعاند حكماً من أحكامه , وفرّض أمره 
إلى ادر تر عرةانا اك التزيم 9 والؤمن والعؤمنات #المؤمن هو المصدّق بالله 
ورسوله عله والمصتق لله ورسوله في كل شىء . وقد دلت الآية على أن الإيمان 
غير الاسلام + وهو أخصّ منه » ولنا في الفوائد عودة على هذا والقائتين 
والقانتات © القنوت : هو الطاعة في سكون , وعلى هذا فالقانتون هم القائمون 
في الطاعة » قال ابن كثير : ( فالاسلام بعده مرتبة يرتقى إليها وهي الإيمان عثم القنوت 
ناثىء عنبما ) ظ والصادقين والصادقات # قال النسفي : في الثيات والأقوال 
والأعمال . وخصها ابن كثير في هذا المقام في الأقوال فقال : هذا في الأقوال 
فإن الصدق خصلة محمودة » ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنبم لم تجرّب عليه 
كذبة , لا في الجاهلية ولا في الإسلام » وهو علامة على الإيمان » 5 أن الكذب أمارة 
على النفاق #3 والصابرين والصابرات »#4 على الطاعات » وعن السيئاتء 
وعلى الامتحانات . قال ابن كثير : ( هذه سجية الأثبات وهي الصبر على المصائب » 
والعلم بِأنَ المقّر كائن لا عالق وتلي للع بالصير وا عاك وزكا المبزر عبد الصيدم» 
الأولى : أي أصعبه في أول وهلة » ثم ما بعده أسهل منه » وهو صدق السجيّة وثباتها ) 
والخاشعين والخناشعات > أي المتواضعين لله بالقلوب والجوارح ء أو الخائفين . قال 
ابن كثير : ( الخشوع : السكون والطمأنينة » والتؤدة والوقار » والتواضع . والحامل 
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عليه المخوف من الله تعالى , ومراقبته ) <[ والمتصدّقين والمتصدّقات »4 فرضاً ونفلاً 
٠‏ والصائمين والصائمات » قال ابن كثير : ( في الحديث الذي رواه ابن ماجه : 
٠‏ والصوم زكة البدن » أي يزكيه ويطهّره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبع وشرعاً . 0( 
ويدخل في الصوم هنا صوم الفريضة والنافلة » ومن ثم قال سعيد بن جبير : من صام 
رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى : « والصائمين والصائمات »© 
ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ناسب أن يذكر بعده 9 والحافظين 
فروجهم والحافظات »4 عما لا يحل والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » قال 
النسفي : ( بالتسبيح والتحميد » والتهليل والتكبير » وقراءة القرآن » والاشتغال بالعلم 

من الذكر ) ا أعد الله هم » أي هيا«( مغفرة © منه لذنوبهم ٠‏ وأجرأ عظيماً © 
وهو الجنة . والمعنى : أن الجامعين والجامعات هذه الطاعات أعدّ الله لهم مغفرة وأجراً 
عظيماً على طاعاتهم . 
كلمة في السياق : 

بعد أن أمر الله تعالى نساء رسوله عليه الصلاة والسلام وهن القدوة | 
للمسلمات بما أمر ذكر في الآية الأخيرة الخصائص العليا لكل مسلم ومسلمة » 
وما أعدّه الله لمن اجتمعت له هذه الخصائص , ولما كان أول هذه الخصائص الاسلام 
تأتي بعد ذلك اية تبيّن مظهراً من مظاهر هذا الإسلام . 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة # أي وما صح لرجل مؤمن » ولا امرأة مؤمنة 
]1 تعن أنه ورسولة مر 4 من الأمور «[ أن 00 من أمرهم » 
”5 ا م ؛ وذلك 
أنه إذا حكم الله ورسوله بشىء فليس لأحد مخالفته . ولا اختيار لأحد ههناء ولا رأي 
ولا قول . .. وهذا شدد في خلاف ذلك فقال : © ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبيباً 4 ) قال النسف : ( فإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو 
ضلال كفر ء وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأ 
وفسوق ) . 
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كلمة في السياق : 

: بممناسبة الاية السابقة يورد ابن كثير قوله تعالى في سورة النساء‎ - ١ 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم‎ 
حرجاً ثما قضيت ويسلّموا تسليماً 4 لأن المقام واحدء وهذا يؤكد ما ذكرناه‎ 
من أن هذا المقطع عليه طابع سورة النساء ؛ فهو يفصّل في مقامها وحورها‎ 

- اسع لون ؛ واستقر عليه السياق من وجوب التسلم لله 
والرسول مُه يقصّ علينا الله عز وجل قصة تزويجه زيب بدت جحش من رسول الله 
َيه » بعد تطليق زيد لها . ومجىء هذه القصة في هذا السياق تعليم لنا أن الاستسلام لله 

م ل ا » وأن الاستسلام لرسول لله و 

هو الدكمة الخالضة لأن رسول الله عكه مكلف ومبلغ عن الله . وفي هذا السياق يذكر 
يكن ع لض ادر لجا سل ريق الملل بير د اتا 
ذلك لتعميق معنى الاستسلام لله ورسوله » ومن نَم ندرك جهل وسفه المشرين 
النصارى والمستشرقين إذ جعلوا من الآيات النالية محل طعن على رسول الله عَلن » 
وما ذلك إلا من عمى القلب ؛ لأن الفهم الصحيح لا يعمّق معنى الإيمان برسول الله 
َه » والاستسلام له م سنرى . 

م - من خلال أسباب النزول نرى أن الآية السابقة مقدمة للآيات الآتية » لأنها 
كلها في موضوع واحد هو موضوع زيد وزينب علههما الرضوان . ولما كانت أسباب 
النزول ضرورية لفهم الآيات فإننا سنذكرها هنا كفائدة مستقلة سابقة على أخواتها 
في نباية المقطع كمقدمة لتفسير الايات الآتية . 
فوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعالى : «إ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرّة من أمرهم * قال ابن كثير : 


( قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى : فإ وما كان لمؤمن 
ولا مؤسة 4 الآ . وذلك أن رسول لله ته انطلق ليخطب على فاه زيد بن حارة 


) "0 5 ( سورة الأحزاب فوائد حول الآيتين‎ )78( ٠ 


ل ا ل 
لحيت وكيك )قال ردول ان مكل 2 و بن فالكحيه 1 تالت 1 يا رول نان أواق 
نفسبي ؟ فبيها هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله َيه ف وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله * الآية . قالت : قد رضيته لي يا رسول ان 
منكحاً ؟ قال رسول الله عه : « نعم » قالت : إذاً لا أعصي رسول الله عله قد 
أنكحته نفسي . وقال ابن لميعة عن ألي عمرة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما 
قال : خطب رسول الله مُه زينب بنت ا جحش لزيد بن بن حارئة رضي الله عنه 
فاستنكفت منه » وقالت : أنا خير مند حسباً - وكانت امرأة فيها حدّة - فأنزل الله 
3 : فو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 الآية كلها كلها . وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل 

بن حيان أنها نزلت في زيدب بنت جحش رضي الله عنها حين خطبها رسول الله مَل 
ل ل ل كر . وذكر ابن كثير بعد 
ذلك قولاً آخر سنذكره فيما بعد . 

١‏ - وبمناسبة قوله تعالى : # وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك . .. » قال ابن كثير : ( وكان رسول الله ميلك قد زوّجه بابنة 
عمّته زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنهاء وأمها أميمة بنت عبد المطلب » 
وأصدقها عشرة دنانير » وستين درهماً . وحماراً » وملحفة » ودرعاً » وخمسين مذاً 
من طعام » وعشرة أمداد من تمر قاله مقاتل بن حيان » فمكثت عنده قريباً من سنة 
أو فوقها ء ؛ ثم وقع يينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول' الله عه فجعل رسول الله 

يقول له : «أمسك عليك زوجك واتق الله » قال الله تعالى : 3 وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحتق أن تخشاه 4 ذكر اين أي حاتم 
وابن جرير ههنا اثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم . أحبينا أن نضرب عنها 
صفحاً ؛ لعدم صحتها فلا نوردها » وقد روى الإمام أحمد ههنا أيضاً حديثاً من رواية 
دين زيداعن ثابيت عن أنس رضي الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً . وقد روى 
البخاري أيضاً بعضه مختصراً عن أنس بن مالك قال : إن هذه الآية 9 وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه 4 نزلت في شأن زينب بنت جحش ء وزيد بن حارثة 
رضي الله عنهما . وروى ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن الحسن في قوله 
تعالى : ف وتخفي في نفلك ما الله مبديه 4 فذكرت له , فقال : لا ولكن الله تعالل 
أعلم نبي أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزروجهاء فلما أتاه زيد رضي الله عنه 
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ليشكوها إليه قال : ١‏ اتق الله وأمسك عليك زوجك » فقال ( أي الله تعال ) قد 
أخبرتك أني مزوجكها , وتخفي في نفسك ما الله مبديه » وهكذا روي عن السدي أنه 
قال نحو ذلك ) اه . 


ن هذين النقلين نعرف أن بعض الكلام الذي يقال في هذا المقام كلام ساقط 

ا أصل له؛ من مث أن وول اه ته حو يلت ف لعفف ربع ييا 

فطلقها من أجل رسول الله عَيله . إن مثل هذا الكلام يشبه ما يرويه اليبود عليهم لعنة 
الله عن رسلهم وحاشاهم . وبهذه المناسبة أقول : 

إنه حيث توجد روايتان فإن المبشرين والمستشرقين وأذنابهم يختارون الرواية المظلمة 

عزنا ) ولو كانت باطلة سنداً , ويتركون الرواية ذات المضمون المئير وإن كانت 


صفيحة ندا + وللأشت فقن استطاعوا أن يضللوا , بعض الناس من خخلال سيطرتهم 
د لس ل رع لس سل ساس ب سر 
لماوع اساتيي كله 


وبعد هذه المقدمة فلنفسّر الآيات . 


© وإذ تقول للذي أنعم الله عليه # بالإسلام الذي هو أجل النعم « وأنعمت 
عليه بالاعتاق والتبتي ا ا 
رسوله َيه وهو زيد بن حارثة ف أمسك عليك زوجك 4 أي زيئب بنت جحش 
واتى الله 4 فلا تطلقها . وهو نبي تنزيه ؛ إذ | الأولى ألا يطلق » قال ذلك رسول الله 

َه لما شكا زيد من كبْرها وترفعها وإبذائها له بذلك ا وتخفي في نفسك ما الله 
لديم ماعن إن مسق ده د طق ريه اوهل الى ا هل لاد 
لرسوله َيه أن زيدب ستكون من أزواجه ما رأينا إ وتخشى الئاس 4# أي وتخشى قالة 
الناس إنه نكح امرأة متبناه :9 والله أحق أن تخشاه 4 فلا تبال إذا أطعت أمر الله بشىء 
9 فلما قضى زيد منها وَطَرأ 4 أي حاجة وأرباً » أي فلمالم يبق لزيد فيها حاجة 
وتقاصرت عنها همته وطلقها وانقضت عدتها ‏ زوجناكها » قال ابن كثير : 
( أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها » وكان الذي ولي ترويجها منه هو الله عز وجل » 
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بمعنى : أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي » ولا عقدء ولا مهرء ولا شهود 
من البشر ). وسنرى ذلك في الفوائد. ثم بيّن الله عرز وجل حكمة ذلك 
لكيلا يكون على المؤمبين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوًا منبن وَطَراً 4 
أي إذا أدركوا منبنَ حاجة » وبلوغ مراد إ وكان أمر الله مفعولاً 4 أي وكان أمر الله 
الذي يريد أن يكونه مكوّناً لا محالة » وهو مثل لما أراد كونه من تزوخ رسول الله َي 
زيديت. . قال :ابن كتير ::: مس سا لور ده 
وهو كائن لا محالة ٠‏ وكانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي غيل 
ما كنا عل اي عن نج فما ريال ل ع ا الس درا د 
نكاح زينب امرأة زيد » أو قدّر له من عدد النساء . قال ابن كثير : ( أي فيما أحل له 
وأمره به من تزويج زينب رضي الله عنها التي طلقها دعيّه زيد بن حارثة رضي الله عنه ) 
سنّة الله في الذين حلا من قبل # أي في الأنبياء الذين مضوا من قبل ٠‏ قال 
ابن كثير : ( أي هذا حكم الله تعالى في الأنياء قبله ؛ لم يكن ليأمرهم بشىء وعلههم 
في ذلك حرج ء وهذا رد على من توهّم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه 
ودعيّه الذي كان قد تبتاه ) وكان أمر الله قدراً مقدوراً 4 أي قضاءٌ مقضياً » 
وحكماً مبتوتاً . قال ابن كثير : ( أي وكان أمره الذي يقدّره كائناً لا محالة » وواقعاً 
لا محيد عنه ولا معدل . فما شاء كان وما لم يشأً لم يكن ) «إ الذين يبلُغون رسالات 
لله 4 إلى خلقه ويؤدونها بأمانة 9 ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله 4 أي يخافونه 
ولا يخافون أحداً سواه ء فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله ف( وكفى بالله 
حسيباً 4 أي وكفى بالله ناصراً ومعيناً » أو كافياً للمخاوف » أو محاسباً على الصغيرة 
والكبيرة ة فإ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 4 أي لم يكن أبا رجل منكم حقيقة 
حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والتكاح فا ولكن » 
كان ذا رسول الله # . و وخاتم النبيين # أي آخرهم يعني : لا ينبأ أحد بعده » 
وغيدى. طمن نبىء قبله » وحين ينزل ينزل عاملاً بشريعة محمد عَوتُّهُ كأنه بعض 
أمته » وفهم من الآية أن ام الذين ليسوا بأولاده حقيقة 
دح ا أ انر ورك ل ود ورد ْلَه العامّة للمؤمنين » فيما يرجع 
إن وجوب التوقير » والتعظيم له عليهم . ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه ؛ 
لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء 8 وكان الله بكل شىء علنا 4 
وقد أخبر بما أخبر عنه هنا علما منه أن محمداً عه لن يكون له ولد يبلغ مبالغ الرجال » 
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ومن ثم فالطاهر ‏ والطيّب »ء والقاسم » وإبراهم ١‏ توفوا صبيانا » وليس بعده نبي . 


كلمة في السياق : 


اوت قعنة: ريسب أرطي الله علا ف :سياف المقطع الثالث فأدَت مجموعة معان 
في محلها : 

1ن اذ ررقي لمر ا ا امل ما اله مودوجل ميد 
باحر لاي و وروي و يقي افر 0 
ارتباط الآيات ل 

١‏ بذكا الايات جكنةرواع الرسوك ع برب ؛ وفي ذلك درس أن رعول 
لله يه إذا تروج فَإنه يفعل ذلك لحكمة » وهذا يقتضي من أزواجه أدباً » ومن المؤمنين 
مغرفة .واد با .و تسئليما : 

* - تعطينا هذه الآيات نموذجاً من تماذج التربية الربائية لرسول الله عه 
في سياق السّورة المبدوءة بالأمر بالتقوى » والاتباع ؛ ورفض طاعة الكافرين 
والمنافقين » والتوكل ؛ فترينا موضوعاً تطبيقياً لكيفية أن أمر الله فيه المصلحة المخالصة 
الكاملة ؛ ومن ثم فلا ينبغي لأحد أن يتلكأ عنه مهما كانت الضغوط الاجتاعية 
الكافرة والمنافقة عنيفة . 


- م تعطينا الأيات دروساً في الإيمان والاسلام » والمواصفات العليا للمسلمٍ 
الكامل الذي مرت مواصفاته في آية ‏ إن المسلمين والمسلمات 4 ؟ تعطينا درساً 
عملياً في مواقف المسلمين الكاملين في التسلم في كل حال » والطاعة في كل حال » 
والصبر على كل حال . وعلى هذا فالمقطع يتكامل في بدايته ونبايته ووسطه » إذ ارتقى 
بالمسلم والمسلمة إلى الكمال من خلال الأوامر والتقرير والعرض . وسنذكر في الفوائد 
تعليقات لها علاقة في السياق تأتي في محلها . فلننقل بعض فوائد المقطع : 
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فوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعالى : إ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها 4 وفي ما فعله الرسول عَيلُهِ في التخيير نذكر هذه الروايات : 

روف اندر ع وماد رن سراد اران أن عائشة رضي الله عنها زوج 
البي عله َيه أخبرته . أن رسول الله عَييُمُ جاءها حين أمره الله تعالى أن يخيّر أزواجه ء 
قالت : فبدأ في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : « إي ذاكر لك أمراً 
فلا عليك أن لا تستعجل حتى تستأمري أبويك » وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني 
بغراقه قالت : ثم قال : ١‏ إن الله تعالى قال : ا يا أيها النبي قل لأزواجك 4 » إلى تمام 
الآيتين فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . 
وكذا رواه معلقاً عن أي سلمة عن عائشة رض ضي الله عنها فذكره وزاد قالت ثم فعل 
أرواج لبي عه مثل ما فعلت ) . 

( وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : خيّرنا رسول الله ميلد 
فاخترناه » فلم يعدّها علينا شيعا . أخرجاه من حديث الأعمش » وروى الإمام أحمد عن 
جابر رضي الله عنه قال بورض اد مياه روسن اه تله 
واناس وباي سلروس رانين عله جالس » ال عم م ا 
فاستأذن فلم َؤّْذَّ له »ثم أذن لأني بكر وعمر رضي الله عنهماء فدخلا والبي مُكل 
جالس » وحوله نساؤه » وهو عه ساكت , فقال عمر رضي الله عنه كلمن النبي 
َيه لعله يضحك » فقال عمر رضي الله عنه :يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد - امرأة 
عمر - سألتي النفقة آنفاً » فوجأت عنقها فضحك الني مُه حتى بدت نواجذه 
وقال : ٠‏ هن حولي يسألنني النفقة » فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها » 
و عيرسو ان عه معاي لخر رات سا انبي ع ما ليس عنده ! 
فنباهما رسول الل عله ؛ ٠‏ فقلن : والله لا نسأل رسول الله عَْلهِ بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده » قال : وأنزل الله عر وجل الخيار . فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال : ( إفي أذ كر 
لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك » قالت 0 
علمبا ف يا أبها النبي قل لأزواجك 4 الآية . قالت عائشة رضي الله عنها : 
أستأمر أبوي ؟ إل حال الله تعالل ورسوله » وأسألك أن لا تذكر اه 
ما اخترت ء ققال ميل « إن الله تعلل لم يبعئتي معنّفاً » ولكن بعثني معلماً ميسراً , 
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لاني امرأة منبن عما اخترت إلا خبّرتمها » انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري 
فرواه هو والنسالي من حديث زكريا بن إسحاق المكي به ) . 

قال ابن كثير : ( قال عكرمة وكان تحته يومئذ تسع نسوة » خمس من قريش : 
عائشة » وحفصة , وأم حبيبة » وسودة » وأم سلمة » رضي الله عنهن » وكانت تحته 
يله صفية بنت حبي النضيرية » وميمونة بنت الحارث الهلالية » وزيب بنت جحش 
الأسدية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية » رضي الله عنبن وأرضاهن أجمعين ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعال : <إ وقرن في بيوتكن 4 قال ابن كثير : ( أي الرَمْنَ 
بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة » ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه » 
ل 
- وفي رواية - وبيوتهن خير هن » . وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس رضي الله عنه 
قال : جين النساء إلى رسول الله مه فقان : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل 
والجهاد في سبيل الله تعالل » فما لنا عمل ندرك به عمل امجاهدين في سبيل الله تعلل » 
فقال رسول الله عَييُهِ : ٠‏ من قعدت - أو كلمة نحوها - منكن في بيتها فإنها تدرك 
عمل المجاهدين في سبيل الله تعال » . ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح 
ابن المسيب وهو رجل من أهل البصرة مشهور . 

وروى البزار أيضاً عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي َيِه قال : « إن المرأة 
عورة + فإذاء خحزجت ١‏ مترلي الكاار واد بالكرة روه ره ل 0 
بيتها ؛ . ورواه الترمذي . وروى البزار بإسناده المتقدم وأبو داود أيضاً عن لني عل 
قال : ٠‏ صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » وصلاتها في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتبها ») . وهذا إسناد جيد ) . 


أقول : ومن الحوائج ج الشرعية زيارة أبهها وأمها » ومن الحوائج الشرعية خروجها 
لطلب العلم المفروض فرض عين أو فرض كفاية بشرطه » ومن الحوائج الشرعية 
. خروجها لسؤال عام لم يستطع زوجها أن يكفيها مونة سؤاله » ومن الحوائج الشرعية 
قيامها بخدمة نفسها إذا لم تجد من يكفيها .. 

قال صاحب الظلال في قوله تعالى : ذإ وقرن في ييوتكن # : 


( من وقرء يقر. أي ثقل واستقر. وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت 
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فلا يبرحنها إطلاقاً . إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتمن » 
وهو المقر . وما عداه استثناء طارىء لا يثقلن فيه ولا يستقررن . إنما الحاجة تقطى . 
وبقدرها . 

والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيبا نفسها على حقيقتها كا أرادها الله تعالل . غير 
مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة » ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها 
بالفطرة . ١‏ ولكي يهىء الإسلام للببت جوه ويهىء للفراخ الناشئة فيه رعايتها » 
أوجب على الرجل النفقة » وجعلها فريضة . كي يتاح للأم من الجهد » ومن الوقت » 
ومن هدوء البال » ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب » وما تبىء به للمثابة نظامها 
وعطرها وبشاشتها . فالأم المكلودة بالعمل للكسب ء المرهقة بمقتضيات العمل » المقيدة 
بمواعيده » المستغرقة الطاقة فيه .. لا يمكن أن تهبب للبيت جوه وعطره » ولا يمكن 
أن تمبح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها . وبيوت الموظفات والعامللات ما تزيد 
على جو الفنادق والخانات ؛ وما يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت . فحقيقة 
البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة » وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة » وحنان 
البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها 
وطاقتها الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال . 

وإن خروج المرأة لتعمل كارئة على الببت قد تبيحها الضرورة . أما أن يتطوع بها 
الناس وهم قادرون على اجتنابها » فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر 
والعقول . في عصور الانتكاس والشرور والضلال . 

فأما خروج المرأة لغير العمل . خروجها للاختلاط ومزاولة الملاهي . والتسكع 
في النوادي والمجتمعات ... فذلك هو الارتكاس في الحماة الذي يرد البشر إلى مراتع 
الحيوان ! 

ولق 86 اننا عل ودر متو داك امقر نت ورين اللا بغ ريات 
شرعاً من هذا . ولكنه كان زمان فيه عفة » وفيه تقوى . وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة 
متلفعة لا يعرفها أحد » ولا يبرز من مفاتها شىء . ومع هذا فقد كرهت عائشة لهن 
أن يخرجن بعد وفاة رسول الله - عنم ! 


في الصحيحين يمن غائنة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كان نساء الموّ منين 
يشهدن الفجر مع رسول الله - عله - ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يُعْرَفن 
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من الغلسس: + 

وفي الصحيحين أيضاً أنها قالت : لو أدرك رسول الله - ميلك حدما أحوية التشناء 
منعهن من المساجد » 5 مُنعت نساء بني إسرائيل ! 

فماذا أحدث النساء في حياة عائشة - رضي الله عنها - ؟ وماذا كان يمكن 
أن يحدئن حتى ترى أن رسول الله - َه - كان مانعهن من الصلاة ؟! ماذا بالقياس 
إلى ما نراه في هذه الايام ؟! ) . 

* - رأينا في تفسير قوله تعالى : © إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت 4 أن هذه الآية ندل على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته » وكونها 
في أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يعني أن آل البيت هنا لا يراد بها إلا أزواجه عليه 
الصلاة والسلام . فكلمة ال البيت كلمة أعمّ , وسياق ورودها هو الذي يحدد 
ما يدخل فيها . وفي هذه الآية قال ابن كثير : ( وقوله تعالى : © إنها يريد الله يذهب 
عنكم الرجس أهل الييت . .. 4 نص في دخول أزواج ج النبي َيه في أهل الببت 
ههنا ؛ لأنبن سبب نزول هذه الآية » وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً » إما وحده 
على قول » أو مع غيره على الصحيح . وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في 
السوق ف إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهراً » ٠‏ نزلت 
في نساء النبي عه خاصة . وهكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالل : # إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » قال : 
تولك لى ابسا الى لل خاضة مبلاقل مكنا وى ها بامله انها رت في كإن 
لزاني عله ارد كان انراد ين بى عيب الول :ون اومن تيع اران أربي 

من المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر ؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد 
أعمّ من ذلك ) . ثم ذكر اين كثير أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك ؛ وختم كلامه بذكر 
رواية تخصّص غير نسائه عَم بلقب أهل البيت وعلق على ذلك قال : (روى مسلم في 
اه : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمرو بن مسلمة إلى 

بن أرقم رضي الله عنه » فلما جلسنا إليه قال له حصين لقد لقيت يا زيد خيراً 
لل سي ل 0 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً . حدّئنا يا زيد ما سمعت من رسول الله قال : يا ابن أي والله 
لقد كبرت سني » وقدم عهدي . ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله عي » 
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فما حدثتكم فاقبلوا » وما لا فلا تكلّفوا فيه , ثم قال “قم قينا رول الله يه يوماً 
خطيباً بماء يُدعى ًا بين مكة والمدينة » فحمد الله تعلل , وأثنى عليه » ووعظ 
وذكرء ثم قال : ؛ أما بعد ألا أييا الناس فإئما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول رني 
فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين : أوها كتاب الله تعالى » فيه ال هدى والنور » فخلوا 
بكتاب الله واستمسكوا به - فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه - ثم قال : 
وأهل ببتي أذكرى الله في أهل ب بتي . أذكرك الله في أهل بيتي » ثلاث . فقال له حصين : 
ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعده » قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي » وآل عقيل » وال 
جعفر . وال عباس رضي الله عنهم » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة بعده ؟ قال : : نعم م 
رواه عن محمد بن الريان عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حبان 
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه فذكر الحديث بنحو ما تقدم وفيه : فقلت له : من أهل 
يبه نساؤه ؟ قال : لا » وابم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر » ثم يطلقها 
فترجع إلى أبهها وقومها ؛ أهل ببته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده عكذا وقع 
ا اح لع ا ا 
روي ني لها ؛ وجا أيضاً ين القرأد والأحاديث التدعة - إن صحت صحت - ؛ فإن 
فيعض أسانيذها نظرا والله أعلم؟ ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي 
َيه داخلات في قوله تعالى ل( إغا بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهرك تطهيراً 4 فإن سياق الكلام معهن وهذا قال تعالى بعد هذا كله  :‏ واذكرن 
ما يُتلى في يوتكن من آيات الله والحكمة » أي واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على 
رسوله مُه في بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد : واذكرن هذه 
النعمة التي مُحصصتن بها من بين الناس » أن الوحي ينزل في ييوتكن دون سائر الناس » 
وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أولاهن ببذه النعمة » وأحظاهن بهذه 
الغنيمة » وأخصهن من هذه الرحمة العميمة » فإنه لم ينزل على رسول الله عي الوحي 
في فراش أمرأة سواها » كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه » قال بعض 

5ك رام لكر سو بعل ب لاق حول جهن 
ورضي الله عنها فناسب أن تخصص بهذه المزية » وأن تفرد بهذه المرتبة العلية » وإذا 
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كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق ببذه التسمية كا تقدم في الحديث « وأهل بيني 
احق ) . 

- وما حكم التخيير في الطلاق » أي لو قال قائل لزوجته : اختاري نفسك . 
قال النسفي : ( وحكم التخيير في الطلاق أنه إذا قال لما احتاري فقالت : اخترت نفسي 
أن تقع تطليقة بائنة » وإذا اختارت زوجها لم يقع شىء وعن علي رضي الله عنه 
إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية » وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة ) على خلاف 
في ذلك بين العلماء . 

ه - في سبب نزول قوله تعالى : # إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمبات 4# روى الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبي َيه قالت : قلت للنبي 
عله : ما لنا لا تُذكر في القران م يذكر الرجال ؟ قالت الماع برعت مطواك بوم 
إلا ونداؤه على النبر» قالت : وأنا أسرّح شعري » فلففت شعري ثم خرجت 
إلى حجري - حجرة بيتي - فجعلت سمعي عند الجريد » فإذا هو يقول عند المنبر 
« يا أيها الناس إن الله تعالى يقول 9 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمبات » » 
إلى اخر الآية وهكذا رواه النسائي وابن جرير من حديث عبد الواحد بن زياد به . 
وروى النسائي أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي مُه : يا نبي الله ما لي أسمع 
الرجال يُذكرون في القران والنساء لا يُذكرن ؟ فأنزل الله تعالى : 9 إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات # وقد رواه ابن جرير عن أم سلمة رضي لله عنها 
قالت : قلت يا رسول الله أيذكر الرجال في كل شىء ولا نذكر ؟ فانزل الله تعالى : 
إن المسلمين والمسلمات © الآية . 

5 - عند قوله تعالى : 9 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات * قال 
ابن كثير : ( فقوله تعالى : ذإ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات # دليل 
على أن الإيمان خير . والإسلام هو أخص منه لقوله تعالى : 5[ قالت الأعراب آمنا قل 
م تؤمنوا ولككن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم # [ الحجرات : ١5‏ ] 
وفي الصحيحين : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو موؤّمن » فيسلبه الإيمان ولا يلزم 
من ذلك كفره بإجماع المسلمين » فدل على أنه أخص منه كا قررناه في أول ل شرح 
البخاري ) . 


: عند قوله تعالى : «إ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات * قال ابن كثير‎ - ٠ 
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ل لم او يت 
قال : ١‏ إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين 
كثيراً والذاكرات » وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش .. 

عن أني سعيد وألي هريرة رضي الله عنهما عن النبي عه بمثلع ٠‏ وروى امام أحمد عن 
أني سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة 
عند الله تعالى يوم القيامة ؟ قال عله : « الذاكرون لله كثيراً والذاكرات © قال : 
قلت : يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله تعالى ؟ قال : « لو ضرب بسيفه في 
الكفار والمشر كين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه » . 
وروى الإمام أحمد عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله َه يسير في 
ا ل : « هذا جمدان سيروا فقد سبق المفردون » قالوا 
وما المفردون ؟ قال َيه ل ل : « اللهم 
اغفر للمحلقين » قالوا : والمقصرين . قال عله : ؛ اللهم اغفر للمحلّقين » قالوا : 
والمقصرين ار لوم ل آخره , 
وقال الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عله : 9 ما عمل آدمي عملا 
قط أنبى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل » وقال معاذ رضي الله عنه قال 
رسول الله عتم : ١‏ ألا أخبركم بخير أعمالكم , وأزكاها عند مليككم » وأرفعها 
في درجاتكم . وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة » ومن أن تلقوا عدوم غداً 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله قال عَِتُهِ : ١‏ ذكر الله 
عز وجل ١‏ وروى ب اعد عر سيل بو بداد اي اص اليتق الى ابد ريطي أن نيه 
عو نه يله قال : إن رجلا سأله فقال : أي ا جاهدين أعظم أجرأ يا رسول 
الله ؟ قال عَيك : ١‏ أكثرهم لله تعاللى ذكراً » قال : فأي الصائمين أكثر أجراً ؟ قال 
00 ا ع ل ؛ والحج , والصدقة » 
وكل ذلك يقول رسول الله لم : ؛ أكثرهم لله ذكراً » فقال أبو بكر لعمر رضي الله 
عنما : ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله َيه : « أجل » ) . 

م رأينا أن سبب نزول قوله تعالى : ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرأ أن يكون هم اخيرة من أمرهم © هو قصة زينب وزيد رضي الله 
عنهما ما ذكرناها » إلا أن بعضهم يذكر سبباً آخر . وقد ذكر ابن كثير الرواية 
الأخرى » وعلق عليها » وذكر بمناسبة لاح امسو ب 
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( وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أني معيط 
رضي الله عنها » وكانت أول من هاجر من النساء - يعني بعد صلح الحديبية - فوهبت 
نفسها للبي عَهِ فقال : قد قبلت » فزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه يعني والله 
أعلم بعد فراقه زينب » فسخطت هي وأخوها ء وقال : إنما أردنا رسول الله عَيْللَهِ , 
فزوجنا عبده » قال : فنزل القران ١‏ وها كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرأ # إلى آخر الآية قال : وجاء أمر أجمع من هذا النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم * قال : فذاك خاص وهذا أجمع . 

وروى الإمام أمد عن أنس رضي الله عنه قال خب ادي َه على جليييب 
امرأة من الأنصار إلى أيها فقال : حتى أستأمر أمّها فقال لبي عله : ( فنعم إذاً ) 
قال : فانطلق الرجل إلى امرأته » فذكر ذلك طا فقالت : لاها الله إذن ما وجد رسول 
الله مله إلا جليبيباً وقد منعناها من فلان وفلان » قال : - والجارية في سترها تسمع - 
قال :لظن ريض لي ا حر ررك اله عل وتات لجار » ألريدون 
أن تردوا على رسول الله عَم أمره , إن كان قد رضيه لكم نأنكحوه » قال : فكأنها 
جلت عن أبويبا وقالا امرك ياهب اوها رركي ان عو قار : إن كنت 
رضيته فقد رضيناه قال ْلَه : « فإني قد رضيته ») » قال : فزوجها ؛ ثم فزع أهل 
المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل , وحوله ناس من المشركين قد قتلهم » قال أنس 
رضي الله عنه : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بنت بالمدينة . 

قال ثابت رضي الله عنه : فما كان في الأنصار أبم أنفق منها . وحدث إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة ثابتاً : هل تعلم ما دعا لها رسول الله عَتّه ؟ فقال : قال : 
٠‏ الهم صب عليبا صباً » ولا تجعل عيشها كداً ٠‏ » وكذا كان فما كان في الأنصار أَيْم 
أنفق منها . هكذا أورده الإمام أحمد بطوله » وأخرج منه مسلم والنسائ في الفضائل 
قصة قتله . وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب : أن الجارية لما قالت 
في خدرها : أتردُون على رسول الله مَل أمره ؟ نزلت هذه الآية إ وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم 4 . وقال 
ابن جرج : أخبرني عامر بن مصعب عن طاووس قال : إنه سأل ابن عباس عن ركعتين 
بعد العصر فنهاه . وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما : فإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
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قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 فهذه الآية عامة في ميخ 
الأمور » وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشىء فليس لأحد مخالفته » ولا اختيار لأحد 
ههناء ولا رأي ولا قول. ك قال تبارك وتعالى  :‏ فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكُموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ئما قضيت ويسلموا 
تسليماً 4 . وني الحديث : ٠‏ والذي نفمي بيده لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعا 
لما جمت به » . ولهذا شدّد في حلاف ذلك فقال : ف ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبيناً 4 كقوله تعالى : إ فليحذر الذين يخالفرن عن أمره أن تصيبيم فننة 
أو يصييهم عذاب ألم » . 

0 - وبمناسبة الكلام عن زيد في الآيات قال ابن كثير عنه : 

( وكان سيداً كبير الشأن ء جليل القدر ء حبيباً إلى النبي عَْْلُه يقال له الحِبّ » 
ويقال لابنه أسامة الجبّ ابن الحبّ . قالت عائشة رضي الله عنها : ما بعثه رسول الله 
َه في سرية إلا أمّره علهم » ولو عاش بعده لاستخلفه , رواه الإمام أحمد . ورؤكف 
البرار عن أسامة بن زيد قال : كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنما فقالا : يا أسامة استأذن لنا على رسول | الله ميته قال : فأتيت رسول الله 
لَه فأخبرته فقلت : على والعباس يستأذنان ٠‏ فقال عَيْنه : أتدري ما حاجتهما ؟ 
قلت : لاا يارسول . قال عَيِل : ( لكني أدري » . قال : فأذن هما . قالا : يا رسول الله 
جتناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك ؟ قال عَلله : و أحب أهلي إليّ فاطمة بنت محمد » 
قالا : يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة ء قال عله : « فاسامة بن زيد بن حارئة 
الذي أنعم الله عليه وأنعمتٌ عليه » . 


-٠‏ بمناسبة قوله تعالى : إ فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها »4 قال 
ابن كثير : ( أي الما فرغ منها وفارقها زوجناكها » وكان الذي ولي تزويجها منه هو 
ا : أنه أوحى أن يدخل عليها بلا ولي » ولا عقدء ولا مهرء 
ولا شهود من البث ار ل ع ع ا ع ل : لما انقضت 
عدة زيدب رضي الله عنها قل رسول الله م إزيد بن حارئة : ٠‏ اذهب فاذكرها علي » 
فانطلق حتى أتاها وهي حمر عجينها . قال : فلما رأيتبا عظمت في صدري حتى 
ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول : إن رسول الله َه ذكرها » فوليتها ظهري » وتكصت 
على عقبي » وقلت : يا زيدب أبشري أرساني رسول الله يِه يذكرك . قالت : ما أنا 
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بادك ع برع ترزرحل لانت إلى مسجدهاء ونزل 00 
رسول الله ميته فدخل عليها بغير إذن ء ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله عاتم 
أطعمنا علا الخيز واللحم » فخرج الناس وبي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام ؛ 
فخرج رسول الله َيه واتبعته » فجعل عَيْلّه يتتبع حجر نسائه يسلّم علممن » ويقلن 
يا رسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر . 
فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه » ونزل الحجاب » 
ووعظ القوم بما وعظوا به طإ لا تدخلوا ييوت ابي إلا أن يؤذن لكم 4 الآية كلها 
ورواه مسلم والنسائي . وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك 0 
قال : إن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي عَيتُهِ فتقول : 
زوّجِكنَ أهاليكن ‏ وزرّجني الله تعالى من فوق سبع سمؤات . وقدمنا في سورة النساء 
لق عسي عد ميعطت الال وجرت رمد و عائحة رمي لله اعنيها :فلت 
زيب رضي الله عنبا : أنا التي نزل تزو يجي من السماء . وقالت عائشة رضي الله عنها : 
أنا التي نزل عذري من السماء . فاعترفت ها زينب رضي الله عنها . وروى ابن جرير 

عن الشعبي قال ل د : إني لأدلي عليك 
بغلاث : ما من نسائك امرأة تدلي مهن : إن جدي وجدك واحد ء وإني أنكحنيك الله 
ا لو ال 0 

-١‏ بممناسبة قوله تعالى : ذإ لكي لا يكون على المؤمبين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً > قال ابن كثير : ( أي إنما أبحنا لك تزويجها » وفعلنا 
ذلك ؛ أثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء » وذلك أن رسول الله 
ْله كان قبل النبوة قد تبّىُ زيد بن ن حارثة رضي الله عنه فكان يقال زيد بن محمد . 
فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى : فإ وما جعل أدعياءم أبناءم © إلى قوله 
تعالى : © ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 ثم زاد ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع 
تزو رسول الله عي بزينب بست جحش رضي الله عنها لما طلقها زيد بن حارئة رضي 
الله عنه . ولهذا قال تعالى في اية التحريم : ذإ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » 
[ النساء : 7 ع ليحترز من الابن الدّعي فإِنَ ذلك كان كثيراً فههم ) . 

أقول : لاحظنا من هذه الفائدة وثما سبقها أن هناك ثلاث قضايا في هذه السورة 
مترابطة فيما ينها : قضية تحريم التبني الوارد في أول السورة » وموضوع نكاح الرسول 
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َه زيب الذي هو هدم لقاعدة التبني » وموضوع عدم دخول بيت الرسول عَهته 
والجلوس فيه إلا بشروط . ونلاحظ أن المعاني الثلائة جاءت متفرقة مع أن القصة واحدة 
والقضية واحدة . وذلك يدلنا على أن كل معنى في القران إنما يوضع في محله ١‏ ليؤّدي 
دوره الخاص والعام » في سياق السورة الخاص والعام . فالوحدة القرانية شىء أعمّ من 
وحدة الموضوع الواحد ء إن الوحدة القرآنية لتشبه الوحدة الموجودة في هذا الكون » 
فلم يخلق الله الحديد وحدهء ولا النحاس وحده , ولكنه خلق هذا الكون 5 نراه » 
وجعل فيه من التناسق والتكامل مالا ينقضي منه العجب » و أن الكون كتاب الله 
المفتوح » فالقرآن كتاب الله المقروء . وقد جعل الله في هذا القرآن من التكامل والتناسق 
مالا يحاط به . 

- بمناسبة قوله تعالى : :9 الذين يبلُفون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 
أحداً إلا الله 4 . قال ابن كثير : ( وسيد الناس في هذا المقام » بل في كل مقام محمد 
رسول لله َيه فإنه قام بأداء الرسالة » وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع 
أنواع بني آدمع وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جيع الأديان والشرائع 
فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه عام وأنا هن ل دن يمف إل 
جميع الخلق عربهم وعجمهم ظ قل يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جيعاً 4 
[الاعراقت : ٠68‏ ] ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده » فكان أعلى من قام بها 
بعده أصحابه رضي الله عنهم ؛ بأَخوا عنه كا أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله » 
في ليله ونهاره » وحضره وسفره » وسره وعلانيته » فرضي الله عنهم وأرضاهم . 
ثم ورثه كل جيف عن سلتهم إلى زماننا هذا . فبنورهم يقتدي المهتدون » وعلى 
منبجهم يسلك الموفقون . فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خخلفهم . روى الإمام 
أحمد عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَككمٍ : « لا يحقرن 
أحدك نفسه أن يرى أمراً لله فيه مقال ثم لا يقوله ؛ فيقول الله ما يمنعك أن تقول منه ؟ 
فيقول : رب خشيت الناس فيقول : فأنا أحق أن يخشى ») . ورواه ابن ماجه . 

أقول : وقد دلت الآية على أن أحداً لا يستطيع أن يقوم بأعباء البلاغ كاملة 
إلا من خلا قلبه من حشية البشر . 

: بمناسبة قوله تعالى : «إ ولككن رسول الله وخاتم النبيين 4 أقول‎ -١+ 
إن موضوع خم النبوة والرسالة بسيدنا محمد عَتْهِ موضوع معلوم من الدين‎ 
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بالضرورة » فهو مجمع عليه » ومنكره كافرء» وقد دأب الزنادقة والملاحدة خلال 
العصور على محاولة التشكيك فيه ؛ لفتح الطريق أمام نبوات كاذبة » رأينا نموذجاً عنها 
في دعوة الكذاب الأشر غلام أحمد القادياني . وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية 
أحاديث تؤكد موضوع تم النبوة . قال 

( فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده ع فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى ؛ 
لأن مقام الرسالة أخصّ من مقام النبوة » فإِنَ كل رسول نبي » ولا ينعكس » وبذلك 
ردت الأحاديك الثر رطاعن رسو ال يله من نوت لجاعة من الفستحاة رضي ال 
عنهم . روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي عَيه قال : 9 مثلي 

ف البين كمثل برجل ب دارا فأحمننها نها وأكملها » وترك فيها موضع لبنة لم يضعها , 
تفل الثاني يطوفوك بالعياة و يشجيوك تنه 2 ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة ؟ فأنا 
في النبيين موضع تلك اللبنة » . ورواه الترمذي وقال حسن صحيح . 

( حديث آخر ) روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَلِلهِ : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي » . قال 
فشق ذلك على الناس. فقال: « ولكن المبشّرات » قالوا : د الله 
وما المبشرات ؟ قال : « رؤيا الرجل المسلم » وهي جزء من أجزاء النبوة ؛ وهكذا رواه 
الترمذي وقال صحيح غريب . 

( حديث آخر ) روى أبو داود الطيالسي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال وضول لله عه : « مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها » 
إلا موضع أبنة ؛ فكان من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة » فأنا 
موضع اللبئة » ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » . ورواه البخاري ومسلم 
والترمذي وقال الترمذي : صحيح غريب من هذا الوجه . 

( حديث آخر ) روى الإمام أحمد عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 


رسول الل عله : « مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى داراً فأتمها » إلا لبئة واحدة » 
فجئت أنا فأتهمت تلك اللبنة » . انفرد به مسلم . 


( حديث اخر ) روى الإمام أحمد عن أني الطفيل رضي الله عنه قال : قال رسول 
اذ عه ا بعدي إلا المبشرات » قيل : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : 
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( حديث آخر ) روى الإمام أحمد ... عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عَم : 
« إن مئلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأكملها وأحسنها وأجملها , 
اورم ل و را رما الال الاي عدر اوإفصي الا ولا رازو 
ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك - قال رسول الله ل : فكنت أنا اللبنة » . 
أخرجاه من حديث عبد الرزاق . 


( حديث آخر ) روى الإمام مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
َه قال : « فُضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوا مع الكلم » ونُصرت بالرعب »؛ 
بم اا اا ا 000 الخلق كافة » 
وتم بي النبيون » ورواه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حمطن ري اس املاس أ يد اراي يا ان تايان : قال 


رسول الله علا َيه : ١‏ مثلي ومثل الأنبياء م من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها » إلا موضع 
بيه واحية + فحت آنا فاقطت تلك اليد ) . ورواه مسلم . 


ل 1 أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال 
ل اللي عي : « إلي عند الله لخاتم النبيين » وإن ادم لمنجدل في طينته ) . 


( حديث آخر ) قال الزهري : أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله 
عنهما قال : سمعت رسول الله م يقول : ١‏ إن لي أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد» 
وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى بي الكفر . وأنا الحاشر الذي يحشرالناس على قدمي » 
وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي » أخرجاه في الصحيحين . وروى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو قال : خرج علينا رسول الله َيه يوم كالمودّع فقال : « أنا محمد 
النبي الأمي - ثلاثاً - ولا نبي بعدي ؛ أوتيت فواتح الكلم + وجوامة» وعواقهه 
وعلمت م خزنة النار » وحملة العرش ؛ وتجوز بي » وعوفيت » وعوفيت أمتي » فاسمعوا 
وأطيعوا ما دمت فيكم ؛ فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعاللى » أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه ) . تفرد به الامام أحمد . 

والأحاديث في هذا كثيرة » فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد عَيّ إليهم » 
من تشريفه لهم ختم الأنيياء والمرسلين به » وإكال الدين الحنيف له . وقد أخبر الله تبارك 
وتعالى في كتابه ورسوله عَيُهِ في السئة لمتواترة عنه أنه لا نبي بعده ؛ ليعلموا أن كل 
من ادّعى هذا المقام يلانيد ندا أيه حجن كل مف ل اإواق عوقو تعد وات 
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بأنواع السحر والطلاسم والنبرنجيات » فكلها محال وضلال عند أولي الألباب » 
كا أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن » ومسيلمة الكذاب بالهامة 
من الأحوال الفاسدة » والأقوال اردق ماعل كن في لب وفهم وحجى أنهما 

كاذبان ضلان » لعنهما الله » وكذلك كل مُذّع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا 
بالمسيح الدجال » فكل واحد من هؤلاء الكنايين يخلق الله تعالى معه من الأمور 
ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها » وهذا من تمام لطف الله تعالى بمخلقه 
فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف » ولا ينبون عن منكرء إلا على سبيل 
الاتفاق ١‏ أو لما هم فيه من المقاصد إلى غيره » ويكون في غاية الإفك والفجور 
في أقوالهم وأفعالهم , » ما قال تعالى : « هل أنبعكم على من تتزّل الشياطين » تترل على 
كل أفاك أثم 4 الآية [ الشعراء : 3770١‏ ]ء وهذا بخلاف حال الأنبياء علههم 
الصلاة والسلام ؛ فإنهم في غاية البر » والصدق . والرشدء والاستقامة , والعدل 
فيما يقولونه » ويأمرون به » وينهون عنه » مع ما يؤيدون به من المخوارق للعادات » 
والأدلة الواضحات » والبراهين الباهرات » فصلوات الله وسلامه علييم دائماً مستمراً » 
ما دامت الأرض والسموات ) . 

0 

١‏ لو كتم محمد َيه شيا مما أوحي إليه من كتاب الله تعالل لكم <[ وتنفي في 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخضاه 4 ؛ 

أقول ؛ إن كلام عائشة رضي الله عنها فيه إشارة إلى علامة من علامات نيوك عليه 
الصلاة والسلام » وهي ما نراه في هذا القران من عتاب لرسول الله عي أحيانا بمثلٍ 
هذا الأسلوب الفوقٍ المتعالى , مما يدلك - وحده - على أن هذا القرآن من عند الله 
عز وجل . وأن محمداً عبده ورسوله . 


ولنتقل إلى المقطع الرابع 


(35) سورة الأحزاب الممطع الرابع وهو الأيات 1١ ١‏ - 44 ) 


المقطع الرابع 


ويمندّ من الآية ( 4١‏ ) إلى نباية الآية( 44 ) وهذا هو : 


عام ود ما ملآويءرظذ ولد دءا رم يج مسر 5ر85 دارع 0ع وه 

يلاءها الذين امنوأ أذ وا لله ذ ورا كثيرا وز وسبحوه بكرة وأصيلا #2 هو 
- 2 2 2 جِ - 

َّ ماه مسح ظح للس_رم بريبرو الوح لير سر سل له 4 ل -خ7- وداج م 

اذى يصل عليك وملتيكته, ليخرجح من الظلست إل آلنور وكان بالمؤمنين 


3 


32 كر 2 ه دود مود ودز لد 99 دؤدة رلاء غوطد ام 2 
رحبما © ميم يوم ملقو سلَدم وعد مم أجرا كرها جه 


كلمة في السياق : 

١‏ - لقد رأينا أن مقاطع سورة الأحزاب يتناوب فيها الخطابان : 9 يا أبها 
النبي 4 يا أبها الذين آمنوا # ورأينا أن المقطع الذي يبدأ + ل يا أبها النبي »4 
المائدة . 

١‏ - لاحظ الصلة بين قوله تعللى ههنا ‏ هو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى التور 4 ويين قوله تعالى في المقطع الثاني من سورة المائدة : 
قد جاءم من الله نور وكتاب مبين هدي به الله من اثبع رضوانه سبل السّلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى التور بإذنه وبهديهم إلى صراط مستقم » . 

0 سترى صلة هذا المقطع بمحور سورة المائدة من سورة البقرة بعد الحديث 
عن تفسييرة . 
التفسير : 

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبّحوه بكرة 4 أي أول الهار 
وأصيلا 4 أي آخره . أمر أولاً بالذكر الكثير بشكل مطلق بالليل والنهار» وفي البر 
وعلى كل حال » وخحصٌ البكور والأصائل بالتسبيح ؛ لأن ملائكة الليل وملائكة النهار 
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م ل وساف امم ره 
تنزيه ذات الله تعالى عما لا يجوز عليه من الصفات . ويدخل في الذكر الصلوات » 
وقراءة القران » ومجالس العلم ع والتسيح . والتبليل » والتحميد» والتكبير » 
والاستتقارء والصلؤة عل سول لله ميته » والدعاء » والطاعات عامة » والعبادات » 
وهناك حدّ أدنى من الذكر هو الفرائض , والحد الأعلى منه لا حدّ له » ولا بدّ لمريد 
الله تعالى من ع إقامة القرائض ء وآن: ييخصطن النفسه حدا من الأؤراد والطاعات يداوم 
عليه . تلك كنت الل أ رسول اله ملقو وأهل بيته » كا سنرى إ هو الذي يصلي 
عليكم »4 أي هو الذي يرحمكمء ويرأف بكم <إ وملائكته # يدعون لكم 
< ليخرجكم من الظلمات إلى التور #: من ظلمات المعصية ؛ إلى نور الطاعة » ومن 
ظلمات الكفر » إلى نور الإسلام » ومن ظلمات الشك والجيرة » إلى نور اليقين 
والطمأنينة » ومن ظلمات الحس » إلى نور الغيب . ومن ظلمات النفس » إلى نورانية 
القلبء ومن ظلمات الضلال » إلى نور المداية «إ وكان بالمؤمنين رحيماً » , 
أما الكافرون فإنه يعاملهم بعدله في الآخرة . وفي خم الآية بهذا دليل على أن المراد 
بالصلاة في هذه الآية الرحمة » فالله رحم بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة » قال ابن 
كثير : ( أمَا في الدنيا فإنّه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم » وبصّرهم الطريق الذي 
ضلّ عنه وحاد عنه من سواهم » من الدعاة إلى الكفر أو البدعة » وأتباعهم من الطغام » 
وأمًا رحمته بهم في الآخرة مهم من الفزع الأكبر » وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة 
بالفوز بالجنة » والنّجاة من النار » وما ذاك إلا محبته تعال لهم » ورأفته بهم ) «( تحيّتهم 
يوم يلقرنه 4 أي يرونه يوم القيامة ف سلام » أي يقول لهم تبارك وتعالى : السلام 
عليكم ا وأعدٌ هم أجرأ كرياً 4 أي الجنة وما فيبا من الماكل والمشارب » والملابس 
والمساكن » والمناكح والملاذ 3 والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . 


كلمة في السياق : 


قلنا : إن مقاطع سورة الأحزاب تفصّل بالتناوب في سورة النساء » وفي سورة 
المائدة » وهذا المقطع يفصّل في سورة المائدة » فلنتذكر حور سورة المائدة الذي جاء فيه 
قوله تعالى : 95 يُضل به به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين 


5146٠‏ (*) سورة اللأحزاب كلمة في سياق المقطع الرابع 


ينقضون عهد الله من بعد ميناقه ... »4 . 

لقد بّن هذا المقطع أن سبب المداية هو : صلاة الله وملائكته على المؤمنين 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الغور ... © وجىء 
هذا النص في سياق الأمر ل اذكروا الله ذكراً كثيراً . .. 4 يشير إلى أن الذكر الكثير 

هو الطريق لصلاة الله علينا . فالمقطع إذن فصّل في الطريق العملي الذي ينبغي أن يسلكه 

راغ الهداية ؛ لينأئ عن الضلال » هذا ماله علاقة بصلة هذا المقطع بالسياق 
القرالي العام . 

وأما صلته يما قبله فمن حيث إن المقطع السابق ذكر علامات الإيمان , 
وما ذكره . ل والذاكرين الله كثيراً والذاكرات .. ٠‏ 6 فناسب أن يوم المؤمنون أمرا 
خاصاً بالذكر الكثير ؛ لييين هم محله وأهميته في دين الله » وليبين هم الطريق للتحقق » 
فقد جاء من قبل قوله تعالل : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً . .. # فالذكر الكثير طريق الاقتداء برسول 
ارد مكلك زهو ر سد فاته امسشالين و قاد مقلع ضام با بيع انا هات السورة 
لذلك . 


فوائد : 

3خ مناسة فوله تعال : ل( اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبْحوه بكرة وأصيلاً © . 
قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الحمصي قال : سمعت أبا هريرة رضي 
الله عنه يقول : دعاء سمعته من رسول لله عله لا أدّعه : « اللهم اجعلني أعام 
٠‏ شكرك , وأتْبع نصيحتك » وأكثر ذكرك » وأحفظ وصيتك ») .:ورواة الترمدي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله وقال : غريب وهكذا رواه الإمام أ حمد أيضاً عن أبي 
هريرة رضي الله عنه فذكره . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بشر قال : جاء 
أعرابيان إلى رسول الله عله فقال أحدهما : يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال عَيته : 
« من طال عه وعدن عمله #«وقال الآسن :زا رفول القمارة خرائع الأسلام قد 
كثرت علينا فمرني بأمر أتشيّث به قال عق : لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى . 
وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به » وقال الترمدي 
حديث حسن غريب . وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن 
رسول الله ييه قال : « أكثروا ذكر الله تعالمى حتى يقولوا مجنون » . وروى الطيراني 


فوائد حول الآيات ( 4١‏ -*5 ) قسمالمثاني 4481١‏ 


عن ابر غياس "زهي الل عجما قال كال وسول الله يله :و "اذ كرا الله ذكرا كيرا 
حتى يقول المنافقون إنكم تراؤون ؛ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي 
لله عنهما قال : قال رسول الله َه : « ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله تعالى 
فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة ) ٠‏ وعن علي بن بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى : ب اذكروا الله ذكرأ كيرا 4 إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة 
إلا جعل لها حداً معلوماً » ثمّ عذر أهلها في حال العذر » غير الذكر ؛ فإن الله تعالى لم 
يجعل له حداً ينتهي إليه » ولم يعذر أحداً في تركهء إلا مغلوباً على تركه فقال : 
الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم * بالليل والهار » في البر والبحرء 
وفي السفر والحضر ء والغنى والفقر » والسقم والصحة ء والسر والعلانية » وعلل 
كل حال ) 

5 : ف( هو الذي يصلّي عليكم وملائكته . ٠‏ # قال 
ابن كثير : ( هذا تمييج إلى الذّكرٍ : أي أنه سبحانه يذكر؟م فاذكروه أنتم كقوله 
عز وجل ل( ا أرسنا فيكم رمولاً نكم بطر عليكم آيانا ويزئيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا مره ان أذكرم واشكروا لي 
ولا تكفرون * [ البقرة : ١١١5 » 6١‏ ] وقال البي عله : « يقول الله تعال : 
30 كربق هيد 3 شال شدي جد روك من براق م هن به ).+ 
والصلاة من الله تعال ثناؤه على العبد عند الملائكة حكاه الببخاري عن أني العالية ورواء 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه » وقال غيره:الصلاة من الله عز وجل الرحمة 
وقد يقال : لا منافاة يبن القولين والله أعلم . وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء 
ا والاستغفار كقوله تبارك وتعالل : # الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبُحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة 
وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم ٠‏ ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز 
الحكيم + وقهم السيئات » الآيات . [ غافر :/ - 5 ] ) . 

أقول : في كتاب ( جند الله ثقافة وأخلاقاً» ذكرثُ أن الطريق إلى الهداية 
هو صلاة الله علينا » وصلاة الله علينا لها أسبابها فعلينا أن نتعرض هذه الأسباب » وقد 
ذكرت من أسبابها الورادة في الكتاب والسنة : الصلاة على رسول الله مَل » والصير » 
والاسترجاع .٠وانتظار‏ الصلاة بعد الصلاة » وغير ذلك . وذكرنا هناك أدلة كل 


1 (*9) سورة الأحزاب فائدة حول الآية (؟1) 


ماد كرتلة فليراجع 
* - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وكان بالمؤمنين رحيماً 4 قال ابن كثير : 


( روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : مَرٌ رسول الله َه في نفر 


من أصحابه رضي الله عنهم وصبي في الطريق » فلما رأت أمّهِ القوم خحشيت على ولدها 
أن يوطأ » فأقبلت تسعى وتقول : ابني ابني » وسعت فأخذته فقال القوم : يا رسول 
الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار قال : فخفضهم رسول الله مُه وقال : « لا والله 
لا يلقي حبيبه في النار » إسناده على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة » ولكن في صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضي 
الله عنه أن رسول الله عَيلُه رأى امرأة من السبي قد أخذت صبيياً لها فألصقته 
إلى صدرها وأرضعته فقال عكر : «أترون ملم نشي اندها اياعر وهي تقدر 
على ذلك ؟ » قالوا 0 ٠‏ قال َيه : ١‏ فوالله لَلهُ أرحم بعباده من هذه بولدها » ) . 


عقهاواة وم مث م يوم ةر موا ونم و معو 


ولننتقل إلى المقطع الخامس . 
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المقطع الخامس وهو الآآيات ( 48 - 48 ) قسم المثاني ول اح 


المقطع الخخامس 
ويمتد من الآية ( 5؛ ) إلى ناية الآية ( 4 ) وهذا هو : 


رةه ولع ل ص تر ل ساس ار 


اام ل 1 ا م 


ور ل سصماس 6س ابر اح سس صاراء 


الكفري رافق أ ا 6 5205 
كلمة في السياق 

١‏ - هذا المقطع مبدوء ( ايا أيها النبي ) فهو ألصق بسورة النساء ومحورها 
من سورة البقرة وسنرى ذلك تفصيلا . 

0 - لاحظ الصلة بين قوله تعالى ههنا : ذإ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع 
أذاهم وتوكّل على الله وكفى بالله وكيلاً »* ويين قوله تعالى في أول السورة : 
< يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً 1 
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً 4 . 

و - بعد أمر المؤمنين بالذكر » وبعد وعد الله إياهم فقد جاء الخطاب لرسول الله 
َيه بأنه بشير ونذير » وشاهد وسراج منير » فالمقطعان ن يكمّل أحدهما الآخرء ففي 
الأول تبشير » وفي الثاني كلام عن البشير النذير . 


التفسير : 

يا أبها النبي إنا أرسلناك شاهداً 4 أي على من بعنت إلمم على تكذيهم 
وتصديقهم أي فقولك مقبول عند الله لهم وعليهم » كا يقبل قول الشاهد العدل 
في الحكم. وقال ابن كثير في تفسير الشاهد هنا: ( أي لله بالوحدانية » وأنه 
لا إله غيره » وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة ) 8 ومبشراً » أي بشيراً للمؤمنين 


14 (78) سورة الأحزاب تفسير ايات المقطع الخامس وكلمة في سياقها 


بجزيل الثواب 9 ونذيراً 4 أي للكافرين من وبيل العقاب وداعياً إلى الله بإذنه 4 
أي داعياً الخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك » اام ل 
أو داعياً إلى الله م منيرأ 4 قال ابن كثير : ( أي وأمرك ظاهر 
فيما جفنته به من الحق «الشمس 13 شراقها وإضاءتما لا بجمحدها إلا معاند ) ٠.‏ قال 
السفي" قف الآبيق (١3‏ أو شاهدا بوحدانيها وميك ١‏ نررضها + ونديرا عمط رداغي 
إلى عبادتنا » وسراجاً وحجة ظاهرة لحضرتنا ) ل وبثتّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً 
كبيراً 4 أي ثواباً عظيماً ل ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 أي لا تطعهم ولا تسمع 
منهم في الذي يقولونه *[ ودع أذاهم »4 أي اجعل إيذاءهم إيّاك في ده 
بهم ء ولا تخف من إيذائهم <إ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً 4 أي فإنه يكفيكهم 
وكفى به مفوّضا إليه لال السفي كلقا رع الأبالتم + رتوبل رد الل تمان بوضيفة 
بخمسة أوصاف » وقابل كلا منها بخطاب مناسب له ؛ قابل الشاهد بقوله : وبشر 
المؤّمنين » لأنه يكون شاهداً على أمته » وهم يكونون شهداء على سائر الأم » 
وهو الفضل الكبير » والمبشر بالاعراض عن الكافرين والمنافقين ؛ ؛ لأنه إذا أ أعرض عنهم 
أقبل جميع إقباله على المؤمنين » وهو مناسب للبشارة » والتذير بدع أ أذاهم ؛ لأنه إذا ترك 
أذاهم ف الخاضر والأذئ: لا يد .له من عقاب عاجل أو اجل. كانوا متذرين. نه 
في المستقبل , والداعي إلى الله بتيسيره بقوله : وتوكل على الله ؛ فإن من توكل على الله 

يسّر عليه كل عسير » والسراج المنير بالاكتفاء به وكيلاً » لأن من أناره الله برهاناً 
لخن كد اد عد اد امس لمان سم 
كلمة في السياق : 

قلنا إن هذا المقطع يفصّل ف محور سورة النساء ء لاحظ الآن ما يلي : 

بعد قوله تعالى في سورة البقرة «إ يا أيها الناس اعبدوا ربكم . . # باق قوله 
تعالى : # وإن كنتم في ريب ما نزّلنا على عبدنا . .. 6 ثم يأت قوله تعالى :4 وبر 
الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات ... # وههنا نجد أن الله عز وجل 
وصف رسوله عه كه بالبشير والنذير » وأمره بالتبشير 9 وبشر المؤمنين ... » فالمقطع 
بعد أن يقرّر صفات رسول الله عَيُهِ يأمر بالتبشير » وكل ذلك يتعلق بمحور سورة 
النساء من سورة البقرة حيث ينتبي ذاك المحور بقوله تعالى : ( وبشتّر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات ... * . 


0 
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فوائد : 

١‏ - قال ابن كثير: ( روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال العا درات 
ذإ يا أيه النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشترا ونذيراً 4 وقد كان أمر علياً ومعاذاً رضي 
الله عنبما أن يسيرا إلى يمن فقال : ١‏ انطلقا فيشرا ولا تنفرا » ويسسّرا ولا تعسرا » إنه قد 
أنزل علي < يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً اومسراً ونذيراً 4 2 . ورواه 
الطبراني بإسناده مثله.» وقال في آخره  :‏ فإنه قند أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً على أمتك » ومبشراً بالجنة » ونذيراً من ن النار » وداعياً إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
باذلسس 'وجرانها عورا بالقر ان 6 

١‏ - حددت الآيات مهمة رسول الله عله وهي الشهادة والتبشير والإنذار ؛ 
والدعوة إلى الله والإضاءة » وينبغي لورّاث رسول الله َوُه أن يكون لهم حظ من ذلك 
كله . 

* - يستدل بعضهم بقوله تعالى : © وداعياً إلى الله ال عاد الدعوة 
إلى الله تحتاج إلى إذن خاص . وأقول : إن رسول الله عَْلدُهِ قد أذن إذناً عاماً لكل 
مسلم » » بل أمر كل مسلم أن يدعو إلى الله ضمن إمكانياته . قال عليه الصلاة والسلام : 
) بلّغوا عني ولو آية ... » أما الإجازة من الشيوخ بالعلم والتربية » فهذا أدب متوارث في هذه 
الأمتع فإن كان المراد بالإاذن الخاص هذا فهو صحيح . ولتنتقل إلى المقطع السادس 
وهواية واحلة . 
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4485 ”2 سورة الأحراب المقطع السادس وهو الآية (45 ) وتفسيرها 
(95) سورة الاحزاه, لمقطع السادس وهو الايه 15 ) وتفسير 


المقطع السادس 
0 8 ) وهذه هي : 
لق 0-2 نص 2 2 1 ًَ مم ع برع 


ررم اسا رس ممصي 2 ودلا ل سس عر الإ لإلماس بي 2 


معنا له ا 


التفسير : 

« يا أبها الذين آمنوا إذا نكحم 4 أي تزوجم إ المؤمئات » أي عقدتم علمين 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن 4 أي تدخلوا بهن والخلوة الصحيحة كالمس 
فما لكم عليين من عدَّة تعتدُونها 4 أي تستوفون عددها . قال النسفي : ( فيه 
ديل على أن العدّة تجب على النساء للرجال ) 9 فمتّعوهن 4 إما بدفع نصف المهر 
إن كان المهر مسمى بالعقد » أو بدفع المتعة الخاصة بكسائها وإهدائها شيئاً » والمتعة 
الخام تب ل علتها قل الول ح) رتسي أتجهرا دوي خيره لا ود اهن 
سراحاً جميلاً © بأن لا تمسكوهم ن ضراراً » وبأن تخرجوهن من منازلكم إن كن فيها 
إذ لا عدّة لكم عليين . 

كلمة في السياق : 
تأقي هذه الاية بعد المقطع الخامس كمقطع تقل فهي نموذاج على إضاءة هذا 
الإسلام للإنسان طريقه في كل شىء ‏ وسراجأً منيراً 4 . وتأقي كنموذج على حكم 
من أحكام الإسلام الذي يدعو إليه رسول الله مُه فصلتها بما قبلها لا تخفى . 

وأمًا محلّها في السّياق القراني العام فهي أتية على حسب الترتيب الذي ذكرناه » 
مفصّلة في محور سورة المائدة » المبدوءة بقوله تعال : © يا أبها الذين امنوا افوا 
بالعقود » فهي تفصل في قضية مرتبطة بعقد الزواج الذي سما الله ميئاقاً غليظاً » 
ومن نم فالإخلال بمئل هذا يدخل في قوله تعالى  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميغاقه ... 4 وهو محور سورة المائدة . 


فوائد حول الاية (15) قسمالمثاني /ا©8 484 


فوائد : 
يدق العلماء عند هذه الاية مباحث كثيرة ولنذكر غموذجين 


قال النسفي عند هذه الآية : ( والنكاح هو الوطء في الأصل » وتسمية العقد نكاحاً 
لملابسته له ؛ من حيث إنه طريق إليه » كتسمية الخمر إِثما لانها سببه » وكقول الراجز 
الججككتور اق :ف :ماس سن اللووا ميق "الاين ا نيت سمن الآبال وارتفاع 
أسنمتها . ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله تعالى إلا في معنى العقد ؛ لأنه في معنى 
لوطء من باب التصريح به ومن اداب || لقران الكناية عنه بلفظ الملامسة » والمماسة » 
والقربان » والتغشي » والإتيان وف تخصيص المؤمنات مع أن الكتابيات تساوي 
لمؤمنات في هذا الحكم إشارة إلى أن الأولى بالمؤمن أن ينكح مؤمنة ) . 

وقال ابن كثير : ( هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة » منها إطلاق النكاح على 
لعقد وحدهء» وليس في القران اية أصرح في ذلك منباء وقد اختلفوا في التكاح 
هل هو حقيقة في العقد وحده ء أو في الوطء ؛ أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال » واستعمال 
القران إنما هو في العقد » والوطء بعده إلا في هذه الاية فإنه استعمل في العقد وحده » 
لقوله تبارك وتعالى : 8 إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » 
وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها ء وقوله تعالى : 3 المؤمنات # خرج 
الا 0 لدع الا ع وا و 0 
ان عا رط اله علييا + ومعلابن العيب ب والحمن الغاري بوعل بن 
زين العابدين وجماعة من السلف عبذهة الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدّمنه 00 
لأن الله تعالى قال : ف إذا نكحم المؤسنات ثم طلّقتموهن » فعقب التكاح بالطلاق » 
فدلّ على أنه لا يصح ‏ ولا يقع قبله » وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنل » وطائفة 
كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى » وذهب مالك و وأبو حنيفة رحمهما الله تعال 
إلى صحة الطلاق قبل النككاح فيما إذا قال : إن تزروجت فلانة فهي طالق » فعندهما 
متى تزوجها طلقت منهء واختلفا فيما إذا قال كل امرأة ل د 
مالك : لا تطلق حتى يعيّن المرأة » وقال أبو حنيفة رحمه الله : كل امرأة يتزوجها بعد 
هذا الكلام تطلق منه . فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . 
روف ابن أني حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا قال : كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق . قال : ليس بشىء من أجل أن الله تعالى يقول : «ف يا أبها الذين امنوا إذا 


ره؛؛ (8*5,سررةذ' لأحزاب فورائد حول الاية (45) 


نكحم المزمنات ثم طلقتموهن # الآية . وعن | ن عباس ر ضبي الله عنهما قال 6 
الله اعز وجل : © إذا نكحم المؤمنات الالسيوع الا ترى أن الطلاق 


ل 7 
النكاس وهكذا روى ابن إسحاق عن د 
5 5 


3 5 


3 


نود بن الخصين عن عكرمة عن ا 0 
الله عدبما قال : قال الله تعال : ف إذا تكحم المزمنات ثم طلقتموهن # فلا طلاق قبا 
الكاج » وقد ورد الخديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن اندع عه قل قل 
ولسوا انه لام عم : دلا طلاق لابن أدم فيما لا يملك » رواه ه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه ؛ وقال الترمذي هذا حديث حسن ء وهو أحسن شىء روي في هذا الباب » 
وهكذا روى ابن ماجه عن علي والمسور بن عخرمة رضي الله عنهما عن رسول لله عه 
أنه قال : ولا طلاق قبل النكاح 6 . وقوله عز وجل : # فما لكم عليين من عدّة 
تعتدونها »# هذا أمر مجمع عليه بين العلماء : أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عّة 
عليها » نتذهب فتتزوج من فورها من شاءوت ١‏ ولا يستثتى من هذا إلا المتوق عنها 
زوجها » فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً . 
وقوله تعالى : فآ فميّعوهن وسرّحوهن سراحاً جميلاً # المنعة ههنا أعم من أن تكون 
نصف الصداق المسمى » أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى ها . قال الله تعال : 
ظ وإن طلقتموهن من قبل أن تسوهن وقد فرضم فن فريضة فنصف ها فرضم # 
ا : ل لا جباح عليكم إن طلقم النساء ها لم تمسوهن أو تفرضوا هن 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مناعاً بالمعروف حقاً 
على المحسدين # وق صحين البخاري عن مهل ين سعد وأني أسيد رضي الله عنهما 
قالا : إن رسول الله يله ترؤْج أميمة بست شراحيل فلما أن دخلت عليه ته بسط 
يده ! ليها فكأئما كرهت ذلك ؛ فأمر أبا أسيد أن يها ويكسوها ثويين رازقيين ٠.‏ قال 
ن أي طلحة رضي الله عنهما : إن كان سمى الما صداقاً فليس لها إلا النصف ء 


و ع ل الجميل ) . 
إلى المقطع السابع 


المقطع السابء وهو الآيات ( فك ين قسم الثاني 44892 


المقطع السابع 
ويمتد من الاية ( 5٠‏ ) إلى نهاية الآية ( *ه ) وهذا هو 
سرةاةم سي م ار ل ارات سس لص راع سو سر 8ر اس 


3 4 
0 ل عي 0 ماملكت يمينك يمينك 


0 7 صورد ع ةكرع ءاس لز عرص ع صا سه لل ع على 2 
لت هاجن معك 0 20 
م 9 م سج م وم لي سرخا حت لير عرصي ج اع 
تتتدكتها يم لدم دون انين كذينتا معنا طوف 
000 وى م مسري «١‏ 5 وم 3-4 - سس صصح م ا ا م" ا 20 37 
ازوجهم وما ملكت أعملنيم ل جلا يون يك حرج وكان ألله غفور ارخا 
و 25 0_0 دعر 2 سدءج ماس عر ص دس وممرو ام 20و مامو م 


م # ا ريك قاين التك تت 


صصمه ع غوسم م ا م سيوم ع بمو سل الوص ام و ع ار 
جك ند َك أذ أن تقر اعينبن ولا حزن ويرضين 0 


ل مح سر ل مر 


ن وآلله وعم كار و وكا ا 


لس ص لاح صاصم 0000 مضه ور ان 8و 2 م سس اس .و ا هه 


بعد وله أن نيدل ين من أزوج وَلَوَأحبَكَ حستهن لاما ملكت ينك وكانٌ 


0 


اقلنا إن سورة الأحزاب تساوب. فيها المقاطع فمقطع فيه نفس سورة النساء . ومقطع 
فيه نفس سورة المائدة » وعللى ) حسب ما ذكرنا فالمقطع الذي بين أيدينا فيه نفس سورة 
التنباء الأتها ميرو بقوله تعاا” : يا أعها النبي # لاحظ ما بلي : 


إن أول آية في سورة النساء تنتهي بقوله تعالى ٠:‏ # واتقوا الله 


- 5 


2445٠‏ 59 ) سورة الاحزابه ملاحظات في سياق المقط السادس 


الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4 . 

ونلاحظ هنا أن آخر آية في المقطع تنتبي بقوله تعالى : :7 وكان الله على كل شىء 
رقيا 4 

عاق بور ا ورا لعن جز ناكرا لاطا لحم تن اا بي 
وثلاث ورباع 4 في حق المومنين وههنا جاء خطاب لرسول الله َيل َه ل إنا أحللنا 
لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ... * . 


م - جاء في حق المسلمين ا ل تك : ل حرّمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ... 4 وههنا جاء خطاب لرسول الله عيكة عله ١‏ لا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدّل بن من أزواج ... » . 


؛ - كثيرون من الناس يتصوّرون أن الرواج يتنافى مع العبادة بل يزعم بعضهم 
أن الزواج يتنافى مع مقام رجل الدّين وقد جاء هذا المقطع بهدم هذه المزاعم في سورة 
تهدّم الكثير من عادات الجاهلية وأفكارها ء» ومن هذه الحيثية فالمقطع مرتبط بقوله 
تعلق : ف يا أها الئاس اعبدوا ربكم » وهو محور سورة النساء من سورة البقرة . 

يا أبها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاني اتيت تيت أجورهن * أي مهورهن 
وإيتاء المهر إعطاؤه عاجلاً أو فرضه وتسميته في العقد (إ وما ملكت يينك مما أفاء الله 
عليك 4# أي وأباح لك التسري بالمملوكات » سواء في ذلك ما أخذ من المغانم » 
أو ما ملكه بطريق أخريب وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزو جهما . قال 
ابن كثير : (١‏ وملك ريحانة بنت شمعون النضرية » ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم علمهما 
السلام : وكانتا من السراري رضي الله عنهما ) ©( وبنات عَمَك وبنات عمّاتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك 4 فهم بعضهم أنه لا يحل له من بنات عَم 
وعماته وأخواله وخملاته إلا من هاجرك إلى المدينة 3 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبي 4 أي وأحطلنا لك من وقع ا أن تب لك نفسها ء ولا تطلب مهرأ من النساء 
المو منات إن اتفق ذلك إن أراد النبي أن يستنكحها 4 أي إن أراد البي عله 
استنكاحها كأنه قال : أحللناها لك ! إن وهبت لك نفسها » وأنت تريد أن تستنكحها ؛ 
لأن هبتبا نفسها هبة , والهبة تقتضي قبولاً من المهدى له خالصة لك من دون 


تفسير الايتين ( 5٠‏ + ١ه‏ ) قسم المثاني 4:5١‏ 


المؤمنين ‏ فالزواج بلا مهر خاص به عليه الصلاة والسلام » ولذلك فإن المهر واجب 
على غيره وإن لم يسمّه أو نفاه » قال ابن كثير في الآية : ( أي ويحل لك أيها النبي المرأة 
ا إن رمت فسهالى ان نوها عر مور ريمت ذلك ل لوعامنام فر 
علييم في أزواجهم 4 أي ما أوجبنا من المهور على أمنك في زوجاتهم » أو ما أوجبنا 
علهم في أزواجهم من الحقوق . قال ابن كثير : ( أي من حصرهم في أربع نسوة 
حرائر » وما شاؤوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود علييم وهم القع 
ا لت يه 
بالشراء وغيره من وجوه الملك ؛ أي قد علمنا ما فرضناه علوم في أزواجهم وإمائ 
وخصّصناك بأحكام اخاصة دون المزسطين ا لكيلا يكرد عليكا حرج > أي ددبر 
وكان الله غفوراً رحيما » بالتوسعة على عباده . دلت الآية على أن الحكمة 
في التوسعة على رسول الله مُه في أمر الزواج هي نفي الحرج عنه بحكم أن مسؤولياته 
واسعة » وعلاقاته الاجتاعية متشابكة » ومهمته صعبة . وليس غيره مثله في هذا كله 
ترجي من تشاء منهن *: أي تؤخر من تشاء من الواهبات إ وتؤوي إليك 
من تشاء ‏ أي تضم أي وتمسك إليك من تشاء » من شفت قبلتها » ومن شعت رددتها 
ومن ابتغيت ممّن عزلت فلا جناح عليك »4 أي ومن رددتها فأنت فيها أيضاً 
بالخيار بعد ذلك . إن شعت عدت فيها فاويتها فلا إثم عليك في ذلك . قال ابن كثير : 
(وقال اخرون : بل المراد بقوله تعالى 8 ترجي من تشاء منهن 4 الآية . أي 
سا ل 0 
وتترك من شكت ... ومع هذا كان البي عه يقسم لمن . ولهذا ذهب طائفة 
من الفقهاء من الشافعية وغيرهم . إلى أنه لم يكن القَسسُْم واجبا عليه عَم » واحتجوا 
بهذه الآية ... ) . واختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاي عنده 
أنه عير من إن شاء قسم » وإن شاء لم يقسم . قال ابن كثير : ( وهذا الذي اختاره 
حسن جيد قوي وفيه جمع بين الأحاديث  )‏ ذلك أدفى 4 أي أقرب ل« أن تقر 
نيت ولا يحزن ويرضين مما اتيتهن كلهن 4 أي ذلك التفويض إلى مشيكتك أقرب 
لى قرة أعيننَ » وقلة حزمي وروضتافن نيعا لمن إذا عنمن أن هذا التفويض 
ان سنال امسا لاؤسو« ودقيد للد روسل ريا ٠‏ قرت سرون . قال 
ابن كثير : ( أي إدا علمن أن الله تعلل قد وضع عنك الحرج في القَسسْم فإن شعت 
قسمت وإن شكت لم تقسم , لا نجناح عليك في أي ذلك فعلت ثم مع هذا أن تقسم لهن 


5 (8”*) سورة الأحزاب تفسير الآية (07 ) وكلمة في سياق المقطع 


اختياراً منك لا أنه على سبيل الوجوب . فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك 
في ذلك واعترفن بمنتك عليبن في قسمتك فن » وتسويتك ينبن » وإنصافك لن » 
وعدلك فيبن ا والله يعلم ما في قلوبكم 4 أي من اليل إلى بعضهن دون بعض 
مما لا يمكن دفعه ) . قال النسفي : فيه وعيد لمن لم ترض منهن بما دبر الله من ذلك 
وفوّض إلى مشيئة رسوله لإ وكان الله عليماً 4 بذات الصدور ف حليماً 4 لا يعاجل 
بالعقوبة » فهو حقيق بأن يتقى ويحذر ا لا يحل لك النساء من بعد © قال النسفي : 
من بعد التسع ؛ لأن التسع نصاب رسول الله َيه من الأزواج » ما أن الأربع نصاب 
أمته ‏ ولا أن تبدّل بهن 4 أي بالطلاق ‏ من أزواج 4 أي ولا أن تستبدل ببؤلاء 
التسع أزواجاً أحر بكلهن أو بعضهن كرامة لمن » وجزاءً على ما اخترن ورضين 
ولو أعجبك حسنهن # أي فلا يحللن لك 9 إلا ما ملكت يينلك »© استنتى 
ما حرم عليه الإماء طإ وكن الله على كل شىء رقيباً 4 أي حافظاً . وهو تحذير 
عن مجاوزة حدوده وذهبت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن حكم هذه الآية 
قد نُسخء وأبيح ارسول الله عَتُهُ أن يتزوج ما شاء ء إلا أنه لم يفعل . وقد قال 
ابن كثير في مقدمة كلامه عن هذه الآية : 

( ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس بعاهد والضحاك 0 واين زيد . 
وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي يه » ورضاً عنين 
على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيّرهن رسول الله عيله 
كا تقدم في الآية ع فلما اخترن رسول الله عله كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره 
عليين » وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن » أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن » ولو أعجبه 
حسنين » إلا الاماء والسراري » فلا حرج عليه فيين » ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج 
او سي ل لم يقع منه بعد ذلك 
تزوج ؛ لتكون المنة لرسول الله عَيهِ علمين ) . 
كلمة في السياق : 

سبلت هذه الآآيات أحكاماً في موضوع زواج رسول الله عَم مبيئة أن رسول الله 

َيه لم يكن يفعل إلا ما أحلّه الله له » فالإنكار على رسول الله مُه في هذا الأمر إنكار 
عل الله عر .وجل + .ومن كم :ووذ اق الآية: الثانية 'قولة تعالى : © والله يعلم ما في 
قلوبكم 4 وني ذلك تحذير أيما تحذير . 


فوائد حول الآية (50) قسم المثاني “45+ 


فالأيات هذه تبيّن لنا أحكاماً من ن أحكام اله عز وجل ينبغي الإيمان بها والتسلم 
لما ء فإذا تذكرنا أن حور هذه الأيات هو محور سورة النساء 8 يا أعها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 أدركنا أن زواج رسول الله 
يِيِلهِ هو من العبادة » ومن ارم وو احميرن بونا بر كز اطلام ال كرا لي 
موضوع زواج ج رسول الله يه بأكثر من واحدة » نعرف حكمة البيان في هذه 
الآيات » وصلة ذلك بمحور السورة » وقد ينا في كتانا و السو ْله ) حكمة تعدد 
زوجات النبي َه فليراجع . يبقى أن نعرف صلة هذه الآيات بسياق السورة الخاص : 

جاءت قبل هذا المقطع آية تتحدّث عن بعض م 
هذا المقطع وفيه أحكام خاصة في شأن زواج رسول الله عَيل عه فالصلة قائمة بين المقطع 
وما سبقه بشكل مباشر . 

وإذا تذكرنا بداية السورة الآمرة بالتقوى . وترك طاعة الكافرين والمنافقين » 
والآمرة اماع الوحي وبالتوكل . فإننا نجد المقطع مكجموعه 00 هذه المقدمة )ع 
ألا نرى أن الكافرين والمنافقين ا بهذا الجانب من حياة سول ع » وأن 
الذي يشكل جزءا من التقوى . 
فوائد : 

-١‏ بمناسبة قوله تعالل : ف وبئات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبئات 
“الاتلف اللاي ماكر مفك 4 قال ابن كي : ( روى ابن أبي حاتم عن أم هاقء 
قالت : خطبني رسول الله عَتُهُ فاعتذرت إليه فعذرني » ثم أنزل الله تعالى : 
إنا أحللنا للك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت بينك مما أفاء الله عليك 
وبنات عمّك وبئات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك 4 
قلت : فلم أكن أحل له لم أكن ممّن هاجرن معه كنت من الطلقاء ) . 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : [ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 4 قال 
ابن كثير : ( وقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي قال : إن رسول الله 
ْلَه جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك » فقامت قياماً طويلاً » 
فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنها إن لم يكن لك بها حاجة » فقال رسول الله 
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ييه : ٠‏ هل عندك من شوء تصدقها إياه ؟ » فقال : ما عندي إلا إزاري هذا » فقال 
رسول الله امه : ١‏ إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك » فالتهم 0 
لا أجد شيئاً » فقال : « الهس ولو خاقاً من حديد » فاتهس فلم يد “شيعا : فقال 

البى َيه : هل معك من القران شىء ؟) قال ١‏ م سوة كلا ومو ل 
- لسور يسميها - فقال له البي لَه : ٠‏ زوجتكها بما معاث من القرآن » أخرجاه من 
حديث مالك . وروى الامام أحمد عن ثابت قال 1 كم مم سن 0000 ابئة له 
فقال أنس : جاءت امرأة إلى افق عل الك ديات الل عر لك فيّ حاجة ؟ فقالت 
عا عن أقل حياءها » فقال ال م يه فعرضت عليه 
نفسها . انفرد بإخراجه البخاري . وروى الإامام أحمد أيضاً عن ى بن مالك أن امرأة 
لي ا ل ا 
فآثرتك بها » فقال : ٠‏ قد قبلتها » فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشلك 
شيئا قط فقال : ١‏ لا حاجة لي في ابنتك » لم يخرجوه . وروى ابن أبي حاتم عن عائشة 
قالت : التي وهبت نفسها للنبي مُه خولة بنت حكم . وروى ابن وهب عن هشام 
ابن عروة عن أبيه أن خولة بنت حكم ب فخ الأو قضن امد ا ا 0 
ل ل ل عن أبيه 

كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله عه وكانت امرأة 
صالحة . فيحتمل أن أم سلم هي خولة بنت حك . أو هي امرأة أخرى . وروى 
ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب وعمرو بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا : تزوّج 
رسول الله مُه ثلاث عشة امرأة » ستا من قريش : خديجة » وعائشة » وحفصة . 
وأم حبيبة » وسودة ء وأم سلمة . وثلاثاً من بني عامر بن صعصعة ٠‏ وامرأتين 
من بني هلال د ا مقونة يت مدا وود الل مو يي له 
وزينب أم المساكين . وامرأة من بني بكر بن كلاب من الفرظيات .#.واهيي التي اجتارات 
الدنيا . وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه » وزينب بنت جحش اكد 
و السميتين صفية بنت حيى بن أحطب ؛ وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق 


محوفكت 


نفسها للنبي © قال : هي ميمونة بنت الحارث . فيه انقطاع هذا مرسل . والمشهور 
ناز ييه التي | كانت تدعى أم المسا كير هن ويسيه بيت جزيعة الأنضازية وقد عباتت 
عند النبي مُه في حياته . والله أعلم . والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي 
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2 عائشة قالت : كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن 
للنبي مَُْهُ وأقول : أعبب المرأة نفسها , فلما أنزل الله تعالى : :3 ترجي من تشاء منبن 
وي اط امار طح ع ع م ا 
بك إلا يسارع في هواك . وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لم يكن عند 
رسول الله مُه امرأة وهبت نفسها له . ورواه ابن جرير عن أني كريب عن يونس 
ابن بكير أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له. وإن كان ذلك مباحاً له , 
وخضوضا بها لأنه مردود إلى مشيكته 5 قال الله تعالى © إن أراد النبي 
أن يستنكحها # أي إن اختار ذلك ) . بمناسبة قوله تعالى  :‏ خالصة لك من دون 
المؤمنين » قال ابن كثير : ( قال عكرمة : أي لا تحل الموهوبة لغيرك ؛ ولو أن امرأة 
وهبت نفسها لرجل لم تحل حتى يعطهها شيئاً » وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما» 
أي أنها إذا فوّضت المرأة نفسها وات رع بان اراي ايده مور او 
كا حكم به رسول الله عه في بروع بنت واب شق لما فوّضت فحكم ها رسول الله عه 
بصداق مثلها » لما توفي عنها زوجها ء والموت والدخول سواء في تقرير المهر » وثبوت 

000 ل في المفوضة لغير النبي مُه » فأمَا هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه 
للمفوضة شىء » ولو دخل بها » لأن له أن يتزوج بغير صداق », ولا ولي » ولا شهود » 
كا في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها ولهذا قال قتادة في قوله < خالصة لك 
من دون المؤمنين # يقول : ليس لامرأة هب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي 
عله ) . 

* - قدّم ابن كثير للاية الأولى من المقطع بقوله : 

( يقول تعالى عخاطباً نبيه مه بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن 
مهورهن. + وخي الأجور ههنا 5 قاله مجاهد وغير واحد , وقد كان مهره لنسائه اثنتي 
عشرة أوقية » ونشأ : وهو نصف أوقية » فالجميع خمسمائة درهم ؛ إلا أم حبيبة بنت 
أني سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى أربعمائة دينار » وإلا صفية 
بنت حبي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ؛ ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها » وكذلك 
ربرية بك صارة المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شمّاس وتزوجها 
راضم بي الله عنين أجمعين ) . 


: - رأينا أثناء التفسير أن هناك اتجاهين ري ئيسين في تفسبر قوله تعالى : 9 ترجي 
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من تشاء منن وتؤوي إليك من تشاء » وهناك اتجاهات أخرى في الآية » وقد لخّص 
التسفى كل الاتجاهات في الآية مفسراً قوله تعالى : © ترجي من تشاء منين وتؤوي 
إليك من تشاء # فقال امعتىنترك مضاجعة يمن انشاء 'منين ٠‏ وتصاجع :من الشاء.ء 
1 تطلق من تشاء » وتمسك من وعرار اتيم الاين لكو ار كسان كت 
1 و نترك تزوج من شدت من نساء أمنك » وتتزوج من شعت . وهذه قسمة جامعة 
لما هو الغر ض لأنه إما أن يطلق وإما أن شف + فإذا أمسك ضاجع ء 3 واترك , 
وقسمء أو لم يقسم . وإذا طلق وعزل » فإما أن يخلى المعزولة لا يبتغيها أو يبتغيها . 
وروي أنه أرجى منبن جويرية » وسودة » وصفية » وميمونة » وأم حبيبة » وكان يقسم 
هن ما شاء كا شاء » وكانت ممن آاوى إليه عائشة » وحفصة , وأم سلمة » وزينب » 
أرجى خمساً » واوى أربعاً » وروي أنه كان يسوي مع ما أطلق له؛ وخيّر فيه. 
إلا سودة فإنها وهبت ليلتها لعائشة » وقالت لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك ) . 
ه - بناسبة قوله تعالى : «إ والله يعلم ما في قلوبكم » قال ابن كثير : 
( أي من الميل إلى بعضهن دون بعض 2 ثما لا يمكن دفعه كا روى الامام أحمد .. 
عن عائشة قالت كاق رامول الله كله :يقسنم ين ل اليم 
هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » . رواه أهل السنن الأربعة وزاد 
أبو داود بعد قوله : « فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » يعني القلب . وإسناده صحيح 
5- 0 ال .. # أن 
بين الآآيات كن وقد ذكر ابن 8 أدلة القائلين بالخ ثم ذكر الأقوال 
( روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : همامات رسول الله 
عَييهُ حتى أحل الله له النساء » ورواه أيضاً من حديث ابن جريج عن عطاء عن 
عبيد بن عمير عن عائشة » ورواه لوس ليان ن شعي . وروى ابن أن حاتم 
ن أم سلمة أنها قالت ليت رعش ا ول حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء 
0 ل وحص تدس 114 تهات 
هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة » كايتي عدة /١‏ لوفاة في سورة الشرة الأول تاسشجة 
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نتي بعدها والله أعلم . وقال اخرون : بل معنى الآية 8 لا يحل لك النساء من بعد # 
أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك ؛» من نسائك اللاتي اتيت 
جورهن . وما ملكت يمّينك . وبنات العم والعمات والخال والخالاات والواهبة 
رما حري الك مخ متاك لسارم قلا ل لد وعذا مرري عن بز 


والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم . روى ابن جرير عن رجل من الأنصار 
00 بن كعب : أرأيت لو أن أزواج ابي عه تون أما كان له أن 
يتزوج ؟ فقال : وما بمبعه من ذلك ؟ قال : قلت : قول الله تعالى © لا يحل لك 
النساء من بعد # فقال « إن أخق الله له هرا عن السباء فقال :+ تعال : ليا أيها 
ل قوله تعالى : 9 إن وهبت نفسها للنبي 4 ثم ثم قيل 

4 عر !ا ل لله السام رمن بعد )وروا 42 ادا ين ا اختداه رايا رمدي طن 
ل ا ل ل اي ب 
المهاجرات , بقوله تعالى : فإ لا يحل للك النساء من بعد ولا أن تبدّل ببن من أزواج 
ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينلك »4 فأحل الله فتياتكم المؤمنات » وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » وحرم كل ذات دين غير الإسلام » ثم قال و ومن 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله # الآية . وقال تعالى : « يا أبها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتي اتيت أجورهن 4 إلى قوله تعالى  :‏ خالصة لك من دون 
زميق #دو بحري يبنا واف لت دمن ن أصناف النساء . وقال مجاهد 9 لا يحل للك النساء 
وده و الا ال ا 0 
وقال أبو صالح ءا لا يل لك النساء من بعد » أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية » 
ويتزوج بعد من نساء تبامة » وما شاء من بئات العم والعمة » والخال والخالة » إن شاء 
لاثمائة » وقال عكرمة ظ لا يحل للك النساء من بعد # أي التي سمّى الله . واختار 
ابن جرير رحمه الله أن الآية عامّة فيمن ذكر من أصناف النساء » وفي اللوائي في عصمته 
وكن تسعاً » وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف » فإن 
كيرا منيم روي عنه هذا 00 ولا منافاة والله أعلم . ثم أورد ابن جرير على نفسه 
ما روى أن رسول الله عَدُمُ طلق حفصة ء ثم راجعها » وعزم على فراق سودة حتى 
ل ب ود عاك ل د ل ,الا كن إك 
الساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج # الآية » وهذا الذي قاله من أن هذا كان 
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قبل نزول الآية صحيح » ولكن لا يحتاج إلى ذ ذلك ٠»‏ فإن الآآية إما دلت على أنه لا يتزوج 
يمن عدا اللواتي في عصمته » وأنه لا يستبدل بمن غيرهن الام لك ل 
لا يطلق واحدة منبن من غير مدان الله أعلم » فأما قضية سودة ففي الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها وهي سبب نزول قوله تعال وان عرلا عالت عن هلها 
نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً 4 الآية . وأما قضية 
مانن رار وا بن ماجه وابن حباك في صحيحه من طرق ... عن 
عمر أن رسول الله عَودْهِ طلق حفصة ثم راجعها ء وهذا إسناد قوي . وروى الحافظ 
أبو يعل عن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال : ما ييكيك ؟ لعل 
رسو لله عَيْهِ طلقك » إنه كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي . والله لئن كان 
طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدأ . ورجاله على شرط الصحيحين . 

- رأينا أن في قوله تعالى 8 ولا أن تبدّل بهن من أزواج 4 نميا 
عن الطلاق » وعن الاستبدال بالزوجة المطلقة زوجة أخرى . وهناك اتجاه ذكره 
ابن كثير بقوله : 

( وقد روى الحافظ أبو بكر البز دل ار حديئاً مناسباً ذكره ههنا عن أبي هريرة 
قال : كان 0 أن يقول الرجل للرجل : بادلني امرأتنك أبادلك 
بامرأتي ٠.‏ أي تنزل لي عن | مرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله # ولا أن 
تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 4 قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري 

على النبي َيه وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله عَهنُ : « فأين 
الاسعذان ؟ » فقال :يا رإشواك ادها ساد نك على ول من مطر مدل أدركت ٠»‏ ثم 
قال : من هذه ١‏ ل لو م 0 
قال : أفلا أنزل لك عن احسن الخلق ل : « يا عيينة إن الله قد حرم ذلك » 
فلا أن حر فاك فده وى هذا ١‏ فال 0 
لسيد قومه » . ثم قال البزار : إسحاق بن عبد الله لِيّن الحديث جداً » وإنما ذكرناه لأنا 


لم نحفظه إلا من هذا الوجه وبا العلة فيه ) . 
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المقطع الثامن 
ويمند من الآية ( 55 ) إلى خباية الآية ( 58 ) وهذا هو : 
عمس ري لس سجر واس سا رار ور 


يكاسا الْدْينَ #امنوأ لاتد خلوا يحوت الى | أن يَؤدّنَ كك 01 طعا غَيرَ 


7 . 


تنظرين ! تله وللكن | إِذَا دعيمم فَادْحلوأ وذ عدم كَأنكَشروأ ولا مُسْتكُنِسس 
ليث تا كت يؤذى اليا يسني 0 0 لا سبحي 


53 ناس معورر روج لسر ماج وى :ونير رو 


من ألْحقٍ راكنا تلامقام و اكد الل ار 


ل ودو ةدس شير © سه 


وين وما كان عن نَوَدُا رَسولَ لله وك أن تنكحوأ ازواجه, من لعل 2 


1ي, .و مدن غ. بررر لس 2ع عماس 
0 ِنَّدلكرٌ كان عند آله عيماجم إن 0 َه كن يكل 


2 ملام أءمس 


لوو ليما 8 لا جتاح علبون 0 ساون 5 إعريرن ولا أبتاء 


ماس مه 3 م سام رص د اوم 2 2-2 له 0 2 


إخو يون ولا أبَاء حون ولا فسارين و لاماملكت موقن اف 


أله كن عل كل نون و مهيا ني إن لله وملتيكبه 0 كد ره عا ا 


ا م ا 0 


لذن #اموا ضارا عليه وسَلمُوأ تي وه إن َ ودوك الله ورسولة, - 
0 ع 1 اي ا دعر عا روئ”ئ_ج 
له فى الدنيا وا لآخرق وعد طم عدَابا مهينا ج# وَالْدِينَ يؤْذُونَ المؤمنيت 


مردئ,ءج سل دامر وروم جاسم 


ا ققد حتملوا ببسدنًا إن مبِيئًا جم 3 
التفسير : 


يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يبوت النبي إلا أن يُؤذن لكم »4 أي إلا مأذوناً 


) سورة الأحراب تفسير الآيات ( *ه - مه‎ )”#( 4٠ 


لكم ؛ أو إلا وقت أن يُوْذن لكم ظ إلى طعام غير ناظرين إناه 4 أي نضجه , قال 
قتادة و يجاهد وغيرهما : أي غير متحيّنين نضجه واستواء ه. أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ 
حتى إذا قارب الاستواء تعرضم للدخول فإِنْ هذا مما يكرهه الله ويذمّه » وهذا دليل 
على تحريم التطفل 1 ولكن إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمم فانتشروا # أي فتفرقوا . 
في صحيح مسلم عن رسول الله عه قال : : إذا دعا أحدم أخاه فليجب عرساً 
أو غيره » » وفي الصحيح : ١‏ لو دعيت إلى تراغ «اجوك وو اهدي إلى كراج لاجم 
فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عر عن أهل المنزل » واشتروا في الارض ) 
ولا مستأنسين لحديث 4# نبوا عن أن يطيلوا الجلوس »: يستأنس بعضهم يعض 
أل حديث ده » ل إذ فلكم كا ؤذي الي مستي منكم 4 أي من أ 
إخراجكم ظ والله لا يستحبي من الحق © أي لا جنيع منه ولا بتركه ترك لحب 
كي رهد نمام عن ذلك . وزجر؟ عنه » يعني : أن إخراجكم حق ما ينبغي 
أن يستحيا منه » قال النسفي : ( هذا أدب أدب الله به التقلاء ) (إ وإذا سأتموهن 4 
أي إذا سألتم نساء رسول الله ع لدلالة بيوت النبي لأن فيها نساءه 8 متاعاً # 
اسل ار اد و لمارف 4ن توور لاع ل ابن كثير : 
( أي وكا غبيتكم عن الدخول عليين » كذلك لا تنظروا إليين بالكلية » ولو كان 
لأحدم حاجة يريد تناوها منبن فلا ينظر إليين » ولا يسأهن حاجة إلا من وراء 
حجاب  )‏ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين # من خواطر الشيطان ؛ وعوارض الفتن 
وما كان لكم # أي وماصح لكم ا أن تؤذوا رسول الله 4 َه ولا أن تتكحوا 
أزواجه من بعده أبدأ 4 أي وما صح لكم إيذاء رسول الله عه » ولا نكاح أزواجه 
ل ا ات ا اللي قال ابن كثير : 
( هذه اية الحجاب . وفيها أحكام واداب شرعية ) . ثم قال تعالى © إن تبدوا 
شيئاً # من إناء البي عله أو من نكاحهن ذل أو تخفوه 4 ؛ في أنفسكم 8 فإن الله 
كان بكل شىء عليماً » فيعاقبكم به ثم بين الله عز وجل الدائرة التي لا يجب 
الاحتجاب منا فقال : © لا جناح # أي لا إثم ا عليين في آبائهن ولا أبنائهن 
ولا إخواءهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن #: أي نساء المؤمنات 
© ولا ما ملكت أيمائين # قال ابن كثير : ( يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث ؛ 
ما تقدّم التنبيه عليه » وإيراد الحديث فيه . قال سعيد بن المسيب : إنما يعني به الإماء 


فقط . رواه ابن الي حات ) . 


0ك 


تفسير الايات ( 5ه -8ه ) قسمالمثاني  480١‏ 


أقول : وهذا الأخير هو مذهب الحنفية , ومنى الآية : أنه لا إثم علين 
في ألا يحتجبن من هؤلاء . قال النسفي : ( وم يذكر !! لعم والمخال لأمبما يجريان مجرى 
الوالدين . وقال : وعبيدهن عند الجمهور كالأجانب ) . ثم قال تعالى : 8 واتقين 
الله # فيما أمرتن به من الاحتجاب والاستتار واحتطن فيه ل إن الله كان على كل شىء 
شهيداً 4 أي عاناً . قال ابن عطاء 0 : الذي يعلم خطرات القلوب » 5 يعلم 
حركات الجوارح . وقال ابن كثير في الا : ( أي واخشينه في الخلوة والعلانية » فإنه 
شهيد على كل ل فراقبن الرقيب ) ظ إن الله وملائكته 
يصنُون على النبي 4 قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند 
الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء . وقال ابن عباس : يصلون يبركون . وقال 
الترمذي : وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا : صلاة الرب 
الرحمة . وصلاة الملائكة الاستغفار . قال ابن كثير : ( والمقصود من هذه الآية أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في اللملإ الأعلى » بأنه يثني عليه عند 
الملائكة المقرَّيينَ » وأن ار تعلل أهل العام السفلي بالصلاة 
والتسليم عليه ؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً ) . 

أقول : ومجىء هذه الآية في هذا السياق إشارة إلى وجوب التقيد بالآداب 
0 م السابقة مع رسول لله َيه » فإذا كان الله وملائكته يصلون على الرسول 

عَيّهُ فإن على المؤمنين أن يفعلوا ا ااي الذين امنوا صلُوا عليه وسلموا 
تسليماً 4 أي أجمعوا بين الصلاة عليه والتسليم : اللهم صل على سيدنا محمد وآله 
وسلم » وقال ا ال 
ورسوله 4 أي الذين يؤذون رسول ل الله يله » وذكر اسم الله للتشريف »2 أو عبّر 
بإيذاء الله ورسوله عن فعل ما لا يرضى به ورسوله , كالكفر وإنكار النبوة ة ذل لعنهم الله 
في الدنيا والآخرة 4 أي طردهم من رحمته في الدارين ا وأعلٌ هم 4 في الآخرة 
ف عذاباً مهيناً 4 أي مذلاً ف( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا » 
أي ينسبون إليهم ما هم براء منه ؛ لم يعملوه . ولم يفعلوه . وأطلق التحريم في إيذاء الله 
ورسوله » وقيده هنا بغير ما اكتسبوا » لأن إيذاء الله ور سوله لا يكون ما اند © 
وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه حق كالحد والتعزير , ومنه باطل ف فقد احتملوا 4 
أي تحمّلوا <« اي لي 


441/9 (#) سورة الأحزاب كلمة في سياق المقطع الثامن 


كلمة في السياق : 
١‏ - كنا ذكرنا أن المقطع المبدوء © يا أبها الذين آمنوا # من سورة 
الأحزاب يكون ألصق بسورة المائدة ومحورها. ولعل هذا المقطع يو كلد هذا 
الذي ذكرناه بشكل أوضح » وذلك أن حور سورة المائدة هو قوله تعالى : 


إن الله لا يستحبي أن يضرب منلاً ما بعوضة فما فوقها ٠ ٠‏ فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم , وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل 
به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين + الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الناسرون # لاحظ الصلة بين قوله تعالى في آيتي انحور «إ إن الله لا يستحبي أن 
يضرب مثلاً ما . .. 4 ويين قوله تعالى في هذا المقطع ف[ والله لا يستحبي من الحق » 
ال ل في ا محور :9 ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل » فالتثقيل على رسول الله َيه وإيذائه » وإيذاء المؤمنين » كل ذلك 
من قطع ما أمر الله به أن يوصل . 

؟ - لاحظ 0 هذا المقطع والذي قبله » فالمقطع السابع كان حديقاً 
عن أزواج رسول الله عَييُهُ » وهذا المقطع في مسراه الرئيسي كان حديئاً عن اداب 
المؤمنين مع بيوته » وأزواجه عليه الصلاة والسّلام . 


فوائد : 
١‏ - في سبب نزول قوله تعالى  :‏ يا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
7 .. # قال ابن كثير : ( هذه اية الحجاب ؛ وفيها أحكام وآداب شرعية » وهي 
وافق تنزياها قول عمر بن النطاب رضي الله عنه كا ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه 
قال : وافقت رلي عر وجل في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذذت من مقام إبراهيم 
٠‏ مصل ؛ فأنزل الله تعالى 3 واتخذوا من مقام إبراهم مصلى * . وقلت : يا رسول الله 
الس لله م امه . وقلت 
اج النبي عه لما تمالأن عليه في الغير ة : لإ عسى ربه إن طلقكن أن ييدله أزواجاً 
0 :وف بزواية للم ذكر أسارى بدر » وهي قضية ر ابعة . 
وقد روى البخاري عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله 


فائدة حول سبب نزول الآية 559 ) قسم المثافي ‏ "#/41 4 


يدخل عليك البْر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ؛ فأنزل الله اية 
الحجاب » وكان وقت نزوها في صبيحة عرس رسول الله َه بزيدب بنت جحش التي 
تولى الله تزويجها بنفسه . وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في في قول قتادة 
والواقدي وغيرهما » وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى ؛ وخليفة بن خياط : أن ذلك كان 
في سنة ثلاث . فالله أعلم . روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
لا تزروج رسول لله عَيُه زيب بنت جحش ء دعا القوم فطعموا » ثم جلسوا 
را ل ا رأى ذلك قام » فلما قام من قام قعد 
ثلاثة نفر » فجاء النبي َيه ليدخل فإذا القوم جلوس ؛ ثم إنهم قاموا » فانطلقوا فجئت 
فأخبرت البي عَيه أنبم قد انطلقوا » فجاء حتى دخل . فذهبت أدخل فألقى الحجاب 
بيني وبينه ٠‏ فأنزل الله تعالل : ايا أبها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن 
يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعبم فادخلوا فإذا طعمم فانتشروا » 
الآية . وقد رواه أيضاً في موضع آخر ومسلم والنساني من طرق عر معي تانيمات 
به ثم رواه البخاري منفرداً به من حديث أيوب عن أي قلابة عن أنس رضي الله عنه 
بنحوه . ثم روى عن أنس بن مالك قال : بى النبي َيه بزينب بنت جحش بخبز 
وحم #أرسلت: عل الفطعلم داعا يجي قرم ادا كارت ور حودا »أ حي لزن 
فيأكلون ويخرجون » فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه » فقلت يا سول النهها جد 
أحداً أدعوه قال : «ارفعوا طعامكم ) وبقي ثلاثة رهط يتحدّثون في البيت » فخرج 
النبي َي فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال : « السلام عليكم أهل البيت 
و رحمة الله وبركاته » قالت : وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك يا رسول 
الله بارك الله لك ؟ فتقرى حجر نسائه كلهن يقول طن كا يقول لعائشة » ويقلن له 
كا قالت عائشة . ثم رجع النبي عَيه فإذا ثلاثة ثة رهط في البيت يتحدثون » وكان النبي 
ا عائشة » فما أدري أخيرته أم أخير 
لقوم » عرو بتري نحي رسع عزو يكن باع داسه» والأفرق خارجا: 


أرخى الستر بيني وبينه » وأنزلت آية الحجاب . انفرد به البخاري من بين أصحاب 
الكتب الستة . سوى النساني في اليوم والليلة » وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس . وروى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال : 
أعرس رسول الله مُه ببعض نسائه فصنعت أم سليم حيساً » ثم جعلته في تور فقالت : 
اذهب بهذا إلى رسول الله عَم وأقرئه مني السلام » وأخبره أن هذا منا له قليل . قال 


4 (5") سورة الأحزاب فائدة حول سبب نزول الآية (1ه) 
)+ وانانى ووم فى جهفاء اعت يوا ققلت 1 يا سيول أله بحت ذا ام ساد 
إليك » وهي تقرئك السلام » وتقول : اخبره ان هذا منا له قليل . فنظر إليه ثم قال : 
ضعه ) فوضعته في ناحية الببت ثم قال : ١‏ اذهب فادع فلاناً وفلاناً » فسمى رجالاً 
كثيرا وقال : « ومن لقيت من المسلمين »4 فدعوت من قال لي » ومن لقيت من 
المسلمين » فجكت والبيت والصفة والحجرة ملأى من 0 : ياأبا عهان م 
كانوا ؟ فقال كانوا زهاء ثلاثمائة . قال أنس : فقال لي رسول الله عت : : جىء به » فجلت 

ايه ارطع يذه عليه ردكا وال : 9 ما شاء الله - ثم قال - ليتحلّق عشرة عشرة » 
وليسمّوا » وليأكل كل إنسان مما يليه ؛ فجعلوا لعو الزن راي ارا ييه 
فقال لي رسول الله َه : « ارفعه » قال : فجفت فأخذت التؤر فنظرت فيه » 
فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حر حين أخذت . قال : و تخلف رجال يتحدثون في بيت 
رسول الله ينه , وذدج رسول الله عه التي دخل يبا معهم مولية وجهها 
إلى الحائط » فأطالو | الحديث. فشقوا على رسول الله » وكان أشد الناس حياءء 
رو لوا آنا دل ريم عرير ٠.‏ لقم ردول ا اه عل مجر عل با : 
فلما رأوه قد جاء ظنوا أهم قد ثقلوا عليه » ابتدروا الباب فخرجوا . وجاء رسول الله 
اح اخ ل ال اه ؛ فمكث رسول الله َيه في بيته 
يشير 6 .وأترل الله عليه القر ل ا 0 
لا تدخلوا بيوت النبي 4 الآية . قال أنس : فقرأهن علي قبل الناس » فأنا أحدث 
الناس يبن عهداً » .. رترية مستوواار يي واتان ...ع وروى الإمام أحمد 
ع رسول الله عله لزيد اإرااعي اد كرما علي 

ل : فانطلق زيد حتى أتاها - قال : وهي تخمّر عجينها -- فلما رأيتها عظمت 
الم ع لوا او اك ارس 
وطرأ 4 وزاد في آخره : ووعظ القوم بماو وعظوا به . قال هاشم في حديه : 
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4 الآية . وروى ابن جرير عن عائشة 
. قالت : إن ازفاح رسول الله عَيُمُ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع 


- وهو صعيد أفيح - وكان عمر يقول لرسول لله عله حبب نساءك » فلم يكن 


رسول الله عَيتَهِ ليفعل اتر ل در لقع رمقا زور رلور عله وت مره 
طويلة » فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودة » حرصاً على أن ينزل الحجاب 


قالت : فانزل الله الحجاب . هكذا وقع في هذه الرواية . والمشهور أن هذا كان بعد 


فائدة حول سبب نزول الآية 9*ه) قسم المثالي وهناءء: 


نزول الحجاب 5 رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجت سودة بعد ما اضرب الحجاب 
لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها . فراها عمر بن المنطاب فقال : 
يا سودة أما والله ما تخفين علينا » فانظري كيف تخرجين ء قالت : فانكفأت راجعة 
ورسول الله َيه في بيتي . وإنه ليتعشّى وني يده عرق » فدخلت فقالت : يا رسول الله 
إلي خرجت لبعض حاجتي | فقال لي عمر :كنا كذ قات : فأوحى الله إليه » ثم رفع 
عنه » وَإِنَّ العرق في يده ما وضعه فقال : ( إنه قد أذن لكنٌّ أن تخرجن الحاجتكن » لفظ 
البخاري . فقوله تعالى : 1 لا تدخلوا بيوت النبي ‏ حظر على المؤمنين أن يدخلوا 
منازل رسول ١‏ لله عل كل بغير إذن 5 كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتمم في الجاهلية , 
وابتداء الإسلام » حتى غار الله لهذه الأمة . فأمرهم بذلك » وذلك من إكرامه تعالى 
هذه الأمة » وهذا قال رسول الله مُه : « إياكم والدخول على النساء » الحديث . 


؟ - في سبب نزول قوله تعالى : # وما كان لككم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تدكحوا أزواجه من بعده أبداً 4 قال ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم عن 0 
قوله تعالى ارارق كد كم اودر لسر اه )ال : نزلت في رجل هم 
يتزوج بعض نساء النبي عَيدُهِ بعده . قال رجل لسفيان : أهي عائشة ؟ قال ل 
ذلك . وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وذكر بسنئده 
عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى نزل التنبيه 
ا ل ا ل الي 
من ار زواجه أنه يحرم على غيره تروجها من بعده . لأنبن أزواجه في الدنيا والآخرة » 
وأمهات المح 5 تحص كرو احزايرا وتمن تتا ديا ثم طلقها في حياته » هل يحل 
لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله ل من بعده 4 
أم لا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدحل بها فما نعلم في حلها لغيره - والحالة 
هذه - نزاعاً والله أعلم » وروى اي ن جرير عن عامر أن نبي الله َه مات وقد ملك 


قيلة ابنة الاك ك - يعني أبن قيس - فترو جها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك . فشق 
ذلك على أبي كل سحي دياه تلقال ل شو د ا وير انا ها لحك 


من نسائه . إنها م يْيّرها رسول الله عَيُ » ولم يحجببا . وقد برَأها الله منه بالردة 
0 ارتدت مع قومها ؛ فاطمان أبو بكر رضي الله عنه » وسكن . وقد عظم الله تبارك 
وتعالل ذلك . و شدد فيه وتوعّد عليه بقوله : © إن ذلكم كان عند الله عظيما »© ) . 


4419/5 (ع*) سورة الأحزاب فائدة حول الآية (65) 


* - يلاحظ أنه في آية الحجاب في سورة النور » وفي اية الحجاب في سورة 
الأحزاب لم يذكر ا سم العم والخال من جملة المحارم . وذكرنا هناك إنهما لم يذكرا لآن 
ليه ع ا لاو تعليل السفي . وهناك تعليل آخر ذكره ابن كثير 
وهو يقتضي الاحتياط في الظهور أمام العم والخال . قال ابن كثير : ( وقد سأل بعض 
السلف فقال : لِمّ لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبي 
بأنبي 1 يكرا لذبن كد ضقان ذل لعو حرو ابن جرير ... عن الشعبي وعكرمة 

في قوله تعالى  :‏ لا جناح عليين في آبائهن 4 الآية . قلت : ما شأن العم والخال 
1 يذكرا # قال + لأعيما يصسانيا لأبائهماء وكرها أن تضع خمارها عند خاها 
وعمها ) . 

- بمناسبة قوله تعالى ع ل اليك 
ار ع واي ا تكلم ابن كثير كلاماً طويلاً قال : وقد جاءت 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله علا عو َيه بالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة عليه ١‏ 
ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسّر » ثم ذكر ابن كثير روايات كثيرة » وذكر خلالها 
أقوال العلماء في كثير من أحكام الصلاة والسلام على رسول الله عَيُه » وختم نقوله 
بذكر مسألة » وفصل » وفرع » المسألة في استحباب كتابة الصلاة عليه 8 عليه عه أثناء 
الكتابة إذا ذكر اسمه عه , والفصل في الصلاة على غير الأنبياء وأنها جائزة تبعاً للصلاة 
عليه » وأما استقلالاً فقد ذكر النووي أنها مكروهة تنزيهاً » والفرع في استحباب الجمع 

لي ل 
أقول : لقد دبا !! إلى الصلاة على رسول الله ميم بشكل مطلق . ويتأكد القدب إذا ذكر 

عليه الصلاة والسلام » واعتبرها بعضهم من الواجبات » ويتأكد النّدب في ابتداء 
لع وأواسط » وخوايه » وينكد التدب في أن يصلي الإنسان عليه في المجلس 

لواحد ل ا ل الأول 2 
وبعضهم اعتبر الصلاة عليه في القعود الثاني من الفرائض ؛ ويستحب الجمع بان الصلاة 
والسا ليه م رقن مكر ند لا السناةة. زات الإبراهيمية » وهي أفضل الصيغ في 
ا ع ملس 1 ن قال : اللهم صل 
على محمد وعلى اله وسلم فقد اجر ء وحقق ق الأمر » ومن المستحبات أن يجمع الإنسان 
الصلاة على الآل مع الصلاة عليه عَي . 


فائدة حول الآية (05) قسم المثاني ‏ 410/0 4 


0 الود 0 قال : أتانا رع الله صلى الله عليه 


اك لو ا م اه وسلم : 
١‏ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . ا صليت على ال إبراهم ؛ وبارك 
5 لى محمد وعلى ال محمد . 6 باركت على آل إبراهم في العالمين ا 
والسلام 5 قد علمتم » وقد رواه أبو داو واترمدي والنساني وابن جرير وقال الترمذ 

طرو رم زرك ولام الدع او م ال 
سمعت النبي عَيّْهُ يقول : « من صلى على صلاة لم تزل 0 
على ٠ ١‏ فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر ») ورواه ابن ماجه . 

وروى الترمذي عن أي هريرة عن النبي َيه قال : « ما جلس قوم مجلساً 
لم يذكروا الله فيه » ولم يصلوا على نبههم » إلا كان عليهم ترة يوم القيامة » فإن شاء 
عذيهم . وإن شاء غفر لهم » تفرّد به الترمذي من هذا الوجه . ورواه الإمام أحمد 
عن ألي هريرة مرفوعاً مثله ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن . روى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله َيه جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه 
فقالوا : يا رسول الله إنا لترى السرور في وجهك » فقال : ؛ إنه أتاني الملك فقال 
الععية اريت اناري طر ردن كرد 1 ا بسن حي عد لل 
إلا صليت عليه عشراً » ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ؟ قال : 
بلى » ورواه النسائي . 

وزوف الترهني عن الطفين ب أي ين كعث ضن أنه قال + كان واسوان اه كلد 
إذا لا ان قام فقال : « ا نا الناس اذكروا الله اذكروا الله » جاءت الراجفة 

تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » جاء الموت بما فيه » قال أبيّ : قلت يا رسول الله 
في أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : « ما شكت » قلت : الربع ؟ 
0 ؛ قلت : فالنصف ؟ قال : « ما شكئت فإن 
زدت فهو خير لك » قلت : فالثلثين ؟ قال : ١‏ ا 
قلت : أجعل لك صلاتي كلها قال : « إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك » ثم قال هذ 
حديث حسن . وروى الترمذي عن عبد الله بن عر 00 
:اول الناس و .يوم القيامة أ غرهم علي صلاة © تفرد بروايته روطي امد سعرول 


444 (8*) سورة الأحزاب فوائد حول الأيتين ( /اه 2 54 ) 


هذا حديث حسن غريب . 

وتستحب الصلاة عليه َيه عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه 
الإمام أحمد عن فاطمة بنت رسول الله عه قالت : كان رسول الله عَإْينُهِ إذا دخل 
المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال : ( اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب 
رحمتك »؛ » وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : « اللهم اغفر لي ذنوتي وافتح لي 
أبواب فضلك ) . 

وتستحب الصلاة عليه بعد سماع الأذان والدعاء » وتستحب الصلاة عليه في يوم 
الجمعة ) . 


ه - عند قوله تعالى : ل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة وأعد هم عذاباً مهينأ © قال ابن كثير : ( قال عكرمة في قوله تعالى : ف[ إن 
الذين يؤذون الله ورسوله »4 نزلت في المصوّرين . وفي الصحيحين عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله عه : ٠‏ يقول الله عز وجل : يؤذيني ابن ادم » يسبٌ الدهر 
وأنا الدهر أقلب ليله ونباره ) . ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر 
فعل بنا كذا وكذا » فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر » ويسبّونه » وإنما الفاعل لذلك 
هو الله عز وجل » فنبى عن ذلك . هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء 
رحمهم الله » وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله 
ورسوله 4 تزلت في الذين طعنوا على النبي عَيْقُهُ في تزويجه صفية بنت حبي 
ابن أخطب . والظاهر أن الآية عامة في كل من اذاه بشىء » ومن اذاه فقد اذى الله » 
ما أن من أطاعه فقد أطاع الله . 5 روى الامام أحمد عن عبد الرحمن بن المقفل المزني 
قال : قل رسول لل ع : ل اله في أصحاني , لا تتخنوهم غرضاً بعدي »2 
دمن أحتهم في أسهم عون الطعنه] مبتضي أبغضهم » ومن اذاهم فقد آذاني » 
ومن آذاني فقد اذى الله » ومن اذى الله يوشك أن يأحذه ») . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : 3 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد احتملوا بهتاناً وإِعاً مييناً # قال ابن كثير : ( وهذا هو البيت الكبير » أن يحكي 
أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقيص هم » ومن أكثر 
من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله » ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة 
ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه » ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم » فإن الله عز وجل 


فائدة حول الآية (54) قسم المثاني ‏ 4810/8 


قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم ء وهؤلاء الجهلة الأغبياء 
يسبّونهم وينتقصوتهم » ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً ٠‏ فهم في الحقيقة 
منكسو القلوب » يذمون الممدوحين . ويمدحون المذمومين » وروى أبو داود عن 
أبي هريرة أنه قيل :يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال : « ذكرك أخاك بما يكره » “قي 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فد اغتبته » وإن 
لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » . وهكذا رواه الترمذي ثم قال حسن صحيح » وقد روى 
ابن أي حاتم عن عائشة قالت : قال رسول الله عَيله لأصحابه : « أي الربا أربى عند 
الله ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 9 أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء 
مسلم 2 . ثم قرأ ( والذين يؤذون الؤمي والوسات بر ما اكسبوا قد احماا 
بهتاناً وإثاً مبيناً # ) 


ولننتقل إلى المقطع التاسع . 


) 58-59 ( 0ع سورة الأحزاب المقطع التاسع وهو الآيات‎ 448٠ 


المقطع التاسع 
وَيمتدٌ من الآية ( 9ه ) إلى نهاية الآية ( 58 ) وهذا هو : 
ناما الى فل لأزواجك ينات ونسَاء لط لو ل بوي 


بل ذعن دج ع ىح سوس سس 0 ا ال ور به 
ذالك اد ف أن يعرفن فلا يَؤْدينَ وَكانَ أله عَمُورًا رَحيمًا إ + لين لَرينسَه 
مه 5 2س وو 00 ار 0 دع2 
لْمنفقُونَ وَالدِينَ ف فلوييم ممص وَالْمرْجفون فا لمَدبئة لَك ك ووم ثم 
ل م 


ايروك فيه لاقلا 2ج ملعونين ينما قفوأ أخذوأ وقتلوا تقتيلا روم سنة 


03-0 


اليس لمن لق جد ل ايد ض سكَلكَ السّاس عن 
َع ل نا عِلْمَها ا يذْرِيكَ لعل الساعة 07 ريا وي إن ذاه 


له سا عي سار ل 


م سعيرا © ححللدينَ فيه] أ د 


2-8 سه لل سه عر رره ع صل واس ماس عر اح سر سه سل عه سه ع مله 


ولا نصيرا © و 20 وم تلب وجوههم فى الذار يوون يلليئنا اطعنا الله واطعنا 


الي 05 تالور سا ‏ أطفنا سناد و4031 اط ااال بيكا ( 


تاعاق دون العذالي انيم لم كوا 00 
كلمة في السياق : 

١‏ - هذا المقطع مبدوء بقوله تعالى : ف يا أبها النبي 4 فهو ألصق بسورة 
لنساء ومجورها لااحظ ما يل 

جاء في سورة النساء قوله تعالى عن المنافقين : فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم 
حيث وجدتموهم # وههنا جاء قوله 7 لع ا اليل أخذوا وَقُتَّلوا 


عل فق مياق المقطء و ير الأية (وه) فسم المتاتي كلم/ةة 


وفيٍ حور سورة النساء جاء قوله تعالى © فاتقوا النار التي وقودها الئاس 
والحجارةٍ أعدت للكافرين 4 وههنا جاء قوله تعالى  :‏ إن الله لعن الكافرين وأعد 
هم سعيراً ... © . 

؟ - جاء في المقطع الثامن ف إن الذين يؤذون الله ورسوله ... والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ... ): وجاء ههنا ‏ ذلك أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين 4 وجاء ههنا عقوبة المرجفين : ف لثن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرجفون في المدينة رمك ل ودح الل اح ا 
التفسير : 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء الموّ منين يدنين عليين 
من جلابيبين 4 قال ابن كثير : ( يقول تعالى آمرا رسوله َي أن يأمر النساء المؤمنات » 
خاصة أزواجه وبناته لشرفهن » بأن يدنين عليبن من جلابيهن ليتميزن عن سمات 
نساء الجاهلية » وسمات الإماء ) . وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير الجلباب 
فقيل : الملحفة » وقيل : هو الرداء فوق الخمار » وقيل هو ما يستر الكل . ولنا عودة 
على هذا في الفوائد . قال النسفي في الآية : ( أي ترخي بعض جلبابها وفضله 
على وجهها تقّم حتى تتميّر من الأمَة أو المراد أن يتجابين , 7 عض ما طن 
من الجلابيب » وألّا تكون المرأة ده وورع رغاز الات يرن صن فصاعداً 
في بيتها ) . 

أقول : وعلى هذا القول فإن الأمر في الآية يفيد أن على المرأة المؤمئة أن تلبس جلباباً 
فوق ثيابها التي تلبسها في بيتبا عادة » وأن تدني هذا الجلباب بحيث يستر . قال عكرمة : 
تغطي نحرها بجلبابها تدنيه عليها » وفوق ذلك يكون الخمار » وبعضهم يرى أن الجلباب 
حا ار كذلك . وأن يدنى على الوجه , وهو موضوع سنرى تفصيلاته 
في الفوائد . ثم بين الله عز وجل حكمة هنذا الأمر ظ ذلك أدنى أن يُعرفن 
فلا يؤذين 4 أي أولى ولف باذ برقع ا راان ومسلناض ايلا ابرط هن * 
وكان الله غفوراً رحيماً 4 قال النسفي : أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن 
عندهن علم بذلك ف لين لم ينته المنافقون #: الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر 


6ه 00183 سيوره اتابن تفسير الايات ( 55-5) 


والذين في قلوهم مرض # أي فجور . قال عكرمة وغيره : هم الزناة ههناء 
ولعلهم أخذوه من قوله تعالى  :‏ فيطمع الذي في قلبه مرض 4 . ا والمرجفون في 
المدينة # أي مرو جو الإشاعات الكاذبة 3 لثفريئتك بهم 4 أي لنأمرنك بقتالهم , 
ل ل ا 
ورسوله عَيلُهُ » ومن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فهؤلاء يستحقون 
ما ذكرته هذه الآية لإ ثم لا يجاورونك فيها #4 أي في المدينة إ إلا قليلاً 4 
زماناً ( ملعونين 4 أي مطرودين مبعدين لإ أينما تُقفوا 4 أي وجدوا ظإ أخذوا 
وقتلوا تقتيلاً 4 قال النسفي : التشديد يدل على التكثير » وهذه أوسع اية في التعزير 

ل لاقو عن عداوهم وكيدهم والنسقة عن فجورهم ٠‏ وامرحفو 
عرف إل 8 الجلاء عن الف وإلى ألا يساكنوك فيها 1 0 قليلً 
ريئًا يرتحلون » وحتى بعد هذا كله فإنهم , ملعونون سفرك الكل سيت را 
« ملنّة الله 4 أي سن الله في أمثلهم أن يُقتلوا أيا وجدوا < في الذين علا 4 
الطصرا بون 3 + ٠‏ قال ابن كثير : أي مي 0 المنافقين ار 
ل ا ا الأم . 


كلمة في السياق : 


إن محور هذا المقطع هو محور سورة النساء الذي بدايته ايا أها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون »4 أي لتكونوا من فكة المتقين 
فتخرجوا عن ققة الكافرين والمنافقين .» وقد جاء في هذا المقطع أمر من الأوامر 
التي تقتضيها التقوى . وهو الستر ء وجاء كلام عن المنافقين ومبديد لهم » والآن يأتي 
ل ل ب الل ور 0 
وذلك كله مرتبط بموضوع العبادة والتقوى . فمن عبادة الله أن تطيعه وألا تطيع 


من يعصيه . 


لاحظ صلة المقطع ببداية سورة الأحزاب ولا تطع الكافرين والمنافقين »# 
فالكافرون والمنافقون يستحقون القتل » فكيف يطاعون ؟ وفيما يأ من المقطع بيان 


وج لكات وعدم م قسم لمثاني ‏ 4487 


لعاقبة طاعة الكافرين ‏ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * . 


إن ارتباط المقطع بمحور السورة واضح ء وارتباطه بما قبله واضح وارتباطه بسياق 
السورة واضح 

١‏ يسألك الئاس عن الساعة 4 سوال استعجال » أو سوال امتحان م قل 
إنما علمها عند الله 4 قد استأثر به فلا يعلمه نبي مرسل ولا مَلَّك مقرّب 
وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً 4 أي تكون شيئاً قريباً » وني هذا بان أن 
الساعة قريبة الوقوع » وني ذلك تهديد للمستعجلين » وإسكات للممتحنين ذإ إن الله 
لعن الكافرين 4 أي أبعدهم من رحمته ف( وأعد هم سعيراً 4 أي ناراً شديدة في الدار 
الآخرة فإ خالدين فيها أبدأ # أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ء ولا زوال 
لهم عنها قال النسفي : 

( هذا يردٌ مذهب الجهمية 5 يزعمون أن الجئة والثار عاد )0 لا عدوت 
وليأ ولا نصيراً 4 أي ليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم ثما هم فيه فيه 9 يوم تقلّب 
وجوههم في النار # أي تصرف في الجهات > ترى الشىء يدور في القدر إذا غلت » 
وخخصت الوجوه بالذكر لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده (١‏ يقولون 
يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 4 فنتخلص من هذا العذاب ء تمنّوا حين لا ينفعهم 
اني ف وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 4 أي رؤساءنا ف( وكبراءنا 4 أي ذوي الأنساب 
مناء أو علماءنا # فأضلونا السبيلا # أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء 

من المشيخة » وخالفنا الرسل , واعتقدنا أن عندهم شيفاً » وأنهم على شىء » فإذا هم 
يسوا على شىء ف ربنا اتهم ضعفين من العذاب 4 عذاب الضلال والإضلال أي يكفرهم 
وإغوائ هم إيّانا ‏ والعنهم لعناً كبيراً 44 أي العنهم أشدّ اللّعن وأعظمه . 
كلمة في السياق : 


في هذا المقطع أمر للمؤمنات في وجوب السترء والستر في المجتمع الإسلامي 
ضروري لإقامة التقوى عند الذكور والإناث » وفي المقطع تبديد للكافرين والمنافقين 
الذين لا هم لهم إلا نشر الفاحشة والفجور والإشاعات . ولذلك صلاته ببعضه 
وبانحور : وأما صلته بما قبله فواضحة . فما قبله كان كلاماً عن حجاب أمهات المؤمنين 


5515 (88) سورة الأحزاب فوائد حول الآيتين ( 58229 ) 


وتجاء اهيا الآمن بالحجاب للجميع . 

وكنّا ذكرنا من قبل جوانب أخرى من الترابط 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : يا أبها النبي قل لأزواجك وبنا بداتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليين من جلابيبين # قال ابن كثير : ( والجلباب هو الرداء فوق الخمار . قاله 
الخراساني وغير واحد ء اليوم » قال الجوهري الجلباب : الملحفة . قالت امرأة من هذيل 
ترثي قتيلاً لها : 


تمشي النسور إليه وهي لاهية مثي العذارى عليين الجلابيب 


قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس اح لب تن رين 
في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عيناً وا 
وقال محمد بن سيرين ل ل ا 
ا ل ل . وقال عكرمة : تغطي ثغرة 
نحرها بجلبابها تدنيه عليها . وروىا بن ألي حاتم عن أم سلمة قالت 5 نزلت هذه الآية 
يدنين عليين من جلابيبين »4 خرج نساء الأنصار كأن عل. رؤوسهن الغربان 

من السكينة » وعليهن أكسية سود يلبسنها . وقد قال الله تعالى : ا يا أبها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين # . وروي عن سفيان 
الثوري أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة » وإثما نبي عن ذلك لوف 
الفتنة ؛ لا لحرمتهن » واستدل بقوله تعالى : 9 ونساء المؤمنين © وقوله ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين # أي إذا فعلن ذلك عرفن أغبن حرائر » لسن بإماء 
ولا عواهر) . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : والعنهم لعنأ كبيراً 4 ذكر ابن كثير أن هناك 
قراءتين في قوله تعالى : ا كبيراً 4 الأولى ؛ كبيرا » والثانية ١‏ كثيرا » . قال ابن كثير : 
هنا قريبا المحتى © في بحديث عبد الله بن عطر أنه أبا بكر قال :يا رسؤل الله علمني 
دعاء أدعو به في صلاتي . قال : ١‏ قل اللهم إني ظلمت نفسبي ظلماً كثيراً » ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحمني فإنك أنت الغفور الرحم ») . 


ملاحظات حول الآيات 55-5٠0‏ ) فسمالمتاني ‏ 41/86 


أخرجاه في الصحيحين . يروى كثراً وكيراً ا ا ا 
بعضهم أن يجمع الد اعي ين اللفطان في «دعقه + وي :ذلك نر » بل الاولى أن يقول هذا 
تارة » وهذا تارة » كا أن القارىء مميّر بين القراءتين أيتهما قرأ حسن وليس له الجمع 

بينبما والله أعلم كن نز القاسم الطبراني عن عبيد الله بن ن أي رافع عن أبيه 
ل را ل ل ل 
يقول عند اللقاء : يا معشر الأنصار أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه ف[ ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاء رينا اتبم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً 
كبيراً > ) . 

أقول : دل قول ابن كثير على أنه ليس للقارىء أن يخلط بين قراءتين بان واحد 
لأن الرسول عَيْْلهِ كان يقرىء كل قراءة على حدة . 

؟ - أعطانا قوله تعالى : 3 لثن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ٠‏ ملعونين أينا ثقفوا 
أخذوا وقمّلوا تقتيلاً ستّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً 4 
أعطتنا هذه الآيات مدى واسعاً في موضوع تعزير هذه الأنواع من الناس . ومن َم فإنا 
نحب أن نسججل الملاحظات التالية : 

أ - إن الرسول عت لم يلجأ إلى قتل المنافقين مع استحقاقهم ذلك » 
حتى لا يقال إن محمداً يقتل أصحابه . 

ب - إن الرسول ت2َتُّه بسياسته للمنافقين » وبحسن معاملته لهم » وتوجيهه » 
استطاع أن ينقذ الكثيرين منهم من النفاق . ويكفي أن تعرف أنه يوم أحد انفصل 
عن الجيش الإسلامي مع رأس النفاق عبد الله بن أبي أكثر من ثلاثمائة » بيغا أخبرنا 
حذيفة أن الذين كتب علهم النفاق وليس لهم عنه منكص احاد . وقد مر ذكر ذلك 
في سورة التوبة . 

ج- من الملاحظتين السابقتين ندرك أن استعمال القتل في حق المنافقين » 
ومن عطف عليهم في الآيات , إنما هو حيث تكون ضرورة . ومن باب « آخخر الدواء 
الكي » على أن هناك حالات يتهدّد فيها أمن الأمة الإسلامية » أو الدولة الإسلامية 
بالخطر » ففي مثل هذه الحالات يجب أن يكون الحزم هو المقلَّم . 


4856 (598)سورةا لاا ملاحظات حول الآيات ( 55-50 ) 


د - وهناك حالات فقدان الحكم الإسلامي » فهل السياسة العملية الحكيمة 
للدعوة الاسلامية - وهي في سيرها إلى إنباء النظام الكالر» أو المرتد » أو الباغي » 
أو الفاسق - أن تلجأ إلى قتل أمثال هؤلاء الناس , أو أن تؤجل ؟ هذا موضوع متروك 
لقرار القيادة الراشدة . 


وعناسية ها 8 عكار فاذايتول قائل هذه ١‏ الآيات خاصة برسول الله َه وله وحده 


حق الأخذ بها قوال »+ إن قوله تعالى : 9 ملعونين أين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا 
تقتيلاً 4 أحرج المسألة عن كونها خصوصية من خصوصيات رسول الله عي ايك صحيح 


إن النفاق غيب » ولكن مواصفات المنافقين معروفة لنا . 


ال لع العاشر وهو الايات ( 58 عا هسم المثالي لامع 


المقطع العاشر 
ويد من الآية ( 5 ) إلى نباية الآية ( 7 ) أي إلى نهاية السورة وهذا هو 


سطغم 


تايا لين #امثوأ لا سكونوا كَالَدِينَ دوأ م موسو ا أله ع ل 


عند الله وكا يما أدبن اموأ ! نقوا الله وكواواً مي ضُ 
5 سا ا لج وس سا لرىس لماي و مقر ا ذه ال لاد ا ا 0 200 


يِصَلِح لكر ملك ويغفر لك ذنو بكر ومن لطع أله ورسولة, فََدَقَارٌ 


7 ج 4س سس ساسا ساح مر 


وا عَظيمًا ع ِنَا عضا لامانة والغرة رضن وبال فانين 


أن لها وأَسْمَفَنَ ما وَحمْلَهَا لسري كن طَلْوْمًا جَه ولاح لَيعَدٌبَ 


ا رس اس 3ه رد 0 


فقن والْمتتفقات وَآلم أمشر كدي والمذركلتك و يبوت الوص 


0ك لمر ماه 


اللإمعة الوك كزان عر عدا فيه 
كلمة في السياق : 

١‏ - في المقطع الثامن جاء قوله تعالى  :‏ وما كان لككم أن تؤذوا رسول 
لله ... # وفي المقطع التاسع جاء قوله تعالى  :‏ لثن لم ينته المنافقون والذين 
في قلويهم مرض والمرجفون في المديية © . 

وههنا يأت قوله تعالى : لا يا أبها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أذوا 
موسى  ..‏ فالسياق واحد . 

ا بدأت السورة بقوله تعالى : ل يا أعها النبي اتق له ... # وههنا جاء 
قوله تعالى ار ا رن 

+ - في هذا المقطع دبي عن إيذاء رسول الله َه » وأمر بالتقوى . والقول 
السديد 2 ووصف لالإنسان بالظلم والجهل 04 ولذلك صلته بمحور السورة و سورة 


04 (28) سورة الأحزاب تفسير الآيات ( 59 - ١لا‏ ) 


البقرة في شقيه محور سورة النساء » ومحور سورة المائدة . 
- مجىء الأمر بالتقوى » والقول السديد بعد النهي عن إيذاء الرسول عل 

يوحي بأنئا مطالبون بشيعين : ترك الكلام المؤذي وقول الكلام السّديد » ولذلك صلته 

ده - ذكر التكليف وثقله في هذا المقطع له صلة بمحور السورة من سورة البقرة 
ل حر ل الا 

+ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذَوَا موسى 4 بوصفه ما ليس فيه , 
وبذكره بما يؤذيه ف فبرّأه الله ئما قالوا 4 أي من مضمون القول ومؤداه » وهو | الآمر 
المعيب لإ وكان عند الله وجيباً 4 أي ذا جاه ومنزلة . 

يا أعها الذين آمنوا اتقوا الله 4 أي اخحشوه 3 وقولوا قولاً سديداً »4 
أي صدقاً وصواباً » أو قاصداً إلى الحق . لأن السداد : القصد إلى الحق » والقول 
بالعدل قال ابن كر : ( مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف , ووعدهم أخم إذا فعلوا 
ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم سا ل 1 
انوي لاصيا بويا قرفم متهم از امسسيل امهم : التوبة منها ) ومن ثم قال 
يصلح لكم أعمالكم * أي يقبل طاعتكم . أو يوفقكم لصالح العمل «/ ويغفر 
لكم ذنوبكم # أي يمحها . دل ذلك على أن حفظ اللّسان » وسداد القول » مع تقوى 
الله » رأس كل خير . قال النسفي : والمعنى : و راقبوا الله في حفظ ألسنتكم » وتسديد 
قولكم ؛ فإنكم إن ف فعلتم ذلك أعطاك ما هو غاية الطلبة » من تقبل حسناتكم » والإثابة 
عليها » ومن مغفرة وار ا ل 
عظيما # في الدنيا والاحرة . 

وفي الصلة بين اللبي عن الإيذاء » وبين الأمر بالتقوى » والقول السّديد » يقول 
النسفي : ( وهذه الآية مقرّرة للتي قبلها ؛ بنيت تلك على النبي عمًا يؤذي رسول الله 
يه » وهذه على الأمر باتقاء الله في حفظ اللسان » ليترادف عليهم النبي والآمراء 
مع إتباع النبي ما يتضمرا' الوعيد من قصة موسى عليه السلام » وإتباع الأمر الوعد 


تفسير الآيتين ( 75 . 7 ) وكلمة في السياق قسم لمياني ‏ 44898 


البليغ » فيقوى الصارف عن الأذى والداعي إلى تركه ) . 

ف إنا عرضنا الأمانة 4 أ أي الطاعة . أي الفرائض . أي التكليف #8 على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 44 قال علي بن أني طلحة 
عن ابن عباس : الأمانة الفرائض » عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها 
أثابهم » وإن ضيّعوها عذّبهم » » فكرهوا ذلك » وأشفقوا منه من غير معصية » ولكن 
تعظيماً لدين الله » أن لا يقوموا بها » ؛ ثم عرضها على آدم فقبلها بما فها وهو قوله تعالى : 
وحملها الإنسان 4 ومعنى الآية أن ما تكلفه الإنسان بلغ من عظمه أنه عرض 
على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه فأنى حمله ‏ وأشفق منه . وحمله الإنسان 
على ضعفه ‏ إنه كان ظلوماً جهولاً 4 حيث حمل الأمانة , ثم لم يف بهاء وضمنها 
م «تعاين يكيطائم افيها :كين اطلوم لتفبيه؟ إذ يخالف . غَرّ بأمر الله ؛ إذ يعصي جهلاً 
« ايعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات # الذين ظلموا وجهلوا 
فخانوا الأمانة 9( ويعوب الله على المؤمنين والمؤمنات 4 لوفائهم وأد ائهم ‏ وكان الله 
غفوراً > للتائبين ذإ رحيماً © بعباده المؤمنين . دلّت الآية على أن الحكمة من التكليف 
تعذيب العاصي وإثابة الطائع . 
كلمة في السياق : 

في كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) تحدثنا عن التقوى » وقلنا إن الإسلام نظام 
شامل كامل يسع شؤون الحياة كلها » وله في كل قضية حكم : ومجمرع هذه الأحكام 
هي الإسلام » وما يطاب به كل إنسان من هذا الاسلام الواسع هو التقوى . 
فالتقوى : هي التكليف الذي كلف الله به كل إنسان على حدة » ومن ثم فالتقوى 
هي التكليف ٠‏ والتكليف الذي كلف به كل إنسان على حدة هو أمانته التي مممّلها 
قال ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال الكثيرة في تعريف الأمانة : ( وكل هذه لغرال 
ال يتاريل. ع ومندقة > “ور اجمة .ب أنا التكليف » وقبول الأوامر ء والنواهي 
بشرطها , وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب : فقبلها الإنسان على ضعفه 
وجهله وظلمه » إلا من وفق الله وبالله المستعان ) . وهذه الأمانة مظهرها طاعة الله 
ورسوله عَُْهِ في الأمر والنبي » فإذا اتضح هذا عرفنا محل الآيات الأخيرة في السياق 


5 (+*) سورة الأحزاب فوائد حول الآية 09(9) 


الخاص والعام . فبعد أن قال الله تعالى : © ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
ص :ل لاط نض نل ال اتلد ار ريا 
وبعد أن أمر بالتقوى بين ههنا أهمية التقوى » وسمّاها الأمانة » ومن هذا كله نعلم صلة 
المقطع كله بقوله تعالى : 9 يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون 4 . 

فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى 
برأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاأ 4 قال ابن كثير : ( روى البخاري عند تفسير 
هذه الآية عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلم : « إن مومبى كان 
رجلاً حييّاً وذلك قوله تعاللى : طإ يا أعها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسي 
فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجبياً 4 » هكذا أورد هذا الحديث ههنا مختصراً 
جداً . وقد رواه في أحاديث الأنبياء ببذا السند بعينه عن أني هريرة قال : قال رسول الله 
ل ل اا م ل اي 
استحياء منه » فآذاه من اذاه من بني إسرائيل » فقالوا : يعسئّر هذا القُسثَّر إلا من . 
عيب في جلده » إما برص » وإما أدرة » وإما آفة » وإن 0 أن يبرئه 
ما قالوا لموبى عليه السلام » فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل » 
فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موببى عصاه وطلب 
الحجرء فجعل يقول وبي حجر ء ثوبي حجر ء حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل » 
فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل » وأبرأه مما يقولون » وقام الحجر فأخذ ثوبه 
فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصاه » فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاث أو أربعا 
أو خمسا - قال - فذلك قوله تعالى : «إ يا أييا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا 
موسى فبرّأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيباً 4 » وهذا سياق حسن مطول . وهذا 
الحديث من أفراد البخاري دون مسلم . 

٠‏ - وبمناسبة هذه الآية قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن عبد الله 
قال : قسم رسول الله عه ذات يوم قَسْماً » فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة 
ا وليل يا و ده قال : فقلت : يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله عله 
قله فد كرتا ذللقا الى تكله فاضم وبجهه ء ثم لا20 3 وح انعا درتب فقا 
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أوذي ع شر ل اتسين . وروى الامام أحمد عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َيه الأصحابه : ٠‏ لا يبلغني أحد عن أحد من 
أصحابي شيئاً » فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » فأتى رسول الله عَفنّه 
مال فقسمه » قال : فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته 
وجه الله » ولا الدار الآخرة » قال ثبت حتى معت ما قالااء ثم أتيت رسول الله عله 
فقلت : يا رسول الله » إنك قلت لنا : لا يبلغني أحد عن أصحالي شيعا » وإفي مررت 
را اله 
5ه مل قد ردي طرفي باك مرق هنا فصبر ) ). 

وبمناسبة هذه الآية أقول : 

إنه لا أضر على العمل الاسلامي من إيذاء القيادة الإسلامية » لأن أي عمل عام 
يكتب له تماح في العادة بقدر توفر الثقة في قياداته » وفي العادة فإن الثقة لا تنتقل 
إلى الامة إلا من خلال الصف الإسلامي . فبقدر ما تحسن القيادات العمل » وبقدر 
ما تتوفر الثقة بالقيادات . فإن الأهداف تكون قابلة للتحقيق . ومن ثم فإن تحطيم 
القيادات الإسلامية كارئة محققة » إلا إذا كانت هذه القيادات غير رشيدة أو غير 
صالحة . ْ 
وعلى هذا فإن المسلم يجب أن يحتاط في كل كلمة تمس الثقة بين قيادة المسلمين 
وقاعدةبم » وعليه أن يعطي هذا الموضوع أهمية أكبر من أهمية موضوع الغيبة العادية . 

إن الغيبة العادية لها إِثْمها الكبير عند الله » حتى إنه ( لا يدخل الجنة قتات © » 
فكيف إذا كان في هذه الغيبة تدمير لكيان العمل الإسلامي . 

وقد لاحظ علماء التربية هذا المعنى » فاعتبروا السم القاتل للقلب هو اعتراض المريد 
على الشيخ » وحذروا من مجالسة المعترضين والمنكرين على أؤلياء الله إلا بحق الشرع 
القطعي ‏ وعندئذ فحق الشرع هو المقدّم » ولكن بالطريق الذى حدده الشارع . 

إن عملية البناء عملية صعبة » وعملية التهديم سهلة . وإن أخطر ما تصادفه 
الجماعات أن يتوجه أفرادها إلى التهديم » فهذا أسهل شىء وأبشعه . 

"' - بمناسبة قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديد 4 
قال ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم عن أبي مومى الأشعري قال : صلى بنا رسول 
الله مَكيلهِ صلاة الظهر » فلما انصرف ء أوماً إلينا بيده » فجلسنا فقال : ١‏ إن الله تعالى 
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أمرني أن أمرم أن تتقوا الله » وتقولوا قولاً سديداً » ثم أنى النساء فقال : إن الله أمرني 
أن امركن أن تتقين الله » وتقلن قولاً سديداً » ) . 


4 - بمناسبة قوله تعالى : 9 إنا عرضنا الأمانة ... 4 قال ابن كثير : 


( روى ابن جرير ... عن ابن عباس أنه قال هذه الآية .3 إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 4 قال عُرضت على آدم 
فقال : خذها با فيباء فإن أطعت غفرت لك ». وإن عصيت عذبتك » قال : 
ما ور ال 1 ل لي 
وقد روى الصبداه عن بن عباس قريباً من هذا وفيه نظر . وانقطاع بين الضحاك 
وين اين عباس + والله أعلم . وهكذا قال اهل وسعيد إن جين والضحك و احسين 
البصري وغير واحد : إن الأمانة هي الفرائض , وقال آخرون هي الطاعة » وقال أعمش 

عن أني الضحى عن مسروق قال : قال أ بن كعب : من الأمانة أن المرأة أُوْمَنت 
على فرجها » وقال قتادة الأمانة الدين والفرائض والحدود » وقال بعضهم الغسل 

من الجنابة » وروى مالك عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة : الصلاة » والصوم , 
والاغتسال من الجنابة . وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها » » بل هي متّفقة وراجعة إلى أنها 
التكليف » وقبول الأوامر والنواهي بشرطها » وهو أنه إن قام بذلك أثيب » وإن تركها 
عوقب » فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله » وظلمه . إلا من وفق الله وبالله المستعان . 


دروك ابن جرير أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي َي أنه قال : 
ا كلها - أو قال - يكفر كل شىء إلا الأمانة » يوق 
بصاحب الأمانة فيقال له : أذ أمانتك فيقول : أن يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال 
لد أ مات يقون 2 أى بارت وقد ذهيت. الدج ؟ يمال ]3 أمامك + فترل + 1د 
يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : اذهبوا به إلى أمه الهاوية » فيذهب به إلى الهاوية 
موي فبها حتى يتتبي إلى قعرها » فيجدها هنالك كهيثتها : » فيحملها فيضعها على 
عاتقه » فيصعد بها بها إلى شفير جهنم » حتى إذا رأى أنه قد حرج زلت قدمه » فهوي 
في أثرها أبد الأبدين ) قال : والأمانة في الصلاة » والأمانة في الصوم 2 والأمانة 
في الوضوء . والأمانة ف الحديث »2 وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت * 
ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال : صدق » وقال شريك : وحدثنا عياش 
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العامري عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَم بنحوه ولم يذكر 
الأمانة في الصلاة » وف كل شىء » إسناده جيد ولم يخرجوه . ومما يتعلق بالأمانة 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله عَيا 
حديثين » قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال » ثم نزل القران فعلموا من القران » وعلموا من السسنة . ثم حدثنا عن رفع 
الأمانة فقال : « ا ا ؛ فيظل أثرها مثل أثر امحل 
كجمر دحرجته على رجلك » تراه منبراً » وليس فيه شىء - قال ثم أخذ حصي 
فدحرجه على رجله قال - فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يوْدّي الأمانة حتى يقال 
إن في بني فلان رجلاً أمينا » حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله » وما في قلبه 
حبة خحردل من [إ يمان » ولقد أنى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلماً ليردنه 
على دينه » وإن كان نصرانياً أو مهودياً ليردنه على ساعيه » فأما اليوم فما كنت أبايع 
منكم إلا فلاناً وفلاناً ؛ وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به . وروى الإامام 
أحمد أيضاأ . ا به رو سي ل ايد يرل ال 3 
« أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث » 
شل ل طباه اقاكه يرو ملعتن سيد علد لاو سعد 
ابن العاص رضي الله تعالى عنبما » وقد روى الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما ... عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عي : « أربع إذا كن 
فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث . وحسن خليقة » 
وعفة طعمة ) فزاد في الإسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن عمر رضي الله عنهما » 
وقد ورد البي عن الحلف بالآمانة . قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد : عن 
خناس بن سحم - أو قال جبلة بن سحيم - قال : أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية 
فقلت في كلامي : لا والأمانة » فجعل زياد يبكي ويبكي ٠‏ فظنت أني أتيت أمراً 
عظيماً فقلت له : أكان يكره هذأ ؟ قال : نعم كان عمر بن المخطاب ينبى عن الحلف 
بالأمانة أشد النبي » وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه أبو داود عن ابن بريدة عن 
أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « من حلف بالأمانة فليس منا ) . تفرّد به 
أبو داود رحمه الله ) . 

208 ذكر ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن زر قال : قال لي ألي بن كعب : كأين 
تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدّها ؟ قال : قلت : ثلاثاً وسبعين اية » فقال : قط ؟! 
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لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة » ولقد قرأنا فيها : ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهها البتة نكالاً من الله , والله عزيز حك ) . ورواه النسائي من وجه آخر . وهذا 
سناد حسن وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرا" يس 
علم . أقول : إن حكم الرجم لم ينسخ وأقول : إن مثل هذا النوع من النسخ يشير إلى 
أن هناك حاجات محلية مؤقتة للمجتمع الإسلامي كان ينزل فيها قران حتى إذا أدى دوره 
500 

١‏ - إن سورة الأحزاب ب فصّلت في الطريق العمل للتقوى . وحرّرت مما يتناقض 
معها ء ومن نّم فإنَ على الدارس أن يخرج منبا وهو أكثر فهماً للتقوى وأكثر التزاماً . 

0 - لاحظنا من قبل أن سورة المائدة فصّلت في محورها » وفي حيّر حور سورة 
النساء » ومن لم جاءت سورة الأحزاب تفصّل في محوري سورتي النساء والمائدة , لأن 
كلاً من السورتين تكمّل الأخرى . 

توروقة ون شور الألخرامة: اتوبوياث. اشر الروك اه 202 
وعلى ورّاث النبوة أن يلاحظوا هذه التوجيبات , إلا ما هو خاص بشخص رسول الله 
عه . ووردت توجيبات للمؤمنين في التأدّب مع رسول الله ع فعلى المؤمنين 
أن يلاحظوها مع ورّاث النبوة » مالم يكن شىء خخاص برسول الله ع . 

- إن علينا أن نتذ كر بمناسبة هذه السورة المعنى العميق والعظيم والعجيب 
للوحدة القرانية في إطار السورة الواحدة » أو في إطار القران كله . إن وحدة الموضوع 
عملية سهلة » ولكن أن توجد مثل هذه الوحنة في القران فذلك الذي يجل عن الإمكان 
البشري » إن الله عز وجل قد جعل في هذا الكون وحدة عجيبة » وترك للجهد 
البشري أن يضم أجزاءً إلى بعضها ؛ ليشكل أنواعاً من الوحدات بحسب احتياجاته » 
إلى ما لا يتناهى » وهكذا القران . إنك لتجد فيما بين آياته أنواعاً من الوحدة » 
وفيما بين سوره أنواعاً من الوحدة » وكل ذلك عجيب ومعجز » وترك للجهد البشري 
أن يضم أجزاءً إلى بعضها بما يناسب احتياجات إنسان » أو احتياجات جيل » 
ما لاارسامن + .وهذا:. عخن جبيد 'العلماك 14 إن في السلوك , أو في الأخلاق » 
أو في العبادات » أوفي المعاملات . أو في العقائد. أو في أصول الاستنباط ء 
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أو غير ذلك . إن الإدراك الصحيح هذا الموضوع يجعل الإنسان على مدارج الفهم 
الصحيح عن الله عز وجل في انث ى الكوة:» زوه انان وق «القر انه + 

ه - من دروس سورة الأحزاب أنها تعرّفنا كيف يتعامل المسلم مع الأحداث 
اليومية » وكيف يتعامل مع لمحن على أي مستوى . وكيف ينبغي أن يكون حاله 
القلبي » وسلوكه اليومي . 

وسورة الأحزاب تحدّد أطر الحياة في المجتمع الإسلامي » وتحدّد الأخلاقيات العليا 
10007 نَعِيها حق الوعي في عصرنا . 

إن هناك إطاراً للسلوك الأعلل را وو إطار هو الحد الأدق لسلوكيات 
المرأة » والمسلم والمسلمة اللذان تضطرهها بعض الظروف 2 الحد الأدى عليهما 
أن ينظرا باحترام إلى من يسير في إطار السلوك الاعلى . 

5 - إن سورة الأحزاب تذكرنا بأن على الإنسان أن يحاسب نفسه » وأن يبقى 
على ذكر » وعلى وجل من كل إحساس غريب » وتصوّر غريب » ومن كل فكر دخيل 
على القلب . والنفس » والشعور واللاشعور . إنها تذكرنا بأن نكون مسلمين » 
مستسلمين لله ورسوله َيه » مؤمنين في كل حال ٠‏ ملتزمين على كل مستوى . والحمد 
لله رب العلمين . 


2[10[[101010101010[ [01 
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كلمة في سورة سبأ ومحورها : 

بعد سورة المائدة تأتي سورة الأنعام في القسم الأول من أقسام القرآن . 
وهي مبدوءة بقوله تعالى  :‏ الحمد لله © . وههنا بعد سورة الأحزاب - التي فصلت 
في حور سورتي النساء والمائدة - تأتي سورتان مبدوءتان بقوله تعالى : 8 الحمد لله 4 
هما سورتا سبأ وفاطر » ومن نّم فالسورتان تفصّلان في محور سورة الأنعام الذي هو : 

كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم ثم يبيكم ثم ! ليه ترجعون »* 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهنٌ سبع سموات 
وهو بكل شىء علم » . 

إلا أننا نلاحظ بشكل واضح أن هاتين الآيتين اللتين شكلتا محور سورة الأنعام » 
هما الآن ا الوه اله 

ا ات ا : # وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة ... # . 

كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إل 
ترجعون > . 

وسورة فاطر تبدأ بمقدمة ثم يأتي قوله تعالى : 

٠‏ يا أبها الئاس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم 
من السماء والأرض لا إله إلا هو فأ تؤفكون » . 

وهو موضوع له علاقة بقوله تعالى : «إ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 
ثم استوئ إلى السماء فسواهنَ سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 . 

ومن نم قلنا : إن كلا من السورتين تفصل اية من الآيتين فصّلت فيهما سورة 
2 المبدوءة بنفس بداية السورتين » ومن ارتباط الايتين ببعضهما في المعنى » 

من تفصيلهما من قبل سورة الأنعام » ومن ن البداية المشتركة يين سورة الأنعام وسورق 

سبأ وفاطر نتوقع أن هنا تداخلاً في التفصيل ؛ لأن سورة فاطر تفصّل في حيّر محور 


(84) سورةسبأ تقديم الألوسي لسورة سبا 


سورة سبأ » والسورتان تفصلان في محوري سورني المائدة والنساء . 

تبدأ سورة سب بمقدمة . ثم تجد فيها لازمة تتكرّر ثلاث مرّات هي قوله تعالى : 
© وقال الذين كفروا . 0 أن السير الرئيسي للسورة هو إقامة الحسجة 
على الكافرين فيما يقولون » كا أن مخور السورة كان فيه ار لسن 
لل كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم ثم بميتكم ثم يبيكم ثم ! ليه ترجعون #*# 
ومن ثم فإننا نستطيع أن نقول من البداية : إن السورة تتألف من مقدمة وثلاثة مقاطع : 

المقدمة وتمتدٌ إلى مباية الاية الثانية . 

المقطع الأول ويبداً بقوله تعالى : ذإ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى 

المقطع الثاني ويبدأ بقوله تعالل : آ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل 
يبئكم إذا مُزّْقَمَ كل ممزّق إنكم لفي خلق جديد »4 ويمتد إلى نباية الآية 9 80 ) . 

المقطع الثالث ويبدأ بقوله تعالى : # وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالذي بين يديه ... # ويمتد حتى نهاية السورة . 


نقول : 
قال الألوسبي رحمه الله في تقديمه لسورة سباً : 


( مككية ما روي عن ابن عباس ٠‏ وقتادة » وفي التحرير هي مكية بإجماعهم . وقال 
ابن عطية : مكية إلا قوله تعالى :8 ويرى الذين أوتوا العلم ‏ وروى الترمذي 
عن فروة بن مسيكة المرادي قال : أتيت الني عَيكته فقلت :يا رسول الله ألا أقاتل 
من أدبر من قومي ؟ الحديث » وفيه وأنزل في سبأ ما أنزل فقال رجل : يا رسول الله 
وما سبأ ؟ الحديث . قال ابن الحصار : هذا يدل على أن القصة مدنية » لأن مهاجرة 
فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع » ويحتمل أن يكون قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله 
قبل هجرته » فلا يأبى كونها مكية . وآياتها خمس وخمسؤن في الشامي » وأربع 
وخمسون في الباقين » وما قيل خمس وأربعون سهو من قلم الناسخ . ووجه اتصامًا 
بما قبلها أن الصفات التي أجريت على الله تعالى في مفتتحها مما يناسب الحكم التي 
في مختتم ها قيل من قوله تعالل : © ليعذّبِ الله المنافقين والمنافقات » ال . 


تقديم صاحب الظلال لسورة سبأ قسم المثاني  48٠01١‏ 


وأيضاً قد أشير فيما تقدم إلى سوال الكفار عن الساعة على جهة الاستهزاء » وههنا 
قد حكي عنهم إنكارها صريحاً » والطعن بمن يقول بالمعاد على أتمّ وجه . وذكر مما يتعلق 
بذلك مالم يذكر هناك . وفي البحر أن سبب نزوها أن أبا سفيان قال لكفار مكة 
ما سمعوا «إ لِيعذّب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات »4 : كأن محمداً 
يتوّعٌدنا بالعذاب بعد أن نموت » ويتخوفنا بالبعث . واللات والعزى لا تأتينا الساعة 
أبدا » ولا يُبعث » فقال الله تعاللى : قل يا محمد بلى وربي لتبعثن » قاله مقاتل » وباقي السورة 
بديد لهم وتخويف » ومن هذا ظهرت المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها . انتبى ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة سباأ : 


( القضايا التي تعالجها السور المكيّة في صور شتى » تعرض في كل سورة في مجال 
كوني » مصحوبة بمؤثرات منوعة » جديدة على القلب في كل مرّة . ومجال عرضها 
ف سورة سباً هذه هو ذلك امال + مفلا في .رقغة السماوات :والأرض. الفسيحة » 
وفي عالم الغيب المجهول المرهوب . وفي ساحة الحشر المائلة . وفي أعماق النفس المطوية 
اللطيفة . وفي صحائف التاريخ المعلومة والمجهولة » وفي مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة 
غريبة . وفي كل منها مؤئر موح للقلب البشري . موقظ له من الغفلة والضيق 
والهمود ) . 


80 (4؟) سورة سب مقدمة سوره سبأ وهي الأيتان ( 521١‏ ) 


المقدمة 


وتشمل الآية الأولى والثانية وهذه هي البسملة : 


3 


2 من د ل سرع و وس و قر ول سا سلما 


الْحَمَدِنَ اذى رمافى السملوات ومَافى الْأَرَضٍ وله ا محمد فى الأحزة وهو 


الحم ابي دل يهل مَايَلِحَ ف الْأرْضٍ ان رنوت 


2 مم روير وي ذا ل له دعر 


السماء و. ما يَعْرَج فينا وفوا حم الْعَفُور 58 


التفسير : 

الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة © 
قال ابن كثير 0 سطسه ساس سمه 
لأنّه المنعم | المتفضّل على أهل الدنيا والآخرة » المالك لجميع ذلك » الحام في جميع ذلك ) 
وقال النسفي : ( وإِنّما يحمد أهل الجنة سرورا أ بالنعيم » وتلذذا بما نالوا من الأجر 
العظيم ) وقال : ( غير أن الحمد هنا « أي في الدنيا » واجب لأن الدنيا دار تكليف 
ونم « أي في الآخرة » لاء ؛ لعدم التكليف ) ا وهو الحكم * في أقواله وأفعاله » 
وشرعه وقدره 9 الخبير # الذي لا تخفى عليه خافية » ولا يغيب عنه شىء » وقال 
مالك عن الزهري : خبير بخلقه » حكم بأمره يعلم ما يلج 4 أي ما يدخل 
في الأرض * من حب مبذور » وقطر نازل في أعماق الأرض وأجزائها » وما يدفن 


فيها من أموات » ودفائن وغير ذلك ظ وما يخرج منها © من نبات ومعادن ومياه جوفية 
وغير ذلك ذإ وما ينزل من السماء # من مطر ورزق وبركات » وأوامر ونواه وقدر 
« وما يعرج فيها ‏ أي وما يصعد إليها من الملائكة والدعوات » والأعمال الصالحة 
وغير ذلك و وهو الرحيم * بإنزال ما يحتاجون إليه <9 الغفور 4# لا يجترئون عليه » 
وقال ابن كثير : ( الرحهم بعباده ؛ فلا يعاجل عصيانهم بالعقوبة » الغفور عن ذنوب 
التائبيين إليه المتوكلين ) . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (؟5) قسمالمثاني  *86٠1"‏ 


نقل : 

قال صاحب الظلال رحمه الله عند قوله تعالل : 

:ل يعلم ما يلج في الأرض ؛ وما يخرج منها . وما ينزل من السماء , وما يعرج 
فيها » : ( ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة » فإذا هو أمام 
عمد قائل عبجيت من 'الأشياء » :و اش ركنت + والأخجام ا والأشكال + والضوز + 
والمعاني » والهيئات » لا يصمد ها الخيال ! 


ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة 
واحدة » مما تشير إليه الآية لأعجزهم تتبعه وإحصاوه عن يقين ! 


فكم من شىء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وك من شىء في هذه 
اللحظة يخرج منها ؟ وكم من شىء في هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وم من شىء 
في هذه اللحظة يعرج فيها ؟ 

5 من شىء يلج في الأرض ؟ 5 من حبة تختبىء , أو تحبا في جنبات الأرض ؟ 
م من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة نلج في الأرض في أقطارها المترامية ؟ 
5 من قطرة ماء ومن ذرة عار ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها 
الفسيحة ؟ وك و5 مما يلج في الأرض وعين الله عليه ساهرة لا تنام ؟ 


وك يخرج منها ؟ 5 من نبتة اتنبشق ؟ وم من نبع يفور ؟ واكم من بركان يتفجّر ؟ 
و5 من غاز يتصاعد ؟ و5 من مستور يتكشف ؟ وم من حشرة تخرج من بيتها 
المستور ؟ وم وى مما يُرى ومما لا يُرى » وما يعلمه البشر ومما يجهلونه وهو كثير ؟ 

وك مما ينزل من السماء ؟ 5 من نقطة مطر ؟ و5 من شهاب ثاقب؟ وم 
من شعاع محرق » وك من شعاع منير ؟ وم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وم 
من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد . وم من رزق يبسطه الله لمن يشاء 
من عباده ويقدر .. وك و5 مما لا يخصيه إلا الله . 

وك بما يعرج فيبا ؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خخلق آخخر 


ما لا يعرفه الإنسان ؟ و هن دعوة لك الله معلنة أو مستسرة لى يسمعها إلا الله 
في علاه . 


)"4١( 5 45‏ سورة سباأ كلمة في سياق ممعدمه سورة سبا 


وم من روح من أرواح المخلائق التي نعلمها أو نبهلها متوقاة . وك من ملك يعرج 
بأمر من روح الله ؟ وم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله ؟ 

ثم م من قطرة بخار صاعدة من بحر » ومن ذرة غاز صاعدة من جسم ؟ وم وم 
0-00 
و الأعمار را 3 والإحصاء ؟ 5-5 الله الشامل 7 بهذا ككفي كه 
اكات لكك عه اانا ددر حرق شلا طشن نر 0 


إن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لمما يوحي بأن هذا القران ليس من قول 


أخبرنا الله عر وجل في مقدّمة السورة عن استحقاقه للحمد ؛ لأنه المالك » 
شه ل سيد سي و لو د بدمبية » 
وموضوع حمده وشكره بديبية » وهذه المقدمة التي تأت بين يدي مناقشة أقوال 
الكافرين تشعر أن كفر الكافرين وعدم شكر الجاحدين في غير محله » هذا بالنسبة نحل 
المقدّمة في سياق السورة . أمّا محل هذه المقدّمة بالنسبة للسياق العام ٠‏ فإن السورة 
تفصّل في محور سورة الأنعام ظ( كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً أ فأحيام ثم يميتكم 
ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون # التي تفيد : أن الكفر مستنكّر » ومتعجب منه » وتأتي 
مقدّمة السورة هنا لتبين بأن الله عر وجل يستحق الحمد بدل الكفر . 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوئ إلى السماء فسوَّاهنَ سبع 
سموات وهو بكل شىء علم #*: فهو يستحق الحمد على ذلك كله ؛ لتعمة وكاله » 
فكيف يكفره الكافرون » ولا يشكره الجاحدون ! 

فمقدّمة السّورة تبيّن ما يستحقه الله عز وجل لكماله وإنعامه » فالصلة بين محور 
السورة والمقدمة واضحة »؛ والصلة بين مقدّمة السورة ومقاطعها كذلك واضحة » 


فلتنتقل إلى المقطع الأول . 


المقطع الأول وهو الآيات ( * -5 ) وتفسير الآية (؟) قسملمثاني ه8.ه» 


المقطع الأول 
ويمتدٌ مر ن الآية ( ؟ ) إلى نهاية لآية ( )وهلا هو 
َكَل ال نَكمَرُوا انين اَم ل بل ور لتَأيَنَحكُمْ عَدلم ألمب 


سوير يي م ار و تر ماي اع لح سر مهمه 
سيك ومحري اص براق لعي راصو رن ولا 
عو لير م لل وى سس 00 - 00000 
أخبدنًا فكت مين جه لَيَجََْ الْنَ موأ ووأ الصَالحدت أولتبكَ 

ده لسورس وام وه إومس أ 
هم مغفرة وَرِزْفُ كم ( وَالينَ سَعَو ق ء يه 


لير لي سام ور داس اد عبد 


كم عذاب يرن رَعر يم 2 ورَى لين أوثوأ لعل الى أب 
لَك من رَيِكَ مولن ويد إل صراط الْمَرِبزٍ الحَميد © 
التفسير : 

©# وقال الذين كفروا > بلله 9 لا تأتينا الساعة » هذا منهم نفي للبعث » 
وإنكار مجىء الساعة « قل بلى وربي لتأتيئكم 4 أي ليس الأمر إلا إتيانها » أكد مميئها 
بحرف الجواب ( بلى ) وبالقسم بالله » وباللام » وبنون التوكيد » وهذا غاية التوكيد ؛ 
للتدليل على اصحة المجىء » وفيه بياذ أن إنكارهم بلغ الغاية » حتى احتاج الجواب 
إلى هذه المؤكّدات ١‏ عالم الغيب * أ بع التوكيد القسمي بهذا الوصف ؛ لأن عظمة 
المقسم به تؤذن عرد ل الم حل ١‏ رع ابا البامط., ويدرة ثباته واستقامته » 
أنه بمنرلة الاستشهاد د على الأمرء وكلما كان المستشهد به أرفع منزلة كانت الشهادة 
ل ل ل ل 0 
الغيوب » وأدخلها في | لخفية » كان الوصف مما يرجع إلى علم الغيب أولى وأحق 
لا يعزب عنه ل ا 4 أي قدر ذرة ف( في السموات ولا في 
الأرض 4 ا ولا أصغر من ذلك 4 من مثقال ذرة ف ولا أكبر )4 من متقال ذرة :ل إلا في 
كتاب مبين 4 أي إلا وهو مذكور في اللوح المحفوظ » فالجميع مندرج تحت علمه » ومسجّل » 


5 (188) سورة سبأ تفسير الآيات ( 4 --5 ) 


فلا يخي عليه شىء» فالعظام وإن تلاشت وتفرّقت وترّقت فهو عالم أين ذهبت » وأين 
تفرقت » ثم يعيدها ”م بدأها أول مرة » فإنه بكل شىء عليم » وهكذا عرفنا من خلال ما وصف 
الله عز وجل ذاته في الآية دليل على قيام الساعة » ثم بين تعالى حكمته في إعادة الأبدان 
وقيام الساعة بقوله إ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة # 
ما قصدوا فيه من مدارج الإيمان «[ ورزق كريم © لما صبروا عليه من مناهج الإحسان 
« والذين سَعَوًا في آياتنا معاجزين # أي سعوا في رد القران مسابقين ظائين أنهم 
يفوتوننا » قال ابن كثير في تفسير الآية : أي سعوا في الصدّ عن سبيل الله » وتكذيب 
رسله <9 أولئك لهم عذاب من رجز ألم # أي هم عذاب موّْلم » ذكرت هاتان الآيتان 
تعليلاً لإتيان الساعة » فالحكمة في ذلك أن ينعُم السعداء من الموْمنِين » ويعذّب الأشقياء 
من الكافرين 9 ويرئ الذين أوتوا العلم الذي أنزل ل 
أي الصدق ا وبهدي # هذا الكتاب ف إلى صراط العزيز الحميد 4 وهو دين الله 

قال ابن كثير : ( هذه حكمة أخرئ « أي من حكم إتيان الساعة » معطوفة على التي 
قبلها » وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة » ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا » رأوه حيئذ عين 
اليقين ... ) فمن حِكم إتيان اليوم الآخر أن يرئ أهل العلم أن القران حق » وأنه هاد . 
إلى صراط الله العزيز » أي المنيع الجناب الذي لا يغالب » ولا يمانع » بل قد قهر 
كل شء وغلبه » الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره , فهو المحمود في ذلك 
كله جل وعلا » وهناك اتهاه يقول : إِنَّ الآية الأخيرة مستأئفة » وليست معطوفة على 
ما قبلها ؛ فهي تقرّر أن أهل العلم يعلمون أن القران حق » ويبدي إلى صراط الله » 
وعلى هذا فالآية تقرر أن هذا القران حق »: يعرف ذلك العالمون » وإذ كان الأمر 
كذلك , وإذ كان القرآن الذي هو حق يقرّر مجىء الساعة » فذلك دليل على أن الساعة 


اتية . 
نقل : 
قال صاحب الظلال عند قوله تعلل : « ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 4 : 


( وصراط العزيز الحميد هو المنبج الذي أراده للوجود ؛ واختاره للبشر لينسّق 
خطاهم مع خطى هذا الكون الذي يعيشوك فيه . وهو الناموس الذي يبيمن على أقدار 
هذا الكون كله بما فيه من اللحياة البشرية التي لا تتفصل في أصلها ونشأتها . 


نقل حول الآية (1) وكلمة في سياق المقطع قسمالمثاني ‏ لا٠8؟‏ 
ولا في نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه . 

يبدي إلى صراط العزيز الحميد بما يدشعه في إدراك المؤمن من تصور للوجود 
وروابطه وعلاقاته وقيّمه ؛ ومكان هذا الإنسان منه ») ودوره فيه ؟؛ وتعاوث اجزاء هذا 
حركات الجميع وتوافقها في الاتجاه إلى بارىء الوجود . 


سليمة » متفقة 00 0 على الفطرة 0 0 يؤدي هذا المنبج 
بالفكر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه وقوانينه » والاستعانة بهاء 
والتجاوب معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعويق . 

ويبدي إلى صراط العزيز الحميد بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق 
مع الجماعة البشرية . ويعدٌ الجماعة البشرية التجلوب والتناسق - أفراداً وجماعات - 
مع مجموعة الخلائق التي تعمر هذا الكون ! ويعدٌ هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق 
مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه .. كل ذلك في بساطة ويسر ولين . 

وعبدي إلى صراط العزيز الحميد بما فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة 
الإنسان وظروف حياته ومعاشه الآصيلة » متناسقة مع القوانين الكلية التي تحكم بقية 
الأحياء » وسائر الخلائق ؛ فلا يشدّ عنها الإنسان بنظمه وتشريعاته . وهو أمة من هذه 
الأم في نطاق هذا الكون الكبير . 

إن هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصراط . الدليل الذي وضعه خالق الإانسان 
وخالق الصراط » العارف بطبيعة هذا وذاك . وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم 
برحلة في طريق لو حصلت على دليل من وضع المهددس الذي أنشأ هذا الطريق 
فكيف بمنشىء الطريق ومنشىء السالك في الطريق !؟ ) . 
كلمة في السياق : 

في مقدمة السورة قرر الله عز وجل أن له الحمد في الآخرة كا رأينا » وهذا إثبات 
لليوم الآخخر ء ثم جاء المقطع الآول يذكر كفر الكافرين ن بالاخرة ء ويردٌ عليهم » ويذكر 
حكمة يجىء اليوم الآخر » ففيما بين المقدمة والمقطع الأول صلة ظاهرة » وأما صلة 
المقطع بمحور السورة فذلك أن حور السورة هو كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً 


م.ءة: (4*) سورة سبأ فائدة حول الاية )٠8(‏ 


فأحيام ثم بميتكم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون 4 فقد قرر الله عز وجل أن البشر راجعون 
إليه . وقد جاء الرجوع إليه في المحور بصيغة التقرير في سياق الإنكار والتعجيب 
ممّن يكفر بالله » وجاء هذا المقطع ليقرر أن الكافرين لا يؤمنون بالرجوع إليه » ويرد 
علهم » ومن المقطع ومحور السورة نفهم أن الكفر باليوم الآخر فرع الكفر بالله 
عز وجل . 


فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى : # وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورلي 
لتأتينكم ... > . قال ابن كثير : ( هذه امسر د رد 
لل تعال سول ملك أذ يقننيم يري المظم عل وقوع المماد :لجا أتكرء من أنكره من 
الكفر والعناد » فإحداهن في سورة يونس عليه السلام وهي قوله 2 
ويستبئونك أحقٌ هو قل إي وربي إنه لحق وما أنم بمعجزين # . والثانية هذه 
وقال الذين كفروا لا تأنينا الساعة قل بى وربي لتأتيكم » , والثالثة بي سورة 
التغاين وهي قوله تعالى : ا زعم الذين كفروا أن لن يُيعَفوا قل بلى وري لبعثن ثم 
لبون بما عملم وذلك عل الله يسير © . 


ولتنتقل إلى المقطع الثاني 


المقطع الثاني وهو الآيات ( 0 - 5١‏ ) قسم لمثاني ‏ 8.هم4 


المقطع الثاني 
ويمتدٌ من الآية ( 7 ) إلى نباية الآية ( 5٠‏ ) وهذا هو : 


امجموعة الأولى 
ل سير ث5 ساس للع الى ملاسم - 


َل ال كرو هل دعر عل رجي بد درفم ل مرق معد لي 
حَلقجَدِيدِ و أفترّئ عل سكن أم يدء جنة بلي يِؤْمنُونَ الأخرةٍ 
فى الْعَدَابٍ وَالضَكلِالْبَعيد ‏ أقَلّ روأ ِل ا 


ع 


د سم موح< د 2 ح5.ء سم الغرارى 2 ممه «. ديس 
السماء والأرض إن نشأ تسق ينم الارضٌ أو تسقط عَلَيمِ كمَقامن انما 


م مس ماك سلس مرج شه 


ِنْ فى ذلك لبه لكل عبد منيب 2 


الجموعة الثانية 
3 2 مدآمة 


3# وعد 55 دَاودد منا فضَلا لا يباك وم والطير وَأَلَنَالهَ الحديد 


جتن أن آعمَلَ سد 20 سَبِعَلت وقَدر في السرد كتلأس إفرِصَا تَعملُونَ بصي 


0 0 ا م وم | امير سوسم 


0 غدوها 0 واسلنا له ا ومن 


ساس عر ل سا سه صرصا و 5 6 رس اس اس ولر وماس ]و س يي وير و مم 
أن من بعمل بين يديه بإذن ربوء اك 
0 ل ما 4 بن تريب ب وملثِيل وان كَالحواب و دور 


و صم لي ١‏ سر سه عه 


سيت ملوأ َال 1 ا 02 فلب) قضينا 


) 7٠١ - 19 ( سورة سباً المفطع الثالي وهو الآيات‎ )*4( 48٠ 


- 
ل ص ص صا نرج لسلا 2 55 مس مه 
ع يه اموت مادهم ع موتدة لّا به الأرض نا كل منسا ا 7 فلا خر تبينت 


.ا كك ع دوا مير و موسر سرء سدس 


ألحن أن لو كانها يعشون العيدما نوا فلتب اين جه 
اخرلا 


ا 00 5-5 5 0300 2 7 
دادر يسوم أيه جنْتَان عن ين وشمال كوأ من رِزْقِ ريك 
0 2 سل مول ص بام روسل # كوه معو مر .سس آج سوم بلاج 0« 17 عر 


وأشك وال بلدة طبه وَرَب غَفُورٌ 0 فأعرضواً فارسلنا عليهيم سيل 
00 و يي سح حي سي ضعو ل سر لمر و 
بدَتهُم ننم يدوق كل نا انل ونَىْءِ من ا 


ذم ار 0 0 ل ع مج ص ١‏ سج سح ل مج مر 


حزينهم يما كفروأ وَهَلْ نجرِى إِلَا الْكَفْورَ هي 2 وجعلنا بينهم وبين 
لْقُرى الت برعا فيا ة قُرّى طهر ودرا فيا السو سيروأ فيبأ لبالى ويام 


اذ و اراد جا وه بر أسقَرِنا وطُلموا الفسيم 8 أَحَادِتَ 
له ميحس ار ل الاج روس 75 0ن 2 لس ساح سل 2 
0 إن فى ذلك ا يار نت لكل صَبَار شور © ولقّد صدق 
ٍ 50 در فا تعره لقان المي جه ونه لبهم من 


سا ساصا - 


لطن إلالتعل مر. د يفم بالآترة عن وما ف َك رَبك عل كل 
نَىءِ حفيظ © 
المجموعة الرابعة 


اج سا ص سوير سس مر 


قل أدعوأ لين رَحَمَم من دون آله لاِمَلِكُونَ متقَالَ ذَرَة فى السملوات وَلَا 


المقطع الثاني وهو الآيات ( /19- .8 ) قسمالمثاني ١١ه48‏ 


0 سي سم سر 


فى الْأَرضٍ 0 لك وما كم مهم من ظَهير ف لت 
التتلعة د20 إلَالِمَنَ أذنة, وحوح داف زح عن فلوبي َالو مَاذًا كَل ع 


َك زم وود الأرهرم بير ري م موري 00063 مردآء 
ا لمق 0 0 اتوت لاض 
00 م 6 و 


ا ا ا 0 و 5-6 ل لع لس سح مار 1 كك فر مه و سا2 

ولا شسعلعما تانج أ[ دب ا بيِنَنَاأحَقَوَهولْمَتَاحَ 
_- نك ا ل سو صخ روس ار و 

ار له 0 8 


ساو لير م 


لا .يعلمون 0 
المجموعة الخامسة 
يفون مق هَلدًا اَعَد إن حكدم صَددقنَ هذه قل لم ميعاد يعور 


ومس لير ل عح 1 م م رص مرج صمو 


لا خرن عنَه ساعه ولا سَتَقْدمُونَ جوج 
ملاحظة في السياق : 

يلاحظ أن المقطع تكلم في بدايته بشكل صريح عن اليوم الآخر : 

وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مُزْقَمَ كل مُمَرْق إنكم 
لفي خلق جديد .. . 4 وأن المقطع في نهايته تكلم عن اليوم الآخر بشكل صرح : 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين ... » . 

وجاءت في الوسط ثلاث مجموعات : مجموعة تكلّمت عن داود وسليمان عليهما 


؟ 42 (58*) سورة سبا ملاحظه ي السياف وتفسير الآيتين ( /1 80 ) 


السلام » ومجموعة تكلمت عن سأ : ومجموعة صدرت فيبا أوامر لرسول الله عه أن 

يقول فيها كلاماً » ومن نم ففقراتها مبدوءة +( قل + ع يسرع حل كل في الباق 
الخاص والعام » وإنّما تبجنا غده الملاحظة لبو كد على وحدة المقطع ء بدليل وحدة 
بدايته ونهايته » مما يشير إلى أنْ ما سيق في الوسط يخدم ما جاء في أوله واخره 
وسنعرضه على أَنّهِ خمس مجموعات : مقدّمة » وخاتمة » وثلاث مجموعات في الوسط . 


تفسير المجموعة الأولى 
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل 4 يعنون محمداً ييه 1 َيه » وإنفا نكروه 


مع أنه كان مشهوراً عَلْماّ في قريش » وكان إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم ؛ تجاهلةٌ 
به» وبأمره ط يبتكم إذا مُزّقَم كل مُمَزْق 4 أي فرقم كل تفريق » أي تفرقت 
أجسادك في الأرض » وذهبت فهها كل مذهب , أي يدّنكم بأعجوبة من الأعاجيب 
أنكم تبعئون وتنشكون خلقاً جديدا بعد أن أن تكونوا رفاتاً وتراباً » قد ترقت أجسادم 
© إنكم » أي بعد هذه الحال ا لفي خلق جديد 4 أي تعودون أحياءً ترزقون 
بعد ذلك » قال ابن كثير : ( هذا إخبار من الله عز ٠‏ وجل عن استبعاد الكفرة ؛ الملحدين 
قام الساعة + واسمزائهم. بالزسول' عق فق الإخيازم بذلك .:. اوهو الي هنا الإإخبار 
لا يخلو أمره عن قسمين : إما أن يكون قد تعمّد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه 
ذلك أو أنه لم يتعمد لكن تبس عليه “ا يلس على المعتوه امجنون ... ) ومن َم قال تعالي 
حكاية عر قوهم في رسوله : ل أفترئ على الله كذباً 4 أي أهو مفتر على الله كذباً 
فيها ينسنب إلية هن ن ذلك أم به جنّة # أي أم به جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه ؟! 
قال تعالى نافياً هذا وهذا راض ل وسح ا 0 
لضي يسم إل عذاب الله ف[ والضلال اليد 4 من الحق في الدنياء أي ليس | 

كا زعموا ولا م ذهبوا إليه بل محمد عَدُه هو هو الصادق البار ون ل ا الوه 
وهم الكذبة الجهلة الأغبياء السائرون في طريق العذاب » والضالون الضلال البعيد ؛ 
لبعدهم عن الجادّة . قال النسفي في الآية : ( قال سبحانه وتعالى : : ايس محمد يله من 
الافتراء والجنون في شىء ١‏ وهر مرا مترماة بل هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث 
واقعون بي عذاب ب النار» وفيما يؤٌديهم إليه من الضلال لي ين 

ذلك . وذلك أجنٌ الجنون » جعل وقوعهم لي العذاب رسيلاً لوقوعهم في الضلا 2 
كأبما كائنان في وقت واحدء لأن الضلال لما كان العذاب من لوازمه 0 


تفسير الآية (9) قسم المثاني ‏ 46138 


مقترنان ) ثم أتمّ الله عر وجل الجواب بلفت نظرهم ! إلى مظاهر قدرته في خلق السموات 
والأرض »ء وإلى قدرته تعالى على تعذيبهم في الدنيا » وفي ذلك إقامة حجة عليهم » وإندار 
هم فقال : ل أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض » فلو أنهم 
رأوا لأيقنوا بقدرة الله التي لا يعجزها شىء » و بالتالي لأيقنوا باليوم الاآخراء ولكن 
اموه الألفة » فلم يعودوا يشاهدون عظمة الخلق والخالق ‏ إن نشأ نخسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسَفاً من السماء # أي قطعاً » ومن المعلوم أن النيازك التي 
تصطدم بالجو يومياً لو أنها تصل إلى الأرض بأن كان حجمها أكبر ما هي عليه فإن حياة 
الانسان على الأرض تكون مهددة وفيا . وقد وصلت بعض النيازك إلى الأرض 
تأخدتك عدر كيز كال ان مير + ( أي لو شقنا لفعلنا +هم ذلك الخسف »© 
عع ا ل دع ضيه سر ودف 
ذلك لآية 4 أي لدلالة ظ لكل عبد منيب 4 أي فظن لبيب » رجا إلى الله » مطيع 
له قال النسفي : إذ المنيب لا يخلو من النظر في ايات الله » على أنه قادر على كل 
شبىء » من البعث . ومن عقاب من يكفر به ) وقال ابن كثير في قوله تعالى  :‏ إن في 
ذلك لآية لكل عبد منيب # : ( .. على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد . ووقوع 
لحي ون اسل سوس ل ان يز نشعي »لايور رمت ارس 
في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام » ونشر الرمم 
من العظام . .. ) وقد دلت الآية على أن من اتصف بصفة الإنابة إلى الله بالتوبة الدائمة » 
هو الث يراق النشرات والارض آية على قدرة الله على الخلق » والبعث » واية 
على قدرته على التعذيب والانتقام . 

كلمة في السياق : 

١‏ - أقامت هذه المجموعة الحبّة على منكري البعث من خلال لفت النظر 
إلى قدرة الله على العذاب في الدنياء بإنزال الكسف من السماء » وبالخسف في 
الأرض ٠»‏ فالقادر على ذلك ؛ قادر على التعذيب في اليوم الآخر » وقادر بالتالي على إيجاد 
اليوم الآخر ؛ ولد جاء الكلام عن اليوم الآخر في مقدّمة !١‏ لسّورة » وفي المقطع الأول » 
وفي هذه المجموعة » فالسّياق واحد في السّورة » وصلة ذلك بمحور السورة من سورة 
البقرة واضحة . ففي المحور جاء قوله تعالى : ف ثم إليه ترجعون 4# . 


4 (864) سورة سبا كلمة في سياق المجموعة الأولى 


؟ - إن محور سورة سباً هو قوله تعاللى : ( كيف تكفرون بالله وكدتم أمواتاً 
فأحيام ثم يميتكم ثم يحسكم ثم إليه ترجعون » . 

إن صيغة الاستفهام في هذه الآية تفيد الإنكار والتعجيب » فالكفر مستنكر , 
والكفر عجيب » وإذا كان الكفر بالله مستنكراً ٠‏ فالأصل إذن هو الايمان , وإذا كان 
الكفر بالله عجيباً » فالأصل إذاً هو الشكر » فإذا أدركنا هذه المعاني عرفنا سر مجىء 
قصة داود وسليمان الموْمئيْن الشاكرّيْن في هذا السياق » وأدركنا سر مجىء قوله تعالى 
هنا : ا اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور » . 

إن قصة داود وسليمان عليهما السلام في هذا السياق ترينا الموقف السسّليم للإنسان 
السّلم : إِنّه الشكر وليس الكفر » وصلة ذلك بسياق السورة وبمحورها واضحة . 

فلئر المجموعة الثانية من المقطع الثاني . 


تفسير المجموعة الثانية وهي الآيات ( 46١6©  يناثملامسق )١4-05٠١‏ 


تفسير المجموعة الثانية 

ولقد آتينا داود منا فضلاً 4 ثم بيّن ما هو هذا الفضل إ يا بال 4 أي قلنا 
يا جبال ا وني معه # أي ربعي معه التسبيح قال النسفي : ومعنى تسبيح الجبال أن 
لله تعالى يخلق فهها تسبيحاً » فيسمع منها ]| يسمع من المسبّح معجزة لداود عليه السلام 
والطير # أي قلنا للطير أَوّبي معه كذلك ذإ وأننَا له الحديد 4 أي وجعلناه له لينا 
كالطين المعجون » يصرفه بيده كيف يشاء من غير نار ؛ ولا ضرب بمطرقة # أن اعمل 
سابغات 4 أي أمرناه أن اعمل دروعاً سابغات . أي واسعة تأمّة ([ وقدّر في الستّرد » 
السّرد نسج ع الؤويع كني : وقدَّر في السرد : أي لا تجعل المسامير دقاقاً فتفلق 2 
ولا غلاظاً ف فتفصم الحِلّق » واجعله بقدر 9 واعملوا 4 أي يا ال داود » ويا داود 
ف( صاغاً 4 أي عملا اص بصلح للقول » أي في الذي أعطاعم لل من الع ذل إفي 
ما تعملون بصير 4 أي مراقب لكم » بصير بأعمالكم وأقوالكم , ؛ لا يخفى على من 
ذلك شىء » وسأجازيكم عليه ا ولسليمان الريج »4 أي وسخّرنا لسليمان الريج 
ط غدرّها شهر ورواحها شهر 4 أي جريها بالغداة مسيرة شهر » وجريها بالعثبي 
كذلك » وهل هذا التسخير بأن تطيعه في الإمطار وتسيير السفن » أو تسخيرها بأن 
تحمله من مكان إلى مكان ؟ ليس هنالك نص قاطع في هذا إلا أن عامة المفسّرين 
يذكرون الثاني فقط . قال ابن كثير : ( لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود » عطف 
بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام » من تسخير الريج له تحمل 
بساطه » غدوها شهر ورواحها شهر ) إ وأُسَلْنا له عين القِطر 4 أي عين النحاس 
ومن الجنَ من يعمل بين يديه بإذن ربه 4 أي وسكّرنا له الجن يعملون ين يديه 
بإذن ربه » أي بقدره وتسخيره هم ذإ ومن يزغ منهم 4 أي ومن يعدل من الشياطين 
عن أمرنا 4 الذي أمرنا به » من طاعة سليمان ‏ نذقه من عذاب السعير » 
أي الحريق لإ يعملون له ما يشاء من محاريب 4 أي مساجد » أو مساكن حسنة 
([ وتهائيل #4 أي وصوراً مجسّدة كالسستباع والطيور وغير ذلك » قال النسفي : ( وكان 
التصوير مباحأً حيذ ) ا وجفان 4 جمع جفنة 8 كالجواب 4 جمع جابية : وهي 
الحياض الكبار وقدور راسيات »4 أي ثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن 
أماكنها لعظمها ف اعملوا آل داود شكراً > أي وقلنا لمم اعملوا شكراً على ما أنعم به 
عليكم في الدين والدنيا فإ وقليل من عبادي الشكور * أي المتوفر على أداء الشكر » 


الباذل وسعه فيه » قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه » اعتقاداً واعترافاً وكدحاً » وهذا 


5 (84) سورة سبأ نقل عن صاحب الظلال حول قصة سليمان 


إخبار عن الواقع # فلما قضينا عليه 4 أي على سليمان 8 الموت ما دلّهم » 
أي مادلٌ الجن وآل داود ‏ على موته إلا دايّة الأرض »4 أي الأرضة 9 تأكل 
منسأته 4 أي عصاه «9 فلمًا خرٌ 4 أي سقط سليمان عليه السلام # تبنت الجن »4 
أي علمت الجن ا أن لو كانوا يعلموة القت |4 كاترا ربو خيون + وير كرون الئاس 
فل ما لبثوا 4 بعد موت سليمان عليه السلام فإ في العذاب المهين 4 أي و في العذاب 
اذل :وليس عن وسنولنا عليه الضلاة والسسلام أو في "كناب الله ما بين ليا كي خم 
لحادث . وما مقدار الزمن الكائن بين الوفاة والاكتشاف عقب السقوط ., وإنما هي 
روايات مرجعها علماء أهل الكتاب » وليس في ذكرها عبرة ولا عظة ». وإِنّما العبرة 
والعظة موجودتان فيما ذكر الله عز وجل . 


قال صاحب الظلال : 

( وتسخير الريح لسليمان تتكاثئر حوله الروايات » وتبدو ظلال الإسرائيليات 
واضحة في تلك الروايات - وإن تكن كتب اليهود الأصلية لم تذكر شيعا عنها - 
والتحرّج من الخوض في تلك الروايات أولى . والاكتفاء بالنص القراني أسلم . مع 
الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا نتعدّاه . ومنه يستفاد أن الله سخر الريج لسليمان » 
وجعل غدوها أي توجهها غادية إلى بقعة معينة ( ذكر في سورة الأنبياء أنها الأرضٍ 
المقدسة ) يستغرق شهراً » ورواحها أي انعكاس اتجاهها في الرواح يستغرق شهراً 


كذلك . وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحها » يدركها سليمان - عليه السلام - 
ويحققها بأمر الله . .. ولا نملك أن نزيد هذا إيضاحاً حتى لا ندخل في أساطير لا ضابط 
لما ولا تحقيق . 


ا وأسلْنا له عين القطر * .. والقطر : النحاس . وسياق الآيات يشير إلى أن 
هذا كان معجزة خارقة كالانة الحديد لداود . وقد يكون ذلك بأن فجَر الله له غيناً 
5 5 لكين اكذات ا اك ألحمه الله إذابة النحاس حتى يسيل 
ويصبح قابلا للصبٌٍ والطرق . وهو فضل من ١‏ 


ل ا 0 


: 
أو 


كلمة فى سياق المجموعة الثانية قسمالمثاني  481١1/‏ 


وكذلك سكحّر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه . والجن : كل مستور 
لا يراه الببشر . وهناك خلق سماهم الله الجن , ولا نعرف نحن من أمرهم شيئاً إلا ما ذكره 
الله عنهم » وهو يذكر هنا أن الله سخّر طائفة منهم لنبيه سليمان - عليه السلام - 
فمن عصى ممم ناله عذاب الله ) . 

وقال رحمه الله عند قوله تعالى : ذإ فلمًا قضينا عليه الموت ما دلهم على موته 
إلا دابة الأرض تأكل منْسأته » فلما خرّ تييّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب 
ما لبغوا في العذاب المهين 4# : 

( وقد روي أنه كان متّكباً على عصاه حين وافاه أجله ؛ والجن تروح وتجىء 
مسخّرة فيما كلفها إياه من عمل شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات . حتى جاءت دابة 
الأرض . قبل إنها الأرضة . التي تتغذى بالأخشاب . وهي تلتهم أسقف المنازل وأبوايها 
وقوائمها بشراهة فظيعة » في الأماكن التي تعيش فيها . وني صعيد مصر قرى تقيم منازها 
دون أن تضع فيها قطعة خحشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة التي لا تبقي على المادة 
الخشبية ولا تذر . فلما نخرت عصا سليمان لم تحمله فخر على الآرض . وحيقذ فقط 
علمت الجن موته . وعندئذ #3 تبيّت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين * .. فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض الناس . هؤلاء هم سخرة 
لعبد من عباد الله . وهؤلاء هم محجوبون عن الغيب القريب ؛ وبعض الناس يطلب 
عندهم اسرار الغيب البعيد ! ) . 
كلمة في السياق : 


١‏ - نلاحظ أن هذه المجموعة ختمت بقوله تعاللى : «إ اعملوا آل داود شكراً 
وقليل من عبادي الشكور + فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابّة 
الأرض تأكل منْسأته فلمًَا خرٌّ تبّنت الجن أن لو كانوا يعلمون ال 
في العداب المهين © فلنتدكر صلة هذا مقدمة السورة + قزر الله غز وجل ة فى الآية 
الأول من السورة استحقاقه للحمد 8 الحمد ف الذي له كاك المبر انك .رماي 
الأرض وله الحمد في الآخرة ... » وني الآية الثانية قرّر الله عز وجل اختصاصه بالعلم 
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منبها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها  ...‏ 
وقد جاءت. قصة سليمان وداود عليهما السلام لتقرر استحقاقه للشكر » وختمت قصة 
داود وسليمان بما ينفي أن يكون غيره عالاً بالغيب حتى ولو كانوا الجن الذين بلغ 


)١4(‏ سورة سبا كلمة في سياق أمجموعه الثانية 


من قوّتهم أن صنعوا لسليمان هذه الأشياء الضخمة التي تحدّئت عنها الآيات . 

+ سا بيت الآية السابقة بقة على قصة داود وسليمان عليبما السلام بقوله تعالل : 
إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » فالعبودية لله والإنابة له صفتان بهما تعرف 
آيات الله في الكون » وإذ يقصصّ الله علينا قصة داود عليه السلام التي فيبا (١‏ واعملوا 
صالحاً 4 وقصة ستليماة: علد عليه السلام التي فيا 9 اعملوا آل داوده شكراً . 0 
فإن ذلك يشير إلى أن المقام الأعلى للإنسان هو العمل الصالح » وهو الشكر » وأن 
دا يمظنم الله اللاتساة نيقي أنديقايل بالعمل الساحوبالشكر د وامتشوغة اتعلجنا أن أدب 
أكرم الخلق مع الله العبودية ؛ فلا يستنكفنٌ أحد منها ؛ فإنها باب الآيات الدالة على الله 
وعلى اليوم الآخر . 

+ - يلاحظ أن المقطع الأول خم بقوله تعالى : ا ويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وبهدي إلى صراط العزيز الحميد » . 

وأن المقطع الثاني بدأ بذكر سخرية الكافرين برسول الله مُه لأنه يدعو إلى اليوم 

الآخر فإ هل ندلكم على رجل يبتكم إذا مُرْفَم كل مُمَرّق إنكم لفي خلق جديد » 
وتأتي هذه المجموعة بعد ذلك لترينا نماذج من عطاء الله عز وجل لرسله عليهم الصلاة 
لاوم رعو عطاف سيت عطي عير ادمع "ازريم الخال والظيري 29/1 
للحديد , وتسخير للري والجن » فإذا ما أكرم الل عر وجل عمدا عل لله نا القران 
المعجز . فليس ذلك ببدع فو بالأمر + قعطاء الله مغر و تيل د ليس له حدود » فكيف 
يسخرون من محمد عليه الصلاة والسلام . 

ممامَرٌ ندرك صلة المجموعة بما قبلها سواء ني ذلك المجموعة السابقة عليهاء 
أو المقطع الأول » أو المقدمة . 

؛ - لاحظ نجىء كلمة الإنابة في اخر المجموعة الأولى » وأُرّل هذه المجموعة 
« إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » ثم جاء دما ساشرة ل( ولقد آنا داود بن 
فضلاً يا جبال وبي معه # فكلمة :أرق عه فين أت داود علي السلام عن رعق 

الله » وعلى هذا ف فبعد أن قال الله عر وجل إن في ذلك لآية لكل عبد منيب > أعطانا 
نموذجا على العبد المنيب في داود وابنه سليمان علهما السلام » وأعطانا تماذج 
على ما يكرم الله عز وجل به عباده الأوَّابِين إذا أنابوا إليه » من عطاء ليس له حدودء 


ؤائدتان حول قصة داود عليه السلام قسمالمثاني  861١9‏ 


امجموعة إذن ترفع هِمَمّنا لنكون أرَّابِين من أجل أن نرى ايات الله » لنؤمن بالله واليوم 
الآحر حقّ الإيمان » وهذا مظهر آخر من مظاهر ارتباط المجموعة بما قبلها . 

ه - وإذا اتضح كل ما مَرٌ . وعرفنا صلة المجموعة بما قبلها . يبقى أن نتذكر 
صلة هذه المجموعة بمحور السورة من سورة البقرة : 

إن الصلة واضحة . فالمحور ينكر على من يكفر بالله فلا يشكره » والمجموعة تقدَّم 
ار ره بالله وكنتم أمواتا 
فأحيام ثم يميتكم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون . هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 
تم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 . « ولقد آتينا 
داود منا فضلاً يا جبال أَوَّبي معه »> إلى قوله تعالى 9 اعملوا آل داود شكراً وقليل 
من عبادي الشكور 4. 

فمحور السورة ذكرنا بنعم الله العامة » وقصة داود وسليمان عليهما السلام 
تذكرنا بنعم الله الخاصة . وهذا كله يقنضي شكراً , فإذا كان انحور ينكر على 
الكافرين » فالمجموعة تقدّم لنا تموذجا للشاكرين » ونموذجا لعطاء الله لهم . 

5 - وإذا كانت قصة داود وسليمان عليهما السلام نموذجاً على الشكرء 

ففي المجموعة اللاحقة تأتي قصة سبأ كنموذج على على الكفر بالله » الذي هو سبب الكفر 
ا موضوع ستراه » فلئر الآن بعض الفوائد . 
فائدتان : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ يا جبال أُوّبي معه ‏ قال ابن كثير: 
( وفي الصحيح أن رسول الله مُه سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل » 
فوقف فاستمع لقراءته » ثم قال عله : ١‏ لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود )ء 
وقال أبو عثان النبدي ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أ احسن من صوت 
أني موسى الأشعري رضي الله عنه ) . 

2-5 يدابية كول تعن  :‏ اعملوا ال داود شكراً 4 قال ابن كثير : ( فيه 
دلالة عل أن الشكر يكون بالفعل 5 يكون بالقول والنية 5 قال الشاعر : 

أفادتكم التَعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير ا محجبا 


٠‏ 9849 سورة سيا فاتدة حول شككر ال داود 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : الصلاة شكر ؛ والصيام شكر » وكل خير تعمله لله 
عز وجل شكر ء وأفضل الشكر : الحمد . رواه ابن جرير . وروى هو وابن ألي حاتم 
عن محمد بن كعب القرظي قال : الشكر تقوئ الله تعالى والعمل الصالح ) . 


نفسير المجموعة الثالثة وهي الأيات ( 4815١  يفاثملامسق ) 7١-158‏ 


تفسير المجموعة الثالنة 


ا ل ا ا ل اعد 
بي كانوا مقيمين فيبا بابمن ف آية 4 أي علامة دالة على قدرة الله وإحسانه » ووجوب 
3-5 هذه الآية ل جنتان عن يمين وشمال # أي جماعتان من البساتين » جماعة 
عن بمين بلدهم ؛ وأخرئ عن شهالها » وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها 
كأنها جنّة واحدة » كا تكون بساتين البلاد العامرة 4 كلوا من رزق ربكم واشكروا 
ساس كرف ل بال ع ام 
التي فيها رزقكم بلدة طيبة » وربكم الذي رزقكم » وطلب شكرم رب غفور لمن 
شكره ا فأعرضوا 4 عن دعوة أنبيائهم » وعن شكر ربهم ظإ فأرسلنا عليهم سيل 
العَرِم ‏ أي المطر الشديد » أو سيل الوادي المسمّى بالعرم » الذي بنوا في نبايته سدّهم 
وبذلاهم بهم 4 المذكورتين ل جتين ذاوقي أكل »4 أي مر ظ خفط 4 
أي بشع وأثل 4 الأثل : شجر يشبه الطرفاء » والأثل لا تمر له لإ وشىء من مبذر 
قليل » السّدر : * عبد البق قال المخبيى + فلل السدر لآنه أكرع ما بذلوا + لأنم يكون 
في الجنان » قال ابن كثير الزانهنا الذي بطاز امزكيك المنن إيذ بعد انار النضيجة 
والمناظر الحسنة والظلال العميقة » والأمار الجارية تبدّلت إلى ث شجر الأراك ‏ والطرفاء 
والسدر ذي الشوك الكثير ؛ والثمر القليل » وذلك م وشركهم بالله » 
وتكذييهم الحق » وعدولحم عنه إلى الباطل 8 ذلك م 
كفرهم 3 وهل تجازي إلا الكفور * أي وهل نجازي مثل هذا الجزاء إلا من كفر 
التعمة » ولم يشكرهاء أو كفر بلله فإ وجعانا بينهم 4 أي بين سبأ (« وبين القرى 
التي باركنا فيها 4 وهي الشام «( قرئ ظاهرة 4 أي متواصلة يرى بعضها من بعض 
لتقاريها ٠‏ فهي ظاهرة لأعين الناظرين » أو ظاهرة للسابلة لم تبعد عن مسالكهم ء 
حتى تخفى عليبم فإ وقدّرنا فيها السير » أي وجعلنا هذه القرى على مقدار معلوم يقيل 
المسافر في قرية » ويروح في أخرى إلى أن يبلغ بلغ الشام ظ سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين # 
أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهاراً . قال النسفي : أي سيروا فيها إن شكتم 
بالليل وإن شكم بالنبار , فإن الأمن فيها لا يختلف باختلاف الأوقات » أو سيروا فيها 
ل ا والاضوعا ولاتعطها ود إن تطاولك خد سر + العف 
أياماً وليالي فإ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 4 قالوا : يا ليتبا كانت بعيدة فنسير على 


419 (4+) سورة سبأ كلمة في سياق المجموعة الثالئة 


ل ل لعي 1 والأسباب » بطروا النعمة » وملوا 
العافية » فطلبوا الكدّ والتعب ‏ وظلموا © با قالو ١‏ ا أنفسهم © بكفرهم 
ا 0" يمسحدظ» النائن هام .و يتعتفوت من أحواهم 8 ومرّقناهم 
كل مُمَزّق © أي وفرقناهم تفريقاً اتخذه الناس مثلاً مضروباً يقولون ذهبوا أيدي سبأ » 
وتفرقوا أيادي سباء كا سترئ في الفوائد «إ إن في ذلك لآيات لكل صبَّار 4 
عن المعاصي وعلى البلاء 9 شكور © للتّعم » قال النسفي : أو لكل مؤمن لأن الإيمان 
نصفان : نصفه شكرء ونصفه صبر «إ ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه # أي حقق 
علمهم ظنه » أو وجده صادقاً 3 فاتبعوه 4 أي أهل سبأ ‏ إلا فريقاً من المؤمنين 4 
قلّل المؤمنين لقلهم بالإضافة إلى الكفار ا وما كان له » أي لإبليس ١‏ عليهم 4 
أي على الذين صار ظنّه فم صدقاً ا من سلطان 4 أي من حجّة قال الحسن 
البصري : والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شىء وما كان إلا غروراً وأماتي ‏ 
دعاهم إليها فأجابوه 8 إلا لتعلم »© موجوداً ما علمناه معدوماً والتغير على المعلوم 
لا على العلم (( من يؤمن بالآخرة ممّن هو منها في شك > قال ابن كثير : ( أي إِنّما 
سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها » والحساب فيها والجزاء ؛ 
فيحسن عبادة ريّه عز وجل في الدنيا ؛ ممّن هو مها في شك / وربك على كل شىء 
حفيظ »> أي محافظ عليه » فليحذر العاصي وليشكر المؤّمن . 

كلمة في السياق : 

١‏ - نلاحظ أن المجموعة الأولى من هذا المقطع انتبت بقوله تعالى «إ إن في ذلك 
لآية لكل عبد منيب 4 , ل ا 0 
كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان 4 مما يشير إ! لى ارتباط المجموعة الثالثة بمقدمة المقطع ع 
ونلاحظ أنه بعد ما قصصّ الله علبنا عقوبة سيا قال إن في ذلك لآية لكل صبّار 
شكور .ناذا كن قوله تعالى 8 إن في ذلك لآية لكل عبد منيب »كه جاء 
في معرض ذكر قدرة الله على العقوبة » ندرك الصلة بين مقدّمة المقطع مع امجموعة » 
ونلاحظ أن المجموعة انتبت بقوله تعالى ا وما كان له علييم من سلطان إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة ممّن هو منها في شك » مما يدل على أن موضوع اليوم الآخر 
الذي بدأ به المقطع هو المهدف من سوق القصة ؛ فكفر النعمة سببه الثّك في الآخرة . 


كلمة في سياق المجموعة الثالثة قسمالمثاني ‏ 48655 


؟ - إن هناك ارتباطاً بين لسالس يميه ارتباط 
يبن الشكر لله وبين الإيمان باليوم الآخر ء وهذا من أوائل المعاني التي تقدمها لنا المجموعة 
الثالئة » فالمقطع بدأ بذكر قول للكافرين يفيد استبعادهم لليوم لاسا 
جاءت قصة داود نموذجاً على الشكر » ٠‏ ثم جاءعت قصة سبا تموذجاً على الكفر, 
فلمجموعة الثانية ذكرت تموذجاً لمن يرئ الآيات التي تدل على الله » وعلى اليوم الآخر» 
والمجموعة الثالثئة ذكرت نموذجاً لمن يعمى عن رؤية الآيات ال لتي تدل على الله » وعلى 
اروس طقن فدرم حك با م 5 المجموعة 
الثالثة ما يستحقه من لا يرى . 

» - في المجموعتين الثانية والثالثة ذكر ضمتاً دليل جديد من أدلة اليوم الآخرء 
فالله عر وجل مستحق للشكر , والقيام بالشكر مرتبط بوجود يوم آخرء وإيمان به ء 
والله عز وجل انحيط علماً بكل شىء ؛ والعليم بالإنسان قضى أن يكون يوم آخر ؛ لأَنّه 
بدون ذلك لا يقوم الإنسان بحق الله . 


؛ - فلتتأمل الآن صلة مجموعة سب بمحور السورة من سورة البقرة : 

« كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم بميتكم ثم يحيكم ثم إليه 
تر جعون » إن" المسوعة عفنا فوقها عن «الكقر الواض سد لقان سود 00 
ما ينافيه » وتعطينا التعليل لهذا الكفر وهو الشك باليوم الآخر . 

فالصلة قائمة بين المجموعة وما قبلها » وبين المجموعة ومحور السورة من سورة 
البقرة . 

ه - الملاحظ أن ما بعد مجموعة سبأ تأت مجموعة يتوجه فيها الخطاب لرسول الله 
َيه أن يقول للكافرين ا قل ادعوا الذين زعمم ... 4 ظ قل من يرزقكم ... 4 
لم انتقل السياق من الكلام عن سب إلى هذا الخطاب المباشر ؟ إن الجواب يكمن 
في بداية المقطع ع » لقد بدأ المقطع بذكر سخرية الكافرين من رسول الله مُه لأنه يدعو 
إل الإيمان باليوم الآخر ف وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يبتكم إذا مُرَقَمَ 
كل مُمزّق إنكم لفي خلق جديد يه وقد رد الله علييم , ولفت نظرهم , وأقام الحجة , 
وذكر ما يعطي الشاكرين ن بذاكر قصة داود وسليمان . وذكر ما يعاقب به الكافرين 
في قصة سبأ ؛ ليردّهم عن الكفر إلى الشكر ثم بعد ذلك يأمر رسوله هلله أن يرد 


4 (غ2) سورة سب فوائد حول قصة سبأ 


علهم : وهكذا تأت المجموعة الرابعة في المقطع استمراراً للمقطع » ومتصلة به » وقبل 
أن نعرضها فلنذكر بعض الفوائد : 
فوائد : 

: قدم ابن كثير لقصة سبأ بقوله‎ - ١ 

( كانت سب ملوك امن وأهلها » وكانت التبابعة منهم » وبلقيس صاحبة سليمان 
عليه الصلاة والسلام من جملتهم » وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم . وانّساع 
أرزاقهم وزروعهم وثمارهم » وبعث الله تبارك وتعان اليم الريتل + تأمرهم أن يأكلوا 
من رزقه بتو حيدة وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء اله ماني ثم أعر ضو امنا 
به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرّق في البلاد أيدي سبأ شذر مذر ). 


؟ - روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن وعلة قال 0 
إن رجلاً سأل رسول الله عَلتُهِ عن سبأ ما هواء أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال َي 
« بل هو رجل ولد له عشرة فسكن اهن منهم ستة » والشام منهم أربعة » ل 
فمذحج » وكندة » والأزد » والأشعريون » وأثمار » وحمير. وأما الشامية فلخم » 
وعدا وعاة و وضياك, ارعر وزوع الإمام أحمد أيضاً وعبد بن حميد عن فروة 
ابن انسيك رغ الله عنه قال + اتيت رنيول الله يله قلت : يا رسول الله أقاتل بمقبل 
قومي مدبرهم ؟ قال رسول الله عه : ٠‏ نعم فقاتل بمقبل قومك مديرهم » فلمًا ولّيت 
عار نقال :ول لقاندوم عت ادعرهت إل الإسادم ريات : يا رسول الله أرأيت 
سبأ أواو هو أو جبل أو ما هو ؟ قال َيه : ٠‏ بل رجل من العرب ولد له عشرة » 
فَيَامَن ستة ء وتشاءم أربعة » تيامن الأزد » والأشعريون » وحمير » وكندة » ومذحج » 
ال ا و ب ل ا ل ا 

قال ابن كتير في قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ فتيام: ن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة © : 
ا ل ل ا ل لت 
عبا إل غرهاع م قال ابن كتير : (وكان من ١‏ مر السنّد أنه كان الماء ع يأتهيم من بين 

جبلين » وتجتمع إليه أ ل ا ا 
سداً عظيماً عمكماً » حتى ارتفع الماء؛ وحكم على حافات ذينك الجبلين » فغرسوا 
الأشجار » واستغلوا الغار , في غاية ما يكون من الكثرة والحسن , 5 ذكر غير واحد 
من السلف - منهم قتادة - أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار » وعلى رأسها مكتل 


00 


فوائد حول قصة سبأ قسم المثاني  48٠8‏ 


0 - وهو الذي تخترن فيه الغار » فيتساقط م من الأشجار في ذلك مايلوٌه 
ف غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف ؛ لكثرته ونضجه واستوائه . وكان هذا السنّد 
بمأرب » بلدة نا بوين امتعاء اثلانة: ماحل .او يعرف بسك مارت )رن 


م - قال ابن كثير : ( وقال محمد بن إسحق عن وهب بن منبه : بعث الله تعالل 
إلههم « أي إلى سبأ» ثلاثة عشر نبياً . وقال السدي : أرسل الله عز وجل إليهم اثني عشر ألف 
نبي والله أعلم ) . أقول : نحن نؤّمن بكل نبي دون أن نتقيّد بعدد فيما لم يرد فيه نص قطعي . 

- قال ابن كثير : ( وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة 
والضحاك أن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم » بعث على السنّد دابة 
من الارض يقال لا الجرذ نقبته ... ) . 

ه - بمناسبة ماعاقب الله عز وجل به سبأ ذكر ابن كثير : ها أخرجه 
ابن أبي حاتم بسنده عن ابن خيرة - وكان من أصحاب علي رضي الله عنه - قال : 
جزاء المعصية : الوهن في العبادة » والضيق في المعيشة » والتعسّر في اللذة » قيل : 
وما التعسر في اللذة ؟ قال : لا يصادف لذَّة حلالاً إلا جاءه من ينّصه إياها ) . 

5 - بناسبة قوله تعالى : «إ إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور » قال 
ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله : ٠‏ عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن ؛ إن أصابه خير حَمّد ربه 
وشكر » وإن أصابته مصيبة حَمّد ربه وصبر » يؤجر المؤمن في كل شىء حتى في اللقمة 
يرفعها إلى في امرأته » . وقد رواه النساني في اليوم والليلة » من حديث أبي إسحاق 
السبيعي به » وهو حديث عزيز من رواية عمر بن سعد عن أبيه ولكن له شاهد 
في الصحيحين من حديث أني هريرة رضي الله عنه ٠‏ عجباً للمؤمن لا يقضي الله تعالل 
ا ا ا ل يي 
فكان خيراً له » وليس ذلك لأحد إلا للمّمن » . قال عبد دنا رم عن مفكان 
عن قتادة فإ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور # قال : كان مطرف يقول : نعم 
مالفا لقح و الذي برا عد شك وا بن عن 

٠‏ - عند قوله تعالى ‏ ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه # قال ابن كثير : ( قال 
ابن عباس رضي الله عنبما وغيره : هذه الاية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع 


405 (14) سورة ميا فوائد حول قصة سبا 


7 ن السجود لآدم عليه الصلاة والسلام ثم قال : 9 أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لثن 
أخرتن إلى يوم القيامة لأحسكنّ ذريته إلا قليلاأ 4 [ الإسراء : 77 ] وقال 0 
لآتينّهم من بين أيدهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم ولا تجد 36 
شاكرين © [ الأعراف : ١9‏ ] والآيات في هذا كثيرة » وقال الحسن البصري لما أهبط 
الله ادم عليه الصلاة واللام من الجنةع ومعه حواءع , هبط إبليس فرحاً ما أصاب 
منهما . وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف » وكان ذلك 

ظنا من إبليس » فأنزل الله عز وجل فآ ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه إلا فريقاً 

من المؤمنين # نقال عند ذلك إبليس : لا أفارق ابن أدم مادام فيه الروح » أعده وأمئيه 
وأخمدعه , فقال الله تعالى : « وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت » 
ولا يدعوني إلا أجبته » ولا يسألني إلا أعطيته » ولا يستغفرني إلا غفرت له » . رواه 
ابن اني حاتم ) . 


تفسير المجموعة الرابعة وهي الآيات ( 54-5١‏ ) قملمثاني ‏ /ط5851 


تفسير المجموعة الرابعة 

© قل 4 للكافرين ا ادعوا الذين زعمتم من دون الله 4# أي من الآلمة 
التي عبدت من دونه » والمعنى : ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله من الأصنام 
والملائكة » وسمٌّيتموهم باسمه » والتجئوا إلهم فيما يعروا'م © تلتجكون إليه » وانتظروا 
لل وار ب مرو لاك يي مرو 
ذرة » من خير أو شراء أو : نفع أو ضر ظإ في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما 
من شرك 4 أي وماههم ف هذين الجنسين من شركة في الخلق. ولا في لملك 
وما له منهم من ظهير # أي وما له تعالى من الهتهم من معين يعينه على تدبير خلقه » 
يريد أنهم على هذه الصفة من العجر فكيف يصح أن يُدْعَوا كا يدعى ويُرجُوا 
كا يرجى ! ثم قال تعالى : # ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله » يعني : 
إلا لمن وقع الاذن للشفيع لاجله » هذا إخبار منه تعالى عن عظمته وجلاله » وكبريائه 
لا يجترىء أحد أن يشفع عنده تعالى في شىء إلا بعد إذنه له في الشفاعة ‏ حتى إذا 
فرّعَ عن قلوهم 4 أي حتى إذا كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع هم بكلمة 
يتكلم بها رب العزة » في إطلاق الإذن 8 قالوا # أي سال بعضهم بعضا ‏ ماذا قال 
ربكم قالوا الحق # أي قال القول الحق » وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضبى 3 وهو العلي 
الكبير 4 أي ذو العلو والكبرياء » ليس لملك ولا : نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه » 
أر جايح إلا لى ارتقى .قدا كان هنا شأك ال عزو حل ل المطمة: زداك ناد اف 
في العجز , فكيف يعبدون غير الله » ويتركون عبادة الله » وكيف يكفرون بالله ؟ . 

« قل من يرزقكم من السموات والأرض » با ينزل من المطراء وينبت 
من الزرع ء» أمره بأن يقررهم بقوله ف( من يرزقكم 4 ثم أمره بأ يتولى الإجابة 
والإقرار عنهم «( قل الله » وذلك للإشعار باهم مقرّون به يقلوييم » إلا أهم رما أبوا 
أن يتكلموا به ؛ لأنهم إن تفوّهوا بأن الله رازقهم . ؛ لزمهم أن يقال لهم : فما لكم 
لا تعبدون من يرزقكم » وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق ؟ ثم أمره أن يقول لهم 
بعد الإلزام والإلجام ) الذي إن لم يزد على إقرارهم بألسنتيم » لم يتقاصر عنه 2 وإنا 
أو إِيَامْ لعلى هدئ أو في ضلال مبين 4 ومعناه : وإن أحد الفريقين من الموحدين » 
ومن المش ركين 2 » لعلى أحد الأمرين من الهدئ أو الضلال » وف مجيئه بعد ما تقدم » دلالة 
غير تحفيّة على من هو من الفريقين على الهدى » ومن هو في الضلال المبين » ولكن 


4 (8) سورة سباً نقل عن صاحب الظلال حول المجموعة الرابعة 


التعريض أوصل بالمجادل إلى الغرض » قال ابن كثير : ( أي واحد من الفريقين مبطل 
والآخر محقٌ ؟ لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدئ » أو على الضلال » ؛ بل واحد 
منا مصيب © ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد » فدل على بطلان ما أنتم عليه 

من الشرك ) ثم أمره أن يقول : فإ قل لا ُسألون عَما أجرمنا 4 إِنْ كان ما نحن فيه 
إجرام ا ولا لسأل عَمَا تعملون 4 إن كان لكم:أعمال تسألون عنها عنها » وهو نوع 

من الخطاب غاية في هضم النفس ٠‏ والتأدب مع امخاطبين ٠‏ مع المفاصلة الكاملة ومن ثم 
قال ابن كثير : ( معناه التبري منهم أي لستم منا ولا نحن منكم ٠‏ بل ندعوكم إلى الله 
تعالى » وإلى توحيده » وإفراد العبادة له » فإن أجبم فأنتم ينا ونحن منكم وإن كدَّيم 
فنحن برءاء منكم , وأنتم برءاء منا ) فإ قل يجمع بينا ريّنا # أي يوم القيامة يجمع بين 
الخلائق في صعيد واحد « ثم يفتح بيننا بالحق 4 أي يحكم بيننا بالعدل بلا جور 
ولا ميل فإ وهو الفتّاح # أي الحاكم إ العليم 4 أي العالم بالعمل والحكم قال 
ابن كثير : أي الحاكم العادل » العام بحقائق الأمور ‏ قل »4 يا محمد هؤلاء الكافرين 
أروفي الذين ألحقم به 4 أي بالله «لإ شركاء »4 في العبادة 9 كلا 4 أي ارتدعوا 
عن هذا القول ؛ وتبهوا عن ضلالكم ف( بل هو الله 4 لا غيه ف العزيز 4 أي الغالب » 
فلا يشاركه أحد ا الحكم 4 ني تدبيره <إ وما أرسلناك إلا كافة للناس » أي لجميع 
الخلاثو ثق من المكلفين ف( بشيرا ونذيرا 4 أي تبشر من أطاعك بالجنة » وتنذر من عصاك 


بالنار <إ ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 فيحملهم جهلهم على مخالفتك . 


تقول : 

( إنها جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد . ولكنها جولة تطوف بالقلب 
البشري في مجال الوجود كله » ظاهره وخافيه » حاضره وغيبه . سمائه وأرضه » دنياه 
وآخرته » وتقف به مواقف مرهوبة ترجف فيها الأوصال ؛ ويغشاها الذهول 
من الجلال . 5 تقف به أمام رزقه وكسبه » وحسابه وجزائه . وفي زحمة التجمع 
والاختلاط . وفي موقف الفصل والعزل والتميز والانفراد .. كل أولئك في إيقاعات 
قوية » وفواصل متلاحقة » وضربات كأنها المطارق  :‏ قل .. قل .. قل .. © كل 


كلمة في سياق المجموعة الرابعة قسم ماني 4859 
قولة منها تدمغ بالحجة » وتصدع بالبرهان 5 قوة وسلطان ) . 
وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 


قل من يرزقكم من السماوات والأرض .. قل : الله . وإنا أو إِيَّاكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين © : 

( والرزق مسالة واقعة في حياتهم . ورزق الضماء من مطر:وحوارة وضوء ونور .. 
ذلك فيما كان يعرفه لمخاطّبون » ووراءه كثير من الأصناف والألوان تتكشّف انا بعد 


. ورزق الأرض من نبات وحيوان وعيون ماء وزيوت ومعادن وكنوز .. وغيرها 
00 القدامى ويتكشّف غيره على مدار الزمان .. 


كلمة في السياق 

١‏ - هذه الأوامر المتعاقبة لرسول الله مله قررت أن الله وحده يستحق العبادة 
لعظمته » وأنه يستحق العبادة لاتعامه , وقررت المفاصلة بين المؤمنين والكافرين » 
وقررت أن الله عز وجل سيحكم ين الطرفين » وأن غيره ليس له معه شركة » ثم 
حنج خوط جين خموع رنالة عدرل وول هذا إقامة حجة على وجوب شكر 
الله عز وجل » والحذر من كفره , م أن فيه حجة جديدة على ضرورة اليوم الآخر ؛ 
فالحكم بين المؤمنين والكافرين » ونصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام » وتصديقهم » 
كل ذلك يقتضي مجىء اليوم الآخر » ونلاحظ أن الآية اللاحقة هي ذإ ويقولون متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 مما يشير إلى أن السياق سائر في موضوع اليوم 
الآخر . 

؟ - وإذن فقد أكّدت هذه المجموعة معاني عظمة الله » واستحقاقه العبادة 
والشكر كا أكدت موضوع نجىء اليوم الآخر» ا حددت الآية الأخيرة منها مهمّة 
الرسول عله بأنها الإنذار والتبشير بهذا اليوم . 

+ - لاحظ الآن الصلة بين قوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا هل ندلكم 
على رجل ينبئكم إذا مُرْقمَ كل مُمَرّق ... # وبين قوله تعالى : ظ قل ادعوا الذين 
زعمتم ... 4 ا قل من يرزقكم من السموات ... # فإ قل يجمع بيننا ربنا ... © 
ل وا أرسااك إل كقة ل بشوا وير 4 جك هجوم عل رسول لذ 
وههنا ردّ من رسول الله لل يله علمهم وإقامة حجة . 


28٠‏ (4*) سورة سبا كلمة في سياق المجموعة الرابعة 


4 - ثم لاحظ الصلة يبن محور السورة :إ كيف تكفرون بالله ‏ وبين ما جاء 
من آيات في هذه المجموعة : ذإ قل ادعوا الذين زعمم ... 4 قل من يرزقكم 
من السموات 0 


وامم مه ف يج و ييه وميم ةما منرم 


فالصلة بين مجموعات المقطع على أشدها . والصلة بين مجموعات المقطع وحور 
السورة قائمة » ولم يبق عندنا من المقطع إلا حاتهته وهي المجموعة الخامسة » وهي 
أيتان 


تفسير المجموعة الخامسة وهي الآيتان ( 059 5*٠‏ ) قسمالمثاني ‏ ١م48‏ 


ويقولون متى هذا الوعد » أي يوم القيامة الذي تحدّنت عنه بداية المقطع » 
والذي أشير إليه بقوله تعالى ا قل يجمع بيندا ربنا ثم يفتح ... © » والذي هو مظهر 
البشارة والنذارة ل إن كنم صادقين 4 فيما تقولونه من بجىء اليوم الآخر؟ فل قل 
لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 4 قال ابن كثير : (أي لكم 
ميعاد مؤْجَل » معدود محر » لا يزاد ولا ينقص ., فإذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يقدّم ) 
وقال النسفي يي ا د ب ل 0 
ووجه انطباق هذا الجواب على سؤّاهم : نهم سألوا عن ذلك وهم متكرون له تعناً » 
لك اه ول لب م للسؤال » على سبيل الإنكار 
والتعنيف »وأهم مرصدون ليوم يفاجئهم ‏ فلا يستطيعون تأخراً عنه ولا تقدماً عليه ) 
وبهذا انتبى المقطع . 
كلمة في السياق : 

بعد أن قامت الحجة على الكافرين بأن يوم القيامة ات » وبعد أن اتضحت 
حكمته » وبعد أن عرف محله » كان آخر ما عرضه علينا المقطع هو سؤال الكافرين 
عن ميعاده » فكاً: نهم بعد ما قامت عليهم الحجة أرادوا أن يطلقوا سهماً أخيراً » فجاءهم 
الجواب الحاسم الذي هنو عنم غافلونة + بهذا بالنسبة لصلة الايتين الآخيرتين بسياق 
ا : 9 كيف تكفرون 

.. ثم إليه ترجعون 4 فهم هنا يسألون عن ميعاد هذا الرجوع » ويأتهيم الجواب 
ل كاملة وواضحة بين المجموعة الأخيرة ومحورها . ولنذكر بعض 
الفوائد المتعلّقة بالمجموعتين : الرابعة » والخامسة . 


فوائد : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 8 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » قال 
ابن كثير تيكاق الضحيحين من غرر وجه عن رسول الله قلقت وهو #منيذ :ولد 


آدم » وأكبر شفيع عند الله تعال - أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم , 
أن يأ ربهم لفصل القضاء قال : « فأسجد لله تعالى فيَدَعني ما شاء الله أن يدعني » 


48# (4) سورة سا فوائد حول المجموعة الخامسة 


يفتح علي بمحامد لا أحصببا الآن ء ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك . وقل يسمعء 
دن د 

٠‏ - رأينا ماذا يعني قوله تعال ا حتى إذا قرع عن قلوهم ... 4 في حه 
بالنسبة لأهل الآخرة , لكنّ هذا المقام مقام دائم , لأهل الملكوت الأعلى » وقد وردت 
الأحاديث في ذلك » إِلَّا أن بعضهم ظنّ أن هذه الأحاديث مفسّرة للآية في سياقها 
ومحلها » وليس كذلك ». ولكنّ مقام التّاس يوم القيامة يشبه حال الملائكة الدائم 
في تلقهم عن الله عز وجل ؛ ومن لَمّ جاءت الأحاديث تعبّر بقوله تعالل طو حتى إذا 
ُرّع عن قلوبهم > عن تلقي الملائكة الدائم » ؛ فظن مَنْ ظنّ أنّها تفسير للاية في سياقها » 
والذي يبدو لي أن الأمر ليس كذلك » ولننقل ثلاثة أحاديث ذكرها ابن كثير في هذا 
المقام » مع ملاحظة أن ابن كثير يرى هذا الرأى الذي لم نره : 


روى البخاري عند تفسير هذه الآية سس ات ايد 
ممعت مة قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : إن نبي الله َيه قال : ( إذا 
قضى الله لله تعالى الأمر ‏ في السماء . ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله » ؛ كأنه سلسلة 
على صفوان . فإذا فزّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الحق 
وهو العلي الكبير » ٠‏ فيسمعها مسترق السمع » ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
- ووصف سفيان بيده فحرفها ونشر بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » 
ثم يلقيها الآخر إلى عَنْ تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة » فيقال : 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت 
من السماعء ) . 


حديث أن : روى الإمام أحمد . . عن ابن عبا س رضي الله عنهما قال :كان 
سول لاسا في نفو من أصحاه - قال عبد الرزاق : من الأنصار - فرمي 
بنجم فاسسار » فقال َيه : ( ما كنم 7 تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية ؟ ) قالوا : 
كنا نقول يولد عظم » » أو يموت عظم - قلت للزهري أكان يُرمى مها في الجاهلية ؟ 
قال : نعم ولقد غلّظت حين بعث النبي مله - قال : فقال رسول الله عي : « فإنها 
لا يُرمى بها لموت أحد ء, ولا لحياته » ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا ق قضى أمراً سبّح حملة 
العرش » ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا ٠‏ ثم 


فوائد جَرلَ المجموعة الخامسة قسم المثاني بو 7 


تخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش » فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة 
ل ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم 2 ويخبر أهل كل سماء سماءً حتى ينتبي افر 
إلى هذه السماء » وتخطف الحن السمع ؛ فيرمون » فما جاء به على وجهه فهو حق ء 
ولكنهم يفرقون فيه ويزيدود 2 . 

حديث آخر :روى ابن أبي حاتم ... عن النواس بن معان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مَل : « إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تكلم بالوحي » فإذا تكلم 
أخذت السموات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة من خوف الله تعالى » فإذا سمع 
بذلك أهل السموات صعقواء وخروا لله سجداً , فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 
عليه السلام » فيكلّمه الله من وحيه بما أراد » فيمضي به جبريل عليه الصلاة والسلام 
على الملائكة ؛ كلما مَرَ بسماء سماء يسأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول 
عليه السلام : قال الحق وهو العلى الكبير » فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتبي 
جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى من السماء والأرض » . 

+ - ممناسبة قوله تعال  :‏ وما أرسلناك إلا كاقة للناس بشيراً ونذيراً 4 قال 
ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم ... عن عكرمة قال : معت ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول : إن الله تر د ال ون المي ا تقار 
يا ابن عباس فم فضّله الله على الأنبياء ؟ قال رضي الله عنه : إن الله تعالى قال : 
ف وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم »> 1 إبراهم : 5 ] وقال للنبي 
2 : ف( وما أرسلناك إلا كاقة للناس 4 فأرسله الله تعالى إلى الجن والانس . وهذا 
الذي قاله ابن عباس رضي الله عنبما قد : ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله موه : ٠‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأبياء قبلي : تُطدرت 
بالرعب مسيرة شهر » وججعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ؛ فأيّما رجل من أمتي 
أدر كته الصلاة ة فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبل , وأعطيت الشفاعة » 
وكان التي نيك ان قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة » . وفي الصحيح أيضاً أن 
رسول الله عله قال : « بُعئت إلى الأسود والأحمر » قال مجاهد يعني : الجن والإنس » 
وقال غيره يعني : العرب والعجم والكل صحيح ) . 

م 


4ك 35 *“') سورة سبا 1 لممطع الثالث وهو الايات 5١ ١‏ - 1د ) 


المقطع الثالث 


وبمتد من الآية ( 8١‏ ) إلى غباية الآية ( 54 ) أي إلى نهاية السورة وهذ 


امجموعة الأول 
وَقَلَالْذينَ كَفر وأ نؤْمنَ بدا ركان ولا بالّدى بن يديه ولو إذ الطُونَ 
وار راس ا ماس لس سرع يو سوبربرس سس مء 


0 بِعْض الْعَولَ َقُولُ لذن استضعفوأ 
لذبن أستعير وأ لوكا انتم 0ك 3 لك مزينن فنك َل ينَ استَكيروأ 5 
تلقف متشو كدي ينه رخا ب كم عرف 9 
وال الدِينَ ستضْعفوأ للّذِينَ أستكيروأ ؛ َل مي الل والبا إذ نام ونيا 
0 ا 0 


أن نكف به وتجعل لهب + انراد واسروا السذامة لما را أوأ العدات وخملن) 


و أود ل وشاءه رود ير الى ساس سر م 


الأفلدل بف أغاق الي روم يناما كا يعملون 2 


المجموعة الثانية 
ص سا أ م وم 


ب مد م سمس 3 اج سس ارولمر ملد سه اس 5 دبي سمس 
وما رسلا فى كرية مر. نذير إلَاكَلَ مترفوها إِنَِمَ] اسل يه كلفرونَ 
رماظل .52ى3, ع ج ماس سور في 


جك واوا تحن أ كر أمولا وأولددا وما نحن بمُعَذَبينَ 8 فل إِنَّ ربى ببسط 


سس م مر ست مه 2 ارو سم 0 ال ماطس م بي 

ألرِزقلمن ينَامُوَيْفدر ولككنأ كير الناس لا اورت و نامر لكر 
اس اوم سر 37 سر اس 
ولا أولند م بأل : قرب عندَنَازلوقَ ِلَامَنْ *امَنَ وكمل صللا تبك لهم 


عه سمج موس 


1 لضع يما ملوأ وهم فى لعفت +امنونَ ن © وَألْدِينَ سعون فت 


المقطء الثالث وهو الآيات ( #81 -1ه) قسملمثابي ‏ 8م48 
3 ا 7 0010 


سس سور تر وم 
يننا مجر بن أولتبكَ والعداتك ل دي قل ل إندفى ببسط ألرزق 
531000 -. 5 سخ ع فر - وه له و رس ع ور 


لمن سَنَآءُ من عبادهء ويقدرله, وما أنمَقَتم من شئْءٍ فهو يحلفه لمعه وهو خير 


ررقن 2 
المجموعة الثالثة 


م - ا 0 ودر عه 
وول ع ص سس سم ؤس 2 ا ا جه 5ه يرو 2ج بر اس 


سبحلنك الت ا ا 1 رك 


020006 .رو 3 اس ماخر ىل لير ير ى 


2 لا اي لارام رقا اضر 


امجموعة الرابعة 
ماس ري سم لمج ل 000 بعر وم رر عر بيع مو 


وَإذَا نَل عَلَههِمْ ‏ ا سمه 


م سس مور و مره كال أ ما عند لَه 1 ا بعر ه دم 
دسي ساد “رس احج 5 ل دددة ور ينا اموي يي ا عر صل هه 


لما جاءهم إن ه' هنذا إلا تعر مبين 20200000 
0 مظع ه 


ارسلنا إل َك بن لذير 82 كدب الَينَ من كَبَلِهم وما بلغو معشَارَ 


لس ارس سل سير وعرار رص مه 


ل فَكَيْقَ كات تكير © 


489 ع8 سورة سيا فطع الثالة الآياتت 
5م (55) سورت سلب المغطع الثالث وهو الايات 5١‏ )2 


المجموعة الخامسة 
0 دكت #2 ا ا 0 3 
فل م أعظم بواحدة أن تومو لَه مني وفرادئ ُ كوا ا يِصَاحبم 


رده لخ ص وس لس ءس ساسم 


كم 0 
2 7ج سم 
من جِنّة لحرا حم سا بير 2 فل م لحم 


2 


ان الو يج امل اراس انير - 2 سس ارس اس يد 


من أجر فهو لك إن أجرى إلا علَ اوهو عل كل عَْء كَوِِدٌ 0 مُلْ إن 
ِ د لدم الغبوب جيه فل جاء لحن وما دِئالبيطل وما 
كن قُنّ إن صَلَلْتَ فَإإمَا أضلٌ 0 إن أَهتَدَيتَ في) وحى 
قحي 1 إِذ مَِعوأ فلا قَوْتَ وأحذ ومن مَكَان 


قَرِيبِ #2 حي وقالرأ انايو وَأقٌ كم افْتوْضُ من مكل بعد جه وقد 


2 2 سصايج #9,.ر اص رد سج ساو سرع ل سا سو رمه 


كك أيدء بن قبل و قفون لعب من سكن بيد © ورحيل بينهم وبين 
لال له م ص ار مه له سمج 


ا 0 نم انو فى سك مريب 5 
كلمة في السياق : 

رأينا أن السورة تتألف من مقدمة . وثلاثة مقاطع . وأن كل مقطع من المقاطع 
الثلاثة مبدوء بقوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا # . 

بدأ المقطع الأول بقوله تعالل : ا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ... » 
فإنكار الكافرين ههنا منصبٌ على اليوم الآخر . 

وبدأ المقطع الثاني بقوله تعالى : ا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل 


يبتكم إذا مزقتم كل مُمَرّق إنكم لفي خلق جديد »# والانكار ههنا منصب على 


اليوم الآخر : مع الاستهزاء بشخص رسول الله عله . 


تفسير المجموعة الأولى وهي الايات ( 7١‏ - 78 ) قسمالمتاني /ام4 


وبدأ المقطع الثالث بقوله تعالى : 5 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران 
ولا بالذي بين يديه # فالإنكار فيه منصب على القران وا لوحي » وفيما بين إنكار 
الآخرة » وإنكار الوحي . وإنكار الرسالة » تداخا ل وتلازم » ومن ثم فإقامة الحجة 
في كل واحد منها إقامة حجة على الكل ؛ ولذلك نرى أن في كل مقطع من المقاطع 
الثلائة كلاماً عن هذه الثلاثة » ولكن يبقى لكل مقطع سياقه الرئيسي مع ذلك » فلتر 
تفسير المقطع الثالث . 

تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثالث 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه 4 مما نزل قبل 
القران من كتب الله » وقد يكون المراد بالذي بين يديه ما سيأتي من أمر الآخرة , 
من قيامة وجنة ونار ء ولم يذكر ابن كثير غير المعنى الثاني » وذكر الألوسي الوجهين » 
قال ابن كثير : ( يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم ؛ وإصرارهم 
على عدم الإيمان بالقران الكريم . وبما أخبر به من أمر المعاد ) وعلى هذا فالمقطع الثالكث 
أخبر عن إنكارهم اليوم الآخر من خلال إنكارهم للقران . قال النسفي في الآية : 
( والمعنى : إنهم جحدوا أن يكون القران من عند الله » وأن يكون لما دل عليه من 
الإعادة للجزاء حقيقة ) ولما كانت الحجج في المقطعين السابقين كافية » فإن نوعا آخر 
من الرد يأني هنا » ويبدأ الردّ بعرض مشهد من مشاهد يوم القيامة » يذكر فيه موقفهم 
الذليل يوم القيامة » إذ يتخاصمون ويتجادلون ؛ قال تعالى  :‏ ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم 4 أي : محبوسون 8 يرجع بعضهم إلى بعض القول © في 
الجدال . أي : يرد بعضهم على بعض القول في الجدال . قال النسفي : ( أخبر عن 
عاقبة أمرهم ومالهم في الآخرة فقال لرسول الله عَيّهِ أو للمخاطب : ولو ترى في 
الآخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف المحاورة » ويتراجعوتما بينهم لرأيت العجب ) 
يقول الذين استُضعفوا 4 أي : الأتباع ظل للذين استكبروا # منهم وهم قادتهم 
وسادعهم هذ لولا أنتم © أي : تصدوننا عن سبيل الله » وتدعوننا إلى الكفر 8 لكنا 
مؤمنين # بالله ورسله وما جاؤوا به به قال الذين استكبروا # من القادة والسادة 
8 للذين اسنُضعفوا © أي : للأتباع فإ أنحن صددنام عن الحدى بعد إذ جاءكم 4 
كيرا يكونوا هم الصادّين هم عن الإمان » وأثبتوا ألهم هم الذين صدّوا بأنفسهم 
عنه . وأنّهم 0 اختيارهم . قال ابن كثير : ( أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر من 
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نا دعوناك فاتّبعتمونا من غير دليل ولا برهان . وخالفم الادلة والبراهين والحجج التي 
جاءت بها الرسل لشهوتكم واختيارمٌ لذلك ) . ذإ بل كنتم مجرمين » أي : بل كنم 
كافرين باحتيار م ' وإيثار م الضلال على الهدى , لا بقولنا وتسويلنا # وقال الذين 
اسعُضلهفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار # أي : بل كنم تمكرون بنا ليلا 
ونبارا » وتغروننا وتمنوننا وتخبروننا أنا على هدى . بأنا على شىء » فإذا جميع ذلك باطل 
وكذب ٠‏ أو بل مكرم في الليل والنهار هو الذي صدّنا عن سبيل الله » أو بل الليل والنهار 
مكرا بطول السلامة فيهما حتى ظننا أنكم على الحق <[ إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أنداداً 4 أي : نظراء والحة ء وتة تقيمواا لنانشبا وأشياء من الجال تضلوننا بها » والمعنى : 

ما كان الإجرام من جهتنا » ٠:‏ بل من جهة مكرم لنا دائماً ليلاً ونهاراً » وحملكم إيانا على الشرك » 
واتخاذ الأنداد ‏ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 4 أي ي الجحم » فالجميع من السادة 
والأتباع كل ندم على ما سلف ء يندم المستكبرون على ضلاهم وإضلاهم » ويندم 
المستضعفون على ضلالهم واتباعهم المضلين » وكلمة ‏ أسروا # من كلمات 
الأضداد » فهي تفيد الإضمار والإظهار , والسياق هو الذي يحدّد المعنى ؛ وههنا تحتمل 
المعنيين ‏ والراجح الإضمار  »‏ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا # قال ابن 
كثير : ( وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم ) ظ9 هل ييزون إلا ما كانوا 
خارف » أي إنما نجازيهم بأعمالهم كل بحسبه » للقادة عذاب بكسبهم » وللأتباع 


32 5 4 5 اهن 
عرضت هذه المجموعة حال المنكرين سادة وأتباعا يوم القيامة » مبينة انهم 
يمكرون ليلاً ونباراً لصئٌّ الناس عن سبيل الله . 
فائدة : 
بمناسبة قوله تعالل ا ل ل 
( روى ابا حاتم . ا عي 1 
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على العرقوب » وروى أيضاً عن الحسن بن يحبى الخشني قال : ما في جهنم دار 
ولا مغار» ولا غل ولا قيد ولا سلسلة » إلا اسم صاحبه عليها مكتوب قال : فحدثته 
أبا سليمان - يعني الداراني رحمة الله عليه -- فبكى » ثم قال : ويحك فكيف به لو جمع 
هذا كله عليه » فجعل القيد في رجليه » والغل في يديه » والسلسلة في عنقه , ثم أدخحل 
انان 4 وأفغن المتار الهم سلمع: + 
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تفسير المجموعة الفانية من المقطع الغالث 

وما أرسلنا في قرية من نذير 4 أي من نبي إلا قال مترفوها 4 
أي متنعموها ورؤساؤها ل إنا بما أرسلم به كافرون » هذه تسلية للنبي مُه وبيان 
لواقع وهو أنه لم يرسل قط إلى أهل قرية رسول إلا قالوا له مثل ما قال كافرء هذه الأمة 
لرسوفها ء وقد دلت هذه الآية على أن المترفين هم الذين يحملون كبر الصدّ عن سبيل 
الشّهء ا دلت على أن ردّ دعوة الرسل : ورفض الإيمان باليوم الآخرء سببه الترف 
والبطر» وليس سببه شبهة أو حجة ء فبدلاً من أن تكون النعمة عند هؤلاء سبب 
شكر, كانت سبباً للكفر » وقد عرف ابن كثير المترفين بقوله : هم أولو التعمة 
والحشمةء والثروة والرياسةب وقال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم » ورؤوسهم 
في الشر . ثم قال تعالى إخباراً عن المترفين المكذيين وقالوا نحن نحن أكثر 00 
وأولاداً 4 أي من الؤمنين طإ وما نحن بمعذّبين 4 أ أرادوا أنهم أكرم على الله من 
لي الا 
ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم . قال ابن كثير : ( افتخروا بكثرة الأموال 
والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على ححبة الله تعالى لهم » واعتنائه بهم : وأنه ما كان 
ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة » وهيبات لهم ذلك ) . وقد أبطل الله ظنهم . 
بأن ين أن الرزق فضل من الله » يقسمه كيف يشاء . فريما وسّع على العاصي 
استدراجاً » وضيّق على المطيع امتحاناً » وابتلاءً » وربما وسّع على المطيع استخراجاً 
لشكره » وضيّق على العاصي استرجاعاً له عما هو فيه وربّما وسّع عليهما أو ضيق 
عليهما لحكمة » فلا يقاس عليه أمر الثواب في الآخرة » وذلك قوله تعالى : # قل 
إن ربي يبسط الرزق * أي يوسّعه فل لمن يشاء ويقدر 4 أي ويضيق ء قال ابن كثير : 
( أي يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب » فيفقر من يشاء » ويغني من يشاء » وله 
الحكمة التامّة البالغة » والحجة القاطعة الدامغة ) ا ولكن أكثر الناس لا يعلمون # 
ذلك فيظنون التقتير علامة سخط . ويظنون البسط علامة محبة » وليس الآمر كذلك » 
ومن نم قال تعالى  :‏ وما أموالكم ولا أولادك بالتي تقرّبكم عندنا زلفى 4 
أي قربة قال ابن كثير : ( أي ليست هذه دليلاً على محبتنا لكم , ولا اعنائنا بكم ) 
« إلا من آمن وعمل صالحاً 4 أي إِنّما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح . 
قال النسفي : ( يعني أن الأموال لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح » الذي ينفقها 
في سبيل الله » والأولاد لا تقرّب أحداً إلا من علّمهم الخيرء وفقههم في الدينء 
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ورشحهم للصلاح والطاعة ) <١‏ فأولئك هم جزاء الضعف بما عملوا 4 أي 
بأعمالهم » ومعنى جزاء الضعف : أن تضاعف هم حسناتهم » الواحدة عشراً إلى سبعمائة 
ضعف . قال ابن كثير : أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
وهم في الغرفات آمنون »4 من كل بأس وخوف وأذى » ومن كل شر يُحذر منه «إ والذين 
يسعون في آياتنا 4 أي في إبطالها » فهم يسعون في الصدّ عن سبيل الله » واتباع رسله » وعن 
التصديق باياته فإ معاجزين 4 أي مسابقين لنا » ظاين أن يسبقونا ف( فأوائك في العذاب 
مُحضّرون 4 أي جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها يحسبهم » ثم كرر تعالى موضوع بسطه الرزق » 
وتقديره بمشيثته ؛ ليؤكد الرد » ويقطع دابر الشببة فإ قل إن رني يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر له # بحسب ماله في ذلك من الحكمة , يبسط على هذا من المال كثيراً » ويضيّق 
على هذا » ويقتّر على هذا رزقه جداً» وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره 
«( وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه 4 أي فهو يعوّضه قال ابن كثير : أي مهما أنفقم 
من شىء فيما أمرم به » وأباحه لكم » فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفي الآخرة 
بالجزاء والثواب 9 وهو خير الرازقين » أي المطعمين لأنْ كل مارزق غيرٌه 
من سلطان أو سيّد أو غيرهما فهو من رزق الله » أجراه على أيدي هؤلاء » وهو خالق 
الرزق » وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرزق » وني هذا دعوة للمؤمنين 
أن يتّكلوا في أمر الرزق عليه » وأن ينفقوا » م أن في النص نفياً لشبهة الكافرين في أن 
التوسعة والتضييق علامتا الرضا والسّخط . 
كلمة في السياق : 

عرّفتنا هذه المجموعة أن الكفر بالقران واليوم الآخر من أسبابه الترف » وأن 

من الأسباب التي تجعل الكافرين يرفضون الإيمان بالقران واليوم الآخر والرسل والوحي 
معي ناح د لاه و ل لخاد رع و ل مره 
التقتير والتوسعة في الرزق موقط يتن اااي أمرة الاتيا .ركنا نلاحظ أن السّورة 
تلاحق قضية الكفر باليوم الآخر مرّة بعد مرّة» وقد أفهمنا السياق في في المجموعتين 
السافنين أن اللعمة فى حق اناس هي ان شتت كقرهب بذلا من أن تكون سا 
ل ا ل ا 
الله وكنم أمواتاً فأحياكم ثم ييتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون 4 فالكفر مستتكر 


وعجيوب ». مع نعمة الخلق والحياة » والتوسعة على الإنسان في الحياة . 
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فوائد : 

١‏ - بناسبة قوله تعلى : فإ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها 
إنا بما أرسلتم به كافرون 4 قال ابن كثير :( روى ابن أبي حاتم ... عن أبي رزين قال : 
كان رجلان شريكان : خحرج أحدهما إلى الساحل » وبقي الآخر » فلما بعث الي مل 
كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل ؛ فكتب إليه : أنه لم يتبعه أحد من قريش » إِنّما اتبعه 
أراذل الئاس ومساكينهم » قال : فترك تجارته » ثم أنى صاحبه » فقال : دلني عليه - قال 
وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب - قال : فأتى النبي َه فقال : إلام تدعو ؟ قال : 
« أدعو إلى كذا كذا » قال أشهد أنّك رسول الله » قال عه : « وما علمك بذلك ؟ » 
قال : إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه أراذل الثائن . وعبا فينم قال فنزرلت هذه الآية 
ف وما ذلا فيه سن ناي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون » الآية » قال 
فأرسل إليه البي عت : « إن الله عز وجل قد المحي ا اويل 
لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل » قال فيها : وسألتك أضعفاء الناس اتّبعه 
أم أشرافهم ؟ فرعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل ) . 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : ل وما أموالكم ولا أولادم بالتي تقرّبكم عندنا 
زلفى * قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد . .. عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عله قال : ١‏ إن الله تعالى لا ينظر إلى صورك وأموالكم » ولكن إما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم » ) . 

© - بمناسبة قوله تعالى : 98 وهم في الغُرفات آمنون » قال ابن كثير : ( روى 

بن أبي حاتم . .. عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن في الجنة 
م وبطونها من ظهورها ) فقال أعرالي : لمن هي ؟ قال 
عَيلّهُ : «لمن طيّب الكلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلى بالليل والناس 
نيام ) ) . 

4 - بمناسبة ذكر التقتير والتوسعة ذكر ابن كثير : الحديث الذي رواه الإمام 

مسلم : ١‏ قد أفلح من أسلم » ورزق كفافاً » وقعه الله بما اتاه » . 

ه - بمناسبة قوله تعالى : فإ وها أنفقتم من شىء فهو يخلفه * قال ابن كثير : 
(ي ثبت في الحديث « يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك » وني الحديث أن ملكين 
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يصبحان كل يوم يقول أحدهها : اللهم أعط ممسكاً تلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط 
متفقاً خلفاً ٠‏ وقال رسول الله عله : ١‏ انفق بلالا » ولا تخش من ذي العرش إقلالاً » 
وروى ابن أبي حاتم . .. عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَييله : « ألا إن 
بعد ناكم هذا وقان عصوض © يعض امسر عل ما يده > خثار الانفاق ) ثم تلا 
هذه الآية ل( وما أنفقم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 وروى الحافظ أبو يعلى 
الوطم .. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ميته : « ألا إن بعد 
زمانكم هذا زمان عضوض ء يعضنٌ الموسر على ما في يده حذار الإنفاق » قال الله 
تعالل ل 
الناس يبايعون كل مضطر ء ألا إن ببع المضطرين حرام » ألا إن بيع المضطرين حرام ؛ 
المسلم أخو المسلم لا يطليه ولالصد له + رن 6ن قله بعرو لك ين عل أ حك 
وإلا فلا ترده هلاكاً إلى هلاكه ) قال ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وفيه ضعف ... وقال مجاهد : لا يتأوَانَ أحدك هذه الآية # وما أنفقتم من شىء فهو 
يخلفه # إذا كان عند أحدك ما يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقسوم ) . 


15 (91) سورة سباً تفسير المجموعة الثالئة وهي الآيات ( 4١‏ - 48 ) 


تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثالث 

< ويوم يحشرهم جميعأ » لمترفين والأتباع » والمتبوعين والمستضعفين 
وامستكبرين ف ثم يقول للملائكة أهؤلاء يام كانوا يعبدون > أي أنم أمرتم هؤلاء 
بعبادتكم » هذا خطاب للملائكة وتقريع للكفار قالوا » أي الملائكة 
ف سبحائك 4 أي تنزما لك أن بعبد مك غيرك فل أنت ونا من دوتهم » أي غم 
عبيدك ونير إليك من هؤلاء ‏ والمعنى : أنت الذي 0 
وبينهم » برهنوا بإثبات موالاة الله » ومعاداة الكفار على براءتهم من الرضا بعبادة 
الكافرين لهم ؛ لأن من كان على هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك ظ بل كانوا 
يعبدون الجن 4 قال ابن كثير : يعنون الشياطين » ؛ لأهم هم الذين زيّنوا لهم عبادة 
الأوئان » وأضلوهم « أكثرهم »4 أي أكز الإنس أو الكفار « بهم » أي بالجن 
(١‏ مؤمنون 4 أي يصدقونهم فيما يوسوسون به ل فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً 
ولا ضرا » أي لا يقع لكم نفع ممّن كنم ترجون نفعه اليوم » من الأنداد والأوثان » 
التي ادخرتم عبادتها لشدائدم وكربكم » فاليوم لا يملكون لكم نفعاً ولا ضراً . لأن 
الدار دار ثواب وعقاب ؛ والمثيب والمعاقب هو الله » فكانت حالما حلاف حال الدنيا » 
التي هي دار تكليف » والناس فيها مخلى بينهم » يتضارون ويتنافعون » والمراد أنه 
لاضارٌ ولا نافع يومكذ إلا هو ونقول للذين ظلموا » بوضع العبادة في غير 
موضعها ل ذوقوا عذاب النار التي كم بها تكذبون »# في الدنياء يقال لهم ذلك 
تفريعاً وتوبيخاً . 
كلمة في السياق 

لاحظ قوله تعالل في أول المقطع فإ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » 
وقوله تعالى في اخخر اية من هذه المجموعة ١‏ ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
النار ... # فالكلام كله في الظالمين الذين يرفضون الإبمان بالقرآن » واليوم الآخرء 
وقد بينت هذه المجموعة أن مظهر ظلمهم هو عبادة غير الله » وأن علّة ذلك طاعتهم 
وساوس الشياطين » وهكذا عرفنا من خلال السياق : أن من أسباب الكفر بالقران 
واليوم الآخر طاعة الكافرين » والترف » وعبادة غير الله » وطاعة الشياطين . 


ص 9 7 
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تفسير المجموعة الرابعة وهي الآيات ( “«؛ - 40 ) قسم لمثاني ‏ 468148 


تفسير المجموعة الرابعة من المقطع الثالث 

حدثنا الله عز وجل في بداية المقطع عن قول الكافرين ‏ وقال الذين كفروا 
لن نؤمن بهذا القرآان ولا بالذي بين يديه 4 وفي هذه المجموعة يِحدّثنا الله عز وجل 
عن أقوال للكافرين يقولونها إذا تليت عليهم ايات الكتاب <9 وإذا تتلى عليهم آياتنا 4 
أي إذا قرئت عليهم ايات القران ذا ينات 4# أي واضحات الإعجاز » واضحات 
المعاني 9 قالوا » أي الكافرون ا ما هذا 4 أي محمد َه « إلا رجل يريد 
أن يصدّم عَمًا كان يعبد ابا ؤم » قال ابن كثير : ( يعنون أن دين ابائهم هو الحق » 
وأن ما جاءهم به الرسول - عندهم - باطل ) 98 وقالوا ما هذا 4 أي القران 
إلا إفك مُفترى » أي كذب مختلق على الله ف وقال الذين كفروا للحق 4 أي 
للقرآن » أو لأمر النبوة كله فإ لما جاءهم إن هذا إلا سحر مين © أي سحر واضح ؛ 
شو غلى أل يججرة) ثم سوه على أنه بي ظتاهر +:وتقالهم مين قزل إلى اقول 
يكل هدو السرعة دلول على شذة إتكارهي » وعظيتم غضبهم غضبهم » والملاحظ أنهم 

في أقوالهم كلها كانوا سائّين » منكرين » ولم يقدّموا حجة ولا دليلاً على هذا 
الإنكار » سوى الرفض نى جرد » وهو عادة الكافرين قديماً وحديثاً » وقد ردّ الله عر وجل 
علهم أقوالهم بقوله 9 وما اتيناهم من كتب يدرسونها 4 أي ما أعطيناهم كتباً 
يدوشوتا ؛ فيها برهان على صحة ما هم فيه واباؤهم (إ وما أرسلنا إلهم 4 إلى أهل 
مكة ؛ الذين هم نموذج على أصحاب هذا الكلام ف[ قبلك من نذير 4 أي ولا أرسلنا 
لهم نذيراً ينذرهم بالعقاب | ن لم يشركوا » فعلام يصرون على الشرك » ومتابعة الآباء » 
ورفض الحق ؟ ثم توعّدهم على تكذيهم بأنه أهلك من كان أشد منهم قوة ‏ وكذب 
الذين من قبلهم 4 أي من الأمم ا وما بلغوا معشار ما آتيناهم 4 أي وما بلغ أهل 
مكة عشر ما أوتي الأولون من طول الأعمار » وقوة الأجرام » وكارة الأموال والأولاد 
< فكذّبوا رسلي فكيف كان نكير 4 للمكذبين الأوّلِين » » فليحذروا من مثله » قال 
ابن كثير : أي فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري . 


615 (54) سورة سبا كلمة في سياق المجموعة الرابعة من المقطع الثالث 
كلمة في السياق : 

0 احد من هذه ليه 
بالله » وإدراكنا لهذا المعنى إدراك لصلة هذا المقطع بمحور السّورة 2 كيف تكفرون بالله 
وكنم أمواتاً فأحيام ثم بتكم ثم يحببكم ثم إليه ترجعون © . 

؟ - بدأ المقطع الثالث بقوله تعالى : © وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا 
ار ون بور المجموعة التي مَرت معنا تحدّثت عما يقوله 
الكافرون في الرسول َه والقران . ل وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّدات قالوا ... »© . 

فالصلة واضحة بين المجموعة وبين سياق مقطعها. 

+ - وهكذا نهد أن مجموعات المقطع تعالج مواقف الكافرين » 5 تعالح جذور 
هذه المواقف . 

4 - والآن تأي المجموعة الخامسة . وهي المجموعة الأخيرة في المقطع الثالث » 
وهي تشبه المجموعة الأخيرة في المقطع الثاني » فكما أن | المقطع الثافي انتبى بمجموعة 
أوامر موججهة لرسول الله عه بصيغة ( قل ) » فكذلك المجموعة الأخيرة من المقطع 
الثالث . 

وإذ كانت هذه المجموعة هي خاتمة السّورة » فإن ما فيها هو القول الأخير في كل 
القضايا التي تعرضت لها السّورة . 

فلئر المجموعة الخامسة : 


تفسير المجموعة الخامسة من المقطع الغالث قسم الثاني 8410 م4 


تفسير المجموعة الخامسة من المقطع الثالث 

قل إنا أعظكم بواحدة »4 أي امرك بواحدة » أي بمخصلة واحدة » وقد 
فسّرها الله عز وجل بقوله : ف( أن تقوموا لله مغى وفرادئ 4 أي إنما أعظكم بواحدة 
إن فعلتموها أصبتم الحق و تخلصمٌ , وهي أن تقوموا لوجه الله خالصاً » لا لحمية 
ولا عصبية » بل لطلب الحق اثنين اثنين » وفرداً فرداً « ثم تتفكروا > في أمر محمد 
َيه » وما جاء به» وامراد بالقيام في الآية : القصد إلى الشىء » دون النبوض 
والانتصاب » والحكمة في تفرّقهم مثنى وفرادى أن الاجتاع ما يشوّش الخواطر » 
يعمي البصائر » ويمنع من الرؤية » ويقل الإنصاف فيه . ويكثر الاعتساف ٠»‏ ويثور 
عجاج التعصّب »ء ولا يُسمع فيه إلا نصرة المذهب ء أما الاثنان فيتفكران » ويعرض 
كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه » وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف »2 
حتى يؤٌدهما النظر الصحيح إلى الحق » وكذلك الفرد يتفكر في نفسه بعدل ونصفة » 
ويعرض فكره على عقله » وهذه الآية أصل في موضوع الدعوة إلى الله ؛ إذ تبين أهمية 
الدّعوة الفردية # ما بصاحبكم من جنّة 4 أي ليس بمحمد عَه جنون » والمعنى : 
م تشكروا فتعلموا أنه ليس بمحمد مه من جنون ل إن هو إلا نذير لكم بين يدي 


عذاب شديد # وهو عذاب الآخرة . 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 3 قل : إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
منتى وفرادى , ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنّة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد # : 

( إنها دعوة إلى القيام ل هيدا درن افون > يدا عن المصلحة .يعدا 

عن ملابسات الأرض . بعيداً عن الحواتف والدواة فع التي تشتجر في القلب » فتبعد به 
عن الله . بعيداً عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة . والمؤثرات الشائعة في الجماعة . 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط . لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ؛ ولا مع 
العبارات المطاطة , التي بعد القلب والعقل عن مواجهة الحقيقة في بساطتها . 

دعوة إلى منطق الفطرة الحادىء الصافي » بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس ؛ 
والرؤية المضطربة والغبش الذي يحجب صفاء الحقيقة . 


44> (94) سورة سباأ كلمة في سياق الآية (145) 


وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة . منبج بسيط يعتمد على التجرد 
من الرواسب والغواشي والمؤثرات . وعلى مراقبة الله وتقواه . 

وهي « واحدة » .. إن تحققت صح النبج واستقام الطريق . القيام لله .. 
لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة .. اللتجرد .. الخلوص .. ثم التفكر والتدير 
بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله المتجردون . 

أن تقوموا لله . منتى وفرادى 4# .. مثنى ليراجع أحدهما الآخر » ويأخذ معه 
ويعطي في غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارىء ؛ ولا تتلبث لتتبع الحجة 
في هدوء .. وفرادى مع النفس وجها لوجه في تمحيص هادىء عميق . 

< ثم تفكّروا . ما بصاحبكم من جنّة 4 .. فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر 
والرزانة . وما يقول شيئا يدعو إلى التظنن بعقله ورشده .. إن هو إلا القول المحكم 
القوي المبين . 

« إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » .. ) 
كلمة في السياق : 

رأينا في المقطع الثاني قوله تعاللى : :ا أفترئ على الله كذباً أم به جنّة * في معرض 
الرد على من قالوا «إ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مُزْتم كل مُمَزّق إنكم لفي خلق 
جديد 4 ورأينا في المقطع الثالث قوهم ظإ ما هذا إلا رجل يريد أن يصدم عَمَّا كان 

يعبد اباؤم . .. # وهذا يفيد أن إنكار الآخرة » وإنكار القران » مرتبطانٍ عوضوع 
القة بشخص رسول الله َه ؛ فمن وثق آمن » ومن لم يثق كفر ؛ ومن ثم جاءت 

هذه الآية آمرة بالتفكر الفردي , أو الثاني في دعوة الرسول مُه » وفي شخصهء فإن 
الإنسان المنصف لا بد واصل - من خلال التفكر - إلى الإيمان » ولما كان موضوع 
الأجر - أي كان نوعه - قد يكل عقبة في موضوع الاستجابة إلى الله » جاء الأمر 
الثاني في المجموعة مذكراً بأن حمداً يِه لا يطلب أي نوع من أنواع الأجر على دعوته 

من الخلق . 


«( قل ما سألتكم من أجر فهو لكم 4 أي ما سألتكم من أجر على إنذاري 


لقع يح حون ل وا 11 


تفسير الأيات ( لاغ -.ه ) قسمالمثاني ‏ 46849 


وتبليغي الرسالة فهو لكم . أي ليس لي فيه شىء » أي لا أريد منكم جعلاً ولا عطاءً 
على أداء رسالة الله عز وجل إل ؛ ونصحي إياك » وأمرك بعبادة الله 9 إن أجري 
إلا على الله 4 أي إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله «( وهو على كل شىء شهيد » 
فيعلم أني لا أطلب الأجر على نصيحتكم ودعائكم إليه إلا منه » ولما كان سبب الكفر 
الرئيسي هو الجهل بالله » والجهل بأَنَ من شأن الله أن ينزل وحياً » قال تعالى : # قل 
إن ولي يقذف بالحق #* القذف هو الإلقاء بدفع » ومعنى « يفذف بالحق # : 
أي يلقيه وينزله على أنبيائه » أو يرمي به الباطل فبدمغه ويزهقه فإ علام الغيوب » 
فهو وحذه القادر على أن يبيّن الحق في كل شىء ويوضّحه » وإذا كان هذا شأن الله 
فلا عجب أن ينزل القران 98 قل جاء الحق 4 أي الاسلام والقران # وما يبدىء ش 
الباطل وما يعيد 4 أي زال الباطل وهلك » لأن الإبداء والإعادة من صفات الحي » 
فعدمهما عبارة عن الحلاك » قال ابن كثير : أي جاء الحق من الله » والشرع العظم » 
وذهب الباطل وزهق واضمحل » وهذا رد على ما قالوه في أُوّل المقطع ذإ لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذي بين يديه 4 وإذ كان الإنسان بدون وحي الله لا بد ضال مهما كان 
من صفاء الفطرة » فإن الله عز وجل أمر رسوله َه أن يقول 9 قل إن ضللت » 

عن الحق 8 فإنها أضل على نفسي » أي إن ضللت فمنّي وعليّ 9 وإن اهتديت 
فها يوحي إليّ رلي * أي فبتسديده بالوحي إلى أهتدي . قال النسفي : ( وهذا حكم 
عام لكل مكلف » وإفا أمر الله رسوله عَلَّه أن يسنده إلى نفسه لأن الرسول َيل 
إذا دخل تحته - مع جلالة محله وسداد طريقته - كان غيره أولى به ) وهذا يفيد 
أن الإنسان بدون الوح ضال مهما كان ء» فهذا محمد عله أصفى الخلق فطرة » 
وأعظم الناس عقلاً » أمره الله عز وجل أن يقول ذلك ؛ فهذا دليل على أنه لا بد 

من الوحي » ؛ فكفر الكافرين ن بالقران خبال » وهو فرع الكفر بالله » إذ لو عرفوا الله 
حق معر فته لأيقنوا نائه سيوحي وسيهدي إنه سميع # لأقوال عباده » أو سجميع 
لما أقوله لكم # قريب # مني ومنكم » يجازيني ويجازيكم » ؛ فلو كنت مدّعياً عليه 
لعاقبني . 


كلمة في السياق : 


١‏ - رأينا أن المقطع قد ابتدىء بقوله تعالى : # وقال الذين كفروا لن نؤمن 


دهة؛ (4*) سورة سبأ تمسير الآيات ( 54-8١‏ ) 


بهذا القرآن ولا بالذيه بين يديه 4 ورأيا أنه امداجاء يعلاذلك مباشرة قوله تعالى 
© ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم . .. © وقد رأينا في امجموعة الأخيرة 
ردوداً على الكافرين في شأن الرسول عله والقرآن » والآن تأقي ايات مصدرة 0 
تعالل : آإ ولو ترى ... 4 ففي أول آية في المقطع جاءت ا ولو ترى ‏ وههنا تأ 
كذلك ؛ هما يدل دلالة واضحة على صلة المجموعة الآخيرة ببداية المقطع . 

0 لقد أعلن الكافرون كفرهم بالقران » وبما بين يديه من أمور الآخرة » وقد 
عرض الله على رسوله عَيُهُ ما سيجدونه أمامهم في بداية المقطع , وخواتيمه 
ولو ترى إذ الظالمون ... 4 8 ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت ... # وفيما ين 
ذلك كان تصحيح وإقامة حجة : 5 رأينا » فلئر الآيات الأخيرة . 


«( ولوتر 4 يا محمد 9 إذ فزعوا 4 عند البعث « فلا فوت » 
أي فلا مهرب ولا مفرٌ لهم ولا وزر ولا ملجأ 3 وأخذوا من مكان قريب » 
ا ل ل ا ل د العذاب 
امنا به 4 أي بالرسول عَييُِ أو باليوم الآخرء أو بالله أو بالقرآن 8 وأنّىْ لهم 
التعاوش ‏ أي التناول « من مكان بعيد #أي كيف يتناولون التوبة وقد بعدت 
عنهم » يريد أن ن التوبة كانت تقبل منهم في الدنيا » وقد ذهبت الدنيا » ويعدت 
عن الآخرة » قال ابن كثير : ( أي وكيف لهم تعاطي الإيمان » وقد بعدوا عن محل قبوله 
منهم . وصاروا إلى الدار الاآخرة » وهي دار الجزاء » لا دار الابتلاء » فلو كانوا امنوا 
في الدنيا . لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مضيرهم إلى الآخرة : لا سبيل لهم إلى قبول 
ل ل الثىء لمن يتناوله من بعيد ) 1 وقد كفروا به »# 
أي بالحق أو بالرسول أو باليوم الآخر فإ من قبل » أي في الدنيا قال ابن كثير : 
زاك كنف عسل دراي في الآخرة وقد كفرو الباق ابد وكذّبوا الزسلٍ ) 
ويقذفون بالغيب » أي وكانوا يتكلمون بالغيب , أو بالشىء الغائب قذفاً وسّاً ) 
و وإِلقاء ؛ نافين وجوده قائلين : لا بعث ولا حساب » ولا جنة ولا نار 
© من مكان بعيد # عن الصدق . أو عن الحق والصواب . وقال قتادة ويجاهد 
في الآية : يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار ا وحيل بينهم وبين ما يشتبون 4 
من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل ؛ ومن الآخرة وما فيها » فمنعوا منه قال النسفي : 


كلمة في المقطع الثالث وسياقه قسمالمثاني  56861١‏ 


( وحجز بينهم وبين ما يشتبون من نفع الإيمان يومئذ والنجاة به من النار . والفوز 
بالجنة ) ل كا فعل بأشياعهم 4 أي بأشباههم في الكفر ظ من قبل » أي من قبلهم ‏ 
دل ذلك عل أن كمان الأ السابقة عل بعنة رسولنا ويلك تدخل الثار قبل كفار هذه 
الأمة 3 إنهم كانوا في شلك # من أمر الرسل والبعث ‏ مريب » أي موقع في الريبة 
قال ابن كثير : ( أي كانوا في الدنيا في شك وريبة » فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند 
معاينة العذاب » قال قتادة : إِيام والشك والريبة ؛ فإن من مات على شك بعث عليه » 
ومن مات على يقين بعث عليه ) وقال النسفي : هذا رد على من زعم أن الله لا يعذب 
على الشك . 
كلمة في المقطع النالث وسياقه : 

رأينا أن المقطع فيه خمس مجموعات , والمجموعات الخمس عالجت موضوع الكفر 
بالقران . وباليوم الاخر . تارة من خلال عرض مشاهد من مشاهد يوم القيامة » وتارة 
من خلال الردٌ المباشر على فكرة خاطئة » وتارة من خلال الدلالة على طريق الهداية » 
وتارة من خلال البيان للواقع » وقد مر معنا صلة المجموعات ببعضها . وبالسورة . 
ولا يغيب عن المتأمل صلتها بمجو السورة » وسنرئ في الكلمة الختامية عن السورة 
مزيد تفصيل . فلنر الان بعض الفوائد المتعلقة بالمجموعة الآخيرة . 


فوائد 

تبان توه هال رز دعر التدير لك ين يدي غذات قدي > 
ذكر ابن كثير رواية عن البخاري بسنده إلى ابن عباس : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال :: اصيجف الي عله المنما ذات يوم قال :"ويا حباتحافيه “قشعت اليه 
قريش ٠‏ فقالوا : ما لك ؟ فقال : م أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم 
أما كنم تصدقوني » قالوا : بى ! قال عله : ( فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ») 
فقال أبو لهب تا لك أهذا جمعتنا , فأنزل الله عرا, وجل ا تبت يدا أبي هب وتب » 
وقد تقدم علد :قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين 4 . وروى الإامام أخند عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال عر لا وير امم له ونا لاف 


(964)سورة نا فوائد حول الآيتين ( 545 492 ) 


ثلاث مرات فقال : ١‏ أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم ؟ ؛ قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال عي : او عدوا يأتهيم » فبعثوا رجلاً يتراءى لهم » 
ادهو كدلكر ا بصر العدو فأقبل لينذرهم » وخحشي أن يدركه العدو » قبل أن ينذر 
قومه فأهورى 00 لابن 0 الناس 0 ثلاث هرات » وبهذا الإسناد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم : (١‏ بعلت أنا والساعة جميعاً إن كادت 
لتسبقني » تفرّد به الإمام أحمد في مسنده . 

0 - وبمناسبة قوله تعالى : :9 قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد # قال 
ابن كثير : ( أي جاء الحق من الله » والشرع العظم » وذهب الباطل زهق واضمحل 
كقوله تعالى  :‏ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق »# 
[ الأنبياء : ١6‏ ] وهذا لما دخل رسول الله عَييّهِ المسجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك 
الأصنام منصوبة حول ١‏ الكعبة » » جعل يطعن الصنئم منبا بسية قوسه ويقرأ <( وقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا  #‏ قل جاء الحق وما يبدىء الباطل 
وما يعيد 4 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنساني » أي لم يبق للباطل مقالة 
ولارياسة ولا كلمة ). 

© - إن الدعوات الإلحادية في عصرنا قد عمّت و طمت . وقد ظهر الفكر المادي 
بأفظع صور الزخرفة والزيف » واستعمل لذلك من أساليب الغواية ووسائل الإعلام 
الكثير والكبير . وأصبح الإنسان يسمع ويقرأ ألفاظ الهزء والسخرية بالعقلية الغيبية ؛ 
وبالحرب ميعدت عنها اسل علدهم الصلاة والسلام » ولقد أصبح الآن من المعلوم 
بالبديبة أن عشرات الألوف من الأجهزة ة تسهر ليلا ونباراً لتحطّم الإسلام ولتنهيه . 

إن عَنْ أدرك هذا الواقع. ثم قرأ قوله تعالى : # بل مككر الليل والنهار 
إذ تأمروننا أن نكفر بالله ... 4 . 

وقرأ قوله تعالى  :‏ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد > . 

.إن من عرف الواقع وتملى مثل هذه التصوص . فإنه لا بد أن يحس بالإعجاز 
القراني بشكل واضحء فالإحاطة ‏ والبلاغة » ودقة التصويرء» وسلامة التعبير» 
واجتاع ذلك كله يجعل الاحساس واضحا بمظاهر الإاعجاز 


تأمل قوله تعالى : «إ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » . 


كلمة أخير في سورة سبا قسم لمثانيى ‏ مم4 


إنها تفهم على أوجه متعدّدة : فهناك ناس يرجهمون الغيب من مكان بعيد »2 
فلا تصل إليه قذائفهم ١ك‏ عع مره د عر اح نالحد ا 
فهؤلاء يدخحلون في الصورة التي تحدّئت عنها الآية » وإنك لتراهم في كل مكان 

وهناك ناس يحاولون أن يمسكوا بالغيوب كلها - في زعمهم - ليرموها إلى آخر 
درك يستطيعونه ليتخلصوا منها » وهيبات هم ذلك » أمثال هؤلاء يدخلون في الصورة » 
إنك لتجدهم في كل مكان . 

فأن تجد النص على مثل هذا الاختصار » وعلى مثل هذا التصوير للواقع » وعلى مثل 
هذه البلاغة )2 ثم أن تجده في محله من ٠‏ السياق الجرني والعام للقران ؛ يؤدي دوره بمثل 
هذا الانسجام الرفيع » وهذه السلاسة العذبة » إِنَّ ذلك لشىء يدل على أن هذا القران 
من عند الله » فالحمد لله على نعمة الإيمان . 

رأينا أن سورة سبأ تألفت من مقدمة وثلاثة مقاطع . 

المقدمة تحدّثت عن استحقاق الله عز وجل للحمد في الدنيا والآخرة » والمقطع 
الأول ردّ - بشكل مباشر صكن كثر ا لكاتريج بالحناعة ب مقط لكاي .رتسل كر 
الكافرين بالساعة من خلال الردّ عن شخصية رسول الله عله » والمقطع الثالث رد 
على كفر الكافرين بالساعة من خلال الردّ عن القران الكريم . 

بدأ المقطع الأول بقوله تعالى : ا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة 4 . 

وبدأ المقطع الثاني بقوله تعالى : 3 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل 
يبئكم إذا مُزَّقَمَ كل مُمزّق إنكم لفي خلق جديد # . 

وبدأ المقطع الثالث بقوله تعالى : :لإ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالذي بين يديه # . 

فأنت ترى أن الكلام عن اليوم الآخر ورد في بداية المقاطع الثلاثة » إما بشكا 
متفرد » وإما في معرض الكفر بالرسول أو بالقران ؛ فدل ذلك على ارتباط موضوع 
اليوم الآخر بموضوع الرسالة والقران ؛ وفي كل ذلك رأينا ارتباط هذه الأمور بموضوع 
الإيمان بالله » ومن ثم ندرك صلة السورة بمحورها: 9 كيف تكفرون بالله وكدتم 


4884 (4) سورة سبا كلقة أخيرة فق "سوزة سيا 


وإذ كان محور السورة هو هذه الآية . فالسورة حدثتنا عن ا ستحقاق الله عر وجل 
ل 40 
من خلال الدعوة إلى الايمان بالآخرة » الذي هو هو الشرط الرئيسي للشكر . ومن خلال 
الإيمان بالقرآن , الذي هو الدليل على طريق الشكر ٠‏ ومن خلال الإيمان بالرسول عله 
الذي هو القدوة في الشكر » والذي ل عليه القران الكريم للإنذار والتبشير باليوم 


1 


الآخر . 

وههنا نحب أن ننبه على فكرة حول موضوع السورة القرانية ومحورها 

إن محاور السور في سياقها » وفي موضعها تؤدي دورها بشكل كامل ؛ وهي 
في الوقت نفسه مفصّلة تفصيلاً كاملاً » ثم تأت السور فتفصل هذه انحاور تفصيلا بعد 
تفصيل » خذ مثلاً قوله تعالى في سورة البقرة : 

كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياك ثم بميتكم ثم يبيكم ثم ! ليه ترجعون « 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
وهو بكل شىء علم * . 

0 ا ا ا اللو والتعجيب منه » وفي إقامة 


فعندما تأقي سورة ا 000 تق سورة سباً وفاطر » 


فتفصلان في هنا انحور . فإِنْ معاني جديدة سترد . هي من ناحية تفصيل للمحو 3 
رشي من حب أعري زد أدراً.+ وتكمل بل اي سودة الغة فكون الروع 
إل الله كمسلمة » ولكن هد الجلفة سيت مامه ال منطق الكافرين » ومن ثم 


فعندما تا سورة 8 تجدها تقم , الدليل على هذه الماعة 3 وتذك كر موقف الكافرين 
منها » وتردٌ عليهم بأساليب عا م0 ره 
إذن - تفصيلاً حرفياً » بل الأمر أوسع من ذلك وأبعد ؛ فالسورة قافا جديدة 2 


كلنة أخيرة اق سورة سيا قسم الثاني ه8ه8ه4 


وتذكر أشياء جديدة » وتبيّن 0 
ع ينان اسيل بد طسديية اللكرم 


إنك عندما تقرأ سورة سبأ مثلاً تجد فيبا أن الرجوع إلى الله مسلّمة وبديبية » وتجد 
أن الشكر لله مسلمة وبديهية » وتجد أن كفران نعم الله مستكر ومتعجب منه » كل 
ينا رع تنس خلال و ازنك الور كرك ده الما مسر في محور السورة 
من سورة البقرة » ولكن هل تجد أي تشابه بين هذا التفصيل في السورة ١‏ وبين أي نوع 
من التفصيل للمعاني المجملة التي عرفها البشرء أو يمكن أن يفكّر فيها البشر ء إن هذا 
وحده - لمن تأمّلهِ وعقله كاف ليعرف الإنسان أن هذا القران لا يمكن أن يكون 
من بشر » بل هو من عند الله الحكيم الخبير » الغفور الرحم . 


إن سورة سبا سلّطت الأضواء بشكل كامل على صلة الإيمان باليوم الآخر بموضوع 
شكر الله » يا سلّطت الأضواء على ارتباط الإيمان باليوم الآخر بموضوع الإيمان بالله » 
كا أرتنا صلة الايمان بالله والرسول والقران بموضوع اليوم الآخرء فالسورة تحدثت 
عن هذه القضايا كلها وصلاتها ببعضها. 

وقد رأينا في السورة كيف يعالج القران الكريم قضايا العقيدة » فليكن لنا في ذلك 
سس 


إن طريقة القران في المعالجات والعرض ن طريقة معجزة » والمعاني التي يعرضها 
القران هي في بابها معجزة » فأنت عندما ترى القران يحدّنك بأروع البيان عن حال 
الكافرين في الآخرة بما لا يمكن أن يخطر ببال بشر » ثم يكون هانب هذا حديث عن 
أدق خلجات" النن" الشرية م يكوك انك هذا خديع اعم كلياث :هذا الونجوة + 
3+ وال ثم يكز هنا كله مرئيطا تور طبع وحدة كلية للقران» فإذالم يكن هذا 
كله معجزاً فما هو المعجز ؟ . 
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كلمة في سورة فاطر و محورها قسمالمثاني ‏ 16689 


كلمة في سورة فاطر ومحورها : 

يلاحظ أن سورة فاطر تتألف من مقدمة هي : 

الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة منتى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شىء قدير + ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا تمسك لا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكم # . 

ثم يأتي نداء مبدوء ب يا أبها الئاس ... » ويتكرر هذا النداء ثلاث مرات 
في السورة ) فكأن السورة تتألف من مقدمة وثلاثة مقاطع »ع وكل مقطع مبدوء 
ب ف يا أبها الئاس ... »4 ومن الآية الأولى في المقطع الأول : 

يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم 
من السماء والأرض لا إله إلا هو فأفى تؤفكون # ندرك أن محور السورة هو الآية 
الثانية من محور سورة الانعام - ”ا ذكرنا من قبل - وهي قوله تعالى : 

ذإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات وهو بكل شىء علم # . 

بل من مقدمة السورة ندرك هذا : إ الحمد لله فاطر السموات والأرض ... © . 

وكا أنّه بعد آية سورة البقرة المذكورة يوجد حديث عن اللائكة » 
وعن استطلذف» الله لللانسان في الأرض 3 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة ب فإننا نجد في مقدمة السورة ذكرا للملائكة  :‏ جاعل الملائكة 
رسلاً أولي أجبحة 4 5 أن السورة تذكر موضوع الاستخلاف 9 هو الذي جعلكم 
خلائف في الأرض » وهو المعنى الذي يرد في سورة الأنعام في قوله تعالى : 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات # . 


وك قلنا من قبل فإن التلاحم بين سورت سبأ وفاطر قائم ؛ لأن الآيتين اللتين فصّلتا 
سورة الأنعام - وهما محورا سورتي سب وفاطر - مترابطتا المعنى » ولأن الاية و هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 اتية في حيّر قوله تعالى : #[ كيف تكفرون بالله 


٠‏ (5*) سورة فاطر 1 كلمة في سورة فاطر و محورها 


وكنم أمواتاً فأحياكم . .. 4 ومن نَم فظلال الآية الأولى موجود في سورة فاطر » وإذا 
ل ل الل ع 


العمل . 


تتألف سورة فاطر من مقدمة هي ايتان . ومن مقطع أول هو ايتان » ومن مقطع 
ثان يمتد حتى نباية الآية ( ١4‏ ) . ومن مقطع ثالث يمتد حتى نهاية السورة » أي حتى 
نباية الآية ( ه54 ) وسئرى كيف أن الصلة بين المقاطع والمقدمة والسورة والمحور 
على كلها وتمامها . ومعلوم أن ايتي سورة البقرة واردتان في سياق معرفة الله وعبادته 
التي هي الطريق إلى التقوى المشار إليها في أول سورة البقرة » ويظهر أثر هذا في سورة 
فاطر بشكل بارز . 


قال الألوسي في تقديمه لسورة فاطر : 
( وتسمى سورة الملائكة . وهي مكية 5 روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما ؛ 
وفي مجمع البيان قال الحسن : مكية إلا ايتين ذإ إن الذين يتلون كتاب الله /ه الآية 
اام واببا ست وأربعون في المدني الأخير والشامي ؛ وخمس 
وأربعون في الباقين . والمناسبة - على ما في البحر - أنه عز وجل لما ذكر في آخر 
السورة المتقدمة هلاك المشركين أعداء المؤمنين » وإنزالهم منازل العذاب » تعيّن 
على المؤمنين حمده وشكره 5 في قوله تعالى  :‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين # وينضم إلى ذلك تواخي السورتين في الافتتاح بالحمد » وتقاربهما 
في المقدار وغير ذلك ) . 


مقدمة السورة وهي الآيتان ( 50١‏ ) قسمالمثاني 485١‏ 


سس مم ارمر اجيم 
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عرزا خم قي 
التفسير : 

الحمد لله 4 قال النّسفي : حمد ذاته تعليماً وتعظيماً ‏ فاطر السموات 
والأرض » أي مبتدئهما ومبدعهما ا جاعل الملائكة رسلاً 4 أي بينه وبين أنبيائه 
فل أولي أجبحة # أي ذوي أجنحة , والأجنحة جمع جناح 9 مشى وثلاث ورباع © 
أي منهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة . قال ابن كثير . 
( ومنهم من له أكثر من ذلك 5 جاء في الحديث أن رسول الل عله رأى جبريل عليه 
السلام ليلة الإسراء وله ستائة جناح بين كل جناحين 5 بين المشرق والمغرب ولهذا قال 
جل وعلا : فإ يزيد في الخلق ما يشاء # قال السدي : يزيد في الأجنحة وخلقهم 
ما يشاء ) وقال النسفي : ( يزيد في خلق الأجنحة وغيره ما يشاء . وقيل هو الوجه 
الحسن . والصوت الحسن ؛ والشعر الحسن . والحظ الحسن » والملاحة في العينين ) 
والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة . واعتدال صورة » وتام 
في الأعضاء » وقوة في البطش وحصافة في العقل» وجزالة في الرأي » وذلاقة 
في اللسان ؛ ويحبة في قلوب المؤمنين » وما أشبه ذلك ذل إن الله على كل شىء قدير ‏ 
أي قادر ل ما يفتح الله للناس من رحمة »4 أي من رزق » أو مطرء أو صحة ء أو غير 


(5*) سورة فاطر نقل عن صاحب الظلال حول الآية (؟) 


ذلك ظ فلا تمسك لها 4 أي فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها ‏ وما يمسك »# 
أي بمنع ويحبس ذأ فلا مرسل له من بعده ‏ أي فلا مطلق ا من بعد إمساكه 
وهو العزيز 4# أي الغالب القادر على الإرسال والإمساك # الحكم # أي الذي 
يرسل ويمسك ما تقضبي الحكمة إرساله وإمساكه . قال ابن كثير في الآية : ( يخبر تعالى 
أنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن , وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ) . 

قال صاحب الظلال في قوله تعالى : فإ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
ها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده . وهو العزيز الحكم 7# : 

( في هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي ختم بها الآية 
الأولى . وحين تستقر هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته 
ومشاعره واتجاهاته و موازينه وقيمه في هذه الحياة جميعا 

إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة الله ٠‏ وتيئسه 
من مظنة كل رحمة في السماوات والأرض ء وتصله برحمة الله . وتوصد أمامه كل باب 
في السماوات والأرض » وتفتح أغنائنة باب الله . وتغلق في وجهه كل طريق في 
السماوات والأرض » وتشرع له طريقه إلى الله . 

ورحمة الله تتمثّل في مظاهر لا يحصهها العد ؛ ويعجز الانسان عن مجرد ملاحقتها 
وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه » وتكريمه بما كرمه ؛ وفيما سخّر له من حوله 
ومن فوقه ومن تحته ؛ وفيما أنعم به عليه مما يعلمه وما لا يعلمه وهو كثير . 

ورحمة الله تعمثل في الممنوع تمثلها في الممنوح . ويجدها من يفتحها الله له في كل 
ثبىء 2» وفي كل وضع . وفي كل حال ع وف 53 مكان .. يجدها في نفسه » 
وفي مشاعره ؛ ويجدها فيما حوله ء وحيئا كان .» وكيفما كان . ولو فقد كل ثىء 
0 حالة » وفي كل مكان . ولء وجد كل شىء مما يعده الناس علامة 
الوجدان والرضوان ! 

وها من نعمة - يمسك الله معها رحمته - حتى تنقلب هي بذاتها نقمة 0 
محنة - تحفها رحمة الله - حتى تكون هي بذاتها نعمة .. ينام الإنسان على الشوك - 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (؟1) قسملمثاني ‏ م4 


ا الام م اس عنه - فإذا هو شوك 
القتا ويعالح أعسر الأمور برحهة الله - فإذا هي هوادة ويسر . ويعالج أيسر الأمور 
7 . ويخوض بها اغخاوف والأخطار فإذا 
هي أمن وسلام . ويعبر بدونبا المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار ! 


ولا ضيق مع رحمة الله . إنما الضيق ى في إمساكها دون سواه . لا ضيق ولو كان 
صاحها في غياهب السجن . أو في جحي العذاب أو في شعاب الملاك . ولا وسعة مع 
إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم » وفي مراتع لتساك الع 
- برحمة الله - تتفجر ينابيع السعادة والرضبى والطمأنينة . ومن داخل النفس 
إمساكها - تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة ! 


هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأيواب » وتوصد جميع النوافذ » ونُسدُ جميع 
لمسالك .. فلا عليك . فهو الفرج والفسحة واليسر والرحاء .. وهذا الباب وحده 
يغلق رفي تي الا رات نما عو مالع . وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء ! 
هذا الفيض يفتح » ثم يضيق الرزق . ويضيق السكن . ويضيق العيش » وتخشن الحياة 
ويشوك المضجع ل علي فيو الرعاء والزاخة والظمائيتة والسعادة . وهذا الفيض 
يمسك . ثم يفيض الرزق ويقبل كل شىء . فلا جدوى . وإنما هو الضنك والحرج 
والشقاوة والبلاء ! 


المال والولد » والصحة والقوة » والجاه والسلطاك .. تصبح مصادر قلق وتعب 
ونكد وجهد إذا أمسكت عنها رحمة الله . فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن 
والراحة والسعادة والاطمكنان . 

يبسط الله الرزق - مع رحمته - فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد 
في الدنيا وزاد إلى الآخرة . ويمسك رحمته , فإذا هو مثار قلق وخوف »ء وإذا هو مثار 
حسد وبغض , وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض », وقد يكون معه التلف بإفراط 
أو استبتار 

ويمنح الله الذرية - مع رحمته - فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع » 
ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصاح الذي يذكر الله . ويسك رحمته فإذا الذرية 
بلاء ونكد وعنت وشقاء » وسهر بالليل وتعب بالنبار ! 


4 (ه5) سورة فاطر نقل عن صاحب الظلال حول الآية (؟1) 


ويبب الله الصحة والقوة - مع رحمته - فإذا هي نعمة وحياة طيبة » والتذاذ 
بالحياة . ويمسك نعمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسَلْطه الله على الصحيح القوي ١‏ فينفق 
الصحة والقوة فيما يخطم الجسم ويفسد الروح » ويدّخر السوء ليوم الحساب ! 

ويعطي الله السلطان والجاه - مع رحمته - فإذا هي أداة إصلاح » ومصدر أمن » 
ووسيلة لادخار الطيب الصاح ون الفا والاثر . ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان 
مصدر قلق على قوتهما » ومصدر طغيان وبغي ببما » ومثار حقد وموجدة على صاحبهما 
لا يقر له معهما قرار ولا يستمتع بجاه ولا سلطان . ويدخر بهما للاخرة رصيدا ضخما 
٠‏ النا 
من 0 


والعلم الغزير . والعمر الطويل . والمقام الطيب . كلها تتغيّر وتتبدّل من حال 
إلى حال . ولمع اباك ومع الإرسال بوقليل. عمن. المعرفة .يشمن :ينع + وقليل 
من العمر يبارك الله فيه . وزهيد من المتاع يجعل الله فيه السعادة . 


والجماعات كالا حاد ١‏ والأم كالأفراد . في كل مر وفي كل وضع » وفي كل 
حال .. ولا يصعب القياس على هذه الامثال ! 


ومن رحمة الله أن تحسّ برحمة الله ! فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك . 
ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة . ورجاؤك فيها وتطلعك إلمها هو الرحمة . وثقتك بها 
وتوقعها في كل أمر هو الرحمة . والعذاب هو العذاب في احتجابك عنها أو يأسك منها 
أو شكك فيها . <إ إنه لا ييأس من روح الله إلا القرم الكافرون © . 


ورحمة'الله لا تعر على طالب في أي مكان ولا في أي حال . وجدها إبراهم - عليه 
السلام - في النار . ووجدها يوسف - عليه السلام - في الجب 5 وجدها في 
السجن. ووجدها يونس - عليه السلام - في بطن الحوت في ظلمات ثلاث . 
ووجدها موسى - عليه السلام - في اللم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة » 
يا وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه . ووجدها أصحاب 
الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور . فقال 5-0 : (٠‏ فأووا 
إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته # ووجدها رسول الله - عَيتة َيه » وصاحبه 
في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار .. ووجدها كل من اوى إليها يأسأ من كل 
ما سواها . منقطعاً عن كل شبية في قوة » وعن كل مظنة في رحمة » قاصداً باب الله 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (؟1) قسم الثاني 4858 


وكزه دون الأنوابه : 

ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك ما . ومتى أمسكها فلا مرسل لا . 
ومن نَمّ فلا مخافة من أحد . ولا رجاء في أحد . ولا مخافة من شىء ء ولا رجاء في 
شىء . ولا خوف من فوت وسيلة » ولا رجاء مع الوسيلة . إأما هي شيكة الله . 
ما يفتح الله فلا ممسك . وما يمسا" الله فلا مرسل . والأمر مباشرة إلى الله .. 8 وهو 
العزيز الحكم # .. يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك . ويرسل ويمسك وفق 
حكمة تكمن وراء الإرسال والامساك . 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ثمسك لها © . 

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه, بلا وساطة وبلا وسيلة 
إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام . 

© وما يمسك فلا مرسل له من بعده # . . فلا رجاء في أحد من خلقه) 
لاوا لحك من يلق اي ال ا 
تقره هذه سين 

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة ؟؛ وضئثىء في في الشعور قيماً لهذه الحياة ثابعة ؛ 
وموارين لا عبت و تتأر جح ولا تتاثر بالؤثرات كلها دهبت : جاءت . كبرت 
أم عيفرت .. .جلاك أم هانت . كان مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء ! 

زه وعرة :ل لسر ف لني إفناقة لفصد #لطوة."الانجذاكا وال جباء 
والأشخاص والقوى والقيم والاعتبارات . ولو تضافر عليها الإنس والجن. و 
لا يفتحون رحمة الله حين يمسكهاء ولا يمسكونبها حين يفتحها .. 9 وهو العزيز 
الحكم # ). 
فوائد : 

5 الرلط الكتراق والارس مر و 
ا ل سس سح سياد 


ككه؛ (55) سورة فاطر فوائد حول مقدمة السورة و كلمة في سياقها 


بدأتها » وقال ابن عباء, س رضي الله عنهما عنهما أيضاً ‏ فاطر السمؤات والأرض » أي بديع 
النسوات والارض ):. 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : 9 يزيد في الخلق ما يشاء » قال ابن كثير : ( وقال 
الزهري وابن جري في قوله تعالل : [ يزيد في الخلق ما يشاء © يعني حسن الصوت » 
روافاعن السدي والبخاري عن الزهري في الأدب وابن أبي حاتم في تفسيره » وقرىء 

في الشاذ ( يزيد في الحلق ) بالحاء المهملة والله أعلم ) . 

* - بمناسبة قوله تعالى  :‏ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ها 
وما يمسلك فلا مرسل له من بعده # قال ابن كثير : ( روى الامام أحمد عن وراد 
مولى المغيرة بن شعبة قال : إن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة : اكتب لي بما سمعت 
من رسول الله َيه » فدعاني المغيرة فكتبت إليه : إني سمعت رسول الله عله يقول 
إذا انصرف من الصلاة : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير . اللهم لا مانع لما أعطيت ؛ ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد » وسمعته ينبى عن قيل وقال » وكثرة السؤّال » وإضاعة المال » وعن وأد 
البنات » وعقوق الأمهات » ومنع وهات . وقال الإمام مالك رحمة الله عليه كان أبو 
هريرة رضي الله عنه إذا مطروا يقول : مطرنا بنوع الفتح ثم يقرأ هذه الآية : 
ذإ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ا وما يمسلك فلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم # . ورواه ابن ألي حاتم عن يونس عن ابن وهب عنه ) . 
كلمة في السياق : 

قلنا إن .حور سورة فاطر هو قوله تعالى من سورة البقرة فإ هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شىء 
علم © فأن تبتدىء سورة هذا محورها بقوله تعالل : <( الحمد لله 4 فذلك واضح 
الحكمة » وأن تتحدث مقدمة السورة عن خلق السموات والأرض) وعن خلق 
الملائكة » وعن قدرة الله على الزيادة في الخلق » فذلك كله منسجم مع محور السورة » 
وأن تتحدث عن طلاقة مشيئته جل جلاله في الإعطاء والإمساك » وأن يبتدىء ذلك 
كله بقرله «إ الحمد لله 4 فذلك واضح الصلة » وأن يأتي بعد قوله تعالل يريد 
3 ها يشاء 4 قوله تعالى : 9 ما يفعح الله للناس من رحمة فلا تمسك 

ل ا ا لي 
هذا النمحور » كل ذلك واضح الحكمة بين الترابط . 


المقطع الأول وهو الآيتان ( 5 » 5 ) قسملمثاني 4851 


المقطع الأول 
ويمتد من الآية ( " ) إلى غباية الآية ( 4 ) وهذا هو : 

00-1 2 ور 2 7خ ب سس سا ص سه سصا حت و2 ا امه وه 0# ان ا م 
يكأها الناس آذ روا لاريم هل من خللق غي الله يرزفم من السماء 
مم د 4< ٍِ-_- - 2 00 ين قرا عه صر ص ل لسري ص ب ال كر وو اس 
لَه إلا هو مَأ مُؤْفَكُونَ حي و إن يكَدْبوك فَقَد فَدَبتَرسِلٌ من 

8 را برور اع رجوؤرر 

- كَبَلِكَ وإل الله هُ ترجع الأمور جز 
لفحو 

يا أبها الداس اذكروا » باللسان والقلب إ نعمة الله عليكم 4 من خلقه 
السمؤات والأأرض » و[ رسال الرسل لبيان السبيل إليه » والزيادة في الخلق » وفتح ابواب 
الرزق ا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض » بالمطر وأنواع 
النبات . وتسخير كل شىء لكم «إ لا إله إلا هو فأئ تؤفكون * أي فبأي وجه 
تصرفون عن التوحيد إلى الشرك بعد هذا البيان » ووضوح هذا البرهان . قال ابن كثير 
في الآية : ( ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له ) 
كا أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك ؛افليفرد بالغبادة © ولا يشرك. به غيره من الأضنام 
والأنداد والأوثان . .  )‏ وإن يكذبوك * يا محمد هؤلاء المشركون بالله » ويخالفوك 
فيما جثتهم به من التوحيد ؛ وإفراد الله بالعبادة شكراً (( فقد كُذْبت رسل من قبلك » 
فتأسّ بهم » فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة » فإنهم كذلك جازوا قومهم 
اع ا ا ل الأمور > ال 
0 الوعد ع من رجوع الأمور إلى 5-0 0 المكذّب والمكذّب 


كلمة في السياق : 


بعد أن ذكر الله عز وجل في المقدمة أنه سبحانه وتعالى فاطر السموات والأرض » 
وأن له الحمد , وأنّه ما من رحمة بمخلقه إلا وهي منه . أمر في هذا المقطع بتذكر نعمه 


24 (ه2) سورة فاطر كلمة في سياق المقطع الأول 


وذكرها مذكّرا أنه وحده المخالق والرازق ؛ وأنه وحده الإله المعبود بحق . وواسق رسوله 
بيه على تكذيب الكافرين له ء وحذّر وأنذر هؤلاء المكذيين . والانتقال من تقرير 
الوحدانية إلى خطاب الرسول عَيْهُ يشبه ما ذكر في المقدمة من اتباع ذكر الملائكة 
الذين هم الواسطة بين الله ورسله لذكر خخلقه السموات والأرض » 6 أن بين ذكر 
الملائكة في المقدمة » وذكر الرسل في المقطع صلة » فالصلة بين المقطع والمقدمة قائمة 
وواضحة » ”ا أن الصلة بين المقطع وبين حور السورة واضحة . فمحور السورة هو 
قوله تعالى : ا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً # وهذه نعمة تحتاج إلى 
تذكر » ومن َم بدأ المقطع بقوله تعالى : فإ اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير 
الله يرزقكم من السماء والآرض # وقد فهمنا من المقطع : 

أن الرسول ته يدعو إلى تذكر نعم الله » وإلى توحيده ١‏ وأن تكذيبه في هذا إفك 
وطغيان . وهكذا نجد منذ البداية » ارتباط موضوع الشكر لله بموضوع الإيمان بالرسول 
َيه » وارتباط توحيد الله وعبادته بالايمان برسالاته . 

والآن يأقي مقطع جديد يبدأ بالتحذير من الدنيا ومن الشيطان : الدنيا التي خخلقها 
الله لكم لا تفتنكم عن عبادته » ولا تلهيتكم عنه » والشيطان الذي أخرجكم من الجنة 
لا يدحلتكم النار . 


المقطع الثاني وهو الآيات ( ه - ١4‏ ) قسم لمثاني ‏ 4854 
المقطع الثاني 
ويمتدٌ من الاية ( ه )إلى غاية الآية ( ١5‏ ) وهذاهو : 
ا ججموعة الأولى 


سغعغةمه 8# مام مردج 1339 ومس ات سل لور 02 
تايا اشاس إر ف وعد لله حق فلا تغرنكر آلحيؤة آلدنيا ولا يغرنحم با أله 
ل سعرى ساك مرو رار روعت دس انوئر ث5 وظار مالل رو ا 
الْعَرور 0ج إِنَّ الشّبطان لكر عدو فا نذوه عدوا إما يذعوا حزبه, ليكونوا من 
وسائرى مس وو اس 1 00 
ضح السّعيرٍ دي الذبر. ل كمروأهُم عَذَّابُ ديد وَالدينَ #امنوأ ولوأ 


ده عاة سعأوادرك وى سس سر و سخ 


ألصَالحنت كم مغفرة كود د قن دين 4 0 


رص صرح ص عن سح ل سه صصح ع سن ساسا 


َإِنَ الله يضل من يمآ ويجدى من ع نه ل درت 


رسام برم سل ساح سلا 


لَه عل بها يصتعون (2) 


0 
ام |أم 


الك 


المجموعة الثانية والثالثة 


هه 


0 ع ع ل لي ل سه ال ل سه سه كت سه عر جد مه 
ولك ]الك ارس الريح قتثير حابأ كه لد مي ميت كينا رض بعد 


موي كدكَ الصو (8)مر. نكال 20 ليه 0 
الم م الطيب وَالْعَمَلٌ الصللح رفع 0 17 0 ا 
- 2 م ل أوسا سا لس سير ثرو 1 لسسع ابعر سس الس ل لين ا ع م راد 
شديد ومع اوليك بك هوَيبور يي وَاللَّه حلَفَكٌ من تراب ثم من نظف ثم جعلكر 
ان 00 عي اعد هل" عن نين اج سي بسار اس اس سس 


دعي 
روجا وما تحمل من أن ولا نض إِلّا بعامهء وما يمرن مُعمُرٍ ولا ينقص 


بن مر لعب لل ل بير جه وَنايَسيرى ريما 


4٠‏ (0ه") سورة فاطر تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثاني 
سه «د رس زر سس ول لمعيو لمم 201 8 ل ردس مذثرو 
عذب رمسا تار وهلذ | ملح اجاج دمن كل كوت اط 


عمو كر يفاعي اييد. ...غير ع أت مر سر ل 0 220 00 سر ل سح سر لس ماج ارو 


ونستخرجون حلية تلبسونهاوترى لفك فيه مواخر نبوأ من قَضإهم ولعلكر 


020 ب 
شكرون م بولج ليل ادبا مار ويولج اهار ف اليل وحرَالمّمْس وا لقمركل 
لغ ع لح لطر رو رء وخر م سح امد 


اا ل وه 12 نلق الي لا راي اوم لكر 


بن فطمسير ( إن دعوم معو 260 ار 


. ماد ساس رزو م 3 لس الس تر سر ور مل 


القيامة يكفرون يش رككر ولا ينبئك مثل خبير 02 


تفسير امجموعة الأولى من المقطع الثاني 

<ل يا أبها الناس إن وعد الله حق 4 أي وعد الله بالبعث والجراء كائن 
فلا تغرلُكم اميا الدنيا 4 أي فلا تخدعدكم الدنيا ء ولا يذهلتكم المع يا والاذة 
يمنافعها عن العمل للاخرة » وطلب ما عند الله # ولا يغرلكم بالله الغرور © 
أ ي الشيطان . قال ابن كثير : ( أي لا يفتنتكم الشيطان » ويصرفتكم عن اتباع رسل 
الله » وتصديق كلماته » فإنه غرار كذاب أفاك ) . وقال النسفي : ( ولا يغرتكم 
الشيطان فإنه يمتيكم الأماني الكاذبة » ويقول : إن الله غني عن عبادتك وعن تكذيبك ) 
ثم بين تعلل عداوة إبليس لابن آدم فقال : 9 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 4 
أي هو مبارز لكم بالعداوة ؛ فعادوه أن أشد العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغرم 
بهء فعل بأبيكم ما فعل فاتخذوه عدواً في عقائدم وأفعالكم » ولا يوجدن منكم 
إلا ما يدل على معاداته في سرك وجهرك . ٠‏ ثم لخّص أمره بأن غرضه الذي يوّمه 
في دعوة شيعته هو أن يوردهم مورد الحلاك » فقال : 8 إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير 4 فأي حماقة أكبر من اتباع وسوسته . قال ابن كثير : 
( أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير : فهذا هو العدرٌ المبين » 
نسأل الله القوي الم ء الشيطان » وأن يرزقنا اتباع كتاب الله » والاقتفاء 
بطريق رسوله كل إنه عل ما يشاء قدير ٠»‏ وبالاجابة حدر عدن تت تعال الغطاء»؛ 


0 


سا ل ا د ا ا 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الثاني قسم لمثاني ١/ام4‏ 


فبتى الأمر كله على الإيمان والعمل الصالح . فهو علامة ترك الاغترار في الدنيا » وعلامة 
ترك الاغترار بالشيطان فقال : 9 الذين كفروا لهم عذاب شديد 4 أي فمن أجابه 
حين دعاه فله عذاب شديد » لأنه صار من حزبه » أي من أتباعه 3 والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات # فلم يغتروا بالدنيا » ولم يجيبوا الشيطان » ولم يصبروا من حزبه 
بل عادوه «إ لهم مغفرة » لما فرط منهم من ذنب ‏ وأجر كبير 4# على ما عملوه 
من خير وعلى مجاهدتهم » ثم لما ذكر الفريقين بين أن السائرين في طريق الشيطان مُزيئة 
هم أعماهم الفاسدة بتزيين الشيطان » فهم يرونها حسنة فإ أفمن زُيّن له سوءٌ عمله 4 
بتزيين الشيطان ( فرآه حسناً > قال ابن كثير : يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالاً 
سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً » أي أفمن كان هكذا قد 
أضله الله ألك فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه ف فإن الله يضل من يشاء وبهدي من 
يشاء 4 أي بقدره كان ذلك «إ فلا تذهب نفسك علييم حسرات 4 يعني فلا تبلك 
نفسك للحسرات . قال ابن كثير : ( أي لا تأسف على ذلك فإن الله حكم في قدره » 
إنما يضل من يضل » ويبدي من بدي » لما له في ذلك من الحجة البالغة » والعلم التام ) 
إن الله علم بما يصنعون » هذا وعيد لهم بالعذاب على سوء صنيعهم . 
كلمة في السياق : ْ 


إن الله عز وجل خلق كل شىء للإنسان ليشكر ء فإذا انشغل الإنسان بالنعمة 
عن المنعم » فذلك دليل انحراف » والشيطان هو العدو الأول للإنسان » فإذا أصبح 
الشيطان هو المعلم للإنسان » فذلك علامة انحراف في تفكير الإنسان وسلوكه » وهذه 
امجموعة التي مرّت معنا لفقت نظر الإنسان إلى هذا » وحذرته » وبيّنت له مغبة ذلك 
و نتيجته . وهذا المعنى الذي مر معنا في المجموعة هو المعنى المكمل للمعنى الذي تعرض 
له المقطع الأول . فالمقطع الأول دعا إلى ذكر النعمة » والبناء على ذلك » والمجموعة 
الأولى من هذا المقطع دعت إلى ترك الاغترار بالدنيا والشيطان » لأن ذلك يصرف 
الإنسان عن شكر النعمة » وصلة ذلك بمقدمة السورة واضحة . إذ مقدمة السورة 
ذكرت استحقاق الله للحمد , وقالت ‏ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ها 
وما يمسك فلا مرسل له من بعده .. 4 وإذا كان هذا هو الشأن ء فلا يجوز أن 
يصرف الانسان صارف عن الإيمان والتوحيد والشكر لا دنيا ولا شيطان . 


فما محل هذه المجموعة في السياق العام للقرآن ؟ : 


؟لاه؛ )١0(‏ سورة فاطر كلمة في سياق المجموعة الآولى 


إن المجموعة بدأت بالتذكير بأن وعد الله حق ء ثم عبت عن الاغترار في الدنيا 
والشيطان » فإذا تذكرنا أن محور السورة هو قوله تعالى : 7 هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء 
علم 4 وأنَ هذه الآية قد جاءت بين قوله تعالى : 

كيف تكفرون_بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميكم ثم يحبيكم ثم إليه 
ترجعون * وبين قصة ادم عليه السلام المنتبية بقوله تعالى : 
1 «( فمن تبع هداي فلا خوف علييم ولا هم يحرنون + والذين كفروا وكذبوا 
بآياتدا فأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون # . 

فما قبل آية المحور وما بعدها توجد وعود لها علاقة باليوم الآخرء وما بعد اية 
احور كانت قصة إضلال الشيطان لآدم عليه السلام . فأن تأتي المجموعة فيها النبي 
عن الاغترار بالدنيا والشيطان في سياق تقرير أنْ وعد الله حق فذلك واضح الارتباط 
بالمحور وسياقه . والآن تأتي مجموعتان كل منهما مبدوء بقوله تعالى <9 والله ... # 
فا مجموعتان استمرار للكلام عن الذي رأيناه في المقدمة » ورأيناه في المقطع الأول . 
والسورة كلها تصبٌ في سياق الحديث عن الله عز وجل » وسنعرض المجموعتين مع 
بعضهما لاتصالهما ببعضهما . 


تفسير الآية (9) وكلمة في سياقها قسم المثاني #ا/ام4 


تفسير المجموعتين الثانية والثالثة 

والله الذي أرسل الرياح فير سحاباً 4 قال النسفي : إمما قيل ( فثير ) 
لتحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب . وتُستحضر تلك الصورة الدالة 
على القدرة الربانية <9 فسقناه إلى بلد ميّت فأحيينا به © أي بالمطر الأرض 
بعد موتها * أي بعد يبسها . قال النسفي : ( ولما كان سوق السحاب إلى البلد 
الميت » وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : فسقناه 
وأحييناه » معدولاً بهما عن لفظ الغيبة » إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدلّه عليه ) 
١‏ كذلك النشور 4 أي مثل إحياء الموات نشور الأموات . قال ابن كثير : ( كذلك 
الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها » أنزل من تحت العرش مطراً د يعمّ الأرض 
جميعاً » وتنبت الأجساد في قبورها » 5 تنبت الحبة في الأرض » وهذا جاء في الصحيح 
وكل ابن ادم يبل إلا عَجَبٌ الذنب » منه خلق » ومنه يركب ) . 
كلمة في السياق 

هذه الآية جسر بين ما قبلها وما بعدها » فهي تدلل على اليوم الآخر الذي قال الله 
عز وجل عنه ف إن وعد الله حقق 4 بين يدي الكلام عن إرادة العزة التي هي إحدى 
مزالق الشيطان وإحدى مظاهر الدنيا» ومن ثم اقتضى ذلك أن يسبقها الكلام 
عن حتمية مجىء اليوم الآخر ء لأنّه وحده العلاج من أن تقع النفس فريسة غرر الدنيا » 
والشيطان » بسبب طلبها العزة . فالكلام عن العزة في هذا السياق كلام عن واحد 
ما يغري به الشيطان الانسان » وعن مظهر من مظاهر الدنيا التي تصرف عن الآخرة . 


نا « *« 


من كان يريد العزَّة فلله العزّة جميعاً 4 أي العزة كلها مختصة بالله » عزة 
الدنيا » وعزة الآخرة . قال ابن كثير : (أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا 
والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى » فإنه يحصل له مقصوده ؛ لأن الله تعالى مالك الدنيا 
والآخرة . وله العزة جميعاً ) . ثم عرّف تعالى أن ما يُطلب به العزة هو الإيمان والعمل 
الصالح فقال  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب » أي كلمات التوحيد » أي لا إله 
إلا الله . قال ابن كثير : يعني الذكر والدعاء # والعمل الصالح # أي العبادة 
الخالصة , أي أداء الفرائض والنوافل ‏ يرفعه 4 أي يرفعه الله » وفي ضمائر ( يرفعه ) اختلااف 


5لاهة؛ (85؟) سورة فاطر تفسير الآيتين ( 1١١01٠١‏ ) 


كثير » يترتب عليه اختلاف المعنى . وقد لخص النسفي ذلك فقال : ( والعمل الصالح 
يرفعه الكلم الطيب » فالرافع الكلم » والمرفوع العمل » لانه لا يقبل عمل إلا من 
موحد , وقيل الرافع الله والمرفوع العمل » أي العمل الصالح يرفعه الله » وفيه إشارة 
إلى أن العمل يتوقف على الرفع » والكلم الطيب يصعد بنفسه . وقيل العمل الصالمح يرفع 
العامل ويشرفه . أي من أراد العزة فليعمل عملا صالحاً فإنه هو الذي يرفع العبد ) 
ف والذين يمكرون 4 المكرات ذإ السيئات > محافظة على عزتهم الباطلة » أو للوصول 
إلى العزة الجاهلية ؛ رغبة في الدنيا وطلبا لما # لهم عذاب شديد » في الآخرة 
ف( ومكر أولنك هو يبور 4 أي يفسد ويبطل ا والله خلقكم من تراب 4 خخلق آدم 
من تراب ء وخلقكم من تراب . حتى صرتم نطف فإ ثم من نطفة 4 أي ثم أنشأكم 
من نطفة ف ثم جعلكم أزواجأ 4 أي أصدافاً . أو ذكرانا وإناثاً 9 وما تحمل من أنثى 
ولا تضع إلا بعلمه 4 أي إلا معلومة له ا وما يعمّر من معمّر 4 أي من أحد 
لز ولا يتقص من عمره إلا في كتاب » يعني اللوح أو صحيفة الإنسان . قال 
ابن كثير : يقول : ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا هو بالغ ما قدرت له 
من العمر » وقد قضيت ذلك له . فإنما ينتبي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه » 
وليس أحد قدرتث له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر ؛ ولككن ينتهي إلى الكتاب الذي 
كتبت له ؛ ‏ إن ذلك على الله يسير »4 أي إن إحصاء ذلك ؛ أو إِنَّ زيادة العمر 
ونقصانه » على الله سهل . 
نقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : ف من كان يريد العرّة فلله العرّة جميعاً إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه والذين يمكرون السيئات هم عذاب شديد 
ومكر أولئك هو يبور » : 

( وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها » وتبدل 
الوسائل والخنطط أيضاً ! 

إن العزة كلها لله . وليس شىء منها عند أحد سواه . فمن كان يريد العزة فليطليها 
من مصدرها الذي ليس لا مصدر غيره . ليطلبها عند الله » فهو واجدها هناك وليس 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية )1٠١(‏ قسمالمثاني هلام 4 
بواجدها عند أحد ء ولا في أي كنف ء ولا بأي سبب 3 فإن العزّة لله جميعاً » . 

إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيلتها الوثنية المهلهلة ؛ وتخشى 
اتباع الهدى - وهي تعترف أنه الهدى - خحشية أن تصاب مكاتها بينهم بأذى . إن 
الناس هؤلاء . القبائل والعشائر وما إليها . إن هؤلاء ليسوا مصدرا للعزة . ولا يملكون 
أن يعطوها أو بمنعوها ف( فإن العزة لله جميعاً 4 .. وإذا كانت لهم قوة فمصدرها الأول 
هو الله . وإذا كانت لهم منعة فواهبها هو الله . وإذن فمن كان يريد العزة والمنعة 
فليذهب إلى المصدر الأول » لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر . ليأخذ من الأصل 
الذي يملك وحده كل العزة » ولا يذهب يطلب قمامة الناس وفضلاتهم . وهم مثله 
طلاب محاويج ضعاف ! 

إنبا حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الاسلامية . وهي حقيقة كفيلة بتعديل القم 
والموازين » وتعديل الحكم والتقدير » وتعديل النهبج والسلوك . وتعديل الوسائل 
والأسباب ! ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها 


عزيزا كرياً ثابتاً في وقفته غير مزعرع , عارفاً طريقه إلى العزة » وطريقه الذي ليس 
هنالك سواه ! 


إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر . ولا لعاصفة طاغية . ولا لحدث جلل . 
ا . ولا لدولة ولا لمصلحة » ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً . 
وعلام ؟ والعزة لله جميعاً . وليس لأحد منها شىء إلا برضاه ؟ 

ل 

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 . 

وهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإِيحاوٌه . فهو 7 
إلى أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند الله . القول الطيب والعمل الصالح . | 
الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه ؛ عررع ع اه 
الارتفاع . ومن ثُمَّ يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء . 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لا مظهر في دنيا الئاس . 
حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله . حقيقة 
يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي . يستعلي بها على شهواته المذلة » ورغائبه القاهرة » 


لاه ؛ زه ) سورة فاطر نقل عن صاحب الظلال حول الآية )1٠١(‏ 


ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس . ومتى استعلى على هذه فلن يملك أحد وسيلة 
لاذلاله وإخضاعه . فإغما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم » ومخاوفهم ومطامعهم . 
ومن استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شىء وعلى كل إنسان .. وهذ 
هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان ! 

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشائ بالباطل . وليست طغيانا 
فاجرأً يضرب في عتو وتجبر وإصرار . وليست اندفاعا باغياً يخضع للنزوة ويذل 
للشهوة . وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل و ولا صلاح .. كلا ! إنما العزة 
استعلاء على شهرة النفس ؛ واستعلاء على القيد والذل » واستعلاء ء على الخضوع الخانع 

لغير الله . ثم هي خضوع لله وخشوع ؛ وخدشية لله وتقوى . ومراقبة لله في السراء 
والضراء .. ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه . ومن هذه المذشية لله تصمد لكل 
ما يأباه . ومن هذه المراقبة لله لا تعنى إلا يرضاه . 

هذا مكان الكلم الطبب والعل'الضتاحين الحديث عن العزة » وهذه هي الصلة 
بين هذا المعنى وذاك في السياق |. م تكمل) بالصفحة المقابلة : 


«إ والذين يمكرون السَيْتَات “هم .عذاب_شهيد ومكر أولئك هو يبور » . 


ويمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون . ولكنه عبر بها لغلبة استعماها في السوء . 
فهؤلاء لهم علاب شديد. فوق أن مكرهمٍ وتدبيرهم يبور . فلا يحيا ولا يثمر . 
من البوار ومن ع البوران سواع . وذلك تنسيقاً مع إحياء الأرض وإعارها ف الآية 
السابقة . 


والذين يمكرون السيئات يمكرونها طلباً للعزة الكاذبة » والغلبة الموهومة . وقد يبدو 
في الظاهر أنهم أعلياء » وأنهم أعزاء » وأنهم أقوياء . ولكن القول الطيب هو الذي يصعد 
إلى الله » والعمل الصالح هو الذي ير فعه إليه . ويهما تكون العزة في معناها الواسع 
الشامل ,اقأما لكر السبىء قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق القوة 9 
الباغية في , بعض الأأحيان . إلا أن نايته إلى البوار وإلى العذاب الشديد . وعد الله . 
ا أمهل الماكرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم في تدبير الله 
المرسوم ) . 


كلمة في سياق الآية )٠١(‏ وتفسير الآية )1١1(‏ قسوالمخاني لالاه4 


كلمة في السياق : 
مانن قرا تداق 0 كا ار 
بابتداء خلق الانسان من تراب » وبأن الأعمار بيد الله ؛ وني التذ كبر باليومع الآخر ‏ وفي 
التذ كير بابتداء خلق الانسان من تراب » وفي التذكير بكون الأعمار ببد الله » تذكير 
للإنسان ألا يطلب العزة إلا بالله ومن الله . إن حكمة نجىء الاية التي تتحدث عن العزة 
بين هاتين الايتين العظيمتين هي أن تقطع من النفس البشرية عوامل طلب العزة من غير 
طريق الإيمان » وكل ذلك قد جاء في سياق النبي عن الاغترار بالدنيا والشيطان . 

ْ م إن الكلام عن الله عز وجل » وعن مظاهر قدرته في أمر الدنيا والآخرة فيه 
تاكيد لقدرته جل شانه على إعطاء العزة لمن يشاء » ولا زال السياق ينصب على الكلام 
عن الله عز وجل فلنتابع : 

وها يستوي البحران هذا إعذدب فرات| »4 أي شديد العنوبة سائغ 

لزاه 4 ان مرعبء سيل الاحداوة زواووي ا و حر ااال رهلا لع عاج 4 
أي شديد الملوحة لدرجة المرارة ف ومن كل # أي من آلعذب والالح فإ تأكلون حماً 
طرياً 4 وهو السمك 9 وتستخرجون حلية تلبسونها 4 وهي اللوُلوُ والمرجان 
«( وترى الفلك فيه # في كل من البحرين ‏ مواخر # أي شواق للماء يبريها 
لبتغوا من فضله # أي لتبتغوا من فضل الله ولعلكم تشكرون »4 قال 
ابن كثير : ( أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم وهو البحر ء 
تتصرفون فيه كيف شكتم » وتذهبون أين أردتم » ولا بمتنع عليكم شىء منه » بل بقدرته 
قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض . الجميع من فضله ورحمته ) . 


كلمة في السياق : 
١‏ - رأينا أن السورة بدأت بقوله تعالى : # الحمد لله فاطر السموات 
والأرض .. # . 


ثم جاء المقطع الأول مبدوءاً بقوله تعالى : 8 يا أبها الناس اذكروا نعمة 
عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض #» . 


ملا©هة (5؟) سورة فاطر كلمة في السيا 


ثم جاء المقطع الثاني مبدوءاً بقوله تعالى : 3 يا أيها الناس إن وعد الله حق .. # 
فأن يأتي بعد ذلك حديث عن الله عز وجل والله الذي أرسل الرياح .. 4 ثم 
حديث عنه جل جلاله والله خلقكم من تراب ... # ثم حديث عن مظهر 
من مظاهر قدرته وحكمته » وإنعامه في خلق الانهار والبحار » كل ذلك واضح الصلة 
ببعضه . فالسياق يعرّفنا على الله وعما تستلزمه هذه المعرفة . 


؟ - ورأينا أن محور السورة هو قوله تعال : 9 هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهُنَّ سبع سموات 4 الآتية في حيز قوله تعالى : 
كيف تكفرون بالله وكدم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 4 فأن 
ياتي كلام في السورة يحدثنا عن مظاهر إنعام الله » وعما يدل على الرجوع إليه » 
وعن خلقه الإنسان من طور إلى طور » وعن تسخيره البحر لهذا الإنسان » وأن يحدثنا 

عن الشكر في هذا السياق . كل ذلك واضح الصلة بعضه ببعض » إنه لا يغيب 
عن المتأمل صلة الآيات التي مرت معنا بسياقٍ السورة ولا بمحورها , ولكن ما صلة 
الآية الأخيرة بالسياق الجزثي للمقطع ؟ لا شك أن الآية الأخيرة تؤدي دورها في تعريفنا 
على الله وعلى نعمه وعلى ما تقتضيه هذه المعرفة من الشكر , ولكن ما صلة ذلك 
في المقطع المبدوء بالنبي عن الاغترار في الدنيا وعن تغرير الشيطان ؟ 

قال النسفي في الآية : ( ضرب البحرين العذب والملح مثلين للمؤمن والكافر ) 
وإذن فالنسفي يفهم أن بجىء هذه الآية له صلة بالكلام السابق عن قضية الإيمان 
والكفر » ونحن إذا تأملنا المقطع الذي وردت فيه هذه الآية نجد فيه قوله تعالى : 
ف( والذين كفووا هم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصاخحات هم مففرة وأجر 
كريم »4 ونجد و من كان يريد العزّة فلله العزّة جميعاً . .. # ولا يبعد أن يكون المثل 
مرتبطاً بموضوع الكفر والإيمان , وبموضوع العزة كذلك , فالمؤمن ا 
بالله » ومن الله » وفي السير في طريق الله » هو العذب الفرات » والكافر الذي يطلب بنفسه » 
ولنفسه » وفي السير في طريق الكفر , هو الملح الأجاج , وفي هذا منفعة للخلق , وفي هذا 
منفعة للخلق » ولكن الفارق بين الشخصيتين يبقى قائماً ؛ هذا عذب فرات » وهذا 
اه 

ولنستمر في التفسير فإن السياق لازال يحدثنا عن الله عز وجل وعن مظاهر قدرته 
وعن تسخيره الاشياء للإنسان . 


كلمة في المقطع الثاني وسياقه وسياق السورة قسم المثاني 4/اه48 


يولج الليل في النهار ويوج النهار في الليل 4 قال ابن كثير : ( وهذا أيضاً 
من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره اللي بظلامه » والنهار بضيائه وياخذ 
من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان , ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا 
ويقصر هذا ء ثم يتقارضان صيفاً وشتاءٌ  )‏ وسخّر الشمس والقمر ‏ لصالح هذا 
الإنسان ا كل يبري لأجل مُسمّى 4 أي إلى يوم القيامة ©[ ذلكم 4 أي الذي فعل 
هنا ا الله ربكم له الملك 4 لأنه هو الخالق ‏ والذين تدعون من دونه # أي من 
الأصنام والأنداد «إ ما يملكون من قطمير » القطمير : هي القشرة الرقيقة الملتفة 
على النواة » أي لا يملكون من السموات والأرض شيئاً » ولا بمقدار هذا القطمير ف إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءم » لأنها جماد لا أرواح فيها ف[ ولو سمعوا # على سبيل 
الفرض 9 ما استجابوا لكم * لأنمم لا يقدرون على شىء هما تطلبون منها 8 ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم * أي بإشراككم لهم وعبادتكم إياهم » ويتيرأون منكم 
« ولا يبنك مثل خبير # قال ابن كثير : ( أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومالها 
وما تصير إليه مثل بير بها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى » فإنه أخبر بالواقع 
ل لس ري ل ب ل ل 
مخفايا الأمور . وتحقيقه ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل بير عالم به » يريد أن الخبير 
بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر امخبرين به » والمعنى : أن هذا الذي 
أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق لأني خبير بما أخبرت به ) . 
كلمة في المقطع الثاني وسياقه وسياق السورة : 
١ 1‏ - بدأ المقطع بالنبي عن الاغترار بالدنيا » والتحذير من تغرير الشيطان » ثم 
نفر من الكفر » ومن طلب العزة الباطلة » ومن ن الشرك ء مما يشير إلى أن هذه الأشياء 
من مظاهر الاغترار بالدنيا » والوقوع في تغرير الشيطان 2 00 الإيمان والعمل 
ا والكلم الطيب » والشكر . هذه مظاهر طلب الله والدار الآخرة . فالمقطع 

حدّد للمسلم جوانب عملية للسير في طريق الشكر . 

؟ د يلاحظ أن المقطع انتبى بالكلام عن التوحيد إ إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءم . بكراكا د احم هده لعي زعو لبن الع الذي نميف 
المقطع الأول إ اذكروا نعمة نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إلا هو فألى تؤفكون #* وهو المعنى الذي قدمت له مقدمة السورة . 


٠م‏ (50") سورة فاطر فوائد حول الأيتين ( )1١١ 05١‏ 


© - سارت السورة إذن في سياقها الرئيسي في طريق تعريفنا على الله , 
وما تستلزمه هذه المعرفة » وحررتنا من كل ما يتنافى مع هذه المعرفة من شرك » 
أو كفرء أو اغترار بالدنيا » أو ولاء للشيطان . 

31 32 بدأت المقدمة بذكر استحقاق الله الجمدء ثم جاء المقطع الأول ليذكرنا 
بنعمة الله علينا » ثم جاء المقطع الثاني لينبانا عن أن تكون الدنيا والشيطان أداتي تغرير 
بناء وصرف لنا عن الشكر . والآن أي المقطع الثالث ليذكرنا في بدايته بافتقارنا إلى 
الله عز وجل واحتياجنا إليه » ولذلك محله في الوصول إلى الشكر . 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ف إليه يصعد الكلم الطيب # قال ابن كثير : ( وروى 
ابن جرير عن المخارق بن سلم قال : قال لنا عبد الله - ابن مسعود - رضي الله 
عنه إذا حدثنام بحديث أتينام بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى , أن العبد المسلم | إذا 
كال سيكان اك رعس حبدك دولا له إلا تورات كر ميارك اق عدم 
ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة 
إلا استغفروا لقائلهن » حتى يبىء ببن وجه الله عز وجل » ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » . .. وقال كعب الأحبار : إن 
لحان اث واطيد لك طلا إله اانا وات أكر :+ لدويا حول العرض؛ كدوي 
النحل » يذكرن لصاحبين » والعمل الصالح في الخزائن » وهذا إسناد صحيح إلى كعب 
الأحبار رحمة الله عليه » وقد روي مرفوعاً . روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك : « الذين يذكرون الله » من جلال الله 
من تسبيحه » وتكبيره » وتحميده » وتمليله » يتعاطفن حول العرش » لحن دوي كدوي 
النحل » يذكرن ساح الالعب اعد 01 لأ يرال كعك ناليم يكن به 
وهكذا رواه ابن ماجه ) . 


؟ - بمناسبة قوله تعالى «الأرها كثر ون بقع وما يقضن من غيرة ذال 
أبن كثير. يي ل لي د 
سمعت ارسيول. الله عن يفون : 0 من سرّه أن يبسط له في رزقه وينساً له في آأثره » 
فليصل رحمه » وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود ... وروى ابن أبي حاتم عن 


فائدة حول الأية )١1١(‏ قمالمثاني 488١‏ 


أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ذكرنا عند رسول الله عه فقال : « إن الله تعالى 
لا يؤّخر نفساً إذا جاء أجلها » وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له 
من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر ) ) . 


؟مة: (50*) سورة فاطر المقطع الثالث وهو الآيات ( 18 - ه14 ) 


المقطع الثالكث 


ويمتدٌ من الآية ( ١5‏ ) إلى خباية الآية ( 4 ) أي إلى نهاية السورة وهذا هو : 


0 الأولى 
* يتأيس الناس أن الفقره إلَ لله َل هوَالْمَي الْحمِيدٌ جه إِنيَمَأ 
< وراد مدمة 7 لس سخ سل مرو 
سردات علق جديد رين وما ولك عل الله عرز جز ولا زر وازرة 


وم وم م 
وزرأعرئ يي من قن كنذا عا 
تدر أي دو ب مه لعب مُأ صل ومن تك فنا 01 


هعم عور 


5 0 المصي رجهم وما يمستو الأحئ وَالْبَصير 8 ولا طلست 


00 0 س ظ مداءى وماور ص صا م ساب صما رج 1ه 4 
ولا انور جيك ولا الل ولا ارون <١‏ وما َسَيَوى الأخيآء ولا الامو" 
1 ااي ب في الْقبور ١‏ إن أَنتَ 
0 رس ماس ور 
لَّانَذِيرٌ وي ِنَآأوَسَلتَك بكي عثيرا وتيا وإن ن من أمة إلا حَلا فيها تذيرٌ 


00 اع 7 رمه امه ”.اس نه م‎ ١ 
م ام 1 الوم لم ربيلىم بالبيست‎ 


51 
عي شساره و2 مجح وم رم وام 

زرو وبالكس اله ِو © #أعَذث للنَ كدر فكب 6ن تكر 
سوسس 28 ار الماع عاسم مشا 2 2 5 0 

حي الرترا نآلل انل من السما. عماءً > فأخرجنايهء تمرات مح يلهال" 

205 ولعرم وو شور 5ج م 4 0 


أجبال جدد ريض وحمر محُتلف أ الو" نوارب سوة 0 وَمِنّ آلناس 


سدس لا دس عور 


وَآلدُوَاب والأ نعم محْتَلفُ الوانهر 3 اك إى كني أله م عباده 


المقطع الثالث وهو الآيات ( ١8‏ - 18 ) قسم المثاني لاممهةع 


رام #ولعر 85 


0 إِنَ أله ع ريز غفور 79 
المجموعة الثانية 


2 ممه ير اج مسح بر جح 


إات الْذينَ يتلورء ت كتنب اللَه اموأ الصَؤة وفوا ماهم را 
لس لع حر سر را لس سه سر ل صر 1 ري وملسم لير اس مام 


وَعلانية يرجون تجثرة أن تبور (ؤ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم كلهت 


داعال وو ع ساسم صا وك رمه 0 


إله ور كود ا و أأذئ أَوْحَيَْا لبك من الْكتلبٍ هوال حمق مصد 
00 55 رم ابرمس ور 00 


ا تال بعبادهء بير ارت 


سا ساوما سور ل سا ود سمج وم اوراس وير ل دس و”م 
أصطفينا مم ا 0 


دم و قير 0 


لَمَضْلُ ألْكِيرٌ جندت جَنلت عدن يدخلونبا 


ولواء م اس وك ما بربرى اس وس 


يحَلُونَ فيها من اللودين فكي رازو ولبَاسهمٌ فيا حير © وَكالوا مد 3 


كد م م سوس مليئر وو سم 0 


الَدَىَ أَذْمَبَ ل إِدَرَيا لَعَفُورٌ مَكُورٌ وي الذي أحَلَنا دار العامة 


000 سم وو سسا عصاة مس ج ساس مئر وم يبر ه. 
من فضلهء الإصاري مت را اويا عر زور ا 
نار حو لا رمد د ل 00 وبء م هو 
ل م مه 3 عم مومه سول 


5 1س ماج وماس 2 ص مرا ةمه ص سرس لام بر وميم 


نعمل 0 ا 2 تا 


الظليينَ من نتصيرٍ 5 


تلبات بدن آل ذلك هوا 


84 (85) سورة فاطر المقطع الثالث وهو الآيات ( 18 - 150 ) 


0 الثالئة 


نس عللم عيب السموات لض اله معِم يات الصدورٍ هر 


اس عو هه ابدام عدم ره طُ 0 


الى تك كبن الأ قن كر له كشرم ولا يد الكرين 


ررم سامات - 5 زر ها اة2 


ل 7 7 050000 من دون ن آله رو مَاذًا ذا خَلَقوا م من رضن 
أم مم فرك فق السمتوات أء 200 م ل بل إن يعد 


بر مش و_بربيمر لوج 


لاون بعضهم بَعَضًا إلا غرورًا 9 


المجموعة الرابعة 
عرس لج دس 0ع ل سمل ال وم را رم الى 
* إن لله ا ان أن 5 ار 
س 6 سج 2 
در نكن يا واه وأفسعا له جهد يلين جاء 
ل «اوماعر رمع ةعس 


نذير ليكونن أهدئ من رمم 0 - 
5 ا << ل ل ل 2 دم ور ع 


الك الال مك ني 0 دك اي 


1 وه 0 < 2 سكج > مين فهة 4م 


عو و ًَّ له لير بردي سير < 4< 


منهم قوة و يل 1007 50-7 إنهر 5 


1 
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مام لد عا 0 


ليما دبرا ١‏ ادال ناس عا كسبوا مارك عل ظَهْرِها من داب 
0 0 


ولكن بؤخرهم 8 0 جا أجَلْهمَ إن الله كان بعبادهء بصيراً 2 


| لاد 


تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثالث 

يا أبها الئاس أنتم الفقراء إلى الله 4 قال ذو النون المصري : الخلق محتاجون إليه 
في كل نفس وخطرة ولحظة » وكيف لاء ووجودهم بهء وبقاؤهم به . وقال 
ابن كثير : أي هم محتاجون إليه في جميع الخركات والسكنات » وهو تعالى الغني عنهم 
بالذات . ولمذا قال تعالى : ف والله هو الغني » عن الأشياء أجمع فهو المنفرد بالغنى 
وحده لا شريك له و الحميد » المحمود في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه 
إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد 4 قال النسفي : ( أي إن يشأ يذهبكم كلكم 
إلى العدم ؛ فإن غناه بذاته لا بكم في القدم , ويأت بخلق جديد . وهو بدون حمدم 
حميد) ظ وما ذلك »4 أي الإنشاء والإفناء 8 على الله بعزيز # أي بممتنع . قال 
ابن كثير في الآية : ذأ الودشاء لاذميكه أيه] الناس ٠‏ وأى بقوم غيرم ء وما هذا عليه 
معي رد ع ) و تلد كن بار افتقار م وغناه فو ولا ترر وازرة وزر 
أخرى » أي ولا تحمل نفس آئمة إثم نفس أخرى . والمعنى : أن كل نفس يوم القيامة 
لا تحمل إلا وزرها الذي اقترفته » لا تؤاخذ نفس بذنب نفس ف وإن تدع مُثقلة » 
أي بالذنوب أحداً ١‏ إلى حملها 4 أي بُقلِها أي ذنوبها ليتحمّل عنها بعض ذلك 
<[ لا يُحمل منه شىء ولو كان 4 أي المدعو ف ذا قربى »4 أي ذا قرابة قريبة كأب 
أو ولد أو أخ . قال ابن كثير : أي وإن تدع نفس متقلة بأوزارها إلى أن تساعد على 
حمل ما عليها من الأوزار - أو بعضه - لا يحمل منه ششىء » ولو كان ذا قربى أي وإن 
كان قريباً إليها حتى ولو كان أباها أو اها » كل مشغول بنفسه وحاله . 
كلمة في السياق : 

ما محل هذه الأية الأخيرة في السياق وما صلتها بما قبلها ؟ 


بعد أن او شتوو نه لسو رار اح لت ا 
جاء مبذه القاعدة الكلية العادلة ليبين أن طلبه العبادة من خخلقه ليس لاحتياجه إلى ذلك 
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منهم ؛ فهو لم يكلف عباده لمنفعة تعود إليه ؛ 0 
ذلك خاتمة الآية فإ ومَنْ تركى فإنها يتزكى لنفبسه 4 وقد جاءت هذه المعاني ضمن 
معان أخرى , وهذا من مظاهر الإعجاز في القران , إنك تبد الآية في نصّها تعطيك 
معنى ) وتعطيك معنى آخخر من سياقها ٠‏ وبذلك تتولد المعاني الكثيرة من الألفاظ 
القليلة . وإذ قرّر عر وجل غناه وافتقار اخلق إليه ‏ وأنّه عندما كلف لم يُكلف افتقاراً » 
وإغما كلف وهو غني حميد لحكمة أرادها » إذ تقرر.هذا بِّن الله لرسوله مَُهِ من الذي 
يستفيد بالموعظة ممن لا يستفيد : 

« إنها تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب »© أي يخشون ربهم في حالة غياههم 
عن رؤية عذابه » إيماناً منهم بأن عذابه كائن » وإن لم يشاهدوه » أو يخشون عذابه غائبا 
عنهم ؛ أو يخشون ربهم غائيين عن أعين العباد » حيث لا اطلاع ع لأحد علمهم ف وأقاموا 
الصلاة 4 في مواقيتها أي إنما ينتفع بإننارك هؤلاء . قال ابن كثير : ( أي إنها يتعظ 
بما جكت به أولو البصائر والنبى »“الخائتون من ربهم . الفاعلون ما أمرهم به ) 
ف( ومن تركى 4 بفعل الطاعات[ء وإتاك البعامبي ا فإفا يتركى لنفسه 4# أي ومن 
عمل صالحأ فإما يعود نفعه علي "إلى الله المصير 4 أي المرجع وهو وعد 
للمتزكي بالثواب ٠‏ دل هنا عَلّأن الكلامالتسابق' على هذا إنذار بليغ للإنسان . 


كلمة في السياق 

بعد أن أثبت الله عز وجل افتقار الخلق إليه وغناه . ودلل على ذلك بقدرته 
على إفنائهم » وخلق غيرهم ؛ وذكر عدله في الحساب » وحال الئاس يوم يحاسبون بين 
ارسوله ده صفات من ينفع فههم الإنذار » وهم من اجتمعت لهم الخشية ء وإقامة 
الصلاة . وهذا يفيد أن غيرهم ليس كذلك . ومن ثم تأي الآن آيات تقارن بين هؤلاء 
وأواك . 

وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الور ولا الظل 


ولا الخرور »# الحرور : الريج الحار سمو » إلا أن السموم تكون بالنهار » والحرور 
بالليل والهار فإ وما يستوي الأحياء ولا الأموات 4 قال ابن كثير : ( يقول تمالل 
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كا لا تستوي هذه الأشياء المتباينة امختلفة » كالأعمى والبصير لا يستويان » بل بيتهما 
فرق وبون كبير , وك لا تستوي الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور ؛ كذلك 
لا تستوي الأحياء ولا الأموات . وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء . 
وللكافرين وهم الأموات ) . أقول : المؤمن بصير » والإسلام نور » والظل الح 
والإيمان حياة » والكافر أعمى , والكفر ظلمات , والباطل نار على أهله » والكفر 
موت » ولا مساواة يبن هذا وهذا ؛ ومع ذلك فإن كثيرين يفضلون العمى والظلمة » 
والنار والموت على الإبصار والنور والظل والحياة . قال ابن كثير : ( فالموؤمن بصير سميع 
في نور يمشي على صراط مستتقيم في الدنيا والآخرة » حتى يستقر به الحال في الجنات 
ذات الظلال والعيون » والكافر أعمى وأصمٌ في ظلمات يمشي لا خروج له منها » بل 
هو يتيه في غيّه وضلاله في الدنيا والآخرة » حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم 
والحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ) . < إن الله يُسمع من يشاء © أي يهاديهم 
إلى سماع الحجّة وقبوفا والانقياد لا _طآنوها أنت بمُسلمع مَنْ في و 
أي 5 لا ينتفع الأموات بعد موتهم وضبروريةه/!0 قبورهم - وهم كفار - بالهداية 
والدعوة » كذلك هؤلاء الكافرون » النيتهركبيحةت طلم الشقاوة » لا حيلة لك فيهم ؛ 
ولا تستطيع هدايتهم « إن »4 أتتمكأنت إلا نذير 4 أي إنما عليك البلاغ 
والإنذار ‏ والله يضل من يشاء » ومهدي من يشاء . أي ما عليك | إلا أن تبلغ فإن كان 
المنذر ثمن يسمع الإنذار نفع » وإن كان من المصرّين فما عليك لأن ذلك من شأن الله 
وحكمته وعدله أنة يبدي من يستحق الهداية » ويضل من يستحق الاضلال 8 إنا 
أرسلناك بالحق »4 أي إرسلاً مصحوباً بالحق 8 بشيراً 4 للمؤمنين 8 ونذيراً 4 
كزين ودين لد را علا ايا انوع براض ابعل اع فى يي 
نذير » يخوفهم وخامة :الطغيان » وسوء عاقبة الكفران . قال ابن كثير : ( أي وما من 
أمة خخلت من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى لهم الث » وأزاح عنهم العلل ) ( وإن 
يكذبوك 4 أي وإن يكذبلك مَنْ أرسلت ! إلمم « فقد كَذب الذين من قبلهم »© 
من أرسلوا إلهم #8 جاءتهم رسلهم بالبينات 4# أي المعجزات الباهرات ٠‏ والدلائل 
الماطعات © وبالزبر » أي الكتب والصحف وبالكتاب المبير # أي الواضح 
البيّن » كالتوراة والانجيل والزبورء فلم يكن تكذييهم لعلة ؛ فالحجة واضحة 2 
أخذت الذين كفروا » أي بالعقاب والنكال بعد تكذيبهم رسلهم مع كل ما جاؤوا 
به فكيف كان نكير »4 أي إنكاري عليهم » وتعذيبي هم . قال ابن كثير : ( أي 
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فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً شديداً بليغاً ) وبعد أن لفت الله النظر إلى ما يثير 
الخشية منه من خلال ما فعل بالمكذّين » لفت النظر إلى مظاهر قدرته في هذا الكون 
من أجل أن يثير المخشية منه من خلال التعريف بعظمته فقال : 8 ألم تر أن الله أنزل 
من السماء 4 أي السحاب ذإ ماءً فأخرجنا به 4 أي بالماء ( ثمرات مختلفاً ألوانها 4 
كالرمّان » والتفاح » والتين » والعنب . وغيرها مما لا يحصر . فمنها الأحمر والأصفر 
والأخضر وغير ذلك فإ ومن الجبال كد » أي طرق ا بيض وحمر مختلف ألوانها 4 
أي و من الجبال ذو جدد , أي ذو طرق بيض وحمر لإ وغرابيب سود 4 قال عكرمة : 
الغرابيب : الجبال الطوال السود . قال ابن كثير : ( وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان 
كا هو المشاهد أيضاً ) . والغرابيب : جمع غربيب وهو القاتم السواد فإ ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك »# أي كاختلاف الثمرات والجبال . ثم بعد 
أن عدّد الله عز وجل ما عدّد من آياته » وأعلام قدرته » وآثار صنعته » وما نحلق 
من الفطر امختلفة الأجئاس مما يستدل به عليه وعلى صفاته . أتبع ذلك بقوله 
إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 أي العلماء الذين عرفوه بصفاته ؛ فعظموه » 
ومن ازداد علماً به ازداد منه خوفاً » ومن كان علمه به أقل كان آمن ٠‏ قال النسفي : 
( وتقديم اسم الله تعالى وتأخير العلماء يؤذن أن معناه : أن الذين يخشون الله من عباده 
العلماء دون غيرهم ) 8 إن الله عزيز غفور 4 هذا تعليل لوجوب الخشية » لدلالته 
عل عتويه لبعد تيده أهل الطاعة » والعفو عنهم . والمعاقب المثيب حقه 
أن يخشى . نتهت المجموعة الأولى من هذا المقطع . وقد بدت أن بداية السير 
ل . ودلت على الطريق إلى ذلك » وتكلّمت عن مثيرات 
الخشية لله من معرفة غنى الله » والافتقار ! ليه » إلى معرفة قدرته عز وجل على الإقناء 
والإنشاء » إلى معرفة عقوبته يوم القيامة لمن خالف » إلى معرفة انتقامه ممن يكذّب 
الرسل ؛ إلى معرفة مظاهر قدرته التي تدل على عظمته . 
ولقد قال صاحب الظلال في الآيتين الأخيرتين ما بلي : 
( إنما لفتة كونية عبجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب . لفتة تطوف 
في الأرض كلها , ٠‏ نتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها . في الثمرات . وفي الجبال . 
وني الناس . وفي الدواب والأنعام . لفتة تجمع في كلمات قلائل , بين الأحياء وغير 
الأحياء في هذه الأرض جميعاً ؛ وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض الإلهي الجميل الرائع 
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الكبير الذي يشمل الأرض جميعاً . 

وتبدأ بإنزال الماء من السماء » وإخراج العمرات انختلفات الألوان . ولأن المعرض 
معرض أصباغ وشيات » قإن لا ذكر هنا من الدمرات إلا ألوانما (١‏ فأخرجنا به ثقُرات 
مختلفاً ألوانها 4 ٠‏ وألوان الغار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع 0000 
الرسّامين في جميع الأجيال . فما من نوع من الهار يماثل لونه لون نوع آخر ابل ماين 
ثمْرة واحدة يمائل لونها لون أخواتها من النوع الواحد . فعند التدقيق في أي ثمرتين أختين 
يبدو ثىء من اختلاف اللون ! 

وينتقل من ألوان الثار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ؛ ولكنها من ناحية 
دراسة الألوان تبدو طبيعية . ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الغار وتنوعها 
وتعددها» بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل بعض الغار وحجمها كذلك حتى 
ما تكاد تفرق من الغار صغيرها وكبيرها ! 

ومن الجبال جُدّد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود # . 

والجدد : الطرائق والشعاب . وهنا لفتة في النص صادقة ». فالجدد البييض مختلف 
ألوانها فيما بينها . والجدد الحمر مختلف ألوانها فيما بينها . مختلف في درجة اللون 
والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه » وهناك جدد غرابيب سود » حالكة شديدة 
السواد . 

واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد » بعد ذكرها 
إلى جانب ألوان الغار » تبز القلب هرا » وتوقظ فيه حاسة النوق الجمالي العالي » 
التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة 5 تراه في الثمرة » على بعد ما يين 
طبيعة الصخرة ة وطبيعة الثمرة » وعلى بعد ما يبن وظيفتتهما في تقدير الإنسان . ولكن 
النظرة الجمالية المجردة ترى الجمال وحده عنصراً مشت ركاً يبن هذه وتلك » يستحق 
النظر والالتفات . 


ثم ألوان الناس . وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشرٍ . فكل 
اد لي حو راي ربا اليك 0 راج 


ف بطن واحدة ! ِ 
وكذلك ألوان الدواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة كل 
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حيوان . والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز» خصصها من الدواب لقريها 
من الإنسان . والألوان والأصباغ فيبا معرض كذلك جميل كمعرض الغار ومعرض 
الصخور سواء 
ويقلب صفحاته ويقول : إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون 
الله : 8 إنها يخشى الله من عباده العلماء © . 

وهذه الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته ‏ والعلماء هم الذين 
يتدبرون هذا الكتاب العجيب . ومن ثم يعرفون لله معرفة حقيقية . يعرفونه باثار 
صنعته . ويد ركونه يباثار رده ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه . 
ومن نَم يخشونه حقاً ويتقونه حقاً» ويعبدونه حقاً . لا بالشعور الغامض الذي يجده 
القلب أمام روعة الكون . ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر .. وهذه الصفحات 
نموذج من الكتاب .. والألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع 
التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب . العلماء به علمأ واصلاً . علما 
يستشعره القلب » ويتحرك به » ويرى به يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين 
والتنسيق في ذلك الكون الجميل 

إن«عنصر: المتبال يبدو مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن كال 
هذا الجمال أن وظائف الاشياء تؤؤدي عن طريق جمالها . هذه الالوان العجيبة في الازهار 
تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس 
5 الزهرة هي القيام بنقل اللقاح ‏ لتدشا لتنا الذار .»ا وهكذا تؤّدي الرهرة وظيفتها 
0 واللسال افق لكين هواءالو ميلة دزي لش الاعتر الب لأا 
الوظيفة التي يقوم بها الجنسان . وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال . 

الجمال عنصر مقصود قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن لَمّ هذه اللفتات 
في كتاب الله المنزل إلى الجمال في كتاب الله المعروض ) . 


كلمة في السياق : 
١‏ - بقي من المقطع الثالث ثلاث مجموعات كل منها مبدوء بكلمة ( إن ) . 
© إن الذين يتلون كتاب الله ... © . 
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إن الله عالم غيب السموات والأرض ... 4 . 

< إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ... » . 

#:اخ كرض السورة بلعم التي توصل إلى التوحيدء ثم بينت أن الناس 
قسمان : شاكر . وكافرء وذكرت السورة أن طريق الشكر يبدأ بالخشية » وإقام 
الصلاة » ويغذيه التفكر , وقراءة القرآن : 9 ألم تر ... 4 3 إن الذين يتلون كتاب 

+ ا لو او ل من الدنيا 
ف فى السير إلى الله عدن عن مثيرات الخشية » كر مجموعات المقطع 
الثالث هذا الموضوع . 

حت بدأت السورة بذكر الأسس التي لا بدّ منبا من أجل الانطلاق في السير نحو 
الشكر » من تذكير» وتحذير» وتعريف . وأمرء ونمي » »؛ ثم لفتت نظر الإنسان 
إلى ما حوله . وها هي في ما تبقى منها تذكر مغذّيات السير . 

وقبل أن ننتقل إلى عرض المجموعة الثانية في المقطع الثالث » فلننقل بعض الفوائد : 
فوائد : 

3 بمناسبة قوله تعالى : فإ يا أبها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد # قال النسفي : ( ولم يسمهم بالفقراء للتحقير بل للتعريض على الاستغناء » 
وهذا وصف نفسه بالغنى الذي هو مطمع الأغنياء » وذكر الحميد ليدل به على أنه الغني 
النافع بغناه خلقه » والجواد المنمَم علمهم . إذ ليس كل غني نافعاً بغناه ‏ إلا إذا كان الغني 
جواداً منعماً وإذا جاد وأنعم حمده المنقم علييم . قال سهل : لا خلق الله الخلق حكم 
لنفسه بالغنى وهم بالفقر » ؛ فمن ادعى الغنى حجب عن الله » ومن أظهر فقره أوصله 
فقره إليه . فينبغي للعبد أن يكون مفتقراً بالسر إليه » ومنقطعاً عن الغير إليه ؛ حتى 
- عبوديته محضة »2 فالعبودية : هي الذل والخصوع > وعلامية أن لا يسأل من 

. وقال الواسطي ار سه الله لا يذل . وقال 
0 : على مقدار افتقار العبد إلى الله يكون غنياً بالله » وكلما ازداد افتقاراً ازداد 
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غنى . وقال يِحبِىْ : الفقر خير للعبد من الغنى ؛ لأن المذلة في الفقر » والكبر في الغنى » 
والرجوة: إلوالنه بالتواضع والذلة دخو طن الامشو له يفكي الأعمال .وغل صلة 
الآولياء ثلاثة : الثقة بالله في كل شىء » والفقر إليه في كل شىء » والرجوع إليه من كل 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : # وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يُحمل منه شىء 
ولو كان ذا قربئ # قال ابن كثير : 

( قال عكرمة في قوله تعالى : # وإن تدع مثقلة إلى حملها * الآية قال : هو الجار 
يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول : يا رب سل هذا لم كان يغلق بابه دوي » وإن الكافر 
ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة » فيقول له : يا مؤّمن د إن لل اعندك يذا » قن عرفت كيك 
كنت لك في الدنيا » وقد احتجت إليك اليوم » فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى 
يرذه إلى منرل دون منزله وهو في النار » وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول : 
يا بني أي والد كنت لك ؟ فيثني خيرا » فيقول له : يا بنيّ إفي قد احتجت إلى مثقال 
ذرّة من حسناتك أنجو بها مما ترى » فيقول له ولده» ياأبت ما أيسر ما طلبت » 
ولكني أُتخوّف مثل ما تتخوّف فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً » ثم يتعلق بزوجته فيقول : 
يا فلانة - أو يا هذه - أي زوج كنت لك ؟ فتثني خخيراً » فيقول لها : إني أطلب إليك 
حسنة واحدة تببيها لي لعلي أنجو بها مما ترين ؛ قال فتقول : ما أيسر ما طلبت ولكني 
لا أطيق أن أعطيك شيا إني أتحوّف مثل الذي تتخوّف ء ويقول الله تعال : © وإن 
تدع متقلة إلى حملها » الآية » ويقول تبارك وتعالى : © لا يبري والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً 4 [ لقمان : *7 ] ٠‏ ويقول تعالى : ف( يوم يفر 
المرء من أخيه + وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ٠‏ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 4 
[ عبس : 9598 - 9” ] . رواه ابن أبي حاتم رحمه الله ) . 

* - وبممناسبة قوله تعلل  :‏ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 قال النسه : 
( أي وما من أمة قبل أمتك . والأمة : الجماعة الكثيرة ‏ وجد عليه أمة من الناس * 
ويقال لأهل كل عصر أمة » والمراد هنا أهل العصر » وقد كانت آثار النذارة باقية 
ما بن وي رعمد عا السلا 8 ذقر عن عاك الام عابني وحن العرست 
آثار نذارة عيسى عليه السلام بعث محمد عليه الصلاة السلام 8 إلا علا 4 مضى 
ولاس 4 لي وج سد وار ل ا 


فوائد حول الآيتين ( 582251 ) قسمالمخاني ‏ 487ه4 


لل لي 
م عنهم العلل ا قال تعاق : ل إفا أنت مندر ولكل 
قوم هاد # [ الرعد : 17 ] وما قال تعالى : ( ولقد بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا 
الله واجسبوا الطاغرت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة #4 
[ النحل : 5* ] . والآيات في هذا كثيرة ) 

أقول : وهذه الآية أصل في الدلالة على أن كل الأنم قد أرسل لها رسل » لا 5 يظن 
بعض الناس أن الرسل محصورون في منطقتنا أو فيما هو قريب منها ء إلا أنّنا لا نصف 
أحداً بالرسالة إلا من ثبعت بالنص رسالتهم . 

- بمناسبة قوله تعالى : 8 ثمرات مختلفاً ألوانها © قال ابن كثير : ( روى 
|| لبزار عن سعيك ابن 0 امون 0 إلى التي 
وأصفر را ) وروي 39 0 7 5 

ه - بممناسبة قوله تعالى  :‏ إنهما يخشى الله من عباده العلماء 4 قال ابن 10 
( أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظم القدير 
العلم » المورصوف بصفات الكمال » المنعوت بالأسماء الحسنى » كلما كانت المعرفة به 
أتم » والعلم به أكمل » كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : <إ إنما يخشى الله من عباده 
العلماء 4: قال : الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير . وقال ابن هيعة عن 
ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال + الغالم بالريق مج علد بين شرك يه 
شيئاً » وأحل حلاله » وحرم حرامةه ع وحفظ وصيته » وأيقن أنه ملاقيه » ومحاسب 
بعمله » وقال سعيد بن جبير : المخشية هي التي تحول يبنك وبين معصية الله عز وجل » 
وقال الحسن البصري : العالم من خخشي الرحمن بالغيب » ورغب فيما رغب الله فيه , 
وزهد فيما سخط الله فيه . ثم قلا الحسن ظإ إنا يخشى الله من عباده العلماء إن الله 
عزيز غفور # وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : : ليس العلم عن كثرة الحديث 
رك الام عن كيه حلي .موقل حجرو شان اصرف طن ابن وعيت عن مالك 
قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية » وَإنما العلم نور يجعله الله في القلب . قال أحمد بن 


14 (ه”) سورة فاطر فائدة حول خشية العلماء لله, 


صالح المصري معناه : أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية » وإئما العلم الذي فرض الله عز 
وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة » وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم » ومن 
بعدهم أئمة ملعن فيذا9 يدرك إلا«بالرواية + ويكون تأويل قوله نور يريد به : 

اث . وقال سفيان الثوري عن أني حيان التيمي عن رجل قال : 
كان : العلماء ثلا" : عالم بالله عام بأمر الله » وعالم بالله ليسم ن يعالم امير الله » وعالم 
ل له فالعا بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى » ويعلم الحدود , 
والفرائض » والعالم بالله ليس بعالم يامو الله الذي يخنى الله ولا يعلم الحدود 
والفرائض » والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله 
عزوجل). 

ولننتقل إل المجموعة الثانية في المقطع الثالث . 


تفسير المجموعة الثانية من المقطع الثالث قسم المثاني ‏ 86898*# 


تفسير امجموعة الثانية من المقطع النالث 

إن الذين يتلون كتاب الله 4 أي يداومون على تلاوة القران وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا ثما رزقناهم سرّأ وعلانية * ليلاً ونماراً ؛ إسراراً وإعلاناً . أي يجمعون 
بين تلاوة الكتاب والعمل به طو يرجون تجارة لن تبور # أي لن تكسد . يعني : تجارة 
ينتفي عنها الكساد » وتنفق عند الله . قال ابن كثير : أي يرجون ثواباً عند الله لا بد 
من حصوله ‏ ليوفييم أجورهم 4# أي ثواب أعمالهم ا ويزيدهم من فضله 4 
ال ا ل ار ل ل بي و 
للقليل من أعمالهم  .‏ والذي أوحينا إليك من الكتاب 4# أي القرآن إ هو الحق 
عا 1 سيد 4 ب ا الاح سال لال و ل 0 
منزل من رب العالمين «9 إن الله بعباده لخبير بصير » . قال ابن كثير : ( أي هو خبير 
بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه . ولهذا فضل الأنبياء والرسل 
على جميع البشر » وفضل النبيين بعضهم على بعض » ورفع بعضهم درجات » وجعل 
منزلة محمد عَلُهُ فوق جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) . 
كلمة في السياق : 

بعد أن بينت لنا المجموعة السابقة أنه لا يقبل الإنذار إلا من اجتمعت له المنشية 
والصلاة » ودلتنا على بواعث المخشية من الله تآتي هذه الآيات لتذكر بالتلاوة والصلاة 
والإنفاق . أما التلاوة فكطريق للخشية » وأما الصلاة والزكاة فهما مظهرا الخشية 
وأثراها . ثم جاءت: الآية “الأخيرة 08 يبن ما قبلها وما بعدها. فهي تشجع 
على التلاوة وتبين أهمّية ورائة الكتاب , وهما المعنياك اللذان وجدت بينهما . 


وافف ةفع رةه فور ةم نلرر ةيوم مانم ف رن 


« ثم أورننا الكتاب 4 أي القران 9 الذين اصطفينا من عبادنا © من هذه 
لأمه الجباه ثم رئيهم على مراتب ف فمنهم ظلم لنفسه 4 وهو المفرّط في فعلٍ بعض 
الواجبات , المرتكب لبعض المحرمات ‏ ومنهم مقتصد 4 وهو الذي خلط عملاً صالحا 
واخر سيئا . قال ابن كثير : ( وهو المؤدي للواجبات ., التارك للمحرمات » وقد يترك 
بعض المستحبات ٠‏ ويفعل بعض المكروهات ) « ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 . 

ابن كثير : ( وهو الفاعل للواجبات والمستحبات . التارك للمحرمات 
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والمكروهات . وبعض المباحات ) 9 ذلك »# أي إيراث الكتاب 1 هو 00 
الكبير 4 دل على أن إرث الكتاب فضل عظم ا جنات عدن يدخلونها 4 أي 
لك لاو ستو دان مخ الود دوي مد أ علس سا 
. والآخرون يدخلونها بلا حساب ولا عذاب . وسنرى دليل ذلك في الفوائد 
ل 
فيها الأساور الذهبية واللوٌاوُ ا ولباسهم فيها حرير 6 لا فيه من البيجة والزيئة 
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 أي خوف النارء أو خوف الموت ء 
أو هموم الدنيا . قال ابن كثير : وهو النوف من المحذور أزاحه عنا» وأراحنا ثما كنا 
نتخوفه » ونحذره من هموم الدنيا والآخرة . # إن ربدا لغفور 4# يغفر الجنايات وإن 
كثرت ل شكور 4 يقبل الطاعات وإن قلت . قال ابن كثير : قال ابن عباس وغيره : 
غفر لهم الكثير من السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسنات 9 الذي أحلّنا دار 
المقامة 4 أي الإقامة لا نبرح منها ولا نفارقها فإ من فضله 4 أي من عطائه وإفضاله 
لا باستحقاقنا «[ لا يسنا فهها نصب 4 أي تعب ومشقة ا ولا يمسّنا فيها لغوب 4» 
أي إعياء من التعب وقترة . قال ابن كثير : أي لا يمسنا فيا عناء ولا إعياء . ولما ذكر 
لله تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان حال الأشقياء فقال : 9 والذين كفروا 
هم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 4 أي لا يقضى 
علهم جوت ثانا ايستزخود + ولا تقب عجؤرين عذاب ثار بهت عر كذلك 4 أي 
مثل ذلك الجزاء ف( نجزي كل كفور 4 أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذّب الحق 
«( وهم يصطرخون فيها # أي ينادون فيا أي يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم » 
والاصطراخ : هو الصياح بجهد ومشقة 98 ربنا أخرجنا 4 أي من النار فإ نعمل صالحاً 
غير الذي كنا نعمل # أي ردنا إلى الدنيا نؤمن بدل الكفر» ونطيع بعد المعصية 
فيجابون ‏ أو لم نعمّرك ما يتذكر فيه من تذكر 4 . قال النسفي : ( وهو متناول 
لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه » وإن قصر ء إلا أن التوبيخ في المتطاول 
أعظم ) ١‏ وجاءى النذير 4 أي |! لرسول ‏ فذوقوا 4 أي العذاب ذإ فما للظامين 
من نصير #: أي من ناصر يعينهم . قال ابن كثير : ( أي فذوقوا عذاب النار جزاءً على 
مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمارك ؛ فما لكم اليوم ناصر ينقذك مما أنتم فيه من العذاب 
والتكال والأغلال ) . 


فائدة حول الآيات 8-599 ) قسمالمثاني 4891 
كلمة في السياق : 
قلنا : إن ن السياق اق المقطع 0 الطريق لل 5 الذي بدايته 


ل ع إيمانت امم 
وطاعة » وإلى ما أعدّه 0 الذين ظلموا في الدنيا وأمنوا . 


فوائد : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالل : © إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
ما رزقناهم سرّأُ وعلانية يرجون تجارة لن تبور 4 . قال ابن كثير : ( قال قتادة : كان 
مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه اية القراء ) 

0 - بمناسبة قوله تعاللى : <9 ثم أورثنا الككتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنيم 
ظالم لنفسه ومنبم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4: قال النسفي : ( وإِنما قدم 
الظالم للإيذان بكثرمم » وأن المقتصدين قليل بالإضافة إلههم » والسابقون أقل من 
القليل » وقال ابن عطاء , إنما قدّم الظالم اعلا ييأس من فضله » وقيل إنما قدّمه ليعرّفه أن 
ذنبه لا يبعده من ربه وقيل : إن أول الأحوال معصية » ثم توبة ء ثم استقامة » وقال 
سهل : السابق العالم » والمقتصد المتعلم » والظالم الجاهل وقال : أيضاً السابق الذي 
اشتغل بمعاده » المقتصد الذي اشتغل بمعاشه ومعاده » والظالم الذي اشتغل بمعاشه 
عن معاده » وقيل : الظالم الذي يعبده على الغفلة والعادة » والمقتصد الذي يعبده 
على الرغبة والرهبة » والسابق الذي يعبده على الهيبة والااستحقاق . وقيل : الظالم 
من أذ الدنيا حلالاً كانت أو حراماً » والمقتصد من يجتبد أن لا يأحذها إلا من 
حلال . والسابق من أعرض عنها جملة » وقيل : الظالم طالب الدنيا » والمقتصد طالب 
العقبى » والسابق طالب المولى ) . 

وقد حقق ابن كثير المقام في هذه الآية . فذكر الاختلافات فيها » ثم رجح وأقام 
الدليل » ومجمل ترجيحه اعتمدناه في التفسير . ولننقل هنا تحقيقه كله مع حذف 
الاسانيد . قال : ( روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى © ثم أورثا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4: قال : هم أمة محمد عَه » ورَّئهم الله تعلل كل 
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كتاب أنزله ع لاا را 2 جم > رسيا ل اود عد لذن 
الجنة بغير حساب » وروى أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس عن رسول الله صلى 
ال علي وآله وسلم أن قال قات يوم : ٠‏ شفاعني لأهل الكائر من أمني » قال 
بن عباس رضي الله عنهما : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب » والمقتصد 
يدخل الجنة برحمة الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدحلون الجنة بشفاعة محمد 
يله » وكذا روي عن غير واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من 
المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير . وقال اخخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه 
الأمة » لا من المصطفين الوارثين لكتاب » وروى ابن ألي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنبما ظا فمنهم ظالم لنفسه » قال : هو الكافر » وكذا روى عنه عكرمة وبه 
قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير » وقال ابن نجبيح عن مجاهد في قوله تعالى 
فمنهم ظالم لنفسه »© قال هم أصحاب المشأمة » وقال مالك عن زيد بن أسلم 
والحسن وقتادة هو المنافق ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة 
كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها » والصحيح أن الظالم لنفسه من 
هذه ادس يفت اختيار ابن جرير م هو ظاهر الآية » ويا جاءت به الأحاديث عن 
رول ال عانم طرق يه يعضها عا رفن إن شاء الله هال تررح من ما تبر 
( الحديث الأول ) روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنه قال : « في هذه الآية ‏ ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 
قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة » و كلهم في الجنة ) هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وفي إسناده من لم يسم وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شعبة به نحوه 
ومعنى قوله : بمنزلة واحدة أي في أنهم من هذه الأمة » وأنهم من أهل الجنة » وإن كان 
58 فرق في المنازل في الجنة . ( الحديث الثاني )» روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ قال الله تعالى «( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذث 
الله # فأما الذين سبقوا فأوانك الذين يدخلون الجنة بغير حساب » وأما الذين : اقتصدوا 
فأولئك الذين يحاسيون حساباً يسيراً » وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولفك الذين يحبسون 
في طول المحشر ء ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون ل الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور , الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا 
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فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب * . ( طريق أخرى ) روى ابن أني حاتم عن أني الدرداء 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه واله وسلم يقولٍ : « ثم أورثا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظلم لنفسه © قال : ( فأما الظالم لنفسه 
فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن ثم يدخل الجنة » ورواه ابن جرير من حديث سفيان 
الثوري عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجد فجلس إلى جنب ألِي الدرداء 
0 : الهم آنس وحشتي » وارحم غربتي » ويسر لي جليساً صالحاً ؛ فقال 

أبو الدرداء رضي الله عنه : لين كنت صادقاً لأنا أسعد به منك » سأحدثئك حديثاً سمعته 
من رسول الله مله م أحدذث به منذ سمعته منهء ذكر هذه الآية فل ثم أورا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4 
فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب » وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً » 
وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن » وذلك قوله تعالى 3 وقالوا 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » . ( الحديث الثالث ) روى الحافظ أبو القاسم 
الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنبما 9 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 الآية قال : قال رسول الله َه : ٠‏ كلهم من 
هذه الأّمة » . ( الحديث الرابع ) روى ابن أني حاتم عن عوف بن مالك رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال : « أمتي ثلاثة أثلاث : فثلث يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة » وثلث 
يمحصون ويكشفون , ثم تأني الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون لا إله إلا الله 
وحده . يقول الله تعالى صدقوا لا إله إلا أنا ؛ أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله 
وحده , واحملوا خطاياهم على أهل النار » وهي التي قال الله تعالى ( وليحملن أثقاهم 
وأثقالاً مع أثقاهم > [ العنكبوت : <١‏ ] . وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة قال الله 
تعالى ٠‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا © فجعلهم ثلاثة أفواج وهم 
أصناف كلهم فحيم ظام ليود » فهذا الذي يمحص ويكشف ١‏ غريب جداً ( أثر 
عن ابن مسعود رضي الله عنه ) روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : إن هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب » وثلث 
يحاسبون حساباً يسيراً » وثلث يجيكون بذنوب عظام » حتى يقول الله عز وجل 
ما هؤلاء ؟ - وهو أعلم تبارك وتعالى - فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام » 
إلا أنهم لم يشركوا بك شيئاً » فيقول الرب عز وجل : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي . 
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حي ا ار رركا لكاي الي مد صلق 4 
ية . ( أثر اخر ) روى أبو داود الطيالسبي عن عقبة بن صهبان المناني قال : سألت 
عائشة رضى ي الله عنها عن قول الله تعالى 3 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه © الآية » فقالت لي : يا بي هؤلاء في الجنة أما السابق بالخيرات : 
فمن مضى على عهد رسول الله عه » شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الال انا القد : فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهم » وأما الظالم لنفسه : 
فمثلٍ ومثلكم قال : فجعلت نفسها رضي الله عنها معناء وهذا منها رضي الله عنها 
من باب الهضم والتواضع ؛ وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات » لأن فضلها على 
العباء كمف ل الايد تعر بعازر الطعام . وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله : قال أ مير المؤمنين 
عئان بن عفان رضي الله عنه في قوله تبارك وتعلل «[ فمنهم ظالم لنفسه # 
0 : هي لأهل بدونا» ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا أهل الجهاد » رواه 
بن أبي حاتم . 
وقال حوقه" الأعراق «تعيذنها عق اله برح الخارك و تود قال #تحكنا كدب 
الأحبار رحمة الله عليه قال : إن الظالم لنفسه من هذه الأمة » والمقتصد والسابق بالخيرات 
كلهم في الجنة » ألم تر أن الله تعالى قال 95 ثم أورشا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير . جنات عدن ايدخلونا © إلى قوله عز وجل # والذين كفروا هم نار 
جهنم © قال : فهؤلاه أهل النار » رواه ابن جرير من طرق عن عوف به ثم قال : إن 
ابن عباس رضي الله عنهما سأل كعباً عن قوله تعالى :9 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا # إلى قوله ب[ بإذن الله 4 قال : تماست مناكبهم ورب كعب »ء ثم أعطوا الفضل 
بأعماهم , ثم روى ابن جرير عن أبي إسحاق السبيعي في هذه الآية مم 
أورثا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا © الآية » قال أبو إسحاق : أما ما سمعت 
لي ري ال يتلود عن محمد 
بن الحنفية رضي الله عنه قال : إنها أمة مرحومة , الظالم مغفور له » والمقتصد في الجنان 
عند الله ع والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . ورواه الثوري عن إسماعيل 
ابن إسماعيل عن رجل عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه بنحوه . وقال أبو الجارود : 
سألت محمد بن علي - يعني الباقر - رضي الله عنبما عن قول الله تعالى «[ فمنهم ظالم 
لنفسه # فقال : هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيا . فهذا ما تيسر من إيراد 
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الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام 
الثلاثة في هذه الأمة » فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة فإنهم 
لل رمام ادر اه تلم لبجل يت اهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه 
وهو بدمشق فقال : ما أقدمك أي أ ل 0 
الله عَيينهِ قال : أما قدمت للتجارة ؟ قال : لا . قال : أما قدمت لحاجة ؟ قال : 
قال : أما قدمت إلا في طلب هذا ا 
شرل يد دعا الي سر ا ل 
إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم » وإنه ليستغفر للعالم من 
مجرت واا رظن ١‏ يح لخاد الوه رفصل لعل عل العد نض قمر ل 
سائر الكواكب ء إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء م يوَرّئُوا ديناراً ولا درهما 
إنما ورثوا العلم » فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
من حديث كثير بن قيس ومنهم من يقول قيس بن كثير عن أبي الدرداء رضي الله عنه » 
وقل 0 طرقه وانختلااف الرواة فيه في شرح اي العلم من صحيح البخاري ؛ ولله 
الحمد والمنة وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة ب بن الحكم رضي الله عنه عن رسول 
ل ل القيامة للعلماء إني لم أضع علمي وحكمتي فيكم 
إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي ») . 

؟ - بناسبة قوله تعالل : إ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلاً ولباسهم 
فيها حرير * قال ابن كثير 00 ثبت في الصحيح عن أني هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله َه أنه قال : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » 3 ولباسهم فيا 
حير 4 وفنا كلذ عطورا عم ف ادا تأحه ل تمل همف الأعرةه وليك ف 
الصحيح أن رسول الله َيه قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ») 
وقال : « هي هم في الدنيا ولكم في الآخرة » . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن أبا أمامة رضي الله عنه 
حدّث أن رسول الله يَتُه حدّثهم وذكر حلي أهل الجنة فقال : مسورون بالذهب 
والفضة . مكللة بالدر » وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة » وعليهم تاج كتاج 
الملوك شباب جرد مرد مكحلون ) . 

؛ - وبمناسبة قوله تعالى : # وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 قال 
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ابن كثير : ( وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله عَيته : ٠‏ ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في 
نشورهم » وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ٠‏ ويقولون الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن ) رواه ابن أبي حاتم من حديثه . 


وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله تعالى 

عليه واله وسلم : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في 
النشور » وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور » قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : 
غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات ) . 


ل خم الميووة ل العدر الذي ,يزب ظلة لقان 13ل ببسام في وله 
تعالى : « أو ل لعَمَرم ما يتذكر فيه من تذكر 4 قال النسفي, - وهو الذي 
اخترناه - : وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قصرء 
إلا أن اتويخ في التطاول أعظم » وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ني هريرة رشي 
الله عنه قال : قال رسول الله مَك : « أعذر الله عز وجل إلى امرىء أخر عمره حتى 
بلغ ستين سنة ) وبعد تحقيق حول هذا الحديث وتأكيد لصحته . قال 0 
( ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به » ويزيخ به به عنهم العلل » كان 
هو الغالب على أعمار هذه الأمة » ؟! ورد بذلك الحديث » قال الحسن بن عرفة رحمه 
ا ا ا ل ل 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : « أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً في كتاب 
الزهد عن الحسن بن عرفة به ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وهذا عجب من الترمذي فإنه قد رواه أبو بكر بن أن اليا من وبنه. اخير 
وطريق أخرى عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « أعمار أمتي 
ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد 
أيضاً ثم قال : هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أني هريرة رضي الله 
ري ل معي راو رصي رام امار . وقال اللحافظ 
ابو يعلى عن أبي موسى الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
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لله عينم : « معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين » وبه قال : قال رسول الله عه : 
« أقل أمتي أبناء سبعين » إسناده ضعيف ( حديث آخر ) في معنى ذلك روى الحافظ 
أبو بكر البزار في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أنيعنا بأعمار 
أمنك ؟ قال رسول الله عَيِْنّهِ : « ما بين الخمسين إلى الستين » قالوا : يا رسول الله 
سم 5 جل ول اي انواس اط وروت اناه البيسن 1 روي 
الله أبناء الهانين »© ثم قال البزار لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وعئان بن مطر 
( وهو من رجال سنده ) من أهل البصرة ليس بقوي » وقد 7 الس روه 
اله يه عاش ثلاثاً وستين سنة #وقيل ستين » وقيل خمساً وستون . والمشهور الأول 


والله أعلم ) 


4 (ه2) سورة فاطر تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثالث 


تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثالث 

إن الله عالم غيب السموات والأرض #4 أي ما غاب فيهما عنكم ١‏ ! إنه عليم 
بذات الصدور 4 أي يعلم ما تكتّه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر » وسيجازي كل 
عامل بعمله فإ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 4 . قال النسفي : ( والمعنى أنه 
ا ع ب د ل ا 
وأباح لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة ) 9( فمن كفر فعليه كفره 4 أي فمن 
كف نكم وض ل هذه لنعمة فول كثره راجع عليه ومقت ل وخسرة الآخرة 
كا قال تعالى : ا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقت 4 وهو أشد شد البغض 
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً # أي هلاكاً وعسراناً <( قل أرأيم 
شركاءم 4 أي ي الهتكم التي أش ركتموهم في العبادة فإ الذين تدعون من دون الله 4 

من الأصنام والأنداد «٠‏ أروني ماذا عفرا ين الارض + أي أخبروني عن هؤلاء 
الشركاء » وعما استحقوا به الشركة » أروني أي جزء من أجزاء الأرض استبتُوا مخلقه 
دون انير افع شرك أل لهات كاي ا قاد لتو جلي ارات 
أم اتيناهم كتاباً فهم على بين منه 4 أي أمعهم كتاب من عند الله ينطق بأميم 
شركاؤه ؛ فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب ذل بل إن 4 أي ما ل يعد الظالون 
بعضهم بعضاً إلا غروراً # أي ما يعد الزعماء للأتباع إلا باطلاً وزوراً ٠.‏ قال 
ابن كثير : ( أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم واراءهم وأمانيّهم التي تَتَوها لأنفسهم 
وهي غرور وباطل وزور ) 
كلمة في السياق : 

1 > اتالقكا هده اموه من تولك اراقع ا بقاع وهل الله عا يريك امرك 
خشية » واية ذكرت بنعم الله بما يزيد المؤمنين رغبة » وآية أقامت الحجة على الشرك 
بما لا مزيد عليه » وفي كل ذلك نوع تعريف على الله » وصلة ذلك بسياق السورة 
لا يخفى فهذه هي مضامين السورة الرئيسية ٠‏ ولو أننا تذكرنا أول مقطع في السورة 
لرأيناه يدعو إلى تذكر نعمة الله وإلى توحيده . 

5 - رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى  :‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً #4 وفي هذه المجموعة ورد قوله تعالى : 8 وهو الذي جعلكم خلائف في 
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الأرض 4 ثم بنى على هذا فقال : © فمن كفر فعليه كفره 4 وهذا يؤكد أن سسوراة 
فاطر تبيّن لنا ما تستلزمه معرفة الله » وما تستلزمه نعمه من قيام بحقه » من شكره وإيمان 
برسله » وسير في طريقه . وقد رأينا في هذا المقطع أن بداية ذلك كله هو الخشية ؛ 
إذ بدونها لا يقبل أحد نذارة الرسول » ومن نم فإن السياق يذكر لنا كل ما يبععث على 
هذه النشية . 

٠+‏ - من خلال هذه المجموعة ندرك أن هناك ترابطاً بين معرفة الله » وبين شكره 
وتوحيده عز وجل » يدأنا على ذلك تسلسل الآيات الثلاث في المجموعة » ويدل السياق 
أن بين هذه الثلاثة وين خشيته تعاللى ترابطاً » فمن لم تجتمع له هذه الأربعة فهو مقصّر 
في التكليف . 


- والآن لنتساءل ما هي صلة مجموعات هذا المقطع ببعضها بعد أن ركزنا 
ما معطي على صلة المحيوعات عياف الستوزة ؟ 

بدأ المقطع بقوله تعالى : <ل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد 4 . ثم تحدّث عن مظهر من مظاهر غناه وافتقارنا بقوله : ؛( إن يشأ يذهبكم 
ويأت بخلق جديد > . ثم تحدّث عن مظهر من مظاهر غناه بقوله : ف ومن تزكى فإنما 
يتركى لنفسه ... 4# . ثم تحدّث عن مظهر من مظاهر غناه بعرضه آثار قدرته : 9 ألم 
تر أن الله أنزل من السماء ... # . ثم تحدّث عن مظهر من مظاهر غناه وافتقار خلقه إليه 
'بقوله : و يرجون تجارة لن تبور ... * . ثم تحدّث عن مظهر من مظاهر غناه 
وافتقارنا بقوله : فإ وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ... 4 . وسيأتي في أول 
المجموعة القادمة مظهر من مظاهر افتقارنا وغناه : # إن الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا ... # . وهكذا فالصلة بين مجموعات السورة ومقدمة المقطع قائمة . 


ص سه 3 


5 (5”) سورة فاطر تفسير المجموعة الرابعة من المقطع الثالث 
تفسبر المجموعة الرابعة من المقطع الثالث 

إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا 4: أي يمنعهما من أن تزولا 
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 4 أي ولئن زالتا على سبيل الفرض 
ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه . أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو 
إنه كان حليماً غفوراً # أي يرى عباده وهم يكفرون به » ويعصونه وهو يحلم 
فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجّل » ويستر آخرين ويغفر . قال النسفي : ( أي ) غير 
معاجل بالعقوبة حيث يمسكهما وكانتا جديرتين بأن عدا هدا لعظم كلمة الشرك 
<( وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 أي إقساماً بليغا . أي جاهدين في أهانهم <ا لثن 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأثم © قال ابن كثير : أي من جميع الأنم الذين 
أرسل إليهم الرسل . قال النسفي : ( أي من الأمّة التي يقال فيها إحدى الأم تفضيلاً لا 
على غيرها في الهدى والاستقامة » ا يقال للداهية العظيمة هي إجدئ الدواهي ) . 
والمقسمون قريش والعرب فلما جاءهم نذير ب أي فلما بعث محمد ع 
ما زادهم 4 مجيكه © إلا نفوراً 4 أي إلا تباعداً عن الحق ا استكباراً في 
الأرض > أي استكبروا استكباراً عن اتباع آيات الله :! ومكر السوّيء # أي ومكروا 
بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله المكر السيء فدوافع نفورهم : استكبارهم , 
ومكرهم المكر السبي يء ل ولا يحيق المكر الستيء إلا بأهله 4 أي وما يحيط ويتزل المكر 
السيّء إلا بأصحابه ‏ فهل ينظرون إلا سنّة الأولين 4 وهي إنزال العذاب على الذين 
كذّبوا برسلهم من الأتم قبلهم ٠‏ والمعنى : فهل ينظرون بعد تكذيبك إلا أن ينزل بهم 
العذاب مثل الذي نزل بمن قبلهم من مكذبي الرسل ف فلن تبد لسنة الله تبديلاً ولن 
تبد لسنة الله تحويلاً 4 بن أن سنته التي هي الانتقام من مكذبي الرسل سنة لا يدها في 
ذاتها ولا يموّها عن أوقاتها» وأنْ ذلك مفعول لا محالة ا أو لم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم * استشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه في 
مسايرهم إلى الشام والمن والعراق من آثار الماضين » وعلامات هلاكهم ودمارهم 
( وكاتوا اضداضيى 4 أي من هر تك أد. من تاقري عدم الأنة وخاز قر 4 لي 
اقتداراً '( وما كان الله ليعجزه 4 أي ليسبقه ويفوته < من شىء في السموات ولا في 
الأرض إنه كان عليماً قديراً 4 أي عليماً + بم قادراً علدهم 9 ولو يؤاخذ الله الناس 
بما كسبوا # أي بما اقترفوا من القامق <1 نما تركب جل ظهرها .4 أي عن ظهرن الأرضن 
و هن دابّة # أي من نسمة تدبّ عليها ‏ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى 4 أي إلى 
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يوم القيامة إ فإذا جاء أجلهم فإِنْ الله كان بعباده بصيراً 4 أي لم تخف عليه حقيقة 
أمرهم وحكمة حكمهم . وببذا انتبت السورة . 
كلمة فى السياق : 

بدأ المقطع الثالث بتذكيرنا بعظمة الله وغناه » وافتقارنا إليه ليثير الخشية والشكر 
وهما مفتاحا سياق السورة . ثم بِيّن إخلال الكافرين بأيْمائهم التي أعطوها على الاهتداء » 
وعلل ذلك بالكبر والمكر » ما يشير إلى أن الكبر والمكر هما علتا الكفر الرئيسيتان , ثم 
بين سنته تعالى التي لا تتغير ولا تتبدّل بالماكرين 05 لجماع اع مسد وق يد عل ده 
وهو اثار الحالكين السابقين . ثم بين أن سنة أخرى هي التي تحميهم من التعجيل 
بالعذاب » وهذا كله يستثير الخشية منه تعالى . فالمجموعة تؤؤدي دورها في سياق المقطع 
وفي سياق السورة . 
فوائد : 

: بمناسبة قوله تعالمى : 9 ولا يحيق المكر السثيء إلا بأهله 4 قال ابن كثير‎ - ١ 
: روى ابن أبي حاتم عن ألي زكريا الكوفي عن رجل حدثه أن رسول الله مُه قال‎ ( 
إياك ومكر السميء فإنه لا يحيق المكر السيّء إلا بأهله وهم من الله طالب » وقال محمد‎ ١ 
ابن كعب القرظي : ثلاث من فعلهنَ لم ينج حتى ينزل به : من مكر أو بغى أو نكث‎ 
وتصديقها في كتاب الله تعالى # ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله 4 < إنما‎ 
#» فإ ومن نكث فإنما يتكث على نفسه‎ ] 7١ : بغيكم على أنفسكم »4 [ يونس‎ 

٠١ : الفتح‎ [ 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : # ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة * ذكر ابن ألي حاتم بسئده إلى عبد الله بن مسعود قوله : ( كاد الجعل 
أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ : (٠‏ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك 
على ظهرها من دابّة 4# وقال سعيد بن جبير والسدّي في قوله تعالى # ما ترك على 
ظهرها من دابة 4 : أي لما سقاهم المطر فماتت جميع الدوابٌ ) . 
كلمة أخيرة في سورة فاطر : 

دلت سورة فاطر على وجوب الشكر » وعلى نقطة البداية فيه يا دلّت على طريق 


4 (5) سورة فاطر كلمة أخيرة في سورة فاطر 


المعرفة الكاملة لله عز وجل » فهي تفصّل فيما فصّلت فيه سورة الأنعام وتكمّل 

وقد دلت السورة كذلك على الصوارف عن الشكر» وحدّرتنا من ذلك » 
حدر شادم القيطاك والدنان ولتمعل أذ الرعيه ف العزو اداه واد من الضوارك 
عن طريق الله . 

ولمّا كانت بداية السير إلى الله تكمن في قبول الإنذار » ولما كان قبول الإنذار 
يحتاج إلى خشية من الله عز وجل ؛ فقد دلّت السورة على الطريق لتحقيق الخشية وبينت 
بواعفها » ودلت على مغذياتها . 

وسورة فاطر تكمّل سورة سبا » ومن ثم فهي تبني على ما ذكرته تلك » فسورة 
سبا وضعت الآساس في موضوع الشكرء وجاءت سورة فاطر لتبني على هذا 
الاين : 

لاحظ التكامل بين السورتين : 

جاء في سورة سبأ «إ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك 
هو الحق © وجاء في سورة فاطر ف والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق * . 

عدن شور نا و رقيل سن غادي الشكون ابراه لي سنورة فاطر : 
اذكروا ز نعمة الله عليكم »© . 

قد ريه بور مذ رن مزه الا وجالاة اليو العو قرم اي لنت 


هو الشكر » وسورة فاطر هي التي دلت على طريق الشكر العملى . 


وسورتا سبأ وفاطر تكمّلان مجموعتهما في قسم المثاني بإعطاء كثير من المعاني » 
فهما قد عمّقتا قضية لحك » وهو موضوع مرتبط بقضية التقوى الواردة في سورة ' 
الأحزاب . وذلك يعمّق قضية الإيمان التي ركرت عليها زمرة ( الم ) في هذه 
المجموعة . 

إن لسورة فاطر سياقها المرتبط بمحورها » وها تكاملها مع السورة التي سبقتها 
ومع مجموعتها التي هي فيها وكل ذلك بعض أسرار الإعجاز . 
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كلمة في سورة يس ومحورها قسمالمثاقي 4511 


كلمة في سورة يس ومحورها : 

يلاحظ أن سورة ( يس ) مبدوءة بالحرفين ( يا) و( س) وهنان الحرفان 
مفتاحان » ببما نتعرف على محل هذه السورة في السياق القراني العام . 

فلنتذكر الآن شيئاً : بدأت سورة مريم بقوله تعالى : 9 كهيغص # ولاحظنا أن 
الحرف ( ها) ورد في سورة ( طه ) التي هي بداية مجموعة » والحرف ( يا ) جاء الان 
في سورة ( يس ) » والحرف ( ع ) سيأتٍ معنا في بداية سورة الشورى وهي بداية 
مجموعة » والحرف ( ص ) سيأتي في سورة ( ص ) وهي نباية مجموعة » فالملاحظ أن 
هذه الأحرف تأتي إما في بداية مجموعة » أو في نباية مجموعة فحرف ( ها ) جاء في 
سورة ( طه ) وهي بداية مجموعة . وحرف ( ص ) جاء في نباية مجموعة © سترى . 
وحرف ( ع ) سيأتٍ في بداية مجموعة كا سنرى وأن الحرف ( يا ) جاء في سورة 
( يس ) التي هي نهاية مجموعتها كا سنبرهن الآن : 


وإنما اعتمدنا أن الحرف ( يا ) علامة على نباية مجموعة . وبالتاللي فإن سورة 
( يس ) نباية المجموعة التي مَرّت معنا لأسباب كثيرة : 

١‏ - نلاحظ أن الحرف ( س) ورد في بداية هذه السورةء 5 ورد 
في الطاسينات » ونلاحظ أن خاتمة سورة ( يس ) هي نفس خاتمة ( طسم ) القصص 
التي هي خاتمة مجموعتها . فتلك انتبت بقوله تعالى  :‏ وإليه ترجعون © وسورة 
( يس ) انتهت بقوله تعالى : 95 وإليه ترجعون # مما يشير إلى وحدة المحور . 

؟ - نلاحظ أن محور ( الطاسينات ) جميعاً هو قوله تعالى  :‏ تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 . ونلاحظ أن بداية ( يس ) هي قوله تعالى : 
يس + والقران الحكبم ٠‏ إنك لمن المرسلين 4: , وهذا يؤكد أن محور ( يس ) هو 
محور الطاسينات . وكا أن الطاسينات نباية مجموعتها فسورة ( يس ) نباية مجموعتها . 

اح الايظ أن جرس الطاسينات موجود ق ويس فمكلا في شورة الشعزاء 
تتكرر كلازمة ا وإن ربك هو العزيز الرحيم # وتجد في أول سورة ( يس ) قوله 
تعالى  :‏ تنزيل العزيز الرحيم * وبالتاللي فكما أن الطاسينات كانت باية مجموعة فإن 
سورة ( يس ) نباية مجموعة . 


5 (51) سورة يس كلمة في سورة يس ومحورها 


: - نلاحظ أنه بعد سورة (يس) تأت سورة ( الصافات ) المبدوءة 
( بقسم ) . وتلك علامة من علامات بداية المجموعات - ا سنرى - مما يشير إلى 
أن سورة ( يس ) هي نباية مجموعة سابقة . 

3 - إن هناك مجموعة دلائل تدل على أن سورة ( يس ) تفصّل قوله تعالى : 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 ومن لَمّ فهي تفصّل من 
سورة البقرة مايال :بحن حون بنورة فاظن بولا عن سورة بعدها تفصّل ما بعد اية 
محمورها . ممّا يدل كذلك على أنها نباية مجموعتها . 


وهاك مجموعة الدلالات التي تدل على أن سورة ( يس ) تفصّل قوله تعالى : 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 مما يدل على أن هذه الآية 
هي محور السورة . 

: نلاحظ أن الكلام عن المرسلين يأخذ حيّراً من السّورة‎ - ١ 

إنك لمن المرسلين  .4‏ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون »4 . 9 فقالوا إنا إليكم مرسلون » . 9 إنا إليكم لمرسلون_» . 9 اتبعوا 
ا . كا نلاحظ أن السّورة تعرض علينا بعض آيات الله <( وآية لهم الأرض 

لحن لهم الليل ... © «9 واية هم أنا حملنا ذريتهم في الفلك 
0 

0 
وإنك لمن المرسلين © قد جاء في حيّر قوله تعاللى : ألم تر إلى الملأ من 
بني إسرائيل 4 لاحظ ا ألم تر # ونلاحظ في سورة ( يس ) تكرار ما يقارب هذه 
الصيغة 8 ألم يروا ... 4 . 3 أو لم يروا ... 4 ١‏ أو الم ير الإنسان ... 4 . 

هذا كله قلنا : إن سورة ( يس ) هي نباية مجموعتها » وأن محورها هو ما ذكرناه 
من سورة البقرة . 


ومع أن السورة تفصل محورها وها سياقها فهي كذلك تتكامل مع مجموعتها » 


تقديم ابن كثير لسورة يس قسمالمثاني  #4561١1"‏ 


فتكمّل معاني سورة فاطر . فسورة فاطر مثلاً ذكر الله فيها # إنما تنذر الذين يخشون 
رمهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنها يتزكى لنفسه وإلى الله المصير 4 وسورة 
( يس ) تتحدّث عن الرسل ومهمتهم . ومما تقوله : 5 إنما تبذر من اتبع الذكر 
وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم © فهي تكمّل ما بدأته سورة فاطر , 
وتزيده تفصيلا » إذ تتحدث عن المرسلين عامة ومهمتهم وموقف الناس .. 


بعد أن عرفنا أن سورة ( يس ) هي نهاية المجموعة السابقة » وعرفنا ما هو محورها 
نقول : 

إن سورة ( يس ) تتألف من مقطعين : المقطع الأول : ويمتد من أول السورة إلى 
نباية قوله تعالى : 9 يا حسرة على العباد ما يأتييم من رسول إلا كانوا به 
يستبرؤون 4 أي إلى نهاية الآية ( "٠‏ )ء والمقطع الثاني » ويمتد إلى نباية السورة . أي 
إلى نباية الآية ( *8 ) ونلاحظ أن المقطع الثاني يتألف من مجموعات واضحة التقسمم » 
واضحة البدايات : 3 ألم يروا ‏ ظ ألم أعهد 4 < ألم يروا 4 < أو لم ير # . 
تقول : 

١‏ - قدّم ابن كثير لتفسير سورة ( يس ) بأن ذكر الأحاديث والآثار الواردة 
في هذه السورة وفضلهاء والحض عل تلاوتها وحفظها . فلنذكر ماذكره في هذه 
المقدمة مع حذف الأسانيد . قال ابن كثير : 

( روى أبو عيسى الترمذي . .. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن لكل شىء قلبأ » وقلب القران يس » ومن قرأ يس 
كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر مرات ١‏ ثم قال ل ل 
حديث حميد بن عبد اللحمن . وهارون أبو محمد - أحد رواة الحديث - شيخ مجهول وف 
الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه , ولا يصح لضعف إسناده » وعن أبي هريرة رضبي الله 
عنه منظور فيه . أما حديث الصديق رضي الله عنه فرواه الحكم الترمذي في كتابه نوادر 
الأصول . وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه وخ راد بإسناده عن 
عطاء بن أبي رباح عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي عله : « إن لكل 
شىء قلبا » وقلب القران يس » ثم قال لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد . وروى الحافظ 


45 (7”5) سورة يس تقديم الألوسي لسورة يس 


أبو يعل . + عن امون ذال نيك ا فزن : ررمي أنه نه يقرا : قال رسول الله 
ك١ ٠‏ رذ ا بن 3 ابه افيح مطرر اله .نيوا حم التي يذكر فيها الدخان 
أصبح مغفوراً له » إسناده جيد . وروى ابن حبان في صحيحه ... عن امسن عن 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك : « من قرأ يس في ليلة 
ابتغاء وجه الله عز وجل غفر له ) . وروى الإمام أحمد . ماعن مفكاارين يتبان ري الله 
عنه قال : إن رسول الله َيه قال : ١‏ البقرة سنام القرآن وذروته ؛ نزل مع كل آية منها 
انون ملكا مسترت لز اله إره إلا عر لحي اقلم كل ين المي 
فوصلت بها - أي فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن . لا يقرؤها رجل يريد 
لله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له , واقرؤوها على موتاع » وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة . 
وروى الإمام أحمد ... عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى اله وسلم : ١‏ اقرءوها على موتاكم يعني يس » ورواه أبو داود والنسائ 
في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به إلا أن في رواية النسائي 

عن أبي عهان عن معقل بن يسار رضي الله عنه » ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص 
هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسّره الله تعالل » وكأن قراءتها عند الميت 
لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح والله تعالل أعلم . قال الإمام أحمد 
رحمه الله حدثنا أبو المغيرة حدثئنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : إذا قُرئت - يعني 
يس - عند الميت خفف الله عنه بها . وروى البزار ... عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قال النبي عَِّهُ : « لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي ) يعني يس ) . 


؟ - ومن تقديم الالوسبي لسورة ( يس ) ننقل ما يلي : 

( صح من حديث الإمام أحمد . وأبي داود . والنسائي . وابن ماجه . والطبراني . 
وغيرهم عن معقل بن يسار أن رسول الله مه قال ( يس ) قلب القرآن وعد ذلك أحد 
أسمائها . وبين حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة وجه إطلاق ذلك عليها بأن المدار على 
الإيمان وصحته بالاعتراف بالحشر والدشر » وهو مقرر فيها على أبلغ وجه وأحسنه , ولذا 
شبهت بالقلب الذي به صحة البدن وقوامه » واستحسنه الامام الرازي » وأورد على 
ظاهره أن كل ما يجب الإيمان به لا يصح الإيمان بدونه » فلا وجه لاختصاص الحشر 
والنشر بذلك . وأجيب بأن المراد بالصحة في كلام الحجة ما يقابل السقم والمرض 
ولا شك أن من صح إيمانه بالحشر يخاف من النار » ويرغب في الجنة دار الأبرار فيرتدع 


تقدبم صاحب الظلال لسورة يس قسملمثاني  455١©‏ 


عن المعاصي التي هي كأسقام الإيمان إذ بها يختل ويضعف » ويشتغل بالطاعات التي هي 
كحفظ الصحة » ومن لم يقو إيمانه به كان حاله على العكس » فشابه الاعتراف به 
بالقلب الذي بصلاحه يصلح البدن » وبفساده يفسد . وجوز أن يقال وجه الشبه 
بالقلب أن به صلاح البدن وفساده » وهو غير مشاهد في الحس . وهو محل لانكشاف 
الحقائق والأمور الخفية » وكذا الحشر من المغيبات » وفيه يكون انكشاف الأمور 
والوقوف على حقائق المقدور . وبملاحظته وإصلاح أسبابه تكون السعادة الأبدية , 
وبالاعراض عنه وإفساد أسبابه يبتلى بالشقاوة السرمدية . وفي الكشف : لعل الإشارة 
النبوية في تسمية هذه السورة قلبا » وقلب كل شىء لبه وأصله الذي ما سواه إما من 
مقدماته » وإما من متمماته إلى ما أسلفناه في تسمية الفاتحة بأم القران من أن المقصود 
من إرسال الرسل وإنزال الكتب إرشاد العباد إلى غايتهم الكمالية في المعاد » وذلك 
بالتحقق والتخلق المذكورين هنالك » وهو المعبر عنه بسلوك الصراط المستقيم » ومدار 
هذه السورة الكريمة على بيان ذلك أتم بيان . اه) . 

( ووجه اتصالها بما قبلها على ما قاله الجلال السيوطي أنه لما ذكر في سورة فاطر 
قوله سبحانه «إ وجاءم النذير 4 وقوله تعالى : 8 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن 
جاءهم نذير © إلى قوله سبحانه : ©« فلما جاءهم نذير 4 وأريد به محمد عه » وقد 
أعرضوا عنه وكذبوه افتتح هذه السورة بألا قسام على صحة رسالته عليه الصلاة 
والسلام » وأنه على صراط مستقيم . لينذر قوماً ما أنذر آباؤهم وقال سبحانه في فاطر : 
وسكر 0 والقمر كل يجري لأجل 4 وف هذه 1 تجري 
ال د 

* - ومن كلام صاحب الظلال في تقديمه لهذه السورة : 
( هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة . وإيقاعات سريعة . ومن نَم جاء عدد اياتها 
ثلاثا وثمانين . بينا هي أصغر وأقصر من سابقتها - سورة فاطر - وعدد اياتها خمس 
وأربعون . وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطايع حاص ٠‏ فتتلاحق 
إيقاعاتها » وتدق على الحس دقات متوالية » يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من 
الصور والظلال التي تفلعها المشاهد المتتابعة من بدء السورة إلى نمايتها . وهي متنوعة 
وموحية وعميقة الأثار ) . 


كاك (5”“)سورةيس تقدم صاحب الظلال لسورة يس 


( هذه المؤئرات منتزعة في هذه السورة من مشاهد القيامة -- بصفة خاصة - ومن 
مشاهد القصة ومواقفها وحوارها. ومن مصارع الغابرين على مدار القرون . ثم من 
المشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة الموحية : مشهد الأرض الميتة تدب فيها الحياة . ومشهد 
الليل يسلخ منه النهار فإذا هو ظلام . ومشهد الشمس تجري لمستقر لها . ومشهد القمر 
يتدوع فل باسازله بست يعوة كالعوجون اندم اوعطهد اللداك امشضود هل در 
البشر الأو لين . ومشهد الأنعام مسسخرة للادميين . ومشهد النطفة ثم مشهدها إنساناً 
وهو خخحصم مبين ! ومشهد الشجر الأخضر تكمن فيه النار التي يوقدون ! ) . 


١‏ وإلى جوار هذه المشاهد مؤّثرات ت أخرى تلمس الوجدان الإنساني وتوقظه : منها 
صورة المكذيين الذين حقت عليهم كلمة الله بكفرهم فلم تعد تنفعهم الآيات والنذر : 
ف( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ٠‏ وجعلنا من بين أيديهم 
سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا ييصرون 4 . ومنها صورة نفوسهم في 
سرهم وني علانيتهم مكشوفة لعلم الله لا يداريها منه ستار .. ومنها تصوير وسيلة الخلق 
بكلمة لا تزيد : فإ إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن . فيكون *# .. وكلها 
مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصدقها في واقع الوجود . ) 


ولنبدأ عرض السّورة . 


المقطع الأول وهو الآيات ( 50-١‏ ) قسمالمثاني 455110 


المقطع الأول 
ويمتدٌ من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( ٠‏ ) وهذا هو مع البسملة : 


و 


شط 


0 وَآلْقَرَءَان اكيم 00 ل 


مُسَتَقيعِ 020 َيل الْعَربزِ الرَحِيم 0ه لتدذر قَومَامًا ١‏ أنذرءابَآوْهدقَهِمٌ 
عَنفلُونَ لَقَد حَنَّ الْقَولُ ع أ كم هم فَهِمَلَابؤْمنونَ دي إِنَا جَعَلنَا 


3 أعَتقهمٌ أعلالا تهى إل الْأَدْمَان هم مفْمحونَ د وَجَعَلنا من بين ايديم 


8 
رع م وااكٌ ل1آود ودار رو نبرع2ر وا عل يري ير اس 00 هه رمه - 


سَذا وم حَلَفهِم سدا فأعشينلهم فهم لا يبصرون 020 وسواءٌ علييم 
و مول ئر د 1ولوير ‏ ا روس 32 2 0 


الا ار 0 وما عدر من بِع لذ 9 وخثى 

رحن بالْمْب قيشر مَغْفرة وأ ركع حي إِنَاتحُ نحي الْمَوقٌ ونكتب 
0 

تر د اس الس ور فاو ف ارق 

حب الْمَرية إِذ جءها آلْمرسَلُونَ جه إِذ أرسلنا ليم مدن فَكدبوهما فعرزن 

ِكَل َل ونا ليك مرسَلُونَ جتن كَالوا مَآأنم 0 ع مناناوما أَترَلَ لمان 

من مي إن نمم مكبو جلا من نآ لبك لمَرَسَلُونَ هن 


00 2و م ملفل و مولس 2 3« 


0 0ه الوأ إِنَا تَطيرنًا بكر لين أ تنتهواً لن رجمدكر 


4 (75) سورة يس تفسير الأيات ( 5-1١‏ ) 


ل سد منَاعدَابُ ألم جك كَالوأ وأ لتو مو ل ل سسرفرة 
طن وجا من أقَصًا الْمَدِينَة رَجِلُ لسع َل , يلقُوم ار © 

مس2 موسداررءه هو . . 5 
أتبِعُوأمنَلَّا لكر أجرا وهم مهِتَدُونَ نوما ل"أعبد الدَى فَطَرَن 
مما و مير سم ورمع عرو مس 


وإليه ترجعون 000 2 اند من دونه ءَاهَة | إن ردن الحَنَ بضلا نغن عق 

ص ص بإ ماوت مام 2 . 08 

تَمَهَمُمعبا وا ذو © إن إذا لني صََيٍ نين لات 
د 

ماس الى سومار يح ع ع ص سر ساب ص صر سر لا 

رَبك فَأتمَعون © قيلّ أَدَخْلٍ ]1 لجنة كَالَ يلليت قوبى يَعَلَمُونَ وي عا 

020 00 وزرومد اس لاع سوم سام © سه 


غف رلي ربى وَجَعَلَنى من الْمكمين 7 3 وما أنرلًْا عل قُومهء من بعدوء من 


2 لست صم ترس بي مم اس ص اا سا 


جند من ألسماء وما كا منَزِلِينَ 5 إن كانتلا صيحَة واحدة فإذا هج مدو 
ص 0 سول إِلّا كا نوأ به ء يسَتزِءُون جج 


التفمسير : 

يس والقرآن الحكم 4 أي ذي الحكمة » وصف بالحكم لأنّه كلام الله الحكم 
إنك 4 يا محمد لمن المرسلين # هذا هو المقسم عليه فإ على صراط مستقم » 
أي طريقة مستقيمة وهو الإسلام . قال ابن كثير : أي على نمج ودين قويم وشرع 
مستقيم ا تتزيل العزيز الرحيم # قال النسفي : ( العزيز الغالب بفصاحة نظم كتابه 
أوهام ذوي العناد » الرحم الجاذب بلطافة معنى خطابه أفهام أولي الرشاد ) . وقال 
ابن كثير : أي هذا الصراط والمنبج والدين الذي جكت به تنزيل من رب العزة الرحيم 
بعباده المؤمنين < لذر قوماً # أي أرسلت لعذر قوماً إ ما أنذر آباؤهم 4 أي لم 
ينذر اباؤهم من قبل 9 فهم غافلون # . قال ابن كثير : ( يعني بهم العرب فإنه 
ما أتاهم من نذير من قبله » وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم : ؟ أن ذكر بعض 


نقول حول الآيتين ( 5.١‏ ) قسمالمثاني 45194 


الأفراد لا ينفي العموم » وقد تقدّم ذكر الايات والاحاديث المتواترة في عموم 


نقول : 

: بمناسبة قوله تعالى : فإ والقرآن الحكيم » قال صاحب الظلال‎ - ١ 

( ويصف القران - وهو يقسم به - بأنه « القرآن الحكم » . والحكمة صفة 
العاقل . والتعبير على هذا النحوٍ يخلع على القران صفة الحياة والقصد والإرادة وهي 
من مقتضيات أن يكون حكيماً . ومع أن هذا مجاز إلا أنه يصور حقيقة ويقريها . فإن 
جم كا ا ايا درك اكه 
و تصغي له روحك ! وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قلبك 
وخلصت له بروحك ! وإنك لتشتاق منه إلى ملاح وسمات » 5م تشتاق إلى ملاح 
الصديق وسماته » حين تصاحبه فترة وتأنس به وتستروح ظلاله ! ولقد كان رسول الله 
َيه يحب أن يسمع تلاوة القرآن من غيره ؛ ويقف ينصت إذا سمع من يرتل هذا القرآن . 
لنت الشييار بكي تيوه اش ! 

والقران حكم . يخاطب كل أحد بما يدخل في طوقه . ويضرب على الوتر الحساس 
في قلبه . وينخاطبه بقدر . ويخاطبه بالحكمة التي تصلحه وتوجهه . 

والقران ن حكم . يربي بحكمة » وفق منبج عقل ونفسبي مستقم . منبج يطلق 

طاقات البث لبشر كلها مع توجيبها الوجه الصالح القويم . ويقرر للحياة نظاما كذلك يسمح 
بكل نشاط بشري في حدود ذلك المابج الحكم 00 

١‏ - وبمناسية قوله تعال : © لعذر قوماً ما أنذر أباؤهم 4# قال الألوسي 
( والمراد بابائهم اباؤهم الأدنون وإلا فالأبعدون قد أنذرهم إسماعيل عليه الدب 
وبلغهم شريعة إبراهم عليه السلام ) . 


كلمة في السياق : 


ذكرت هذه الآيات أن محمداً َيه رسول . وأن رسالته هي الصراط المستقم » 
وأن رسالته من عند الله » وأن الحكمة منها إنذار قومه أولاً فإذا تذكرنا حور السورة 


(55) سورة يس تفسر الآيات ( 027 - ٠١‏ ) 


ل وإنك لمن المرسلين 4 نعلم أن السورة تبدأ بتبيان فحوى الرسالة ومضمونما 
وحكمتها فإذا استقر ذلك فإن السياق يبدأ بعرض موقف الكافرين من رسول الله مَك 
ومن :دونه 


وعافه واي و ووم وين انيري رو 


< لقد حق القول 4: أي وجب وثبت » والقول : هو قوله تعالى : ا لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين # . © على أكثرهم # دلّ على أن القليل فقط هم 
الذين يمون فهم لا يؤضون 4 أي تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب ء 
لأخهم ممن علم أنهم يموتون على الكفر » فبسبب ذلك هم لا يؤمنون بالله » ولا يصدقون 
رسله . قال ابن جرير في معنى الآية : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله تعالى قد 
حتّم عليهم في أمّ الكتاب أنهم لا يؤْمنون « إنا جعلدا في أعناقهم أغلالاً © الغل 05 
ما تجمع به اليدان إلى العنق » ولما كان هذا معروفاً اكتفيٍ بذكر الأعناق عن ذكر 
الأيدي ‏ فهي إلى الأذقان معناه : فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليها (١‏ فهم 
مقمحون # قال مجاهد : ( أي ) رافعي رؤوسهم » وأيديهم موضوعة على أفواههم فهم 
مغلولون عن كل خيرء أي مرفوعة رؤوسهم بشكل لا يدعهم الغل 0 
رؤوسهم . قال النسفي : مثّل تصميمهم على الكفر » وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم 
جعلهم كالمغلولين المقمحين ؛ في أنهم لا يلتفتون [ د 
ولا يطأطؤون رؤوسهم له» وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قذامهم » 
ولا ما خخلفهم في ألا تأمل لهم ولا تبصّر ء وأنهم متعامون عن النظر في ايات الله بقوله : 
« إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين 
أيديهم سداً ومن خلفهم سداً 4 أي وجعلنا من أمامهم سداً عن الحق ومن خلفهم سداً 

عن المت فل افأغتيناهه 4 إلى ذا بلا عار مي ا 1 غطيناها وجعلنا عليها 
غشارة 9 فهم لا يبصرون 4 الحق والرشاد أي لا ينتفعون بخير ولا يبتدون إليه . قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أبلم لر ل الام 
َ نهم لا يخلصون إلبه وقرأ ظ إن الذين حقّت علييم كلمة ربك لا يؤمنون * 
نعلي ل سارل اسار و ا اي : من 
منعه الله تعالى لا يستطيع وسواء عليهم أأنذرهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون *» 
أي سواء عليهم الإنذار وتركه . والمعنى : من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار . 


و 1207 


تفسير الآيتين 9( ١١ 1١١‏ ) وكلمة في السياق قسمالمثاني  4551١‏ 


قال ابن كثير : (أي قد ختم الله عليهم بالضلالة فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأتّرون به ) 
إنما تتذر من من اتبع الذكر 4 أي القران (١‏ وخشي الرحمن بالغيب 4 أي وخا 
عقاب الله مع أنه لا يراه أو خاف الله حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالل يعلم 
أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعل . والمعنى : إنما ينتفع بإنذارك الذين اجتمع لهم اتباع 
القران العظيم وخوف لله » ممّا يفيد أن اتباع القرآن والخوف من الله هما بداية السير » 
وبداية قبول الموعظة والتذكير . فهذه مسلّمة لا بد منها للسير إلى الله ل فبثتّره 4 أي 

بشر المتبع للذكر الخائف من الله فإ بمغفرة 4 أي لذنوبه <( وأجر كريم »4 أي كثير 
واسع حسن جميل . أي الجنة . ثم ذكر تعالى ما يثير الخشية منه ويبعث عليها فقال : 
إنا نحن نبي الموق 4 أي يوم القيامة . أي نبعثهم بعد مماتهم © ونكتب 
ما قدموا # أي من الأعمال أي ما أسلفوا في حياتهم الدنيا 9 وآثارهم » أي 
ما هلكوا عنه من أثر حسن كعلم علّموه أو كتاب صتّفوه . أو وقف وقفوه . أو رباط 
أو مسجد صنعوه » أو من أثر سىء كوظيفة وظفها بعض الظلمة » وكذلك كل سن 
حسنة أو سيكة يسن بها «[ وكل شىء أحصيناه 4 أي عددناه ويّناه فإ في إمام 
مبين 4 أي موضح يعني اللوح امحفوظ لأنه أصل الكتب ومقتداها . قال ابن كثير : 
أي وجميع الكانات + مكتوب في كتاب ميكاور مطبوط ل لو فوط و روا رمام 
المبين ههنا : هو أم الكتاب . قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - ماهر فيه تعزية لرسول الله عي ا عله وتعلم . فالتعزية هي في تبيان أن كفر 
ير ا 
عَيه في إراءته أين يثمر إنذاره » ولا يعني هذا ألا ينذر وألا يقم الحجة ء بدليل أن 
الآيات اللاحقة تبدأ بقوله تعالى : ٠‏ واضرب هم مفلاً أصحاب القرية ... 4 لأن من 
كتب الله علمهم الشقاوة غير معروفين بأعيانهم ١‏ إلا بتعريف الله عز وجل ١‏ وقد مر معنا 
في أول سورة الأنبياء أن مَنْ هذا شأنهم هم مَنْ توفرت فيهم مجموعة صفات على كلها 
وتمامها . ولا أحد يعلم ذلك إلا الله » ومن ثَّمّ فلا بد من الإنذار وإقامة الحجة » وإذا 
كاك في ما مر تعزية وتعلبم فلا يذهبن أحد أن الآيات تفيد الجبر »؛ بل الإنسان مختار » 
والجمع بين اختيار الإنسان وكون كل شىء بعلم الله وإرادته وقدرته ذكرناه في مكان 
آخر من هذا التفسير » ؛ فهِلّم الله كاشف لا مجبر » والإرادة تخصص على وفق العلم » 


(4*) سورة يس فوائد حول الأيتين ( 4 2 1٠١‏ ) 


والقدرة تبرز على وفق الإرادة . مع العلم أن صفات الله أزلية » وأن علم الله وإرادته 
أزليان » فمن الأزل علم ومن الأزل أراد دون ترتيب . 


؟ - نلاحظ أن المعاني الأولى في سورة البقرة قد مرت معنا في هذه الآيات 
ما يشير إلى أهمية هذه لمعاني في رسالة الرسول َه » وإذا كانت هذه المعالي قد 
تضمنتتها السور السبع الماضية من هذه المجموعة ؛ فهذا يرينا كيف أن السورة تكرٌ على 
ما مضى لتضعه في محله من موضوع الرسالة والرسول الذي هو مضمون سورة يس » 
ومن قبل كنا ذكرنا أن التفصيل في محور تفصيل فيه وني امتدادات معانيه » وفي ارتباطاته 
من سورة البقرة . 

م - نلاحظ أنه بعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر من قواعد ومعان يأمر 
فيما يأني رسوله عَيُهِ بأن يضرب مثلاً في موقف أهل مدينة من رسلهم » وماذا كان 
عقابهم , مِمّا يفيد أن | الرسول عَُهُ عليه واجب الإنذار , ولو علم أن إنذاره لا يفيد 
وهو شىء علمناه من أول السورة : ف لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم » مع أن أكثر القوم 
بنص الآيات لا يؤمنون : إ لقد حت القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 4 . وقبل أن 
نرى المثل فلتنقل بعض فوائد ما مر . 


فوائد : 

4 بمناسبة قوله تعالى : 9 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون‎ - ١ 
قال التسني : ( وروي أن عمر بن عبد العزيز قرأ الآية على غيلان القدري فقال : كأني‎ 
م أقرأها » أشهدك أني تائب ئب عن قولي في القدر » فقال عمر : اللهم إن صدق فتب‎ 
عليه » وإن كذب فسلط عليه من لا يرحمه » فأخذه هشام بن عبد الملك من عنده فقطع‎ 
. ) يديه ورجليه » وصلبه على باب دمشق‎ 

م فى سارل قله تعالل : ا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً . 0 
فهم لا ييصرون # . قال ابن كثير : ( وقال عكرمة : قال أبر جهل لثن رأ 
عمداً لأفمان , ولأفمان فأترت هل إنا جعلا في أعناقهم أغلالاً 4 إل قرله ف( فهم 
لا ييصرون * قال : وكانوا يقولون هذا محمد » فيقول وامرية ييل 
ورواه ابن جرير ؛ وقال محمد ابن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب 


فائدة حول آية # ونكتب ما قدموا وآثارهم »# قسم المثاني ‏ 45187 


قال : قال أبو جهل - وهم جلوس - - إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كتتم ملوكاأ فإذا 
متم بعثتم بعد موتكم » وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن » وأنكم إن خالفتموه 
كان لكم منه ذبح » ثم بعثتم بعد موتكم » وكانت لكم نار تعذيون بها » وخرج عليهم 
رسول الله عي عند ذلك وفي يده حفنة من تراب وقد أخذ الله تعالل على أعينهم دونه 
فجعل يذرها على رؤوسهم ويقراً «[ د يس + والقرآن الحكيم 4 حتى اتتهى إلى قوله تعالى 
فإ وجعلنا من بين أيديهم مداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا ييصرون 4 
وانطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجته » وباتوا رصداء على بايه ؛ حتى 
خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار » فقال مالكم ؟ قالوا : ننتظر محمداً قال : وقد 
خرج عليكم فما بقي منكم من رجل إلا وضع على رأسه تراباً » ثم ذهب لحاجته , 
فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . قال : وقد بلغ النبي عَُهِ قول 
أبي جهل فقال : ١‏ أنا أقرل ذلك إن لهم مني لذبحاً وإني لآخذهم » ) . 

أقول : يبدو أن هذه الحادثة كانت قبيل الهجرة . 

* - رأينا معنى قوله تعالى : ف ونكتب ما قدَّموا وآثارهم © إذ ذكرنا أن 
معناها : ما أسلفوا وما هلكوا عنه من أثر حسن أو مىء ء ولم نذكر غير هذا القول . 
وقد ذكر ابن كثير قولاً آخر في ذلك وبعد أن ذكر القولين ودليل كل قال : 

( وهذا القول لا تناني بينه ويين الأول » سه ند 
الأول والأحرى ؛ فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكتب فلأن تكتب التي فيها قدوة بهم 
خير أو شر بطريق الأولى ) . أما وقد عرفنا أنه لا تنافي ين القولين فلنذكر 0 
ودليل كل كا عرضهما ابن كثير » قال رحمه الله : 


( وفي قوله تعالى « وآثارهم # قولان ( أحدهما ) : نكتب أعماهم التي باشروها 
بأنفسهم » وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً » إن خيراً فخير 
را ع : ٠‏ من سن في الإسلام سئنّة حسنة كان له أجرها وأجر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء » ومن سسَنَّ في الإسلام منّة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » رواه 
مسلم » وفيه قصة مجتاني الهار المضربين » وأخرجه ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله رضي 
الله عنه فذكر الحديث بطوله ثم تلا هذه الآية « ونكتب ما قدَّموا وآثارهم 4 وقد 
رواه مسلم من رواية أبي عوانة » وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن 


4 (75) سورة يس فائدة حول أية ف ونكتب ما قدموا واثارهم # 


أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيتُهِ : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث : من علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » » أو صدقة جارية من بعده ») 
وقال سفيان الثوري عن أني سعيد رضي الله عنه قال : سمعت مجاهداً يقول في قوله 
ل ا ابيا ين والايض # لزن ا من 
ل وكيب نا فشرا الهم ب ين لظ 
قوم من بعد موتهم فإن كانت خيراً فلهم مثل أجورهم , لا ينقص من أجر من عمل به 
شيفاً » وإن كانت شرا فعلههم مثل أوزارهم ‏ ولا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً 
0 حاتم » وهذا له ال أ المراد 
١‏ ما السام الا الى أرجلي وبر كن كل شبن 
وقتادة «(( وآثارهم » يعني امم . وقال قتادة : لو كان الله عز وجل مغفلاً شيعا من 
شأنك يا اين آدم أغفل ما : تعفي الرياح من هذه الآثار » ولكن أحصى على ابن آدم 
أثره » وعمله كله, حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله تعالل » أو من 

ا ا 
هذا المعنى أحاديتك.: ( الحذيت الأول م روى الامام الخد ..."عن أى نضيرة عد جاير 
ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اعدف ا حول ليجات دورط له 
ينتقلوا قرب المسجد » فبلغ ذلك رسول الله عه فقال هم : ( إفي ب 0 
أن تنتقلوا قرب المسجد »© قالوا : نعم يا رسول الله » قد أردنا ذلك فال 

« يا بني لق 1 لك رو ديار م تكتب | اثا رك ) وهكذا روآه ل 
( الحديث الثاني ) روى ابن أبي حاتم ... عن أي نضرة عن أني سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة » فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من 
المسجد فنزلت ا إنا نحن نحبي الموى ونكتب ما قدّموا وآثارهم © فقال لمم النبي 
عَكه < د إن اثارع تكب © فلم ينتقلوا »تفرد بإعراجة الرملي عند تفسيزة هذه الآية 
الكريمة عن محمد ابن الوزير به ثم قال حسن غريب من حديث الثوري » ورواه ابن 
جرير عن أني نضرة به » وقد رواه البزار من غير طريق الثوري . روى الحافظ أبو بكر 
البزار ... عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله عله 
بُعْد منازلهم من المسجد فنزلت 9 ونكتب ما قدموا واثارهم 4 فأقاموا في مكانهم 


تفسير الآيات ( 1- )1١6‏ قسمالمثاني ‏ 453586 
وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والسورة بكماها مكية فالله أعلم . ( الحديث 
الثالث ) روى ابن جرير ... عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت 
منازل الأنصار متباعدة من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد فنزلت #8 ونكتب 
ما قدموا واثارهم » فقالوا : نثبت مكاننا» هكذا رواه وليس فيه شىء مرفوع » 
ورواه الطبراي ... عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت 
الأنصار بعيدة منازهم من المسجد » فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد فنزلت «[ ونكتب 
ما قدموا وآثارهم 4 فثبتوا في منازهم . ( الحديث الرابع ) روى الإمام أحمد ... عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي عَي 
وقال : ١‏ يا ليته مات في غير مولده » فقال رجل من الناس : ولمَّ يا رسول الله ؟ 
فقال رسول الله عق : « إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع 
أثره في الجنة » ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى وابن ماجه عن حرملة كلاهما عن 
ابن وهب عن حبي بن عبد الله به » وروى ابن جرير ... عن ثابت قال : : مشيت مع أنس 
ل سا ا م7 
لاسي الم امه 
من خير أو شر بطريق الأولى » والله أعلم ) . 

( اضر فم اباد ابيكات: لقره )اذى لعا عاخا عي قله 
أصحاب القرية . قال ابن كثير : ( يقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين 
كذبوك مثلاً أصحاب القرية ) فإ إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إلييم © أي إلى إلى أهل 
القرية 39 اثنين »© أي رسولين 9 فكذّبوهما © أي بادروهما بالتكذيب فعارزنا 
بثالث » أي قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث 9 فقالوا * أي الرسل الثلاثة ة لأهل 
القرية إ إنا إليكم مرسلون 4 أي من ربكم الذي خلقكم يأمرم بعبادته وحده 
لا شريك له ( قالوا 4 أي أصحاب القرية ‏ ما أنتم إلا بشر مثلنا 4 قال ابن كثير : 
( أي فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر فلم لا أوحى إلينا مثلكم » ولو كنتم 
رسلاً لكنتم ملائكة وهذه شببة كثير من الأتم المككذية ... ) )  .‏ وما أنزل الرحمن من 
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شىء 4 أي من الوحي أي وما أنزل الله وحياً « إن أنم إلا تكذبون » أي وما أنتم 
إلا كذبة » فلغة الكافرين في كل زمان ومكان واحدة 3 قالوا ربنا يعلم إنا إليكم 
لمرسلون # قال ابن كثير : ( أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : الله يعلم أنا رسله 
إليكم » ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشدّ الانتقام » ولكنّه سيعرّنا وينصرنا عليكم » 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ) ظ وما علينا إلا البلاغ المبين 4 أي التبليغ الظاهر 
00 بالايات الشاهدة بصحته . قال ابن كثير : ( يقولون إنما علينا أن نبلغكم 

أرسلنا به إليكم » فإذا ل لل ا 
ل ل هل القرية ذلك . 
ور ب ع وو م شور د عه ماكر 
منه نفوسهم . وعادة الجهال أن يتيمّنُوا بكل شىء مالوا إليه » وقبلته طباعهم : 
ويتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه » فإن أصابهم بلاء أو نعمة قالوا بشوّم هذا وبركة 
ذلك ) . وقال ابن كثير فيها : ( أي ل نر على وجوهكم خيراً في عيشنا . وقال قتادة : 
يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم ) ل لثن لم تنتهوا © عن مقالتكم هذه 
<( لترجمتكم 4 أي لنقتلدكم رجماً بالحجارة أو المعنى : لتطردلكم أو لنشتمتكم 
ظإ وبهستكم نا عذاب ألم 4 أي ليصيبّكم منا عذاب شديد . أي عقوبة شديدة ؛ 
سر ا م اه الحجة يلجأون 

لى التهديد والوعيد » ثم التنفيذ <( قالوا # أي الرسل و طائرم معكم 4 أي سبب 
ل ا ةا 
على جواز الانتصار لتبيان الحق فإ أئن ذكْرتم 4 أي أئن وعظم ودعيم إلى الإسلام 
تطيّرتم 9 بل أنتم قوم مسرفون 4 أي مجاوزون الحدّ في العصيان فمن نَم أنام الشؤم من 
قبلكم لا من قبل رسل الله وتذكيرهم . قال النسفي ١:‏ أو بل أنتم مسرفون في ضلالكم 
وغيكم » حيث تنشاءمون بمن يجب التبرك به من رسل الله ) © وجاء من أقصى 
المدينة »# أي من أبعدها رجل يسعى # أي يسرع قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين 4 حضّ قومه على اتباع الرسل الذين جاؤوهم ذإ اتبعوا من لا يسألكم 
أجرأ 4 أي على إبلاغ الرسالة 8 وهم 4 أي ي الرسل و مهتدون © فيما يدعونكم 
إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ظل وما لي لا أعبد الذي فطرفي 4 أي خلقني 
فاطو ب و م ل و لم » إن 
خيراً فخير » وإن شراً فشر 9 أأتخذ من دونه آلهة 4 هذا استفهام إ: نكار وتوبيخ وتقريع 
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يل إن يردن الرحمن بضرٌّ 4 أي مكروه ‏ لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا يتقذون » 
0 الالحة التي تعبدونها من دون الله لا يملكون من الآمر شيئا » فإن الله تعالى 
لو أرادني بسوء فإن هذه الأصنام لا تستطيع كشفه , ولا تملك دفع ذلك ولا منعه » 
ا ل بين أي إن اتخذتها الهة 
من دون الله ظ إفي آمنت بربكم فاسمعون 4 هل هذا القول قاله للرسل ليشهدوا له » 
أو قاله لقومه متحدّياً عندما أخذوا يقتلونه ؟ قولان ف قيل ادخل الجنة 4 دلّ على أنهم 
قتلوه فكافأه الله عز وجل بالجنة . قال ابن كثير : فدخلها فهو يرزق فيها » قد أذهب 
الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها . فلما رأى الثواب ذإ قال يا ليت قومي يعلمون 
بما غفر لي ري 4 أي بمغفرة ربي لي ظإ وجعلني من المكرّمين 4 أي بالجنة بإيماني 
بربي » وتصديقي المرسلين . قال ابن كثير : ( ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل 
لي من هذا الثوابت واخراء. والتعي القم + لقادهم ذلك إلى اباع الرسل » فر حمه الله 
ورضي عنه » فلقد كان حريصاً على هداية قومه ) فإ وما أنزلنا على قومه من بعده # 
أي من بعد قتله 9 من جند من السماء © لتعذيهم ونصر رسلنا © وما كنا مُنزِلين » 
أي وما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قومه جنداً من السماء » وذلك لأن الله 
تعالى 0 بعض لحكمة اقتضت ذلك . قال ابن 
د : أي ما كاثرناهم بالجموع » الأمر كان أيسر من ذلك < إن كانت إلا صيحة 
واحدة 4 أي إن كانت الأخنة أو القوية إلا صيحة واحدة . قال ابن كثير : ١‏ قال 
المفسرون : بعث الله تعالى إليم جبريل عليه الصلاة والسلام » فأخذ بعضادتي باب 
بلدهم , ثم صاح بهم صيحة ؛ فإذا هم خامدون عن أخرهم .لم تبق بهم روح تتردد في 
جسد ) ظ فإذا هم خامدون 4 قال النسفي : ( أي ميّتون كا تخمد الثار ) والمعنى : 
أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك , ولم ينزل لإهلاكهم جنداً من جنود السماء كا قعل 
يوم بدر والخندق ايا حسرة على العباد 4 أي يا ويل العباد . وقال قتادة أي 
اس ال مد ل 
النسفي : الحسرة : شدة الندم » وهذا نداء الحسرة عليهمء كأنما قيل لها تعالي 
م د نا لك قوري لوح لا ري بالرمل + 
والمعنى : أَنّهم أحقاء أن يتحسّر عليهم المتحسّرون ويتلهف على حاهم المتلهفون » أو هم 
متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين . وقال ابن كثير 0 
يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة » إذا عاينوا العذاب كيف كدّبوا رسل الله » وخالفوا 


)١5(‏ سورة يس نقل لصاحب الظلال حول اية التطير 


أمر الله لقد كان المكذبون منبم في الدار الدنيا # ما يأتيم من رسول إلا كانوا به 
يستبرؤون * أي يكذبونه ويستبزؤون به » ويجحدون ما أرسل به من الحق . وبهذا 
انتهى المقطع الاول . 

بمناسبة قوله تعالى على لسان الكافرين للرسل «إ إنا تطيّرنا بكم # قال صاحب 
الظلال : ( فالقرل بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية . 
والرسل يبينون لقومهم أنها خرافة ؛ وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتهم من 
خارج نفوسهم . إنما هو معهم. مرتبط بنواياهم وأعماهم » متوقف على كسبهم 
وعملهم . وني وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيراً أو أن يجعلوه شراً . فإن إرادة 
الله بالعبد تنفذ من خلال نفسه . ومن خلال اتهاهه » ومن خلال عمله . وهو يحمل 
طائره معه . هذه هي الحقيقة الثابتة القائمة على أساس صحيح . أما التشاؤم بالوجوه » 
أو التشاؤم بالأمكنة » أو التشاؤم بالكلمات ... فهو خرافة لا تستقم على أصل 
مفهوم !). 
كلمة في السياق : 

ار لا ا ا 
ف مسد سقرم ال را للمعرضين » 

تبشيرا للمستجيبين ل ل 

د الأداء عن الله » ومظهراً من مظاهر الإيمان الصادق بالرسل عليهم 
الصلاة 90 » واتصال المقطع بمحور السورة وهو 7 تعالى : 000 لمن 
الله 0 هؤلاء'الرسل فإن عقابه 0 


فوائد: 
١‏ - من فقه الدعوة في هذه القصة أن تكليف ثلاثة في شأن الدعوة غاية في 
القوة . فقد أرسل الله أولاً انين لأهل القرية » كا أرسل مومى وهارون إلى فرعون . ثم 


فوائد حول قصة مؤمن يس قسم المافي ‏ 45379 
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عرّز يثالث هناء ومن نَم نفهم أن تكليف ثلاثة في مهمّة دعوية أقوى 2 مع تحديد 
الأمير . 

؟ - من قوله تعالل : ل( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 4 فهم بعضهم أن 
أطراف المدينة أقرب إلى الفطرة » ومن ثم فهم أدعى إلى الاستجابة » وبعضهم يقول إن 
الحادثة تدل على أن وسط المدينة أكثر تمسكاً بما ورئوه من عقائد » وهذا كا ينطبق على 
عقائد باطلة » ينطبق على عقائد حق ء وبالتالي يختلف هذا باختلاف ما إذا كان البلد 
إسلامياً أو لا . 


4 بمناسبة قوله تعالى على لسان موّمن ( يس ) 9 يا ليت قومي يعلمون‎ - ٠ 
قال ابن كثير : ( قال قنادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاشاً . لما عاين‎ 
ما عاين من كرامة الله تعالى 9 قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رلي وجعلني‎ 

من المكرمين » تمنى واللّه أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله » وما هجم عليه » وقال 
عي ا اه اتبعوا المرسلين 4 وبعد مماته في قوله 
«( يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 4 رواه ابن أي حاتم » 
وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أني مجاز ا بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين * بإيماني برني » وتصديق المرسلين » ومقصوده : أنهم لو اطلعوا على 
ما حصل لي من الثواب والجزاء » والنعم المقمم » :فدهي ة كران اجاج الرسل:» فرع 
اله ورضي عنه » فلقد كان حريصاً على هداية قومه . روى ابن أبي حاتم .. . عن 
عبد الملك - يعني ابن عمير - قال : قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه للنبي 
َه : ابعني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام » فقال رسول الله عت  : ! ١‏ إني أخاف أن 
يقتلوك » فقال لو وجدوني نائماً ما أيقظوني » فقال له رسول الله عَهلّه : ( انطلق ) 
فانطلق فمرٌّ على اللات والعرى فقال : لأصبّحنك غداً بما يسوءك فغضبت ثقيف » 
فقال يا معشر ثقيف إن اللات لا لات وإن العزى لا عزى أسلموا تسلموا , يا معشر 
الأحلاف » إن العزى لا عزى » وإن اللات لا لات , أسلموا تسلموا » قال ذلك 
ا ا ال كر 
١‏ هذا مثله كمثل صاحب يس ) ذإ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعاني 
من المككرمين * . وروى محمد بن إسحاق . .. عن كعب الأحبار أنه ذكر له حبيب 
ابن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه بالبمامة 
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حين جعل يسآله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يقول له : أتشهد أن 
مدا سول الله ؟ فيقول نعم ثم يقول أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فيقول له 
مسيلمة لعنه الله : أتسمع هذا ولا تسمع ذاك ؟ فيقول نعم » » فجعل يقطعه عضواً عضواً ؛ 
كلما سأله لم يزده عن ذلك . حتى مات في يديه » فقال كعب حين قيل له اسمه 
حبيب : وكان والله صاحب يس أسممه حبيب ) . 

4ج بها اسع عله القرية؟ 3 ترتداررايات عن رجولنا عليه العيلاة والسلام في 
هذا الشأن وإنما هناك روايات مرجعها أهل الكتاب تلقاها الكثير بالقبول » وهي محل 
نظر » ولا يترتب على الأمر عمل , وإلا لكان الله عز وجل أو رسوله عَم سمى لنا 
ذلك . وقد حقق ابن كثير في أمر اسم القرية فقال : ( وقد تقدم عن كثير من السلف 
أن هذه القرية هي أنطاكية » وأن هؤّلاء الثلاثة كانوا وناة من تعد اليم غيم 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام » 5 نص عليه قتادة وغيره » وهو الذي لم يذكر عن 
واحد من متأخري المفسرين غيره » وفي ذلك نظر من وجوه ( أحدها ) أن ظاهر القصة 
يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل , لا من جهة المسيح عليه السلام » كا قال 
تعالى  :‏ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون » 
إلى أن قالوا 9 ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون » وما علينا إلا البلاغ المبين © ولو كان 
هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام » والله تعالى 
أعلم ؛ ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم ط إن أنم إلا بشر مظلنا 4 . ( الثاني ) أن 
أهل أنطاكية امنوا برسل المسيح إلهم وكانوا أول مدينة آمنت بالسيح ب وهذا كانت 
عبد التسارق:إحدى المدار ئن الأربعة اللاتي فيين بتاركة ة وهنّ ( القدس ) لأنها بلد المسيح 
و ( أنطاكية ) لأنها أول بلد آمنت بالمسيح عن آخر أهلها و ( الإسكندرية ) لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين . ثم 
( رومية ) لأنها مدينة املك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده » ولما ابتنى القسطنطينية 
نقلوا البترك من رومية إليها ا ا ا د ؛ كسعيد بن بطريق 
وغيره من أهل الكتاب والمسلمين . فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت فأهل هذه 
القرية ذ كر الله تعالى أنهم كذبوا رسله . وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم والله أعلم . 
( الثالث ) أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » وقد ذكر 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله 
التوراة لم يبلك أمة من الأم عن آخرهم بعذاب يبعئه عليهم » بل أمر المؤمنين بعد ذلك 


فائدة حول اسم القرية قسمالمثاني ‏ ١"9"ع‏ 
بقتال المشركين , ذكروه عند قوله تبارك وتعالى إ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الأولى 4 [ القصص : *4 ] فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة 
فى القران قرية أخرى غير أنطاكية ٠‏ كا أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً . 
أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة 
المعروفة » فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية » ولا قبل ذلك » والله 
سبحانه وتعالى أعلم , فأما الحديث الذي روا الحافظ أبو القاسم الطبراني ... عن مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عََللْه قال : « السبق ثلاثة : فالسابق إلى مومبى 
رونت نس لان ا حي الع ير 
بالصواب ) . 

هذا تحقيق ابن كثير في اسم القرية . والذي يبدو لي أن من أسلم من علماء أهل 
الكتاب قرأوا في كتيهم أن أنطاكية ذهب إليها ثلائة من تلاميذ المسيح ؛ فظنوا أن القصة 
يراد بها هذه الحادثة » وتابعهم الكثير على ذلك . وهذا من ضعف التحقيق » فإنه 
لا يكفي أن تكون صلة ما بين شىء وشىء حتى نحكم أن هذا الشىء هو هو ء والذي 
يبدو أن اسم مؤمن ( يس ) من هذا الباب ؛ إذ إن الغالب في اسمه أنه منقول عن أهل 
الكتاب ٠‏ وليسوا حجة قاطعة . 

قال ابن كثير : ( قال ابن اسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما و كعب 
الأحبار ووهب بن منبه أن أهل القرية همّوا بقتل رسلهم » فجاءهم رجل من أقصى 
المدينة يسعى أي لينصرهم من قومه قالوا وهو حبيب : وكان يعمل الخرير» وهو 
الحباك . وكان رجلاً سقيماً قد أسرع فيه الجذام , وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف 
الي د ال لي د عن الحكم عن مقسم 
أو مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : | ب لمكن الوديو 
قد أسرع فيه. وقال الثوري عن عاصم ا بي مجلز كان اسه حبيب 
ابن سري » وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضيي الله عنهما قال : الشبج 
ل ا 0 
كان إسكافاً . وقال قتادة كان يتعبد في غار هناك ) . 


من هذه النقول ندرك أن تسمية مؤمن ( يس ) باسم ( حبيب ) مرجعه في الغالب 


؟ “5غ (5") سورة يس دروس من قصة مؤمن يس 


كلام أهل الكتاب الذين أعطونا تصوراً أن الرسل الثلائة هم رسل عيسى عليه السلام » 
أو من تلاميذه حتى إن بعضهم سماهم فقال هم شمعون » ويوحناء والثالث بولس . 
وهذا كلام بعيد عن التحقيق » فالله عز وجل أعلم أين وقعت الحادئة فإن رسل الله 
عز وجل كثيرون » ولم تخل أمة من رسول » وفي هذا العالم بلاد كثيرة عذَّبت لم يشر 
القرأ ن إليها بأعيانها » ولكن اثار عذابها لا زالت باقية شاهدة » والقاعدة العامة هي أن 
كل مدينة عذبت لم تعذب إلا بعد إقامة الحجة عليها . قال تعالى : 8 وما كان ربك 
لييلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالمون 4 [ القصص : 4ه ] . 
فهذه بيروت يقال إنها يروت السابعة بمعنى أن الله عز وجل زلزل بها ست مرات » 
وفي كل مرة يعاد بناؤها » وهذه ( بومبي ) في إيطاليا التي أهلكها الله عز وجل ببركان 
فيزوف المجاور » وهي الآن عجب من العجب فعلى بابها ك؟] حدثني من شاهد ذلك تمثال 
لرجل يضع الذّكر في كفة ميزان » وفي الكفة الأخرى يوجد الذهب , مما يدل على أن 
رمز المدينة القديم : الشهوة » والمال » وقد يرمز التمثال إلى شىء آخر » وقد خلف لنا 
البركان هياكل بشرية متحجرة تدل على الحال الذي نزل عليها العذاب » فهناك جسد 
رجل متحججر وهو يجامع امرأة وغير ذلك من مناظر الاعتبار . أقول هذا ليعلم أن المدن 
التي نزل بها العذاب كثيرة . ففي سوريا مثلاً تجد أفاميا » وتجد كثيراً من ن البلدان المندثرة 
تكشف عنبا الحفريات » وكلها منة عاب » فأن تحمل قصة الرسلين الثلاثة على أن 
المراد بها بلد بعينبا من دون دليل بل الدليل على خلاف ذلك , فإن هذا تسرّع لا ينبغي 
أن نتعامل به مع كتاب الله عز وجل . 
ه - نادراً ما تجد خيراً أو قدوة عليا في أمة من الأم إلا وتجد في أمتنا مثله » فهذا 
عروة بن مسعود الثقفي الذي نقلنا قصته من قبل يشبه حاله حال مؤمن يس . 
- من قصة مؤمن يس ندرك ضلال من يظن أن القتل في سبيل الله علامة على 
خطأ السير أو علامة على تمر صاحبه » إن القتل في سبيل الله له مردوده الكبير في 
العمل الإسلامي » إِنْ في نفسية الظالمين أو في نفسية المؤمنين في الدنيا والآخرة على 
الشهيد وعلى المسلمين بل على العالم كله . 


ولننتقل إلى المجموعة الأولى من المقطع الثاني . 


المجموعة الأولى من المقطع وهي الآيات ( 87٠١ - 8١‏ ) قسم المناني ‏ "#"458 
المقطع الثاني 
المجموعة الأولى من المقطع الثاني 
وتمعد من الآية ( "١‏ ) إلى نباية الآية ( 7١‏ ) وهذه هي : 


0 عد قوس وم سورلا و2 


روا كز أهلها قبلهم من الْفرون أَُمْ إِلَهِمْ لا ررَجِعَونَ جز و إن كل لما 
- ا ووديير سم سور جر رج 0 وموم ف هو روم علدا دوا 7 وي امد 
جميع لدب ينا محضرون و وءاية هم الا رض الميئة احييدلها واخر- نا منها حبا 
عرس 2 زر مس سس سوسا ص وام و رو 
قنْه يا كلون وي وجعلنا فيبا نت من ب أت وجرا فهها من ألعيون 

عر ه 04 ]سسا ساع__ررير م روس سه 
رج لبأ كوأ من تمر ه- وما عله يديهم أفلا تون 7ه سبْحَلن الى حَلَقَ 
ةوس سا بروس أت وغو بير 2غ 000 


آلا ل ولحي امار (429 ايه 


َيْلُ تلح منه اسار فداه هم مظلمُونَ وي والشّمْس تجرى لمسَتفَرِ 


يد نز ع 9 ههه مه لاي سس عاص او يرس تر 


َاذَكَ تَقدرالْمَيزٍ الْعَلِيم © وَالْمَمرَقَدرَه مال حى عاد كا لْعرجون 


لْقَدم جي لا الشّمس يِنْبتى لها أن تدر الْمَمرَولَا اليل سَابقَ اهار 00 
فى فََك بوت واي هم أنَاحمَلْنا ريم لفك المفحود و 
وَحَلَّفَنَا لهم من مثلهء كيج وإ أتالنق قلاشرع فك ولام 


دن 0 إلا رمه من ومسَعا ِل حين 629 ل 


ا 0 2-0 وح سم تمه 3 558 1 0-00 عرس م 


ليرا سوم برو عن عرسي للرال ا بد اراي 


لاك َنبا مُرضينَ 0 وَإِذَا قبل م أنفقوأ 2 داكي 


#4 (35) سورة يس المجموعة الأولى من المقطع وهي الآيات ( 8١‏ - ./ا) 


ّ دح سام لت ل ل جح لس سار ج ع ءا 2 م‎ ٠ 


ا لذبن + اموا اتطهم من لو مناه ل اطعمةب إن أ انتم فى ضلئل مين 
و يَفولُونَ م هندًا وعد إن كن صوق 3ه كلامت 


له سج سماخ فى ىو لاير و م 200 
اقلم رم موعرة و فلا تعن مولا إل أطي 


لو خى سمس 


برجعودن ني ونفحّ ذ قُْ الصور ذا هم من الأحَداث إِلَّد رهم لون جيه 


لوب معنا يمام ودف ارون 8 
إِنَكَانتٌ إلا صيحَة واحدة فَإدًا م م جميع لَدَينَا محضرون 2 فَالْيوَم لا 
نظ نَفْس سَيْا وَكَاحجْرَوْنَ إلَاما كد تَعْمَلُونَ © إن تحب الجمّة 
1 وخر ةزعل لمك يلار تير 
3 ل اك © سل ولا ون رار يد 
زوأ لوم ا لْمَجَرمُونَ ع *أَلأَعَهَدٌ لبعز يب > ادمأن 
0 ع عدو منج دن هنذا صرَاظ مُسْمَقمُ 
2 وَلقَد صن دك بلا كديا كل تكونوا تَعْقلُونَ © هلذه- جَهمٌ 
ألق كم توعدون أصلومًا لْيُوم ها ' ون لوم 
كحم عل أفْوههم نكما يديم ا أرَجَلهُم لاكارا سراي 


الواواوة ا يي ل م سح سل عاص ور 5 
ولو نساء لطمسنا لطمسنا علج أعينيبم فَأستَبقُوأ الصر'ط أن يسصرووت 6 


ملاحظة حول السياق في المقطع الثاني قسم المثاني 4578 


ضح ياي ات لس عر نص الل رم ص عي صر ١‏ ع صل 000 2 ررس ماس ابر سمس 0 

ولواساءٌ لمسخنلهم عِلَ مَكَانَيِمْ قا استطلعوأ مه ا 

4 0000 00 هه 0 م مم ل مه 
نعمره لنكسه فى تماق أفلا يعون 9 وما علسئنه ألشَعَر وما 0 


0 «ددلدمائش.ي. ور سم نه ورور مم 


ا > عر نا وق القول عل 
الْكَفْرِينَ ج» 
ملاحظة في السياق : 


تبدأ هذه المجموعة بقوله تعالى : #9 ألم يروا » وسنرى أن المجموعة الثانية تبدأ 
أو ل يروا 4 مما يشير إلى أن المجموعة الثانية معطوفة على الأولى » ثم نرى أن 
المجموعة الثالثة مبدوءة بقوله تعال : © أولم اير الإنسان . .. # مما يدل على أنها 
معطوفة على سياق الأولى والثانية . وهذا الذي جعلنا نعتبر أن ما بقي من السورة يشكّل 
مقطعاً واحداً » وهذا يفيد أن الضمير في قوله تعالى : # ألم يروا 5 أهلكنا قبلهم من 
ع الو ودر يت : ايا حسرة على العباد 

ما يأتييم من رسول إلا كانوا به يستبرؤون #4 وهي الآية الآتية مباشرة قبل المقطع 
الثاني . 


إن الهدف من السياق هم المخاطبون من هذه الأمة » وهم الذي ورد من أجلهم 
قوله تعالى : © واضرب هم مثلاً . .. # والآن يخاطبون بقوله تعالى : « ألم يروا كم 
أهلكنا قبلهم من القرون . .. # فبعد أن بين المقطع الأول أن محمداً عله من 
المرسلين » وأنه يدعو إلى صراط الله المستقيم » وأن الأكثرين يرفضون هذه الدعوة » وأن 
الأقلين يقبلونها » وهم الذين اتبعوا الذكر وخافوا الله . أمر الله رسوله بَِتُهِ أن يضرب 
لهم مثلاً يبعث على الخشية . والآن يخاطهم بما يبعث الخشية » وبما تقوم به الحجة » 
وبما يبعث على العمل الذي يؤّدي إلى السير . فكما أن سورة فاطر ركزت على نقطة 
البداية في السّير » فإِنَ سورة ( يس ) تكمّل هذا الموضوع . 


25 (75) سورة يس تفسير الفقرة الأولى من المجموعة الأولى 


تفسير الفقرة الأولى 
© ألم يروا # أي ألم يعلم هؤلاء المرسّل إلييم ‏ 5ك أهلكنا قبلهم من القرون 
عرد )لل السو زا ) ندا كر سك سر جه ليا 
0 كيف ايك نط إل اسه اليا 32 00 . أقول : وف هذا 
ردّ واضح على القائلين بالتناسخ أو بالدور 8 و! ن » أي وما كل # أي جميع الأمم 
الماضية والآتية 95 لما # أي إلا 9 جميع لدينا محضرون 4 أي وما كلهم عدوروه 
مجموعون محضرون للحساب أو معذّبون . قال ابن كثير : ( أي وإن جميع الأم الماضية 
والآتية ستحضم للحساب يوم القيامة بين يدي الله عر وجل » » فيجازيهم بأعمالهم 
كلهاء خيرها وشرها . 
كلمة في السياق : 
بدأ المقطع الثاني بالإنذار » وذلك بالتذكير بهلاك السابقين » وعدم عودتهم » 
و بالتذ كير برجو الخلق كلهم إل الله عز وجل . وبعد هذه الفقرة الخالصة ف 
التذكير » تأت الآن ثلاث فقرات كل منها مبدوءة بقوله تعالى  :‏ وآية هم . ٠‏ 4 وف 
ذكر الآيات في هذا السياق تدليل على قدرته تعالى على الإهلاك وعلى البعث 5٠‏ أن في 
ذكر الايات في سياق السورة ما يقوم به الدليل على على الإرسال من عدة نواح سنراها . 


تفسير الفقرة الثانية من المجموعة الأولى قسم المثاني ‏ /4589 


تفسير الفقرة الثانية 

٠‏ وآية هم الأرض الميتة أحييناها #4 أي وعلامة تدل على أن الله يبعث المون 
إحياء الأرض اليابسة » أو ودلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموقى 
إحياء الأرض الهامدة , التي لا شىء فيها من النبات «9 وأخرجنا منها ‏ من الأرض 
حا فمنه 4 أي من الحب ا يأكلون 4 أي جعلاه رزقاً هم ولأنعامهم وقد قدم 
الجار وانجرور ( فمنه ) ليدل على أن جنس الحب هو الشىء الذي يتعلق به به معظم 
العيش 2 ويقوم بالأرزاق منه صلاح الإنس , وإذا قل جاء القحط » ووقع الضرٌ » وإذاً 
فقد حضر الحلاك ونزل البلاء ١‏ وجعلنا فيها 4 أي في الأرض 8 جنات #4 أي بساتين 
«( من غخيل وأعناب # لما امننّ على خلقه بإيجاد الزروع لهم » عَطف بذكر القّمار 
وتنوعها ؛ وأصنافها بذكر أهمّها ٠‏ وفجّرنا فيها من العيون # أي وجعلنا ني الأرض 
أنماراً سارحة » وآباراً ثابتة 9 ليأكلوا من ثمره 4 أي ليأكلوا من ثمر الله » أو ليأكلوا 
من كر ما مر طإ وما عملته أيديهم * قال ابن كثير : ( أي وما ذاك كله إلا من رحمة 
الله تعلل بهم لا بسعيهم ولا كدّهم , ولا بحوهم وقوتهم ) . وعلى هذا فإن ابن كثير 
يعتبر أن( ما ) في الآية نافية » ور جح غيره أن( ما ) اسم موصول والتقدير ليأكلوا من ثمره 
ومن الذي عملته أيديهم من الغرس والسّقي والتلقيح » وغير ذلك من الأعمال » ٠»‏ ليبلغ 
الثمر منتهاه » يعني أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه , وفيه آثار من كد بني ادم 
أفلا يشكرون 4 الله على نعمه باتّباع رسله ف سبحان الذي خلق الأزواج 
ا أي الأصئاف كلها 00 الأرض 4 أي 0 وثمار ا 
م يطلعهم الله عليبا ء ولا 0 ونا لنت الققرة الثاني من لمعه" 
قل : 

بمناسبة قوله تعالى اد لاجد الاإرلج كلها لبيك رن وين 
أنفسهم ومما لا يعلمون 4 قا لضا حب الظلال 

( وهذه التسبيحة تنطلق في أوانها وفي موضعها ؛ وترتسم معها حقيقة ضخمة من 
خدائو هد الوتولا ب حقينة وحدة للق .. وحدة القاعدة والتكوين .. فقد خلق الله 
الأحياء أ أزؤائجاً . النبات فيها كالانسان . ومثل ذلك غير هما .. ©# ما لا يعلمون # . 
وإن هذه الوحدة لعشي بى بوحدة اليد المبدعة . التي توجد قاعدة التكوين مع انختلاف 


8 (550) سورة يس كلمة في سياق الفقرة الثانية 


الأشكال والأحجام والأنواع والأجناس » والخصائص والسمات » في هذه الأحياء التي 
لا يعلم علمها إلا الله .. . ومن يدري فربما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد ! 
وقد أصبح معلوماً أن الذرة - أصغر ما عرف من قبل من أجراء المادة - مؤلفة من 
زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربي » سالب وموجب يتزاوجان ويتحدان ! كذلك 
شوهدت ألوف من الثنائيات النجمية . تتألف من نجمين مرتبطين يشد بعضهما بعضاً : 
ويدوران في مدار واحد كأنما يوقعان على نغمة رتيبة 1 ) . 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أنه في آخر سياق الآيات قال تعالى : 9 أفلا يشكرون سبحان الذي 
خلق الأزواج كلها » وهنا + يشير إلى أن الآية التي ذكرت في ابتداء الفقرة إِنّما ذكرت 
لاستخرا ج الشكر وتزيه لله » وهذا فحوى كل رسال ابتعث الله عر وجل بها رسله . 
فالفقرات الثلاث التي تعرض لنا ايات ثلاثاً كبار | تعرّفضا على الله عر وجل » وعلي 
ضرورة شكره » ثم إن عرض هله الآيات في سياق هذه السورة يشير إلى أن الله 
عز وجل الذي فعل هذا كله للإنسان لم يفعله سدى » ولن يترك عباده سدى . ومن نَم 
أرسل الرسل الذين تحدّث عنهم في المقطع الأول من السّورة . 


تفسير الفقرة الثالثة من المجموعة الأولى قسم المنافي ‏ 457084 
تفسير الفقرة التالثة 

وآية هم الليل نسلخ منه النهار 4 أي تخرج منه التهار إخراجاً لا يبقى معه 
شىء من ضوء الهار » أو ننزع عنه الضوء نزع القميص الأبيض فيعرى ١‏ أو نصرفه منه 
فيذهب فيقبل الليل ‏ فإذا هم مظلمون 4 أي داخلون في الظلام . # والشمس 
تبري لمستقر لها 4 أي واية لهم الشمس تسير لمستقر لها . قال الألوسي : ( أي الحد 
معيّن تنتبي إليه من فلكها في آخر السمّنة ) وقال النسفي : ( أو لانتباء أمرها عند انقضاء 
الدنيا ) « ذلك * أي الجري على ذلك التقدير والحساب الدقيق ‏ تقدير العزيز 4 
أي الغالب بقدرته على كل مقدور فإ العيم © بكل معلوم فهو الذي قدّر ذلك ووقته 
على منوال لا اختلاف فيه ولا د منازل # قال ابن كثير : 
( أي جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به به على مضي الشهور . 5 أن الشمس يعرف بها 
اليل والبار )مجر عرق بها إلبية الشمبية + والمعتن. :.والقاسر قترنا تزه مدارل لزيد 
وينقص » أو قدّرنا مسيره منازل . قال النسفي : ( وهي ثانية وعشرون منزلاً ينزل 
القمر كل ليلة في واحد منها اطخ حر مر ص عكر معز يموي 
من ليلة المستهل , إلى الثامنة والعشرين » ثم يستتر ليلتين » أو ليلة إذا نة نقص الشهر 
حتى عاد كالعرجون القديم * أي فإذا كان آخر منازل القمر دق واستقوس حتى 
عاد كقضيب التخل إذا يبس واعوجٌ وتقادم . قال النسفي : ( إذا قدم دق وانحنى 
واصفر » فشبّه القمر به من ثلاثة أوجه ) فإ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ‏ قال 
النسفي : ( أي لا يتسهل ها ولا يصح ولا يستقبم أن تدرك القمر فتجتمع معه في وقت 
واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره . لأن لكل واحد من التيّرين سلطاناً على 
حياله ؛ فسلطان الشمس بالنهار » وسلطان القمر بالليل ) قال قتادة في الآية : يعني 
أن لكل منبما سلطاناً فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل فإ ولا الليل سابق النهار © 
قال الضحاك : لا يذهب الليل من ههنا حتى يبىء النهار من ههنا . وقال مجاهد : 
يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخر . قال ابن كثير : ( والمعنى في هذا : أنه لا فترة 

بين الليل والنبار » بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة » ولا تراخ ؛ لأنهما مسكران 
دائبان ‏ يتطالبان طلباً حثيئاً ) « وكل في فلك يسبحون 4 قال ابن كثير + ( يعني 
اليل والنهار » والشمس والقمر ء كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء » قاله 
ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني ) . وقال النسفي في 
يسبحون ‏ أي يسيرون . 


0 (95) سورةيس نقول لصاحب الظلال حول الآيات الكونية 


نقول : 

١‏ - قال صاحب الظلال عند قوله تعالى # وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا 
هم مظلمون 4 : ( ومشهد قدوم الليل » والنور يختفي والظلمة تغشى .. مشهد 
مكرور يراه الناس في كل بقعة في خلال أربع وعشرين ساعة ( فيما عدا بعض المواقع 
التي يدوم فيها النهار 5 يدوم فيها الليل أسابيع وأشهراً قرب القطبين في الشمال 
والجنوب ) وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير . 

والتعبير القراني عن هذه الظاهرة - في هذا الموضع - تعبير فريد . فهو يصور 
النهار ملتبساً بالليل ؛ ثم ينزع الله النهار من الليل فإذا هم مظلمون . ولعلنا ندرك شيئا من 
سر هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته . فالأرض الكروية كور حول 
ال ا ا و ا ال 0 حتى إذا 
دارت الأرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس ء السلخ منها النهار ولفها ١‏ الطلام 

- وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام » وكأنما نور النهار ينز ع أو يسلخ 
فيحل محله الظلام . فهو تعبير مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير ) . 


: 4 وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : « والشمس تبري لمستقر لها‎ - ١ 

والشمس تدور حول نفسها » وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه 
حول نفسها , ولكن عرف أخيراً أنها ليست مستقرة في مكانها . إنما هي تجري فعلاً » 
ا ل 
في اثانية . والله ربا الخير بها وشجريانها ويمصيرها يقول : ( إنها جري لمستقر لا ) . هذ 

مسوتفظ جردا سيل طررد حس ‏ النوا 
هذه الكتلة المائلة تتحرك وتجري في الفضاء لا يسندها شىء » ندرك طرفاً من صفة 
القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم . 3 ذلك تقدير العزيز العلم » . 


* - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : فإ والقمر قدرناه منازل حتى عاد 


نقول لصاحب الظلال حول الآيات الكونية قسمالمثاني *5851١‏ 


كالعر جون القديم © : 

( والعباد يرون القمر في منازله تلك ٠‏ يولد هلالا . ثم يدمو ليلة بعد ليلة حتى 
يستدير در ثم يأخذ في التناقص حتى يعود هلالا مقوساً كالعر جون القديم . 
والعرجون : هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة . 

والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القراني العجيب : 9 حتى عاد 
كالعر جون القديم 4 .. وبخاصة ظل ذلك اللفظ ‏ القديم 4 فالقمر في لياليه الأولى 
هلال . وفي لياليه الأخيرة هلال .. ولكنه في الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة . وفي 


الأخيرة يطلع وكأنما يغشاه سهوم ووجوم » ويكسوه ه شحوب وذبول . ذيول العرجون 
القديم ! فليست مصادفة أن يعبر القران الكريم عنه هذا التعبير الموحي العجيب ! 


والحياة مع القمر ايلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية 
عميقة . والقلب البشري الذي يعيش مع القمر دورة “ملة » لا ينجو من تاثرات 
واستجابات » ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال والجلال ؛ المدبرة للأجرام بذلك 
النظام . سواء كان يعلم سر هذه المنازل والأشكال القمرية الختلفة أو لا يعلم . 
فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب . واستجاشة الشعور » وإثارة التدبر 
والتفكير ) . 

: - وقال صاحب الظلال في الآية الأخيرة من الفقرة : 

( وأخيراً يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الهائلة » ويرتب الظواهر 
الناشئة عن نظامها الموحد الدقيق : 

لا الشمس يبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار . وكل في فلك 
يسبحون 4 . ولكل نجم أو كوكب فلك . أو مدار » لا يتجاوزه في جريانه 
أو دورانه . والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة . فالمسافة بين أرضنا هذه 
وبين الشمس تقدر نحو ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال . والقمر يبعد عن الأرض بنحو 
أربعين ومئتي ألف من الأميال .. وهذه المسافات على بعدها ليست شيئاً يذكر حين 
تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية وأقرب نيم من نجوم السماء الأأخرى إلينا . 
وهو يقدر بنحو أربع سئوات ضوئية . وسرعة الضوء تقدر بستة ونين ومئة ألف من 
الأميال في الثانية الواحدة ! ( أي إن أقرب تجم إلينا يبعد عنا بنحو مئة وأربعة مليون 


75 (51) سورة يس كلمة في سياق الفقرة الغالثة 


مليون ميل !). 

وقد قدر الله خالق هذا الكون المائل أن تقوم هذه المسافات الحائلة بين مدارات 
النجوم والكواكب . ووضع تصمم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم 
والتصدع - حتى يأت الأجل المعلوم - فالشمس لا ينبغي لما أن تدرك القمر . والليل 
لا يسبق النهار ؛ ولا يزحمه في طريقه » لأن الدورة التي تجىء بالليل والنهار لا تختل أبداً 
فلا يسبق أحدهما الآخر أو يرحمه في الجريان ! . 

ذا وكلّ في فلك يسبحون » . وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة 
السفين في الخضم الفسيح . فهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطأً سابحة في 
ذلك الفضاء المرهوب . 

وإن الإنسان ليتضاءل ويتضاءل » وهو ينظر إلى هذه الملايين التي لا تحصى 
من النجوم الدوارة , والكواكب السيارة . متناثرة في الفضاء . سابحة في ذلك النضم » 
والفضاء من حوها فسيح فسيح وأحجامها الضخمة تافهة في ذلك الفضاء 


كلمة في السياق : 


عرض علينا ربنا في هذه الفقرة ما يستوجب شكره وتنزيبه » وعليهما مدار دعوة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . فالسورة كلها تستحث الإنسان ليتّبع رسل الله عَيه . 
فالله عز وجل الذي فعل هذا كله للإنسان ينبغي أن يطاع بطاعة رسله واتّباعهم . 


تفسير الفقرة الرابعة من المجموعة الأولى قم الثاني 45847 
تفسير الفقرة الرابعة 

ل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * أي المملوء والمراد بالذرية 

الأولاد » ومن يِهمّهم حمله وخلقنا لهم من مثله # أي من مثل الفلك 

«( ما يركبون 4 في البر ط وإن نشأ نغرقهم 4 في البحر فإ فلا صر 4 أي مغيث 

أو فلا إغاثة «إ لهم ولا هم ينقذون # أي ينجون مما أصابهم ‏ إلا رحمة منا ومتاعاً 

اسح ا م ار “ددم 
التي عرضت ثلاث ايات رم نات 0 


كلمة في السياق : 

لنتذكر محور السورة : © تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين # لاحظ الصلة بين قوله تعالى : ا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 4 
وبين قوله تعالى ههنا : « وآية ههم 4 ذإ وآية لهم 4 ط وآية هم 4 وإذا تذكرنا 
الطاسينات الثلاث » نجد أن الكلام عن الآيات فيها واضح » فمثلاً لاحظنا أن قوله 
تعالى  :‏ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين # قد قد تكرر مرازا ف سوارة 
الشعراء وفي سورة التمل وورد ذكر الآيات أكثر من مرة إ إن في ذلك لآية لقوم 
يعلمون_ » . 9 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . وقد بدأت الطاسينات كلها 
بذكر الآيات وهكذا نجد كل سورة محورها الآية المذكورة في سورة البقرة تحدثنا عن 
الآيات ؛ وتعطينا نماذج جديدة من آيات الله عز وجل التي يتلوها علينا في هذا القرآن 
وهذه سورة يس تذكرنا بثلاث كبار من آيات الله عر وجل » كل آية منها تنطوي على 
ايات . فإذا تذكرنا اية المحور 9 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين # ندرك أن لذكر الآيات صلة بموضوع الرسالة » وهو الشىء الذي يشهد له 
السياق . فالله عر وجل بعد أن قرر في المقطع الأول رسالة رسولنا عليه الصلاة 
والسلام » وحدّر من مخالفته فإِنّه يذكر بهذا المقطع بما يدعو إلى الإيمان به وبما يوصل إلى 
الإيمان برسوله وقبول نذارته » يدل على هذا الفقرة اللاحقة من هذه المجموعة إذ تقول : 
وإذا قيل لهم ات تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ٠‏ وما تأتيهم من آية 


من ايات ربهم إلا كانوا عنها معرضين # فبعد أن ذكرت في الفقرات الثلاث الماضية 


145 (95) سورةيس تفسير الفقرة الخامسة من المجموعة الاولى 


الآآيات المذكورة بيّن الله عز وجل أنهم مع كل هذه الآيات إذا دعوا إلى التقوى 
لا يستجيبون ... فلئر الفقرة الخامسة في المجموعة . 


© وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم #* أي اتقوا ما تقدم من 
ذنوبكم وما تأتحرء أو اتقوا من مثل الوقائع التي ابتليت بها الأثم المكذّبة بأنبيائها 
وما خلفكم من أمر الساعة. أو اتقوا عذاب الله في الدنيا والآخرة 8 لعلكم 
ترحمون 4 أي لعل الله - باتقائكم ذلك - يرحمكم ويؤمكم من عذابه # وما تأتييم 
من آية من آيات رهم © الدالة على التوحيد » وصدق الرسل إلا كانوا عنها 
معرضين 4 أي لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . أي دأبهم الإعراض عن كل 
آية وموعظة » دلت الآية على أُنّهم قابلوا الدّعوة إلى التقوى بالإعراض 9إ وإذا قيل 
هم # أي للكافرين <9 أنفقوا ثما رزقكم الله 4 أي تصدّقوا على الفقراء ©( قال الذين 
كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه »© يقولون : أيفقره لله ونطعمه 
نحن . قال ابن كثير : ( أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم » لو شاء الله لأغناهم , 
ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فييم ) 9 إن أنم إلا في ضلال 
مبين # أي في أمرى لنا بذلك «إ ويقولون متى هذا الوعد # أي وعد البعث والقيامة 
إن كنتم صادقين # أيها المؤمنون . 
كلمة في السياق : 

من مجىء هذه الفقرة بعد الفقرات الثلاث المصدرة كل منها بقوله تعالل : « وآية 
هم 4 نعلم أن رؤية الآيات المذكورة يقتضي تقوى . ويقتضي إنفاقاً » ويقتضي إيماناً 
باليوم الآخر . ولككن الكافرين يرفضون التقوى مع التذكير بها » ويرفضون الانفاق مع 
التذكير به » ويستبعدون في كل حال موضوع اليوم الآخر , عرفنا ذلك من مجىء الفقرة 
الأخيرة بعد الفقرات الثلاث . ومن السّياق نعرف أن رؤية ايات الله من قبل المؤُمنين 
تجعلهم يأمرون غيرهم بالتقوى , والإنفاق » والإيمان باليوم الآخر . فرؤيتهم للآيات 
جعلتبم يؤمنون ويدعون غيرهم للايمان . فالتد كير بالآيات يستتبع - عند المؤْمنين - 
سلوكاء والكافرونٍ لا يرفعون بشىء من ذلك أت » ولا يفقهون قولاً» قا عو 
السياق فيما يأتي يذكر هؤلاء وغيرهم بمشاهد من يوم القيامة ثم تتم المجموعة بالعودة إلى 
موضوع الرسول والإنذار . فلنعرض ما بقي من المجموعة . 


تفسير الآيات ( 49 - 5ه ) وكلمة في سياقها قسم المثاني ‏ 45148 


0ه لساب ا ال 5 
النفخة الأولى «إ تأخذهم وهم يخصّمون 4 قال النسفي : و : تأخذهم وبعضهم 
عد ال ا بر لم 
أمورهم 8 ولا إلى أهلهم يرجعون # أي ولا يقدرون على الرجوع إلى منازهم . 
ويرى ابن كثير أن هذه هي نفخة الفزع » ثم تكون نفخة الصعق , ثم تكون نفخة 
البعث ‏ ونفخ في الصور ؟ قال النسفي : هي النفخة الثانية . وقال ابن كثير : هذه 
النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور لاه والقبور 8 فإذا هم من 
الأجداث * أي القبور 8 إلى ربهم ينسلون » أي يعُدون . قال ابن كثير : 
والتسلان : هو المشي السريع ‏ قالوا 4 أي الكفار ‏ يا ويلنا من بعشا # أي من 
أنشرنا «إ من مرقدنا # أي مضجعنا . قال ابن كثير : ( وهذا لا ينفي عذابهم في 
قبورهم » لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرّقاد . قال أَبِنّ بن كعب رضي الله عنه » 
ومجاهد والحسن وقتادة : ينامون نومة قبل البعث . قال قتادة : وذلك بين النفختين 
فلذلك يقولون ذأ من بعشا من مرقدنا * فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون » قاله غير 
واحد من السلف  )‏ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون # . قال ابن كثير : 
رون لجنيا حيي إالك ااضكة رلا سام إن الحم سك وان محا د 
أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار ... نقله ابن جرير واختار 
الأول وهو أصح ) . 
كلمة في السياق : 

في قوله تعالى : ظإ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون * ما يشير إلى أن 
السياق الرئيسي للسورة يصب في موضوع تصديق الرسل » وقد ذكرنا أن محور السورة 
هو قوله تعالى : # وإنك لمن المرسلين »© . 

إن كانت إلا صيحة واحدة 4 قال النسفي : النفخة الأخيرة ‏ فإذا هم جميع 
لدينا حضرون * للحساب . 


5 (95) سورة يس تفسير الأيات ( 5ه - 55 ) 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن الآية الثانية من هذه المجموعة هي قوله تعالى : ل وإن كل لما جميع لدينا 
محضرون » وههنا جاء قوله تعالى  :‏ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون »4 فكأن الشىء الذي ذكر في مقدمة امجموعة يأخذ الآن مداه في التفصيل » 
وما بين ذلك ورد قوله تعال : © وآية هم 4 ... <8 وإذا قيل هم ... # ليكون 
ماكر اق الوسلط تدليلة عل واقوع ما سيقع وإقامة حجة . 


« فاليوم لا تظلم نفس شيئاً # . قال ابن كثير : أي من عملها «( ولا ترون 
إلا ما كنتم تعملون 4 هذه قاعدة الحساب 9 إن أصحاب الجنة اليوم * أي يوم 
القيامة # في ا عن غيرهم بماا هم فيه من النعيم المقبم والفوز العظيم 
فاكهون * قال النسفي : الفاكه والفكه : المتتعم المتلذذ » وشغل أهل الجنة فسره 
النسفي فقال : وهو 3 الأبكا ر على شط الأمار تحت الأشجار » أو ضرب 
الأوتار أو ضيافة الجبار . قال ابن كثير : ( يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا 
ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من 
النعيم المقيم والفوز العظيم ) ف( هم وأزواجهم 4 قال مجاهد : أي وحلائلهم [١‏ في 
ظلال » قال ابن كثير : أي في ظلال الأشجار <آ على الأرائك متكئون © فهم في 
غاية المتعة واللذة والراحة ظإ هم فيها فاكهة 4 من جميع الأنواع ا وهم ما يعون 4 
قال ابن كثير لعي را رحا ل حي أبنت أنرد ب فلا قرلا سر 
رحم © قال النسفي لنسفي : والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة 
تعظيماً لهم وذلك متمنّاهم , وهم ذلك لا بمنعونه وأما الكافرون فيقال لهم ( وامتازوا 
اليوم أيها المجرمون » أي وانفروا عن المؤْمنين وكونوا على حدة < ألم أعهد إليكم 
يا بني ادم # فيما ركزته فيكم من أدلة العقل , وأنزلته عليكم من دلائل السمع 
«( ألا تعبدوا الشيطان 4 أي ألا تطيعوه فيما يوسوس به إليكم . ويزيّنه لكم 
«( إنه »© أي الشيطان # لكم عدو مبين © أي واضح العداوة ظاهرها © وأن 
اعبدوني »© أي وحُدوني وأطيعوني # هذا # أي طاعة الرحمن ومعصية الشيطان 
صراط مستقم # أي صراط بليغ في استقامته ولا صراط أقوم منه © ولقد أضل 
منكم جبلاً كثيراً 4 أي خلقاً كثيراً « أفلم تكونوا تعقلون » هذا استفهام تقريع على 
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تركهم الانتفاع بالعقل . دل هذا على أن من لم يصل إلى الإيمان لا يكون مستعملا عقله 
استعمالاً صحيحاً ‏ هذه جهنم التي كنتم توعدون » بها . أي هذه التي حذرتكم 
الرسل فكذبتموهم ذإ اصلوها اليوم بما كنم تكفرون 4 أي ادخلوها بكفركم وإتكارم 
اها د الل الل ا 0 
أرجلهم بما كانوا يكسبون # قال ابن كثير : ( هذه حال الكفار والمنافقين يوم 
القيامة » حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا » ويحلفون ما فعلوه » فيختم الله على 
أفواههم » ويستنطق جوارحهم بما عملت ) 9 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم © 
أي ينام وأذهبنا أبصارهم فاستبقُوا الصراط # أي فاستبقوا إلى الصراط 
فى يبصرون 4 أي فكيف يبصرون حينئذ » وقد طمسنا أعينهم . وهل هذه الآية 
استمرارٌ للكلام عن الآخرة » أو انتقل الكلام إلى خطابهم في الدنيا ؟ لم يذكر ابن كثير 
إلا الثاني فهي خطاب لم في الدنيا . وعلى هذا فلمراد بالصراط : الحق » وعلى هذا 
يكون معنى الآية : ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى . فكيف يهتدون 9 ولو نشاء 
لمسخناهم 4 قردة أو خنازير أو حجارة إ على مكانتهم 4 أي على مكانهم 
أي لمسخناهم في منازنهم حيث يجترحون الم( فما استطاعوا معي 4 أمامهم 
( ولا يرجعون 4 خلفهم أي فلم يقدروا على ذهاب ولا مجىء فإ ومن نعمّره نتككّسه 
في الخلق 4 أي نقلبه فيه ٠‏ بمعلى من أطلنا عمره نكّسنا خلقه فصار بدل القوة فعفا ‏ 
ودل العنباك هرما" , واذلك أنااسلقياء عل نعف ق يده وعلق سن عقل عقل وعلم ثم 
جعلناه يتزايد إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته ويعقل ويعلم ماله وما عليه » فإذا انتبى 
نكسناه في الخلق » فجعلناه يتناقص حتى يرجع إلى حال شبيهة بحال الصبيّ في ضعف 
جسده . وقلة عقله » وخلوٌه من العلم 9 أفلا يعقلون # أن من قدر على أن ينقلهم 
من الشباب إلى الهرم » ومن القوّة إلى الضعف » ومن رجاحة العقل إلى الخرف » وقلة 
ااا رس أن يكير ايل سين .ا واس وي كل كديع ريساوم يد اريت 
<إ وما علمناه الشعر 4 أي وما علمنا النبي َيه أن يقول الشعر طإ وما ينبغي له 4 
أي وما يصح لهء ولا يليق بحاله » وبالتاي فإن القران ليس من جنس الشعر 
«إ إن هو »4 أي القران ا إلا ذكر » من الله يوعظ به الإنس والجن #8 وقرآن 
مبين # أي بِيّن واضح جلي لمن تديّره وتأمّله . قال النسفي : ( وما هو إلا قرآن كتاب 
ماوي يقرأ في ا محاريب » ويتلى في المتعبدات » وينال 0 والعمل به فوز الدارين » 
فكم بينه وبين ن الشعر ) 95 ليددر # القران أو الرسول ع عه < من كان حيّاً 4 أي 
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عاقلاً متأمّلاً - لأن الغافل كالميّت - أو حياً بالقلب ا ويحق القول » أي وتجب كلمة 
العذاب «إ على الكافرين # الذين لا يتأمّلون وهم في حكم الأموات . قال ابن كثير : 
أي هو رحمة للمؤمنين وحبّة على الكافرين . 
كلمة في السياق 

١‏ - للاحظ أن آخر هذه المجموعة هو قوله تعالى : © إن هو إلا ذكر وقرآن 
مبين ٠‏ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين 4 ونلاحظ أنه قبل قوله تعالى : 
واضرب هم مفلا 4 من المقطع الأول ورد قوله تعالى : ل وسواء عليهم أأنذرهم 
أم ص تذرهم 5 يؤسرت" + إعا تذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره 
بمغفرة وأجر كريم + إنا نحن نحبي الموق ونكتب ما قدموا وآثارهمٍ وكل شىء 
أحصيناه في إمام مبين : وهذا يفيد أن ما ورد بين هذه الآيات كان إنذا رأء وقد شمل 
هذا الإنذار فقرة ضرب المثل. وشمل فقرة ‏ أو لم يروا م أهلكنا قبلهم من 
القرون ... # وشمل فقرات 5 وآية لهم 4 وشمل فقرة فإ ما ينظرون ... 4 وشثمل 
فقرة 9 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم © مما يشير إلى أن أنواع الإنذار لا تفيد مع 
الكافرين الذين توافرت فيهم صفات معينة فههنا قد ذكر من أنواع الإنذار الكثير » 
الإنذار بضرب المثل » والانذار بذكر العبر من التاريخ » والإنذار بذكر الآيات 2 
والإانذا ار بالأمر العمل الباض) وا لدان بعرم مشاهد اليوم الآخخر ء والإنذار ييأس الله 
وعقابه » واستقر السياق على أن غير الأحياء لا يستفيدون . 


ا إن مجىء قوله تعالى في آخمر امجموعة الأولى من المقطع الأول : <( إنها تدر 

من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشّره بمغفرة وأجر كريم * وبجىء قوله تعالى : 
لعذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين 4 في آخر امجموعة الأولى من المقطع 
الثاني يدلنا على أن إحدى الايتين ته تفسر الأخرى ؛ فالحي هو من اتبع الذكر وخخشي 
الرحمن بالغيب . قال ابن كثير : ( وإنما يتنفع بنذارته من هو حي القلب مستنير 
البصيرة , وقال قتادة : حي القلب حي البصيرة ) ومن لم فعلى الذين يشتغلونٍ بالتريية 
أن يبدأوا بإحياء القلب فذلك - بعل الإنسان يتّبع القران وعندئذ بدا التربية 
الكاملة على كل معاني الكتاب والسنة . وقد رأيت الناس في عصرنا قسمين : قسم 
يربون ويعتبرون م القلب وإحيائه » ولا يعطون تعليم الكتاب 
والسنة الشريفة بعد ذلك الأهمية التي 7 تستحقها تستحقها , وقسم لا يعرفون شيئاً عن موضوع 
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إحياء القلب ويشتغلون في تعلمم الفقه أو غيره » وينتبي دورهم عند هذا الحد . وهذا 
وهذا قصور عن التربية القرانية والطريقة المحمدية . راجع كتاب ( تربيتنا الروحية ) . 
؟ - نلاحظ أنه بعد قوله تعالى في نهاية المقطع الأول : © إنما تنذر من اتبع 
الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبثّره بمغفرة وأجر كريم © ورد قوله تعالى : 
(١‏ إنا نحن نحي الموق ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شىء أحصياه في إمام مين 4 
ثم استقرٌ السياق على قوله تعالى : فإ لينذر من كان حياً # وهذا يفيد ضمناً أن إحياء 
القلوب على الله » والله يتولاه » ولكن لا بد من الأسباب : المنذر بنذارته » والمندّر يبذل 
الجهد , والله عرّ وجل هو الذي يتولى عملية الإحياء » ومن ثمّ فإن على الدعاة إلى الله 
أن يلاحظوا هذاء فيعقدوا حلقات الوعظ » ويدعوا الناس إليها » وعلى الناس أن 
يخضروا'ء وعل الدغاة آلا يبملوا الوعظ أبدا في كل حال + .وغل الئاس أن يسمعوا . 
والتقصير في هذا يدي إلى فقدان حياة القلوب وبالتالي إلى ضعف الاسلام . 

4 - فيما يتعلق بصلة المجموعة الأخيرة بمحور السورة أصبحت واضحة فالمحور 
يقول  :‏ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 والمجموعة ترسم 
الطريق للاستجابة إلى المرسلين من خلال الإنذار والتبشير » فهي تعلم للمرسلين » 
وإنذار للمرسل إلبهم » وتبشير للمستجيبين . 

ه - لنلاحظ أخيراً أن بداية المجموعة كانت : 9 ألم يروا م أهلكنا قبلهم من 
القرون أُ: نهم إليهم لا يرجعون + وإن كل لا جميع لدينا محضرون # . 

وأن نباية المجموعة كانت : (إ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط 
فأفى ييصرون ء ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون ء 
ومن نعمّره ندكّسه في الخلق أفلا يعقلون > . 

ذكرهم أولاً بهلاك القرون الخالية . ثم ذكرهم أخيراً بقدرته على طمس أعينهم 
ومسخهم . وذكر لهم ما يعتبرون به وهو أن من عُمّر نكس في الخلق » مما يدل على 
قدرته جل شأنه على أن يفعل بهم ما هددهم به » وما بين البداية يي 
لاك وراد امك حي ٠‏ فج القلب الحي في التذكير » انصب الكلام عن 
الرسول عَيلُهِ والقران فجاء قوله تعالى : 5« وما علّمناه الشعر . ا 
ببداية السورة : 9 إنك لمن المرسلين 4 3 لسذر قوماً ... 4 إن الصّلة على أشدها بين 
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احور والسورة كلها ء وبين السورة ومقاطعها ومجموعاتها وفقراتها » وقد بقيت معنا 
مجموعتان من المقطع الثاني » ونؤثر أن نؤخر الكلام عنهما إلى ما بعد ذكر بعض فوائد 
المجموعة الأولى من المقطع الثاني . 
فوائد : 

1 حد ا في قوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت تنبت الأأرض 
وعك ألفجهم وها لا رعلمون 4 مشج ةين مملعراخ هذا القر اد الكورة ٠‏ دمت 


عن معنى يستحيل على أحد من البشر أن يتكلم فيه ساعة نزول هذا القرآن » مما يدل 
دلالة قطعية على أن هذا القران من عند الله عز وجل . 


١‏ - رأينا أن قوله تعالى : 98 والشمس تبري لمستقر لها # معناه تجري إلى يوم 
القيامة » وهناك قراءة أخرى ذكرها ابن كثير قال : ( وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي 
الله عنهما ( والشمس تجري لا مستقر لها ) أي لا قرار لحا ولا سكون ٠»‏ بل هي سائرة 
ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف 5 قال تبارك وتعالى : 8[ وسخخر لكم الشمس والقمر 
دائيين # أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة ) . 


0 : وفي هذه القراءة الثانية كذلك معجزة من معجزات القران » فالحديث 
لشمس والقمر حديث علم محيط لا يمكن أن يكون إلا من المحيط علماً بكل شىء . 
ل ا ا 
منه المخنطأ ومنه الصواب » لأن المفسرين يفسرون هذا القران بقدر ثقافتهم من ثقافة 
عصرهم » ولا شك أن ثقافة أي عصر تتقاصر عن أن تسع هذا القران » وفي هذا المقام 
ذكر ابن كثير حديث أي ذر في موضوع سجود الشمس واسكذانها » وطلوعها من 
مغربها قبل يوم القيامة وهو موضوع حققناه في اخر سورة الانعام » فلا نعود إليه » 
وتحدثنا في أكثر من مكان في هذا ع ا ال ا ا 
موضوع دوران الأرض وحركتها» وأن دوران الأرض لا يعني ثبوت الشمس » 
كا صوّره بعضهم » وتحدّثنا بأن للشمس ثلاث حركات : حركة مع مجرتها » وحركة 
حول نفسها » وحركة نحو كوكبة الجاقي هي ومجموعتها الشمسية ولعلها هي المرادة هنا 
بقوله تعالى  :‏ والشمس تجري لمستقر لها # وإن في قوله تعالى : 9 لا الشمس 
يبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون * ما يدل على 
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أن الشمس والقمر والأرض - التي هي محل الليل والنبار - كل هذه الأشياء في حالة 
حركة . 

- في قوله تعالى : 95 ولا الليل سابق النهار © إشارة إلى تعاقبهما واستحالة 
انعدام واحد منبما في نظام هذا الكون » فتقرير هذا المعنى هنا » وتقرير أن الليل يطلب 
البار في سورة الأعراف كاد ما ادها إليه هناك وبرهتا عليه بأن في آية الأعراف 
إشارة إلى موضوع دوران الأرض . 

ه - في قوله تعاللى : 98 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم 
من مثله ما يركبون # مظهر من مظاهر الإعجاز القراني بل من هذا الّص ندرك كيف 
أن الإعجاز القراني يسع العصور » فالفلك هي السفن . والسفن تصنع من خشب 
وحديد , أو من حديد فقط » وما يشبه السفن من وسائل حديثة تسير في البر السيارات 
والقطارات والدبابات والطائرات وهي لم تكن موجودة في زمن نزول الوحي » وقد 
ا ا 0 
حملنا ذريتهم 4 فذرية المخاطبين الأول في القران هي التي اجتمع لها ركوب السفن » 
وركوب المثل الكامل لها وهي وسائل النقل الحديئة في عصرنا» وما يؤكد أن المراد 
بذلك هو وسائل النقل الحديثة هو أن التصري بالمركوبات القديمة سياتي فيما بعد في 
المجموعة الثانية » إذ يحدثنا الله عز وجل عن الأنعام فيقول : 3 فمنها ركوبهم ومنبا 
يأكلون »4 . 

وعلى هذا فالآية فيها معجزة غيبية » وفيها ما يدلّ على أن منزّل هذا القران هو 
الذي وسع علمه الزمان والمكان . وقد يقول قائل إن قوله عز وجل 9 وخلقنا : يدل 
على المضي نقول : إن الماضي قد يراد به المستقبل في القرآن للدلالة على تأكيد وقوعه 
كقوله تعالى : 9 أنى أمر الله 4 ثم الوسائل المعاصرة ستكون ماضية بالنسبة لما يأتي من 
الزمن . ثم إن النص القراني جاء بصيغة يرى فيها أهل كل عصر آية » فامخاطبون الأوائل 
0 حملوا النص على المراد به الابل والخيل » وأمثال ذلك إذ المثلية متحققة من 

من الوبعوه + فويوضته ار كوي دوهن مظهر من ناش امظيعانج الت القراي 
0 والمكان وهكذا نلاحظ. أن الله عر وجل في الفقرات الثلاثة التي حدَّئنا فيها عن 
آياته ( وآية لهم 4 ا وآية لهم 4 ١‏ وآية لهم 4 قد عرض نا آياته في الكون 
في صرغة هي في نفسها ايات » فتأمّل هذه الظاهرة وصلتها بقوله تعالى في محور السورة 
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تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 . 


5 - بممناسبة قوله تعالى : فإ وإذا قيل هم أنفقوا مما رزقكم الله . قال الذين 
كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين » 
نقول : دل هذا النص على أن الكفر معدن الشحٌ » وأن الحياة البشرية بدون إيمان 
لا يمكن أن يقوم فيبا نظام اقتصادي متراحم متعاطف . ومن ثم نلاحظ في كل من 
النظامين العلميين الحاليين الشيوعي والرأسمالي أن التكافل لا يقوم إلا بسيف القانون » 
أما في النظام الإسلامي فسيف التشريع قائم » ومع ذلك فللتراحم البشري وللتعاطف 
محله » وبدون ذلك لا تستقهم الحياة البشرية » فسيف القانون لا يطول كل الأحوال » 
والتراحم والتعاطف لا يكفيان في كل الحالات . 


7 ل يكن تل وله تعال ا ع 
ل اه ا ف الصو ند لور 
والناس في أسواقهم ومعايشهم يمختصمون ويتشاجرون على عادتهم » فبينا هم كذلك 
إذ أمر الله عز وجل ! نزافيل تفخ في الصوار نفخة » يطوها ويمدها . فلا يبقى أحد على 
وجه الأرض إلا أصغى ليت » ورفع ليتاً - وهي صفحة العنق - ؛ يتسمّع الصوت من 
00 » ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر يوم القيامة بالنار » تحيط بهم من 

نبهيم » وهذا قال تعالى : © فلا يستطيعون توصية # أي على ما يملكونه , | الأمر 
عب 0 الست رفست لاه 
في موضع آخر » ثم يكون بعد هذه نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا 
الحي القيوم ثم بعد ذلك نفخة البعث ) . 


م - بمناسبة قوله تعالى : 9 هم فيها فاكهة وهم ما يدّعون 4 . قا 
ابن كثير : ( روى ابن أي حاتم ... عن كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
يكرك ال وهر ل امل ان عه وفك اك رليك آنا عل عتم إن اله 61احة 
لا خطر ما هي ورب الكعبة نور كلها يتلألاً » وريحانة تبترء وقصر مشيد ؛ وبر 
مكرة وائرة الجا وري كتتاء ميل ارو جل كيه ل وس فى و1 
در ريه جره و عر رسن وو غلا عاد بي ) لراة نعم يا رسول الله 

نحن المشمرون ها . قال عل عله : + قولوا إن شاء الله » فقال القوم : إن شاء الله » وكذا 


. 
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رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه من حديث الوليد بن مسلم عن محمد 
ابن مهاجر به ) . 


4 - بناسبة قوله تعالى : «( ألم أعهد إليكم يا ؛ بني آدم . .. 4 قال ابن كثير : 
وروم ائن حرين عن نقد إن “كص الفرطي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عله قال ا ل ل 
يقول : 38 ألم أعهد إليكم يا ؛ ببي آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم + ولقد أضل منكم جبلَاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون ٠‏ 
هذه جهنم التي كدم توعدون 4 ل وامتازوا اليوم أبها امجرمون 4 فيتميز الناس 
ويجثون » وهي التي يقول الله عز وجل : ذإ وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى 
كتابها اليوم ترون ما كتتم تعملون »4 » [ الجائية : 58 ع ) . 

٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : فإ اليوم نختم على أفواههم وتكلّما أيديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون # قال ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك 
ا لد و ع المع اول ل تي ا 
ثم قال عل : « أتدرون مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » قال عه : ٠‏ من 
محادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : بلى » فيقول 
لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسبي + فقول + كفن .يتقنلك البوغ. عليلة: ليبا ؛ 
وبالكرا م الكاتبين شهوداً » فيختم على فيه » ويقال لأركانه : انطقي بعمله » ثم يخلى يبنه 
وبين الكلام » فيقول : بعداً لكنَّ وسحقاً » فعنكنّ كنت أناضل » ب د 
والنسائي كلاهما . .. عن سفيان هو الثوري به اك يد 
الحديث عن سفيان غير الأشجعي وهو حديث غريب والله تعالى أعلم . كذا قال 
ل ل ل 0 
وروى عبد الرزاق عن ببر بن حكمم عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه واله 
وسلم قال : « إنكم تدعون مفدماً على أفواهكم بالفدام » فأول من يسكل عن أحدك 
فخذه وكفاه ؛ رواه النساني عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ق بهدء وروى سفيان 
ابن عيينة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يتم في حديث القيامة 
الطويل قال فيه : « ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت ؟ فيقول : أنا عبدك امنت بك 
وبنبيلك وبكتابك » وصمت وصليت وتصدقت . يثني بخير ما استطاع » قال : ١‏ فيقال 
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له : « ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ » قال : « فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم 
على فيه » ويقال لفخذه انطقي » قال : ١‏ فينطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل » 
وذلك المنافق » وذلك ليعذر من نفسه , ذلك الذي يسخط الله تعالى عليه » رواه مسلم 
وأبو داود من حديث سفيان بن عيينة به بطوله ) . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى لا وما علمناق الشعر رمارييقي له ناهر اد .كر 
وقرآن مبين 4 كتب ابن كثير تحقيقاً حول موضوع الشعر في حياة الرسول عي » 
وختمه بالإشارة إلى كون الشعر منه المباح » ومنه المندوب » وهذا هو كلام ابن كثير 
في هذا المقام : 

سسا ارك را سه 
ولا تقعضيه جبلته ء ولهذا ورد أنه عَلُّهُ كان لا يحفظ ببعاً على وزن منتظم » بل 
أنشده زحّفه , أو لم يتمّه » وروى أبو زرعة الرازي . ا 
الشعبي أنّه قال ل ل ا ا ا بل 
كه . ذكره ابن عساكر في ترجمة عتبة بن ألي لهب الذي أكله الأسد بالزرقاء ٠‏ رو 
0 ا ل او ا ا 

لبيت : ( كفى م والشيب للمرء ناهيا )ي . فقال أبو بكر رضي لله عنه :, 
ا : ( كفى ١‏ لعيب: والإبلام الترع ناهيا ) . قال أبو بكر أو عمر رضي الله 
عنبما أشهد أنك رسول الله غ يقول تعال : .3 وما غلمناة الشعن وما يفي له 
وهكذا روى الببيقي في الدلائل أن رسول الله عله قال للعباس بن مرداس السلمي 
رضي الله عنه أنت القائل : ( أتجعل نبي ونهب العبيد بين الأقرع وعبينة ) . فقال : إنما 
هو بين عيينة والأقرع . فقال عَكم : « الكل سواء » يعني في المعنى » » صلوات الله 
وسلامه عليه والله أعلم . وقد ذكر السهيل في الروض الأنف هذا التقديم والتأخير الذي 
وقع في كلامه مَيْهُ في هذا البيت مناسبة أغرب فيها » حاصلها شرف الأقرع بن حابس 
اا لل ل للم بخلاف ذاك والله 
أعلم » وهكذا روى الأموي في مغازيه أن رسول الله َيه جعل بين القبى يوم بدر 
وهو يقول : « نفلق هاماً ؛ فيقول الت ل 0 


ل اهن رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
هذا لبعض شعراء العرب في قصيدة له وهي في الحماسة . وروى الإمام أحمد .. 
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عن عا عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عي إذا استراب الخبر تمثل فيه ببييت 
0 ع ات ا م ل 0 
ابن لاسر ع ا ل فق ع لد ل ل ل : هذا 
حديث حسن صحيح ير الاق امار .. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : كان رسول الله ع ينه يتمثل من الأشعار : ( ويأتيك بالأخبار من لم تزود ) 
ثم قال ل ل ل لد عباتا ودر 
اا 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من م ترود 

ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاناً ولم تضرب له وقت موعد 

وقال سعيد بن عروة عن قتادة قيل لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله مَل 
يتمثل بشىء من الشعر ؟ قالت رضي الله عنها : كان أبغض الحديث إليه » غير أنه عله 
كان ال العا سا رو ورم » فقال أبو بكر رضي 
الله عنه : ليس هذا هكذا يا رسول الله » فقال رسول الله عه : ٠‏ إني والله ما أنا 
بخاعن وما شعي ني ا ل ل 
بلغني أن عائشة رضي الله عنها سكلت هل كان رسول الله عي عه يتمئّل بشىء من الشعر ؟ 
فقالت رضي الله عنها : لا إلا بيت طرفة : 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأيك بالأخيان. هن ل ترود 

فجعل عَّهُ يقول : « من لم تزود بالأخبار ؛ فقال أبو بكر ليس هذا هكذا فقال 
له ٠:‏ إل لست بشاعر ول مي ل ؛ وروى الحافظ بكر المتي بسته عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنبا قالت : ما جمع رسول الله ءز عله بيت شعر قط إلا بيتاً 

تفاعل بما تبوى يكن فقلما 2 يقال لثبىء كان إلا تحقتا 

سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث فقال هو منكراء 
وم يعرف شيخ الحام ولا الضرير ( وهما من رجال إسناده ) وثبت في الصحيح أنه 
ا ل ال 
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م هتدينا 2 ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فضة أبينا 


ويرفع عله صوته بقوله أبينا ويمدها وقد روى هذا بزحاف في الصحيحين أيضاً . 
وكذا ثبت أنه مُه قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العد 
آنا «التع الا نديد ١‏ أنه ابن عه اللظلت 
لكن قالوا هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير 
ل م له الو ا 
كام ورا حك ورور لكيس ابوود هل رن 


سباق عند قوله تعالى 9 إلا اللمم * إنشاد : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ماأا 


وكل هذا لا ياني كونه عه ما علم الشعر ء ولا ينبغي له ؛ فإن الله تعالل إنما 
علمه القران العظيم 99 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكم حميد # وليس هو بشعر 5 زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » 
ولا كهانة , ولا مفتعل » ولا سحر يؤثر 2 كا تنوعت فيه أقوال الضلال واراء 
الجهال , وقد كانت سجبيته عَتّهِ تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً » © رواه أبو داود 
عن عبد الرحمن بن رافع الفتوحي قال : سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : 
سمعت رسول الله َيه يقول : ٠‏ ما أبالي ما أوتيت إن أنا شربت ترياقاً » أو تعلقت 
تميمة »أو قلت اله 00 نفسبي ») تفرد به أبو داود » وروى الإمام أ حمد رمه الله , 
عن أبي نوفل قال : سألت عائشة رضى ي الله عنها هل كان رسول الله مه بسائغ عنده 
الشعر ؟ فقالت : قد كان أبغض الحديث إليه وقال : عن عائشة رضى | الله عنها كان 
رسول ل ليه به الجاع من الدعاء . ويدع ما ين ذلك » وووى أب دا ... عن 
أني هريرة رضي الله عنه عن المي عي : :9 لأن تل جوف أحد ع فيس احير له امن أن 
يعتلء شعر شعرا » انفرد به من هذا الوجه . وإسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وروى 
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الإمام أحمد عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عنلك: امن قرض :ميق شغز يعد القناء الآخيرة ل تفيل لضالذة تلك الليلة) وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » والمراد بذلك 
نظمه لا إنشاده والله أعلم » على أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء المشركين الذي 
كان يتعاطاء شعراء [٠‏ ملام 6 كتصيات. بق تابنت اطي الت عنه و كفي من هاللكد.» 
وعبد الله بن رواحة » وأمثالهم وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين , ومنه ما فيه حَككُم 
ومواعظ واداب » م يوجد في شعر جماعة من الجاهلية ومنهم : أمية بن أني الصلت 
الذي قال فيه رسول الله عَيّْهِ : « امن شعره وكفر قلبه » وقد أنشد بعض الصحابة 
رضي الله عنهم للنبي ته ماثة بيت يقول عَيّْهْ عقب كل بيت ١‏ هيه » يعني يستطعمه 
فيزيده من ذلك » وقد روى أبو داود من حديث أني بن كعب وبريدة بن الخصيب 
وعبد الله بن عباس رطق الله عنيم أن رسول الله كلل قال :1 إن من البيان سحرا وان 
من الشعر حكما ) ). 

- رأينا أثناء الكلام عن السياق الصلة بين قوله تعالل : © إنا نحن تحني 
الوق ونكتب ما قدموا واثارهم . .. # وبين قوله تعالى : إ ليندر من كان حياً ويحق 
القول على الكافرين * إذ قلنا : إن في ذكر إحياء الله الموق في سياق السورة إشارة إلى 
إحيائه القلوب . قال ابن كثير : ( وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحي قلب من يشاء من 
الكفار » الذين قد ماتت قلوبهم بالضّلالة فييديهم بعد ذلك إلى الحق » م قال تعالى بعد 
ذكر قسوة القلوب :3 اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد بيّنَا لكم الآبات لعلكم 
تع ن »#). 

٠‏ - إن علينا أن نلاحظ أثناء قراءتنا لكتب التفسير صلة كلام المفسرين 
بتصوراتهم وثقافاتهم » وثقافات عصورهم ء فإن كلامهم أحياناً لا يخلو عن خطأ 
في بعض المواطن » وخاصة عندما يتحدئون عن الكون بممناسبة ذكر القران لمظهر 
من مظاهر الكون . إذ ثقافة عصورهم المحدودة تجعلهم يفهمون بعض النصوص على 
ضوء ثقافة عصرهم » ولو كان معطأ » وقد رأينا أكثر من مرّة كيف يسع النص القراني 
الزمان والمكان » وكيف أن فيه من مظاهر الاعجاز مالا يحاط بهء وَإِثما نقول هذا 
ليتنبه القارىء على أنْ أقوال الناس ليست حجة على كتاب الله » بل كتاب الله عر وجل 
هو الحجة على أقوال الناس » والحاكم عليها . وفي عصرنا يحاول الكثيرون من الكافرين أن 
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يشككوا بكتاب الله عز وجل » من خلال عرض ما قاله هذا المفسر أو ذاك » فيستدلون 
بخطأ المفسر على خخطأ القرآن » لعنهم الله عز وجل . 

وببذه المناسبة نقول : إنه لا يجوز أن نتردد إطلاقاً في فهم النص القراني على ضوءٍ 
الحقيقة العلمية » على شرط أن تكون حقيقة علمية » أما الفرضيات والنظريات فعلينا 
أن نحتاط في حمل النَص القراني عليها . 


نا اد ع ا 


المجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات ( 1/١‏ - 5م ) قسم لمثاني ‏ 4569 


المجموعة الثانية من المقطع الثاني 
وتمتدّ من الآية ( 7١‏ ) إلى نباية الآية ( 5 ) وهذه هي : 


سا ماح موه 2 لس وام لخو ل مم 


أولر الات ا لمانو يا وار ري 
وَدَلْنْسَهَا كم قَنَا سر يري و صم وس اس أشرقر خ 


بار ََا كوم وَيننا يَأكُوت «ج وَكُمْ فيا مسَفْعْ 


20007 ل فرع ماهر سوعر ير ص20 


1 فلا فلا بسْكرودَ جع دوأ ين دون لاله لعلهُم ينصَرونَ 
ل[ سح ص ا لز ع سس بر ستر لي لبر ى ابر ور ل لس سر سل ساس كر و 
ا محضَرون يك قلا يحزنك قوشم 


د م ء علد ساس ري 


ملاحظة في السياق : 


ذكرنا من قبل أن المجموعة الأولى من المقطع الثاني بدأت بقوله تعالى : 9 ألم يروا 
م أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلهم لا يرجعون 4 . 

وأن المجموعة الثانية مبدوءة بقوله تعالل : © أو لم يروا » لاحظ الواو العاطفة ) 
فالمجموعة الثانية معطوفة على المجموعة الأولى ع ومكمّلة لهاء إلا أن المجموعة الأولى 
يغلب عليها استثارة الخنوف ١‏ وهذه يغلب عليها استثارة الشكر , وهما نقطتا البداية 
في السير إلى الله . 
التفسير : 

أو لم يروا 4 أي أو لم ير العباد ط أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا 4 أي 

ما تولينا نحن إحدائه » ولم يقدر على توليه غيرنا ظ أنعاماً فهم ها مالكون 4# أي 
خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرّفون فيها تصرّف الملاك ؛ مختصون بالانتفاع 
بها ء أو فهم ها ضابطون قاهرون «9 وذللناها هم 4 أي وصيّرناها متقادة هم » فتمّت 


6 (958) سورة يس تفسير المجموعة الثانية من المقطع الثاني 


ومنها يأكلون 4 أي سخّرناها لهم ليركبوا ظهرها ويأكلوا لحمها . قال ابن كثير : 
( جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم . بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه ) 
ولو شاء لأقامه وساقه وذاك ذليل منقاد معه » وكذا لو كان القطار ماثة بعير أو أكثر 
لسار الجميع بسير الصغير ) . وهي مع هذا للركوب والأكل ف وفهم فيها منافع © من 
الجلود والأوبار وغير ذلك 8# ومشارب © أي : من البانها طازجة ومخثرة 
<( أفلا يشكرون 4 الله فيوحدونه ويتبعون رسله ويعملون بامره ويجتنبون خبيه بدلا من 
أن يشركوا ف واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون 4 أي لعل الهتهم تنصرهم إذا 
حزبهم أمر ط لا يستطيعون نصرهم 4 قال ابن كثير : ( أي لا تقدر الآنهة على نصر 
عابديها » ٠‏ بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحرء بل لا تقدر على 
الااستنصار لأنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء لأنها حماد لا تسمع ولا تعقل ) 
9 وهم لهم جند محضرون 4 قال قتادة : ركيد يعضود الاق ادا وغ 
لا تسوق إلهم خيرا ولا تدقع عنهم شرا . إنما هي أصنام . ن المشركين أعطوا 
الأصدام الجندية الكاملة ؛ متصورين أن هذه الآ تنصرهم 0 الأمر كذلك » 
فلو أ نهم أعطوا هذه الجندية الكاملة لله الذي يملك النصر ويلك التفع والضرٌ لكان هذا 

هو الصراط المستقيم . قال النسفي في الآية : ( أي الكفار للأأصنام أعوان وشيعة 
يخدمونهم ويذبّون عنهم » أو اتخذوهم لينصروهم عند لله » ويشفعوا لهم , والأمر على 
خلاف ما توهّموا حيث هم يوم القيامة جند معدّون هم محضرون لعذابهم «لأتية 
يجعلون وقود النار ) 4 فلا يحرنك قوهم 4 أي تكذيهم لك وكفرهم بلك . قال 
النسفي : يعني فلا همك تكذيهم وأذاهم وجفاؤهم ل إنا نعلم ما يسرّون 4 من 
عداوتهم «إ وما يعلنون # وإنا مجازوهم عليه فحق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد » 
ويستحضر في نفسه صورة حاله وحالهم في الآخرة » حتى ينقشع عنه الم ولا يرهقه 
00 و اي ا ا 0 
ان 

بعد أن وعظهم الله عز وجل وذكرهم في المجموعة الأولى بمجموعة أمور كا رأينا . 


فائدتان حول الآيتين 21/١ (١‏ 5لا ) قسمالمثاني 4551١‏ 


تأقي هذه امجموعة فتذكرهم ينعم الله عليهم استخراجاً لشكرهم . إلا أن السياق بِيّن لنا 
ل م ل ا 
الإخلاص » وأمام هذا الخطل الكبير » أمر الله رسوله عه لتر أله يحرن على ذلك لأن الله 
مطّلع علييم وسيجازيهم . 

فائدتان : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : فإ إنا نعلم ما يسرّون وما يعلنون * يتحدث النسفي 
عن موضوع هو : لو أن إنساناً فتح همزة ( إنا ) هل تبطل صلاته . يذهب النسفي : 
إلى أنه لا تبطل صلاته رادا على من زعم ذلك » لأنها في هذه الحالة يمكن أن تفيد التعليل 
أو غير ذلك من الأوجه التي لا تبطل معها الصلاة . 

١‏ - الظاهر من قوله تعالى : # أو لم يروا أنا خلقنا لهم ثما عملت أيدينا 
أنعاماً 4 أن الأنعام مخلوقة مباشرة بيد الله عرز وجل » مما يشير إلى بطلان نظرية 
التطور في مثل هذا . 


5 (505) سورةةا يس المجموعة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( /ا/ - 8م ) 


المجموعة الثالثة والأخيرة من المقطع الثاني 
وتمتد من الآية ( /ا/ ) إلى نهاية السورة أي إلى نهاية الآية ( 6 ) وهذه هي : 
الا سان خَلْفَه من لطم فَإِدًا ب وَصَرَبَ 
لَنَا ميل وى لقم َل من يي العظدم وهى ريد جع فليا 
: ج نمه أُوَلَ 7 نهو يكل تأي لمجت الى بعل لم بن الجر 
الْأَخْصر ارا قدا أن منه تُوقدُونَ وج أو لَبْسَ الْدَى حَلَق السَموا 00 
ا بل اَل العيم0» | ا ارهج إِذًا أرَادَ 


ع رار ا ل 0 


شيعا أن يفول لد كن فَبِكُون 7 سحن الى بيدوء ملْكُوتُ كل لَه 


دان ير الإنسانث # الذي ينكر البعث . قال ابن كثير : للجنس يعم كل منكر 
للبعث ا أنا خلقناه من نطفة 4 حقيرة ضعيفة مهينة «( فإذا هو خصمم مين 4 
أي بين المخصومة . قال النسفي : ( أي فهو على مهانة أصله » ودناءة أُوَّله » يتصدّى 
تخاصمة ربه ؛ وينكر قدرته على إحياء الميت ؛ بعد ما رمّت عظامه » ثم يكون خصامه 
في ألزم وصف وألصقه به » وهو كونه منشأ من موات » وهو ينكر إنشاءه من موات » 
وهو غاية المكابرة ) . قال ابن كثير : ( أي أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على 
الإعادة ؛ فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شىء حقير 
ضعيف مهين ... فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد 
موته ) فو وضرب لنا 4 أي هذا الإنسان الكافر المتكر للبعث « مفلا © بفنّه العظم 
واستبعاده أن يعيد الله خلق الإنسان بعد تفرقه # ونسبي خلقه 4 من المني فهو أغرب 


تفسير آيات المجموعة الثالثة من المقطع قسم المثاني “4558 


ع ا ل ل ل 
قال ابن كثير : ( أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات 
والأرض للأجساد والعظام الرميمة » ونسبي نفسه » وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى 
الوجود )2 فعلم من نفسه ماهو أعظم نما استبعده وأنكره وجحذه ) . وهذا قال 
عز وجل : ف قل بيبا الذي أنشأها 4 أي خلتها (١‏ أل قرّة 4 أي ايتدا: « وهو 
بكل خلق # أي مخلوق « عليم * لا يخفى عليه شىء . ومن ذلك أجزاء الحي بعد 
موته » فإنها - وإن تفرقت في البر والبحر - يجمعه الله ويعيده ما كان . قال ابن كثير : 
أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها . أين ذهبت . وأين تفرّقت وتمزقت 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون * قال قتادة : الذي 
أخرج هذه النار من هذه الشجرة , قادر على أن يبعثه » وقال ابن كثير : ( أي الذي بدأ 
خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً » ذا تمر وينع » ثم أعاده إلى أن صار 
ري توقد به النار » كذلك هو فعال لما يشاءء ادر ع مارريةة 00 كبعه 
شىء ) . تم بِبّن تعالى أن ن من قدر على نخلق السموات والأرض مع عظم شأنهما فهو 


عل اناد ةحاره ا الي اندرو ارالين الذي على الننطرات والارص يقافر عق أت 
يخلق مثلهم # قال ابن كثير كثير : أي مثل البشر فيعيدهم م بدأهم 8 بلى » أي قل : بل 
وهو الخلاق »* أي الكثير المخلوقات © العليم © أي الكثير المعلومات 
إنها أمره 4 أي شأنه « إذا أراد 4 أن يكوّن ا شيئاً أن يقول له كن فيكون 4 
أي فيحدث 0 ا ل لم ل 
السورة 00 ل الذي بيده كرت كز فى 4 اتلك نوه 
وإليه ترجعون 4 أي تعادون بعد الموت بلا فوت . قال ابن كثير : ( أي تنزيه 
والقديس وثيرثة من الشوء لخدي القيوم الذي بيذه مقاليد السموات والأرض » وإليه 
يرجع الأمر كله وله الخلق والأمرء وإليه ترجع العباد يوم المعاد » فيجازي كل عامل 


بعمله » وهو العادل المنعم المتفضل ) . 
تقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : # أو ليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم 4 : 


4 (85) سورة يس نقل عن صاحب الظلال حول الآية )81١(‏ 


( والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق .. هذه ١‏ لأرض التي نعيش عليها 
ويشا ركنا ملايين الأجناس والأنواع , ثم لا نبلغ نحن شيئاً من حجمهاء ولا شيا 
هب ع و ل ا 
0 ل سه لي ات 0 
الكون مجرات أخرى كثيرة . أو دنبيات كدنيانا القريبة . عد الفلكيون حتى اليوم منها 
مئة مليون مجرة بمناظير هم الحدودة . وهم في انتظار المزيد كلما أمكن تكبير المناظير 
والمراصد . ويين مجرتنا أو دنيانا ونجرة التالية لما نحو خمسين وسبع مئة ألف سسنة ضوئية 
( السنة الضوئية تقدر بستة وعشرين مليون مليون من الأآميال ! ) .. وهناك كتل 
ضخمة من السدم التي يظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس . وهذا هو الجزء الذي 
يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة ! 
تلك الشموس التي لا يحصيها العد . لكل منها فلك تجري فيه . وللعظمها توابع 
ذات مدارات حوها كمدار الأرض حول الشمس . 1 وكلها تجري وتدور ف دقة 
وفي دأب . لا تتوقف لحظة ولا تضطرب . وإلا تحطم الكون المنظور واصطدمت هذه 
الكتل الحائلة السابحة في الفضاء الوسيع . 
هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيها العد» كأنبا ذرات 
أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ 4 . 
وأين الناس من ذلك الخلق المائل | لعجيب ؟ ا بلى ! وهو الخلاق العلم # ) . 
0 امجموعة والمقطع : 
نصبٌ الكلام في المجموعة الأخيرة على إقامة الدليل على مجىء اليوم الآخرء لأن 
37 والقيام بالتكايف » والقيام بالشكر . مرجعه كله إلى الإيمان باليوم الآخرء 
0 كاد ارك القت امن ع 
ثم ثلث بلفنت النظر إلى ل الإيمان ‏ 9 الآخر . ومن َ كانت بداية 
المجموعات : 


سبب نزول آيات المجموعة الأخيرة قسمالمثاني ‏ ©4558 


<ل ألم يروا 5 أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلهم لا يرجعون »* . 

« أو لم يروا أنا خلقنا لهم ثما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون * . 

<ل أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ... * . 
فوائد : 

: في سبب نزول المجموعة الأخيرة قال ابن كثير‎ - ١ 

( قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة : جاء أَبِي بن خلف - لعنه 
الله - إلى رسول الله َيه وفي يده عظم :رمم © :وهو ايفته +« ويذروه في المواء وهو 
يقول : يا محمد أترعم أن الله يبعث هذا ؟ قال صل الله عليه وآله وسلم : ؛ نعم يميتك 
الله تعالى ثم يبعنك ثم يحشرك إلى النار » ونزلت هذه الآيات من آخر يس 8 أو لم ير 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة © إلى آخرهن ‏ وروى ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن العاص_بن وائل أخذ عظماً من 
الح حاو اك را أ يل ا اش واه رونم : أيحبي الله هذا 
بعد ما أرى ؟ فقال رسول الله مه : « نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم ) قال : 
نزلت الآيات من آخر يس » ورواه ابن جرير من غير طريق ابن عباس رضي الله 
عنهما ) . 

؟ - بناسبة قوله تعالى : 9 أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين # قال 
ابن كثير : ( روى الامام أحمد في مسنده .. . عن بشر بن جحاش قال : إن رسول الله 
اريس رونا 2 ع ااوامع لج اسع ذل وجول انه يل اله ا اعنم راك 
وسلم رتاه فده بني ادم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا 


سويتك وعدلتك مث جين رديت ولام نلك وكا :كلت ربتعت تي ا 
بلغت التراقي قلت ؛ أتصدق وأ أوان الصدقة ؟ ») ورواه ابن ماجه ) . 
> -- بمناسبة قوله تعالى : © قل يحييها الذي أنشأها أول مرة » قال ابن كثير : (روى 


الإمام أحمد بسنده أنه قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنهما : ألا تحدثيا ما سمعت 


من رسول الله َيه فقال : سمعته صل الله عليه وآله وسلم يقول : ١‏ إن رجلاً حضره 
الموت قلما مس ,من اتلياة أوطى آهله إذا أنا مت إفاهوا لي تحطياً كيرا جزل ثم 


65 (50) سورة يس فائدة حول الآية (8) 


أوقدوا فيه نارأً ؛ حتى إذا أكلت لحمي ‏ وخلصت إلى عظمي فامتحشت » فخذرها 
ندنوها تدروها ,الم + » ففعلوا فجمعه فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له :4 فلت ذلك قال 
من خشيتك » فغفر الله عز وجل له » فقال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته صلى الله تعالى 

عليه وعلى اله وسلم يقول ذلك وكان نباشاً . وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث 

عبد الملك بن عمير بألفاظ كثيرة منها أنه أمر بنيه أن يحرقوه » ثم يسحقوه ء ثم يذروا 
نصفه في البر » ونصفه في البحر في يوم رائح - أي كثير الهواء - ففعلوا ذلك + فأمر 
الله تعالى البحر فجمع ما فيه , وأمر البر فجمع ما فيه » ثم قال له : كن فإذا هو رجل 
قام » فقال له ما حملك على ما صنعت ؟ قال : مخافتك وأنت أعلم ؛ فما تلافاه أن غفر 
له ).. 


4 - هناك اتجاه اخر غير الذي ذكرناه في قوله تعالى : ف الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر ناراً 4 ذكره ابن كثير ووجه على ضوئه النسفي الآية . قال 
ابن كثير : ( وقيل المراد بذلك شجر المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد 
قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منه عودين أخضرين » ويقدح أحدهما بالآخرء فتتولد 
النار من بينهما كالزناد سواء » وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما » وفي المثل : 
تكن شر نار افيد المرح و العدارك وقال الجكية وك خط ناك إلا السلا . 

قال النسفي : 

( ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر مع مضادة النار للماء » 

وانطفائها به » وهي الزناد التي توري بها الأعراب » وأكثرها من المرخ والعفار وفي 
أمثلهم في كل شجر نار » واستمجد المرخ والعفار .لأن المرخ : شجر سريع الورى » 
والعفار شجر تقدح منه النارء يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين ىم 
خضراوان » يقطر منهما الماء فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار - وهي أنثى - 
فتنقدح النار بإذن الله » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ليس من شجرة إلا وفيها 
النار » إلا العناب لمصلحة الدق للثياب » فمن قدر على جمع الماء والنار في الشجر قدر 
على المعاقبة بين الموت والحياة في البشر ‏ وإجراء أحد الضدين على الآخر بالتعقيب أسهل 
في العقل من الجمع معاً بلا ترتيب ) . 

أقول : العتّاب لا نار فيه بمعنى : أنك مهما حككته ببعضه لا يتولّد منه نار وليبس 


ا ا نا 


فائدة حول بعض مصطلحات الصوفية قسم المثاني /ا55غ 


المعنى أنه لا يحترق » بدليل ما نقله النسفي في شأنه ( إلا العناب لمصلحة الدّق 
للثياب ) . 

ه - يفرق الصوفية في مصطلحاتهم بين الملك والملكوت . فيريدون بالملك عالم 
الحس . ويريدون بالملكوت عام المعنى وهو مصطلح خاص بهم » أما لفظتا الملك 
والملكوت في الكتاب والسنة فلا فارق بينهما » إلا من حيث إن زيادة الواو والتاء تفيد 
المبالغة كا قال النسفي » وقد حقق ابن كثير هذا المقام فقال : 

( فالملك والملكوت واخبد ل العتى لترعة وروت + ورهة وويوت وسار 
وجبروت » ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجسام » والملكوت هو عام 
الأرواح » والصحيح الأول » وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم » روى 
الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال ال ا 
السبع الطوال في سبع ركعات » وكان عه إذا رفع رأسه من الركوع قال : و سمع الله 
لمن حمده » ثم قال : « الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » وكان 
ركوعه مثل قيامه » وسجوده مثل ركوعه » فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي . وقد 
روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي ب: عن بحديفة رضي اشاعه أناراى 
رسول الله عله يصلى من الليل وكان يقول : « الله أكبر - ثلاثاً - ذي ي الملكوت 
والجبروت » والكبرياء والعظمة » ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحواً من 
قيامه » وكان يقول في ركوعه : « سبحان رلي اعم ؛ م رفع أمه من الركوع فكان 
قبافها نوا من ر كوغه و كن يقول و قيافة 0 لربي الحمد » ثم سجد فكان سجوده نحواً من 
قيامه » وكان يقول في سجوده : ١‏ سبحان ربي الأعلى 4 ثم رفع رأسه من السجود وكان 
م لوم ل ا ا ل 
لي ) فصل أربع ركعات فقرأ فيين : البقرة » وال عمران » والنساء » والمائدة » 
أو الأنعام - شك شعبة 9 . وقال النساقّ : أبو حمزة عندنا طلحة 
أبن يزيد » وهذا الرجل يشبه أن يكون ابن عم حذيفة 5 هو مذكور في رواية الإمام 
أحمد والله أعلم . وأما رواية صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه فإنها في صحيح 
مسلم ولكن ليس فيبا ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . وروى 
أبو داود ... . عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : قمت مع رسول الله 
ييه ليلة فقام فقرأ سورة البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل » ولا يمر بآية عذاب 


4 (5”) سورة يس نقل عن الألوسي في خواتم سورة يس 
إلا وقف وتعوّذ » قال : ثم ركع بقدر قيامه . يقول في ركوعه ( سبحان ذي الحبروت 
والملكوت » والكبرياء والعظمة » ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام 
فقرأ بآل عمران » ثم قرأ سورة سورة » ورواه الترمذي في الشمائل والنسائي من حديث 
معاوية بن صالح به ) . 
نقل : 

قال الألوسي في خواتم كلامه عن سورة ( يس ) : 

( وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على تقرير مطالب عليّة » وتضمنت أدلة جليلة 
جلية ‏ ألا ترى أنه تعالى أقسم على كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل الرسل » وأن 
طريقه أوضح السبل » وأشار سبحانه إلى أن المقصود ما ذكر بقوله تعالى ‏ لعذر »© 
الح ثم بينه إجمالاً أنه اتباع الذكر وخشية ال رحمن بالغيب وتمّمه بضرب المثل مديجاً فيه 
التحريض على السك بحبل الكتاب ». والمنزل عليه » وتفضيلهما على الكتب والرسل » 
والتثبية عليه ثالياً بأنه عبادة من إليه الرجعى حدم ثم أحد في .ييا المقدمات_ بذكر 
الآيات » وأوثر منها الواضحات الدالة على العلم والقدرة والحكمة والرحمة وضمَّن فيه 
أن العبادة شكر المنعم وتلقي النعمة بالصرف في رضاه والحذر من الركون إلى من 
سواه . ثم في بيان المتمم بذكر الوعد والوعيد , بما ينال في المعاد » وأدرج فيه حديث 
ا ا ل ل ا 0 
تعالى بالإإخلاص عن شائبتي المهوى والرياء » حيث قدَّمِ على الأمر بعبادته تعالى التجنب 
عن عبادة الشيطان » وضمّن فيه أن أساسها التوحيد , وا أنه ذكر الآيات ليلا يكون 
الكلام خطابياً في المقدمات , خم بالبرهان على الإعادة ليكون على منواله في المتممات » 
وجعل سبحانه ختام الخاقة أنه عز وجل لا يتعاظمه شىء , ولا يتقص خزائنه عطاء » 
وأنه لا يخرج عن مملكته من ن قربه قبول أو بعده إباء تحقيقاً لكل ما سلف على الوجه 
الأم, ولما كان كلاماً صادراً عن مقام العظمة والجلال وجب أن يراعى فيه نكتة 
الالتفات في قوله تعالى وإليه ترجعون ‏ ليكون إجمالاً لتوضيح يح التفصيل . كذا قرره 
صاحب الكشف . والله تعالى يقول الحق وهو يبدي السبيل ) . 


كلمة أخيرة في سورة يس ومجموعتها قسمالمثاني ‏ 45589 


كلمة أخيرة في سورة يس ومجموعتها : 

ذكرت سورة يس رسالة الرسول َيه » وأظهرت حكمتهاء وذكرت 
مضمونبها » وحدّدت موقف الناس منهاء ونوعية الذين يستجيبون الها ويقبلونا . 
وبالتالي من لا يستجيب ها ولا يقبلها . 


وحدّدت صفات الذين يستجيبون ب: نهم الذين يتبعون الذكر ويخشون الله . 
ورت كلجا وطن إن ذلك » ورفادت اسح عل ارين ؛ وهي بذلك تكون قد 
أكملت البناء الذي ابتدأته سورة فاطر » إذ حدّدت سورة فاطر نقطة البداية في السير : 
وهي خشية الله » وإقام الصلاة . 


قالت سورة فاطر : ا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة 4 . 


وقالت سورة يس : و إِنما تدذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب * فاجتمع 
من السورتين أن الذي يقبل الإنذار هو الخائف من الله » المصلي المتبِع لكتاب الله » 
وبالتالي فهو الحي 5 قالت سورة ( يس ) : 8 لتدذر من كان حَيّا ‏ فسورة فاطر 
ذكرت بداية الطريق » وأكملت هذه البداية سورة يس ؛ فذكرت الأساس الذي يقوم 
عليه تلقي دعوة الرسول عه » ومن قبل ذكرت سورة سبأ الأسس العامة للقيام 
بالتكليف » ؛٠‏ فلو رجعنا إلى سورة سب فإننا نلاحظ أنّها ذكرت بالشروط اللازمة لقضية 
الشكر التي هي القيام بالتكليف . ثم جاءت سورتا فاطر ويس ٠‏ فذكرتا ببداية السير 
العمل » وبهذا تكاملت السور الثلاث في تبيان المهدف ٠»‏ ونقطة البداية فيه » والطريق 
إليه » فإذا تذكرنا السور الأربع : العنكبوت , والروم » ولقمان » والسجدة » التي 
ا ا العيلي ا سورة المخرايا اي 0 
00 


فالسور الأربع الأولى حدّدت خريطة الإيمان النظري والعملي » وسورة الأحزاب 
حددت الطريق للتحقق بذلك . وجاءت سورة سبأ لتبيّن ماهية الشكر الذي هو مجموع 
ما ورد في السور الخمس السابقة » وتبين كل الشروط اللازمة للتحقق به » ثم جاءت 


(55) سورةيس كلمة أخيرة في سورة يس وجموعتها 
ة فاطر لتبيّْن نقطة البداية فيه » وجاءت سورة يس لتكمّل قضية الأساس فى قبول 
سور و سورة يس س في قبو 


الإسلام كله » ومن ثم نفهم كيف أن كل مجموعة من مجموعات القرآان ها تكاملها » 
وها دورها في بناء قضية الاسلام رب العالمين . 


وفنف ف عورم وو ةن و ةيل نومار لله 


ومن المعنى السابق ندرك خطاً الذين يتصورون أن فهم شىء من القران - حتى 
ولو كان سورة البقرة - يغني عن فهم كل اية من ايات القران ؛ لأن 00 
عر را سا 1ت راي تياو لامي م ارين وكاو لعن 
البشرية » والأمة الإسلامية » وفي تفصيل القضايا النفسية » أو الشروط النفسية » أو غير 
ذلك ايارم عهلية ‏ البناء:» صحيح أن كل مجموعة 0 
الأقسام » يذكّر بالقضايا الرئيسية » بل قد تجد سورا قصيرة تذكر بالمعاني الرئيسية » 
إلا أن التذكير شىء ؛ وفهم الإسلام كله شىء آخخر . لقد جعل الله كتابه فيه تبيان كل 
شىء ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء © [ النحل : 4 ] ومن نّم فلا يتعرف 
الإنسان تعرفاً كاملاً على القضايا كلها إلا من خلال فهم الكتاب كله . 


وإذ أدركنا من خلال المجموعة المارّة كيف تتكامل كل مجموعة من المجموعات 
ندرك صلة الآيات التي تشكل محاور هذه المجموعات من سورة البقرة مع بعضهاء 
وهو موضوع تَحدّئنا عنه من قبل فلا نعيده » ولكنا هنا نقول “إن تفصيل اجمدرغات 
لسورة البقرة بأد كل عرة دح ععليناً وت وطابياً جديداً لزيا جديداً » بحيث 
يوجد عندنا في كل مرة » وبكل مجموعة موضوع متكامل يؤدي دوره في بناء 
الشخصية المسلمة والأمة المسلمة » ومن الملاحظ أن بعض ايات سورة البقرة يتكرر 
تفصيلها في كل مجموعة . بها لا يتكرر تفصيل بعض الآيات » ولذلك صلته 
باحتياجات النفس البشرية لتكرار بعض المعاني » أو لاحتياج معنى من المعاني إلى 
تفصيللات كثيرة . 

وببذا ننبي الكلام عن المجموعة الأولى من قسم المثاني ولله الحمد والمنة . 
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من القسم الثالث من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المثاني 
وتثمل سورليٍ : 


كلمة في المجموعة الثانية من قسم المثاني قمامثاني ‏ 50خ 
كلمة في هذه اججموعة : 

هذه المجموعة تتألف من سورتين فقط ء وإنما دلدا على أن هذه المجموعة تتألف 
من هاتين السورتين هو ابتداء سورة الصافات بالقسم . وهي علامة من الآن فصاعداً 
على بداية المجموعات م سنرى # والذاريات 4 . 8 لا أقسم بيوم القيامة # 
والنازعات غرقاً 4 8 والفجر . .. © ١‏ والتين والريعون .. . # ظ والعاديات 
ضبحاً » . 8 والعصر #» ؛ وأن السورة الثانية عبدوءة بالحرف ( ص ) وهي علامة 
عل نباية مجموعة منذ سورة مريم . فسورة مريم فيها ( صاد ) فهي نباية مجموعة ء وهذه 


وممًا يدلئا على أن سورة الصافات بداية مجموعة كون ( يس ) قبلها كانت نباية 
مجموعة » وكون سورة الزمر بعد ( ص ) بداية يجموعة 15 سنرى » فتعيّن أن الصافات 
وصاد مجموعة واحدة في هذا القسم - قسم المثاني - وسئرى في هذا القسم كثرة 
المجموعات وكيف أن أكثرها يفصّل في أوائل سورة البقرة ولعلّ لهذا صلة بتسمية هذا 
القم بلمثاني . 


مامجع م يم مويرم فوع ععدي م ديد يديد 


وتكاد سورة الصافات تمثل في معنى من معاني الآيات الأولى من سورة البقرة 
والواردة في صفات المتقين » وتكاد سورة ( ص ) تفعّل في معنى من معاني الآيات 
الاتبة بعدها والواردة في صفات الكافرين 

فسورة الصافات تفصّل في معان مستكنّة في قوله تعالى : 9٠‏ الم . ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمقين + الذين يو منون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون ٠١‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنرل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ 
أوائك على هدى من ربهم وأولك هم المفلحون 4 . وكذلك سورة ( ص ) تفصّل 
في معان مستكتة في قوله تعالى : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهم أم لم تتذرهم 
لا يؤميون ٠‏ خم الله على قلوبهم وعلى #تعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب 


عظم 4 . 


5/اكةع قسم المثاني كلمة في المجموعة الثانية من قسم المثاني 


وكا أن كل مجموعة ها تكاملهاء» وشا روحهاء ولا كذلك دورها الخاص بها » 
فإن هاتين السورتين كذلك ء فهما تبرزان معنى من المعاني المستكنة في مقدمة سورة 
البقرة بشكل بارز لا نراه في غيرهما . ؟ أن كل سورة منهما على حدة تبرز معاني من 
محورها وتفصلها بشكل لا نراه على كاله وتمامه ما هو في هاتين السورتين » وكل ذلك 
سنراه بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 


فاففيع قمعي ييه ف وه ةيه يوم م نمم 


وإذ كانت السورتان تفصلان في حيز واحد هو مقدمة سورة البقرة » فإننا نجد 
بينهما تداخلاً » م أن الكلام في المقدمة متداخل , إذ الكلام عن الموّمنين يحوي في طياته 
كلاماً عن الكافرين . والكلام عن الكافرين يحوي في طياته كلاماً عن المتقين » فمن 
خلال تقريرك لصفات الكافرين تكون قد حددت بعض خصائص الموؤمئين » ومن خلال 
تقريرك لصفات المؤمنين تكون قد حددت بعض خصائص الكافرين » وإذا كانت 
السورتان تنحدثان في هاتين الدائرتين فمن نَم نجد فيهما تكاملاً وتداخلاً مع احتفاظ كل 
منهما بدوره في تفصيل محوره الرئيسي . 


وبمناسبة ذكر الاستكنان نقول : 

إنك تبد معاني كثيرة مستكنة في آية من أيات القرآن ٠‏ فتجد سورة كاملة تفصّل 
هذا الاستكنان » م رأينا ذلك في كثير من ايات سورة البقرة » إذ تأتي سورة وسور 
كاملة من أجل أن تفصّل ما استكنّ فيها ٠‏ انلق اتلك كرا عرق مون" القو ان تفيل 
تفصيلاً نورانياً نحورها , فمثلاً سورة الأنعام تفصيل لآيتين من سورة القرة:ة !وسور نا 
سا وفاطر تفصيل جديد اتين الآيتين » ولكنه تفصيل براعي التفصيل الأول » إن أول 
تفصيل لمقدمة سورة البقرة يأني في سورة آل عمران . ثم يأ تفصيل ثانٍ لبعضها في 
سورة يونس ؛ مراعى فيه التفصيل الأول ثم تأتي سورة الحجر لتفصّل في بعض المقدمة 
تفصيلا ثالث » مراعى فيه التفصيلين السابقين » ثم تأني سورة طه والأنيياء فتنفصلان 
بعض المقدمة تفصيلاً رابعاً ؛ مراعى فيه النفصيلات السابقة ,تاق زفرة (الم) في 
خذه الجموعة انقصل قي متدمة سور البقرة تفضيااً خامسيا . مراغى فيه التفصيلات 

السابقة » ومن نَم تجد معنى في تفصيل سابق قد قُصّل في تفصيل لاحق . 


كلمة في المجموعة الثانية من قسم المثاني قسمالمثاني 4510/8 


ومكذا عكافداق حمل ننه بعد قر# ويرك التشيات العقة سك فى 
ايات احور . 

وسئرى هذا بشكل بارز في سورت هذه المجموعة فمئلاً : أن لا إله إلا الله مستكنة في 
قوله تعال : 3 الذين يؤمنون بالغيب © وستجد كيف أن سورة الصافات تبرز هذا 
المستكنٌ هناك » وهي تفصل من جديد في مقدمة سورة البقرة . 


ولنبدأ عرض سورت المجموعة الثانية من قسم المثاني . 
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ا ا م م كوم 
الحسمدينه .وا لصّلاء وا كلامل رسو الو والو رأ ضاي 


سمه 2 ةعاطو فد فر اعلا 
لع ان 3 لك ل ل رو 
نبا نسب مين إنك أت السمِيم الل 


ِ 


كلمة في سورة الصافات ومحورها قسم المثاني ‏ 4510/95 

تبدأ سورة الصافات بقوله تعالى : ا والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً » 
فالتاليات ذكراً » إن إهكم لواحد # وإذن فالسورة تبدأ بقسم » وجواب للقسم , 
ومن جواب القسم نعلم موضوع السورة الرئيسبي وهو وحدانية الله عز وجل » ثم تسير 
السورة حتى تصل إلى قوله تعالى : ل فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا 
إنا خلقناهم من طين لازب *# . 

ثم تستمر السورة حتى تصل إلى قوله تعالى : 

١‏ فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون » [ الآية : ١45‏ ع مما يدل على أن 
التعريف على الله وما تستلزمه هذه المعرفة هو الشىء الذي يصب فيه سياق السورة 
ارتنس 

فإاذ وصلنا إلى اياتها الأخيرة نجد قوله تعالى  :‏ سبحان ربك رب العرّة 
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 4 ومن خلال البداية 
والنهاية » ومن خلال الاستفتائين اللذين يشكلان نقطتي علام في السورة » ندرك 
المصب الرئيسي الذي يصبٌ فيه سياق السورة وهو- كا قلنا - التعريف على الله عز 
وجل . وما تستلزمه تلك المعرفة » وهو الموضوع الأول من مواضيع الإيمان بالغيب » 
00070000000ا00ذظ تعر ض 

ا 

١‏ سبحان الله عما يصفون * يتكرر في السورة أكثر من مرة مما يشير كذلك إلى 
الموضوع الرئيسي في السورة » وهو التعريف على الله وتنزءبه وتوحيده . 

إنه من المعلوم بديبة أن كلمة التوحيد هي كلمة التقوئ » وهي نقطة الارتكاز في 
هذا الدين » وهي نقطة البداية في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام » وأنها تحوي كل 
عقائد الإسلام . وإليها ترجع هذه العقائد » فإذا عرفنا أن هذا هو مضمون السورة 
أد ركنا محل سورة الصافات في تفصيل قوله تعالى : 9 الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » 
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5 000 03 0 3 1 3 0 
والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون + أوائك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون # إنها تفصل في موضوع التوحيد ومستلزماته . 


تتألف السورة بشكل واضح من مقدمة تستمر حتى نباية الآية العاشرة » تتحدث 
عن التوحيد » وعن أدلته » وعن حفظ الوحي . 

ثم يأتي مقطعان كل منبهما مبدوء بقوله تعالى ا فاستفتهم 4 . 

المقطع الأول مبدوء بقوله تعالى ٠:‏ فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا 
إنا خلقناهم من طين لازب » ويستمر حتى نهاية الآية ( ١448‏ ) . 

والمقطع الثاني مبدوء بقوله تعالى : © فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون ‏ 
ويستمر حتى نباية السورة أي حتى غباية الآية ( 1١85‏ ) . 

ويندع الكلام في المقطع الأول عن التوحيد ؛ واليوم الآخر » والرسل كمواضيع 
متلازمة . إذ يرتبط الإيمان بالله بالإيهان باليوم الآخرء» بل م 
الكفر باليوم الآخر . ويرتبط الإيمان بالله بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ إذ هم 
الذين يعرفونه حت المعرفة » ويُعرفون عليه حقٌّ التعريف , ومن ثُمّ يقول تعال ى السورة 
سبحان الله عما يصفون » إلا عباد الله الخلصين »© 


ويندح الكلام في المقطع الثاني عن الله عز وجل والملائكة والرسل والمؤمنين بشكل 
عجيب سنرأة . 

ومن نّم فإن السورة إذ تعرض التوحيد تعرض معه قضايا الإيمان كلهاء لأن 
التصور السلم عن موضوع التوحيد مرتبط بالتصور السليم عن قضايا الإيمان كلها . 

ولأول مرة في السياق القراني نجد سورة مبدوءة بِقَسّم مباشر » فما قبل سورة 
الصافات ند قسماً في بداية السورة . ولكنه مسبوق بشىء مثل ( يس ) في سورة 
( يس ) إذ مطلعها ف يس والقرآن الحكم #» . 


ومن الآن فصاعداً سنجد سوراً كثيرة مبدوءة بقَسّم مباشر » بل نجد في المجموعة 


ا ا وا او روي وا ا ا ااي را ان اين 


كلمة في سورة الصافات ومحورها قسم المثاني  4541١‏ 
الواحدة مجموعة سور كلها مبدوءة بقسّم مباشر . 


فمجموعة الذاريات فيها ثلاث سور متوالية مبدوءة بِقَسّم مباشر هي : 
ذإ والذاريات 4 < والطور # 98 والنجم # وفي مجموعة الفجر تجد خمس سور 
بدوءة بقسَم مباشر هي : ف والفجر 4 . ف لا أقسم بهذا البلد 4<( والشمس 
وضحاها 4 ظ والليل © 9 والضحى # . 

وكا كانت سورة الصافات المبدوءة بِقَسَّم مباشر بداية المجموعة » فسنجد أن القَسّم 
المباشر في بداية سورة علامة على ان مجموعة جديدة قد بدات . 

فلنبدأ بعرض سورة الصافات » وقبل أن نبدأ بعرضها فلنذكر فائدة صدّر بها 
ابن كثير الكلام عن سورة الصافات ولننقل بعض النقول حول السورة : 


قال ابن كثير : روى النساني . .. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما قال : كان 
رسول لله يه يأمرنا بالتخفيف ويرّمنا بالصافات » تفرد به النساني . 

أقول : 

كأ ابن عمر يريد من هذه الرواية أن التخفيف لا يعني القراءة القليلة » والذي 
عليه الفقهاء أن الإمام يراعي حال المأمومين 3 واستعدادهم » وهذا يختلف باختلااف 
الأمكنة » والأزمنة » والبيئات » وأحوال الناس ؛ فالعامل أثناء العمل » والمسافر أثناء 
السفر . والمبتدئون بالصلاة » والمشغولون بحادث يطراً » والمعناذون على الصلاة 
القصيرة + كل من عؤلاء براعي الح و حم ادو فده الأمور هئ التي تقدر 2 
ولقد رأيت أئمة يطيلون قليلاً عما ألفه الناس وهر فون - فيوٌدَي ذلك إلى فتنة » 
أو قطع صلاة » وحتى عى إلى كلمة كفر» فلا بد للإمام أن يراعي هذا ء وإذا اقتصر 
في بعض المواطن على الفاتحة وايات قصار معدودة فلا بأس . 


نقول : 
١‏ - قدّمٍ الألوسي لسورة الصافات بقوله : 


( مكية ولم يحكوا في ذلك خلافاً » وهي مائة وإحدى وثمانون اية عند البصريين » 
ومائة ة وائثنتان وتمانون عند غير هم 3 وفيها تفصيل أحوال القرون المشار أن إهلااكها 
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في قوله تعالى في السورة المتقدمة فإ ألم يروا "م أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلهم 
لا يرجعون 4# وفيبا من تفصيل أحوال المومنين . وأحوال أعدائهم الكافرين يوم 
القيامة » ما هو كالايضاح لما في تلك السورة من ذلك » وذكر فيها شىء مما يتعلق 
بالكواكب لم يذكر فيما تقدم » ومجموع ماذكر ذكرت بعدها » وفي البحر مناسبة 
أول هذه السورة لآخر سورة يس أنه تعالى لما ذكر المعاد وقدرته سبحانه على إحياء 
الموق » وأنه هو منشتهم , وأنه إذا تعلقت إرادته بشىء كان . ذكر عز وجل هنا 
وحدانيته سبحانه إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة إيجاداً وإعداماً إلا بكون المريد واحداً » 
كا يشير إليه قوله تعالى : # لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا » ) 

؟١‏ - ومن تقديم صاحب الظلال لسورة الصافات ما يلٍ 


( هذه السورة المكية - كسابقتها - قصيرة الفواصل . سريعة الإيقاع » كثيرة 
المشاهد والمواقف » متنوعة الصور والظلال » عميقة المؤثرات » وبعضها عنيف الوقع ‏ 
عنيف التأثير . وهي تستبدف - كسائر السور المكية - بناء العقيدة في النفوس » 
وتخليصها من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله . ولكنها -- بصفة خخاصة - تعالج 
صورة معينة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى . وتقف أمام 
هذه الصورة طويلاً ؛ وتكشف عن زيفها وبطلايا بوسائل شي +, “تلك هي الصورة 
التي كانت جاهلية العرب تستسيغها » وهي تزعم أن هناك قرابة بين الله - سبحانه - 
وبين الجن . وتستطرد في تلك الأسطورة فتزعم أنه من الترواج بين الله - تعالى - 
والجنة ولدت الملائكة . ثم تزعم أن الملائكة إناث . وأنبن بنات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة ؛ تكشف عن تبافتها 
وسخفها . ونظراً لأنبا هي الموضوع البارز الذي تعالجه السورة » فإنها تبدأ بالإشارة إلى 
طوائف من الملائكة  :‏ والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً + فالتاليات ذكراً 4 .. 
ويتلوها حديث عن الشياطين المرّدّة » وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي لا يقربوا 
من الملا الأعلى . ولا يتسمّعوا لما يدور فيه ؛ ولو كانوا حيث تزعم لهم أساطير الجاهلية 
ما طوردوا هذه المطاردة ! كذلك يشبه ثمار شجرة الزقوم التي يعذب بها الظالمون 
في جهنم بأنها كرؤوس الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع ! وفي نباية السورة تأتي 
الحملة المباشرة على تلك الأسطورة المتهافتة : ا فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون » 
أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون , ألا إنهم من إفكهم ليقولون ٠‏ ولد الله وإنهم 
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لكاذبون « أصطفى البئات على البنين + ما لكم كيف تحكمون + أفلا تذكرون ٠‏ 
أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كدم صادقين + وجعلوا ينه وبين الجنة نسب 
ولقد علمت الجن إنهم مخضرون .. . سبحان الله عما يصفون ! 4 . 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة 
جوانب العقيدة الأخرى التي تتناولها السور المكية . فتثبت فكرة التوحيد مستدلة 
بالكون المشهود : إن إفكم لواحد #» رب السماوات والأرض وما يينهما 
ورب المشارق »4 .. وتنص على أن الشرك هو السبب في عذاب المعذَّيين في ثنايا مشهد 
من مشاهد القيامة : 9 فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون + إنا كذلك نفعل 
بامجرمين ‏ إنهم كانوا إذا قيل هم : لا إله إلا الله يستكبرون + ويقولون : أثنا 
لتاركوا افتنا لشاعر مجنون + بل جاء بالحق وصدق المرسلين » إنكم لذائقوا العذاب 
الألم + وما تبرون إلا ما كنتم تعملون © .. 

كذلك تتناول قضية البعث والحساب والجزاء وقالوا : إن هذا إلا سحر 

د أإذا ما وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون + أو آباؤنا الأولون - قل نعم وأنتم 


٠ 0‏ ثم تعرض بهذه المناسبة مشهداً مطولاً فريداً من مشاهد القيامة الحافلة 
بالمناظر والحركات والانفعاللات والمفاجات ا 


وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قولحم : # أإنا لتاركوا المتنا 
ل رتو وان وري ريات الرجاو 4 

وكناسبة ضلالهم وتكذيهم تعرض سلسلة من فصص قصص الرسل : فوح وإبراهم 
وبنيه . ومومى وهارون . وإلياس . ولوط . ويونس . عليهم السلام . تتكشف فيها 
رحمة الله ونصره لرسله وأخذه للمكذيين بالعذاب والتدكيل : 98 ولقد ضل قبلهم أكثر 
الأولين » ولقد أرسلنا فييم منذرين : فانظر كيف كانت عاقبة المنذرين » إلا عباد الله 
المخلصين © . 

وتبرز في هذا القصص قصة إبراهم خاصة مع ابنه إسماعيل . قصة الذبح والفداء » 
وتبرز فيها الطاعة والاستسلام لله في أروع صورها وأعمقها وأرفعها ؛ وتبلغ الذروة التي 
لا يبلغها إلا الإيمان الخالص الذي يرفع النفوس إلى ذلك الأفق السامق الوضىء . 


عه د 
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والمؤثرات الموحية التي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها , تتمثل 
بشكل واضح في : مشهد السماء وكواكبها وشهبها ورجومها : ف إنا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب ٠‏ وحفظاً من كل شيطان مارد ٠‏ لا يسمّعون إلى الملأ الأعلى 
ويقذفون من كل جانب + دحوراً وهم عذاب واصب + إلا من خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ا 
ا ا او مكار د لوا 
في مكانه من السورة . 

وفي القصص ومواقفه إيحاءاته . وبخاصة في قصة إبراهم وولده الذبيح | سعاعيل 
ع علا السام خ ابو اراقع الوارات الموحية هنا إلى الذروة التي 2 تبر القلوب هر 
0 

ذلك إلى الإيقاع الموسيقي في السورة » وهو ذو طابع مير يتّفق مع صورها وظلاها 
ومشاهدها ومواقفها وإيحاءاتها المتلاحقة العميقة ع( : 


مقدمة السورة وهي الآيات ( )1٠١- 1١‏ قسم المثاني ‏ 45/8268 


مقدمة السورة 


وتمعدّ من الآية ( ١‏ ) إلى الآية ( ٠١‏ ) وهذه هي : 


سم هه اجر جيم 


وَالصَتَفْتِ صَفاجج قايرت رَجرَاجي قالتاليتت ذا ض إن تمر 


سه ست ع لل ع ل ص لت اح سه صل 


لَواعدٌ («# رَواتدرت وَالْأَرْضٍ وما هما ورب الْمسشَرِق دي إِنارَينا 
سما الذنا ونه الكواك ويم حلط م كل شبطين ارد هن 


مهاه م < دم عئاج وعر يجي مسري لس ور 
امس إل الك لاقل يفف ين مل َب جه حورا وَكُمْ عَذَابُ 


عا وسح ع له مه 


وَاصبٌ حت يلام تحطفٌ أَنلَطْفَة َه شاب نَافبُ © 


والصافات صفاً . + فالزاجرات زجراً ٠‏ فالتاليات ذكراً © هذا قَسَم بالملائكة 
فإنها تصف في صلاتها صفا » وترجر عما : نبى الله عنه زجراً » وتتلو ذكر الله ٠‏ قال 
النسفي : ( أقسم الله سبحانه وتعاللى بطوائف الملائكة » أو بنفوسهم الصافات أقدامها 
في الصلاة » فالزاجرات السحاب سوقاً » أو عن المعاصي بالالهام » فالتاليات لكلام الله 
من الكتب المنزلة وغيرها ) ولم يذكر ابن كثير إلا هذا الوجه الذي نقلناه عن النسفي » 
إلا أن السيقي .يذكز .وهين احرين فى معد الآيات فيقول :و أ ينفوس :العلما 
العمّال الصافات أقدامها في البجدء وسائر الصلوات . فالزاجرات بالمواعظ 
والتصائح , فالتاليات ايات الله » والدارسات شرائعه » أو بنفوس الغزاة في سبيل الله » 
التي تصف الصفوف . وتزجر الخيل للجهاد , وتتلو الذكر مع ذلك ... ) والفاء تدل 
على ترتيب الصفات في التفاضل » فتفيد الفضل للصف » ثم للزجرء ثم للتلاوة ) 
أو و على العكس ء والآيات تفيد فضيلة الصف لله أو في سبيل الله » وفضيلة الزجر في 
ل تلاوة القران والذكر ظ إن إلهكم لواحد »4 هذا هو 
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المقسّم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو # رب السمؤات والأرض وما يينهما # 
0 م سد # أي والمغارب قال ابن شع كثير : واكتفى بذكر المشارق 
عن ١‏ لمغارب لدلالتها عليه . 


يقن أن عرفنا الله عز وجل على أنه رب كل شىء وأنّه وحده الاله يعرفنا على 
مظاهر من فعله لناء ومن أجلنا فقال : 98 إنا زيّا السماء الدنيا © أي القربى منكم 
برينة الكواكب *#* قال النسفي : والمعنى : إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب 
ل ل ل ا ل و لطر ره 
قال ابن كثير : ( يعني المتمرّد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب 
تحرف )الايد هر لقاع عن الطاعة قال النسفي : المعنى : إنا خلقنا الكواكب 
زيئة 20" لا يسَمّعون # أي الشياطين © إلى الملا 
الأعلى » قال ابن كثير : ( أي اثلا يصلوا إلى الملأ الأعلى - وهي السموات ومن فيها 
من الملائكة - إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالل مما يقوله من شرعه وقدره ) وفسّر 
النسفي : ( الملا الأعبى باملائكة لأعهم يسكنون السموات وقال : والإنس والجن هم 
املأ الأسفل لأنهم سكان الأرض ) إ ويقذفون من كل جانب » أي ويُرمَؤن 
ل ل ا السماء » من أي جهة صعدوا للاستراق © دحوراً # . 
أي يقذفودٍ للدحور » أو مدحورين » والدحور: هو الطرد . قال ابن كثير : 
( أي رجماً يدحرون ا إلى ذلك . ويرجمون ) 
وهم عذاب واصب * أي دائم . قال النسفي : ( أي أنهم في الدنيا مرجومون 
بالشهب » وقد أعِدَ لهم في الآخرة نوع من العذاب دام غير منقطع ) قال ابن كثير : 
( أي في الدا ر الآخرة هم عذاب دائم موجع مستمر ) إ إلا من خطف الخطفة # 
أي سلب السلبة يعني أخذ شيئاً من كلام الملائكة بسرعة 9 فأتبعه * أي الحقه 
ف شهاب ثاقب *» أي مضىء مستير » فالله عز وجل الذي فعل هذا كله هو الرب » 
وهو وحده المستحق للإلحية والعبادة » وفي الكلام عن رجم الشياطين إذا صعدوا إلى 
السماء . وفي ذكر الملائكة في ابتداء السورة » وكونهم يتلون الذكر إشارة إلى حفظ الله 
00 تحدّئت مقدمة السورة عن التوحيد والملائكة والوحي . وفي ذلك كلام 

الرسل ضمناً ؛ إذ هم الذين ينزل علبهم وحي الله عز وجل . وبذلك تجد مقدمة 
7 لسورة دقع اد ايده اما - عن أركان الايمان كلها » ما في ذلك الإيمان 
باليوم الآخر . إذ ورد قوله تعالى عن الشياطين # وهم عذاب واصب # . 


فوائد حول معنى الصافات والزاجرات والتاليات قسم المثاني ‏ /الم5غ 


فوائد : 

» رأينا أن النسفي ذكر ثلاثة أقوال في تفسير الصّافات » والرّاجرات‎ - ١ 
والتاليات » بينا لم يذكر ابن كثير إلا قولاً واحداً » والذي أراه أن سياق السورة‎ 
لا يحتمل إلا الوجه الأول , إلا أن الملائكة قدوة في الطاعة » فمن تحقق بما وصف الله‎ 
لكا را وام عر ار بعري تعدا ليق الشورانا ييل‎ 
على أن رسول الله مُه كان يحرص على أن يتأسبى المسلمون بالملائكة » وفي الفائدة التالية‎ 
. بيان‎ 

: بمناسبة قوله تعالى : إ والصافات صفاً 4 قال ابن كثير‎ - ١ 


(روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة » وجعلت لنا الأرض مسجداً » وجعل لنا ترابها طهوراً إذا لم تجد الماء ؛ وقد 
روى مسلم أيضاً وأبو داود والنساني وابن ماح طن ديت الأعمش . .. عن جابر 
ابن ممرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله تعالى عليه واله وسلم : 
ال ل 0 ؟ » قلنا : وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ 
قال عله : « يتمون الصفوف المتقدمة » ويتراصون في الصف )). 

٠“‏ - نقلنا من قبل عن ابن كثير : أن أجزاءًٌ من الكواكب هي التي يرمى بها 
فعندما يذكر الله عز وجل أن الكواكب يُرمىٌ بها إنما يريد أجزاءها » وليس كلها ء 
وهذه قضية مهمة » فمن المعلوم أن النيازك التي تصطدم في جو الأرض » والتي بها يتم 
الرمي ٠‏ إنما هي أجزاء من النجوم والكواكب » وذكر الجزء وإرادة الكل أسلوب 
معروف في كلام العرب » فقد يذكر الكل ويراد به الجزء » وقد يذكر الحزء ويراد به 
الكل » وقد يذكر العام ويراد به الخاص » ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
« الحج عرفة ؛ ومن ذلك قوله تعالى : «إ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم ... »© [ ال عمران : ١07‏ ع . 

4 - ولم يفهم ابن كثير من كون السماء الدنيا مزينة بالكواكب أن هذه 
الكواكب دون السماء الدنيا في المكان » ومن ثم قال ل ل 7 


4 (070”) سورة الصافات فوائد حول بعض الآيات الكونية 


تفسير سورة البقرة » إذ ذكرنا أن السموات السبع - المنصوص عليها بالقرآن - سموات 
مغيّبة عنا » وأنها قريبة » فهي أقرب من جوم غير المجموعة الشمسية » ويؤكد هذا 
القرب النسبي أن النيازك إنما يظهر ضوؤها الثاقب إذا اصطدمت في جو الأرض » 
ار ل 
بعيدا لسماع نبأ هي 


ه - للمفسرين كلام كثير ومختلف في موضوع النجوم . والأرض » 
الس م الكلام يدل على أن للاجتباد و للتحقيق فيه 
نصيب » فمن تصورات بعضهم ما نقله الألوسي بقوله تلق الله متحالة اللتمراف 
السبع » وجعل في كل منبا كوكباً » وهي الجواري ) ومن تصورات بعضهم أن ن الشمس 

في السماء الرابعة » ومن القديم ذهب بعض المفسرين إلى أنه يوجد بعد العرش نوم » 
فالآراء في هذا كثيرة وقسم كبير منها ظني . 

والذي أرجحه : أن السموات السبع ايز الغيبية » وأن المجموعة 
الشمسية في وسط 0 لسيارة دونها » ولا أستبعد أن يكون 
الل ال ل 
١‏ ] فالكواكب السيارة بعض زينة السماء الدنيا » هذا إذا لم يكن المراد بالسماء الدنيا 
السماء اللغوية » وأتصور أن هناك نسبة ثابتة بين الأرض والسمؤات السبع والعرش » 
وأن السموات السبع والعرش والمجموعة الشمسية في حالة حركة واحدة , لتبقى النسبة 
ثابتة ع وحدة كلها موحودة ضمن الكون الكبير في مجراته الواسعة وسيمر في هذا 
التفسير ما يوضح الكثير عن هذه الأمور . 

1 - ذكر القران مشرقاً ومغرباً واحداً » وذكر مشرقين ومغريين » وذكر 
مشارق ومغارب » فقال مرة ف[ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً 4 
[ المزمل : 4 ] وقال «و رب المشرقين ورب المغربين # [ الرحمن : ١٠‏ ] وقال 
« فلا أقسم برب المشارق والمغارب © [ المعارج : ٠‏ ] وقال ههنا في سورة 
الصافات « ورب المشارق * وحاول بعض المفسرين أن يذكر تعليلاً لذلك والذي 
يبدو لي أن التعليل الوحيد لذلك هو : أن الإنسان في أي مكان من الأرض يرئ شروقاً 
واحداً للشمس . وغروباً » والغروب في حقه شروق في حق غيره من الجهة الثانية 

بن نقد ذا دربا يعر ا ل ا لك ومغربان » 


كلام صاحب الظلال عن أية ف ورب المشارق #4 قسم المثاني 884 "+ 


ولكنه في الحقيقة ما من لحظة من اللحظات إلا وفيبا شروق وغروب بالنسبة لجرء من 
أجزاء الكرة الأرضية » ومن ثم كانت مشارق ومغارب » فأن يذكر القران هذا المعنى 
فذلك من معجزاته الكثيرة ولي ذكر المشارق والمغارب إشارة إلى كروية الأرض » لأنه 
لا يمكن أن يكون مشارق ومغارب إلا إذا كانت الارض كروية » وفي ذلك كذلك 
معجزة قرائية إذا نظرنا إلى معارف الجزيرة العربية في عصر نزول القران . 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 


# ورب المشارق # . ( ولكل نجم مشرق . ولكل كوكب مشرق ء فهي 
دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الارض التي نعيش عليها كذلك . فالارض في دورتها 
أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها امختلفة - كا تتوالى المغارب - فكلما جاء قطاع 
منها أمام الشمس كان هناك مشرق على هذا القطاع . وكان هناك مغرب على القطاع 
المقابل له في الكرة الأرضية . حتى إذا تحركت الأرض كان هناك مشرق آخخر على 
القطاع التالي » ومغرب آخر على القطاع المقابل له وهكذا ... وهي حقيقة ما كان 
يعرفها الناس في زمان نزول القران الكريم ؛ ولكن خبّرهم بها الله في ذلك الزمان 
القديم ! 

وهذا النظام الدقيق في توالي المشارق على هذه الأرض . وهذا البهاء الرائع الذي 
يغمر الكون في مطالع المشارق .. كلاهما جدير بان يوقع في القلب البشري من التاثرات 
الموحية » ما يبتف به إلى تدبر صنعة الصانع المبدع » وإلى الإيمان بوحدانية الخالق 
المدبّر » بما يبدو من اثار الصنعة الموحدة التي لا اختلاف في طابعها الدقيق الجميل ) . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن مقدمة السورة انصب سياقها الرئيسي على موضوع التوحيد والتعريف على 
الله عز وجل امد 0 الله وحده للألوهية » ومن لم يبتدىء 
المقطع الأول في السورة بقوله تعالى : ا فاستفتهم أَهُم أشدّ خلقاً أن خلقنا . 000 

وفي هذا الابتداء ما يوحي باستمرار السورة في سياقها الرئيسي في الكلام عن 
موضوع |/ لتوحيد ؛ ومع أن ذلك هو السياق اريسي فإ القّمة دلت بشكل عرضي 
0 وطددك وروسي ولق ادر ووم تعره امي أركان الإيمان » وسنرى أن 


(7”0) سورة الصافات كلمة في سياق مقدمة السورة 


المقطع الأول كذلك يتحدث عن هذه القضايا » وصلة ذلك بالآآيات الأول لبور 
اليو واضحة الذين يؤمنون بالغيب *» والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أز عن فنك وبلآخرة هم بتوقود ٠‏ أوائك على هدئ من ربهم وأولئنك هم 
المفلحون # فائر لمقطع الأول . 


المقطع الأول وهو الآيات ( ١48-01١‏ ) قسمالمثاني 4591١‏ 


المقطع الأول 
ويمتدٌ من الأية ( ١١‏ ) إلى نباية الآية ( ١4‏ ) وهذا هو : 


م و . ل 0 
َاستفهم أهم أ للا حََقْمَآ إن لهم ين طهو از دلوي 


عَجِبْتَ وإمَسخَرونَ 48 وَإِذا وأ لايد دون جو ِذَا ا 5 تسروف 


وَكَالوَا بن هنذا لاخر مين جه أءدًا مما وكا عراب وعطظدما أن لممُوكُون 
0 < ممح برعو مه سس ص ع س فلو 
ب م ريم 0# ماه رَجَرة 
ل لز سر سخ سخ سا سار 2ج ساس رس بج و 
لعكم به -52 40 - الا 161 
سمو للا و 8 
يعبدونٌ ( من ع دون انلام ِلّ صراط المحم 2 هي وقفوهم إنهم 
معرون 9ج الك لَاتناصَرونَ 2 بَلْ هم الوم مستَسلُونَ ون وأبَلٌ 
لع ي, ريج ماسم لو 
0 لون ديت الوا 0 سر حي الوأ 
7 0000 ا 
ساس وص ما 5م وموم رو 
طن و لي تيك قا جه فاوكط اقتاز * 
د اه دوم 2 5 روءاء 
يي فا إنهم يومبذ فى الْعَدَابٍ ممْثرٍكُونَ ص 0 


52 ص م رع بي 0 


عم 0 م لَه إلّاآ لله ستكيروركت 7 0 


2 


(070*) سورة الصافات المقطع الأول وهو الآيات ( 1١58-1١‏ ) 


سأر اه ساص اس جار مد سا رودم ماس اي وله ل اس 

لمَارِكوا لتنا لشاعى مجنون © بل جاء بلحي وصدق المرسلين © 

لس سس 2 م وه َك ده حم د + 2 سار 2< داء دة م 3 م م2 

إن لذايقواً العذابٍ الال ني وماتجزون إلا ما كنتم نعملون :2 إلا عباد ألله 
سثكرح وزو 22ر وو حاو سار ثٌ «سعر 


000 2 سل -ه د > ِِ مه 
المخلصين 7 ولترك لهم رزف معلوم(زي فو كه وهم مسكزمون ززي في جنات 
5 لس ا«رير مه ا ورااعر ملاح 22 :2 عر ايج 2ت ل نلو جه 
آلنعيم يق عل سرر متقليلين ( بطاف عليوم يكاين من معن( بمضاء لذدة 


56 38 ل 008 الع اع ا د -ه معدءده 20 ع 
اختري 2 وبا عار حمر عا رنود ويج رعيدع قرت العلرب 
9 1 1 2 201 ع لقا لد لح | سمس 4 ِِ 
عين ديق كأنبن بيض مكنون هي فاقبل بعضهم عل بعض ينسآءلون 2 
عام رب («ر سدم < اع سيم س0 ور لعراعر 6س ساس مع م س.ى اس :2 
قال قأبل منهم إلى كان لي قرين (زي يقول أء نك لمن المصدقين ررم أءذا 

وم سرس هم 0 م ابس اه 


020 له رس سد وى © بردي بر سمس 2 سعد 
متنا وكنَا ابا وَعظَدمًا أَءنَالَمَديُونَ رق قَالَ هل أنتم مطلعون :ع فَاطلَم 


دق سواء ا طخي وق قال تان إل كنت لدردين وق ولول تمه رق 
ع > خخ امد بول د ان هه سم ا سوبر ماس بلا 20101 ءءء عاص سور 
لكنت من المحضرين © آفا ن ميتي ني إلا مولننا الأولك وما نحن 
2 2 5 جه ساصا سظر د مودح 1 م< 2 2 ج ساب سوسودم وم براسم 
ممعذبين إن هنذا لموالفوز العظم :2 لمثلٍ هلذا فليعمل العلملون 


آ ا[ 7 - 
5 
3 


راص ووو كرضي ١8‏ 


0 ود مع ردك مسوم سا اوس كم 8 
ري أذالك خير نزلا ام ثمرة الزقوم إنا جعلنلها فتنة الظدليين 70 


م سه ل يس بت د ار اه 0-0 ررزرم نويع بير اير 03 م 22م 
إنها شجرة تحرج ف أصل الححيم وق طلعها كانهر روس ألشيلطينٍ © فإنهم 


ص و 3 وس مم 8 سل وس ردررير ا سم على اج ليذه لدوم مده كد سه الم 
لآ كلون منها أنالعون منبا ألبطون © ثم إن هم عليها لشوبا من حميسم 7 
ري عه لعرس ماس 2ح 


م إن مَرَحِعَهمَ إل الحم 22 إنهم الْمَوأ بهم ضَالْينَفَهُمْ 


المقطع الأول وهو الآيات ( )1١48- 15١‏ قسمالمثاني ‏ 45941 
صر و 1 
عل > نارهم .بونج وَلَقَدٌ ضَلّ فَبلَهُمْ أ كر الْأولِينَ يولم ارسلنا 


حم ورم ور سم 


فم منذرين فانظر كب كارت علقيةٌ علقبةٌ الْمنذّرِينَ ص إلَاعبَاد الل 


55 00 ددا هوم و سو لير اسم 
لْمخَلْصينَ 49 م 42 ونجينله وأهله, من 
تت عام وم شور زر عد عد “مر 


لكب العظم 2 وَجَعلَنا اموسرم اللي ره ال ند 
لم 8 لسا بير 


الأغرين ده لدم عل نوج في الْعَالمِينَ 4 إناكدلكَ تجَرى الْمُحسنينَ 
2 نه من عبَادن موي62 م أرقا الأكرينَ © + ون من شبعتهء 


سوس اس اج سه سامير 1-4 2 مده ءَّ 0 ساس مور براسم 
لوبرهم 2 إذ جا ربه, بقلب سلج #0) إذ قال 3 وومةه ماذا تعبدون 
أ ماوع دارم بر ور سم عم لس 0 7 


-- حت فَقَالَ 0 فتولوأعنه مدرِينَ جت فَرَاء 3 


اسم فَقَالَ ألا نا ون نحم لكر لا طونج عَرَاع ليم ضَرْبا مين 
د وم 0 ا 2 
فَأبَلوأ لبه برفْونَ جع مَل أ أتَعبدون ما نونج وَآلَه حَلَقَك وما تَحمَلونَ 
00 5 ا امعط وا و 

0 َالو ابسو له بن قوف لتحم جه قثوي كيدا تم 


0 جت وال ِب ذَاهبّ 3 رفى سَيِهَدِينِ 4 رب هب بي 


0000-0 لل ال الت 


لصدلحين جه بره يغلي عي وه نابل عه الى قال ينبنى 
إل عاا ة َأنظرْماذًا يها قَالَ 2 


5 (070*) سورة الصافات المقطع الأول وهو الآيات ( ١48-15١‏ ) 


0-00 اح سمر سر 03 6 0 


2 2 ه تاستت لزنا لكإت تر اليج اع 


هخ مه 111 سس ممصو 


0 جلك ترى اندي اين الي 


(:) وَبشرئه بحي بَِيَامنَ فلن © وبرج عل وك نعي و و0 

علس سا عر وو مام 0 صر صر حت عرص مص 

ذريتهما محسن وظا ل لنفْسهء مين ©[ وَلْقَد مئنًا عل مو وَهَررُونَ جه 

عرس جم ل ع صر مرج مرا مر ١‏ ص ماك 2 0 سح مه و ع _دذبعرى بير 

وتجينلهما وقومهما من لكب العظم 2[ وتصرنتهم فكنوأ هم الْمَليِين 
وى م ام سس ساح مه وعرى م ام 

4 اهما آلْكتَنبٌ الْمُسيَي © وَهَدَ هَدَيْنهِما الصَرط الْمْسَتَقمَ 


ورك ليما في الآخر بن زه سكم عل مُومى وهدرود جه إن كدلكَ تجِْى 


المخسيينَ © لما مِنْ باد آلْمَوْمِنينَ «تهة إن ياس لَمنَالْمرْسلينَ 
2 إِذ َال لقومهة ألا نون وي اتدعون يَحَادُ لا روسن القت 


ج ع2 2خ ل ل عرس بعر ل سر عر 


5 الله ربك ورب :ابا بكر الأولينَ :2 فكذبوه فانم محَطرون جه بلا 
عباد آله ل المخلصينَ 2[» ورك عليه فالآخر ين جح سَلَدمُ عي إِلْ يَاسينّ ج) 
إِناحد لك تجَزِى المحسنينَ «© انهم ين بدن لمي ١ه‏ ون 


201010 دوم لام 


لوطا لمن آلْمرْسَلِينَ 5ج إذ تجيننه وأهلهبٍ ين 7 ايوز فى الْعَرِ بن 


تفسير الآية )١١‏ وكلمة في سياقها قسم المثاني ‏ 45868 
ع2 دهده 00 ٍ- ات تر سسا ترش 13100 50 0 امت ىس 3 

تمن لحرن جه رانك روطم مجن ته بالل 

0 4 - 40 ماو وخ جو لس 2 ح ةمد 22 2 د مدير 

أفلا نعقلون 079و إن يونس لمن المرسلين7© إِذْ أبق إل الفلك المشْحون ججح 


ع عام رص عه صل ا مح دب 2غ 


سام كان من ألْمدحَضِينَ 070 فَالْتَقَمه أ حوث وهو ملي 9 فلولا أنه 


ل ص 0 سه وا رماس لا سس صم ا ساح مس ار سلر اس غًَِ سج ل له 
كان من المسيحين 032 لليث فى بطنهة إلى يوم يبعثون 039 »* فده 


امم ا > ىن سام جد ممح بدك اس لد مأو ده عر م اوم 
بالعراء وهو سقيم 0159 وانبتنا عليه تحرة من يمَطينٍ 012 وارسلنله إلى مانة 
و سما وم عام 


ع اطواع براس هه رلور - 
الف او يزيدون 5 فعامنوا فتعنلهم إلكن حينٍ 072 
التفسسير 3 


فاستفتهم 4 أي استخبر الكافرين « أهم أشدّ خلقاً 4 أي أقوى أو أصعب 
وأشق ا أم من خلقنا 4 من الملائكة والسموات والأرض وما بينهما قال النسفي : 
( وجىء بِمنْ تغليبا للعقلاء على غيرهم ) 9 إنا خلقناهم من طين لازب * أي لاصق 
أو لازم . ومعنى الاية : أن من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة » ولم يصعب عليه 
اختراعها » كان خلق البشر عليه أهون » وذكر خلقهم من طين احتجاج عليهم بأنَّ 
الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب ٠‏ فمن أين استنكروا أن يخلقوا من تراب قال 
ابن كثير : ( يقول تعاللى : فسل هؤلاء المدكرين للبعث أيما أشد خلقاً هم أم السمؤات 
والارض » وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة ... ؟ فإِنّهِم يقرّون أنَّ 
هذه المخلوقات أشدّ خلقاً منهم » وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم 
يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا ... ثم بيّن أنهم خلقوا من شىء ضعيف هو الطين 
اللازب أي الجيّد الذي يلزق بعضه ببعض ) . 
كلمة في السياق : 


هذه الآية جسر للانتقال إلى موضوع اليوم الآخر وهي جسر بين أنّ موضوع 


اليوم الاخر مرتبط بموضوع الإيمان بالله » فالسياق أشعرنا أن مجرد معرفة أن الله هو 


5 (07”) سورة الصافات تفسير الآيات 1١0-05 9١‏ ) 


0 ا 00 الكافريي 30 وفعوة هذا 
ا لال ل ل ا ل 
ثم تدرك كي أن السورة مع أنها تصبٌ في سياقها الرئيسي في موضوع التوحيد فهي 
لصوا ا من المواضيع الإيمانية » وما ذلك إلا لأن التوحيد 
الكامل يدخل فيه موضوع الإيمان باليوم الآخر والرسل » فمن لا يؤمن باليوم الآخر 
يتصوّر أن هذا الكون خلقه الله سدئ وعيا » ومن لم يؤمن بالرسل يتصور أن الله عز 
وجل يبمل ويترك عباده بلا هداية » وكل ذلك يتنافى مع التصور الصحيح لموضوع 
الألوهية » وبالتالي فهو يتناف مع التوحيد الحق الخالص . ولفض في التفسير : 


وامووامرف ءا و افر ا ةم امن ةعمال ر نر 


ف بل عجبت ويسخرون * قال ابن كثير : (أي بل.عحبت يا محمد من 
تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث » وأنتِ موقن تصق يما أخبر الله تعالى من الأمر 
العجيب )»2 وهو إعادة الأأجسام بعد فنائها , وهم بخلااف أمرك من كدة تكذييهم 
ا اه وي ادوس سو ا 
ا ا ا ال بين الموقفين واط 

يين الموقف العقلٍ الحاسم الجازم » والموقف النفسي الهازل وإذا 0ن 
0 ا ع ل يم اشإون الساخر 
المكذّب ليس عندهم استعداد للسماع ولا للتذكّر ل وإذا رأوا آية © أي معجزة , 
أو دلالة واضحة على صدق ما جكت به لإ يَستَسْخرون 4 أي يبالغون في الاستهزاء 
منها » أو يستدعي بعضهم بعضاً أن يسخر منهباء » فلا الآيات تنفع لحم » ولا التذكير 
ينفع بهم ؛ ولا عقل يخضعون لحكمه , وأبشع من هذا كله أنهم يعتبرون الحقّ القطعي 
سحراً (( وقالوا إن 4 أي ما طإ هذا إلا سحر مبين > أي ظاهر وما هو الذي سمُوه 
سحرا ؟ إِنّه البعث ١‏ أئذا متا وكا تراباً وعظاماً أثنا مبعوثون » يتساءلون سؤال 
إنكار » أبعت إذا كنا تراباً وعظاماً ؟ 9 أو اباؤنا الأوّلون 4 أي أيبعث أيضاً ١‏ باؤنا 
الأقدمؤة #ر ينوت نهم أقدم » فبعثهم أبعد وأبطل , وهكذا عرفنا لم أمر الله عز وجل 
رسرلم عله أد سيت علا الكارن الاسنفاة» السابق » ويوجه لهم ذلك السؤال . 
عرفنا أن ذلك من أجل هذا الموقق الذي وضّحه السياق فيما بعد , وإِنّما أتره ليربط 


تفسير الأيات 9 55-14 ) قسم المثاني ‏ 591+ 


بين موضوع الإيمان بالله والايمان باليوم الآخر » وليجعل ما قبل السؤال حجة في رد 

ما زعموه 2 وفي تقرير أن اليوم الآخر لازم من لوازم الإيمان باللّه » وذ قامت الحجة 
علهم من قبل فإِنّ الجواب على سوّاهم الاستنكاري » أت الآن بشكل جواب تقريري » 
وعرض لما سيكون , قال تعالى  :‏ قل نعم وأنتم داخرون 4 أي صاغرون.ذليلون قال 
ان كي ( أي قل هم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة » بعد ما تصيرون تراب 
وعظاماً » وأنتم داخرون : أي حقيرون تحت القدرة العظيمة . .. ) © فإلما هي زجرة 
واحدة # أي صيحة واحدة والتقدير : إذا كان الأمر ما ذكر فما هي إلا صيحة 
واحدة # فإذا هم ينظرون * أي فإذا هم أحياء بصراء ينظروت إلى سوء أعمالهم » 
أو ينتظرون ما يحل + بهم قال ابن كثير : ( أي فإئما هو أمر واحد من الله عز وجل 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض » فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال 
يوم القيامة » عندئذ يرجعون على أنفسهم بالملامة » ويعترفون با نهم كانوا ظالمين 
لأنضسهع في الدار الدنيا » فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم اميك لفقم 
الندم # وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين * أي اليوم الذي ندان فيه. أي نجازئ 
باعمالنا » والويل كلمة يقوها القائل وقت الملكة » قال ابن كثير : فتقول م الملائكة 
والمؤمنون 3 هذا يوم الفصل * أي يوم القضاء » والفرق بين فَرّق الهدئ والضلال 
الذي كنم به تكذبون # يقال لهم هذا على وجه التقريع والتوبيخ » قال ابن كثير : 
( ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميّر الكفار من المؤمنين في الموقف » في محشرهم 
ومنشرهم ) ولهذا قال تعالى : 9 احشروا الذين ظلموا # أي : كفرواء والخطاب 
للملائكة وأزواجهم 4 أي أشباههم وأمثالهم وإخوانهم وقرناءهم ‏ وما كانوا 
يعبدون من دون الله 4 أي من الأصنام والأنداد ؛ تحشر معهم في أماكنهم [ فاهدوهم 
إلى صراط الجحيم # أي : فارشدوهم إلى طريق جهنم » أي : دلّوهم إلى طريق النار 
<( وقفوهم 4 أي احبسوهم 3 إنهم مسؤولون 4 عن أقواللهم وأفعالهم قال 
بن ادك بيه لاسر رق اي الت عي ار 

عن اعمالهم واقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا . .. ثم يقال لهم على سبيل النقريع 
والتوبيخ ‏ ما لكم لا تناصرون *» أي : لا ينصر بعضكم بعضاً » وهذا توبيخ هم 
بالعجز عن التناصر » بعد ما كانوا متناصرين في الدنيا [ بل هم اليوم مستسلمون 4 
أي منقادون لأمر الله » لا يخالفونه ولا يحيدون عنه قال النسفي : ( أو قد أسلم بعضهم 
بعضاً . وخذله عن عجزء فكلّهم مستسلم غير منتصر ) . 


4 (07") سورة الصافات تفسير الآيات ( ١1‏ - 38 ) 
كلمة في السياق : 

صوّر الله لنا حال الكافرين في الدنيا حيث يسخرون من رسول الله عَطلل2 عيْتة ودعوته » 
وينأون عن التذكير » ويستسخرون من الآيات إذا رأوها » ويستتكرون أن يكون هناك 
لس ا 0 
في الآخرة 0 < لايق لعزت - فس هنا انقيو ل ل عوك البشر زد 
كيف يني التعبير بمثل هذه البلاغة والإحاطة في قضية ليست مطروقة إطلاقاً في كلام 
العريى! ال إن انين يكابروة فق كرد مقا الثرا نا مرو عند ان اهارق ععهاة فطيعا: 


وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4# أي : يتخاصمون . والسياق يدل على 
أن هذا الخصام والتلاوم كان بين الأتباع والمتبوعين في عرصات القيامة 9 قالوا # أي 
ا اع لو لاع : عن القوة والقهر » قال 
النسفي : إذ العين موصوفة بالقوة » وبها يقع البطش » أي : إنكم كنم تحملوننا على 
الضلال » وتقسروننا عليه قال انخاس ١‏ لترلرن 3 كه هرون بالقدرة منكم 
علينا » لأنَا كنا أذلاء » وكنتم أعزاء ل قالوا 4 أي : القادة والرؤساء من الجن والإنس 
للأتباع 9 بل لم تكونوا مؤمنين # أي : بل أبيم أنم الإيمان » وأعرضم عنه مع تمكنكم 
منه» مختارين له على الكفر » غير ملجتين » قال ابن كثير : ( أي : ماالأمر 
كا تزعمون » بل كانت قلوبكم منكرة ة للإيمان » قابلة للكفر والعصيان ) <إ وما كان 
لنا عليكم من سلطان 4 أي من تسلّط نسلبكم به به تمككم واختيارك » قال ابن كثير : 
أي :من حبجة على صحة ما دعوناك إليه ف( بل كنم قوماً طاغين 4 أي بل كتتم قوما 
مختارين للطغيان قال ابن كثير : ( أي : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق » فلهذا 
استجبتم لناء وتركتم الحق الذي جاءم به الأنبياء » وأقاموا لكم الحجج على صحة 
ما جازوم به فخالفتموهم ) إ فحق علينا قول ربنا 4 أي فلزمنا جميعاً وعيد الله 
ل إنا لذائقون » أي بأنا لذائ ثقون لعذابه لا محالة ؛ لعلمه بحاله » قال ابن كثير : يقول 
الكبراء للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله : إِنّا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم 
القيامة <( فأغوينام 4 أي : فدعوناكم إلى الضلالة والغي 9 إِنَا كنا غاوين 4 أي : 
فأردنا إغواء؟ لتكونوا مثلنا » أي : فدعوناك إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا قال الله تعالى 


تفسير الآيات ( +7 - 77 ) وكلمة في السياق قسم المثاني ‏ 565+ 


مقرّرأً ما يستحقه الجميع ا فإنهم 4 أي : الأتباع والمتبوعين <9 يومئذ # أي : 3 
القيامة فإ في العذاب مشتركون 4 م كانوا مشتركين في الغواية قال ابن كثير : ) 

المعيوان البار كل بحسبه © إنا كذلك 4# أي :عل ذلك الفل 3 تفعل بامرمين © 
أي : بالمشركين أي و 1 ل 
أي : إذا معوا بكلمة التوحيد استكبروا وأبوا إلا الإشراك قال ابن كثير : 

يستكبرون أن يقولوها كا يقوها المؤمنون ا ويقولون أثنا لتاركوا آنا شار 
ا : أنحن نترك عبادة اتنا هتنا والحة ابائنا عن قول هذا الشاعر امجنون » يصفون 
رسول الله ع ذلك » وحاشه » قال الله تعالى تكذياً لمم ورقاً علهم [١‏ بل جاء 4 
أي : محمد عه فإ بالحق 4 في كل ما جاء به من الأخبار والطلب ١‏ وصَدّق 
المرسلين * قال ابن كثير : ( أي صدّقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة : 
والمناهج السديدة » وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره م أخبروا ... ) . 


كلمة في السياق : 

-١‏ لقد علل الله عز وجل لما أصاب الكافرين في الآخرة بقوله 92 إنهم كانوا 
إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكيرون + ويقولون أثنا لتاركوا المتنا لشاعر مجنون » 
ما يدل على أن أصل البلاء ومشكلته الكبرئ هو الشرك ٠‏ وأن الداء الذي ينبع عنه كل 
شر هو الشرك ؛ فعنه ينبثق الكفر باليوم الآخر » وعنه ينبثق الكفر بالرسل عليهم الصلاة 
0 ود فنا إن 7 اراي يا ا التوحيد » 

1 ا ا ار ا 0 
هما : قضية اليوم الآخر » وقضية بعثة الرسل . ومن ثَّمّ نلاحظ أن هذا المقطع كله 
يتحدّث عن موضوع الإيمان باليوم الآخرء والرسل عليهم الصلاة والسلام » ولذلك 
فقد جاء في وسط الكلام عن اليوم الآخر قوله تعالى ا بل جاء بالحق وصدّق 
المرسلين © وذلك بعد ذكر الشرك مباشرة . 

؟ - وفي هذا السياق مر معنا قول السادة للأتباع إ بل لم تكونوا مؤمنين 4 
فإذا تذكرنا أن ( لا إله إلا الله ) هي أساس الإيمان » وإذا كان السياق كله في موضوع 


) سورة الصافات تفسير الأيات ( 2* - /اغ‎ )”0( ٠ 


( لا إله إلا الله ) نعرف صلة السورة بالآيات الأولى من سورة البقرة » وخاصة في قوله 
تعال لإ يؤمنون بالغيب ... يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون # ونفض في التفسير ملاحظين أن السياق لازال يحدّثنا عن مشاهد يوم القيامة : 


© إنكم لذائقو العذاب الألم 4 أي عذاب النار 3 وما تجرون إلا ما كنم 
لون 4 نيس عاك وتدمكم تا إلا ادال لين 4 فؤلاء مسحو 
من العذاب قال ابن كثير : ( أي ليسوا يذوقون العذاب الألبم » ولا يناقشون في 
الحساب » بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات » ويجرون الحسنة بعشر أمثالها » 
إلى سبعمائة ضعف . إلى أضعاف كثيرة » إلى ما يشاء الله من التضعيف ) < أوائنك 
لهم رزق معلوم © يعني الجنة ثم فسّره بقوله : < فواكه وهم مكرمون © أي يُخدمون 
ويُرَفهون وينعمون لإ في جنات النعم # أي وهم منعّمون في جنات النعم » » فهم في 
الجنة مكرمون مرزوقون قال التسفي : ( فسّر الرزق المعلوم بالفواكه وهي كل ما يتلذذ 
به ؛ ولا يتقؤت الحفظ الصحة » يعني أن رزقهم كله فواكه , لأخبع مستغيون عن تحظ 
الصحة بالأقوات . لأن أجسادهم محكمة مخلوقة للأبد » فما يأكلونه للتلذذ » ويجوز أن 
يراد رزق معلوم منعوت مخصائص خلق عليها من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن | 
منظر » وقيل معلوم الوقت كقوله : <( وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4 [ مريم : 
5 ] والنفس إليه أسكن ) فإ على سرر متقابلين 4 قال مجاهد : ( أي ) لا ينظر 
بعضهم إلى قفا بعض وقال النسفي : التقابل أتم للسرور والأنس <إ يُطَاف عليهم بكأس 
ا ب العم : وهو الجاري على وجه الأرض » 
الكر لاحر رمف الو 1 1 مرورقك الجنة م] يجري الماء 15 سنرى في 
سورة محمد عَيَْهُ والكأس : هي الزجاجة إذا كان فيبا الخمر ؛ وتسمّى الخمر نفسها 
كأساً قال ابن كثير : ( أي بخمر من أمار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها ) 
١‏ بيضاء لذَّة للشاربين 4 أي لونها مشرق حسن + ببي ء لا كخمر الدنيا في منظرها 
لبشع الردىء » من حمرة أو سواد » أو اصفرار » أو أكدورة ؛ إلى غير ذلك ما فر 
الطبع السلبم » ووصفت بأنّها لذة للشارين بمعنى : أنها ذات لذَّة » أو أنها اللذة عينها 
قال ابن كثير : ( أي طعمها طيّب كلونها » وطيب الطعام دليل على طيب الري . 
بخلاف حمر الدنيا في ذلك كله ) © لا فيا غول #» أي لا تغتال عقوهم كخمر الدنيا 


تفسير الآيات ( 48 - .5 ) و كلمة في السياق قسمالمخانيى 40.3 


ف ولا هم عنها يتزفون 4 أي يسكرون قال مجاهد : لا تذهب عقوهم قال ابن كثير : 
( وقال الضحاك عن ابن عباس : في الخمر أربع خصال : السكر » والصداع » والقىء » 
والبول ؛ فذكر الله تعالى خمر الجنة فترّهها عن هذه الخصال ) "ا ذكر في سورة 
الصافات 1 وعندهم قاصرات الطرف 4 أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن قال 
النسفي : أي قصرن أبصارهن على أزواجهن , لا يمددن طرفاً إلى غيرهم ذإ عين 4 
جمع عيناء أي نجلاء واسعة العين » أي حسان الأعين » قال ابن كثير : ( وهي النجلاء 
العيناء ٠‏ فوصف عيونهن بالحسن والعفة ) فإ كأنْهنَ بيض مكنون »4 أي مصون ء 
شبهه ببيض التعام المكنون في الصفاء » وبها تُشبّه العرب النساء وتسمّيين بيضات 
الجذور قال ابن كثير : ( وصفهنٌّ بترافة الأبدان بأحسن الألوان ) . 

كلمة في السياق : 


قال تعالى في الآيات المارّة إ إنكم لذائقو العذاب الألم ٠‏ وما تجزون 
إلا ما كنتم تعملون » إلا عباد الله امخلصين ٠‏ أولئك هم رزق معلوم ... 4 ثم 
وصف تعالى الرزق المعلوم » لاحظ كلمة « أولئنك »4 وتذكر ما خم الله تعالى به 
الآيات الأولى من سورة البقرة بإ أولئك على هدى من ربهم وأولنك هم المفلحون 4 
فكأن الآيات هنا تصف فلاحهم فتقول (١‏ أولئك لهم رزق معلوم ٠‏ فواكه وهم 
مكرمون + في جتات التعم ٠‏ على سرر متقابلين ٠‏ يطاف عليهم بكأس من معين , 
بيضاء لذة للشاربين + لا فييا غول ولا هم عنها ينزفون ٠‏ وعندهم قاصرات الطرف 
عين « كأنهن بيض مكنون * فإذا كان تحديدنا محور السورة صحيحاً ؛ وإذا كانت هذه 
الآيات تفصيلاً لفلاح المتقين » فإن عباد الله امخلصين إذن هم المتقون الذين ورد تحديد 
صفاتهم في أول سورة البقرة » وعلى هذا فقوله تعالى <إ إلا عباد الله امخلصين 4 له 
صلة وارتباط بقوله تعالى : ذإ ذلك الككتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين 
يزمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئنك 
هم المفلحون * ويستمر السياق في السورة مكمّلاً وصف حال أهل الجنة » فيصف 
الان مشهدا من مشاهد جلساتهم . 


«« فأقبل بعضهم 4 يعني أهل الجنة ف( على بعض يتساءلون 6 جاء هذا بعد قوله 


؟ ٠‏ (73070) سورة الصافات تفسير الآيات ١‏ ١ه‏ -.5) 


تعالى فيما مَرَ 9 يُطاف عليهم بكأس من معين 4 فالمعنى : أنهم يشربون ويتحادثون 
على الشراب كعادة الشراب ١‏ فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى هم وعليهم 
في الدنيا قال ابن كثير : ( يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون » أي عن أحوالهم » وكيف كانوا في الدنيا » وماذا كانوا يعانون فيها » وذلك 
من حديئهم على شرابهم » واجتاعهم في تنادمهم » ومعاشرتهم في مجالسهم » وهم 
جلوس على السرر . والخدم بين أيديهم » يسعون ويجيئون بكل خير عظم » من مأكل 
ومشارب وملابس وغير ذلك » مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر ) 9 قال قائل منهم إني كان لي قرين # قال ابن عباس : هو الرجل المشرك يكون 
له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا ظإ يقول » المشرك للمؤمن 9 أئنك لمن 
المصدقين # أي بيوم الدين قال ابن كثير : ( أي أأنت تصدّق بالبعث والتشور» 
والحساب والجزاء ؟! يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر 
والعناد ) 9 أئذا مسنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون 4 أي نحاسيون ومجزيُون بأعمالنا 
قال »4 ذلك القائل ا هل أنتم مطلعون » إلى النار لأريكم ذلك القرين 
ط فاطلع 4 المسلم ط فرآه 4 أي قرينه < في سواء الجحم # أي في وسطها 
قال 4 المؤمن ١‏ تالله إن 4 أي إنه ا كدت تَتُردِين 4 أي لتبلكني لو أطعتك 
9 ولولا نعمة ربي 4 أي عصمته وتوفيقه في الاستمساك بعروة الإسلام 8 لكنتُ 
من امحضرين *# أي من الذين أحضروا العذاب © أحضرته أنت وأمئالك قال 
ابن كثير : ( أي واولا فضل الله علي لكنتُ مثلك في سواء الجحيم » حيث أنت » 
ا تفضل علي ورحمني فهداليٍ للإيمان » وأرشدني إلى 

 ) ..‏ أفما نحن بيّتِين إلا موتما الأولى وما تحن بمعذّبين © قال ابن كثير : 
0 من الخلد في الكنة » والاقابة في 
دار الكرامة » بلا موت فيها ولا عذاب ) قال النسفي : ( وهذا قوله يقوله المؤمن تحدّثاً 
بنعمة الله » بمسمع من قرينه ؛ ليكون توبيخاً له » وزيادة تعذيب ) » يقرّعه على اعتقاده 
في الدنيا أن لا بعث ولا عذاب » وما م إلا الموتة الأولى ثم قال المؤمن لقرينه ط إن 


هذا » أي الأمر الذي نحن فيه فيه هو الفوز العظيم »© . 


ا ا ا 0 


كلمة في السياق وتفسير الآيات ( 0-51 ) قسم المثالي  40٠3‏ 
كلمة في السياق : 

5- لاحظ الصلة بين قوله تعالى في حور السورة من سورة البقرة 3 وبالآخرة 
هم يوقنون ٠‏ أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » وبين قوله تعالى 
إن هذا فو الفوز العظم # فالسياق ههنا يحدَّئنا عن مظهر ثان من مظاهر فلاح أهل 
الإيمان . 

١‏ - جاء في أوائل المقطع الذي نحن فيه قوله تعالى : #8 بل عجبت 
ويسخرون .. . أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنالمبعوثون 4 لاحظ صلة ذلك بالمشهد 
الذي نحن فيه 9 تالله إن كدت لتردين ... أفما نحن مميّتبن + إلا موتسا الأولى 
وما نحن بمعذّبيين © . 

إن للمقطع وحدته ضمن سياق السّورة » وللسورة وحدتها ضمن الوحدة القرانية 
العامّة » من حيث ارتباطها بما قبلها . وبما بعدها » ومن حيث ارتباطها بمحورها من 


سورة البقرة . 


وبعد أن قصّ الله علينا حال أهل الجنة وفوزهم وفلاحهم حيّنا على العمل فقال 
لمثل هذا فليعمل العاملون 4 أي لمثل هذا النعبم » وهذا الفوز , فليعمل العاملون في 
الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة <9 أذلك 4 أي نعيم الجنة وما فيها من اللذات » والطعام 
والشراب ا خير نزلاً 4 الترّل :اما يقدّم للنازل بالكان من الرزق <9 أم شجرة 
الزقُوم 4 خير نزلاً ؟! يقول ابن كثير : ( يقول الله تعالى : أهذا الذي ذكره من نعم 
الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملاذ » خير ضيافة وعطاءٌ ؛ 
أم شجرة الزقوم أي التي في جهنم ) « إنا جعلناها فة للظلمين 4 أي محنة وعذاباً هم 
في الآخرة » أو ابتلاءً لهم في الدنيا » وذلك أنهم قالوا : كيف يكون في الثار شجرة 
والنار تحرق الشجر ؟ فكذبوا . قال ابن كثير : ( ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد 
بشجرة الزقوم ؛ اختباراً تختبر به الناس » من يصدّق منهم ممّن يكذب ... ) 9 إنها 
شجرة تخرج في أصل الجحم #» قال ابن كثير : أي أصل منبتها في قرار النار 
ليا ا ا عرفا كاد روس لطن 116اايى ررم راع لد 
وتكريه لذكرها ... وإنّما شبهها برؤوس الشياطين - وإن لم تكن معروفة عند 


5 (702) سورة الصافات فس الآيات ( ك5 عا) 


المخاطبين - لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر ) وقال النسفي : ( وشّه 
(أي طلعها ) برؤوس الشياطين للدلالة على تناهيه في الكراهة » وقبح المنظر » لأن 
الشيطان مكروه » مستقبح في طباع الناس ؛ لاعتقادهم أنه ل 
لآكلون منها # أي من طلعها # فمالئون الكل 4 وسار و 
ما يغلبيم من الجوع الشديد ممم إن هم عليها لمؤبأ 4 أي خلطاً ولمزاجاً 
© من حميم # أي من ماء حار يشوي وجوههم » ويقطع أمعاءهم قال النسفي 
والمعنى : ( ثم إنهم يملئون البطون عن ضكرة الزكوم : ,وهر جار خرن «يطريو» 
ويعطشهم فلا يسقون إلا بعد ملي ؛ تعذيباً لهم بذلك العطش » ثم يسقون ما هو أحرٌ , 
وهو الشراب المشوب بالحميم ) وقد فسر بعضهم الشوب بأنه مزيج من الحميم والصّديد 
والعْسّاق مما يسيل من فروجهم وعيونهم # ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم # قال 
النسفي : ( أي أنهم يذهب بهم عن مقارّهم ومنازهم في الجحيم » وهي الدركات التي 
أسكنوها , إلى شجرة الزقوم فيأكلون إلى أن يمتلئوا » ويسقون بعد ذلك » » ثم يرجعون 
إلى دركا تهم ) ثم علّل استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد بتقليد الآباء في الدين » 
واتباعهم إياهم في الضلال » وترك اتباع الدليل فقال تعالى : 8 إنهم ألقوا آباءهم 
ضالين ٠‏ فهم على آثارهم مبرعون © الإهراع : الإسراع الشديد » كأنهم يحنون حنا 
قال ابن كثير : ١‏ أي إنما جازيناهمم بذلك لأهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم 
فيا بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان  )‏ ولقد ضل قبلهم # أي قبل كفار هذه 
الأمة «( أكثر الأوَين 4 أي أكثر الأم اخالية بالتقليد » وترك النظر والتأمّل ط ولقد 
أرسلنا فييم منذرين 4 أي أنبياء حذروهم العواقب «( فانظر كيف كانت عاقبة 
المدّرَين 4 أي الذين انتووا وحُذّروا « إلا عباد الله امخلصين * أي لك احلفنت 
الله لدينه » فهؤلاء نجاهم ونصرهم وظفرهم . 


كلمة في السياق : 
١‏ - تكرّر قوله تعالى فإ إلا عباد الله امخلّصين *# حتى الآن مرتين 


المرة الأولى : جاءت في سياق قوله تعالى 9 إنكم لذائقو العذاب الألم » 
وما تبرون إلا ما كنتم تعملون ٠‏ إلا عباد الله الخلصين »4 . 


فائدة حول آية 3 وقفوهم إنهم مسكولون ‏ قسم لمتافي 08لا 


والمرة الثانية : ههنا في سياق قوله تعالى 9 ولقد أرسلنا فيهم منذرين » فانظر 
كيف كان عاقبة المنذّرين ن ‏ إلا عباد الله المخلصين 4 . 


وفي المرة الأولى بن أنهم نهم ناجون من عذاب يوم القيامة ؛ وفي المرة الثانية بين أهم 
ناجون من عذاب الاستمصال في الدنيا » فإذا تذكرنا محور السورة من سورة البقرة ع 
وتذدكرنا قوله تعلل <إ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 . عرفنا أن 
فلاح المتقين كائن في الدنيا ؛ إذ ينجّمهم الله من عذابه » وفي الآخرة إذ ينجيهم الله من 
عذابه » ومن قبل ذكرنا أن امخلصين هم المتقون . أخذنا ذلك من صلة السورة 
بمحورها. وبعد هذا الببان والتقرير يأني دور القثيل في المقطع » فيعرض الله علينا مثلاً 
من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوطاً ويونس عليهم الصلاة والسلام » وكأن 
المقطع ينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين : مجموعة تقرّر المعافي » وأخرى تضرب الأمئال . 

؟ - لقد جاء فيما مر معنا من السورة قوله تعالى ‏ بل جاء بالحق وصدّق 
المرسلين 4 وجاء قوله تعالى إ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ٠‏ ولقد أرسلنا فييم 
منذرين + فانظر كيف كان عاقبة المنذّرين # والآن يأقي دور اتمثيل لكيفية كون دعوة 
الرسل واحدة » ولتصديق محمد ينه للمرسلين السابقين » ودعوتهم الحق القائمة على 
التوحيد » وتكذيب الأكثرية لذلك . وبماذا عوقبوا » واتمثيل لمواقف الرسل الإيمانية التي 
هي القدوة العليا ؛ وغير ذلك مما تحتاجه المعاني السايقة من أمثلة قائمة ؛ وسترئ ذلك » 
وصلته بسياق المقطع . وسياق السورة » وصلة ذلك بالمحور » وقبل أن نبدأ عرض 
امنتوعة' الالية بون النظم فلخل يعض :القن الى الجعلقة جااخر .. 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : [ وقفوهم إنهم مسئولون # قال ابن كثير : ( وروى 
ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ل ا ل ا 5 
9 رجلاً » ثم قرأ ©( وقفوهم إنهم مسؤولون * ورواه ال وات 


بن ألي سلمم . ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم عن معتمر عن ليث عن رجل عن 
ل ا ا :إث 


أول ما يسكثل عنه الرجل جلساؤه ) 


(07”*) سورة الصافات فوائد حول الآيتين ( 2548 78 ) 


؟ - اعتمدنا في قوله تعالى <9 إنكم كنم تأتوننا عن المين * أن المراد بالبمين 
القوة والقهر » إلا أننا نحب أن نسجل هنأ ملاحظة وهي أن المفسرين في هذا المقام كثر 
كلامهم . ولا يكون الأمر كذلك إلا لأن النص يحتمل , ولا يأني أحد بما يقطع » وقد 
عرض ابن كثير أقوال المفسرين . ولنا في الأخير كلمة نقولها قال ابن كفر + زاقال 
الضحاك عن ابن عباس يقولون كنم تقهروننا بالقدرة منكم علينا » لأنا كنا أذلاء, 
اك : عن الحق والكفار تقوله للشياطين . وقال قتادة قالت 
الألسن: للد : إتكم كنم تأتوننا عن ايبن مين » قال من قبل الخير فتنبونا عنه ء وتبطكونا 
ل الس رع ب الحق » وتزيّوا لنا الباطل » وتصدّونا عن الحق . 
وقال الحسن في قوله تعالى <( إنكم كنت تأتوننا عن الهين 4 أي والله يأتيه عند كل خير 
يريده فيصده عنه » وقال ابن زيد معناه : تحولون بيننا وبين الخير» ورددتمونا عن 
الاسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمزنا به . وقال يزيد : الشك من قبل 
لا إله إلا الله » وقال خخحصيف : يعنون من قِبَل ميامنهم » وقال عكرمة <( إنكم كنم 
تأتوننا عن الهين » قال : من حيث تأمنكم ) . 

أقول : في عصرنا طرح موضوع الهبين واليسار » وأصبح اليسار يعتبر عند بعض 
اناب علاقة اغل الرعنة في التقدم والتخلص من عراقيل الماضي » وأصبحت من أكبر 
الشتائم أن تقول لإنسان أنت يني , واتفق اليسار على أن يعتبر المتديتين جميعا ينين 
وأصبح كثير من الناس يفرون من التدين خوفاً من أن يتهموا بأنهم يمينيون رجعيون » 
فهل تحتمل الاية - من جملة ما تحتمل - الإشارة إلى هؤلاء الناس الذين يصرفون الناس 
عن الإسلام بدعوى أنْ الإسلام مني » فيكون معنى الآية : إنكم كنتم تأتوننا عن طريق 
مهاجمة العين لتصرفونا عن الإسلام . لا نزعم أن الآية تعني هذا قطعا » ولكن التعبير 
يحتمله » وذلك من مظاهر الإعجاز القراني » إذ يعطي التعبير فيه في كل عصر عبيرا 

والله أعلم . 

* - بمناسبة قوله تعالى : 8 إنجم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون » 
قال ابن كثير : ( روىا بن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل » 
وأنزل الله في كتابه العزيز » وذكر قوماً استكبروا فقال تعالى ذإ إنهم كانوا إذا قيل لهم 


فوائد حول الأيتين ( 59 55 ) قسم لمثاني ‏ 407.1 


لا إله إلا الله يمستكبرون © وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن أبي العلاء قال : يؤْتى 
باليبود يوم القيامة فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : نعبد الله وعزيرا فيقال لهم : 
خذوا ذات الشمال » » ثم يؤنى بالنصارى فيقال لهم : ماذا كنتم تعبدون ؟ فيقولون : نعبد 
الله والمسيح » فيقال لهم نخحذوا ذات الشمال » » ثم يؤنى بالمشركين فيقال لهم : لا إله 
إلا الله فيستكيرون , ثم يقال لهم : لا إله إلا الله فيستكبرون , ثم يقال لهم : لا إله 
إلا الله فيستكبرون » فيقال لهم : خذوا ذات الشمال . قال أبو نضرة اه 

من الطير » قال أبو العلاء : ثم يؤنى بالمسلمين فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : 
كنا نعبد الله تعالى » فيقال لهم : هل تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون : نعم فيقال لهم : 
وكيف تعرفونه ولم تروه ؟ فيقولون : نعلم أنه لا عِذْلَ له » قال : فيتعرّف الهم تبارك 
وتعالى وتقدس وينجي الله المؤمنين ) . 


4 - بمناسبة قوله تعالى : ( كأنهن بييض مكبون 4 قال ابن كثير : ( وروى 
ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَللك : 
« أنا أول الناس خروجا إذا بعئوا » وأنا خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا حزنوا , 
وأنا شفيعهم إذا حبسوا » لواء الحمد يومئذ بيدي » وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل 
ولا فخرء يطوف علي ألف خادم كأنهن البيض المكنون - أو اللوّاوُ المكنون - » 
والله أعلم بالصواب ) . 

ه - بناسبة قوله تعلل : 9 أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم 4# قال 
ابن كثير : ( وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس شجر يقال له الزقوم كقوله 
تعلل  :‏ وشجرة تخرج من طور ميناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين » 
[ المؤمنون : ٠١‏ ] يعني الزيتونة » ويؤيد ذلك قوله تعالى 8 ثم إنكم أيها الضالون 
المكذبون ٠‏ لآكلون من شجر من زقوم 4 [ الواقعة : ٠ 0١‏ 05 ] وقوله عر وجل 
< إنا جعلناها فتنة للظلمين # قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل 
الضلالة » وقالوا صاحبكم ينبككم أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر » فأنزل الله 
تعالى 9١‏ إنها شجرة تخرج في أصل الجحم * غذيت من النار ومنها خلقت . وقال 
مجاهد 9١‏ إنا جعلناها فسة للظالمين * قال أبو جهل - لعنه الله - : إنما الزقوم التمر والزيد 
أترقمه ( قلت ) : ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً تختبر به 
الناس » من يصدق منهم ممن يكذب ., كقوله تبارك وتعالى ذإ وما جعلنا الرؤيا التي 


(7*) سورة الصافات فوائد حول الآيتين ( 582517 ) 


أريناك إلا فتة للداس + والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً 
كبيرا © [ الإسراء : 6١‏ ]1). 

وبمناسبة الكلام عن الزقوم قال ابن كثير : (روى ابن 00-0 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َكل تلا هذه الآية وقال : 
الله حق تقاته » فلو أن قطرة ل 
معايشهم » فكيف بمن يكون طعامه ؟ » ورواه الترمذي والنساني وابن ماجه من حديث 
شعبة وقال الترمذي : حسن صحيح ) . 

ا م لا لا 
( وروى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله عَم أنه كان 
يقول : ١‏ يقرب - يعني إلى أهل النار - ماء فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت 
فروة رأسه فيه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره » وروى ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير قال :إذا أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود 
وجوههم فلو مارا مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيها ثم يصب علييم العطش 
فيستغيثون فيغاثوا بماء كالمهل وهو الذي قد انتبى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من 
حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ويصهر ما في بطونهم فيمشون أمعاءهم 
وتتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون 
بالثبور ) . 

/ا - بمناسبة قوله تعالى : 9[ ثم إن مرجعهم لإلى الجحم # قال ابن كثير : 
( أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج » وجحم تتوقد » وسعير تتوهج » 
فتارة في هذاء وتارة في هذاء 5 قال تعالمى # يطوفون بينها وبين حم آن » 
[ الرحمن : 44 ع هكذا تلا قتادة هذه الآية وهو تفسير حسن قوي ١‏ وقال السدي 
في قراءة عبد الله رضي الله عنه ( ثم إن مقيلهم لإلى الجحمم ) وكان عبد الله رضي الله عنه 
يقول : والذي نفسي بيده لا ينتصف النبار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة » 
وأهل النار ف النار » ثم قرأ طإ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً © 
[ الفرقان : 75 ] وروى الثوري عن عبد ١‏ لله رضي الله عنه قال : لا ينتتصف النهار يوم 
القيامة حتى يقيل هؤلاء » ويقيل هؤلاء قال سفيان أراه ثم قرأ ! أصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقراً وأحسن مقيلاً # ثم إن مقيلهم لإلى الجحم ( قلت ) : على هذا التفسير 


تفسير الآيات ( 8١ - 7٠‏ ) وكلمة في سياقها قسمالمثاقي ‏ 407.8 
تكون ثم عاطفة لخبر على خبر ) . 

ولقد نادانا نوح 4# أي دعانا « فلنعم امجيبون 4# أي فوالله لنعم المجيبون 
نحن » والجمع دليل العظمة والكبرياء والمعنى : أنا أجبناه أحسن الإجابة » ونصرناه على 
أعدائه » وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون (إ ونيناه وأهله 4 أي ومن آمن به من الناس 
ومن أولاده 9 من الكرب العظيم 4 وهو الغرق أو التكذيب والأذى فل وجعانا ذريّه 

هم الباقين © من قومه أو من الناس كافة «و وتركنا عليه في الآخرين # من الأثم هذه 
الكلمة وهي سلام على نوح #» يعني يسلمون عليه ليما ويدعون له 
في العللين 4 أي ثبت هذه التحيّة فييم جميعاً . ولا يخلو أحد منهم منها » وكأنه قيل 
يت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين يسلّمون عليه من اخرهم ثم علل 
مجازاته بتلك التكرمة السنيّة بأنّه كان محسناً ( إنا كذلك نجزي المحسنين 4 أي هكذا 
نجري من أحسن من العباد في طاعة الله تعال » » نجعل له لسان صدق يذكر به بعده 
بحسب مرتبته في ذلك قال النسفي علن كوته. سسا 'بأته كان عيدا مدمنا لبريك 
جلالة محل الإيمان » وأنه القصارئ من صفات الدج والتعظم ) < إِنّه من عبادنا 
المؤمنين # أي المصدّقين الموححدين الموقنين «إ ثم أغرفنا الآخرين 4: أي الكافرين 
أملكتاهم فلع تيل مديم عق تطر قي دولا .ذكر ولا ألر ع ول يمرقوف. الا ييه الضفة 
القبيحة . 
مسد 
ال العا بن اععر ارد مي د 
اتمثيل » وهو قوله تعلل : ظإ ولقد أضل قبلهم أكنر الأوّلِين » ولقد أرسلنا فيهم 
منذرين ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين + إلا عباد الله المخلصين > ثم بدأ اتمثيل 
بقوله تعالى « ولقد نادانا نوح ... 4 قال النسفي : ( لما ذكر إرسال المنذرين في الأم 
الخالية » وسوء عاقبة المنذّرين » أتبع ذلك ذكر نوح عليه السلام » ودعاءه إياه حين أيس 
من قومه ) وقال ابن كثير : (لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل 
النجاة » شرع يبين ذلك مفصّلاً ؛ فذكر نوحاً عليه الصلاة والسلام » وما لقي من 


٠‏ (50) سورة الصافات فوائد حول الآية (710ا) 
قومه من التكذيب » وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل » مع طول المدة » لبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماً » فلما طال عليه ذلك » واشتد عليه تكذيهم » وكلما دعاهم ازدادوا 
نفرة ؛ فدعا ربه أني مغلوب فانتصرء فغضب الله تعالى لغضبه ... ) . 

؟ - في القثيل بقصة نوح عليه السلام في سياق السورة توضيح لنجاة عباد الله 
الخلصين » من عذاب الدنيا » وتوضيح لقيمة الإيمان » ونموذج على إرسال الله الرسل 
للإنذار » ونموذج على أن هؤلاء الرسل هم المثل الأعلى للأخلاق الربانية من إحسان 
وإيمان . 

* - في قوله تعالى عن نوح عليه السلام 9 إنه من عبادنا المؤمنين 4# إشارة إلى 
كون نوح عليه السلام من الموحدين المؤمنين » ومن ثم فإن قصة نوح خخدّمت سياق 
السورة من عدة نواح » أولاً : في موضوع التوحيد ؛ ثانياً : في اموضوح بعثة الرسل 
جميعاً بالتوحيد » ثالثاً : في موضوع إنجاء الله المؤّمنين من العذاب » رابعاً : في إبراز قيمة 
الإيمان في موازين الله عز وجل . وصلة ذلك كله بمحور السورة من سورة البقرة 
وخاصة قضية الايمان واضحة . 

والذين يؤمنون بالغيب ... والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ... » إن نوحاً عليه السلام هو نموذج من الماذج العليا للإيمان ‏ إنه من عبادنا 
المؤمنين »© . 
فوائد : 

- بمناسبة قوله تعالى : 4 وجعلنا ذريته هم الباقين # قال ابن كثير : ( قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول : لم تبق إلا ذرية نوح عليه 
السلام » وقال سعيد بن أي عروبة عن قتادة في قوله تبارك وتعالى 9 وجعلنا ذريته 

هم الباقين » قال : الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام » وقد روى الترمذي 
وابن جرير واب بن أني حاتم من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن حمرة رضي 
الله عنه عن النبي عَم في قوله تعالى ‏ وجعلنا ذريته هم الباقين 4 قال ا 
ا . وروى الإمام أحمد عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن بي الله عه قال : 
« سام أ بو العرب ء وحام | أبو الحبش » ويافث أبو الروم » ورواه الترمذي » قال الحافظ , 


فوائد حول الآية 117(9) قسمالمتاني 401١١‏ 


أبو عمرو بن عبد البر : وقد روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن اللبي عَيه 
مثله » والمراد بالروم ههنا : هم الروم الأول » وهم اليونان المنتسبون إلى رومي 
ابن ليطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش 
ابن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : ولد نوح عليه السلام ثلاثة : سام » 
ويافث » وحام . وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة : فولد سام العرب ء 
وفارس والروم » وولد يافث الترك والصقالبة » ويأجوج ومأجوج . وولد حام القبط 
والسودان والبربر » وروي عن وهب بن منبه نحو هذا والله أعلم ) . 

وفي سفر التكوين الإصحاح العاشر حديث عن أبناء نوح » ومن تفرّعَ عنهم وهذا 

( وهذه مواليد بني انلوح . سام وحام ويافث . وولد هم بنون بعد الطوفان . 

بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وما شك وتيراس . وبنو جومر 
أشككار وريفاث وتوجرمة . وبنو ياوان أليشة وترشيش وكتم ودودانم . من هؤلاء 
تفرقت جزائر الأنم بأراضيهم كل إنسان كلسانه حسب قبائلهم بأمهم . 

وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان . وبنو كوش سبأ احويلة وسة ورعنة 
وسبتكا . وبنو رعمة شبا وددان . وكوش ولد مرود الذي ابتدأ يكون جباراً في 
الأرض . الذي كان جبار صيد أمام الرب . لذلك يقال كنمرود جبار صيدٍ أمام 
الرب . وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة في أرض شنعار . من تلك الأرض 
خرج أشعور وبني نينوى ورحوبوت غير وكالح ورسن بين نينوى وكالح . هي المدينة 
الكبيرة . ومصرايم ولد لوديم وعنامم وطايم ونفتوحم وفتروسيم ان 
خرج منهم فلشتيم وكفتوريم . وكنعان ولد صيدون بكره وحثاً واليبوسبي - 
والحرجاشي والحوي والعرقي والسيني والأروادي والصماري والحماتي . وبعد ذلك 
تفرقت قبائل الكنعاني . وكانت توم الكنعاني من صيدون حينا تجىء نحو جرار إلى غزة 
وحينا تجيء حبر يسوم وعمورة وأدمة وصبويم إلى لاشع . هؤلاء ينو حام حسب 
قبائلهم كالمقن بأراضيهم وأمهم . 

وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير ولد له أيضاً بنون . بنو سام عيلام وأشور 
وأرفكشاد ولود وأرام . وبنو أرام عوص 00 وجاثر وماش ٠‏ وأر فكشاد ولد شالح 
وشالح وكالح ولد عابر . ولعابر ولد ابنان . ١‏ سم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت 


(07”) سورة الصافات تفسير الآيات ( 9م - لالم ) 


الأرض . واسم أخيه يقطان . ويقطان ولد الموداد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام 
وأوزال ودقلة وعوبال وأبيمايل وشبا وأوفير وحويلة ويوباب . جميع هؤلاء بنو يقطان . 
وكان مسيكتم من مبشااحينا. نجىء نو سفاز جبل اشرق هؤلاء بتو سام جسي 
قبائليج كلدم بأراظيتم سيب أمهم . 
الآرض بعد الطوفان ) . 

راس مف ل سطية و طون ود ندل ار 
الدين » أو شايعه على التصلّب في دين الله » ومصابرة المكذبين ل لإبراهم 4 . 
كلمة في السياق : 

مَرَ معنا من قبل قوله تعالى عن رسولنا عليه الصلاة والسلام 9 بل جاء بالحق 
وصدّق المرسلين # وقد رأينا قصة نوح عليه السلام » وكيف أنه جاء بعدها مباشرة 
قوله تعالى إ وإن من شيعته لإبراهيم 6 وفي ذلك إشارة إلى أن الرسل جميعاً أسرة 
واحدة » طريقهم واحد» فالآية الأولى من قصة إبراههم عليه السلام تخدم في سياق 
السورة هذا المعنى  ,‏ تخدم معاني أخرئ ستراها . 
القلوب , وهذه الآية تفسير لما في الشيعة في الآية السابقة من معنى المشايعة على الدين 
والتقوئ » فهذه الآية تبيّن نوع المشايعة الربانية الصحيحة أن يواطىء القلبٌ القلبَ 
في الاعتقاد والصفاء . ومعنى بجىء إبراهم عليه السلام ربّه بقلب سليم : أنه أخلص لله 
قلبه » وعلم الله ذلك منه « إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 4 أنكر عليهم عبادة 
الأصنام والأنداد ف أئفكاً ألهة دون الله تريدون 4 أي أتريدون الغة من دون الله إفكاً 
أي كذباً « فما ظتكم برب العالمين 4 قال قتادة : يعني ما ظكم أنه فاعل بكم إذا 
لقيتموه وقد عبدتم معه غيره وقال النسفي : ( أي أي شىء ظنكم برب العالمين وأنتم 
تعبدون غيره ... أو فما ظنكم به ماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره » 


تفسير الأيات ( 88 - 94 ) قسم المثاني 401١#‏ 


وعلمم أنه المنعم الحقيقي » فكان حقيقاً بالعبادة ؟ ) وهذه الآية تفسّر القلب السليم بأنه 
القلب الموحٌد » الثّافر من الشّرك » المنكر على أهله . 
كلمة في السياق : 

من ذكر أن إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح عليه السلام » ومن ذكر إنكار 
إبراهم عليه السلام على قومه الشرك نعلم أن إبراهيم ونوحا كليهما بعثا بالتوحيد » فإذا 
تذكرنا قوله تعالى عن أهل النار 9 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون « 
ويقولون أنا لتاركوا اتنا لشاعر مجنون « بل جاء بالحق وصدّق المرسلين © إذا 
تذكرنا هذا نعرف كيف أن هذا الجزء من المقطع تمثيل لما ورد في المجموعة الأولى » 
حرا رد عا رع ل عا ل ل روا ل ل 
بالسياق الرئيسي للسورة © إن إلهكم لواحد # واضحة . 


«( فنظر 4 إبراهيم عليه السلام 8 نظرة في النجوم #* قال النسفي : ( أي نظر 
في النجوم رامياً بيصره إلى السماء » متفكراً في نفسه كيف يحتال لإصلاح اعتقادهم , 
أو أراهم أنه ينظر في :!١‏ لنجوم لاعتقادهم علم النجوم » فأوهمهم أنه استدل بأمارة على أَنّه 
يسقم ‏ فقال إني سقم # أي ضعيف أو مشارف للسقم قال ابن كثير : ( إنما قال 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم » فإنه كان 
قد أزف خروجهم إلى عيد لهم » فأحب أن يختلي بالهتهم ليكسّرها , فقال لهم كلاماً 
هو حق في نفس الأمراء فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه ) ا فتولوا عنه 
اه قر ان ب ا ايد 
مرضاً يخافونه » قال ابن عباس : فقالوا له وهو في بيت امتهم : ارج فقال : 
مطعون . فتركوه مخافة الطاعون 8 فراغ ل 
( أي ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء  )‏ فقال 4 للأصنام استهزاءً 
« ألا تأكلون 4 قال ابن كثير : وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديبا طعاماً قرباناً 
لتبرك لهم ف نيه( ما لكم لا تطقون ٠‏ فراغ عليهم ضرا بهين 4 أي فأتل ومال عليهم 
ضرباً يمينه » لأنها أقوى الجارحتين , وأشدّهما ‏ أو ضربهم بسبب الهين الذي حلفه 
في قوله ل وتالله لأكيدن أصنامكم 4 [ الأنياء : ٠ه‏ ] < فأقلوا إليه يزقُون 4 أي 
يسرعون قال ابن كثير : ( وهذه القصة ههنا مختصرة وفي سورة الأنبياء مبسوطة فإنّهم 
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لما رجعوا لم يعرفوا م من أوّل وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلموا » فعرفوا أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل ذلك , فلمًا جاؤوا ليعاتيوه أخذ في تأنييهم 
وعيبهم ) فإ قال أتعبدون ما تنحتون # أي بأيديكم ‏ والله خلقكم وما تعملون »# 
أي الله خالقكم وخالق أعمالكم . فَلِمّ تعبدون غيره ؟ فعند ذلك لما قامت عليهم 
الحجة . عدلوا إلى أخذه باليد والقهر على طريقة الظالمين المستكبرين ؛ إذ قامت عليهم 
الحجة <( قالوا ابنوا له ببياناً فألقوه في الجحيم 4 أي في التار الّديدة ١‏ فأرادوا به 4 
أي بإلقائه في النار ‏ كيداً 4 أي أن يكيدوه ط( فجعلناهم الأسفلين 4 أي فجعلناهم 
المقهورين عند الإلقاء » ونجّاه الله من الار » وأظهره علهم » وأعلى حجته ونصرها . 


كلمة في د 
ا ا را ل ل ل 


المقطع ؛ فلقد سبقت هذه المجموعة بقوله تعالى 9 ولقد أرسلنا فييم منذرين + فانظر 
كيف كان عاقبة المذّرين ٠‏ إلا عباد الله الخلصين # . 


ف وقال © إبراهيم عليه السلام بعد نجاته من النار » وبعد ما نصره الله تعالى على 
قومه » وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة 9 إني ذاهب إلى رلي 4# 
أي مهاجر إلى المكان الذي أمرني ربي بالذهاب إليه «( سيبدين 4 أي سيرشدنفي إلى 
ما فيه صلاحي في ديني ويعصمني ويوفقني و رب هب لي من الصاحخين © أي بعضٍ 
الصالحين » يريد الولد لأنَ لفظ الهبة غلب في الولد قال ابن كثير : ( يعني أولاداً 
مطيعين يكونون عوضاً من قومه وعشيرته الذين فارقهم ) 9 فبشترناه بغلام حلم ٠‏ 
هو إسماعيل عليه السلام قال النسفي : ( انطوت البشارة على ثلاث : على أن الولد غلام 
ذكر » وأنه يبلغ أوان الحلم ؛ لأن الصبي لا يوصف بالحلم . وأنّه يكون حليماً » وأي 
حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فاستسلم لذلك ) 9 فلما بلغ معه 
السعي 4 أي بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه , أي فلمًا بلغ الحدّ الذي يقدر 
فيه على السّعي مع أبيه بمعنى : كبر وترعرع وشبٌ وارتحل » وأطاق ما يفعله أبوه من 
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السّعي والعمل ا قال © إبراهيم عليه السلام « يا ؛ بني إن أرى في المنام * أي في 
الرؤيا » ورؤيا الأنبياء حق ١8‏ أني أذبحك فانظر ماذا د قال 
النسفي : ( ولم يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته » ولككن ليعلم أيجزع أم يصبر ) ©( قال 
يا أبت افعل ما تؤمر » أي امض إلى ما أمرك الله من ذبحي ظ ستجدني إن شاء الله 

من الصابرين # أي على الذبح » أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عر وجل » 
وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد 3 فلمًا أسلما 4 أي انقادا لأمر الله 
وخضعا 9 وتله للجبين * أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه » ولا يشاهد وجهه 
عند ذبحه ؛ ليكون أهون عليه » أي أكبّه على وجهه 9 وناديناه أن يا إبراهم قد 
حقّقت ما أمرناك به في المنام من تسلم الولد للذبح ‏ إنا كذلك نغيري المحسدين 4 قال 
النسفي : ( هذا ) تعليل لتخويل ما خحوهما من الفرج بعد الشدّة «9 إن هذا لهو البلاء 
المبين 4 أي الاختبار البيّن الذي يتميّر فيه امخلصون من غيرهم قال ابن كثير : ( أي 
الاختبار الواض ضح الجليّ » حيث أمر بذبح ولده » فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله 
قال له عع از رفلية لذن عقي ادج : هو ما يذبح , والمراد به هنا 
كبش ضخم الجئة » سمين وهو السنّة في الأضاحي ا وتركنا عليه في الآخرين سلام 
على إبراهم # فما من أمَة بعد إب براهيم عليه السلام إلا وهي تسلّم على إبراهيم صلوات 
الله وسلامه عليه كذلك غهزي المحسنين 4 بأن نبارك لهم في الذكر الحسن قال 
النسفي : ولم يقل ( إنا كذلك ) هنا مإ في غيره ؛ لأنه قد سبق في هذه القصة » ٠‏ فاكتفى 
اعد تي واي واد ارم اق مز كرا 0 
من صفات المدح والتعظم 9 وبشّرناه اه بوجود إسحاق 
مقدّرة نبوته «إ من الصالحين # وكل نبي صالح » وفي ذكر الصلاح هنا ثناء عليه قال 
ابن كثير : ( لما تقدّمت البشارة بالذبيح - وهو إسماعيل عليه السلام - عطف بذكر 
البشارة بأخيه إسحاق ) 8 وباركنا عليه وعلى إسحاق # أي أفضنا عليهما بركات 
ل ومن ذريتهما محسن 4 أي مؤمن ف وظالم لنفسه 4 أي كافر ظ مبين 4 أي ظاهر 
ل ل ا 0 
والفاجر ل ا ا رم 
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بعيب ولا نقيصة » وأن المرء إنما يعاب بسوء فعله » ويعاقب على ما اجترمت يداه , 
لا على ما وجد من أصله وفرعه ) . 

ل م ا 0 
ا ل . طانا تطأع إليه قا اد اد الا انا 
يشهد له ربه بأنه حلم . وها هو ذا ما يكاد يأنس به » وصباه يتفتّح » ويبلغ معه 
السعي » ويرافقه في الحياة . ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا الغلام الوحيد » 
حتى يرى في منامه أنه يذبحه . ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية . فماذا ؟ إنه 
لا يتردد » ولا يخالجه إلا شعور الطاعة وله كر له ]9 خاطر السلم » . نعم إنها 
إشارة . مجرد إشارة الضيت وحصي ضرعا :ولا أمزرا مباشراً . ولكنها إشارة من ربه .. 
وهذا يكفي .. هذا يكفي ليلبي ويستجيب . ودون أن يعترض . ودوث أن يشاك 
م اذا يا ربي أذبح ابني الوحيد ؟! 

ولكنه لا يلبي في ا ا ل را ا 
عليه الأ افق ن هدوع ون لضان عدي : 9 قال “ياف إن أزف ف لاه أن 
أذبحك . فانظر ماذا ترى *4 . 

فهي كلمات المالك لأعضالةا+ المطمئن للأمر الذي يواجهه ' الوائق بأنه يؤؤّدي 
واجبه . وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن » الذي لا يهوله الأمر فيوّديه في اندفاع 
وعجلة ليخلص منه وينتهي » ويستريح من ثقله على أعصابه ! 

والأمر شاق - ما في ذلك شك - فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى 
ا ا اي ا إما يطلب إليه أن يتولى هو 

. يتولى ماذا ؟ يتولى ذه . . وهو - مع هذا - يتلقى الأمر هذا التلقي » ويعرض 
0 ؛ ويطلب إليه أن يتروى في أمره » وأن يرى فيه رأيه يه ! 

إنه لا يأحذ ابنه على غرّة لينفذ إشارة ربه . وينتبي . إنما يعرض الأمر عليه كالذي 
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ودرظن: المالرقت: هن لامر . فالأمر في حسّه هكذا . ربه يريد . فليكن ما يريد ٠‏ عل 
العين والرأس . وابنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخل الأمر طاعة وإسلاماً , لا قهراً 
واضطراراً . لينال هو الآخر أجر الطاعة » وليسلم هو الآخر ويتذوّق حلاوة التسلم ! 
إنه يحب لابنه أن يتذوّق لذة التطوّع التي ذاقها ؛ وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من 
الحياة وأقنى .. 
فماذا يكون من أمر الغلام » الذي يعرض عليه الذبح » تصديقاً لرؤيا راها أبوه ؟ 
إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه : 
قال : يا أبت افعل ما تؤمر . ستجدني - إن شاء الله - من الصابرين * . 
إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب . ولكن في رضى كذلك وفي 


يا أبت * .. في مودة وقربى . فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده 
رشده . بل لا يفقده أدبه ومودته . 


ل افعل ما تؤمر » .. فى كنا أنه ون قبن فلب انه فين أن الرويا 
إشارة . وأن الإاشارة أمر . وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل 
ولا ارتياب . ثم هو الأدب مع الله » ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتال ؛ 
والاستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته على التضصية » ومساعدته عل 
الطاعة : 

ستجدني إن شاء الله من الصابرين * . 

0 يأخذها بطولة 10 يأحذها شجاعة 2 يأخذها اندفاعاً إلى القع دو 

ه . ولم يظهر لشخصه ظلاً ولا حجما ولا وزناً .. إنما أرجع الفضل كله لله إن هو 
و ود - من 
الصابرين © . 

يا للأدب مع الله ! ويا لروعة الإيمان . ويا لنبل الطاعة . ويا لعظمة التسليم ! 


ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام .. يخطو إلى التنفيذ : 
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فلما أسلما وتلّه للجبين »* . 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الإيمان . وطمأنينة الرضى وراء كل 
ما تعارف عليه بنو الانسان . 

إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً . وإِن الغلام يستسلم فلا يتحرك 
امتناعاً . وقد وصل الأمر إلى أن يكون عياناً . 

لقد أسلما .. فهذا هو الاسلام . هذا هو الاسلام في حقيقته . ثقة وطاعة 
وطمانينة ورضى وتسلم .. وتنفيذ .. وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي 
لا يصنعها غير الإيمان العظمم . 

إنها ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . لقد يندفع المجاهد في 
لميدان » يُقتل ويُقَتل . ولقد يندفع الفداني وهو يعلم أنه قد لا يعود . ولكن هذا كله 
شىء والذي يصنعه إبراهم وإسماعيل عليهما السلام هنا شىء آخر .. ليس هنا دم فاغر 
ولا حماسة دافعة . ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص ! 
إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد » العارف بما يفعل » المطمكن لما يكون 
لا بل هنا الرضى الطادىء المستشعر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل ! 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد أدّيا . كانا قد أسلما . كانا قد حققا 
الأمر والتكليف . وم يكن باقياً إلا أن يذبح إماعيل » ويسيل دمه » وتزهق روحه .. 
وهذا أ مر لا يعني شيئاً في ميزان لله » بعد ما وضع إبراهم وإسماعيل في هذا الميزان من 
روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أر اده منهما ربهما .. 

كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع. ونتائجه قد ظهرت . وغاياته قد 
تحققت . ولم يعد إلا الألم البدني . وإلا الدم المسفوح . والجسد الذبيح . والله لا يريد 
أن نَعَدَتَ عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شىء . ومتى خلصوا له 
واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدواء وقد حققوا التكليف . وقد جاوزوا الامتحان 
بنجاح . 

وعرف الله إبراههم وإسماعيل صدقهما . فاعتبرهما قد أدَيا وحققا وصدقا : 

وناديناه أن يا إبراهم قد صدّقت الرؤيا + إنا كذلك غبزي المحسنين ١‏ إن هذا 
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فو البلاء المبين » وفديناه بذبح عظم © . 

قد صدّقت الرؤيا وحققتها فعلاً . فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث 
لا يبقى في النفس ما تكنّه عن الله أو تعزّه عن أمره » أو تحتفظ به دونه » ولو كان هو 
الابن فلذة الكبد . ولو كانت النفس والحياة . وأنت - يا إبراهم - قد فعلت . جدت 
بكل شىء . وباعز شىء . وجدت به في رضى وفي هدوء وفي طمانينة وفي يقين . 
فلم يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . أي ذبح من دم ولحم ! ويفدي الله 
هذه النفس التي أسلمت وأدّت . يفديبا بذبح عظم . قيل : إنه كبش وجده إبراهم 
مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذيحه بدلا من إسماعيل ! 


وقيل له : «إ إنا كذلك نزي امحسنين # .. نجزهم باحتيارهم لمثل هذا البلاء . 
ونجزبهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء . ونجزهم بإقدارهم وإصبارهم على 
الأداء . ونجزيبم كذلك باستحقاق الجزاء ! 

ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى , ذكرى لهذا الحادث العظم الذي يرتفع 
منارة لحقيقة الإيمان . وجمال الطاعة . وعظمة التسليم . والذي ترجع إليه الأمة المسلمة 
لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهم عليه الصلاة والسلام » الذي تتبع ملته » والذي ترث 
نسبه وعقيدته . ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم بها أو تقوم عليها » ولتعرف أنها 
الاستسلام لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربها لماذا ؟ ولا تتلجلج في 
تبي إرادته. عبد أوق إشااة مه :وأول تيده .. ولضفت لشنها'ق نفسها حبيا) 
ولا تختار فيما تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا ما يطلب هو إليها أن تقدم ! 

ثم لتعرف أن ربها لا يريد أن يعذيها بالابتلاء ؛ ولا أن يوذيها بالبلاء » إنما يريد أن 
تانيه طائعة ملبية وافية مؤدّية . مستسلمة لا تقدم بين يديه » ولا تتالى عليه » فإذا عرف 
منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام . واحتسبها لها وفاء وأداء . وقبل منها 
وفدّاها . وأكرمها 5 أكرم أباها .. 9 وتركنا عليه في الآخرين * . 

فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون . وهو أمة . وهو أبو الأنبياء . وهو 
أبو هذه الأمة المسلمة . وهي وارثة ملته . وقد كتب الله لها وعلمها قيادة البشرية على ملة 
إبراهم . فجعلها الله عقباً ونسباً إلى يوم الدين . <إ سلام على إبراهم # . 


(9090) سورة الصافات كلمة في السياق حول قصة إبراهم 


أي سلام عليه من ربه . سلام يسجل في كتابه الباقي . ويرقم في طوايا الوجود 
الكبير . 

إنه من عبادنا المؤمنين * .. وهذا جزاء الإيمان . وتلك حقيقته فيما كشف 
عنه البلاء المبين . ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فهب له إسحاق في 
شيخوخته . ويباركه ويبارك إسحاق . ويجعل إسحاق نبيا من الصالحين : 

وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ٠‏ وباركنا عليه وعلى إسحاق * . 

وتتلاحق من بعدهما ذريتهما . ولكن وراثة هذه الذرية لهما ليست وراثة الدم 
لا ينفعه نسب قريب أو بعيد : 

ومن ذرّيتهما محسن وظالم لنفسه مبين © ) . 
كلمة في السياق : 

ا ا ل ل م الاراترة جا عل 
و ل ل ا 
ا ل ال 
نجزي امحسئين * قال ابن كثير : ( أي هكذا نصرف عمّن أطاعنا المككاره والشدائد ؛ 
وحمل مام ابرعم ترجا رجريم ا كقولة بتعا ور تومن د يتق الله يجعل له مخرجاً 
وكيا صر ار ان 
السلام إذ نهنا هذا ١‏ الإسلام العصيت 000 

» في قصة إبراهم وإسماعيل علي ابن موذج على التوحيد الخالص‎ - ١ 
ترافقه الطاعة الكاملة والاستسلام الكامل لله » وفي ذلك تمثيل جديد لما يخدم قضية‎ 
التوحيد » وهو الموضوع ارشيعي ف السورة ا براها.‎ 


فوائد حول قصة إبراهم عليه السلام قسم الثاني ١9ال/اغ‏ 


* - في ثناء الله عز وجل على إبراهم عليه السلام بقوله تعالى :9 إنه من عبادنا 
المؤمنين # إشارة إلى ما يفعله الايمان الخالص في القلوب الصادقة » وما يتركه 
من آثار » فالقصة إذن تموذج من تماذج المواقف الإيمانية العالية الراقية » وفي ذلك 
كذلك امخارم الرضرع الرئيسي في السورة م الايمان . 

ا لص ابد لور ل 
جاء بالحق وصدّق المرسلين # . 

وهكذا ند أن قصة إبراهم عليه السلام قد حدمت السياق العام للسورة في أكثر 

من جانب . 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى عن إبراهم عليه السلام ف إذ جاء ربه بقلب سليم © قال 
ارو كوراق اتسين القلب السام : ( قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني شهادة 
أن لا إله إلا الله . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عوف 
قلت لمحمد بن سيرين : ما القلب السلم ؟ قال : يعلم أن الله حق » وأن الساعة آتية 

لا ريب ههاء وأن الله يبعث من في القبور » وقال الحسن : سليم من الشرك » وقال 
عروة : لا يكون لعَّانا » . 

١‏ - بمناسبة قول إبراهم عليه السلام لقومه ١‏ إفي سقمم # قال | دير 
0 الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا عن أبي هريرة رضي ناعنك أذ سول الله 

ده قال : « لم يكذب إبراهم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات : ثنتين في ذات 
7" ل ال بوكرل بل لعلف كوج عدا زتره لاير لاي 
أختي ) فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب 
اكب الحتيقي الذي يلم قاعله ‏ حاها وكلا ونا » وإ أطلى الكذنب على هذا وز 
وإنما هو من المعاريض في الكلام لعي خرصي ادبي 0 حابرا كفيك اولي 
ل 0 ابن أبي حاتم عن سعيد رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ع؛ جا كلمات ررامير فيه الفسلره والجازم لاحك التي اقل اما ينها 


اا 109 *) سورة الصافات فوائد حول قصة إبراهم وولده إسماعيل 


كلمة إلا ما حل بها عن دين الله تعالى 9 فقال إفي سقم »4 وقال 9 بل فعله كبيرهم 
هذا 4 وقال للملك حين أراد امرأته هي أختي ) . 

+ - في قوله تعالى ‏ والله خلقكم وما تعملون * قال ابن كثير : ( يحتمل أن 
تكون ( ما ) مصدرية فيكون الكلام : خلقكم وعملكم : ويحتمل أن تكون بمعنى 
الذي تقديره : والله خلقكم » والذي تعملونه وكلا القولين متلازم » والأول أظهر 
لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً قال ١‏ إن الله 
تعالى يصنع كل صانع وصنعته ) ) . 

4 - بمناسبة الكلام عن الذبيح قال ابن كثير : ( وهذا الغلام هو إسماعيل عليه 
السلام » فإنه أول ولد بشر به إبراههم عليه السلام » وهو أكبر من إسحاق باتفاق 
المسلمين » وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم إن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهم 
عليه السلام ست وثمانون سنة » وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ا 0 أن الله تبارك د وتعالى أمر إبراهم أن يذبح ابنه وحيده وني 

نسخة أخرى بكره فأقحموا ههنا كذباً وبيتانا إسحاق » ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص 
كتابهم » وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم » وإسماعيل أبو العرية ‏ فاسندوه اغرادرا 
ذلك وحرفوا وحيدك » بمعنى الذي ليس عندك غيره » فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه 
إلى مكة » وهو تأويل وتحريف باطل » فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره » 
وأيضاً فإن أول ولد له معرّة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء 
والاختبار ) . 


أقول : ما ذكره ابن كثير هنا موجود في سفر التكوين » فيما بين الإإصحاح 
السادس عشر »2 والاصحاح الثالث والعشرين » وفي الاصحاح الثاني والعشرين 
( فقال : ( ذ اببك وحيدك الذي تحبه إسحاق ) إن إسحاق ليس هو الابن الوحيد 
لإبراهم عليه السلام : لأنْه الابن الثاني » فالتحريف واضح في الْنّص » وهذا الذي أشار 
إليه ابن كثير . 

3 - بمناسبة قوله تعالى على لسان إبراهم عليه السلام : © إني أرى في المنام أني 
00 : ( قال عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء وحي » ثم تلا هذه 

ية : 9 قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى # وقد روى 
اي اس ابدام الله عنهما قال : قال رسول الله 


فوائد حول قصة إبراهم وولده إسماعيل قسم المثاني فقة 


َيِه : « رؤيا الأنبياء في المنام وحي » قال ابن كثير : ( ليس هو في شىء من الكتب 
الستة من هذا الوجه ) أقول : معناه صحيح . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : © وفديناه ابذبح عظم © قال ابن كثير : ( وقد 
الاي 1 ائدة جل ير عد والاصر را صيطة اح قبل لمكن من 
ا ا 
أولاً إثابة الخليل عليه السلام على الصبر على ذبح ولده » فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر 
الله » منقادا لطاعته ) . 


/ا - بمناسبة قوله تعالى : ف وفديناه بذبح عظمم 4 قال ابن كثير ١:‏ وقدروى 
الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني امرأة من بني سلم ولّدت عامّة أهل 
دارنا أرسل رسول الله َي إلى عهان بن طلحة رضي الله عنه ‏ وقالت مرة إنها سألت 
عفان لم دعاك النبي عَفْيلّه ؟ قال : قال لي رسول الله َه : « إني كنت رأيت قرني 
الكش حين دخخلت فنسيت آمرك أن تخمرها فخمّرهما » فإنه لا ينبغي أن يكون في 
البيت شبىء يشغل يشغل المصل ؛ قال سفيان لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق 
البييبت فاحترقا » وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإن قريشاً 
تواثوا رفي الكبش الذي فدى به إراهم خلفاً عن سلف » وجلاً بعد جيل إلى أن 
بعث الله رسوله عله ) 

4 - عقد ابن كثير فصلاً عنوانه ( فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن 
4 0 سد الو ا لي 
الواردة بانه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقال وهو هو الصحيح المقطوع به » ونحن 
نضرب عن ذكر القسم الأول لتأكد خطته ونذكر القسم الثاني قال : 

ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح 

المقطوع به 


قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء 
وغير واحد عن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام ٠‏ وروى 


4 (77) سورة الصافات الآثار الدالة على أن الذبيح هو إسماعيل 


ابن جرير ... عن ابن عباس أنه قال المفدى إسماعيل عليه السلام وزعمت اليهود أنه 
إسحاق وكذبت اليبود » وقال إسرائيل عن ثور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال الذييح 0 بن أبي نبيح عن مجاهد : هو إسماعيل عليه السلام وكذا قال 
يوسف بن مهران وقال الشعي. :هر إسماغيل عليه الصلاة والسلام وقد رأيت قرني 
ل ا ل م 
اس و ل ل سماعيل 
عليه السلام قال | بن إسحاق وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول : إن الذي أمر 
الله تعال | إبراهم بذبحه من ابنيه إسماعيل » وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى » وذلك أن 
الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم مم قال تعالى 9 وبشّرناه بإسحاق نبياً 
من الصالحين 4 ويقول الله تعالى 9 فبشترناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 
[ هود : "١‏ ] يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد 
بما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل قال ابن إسحاق سمعته يقول ذلك كثيراً » وقال 
ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه 
ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له 
عمر : إن هذا لشىء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه ؟! قلت ثم أرسل إلى رجل كان عنده 
بالشام كان يبوديا فأسلم وحسن إسلامه » وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر 
ابن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز 
فقال له عمر : أي ابني إبراهم أمر بذبحه ؟ فقال : إسماعيل والله يا أمير المؤّمنِين » وإن 
البود لتعلم بذلك » ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أبام الذي كان من 
أمر الله فيه » والفضل الذي ذكر الله تعالى منه منه لصبره لا أمر به فهم يجحدون ذلك ء 
ويزعمون أنه إسحاق , لأن إسحاق أبوهم والله أعلم أمهما كان » وكل قد كان طاهراً 
طيبا مطبعاً لله عز وجل ؛ وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سألت أني عن 
الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق ؟ فقال : هو إسماعيل . ذكره في كتاب الزهد . وقال 
ابن ألي حاتم وسمعت ألي يقول : الصحيح أن الذييح إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال 
وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وألي جعفر محمد بن علي وأني صالح 
رضي الله عنهم أنهم قالوا : الذبيح إسماعيل . وقال البغوي في تفسيره وإليه ذهب عبد الله 
أبن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد 


فوائد حو ل قصة إبراهم عليه السلام قسم المثاني نيت 


كعب القرظي والكلبي وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضاً عن أبي عمرو 
و و ال .. عن عبد الله بن سعيد عن 
الصنامي قال كنا عند معاوية بن أبي سفيان 0 الذييح إسماعيل أو إسحاق ؟ 
فقال : على الخبير سقطم » اماه لسو 00 
عد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذييحين فضحك رسول الله عَنْيّهُ فقيل له يا أمير 
المؤمنين وما الذييحان ؟ فال : إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله له 
أمرها عليه ليذبحن أحد ولده قال : فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا افد 
ابنك بمائة من الإبل ففداه بمائة من الابل » والثاني إسماعيل . وهذا حديث غريب جداً 
وقد رواه الأموي في مغازيه عن عبد الله بن سعيد حدثنا الصناحي قال حضرنا مجلس 
معاوية رضي الله عنه فتذاكر القوم إسماعيل أو إسحاق وذكره » كذا كتبته من نسخة 
مغلوطة والله أعلم ) 

8 - من الملاحظ أن سياق قصة إبراهم عليه السلام أشعرنا أن البشارة بإسحاق 
كانت بعد أن قام بتنفيذ ما راه في الرؤيا » فكأن السياق أراد أن يرينا أنه لما نوى أن 
يذبح ابنه لله أنقذ ابنه وزاده ابن آخر مباركاً . 


- في قصة إبراهم عليه السلام دروس كثيرة من دروس التوحيد أحدها أن 

مقتضى التوحيد طاعة الله في كل أمر مهما كان ظاهره صعباً وشاقاً » فمن فهم أن 

00 راحة » وأن التوحيد لا يرافقه تكليف » أو لا يرافقه امتحان » فقد أخطأ ؛ 
فالتوحيد والامتحان متلازمان . 


» ذكر النسفي عن ابن عباس أنه لو 7 تمت تلك الذبيحة لصارت سنة‎ - ١ 
وذبح الناس أبناءهم وبمناسبة قوله تعالى : ( وفديناه بذبح عظم 4 قال التسفي مفسراً‎ 
الذبح العظيم : ( ضخم الجئة مين وهي السنة في الأضاحي وروي أنه هرب من إبراهم‎ 
عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه . وبقيت سنة في الرمي وروي أنه لما ذبحه‎ 
: قال جبريل : الله أكبر الله أكبر » فقال الذبيح لا إله إلا الله والله أكبر » فقال إبراهم‎ 
ار رذ اخملا متي من اوقد امد د سم ة رقي ان ان‎ 
نذر ذبح ولده أنه يلزمه ذبح شاة» والأظهر أن الذبيح إسماعيل وهو قول أي بكر‎ 
واب بن عباس وان عمر وجماعة من التابعين رضي الله عنهم لقوله عليه السلام « أنا ابن‎ 
الذبيحين » فأحدهما جده إسماعيل والآخر أبوه عبد الله وذلك أن عبد المطلب نذر إن بلغ‎ 


5 (070) سورة الصافات تفسير الآيات ( )1١١5-55١8‏ 


بنوه عشرة أن يذبح آخر ولده تقرباً وكان عبد الله آخراً ففداه بمائة من الإبل ولأن قرفي 
الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق القع ف رامق 
الحجاج وابن الزبير وعن الأصمعي أنه قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح 
فقال : يا أصمعي أين عزب عنك عقلك » ومتى كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل 
بمكة وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة ) . 

أقول + المتتهور أن إبراقم عليه السلا برب الخيطاك بالحصيات » ( روى الإمام 
أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي » فسابقه فسبقه إبراهم عليه الصلاة والسلام » 
ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات » ثم تله 
للجبين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض » فقال له : يا أبت إنه ليس لي 
ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه . فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه ©[ أن 
ا صدقت الرؤيا * فالتفت إبراهم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين قال 
ابن عباس لم لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش ) . 


ممم مو و مم ممم مة من ةر ةيةه ثمون 


ولقد مننا 4 أي أنعمنا ‏ على موسى وهارون * بالنبوة ١‏ ونييناهما 
وقومهما 4 بني إسرائيل ف من الكرب العظيم 4 أي من الغرق أو من سلطان فرعون 
وقومه وغشمهم لإ ونصرناهم # أي موسبى وهارون وقومهما ذإ فكانوا هم 
ع و و لحا كاب سب 4 لال وك 
التوراة 3 وهديناهما الصراط المستقم 4 أي في الأقوال والأفعال وهي صراط 0 
الإسلام ٠‏ وتركنا عليهما في الآخرين 4 أي أبقينا لهما من بعدهما ذكراً جميلاً وثنا 
حا ل سه يوك تجا ل اسلام عل وى وهاروناة نا كذلك > ابي .مل ولت 
الجزاء ظ نري المحسئين # الذين أحسنوا الاعتقاد والعمل ذإ إنهما من عبادنا 
المؤمنين # وذلك أصل كل خير . 


تفسير الآيات ( ١55-15‏ ) وكلمة في السياق قسمالمثاني ‏ "الام 
كلمة في السياق : 

تحدّئت هذه الفقرة عن موسى وهارون عليهما السلام بما يخدم سياق السورة في 
ثلاث قضايا : 

. قضية نجاة عباد الله امخصين من عذاب الله في الدنيا‎ - ١ 

؟ - قضية وحدة الرسالات . 


55 قضية أن أصل كل حسن وخير الإيمان » وكل ذلك يخدم الموضوع الرئيسي 
للسوراة, 


وإن إلياس 4 ستعطيك خبراً عنه في الفوائد ظطإ لمن المرسلين 4 الذين جاء 
محمد عَيدُهُ يصدقهم والذين بعثوا بالتوحيد والحقٌ 9 إذ قال لقرمه ألا تتقون 4 أي 
ألا تخافون الله 8 أتدعون بعلاً #أي أتعبدون بعلاً : وهو الصنم الذي كان يعبده أهل 
الشام في عصره » وتسربت عبادته إلى بني إسرائيل » وإليه نسبت بعلبك المدينة المعروفة 
في بلاد الشام ف وتذرون أحسن الخالقين 4 أي وتتركون عبادة الله الذي هو أحسن 
اللقّرين 9 الله ربكم ورب آبائكم الأولين 4# إسحاق ويعقوب وإبراهيم أي هو 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له ا فكذبوه فإنهم لمحضرون * أي للعذاب يوم 
الحساب ف إلا عباد الله امْخلّصين 4 من قومه أي الموحّدين منهم ‏ وتركنا عليه في 
الآخرين * أي ثناءٌ جميلاً ‏ سلام على إلياسين 4 أي على إلياس 5 يقال طور سيناء 
وطور سينين كذلك يقال إلياس وإلياسين 9 إنا كذلك # أي مثل ذلك الجزاء الحسن 
في إبقاء الذكر الجميل ‏ غجزي المحسنين © في القول والعمل والاعتقاد 9 إنه من 
عبادنا المؤمنين #* وذلك علة إحسانه . 
كلمة في السياق 

إواقضة الاين عدم سياق السورة في ثلاثة جوانب : في كون إلياس من المرسلين 
الذين صدّقهم رسول الله عَينهِ , وفي كونه دعا إلى التوحيد .» وذلك دعوة جميع 
الرسل ء وفي كونه من المؤمنين » فهو نموذج 0 يقتدي به المؤمنون في كل زمان 
ومكان . 


4 (70") سورة الصافات فوائد حول قصة إلياس عليه السلام 


فوائد : 

يلاحظ أن العرب لم يكن عندهم تصور ما عن إلياس عليه السلام حتى ذهب 
ابن مسعود إلى أنه إدريس » والتصور الأول الذي وصلهم عن غير القران كان عن 
وهب بن منبه » فأن يذكر القران إلياس بجانب الكلام عن بعل فهذا من معجزات 
القران العظيمة يعرف ذلك من درس الكتب السابقة » إن أسفار العهد القديم تتحدّث 
بإسهاب عن إلياس وتلميذه وخليفته اليسع الذي سيذكر اسمه في سورة ( ص ) . 

فمن الإصحاح السابع عشر في سفر الملوك الأول إلى نباية هذا السفر إلى 
الإصحاح الثالث من سفر الملوك الثاني يستمر الكلام عن إلياس وها نحن ناقلون فقرات 
مما ورد في هذين السفرين : 

في الإصحاح السادس عشر من سفر الملوك الأول : 

( وعمل أخاب بن عمري الشيرّنِ عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله . وكأنه 
كان أمرا زهيداً سلوكه في خطايا يربعام بن نباط حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك 
الصيدونيين امرأة وسار وَعِبَّدَ البعل وسجد له . وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي 
بناه في السامرة . وعمل أخخاب سواري وزاد أحاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل 
أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله ) . 

وفي الإصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول : 

( ولمًا رأى أخاب إيليا ( إلياس ) قال له أخحاب أأنت هو مكدّر إسرائيل ؟ فقال 
أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا ارب ويسيرك وراء البعيم . فالآن 
أرسل واجمع إلي كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنيياء ابعل أريع المثة والخمسين وأنبياء 
لحار الع 54 ااي كار على لذ لز . فأرسل أخاب إلى جميع بني إسرائيل 
وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل . فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون 

بين الفرقتين . إن كان الرب هو الله فاتبعو ه وإن كان البعل فاتبعوه . فلم يجبه الشعب 
بكلمة ثم قال إيليا للشعب أنا بقيت نبياً للرب وحدي وأنبياء البعل أربع م وخمسون 
رجلا :ا هليعظونا توريق فييشتاروا لأنفسهم ثوراً واحداً ويقطعوه ويضعوه على الخحطب 
ولكن لا يضعوا انار وأنا أقرب الثور الآخر وأجعله على الحطب ولكن لا أضع ناراً 00 
تدعون باسم الحتكم وأنا أ أدعو باسم الرب . والإله الذي يجيب بنار فهو الله . فأجاب 


فوائد حول قصة إلياس عليه السلام قسم الثاني 94"الاع 


جميع الشعب وقالوا الكلام حسن . فقال إيليا لأنبياء البعل اختاروا لأنفسكم ثور واحداً 
وقربو أولاً لأنكم أنتم الأكثر وادعوا باسم الحتكم ولكن لا تضعوا نار . فأخذوا الثور 
الذي اع ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين يا بعل أجبنا . 
فلم يكن صوت ولا مجيب . وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل . وعند الظهر 
سخ يهم ليااوقال ادعو بصوت 0 لاسن اوحار ار 

ان لا :ل طن طهر وار عفاد النندمة وم يكن صوت 
ولا مجيب ولا مصغ بلا اميت الع اعدير اك يخ الحم ا 
فرتم مذبح الرب المهدم . ثم أخذ إيليا اثني عشر حجراً بعدد أسباط بني يعقوب الذي 
كان كلام الرب إليه قائلاً إسرائيل يكون اسمك . وبنى الحجارة مذبحاً باسم الرب وعمل 
قئاة حول المذبح تسع كيلتين من البزر . ثم رنب الحطب وقطع الثور ووضعه على 
الحطب وقال املأوا أربع جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب . ثم قال ثنوا فثنوا 
وقال ثلثوا فثلثوا . فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضاً ماء . وكان عند إصعاد 
التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك 
احضو رتل را الا رامل ف مرت لخ امور د لتخي با يارب 
قلط ند الرب وأكلت المحرقة ا اعبار والتراب ولحست المياه لني في 
القناة . فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب 
هو الله . فقال لهم إيليا أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل . فأمسكوهم فنزل بهم 
إيليا إلى نمر قيشون وذبحهم هناك ) . 

وفي الإصحاح الثاني من سفر الملوك الثاني : 

( وفيما هما يسيران ( اليسع وإلياس ) ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار 
ففصلت بينبما فصعد إيليًا في العاصفة إلى السماء ) 

أقول : إن هذا النقل هو مرجع ما يذكره بعض ا 
أعلم بصحة ذلك » ؛ فهم يجعلونه كالمسيح عليه السلام » لكنّ المسيح قد نصّ القران على 
رفعه » وليس في إلياس نص 


,“ا (737) سورة الصافات تفسير الآيات ( 1١18-17‏ ) 


ون لوطا لمن المرسلين 4 الذين بعث محمد ع مصدقاً هم والذين دعوا إلى 
التوحيد «إ إذ نجّيناه وأهله أجمعين 4 كسُتّسا في إنجاء عباد الله المخلصين 
© إلا عجوزاً في الغابرين » أي في الباقين ال هالكين وهي زوجته , وقد مرت قصتها 
أكزيق مكنا اناد م متنا ري امد ايم كم ال وجل 
في المنذّرين المكذيين ‏ وإلكم تفرون عليهم 4 يا أمة محمد عَيكتهِ ( مصبحين وبالليل 4 
أي ليلاً ونهاراً '( أفلا تعقلون 4 أي : أفما فيكم عقول تحبروة يبا # قال التشفي ز وإعام 
يختم قصة لوط ويونس بالسلام كا خم قصة من قبلهم لأن الله تعالى قد سلّم على جميع 
المرسلين في آخخر السورة . فاكتفى يذلك عق ذكر كل واتحد مفرداً بالسلام ) . 
كلمة في السياق : 

خدمت قصة لوط سياق السورة في قضيتين : قضية إهلاك المكذيين للرسل » 
وقضية إنجاء عباد الله امْخلّصين من عذاب الله في الدنيا » ومحل ذلك في السياق لا يخفى ؛ 
فقد سُبقت هذه الماذج كلها بقوله تعالى 9( فانظر كيف كان عاقبة المنذّرين + إلا عباد 
الله الخلصين 4 ومحل ذلك في قضية التوحيد واضح » فالرسل الذين بعثوا بالتوحيد 
يدهم الله » بأن عذب من خالفهم , ونجى من وافقهم واتّبعهم . 


عمفرر رثعن ةم م جا م موقن م ةنميه 


وإن يونس 4 بن مت ا من المرسلين 4 الذين جاء محمد مَيلتُهِ مصدّقاً لهم 
إذ أبق 4 أي هرب إلى الفلك المشحون 4 أي المملوء 3 فساهم 4 أي 
فقارعهم عندما هاج البحر فيمن يلقي نفسه من السفينة ف فكان من المدحضين 4 
أي المغلويين بالقرعة 9 فالتقمه الحوت وهو مُلم 4 أي فابتلعه الحوت وهو داخخل في 
الملامة «( فلولا أنه كان من المسبّحين 4 أي من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح » أو من 
القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » أو من المصلّين 9 للبث في 
بطنه 4 أي في بطن الحوت ذإ إلى يوم يبعفون 4 أي إلى يوم البعث ذإ فنبذناه 
بالعراء * أي فألقيناه بالمكان الخالي الذي لا شجر فيه ولا نبات ا وهو سقيم 4 أي 
عليل ثما ناله من التقام الدوت 5( وأنبتنا عليه شجرة من يقطين # أي من قرع 
وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 4 أي بل يزيدون ‏ فآمنوا © به وبما أرسل به 
فمتعناهم إلى حين »4 أي إلى منتهى اجالهم . 


نقل عن صاحب الظلال حول قصة يونس قسمالمثاني ١“#الام‏ 
كلمة في السياق : 

خدمت قصة يونس سياق السورة بأن نت أن يونس عليه السلام من الرسل الذين 
جاء محمد علو يط لتصديقهم في الدعوة 1 التوحيد » ؟] خدمت السياق في تبيان أن 
الاباك ودد مف التحاف من عذاية الله ب وإ أعطاً لا بكومل الميخابة إا حر م 
فهذا يونس عليه السلام تصرّف قبل الإذن فكان له هذا العقاب » وفي ذلك درس 
من دروس التوحيد الخالص سنراه في الفوائد . 


نقل : 
بمناسبة الكلام عن يونس عليه السّلام في سورة الصافات قال صاحب الظلال : 
( وتذكر الروايات أن يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه . فأنذرهم بعذاب 

قريب . وغادرهم مغضباً آبقاً كعاده «القطني إل اقاطىءالبحرن تيك ركب فيه 

مشحونة . وفي وسط اللجة ناوأتها الرياح والأمواج . وكان هذا إيذاناً عند القوم بأن 
من بين الركاب راكباً مغضوباً عليه لأنه ارتكب خطيكة . وأنه لابد أن يلقى في الماء 
تنجو السفينة من الغرق . فاقترعوا على من يلقونه من السفينة . فخرج سهم يونس 
- وكان معروفاً عندهم بالصلاح 0 
أو ألقى هو نفسه . فالتقمه الحوت وهو ( ملم ) أي مستحق للوم » لأنه تخل عن المهمة 
التي أرسله الله بهاء وترك قومه مغاضباً قبل أن يأذن الله له . وعندما أحس بالضيق 

في بطن الحوت سبّح الله واستغفره وذكر أنه كان من الظلمين . وقال : 

٠‏ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 . فسمع الله دعاءه واستجاب 

له . فلفظه الحجوت . ف( فلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم ييعفون 4 . 

وقد خرج من بطن الحوت سقيماً عارياً على الشاطىء. ‏ فأنبتعا عليه شجرة 

من يقطين 4# . وهو القرع . يظلله بورقه العريض ويمنع عنه الذباب الذي يقال إنه 
لا يقرب هذه الشجرة . وكان هذا من تدبير الله ولطفه . فلما استكمل عافيته رده الله 
إلى قومه الذين تركهم مغاضباً . وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد 
خروجه ؛ فامنوا » واستغفروا » وطلبوا العفو من الله فسمع لحم ولم ينزل بهم عذاب 
المكذيين : 9 فامنوا فمتّعناهم إلى حين » وكانوا مئة ألف يزيدون ولا ينقصون . وقد 
امنوا اجمعين ) . 


؟ "م (070”) سورة الصافات فوائد حول قصة يونس عليه السلام 


فوائد : 

ا 1 7 
الله دقيق والالتزا م بأوامره ينبغي أن يكون بحذافيره » فهذا يونس - وهو رسول - 
مكانه دون إذن فعوقب هذا العقاب يا 
من شىء » بل عليه أن يخاف إذا لم ينفذ أمر الله . 

؟ - قال ابن كثير بمناسبة الكلام عن يونس عليه السلام : ( قد تقدمت قصة 
يوس علية الصلاة والسنادم اق ,سووة الأنهاءا .وق الصحيحين عن يزبيول الله صل الله 
عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » 
ونسبه إلى أمه وفي رواية إلى أبيه ) . 

* - بمناسبة قوله تعالى : 9[ إذ أبق إلى الفلك المشحون + فساهم فكان 
من المدحضين # أي فقارع فكان من المغلويين قال ابن كثير : ( وذلك أن السفينة 
تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة 
يلقى في البحر لتخف م ب النقينة تؤقمك افرية ٠‏ عل لبي إن يؤيشن يدر الصباد» 
والسلا لل مرات وهم يشتون + أن ل من يدي فج من ثاب يفي نفسه وهم 
يأبون عليه ذلك » وأمر الله تعالى حوتاً من البحر الأعضر أن ية يشق البحار » وأن يلتقم 
يونس عليه السلام ؛ فلا يهشم له لحماً . ولا يكسر له عظماً » فجاء ذلك الحوت وألقى 
يونس عليه السلام نفسه » فالتقمه الحوت . وذهب به فطاف به البحار كلهاء 
ولما استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات » ثم حَررّك رأسه ورجليه وأطرافه » 
فإذا حو حي نام تطل ل رطن الخوية و واان من يله وعائة: يارب اتخذدت لك 
مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس . واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت 
فقيل ثلائة أيام قاله قتادة » وقيل سبعة قاله جعفر الصادق رضي الله عنه . وقيل 
أربعين يوماً قاله أبو مالك » وقال مجاهد عن الشعبي : التقمه ضحى و لفظه عشية » والله 
تعالى أعلم بمقدار ذلك ) . 


2 بمناسبة قوله تعالى : ط( فلولا أله كان من المسبحين ٠‏ للبث في بطنه إلى يوم 


ييعدون © قال ابن كثير : ا ا 
- ولا أعلم إلا أن يرفع أنس الحديث إلى رسول الله مُه ؛ أن يونس النبي عليه الصلا 


فوائد حول قصة يونس عليه السلام : قسم المثاني ‏ “اس لاع 


والسلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت فقال : اللهم لا إله 
إلا أنت سبحائك إني كنت من الظامين » فأقبلت الدعوة تحن بالعرش » قالت الملائكة : 
يارب هذا صوت ضعيف معروف » من بلاد بعيدة غريبة » فقال الله تعالى : 
أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : يارب ومن هو ؟ قال عز وجل : عبدي يونس » قالوا : 
عبدك يونس الذي لم يزل يُرفع له عمل متقبّل ودعوة مستجابة ؟ قالوا يارت 
أو لا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بلى فأمر الحوت فطرحه 
بالعراء ؛ ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به ) . 

ه - بمناسبة قوله تعالى : 9 وأنبتنا عليه شجرة من يقطين * قال ابن كثير : 

( وذكر بعضهم في القرع فوائ منها سرعة نباك » وتظيل ورقه لكره » ونعومت » وأ 

لا يقربها الذباب » وجودة تغذية تمه » وأنهِ يؤكل نيئاً ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاً » وقد 
ثبت أن. رسول الله عَم كان يحب الدَبَاء ويسبعه من حواء شي الصفحة ) . 


د هناك سفر من أسفار العهد القديم اسمه سفر ( يونان بن متاب ) خخاص 
بالكلام عن يونس عليه السلام » يتألف من أربعة إصحاحات ٠‏ وهو كبقية أسفار أهل 
الكتاب , قد اختلط فيه الحق بالباطل . 


(١‏ يتحدّث هذا السفر عن يونس » وأنه من بني إسرائيل » وأن الله كلفه بالرسالة 
إلى أهل نينوئ » فخشي التكليف ٠‏ وأراد أن يفرّ إلى ترشيش ش » فركب السفينة » 
وحدث هيجان شديد في البحر » فاقترعوا فيمن يلقى في البحر » فوقعت القرعة على 
يونس » فألقوه في البحر » ؛ فسكن البحر والتقم الحوت يونس ٠»‏ فبقي في جوفه ثلاثة أيام 
وثلاث ليال » وصلّى يونس في جوف الحوت » فأمر الربَ اخوت فقذاف بيو إلى 
البر » 'ث كرر الله عر وجل الأمر إلى يونس بالذهاب إلى نينوئ » فذهب وأنذر أهل 
نينوئ أن الله عز وجل سيقلب نينوئ بعد أربعين يوماً » فامن أهل نينوئ فرفع الله 
العذاب عنهم ؛ فاغتمٌ يونس لأن الله لم يعذبهم » فأنبت الله اليقطينة عليه » ثم أماتها 
ليضرب له مثلاً من حرصه عليها على حرص الله على خلقه » ويذكر السفر أن عدد أهل 
نينوى كان مئة وعشرين ألفاً ) . 

وكا ترى فالأخطاء في السفر كثيرة » فاليقطينة نبتت بعد الإلقاء من بطن الحوت » 
وليس ا زعم السفر » والإنذار لأهل نينوئ كان قبل هرب يونس » والغمّ الذي أصاب 
يونس كان بعد الإنذار .الأول » مما تر تب عليه ال هرب » والظاهر أن ما في السفر قد 


ام (07”) سورة الصافات كلمة في المقطع الاول من سورة الصافات 


سرئ إلى بعض المفسّرين » فحاول أن يحمل النّص القرآني عليه فأخطاأ . 

07 2 هل 3 تطيع أن تستفيد من قوله تعالى طإ وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون 4 
أن كل مائة ألف من السكان ينبغي أن يتفرغ لشأنهم في أمر الدعوة إلى الله 
عز وجل وارث نبوة كامل ؟ . 


كلمة في المقطع الأول : 
نلاحظ أنه بعد قصة يونس عليه السلام مباشرة يأتي قوله تعالى : <[ فاستفتهم 
ألربك البنات وهم البنون © وقد فطن الدسفي للصلة بين بداية المقطع الجديد وبداية 
المقطع الأول فقال عن ( فاستفتهم ) الثانية في المقطع الثاني ا 6 
السورة » أي على ظآ فاستفتهم أهم أشد خلقاً 4 وإِن تباعدت يينهما المسافة . أمر 

رسول الله باستفتاء قريش عن وجه إنكار لبخ ارا . م مساق الكادم ترصو بل 
ببعض ؛ ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى التي قسموها ؛ حيث جعلوا لله 
تعالى الاناث ؛ ولأنفسهم الذكور في قوهم الملائكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة هن » 
ووأدهم واستنكافهم من ذكرهن ) . 

من كلام النسفي هذا ندرك أن المقطع الأول يشكل وحدة متكاملة » ومن انتهاء 
المقطع كله بقصة يونس ء ثم الانتقال مباشرة إلى قوله تعالى 3 فاستفتهم ألربك البنات 
وهم ابوث 4 ندرك أ قصة يونس يتالا يعي سباق القع » ف كرتم قد 
من قبل أن المقطع ب: ينقسم إلى قسمين رئيسيين : قسم للتقرير » وقسم للتمثيل » ندرك أن 
الفثيل انتبى بقصة يونس عليه السلام فبها ينتبي ما أراد الله عز وجل أن يعمّقه من معان 
مرتبطة في قضية التوحيد . 

لقد قررت مقدّمة السورة التوحيد » وجاء المقطع الأول ليعمّق قضية التوحيد » 
ولييين ما يدخل في قضية التوحيد من معان ؛ فاليوم الآخر وإرسال الرسل . كل ذلك 
فرع عن قضية التوحيد ؛ وقد عمّق المقطع الأول هذه المعاني كلها من خلال التقرير 
واتمثيل ا رأينا . 

والآن يأتي مقطع ثان في السّورة ليبلور قضية التوحيد والتنزيه والإيمان » وما يتعلق 
بذلك » والمقطع الجديد يشكل خاتمة السورة فلئره . 


المقطع الثاني وهو الآيات ( 1١85-1149‏ ) قسمالمثانيى 08م 


المقطع الثاني والأخير 


ويمتدّ من الأية ( ١4‏ ) إلى غباية الآية ( ١87‏ ) أي إلى نباية السورة وهذا هو 


النجبوعة الأولى 
ام دلت َم ابت أء حَلَقنَاآلملتبكة تنا وم 
شَهِدُونَ ج ألا نهم منْ إفكهم مولن تج ولدآطه ى هم لَكذبوت وج 
أَصَطقَالْبََات عل الْبَنِينَ © مالك كبن تكو وي أفلا ند ون جه 
لكر لطن مون 0ه قثوأ يكتيك: إن كنت ددن 20 وجعلوأ بيهر وبين 


سر ل ص بر سل ص ص ابر 


200 ولَقَدَ لست أنه نهم لْمحَضَرونَ 50 سبحنَ له عحماِمَصمُود جح 


المجموعة الثانية 


0 2 سم حقو 2 مسمس 


لفحم يه 
المجموعة الثالثة 


وما مآ إلا له , مقَامُ معلُومُ و وَإِنَا نحن لصاوو و 


دارمل سيار ام 


المسبحون 029 


5 (07*) سورة الصافات تفسير المجموعة الأولى من المقطع وهي الأيات ( 49 ١‏ --.15) 


المجموعة الرابعة 
ل ج ون عسدناذ و بنَ لين لَكنَاعبًا 


35 وم رس سير له لير م 


ا ل د فعرف بعلمون 095 


المجموعة الخامسة 
01 ماج عاج ميرم رودل وي 
و قد سبَعَت كمتنًا لعبادنا لْمرسَلِينَ جح إنهم لهم المصور ون 04 ر إن 
و ممه 00 دما ماوبرى مام سغع 22 د مدير ىر ىام 
جندنا لهم لعَلبُونَ د 75 فتول عنهم حتى حينٍ 9 وأ بصرهم فسوف يبصرون 
2 أفبعَدَابنَايمستَحُْونَ ن © فَإِذا َل ِسَاحَتهِمْ قسَآء صَبَاحٌ الْمُسدَرِينَ 
م ساماي اموائر 2ج 6ج «١‏ سم سير إلى را سم ووم ل دس م ساس 


05 وتول عنم حَق حب 0:0 وأبْصرٌ فَسَوْفٌ يبْصرودَ 9 سبْحَنَ رَبك رب 


وسور ار وم ما مل 


ألْعزةٍ ما يَصفُونَ وين وسَلم عل الْمرْسَلِينَ (2) والحمد شرب الْعدين :0 


تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثاني 

« فاستفتهم ألربك البنات وهم نهم البنون 4 أي سلهم على سبيل الإنكار كيف 
ينسبون إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأتفسهم» أليس هذا منتهئ الحماقة 
والجهل » وسوء انقدير ف أم خلقنا املائكة إنائً وهم شاهدون 4 أي كبى كوا 
على الملائكة أنمم إناث وما شاهدوا خلقهم قال النسفي في تفسير قوله تعالى 
9 شاهدون 000 : تخصيص علمهم بالمشاهدة استهزاء بهم » وتجهيل لهم 
ب كالم يعلموا ذلك مشاهدة ٠‏ ( يعلموه يلق اله علمه في قلومم » ولا بإخيا 
صلدق 116 بطريق استدلال » أو معناه أ أنم يقولون ذلك عن طمأنينة نفس » لإفراط 
جهلهم » كأنهم نهم شاهدوا خلتهم 9 ألا إلهم من إفكهم 4 أي من كذييم «( ليقولون 
ولد الله 4 أي صدر منه الولد ذل وإنهم لكاذبون »* في قوهم قال ابن كثير 0 


تفسير امجموعة الأولى من المقطع وهي الآيات ( 150-1549 ) قسم المثاني ‏ لاسالاع 


الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب : فأولاً جعلوهم بنات 
لله » فجعلوا لله ولد - تعالى وتقدّس - , وجعلوا ذلك الولد أنثى » ثم عبدوهم من 
دون الله - تعالى وتقدّس - وكل منها كاف للتخليد في نار جهنم ثم قال تعالى منكراً 
علييم <9 أصطفى البنات على البنين » قال ابن كثير : ( أي أي شىء يحمله على أن 
يختار البنات دون البنين ) قال النسفي : ( وهو استفهام توبيخ ) 9 ما لكم كيف 
تحكمون 4 هذا الحكم الفاسد أي أما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون 
أفلا تذكرون 4 فترون في تذكرك أنكم بهذا تجعلون لله المقام الأدنق » ولأنفسكم 
المقام الأعلى ؛ على حسب تصوراتكم وقيمكم «9 أم لكم سلطان مبين 4 أي حجة 
كام علي كر واه قال الأمندي : ( أي ) أم لكم حجة نزلت عليكم من السماء بأن 
لملائكة بنات الله ؟! (إ فأتوا بكتابكم 4 الذي أنزل عليكم <ا إن كنم صادقين 4 
في دعواك قال ابن كثير : ( أي هات توا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب منزل 
من السماء عن الله تعالى أنه اتخذ ما تقولونه » فإن ما تقولونه لا يمكن استناده 
إلى عقل » بل لا يجوزه العقل بالكلية إ وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً 4 الجنة هنا 
إما المراد بها الملائكة لاستتارهم , أو المراد بهم الجن على الحقيقة » فإذا كان المراد بهم 
الملائكة فهو استكمال لعرض موضوع كفرهم السابق » وإذا كان المراد به الجن فإنه 
يحتمل وجهين : الأول أن يكون المراد أن الجن هم أمهات الملائكة » وهم بالتالي أزواج 
الله - على قائل ذلك لعنة الله -» والغاي أن المراد بذلك ما يذهب إليه بعضهم 
من كون إبليس أخاً لله عز وجل - تعالى الله عن ذلك - هذا مجمل ما ذكره النسفي 
وابن كثير في هذا المقام » وسنراه في الفوائد ‏ ولقد علمت الجنّة 4 أي الذين نسبوا 
لهم ذلك 3 إنهم نحضرون 4 أي إن الذين قالوا ذلك نحضرون في | العذاب يوم الحساب 
لكذبهم في ذلك » وافترائهم ؛ وقوهم الباطل بلا علم » ثم نزّه الله عز وجل ذاته 
عما يصفه به الخلق أجمعون . إلا عباد الله الْخلّصين فإنهم يصفونه بما هو له قال تعالى 
سبحان الله عَمَا يصفون © نرّه نفسه عن الصاحبة والولد والتسب ١‏ إلا عباد الله 
امخلصين » فإنّهم بُرءاء من أن يصفوه إلا بما هو أهله . 
كلمة في السياق : 


3 +2 دان السورة بتفرير وحدانية الله عر وجل » م ناقش المقطع الاول 


م4 (0070) سورة الصافات كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الثاني 


الكافرين في ا نبعادهم اليوم الآخر ء وبيّن لنا المقطع أن أصل الكفر باليوم الآخر هو 
رفض التوحيد الذي بُعث به محمد عَتّهِ والذي بعث به كل رسول » وسار المقطع 
الأول كا رأينا » حت إذا جاء المقطع الثاني بدأ بمناقشة الكافرين في قضايا عمخلة 
بالتوحيد » كالزعم أن لله ولداً وزوجة وأخاً . ثم نرّه الله عز وجل ذاته في نباية المجموعة 
الأولى من المقطع الثاني عما يصفه به الكافرون . 

١‏ - مر معنا في المقطع الأول أكثر من مرة قوله تعالى 9 إلا عباد الله 
امخلصين # : 

(أ) ‏ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ٠‏ ويقولون أَثنا لتاركو 
آلهتنا لشاعر مجنون » بل جاء بالحق وصدّق المرسلين + إنكم لذائقو العذاب الألم » 
وما تجزون إلا ما كنتم تعملون » إلا عباد الله اخلصين 4 . 

(ب) 3 ولقد أرسلنا فيهم منذرين ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة المندّرين + إلا عباد 


الله المخلصين # . 
(ج) وفي قصة إلياس قال الله تعالى 9 فكذبوه فإنهم لمحضرون » إلا عباد الله 


(د) وفي هذه المجموعة قال تعالى 5 سبحان الله عَمّا يصفون ٠‏ إلا عباد الله 
الخلّصين # . ومن مجموع هذا نفهم أن عباد الله امخلّصين هم الموحُدون , وهم الرسل 
علييم الصلاة والسلام وأتباعهم » فهؤلاء الذين يصفون الله عرز وجل بما هو أهله ع 
وهكذا نجد كيف أن سياق السورة كله يصب في موضوع التوحيد » وما يدخل فيه » 
وها هو السياق في المجموعة الثانية يتوجه إلى المشركين في الخطاب : 


بجزيد:»: .. 


تفسير المجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات ( 158-151 ) قسمالمثاني ‏ "لام 


تفسير المجموعة الثانية من المقطع الثاني 

فإنكم 4 أيها المشركون ظ وما تعبدون 4 أي ومعبودكم ظ ما أنتم 4 وهم 
عليه بفاتتين 4 أي بمضلين ا إلا من هو صال الجحم 4 أي إنما ينقاد لمقالتكم 
وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضلّ منكم ممّن ذرىء 0 
ل ينقاد ار اللا اع . قال السفي ١‏ 
0 موقل اليل إنكم أي فقون هذا لقو وني دون 
من الأصنام ما أنتم على عبادة الأوثان بمضلين أحداً » إلا من قُدّر عليه أن يصلنْ يصلى الجحم 
أي يدخل النار وقيل : ما أنتم بمضلين إلا من أوجبت عليه الضلالة في السابقة . 


كلمة في السياق : 

بين الله عز وجل في هذه الآيات أن الدعاة إلى الشرك لا يفتنون إلا من استوجب 
النار » وبهذا علمنا أن المستجيبين للرسل هم أهل الجنة » » لأمهم هم أهل التوحيد الذي 
بدونه لا يدخعل أحد الجنة » وبهذه الآيات عرفنا أن كل الكلام السابق من نسبة الولد 
والأخ والزوجة إلى الله كل ذلك مخل بالتوحيد وهو شرك . ثم حدثنا الله عز وجل 
عن الملائكة الذين زعم المشركون أنهم بنات الله ماهو مقاللهم وما هو فعلهم فقال 


) 1557-1514 ( سورة الصافات تفسير المجموعة الثالثة من المقطع وهي الأيات‎ )7”07( 4٠ 


تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثاني 

9 وما منا 4# أحد 8 إلا له مقام معلوم 4 في العبادة لا يتجاوزه قال ابن كثير : 
أي له موضع مخصوص قَّ الشموانت ومقامات العبادات لا يتجاوزه ولا يتعداه 
« وإنا لنحن الصاقُون » أي تصف أقدامنا في الصلاة » أو تصفٌ حول العرش » 
داعين للمؤمنين » قال ابن كثير : أي نقف صفوفاً في الطاعة م تقدم عند قوله تبارك 
وتعالى ا والصافات صفاً »4 وإنا لنحن المسبّحون # أي المنرهون أو المصلون 
وقل ايل كت 0 ميطف ممع الرت ونه وتقد سه ربز هد عن الات كن 
عبيد له . فقراء إليه » خاضعون لديه ) . 


وعاء مم مو م وم قفوو مر ورين فهرم من 


كلمة في السياق : 

١‏ - عرفنا من هذه الآيات ماهيّة مقام العبودية الكامل الذي يتحقق به الملائكة 
علي ارقتوافع وغ كم جدير أن يُقعدئ به » ولذلك فإِن رسول الله عله كان 
يُؤْدّب المسلمين عليه كا سنرئ في الفوائد وهو مقام يتنافى مع ما ينسبه المشركون 
للملائكة من معان . 

؟ - نلاحظ حت الآن في السورة أنه قد كان حديث عن الله عز وجل » وعن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام » وعن اليوم الآخر » وعن الملائكة » وكل ذلك من خلال 
عرض قضية التوحيد » أي إنه حتى الآن عرض علينا أربعة أركان من أركان الإيمان ع 
ومرٌ معنا ما يشير إلى موضوع القدر في قوله تعالى إ ما أنتم عليه بفاتتين إلا مَن هو 
صال الجحم 4 . وسيأت معنا الآن أربعة ايات تتحدّث عن موضوع الإيمان بالكتاب » 
وهكذا نهد السورة من خلال عرض قضية التوحيد قد عرضت لا أركان الإيمان كلها ؛ 
وبهذا ندرك صلة السورة بمحورها وهو الآيات الأول من سورة البقرة « الذين يؤمنون 
بالغيب ... # فلنر الايات الأربعة التالية من سورة الصافات . 


تفسير المجموعة الرابعة من المقطع وهي الآيات ( ١7. - ١51‏ ) قسم المثاني 4104١‏ 


تفسير ا مجموعة الرابعة من المقطع الثاني 

ط وإن كانوا ليقولون # أي وإنّه كان مشركو قريش ليقولون قبل مبعئه عليه 
الصلاة والسلام « لو أن عندنا ذكراً من الأولين 4 أي كتاباً من كتب الأولين الذين 
نزل عليهم التوراة والإنجيل ‏ لكنّا عباد الله امخلصين 4 أي لأخلصنا العبادة لله 
ولما كذّبنا ما كذّبوا » ولما خالفنا ما خالفوا قال ابن كثير : ( أي قد كانوا يتمتون قبل 
أن اليم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم ا الله ع وما كان من أمر القرون 
الأولى » زباتيم بكتاب الله ) قال النسفي : فجاءهم الذكر الذي هو سيّد الأذكار » 
والكتاب الذي هو معجز من بين الكتب 9 فكفروا به فسوف يعلمون 4 مغبّة 
تكذيبهم وما يحل بهم من الانتقام . 


كلمة في السياق 

بعد أن بيّن الله عز وجل مواقف الخائرين المخلة بالتوحيد , وردّهاء ذكر 
في الأربع الآيات السابقة بكتابه الذي يجب أن يؤمنوا به, وذكر هؤلاء الكافرين بأمهم 
من قبل كانوا يتمتون أن ينزل علييم ذكر » وها هو قد نزل » وكات المفروض أن يؤمنوا 
ويصححوا تصوراتهم وأفكارهم » » ويخلصوا لله العبادة والقول والاعتقاد » وإذا بهم قد 
كفروا بهذا القران » وبهذا تكون السورة قد أقامت الحجة على وجوب الايمان بالله 
واليوم الآخر . والكتب والرسل والملائكة والقدر » وأعطتنا تضدورا منخيلحا عن أركان 
الإيمان كلها » وعن صلة كل ركن من الأركان بقضية التوحيد , وييّنت لنا التصورات 
الخاطئة في أي قضية من هذه القضايا » وأن كل تصور خاطىء ينعكس خخطؤه على 
موضوع التوحيد بالذات » فإذا استقرت هذه المعاني كلها تأني الآن مجموعة هي خاتمة 
المقطع وخاتمة السورة , فيها التبشير والإنذار » وفيها التنزيه لله رب العالمين » وفيها إشارة 
إلى موضوع القدر . 


5 (#0) سورة الصافات تفسير المجموعة الرابعة من المقطع وهي الآيات ( 11/1 )١487-‏ 


تفسير امجموعة الخامسة من المقطع الثاني 

ولقد سبقت كلمتا # أي في اللوح المحفوظ ١‏ لعبادنا المرسلين 4 ثم فسّر 
اكد وا صل قراو بور لاجا راد يرلل عام وا لعي 
على مَنْ كذيهم وخالفهم «9 وإن جندنا لهم الغالبون » بأن تكون هم العاقبة قال 
0 : ( والمراد الموعد بعلؤهم على عدوهم في مقام * القتال 
في الدنيا » وعلوهم عليهم في الآخرة » وعن الحسن ما غلب نبي في حرب . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما ! ن لم ينصروا في الدنيا نصروا في العقبئ » والحاصل أن قاعدة 
أمرهم وأساسه والغالب منه الظفر والنصرة » وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب 
من الابتلاء وانحنة والعبرة للغالب ) . 


وإذا كان الأمر كذلك ا فتول عنهم حتى حين 4 أي فأعرض عنهم إلى مدة 
يسيرة أي اصبر على أذاهم لك » وانتظر إلى وقت مؤّجّل ؛ فإنا سنجعل لك العاقبة 
والنصرة والظفرء وقد كان ذلك في بدر » وفتح مكة . وغيرها «إ وأبصرهم »# 
أي أبصر ما يناهم يومئذ © فسوف يبصرون * ذلك قال النسفي : وهو للوعيد دون 
التبعيد » أو انظر إلهم إذا عذّبوا فسوف يبصرون ما أنكروا » أو أعلمهم فسوف 
يعلمون . وقال ابن كثير : أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والتكال 
:مخالفتك وتكذيبك ؛ وهذا قال تعالى على وجه التبديد والوعيد «( فسوف يبصرون 4 
أفبعذابنا يستعجلون » أي قبل حينه 9 فإذا نزل # العذاب 9 يساحتهم » 
أي بمحلتهم ودارهم © فساء صباح المنذّرين 4 صباحهم 9 وتول عنهم حتى حين 
وأبصر فسوف ييصرون »© قال ابن كثير : تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . وقال 
النسفي : وإما نتى ليكون تسلية على تسلية » وتأكيداً لوقوع الميعاد إلى تأكيد » وفيه 
فائدة زائدة : وهي إطلاق الفعلين معا عن التقييد بالمفعول ؛ وأنه ييصر وهم يبصرون 
ما لا بحيط به الذكر من صنوف المسرّة » وأنواع المساءة » وقيل : أريد بأحدهما عذاب 
الدنيا » وبالآخر عذاب الآخرة ‏ سبحان ربك رب العزَّة 4 أي ذي العزرّة التي 
لا ترام قال النسفي : ( أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها » وكأنه قيل ذو العزة .. 
ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد إلا وهو ربها ومالكها ) ا عمّا يصفون 4 أي عن 
قول هؤلاء الحدين المفترين من نسبتهم إليه تعالى الولد والصاحبة والشريك . قال 


ابن كثير : ينزه تبارك وتعالى نفسه الكريمة » ويقدّسها ويبرئها عمًا يقول الظالمون , 


بمسوجعجو جيد دحب جوج بجو مجو عوج معي 


نقل عن صاحب الظلال حول الآيات ( ١/١‏ - #/ا) قسم الثاني "4074م 


المكذبون المعتدون » تعالل وتيرّه وتقدّس عن قوهم علواً كبيراً # وسلام على 
المرسلين © قال ابن كثير : ( أي سلام الله علمهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه 
في ربهم » وصحته وحقيقته ) وقال النسفي : ( عم الوسل بالسلام بعد ما خص البعض 

في السورة لأن في تخصيص كل بالذكر تطويلاً ) ل واحمد لله رب العامين 4 قال 
ابن كثير : أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال ٠‏ وقال النسفي : (أي): 
والحمد لله عل هلاك الأعداء ونصر الأنبياء . اشتملت السورة على ذكر ما قاله 
المشركون في الله ؛ ونسبوه إليه . مما هو منرّه عنه » وما عاناه المرسلون من جهتهم , 
وما ُحوّلوه في العاقبة من النصرة عليهم » ؛ فختمها جوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه 
به المشركون » والتسليم على المرسلين والحمد لله رب العالمين على ما قيّض لهم من حسن 
العواقب » والمراد تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يْلُوا به » ولا يغفلوا عن مُضمّنات 
كتابه الكريم » ومودعات قرانه اليد . 


نقل : 

عند قوله تعالى : ©[ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين «٠‏ إنهم لهم المنصورون » 
وإن جندنا هم الغالبون © . قال صاحب الظلال : 

( والوعد واقع وكلمة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض ؛ وقام 
بناء الإيمان » على الرغم من جميع العوائق . وعلى الرغم من تكذيب المكذيين » وعلى 
الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين . ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار . وذهبت 
سطوتهم ودولتهم ؛ وبقيت العقائد التي جاء بها الرسل . تسيطر على قلوب الناس 
وعقوهم . وتكيف تصوراتهم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من كل شىء هي أظهر 
وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض . وكل المحاولات التي بذلت محو العقائد 
الإهية التي جاء بها الرسل ٠‏ وتغليب أية فكرة لاي عر الت افون ٠‏ باءات 
بالفشل حتى في الأرض التي نبعت منها . وحقت كلمة الله لعباده المرسلين . إنهم لهم 
المنصورون وإن جنده لهم الغالبون . 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . في جميع بقاع الأرض . في جميع 
العصور . وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله » يخلص فيها الجند » ويتجرّد لها 


5 (07”) سورة الصافات كلمة في سياق المجموعة الخخامسة والمقطع الثاني 


الدعاة . إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق » وقامت في طريقها 
العراقيل . ومهما رصد لا الباطل من قوى الحديد والنار » وقوى الدعاية والافتراء » 
وقوى الحرب والمقاومة . وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها . ثم تنتبي إلى الوعد الذي 
وعده الله لرسله . والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه . الوعد 
بالنصر والغلبة واتفكين . 

هذا الوعد سُنّةَ من سنن الله الكونية . سنّة ماضية 5 تمضي هذه الكواكب 
والنجوم في دوراتها المنتظمة ؛ وكا يتعاقب الليل والنبار في الأرض على مدار الزمان ؛ 
وكا تنبثق الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء .. ولكنها مرهونة بتقدير الله » يحققها 
حين يشاء . ولقد تبطىء آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة . ولكنها 
لا تخلف أبداً ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأثبم يطلبون المألوف 
من صور النصر والغلبة » ولا يدركون تحقق السّنّة في صورة جديدة إلا بعد حين ! 

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله . 
ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى . فيكون ما يريده الله . ولو تكلف الجند المشقة 
وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون .. ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر اللكردام 
عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الهينة ؛ وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة 
ذات الشوكة » وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام , وكان هو النصر الذي أر اده 
الله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام . ولقد يبزم جنود الله في معركة من المعارك 
وتدور عليهم الدائرة ويقسو عليهم الابتلاء لأن الله يعدّهم للنصر في معركة أكير » ولأن 
الله بببىء الظروف من حوهم ليوْتي النصر يومهذ ثماره في محال أوسع وفي خط أطول وف 
أثر أدوم . لقد سبقت كلمة الله ومضت إرادته بوعده وثبتت سنته لا تتخلّف 
ولا تحيد : # ولقد سبقت كلما لعبادنا المرسلين ٠‏ إنْهم هم المنصورون » وإن جندنا 
هم الغالبون # . 
كلمة في السياق والمقطع الثاني : 

نلاحظ أنه في المقطع الأول بعد قوله تعالى « فاستفتهم أهم أشد خلقاً ... 4 
سار السياق إلى أن أوصلنا إلى قوله تعالى ا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ٠‏ ولقد 
أرسلنا فيهم مبذرين + فانظر كيف كان عاقبة ة المنذّرين » إلا عباد الله امخلصين 4 
ثم تحدث السياق عن الرسل مباشرة . 


فوائد حول الآيات ( )1١58:1١514 21١88‏ قسم المثاني ‏ 4748 
السك ده ع اللي ل ا ا ا 1 الاك ا ل 1 0 


وفي المقطع الثاني بعد أن ناقش الله عر وجل المشركين جاء قوله تعالى  :‏ ولقد 
سبقت كلمتا لعبادنا المرسلين ... © . 

فكما أن المقطع الأول أوصل إلى قوله تعالى 92 ولقد ... # . 

فالمقطع الثاني أوصل إلى قوله تعالى <9 ولقد ... # . 

وجاءت المجموعة الأأخيرة المبدوءة بقوله تعالى ولقد سبقت كلمتا لعبادنا 
المرسلين 4 لتبني على ما مرّ في السورة » ولتؤكد ما مر من معان ؛ ولتجمّل معاني 
السورة فتقرر التنزيه » وتذكر بعثة الرسل » ونصرتهم وخذلان أعدائهم وهكذا أكمل 
المقطع الثاني بناء قضية التوحيد » وقضية الإيمان وختم بتبيان نوع من أنواع فلاح 
المؤّمنين الذي أشارات إليه الآيات الأول من سور البقرة + والتي .عي مخورر سورة 


الصافات 8 وأولئك هم المفلحون » وني الكلمة الأخيرة عن السورة زيادة بيان 
عن السياق . 


فوائد : 

: بمناسبة قوله تعالى : ف وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً © قال ابن كثير‎ - ١ 
: الكل مر : قال المشركون : الملائكة بنات الله تعالى » فقال أبو بكر رضي الله عنه‎ 

فمن أمهاتبن ؟ قالوا بنات سروات الجنّة » وكذا قال قتادة وابن زيد » وقال العوني 
عن ابن عباس : قال زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان حكاه 
ابن جرير ) . 

أقول : ويشبه ما ذكره ابن عباس ما يقوله الجوس الذين يقولون بالثنوية أي 
بإلهين : إله للنور وإله للظلام . 

؟ - بمناسبة قوله تعالى: ‏ وما منًا إلا له مقام معلوم + وإنا لحن 
الصاقُون 4 قال ابن كثير وقال ابن عساكر بق «ترتعيه محمد .بن .شالك بسنده 
إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أبيه - وكان من ) بايع يوم الفتح - أن رسول الله 


يه قال يوماً لجلسائه : « أطت السماء وحُقٌّ ها أن مط ؛ ليس فيها موضع قدم 
إلا عليه ملك راكع أو ساجد » ثم قرأ صل الله عليه وسلم ذإ وما منا إلا له مقام 


5 (070") سورة الصافات فوائد حول أيات المجموعة الثالثة 


معلوم » وإنا لنحن الصافون « وإنا لنحن المسبحون 4 وقال الضحاك في تفسيره 
ل و : كان مسروق يروي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت : قال رسول الله مُه : « ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد 
أو قام ) فذلك قوله تعالى < وما منا إلا له مقام معلوم 4 . 

وقال الإمام الأعمش عن أني إسحاق عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : إن في السموات لسماء ما فيها موضع شير إلا عليه جبهة ملك » أو قدماه , ثم قرأ 

عبد الله رضي الله عنه قال ذإ وما منا إلا له مقام معلوم # وكذا قال سعيد بن جبير 
وقال قنادة : كانوا يصلون الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت ذإ وما منا إلا له مقام 
معلوم # فتقدم الرجال: وتأتّر النساء وإنا لنحن الصافون » أي نقف صفوفاً 

ل «الطاعة © تعدم اعد قوله تبارك وتعالى <إ والصافات صقا 4 قال ابن جري عن 
الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال : كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت 
وإنا لحن الصاقون 4 فصفوا » وقال أبو نضرة : كان عمر رضي الله عنه إذا 
أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه . ثم قال أقيموا صفوفكم » استووا قياماً يريد الله 
تعالى بكم هدي اللائكة ثم يقول <إ وإنا لنحن الصافون 4 تأخر يا فلان . تقدم 
يا فلان » ثم يتقدم فيكبر . رواه ابن ألي حاتم وابن جرير؛ وني صحيح مسلم عن 
حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم : ٠‏ فضّلنا على الئاس بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض مسجداً » وتربتها طهوراً ) الحديث . 
وإنا لنحن المسبّحون *: أي نصطف فتسبّح الرب » ونمجّده , ونقدّسه , ونترّهه 
عن النقائص » فنحن عبيد له فقراء إليه خماضعون لديه » وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
ومجاهد ‏ وما منا إلا له مقام معلوم 4 الملائكة 9 وإنا لنحن الصاقُون 4 الملائكة 
:ف( وإنا لحن المسبّحون 4 الملائكة تسبح الله عز وجل . وقال قنادة :إ وإنا لدحن 
المسبحون 4 يعني المصلين يثبتون بمكانهم من العبادة م قال تبارك ك وتعالى 9 وقالوا 
اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون + لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون + ومن يقل منبم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجبري 
الظالمين > ( الأنبياء : 55 -4؟ ). 


" - بمناسبة قوله تعالى : إ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذّرين 4* قال 


فوائد حول الآيات الثلاثة الأخيرة من السورة قسم الثاني 471417 


ابن كثير : ( ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : صبّح رسول الله َلك 
خيبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون : محمد والله , 
محمد والخميس ؛ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلج : الله أكبر » خربت خيير» 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندّرين ) ورواه البخاري من حديث مالك عن 
حميد عن أنس رضي الله عنه . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن أبي طلحة 
رضي الله عنه قال : للا صبّح رسول الله مُه خيبر وقد أخذوا مساحيهم » وغدوا إلى 
حروثهم وأرضيهم » فلما رأوا النبي صلى الله عليه واله وسلم نكصوا مدبرين » فقال 
نبي الله مُه : < إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين » لم يخرجوه من هذا 
الوجه وهو صحيح على شرط الشيخين ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى  :‏ سبحان ربك رب العزَّة عما يصفون + وسلام 
على المرسلين ,» والحمد لله رب العالمين * قال ابن كثير : ( ولما كان التسبيح يتضمن 
التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة » ويستلزم إثبات الكمال - ؟ أن الحمد يدل 
على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا 
الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن » وهذا قال تبارك وتعالى إ سبحان ربك 
رب العزة اسع ا د ل العالمين 4 وقال 
سعيد بن أي عروبة عن قتادة قال : قال رسول الله عَم 1 إذا سلمتم على فس للموا على 
المرسلين ؛ فأنا رسول من المرسلين » هكذا رواه ابن جرير وابن ابي 0 
سعيد عنه كذلك » وقد أسنده ابن أبي حاتم رحمه الله .. . عن قتادة قال حدثنا أنس 
ابن مالك عن أني طلحة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مُه : ٠‏ إذا سلّمتم عليّ 
فسلموا على المرسلين » وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول 
لله عه أنه كان إذا أراد أن يسلّم قال : 9 سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٠‏ 
وسلام على المرسلين ٠‏ والحمد لله رب العالمين 4 ثم يسلم . إسناده ضعيف . وروى 
ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق عن الشعبي قال : قال رسول الله عَ : ٠‏ من سّرّه 
أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم 
ف سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين « والحمد لله رب 
العالمين © » وروي من و وجه آخر متصل موقوف على علي رضي الله عنه روى أبو محمد 
البغوي في تفسيره .. . عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه قال : من أحب أن 
يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه فا سبحان 


م474 (707) سورة الصافات كلمة أخيرة في سورة الصافات 


ربك رب العزة عما يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين » لله رب العالمين 4 
ل 0 بن ارقم عن 
أبيه عن رسول الله عَيلُهُ أنه قال : « من قال دبر كل صلاة : سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العلمين - ثلاث مرات - فقد 
اكتال بالجريب الأوفى من الأجر » وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس : سبحانك 
اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك و وأتويت إليك ). 
كلمة أخيرة في سورة الصافات : 

قلنا من قبل : إِنْ سورة ما عندما تفصّل في محور من سورة البقرة فإنّها تفصّل فيه » 

ولقد رأينا كيف أن سورة الصافات قد فصّلت في محورها من سورة البقرة ؛ 
ففصلت في الآيات الأولى من سورة البقرة وخاصة في قوله تعالى 9 الذين يؤمنون 
بالغيب * فلقد فصّلت السورة في أركان الإيمان » حتى لم يبق ركن من هذه الأركان 
إلا وقد أصابه نوع تفصيل » وكل ذلك ضمن سياق السُورة الرئيسي . الذي انصب 
الكلام فيه عل التوحيد . 

لنتذكر الآن ما بلي : 

تألفنكنورة النقرة من مقدمة غ6 اوثلانة أقسام + وطياقة ‏ وهدقت المفثنة عن 
المتقين » والكافرين ٠‏ والمنافقين » ثمّ جاء القسم الأول فدعا الناس جميعاً أن يكونوا 
من المتقين » ولقد انتبى القسم الأول بقوله تعالى : 

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم > [ الآية : ؟5١‏ ] . 

إن في خلق السموات والأرض ... 4 [ الآية : 55ا]ع. 

ومن الناس من يقخذ من دون الله أنداداً ... © [ الآية : 158 ع . 

إذ تبرأ الذين اتُبعوا من الذين اتَبَعوا ... 4 [ الآية : 155 ] . 

<( وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فسَرَأ منهم ... 4 [ الآية : 1537 ع . 


كلمة أخيرة في سورة الصافات قسمالمثاني ‏ 4149 


إن هذه المعاني التي ختم بها القسم الأول من أقسام سورة البقرة ترتبط بشكل 
مباشر بمقدّمتها أي بالكلام عن المتقين والكافرين . 


لاحظ صلة هذه المعافني بسورة الصافات : 


إن إلهكم لواحد » رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق »© 
[ الآيتين 15 هع. 

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٠‏ قالوا إنكم كنم تأتوننا عن اسجين ٠‏ قالوا 
بل لم تكونوا مؤمنين + وما كان لنا عليكم من سلطان ... > [ الآيات : 507 - .+ع 

. ط فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٠‏ قال قائل منهم إني كان لي قرين ٠‏ .. 4 

الايسين :.مهء ذهع. 

وهكذا نهد أن سورة الصافات تفصّل في محورها مع امتدادات معانيه ضمن سياقها 
الخاص بها . وهذا كله مع تكاملها مع سورة ( ص ) التي تشكل معها المجموعة الثانية 
من قسم المثاني . 

وكنموذج على هذا التكامل : إِنْك تجد في سورة الصافات كلمة ( المْخلصين ) قد 
تكررت كثيرا » وتجد في سورة ( ص ) ذكرا لا به اخلصوا: «إ إنا أخلصناهم 
بخالصة ذكرى الدار # . 
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عاك سك 2 3 2 تخ وم ف شوو 
يتسا عبت ميا إنلك انت التميع العسلم 


تقديم الألوسبي وصاحب الظلال للسورة قسم المثاني ‏ ه/ا4 


نقول في سورة ( ص ) : 

قدّم الألوسي لسورة ( ص ) بقوله : ( مكية ما روي عن ابن عباس وغيره » وقيل 
مدنية وليس بصحيح "ا قال الداني . وهي ثمان وثمانون اية في الكوني وست وثمانون في 
الحجازي والبصري والشامي » وخمس وثمانون في عد أيوب بن المتوكل وحده » قيل ولم 
يقل أحد إن ( ص ) وحدها اية كا قيل في غيرها من الحروف في أوائل السور » وفيه 
يه اج ارح واي و جيه جور له ل 
عليهم السلام » كداود وسليمان » ولما ذكر سبحانه فيما قبل عن الكفار أنهم قالوا 
لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله اتخلّصين 4 وأنهم كفروا بالذكر 
لما جاءهم بدأ عز وجل في هذه السورة بالقران ذي الذكر » وفصّل ما أجمل هناك من 
كفرهم » وفي ذلك من المناسبة ما فيه » ومن دقق النظر لاح له مناسبات أخر والله تعالى 
الموفق ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال لسورة ( ص ) : 

( وهذه الأشواط ... التي تجري بموضوعات السورة هذا المجرى » تهول بالقلب 
البشري في مصارع الغابرين » الذين طغوا وتجبروا واستعلوا على الرسل والمؤمنين , 
ثم انتهوا إلى الهزيمة والدمار والخذلان : 9 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ٠»‏ 
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة أوائك الأحزاب » إن كل إلا كذّّب الرسل فحقٌ عقاب # . 

تعرض على القلب البشري هذه الصفحة . صفحة المهزيمة والدمار والهلاك للطغاة 
المكذيين . ثم تعرض بإزائها صفحة العز والتمكين والرحمة والرعاية لعباد الله امختارين » 
في قصص داود وسليمان وأيوب . 

هذا وذلك في واقع الأرض .. ثم تطوف بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءه 
من صور النعبم والرضوان . وصور الجحم والغضب . حيث يرى لونا اخر مما يلقآه 
الفريقان في دار البقاء . بعد ما لقياه في دار الفناء . 

والخؤلة الأضير فاق قضنة البقترية الأول .وقضية' اللتبند. والكواية مر العنن الأول 
الذي يقود خطى الضالين عن عمد وعن سابق إصرار . وهم غافلون . 

كذلك ترد في ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكامن 


1 (58؟) سورة ص كلمة في سورة ( ص ) و محورها. 


في بناء السماء والأرض . وأنه الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس 
في الأرض . فهذا من ذلك : 3 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً * .. 
وهي لفتة لها في القران نظائر . وهي حقيقة أصيلة من حقائق هذه العقيدة التي هي مادة 
القران المكي الأصيلة .. ) . 
كلمة في سورة ( ص ) ومحورها : 

قلنا من قبل : إن محور سورة ( ص ) هو قوله تعالى من مقدمة سورة البقرة « إن 
الذين كفروا سواء عليهم أانذرتبم أم لم تتذرهم لا يؤمنون « خم الله على قلوبهم وعللى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # . 

ومن لم نجد في أول السورة قوله تعالى : © ص والقرآن ذي الذكر + بل الذين 
كفروا في عِزَّة وشقاق *# . 

ثم نجد بعد اية قوله تعالى : :ل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب © . 

ثم نجد في أعماق السورة : إ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد 
القهار » رب السموات والاآارض وما بينبما العريزر الغفار # : 

ثم نجد بعد اية : 8 إن يوحى إليّ إلا أنها أنا نذير مبين # . 

ثم نهد ختام السورة : فإ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلّفين + إن 
هو إلا ذكر للعامين » ولتعلمنٌ نبأه بعد حين * . 

ونلاحظ أن السورة تبدأ بمقدمة ثم تنتقل منها بقوله تعاللى : 9 اصبر على 
ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أؤّاب 4 . 

ونجد في السورة بعد ذلك  :‏ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني 
الشيطان بنصب وعذاب # . 

ونجد : 9 واذكر عبادنا إبراههم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 4 : 

ونجد  :‏ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار # . 


كلمة في سورة ( ص ) ومحورها قسمالمثاني ه8ه07ا4 


فكأن السورة تعطي دروساً للنذير . 


وتكم في السورة الأوامر ( قل ) مما يشير إلى أن القران يلقن التدير حبّته أمام 
المواقف الجاحدة الكافرة . 


وتعرض السورة مظاهر من العذاب العظيم الذي أعدّه الله للكافرين . 
عرض الضؤزة :اذاي كثيرة للرسل الذين يقومون بواجب النذارة عن الله 
عز وجل » وارتباط كل ذلك با حور واضح . سترآه أثناء عرضنا للسورة . 


والسورة تكمّل سورة الصافات . ومن ثُمّ نجد الكلام عن التوحيد منذ البداية : 
أجعل الآفة إلا واحداً إن هذا لثىء عجاب #» . 
وإذا حدسنا سورة الصافات عن إلياس » فإن سورة ( ص ) تذكر اسم خليفته 
( اليسع ) وإذا حدّئتنا سورة الصافات عن عباد الله امخلّصين . فسورة ( ص ) تحدّثنا 
عن الطريق 8 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 . 
ولأنْ سورت الصافات وص تفصّلان في مقدمة سورة البقرة » فإننا نلاحظ 
تداخلاً ؛ فسورة الصافات تحدّثنا عن الكافرين في معرض الكلام عن التوحيد » وسورة 
( ص ) تحدثنا عن المتقين في سياق الانذار . 
وكا فصّلت سورة الصافات في الآآيات الأول من سورة البقرة مع امتداد. معااميا 
في سورة البقرة كلها ء فإن سورة ( ص ) تفصل ايتي سورة البقرة في وصف الكافرين 
لاحظ مايل : 
جاءت في سورة البقرة قصة إبليس . وهي مرتبطة بموضوع الكفر » وجاء في 


(68) سورة ص كلمة في سورة ( ص ) ومحورها 


سورة البقرة قوله ا ري قي لالت اوور امم 
في شقاق © [الأية : اع . 

وجاء في سورة البقرة قوله تعالى : «[ ذلك بأن الله نزّل الكتاب بالحق وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد # [ الآية : ١75‏ ] . 

وجاء في سورة البقرة قوله تعالى : ذإ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزّة الاثم 
فحسبه جهنم ولبئس المهاد »© [ الآية : 505 ع . 

لاحظ كلمتي الشقاق والعزَّة ثم لاحظ أن سورة ( ص ) تبدأ بقوله تعالى 2 ض” 
0 ذي 7 0 اين 0 
ل ل اه و 
البقرة . 


وإذا كانت ايتا يتا المحور في سورة البقرة قد أجملتا موضوع عدم استفادة الكافرين 
من الإنذار » فإن سورة ( ص ) ستفصل لنا حرفيات مواقة قفهم التي أوصلتهم إلى هذه 
النتيجة وتردٌ عليها . 


قلف سورة لاض )من ةعسل حل :ناية الآية وجل عن 
ومن مقطع أول بمتد حتى نباية الآية ( 54 ) »؛ ومن مقطع ثان يمتد حتى خباية 
السورة . فلئر السورة . 


مقدمة السورة وهي الآيات ( )١5- 0١‏ قسم المثاني ‏ لاهلاغ 


مقدمة السورة 


تمد من الآية ( ١‏ ) حتى نباية الآية ( ١‏ ) وهذه هي : 


عد 

سوع و مياد ويرام دير لام سداس ووسةاج # ا 0 5 

مهم وَكَالَ الكلفرونَ هنذا سَح ركاب دي أَجَعَل لآم إلنها واحدًا ار: 

ل وس ور 22101110 وادة وثر واع .ير و سرع ثئر ومس 2 

هنذا لشى محاب ري وأنطلق ]لملا منهم أن أمشوأ وأصبروا علخ #اشتكر إن 

0 له و ا ا 0 < نت ردوسم اس اس سلدااة 42 

هنذًا لَمَىْء يراد يم مَاسمعنا بَلدًا فى آلْمله الآهرة إِنْ مدآ إلا اخطقٌ دج 

ع عد 

ع سه ممح رس عدا ” سه لس مد #ى | ماصساس 2 دس سير بره سل 

اأنزل عليه آذ كرمن بيننا بل هم فى شك من ذ ثرى بل لما يوقو عدَاب ‏ 

3 ل ا 2 كه عر كا لنت آلا ”د 

ام عندهم خراين رحمة ربك العزير الوهاك ري امهم ملك السمنوت والارض 
صل 

عه سح سل س اصح سومار و0 وداه لس وي وري ورسم لس موظل ورس سارح اوس 


5-2 


5031 دعر ل 822 ور 6 مدوم و ري 004 مر ورور طُْ 

بت قبلهم قوم نوج و د وفرعون ذو الا وناد 29 وتمود وقوم لوم 
سمعوم “خر ومح ّ 200 500100 و ع ست سا ما شير > ممة م 

سم م رع عا_لاسس اه دس وك دا 00 0 ّ ل ل سس صاصم اس 

5 وما ينظر هنوا ء إلااصيحة وحدة مالم ها من فواق 050 وقالوا ربنا محل لنا 


قطنا قبل يوم الحسانٍ وج 


مهلا؟ )١8(‏ سورة ص تفسير الأيات ( 8-1١‏ ) 


التفسير : 

ص والقرآن ذي الذكر 4 أي : القرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد » ونفع 
لهم في المعاش والمعاد » أو القران ذي الشرف »ء أي : ذي الشأن والمكانة . قال ابن كثير : 
( ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف » مشتمل على التذكير » والإعذار والإنذار ) 
واختلفوا في جواب هذا القسم فقال قتلدة جوابه : 9 بل الذين كفروا في عرَّة 
وشقاق 4 . واختاره ابن جرير » وقيل جوابه ما تضمّنه سياق السورة بكماها . وذكر 
النسفي أكثر من وجه . أحدهما : ( ص والقرآن ذي الشرف إنه لكلام معجرء وأيا 
ما كان التقدير ففي القسم بالقران وخاصيّة من خواصّه » وهي التذكير إشعار بأن 
الحجة قائمة على الكافرين فكتاب اشتمل على التذكير فيه دليل إعجازه . وأنّه من عند 
الله » وسنرى في السورة تماذج من كون هذا القرآن ذكراً » مما يوْكّد ما ذهينا إليه أن 
في القَسّم إشعاراً بأن الحجة على الكافرين قائمة » وسياق السورة الذي بين خاصيّة هذا 
القران في كونه ذكراً يقم الحجة على الكفر وأهله من خلال هذه الخاصية لكتاب الله 
عز وجل . فالسورة تبن أن الحجة على الكافرين قائمة » ومع ذلك فإن الكافرين 
مصرون على كفرهم وعنادهم وكبرهم ... 9 بل الذين كفروا في عِزَّة # أي تكبّر 
عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحق 8 وشقاق »4 أي خلاف لله وارسوله يِه . قال 
النسفي : ( والتتكير في عزة وشقاق للدلالة على شدتهما وتفاقمهما ) . وقال ابن كثير : 
( أي إن في هذا القرآن لذكرى لمن يتذكر » وعبرة لمن يعتبرء وإنّما لم ينتفع به 
الكافرون لأنهم في عرّة أي استكبار عنه وحميّة » وشقاق أي ومخالفة له ومعاندة 
ومفارقة ) ثمَّ خحوّفهم الله ما أهلك به الأنم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل » 
وتكذيدهم للكتب المنزلة من السماء فقال تعاللى «( م أهلكنا من قبلهم من قرن 4 أي 
من أمّة مكذّبة «إ فنادوا 4 أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجاروا إلى الله تعالى 
ف ولا حين مناص 4 أي وليس ذلك بمجد عنهم شيئاً . والتقدير : وليس الحين حين 
مناص ؛ أي منجى وفرار وذهاب ظ وعجبوا # أي وعجب الكافرون <( أن جاءهم 
مير 4 أي رسول فإ منهم 4 أي من أنفسهم ينذرهم يعني : استبعدوا أن يكون النبي 
من البشر ‏ وقال الكافرون هذا ساحر كدذَّاب > اهموا الرسول َيِه بالسّحر 
والكذب - عليهم من الله ما يستحقون - وقد علّل التّسفي لقوله تعالى  :‏ وقال 
الكافرون 4 وعدم قوله وقالوا . فقال : ( ولم يقل : وقالوا : إظهاراً للغضب عليهم » 
ودلالة على أن هذا القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في الكفر » المنبمكون . 
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في الغي ؛ إذ لا كفر أبلغ من أن يسمّوا مَنْ صدّقه الله كاذباً ساحراً » ويتعجيّوا 
من التوحيد » وهو الحقّ الأبلج » ولا يتعجبوا من الشّرك وهو باطل لجلج ) . 9 أجعل 
الآفة 4 أي أصيرهم ف( إفاً واحداً إن هذا لشى عجاب 4 أي بايغ في المجب . قال 
ابن كثير : ( أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ أنكر المشركون ذلك - قبحهم 
الله تعالل - وتعببوا من ترك الشرك لله » فإنهم كانوا قد تلقوا عن ابائهم عبادة 
الأوثان » وأشربته قلوبهم » فلمًا دعاهم رسول الله َيه إلى خلع ذلك من قلوبهم » 
وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعسجبوا ) ظ وانطلق اللملأ منهم 4 أي سادتهم 
وقادتهم ورؤساقهم وكبراؤهم قائلين 3 أن امشوا # أي استمروا على دينكم 9 واصبروا 
عل 4 حادة لز افكم #بولا تستجبيوا دمر م إليه عمد كله من اوسرد <١‏ إن 
هذا لشىء يُرَاد 4 . أي : ( إن هذا الذي يدعونا إليه محمد َل من التوحيد لشىء يريد 
به الشرف عليكم والاستعلاء » وأن يكون له منكم أتباع » ولسنا نجيبه ! إليه ) ذكره 
أبن جرير .. ف ما سمعنا بهذا 4 أي بالتوحيد فإ في الملة الآخرة 4 أي في ملة عيسى 
التي هي آخر الملل » » لأن النصارى مثلثة غير موحدة , أو في ملة قريش التي أدركنا 
عليها اباءنا . قال ابن عباس : قالوا : لو أن هذا القران حق لأخيرتنا به النصارى 
20 : ما 9 هذا إلا اختلاق » أي : كذب اختلقه <( أأنزل عليه 4 أي : 
على محمد عَّهِ <( الذكر © أي القران ظإ من بيننا 4 يعني أنهم يستبعدون تخصيصه 
إنزال القرآن عليه من ينهم كلهم . قال النسفي : أنكروا أن يختصّ بالشرف من بين 
أشرافهم » وينزل عليه الكتاب من بينهم حسداً ف( بل هم في شك من ذكري » أي : 
من القرآن 9 بل لما يذوقوا عذاب » هذا بداية الردٌ على مواقفهم ٠‏ أي بل أجم 
لا يصدّقون به إِلَا أن يمسهم العذاب فيصدقوا حيثئذ . قال الج كير : (أي: 
يقولون هذا لا: نهم ماذاقوا - إلى حين قوهم ذلك - عذاب الله تعالى ونقمته » 
مبعلمزن عب ما لو وها كلير: به يوم رن إلى كار جو وم © قال لال يا 
أنه المتصرّف في ملكه , الفعال لما يشاء » الذي يعطي من يشاء ما يشاء » ويعز 
من يشاء » ويذل من يشاء » ويبدي من يشاء » ويضل من ايضاء» .ويترل الروح 
من أمره على من يشاء من عباده » ويخم على قلب من يشاء » فلا يبديه أحد من بعد 
الله » وأن العباد لا يملكون شيئا من الآمر » وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال 
ذرة » وما يملكون من قطمير » وهذا قال تعالى منكراً علييم إ أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز الوهاب * أي : العزيز الذي لا يرام جنابه » الوهاب الذي يعطي ما يريد 
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لمن يريد . قال النسفي : يعني ما هم بمالكي خزائن الرحمة حتى يصيبوا بها من شاؤوا » 
ويصرفوها عمّن شاؤوا » ويتخيّر للنبوة بعض صناديدهم ٠‏ ويترفعوا بها عن محمد عله 
وإنّما الذي يملك الرحمة وححزائنها العزيز القاهر على خلقه . الوهّاب الكثير المواهب » 
المصيب بها مواقعها » الذي يقسمها على ما تقتضيه حكمته , ثم رشح هذا المعنى فقال : 
ل أم نهم ملك السموات والأرض وما يينهما 4 حتى يتكلّموا في الأمور الربانية ع 
والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة والكبرياء ط( فليرتقوا في الأسباب 4 قال 
ابن كثير : أي : إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب . قال ابن عباس ويجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم يعني : طرق السماء ف[ جند ها 4 من الجنود المرتقين 
في الأسباب هنالك مهزوم 4 أي : مكسور هنالك أي في السماء #8 من 
الأحراب + المكذيين ٠‏ ثم أخبر تعالى عن القرون الماضية » وما حل بهم من العذاب 
والتكال والتقمات في مخالفة الرّسل » وتكذيب الأنبياء علدهم الصلاة والسلام « كذبت 
قبلهم 4 أي : قبل هذه الأمة ف( قوم نوح 4 كدّبوا نوحاً ل( وعاد © كذّبوا هوداً 
وفرعون ذو الأوتاد © كذب موسى وسمّي ذا الأوتاد إِمّا لأنّه كان يربط بالأوتاد 
سجناءه ومعذّييه » وما تمكّن جذوره في الأرض (١‏ وثمود 4 كذبت صالحاً (( وقوم 
لوط # كذبوا لوطا ف وأصحاب الأيكة 4 أي : الغيضة كذبوا شعيباً < أوائك 
الأحزاب 4 قال النسفي : أر اد بهذه الإشارة الإعلام بأن الأحزاب الذين جعل الجند 
المهزوم منيم هم همء وأ نهم الذين وجد منهم التكذيب . وقال ابن كثير : أي : كانوا 
أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموال وأولاداً » فما دافع ذلك عنهم من عذاب الله من شىء 
لمّا جاء أمر ربك » وهذا قال عز وجل « إن كلّ إلا كذّب الرسل فحقٌ عقاب 4 
جعل علّة إهلاكهم تكذيبهم بالرسل ٠‏ فليحذر امخاطبون من ذلك أشدّ الحذر . قال 
النسفي : ( ذكر أن كل واحد من الأحزاب كذب جميع الرسل لأن في تكذيب !| الواحد 
منهم تكذيب الجميع لاتحاد دعوتهم . ا 0 فوجب 
لذلك أن أعاقهم حق عقابهم ذإ وما ينظر هؤلاء 4 أي : المكذبون من هذه الأمة 
إلا صيحة واحدة 4 أي : النفخة الأولى و عي ارح الأخر فر ما ها من لواق 4 
أي : مالها من توقف مقدار فواق ؛ وهو ما بين حلبتي الحالب . أي : إذا جاء وقتها 
م تستاخحر هذا القدر من الزمان ؛ أو مالها من رجوع وترداد » أي ور 
فحسب ء لا تقّى ولا بُردّد ل( وقالوا ربنا عَجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » أي 

عجّل لنا حظنا ونصيبنا من الخير أو الشر في الدنيا ا ا عد 
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لأنه عليه السلام ذكر وعد الله للمؤمنين الجئة . فقالوا على سبيل اطزء : عجل لنا نصيبنا 
منها أو نصيبنا من العذاب الذي وعدته كقوله : 4 ويستعجلونك م 
كلام لا يستأهل ردَاً ولذلك لم يجب الله عليه » وإنما أمر رسوله مُه بالصير 
كا سئرى . وبهذا الذي ذكرناه انتبت المقدمة . 
تقل : 

بمناسبة قوله تعالى حكاية عن موقف الكافرين من رسول الله مده : 3 ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق + أأنزل عليه الذكر من بينا 4 قال صاحب 
الظلال : 

( وكانت عقيدة التثليث قد شاعت في المسيحية . وأسطورة العزير قد شاعت 
كذلك في المهودية فكبراء قريش كانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون : :9 ما سمعنا بهذا 
في الملة الآخرة # .. ما سمعنا بهذا التوحيد المطلق لله . الذي جاء به محمد مَل 
فما يقول إذن إلا اختلاقاً ! 


ولتقد حرص الإسلام حرصاً ديد عل غرود عقينة التوحيد وتخليصها من كل 
ما علق بها من الأساطير والأوشاب والانحرافات التي طرأت على العقائد التي سبقته . 
حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية كبيرة يقوم عليبا هذا الوجود كله ؟؛ 
ويشهد بها هذا الوجود شهادة واضحة أكيدة . ولأن هذا التوحيد في الوقت ذاته قاعدة 
لا تصلح الحياة البشرية كلها في أصوها وفروعها إلا إذا قامت عليها . 
ويحسن ونحن نستعرض مقاومة قريش هذه العقيدة ودهشتها وعجبها من جعل الآهة 
إها نجنا . ومقاومة المشركين قبل قريش على مدار القرون ومدار الرسالات لهذه 
الحقيقة كذلك . وإصرار كل رسول عليها » وقيام كل رسالة على أساسها . والجهد 
الضخم الذي بذل في إقرار هذه الحقيقة في نفوس البشر على مدار الزمان .. يحسن أن 
نتوسّع قليلاً في بيان قيمة هذه الحقيقة . 


إنها حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها الوجود » ويشهد بها كل ما في الوجود . 
إن وحدة النواميس الكونية التي تتحكم في هذا الكون الذي نراه واضحة ؛ 
وناطقة بأن الإرادة التي أنشأت هذه النواميس لا بد أن تكون واحدة .. وحيغا نظرنا 


إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة . حقيقة وحدة النواميس . وحدة نشي بوحدة 
الارادة . 
ءِ 
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كل ما في هذا الكون في حركة دائمة منتظمة .. الذرة الصغيرة وهي الوحدة 
الأولى لكل ما في الكون من شىء - حي أو غير حي - في حركة مستمرة . فهي مؤلفة 
من اللكترونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات . وا تدور الكواكب حول 
الشمس في المجموعة الشمسية . و5 تدور انجرة المؤلفة من مجموعات مسية ومن كتل 
سديمية حول نفسها .. واتجاه الدورة في الكواكب وفي الشمس وفي امجرة اتجاه واحد 
من الغرب إلى الشرق . عكس دورة الساعة ! 0) . 

والعناصر التي تتكون منها الأرض وبقية الكواكب السيارة واحدة . وعناصر 
النجوم هي كذلك من عناصر الارض . والعناصر مؤلفة من ذرات . والذرات مؤلفة 
من الككترونات وبروتونات ونيوترونات .. كلها مؤلفة من هذه اللبنات الثلاث 
بلا اسكناء .. 

«وفي الوقت الذي ترد فيه المادة إلى ثلاث لبنات . يرد العلماء ( القوى ) إلى 
أصل واحد : الضوء والحرارة » الأشعة السينية » الأشعة اللاسلكية » الأأشعة الجيمية . 
وكل إشعاع في الدنيا.. كلها صور متعددة لقوة واحدة . تلك القوة المغناطيسية 
الكهربائية تبذك [ماطيها سير اسرغة واحدة » وما اختلافها إلا احتلاف موجة ) . 

« المادة ثلاث لبئات . والقوى موجات متأصلات ) . 


« ويأتي أينشتين وفي نظريته النسبية الخاصة » يكافء بين المادة والقوى ؛ ويقول : 
إن المادة والقوى شىء سواء . وتخرج التجارب تصدّق دعواه . وخرجت تجربة أخيرة 
صدّقت دعواه بأعلى صوت تسمعه الدنيا . ذلك انفلاق الذرة في القنبلة اليودينوتية » . 

0 المادة والقوى إذن شىء سواء ) (0) , 

هذه هي الوحدة في تكوين الكون ؟ عرفها الانسان أخيراً في تجاربه المحسوسة .. 
وهناك الوحدة الظاهرة في نظام الكون ‏ أشرنا إلى قانون الحركة الدائبة . ثم هي 
الحركة المنظمة المنسقة التي لا يشذ فيها شىء في هذا الكون . ولا يضطرب فيها ثىء .. 
توازن هذه الحركة في جميع الكائنات بحيث لا يعطّل بعضها بعضاً ولا يصدم بعضها 
بعضا . وأفرب مثل هذه الكواكب والنجوم وانجرات الضخمة التي تسبح في الفضاء : 
وكل في فلك يسبحون # .. والتي تشهد بأن مجريها في هذا الفضاءء المنظم 


. عن كتاب : مع الله في اللماء للدكتور أحمد زكي . المدير السابق لجامعة القاهرة‎ )١( 
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لح ركتها وأبعادها ومواقعها واحد لا يتعدد . عارف بطبيعتها وحركتها . مقدر لهذا كلها 
في تصمم هذا الكون العجيب . 

ونكتفي هذه اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة التي ينطق بها نظام هذا الكون 
ويشهد بها كل ما فيه . 

وهي حقيقة لا يستقم أمر هذه البشرية إلا علمها . فوضوح هذه الحقيقة في الضمير 
البشري ذو أهمية بالغة في تصور البشر للكون من حوهم , ولموضعهم هم في هذا 
الكون ؛ ولعلاقتهم بكل ما فيه من أشياء وأحياء . ثم في تصوّرهم لله الواحد ولحقيقة 
ارتباطهم به » وبما عداه ومن عداه في هذا الوجود.. وكل ذلك ذو أمسمية بالغة 
في تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون ال حياة . 

والمؤمن بالله الواحد . المدرك لمعنى هذه الوحدانية » يكيف علاقته بربه على هذا 
الأساس » ويضع علاقته بمن عدا الله وبما عداه » في موضعها الذي لاتتعداه . فلا تتوزع 
طاقاته ومشاعره بين الة مختلفة الأمزجة ! ولا بين متسلطين عليه غير الله ممن خلق الله ! 

والمؤّمن بآ الله الواحد هو مصدر هذا الوجود الواخجد يتعامل مخ الوجتود ومن فيه 
وما فيه على أساس من التعارف والتعاون والألفة والمودة » يجعل للحياة طعماً وشكلا 
غير ماها في نفس من لا يؤمن بهذه الوحدة » ولا يحسها بينه وبين كل ما حوله 
ومن حوله . 

والمؤمن بوحدة الناموس الإي في الكون يتلقى تشريعات الله له وتوجههاته تلقياً 
خاصاً » لينسق بين القانون الذي يحكم حياة البشر والناموس الذي يحكم الكون كله ؛ 
ويؤثر قانون الله . لأنه هو الذي ينسق بين حركة البشر وحركة الكون العام . 

وعلى الجملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامته 
واستنارته وتصالحه مع الكون من حوله . وتنسيق حركته مع الحركة الكونية العامة . 
ووضوح الارياطات يه وين حالن لي رد رد ٠‏ ثم بينه وبين كل 
ما في الكون من أحياء ومن أشياء ! وما يتبع هذا من تأثرات أخلاقية وسلوكية 
واجتاعية وإنسانية عامة في كل مجال من مجالات الحياة . 

ومن نّم كان هذا الحرص على إقرار عقيدة التوحيد . وكان هذا الجهد الموصول 
المككرور مع كل رسالة وكل رسول . وكان هذا الإصرار من الرسل - صلوات الله 


4 (58) سورة ص نقل عن صاحب الظلال حول الآيتين ( /1 8٠‏ ) 


لم ا 

وفي القرآن الكريم يتضح الحرص والجهد والإصرار في تكرار عرض قضية التوحيد 
الاي ل التخصيص وفي السور المدنية كذلك في صور 
تناسب طبيعة الموضوعات التي تعالجها السور المدنية . 

وهذه هي الحقيقة التي كان المشركون يعجّبون ذلك العجب من إصرار محمد 
يده عليها ويحاورونه فيها ويداورونه » ويعجبون الناس منه ومنها » ويصرفونهم 
عنها بكل وسيلة . 


وما كان في هذا من غرابة . ولكنه كان الحسد . الحسد الذي يدعو إلى العناد 
والمكابرة والشقاق . 


قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . أنه حدث » أن 
أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام ؛ والأخدس بن شريق بن عمرو بن وهب 
الك كلت لي رهرة > اخرجرا لزلا للسميرا من رسرل اذ - 22 - وهو يصلي 

من الليل في بيته . فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه » وكل لا يعلم بمكان صاحبه 
فباتوا يستمعون له .» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ؛ فتلاوموا » وقال 
بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رام بعض سفهائكم لأوقعم في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا 

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى محلسه » فباتوا يستمعون له حتى إذا 
طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه أول مرة . ثم 
ع اط الطة اب الواح 1 مر 
ل ل 000 فلما أصبح الأخنس بن شريق أذ 
عصاه » ثم خوج حتى أ أبا سيان في يت » فقال ل 
رمن الباز عا د هادا ول اطا ديا . قال الأخدس : وأنا ود 
به كذلك ! قال : ثم خرج من عنده حتى أىق أبا جهل فدخل عليه في بيته » فقال : 
يا أبا الحكم » ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت.؟ تتازعنا نحن 


5-7 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم المثافي ‏ 40758 


وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا ؛ وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا . حتى 
إذا تحاذينا على الركب » وكنا كفرسي رهان , قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » 
فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه ! فقام عنه الأخنس وتركه .. 

فهو الحسد م نرى . يقعد بأني جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه 

فغلبته ثلاث ليال ! هو الحسد أن يكون محمد قد بلغ إلى ما لا مطمع فيه لطامع . وهو 
ال ري صا بحيرك ؟ . 

وهم الذين كانوا 0 أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم #. . يقصدون بالقريتين مكة والطائف » وفييما كان كبراء المشركين وعظماؤهم 
الجااكمون الستردوك :1 النين كانوا يتطلعون [ إلى السيادة عن طريق الدين . كلما سمعوا 
أن نبياً جديداً انماتل ع : والذين 0 صدمة الحسد الك ا الله 
ام 
كلمة في السياق : 

: رأينا أن محور سورة ( ص ) هو قوله تعالى من سورة البقرة‎ - ١ 

إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون * . 

وقد رأينا في مقدمة سورة ( ص ) كيف أن الإنذار لا ينفع في هؤلاء الكافرين 
بدليل أن الله عز وجل بعد أن عرض علينا مواقفهم ختمها بقوهم رقا رن 
جل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 فهاية المطاف أنهم استعجلوا العذاب » ومن قبل 
ذلك كشن الها عد ااحتى لز بوعطيوا أن جلاع يعارن عبر وقان الكافر ون هذا سار 
كذاب # . 

ومن استعراضنا جموع صفاتهم في المقدمة نعرف الحالة التي إذا وجدت لم يعد 
الإنذار ينفع : 

. العزة . (؟) المشاقة لله والرسول. (*) تكذيب الرسل واتّهامهم‎ )١( 


(4) استبعاد التوحيد . (0) التامر من أجل الاستمرار على الكفر . (5) الاحتجاج 
بما عليه الكافرون الآخرون . (7) الحسد . (8) استعجال المتاع الدنيوي أو استعجال 


5 (88) سورة ص فوائد حول الأيتين ( ه , 5 ) 


العذاب الذي يدل على عدم خوف الله عر وجل . 

؟ - من مظاهر التكامل بين هما عرضته سورة الصافات وسورة ( ص). 
أن سورة الصافات عرضت في سياقها الرئيسي موضوع التوحيد. وتحدثت عن 
الرسل » وههنا نرى استبعاد الكافرين لموضوع التوحيد , وتكذيهم للرسل عليهم 


فوائد : 

: بمناسبة قوله تعالى حكاية عن تعجب الكافرين من دعوة رسول الله عَم‎ - ١ 
أجعل الآة إهأ واحداً إن هذا لشىء عجاب م وانطلق اللا منهم أن امشوا‎ < 
واصبروا على التكم إن هذا لشىء يراد ... 4 قال ابن كثير : ( ذكر سبب نزول‎ 
هذه الآيات الكريمات ) قال : ( قال السّدّي : إن ناسأ من قريش اجتمعوا فيهم‎ 
أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث في‎ 
نفر من مشيخة قريش فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلتكلمه فيه ع‎ 
فلينصفنا منه » فليكف عن شم اطتنا وندعه وإ ا‎ 
يقولون تركوه حتى إذا مات عنه‎ ٠» الشيخ فيكون منا إليه شثىء فتعيرنا به العرب‎ 
روه » ترا جد مهم نفلل الطلب» فايداً: د فم عل يطل ا : هؤلاء‎ 
مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك » قال ل ل‎ 
يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا » فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم المتنا‎ 
ول ل ل‎ 
» يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك و سراتهم وقد سألوك أن تكف عن شم اطتهم‎ 
ياعم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير‎ ٠ : ويدّعوك الا ار ا‎ 
أدعوهم أن يتكلّموا بكلمة يدين هم بها‎ ٠ : هم ؟ » قال : وإلامّ تدعوهم ؟ قال عَم‎ 
العرب . ويملكون بها العجم » فقال أبو جهل - لعنه الله - من بين القوم : ما هي‎ 
وأبيك لنعطينكها وعشر أمئاها ؟ 0 عليه واله وسلم : « تقولون لا إله‎ 
لو جكتموني بالشمس حتى‎ ٠ : إلا الله » فنفروا . وقالوا : سلنا غيرهاء قال َوُه‎ 
تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها » فقاموا من عنده غضاباً » وقالوا : والله لنشتمتك‎ 
ولك الذي أمرك بهذا ط( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على المتكم إن هذا‎ 
لشىء يراد # ورواه ابن ألي حاتم وابن جرير وزاد فلما خرجوا دعا رسول الله صلى الله‎ 


فوائد حول الايتين )1١١ 5١ ١‏ قسم المثانيى ‏ /51/اغ 


تعالل عليه واله وسلم عمه إلى قول لا إله إلا الله فأبى » وقال بل على دين الأشياخ 
ونزلت 9 إنك لا تهدي من أحببت 4 ٠‏ وروى أبو جعفر ابن جرير .. . عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما مرض اراي حل سيور ون ريد 

فييم أبو جهل فقالوا : إن ابن أخيك يشم المتناء ويفعل ويفعل » ويقول ويقول , 
فلو بعنت إليه فته » فجاء ليه لبي صل الله تعالل عليه وله وسلم فدخل البيت ينبم 
ندا يه حر اود تر ان فخشي أبو جهل - لعنه الله - إن جلس إلى 

جنب أني طالب أن يكون أرق له عليه » فوثب فجلس في ذلك المجلس , ولم يجد رسول 
لذ عن إن كلعل انربيا بلدا شريه عمد ماس :2 اراد ,قا 2 
أبو طالب نا اح ترك كر اير سر الك يم الت وغول 
وتقول ؟ قال وأكثروا عليه من من القول » وتكلم رسول الله َه فقال : « يا عم إني 
أريدهم على كلمة واحدة يقولوها » 00 إلههم بها العجم 
الجزية » ففزعوا لكلمته ولقوله فقال القوم دك عشراً » فقالوا 
وماهي , » وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي ؟ قال عله : دلا إله! إلا الله ) 
فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون 9 أجعل الآهة إهأ واحداً ؟ إن هذا لثىء 
عجاب 4 قال نزلت من هذا الموض ضع إلى قوله «[ بل لما يذوقوا عذاب © رواه الإمام 
أحمد والنساي » ورواه الترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً . وقال الترمذي 
حسن ) . 


١‏ - رأينا أن قوله تعالى : 9 أم هم ملك السموات والأرض وما يينهما 
فليرتقوا في الأسباب ٠‏ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 آت في معرض الردّ 
على استنكارهم واستبعادهم أن ينزل الله عز وجل على محمد َه القران <( أأنزل عليه 
الذكر من يننا بل هم في شك من ذكري ... © وقد رأينا محل الآيات في الرد إذ 
المعنى : فليصعدوا إلى السماء حتى يدبروا أمر العالم » وملكوت الله » وينزلوا الوحي إلى 
من يختارون . فالآية آتية في أداء هذا المعنى » ولكنها حوت معجزة من معجزات القران 
التي تثبت أن القران وحي » وأنه فوق الشك » وذلك أن قوله تعالى : 9 فليرتقوا في 
الأسباب : . جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 أشعر أن عملية الاإتقاء في الأسباب 
الموصلة إلى سحاد كية © وأ كار من طرف داتعل ف خملية سباق هذه , وأن أحد 
الأطراف سيهزم » وأن جميع الأطراف كافرة » بدليل قوله تعالى بعد ذلك 8 كدذَّبت 


)١8( 4‏ سورة ص فوائد حول الأيتين ( )1١١ 25١‏ 


قبلهم قرم نوح . .. # وهذا الذي أفهمنا إياه النص هو الذي رأيناه في عصرناء إذ 
حدث السباق في الارتقاء في الأسباب إلى السماء بين أمريكا وروسيا » فسبقت أمريكا 


- حتى كتابة هذه السطور - في هذا الارتقاء » وأنزلت بشرأ على القمر وهي ماضية في 
براجها . 


ولننتقل إلى المقطع الأول . 


المقطع الأول وهو الآيات ( 507 - 54 ) قسمالمثاني ‏ 589اغ 


المقطع الأول 
ويمتد من الآية 17 ) إلى نهاية الآية ( 54 ) وهذا هو : 


ا له لومم 


أصبر عل م يَفوُونَ لاا ا أرب نَا خرن أخبَالَ 


رس ابي مسد ما 2 ُ عوك در 3 


5 * 9 2 5 0-0- 5 58 


0 


حال ابوت و الاق لا لا أل 5 


0 ِو 2 كم يد 2-6 هه 2 ام 
ء ودس وير لامج سمخ سا سساح ووس سؤو مس 


01 ا ينتيأر 


هدنا لم 
5 
ا 


0 


وعَرنى فى ]لطاب رجت فَالَ لَقَدَ ظاسك سوال تَعجكإِلّ ع 


ول لم لا صاصما و لس عراير و مم مج 
من اخلط لبخ بمَسْهمْعٌ بَعْضِ إلا لون + اموأ و للحت 
آله - 0 اس ص له ل رس رصي ل م همه هر ره عر ار ص سر صل 


ليل ماهم اول قاور ا عا ريك فاستغفر ريهر وخر را كعا وناب © 


ع صر برج مره سر د مر 3-9 


ففرا لهي 57 وإِنَّ له , عندنا للق وَحسَن مَعَابري بلدا اودد ينَاجَعَلْنَدكَ 


عي ادن احم ب بين بن لاس بَأحَقَ ولا تبح أشُوئ فَيضالدُعَسن 
لير رس روا اس شر وى مومه 


000 إن الت يضْلُونَ عن سبي لاله لهم عذاب شديد اليو بوم 


ال 00 سا ساس سء ساملا 


لساب و وَمَاخَلَقَنَا السماء والأرض وما بسنبما بع ذلك طن لين 


دمالا (98) سورة ص المقطع الأول وهو الآيات ( 74-517 ) 


شعر .ساس دبع ى 


مود 0 


4 


مع ه 1 سه ام 3 اج ماع 


ا 0 ايان 


00 اح ل ار سه لل سر ص در سد آذ له هه سوم ما 


اه عد ريتك ازا الي جورم ناء 
ا إِنمََأوَابٌ ري إِذْ عرض عَلَسَه بألْعَنِى لصتت كياد 
ص ََالَ إ أحبَيْت حب اللحبرعن ذيٌ رق حَق تََارَتَ بأخجَاب دق 
و 1 طفق مُسحا ل 


0 22 م وء_ اده 7 27 0 


و2 ع 
.عير وس اس 


بَعْدىَ تالت 000 1 11 ا 5 مان 


سال سس صم سا 


وت وَآلشّسطينَ كل بناءٍ و وغواص وي واخخر بن مقَرّنينَ فى الْأضَفَادجج هندًا 


م لسارم مارو رج 1ه ال ال 00 


عَطَاوْنا فَآمْئن أوَأمك عير حسَابٍ 0 وإذَّله, عندنا للق وَحَسْنَ معَاب 


د عد لو دسلدة ب مات سا وس هه 
0 وذ لعبدَناأوبَ إِذ تادئ به أفى مسن ليطن بنْضٍْ وَعَذَا به 


لز سس ارس سس ارم سا وو ص صاصم لح ص | صر ل صخر سا ع سر 
اق اد هنذًا مغل بارد وَسَّرَابٌ © ووفنا هنا هله, ومثلهم 


خم حو روم 2 


معهم ونه ماوكا أو الأب وَحَدذٌ يدك صِعَتًا أرب يدء 


2 جع 6ه 


ولا 0 م نعم العيد نه أوَابُ جتن واذ بدن إبرهيم 


ع حص سه سر ص لور دغقومءه 


وإصحلق ويعقوب وبي الأيدى وَالْأبْصَري ١‏ 1 أخْلَصَتهِم + عخالصة ذوى 


> عراس 


المقطع الأول وهو الآيات 117/9 - 54 ) قسم الثاني ١الا/ا4‏ 


ج27 ىج مدوم رج قود 
. 


2 لكت 6 م سما مور 2 و رء و 00 
الدار4 ونهم عندنا لمن المصطفين ا لأخيار م وأذ ثر إسمعيل واليسع 
0 0 


سه 2 3 < دس 00-0 ا درم 
دا ألْكَفْلٍ وكل من الأخيَار وي هنذا ذ و وَإِنَ للْمتِّينَ خَسْنَمكَابِ © 
دع ده سك خخ را رو ؤوس ور ل سوير ص ما 


جنات عدن مقتحة هم الأبواب يق متككرن فيا يدْعونَ فيها بمَلكهَة 
#-ه - - م م ارم 


ل لص صم 2 لخر د سس م ابر 2-2 كوم 24 0 ارد رد 2 
شيرة وشراب )و وعندهم قلصرات الطرف آاتراب ”اث هنذاما توعدو 
كثيرة وشراب 0 د وعندهم قلصرات الطرف تراب( هلذاماتوعدون 


جٍِ 
52 -- 2 سا صا سح سا سا صر ض- ساس لس ات ات مه 
الحساب تق إن هنذا لرزقنا ماله, من نفاد تت هنذا و إن الطلغيث [2” 
يوم الاب و إن مدا ذفن مين قد جك هنذا طهر 
27 عر ص ليده صا ل صرح ص عر ص مل سم ير ع ص ماس لجر ب بر اس و« سماي وو 
معات ده : عافئس المهاد م هنذا فلذوة غْساةٌ 
بووي جهم يصلونها فيئس ألمها يذوقوه حمم وغساق 
2 95 سرع 0 2 6 وه ور وس م 2 
وار من شَكلهة أزواج لق هنذا فوج مشيحم مك : 
خر من شطهء ازوج وي هلذا فوج مقتحم معكر لاع حبا يم إنهم 


م لوي 2 00 وماد م اللي 0 رح دا دقر أ همه 2 6 
صالواً النار وز قالوأ بل أنتم لامرحبا بكر انتم قدمتموه لنا فين سالقرار 
ل عو سا ةمس من ممم ل اص م سع سب بور وغ 5 3 0 
2 قالوأ ربنا من قدم لنا هنذا فزده عذاباضعفا فى ألنار :© وا 
2 ع ع مدو 02-3 د قوم وموس # .اح 2# ]دس سدم سوط 2 
نرئ رجالا كا نعدهم مر. الأشرار هت الحذْنهم مخريا ام زاغت عنهم 
2 3 3 2 ءءء دس فر هم 5 
لا بصدر©© إن ذلك لحق تخاصم اهل لنار 0 
ملاحظة في السياق : 
يلاحظ أن المقطع بدىء بقوله تعالى : ا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا 
داود ... # فبعد أن تبيّن في المقدمة أن الإنذار لا ينفع بالكافرين » فالسورة تتوجّه 
بالخطاب إلى رسول الله عَيكهِ » آمرة إياه بالصبر والذكر ء فتأمره أن يذكر داود ء ثم 
ايوب . ثم إبراهم وإسحق ويعقوب . ثم إسماعيل واليسم وذا الكفل عليهم الصلاة 


والسلام مما يشير إلى أن على الرسول ي2َْتُهِ أن يأخذ دروسا من هؤلاء عليهم السلام . 
فالسورة بعد أن بنت انعدام فائدة الإنذار في هذا الصنف من الكافرين » بدأت تعطي 


الالاة )١8(‏ سورة ص ملاحظة في السياق وتفسير الآيات ( ١1‏ -.17) 


دروساً للنذير » من خلال أمره أن يذكرهؤّلاء المذكورين » ثم تأي في نهاية المقطع 
مجموعة مبدوءة بقوله تعال : © هذا ذكر 4 مما يشير إلى أن المقطع يعطينا ثماذج على 
كون القرآن ذكراً » وهي الصفة التي وصف بها القران في أول السورة : اص 
والقران ذي الذكر * فالمقطع إذن برهان عملي على أن القران ذكر » وفي ذلك إقامة 
حجة على الكافرين ) فإذا كان القران الذي هو ذكر من الله » وتذكير للإنسان , 
لم ينفع فييم ) ؛ بل شكوا فيه وأعرضوا عنه ورفضوه » فإِنّ أمثال هؤلاء ما عاد ينفع فيهم 
شىء » وليس لم إلا العذاب . 

# اصبر على ما يقولون » من أقوال كافرة فاجرة شاكة ناقدة . قال النسفي : 
( أي ) اصبر على ما يقولون فيك ؛ وصن نفسك أن تزل فيما كلفت من مصابرتهم » 
وتحمّل أذاهم طإ واذكر عبدنا داود 4 لتأذ من هذا الذكر دروساً وعبراً » ومن ذلك 
أنّه مع كرامته على الله زل تلك الزّلة اليسيرة » فلقي من عتاب الله ما لقي 
ذا الأيد 4 أي ذا القوة في الدين , أو ذا القوة في العلم والعمل . وقال قتادة : 
أعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة » وفقهاً في الإسلام ل إنه أرّاب » 
أي رجّاع | إلى الله عرّ وجل في جميع أموره وشؤونه . قال 0 : وهو تعليل 
لي الايد 03 0 اي م ا . حك اي 
١ 0‏ وخر بحن ) عل ميات ايل عل دوت 
ا ٠‏ والعشي #ونتة اع إن 
الف ط والطير محشورة 4 أي 0 الطير مجموعة من كل ناحية » تسبح 
بتسبيحه وتربجع بترجيعه فإ كل له أوَاب 4 أي مطيع مسبّح » لأنما كانت تسبح 
لتسبيحه » ووضع الأوّاب موضع المسبّح لأن الأواب وهو التَواب الكثير الرجوع إلى الله 
ا ا ا 0 . وقيل الضمير 

. أي كل من داود والجبال والطير لله أوّاب أي مسبّح مرجع للتسبيح 8 وشددنا 
ملكه 6 أ تيا . قل بن كلو : أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه 
الملوك . قال ابن أبي نيح عن يحاهد : كان أشدّ أهل الدنيا سلطاناً 9 وآتيناه 


كلمة في السياق وتفسير الآية (١؟)‏ قسم المثاني ‏ ##/ا431 


الحكمة #4 قال النسفي : ( أي : الزبور وعلم الشرائع » وقيل : كل كلام وافق الحق 
فهو حكمة . وقال مجاهد : يعني الفهم والعقل والفطنة » وقال مرة : العدل . وقال 
مرة : الصواب . وقال قتادة : كتاب الله واتباع ما فيه . وقال السَدّي : النبوة ) . 
وكل ذلك أوتيه داود عليه السلام 9 وفصل الخطاب » قال النسفي : ( أي : علم 
القضاء » وقطع الخصام » والفصل يبن الحق والباطل » والفصل : هو المييز بين 
الشيئين ... » وفصل الخطاب : البين من الكلام الملخص يتبينه من يخاطب به لا يلتبس 
عليه ... والمراد بفصل الخطاب : الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصحيح 
والفاسد » والحق والباطل » وهو كلامه في القضايا والحكومات . وتدابير الملك 
والمشورات ) . وقال مجاهد : هو الفصل في الكلام وفي الححكم . قال ابن كثير : وهو 
المراد . واختاره ابن جرير . 


كلمة في السياق : 

نلاحظ أن الله عر وجل وصف داود عليه السلام بالقوة والأوبة » وهما مطلوبان 
من كل مسلم أن يكون قوياً رجّاعاً إلى الله عز وجل » وهاتان الصفتان في سياق السورة 
تبيّئان أن المسلم يجابه الكفر بالصبر والقوة » والرجوع إلى الله . وذكرت لنا الآآيات 
ما أعطى الله عز وجل داود بهاتين الصفتين : من تسبيح الجبال » والطير معه» ومن 
تقوية ملكه » وإيتائه الحكمة » وإعطائه فصل المخطاب في القول إذا تكلم » فكأن الله 
عز وجل يقول للمسلم : أيها المسلم كن صابرا قوياً » أوَاباً . وسأعطيك الكثير 
كا أعطيت داود عليه السلام . هذا هو الدرس الأول من ذكر قصة داود عليه السلام 
في سياق هذه السورة . والآن يقصّ الله علينا حادئة عن داود عليه السلام يتبيّن لنا فيها 
كيف أنْ داود عليه السلام كان أَوَّاباً » وفيها مثل على حكمة داود وعلى إعطائه الحكمة 
وفصل الخطاب . فالحادثة تخدم قصة داود عليه السلام في جوانب متعددة . 


وهل أتاك 4 يا محمد فإ نبأ الخصم 4 أي خبر الخصماء . قال النسفي : ظاهر 
الاستفهام ومعناه الدلالة على الانباء العجيبة 9 إذ تسوّروا المحراب » أي تصعَّدوا 
سوره ونزلوا إليه » والسور : الحائط المرتفع » والحراب : الغرفة أو المسجد , أو صدر 
المسجد 9 إذ دخلوا على داود قَفِزع منهم > قال ابن كثير : ( إنما كان ذلك لأنه كان 


4 (8”) سورة ص تفسير الأيات ( 5١‏ - 35 ) 


في محرابه وهو أشرف مكان في داره » وكان قد أمر أن لا يدل عليه أحد ذلك اليوم » 
فلم يشعر إلا شخصين قد تسورا عليه المحراب » أي احتاطا به يسألانه عن شأنهما ) 
قالوا © الضمير يعود على الخصم . ولذلك جمع مع أنهما كانا اثنين . والظاهر أنبما 
لكان 3 منزرة ساون وز لا تف ضهان 4 أي حن تطيان ل( يفى تنا ع 
ا ع اك ا و ا جم ا 
ولا تجر أي لا تتجاوز الحدٌ ولا تتخطى الحقٌ ف واهدنا إلى سواء الصراط # أي 

وأرشدنا إلى وسط الطريق ومحسجته » والمراد عين الحق ومحضه 9 إن هذا أعي ل 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 4 المراد بالأحوّة هنا أحوّة الدنيا » أو أخوة 
الصداقة والألفة » أو أخحوّة الشركة والخلطة 9 فقال أكفليها » أي ملكنيها . 
أ اساي أكعنها | كان مانجت يدي أو احدلها كل أي تعن ١‏ وري 
في الخطاب * أي وغلبني في الخصومة . أي إنه كان أقدر على الاحتجاج مني 
قال » داود عليه السلام حاكماً يينبما (« لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » 
قال النسفي : ( وإنما ظلم الآخر بعد ما اعترف به خخصمه » ولكنّه لم يحك في القران 
أنه معلوم ) . وعقب على حكمه بقاعدة عظيمة من قواعد التعايش والخلطة فقال : 
« وإن كثراً من الخلطاء 4 أي الشركاء والأصحاب ؛ والمتخالطين مع بعضهم 
في بيت أو سجن أو دائرة ا ليبغي بعضهم على بعض 4 أي ليظلم بعضهم بعضاً 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم * فهذا القليل الصالح وحده 
لا يظلم بعضه بعضاً في الخلطة <إ وظنّ داود 4 أي علم وأيقن « ألما فسّاه 4 أي 
اختيرناه وابتليناه » وأنّه المراد بهذا المثل إ فاستغفر ربه وخيرٌ راكعاً © أي سقط على 
وجهه ساجداً لله فإ وأناب 4 أي ورجع إلى الله بالتوبة # فغفرنا له ذلك *» أي 
ماظن داود أَنّه وقع فيه) ومن أجل ذلك اختصم إليه الملكان ‏ وإن له عندنا 
لزلفى 4 أي لقربة ف وحسن ماب » أي مرجع وهو الجنة . قال ابن كثير في قوله 
تعالى : 9 فغفرنا له ذلك »# ا له 
سيئات المقريين ) وسنرى في الفوائد ما هي القضية التي تنسب لداود عليه السلام 
وعوتب فيها . وقد فهمنا من الحادثة نموذجاً من حكمة داود عليه السلام » ونموذجاً من 
إيتائه فصل المخطاب » وتموذجاً من أوبته إلى الله وهي - والله أعلم - المقاصد الرئيسية 
من عرض الحادثة في هذا السياق ا ل 0 خطاباً 
هو كوس لك من و لاف الله عر وجل شان م شؤون الأمة ظ يا داود إنا جعلناك 


تفسير الآيتين ( 55+ 07” ) قسم المثاني هلالا 


خليفة في الأرض 4 قال النسفي : ( أي استخلفناك على الملك في الأرض ؛ أو جعلناك 
خليفة ممن كان قبلك من الأنبياء القائمين 000 
بقيت على ما كانت عليه ل تتغيّر ظ( فاحكم بين الناس بالحق » قال النسفي : أ 
لجان راتحت عل أ اس لولشم ارين 4 اج على انين و 
قضائك لكك لل يسنك 4 عر د عن سل لقع اق حور 
وطريقه ف( إن الذين يضلون عن سيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » 
أي بنسيائهم يوم الحساب . قال السَدّي : ( أي ) لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا 
ليوم الحساب . قال ابن كثير : ( هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور ؛ أن يحكموا 
بين الناس بالحق المنزّل من عنده تبارك وتعالى » ولا يعدلوا عنه ؛ فيضلّوا عن سبيل الله ؛ 
وقد توعد تبارك فنوتعال مسل عن صبيلة وتات يوم اليمات الر عي الكيل يد والعذاب 
الشديد ) . 


كلمة في السياق : 
نلاحظ أنه بعد الأمر لداود عليه السلام بالحكم بالحق » وترك اتباع الموى . تأتي 
الآن ثلاث آايات تفصل بين الكلام عن داود وسليمان عليبما السلام » فكأن هذه 


الآيات تعلل للأمر بالحكم بالحق . وللنبي عن اتباع الهوى » وتعلل مجىء اليوم الآخر 
والحساب . 


ال وما خلقنا السماء والأرض وما يينهما 4 من الخلق «إ باطلاً 4 أي خلقاً 
باطلاً أي ما خلقناهما وما بينهما للعبث واللعب » ولكن للحق المبين » وهو أنا خلقنا 
نفوساً أودعناها العقل » ومنحناها اتمكين » وأزحنا عللها » » ثم عرضناها للمنافع العظيمة 
بالتكليف + وأعددنا لها عاقية وجزاءً على حسب أعمالهم . قال ابن كثير : ( يخبر تعالى 
أنه ما خلق الخلق عبئاً » وما خلقهم ل ليعبدوه ويوحُدوه » ثم يمجمعهم يوم الجمع فيثيب 
المطيع ويعذّب الكافر ) ثم أخبر تعالى أن خلق السموات والأرض باطلاً ظن الكافرين 
قال تعالى : # ذلك ظَنٌ الذين كفروا » أي الذين لا يرون بعثاً ولا معاداً , 
وإنما يعتقدون أن ليس إِلّا هذه الدار فقط . قال النسفي : ( أي خلقّها للعبث لا للحكمة 


كل/ا/ام (78) سورة ص تفسير الآيتين ( 7 + 74 ) وكلمة في السياق 


هو مظنون الذين كفروا » وإنما جعلوا ظانين أنه خلقها للعيث لا للحكمة مع إقرارهم 
بأنه خالق السموات والأرض وما بينهما لقوله «( ولئن سأتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله 4 لأنه لما كان إنكارهم للبعث والحساب والثواب والعقاب مؤدياً 
إل أن خملقها عبت وباطل حجطلوا: كانم يظنون ذلك ويقولونه ؛ لآن الجزاء هو الذي 
سيقت إليه الحكمة في خلق العام » فمن جحده فقد جحد الحكمة في خلق العالم ) . 
© فويل للذين كفروا من النار 4 أي ويل هم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدّة 
هم . ثم بين تعالى أنه عر وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين 
فقال تعالى : 8« أم نعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلمفسدين في الأرض ٠‏ 
أم نجعل المتقين كالفجار 4 الاستفهام في الآية للإنكار . قال التسفي : والمراد أنه 
لو بطل الجزاء - كا يقول الككافرون - لاستوت أحوال من أصلح وأفسد واتقى 
وفجرء ومن سوّى بينهم كان سفيباً ولم يكن حكيماً . وقال ابن كثير في الآية : أي 
لا نفعل ذلك ( وهي التسوية بين المؤمنين والكافرين والمتقين والفجار ) ولا يستوون 
عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها المطيع » ويعاقب فيها 
هذا الفاجر ‏ وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنّه لا بدّ من 
معاد وجزاء ؛ فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك » ونرى 
المطيع المظلوم يموت بكمده , فلا بدّ في حكمة الحكم العليم العادل , الذي لا يظلم 
مثقال ذرة » من إنصاف هذا من هذا » وإذا لم يقع هذا في هذه الدار . فتعيّن أن هناك 
دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة » ولما كان القران يرشد إلى المقاصد الصحيحة » 
0 العقلية الصريحة » قال تعالى : ف كتاب أنزلناه إليك مبارك ‏ أي هذا كتاب أنزلناه 

ليك يعني القران ا ليدّبروا آياته 4 أي ليتدبّروا آياته ومعناه : ليتفكروا فيها فيقفوا 
0 4 أي وليتعظ بالقران أولو العقول . 
قال الحسن البصري : والله ما تدبرّه بحفظ حروفه وإضاعة حدوده » حتى إن أحدهم 
ليقول قرأت القران كله . ما يرى له القران في خخلق ولا عمل . رواه ابن أبي حاتم . 
كلمة في السياق : 

ذكرنا أن هذه الآيات الثلاث جاءت في وسط الكلام عن داود وسليمان عليهما 
السلام وارتباطها بالسياق القريب واضح م رأينا . فبعد أن ذكر الله عز وجل نبيه داود 


تفسير الآية (50؟) قسملمثاني لالا/ا» 


عليه السلام عن اتّباع المموى ٠‏ وأمره إياه بالحكم بالحق » وتبيانه جزاء الضالين يوم 
القيامة » جاءت الايتان التاليتان لذلك لتبيّنا ضرورة وجود اليوم الآخر وحكمته » 
واقتضى هذا أن تأتي الآية الثالثة لتبيّن حكمة نزول القران » إذ ما دام هناك يوم آخخر 
فلا بدّ من وحي » وكان هذا الوحي في الرسالة الخائمة هو القران الذي أنزله الله للتدير 
والتذكر » فإذا اتضح هذا فلنتساءل ما محل هذه الآيات في سياق السورة والمقطع ؟ 

لاحظنا أن المقطع بدأ بقوله تعالى : 9 اصير على ما يقولون واذكر عبدنا 
داود ... # فالمقطع يبدأ بالأمر بذكر داود عليه السلام مما يوحي أن المقطع يأني من 
أجل تبيان نماذج من كون هذا القران ذكراً ؛ فهو يذكر من خلال القصة والحادثة » 
ويذكر من خلال التقرير » ويذكر من خلال العرض » وقد ذكرئا في قصّة داود عليه 
السلام من خلال القصة » وذكرّنا في الآيات الثلاث في الوسط من خلال التقرير » 
وختم الآيات بتبيان وتأكيد كون القرآن مذكراً 9 وليتذكر أولو الألباب 4 وصلة 
ذلك ببداية السورة # والقران ذي الذكر # واضحة . فالسّورة نموذج على كون 
القران ذكراً. 

ومجىء الآيات الثلاث بعد قوله تعالى : 9 يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض ... 4 فيه إشارة إلى أهمية ما ورد في الآية » حتى جاءت ثلاث آيات بعدها 
لتعضّد مضمونها » فالحكم بالحق وترك اتباع الهوى من أعظم المقاصد في هذه الشريعة » 
وني ختم الآيات الثلاث بقوله تعالل : ١‏ كتاب أنزلناه إليك . .. © فيه إشارة إلى أن 
القران هو ميزان الحق ؛ وميزان عدم اتباع الهوى , وفي خحتم الآية الأخيرة بقوله تعالى : 
© ليدّبروا آياته وليتذكر أولو الألباب * ما يفيد أن في السياق من العبر ما يحتاج إلى 
تدبّر » وتذكر كبيرين » وبعد هذا الفاصل الذي خدم سياق السورة القريب والعام 
خدمات كثيرة يعود السياق إلى الحديث عن داود عليه السلام . 

ووهبنا لداود سليمان 4 وفي ذكر هبة الله داود سليمان عليهما السلام في هذا 
المقام ما يشير إلى أن هذه الهبة مكافأة لداود عليه السلام على ما مر » مما يشير إلى أنه 
قد قام بحق الاستخلاف : وحكم بالحق » وترك اتباع الموى فإ نعم العبد © أي 
سليمان «إ إنه أوَاب 4 هذا تعليل لاستحقاقه الثناء » والأواب : هو الكثير الرجوع إلى 
الله تعالى ٠»‏ فكما كان أبوه أرَاباً فهو أَوَاب ؛ وكا أعطي أبوه ما أعطي , فقد أعطي هو 
الكثير ؛ مكافأة له على أوٌّابيته » وكا عرض الله عز وجل حادثة تدل على أُوَّابيّة داود عليه 


4/4 (78) سورة ص تفسير الآيات ( 8١‏ - 54 ) وكلمة في السيا 


السلام » فإنه الآن يقصّ علينا حادثة تدلّ على أُوَابيَة سليمان عليه السلام » و تخصيص 
سليمان عليه السلام بالذكر بأنّه هبة الله إلى داود - مع أن داود كان له بنون غيره - 
يدلّ على أن المراد ببذه الهبة جعله سليمان نبياً # إذ عرض عليه 4 أي على سليمان 

عليه السلام فل بالعشي 4 أي بعد الطهر ف( الصاففات 4 هي الخيل التي تقف على 
ثلاث » وطرف حافر الرابعة ل الجياد 4 أي السراع ؛ ؛ جمع جواد لأنه يجود بالركض . 
قال النسفي : ( وصفها بالصفون لأنه لا يكون في المجان , وإنّما هو في العراب » 
وقيل وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين الوصفين المحمودين ؛ واقفة وجارية » 
ع ا لح ال" جرت كانت سراعاً خفافاً في 
جريها وقيل الجياد الطوال الأعناق من ده 
أي ا ل ع ده 
بالحجاب © قال النسفي : ( والذي دل على أنْ الضمير للشمس مرور ذكر 
ميلعاي ور وري ااا عادر لانت المي 
توارت بحجاب الليل د يعني الظلام ‏ ردوها علي * أي ردّوا الصافنات علي 
فطفق # أي فجعل محا 4 أي بمنيح :السيى. ( بالموق. والأعناق 4 
أي يقطّعها لأنّها منعته عن الصلاة » وكانت الخيل مأكولة في شريعته » فلم يكن 
إتلافاً . وسنرى في الفوائد كلام ابن كثير في هذا المقام . 


كلمة في السياق : 

تبيّن لنا هذه الحادثة أوابيّة سليمان عليه السلام » إذ رأينا سليمان عليه السلام قد 
أشغله الاستعراض عن ذكر الله » ففعل ما فعل معاقبة لنفسه » وغضباً لله » بأن قتل 
ما شغله عن ذكر الله عر وجل . وفي ذلك درس لكل حام مسلم آلا تشغله 
الاستعراضات عن ذكر الله عز وجل ». والا يستغرقه شان عن واجباته تجاه ربه 
عز وجل » وبعد أن ذكر الله عز وجل هذه الحادثة التي دلتنا على أوّابية سليمان عليه 
السلام » ذكر حادثة أخرى تدلّ على ذلك : 


ولقد فسًا سليمان 4 أي اختبرناه «( وألقينا علي كرسيّه 4 أي : على سرير 
ملكه فإ جسداً © أي : لاروح فيه . أي لا إيمان كامل فيه » أو جسد ميّت عزيز 


نقل عن صاحب الظلال حول قصة سليمان قسمالمثانيى 4/ا/اغ 


عليه ؛ عتاباً له على حرصه عليه حرصاً كبيراً استغرق قلبه عن التوكل 9 ثم أناب 4 
أي : رجع إلى الله وتاب » فهو أوّابٍ في كل حال » في حال الغفلة عن الشكر ) »أو في 
حال الاختبار والابتلاء . 


نقل : 
سننقل فيما بعد بعض كلام المفسّرين حول الخيل » وحول الجسد في قصة سليمان 


عليه السّلام ؛ وههنا ننقل ما ذكره صاحب الظلال في ذلك » قال رحمه الله : 


( والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهي الخيل الكريمة . وعن الجسد 
الذي ألقي على كرسي سليمان .. كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسير أو رواية 
ما احتوته التفاسير والروايات عنهما. فهي 0 منكرة » وإما تأويلات 
لا سند الها . و أستطع أن أتصور طبيعة الحااثين تصوّر أ يطمئن إليه قلبي » فأصوره هنا 
وأحكيه . ول أجد أثرأ صحيحاً أركن إليه في تفسيرهما وتصويرهما سوا خلايت 
صحيح . . صحيح في ذاته ولكن علاقته بأحد هذين الحادئين ليست أكيدة . هذ 
الحديث هو مارواه ابو اعويره حتارطيي الهعته اك 
0 . وئصه : ١‏ قال سليمان : لأطوفن الليلة على سبعين 

2 اراوايةة الى فريس عاملرق ميل ان ره ل إن شاء الله . فطاف 
0 مرأة واحدة جاءت بشق رجل ابراالي في وااو قل ان 
جاتر لومي لوعاا ا براه .. وجائر لي لفتنة التي 

تشير إليها الآيات هنا. وأن يكون الجسد هو هذا الوليد الشق لشق . ولككن هذا مجرد 
احهال .. أما قصة الخيل فقيل : إن سليمان - عليه السلام - استعرض خيلاً له 
بالعثي . ففاته صلاة كان يصليها قبل الغروب . فقال : ردوها على . فردوها عليه 
فجعل يضرب أعتاقها وسيقانها جزاء ما شغلته عن ذكر ربه . ورواية أخرى أنه 
إنما جعل يمسح سوقها وأعناقها اللي دنا وكلتا 
الروايتين لا دليل عليهما . ويصعب الجرم بشىء عنها 


ومن نّم لا يستطيع متثيّت أن يقول شيئاً عن تفصيل هذين الحادثين المشار إليهما 
في القران . 


(8؟) سورة ص كلمة في السياق وتفسير الآيات ( 58-58 ) 


وكل ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبي الله سليمان - عليه 
السلام - في شان يتعلق بتصرفاته في الملك والسلطان 5 يبتلي الله أنبياءه ليوجههم 
ويرشدهم 2 ويبعد خطاهم عن الزلل . وأن سليمان أناب إلى ربه ورجع » وطلب 
المغفرة ؛ واتجه إلى الله بالدعاء والرجاء ) 
كلمة في السياق : 

إن ذكر ابتلاء سليمان عليه السلام في هذا المقام يؤدي دوره الرئيسي في السياق في 
تبيان أُوَابيَّةَ سليمان عليه السلام » ولكنّه يشعرنا - لوروده بعد حادئة غفلة - أن هذا 
الامتحان كان عقوبة له على تلك الغفلة » مما يعطينا درساً في أصول التعامل مع الله 
عز وجل . في آلا يفرط الإنسان , لأنه لا تفريط إلا وتعقبه عقوبة بشكل من 
الأشكال . فليحذر الإنسان سخط الله عز وجل . وسنذكر في الفوائد ما يذكره 
المفسرون عن فتنة سليمان عليه السلام هذه . ولنعد إلى التفسير لنرى دعاء سليمان عليه 
السلام » وما أعطاه الله عرّ وجل مكافأة له على أُوَابيّته : 


فلاف فوا ةفو مارم ف ره اروم نارفا م مقن 


قال © سليمان عليه السلام 8 ربٌ اغفر لي وهب ملكاً لا ينبغي 4 
أي لا يكون ‏ لأحد من بعدي 4 قدّم الاستغفار على استيهاب الملك جرياً على عادة 
الأنبياء - علمهم السلام - والصالحين في تقديم الاستغفار على السوّال . قال النسفي : 
( وإنما سأل ببذه الصفة ليكون معجزة له لا حسداً » وكان قبل ذلك لم يسكّر له الريج 
والشياطين » فلمًا دعا بذلك سخّرت له الريم والشياطين » ولن يكون معجزة حتى 
يخرق العادات ) 9 إنك أنت الوهّاب »* تهب من تشاء ما تشاء 3 فسخرنا له الريج 
تجري بأمره 4 أي بأمر سليمان عليه السلام ا رخاءًٌ 4 أي ليّنة طيّبة ‏ حيث 
أصاب * أي حيث أراد وقصد ‏ والشياطين »4 أي وسكّرنا له الشياطين #8 كل 
بنّاء © يبني له من الأبنية الهائلة من ا محاريب واتماثئيل والجفان إلى غير ذلك من الأعمال 
الشاقة التي لا يقدر عليها البشر «إ وغرّاص *»# أي : ويغوصون له في البحرء 
يستخرجون ما بها من اللالىء والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها ‏ وآخرين » من 
الشياطين فإ مقرّنِين في الأصفاد 4 قال ابن كثير : ( أي موثوقون في الأغلال والأكبال 
ممّن تمرد وعصى وامتنع من العمل وألى . أو قد أساء في صنيعه واعتدى ) فإ هذا 


تفسير الآيات ( 4” - 14١‏ ) وكلمة في السياق قسمالمثاني 4074١‏ 


د الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة عطازنا 9 فامئن *» 
أي : فأعط منه ما ث عت نالسر سوط ار السك 4 لل اسان .در 
اللساي : ( وكان إذا أعطى أجر . وإن منع لم يأثم بخلاف غيره ) ف بغير حساب # 
أي ا ل ل ل ل 0 
والسلطان ا ا 1 
أي : مهما فعلت فهو جائز لك . احككم بما شئت فهو صواب ) ثم نه الله عز وجل على 
أن سليمان عليه السلام ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاً . ومن لَمّ قال : 3 وإن له . 
عندنا لَزُلفى * أي : لقربى 9 وحسن ماب # أي : وحسن مرجع . أي : في الدار 
الآخرة . 

كلمة في السياق : 

: نلاحظ أن قصّة داود ومليمان عليهما السلام بدأت بقوله تعالى‎ - ١ 
: واذكر عبدنا داود ... * والآن تأت قصة أيُوبٍ عليه السلام مبدوءة بقوله تعالى‎ 
واذكر عبدنا أُيُوب » فالسياق كله في موضوع الذكر والتذكيرء» وذلك شأن‎ 
المقطع كله , الذكر والتذكير للمنذّر والنذير » فهي دروس للنذير الذي يقابله الكافرون‎ 
ليطمئنَ إلى رعاية الله وعطائه » وهي دروس للمنذّرين الذين يستفيدون من‎ ٠» بالإعراض‎ 
. الإنذار‎ 

٠١‏ - نلاحظ أن الأوَابِيّة هي الدرس الأعظم الذي قدّمه لنا السّياق في قصة داود 
وسليمان علرهما السلام » وهو الدرس الرئيسي الذي نجده في قصة أيوب عليه السلام . 
فلئر قصة أيوب عليه السلام في السورة : 

واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه 4 أي : دعاه « ألي مسّني الشيطان 
بصب #*# أي : بتعب ومشقة هل وعذاب *# يريد مرضه » وما كان يقامبي فيه من أنواع 
الوصب » فعندما دعا الله عز وجل بهذا الدعاء استجاب له أرحم الراحمين » وأمره أن 


3 


يقوم من مقامه » وأن يركض الأرض برجله » ففعل . فأنبع الله تعالى عينا » وأمره أن 


4 (58) سورة ص تفسير الآيات 4١ ١‏ - 44 ) 


يغتسل منها» فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى . قال ابن كثير : ( ثم أمره 
فضرب الأرض في مكان آخر » فأنبع له عيناً أخرى » وأمره أن يشرب منها » فأذهبت 
جميع ما كان في باطنه من السوء . وتكاملت العافية ظاهرا وباطناً ) ولهذا قال تبارك 
وتعالى : 3 اركض برجلك هذا مغتسل باردٌ وشراب © اضرب برجلك الأرض » 
فضربها » فنبعت عين فقيل له : هذا مغتسل بارد وشراب . قال 0 
تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطندك وظاهرك وقيل : نبعت له عينان فاغتسل من إحد 
ل ل ل ا ل و اه 
أهله ومثلهم معهم © قال أبن كثير : ( قال الحسن وقتادة : أحياهم الله تعالى له 
بأعيائهم وزادهم مثلهم معهم ) 8 رحمة منا 4 أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه 
واستكانته ا وذكرى لأولي الألباب » أي ولتذكير أولي الألباب , لأنهم إذا سمعوا 
بما أنعمنا به عليه - لصبره وأوَّاييّته - رغبهم ذلك الصبر والأوَابيّة ليعلموا أن عاقبة الصبر 
الفرج , واتخرج والرحمة ف( وخخل بيدك ضيغفاً © أي : : حزمة صغيرة من حشيش ١‏ 
أو ريحان أو غير ذلك 9 فاضرب به 4 زوجتك ٠‏ ولا تحدث 4 أي : بيمينك » قال 
ابن كثير : ( وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته » ووجد 
عليها في أمر فعلته , وقيل : باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إِيّاهِ فلامها على ذلك » وحلف إن 
شفاه الله تعالى ليضربئّها مائة جلدة . وقيل لغير ذلك من الأسباب » فلما شفاه الله عز 
وجل وعافاه ما كان عراوها مع هذه الخدمة | الدامة بوالريجة والشفقة والاحسان أن 
تقال بالضرب ء فأفتاه الله عر وجل أن يأخذ ضغئاً : وهو الشمراخ » فيه مائة 
اك ع مني ع 0 
هدا من الفرج واخرج أن :انف الله تعالى وأناب إليه ) . وقال النسفي : ( وكان حلف 
في مرضه ليضربن أمرأته مائة إذا برأ » فحلل الله يميئه بأهون شىء عليه وعليها ؛ لجسن 
خدمتها إياه » وهذه الرخخصة باقية » ويجب أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة » 
والسبب في بينه أنها أبطأت عليه ذاهبة في حاجة » فحرج صدره » وقيل باعت ذؤابتيها 
برغيفين وكانتا متعلق أيوب عليه السلام إذا قام ) . # إنا وجدناه #: أي : علمناه 
ف( صابراً 4 أي : على البلاء » صحيح أنه قد شكا إلى الله ما به واسترحمه » لكن 
الشكوى إلى لى الله لا تسمى جزعاً بل هي محض العبودية . ثم أثنى الله تعالى عليه ومدحه 
بقوله # نعم العبد 4 أيوب 38 إنه أَوَّاب * أي : رجاع منيب . 


نقل عن صاحب الظلال حول قصة أيوب قسم لمثاني ‏ ملاع 


بمناسبة الكلام عن أيوب عليه السلام قال صاحب الظلال : 

( وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة ؛ وهي تضرب مثلاً للابتلاء والصبر . 
ولكنها مشوبة بإسرائيليات تطغى عليها . والحد المأمون في هذه القصة هو أن أيوب 
- عليه السلام - كان - م جاء في القرآن - عبداً صالحاً أَوَابَاً ؛ وقد ابتلاه الله فصبر 
ورا ميلد :وينق أن ابتلاءه كان بذهاب المال والأهل والصحة جميعاً . ولكنه ظل 
على صلته بربه » وثقته به » ورضاه بما قسم له . 

وكات الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا عل وفائهم له ومنهم 
زوجته » بأن الله لو كان يحب أيوب ما ابتلاه . وكانوا يحدثونه بهذا فيؤذيه في نفسه أشد 

ما يؤذيه الضر والبلاء . فلما حذثته امرأته ببعض هذه الوسوسة حلف لئن شفاه الله 

ليضربنها عددا عَيّنه - قيل : مئة . 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان » ومداخله إلى نفوس 
خلصائه » ووقع هذا الإيذاء في نفسه : 

< أني مسّي الشيطان بِنُصْب وعذاب # . 

مس ا ل من محاولاات الشيطان » وتأذيه بها » 
أد ركه بر حمته . وأنهبى ابتلاءه » ورد عليه عافيته . إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه 
ال ول ري 0 

ويقول القران الكريم ل و و ا 
الألباب # . وتقول بعض الروايات : إن الله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم » وليس في 
النص ما يحتم أنه أحيا له من مات . وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد 
استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه رزقه بغيرهم زيادة في الإنعام 
وال حمة والرعاية . مما يصلح ذكرى لذوي العقول والادراك ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - إن قصة أيوب عليه السلام في هذا السياق هي الشىء الثاني الذي أمر الله 


)١8( 5‏ سورة ص كلمة في سياق قصة أيوب 


رسوله عَيتُهِ أن يذكره ؛ لما فيها من دروس للنذير » ولأولي العقول من البشر في فضيلة 
الأوبة | إلى الله » والصبر على بلائه . ويلاحظ أن قصة أيوب عليه السلام تأت هنا عقب 
قصة سليمان عليه السلام 15 هي في سورة الأنبياء » وني ذلك إشارة إلى أن الله عر وجل 
00 ا لام للد 

سند أبن أن"صورة ا ا ا + إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤميون 4 وقد آن لنا أن نلاحظ 
ع سا ا اس ؛ أ 3 كز بعض 


سورة الأنياء , - 


* - نلاحظ أن قصة أيوب عليه السلام ورد فيها قوله تعالى : 3 وذكرى لأولي 
الألباب 4 , ونلاحظ أنه ني وسط قصة داود وسليمان عليهما السلام ورد قوله تعالل 

في القران إ وليتذكر أولو الألباب » مما يشير إلى أن ن المقطع كله بيان لكون القران 
ذكرا » وعلى هذا فهو يعرض في سياقه نماذج تؤكد أنه ذكر . وصلة ذلك بقوله 
تعالى : ( ص والقرآن ذي الذكر 4 واضحة" نل فيان أن القر ان دكن -واقامة 
الدليل على ذلك في سياق السورة التي تتحدّث عن عدم استفادة الكافرين من الإندار 
دليلاً على أن العلة في الكافرين » والحجة قائمة علهم » وسيتضح هذا في الأمرين 
القادمين الآتيين بصيغة ( واذكر ) : 


ا ا ل ا ع ا ا 0 


ف واذكر عبادنا إبراهم وإسحق ويعقرب أولي الأيدي 4 . قا ل ابن عباس : 
9 : أولي القوة إ والأبصار *» أي : الفقه في الدين . قال ابن كثير : ( يعني بذلك 

لعمل الصالح . والعلم النافع » والقوة و في العبادة » والبصيرة النافذة ) ) ٠.‏ قال النسفي : 
أي : ( أولي الأعمال الظاهرة ؛ والفكر الباطنة ) ب إنا أخلصناهم 4 أي جعلناهم لنا 
خالصين و بخالصة 4 أي : بخَصّلة صالحة » ٠لا‏ شوب فيها ظ ذكرى الدار © أي : 
هي ذكرا لدارء أو يعني ذكر الدا ر الأخرة . قال النسفي : ( يعلى : جعلناهم نا خالصين بآن 
جعلناهم يذكرون الثاس الدار الآخرة » ويزمهّدونهم في الدنيا ‏ أو معناه : أتهم يكثرون 
ذكر الآخرة » والرّجوع إلى الله » وينسون ذكر الدنيا ) . قال جاهد : أي : جعلناهم 


تفسير الآيتين ( 7 6 48 ) وكلمة في السياق قسم المثاني ‏ 4788 


يعملون للاخرة ليس لهم هم غيرها ف[ وإنهم عندنا لمن المصطفين © أي رب 
ين أبناء جنسهم ذإ الأخيار © جمع خيّر . قال ابن كثير : ( أي المختارين امحتبين 
الأخيار » فهم أخيار مختارون . 


كلمة في السياق : 

يلاحظ أنه سبحانه وتعال قال عن داود عليه السلام 9 واذكر عبدنا داود 
ذا الأيد 4 وههنا قال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب : #8 أولي الأيدي والأبصار # وني 
ذلك درس للنذير وأمته . وف قوله تعالل : ف إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار تبيان 
لطريق السير إلى أن يكون الإنسان من امخلصين . وفي ذلك درس ثان للنذير وأمته . 
وني الأمر بذكر الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام إشعار بأن لله رسلاً قبل محمد َه قد 
بعثوا ا ا 0 
ذكره الله عز وجل لنا في أُوّل السورة في غير محله . # بل عجبوا أن جاءهم ميذر منهم 
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب >4 يدلّنا على هذا الآية الآتية » | إذ ليس فيها إلا الأمر 
بذكر مجموعة من الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

ه( واذكر إسماعيل واليسع 4 وهو خليفة إلياس في قومه بني إسرائيل 
ف[ ذا الكفل 4 نقلل الألوسي عن وعب بن :مه : و أن الل بعت ببد أبوب عية 
السلام شرف بن ن أيوب نبي وسمّاه ذا الكفل ) والاختلاف في شأن ذي الكفل عليه 
السلام كثير ذ( وكل 4 أي : وكلهم <و من الأخيار 4 . 
كلمة في السياق : 


١‏ - بالآية الأخيرة تنتهي الأوامر بصيغة فإ واذكر 4 الآنية في هذا المقطع وفي 
السورة » ويأتي بعد هذا مباشرة - ؟! سنرى - قوله تعالى  :‏ هذا ذكر # قال 
ابن كثير : ( أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر وقال السدي : يعني : القران العظم ) 
ريل لما كلاو ون ادو جد امقس ريض عر ل ا د 
يذكر بالله عز وجل » وصفاته وأفعاله » وإنعامه واختباره » وعطائه وشرعه وسنته وغير 
ذلك . وكون القران على مثل هذا الكمال في الذكر فذلك وحده دليل على أنّه من عند 
لله » وإلا فمَنْ من البشر قادر على أن يأَن بكتاب فيه كل شىء » وهو ذكر كله ؟ وفي 


17 (682) سورة ص تفسير الآية (49 ) و كلمة في السياق 


هذا إقامة حبّة على الكافرين الذين لا يستفيدون من الإنذار إذ لم يبق لحم ما يتعلقون به 
بعد هذا القران » ولئن كان المقطع أدى دوره في هذا الموضوع فهو يدي دوره كذلك 
في تعليم النِّير وأمَته ما ينبغي أن يكونوا عليه من الكمال : غير ملتفتين إلى أقوال 
الكافرين ومواقفهم . 

؟ - لقد رأينا في هذا المقطع كيف أن هذا القران ذكر من خلال تذكيره بفعل 
الله برسله » ومن خلال ذكره لكمال رُسُْله وهديهم » ومن خلال تقريره للحجج 
القاطعة م رأينا نموذج ذلك في الآيات الآتية في وسط الكلام عن داود وسليمان عليهما 
السلام » وسنرى الآن اطرعة الأأخيرة في المقطع كنموذج على كون القران ذكراً 
من خلال عرضه ما أعد الله عز وجل للمتقين وللظلمين . فلئر المجموعة الأخيرة : 


هذا ذكر » قال ابن كثير : ( أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر . وقال 
السدي يعني القران العظم ) 9 وإن للمتقين لْحْسْن مآب # أي لحسن مرجع 


ومنقلب . 
كلمة في السياق : 

قد وجّه السفي هذه الآية على الشكل التالي : قال : ( أي : هذا شرف وذكر 
جميل , يُذكرون فيه أبداً » وإنَ لهم مع ذلك لحسن مرجع » 3 يعني : يذكرون في الدنيا 


ل ل ل 
المراد بالمتقين في الآية هم المذكورون من قبلء وأن المراد بالأوامر السابقة 
واذكر ... 4 التعريف على شرف هؤلاء الرسل . فيكون على هذا الدرس الرئيسي 
في المقطع كله : هو أن الذين يتتقون الله لهم شرف الدنيا والآخرة » فكن أيها الإنسان 
منهم » ولا تككن من الكافرين الذين عرض الله لهم في أول السورة » وسيعرض الله علينا 
ل ل ل ا ل و ال 
ال و وس نا لسارم بوي لدع 
اتقى فجزاؤه كذاء ومن طغى فجزاؤه كذاء فكانت الصيغة المؤدية لهذا المعتى : 


“مدو ربو بفولم اواج جنات ١‏ 


تفسير الآيات ١‏ .٠ه‏ - مه ) قسمالمثافي لم47 


هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب ... هذا وإن للطاغين لشر ماب ... » ولنعد 
إلى التفسير . 


فقد فسر الله عز وجل حسن المآب الذي أعده للمتقين بقوله : 9 جئات عدن 4 
أي : جنات إقامة 9 مفتّحة هم الأبواب 4 أي : مفتحة لم أبوابها أي : إذا جاؤوها 
فتحت لهم أبوابها <3 متكئين فيها 4 أي : جلستهم المفضلة هي الاتكاء » وهي أكثر 
أنواع الجلوس راحة « يدعون فيها بفاكهة اكثيرة 4 أي : مهما طلبوا وجدواء 
وأحضر كا أرادوا ف وشراب 4 أي : من أي أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام ل( وعندهم 
قاصرات الطرف 4 أي : عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتين 9 أتراب 4 
أي : متساويات في السنّ والعمر . قال النسفي : ( أي : لدات أسنائينَ كأستائهم » 
أن التحابٌ بين الأقران أثبت ) هذا ما توعدون »4 أيبا المتقون ليوم 
الحساب #* أي : ليوم تجرى كل نفس بما عملت قال ابن كثير (أي : هذا الذي 
ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم 
وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار ) . ثم أخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ 

ها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء . فقال تعالى : <( إن هذا لرزقنا ما له من نفاد 4 
أي : من انقطاع , ولما ذكر الله تعالى مال السعداء » ثتّىُ بذكر حال الأشقياء» 
ومرجعهم ومابهم في دار معادهم وحسابهم فقال هذا »أي : الأمر هذا , أو هذا 

روا لسرن واي : الخارجين عن طاعة الله عزّ وجل ء المخالفين لرسل الله 
َيه « لهرّ مآب 4 أي : لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله : 9 جهتم 
يصلونها 4 أي ل ل 

من التار بالمهاد الذي يفترشه النامم «9 هذا فليذوقوه حمم وغَسّاق * أي : هذا حم 
وغْسَّاق فليذوقوه . قال ابن كثير : ( أما الحميم : فهو الماء الذي قد انتبى حره » 
وأما الغساق : فهو ضدّه » وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده الوم ) . وهذا 
قال عز وحل : فإ وآخر من شكله أزواج 4 أي : وأشياء من هذا القبيل » الثىء 
وضده يعاقبون بها. قال الحسن البصري : ألوان من العذاب . وقال غيره : 
كالزمهرير » والسسّموم » وشرب الحميم » وأكل القرم » والصعود والهوي . إلى غير 
ذلك من الأشياء امختلفة المتضادّة » والجميع ما يعذّبون به » ويبانون بسببه « هذا فوج 


4 (58) سورة ص تفسير الآيات ( 9ه - 514 ) 


مقتحم معكم * هذا إخبار من الله تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض » أي : هذا 
جمع كثيف قد اقتحم معكم النار » أي : دخل النار في صحبتكم » والاقتحام : 
الدحول في الشىء بشدة . والمراد بالفوج : أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة , 
0ه 
صالوا النار * أي : داخلوها » هذا تعليل لاستيجابهم الدّعاء علييم . وقيل 74 
فوج مقتحم معكم 4 كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم ف لا مرحباً بهم إنهم 
صالوا النار ‏ كلام الرؤساء » وقيل هذا كله كلام المخرنة » والقول الأول أقوى بدليل 
ما يأتي ا قالوا # أي : الأتباع ل بل أنتم لا مرحباً بكم 4 أي : الدعاء الذي دعوتم 
به علينا أنتم أحق به » وعللوا ذلك فإ أنتم قدمتموه لنا 4 أي : أنتم قدّمتم العذاب ©» 
أو دخول النار لناء أي : إنكم دعوتمونا إليه فكفرنا باتباعكم 9 فبئس القرار © النار 
قالوا © أي : الأتباع ‏ ريّنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً 4 أي : مضاعفاً 
في النار » يطلبون أن يزيد الله عذاب زعمائهم بأن يكون ضعفي عذابهم 
١‏ وقالوا 4 أي : رؤساء الكفرة ف ما لنا لا نرى رجالاً 4 يعنون فقراء المسلمين 
« كنا نعدُهم # في الدنيا ظ من الأشرار # أي : من الأرذال الذين لا خير فههم 
ولا جدوى 9 أتخذناهم سخريًا # هذا استفهام ينكرون به على أنفسهم استهزاءهم 
بالمؤمنين في الدنيا 9 أم زاغت 44 أي : مالت 2 عنهم الأبصار * أي : أزاغت عنهم 
أبصارنا فلا نراهم » وهم فيها ؟ قسّمو | أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة فلاموا 
أنفسهم على استهزائهم بهم في الدنيا » وبين أن يكونوا من أهل النار , إلا أنه خفي عليهم 
مكانهم . قال ابن كثير : ( يسلون أنفسهم بامحال يقولون : أو لعلّهم معنا في جهنم » 
ولك 1 يشم يعر نا علي« إن ذلك ع غاص اهل النار بك ان ]ف ذا ادي 
أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض » ولعن بعضهم لبعض » لحق 
لا مرية فيه ولا شك . وبهذا انتهى المقطع . 

كلمة في المقطع الأول وسياقه : 

١‏ - نلاحظ أن هذا المقطع الذي مَرٌ معنا قد جاء في وسط السورة وما قبله 
كلام عن موقف الكافرين من رسول الله عَْتَّهُ » وما بعده مباشرة سيأتي قوله تعالى : 
قل إنها أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار © ... مما يؤكد أن المقطع يخدم 
موضوع السورة الرئيسي » المتمثّل في محورها : 9 إن الذين كفروا سواء عليهيم 


أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون > وهذه الخدمة رأيناها ‏ إِنْ في توجيه النذير » أو في 


كلمة في المقطع الأول وسياقه قسم الثاني 4م47 
تبيان أن هذا القرآن ذكرء أو في تبيان أن عحمّداً عله ليس بدعاً من الرسل . 

؟ - نلاحظ أن المجموعة الأخيرة عرضت ماأعد الله للمتقين » وماأعد 
للكافرين » وهو تفصيل لمعانٍ موجودة في مقدّمة سورة البقرة » إن في وصف المتقين , 
أو في الكلام عن الكافرين » ومن قبل قلنا : إن الموضوعين متداخلان » ومن ثَمّ عُرضا 
في سورة البقرة ضمن حيّر واحد . 
وردت في المقطع ؛ فسورة الصافات ذكرت إلياس أستاذ اليسع عليهما السلام » 
ولم تذكر اليسع » وسورة ( ص ) ذكرت اليسع خليفة إلياس » ولم تذكر إلياس » 
وسورة الصافات عرضت لتخاصم الكافرين قبل دخوهم النار » وسورة ( صّ) 
عرضت لتخاصم الكافرين في النار » وسورة الصافات عرضت تتساؤل المؤمنين عن 
الكافرين » وسورة ( ص ) عرضت لتساؤل الكافرين عن المؤمنين . 

4 - في محور سورة ( ص ) نجد قوله تعالل :+ اح خم الله على قلوبهم وعلى 
عم وعل أإصارهم غشارة وه عذاب عط 4 ودف آحر القع الذي نر مع 

ه - بقي معنا الآن في السورة مقطع واحدء مجموعاته مصدّرة بقوله تعاللى 
لرسوله عليه الصلاة والسلام 9 قل # 5 سترى . وعلى هذا فالسورة في سياقها 
الرئيسي عرضت مواقف الكافرين من رسول الله َيه » مويك رفول 20 بالصبر 
والذكرء وحدّدت له ما يذكره في في المقطع الأول -ويأق المقطع الثاني - والأخير - 
ليحدّد لا ع رك نعرض المقطع الأخير . 
9 

١‏ - بمناسبة الكلام عن داود عليه السلام » قال ابن كثير : ( في الصحيحين عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « أحب الصلاة إلى الله تعالل صلاة داود ؛ 
وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود ؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه » وينام 
سدسه . وكان يصوم يوا ويفطر يوما :ولا يفن إذا لاق وإنه كان أوَابَا ). 


ات بمناسبة قوله تعالى عن داود عليه السلام : # إنا سحرنا الجبال معه يسبّحن 


(758) سورة ص فوائد حول قصة داود عليه السلام 


اد لا ابن كثير : ( روى ابن جرير ... عن ابن عباس رضي الله 
عنئما أنه بلغه أن أم عاق + رطي له عنها ذكرت أن رسول الله هيوم فيح مكة صلل 
الضحى تمان ركعات » فقال ابن عباس رضي الله عنهما : قد ظننت أن لهذه الساعة 
صلاة بقول الله عز وجل فإ يسبحن بالعشي والإشراق © “تم راواه من اتحديت شعيد 
ابن أي عروبة عن أني المتوكل عن أيوب عن صفوان عن مولاه عبد الله بن الحارث 
اوكرال انان عات رع اند عرد لا اليم لطع الا عن أ 
رضي الله عنها » ٠‏ فقلت : أخبري هذا ما أخبرتيني » فقالت : دخل علي رسول الله َيه 2 
يوم الفتح في بيتي » ثم أمر بماء صب في قصعة » ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل 
ثم رشن ناحية البيت » » فصلل كان ركعات » وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن 
وسجودهنٌ وجلوسهن سواء » قريب بعضهن من بعض » فخرج ابن عباس رضي الله 
عنبما وهو يقول : لقد قرأت مايين اللوحين ماعرفت صلاة الضحى إلا الآن 
يسبّحن بالعشي والإشراق » وكنت أقول أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول 
صلاة الاشراق ) . 

" - رأينا ماذا تعنى كلمة فإ فصل الخطاب * الذي أعطيه داود عليه السلام » 
غير أن المفسرين يذكرون تماذج لفصل الخطاب في قضايا القضاء . والمراد بما أعطيه. 
داود عليه السلام أوسع مما يذكرونه . فلئر نماذج من أقوالهم ومحلها بالنسبة للاية . قال 
ابن كثير : 9 وفصل الخطاب # ( قال شريم القاضي والشعبي : فصل الخطاب 
الشهود والأيُمان » وقال قتادة : شاهدان على المدعي » أو يمين المدعى عليه » وهو 
فصل المخنطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل » أو قال المؤمنون والصالحون وهو قضاء 
هذه الأمة إلى يوم القيامة » وكذا قال عبد الرحمن السلمي » وقال مجاهد والسدي : 
هو إصابة القضاء وفهم ذلك » وقال مجاهد أيضاً هو الفصل في الكلام وفي الحكم » 
وهذا يشمل هذا كله » وهو المراد » واختاره ابن جرير » وروى ابن أي حاتم .. 
أبي مومى رضي الله عنه قال : أول من قال : أما بعد : داود عليه السلام وهو فصل 
الخطاب » وكذا قال الشعبي فصل الخطاب : أما بعد ) . 


- بمناسبة قوله تعالى : إ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا امراب ... » 
قال ابن كثير : ( وقد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ؛, 
ولحت نوا عن الرة ديف من اتباعة» ولك دروم ابن أ شم عا هنا 
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لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه ويزيد - وإن كان من 
الصالحين - لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة » فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه 
القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل فإن القرآن حق وما تضمّن فهو حق أيضاً ) . 

أقول : في الإإصحاح الحادي عشر والثاني عشر من سفر صموثيل الثاني تذكر قصة 
فيها بعض كلمات القصة القرانية » وفهها رجاسات البهود , إذ يذكر الإصحاح الحادي 
عشر أن داود زفى بامرأة ( أوريًا ) قائده في حيلة أوريًا » ودفع بأوريًا ليقتل . ثم يذكر 
الإاصحاح الثاني عشر ضم داود زوجة أوريا إليه » وعتاب نائان النبي له على ذلك . 
ويذكر اللإصحاح هنا فكرة النعجة الواحدة والنعاج الكثيرة ٠‏ وكثير مِمًا ذكر في كتب 
العهد القديم أو الجديد كلام لا قيمة له من الناحية العلمية ؛ إذ يخالف المي الذي أنزله 
اله في القران » ويكفي لرفضه » ومعرفة قيمته الخسيسة » ذكر أن داود عليه السلام 
زف بامراة أوريا في حياة زوجها . وزوجها يقاتل في سبيل الله » مما لا يفعله أحسَ 
الخلق - فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين - بما يفترون على رسل الله . وقد 
حاول النسفي أن يستشف ما يمكن أن تكون الحادثة في إطارها اللائق في حق الأنبياء 
وسننقل كلامه فيما بعد » ونكتفي هنا بأن ننقل خاتمة كلامه : 


قال رحمه الله : 


( وما يحكى أنه بعث مرة بعد هرة أوريا إلى غزوة البلقاء وأحب أن يُقتل 
ليتزوجها » فلا يليق من المتّسمين بالصلاح من أفناء المسلمين فضلاً عن بعض أعلام 
الأنبياء » وقال علي رضي الله عنه : من حدائكم بحدديث داود عليه السلام - على ما يرويه 
القصاص - جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الأنيباء » وروي أنه حدّث بذلك 
عمر بن عبد العزيز » وعنده رجل من أهل الحق , فكدَّب المْحدّث به وقال : إن كانت 
القصة على ما في كتاب الله » فما ينبغي أن يلتمس خلافها » وأعظم بأن يقال غير 
الاو مورت اله صر عل يواد رضي لو اع 
عليه » فقال عمر : لسَماعي هذا الكلام أحب إلي ما طلعت عليه الشمس » والذي 
يدل عليه المثل الذعي ضربه الله بقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل 
له عنها فحسب » وإنما جاءت على طريق امثيل والتعريض دون التصرع ؛ لكونها أبلغ في 
التوبيخ من قبل أن التأمل | إذا أداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه » وأشد 
تمكنا من قلبه . وأعظم أثرأ فيه » مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة ) . 
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من كلام النسفي يفهم أ نه يمككن أن يكون داود عليه السلام قد طلب من أوريًا 
أن يتنازل له عن زوجته » ويبدو أنْ هذا كان سائغاً في شريعتهم » ويمكن أن يكون داود 
اي يتروجها لو حدث لروجها حادث ». فلما قتل زوجها تروٌجها 
دون أن يكون رغب في قتل زوجها , أو دفعه إلى موقف يقتل فيه حاشاه عليه السلام . 


32 


فعاتبه الله عر وجل على مذدّه بصره إلى ملك الآخرين والله أعلم . 


ولنتذكر دائماً ما يقوله النقاد الغرييون أنفسهم من أن أسفار العهد القدبم لا يوجد 
فهها سفر يصمد على النقد إلا سفر إرميا » ونحن نشكك حتى في سفر إرميا لأنه لم يرد 
إلينا بسند صحيح . 

ه - بمخاسبة قوله تعالى  :‏ وظن داود أنما فاه فاستغفر ربه وخر راكعاً 
وأناب » نقول : ههنا سجدة من السجدات القرآنية عند أبي حنيفة ومالك » وبممناسبة 
الآية قال ابن كثير : 

( وقد اختلف الأئمة في سجدة ( صّ ) هل هي من عزائم السجود ؟ على قولين 
الجديد مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها ليست من عزائم السجود » بل هي سجدة 
شكر . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
في السجدة : ( ص ) ليست من عزائم السجود . وقد رأيت رسول الله مُه يسجد 
فيها » ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنساني في تفسيره من حديث أيوب به 
وقال الترمذي : حسن صحيح ل ل ا 
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن النبي عَيه سجد في ( ص ) وقال : 
٠‏ سجدها داود عليه السلام توية » ونسجدها شكراً ) ل ا 
إسناده كلهم ثقات . وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاح المزي قراءة عليه و 
أسمع . .. عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال ل 
حدثني جدّك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى 
لنبي عَيْتّهُ فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى الناثم كأني أصلي خلف شجرة » 
فقرأت السجدة فسجدت » فسجدت الشجرة بسجودي » فسمعتها تقول وهي 
ساجدة : اللهم اكتب لي بها عندك أجرأ » واجعلها لي عندك ذخراً ؛ وضع بها عني 
وزرا » واقبلها مني 5 قبلتها من عبدك داود . قال ابن عباس رضي الله عنهما فرأيت 
النبي عَيتُّهِ قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول وهو ساجد ا حكى الرجل من 
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كلام الشجرة » رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أي بكر بن خلاد كلاهما عن 
محمد بن يزيد بن خنيس نحوه » وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
وزوعا لساري عند تفصيريها حل العوام قال سألت مجاهداً عن سجدة ( صّ) 
فقال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما من أين سجدت فقال أو ما تقرأ ‏ ومن ذريته 
داود وسليمان 4 ١‏ أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده # فكان داود عليه الصلاة 
والتثلام مرخ أمر نيكم عله أن يقتدي به » فسجدها داود عليه الصلاة والسلام , 
فسجدها رسول الله عَيلّهِ . وروى الإمام أحمد ... أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه 
رأى رؤيا أنه يكتب ( ص ) فلما بلغ إلى اك الوا ارا لسو لجان 
ع عصرة اقلت مناجذا قال : فقصها على النبي مُه فلم يزل يسجد بها بعد » تفرد 
به أجمد » وروى أبو داود ... عن أني سعيد الندري رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله 

ور عل احبر وح )لما بل السجدة لسعو كر جد الى ليغه . 
فلم 0 يوم احير نورأغا لتنا بلغ المسحدة ة تشزن الناس للسجود فقال عَينُِ : « إنما هي 
توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم ) فنزل وسجد » تفرد به أبو داود وإسناده على شرط 
الصحيح ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى عن داود عليه السلام آ وإن له عندنا لزلفى وحسن 
ماب #4 قال ابن كثير : ( كا جاء في الصحيح : ١‏ المقسطون على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهلمهم وما ولوا » وروى الإمام أحمد .. ع 
أني سعيد الخدري قال : قال رسول الله َيه : « إن أحب الناس إلى الله ا 
وأقربهم منه مجلساً إمام عادل » وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام 
جائر » ورواه الترمذي ؛ وروى ابن ابي حاتم عن جعفر بن سليمان قال : سمعت مالك 
ابن دينار في قوله تعالى ‏ وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب » قال يقام داود يوم 
القيامة عند ساق العرش » ثم يقول يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم 
الذي كنت تمجدني به في الدنيا فيقول وكيف وقد سلبتة ؟ فيقول الله عز وجل إن أرده 
عليك اليوم » قال فيرفع داود عليه الصلاة والسلام بصوت يستفرغ نعم أهل الجنان ) . 

7 - بمناسبة قوله تعالى : [١‏ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض »* قال 
ابن ا كتكر 23 زو لابن أي حاتم بسنده عن إبراهيم أبي زرعة - وكان قد قرا 
الكتاب - أن الوليد بن عبد الملك قال له : أيحاسب الخليفة ؟ فإنك قد قرأت الكتاب 
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الأول » وقرأت القرآن » وفقهت ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين أقول ؟ قال : قل في أمان 
الله » قلت : يا أمير المؤْمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام , إن الله 
تعالى جمع له النبوة والخلافة » ثم توعّده في كتابه فقال تعالى : ذ9 يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله 4 
الآية ) . 

م - لا نجد في أسفار العهد القديم شيئاً يشير إلى موضوع استعراض الخيل من 
قبل سليمان عليه السلام حتى نستانس نوع اسغناس بشىء إذا وافق الحق الذي نعلمه , 
وهيبات أن تجد فيها الكثير » بل إنك لتجد فيها الكذب الكثير . حتى إنك لتجد في 
الإصحاح الحادي عشر ( الملوك الأول ) اتهام سليمان عليه السلام بأن نساءه أمالت قلبه 
وراء اهة أخرى . او ا ب ا ري ل 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ) . وحاشاه 
عي سولهم ابوه أعراً عل عل ند علي اس . وأمام سكوت 
أسفار العهد القديم فليس أمامنا إلا الفهم من ألفاظ النّص القراني ضمن القواعد العامة . 
قال ابن كثير : ( وقوله تبارك وتعالى : 8 فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي 
حتى توارت بالحجاب # . ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها 
حتى فات وقت صلاة العصر ء والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً » بل نسياناً » 
5 شفل :الني عله يوم ادق عن صلاة الغضر فى ضثلاها 'بعذ الغزوب: + وذللك 
ثابت في الصحيحين من غير وجه . من ذلك عن جابر رضي الله عنه قال : جاء عمر 
رضي الله عنه يوم الختدق بعد ما غربت الشمس » ؛ فجعل يسبٌ كفار قريش ١‏ ويقول : 
يا رسول الله » والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ء فقال رسول 
لله عله : ٠‏ والله ما صليتها » فقال : فقمنا إلى بطحان فتوضا نبي الله عله للصلاة » 
وتوضأنا هاء » فصلى العصر بعدما غربت ت الشمس » لي ال 0 
كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال , والخيل تراد للقتال » وقد ادعى 
طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف . ومنهم من ذهب إلى 
ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود , 5 فعل 
الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر » وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما » 
والأول أقرب لأنه قال بعده < ردّوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق 4 قال 
الحسن البصري : قال : لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك » ثم أمر بها 


فائدة عن موضوع الخيل في قصة سليمان قمالمثاني 58/ا4 


فعقرت ء وكذا قال قنادة » وقال السنّدّي ضرب أعناقها وعراقيها بالسيوف » وقال علي 
ابن ألي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً 
لها وهذا القول اختاره ابن جرير » قال لأنه لم يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة » ويبلك 
مالا من ماله بلا سبب » سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها » ولا ذنب لهاء وهذا 
الذي رجح به ابن جرير فيه نظر ؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا » ولا سيما 
إذا كان غضباً لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة » وشذا لما خرج 
عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خبير منها ء وهو الريخ التي تجري بأمره رخماء 
حيث أصاب » غدوها شهر ورواحها شهر » فهذا أسرع وخير من الخيل روى الإمام. 
أحمد ... عن أبي قتادة وأبي الدهماء - وكان يكثران السفر نحو البيت - قالا : أتينا عر 
رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي أخذ بيدي رسول الله عه فجعل يعلمني جما علمه 
الله عز وجل وقال : ١‏ إنك لا تدع شيعا اتقاء لله تعالى | إلا أعطاك الله عز وجل خيراً 


منه ) ) . 
4 - بمناسبة ذكر الخيل في قصة سليمان عليه السلام ذكر ابن كثير حديثاً قال : 
( وروى أبو داود ... عن أني سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم 


رسول الله عله من غزوة تبوك - أو خيبر - وفي سهوتها سترء فهيّت الريج » 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي الله عنها لعب » فقال عَْقُّه : ؛ ما هذا 
يا عائشة ؟ » قالت رضي الله عنها : بناقي ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع فقال 
يه : ٠‏ ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ » قالت رضي الله عنها :يار قل ربل ال 
يك : 9 ما هذا الذي عليه ؟ » قالت رضي الله عنها : جناحان قال رسول الله عَكيُمِ : 
١‏ فرس له جناحان ؟ » قالت رضي الله عنها رم 
كانت له خيل لها أجنحة » قالت رضي الله عنبا : فضحك رسول الله ع عي حتى رأيت 
نواجذه ) 

أقول : وقد أخطأ من فهم من الحديث أن خيل سليمان عليه السلام لها أجنحة . 
فليس ني الحديث ما يدل على ذلك . والحديث دليل على أن لعب الأطفال متساع بها . 

٠١١‏ - لا نجد في أسفار العهد القديم ما يشير إلى الجسد الذي ألقي على كرسي 
سليمان » ولكنا نهد أن أخاه نافسه على الملك » وحاول أن يصل إلى الملك في حياة 


ع" 


أبيه . ثم فل ذلك داود)» وال الأمر إلى سليمان ولا ندري إذا كان المراد بهذا هو 
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المشار إليه في النّص . وينقل المفسرون في هذا المقام كلاماً الله أعلم بحقيقته » ومرجعه 
كله أهل الكتاب ؛ ولانرى أن نتعب به القارىء . 


0 اند اسيل بض سال اي 
بعدي إنك أنت الوهّاب ... # قال ابن كثير : ( والصحيح أنه سأل من الله اتعا 5 
ملكا لايكوق الأحد من ينه من البشر مثله.» وهلا هو ظاهر السياق من الآية » 
وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله وله . 


وروى البجخاري :عند تفستير هذه الآية ... عن أبي هريرة رضي لله عنه عن النبي 
عه قال : ٠‏ إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع على 
الصلاة » تأمكتي البرك وال من + وأردت أن لريظة إلى سزية المسعد »سحي 

تصبحوا وتنظروا إليه كلكم » فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام # رب 
اغفر لي وهب لي ملكاً لا نبفي لأحد من بعدي 4 » قال روح ( وهو من رجال 
سنده ) فرده خامكاً وكذا رواه مسلم والنسالي من حديث شعبة به . وروى مسلم في 
صحيحه عن أني الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله عه يصلى فسمعناه يقول : 
« أعوذ بالله منك ف لالد جا لل و تس ا 
فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيكاً لم نسمعك تقو 
ا ا ا 
نار ليجعله في وجهي ء فقلت : أعوذ بالله منك - ثلاث مرات - ثم قلت ألعنك بلعنة 
لله التامة فلم يتأخرٍ - ثلاث مرات - ثم أردت أن أخذه , والله لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل المدينة » وروى الإمام أحمد .. . عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عله قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه » فقراً 
فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من صلاته قال : ١‏ لو رأيتموني وإبليس فأهويت 
يبدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين - الإإبهام والتي تليها - 
ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينة » فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » وقد روى أبو 
داود منه « من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل ) . وروى الإمام 
أحمد بسنده عن ربيعة بن يزيد بن عبد الله الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنبما وهو في حائط له بالطائف يقال له الرهط » وهو محاصر فتى من قريش 
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ا ا ل ل 0 
الله عز وجل له توبة أربعين صباحاً » وأن الشقي من شقى في بطن أمه » وأنه من أنى 

بيت المقدس لا ينبره إلا الصلاة فيه حرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه » فلما سمع 
افتى ذكر لخمر اجتذب هده من هده م انطلق » فقال عبد الله بن عمرو رضي لق 
عنهما : إني لا أحل لأحد أن يقول عليّ مالم أقل , سمعت رسول الله يله يقول : 
١‏ من شرب من الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً » فإن تاب تاب الله عليه » 
فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً » فإن تاب تاب الله عليه - قال : فلا أدري في 
الثالئة أو الرابعة قال - فإن عاد كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من طيئة الخبال يوم 
القيامة » قال : وسمعت رسول الله عَيُّهُ يقول : « إن الله عر وجل خلق خلقه في 
ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من نوره يوممذ اه 
ضل » فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل » وسمعت رسول الله عه يقول : 
( إن سليمان عليه السلام سا ل الله تعالى ثلاثاً فأعطاه اثنتين » ونحن نرجو أن تكون لنا 
الثالثة » سأله حكماً يصادف حكمه ء فأعطاه إياه » وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده » فأعطاه إياه » وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد 
خرج من خخطيئته كيوم ولدته أمه » فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطانا 
إياها ) وقد روى هذا الفصل الآخر من هذا الحديث النسالي وابق ماجةمن طرق عن 
عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
عه : ١‏ إن سليمان عليه الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالاً 
ثلاثاً ؛ وذكره . وقد روي من حديث رافع بن عمير رضي الله عنه بإسناد وسياق 
غريبين . وروى الطبباني ... عن رافع بن عمير قال ممعت رسول الله َيه يقول : « قال 
الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام ا 
قبل الييت الذي آمو يه > فأؤنحى لله إليه يا داود نصبت يبتك قبل بتي . قال يا ره 
هكذا قضيت عَنْ ملك استأثر » ثم أخذ في بناء المسجد فلما تم السور سقط سقط ثلاث ؛ 
فشكا ذلك إلى الله عز وجل » فقال : يا داود إنك لا تصلح أن تبني لي بيتأ » قال 
ول يا رب ؟ قال لما جرى على يديك من الدماء » قال : يا رب أو ما كان ذلك في 
هواك ومحبتك ؟ قال : بلى ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم . فشق ذلك عليه » فأوحى الله 
إليه لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان » فلما مات داود أخذ سليمان في 
بنائه » ولما تم قرَّب القرابين » وذبح الذبائح » وجمع بني إسرائيل » فأوحى الله إليه قد 
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أرق شرورك نيان يس فشلتئ أغطلك + قال + أسالك: ثلاث تعصال + حكنا يضاداف 
ل ا ا م ل ل 0 
ا - أما الثنتان فقد أعطيهما » 
وأنا أر و ل . وروى الإمام أحمد عن سلمة بن الأكوع رضي 
0 : ما معت رسول الله عه دعا إلا استفتحه ٠‏ سبحان الله ربي العلي الأعلى 
الوهاب ؛ وقد قال أبو عبيد عن صالح بن مسمار قال لما مات نبي الله داود عليه السلام 
أوحى الله تبارك وتعالى إلى ابنه سليمان عليه الصلاة ة والسلام أن سلني حاجتك » قال : 
أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاك كا كان قلب أبي » وأن تمعل قلبي يحبك ا كان قلب 
أبي » فقال الله عز وجل : أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته فكانت حاجته أن أجعل 
قلبه يخشاني » وأن أجعل قلبه يحبني , لأهبن له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده . قال الله 
جلت عظمته <إ فسكحرنا له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب * والتي بعدها , 
قال : فاعطاه ما أعطاه وفي الآخرة لا حساب عليه . هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر 
في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام في تارينه . وروي عن بعض السلف أنه قال 
بلغني عن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال : إلهي كن لسليمان 5 كنت لي » فأوحى 
الله عز وجل إليه : أن قل لسليمان أن يكون لي ما كنتّ لي » أكنْ له ما كنت لك .. 
وقوله تبارك وتعالى <إ فسخرنا له الريج تجري بأمره رخاءً حيث أصاب 4 قال امسن 
البصري رحمه الله : لما عقر سليمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضباً لله عز وجل » 
عوّضه الله تعالى ما هو خير منها وأسرع . الري التي غدرّها شهر ورواحها شهر . وقوله 
جل وعلا ‏ حيث أصاب 4 أي حيث أراد من البلاد وقوله جل جلاله ف والشياطين 
كل بناء وغوّاص # أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتمائيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات , إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها 
البشر » وطائفة غواصون في البحار يستخر جون ما فيها من اللالىء والجواهر والأشياء 
النفيسة التي لا توجد إلا فيها # وآخرين مقرّنين في الأصفاد 4 أي موثوقون في 
الأغلالوالأكبال: ع قد عرد وعطى > وامتيوتمة العمل وأ © أو :قد أساء ف طايعه 
واعتدى . وقوله عز وجل «إ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » أي هذا 
الذي أعطيناك من الملك التام » والسلطان الكامل كا سألتنا فأعط من شكت »؛ واحرم 
من شكت » لا حساب عليك » أي مهما فعلت فهو جائز لك ؛ احكم بما شعت فهو 
صواب . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما ُيّر 
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ين أن يكون غيدا رشولاً < وهر الذي يفعل نا يؤاترايه وإقنااهو قاسم ايقس فين النانمن 
كا أمره الله تعالى به - وبين أن يكون نبياً ملكا » يعطي من يشاء » ويمنع من يشاء 
بلا حساب ولا جناح » اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام 
فقال له : تواضع فاختار المنزلة الأولى » لأنها أرفع قدراً عند الله عر وجل » وأعلى منزلة 
في المعاد وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضا في الدنيا والآخرة , 
وهذا لما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبّه تعالل على 
أنه ذو حظ عظم عند الله يوم القيامة أيضاً فقال تعالى «إ وإن له عندنا لزلفى وحسن 
ماب » أي في الدنيا والآخرة ) . 

مت ونختم الكلام عن داود وسليمان 6 السلام بذكر أن الذي نافس 
سليمان عليه السلام على الملك هو أدونيًا أخوه الأكبر » وقصة ذلك مذكورة في 
الإصحاح الأول والثاني من سفر الملوك الأول » ونلاحظ في السفر الثاني ملاحظة : هو 
أن أدونيا يطلب من أم سليمان أن تتوسط لدى سليمان أن يعطي سليمان أدونيا أبيشبح 
الشونمية امرأة له » والظاهر أن أييشبح الشونية كانت امرأة لسليمان عليه السلام » وقد 
غضب سليمان - فيما ذكر الاصحاح - هذا الطلب » وأمر بقتل أخيه . فإذا صحّ أن 
أييشبح كانت زوجة لسليمان » وصح توسّط أم سليمان عند سليمان في ذلك » فإن 
ذلك يدل على أنه من المتعارف عندهم أن يتنازل بعضهم لبعض عن زوجاتهم . ومن نَم 
فإن قصة داود عليه السلام كانت من هذا القبيل . وهذا الذي خرج عليه النسفي 
الحادثة وهو تخريح مبني على الظن » وأظن أنه لا حرج لو نقانا ما قاله النسفي هنا بعد 
معرفة حدوده . قال النسفي : ( روي أن اهل زمان داود عليه السلام كان يسال 
بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته » وكان لهم عادة في المواساة 
بذلك » وكان الأنصار يواسون المهاجرين بمثل ذلك » فاتفق أن داود عليه السلام وقعت 
عينه على امرأة أوريا فأحبها » فسأله النزول له عنها » فاستحيى أن يرده ففعل » فتزو جها 
وهي أم سليمان . فقيل له : إنك مع عظم منزلتك وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك أن 
تسأل رجلاً ليس له إلا امرأة واحدة للنزول عنها لك » بل كان الواجب عليك مغالبة 
هواك » وقهر نفسك » والصبر على ما امتحنت به » وقيل خخطبها أوريا ثم خطبها داود » 
فائره أهلها » فكانت زلته أن خطب على خخطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه ) 


» في أسفار العهد القديم سفر اسمه سفر أيوب وهو سفر واضح الصنعة‎ - ١+ 
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وواضح أنه موضوع ؛ وأنه مصنوع » وإن كان لا يخلو من تس حق » ولكتّه لا يصلح 
للاعتهاد » وقد ذكر فيه بلاء أيوب » ولكن فيه فيه على لسان أيوب اعتراضات » وشكاوى 
على الله - و حاشاه - وإنما هو دأب الييود - عليهم لعائن الله - في تشويه سمعة الأنبياء 
علدهم السلام . وللمفسرين كلام كثير يبالغون فيه في بلاء أيوب مبالغة يرفضها علماء 
ار . وفي مثل هذه الأحوال فالموقق الأصح هو الوقوف عند النص ‏ وأن نفهمه 

ضمن القواعد العامة » وأن نذكر ما أثر عن رسولنا لَه في هذا المقام . ويذكر 
ابن كثير حديثين هما علاقة بأيوب عليه السلام فلنتقلهما : 


( روك ابن جرير وابن أبي حاتم جميعاً ... عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
ل لي 7" 
عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد » إلا رجلين كانا من أخخص إخوانه به » كانا 
يغدوان إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العالمين » قال له صاحبه وما ذاك ؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله 
تعالى » » فيكشف ما به » فلما راحا إليه لم د يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له » فقال أيوب 
عليه الصلاة والسلام : لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمرّ على 
الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى ببتي فأكفر عنبما كراهية أن يُذكر الله 
تعالى إلا في حق » قال : وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ عليها » فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة 
والسلام أن ف اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 فاستبطأته فالتفعت تنظرء 
فاقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء » وهو على أحسن ما كان » فلما رأته قالت : 
أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا امبتلى ؟ فولله على ذلك ما رأيت رجلاً أشبه به 
منك إذ كان صحيحا » قال : فإني أنا هو ؛ قال وكان له أندران : أندر للقمح . وأندر 
للشعير ؛ فبعث الله سحابتين , فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب 
جتن فاق وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير 
رحمة الله . 


وروى الإنام أحمد . .. عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَِنُم : 


« بيغا أيوب يغتسل عرياناً خرّ عليه جراد من ذهب ؛ فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام 
بحثو في ثوبه » فناداه ربه عز وجل : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال عليه 
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الصلاة والسلام : بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك » انفرد بإخراجه البخاري 
من حديث عبد الرزاق به ) . 

84 - بمناسبة قوله تعاللى : 8 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار # نقول إن 
هذه الآية من أهم ما ينبغي الانتباه إليه » مما له علاقة في السلوك إلى الله » فالحسن 
البصري يقول : الناس هلكى إلا العالمون ؛ والعالمون هلكى إلا العاملون . والعاملون 
ا الوم الك 7 ال 1 ال ل ع كم ا 
ان اس سي رمك علطا ور لجال ار لت لي 

ه٠١‏ - بمناسبة قوله تعالى : «( جنات عدن مفتّحة لهم الأبواب » قال 
ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم . .. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله عي : ؛ إن في الجنة قصرا يقال له عدن » حوله البروج والمروج , له خسمة 
آلاف باب » وعند كل باب خمسة آلاف حيرة لا يدخله - أو لا يسكنه - إلا نبي 


أو صديق أو شهيد أو إمام عدل ) وقد ورد في ذكر أيواب الجنة الهانية أحاديث كثيرة 
من وجوه عديدة ) . 


ولتنتقل إلى المقطع الثاني في السورة وهو المقطع الأخير . 
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6 (8؟) سورة ص المقطع الثاني وهو الآيات ( 88-58 ) 


المقطع الثاني 
ويمتدّ من الآية ( 55 ) إلى نهاية السورة . أي إلى نهاية الآية ( 88 ) وهذا هو : 
المجموعة الأولى 
0 ري حت سل 0-0-0 020 
كل إِمَا انام مقر 1 : إل إلا الله آلوحد لْقَهَار 4 رَبُ السَمووت 
اج 4غ هر ور حص روح سر 
وَالْأَرضٍ وما هما لع رِبرْالَْمّ رج 
المجموعة الثانية 
ئٌّ ل هويا 0 ا 5 م 
اح صج فر لديل أ 2007 22 0000 


000 ا مه 7 ا 6 


500 000 سويته, ونفخت فيه 0 


رمّعم ح 2ومار - ج م رح سما 


ير سيل مال ع 2 


ني الكفة ع كل ل م اه 


عد 
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ملاحظة : 


نلاحظ أن كلمة ( قل ) تكررت في المقطع ثلاث مرات » ومن نَم فالمقطع يتألف 
من ثلاث مجموعات » كل مجموعة تؤدي دورها في عملية الإنذار وإقامة الحجة ضمن 


كُعمة (58)سورةا ص تفسير المجموعة الأولى من المقطع وعي الآينان ز 1 512 ) 


تفسير امجموعة الأولى 

اك ا ا ا ا 
إلا رسول منذنء أنذرم عذاب الله تعال : وأقول لكو إن دين ادق توحيد اللها+.وأن 
تعتقدوا أن لا إله لا ف الواحد 6 بل ند ولا شريك ف النقار © لكل ثىء له 
قد قهر كل ثىء وغلله ف رب السموات والأرض وما بينهما 4 أي هو مالك جميع 
ذنك و متصرّف فيه , قال النسفي : (أي) له الملك والربوبية 5 العام كله 
العريز # الذي لا يغلب إذا عاقب الغفار 4 لذنوب من التجا إليه 
كلمة في السياق : 

أمر الله عز وجل رسوله عَم في هذه المجموعة أن يعلن أنه رسال + وأن لله وحده 
الألوهية والربربية في العالم كله . وكأن السياق بعد أن عرض مواقف الكافرين المتعنّتة 
وعرض ما به تقوم الحجة يبن لرسوله عليه الصلاة والسلام أن نور الحق لا بد من 
إظهاره . وأن الرسالة لا بد من تبليغها » وأن أمس الدعوة ينبغي ا ع ل 
حال » وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر وحقيقة الخال 50 منذر ؛ قبل الْناسٌ 
إنذاره أو رتصره: + اببغادوا من ذلك ا, ولم يستفيدوا . وإذ يتقرر الإعلان هذا يأني أمر 
كيد وار ا" الأول روف إقائلة حجدة جديلة علييم > فالاةخقة م 


تفسير المجموعة الثانية وهي الأيات ( /07* - 6م ) تلد الثاني م .مغ 


تفمسر امجموعة الثانية 

قل 4 يا محمد فإ هو نبأ عظم 4 أي هذا الذي أنبأتكم به من كوي ر 
مدذرة و و © أي خبر عظم وشأن بليغ , 1 
الله تعالى إياي إليكم لا يعرض عن يقل إلا خائة شديد الغفلة ٠‏ ثم « أنتم عنه 
معرضون 4# أي غافلون . وقال مجاهد والسدي وشريح القاضي في تفسير النبأ العظم : 
بأنه القرآن » وأنه هو المعرض عنه . وقال الحسن : يوم القيامة . وأيا ما كان النبا 
فالمضمون الذي أعرضوا عنه هو الإنذار » وصلة ذلك بمحور السورة 9[ إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم لا يزمنون # واضحة . « ما كان في | 
من علم باملً الأعلى إذ يختصمون 4 أمره أن يحتج لصحة نبوته بأن ما ينبىء به عن 
0 تابه > أنززها كان لدان علق قل دولل يكتلك الطريق الف ,يطلك 
في علم مالم يعلموا » وهو الأخذ من أمل الكتاب فعلم أن ذلك لم يحصل له 
75 لوحي من الله تعالل . قال ابن كثير في الآية : ( أي لولا الوحي من أين كنت أدري 
باختلاف الملا الأعلى ؟ يعني في شأن ل و 

ومحاجته ربه في تفضيله عليه ) . وهذا الاختصام قد فسّر بعد هذا بآية أثناء الكلام عن 
قصة ادم عليه السلام . كا ذكر ذلك ابن كثير ‏ إن يوحى إليّ إلا أنها أنا نذير 
بين »# أي ها يوحى إلى إلا للإنذار » أو ما يوحى إلا هذا وهو أن أ وأنذر » 
0 ا أمر الا الات وسكي لضن 00" قال 
النسفي : ( والمراد بالملةٌ الأعلى أصحاب القعبة و أن الآية ع الملضكد ادم ووابليش .+ 
لاهم كانوا في السماء » وكان التقاول بينهم ) . والان تعرض السورة قصة الاختصام : 
٠‏ 9 إة قال ريك للماطاعة و جيااق بنرا من طن فإذا لحري 4 أي تإذا اأتممث 
خلقه وعدّلته ف ونفخت فيه من روحي 4# أي من الروح التي خخلقتها وأضفتها إلى ذائي 
تشريفاً هذه الروح والمعنى : أحييته وجعاته حساساً متفساً ظ فقعوا له ساجدين »© 
أي اسقطرا على الأرض له . أي اسجنوا له ٠.‏ قاد ل البسفي : ( قيل كان انام يدل على 
التواضع ؛ وقيل كان سجدة لله ( وهو كالقبلة ) أو كاك سجدة التحية ) . والسجود 
أو و الانحناء لغير الله في شريعتنا حرم فهو حكم مدسوخ في شريعة الله الحخائمة . 8 فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون » أفاد التعبير أخهم سجدوا عن آخرهم جميعهم في وقت واحد 
غير متفرقين في أوقات # إلا إبليس استكبر 4 أي تعظم عن السجود 9 وكان من 


) 88 - سورة ص تفسير المجموعة الثانية من المقطع وهي الأيات ( /ا5‎ )68( ٠5 


الكافرين 4 أي وصار من الكافرين بإباء الأمر «إ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد 
لا خلقت بيدي »4 أي بلا واسطة » أي ما منعك عن السجود امتثالاً لأمري » 
وإعظاماً لخطابي لمن خلقته بلا واسطة . وفي ذلك دليل على بطلان نظرية التطور 
رسيا اع ودع صريكا لج ل وار تمن 

نكار . أي هل الكبر أم العلو هو الذي جعلك ترفض السجود 9 قال # إبليس 
أنا خير منه خلقتي من نار وخلقته من طين 4 . قال النسفي : يعني : لو كان 
مخلوقا من نار لما سجدت له » لأنه مخلوق مثلي فكيف أسجد من هو دوني ؟ لأنه من 
يا ال ال ال ار 
الجنة أو من السموات « فإنك رجم 4 أي مرجوم أي مطرود . قال النسفي : ( تكثر 
إبليس أن يسجد لمن خلق من طين » وز عنه أن الله أمر به ملائكته واتبعوا أمره إجلالاً 
لخطابه » وتعظيماً لأمره » فصار مرجوماً ملعوناً بترك أمره ) <إ وإن عليك لعنتي » 
أي إبعادي من كل الخير ‏ إلى يوم الدين 4 أي إلى يوم الجزاء . قال النسفي : 
( ولا يظن ظان أن لعنته غايتها يوم الدين ثم تنقطع . لأن معناه أن عليه اللعنة في الدنيا 
وحدها » فإذا كان يوم الدين اقترن بها العذاب ٠‏ فينقطع الانفراد أو لما كان عليه اللعنة 
في أوان الرحمة » فأولى أن تكون عليه في غير أوانها » وكيف تنقطع وقد قال الله تعالى : 
«( فأذن مؤذن ينهم أن لعنة الله على الظامين © . 9 قال © إبليس ورب 
فأنظرني 4 أي نأمهلني <إ إلى يوم يبعثون + قال فإنك من المنظرين ٠‏ إلى يوم الوقت 
المعلوم 4 أي الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى » ويومه اليوم الذي وقت النفخة جزء 
من أجزائه ومعنى ( المعلوم ) أنه معلوم عند الله , معيّن لا يتقدم ولا يتأخر < قال 
فبعزتك لأغويئهم أجمعين 4 أقسم بعزة الله : وهي سلطانه وقهره أن يغوبهم جميعاً 
إلا عبادك مم امخلصين # أي الذين أخلصتهم واستخلصتهم © قال » الله 
عز وجل ف فالحق * أي الحق قسمي أو أنا الحق ‏ والحق أقول 4 أي وأقول الحق 
الذي هو نقيض الباطل ذإ لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين # أقسم الله 
عز وجل أن يملا جهنم بإبليس وجنسه من الشياطين وأتباعه من ذرية ادم أي لأملأن 
جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك منهم أحداً . 


امامو ف ةف وه وم مره م ممعم مر رن 


نقل عن صاحب الظلال حول الأيتين ( /51 2 58 ) قسم المثاني /ا١٠48‏ 


نقول : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالل : 9 قل هو نبأ عظم » أنتم عنه معرضون »4 قال صاحب 
الظلال : ( وإنه لأمر أعظم بكثير من ظاهره القريب . إنه أمر من أمر الله في هذا 
الوجود كله . وشأن من شؤون هذا الكون بكامله . إنه قدر من قدر الله في نظام هذا 
الوجود . ليس منفصلاً ولا بعيداً عن شأن السماوات والأرض » وشأن الماضي السحيق 
والمستقبل البعيد . 

ولقد جاء هذا النباً ليتجاوز قريشاً في مكة . والعرب في الجزيرة » والجيل الذي 
عاصر الدعوة في الأرض . ليتجاوز هذا المدى المحدود من المكان والزمان ؛ ويوثّر في ' 
مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها ؛ ويكيّف مصائرها منذ نزوله إلى 
الأرض لل أن يرث الله الأرض :ومن علينا . ولقد نزل في أوانه المقدر له في نظام هذا 
الكون كله . ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدّره الله له . 

ولقد حول خط سير سير البشرية إلى الطريق الذي خبطته يد القدر بهذا النبأ العظيم . 
سواء في ذلك من آمن به ومن صدّ عنه اومن خياهه مغة ومن اقاوفه. .في جيل واي 
الأجيال التي تلته . ول يمر بالبشرية في تاريخها كله حادث أو نبأ ترك فيها من الآثار 

ما تركه هذا النباً العظم . 

ولقد أنشأ من القم والتصورات » وأربى من القواعد والنظم في هذه الأرض 
كلها » وفي أجيال البشرية جميعها » مالم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال ! 

وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا النبأ إنما جاء ليغيّر وجه الأرض ؛ 
ويوبجه سير التاريخ ؛ ويحقق قدر الله في مصير هذه الحياة ؛ ويؤثّر في ضمير البشرية وفي 
واقعها ؛ ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله » وبالحق الكامن في خلق السماوات 
والأرض وما بينهما . وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . يؤدي دوره في توجيه أقدار 
الناس وأقدار الحياة . 

والمسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ ما وقف منه العرب أول الأمر . لا يدركون 
طبيعته وارتباطها بطبيعة الوجود ؛ ولا يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من 
الحق الكامن في بناء الوجود ؛ ولا يستعرضون اثاره في تاريخ البشرية وفي خط سيرها 
الطويل استعراضاً واقعياً » يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة من أعداء هذا 


(58) سورة ص نقل عن صاحب الظلال حول الآية (؟١17)‏ 


النبأ الذين همهم دائماً أن يصمّروا من شأنه في تكييف حياة البشر وفي تحديد خط 
الارج .. ومن نم فإن المسلمين لا يدر كون حقيقة دورهم وعد 
أو المستقبل . وأنه دور ماض في هذه الأرض إلى آخر الزمان .. 

1 0 70 
رحمه الله : ( ونحن نجهل كنه هذه النفخة ؛ ولكننا نعرف اثارها . فاثارها هي التي 
ميزت هذا الكائن الانساني عن سائر الخلائق في هذه الأارض . ميزته بخاصية القابلية 
للرقي العقلي والروحي . هي التي جعلت عقله ينظر تجارب الماضي » ويصمم خطط 
المستقبل . وجعلت روحه يتجاوز المدرك بالحواس والمدرك بالعقول . ليتصل بامجهول 
للحواس والعقول . 

وخخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية بحتة » لا يشاركه فيها سائر 
الأحياء في هذه الأرض . وقد عاصر مولد الإنسان الأول أجناس وأنواع شتى من 
الأحياء . ولم يقع في هذا التاريخ الطويل أن ارتقى نوع أو جنس - ولا أحد أفراده - 
عقلياً أو روحياً . حتى مع التسليم بوقوع الارتقاء العضوي . 

لقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشري » لأن إرادته اقتضت أن يكون 
خليفة في اللأرض ؛ وأن يتسلّم مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها له . حدود 
العمارة ومقتضياتها من قوى وطاقات . 

لقد أودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة . ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل 
بمصدر تلك النفخة » واستمد من هذا المصدر في استقامة . فأما حين ينحرف عن ذلك 
المصدر العلوي فإن تيارات المعرفة في كيانه وفي حياته لا تتناسق » ولا تتجه الاتجاه 
المتكامل المتناسق المتجه إلى الأمام ؛ وتصبح هذه التيارات المتعارضة خطراً على سلامة 
اتجاهه . إن لم تقده إلى نكسة في خصائصه الإنسانية » تهبط به في سلم الارتقاء 
الحقيقي . ولو تضخّمت علومه وتجاربه في جانب من جوانب الحياة . 

وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم ء المحدود القوة » القصير الأجل , المحدود 
المعرفة .. ما كان له أن ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكرية .. 
وإلا فمن هو ؟ إنه ذلك الخلق الصغير الضئيل اهزيل الذي يحيا على هذا الكوكب 
الأرضي مع ملايين الأنواع والأجئاس من الأحياء . وما الكوكب الأرضي إلا تابع 


كلمة في سياق المجموعة الثانية من المقطع قسمالمثاني  48٠09‏ 


صغير من توابع أحد النجوم . ومن هذه النجوم ملايين الملايين في ذلك الفضاء الذي 
لا يدري إلا الله مداه .. فماذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة الرحمان ؛ إلا بهذا 
السر اللطيف العظم ؟ إنه بهذا السر كريم كريم . فإذا تخل عنه أو انفصم منه ارتد إلى 
كلمة في السياق : 

--١‏ جاءت قصة آدم عليه السلام لتؤدي مقصداً رئيسياً في السورة » وهو إقامة 
الحجة على الكافرين بأن محمدا َيه ما كان ليعلم مثل هذه القصة لولا الوحي » فهذا 
دليل من أدلة رسالته عليه الصلاة والسلام » ولكنها في سياقها أَدَتَ خدمات أخرى » 
منبا إعلام هؤلاء الكافرين الذين يأبون اتباع محمد عَيْهِ أنهم سائرون على قدم إبليس » 
ومنها تعريف هؤّلاء بعاقبتهم إن استمروا على ما هم عليه » ومنها تعريف الراغيين بالحق 
بطريق الخلاص » وهو أن يُخْلّص لله رب العالمين » وكل هذه المعافي واضحة الصلة 
بسياق السورة وبمحورها العام . 

؟ - نلاحظ الصلة بين قوله تعالى : ل إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار © 
وبين قوله تعالى هنا 95 إلا عبادك منبم المخلصين 4 ا نلاحظ الصلة بين بين ذكر عباد الله 
ا ل ل 
التكامل بين سورني الصافات وص 

والآن يأني التوجيه الأخير للنذير عليه الصلاة والعبلام أن يقول هؤلاء المعرضين 
الفارين المستكبرين الطاغين الظالمين المتعجّبين الكلام الأخير . 


) 28 - سورة ص تفسير المجموعة الثالئة من المقطع وهي الآيات ( 5م‎ )58( ٠ 
تفسير الجموعة الغالفة‎ 


ف قل 4 يا محمد إ ما أسألكم عليه 4 أي : على ال لقران أو الوحي أو الإنذار 
ذإ من أجر »4 أي : ما أسألكم على هذا البلاغ » وهذا النصح أجرا تعطونيه من عرض 
الحياة الدنيا ؛ حتى تظنوا بي ني الظنون < وما أنا من المتكلفين 4 أي : من الذين يتصنّعون 
ويتحلؤن بما ليسوا من أهله » وما عرفتموني قط متصتَعاً ولا مدّعياً بما ليس عندي ؛ 

حتى أنتحل التّبوة » وأتقوّل القرآن . أمره أن يلفت نظرهم إلى خصائصه الذاتية التي 
تدل - وحدها - على أنه لا يمكن أن يكون إلا رسولاً صادقاً لله . ثم أمره أن يلفت 
نظرهم إلى خصائص القرا ن 9 إن هو إلا ذكر للعالمين 4 أي : ما القرآن إلا ذكر من الله 
للتقلين أو م ل : خبر القران وما فيه من الوعد 
والوعيد » وذكر البعث والدشور 3 بعد حين # أي : بعد الموت أو يوم القيامة . قال 
باعي الطلول رهد لآ 

( إنها الدعوة الخالصة للنجاة » بعد كشف المصير وإعلان النذير . الدعوة الخالصة 
التي لا يطلب صاحها أجراً . وهو الداعية السلم الفطرة » الذي ينطق بلسانه » 
لا يتكلف ولا يتصنّع » ولا يأمر إلا بما يوحي منطق الفطرة القريب . وإنه للعذكير 
للعالين أجمعين فقد ينسون ويغفلونٍ . وإنه للنبأ العظيم الذي لا يلقون باهم | إليه اليوم ع 
وليعلمن نبأه بعد حين . نبأه في الأأرض - وقد علموه بعد سنوات من هذا القول - 
ونبأه في اليوم المعلوم . عندما يحق وعد الله اليقين : © لأملأن جهنم منك وممن تبعك 
منهم أجمعين 4 . 

إنه نه اختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا التي تعالجها . 
وهو الإيقاع المدوي العميق ؛ الموحي بضخامة ما سيكون : © ولعلَمُنَ نبأه بعد 
حين #). 
كلمة في السياق والمقطع : 

١‏ - نلاحظ أن الجموعة الأأخيرة لففرتك نظرهم إلى مجموعة الأمور التي 
لو تأمّلوها لآمنوا بمحمد عه وقبلوا إنذاره » ومن جملة ذلك كون القرآن ذكراً وهو 
المعنى الذي بدأت به السورة » وتوسّطت بهء وانتهت به # ص والقران 
ذي الذكر 4 < هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب » # إن هو إلا ذكر 


2 عه 


فائدة حول الآية (19) قسمالمثاني 4/١١‏ 


للعالمين # . وهذا يفيد أن هذه الخاصية في القرآن كافية لأن تقيم الحجة على صحة 
رسالة الرسول عَيّْهِ وعلى صحة كون هذا القرآن من عند الله » ومن لَه تقم الحجة على 
المنذّرين » فإذا رفضوا الإيمان مع وجود هذه الخاصية فالعلة في قلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم . 

؟ - ونلاحظ أن المقطع الأخير بمجموعه قد أتم صرح السورة في تبيان أن 
الكافرين لا يقبلون الإنذار » وني تبيان العذاب العظم امعد لهم , وفي تبيان ما ينبغي أن 
يفعله رسول الله َيه في مقابل إعراضهم من ذكر وتذكر , وإقامة حجة ولفت نظر . 


فوائل : 

» بناسبة قوله تعاللى : ظإ ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون‎ - ١ 
ذكر ابن كثير حديثاً ليس له علاقة بالآية » ولكن لمجرد ذكر الملا الأعلى فيه ونحن‎ 
: نذكره تبركاً , لا على أنه تفسير للآية . قال ابن كثير‎ 

( فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ... عن معاذ رضي الله عنه قال : احتبس 
علينا رسول الله عَيهْ ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس ء 
فخرج عَيْهُ سريعاً فثوّب بالصلاة » فصلى وتجوز في صلاته » فلما سلّم قال عَم : 
٠ك‏ أنم » ثم أقبل إلينا فقال  :‏ إني قمت من الليل فصلّيت ما قدر لي » فنعست في 
صلاتي حتى استيقظت » فإذا أنا برني عز وجل في أحسن صورة » فقال : يا محمد 
أتدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري يا رب - أعادها ثلاثاً - فرأيته وضع 
كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله يين صدري فتجل لي كل شىء » وعرفت » 
فقال : يا محمد فيم يختصم امل الأعلى ؟ قلت : في الكفارات . قال : وما الكفارات ؟ 
قلت : نقل الأقدام إلى الجماعات , والجلوس في المساجد بعد الصلوات » وإسباغ 
الوضوء عند الكريبات ؟ قال : وما الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام » 
والصلاة والناس نيام » قال : سل . قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك 
المككرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمني ؛ وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير 
مفتون ‏ وأسألك حبك . وحب من يحبك » وحب عمل يقربني إلى حبك » وقال 
رسول الله عَيُه : ٠‏ إنها حق فادرسوها وتعلّموها » فهو حديث المام المشهور » ومن 


7 (58) سورة ص فوائد حول قصة ادم عليه السلام 


جعله يقظة فقد غلط » وهو في السئن من طرق » وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي 
من حديث جهضم بن عبد الله الماني به » وقال : حسن صحيح وليس هذا الاختصام هو 
الاختصام المذكور في القران فإن هذا قد فسر ) . 

؟ - بمناسبة ذكر قصة ادم عليه السلام في سورة ( ص ) قال ابن كثير : 

( هذه القصة ذكرها الله تبارك ك وتعالى في سورة البقرة » وفي أول سورة الأعراف » 
وفي سورة الحجر » وسبحان ؛ والكهف وههناء وهي أن الله سبحانه وتعالى أعلم 
الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حماً 
مسنون » وتقدم إليهم بالأمر » متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له [كراماً وإعظاماً 
واحتراماً وامتغالاً لأمر الله عز وجل ؛ فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس » 
وم يكن منهم جنساً . كان من الجن » فخانه طبعه وجبلته أحوج إليه فاستدكف عن 
السجود لآدم , وخاصم ربه عز وجل فيه » وادّعى أنه خير من آدم » فإنه مخلوق 
من نار » وآدم خخلق من طين » والنار خير من الطين في زعمه . وقد أخطأ في ذلك 
وخالف أمر الله تعالى » وكفر بذلك » فأبعده الله عز وجل » وأرغم أنفه » وطرده عن 
بات _رحتته ول اتسهء وسضرة قدي وساه إبليين إعلاما له يانه قد ابل من 
الإنسة ب وادوله سد النشاء مهرما مدكورا إلى الأرطن سال اند النقلية يوم 
البعث , فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه . فلما أمن الحلاك إلى القيامة تمرد 
وطغى وقال ‏ فبعرّتك لأغوينهم أجمعين ٠‏ إلا عبادك منبم المخلصين * 5 قال 
عز وجل أرأيتك هذا الذي كرّمت على ) ٠‏ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتدكن 
ذريته إلا قليلاً 4 وهؤلاء هم المستثنون في الآية الأخرى . وهي قوله تعالى «( إن 
عدي اس لد علي لساظاك وكت بوللزر يا 4 را ل 70 

“ - بمناسبة قوله تعالمى  :‏ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلّفين © قال النسفي : ( للمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه » ويتعاضى 
ما لا ينال » ويقول ما لا يعلم ) وأذكر بمناسبة هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام : 


« أنا وصالحو أمتي براء من التكلف » » وني الصحيحين أن ابن مسعود قال : أيها 


الناس من علم منكم علماً فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » قال الله تعالى لرسوله 
نه < قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 . 


كلمة أخيرة في سورة ( ص ) ومجموعتها قسمالمثالي 4/١7‏ 


- بمناسبة قوله تعالى حكاية عن قسم إبليس : ف( فبعزّتك لأغوييهم أجمعين ٠‏ 
إلا عبادك منبم المخلصين » نتذكر ما أثبتناه في فوائد المقطع الأول عند قوله تعالى : 
إنا أخلصناهم بخالصة و ل ليه طريق 
الاستخللاص » وهو "ا حددته الآية : ذكر الد ر الآخرة » والتذكير به س وحبذا 
لو وقف الإنسان عند الآيات المذكرة ال ام 
يوم » قال تعالى : ظإ اتقوا الله ولسظر نفس ما قدمت لغد 4 [ الحشر : 18 ] . 
كلمة أخيرة في سورة ( ص ) ومجموعتها : 

لاحظ قوله تعالى في سورة ( ص ) إ واذكر عبادنا إبراهم وإسحق ويعقوب 
أولي الأيدي والأبصار 4 وتذكر ما فسّر به المفسرون قوله تعالى : © والأبصار »4 
بأنه البصر في الدين والفقه فيه . وتذكر | الآن محور السورة من سورة البقرة : 

٠‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » خم الله على 
قلوبهم وعلى «معهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # . 

فالكافرون على أبصارهم غشاوة » والرسل عليهم الصلاة والسلام أصحا 
الأبصار » هذا نموذج على الصلة الدقيقة بين سورة ( ص ) ومحورها من سورة البقرة . 
وقد رأينا كيف أن مقدّمة سورة ( ص ) أرتنا كيف أن الكافرينٍ ل 0 
كا رأينا كيف أن المقطع الأول أعطى دروساً للنذير من خلال الأمر بالصبر والذكر » 
ا ل 2 
الي يتم توي البائية عل الكاتار ##وقل رابا كبك أن عدم اناغ الكاقرين بتار 

قد عُرِض في السورة بما تقوم به الحجة على الكافرين قياما كاملا » من خلال ذكر 
خصائص القران . وخخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وسورة ( ص ) والصافات عالجت كل منهما معاني رئيسية نحور محدد » ولكن 
كون السورتين عالجتا مقدمة سورة البقرة فإنك تجد تداخلا بين السورتين » بحيث تجد 
سورة الصافات قد تعرضت لمواقف الكافرين » وبحيث تجد سورة ( ص ) قد تعّضت 
للكلام عن المتقين » ولكن في نفس الوقت انصبٌٍ الكلام الرئيسي في سورة الصافات على 


4 (8؟) سورة ص كلمة أخيرة في سورة ( ص ) ومجموعتها 


تفصيل معان في إطار الآآيات الأربعة الأولى من سورة البقرة » وانصبٌ الكلام انصبا 
رئيسيا في سورة ( ص ) عن الايتين اللاحقتين . 

وقد رأينا من خلال عرضنا لسورة ( ص ) كيف يظهر التكامل بينها وين سورة 
الصافات » على اعتبار أنهما تشكلان مجموعة واحدة ؛ فكما أن التكامل قاثم بين محوريبما 
فكذلك نرى التكامل على امتداد السورتين . فمقدمة سورة الصافات تقرر 9 إن إهكم 
لواحد #* ومقدمة سورة ( ص ) يرد فيها قوله تعالى على لسان الكافرين : ( أجعل 
الآهة إهأ واحداً إن هذا لشىء عجاب »4 . 


وسورة ( ص ) تتحدّث عن اختصام الكافرين مع بعضهم في النار » وسورة الصافات 
تستثني عباد الله الخلصين مرات . وسورة ( ص ) تذكر الطريق إلى هذا الاستخلاص » 
وتستثنيهم من الوقوع في غواية الشيطان . وسورة الصافات تذكر ا مر سلين وإنذارهم 
ودعوتهم » وسورة ( ص ) تتحدّث كذلك عن الرسل . وهكذا نجد السورتين 
تتداخلان » وتتكاملان لتؤديا دوراً واحداً في بناء قضية الايمان والسلوك الإيماني » 
وفضح الكفر والسلوك الكافر . 


نلاحظ في سورة الصافات أنها لم تتحدّث عن داود وسليمان وأيوب عليهم 
السلام » بينا تحدّئت عنهم سورة ( ص ) . وتحدّثت سورة الصافات عن نوح وإلياس 
ومومى وهارون ولوط ويونس عليهم الصلاة والسلام ولم تتحدّث عنهم سورة ( ص ) . 
وتحدئت سورة الصافات عن إلياس عليه السلام . وتحدّثت سورة ( ص ) عن خليفته 
اليسع عليه السلام . وتحدّئت سورة الصافات بشىء من الإسهاب عن إبراهم وإسماعيل 
وإسحق عليهم الصلاة والسلام بينا ذكرتهم ذكراً فقط سورة ( ص ) . وكل ذلك من 
مظاهر التكامل بين السورتين . 


ويلاحظ أن سورة (ص) تحدّنت عن خاصية من خواص القران وهو أنه 
( ذو الذكر ) ونحب أن نذكر هنا أن هذه الخاصية التي تحدّئت عنها سورة ( ص ) 
خاصية فريدة وعجيبة ومعجزة . وهي وحدها تدل على أن هذا القران من عند الله . 


كلمة أخيرة في سورة ( ص ) و مجموعتها قسم لمثاني 481١8‏ 


فكتاب تحدّث عن كل شىء : وفصّل كل شىء مما يحتاجه الإنسان » وكان فيه الأمر 
والنبي » والخبر والقصة ) والعظة والرجرء والترغيب والترهيب وغير ذلك » فأن 
يكون هذا كله فيه مذكراً بالله عر وجل , إن كتاباً على مثل هذا الكمال , وفيه مثل 
هذه الخاصية الظاهرة من أوله إلى آخخره » لا يمكن أن يكون من عند بشر . 


ككلم 


فهرس المجلد الثامن 
الموضوع العية 


مقدمة حول أقسام القرآن الكريم وتحديد قسمي المثاني والمفصل وسبب تسمية قمم المشاني 


بهذا الاسم ا ا كا ل 1 
© المجموعة الأولى من قمم المثاني وهي سور : العنكبوت ٠‏ والروم » ولقمان » والسجدة » 
والأحزاب . وسبأ » وفاطر . ويس ع 
كامة في المجموعة الأولى من قسم المثاني وموضوع الوحدة القرآنية ز 0 0 10000 
ود بد فنة 
+ سورة العنكبوت » لطلق 
تقول عن صاحب الظلال والألومي في تقديمها لسورة العنكبوت ا و 
كامة في سورة العنكبوت ومحورها ا 0 
+ مقدمة السورة وهى الأآيات -١(‏ ؛ ) وتفسيرها 0 00 
فوائد : 0000 1 0 0 
١‏ - مقدمة السورة تبيان لمدى صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء 1 
؟ - كلام الألوسي عند قوله تعالى « أحسب الناس أن يتركوا .. © 
؟ - كلام صاحب الظلال حول آيات مقدمة السورة 000 
كلمة في السياق : حول تصحيح مفهومين هامين في موضوع الابتلاء 5 
+ المقطع الأول وهو الآيات ( ه ‏ ؛؛ ) ويتألف من جموعتين 
* المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات (5- ؟١‏ ) 1 
تفسير ألايات (ه-7ا) 11 1 1 1 1 ااا 
نقل : عن صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى © ومن جاهد فإفا يجاهد لنقسه » ام اا 
كامة في السياق : حول صلة مقدمة السورة بالجموعة الأولى من المقطع الأول المممه ‏ 6لواع 
تفير الايتين )١2+2(‏ 1 ااا 
فوائد : ا اا 1100[ 1[ [ |[ [ 0 
١‏ - كلام الألوسي وابن كثير بناسبة آية © ووصينا الإنان بوالديه حناً © ا اموا لس وات بألا 
؟ - كلام النسفي بناسبة قوله تعالى © لندخلنهم في الصالحين » ما ا مم ا ب اياك 
كامة حول أصعب الامتحانات التي يمر بها المؤمن المجاهد وكيفية التصرف فيها وصلة ذلك بالحور ..... 4104 


تفسير الأيات ( ١١ ٠١‏ ) وكامة في السياق لخن ود الود ل ا الو ا 


0 4 كلام ابن كثير بمناسبة آية « وليحه ن أثقاهم وأثقالاً مع أثقالهم‎ -١ 
4 .. ؟ - كلام الألوسي بمناسبة آية « وقال الذين كفروا للذين آمنوا‎ 


كامة في السياق : وفيها عرض سريع لمضمون الآيات السابقة من السورة وصلتها بالحور ليلق 
# المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( ١4‏ ؛؛ ) للع طاو ادو 1 
تفسير الآيتين )1٠6 ٠ 1١4(‏ دا 0 1[ 3111 
فوائد : 120201000101 
١‏ - كلام الألوسي وصاحب الظلال وابن كثير عند آ ية « فلبث فيهم ألف سنة إلا #0 00000 يلف 
؟ - كلام الؤلف حول ما جاء في التوراة الحالية الحرفة عن فترة رسالة نوح عليه السلام ل حاء 
" - تقل عن العقاد حول حفريات ما بين النهرين وصلتها بقصة الطوفان 500000 
؛ - نقل عن العقاد حول قصة الطوفان ؟ روتها ألواح عثر عليها في بلاد الرافدين لوا اي لوم فقوا 
- كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى .9 وجعلناها آية للعالمين » وتعليق المؤلف على ذلك لا لقلع 
كامة في السياق : حول صلة قصة نوح عليه السلام ببداية السورة وما بعدها 000 
تفسير الآيات ( ١١‏ - 18 ) وفيها قصة إبراهيم عليه السلام وكامة في سياقها 1 [ز[ ز[ز[ ز ز 0 1001000 
تفسير الايات ( ١5 ١5‏ ) وكامتان في السياق 0 تللق 
كامة في السياق : يز[ 1200000 
١‏ - موقف إبراهيم عليه السلام من قضية الدعوة واحد قبل الحنة وبعدها و ا 
؟ - صلة قصة نوح بقصة إبراهم عليهها السلام » وصلتهما بما جاء قبلهها من آيات ا 
فوائد : قفوم مه ممم ممم ممم ممه مم مم ممم مهمومه ممم ممه مم ممم ممم ممم وموم ممه ممعم مو ووم م ل لو تقلع 
-١‏ حديث بناسبة آية 8 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء > وتعليق المؤلف على ذلك عو حقو 


؟ - كلام المؤلف وصاحب الظلال ممناسبة آية « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 4 95اء 
- إحدى المعجزات القرآنية العظمى بممناسبة آية « وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء 4 . 43517 


- كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى عن إبراهم عليه السلام < فأنجاه الله من النار 4 لانن لقاع 

- كلام ابن كثير بمناسبة قول الله للكافرين 3« ومأوام النار ومالك من ناصرين » مم0 مقلع 
تفسير الآيتين ( 3١ ٠5‏ ) وكامة في سياقها ةر ةر ة ةز دز 001251 00 
فوائد : ا 21011100000 

4 كلام ابن كثير بمناسبة آية © فآمن له لوط‎ -١ 

؟ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى على لسان إبراهم <« وقال إفي مهاجر إلى ربي 4 ا شق 
تفسير الايات  58(‏ 6؟) ا 00 
فائدة : كلام الألوسي بمناسبة قوله تعالى عن قوم لوط < وتأتون في ناديم المنكر »4 باطو ا و لا 
كامة في السياق : حول صلة قصة لوط عليه السلام بالسياق الخاص للسورة وبالحور موحت اللي ا 
تفسير الآيات (56- ١‏ ) وكامتان في السياق اسراف الو ووو مق اماو مووي ابا جا ا 1 


2814 


تفسير الآيات ( 4١‏ - 464 ) ونقل من الظلال حوها وكامة في صلتها بالسياق و وه 
فائدة : بناسبة قوله تعالى # وتلك الأمثال نضرها للناس .. »4 0 
كامة في المقطع الأول من السورة ا ا ا ا ا 
+ المقطع الثاني من السورة وهو الايات ( 28 - 55 ) ملا عق و سوام ةلال لامو اي 11 
كامة بين يدي المقطع الثاني وتقسهاته اذ[ ز[ [ [ [  [‏ ا 
+ تفسير مقدمة المقطع الثاني وهي الآية ( 40 ) 11 
كامة في السياق : حول صلة مقدمة القطع بالسياق العام للسورة عا طحم رفم ومو حر افا باو 215167 
» المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات 26 51 ) ا ا 
تفسير الآية ( 43 ) وكلمة في سياقها وصلتها باحور وبامتدادات معانيه من سورة البقرة ل ا 


تقول : عن صاحب الظلال والألوسي حول النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ..... 14519 
تفسير الآيات ( 59 05 ) وكامة في سياقها وفي بعض مظاهر صلة السورة بمحورها 
+ المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( 658 50 ) وتفسيرها ..... 


كامات في صلة الآيات بسياق السورة العام وبالحور 0100 
» خاة المقطع الثاني وهي الايتان (75258) ا ا سم لطر 01 
تفسير الأية ( 58 ) وكامة في سياقها وصلتها بالملحور 11 1 1[ ااا 0ل 
تفسير الآية ( 55 ) وكامة في السياق حول تصحيح تصورين ومدى تفصيل الآية في الحور 0 كنف 
فوائد : عا ا د ف ا ا او ا بق امع ارا الكت مو و 11 
١‏ كلام ابن كثير مناسبة آية «# وأقٍ الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 6 يد 
؟ - كلام ابن كثير والنسفي حول قوله تعالى « ولذكر الله أكبر 4 وتعليق المؤلف على ذلك ل للا1 
" - زاد المؤمن المجاهد هو تلاوة القرآن » والصلاة » والذكر أي جاسخاف وا الا ل 7 
4 - كلام ابن كثير حول مجادلة أهل الكتاب وكيفيته وتعليق المؤلف على ذلك لمم 11 
ه - كلام ابن كثير مناسبة آية © وما كنت تتلو من قبله من كتاب .. 4 01000000 


5- كلام ابن كثير مناسبة آية « بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العم © ..... 
٠‏ - كلام ابن كثير والألوسي بمناسبة آية ©« أو ل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب .. »4 


6 - تفسير غريب لآية © وإن جَهُم محيطة بالكافرين 4 ورد ابن كثير على ذلك م تك 2 
- الأمر بالهجرة من البلد التي لا يقدر المؤمن فيها على إقامة الدين بناسبة الآية (51 ) الل اكع 
٠‏ - حديث بمناسبة قوله تعالى © لنبوئنهم من الجنة غرفاً 4 0 
-١‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية « وكأين من دابة لا تحمل رزقها .. 4 ا 
؟ - كلام أبن كثير بمناسبة آية 8# فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله .. »4 اا ال 
١١‏ - كلام ابن كثير والنسفي والمؤلف حول آية « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 0 يققق 
١6‏ كلام المؤلف حول الصلة بين أية الجاهدة وبين موضوعات سورة العنكبوت الآأخرى اا ا 


كامة أخيرة في سورة العنكبوت ا لم0 


+ سورة الروم »4 دقف 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الروم 
كامة في سورة الروم ومحورها مر روا ا ستو ال ااام بره فل وا الج ات امي ار وو 7 

+ مقدمة السورة وهي الآيات ٠١ -١(‏ ) وتتألف من مموعتين 5ب 20010111 
المجموعة الأولى من المقدمة وهي الآيات ١(‏ 7 ) وتفسيرها 1 1 1[ ز[ [ 0 ا 0 


نقول : #دج لع رتوو لماخ اس وخ ا 
١‏ *. كلام الألوسبي وصاحب الظلال بناسبة الآيات الثلاث الأولى من السورة 
37 - كلام صاحب الظلال عند قوله تعالى 9 لله الأمر من قبل ومن بعد .. 4 وام وك عع لمن ل دوعا ا 
؛ - كلام صاحب الظلال بمناسبة آية « وهم عن الآخرة م غافلون 4 

كامة في صلة الجموعة الأولى من المقدمة بالمجموعة الثانية منها وبالسورة 


فوائد مريع اسمرط ا جو م لام م ا ال ا 
١‏ - من الروايات التي ذكرها ابن كثير حول موضوع إنزال الآيات الأولى من سورة الروم 50000 
؟ - كلام أبن كثير حول وقت نصرة الروم على فارس والخلاف فيه وتعليق المؤلف عليه ال ل كاه 

- الإخبار الغيي عن حال الكافرين في كل زمان أهم © يعامون ظاهراً من الحياة الدنيا »4 فقط +ه؟؛ 

+ المجموعة الثانية من المقدمة وهي الآيات (8 ٠١١‏ ) وكامة في سياقها وتفسيرها ل لاقع 

فوائد : 0000 ما سطس ا لود ممق لو للم لت ا ا 8 
ا في آ أية ( ثم كان ن عاقبة الذين أساؤوا السوأى .. 4 يز 0000001 

- من مظاهر الإعجاز 0 في آية ١‏ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض .. 4 0200 
؟ - بعض المظاهر الدالة على إحاطة علم الله وإلهية المصدر القرآني ز[ [ [ ز ز ز [ [ [ ز[ 0 0 0 0 0 21000 
كامة في السياق : حول صلة امجموعتين الأولى بالثانية 

* المقطع الأول من السورة وهو الآيات -1١(‏ 54 ) ويتألف من أربع مجموعات 00 لشف 

+ المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات -1١(‏ 14 ) وتفسيرها ا ا قل 

كامتان في صلة الآيات بالسياق وبالحور ..... ا ل 

نقل : عن صاحب الظلال بمناسبة الآية ( 15 ) ومدى ترابطها بالآيات اللاحقة 

* تفسير المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( ١؟‏ - /؟ ) 0 

تقول : 00 5252707001 اا 
١‏ - كلام صاحب الظلال بمناسبة آية « ومن آياته خلق الماوات .. » آية ( 56 ) 0 
؟ - كلام صاحب الظلال بناسبة آية # وله من في السماوات والأرض .. » آية 5 ) ا شف 

- اتجاهات العاماء في تفسير كامة « أهون 4 في الآية ( 7” ) وقول الألوسي كنوذج على ذلك ... 534) 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة الثانية بالأولى وبالمحور ا 


* المجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات  58(‏ 7 ) 1 0 0 10000 


كردت 


تفضير الآيتين ( 58 . 55 ) » ونقل من الظلال حول آية ( 8؟ ) ٠‏ وكمة في سياق الآيتين 000 قف 

تفير الآيات ( ٠١‏ 55 ) وكامة في سياقها وفي صلة المجموعة الثالثة بالرابعة .. 00 

+ المجموعة الرابعة من المقطع الأول وهي الآيات ( 5 - 58 ) ما 

تفير الايات ( 56 - 55 ) وكامتان في سياقها 00 0 0 

فوائد : مح لل ١‏ المي بسن سومار م ا تلطه امه واد ارولو و للصظ سسوا وب/21 
١‏ كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى # فسبحان الله حين قسون .. 4 مالسا دوق قلا 
؟ ‏ حديث حول خلق آدم عليه السلام بناسبة آية # ومن آياته أن خلقكم من تراب .. » لس لالع 
؟ ‏ حديث بمناسبة قوله تعالى # ومن أياته منامكم بالليل والنهار .. » زؤز[ز ز[ ز [ 2070701 


؛ - حديث عن القنوت بناسبة آية 9« وله من في السماوات والأرض .. 4 
© كلام النسفي حول تفيره كامة © أهون » في آية ظ وهو الذي يبدأ الخلق .. 6 ...49875 


1 000 0 000301010311 كلام ابن كثير مناسبة آية 8 وله الثل الأعلى .. © د د‎ ١ 
كلام ابن كثير والمؤلف ناسبة آية # ومن أياته أن تقوم السماء والارض يأمره » 00 ضيف‎ 
كلام ابن كثير بناسبة آية « فأ وجهك للدين حنيقاً .. © وتعليق المؤلف على ذلك ل لالع‎ 
كلام أبن كثير بمناسبة قوله تعالى «# ولا تكونوا من المشركين » باتو ا ا اا‎ 
1 كلام ابن كثير بمناسبة أية « وإذا أذقنا الناس رحمة .. » خا اساسا سو و‎ - ٠ 
وجه آخر من تفيرآية « وما أتيتم من ربا .. » ا م ا ال اح ا‎ -١ 
المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( 20 40 ) وتفسيرها ]زذ ل‎ + 
00 كامات في السياق : حول صلة الآيات بالسياق وبالمحور ا‎ 
فوائد : ا ا ال د ان اد وام ات مسي ا ا‎ 

» .. حديث بناسبة آية « الله الذي خلقم ثم رزقم‎ - ١ 

؟ ‏ اتجاهان في تفير آية « ظهر الفاد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس »4 لم 5ع 
" - حديث بناسبة أية # وكان حقا علينا نصر المؤمنين »4 مو 271 
؟ - بعض مظاهر نصرة الله للمؤمنين ساف اا الخ سداق اس ام كا 
كامة في المقطع الثاني وصلته بالمحور 0000 32370010 


+« المقطع الثالث من السورة وهو الآيات ( 48 6ه ) وتفسيرها 
كامة في المقطع الشالث والسياق : حول صلة المقاطع الثلاثة الأولى ببعضها وصلة المقطع 


الثالث بالمقطعين الثاني والرابع ان او ووو امي د ار جب ا ل ا ا 21 
فوائد : ا ا 131 
١‏ - المعجزة القرآنية بناسبة آية < الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً .. 4 مالع ا لع لقا 
" - أنواع الرياح والرياح التي أهلكت عادا وتعليق المؤلف على كلام ابن كثير في ذلك ال ا 
" - تحقيق ابن كثير حول الآية « فإنك لا تسبع الموق .. » والمقصود بالموق 0 


+ المقطع الرابع من السورة وهو الآيات ( ٠١-56‏ ) وتفسيره 2 


كامات في سياق أيات المقطع حول صلتها بالمحور 8بِجًج1 1 0021 0 0 
كامة في المقطع الرابع والأخير من السورة 
فوائد : 
١‏ - كلام ابن كثير عند الآية ( 54 ) وقراءة « ضعف 4 بالضم ودرس لمن يخلط بين القراءات ل مقكع 
؟ - العلم والإيمان مقترنان بدليل آية © وقال الذين أوتوا العلم والإيمان 4 0 
؟ - كلام ابن كثير بناسبة آية ا فاصبر إن وعد الله حق .. 4 0 
؛ - كلام ابن كثير حول ما روي في فضل سورة الروم واستحباب قراءتها في الفجر مس القع 
كامة أخيرة في سورة الروم 1[ 00 
ف نا 
+ سورة لقمان » لمق 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة لقمان ماو ذا اام وو اما 1 
كامة في سورة لقمان ومحورها ااا ا 0 ا 
* المقطع الأول من السورة وهو الآيات )١١-1١(‏ وتفسيرها او له 
كامات في سياق الأيات وف طريقة القرآن في العرض اا اخ فا اتا ال 1 
فائدتان : ا ااا 1000 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
كلام ابن كثير وصاحب الظلال والمؤلف حول آية « ومن الناس من يشتري هو الحديث .. » ..... *451 
* المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( 1١١‏ 15 ) وفيه قصة لقان 
كامة بين يدي قصة لقمان عليه السلام ا 0 
تفسير الآية ( ١١‏ ) وكامة في سياقها حول بعض دروس في الحكة لواف واو ا 
تفسير الآيات ( ١١ 7١‏ ) وكلمة حول حكة ورود الآيتين ( ٠١ + ١5‏ ) في سياق قصة لقبان 0000 
تفسير الآيات 15 15 ) 
نقول : 1[ [ز[ز[ [ [ ز 0 21 
١‏ كلام صاحب الظلال مناسبة آية « يابني إنها إن تك مثقال حبة من خردل .. 4 000 كين 
؟ - كلام صاحب الظلال بمناسبة آية © ولا تصعر خدك للناس .. » لعا وو رع 1 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة وصابا لقبان عليه السلام لابنه وفصول في الول والتواضع ٠‏ وفي الشهرة » 
وفي حسن الخلق » وفي ذم الكبر . وفي الاختيال 0 الفا 
كامة في السياق : حول صلة قصة لقمان بموضوع السورة الرئيسي وبالحور ل 1 
فوائد : 1010[ 1[ [ز ا ا 
-١‏ هل كان لقان نبياً أم عبدأ صالحاً من غير نبوة ؟ 0 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية < لا تشرك بالله إن الشرك لظم عظم »4 مما فى ا ل ا ل 


* : كلام ابن كثير بمناسبة أية « وفصاله في عامين »4 ا 


يفتكت 


- كلام النسفي بمناسبة آية © أن اشكر لي ولوالديك .. » 0000 00 
© حديث عناسبة قوله تعالى < إل الصير » مطح قف ااام التو معطا اف 011 
5 - كلام ابن كثير بناسبة آية « وإن جاهداك على أن تشرك بي .. »4 1 
كلام ابن كثير حول آية < إنها إن تك مثقال حبة من خردل .. » وتعليق الؤلف كين 
- رواية للطبراني بناسبة آية < إن الله لا يحب كل مختال فخور »4 
9 حديث بناسبة آية 8 إن أنكر الأصوات لصوت الخير » الما 
٠‏ تعليق ابن كثير على قصة لقبان عليه السلام م و سور لم م 
* المقطع الثالث من السورة وهو الايات ( ٠١‏ - 6" ) مع ا ا اد ا 
ملاحظة في السياق : حول تقس المقطع الثالث إلى ثلاث جموعات وخاتمة 
+ تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثالث وهي الآيات ( ١‏ -8؟ ) 


نقل : عن صاحب الظلال بناسبة آية « ألم تروا أن الله سخر لم .. 4 مو ا 

كامة في السياق : حول صلة امجموعة الأولى من المقطع بسياق السورة وبال حور 1 
+ تفسير المجموعتين الثانية والثالثة من المقطع الثالث وهما الآيات (5؟ ‏ 3 ) الي 
كامة في السياق : حول صلة المجموعتين الثانية والثالثة ببعضهها البعض وبا لحور 0000000 لمان 
»* خاتة المقطع الثالث والسورة وهي الآيتين (5 562 ) ما م 0 
نقل : عن صاحب الظلال بمناسبة خاتقمة السورة كامسا سما ا لوس لم 0 
فوائد : ااا نا 
١‏ - كل شىء في الأرض والسماوات مسخر للإنسان بدليل آية <« ألم تروا أن .. » ( 5١‏ ) ل الع 
؟- إحدى معجزات القرآن في طريقة التصوير أحبية اا مم امف اق اما ا 111 
 *‏ حول ما أثير من تساؤلات عند الآية « إن الله عنده علم الساعة .. »> وتعليق المؤلف قي 
؟ - كلام ابن كثير حول ما سمي بفاتيح الغيب الخسة وخا سما اموا 1 
0 حديث بناسبة آية « وماتدري نفس بأي أرض تموت »4 1 
5- من تحقيقات الألوسي بمناسبة قوله تعالى © إن الله عنده علم الساعة .. » 000000 
كامة أخيرة في سورة لقمان ا ل ا ل 

فد 6د ينه 
+ سورة السجدة »+ إفخالق 

تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة السجدة 1110 

كامة في سورة السجدة ومحورها لظ 

+ مقدمة السورة وهي الآيات (١-؟‏ ) وتفسيرها 

نقل : عن صاحب الظلال حول تفسير أيات المقدمة » وكامة في سياقها 0 اا 


به المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات ( 2 - ؟ ) وتفسيرها ا ل 


ضيف 
نقول : 00 0 ا 
١‏ - كلام الألوسي بمناسبة آية « في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » 10 
؟ - كلام صاحب الظلال بناسبة آية « الذي أحسن كل شىء خلقه » م و 2 
؟ - كلام صاحب الظلال بناسبة آية « وبدأ خلق الإنسان من طين » 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة الأولى بالمقدمة وبالحور ا 


امجموعة الثانية من السورة وهي الآيات ( ٠١‏ 38 ) وتفسيرها 
+ المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات (؟5- ٠١‏ ) وتفسيرها 


كامة في السياق : حول صلة السورة بمحورها من سورة البقرة اللا م للم وا وق الس ا 0 
فوائد : 1 1 ا 
١‏ - مناقشة لقضية هامة جدأ مأخوذة من آية < الله الذي خلق السماوات .. 4 مااي اباط ا قم 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة أية « قل يتوفام ملك الموت .. 4 ا 
؟ - كلام ابن كثير بناسبة آية « تتجافى جنوهم عن الضاجع .. » 2000 
؟ - كلام ابن كثير والؤلف بناسبة آية © ولنذيقنهم من العذاب الأدفى .. » ا به 
حديث بناسبة آية « ومن أظم ممن ذكر بآيات ربه .. 4 000 ا 
5 - أقوال حول قوله تعالى < ولقد آتينا موسى الكتاب .. » ااا 
٠‏ - كلام ابن كثير بناسبة آية © وجعلنا منهم أنّة يهدون بأمرنا .. 4 0 
- المقصود بالارض في أية ١‏ أو / يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز .. » اموا اا ا عي 
؟ - قولان في تفسير الفتح في آية «# ويقولون متى هذا الفتح .. 4 000 
٠‏ - كلام ابن كثير حول فضل سورة السجدة 
كامة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها 56[51[1[1[ز[51ز[1[ز[1[1[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[|[ |[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000101111 
كد يد كن 
© سورة الأحزاب »4 لالع 


تقديم الألوسي لسورة الأحزاب 
كامة في سورة الأحزاب ومحورها 


* المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( 8-١‏ ) وتفسيرها ل 
كامات في سياق أيات المقطع وصلتها بالحور 1100 1 1 1[ 1 ا ا ااا 
فوائد : اا 0 دار 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى © ما جعل الله لرجل من قلبين .. » 1 اا 
* - كلام ابن كثير بمناسبة آية « ادعوم لأبائهم هو أقسط .. » ا طم ا ا 1 
؟ - كلام ابن كثير هناسبة آية 8« وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به » 0 


4- كلام النسفي حول موضوع التبني إن وجد اليوم 000100101011 0 اا 


قدت 


ه ‏ كلام ابن كثير نأسبة آية ظ الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم .. » ا اا 
١‏ كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى « وأزواجه أمهاهم .. 4 ا 
كلام ابن كثير بناسبة آية © وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض .. »4 ا قوع 
4 كلام ابن كثير بمناسبة آية © وإذا أخدنا من النبيين ميثاقهم .. » 0 
» المقطع الثاني وهو الآيات (1- 50 ) كيان الل مط اص ماقام لا لا ا ل لاع 
ملاحظات في السياق : حول صلة المقطع الأول بالثاني وصلتها بسورتي النساء ولمائدة وبامحور ... 6994 
تفسير الآيات ( 5 77 ) وكامة حول مضون آيات المقطع مسد ا د ل ا ا ا ا 
فوائد : ا ا لالط لوا اس طق سه امع تلصاوتو امع اوموق 86807 
١‏ الثبات على الحق والصدق مع الله يؤديان إلى النصر مهيا كانت قوة الأعداء اا قلاع 
؟ ‏ ميزان صدق الصادقين ٠‏ والطريق لتحقق الككال الأعلى للنفوس 000 
* - صورة من صور التفاق ساعة اللحنة ا 663011 
؛ - تصحيح فهم خاطىء بناسبة آية « قل لن ينفعكم الفرار .. » قدا اموا لو 11 
الخيانة الداخلية ساعة المعركة جزاؤها الإعدام 00 


00 كلام ابن كثير حول بعض صور من غزوة الخندق 1 2 1212 1 ا‎ ١ 
.... © .. سبب نزول قوله تعالى © من المؤمنين رجال صدقوا‎ - * 
» كلام ابن كثير بناسبة آية ظ وكفى الله المؤمنين القتال‎ 4 


- كلام ابن كثير بناسبة قوله تعالى < وأنزل الذين ظاهروم .. » الآيتان (253 57 ) ل 14# 
٠‏ - تحقيق أبن كثير حول أسماء المدينة بناسبة آية © وإذ قالت طائفة منهم .. » الس سس لاا 
١‏ - من تعليقات صاحب الظلال حول المقطع الثاني 

+ المقطع الثالث وهو الآيات ( 298 - ٠0‏ ) م اد ا ا فا ال 1 

كامة حول صلة مقاطع السورة بسورقي النساء والمائدة » وإضافة جديدة لموضوع الوحدة القرآنية ..... ١؟4؟‏ 

تفسير الآيات ( ١8‏ 56 ) وكامات حول صلتها بالآية ( 55 ) من سورة النساء وت امه الي اه 


فوائد : ل ل 
-1١‏ سبب نزول قوله تعالى # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة .. » 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه .. » أية (/5 ) ان 

تفسير الأيات ( 77 - ٠١‏ ) وكامة في سياقها والمأخوذ من الايات من دروس 1 
فوائد : 110[ ز[1[1[1[1[ 1[ 0 0 20100 

» .. روايات في سبب نزول آية « يا أبها الني قل لأزواجك إن كنتن‎ - ١ 


؟ - كلام ابن كثير والمؤلف وصاحب الظلال حول قوله تعالى #3 وقرن في بيوتكن .. » ل 441 
 *‏ تحقيق المؤلف حول كون أزواج النى ميق من ااهل بيته بمناسبة الآية ( 7 ) الما 16 
 »‏ كلام النسفي حول حك التخيير في الطلاق اا 


4ه" سبب نزول آية « إن المسامين والمامات .. » وكلام ابن كثير حوها عمق 


: - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى < والذاكرين الله كثيراً والذاكرات »4 مسق ا 
4 - سبب نزول آية 9 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة .. 4 مدوم ا ال لجرو لطم و 1161 
9 - كلام ابن كثير عن زيد ‏ رضي الله عنه - اماو تاه طعا عا فط جاوو ا طح و و01 
٠١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « فاما قضى زيد منها وطراً .. 4 جا سام سمو اجو 11 
١‏ - كلام ابن كثير حول آية « لي لا يكون على المؤمنين حرج .. » وتعليق المؤلف 00 
5 - كلام ابن كثير بمناسبة آية 8 الذين يبلغون رسالات الله .. » وتعليق المؤلف على ذلك لل عع 
؟ - تحقيق حول موضوع خم النبوة والرسالة بسيدنا عمد يَلَعٍ ببناسبة الآية ( 60 ) ا كك 
+ المقطع الرابع وهو الايات  4١(‏ 4؛ ) عرف مام لس سا وار امم و ا 0 

كامة في السياق : حول صلة المقطع الرابع بسورة المائدة وبا حور 01000 

تفسير آيات المقطع الرابع وهي ( ١‏ 6؛ ) وكامة في سياقها وصلة المقطع بالحور 

فوائد : لمق الح او الاك ال وان د و زو وج و ا االو لو لاوط واو سق ل ا م م 

-١‏ كلام ابن كثير بمناسية آية ١‏ اذكروا الله ذكراً كثيراً .. 4 الو ا ا 


؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « هو الذي يصلي عليم وملائكته .. » وتعليق المؤلف على ذلك . 440١‏ 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية © وكان بالمؤمنين رحوا © .... 
» المقطع الخامس وهو الآيات ( 0؛ ‏ 2؛ ) 


كامة في السياق : حول صلة المقطع الخامس بسورة النساء وبسياق السورة وبا لحور لع 
تفسير آيات اللقطع الخامس وهي ( 55 8؛ ) وكامة في سياقها وصلة المقطع بالحور 0000 20000000 
فوائد : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 

» .. كلام ابن كثير بمناسبة آية < يا أيها الني إنا أرسلناك‎ - ١ 

؟ - مهمة رسول الله ميْتَعٍ ها حددتها الآيات 0 

* - هل الدعوة إلى الله تحتاج إلى إذن خاص ؟ بناسبة آية < وداعياً إلى الله ياذنه 4 لم 4408 
» المقطع السادس وهو الآية ( 5؛ ) وتفسيرها ال ا اماه 
كامة في السياق : حول صلة المقطع السادس بسورة المائدة وبالسياق القرآني العام وبالحور ل ا1هطع 
فوائد : حول الآية ( 6 ) وأبحاث العاماء حوها ونموذجان من هذه الأبحاث يننا الفا 
+ المقطع السابع وهو الآيات ( 60 ؟ه) و ا ا الأماتا 
ملاحظات في السياق : حول صلة المقطع السابع بسورة النساء وبامحور 13 0000 
تفسير آيات المقطع السابع وهي ( 50 58 ) وكامة في سياقها وصلتها بالسياق القرآني العام الل ال 
فوائد : باس الو للد وهو اسلجم للم لعو جا او 30 الاو لقو تبات الالو ل ل ا عع 

0 4 .. كلام ابن كثير بمناسبة آية « وبنات عمك وبنات عماتك‎ - ١ 

؟ - كلام ابن كثير بناسبة آية « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي »4 100 

- ماقدم به ابن كثير للآية الأولى من المقطع السابع 0 


هدق 


ه ‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية « والله يعلم ما في قلوييم » 0 0 0 
1 هل آية « لايحل لك النساء من بعد .. 4 منسوخة أم لا ؟ والتدليل على ذلك مو 155 
؛- اتجاه آخر في تفسير آية « ولا أن تبدل بيهن من أزواج ‏ ا 
+ المقطع الثامن وهو الآيات ( 55 8ه ) وتفسيرها 00 000 
كامة في السياق : حول صلة المقطع الثامن بسورة المائدة وبا حور وبالمقطع السابع له 
فوائد : ا 1111 اا 
-١‏ سبب نزول أية الحجاب وهي < يا أها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الني .. » .... فق 
؟ - سبب نزول آية #وما كان لم أن تؤذوا رسول الله ... » اس ا الس سل خط “كنا 
؟ - حول عدم ذكر العم والخال في آية الحجاب في سورة النور أو في سورة الأحزاب ممما للع 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية < إن الله وملائكته يصلّون على الي .. »4 ا ا 
5 - حول آية « إن ألذين يؤذون الله ورسوله .. 4 ا 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية 8 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات .. » .. فق 
+ المقطع التاسع وهو الايات ( 55 58 ) الوا كان لا ا ا مط ا امافاح مالسا 1 
كامة في السياق : حول صلة المقطع التاسع بسورة النساء وبالمقطع الثامن وبالحور 00000 


تفسير الأيات ( 5 18 ) وكامتان في سياقها 
فوائد : 
١‏ - حول الجلباب ومقصوده بمناسبة آية « يأأها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين .. 4 686؟ , 


" - حول القراءتين لكابة © كبيراً > في قوله تعالى © والعنهم لعناً كبيراً » اماو لم ا ماه 
" - كيفية التعامل مع المنافقين بمناسبة قوله تعالى © لأن لم ينته المنافقون .. » اماد نجي إققا 
+ المقطع العاشر وهو الايات ( 55 738 ) مالساو لشفا مق لاطرو و م م 221 
كامة في السياق : حول التسلسل بين موضوعات المقاطع في السورة وصلة المقطع العاشر ببداية 
السورة وبا محور وترابط آيات المقطع ا ا 00 
تفسير الأيات ( 7 ؟7 ) وكامة في سياقها وبحلها في السياقين الخاص والعام للسورة او اعم وو ملقو 
فوائد : متم ددصب مد الام ةافوو لو اجو نخا بو الاق ب اساسا لطا فاطو او ل 
9١‏ - كلام ابن كثير حول الآية ( 14 ) وتعليق هام للمؤلف 5 
؟ - كلام أبن كثير بمناسبة آية © يا أيها لذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً » ما 1 
6 - كلام ابن كثير بناسبة قوله تعالى < إنا عرضنا الأمانة .. 4 05 0 0000 
© - حول ما ورد في عدد ايات سورة الاحزاب وما نسخ منها ساد دواد لا 46 


كامة أخيرة في سورة الأحزاب 


< سورة سبأ» لقاع 
كامة في سورة سبأ ومحورها 000101 ا 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة سبأ ا لوط لق ا ما ل لوا 
»+ مقدمة السورة وهي الآيتان (١61؟‏ ) وتفسيرهها 0 00 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية « يعم ما يلج في الأرض .. » 1 
كلمة في السياق : حول صلة مقدمة السورة بسورة الأنعام وبالحور يبز زدذزد525 000 
+ المقطع الأول وهو الآيات ١-5(‏ ) وتفسيرها 00000111 23100 


نقل : عن صاحب الظلال بناسبة قوله تعالى « و.هدي إلى صراط العزيز اميد 4 م لوا ‏ الدقة 
كامة في السياق : حول صلة المقطع الأول بمقدمة السورة وبا حور ز[ز[ز[ز[ز[ز[ زؤزؤز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ز[ [ 0 2000010 
فائدة : حول الآيات الثلاث في القرآن كله التي يقسم الله سبحانه بربوبيته على وقوع المعاد سات معمع 
+ المقطع الثاني وهو الايات (0- ٠١‏ ) ويتألف من خمس مموعات لاس الالو 3ه 
ملاحظة في السياق : حول وحدة موضوعات المقطع بدليل وحدة بدايته ونهايته ا 
* تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات (7- ؟ ) مخ اس م الو ا 
كامة في السياق : حول موضوع المجموعة وصلتها بالمقطع الأول وبمقدمة السورة وبا حور 000 
* تفسير المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( ١4-٠١‏ ) 111 1 11000 
نقول : عن صاحب الظلال حول قصة سليان عليه السلام في السورة ا 1 
كامة حول المجموعة وصلتها بما قبلها وبالحور وعلة ورود قصة داود وسلهان مع قصة سبأ هنا ل القع 
فائدتان : حول الآيتين < ياجبال أَوَبِي معه » : < اعلوا آل داود شكراً 4 ب 110000 
* تفسير امجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات ( "١ 1١١‏ ) 000 
كامة في السياق : حول موضوع الجموعة وصلتها بما قبلها وبما بعدها وبالحور 
فوائد : ارق وساب ول عا مطل لكي ارو 33 اماو ا ب واو وار و وا ا 1 
١ع"‏ تقديم ابن كثير لقصة سبأ وتحقيق حول اسم (سبأ ) أهو رجل أم امرأة أم أرض ؟ ل لم4 
(؟- 0 ) حول عدد الأنبياء المرسلين لسبأ ٠‏ وإرسال العرم على قومه ‏ وأثر حول عقاب الله لهم .. 5010 
١‏ - كلام ابن كثير بناسبة قوله تعالى ١‏ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 لا 4818 
7 - كلام ابن كثير بمناسبة آية © ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه » ا اه 
* تفسير المجموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي الايات ( 5١‏ -8؟ ) وتقول من الظلال حوفا ل لاقع 
كامة في السياق : حول موضوع المجموعة وصلتها بالحور وصلة آياتها ببعضها البعض لمع 
* تفسير المجموعة الخامسة من المقطع الثاني وهي الايتان (( وى )١‏ بذ 0 ل 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة بمقطعها وبالحور ا ا ل ام 
فوائد : مساح لط ااواطمو ةا الح مارو اف اجا سسا باب اط اوم سا أو 


-١‏ كلام ابن كثير حول موضوع الشفاعة بناسبة آية « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا .. 4 00 فد 


فحت 


؟ - مناقشة حول تفسير قوله تعالى ١‏ حتى إذا فزع عن قلوهم » مالو وات الطا ا ا ااي اعم 
؟ - فضل النبي ص على جميع الانبياء بعاللية الدعوة ااا مامالا سونو الحم الو اع ا مفو 
* المقطع الثالث وهو الأيات -5١(‏ 6ه ) ويتألف من خمس جموعات شب الواسس نا عق 
كامة في السياق : صلة المقاطع الثلاثة ببعضها البعض وموضوعها الرئيسى مواق وو 
2 0 الأولى من المقطع الثالث وهي الآيات 5١‏ ) 0 اا 
5 : كلام ابن كثير بناسبة آية « وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا 4 1110111 
ا ا وهي الأيات ( 54 9 ) وكامة في صلتها بالحور 220010 
كامة في السياق : حول مضون الجموعة وصلتها بالحور 
فوائد 10 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا .. » 001000 
؟ - حديث بمناسبة آية #8 وما أموالم ولا أولادم بالتي تقربم عندنا زلفى .. 4 
* - حديث بناسبة أية « وم في الغرفات أمنون » 1 [3# [ؤ[|[ز[ز[ز |ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 21111101 
؛؟ - حديث بمناسبة ذكر التقتير والتوسعة في المجموعة الثانية مود لق امام عاو وو ا م بلاط ل لدي ا ات ف #اكاقة 
- كلام ابن كثير بناسبة آية « وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه 4 ا و ا و 
* تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثالث وهي الآيات ( 50 5؛ ) 
كامة في السياق : من أسباب الكفر بالقرآن واليوم الآخر عبادة غير الله وطاعة الشياطين .. 2 
# تفسير امجموعة الرابعة من المقطع الثالث وهي الآيات ( 58 5؛ ) ب 1710000 
كامة في السياق : حول صلة امجموعة بما قبلها ومضونا وصلتها بالحورء ومدى تشابه المجموعة الخامسة 
من المقطع الثاني با مجموعة الخامسة من المقطع الثالث 11 
© تفسير اجموعة الخامسة من المقطع الثالث وهي الآيات 50 6ه ) وماس ل ا للق 
تفسير:الاية (40 ) ونقل عن صاحب الظلال حوها 
كمة في السياق : حول صلة المقطع الثاني بالمقطع الثالث » وقضية الأجرة على الدعوة إلى الله لمات امكمع 
تفسير الآيات (47 - 6ه ) وكلمة في مدى ترابط أيات المقطع الثالث ماعطا ولد لف مما ا ف ار لاقع 
كامة في المقطع الثالث وسياقه 


فوائد : م 000000 0 0/1011 
- كلام ابن كثير بناسبة أية « إن هو إلا نذير لم بين يدي عذاب شديد »4 
- كلام ابن كثير ببناسبة آية < قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد 4 
؟ - نظرة للواقع الذي نعيشه . وإعجاز القرآن الكريم في تصوير الواقع 0 

كامة أخيرة في سورة سبأ 20 000000000000000 ”1# 


كامة في سورة فاطر ومحورها .. 


تقديم الألوسي لسورة فاطر 

+ نكيم الضورة ون الابكات 21 ) وتفسر عا ل 1 
نقل : عن صاحب الظلال بمناسبة آية © ما يف يفتح الله للناس من رحمة .. » (؟ ) 0 000000 
فوائد : ا ا دع ل ل ا ل 

4 حول قوله تعالى +« فاطر السماوات والأرض » ومعنى كابة < فاطر‎ - ١ 

؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية © يزيد في الخلق ما يشاء .. 4 عو تك 
* - كلام أبن كثير بمناسبة آية © ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لا .. 4 لل 0 1810 
كامة في السياق : حول صلة المقدمة بمحور السورة 0 


» المقطع الأول وهو الآيتان (؟ » ؛ ) وتفسيرهها 
كامة في السياق : حول صلة المقطع الأول بالمقدمة وبال حور 


+ المقطع الثاني وهو الآيات ( 5 ؟١‏ ) 0 0 
* تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات (ه - + ) لمم س0 

كامة في السياق : حول صلة المجموعة الأولى بمقطعها وبمقدمة السورة وبالحور 

* تفسير المجموعتين الثانية والثالثة وها الآيات ١6  ١(‏ ) 0-7 000001 
تفسير الآيات (5 ١١‏ ) وكلمة في سياق الآية (5) لس لس م 0 

نقل : من الظلال حول آية # من كان يريد العزة .. > وكامة في سياقها 00 
تفسير الآيات (؟١  ١5‏ ) وكامة في سياق الآية ( ؟1 ) وصلتها بالحور اسم ا ل امعط و برج اناف 
كامة في المقطع الثاني وسياقه وسياق السورة ا ل قا 
فائدتان : ا 0000000 ا اا 
حول الآيتين « إليه يصعد الكلم الطيب »4 «٠‏ وما يعمّر من معمّر.. 4 ممم هع 
+ المقطع الثالث وهو الآيات ( 1١6‏ ه؛ ) 0 00 


* تفسير الجموعة الأولى من المقطع الثالث وهي الآيات ( 8-59؟) .. 
تفسير الآيات ( ١6‏ 18 ) وكامتان في سياقها وفي سياق الآية ( ١8‏ ) 


تفسير الآيات ( ١١‏ 8؟ ) ونقل من الظلال بناسبة الآيتين (لا؟ 58 ) 8 0 100000000 
كامة في السياق : حول صلة الجموعات الباقية من المقطع بالمجموعة الأولى وبا حور ممما 4040 
فوائد : از[ 010100 

4 .. كلام النسفي بناسبة آية < يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله‎ - ١ 

؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء .. #4 لل 146317 


؟ - كلام النسفي بناسبة آية ©« وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وتعليق الؤلف على ذلك و10 


حردرت 


؟ - حديث بمناسبة قوله تعالى « رات مختلفاً ألواها 4 لد ا 
© - كلام ابن كثير بمناسبة آية © إنما يخشى الله من عباده العاماء 4 
* تفسير امجموعة الثانية من المقطع الثالث وهي الآيات (37-545 ) وكامتان في سياقها ملام ملع 
فوائد د 2111100 
١‏ - آية القراء « إن الذين يتلون كتاب الله .. 4 ا اي و4 
؟ - كلام النسفي وتحقيق ابن كثير حول آية « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا .. 4 ل الإققع 


؟ - كلام ابن كثير بناسبة آية 8 ويحلون فيها من أساور من ذهب .. 4 
؛ - كلام ابن كثير بناسبة آية © وقالوا امد لله الذي أذهب عنا الحزن »4 


© اختلاف المفسرين في العمر الذي يؤنب عليه الإنسان إذا لم يسم بمناسبة الآية (59) ا ا 
* تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثالث وهي الايات (58- ٠١‏ ) ا 0 00 
كامة في السياق : حول صلة امجموعة يبقية مموعات القطع وبال حور » ثم عرض لمضون الجموعة للا مقع 
* تفسير المجموعة الرابعة من المقطع الثالث وهي الايات ( 4 64 ) ... 
كامة في السياق : حول صلة المجموعة ببقية جموعات المقطع وبامحور 0000 
فوائد : محر مه وفطي رعو لقو لل عه م وطاق لاط وو 1 م ا ل 1ق ل جل ل ل و ا ل 441 

2212101011010 4 كلام ابن كثير بناسبة آية 8 ولا يحيق المكر اليء إلا بأهله‎ - ١ 

؟ - حول قوله تعالى 8 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا .. 4 ل ال ل 
كامة أخيرة في سورة فاطر 200000 

د ل 0 

+ سورة يس »4 الحلفق 
كلمة في سورة يس ومحورها 00000000 1356017017101 
تقديم ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال لسورة يس 
+ المقطع الأول وهو الآيات -1١(‏ 0 ) 00_11 00000 
تفسير الآيات )12-5١(‏ 
نقول : 12111111110 


١‏ - كلام لصاحب الظلال حول قوله تعالى « والقرآن الحكم 4 ل 
؟ - كلام للألوسي حول آية < لتنذر قوماً ما أنذر أباؤمم 4 1 
كامة في سياق الآيات )1-1١(‏ وفحوى الرسالة المحمدية ومضوها وحكتها 
تفسير الآيات ( 07 ١١‏ ) وكامة في سياقها وصلتها بامحور وبا بعدها او ا ةالو ا ل 131 
فوائد : مسرم مار دما بره لوصو ومو واد ال امال وقوه وا وااو ارولو ل لاما 
١‏ - كلام النسفي بمناسبة أية « وسواء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم .. 4 9ب 0 3500000 


؟ - حول سبب نزول قوله تعالى « إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً .. 4 


؟ - قولان لابن كثير حول آية 8« ونكتب ماقدموا وآثارهم » ودليل لكل قول وتعليق عليها سنت 
تفسير الايات ( ١١‏ ١؟)‏ 00067006 0 
نقل : عن صاحب الظلال عند قوله تعالى على لسان الكافرين للرسل < إنا تطيّرنا بم » 000 ااا 
كامة في السياق : اام كو ا ا تساي واوا سم م سس الوا و ل ا 
فوائد فو مهمه ممم هوم ممه مومه مهمه م ممه ووم مهمه م ممم وه ممم ممم ممم هتومو مم مهمومه ممم ومو مااع 
١‏ - دروس في فقه الدعوة إلى الله 1 1 1 011 
؟ - حول عقيدة سكان أطراف اللدينة ووسطها بمناسبة آية © و جاء من أقصص المدينة .. 4 ل فلك 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى على لسان مؤمن ( يس ) <« ياليت قومي يعامون 4 احالف 
؛ - تحقيق حول امم القرية التي ضرها الله مثلاً في سورة يس 0 
© - عروة بن مسعود الثقفي يشبه حاله حال مؤمن ( يس ) 0000 


5 - دروس من قصة مؤّمن يس حول القتل في سبيل اللّه ز ز[ [ز[ز[ [ز[ز ز [  [‏ 000 
» المقطع الثاني وهو الآيات ( 5١‏ 2 ) ويتألف من ثلاث مجموعات 
* المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات 7١ -5١(‏ ) وينقمم إلى خمس فقرات .. )0١‏ 


ملاحظة في السياق : صلة جموعات المقطع الثاني ببعضها البعض وصلته بالمقطع الأول ا 
تفسير الفقرة الأولى من الجموعة الأولى وهي الآيتان ( 58 : 7١‏ ) وكامة في سياقها لل 131 
تفسير الفقرة الثانية من امجموعة الأولى وهي الآيات ( 59 51 ) مك 
نقل : كلام صاحب الظلال بمناسبة آية © سبحان الذي خلق الأزواج كلها .. 4 ل 
كامة في السياق : حول مضون الفقرة الثانية وسياقها اا مف ناتف اماما اق رول افص ا 
تفسير الفقرة الثالثة من امجموعة الأولى وهي الأيات ( 57 5١‏ ) 0ل 
نقول من الظلال : باو ا و ا 1 4 
١‏ - حول قوله تعالى © وآية لهم الليل نسلخ منه النهار.. 4 
؟ - بمناسبة قوله تعالى ©« والشمس تجري لمستقر لها .. 4 ا 000 
- بناسبة آية 8 والقمر قدرناه منازل .. 4 0 1 ز [ [ [ 1 01 
؛ - حول آية « لا الشيس ينبغي لها أن تدرك القمر.. » ب 20001 
كامة في سياق الفقرة الثالثة : حول ما .ستوجب الشكر لله وتنزيهه ه25 
تفسير الفقرة الرابعة من المجموعة الأولى وهي الآيات ( 5١‏ 6: ) وكامة في سياقها 
- تفسير الفقرة الخامسة من الجموعة الأولى زفي الآيات ( ه:  7٠١‏ ) وكامات في السياق ا قا 
كامات في سياق آيات الفقرة وصلتها ببعضها وبامحور وبالسياق م ا ا م ا مت ا 1 
كامة في موضوع النذارة والتربية الروحية لسم وترابط فقرات المجموعة وصلتها باللقطع والحور ل كك 
فوائد : ما اا وو فعواك قنك ا م كة ماقو اللو جام اموا ألو تو وو أو معو ع 4314 
١‏ - معجزة من معجزات القرآن بمناسبة آية « سبحان الذي خلق الأزواج .. 4 20 


؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية © والشيس تجري لمستقر لها 4 وتعليق المؤلف اع لوقك 


يفنت 


000000 8 حول سبب كثرة الأقاويل عند الكلام عن الشيس والقمر في سورة يس‎  * 
111011 01 حول علاقة تعاقب الليل والنهار بدوران الأرض‎ 

ه - مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني في آية < وآية لهم أنا حملنا ذريتهم .. 4 

13 الكفر معدن الشح ولا يقوم نظام حضاري بغير إيمان بمناسبة الآية (0؟ ) امم‎ - ١ 
00 0 0 » .. حول المقصود بالصيحة في أية #8 ماينظرون إلا صيحة واحدة‎ 
0 » كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى ا لمم فيها فاكهة ولهم ما يدعون‎ - 8 
كلام ابن كثير بمناسبة أية © ألم اعهد إليم يابني أدم .. »4 0 اا‎ - 
كلام ابن كثير بمناسبة آية < اليوم نتم على أفواههم .. 4 0037 اا‎ - ٠ 
1384 تحقيق ابن كثير حول موضوع الشعر في حياة الرسول ينع بمناسبة الآية ( 54 ) ا‎ - ١ 
10 0 الصلة بين ذكر إحياء الله لاموق وذكر إحيائه للقلوب‎ ١ 

... نصيحة المؤلف لامتصدي للقراءة في كتب التفسير وكلام المفسرين‎ - ١+ 
و ل‎ )75 87١ ( الجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات‎ * 
1308 ملاحظة في السياق : حول التدليل على أن المجموعة الثانية معطوفة على المجموعة الأولى لم‎ 
4009 ..... وكامة في سياقها وصلتها بالمقطع‎ ) 76-7١ ( تفسير آيات المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي‎ 
15 فائدتان : اد لو ا ل ا ل ا‎ 
رأي النسفي حول من فتح همزة ( إنا ) في الصلاة في آية « إنا نعم مايسرون .. »4 لكف‎ -١ 
؟ - الآية # أو يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاماً .. 4 وبطلان نظرية التطور أ‎ 
0 المجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات ( 77 85 ) وتفسيرها‎ * 
1 نقل : لصاحب الظلال حول آية 8 أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر .. © ل‎ 
كامة في سياق المجموعة والمقطع‎ 

فوائد : اامسم اا ل مر ما بال ازاك سوق مح لمان اماف ماو مدي ا ما ا 

-١‏ سبب نزول المجموعة الأخيرة 5 ذكره ابن كثير از[ ا 
؟ - حديث بناسبة قوله تعالى <« أنَا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين 4 270101 

؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية #8 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 4 0 

؛ ‏ اتجاه آخر في تفسير آية #8 الذي جعل لك من الشجر الأخضر نارأ 4 وتعليق المؤلف 

5 - معنى ( الملك والملكوت ) عند الصوفية وفي الكتاب والسنة 00 

نمل : للألوسي في خواتم كلامه عن سورة يس :31 0 0 
كامة أخيرة في سورة يس ومموعتها ارن21 ا 


وم مذ ينا 


م/ا 
+ سورة الصافات »4 يفلفق 
كامة في سورة الصافات ومحورها 1 [[ذ[1[1[1[ [ ز[ز[ [ [ [ 1 0000000 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الصافات 
» مقدمة السورة وهي الآيات ٠١ -١(‏ ) وتفسيرها ع اطول اج م وو ف اوكا 
فوائد : ااا اا 
١‏ - حول أقوال المفسرين في ( الصافات ؛ والزاجرات ٠‏ والتاليات ) ورأي المؤلف 210001 
؟ ‏ كلام ابن كثير عند قوله تعالى ١‏ والصافات صفا 4 [ز[ز ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ [ [ز[ [ز اا 
؟ - هل ترمى أجزاء من الكواكب على الشياطين أم يرمى الشيطان بكوكب كامل ؟ لمان لامك 
؟ - حول تزيين السماء الدنيا بالكواكب ماو ل ا اباو وي الا 
© أقوال المفسرين في السموات السبع والعرش ٠‏ ورأي المؤلف في ذلك او اي اق امو نه 
١‏ حول المقصود بالمشرقين والمغربين وكلام صاحب الظلال بناسبة آية 8 ورب المشارق » 000 سيف 
كامة في السياق : حول صلة مقدمة السورة بالمقطع الأول وبالحور ب ا اي 
+ المقطع الأول وهو الآيات -1١(‏ 148 ) وتفسيره ا 000 
كامات في سياق آيات المقطع ومدى ترابطها وصلتها بالجور 
فوائد : اق الفح وجا لا ما و ا 1ل 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية 8 وقفوهم إنهم مسؤولون » 
؟ ‏ حول المراد باليين في آية < إنكم كنم تأتوننا عن الهين » وقول المؤلف في ذلك 0200000 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية + إنهم كانوا إذا قيل لم لا إله إلا الله يستكبرون » 0 
؛ - حديث بمناسبة قوله تعالى 8 كأنهن بيض مكنون »4 1211111000000 
© - كلام ابن كثير حول آية < أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم »4 وماورد عن الزقوم 
-١‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية 8 ثم إن طم عليها لشوياً من حميم » 0 
7- كلام أبن كثير بمناسبة أية « ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم © ا ا اللا وي 
تفسير الايات ( 75 41 ) حول قصة نوح عليه السلام وكامة في سياقها اا 
فوائد : تحقيق حول أولاد نوح عليه اللام بمناسبة آية © وجعلنا ذريتهم مم الباقين » ململ للع 
تفسير الايات ( 85 47 ) وكامتان في سياقها 00 ااا 
تفسير الآيات ( 48 18 ) حول قصة إبراهيم عليه السلام وكامة في سياقها ااا 
تفسير ألايات 56 ؟١1‏ ) حول قصة إبراهيم وولده إسماعيل عليهها السلام بو و ا م ل ا اما 
نقل : عن صاحب الظلال حول ورود قصة إبراهم عليه السلام في السورة ااا ل لكان 
كامة في السياق : حول قصة إبراهم وولديه عليهم السلام وبعض ما فيها من دروس مما مون ليله 
فوائد : 00000000000 اا ااا 


م راب 


0 


؟ ‏ كلام ابن كثير بمناسبة قول إبراهم لقومه < إني سقيم » 010 

* . حول معنى < ما » في قوله تعالى < والله خلقم وما تعملون » وتوجيهات الآية 

مناقفة لابن كثير حول كون الذبيح إسماعيل وليس إسحاق عليها السلام وتعليق المؤلف ل لالع 
ه. حديث « رؤيا الأنبياء وحي » بمناسبة الآية ا إني أرى في المنام .. 4 000 00000 


(11965) - كلام أبن كثير والنسفي حول قوله تعالى © وفديناه بذبح عظم » وتعليق المؤلف .. ؟؟/ا2 
4 - فصل في ذكر الآثار الواردة بأن الذييح هو إسماعيل عليه السلام وهو القطوع به 
5 - سياق قصة إبراهيم يشير إلى أن البشارة ياسحاق جاءت بعد تنفيذ إبراهم للرؤيا 


111111111 من دروس قصة إبراهم عليه السلام أن التوحيد والامتحان متلازمان‎ ٠ 
وفيها قصة موسى وهارون وكمة في سياق القصة امس ل‎ ) 1١١ ١١5 ( تفسير الآيات‎ 
وفيها قصة إلياس عليه اللام وكامة في سياقها مسقسام ا اا‎ ) 1١١ ١١١ ( تفسير الآيات‎ 
1 فوائد : حول قصة إلياس عليه السلام وتقول من كتاب العهد القديم‎ 


تفسير الآيات ( ١١8 ١١١‏ ) وفيها قصة لوط عليه السلام وكامة في سياقها 
تفسير الآيات ( ١1548 ١١9‏ ) وفيها قصة يونس عليه السلام وكامة في سياقها 


نقل : لصاحب الظلال بمناسبة ورود قصة يونس عليه الصلام في سورة الصافات ات ا 
فوائد : م م ا لوا اق امي لات مط اماصاية وام الملطافوة و الوو وخ الل 1/1171 
١‏ - قصة يونس عليه السلام درس بليغ من دروس التوحيد طون سمطو 
؟ ‏ حديث « مايتيغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » ااا 


؟ ‏ كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى « إذ أبق إلى الفلك المشحون * فساهم ... » 
؛ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى < فلولا أنه كان من المسبحين * للبث .. © 


ه ‏ كلام ابن كثير حول آية « وأنبتنا عليه شجرة من يقطين » وفوائد القرع 0 

١‏ - مناقشة المؤلف لا جاء في سفر ( يونان بن متاب ) حول قصة يونس عليه السلام ورين 
0 - هل كل مائة ألف من السكان ينبغي تفرغ وارث نبوة كامل لدعوتهم إلى الله عز وجل ؟ ل كلع 
كامة في المقطع الأول : حول صلة المقطع الأول بمقدمة السورة وبمقطعها الثاني وبال حور وبآياته .. 056 
»+ المقطع الثاني والأخير من السورة وهو الآيات 1١45(‏ - 185 ) وهو خمس مموعات ملاع 


* تفسير ال جموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( 7٠١ ١45‏ ) وكلمة في سياقها 
* تفسير المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( 175-177 ) وكامة في سياقها 


* تفسير الجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات ( ١75‏ .177 ) وكامة في سياقها 0ن 
* تفسير امجموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي الآيات ( 177 17١‏ ) وكامة في سياقها 0 كين 
* تفسير المجموعة الخامسة من المقطع الثاني وهي الآيات ( 77١‏ - 185 ) ا اس 


نقل : لصاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى « ولقد سبقت كاهتنا لعبادنا المرسلين .. © ... 
كامة في سياق المجموعة الخامسة والمقطع الثاني 
فوائد : 11717151 ااا 2000 


١‏ - كلام أبن كثير حول أية #١‏ وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً © وتعليق المؤلف 


؟ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى « وما منا إلا له مقام معلوم .. 4 200008 
؟ ‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية # فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 4 
؛ - كلام ابن كثير حول الآيات الثلاث الأخيرة في السورة ا 
كامة أخيرة في سورة الصافات اا 1[ 1[ ااا 
عد نه 
« سورة ص » 3 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة ( ص ) محال ادوم لاطا طسوو لو 
كامة: في سورة ( ص ) ومحورها 0 0 0 
+ مقدمة السورة وهي الايات ١١-1١‏ ) وتفسيرها 1 1 1414141 101 ا 
نقل : عن صاحب الظلال حول آيتي © ماسعنا هذا .. » أأنزل عليه الذكر .. » 2٠0‏ ) للم لياط 
كامة في السياق : حول مضون المقدمة وصلتها با حور وصلة سورة الصافات بسورة ص 310 
فائدتان : ا ا ا ا ا 
١‏ - سبب نزول الآيات « أجعل الألمة إلهأ واحدأ .. 4 89ب 1 0 
؟ - من معجزات القرآن الكونية بمناسبة قوله تعالى « ... فليرتقوا في الأسباب .. 4 لمم الالالاع 
+ المقطع الاول وهو الآيات ١97(‏ - 56 ) امو 1 
ملاحظة في السياق : حول صلة اللقطع الأول بالمقدمة وبموضوع السورة الرئيسي الع و اي 
تفسير الآيات ( ٠١ ١7‏ ) وكلمة في سياقها حول صفتا القوة والأوبة وفضلههما اط الو يالا 


تفسير الآيات ( 7١ 7١‏ ) وكمة في سياقها حول صلة الآيات با بعدها 0 
تفسير الآيات ( 57 14 ) وكامة في سياقها حول محلها في سياق السورة والمقطع 
تفسير الآيات ( 7١‏ ؟؟ ) وكامة في سياقها حول تبيان أوابية سلهان عليه السلام 


تفسير الأية (6؟ ) 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال 
نقل : عن صاحب الظلال حول ( الخيل والجسد ) في قصة سليان عليه السلام لم لاع 
كامة في السياق : درس في أدب التعامل مع رب العزة سبحانه 11111111 

تفسير الآيات ( 550 ٠‏ ) وكامة في سياقها حول موضوعي النذارة والأوبة 

تفير الآيات -24١(‏ 144) 100 ب 0 1 

نقل : عن صاحب الظلال حول قصة أيوب عليه السلام 1311-7-8 ا 
كلمة في السياق : حول قصة أيوب وصلتها بالمقطع وصلة سورة ( ص ) بسورة الأنبياء . 3 
تفسير الآيات ( 05؛ ‏ /؛ ) وكامة في سياقها حول موضوع النذارة ل م ماش لاه 
تفسير الآية ( 68 ) وكامة في سياقها حول موضوعي النذارة والذكر دب 1 00 00 


تفسير الآية ( 15 ) وكامة حول توجيه النسفي لها وعرض المؤلف لممنى الآيات حسب توجيه النسفي ‏ 5ما؟ 


مث 


تفير الأيات (0ه 56 ) اواتتمطقب نمسم فاه امس مو 

كامة في المقطع الأول وسياقه وتكامل معاني سورت الصافات و(ص ) 

فوائد : اح م رااان سك سوط ساب 11101 امسو الوا مول لالد الو اماد ا م 

-١‏ حديث حول أحب الصلاة وأحب الصيام إلى الله بمناسبة الكلام عن داود عليه السلام لم لقملا؟ 

؟ - كلام ابن كثير حول صلاة الضحى بناسبة أية « .. يسبحن بالعشي والإشراق » 

*- خول بم كلة ا سل لقطاب + الذي أعظيه داوف عليه التلام 0 

؟ - كلام ابن كثير والؤلف والنسفي حول آية « وهل أتاك نبأ الخصم .. » 220000 

© حول سجدة سورة ( ص ) أهي سجدة شكر أم من العزائم ؟ و المي ني الاب 

-١‏ أحاديث بناسبة قوله تعالى عن داود عليه السلام ١‏ وإن له عندنا لزلفى .. © لمم لاع 

- كلام ابن كثير بمناسبة آية © ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض »4 م عطقا وا لياع 

4ع - حول موضوع ( الخيل ) في قصة سلهان عليه السلام وموضوع لعَبٍ الأطفال الماطا لو 
- حول ( الجسد ) الذي ألقي على كرسي سلهان عليه السلام اع لا ا ل 

١‏ - كلام أبن كثير بناسبة آية « رب اغفر لي وهب لي حكاً لا ينبغي لأحد من بعدي .. »© .. “ولا 

؟ - حول بعض ما جاء في أسفار العهد القديم عن قصة داود وسلهان عليه السلام ........ 

510000 كلام المؤلف وابن كثير بمناسبة قصة أيوب عليه السلام‎ - ١ 

4 - كلام المؤلف حول آية « إنا أخلصنام بخالصة ذكرى الدار »4 ابا و ا 

8 - كلام ابن كثير حول آية © جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 4 ا لا 

+ المقطع الثاني من السورة وهو الايات ( 750 8ه ) ويتالف من ثلاث مموعات 1 

ملاحظة : حول تفسهات القطع الثاني و: تشابه بدايات جموعاته 2 بطق ل ام لو وا قم 

+ تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيتان ( د54 : 50 ) وكامة في سياقهما ... 6١02‏ 

* تفسير المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( 50 40 ) الوط ااا ا 

نقول من الظلال : مخفا ماقمو جد فو فلو وه وفطي مجسنم ملا ووو او عادو 

.. ©» بناسبة قوله تعالى < قل هو نبأ عظم » أنتم عنه معرضون‎ - ١ 

؟ - بمناسبة قوله تعالى © ونفخت فيه من روحي .. 4 ل 

كامة في السياق : حول قصة أدم عليه السلام في السورة وصلة لسورة الصافات بسورة ( ص ) لل الأخلة 

* تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات  26(‏ هه ) 

فوائد : امحناى ا وسيب اطخ تخطاات سان واو القع ساق اط ا اموي عاد تالا ام ووو د 

١‏ حديث حول اللا الأعلى مناسبة ذكرم في آية <إ ما كان لي من عم بالملأ الأعلى .. 4 ال للع 

3 وس د ل ا ال ا د ااا 

؟ ‏ كلام النسفي والمؤلف ناسبة آية < قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 ل #لمة 

؛ - كلام الؤلف بناسبة قوله تعالى حكاية عن قَسم إبليس < فبعزتك لأغوينهم أجمعين .. 4 نكف 


كامة أخيرة في سورة ( ص ) وجموعتها 010101313121211 ا 


سعري د حوقى 
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ااانا 


وف تَِ وتات ١‏ التالمذوا ولاب الفايسة يرقم لان 
وَتَشمَ وسور من سو الما سورةق 


الطباعة والنشروالو ريع والتحمنة 


من القسم الثالث من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المثاني 
وتثمل سور : 
( الزمرء وغافرء وفصلت ) 


ةا 


كلمة في امجسوعة الثالئة من قسم المثاني قسم الماني 44698 
كلمة في المجموعة الثالئة من قسم الثاني : 

دلّلنا من قبل على أَنْ سورة ( ص) نباية مجموعة » وهذا يعني تلقائياً أن سورة الزمر 
بداية مجموعة » وسنرى بأكثر من دليل أن سورة الشورى بداية مجموعة أخرى ء وهذا 
يقتضي بالضرورة أن تكون سورتا غافر رفعلت هه مجموعة الزمر » خاصة إذا دلنا 
على ذلك المعنى ٠‏ وإذا لم يكن هناك مايدل على أن واحدة منهما خارجة عن ذلك . 
وعندما ندرس السور الثلاث نلاحظ أن كل شىء فيبن يدل على أن السور الثلاث 

نلاحظ بشكل واضح أن سورة فصّلت تفصل في محور سورة هود , لاحظ بدايتي 
السنورتين .. 

بدأت سورة هود بقوله تعالى : لإ الراه كتاب أحكمت آياته ثُمّ قُصّلت من لدن 
حكم خبير ٠‏ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم هنه نذير وبشير... © . 

وبدأت سورة فصّلت بقوله تعالى : إ حم ٠‏ تنزيل من الرحمن الرحيم + كتاب 
فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ٠‏ بشيرا ونذيراً ... 4 . 

ومن المعلوم أن سورة هود فصّلت من سورة البقرة قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ... # . 

ونلاحظ بشكل واضح أن سورة الزمر تفصل في حور سورة يونس » لاحظ بدايتي 
السورتين : 

بدأت سورة يونس بقوله تعالمى : ب ار تلك آيات الكتاب الحكم ٠‏ أكان للناس 
عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق 
عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين » . 

وبدأت سورة الزمر بقوله تعالى : 9 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين » وسنرى التشابه الكبير بين 
مضمونات سورة الزمر وسورة يونس . 

وكان حور سورة يونس قوله تعاللى في سورة البقرة : ا الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه 


هدى للمتقين #»# 


8٠‏ قسمالمثاني كلمة في المجموعة الثالثة من قسم المثاني 

ونلاحظ بشكل واضح أن سورة غافر تفصّل في الكلام عن الكافرين » بدليل أنه 
بعد مقدمة السورة مباشرة يأتي قوله تعالى : #مايجادل في آيات الله إلا الذين كفروا 
ونجد في السورة قوله تعالى : فإ إِنَّ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 
إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه ... © . 

ونجد في خاتمة السورة قوله تعالى : 3 وخخسر هنالك الكافرون # . 

ولذلك نقول : إِنَّ حور سورة المؤمن (غافر) هو قوله تعاللى من سورة البقرة : 
« إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون # . 

وبناء على مامرٌ نقول : إن سورتي الزمر والمؤّمن تفصّلان في مقدمة سورة 
البقرة » ثم تاتقي سورة فصلت لتفصل في حيز الايات الاتية مباشرة بعد مقدمة سورة 
البقرة 9 ياأبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ... © وسنرى 


وإذن فأنت تلاحظ أن آيات سورة البقرة الأولى تفصّل في قسم المثاني مرات , وفي 
كل مرة تجد روحاً جديدة , وأسلوباً جديداً » وسياقاً جديداً » وعرضاً جديداً » ووحدة 
في كل سورة » ووحدة في كل مجموعة » إن هذا لمظهر من مظاهر الإعجاز ني القرآن » 
أن تجد المعنى الواحد يعرض بالأساليب الكثيرة وفي السور الكثيرة » وفي كل مرة تجد 


جديدا وتجد تفريعات وتفصيلات لمعان مستكنة . 


ولعله يتضح لك في عرضنا مجموعات هذا القسم لِمَ مسَمٌي هذا القسم بالمثاني ؟ إذ 
تجد المعاني تثنى وتكرر مرة بعد مرّة » ويلاحظ أيضاً أن سورة الزمر يرد فيبا قوله 
تعالى  :‏ الله زّل أحسن الحديث كتاباً متشابياً مثالي تق+ تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 . 


ولنبدأ عرض السور الثلاث . 
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أن وق 1 ير سام قبرق ضوع وم انر 2 
المسمدلله : وَالصَلاءوَا لامعل رسُول اشر اله كا 


قتعا كنك الم انسار 


م 
2 
ا 


كلمة في سورة الزمر وحورها قبسم اناي متف 
كلمة في سورة الزمر ومحورها : 

تبدأ ١‏ السورة بعقدمة هي اية اعد وي اكوم تعالى : 9 تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكمم 4 (الآية:١)‏ . ثم يأتي قوله تعالى : < إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
فاعبد الله مخلصاً له الذين 4 (الآية:؟) . 

ثم تسير السورة حتى نباية الآية 4٠‏ ثم يأتي قوله تعالى : ذإ إنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وماأنت عليهم 
بوكيل © (الاية: 4١‏ ) . ثم تسير السورة إلى نبايتها 

ا ا ل ل : 9 إنا 


والصلة بين بداجي المفطعين ومقدمة السوزة واصحة ؛ إذ يشعرك الجسيع في .وخود 

معنى التنزيل . وفي المقطع الأول تجد قوله تعالى : © الله نَزّلَ أحسن الحديث كتاباً 
سخا ماق تقشع م جلود الذي #لشون رم م لين جلودهم ويم إلى كر 

.. » (الآية : 9). وتجد ا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 
ا عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون 4 (الآيعين : 2517 38) . 

وفي المقطع الثاني تجد قوله تعالى : فإ وقال لهم خزنتها ألم يأنكم رسل منكم يتلون 
عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقّت كلمة العذاب 
على الكافرين © (الآية: )7١‏ . 

وهذا يشير إلى أن الكلام عن القرآن وكونه منزلاً من عند الله عز وجل موضوع 
رئيسي في السورة » ونلاحظ أن هناك ايات في السورة مبدوءة بلفظ الحلالة: 

الله نَزّل أحسن الحديث ... #» 

© الله يعو الأنفس حين هوتها ... * . 

الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل * . 

ما يشير إلى أن الكلام عن الله عز وجل منزل هذا القرآن موضوع رئيسي من 
مواضيع السورة . 


15+ (58*) سورة الزمر كلمة في سورة الزمر ومحورها 


ونلاحظ أن مو ضوع العيادة يتكرر في السورة 0 
فاعبد الله مخلصاً له الدين »© . 
فإ قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين . #. 


«إ قل الله أعبد مخلصاً له ديني . #8 
0 
قل أفغير الله تأمر 0 
0 


نما يشير إلى أن هناك صلة بين معرفة الله وعبادته وإنزاله القران . 


فلنتذكر الآن بعض معانٍ في سورة يونس : 

لل الر تلك آيات الكتاب الحكم » أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 
أن أنذر الناس وبثّر الذين آمنوا أن هم قَدَم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا 
لَساجرٌ مبين + إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم قفاعبدوة أفلا 
تذكرون # . 

لاحظ وجود اسم الله (الحكيم) في الآية الأولى من السورتين » ولاحظ الأمر 
(فاعبد) في اوائل سورة الزمر » والآمر (فاعبدوه) في أوائل سورة يونس »ء ثم لاحظ 
خاتمة سورة يونس . 8 قل ياأها الناس قد جاءك الحق من ربكم فمن اهتدى فإنها 
بهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وماأنا عليكم بوكيل * . وصلة ذلك بقوله 
تعالى في سورة الزمر 

“9 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإِنْما 
يضل عليها وماأنت علييم بوكيل * (الآية:١4)‏ . 

من خلال ذلك ندرك أن هناك صلة بين السورتين » وأن سورة الزمر تبني على 
سورة يونس ء وتفصل في محورها » ومن المعلوم أن سورة يونس فصلت في الاية الأول 


كلمة ف سورة الزمر ومحورها قسم المثاني 1/6 


من سورة البقرة » أي : في قوله تعالى : <إ الم » ذلك الككتاب لا ريب فيه هدى 
وقد كنا رأينا من قبل أن سورة الصافات فصّلت في الآيات الأربع الأولى الني 
وصفت المتقين من سورة البقرة » ونلاحظ أن سورة الصافات ختمت بقوله تعالى : 
وسلام على المرسلين ء والحمد لله رب العالمين * . 
ما نلاحظ أن سورة الزمر ختمت بقوله تعالى «( وقضِيّ بينهم بالحق وقيل الحمد 
وهذه الخاتمة كذلك تجعلنا نستأنس أن سورة الزمر تفصّل في ما فصلت فيه سورة 
الصافات ء أي في الآيات الأولى من سورة البقرة . 


إن تفصيل سورة الزمر ينصبٌ على احور الذي فصلته سورة يونس ٠‏ وهو قوله 
تعالى 2ل الم + ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين # إلا أن التفصيل الموجود في 
سورة الزمر يكمّل التفصيل الموجود في سورة يونس » فإذا كان الكلام في سورة يونس 
انصب على نفي الريب عن هذا القران بنفي كل مايؤدي إليهء وتقرير أن هذا القران 
هدى , فإن سورة الزمر ينصب الكلام فيبا على أن هذا القران منرّل من عند الله » 
وعلى تعريفنا على الله منزّل هذا القران » وعلى ما يترتب على كون هذا القران من عند 
الله : من عبادة لله » وصياغة للسلوك والأفكار على ضوء ذلك » إلى غير ذلك من 
المواضيع التي سنراها 


سن سس سس الي ليسم سس اسم أمسهم 


ونلاحظ في السورة بشكل واضح كثرة الآيات المبدوءة باستفهام : 
:ل أمَن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ... » 

أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ مَنْ في النار » 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع .... # 


4845 (55) سورة الزمر نقول حول سورة الزمر 


أفمن شرح الله صدره للإسلام ا 

<( أفمن يتّقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 4 

«إ فمن أظلم ممّن كذب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه 4 

9 أليس الله بكاف عبده .... © 

ل أم اتخذوا من دون الله شفعاء .... »# 

ل( أو لم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ..... » 

مما يعطي السورة جرساً معيّناً » ويصبغها بصبغة معينة » وهذا يرينا مظهراً من 
مظاهر هذا الإعجاز ؛ إذ تجد الموضوع الواحد تفصله سور كثيرة » كل سورة تبرز 


جانباً من جوانبه المتعلّقة به » مع كون التفصيل في كل مُرَّة يأني بروح جديدة » وصيغة 
جديدة » وأسلوب جديد » وهكذا . 


وسنعرض السورة على أنّها مقدّمة ومقطعان » وسنرئ أن كل مقطع فيه مجموعات 
واضحة المعالم » وسنرئ صلة هذه المجموعات بسياق السورة الخاص » وصلتها بمحور 
السورة » ولا نستعجل الكلام عن ذلك » وقبل أن نبدأ عرض السورة نحبٌ أن ننقل 
مجموعة نقول حول السورة : 
نقول : 
-١‏ قدم ابن كثير لتفسير سورة الزمر بالحديث التالي : 

( روى النساني عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله َه يصوم حتى 
نقول مايريد أن يفطر » ويفطر حتى نقول مايريد أن يصوم . وكان َيه يقرأ في كل 
ليلة بني إسرائيل والزمر . ) . 
؟ - وقال الألوسي في تقديمه لسورة الزمر : 

( وتسمى سورة الغرف ا في الإتقان والكشاف لقوله تعالى 9 لهم غرف من 


كلمة في سورة الزمر ومحورها قسم الثاني 4/410 


فوقها غرف # أخرج ابن الضريس . وابن مردويه . والبيبقي في الدلائل عن ابن عباس 
أنها أنزلت بمكة ولم يستئن . وأخرج النحاس عنه أنه قال : نزلت سورة الزمر بمكة 
سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة 9 قل ياعبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 4 إلى ثلاث آيات , وزاد بعضهم ا قل ياعبادي الذين آمنوا اتقرا ربكم 4 
الآية ذكره السخاوي في جمال القراء وحكاه أبو حيان عن مقاتل » وزاد بعض 8 الله 
نَزّل أحسن الحديث *# حكاه ابن الجوزي », والمذكور في البحر عن ابن عباس استغناء 
الله ل أحسن الحديث 4 وقوله تعالى « قل ياعبادي الذين أسرفوا » الح » » وعن 
بعضهم إلا سبع آيات من قوله سبحانه 9 قل ياعبادي الذين أسرفوا # إلى آخر السبع . 
وآيها خمس وسبعون في الكوني . وثلاث في الشامي » واثنتان في الباق » وتفصيل 
الاختلاف في مجمع البيان وغيره » ووجه اتصال أوها باخر سورة ( ص ) أنه قال 
سبحانه هناك ١‏ يزرإن قر إلا ذكر امالك وال جل نان مان مزيل الكتاب من 
الله 4 وني ذلك كل الالتعام بحيث لو أسقطت البسملة لم يتنافر الكلام » ثم إنه تعالى 
ذكر آخر سورة ( ص ) قصة خخلق آدم » وذكر في صدر هذه قصة خلق زوجه منه » 
وخلق الناس كلهم منه » وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم خلقاً من بعد خلق » “ثم ذكر 
أغيم مَيُتون » ثم ذكر سبحانه القيامة والحساب والجنة والنار وخمم بقوله سبحانه : 
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين #: فذكر جل شأنه أحوال الخلق من 
المبدأ إلى اخر المعاد » متصلاً بخلق آدم ‏ عليه السلام ‏ المذكور في السورة قبلها » وبين 
السورتين أوجه أخر من الربط , تظهر بالتأمل » فتأمل . ) . 


)١9( 4‏ سورة الزمر مقدمة السورة وهي الآية الأولى وكلمة في سياقها 


تنريل الكتاب » أي : القرآن ‏ من الله العزيز 4 أي: المنيع الجناب » غير 
المنارّع في الستّلطان ‏ الحكم # في تدبيره وفي أقواله وأفعاله » وشرعه وقدره . 


كلمة في السياق : 


قلنا إن حور هذه السورة من سورة البقرة هو قوله تعالى : <9 الم ٠‏ ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين #* وقد جاءت مقدمة السورة لتقرّر أن منزل هذا القران 
الذي لا ريب فيه هو الله العزيز الحكم » وفي ذكر اسم الله العزيز في هذه المقدمة بيان أن 
لله لم ينزل كتابه ذلّة » وأنْ مافيه من تكليف إنما هو تكليف عزيز في سلطانه » وفي ذلك 
إشعار إلى أنه سيحاسب ويعاقب لمن خالف كتابه » فذلك شأن العزيز » وفي ذكر اسم 
الله الحكم في هذه المقدمة إشعار بأن كتابه حكم ؛ لأن الحكيم يصدر عنه ماهو حكم » 
وفي ذلك بيان أن هذا القران فيه الحكمة في ماأمر , وفي مانبى ؛ وفيما أخبر » وفي 
ترتيبه » وترتيب سوره » وترتيب آياته . وإن ظهور الحكمة في هذا القران» وظهور 
آثار العزة الإلمية فيه لواضح ء وذلك دليل على أن هذا القران من عند الله العزيز 
الحكيم » فالبشر لا يملكون الحكمة الكاملة , لأنّهم لا يملكون العلم الكامل » والبشر 
لا يملكون العزة المطلقة » فلو أن هذا القران بشريّ المصدر أظهر فيه الضعف البشري » 
والجهل البشري » أمّا وهو منرّه عن ذلك فذلك دليل أنّه من عند الله » وإذ تقرر ذلك 
كله في المقدمة يأتي المقطع الأول . 


المقطع الأول وهو الآيات ( 5 1١‏ ) قسم الخانيى | 488494 
المقطع الأول 


ويتألف من سبع مجموعات » وهتد من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية الآية ( :5 ) 
المجموعة الأولى 
1 وريه ارم بحن قِ فأعبد آله لصا لَه ألدينَ دج لاه دين 


5 أدبن دوأ من دون ويام #ماتعبدهم إلا ليف رِبويآ ذَالله زلوَءَنَ 
بن اق د ن أله لامسدى من مكلذ برجي 
وراد الله أن يمد ولدا ذا اطق ما قمايكَا: ا 200 
مهار 4 حَلقَ منت وَآلأرضٌ يكفيبكدالَع ربكو 
البرَعَلَ الب وسخ رالشمس ل ليجرى أجل 1 هوا لعزي 
لقح حَقع ين فى وس جل هاري أو سكين 


كس ل كمس ل روعزلء | لع مه روه لمح لع 


الأ نعم تملنية زواج يحلفك فى بطونٍ أممَيَع لقان بَعْدِحَاق فى ظأملت 


أ مر واو 0 ا ارك 
َلَثْةَ يعر ربعن انملك اكه إلا موقا ؛ تَصرفونَ كيم إن نتروا 
َإنَ أله ع سح َلَابْرَضَى لعباده ]أ 10 وروا رصي ُ لا 
لون ب مف حفن اد 2ج “اويا لي اق ف ان ار و وار 2 

2 - يدا م ل سيد يما كنتم تختلوت هه 


وخ لم 1 مح غ2 


م4 (25) سورة الزمر المقطع الأول وهو الآيات ( 5 ل 40 ) 


2 اس كا سح ره ماسو ليلدو امه 2 5 
0 يي 


100 وى صماة م +2 وده 
بيه -كن مَتَح كفك بل نْكَ من نح انار أمْنْ مَوَكَلنتٌ 
م سا سا لور ا و ساس مومه 


ءانا َيل سَاِدًا وها يحَذَّرا لآخرة ويرحوا رحمة ريدء قلهل ستو دين 


عر ع سار عر سر ا وس اسرس ةرور 


يعلمون والذين لا يعامون إمايتذ كر ولوأ للب دي 
المجموعة الثانية 


3 وح 2 دم د رات وف ور 


كَل يبا نامثو ا اوبكر الذين أَحَسَئُوأ فى هلذه لديا حسَنةٌ 0 


2 و 
له واسعة نا بوق وروت ميقا ج» كل إن أ ت أن 
مس ع سس رع ل دم موثلرم. 


أعبد آله مخلصا لَه لين 50 مرت أن كن أوَلَ امل ج كأ 2 


اس ور صاماءم ل مس الى ا عم ةدر رو ورج 


اخاف نيت في لاب يوم عظيم (زي ف لاله أعبد مخلصاله. 0 


0067 3 000 1. 18 ل الر سا 2ج ارس ري سكاس و سور 
عبدوا َعم هق سين لذي رت خسروا افر ارم اد 
وملا ور مسج األء« رسور 1 


الفبدمة لايك مره لهي وج ين مم من فَوقَهِم ظللُ مَنَآنَ ار وين 


كي مكل ةمرك الوه باد انون ١ه‏ ماين تن 
الطعرت ارد يدوه واتانراً ل كابترا رباد ك ابت 
سح سا نر ع وح صاوم 00 000 5 صا سا «رار سوس ل لخر وير 


استمعون القول عون أحسئهب ولتبكَ ال أذين هديلهم 7 وأولتبك هم أولوا 


المقطع الأول وهو الآيات ( ١‏ 40-7 ) قسم الثاني 4861١‏ 
المجموعة الثالثة 


سه ل و صم تسو و مدر سمس 


أقَنْ حَنَّ طبه لَه كس الْعذّابِ ندم في التارجع كت لين نوا رهم 


رفم ذم و 2 7 2 2007 2 - عرد 

غرف من فوقها 00 تجرى من تدبأ الأنمثر وعد لله يلت 

رورءه ماس 000 سخ عه اس ع لس لس ف سمه 3 

أيه الميعاد دجي لتر م ينيم فى الأ رَضٍ م 
3 


م 2 سح كر ملي اس قر 7 0 000 سدس 0 5 7 
بحرج بهء زرعا محتلفا الونهر ثم بيج فتريله مصفرا ثم ب يجعله,. حطلما إن فى ذلك 
2-4 1. 0011 
حي لأزلالأنبتب جع 

المجموعة الرابعة 
سم ماما سم م سير م وصمير ‏ سج وس لل صم يي 2 ع6 رم وزو صو م .ا 2 رارع اس 
امن شرح ادرو للإسلام فهو على نور من ربهء فويل للقلسية قلوبهم من 


ساوم اطاعا اس اس 000 


اذ كبك فى صَلَالٍ مبِينٍ © أل نَل ل خسر اديت نينا متكنا 


7 2 2 بير برع ررس ملصو لوو م تر . ورور ير ا م 
0 اسيم ل » 5 ذو 


5 عرصم ل بس سيل 


كرك تلى 1ل 1 سا ومن صلل الله قنَا له مل هاد وي 


اجموعة الخاملة 
أن بتق بوبجههء « سوء الْعَذَابِ ل َقِيلَ الطَللمِينَ ذ ووأ ما كنم 
ون وي كدب ان من قَبَلِهِم نهم العَدَاب من حَيثُ سرون 
تُ 2 فأذاهم أله لَرى فى احير لدنولعدابُ الأرة حك لركاثوأ 


او مر ام 


بعلمون 50 


6م (05) سورة الزمر المقطع الأول وهو الآيات (5 ل 10) 
المجموعة السادسة 


00 00 
0 للنّاس فى هلدًا لقره ان من كل مَمَلٍ لله ميد كوت 5 
عع يي ورعيمر اا ل نرم ل 


قرءانا لاس ياغ فيرع امليم خترد رق قرب انه ا شرك 


متَشكسَونَورَجَلا سما لَرجلٍ هل 5 جمد له رف 
ار ار ل معن 
ركد صمو «كن أغللم م بلكب ادق 06 


00 ل صا هام سو كر | سا حرس 2 2 #مسا اس 


البس فى جهنم مثوى الكلفرين كالرع جا بالصدق وصد قَ بهة أولتبك 


- 


هم الْمتَقُونَ دق هم مَاِنمَآءُونَ ء عند مكل ب + الْمَحسنِين ل كَفْر 


مير سوير س ومع ومسي سيئر < 5م ل عر وس وسار سم 


ألله عنهم أسوا آلذى عماوا ويجزهم برهم ب بَحْسَنِ الى كا نوا يعملون © 


امجموعة السابعة 
200 2 . سمس سير طب عط له م 0 3 2ل ل عر 
اليس لله بكا ف عبدهر 5 ا بن ونون 0 فال 
ام سل صم هه 0 
27 1 دمو آد ا رم 0 ررس 6مس ورا تن سوير سس 
دك م اسيك بال يت ا 0 
د اع مام عي سر سم أله رورم آء 1م سس ا 


ن دون الله إن اهل الله بضرهمل هن كلشفات صر أوأرَادنى إرحمة 


3 


تفسير المجموعة الأولى وهي الآيات 5-5 ) قسم الثاني 87م4 


وج ببس الها يبر سوسم اتساج صاص سلا مسر لمارا مر م 


ل ُلْحَسيَ أل ع بتو لوطو جه قل 


2 


ساصماء ول بير ولس سس ل - ل 507 
قو او امك كيك إلى عل فسوف و 0 من يأنيه عَذَابُ 
دعاةٌ مسج مم «ر ثٌ 


يبه وكَلْ عليه عَذَابُ مقم 2 
تفسير المجموعة الأولى 


إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق * فالمنزل هو الله تعالى» والممرّل عليه محمد 
ييه » والمنرّل بالحق الكتاب » ويلاحظ التشابه بين الآية الأولى في السورة وهذه الآية 
قال النسفي : ( هذا ليس بتكرار ؛ لأنْ الأول ( أي : ماورد في الآية الأولى ) كالعنوان 
للكتاب » أي : القران » والثاني ( أي : ماورد في هذه الأية لبيان ماني الكتاب ) أي : 
القران » أي لبيان مضمون ماني هذا الكتاب وهو الحق الخالص » وبعد أن بين الله عر 
وجل هذا ء أمر الله رسوله عي بالعبادة والإخلاص » فهما لازما كون هذا القرآن من 
عند الله » وكونه حقاً خالصاً ؛ لقد خلق الله الخلق لعبادته » فشىء بديبي أن ينزل كتابه 
من أجل هذه العبادة » وبياتها والمطالبة بها » وذكر شروطها 00 
فاعبد الله مخلصاً له الدين 4 أي: ممححضاً له الدين من الشرك والرياء » وذلك 
بالتوحيد . وتصفية السر ء قال ابن كثير : ( أي : فاعبد الله وحده لاشريك له » وادعٌ 
الخلق إلى ذلك » وأعلمهم أنه لاتصلح العبادة إلا له وحده . وأنه ليس له شريك ولا 
عديل ولا نديد  )‏ ألالله الدين الخالص 4 أي : هو الذي وجب اختصاصه بأن 
تخلص له الطاعة من كل شائبة كدّر ؛ لاطّلاعه على الغيوب والأسرار ٠‏ فالدين في الآية 
المراد به الخحضوع والطاعة . قال ابن كثير في الآية : ( أي: لا يقبل من العمل إلا ما 
أخلص فيه العامل لله وحده لاشريك له ) وهذا لا يكون إلا بالتوحيد الخالص » ومن ثمّ 
فسر قتادة الدين في الآية : بأنه شهادة أن لاإله إلا الله ٠‏ والذين اتخذوا من دونه » 
أي : : من دون الله ط( أولياء © أي : الطهة فإنهم يقولون «إ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى 4 أي : تقرباً » أي : ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم » وما 
ينوم من أمور الدنيا » أما الآخرة فكانوا جاحدين لهاء كافرين بها « إن الله يحكم 


4م (9") سورة الزمر تفسير الآيتين (” » 4) ونقل حول الآية (9) 


بينهم 4 أي : بين عباده والمشركين به يوم القيامة فإ في ما هم فيه يختلفون 4 دل على 
أنْ المشركين ينازعون ويفلسفون . ويجادلون ويدّعون وييرّرون . م دلت الآية على أن 
الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين » أي: سيفصل بين الخلائق يوم 
معادهم , ويجزي كل عامل بعمله ‏ إن الله لا يدي من هو كاذب كفار 4 قال ابن 
كثير : ( أي : لايرشد إلى الهداية من قصد الكذب والافتراء على الله تعالى » وقلبه كافر 
باياته وحججه وبراهينه . ) قال التسفي : ( أي : لا يبدي من هو في علمه أنه يختار 
الكفر » يعني لايوفقه للهدى , ولا يعينه وقت اختياره الكفر » ولكنه يخذله ) 

أقول : دلت الآية على أَنّهِ إذا اجتمعت صفتا الكذب والكفران في إنسان فإِنّ الله لا 
يلهمه الهداية » فليحذر امرؤٌ من صفتي الكذب والكفران ‏ لو أراد الله أن يتخذ ولداً 
لاصطفى بما يخلق ما يشاء 4 أي : لو جاز اتخاذ الولد على ما تظنون لاختار ما يخلق 
مايشاء » لا ما تختارون أنتم وتشاؤون » وقد أشعرتنا الآية أن بعضاً ممّن عبدوا مع الله 
غيره ليتقربوا ‏ في زعمهم ‏ إليه » عبدوهم بعد أن خلعوا عليهم صفات البنوّة لله عر 
وجل كبعض العرب إذ قالوا : الملائكة بئات الله » والنصارى الذين قالوا : المسيح ابن 
الله » واليبود الذين قالوا : عزير ابن الله » وقد رد الله هذا القول وفنّده » ثم نرّه ذاته 
سبحانه عن أن يكون له مانسبوا إليه من الشركاء والأولاد فقال : :ا سبحانه 4 أي : 
تعالى وتقدّس وتيرّه عن أن يكون له ولد ا هو الله الواحد القهار 4 أي فإنه الواحد 
الأحد , الفرد الصمد , الذي كل شىء عبد لديه » فقير إليه » وهو الغني عمّا سواه » 
الذي قد قهر الأآشياء ؛ فدانت له وذلت وخضعت . وإذ كان كذلك فقد كذب من 
نسب إليه الشريك والولد . قال النسفي : ( يعني : : أنه واحد » متبرىء عن انضمام 
الأعداد . متعال عن التجزؤ والأولاد » قهار غلاب لكل شىء » ومن الأشياء الهتهم : 
فائ يكون له أولاد وشركاء . ) 


تقل : 
بمناسبة قوله تعالى على لسان المش ركين : 9 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى # 
قال صاحب الظلال : 


( فلقد كانوا يعلنون أن الله هو خالقهم وخالق السماوات والأرض .. ولكتهم لم 
يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في إفراد الخالق إذن بالعبادة » وبي إخلاص الدين لله بلا 


كلمة في سياق الآيات ( 5 14 ) قسم لاني مهلمع 


شريك . إنما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله سبحانه . ثم يصوغون للملائكة 
تماثيل يعبدونها فيا . ثم يزعمون أن عبادتهم تمائيل الملائكة ‏ وهي التي دعوها الحة 
أمثال اللات والعزى ومناة ‏ ليست عبادة لها في ذاتها » إنما هي زلفى وقربى لله ؛ كي 
تشفع لهم عنده » وتقربهم منه | 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها » إلى هذا التعقيد والتخريف . فلا 
الملائكة بنات الله . ولا الأصنام تماثيل للملائكة . ولا الله سبحانه ‏ يرضى بهذا 
الانحراف . ولا هو يقبل فيهم شفاعة . ولا هو يقربهم إليه عن هذا الطريق ! 

وإن البشرية لتدحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد الخالص البسيط 
الذي جاء به الاسلام » وجاءت به العقيدة الالخية الواحدة مع كل رسول . وإنا لثرى 
اليوم في كل »كان عبادة للقديسين والأولياء » تشبه عبادة العرب الأولين للملائكة ‏ 
أوتمائيل الملائكة ‏ تقرباً إلى الله بزعمهم ‏ وطلبا لشفاعتهم عنده . وهو سبحانه 
يحدد الطريق إليه . طريق التوحيد الخالص الذي لا يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا 
النحو الأسطوري العجيب 1 ) 
كلمة في السياق : 

قلنا إن محور السورة هو قوله تعالى: 3 الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين 4 والآيات السابقة قرّرت أن هذا الكتاب من عند الله » وأنْ ذلك يقتضي 
توحيد الله بالعبادة » وإذن فأوّل مظاهر هدايته للمتقين دلالتهم على إفراد الله تعالى 
بالعبادة » وإخلاصهم إِيّاها لله عز وجل » وإن الشرك بكل صوره باطل » ولنلاحظ 
الصلة بين قوله تعالى في الآيات المارة 9 إن الله لايهدي هن هو كاذب كفار # , 
وبين قوله تعالى في الآية التي هي محور السورة من سورة البقرة < هدى للمتقين # 
ولنلاحظ أنه في سورة البقرة قال تعالى بعد مقدمتها © يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » مما يشير إلى أن نقطة البداية الصحيحة 
للوصول إلى التقوئ هي العبادة » وسورة الزمر ‏ التي هي تفصيل لقوله تعالى: 
:9 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين 4 تذكر في سياقها الآن نقطة البداية 
التي يقتضيها إنزال هذا القرآن , وهي العبادة الخالصة لله عز وجل » التي هي الطريق 
للاهتداء إلى اتباع كتاب الله » والتي هي اللازم الأول لإنزال الكتاب » وبعد أن بيّن الله 
عز وجل في الآيات التي مرّت معنا استحقاقه وحده للعبادة وأنّه منرّه عن الشريك 


م (و2) سورة الزمر تفسير الآينين ( © 756 ) 
1371 إضرة الو اا ا لي ل ا 


والولد » وأنه الواحد القهار ؛ يحدثنا الآن عن مظاهر من خلقه تدل على وحدانيته » 
وعلى استحقاقه عز وجل العبادة وحده » وتدل على تنزهه عن الشريك والولد . 


وم م 4 وخلقه السموات والأرض بالحق دليل على أنه 
أنزل كتابه بالحق » ودليل على أنّه سيكلف ويحاسب ف يكور الليل على النهار ويكور 
النبار على الليل # قال النسفي : ( والتكوير : اللف واللي » يقال كار العمامة على 
رأسه وكوّرها ) وفي ذلك إشارة واضحة إلى كروية الأرض ؛ إذ التكوير لا يكون 
إلاللشىء الدائري . وقال ابن كثير في الآية : ( أي: سكّرهها يجريان متعاقبين 
لايفتران » كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً ) وقد أثبتنا في سورة الأعراف وغيرها أن 
القرآن أشار إلى دوران الأرض ٠‏ ونقول ههنا : إن ذكر تكوير الليل على النبار » 
وتكوير النهار على الليل » فيه إشارة إلى الكروية والدوران » والله أعلم ( وسخخر 
الشمس والقمر كل يبري لأجل مُسمّى 4 أي : إلى مدة معلومة عند الله » تنتبي بيوم 
القيامة 9 ألاهو العرير © أي : الغالب القادر 9 الغقار »* أي : مع عزته وعظمته 
وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه ف خلقكم من نفس واحدة # قال ابن 
كثير : ( أي: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم » وألسنتكم وألوانكم » من 
نفس واحدة . وهو آدم علوم رسام ) ف ثم جعل منها زوجها # وهي حواء 
عليبا السلام (إ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج > قال ابن كثير : ( وخخلق لكم 
من ظهور الأنعام ثمانية أزواج » وهي المذكورة في سورة الأنعام ‏ ثمائية أزواج من 
الضأن اثبين ومن المعز اثنين » ( من الآية : ١47‏ ) ف ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين 4 ( من الآية : ١44‏ ) وني استعماله سبحانه كلمة أنزل كلام سنراه في الفوائد 
ل يخلقكم في بطون أمهّاتكم خلقاً من بعد خلق » نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم .. 
في ظلمات ثلاث 4 قال النسفي ١‏ طلوف لض والرنا را لشسيية ) ولهو فون ابن 
كثير . وذكر أنه قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة .... #8 ذلكم لله ربكم »4 أي: 
الذي فعل هذا كله هو الله ربنا ‏ له الملك 4 لأنّهِ الخالق » دلّ على أن من فعل هذا هو 
وحده المستحق للربوبية » والمالك الحقيقي » وبالتاليى فهو وحده المستحقٌ لعبوديتنا » 
ومن ثم خم الآية بقوله تعالى «[ لا إله إلا هو فأئى تصرفون »© عن عبادته سبحانه نه إلى 
عبادة غيره ؟ فأين يذهب بعقولكم ؟ . 


نقول : 

بمناسبة قوله تعالى: 38 يكور اللبل على النهار ويكور النبار على الليل »© قال 
صاحب الظلال ع ا ل 
حديئاً عن كروية الأأض » ومع انني 5 هذه الظلال حريص عل ألا أجمل القران على 
الطريات التي يكشفها الإنسان ‏ لأا نظريات تخطىة وتصيب » وثتيت اليوم وتبطل 


'. والقران حق ثابت يحمل اية صدقه في ذاته » ولا يستمدها من موافقة أو مخالفة لا 
يكشفه البشر الضعاف المهازيل ! 


مع هذا الحرص فإن هذا التعبير يقسرني قسراً على النظر في موضوع كروية الأرض . 
فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض . فالأرض الكروية تدور حول 
نفسها في مواجهة الشمس ؛ فالجزء الذي يواجه ال* لشمس من سطحها المكور يغمره 
الضوء ويكون نهارا . ولكن هذا الجرء لايثبت لأن الأرض تدور . وكلما تحركت بدأ 
الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار وعدا السطخ مكو فالنباز كان عليه مكوّراً 
والليل يتبعه مكوّراً كذلك . وبعد فترة يبدأ النبار من الناحية الأأخرى يتكوّر على على الليل . 
وهكذا في حركة دائبة : ف يكور الليل على النبار ويكور النهار على الليل ‏ . واللفظ 
يرسم الشكل » ويحدد الوضع . ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها . وكروية الأرض 
ودورانها يفسران هذا التعبير شيم أدق من أي تفسير أ لايستصحب هذه 
النظرية ) . 

و بمناسبة قوله تعالى : 9 وأنزل لكم من الأنعام مانية أزواج 4 قال صاحب الظلال: 
5 نك 000 اية 0 : الضأن والعر 0 0 من كل 
م 0 عام رضم 
تعالى ) . 
كلمة فى السياق : 


هاتان الآيتان خدمتا في تقرير أن القران حق » وخدمتا في موضوع استحقاق الله 


28 (9) سورة الزمر تفسير الآيتين (87 ) وكلمة في سياق الآية (/) 


وحده للعبادة » ومن ثم نلاحظ أن الآية التالية تتحددث عن الشكر والكفر . 


« إن تكفروا فإن الله غني عنكم * وعن أعمالكم وإيمانكم وأنتم محتاجون إليه 
لأنكم أنتم الذين تتضررون بالكفر » وتنتفعون بالايمان < ولا يرضى لعباده الكفر » 
أي : لا يحبه ولا يأمر به وإن كان بإرادته » لأنه لايخرج شىء عن إرادته » فالإرادة في 
حق الله غير الأمر » وغير الرضا 9 وإن تشكروا * بالإيمان والعبادة والعمل الصالح 
يرضه لكم 4 أي : يرضى الشكر لكم , لأنه سبب فوزك » فيثيبكم عليه الجنة» قال 
ابن كثير : ( أي : يحبه لكم ويزدم من فضله ) 9 ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 أي : 
ولا يؤاخذ أحد بذنب آخرء أي :ولا غدل بفين عن تقس شيا + بل كل مظالبث بأمر: 
نفسه ط ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كتم تعملون إنه عليم بذات الصدور 4 
أي : فيخبرم بأعمالكم ويجازيكم عليها » فإنّه لا تخفى عليه خافية . 


كلمة في السياق : 


قررّت هذه الآية استحقاق الله عز وجل للشكر . وأن هذا الشكر لصالح الإنسان 
نفسه . وقررت أن كفر الإنسان لا يضر الله عز وجل » ا قررت أن كل نفس مسؤولة 
عن نكسها بدو خابمة عل للها زعي شاو كلها لبط عع مقا ام عن وجل 
ومرتبطة بمعاني العبادة » التي م نقطة البداية ف الاهتداء عبذا القران . والآن تأتي أيه 
تذ كر الإانسان أنه في الضر يوحد 2 وني الرَّحاء يكفر . وتهدده وتنذره . 


وإذا مس الإنسان ضرٌ 4 أي : بلاء وشدة 9# دعا ربه منيباً إليه 4 أي : راجعاً 
إلى الله بالدعاء » لا يدعو غيره ‏ ثم إذا خوّله 4 أي : أعطاه 3 نعمة هنه 4# أي : من 
الله عر وجل ل نستي ما كان يدعو إليه من قبل 4 أي اجو رن لدع نمه 
إليه »أو نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه . قال ابن كثير : (أي : في حال 
الرفاهية ينسئ ذلك الدعاء والتضرع ) ا وجعل لله أنداداً 4 أي : أمثالاً ( ليضل عن 
سبيله 4 أي : عن الإسلام » فهو ني حال العافية يشرك بالله » ويدعو إلى الشرك 


كلمة في سياق الآية (8) وتفسير الآية (9) قسم المثاني 4868 


قل # يا محمد لهذا الكافر 9 تنّع بكفرك قليلاً 4 أي : في الدنيا » وهو أمر عبديد. 
قال ابن كثير : ( أي : قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه : تمتع بكفرك قليلاً ؛ وهو 
عجديد شديد » ووعيد أكيد ) دل هذا على أن للكفر متعته وهي اثار الكفر في الانفلات 
من التكليف 9 إنك من أصحاب النار © أي: من أهلها . 


كلمة في السياق : 

أقامت هذه الآية الحجة على الكفار بأَنّهم جاحدون لنعم الله العامة والخاصة ؛ 
فالطبيعة الكافرة طبيعة جحود . على خلاف الطبيعة المؤمنة » ومن ثم تأ الآية اللاحقة 
لتبيّن الفارق البعيد بين موقف الكافر الذي صوّرته الآية السابقة » وموقف الموٌّمن 
الشاكر الذي تصوره الآية اللاحقة . 


أمّن هو قانت © أي: مطيع لله © آناء الليل © أي : ساعاته ف ساجداً 
وقائماً 4 أي : مصلياً ف يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 44 أي : هو في حال عبادته 
خائف راج » يخاف عذاب الآخرة ع ويرجو جنة ربه . لا كذلك الكافر الجاحد 
المشرك » الذي مر ذكره في الآية السابقة فإ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لايعلمون # قال ابن كثير : ( أي : هل يستوي هذا والذي قبله من جعل لله أنداداً ؛ 
ليضل عن سبيله ) جعل الكافر لا يعلم » وأي :عم من نهل ريه + وهل طريق شكر 
إنما يتدكر أولوا الألباب 4 أي ي : إِنّما يتَعظ بوعظ الله أولوا العقول أو إِنّما يعلم 
الفرق بين هذا وهذا من 0 زمر انا 


نقل 

مناسبة قوله تعالى  :‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون # قال صاحب 
الظلال رحمه الله : فالعلم الحق هو المعرفة . هو إدراك الحق . هو تفتّح البصيرة . هو 
الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود . وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي 
تزحم الذهن . ولاتؤدي إلى حقائق الكون الكبرى . ولاتمتد وراء الظاهر المحسوس . 


وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة .. هذا هو .. القنوت لله 
وحساسية القلب . واستشعار الحذر من الآخرة » والتطلع إلى رحمة الله وفضله ؛ 


(09) سورة الزمر كلمة في 'سياق الآيات (؟ 9 ) 


ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة الخاشعة .. هذا هو الطريق » ومن ثم يدرك اللب 
ويعرف » وينتفع بما يرى ومايسمع وماججرب ؛ وينتبي إلى الحقائق الكبرى الثابتة من 
وراء المشاهدات والتجارب الصغيرة . فاما الذين يقفون عند حدود التجارب المفردة » 
والمشاهدات الظاهرة 3 فهم جامعو معلومات وليسوا بالعلماء 0 
كلمة في السياق 

١‏ أعطتنا الآيتان الأخيرتان نموذجين على الشكر والكفر » بما ينمّر من الكفر 
وأهله » وبما يقبم الحجة على أهله » وكل ذلك قد جاء بعد الآية التي“ذكرت الشكر 
والكفر » وكان قد سبق ذلك ذكر ما يقتضي الشكر » وجاء قبل ذلك الأمر بعبادة الله 
وتوحيده بعد ذكر أن العبادة هي اللازم لإنزال القران بالحق . 


؟ - كنا ذكرنا أن بين سورة الزمر وبين سورة يونس تشابهاً يدلّنا على وحدة 
احور » وذكرنا نماذج على التشابه » وههنا نذكر نوعاً آخر من التشابه : : في سورة 
يونس يتكرّر الكلام عن النفسية الكافرة » كيف تقبل على الله في الشدة » وتكفر في 
الرخخاء : " 

قال تعالى في سورة يونس : إ وإذا مس الإنسان الصيّر دعانا لجنبه أو قاعداً 
أوقائماً فلما كشفنا عنه ضرّهِ مَرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مَسنّه كذلك زين للمسرفين 
ما كانوا يعملون 4 ( الآية : ؟1 ) وقال كذلك في سورة يونس <إ وإذا أذقنا الناس 
رحمة من بعد ضراء م مسنم إذا هم مكر في آياتا قل اللَّهُ أسرعٌ مكراً إن رسلنا يكتبون 
ما تمكرون 4 ( الآية : 5١‏ ) وقال تعالى في سورة الزمر : 9 وإذا م مس الإنسان ضرٍ 
دعا ربّه منيباً إليه ثم إذا خوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً 
ليضل عن سبيله قل تَنّع بكفرك قليلاً إثلك من أصحاب النار 4 (الآية 4) وسبأني في 
ل ل م لاو  :‏ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خوّلناه 

ما قال إنها أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون * . 


“8 - بدأ المقطع الأول بالأمر بعبادة الله » ثم أوصلنا إلى الكلام عن شكر الله » ثم من 
خلال المقارنة بين المطيع المؤمن والجاحد » عرفنا على مظهر من مظاهر عبادته تعالى 
وهو الصلاة اناء الليل » مع التلبس بحالي الرجاء والخوف » فعرفنا من خلال ذلك مظهرا 
من مظاهر الشكر » ومن مظاهر العبادة » وذلك عنوان العلم الصحيح » ومن ثم فإن 
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علينا أن نعطي قيام الليل حقه من سلوكنا » إذا أردنا أن نشكر نعمة الله علينا بهذا 
القران » وبما سخّر لنا من الأكوان . 

- بعد أن استقر السياق في المقطع الأول على مارأينا تأي مجموعة أخرى يأمر الله 
فيا رسوله َه أن يقول مجموعة أقوال سنراها أثناء عرضنا للمجموعة , ولنلاحظ قبل 
أن نعرض المجموعة القادمة أن المجموعة التي مرت معنا انتبت بقوله تعالى :(إ نما يتذاكر 
أولوا الألباب 4 وأن المجموعة العامنة ينمي رفوه تعالى 9 أولتك الذين هداهم الله 
وأولتك هم أولوا الألباب 4» وق 'لاعظنا أن افوص السابقة فل شكلت: و عد 
متكاملة » وسنرى أن المجموعة الثانية تشكل وحدة متكاملة كذلك . ضمن المقطع 
الأول وسنياقة .. 


وقبل أن ننتقل إلى المجموعة الثانية فلننقل بعض الفوائد المتعلقة بالمجموعة الأولى : 


فوائد : 

» في قوله تعالى على لسان المشركين طآ ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى‎ -١ 
قال ابن كثير : ( قال قتادة والسسّدّي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد « إلا ليقربونا‎ 
إلى الله زلفى * أي : ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة » ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم‎ 
» إذا حجُُوا في جاهليتهم : لبيك لاشريك لك » إلا شريكاً هو لك » تملكه وماملك‎ 
وهذه الشببة هي التي أعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه » وجاءتهم الرسل‎ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردّها » والنبي عنها » والدعوة إلى إفراد العبادة لله‎ 
وحده لاشريك له ؛ وأن هذا شىء اخترعه المشركون من عند أنفسهم », لم يأذن الله‎ 
لي ان ولقد بعشا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله‎ 
واجتنبوا الطاغوت 4 ( النحل : 75 ) ذإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي‎ 
00م أن الملائكة التي في السموات‎ 0 
ا ؛ كلهم عبيد خاضعون لله » لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن‎ 
ارتضى » وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه‎ 
الملوك وأبوه 9 فلاا تضربوا لله الأمنال 4 ( التحل : 74 ) تعالى الله عن ذلك علواً‎ 
) كبيراً‎ 
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* - يلاحظ أن الله عر وجل قال: ورد خا لمم ا 
بالإنرال الخلق » أو غير ذلك ؟ قال النسفي مفسراً كلمة ( أنزل ) في الآية : ( أي 
ل نس ل اشوا طاح ل قد لتو ورلا للا د 
إلا بالنبات » والنبات لا يقوم إلا بالماء» وقد أنزل الماء فكأنه أنزها ) 


"ا مجعاد تزه مجحاة وان عق الزن : « يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه * قال 
النسفي : ( ودلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء يرجو رحمته 
لا عمله » ويحذر عقابه لتقصيره في عمله . ثم الرجاء | إذا جاوز حدّه يكون أمناء 
ورك جد كرد انا ارون قال ان ار ل ليامس فر ان االو 
الخاسرون 4 ( الأعراف : 15 ) وقال ‏ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون * ( يوسف : 27 ) فيجب أن لا يجاوز أحدهما حده ) وقال ابن كثير : 
( ولابد في العبادة من هذا وهذا ( أي الرجاء والحوف ) وأن ن يكون الخوف في مدة 
الحياة هو الغالب ». وهذا قال تعالى : لإيحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 4 فإذا كان عند 
الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه » 5 قال الإامام عبد بن حميد في مسنده عن 
أنس رضي الله عنه قال : دخل رسول الله عَتُّه على رجل وهو في الموت فقال ٠‏ كيف 
تجدك ؟ » فقال : أرجو وأخاف . فقال رسول الله عله : « لايجتمعان في قلب عبد في 
مثل هذا الموطن | إلا أعطاه ه الله عز وجل الذي يرجو . وأمّنه الذي يخافه » . ورواه 
الترمذي والنساني في اليوم 0 ماجه وقال الترمذي غريب » وقد رواه 
بعضهم عن ثابت عن أنس عن البي عَتُهُ مرسلاً . ) 

4 - وفي قوله تعالى: ظإ أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً 4 قال ابن 
كثير : يقول عز وجل أمّن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً ؟ لا يستوون 
عند الله م قال تعالى : © ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء 
الليل وهم يسجدون * ( آل عمران : ١١١‏ ) وقال تبارك وتعالى هنال أمن هو 
قانت آناء الليل ساجداً وقائماً # أي: في حال سجوده وفي حال قيّامه » وهذا استدل 
ببذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة » ليس هو القيام وحده , ك] 
ذهب إليه آخرون . وقال ا ا ل 0 0 
رضي الله عنه أنه قال : القانت المطيع لله عز وجل ولرسوله عه » وقال ابن 
رضي الله عنما وال حسن والسنّدّي وابن زيد ( آناء الليل ) : جوف الليل , وق 1 
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من مكبر يلها أن ذلك بين المغرب والعشاء , وقال الحسسن وقتادة : اناء الليل أوله 


( وروى ابن ابن أبي حاتم عن يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ «[ أَمُن هو 
قانت اناء الليل ساجداً وقائماً حدر الآخرة ويرجو رحمة ربه © قال ابن عمر: ذاك 
عئان بن عفان رضي الله عنه » وإنما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك لكثرة صلاة أمير 
المؤمنين عكئان رضي الله عنه بالليل » وقراءته » حتى أنه ربما قرأ القران في ركعة 5 روى 
ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله تعالى عنه » وقال الشاعر : 

ا 0 ع ل 50 

ام َيه : « من قرأ بمائة رت ل ري 
في اليوم والليلة . 


© - عند قوله تعالى: «إ هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون #قال 
النسفي : ( كانه جعل من لايعمل غير عالم » وفيه ازدراء عظم بالذين يقتنون العلوم » 
ثم لايقنتون ويفعنون فيها ثم يفتئون بالدنيا » فهم عند الله جهلة , حيث جعل القانتين هم 
العلماء » أو أريد به التشبيه أى ا لا يستوي العالم والجاهل . كذلك لا يستوي المطيع 
والعاصي ) . ولننتقل إلى المجموعة الثانية في المقطع الأول من سورة الزمر . 


قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم # بامتنال أوامره » واجتناب نواهيه » 
ل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة * قال النسفي : ( معناه: الذين أحسنوا في 
هذه الدنيا فلهم حسنة في الآخرة وهي دول الجنة ) وقال ابن كثير : أي لمن أحسن 
العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم © وأرض الله واسعة 4 قال محاهد : 
فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان . وقال عطاء : ( أي ) إذا دُعيتم إلى معصية 
٠» 0‏ وقال النسفي + ( أي لاعذر للمفرطين في الاحسان البتة » حتى [ إن اعتلوا 

نهم لايتمكنون في أوطانهم من التوفر على الإحسان . قيل لهم فإن ارض الله واسعة » 
ري . واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير 
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بلادهم ليزدادوا إحساناً إلى إحسائهم » وطاعة إلى طاعتهم ) . «9 إنما يوقي 
الصابرون #على مفارقة أوطائهم وعشائرهم . وعلى غيرها من تجرّع الخصص » 
واحتال البلايا في طاعة الله » وازدياد الخير ذإ أجرهم بغير حساب # أي :الا بتدي 
إليه حساب الحسّاب ولايعرف » أي : يوفون أجرهم موفراً في الجنة «( قل إل أمرت 
أن أعبد الله 4 أي : بأن أعبد الله ف مخلصاً له الدين 4 أي : أمرت بإخلاص الدين » 
قال ابن كثير : أي : إنها أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لاشريك له ا وأمرت لأن 
ري ا 
لأجل أن أكون أُوَل المسلمين أي مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة . والمعنى : أ 
الإخلاص له السّبقة في الدين فمن أخلص كان سابقاً » فالأول أمر بالعبادة مع 
الإخلاص ., والثاني بالسبق » فلاختلاف جهتههما نزلا منزلة امختلفين » فصح عطف 
أحدهما على الآخر ) . 

<إ قل # يا محمد إ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم 4 وهو يوم 
القيامة » فإذا كان هو كذلك فما بال المقصّرين ‏ قل الله أعبد مخلصاً له ديني 4 قال 
النسفي وهم الآية إخبار بأنه يخص الله وحده بعادت لضا السدوينة دون غيره» 
والأولى إخبار بأنه مأمور بالعبادة والإخلاص , فالكلام أولاً واقع في نفس الفعل 
وإثباته » وثانياً فيما يفعل الفعل لأجله ) . ولذلك رتّب عليه قوله ا فاعبدوا ماشئتم 
من دونه #وهذا أمر تبديد وتبّرٍ منهم ظ قل إن الخاسرين * أي : الكاملين في 
الخسران , الجامعين لوجوهه وأسبابه فإ الذين خسروا أنفسهم » بإهلاكها في النار 
( وأهلهم # أي: وخسروا أهليهم ‏ يوم القيامة 4: لأنهم أَضلّوهم فصاروا إلى 
النار . ثم وصف خحسرانهم وأنه في غاية الفظاعة بقوله © ألا ذلك هو الخسران البين 4 
وذلك لاتهم استبدلوا بالجنة نارا » وبالد ل ان 
ف هم من فوقهم ظلل 4 أي: أطباق ظ من النار ومن تحتهم ظلل 4 أي : أطباق من 
التار » أي: النار محيطة بهم فإ ذلك » أي : الذي وصف من العذاب » وذلك الل 
بز يروف الله به عباده 4 ليؤمنوا به ويتّقوه , ويجتنبوا مناهيه , دل ذلك على أن الوعظ 
لايؤثر إلا في عباد الله المؤمنين بن و ياعباد فاتقون # أي: لاتتعرضوا لما يوجب 
سخطي » خحوّفهم بالثار » ثم حذّرهم نفسه . قال ابن كثير : أي: اشوا بأسي 
وسطوتي وعذابي ونقمتي . 9 والذين اجسبوا الطاغوت »* أي: الشياطين # أن 
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يعبدوها 4 أي: عبادمبا 9 وأنابوا 4 أي: رجعوا ا إلى الله هم البشرى » قال 
النسفي : هي البشارة بالثواب تتلقاهم الملائكة عند حضور الموت مبشرين » وحين 
يحشرون 8 فبثّر عباد ٠‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أي : يفهمونه 
ويعملون بما فيه قال النسفي : (أراد أن يكونوا نقاداً في الدين عِيّرون بين الحسن 
والأحسن . والفاضل والأفضل » فإذا اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا 
الواجب » وكذا المباح والندب » حرصاً على ماهو أقرب عند الله » وأكثر ثواباً أو 
يستمعون القران وغيره » فيتٌبعون القران » أو يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها نحو 
القصاص والعفو ونحو ذلك » أو يستمعون الحديث مع القوم فيه محاسن ومساوىء ء 
فيحدّث بأحسن ماسمع » يكف عن سواه) 9 أولتك الذين هداهم الله »4 أي: 
الممتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة 8 وأولتك هم أولوا 
الألباب # أي : ذوو العقول والفطر المستقيمة 


نقل 

بمناسبة قوله تعالى  :‏ وأرض الله واسعة # قال صاحب الظلال : ( فلا يقعد بكم 
حب الأرض » وإلف المكان » وأواصر النسب والقربى والصحبة في دار عن الهجرة 
منها » إذا ضاقت بكم في دينكم . وأعجزك فيها الإحسان . فإن الالتصاق بالأرض في 
هذه الحالة مدحل من مداخل الشيطان ؛ ولون من اتخاذ الأنداد لله في قلب الانسان . 

وهي لفتة قرانية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري » في معرض 
الحديث عن توحيد الله وتقواه » تنبىء عن مصدر هذا القرآن . فما يعالح القلب 
البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير بهء العلم بخفاياه . 

والله خالو لق الناس يعلم أن لممجرة من الأرض عسيرة على النفس » وأن التجرد من 
تلك الوشائج أمر شاق , وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في 
أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان ؛ ومن ثم يشير في هذا الموضع إلى الصبر 
وتخرا اللطلق علد الل بإوتسباي : «ل لما فى الصايرون أجرهم بغر حسات 4 
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كلمة في السياق : 

# يلاحظ أن هذه المجموعة بدأت بقوله تعالى # قل ياعباد الذين آمنوا‎ -1١ 
وختمت بقوله تعالى : 9 فبشرعباد :الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولتك‎ 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب » ومن البداية والنهاية نعرف أن من‎ 
صفات عباد الله : الإيمان » واتّباع الحسن , أو الأحسن من القول » وتلك علامة الهداية‎ 
فييم ل أولئك الذين هداهم الله © فلنتذكر محور السورة من سورة البقرة 8( ذلك‎ 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب # فالمتقون هم المهتدون‎ 
. ببدي القران » وهم المؤمنون » وهم عباد الله‎ 

* - يلاحظ أن الآية الأولى في المجموعة أمرت بالتقوى  .‏ قل ياعباد الذين آمنوا 
اتقوا ربكم 4 . وحضّت على الصير « إغا يُوفَي الصابرون أجرهم بغير حساب * 
والصبر جزء من التقوى 5 رأينا ذلك في اية البر من سورة البقرة » فالامر بالتقوى والصبر 
أمر بالاهتداء بكتاب الله . وذلك محور السورة ف ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين * . 

لات يلاتحظ أن الله عد وخل أمر رشوله كه أن يمان إشتلاضه الغبادة لله :قولاً + 
وأن يعلن ممارسته لهذا الإاخلاص في العبادة فعلاً » وأن ينذر المشركين » وأن يبيّن لهم 
خسارهم , وأن يعلن خوفه من الله عز وجل . وكل ذلك قضايا توضح ماهية التقوى » 
وحقيقة المتقين الذين يبتدون بهذا القران . 

4 - من قوله تعالى : ط هم من فوقهم ظُلّل من النار ومن تحتهم ظُلل ذلك يخْوّف 
الله به عباده يا عباد فاتقرن رد نام ارالك ويروا بعلم 
أن السورة تضعنا على حقيقة التقوى » وتربينا عليها » ولذلك صلته بقوله تعالى عن 
القران في اية المحور [ هدى للمتقين # وما ذكرناه ندرك صلة المجموعة بمحور 
السورة , وأما صلة المجموعة بسياق السورة الخاص فقد رأينا من بداية المقطع أن الله عر 
ول درطا بين نزول القران » والأمر بعبادته » والاخلاص فيها » وبعد أن ذكر كل 
مايلزم لتعميق هذا المنى . أمر رسوله عي في هذه امجموعة أن يقول كل مابلزم 
للت وكيد والتوضيح 0 وهكذا نجد أله سبحانه أمره لله في المجموعة الأولى أن يعبد ع 
وفي هذه المجموعة أمره أن يقول ويبشر . 


تفسير المجموعة الثالئة وهي الآيات ( 5١-19‏ ) قسمالخالي ‏ 448510 
ا يي وجح 0 


ه- نلاحظ أن المجموعتين السابقتين خحهمتا بذكر أولي الألباب » ونلاحظ أن 
المجموعة الثالثة القادمة قد ختمت بقوله تعالى: «إ إن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب 4 مما يوضّح أن المجموعات الثلاث الأولى في المقطع تعرّفنا على نفسها من 
حاتمتها فلئر المجموعة الثالثة . 


« أفمن حق عليه © أي: : وجب عليه ف كلمة العذاب »4 أي : : أن يعذبه الله 
« أفأنت تقذ مَنْ في النار »4 أي : أفأنت تنقذه ؟ أي : لايقدر أحد أن ينقذ من أضلّه 
الله » وسبق في علمه أنه من أهل الثّار » قال ابن كثير : يقول تعالى : أفمن كتب الله أنّه 
شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال أو الهلاك ؟ أي : لا يبديه أحد من بعد الله » لأنه 
من يضلل الله فلا هادي له » ومن يبده فلا مضل له ثم أخبر تعالى عن عباده السعداء 
وما أعدّ لهم فقال : «إ لككن الذين اتقوا ربهم هم غرف من فوقها غرف # أي : لهم 
منازل في الجنة رفيعة » وفوقها منازل أرفع » فللكفار ظلل من النار » وللمتقين غرف 
مبنية # قال ابن كثير : طباق فوق طباق» مبنيات محكمات مزخرفات عاليات 
تجري من تحتها الأنهار © قال ابن كثير : أي: تسلك الأنهار خلال ذلك ا 
يشاؤون ء وأين ن أرادوا (٠‏ وعد الله 4 أي: هذا الذي ذكره وعد وعده الله عباده 
المؤمبين هل لايخلف الله الميعاد ا لاحالة « ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء # يعني المطرء قال ابن كثير : يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من 
السماء » وفي هذا الذي ذكره ابن كثير معنى كبير سنراه في الفوائد «[ فسلكه ينابيع في 
الأرض » أي : فأدخله عيوناً ومسالك ومجاري كالعروق في الأجساد , أي : فإذا أتزل 
الماء من السماء كْمُنَ في الأرض ء ثم يصرّفه تعالى في أجزاء الأرض ‏ يشاء » وينبعه 
عيوناً مايين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها 9 ثم يخرج به * أي : : بلماء ف(« زرعاً 
مختلفاً ألوانه 4 أي : هيئاته من خضرةء وحمرة » وصفرة» وبياض » وأصنافه من بر 
وشعيرء وسمسم ء وغير ذلك فإ ثم بيج 4 أي: ثم يمف ا فتراه مصفراً © بعد 
نضارته وحسئه؛ قال ابن كثير : أي : بعد نضارته وشبابه يكتبل فترأه مصفرا قد خخالطه 


اليبس 8 ثم يجعله حطاماً 4 أي : فتاتاً متكسئراً . أي : ثم يعود بابسا يتحطم 8 إن في 


4284 (05) سورة الزمر كلمة في سياق المجموعة الثالثة وهي الآيات )١١1١9(‏ 


ذلك » أي : في إنزال الماء وإخراج الزرع « لذكرى # أي : لتذكيراً وتنبيهاً <( لأولي 
00 اس ع ا ل ا 
ع ل م يا ا لا سر نو فيا 
ضعيفاً » وبعد ذلك كله الموت » فالسّعيد من كان حاله بعده | إلى خير ). 


١‏ - حدّدت هذه المجموعة في آيتيها الأوليين حال الكافرين في الآخرة » وحال 
المتقين بهذا الشكل المعجز الذي رأيناه » من وصف الكافر وهو في طبقات النار » إلى 
وصف المؤّمن وهو في طبقات الجنان » وذلك لاستجاشة النْس وبعثها نحو التقوى التي 
من خصاهها الاهتداء بالقران الكريم (١‏ هدى للمتقين #وذلك يذكرنا بصلة المجموعة 
بمحور السورة » وفي هذا السياق لفت الله نظر رسوله عه إلى موضوع إنزال الماء من 
السماء » ومايترتب عليه من نبات ؛ ومايحدث للنبّات من تغيرات » وفي ذلك تزهيد في 
الدنيا » وتشويق للاخرة » وفي ذلك تذكير بأن منزل الماء هو منزل القرآن » ولكن 
القران هو الحياة الدائمة للقلوب في الدنيا » وهو سبب الحياة الدائمة للإنسان في 
الآخرة » أمًا الماء فإنه + ميج ودرا مال قن ع بد لر ينون انوي كلو بع عل 
التقوى » وعلى طلب الآخرة . 

؟ - والصلة بين المجموعة وماقبلها مباشرة واضحة » فما قبلها كان حديثاً عن 
الحفين: الذين احوا الطاغوت أن يعيدوها 204 كان تجنيفاً عن كاعري الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » فا مجموعة تكمّل صورة ماأعدّ هؤلاء وهؤلاء » مع لفت 
النظر إلى فناء هذه الدار من خلال النْظر إلى حياة النبات . 

- نلاحظ أن المجموعة الأولى خدمت بقوله تعالى : «( إنما يتذكر أولوا الألباب 4 
والمجموعة الثانية خحتمت بقوله تعالى: 9 أولنك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا 
الألباب 4 والمجموعة الثلئة ختمت بقوله تعالى: ل إن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب »* والآن تأتي مجموعة تبدأ بالحديث عن نغمة الله على مَنّْ شرح الله قلبه 
للإسلام (١‏ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4 فكأن المجموعات 


تفسير المجموعة الرابعة وهي الأيتان ( 87١ 5١‏ ) قسم لمتاني ‏ 4855 


العلاث مقدمة لتبيان عظمة الاهتداء بهذا القران » وكأن المجموعات الثلاث مقدّمة لتبيان 
فظاعة قسوة القلب . 


فلئر المجموعة الرابعة في المقطع الأول من السورة : 
تفسير المجموعة الرابعة 


فل أفمن شرح الله صدره للإسلام 4 أي: ومع صدره للإسلام فاحندى ط فهو 
على نور من ربه 4 أي : على بيان وبصيرة » والمعنى أفمن شرح الله صدره فاهتدى » 
كمن طبع على قلبه فقسا قلبه » ولكنه حذف لدلالة مابعده عليه » قال ابن كثير : أي : 
هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد عن الحق » « فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله 4 أي : فلا تلين عند ذكره , ولا تخشع, ولا تعي , ولا تفهم؛ قال النسفي : أي 
من ترك ذكر الله » أو من أجل ذكر الله » أي : إذا ذكر الله عندهم أو اياته ازدادت 
قلوبهم قساوة كقوله <إ فزادتهم رجساً إلى رجسهم 4 (التوبة : )١١8‏ «إ أولئك قٍٍ 
ضلال مبين 4 أي : في غواية ظاهرة «إ الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابها 4 أي : 
يشبه بعضه بعضاً في الصدق والبيان » والوعظ والحكمة والإعجاز . وغير ذلك 
مثافي © جمع مثى بمعنى : مُردّد ومكرّر د 7" 
وأوامره ونواهيه » ووعده ووعيده » ومواعظه ومعانيه . قال ابن كثير : وليس هذا من 
المتشابه المذكور في قوله تعالى ‏ منه آيات محكمات هِنّ أ الكتاب وأخر 
متشابهات 4 (آل عمران: 7) ذاك معنى آخر . # تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم * أي : تنقبض », والمعنى أنبم إذا سمعوا القران وايات وعيده » أصابتهم خشعة 
تقشعر منها جلودهمء قال ابن كثير : ( هذه صفة الأبرار » عند سماع كلام الجبار , 
المهيمن العزيز الغفار » لما يفهمون منه من الوعد والوعيد » والتخويف والتهديد , 
تقشعر منه جلودهم من المخشية والخوف  )‏ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 
أي : إذا ذكرت أيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم » وزال عنها ماكان بها من الخشية 
والفشعريرة . قال التسففي : ( وعدّيّ بإلى لتضمّنه معنى فعل متعد بإلى » كأنه قيل 
اطمأنت إلى ذكر الله » ليئة غير منقبضة ؛ واقتصر على ذكر الله من غير ذكر الرحمة لأن 
ته سيقت عضبه ) فلأصالة رحمته إذا ذكر الله لم يخطر بالبال كونه زَعوفاً 
ركيما 4 وذكر تح الود ونه زايا ثم قرنت, بها القلوب ثانياً » لأن محل الدشية 


٠/ام4ة‏ (85) سورة الزمر كلمة في سياق الأيتين (؟؟5 ؛ *58) 


القلب » فكان ذكرها يتضمن ذكر القلوب ) آ ذلك » إشارة إلى الكتاب ‏ هدى 
الله يدي به من يشاء #* من عباده وهم من علم منهم اختيار الاهتداء # ومن يضلل 
اللهي4 أي : ومن يخلق الضلالة فيه ل فماله من هاد © إلى الحق » فعلامة من أراد الله 
هدايته تلك أن يقشعر جلده إذا تلي عليه القران ثم يلين 


كلمة فى السياق : 


١‏ - رأينا أن المقطع بدأ بقوله تعالى : ا إنا أنزلنا إليك الككتاب بالحق فاعبد الله 
مخلصاً له الدين 4 ورأينا أن آخر اية في المجموعة الثالثة هي قوله تعالى 9 ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماءً .. * ورأينا الصلة بين إنزال القران وإنزال الماء » ورأينا أنه قد 
عرض خلال ذلك كل مايبعث على العبادة والتقوى » التي بدونها لايكون اهتداء 
بكتاب الله » ثم جاءت بعد ذلك هذه المجموعة المؤلفة من يتين » لتبيّن في الآية الأولى 
الفارق الكبير بين من شرح الله صدره للإسلام وبين قساة القلوب » فالأوّلون 
مهتدون ‏ فهو على نور من ربه 4 والآخرون ضالون #8 أولئك في ضلال مين 4 
وصلة ذلك بقوله تعالى و ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين *» واضحة ء ثم تأتي 
الآية الثانية لتبيّن أربع خصائص من خصائص هذا القرآان . ولتبيّن علامة المهتدين » 
وعلامة التقوى . ومن خلال ذكر الخصائص .نعلم أن هذا القران معجز . وذلك دليل 
على أنّه حق ‏ وأنّه لاريب فيه » وصلة ذلك بسياق السورة وبمحورها واضحة 98 الم « 
ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » . 

؟ - ذكرت الآية الثانية أربع خصائص ذا القرآن » كلها تشهد أنه كتاب رب 
العالمين : 

أ- © الله تزّل أحسن الحديث * فالقران أحسن الحديث ؛ فكلمته أحسن 
الكلم » ومعانيه أحسن المعاني » وني كتابنا ( الرسول ) ضربنا أمثلة كثيرة على كون 
الكلمة القرانية في حلها لا يمكن أن يكون غيرها أحسن منبا . ولا يمكن أن يحل غيرها 
محلها ء» وهذا وحده معجز ء فكيف إذا اجتمع مع ذلك حسن المعنى » وحسن الجرس ء 
وحسن الأسلوب » وأنواعاً أخرى من الحسن لا يحاط بها ؟. 


كلمة في سياق الأيتين ( 255 58 ) قسم الثاني 4410١‏ 


- ذإ كتاباً متشابياً 4 فهو يشبه بعضه بعضاً في الصدق والبيان » والوعظ 
والحكمة » والإعجاز والإخبار » والتذكير والتبشير والإنذار » فكل جزء منه تظهر فيه 
خصائص القران كله » مع تعدّد المواضيع وكثرتها وتنوّعها » وهذا وحده معجز , وإلا 
فأي كتاب في العالم يتحدّث عن الإبداع بنفس الأسلوب الذي يتحدّث فيه عن قضايا 
الارث . وقد أبرزنا هذا المعنى في كتاب ( الرّسول ) في فصل ( المعجزة القرانية ) . 

ج - © مفالي # جمع مثنى بمعنى : مُرَدّد ومكرّر ؛ لما ثنيّ من قصصه ء وأنبائه 
وأحكامه » وأوامره ومعانيه ونواهيه » ووعده ووعيده » ومواعظه » وقد رأينا في هذا 
التفسير كيف أن بعض المعاني تثنّى مرات ومرات ٠‏ وفي كل مرة تجد أسلوباً جديداً ‏ 
00 00ا000ا2060 

حده مظهر من مظاهر الإعجاز في هذا القرآن يدل على أنّه من عند الله . 

د - طإ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله # إن التآثير الذي يحدثه القران في القلوب المؤسنة المخبتة شىء عجيب » وقد وصفته 
الآية هنا » ووصفته ايات كثيرة في القرآن . إن مثل هذا التأثير لا يمكن أن يكون على 
مثل هذه الشاكلة , لولا أنه من عند الله . إن إيراد هذه الخصائص في سياق السورة 
تدليل على ما بدأ به المقطع من ذكر إنزال القرآن بالحق » ونفي لما نفاه حور السورة عن 
القرآن من ريب . 

* - ثم إِنَ الآية الثانية ذكرت علامات التقوى . وعلامات الاهتداء بالقرآن : 
9 تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هدى الله هدي به من يشاء 4 فلنتذكر محور السورة ف( هدى للمتقين 4 لنعلم أي 
تفصيل لا أجمل هناك قد وجد هنا . 

4 - نلاحظ أن خخحصائص أخرى للقرآن ستذكر » ولكن بعد المجموعة الخامسة التي 
بيج على التقوى فلئر المجموعة الخامسة . 


؟ ام 4 (و*) سورة الزمر تفسير المجموعة الخامسة وهي الآيات (55 --775 ) 
تفسير المجموعة الخامسة 

أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة © أي : كمن هو امن من العذاب » 
والمراد بسوء العذاب : شدته » واتقاء الكافر سوء العذاب بوجهه معناه 5 قال النسفي : 
( إن الإنسان إذا لقي مخوفاً من المخاوف استقبله بيده » وطلب أن يقي بها وجهه , لأنه أعز 
أعضائه عليه » والذي يُلقى في النار » يُلقَى مغلولة يداه إلى عنقه » فلا يتبيأ له أن يتفي 
النار إلا بوجهه الذي كان يتقي الخاوف بغيو وقاية, له ومحاماة عليه ) . # وقيل 
للظالمين # أي : تقول الهم خزنة النار تقريعاً وتوبيخاً ‏ ذوقوا 4 وبال ماكنتم 
تكسبون # أي : وبال كسبكم ا كذّب الذين من قبلهم 4 أي : القرون الماضية 
المكذبة لرسلها 9 فأتاهم العذاب من حيث لايشعرون_» أي من الجهة التي 
لايحتسبون , ولايخطر ببالهم أن الشر يأتههم منها ل ال ار 
فأذاقهم الله الخزي 4 أي : الذل والصغار كالمسخ والمخنسف ء والقتل والجلاء » ونحو 
ذلك من عذاب الله[ في الحياة الدنيا ‏ قال ابن كثر : أي بما أنزل بهم من العذاب 
والتكال » وتشفي المؤمنين منهم ء فليحذر امخاطبون من ذلك » فإنهم قد كذّبوا أشرف 
الرسل » وخاتم الأنبياء ف ولعذاب الآخرة أكبر 4 من عذاب الدنيا 9 لو كانوا 
يعلمون # أي : والذي أعدّه الله جل جلاله لهم في الآخرة ع انان شور أعظم مما 
لحي الها روس ل ا ا ل فيستمرون على 


كلمة في السياق : 


9 - بيّنت هذه المجموعة عاقبة الضالين وعاقبة المهتدين » وبيّنت كيف ستكون 
عاقبة الذي لايتقي الله في الآخرة حتى إِنّه ليتّقي الثّار بوجهه الذي كان في الدنيا يقيه 
بغيره » هذا مع استحقاقه العذاب في الدنيا » والخزي فيها » فالصلة بين هذه المجموعة 
وماقبلها و 

؟ - من هذا التصوير المعجز للعذاب يوم القيامة » نرى كيف أن القران أحسن 


تفسيز امجموعة السادسة وهي الآيات (لا؟ داه؟) قسم المثالي #الامع 


الحديث » وأنه متشابه » وأنه مثان » وأنّهِ تقشعر منه جلود الذين يخشون رمهم ...2 
ومن ثم ندرك الصلة كذلك بين المجموعة وماقبلها . 


م - وفي قوله تعالى: ط أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب » نرى مثلاً يوضّح لنا 
مآل الضالين » فإذا عرفنا أن المجموعة اللاحقة مبدوءة بقوله تعالى : 9 ولقد ضربنا 
للناس في هذا القران من كل مثل ... 4 نغلم كيف أنْ هذه المجموعة مقدّمة لما 


بعدها . 


فلئر المجموعة السادسة من المقطع الأول . 


«إ ولقد ضربنا لئاس في هذا القرآن من كل مثل 4 أي : بينا للناس فيه بضرب 
كل نوع من أنواع الأمثال « لعلّهم يتذكرون 4 أي : : ليتعظوا » فإن المثل يقرّب المعنى 
إلى الأذهان قرآناً عربياً غير ذي عرج #* أي : مستقيماً بريكاً من التناقض 
والاختلاف . قال ابن كثير : ( أي "الوا ام بلسان: عرزي ميو 1 اعوياا افيد ولا 
انحراف ؛ ولا لبس » بل هو بيان ووضوح وبرهان ) وإنما جعله الله تعالى كذلك » 
وأنزله بدلك «9 لعلّهم يتقون © أي يحذرون مافيه من الوعيد » ويعملون بما فيه من 
الوعد . و ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون 4 أي : متنازعون ومختلفون 
«( ورجلاً سلماً لرجل * أي : ذا سلامة أي : ذا خلوص له من الشركة » أي : خالصاً 
له لايملكه أحد غيره (٠‏ هل يستويان مفلاً © قال ابن كثير : ( أي : لايستوي هذا 
وهذا. كذلك لايستوي المشرك ك الذي يعبد الغة مع الله » والمؤمن الخلص الذي لايعبد 
إلا الله وحده لاشريك له . فأين هذا من هذا ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد 
وغير واحد : هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والتخلص 4 . ولما كان هذا المثل ظاهراً بيناً 
جلياً قال : 9( الحمد لله 4 أي : على إقامته الحجة عليهم ف بل أكثرهم لايعلمون » 
1 الود باكرا . قال النسفي : ( مُث الكافر ومعبوديه بعبد اشترك فيه شركاء 

تنازع واختلاف د ل را دملا لاجد لال جره ريسر رودو 
ا ا ل لك مص على 
ومن يطلب رزقه » وممّن يلتمس رفقه . فهمُّه مشاع ء وقلبه أوزاع » ( ومثّل ) 


#لامة (5ح2) سورة الزمر تفسير الآيات ( 88 95 ) 


المؤمن بعبد له سيد واحد فهمّه واحد ء وقلبه مجتمع ) . وقال صاحب الظلال : إنهما 
لايستويان . فالذي يفضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين . وتجمع 
الطاقة ووحدة الاتجاة . ووضوح الطريق . والذي خضع لسادة متشاكسين معذب 
مقلقل لا يستقر على حال » الايُرضي واحداً منهم فضلًا عن أن يرضي الجميع ! . 
وهذا المثل يصوّر حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال . فالقلب المؤمن 
بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الآرض على هدى » لآن بصره 
أبداً معلق بنجم واحد على الأفق فلا يلتوي به الطريق . ولأنه يعرف مصدراً واحدا 
للحياة والقوة والرزق » ومصدرا واحداً للنفع والضر » ومصدراً واحداً للمنح والمتع » 
فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد . يستمد منه وحده » ويعلق يديه بحبل واحد يشد 
عروته » ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد لايزوغ عنه بصره . ويخدم سيدا واحدا يعرف 
ماذا يرضيه فيفعله » وماذا يغضبه فيتقيه .. وبذلك تنجمع طاقته كذلك وتتوحد , فينعج 
بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء .. 
ويعقب على ذلك امثل الناطق الموحي . بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن 
والطمأنينة والاستقامة والاستقرار . وهم مع هذا ينحرفون » وأكثرهم لايعلمون ..) . 


« إنك ميّت وإلهم ميّتون 4 أي م 0 
أي : إنك وإياهم 3 يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت 
فكذّبوا » واجتبدت في الدّعوة فلجُوا في العناد . ويعتذرون بما لاطائل تمحته , ثم بين من 
تكون بينهم الخصومة فإ فمن أظلم مِمّن كَذّب على الله 4 فافترى عليه بإضافة الولد 
لحرت لجا ركذب الفبدق 4 لي : بالأمر الذي هو الصدق بعينه وهو ماجاء به 
محمد عَيه < إذ جاءه © يفيد التعبير أنه أسرع بالتكذيب بما سمع ؛ به من غير وقفة 
ولا إعمال رويّة » أو اهتام بتمييز بين حق وباطل » لاىا يفعل أهل التصفة فيما يسمعون 
قال ابن كثير : ١(أي‏ : لاأجد أظلم من هذا لأنّه جمع بين طرفي الباطل : كذب على 
الله » وكذّب رسول الله عَِتُهُ » قالوا الباطل » وردّوا الحق ) وهذا قال جلت عظمته 
متوعداً لهم فإ أليس في جهنم منوى للكافرين 4 أي: مقاماً لمؤلاء الذين كذبوا على 


تفسير الآيات 2 ؟+* ‏ ه" ) وكلمة في سياق المجموعة السادسة 2 قسم الثاني هلالم4 

لله وكذيس . أبالصدق . وهم الجاحدون المكذّبون 8 والذي جاء بالصدق © هو 
رسول الله عَيْه ف( وصكدق به 4 هم المسلمون إ أولتك هم المتقون 4 لاغيرهم 
بل هم مايشاءون عند ربهم © يعني : في الجنة مهما طلبوا وجدوا ‏ ذلك جزاء 
المحسدين 4 دل السّياق على أن المجىء بالصدق والتصديق به تقوى وإحسان «إ ليكفر 
الله عنهم 4 أي : عن المتقين «إ أسوأ الذي عملوا # أي : سبىء عملهم » » لأن تكفير 
الأسوأ يرافقه تكفير البىء من باب أولى ذإ ويجزبهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون 4 كرما منه وتفضلاً . 


كلمة في السياق : 


١‏ - بدأت المجموعة بذكر خصيصتين من خصائص القران » أولاهما أنه ضرب للناس 
ل ل ل لي الفني بي 
القران ) هذا الموضوع إذ أثبت أن الأصل في العرض القرآني هو التصوير المبدع ؛ فأن 
يكون القرآن على مثل هذا الكمال في هذا الجانب وغيره » فذلك دليل كونه من عند 
0 : هي كون القرآن اعوج ةودق اللعةه 

في الأسلوب »ء ولا في المعاني »ولا في التشريع , ولا في أي شىء . فأن يكون 
ا ال ا لطر الوا ا 
إليك الكتاب باحق © _وبمحور السبورة مرخ متوازة البقرة + .ذلك الكتاب لاريب 
فيه # واضحة . وني الآية الأولى من هذه المجموعة بيّن الله حكمة ضرب الأمثال » 
فقال : # لعلهم يتذكرون # وفي الآية الثانية بين حكمة كونه غير ذي عوج فقال : 


« لعلهم يتقون *# فالتذكر والتقوى هما اللذان يبغي أن يخرج ببما قارىء هذا 
القران . وصلة ذلك بما قبل هذه المجموعة وبمحور السورة ا هدى للمتقين 4 
واضحة . 


؟ - وقد ضرب الله في الآية الثالثة مثلاً للموحّد والمشرك » وصلة ذلك ببداية 
امجموعة واضحة » إذ ني المثل نموذج على كون القرآن قد ضرب الأمثال » وصلة ذلك 
ببداية المقطع <ل فاعبد الله مخلصاً له الدين 4 واضحة ء فبعد الجولة الطويلة يعود 


5 (24) سورة الزمر كلمة في سياق المجموعة السادسة وهي الآيات (50511) 


السياق إلى الكلام عن التوحيد . ثم إِنْ المجموعة ذكررت بالموت » وذكرّت بمال 
الإنسان » وذكرت بالحساب والمحاكمة » ثم بِيّنت أنه لاأظلم ممن كذب على الله » 
وكذّب بالصدق إذ جاءه » أي: بالقران والوحيء فبيّنت بذلك أن الكافرين 
سيخسرون المحاكمة بلا ريب » وسيدخلون النار . 

*# - ثم ذكرت المجموعة تعريفاً جديداً للمتقين «إ والذي جاء بالصدق وصدق به 
أولئك هم المتقون # وصلة ذلك بمحور السورة آ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين 4 واضحة. ‏ أن صلة ذلك بمقدمة المقطع 9 إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق # واضحة . 5 أن صلة ذلك بمقدمة المجموعة «إ ولقد ضربنا للناس في هذا 
القران من كل مثل * واضحة . وهكذا فالمجموعة خدمت سياق السورة » وتفصيل 
احور بشكل واضح . 

4 - ولم يبق عندنا في المقطع الأول إلا مجموعة واحدة» فلئر كيف سار السياق 
إلمها : بِيّنت المجموعة الأولى أن الله أنزل القرآن بالحق » وأن هذا يقتضي عبادة 
وإخلاصاً » وخصّت نوعاً من أنواع العبادة بالذكر » وهو قيام الليل » ثم جاءت 
امجموعة الثانية تأمر الرسول صل أن يعلن مجموعة أمور لما علاقة بالعبادة . تم جاءتث 
المجموعة الثالثة بيج على التقوى . وتلفت النظر إلى مايوصل إليها . ثم جاءت المجموعة 
الرابعة لتقارن بين المهتدين والضالين » وتبين بعض خصائص هذا القران . ثم جاءت 
المجموعة الخامسة لتحذّر وتنذر » ثم جاءت المجموعة السادسة لتحدّثنا عن خصائص 
أخرى للقران » وتوصلنا إلى ضرورة الإيمان به . ويمن أنزل عليه » فإذ استقر هذا 
كله , وانتفت الصوارف عن السير , إلا أن يعوق عن السير رهبة أو رغبة » أو تبديد أو 
تخويف ,أو غير ذلك » ومن ثم تأتي المجموعة السابعة لتعالج أمثال هذه القضايا .. 


تفسير المجموعة السابعة وهي الآيات 850 ل +4١‏ ) قسم الماني ‏ لالالمغ 


تفسير اجموعة السابعة 


أليس الله بكافف عبده 4 أي : محمداً مُه أو كل من اتصف بصفة العبودية له 
سبحانه . قال ابن كثير : ( يعني أنه تال يكفي مَنْ بده وتركل عله ) ف ويخوفونك بالذين 
من دونه # يعني : المشركين يخوفون الرسول عه ٠‏ وبتوعّدونه بأصنامهم واللتهم: التتي 
يدعونها معه دون الله » جهلاً منهم , وضلالاً » ودخل في ذلك كل تخويف بغير الله يحوفه 
أحد عبداً من عباد الله «( ومن يُطللل الله فما له من هاد ٠‏ ومن بهد الله فما له من 
مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ » أي : أليس الله منيع الجانب » لايضام من استند 
إلى حابة ولا إلى بابه ؟! فإنه العزيز الذي لاأعرٌ منه , ولا أشدٌ انتقاماً منه » ممن كفر 
> وأهرك بولك رشن 3ه عروق اناه وعد للكافرين م ورعة للسزمين ته بأل يتم بق 
منهم » وينصرهم عليهم » 9 ولئن سألتهم من خلق السمُوات والأرض ليقولن الله قل 
أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضر * كائناً ماكان آ هل هنّ كاشفات 
ضرّه * أي : دافعات شدّته عني 8 أو أرادني برمة 4# كثنة ماكانت «إ هل هنّ 
نمسكات رمته # أي : : هي لاتستطيع شيا من الأمر » وقد جاء هذا في سياق تخويفهم 
إيّاه بمن دون الله » فأمره أن يقررهم أولاً بأن حالق العالم هو الله وحده » ثم يقول لهم بعد 
التقرير فإن أرادني خالق العالم الذي أقررتم به بضرّ أو برحمة هل يقدرون على خلاف ذلك ؟ 
فلمًا أفحمهم قال الله تعالى هلإ قل حسبي الله 4 كافياً لمضرة أوثاتكم وأصنامكم والهتكم 
١‏ عليه يتوكل المتوكلون 4 لأنّه وحده أهل لأ يتوكل عليه » توكلنا عليك ربنا » ثم أمر الله 
عر وجل رسوله عَيْه الأمر الأحير في المقطع فإ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم * أي : 
على حالكم التي أنتم عليها وجهتكم من العداوة التي تمكنتم منها » والمكانة والمكان بمعنى 
واحد » أي : اعملوا على طريقتكم وهذا تهديد ووعيد ذإ إِنّي عامل * أي: على مكانتي 
وطريقتي ومنبجي ف فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 4 أي : يذله في الدنيا 
9 ويحل عليه عذاب مققم 4 أي : دائم مستمرٌ لامحيد له عنه » وذلك يوم القيامة ‏ وفي 
الاية أمر بالتوعّد بكونه منضوراً عليهم » غالباً عليهم في الدنيا والآخرة ؛ لأنهم إذا أتاهم 
الخزى والعذاب فذاك عرّهُ وغلبته » من حيث إن الغلبة تتم له بعرّ عزيز » يعز أولياءه » 
ويذل أعداءه » وبهذا انتبى المقطع الأول . 


ه/احمة (09) سورة الزمر كلمة في سياق الآيات )4١٠  5(‏ وفوائد حول المقطع 
اانا ا الي لد اكه سو واد كلا لات لالظ ةك ل 0 د 


كلمة في السياق : 


١‏ - رأينا أنْ هذه المجموعة ثبّتت على الطريق من خلال الأمُر بالتوكل » ومن خلال 
التعريف على الله » ومن خلال إعلان المفاصلة في المواقف » ومن خلال الإنذار والتبشير » 
وبهذا تم المقطع ليبدأ مقطع جديد ء بدايت شبيبة ببداية المقطع السابق : 


لاحظ البدايتين : 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين » 

إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليبا وماأنت عليهم بوكيل # . 


* - والصلة ظاهرة بين بداية المقطع الجديد ء ونهاية المقطع السابق . فالمقطع السابق 
انتبى بفوله تعالى : ( قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 4 فبعد أن أمر الله رسوله عه أن يقول هذا 
الكلام ذكر رسوله عه في الآية التالية بنعمته عليه بإنزال هذا الكتاب » وكونه حقاً » 


١‏ عضنو لتدااوع يورو قل الايد لمناءا راد كيد الول 7ك 
الإنذار فقط . 


« إن العشابه بين بداية المقطع الثاني وبداية المقطع الأول ومقدمة السورة يشير إلى 
أن البداية الجديدة سيبداً معها السياق الرئيسي للسورة سيره من جديد » وسنعرض 
المقطع الثاني بعد أن ننقل بعض الفوائد حول المجموعات الست الاخيرة : 


فوائد : 

: في قوله تعالى : 9 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها .. # قال ابن كثير‎ - ١ 
4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ( والذين اجتبوا الطاغوت أن يعبدوها‎ ( 
نزلت في زيد بن عمرة بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارببي رضي الله تعالى عنهم » والصحيح‎ 
أنها شاملة لهم ولغيرهم تمن اجتنب عبادة الاوئان » وأناب إلى عبادة الرحمن » فهؤلاء هم‎ 


فائدة حول الآية (50) قسم الثاني 4/1/8 
الدين كنم البطرى ف الحياة الدنيا وفي الآخرة ) . 

* - بمناسبة قوله تعالى : ٠‏ لكن الذين اتقوا ربهم هم عرف 4 قال ابن كثير : 
( أخير عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي : الشاهقة 
يوبن فرلا راك مي 6 لار يرق طاق ينات تشكماكة برددات عالااك» 
روى عبد الله بن الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه «إن في 
الجنة لغرفاً 1-8 بطونها من ظهورها » وظهورها من بطونها» فقال أعرالي : لمن هي يا رسول 
الله ؟ قال عَيه «لمن أطاب الكلام » وأطعم الطعام » وصلى بالليل والناس نيام» ورواه 
الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحق » وقال : حسن غريب » وقد تكلم , بعض أهل 
العلم فيه من قبل حفظه وروى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
7 الله َيِه «إن في الجنة لغرقاً يرى ظاهرها من باطنها » وباطنبا من ظاهرها . أعدّها 

لمن أطعم الطعام » رألان الكلام » وتابع الصيام » وصلى والناس نيام ) تفرد به أحمد 
لو عع مي لله عنه أن رسول الله َه قال «إن أهل 
الجنة ليتراعون الغرفة في الجنة 5 تراءون الكوكب في أفق السماء» قال : فحدثت بذلك 
ع م ل ا سر ل للد 
الكوكب الذي في الأفق الشرقي أو الغربي» أخرجاه في الصحيحين وروى الإمام أحمد عن 
أ هيية رضي اله عند أن سول ال َه قال : «إن أحل اجنة ليتعود في لجنة أهل 
الغرف 6 تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات» فقال 
يارسول الله أولنك انبيون ؟ فقال َه «بلى والذي نفسبي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا 
اليسل» ورواه الترمذي , وقال حسن صحيح . وروى الإمام أحمد عن أبي المدله مولي أم 
المؤمنين رضي الله عنها أنه سمع أبا هريرة رضبي الله عنه يقول : قلنا يارسول الله إذا رأيناك 
رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة » فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا » وشممنا النساء والأولاد » قال 
َيه : « لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم ليها عندي لصافحتكم 
الملائكة بأكفهم , ولزارتكم في بيوتكم ؛ ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون كي 
يغفر لهم ») قلنا : يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : 
( لبنة ذهب . ولبئنة فضة . وملاطها المسك الأزفر» وحصباؤها اللؤلوٌ والياقوت ٠‏ 
وترابها الزعفران » من يدخلها ينعم ولا ييأس » ويخلد ولايموت . لاتبلى ثيابه ولا يفنى 
شبابه . ثلاثة لاترد دعوتهم : الإمام العادل » والصائتم حتى يفطر . ودعوة المظلوم 
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تُحمل على الغمام » وتُفتح لها أبواب السماوات » ويقول الرب تبارك وتعالى : وعزتي 
لأنصرنك ولو بعد حين » وروى الترمذي وابن ماجه بعضه . 

" - بمناسبة قوله تعالى عن المؤْمنين في وصف حاهم عند سماع القرآن : (٠‏ تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 قال ابن كثير : 
( هذه صفة الابرار عند سماع كلام الجبار , المهيمن العزيز الغفار . لما يفهمون منه من 
الوعد والوعيد » والتخويف والتبديد » تقشعر من جلودهم من الخشية والخوف «/ ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 لا يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه . فهم 
مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه : ( أحدها ) أن عام عر هو لائرة لماجي 
وسماع أولك نغمات الأبيات من أصوات القينات ( الثاني ) أنهم إذا ليت عليهم ايات 
الإجارة عر ؤ] سهد وبكياً » بأدب وخشية » ورجاء ومحبة : وفهم وعلم كا قال تبارك 
وتعالى 3 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إهاناً وعلى ربهم يتوكلون + الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون + أولك هم 
المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 4 (الأنفال : ؟-4) وقال 
تعالى  :‏ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناً 4 
(الفرقان : 5؟) أي : لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنبا » بل مصغين إليها 
فاهمين بصيرين بمعانيها » فلهذا إثما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لاعن جهل 
ومتابعة لغيرهم ( الثالث ) ا ل ا ار مد لود اذ 
عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله عه تقشعر جلودهم » ثم تلين 
مع قلوبهم إلى ذكر الله . لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلّفون ماليس فيهم » بل عندهم 
من الثبات والسكون والأدب والخشية مالا يلحقهم أحد في ذلك » وهذا فازوا بالمدح 
من الرب الاعلى في الدنيا والاخرة . قال عبد الرازق : حدثنا معمر قال : تلا قتادة رحمه 
الله ف تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » 
قال : هذا نعت أولياء الله » نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جلودهم » وتبكي أعينهم » 
وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله » ولم ينعتهم بذهاب عقوم » والغشيان عليهم » إنما هذا في 
أهل البدع » وهذا من الشيطان ) . 


- بمناسبة قوله تعالى  :‏ إنك ميت وإنهم ميتون ٠‏ ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون * قال ابن كثير : ( هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق 
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رضي الله عنه عند موت الرسول عَُهُ » حتى تحقق للناس موته مع قوله عز وجل 
بإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين # ومعنى هذه 
الآية : أنكم ستنقلون من هذه الدار لامحالة » وستجتمعون عند الله تعالى في الدار 
الآخرة » وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز 
وجري نمل يكو ريات الذي عوقو النتاج الملى بع ينجي الؤيين اخلصين 
المو دين » ويعذذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين . ثم إن هذه الآية - وإن 
كان سياقها في المؤمنين والكافرين » وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة 
لكل متنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة . 

روى ابن أي حاتم رحمه الله عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال : لما نزلت 98 ثم إنكم 
و ل ل ا 
علينا الخصومة ؟ قال عَفْنُّهُ : «نعم» قال رضي الله عنه : إن الأمر إذن لشديد . وكذا 
رواه الإمام أحمد عن سفيان وعنده زيادة : ولما نزلت 9 ثم لعستلن يومد عن التعيم © 
( التكائر ا : أي رسول الله » أي نعبم نسأل عنه وإنما نعيمنا 
الأسودان : اتمر والماء ؟ قال عَيْيلّكِ : «أما إن ذلك سيكون) وقد روى هذه الزيادة 
الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان به وقال الترمذي حسن » وروى أحمد أيضاً عن 
عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه السورة على 
رسول لله عَينه © إنك ميت وإنهم ميتون » ثم إتكم يوم ام 
تتبن ددن زر ري امأف ويسرل لله اكز علينا ماكان بيننا في الدنيا 
مع خواص الذنوب ؟ قال عله «نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق 
حقه قال الزبير رضي الله عنه : والله إن الأمر لشديد . وكذا رواه الترمذي وقال حسن 
صحيح . وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل 
«أول خخصمين يوم القيامة جاران؛ تفرد به أحمد » وروى أيضاً عن أني سعيد رضبي الله 
عنه قال : قال رسول الله عَْيّهِ : «والذي نفسبي بيده إنه ليختصم حتى الشاتان فيما 
اتتطحتا) تفرد به أحمد رحمه الله » وفي المسند عن أي ذر رضي الله عنه أنه قال : رأ 
رسول الله َه شاتين ينتطحان قال : ؛أتدري فيما ينتطحان ياأبا ذر؟ » قلت : لا » 
قال عه «لكن الله يدري وسيحكم بينهما» وروى الحافظ أبو بكر البزار : عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَْيْهَ : «يُجاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة » 
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فتخاصمه الرعية فيفلحون عليه فيقال له : سد ركناً من أركان جهنم» ثم قال : الأغلب 
بن نم ليس بالحافظ وهو من رجال الحديث . قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنبما :9 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون # يقول : يخاصم الصادق 
الكاذب » والمظلوم الظالم ١‏ والمهتدي الضال . والضعيف المستكبر » وقد روى ابن منده 
في كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة » 
للروح : أنت أمرت » وأنت سوّلت » فيبعث الله تعالى ملكا يفصل بينهما » فيقول 
هما >[ مفلكما كندل رمكل مقع رصير + والاعر طريرة دخلا نيتنا «فقال المقعد 
للضرير » إني أرى ههنا ثُاراً » ولكن لا أصل إليها » فقال له الضرير : اركبني فتناوها » 
فركبه فتناوها فأبهما المعتدي ؟ فيقولان : كلاهما. فيقول هما الملك : فإنكما قد 
حكمتا على أنفسكما » يعني أن الجسد للروح كلمطية » وهي راكبة . وروى ابن 
أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شىء نزلت 
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 قال : قلنا من نخاصم ؟ ليس بيننا وبين 
أهل الكتاب خصومة . فمن نخاصم ؟ حتى وقعت الفتنة » فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما : هذا الذي وعدنا رينا عز وجل نختصم فيه » ورواه النسالي . وقال أبو العالية في 
قوله تبارك وتعالى : 39 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون * قال : يعني أهل 
القبلة » وقال ابن زيد : يعني أهل الإسلام وأهل الكفر ‏ وقد قدمنا أن الصحيح العموم 

© - قال التسفي في تبيان الفارق بين كلمتي (مَيْت) و(مَيّت) : 

قال الخليل أنشد أبو عمرو : 

وتسألني الفستجر. “يه ويك فدونك قد فسرت إن كنت تعقل 

فمن كان ذا روح فذلك ميّت20 وماالميّت إلا من إلى القبر يحمل 


5 - رأينا أن قوله تعالى: ل والذي جاء بالصدق » هو عمد عَلِقّهِ ( وصدّق 
به © وهم المسلمون » إلا أن في الآية أقوالاً أخرى . ذكرها ابن كثير فلنرهاء قال ابن 
كثير : ( قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد «9 الذي جاء بالصدق » هو 
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رسول الله عه » وقال السددي : هو جبريل عليه السلام ( وصدّق به # يعني محمداً 
عَيِنهِ » وقال علي بن ألي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ا والذي جاء 
بالصدق 4 قال : من جاء بلا إله إلا الله ف وصدّق به 4 يعني رسول الله عَيْه وقرأ 
الربيع بن أنس « والذين جاءوا بالصدق 4 يعني : الأنبياء « وصدقوا به 4 يعني : 
الأتباع . وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد ظ والدي جاء بالصدق وصدق به 4 قال 
أصحاب القرآن المؤمنون يبيئون يوم القيامة فيقولون: هذا ماأعطيتمونا فعملنا فيه بما 
أمرتمونا . وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين » فإن المؤمنين يقولون الحق 
ويعملوث به ء والرسول م أل الناس بالدخحول في هذه الآية على هذا التفسير » فإنه 
جاء بالصدق وصدّق المرسلين » وآمن بما أنزل من ربه والمؤمنون » كل امن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والذي جاء 
بالصدق © هو رسول الله عله ظإ وصدّق به 4 قال: المسلمون # أولئك هم 
المتقون 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما : اتقوا الشرك . 

/ا - بمناسبة قوله تعالى : «إ أليس الله بكاف عبده # قال ابن كثير : ( وروى ابن 
أني حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عه يقول : 
«أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به» ورواه الترمذي والنسافي وقال 
الترمذي : صحيح ) . 

4 لسار لفن : (إ وعنوفونك بالدين من دونه 4 ذكر التسفي أن 

: قالوا للبي عه : لتكفنَّ عن شتم اختنا أو لنأمرنها فَلتخبلئّك » فنزلت 
ا بالذين من دونه ... # . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : 9 قل أفرأيم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضر 
هل هن كاشفات ره أو أرادني برجمة هل هن مسكات ,حمته قل حسبي الله 4 . 

قال ابن كثير: ( وذكر ابن أي حاتم ... عن ابن عباس مرفوعاً : (احفظ الله 
لقان استطات غنء. عامك قم ف لم شق لخاد يدردك في القلية 1 ذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لم يكتبه الله عليك لم يضروك » ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم 
ل ع ار 

. واعلم أن في الصبر على ماتكره خيراً كثيراً . وأن النصر مع الصبر » وأن الفرج 


1 
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مع الكرب . وأن مع البسر يسراً» © قل حسبي الله 4 أي : الله كافي 9 عليه توكلت 
وعليه فليتوكل المتوكلون # 5 قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال قومه «( إن 
0 إلا اعتراك بعض المتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني برىء ما 

ن ٠‏ من دونه فكيدوني جميعاً ثم لاتنظرون « إني توكلت على الله رلي وربكم 
سن دا إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقم © (هود: 4ه-5ه) 
وروى ١‏ بن ألي حاتم عن ابن عباس رضي لله عنهما رفع الحديث إلى رسول اله ع 
قال : ومن أحب أن يكون أقوى الناس فلينوكل على الله تعالى » ومن أحب أن يكون 
سو ور ري سي لاه 
أكرم الناس فليتق الله عرز وجل» . 


ولننتقل إلى المقطع الثاني . 


ماعو اجو 


المقطع الثاني 


ويكألق تمن للالك مجسموعات رفنت مك الكية 81 إى تنباية الآية وديم أ : 
إلي نباية السورة وهذا هو : 


المجموعة الأولى 


ا ا 


وك مع 2 و سددة رت 1د سح م م 8 


رس ما و و ساو يساكرج اه حت 7 


عق 0 بن الى علي الت ورنسل الاترية ا : 8 
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4 << مرماسم دع “شر اه 


- مى إِنَّ فى َلك لات لقو ميكتكوت © أ م اخَحَذُوأ من دون الله 


5 سح صر لل مر 
يها ما مأك وا لامكو ياولا يَعْقَدَ وج قل لله الّمَعة 
كم ات ال له ع سر ار 
0 ل ملك السمنوات 5 مله ترَجَعون ض و إذًا د وَاللَه وحجده 


الع 


5 2 


عمارّتْ لوب لين لا يؤْمنُونَ بالآخرة وإذا ادن مث 00 


ستبْشْرونَ 02 فُلٍألهم قاط الحرت وَالأرضعللم م لعي 1 والشهادة أَنتَ 


و لل سوس ام مسابر اه 


كحي بين عبَادله فى ما كأثوأ فيه يخْتَلفوَ م كو أت للذِينَ لوأ ماف 


هام عر لس سي ل لتر صر صا ص سا عو 21007 ع 0 


ا 0 ان 
سام 2011 رد .و عع عردوس 
ف 


304 0 0 م 


ةا 16 ا 


2 لس ص سير وى حالصب سبر و ص سا ار له ل سر ىسرم 


0 أن أن تؤلء سيصيهم سات ما كسبوأ وا هم شين 


م ساح سرح ع الإساة 2 عضر وريد د« 02 
20 أن ل لوأ أن الله يْسط الِزْفَ لمَن بشَّاءُ ويقدر إر نك ف ذالِك ليت 
2 57 
201 الى بر اس 


لقو يؤمنون 
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المجموعة الثانية 


1 سير ى ماس كابر مل ممع 


4 

.ا سم اس سن اس صسوم خم ه -200 2 0 

ل يلعبادى لين اسرفوأ عل أ نفسيم لا تقتطوأ من رحمة لله إن الله يه 
جِ 

لذ 


و ال ثث#و ررم 0 2 و" / مع رزدو ا سم عمس وموس “راو سير 10 
نوب بجميعا إنهره وا لُغفور الرجم 2م وأنيبوا إ ربكر واساموا له, من قبل 
ع مة سم علس ب رويب مير م مرج اباو عو سم م يمهة صم مورب س ادس شيلر 
أن اتيك را لَعَذَّاب ثم لا تنصرون (ؤه) وا تبعوا احسن ما أنزِل لبح من ريحم 
دهم + لاغ سارو 0000 و ساس كر سا عرس مر ورم لم ع سعر شا مهبر م مومدي 
من قبل أنياتيك العذاب بغت وانتم لا تسعرون رجي أن تقول : بلحس رط' 
يل هن سم م ع برص ددم اه 5-4 ع سار سا مد ع ىن رصم 
عل مافرطت فى جنب أللَه وإن كنت لمن السلخرين (9ي أو تقول لوا نآلله 


ولة ا سم ساس سل ماح 8 


كه مرو عيع - 8 سر م هه 0 
هد بلنى لكنت من المتقين20)أو تقول حين ترى العذاب لو أنلى 


- 


من آلمحسنين وك بل قد جاءنك +ايتى فَكَدَبت يبا واسسكيرت و نت ون 


ل و سم واس وع يرو ع 
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4ه (وع) سورة الزمر تفسير امجموعة الأولى وهي الآيات (41 ل 5ه) 


تفسير المجموعة الأولى 


إنا أنزلها عليك الكتاب * أي : : القران 5 للناس 4 أي : لأجلهم ولأجل 
حاجتهم إليه » ليبششّروا وينذروا فتقوى دواعيهم إلى احتيار القاعة كل الفضية ونام 
ابن كثير ( أي: الجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به ) أي: لأجل الناس 
ومصالحهم الدنيوية والأخروية ذإ بالحق * الخالص الذي لايخالطه باطل 9 فمن 
اهتدى فلنفسه 4 أي : فإنّما يعود نفع ذلك إلى نفسه إ ومن ضل فإها يض عليها # 
أي : إنما يرجع وبال ذلك على نفسه, قال الدسفي : ( أي: فمن اختار الهدى فقد نفع 
نفسه » ومن اختار الضتلالة فقد ضرّ ) # وماأنت عليهم بوكيل »4 أي : بحفيظ ثم أخبر 
تعالى بأنه الحفيظ القدير عليهم <إ الله يتوفى الأنفس حين موتها # وتوفيها إماتتها : وهو 
أن يسلب ماهي به حيّة حسّاسة دراكة ظإ والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى 

عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » أي : يتوفى الأنفس التي لم تمت في 
منامها , أي : يتوفاها حين تنام » تشبيهاً للنائمين ن بالموق حيث لا يتصفون 6 أن الموت 
كذلك. قال ابن كثير : ( قال تعال عبرا عن نفسه الكرمة بأله التصرف قي الوجود بجا 
يشاء » وأنّه يتوفى الانفس الوفاة الكبرى , بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من 
الأبدان » والوفاة الصغرى عند المنام  )‏ إن في في ذلك #* أي : في توفي الأنفس مائتة 
ونائمة » وإمساكها أو إرسالها إلى أجل ١‏ لآيات * على قدرة الله وعلمه 9 لقوم 
يتفكرون 4 أي: بجيلون في ذلك أفكارهم ويعتبرون . 


كلمة في السياق : 

ما الصلة بين إنزال الكتاب على محمد مه وبين توفي الأنفس ؟ أي : الصلة بين الآية 
الأولى والآية الثانية في هذا المقطع ؟ إن الآية الثانية بيت أن روح الإنسان في قبضة الله 
عز وجل ». فهو يتوفاها الوفاة الكبرى » ويتوفاها الوفاة الصغرى + وهدا يقنطي من 
الانسان أن يستجيب لأمر الله » ويبتدي ببداه اللي ارك ان قل متايه الصتلاة 
والسلام » 5 أن في ذكر الوفاة » وكونبها بيد الله » تعزية لرسول الله عي . فإذا تكب 
أحد عن الهدى فإنَ الآية تذكّر بإحاطة الله عرّ وجل به » فإذا رق ا ن الايتين 

فلنتذكر الصلة بين الآية الأول منهما وبين محور السورة» قال تعالى في سورة البقرة ٠‏ 


تفسير الآيتين 9 *4ء 4 ) وكلمة في سياقهما قسم الخاني | 48494 


ا ل اليد الام إنزال 
الكتاب : ل إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس 4 لكل الئاس ف بالحق * ثم ثم بيّن أن نفع 
من اهتدى به عائد عليه » وضرر من ضل عنه عائد عليه , ٠‏ قعل اذى فلفنه ومن 
ضلّ فإنّما يضل عليها 4 ولذلك صلته بقوله تعالى لإ هدى للمتقين 4 وإذا تقررت 
هذه المعاني » تأتي الآن اية تبيّن كيف أن الكافرين قد أشركوا: 8 أم 4# أي: بل 
اتفذوا من دون الله شفعاء 4# أي: الحة تشفع هم في زعمهم عند الله عز وجل 
والاستفهام للإنكار «( قل # يا محمد هؤلاء الزاعمين ذلك 9[ أو لو كانوا لايملكون 
شيئاً 4 أي : أيشفعون ولو كانوا لايملكون شيئاً قط (١‏ ولايعقلون 4 أي : ولاعقل 
هم لو قل لله الشفاعة جميعاً # أي : هو مالكها فلا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ف له 
ملك السموات والأرض » هذا تقرير لكون الشفاعة لله جميعاً » لألنّه إذا كان له الملك 
كله » والشفاعة من الملك ٠‏ كان مالكاً لها 8 ثم ! ليه ترجعوث © يوم القيامة » فلا 
يكون الملك في ذلك اليوم إلا له » فله ملك الدنيا را ان قحك مي 
وجري كلاً بعمله . 


ذكزرف الكية الأوق أن الله عر وكل متول الكعانن + ود كرت الآية الثاني أن الله اعرد 
وجل يتوفى الأنفس , ثم ذكرت الآبة الثلشة موضوع اتخاذ المشركين الة مع الله لتشفع 
هم- في زعمهم- عنده؛ فكأن السياق يقول : إنه مع إتزال الكتاب » ومع كون 
أرواح الناس سر ل ا لل ب اه 
موقف آخر للكافرين ورد عليه » فالمشيك لايكتفي بأن يتخد شريكاً شع بل 
يشمئز من ذكر اسم الله منفرداً . 


* وإذا ذكر الله وحده 4# أي: إذا أفرد الله بالذكرء ولم تذكر معه آلتهم 


489٠‏ (5") سورة الزمر تفسير الآيات (ه 1‏ 48 ) وكلمة في سياقها 


ل( اممأزت 4 أي يعاري لحرن البرم ةامر د ل على 
أن العلة هي الكفر باليوم الآخر ‏ وإذا ذكر الذين من دونه * يعني : اهتهم 9 إذا 
ا بها اله رقي اسع قير اللا لسر 

كر غير اللهء وفي غاية الانقباض إذا ذكر الله . قال النسفي : ( ولقد تقابل الاستبشار 
م إذ كل واحد منبما غاية في بابه » فالاستبشار أن ا 
تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل » والاشمئزاز أن يمتلىء غماً وغيظاً حتى يظهر الانقباض في 
أديم وجهه , والعامل في (إذا ذكر) هو العامل في إذا المفاجأة . تقديره وقت ذكر الذين 
من دونه فاجئوا وقت الاستبشار ) وأمام هذا الموقف المغرق في الشرك والنفرة من 
التوحيد أمر الله رسوله َيل أن يقول معلناً للحق » ومذكراً وواعظاً وسذراً ( قل 
اللهم فاطر #أي: يافاطر 8 السموات والأرض عالم # أي: ياعالم ف الغيب 
والشهادة 4 أي: السّر والعلانية ف( أنت تحكم 4 أي : تقضي ا بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون »© من الهدى والضلال » أي : أنت تفصل بينهم يوم معادهم , 
ونشورهم وقيامهم من قبورهم » ثم يدّئنا الله عز وجل عن موقف الكافرين يوم 
الفصل  ,‏ ولو أن للذين ظلموا # أي : أشركوا إ مافي الأرض جميعاً ومثله معه © 
أي : لو أن لهم جميع ماني الأرض وضعفه معه «إ لافتدوا به من سوء العذاب يوم 
القيامة 4 أي : من شدّته 9 وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون * أي : وظهر لهم 
من الله من العذاب والتكال بهم مالم يكن في باهم . ولاني حسابهم ‏ وبدا لهم سيئات 
ماكسبوا # أي: سيئات أعماهم التي كسبوها , أو سيئات كسبهم حين تعرض 
صحائف أعمالهم » وكانت خافية عليهم » أو عقاب ذلك . وقال ابن كثير : أي 
وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من امحارم والماثم. ‏ وحاق بهم # أي : نزل 
بهم وأحاط ف ماكانوا به يستبزؤون * أي: جزاء هرئهم » أي : وأحاط بهم من 
لعذاب والتكال ماكانوا يستهزؤون به في الدار الدنيا 


رأينا في الآيات الأخيرة موقفاً آخر للمشركين من قضية التوحيد » ورأينا ماهر 
الموقف المكافىء هذا الموقف ء ثم يعرض الله عز وجل علينا موقفاً ثالناً للكافرين » ورد 
عليه هذا الموقف هو إنكار الكافرين أن يكون ما بهم من نعمة من الله » مع أنهم في أيام 
الشدة لايدعون إلا الله . 


تفسير الآيات ( 49 8ه ) ونقل حول الآية (5؛) قسم المثانيٍ  +81١‏ 
الت سسا ل ل لد ع 


فإذا مس الإنسان ضر دعانا 4 أي : تضرع إلينا لنكشف عنه ضره » وهذا 
اعتراف منه أن النعم من الله < ثم إذا خوّلناه 4 أي : أعطيناه تفضّلاً ف نعمة منّا قال 
إنما أوتيته على علم 4 أي الو برج سا سل ره ورف 
فسسة 4 أي : : ابتلاء وامتحان لك » أتشكر أم تكفر # ولكن أكثرهم لايعلمون * أنبا 
فتنة » فلهذا يقولون مايقولون ٠»‏ ويدّعون مايدّعون ‏ قد قاها 4 أي : قد قال هذه 
لمقالة وهي قولة ذإ إنها أوتيته على علم 4 إ الذين من قبلهم © كقارون مثلاً إذ 
قال : ( إما أوتيته على علم عندي ) ط فما أغنى عنهم ها كانوا يكسبون 4 من متاع 
الدنيا ومايجمعون منبا ‏ فأصابهم سيئات ما كسبوا 4 أي : جزاء سيئات كسبهم 
ل والذين ظلموا من هؤلاء 4 أي: والذين أشركوا من هذه الأمّة # سيصييهم 
سيئات ما كسبوا 4 أي : سيصيهم مثل ماأصاب أولئك إ وماهم بمعجزين » أي : 
بفائتين من عذاب الله «إ أو لم يعلموا # عن طريق ما يشاهدونه ©( أن الله يبسط الرزق 
لمن يضاء ويقدر # أي : ويضيّق ا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 بأنّه لاقابض 
ولاباسط إلا الله عز وجل ١‏ أما الكافرون فإنّهم عمي عن رؤية الآيات , وبهذا بيت 
الآيات تناقض الكافرين » وأقامت عليهم الحجة , فهم في حال الشدة يؤمنون أن النعم 
بيد الله » فإذا أصبحوا في نعمة أنكروا أن يكون مصدر النعمة هو الله » بل نسبوها 
لأنفسهم . ؛ مع أن نظرة صحيحة لموضوع بسط الرزق وقبضه تدل على أن الله وحده 

هو المنعم »وفيٍ سياق ذلك أنذرهم الله عرّ وجل | العذاب » مبيّنا أن عدم اعتراف الانسان 
بالتعمة » وأنّها من عند الله » يُستحقٌ بسببه عذابٌ الاستمصال . وببذا انتبت المجموعة 


الأولى من المقطع الثاني . 


تقل : 


عناسبة قوله تعالى : 9 فإذا مس الإنسان ضر دعانا . ثم إذا خوّلناه نعمة منا , 
قال : إنما أوتيته على علم . بل هي فتنة ولكن أكثرهم لايعلمون »© قال صاحب 
الظلال : ( والآية تصور نموذجاً مكرراً للإنسان , مالم تجتد فطرته إلى الحق » وترجع إلى 
ربها الواحد » وتعرف الطريق إليه » فلا تضل عنه في السراء والضراء . 


85 (#9) سورة الزمر ملاحظات حول سياق الآيات ( 14١‏ 550 ) 


إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات » ويعريها من العوامل المصطنعة 
التي تحجب عنبها الحق الكامن فيها وفي ضمير هذا الوجود . فعندئذ ترى الله وتعرفه 
وتتجه إليه وحده . حتى إذا مرت الشدة وجاء الرخاء . نسي هذا الإنسان ماقاله في 
الضراء » وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء . وقال عن النعمة والرزق والفضل : <9 إنها 
أوتيته على علم » .. قالها قارون » وقانها كل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلل بها 
مااتفق له من مال أو سلطان . غافلا عن مصدر النعمة » وواهب العلم والقدرة ) 
ومسبب الأسباب » ومقدّر الأرزاق . 


بل هي فتنة ولكن أكثرهم لايعلمون » هي فتنة للاختبار والامتحان . ليتبين 
إن كان سيشكر أو سيكفر ؛ وإن كان سيصلح بها أم سيفسد ؛ وإن كان سيعرف 
الطريق أم يجنح إلى الضلال . 

والقران ‏ رحمة بالعباد ‏ يكشف هم عن السر » وينبههم إلى الخطر » ويحذرهم 
الفتنة . فلا حجة لهم ولاعذر بعد هذا البيان . 
الضالة التي يقوها قائلهم : <9 إنها أوتيته على علم » . ١‏ قد قاها الذين من قبلهم 
فما أغنى عنبم ما كانوا يكسبون ٠‏ فأصابهم سيئات ماكسبوا والذين ظلموا من هؤلاء 
سيصيبهم سيئات ماكسبوا وماهم بمعجزين 4# .. هي ذاتها هذه الكلمة الضالة قاها 
الذين من قبلهم » فانتبت بهم إلى السوء والوبال . ولم يغن عنهم علمهم ولامالهم 
بمعجزين 4 . فلله لايعجزه خلقه الضعاف المهازيل !. 

فأما م أعطاهم الله من نعمة , وماوهبهم من رزق ء فإنه يتبع إرادة الله وفق حكمته 
وتقديره في بسط الرزق وقبضه . ليبتلي عباده » ولينفذ مشيئته 5 يريد : 9 أو لم يعلموا 
أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون #فلا يجعلوا 
آيات الله سببا في الكفر والضلال .. وهي جاءت للهدى والإيمان ..) . 


١‏ - لاحظنا أن المجموعة الأولى في المقطع الأول : بدأت بقوله تعالى : <( إنا أنزلنا 


كلمة في سياق الآيات ( 4١‏ - 05 ) قسم الحانيى | "4443 


إليك الكتاب بالحق 4 ثم تحدثت عن اتخاذ المشركين شركاء ‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفئ » ثم حدثنا السياق عن الله عز وجل وعن شكره » ثم حدثنا عن موقف 
الكافر عند الشدة ‏ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا ع 
نسي ماكان يدعو إليه من قبل .. 4 ثم جاءت مجموعة مبدوءة بقوله تعالى 9 قل 
ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم .. * . 

ونلاحظ أن المجموعة الأولى في المقطع الثاني بدأت بقوله تعالى: ل إنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس بالحق .. #» ثم حدثتنا عن اتخاذ المشركين اهة ليشفعوا لهم ... 9 أم 
اتخذوا من دون الله شفعاء .. » ثم وثم حتى حدثتنا عن موقف الكافر عند الشدة » 
وكفره عند الرخاء 9 فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثمّ إذا خوّلناه نعمة منا ... 4 ثم 
تأتي الآن مجموعة مبدوءة بقوله تعالى ا قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله ... © . 

هذا التشابه الكبير بين المجموعة الأولى والثانية في المقطع الأول . وبين المجموعة 
الأولى والثانية في المقطع الثاني » يذكّرنا بقوله تعالى : طإ الله نزّل أحسن الحديث كتاباً 
متشابها مثاني تقشعر ممه جلود الذين يخشون ربهم ... # إنك تلاحظ التشابه 
الواضح » وتلاحظ تثنية المعاني » وتلاحظ أن ذلك عرض على أعظم مايكون البيان » 
وأحسن مايكون الكلم » وكل ذلك في صيغة تبشير وإنذار » تقشعر منها الجلود ثم 
تلين » وهذا كله يتأدى دون أن تحسّ بملل لرؤيتك التجديد والجديد كلما سرت في 
السورة » ومن ثم فإنك تجد كيف أنْ السورة يخدم بعضها بعضاً بأشكال متعددة ؛ 
وبشكل لايمكن الإحاطة به وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز الكبير في هذا القران » 
ودليل على أن القران من عند الله . 

" - من التشابه بين المقطعين تستطيع أن تدرك مسار السورة » فالسورة تحدّثئنا عن 
تنزيل هذا القران » وهذا يقتضبي عبادة لله » والعبادة تقتضي معرفة لله وعملاً » وقد 
عرفنا الله عز وجل في المقطع الأول على ذاته » ودلّنا على طريق العمل » وأقام الحجة على 
اللعدين والجاهلين والمشركين . وجاء المقطع الثاني ليكمّل المسار » فيقرر تنزيل الله 
هذا القران . ثم يعرفنا على الله عز وجل » ثم يبيّن ضلال المش ركين في شأن الألوهية » ثم 
يبين لنا ما ينبغي فعله » وهكذا مابين التعريف بالله عر وجل » والتعريف على العمل » 
وتبيان المال » نرى السياق يسير » وكل ذلك بما يخدم محور السورة من سورة البقرة 
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ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين © إذ إذ إن أو مايقدّمه القران في باب الحداية 
هو الهداية [ إلى معرفة الله » والتعريف على طريق عبادته . 
فائر المجموعة الثانية في المقطع الثاني التي تفتح باب التوبة » والرّجوع إلى الله . 


تفسير المجموعة الثانية 


قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم * أي: جنوا عليبا بالاسراف في 
المعاصي والغلرٌ فيها 9 لاتقنطوا #* أي : لاتيأسوا ‏ من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً 4 بالعفو عنها إلا الشرك ‏ إنه هو الغفور # بستر عظتم الذنوب ‏ الرحم 4 
بكشف فظائع الكروب» قال ابن كثير : ( هذه الاية الكريمة دعوة لجميع العصاة من 
الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن 
تاب منها ورجع عنبها » وإن كانت مهما كانت » وإن كثيت وكانت مثل زيد البحر ء 
ولايصح حمل هذه على غير توبة ؛ لأن الشرك لايُغفر لمن لم يتب منه ) . 9 وأنييوا إلى 
ربكم 4 أي : وارجعوا إليه » أي : وتوبوا إليه 3 وأسلموا له 4 أي: واستسلموا له 
بالانقياد لشرعه , والتسلم لقدره فإ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتتصرون 4 إن م 
تتوبوا قبل نزول العقاب » أي: بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة 
واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم 4# وهو القران أو عزتم القرآن 8 من قبل 
أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون 4# أي: من قبل أن يفجأكم العذاب وأنتم 
غافلون كأنكم لاتخشون شيئاً لفرط غفلتكم من حيث لاتعلمون ولاتشعرون ‏ أن 
تقول © لفلا تقول فإ نفس * من الأنفس < ياحسرق على مافرّطتُ » أي : على 
ماقصّرت 3 في جبب الله # أي : في أمر الله » أو في طاعة الله » أو في ذاته . أو في 
طريقه : وهو توحيده والإقرار بنبوة محمد عله © وإن كنت » أي: وإنه كنت 
لمن الساخرين * أي : المستهزئين قال قتادة لم يكفه أن ضيّع طاعة الله حتى سخر من 
أهلها » وتقدير الكلام فرَّطْتُ ني حال سخريتي ا أو تقول # يوم القيامة # لو أن 
اله هدافي 4 أي : أعطاني الحداية 3 لكنثٌ من المتقين * أي : من الذين يتقون الشرك 
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة 4* أي : رجعة إلى الدنيا « فأكون من 
امحسدين » أي : من الموححدين » أي : تودٌّ لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل . ولمًا 
عرض الله علينا مايتمتّاه أهل الجرائم من العود إلى الدنيا ردّ عليهم فقال: آ بى قد 


تفسير الآيات ( 9ه ل 5١‏ ) ونمقل حول الآية 5م26 قسم المثاني .م1 


جاءتك اياني فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين * قال ابن كثير : ( أي : 
قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه اياتي في الدار الدنيا » وقامت حججي عليك 
فكذّبت بها » واستكبرت عن اتباعها » وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها ) . 

وال التسشي :زا كانه يفول بل قد عجاءقاك اياق ؤركدة: للق الفداية عن الغؤاية 
وسبيل الحق من الباطل » ومكنتّك من اختيار الهداية على الغواية » واختيار الحق على 
الباطل » ولكن تركتٌ ذلك وضيَّعتّه » واستكبرت عن قبوله » وآثرت الضلالة على 
الهدى ؛ واشتغلت بضدّ ماأمرت به » فإنما جاء التضييع من قِبلَّك فلا عذر لك ) وبعد 
مالم سر ا بي د ا ل م 

من المتقين «إ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 4 أي : وصفوه بما لايجوز عليه 

من إضافة الشريك والولد [ إليه ف وجوههم مسودة # أي : بكذبهم واقرائهم ف أليس 
في جهنم منوى 4 أي : منزل «إ للمتكبرين # أي : أليست جهنم كافية لهم سجناً 
وموئلاً لهم . فيها الخزي والهوان بسبب تكبّرهم وتجبّرهم » وإبائهم عن الانقياد إلى 
الحى . ا ويجّي الله الذين اتقوا بمفازتهم 4 أي: بفلاحهم . أي : بما سبق لهم من 
السعادة والفوز عند الله » ثم فسّر فوزهم 9 لايمسّهم السوء »4 أي : النار يوم القيامة 
ولاهم بحرنون 4 أي: ولابحزنهم الفزع الأكبرء بل هم امنون من كل فزع , 
مزحزحون عن كل شر ء نائلون كل خير . 


تقل : 


بمناسبة قوله تعالى : 3 قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم #: قال صاحب الظلال : ( إنها 
الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كاثنة ماكانت » وإنها الدعوة للأوبة » دعوة العصاة 
المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال . دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله . 
إن الله رحيم بعباده . وهو يعلم ضعفهم وعجزهم . ويعلم العوامل المسلّطة علمهم من 
داخل كيانهم ومن خارجه . ويعلم أن الشيطان يقعد هم كل مرصّد ويأخذ عليهم كل 
طريق . ويجلب عليهم بخيله ورّجلِه . وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ! ويعلم أن بناء 
هذا المحلوق الإنساني بناء واه . وأنه مسكين سرعان مايسقط إذا أفلت من يده الحبل 
الذي يربطه والعروة التي تشده . وأن ماركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن 
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شهوات سرعان ماينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك ؛ ويوقعه في المعصية وهو 
ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السلم . 

يعلم الله سبحاته عن هذا اتخلوق كل هذا فيمد له في العون ؛ ويوسع له في 
الرحمة ؛ ولايأخذه بمعصيته حتى بىء له جميع الوسائل ليصلح خخطأه ويقيم خطاه على 
الصراط . وبعد أن يلج في المعصية ؛ ويسرف في الذنب ؛ وبحسب أنه قد طرد وانتهى 
أمره » ولم يعد يقبل ولايستقبل . في هذه اللحظة راف عي 
نداء الرحمة الندي اللطيف : ذإ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله إن ماعن ارد كد عاخن الع الرحم 4 . 
عن الطريق ‏ ليس بينه وبين ال رحمة الندية الرخية ؛ وظلاها السمحة المحيية . ليس بينه 
وبين هذا كله إلا التوبة . التوبة وحدها . الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب 
يمنع . والذي لايحتاج من يلج فيه إلى اسهذان . 

« وأنييوا إلى ربكم ا يأتيكم العذاب ثم لاتتصرون » 
واتبعوا أحسن ماأنزل إل من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم 
لاتشعرون # . 

الانابة . والاسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو كل 
شىء . بلا طقوس ولامراسم ولاحواجر ولاوسطاء ولاشفعاء ! 

إنه حساب 0 بين ل موه مباشرة بين اللخلوق والخالق . من أراد 


د من الا ملل :1 وليات . ليات وليدخحل قالباب مفتوح . والفىء 


. يلاحظ أن هذه المجموعة تبنى على معانٍ موجودة في المقطع الأول وتكمّلها‎ - ١ 
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بل تلااحظط أن في هذه المجموعة مايقابل أشياء بوتعودة فيه الممقطع ارمع ب 
ماذكرناه من ملاحلات حول السياق بعد المجموعة الأولى من هذا المقطع . فمثلاً في 
أواخر المقطع السابق ورد قوله تعالى : # فمن أظلم ممّن كذب على الله وكذّب 
بالصّدق إذ جاءه أليس في جهنم منوى للكافرين © وهنا يرد قوله تعالى: ٠‏ ويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوذة أليس في جهنم منوى 
للمتكبرين #* وهناك يرد قوله تعالى : # والذي جاء بالصدق وصدق به أولتك هم 
المتقون # وههنا يرد قوله تعالى : إ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم .. © وفي المقطع 
الأول يرد قوله تعالى : <3 الذين يستمعون القول فيتبّعون أحسته *# وههنا يرد قوله 
تعالى : 3 واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم # فلمقطع الثاني يكمّل المقطع 
الأول . 

؟ - لخّصت هذه المجموعة ماينبغي أن يكون عليه المهتدون : من توبة ء وإنابة ع 
وإسلام لله » واتباع للقران » وإحسان وتقوى , وتنب لليأس من رحمة الله » وتجتب 
للتفريط أو للسخرية بشرع الله وأهله أو للكبر ؛ وهي معان تدخل في معنى العبادة » 
وهي أثر من آثار معرفة الله عز وجل 

ا ل له 
ل ا 
واضحة . 

4 ل وللاحظ أن مجموعة جديدة ستأقي على صلة وثيقة جداً ببداية المقطع » فقد 
بدأ المقطع بقوله تعالى : ا إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فإِنّما يضل عليها وماأنت عليهم بوكيل # . 

نم تأي مجموعة مبدوءة بقوله تعالى : ا الله خالق كل شىء وهو على كل شىء 
وكيل # فالصلة واضحة » أنت يا محمد لست عليهم بوكيل » ولكن الله على كل شبىء 
يكبل : فكان امجموعتين السابقتين وضحتا معاني موجودة في الآية الأولى من المقطع . ثم 
تأفي اجموعة الجديدة فتو ضح كذلك بشكا ل مباشر شيا موجوداً في هذه الاية يه فلنر 
تفصيل ذلك : 


- 
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الآية الأولى هي : 8 إنا أنزلنا عليك الككتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فإنّما يضل عليها وماأنت عليهم بوكيل ‏ . وقد جاء مباشرة بعد هذه الآية قوله 
تعالى : ا الله يتوفى الأنفس .. # وسار السياق حتى المجموعة الثالثة وهي مبدوءة 
بلفظ الجلالة 8 الله خالق كل شىء 4# . فكأن المقطع الثاني مؤُلّف من مقدمة 
وجولتين » كل منهما مبدوءة بلفظ الجحلالة (الله ) (الله) . 

وإذا تأكلنا موعت الحولة الأولى نلاحظ أنها تفصّل في كون الله هو الوكيل ؛ وَأن 
ا ل 0 
وتذكر مظاهر من المداية » ومظاهر من الضلال » فإذا جاءت الجحولة الجديدة فإِنها 
تفصّل في كون الله هو الوكيل بما بخدم الموضوع الرئيسي وهو تنزيل الكتاب » ووجوب 
اهتداء الإنسان به . 

فلئر الجولة الثانية في المقطع الثاني وهي تستمر حتى نهاية السورة وهي المجموعة الثالثة 
في المقطع الثاني . 


تفسير ابجموعة الشالئة 


الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل # فالذي يخلق كل شىء هو الذي 
على كل شىء وكيل ؛ أي : حافظ ومراقب » ومن ثم فإنّه هو الذي يتولى أمر من يخالف 
الكتاب الذي أنزله » ومن ثم قال : © له مقاليد السموات والأرض * أي : مفاتيح 
السموات والأرض » أي : هو مالك أمرهما ا والذين كفروا بآيات الله * التي أنزها 
على رسوله َيه ا أولتئك هم الخاسرون ‏ في الدنيا والآخرة . 


إن ختم الآيتين السابقتين بقوله تعالى : ا والذين كفروا بآيات الله أولنك هم 


فس الآيات (54--8١ا)‏ قسم المثاني ا 


الخاسرون © دليل على ماذكرناه من كون السياق هنا يفصل ماسبق ذكره في مقدمة 
المقطع ؛ من أن الله هو الوكيل » وأنَ ذلك مرتيط بموضوع موقف الإنسان من كتاب 
وإاهرر أن انظ وجل هو منزل الكتاب » وأنّه هو | الركل ء وأن عدا ع 


ا وكيلاً » فالسياق الآن يتوجه آمرا رسول الله َيه أن يقول للجاهلين الذين 4 


بيس 


يبقدوا ببدي الله : 


قل 4 يا محمد © أفغير الله تأمروني أعبد 4 أي : أفغير الله أعبد بأمرك بعد هذا 
البيان ‏ أبها الجاهلون * بتوحيد الله ؟ ل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 4 
من الأنبياء ‏ لئن أشركت ليحبطنّ عملك 4 الذي عملته قبل الشرك «إ ولتكوننٌ من 
الخاسرين # قال النسفي : ( وإنما صح هذا الكلام مع علمه تعالى بأن رسله 
لايشركون ؛ لآن الخطاب للنبي عليه السلام والمراد به غيره » ولانه على سبيل الفرض 
وامحالات يصح فرضها » وقيل لمن طالعت غيري في السر ليحبطن مابيني وبينك من 
السر . 8 بل الله فاعبد 4 هذا رد لما أمروه به من عبادة الهم » كأنّه قال : لا تعبد 
ماأمروك بعبادته » بل فاعبد الله « وكن من الشاكرين »4 على ماأنعم به عليك ( وما 
قدروا الله حَقّ قدره »4 أي : وما عظموه عن تعطنيه 6 إذ دعوك: لعادة. ,غيزلا + 
ورفضوا الاهتداء بكتابه » ثم نبههم على عظمته » وجلال شأنه فقال : © والأرض 
جميعاً 4 أي : ولا رصق السبع كلها 3 قبضته يوم القيامة »# والقبضةبالمرة من 
القبض في اد ارش مون د ليش إل قبضة واحدة من فعضا 
# والسّموات مطويات بيمينه 4 والطّيّ ضدّ النّشر م قال تعالى : إ يوم نطوي 
السّماء كطي السّجل للكتب 4 ف سبحانه وتعالى عما يشركون 4 أي : ماأبعد مَنْ 
هذه قدرته وعظمته » وما أعلاه عمًا يضاف إليه من الشركاء . 
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كلمة في السياق : 


الأرضين قبضته يوم القيامة » والسّموات مطويات بيمينه يوم القيامة » ومن ثم فإِنّه 
وحده المستحق للعبادة » والمستحق للشكر . وأن من يشرك به خاسر وحابط عمله , 
وكون الله عز وجل هو الوكيل فإنه سيحاسب من رفض هدايته ورفض كتابه » ومن ثم 
تبدأ امجموعة تعرض لنا مشهد! من مشاهد يوم القيامة » تذكر فيه كيف سيفعل الله عز 
وجل بالمتقين الذين اهتدوا بكتابه » والكافرين الذين رفضوا كتابه . 


«( ونفخ في الصور فصعق #أي : مات من في السمرات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله 4 قال النسفي : ( أي : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ٠‏ وقيل 
هم حملة العرش , أو رضوان والحور العين ومالك والزبانية ) وسنرى تحقيق هذا الموضوع في 
الفوائد » وسنرى في سورة المؤمن القادمة تفصيلاً آخر 9 ثم نفخ فيه أخرى 4 أي : 
ثم نفخ في الصور نفخة أخرى ا فإذا هم قيام ينظرون 6 قال النسفي : ( يقلبون 
أبصارهم في الجهات » نظر المبيوت إذا فاجأه خطبء أو ينظرون أمر الله فهيم » ودلت 
الآية على أن هناك نفختين : الأولى للموت » والثانية للبعث » والجمهور على أنها 
ثلاث : الأولى للفزع » ا قال تعالى  :‏ ونفخ في الصور ففزع » والثانية للموت 
والثالثة للإعادة ) . 9 وأشرقت الأرض بور ربها © أي : وأضاءت ء وهل المراد 
بالنور العدل , أو المراد نور يخلقه الله عز وجل يوم القيامة » وأضافه إلى ذاته تشريفاً 
لإضاءة الأرض ؟» قولان للمفسرين . قال ابن كثير : ( أي : أضاءت يوم القيامة إذا 
تهلى الحقّ جل وعلا للخلائق لفصل القضاء «[ وَوْضع الكتاب 4 أي : كتاب 
الأعمال 3 وجىء بالنبيين * ليسأهم ربهم عن تبليغ الرسالة » وما أجابهم قومهم 
والشهداء 4 أي : الحفظة من الملائكة وقضي بينهم 4 أي : بين العباد 
ا بالحق » أي : بالعدل ظ وهم لايُظلمون 4 شيئاً « ووفيت كل نفس 
ماعملت * أي : جزاءه 7( وهو أعلم بما يفعلون # من غير كتاب ولا شاهد 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم رُمرأ »4 أي : أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض 
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حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها © السبعة قال ابن كثير : ( أي : بمجرد وصوهم 
إليها تحت أبوابها سريعاً » لتعجّل لهم العقوبة , «إ وقال لهم خزنتها 4 أي : قال لهم 
خحزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق ؛ شداد القوى ؛ على وجه التقريع والتوبيخ 
والتتكيل إ ألم يأتكم رسل منكم 4 أي : من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ 
عنبم © يتلون عليكم آيات ربكم # أي ملي اي ب 
على صحة مادعو؟ى إليه إ وينذرونكم لقاء يومكم هذا 4 أي : وحذرونكم وقت 
دحولكم النار » 3 قالوا » أي : الكفار للخزنة ‏ بلى # قد جاؤونا وتلوا علينا آيات 
ربنا ‏ ولكن حَقَت كلمة العذاب على الكافرين 4 أي : ولكن وجبت علينا كلمة 
الله بأن يملا جهدم » ذكروا عملهم الموجب لكلمة العذاب وهو الكفر والضلال 9 قيل 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4 أي : ماكثين فيها لاخروج لكم منا . ولا زوال 
لكم عنها ا فعس منوى المتكبرين * جهدم . أي : فيئس المصير ويكس المقيل لكم , 
بسبب تكبرك في الدنيا » وإبائكم عن اتباع الحق , فهو الذي صيّرك إلى ماأنتم فيه , 
فبئس الحال » وبئس المال » ومن القائل لهم هذا ؟ قال ابن كثير : ( لم يسند هذا القول 
إلى قائل معيّن . بل أطلقه ليدلٌ على أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ماهم فيه بما 
حكم العدل الخبير عليهم ) 9 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً 4 قال النسفي : 
المراد سوق مراكبهم » ؛ لأنّه لايذهب بهم إلا راكبين إلى دا ر الكرامة والرضوان » قال ابن 
كثير : ( وهذا إخبار عن حال السعداء المؤنين حين يساقون على النجائب وفداً إلى 
الجنة 9 زمراً 4 أي : جماعة بعد جماعة : المقرّبون , تم الأبرار » ثم الذين يلونهم » ٠‏ كل 
طائفة مع من يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء » والصديقون مع أشكاهم » والشهداء مع 
أضرابهم » والعلماء مع أقرانهم لامي 0 مدر 
بعضا ) . 

ف حتى إذا جاؤوها » أي : وصلوا إلى أبواب الجنة فإ وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم © من دنس المعاصي » وطهرتم من خبث الخطايا » وقال 
الزجاج : أي : كنتم طيبين في الدنيا . ولم تكونوا خبيثين ظإ فادخلوها خالدين » 
ل ا ل ل والطهارة » لأنّها دار الطيبين ٠‏ ومئوى 
الطاهرين , قد طهّرها الله من كل دنس » وطيّها من كل قذر . فلا يدخلها إلا مناسب 
ها . موصوف بصفتها © وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده 4 أي : أنجزنا ماوعدنا 
في الدنيا من نعم العقبى ذإ وأورثنا الأرض * أي : أرض الجنة » وقد أورثوها أي : 


7 (199) سورة الزمر كلمة في المجموعة الأحية وفي المفطع الثأني 


ملكوها وجُعلوا ملوكها . وأطلق تصرّفهم فيها كا يشاؤون . تشبيهاً بحال الوارث 
وتصرفه فيما يرئه » واتساعه فيه ذإ نتبوّأ من الجئة حيث نشاء »4 أي : يكون لكل 
واحد منهم جنة لاتوصف سعة وزيادة على الحاجة ‏ فيتبوٌأً أي : فيتخذ موا ومقرأ من 
رد ويي اعرا القامار ااه او وار اكه رين من بخول 
العرش # أي : محدقين من حوله ( يسبّحون بحمد ربهم وقضي بينهم 4 أي : بين 
الأنبياء والأثم » أو بين أهل الجنة والنار [ بالحق © أي : بالعدل و وقيل ل 
رب العالمين * . قال النسفي : أي : يقول أهل الجنة شكراً حين دخوها وتمّ وعد الله 
هم 5 قال : إ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين © . 


كلمة في المجموعة الأخيرة والمقطع : 


١‏ - إن المجموعة الأخيرة أرتنا كيف أن الله عز وجل الذي أنزل هذا القرآن هو 
الوكيل » وأرتنا ماهي عاقبة الذين صدّقوا بالكتاب واهتدوا به » وعاقبة الذين كذبوا 
بالكتاب » ومن ثم رأينا كيف كان خخطاب الملائكة لأهل النار « ألم يأتكم رسل منكم 
يتلون عليكم آيات ربكم . ا لس بين المجموعة الأحيرة وبداية 
المقطع ‏ وبين المجموعة وسياق السورة كلها 

؟ - نلاحظ أن المجموعة الأخيرة أكملت بناء الأمر بالعبادة في السورة » قفي المقطع 
الأول ورد قوله تعالى: فإ فاعبد الله مخلصاً له الدين . .. 4 © قل إن أمرت أن أعبد 
الله مخلصاً له الدين ... * وفي هذا المقطع ورد قوله تعالى ف قل أفغير الله تأمروتي 
أعبد أبيا الجاهلون » ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن 

عملك ولتكونن من الخاسرين : بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » وهكذا نجد كلاً 

من المقطعين في السورة يكمّل الآخر . 

- نلاحظ أن المفطع الأخير قد بين أن الله عز وجل الذي أنزل هذا القرآن هو 
الذي يتولى أمر عقاب المنحرفين عن دينه وكتابه في الدنيا والآخرة وماعلى الرسول إلا 
أن يطيع الله فيما أمره به . 


فوائد حول المقطع الثاني قسم المثالي | 44.1 
فوائد : 


١‏ ل في قوله تعالى : ١ل‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضى علييا اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 4 قال ابن كثير : ( قال تعالى 
مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه الممصرف في ! لوجود بما يشاء » وأنه يتوفى الأنفس الوفاة 
الكبرى بما يرسل الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان . والوفاة الصغرى عند المنام م قال 
تبارك وتعالى: و وهو الذي يتوقام بالليل ويعلم ماجرحم باللنهار ثم يعنكم فيه 
يُقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم يبتكم بما كنم تعملون + وهو القاهر فوق 
عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحد؟ الموت توقته رسلنا وهم 
لايفرطون 4 ( الأنعام : » 5١‏ ) فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى وفي هذه الآية 
ذكر الكبرى ثم الصغرى و هذا قال تبارك وتعالى : 9 الله يعوفى الأنفس حين موتها والتي 
تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 4 
فيه دلالة عل أنها تجتمع في الملا الأعلى إذا ماتت » ا ورد بذلك الحديث الرفوع الذي 
رواه ل نك لس ع سن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول لل عله «إذا أوى أحدم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره » فإنه 
لايدري ماخلفه عليه » ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه » إن أمسكت 
نفسي فارحمها » وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصاحين» . وقال بعض 
السلف : يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا » وأرواح الأحياء إذا ناموا » فتتعارف ماشاء 
الله تعالى أن تتعارف ) . 


وقال النسفي في الآية : ( وقالوا : التي تتوفى في المنام هي نفس التهييز لا نفس الحياة » 
لأن نفس الحياة إذا زالت زال معها النّمس . والنائم يتنفس . ولكل | إنسان نفسان : 
إحداسما نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت . والأخرى نفس المييز وهي التي 
تفارقه إذا نام » وروي عن ابن ا ا لله 
ام اموا ا ل ا ا 
لنفس والتحرك » فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه » وعن علي رضي الله عنه 
قال : تخرج الروح عند النوم وييقى شعاعها في الجسد فبذلك يرى الرؤيا » فإذا انتبه من 

النوم عاد الرو ح إلى جسده بأسرع من لحظة ١‏ وعنه : مارأت نة نفس النائم في السماء فهي 
الرؤيا الصادقة ء ومارأت بعد الا رسال فيلقنها الشيطان فهي كاذبة » وعن سعيد بن 
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جبير أن أرواح الأحياء وأرواح الأموات تلتقي في المنام فيتعارف منها ماشاء الله أن 
يتعارف » فيمسك التي قضى عليه الموت » ويرسل الأخرى إلى أجسادها إلى انقضاء 
مدة حياتها » وروي أن أرواح المؤمنين تعرج عند النوم في السماء » فمن كان منهم طاهراً 
أذن له في السجود ء ومن لم يكن منهم طاهرا لم يؤذن له فيه ) . 

؟ - بمناسبة قوله تعالى: 8 وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب الذين لايؤمنون 
بالآخرة # أقول : إن العلة الكبرى في المواقف الخاطئة هي انعدام أو نقص الإيمان باليوم 
الآاخر . فهو الذي ينبع عنه ماينبع » ومن ذلك هذا الاشمئزاز الذي يقابل به الكافرون 
ذكر اسم الله وحده » وهو داء استشرى في عصرنا » فإنك إذا ذكرت أن الشفاء بيد 
الله » والنصر بيد الله » أو غير ذلك من الكلام الذي هو توحيد محض »ء رأيت الاشمكزاز 
يعلو وجوه كثيرين » وإذا ذكرت عالم الأسباب وتأثيرات الأسباب تستبشر القلوب 
المنكرة » والوجوه » ومن ثم فإن على الدعاة إلى الله أن بحيوا قضية الإيمان باليوم الآخر 
بان يدللوا » ويعظوا » ويذكروا » والله الموفق 

# - بناسبة قوله تعالى: ‏ قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون # قال النسفي : ( وعن ابن 
بيت : لاأعرف آية قرئت فدعي عندها إلا أجيب سواها ) وقال ابن كثير : (روى 
د رع مان : سألت عائشة رضي الله عنها 
بأي شىء كان رسول الله َه يفتتح صلاته إذا قام من الليل » قالت رضي الله عنها : 
كان رسول الله َيه إذا قام من الليل افتتح صلاته «اللهم رب جبريل وميكائيل 
و سرافيل فاطر السمموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط 
م . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن رسول الله 
له قال : «من قال : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد 
إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لاإله إلا أنت وحدك لاشريك لك » وأن محمد عبدك 
ورسولك » فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير . وإني لا أثق 


إلا بر حمتك ؛ فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إن لا تخلف الميعاد » إلا قال الله 
عز وجل لملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلي عهدا فاوفوه إيأه فيدخله الله الجنة » 


وروى الإمام أحمد عن يحبى بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه قال : أخرج لنا عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما قرطاساً وقال : كان رسول الله عَنهُ يعلمنا نقول : (« اللهم فاطر 
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السموات والأرض عالم الغيب والشهادة » أنت رب كل شوء ء وإله كل شىء » أشهد 
أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك والملائكة يشهدون , 
أعوذ بك من الشيطان وشركه : وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثمأ أو أجرّه إل 
مسلم » . قال أبو عبد الرحمن رضي الله عنه كان رسول الله َيه يعلّمه عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنبما أن يقول ذلك حين يريد أن ينام » تفرد به أحمد أيضاً . 


وروى الإمام أحمد عن أبي راشد الححراي توغ : أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنبما فقلت له : حدّثنا ماسمعت من رسول الله ْله . فألقى بين يدي صحيفة» فقال: 
هذا ماكتب لي رسول الله عله اتطرت براوناانا ١180‏ كر الصميو رع ال عه 
قال : يارسول الله علمني ماأقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال له رسول لله عوك : 
«ياأبا بكر قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة , لاإله إلا أنت » 
رب كل شىء ومليكه , أعوذ بك من شرنفسي » وشر الشيطان وشركه » أو أقترف على 
نفسي سوعا أو أجره | إلى مسلم) ورواه الترمذي وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 
وروى الإمام أحمد عن مجاهد قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :“أمزق سول الله 
أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل : 8 اللهم فاطر 
السموات والأرض ... 4 . 

- بمناسبة قوله تعالى : :9 قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
ل ل ل يرق 
وروا لكاروا , حابر مذ ذل الل كنال ليه وغل اندرو نيلم ققالوا: إن الي شرل 
وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل إ والذين لايدعون مع الله إها 
اخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون # ( الفرقان: 54 ) ونزل 
# قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحجة الله 4 وهكذا رواه 
راو ارد لديم د : 9 إلا من تاب ومن 
قال رسول الله عه : ل لكان يذه لآبة ل قل ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم 4 إلى آخر الآية» فقال رجل: يارسول الله فمن أشرك ؟ فسكت 
رسول الله عَيه ثم قال: «ألا ومن م ا ل 
وقال الإمام أحمد أيضاً عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عه 


(9*) سورة الزمر فائدة حول اية ا قل ياعبادي الذين أسرفوا» 


شيخ كبير يدعم على عصا له فقال : يارسول الله إن لي غدرات وفجرات ت فهل يغفر 
في ؟ قال 2 عه : «ألست تشهد أن لاإله إلا الله ؟2 قال : بلى وأشهد أنك رسول الله » 
فقال صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم «قد غفر لك غدراتك وفجراتك») تفرد به 
أحمد . وروى الإمام أحمد عن أسماء ببت يزيد رضي لله عنها قالت : سمعت رسول الله 
صل الله تعالى عليه وعلى اله وسلم يقرأ 9 إنه عمل غير صالح # و سمعته صلى الله تعالى 
عليه وعلى اله وسلم يقول: ‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 ولاييالي 3 إنه هو الغفور الرحيم 4. ورواه 
أبو داود والترمذي من حديث ثابت » فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر 
جميع ذلك مع التوبة , لايقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب 
الرحمة والتوبة واسع قال الله تعالى : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده # 
زاك وقال عر نوجل ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
الله غفوراً رحيماً 4 (النساء: )٠١١‏ وقال جل وعلا في حق النافقين  :‏ إن المنافقين 
في الدرك الأسفل هن النار ولن تجد لهم نصيراً + إلا الذين تابوا وأصلحوا »# 
(النساء: ه5١‏ . ١45‏ ) وقال جل جلاله: 9 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
ومامن إله إلا إله واحد وإن لم ينتبوا عما يقولون يمسن الذين كفروا منهم عذاب 
ألم 4 (المائدة : 77) ثم قال جلت عظمته: #8 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله 
غفور رحمم # وقال تبارك وتعالى : 9 إن الذين فسوا المؤمنين والمؤمنات ثم م يتوبوا 4 
(البروج: )٠١‏ قال الحسن البصري رحمة الله عليه : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة , والآيات في هذا كثيرة جداً . وفي الصحيحين 
ا سول له لكل جدرك الدي" فل تسن 
وتسحين لعا ع الدع اه وسال عايد اس عباة بتي انبر اقل عل لم مر اتوبة لقان الاك 
فقتله وأكمل به مائة» ثم سأل عالماً من علمائهم هل له من توبة ؟ فقال: ومن بحول 
بينك وبين التوبة ؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيبا فقصدها ء فأتاه الموت في أثناء 
الطريق » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فأمر الله عز وجل أن يقيسوا 
مابين الأرضين فإلى أبما كان أقرب فهو منهاء فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر 
إليها بشبر » فقبضته ملائكة الرحمة » وذكر أنه نأى بصدره عند الموت » وأن الله تبارك 
وتعالى أمر البلدة الخيّرة أن تقترب » وأمر تلك البلدة أن تتباعد » هذا معنى الحديث وقد 
كتبناه في موضع آخر بلفظه . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
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قوله عز وجل : و قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً 4 إلى آخر الآية. قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن 
المسيح هو الله » ومن زعم أن المسيح ابن الله ؛ ومن زعم أن عزيزاً ابن الله » ومن زعم 
أن الله فقير » ومن زعم أن يد الله مغلولة » ومن زعم أن الله ثالث ث ثلاثة » يقول الله تعالى 
خؤلاء © أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحمم # ثم دعا إلى التوبة من هو 
أعظم قولاً من هؤلاء ؛ من قال أنا ربكم الأعلى وقال : ذإ ماعلمت لكم من إله 
غيري # قال ابن عباء, ن رضيي الله تعالى عنهما : : من ايس عباد الله من التوبة بعد هذا 
فقد جحد كتاب الله عز وجل » ولكن لايقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 
وروى الطبراني من طريق الشعبي عن سنيد ابن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود 
يقول : إن أعظم اية في كتاب الله ل الله لاإله إلا هو الحي القيوم ه وإن أجمع آية في 
القران بير وشر و إن الله يأمر بالعدل والإحسان »4 وإن أكثر آية في القرآن فرحاً في 
سورة الغرف « قل ياعبادي الدين ن أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 4 وإن 
أشد آية في كتاب الله تفويضاً 3 ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » ويرزقه من حيث 
لايحتسب # فقال له مسروق : صدقت . وقال الأعمش : عن أبي سعيد عن أي الكنود 
قال : مر عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه على قاص وهو يذكر الناس فقال : 
يامذكر لم تقنط الناس من رحمة الله ؟ ثم قرأ فإ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله © رواه ابن أبي حاتم رحمه الله . 


فصل : في ذكر أحاديث فيها نفي القبوط : 


بو م لصي السدوني قال : دخلت على أنس بن مالك رضي 
تعالى عنه فقال: ممعت رسول ا ا ا 
00 01007 ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم » والذي نفس محمد بيده 
م تخطىوا لجاء الله عز وجل إبقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر هم) تفرد به أحمد . 
زرورى الامام أحمد أيضاً عن ألي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حين حضرته 
الوفاة : قد كنت كتمت منكم شيئاً سمعته من رسول الله َيه ٠‏ يقول دلولا أنكم 
تذنبون لخَلق الله عر وجل قوماً يذنبون فيغفر لهم» هكذا رواه الإمام أحمد . وأخرجه 
مسلم في صحيحه والترمذي. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
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قال : قال رسول الله عَْدُكُ : « كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله عَقله : «لو لم 
تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم) تفرد به أحمد . وروى عبد الله بن الإمام 
أحمد عن محمد بن الحنفية عن أبيه على بن ألي طالب رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : (إن الله تعالى يحب العبد المفتن التواب) ولم 
يخرجوه من هذا الوجه . 

وروى ابن أي حاتم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال إن إبليس لعنه الله تعالى قال : 
يارب إنك أخرجتني من الجنة من أجل ادم » وإني لاأستطيعه إلا بسلطانك » قال : 
فأنت مسلط ء قال : يارب زدني » قال : لايولد له ولد إلا ولد لك مثله » قال 3 
زدني » قال : أجعل صدورهم مساكن لكم وتجرون منهم مجرى الدم » قال : 
زدني )» » قال : أجلب عاءهم مخيلك ورّجلك ا 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » فقال آدم عليه الصلاة والسلام : يارب قد سلطته علي 
وإني لاأمتنع إلا بك ؛ قال تبارك وتعالى : لايولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من 
قرناء السوء . قال : يارب زدني » قال : الحسنة عن از أزيد » والسيئة واحدة أو 
أحوها » قال : يارب زدني » قال : باب التوبة مفتوح ما كان الروح في الجسد » قال : 
يارب زدني » قال : إ ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحبم # وقال محمد بن إسحاق : قال نافع عن 
عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال : وكنا نقول ما الله بقابل ممن 
افنتّن صرفاً ولاعدلاً ولاتوبة » عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر ابلاء أصابهم » قال : 
وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . قال : فلما قدم رسول الله يه امدنة أنل الله تعالى 
فييم وني قولنا وقولهم لأنفسهم : طإ ياعبادي الذين أسرفوا أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفز الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم « وأنييوا إلى ربكم وأسلموا له من 
قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتتنصرون + واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل 
أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون # قال عمر رضي الله عنه : فكتبتها بيدي في 
صحيفة » وبعشت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه قال : فقال هشام : لا أنتني 
جعلت أقروها بذي طوي » أصعد بها فيه وأصوّب ولاأفهمها. حتى قلت اللهم 
أفهمنيها » قال : فألقى الله عر وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا » وفيما كنا نقول في 
أنفسنا » ويقال فينا » فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله علكه 
بالمدينة ) . 
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ه - في سبب نزول قوله تعالى: ف قل أففير الله تأمروئي أعبد أا الجاهلون 4 
قال ابن كثير : ( ذكروا في سبب نزولها مارواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي 
د ميان 2 بساحي دهز وبر اح ل از الهتهم ويعبدوا معه 
إله فنرلت ا قل أفغير الله تأمروئي أعبد أبها الجاهلون ؟ * . 

5 - من قوله تعالى : 9 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ‏ قال ابن كثير : يقول تبارك وتعالى # وماقدروا الله 
حق قدره # أي : ماقدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره » وهو العظيم 
الذي لا أعظم منه القادر على كل شىء المالك لكل شىء وكل شىء تحت قهره وقدرته » 
قال مجاهد : نزلت في قريش » وقال السدّي ماعظموه حق تعظيمه » وقال محمد بن 
كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنبما ظإ وماقدروا الله حق قدره ‏ هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله علييم » فمن 
أمن أن الله على كل شىء قدير فقد قدر الله حق قدره » ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله 
حق قدره » وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة » والطريق فيها وفي 
أمئاها مذهب السلف . وهو إمرارها كا جاءت من غير تكييف ولا تحريف . قال 
البخاري : قوله تعالى ل وما قدروا الله حق قدره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله َيه » فقال : يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل 
جمعل السموات على أصبع » والأرضين على أصبع » والشجر على أصبع , والماء والغرى 
على أصبع . وسائر الخلق على أصبع ‏ فيقول أنا املك » ٠‏ فضحك رسول الله عه حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الخبر ثم قرأ رسول لله َيه ل وماقدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 4 الآية ورواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع من 
صحيحه والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنساني في في التفسير من سننهما عن أبن مسعود 
ا لمن . وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
النبي ميته من أهل الكتاب فقال : ياأبا القاسم أبلغك أن الله تعالى حمل الخلائق على 
مر اا ل 0 
والثرى على أصبع ؟ فضحك رسول الله عه حتى بدت نواجذه » قال : وأنزل الله عر 
وجل وماقدروا اله حق قدره 4 إلى آخر الآية » وهكذا رواه البخاري ومسلم 
والنساتي وروى الامام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر يبودي برسول الله 
عر هو جالس فقال : كيف تقول ياأبا القاسم يوم جمعل الله سبحانه وتعالى السماء 
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على ذه وأشار بالسبابة ‏ والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه 
كل ذلك يشير بأصابعه ‏ قال: فأنزل الله عز وجل وماقدروا الله حق قدره 4 
الاية» وكذا رواه رمدي ل التصينى و3 اه يفي حي غريي لاخر إل من 
هذا الوجه : البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله َه يقول ؛ يقبض الله تعللى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: 


أنا الملك أين ملوك الأرض » تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر . 


وت آخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله 
عله قال «إن الله تبارك د وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على أصبع وتكون السموات 
بيمينه ثم يقول : أنا الملك 0 تفرد به أيضاً من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه أخرء 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول عن 
مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن رسول الله ع قرأ هذه الآية ذات يوم 

على المنبر # وماقدروا الله حق قدره والأرض كينا الست يرم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 4 ورسول الله عي عوك يقول : هكذا بيده 
عركيا شيل جا ار يلق مخ الزن سه آنا لحار نه ناكار + اناا لكلف ييا الع 
أنا الكرم ٠‏ فرجف برسول الله عَيهُ انبر حتى قلنا ليخن به » وقد رواه مسلم والنسائي 
وابن ماجه » ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث أنه نظر | إلى عبد الله بن 
عمر رضي الله عنبما كيف يحكي النبي َه قال : يأخذ الله تبارك وتعالى سمواته وأرضه 
بيده ويقول : أنا الملك » ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسفل شىء منه حتى إلي لأقول أساقط هو برسول الله ع ؟. وروى البزار 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إن رسول لله عَيْيُْهِ قرأ هذه الآية على المنبر 
وماقدروا الله حق قدره * حتى بلغ «إ سبحانه وتعالى عما يشركون 4 فقال المنبر 
هكذاء فجاء وذهب ثلاث مرات والله أعلم . ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني 
من حديث عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال: مع ء وروى 
الطبرائي في المعجم الكبير عن جرير رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه لنفر من 
أصحابه رط ضي الله عنهم إن قارىء عليكم آية من آخر سورة الزمر فمن بكى منكم 
وحمت له النة» قرأه له من عند ١‏ وماقدروا اله حق ندره 4 إلى اخ المتوزة 

فمنا من بكى . ومنا من لم يبك فقال الذين لم يبكوا: يارسول الله لقد جهدنا أن نبكي 
فلم نبك , فقال ع «إفي سأقرؤها عليكم فمن لم يبك فليتباك؛ هذا حديث غريب 
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جداً وأغرب منه مارواه في المعجم الكبير أيضاً عن الأشعري قال : قال رسول الله عله 
و إن الله تعالى يقول : ثلاث غيبتهن عن عبادي لو راهن رجل ماعمل بسوء أبداً : لو 
كشفت غطافي فراني حتى استيقن . ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم » وقبضت 
السموات بيدي » ثم قبضت الأرضين ثم قلت : أنا الملك من ذا الذي له الملك دوني » 
فارييم الجنة ومأأعددت م فيها من كل خير فيستيقنوها ؛ وأريهم النار وماأعددت لم فيها 
من كل شر ء فيستيقئوها » ولكن عمدا غيبت ذلك عنهم » لاعلم كيف يعملون وقد بينته 
لهم » وهذا إسناد متقارب وهي نسخة تروى بها أحاديث جمة , ولله أعلم . 

7 - عند قوله تعالى 9[ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله 4 قال ابن كثير الوح حا الام عرو يك السعو وف 
التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض » إلا من شاء الله يا جاء مصرحاً به 
مفسراً في حديث الصور المشهور » ثم يقبض أرواج الباقين حتى يكون آخر من يموت 
ملك الموت ». وينفرد الحي القيوم الذي كان أولآ وهو الباقي اخرا بالديمومة والبقاء 
ويقول ا لمن الملك اليوم 4 ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول ف لله الواحد 
القهار * أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شىء . وحكمت بالفناء على كل 
شىء » ثم بحي أول من بحبي إسرافيل . ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى . وهي النفخة 
الثالثة : نفخة البعث » قال الله عز وجل ا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 
أي : أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتاً » صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة » كا 
قال تعالى : ذإ فإنما هي زجرة واحدة ٠‏ فإذا هم بالساهرة * ( النازعات : 3١‏ , 15 ) 
وقال عز وجل : 9 يوم يدعوك فتستجيبون بحمده وتظنون إن ليثم إلا قليلاً © 
(الإسراء : 51 ) وقال جل وعلا إ ومن آياته أن 3 تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا 
دعام دعوة من الأرض إذا أنم تخرجون » (الروم: 15) ورى الامام أحمد عن 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال : سمعت رجلاً قال لعبد الله بن عمرو رضي 
اله عنهما : إنك تقول الساعة تقوم إلى كذا وكذاء قال: لقد هممت أن لاأحدثكم 
شيفاً ؛ إنما قلت : سترون بعد قليل أمرأ عظيماً » ؛ ثم قال عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما : قال رسول الله عَهل : ويمخرج الدجال في أمتي » فيمكث فيهم أربعين , لا أدري 
أربعين يوماً , أو أربعين شهراً » أو أربعين عاماً » أو أربعين ليلة » فيبعث الله تعالى عيسى 
ابن مريم عليهما الصلاة والسلام » كأنه عروة بن مسعود الثقفي » فيظهر فيبلكه الله 
تعالى , ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله تعالى ريحاً 


48 (59) سورة الزمر فائدة حول اية ف وسيق الذين اتقوا رهم » 


باردة من قبل الشام » فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته » حتى أن لو 
كان أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه) قال : سمعتها من رسول الله عي «ويبقى 
شرار الئاس في خفة الطير وأحلام الجاع الاايغرفود معروفاً ولا ينكرون منكراً , 
قال : فيتمثل هم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون , فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونما 
وهم في ذلك دارة أرزاقهم » حسن عيشهم » ثم ينفخ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا 
أصفى ليت ورفع ليت » وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق , ثم لاييقى أحد 
إلا صعق » ثم يرسل اله تعالى » أو ينزل الله عز وجل مطراً كأنه الظل أو الطل شك 
نعمان ‏ فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ثم يقال : 
أيها الناس هلموا إلى ربكم <إ وقفوهم إنهم مسؤولون  #‏ قال ثم يقال أخرجوا 
بعث النار » فيقال :5 ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . فيومكذ تبعث 
الولدان شيباً » ويومعذ يكشف عن ساق» انفره بإخراجه مسلم في صحيحه ( حديث 
أني هريرة رضي الله عنه ) وروى البخاري عن أني صالح قال : سمعت أبا هريرة رضي 
الله تعالى عنه يحدث عن النبي عَيّه قال : «مابين النفختين أربعون» قالوا : ياأبا هريرة 
أربعون ايوم ؟ قال رضي الله تعالى عنه : أبيت » قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت » 
قالوا : أربعون شهراً ؟ قال أبيت وبل كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه 
يركب الخلق ) 

8 - عند قوله تعالى : و وسيق الذين ات تقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها 
وفتحت أبوابها * قال ابن كثيرٍ : «وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتبوا إلى 
أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول » فيقصدون آدم . ثم نوحاء ثم 
إبراهم » ثم موسى » ثم عيسى » لكي كا با مده انر با لاخ عه 
استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأني لفصل القضاء , ليظهر شف محمد عَيْه على سائر 
البشر في المواطن كلها . وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َيه «أنا أول شفيع في الجنة» وفي لفظ لمسلم «وأنا أول من يقرع باب 
الجنة ) . 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : 
«آتي باب الجنة يوم القيامة أستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد 
قال فيقول : بك أمرت أن لاأفتح لأحد قبلك» ورواه مسلم عن أنس رضي الله عنه 

به . وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : «أول 
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زمر تلج الفية سورهم .عل صوزة القمر ليلة الدى ». لاأريضفون فيا :ولا ميخطرن 
فيها » ولايتغوطون فيب , أنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة » ومجامرهم الألرّق؛ 
ورشحهم المسك » ولكل واحد منهم زوجتان » يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من 
اميش لاالخعلافية ينهم ولاتباغض + قلوبيم على قلت واد » يسبحون الله تعالى 
كر رعنياء توررة مدر وس . وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله 
عن قال > قال 'رسول: الله قله : واول زمرة يتخلك «الحنة عل متررة «الفمر ليله 
البدر » والذين يلوهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة » لا يبولون 
ولايتغوطونٍ ولايتفلون ولايمتخطون » ابخاطهم الذهب »ع ورشحهم المسك ع 
وجامرهم الألوة » وأزواجهم الحور العين ؛ أخلاقهم على خلق رجل واحد , على صورة 
أبييم ادم ستون ذراعاً في السماء» وأخرجاه أيضا من حديث جرير » وروى الزهري : 
عن سعيد عن أفي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ع قال « يدخخل الجنة من أمتي 
زمرة وهم سبعون ألفاً تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» فقام عكاشة بن محصن 
فقال : يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال 0 اللهم اجعله منهم؛ ثم قام رجل من 
الأنصار فقال يارسول الله ادع الله تعالى أن يبعاني منيم نقال عله وسبتك بها 
عكاشة ) أخرجاه وقد روى هذا الحديث في السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب 
بكري ومضلم عن .ابن عبان رضي لله مال عدا يكاين جاه 0 بن 
سام د دن ل مولن سرس ف للع ديرن ل الل 
اليدخان الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف , آخذ بعضهم يبعض » حتى 
يدخل أوهم واخرهم الجنة » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر؛ وروى أبو بكر بن 
حزما لو اس د : ممعت رسول الله عه يقول «وعدني 
يد ولاعذاب ‏ ويلانت ات" ب جات ردي عر رجل ' وروا" الطراقي . عن 
الأغاري وله رف له كثيرة وقوله تعالى : ( حتى إذا جازوها وفتحت أبوابيا 
وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين © لم يذكر الجواب ههنا , 
وتقديه : حتى إذا جازوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب الحم إكراماً وتعظيماً » 
وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء » ا تلقى الزبانية الكفرة بالتغريب 
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والتأنيب » فتقديره : إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل مايكون لهم 
فيه نعبم » وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والامل » ومن 
زعم أن الواو في قوله تبارك وتعالى : و وفتحت أبوابها * واو الغانية واستدل به على 
أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع . وإئما يستفاد كون أبواب الجنة 
ثمانية من الأحاديث الصحيحة . وروى الإمام أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عه : ومن أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من أبواب 
الجنة وللجنة أبواب » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من 
ال ا ل سر اد 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان؛ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
يارسول الله ماعلى أحد من ضرورة دعي من أيها دعي » » فهل يدعى منها كلها أحد 
يارسول الله ؟ قال عله : «نعم وأرجو أن تكون منهم) رواه البخاري ومسلم من 
حديث الزهري ينحوه وفيهما من حديث أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : إن في الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى 
الريان » لايدخله إلا الصائمون) . وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبخ الوضوء ثم 
يقول أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الهانية 
يدخل من أيها شاء» وروى الحسسن بن عرفة عن 'معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : «مفتاح الجنة لاإله إلاالله » . 


فصل : في ذكر سعة أبواب الجنة وبعض ما أعد الله فيها : 


في الصحيحين من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة 
الطويل «فيقول الله تعالى : يا محمد أدخل من لاحساب عليه من أمتك من الباب 
الأمن » وهم شركاء الناس في الأبواب الآخر » وا إن مابين 
المصراعين من مصاريع الجنة مابين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر ‏ وفٍ 
رواية ‏ مكة وبصرى» . وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطية فقال 
فيها : ولقد ذكر ثنا أن مابين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة » وليآتين 
عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ؛ وفي المسند عن حكمم ابن معاوية عن أبيه رضي الله 
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عنه عن رسول الله مُه مثله » وروى عبد بن حميد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن 

سول الله مه قال : «إن مايين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة» . وقوله تبارك 
0 : ل وقال هم خزنتها سلام عليكم طبع 4 أي : طابت أعمالكم وأقوالكم » 
لا سك موطات سرام 2 ألو ميرك اله ره أشي ايفان لني ل بعصو 
الغزوات «إن الجنة لايدخلها إلا نفس مسلمة ل وفي رواية ‏ هوّمنة) وقوله 
فادخلوها خالدين #» أي : ماكثين فيها أبداً لاييغون عنها حولاً © وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده * أي: يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر » 
والعطاء العظم , والنعيم المقيم ؛ والملك الكبير» يقولون عند ذلك ف الحمد لله لله الذي 
صدقنا وعده 4# أي : الذي كان وعدنا على ألسئة رسله الكرام م] دعوا في الدنيا 9 ربنا 
وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد # (ال 
عمران: )١54‏ 9 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 ( سورة الأعراف : 45 ) فإ وقالوا الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور + الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيبا 
نصب ولايمسنا فيها لغوب © ( سورة فاطر : 84 , 55 ) وقوهم 9 وأورثنا الأرض 
نتبوأً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 4 . قال أبو العالية وأبو صالح وقتادة 
والسدي وابن زيد : أي : أرض الجنة » فهذه الآية كقوله تعالى : إ ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 4 ( الأنبياء : )٠‏ وهذا قالوا 
نتبوأ من الجنة حيث نشاء ‏ أي : أين شنا حللنا » فنعم الأجر أجرنا على عملنا . وفي 
الصحيحين من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج ج قال اللبي مَك : 
و د . وروى عبد بن حميد عن ألي 

سعيد رضي الله عنه قال : إن رسول الله ع سأل ابن صائد عن تربة الجئة فقال : 
درمكة بيضاء مسك خخالص فقال رسول الله عه : «صدق» ومس اعاي 
ألي سعيد رضي الله عنه قال : إن ابن صائد سأل رسول الله عه عن تربة الجنة فقال 
درمكة بيضاء مسك خالص» . وروى ابن أني حاتم عن علي بن ألي طالب رضي الله 
عنه في قوله تعالى : 9 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً # قال : سيقوا حتى 
التهوا إلى باب من أبواب الجنة فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان 
فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها » فجرت عليهم نضرة النعيم » فلم تغير أبشارهم بعدها 
أبدا ؛ ولم تشعث أشعارهم أبداً بعدها كأنما دهنوا بالدهان , ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما 
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أمروا بها فشربوا منبا فأذهبت ماكان في بطونهم من أذى أو قذى وتلقتهم الملائكة على 
أبواب الجنة ذو سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين * وتلقى كل غلمان صاحبهم 
يطوفون به فعل الولدان بالحمم جاء من الغيبة » أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا 
وكذاء قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذاء قال : وينطلق غلام من غلمانه إلى 
أزواجه من الحور | العين فيقول : هذا فلان باسمه في الدنيا فيقلن : أنت رأيته ؟ فيقول : 
نعم فيستخفهن الفرح » ثم بخرج إلى أسكفة الباب ء» قال : فيجىء فإذا هو بهارق 
مصفوفة » وأكواب موضوعة . وزرابي مبثوثة » قال : ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه » فإذا 
هو قد أسس على جندل اللؤلو بين أحمر وأخضر وأصفر وأا بيض » ومن كل لون © ثم يرف 
طرفه إلى سقفه » فلولا أن الله تعالى قدر له أن لايذهب ببصره | إن كل ابرق م نر 
إلى أزواجه من الحور العين » ثم يتكىء على أريكة من أرائكه ثم يقول : مي الحمد لله 
الذي هدانا هذا وماكنا لنبتدي لولا أن هدانا الله © . 

- لاحظ أنه لما كان الحديث عن أهل النار قال تعالى  :‏ حتى إذا جاؤوها 

فتحت فتحت أبوابها © بدون واو قبل (فتحت) بيها قال في أهل الجنة : 4 حتى إذا جاؤوها 
وفتحت أبوابها 4 بواو قبل (فتحت) فما السر في ذلك ؟ علل النسفي لذلك بقوله : 
( إن أبواب النار لاتفتح إِلّا عند دخول أهلها فيها » وأما أبواب الجنة فتقدم فتحها 
كقوله تعالى : لإ جنات عدن مفتحة هم الأبواب 4 فلذلك جيئت بالواو » كأنه قال 
حتى إذا جازوها وقد فتحت أبوابها ) وقد رأينا رد ابن كثير على من زعم أن هذه الواو 
تسمى واو الغانية . 

وببذا ينتبي ماأردنا نقله من فوائد المقطع الأخير » وقد آن أن نتكلم كلمة أخيرة عن 
عدر 


كلمة أخيرة في سورة الزمر : 


بدأت السورة بقوله تعالى : فإ تنزيل الكتاب من الله العريز الحكيم * وقد كانت 
السورة محل لعزة الله وحكمته ع فرأينا آثار عرّة الله في الكلام عن خلقه وعظمته » 
وفعله بالكافرين والمكذّبين والمستكبرين في الدنيا والآخرة » ورأينا آثار عزته بأمره 
بالعبادة والتقوى والإحسان والتوبة والإنابة » ورأينا اثار حكمته . في العرض والأمر 
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وانبي » وإحاطة الأمر بكل ما يلزمه من معان . وتكرار المعنى اللازم تكراره بأكثر من 
طريقة عرض . 

وفي الوقت نفسه فقد كانت السورة تدليلاً على أنْ هذا القرآن منزل من عند الله » إذ 
هي نموذج مجموعة خصائص من خصائص - القران د كرك تي السورة قل 
خصيصة من هذه الخصائص برهان كامل على أن هذا القران من عند الله . 


رأينا أن السورة تتألف من مقدّمة ومقطعين يبدأ المقطع الأول بقوله تعالى : 9 إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين 6 وقد سار المقطع بعد ذلك مبيناً 
الحق في أمور كثيرة » وراسماً طريق العبادة الخالصة لله . 

وبدأ المقطع الثاني بقوله تعالى : <إ إنا أنزلنا عليك الككتاب للناس بالحق فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وماأنت عليهم بوكيل #* . 

وقد سار المقطع الثاني مبيناً الحق في أمور . وسار في طريق تفصيل أن الله عز وجل 
هو الوكيل » وذكر مظاهر من كونه هو الوكيل » وبين كيف أن من اهتدى فإنما نفع 
هدايته عائد عليه » وهن ضل فإنما وبال ضلاله عليه . 


وتحدّث المقطعان عن واجبات المنزل عليه القرآن » من عبادة وتبليغ » فحدّدا 
للرسول لال كثيراً من القضايا التي عليه أن يبلغها أو يقوها . ومن ذلك قوله تعالى 
0 فهناك قراءة هي «أمن» على أن الهمزة للنّداء » والمنادى رسول الله 
٠‏ فعلى هذه القراءة تكون الآية 8 أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحدر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون # أي : 
محمد المتصف بالقيام والرجاء والخنوف ‏ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لايعلمون »© ومن ثم نجد في السورة الأمر (قل) يتكرّر كثيراً . 
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ورأينا أن السورة ذكرت خصائص ستاً للقرآن : أنه أحسن الحديث » وأنه متشابه . 
وأنّه مئان » وأنّه في أعلى درجات التبشير والإنذار » وأنه ضرب للناس من كل مثل » 
وأنه غير ذي عوج . 

وكانت السورة تموذجاً واضحاً على كون هذا القران كذلك . 

ورأينا بأكثر من دليل أن السورة محورها قوله تعالى من سورة البقرة 5 الم + ذلك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 ولذلك ذكر في أكثر من مكان في السورة أن هذا 
القران من عند الله » وكان هذا الموضوع من الوضوح والتأكيد بحيث ذكر في المقدمة ؛ وذكر 
في مقدمتي المقطعين » ورأينا من خلال ذكر خصائص القران كيف أن هذا القران 
من عند الله » لاشك في ذلك ولاريب » ورأينا في السورة عاقبة اهتداء المتقين بهذا 
القران » وعاقبة نكوص الكافرين عن الاهتداء به بأشكال متعددة » ورأينا علامات 
الاهتداء به » وعلامات الضلال عنه في مثل قوله تعالى  :‏ أفمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ... © . 

ورأينا في السورة أن نقطة البداية في الاهتداء بهذا القران هي العبادة , والعبادة فهم 
وسلوك وعلم وعمل » وقد وضّحت السورة هذه المعاني كلها » كا ذكرت كل الأشياء 
اللازمة للتحقق بالهداية » وكل الأشياء لي تحول دون الهداية كالكذب والكفر 
والكبرء كا فتحت الطريق للهداية ولو أن الإنسان كان غارقاً في الذنوب . 


وهكذا نهد أن السورة فصلت في محورها من سورة البقرة تفصيلاً جديداً فأتت 
البناء » فهذا احور فصّلت فيه سورة ال عمران » وفصّلت فيه سورة يونس ٠‏ وفصّلت فيه 
سورة طه ؛ وفصّلت فيه سورة الزمر ء وكل سورة فصّلت في انحور تفصيلاً يكمّل 
تفصيل السور الأخرى » هذا مع احتفاظ السورة بسياقها الخاص » واحتفاظ كل مقطع 
منها وكل مجموعة بوحدتهما » وكل ذلك يظهر عل كاله بوعامه ؛ وذلك شأن عجيب في 
هذا القرآن » يدلّك عل أن هذا القران من عند الله عز وجل . 
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ونلاحظ أن السورة على طوها خلت من القصة مع أنه لم تمر معنا سورة من قبل 
خالية من القصص » وهذا يشير إلى أن هذا القرآن إن تكلم قاصاً فهو أحسن الحديث . 
وإن تكلم كلاماً مجرداً عن القصة فهو أحسن الحديث , وأن أسلوبه الأعلى هو أسلوبه 
الذي لابختلف في أي فن من فنون الكلام تطرّق لهء فهذا الإبداع في العرض 
والأسلوب مع وجود مجموعة الخصائص القرانية ‏ من تذكير وتبشير وإنذار وهداية وصدق 
وحق وعدل في كل جزء منه ‏ لدليل على أن هذا القران من عند الله . 


وقد أبرزنا أثناء الكلام عن مقدّمة السورة ا تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكم # صلة ذكر اسعي لله العزير الحكيم بكوضوع السورة » إذ بِيّنا أن موضوع 
السورة كان فيه إظهار لمعاني اتصاف الله عز وجل بالعزة والحكمة » وهو موضوع 
سنراه في أكثر من سورة من سور القرآن . فكما أن هذا الكون تظهر فيه أسماء الله عز 
وجل كلها , من أنه ا حي والمميت » والمعز والمذلٌ » والقادر والغالب والعليم .. فكذلك 
هذا القران » نرى فيه ظهوراً لأسماء الله كلها . ففيه يظهر اسم الله البديع والحكم 
والعزيز » وبقية الأسماء » إما من خلال وصف القرآن لله عز وجل فيها » أو من خلال 
كون الكتاب كلام الله عز وجل » والكلام ال عل تكلم 


وأخيراً نقول : 

إن علينا أن ننظر ببالغ الأهمية لما ورد في السورة من معان عملية » فتقبل على الله 
بالعبادة ملاحظين الرجاء والخوف . والشكر والاعتراف لله بالنعم . والإيمان والتقوى » 
والصبر والإخلاص والاسلام » والإنابة إلى الله » واجتناب عبادة الطاغوت » واتباع 
الأحسن من القول , والخشية لله » وتصديق الرسول عه في كل ماجاء به » والتوكل 
على الله عز وجل في كل حال » ولنلاحظ خاصة علامات انشراح الصدر في الإسلام » 
فقد قال النسفي عند قوله تعالى : 98 أفمن شرح الله صدره للإسلام * : ( وسئل 
رسول الله عَيْه عن الشرح فقال : «إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح» فقيل : هل 
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لذلك من علامة ؟ قال : «نعم : الإنابة إلى دار الخلود . والتجاني عن دار الغرور » 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت) ) . 
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كلمة في سورة غافر ومحورها قسم المثاني ‏ "4858 
كلمة في سورة غافر ومحورها : 

تبدأ السورة بايتين هما قوله تعالى : «9 حم + تنزيل الكتاب من الله العزيز العللم :» 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لاإله إلا هو إليه المصير © وبعد 
ذلك يأتي قوله تعالى ل مايجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في 
البلاه 4 (الآية: ؛) ثم تسير السورة حتى تجد قوله تعالى © إن الذين كفروا يناةون 
لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم .. # (الآية: )٠١‏ ثم تتحدّث السورة عن أشياء 
كثيرة حتى تصل إلى قوله تعالى : ا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 
كبر مقنتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » ' 
(الآية: ؟) ثم تسير السورة فتحدّثنا عن معان كثيرة حتى تصل إلى قوله تعالى  :‏ إن 
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه 
فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير # (الآية: 55) ثم تسير السورة فتحدّثنا عن معانٍ 
كثيرة حتى تصل إلى قوله تعالى : 9 ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله ألى 
يصرفون .. * (الآية:55) ثم تسير السورة حتى تختم بلفظ ( الكافرون ) في قوله 
تعالى : 9 فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر 
هنالك الكافرون 4 . (الآية: 86) . 

إن افتتاح السورة وختمها بالكلام عن الكافرين يشعرنا أن السورة تفصّل بشكل 
أخصٌ في قوله تعالى من مقدمة سورة البقرة : # إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لايؤمنون + خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظم # حتى لتكاد تكون هاتان الآيتان هما حور السورة . 


ولكنا في الوقت نفسه نلاحظ أن السورة تفصل فيما فصّلت فيه سورة الروم » إذ 
لدي كبيرا بين سورة الروم وسورة غافر . فمثلا في سورة الروم يتكرر الكلام عن 
نصر الله عز وجل أكثر من مرة فإ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4 # وكان حقا 
علينا نصر المؤمئين 6 ونلاحظ أن سورة غافر ذكر فيها قوله تعالى : 9 إنا لننصر رسلنا 
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والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 . ونلاحظ أن سورة الروم ورد 
فيبا قوله تعالى : ل أَوَ لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم 
بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كنوا أنفسهم يظلمون *# (الاية : 5) . 

ونلاحظ أن سورة غافر ورد فيها قوله تعالى : « أولم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض 
فاخذهم الله بذنو»م وما كان هم من الله من واق © . (الآية : )0١‏ وكذلك ورد 
فيبا قوله تعالى : 9 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أكثر منبم وأشد قرة وآثارأ في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون #» 
ثالاية: ؟م). 

فإذا تذكرنا أن سورة // لروم فصّلت في الآيات الأربع الأولى من سورة البقرة فإن هذا 
يشعرنا أن لسورة غافر صلة بذلك » وعلى هذا فسورة غافر تفصّل بشكل مباشر في 
الآيتين الخامسة والسادسة من مقدمة سورة البقرة » وتفصّل بشكل غير مباشر في 
الآيات الأربع الآولى من سورة البقرة » وهي مواضيع متلاحمة » فصار تفصيلها الكل في 
قوله تعالى : ف الم + ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون + والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ٠‏ 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون « ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم » . 


فإذا كانت سورة الزمر فصلت قوله تعالى : # الم » ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين 4: كا رأينا » فإن سورة غافر شني على تفصيل سورة الزمر » وتكمّل 
ذلك » ومن ثم نلاحظ بحىء قوله تعالى فيها  :‏ مابجادل في ايات الله إلا الذين كفروا 
فلا يغررك تقلبهم في البلاد 4# . 

ويذكرنا آخر الآية هذه بقوله تعالى من سورة آل عمران : ذإ لايغرنك تقلّب 


الذين كفروا في البلاد » فيشعرنا كذلك بأن سورة غافر عليها طابع سورة آل عمران 
التي فصلت مقدمة سورة البقرة كلها ومن #انستصت القول : إن سورة الزمر فصّلت 
ذِ فى الآية الأولى من سورة البقرة بشكل أخص » وفصّلت فيما سوى ذلك من الآيات 
الأولى من سورة البقرة بشكل ضمني » وجاءت بعد ذلك سورة غافر لتفصل في الآيتين 
الخامسة والسادسة بشكل أخخص ؛ وتفصّل في الآيات الأولى من سورة البقرة بشكل 
فم » ونترى أن +سورة تلت فصل يفكل أحضن: ل الآبات" الى انان بعد 
المقدمة من سورة البقرة » وتفصل فيما قبل ذلك بشكل ضمني » فالتكامل بين السور 
النلاث واضح بحيث تبني الثانية على الآولى » والثالشة على الاولى والثانية » فالآولى تفصّل 
في حيز محدّد » وتأتي الثانية لتفصل في حيز أوسع يغطي نفس المّر الأول ويزيد عليه . 
وتأتي الثالثة لتغطي ماغطته السورتان الأوليان وزيادة » وكل ذلك يتم بتكامل وتداخل 
بحيث لايطغى على السياق الخاص لكل سورة . 


ونلاحظ بشكل واضح أن السورة تتألف من مقدمة طويلة تستمر حتى نهاية الآية 
٠١‏ » ثم يأتي قوله تعالى : # أولم يسيروا في الأرض . .. # وتسير السورة حتى 
يأني قبيل آخرها قوله تعالى : ا أفلم يسيروا في الأرض . .. # ما يشير إلى أن هذه 
الآية معطوفة على شبيبتها بحرف العطف الفاء . ثم بعد ثلاث آيات مرتبطة بالآية 
المذكورة تنتبي السورة » فكأن السورة تتألف من مقدمة طويلة » ومقطع واحدء 
وسنرى ذلك بالتفصيل . 


كلمة في زمرة ( آل حم ) 
' إن سورة غافر هي أول سورة مبدوءة ب (حم) والسور المبدوءة ب (حم) سبع . 
تاي متعاقبة لايفصل بينها شىء . والسؤال الذي يحتاج إلى جواب هو : لماذا اعتبرنا 
سورة الزمر بداية مجموعة ؟», ولماذا لم نعتبر ( حم غافر) بداية مجموعة ؟» ولاذا لم نعتبر 
حوامم كلها مجموعة واحدة ؟ والجواب : إن سورة الزمر مبدوءة بقوله تعالى : 
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ل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم # وهذه سورة غافر مبدوءة بقوله تعالى : 
ف( حم + تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وستأتي معنا سورتان من حواميم هما : الجاثية 
والأحقاف . مبدوءتان بقوله تعالى : # حم + تنزيل الككتاب من الله العزيز الحكم * . 


إن هذه البداية المتشاببة بين سورة الزمر وثلاثة من حواميم تدلنا على أن سورة الزمر 
لها صلة بحواميم » وإن لم تبدأ ( بحم ) , وقد رأينا أن سورة ( ص ) نباية مجموعة , فلابد أن 
تكون سورة الزمر بداية مجموعة » وسنرى بالدليل أن المعاني التي تعرضت لما السور هي 
الني ساقتنا إلى تفسيماتنا التي متراها . 


كان بعضها في مجموعة » وواحدة منها في مجموعة أخرى . ولكنها كانت كلها في قسم 
واحد » والمعاني هي التي هدتنا إلى ذلك وكذلك (١‏ ال حم ) فإنها وإن اشتركت بحرني 
(حم) إلا أنها تشكل أكثر من مجموعة » كا سنرى بالدليل . إلا أنها مع كونها كذلك 
فإنها جميعا تشترك بخاصية واحدة يا سنرى وسيبرز معنا من خلال رؤية أن آل حم 
جموعات - سيب نمق الأمنات التي سمي بها هذا القسم من القران بقسم المثاني » 
وسنرى بوضوح كيف أن سورة الزمر التي ذكر فيها وصف القران بأنه مثاني هي في 
الحقيقة مقدمة لآل حم . 


١‏ قال ابن كثير في تقديمه لسورة المؤمن ( غافر ) : ( قد كره بعض بي السلف عي عنيد 
بن سيرين أن يقال ( الحوامم ) وإنما يقال ال حم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
ال حم ديباج القران » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن لكل شىء لباباً » ولباب 
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القران ال حم » أو قال : الحواميم » وقال مسعر بن كدام : كان يقال طن العرائس 
روى ذلك كله الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كابر خالل 
القران ) . وروى ميد بن زنجويه : عن عبد الله رضي الله عنه قال : إن مثل القرا ن كمثل رجل 
انطلق برتاد لأهله منلاً » فمرٌ بأثر غيث , فبيها هو يسير فيه ويتعبّجب منه إذ هبط على 
روضات دمثات فقال : عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب » فقيل له : إن 
مثل الغيث الأول مثل عم القران ؛ وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل ال حم في 
القران » أورده البغوي . وروئ: ابن فيعة غن :ابن عباس رضي الله عنبما قال : لكل 
شىء لباب ولباب القران الجوامع م » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا وقعت في ال 
حم تتدريسة قي روضات أتأنق فيِينَ . وروى أبو عبيد أن رجلاً رأى أبا الدرداء رضي 
الله عنه بيني مسجداً فقال له : ماهذا ؟ فقال : أبنيه من أجل حم . وقد يكون هذا 
المسجد الذي بناه أبو الدرداء رضي لله عنه هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة 
اك ار لاو ل ل ا 
على النصر على الأعداء » ما قال رسول الله مُه لأصحابه في بعض الغزوات « إن بيتم 
الليلة فقولوا حم لاينصرون ‏ وفي رواية ‏ لاتنصرون» . وروى الحافظ أبو بكر 
البزار : عن 5 هريرة رضي لله عنه قال : قال رسول الله عه : من قرأ آية 
الكرسي » وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء» ورواه الترمذي من حديث 
المليكي وقال : تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ) . 

أقول : إن حرص بعض السلف على تسمية |! لسور المبدوءة ب (حم) آل حم يشير 
إلى أعهم اعتبروا هذه السور السبع أسرة واحدة وزمرة واحدة . وهذا لاينفي أن تكون 
هذه السور مجموعات . فكما أن السورة المبدوءة ب (الرَ) أو (الم) لم تشكل مجموعة 
واحدة مع أنها زمرة واحدة فكذلك هنا . 


؟ - وقال الألومبي في تقديمة لسورة ( المؤمن ) : 


( وتسمى سورة غافر وسورة الطول . وهي 5 روي عن ابن عباس . وابن الزبير . 
ومسروق . وسمرة بن جندب مككية » وحكى أبو حيان الإجماع على ذلك » وعن الحسن 
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أنها مكية إلا قوله تعالى 8 وسبح بحمد ربك * لأن الصلوات نزلت بالمدينة » وكانت 
الصلاة بمكة ركعتين: من غير توقيت. + وألت تعلم أن الحق قول الأكترين:: أن اللتمسن 
نزلت بمكة على أنه لايتعيّن إرادة الصلاة بالتسبيح في الاية » وقيل : هي مكية إلا قوله 
تعالى : طإ إن الذين يجادلون 4 الآية , فإنها مدنية » فقد أخرج ابن أني حاتم عن أني 
العالية وغيره أنها نزلت في اليهود لما ذكروا الدجال » وهذا ليس بنص على أنها نزلت 
باللايئة :+ قال شيخ الاسلام ابى انبسة © فرطم نولت الآية .يكذ نيراد به ثارةسبتت 
النزول » ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية » و ن لم يكن السبب "ا تقول عنى 
بهذه الآية كذا » وقال الزركشي في البرهان + قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن 
أحدهم إذا قال : نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمّن هذا الحكم , لا أن هذا 
سبب في نزوها » فهو من جنس الاستدلال على الحكم بلآية » لا من جنس النقل لا وقع . 
نعم سيأتي إن شاء الله تعالى عن أني العالية ماهو كالنص على ذلك » وآيها خمس وثمانون 
في الكوفي والشامي . وأربع في الحجازي . واثنتان في البصري . وقيل : ست وثمانون » 
وقيل : مان وثمانون » ووجه مناسبة أولها لآخر الزمر أنه تعالى لما ذكر سبحانه هناك 
مايؤول إليه حال الكافر وحال الموؤمن . ذكر جل وعلا هنا أنه تعالى غافر الذنب » وقابل 
التوب » ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان والإقلاع عما هو فيه » وبين السورتين 
أنفسهما أوجه من المناسبة » ويكفي فيها أنه ذكر في كل من أحوال يوم القيامة وأحوال 
الكفرة فيه وهم قي تحشر وي الثان ما ذكرعتؤقة فصل في هذه من :اللكة مام يمل نه 
في تلك . وف تناسق الدرر : وجه إيلاء الحواميم السبع لسورة الزمر تواخي المطالع في 
ا لل رت رده 
جلية » ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراكها في الافتتاح ب ( حم ) » وبذكر الكتاب » وأنها 
مكية » بل ورد عن ابن عباس . وجابر بن زيد أنها نزلت عقب الزمر متتاليات كترتيبها 
في المصحف » وورد في فضلها أخبار كثيرة . أخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن عباس 
قال : إن لكل شىء لبابا وإن لباب القران الرايا: رارع تجن وابن الضريس ٠‏ وابن 
المنذر , والحباع ؛ والبممقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال : الحواميم ديباج 
القرانٍ . وأخرجه أبو الشيخ . وأبو نعم . . والديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً » وأخرج الديلمي . وابن مردويه عن سمرة بن جندب مرفوعاً «الحوامم روضة 
من رياض الجنة) . 


وأخرج محمد بن نصر . والدارمي عن سعد بن إبراهيم قال : كن الحواميم يسمين 
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العرائس . وأخرج ابن نصر » وابن مردويه عن أنس بن مالك قال : «سمعت رسول الله 
ينه يقول : « إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال مكان التوراة » وأعطاني الراءات إلى 
الملواسين مكان الإنجيل » وأعطاني مابين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور » وفضلني 
بالحواميم والمفصّل » ٠‏ ماقرأهن نبي قبل ») . 

وأخرج البببقي في الشعب عن الخليل بن مرة أن رسول الله َي قال : والحوامم 
سبع وأبواب جهنم سبع تبىء كل (حم) منها قتقف على باب من هذه الأبواب تقول : 
اللهم لاتدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرؤني » وجاء في خحصوص بعض أيات 
هله السور مايدل على فضله ) 8 الترمذي » والبزار» ومحمد بن نصرء وابن 
مردويه » والبهقي في الشعب عن أني هريرة قال : قال رسول الله عله : « من قرأ 
ف حم 4 إلى فر وإليه امصير 4 ؛ وابة الكربي حين يصبح » حفظ بهم حتى يمسي ء 
ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح » . 


*- ومن تقديم صاحب الظلال لسورة المؤؤمن : 

( هذه السورة تعالح قضية الحق والباطل » قضية الإيمان والكفر » قضية الدعوة 
والتعكذيب » وأخيراً قَمْ قضية العلو في الأرض والتجبر ب بغير الحق » و بأس الله الذي يأخذ 
العالين المتجبرين .. وفي ثنايا هذه القضية تلم بموقف اد امعد لاي حل 
إياهم . واستغفار الملائكة لهم » واستجابة الله لدعائهم » وماينتظرهم في الآخرة من 
لعي 

وجو السورة كله من ثم كأنه جو معركة . وهي المعركة بين الحق والباطل » 
وبين الإيمان والطغيان » وبين المتكبرين المتجبرين في الأرض وبأس الله الذي يأحذهم 
بالدمار والتنكيل . تنسم خلال هذا الجو نسمات الرحمة والرضوان حين بجىء ذكر 
المؤمنين !. 

ذلك الجو يتمثل في عرض مصارع الغابرين » كا يتمثل في عرض مشاهد القيامة ل 
وهذه وتلك تتنائر في سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر - وتعرض في صورها العنيفة 
المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة كله » مشتركة في طبع هذا الجو بطابع العنف 
والشدة , 
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ولعله مما يتفق مع هذه النسمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خاص : 9 غافر 
الذنب وقابل التوب . شديد العقاب . ذي الطول ٠‏ لاإله إلا هو , إليه المصير *» 
فكأنها هى مطارق منتظمة الجرس » ثابتة الوقع » مستقرة المقاطع » ومعانيها كذلك 
مساندة لإيقاعها الموسيقي ! . 

كذلك نجد كلمة البأس . وبأس الله . وبأسنا .. مكررة تتردد في مواضع متفرقة من 
السورة . وهناك غيرها من ألفاظ الشدة والعنف بلفظها أو بمعناها ) . 


وقال صاحب الظلال : 


( هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين : (حاء ميم) . منها سورة واحدة 
يذكر فيها بعد هذين الحرفين ثلاثة حروف أخر : (عين . سين قاف) . وقد سبق 
الحديث عن الآحرف المقطعة في أوائل السور . وأنها إشارة إلى صياغة هذا القرآن منبها . 
وهو معجز لهم مع تيسير هذه الأحرف لهم ومعرفتهم بها » وهي أحرف لغتهم التي 
بتحدّثونما ويكتبونها ) . 


مقدمة سورة غافر وهي الآيات 5١-1١‏ ) قسم الخانيى ‏ 483739 
المقدمة 
وتتالف من أربع مجموعات » وتستمر من الاية ( ١‏ ) إلى نباية الاية 
70١١‏ ) وهذه هي : 


سإ مولب 


5 2 لوه م د 0 5م م جع سمس -2 
حم ج تنزيل الكتلب من آلله ألعز بز العلم (يغافر لني وقابل آلتوب 
سد عد 
2 ام 2ه سياس ساةه صج 2 ارس بير 2 
سّديد الْعمَاب ذى الطول لاله إلا هو يليه المصير ون مايجندل فى #اينت 


سار الى سس ص سارل سا مامك زكر و حمس موملر و لويرر 


لله إلا الذين كفروأ فلا بغررك تقلبهم ف البلدد ري كدت قبلهم كوم نوج 


ره غوسم قير 0 57 اعد عق ل د 8 0 ل ري بر لاص بره روم 
وآلا زاب مرى بعدهم وهمت كل امة يرسويهم لياخذوه وجندلوا بالطل 


صلد 


دماة ماع ماو ير ير 2 رمو م ست سن له ص ع اس سر لور 


2ى ابراه سا سه له 
ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكي ف كان عقاب وي وكنالك حَقَتْ كمَت 


سس ص مام م ريه ور . عورم يي 


ربك عَلَالدِينَ كَمَروا أنجَمْ أمحبٌالنار يج 


المجموعة الثانية 

أ 22 2 زر ع عر جر صاش ير 1 يج ماس الى م 2 
دين يحملون العرش ومن حوله, سبحورن. محمد رهم وويؤمنورن. بهء 

علد 
“ممح سال بير اراح م صخر و سدم ص عاص كريس سمس تح م كر سا لكر سارح اس ا م سه 
وستغفرون للذين 2امنوار بنا وسعت كل شءٍ رحمة وعلما فأغفر للذين تابوأ 
مد س8 وس 2000 اسمس ام 20 سدم مكاى ولثر هه ماد -2 
9 1 2 8 7 0 200 8 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب المحم ربنأ وادخلهم جنلت عدن 
ل دب 2ئ2يى ماس | رص اج اليم اج سكطوم 3 خِ جع غ اس 


3 م ع 2 
وعد نهم ومن صلح من ءا بأييم وازواجهم وذر يلتهم إنك أنت العزيز 


؟! 28# (65.8) سورة شاف فلامة السوارة الآيات خا كم 
(0غ6) سورة حافر لجيوزة .ومن ) ( 


5 ل مسي 0 124 20000 


8 ارقي المت وني ايدان يوميذ فقد رحمتهر ودّلكَ هو 


١ اميم‎ 


الغو 


امجموعة الثالثة 


سح سام سس 8س سير جه “برس ع سارح وارءو مم 


إنَ لين كَمرواأ بَادونَ لَمَقْتَ لله | كبر من مفتكر انفسك إذ دعوت إلى 


2 عست صر 2 ص م وص صرد 00 0 لد ت 
الإبمان فتكفرون دن الوأ ربا أمنناا نم وأحيبتنا من فأعترفنا يذنوينا 


هل إل خروج " من سيل 2 لم ب أله إذا ذا دعى أله وَحَدهِ وكفَرمم و شرل 


1 وى رد 3 وماس 


بدء تؤمنوأ أ شكس العلل الْكبيرج» 
الجموعة الرابعة 


0 لمم هه مر عرص صن لس 


ار دَى يريك #ايلتهء وينزّل اي 


نك فَادْعوأ آله تخُلِصين له آلدَبنَ لوو الْكَنفرُونَ و رَفممُ الدَرَجَلتَ 
ذا عرض لق وح من ثرو عل من يا منْعبادوء يريم الاق جيه (00 


زومر م وي ا 0 2 - 


بوم هم بلرزون ايو عل آنه مهم * - * لم الماك اليو لَه الوحد الْمَهارٍ 
الوم تجرَئ كل و ا إذَلهسَرِ ربع آلخَنَابٍ 


ِ وأنذرهم يوم الآزقة إذالْقَلُوبَ 00 مَالظَلِِينَ من 


عر ور لالس سر صل 


حي ولا شَفبيج يطاع 55 بعلم حَابنهَ الأعين وما نحن الصدور 2 الله 


نفسير المجموعة الأولى من المقدمة وهي الأيات 30-2١0‏ ) قسم الخال 48# 


ا روخ اس صمويير اس ل ساس جر سر مر 


بَقَضى بلحت وألذين يدعوك من دونه لابقضون ا رت الله هوَالسمِيع 
المج 


52 


شبو اعوعة ارا 


حم . تتزيل الكتاب # أي : حم هذا تنزيل الكتاب لآ من الله العزير 4 أي : 
المنيع بسلطانه عن أن يتقول عليه متقرّل « العلم 4 بمن صدّق وكذّب ء فهر تمديد 
للمشركين وبشارة للمؤمنين ذإ غافر الذنب # غافر أي : سائر ذنب المؤمنين 8 وقابل 
العوب # أي : وقابل توبة الراجعين . قال ابن كثير : أي : يغفر ماسلف من الذنب » 
ا ل ل ال ل ب 4 أي : لمن ترّد 
وطغى »؛ واثر آثر الحياة الدنيا » وعتا عن أوامر الله وبغي , » والملاحظ أنه كثيراً ما يقرن تعالى 
بين وصفيه الغفور التوّاب » وبين شديد العقاب » ليبقى العبد بين الرجاء والخوف 
ذي الطول # أي : ذي الغنى والفضل » وذي النعم والفواضل . قال ابن كنير.: 
والمعنى أنه المتفضّل على عباده . المتطوّل عليهم بماهم فيه من المنن والإنعام التي لا يطيقون 
القيام بشكر واحدة منبا # لاإله إلا هو »# أي: لانظير له في جميع صفاته , فلا إله 
غيره ولاربٌ سواه ف إليه المصير # أي : المرجع والماب » فيجازي كل عامل بعمله 
مايجادل في آيات الله 4 أي : مايدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان 
© إلا الذين كفروا »# أي: الجاحدون لآيات الله وبراهينه » أي: ما يخاصم فيها 
00 بها والإنكار ها إلا الذين كفرواء قال النسفي : فأما الجدال فيها لإيضاح 

؛ وحل مشكلها , واستنباط معانيها » ورد أهل الزيغ بها » فأعظم جهاد في 
سبيا ل 4 أي : في أموالها ونعيمها وزهرتها بالتجارات 
النافعة » والمكاسب المربحة » والانتصارات السياسية والعسكرية » والغلبة للخصوم » فإن 
عاقبة أمرهم إلى العذاب في الدنيا والآخرة ٠‏ ثم بين تعالى كيف ذلك فقال : © كذّبت 
قبلهم قرم نوح والأحزاب من بعدهم # أي: والأحزاب الذين تمرّبوا على الرسل » 
ونأصبوهم من كل أمة بعد قوم نوح ء كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم إ وهمّت كل 
امة 4 من هذه الأنم التي هي قوم نوح والأحراب (إ برسوهم ليأخدوه 4 أي : 
ليتمكنوا منه فيقتلوه . قال ابن كثير : أي : حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل 
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رسوله «إ وجادلوا بالباطل * أي : بالكفر ‏ ليدحضوا به الحق # أي: ليبطلوا به 
ا ارات عار بالشبهة ليردوا الحق الواضح الل العام > أي : أهلكتهم 
ومماحلتهم ل فكيف كان عقاب 4 أي : فكيف بلغنك عذائي لمم وتكالي . بهم ؟ قد كان 
شديداً موجعاً ملا . قال قتادة : كان شديداً والله <[ وكذلك حفت كلمة رلك عل 
الذي كفروا الهم اميعات النار أي ردت وم وي 1 
نحت تمه ينا الى لاحر .ار الع 1 حب عاك اولك الأ لاك 
وجب إملاك هؤلاء , لان علة واحدة تجمعهم 2 انهم من أصحاب الثار . وينتقل 
السياق ليحدثنا عن الملائكة ودعائهم للمؤمنين .. 

كلمة في السياق : 

-١‏ ذكر الله عز وجل في الابتداء أن هذا الكتاب تنزيله » وذكر مجموعة من أسمائه 
عز وجل . وذكر ذلك كله بصيغة تقريرية تشير إلى أن هذا الموضوع حقيقة مقررة 
مقطوع بباء ومن ثم قال بعد ذلك  :‏ مايجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا .. # . 

؟ - في ذكر مجموعة الأماء لله التي صدرت بها السورة إشارة إلى مظهر من مظاهر 
التدليل على كون هذا اله لقران من عند الله . فكتاب يصف الله عز وجل بمثل هذا الكمال 
لايمكن أن يكون مكذوباً على الله . وكتاب تظهر فيه اثار هذه الأسماء من علم 
وحكمة » وعرّة وغفران » وشدة عقاب » وكثرة إنعام » دليل على أنه من عند الله ؛ إذ 
الكلام تظهر فيه صفات المتكلّم وخصائصه . فعندما يقول الله عرز وجل بعد ذلك 
مايجادل في آيات الله إلا الذين كفروا .. 4 فلآن الحجة قد ذكرت من قبل . 


* - إذا تذكرنا أن حور سورة غافر هو قوله تعالى من سورة البقرة : 9 إن الذين 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم »© نغرف سر مجىء قوله تعالى : فإ ما يجادل في 
ايات الله إلا الذين كفروا .. © وأن هؤلاء المتصفين ببذه الصفة هم الذين لايفلح 
معهم الإنذار . وقد فصّلت الآيات الأخيرة نوعي العذاب العظم الذي يستحقه هؤلاء 


تفسير المجموعة الثانية من المقدمة وهي الآيات (/ا ل 4) قسم الماني ‏ 49878 
في الدنيا والآخرة . 

4 في قوله تعالى : فإ فلا يغررك تقأبهم في البلاد 4 درس للنذير الذي يرى أن 
ل الكافرين » ألا يغتر بما هم فيه من متع الدنيا » فالعبرة للعاقبة في 
ه ‏ نلاحظ من الآيات التي مرّت معنا في سورة غافر : أن ايتين منها فصّلتا في 
الآيات الأربع الأولى من سورة البقرة . وأن الآيات الثلاث التالية فصّلت في الآيتين 
اللاحقتين من سورة البقرة . وهذا شىء سنراه كذلك في الآيات اللاحقة » أن التفصيل 
يتناوب بين ايات المتقين من سورة البقرة » وايتي الكافرين منبا 8 فقوله تعالى : 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم » غافر الذنب  ...‏ يفصّل في قوله تعالى : 
© الم ء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ... © وقوله تعالى : « مايجادل في 
آيات الله إلا الذين كفروا ع © تفصيل في قوله تعالى : © إن الذين كفروا سسواء 
عليبم أأنذرتهيم أم لم تنذرهم لايؤمنون .. # . 


وهذه مجموعة تحدثنا عن موقف الملائكة من المؤّمنين في الدنيا » وعن موقف الملائكة 
من الكافرين يوم القيامة » وفي ذلك تفصيل لقضية من قضايا الإيمان بالغيب 98 الذين 
يزمنون بالغيب © وتفصيل لنوع من أنواع الفوز » وتفصيل لنوع من أنواع العذاب 
للكافرين . 


تفسير المجموعة الثانية 
الذين يحملون العرش * من الملائكة فإ ومن حوله 4# أي: والحافين حوله 
وهم الذين يسمُّيهم العلماء الكروبيين نسبة إلى لفظة الكروبم العبرانية » والتي تعني 
العرش والله أعلم . ا يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به © أي: يجمعون بين الإيمان 
والعمل , قارنين بين التسبيح الدال على نفي النقائص » والتحميد المقتضي لاثيات 
صفات المدح . وفائدة وصفهم بالإيمان في هذا المقام إظهار شرف الايمان وفضله 


495 (10) سورة غافر كلمة في سياق امجموعة الثانية وهي الآيات (/ا ‏ 8 ) 


والترغيب فيه لا ويستغفرون للذين آمنوا 4 فالملائكة يستغفرون لأهل الإيمان أي : لمن 
في مثل حالهم . قال النسفي : وفيه دليل على أن الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون 
أدعى شىء إلى النصيحة والشفقة . وإن تباعدت الأجناس والأماكن 8 ربنا #أي : 
يقول الملائكة ربنا ‏ وسعت كل شىء رحمة وعلماً 4 أي : وسعت رحمتك كل شلىء » 
وومتع علمك كل عي ناويلا كان الداعاء للمؤمنين فكأنهم أرادوا أن يقولوا : رحمتك 
تسع ذنوبهم وخطاياهم » وعلمك محيط بجميع أعماهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم 
فاغفر للذين تابوا 4 أي : للذين علمت منهم التوبة » أو فاصفح عن المسيكين إذا 
تابوا وأنابوا ‏ واتبعوا سبيلك * بأن أقلعوا عما كانوا فيه » واتّبعوا ماأمرتهم به من 
فعل الخيرات وترك المنكرات . أي : واتّبعوا طريق الحدى الذي دعوت إليه 7 وقهم 
عذاب الجحمم 4# أي : وزحزحهم عن عذاب الجحم وهو العذاب الموجع الألم 9 ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومَنْ صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم »4 
أي : اجمع بينهم وبينهم لتقرٌ بذلك أعينهم بالاجتاع في منازل متجاورة 9 إننلك أنت 
العزيز 4 أي : الذي لايمانع ولايغالب » وماشاء كان وما لم يشأ لم يكن <[ الحكم #4 
في أقوالك وأفعالك . من شرعك وقدرك إ وقهم السيئات 4 أي : فعلها , أو وبالها 
ممّن وقعت منه . أو جزاءها وهو عذاب النار «إ ومن تق السيئات يومئذ * أي : يوم 
القيامة # فقد رحمته 4 أي: لطفت به ونجيته من العقوبة < وذلك *# أي: رفع 
العذاب آ هو الفوز العظم 4# الذي لافوز أعظم منه . 


رأينا في هذه المجموعة ماللمؤمنين من مقام عظم » إذ يدعو لحم حملة العرش ومَنْ حوله 
من الملائكة هذا الدعاء العظمم » وني ذلك دعوة للناس أن يكونوا من أهل الإيمان 
والتقوى . وصلة ذلك بأحد محوري السورة واضحة # ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ... أولتئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
'المفلحون # . فالآيات دعوة لأن يكون الإنسان من هؤلاء لينال دعوات الملائكة » 
وهي تفصيل هذه الآيات كذلك من حيث إنها فصّلت في قضية فلاحهم » وذكرت 
نموذجاً على هذا بت في الدنيا والآخرة » من إلحاق أزواجهم وذرياتهم بهم في 


تفسير المجموعة الثالثة من المقدمة وهي الآيات  1١(‏ ؟١١)‏ قم لمثاني ‏ 4989 


الآخرة » ومن دعوات الملائكة لحم » ومن وقايتهم السيئات » لأن دعاء الملائكة 
مستجاب ء ك أنْها بينت أن التوبة » واتباع السبيل , هما قوام هذا الأمرء وني هذا 
زيادة تفصيل لقضية التقوى . والآن تأتي مجموعة آيات تنحدث عما يقوله الملائكة 
للكافرين يوم القيامة بعد أن عرفنا ماتدعو به الملائكة لأهل الإيمان في الديرا . 


تفسير المجموعة الثالئة 


إن الذين كفروا ينادَون 4 أي يوم القيامة إذا دخلوا النار ومقتوا أنفسهم 
فيناديهم خزنة النا ر لإ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم © البغض أشد المقت 
والمعنى : لمقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم ‏ إذ ندَعَوْن إلى الإيمان 
فتكفرون 4 والمعنى : أنه يقال لهم يوم القيامة : كان الله يمقت أنفسكم الأمّارة بالسوء 
والكفر حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون قبوله » وتختارون عليه الكفر أشد 
ما تمقتوهن اليوم وأنتم في النار » إذا وقعتم فيها باتباعكم هواهن : قال ابن كثير : ( يقول 
تعالى مخبرا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون » وذلك 
عندما باشروا من عذاب الله تعالى مالا قبل لأحد به » فمقتوا عند ذلك أنفسهم » 
وأبغضوها غاية البغض ؛ بسبب ماأسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم 
إلى النار » فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخباراً عالياً » بأن نادتهم ندا بأن مقت الله تعالى 
لهم ني الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون , أشدّ من مقتكم أيها المعذبون 
أنفسكم اليوم في هذه الخالة . قال قتادة في قوله تعالى : ( لقت الله أكبر من مقتكم 
أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون » يقول للقت الله أهل الضلالة حين عرض 
علدهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر ما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب 
الله يوم القيامة » وهكذا قال الحسن البصري ويجاهد والسدي وذرٌ بن عبيد الله الحمداني 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير الطبري ) . ©( قالوا ربنا أممّنا اثنتين وأحييتنا 
اثبتين 4 أي أمتنا إماتتين أو موتيين » وأحييتنا إحياءتين أو حياتين » وأرادوا بالامائتين 
خلقهم أمواتا أولا . وإمانتهم عند انقضاء اجاهم » وبالاحياءتين » الاحياءة الآولى في 
الدنيا » والاحياءة الثانية البعث « فاعتر فنا بذنوبنا 4 لما رأوا الاماتة والاحياء قد تكررا 
علمهم علموا أن الله قادر على الإعادة » 5 هو قادر على الإنشاء » فاعترفوا بذنوبهم التي 


):١0( 254‏ سورة غافر كلمة في سياق المجموعة الثالثة وهي الآيات ( ١١ - ٠١‏ ) 


اقترفوها » من إنكار البعث » وماتبعه من معاصيهم «9 فهل إلى روج # من النار أي 
إلى نوع من الخروج سريع أو بطىء لنتخلّص ذإ من سبيل 4 قط أم اليأس واقع دون 
ذلك فلا خروج ولا سبيل إليه ؟ وجاء الجواب من خلال التعليل لبقائهم في النار بقوله : 
ذلكم 4 أي الذي أنتم فيه » وأن لاسبيل لكم إلى خروج قط بأنه إذا دُعِي الله 
وحده كفرتم وإن يُشذْرك به تؤمنوا # أي ذلكم كفرع بتوحيد الله » وإيهانكم بالإشراك 
به فالحكم لله #4 حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد ا العلي 4 شأنه فلا يرد 


قضاؤه أ الكبير 4 أي العظيم سلطانه فلا يُحدّ جزاؤه . 


كلمة في السياة 

١‏ - أرانا الله عز وجل في هذه المجموعة ماذا يقول الملائكة للكافرين يوم القيامة إذا 
دلوا النار » وبيّن لنا ماهية العذاب العظم الذي يلاقونه » وبيّن لنا علّة ذلك » وهو 
رفضهم للإيمان والتوحيدء وقبوهم الشرك وسيرهم فيه. وهكذا نجد من خلال 
عرض موقف الملائكة من أهل الإيمان في الدنيا » وموقفهم من أهل الكفر في الآخرة » 
الفارق الكبير بين الكفر والإيمان وأهلهما . ولذلك صلته بمقدّمة سورة البقرة [ وهم 

:" - بدأت السورة بالحديث عن الله عز وجل » وأنه منزل الكتاب » وأن من أسمائه 
العزيز العلم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لاإله إلا هو إليه 
المصير # . ثم حدثتنا عن مجادلة الكافرين في آيات الله » وعن تكذيب الأم السابقة » 
وأخذهم واستحقاقهم النار . وحدثتنا عن موقف الملائكة من أهل الإيمان ء ودعاء الله 
لهم بالتوبة ... والجنة . ثم عن موقف الملائكة من الكافرين إذا دخلوا الثار » وقد عرفنا من 
خلال ذلك مظاهر عزرّة الله وعلمه ء وغفرانه وشدة عقابه » وكثرة إنعامه ووحدانيته 
حتى إذا رأينا في مامرّ مظاهر اتّصاف الله عر وجل ببذه الصفات كلها يعود الحديث 
الآن إلى الكلام عن ٠‏ الذات الإلحية في الآيات اللاحقة ٠‏ فنرى الآية الآتية هي 0 
الذي يريكم آياته ... 4 فكأنها استمرار مباشر لما ورد في أول السورة : « لاإله إلا 

إليه المصير 4 .. و هو الذي يريكم آياته وينزٌّل لكم من السماء رزقاً ومايتذكر 
إلا من ينيب *» . وكأن ماورد بين ذلك قد أدى دوره المتعدد , وعاد السياق إلى سيره 
الرئيسي في الكلام عن الله عز وجل : فلنتذكر الآن أن هذه الآيات ومابعدها كلها 


تفسير المجموعة الرابعة وهي الآيات ( 1 7١‏ ) قسم الثاني 4984 


مقدمة للمقطع الرئيسي في السورة ‏ الذي بخاطب الكافرين . فكأَنَ المقدّمة تعرّفنا على 
الله عز وجل » وتعرفنا على عاقبة تكذيب رسله » ثم تتوجه بالخطاب إلى الكافرين لتقم 
عليهم الحجة . 

# - نلاحظ أن المقدّمة الطويلة لسورة غافر تفصل معاني موجودة في الآيات الست 
الأولى من سورة البقرة » إلا أن السياق شيعا فشيعاً سيستقل في تفصيل قوله تعالى : 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تبذرهم لايؤمنون * فهو احور الرئيسي 
في السورة فلنلاحظ ذلك » فكأن مقدّمة سورة غافر تبني على سورة الزمر وتكملها » 
وتفصل فيما فصلت فيه » ثم تنطلق السورة لتفصّل في مابعد محور سورة الزمرء وهو 
الكلام عن الكافرين , ولنعد إلى التفسير . فقد رأينا أن المجموعة اللاحقة تكمّل موضوع 
التعريف عل الله عز وجل الذي بدأته الآيتان الأوليان في السورة . 


تفسير المجموعة الرابعة 


هو الذي يريكم آياته » أي : يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي 
والسفللٍ » من الآيات العظيمة الدّالة على كال خالقها ومبدعها ومنشئها » من ريح 
وسحاب ورعد وصواعق وغير ذلك 98 وينزّل لكم من السماء رزقاً © وهو المطر 
الذي بخرج به من الزروع والغار » ماهو مشاهد باحس من اختلااف ألوانه وطعومه 
وروائحه وأشكاله » وهو ماء واحد ء فبالقدرة العظيمة جعل المطر سبب الرزق » 
وفاوت بين هذه الأشياء 3 وما يتذكّر 4 أي : يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء » ويستدل 
بها على عظمة خالقها ذإ إلا من ينيب * أي: إلا من هو رججاع توّاب إلى الله . قال 
النسفي : ( أي ) ومايتعظ ومايعتبر بايات الله إلا من يتوب من الشرك » ويرجع إلى 
لله » فإن المعائد لايتذكر ولايتعظ . ثم قال للمنييين ا فادعوا الله مخلصين له 
الدين 4 أي : فاعبدوه مخلصين له الدين من الشرك 9 ولو كره الكافرون #* أي : وإن 
غاظ ذلك أعداءم ممن ليسوا على دينكم . قال ابن كثير : ( أي : فأخلصوا لله وحده 
العبادة والدعاء » وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم , ثم زادنا تعريفاً على ذاته عر 
وجل ليستخرج منا العبادة والاخلاص » وليبيّن لنا حكمة إنزاله الوحي سه 
فقال : ١‏ رفيع الدرجات 4 أي: رافع السموات بعضها فوق بعض »ء أو رافع 
درجات عباده في الدنيا بالمنزلة أو رافع منازهم في الجنّة ف[ ذو العرش © أي : صاحب 
العرش ومالكه الذي خلقه فوق السوات مطفاً للملائكة » وإظهاراً لعظمته مع 


)4١0( 40‏ سورة غافر تفسير الأيات ( ١6‏ ؟١)‏ وكلمة في سياقها 


استغنائه 3 يلقي الروح 4 أي : : جبريل ينزله » أو يلقي الوحي الذي تحيا به القلوب 
© من أهره »4 أي: من أجل أمره أو بأمره © على من يشاء من عباده 4 المرسلين 
ليندر 4 الله أو الرسول +ِز يوم التلاق 4 أي : يوم القيامة » لأنه يلتقي فيه أهل 
السماء وأهل الأرض » والأولون والآخرون 9 يوم هم بارزون # أي: ظاهرون 
لايسترهم شىء من جبل أو أكمة أو بناء ا لايخفى على الله منبم شىء 4 أي: من 
أعمالهم وأحوالهم , أي : الجميع في علمه على السواء ف لمن الملك اليوم 4 أي : يقول 
الله تعالى ذلك حين لاأحد ببيبه » ثم يجيب نفسه بقوله : 8 لله الواحد القهّار # . 
أي : الذي قهر الخلق بالموت #3 اليوم ُجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله 
سريع الحساب # . قال النسفي : ( لا قرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم » عدد 
نتائج ذلك وهي أن كل نفس تجرى بما كسبت وعملت في الدنيا من خير وشر » وأن 
الظلم مأمون منه ؛ لأنه ليس بظلام للعبيد » وأن الحساب لا يبطىء ؛ لأنه لايشغله 
حساب عن حساب » فيحاسب الخلق كله في وقت واحد وهو اسرع الحاسبين ) . 


نلاحظ أنه في معرض كلام الله عز وجل عن صفاته أعلمنا أن من صفاته إلقاء الوحي 
على رسله لينذروا يوم القيامة » وإذ تقرر ذلك يصدر الله عز وجل أمراً لرسوله عليه 
الصلاة والسلام بالإنذار » فمن السياق يتبيّن أن محمدا عي قد أنزل عليه الروح » ومن 
ثم فإنه يؤمر بالإنذار » وكأن أمر نذارته بديبي . 


< وأنذرهم يوم الآزفة * أي : القيامة » سُميت بذلك لاقترابها . فيوم الآزفة اسم 
من أسعاء يوم القيامة 9 إذ القلوب لدى الحناجر # من الخوف < كاظمين # أي : 
ساكتين ظ ماللظالمين 4 أي: الكافرين ظ من حميم # أي: من محب مشفق 
ط ولاشفيع يُطَاع #* أي: ولاشفيع يشفع . ثم أمّ الله عز وجل تعريفنا على ذاته 
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يعلم خائنة الأعين * أي: استراق العين النظر إلى مالا يحل ٠‏ وما تخفي 
الصدور # أي : هاتسرّه من أمانة وخيانة . قال النسفي : وقيل (في الآية) : هو أن 
ينظر إلى أجنبية بشهوة مسارقة , ثم يتفكّر بقلبه في جمالها ولايعلم بنظرته وفكرته من 
بخضرته » والله يعلم ذلك كله ا والله يقضي باحق 4 أي ولتي عي مدنا دم 
إلا بالعدل 8 والذين يدعون من دونه # أي: من الهة مزعومة آ لايقضون 
بشىء ع # أي : لايملكون شيئاً ولاحكمون بشىء » لأنّهم ليس لهم مؤهلات الحكم 
© إن الله هو السميع 4 أي: لأقرال خلقه 8 البصير © بهم ٠‏ قال النسفي 
( هذا تقرير لقوله لإ يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور #* ووعيد هم بأنه يسمع 
مايقولون ويبصر مايعملون وأنه يعاقبهم عليه » وتعريض بما يدعون من دونه وأنها 
لاتسمع ولا تبصر ) . 


كلمة في مقدّمة سورة غافر وسياقها : 


١‏ - ذكر النسفي أن قوله تعالى : إ يريكم آياته # وقوله تعالى : <آ وينزل لكم 
من السماء رزقاً 4 وقوله تعالى  :‏ رفيع الدرجات 4# وقوله تعالى : 8 ذو 
العرش 4# وقوله تعالى  :‏ يلقي الروح من أمره على من يشاء # وقوله تعالى : 
يعلم خائئة الأعين # كلها أخبار لقوله تعالمى في أول الآية : إ هو الذي يريكم 
آياته ... 4 فإذا تذكرنا أن هذه الآية امتداد لقوله تعالى في أول السورة : 8 حم ٠»‏ 
تنزيل الكتاب هن الله العزيز العليم « غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول لاإله إلا هو إليه المصير 4 ندرك أن الله عز وجل عَرّفنا على ذاته في هذه 
المقدمة . ومما عرفنا به على ذاته : أنه منزل القران » ومنزل ل الوحي » ومرسل الرسل » 

والحاك بين العباد بالحق والعدل . وأنه هو الذي أمر رسوله محمداً عت بالإنذار . 

*" - نلاحظ أن بعد هذه المقدمة أن قوله تعالى مباشرة : 5 أو لم يسيروا في 
الأرض فينظروا . .. # مما يشير أَنّهِ لما أمر رسوله عَُهِ بالإنذار رفض الكافرون هذا 
الإنذار » ومن ثم خاطبهم ولفت نظرهم إلى مافعله في المكذبين السابقين . فإذا أد ركنا 
هذه النقطة نعرف أن محور السورة الرئيسبي هو قوله تعالى من سورة البقرة : #8 إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأندرتم أم لم تنذرهم لايؤمنون » ولكن ك أن سورة البقرة 
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قدّمت لهذا بذكر معان », فقَدٍ قدمت سورة غافر للوصول إلى هذا بمعان هي تفصيل 
للمعاني التي قدّمتها سورة البقرة » ومن ثم عرضت لنا سورة غافر صورا عن اليوم 
الآخر » وصورا من مضمونات الغيب » وعرضت لقضية الإيمان » وعرضت لقضية 
تنزيل الكتاب من الله عز وجل » وأنه فوق الريب والشكوك ء فلا بجادل في هذا الشأن 
إلا معاند » وأوصلتنا إلى أن نفهم من السياق أن الكافرين يرفضون الإيمان والإنذار , 
وذكرت ذلك كله في مقدمة السورة . لتوصلنا إلى المقطع الوحيد فيها » وهو الذي يقيم 
الله به الحجة على الكافرين » وينذرهم وبخوفهم » حتى تقوم الحجة الكاملة عليبم . 
"8 - رأينا أن المقدمة بدأت بذكر أسماء الله عز وجل » حدثتنا عن صفاته » وقد رأينا 
كيف أن المقدّمة برهنت لنا على اتصاف الله عز وجل بذلك » والواقع أن السورة كلها 
تُجلى هذه الحقيقة » وتدلل على اتصاف الله عز وجل ببذه الصفات والاسماء . 


فلنتقل الآن بعض الفوائد المتعلقة بهنه المقدّمة . 


فوائد : 


١‏ بناسبة قوله تعالمى : # حم « تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم + غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لاإله إلا هو إليه المصير © قال ابن 
كثير ( وقال أبو بكر بن عياش معت أبا إسحاق السبيعي يقول : جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال : ياأمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة ؟ فقرأ عمر 
رضي الله عنه ©( حم + تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب * وقال : اعمل ولاتيأس . رواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن جرير . 
وروى ابن ألي حاتم عن يزيد ابن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان 
يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ففقده عمر فقال : مافعل فلان بن فلان » 
فقالوا ياأمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب . قال فدعا عمر كاتبه فقال : اكتب من عمر 
بن الخطاب إلى فلان بن فلان . سلام عليك » فإني أحمد إنيك الله الذي لاإله إلا هو 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لإإله إلا هو إليه المصير . ثم قال 
لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ؛ ويتوب الله عليه » فلما بلغ الرجل كتاب 
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عمر رضي الله عنه جعل يقرؤه ويردده ويقول : غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب » قد حذروفي عقوبته » ووعدني أن يغفر لي . ورواه الحافظ أبو نيم من حديث 
جعفر بن برقان وزاد فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم تزع فأحسن النزع » فلما بلغ 
عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا إذا رأ يتم أخاً لكم زل زلة فسددوه ووثقوه » وادعوا الله 
له أن يتوب عليه » ولاتكونوا أعواناً للشيطان عليه . وروى ابن أي حاتم عن ثابت 
البناي قال كنت مع مصعب بن الزبير رضي الله عنه في سواد الكوفة » فدخلت حائطاً 
أصلي ركعتين » فافتتحت حم المومن » حتى بلغت لاإله إلا هو إليه المصير » فإذا رجل 
خلفي على بغلة شهباء » عليه مقطعات يمنية قال : إذا قلت : غافر الذنب فقل ياغافر 
الذنب اغفر لي ذنبي ؛ وإذا قلت : وقابل التوب فقل : ياقابل التوب اقبل توبتي . وإذا 
قلت شديد العقاب فقل : ياشديد العقاب لاتعاقبني » قال فالتفت فلم أر أحد 
فخرجت إلى الباب فقلت مَرّ بكم رجل عليه مقطعات ينية ؟ قالوا : مارأينا أ 
فكانوا يرون أنه إلياس » ثم رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه وليس فيه ذكر إلياس 
والله سبحانه وتعالى أعلم ) . 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : ذإ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ... 4 قال ابن كثير : ( ولما كان هذا من 
سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يوْمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب » كا ثبت في صحيح مسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين 
ولك بمثله ) . 


1 
حداً 


"« - التحقيق أن حملة العرش الآن أربعة » ويوم القيامة يكونون ثمانية . وهو 
اقرع ستعلدة عد الكلام عن سورة الحاقة إن شاء الله . 


» - بممناسبة دعاء الملائكة : 9 وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 قال ابن كثير : ( وقال سعيد بن جبير : إن المؤّمن إذا 
دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم ؟ فيقال : إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل 
فيقول إني إما عملت لي وهم فيلحقون به في الدرجة . ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
إناك أنت العزيز الحكم 4# قال مطرف بن عبد الله بن الشخير : أنصح عباد الله 
للموٌ منين الملائكة ثم تلا هذه الآية 3 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 4 الآية 
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وأغش عباده للمؤمنين الشياطين ) . 
© - بمناسبة قوله تعالى  :‏ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون *# 
قال ابن كثير : ( روى الامام أحمد عن أي الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في 
دبر كل صلاة حين يسلّم لاإله إلا الله وحده لاشريك له , له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير » لاحول ولاقوة إلا بالله , لاإله إلا الله ولا نعبد إلا إياه . له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن » لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » قال وكان 
رسول الله َيه ملل بهن دبر كل صلاة » ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله عه كان يقول عقب الصلوات 
المكتوبات : (لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير » لاحول ولاقوة إلا بالله » لاإله إلا الله » ولا نعبد إلا إيّاه » له النعمة وله 
الفضل » وله الثناء الحسن » لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». وروى 
ابن أبلي حاتم عن ألي هريرة رضي الله عنعن النبي َه قال 9 ادعوا الله تبارك وتعالى 
وأنتم موقنون بالاجابة » واعلموا أنالل هما ,ا:يستجيب دعاءٌ من قلب غافل لاو؛ ) . 
5 - بمناسبة قوله تعالى : ط لمن املك -اليوم لله الواحد القهار » قال ابن كثير 

( قد تفدم في حديث ابن عمرر توما أن تال بطوي السذوات والأرض بيده 
ثم يقول : أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر » أين ملوك الأرض 5 آين اللباروت ؟ أين 
المتكبرون ؟ وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا ة قبض أرواح جميع خلقه فلم ببق سواه 
وحده لاشريك له ؛ حينهذ يقول : من الملك اليوم ؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلا : 
« لله الواحد القهار 4 أي الذي هو وحده قد قهر كل شىء وغلبه . وروى ابن أني 
حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ينادي منادٍ بين يدي الساعة ياأيها الناس أتتكم 
الساعة » فيسمعها الأحياء والأموات ؛ قال : وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا 
ويقول : ا لمن الملك اليوم ‏ لله الواحد القهار 4 . 


لا - بمناسبة قوله تعالمى  :‏ اليوم تجرى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم 
ا و ا ا فيما 
بحكي عن ربه عز وجل أنه قال لا ا ب ا 
محرماً فلا تظالموا تدإل أن قال ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيبا عليكم ثم أوفيكم 
إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى » ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا 


نفسه) ) . 


المقطع الأول والأخير وهو الآيات ( ١‏ 86 ) قسم الثاني 5148 


ولنشقل إلى المقطع الوحيد في السورة بعد المقدمة . 
المقطع الأول والأخير في السورة 


ويتألف من ثلاث فقرات » ويمتد من الآية ( 7١‏ ) إلى نماية السورة أي : 
إلى نباية الأية ( هم ) وهذا هو : 


الفقرة الأولى 
وتشتمل على خمس مجموعات 
المجموعة الأولى:.من الفقرة الأول 


3 
عصرم # اول 01 دس 9م ورم ع2 بس ع ص سرمت مالس م م مع سيمريه 
أولر يسيروأ فى الأرضٍ فينظروا كب كان عاق ألذين كانوأ من قبلهم كانوأ 
ا وثئر . مه ع كر 1 3 تع مس دوه 21 ص رم م مه مو 2 
هم أشد منهسم قوة و>اكارافى الأرضٍ فاحدذهم أله بذنوييم وما كان لهم من ألله 
3 
ا ررس سر أ سس تبر رلر عام م 2 -10 أو مور و 4 


ن واق 79 ذَلكَ ,انهم كانت نانم رسلهم بالبينلت فكفروأ فأحذّهم الله 


المجموعة الثانية من الفقرة الأولى 
رميو 4ل سس انرا سا١‏ عر ل سل سر رجي صل ثم فه المع د 0 0 عم ده 
ولقد ارسلنا مومئ بعاياتنا وسلطين مين 22 إلى فرعو وهلملن وقارون فقالوا 
| اورسدا ةك سرة > حسم # | اومس 0 © ع عر ل ب با الركر سبع اج صبم تأ عرض ىج 
ساح ركَذَّابُ لزي فلسا جاءهم بلح من عندنا ا لوأ قتلوأ | بسَاء لذي امنوأ 
و ج ص2 7 سج اس - 


عر ار عير بج سجن شر 6 / سنس لج سرس رس 1 سن عرس ار سر 


, 3 ا .0 عمس مر 
معه, وأستحيوأ نساءةهم وما كيد الكفرين إلافى ضلال (ت وقال فرعون ذروق 
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]رس ير سمس ل رك سي عورم 00 للد 5ه 4 + م > 2 8 
اقتل موسئ وليدع ربهم إلى أخاف ان ير ل ديك أوا ف ,يظهرفى الأرض 


سما م 0 #0 مس عمد راس لدي سم ص س دج برج 


. موه د مر ل ؟ 
الفساد 2 وقال موسج إلى عدت يربى وريم م نكل متكير لايؤي 
المجموعة الثالنة من الفقرة الأولى 


م سير ور شّح «ر سي و سه سم رد ل ل شر سار ل سرع + مع مه ده مام 82 
وقال رجل مؤمن من + ال فرعون يكم إيملنه ا تقتلون رجلا أن يقول ربى ألله 
ص - مل سل ص 2 
و2 رسا ع*8ٌ وودهد لد دس رمه 0 ل رم 2 سح ا ل مال بير ص بر 
وقد جا ل بالبينلت من ربكر وإن يك كلذبا فعليه كذبه, وإن يك صادقا 
4 2 ما يط 7 ام 2 
+ حلمء 2 م2 ا 0 مد إرلايرء بر عة ور اسح 
بنش الى يبدا الى من نرف كاب جه يم 
زر وبرر وار 5< م _-0 0 ل انرما فى 2 2- سسا م 2 
لكر الملك اليوم ظلهرين فى ا لأرضٍ فن ينصرنا من بأ س الله إن جاءنا كال 
ودءو ادا 2 2 سد ]سم ماعو ارم ماس 000 0 
فرعون مآ أ يكز إلا ما أرئ ومآ أَهْديكرَ إلا سَبِيلَ الرَضَاد وين وَمَالَ اذى 
مامه 1 1 و لمج لبر سوس سه "١‏ 5 ور لخ امو في 000 
ان . م ]| ء 3 5 5 2 ٠‏ 
امن لوم إن أخاف عليسحم بيثل يورم الاحزاب (زي يثل داب قوم نوج وعال 
و 0 2 من عا .اي ١‏ مين رعو و وعم 00 م ما ب سي 
وتمود والذين مرف بعلهم وما آلله يريد ظلنا للعباد 7 و بلقوم إن اخاف 
وو 27 تر را 2 ثم 2 3 
ال ا ا ان موعن و 0 ساس ملاليى سمماة2 .ام هه 
عليكر يوم التناد «زي يوم تولُون مدير ين مالم من ألله من عاصسمٍ ومن 
ع 27 هو 52005 2 انبرو راي ا 0 000 له 
يضل ل لل فاله, من هاد وي ولد جاء ث يوسفين قبل بالبينلت فا زم 
ب ام ا ساسة عا را سا ماص #و لوده مود ده رع مساج ار 
فى شك ما جاء هبه حت إِذًا هلك قلتم ان يبعث ألله من بعدهء رسولا 553 
ا لايل 6د اماس اوس 


ور اه هم 82 اج مابرسم بياس 7 
نا آلله م ى هرانا آلْذ.ء محندلين 3بعانت ألله نه .2 
إنضل الله من هو مسرف مس تاب 30 لذين يجلدلون ف #اينت لله بغي سلط'ن 


المقطع الأول والأخير وهو الآيات ( 5١‏ 28 ) قسم المثاني ‏ 488410 


3 
5 وس ساح و زئع رص الس ساد 


اس و 0 عق كل قلي 


متك حبار 6 وقَال فرعون ينه تمن أبن لى صرحا َع بع لأسب جي 


عانم عير مر 00 عاد سمس اا ا ا ل ص لاس 


سبلب السمنوت فأطلع إل لله مو وإ لم كنبا وكدكَ رت 


موا 4 شد ييل وما كيد فرَعَوتَ إلَا فى تَبَابٍ ويج 


المجموعة الرابعة من الفقرة الأولى 
0 ساس مامه 4 آم ووم سم 2 دمج اه مام 21 
وقال اذى امن يلقوم أتبعون أهدكر سبيل الرشاد 479 يلقوم نما هذه ا جيزة 


الدنيا ملم و إن الآحرة هى دار الَْرَار © مَسْعملٌ ل سيكَة فلا جر ١‏ إلامنلها 


ل له ل مه سس صصص 6ه 4 4 سرس بر ور سوس سو بر م 52 - 


ومنل صَللحا من 5 كر أو أن نق وهو مؤمن فاول بك يد خلُونَ الجن يرزقون 


مسي 2 عور ارو س 2 00 - 3 
فيها غير حساب ب ويك و بلقوم مالى أدعو إلى النجؤة وتدعوني إِلَ الناروج) 


ا 2 ولام ام ذةى ىرد م روس مام 

تدعوتنى لأ كفرَ بال افر يمالس ل به عل أن دعوق ِل الْعَرِرَالَعَمَرِ 
سه م صو مج سوم لير ماس سار 020 غ2 ع سر 2 صاصم 

0 لاجرم عا تدعوتي | إليه ه ليس له 1 و دعوة فى آلدنيا افيا لاخر ةوأنمدنا 


م زرو اوس سل مااع رس لسو 


ناسرف ” حب الثَار جين همذ ون مااقول لوفو أت 


000 


لَّ د إِنْ أله تصير بالُعباد د © فوقله ألهَسيعَات مرق بعال فرعون 


2 لر سس سصسوم 1 2 28 م ج عير 4و قله 


سو الْعَدَابِ آلنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم نَقُوم م آلساعة أدخلوا 
َال فرعون شد العدات 4 


4 (:4) سورة غافر المقطع الأول والأخير وهو الآيات (51 -ه8م) 


المجموعة الخامسة من الفقرة الأولى 
ل ا« دول - .م26 مسر و م_له 5 2 و« سرس كسده 2 أ م ررح س كر اراح ابر 
وَإِذْ حاجن فى ألَارٍ فيقول الضعة توأ الذين أستكيرواأ إنَا كا لكر تبعا فل أنتم 
غءد ددة م ع اس صاصم 2 جك مج ساود ص رع دوساو 2 وف اعت قدو عرصم 2 ال برل 
مغنون عنا نصيبا من ألنار 70 قال أ إذين أستكيروا نا كل فيبا إن الله قد حكر 
رو روه ام موك مخ ج00 3 مالم مدامدوم مد( ودع لو رمسم لدة دولا 
بين الع باد زه وقال لين فى النار لخزنة جهام أدعواً ريك محفف عنا يوما 
0000 ل لسو أل رول الرس رع رع طثاظل رومدصم 3 0 402 اك 
من لعذاب © قالوا اولرنك تاتيكر رسلحم بالبينلت قالوأ بن قالوا فأدعوا 

لصا لخر ع اص مه 


ره لس له موك ل مىى لا مه 2 2 اس مهبر و0 مومسم 
وما دعكوا لكدفرينإلا فى ضللل0إنا لننصر رسلنا واأذين امنا فالحيؤق 
عر 


0020 حوس ع 2 1 و بد أسساول د 2 و 9 - عو عقر 2ج مشسريير مخ 
ألانيا ويوم يوم الاشبند 0 نوم لا يتمع الظللين معذرتهم وهم اللعنة 


صر عو ور سم ةولج سا لم 9 


ل 220317 عاسم 2 
ولم #ائينا موس ىألمدئ واورنابى ا غيل 


معمرما م 


وهم سو الذَارٍ هي 
الْكتَنبٌّ تي هذى وَذْوئ لأ الألْبب هه 
الفقرة الثانية 
وتشتمل على أربع مجموعات 
المجموعة الأولى من الفقرة النانية 


ِ مك سه - مرج ماس م روم اس موا< جام 
فأصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ريك بالعثى والإبكثر 


ل 


8 0-9 35 م عرس عي صم 0 2 م سار‎ ١ 
إن الذين يجندلون ف 2 بات ألله بغي سأطلن أتلهم إن فى صدورهم إلا كبر ما‎ 


5 


المقطع الأول والأخير وهو الآيات ( 5١‏ 48 ) قسم الثاني 4444 


المجموعة الثانية من الفقرة الثانية 
ا 0 


رس 1ه ل دمج 6ه دوليم و سمه 3 00 2 كه ددر 2 
الحلق السملوات والارضٍ | كبر من خلقٍ ألناس وللكن ١‏ كثر الناس لا يعلمون 
جٍِ 
ا < 1ومه موردب درس م سير ورم ظرور ت اس رس رار 
وما يستوى أ لاحم والبصير والذين #امنوا وعملوا الصللحلت ولا المسي*# 
2 سس سر رس يس د و سه عن عر ١‏ سه لسر ص حت صرسل 


ل 00 
اماد ودج إن عه لبهلاب فها ولكنَ أ كنس لا مؤْميُونَ 


ع لع رروه_ر . 1س عله دري سوم رد يري هه ساس الصا م 
وال ربكر أدعوق استجب لكر إن الذيرك يستكيروت عن عبَادّق 


ساس ل ل له لل سمه 


سيدخلون جهام داخرين 02 
المجموعة الالثة من الفقرة الثانية 


3 


ظمح ل ع م سل ير ةوس محش *هة. م ع ل 2 2 دمر لدج سدم 
أله الذى جعل لكر اليل لتسكنوأ فيه والنهار مبصرا ]ر- ألله أو فضل عل 
2 04 آأرء ددم 2 اماع زر م ل 
الناس وللكن أ كثرآلناس لا شكرونَ دي 5 
عل 

2 ارس 010 ودر سم 
إلله إلا هو فاى نؤفكون 
تدأ 0 020 له سس ١‏ لس لس ص طح سج ع ل و سيره 
02 الله أذى جعل لكر لارض قرارا والسماء ينآ وصور كر فاحسن صور ور 


عل 


9 اعد شا ىبن مسن ع ص ور 0 01200 ماه وم امام وس, ولا 

ورزفم من الطيبات ذلكرالله ربك فتبارك الله رب العلمين وق هوالحى 
اط 

ل 0 لس مرو بروج سل سس مه ووز 2 اس وهدا م سم عر عات 

١‏ إلله إلا هو قادعوه مخخلصين له لذي الحمد لله رب العنسين 2 قل إلى 

ل بع وعم ووع دارج الور سم 2 مه مس ىس رحس ص مر دس مغ ير 


رعو لي م عع رص سس ا 
لكر الله ربكر خللقكل شو لآ 
موميئير ا سم 


ل له رس ار سرس ىعس 
68 كذالك يؤفك أ لذن كانوأ يعبات الله بجحو 


و 
بيت أن أعبد لين تدعون من دون ألله لما جاء فى 


ص ص ل سس اللا و2 د م رع 5 
م 0 


]ءءء اماس و ماص اسم اع 
ان أسيم زرب العارين (» هو الى حلفم من تراب ثم ين نطقوج ين 


٠غ‏ (40) سورة غافر المقطع الأول والأخير وهو الآيات (80551) 


و 22 و ع بيرم 2 0 م2 ارو 5 7 .2 ّ 5 
م 5 2 ميرو كر 2 0 


بتو م أجلا مسمى ال لج الى .ري 
َإذًا مضو أما َِهَا بِقُولُ هر كن فَيَكُون م 

ظ المجموعة الرابعة من الفقرة الثانية 

أل نإل لذن جد لوت ف +ايات انان يصرفُوتَ جه لدي كبوأ بآ كنب 
ف نا فَوَفَيَعْكُوَ جه إذ الأفتدل عنقم 
لس 0 5 فى لمم ف الشَارمسجَرونَ 7ه متيل م 
ينم كنم ونج من دون أ مَلوصَلُوا عَنَا بل ل نكن تدعوأ من 

بل ميك كلك مض للَهالكفرينَ 02 ذ ل نا كم تفرحوت في 
رض بِعَبرِالحَقَ وما كنم مرحو © أدخلوأ أَبوبَ 2 


روس دول ولام ماس اس 


فنُس مثوى أ لمتكي رين (#7) 
الفقرة الثالنة 
.ا ة لوده لح لم ع 2 عه عه سوم كر سار 


ار بنك بع ضالْذى تعدهم أو فنك َإلِينا برجعون 
مس دع لج سوم ررس سه رس لم عيبر ات سس 0 لي 2 رق 95 
ا داري وح يم ب مستص الات ك ومنهم من أم نقصص 


سرس ساس م رومت 


لِك وَمَاكان ُو أن يبانى بعاية إلا إن أ إذَّاجَآء أ آله قُضى بِألحَقٍ 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيتان (7071؟) قسم الخاني  49486١‏ 


وَحَسر الك المبطلُونَ جي الله الى جَعلٌ لكر الَْنْعَدم كا 
مانا ون 9 ولك فيا مضع وَلَِبلعُوأ علا حَاجَكق صد و رك ويا 
رامل شر و ررك سور اكور نت آله سرون 5 
َسيروأ في ا لأرضٍ فينظروأ كَبِسَ كان علقبَة الْدينَ اك 

0 لوف عر دج 5 


وَأَشَدُ ة هر فلم 


عت 32د لوه دسم ة اد دددة 
سج مرج سه ماخ سرام سوم ما 


م ترد جه تشارة اتا امنا أله وحده رن ا 
سرحل ل سه سر ار ا َّ 00 


و فرك جه كليس الك راو اباسنا سنت أله ألّتى كد 
1 وَحَسرٌ هنا لك ألْكلفرون جه 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 


اد الذين كانوا من قبلهم 4 507 أعرم الي 
كذبوا الرسل من قبلهم 7 ا ل بهم من العذاب والتكال © كانوا هم شد منهم 
قرّة 4 بأجسادهم 8 وآثاراً في الأرض » يشهد على ا 
الصين . وأهرامات مصر ء وأعمدة تدمر » وبعلبك رأى فضل اثار السابقين على اثار 
من بعدهم . هذا إذا اعتبرنا أن الخطاب عام للبشرية كلها التي بعث ها محمد عله » أما 
إذا كان الخطاب لأهل مكة المْخاطبين الأولّين بهذا الخطاب فالأمر واضح ء كيف أن 
الآولين أقوى منهم , وأشدّ اثارا في الأرض » ظ فأخذهم الله بذنوبهم » أي : عاقبهم 


)1١08( 87‏ سورة غافر كلمة في سياق الآيات السابقة من السورة 


بذنوبهم مع هذه القوّة العظيمة . والبأس الشديد فإ وماكان هم من الله من واق » 
أي : ومادفع عنهم عناب الله أحدء ولاردّه عنهم راد » ولا وقاهم منه واق . ثم ذكر علة 
أحذه إياهم » وأنّها ذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالى : 3 ذلك 4# أي : 
الأحد 9 بأنهم 4 أي : بسبب أنبم «9 كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 4 أي : بالدلائل 
الواضحات » والبراهين القاطعات 3١‏ فكفروا * أي : مع هذا البيان والبرهان كفروا 
وجحدوا ظ فأخذهم الله 4 أي : أهلكهم ودمرهم ذا إِنه قري 4 أي : ذو قوة عظيمة 
وبطش شديد 9 شديد العقاب *» أي: عقابه ألم شديد موجع إذا عاقب . 


كلمة في السياق : 


بدأ الكلام عن الكافرين في هذه السورة بقوله تعالى : # مايجادل في أيات الله إلا 
الذين كفروا فلا يغررك تقابهم في البلاد + كذّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من 
بعدهم وهمّت كل أمَة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم 
فكيف كان عقاب ٠‏ وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب 
الدار © . 

ثم جاء كلام آخر عنهم في الآيات )١50١١0٠١(‏ وهو  :‏ إن الذين كفروا 
ينادؤن لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون + قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل «٠‏ ذلكم بأنه إذا 
دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العليّ الكبير 4 . 

وفي الآية (18) ورد قوله تعالى : ل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 
كاظمين ماللظالمين من حمم ولاشفيع يطاع © . 

وبعد ذلك تأتي يتان لاتشعراننا بقبولهم الإنذار . ثم يأتي قوله تعالى : 9 أولم 
يسيروا ... 4# مما يشير إلى أنهم رفضوا الإنذار واللّه عز وجل بحذرهم أن يفعل بهم 5 
فعل بالمكذبين من قبا 

ونلاحظ أن هناك صلة بين الآيات التي تتحدّث عنهم  :‏ مايجادل . 00 
قبلهم ... فأخلهم فكيف >ن عقاب 4 <( فأعذهع الله يانزييم زماكات لهم هن 
من واق *# فالسورة إذن تصبٌ في الكلام عن الكافرين م رو 


كلمة في سياق الأيتين ( 17١ 25١‏ ) قسم الماني ‏ "4487 


بالمعنى الواعظ مرّة بعد مرّة . مرّة بصيغة التقرير » ومرّة بصيغة الطلب » وتذكرهم 
بالعذاب الدنيوي » والعذاب الآخروي . 

فالسير العام للسورة يفصّل قوله تعالى من سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون + خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم » . 

والسورة تيين بانوعية هؤلاء الكافرين الذي لاتتمهم الاندان» وهم الثدين تجادلون 
ف آيات الله » تكذياً وعناداً مع وضوحها . ونلاحظ أن السورة مع تبيائها عدام 
استفادة الكافرين من الإنذار فإن الله عز وجل يأمر رسول الله 5 بالانذار » لأن 
الكافرين الذين حكم الله عليهم بالموت على الكفر لايعلمهم إلا الله » ومن أعلمه الله 
بشأعهم » وإذ كان الأمر غيباً فإن على الرسول الإنذار , ثم إنه مع كفر الكافرين لابد من 
إقامة الحجة عليهم » هذا مع ملاحظة أن الكافرين الذين ختم الله على قلوبهيم هم الذين 
اجتمعت بهم صفات معينة استكملوا بها صفات لم يعد ينفع معها إنذار . وقد رأينا في 
سورة الأنبياء هذه الصفات ول ا ا لي ؛ولاحتمال 
أن هناك كفراً لم يصل إلى هذا الحد فإن على الرسول عَيْيهِ الإنذار لعل أحداً يبتدي . 


ونلاحظ أنه بعد ماقال الله عز وجل #إأو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قرة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله 
بذنوبهم وما كان فم من الله من واق + ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 
فكفروا فأخذهم الله إنه قويّ شديد .العقاب © يقصٌ علينا الله عز وجل قصة من 
قصص السابقين كيف كانوا أشدٌّ قوة والأراع كيف كدبوا كل الداع كيف انيت 
عاقبتهم » وكيف كان عقابهم شديداً » هذه القصة هي قصة فرعون . وذكر قصة 
فرعون في هذا السياق له دلالته , إذ الفراعنة كانوا أشدّ قوة وآثاراً في الأرض » ؟] هو 
مشهور . وسنرى أَنْ القصة تخدم سياق السورة بأكثر من وجه . 


5 «(0١غ)‏ سورة غافر تفسير المجسوعة الثانية من اله لفقرة الأولى وهي الايات (-7؟) 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الأولى 


ولقد أرسلنا موسى بآياتنا # أي : المعجزات التسع «9 وسلطان مبين # أي 
وحجة ظاهرة » فاجتمع له المعجزة والحجة القولية ‏ إلى فرعون # ملك مصر 
وهامان 4# وهو وزيره في ملكته هل وقارون # وهو من بني إسرائيل ٠‏ وكان أكثر 
الناس في زمانه مالاً وتجارة . وقد مرّت قصته في سورة 0 
مر ساحر كذّاب 4 فسمّرا المعجزات سحراً والخبة: الواضحة كديا .. 
اكذئوة او جعلوة ساسزا خيوناً مها كذاباً في أن الله رسن 9 فاده باحق من 
عندنا © أي : بالبرهان القاطع لع الال على أن الله عز وجل أرسله إليهم © قالوا اقتلوا 
أبباء الذين أمثرا معة واستحير | الناءهم: أ : أعيدوا عليهم قتل الذكور الذي كان 
أولأأ واستحياء اللإناث للخدمة . قال ابن كثير : ( وهذا أمر ا 
ذكور بني إسرائيل . أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موبى »أو لإذلال هذا 
الشعب وتقليل عددهم . أو لمجموع الأمرين . وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية » ولإهانة 
هذا الشعب » ولكي يتشاءموا بموبى عليه السلام ؛ ولهنا قالوا (١‏ أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ماجتتنا قال عسى ربكم أن هلك عدوم ويستخلفكم في الأرض فينظر 
كيف تعملون 4 ( سورة الأعراف : 8) . قال قتادة هذا أمر بعد أمر). ومن 
القائل هذه المرة » هل هو فرعون ار اشترك معه هامان وقارون ؟ الملاحظ أن 
القران عبر بصيغة (قالوا) وهذا يشير إلى تواطوؤٌ الثلاثة على القتل ومعحدت ف 
الفوائد عن قارون وهامان . فلنسر الآن في ل 
واستحياء الذرية وماكيد الكافرين ن إلا في ضلال 4 أي : في ضياع يعني 
الل ل م ل ارات ابلنن 
هذا القتل الثاني ؟! وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان . فلمًا بععث مومبى عليه 
السلام » وأحسنّ بأنه قد وقعء أعاده عليهم غيظأً وظداً منه أنه يصدّهم بذلك عن 
مظاهرة مومى عليه السلام » وماعلم أن كيده ضائع في الكرّتين جميعاً وقال 
فرعون 4 لائه 9 ذروني أقتل مومى 4 أني: دعوني حتى أقتل موسى . قال ابن 
كثير : وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى على قتل موسى عليه الصلاة والسلام 
وليدعٌ ربه # قال ابن كثير : أي لاأباللي منه » وهذا ني غاية الجهل والتجهرم 
والعناد « إني أخاف أن يبدل دينكم 4 أي أن يغيّر ماأنم عليه 8 أو أن يظهر 4 
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موسى 9# في الأرض الفساد 4# أي التقاتل والتهاجج والفوضى » بحيث يذهب معه 
الأمن » وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش » ويبلك الناس ى قتلاً وضياعاً » كأنه قال : 

إن العاف المارفية صيكع :دياك بدغرا كيل ديا »ا أو ايفين ليك يا كا 
يظهر من الفتن بسببه قال ابن كثير : بخشى فرعون أن يضل موسق ادا ويغيّر رسومهم 
وعاداتهم . وهذا 5 يقال في المثل : صار فرعون مذكراً يعني واعظاً يشفق على الناس 
من مومبى عليه السلام . ©« وقال موسى #» لما بلغه قول فرعو : © إني عُذت بربي 
وربكم 4 أي استجرت بلله وعذت به إ من كل متكبّر # عن الحق بحرم 9[ لايؤمن 

بيوم الحساب > لأنه إذا اجتمع في الر جل التكيّر » والتكذيب بالجزاء » وقلة المبالاة 
بالعاقبة » فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله وعلى عباده ؛ ول يترك عظيمة 
إلا ارتكبها » وأراد موسى بالتكبّر الاستكبار عن الإذعان للحق » وهو أقبح استكبار , 
وأدل على دناءة صاحبه » وعلى فرط ظلمه . وفي قول موسى 9 وربكم # بعث لهم 
على أن يقتدوا به فيعوذ بالله عياذه » ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه . 


فوائد : 


١‏ - يلاحظ أن قارون ورد ذكره هنا على أنه من الذين شاركوا في تعذيب بني 
إسرائيل » فهل هو نفس قارون الذي ورد في سورة القصص ؟ وإذا كان هو فهل يعني هنا 
أنه كان خائناً لقومه باغياً عليهم ؟ الظاهر نعم ؛ لقوله تعلل في سورة القصص : 99 إن 
قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم 4 وهل هو قورح المذكور ني التوراة الحالية على أنه 
خسف به الأرض أو هو غيو ؟ يلاحظ أن أسفار موسى تذكر أن هذا الخسف حدث بعد 
خروج بني إسرائيل من مصر . ويلاحظ أن بحيرة في مصر بجانب بلدة الفيوم تسمى بيرة 
قارون . فإذا كانت هذه البحية هي مكان الخسف بقارون » وإذا كانت رواية التوراة 
صحيحة . فمعنى هذا أن قارون غير قورح » فهما حادثتان منفصلتان » وقد تكون الحادثة 
واحدة إذا كان قارون هو قورح , والخطأ إما في رواية التوراة الحالية » أو في رواية الناس . 

لك ا العهد القديم حديث عن هامان وزير الملك أحشويروش 
ف زمن سبي بابل » وأنه كاد لبني اسرائيل في زمن ن أخحنة هذه . فهل هامان وزير فرعون 


)4١0« 285‏ سورة غافر ‏ كلمة في سياق قصة موسبى وتفسير المجموعة الثالئة من الفقرة 


موسى هو هذا نفسه . ونستاخ بني إسرائيل الكذبة حرقوا القصة وجعلوا هامان وزير هذا 
1 فرعن أو أن هناك تشانها في «الاستم .والعطل :يون وزين الغو ووقيز أحشويروش ؟أو 
مهم أطلقوا على وزير أحشويروش أسم ذاك تشبيبا له به ؟ م حقيقة الأمى . 


لدت وع أي ىو اع ديل لج د ذا تجا 900 
إنا نعوذ بك من شرورهم وندراً بك في نخورهم) ) 
كلمة في السياق : 

إن قصة موسى عليه السلام في سياق هذه السورة تعرض لنا قصة كفرة يجادلون في 
ايات الله 2( ولا ينفع 0 الإنذار » ويككد بون الربسل ؛ فيعاقبون في الدنيا والآخرة 4 
والآيات التي مرت معنا أرتنا من طبيعة هّلاء الكافرين اتهامهم موببى رسول الله مله 
بالسحر والكذب ». وبحاولتهم إيذاء قوم موسى ٠‏ وجحاولتهم قتل موسى » واتهامهم موسبى 
بالإفساد في الأرض » وتغيير النظام » واتصافهم بالكبر والكفر باليوم الآخر ء وني هذا 
دروس كثيرة في فقه الدعوة » سواء للنذير » أو لأهل الإيمان » أو في معرفة 00 
الكافرين من المؤّمنين » ومن ن أهم ما يت ينبغي أن نعرفه مماله علاقة بسياق السورة العام : أ 
الكبر والكفر باليوم الآخر هما أفظع وأسوأ الأخلاق 0 
لاينفع الإنذار . وبعد أن أرانا الله عر وجل في المجموعة السابقة موقف الكافرين من 
نذارة موسى ء. ورغبتهم في قتله محرت مده د بتاورو من ال فرعون 
يدافع عن مومى ويعظ قومه وكيف كان موقفهم منه 


تفسير المجموعة الثالثة من الفقرة الأولى 


وقال رجل مؤمن من آل فرعون # قال ابن كثير : المشهور أن هذا الرجل 
المؤمن كان قبطياً من آل فرعون ا يكم إيهانه » أي آمن بموسى سرّاً 3 أتقتلون رجلاً 
أن يقول ربي الله 4 أي : أترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي قتل نفس عمرّمة » ومالكم 
علة في ارتكابها إلا كلمة الحق » وهي قوله : ربي الله » وهو ربكم أيضاً لاربه وحده 
وقد جاءم بالينات من ربكم #ايعتي أنه لين له.بينة واحدة مقط ويل لدابينات 
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من الله » وقد جاءم بها وإن يك كاذباً فعليه 4 وبال ا كذبه 4 لايتخطاه إلى 
غيه ا وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدم 4 أي من العذاب , ولم يقل كل 
الذي يعدك مع أَنّه وعد من نبي صادق القول ؛ مداراة لهم » فجاء بما هو أقرب إلى 
تسليمهم قال ابن كثير في تفسير قول مؤمن آل فرعون هذا : ( يعني إذا لم يظهر لكم 
صحة ماجاءم به فمن العقل «الرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه » 
فإن يك كاذبا فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة » 
وإن يك صادقاً وقد اذيتموه يصبكم بعض الذي يعدم » فإنه يتوعدام إن #التصوه 
بعذاب في الدنيا والآخرة » فمن الجائز عند كم أن يكون صادقاً » فينبغي على هذا أن 
لانتعرضوا له » بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه )  .‏ إن الله لابيدي من هو 
مسرف » أي : مجاوز للحد 9 كذاب #* في ادّعائه » وهذا أيضا من باب المجاملة . 
والمعنى أنه إن كان مسفاً كذّاباً حذله الله وأهلكه فتخلصون منه , أو لو كان مسمفاً كذّاباً 
لما هداه الله بالنبوة : ولا عضده بالبينات . وقال النسفي : وقيل قيل : أؤهم أنه عنى 

بالمصرفةامومى وهو بعتي بد فزعو +وقال: ابن كثير اي ل كن مااي سه 
أن الله تعالى أرسله إليكم كاذباً را تزعمون لكان أمره ينا يظهر لكل أحد في أقواله 
وأفعاله » فكانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب » هذا نرى أمره سديداً 
وتتيضة مستقيما > ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ماترون من 
انتظام أمره وفعله )  .‏ ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين # أي: عالين ١‏ في 
الأْض » أي : بأرض مصر ء أو الأْض كلها بانتشار نفوذهم » وانتشار سمعتهم . قال 
ابن كثير : ( أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض »ء بالكلمة النافذة 
والجاه العريض » فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى » وتصديق رسوله عه » واحذروا 
نقمة الله إن كذبم رسوله لإ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 4 أي لاسي عكم 
هذه الجنود وهذه العساكر ولاترد عنا شيئاً من بأس الله إن أرادنا بسوء ) . يعني أن 
لكم ملك مصر » وقد علوتم الناس وقهرتموهم , فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم » 
ولاتتعرّضوا لبأس الله أي عذابه » فإنه لاطاقة لكم به إن جاءك . ولايمنعكم منه أحد 
قال فرعون * لقومه راداً على هذا الرجل الصالح «إ ماأريكم إلا ماأرى # أي 
ماأشير عليكم برأي إلا بما أرى من قتله » يعني : لاأستصوب إلا قتله » وهذا الذي 
تقولونه غير صواب 9 وهاأهديكم »# بهذا الرأي # إلا سبيل الرشاد # أي طريق 
الصواب والصلاح ‏ أو ماأعلمكم إلا ماأعلم من الصواب ولاادّخر منه شيعا » ولاأسرٌ 


4هةة (.4) سورة غافر تفسير الآيات ( 78-70 ) 


عنكم خلاف ماأظهر » يعني : أن لسانه وقلبه متواطئان على مايقول » فلعنه الله ما أكثر 
ضلاله » إذ يرى أن في قتل موسى رشاداً (إ وقال الذي آمن © متابعاً دفاعه عن مومى 
عليه السلام ومحاوراً 9 يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب » أي: مثل أيام 
ارين كديا رسل الله في قديم الدهر . كقوم نوح وعاد وثمود » والذين من بعدهم من 
الم + المكذبة + كيف خل بيه بأن :الله + :وامارده عتهم راد + ولاصذه عتيم عناة ».ومن 
ثم قال : فإ مئل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 4 أي مثل جزاء دأب 
هؤلاء » ودأب هؤلاء دؤوبهم في عملهم من الكفر والتكتيب وسائي المعاصي ودكومتهم 
عليه لايفترون فيه ف وما الله يريد ظلماً للعباد 4 أي ومايريد الله أن يظلم عباده 
يديم اترادنت »م أو يزيد عل تدر ما سيكت ونم العدانها يعي : أن تدميرهم كان 
عدلاً 506 استجقوة بأعمالهم » ثم تابع تذكيره ووعظه وتحذيره دفاعاً عن موسى 
عليه السلام » محذّر ياعم من عذاب الآخرة بعد أن خوقهم عذاب النا ل وياقوم إني 
أخاف عليكم يوم الشّاد * أي يوم القيامة » وسمي بذلك لأن أصحاب النا ر ينادون 
ياب الجنة » وأصحاب الحنة ينادون 0 النار » 5 ذكر في سورة الأعراف » 
وقيل غير ذلك كا سنذكره في الفوائد ا يوم تولون مدبرين 4 أي منصرفين عن 
موقف الحساب إلى النار ف مالكم من الله من عاصم 4 أي لامانع يمنعكم من بأس الله 
وعذابه ط( ومن يضلل الله فماله من هاد 4 أي من مرشد <إ ولقد جاءع يوسف 4 
بن يعقوب «إ من قبل بالبيّنات * أي الماح اال ار 0 
السلام © فمازلم في شلك ما جاءم , به 4 أي فشككم فيها ولم تزالوا شاكين فآ( حتى 
إذا هلك الع لى بيعت ل ني بعدة وسر لا 4 اولك ترس وديم <كدور يفا 
الحكم من عند أنفسهم من غير برهان , أي : أقمتم على كف رك . وظننم أنه لابجدّد الله 
عليكم إقامة الحجة ‏ كذلك » أي : مثل هذا الإضلال # يضل الله من هو مسرف 
مرتاب #* أي : مسرف في عصيانه » مرتاب : أي: شاك في دينه . قال ابن كثير : 
أي : كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لإسرافه في أفعاله » وارتياب قلبه . ثم بين 
مَنْ هؤلاء المسرفون المرتابون ؟. وماهي صفاتهم فقال : ذو الذين يجادلون في ايات 
مص يد يج سا ١‏ عد كد . قال 
000 كاز وجل ينك عل ذلك أشد المقت 2 : 8 كبر 
مقت »4 أي : عظم بغضاً جدال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم [ عند الله 
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وعند الذين آمنوا » فالله يبغضهم أشد البغض » والمؤمنون أيضاً يبغضون من تكون 
هذه صفته 8 كذلك # أي : مثل هذا الطبع ( يطبع الله على كل قلب متكبّر 4 على 
ل ل والتجبر لأنه منبعهما . وقد 

بيت الآية أن الطبع على القلب إِنّما يستحقه من اتّصف بالكبرياء والجبروت » ويبدو أنه 
عل أثر هذا الدفاع الحارٌ عن مومى عليه السلام » وعلى أثر هذا الوعظ الشديد » أقلع 
فرعون عن قتل موسى » فخاطب وزيره من من أجل أن ب يني له صرحا يطلع إلى إله موبى 
عليه السلام » وبذلك أشعر بصف النظر » وراد أن يغطي ذلك بهذا الطلب دون أن 
يعترف أنه كان مخطعاً في تفكيره في قتل مومى عليه السلام » ودون أن يعلن انصرافه عن 
هذا القتل فإ وقال فرعون 4 جهلاً , أو تمويباً , أو تغطية » أو انصرافاً عما كان فيه » َو 
إناءً لكلام مؤمن آل فرعون ‏ ياهامان ابن لي صرحاً 4 أي: قصراً عالياً منيفاً 
شاهةاً . قال النسفي : وقيل الصرح : البناء الظاهر الذي لابخفى على الناظر وإن بعد 
لعلّي أبلغ الأسباب + أسباب السموات »4 أي : طرقها وأبوابها » ومايؤدي إليها » 
كل ماأدّاك إلى شىء فهو سبب 3 فأطلع إلى إله مومى 4 أي : فأنظر إليه ا وإلي 
لأظنّه 4: أي : موسبى عليه السلام ‏ كاذباً 4 في قوله له إله غيري » أو في وجود إله 
غيري ف وكذلك * أي : ومثل ذلك التزيين وذلك الصدّ ذإ رُيّن لفرعون سوء 
عمله وصدّ عن السبيل 4 المستقم 3 وماكيد فرعون إلا في تباب 4 أي : في خسران 
وهلاك . 


١‏ - يلاحظ أنه ورد في أول السورة قوله تعالى : # مايجادل في آيات الله إلا 
الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد # وأنه ورد على لسان مؤمن آل فرعون هنا 
قوله : «إ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين 
امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرٌ جبار 4 وني ذلك دليل على أن قصة موسى 
عليه السلام وماورد فيها تمثيل واقعي للمعاني التي ذكرت من قبل في السورة . 5 أن في 
الآية دليلاً على أن علامة الطبع على القلب الجدال في آيات الله . وبإدراكنا هذه القضية 
ندرك مفتا ح السورة » ونعرف محورها بإ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لايؤمنون » خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظم * فالختم على القلب سببه الجدال في ايات الله » وهي علامته . ومن ثم فإن 


(.4) سورة غافر كلام ابن كثير عن موّمن آل فرعون 


السورة عندما بدأت في الكلام عن الجدال في ايات الله إِنّما كانت تفصّل قوله تعالى : 
به لين كقرو:. #نس سوزة حرق : 

” - ورد في كلام مؤمن آل فرعون هذان القولان : ١‏ إن الله لايهدي من هو 
مسرف كدّاب 4 ١‏ إن الله لابيدي من هو مسرف مرتاب ٠‏ الذين يجادلرن في 
آيات الله ... # . وهذا يدل على أن الله عز وجل إذا حكم على إنسان بالكفر » وختم 
على قلبه فماذلك إلا لاتصافه بصفات : منبا الإسراف . ومنا الكذب . ومنها 
الارتياب الذي يرافقه جدال في آيات الله بغير حق » وردٌ لها ودفع , أما إذا كان ريب 
يرافقه رغبة في الإيمان » وتسلم للحجة » فهذا يرجى من صاحبه خير . 

- إذا اعتبرنا كلام مؤمن آل فرعون تفصيلاً محور السورة «إ إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذدرهم أم لم تنذرهم لايؤميون 4 فإننا ندرك ههنا قضية مهمة : وهي أنه 
إذا كان الإنذا ر لأمثال هؤلاء الكافرين لاينفعهم . بحيث يؤمنون , فإن الكلام معهم قد 
يفيد في شىء آخر ؛ فإننا لاحظنا أن كلام مؤمن ال فرعون أثر في صرف فرعون عن 
قتل موسى عليه السلام » ومن ثم فلابد من إنذار » فإنه إن لم ينفع في تحقيق قضية 
الإيمان , فإنه ينفع في شؤون أخرى » فلا يقولن إنسان لا ينفع الإنذار أبداً » فليس هناك 
طاغية كفرعون . ومع ذلك تزحزح عن موقف من مواقفه بسبب الإنذار البليغ . 

6 - نلاحظ أنه في أول السورة وعظ الله الكافرين بقوله  :‏ كذبت قبلهم قوم 
نوح والأحزاب من بعدهم وهمّت كل أمّة برسوهم ليأخذوه .. 4 ونلاحظ أن مؤمن 
آل فرعون وعظ قومه بهذا : 9 ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب + مثل 
دأب قوم نوح وعاد وود ... » فالله عز وجل يعظ هذه الأمة من خلال الخطاب 
المباشر » ومن خلال العرض » ومن خلال القصة . 

ومن كل ماذكرناه ندرك أنَّ السورة تسير في اتجاه واحد » وتؤلف وحدة متكاملة 
ومحورا محددا . 

وقبل أن ننتقل إلى الجولة الثانية من كلام مؤمن آل فرعون . فلتنقل بعض الفوائد . 


١‏ - بمناسبة الكلام عن مؤمن ال فرعون . قال ابن كثير : ( قال ابن جرير عن ابن 
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عباس رضي الله عنبما لم يؤمن من ال فرعون سوى هذا الرجل » وامرأة فرعون والذي 
قال ا يا موسى إن الملا يأتقرون بك ليقتلوك 4 (سورة القصص : )٠١‏ رواه ابن أني 
حاتم » وقد كان هذا الرجل يكم إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال 
نرعون ‏ ذرولي أقتل مومى # فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل . وأفضل الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر "أ ثبت بذلك الحديث » ولاأعظم من هذه الكلمة عند 
فرعون وهي قوله ذإ أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله 4 اللهم إلا مارواه البخاري في 
صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال ا ل 
ماك عو ب اح سف اح د ره قال نينا 
رسول الله عه يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أي معيط , فأخذ بمنكب رسول لله 
57 راون لزيد المع تقد عدا مانا ال أو مروقي لذ اه اير 
بمنكبه » ودفعه عن النبي َيه ثم قال : ف( أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءم 
بالبيبات من ربكم ؟ » انفرد به البخاري وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أنه سكل ما أشد مارأيت قريشاً بلغوا من رسول الله عه ؟ قال ع لله 
بم ذات يوم فقالوا له : أنت تهانا أن نعبد مايعبد اباؤنا ؟ فقال «أنا ذاك» فقاموا إليه 
فأخذوا بمجامع ثيابه » فرأيت أبا بكر رضي الله عنه محتضنه من ورائه وهو يصيح بأعلى 
صوته » وإن عينيه ليسيلان وهو يقول ياقوم ©[ أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد 
جاءم بالبينات من ربكم # حتى فرغ من الآية كلها وهكذا رواه النساني من حديث 
عبدة فجعله من مسند عمرو بن العاص رطى الله عنه ) . 

* - ذكرنا أن في سبب تسمية يوم القيامة يوم التناد أقوالاً متعددة وقد عرض ابن 
كثير الأقوال الواردة في ذلك . قال : ( وسمي بذلك قال بعضهم : لا جاء في حديث 
الصور إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر » وماجت وارتجت » فنظر 
الناس إلى ذلك » ذهبوا هاربين » ينادي بعضهم بعضاً . وقال اخرون منهم الضحاك : 
بل ذلك إذا جىء بجهدم , ذهب الناس هراباً منها » فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام 
المحشر» وهو قوله تعالى ذإ والملك على أرجائها * (الحاقة:07١)‏ وقوله «إ يا معشر 
الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون 
إلا بسلطان » (الرحمن:*7) وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه والحسن 
والضحاك أنهم قرأوا يوم التناد بتشديد الدال , من ندّ البعير إذا تردى وذهب » وقيل : 
لأن الميزان عنده ملك . إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته : ألا قد سعد فلان 
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ابن فلان سعادة لايشقى بعدها أبدا . وإن خف عمله نادى ألا قد شقي فلان بن 
فلان ٠‏ وقال قتادة : ينادى كل قوم بأعمالهم » ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأعل النار 
أهلٍ النار » وقيل سمي بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النا ر ا أن قد وجدنا ما وعدنا 7 
حقأ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا نعم 4 (الأعراف : 45 ) ومناداة أهل النا 
أحل الجنة ل أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال إن الله حرمهما على 
الكافرين 4 ( الأعراف : ) ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار م! هو 
مذكور في سورة الأعراف . واختار البغوي وغيره أنه سمي بذلك لمجموع ذلك وهو 
قول حسن جيد والله أعلم ) . 

“# - بمناسبة قوله تعالى : ل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار »# روى 
ابن أني حاتم عن عكرمة وحكى عن الشعبي أنهما قالا : لايكون الإنسان جباراً حتى 
يقتل نفسين » وقال أبو عمران الجوني وقتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق والله تعالى 
أعلم ) . 

أقول : ليس شرطاأ حتى يعتبر الانسان من الجبارين أن يقتل ء بل قد يكون جباراً 
جرد قسوته وظلمه بدليل الحديث : «لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتت في 
الجبارين فيصيبه ما أصاببم» رواه الترمذي وقال حديث حسن قال النووي : ( يذهب 
بنفسه) أي يرتفع ويتكبرء فقد يكون الإنسان من الجبارين ولو لم يقتل بغير حق » 
ولكن القتل بغير حق علامة من علامات الحبروت . 

- في مقدمة كتابنا (الله جل جلاله) ذكرنا أن الطريق إلى الله اياته » وذكرنا أن 
كثيرين- خلال العصور السابقة وفي عصرنا - يطلبون الوصول إلى الله عن طريق 
الحسّ . واستشهدنا - من جملة ما استشهدنا على ذلك - بموقف فرعون إذ يقول امان 
ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب + أسباب السموات فأطّلع إلى إله مومى # 
وذكرنا أن الطريق إلى الله ليس هذاء مستشهدين بأدلة العقل والنقل » ومن جملة 
مااستشهدنا عليه من أدلة النقل قول الله عز وجل في هذا المقام : ا وكذلك رين 
لفرعون سوءٌ عمله وصدّ عن السبيل * فالسبيل إلى الله ليس ماتصوره فرعون . 

8 - نلاحظ أنه ني أول قصة مومى عليه السلام ههنا ورد قوله تعالى : 9 وما كيد 
الكافرين إلا في ضلال 4 وفي نماية المجموعة الأخيرة ورد قوله تعالى : فإ وما كيد 
فرعون إلا في تباب 4 وهذه بشارة لأهل الإيمان أن يطمكنوا إلى العاقبة » وأن يعرفوا أن 
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أعداء الله ليسوا على شىء مهما علا سلطانهم وامتد يغيهم » هذا في الدنيا » وما عند 
الله أشد . وفي الحديث : «مامن إمام يموت - يوم يموت - وهو غاش لرعيته إلا لم يرح 
رائحة الجنة » و[ نتوعها لوجدا من مسيرة خسسمائة عامة ولعفل إلى المثولة الثانية في 
قصة مؤمن آل فرعون وهي المجموعة الرابعة من الفقرة الأولى في المقطع .. 
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اه ا متش يه 
قال : <ا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد # . والرشاد هو : نقيض الغي : وفي قول 
مؤمن آل فرعون تعريض شبيه بالتصريم » أن ماعليه فرعون وقومه سبيل الغيّ . وبعد 
أن أجمل في دعوته فسّرء فافتتح بذم الدنيا فزمّدهم فيها » وهي التي قد اثروها على 
الأحرى ؛ وصدّتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه السلام » وفي ذلك إشارة إلى 
أن بداية الرشاد وطريقه هو الزهد في الدنيا ( يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 4 أي 
لهال عاب عر وروي العنب ولميفحل ) والمناعا بعر اسافيه عق بعر وار لاد إن 
الدنيا أصل الشر » ومنبع الفتن . وبعد أن حقر الدنيا ثنى بتعظم الآخرة » وبين أنّها 

هي الوطن والمستقر فقال : © وإن الآخرة هي دار القرار 4 أي : الدا ر التي لازوال 
ها . ولا انتقال منها » ولاظعن عنها إلى غيرها » بل إما نعم وإما جحم . ومن ثم عقب 
بذكر الأعمال سيئها وحسنها » وعاقبة كل منها , ليثبّط عما يتلف » وينشّط لا يزلف 
فقال : ١‏ مَنْ عمل سيئة فلا يُجزى إلا مثلها ومن عمل صاحاً مّن ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن # هذا هو الشرط ‏ فأولئنك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 4 أي 
لايتقدّر بجراء بل يثيبه الله عز وجل ثواباً كثيراً لاانقضاء له ولانفاد . ثم وازن بين 
الدعوتين : دعوته إلى دين الله الذي ثمرته الجنات » ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي 
عاقبته النار . فقال : 9 وياقوم مالي أدعوم إلى النجاة 4 وهي عبادة الله وحده 
لاشريك له وتصديق رسوله مُه الذي بعئه والتي مآها الجنة :9 وتدعونني إلى النار 4 
ثم بين ما يدعونه إليه ل( تدعونني لأكفر بالله 4 أي : أجحده 9 وأشرك به ماليس لي 
به علم 4 أي : ماليس لي بربوبيته وألوهيته علم , أي : مالا يقوم الدليل والبرهان على 
صحة ألوهيته وربوبيته 9 وأنا أدعوكم إلى العزير 4 الذي لاأعظم من عزته » والذي 
هو مع عزته «إ الغفار » يغفر ذنب من تاب | إليه ‏ لاجَرّم 4# أي : حقاً أو لا كذب 
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© أن ما تدعونني إليه 4 من الأصنام والأنداد ‏ ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة # أي : هو لايدعو إلى عبادة نفسه » لا في الدنيا ولا في الآخرة فكيف 
تعبدونه ؟! 3 لمن له استجابة دعوة في فى الدنيا ولافي الآخرة ؛ فكيف تدعون من 
لايستطيع استجابة دعاء من دعاه « وأنَّ مرنا إلى الله 4 أي : وإنث رجوعنا إليه في 
الدا ر الآخرة » فيجازي كلا بعمله وأن المسرفين هم أصحاب النار » أي : خالدين 
فيبا بإسرافهم » وهو شركهم بالله عز وجل آ فستذكرون ماأقول لكم # أي: من 
النصيحة عند نزول العذاب . أي : سوف تعلمون صدق ماأمرتكم به » ونبيتكم عنه ع 
ونصحتكم ووضحت لكم ء وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفعكم الندم وأفوّض 
إلى الله إن الله بصير بالعباد * أي : بأعمالهم ومالهم . أي: هر بصير بهم تعالى 
البالغة » والحكمة التامّة : والقدر النافذ ف( فوقاه الله سيئات ما مكروا # أي: شدائد 
مكرهم . وماهمُوا به من إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم , دل ذلك على أنّهم أرادوا 
الإيقاع به » ولكنّ الله نجاه 9 وحاق 4 أي: ونزل #8 بآل فرعون سوء العذاب © 
وهو الغرق في اليمٌ » ثم النقلة منه إلى الجحم . فإن أرواحهم تعرض على التار صباحاً 
0 قال : ا النار لاي وعشياً 4 أي : في هذين الوقتين 000 
0 0 الوا . وهذه 5 انبعل عذاب القير. . قال 0 : وهذه ا 
أصل كبير في استدلال أهل المنة عل عدابت البرز لخ في القبور 3 ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا ال فرعون أشد العذاب » أي: أشدّه ألا وأعظمه نكالاً . 


كلمة في السياق : 


نلاحظ أن الله عر وجل عقب على إنذار مؤمن آل فرعون بقوله : ل[ فوقاه الله 
سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوءٌ العذاب © وهذا يدل على أنّهم لم ينتفعوا 
بإنذاره » ولذلك صلته بمحور السورة . من سورة البقرة  :‏ إن الذين كفروا سواء 
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عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لايؤمنرن » خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظمم 4 وقد عرض الله عز وجل علينا نموذجاً من هذا 
العذاب العظم في قوله : 8 النار يُعرضون عليها غدوَاً وعشياً ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب »© ولما كان آل فرعون أتباعاً ومتبوعين فإنّ الله عر 
وجل يقصّ علينا خصومة أهل التار مع بعضهم . ثم يقصّ علينا حكمة تعذيبه الكافرين 
في الدنيا والآخرة . ثم يختم قصة موسبى عليه السلام في السورة . فلئر ذلك ثم نعود إلى 
السناف:: 
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وإذ يتحاجُون في النار 4 أي : واذكر وقت تخاصمهم في النار 3 
الضعفاء 4 يعني الأتباع ا للذين استكبروا # يعني الرة 0 8 تبعا ب 
أي : أتباعا أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال 9 فهل أنتم مغثون 4# 
أي : دافعون فآ عَنَا نصيباً © أي: جزعاً 3 من النار قال الذين 00 إِنا كل 
فيها # أي : إنا كلنا فيها لا يغني أحد عن أحد . أي : لا نتتحما 0 
ماعندنا » وما حمّلنا من العذاب والنكال 8 إن الله قد حكم 4 أي : 
ل ا 00 الذين في النار 4 
جميعاً <( لخرنة جهنم 4 أي : للملائكة الم وكلين بعذاب أهل النار فإ ادعوا ربكم 
يخفف عنا يوماً * أي : بقدر يوم من أيام الدنيا و من العذاب 4 لما علموا أن الله ع 
وجل لا يستجيب منبم , بلايستمع لدعائهم . سألوا الخزنة ‏ وهم كالسججانين لأهل 
النار ‏ أن يدعوا لهم الله تعالى في أن يخفف عن الكافرين ولو بمقدار يوم واحد من 
العذاب . فقالت هم الخزنة رادّين عليهم 38 قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 4 
أي : بالمعجزات والدلائل الواضحات ذو قالوا # أي : الكافرون ذا بلى قالوا 0 
أل اسيك سر امقر حي لاقي ملكي ادر حافت 
منكم براء ثم ل ا ل ا 
هذا قالوا مين ومادعاء الكافرين إلا في ضلال » أي : إلا في ضياع وذهاب لايقبل 
ولايستجاب . 


فيقول 


تعاً 


كفن ا 
قضى « بين 
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عند قوله تعالى : ف[ فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعأ . فهل أنتم 
مغنون عنّا نصيبا من النار ؟ © قال صاحب الظلال : ( إن الضعفاء إذن في النار مع 
الذين انتكيروا: ل يفقع خم أنهم كانوا ذيولا وإمعات ! ولم يخفف عنهم أنهم كانوا 

لقد منحهم الله الكرامة . كرامة الإنسانية . وكرامة التبعة الفردية . وكرامة الاختيار 
والحرية . ولكنهم هم تنازلوا عن هذا جميعا . تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملآ 
والحاشية . لم يقولوا لهم : لا . بل لم يفكروا أن يقولوها . بل لم يفكروا أن يتدبروا 
ما يقولونه لهم ومايقودونهم إليه من ضلال .. 2 إنا كنا لكم تبعا ©.. وماكان تنازهم 
عما وهبهم الله واتباعهم الكبراء ليكون شفيعاً لهم عند الله . فهم في النار . ساقهم إليبا 
قادتهم 5 كانوا يسوقونهم في الحياة . سوق الشياه ! ثم هاهم أولاء يسألون كبراءهم : 
فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ؟ #.. 5 كانوا يوممونهم في الأرض أنهم 
يفودونهم في طريق الرشاد ء وأنهم يحمونهم من الفساد » وأنهم يمنعونهم من الشر والضر 
وكيد الاعداء !. 

فأما الذين استكبروا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا » ويجيبونهم في ضيق وبرم 
وملالة . وفي إقرار بعد الاستكبار ... 

ظ قال الذين استكبروا : إنا كل فيبا إن الله قد حكم بين العباد 4 . 
كلمة فى السياق 


ذكر الله عر وجل ثلاثة أنواع من العذاب يسلّطه على الكافرين به وبرسله : 
عذاب الدنيا » وعذاب البرزخ في القبر » وعذاب النار » وبعد أن ذكر الله سبحانه أنواع 
العذاب هذه بِيّن أن ذلك كله إِنّما يفعله نصرة لرسله وللمؤمنين فقال : 

ف إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 4 كا نصر موسى ومؤمن آل فرعون 
بإغراق فرعون و ويوم يقوم الأشهاد © أي : يوم القيامة إ يوم لا ينفع الظالين 
معذرتهم 4# أي : لا يقبل عذرهم ظ وهم اللعنة 4 أي : البعد من رحمة الله ف وهم 
سوء الدار » أي : سوء دار الآخرة وهو عذابها » وسمَي يوم القيامة بيوم الأشهاد ؛ لان 
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الأنبياء يشهدون فيه » والحفظة يشهدون », فالأنبياء يشهدون عند رب العزة على الكفرة 
بالتكذيب » والحفظة يشهدون على بني ادم بما عملوا من الأعمال . 
كلمة في السياق : 

بدأ الله عر وجل مومى عليه السلام بقوله فإ ولقد أرسلنا مومى بآياتنا وسلطان 

. إلى فرعون وهامان وقارون ... # ثم قصّ علينا موقف الكافرين من موسى 

عليه ا ودفاع مؤمن ال فرعون عن موسبى ثم قص الله علينا أنواع العذاب الذي 
يعذَّبها الله الكافرين » انتصاراً لرسله وللمؤمنين » ويخم الله عز وجل قصة مومبى عليه 
السلام في هذه السورة بقوله: 

«إولقد اتينا موسى المهدى» يريد به جميع ماأق به في باب الدين من المعجزات 
والتوراة والشرائع (9 وأورئما ؛ بني إصرائيل الكتاب 4 أي : التوراة 3 هدى 4# أي : هداية 
وذكرى 4 أي : تذكياً ط لأولي الألباب 4 أي : لأولي العقول . 


كلمة في السياق : 

بدأت قصة موسى عليه السلام بقوله تعالى : * ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان 
مبين # وختمت بقوله تعالى : «#ولقد آتينا موسى الهدى وأورشا ؛ بني إسرائيل الكتاب 

هدى وذكر لأولي الألباب »4 فكأنه يشير إلى البداية والنباية في حياة موسبى عليه 
السلام : مرحلة الصراع مع فرعون » ومرحلة الحجاة عبوهداية بهي إمرائيل © اوورالتهم 
التوراة بعد ذلك وهي النعم الكبرى » والنصر العظيم » » فالتّعمة الكبرى أن يكون 
الإنسان على الهدى , والتصر العظم أن يوجد ورَاثٌ لدين الله ودعوته . 

وبهذا تنتبي الفقرة الأولى من المقطع الوحيد بعد مقدمة السورة » ويتوجّه الآن 
الخطاب ا له 2 أمر إياه بالصبر والاستغفار والتسبيح كإ سئرى . وهذه بعض 
الفوائد المتعلقة بالمجموعتين الأخيرتين 


)1١0( 454‏ سورة غافر فوائد حول الأيتين ( 15 2 ١ه‏ ) 


فوائد : 


-١‏ بمناسبة قوله تعالى: ف النار يعرضون عليها غدواً وعد م 1 قال ابن كثير: 
(روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ميلم : «إن أحدك 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي , إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار » فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إلى يوم 
القيامة) أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به . 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : «إإِنّا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد #: قال ابن كثير: (قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى 
#إإنا لسصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 4 سؤالاً فقال: قد علم أن بعض 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيئ وزكريا وشعياءء ومنهم من 
خرج من بين أظهرهم إما مهاجرأ كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى» فأين النصرة في 
الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين «أحدمما) ان يكون الخبر خرج عامًا , والمراد به 
البعض » قال : وهذا سائغ في اللغة «الثاني) أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن 
أذاهم » وسواء كان ذلك بحضرتمم . أو في غيبتهم , أو بعد موعهم » > فعل بقتلة بي 
وزكريا وشيعاء سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم » وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى 
علميمء, قن لوم التاق ميترل تيب بين مره اهلءة الصادة وامبلدء إمان خدة + 
وحَكماً مقسطاً , فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليبودء ويقتل الخنزيرء ويكسر 
الصليب ؛ ويضع الجزية » فلا يقبل إلا الإسلام » وهذه نصرة عظيمة » وهذه سنة الله 
تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه , أن ينصر عباده المؤمنين في الدنيا » ويقر أعينهم 
من آذاهم . قفي صحيح البخاري عن أَني هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َيه أنه 
قال : ١‏ يقول الله تبارك وتعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب » وفي الحديث 
الآخر: (إني لأثأر لأوليائي ما يثأر الليث الحرب» وهذا أهلك الله عز وجل قوم نوح 
وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب 
الرسل وخالف الحق . وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين .» فلم يبلك منهم أحدا » 
وعذب الكافرين فلم يفلت منبم أحداً . وقال السدي لم يبعث الله عز وجل رسولاً قط 
إلى قوم فيقتلونه » أو قوم من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى 
يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم » فيطلب بدمائهم تمن فعل ذلك بهم في الدنيا » 
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قال فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها » وهكذا نصر الله 
بيه محمد عله وأصحابه على من خالفه اروك لبا ل كلمته هي 
العلياء ودينه هو الظاهر عللى | سائر الأديان » وأمره بافجرة من بين ظهراني قومه إلى 
ار عل ا ا 
عليهم وخذهم ؛ وقتل صناديدهم , وأسر سراتهم فاستاقهم مقرّنين في الأصفاد . ثم منّ 
عليه بأخذ الفداء منهم » ؛ ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرّت عينه ببد.ه ‏ وهو البلد 
ا حرم الحرام المشيف المعظم فأنقذه الله تعالى به ما كان فيه من الكفر والشرك » وفتح له 
المن» ودانت له جزيرة العرب بكماهها » ودخل الناس في دين الله أفواجاً » ثم قبضه الله 
تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة , فأقام الله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده» 
امع م لا وده الله جل وعلا » وفتحوا البلاد 

ازسامن» والاقالم والمدائن » والقرى والقلوب » حتى انتشرت الدعوة اللحمدية في 
00 الوم وما ا ؛ إن لنعصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 4 أي : : يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل).. 

أقول : الذي يظهر من السياق في السورة أن النتصرة التي وقعت لموسبى عليه 
السلام ولمومن ال فرعون تظهر في أذ فرعون وجنده في البحر. وتسليط أنواع من 
العذاب الرباني علهم » ثم تعذييهم في القبرء ثم تعذيبهم يوم القيامة» فهذه مظاهر النصرة 
لموسى عليه السلام ومن امن به ومظاهر انتصار الله لرسله وللمؤمنين كثيرة فليستبشر 
المؤمنون» فإن في قوله تعالى : ##إنا لننصر رسلنا والذين امنوا» بشارة للمؤمنين إلى 
قيام الساعة بنصرة الله . 

وبمناسبة قوله تعالى: إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد * يوم لاينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار © قال صاحب 
الظلال : 

قآما “في الآخرة كعد الاصادل حنمن المؤمنين بالأحرة فى .هذه التباية ولا جل 
مايدعوه إلى المحادلة . وأما النصر في الحياة الدنيا فقّد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان . 

إن وعد الله قاطع جازم : #8 إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ... م 
بها يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل » ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا 
مطرودا . وأن المؤمنين فيهيم من يُسَام العذاب » وفيهم من يلقى في الأخدود » وفيهم من 


دلاةة (0١غ4)‏ سورة غافر فائدة حول آية 9 إنا لننصر رسلنا » 


الحياة الدنيا؟ ويدحل الشيطان 1 النفوس من هذا المدخل . ويفعل مها الافاعيل ! 8 

ولكن الناس يقيسون بظواهر الامور. ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في 
التقدير . إد الناس يقيسوك بفترة قصيرة من الزمان 3 وحيّز محدود من المكان : وهي 
مقاييس بشرية صغيرة. فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من 
الزمان والمكان. ولا يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان. ولو نظرنا 
إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير شلك . وانتصار قضية 
الاعتقاد هو انتصار أصحابها . فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج 
وجودها. وأول مايطلبه منبهم الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها!. 

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صورة معينة معهودة ههمء قريبة الرؤية 
لاعينهم. ولكن صور النصر شتى. وقد يلتبس بعضها بصور المزيمة عند النظرة 
إلبها.. أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ مامن شك في منطق العقيدة أنه 
كان في قمة النصر وهو يلقى في النار. ؟ أنه اتتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار. هذه 
صورة وتلك صورة. وهما في الظاهر بعيد من بعيد. فأما في الحقيقة فهما قريب من 
قريب !.. والحسين رضوان الله عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من 
جانب» المفجعة من جانب؟ أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس 
الصغير كانت هزيمة . فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراً . فما من 
شهيد ني ارض تبتز له الجوائح بالحب والعطف » وتبفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء 

وم من شهيد ماكان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام. 5 نصرها 
باستشهاده. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة» ويحفز الألوف إلى 
الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمهء فتبقى حافزاً محركاً للأبناء 
والأحفاد. وربما كانت حافزا محركا خطى التاريخ كله مدى أجيال . 

ماالنصر ؟ وما المزيمة ؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع مااستقر في تقديرنا من الصور 
ومن القيم. قبل أن نسأل: أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا! . 
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على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة. ذلك حين 
تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة . لقد انتصر محمد عَم في حياته . 
لأن هذا النضيرل برئيط مشي إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض . فهذه العقيدة 
لايتمه تمامها إلا بأن تبيمن عا لى حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعاً من القلب المفرد إلى 
الي اشاكنة حت نهاء اه أن يقر ماه هزه التقيدة و نعياته لحقق هذه العقيدة 
في صورتها الكاملة , ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة . ومن ثم 
اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة » واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة 
اتققيقئة > وفق تقدير الله وترتؤة .. 

وهنالك اعتبار اخر تحسن مراعاته كذلك . إن وعد الله قائم لرسله وللذين امنوا. 
ولا بد أن توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها. وحقيقة الإيمان 
كثيراً مايتجوز الناس فيها. وهي لاتوجد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره 
وأشكاله. وإن هنالك لأشكالاً من الشرك خفية ؛ لابخلص منها القلب إلا حين يتجه لله 
وحده » ويتوكل عليه وحده؛ ويطمئن إلى قضاء الله فيه وقدره عليهء ويحس أن الله 
وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا مااختار الله . ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة 
والرضى والقبول. وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله » ولن يقترح 
عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير. فسيكل هذا كله لله . ويلترم . ويتلقى 
كل مايصيبه على أنه الخير.. وذلك معنى من معاني النصر.. النصر على الذات 
والشهوات. وهو النصر الداخحلي الذي لايم نصر خخارجي بدونه بحال من الاحوال. 

كلمة في الفقرة الأولى من هذا المقطع وفي مقدمة السورة: 

١‏ - بدأ هذا القطع بقوله تعالى: «إأو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله 
بذنوهم وما كان لحم من الله من واق + ذلك بأنهم كانت تأتييم رسلهم بالبينات 
فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب »4 . ثم جاءت قصة موسبى عليه السلام 
ابا » حتى إذا استقر هذا المعنى يتوجّه الآن 
الخطاب لرسول الله عي مرا إياه بالصبرء فإذا تذكرنا مقدمة سورة (ص) التي تفصل 
في نفس ا محور الذي تفصّل فيه سورة غافرء فإننا نلاحظ أنه قد جاء بعد مقدمة السورة 
قوله تعالمى للا اصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوّاب © وههنا بعد إذ 


15 (ع4) سورة غافر كلمة في الفقرة الأولى من المقطع وني المقدمة 


قرر الله عز وجل مارأينا يأتي قوله تعالى ل فاصبر . ام 
بالصبر فاصير * فإذا تذكرنا اانا لابه 0 تعالى 9 وأنذرهم يوم 
الازفة نعلم كيف أن السورة وجههت الرسول عد ينه نمو الانذارء ثم تبدأ الآن 
توسّهه نحو الصبر أمام المواقف المتعتتة المستكبرة . 


* - إذا اتضح مامر ندرك كيف تسير السورة في تفصيل احور إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم لايؤسون ٠‏ خم م الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعللى 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # فالسورة ترينا أن هناك كافرين لايؤئر فههم 
الإنذار» وترينا مظاهر من العذاب العظم للكافرين» وترينا علامة الكافرين الذين 
يستأهلون الطبع على القلوب » 6 ترينا ضرورة الانذار . وهاهي ذي تصل إلى الحديث عما 
ينبغي أن يكون عليه النذير من الصفات . 

- رأينا في قصة موٌمن آل فرعون تموذجاً على إنذار الموؤمن» وتموذجاً على مواقف 
المؤمنين» والدرس الكبير الذي نأحذه من القصة: أن كتان الإيمان ينبغى أن يكون 
لخدمة الدعوة» حتى إذا أصبح الاظهار هو المصلحة الحقيقية فينبغي أن يظهر الإيمانء 
فالذين يكتمون ويموتون وهم كاتمون مع وجود المصلحة الحقيقية للإظهار - وخاصة 
عندما يكونون في وضع يفترض عليهم أن يفعلوا- هؤلاء اثمون. 

ري ل ل ل له 
مجادلون في آيات الله وأمرت رسول الله َه بألا يغر بتقليهم في البلادء ثم ذكرت 
موقف الأم السابقة من رسلهاء وما عوقبوا به» م حدثتنا عن دعاء الملدُ الأعلى 
للموفيين وتيت الملائكة للكافرين يوم القيامة» ثم عرّفتنا على الله عز وجلء آمرة لنا 
لاعووا 16 سول رلب ارو ماعل الله وإرساله الرسل » وأمرت 
الرسول َيه بالإنذار . ثم خاطب الله الكافرين أن يعتبروا بمشاهداءهم , لفعا ل الله لرسله 
وللمؤمنين» وني ذلك بشارة للمؤمنين وتثبيت لقلب رسول الله له حتى إذا 
وضحت الأمور هذا الوضوح أ الآن توجيه لرسول الله عَريْدُهِ امراً إياه بالصبر ؟! 
سترى . 

- إن قصة موسى عليه السلام خدمت بشكل مباشر قوله تعالى إأو لم 
يسيروا.. : | خدمت مقدمة السورة كذلك ؛ إذ بيّنت لنا الأسباب النفسية والقلبية 


تفسير المجسوعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآيتان ١‏ هه .3ه) قسم لماي 4410/8 


لجدال الكافرين» واستحقاقهم الطبع على القلب بذلك» وبيّنت لنا أنماطاً من جدال 
الكافرين بايات الله » وبيّست لنا تأييد الله لرسله وللمؤمنين؛ وبيّنت لنا مال الكافرين» 
وكل ذلك فد تحدّئت عنه مقدمة السورة» فالقصة خدمت ماسبقها من معانٍء وهي 
كذلك تخدم المعاني التي ستأتي بعدها فلننتقل الآن إلى الفقرة الثانية في المقطع. 


الفقرة الثانية من المقطع 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية 


«إفاصبر # ياحمد على ماتجرعك الككافرون من الغصص في مواقفهم الظالمة الكافرة 
المنكرة المستكبرة الرافضة للحق إن وعد الله بإقامة الساعة حق 4# لامرية فيه ولا 
شك «إواستغفر لذنبك * قال النسفي : أي : لذنب أمتك» وقال ابن كثير: هذا تمبيج 
لادّمّة على الاستغفار» أقول : هو على كل حال أمر له عليه الصلاة والسلام بالاستغفار» 
وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر كثيراً كل يوم ا سنرى في الفوائد» ولعل استغفاره 
أثر عن رؤية التقصير عن مراتب العمل © ينبغي لله جل جلالهء إن الإنسان كلما 
عرف من جلال الله وكاله» زاد شعوره بكارة تقصيره؛ فيستغفر استغفار لمذنين» ومن 

ثم قالوا : حسنات الأبرار سيئات المقريين فإ وسبّح بحمد ربك بالعشي 4 أي : في أواخر 
التهارء وأوائل الليل #والإبكار»» وهي أوائل النبار وأواخر الليل هكذا قال ابن كثير 
في تفسير العشي والإبكار» وقال النسفي : أي : دُمْ على عبادة ربك والشاء عليه» وقيل: 
هي صلاتا الفجر والعصرء وقيل : سبحان الله وبحمده إن الذين يجادلون في آيات 
الله بغير سلطان أتاهم 4 أي : يدفعون الحق بالباطل » ويردون الحجج بالشبه الفاسدة بلا 
برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم إلا كبر أي : تعظم » وهو إرادة التقدّم 
والرياسة» وألا يكون أحد فوقهمء فلهذا عادوك ودفعوا آياتك» خيفة أن تتقدمهمء 
ويكونوا تحت يدك وأمر ك وغبيك؛ لأن النبوة تحتها كل ملك و رياسة» أو إرادة أن تكون 
هم النبوة دونكء حسداً وبغياًء أو إرادة دفع الآيات بالجدل ماهم بالغيه ‏ أي : 
ماهم 2 موجب الكبر ومقتضاه وهو متعلق إرادتهم من الرياسة » أو التّبوة» أو دفع 
الآيات» قال ابن كثير: أي : مافي صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم 


لاةة (10) سورة غافر كلمة في سياق المجموعة الأولى وهي الآيتان (هه . 5ه) 


به» وليس مايرومونه من إخماد الحقء وإعلان الباطل بحاصل همء بل الحق هو المرفوع , 
وقوهم وقصدهم هو الموضوح © فاستعذ بالله إنه هو السميع © لما تقول ويقولون 
ف البصير يه بما تعمل ويعملون فهر ناصرك علييم ء وعاصمك من شيّهم . أو المعنى : 
فاستعذ بالله من شر مثل هؤلاء المحادلين في ايات الله بغير سلطان » إنه هو السميع لكل 
شىء » البصير بكل شىء . 


يلاحظ أن موضوع مجادلة الذين كفروا بآيات الله قد ذكرت ثلاث مرات حتى 
ههنا: مرّة في أل السورة بإمايجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبيم 
في البلاد # ومرة على لسان مؤمن ال فرعون «إن لله لايهدي من هو مسرف مرتاب 
٠‏ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين امنوا 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرٌ جبار 4 , وهمرة هنا : بوإن الذين يجادلون في آيات 
الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو 
السميع البصير #. 

المرة الأولى قررت أن المجادلة في ايات الله لايفعلها إلا الكافرون» والمّرة الثانية 
يك أن الاشراف والآز تياب هما سبب الجدل في آيات الله, وأن الجدل في ايات الله هو 
علامة أن القلب قد طبع عليه بسبب الكبرياء والجبروت. والمّرة الثالثة بيت أن ن الجدال 
ف ايات الله أثر عن الكبر الذي يستبد ف اضتكانة الجاه والعظمة والرياسة . 
وإذ تحدّدت الأسباب النفسية والقلبية للجدال في آيات الله » وتبيّنت مظاهر ذلك 
وأهداف أصحابه . فإن الآيتين الأخيرتين حدّدتا الموقف المكاقء لذلك . وهو الصبر 
والاستغفار » والتسبيح بحمد الله » والاستعاذة بالله » ومن قبل أمرت الآية الأولى من 
الايات الثلاث بعدم الاغترار بما عليه الكافرون . وهكذا نرى كيف أن السياق يصبٌ 
في مصب واحد مع تعرضه لكثير من المعاني خلال سيو الرئيسي ؛ لاحتياج المعنى الرئيسي 
إلى ذلك ؛ هإذا كان الصبر مستحياز ل الوجود إلا إذا كان ن هناك إيمان بالله وباليوء م الآخر. 
وإذا كان الاستغفار والتسبيح والاستعاذة أثرأ عن معرفة الله عز وجل ٠‏ فَإِنْ السياق الآن 
نجه للحديث عن اليوم الآخرء ويتّجه ليعرّفنا على الله عر وجل . 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهئ الآيات ( لاه 5.0 ) قسم الخاني ‏ 481/86 
تفسير امجموعة الثانية من الفقرة الثانية 
لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » قال النّسفي : ( لا كانت 


يحادلتهم في ايات الله مشتملة على إنكار البعث - وهو أصل المجادلة ومدارها - حُجُوا 
بخلق السموات الأرض ؛ لأهم كانوا مقرين بأن الله خالقها » فإن من قدر على خلقها 
لطيو ك3 بجر مد للا سان ام فاك اللر6.. .ول رركن أكثر الاير 
لايعلمون » لأهم لايتأملون لغلبة الغفلة علييم قال ابن كثير في الآية : ( يقول اله 
تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة » وأن ذلك سهل عليه .يسين لذية بيائه تحلق 
السموات والأرض» وخلقهما أكبر من خلق الناسٍ بدأة وإعادة » فمن قدر على ذلك 
فهو قادر على مادونه بطريق الأولى والأخرى )» ولأن رؤية هذه المعاني تدلّ على بصيرة 
القلب » وعدم رؤيتها ١‏ يدلّ على العمى , ولأن الإيمان بها ينبع عنه العمل الصالح » وعدم 
الإيمان ينبع عنه العمل السىء ؛ قال تعالى 9 وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولاالمسىء 4 أي : م لايستوي الأعمى الذي لاا يبصر شيعا » 
والبصير الذي ير عااتعي اليه يضرو بل “يزيا عرق .عظم + ٠‏ كذلك لايستوي 
المؤمنون الأبرار » والكفرة الفجار ل قليلاً ما تتذكرون أي : تذكراً قليلاً تتذ كرون » 
قال ابن كين # نأ : ماأقلٌ مايتذكر كثير من الناس » ثم قرّر تعالى : © إن الساعة 
لآتية # أي : لكائنة وواقعة :9 لاريب فيها # أي : لاشك . قال النسفي : ( أي : لابدٌ 
من مجيئها » وليس برتابٍ فيبا لأنّه لاب من جزاء للا يكون خلق الخلق للفناء ) 
ولكن أكثر الناس لايؤمنون * أي : لايصتّقون بها بل يكدّبون بوجودها إ وقال 
ربكم ادعوني 4 أي : اعبدوني ‏ أو وحّدوني » أو سلوني ‏ أستجب لكم 4 أي 
أثييكم . أو أغفر لكم . أو أعطكم قال ابن كثير : هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه 
أنه ندب عباده إلى دعائه؛ وتكفل هم بالإجابة » ولنا عودة في الفوائد على هذه الآية 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي #* قال ابن كثير : أي: عن دعاني وتوحيدي 
سيدخلون جهنم داخرين 4 أي : صاغرين حقيرين . 

١‏ - قال صاحب الظلال عند قوله تعالى  :‏ لخلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لايعملون #: والسماوات والأرض معروضتان للإنسان 


5 (. 4) سورة غافر 0 تقل من الظلال عن آية ظ لخلق السموات والأرض أكبر 4 


يراهما » ويستطيع أن يقيس نفسه إليهما . ولكنه حين ( يعلم ) حقيقة النسب والأبعاد , 
وحقيقة ل من كبرياتة + ويتصاغر:ويتضاءل جتي ليكاد يذوب 


من الشعور بالضالة أن يذكر العنصر العلوي الذي أو دعه الله إياه , والذي من 
أجله كرمه ا به أمام عظمة هذا الكون المائل العظم . ونحة 
خاطفة عن ١‏ لسحوات والآرض تكد نذا الإدراك . 


هذه الأرض التي نحيا عليها تابع صغير من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون 
من كتلة الشمس ! ويبلغ حجمها أقل من واحد من مليون من حجم الشمس . 

وهذه الشمس واحدة من نحو ا والتي 
ع 0 حتى اليوم - نحو مئة مليون من هذه المجرات ! متناثرة 

ا ا 0 
ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال . ذلك أنها رأس أسرة كوكبنا الأرضبي الصغير . بل 
هي - على الأرجح - أم هذه الأرض الصغيرة . ولم تبعد أرضنا عن أحضان أمها بأكثر 
من هذه المسافة : ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال . 

أما امجرة التي تتبعها الشمس فقطرها حوالي مئة ألف مليون سنة .. ضوئية .. والسنة 
الضوئية تعني مسافة ست مئة مليون مليون ميل ! لأن سرعة الضوء هي ستة وتمانون 
ومئة ألف ميل في الثانية !. 
ضوئية ..! ونذكر مرة أخرى أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي التي 
استطاع علم البشر الضكيل أن يكشف عنبا . وعلم البشر هذا يعترف أن ماكشفه قطاع 
صغير في هذا الكون العريض!) . 

- وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : ةوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين #: 

وللدعاء أدب لابد أن يراعى . إنه إخلاص القلب لله. والثقة بالاستجابة مع عدم 
اقتراح صورة معينة لهاء أو تخصيص وقت أو ظرف» فهذا الاقتراح ليس من أدب 


كلمة في سياق المجموعة الثانية وهي الآيات ( لاه ل 50 ) قم الخافي ‏ /ال481 


السؤال . والاعتقاد بأن التوجه للدعاء توفيق من اللهء والاستجابة فضل آخر. وقد كان 

- رضي الله عنه - يقول : (أنا لاأحمل هم م الاجابة إنما أحمل هم الدعاء . فإذا أهمت 
الدعاء كانت الاجابة 0 العارف . الذي يدرك أن الله حين يقدر 
الاستجابة يقدر معها الدعاء. فهما- حين يوفق الله- متوافقان متطابقان. 

فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين 
لجهدم! وهذه نباية الكبر الذي تنتفخ به قلوب وصدور اي هده الأرض الصغيرة» وفي 
هذه الحياة الرخيصة» وتسبى ضخامة خلق الله . فضلاً على نسيانها عظمة الله ٠.‏ ونسيانها 
للاحرة» وهي تن لاريب فيبا . ونسيانها للموقف الذليل ف الآخرة بعد النفخة 


-١‏ جاءت هذه الآيات بعد الآية التي قالت إن الذين يجادلون في ايات الله بغير 
سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه © وكأنّها تذكر أمهات القضايا 
التي جادلرن فيباء شي الساعة والايمان والحماك الضاخ والجادة» وقد عرضها الله عر 
وجل عرضاً يظهر منه أن جدالهم في غير محله» فذكر أن خلق ذ:. خلق السموات والأرض أكبر 
ا ان » وذكر أن الإيمان والعمل الفاح لايستري مع 
الإساءة» 'ا لايستوي الأعمى والبصيرء فالإيمان والعمل لعا لاينبغي أن يمارى في 
نعلو ) والياة وا غزا ون ب بعية من البديبيات» كيف واللّه عز وجل قد خخلق 
رط تربط بين ماقبلها وما بعدها . 


؟ - جاءت هذه المجموعة بعد أمر الله رسوله عَيِنُهِ بالصبر والتسبيح والاستعاذة 
بالل فكانت برهاناً على مجىء اليوم الآخرء وتببيجاً على الإيمان والعمل الصالح والدعاء 
والعبادة التي فيها الاستغفار والتسبيح والاستعاذة . 

" - إذا تأملدا مور م الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون * وتأمّلئا قوله تعالى في المجموعة إن الساعة لآتية لاريب فيباء ولكن أكثر 
الناس لايؤمنون © وإذا تأمّلئا عدم استواء الإيمان والكفر والعمل الصالح والإساءة» 


4914 (.4) سورة غافر تمسير المجموعه الثالثة من الفقرة الثانية وهي الآيات (21--38) 


مثل هذه المواقف 

4 - نلاحظ أن المجموعات القادمة تتحدّت عن الله عز وجل» وذلك بعد قوله تعالى 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتٍ سيدخلون جهنم 
داخرين ‏ فكأنَ السياق يرينا أنه من البديبي أن تب العبادة لله . فلئر ذلك ملاحظين 
أن لفظ الجلالة (الله) أو الضمير العائد إليه (هو) يتكرر ورودهما في ايات المجموعة 
التالية : 


تفسير المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية 


أ- «الله الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه # أي : لتطمئنوا فيه وتستريحوا 
والتهار مبصراً # أي : مضيئاً ليتصرفوا بالأسفارء وقطع الأقطارء وامكّن من 
الصناعات إن الله لذو فضل على التّاس )4 أي : لَصَاحب فضل عليهم لايوازيه فضل 
لإ ولكنّ أكثر الئاس ا : لايقومون بشكر الله عليهمء بأن يعبدوه م 
أمرهم « ذلكم 4 أي : الذي خلق ا لليل وانبار الله ربكم خالق كل شىء 4 فلا ثىء 
إلا وهو خلقه لا إله الهو ناك ريك ارا وا 0 
الربوبية والاخية والوحدانية «إفألى تؤفكون 4 أي : تصرفون. قال ابن كثير: 
فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لاتخلق شيعاً بل ا ل 
أي (فكيف ومن أي وجه تُصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثانت) كذلك يو فك 
الذين كانوا بآيات الله يبحدون » قال النسفي : 0 كل من جحد بايات الله وم 
يتأمّلهاء وم يطلب الحق. أفك ا أفكوا وقال ابن كثير: (أي كا ضلّ هؤلاء بعبادة غير 
اللهدء كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد الجهل 
والمهوى» وجحدوا حجج الله واياته) ومعنى يؤفك: يصرف . 


كلمة في سياق الآيات ( 51١‏ 58 ) وتفسير الآية (38) قسم الثاني 8108 


0-7 


كلمة في السياق : 

وهكذا أقامت هذه الآيات الحجة على ضرورة عبادة الله وشكره» بأن ذكرت بنعم 
الله في خلقه الليل والنبار والأشياء كلهاء وبأن ذكرت بوحدانيته وربوبيته وألوهيته, م 
أنكرت على من يُصرف عن العبادة) وبيّنت أن سبب الصرف عن العبادة هو جحود 
إيات الله. فالجحود هو الصارف عن العبادة» وعن الشكرء وصلة ذلك بقوله تعاللى 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم # واضحة » وصلة ذلك بالجدال ني ايات الله 


ب - 8 الله الذي جعل لكم الأرض قراراً 4 قال انسفي : أي مسعقراً وقال ابن 
كثير : (أي جعلها لكم مستقراً بساطاً مهاداً ا 
مناكبباء وأرساها الال لقلا عيذ يكوم . أقول:: وقد أحطا من طن أن القرار” لامجتمع 
0 وات فر لسرن وأنت وعدن السيارة والقطاره و الطاترة ودود 

ا ا ا ا 
بتاع /» 5 غير 00 أي : فخلقكم ف أحسن الأشكال, ومنحكم أكمل 
الصور . 

قال صاحب الظلال: فأما الإنسان ذاته فمن حسن صورته هذه اليكة المتفردة بين 
سائر الاحياء, وهذا الاكتال من ناحية الأجهزة لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة؛ 
وهذا التوافق بين تككوينه والظروف الكونية العامة التي تسمح له بالوجود والحركة في 
هذا 0 ا ا خاصيته الكبرى 00 


ولو رحنا نبحث دقة التكوين وتناسق أجزائه ووظائفه- بوصفها داخلة في قوله 
5 4 35 1 ع 1 أٌ " 
تعال : ف وصوّرم فأح ن صورم  :#‏ لوقفنا أمام كل عضو صغير » بل أمام كل خحلية 
مفردة. بي هذا الكيان الدقيق العجيب. 


ةعم )4١0(‏ سورة غافر تفسير الأيتين (ه" 2 55 ) 


ونضرب مثلاً لهذه الدقة العجيبة فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية 
البحتة . إن هذا الفك من الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من المليمتر في اللثة أو في 
اللسان, يزحم اللثة واللسان, وبروز مثل هذا الحجم في ضرس أو سن يجعله يصطك بما 
يقابله ويحتك ! ووجود ورقة كورقة السيجارة بين الفكين العلوي والسفلي يجعلها تتأثر 
بضغط الفكين عليها فتظهر فيها علامات الضغط لأنهما من الدقة بحيث يلتقيان تماماً 
مضغ الفك ويطحن ماهو في سمك ورقة السيجارة . 

ثم . إن هذا الإنسان بتكوينه هذا مجهز ليعيش ني هذا الكون .. عينه هذه مقيسة 
على الذبذبات الضوئية التي تقتضي وظيفته في الأرض أن يراها . وأذنه تلك مقيسة على 
الذبذبات الصوتية التي تقتضي وظيفته في الأرض أن يسمعها . وكل حاسة فيه أو جارحة 
مصممة وفق الوسط المهياً لحياته » ومجهزة كذلك بالقدرة على التكيف المحدود عند تغير 
بعض الظروف . 

إنه مخلوق هذا الوسط , ليعيش فيه؛ ويتأثر به» ويؤثر فيه . وهناك ارتباط وثيق بين 
تصمم هذا الوسط وتكوين هذا الإنسان. وتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة 
بوسطه . أي : بالأرض والسماء. ومن ثم يذكر القران صورته في نفس الاية التي يذكر 
فيها الأرض والسماء.. ألا إنه الإعجاز القرآنى.. ) 


«إ ورزقكم من الطيبات 4 أي : من اللآكل والمشارب في الدنيا قال ابن كثير : فذكر 
أنّه خلق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق «إذلكم » أي : الذي فعل هذا 
كله #الله ربكم فتبارك الله رب العالمين 4 أي : فتعالى وتقدّس وتترّه رب العالمين كلهنم 
:هو الحي 4 وليس كمن تعبدون من الأموات من أصنام وطبيعة لاإله إلا هو »# 

فهو المنفرد بالألرهية فادعوه # أي : فاعبدوه و لمي له الذين 4 أي + الطاعة من 
الشرك والرياء» مع الرعيا عر جر اليد اله ريه العالك أي تحانعين نين 
العبادة والشكر فل إني ثهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله سِ الأصناء 
والأوثان والأنداد يلما جاءني البيّنات من رب # أي : القران ن «واأ مرت أن أسلم 
لرب العالمين 4 أي : وأمرت أن أستسلم وأستقم وأتقاد ترب العالمين . 


كلمة في السياق وتفسير الأيتين (51 ٠‏ 58 ) قسم الثاني 49481١‏ 


كلمة في السياق : 

ذكر الله عز وجل في هذه الآيات مايستوجب شكره وعبادته وإفراده بالعبادة » وخ 
هذه الآيات بأن أمر رسوله الله عَيُْهِ أن ييّن أنّه منبي عن عبادة غير الله عز وجل , 
ومأمور بالاستسلام لله » وفي ذلك بيان أَنْ الموقف الصحيح من الآيات هو إفراد الله عز 
وجل بالعبادة والاستسلام 3 لام فعل الكافرون من رد الآيات » ورفض العبادة 
والاستسلام لله عز وجل» وهذا يؤكد الصلة بين هذه الايات ومسار السورة عامة » ا 
يوضح الصلة بين هذه الآيات وبين قوله تعالى : إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 
كا يوضح أن الأمر بعبادة الله يدخل فيه النبي عن عبادة غيره» كا يدل فيه التسلم لله 
رب العالمين . 


ج- «إهو الذي خلقكم من تراب 4 قبل أن تكونوا يُطَفاً» وذلك أن التراب 
والهواء يتحولان إلى غذاء والغذاء يتحول داخل الجسم إلى نطف » أو المراد خلق آدم 
عليه السلام من تراب لإثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدم » 
ببلوغكم الأربعين لثم لتكونوا شيوخاً» بعد بلوغكم الأشدّ إوسسكم من يتوفي من 
قبل 4 أي: من قبل بلوغ الأشدّ أو بلوغ الشيخوخة «إولتبلغوا أجلاً مسمّى 4 أي : 
ويفعل ذلك ليبلغ الجنس البشري يوم القيامة «( ولعلكم تعقلون 4 : ماني ذلك من العبرة 
والحجج. فتؤمنوا وتعبدوا ونُسلموا «إهو الذي يحبي ويميت 4 أي : هو المنفرد بذلك 
لايقدر على ذلك أحد سواه إفإذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون 4 أي : فإنّما 
يكوّنه سريعاً من غير كلفة» ومن كان هذا شأنه فيجب أن يعبد وحدهء ولا يشرك به 


وآن يسم له 


كلمة فى السياق : 


قلنا إن سورة المؤمن تتألف من مقدّمة ومقطع» ورأينا أنه بانتباء قصة موسى تنتبي 


87 «(0١غ)‏ سورة غافر تفسير المجموعة الرابعة من الفقرة الثانية وهي الآيات و هسكايوة 


الفقرة الأولى من المقطعء نم تأي الفقرة الثانية التي تبدأ بقوله تعالى ط فاصبر إن وعد 
الله حق # وقد مرّت معنا من الفقرة الثانية ثلاث مجموعات, والملاحظ أن المجموعة التي 
ستأتقي معنا لها صلة ببداية الفقرة» فلقد جاء في بداية الفقرة قوله تعالى : إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ‏ فلدر المجموعة الرابعة من الفقرة 
الثانية من المقطع : 


000 


تفسير المجموعة الرابعة من الفقرة الثانية 


ألم 1 تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أثى يصرفون 4 قال ابن كثير : يقول تعالى : 
ألا تعجب يامحمد من هؤلاء المكذّبين بايات الله ويجادلون بالباطل كيف 00 
عقوهم عن الهدى إلى الضلال الذين كدّبوا بالكتاب » أي : بالقران «إوبما أرسلنا 
به رسلنا 4 أي : من الحدى والبيان «#فسوف يعلمون # قال ابن كثير: (هذا مهديد 
شديد » ووعيد أكيدٍ من الرب جل جلاله للاخ اونمت اسكون هد العلم فقال 
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل »© أي : إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم ' 
«يسحبون 4 أي : تسحبهم الزبانية على وجوههم في الحمم ثم في النار يسجرون »# 
قال ابن كثير: تارة إلى احم ترثارة إن لبجم ,او المع عو ١‏ لكان ف وام 
النارء وسجر التبور معناه: ملأه وقوداء ومعنى أهم يسجرون أي أنّهم في الثارء فهي 
محيطة 0 وهم مسجورون بالثّارء ومملوءة بها أجوافهم لثم قيل هم» على وجه 
التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير» والتبكم والاستهزاء بهم والقائل هم خزنة جهنم 
أين ماكدم د تشركون من دون الله 4 يعني ! الأصنام التي نكنم تعيدوما للإقالوا ضلّوا 
عنا » أي : ذهبوا فلم ينفعوناء أو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا ننتفع بهم 9# بل ل نكن 
ندعوا من قبل شيئاً 4 أي : تبيين لنا أنهم لم يكونوا شيعاً وما كنا نعبد بعبادتهم شيكاء 
وقد يكون المراد جحودهم لعبادة غير الله كذياً ميم ء كعادمع الكذب في الدنيا 
٠‏ كذلك يضل الله الكافرين * أي : مثل ضلال امتهم عنهم في الآخرة. يضلهم الله عن 
الحق في الدنياء بجدالهم في آيات الله أو م أضل هؤلاء المجادلين» يضل سائر الكافرين 
الذين علم منهم اختيار الضلال على الدين الحق طوذلكم # العذاب الذي نزل بكم 
بما كنم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون # أي : بسبب ماكان لكم من 


كلمة في سياق المجموعة الرابعة من الفقرة الثانية وفوائد حوها قسم لمثاني ‏ م494 


الفرح والمرح بغير الحق وهو الشرك » وعبادة الأوئان 0 501 
لملائكة : هذا الذي أنتم فيه جزاءً على فرحكم في الدنيا بغير الحق » ومرحكم وأشرم 
بطرم ) . ا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس منرى المتكثرين * أي : فبعس 
المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن ايات الله » واتباع دلائله 
وحججه » وببذا انتبث الفقرة الثانية من المقطع ‏ لتبدأ فقرة ثالثة مبدوءة بما بدأت به الفقرة 
الثانية 8 فاصير # 3 


اد عكبك هذه الجموغة الأحيرة بزسول الله عله من ضرفت الذين يخادلون في 
آيات الله عن الحق» وبيّنت أنهم سيعلمون الحنٌ عندما يعدّبون في الآخرة» وذكرت أن 
استحقاقهم العذاب بسبب فرحهم في الأرض ومرحهم بغير الحق» ففهمنا علة جديدة 
من علل جدال الكافرين» وهي الفرح والمرح بغير الحق» وكان السياق قد ذكر من 
قبل الدنيا والاسراف والارتياب والتكبر والجبروت . 

؟ - إِنَّ هذا الجزء من المقطع والمتضين للفقرة الثائية: .بذ بأمرسول 2 ع2 
بالصبر والاستغفار» والتسبيح والاستعاذة» ليساعده ذلك على السير رغم مكابرة 
المكابرين» وأقام الحجة على هؤلاء المكابرين في أمهات القضايا التي يكابرون فيبا 
ويجادلون, رغبة في إبطالهاء وبيّن أن كل مابجادلون فيه إنما هو من باب البديبيات لمن 
عقل أو تذكر. حتى إذا قامت الحجة يعود السياق في الفقرة الثالثة إلى الأمر بالصبر » 
وقبل أن نعرض الفقرة الثالثة فلنذكر بعض الفوائد.. 


فوائد : 
١‏ - للعلماء في قوله تعالى : «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم كه ثلاثة اتجاهات . 


أن المراد بالدعاء هنا الدعاء المعروف» أو أن المراد به التوحيدء أو أن المراد به العبادة» 
والحديث الشريف يقول « الدعاء ع العبادة » أو « الدعاء هو العبادة » وماذلك إلا لأن فيه 


)1١0« +5‏ سورة غافر فائدة حول الأية ( 58 ) 


افتقارأً إلى الله » وخضوعاً له » ومعرفة لكونه سمعياً قريباً محيباً» فمن عَبّد الله بالدعاء لم 
يستكبر عن عبادته بمعاني العبادة الأخرى, ولذلك بدأت الآية بالأمر بالدعاء» وختمت 
بقوله تعالى : «(إن الذين يستكبرون عن عبادني سيدخلون جهنم داخرين # وبمناسبة 
هذه الآية قال ابن كثير: (روى الإمام الحافظ ا 
رضي الله عنه عن النبي َه فيما يروي عن ربه عز وجل قال : «أربع حصال: و 
منبن لي » وواحدة لك» وواحدة فيما بينى وبينك» وواحدة فيما بينك وبين 0 
فأما التي لي لاتشرك بي شيئاً» وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك بهء وأما 
التي بيني وبينلك فمنك الدعاء وعلي الإجابة» وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم 
ماترضى لنفسك ) . وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال 
:سول د «إن الدعاء هو العبادة) ثم قر أ «ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 وهكذا رواه أصحاب السنن 
الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي خام وان جرير» وقال الترمدية بحسن دحي 
ورواه ابن حبان والحآع في صحيحيهما وقال الحام : صحيح الإسناد . وروى الإمام أحمد 
عن أُني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَهت : «من لم يدع الله عر وجل 
غضب عليه ») تفرد به أحمد وإسناده لابأس به . وروى الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد 
الرحمن الرامهرمزي عن محمد بن سعيد قال : لما مات محمد بن" 0 
في ذؤابة سيفه كتاباً بسم الله الرحمن ن الرجيمء “معت رسول الله َيه قال : «إن لربكم 
في بقية أيام دهرم نفحات فتعرضوا له » لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها 
سعادة لايخسر بعدها أبدا) . 


؟ - بمناسبة قوله تعالى : #فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين # قال 
ابن كثير : (قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله أن 
يتبعها بالحمد لله رب العالمين » عملاً بهذه الآية . ثم روى عن ابن عباس قال: من قال لا 
إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى #إفادعوه مخلصين له 
لم ار . وعن سعيد بن جبير قال : إذا قرأت لإ فادعوه مخلصين 
له الدين » فقل لا إله إلا الله وقل على أثرها الحمد لله رب العالمين ثم قرأ الآية 
«إفادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالين 4 . روى الامام أحمد عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن بدر المكي قال : كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين 
يسلم: لاإله | إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا 


تفسير الفقرة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( لالا ‏ 6م ) قسم لمثاني ‏ 49868 


حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه, له النعمة» وله الفضل» وله 
الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال: وكان رسول الله 
عه هلل ببن دبر كل صلاة » ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق أخرى عن أبي 
لزبير عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله عَيييقول في دبر كل صلاة ولا إله إلا 
الله وحده لاشريك له) وذكر تهامه). 

ولننتقل للحديث عن الفقرة الثالثة في المقطع؛ وكا وجدت في الفقرة الثانية ايات 
مبدوءة بلفظ الجلالة فسنرى ههنا نفس الظاهرة . 


تفسير الفقرة الثالثة 


لإفاصبر إن وعد الله حق 4 أي : فاصبر ياحمد فإن وعد الله بالنصر على الكافرين 
حق بتعذييهم في الدنياء أو بالتسليط عليهيم» عدا ماأعدّه لهم من عذاب الآخرة . قال ابن 
كثير : (يقول تعالى آمراً رسول 2َتَه بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه » فإن الله 
تعالى سينجز لك ماوعدك من النصر والظفر على قومك » وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك 
في الدنيا والآخرة ) . 3 فإمًا نريتكك بعض الذي نعدهم 4 من العذاب في الدنيا « أو 
نتوفيتك 4 قبل أن نريك ذلك فإلينا يرجعون 4 أي : يوم القيامة فنتتقم منهم أشدّ 
الانتقام» وقد أرى الله رسوله عله نصره في الحياة الدنياء بأن أقرَ عينه من كبراء 
المشركين وعظمائهم الذين أبيدوا ف يوم بدر » ثم فتح الله عليه مكةء وسائر جزيرة 
العرب ني حياته عليه الصلاة والسلام» ثم قال تعالى مسلياً رسوله َيه ومبيناً له سنته 
في هذا الأمر فقال «إولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » إلى أثمهم «إمنهم من قصصنا 
عليك # أي : منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع أقوامهم كيف كدذّبوهم, ثم 
كانت للرسل العاقبة والنصرة لإومنهم من لم نقصص عليك 4 قال ابن كثير: وهم أكثر 

ممّن ذكر بأضعاف أضعاف ؟ تقدّم التنبيه على ذلك في سورة النساء «إوما كان 
لرسول أن يأتي بآية »4 أي : بمعجزة «( إلا بإذن الله 4 فالأمر أمره طإفإذا جاء أمر الله #4 
وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذّبِين لاقي بالحق » قال ابن كثير : فينجي المؤمنين» 
ويلك الكافرين ولهذا قال ف وخسر هنالك المبطلون » أي : المعاندون الذين يجادلون في 


ايات الله . 


كمةة )1١0(‏ سورة غافر تفسير الأيات ( 8/ا 85١‏ ) 
كلمة في السياق : 


١‏ دلت الآيتان على أن نصة الله لرسله محققة » ولكن ليس شرطاً أن يروها » فإذا 
كانت النصرة بالتعذيب» فقد يأتي التعذيب بعد انتقال الرسول » وههنا نحبٌ أن ننبّه إلى 
آم وهو أننا نلاحظ أن كلاً بو نتن السعرين قي القطع بدأت بقوله تعالى : 
فاصبر إن وعد الله حق » وقد يراد بالوعد في الآية الأولى وعد الله يوم القيامة » 
والوعد المذكور في الآية الثانية قد يراد به وعد الله بالنصر في الدنيا . 

؟ - قال الله عز وجل في هذه الآيات # وماكان 0 0 باية إلا بإذن 
الله © وهذا يشعر أن الكافرين يقترحون على رسول | الله عله الآيات ولذلك فإن الله 
عز وجل يلفت النظر فيما يأني إلى آية من آياته في الكون . 


فوفقة ةرمن فوم ةنو ميقن 


الله الذي جعل »4 أي : خلق « لكم الأنعام 4 البقر والإبل والغدم والماعز 
لتركبوا منها ومنها تأكلون » أي: لتركبوا بعضها وتأكلرا بعضها 9 ولكم فيها 
منافع 4 في ألبانها وأوبارها , وجمالها وغير ذلك فإ ولتبلغوا عليها حاجة في صدورم 4 ا 
أي : لتبلغوا عليها ما تحتاجون إليه من الأمور فإ وعليها 4 أي : وعلى الأنعام ٠‏ وعلى 
الفلك تُحملون »4 تفضلاً من الله ونعمة قال ابن كثير : ( فالإبل تركب وتؤكل 
وتحلب » وحمل عليبا الأثقال ف الأسفار والرحال إل البلاد النائية والأقطار 
الشاسعة » والبقر تؤكل ويشرب لبنها ويحرث عليها الأرض » والغدم تؤكل ويشرت 
بنها » والجميع تج أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها الأثئاث والثياب والأمتعة 5٠‏ 
فصّل وسِ 5 أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام وسورة النحل وغير ذلك ). 
ويريكم اياته #* أي : حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم <إ فأي آيات الله 
تنكرون 4 أي : لاتقدرون على إ: نكار شىء من أياته » فكيف تقترحون الآيات وهي 
مبثوثة أمامكم » وكيف لاتؤّمنون والآيات مرثية مشاهدة ٠‏ ولماذا تجادلون وتعاندوك 
وتكابرون والأمر أوضح من كل واضح « أفلم يسيروا 4 أي: أفلم يسر هؤلاء 
الكافرون المعاندون المجادلون في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة # أي : عباية 
الذين من قبلهم 4 من الأم < كانوا أكثر منهم# عدداً (( وأشد قوة 4 أي ف 
أبدائهم ف وآثاراً 4 حلفرها في الأرض » والظاهر أن الخطاب لقريش امخاطبين 


كلمة فى السياق وتفسير الأيات 8م ل هم ) قسم الثاني ل/المة4 
ك 9 كسم الثاني 


الأوائل 9 فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون * أي : لم يرد عنهم ذلك شيئاً لما جاء 
بأس الله 
كلمة في السياق : 

بدأ المقطع بقوله تعالى ف أو لم يسيروا في الأرض ٠‏ .. # وبعد ثلاث فقرات يعود 


السياق إلى خخطابهم ب: بنفس المضمون فإ أفلم يسيروا في الأرض . .. © لافنأ نظرهم إلى 
الاعتبار في السير » إلى علة هلاك الأم السابقة » وفي ذلك تحذير أي تحذير . 


قم وام مع وا يعم م يوه م نر مقن 


فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ©» بالمعجزات والحجج القاطعات » والبراهين 
الدامغات 9 فرحوا بما عندهم من العلم #: قال النسفي : يريد علمهم بأمور الدنيا » 
ومعرفتهم بتدبيرها ما قال تعالى 9 يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون # فلما جاءتهم الرسل بعلوم الدين ‏ وهي أبعد شىء من علمهم ؛ لبعثها على 
رفض الدنيا والظلف عن الملاذ والشهوات ‏ لم يلتفتوا إليها » وحقروها واستهزؤوا بها » 
واعتقدوا أنه أن رسب للفوائد من علمهم » ففرحوا به ؛ أو علم الفلاسفة 
والدهريين فا: نهم كانوا إذا سمعوا بوحي الله دفعوه » وحقروا علم الأنبياء إلى علمهم » 
وحاق بهم # أي : بالكافرين الفرحين بما عندهم من العلج ماكانوا به 
يستهرؤون * أي : يكذّبون ويستبعدون وقوعه 3 فلما رأوا بأسنا 4 أي : عاينوا 
وقوع العذاب بهم ؤإ قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 4 أي : وحدوا 
الله عز وجل . وكفروا ان ا العتراك ولا تيع المارة 
فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا 4 أي : عذابناء أي: فلم يصح ولم يستقم أن 
ينفعهم | ماهم وقتذاك وإسنة الله التي قد خلت 4 أي : مضت في عباده 4 أن الإيمان 
عند نزول العذاب لاينفع » وأن العذاب نازل بمكدّبي الرسل . قال ابن كثير : أي : هذا 
حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لايقبل» وهذا جاء في الحديث : «إن 
لله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر» أي : فإذا غرغر» وبلغت الروح الحنجرة » وعاين 
الملك فلا توبة حينئذ. ولحهذا قال تعالى وخسر هنالك الكافرون » والكافرون 
خاسرون في كل أوان » ولكن يتبيّن خسرانهم إذا عاينوا العذاب » وبهذا انتبت السورة 
مشبها اخرها أوها » مرتبطاً أوها بآخرها بأواسطها . 


4488 (40) سورة غافر ملاحظات في السياق وفائدة حول الآية (857) 
ملاحظات في السياق : 


جاء بعد يتين في أوائل السورة قوله تعالى : ا ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ‏ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 
وهمت كل أمة برسلوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم 
فكيف كان عقاب © . 

وجاء في أول المقطع بعد المقدمة. #أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله 
بذنوبهم وما كان هم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتييم رسلهم بالبينات 
فكفروا فاخذهم الله إنه قوي شديد العقاب »© . 

وجاء في آخر السورة قوله تعالى : إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدّ قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم 
ماكانوا يكسبون + فلما جاءتهم رسلهم بالبييات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم 
ماكانوا به يستهرؤون ١‏ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده 
وخسر هنالك الكافرون © وإنك لتجد وحدة السياق من خلال وحدة هذه المعاني 
المتشاببة في أول السورة ووسطها وخاتمتهاء كا أنك تجدها في غير ذلك. كموضوع 
جدال الكافرين في ايات الله الذي عرض في أول السورة ووسطها وخاتمتها .. 


التي لحقتها » ولو تأملت معاني الفقرات الآخيرة في السورة لوجدت تلاحمها مع 
بعضها , ولوجدت صلاتها مع ماسبقها في السورة » فالسورة كل متكامل » ومع ذلك 
فهي تفصّل في محورها من سورة البقرة » وتأخذ محلها في مجموعتما . 


فائدة : 


إن هناك معان كثيرة تذكر في القران باختصار » إن مجرد الإشارة إليها يعتبر 
معجزة ضخمة لمن عقل » وتأمّل من ذلك قوله تعالى : # فلما جاءتهم رسلهم بالبيبات 


كلمة أخية في سورة غافر ومحلها من مجموعتها ع ارك ولا 


فرحوا بما عندهم من العلم 4 فالإشارة إلى أن العلم الدنيوي عامل من عوامل الغرور 
الصاد عن متابعة الرسل » معجزة من معجزات هذا القران » وهي معجزة لايدرك 
الإنسان مداها 5 يدركه في عصرنا ء إذ وصل الغرور البشري إلى ذروته » فأصبح أهل 
لعل بقوانين هذا الكون يحتقرون كل العلؤم الدينية إلا المنصفين منهم » وقليل ماهم » 
قال صاحب الظلال : ( والعلم ‏ بغير إيمان ‏ فتنة . فتنة تعمي وتطغي . ذلك أن 
هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور , إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا 
في قوى ضخمة , ويملك مقدرات عظيمة » فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانها ! ويسسبى 
الآماد المائلة التي يجهلها . وهي موجودة في هذا الكون » ولاسلطان له عليها . بل 
لاإحاطة له بها . بل لامعرفة له بغير أطرافها القريبة . وبذلك ينتفخ فيأخذ أكثر من 
حقيقته . ويستخفه علمه وينسبى جهله . ولو قاس مايعلم إلى مايجهل . ومايقدر عليه 
في هذا الكون إلى مايعجر حتى عن إدراك سره لطامن من كبريائه » وخفف من فرحه 
الذي يستخفه ) . 


كلمة أخيرة في سورة غافر ومحلها من مجموعتها : 

رأينا أن محور سورة غافر هو قوله تعالى : إ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تبذرهم لايؤمنون + خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظم # . 

وقد رأينا في السورة الكثير مما له علاقة بامحور » فرأينا أنّ علامة الكفر هي المجادلة في 
آنا لله : ا مايجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » . 

ورأينا أن الجدال في آيات الله هو علامة الطبع على القلب . فإ كذلك يضل الله من 
هو مسرف مرتاب ٠‏ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله 
وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار # . 

ورأينا أن العلة الحقيقية للجذال في آيات الله هي الكبر : 9 إن الذين يجادلون في 
ايات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه * . 

ورأينا أن المجادلين في آيات الله مصروفون عن الحق بسبب العمى والصمم » اللذين 
يصاب ببما القلب الكافر # ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أ يصرفون » . 


90 (0١غ)‏ سورة غافر كلمة أخية في سورة غافر وبحلها من مجموعتها 


ورأينا في السورة : استحقاق الكافرين لعذاب الله في الدنيا » ورأينا صورة عن 
عذابهم في البرزخ » ورأينا صورة عن عذابهم يوم القيامة » ورأينا - مع هذا كله - 
كيف أن الحجة قائمة عليهم » ورأينا أدب النذير » ونماذج من الإنذار » ورأينا ما ينبغي 
أن يفعله النذير في مقابلة كفر الكافرين » وارتباط ذلك كله بمحور السورة واضح . 

وقد رأينا من قبل أن سورة (ص) فصّلت في نفس المحور . ورأينا أَنْ سورة الأنبياء 
فصّلت في نفس المحور » ولو تامّلنا هذه السور لوجدنا أن كل سورة منهنّ قد فصّلت في 
محال » وأبرزته ووضحته » فا حور وإن كان واحدا لكن التفصيل والسياق الخاص لكل 
سورة متعدد » ولكل سورة روحها الخاصة بها . وبمجموع السور التي تفصل محورا 
واحدا يتكامل التفصيل للمحور » وكل سورة في محلها تخدم مجموعتها » وتترابط معها 
بحيث تؤّدي مع مجموعتها خدمة متكاملة لمجموع القران . وذلك من عجائب هذا 
القران التي لا يحيط بها أحد إلا الله . 

لاحظ ماذا أدّته سورة الزمر ؟ 

سورة الزمر فصّلت في نقطة البداية للاهتداء بهذا القرآن » وبيّت أن الاهتداء بهذا 
القران لصالح الإنسان . وجاءت سورة غافر فبيّنت خطر المجادلة في آيات الله » وربّت 

على التسلم . وستأقي سورة (فصّلت) لتبين مواقف الكافرين من دعوة رسول الله 
َيه » ومن القرآن » وتردّ علمها » وتبيّن ملاح الطريق إلى الله » وتدفع المسلم إلى السير 
الصحيح فيه » وهكذا تبد أن المجموعة كمّلت بعضها بعضاً » مع كون كل سورة قد 
خدمت محورها في سياقها الرئيسي . 


والملاحظ أن سورة غافر فصّلت في الآيات الأربع الأولى من سورة البقرة » من 
خلال سياقها » وماذلك إلا لأَن الآيات الأولى من سورة البقرة الواردة في المتقين هي 
المقدمة الصحيحة للكلام عن الكافرين » وستلاحظ أن سورة (فصّلت) ستفصل في 
الآيات نفسها » وفي الآآيات التي تتحدّث عن الكافرين » حتى إن مقدمتها لتكاد تكون 
إجمالاً لذلك كله . وماذلك إلا لأنَّ هذا كله مقدمة بديهبية لمضمونها » فسورة ( فصّلت) 
تلخّص مضمون السورتين السابقتين » ثم تنطلق في موضوعها الخاص .. وسورة 
(غافر) تلخّص مضمون سورة (الزمر)» وتنطلق في سياقها الخاص ومن ثم نجد مايلي : 


كلمة أخوة في سورة غافر ومحلها من مجموعتها قسم المثاني الدل 


تبدأ سورة الزمر بقوله تعالى : # تعريل الكتاب من الله العريز الحكم # وسورة 
غافر تبدأ بقوله تعالى : <9 حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لاإله إلا هو إليه المصير * .. ثم تحدثت عن 
الكافزين ». وسورة قصلت تلخص في مقدمنبا مضمون السورتين السابقتين :© وتنطلق 
فنجد بدايتها  :‏ حم م » تنزيل من الرحمن الرحبم ٠‏ كتاب قصلت آياته قراناً عربياً 
لقوم يعلمون » بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون ٠‏ وقالوا قلوبدا في أكتة 
مما تدعونا إليه وني آذاننا وقرومن بيننا وبيبك حجاب فاعمل إننا عاملون * فالسورة 
اللاحقة في المجموعة تلخّص مضامين ماقبلها وتبني علها . 


كنا قد سجلنا معنى في سورة الزمر : هو أن سورة الزمر بدأت بذكر اسمين من أسماء 
لله عر وجل . 9 العزيز الحكم # وقلنا إنه يلاحظ أن السورة يظهر فيها اثار هذين 
الاسمين فهي مجلى لمما . 

ونلاحظ أن سورة غافر بدأت بذكر ستة أسماء لله عز وجل هي : العزيز ‏ العليم ‏ 
غافر الذنب - قابل التوب ‏ شديد العقاب ‏ ذو الطول ‏ ومن تأمّل السورة وجد 
مظهر اسم الله العريز في سياقها » سواء في نصرة الرسل » أو في تعذيب الكافرين » أو 
في عقوبة من يجادل في اياته » ما يجد فيها مظهر اسم الله العلم في سياقها عامة » سواء في 
ذكر أدق خفايا النفس البشرية » أو في عرضها مالا يعلمه إلا الله . كأ يجد فيها مظهر 
اسم الله غافر الذنب , نرى ذلك عندما تحدّئنا عن دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالغفران 
وكذلك قابل التوب «إ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك * م تجد فيها مظهر اسم الله 
ذي الطول في إنعامه على المؤمنين وعلى الرسل » ا نجد فيها مظهر اسم الله شديد 
العقاب . في الكلام عن معاقبته المكذيين للرسل » فالسسّورة مجلى لأسماء الله التي ذكرت 
في بدايتها » وفي كون السور القرانية تظهر فيها اثار أسماء الله عز وجل » وتعرفنا على 
هذه الأسماء فذلك وحده دليل على أن هذا القرآن من عند الله » فالكلام صفة المتكلم . 

لقد جعل الله الكون جلى لأسمائه . وجعل كتابه محلى لأسمائه » فمن لم ير الله في 
الكون ‏ ويره في القرآن فإنه أعمى » ومن شلك أن هذا الكون ليس من خلق الله » أو 
شك أن هذا القرآن ليس كلام الله » فإنه أعمى . 


57 (140) سورة غافر كلمة أخيةٍ في سورة غافر وحلها من مجموعتها 
هذه سورة غافر تنسجم بداياتها ونهاياتها وأواسطها مع بعضها . وتخدم محورها » 
وتخدم مجموعتها » وتتداخل هذه المعانلي كلها مع السياق الخاص للسورة . 
أليس هذا من العجب العجيب؟! أو ليس الكفر بعد ذلك ضرباً من المخيال العقلي 
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كلمة في سورة فصلت ومحورها: 

أول ظاهرة نراها في سورة فصلت هي التشابه الكبير بينها وبين سورة هودء 
ولااحظ مايل : 

بدأت سورة هود بقوله تعالى : لإ الَرَ كتاب أحكمت آياته ثم فُصّلت من لدن 
حكم خبير . ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير »© . 

وبدأت سورة فصّلت بقوله تعالى 8 حم ٠‏ تنزيل من الرحمن الرحمم كتاب 
فصلت اياته قراناً عريياً لقوم يعلمون + بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم 
لايسمعرت # . 

ويأقِ في الآية الثالئة في سورة هود قوله تعالى : إ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه ... # . ونلاحظ أن الآية السادسة في سورة فصلت فيها: «إفاستقيموا إليه 
واستغفروه.. # . 

والآية السابعة في سورة هود هي : وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماء... 4 . 

ونلاحظ أن الآيتين التاسعة والعاشرة من سورة فصّلت: «إقل أثنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ‏ وجعل فيها رواسي 
من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين 4. 

وتحدثت سورة هود عن عاد وتمودء وقول هود وصالح لهما: تإياقرم اعبدوا اللله 
مالكم من إله غيره 4 ونلاحظ أن سورة فصّلت ورد فيها قوله تعالى : «إفإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود + إذ جاءتهم الرسل من بين أيدهم ومن 
خلفهم ألا تعبدوا إلا الله.. 4 . 

وجاءت في سورة هود قوله تعالى : إولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب م (الآية: )1٠١‏ 
والملاحظ أن هذه الآية وردت في سورة فصلت (الآية: ©؟). 


وقد ورد في سورة هود قوله تعالمى  :‏ فاستقم 5 أمرت ومن تاب معلك 4 ( الآية : 
17). 


5أ 0 )4١2١‏ سورة فصلت كلمة في سورة فصلت ومحورها 


ونلاحظ أنه قد ورد في سورة فصلت قوله تعالى : # فاستقيموا إليه © ( من الآية: 
)١‏ و إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا © (الآية: .)8١‏ 

ونجد في سورة هود قوله تعالى : ولئن أذقنا الإنسان متا رحمة ثم نزعناها منه إِنْه 
ليكوس كفور + ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقوآن ذهب السيئات عني إنه 
لفرح فخور : إلا الذين صبروا وعملرا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 4 
والاية: ,.)١١-8‏ 

ونجد في سورة فصّلت لايسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسنّه الشر فيئوس" 
قنوط » ولعن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسنّته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة 
ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَْتبْنَ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقتهم من 
عذاب غليظ + وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى بهانبه وإذا مسنّه الشر فذو دعاء 
عريض 4# والآية: 9ع : (ه). 

من هذه المقارنة ندرك أن التشابه كبير بين سورة فصّلت وسورة هودء وهذا يفيد أن 
المحور واحد, فإذا كان محور سورة هود هو قوله تعالى من سورة البة : «إياأها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون + الذي جعل لكم الأرض 
فراشا والسماء بناءً, وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا 
تبعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون © إذا كان هذا محور سورة هود فإنه هو نفسه محور سورة 


5 


لاحظ أن ايتي سورة البقرة فيهما أمر ونبي : 9اعبدوا ربكم .. # افلا تجعلوا لله 
أنداداً وأنم تعلمون # . 

وفي سورة فصلت تمد قوله تعالى : «إقل إنها أنا بشر مثلكم يوحئ إليّ أنما إلهكم 
إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 4 (الآية: 5) ونجد بقل أننكم لتكفرون بالذي 
خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ‏ (الآية : ؟ ) فالعبادة ونفي الشرك واضحان 
من بدايات السورة . 

وكا أن محور السورة من سورة البقرة فصل في الطريق إلى التقوى» وسورة هود 
فصّلت في هذا الطريق» فإِنْ سورة فصّلت كذلك تفصل في هذا الطريق . 

ولا يظدّنّ ظان نتيجة للتشابه الكبير بين سورة هود وسورة فصلت » ونتيجة لوحدة 


كلمة في سورة فصلت ومحورها قسم الثاني 49910 


انخور أَنّ سورة فصّلت نسخة طبق الأطل :ا سور هوه اقدزلك خط كيره إ ماوره 
فصّلت ككل سورةء ها روحها الخاصة ؛ ووحدتها الخاصة» وسياقها الخاص» ثم هي 
تفصل محورها من سورة البقرة تفصيلاً جديداً» ينى على تفصيل سورة هود 8 
كانت سورة هود فصّلت في أن الأمر بالعبادة هو أمر مشترك بين هذه الرسالة وبين كل 
رسالة لله» وبينت ذلك» ودللت عليه؛ فإِنَ سورة فصّلت ينصبٌ الكلام فيها على مخاطبة 
هذه الأمة في هذا الشأن . 


تتألف السورة من مقدمة هي وحم + تنزيل من الرحمن الرحم » كتاب فصّلت 
آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ٠‏ بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون ٠‏ 
وقالوا قلوبنا في أكتة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبيبك حجاب فاعمل 
إننا عاملون ‏ . ومن مقطع واحد هو رد على موقفهم هذا. ويتألف من ثلاث فقرات» 
كل فقرة مبدوءة بكلمة لإقل 4 : وإقل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إليّ ألما هكم إله 
واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين # (الآية: 5) «إقل أنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ٠.‏ (الآية : 9) لإقل أرأيم 
إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممّن هو في شقاق بعيد . (الآية )2 
فالسورة عرض لموقف وردٌ عليه» ودعوة لما يقابله, من التوحيد والعبادة» والاستقامة 
على الآمر 

ومن ثم فإِنْ السّورة ؟ قلنا تفصيل جديد, بأسلوب جديدء محورها من سورة 
البقرة . 


فمحور السورة من سورة البقرة دعا الناس جميعاً إلى عبادة الله للوصول إلى التقوى 
التي من أركانها الإيمان بالقران» وعدم الشك فيهء والاهتداء بهديه . 

وجاءت سورة النساء لتفصل في ماهية التقوى 2 وجاءت سورة هود قفصالت ف 
موضوع العبادة وتأتي سورة ة فصلت لتبين موقف الكافرين من دعوة الرسول 20 
ثم يأ الردء ومن الرد نعلم أعيتج رفضوا الاستقامة مسار ورفضوا الركاة » ورفضوا 
الترحيد . وأصرًوا على الشرك» ومن خلال الردّ يدعونا الله عز وجل للإيمان والتقوى » ومعرفة 
الله» وعبادته» والاستقامة على أمره . 


)1١( 4‏ سورة فصلت تقديم الألوسي لسورة فصلت 


وهكذا نجد السورة تكمّل البناء الذي وضعت ايتا سورة البقرة أساسه . وجاءت 
سورة النساء » وسورة هود . وسورة الحج . وسورة الأحزاب ؛ ثم سورة فصّلت 
ليكتن كل عن ابناة يشكل من الأشكال وكانت كل سور مق يغذه السور تقصيية 
لمعنى مستكن في ذلك احور . 
تقل : 

قال الألوسي في تقديمه لسورة فصلت : ( وتسمى سورة السجدة » وسورة حم 
السجدة » وسورة المصابيح » وسورة الأقوات . وهي مكية بلا خلاف » ولم أقف فيها 
على استثناء » وعدد اياتها كا قال الدالي خمسون . وايتان بصري وشامي » وثلاث مكي 
ومدني » وأربع كوفي ؛ ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر قبل ظ أفلم يسيروا في 
الأرض 4 الح .. وكان ذلك متضمناً #بديداً وتقريعاً لقريش » وذكر جل شأنه هنا نوعاً 
آخر من التهديد والتقريع لهم » وخصّهم بالخطاب في قوله تعالى : ف فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 6ثم بين سبحانه كيفية إهلاكهم » ؛ وفيه نوع 
بيان لما في قوله تعالى : 9 أفلم يسيروا... 4 (الآية: ؟) » وبينهما أوجه من المناسبة 
غير ماذكر ٠‏ وأترح بيني في ضعب الإهان عن الخايل بن جرة أن رسول الل 8 
كان لاينام حتى يقرأ تبارك وحم السجدة 3 


مقدمة السورة وهي الآيات ( ١‏ له ) وتفسيرها قسم الخاني 49880 
مقدمة السورة 


وتتالف من خمس ايات وهذه هي 


و سا م آ#آ هه 
ف للها جيم 
200 آ 76 


- 5 وس مم 
“0 تَزِيلُ من رَحنِ الحم كتلبٌ فصت #أينتهر م قَركَانَا 
لل يم | صصح 2 عماس سار م سس ار ماع ول سا 1ح سرر يعرم ل سلاج 3 ا 00 
عربيا لقوم يعلون دي يرا وتذيرا فأعرّصٌ | كثرهم فَهمٌ لا السمعون 
وو سس # ساحن له رصع مه 


وقالوأ أفلُوبنًا فق أكنة عا تَدعويآ لبه وف >اذانساوقر ومن بيننا وبينك 


وم 2 2 - 


حَابٌ فَآعْمَلْ يننا َاعسِلُونَ 2 
التفسير : 
حم * تنزيل من الرحمن الرحم #يعني : القران ٠‏ كتاب فصلت آياته #قال ابن 
كت أن بينت معانيه » وأحكمت أحكامه . وقال النسفي : أي: ميّرت وجعلت 
تفاصيل في معان مختلفة » من أحكام وأمثال » ومواعظ ووعد ووعيد , وغير ذلك . 
(٠‏ قرآناً عربياً © قال ابن كثير ا 0 
مفصلة , وألفاظه واضحة غير مشكلة . ( لقوم يعلمون # قال ابن كثير : أ 
يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون « بشيراً ونذيراً 4 أي : 00 
للمؤنين ‏ ونذيراً للكافرين «[ فأعرض أكثرهم 4 أي : أكثر الناس . أو أكثر المخاطبين 
الاوائل به وهم قريش ا فهم لايسمعون # أي : لايسمعون اخ قيول, »ولا يجملون 
بمقتضاه <إ وقالوا 4 أي 0 * أي : في أغطية أي : في غلف 
مغطاة 9 ما تدعونا إليه * من التوحيد والإيمان والتقوى و وفي اذاننا وقر 4# أي : 
ثقل بمنع من استاع قولك . أي : لحم ون لا ب 
حجاب #أي: ستر . فلا يصل إلينا شىء مما تقول فاعمل إننا عاملون 4 أي : 
51 ل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا عاملون ولن نتابعك » أو اعمل على دينك إننا 
عاملون على ديننا » أو فاعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك . 


ه٠8 )4١(‏ سورة فصلت نقل حول الآية )١(‏ وكلمة في السياق 


1 

بمناسبة قوله تعالمى : ظو حم © في افتتاح سورة فصّلت قال صاحب الظلال : 
( سبق الحديث عن الافتتاح بالآحرف المقطعة في سور شتى . وتكرار هذا الافتتاح : 
وحا. ميم) .. يتمشى مع طريقة القران في تكرار الإشارة إلى التقاتن اع ياجن ما 
اشم لحري و نول يدالو اماج زكر ر التنبيه » فهو ينسى إذا طال عليه 
الأمد » وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق ث شتّى لتشبيت أية حقيقة شعورية فيه . 
ولك نكن نه اقنبد ارم لاق وت وا رد ا 
خالق هذا القلب ومصرّفه بما يشاء ) . 


كرتت بمكدمة السورة برص اخصائصض القران » وبيّنت أن العلم صفة لابدّ منها 
لمعرفة هذه الخصائص » وبينت أن أكثر الناس قد أعرضوا عن قبول هذا القرآن ؛ لانهم 
لايسمعون » فقلوييم صمّاء . ولو أتنا تأملنا هذه المقدّمة لوجدناها قد أجملت المعاني 
الموجودة في مقدّمة سورة البقرة # الم * ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين »# 
فالمقدّمة أشعرتنا بأن هذا القران أن لاريب فيه من خلال ذكر إحكامه وتفصيله . 

كا أجملت المعاني الموجودة في قوله تعالى من مقدّمة سورة البقرة : # إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرهم أم لم تتذرهم لايؤمبون + خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم »4 لقد أجملت مقدّمة سورة فصّلت هذه 
المعاني عندما قالت  :‏ فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون ٠‏ وقالوا قلوبنا في أكثة مما 
تدعونا إليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون © . 

وكا أنّه بعد المقدّمة في سورة البقرة جاء قوله تعالى  :‏ ياأبها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ... فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم 


تعلمون # . فسنرى فيما سيأتي من سورة فصّلت دعوة إلى العبادة والتوحيد . ونبياً عن 
الشرك » من خلال الردّ على قول الكافرين الذي تضمنته مقدّمة سورة فصلت . 


ولنتساءل : لقد قلنا إن محور سورة فصلت هو قوله تعالى من سورة البقرة : 


امجموعة الأولى من السورة وهي الآيات ١-59‏ ) قسم الثاني ١1..ه‏ 
ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . ل 
بيغا نرى سورة فصّلت تبدأ هذه البداءة » فما الصّلة بين هذه البداية والمحور ؟ لقد دعا 
لله عر وجل الناء, ى جميعاً لعبادته وتقواه » ولكن الجزعء الأكبر من الناس رفضوا هذه 
الدعوة » وأعلنوا رفضهم » وهذا الرفض ينبغي أن يناقش » ومن ثم جاءت سورة 
فصلت تتبيّن رفض أكثر الناس هذه الدعوة » وتناقشهم » وتبيّن أن مضمون هذه 
الدعوة حق » وتلاحق فكرة الرفض هذه ملاحقة تامة ؛ فسورة فصّلت تؤدي دوراً 
جديداً في تفصيل محورها » والدعوة إلى مضموله . 

ولكون إبراز هذا المعنى يقتضي منّا كلاماً متواصلاً فسنؤ تحر نقل الفوائد إلى نباية 


السورة » وسنعرض بقية السورة على مجموعات » وسنرى صلة المجموعات ببعضها البعض » 
ومحلها في الردّ على كلام الكافرين » وموقفهم » وصلتها بانحور . 
د ند فنا 
امجموعة الأولى 
وتمتد من الآية ( 5 ) إلى نماية الآية (8 ) وهذه هي : 

2 1 و - رم سممدوسم زمه سج 
كل إما أنا سر ملك يوحت إل أنمآ لهك ننه ود فاستقي موأ لبه 
مره مع ف سحا بواج 3 30 07 2 م 3 عرس 
وأستغفروه وويل للمش كين د لذين لا ييؤتون ألز كُرموهم بالآعرة همكدفرونَ 


. 2 - دوع مور 


© ات لين #امنوأ وت#أوأ الصَالحت كم اجر غير تون 02 
القفسير : 


قل # يامحمّد رداً على موقف الكافرين وكلامهم لإ إنما أنا بشر منلكم يوحى 
إي أثما إفكم إله واحد 4 أي : إني لست بملك ٠‏ وإنّما أنا بشر مثلكم » وقد أوحي 
إلي دونكم؛ فصحّت نبوَقٍ بالو حي إليّ وأنا بشر » وإذا صحّحت نبوّقي وجب عليكم 
انباعي ٠‏ وفيما يوحى إلىّ أن فكو اله واعد اا فاسطيهوا إليه #اكال اق “كنيز 
(أي: : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الررّسل ) وقال التسفي : 


7ه )14١(‏ سورة فصلت تفسير الآيتين (867) وكلمة في السياق 


(أي : فاستووا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة » غير ذاهبين يمينا ولاشثمالاً » ولا ملتفتين 
إلى ما يسوّل لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء والشفعاء ) 8 واستغفروه # أي : لسالف 
الذنوب » أو واستغفروه إذا وقعتم فيما يخالف الاستقامة , أو و استغفروه من الشرك 
الذي واقعتموه # وويل للمشركين #أي: دمار لهم وهلاك ذإ الذين لايؤتون 
الركاة # أي: : لايؤمنون بوجوب الركاة » ولايعطونها » أو لايفعلون مايكونون به 
أزكياء النفوس بأن اإخر اط روطم بالأخرة )أي : بالعك والعرات والعقاب 19 هم 
كافرون : قال النسفي : ( وإنما جعل منع الركاة مقرونا بالكفر بالآخرة ؛ لأن نكت 
الشىء إلى الإنسان ماله » وهو شقيق روحه ع فإنا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل 
على استقامته » وصدق نيته » ونصوع طويته » وما خدع المؤّلفة قلوبهم إلا بنُمظة من 
الدنيا » فقرت عصبيتهم » ولانت شكيمتهم » وماارتدت بنو حنيفة إلا بمنع الزكاة » 
وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة » وتخويف شديد من منعها ) . « إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون »4 أي: غير مقطوع ولا مجبوب . 


قفقة مي وير يوة مهد يمف يمي 


كلمة في السياق : 

في هذه الآيات تلخيص لدعوة الرسول مُه التى رفضها الكافرون . وهي الإيمان 
بالوحي الإلحي . الذي مضمونه التوحيد » والاستقامة على أمر الله » والاستغفار » والإيمان 
والعمل الصالح , وأن العذاب واقع بالكافرين الذين من صفاتهم منع الزكاة » والكفر 
باليوم الآخر, 0 الأجر حاصل للمؤمنين الذين يعملون ا . هذا تلخيص 
لدعوة الرسول عَم » وهذا التلخيص رد على الكافرين في قولهم.: فإ وقالوا قلوبنا في 
أكثّة .. 4 فدعوة هذا مضمونها لاشىء فيه يرفضه العقل أو العلم أو الإنصاف » فلماذا 
يرفضها الكافرون ! هذا ماله علاقة بصلة هذه المجموعة بما قبلها . فلنر صلة المجموعة 
بمحور السورة . 

رأينا أن محور السورة هو قوله تعاللى : «إ ياأبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون .. . فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون »4 وقد ذكرت 


ايات المجموعة التوحيد , والاستقامة » والاستغفار » والزكاة » والإيمان باليوم الآخرء 


المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات 1١550‏ ) قسم الثاني | ##..ه 


والإيمان» والعمل الصالح » وكلها معانٍ داخلة في العبادة والتوحيد والتقوى » وأنذرت 
المشركين » وذكرت علامة الشرك » وأنها منع الزكاة » والكفر باليوم الآخر » وكل 
ذلك نوع تفصيل محور السورة ؛ فالسورة لحا مسارها الخاص . وهي في الوقت نفسه 
تفصيل محورها . 


قد مط ونه 
المجموعة الثانية 


وتمتد من الآية ( 4 ) حتى نباية الآية ( ١‏ ) وهذه هي : 
4 
8 ود دز > م صم واو آو ار ا.) سوماج م واظ ابيع ع لبر م ام شاع 
قل اينكرلتكفرون بالذى خلق ] لأرض فى يومين وتجعلون لهم أندادا ذلك رب 
200 و د ا 7 00 2 او م ا 2 كل مس اوس م0 
لعي دق وَجَمَلَ فيرو نوها وك ا وََدَر هآ هعاق 
ءلم لد م وو سس ع صرصل 


آوسس 26 د مسر سود م ره مت اس امبر 
٠ 8 ٍّ 5 |‏ م ل وم 


١ 


<غءم 
وللارضٍ أئنيا طوءا أو وها قالنااتينا طابعين ب فقضهر.ى سبع 


< + موة 6و مه لا ساس مس لصوم ماه 2 سداماا م 2 م اسم 
١‏ / 


ومو سشطاو سمس ون سس لد لماص ماعاة ول ا مام م 


3 
ك2 3 امم 0 
ناته و ل ١ : 8 0٠6‏ 
سملوات في ييومينٍ وأوحئ فى كل سماو امرها وزيناالسماء لدنيا مصلبيح 
2 4 م 200 وم 
وحمظا ذلك تقدير العزيز العلم © 
التفسير : 


3 ا قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 4 قال النسفي : تعليماً 
لاناة » ولو أراد الله أن يخلقها في لحظة لفعل <إ وتجعلون له أنداداً 4 أي : نظراء 
امال وشركاء وأشباها تعبدونهم من دون الله فإ ذلك رب العالمين # أي : الخالق 
لشياء هو رب العالمين وسيدهم ومربيهم فلا يستحق الربوبية إلا الخالق ا وجعل فيها 
رواسي # أي: جبلاً ثوابت <إ من فوقها # 5 هو مشاهد لإ وبارك فيها 4 أي: 


.ده )4١(‏ سورة فصلت نمسير الايات )١5-1١١(‏ ونقل حوها 


وأكثر خيرها قال ابن كثير : أي : جعلها مباركة قابلة للخير والبذار والغراس 9١‏ وقدّر 
فيها أقراتها # أي : أرزاق أهلها ومعايشهم ومايصلحهم ذإ في أربعة أيام 4 قال 
النسفي :أي : في تتمة أربعة أيام » فخلق الأرض في يومين ١‏ وإيجاد الرواسي وتقدير 
الأقوات في يومين اخرين ع فكان الججموع أربعة أيام ) . 9 سواء # أي : استواء 
ف للسائلين #أي عي لأسو م أ شحو ارد يار ار 
00 ١أي:‏ الخ أراد السؤال عن ذلك ليعلمه ف ثم استوى إلى السماء وهي 
د 1 : عمد إلى السماء في حالة كونها دخانا بز فقال لها وللأرض» أي : لهما 
جميعاً « ائتيا طوعاً أو كرهاً 4 قال ابن كثير: أني استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي 
طائعتين أو مكرهتين قالتا أتينا طائعين #4 أي : قالتا بل نستجيب لك مطيعين قال 
الحسن البصري: (لو أبيا عليه أمره لَعذَّهما عذاباً يجدان آلمه) رواه ابن أني حاتم 
بإفقضاهن سبع سموات في يومين» أي : فأحكم خلقهن سبع سموات في يومين» 
قال ابن كثير: أي : : ففرغ من تسويتهن سبع سموات في يومين آخرين 8 وأوحى في كل 
سماء أمرها # قال ابن كثير أي : ورتب فوراً في كل سماء ماتحتاج إليه من الملائكة 2 
وماك نل الأشياء التي لايعلمها إلا هو «وزينا السماء الديا» أي ب : القريبة من 
الأرض «ابمصابيح 4 وهي الكواكب الميرة المشرقة على أهل الأرض «(وحفظاً » 8 
وحفظناها من المسترقة حفظاً ذلك تقدير العزيز © الذي قد عر كل شىء فغلبه وقهره 
١م‏ ع ار . ولنا في الفوائد كلام حول هذه الآيات وما ورد فيها من خخلق 
السموات والآ رضص. 

ل ل ل 0 
أن هذه الأيام: السنة ليست كأبامنا» والذي :دغاه إلى ذلك فيا يدو ذكر الجبال 
والأقوات, ولاشك أن خلقها | هي عليه جاء متأخراً عن بدء خلق الأرض » ولكن 
الآية تحتمل أنه قد أوجد هذا فيا بالقوة ثم كان ذلك بالفعل. 

قال رحمه الله شارحاً هذه الآيات التي مرت معنا : 

(إنه يذكر حقيقة خلق الأرض في يومين . ثم يعقب عليها قبل بقية قصة الأرض. 
يعقب على الحلقة الأول من قصة الأرض . #وذلك رب العالمين ©. . وأنتم تكفرون به 
وتجعلون له أنداداً. وهو خخلق هذه الأرض التي أنتم عليها. فأي تبجح وأي استهتار وأي 


فعل قبي ؟! 
عا “++ 


نقل عن الظلال حول اية 35 في أربعة أيام.. # قم الثاني ه.ءت 


وما هذه الأيام : الاثنان اللذان خلق فيهبما الأرض . والاثنان اللذان جعل فيهما 
لرواسي وقد ينا الأثرات 26 حل فسا الركة .فدهت بها الأيام الأريية ف 
إنها بللاشك أيام من أيام الله التي يعلم هو مذاها . وليست من أيام هذه الأزضن.. 
فأيام هذه الأرض إنما هي مقياس زهني مستحدث بعد ميلاد الأرض وك للأرض 
أيام + اه مواعيد دورتما حول نفسها أمام الشمس ٠‏ فللكواكب الأخرى أيام » 
وللنجوم أيام . وهي غير أيام الأرض . بعضها أقصر من أيام الأرض :وبعضها أطول . 
والأيام التي خخلقت فيها الأرض أولاً» ثم تكونت فيها الجبال » وقدرت فيها الأقوات » 
هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر ء لانعلمه » ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام 
الأرض المعروفة . 

وأقرب مانستطيع تصوره وفق ماوصل إليه علمنا البشري أنها هي الأزمان التي 
مرت بها الأرض طوراً بعد طور ؛ حتى استقرت وصلبت قشرتها وأصبحت صالحة 
للحياة التي نعلمها . وهذه قد استغرقت فيما تقول النظريات التي بين أيدينا ‏ نحو 
ألفي مليون سنة من سنوات أرضنا !. 

وهذه مجرد تقديرات علمية مستندة إلى دراسة الصخور وتقدير عمر الأأرض 
بوساطتها ل ا 0 
فهي في أصلها أ ليست «كذللف . وإن هي إلا نظريات قابلة للتعديل . فنحن لا نجمل 
القران عليها إما نهد أنها قد تكون صحيحة إذا رأنا بيبا وبين النص القرآني تقارا . 
اننا ءا اتضلح اقميا للنض القر ان بع كين ,لاح رن هذا أن هده قري )1 
تلك أقرتِ إلى الصبحة + الأسها أقريت إل مدلول النض القراني 

ا والراجح الآن في أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملهية في حالة غازية كالشمس 
الاح والأرجج أيا ع من الدمى المصلت عما لسبب غم متق عى تفده - 
وانها استغرقت أزماناً طويلة حتى بردت قشرعها وصلبت . وأن جوفها لايزال في حالة 
انصهار لشدة الحرارة حيث تنصهر أقسى الصخور . 

ولما بردت القشرة الأرضية جمدت وصلبت . وكانت في أول الأمر صخرية صلبة . 
طبقات من الصخر بعضها فوق بعض . 


وف وقت مبكر جداً تكونت البحار من اتحاد الايدرو جين بنسبة (5) والأأ و كسجين 


44 سورة فصلت نقل عن الظلال حول آية <إ في أربعة أيام‎ ) 4١١ 
. ومن التحادهما يدش الماء‎ )١١( بنسبة‎ 


( والهواء والماء على أرضنا هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته » وحمله 
وترسيبه » حتى كانت من ذلك تربة أمككن فيها الزرع . وتعاونا على نحر الجبال 
والنجاد » وملء الوهاد » فلا تكاد تجد في شىء كان على الأرض أو هو كئن إلا أثر 
الحدم وأثر البناء )2 . 


( إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة . وفي تغيير دائم » بتز البحر بالموج فيؤثر 
3 روسكو مام لتك مر واس > مهد ]ل المنناء فكرق شيا قطر المأء 
عذباً » فينزل على الأرض متدفقاً » فتكون السيول . وتكون الأنمار . تجري في هذه 
القشرة الأرضية فتؤئر فيها . تؤثر في صخره فتحله فتبدل فيه من صخر صخرا  .‏ 
أي : تحوله إلى نوع آخر من الصخور ‏ وهي من بعد ذلك تحمله وتنقله ٠‏ ويتبدل 
2 الأرض على القرون » ومكات القرون وآلافها . وتعمل الثلوج الجامدة بوجه 
الأرض مايفعله الماء السائل . وتفعل الرياح بوجه الأرض ما يفعل الماء . وتفعل الشمس 
بوجه الارض مايفعله الماء والريح » بما تطلق على هذا الوجه من نار ومن نور . والاحياء 
على الأرض تغير من وجهها كذلك . ويغير فيها ماينبنق فيبا من جوف الأرض من 
براكين . 

« وتسأل عالم لض العام الجيولوجي ‏ عن صخور هذه القشة فيعدد لك من 
صخورها الشىء الكثير » ويأخذ يحدئك عن أنواعها الثلائة الكبرى . 

« يحدئك عن الطسخوو النارية . تلك التي حرجت من جوف الأرض إلى ظهرها 
صخرا منصهراً . ثم برد . ويضرب لك منها مثلاً بالجرانيت والبازلت . ويأتيك بعينة 
منها يشير لك فيها إلى ما احتوته من بلورات . بيضاء وحمراء أو سوداء » ويقول لك : إن 
ال ونون هده تل فل سر كي “تتماوي الغ كران بدانة . فهذه الصخور أخلاط . 
ويلفت فكرك إلى أنه من هذه الصخور النارية ومن أشباهها تكونت قشرة هذه الأرض 
عندما تمت الأرض تكوناً في القديم الأقدم من الزمان . ثم قام يفعل فيها الماء » هابطاً من 
السماء أو جارياً في الأرض . أو جامداً في الثلج » وقام يفعل الهواء ويفعل الريج .. 
وقامت تفعل الشمس . قامت جميعها تغير من هذه الصخور. من طبيعتها ومن 


)١(‏ من كتاب (مع الله في السماء) للدكتور أحمد زكي 


نقل عن الظلال حول آية ف في أربعة أيام .. # قسم الثاني الا6.ه© 
و ل الس ا لط اا ا 1 ا 1 201 


كيميائها . فولدت منها صخوراً غير تلك الصخور » حتى مايكاد يجمعها ‏ في منظر أو 
مخبر - شىء . 

وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنف الأكبر الثاني من الصخور . إلى الصخور التي 
أسموها بالمترسبة أو الراسبة » وهي تلك الصخور التي اشتقت بفعل الماء والريح 
والشمس » أو بفعل الأحياء من صخور أكثر في الأرض أصالة وأعقد . وأسموها رامنة 
لأنها لاتوجد في مواضعها الأولى . إنها “ملت من بعد اشتقاق من صخورها الأولى » أو 
وهي في سبيل اشتقاق . حملها الماء أو حملتها الرج » ثم هبطت ورسبت واستقرت حيث 
هي من الأرض . 

ويضرب لك الجيولوجي مثلاً للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبل 
كجبل المقطم . ومن حجره تبني القاهرة بيوتها . ويقول لك : إنه مركب كيماوي 
يعرف بكربونات الكلسيوم » وإنه اشتق في الأرض من عمل الأحياء أو عمل الكيمياء . 
ويضرب لك مثلاً بالرمل » ويقول لك : إن أكثره أكدلة لج عير )وإ محل 
كذلك ». ومثلاً آخر بالطّفل والصلصال » وكلها من أصول سابقة . 


وتسال عن هذه الأصول السابقة التي منها اشتقت تلك الصخور الراسبة » على 
اختلافها , فتعلم أنها الصخور النارية . بدأت الأرض عندما انجمد سطحها من بعد 
انصهار في قديم الأزل » ولاشىء على هذا السطح المنجمد غير الصخر الناري . ثم 
جاء المامو, وجاءت البحار » وتفاعل الصخر الناري والماء , وش ركهما الهواء .. 
شركهما غازات متفاعلة » وشركهما رياحاً عاصفة » وشركتهما الشمس ناراً ونوراً. 
وتفاعلت كل هذه العوامل جميعاً . وفقاً لما أودع فيها من طبائع . فغيرت من صخر 
ناري صلد غير نافع » إلى صخر نافع . صخر ينفع في بناء المساكن » وصخر ينفع في 
استخراج المعادن . وأهم من هذا » وأخطر من هذا . أنها استخرجت من هذا الصخر 
الناري الصلد » ؛ الذي لاينفع لحياة تقوم عليه » استخرجت تربة » رسبت على سطح 
الأرض » مهدت لقدوم الأحياء والخلائق . 

«إن الجرانيت لاينفع لحرث أو زرع أو سقيا » ولكن تنفع تربة هشة لينة خرجت 
منه . ومن أشباه له . وبظهور هذه التربة ظهر النبات » وبظهور النبات ظهر الحيوان . 
وتمهدت الأرض لقيام رافق الخلائق على هذه الأرض . ذلك الإنسان ....2000. 


..) كتاب ( مع الله في السماء‎ )١( 


م24..٠ه )8١(‏ سوره فصلت نقل عن الظلال حول اية : في آربعة أيام # 


هذه الرحلة الطويلة ‏ © يقدرها العلم الحديث ‏ قد تساعدنا على فهم معنى الأيام 
تلن الادض و جما رودن 5 : والمباركة فيبا . وتقدير أقواتها في أربعة أيام .. 

ا أيام الله .. الك اناف ما :. ماطوضا ؟ ولكننا ف أم أيام هذه الأرض 
: حي : هي ؟ تعر غير ر 


07 


ونقف الحظة أمام كل فقرة من النص القراني قبل أن نغادر الأرض إلى السماء ! 


وجعل فيها رواسي من فوقها # .. وكثيراً مايرد تسمية الجبال «رواسي» وني 

بعض المواضع يعلل وجود هذه الرواسي فإ أن قيد بكم 4# أي رمعي راسية »زعي 
ترسي الأرض » وتحفظ توازنها فلا تميد .. ولد عبر زمان كان الئاس يحسبون أن ن أرضهم 
هذه ثابتة راسخة على قواعد متيئة ! ثم جاء زمان يقال لهم فيه الآن : إن أرضكم هذه إن 
هي إلا كرة صغيرة سابحة في في فضاء مطلق » لا تستند إلى شىء .. ولعلهم يفزعون حين 
يقال لهم هذا الكلام أول مز » أو لعل منهم من ينظر بوجل عر يمينه وعن ثماله خيفة أن 
تتأرجح به هذه الوص أ[ سقط في أعتاف اللضاد! النطضن ١‏ نإ بد لل منيكها أذ 
تزول هي والسماء . ولكن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ! و ليطمئن فإن النواميس 
التي تحكم هذا الكون متينة من صنع القوي العزيز ! 

ونعود إلى الجبال فنجد القران يقول إنها « رواسي 0 » وإنها كذلك ترسبي الأض فلا 

ولعلها ‏ 5 قلنا في موضع اخر من هذه الظلال ‏ تحفظ التناسق بين القيعان في 
امخيطات والمرتفعات في الارض فتتوازن فلا تميد . 

وهذا عالم يقول : «إن كل حدث يحدث في الأرض ؛ في سطحها أو فيما دون 
سطحها . يكون من أثره انتقال مادة من مكان إلى مكان يؤثر في سرعة دورانها . فليس 
المد والجزر هو العامل الوحيد : ذلك . ( أي : في بطء سرعة الأرض ا قال قبل هذه 
الفقرة ) حتى ماتنقله الأنبار من ماء من ناحية في الأرض إلى ناحية يؤثر في سرعة 
الدوران . وما ينتقل من رياح يؤثر في سرعة الدوران . وسقوط في قاع البحار . أو 
بروز في سطح الأرض هنا أو هنا يؤئر في سرعة الدوران .. وما يؤثر ني سرعة هذا 
الدوران أن تتمدد الأرض أو تنكمش بسبب ما . ولو انكماشاً أو تمددا طفيفا لا يزيد في 
قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام ١)‏ 


. المصدر السابق‎ )١( 


نقا عن الظلال حول آية ‏ في أربعة أيام .. © قسم الثاني 89..ه 


فهذه الأرض الحساسة إلى هذا الحدء لاعجب أن تكون الجبال الروابي حافظة 
لعوازنها ومانعة : 5 أن تيد بكم # م جاء في /١‏ لقرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً . 

جا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 3 موي لاك 112 لسارو امكل إلى أذهان أسلافنا 
صورة الزرع النامي في هذه الأرض.وبعض ماخبأه الله في جوف الأرض من معادن 
نافعة كالذهب والفضة والحديد وماإليها . . فأما !١‏ ع داها دت الله للانسان أشياء 
كثيرة من بركته في الأرض ومن أقواتها التي خزنها فيبا على أزمان طويلة » فإن مدلول 
هذه الفقرة يتضاعف في أذهاننا . 

وقد رأينا كيف تعاونت عناصر المهواء فكونت الماء .. وكيف تعاون الماء والهواء 
والشمس والرياح فكونت التربة الصالحة للزرع . وكيف تعاون الماء والشمس والرياح 
فكونت الأمطار أصل الماء العذب كله من أنهار ظاهرة وأنهار باطنة تظهر في شكل ينابيع 
وعيون وابار .. وهذه كلها من أسس البركة ومن أسس الأقوات . 

وهناك المواء . ومن المواء أنفاسنا وأجسامنا . 

«إن الأرض كرة تلفها قشرة من صخر . وتلف أكثر الصخر طبقة من ماء . وتلف 
الصخر والماء جميعاً طبقة من هواء . وهي طبقة من غاز سميكة را يي 
ونحن ‏ بني الإنسان » والحيوان » والنبات ‏ نعيش في هذه الأعماق ؛ هائثين بالذي 
فيها . 

«فمن الهواء نستمد أنفاسنا » من أكسجينه . ومن اطواء يبني النبات جسمه » من 
كربونه » بل من أكسيد كربونه . ذلك الذي يسميه الكيماويون ثالي أكسيد الكربون . 
يني النبات جسمه من أكسيد الفحم هذا . ونحن نأكل النبات . ونأكل الحيوان الذي 
يأك ل النبات . ومن كليهما نبني أجسامنا ا 0 أي 
الأزوت ‏ فهذا لتخفيف الإاكسجين حتى لانمترق بأنفاسنا . وبقي بخار الماء » وهذا 
ترطيب الهواء . وبقيت طائفة من غازات أخرى » توجد فيه بمقادير قليلة همي في غير 
ترتيب ‏ الأرجون والهليوم والنيون , وغيرها . ثم الإدروجين . وهذه تخلفت ‏ على 
الأكثر ‏ في الطواء من بقايا تحلقة الأرض الأولى )200 


(0) المصدر السابق . 


# سورة نصلت نقل عن الظلال حول اية 9 في أربعة أيام‎ )4١١(١ ٠ 


اد التي تأكلها والتي تنتفع بها في حياتنا ‏ والأقوات أوسع ما يؤّكل في 
نود - كبام تمن ل 0 
تيده والاء علمنا تركيبه من 0 لكي 3 ع ىر 
مانستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداة .. إن هو إلا مركب من بين عناصر 
هذه الأرض المودعة فيها 
فهذا كله يشير إلى شىء من البركة وشىء من تقدير الأقوات .. في أربعة أيام .. 
تم هذا في مراحل زمنية متطاولة .. هي أيام الله » التي لايعلم مقدارها إلا الله . 
ِ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين + فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سهاء أمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزير العلم 4 . 
فإ ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 .. إن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم 
كان هناك مايسمى السديم . وهذا السديم غاز .. دخان . 
«والسدم ‏ من نيرة ومعتمة ‏ ليس الذي بها من غاز وغبار إلا ماتبقى من خلق 
النجوم . إن نظرية الخلق تقول : إن المجرة كانت من غاز وغبار . ومن هذين تكونت 
بالتكتف !| 0 . ومن هذه البقية كانت السدم . ولايزال من هذه 
البقية منتشراً في هذه امجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار » يساوي ماتكونت منه 
ا ولاتزال النجوم تحرص منه بالحاذبية إليها . فهي تكنس السماء منه كنساً . 
ولكن الكناسين برغم أعدادهم المائلة قليلون بالنسبة لما يراد كنسه من ساحات أكبر 
وأشد هولاً7 . 
وهذا الكلام قد يكون صحيحاً لأنه أقرب مايكون إلى مدلول الحقيقة القرانية : 
ف ثم استوى إلى السماء وهي دخان # .. وإلى أن خلق الله السموات تم في زمن 
طويل . في يومين من أيام الله . 
ثم نقف أمام الحقيقة الحائلة : 8( فقال لما وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها . قالعا : 
أتينا طائعين © . 


. المصدر السابق‎ )١( 


نقل عن الظلال حول اية ؤ9 في أربعة أيام # قسم الثاني ١1.ه‏ 


إنها إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس . وإلى اتصال حقيقة هذا الكون 
بخائقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيئته . فليس هنالك إذن إلا هذا الانسان 
الذي :خضع للناموس كرهاً في أغلب الأحيان . إنه خاضع حتما هذا الناموس , لايملك 
أن فرج عنه » وهو اترس سف يعدا ف عجلةة لك ن مايه + و القوانين الكونية الكلية 
تسري عليه رطبي أم كره . ولكنه هو وحده الذي لاينقاد طائعا طاعة ١‏ الأرض 
والسماء . إها يحاول أن يتفلت . وينحرف عن احرى 500 بالنو اميس 
التي لابد أن تغلبه ‏ وقد تحطمه وتسحقه فيستسلم نخاضعاً غير طائع . إلا عباد الله 
الذين تصطلح قلوبهم وكيانهم وحركاتهم وتصوراتهم وإرادتهم ورغباتهم واتجاهاتهم . 
تصطلح كلها مع النواميس الكلية » فتاتي طائعة » وتسير هينة لينة » مع عجلة الكون 
الائلة » متجهة إلى ربها مع الموكب . متصلة بكل مافيه من قوى .. وحينقذ تصنع 
الأعاجيب » وتأتي بالخوارق , لأمبا مصطلحة مع الناموس . مستمدة من قوته الهائلة » 
وهي منه وهو مشتمل عليها في الطريق إلى الله «( طائعين # . 

إننا نخضع كرهاً . فليتنا نخضع طوعاً . ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء . في رضى 
وفي فرح باللقاء مع روح الوجود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة لله رب العالمين 

إننا نأتي أحياناً حركات مضحكة .. عجلة القدر تدور بطريقتها . وبسرعتا . 
ولوجهتها . وتدير الكون كله معها . وفق سنن ثابتة .. ونأقٍ نحن فنريد أن نسرع . أو 
أن نبطىء . تحن من بين هذا الموكب الضخم المائل ٠‏ نحن بما يطرأ على نفوسنا ل حين 
تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير ‏ من قلق واستعجال وأنانية وطمع ورغبة 
ورهبة .. ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض . ونحتك ببذا التر اول 
ولعظام ها عاك ومحطه ,بو السعلة حالفية ود اسرعتيا وتطريسيا لويد 
وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى “فامااحين تؤمن قلوبنا حقاً » وتستسلم لله حقا » 
ونتصل بروح الوجود حقاً . فإننا ‏ حينئذ ‏ نعرف دورنا على حقيقته ؛ ولنسق بين 
خطانا وخطوات القدر ؛ ونتحرك في اللحظة المناسبة 0 المناسبة » في المدى 
المناسب . نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خالق الوجود . ونصنع أعمالاً عظيمة 
عاد توق أن. يذر كنا الخر ور ير لانن درفن صر 00 صنعنا بها هذه الأعمال 
العظيمة . ونوقن أنها ليست قوتنا الذاتية . إنما هي كانت هكذا لأنها متصلة بال َ 


العظمى . 


)1١9 6‏ سورة فصلت كلمة في سياق المجموعة الثانية وصي الآيات و(5--5) 


وياللرضى . وياللسعادة . وياللراحة . وباللطمأنينة التي تغمر قلوبنا يوممذ في 
رحتنا القصيرة ؛ على هذا الكوكب الطائع الملبي , السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه 
في نباية المطاف . 

وياللسلام الذي يفيض في أرواحنا ونحن نعيش في كون صديق . كله مستسلم 
لربه » ونحن معه مستسلمون . لاتشذ خطانا عن خطاه ‏ ولايعادينا ولانعاديه . لأننا 
منه . ولأننا معه في الاتجاه : 


في كل سماء أمرها # .. 

واليومان قد يكونان هما اللذان تكونت فيهما فيهما النجوم من السدم . أو تم فيهما التكوين 
كا يعلمه الله . والوحي بالأمر في كل سماء يشير إلى إطلاق النواميس العاملة فيها » على 
هدى من الله وتوجيهء أما ماهي السماء المقصودة فلا نملك تحديداً . 

ا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً 4 .. 


وحفظاً » .. من الشياطين .. 5 يدل على هذا ماورد في المواضع الأخرى من . 
القرآن .. ولا نملك أن نقول عن الشياطين شيئاً مفصلاً لاد 
القرآن فحسبنا هذا  .‏ ذلك تقدير العزيز العلم 4# . وهل يقدر هذا كله ؟ ويمسك 
الوجود كله ؟ ويدبر الوجود كله ؟ إلا العزيز القوي القادر ؟ وإلا العليم الخبير بالموارد 
والمصادر .. 


كلمة في السياق : 
فلا تجعلوا ال (١‏ قل أدكم اتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً 4 فالله عر وجل في أبتي احور أمر 


الناس جميعا ألا يشركوا به . . وفي هذه المجموعة يبيّن : الله عر وجل أنْ رفض دعوة 
مسوك ال وم المو قف الكافر الذي ذكرته مقدمة السورة يعني الكفر بالله » 


يعني الشرك به ء وهو الذي خلق الأرض ومافيها لصالح الإنسان » فكيف يكفر 


كلمة في سياق امجموعة الثانية وهي الآيات (5 ١58‏ ) قسم الثاني | "1.ت 
الانسان بربه » وهو الذي فعل ذلك كله !. 


! - وفي الآيتين اللتين هما محور سورة فصّلت من سورة البقرة ورد قوله تعالى : 
حر ا ا ا ا ل 
جا ب 001 
فىء علم 4 . 

وف هذه المجموعة ورد تفصيل ذلك . <إ قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وقدر فببا أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين + ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين + فقضاهن سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير 
العزيز العلم 00 
فمحور السورة يأمر بالعبادة لله الذي فعل هذه الأشياء » وينبى عن الشرك بالله 
الذي فعل هذه الأشياء . 
والمجموعة الني مرّت معنا تبن للكافرين أن موقفهم من رفض دعوة الرسول عَيله 

يعني الجحود لله » والإشراك به ء وهو الذي فعل هذه الاشياء كلها » وهو موقف منكر 
مستنكر » ومن ثم جاءت هذه المعاني في الآيات بصيغة الاستفهام الاستنكاري ‏ قل 
أثنكم لتكفرون #. 


5 هذه المجموعة تب تمسق أن توحيد الله عز وجل وعبادته وتقواه منطلقها الايمان 
بالقرآن » وقبوله ا دعوة الرسول عه والاسماع لها ء وإزالة الحجب بين النفس 
البشرية وبينها ,وات :الا نيان ذا لل يلعن. هذا فائه يلك يكوق الغا ق الكفر + سلكقزقا 
في الشرك . وإذ قامت الحجة على الكافرين في المجموعتين الأولى والثانية » فقد أن الأوان 
أن يترك الفساد » ويقبل على الله بالعبادة» والتوحيد . والاستقامة» والاستغفار » فإن لم 
يفعل فإنّه يستحق العذاب ولذلك فقد أمر الله رسوله ميلم في المجموعة الثالثة أن ينذر . 


عه )4١١(‏ سورة قصلت المجموعة النالنة من السورة وهي الآيات (15ل18) 


المجموعة الثالثة 


وتمَتدٌ من الآية (؟١)‏ إلى نماية الآية )١8(‏ وهذه هي : 


لاس كوها ير وأ سر ل 5 لظ مر رح سم 1 . نلا ورر 
فإن اعر ضوا دلا شرن ميق ةلال شمكز نار ورا رار انهم 
ير عم 6 مح 5ج ضد ااء كه 2 3 وم رلب سمشم 
اسل من بن أنديهم ومس حَلْفهِم ألا مدو اام الوا لوسّاء رين 
1 00 لاه ازاز سام« د 242 
اَل ملتيكة م انام بو كرون ١‏ كَأما سيوأ في الأرضٍ 
واس لاماعر وم ا 1ع سء مما ده 2 لس ص عر ص رس 
غير لحت وقالوأً مى. ال ل شم 
ماه 0 - ص لج مج م صم و ل« م كر 
اشد منهم قوة وكانوا باينا يجْحَدونَ ١‏ فَأرْسَدَنا اعم ريا صرْصراق 
امت نيمهم عَدَابَ احزي فى الْحَيَة 0 وَلَعَدَابٌ الآخرة 
2050 عدر ع . اعرسم مةء 10 وس ص سوم «ي,راء سرج سما 


أخزئ وهم 0 0 وآما تمود 0000 0 


1 ا م ه سح 


عر وس 0 


عَاموا 2 3 


التفسير : 


فإن أعرضوا 4 عن الايمان بعد هذا البيان , أ 


و إن أعرضوا عن العبادة والتقوى 
والتوحيد بعد هذه الدعوة ؛ أو إن أعرضوا عن الاستقامة إلى الله » والاستغفار إليه » 
8 17 3 دن ع دير 0 
مصرين عل رفضهم وموقفهم + فقل أنذرتكم # اي : خوفتكم وحذرتكم 
جز صاعقة © أي : عذاباً شديداً كأنه صاعقة فآ مثل صاعقة عاد وثمود 4 أي : ومن 


و ل ا ل ا أي : 


تفسير الآيات 9( )1١8--114‏ قسم المثاي 0 6ا.ه 


أنوهم من كل جانب » وأعملوا معهم كل حيلة » فلم يروا منهم إلا الإعراض . 
وأنذروهم من وقائع الله فيمن كان قبلهم من الأثم » وأنذروهم عذاب الآخرة 2 ألا 
تعبدوا إلا الله © وحده < قالوا 4 أي: القوم 9 لو شاء ربنا # إرسال الرسل 
لأنزل ملائكة 4 أي : لو أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عدده 9 فإنا بما أرسلتم 
به كافرون # أي : مادمتم بشراً ولسم ملائكة ٠‏ فإنا لا نؤمن بكم وبما جثتم به« فأمًا 
عاد فاستكبروا في الأرض # أي : عتوا وبغوا وعصوا 9 بغير الحق #أي : تعظموا في 
الأرض على أهلها بما لايستحقون به التعظيم , وهو القوة وعظمة الإجرام » أو استولوا 
على الأرض بغير استحقاق للولاية 9 وقالوا من أشدّ منّا قوّة > اغتروا بقوتهم الجسدية 
وتحتوا بها .. © أو ل يروا 4 أي : أو لم يعلموا علماً يقوم مقام العيان ‏ أن الله الذي 
خلقهم هو أشدّ منهم قوّة # أي : أوسع منهم قدرة فإ وكانوا بآياتنا يججحدون > أي : 
كانوا يعرفون أنّها حقٌّ ولكتهم جحدوها وأنكروها كبراً وعناداً » فبارزوا الجبّار 
بالعداوة » وجحدوا باياته » وعصوا رسله ٠‏ فأرسلنا علدهم ريا صرصراً © أي : 
عاصفة تصرصر . أي : تصوّت في هبوبها » أو ريحا باردة تحرق بشدة بردها ء أو ريحاً 
شديدة الهبوب قال ابن كثير : والحق أنها متصفة يجميع ذلك . فإنها كانت ريا شديدة 
قوية » لتكون عتودم دن يعسن ها اعتروا يه من اقوافم ةا و كانت ا شديدة البرد 
جداً » وكانت ذات صوت مزعج ... 9 في أيام نحسات # أي : في أيام مشؤومات 
عليهم » وقد ذكر الله عز وجل عددها في سورة الحاقة فإ لنذيقهم عذاب الخزي #» 
أي : الذل ه في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخرى »4 أي : أشد خزياً هم 9 وهم 

لاينصرون #: أي: في الأخرى . ا لم ينصروا في الدنيا من قبل شركائهم 3 
عبدوهم من دون الله » على رجاء النصر لهم ا وأمًا ثمود فهديناهم # أي: ينا هم 
الرشد ؤ فاستحبوا العمى على الهدى 4# أي : فاختاروا الكفر على الإمان ذإ فأخذتهم 
صاعقة العذاب الحون # أي: الموان . قال ابن كت أ بعث الله علييم صيحة 
ورجفة . وذلاً وهواناً » وعذا بأ ونكلاً . 8 بما كانوا يكسبون © أي : بكسبهم السبيء 
وهو التكذيب والجحود والشرك والمعاصي ذإ ونجّينا الذين آمنوا وكانوا يتقون # قال 
ابن كثير : ( أي: من بين أظهرهم لم ينهم سوء ء ولاناهم من ذلك ضررء بل 
نجاهم الله تعالى مع نيهم صاح عليه الصلاة والسلام . بإهائهم وبتقواهم لله عز 


)54-15( سورة فصلت الجموسة الرابعة من السورة وهي الأيات‎ )4١0( 


نلاحظ أن الرسل عليبم الصلاة والسلام بعنوا إلى عاد وود بالنبى عن عبادة غير الله 
عر وجل لإ ألا تعبدوا إلا الله 4 وأن النجاة كانت لمن اجتمع له صفتا الإمان والتقوى 
ونبينا الذين امنوا وكانوا يتقون # ومحور السورة هو 3 اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ... © . 

والتقوى مفسّرة في أول سورة البقرة بأنها إمان واّباع كتاب . فإذا اتضح هذا كله 
نعلم أن المجموعة تقول لمؤلاء الرافضين عبادة الله » وبالتاللي الرافضين للإيمان والتقوى 
واتباع رسول لله عَيُْهُ : إنكم برفضكم هذا تعرضون أنفسكم لعذاب الله في الدنيا 
«( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادٍ وثهود 4# وهكذا نرى صلة 
المجموعة بسياق السورة الخاص ١‏ وصلتها بمحور السورة » وإذ كان العذاب الدنيوي هو 
بعض ما ينتظر هؤلاء المكذيين الرافضين » فقد أمر الله رسوله َه أن يذكرهم كذلك 
بما ينتظرهم من عذاب في اليوم الآخخر » وهذا هو موضوع امجموعة الرابعة . 


حدر ينه 


المجموعة الرابعة 


وتمد من الآية )١9(‏ إلى نباية الآية (4؟) وهذه هي : 
ا سوم 3وم 2 4ج سا - - 2 رعرع ور يعر سم مه اس ماده 
ويوم يحشراعداغ الله إلى ألنار فهم يوزعون 8 حوّج إذا ماجاءوها شيد 
رمه ل لورر وروا برزير ىس لايرو زرو 2 عاك هسه و 4 8ه ور 3 
ليم سمعهم وابصارهم وجاودهم يما كانوأ يعملون يي وقالواالجلودهم 


ا 


- 2 ود مسوم 0010 هم م ع مه ذاه 00 و. 21م سدة 

لم شهدم علينا قالوأ انطقنا الله الذى انطق كل شئءٍ وهو خلق كر أول مرة 
ماي الى سير 2 لس لعل اس مولا بير ع مومه ماج لدج عاج و 1ج م سا د م 3 اوج سال 
إليه ترجعون 272 وما كنتم تستترون أن سهد عليك سمعكر ولا ابصب ر كرولا 


و بر ير الى لاسا ا ار ذل انر سك رار 


د ف ولكن طَتنام أن لله لا بعلم كثيرا عا تعمل رجي ولك ظنك 


تفسير الايات )54--1١9503(‏ قسم المثالي /اامءة 


ماخر ماس طح كوم 32ددةج موئيئر سد 
الى نتم بربكر اردمدكر فاصبحتم من عفرن 5 فإن يصَيروأ فَألنَار 


0 هه سو لي ار ومم ال سرصم رورو م سم 


منوى لهم وإن استعتبوا فاه من المعتيين © 


التفسير : 
ال ويوم يُحشّر » أي : واذكر يوم يحشر فإ أعداء الله 4 أي : الكفار من الأوّلين 
والآخرين . 8 إلى النار فهم يورّعون 4 أي : يحبس أوهم على آخرهم . أي : يستوقف 
سوابقهم حتى يلحق بهم توالههم. قال ابن كثير : ( أي : اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إلى النار يوزعون أي: تجمع الزبانية أوههم على اخرهم) ‏ حتى إذا 
ماجاؤوها # أي : وقفوا عليها أي : صاروا بحضرتها ذإ شهد علييم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون # أي : بأعمالهم مما قدموه وأتَروه لايكتم منه حرف » 
وسترى في الفوائد النصوص البيّنة لهذا المعنى «إ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 4 
أي : لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم» فعند ذلك أجابتهم الأعضاء 
قالوا أنطقا الله الذي أنطق كل شىء 4 أي : من الحيوان » والمعنى : إن نطقنا ليبس 
بعجب من قدرة الله الذي قدر على | إنطاق كز ل حيوان إ وهو خلقكم ول مرّة 4 فهو 
لاغخالف ولايمانع ‏ وإليه ترجعون # ومن كان هذا شأنه فكيف لاينطقنا » وكيف 
لاننطق إذا أمرنا . ف وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولاجلرد م 4 قال النسفي : (أي: أنكم كلتم تستترون بالحيطان والحجب عند 
ارتكاب الفواحش » وماكان استتارم ذلك خيفة أن يشهد عليكم جوارحكم ؛ لأنكم 
كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم » » بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلاً ) . 9 ولكن 
ظنم أن الله لايعلم كثيراً مما تعملون 4 أي : ولكنّكم إِنّما استترتم لظتكم أنْ الله 
لايعلم , الخفايا من أعمالكم < وذلكم ظتكم 4 أي : وذلك الظن 8 الذي ظسم 
رركم أردام » أي : أملككم لأمتص تن الماتريق ولب و11 درا 
فإن يصبروا فالتار مثوى هم » أني : فإن يصبروا لم ينفعهم الصبر ء وم ينفكوا به 
من الثواء في النار « وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين 5 : وإن يطلبوا الرضا فماهم 
من المرضيين » أو إن يسألوا العتبى ل وهو الرتجوع إلى مايحيّون جزعاً مماهم فيه لم 
يعتبوا أي : لم يعطوا العتبى » أي : الرجوع إلى الدنيا » وم يجابوا إليها . وقال ابن كثير في 


)1١( 4‏ سورة فصلت المجموعة الخامسة من السورة وهي الآيات (5-56؟) 


الآية 0 لو سيره رار 0 عار ويام 


كلمة في السياق : 

رأينا أن سياق السورة سار 5 بلي : 

عرض علينا موقف الكافرين من القرآن » ومن دعوة رسول الله عه » ثم رد على 
هذا الموقف : -١‏ بعرض مضمون الدعوة ٠.‏ * - بما يترتب على هذا الموقف من 
آثار بديهية البطلان ٠.‏ ”« - ثم بإنذارهم بعذاب الدنيا . 4 - ثم بإنذارهم عذاب 
الآخرة . 

وبعد هذا البيان الذي رأيناه في المجموعات الأربع » والذي لو وجد عقل أو إنصاف 
أو سماع تدبر لترتب على ذلك انزجار ء إلا أنّه حيث لاعقل » ولا إنصاف ؛ ولاسماع 
تدبّر » فإِنَ هذا كله لم يفد فيهم » ومن ثم تأتي اجموعة الخامسة لتعرض علينا بشكل 
غير مباشر عدم استفادتهم وسبيها » وإصرارهم على حرب القران » واستغهالهم العقوبات 
بذلك ». وندم بعضهم حيث لاينفع الندم . فلئر المجموعة الخامسة .. 

مد يمد نه 
المجموعة الخامسة 
وتمتد من الآية ( ٠5‏ ) إلى نباية الآية ( 59 ) وهذه هي : 

رماي ول مرو دلدسد ماءماج5, ومير ونم صولعيعر و ماه 2 ممو 1 
ل و ا ا كر لقول 


0 2 


ل ار ا 
ه متئرم 14 لاير ها سم سثر 


عن لين كمَروأ عذَاا 56 ولنجز ينهم سوا الى كانوا تعملون 


تفسير الآيات ( 7٠‏ 78 ) قسم الثاني 19.ه 


2 
يت ذَلكَ جرَا عدوم الت هم فيا دار عفر جرَاء' يسا كانوأ كينا 
يعد © وَل الي كتروارتا' ًا لذن أصَلَّانَامنَ آخنَ افيس 


0 2 غوسم اس ِ- عل 


نجعلهما ‏ حت أقدَامتا يكوا م أل سفلين © 


التفسير : 

وقيضنا لهم قرناء 4 أي : وقدّرنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن العبادة أخداناً 
وملازمين من الشياطين » شياطين الإنس والجن » سلطناهم عليهم 9 فزِيّنوا لهم مابين 
أيديهم وما خلفهم #» قال ابن كثير : ( أي : حسّنوا لهم أعمالهم في الماضي » وبالنسبة 
إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين ) وقال النسفي : أي: (زينوا لهم ما تقدّم من 
أعمالحم وماهم عازمون عليه » أو مابين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات » 
وماخلفهم من أمر العاقبة » وأن لابعث ولاعذاب ولاحساب ) 8 وحق عليهم 
القرل * أي : كلمة العذاب ذإ في أمم * أي : في جملة أنم ذإ قد خلت من قبلهم * 
أي : من قبل كفار هذه الأمّة لإ من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين * هذا تعليل 
لاستحقاقهم العذاب . والضمير لهم وللأم » 1 استوى الجميع في الثار والدّمار » 
وكأثر عن هذا التزيين فإِنّْهم يحاربون القران بكل الوسائل » ومن ثم قال تعالى : 
وقال الذين كفروا لاتسمعوا هذا القرآن * إذا قرىء ‏ والعْوًا فيه * أي: 
شوّشوا عليه وعارضوه بكلام غير مفهوم «إلعلكم تغلبون # لتغلبوا على قراءته . 
وتغلبوا قَرَاءه ومبلغيه ودعاته باستعمالكم كل أساليب التشويش : بالجحود والإنكار» 
والرد والطعن) والصفير والتصفيق» والغناء تع عدم السماعء قال تعالى مهدّداً لهم 
وموعدا إياهم : «إفلنذيقنَ الذين كفروا عذاباً شديداً ‏ قال ابن كثير: أي مقا 
مااعتقدوه في القران وعند سماعه . (ولنجزيتهم أسوأ الذي كانوا يعملون 4 أي : 0 
أعمالهم وسيّىء أفعالهم . قال النسفي : أي : ولنجزيتهم أعظم عقوبة على أسوأ أعمالهم 
وهو الكفر «إذلك كه أي : الجزاء الأسوأ إجزاء أعداء الله ثم فسّر ماهيته فقال: 
النار لهم فيها دار الخلد © فلا يخرجون منها 9 جزاءً 4 أي : جوزوا بذلك جزاءً «بما 
كانوا بآياتنا يجحدون » أي: بسبب جحودهم بايات الله أي بالقران #وقال الذين 


)59-55( سورة قصلت كلمة في سياق المجموعة الخامسة وهي الآيات‎ )4١9( 


كفروا» إذا دخلوا النار #ربنا أرنا اللذين أضلانا 4 أي : الشيطانين اللذين أضلانا 
لإمن الجن والإنس » لأن الشيطان على ضريين 1 وجن» وقد تعاونا على الإضلال 
عي ل لاد وا ين الى 016 لثار جزاء إضلاهم إيانا. ولا ينفعهم 


كلمة ني السياق : 

١‏ - نلاحظ أن المجموعة هذه بدأت الكلام عن قرناء الكافرين الذين زيّنوا لهم مابين 
أيديهم وما خلفهم , وحتمت بالكلام عن هؤلاء القرناء ؟؛ إذ يدعو عليهم من ضلوا بسببهيم 
إذا دخلوا النار هما يشير إلى وحدة المجموعة . 

؟ - فهمنا من المجموعة أن هؤلاء الكافرين الذين حدّثنا الله عنهم في أوّل السورة ثم 
رد عليهم لم يستفيدوا من التقرير والوعظ والإنذار ؛ بل هم مُزيَّة لهم أعمالهم » مصرون 
على حرب القران» وأن الله عز وجل سلّط علهم شياطين الجن والإنس يضلونهم» 
وذلك عقوبة لهم على إعراضهم» 5 سنرى ذلك واضحاً في سورة الزخرف في قوله 
تعالى : «إومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانأ فهو له قرين 4 ومن ثم نعرف 
أن المجموعة الأخيرة ذكرت عقوبة جديدة مما يعاقب به الله عر وجل المعرضين » إذ 
يسلط عليهم الشياطين ليضلوهم فيستحقون دخول النار. وقد عرض هذا في سياق يخدم 
مجموعة أمور بان واحدء وإذ وصل السياق إلي ههناء فإن السورة تنجه اتجاهاً جديدا . 
إذ نجد أن مجموعات ثلاثاً تأتيء وفي كل منها آية مبدوءة بكلمة إن © التي تفيد 
التوكيد : 


ظإِنْ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ... 4 . 

إن الذين يلحدون في آياتنا لابخفون علينا ... 4 . 

إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز... 4. 

وسنعرض المجموعات مبتدئين بالمجموعة الأولى التي هي المجموعة السادسة في 
الور 


المجموعة السادسة من السورة وهي الآيات (50 85 ) قسم الخاني ‏ ١5.ه‏ 


وتمتد من الآية ( 8٠6‏ ) إلى نباية الآية ( 55 ) وهده هي: 
م ساس بير وسار لاماي يي فا امرض رد 
لين َالو ربا لله م استقكموأ كَل علييم الملتيكة الا حَافوأ ولا جروا 


وروأ جايكم عدون جى كن ألما فى لخي اليا وف 


دس اس مشس رهج - مجم ا 7 8 را ساء شير 

الآخرة ولكر فيها ما لَسَْبَىَ السك ولك ناما دون م :زلا من قور 

رَحِيم ومن أحسن فقولا من دعا ل شَوتمِلَ صما َال إن 
00 اخ قلط امه أدقع بأل غى 


عم براص سس رامد و قر “مرت ابيز وو شر از ار و لاي ماله 


5 ينك ويينه عد'وة كانه ولى مم وي وما يلقلها | إلا 


ل روأ وما يلقه اذو حط ميسج وإما ينرَنَكَ من الشبطان 


سح السو جو سم 


رغ فأستعد ب بده نه هو لع للم ( 


إن الذين قالوا ربنا اله 44 فاعترفوا لله بالربوبية» وعلى أنفسهم بالعبودية «ل ثم 
ايتقاموا دعل 'أمرٍ الله فلم يدحرفوا بميناً أو شمالاً. أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة 
الله على ماشرع لله هم +اتظقوا بالتونطيي م ليتوا عل الأقرار :و مقتسياتة 9 تسل علبيم 
اللايكة يا عند الموت قائلين أن 4 . أي : أَنّه «لاتخافوا 4 . قال مجاهد وعكرمة 
وزيد بن أسلم : أي : مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا 4 . على ماخلفتموه 
من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو ديْن فإنا تخلفكم فيه . قال النسفي : (فالخوف : غم 
يلحق الإنسان لتوقع المكروه. والحزن: غمّ يلحقه لما يتوقعه من فوات نافع» أو حصول 


)4١( 57‏ سورة فصلت تفسير الآيات 81 84 ) 


ضارء والمعنى : أن الله كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه) . <إ وأبشروا بالجنة 
التي كنتم توعدون 4 أي : في الدنيا. قال ابن كثير (متروديم ينافاب الث برحصول 
الخير) نحن أولياؤم في الحياة الدنيا وفي الآخرة © قال النسفي : : ويا أن الشياطين 
قرناء العصاة وإخواهم ؛ فكذلك الملائكةأولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين)» وقال ابن 
كثير : ( أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار : « نحن كنا أولياءم أي : قرناءكم في 
الحياة | ا ا سم 
منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور » ونؤكم يوم البعث والدشور ١‏ 
ونجاوز بكم الصراط المستقم » ونوصلكم إلى جنات النععم. ) . و ولكم فيها 4 أي : 
في الجنة :3 ماتشتبي أنفسكم # أي بك هر" 
العيون من التعم ل ولكم فيها # أي : في الجنة ف ماتدّعون 4 أي : ماتتمئون . أي 
مهما طلبتم وجدتم وحَضّر "ا اخترتم ‏ نزلاً » أي: ضيافة وعطاءً وإنعاماً +( من 
ل ا ا ل 000 
أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله # أي : إلى عبادته » أي : دعا عباد الله إلى الله 
وعمل صالحاً # أي: ل لي ا 
9 وقال إنني من المسلمين *» . قال النسفي : (متفاخراً بالاسلام ومعتقداً له ) ودخخل 
في ذلك جميع الحداة والدعاة إلى الله » وأوهم وسيدهم وقدوتهم رسول الله عله 
وأصحابه . وممّن يدخل في ذلك المؤذنون قال ابن كثير في قوله تعالى : و وقال إنني من 
المسلمين 4 . ( أي: وهو في نفسه مهتد بما يقوله . فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد 
وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولايأتونه وينبون عن المنكر ويأتونه » بل يأتمر 
بالخير » ويترك الشر » ويدعو الخلق إلى الخالق تاك وتعالى » وهذه عامة في كل من دعا 
إلى خير» وهو في نفسه مهتد » ورسول الله عه أولى الناس بذلك » كا قال محمد بن 
سيرين والسدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقيل المراد بها المؤذنون الصلحاء ؟] 
ثبت في صحيح مسلم ( المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ) وفي السئن مرفوعاً 
والإمام ضامن والمؤذن موتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤٌُذْنين» . 

ولاتستوي الحسنة ولاالسيئة ادفع بالتي هي أحسن »4 يعني: إن الحسنة 
والسيكة متفاوتتان في أنفسهما » فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها إذا اعترضتك 
حسنتان » وإذا اعترضتك سيئة فادفعها بالحسنة كذلك » 6 لو أساء إليك رجل إساءة 
فالفستة أن تعفى عند والتي هي أحنين آنا تسن إليه مكان إناءته .إليك > مطل أن 


ا 0 


تفسير الأبتين ( 278 55 ) قسم الثاني .م 


يذمّك فتمدحه ء أو يقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه ‏ فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حم 4 . فإنك 1 إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الوليّ الحميم 
مصافاة لك 9 وما يلقاها إلا الذين صبروا 4 أي : ومايلقى هذه الخصلة التي هي 
مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبر قال ابن كثير : أي: ومايقبل هذه 0 
ويعمل بها إلا من صبر على ذلك » ف يش على الفوس « ومايلقاها إلا ذو حظ 
عظم » أي : ذو نصيب وافر من السّعادة في الدنيا والآخرة . قال النسفي : أي : إلا 
رجل خيرٌ وفق الحظ عظمم من الخير . وقال ابن كثير : ( قال علي , م0 
عباس في تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب » والحلم عند الجهل » 
والعفو عند الاساءة » فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع هم عدوهم 
كأنه ولي حمم ). 

وبعد أن بِيّن الله طريقة معالجة عدو الإنس » يبيّن طريقة معالجة عدوٌ الجن : 
© وإما ينزغتك من الشيطان نرغٌ 4 أي: تس أي: وسوسة تنخس القلب نخساً 
فاستعذ بالله » من شره ولاتطعه ظ إنه هو السميع # لاستعاذتك ‏ العلم # 
بنزغ الشيطان . قال ابن كثير في الآية : ( أي : إن شيطان الانس ربما ينخدع بالاحسان 
إليه فآما شيطان الجن » فإنه لاحيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه 
عليك » فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفه عنك ورد كيده . وقد كان رسول الله 
ييه إذا قام إلى الصلاة يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم من همزه 
ونفخه ونفثه) وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القران إلا في سورة الأعراف عند 
قوله تعالى  :‏ خذل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين « وإما يتزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم # وفي سورة المؤمنون عند قوله ط ادفع بالتي 
هي أحسن السبئة نحن أعلم بما يصفون » وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ٠‏ 
وأعوذ بك رب أن يحضرون > . أقول : ويجىء الأمر بالاستعاذة بعد الاية التي أمرت 
بالدفع بالتي هي أحسن يعطينا معنى آخر سجّله التسفي قال: ( والمعنى : وإن صرفك 
الشيطان عمًا وصّيت به من الدفع بالتي هي أحسن ‏ فاستعذ بالله # من شره : 
وامض على حلمك ولاتطعه ...) . 
كلمة في السياق : 


١‏ - أمر الله عر وجل رسوله يِه في أول السّورة أن يقول : © قل إنها أنا 


)4١( 24‏ سورة فصلت كلمة في سياق المجموعة السادسة وهي الآيات (930) 


0 إلي أغا 0 إله واحد هرا اله وافورة + 000 
جاءت المجموعة ا ل ا ا أن أ 0" 
الدعوة إلى الله » ولتبين أن الداعية إلى الله عليه أن يتخلق بخلقين : الدفع بالتي هي 
أحسن . والاستعاذة بالله . 


؟ - جاءت هذه المجموعة بعد امجموعة التي تحدّئت عن تقييض الله قرناء للكافرين , 
لتبيّن أن الذين يستجيبون لأمر الله » فيستقيمون يقيّض الله لهم ملائكة يتولّوهم في الدنيا 
والآخرة » وشتان بين الحالين . 
#- من سنّة القرا ن أن يتحدّث عن الكافرين وماأعدٌ لهم : :م يعقبه بالكلام :عن 
المؤمنين وما أعد لهم . أو العكس وإذ كانت المجموعات السابقة على المجموعة الأأخيرة 
لوبي لس بع لمر اا 0 
أعد الله للمؤمنين » فصلة المجموعة في السياق القريب والسياق العام للسّورة واضحة » 
ولنر الصلة بين هذه المجموعة ومحور السورة . 
- رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى «( ياأعر الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون .. 4 ورأينا أن مجموعاتٍ في الستّورة فد 
ناقشت الكافرين الذين يرفضون العبادة والتوحيد » وأنذرتهم وتتذرعت + وتاي هذه 
المجموعة لتبين ماذا أعد الله عز وجل لمن يعبده ويتقيه » وتحضّه على الدعوة إلى الله » 
وتوججّهه في ما يبغي فعله أمام الأعداء الظاهرين والخفيين » وهي في الوقت نفسه تعرض 
علينا بعض مايدخل في العبادة والتقوى . إن العبادة تقتضي اعترافا لله بالربوبية » 
واستقامة على أمره » وتقتضي عو إليه وعملاً ال وإعلانا عن الانتساب إلى 
الصف الإإسلامي 0 عداء الله وأذاهم وتقتضي استعاذة دائمة باللّه من 
الشيطان . 


- يلاحظ أن السورة بدأت بقوله تعالى . :9 حم » تنزيل من الرحمن الرحمم ٠‏ 
كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون «٠‏ بشيراً ونذيراً . .. # وجاءت السورة 
بعد ذلك وفيها تبيان لخصائص القران هذه . فالسورة تدلنا على مظاهر تجليات اسمي 
لله : (الرحمنء الرحمم) الذي يتلطف فينزل وحياً » والذي يتلطف فيناقش ويبين 
ويوضح » والذي يأمر عباده بسلوك الطريق المرحوم أهلها . ويأمرهم بالرحمة » 6 أن 


مه )4١(‏ سورة فصلت ملاحظة في السياق وتفسير الآيات (85510) 


كذلك بقوله تعالى إن # بينا هذه المجموعة 2 ميم الوا با 
ب إن وذلك لأعها د بايات الله » فناسب أن تذكر بعض آيات 
الله قبل أن تأتي الآية التي تقرّر جزاء الملحدين بايات الله . وإنما نببنا على نحن 
لايظن ظان أن الآيات الثلاث الأولى من هذه المجموعة مرتبطة بالمجموعة السادسة . 
معتبراً أن الحرف ( إِنْ ) هو العلامة على بداية المجموعة كا هو الحال في المجموعة 
السادسة . والمجموعة الغامئة . إن التأمّل الدقيق للسياق يؤكد صحة ماقلناه والله الموفق 
وله اشم 


9 ومن آياته 4 الكونية الدالّة على قدرته ووحدانيته #5 الليل والتّهار ‏ في تعاقبهما 
على حد معلوم ء وتناوبهما على قدر مقسوم » وما فيهما من الحكم العظيمة 
والشمس والقمر © في اختصاصهما بسير مقدّر . ونور مقرّرء وغير ذلك من 
الحكم العظيمة 2 والآيات الباهرة » لاتسجدوا للشمس ولا للقمر © فإنّهما 
مخلوقان وإن كثرت منافعهما <إ واسجدوا لله الذي خلقهن # أي: الذي خلق 
الشمس والقمر والأرض التي هي محل الليل والنهار «( إن كنم إِيّاهِ تعبدون # أي : إن 
كنتم تدّعون عبادته » فهذا طريق عبادته » وليس أن يشرك به غيره ا فإن استكبروا » 
أي : عن إفراد العبادة له . وأَبوَا إلا أن يشركوا معه غيره  .‏ فالذين عند ربك » 
يعني : الملائكة « يسبّحون له بالليل والنبار وهم لايسأمون * أي لايملون . قال 
النسفي ادي : فإن ع ل ل ا ا 0 
قر له 000 8 ال لال رق 
إحياء المول والبعث 9١‏ أك ترى الأرض خاشعة * أي : هامدة لانبات فيها بل هي 
ميتة يابسة مغبة » والخشوع : التذلل » فاستعير لحال الأْض إذا كانت قحطة لا نبات 
فيها 8 فإذا أنزلنا عليها الماء # أي : المطر ف اهترّت # أي : تمركت بالنبات 
وربت #* أي : انتفخت . قال ابن كثير : ( أي أخرجت من جميع ألوان الرروع 
والثار ) ظإ إن الذي أحياها حي الموقى إنه على كل شىء قدير 4 فيكون قادراً على 
البعث ضرورة . ف( إن الذين يلحدون في آياتنا 4 أ اي : : يكفرون ويعاندون في ايات 
الله بأن لايرئّبوا عليها لازمها العفل » أو يرفضوا أن يعتبروها اية تدل على الله وأسمائه 


فير الآية ( 6 وكلمة ف بشتاك اجموعة السابعة قسم المثاللي /اا.ه 


تعالى عالم يمن يلحد في اياته وأسمائه وصفاته » وسيجزيه على ذلك ا" 
ولهذا قال تعالى : 3 أفمن يلقى في النار خير أم من يأني امنا يوم القيامة # هذا تمنيل 
للكافر والمؤمن أي : أيستوي هذا وهذا ؟ لايستويان ٠‏ ثم قال تعالى تبديدا ك3 
ف اعملوا ماشكتم > أي : من خير أو شر . قال النسفي : ( هذا نباية في التبديد ..) 
بإ إنه بما تعملون بصير 4 أي : إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم فيجازيكم عليه . 


كلمة في السياق : 

١‏ - مر معنا في أول المقطع قوله تعالى : ا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل 
للمشركين » الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون © وقد رأينا أن المجموعه 
السادسة تحدثت عن الاستقامة » وهالاصحابها » وجاءت المجموعة السابعة التي نحن 
بصددها تتحدّث عن أدلة التوحيد » وأدلة اليوم الآخر » وتذكر ماأعدّ الله للكافرين 

. أي فصّلت في ماهية الويل للمشركين » ومن ثم نلاحظ أن قوله تعالى 3 ومن 
ل اليل ابا .. 4 تحذث عن قضية التوحيد , وأن قوله تعالى ف[ ومن آياته أنك 
ترى الأرض خاشعة .. # تحدّث عن قضية اليوم الآخر . والآية الأخيرة تحدّثت عن 
عقوبة الملحدين في الآيات الدالة على التوحيد ؛ والدالة على اليوم الآخر . فالصلة بين 
المجموعة وبداية المقطع واضحة . 

؟ - بعد أن حدّثنا الله عر وجل في المجموعة السادسة . عن الذين يعترفون لله 
بالربوبية » والمستقيمين على أمرو . حدثنا في المجموعة اللاحقة عن الطرف المقابل » وهم 
الملحدون الذين لايعترفون لله بالربوبية » ولايستقيمون على أمره ‏ والذين 1 ف 
الآيات الدالة عليه وعلى أسمائه وأفعاله » وقدّم للكلام عن هؤلاء بذكر ايات كونية تدل 
عليه عز وجل وعلى أمائه وأفعاله . وببذا نعرف الصلة بين المجموعة السادسة والسابعة . 


#ذ وللاحظ أن ف المجموعة السابعة موا بالسجود شح وهو من العبادة 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كتتم إياه تعبدون »4 وأمر بإعطاء الآيات الكونية 
ا ا ل عار ل ان ال لشرك ؛ وصلة ذلك 


3 


بمحور السورة وهو: ‏ ياأبها الناس اعبدوا ربكم .. فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون .. # واضحة . 


(0 ه4١( سورة فصلت المجموعة الثامنة من ا! لسورة وهي الآيات‎ )4١١ 


4 - ذكر الله عز وجل ايات كونية في هذه المجموعة . وأعقبها بقوله تعالى : 8 إن 
الذين يلحدون في اياتنا .. 4 وسنرى أن المجموعة الثامئة تتحدث عن الكفر بالقران 
فكأن المجموعة السابعة مخصصة للكلام عن الكفر بالآيات الكونية » والمجموعة الثامنة 
مخصصة للكلام عن الكفر بالآيات القرانية » ومجىء قوله تعالى ل إن الذين يلحدون في 
آياتنا .. 4 قبل قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر .. # يلقي إشعاعاً على قوله تعالى 
إن الذين كفروا بالذكر .. # وكأنه مقدمة له » وبهذا ندرك أول صلة تربط بين 
المجموعة السابعة والثامنة» فلئر المجموعة الثامنة . 


المجموعة الثامنة 


وتمتد من الآية ( 4١‏ ) إلى غباية الآية ( 43 ) وهذه هي : 
1 ه عن عر 2 اسرتب و م قا م ور ج اسغة ول الى *م 
ا لين كَمْرو 0 0 ١‏ اك 0 لاباتيه 0 
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فسير الآيات 4441١‏ ) قسم الثاني 54.ه 


التفسير : 

إن الذين كفروا بالذكر # أي : بالقران ا 
والخبر محذوف تقديره. أي: يعذبون أو هالكون ا وإنه لكتاب عزيز # قا 
كر :أي امع ال لما أدبن أد عد لهال مين ينه ولاعت 
خلفه 4 قال ابن كثير 2 : ليس للبطلان إليه سبيل» لأنه مل من رب العالمين : 
النسفي ل لا يأتيه التبديل أو التناقض ... بوجه من الوجوه أقول : أي : 0 
الماضبي ولا من المستقبل . فالماضي يؤيده والمستقبل وحن يذ بمساتاض ومين 
٠‏ تتزيل من حكم * في أقواله وأفعاله حميد # أي : مستحق للحمد » أي : محمود 
ل 
التكذيب 9 إِلّا ماقد قيل للرسل من قبلك # إلا مثل ماقال للرسل كفا قومهم من 
الكلمات المؤّذية » والمطاعن في الكتب المنزلة ,نكما كد شك كذيوا بدو عببروا عل 
أذى قومهم لم فاصبر أنت على أذى قومك لك . ف إِنْ ربّك لذو مغفرة 4 أي: لمن 
تاب [ إليه ( وذو عقاب ألم * أي : لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه 
ومخالفته * ثم لمّا ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه , وأنّه مع 
ل اضر به كفر عناد وتعنّت » بين فيما يأ 
أنّه لو أنزل هذا القران بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت ماسيقصه علينا » فهم في كل 
حال متعنتون معاندون 9 ولو جعلناه © أي: | لقران 8 قرآناً أعجمياً 4 أي : بلغة 
العجم » وهو مع ذلك ظاهر الإعجاز, فاجتمع له أن يكون كتاباً أعجميا معجزاً نزل 
على إنسان عربي «القالواج مع هذا تعنتا وعنادا لولا فصلت أياته أأعجمي 
وعربي # أي: أقران أعجمي ومخاطب عربي ؟ والمعنى : أن ايات الله على أي طريقة 
جاءتهم وجدوا فيها مطعناً لأهم , غير طالب و اجون شيد امرايم ١‏ ال قر » 
أي : القرآن «< اللذين آمبوة 'هدى © أي : إرشاد إلى الحق ط وشفاء 6 # أي: لما في 
الصدور ل السك اش عرص يات ب كتوء. أي : قل يا محمد . هذا القران 
من آمن به هدى لقلبه » وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب ا والذين 
لايؤمنون ف أذائهم وقر #» أي : ثقل وصمم 00 أي : القران علييم 
من قال القع أي : :علنة وكبية وفال ابد كدر :«لن ‏ الأ يعدو نه إلى ما فيه من 
البيان © أولتك # أي : الكافرون # ينادَون من مكان بعيد # قال ابن جرير معناه . 
ادا اقلم سكسم تو كات عن لابنهمون يبا فول ل . وقال النسفي : يعني : 


)4١( 6*٠‏ سورة فصلت ضير الآية (5:) وكلمة في سياق المجموعة الثامنة 


إِنَّهم , لعدم قبوهم وانتفاعهم كأنهم , ينادون إلى الايمان با! لقران من حيث لا يسمعون لبعد 
الباق ل افون وهلا رلته التمة يل امعط يشيع ون بقلي للها كمون 
أمثال هؤلاء بالمعاني الإسلامية يستشعرون العجز عن الإسماع » ويستشعرون بُعْد هؤلاء 
عن إمكانية فهم المعاني القرآنية على صفائها م 
إنزاله الكتاب على موسى عليه السلام ‏ ثما يفيد أن إنزال ان على محمد مَيْيلُهِ ليس بدعاً 
من الأمراء بل هو سنّة الله عر وجل 9 ولقد له 
النسفي : فقال بعضهم حق وقال بعضهم باطل ؛ كا اختلف قومك يا محمد . وقال ابن 
كثير : أي : : كُذّب وأوذي ظ فاصير ك| صر أولوا اي وا 
كلمة سبقت من ربك * بتأخير الحساب إلى يوم المعاد <إ لقضي بينهم 4 أي : لعجل 

لهم العذاب في الدنيا ؛ با ل هم موعد «و وإلهم لفي شاث منه مريب 4 أي 0 
الريبة » أي : وإن الكافرين لفي شلك من القران شديد . قال ابن كثير : ( أي : وماكان 
تكذيهم له عن بصيرة منهم لا قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لثبيء كانوا 
فيه . هكذا وججهه ابن جرير وهو محتمل ).. 

كلمة في السياق : 

١‏ - يذهب النسفي إلى أن قوله تعالى ف إن الذين كفروا بالذكر 4 بدل من 
قوله تعالى .. ١‏ إن الذين يلحدون في آياتنا ٠.‏ وهذا يفيد أ ن المراد بالكفر بالآيات 
في الآية الأولى الكفر بالقرآن » وليس هذا صحيحاً فيما أرى لأن قوله تعالى ٠‏ إن 
الذين يلحدون في آياتنا 4: جاء بعد ذكر ايات كونية . فالآيات الكونية داخلة في 
الآية » وفي عموم الآيات تدخل الآيات القرانية » ومن ثم قلنا من قبل إن تأخير قوله 
تعالى «3 إن الذين يلحدون في آياتها .. # عن أول المجموعة جعل الآية تؤدي أكثر من 
خدمة , إذ دخل في ذلك الايات الكونية » والايات القرانية . 

؟ - في مقدّمة سورة فصّلت قال تعالى عن القران شرا وي لأارن 
أكثرهم فهم لايسمعون ٠‏ وقالوا قلوبا في أكئة مما تدعونا ! ليه وفي اذاننا وقر ومن 
بيننا وبيندك حجاب فاعمل إِننا عاملون 4# ,في هذه المجموعة بين الله عز وجل أن 
7 بالنسبة للذين لايؤمنون عمى » وأنهم لا يسمعونه ؛ لأن في أذاعهم وق » فههنا قزر 

ن ماقالوه عن , أنفسهم صحيح . ولكند عرض في سياق التدليل على أن القران حق ء 
وأن خصائصه تدل على ذلك . وأن القرآن لأهل الإيمان هدى وشفاء » ولكن المرض 


و 


0*٠‏ (408) سورة فصلت تفسير الآية (4) وكلمة في سياق المجموعة الثامنة 


إِنّهُم لعدم قبوهم وانتفاعهم كأنهم ينادَوْن إلى الإيمان بالقرآن من حيث لا يسمعون لبعد 
المسافة . أقول : وهذا المعنى يحسّه الدّعاة إلى الله » ويشعرون به ء فإِنّهم عندما يكلمون 
أمثال هؤلاء بالمعاني الاسلامية يستشعرون العجز عن الإسماع » ويستشعرون بعد هؤلاء 
عن إمكانة فهذ اللنان القرانية على صفائها ا للد ريل 
إنزاله الكتاب على موسى عليه السلام » مما يفيد أن إنزال القران على محمد عَكْيهِ ليس بدعاً 
من الأمر» بل هو سنّة الله عز وجل فإ ولقد آتيئا موسى الكتاب فاختلف فيه 4 قال 
النسفي : فقال بعضهم حق وقال بعضهم باطل » 6 اختلف قومك يا محمد . وقال ابن 
كثير : أي: كُذّب وأوذي ظإ فاصير كا صبر أولوا العزم من الرسل » ١‏ ولولا 
كلمة سبقت من ربك * بتأخير الحساب إلى يوم المعاد 9 لقضي بينهم 4 أي : لعجل 
لهم العذاب في الدنيا ؛ بل لحم موعد ١‏ وإِنهم لفي شك منه مريب 4 أي : موقع من 
الريية » أي : وإن الكافرين لفي شلك من القران شديد . قال ابن كثير : ( أي : وماكان 
تكذيهم له عن بصيرة منهم لا قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا 
فيه . هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل ).. 

كلمة في السياق : 

١‏ - يذهب النسفي إلى أن قوله تعالى «( إن الذين كفروا بالذكر .. 4 بدل من 
قوله تعالى 00 إن الذين يلحدون في اياتنا .. # وهذا يفيد أن المراد بالكفر بالآيات 
في الآية الأولى الكفر بالقران » وليس هذا صحيحاً فيما أرى لأن قوله تعالى ظإ إن 
الذين يلحدون في آياتنا 4 جاء بعد ذكر ايات كونية . فالآيات الكونية داخلة في 
الآية » وفي عموم الآيات تدخل الآيات القرآنية » ومن ثم قلنا من قبل إِنْ تأخير قوله 
تعالى ‏ إن الذين يلحدون في آياتنا .. © عن أول المجموعة جعل الآية تؤدي أكثر من 
خدمة , إذ دخل في ذلك الآيات الكونية » والآيات القرانية . 

* - في مقدّمة سورة فصّلت قال تعالى عن القران: ( بشيراً ونذيراً فأعرض 
كاه لوم يعقوت -وقالوا قربا فى 1د مقا لدعريا اهارق اذاننا وقر ومن 

بيننا وبينك حجاب فاعمل إِنْنا عاملون 4 ,في هذه المجموعة بين الله عز وجل أن 
القران بالنسبة للذين لايؤمنون عمى » الواتهه لأ يسيتفولة )لاد اذانهم وقرا ٠‏ فههنا قزر 
أن ماقالوه عن , أنفسهم صحيح ؛ ولكنه عرض في سياق التدليل على أن القران حق » 
وأن خضبائظه ندل على ذلك . وأن القران لأهل الايمان هدى وشفاء » ولكن المرض 


كلمة في سياق المجموعة الثامنة وهي الآيات 4١(‏ ل 40) قسم المثانيى ‏ ١".ه‏ 


وحده هو الذي جعل القران بالنسبة لهؤلاء عمى . فالذي قالوه عن أنفسهم مما ذكرته 
السورة في مقدمتها أبرزته المجموعة هنا وبيّنت سبيه » وهو كفرهم الذي لايقوم على 
دليل بل الدليل ضده . 

# - الملاحظ أنه قد ورد في أوائل السورة قوله تعالى : ©( فاعمل إِنّنا عاملون * 
وفي الآية السابقة على المجموعة الآخيرة ورد قوله تعالى : اعملوا ماشئم إنه بما 
تعملون بصير »4 ما يفيد أن لامتدادات السورة صلة بمقدمتها » وأمًا الصّلة بين المجموعة 
السابعة والثامنة فواضحة ء فالكلام كله عن الكفر بالآيات القرانية والآيات الكونية . 

# حاووحط أن ل الخحزغة المتاوسة. جديا عر المتفيديق غل أمر الله .أن فى 
ا مجموعة السابعة حديئاً عن الملحدين في آيات الله . وأنَّ في المجموعة الثامنة حديثاً عن 
القران في حق المؤمنين وعنه في حق الكافرين # قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لايؤمنون في اذانهم وقر وهو علييم عمى © وهكذا نجد أن المجموعة الثامنة 
تاحذ محلها في السياق القريب والبعيد للسورة . 

- نلاحظ أن محور السورة هو قوله تعالى . 98 ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ... © ومن التقوى 5 ورد في أول سورة 
البقرة الاهتداء بهديه وعدم الارتياب فيه : ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 

وك لو 1 
وذكرت خصائص من خصائص القرآن 9 وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه .. © وني ذكر هذه الخصائص معالجة للريب في القران ولذلك 
صلته بمحور السورة 000 : 

١‏ - في كتابنا (الرسول عيكة ينه ) فصلنا في باب المعجزة القرانية . موضوع أن 
القران لا يأتيه الباطل 1 للم لا ٠‏ وبِيّنا أن ذلك وحده دليا ل على أن 
القران من عند الله » وههنا نشير إلى خصيصة من خصائص القرآن مذكورة في 
اجموعة : لقد وصف الله كتابه بأنه عزيز فقال  :‏ وإنه لكتاب عزير © ومن عرّته 
أنه لايأتيه الباطا ل من بين يديه ولا من -خحلفه . ومن عرّته أنه لايطاله قلب الكافر » ومن 
ثم قال تعالى « وهو عليبم عمى * وماذلك إلا لعرّته فإنّه يأبى أن يصل إلى قلب كافرء 


)4١(‏ سورة فصلت المجموعة التاسعة من السورة وهي الآيات (1-45ه) 
ومن عزته أنه لا يبقى في قلب إذا ل م 
الصلاة 0 : «تعاهدوا هذا القران فوالذي نفسبي بيده هو أُشْلّ تفلعاً من الإبل 
عقلها» .. ولننتقل إلى امجموعة التاسعة في السورة . 
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من بعد ضراء مسئه ليقوانهلدًا لى ومآ أظن الساعة فَامَهُ وين رجِعْت إل ر 31 


و دواع 0 ال الم ابيرى لس ساير ١‏ عه ار سس ماما 


إن لى عندهر اعمس دن الذينَ كَمَرواصًا ملوأ ولنذيقنهم من عذاب 
عَلِيظ وَإِذَا أنْعَمنًا على فسن أعمرصٌ وها انيه ء وَإِذَامَسَهآلشَرٌ 


هو 1 2 


فذودعا ه عر يضص « 


التفسير : 
ذإ من عمل صالحاً فلنفسه * أي : إِنّما يعود نفع ذلك على نفسه ف ومن أساء 
فعليبا 4 أي : إنما يرجع وبال ذلك عليه وماربك بظلاع للعبيد 4 قال ابن كثير : 


تفسير الآيات ( 507 80 ) قسم الثاني | #سم.ى 


أي : لايعاقب أحداً إلا بذنبه » ولا يعدب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسل 
إيه ظ إليه ير علم الساعة © قال ابن كثير : أي: لايعلم ذلك أحد سواه 6 قال 
محمد عه وهو سيد البشر لجبريل عليه الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين 
سأله عن الساعة فقال : «ماالمسكول عنها بأعلم 000 وقال النسفي : أي : علم 
قيامها يرد إليه » أي: يجب على المسؤول أن يقول : الله يعلم ذلك. 9 وماتخرج من 
ثمرات من أكامها ل 0 
حملها «إ إلا بعلمه * أي : مايحدث شىء من خروج ثمرة » ولا حمل حامل » ولاوضع 
واضع ء إلا وهو عالم به يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من الخداج والمام » 
والذكورة والأنوثة » والحسن والقبح وغير ذلك . (١‏ ويوم ينادهم أين شركائي » 
الذين زعمتموهم أنّهِم لي شركاء قال ابن كثير : أي : يوم القيامة ينادي الله المشركين 
على رؤوس الخلائق أين شركاني الذين عبدتموهم معي 8 قالوا آذناك »4 أي : أعلمناك 
ماما من شهيد # أي : ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكاً » فصار المعنى 

إنك علمت يارب من قلوبنا الآن أنا لا نشهد بنفس الشهادة الباطلة » وماعمًا أحد اليوم 
يشهد بِأن لك شريكاً , ومامنًا إلا من هو موحد لك . ف وضل عنهم ما كانوا يدعون" 
من قبل 4 أي : ماكانوا يعبدون من قبل أي : ذهبوا عنهم فلم ينفعوهم «[ وظتوا © 
أي : وأيقنوا 9 ماهم من محيص 4 أي : من مهرب ء أي : أيقنوا أنهم لا محيد لهم من 
عذاب الله , ا لايسأم الإنسان 4 أي : لايمل الإنسان ذإ من دعاء الخير 4 أي : من 
دعاء ربه بالخير : وهو المال » وصحة الجسم وغير ذلك . ٠‏ وإن ممه الشر # وهو 

البلاء أو الفقر ٠‏ فيؤوس # من الخير (١‏ قنوط * من الرحمة » أي ع ف نا 
لأذيا لديم هر حير + «و القتوط أن بطي عله أثل ااانه طول يتك 

يقطع الرجاء من فضل الله وروحه » وهذه صفة الكافر اه 
رحمة منا من بعد ضراء مَسّته ليقولن هذا لي # قال ابن كثير : أي : إذا أصابه خير 
ورزق بعد ما كان في شدة ليقوانَ هذا لي » إفي كنت أستحقه عند رلي :ونان السفي + 
أي : وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض » أو سعة بعد ضيق » قال هذا لي » أي : : هذا 
حقي وصا ل إلي لأني استوجبته بما عندي من خبر وفضل أعمال ل وماأظن الساعة 
قائمة ) أي : ماأظنها تكون قائمة . قال ابن كثير : أي : يكفر بقيام الساعة » أي : 
لأجل أنه خوّل نعمة يبطر ويفخر ويكفر ويقول ا ولكن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى # أي : الجنة أو الحالة الحسنى من الكرامة والنعمة قائساً أمر الآخرة على أمر 


)4١( 820 *4‏ سورة فصلت تفسير الآية (1ه) وكلمة في سياق المجموعة التاسعة 


الدنيا. قال ابن كثير : أي ولكن كان مّ معاد فليحسئنّ إلىّ ربي كا أحسن إلىّ في هذه 
الدار يتمثى على الله عرز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين» قال تبارك وتعالى: 
« فَلنْسَنَ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ 4 أي : فلنخبرنّهم بحقيقة 
ماعملوا من الأعمال الموجبة للعذاب » ولنذيقنّهم من عذاب شديد لايفتّر عنهم قال ابن 
كثير : يتبدّد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده لا كاه تومل 
ضرباً ب ا أبطرته فنسي المنعم » وأعرض عن 
شكره قال تعالى 9 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه 4 أي : أعرض عن 
م لأوامر الله عرّ وجل وتباعد عن ذكر الله ودعائه أو ذهب 

بنفسه وتكبّر وتعظم . والنَأي بالجب يعني : البعد بالنفس » عبّر عن التفس بالجنب .. 
إوإذا مَسّه الشرٌ4 أي: الشدّة من ضر أو فقرء أو مرض أو سجن لإفذو دعاء 
عريض #* أي : كثير أي : أقبل على دوام الدعاء » وأخذ في الابتهال والتضرع . فهو 
يؤوس قنوط القلب ذو دعاء عريض باللسان . 


وامفء رم ف يه فوم ةرو اف افا راث مزلم 


كلمة في السياق 


١‏ - بعد أن قصّ الله علينا حال المستقيمين على أمره » والملحدين باياته » والكافرين 
بقرانه في المجموعات الثلاث الأخيرة بِيّن لنا في هذه المجموعة أنه لمن عمل صالخا 
فلنفسه ومن أساء فعليبا وماربك بظلام للعبيد 4 فالمستقيم ينفع نفسه » والملحد 
يضرّها , والله عر وجل حكم عدل ء ثم عرّفنا الله عر وجل على إحاطة علمه ليدلنا على 
شمول حسابه » وكال عدله » ثم بين لنا أن الكافرين جميعا يتبرأون يوم القيامة من 
شركهم . 

* - حدّثنا الله عز وجل عن طبيعة الإنسان الكافر في يأسه وقنوطه في امحنة » 
وادّعائه في نسبة النّعمة إلى نفسه في المنحة » وجهله في شأن الألوهية وكبريائه وبطره في 
النعمة ودعائه الله في النقمة » فهو إنسان جاهل لايعرف أن يضع الأمور في مواضعها » 
ولذلك كفر ء. وصلة ذلك با مجموعتين السابقتين المتكلمتين عن كفر الإنسان وإلحاده 


وأضحة . 


"# - جاء في خاتمة المجموعة الأولى من السورة قوله تعالى : إن الذين آمنوا 


ا جموعة العاشة من السورة وهي الآيات ( ١ه‏ ل 04) قسم الثاني ه".ه 
ا اح يز 


وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » وجاء بعد ذلك قوله تعالى : #وقل أثدكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً 4 فأن تحدثنا هذه المجموعة 
عن العمل الصاح ونفعه لصاحيبه » وتحذثنا عن الشرك وعن الطبيعة الكافرة فذلك 
يشعرنا بصلة المجموعة ببداية المقطع الذي يرد على قول الكافرين وموقفهم . 

م - ماالصلة بين المجموعة ومحور السورة «إياأيها الئاس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً .. » ؟ . 

لمّا كان موقف الإنسان من النعمة والتّقمة من أهم القضايا المرتبطة بمعرفة الله ؛ فقد 
حدّثنا الله عز وجل عن الموقف الجاهل للكافرين في هذا الشأن » وفي هذا الحديث نرى 
افتقار الإنسان في ساعة الشدّة إلى الله » وفي ذلك دليل على وجوب العبادة له 
وللمجموعات صلات أخرى بمحور السورة » فمن عبد الله واتقاه فإنه يكون قد عمل 
صا حا » ونفع ذلك عائد إليه » وإلا فإنه لايضر إلا نفسه ولم يبق عندنا في السورة إلا 
مجموعة واحدة هي المجموعة العاشرة فلئرها . 


* اسان 
المجموعة العاشرة 
وتمتد من الآية (57) إلى نباية الآية (54) وهذه هي : 
2 د 5م ورم م يرس مامه ماح سمس 
ال ل 1د 
20 ل 
مد مره ل جر مس 5 7 35 2 -_-_- 
َع بد 11 إنبسم ف يس يد من لقناء 
ا كل تَىْء حيط وق 
ملاحظة في السياق : 
يلاحظ أن هذه المجموعة هي المجموعة الثالثة المبدوءة بكلمة (قل) فالمجموعة الأولى 


0 
١؟‎ + 
5 


)4١( 25‏ سورة فصلت ملاحظة عامة في سياق ترتيب آيات السورة 


والثانية بدئتا بكلمة إقل)ء وهذه المجموعة بدئت بكلمة ١قل)‏ » والملاحظ أن 
اجموعات السبع التي جاءت في الوسبط جخدايت المجموعتين الأولى والثانية » ثم جاءت 
المجموعة الأخيرة على نمط المحموعتين الأولى وا لثانية » من حيث إِنّهما رد مباشر على 
موقف الكافرين . 

لاحظ مايلي : 

بدأت السورة بقوله تعالى : #إحمء تنزيل من الرحمن الرحم ٠‏ كتاب فصلت آياته 
قرآناً عربياً لقوم يعلمون « بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون ٠‏ وقالوا 
قلوبدا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقَرٌ ومن بيننا وبيبك حجاب فاعمل إننا 
عاملوت © . 

وجاء الردّ الأول . «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ ألما إهكم إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين + الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
كافرون » إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير ممنون » . 

ثم جاء الردّ الغاني “رزئل لكي الكفروت بالذي عاق الأركق لي يزمين وغاوت ل 
أندادا ذلك رب العالمين + وجعل فيبا رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
في أربعة أيام سواء للسائلين ٠‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض 


ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين - فقضاهنَ سبع سموات في يومين وأوحى في 
كل سماو أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العلم © . 
ثم جاءت سبع مجموعات تخدم الردّين الأول والثاني . ثم يأتي الآن الرد !! 
والأخير وبه تتم السورة : #لقل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضلّ ممّن 
هو في شقاق بعيد سد رمم آياتا في الآفاق وني أنفسهم حتي يتبّن هم أله الحق أو لم 
يكف بربك أنه على كل شىء شهيد + ألا إنهم في مزية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شىء 
محيط © . 


فلنر تفسير هذا الجواب الأخير . 


تفسير الآيات ( 1ه 4ه ) فسم الثاني .هم 
التفسير : 

لاقل 6 يا محمد هؤلاء المعرضين القائلين : ©« قلوبنا في أكتة مما تدعونا إليه وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون 4 أرأيم 4 أي: أخيرون 
إن كان 4 هذا القرآن فإ من عند الله ثم كفرتم به ثم جحدم أنه من عند الله كيف 
ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله َيه » وهذا قال «إمن أضلّ ممّن هو في 
شقاق بعيد .. 4 أي: ام رمم ألن دي عقاف عقن فيضن بكر 
صفتهم هذه عن توجيه الخطاب المباشر لهم » والمعنى : من أضل منكم أنتم ياأأصحاب 
الشقاق البعيد .. أي : يا أصحاب الكفرٍ والعناد والمشاقة للحق » ويا أصحاب المسلك 
البعيد عن الهدى » ثم أكد الله عر وجل أن هذا القرآن من عنده فقال : #إسئرءهم آياتنا 
في الآفاق # . قال ابن كثير : أي : ستظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً 
منرّلاً من عند الله على رسوله َيه بدلائل خارجية في الآفاق .. #8 وفي أنفسهم > قال 
ابن كثير : ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه » وفيهء وعليه من 
مواد والأخلاط والهيئات العجيبة » يا هو مبسوط في علم التشريح الدالّ على حكمة 
الصانع تبارك وتعالى . وكذلك ماهو مجحبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبيح 
وغير ذلك ؛ وماهو متصرّف فيه تحت الأقدار التي لايقدر بحوله وقوته وحيله » وحدّره 
أن يجوزها ولا يتعداها حتى يتبين هم أله 4 قال النسفيٍ : أي: القران أو الإسلام 
«إالحق أو لَمْ يكف بربك أله على كل شىء شهيد » ٠‏ أي : كفى بالله شهيداً على 
أفعال عباده وأقوالهم » وهو يشهد أن محمداً يوه صادق فيما أخبر به عنه. قال 


النسفي : تقديره : أو لَمْ يكفهم أن ربك على كل شىء شهيد أ أوَ لْمْ تكفهم 


شهادة ربك على كل شىء » ومعناه : أن هذا الموعود من إظهار ايات الله في الآفاق وفي 


ل ا م الذي هو 
على كل شىء شهيد . أة ول : وف كتابنا ( الرسول ) عَيْقُ ذكرنا كيف أن لله عر وجل 


از وعده . فأرى 3 في الآفاق وفي الأنفس البشرية ماهو مصدّق لمافي القران 0 
حى إن ابأتيان ذا رافر ولك دوراى ماؤ رذ بق القر اناق أمرفء أرقن أن هذل الغران 
من عند اللّه عز وجل » وقد ضربنا على ذلك أمثلة كثيرة » ومن قرأ هذا التفسير » أو 
ل ث رأى هذا بشكل واضح . فكيف يكفر كافر بالله وبالقران ؟ ثم ختم الله 
عر وجل السورة بقوله #إألا إنهم في مرية 4 أي: في شك من لقاء 0 0 
كثير: أي : في شك من قيام الساعة» وهذا لايتفكرون فيه » ولايعملون 


)1١( 85٠١ "*8‏ سورة فصلت فائدة حول بداية السورة 


ولايحذرون منه » بل هو عندهم هزر لا يعباون به » بينا هو كائن لا محالة » وواقع 
لاريب فيه » أقول : وهذه هي العلة الكبرى فإِن كلل سوء في المواقف والأقوال أثر عن 
الكفر باليوم الآخرء أو الشك فيه » أو الغفلة عنه » ثم قال تعالى » را أنه عل كل 
شىء قدير » وبكل شىء محيط , فإقامة الساعة يسيرة عليه سهلة لديه : «إ ألا إنه بكل شىء 
محيط 4 أي : الخلوقات كلها تحت قهرة وفي قبضته .وتحت طيّ علمه » وهو المتصرّف 
فيبا كلها بحكمه . فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن . قال النسفي : أي: عالم بجمل 
ا 
ومريتهم في لقاء ربهم . أقول : في ختم السورة يبهذا النص ء تبديد هؤلاء الكافرين على 
مواقفهم وأقوالهم » وشكهم ورفضهم . وبهذا انتبت السورة . 

كلمة في السياق : 


وهكذا أقام الله عز وجل الحجة على الكافرين من خلال مضمون الدعوة » ومن 
خلال مايترئُب على مواقفهم من تناقضات واستحالات , ومن خلال إثيات أن هذا 
القران من عند الله . ثم إن السورة حذّرت وأنذرت , وبشرّت وييّت وعلّلت با يخدم 
هذه المعافي » وفي الوقت نفسه ربّت الذين يسمعون لهذا القران والمؤمنين به على كثير 
من المعاني العملية » كا عرّفت على بعض آثار العبادة من استقامة واستعاذة » وصبر 
وطاعة . ولذلك كله ارتباطه بمحور السورة » وفي الكلمة الأخبيرة عن السورة مزيد بيان 
فلننقل بعض فوائد عن السورة . 
الفوائد : 

١‏ - بمناسبة الكلام عن بداية سورة (فصلت) يذكر بعض المفسرين الحادثة التي 
تلا فيها رسول الله عَيتَه هذه البداية على عتبة بن ربيعة وهذه هي . قال ابن كثير : 

روى الإمام العالم عبد بن حميد في مسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
اجتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا 
الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت ت أمرنا » وعاب ديننا فليكلمه » ولننظر ماذا يرذ 
عليه ء» فقالوا : مانعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة » فقالوا : أنت ياأبا الوليد فأتاه عتبة» 
فقال : يا محمد أنت خير أم عبدالله ؟ فسكت رسول | الله عله . فقال : أنت خير أم 
عبدالمطلب ؟ فسكت رسول الله عله » فقال : إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد 


تلاوة النبي عه بداية السورة على عتبة بن ربيعة قسم الثاني 99.م 


عبدوا الآخة التي عبت » وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك » وإنا 
والله مارأينا سخلة قط أشأم على قومك منك » فرقت جماعتنا » وشقّت أمرنا » وعبت 
ديننا » وفضحتنا في العرب » حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا » وأن في قريش 
كاهناً . والله ماننتظر إلا مثل صيحة الحبل أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى 
نتفاى» أبها الرجل: ! إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا 
وأخذاً » وإن م ور احير أي نساء باع د 
رسول الله عله : «فرغت ؟» قال : نعم. فقال رسول الله ميل ادام 

الرحيم ٠‏ حم » تنزيل من الرحمن الزجم 4 حت للم لفان أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود # فقال عتبة : حسبك حسبك ماعندك غير هذا ؟ فقال 
رسول الله َيه : «لا» فرجع إلى قريش فقالوا : ماوراءك ؟ قال : ماتركت شيئاً أرى 
أنكم تكلمون به إلا كلمته » » قالوا : فهل أجابك ؟ قال : نعم لا والذي نصبها بنية 
نايت دجا ها لالذاغر لد أبذر 2 اصاعتة مل :سباع اد وتو كلو : ويلك 
يكلمك الرجل بالغربية ندري قال 1 فال : لاوالله مافهمت شيئاً ثما قال غير ذكر 
الصاعقة . وكذا رواه الحافظ أبو يعلى يعلى الموصل في مسنده » وقد ساقه البغوي في تفسيره 
بسنده إلى جابر بن عبد الله رضى الله عنه فذكر الحديث [ إلى قوله : 9 فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 فأمسك عتبة على فيه » وناشده بالرحم 
ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش » واحتبس عنهم » فقال أبو جهل : يا معشر قريش » 
والله مائرى عتبة إلا قد صباً إلى محمد وأعجبه طعامه» وماذاك إلا من حاجة أصابته » 
فانطلقوا بنا إليه » فانطلقوا إليه فقال أبو جهل : ياعتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى 
محمد وأعجبك طعامه » فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك عن طعام 
محمد » فغضب عتبة وأق قسم أن لايكلم محمداً , أبدأ » وقال اا اح بن 
أكثر قريش مالا » ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشىء ؛ والله ماهو بشعر 

بلاكهانة ولاسحر » وقرأ السورة إلى قوله تعالى <إ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 

ل مار وا ل ل ا ل 
محمدا إذا قال شيئا لم يكذب . فخشيت أن ينزل بكم العذاب . وهذا السياق أشبه من 
سياق البزار وأبي يعلى والله تعالى أعلم » وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق 
بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا الفط فقال خداتي بريه بن زياد كع ممت 
بن كعب القرظي قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدا قال يوماً وهو 


إ١4)‏ سورة فصلت تلاوة النبي عَْدُةُ بداية السورة على عتبة بن ربيعة 


جالس في نادي قريش » ورسول لله َيه جالس في | المسجد وحده: يا معشر قريش ألا 
انوع إن تيد داكتمواعرض طني مور لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف 
عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه » وروا أصحاب رسول الله مُه يزيدون 
ويكثرون » فقالوا : بلى ياأبا الوليد فقم إليه فكلمه » فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله مله فقال : ياابن أخي إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة » 
لكا ي السب ء وإنك قد بيت قوماك أ ع » فقت به جاعم » وسهت ب 
أحلامهم ؛ وعبت به افتهم وديهم » وكفرت به من ل ا 
أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها » قال: قال رسول الله عه 0 
يأأبا الوليد أسمع » » قال : ياابن أخي , إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً 
جمعنالك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ؛ وإن كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا , 
حتى لانقطع أمراً دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي 
يأتيك رئيا تراه لاتستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء » وبذلنا فيه أموالنا حتى 
ل ا ل اك 
عتبة ورسول الله يَِتّهُ يستمع منه قال : «أفرغت يأبا الوليد ؟) قال : نعم . قال: 
« فاستمع مني »© قال الدل قت : 9 بسم الله اهن الرحيم حم * تنزيل عن الرقن 
الرحم كتاب فصلت اياته قراناً عربياً لقوم يعلمون » بشيراً ونذيراً فأعرض أكازهم فهم 
ليسمعون ‏ ثم مضى رسول الله َيه فيبا وهو يقرة: ا ارين 
يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه حتى انتبى رسول الله ع إلى السجدة منها 
فسجد ء ثم قال : ١‏ قد سمعت يلأبا الوليد ماسمعت فأنت وذاك » » فقام عتبة إلى أصحابه » 
فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاء5 أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهث :يه ؤلما جلس 
إليهم قالوا: ماوراءك يأبا الوليد؟ قال : ورائي أني سمعت قولاً والله 
ماسمعت مثله قط . والله ماهو بالسحر ء ولا بالشعر . ولا بالكهانة » يامعشر قريش 
أطيعوني واجعلوها لي » خلوا بين الرجل وبين ماهو فيه . فاعتزلوه ٠»‏ فوالله ليكونن لقوله 
ال ا ال ع الس ا ا العرب فملكه 
ملككم وعرّه عرّك » وكنتم أسعد الناس به . قالوا: سحرك والله ياأبا الوليد بلسانه ؟ 
قال : هذا رأبي فيه » فاصنعوا مابدا لكم . وهذا السياق أشبه من ا 
أعلم ) . 


؟ ل بمناسبة قوله تعالى # وويل للمشركين + الذين لا يؤتون الزكاة # يذكر ابن 
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كثير مجموعة الأقوال ررحو و امار هذه الآية نزلت في مكة » 

والزكة المعروفة نزل تشريعها في المدينة قال ابن ك: كثير : ( و الذين لايؤتون الزكاة 4 
0 بن أبي طلحة عن ابن ن عباس : يعني الذين لايشهدون أن لاإله إلا الله وكذا 
قال عكرمة) وهذا كقوله تبارك وتعال قد أفلح من زكاها » وقد حاب من 
دساها © (الشمس: 5, )٠١‏ . وكقوله جلت عظمته فإ قد أفلح من تزكى * وذكر 
اسم ربه فصلى > (الأعلى: 4ء )١1١‏ وقوله عز وجل إ فقل هل لك إلى أن 
تركى ؟ # (النازعات : )١8‏ والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة 
ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك » وزكة المال إنما ميت ذكاة لانن تطيؤزة رن 
الحرام ؛ وتكون سبباً لزيادته وبركته وكثة نفعه وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات » وقال 
السدي ظإ وويل للمشركين « الذين لايؤتون الزكاة 4 أي : لا يؤْدون الركاة . وقال 
معاوية بن قرة : ليس هم من أهل الزكاة » وقال قتادة بمنعون زكاة أمواللهم وهذا هو 
الظاهر عند كثير من المفسرين . واختاره ابن جرير » وفيه نظر ؛ لان إيجاب الزكاة إنما كان 
في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ماذكره غير واحد . وهذه الآية مكية . اللهم 
إلا أن يقال لايبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البعنة » 
كقوله تبارك وتعالى (١‏ وآتوا حقّه يوم حصاده 4 ( الأنعام : )١41‏ فأما الزكاة ذات 
النُصب والمقادير فإما بين أمرها بالمدينة » ويكون هذا جمعاً بين القولين » 6 أن أصل 
الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروها في اتداء البنة » فلما كان ليلة 
الإسراء قبل الحجرة بسنة ونصف » فرض الله تعالى على رسوله َيه الصلوات الخمس » 
وفصل شروطها وأركانها ومايتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشياً والله أعلم ) . 


* - فهم بعضهم أن معنى فإ ممنون 6 في قوله تعالى 9 إن الذين آمنوا وعملوا 
لمات عم برغز برد أن : غير ممتنّ عليهم به » وهذا غلط بل غير الممنون 

00 : غير المقطوع . قال ابن كثير : ( وقد رد هذا التفسير بعض الأئمة فإن المة لله 
تعالى على أهل الجنة» قال الله تبارك وتعالى : # بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان » 
وقال أهل الجنة : # فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم 6 وقال رسول الله عه 
مإلا أن يتغمدني الله بر حمة منه وفضل) ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : 9 وقالوا قلوبنا في أكّة مما تدعونا إليه وفي اذاننا وقر 
ومن بيننا وبيبك حجاب # قال النسفي : ( وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن تقبل الحق 
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واعتقاده كأنها في غلف وأغطية من نفوذه فيها 2 وعم لصوام 
ولتباعد المذهبين والدينين كأن بيهم وماهم عليه وين رسول له عكة وماهو عليه 
حجاباً ساتراً وحاجزاً منيعاً من جبل أو نحوه فلا تلات ولا ترائي ) . 

© - بمناسبة قوله تعالى : «( قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين... 4 
نقول : إن هذا المقام » مقام يصعب التحقيق فيه » وقد ذكرنا رأينا فيه في سورة البقرة 
وسورة هود . وههنا نلخص محمل راينا في الموضوع : 


أج إن السماء معنى التجوم واغرّات لقت قبل خلق الأرضن يشهد عن :ذلك : 
< أأنم أشد خلقاً أم السماء بناها ٠‏ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها * وأخرج 
ضحاها + والأرض بعد ذلك دحاها 4 وأن الستموات السبع حلقت بعد الأرض 
© هو الذي خلق لكم ماني الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
عارات اراد أ اكرات السبع والأرض وما بينهما خلقت في ستة أيام . وأن المراد بما 

نيما الكراكبالسيزة : زوأن"الكرااقت اشنا سي الت تزيمت ميا الببيساء. القالية 4 الأحيا 
هي التي بأجزاء منبا ترجم الشياطين . و نتصوّر أنه بكلامنا الذي قدّمناه نكون قد أعطينا 
الجواب الشافي الذي يجمع بين النصوص كلها . وبين معطيات العلوم المعاصرة 2 
والتصور العام للكون حسب هذه المعطيات » والله أعلم » ونحبٌ أن تذكر هنا بما تيهنا 
عليه في سورة البقرة أن مايرد من روايات في تحديد ماذا كان في يوم سبت أو أحد أو 
غير ذلك مرجعها كلها روايات أهل الكتاب على التحقيق . 

ب - وقد رجحنا ‏ لأسباب كثية ‏ أن تكون السموات السبع ‏ التي هي سكن 
الملائكة » وإليها ترجع أرواح ح المؤمنين » والتي فوقها عرش الرحمن غيبية » فهي موجودة "أ 
أحولاائ حر وجل ١‏ ورمرك عل عننا ركنا مق عن مرفد وكا وله للك اق كرون 
مكان في هذا التفسير . 


5 ل بممناسبة قوله تعالى : ا حتى إذا ماجاؤوها شهد علييم سمعهم وأبصارهم 
بر ا يعملون .. * قال ابن كثير : ( روى الحافظ أبو بكر البزار عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال :فك رسول الله عه ذاك هزم د أو تسوس 
ل عن أي شىء ضحكت ؟ » قالوا : يارسول الله من أي شىء 
ضحكت ؟ قال يله : ٠‏ عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : أي رب أليس 


وعدتني أن لاتظلمني ؟ قال : بلى » فيقول : فإني لاأقبل على شاهداً إلا من نفسي » 
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فيقول الله تبارك وتعالى : أو ليس كفى بي شهيداً , وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟ قال : 
فيردد هذا الكلام مراراً » قال : فيختم على فيه » وتتكلم أركانه بما كان يعمل ٠»‏ فيقول : 
يعدا لكنّ وسحقاً» عنكنّ كنت أجادل» وكذا رواه ابن أبي حاتم » وقد أخرجه مسلم 
والنسائي وروى ابن ألي حاتم عن حميد بن هلال قال : قال أبو بردة : قال أبو مومبى : 
ويدعى الكافر والمنافق للحساب » فيعرض عليه ربه عز وجل عمله فيجحد ويقول : 
أي رب »ء وعرّتك لقد كتب علي هذا الملك مالم أعمل . فيقول له الملك : أما عملت 
كذا في يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول : لاوعرّتك أي : رب ماعملته . قال : فإذا 
عبن ذلك حم عن فيه + كان لسري وي ايند نه انإ للخبيت أل طا تداق من 
فخذه المنى وروى الحافظ أبو يعلى عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عي 
قال : «إذا كان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله » فجحد وخاصم فيقول : هؤلاء 
جيرانك يشهدون عليك » فيقول : كذبواء فيقول : أهلك وعشيرتك » فيقول : 
كذبواء فيقول احلفوا فيحلفون » ثم يصمتهم الله تعالى » وتشهد عليهم ألستتهم 
ويدخلهم النار) وروى ابن أني حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن 
الأزرق : إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون » 
حتى يؤذن هم ثم يؤذن لهم » فيختصمون فيجحد الجاحد بش ركه بالله تعالىى » فيحلفون 
له م يحلفون لكم . فيبعث الله تعالى عليهم حين يمحدون شهداء من أنفسهم » جلودهم 
وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم » ويختم على أفواههم . ثم يفتح لم الأفواه فتخاصم 
الجوارح فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون 4 فتقر الألسنة بعد الجحود ٠‏ وروى اب بن أني حاتم عن راقع أبي الحسن قال : 
وضق رجلا جخد قال : فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يمله » فلا 
يستطيع أن ينطق بكلمة , ثم يقول لآرابه كلها : تكلمي واشهدي عليه » فيشهد عليه 
جمعه وبصره وجلده وفرجه , ويداه ورجلاه : صنعنا عملنا فعلنا ) . 

/ا - مناسبة قوله تعالى فآ وذلكم ظتكم الذي ظهم بربكم أردام # قال ابن 
كثير : ( روى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنت مستتراً بأستار الكعبة 
فجاء ثلاثة نفغر قرشي و خختناه ثقفيان ‏ أو قفي وختناه قرشيان ل كثير شحم 
بطونهم . قليا ل فقه قلوبهم » فتكلموا بكلام لم أسمعه . فقال أحدهم : أترون أن الله 
يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر لا اي الع مسنم 
فقال الآخر : إن سمع منه شيئاً سمعه كله قال فذكرت ذلك للنبي عَيكة عَييلهِ فأنزل الله 
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عز وجل 98 وماكدتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم ولاجلودم 4# 
إلى قوله ف من الفاسرين #ه وهكذا رواه 0 أحمد ومسلم والبخاري وروى عبد - 
الرزاق عن بيز بن حكم عن أبيه عن جده عن النبي مه في قوله تعالى :«( أن يشهد 
ميك تمك ولا اهار 2 ولاخلردةة 4افال 8 ركم بعرت بوم القيابة بمقيقا عق 
أفواهكم بالغدام » فأول شىء يبين عن أحدم فخذه وكفه» قال معمر : وتلا الحسن : 
ظ وذلكم ظكم الذي ظهم بربكم أردام 4 ثم قال : قال رسول الله عله : «قال 
الله تعالى : أنا مع عبدي عند ظنه بي » وأنا معه إذا دعاني» ثم أحذ الحسن ينظر في هذا 
فقال : ألا إنما عمل الناس على قدر ظنهم بربهم » فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن 
العمل » وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل ثم قال : قال الله تبارك وتعالى 
فإ وماكنتم تسنترون أن يشهد عليكم سمعكم ولاأبصارم 4 إلى قوله ف وذلكم 
ظنكم الذي ظشم بربكم أردام # الآية . وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عي : «لايموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن » فإن قوماً 
قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال الله تعالى : :9 وذلكم ظكم الذي ظنم بربكم أرداكم 
فأصبحم من الخاسرين # . 

م - بمناسبة قوله تعالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . # قال 
النسفي : ( وعن الصديق رضي الله عنه : استقاموا فعلاً كا 0 
تلاها ثم قال : ماتقولون فيها » قالوا : لم يذنبوا » قال : حملتم الأمر على أشده » قالوا : فما 
تقول ؟ قال : لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان » وعن عمر رضي الله عنه : لم يروغوا روغان 
اللعالي ؛ أي ل ينافقوا » وعن عهان رضي الله عنه : أخخلصوا العمل . وعن علي رضي 
الله عنه : أدوا الفرائض » وعن الفضيل : زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية » وقيل : 
حقيقة الاستقامة القرار بعد الأقرار » لا الفرار بعد الإقرار ) . 

وقال ابن كثير في الآية : ( روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : قرأ علينا رسول الله عَيُْهِ هذه الآية ‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » 
قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم : فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها » وكذا رواه 
النساني في تفسيره والبز راروات جرير عن عمرويين علي الفلاس عن مسلم بن قتيبة به . 
وكذا رواه ابن أبي حاتم عن عن أبيه عن الفلاس به . روى اين اجر يو بغرن معد رد عمران 
قال : قرأت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية « إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
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استقاموا © قال : هم الذين لم يشركوا بالله شيئا ثم روى من حديث الأسود بن هلال 
قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماتقولون في هذه الآية :إ إن الذين قالوا ربنا 
لله ثم استقاموا 4 ؟ قال: فقالوا : (٠‏ ربنا الله ثم استقاموا 4 من ذنب ققال : لقد 
حماتموها على غير المحمل » ؛ قالوا : ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره . وكذا 
قال مجاهد وعكرمة والسدي وغير واحد . وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : سئل 
ابن عباس رضي الله عنهما : أيّ اية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال : قوله 
تعالى 9 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 على شهادة أن لاإله إلا الله » وقال 
الزهري : تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية على المدبر ثم قال : استقاموا والله لله بطاعته » 
ولم يروغوا روغان الثعالب . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
٠‏ قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 على أداء فرائضه ‏ وكذا قال قنادة قال : وكان الحسن 
يقول : اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة » وقال أبو العالية : ف ثم استقاموا # أخلصوا 
له الدين والعمل ٠.‏ وروفق ام أحمد عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن اج أن رجلا 
قال : يارسول الله مرني بأمر في الإسلام لاأسأل عنه أحداً بعدك , قال يله : «قل 
امنت بالله ثم استقم» قلت : فما أتقي ؟ فأوماً إلى لسانه . ورواه النسائي من حديث 
شعبة عن يعلى بن عطاء به » ثم قال الإمام أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : 
قلت : يارسول الله حدثني بأمر أعتصم به » قال صلى الله عليه واله وسلم : «قل رلي 
لله ثم استقم » قلت يارسول الله ماأكثر ماتخاف على ؟ فأخذ رسول الله مَل بطرف 
لسان نفسه ثم قال هذا » وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري به 
وقال الترمذي حسن صحيح . وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنساني من حديث 
ا ا لي : قلت : يارسول الله قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك قال ميد : «قل امنت بالله ثم استقم) وذكر تمام 
الحديث ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى عن أهل الاستقامة 98 تتنزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٠‏ نحن أولياؤم... 4 قال ابن كثير : 
( وهذا كا جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال «إن الملائككة تقول لروح المؤمن 
اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه » اخرجي إلى روح وريحان 
ورب غير غضبان» وقيل : إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم » حكاه 
ابن جرير عن ابن عباس والسدي » وروى ابن ألي حاتم : عن جعفر بن سليمان قال : 
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سمعت ثابتاً قرأ سورة حج السجدة حتى بلغ و إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسعقاموا تعنزل 
علييم الملائكة © فوقف فقال : بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعنه الله تعالى من قبره يتلقاه 
الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له : لا تخف ولاتحرن # وأبشروا بالجنة التي 
كتمم توعدون # قال : فيؤمّن الله تعالى خحوفه , ويقرٌ عينه » فما عظيمة يخشى الناس 
وم البامة إذاهي المرين قرة عين لم هداه الله تبارك و7 تعالى » ولما كان يعمل له في 
الدنيا » وقال زيد بن ابل يمشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث . رواه ابن أبي 
حاتم » وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع ) . 


٠٠‏ - وبماسبة قوله تعالى عن جزاء أهل الاستقامة : و ولكم فيها ماتشتبي 
أنفسكم ولكم فيها ماتدعون ٠‏ نزلاً من غفور رحم ‏ قال ابن كثير : ( وقد ذكر 
ابن أبي حاتم ههنا حديث سوق الجنة عند قوله تعالى فو ولكم فيا ما تشتبي أنفسكم 
ولكم فيها ماتدعون نزلاً من غفور رحمم © فروى عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا 
هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة رضي الله عنه : أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في 
سوق الجنة » فقال بعد أ بود لال : نعم » أخيرني رسول َيه أن أهل 
الجنة إذا دخخلوا فيها نزلوا , بفضل أعماهم فيؤذن هم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا 
فيزورون الله عز وجل ١‏ ويبرز لهم عرشه ١‏ ويتبدى هم في روضة من رياض الجنة » ويوضع 
فم متابرمننور ##وهابر عن لوَلوٌ +« وسابر من ياقوت: + ومائر عن ويرتجد + :ومتابر من 
ذهب » ومنابر من فضة . ويجلسم ن أدناهم ‏ ومافييع دوونيت ف كاك المسك والكافور 2 
مايرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منبم مجلسا . قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
قلت : يارسول 0 رخا د عله د رم » هل تمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر ؟) قلنا : لا ؛ قا! لعل : و فكذلك لافازو فق رود رركم عل 
اللا ال نا الي اساسا رار امسا 
بن فلان أتذكر يوم عملت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا ‏ فيقول: أي 
رب أفلم تغفر لي ؟ فيقول : بل » فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه قال  :‏ فبينا 
هم عا لى ذلك » غشيتهم سحابة من ونا لامر ع طيبا م يحدوا مثل ريحه شيعا 

قال ثم يقول ربنا عز وجل : قوموا إلى ماأعددت لكم من الكرامة . ونخذوا 
ل 5 مالم تنظر العيون إلى مثله » ولم 
تسمع الآذان » ول يخطر على القلوب » قال : فيحمل لنا ما اشتهينا ل ليس يباع فيه شىء ع 


ولايشترى » وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً . قال : فيقبل الرجل ذو 
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الملة الرفيعة فيلقى من عر غراه جم يوا فب نح عنقم ده بداريا عليه من اللباس » فما 

ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحس: ن منه » وذلك لأنه لاينبغي لأحد أن يحرن 
ور اد منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن : مرحباً وأهلاً بحبيبنا » لقد جعت 
وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه » فيقول : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار 
تبارك وتعالى » وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من 
جامعه «قال : هذا حديث غريب . وروى الامام أحمد عن انين رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» قلنا : يارسول الله كلنا نكره الموت قال عَْيلُه : «ليس ذلك كراهية الموت » 
ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بماهو صائر إليه » فليس شىء أحب إليه 
من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه ‏ قال وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ 
إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر » فكره لقاء الله فكره الله 
لقاءه» وهذا حديث صحيح وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه . 

01- بمناسبة قوله تعالى  .‏ ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله وعمل صاحاً وقال 
إنني من المسلمين © نقل ابن كثير أحاديث كثيرة في فصل الأذان والموّْنِين على اعتبار 
أنه وجد من قال ل رس 0 
ويدخل بي ذلك المؤذنون » ولدخوهم فيها نقل ابن كثير الأحاديث الكثيرة فيهم 
( وروى ابن أبي لوا الا م ا 
عند الله تعا لى يوم القيامة كسهام امجاهدين وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل 
الله تعالى في دمه» قال : وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لو كنت مؤذناً ما باليت أن 
لاأحج أو أعتمر ولا أجاهد . قال : وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو كنت 
مؤذناً لكمل أمزيت: :وامارالية أن لا أنتصب لقيام الليا و ممم النبار » سمعت 
سرلطة عر َه يقول : «اللهم اغفر للمؤذنين» ثلاثاً » قال : فقلت : يارسول الله » 
تركتنا و شحر. ن نجتلد على الأذان بالسيوف ٠‏ قال عَيُهُ : «كلا ياعمر إنه سيأتي على الناس 
زمان يتركون الأذان عا لي ل ا ل 
المْؤْذنين» قال : وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عنها : ولهم هذه الآية 8 ومن أحسن 
قولا ثم دعا إلى الله وعمل صاحاً وقال إنني من المسلمين #: قالت : فهو المؤذن إذا 
قال : حي على الصلاة, فقد دعا إلى الله وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما 
وعكرمة . إنها نزلت في المؤْذنين » وقد ذكر البغوي عن أني أمامة الباهلي رضي الله عنه 
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أنه قال في قوله عز وجل  :‏ وعمل صالخا # يعني : صلاة ركعتين بين الأذان 
والاقامة . ثم أورد البغوي حديث عبد الله بن المغفل رضبي الله عنه قال : قال رسول الله 

ع َيه : «بين كل أذانين صلاة ‏ ثم قال في الثالثة ‏ لمن شاء» وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم من حديث عبد الله بن رع زعديت نوري اندر وحن لسرن بالك 
رضي الله عنه » قال الثوري : لاأراه إلا قد رفعه | لى النبي عَيُْهِ ؛ الدعاء لايردٌ بين 
الأذان والإقامة) ورواه أبو داود وا لعرمذي والنسائي في ادن وادة مويق حديت 
الثوري به » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » ورواه التسائي أيضا من حديث 
سليمان التيمي عن قنادة عن أنس به » والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم , 
فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأخ ذان مشروعاً بالكلية لأئها مكية » والأذان إنما 
شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه في 
منامه . فقصّه على رسول الله َيه » فأمره أن يلقيه على بلال رضي الله عنه فإنه أندى 
صوتاً ؟] هو مقرر في موضعه » فالصحيح ذأ أنها عامة ؟ قال عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فإ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صاحاً 
وقال إنني من المسلمين # فقال : هذا حبيب الله » هذا ولي الله . هذا صفوة الله » هذا 
خيرة الله » هذا أحب أهل الأرض إلى الله » أجاب الله في دعوته » ودعا الناس إلى 
ملأجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالحاً في إجابته » وقال : إنني من المسلمين » هذا 
خليفة الله ) . 

1 - بخاسبة قوله تعالى 9[ إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم 4 قال ابن 
كثير : (روى ابن أبى حاتم . ا : نزلت هذه الآية ف[ إن ربك 
لذو مغفرة » قال رسول الله عله : ولولا عفو الله وتجاوزه ماهناً أحداً العيش . ولولا 
وعيده وعقابه لاتكل كل أحد) ) . 

١5‏ - وبمناسبة قوله تعالى : .ل سنريهيم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم 
أله الحق »4 قال صاحب الظلال : ( إنه وعد الله لعباده ‏ بني الإنسان ‏ أن يطلعهم 
على شىء من خفايا هذا الكون » ومن خفايا أنفسهم على السواء . وعدهم أن يرهم 
اياته في الآفاق وفي أنفسهم » حتى يتبيّن لهم أنه الحق . هذا الدين . وهذا الكتاب . 
وهذا المبج . وهذا القول الذي يقوله هم . ومن أصدق من الله حديئا ؟. 

ولقد صدقهم الله وعده » فكشف هم عن اياته في الآفاق خلال القرون الأربعة عشر 


نقل عن الظلال حول آية ل ستريهم آياتنا.. # قسم الثاني 48٠.٠ه‏ 


التي تلت هذا الوعد » وكشف هم عن اياته في أنفسهم . ومايزال يكشف هم في كل 
يوم عن جديل.. 

وينظر الانسان فيرى البشر قد كشفوا كثيراً جداً منذ ذلك الحين .. فقد تفشحت لحم 
الآفاق . وتفتّحت هم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله . 

لقد عرفوا أشياء كثيرة . لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيا خير كثير . 

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنونها مركز الكون .. إن هي إلا ذرة 
صغيرة تابعة للشمس . وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايين . 
وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم ‏ وربما طبيعة كونهم » إن صح ماعرفوه ! 

وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه . إن صح أن هناك مادة . 
عرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو الذرة . وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع . 
وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع .. في صور شتى : هي التي تجعل منه هذه 
الأشكال والأحجام !. 

وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير . عرفوا أنه كرة أو كالكرة . وعرفوا أنه 
يدور حول نفسه وحول الشمس . وعرفوا قاراته ومحيطاته وأنباره . وكشفوا عن شىء 
من باطنه . وعرفوا الكثير من المخبوء في جوف هذا الكوكب من الأقوات . والمنثور في 
جوه من هذه الأقوات انمتا !: 

وعرفوا وحدة النواميس التي تربط كوكبهم بالكون الكبير » وتصرف هذا الكون 
الكبير . ومنهم من اهتدى فارتقى من معرفة النواميس إلى معرفة خخالق النواميس . ومنهم 
من انحرف فوقف عند ظاهر العلم لا يتعداه . ولكن البشرية بعد الضلال والشرود من 
جراء العلم ؛ قد أخحذت عن طريق العلم تثوب » وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق . 

وم تككن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون . فقد عرفوا 
عن الحسم البشري وتركيبه وخصائصه وأسراره الثىء الكثير . عرفوا عن تكوينه 
وتركيبه ووظائفه وأمراضه ء وغذائه وتمثيله » وعرفوا عن أسرار عمله وحركته ء 
مايكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله . 

وعرفوا عن النفس البشرية شيكاً .. إنه لايبلغ ماعرفوه عن الجسم ؛ لأن العناية 
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كانت متجهة بشدة إلى مادة هذا الانسان والية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله 
وروحه . ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجوىء .. 

ومايزال الإنسان في الطريق !. 

ووعد الله مايزال قائماً : 3 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق » .. والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن بشكل 
ملحوظ . فموكب الإيمان يتجمع من فجاج شتى . وعن طريق العلم المادي وحده يفد 
كثيرون إِ وهناك أفواج وأفواج تتجمع من بعيد . ذلك على الرغم من موجة الإلحاد 
الطاغية التي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي . ولكن هذه الموجة تنحسر الآن . 
تنحسر ‏ على الرغم من جميع الظواهر الخالفة ‏ وقد لايتم تمام هذا القرن العشرين 
الذي نحن فيه . حتى يتم انحسارها أو يكاد إن شاء الله) . 
كلمة في سورة فصلت ومجموعتا : 

-١‏ بدأت سورة فعدّلت بمقدّمة تنتبي بتسجيل موقف للكافرين هو : 9 وقالوا 
قلوبنا في أكة 5 # ثم سارت السورة ترد على هذا القول » وتفئّده مرّة بعد مرّة » وفي 
ذلك يكمن سر السياق الخاص للسورة » وبه تتجلى وحدتما . 

*؟ - ومع أن للسورة وحدتها فإنّها قد فصّلت في محورها . وفي امتدادات هذا 
انحور » وبنت على السّور التي فصلته . 

* - ومع هذا وهذا فللسورة ارتباطها بمجموعتها » فهي تكمّل مجموعتها وتتكامل 
معها . 


لقد رأينا أن المجموعة الثالئة في قسم المثاني هي المجموعة التي تتألف من الزمرء 
والمؤمن » وفصّلت , والملاحظ أن هذه المجموعة تكمّل بعضها , وتتكامل مع بعضها . 

ومن مظاهر وحدة المحموعة وحدة البدايات : 

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم * سورة الزمر 

حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم 4 سورة المؤمن 

نز حم + تنزيل من الرحمن الرحم + كتاب فصّلت أياته 4 سورة فصّلت . 


كلمة في سورة فصلت ومجموعتها قسم لمثاني ‏ ١هم.هم‏ 


ومن مظاهر تكاملها أنك تجد كل سورة من السور الثلاث ذكرت أسماءً لله » وكانت 
هذه السور مجلى لهذه الأسماء . 

ومن مظاهر تكامل المجموعة نك تجد في سورة معنى تكمّله سورة أخرى 

فالآية الثانية في سورة الزمر هي : 98 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ... © . 

والآية الرابعة في سورة المؤمن هي : ذإ مايجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا .. # 

والآية الخامسة في سورة فصّلت هي : 99 وقالوا قلوبنا في أكنّة مما تدعونا 
إليه  ..‏ لاحظ كيف تتكامل المعاني في السور الثلاث . حتى لو أنك وضعت هذه 
الآيات بجانب بعضها خرج معك معنى متكامل . 

- وهذه المجموعة تضيف صرحاً جديداً لموضوع التفصيل القراني المتلاحم : 
جاءت سورة البقرة » ثم جاءت تتمّة السبع الطوال لتضع الصرح الأول في تفصيلها » 
ثم جاءت ثلاث مجموعات في قسم المثين . ؛ لتضيف صروحاً ثلاثة أخرى في تفصيل 
سورة البقرة . 

ثم جاء قسم الثاني ليضيف ست_صروح أخرى » ثم أت قسم المفصّل ليضع 
صروحاً أخرى في التفصيل » فتكون لة 


قاعدة افرع هي سورة البقرة » ثمّ يبنى اطع بعد ذلك من مجموعات ١‏ كل مجموعة أكبر 
من التي بعدها » حتى نصل إلى القمة , وفيما بين ذلك من الصلات مالا يحيط به إلا الله 
عز وجل . 


كل مجموعة لاحقة تبنى على كل ماسبقها من مجموعات » وكل سورة تفصّل في 
تحور تبني على التفصيلات السابقة لهذا احور » بحيث تعمّق المعاني وتو كدها وتكمّلها في 
عمليات متلاحقة » يتكامل بها بناء النفس البشرية ؛ لتؤدي دورها مع غيرها في سير 
منضبط إلى الله » وفي صف واحد نحو تحقيق الأهداف . 
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- لقد قلنا من قبل إن كل سورة ها محورها من سورة البقرة » تفصّل في هذا 
انحور » وفي امتداداته » لاحظ الآن مايل : 

بعد مقدّمة سورة البقرة جاء مقطع يبدأ بقوله تعالى : ف يأأيها الناس اعبدوا 
ربكم ... © ويتبي بقوله تعالى : « هو الذي خلق لكم ماني الأرض جميعاً ثم 
استوى إلى السماء فسواهنَ سبع سموات # وقد رأينا كيف أن محور سورة 
( فصّلت ) هو ياأيها الناس اعبدوا ربكم .. # ولقد جاء في سورة فصّلت قوله 
تعالى : ا قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ... ثم استوى إلى 
السماء .. # فلهذه الآيات صلة باخر آية من المقطع الأول من القسم الأول من سورة 
البقرة » وهذا يعرّفنا على طبيعة التفصيل القرائي» ومن هذه الحيثية نجد أنفسنا أمام 
أشكال هندسية جديدة في الوحدة القرانية » فلو افترضنا أن سورة البقرة تشكل 
قاعدة » أجزاؤها هي اياتها » فإِن | الآيات المتقاربة في معناها تلتقي خيوطها في نقطة 
واحدة لتأقي سورة فتفصّل , ؛ كم تأي سورة أخرى فتفصل في تجمّع آخرء وهكذا نجد 
أنفسنا أمام مئات الأشكال الهندسية التي تلتقي في نقاط, ثم تفترق لتتجمّع بعد ذلك في 
نقاط أخرى وهكذا » ويربط بين ذلك كله شكل جامع . 


5 - ونلاحظ أنْ السور الثلاث ل تَحدّثنا كثيراً عن الأحكام العملية » بل كانت أكثر 
أياتبا منصبة على البناء العقلي والقلبي للمسلم ؛ لأن ذلك هو الأساس الذي تقوم عليه 
الأحكام . 

تأمل الآن مايل : 


كل سورة من السور الثللاث ذكرت بالمعاني الرئيسية التي ينبغي أن يتذكرها 
عار شور از ريطي زارح كه كر ا ااا عرد 
أن هذا القران يتألف من كذا سورة » ومن كذا مجموعة ‏ وأن سُوره م منها القصير » 
ومنها الطويل » ومنها المتوسط » وأن مجموعاته كذلك ‏ أدركت إلِمّ كان القرآن 
كذلك ء. وكيف أن القران ذكر ومذكر . وني ذلك مظهر من مظاهر | الإعجاز 


02 - وأنت عندما تدرس ججموعات القران فإنك تجد أن القران يعالج أدق مواضيع 
العقيدة بأنواع المعا جات التي تستأصل الباطل » وتعمق الحق ., وتستأصل جذور 


كلمة في سورة فصلت ومجموعتها قسم الثاني ؟هءه 
النطأ » وترني أعماق الفطرة ء «لاتبقي جانباً ‏ عقلياً» أو نفسياً » أو قلبياً » أو 
روحياً ‏ من الإنسان إلا وتربيه تربية كاملة : ف قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين # ومن هذا وغييه ندرك أهمية أن يكون للمسلم ورده 
ال عر ا ل 0 
ع العلوم الإاسلامية الأخرى . يم ندرك ضرورة التركيز على تعلمه وتعليمه قال 


ال 0 


من القسم الثالث من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المثاني 
وتثمل سور : 
( الشورى ء والزخرف », والدخان ) 


ا 


كلمة في المجموعة الرابعة من قسم المثاني قسم الثاني لاه.ه 


كلمة في المجموعة الرابعة : 

هناك تشابه واضح بين سورة ( الشورى ) وسورة ( طه ) . تلحظ هذا التشابه 
في بدايات السورتين » وتلمحه في بدايات المقاطع : تأمّل بدايتي السورتين :لوطه » 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى + إلا تذكرة لمن يخشى + تنزيلاً ممن خلق الأرض 

والسموات العلى + الرحمن على العرش استوى + له مافي السموات ومافي الأرض 

ومابينهما وما تحت الثرى © . 

قارن هذه البداية ببداية سورة الشورى : 9 حم عَسّق » كذلك يوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك الله العزيز الحكيم + له مافي السموات ومافي الأرض وهو العليّ 
العظم + تكاد السموات يتفطرن من فوقهنٌ ... * . 

إنك تجد تشابباً بين البدايتين : 

ثم لاحظ أن -كلمة ( كذلك ) تتكرّر في سورة طه : 9 كذلك نقص' عليك من 
أنباء ماقد سبق وقد آتيناك من لدئا ذكراً 4 (الآية: 99) . ( وكذلك أنزلناه قرآناً 
عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم يتقرن أو يحدث هم ذكراً © ( الآية : 3٠١‏ ) . 

أن نفس الظاهرة تجدها في سورة الشورى : 9 حم سق » كذلك يوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 4 9 وكذلك أوحينا إليك قرآاناً عربياً لتنذر 
م القرى ومن حوها 4 (الآية:7) ا وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 4 
( الآية )2 . من هذا التشابه بين سورني طه والشورى نستنتج أن حور السورتين 
واحدء وم أن سورة (طه) بداية مجموعة » فسورة الشورى بداية مجموعة . 


وعند الكلام عن # كهيغص #* كنا ذكرنا أن كل حرف منبها إذا جاء في أوائل 
سورة فإنّه يكون علامة على بداية مجموعة . أو على نبايتها » تلك قاعدة استخر جناها 
استقراء من خلال المعاني » وقد كانت سورة طه وياسين وصاد منسجمة مع هذه 
القاعدة » فكذلك سورة الشورى التي ورد في أوائلها الحرف (ع). 


فهذه علامة ثانية على أن سورة الشورى بداية جموعة . 


)4١(١‏ قسم المثاللي كلمة في المجموعة الرابعة من قسم المثاني 


22100 يه مجموعة , وإذا كان محورها هو محور سورة ( طه ) 

فإِنَ محورها هو الآيات الأولى من سورة البقرة . 

0 :احم ا 0 الكت لل 
تشابباً كاملاً بينها وبين سورة يوسف مما يشير إلى أن مفتاحهما واحد ومحورهما واحد , 
تأمّل بداية سورة يوسف  :‏ الر + تلك آيات الكتاب البين + إنا أنزلنا قرآناً 

عربياً لعلكم تعقلون # . 
وتأمّل سورة الزخرف : ف حم + والكتاب المبين ٠‏ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم 

تعقلون # إن التشابه واضح بين البدايتين , ثما يشير إلى وحدة المحور : وكنا ذكرنا من 

قبل أن محور سورة يوسف هو قوله تعالى : © وإن ككتم في ريب هما نزَّلنا على عبدنا # 
إِنّه محور سورة الزخرف ؛ ومحور سورة الدّخان كذلك », بدليل أن سورة الدّخان 


تناقش الريب ا بل هم في شك يلعبون # . 


ضع الآن حور سورة الشورى ومحور سورت الزخرف والدّخان بجانب بعضهما » 

© وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مفله ... 4 . 

بعد سورة الدخان تأتي سورتا الجائية والأحقاف ء وما بداية واحدة » هي بداية 
سورة الزمر نفسها بزيادة و حم © : و تنزيل الكتاب من الله العزير لحك كام 
وهذا يشير إلى أن سورة الجائية بداية مجموعة » م أن سورة الرمر بداية مجموعة . 

بما مرّ حدّدنا بداية ونباية المجموعة الرابعة من قسم المثاني . وحدّدنا أن هذه المجموعة 
تتألف من ثلاثة سور هي : 
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علمة في سورة الشورى وتحورها قسم الثاني ١6.5م‏ 


كلمة في سورة الشورى : 

قلنا إن محور سورة ( الشورى) هو محور سورة (طه) وإذن فهو الآآيات الأولى من 
سورة البقرة : # الم + ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمود الصلاة وما رزقناهم ينفقون *» والذين يؤمنون عم أنزل إليك 
وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون « أولئنك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون © . 

ومن تأمّل الآيات الآنية من سورة الشورى أدرك صحة ماذهبنا إليه : 9 كذلك 
يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 4 (الآية . 

© وكذلك أوحينا إليك قراناً عربياً لتعذر أم القرى ومن حوها 4 (الآية:/ا) . 

شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وماوصينا 
به إبراهم وموسى وعيسى .. 4 (الآية: 15 . 

وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب .. ٠‏ © (الآية:ه١ا).‏ 

© الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان .. > (الآية:/0١)‏ . 

<( أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك ومح الله الباطل 
ويحق الحق بكلماته .. 4 (الآية:54) . 

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم 
يفقرن # (الآية:م؟) . 

وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان # 
زالآية: جه) . 

انين تمر هذه الآيات » وتأمّل الآيات الأولى من سورة البقرة لايشك أن آيات 
سورة البقرة الأولى هي محور سورة الشورى . 

تتألف سورة الشورى من ثلاثة مقاطع 0 منها يبدأ بكلمة ( كذلك ) في 
قوله تعالى # احم تسق كذلك يوحي إليك ٠#‏ وينتبي بنباية الآية السادسة . 
والمقطع ١‏ ابناي يبدأ ار ل ده تعاى : © وكذلك أوحينا 
إليك قرانا عررياً .. 4 ٠‏ وينتبى بنباية ( الأية : ١ه‏ ) . والمقطع الثالث يبدا عات 
بكلمة ( وكذلك ) في قوله تعالى : فإ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ... 4 , 
زينتهي بنباية ( الاية : *#ه ). 


5ه (15) سورة الشورى تقديم الالوسي للسورة 


ومن بدايتي المقطعين ‏ الثاني والنالث ‏ بكلمتي ( وكذلك ) ( وكذلك ) نددك 
أنبما معطوفان على بداية المقطع الأول المبدوء بكلمة ( كذلك) . وهذا وحده يشعر 
بوحدة السورة . 

ولعل أهم مانلفت النظر إليه أن هذه السورة تتحدّث عن صفات جماعة -0-0 
لج ع ١‏ الس سام ل اسم ود 


-١‏ قال الألوسي في تقديمه لسورة الشورى : ( وتسمى سورة ٠‏ حم عسق» 
١‏ وعسق » نزلت ‏ على ماروي عن ابن عباس » وابن الزبير ‏ بمكة » وأطلق غير 
وحن لمر لي كف تر عر الس رارق لسري الك إلا اربع ليطن امال ” 
قل لا أسألكم عليه أجرأً إلا المودة في القربى 4 إلى آخر أربع آيات . وال مقاتل : 
فيبا مدني قوله تعالى : 3 ذلك الذي ييشّر الله عباده # إلى 9 الصدور # . واستنتى 
بعضهم قوله تعالى : ٠‏ أم يقولون افترى * الم » قال الجلال السيوطي : ويدل له 
ماأخرجه الطبراني والحاكم في سبب نزوها » فإنها نرلت في الأنصار » وقوله سبحانه : 
«( ولو بسط الله الرزق # امح فإنها نزلت في أصحاب ' لصفة رضي الله تعاللى عنهم ؛ 
واستننى أيضاً ل والذين إذا أصابهم البغي 4 إلى قوله تعالى  :‏ من سبيل © حكاه 
ابن الفرس . وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مايدل على استثناء غير ذلك على بعض 
الروايات ء وجوز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب . وعدد اياتها ثلاث وخمسون في 
الكوني » وخمسون فيما عداه , والخلاف في قوله تعالى : «( حم سق # وقوله تعالى : 
ا تم الداني » وغيره . ومناسبة أولها لآخر السورة قبلها اشّال كل 
عن دكن لقران » وذب طعن الكفرة فيه » وتسلية النبي عله ) . 

؟ - ومن تقديم صاحب الظلال للسورة ٠‏ ( هذه السورة تعالح قضية العقيدة كسائر 
السور المكية » ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة » حتى ليصح أن 
يقال : إنها هي انحور الرئيسي الذي ترنبط به السورة كلها , وتأتي سائر الموضوعات فيها 
تبعا لتلك الحقيقة الرئيسية فيها . 


تقديم صاحب الظلال للسورة قسم الثاني | "57.ت 


هذا مع أن ١‏ لسورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية » وتعرضها من جوانب 
عدذة + 6 أنا تحدث عن ل له د 
في مواضع متعددة منبا . وكذلك تتناول عرض صفات الموْ منين وأخلاقهم التي يمتازون 
بها . 5 تلم بقضية الرزق ‏ بسطه وقبضه ‏ وصفة الإنسان في ا لسراة والضراء.. 
سم ل ا سائر الموضوعات الاخرى 
مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الآولى وتوكيدها ) . 

وبعد فمن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله ييرز 

هذا الهدف هو تعيين القيادة الحديدة للمبشرين ممثلة ف الرشالة الأخوة »بورسوطا + 
والأمة المسلمة التي تتبع جه الإلهي الثابت القويم . 

وتبداً أول إشارة من مطلع السورة فإ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله 
العزيز الحكم # .. لتقرر أن الله هو الموحي بجميع الرسالات لجميع الرسل » وأن 
الرسالة الأخيرة هي امتداد 0 مقرر مطرد من قديم . 

وتأتي الإشارة الثانية بعد قليل : # وكذلك أوحينا إليك قراناً عربياً لسذر أم 
القرى ومن حوهها # .. لتقرر مركز القيادة الجديدة التي سترد الإشارة إليها فيما بعد . 

وفي الإشارة الثالثة يقرر وحدة الرسالة بعد ماقرر في الإشارة الأولى وحدة المصدر : 
شرع لككم من الدين ماوصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبراهم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه # . 

2 ل ل التوصية ؛ ول يقع 
عن جهل من أتباع أولك الر الكرام ولككن عن علم » وقع بغياً وظلماً وحسداً : 
3 زان نشرقرا إلا من وعدديها جاده العام يدا يسيع 4 + 

ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا مر ن بعد أولئك الذين اختلفوا : 8 وإن 
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب # .. 


وعند هذا الحدٌ يتين أن البشرية قد الت إلى فوضى وارتياب » وم تعد لها قيادة 


كع 1580 ) سورة الشورى تقديم صاحب الظلال للسورة 


راشدة تقوم على نبج ثابت قويم » فرسالة السماء التي تقود البشرية قد الت إلى اخختلااف 
0 أتباعها » والذين جاءوا من بعدهم تلقوها في ريبة وفي شك لا تستقم معهما قيادة 
راشدة: «وعنى ميكل أقذاته الريالة الأعيوة وصامها بت وو حت لجذه اليادة + 
فلذلك ا واستقم 5 أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل امنت بما أنزل رن 
كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم .. 4 الح .. ومن ثم تجىء صفة الجماعة 
الموّمنة لكر وا بقاع ليمي ف ساق هذه السورة ‏ في الدرس الثاني بوصفها 
الجماعة التي ستقوم على قيادة هذه البشرية » على على ذلك النبج الثابت القويم ) . 


اللقطع الأْل من السورة وهو الآيات ١١‏ --5) قم الثاني 58.ه 


القطع الأول 


ويمتد من بداية السورة حتى نهاية الآية (السادسة) وهذا هو : 
سلس اهامر اجيم 
55 ممه ل مح لا سما س وي اس دح م عرسم ابر 
حم ري عسق ري كدَلك بوحى إليك وإلى اأذين من قبلك ألله العزيز 
صر 
_-ه و 0 3 م لدم <2غء له اح ع 2 راح سا ار 2 يم 
الحكم ري له, مافى السمئنوات ومافى أ لأرض وهر العلي العظم © نكاد 
43 

ع س لا ده 0 2 سم مسرل اه و م ضدطد مس << لالم ومو قل 25 
السملوت يتفطرن من فوفهن والملليكة إسبحول محمد ر ويم و استغفرو نك 
م 5 0 اسه 20 12000 0-35 وو 2 و دمص سمس + ٠.‏ 7 
لمن فى ا لأرض ألا إن ألله هوا لغ فور الرحم دي والذين أنحدوا من دونهة 


8ج سمه سساح سي لس ص ست جح سا صرصا م 


أولياء الله حَفِيظ ليم وماانت علييم بوكيل دم 
التفسير : 


« حم ٠‏ عسق » كذلك .. # أي: مثل ذلك الوحي » أو: مثل ذلك الكتاب 
يوحي إليك وإلى الذين من قبلك .. # أي: وإلى الرسل من قبلك 9 الله 
العرير # أي : الغالب بقهره وانتقامه ف الحكم # في أقواله وأفعاله . قال النسفي : 
يعني أن ما تضمّنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السور » 
وأوحاه إلى من قبلك يعني إلى رسله . والمعنى : أن الله كرر هذه المعاني في القرآن » وفي 
جمبع الكتب السماوية » لا فيها من التنبيه البليغ » واللطف العظم بعباده . عن ابن 
عباس  .‏ رضي الله عنهما ‏ : ليس من نبي صاحب كتاب إلا أوحي إليه ب احم 
عسق» ( أي بمعانيها ) أقول : ويحتمل أن يكون المعنى : أن المعاني التي تضمتتها كل 
صورة مبدوءة ب ( حم ) » وكل سورة في بدايتها حرف ( عين ) » وكل سورة في بدايتها 


0 


5 (118) سورة الشورى تفسير الآيات (54) وكلمة في سياق المقطع الأول 
حرف ( سين ) » وكل سورة في بدايتها حرف ( قاف ) . أن كل سورة من هذا القبيل 
معانيبا مشتركة بين الرسالات السماوية كلها . وهذا يفيد أنه إذا كان هناك معنى تنفرد 
به رسالة محمد عَيتُّهِ فإنّه موجود في غير هذه السور , فإن من تأمّل هذه السور : : اسورة 
مريم » والطاسينات ؛ وسورة يس » وأل حم كلها » و سورة قاف , يجد أن معانيها 
ليست خاصة ببذه الرسالة » بل هي معانٍ مشتركة في رسالات الرسل . وإذا صم 
فهمنا هذا إن انفراد هذه السورة من بين سور آل (حم) مإ عا كر 
مدلول امي الي عد د قمر :أو في السياق » وبعد أن بين الله عز 
وجل أن الذي أرعى إل يد عد وإلى الرسل قبله هو الله العزيز ز الحكم » قال : 98 له 
مافي السموات ومافي الأرض » فالجميع عبيد له » ومِلّك له » تحت قهره وتصريفه » 
١‏ وهو العلي العظم # قال ابن كثير : كقوله تعالى : إ وهو الكبير المتعال » 
هإ وهو العلي الكبير © والأيات في هذا كثيرة . ف تكاد السموات يتفطرن # أي : 
يتشققن ‏ من فوقهن 4 قال ابن كل : أي فرقاً من العظمة . وقال النسفي : ومعنأه 
1 سرد علد دن له وطح ل رانيجكة بسحو فول ريم واس 
وخضوعاً وشكراً وعبودية لما يرون من عظمته (٠‏ ويستغفرون لمن في الأرض 4 أي: 
ا ب السحطة «دقا الست : (أو 
يوحدون الله وينزّهونه عما لايجوز عليه 5 من الصفات . حامدين له على ماأولاهم من 
ألطافه » متعجبين مما رأوا من تعرض المشركين لسخط الله تعالى » ويستغفرون ومني 
أهل الأرض الذين تبرءوا من تلك الكلمة . أو يطلبون إلى ربهم أن يحلم عن أهل الأرض 
ولايعاجلهم بالعقاب ) . ا ألا إن الله هو الغفور الرحم 4 هذا إعلام من الله عز 
وجل أنه يستجيب لدعاء الملائكة فيغفر للمؤمنين ويرحمهم  .‏ والذين اتخذوا من 
دونه أولياء 4 يعني المشركين الذين جعلوا له شركاء وأنداداً «إ الله حفيظ عليهم 4 
أي : رقيب على أقوالهم وأعمالهم لايفوته منها شىء » فيجازيهم عليها . قال ابن كثير : 
أي شهيد على أعماهم يحصيبا ويعدّها عدا وسيجزيبم بها أوفر الجزاء <[ وما أنت » 
يا محمد ا عليهم بوكيل 4 أي بموكل عليهم » ولانفض إليك أمرهم , إنما أنت منذر 
فحسب . تجري عليك وعليهم أقدار الله » وتخضعون لمحرى قضائه وقهره . 

كلمة فى السياق : 


هذه الآيات هي مقدمة السورة . وهي المقطع الأول فيبا » وقد بيّن الله عزّ وجل في 


كلام ابن كثير في وصف ظاهرة الوحي قسم الثاني لاك.هم 


هذا المقطع أن المعاني الموجودة في هذ ء السورة هي وحي الله لرسوله محمد مُه ولكل 
رسول سابق » وقد عرفنا الله عز وجل في هذا المقطع على ذاته وجلاله . وعظمته وبعض 
أسهائة + .وعل -تشبيخ ٠‏ الملائكة وتات اليل اارعية ورلاقه من لير ك». 
وبذلك عرفنا بعض مضمون الرسالات السابقة » وعرفنا مهمّة الرسول عَيُْه » وعرها 
حكية لوعي . فاتصاف الله عر وجل بالعزة والحكمة يقتضي وحياً » وكونه مالك 
السموات والأرض ومافيين يقتضي وحياً » وكونه العلي العظيم يقتضي وحياً » وكون 
الملائكة يسبّحون لمن في الأرض يقتضي وحياً » وكون الإنسان ينحرف فيشرك يقتضي 
وحياً وإنذاراً » وهذا كله يقتضي وجود رسول يوحى إليه . 

هذه المقدمة للسورة صلتها واضحة بالآيات الأولى من مقدمة سورة البقرة : 
الم » ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين © . حتى إنك لو ذكرت مقدمة 
سورة الشورى بعد هذه الاية لشعرت بالصلة الكاملة كذلك يوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك الله العزيز الحكم 4 . لاحظ تفسير ابن كثير لهذه الآية » قال : 
( أي : "م أنزل إليك هذا القران كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك ) 
إنك ل من تفسير ابن كثير ‏ تجد الربط الكامل بين مقدمة سورة البقرة وسورة 
الشورى : وهو موضوع ستراه بشكل واضح في السورة إن شاء الله . 


فائدة 


بمناسبة قوله تعالى : «( كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز 
الحكم 4 ذكر ابن كثير بعض الروايات التي تصف ظاهرة الوحي قال : روى الإمام 
مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله 
َه فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله َه : ٠‏ أحياناً بأتيني 
مثل صلصلة الجرس . وهو أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت ما قال , وأحياناً يأتيني 
الحو يكلس الى درل مارك لمر نب : فلقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه » وإن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا . 
أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري . وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله َه كيف 


4 (1:) سورة الشورى المقطع الثاني من السورة وهو الايات (0190) 


ينزل عليك الوحي ؟ فقال عه : ٠‏ في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت 
ما قال » وقال + اوهو أشدّه علي » ) قال : ٠‏ وأحياناً يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني 
فأعي ما يقول ) ٠‏ وروف الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما قال : 
بسانت رفون تداع الل فلك بالرسول اتر عل م برح اعرد اله صر 
له عليه واله وسلم : ؛ أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك ؛ فما من مرة يوحى إليّ إلا 
ظننت أن نفسبي تقبض »© تفرد به أحمد . 


ولننتقل إلى المقطع التالي في السورة : 
المقطع الغافي 


0 


. علد © 
وَكَدكَ أُوْحَبْنَا اكد رالا مرا زد 


0 ل 2 1 عم لس سح مس طعا ص صا وم 


مَلْفْرَ ئ ومن حوطا وتنذر ,بوم 


0-10 ب 000-00 وءاة سام ل لصم عو 


الجمع لا ريب فيه ل شيرج ولوشَاء الله لحعلهم 


0ه 00 2 “بير سس سير 


أمة وحدة ولك يدخل من كل - والظالمون ماهم من ولي ولا 

نصيرٍ حي أم أمحَذُوأ من دول له ري أله هوا لول هوي لمق ا 
ا قَدير ا ا ِكَاد لكر لله 
رف عليه توت وَإلَيْه نيب م قاطي لسوت وَالأرض جلك ين 


+ع رء ]وس صم 59 م ع و سوم سس اه 


انفسكر أزواجا وه مت الأتعلم روجا 0 بس تله كين وهو 


0 


المي لصي 5 مَقاليد السموات الأرض ونطا زرك لمن كل 


المقطع الثاني من السورة وهر الآيات (/ا اه ) قسم الخاني 598.هم 


00 م ورعير سمس 


ا لع وان كم ن لدين ماوصن بده نحا وَاذَىَ 


6 


1ج مودس ماو ار ره سس صم كر و 


أوحينا إ إليك وما وصينا بده | إرهم 8 وعيسوح َّ أقيموأ الدين ولا نتفرقوا 


بكم الستركي 0 لَه يجتَيَ ِلَنْهِ من سآ ويبدى 
لبه منينيبٌ و ا الايث بد ل 
3 2 57 5-6 2 


ساسج 00 05 


ا نيشم 2007 2-7 2 تقال 


رس امام < كوس سس مغى ر ىو ا سم 


ولا انيع أهوآءهم قل ات َآ رك يكنب ولت معدل 


مه وُُ همه مه ع 2 00 020 لس ارح سس ير 0 و 000 هه و 


بينكر الله ربنا بتاور بكر لنأ اعملنا ولكر اعمالكر لا حجة يننا وبينكر 


قاو اصع - رساج سمس © سح سمس 


ألله بجمع يننا وَإِلَيْه اْمصير جه وَأَلْذينَيحَاجونَ فى لله من بعد ما مَاأسْتَجِيبٌ 


5 أ ساح مصمماج ع شام ول ماصع .ى اس وو اسم 


1 2 داجس عند رو وري عم و1 عدا مكنيد وج 
المجموعة الثانية 
الفقرة الأول من المجموعة الثانية : 


رأ 


أل الكتب ولد َمَا بد ربك لَعَلَّ آلشَاعَةَ قريب جيه 


ل سا ع ساس سير 0 


عا م وَألدينَ > >امنوأ مَشَفَقُونَ منهَا و 


١5 0‏ إن لين بمارونَ فى الساعة لني صَلَدلٍ عبد 2 


دلماءهة (15:) سورة الشورى المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (1١اه)‏ 


الفقرة الثانية من المجموعة الثانية : 


رمه ادع 29 ليور سمس يدم ابر عي 


ألله لطي بعبّادوء برزف من بع وه وَالْقَوىَآلْعَ زْ يزه مَنكانَ بريد 
حَرَتَ الآخرة رد و فى حرثدء نكا بويد رت لديا ار ار ماله 
8 
فى الأخرَة من نَصيبٍ وي م ركو أ شرعوأ مم 0 َّ 
رلا نه اليم وإلطينَق تت ألم وق لطن 


سا ابر الى سس سل 


لفقي نا كبوأ وديم ع “اموا ملو للكت , لصللحنت فى 


َوْضَات الات ما يسَاءُونَعندٌ 00 يي ذلك 
ود عر يع هر اج ودع ال رد 2 


ال ال 0 ملوأ ادف وَل لآ ا 


52 


ةانق م مَإن ده 


ا دهع 5 واج ا ل 


كَلْبكَ ويح الله البنطلو بحن الحَقَ بكأملت» انمه > أنه لم يات الصدورٍ 2 


مَك 


2ج سم ماج 0 20 


َه ألدَى شل ادر عن عبادوءو را عن أَلسِعَاتو يعر وااسمر ما تفعلوا 


هه ره سم ب#رع, اس 


وصَنَجِيت أدبن + توأ قل ليت وسقت قط والكهزوة 


المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (7 ل )0١‏ قسم الثاني ١الا.ه‏ 


م 7 ل 0 م8 د - ممص <ه . رد 6ح كه 
يْعَدَابُ سَدِيدٌ يي ولو بسط لله آلرزق لعبادهء لبغوا فيا لارضٍ وللكن 
ش و -ه م مس وو 


2 
ا 2م 6 5 5 
ُيَرَلُ بقدر مانشاء إنه بعبادهء خبير بصير 20 


الفقرة الرابعة من المجموعة الثانية : 
ع 


م م ال 00 ع 00 01010 ل 000 ع قل ع لداع ا ايل 7 
وه وا لذى ينزل أ لغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته,ر هو آلولى الحميد © 


2 سس 07 يا عر عن مرج 1ج ل مه 72 اع اش م كس عاص اماو 35 
ومن >ابلتهء خلق السملوات والأرض وما بث فييمامن د ابر وهو عل جمعهم 
عمس م ود مدشاع م دري د ثم .هه م رد مم« 6و له سح ل 207 
إذا سَاءٌ قدير وما أصلبحم من مصيبة فبما كسيت ايديكر ويعفوا عن 
- ممع ير وح 56 دعم 1 لس ماربر_ اس دبي . 2 از لس ساسا 
كثير 4 وماانتم بمعجز بن فى الْأرضٍ وما ل من دون ألله من ول ولا 
2 ص اه 5 همه دوم د رم« ةرس ص 2 رح 
نصير 5 ومن ءاينبه الجوار فى البحر ا لأعلدم وي إن يشا سكن 
ص ا له 0 جُ جتبداي يبي 2 


- بس ماص شرج - 00 م ورم “هيه م ير 
عضن راكد َل طروت إأفي ولك لبت َل صَبا ُو جيه 


ع2 ودس سم ع دير 6 مس353 دس دم ع ساح مسا ما ا و : 200 
أو.يويمهن يما كسبوا ويعف عن كشبروي و بعل ألذين ييجادلون ف > لتنا 
سر 


ماخم ون حيص 
امجموعة الثالثة 


الفقرة الأولى من المجموعة الثالثة : 

عدم سا راس ام عاص 4 ا وماس 0 سام م موف س6وس 2س سئده 
نا أونيتم من شئءٍ تلع الحيؤة الدنيا وما عند أله خير وابق للذينةامنوا 
بخ الا ا ال 0 سروم 3 سملم - 


2 ا ل ا ا ال ل | لعن عر سر صل و ه 
دعل ريم يت وكلون 2 والذين يجتنبون كبتير أ لإ ثم وألفوحش وإذا ماغضبوا 


؟لاءهكة ):58١(‏ سورة الشورى المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (1-7ام) 


ل 2 2س ص سا وير بر لي بير اس 


هم يغفرون © ادبن استجابوأ لبهم ا وار و 


0 موا برو بر بير مت مح انق الى و عرو ال ا وا ل ل 1 
ممارزقنلهم ينفقون 7 ودين ذا أصابهم البنى هم بنتص رون 
مه 0035 دوززرورة لس حت عه سا سه ل ص سا سخ ور 


وجز 1 م عام ناور ا نه لاحب ألطَلِينَ 


ص لمن نتصر بعد ظلبدء وتيك ماعليم من سييل ١‏ كا ابييل 


5 ساس يري ل سار م ومس اوس 


عل ين يَطَلِمُونَ الناس ويبّغوت ير وتيك هم 
عَدَابُ ألم © وَلَمَن صَبَر وَغَمَر نك نَم عَرْم الأطورٍ 5 


الفقرة الثانية من المجموعة الثالثة : 


سم را م س1 سر ماع ا © عع عض 2 00001 هه 


ومن يضلل لله قا له من ولي من بعدوء وترى الظَداِينَلما لما راوأ العذاب 


ضام لس بحرا لس ص تر ص سوس 
يَقُوُونَ هَل إل مد بن سيل 4 وترنهم يعرضون علَيب) خلشعين من 
2 ساس الامة 


آلذّلَ + طمن رض تحني وََالَ الْذبنَ ا أ إِنَتحلسرين الذين خحسروا 


غ ر دارم مم ج مومسم 


انفسهم واهلييم م افيه أ ذا لين في عاب مقيسم وماكان 


2 
2004 


ه 


سرعء عس ام #78 ددم 5 ا 5 


مين أوليآء ينصرو نهم من دون أله ومن يِضَلِ لاله ا له, من سبي لٍ©© 


ا : 
م ابر و ماس 0 000 


نفسير المجموعة الأولى وهي الآيات )١5  1(‏ قسم الثاني #الا.هم 


وما لمن كير 9« د رصاق أسَلتكَ وم نيا إن علَيّك 
م جح الام 


دابع 7 ١د‏ فنا الإنسَن منَا رَنْمَة فرح يبا و إن تصبهم سَيْكَهُ 


3 
عدم < طم ساس فير ور 0200 


ما قَدمت ايديم قبا لْإنسن كُفورٌ وي له مك السَمئوات وَالْأرْضٍ 
اق مك بيسن بنك تا نيبت كا اه أذ كور وه 


1 ررس رار ء روم در : 
أويزوجهم اناو ويجعل من اك عقيما هه عم كَدِيرٌ جه 


000 ى شاع بر 1 2 


كن لبَكَ أن ا و ومن 50 أويرسل رَسولًا قيوجى 


ص 


له نهر ع َم 0 
تفسير امجموعة الأولى من المقطع الثاني 


ذل وكذ ذلك 4 قال ابن كثير : وكا أوحينا إلى الأنبياء قبلك 9 أوحينا إليك قراناً 
عربياً 4 أ ي: واضحاً جلياً مبيناً بلسان العرب 9 لعذر أمّ القرى 4 أي: مكة . قال 
ابن كثير : وسعيت 1 القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في 
مواضعها ( وسنذكر بعضها والخلاف في أيبما أفضل هي أو المدينة في الفوائد ) 9 ومَنْ 
حوها 4 أي: من سائر البلاد شرقاً وغرباً » إذ العالم كله حوها وهي قبلته 7 وتنذر 
يوم الجمع # أي: يوم القيامة . إذ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
# لاريب فيه 4 أي : لاشك في وقوعه ء وأنّه كائن لامحالة . # فريق في الجنة وفريق 
في السعير ‏ أي : في النار ل ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة 6 قال النسفي : أي : 
مؤمنين كلهم . وقال ابن كثير :أي : إما على الحداية . أو على الضلالة » ولكنه تعالى 
فاوت بينهم » فهدى من يشاء إلى الحق » وأضل من يشاء عنه . وله الحكمة والحجة 
البالغة » وهذا قال عز وجل  :‏ ولكن يدل من يشاء في رحمته © أي: يكرم من 
يشاء بالإسلام ‏ والظالمون #*# أي: الكافرون ‏ ماحم من ولي 4 أي: شافع 


#لاءهةه (45) سورة الشورى تفسير الآيابت 4 ؟١)‏ 


ولا نصير ‏ أي : دافع . وإذ نفى الله عز وجل أن يكون للظالمين ولي أو نصير 
يوم القيامة » يبيّن أن الكافرين قد اتخذوا من دونه أولياء ‏ أم اتخذوا من دونه 
أولياء 4 أي : بل اتخذوا من دونه شركاء . وهو استفهام إنكاري 8 فالله هو الولي 4 
أي : بالحق » فهو الذي يجب أن يتولى وحده , لاولي سواه . قال النسفي : كأنه قيل 
بعد إنكار كل ولي سواه : إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له وحدهء ب وهو يحبي الموتى وهو على كل شىء قدير # فهو الحقيق 
بأن يتخذ ولياً دون من لايقدر على شىء ) وقد فهمنا من الآيات والسياق أن هناك 
و لح ا 1 
ل ل ا ل : ف وما اختلفتم فيه من 
شىء # قال ابن كثير : أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور ‏ وهذا عام في كل 
لأشاء ‏ ل فحكمه إلى الله 4 أي : هو الحم فيه بكتابه وسنة نبيه ينه . أقول : 
دلّ ذلك على أنه لاشىء إلا ولله فيه الحكم الحق ‏ ذلكم 4 أي ؛ المحام لي كل شىء 
« الله ربي عليه توكلت 4 أي : فضت كل أموري إليه ف وإليه أنيب © أي : أرجع 
في جميع الأمور . ثم وصف الله عر وجل ذاته بما يذلل نه على أنه وحده التكم » وألّه 
وحده الذي يجب التوكل عليه والإنابة إليه . فقال : # فاطر السموات والأرض 4# 
أي : خالقهما ومابنهما <إ جعل لكم من أنفسكم # أي : خلق لكم من جنسكم من 
الناس ا أزواجاً 4 قال ابن كثير : أي : من جنسكم وشكلكم . منّة عليكم 
وتفضلاً ٠‏ جعل من جدسكم ذكرا وأنثى لإ ومن الأنعام أزواجاً © أي : ونخلق للأنعام 
من أنفسها أزواجاً ط( يذرؤكم فيه » أي: يكثرم بهذا التديير » وهو جعل الناس 
والأنعام أزواجاً حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل ٠‏ قال اين كثير : أي : 
يخلقكم فيه . أي : في ذلك الخلق على هذه الصفة . لايزال يذرؤك فيه ذكوراً وإنائاً » 
خلقاً من بعد خلق . وجيلاً بعد جيل » ونسلاً بعد دسل , من الناس والأنعام <( ليس 
كمثله شىء # قال ابن كثير : أي : ليس كخالق الأزواج كلها شىء» لأنه الفرد 
الصمد , الذي لا نظير له . وقال اللسفي . وتقديره ليس مثله شىء » وقيل : وتقديره 
ليس كهو شىء .. وقيل : المراد ليس كذاته شىء و وهو السميع # لجميع الموجودات 
«( البصير © يجميع الموجودات . قال النسفي : وكأنّه ذكرهما لكلا يتوهم أنّه لاصفة 
له ا لامثل له اله مقاليد السموات والأرض 4 أي : مفاتيح اد 
لاض ؛ أي : هو مالك أمرهما وحافظهما #: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 أي 


ا كرا ا ص مس كي الخ 4-5 تي 
يوسّع على من يشاء ‏ ويضيق على من يشاء ؛ وله الحكمة والعدل التام ‏ إنه بكل شىء 


علم # فهو يعطي بعلم ويمنع بعلم . 
كلمة في السياق : 


نلاحظ أن الله عز وجل قد بين لنا في هذه الآيات بعض حِككم إنزال القرآن : منها 
إنذار الخلق . وكذلك الحكم في كل خلاف يقع بين الناس 0 
ذاته بما يدل ع لى ذلك » ويعلّل له . وقد ذكر لنا نموذجاً على الاختلاف بين الخلق في 

قضية الكفر والإيمان » والشرك والتوحيد . وني الآية اللاحقة يبن لنا أن ما شرعه في هذا 
00 

فو شرع لككم # أي: بين وأظهر لكم فإ من الدين ماوصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى # أي : شرع لكم من الدين » دين 
نوح ومحمد ومن بياهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام س. ثم فسّر الشرع الذي 
اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله  :‏ أن أقيموا الدين 4 أي : دين الإسلام 
تعاللى ل جميع الانبياء ب عليهم السلام كاذب والجماعة , وهاهم عن الافتراق 
والاختلاف . قال النسفي : قال علي رضبي الله عنه : لاتتفرقوا » فالجماعة رحمة » 
والفرقة عذاب . أقول : هذا يدّل على أن هذه السورة تتحدّث عن جماعة المسلمين . 
# كبر على المشركين ماتدعوهم إليه ‏ أي: عظم على المشركين وشقٌّ عليهم 
ماتدعوهم إليه » من إقامة الإسلام » والوحدة فيه وبه 5 الله يجتبي إليه من يشاء » 
قال النسفي : أي: يجتلب ويجمع إليه بالتوفيق والتسنديد من يشاء ا ويهدي إليه 
ينيب © أي: من يقبل على طاعته . قال ابن كثير : أي : هو الذي يقدّر الهداية لمن 
يستحقها » ويكتب الضلالة على من آثرها على طريقة الرشد أقول : دلّت الآبة على أن 
صفة الإنابة تجعل صاحبها مظنة الرشد والهداية . 
كلمة في السياق : 


لخْص الله عز وجل في هذه الآية مضمون شريعته في كل العصور » وهى إقامة 
دينه » والاجهاع على ذلك . فدين الله شريعة وجماعة . وسنرى في هذه السورة 
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مواصفات الجماعة . وإن غياب هذا المعنى عن المسلمين من أخطر مايواجههم , 
وما يقعون فيه . وقد بينت الاية أن المشركين يشق عليهم ويعظم أن يقبلوا هذا الدين , 
وأن يعملوا لإقامته . وأن يجتمعوا على ذلك . ومن تأمّل ماعليه أحزاب الضلالة رأى 
ا ا سو دسا 1 الود 

قوا واختلفوا فحطمًّوا أحد مظهري دين الله » وهو الجماعة . و ن الأواخر منهم 
انين ور | الكتاب شاكون أصلاً في هذا 00 لدين الحق » 


# وماتفرقوا # قال النسفي : أي: أهل الكتاب بعد أنبيائهم «إ إلا من بعد 
ماجاءهم العلم #: قال النسفي : إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلال » وأمر متوعدٌ 
عليه على ألسنة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 9 بغياً بينهم * أي : حسداً وطلباً للرياسة , 
والاستطالة بغير حق . قال ابن كثير : أي : إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم » 
وقيام الحجة عليهم . وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة # ولولا كلمة 
سبقت من ربك إلى أجل مسمّى © هر يوم القيامة 5 لقضي بينهم # أي : فصل بينهم 
في الدنيا . قال النسفي : أي : لأهلكوا حين افترقوا » لعظم مااقترفوا . وقال ابن كثير : 
أي : لولا الكلمة السابقة من لله تعالى » بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد , 
لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعاً . أقول : الذي يستحق العذاب هم الخارجون على 
الجماعة أي الخارجون عن الحق والباغون على أهله ا وإن الذين أورثوا الكتاب من 
بعدهم 4# أي: من بعد جيل الخلاف ا لفي شك منه #قال النسفي : أي : من 
كتابهم لايؤمنون به حقٌ الإيمان 9 مريب 4 أي: موغل في الريية . قال ابن كثير : 
( يعني الجيل المتآخر بعد القرن الأول , المكذب للحق ذا لفي شلك منه مريب »4 أي : 
ليسوا على يقين من أمرهم وإيمائهم ؛ وإِنّما هم مقندون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل 
ولابرهان . وهم في حيرة من أمرهم وشلك مريب وشقاق بعيد ) . ونشك أهل الكتاب 
وتفرقهم واختلافهم » وأمام استكبار المشركين عن ا ام 


ان برك ل لتر لان ا : ا فلذلك 4 قال النسفي : فلأجل ذلك التفرق » 
ولما حدث بسببه من تشعب الكفر شعباً . وقال ابن كثير 8 : فللذجع 0 
الديء ن الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك ؛ أصحاب الشرائع ١‏ ر المتبعة كأولي العزم 


وغيرهم «إ ( فادع واستقم م أمرت # أ أي : فاد ل 


الآية )١5(‏ وكلمة في سياق المجموعة الأ قسم الثاني | لالا.ه 
يه )ار . و و سم : 


تفسير 


على شريعة الله ٠.‏ وعلى الدعوة إليها » كا أمرك الله ا ولاتتبّع أهواءهم 4 الختلفة الباطلة 
م. الرغبة عن دين الله » والتفرّق عنه ؛ والاجتاع على غيره . أو أهواءهم التي بسببها 
ران وببا وصلوا إلى باطل من القول وزور 9 وقل آمنت بما أنزل الله من 
كتاب © أي : : صدّقت بجميع الكتب ب المنزلة من السماء على الأنبياء » لانفرّق بين أحد 
نهم ف( وأمرت لأعدل بيتكم 4 أي : في الحكم 5 أمرني الله © الله ربنا وربكم 4 
أي : كلنا عبيده . قال ابن كثير : أي : هو المعيود ل إله غيره » فنحن نقر بذلك 
00 وإن لم تفعلوا اختياراً فله يسجد من في العالمين طوعاً وإجباراً ١‏ لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم # أي: نحن براء منكم ء وإنا لا نؤاخذ بأعمالكم » وأنم 
لاتؤاخذون بأعمالنا . ا لاحجّة بيننا وبيكم # أي : لامجادلة ؛ لأن الحق قد ظهر 
وصرتم محجوجين بهء فلا حاجة إلى المْحابجّة » ومعناه : لاإيراد حجة بينتا, لأن 
المتحاجَيْن يورد هذا حجته وهذا حجته ‏ الله يجمع بيننا 4 أي: يوم القيامة 3 وإليه 
المصير # أي : المرجع لفصل القضاء » فيفصل بيننا وينتقم لنا منكم . قال ابن كثير : 
( اشتملت هذه الاية الكريمة على عشر كلمات مستقلات » كل منها منفصلة عن التي 
قبلها حكم برأسها ٠‏ قالوا : ولانظير ها سوى أية الكرسي » فإنّها أيضاً عشرة فصول 
كهذه ) . للأنّ الدعوة الصافية إلى الله تلقن استجابة , بلأن الكافرين سيحاولون ثني 
الموّ منين عن هذه الاستجابة » فقد قال الله عز وجل في الاية اللاحقة : والذين 
يحاون في الله من بعد مااستجيب له قال ابن كثير : أي: يجادلون المؤمنين 
المستجيبين لله ولرسوله ؛ ليصدوهم عمًا سلكوه من طريق الحدى ا حجتهم داحضة 
عند ربهم # أي : باطلة عند الله وعلييم غضب #» من الله بكفرهم وصدهم عن 
سبيل الله ل وهم عذاب شديد 4 أي: يوم القيامة . 


كلمة في السياق : 


١‏ - بدأت المجموعة التي مرّت معنا بذكر الحكمة من إنزال !١‏ لقران » وعرّفتنا على 
الله عز وجل ء وحدّدت لنا مضمون شريعته التي أنزها في هذا القران ٠»‏ وأنزها 
من قبل . وذكرت لنا موقف المشركين من هذا المضمون » ومافعل أهل الكتاب الأوائل 
1 المضمون . وماهي حال أهل الكتاب الأواخرء ثم ذكرت ما ينبغي أن نقابل به 
هذه المواقف . ثمّ ذكرت بطلان حجج كل من يقف ضدّ الدعوة إلى الله 
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وإذا نظرنا إلى صلة هذه المعاني بالمقطع الأول من السورة » فإننا نجد أن الصلة 
كاملة . لقد قزر المقطع الأول أن الله عز وجل أوحى لرسوله محمد َه وللرسل 
السابقين . وقد جاء في هذه الجموعة تحديد لمضمون الوحي » وتلخيص لحكم إنزال 
القران . وكا أن الصلة واضحة بين هذه المجموعة وسياق السورة » فالصلة واضحة مع 
احور الم « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين # فتقرير أن منزل الكتاب هو 
حجّتهم داحضة . كل هذه المعاني صلتها مباشرة بمحور السورة . 

؟ - ذكر ل فيما مرّ من السورة ‏ التوحيد ؛ 6 ذكر أن مضمون شريعة الله إقامة 
دين الله والاجتاع على ذلك » وستاتي معنا مجموعتان : مجموعة موضوعها الرئيسى 

حيد 2 ومجموعة موضوعها الرئيسي خصائص جماعة المسلمين » فلئر المجموعتين . 
وهما الثانية والثالئة في المقطع الثاني . ونلاحظ أن المجموعة الاتية تتألف من فقرات 
واضحة المعالم . كل فقرة منبها مبدوءة إما بلفظ الجلالة : الله » أو بقوله تعالى : 
وهو # . ومجموع فقراتها أربعة » وأوائلها على الترتيب: ا الله الذي أنزل 
الكتاب #* .. © الله لطيف بعباده .. © < وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 4 
وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا # . 


ومن ملاحظة بداية الفقرات نعلم أن الحديث عن الله عر وجل هو المضمون 


تفسير الفقرة الأولى من المجموعة الثانية : 


الله الذي أنزل الكتاب 4: أي : جنس الكتاب 3١‏ بالحق # أي : بالصدق » يعني 
أن الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه كلها صدق وحق. وهو الذي أنزها 
© والميزان ‏ أي: وهو الذي أنزل الميزان من أجل العدل والإنصاف . فكما هدى 
الإنسان للميزان ليقوم العدل والإنصاف في القضايا المادية » فقد أنزل الكتاب ليقوم العدل 
والانصاف في الحياة البشرية كلها ومن ثم فالعدل والإنصاف متلازمان مع هذا 
القران » فكل نظرية بشرية للعدل بمعزل عن هذا القرآن لايمكن أن يتحقق فيها العدل ؛ 
لأن بصر الإنسان محدود . ومن ثم فلابد من تضخيمء أو نسيان » أو قصورء أو 
تقصير . أو غير ذلك هما يستحيل معه العدل في أي : نظرية بشرية للعدل هو ومايدريك 


تفسير الآية )١4(‏ وكلمة في سياق هذه الفقرة قسم الثاني 4/ا.٠ه‏ 


لعل الساعة قريب 4 أي: لعل الساعة قريب منك , وأنت لاتدري . قال ابن كير : 
فيه ترغيب فيها وترهيب منها » وتزهيد في الدنيا . قال النسفي : ووجه مناسبة اقتراب 
الساعة مع إنزال الكتب والميزان» أن مع الساعة يأتي الحساب ووضع الموازين 
بالقسط » فكأنه قيل : أمرك الله بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع ؛ فاعملوا بالكتاب 
والعدل . قبل أن يفاجعكم يوم حسابكم ووزن أعمالكم . #8 يستعجل بها الذين 
لايؤمنون بها # قال ابن كثير : أي : يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين . وإغا 
يقولون ذلك تكذيباً واستبعاداً » أو كفراً وعناداً 9 والذين آمنوا مشفقون * أي: 
خائفون 9 منها # أي: وجلون من وقوعها . 9 ويعلمون أنها الحق * أي : كائنة 
لامحالة فهم مستعدون لحاء عاملون من أجلها. 98 إلا إن الذين يمارون في الساعة »# 
أي : يجادلون في وجودها . ويدفعون وقوعها < لفي ضلال بعيد © عن الحق . أي 
ف جيل تن :> قال ابن كبر + لأن الذي خلق المنطوات والأ رضن“ قادر غل إنتياء الموق 
بطريق الأولى والأحرى . وقال النسفي : لأن قيام الساعة غير مستبعد من قدرة الله 
تعالى » وقد دلّ الكتاب والسّنة على وقوعها ء والعقول تشهد على أنه لابن من دار 
جراء . 


كلمة في السياق : 


بيست المجموعة الأولى من هذا المقطع أن مضمون رمالات الله هي «إ أن أقيموا 
الدين ولاتتفرقوا فيه فمضمون رسالات الله كلها الإسلام والاجتاع عليه » وقد 
جاءت هذه الفقرة لتبيّن أن الإسلام هو الحق وهو العدل . وحضّت على إقامته من 
خلال التذكير بقرب الساعة . فالصلة واضحة بين الفقرة وما سبقها . وصلة الفقرة 
بالآيات الأولى من سورة البقرة كذلك واضحة : ذإ الم + ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب .. وبالآخرة هم يوقنون 000 
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تفسير الفقرة الثانية من المجموعة الثانية 

ل ا 
قد وصل بره إلى جميعهم . ومن مظاهر لطفه © يرزق من يشاء # 
على من يشاء : إذا علم مصلحته فيه( وهو القوي 4 أي: الباهر القدرة ؛ الغالب على 
كل شىء و العزيز 4 المنيع الذي لايغلب . قال ابن كثير : أي : لايعجزه شُىء . 
أقول : ومن لطفه بعباده أن يرسل هم رسلاً » وأن ينزّل عليهم كتباً » ومن مظاهر رزقه 
أن يخصّ بعض عباده بالرسالة  .‏ من كان يريد حرث الآخرة 4 أي : عمل الآخرة 
نزد له في حرئه © بالتوفيق في عمله » أو التضعيف في إحسانه , أو بأن ينال به 
الدنيا' والآخرة قال :ابن" كز + أي + اتقؤيه. وتعينة: عل ماعو بيضلاوها ‏ وانكاز اعم 
ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ئة ضعف إلى ما يشاء الله 9 ومن كان يريد حرث 
الدنيا 4 أي : من كان عطله للدنيا ».ول ايؤمن بالاخرة عل نؤته مها 4 أي ؟نؤقه بشبياً 
منها » وهو رزقه الذي قسمه له لا مابريده ويبتغيه . قال ابن كثير : ( أي : ومن كان إثما 
سعيه ليحصّل له شىء من الدنيا » وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية حرمه الله 
الآخرة : وأما الدنيا إن شاء أعطاه منها » وإن لم يشأ لم يحصّل لا هذه ولاهذه » وفاز 
الساعي ببهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة ) ومن ثم قال تعاللى عن هذا 
الطالب للدنيا : ذإ وماله في الآخرة من نصيب »4 أي : هو محروم بالكلية من نعيمها 
بل هو معذّب فيها . 


كلمة في السياق : 


بيت الفقرة الأولى من المجموعة | الثانية أن الحق والعدل كائنان في الكتاب الذي أنزله 
الله » وبين مامر من الفقرة الثانية أنه عز وجل لاهو اللطيف يغباده + الوزاق النوي 
العزيز » ومن ثم فعيل الإنسان أن يعما ل للاخرة » وألا يعمل للدنيا معرضاً عن الآخرة » 
ظناً منه أنه بذلك يحصّل رزقاء أو اعنقاد؟ هه أن العنا ل للاخرة بمنع عنه رزقاً . كيف 
والله لطيف . والله هو الرزاق » والله قوي عزيز . وإذ بِيّن الله عر وجل ميزة 
لج ا ا ل به» وخطأ الانخراف عنه . فإنه فيما يأني 

ن الفقرة الثانية يناقش زعمين وقضيتين ؛ قضية السير في شرع غير شرعه » وقضية 
ا الله مله بالكذب عليه . وكل من القضيتين يبدأ مناقشتها بكلمة 8 أم # . 


مناقشة قضية السير في شرع غير شرع الله قسم الثاني ١8.٠ه‏ 
القضية الآولى : 


أم هم شركاء شرعوا نهم من الدين مالم يأذن به الله # قال ابن كثير : أي: هم 
لايتبعون ماشرع الله لك من الدين القويم » بل يتبعون ماشرع لهم شياطينهم من الجن 
ولاب > مر رمم نحا وي اميه والسائبة والوصيلة والحام » وتحليل أكل 
الميتة والدم والقمار . إلى نحو ذلك من الضلالاث والجهاللات الباطلة » التي كانوا قد 
رع اح ا وير ا ا ام الفاسدة . 
قال النسفى ل ا ل ري 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن بهء أي: لم يأمر به 9( ولولا كلمة الفصل 4 أي 
القضاء السابق بتأجيل الجزاء . أي : ولولا العدّة بأَنَ لت اقل 
بيهم 4 أي: بين الكافرين والمؤمنين . أو لعجّلت هم العقوبة قال ابن كثير : أي: 
لعوجلوا بالعقوبة لولا ماتقدم من الإنظار للم يوم المعاد ‏ وإن الظامين 4 أي : 
الشركين ا هم عذاب ألم 4 في الآخرة وإن أخر عنهم في دار الدنيا » دل ذلك على 
أن المشركين ين المتبّعين غير شرع الله ظالمون ه ويعه أن يلت الكية أن امسر كن هم عدا 
ألبم في الآخرة صوّر الله لنا حال هؤلاء يوم القيامة 9 ترى الظالمين #* أي : المشركين في 
الآخرة فإ مشفقين 4 أي: خائفين ا ثما كسبوا # أي: من جزاء كفرهم في 
عرصات القيامة إ وهو واقع بهم # أي: نازل بهم لا محالة » أشفقوا أو لم يشفقوا 
والذين ن أمنوا وعملوا الصالحخات 4 وهم المقيمون شرع الله ف( في روضات الجبات 
ع 1 : فأين هذا من هذا ؟ أي : أين من هو ني 

لعرصات في الذل والموان . والخوف لفن قله مظلحم عع كان ور نات لقانت 
فيما يشاء من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذً , ما لاعين 
ل ا ل ا 
القليل . الفوز العظم والتعمة التّامة السابغة الشاملة العامة 8 ذلك # أي : ماذكر من 
الفضل الكبير 38 الذي ييشّر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات » قال ابن 
ا ل ل ا 
عليه 4 أي : على الدعوة . أو عا لى التبليغ » أو على هذا الإسلام الموضّل إلى مثل هذا 
الفضل *# أجراً إلا المودّة في القربئ ي 4 أي : إلا أن تودوا قرابتي » أي : أهلي . أو إلا 
أن تعملوا بالطاعة التي تقرّبكم عند الله زلفى كا و يي ب 
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القرابة . فتسمعون وتستجيبون » وسنرى تفصيل الأقوال في هذا الموضوع في الفوائد ‏ 

شاء الله تعالى . قال النسفي : وقيل القربى : التقرب إلى الله تعالى » أي : إلا أ 0 
لله ورسوله في تقرّبكم إليه بالطاعة والعمل الصالح 9 ومن يقترف حسنة »4 أي: 
يكتسب طاعة ذإ نرد له فيها حسناً 4 أي: يضاعقها له أجراً وثواباً « إن الله 
غفور # أي: يغفر الكثير من السيئات ا شكور 4 لمن أطاع , يكثر له القليل من 


الحسنات ويضاعفه ) ويستر ويغفر له السيكات . 


0 


بيّن الله عر وجل في هذه الآيات عاقبة المشركين السائرين على غير شرعه » 
وبين عاقبة السائرين على شرعه » ويلاحظ التشابه بين نباية هذه الآيات ونباية الآيتين 
اللتين بدئت بهما هذه الفقرة : 

من كان يريد حرث الآخرة نزرد له في حرثه .. 4 . ا ومن يقتعرف حسنة 

فالفقرة دعوة للسير على شريعة الله » ودعوة لترك شريعة غير الله » وبيان لعاقبة 
هؤلاء وهؤلاء . والآن يأني عرض القضية الثانية في الفقرة : 

فالفقرة م قلنا دعوة للالتزام بكتاب لله . وإنما يحول دون ذلك السير وراء شرائع 
أخرى » أو تكذيب الرسول عه في إنزال الكتاب عليه » وقد عولجحت القضية الأولى 
فيما مرّء والآن يأتي دور القضية الثانية . 


القضية الثانية : 


أم يقولون 4 أي : بل أيقول هؤلاء الظالمون 9 افترى على الله كذباً 4 وهو 
استفهام فيه توبيخ . قال النسفي : كأنه قيل أيتهالكون أن ينسبوا مثله ( أي: مثل 
محمد ) عَيْيته إلى الافتراء . ثم إلى الافتراء عل الله الذي هو أعظم الفرى وأفحشها 
فإن يشأ الله يختم على قلبك # قال ابن كثير لي : لو افتريت على الله كذباً ‏ 5 
يزعم هؤلاء الجاهلون ‏ يتم الله على قلبك أي : يطبع على قلبك » ويسلبك ماكان اتاك 


تفسير الفقرة الثالثة من المجموعة الثانية وهي الآيات (ه؟ 5 ) قسم الماني ‏ #لم.© 


من القرآن ا ويمحو الله الباطل » أي : الشرك » وهو وعد مطلق من الله عز وجل 
(١‏ وق اعلى مكلماتة. 4 أي يلور الأسلام ويضته بكلماتة ها أل من تاي عل 
كثير : أي : يحققه ويثبته ويبيّنه ويوضّحه بكلماته , أي : بحججه وبراهينه . «( إنه عللم 
بذات الصدور © أي: بما تكته الضمائر وتنطوي عليه السرائر » وبهذا انتبت الفقرة 
الثانية من المجموعة الثانية من المقطع الثاني . 
كلمة في السياق : 


رأينا أن المجموعة الثانية تتألف من فقرات : الفقرتان الأولى والثائية تبدآن بلفظ الجلالة 
هل الله 4 » والفقرتان الثالثة والرابعة تبدآن بقوله تعالى : 8 وهو » . 


وقد رأينا أن الفقرتين الأولى والثانية ذكرتا إنزال الله عز وجل الكتا 

والميزان » ووجوب العمل بالكتاب طلباً للآخرة » وأزاحتا العلل القاطعة عن السير إلى 
اله » وأنكرتا قضية السير وراء شرائع أخرى » وقد فندت الآية الأخيرة أن يكون رسول 
اله عَيهُ قد كذب على الله بأن بت أن لو كان شىء من ذلك لعاقبه الله بالختم على 
القلب فكان كفراً ‏ والعياذ بالله ‏ ولم يكن سيد المؤمنين . كيف والله ‏ عز 
وجل يؤْيده وينصره وهو العالم بكل شىء ؟!. وبعد ذلك تأي فقرة ثالثة في المجموعة 
الثانية نحض على التوبة » وتبين من هم الذين يستجيبون لدعوة الله عز وجل 
وتعلل لسئّة الله عرز وجل في رزقه العباد على مانراه . 


تفسير الفقرة الثالغة من المجموعة الثانية : 


وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 4 قال ابن كثير : يقول تعالى ممتناً على عباده 
بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه » أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر 
ويغفر و ويعفو عن السيئات * قال النسفي : هو مادون الشرك .. وقال ابن كثير : 
أي: يقبل التوبة في المستقبل » ويعفو عن السيئات في الماضي فإ ويعلم ما تفعلون 4 
أي: من التوبة والمعصية . قال ابن كثير : أي : هو عالم بجميع مافعلتم وصنعتم وقلتم » 
ومع هذا يتوب على من ع تاب إليه . أقول : ومجىء هذه الآية في هذا السياق يفيد مطالبة 


4مءة (45) سورة الشورى تفسير الأيعين 055 57 ) 


بالسير في شريعة الله » ومطالبة بالتوبة عن السير في غيرها أو في المعصية ‏ ويستجيب 
الذين امنوا وعملوا الصالحات ويريدهم من فضله 4# في هذا النصّ اتجاهان , أوهما : 
أن الله تعالى س يستجيب دعاء المؤمنين العاملين فيعطيهم مطلوبهم ويزيدهم عليه , 
واثانيتها : أن الذين اجتمع هم الايمان والعمل الصالح هم الذين يستجيبون الاستجابة 
الكاملة لخطاب الشارع , والله ‏ عز وجل يكرمهم بالزيادة من فضله فلا يزالون في 
ترق . وقد رجح ابن كثير القول الأول . ويبدو لي والله أعلم ‏ أن القول الثاني هو 
الأرجح . فسياق السورة يفصّل في موضوع الاتباع الكامل لشريعة الله » والإقامة 
الكاملة لدين الله » ه فمن اجتمع له الإيمان والعمل الصالح فهو المرشّح لكمال العمل 
بالشريعة ولإقامة دين الله ا ا 
المنّ بقبول التوبة » فكأن الاية تشير إلى أن الموّمنين العاملين هم التوؤابون إلى الله اعز 
بلسي ره د والكائروك في 4 فى الاح كر غات هديك » لي 
موجع مؤلم . وأيّ عذاب أشد من عذاب النار ؟! نعوذ بالله منها . ولمّا كانت الفقرة 
الثانية ذكرت بسط الله الرزق لمن يشاء . فإن الآية تأتي معللة الحجب الله التوسعة في 
الرزق على كل الخلق » وتأخير التعليل يشعر بوحدة المجموعة . وليدخل الرزق ال 
والمعنوي في التعليل , ولتكون الآية مقدمة للفقرة الرابعة كي سنرى . 

ولو بسط الله الرزق لعباده لَبَعْوْا في الأرض 4 أي: لظلموا في الأرض لأن 
الغنى مبطرة مأشرة ؛ أو لَنَكَبرّوا في الأرض ١‏ ولكن ينزّل بقدر مايشاء إِنْه بعباده 
خبير بصير # . قال النسفي : أي : يعلم أحواهم فيقدر لهم ماتقتضيه حكمته فيفقر 
ويغني ؛ ويمنع ويعطي » ويقبض ويبسط ء ولو أغناهم جميعاً لبَمْوَا » ولو أفقرهم 
او لاد ل ا ل ومن البغي با.ون البسط فهو قليل ) 
ولاشك أن ١‏ لبغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب . 
كثير : أي : ولككن يرزقهم من الرزق مايختاره ثما فيه صلاحهم وهو أعلم 
بدلك » فيغني من يستحق الغنى » ويفقر من يستحق الفقر . ك] جاء في الحديث المروي 
:إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه » وإن من عبادي 
من لايصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه) . 


وقال ابن 5: 


تفسير الفقرة الرابعة من المجموعة الثانية وهي الآيات (58 80  )‏ قسم الثاني 0488م 
تفسير الفقرة الرابعة في المجموعة الثانية : 


وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا # فمن بعد يأس الناس من نزول المطر 
ينزّله علهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه # ويدشر رحمته # أي: بركات الغيث 
ومنافعه » ومايحصل به الخصب قال ابن كثير : أي : يعم بها الوجود على أهل ذلك 
القطر وتلك الناحية # وهو الولي # أي: الذي يتولى عباده بإحسانه 
ا الحميد #أي : المحمود على ذلك » يحمده أهل طاعته ‏ قال ابن كثير : أي: هو 
المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وهو المحمود في جميع مايقدره ويفعله . 


كلمة في السياق : 


١‏ - جاء قوله تعالى ‏ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا # بعد قوله 
تعالى : © ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 4 فهذه الآية تعليل لقبض المطر . 
وقبض المطر نموذج لقبض الرزق . 

ا دبدأت المجموعة الثانية بقوله تعالى  :‏ الله الذي أنزل الكتاب بالحق 
والميزان .. # . ثم بعد نهاية الفقرة الأولى جاء قوله تعالى : © الله لطيف بعباده يرزق 
من يشاء .. # . ثم جاءت الفقرة الثالئة مبدوءة : # وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده .. #: وفيا نموذج على لطف الله ثم جاءت الفقرة الرابعة مبدوءة بقوله تعالى : 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا .. # وفي هذه البداية نموذج على لطف 
الله ا عرز وجل د. 

وهكذا نجد أن الفقرة الثالثة والرابعة تخدمان في تبيان مظاهر من لطف الله عرز 
وجل وذكر لطف الله عز وجل في سياق المجموعة دعوة لإقامة الكتاب 
والميزان دون حوف على رزق . وبهذا نعلم أن في المجموعة الثانية دعوة لاقامة شريعة الله 
بذكر كل هايساعد على ذلك . وتفنيد كل مايصدّ عن ذلك في سياق الحديث عن ل 
ا عن وجل يع إذ كل الأمور منبعة عن أضان الأهات بالل وهر نه ومن م نري 
تجموعة ‏ ؟ ا وي ا الدالة عليه . كل منهما 
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مبدوء بقوله تعالى ا ومن اياته © .. 


كمءدة (45) سورة الشورى تفسير الآيات (7579*) ونقل حول الآية يه 


١‏ - فا ومن آياته ‏ الدالة على عظمته وقدرته العظيمة » وسلطانه القاهر 9 خلق 
السموات 0 مع عظمهما © ومابث فيهما 4 أي: وما ذرأ وفرق في 
السموات والأرض 98 من دابة © قد يكون في ذلك إشارة إلى وجود حياة في كواكب 
أخرئ غير الأرض : وقد يكون المراد غير ذلك 5 سنرى في الفوائد ف[ وهو على جمعهم 
إذا يثاء قدير » أي : على جمع دواب ب الأرض والسماء. فإن كان المراد في الآية 
الإشارة إل :دوات في كواكب أخرى ب فالآية إذن تين إلى إمكانية جمع بعضهم ببعض » 
والمحاوللات في عصرنا قائمة لاستكشاف الفضاء ان لمكن ادامر كذلك فالاية 
تتحدّث عن قدرته ‏ عز وجل على جمعهم يوم القيامة . قال ابن كثير : أي : يوم 
القيامة يجمع الاولين والاخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد . يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر . فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 9 وما أصابكم من مصيبة # من 
غم أو ألم أو مكروه أو قحط أو فقر أو شدة أو سجن أو غير ذلك #8 فها كسبت 
أيديكم »© أي : فبجناية كسبتموها عقوبة لكم . قال ابن كثير : أي : مهما أصابكم 
أيبا الناس من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم «[ ويعفو عن كفير # أي : 

من السيغات , فلا يجازيكم عليبا بل يعفو عنها «و وهاأنتم بمعجزين في الأرض 4 أي : 
بفائتين الله عز وجل ذإ ومالكم من دون الله من ولي 4 أي : متول بالرحمة 
ولانصير 4 أي : ناصر يدفع عنكم العذاب إذا حل بكم . 


تقل : 

قال الألوسي : ( وأخرج ابن المنذر وجماعة عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية 
وما أصابكم # الى , » قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «والذي نفسبي بيده مامن 
خحدش عود وذ اختلاج عرق ولانكبة حجر ولا عارة قدم إلا بذنب » ومايعفو الله عر 
وجا ل س عنه أكثر» وأخرج أبن سعد عن أني مليكة أن ن أسماء بت ألي بكر الصديق ل 
رضبي الله تعالى عنهما كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول : بذنبي وما يغفره 
الله تعا! لى أكثر . ورؤي على كف شري فرحة فشيل : م هذا ؟ فقال : عا كتسببت يدي + 
وسكا ل عمران بن حصين عن مرضه فقال : إن أحبه إلىّ أحبه إلى الله تعالى وهذا با 
كسبت يدي ٠‏ . والآية مخصوصة بأصحاب الذنوب من المسلمين و وغيرهم فإن من لاذنب 
له كالأنبياء عليهم السلام قد تصيبهم مصائب ء. قفي الحديث «أشد الناس بلاء 


علبة .سباق الآيات (9؟  5١‏ ) وتفسير الآيات  *5(‏ 80 ) 3 قسم الثاني ل/الم.٠ه‏ 


الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ويكون ذلك لرفع درجا تهم أو الحكم أخرى خفيت علينا » 
وأما الأطفال والخانين فقيل : غير داخلين في الخطاب لأنه للمكلفين وبفرض دخوهم 


أحرجهم التخصيص بأصحاب الذنوب فما يصيهم من المصائب فهو لِحِكّمٍ خفية . 
وقيل : في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه بحسن الصبر ) . 


كلمة في السياق : 


في وقوع المصائب وفي كونها عقوبة على الذنوب دليل على أن الإنسان لايعجز 
اله عز وجل » وفي ذلك دليل على قدرة الله على البعث » ٠‏ كا أن في خلق السموات 
والأرض دليلاً على ذلك ؛ وهذا درس في وجوب اتباع دين الله وإقامته خوفاً من عقوبته 
في الدنيا بالمصائب . وخوفاً من عقوبته في الآخرة . وهكذا نجد أن الآيات الثلاث 
الأخيرة خدمت السياق في أكثر من جانب . فكانت تعليلاً لحبس الرزق وحبس المطر » 
وكانت تدليلاً على مجىء اليرم الآخخر الذي يجازى فيه المنحرفون عن أمر الله » ويكافاً فيه 
المقيمون لأمرة راق ديرا أ للمنحرفين عن أمر الله » سواء أكان انحرافهم كبيراً أو 
مغر .انم بعد هذه الآيات الثلاث تأتي ايات أخرى مبدوءة بقوله تعالى 3 ومن 
آياته 4 تذكر الإنسان بأنه في قبضته ‏ عز وجل » وتدل على كال قدرته » وتدل 
على أن الإنسان لايعجزه . وتدل على مظهر من مظاهر عقوبته على الذنب . 


ب - ف ومن آياته الجوار 4 أي : السفن الجاريات فإ في البحر كالأعلام 4 أي : 
كالجبال ف إن يشأ يسكن الريج فيظللن رواكد على ظهره 4# أي: سائرات على مهل 
وكائهن ثوابت بالنسبة لإحساس الإنسان #8 إن في ذلك لآيات لكل صبّار # على 
بلائه ‏ شكور # لنعمائه . أو صبار على طاعته . شكور لنعمته . قال النسفي : أي 
لكل مؤمن مخلصء فالايمان نصفان : نصف شكر ء ونصف صبر ا أو يوبقهن #* 
أي : يبلكهن . والمعنى : إن يشأ يسكن الرع فيركدن أو يعصفها فيغرقن بعصفها 8 بما 
كسبوا » من الذنوب ف ويعف عن كثير © من الذنوب فلا يجازي عليها . 
« زعم 4 انين لبح 0ك حو تيبل ١‏ الى ”كا لون في ايانط 4 اي دين إبساقا 
ودنعها ا مالمهم من محيص »* أي: مهرب من عذابه . أي: لامحيد لهم عن بأسنا 
ونقمتنا ء فإنهم مقهورون بقدرتنا . 


)4١(‏ سورة الشورى كلمة في سياق الآيات (75 ل وعم 
كلمة في السياق : 


-١‏ من قوله تعالى ( أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كفير 4 نعلم صلة هذه 
الايات بما قبلها في الفوذج السابق أي في قوله تعالمى : # وما أصابكم من مصيبة فيا 
كسبت أيديكم ويعف عن كثير 4 فالآية هذه نموذج على قدرة الله ٠‏ وهي في الوقت 
نفسه مثال لا ذكر في الموذج الأول . 

؟ - نلاحظ أَنْ الله عر وجل ذكر أن من حكمة عقوباته الدنيوية أن يعلم 
الذين يجادلون في ايات الله أ: نهم لامهرب هم من عذاب الله عز وجل ء وفي ذلك 
دعوة لحم للعودة إلى شريعة الله » ولذلك صلته بالسياق . 


## - نلاحظ أن المجموعة الأولى في في المقطع الثاني انتبت بقوله تعالى :4 والذين 
يحاجّون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وهم 
عذاب شديد # . وأن المجموعة الثانية في هذا المقطع انتبت بقوله تعالى : 98 ويعلم 
الذين يجادلون في اياتنا ماهم من محيص .. #ه . فا مجموعتان انتبتا بالكلام عن الذين 
يحاون ويجادلون » ولذلك صلته بموضوع إقامة دين الله » فا مجسوعتان متكاملتان » إذ 
النقطة الرئيسية في سياق المجموعة الثانية أن منزل الكتاب هو الله عز وجل ء وأن 
هذا الكتاب هو الصيغة الوحيدة للح والعدل . وأن على الإنسان أن يقيم شرع الله 
عر وجل »ء وأن يترك شرع غيره . فإذا فعل حفته رعاية الله في الدنيا والإحرة :ون 
الانحراف عن شرع الله جزاؤه عقوبات الله في الدنيا والآخرة . فإذا أردنا أن نقول كلمة 
نلخّص فيا السياق العام للمقطع الثاني نقول : 

بدأ المقطم ع بدكر حكمة إنزال القران على رسول الله لا لعن أن شر واد 
تتضمن معنيين : إقامة دين الله والاجهاع عليه . 


ثم بين الله ساعز وجل موقف المشركين وأهل الكتاب من هذا المعنى » ثم أمر الله 
زسنوله عله بالذعزة إى الله و الاسسفانة عن أمروا+ اث ين الل سةاغز وجل ع ضياع 
وخسارة وعقوبة الصادين عن دعوته . ثم جاءت المجموعة الثانية لتبيّن أن الحق والعدل 
هما صفتا هذا الكتاب . ثم سار السياق ا رأينا بما يخدم قضية التطبيق الدقيق للقران 
الكريم . 


ولاق موري لل ذابى نو كلانه رات رن رك المشوة الأر ماسقا 


تفسير الفقرة الأول من المجموعة الثالتة وهي الآيات (5" ل 8) قسم المثاني 8لممه 


الذين يستأهلون رضوان الله » وهم الذين يقيمون دين الله » ولا يتفرّقون فيه . 

4 - وإذن فنحن الآن أمام موضوع من أهمٌ الموضوعات التي يجب أن يعرفها كل 
مسلم » وهو موضوع جماعة المسلمين » ماهي صفاتها ؟ وما هي خصائصها ؟ إن الله 
عز وجل يعطينا الميزان الذي نتعرّف به على جماعة المسلمين لنلتزم بها » ونتحقق 
بأخلاقياتها . ولقد قدمت السورة لذلك بأمور -كثيرة : 

وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله 4 < أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا 
فيه »# 

إنّ الجماعة التي تقم دين الله ولاتتفرّق فيه هي التي تتحقق بمواصفات معيّنة » هي 
التي تذكرها الفقرة الأولى من المجموعة الثالثة » وأي صفة من هذه الصفات لاتظهر في 
الجماعة تجعلها غير مرشحة لإقامة دين الله » وتجعلها معرّضة للتفرق فيه . إن على 
المسلمين جميعاً أن يكونوا جماعة واحدة وهذا هو الطريق لذلك : 


تفسير الفقرة الأولى من المجموعة الثالثة : 


فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا #قال ابن كثير : أي : مهما حصلم 
وجمعم فلا تغتروا به فإِنّما هو متاع الحياة الدنيا » وهي دار دنيعة فانية زائلة لامحالة 
وماعند الله خير وأبقى » وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق سرمدي , فلا 
تقدّموا الفاني على الباتي » لكن من هم الذين يستأهلون هذا الثواب ؟ #3 للذين 
ل 1 على غيره ١‏ والذين يجتبون 
كبائر الإثم # كالشرك وقذف المحصنات والفرار من الزحف ١‏ وغير ذلك من الموبقات 
والفواحش 4# أي : ماعظم قبحه وفحشه كالزنا واللواط ف وإذا ماغضبوا #في 
أمر دنيوي أو شخصي «إ هم يغفرون # أي : سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن 
التاس ؛ وليس من سجيّتهم الانتقام من الناس إذا أساؤوا لأشخاصهم والذين 
استجابوا لربهم 4 أي اتّبعوا رسله ) وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره » فأقاموا دينه 
واجتمعوا عليه ذإ وأقاموا الصلاة * أي : وأتمور الصلوات الخمس . #8 وأمرهم 
شورى بينهم 4 قال ابن كثير : أي لاييرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ؛ ليتساعدوا 
بارائهم في مثل الحروب وماجرى محراها . وقال النسفي : أي ذو شورى لا ينفردون 
برأي حتى يجتمعوا عليه ؛ وعن الحسن : ماتشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم ‏ وثما 


٠ه‏ (5) سورة الشورى تفسير الآيات ( 89 47 ) 


رزقناهم ينفقون * أي : يتصدّقون ‏ والذين إذا أصابهم البغي »* أي : الظلم 9 هم 
ينتصرون 4*4 قال ابن كثير : أي فيهم قوة الانتصار ممّن ظلمهم واعتدى عليهم ؛ ليسوا 
بالعاجزين ولا الأذلين » بل يقدرون على الانتقام ممّن بغى عليهم » وإن كانوا مع هذا إذا 
قدروا واعفوا . أقول : إلا إذا كان الحزم أو العلم أو الحكم عدم العفو , وقال النسفي : 
أي هم ينتقمون ممن ظلمهم ) أي : يقتصرون في الانتصار على ماجعله الله تعالى لهم , 
ولا يعتدون » وكانوا يكرهون أن يذا لوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفساق . وإنما حمدوا 
على الانتصار ؛ لأن من انتصر وأخذ حقه ولم يجاوز في ذلك حد الله فلم يسرف في 
القعل ‏ إن كان ولي لي دم فهو مطيع لله وكل مطيع محمود . ثم بين تعالى حدٌ 
الاتتصار فقال « وجزاء سيئة سيكة مثلها 4 أي : يحب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل 
مثلها من غير زيادة فإ فمن عفا وأصلح فأجره على الله © أي : لايضيع ذلك عنده م 
صم ذلك في الحديث «وما زاد اللله تعالى عبداً بعفو إلا عر وحداءك التصومات 
الشخصية بين مسلم ومسلم أو مسلم ومعاهد 8إ إِنْه لايحب الظالمين © أي : المعتدين 
وهم المبتدئون بالسيئة » وفسّر النسفي الظالمين هنا بقوله : الذين يبدأون الظلم » أو 
الذين يجاوزون حدّ الانتصار . <إ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولتك ماعليهم من سبيل » 
أي : ليس عليهم جناح في الانتصار ممّن ظلمهم » أي : ولمن أخذ حقه بعد ماظلم 
فوؤلاء ماغلية هن سيل التمغاقب + :ولا للمعاتن: + ولا للبعايب + “فال التسفي: 
وفسّر السبيل بالتبعة والحجة . إ إنما السبيل 4# أي : إنما الحرج والعنت والعيب 
والعقاب والعتاب ا على الذين يظلمون الناس # أي : ييتدؤونهم 0 
في الأرض بغير الحق 4# أي : يتكبرون فيها ويعلون ويفسدون بالباطل 9 أولتك هم 
عذاب أليم 4 أي : شديد موجع يوم القيامة » وقد فهم من الآيتين الأخيرتين ضمناً أن 
من خصائص المسلمين ألا يلوموا وألا يعاقبوا من انتصر بحق أو بعد ماظلم ف[ ولمن صير 
وغفر » قال ابن كثير : أي صبر على الأذئ وستر السيكة . وقال النسفي : ولمن صبر 

عن العطم ولاح يشريه انوك 4ك : الصبر والغفران معه 9 لمن 
عزم الأمور #: قال النسفي : أي :من الأمور التي ندب إلما أو مما ينبغي أن يوجبه العاقل 
ا 00 . وقال ابن كثير : ( قال سعيد بن جبير : يعني لمن حق 
الأو الي مر الله حال اال 4ن الأغور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها 
ثواب جزيل وثناء جميل ) . 


كلام صاحب الظلال عن هبدأ الشورى وأهميته للجماعة قسم لاني ١813.ه‏ 


لللسسسمسسمة 


نقول: 

١‏ - قدّم صاحب الظلال للفقرة التي مرّت معنا بقوله : ( وهنا في هذه الآيات 
يصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتميزها . ومع أن هذه الآيات مكية » نزلت 
قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة » فإننا نجد فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة : 
بل وأمرهم شورى بينهم © .. ما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين 
عرد أن تكره تايا مامتا لزن ٠‏ فهو مان أماتي المخساء. نعلها ».يترم عليه 
أمرها كجماعة . ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة » بوصفها إفرازاً طبيعياً للجماعة . 
كذلك نجد من صفة هذه الجماعة : ظإ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون © . 
مع أن الأمر الذي كان صادراً للمسلمين في مكة هو أن ب يصبروا وألا يردوا العدوان 
بالعررات » إلى أن صدر لهم أمر كن “رحد اشتحرة وأذن لهم في القتال » وقيل هم : 
«( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير © . وذكر هذه الصفة 
هنا في ايات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسلمة يوحي بأنه صفة الانتصار من 
البغي صفة أساسية ثابتة ؛ وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمراً استثنائياً لظروف 
معينة . وأنه لما كان المقام هنا مقام عرض الصفات الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منها 
هذه الصفة الأساسية الثابتة » ولو أن الآيات مكية . ولم يكن قد أذن لهم بعد في 
الانتصار من العدوان . 

وذكر هذه الصفات المميزة لطابع الجماعة المسلمة » المختارة لفيادة البشرية وإخراجها 
من ظلام الجاهلية إلى نور ا في سورة مكية وقبل أن تكونٍ القيادة 
العملية في يدها فعلاً » جدير بالتأمل . فهي الصفات التي يجب أن تقوم أولاً » وأن 
سان لقا ررد د سالا ل . ومن ثم ينبغي أن نتدبرها 
طويلا .. ماهي ؟ ماحقيقتها ؟ وماقيمتها في حياة البشرية جميعاً ؟. 

إنا الإيمان» والتوكل . واجتناب كبائر الإثم والفواحش . والمغفرة عند 
الغضب . والاستجابة لله » وإقامة الصلاة » والشورى الشاملة ‏ والإنفاق مما رزق الله » 
والانتصار من البغي , والعفوء والإصلاح » والصبر) . 

5 ور ان : ل وأمرهم شورى بينهم 4 قال الألوسي : ( قد كانت 

الشورى بين البى عله وأصحابه يما يتغلق ممصا الحروبيه .نو كذ بين الضككابة ت 


"ةهة (*5:) سورة الشورى كلام الألوسي وصاحب الظلال حول اية 0 وأمرهم شورى 4 


رضي الله تعالى عنهم ‏ بعده ‏ عليه الصلاة والسلام ا » وكانت بينهم أيضاً في 
الأحكام كقتال أهل الرّدة وميراث الجد وعدد حَدَ الخمر وغير ذلك . والمراد بالأحكام 
مالم يكن لهم فيه نص شرعي فالشورى لا معنى نا » وكيف يليق بالمسلم العدول عن 
حكم الله عز وجل إلى اراء الرجال والله سبحانه هو الحكم الخبير . ويؤيد ما قلنا 
ل ال ا ل 
وو عا ل رو لات توي لال مقو ل العابدي لبن 
أمتي واجعلوه بينكم شورى ولاتقضوه برأي والعد روي أن 0 تدان عاقلاً 
كا ينبغي أن يكون عابداً » فقد أخرج الخطيب أيضاً عن ألي هريرة ‏ مرفوعاً ‏ 

« استرشدوا العاقل ترشدوا» ولاتعصوه فتندموا » . والشورى ل على الوجه الذي 
ذكرناه ‏ من جملة أسباب صلاح الأرض » ففي الحديث «إذا كان أمراؤم خيارك 
وأغنياؤ م أسخياء كم وأمر م شورى بينكم ؛ فظهر الأرض خير لكم من بطنها » وإذا كان 
أمراؤم شرارك وأغنياؤك بخلاءكم وأمرم إلى نسائكم , فبطن الأرض خير لكم من 
ظهرها 4ب وإذا م تكن عل للق الوجد كان فسا الننين والدها أكار من إضيلاحها 6 . 
وقال صاحب الظلال عند الآية نفسها : # وأمرهم شورى بينهم »© : 

والتعبير يبعل أمرهم كله شورى ؛ ليصبغ الحياة كلها ببذه الصبغة . وهو كا 
قلنا ‏ نص مككي » كان قبل قيام الدولة الإسلامية . فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من 
الدولة في حياة المسلمين . إنه طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتها ولو كانت الدولة 
بمعناها الخاص لم تقم فيها بعد . 

والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخخصائصها 
الذاتية . والجماعة تتضمن الدولة وتنبض وإياها بتحقيق المبج الاسلامي وهيمنته على 
الحياة الفردية والجماعية . 

ومن ثم كان طابع الجماعة في الشورى مبكراً » وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط 
الدولة وشؤون الحكم فيها . إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية » وسمة مميزة للجماعة لمختارة 
لقيادة البشرية » وهي من ألزم صفات القيادة . 

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوياً في قالب حديدي » فهو متروك 
للصورة الملائمة ئمة لكل بيئة وزمان ؛ لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية . 
والنظم الإسلامية كلها ليست لوانت كر جو رعطوب ا بويت لالت 


نقل عن الظلال حول اية ظ والذين إذا أصابهم البغي..# قم الثاني ".ته 


قبل كل لو ع روح يننا كن استقرار حقيقة الإيمان في القلب . وتكيف الشعور 
والسلوك ببذه الحقيقة . والبحث في أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهام بحقيقة 
الايمان الكامنة وراءها لايؤدي إلى شىء .. . وليس هذا كلاماً عائماً غير مضبوط 5 قد 
دو لأول وهلة لمن لايعرف حقيقة الإيمان بالعقيدة الاسلامية . فهذه العقيدة ‏ في 
أصوها الاعتقادية البحتة » وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها ‏ تحوي حقائق نفسية 
ولوس اود شىء له وجود وفاعلية وأثر في الكيان البشري ٠‏ يبيىء لافراز أشكال 
معينة من النظم وأوضاع معينة في الحياة البشرية» ثم نجىء النصوص بعد ذلك مشيرة إلى 
هذه الأشكال والأوضاع » مجرد تنظيمها لالخلقها وإنشائها . ولكي يقوم أي شكل من 
5 النظم الإسلامية , لابد قبلها من وجود مسلمين » ومن وجود إيمان ذي فاعلية 
ثر . وإلا فكل الأشكال التنظيمية لاتفي بالحاجة » ولا تحقق نظاماً يصح وصفه أنه 

0 

ومتى وجد المسلمون حقاً . ووجد الإيمان في قلوبهم بحقيقته » نشأ النظام الاسلامي 
نشأة ذاتية » وقامت صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم وأحواهم كلها . و تحقق 
المبادىء الإسلامية الكلية خير تحقيق ) ها . 

"# - وعند قوله تعالمى 9 والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون * قال صاحب 
الظلال 

( وذكر هذه الصفة في القران المكي ذو دلالة خاصة م سلف . فهي تقرير لصفة 
أساسية في الجماعة المسلمة » صفة الانتصار من البغي . وعدم الخضوع للظلم » وهذا 
طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتكون خير أمة لتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر » 
وجميمن على حياة البشرية بالحق والعدل . وهي عزيزة بالله ‏ ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين 4: .. فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من البغي » وأن تدفع 
العدوان . وإذا كانت هناك فترة اقتضت - لأسباب محلية في مكة » ولمقتضيات تربوية 
في حياة المسلمين الأوائل من | لعرب خاصة ‏ أن يكفوا أيدمهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة , فذلك أمر عارض لا يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأميلية + 

ولقد كانت هناك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المككي . 


منها أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على 


4 449 ) سورة الشورف كلمة في سياق الفقرة الأولى من المجموعة الثالثة 


الجماعة ارد الصاتي اعاي ا اويا د ور ٠‏ ومن ثم كان 
الذين يتولون إيذاء !١‏ لفرد المسلم هم خاصة أهله إن كان ذا نسب » ولم يكن أحد غير 
خاصة أهله يَهرئ على إيذائه » ولم يقع إلا في الندرة أن وقع اعتداء جماعي على يم 

و على المسلمين كجماعة . ”ا كان السادة يدون موائهم إل أن يشتريهم المسلمون 
1 أحد على إيذائهم غالباً . وم يكن الرسول عَُهُ تعب أن تقع معركة 
في كل بيت بين الفرد المسلم من هذا البيت والذين لم يسلموا بعد . والمسالمة كانت 
أقرب إلى إلانة القلوب من المخاشنة . 

وتنا أن« اليقة: العربية' كانت نين تجو ةاتفو لسناجب" الذق الذي يقع خخلية الأدى»: 
واحتال المسلمين للأذى وصبرهم على عقيدتهم , كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة في 
مان الأسلوف و السليين: «وهذا ما سرية الما "دست وك الت معط ر لحهر ني ماقت 
فيه . فقد ثارت النخوة ضد هذا الحصار » ومزقت العهد الذي حوته الصحيفة » 
ونقضت هذا العهد الجائر . 

ومنها أن البيعة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف » وأعصاب متوفزة 
لا تخضع لنظام . والتوازن في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوافز 
الدتم » وإخضاعها لهدف , وتعويدها الصبر وضبط الأعصاب . مع إشعار النفوس 
باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم ور كت الدعوة إلى الصبر على 
الأذى متفقة مع م: منبج التربية الذي يبدف إلى التوازن في الشخصية الإسلامية » وتعليمها 
الصبر والثبات والمضي في الطريق . 

فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة . مع تقرير 
الطابع الأساسي الداهم للجماعة المسلمة  :‏ والذين إذا أصابهم البغي هم 
يتصرون 4 5 )أه. 


بين الله عز وجل في الفقرة المارة أن متاع الدنيا قليل » ثم بيّن أن متاع الآخرة 
خير وأبقى لمن توفرت فيه مجموعة صفات . وقد تبيّن لنا من مجموع ماذكر في الفقرة أن 
لطريق إلى الدنيا والاخحرة هو إقامة دين الله . والاجتاع عليه . وقد حددت المجموعة 


تفسير الفقرة الثانية من المجموعة الثالثة وهي الآيات (55 45 ) قسمالالي 48.ه 
وجل ذلك ». فإنّْه ‏ جل جلاله ‏ ينين في الفقرة الثانية وضع الظالمين 


تفسير الفقرة الثانية من المجموعة الثالثة : 


ومن يضلل الله فماله من ولي من بعده 4 أي : فماله من أحد يلي هدايته من 
بعد إضلال الله إياه » وما له من أحد بمنعه من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة 38 وترى 
الظالمين * يوم القيامة 9 لما رأوا العذاب 4 أي: حين يرون العذاب 9١‏ يقولون هل 
إلى مردٌ 4 أي : رجوع إلى الدنيا فإ من سبيل *» أي : من طريق نفعله لنرجع ونؤمن 
وهيبات فلا عودة ولارجوع © وتراهم يُعْرَضُون عليها # أي: على النار « خاشعين 

من الذل ©# أي: فض 0 و ار رسي سا 
من طرف خفي 4 أي : ضعيف بمسارقة . قال ابن كثير : أي ينظرون إليها مسارقة 
خوفاً منها » والذي يحذرون منه واقع بهم اعالا سيقو الكو وى لي ا 
الله من ذلك . © وقال الذين آمنوا 4 أي #يتواوق يوم القنامة لز إن الخاسرين الذين 
ملحي لمم لم مل : أي ذهب بهم إلى الغار در 
وام فخسروه ف ألا إن اطاين في عذاب مقي 4 أي دام سرمدي أبدي ؛ 
أي : امتح عا عراف ل لساب رلك رول رين مسلاا قن لد د صل > 
أي : ليس له طريق إلى النجاةء أي: ليس له خلاص . 
كلمة ني السياق : 

نلاحظ أن هذه الفقرة بدأت بقوله تعالى : # ومن يضلل الله فماله من ولي من 
بعده # وحتمت بقوله تعالى : 9 ومن يضلل الله فما له من سبيل 4# , لاحظ التشابه 
بين البداية والنهاية . 

وبعد هذه 0 المازية قي م 6 إقنا ع ع شور الاستجابة لدين الله 


5 (4589) سورة الشورى تفسير الفقرة الثالئة من المجموعة الثالثة وهي الآيات )5١41/(‏ 
تفسير الفقرة الثالثة من المجموعة الثالثة : 


ج ‏ 9 استجيبوا لربكم »© أي : أجيبوه إلى كل مادعاء إليه آ من قبل أن يأتي 
يوم # أي : يوم القيامة 9 لا مر له من الله # أي : لايره الله بعد ماحكم بهء أو 
لايقدر أحد على رده ل مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير 4 أي : إنكار » أي : 
ليس لكم لضن من العذاب . بلاتقدروا أن تنكروا شيئاً ممًا اقترفتموه ودرّن في 
صحائفكم » أو تستنكروا مايفعل بكم ا فإن أعرضوا ‏ عن | الاستجابة لإقامة دين 
ل ا 
البلاغ 4 أي : إلا أن تبلّغ, أ : إنما كلفناك أن تبلّغهم رسالة الله إليسم ‏ وإنا إذا 
ا ار ا ل ا ل 
بها # أي : بطر بذلك ا وإن تصبهم سيكئة 4 أي : بلاء : كالمرض والفقر والجدب 
والشدة والنقمة » وغير ذلك ا بما قدذمت أيديهم 4 أي : بسبب معاصيهم ظ فإِنْ 
الإنسان كفور # أي : يذكر البلاء وينسى النعم ويغمطها . قال ابن كثير : أي يجحد 
ماتقدّم من النعم ء ولايععوف إلا الساعة الراهنة » فإن أصابته نعمة أشر وبطر » وإن أصابته 
محنة يكس وقنط . ف لله ملك السمؤات والأرض » ودليل ليل ذلك و يخلق مايشاء #4" 
وعلامة ذلك ا هب لمن يشاء إناثاً 4 أي : يرزقه الببات فقط فإ ويهب لمن يشاء 
الذكور 4# أي : يرزقه البنين فقط فإ أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 4 أي ي : ويعطي لمن يشاء 

من الناس الزوجين الذكر والأنثى » أي : من هذا وهذا فإ ويتجعل من يشاء عقيماً # 

ي : لا يولد له . قال ابن كثير : ( فجعل الناس أربعة أقسام : منهم من يعطيه الببات » 
سما ار ةن يس 
وهذا فيجعله عقيماً لانسل له ولا ولد له ط إنه عليم 4 أي : بمن يستحق كل قسم من 
هذه الأقسام لإ قدير © أي : على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك » وهذا المقام شبيه 
بقوله تبارك وتعالى عن عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ولنجعله آية للناس 4 أي : 
دلالة لهم على قدرته ‏ تعالى وتقدس - حيث خلق الخلق على أربعة أقسام : فادم ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ مخلوق من تراب لا من ذكر بلا أنثى ؛ وحواء ‏ عليها السلام ‏ 
مخلوقة من ذكر بلا أنتى , وسائر الخلق سوى عيسى ‏ عليه السلام ‏ من ذكر وأنثى » 
وعيسبى ‏ عليه السلام ‏ من أنثى بلا ذكرء فتمت الدلالة بخلق عيسبى ابن مريم ل 
عليهما الصلاة والسلام ‏ وهذا قال تعالى : فل ولسجعله آية للناس ‏ فهذا المقام في 


البط بين بداية المقطع الأول وبداية المتقطع الثاني قسم الخافي لاو.ه 


الآباء » والمقام الأول في الأبناء وكل منهما أربعة أقسام فسبحان العلم القدير ) . ا إِنْه 
35 : < 1 5 1 ما 000 َ 5 5 ا 
علم »© بكل شىء # قدير # على كل شىء قال النسفي مبيّنا صلة هذ الآية بما 
قبلها : ( لما ذكر إذاقة الإإنسان الرحمة وإصابته بضدها اتبع ذلك ان له تعالى الملك » وانه 
يقسمٍ النعمة والبلاع كيف أراد © ومبب لعبادة م الأألاد مايشاء فيخص ف بالإناث 
وبعضاً بالذكور » وبعضاً بالصنفين جميعاً ٠»‏ ويتجعل البعض عقيماً » والعقيم التي لاتلد » 
وكذلك رجل عقم إذا كان لايولد له » وقدم الإناث أولاً على الذكور ؛ لأن سياق الكلام أنه 
فاعل لما يشائه لا مايشاقه الانسان . فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا يشاقه 
الإإنسان أهم 3 والأهم وأجب التقدم 2 وليل لجنس الذي كانت العرب تغدة بلا 0 
البلاء 8 7 4 00 ايم اسحقناء 00 بك ا مم م لأن 0 


لم اسه اس ا ير 


كلمة في السياق : 

وإذ ذكر الله عز وجل في بداية المقطع الأول » وفي أوائل المقطع الثاني أنه 
أوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ والنبيّين من قبله » فإنه الآن يذكر أنواع الوحي 
كنباية للمقطعين السابقين » وصلة وصل مع بداية المقطع الثاني المبدوء بقوله تعالى 
وكذلك أوحينا إليك ا 0 
المقطعء لع الثاني . 

وو لقو أن ل ا ا ا ١‏ 

ي : إخاماً » ومن ذلك رؤيا المنام ا أو من وراء حجاب 4# أي : يسمع كلاماً من 
1 الس ادوم الوسر مام ا 
بالحجاب حجاباً كالحجاب المعروف في حق الخلق. بل هو حجاب يحجب به السامع 
عن رؤية الله في الدنيا » ولا نخوض في شأنه» قال عليه الصلاة والسلام: « حجابه 
الثور» هلز أو يرسل رسولاً 4 أي: ملكا «( فيوحي 4 أي: الملك إلى الرسول أو النبي 


4 (458) سورة الشورى صلة المقطع الثاني بمحور السورة وفائدة حول الاية(/) 


© بإذنه 4 أي : بأمر الله 3 مايشاء #* الله من الوحي و إنه © أي : إن الله 
علي # قاهر فلا بمانع ا حكم # ني أقواله وأفعاله » فلا يعارض وبهذا انبى 
المقطع . 

كلمة فى السياق 


إن ارتباط ايات المقطع ببعضها » وارتباط مجموعاته ببعضهاء كل ذلك قد ذكرناه 
أثناء عرضنا لمجموعات المقطع وفقراته واياته . ويبقى أن نرى هنا صلة المقطع بمحور 
السورة . إن محور السورة هو الايات الاولى من مقدمة سورة البقرة » وقد تعرض المقطع 
لإانرال هذا القران » ولكونه من عند الله » وذكر مواصفات أهل الآخرة : من إيمان 
وتوكل وصلاة وإنفاق . ولذلك صلاته بمقدمة سورة البقرةء فلقد نال قوله تعالى : 
الم + ذلك الكتاب لاريب (قية هذى اللمطين 4 تنصناا ف.سورة الخور عي انال 
قوله تعالى : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون # 
تفصيلاً » ونال قوله تعالى: ا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وماأترل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون > تفصيلاً , ونال قوله تعالى . فإ أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون > تفصيلاً » ولكنه تفصيل ليس كطريقة البشر في التفصيل بل 
هو تفصيل معجز . 

فأنت إذ تدرس السورة دراسة تفصيلية » ترى أَنَك قد رجت من السورة وقد 
ازدادت قضايا الاهتداء بالكتاب والايمان والعمل “وعيرها وطويخا + فازددت مسكاً 
وعملاً » وزادتك بصيرة . وببذا يكمل البناء شيكاً فشيئاً . 


الفوائد : 


: بمناسبة قوله تعالى : إ لتعذر أمّ القرى ومن حوها 4 قال ابن كثير‎ - ١ 
1 ال م ا ار ل‎ 


نوائد حول الآيات ( 051١0314‏ 58) قم الثاني 94.ه 
بتاورو 1 «والله إنك لخير أرض 
لله وأحب ارض الله إل لي ؛ ولولا إني احرجت منك ماحرجت » هكذا رواية التر عرمذي 
والنسائي وابن ماجه من حديث الزهري به وقال الترمذي حسن صحيح ) . 

أقول : وهناك اتجاه عند المالكية يرى أن للمدينة فضلاً على غيرها » وَإنما ذكرناه هنا 
للإشارة إلى أنه لايوجد إجماع على ماقاله ابن كثير . 

* - بمناسبة قوله تعالى # والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق 6 قال 
ك كتو ع روه رويوس طرق جا احرج التوائر ل الماع وامسانة + و لسن 
والمسانيد » وفي بعض ألفاظه أن رجلا أن رسول اك ميوت جهوري وهو فيٍ 
بعض أسفاره فتاداه فقال : يا محمد » فقال له رسول لله عَيُهِ نحواً من صوته ؛هاؤم» 
فقال له ا جام عل ار كه وروا كن باس 14 
فقال : حب الله ورسوله » فقال عَيتُهُ : «أنت مع من أحببت» فقوله في الحديث : 
«المرء مع من أحب » هذا متواتر لا محالة والغرض » أنه لم يبه عن وقت الساعة بل أمره 
بالاستعداد ها ) . 

 *‏ بناسبة قوله تعالى : ل أُمْ هم شركاء شرعوا هم من الدين ملم يأذن به 
لله © قال ابن كثير : ( وقد ثبت في في الصحيح أن رسول الله صا لى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ قال : (١‏ رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قُصْبه في النار» لأنه أول من سيّب 
السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة » وهو أول من فعل هذه الأشياء » وهو 
الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام , لعنه الله وقبحه ) . 


- بمناسبة قوله تعالى : فإ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى : قال 
ابن كثير : ( أي قل يا محمد لؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ 
والنصح لكم مالاً تعطونيه » وإنما أطلب منكم أن تكفوا شرم عني وتذروني أبلغ 
رسالات ربي ء إن م تنصروني فلا تؤذونيٍ . بما بيني وبينكم من القرابة . روى البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه سكل عن ار ظ إلا المودة في 
ا : قرلى ال محمد . فقال ابن عباس : عجلت ( وفي 
رواية عجيب ) إن النبي عه م يكن بطن من قريش إلا كان له فهم قراة . فقا : إلا 
ان تصلوا مابيني بي لقال بعري سام الوودا الم جز طريق آخر 
به » وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك وعلي بن أني طلحة والعوفي ويوسف بن 
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مهران وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنبما ‏ مثله » وبه قال مجاهد وعكرمة 
وقنادة والسدي وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم . 


0 الحافظ أبو القاسم 0 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عمااعة ل ا ا 
را قراة بي ربكم وروى و اد 

عباس بت زطئ الله عنيما ب أن ابي ميته قال : ٠لا‏ أسألكم على ما اتيتكم من 
والهدى أجراأً إلا أن توادوا الله تعالى » وأن تقربوا إليه بطاعته) وهكذا روى 0 
الحسن البصري مثله . وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه يقول : إلا المودة في القربى أي 
إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى . وقول ثالث وهو ماحكاه البخاري 
ع عر السو ال ال ل 
تحسنوا إلههم وتبروهم . وقال السدي عن أبي الديلم قال : الما جىء بعلي بن الحسين رضي 
الله عنه أسيراً فأقبم على درج دمشق , قام رجل من أهل الشام فقال الف ارين 
ل سسوادة ل ل 
م : نعم . قال : ت ال حم ؟ قال : قرأت ا اه 
. قال ماترأت (١‏ قل لاأسألكم عله أجراً لا الودة في القبى » قال":, 
ا 0 : نعم . وقال أبو إسحاق السبيعي كر 
تبارك وتعالى ا قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى #4 فقال قرنى النبي 
2 - رواكا إن جرير . ثم روى ابن جرير ‏ أيضاً عن ابن عباس - رضي الله 
0 لت الأنصار : ة فعلنا وفعلنا ٠‏ وكأنهم فخروا . فقال ابن عباس أو 
0 ل ل ا ا 
0 ا ل يل اه لحل افر باصي عر : «يامعشر الأنصار ألم 
نكري أذلة فأعزك الله بي ؟» قانوا : بلى يارسول الله ! قال عه : «ألم تكونوا ضلالاً 
فهداء الله بي ؟» قالوا : بلى يارسول الله ! قال : «أفلا تجيبوني» قالوا : ما نقول يارسول 
لله ؟ قال : «آلا تقولون ألم يخرجك قومك فاويناك » أو لم يكذبوك فصدقناك ١‏ أو لم 
يخذلوك فنصرناك » قال : فما زال مَيلُهِ يقول حتى جنوا على الركب » وقالوا : أموالنا 
في أيدينا لله ولرسوله قال فنزلت ‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم بإسناده مثله مثله أو قريباً منه وهو ضعيف وي الصحيحين في 
قسم غناهم حنين قريب من هذا السياق » ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه الآية » وذكر 
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نزوها في المدينة فيه نظر » » لأن السورة مكية » وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق 
مناسبة والله أعلم . وروى ابن أني حاتم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ قال :لما نزلت هذه الآبة ف قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّ ة في القرلى 4 
قالوا : يارسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم ؟ قال : : «فاطمة وولدها رضي الله 
عنبما) وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لايعرف عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر 
ولايقبل عيره في هذا إخل: + :وذكر نزول الاية في« اللدينة بعيدة فإنها:مكية + .وم يكن إذ 
إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة . والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كا رواه عنه البخاري » ولا 
ننكر الوصاة بهل البيت » والأمر بالاحسان إلهم » واحترامهم وإكرامهم , فإنهم من 
ل سامة 1ض الرتيت رحد ورج الأرقن قدا رس و لاطي 
إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجحلية » » 5 كان عليه سلفهم كالعباس 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عه قال في خطبته بغدير خم : «إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي » وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض» وروى الإمام 
أحمد عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قلت يارسول الله إن قريشاً 
إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببثثر حسن » وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها » قال : 
فغضب النبي َه غضباً شديداً وقال : «والذي نفسبي بيده لايدخل قلب الرجل 
الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله) . ثم روى الإمام أحمد عن عبد المطلب بن ربيعة قال : 
دخل العباس رضي الله عنه على رسول الله عَيَهِ فقال : إنا لنخرج فترى قريشاً تحدث » 
فإذا رأونا سكتواء فغضب رسول الله عَيكلّهُ ودر عرق بين عينيه ثم قال عله : ٠و‏ الله 
00 ل قلب امرىء مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي) وروى البخاري عن ابن 
- رضي الله عنهما - عن أي بكر - هو الصديق - رضي الله عنه قال : ارقبوا 
50000 . وفي الصحيح أن الصديق - رضي الله عنه - قال لعلي - 
رضي الله عنه- #زالة نز بول اله ميل اح إلى أن صل من فرانتن . وقال عمر 
بن الخطاب للعباس - رضي اله عنهما- والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي 
من إسلام الخطاب لو أسلم ؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله عه من إسلام 
الخطاب . فحال الشيخين - رضي الله عنهما -هو الواجب على كل أحد أن يكون 
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كذلك » وهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهما وعن سائر 
الصحابة أجمعين وروى الإمام أحمد رحمه الله .. عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا 
وحصين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه » فلما جلسنا إليه قال 
حصين : لقد لقيت يازيد خيراً كثيراً : رأيت رسول الله و معت حديثه وغزوت 
معه وصليت معه » لقد رأبت يازيد وا كثواً» حا يايد ممعت من رسول ال 
َيِه فقال : ياابن أخي لقد كبر سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من 
رسول الله َيه فما حدّثتكم فاقبلوه ومالا فلا تكلفونيه , ثم قال رضي الله عنه : قام 
رول الل عله يونا تحطيباً قينا ناء يدع خا سد ري سكة والمذيية بج تجيية الله تقال 
وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال عَيتهِ : «أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشلك أن يأتيني 
مردح اتج را ار يكو لكاي رحا لات عتما الفا 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغغب فيه وقال َيِل 
اع ا ا مويه 
أهل بيته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من 
حرم عليه الصدقة بعده » قال, : ومن هم ؟ قال : هم ال علي وال جعفر وال العباس - 
رضي الله عنوج -ء قال : أكل هؤلاء حرم عليه الصدقة ؟ قال : نعم . وهكذا رواه 
مسلم والنسائي من طرق يزيد بن 001 أبو عيسى الترمذي وعن زيد بن 
أرقم - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : «إني تارك فيكم ماإن ن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي . أحدهما أعظم من الآخر سوسا اي ا 
الأرض » والآخر عترتي أهل بيخي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما) تفرد بروايته ثم قال : هذا حديث حسن غريب وروى فيضي ساعن 
ا ا ل ا ل و 0 
على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول : «ياأيها الناس إني تركت فيكم ماإن أخذتم به 
لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » تفرد به الترمذي أيضأ وقال حسن غريب ٠‏ 
وف الباب عن أبي ذر وأني سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
وروى الترمدي أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم : «أحبوا الله تعالى لما يغذو م من نعمه » وأحبوني بحب الله » 
وأحبوا أهل بيتي بحبي ) ثم قال حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ) . 

ه - بمناسبة قوله تعالى : ا الله لطيف بعباده * قال النسفي : ( وقيل هو من 
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لطف بالغوامض علمه » وعظم عن الجراكم حلمه » ومن ينشر المناقب ويستر المثاب » 
أو يعفو عمن يبفواء أو يعطي العبد فوق الكفاية ويكلفه الطاعة دون الطاقة ) . 


؟ - بمناسبة قوله تعالى : إ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » قال النسفي : 
( والتوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم عليبما » والعزم على أن 
لايعود ؛ وإن كان لعبد فيه حق لم يكن بد من التفصي [أي : الاستحلال] على طريقه . 
وقال علي - رضي الله عنه- : هو اسم يقع على ستة معان : على الماضي من الذنوب 
الندامة » ولتضييع الفرائض الإعادة » ورد المظالم » وإذابة النفس في الطاعة 5 ربيتها في 
المعصية » وإذاقة النفس مرارة الطاعة 5 أذقتها حلاوة المعصية » والبكاء بدل كل ضحك 
ضحكته . وعن السدي : هو صدق العزيمة على ترك الذنوب » والإنابة بالقلب إلى 
علام الغيوب . وعن غيره : هو أن لايد حلاوة الذنب في القلب عند ذكره . و 
سهل : هو الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة . وعن الجنيد : هو 
الإعراض عما دون الله ) . 


وقال ابن كثير : ( وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله َيه : الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كانت راحلته برضل فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس مها فأق شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته » فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ 
اتطمهاة الم رده التريج : الهم أنت عبدي وأنا ربك , أخطا من شدة الفرح) 
وقد نبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نجوه . وروى 
عمد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى ف( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 4 
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من 
أحدم يمد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله فيه العطش ؛ وقال همام بن الحارث : 
ا ل ا 0 


د 


7 - بمناسبة قوله تعالى . # ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله # قال ابن كثير : ( قال السدي : يعني يستجيب لحم » وكذا قال ابن 
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النحاة وأنه جعلها كقوله - عز وجل -: 9 فاستجاب هم ربهم # ثم روى ابن ألي 
حاتم عن سلمة بن سيرة قال : خطبنا معاذ رضي الله عنه بالشام فقال : أنتم المؤمنون 
وأنتم أهل الجنة والله ريج أن ياتا لله انعا من رامل ارت وروم الجداةء 
وذلك بأن ا هرح ان يعني أحدهم كطيلة :قال : أحسنت رحمك الله ع 
برك د دمي دج روسج انين ار تومب الات دح 
من فضله #. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله ‏ الذين 
إنما يستجيب الذين يسمعون . والموق يعثهم الله 4 والمعنى الأول أظهر لقوله 
تعالى : ا ويزيدهم من فضله 4 أي : يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك . وهذا 
روى ابن أبي حاتم عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى اله وسلم في قوله تعالى : 7 ويزيدهم من فضله *# قال : ١‏ الشفاعة لمن وجبت 
له النار ثمن صنع إليهم معروفاً في الدنيا؛ وقال قتادة عن إبراههم النخعي في قوله عز 
وجل : ا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات * قال : يشفعون في إخوانهم 
ويزيدهم من فضله * قال : يشفعون في إخوان إخوانهم . 

م - بمناسبة قوله تعالى : 9 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا #: قال ابن 
كثير : ( قال قتادة : ذكرنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ياأمير 
المؤمنين قحط المطر وقنط الناس . فقال عمر رضي الله عنه : مطرتم » ثم ترأاظ وهو 
الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد 4 أي : هو 
المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم . وهو امحمود العاقبة في جميع مايقدره 

4 - رأينا مايحتمله قوله تعالى : # ومن اياته خلق ق السموات والأرض ومابثٌ 
فييما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير * وقلنا : إنه يحتمل أن يكون في الآية 
إشارة إلى وجود حياة في كواكب أخرى , وإشارة إلى اجتجاع سكان أرضنا بسكان هذه 
الكواكب إلا أنه احهال . ومن ثم فإننا نذكر هنا كيف فهم المفسرون القدامى هذه 
الآية . قال ابن كثير : ( يقول تعالى # ومن أياته #: الدالة على عظمته وقدرته 
العظيمة لعظيمة وسلطانه القاهر «إ خلق السموات والأرض ومابث فيهما © أي : ذرأ فييما » 
أي : في السموات والأرض إ من دابة 4 وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر 
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الحيوانات على اختلاف أشكاهم وألوانهم » ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم ‏ 
وقد فرقهم في أرجاء السمرات والأرض ل وهو # مع هذا كله ف( على جمعهم إذا 
يشاء قدير * أي : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين » وسائر الخلائق في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ؛ فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق ) . 

وقال النسفي : ( الدواب تكون في الأرض وحدها لككن يجوز أن ينسب الشىء إلى 
جميع المذكور ‏ وإن كان ملتبسا ببعضه ‏ © يقال : بنو تيم فيهم شاعر مجيد وإنما هو 
في فخد من أفخاذهم » ومنه قوله تعالى ط يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » وإنما يخرج من 
الملح » ولا يبعد أن يخلق في السموات حيوانات يمشون فيها مشى الانامبي على الأرض » 
أو يكون للملائكة مشي مع الطيران » فوصفوا بالدبيب كا وصف به الأناسي ) . 

أقول : في حالة اكتشاف حياة على ظهر كوكب آخر تكون الآية نصاً في ذلك » 
وإلا ففي تأويلات ابن كثير والنسفي مايكفي لفهمها . 


٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : 3 وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير # قال ابن كثير : وفي الحديث الصحيح ١‏ والذي نفسي بيده مايصيب المؤمن 
من نصب ولاوصب ولاهم ولاحزن إلا كفر الله عنه بها من خخطاياه حتى الشوكة 
يشاكها». وروى ابن جرير عن أيوب قال : قرأت في كتاب ألي قلابة نزلت # فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره + ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 وأبو بكر رضي الله عنه 
يأكل فأمسك وقال : يارسول الله إفي أرى ماعملت من خير وشرء فقال : «أرأيت 
مارأيت مما تكره » فهو من كاتيل در الع وتادكل متاق ار عستي تعطاه يوم المياية؟ 
قال : قال أبو إدريس : فإني أرى مصداقها في كتاب الله تعالى ذإ وما أصابكم من 
مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 ثم رواه من وجه آخر عن أني قلابة عن 
أنس رضي الله عنه » قال : والأول أصح وروى ابن أَني حاتم عن على رضي الله عنه 
قال : آلا أخخير؟ بأفضل ايقاي كات الله عر وجل وتحدفا به رشول ال تكله قال : 
( رما أصابكم من مصية فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 يبأسها للك 

لي : ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فها كسبت أيديكم , والله تعا 
ا ن أن يثني عليه العقوبة في الآخرة » وماعفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من 
أن يعود بعد عفوه». وكذا رواه الإمام أحمد عن ألي سخبلة قال علي قال : رضبي الله عنه 


(5:) سورة الشورى فوائد حول الايتين (/ا” 2 8” ) 


فذكر نحوه مرفوعاً . ثم روى ابن ألي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفاً عن أَني جحيفة 
قال : دخخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال :ألا أحدثكم بحديث ينبغي 
لكا ل مؤمن أن يعيه ؟ قال فسألناه فتلا هذه الآية ف( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير 4 قال : « ماعاقب الله تعالى به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني 
عليه العقوبة يوم القيامة » وماعفا لله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم 
القيامة ) وروى الإمام أحمد عن معاوية - هو ابن أبي سفيان رضي الله عنه - قال : 
ممعت رسول اي ل 
تعالى عنه به من سيكاته) وروى الإمام أحمد أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله اللاي بر كرك حوب الع وا كان لها كديا اباو لن تعال با لود 
ليكفرها» وروى ابن أني حاتم عن الحسن - هو البصري 0 
ف وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » قال : نزلت قال 
رسول الله عه : «والذي نفس محمد بيده مامن خدش عود ولا اختلاج 0 
قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر» وروى أيضاً عن عمران بن حصين رضي الله عنه 
قال : دخل عليه بعض أصحابه وقد كان قد ابتلى في جسده فقال له بعضهم ' إنا لنبأس 
لك لما نرى فيك . قال : فلا تبتفس با ترى ١‏ فإن ماترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر ثم 
تلا هذه الآية ظ وماأصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير # 
وحدثنا جرير عن أبي البلاد قال : قلت للعلاء بن بدر 8 وما أصابكم من مصببة فها 
امد ل ذهب بصري وأنا غلام ؟ قال : فبذنوب والديك . وعن 
الضحاك قال : لم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قر قرأ الضحاك 
ال ل 0 0/ الضحاك : 
وأي مصيبة أعظم من نسيان الم لقران ؟! 


١‏ - ممناسبة قوله تعالى : © وإذا ماغضبوا هم يغفرون * قال | بن كثير : ( وقد 
ثبت في الصحيح «أن رسول الله َه ما انتقم قم لنفسه قط إلا أن تنتبك حرمات الله ) وفي 
عمنايية آخر كان يقوا ل لأحدنا عند المعتبة : «ماله تربت يمينه) وروى ابن أبي حاتم عن 
إبراهم قال : كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا ) . 


5 - بمناسبة قوله تعالى ا رركم حورن يتم يال ابن كثير وا 
لاييرمون أمرأ حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا , بارائهم في مثل الحروب وماجرى مجراها 5 


فوائد حول الآيتين ( 58 ٠‏ 145 ) قسم الخاني | /ا١٠١1ه‏ 
قال تبارك وتعالى : ا وشاورهم في الأمر * الآية وهذا كان عَيْتُّهِ يشاورهم في 
المروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم » وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله 

عن الوفاة خين :طعن جعل الأمر بعدة 'شورئ قسن لفر وهم : عتان وغل وطلحة 
والزيير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم » فاجتمع رأي الصحابة كلهم عا لى 
تقديم عنان علمهم رضي الله عنهم ) . 

١‏ - مناسبة قوله تعالى  :‏ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون # قال ابن 
كثير : ( أي فيهم قوة الانتصار من ظلمهم واعتدى عليبم » ليسوا بالعاجزين ولا 
الأذلين » با ل يقدرون على الانتقام ممن بغى عايهم . وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا » 
؟ا قال يوسف عليه الصلاة ولسلام لإخرته : «! لاتثيب عليكم اليوم يففر اله 
لكم 4 مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه ٠‏ ويا عفا رسول الله َي 
عن أوائك النفر الغانين الذين قصدوه عام اسيك بور لوقل الخبع وما كدر 
عليهم مَنَّ عليهم مع قدرته على الانتقام » وكذلك عفوه َيه عن غورث بن الحارث 
الذي أراد الفدك يه ححين: احترظ سيفه وهو ناك ع فاستيقظ عله وهو يده مصلنا 
فانتره فوضعه من يده ء وأخذ رسول الله مه السيف في يده ودعا أصحابه » ثم أعلمهم 
بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفا عنه » وكذلك عفا عَْلُهُ عن لبيد بن الأعصم 
الذي حرم عليه السلام :ومع هذا لم يعرض له ولاعاتبه مع قدرته عليه » وكذلك 
عفوه مَك عن المرأة المبودية - وهي زينب أخحت مرحب اليبودي الخييري الذي قتله 
دم - التي سَمّت الذراع يوم خبير - فأخبره الذراع بذلك » فدعاها 
فاعترفت فقال عَييُْه وما حملك على ذلك ؟» قالت : أردت إن كنت نبياً لم يضرك » وإن 
م تكن نبياً استرحنا منك . فأطلقها عليه الصلاة والسلام » ولكن لما مات منه بشر بن 
البراء رضي الله عنهما قتلها به والأحاديث والآثار في هذه كثيرة جداً والله سبحانه وتعالى 
أعلم ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : ف إنها السبيل على الذين يظلمون الناس وييغون في 
الأرض بغير الحق ‏ قال ابن كثير : أي يبدأون الناس بالظلم 5 جاء في الحديث 
الصحيح : ١‏ المستبان ما قالا فعلى البادىء مالم يعتد المظلوم ١‏ ووو أبى يكراين أي تبية 
عن محمد بن واسع قال : قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة » فأخذت فانطلق في إلى 
مروان بن المهلب - وهو أمير البصرة - فقال : ماحاجتك ؟ قلت : ياأبا عبد الله 
حاجتي إن استطعت أن تكون 5 كان أخو بني عدي . قال : ومن أخو بني عدي ؟ 


هه )48١‏ سوة الشورى هوائد حول الأيتين (35 2 ”47) 


للك المسوية رو مسد ميد له نو هر خبان قسن رده الاين اج 
استطعت أن لاتبيت إلا وظهرك خفيف ء. وبطنك خميص . وكفك نقية من دماء 
المسلمين وأموالهم » فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل ‏ إنها السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب ألم # فقال مروان : 
صدق والله ونصح . ثم قال : حاجتك ياأبا عبد الله ؟ قلت : حاجتي أن تلحقني 
بأهلي . قال : نعم . رواه بن ألي حاتم ) . 
الوا ا ا م ل ا 
: ( وروى ابن ألي حاتم عن الفضيل بن عياض قال : إذا أتاك رجل يشكو إليك 
٠ 8‏ فقل : ياأخي اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى , فإن قال : لايحتمل قلبي 
العفو ولكن أتتصر م أمرني الله عز وجل ؛ فقل له : إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا 
0 و 0 ا 
أ مررة رشورالعه قل :إذ رجلا شم أاايكر رضي لاع »وال عله الب 
فجعل النبي َيه يعجب ويتبسم , فلما أكثر ردَّ عليه بعض قوله » فغضب الببي عل 
وقام » لحف أ بكر رظي ال ططة قفا #اترا رط لدان إنه كان الشف رانك مان 
فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت »ء قال : (إنه كان معك ملك يردٌ عنك » 
فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان- ثم قال - 
ياأبا بكر ! ثلاث كلهن حق : مامن عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعزه الله تعالى بها 
ولصروه ا ماله فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده بها كثرة » ومافتح رجل باب 
مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة» وكذا رواه أبو داود عن سعيد بن 
5 - بمناسبة قوله تعالى : <إ فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا . ِ# 
نقول : إن هذه السورة بيت أن مضمون كل رسالات الله هو : إقامة الدين والاجتاع 
عليه فز أنْ أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه # وقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة كل 
مايلزم لإقامة الدين وعدم التفرق فيه . ومن ذلك : الخصائص التي ينبغي أن تتوافر في كل 
مسلم وفي جماعة المسلمين . فإذا توافرت هذه الخصائص قام الإسلام » ووجد الاجتاع 
عليه » ولم توجد التفرقة فيه . وللتذكير ببذه الخصائص تجملها فيما بلي : 


فوائد حول الايتين ( 448 + 5١‏ ) قسم الثاني 8١١ه‏ 


٠-الإيمان‏ ؟ - التوكل ” - اجتناب الكبائر 4 - اجتناب الفواحش ه - كظم 
الغيظ » وضبط الغضب » ومغفرة الإساءة 8 - الاستجابة لله عز وجل في كل شىء 
ب - إقامة الصلاة + - الشورى والتحقق بها وممارستها عملياً في الصغير والكبير وعلى 
أي مستوى 4 - الإنفاق في سبيل الله ٠١‏ - الانتصار عند البغي ١١‏ - عدم تجاوز 
العدل في الانتصار ١١‏ - العفو عند المقدرة والصبر على الأذى . وقد تساءل ابن 
0 لظ شما إن حي عدي ابتار ج جين عر الضير لمر 
في عقام افدكر أن ذلك يختلف باختلاف الظالم . فإذا كان الظالم ليس من شيمته الظلم 
وأخطأ فهذا مر من الأفضل أن نتحمله » وإلا فالأفضل أن نقتص منه » ومن ثم فاعرف محل 
التخلق بما وردفي عن هذا وهذا في الآيات . 


- بمناسبة قوله تعالى : © فإن الإنسان كفور * قال ابن كتير : ( 5 قال 
رسول الله عه للنساء: : ويامعشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت 
امرأة : ولم يارسول الله ؟ فقال عه : «الأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير ٠‏ لو 
أعينبت إلى اد يوما قالت ما رأيت منك خيراً قط» وهذا حال 
أكثر النساء إلا من هداه الله تعالى وألهمه رشده . وكان من الدين أمنوا .و عييلنن! 
الصاحات , فالمؤمن 5 قال عه : «إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» ) . 

- بناسبة قوله تعالى : «! وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب او يرسل رسولا فيورحي بإذنه فايناء فال ابن كثير : ( هذه 0 
الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى يقذف في روع النبي عه 
شيئاً لايهارى ؛ فيه أنه من الله عز وجل ؛ كا جاء في صحيح ابن حبان عن رسول ال 
عله أنه قال : إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها 
وأجلها فاتموا الت وأجملوا في الطلب» وقوله تعالى 9 أو من وراء حجاب © 6 كلم 
موس عليه الصلاة والسلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها . وفي الصحيح أن 
رسرر اه صاصر لق عليه و سوسم > امال الاين ين عبد الله - رضي الله عنهما - : 
ما كلم الله أحداً إلا م. ن وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحاً » كذا جاء الحديث » وكان 
قد قتل يوم أحد ولكن ن هذا بي عالم البرزخ ١‏ والآية إثما هي في الدار الدنيا وقوله عرز 
وجل *# أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء # كا ينزل جبريل - عليه الصلاة 
والسلام -- وغيره من الملائكة على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ) . 


0٠٠‏ (53:) سورة الشورى المقطع الثالث والأحير من السورة وهو الأيتان (257ه) 


ويمتد من الآية ( ؟5 ) إلى غباية الآية ( *ه ) وهو خاتمة السورة وهذا هو : 


3 


اسم ماع 6و موسا مي عر الراس >< إلى س سر دس سي ل رسال لس لير صم 
وحكذإك اوحينا إليك روحا من امرنا ماكنت تدرى ما ألكتاب ولا 
3 
عي سل لس وس رار كر سي اماه اس مصام 


الإعن وان انه درا وق واس لال ين عباؤنابى ]باك المي 
الى 30 2 9 د مج معد م5 تيه مل 5 ع 
المعرط سحت و ع ان القرا, دل الست رماي الارون 


د - عرءرطاو و 


التفسير : 


١‏ وكذلك 4# أي : وكا أوحينا إلى الرسل من قبلك ٠‏ أو ا وصفنا حالات الوحي, 
١‏ أوحينا إليك * أي: إياءً كذلك 9 روحاً من أمرنا 4 يعني القرآن » قال 
التسفي : يريد [ أي بذكر الروح ] ماأوحي إليه » لأن الخلق يحيون به في دينهم م يحيا 
الجسد بالروح ‏ ماكبت تدري ماالكتاب ولا الإيمان © قبل الوحي ١‏ ولكن 
جعلناه # أي : القران ا نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا # أي : تمن يستحقون 
الهداية لعلم الله بهم 9 وإنك لتبدي # أي: لتدعو ‏ إلى صراط مستقم * أي : 
الإسلام ‏ صراط الله 4 فهو الصراط المستقم ‏ الذي له مافي السموات ومافي 
الأرض ألا إلى الله تصير الأمور 4 أي: ترجع الأمور كلها إليه فيفصل في شأنها ويحكم 
فيبا » وهو وعيد بالجحم ووعد بالنعيم وبهذا انتهت السورة . 

قال صاحب الظلال : ( وهكذا تتتبي السورة التي بدأت بالحديث عن الوحي ١‏ 
وكان الوحي محورها الرئيمبي . وقد عالجت قصة الوحي منذ النبوات الاولى ؛ لتقرر 
وحدة الدين » ووحدة المنبج » ووحدة الصريق ؛ ولتعلن القيادة الجديدة للبشرية ممثلة في 
رسالة محمد يله وني العصبة المؤمنة ببذه الرسالة ؛ ولتكل إلى هذه العصبة أمانه القيادة 
إلى صراط مستقيم » صراط الله الذي له مافي السموات ومافي الأرض ؛ ولتبين 


كلمة في سياق المقطع الثالث والأخير قسم الثاني 61١1١١‏ 


خحصائص هذه العصبة وطابعها المميز » الذي تصلح به للقيادة » وتحمل به هذه الأمانة . 
الأمانة التي تنزلت من السماء إلى الأرض عن ذلك الطريق العجيب العظمم ) .. 


كلمة في السياق : 


إن صلة المقطع بالاية التي قبله مباشرة واضحة ء فالاية التي قبله ذكرت أنواع 
الوحي » وهذا المقطع تحدّث عن الوحي الذي أنزل على محمد عَيُْه . وصلة المقطع 
بالمقاطع السابقة عليه واضحة كذلك . لاحظ بدايات المقاطع الثلاثة 

كذلك يوحي ! ليك وإلى الذين من قبلك الله العريز الحكم # . 

ل( وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً 4 . 

ول مد #. 


حك زا لوأ .و لق ات شاف ةكرام ممائص هذا اران :ومو 
دي على كين هذا القوآن من عند الله » بكرن عحمد َوه قبل نزول هذا القرآن عل 
ماكان يدري ما الكتاب ولا الإمان » وبكون محمد ع بعد هذا القرآن أصبح هادياً إلى 
صراط الله عرّ وجل وهو الإسلام » وبكون هذا القران نفسه نوراً يبدي به الله من يشاء 
إلى الحق الخالص الكامل . 

ونلاحظ أن المقطع الأول ذكر ملك الله للسموات والأرض . وكذلك المقطع 
الثاني » وكذلك المقطع الثالث ا صراط الله الذي له مافي السموات وما في 
الأْورض 46 وكأن السورة بهذا تنادي البشر المملوكين لله . أن هذا صراط ربكم ومالككم 
فاتبعوه ٠‏ ولنر صلة المقطع الأخير محور السورة : 


تذكر أنه قد جاء في محور السورة قوله تعالى : <إ الم + ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين - الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة .. # وتذكر أنه قد جاء في 
المقطع الأخير قوله تعالى : وكذلك أوحينا إليك روحاً 4 وقوله تعالى : 8 ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان 6 ولذلك صلاته بمحور السورة , كم جاء في المقطع قوله 


>2 (45) سورة الشورى كلمة أخية في سورة الشورى 


تعالى : لإ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا #ولذلك صلاته بقوله 
تعالى من مقدمة سورة البقرة ‏ هدى للمتقين 4 < أولتك على هدى من ربهم »© . 

فالصلة واضحة بين المقطع وحور السورة في سورة البقرة . فهي تفصّل وتوضح 
وتشرح مااستكن هناك » وكل ذلك ضمن السياق الخاصْ بها .. 


قلنا من قبل إن هناك تشابباً يين سورة ( طه ) وسورة ( الشورى ) » وكان ذلك من 
العلامات التي دلتنا على محور سورة الشورى ٠‏ وكتأكيد لهذا نقول : إن من مظاهر 
التشابه بين السورتين ماختمت به كل من السورتين » فسورة ( طه ) ختمت بقوله 
تعالى ا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى 4 وسورة 

( الشورى ) ختمت بقوله تعالى لمر » صراط الله الذي 
له ماني السموات ومافي الأرض ألا إلى الله تصير الأمور * . 


فائدة : 


قال تعالى في سورة الروم 9 وقال الذين أوتوا العلم والإيهان *» ومن هنا نفهم أن 
المسلم الكامل هو الذي اجتمع له علم صحيح وإيمان صادق . وقال تعالى في سورة 
الشورى : # ماكنت تدري ماالكتاب ولاالإيمان © دل ذلك على أن معرفة 
الكتاب . ومعرفة الإيمان » فضل من الله . ومن الجمع بين الآيتين نعلم أن المسلم مطالب 
معرفة «الكتاب .وجترفة الإكات + ومطالب بالعلم الوانسع » وبالتحقق بالإيمان » وعلى 
المريين والدعاة أن يلاحظوا ذلك فيعلموا الكتاب » ويعلّموا العلوم التي تخدم فهم الكتاب » 
ويعلّموا الايمان ويحققوا به ع ففي ذلك صلاح النفس وفلاحها في الدنيا والآخرة 1 


كلمة أخيرة في سورة الشورى : 
رأينا أن سورة الشورى تعألن من ثلاثة مقاطع متشابهة البدايات » ولو قلنا إن 
التبورة "القع مهادمة عقوم كناد قتا امراف و العاق ل بك كله بعيذا . 


فكل من المقدمة والمقطع والخائمة تحدّث عن إنزال لاحي لطس كيه 
للسموات والأأرض » وفي ذكر هذين المعنيين في المقاطع الثلاثة إشارة إلى ارتباط الوحي 


كلمة أخية في سورة الشورى قسم الثاني ١١م‏ 


بموضوع الملك » فالمالك الحق يأمر وينبى ويوجّه ويبيّن » فكيف إذا كانت مصلحة 
خلقه ومصلحة ملكه في ذلك ؛ والله عز وجل مره أن يكون له مصلحة أو غرض أو 
منفعة في خلقه أو في أمره . 

ونلاحظ أن المقطع الأول في السورة بدىء بقوله تعالى : # حم عسّق كذلك 
يوحي إليك * وأن المقطعين الآخرين بدئا بقوله تعالى : 3 وكذلك 00 
بدايتي المقطعين الآخرين معطوفتان على بداية المقطع الأول » وذلك مظهر من مظاهر 
وحدة السورة . 

وفي هذه الكلمة الأخيرة عن السورة نحبٌ أن نذكر ببعض معانيها : 

١‏ - إن من حِكم إنزال القران الكبرى الإنذار بيوم القيامة 3 وتنذر يوم الجمع 
لاريب فيه # ومن ثم فعلينا أن نلاحظ هذا المعني في في التعلم والوعظ والتربية ؛ لأن 
القرآن ذكره وكأنه الحكمة الوحيدة . أقول هذا لأن الإنذار باليوم الآخر يكاد يكون 
معدوماً في تعلم العلماء وخطب الخطباء » على حساب مواضيع أخرى لا ننكر أهميتها » 
ولكن يبب أن نعطي كل قضية حجمها . 

؟ - إن إقامة الإسلام وعدم التفرق فيه هو القاسم المشترك بين رسالات الله عز 
وجل . ومن ثم فهو أهم شىء في هذا الدين , فإقامة الإسلام والتجمع عليه ينبغي أن 
يكون شغلنا الشاغل » والتعاون على تحقيق معنى إسلامي واجب 38 وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان # . 

"* - إِنّهِ لاحقٌّ ولاعدل ولاحياة إلا ببذا الإسلام . فالإسلام وكتابه القران هو 
الصيغة الوحيدة للحق وللعدل » وبه وحده تكون حياة الإنسان الحقيقية . 

4 - إن الامان.والكتات :هما اللذان غليهما مدان السير + وحول-ذللف وق ذلك 
ينبغي أن تبذل الجهود . 

© -الخصائص المذكورة في السورة للجماعة المسلمة يجب أن نعطيها صيغتها العملية 
في حياتنا , لآنه لاجماعة للمسلمين بدونها ؛ ولاإقامة للإسلام بدونها . هذه معانٍ في السورة 
علينا أن ننتبه إليبا انتباهاً كبيراً لتأثير ذلك على الفهم العام للمسلم » وعلى سلوكه وعلى 
تصوراته . 


3414© (؟؛) سورة الشورى كلمة أخية في سورة الشورى 


ونظن أن التصور العام عن السورة في سياقها الخاص والعام » وفي صلتها بمحورها 
و كيفية تفصيلها هذا انحور كل ذلك أصبح واضحا . فلننتقل إلى سورة الزخرف والله 
المستعان وعليه الاتكال . 
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كلمة في سورة الزخرف ومحورها قسم الثاني ١1١1م‏ 


قال الالويق فى سور الزخرف : ( مكية 5 روي عن ابن عباس » وحكى ابن 
عطية إجماع أهل العلم على ذلك ولم ينقل استنناء » وقال مقاتل : إلا قوله تعالى : 
ف واسأل من و ا ا ل اي 
البيان » وفي الاتقان : نزلت بالسماء » وقيل : بالمدينة . وعدد ايها ثمانون في الشامي 
وتسع وثمانون في غيره » ووجه مناسبة مفتتحها تتم ماقبلها ظاهر ) . 

وقال خاحه الطلال © ا(احمران هذه السنؤزة حجان عا انك" الغرة الأبلاتية 
تلاقيه من مصاعب وعقبات » ومن جدال واعتراضات . وتعرض معها كيف كان 
القران الكيم يعالجها في النفوس . وكيف تقرر ‏ في ثنايا علاجها ‏ حقائقه وقيمه في 
مكان الخرافات والوثنيات «القيم الجاهلية الزائفة » التي كانت قائمة في النفوس إذ ذاك » 
ولايزال جانب منها قائماً في النفوس في كل زمان ومكان ) . 
كلمة في سورة الزخرف ومحورها : 

قلنا عن سورة يوسف إن محورها هو قوله تعالى : ف[ وإن كنتم في ريب مما نزّلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين » فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

وقد رأينا أن سورة يوسف بدأت بقوله تعالى : © الر - تلك ايات الكتاب المبين + 
إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون + نحن نقص” عليك أحسن القصص با أوحينا 
إليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين.... لقد كان في يوسف وإخوته 
ايات .. © . 

وختمت بقوله تعالى : 3# لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب + ما كان حديثاً 
يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم 

ومن البداية والنباية في سورة يوسف تشعر أن التفصيل انصب على معانٍ بوجودها 
ينتفي الريب عن هذا القران » ويظهر عجز البشر عن الإنيان بسورة من مثل هذا 
القران » ومن ثم فالتفصيل للمحور كان لمعنى من معانيه » أو لإثبات معنى مرتبط به 
وهو تبيان خصائص مانرّل الله على عبده ‏ بحيث ينتفي الريب » ويثبت الإعجاز بشكل 
نحس لذي العقل واللب . 


4 (453) سورة الزخرف كلمة في سورة الزخرف ومحورها 


لاحظ الصلة بين قوله وتعالى في محور سورة يوسف من سورة البقرة : 9 وإن كنم 
في ريب مما نزّلئا على عبدنا # وبين ماذكره الله عز وجل في سورة يوسف  :‏ تلك 
آيات الكتاب المبين « إنا أنزلناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون * ..تجد أن التفصيل مركر 
على معنى مستككن في احور . 

لاحظ الآن الصلة بين قوله تعالى : ©( وإن كنم في ريب مما نزّلنا على عبدنا .. 4 
وبين كد خرصو جم »والكتاب لين + إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم 
تعقلون *وإفاق ال الكاتك لذيا لماي حك 4 ذا بن الوخط ب المتدة أن الى 
تتحدث عن خصائص هذا القرآن المنزل على محمدِعَكة با ين ينفي الريب والشك . 5 تجد 
تشابهاً كاملاً بين بداية سورة الزحرف وبداية سورة يوسف بما يؤكد وحدة احور . 


تتألف سورة الزخرف من مقدمة هي ثلاث اياك 

حج , والكتاب المبين + إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون .. 4 . ثم تأني 
ثلاثة مقاطع كل مقطع مبدوء بقوله تعالى ‏ وإنه .. 4, الأول : 9 وإنه © )ا 
القرآن © في أمّ الكتاب لدينا لعلي حكيم 4 والثاني : ف[ وإنه 4 أي القرا ن © لذ 
لك ولقومك وسوف تسألون .. © الثالث « وإنه # أي القران ‏ على راغا تسق 
المدري وسعك وسور ذا لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط 

إنك تجد من بدايات المقاطع هذه أنّ الكلام منصب على خصائص هذا القران » 
وتجد فيها دعوة إلى الايمان به , والتسلم له . والعمل به » فضلا عن نفي الريب عنه » 
فالسورة تخدم ما خدمته سورة يوسف . 

إن موطتو ع احور للستذغي تفصيلا كبوا + :وإفا يتسدع اكد للحنهونه وتدليلا 
على كال هذا القران وإعجازه » وتبيانا لخصائصه وظواهره . وهذا الذي نجده في 
سوري يوسف والزخرف . 

وإذا كانت سورة الزحرف في سياقها العام تؤدي هذه الخدمة فإن ها سياقها الخاص 
الذي يؤدي خدمة أخحرى . فكل اية وكل مجموعة تؤدي دورها على طريق الهداية . 


مقدمة السورة ومقطعها الأول وهما الآيات  ١(‏ 47؟ ) قسم لمثاني ‏ 9١١ه‏ 


وكل ذلك تجده ني السورة على كاله وتمامه . وسنرى أثناء عرض السورة صلتها بمحورها 
ووحدة مضموتما . 


مقدمة السورة ومقطعها الأول 


ويمتدان من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية ( 4 ) وهذان هما : 


4 1 

لسلست ؤلله _: جسم 

5 1 - 1 َّ سوس الى 06 2 0 
١.‏ 0 و #2 هر 5 

حم تي والكتلب لمبينٍ 70 إ حعلئله 8 2 2 ل 


بداية المقطع 


م 2ع . كأمس مولام 020 دمر و 05000 0 وير سمس دما م دوي + 
وإنه, ف أم المكتب لديا نعلي حكم دي أَفَطْربٌ عَنك رار وصَفْحا أن 
1< وم 3 2 ' ممه آء مدوم 22 ٠‏ صج6ة اس 00 ل 2 ًَ 5 
كنم قوما مسيرؤينَ ي وك أرسلْما من نبي فى أل ولين دري وما انيم من ني 


5 ع عد مع وعم لوي ممما سيلا ردة م 
5 


350000 مومع 9 2 
إلا كانوا بهء تهون ري فأهل كنا أشد مهم بطشا ومضئ مثل الأولين 0 
امجموعة الأولى 
ما عو مم ني مرمامس < 2. سس المميبر رنج لمسملميبر ن روم يي 


ولب لمم من حَلقَ ألسَموات وَالْأرصٌ لَبَقُونَ حَلَقَهْنَ الْعرِيرألْعَلِم ١‏ 


0 < 6د س ا روج لام مم هم يو رلوررير سمس 


أأذى جَعَنَ لكر الأرضٌ مهدا وجَعلٌ لكر فيا سبلا لْعلّكرْ َتَدُونَ جه 


)49-1( سورة التخرف مقدمة السورة ومقطعها الأول رهما الآيات‎ )45( ٠٠ 


رك ص ع وم ال 2ح ل 0 - 


وأأذى َْلَ من السمآه مآع ِقَدَرِقَانشَرنا, بدء بلدة 7 لك حر 


1و سه ال عر عه ع عع سل 5 ا 5 
حي والّدى حَلَقَ الأزواج كلها وَجعلَ ل من لفك د نعلم ماثر بون 059 
ستو 6 لح عو ٠‏ ودع سرس برس اس عر لسر لكر ب ل ع سر 
لنسئودا على ظهوروء م تذ تروأ نعمة ريكز إذَا أستويم وس سبحارشل.. 


تت لي ل 


الَى يكرك مد وما كاله مفرنِينَ وإنا !درا تبون 59 
المجموعة النانية 


رعس رومخم م 0 ع عن اج 


وجعلوا لهر باع إن لانن لكفور مبيربٌ © أم أنحذ ما 
رج ذل دل 1 "تر شر مر 1 عر 00 

يلق بنّات وتام لين ليت عدم ما سرب م9 
لع ره عه عر ص ار ار ار ل يك صر ارس 2 1س سل لساك 

مثلاظل وجهه, مسودأ وَهرحكطم يي امن لواف اللَيِة , هرف 


حك افر م ع ع# عي و صمل لك ب 


أخصام 00 5 وجعلوأ الْملدبكة ادن م هم ع عبد د امن ِنَع ودرأ 


00 سم ويسكلونَ د وثالوألوسَاء لحن ابذهم 


- 7ه 


ماهم امن عل إن هم إِلَايحْرصونَ جج أ م الهم كتنبا من قبل هم 
به مستَمْسكُونَ جه بل تالو نا وَجَدْنَا آنا ل آم ناح ادر رهم 
مهِتَدُونَ ع 


و "لك ما ما أرسلنا من قَبَِك فى قرية مم نَذير إلا قل مترفوهآ إِنا وَجِدنآ 


مقدمة السورة ومقطعها الأول وهما الأيات ( 1١‏ "4 ) قسم الخانيى | ١51١م‏ 


ا أع نمكي /آ نوا صا رسكم يده 
كترود ج فَاعَمنا يف تَنظكبنَ كن عقبة الْمَكذْبِينَ 2ه وإ كَل 
رهم لأبيه قوم نف بر 3 تَعْبدونَ الع لا الَقَطن َه بدن 
سق را ع م ل 1 ل ا 

ابام حَق جاءهُم الحَن ورصوك مين لني ولها جاءهم الح قَالوأ هذا 


ىا لت 


ا وكَالوأ الا لان ع جل ين اريت 


وا م 


1« مح 7 - 2 م 2 0 -- 0 عه دار 32 معيسب ذو 
2 و سا ري صا سم ضراو سسا ع ساو بر ير ساس كر 0 


2 ورف ل ل لت 


مس ص ا صم ولالاست ‏ ا سوسم سود عه له اه 


رَبك حي رامعو يي ولوك ان يون الدّاس أمَهواحدَةٌ نا لمن 


سرح ىر مدوم 2 عاص ل صاصس وما اح لير ام 

يكفر بالرحمان بوم قفا من فطَّة وماج عله يظهرونَ وي ولبيوتيم 

0 0 صوم اماه وو - 

ابوبا وسررا اطها شكونت. © وزخرفا ون كل ذَّلكَ لَماء ملع لياق 
ساس سا ور وم اراس سج مطل 

لد والآخرة عند رَبك للْمتَقينَ © و 2 ومن من يبعش عن[ ذ فر احم نُفَيِض لَه 

سوس بر ماص سربعير صل د ور 12س صر شك مار سا سا سوم عر ار #ج بر #وم ا ير سس 

شيطننا فهو له و قَريين 20 و إنهم لي ليصدونهم عن ألسبِيلٍ ويحسبونَ انهم مهتدون 

حتح إذًا جاءنا قَلَ يليت ببنى وَبِدْنَكَ عد السردر نِقَبِنْسَالْقَ رن © 


سس ١‏ سا ص سا عر رمو ساو سس دمح لوجع #لاع سد بيرم 


ولن ينفعكر أليوم إ إذ َم أنَكرْ في الْعَدَابِ مغر مش رِكُونَ © أَكََنتَ ممع 


5 (45) سورة الزخرف تفسير آيات المقدمة وهي (١"؟)‏ 


22و ددج مد لك م . سس ع 


0 


ا بك فَإِنَامُم منتَقمُونَ وي 
1 0 ليم مدرو 0ه فأستمسك اذى أو 


التفسير : 


© حم + والكتاب المبين # أي : البين الواض ضح الجل المعاني والألفاظ ‏ لأنه نزل 
بلغة العرب التي هي أفصح اللغات ؛ ولهذا قال تعالى : ف إنا جعلناه © أي 5 
<( قرآناً عربياً 4 أي :ابلغة: العريتك فصنيسا يليما , واضحاً (٠‏ لعلكم تعقلون 4: أي 
عن سدور تلود .إا ازلل ارس ٠.‏ فوع تبي لكاب ل رط 
للنفس عليه . 

هذه هي مقدمة السورة وفيا قَسسُم ومقسلم عليه . القسم بالكتاب . والجواب في 
شأن الكتاب . والتناسب واضح بين القَسّم والمقسّم عليه أكالتناسب بين البيان 
والفصاحة والعقل . قال النسفي : ( والمبين البيّن للذين أنزل عليهم » لأنه بلغتهم 
وأسالييهم , أ أو الواضح للمتدبرين . أو الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة . وأبان 
كل ما تحتاج إليه الأمّة في أبواب الديانة ) . 


قال الألوسي : ( واستدل المعتزلة بالآية الأخيية على أن القرآن مخلوق . وأطالوا الكلام 
في ذلك . وأجيب بأنه إن دل على الخلوقية فلا يد ل على أكثر من مخلوقية الكلام اللفظي 
ولانراع فيبا» وأنت تعلم أن الحنابلة ينازعون في ذلك وهم عن الاستدلال أجوية 
مذكورة في كتبهم ) . 


تفسير بداية المقطع وهي الآآيات  5(‏ 8) وكلمة في سياقها 2 قسم الثاني 8١١1م‏ 


كلمة في السياق : 

أقسم الله عز وجل بالقران على أنه هو الذي جعله قراناً عربياً من أجل أن يعقل 
الناس » وصلة ذلك بمحور السورة وهو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 4 
واضحة » فالله يقسم بالكتاب على أنه هو جاعل الكتاب على ماهو عليه من أجل أن 
يعقل الإنسان » فلاحل للريب . وبعد أن وصفه ببذه المقدمة بالابانة والفصاحة 
والتسديد للعقل . يأتي المقطع الأول مبدوءاً بالحديث عن القران . # وإنه في أمّ الكتاب 
لدينا لعلي حكم 4 . 

فالمقطع إذن استمرار للمقدمة فلنره : 9 وإنه 4 أي : القران ذل في أمّ الكتاب 4 
أي: في اللوح المحفوظ ١‏ لدينا © أي : عندنا «إ لعليّ © أي: ذو مكانة عظيمة 
وشرف وفضل . قال النسفي : أي في أعلى طبقات البلاغة » أو رفيع الشأن في الكتب 
لكونه معجزاً من بينبا ( حكم 4 أي : ذو حكمة بالغة . قال ابن كثير : أي محكم 
برىء من اللبس والزيغ » وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله . أقول : وصف القران 
بالحكمة أوسع مدى بكثير من أي تعبير » فكما أَنْ الحكمة في هذا الكون لايستطيع 
البشر الإحاطة بها » فإن هذا القران لايستطيع البشر أن يحيطوا بكنه حكمته المتعددة 
الجوانب والظواهر والمظاهر . وإنما يدركون بعضها . 

قال صاحب الظلال : ( فهذا القران «علىٌ) .. «حكم» .. وهما صفتان تخلعان 
عليه ظل الحياة العاقلة » وإنه لكذلك ! وكأنما فيه روح. روح ذات سمات 
وخصائص . تنجاوب مع الأرواح التي تلامسها . وهو في علوة وفي حكمته يشرف 
على البشرية ويبديها ويقودها وفق طبيعته وخخصائصه . ويدشىء في مداركها وفي حياتما 
تلك القم والتصورات والحقائق التي تنطبق عليها هاتان الصفتان : علي حكم ) . 


وصفت بداية السورة القران بالإبانة والفصاحة والعلو والحكمة . وفي ذلك كله 
تدليل على أن هذا القران من عند الله . فإذا أضيف لذلك أن هذا القران هو وحده 
الذي به يعمل الإانسان وبدونه لا يعقل » فذلك دليل على أن ذاتا عليا فوق الذوات كلها 
في العلم والإحاطة والحكمة هي التي أنزلته » وكل ذلك مما ينفي الريب عنه » ولذلك 


4 (8:) سورة الزخرف تفسير الآيات ( ه م ) 


صلاته بمحور السورة , والآية التالية تزيد الأمر وضوحاً : 


( أفنضرب عدكم الذكر صفحاً أن كنم قوم مسرفين 4 هذا ي؛ يشير إلى سنة الله في 
الإرسال والتذكير » ك يشير إلى أنه مع كال هذا القران فقد وجد إعراض عنه وريب 
فيه » وهذا صلة بقوله تعالى : ف وإن كنتم في ريب بما نزلنا على عبادنا فأتوا بسورة من 
مغله وادعوا شهداء م من دون الله إن كنتم صادقين ٠‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار .. * . فالسورة تبدأ بالحديث مع الذين يرتابون في هذا القران » مقيمة الحجة 
علييم » مبيّنة أن الريب في القران سببه أمراض النفوس والقلوب » فلئر كيف سار 
السياق . 

بعد أن بين الله عز وجل شرف كتابه في الملا الأعلى كا قال ابن كثير -- ليشرفه 
ويعظمه أهل الأرض قال تعالى : ( أفنضرب عنكم الذكر 4 أي : أفننحي عنكم 
الذكر وننوده عنكم ا صفحاً 4 أي : إعراضاً » فصار المعنى : أقنضرب عنكم إنزال 
القران وإلزام الحجة به إعراضاً عمكِج + أت4 أي : لأن «٠‏ كنم قوم مسرفين © 
أي : مفرطين في الجهالة » مجاوزين الحذ قا الضبلالة . والاستفهام في الآية إنكاري . قال 
النسففي : ( إنكارا لأن يكون الأمر علخلاف ماقدّم من إنزاله الكتاب وجعله قراناً 
عربياً ليعقلوه و ليحملو! بمواجبه ) وبع أن كرابن كثير أقوال المفسرين في الآية قال : 
اك اللا ا رع اد رزج وات العا و بورع 

بخلقه بخلقه لايترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر كر الحكيم , وهو القران . وإن كانوا مسرفين 
معرضين عنه ١‏ بل أمر به ليبتدي من قدّر هدايته » وتقوم الحجة على من كتب شقاوته » 
ثم قال جل وعلا مسلياً لنبيّه عل َيه في تكذيب من كدّبه من قومه , وآمراً له بالصير 
علييم : ا وم أرسلنا من نبي في الأولين # أي : كثيراً من الرسل أرسلنا إلى من 
تقدّمك ذإ ومايأتييم من من نبي إلا كانوا به يستهرزون *# أي : يكذبونه ويسخرون به 
و فاخا اط م عدا 4 لي ناكا من عن آذه بلدا ين هؤلاء المسرفين 
المكذيين لك ا 0 وق تلق ف الراك قغز 
موضع منه ذكر قصتهم وحالهم العجيبة اد ل مسير المثل ء» وهذا وعد 
لرسول الله ووعيد لهم ) . 


# +« فققمقع ع«««عع ع وه يوون مث وثوموممء بر و ووو ور وريه 


تفسير المجموعة الأول من المقطع الأول وهي الآيات (5 20١4‏ قسم الثاني 8١٠١ات‏ 


كلمة في السياق : 

دلت هذه الآيات الأربع على أن كار هذه الأمّة قابلوا هذا | لقران بالاستهزاء » وعلى 
أنهم كانوا مسرفين في مواقفهم وأعماهم » وأنهم يستحقون عذاب الاستمصال » إذ 
يكفرون ببذا القرآن الذي جعل الله فيه من الخصائص مالا حيط به البشر ؛ فهو العلي في 
كل شىءء وهو الحكم في كل شىءء وهو المبين الفصيح 0 .ولا 
كان سبب هذا الموقف من القر أن ومن الوحي ومن الرسول َيه عقائدهم الفاسدة التي 

هي أصل الفساد » والتي جاء القر يان مفمها شاع ؛ فإِنَ السورة تبدأ مناقشتهم في هذه 
العقائد » وتقم الحجة علييم » وهو درس كبير ف في التربية والدعوة أن تكتشف العلة 
الحقيقية للمواقف الخاطية وتهدّمها وتحطمها لتعالج المواقف المتفرعة عنبها . 

ونلاحظ فيما يأتي أن المقطع يناقش مجموعة قضايا » ومن خلال هذه المناقشة نرى 
كل ار اه نداية السورة انين رمه ع ووطويم 


تفسير المجموعة الأولى من المقطع الأول 

« ولئن سألتهم 4 أي: ولعن سألت - يامحمد - هؤلاء المسرفين المستبزئين 

اكد الكافرين ببذا 0 الشاكين فيه فل من خلق السموات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز العلم #* أي : ! ليعترفنّ بن الخالق لذلك هو الله وحده لاشريك له » وهم 

مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد . وموقف هؤلاء المشركين أقاً 0 اشوءاامن 
ملاحدة عصرنا الذين ينكرون وجود الخالق أصلاً ,مع أن ذلك يتناف مع كل الحقائق 
العقلية والعلمية » كا د دلّلدا على ذلك بتوسع في كتابنا ( الله جل جلاله ) » وبعد أن ذكر 
الله عز وجل جوابهم اعتمد هذا الجواب ثم ذكرهم يفعله : بهم الذي يقعضي منهم شكراً . 
وهم لايفعلون إلا كفراً قال تعالى : ( الذي جعل لكم الأرض مهدا 4 أي : فراشاً 
صالحاً للحياة عليه , والاطمئنان فيه جل وجعل لكم فيا سبلا 4 أي : طرقاً ط( لعلكم 
تبتدون # أي : لكي تبتدوا في أسفارك . قال ابن كثير : أي في سيرك من بلد إلى بلد , 
وقطر إلى قطر وإقلم إلى إقلم «و والذي نزل من السماء ماءً بقدر #: قال ابن كثير : 
أي : بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم . قال النسفي : 


0 (48) سورة الزحرف بقل عن الظلال حول آية الذي جعل لكم الأرض مهدا »# 


أي بمقدار يسلم معه العباد وتحتاج إليه البلاد <( فأنشرنا # أي : فأحيينا :[ به بلدة 
ميت 4 أي : أرضاً ميتة لانبات فيها . ثم نبّه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم 
المعاد بعد موتما فقال # كذلك تخرجون * وببذا قامت الحجة عليهم في شأن 
التوحيد . وفي شأن اليوم الآخر . ثم قال تعالى  :‏ والذي خلق الأزواج كلها »© قال 
ابن كثير : أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير 
ذلك ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها . أقول : وكذلك في عالم الذرة وغيره ثما 
يكتشفه الإنسان شيئاً فشيئاً : و وجعل لكم من الفلك © أي : السفن 3 والأنعام 
ما تركبون 4 أي : : مات ركبونه » قال ابن كثير عن الأنعام : أي ذللها لكم وسكّرها 
ويسسرها ؛ لأكلكم لحومها » وشربكم ألبائبا » وركوبكم ظهورها ؛ وهذا قال عر وجل 
«تسررا عل ظهورة ينان ابن كير" يتور متمكتين مرتفعين على ظهوره أي : 
على ظهور هذا الجنس . قال النسفي : أي على ظهور ماتركبونه وهو الفلك والأنعام 
(١‏ 2 نا كررا 4اإشرك بل نغحة رركي 4 أي : فيما سكّر لكم « إذا استويم عليه 
وتقولوا © بالستكم © سبحان الذي سخر لنا هذا #: أي : ذلل لنا هذا المركوب 
« وماكنا له مقرنين 4ه أي : مطيقين © وإنا إلى ربنا لمنقابون # أي : لراجعون في 
المعاد قال ابن كثير : ( أي لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا لمر عامس باب 
التبيه يسير الدنيا على سير الآخرة » كا نبّه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي . 
وباللباس الدنيوي على الاخروي ) . 


52000 0 


قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : ا الذي جعل لكم الأرض مهدا 4 
١‏ وحقيقة جعل هذه الأأرض مهداً للإنسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة من 
الصور . والذين تلقوا هذا القران أول مرة ربما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت 
أقدامهم بمهدة للسير » وأمامهم ممهدة للزرع » وفي عمومها ممهدة للحياة فيها وانماء 
ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض وفي صورة أعمق ء بقدر ماوصل إليه 
علمنا عن طبيعة هذه الارض وتاريخها البعيد والقريب - لو صحت نظرياتنا في هذا 
وتقديراتنا- والذين يأنون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة مالم ندرك نحن » وسيظل 
مدلول هذا النص يتسع ويعمق » ويتكشّف عن افاق واماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم 
العلم » وانكشفت امجاهيل هذا الانسان . 


نقا عن الظلال حول اية ‏ الذي جعل لكم الأَْض مهداً..» 2 قسم الثاني 10م 


رين الو تداك عر حفيقة عل الارض مهدا كذا اجن يجد فيبا سيله للحياة ل 
0 ن هذا الكوكب مر في أطوار ب بعد أطوار » حتى صار مهداً لبني الإنسان . وفي خلال هذه 
الأطوار تغير سطحه من صخر يابس صلد إلى تربة صالحة للزرع » وتكون على سطحه 
الملء من اتحاد الايدرو جين والااكسوجين » واتاد في دورانه حول نفسه فصار يومه بحيث 

ح باعتدال حرارته وصلاحيتها للحياة » وصارت سرعته بحيث يسمح باستقرار 
ري عم بود توم تنائرها وتطايرها في الفضاء . 

ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية 
الحاذبية » فاحتفظ عن طريقها بطبقة من ١‏ أذ هواء تسمح بالحياة » ولو أفلت اهواء المحيط 
بهذا الكوكب من جاذبيته ماأمكن أن تقوم الحياة على سطحه , ٠‏ 5 لم تقم على سطح 
الكواكب الأخرى التي تضاءلت جاذبيتها » فأفلت هواؤها كالقمر مثل . وهذه الحاذبية 
ا متعادلة مع عوامل الدفع الناشىء من حركة الأرض » فأمكن أن 

تحفظ الأشياء والأحياء من التطاير والتنائر » وفي الوقت ذاته تسمح حركة الإنسان 
والأحياء عن نظ ح الأرض » ولو زادت الحاذبية عن القدر المناسب للصقت الأشياء 
والأحياء بالأرض وتعذرت حركتها . أو تعسرت من ناحية » ولزاد ضغط افواء عليها من 
ناحية أخرى فالصقها بالأأرض إلصاقاً » أو سحقها كا نسحق نحن الذباب والبعوض 
أحياناً بضربة تركز الضغط عليها دو ن أن تمسها أيدينا » ولو خف هذا الضغط عما هو 
عليه لانفجر الصدر والشرايين 00 


ونعرف كذلك من حقيقة جعل الأرض مهدا وتذليل السبل فيها للحياة » أن الخالق 
العزيز العليم قدّر فيها كرايقات كي تييح جدييه بوجود هذا الانسان وتيسير الحياة 
له . ولو اختلت إحدى هذه الموافقات لتعذّرت هذه الحياة أو تعسّرت ء فمنها هذه 
الموافقات التي ذكرنا » ومنها أنه جعل كتلة الماء الضخمة اك لتي تكونت على سطح 
الأرض حك والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة له 
الكثيرة التي تتم على سطحها , والاحتفاظ نبوها دائماً في حالة تسمح للأحياء بالحياة » 
ومنها أنّه جعل من النبات أداة للموازنة بين الأكسجين الذي يستنشقه الأحياء ليعيشوا به » 
والأكسجين الذي يزفره النبات في أثناء عمليات القثيل التي يقوم بها ؛ ولولا هذه 
الموازنة لاختنق الأحياء بعد فترة من الزمان ) أ ه . 


4 (48) سورة الرخرف تفسير المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الايات (د١47-1)‏ 


تفسير المجموعة الثانية من المقطع الأول 


0 


ما مرّ أقام الله عز وجل الحجّة على وجوب شكره . وبعد أن أقام الحجة على ذلك 
تأتي الآن فقرتان تحدثانا عما قابلوا به هذا من الكفر راف رجعرا له من عادة جرينا. 4 
قال نسفي : أي قالوا : املائكة بنات الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه كا يحون الولد 
جرءا لوالده . أقول : وهذه الآية ترد كل مذهب يقول بحزئية امخلوقات لنخالق . كان 
يقول قائل : إن هذا الكون هو جزء الذذات الإفية , أو إن الذات الاهية تكثفت فكان 
هذا الكون ؛ لآن هذا كله يفيد اجزئية . وهي كفر بنص هذه الآية . وهو موضوع 
سنتعر ض له في الفوائد  .‏ إن الإنسان لكفور هبين # قال النسفي : أي لجحود 
للنعمة ظاهز جحودة لأن نسبة الولد إليه كفر » والكفر أصل الكفران كله © أم اتخد 
ما يخلق بدات وأصفام بالببين قال اللسفي : أي بل الخذ . واهمزة للإنكار تجهيلاً لهم 
وتعجيبا من شانئهم » حيث ادعوا أنه اختار لنفسيه المنزلة الأدق ولحم الأعلى . قال ابن 
كثير : ( وهذا إنكار عليبم غاية الإنكار ) ثم ذكر تام الانكار فقال جلت عظمته 


وإذا ب بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مغلاً # أي شباً قال النسفي : الله إذا جعل 
ل سو له ن الولد لايكون إلا من 
جد ى الوالد لا ظل وجهه مسوقاً وهو كظم أ يعني أنهم نسبوا إليه هذا الجنس ٠‏ ومن 
حالهم أن أحدهم إذا قيل له الراك انحا ريع امتاوارة ارحية يع وباس در 
ملوء من الكرب . قال ابن كثير : أي إذا بشر أحد هؤلاء عا جعلوه لله من ابنات يأنف 
من ذلك غاية الأنفة . وتعلوه 0 من سوع 00 به » ويتوارى من القوم من خحجله 
من ذلك . يقول تبارك وتعانى . فكيف تأنفون أنتم من ذلك وتسبونه إلى الله عز 
وحل ؟ ثم قال سبحانه ‏ أو من يثنا في الحلية © أي : بتربى في الزينة والتعمة 
ف وهو في اخخصام غير مبين # أي : ليس عنده قوة إقامة الحجة كائر جل . فتحصل من 
السياق أسم قد جمعوا في كفرهم أنواعاً من الكفر , وذلك أنّهم نسبوا إلى الله الولد » 
ونسبوا إليه ما يعشروته أقلٍ النوعين الذكر والأنشى ء فأقاموه في أنفسهم المقام الأدق » 
وارتضوا له مالا يرتضون لأنفسهم . وجعلر هم من الملاتكة المكرمين ١‏ فاستخفوا بهم إذ 


حول هيا لانن قال تعالى : وجعلوا ا الذين هم عباد الر حمن إناناً 4 


والملائكة مخلو قات نورانية الايوضهون بذ كؤززة و الزاثة و عبوانةا دق اهو عياة الث 
0 
وكين تجتمه العبه ذية لله . مع الولاد ؟ 0 مدكرا علبم ورادا # اشهدوا 


فير الآيات ٠٠١١‏ - 55) وملاحظات حول السياق قسم الثاني 4اات 
خلقهم © قال النسفي : يعني أنّهم يقولون ذلك من غير أن يستند قوهم إلى علم . فإِنْ 
إن مم يضطرهم إلى علم ذلك . ولا تطرقوا إليه باستدلال . ولا أحاطوا به من خبر 
يو جب العلم . ولم يشاهدوا خلقهم حتى يبروا عن المشاهدة ذإ ستكتب شهادهم # 
التي شهدوا بها عل أنوثة الملائكة وبنوةب. «و ويُسألون # عنبا يوم القيامة قال ابن 
كثير : وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ا وقالوا لو شاء الر من باعبدناهع 8 أي و 
شاء الله منا أن نترك عبادة الملائكة حال بيننا وبين ذلك . قال ابن كثير : أي لو أراد الله 
الخال بينا وبين غبادة هذه الأصنام ا لتي هي عل صور الملائكة اتى هئ نات الله , 
تالالا واحتجوا به © إن هم إلا 
عرهتون 4 اع يكديوة يعر نوف وق القراكة كلام حون جاده الاك فر .» 


ملاحظات حول السياق : 


١‏ - رأينا أن المجموعة الأولى من المقطع بدأت بقوله تعالى © ولثن سألتهم من 
خلق السموات والأرض 4 وأن امجموعة الثانية بدأت بقواه تعان مر ا 
اده جرءا .. وقد دك النسفي الصلة بين المجموعتين فقال : ( أي وفن سالتهم 
عرو عالق السموات والأرض ليعترفنٌ » وقد جعلوا له مع ذنك الاعتراف من عباده 
جزءا ). 

- للاحظ أنه قد مرّ معنا ردّ على دعوى الكافرين أن الملائكة بنات الله في قوله 
تعال : فو أشهدوا خلقهم # , نم تأت بقية الردّ فهذه اية تقول : : © أم اتيناهم كتاباً 
من قبله فهم به مستمسكون © فهل الحرف ( أم ) هنا أت كمعادل للهمزة هناك ؟ 
هذا أجل تجاه م في الآية » وأياً ما كان الأمر فالآية تأي استكمالاً للردٌ 


علييم . و خلاصة الر د : أن ادعاءهم , هذا لايقوم عليه دليل » لاامن المشاهدة الحسية » 


6*٠‏ (48) سورة الزخرف بفسير الأيات (( +5 --8؟) 

النسفي : فلأمّة الطريقة التي نُوَّم أي تقصد 9 وإنا على آثارهم 4 أي: آثار الآباء, 
أي وراءهم ‏ مهتدون # وكذبوا فلا هداية لهم . وإنما هي دعوى منهم بلا دليل , 
والآية تفيد أنّه ليس هم مستند فيما هم فيه من الشرك سوئ تقليد الآباء والأجداد . قال 
النسفي في الآية : (أي بل لاحجة لهم يتمسكون بها لا من حيث العيان ولا من حيث 
العقل . ولامن حيث السمع إلا قوم : إنا وجدنا آباءنا على أمة .. فقلّدناهم ) قال 
تعالى ذإ وكذلك ماأرسلنا من قبلك في قرية من نذير © أي: نبي 8 إلا قال 
مترفوها #: قال النسفي : أي متنعموها وهم الذين أترفتهم النعمة أي أبطرتهم فلا يحبون 
إلا الشهوات والملاهي ويعافون مشاقٌ لل و0 وجدنا آباءنا على أَمَّةَ وإنا 
على آثارهم مقتدون * قال النسفي : وهذا تسلية للنبي عه وبيان أن تقليد الآباء داء 
قديم لإقال 4 أي : وأنت قل لا أو لو جبعكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم 4 أي : 
أتتبعون اباءم ولو جنتكم بدين أهدى من دين ابائكم قالوا إِنا بما أرسلتم به 
كافرون * وإن جتتنا بماهو أهدى . قال ابن كثير : أي ولو علموا وتيقنوا صحة 
ماجئتهم به لما انقادوا لذلك ؛ لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله . قال تعالى : 
9 فانتقمنا منبم # أي : فعاقبناهم بما استحقوه على إصرار هم بأنواع من العذاب » ؟] 
ل و ل بة المككذبين # قال ابن كثير : 

أي كيف بادوا وهلكوا » وكيف نَجََّى الله المؤمنين 


وبعد أن ذكر الله عر وجل أن علَة هولاء هو تقليد الآباء بغير حجة ولادليل 
ولابرهان يذكر لنا - فيما يأتي - نموذجاً لموقف الإنسان الكامل المتحرر من التقليد 
الباطل للاباء » وذلك في شخصية إبراهم عليه السلام 3 وإذ # واذكر إذ ‏ قال إبراهم 
لأييه وقومه إنني براء 4 أي : برىء 8 مما تعبدون إلا الذي فطرني > فإنني أعبده 
وحده « فإلّه سيبدين #: أي : يتبتني على المداية 8 وجعلها # أي: وجعل إبراهم 
عليه عليه السلام كلمة التوحيد # كلمة باقية في عقبه 4# أي 0 
يوحد الله ويدعو إلى توحيده © لعلهم يرجعون * قال السني :أي الع 
منهم يرجع بدعاء من وحد منهم . والترجي لإبراهم . 


نقل عن الظلال حول قصة إبراهم عليه السلام قسسم المثاني يدن 
قال صاحب الظلال : 

ولقد كان لابراهيم - عليه السلام - أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض » 
وإبلاغها إلى الأجيال من بعده . عن طريق ذريته وعقبه . ولقد قام بها من بنيه رسل » 
كان منهم ثلاثة من أولي العزم : مومى وعيسى وتحمد خاتم الرسل - عليهم صلوات الله 
وسلامه - واليوم بعد عشرات القرون يقوم في الأرض أكثر من ألف مليون » من أتباع 
الديانات الكبرى يدينون بكلمة التوحيد لأبههم إبراههم » الذي جعل هذه الكلمة باقية في 
عقبه » يضل منهم عنها من يضل » ولكنها هي باقية لا تضيع . ثابتة لاتتزعزع » واضحة 
لايتابس بها الباطل ‏ لعلهم يرجعون © يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرفوه ويعبدوه , 
ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه ويلزموه . 

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهم » ولكن هذه الكلمة لم تستقر في 
الأرض إلا من بعد إبراهيم . عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وإدريس . وغيره من 
الرسل الذين لم يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة » ويعيش بها وها . فلما عرقتها 
على لسان إبراهم عليه السلام ظلت متصلة في أعقابه » وقام عليها من بعده رسل 
متصلون لاينقطعون , حتى كان ابنه الأخير من نسل إجماعيل » وأشبه أبنائه به : محمد 
َيه خاتم الرسل ء وقائل كلمة التوحيد في صورتبها الأخيرة الكاملة الشاملة » التي 
تجعل الحياة كلها تدور حول هذه الكلمة » وتجعل ها أثراً في كل نشاط للإنسان وكل 
تصور . 

فهذه هي قصة التوحيد منذ أبيهم إبراهم الذي ينتسبون إليه » وهذه هي كلمة 
التوحيد التي جعلها إبراهم باقية في عقبه . هذه هي تأتي إلى هذا الجيل على لسان واحد 
من عقب إبراهم . فكيف يستقبلها ريسيد إل إبراهم » وملة إبراهم . 

لقد بعد بهم العهد , ومتعهم الله جيلاً بعد جيل » حتى طال عايهم العمر » ونسوا 
ملة إبراهيم عليه السلام » وأصبحت كلمة التوحيد فيبم غريبة منكرة » واستقبلوا 
صاحبها أسوأ استقبال وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس الأرضية » فاختل في أيديهم كل 
ميزان : 

# بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين + ولما جاءهم الحق 
قالوا : هذا سحر وإنا به كافرون - وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظم # ( الزحرف: 8+ - 0*). 


450 ) سورة الزخوف تفسير الآيتين ( 55 2 30 ) وكلمة في السياق 


وبعد أن ذكر الله عز وجل التموذج الكامل للموقفٍ الحقّ من ضلال الاباء يعود 
السياق ليحدّثنا عر ن موقف المشركين من دعوة رسول الله عي وعن أسباب اغترارهم . 
«( بل متعت هؤلاء وآباءهم 4# يعني أهل مكة . وهم المخاطبون الأوائل ببذا القران , 
وهم من عقب إبراهيم عليه السلام . أي : متّعهم الله بالمدّ في العمر والتعمة » فاغتروا 
بالمهلة وشغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد فو حتى 
جاءهم الحق 4 أي : : القران # ورسول مبين 4 أي : واضح الرسالة بما معه من الآيات 
وهو محمد َه الذي هو من نسل إبراهيم عليه السلام » فلا عجب أن يحمل راية 
التوحيد ويدعو إليبا بأمر الله ووحيه » ولكتّهم بدلاً من أن يرجعوا إلى الحنّ كان موقفهم 
ولمًا جاءهم الحق 4 أي : القران ف قالوا هذا سحر وإنا به كافرون * قال ابن 
كثير : أي كابروه وعاندوه ودفعوه بالصدور والراح كفراً وحسداً وبغياً . 


كلمة في السياق : 


وهكذا استقر السياق على موقفهم من القران 8 قالوا هذا سحر وإنا به كافرون #. 
فلنلق نظرة على مامر معنا من السورة وعلى صلة ذلك باغحور 

بدأت السورة بقوله تعالى : <إ حم + والكتاب البين + إنا جعلناه قرآناً 
لعلكم تعقلون ل 0 
بعض خصائص ا لقرآن , ثم جاء بعد ذلك مايفهم منه ضمناً موقفهم من القرآن : 
« أفضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين « وم أرسلنا من نبي في 
الأولين ٠‏ وما يأتييم من نبي إلا كانوا به يستهزؤون ٠‏ - فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً ومضى 
مثل الأولين © فعرفنا ضمنا أَنْهِم استهزؤوا بدعوة رسول الله عه . وسار السياق حتى 
وصل إلى قوله تعالى : # ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون © فعرفنا 
صراحة أنهم كفروا بهذا القران ٠‏ ثم يأني بعد ذلك أنهم يعترضون على الله في إنزاله القران 
على محمد َّْهُ ويرون أن غيره أحق بذلك منه - وهو موضوع سيأتي - . 

وفي وسط الآيات التي مرّت ناقش الله عز وجل ماهم عليه من اعتقاد وعبادة ) 
وأقام عليهم الحجة وذكر علة موقفهم وهي التقليد . ثم ذكر قصة إبراهم عليه السلام في 
هذا السياق كدموذج على التحرر من التقليد الباطل » فاتمٌ بذلك معالحة الاعتقاد الضال 


تفسير الآيقين ( 073 38 ) قسمالمثالي ‏ "اهم 
ب م 1 و 
الذي هو أصل البلاء . وني ذلك كله نرى كيف أن القران في غاية البيان والوضوح , 
وفي غاية الفصاحة والبلاغة . وفي غاية العلو في إقامة الحجة . وني غاية الحكمة في 
معالجة الباطل وتقرير الحق لسري وني كيل على اتصاف القران بالخصائص التي 
ذكرتها بداية السورة . ومن ثم يتقرّر أن هذا القرآن لاريب فيه » وأنّه من عند الله ع 
ومن ثم ندرك الصلة بين السورة ومحورها من سورة البقرة وهو: ‏ وإن كتم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا .. # : فالقران منزل من عند الله لاشك في ذلك » والحجة قائمة » 
ومع ذلك يكفرون , وبدلاً من أن يؤمنوا بالله وا لرسول والقران فإنهم يعترضون على الله 
في إنزاله القرآان » وهو المعنى الأول الذي ورد قوله تعالى : # وقالوا لولا نرل هذا 
القران على رجل من القريتين عظم # . فاتر تنمة اللقطع . 


وقالوا 4 معترضين عل الله الذي أنزل القرآن على محمد ميته <( لولا نرل هذا 
القرآن على رجل من القريعين #: مكة والطائف ‏ عظم #4 أرادوا بالعظيم من كان ذا 
مال وجاه » ولم يعرفوا أن العظيم من كان عند الله عظيماً » قال ابن كثير : أي هلا كان 
إنزال هذا القرآن على رجل عظم كبير في أعينهم من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف ) 
وبعد أن ذكر ابن كثير أسماء مرشحيهم لهذا النصب - في زعمهم 5 سنذكرها في 
الفوائد -- قال : والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان . قال الله تعالى 
وتبارك رداً عليهم ا أهم يقسمون رحمة ربك #أي: النبوة » والاستفهام للإنكار 
المتابس بالتجهيل والتعجيب من تحكمهم في اختيار من يصلح للنبوة . قال ابن كثير : 
أي ليس الأمر مردوداً إلهم بل إلى الله عرز وجل » والله أعلم حيث يجعل رسالاته . فإنه 
لاينزها إلا على أزكى الخلق قبا ونفساً » وأشرفهم بيت وأطهرهم أصلاً . ثم قال عز 
وجل مبيّنا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم 
وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة » فقال : 9 نحن قسمنا بيهم معيشتهم * أي : 
مايعيشون يه ».وهو أرزاقه فز في: الفياة الدنها # قال المسفي 1 أي .ل بقل اقسمة 
الادون لهم وهر | الرزق فكيف النبوة ؟. أو ؟! فضّلت البعض على البعض في الرزق 
فكذا أحصّ بالنبوة من أشاء ل( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4 أي : جعلنا 
البعض أغنياء ا وأسياداً والبعض غير ذلك . وجعلنا البعض أذكياء وعقلاء ) 
والبعض غير ذلك . وهكذا . ثم بين الله عز وجل الحكمة في هذا التفاوت فقال 


61١4‏ 1780 ) سورة الزخريف حكمة عدم تساوي الناس في المعايش 


هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا . وفي كتابنا (الاسلام) عند الكلام عن نظام الملكية في 
الإسلام تحدثنا عن حكمة ذلك في الحياة فليراجع . إن الّاس لو كانوا متساوين في كل 

بىء لتهدّمت المصالح والمنافع ؟ إذ الجميع في هذه الخالة صالحون للرئاسة » والجميع 
د احرن للبولزة: ر سبع سارها فاده )وف لني للد ي مجموعة رؤّوس . 
وكيف تقوم حياة الجسم البشري بلا قلب ولا أطراف ولاخدمات . وفي الحياة 
الاقتصادية لابد أن يوجد التفاوت الناشىء عن التفاوت في الخلقة : فهذا نشيط » وهذا 
كسلان » وهذا بصير في أمر التجارة » وهذا لايدرك من أمورها شا » ولو أنك 
وازعيت: لامر ال عا لى الناس بالتساوي ثم تركتهم يعملون سنة لوجدت التفاوت قد عاد » 
ولو أنك أرجعت الأمر إلى المساواة ة لتعطل العمل ؛ إذ عندما نأخذ من النشيط لنعطي 
الكسلان » يزداد الكسلان كسلا ويترك النشيط العمل » ومن ثم كانت سسنة الله 
التناوك © اك شرك عر وأجل: هي التي تعدّل هذا الكعاوت 90 ينيط ولا واد 
بحيث تصبح رؤوس الأموال بأيد قليلة ؛ فالنظام الاقتصادي في الإسلام لايبقي أحداً في 
المجتمع إلا وهو في حالة طيبة » وبالاسلام لاتقوم في المجتمع علاقات ظالمة . كل هذا 
وغيره رّبته الشريعة . ثم قال تعالى : ذإ ورحمة ربك خير ممايجمعون 4 أي : النبوة » أو 
دين الله » وما يتبعه من الفوز في الماب خير ثما يجمع هؤلاء من حطام الدنيا » وفي ذلك 
توجيه للمسلم ألا تميل عينه عن الحق بسبب رفاهية الكافرين . ولا يعني هذا أن المجتمع 
الإسلامي لايكون في حالة رفاهية » بل يعني أنه إذا وجدت الرفاهية في المجدمع الكافر 
فلا ينبغي أن تميل عين المسلم عن الحق من أجلها . وكذلك إذا وجد بعض المترفين في 
اكع ارساديي. 

قال ابن كثير : ( أي رحمة الله يخلقه خير هم ما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة 
الدنيا » وفي هذا الذي قاله اين كثير ! إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يعتمد على الله ويتكل 

عليه » وألا يكون بما في يده أوثق منه ممّا في يد الله عزاو وجل . ولمًا فنا ل الله عز وجل 
أمر 2 ارد كالكرر طارقا عنده فقال ولول أن كرون الناس أُمَة 
واحدة # قال النسفي د لي 2 لى الكفر ويطبقوا عليه . وقال 
ابن كثير يا لاس 1 دليل على مبتنا لمن 
أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال © لجعلها ‏ لحقارة الدنيا عندنا و لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج © أي: سلالم ودرجاً من فضة ذا عليها 
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كبرو 4 أن؛ : عليبا يصعدون فيعلون السطوح . # ولبيوتهم أبواباً 4 أي 
على أبوايهم ‏ وسرراً عليها يتكئون # أي سه 
أي وذهبا وزينة . والمعنى : ولولا أن يصبح الناس كلهم كفاراً لجعلنا للكفار سقف 
ومصاعد وأبواباً وسرراً كلها من فضة ء وجعلنا لهم زخرفاً أي زيئة من كل دل 
هذا على أنْ مما يفتن المسلم عن دينه رؤيته الكافرين في حالة اقتصادية أجود ١‏ وهذا 
هو الذي نراه في عصرنا ؛ إذ فتن كثير من المسلمين عن الإسلام بسيب رؤيهم مجتمعات 
كافرة في حالة اقتصادية جيدة . بل أصبحوا يدعون إلى هذه الأنظمة الكافرة ويتبعونها 
ا الوصول إلى ماهم عليه » وقد أخطأوا مرّتين : مرة إذ استبدلوا الح بالباطل » 
ومرة لتصورهم أن تطبيق الإسلام لايوصل إلى الرَفاه أو إلى التقدّم المدني . كيف والله 
عر وجل وعد المتقين بأن يفتح علييم بركات من السماء والأرض » وفي كتابنا 
(الإسلام) بيان شاف لكل مايتعلق بهذا الموضوع . ولنا في الفوائد عودة عليه . ثم قال 
تعالى بعد أن بِيّن حقارة الدنيا عنده حتى ليعطيها الكافرين . لولا أن يفتتن المسلمون 
ع وإن كل ذلك 4 أي: وما كل ذلك ذإ لما 4 أي : إلا متاع الحياة الدنيا 4 
أي : إِنّما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله فإ والآخرة عند ربك 
للمتقين ه أي : وثواب الآخرة عند الله لمن اتقى الله بفعل ملأمر واجتئاب مانهى . قال 
ابن كثير : أي وهي لهم خاصة لايشاركهم فيا أحد . 


نقول 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى - حكاية عن قول الكافرين-: «إ وقالوا لولا نزل هذا 
القران على رجل من القريتين عظم * قال صاحب الظلال : ( والله أعلم حيث يبعل 
رسالته . وقد اختار لما من يعلم أنه ها أهل . ولعله - سبحانه - لم يشأ أن يمعل لهذه 
الإننالة جمذا رمو ناز سومان ولاقو م عارت تشع م تاحان علد جزته 
ال ا م وسمته البارزة .. التجرد .. وهو من 
حقيقة هذه الدعوة .. ولم يختره زعم قبيلة » ولارئيس عشيرة كورلا ساسب جاه » 
ولاصاحب ثراء . كي لا تلتبس قيمة واحدة من قم هذه الأرض بهذه الدعوة الناز زلة من 
السماء . ولكي لاتزدان هذه الدعوة بحلية من حلي هذه الأرض ليست من حقيقتها في 
شىء . ولكي لايكون هناك مؤئر مصاحب لما حارج عن ذاتها المجردة . ولكي 


5 (458) سورة الزخرف نقل عن الظلال حول آية ‏ ليتخذ بعضكم بعضاً سخريّاًه 
لايدخلها طامع ولا ينزه عنها متعفف ) . 

؟ - وفي تحليل طويل لردّ الله على هؤلاء يقول صاحب الظلال : 

ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع » والذين نم يدركوا طبيعة دعوة السماء . 
راحوا يعترضون ذلك الاعتراض 

لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 4 . 

فرد عليبم القرآن مستنكراً هذا الاعتراض عا لى رحمة الله » التي يختار لها من عباده من 
يشاء . وعلى خلطهم بين قم الأرض وقم السماء , مبيناً لهم حقيقة القيم التي يعترون 
بها » ووزنها الصحيح في ميزان الله : 

أهم يقسمون رحمة ربك ؟! نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات . ليتخذ بعضهم بعضا سخريا , ورحمة ربك خير ثما 
يجمعون *# . 

أهم يمسيمون حمة ربك ؟ ياعجباً ! ومالمهم هم ورحمة ربك ؟ وهم لايملكون 
لأنقدي اطيعا بولا يحققون لأنفسهم رزقاً » حتى رزق هذه الأرض الزهيد نحن 
أعطيناهم إياه » وقسمناه بينبم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه 
الحياة . 


نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً 4 . 

ورزق المعاش في الحياة الدنيا يتبع مواهب الأفراد » وظروف الحياة » وعلاقات 
الجتمع . وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها . تختلف 
من بيكة أبيئة » ومن عصر لعصر » ومن مجتمع مجتمع » وفق نظمه وارتباطاته وظروفه 
العامة كلها . ولكن السمة البارزة الباقية فيه » والتي لم تتخلف أبداً - حتى في 
المجتمعات المصطعة المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع - أنه متفاوت بين 
الافراد . 

وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف بين أنواع المجتمعات وألوان النظم . ولكن سمة 
التفاوت في مقادير الرزق لا تتخلف أبداً . وم يقع يوماأ - حتى في المجتمعات المصطنعة 
امحكومة بمذاهب موجهة - أن تساوى جميع الأفراد في هذا الرزق أبدأ ل ورفعنا 
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بعضهم فوق بعض درجات # . 

والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور » وجميع البيئات » وجميع 
المجتمعات .. هي : / 

ليسخّر بعضكم بعضاً .. ودولاب الحياة حين يدور يسخّر بعض الناس لبعض حتا . 
وليس التسخير هو الاستعلاء .. استعلاء طبقة على طبقة . أو استعلاء فرد ع 
كلا ! إن هذا معنى قريب ساذج ؛ لايرتفع إلى مستوى القول الالحي الخالد . كلا ! إن 
مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور ني أوضاع الجماعة البشرية » وأبعد مدى 
من ظرف يذهب وظرف يجىء .. إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . ودولاب الحياة 
يدور بالجميع » ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وفي كل ظرف . المقدر عليه في 
الرزق مسخر للمبسوط له في الرزق . والعكس كذلك صحيح . فهذا مسخّر ليجمع 
الملل » فياكل منه ويرتزق ذاك . وكلاهما مسخر للاخر سواء بسواء . والتفاوت في 
الرزق هو الذي سخر هذا لذاك » ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة .. العامل مسخر 
الحيديس رمعي الساخنية العدل والهلس. ستكرر للعامل .بولضاحت ٠:‏ لعجل + 
وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء .. و كلهم مسخرون للخلافة في 
الأرض بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات » والتفاوت في الاعمال والارزاق . 

وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجوم 
على الإسلام ونظمه الاجتاعية والاقتصادية . وأحسب أن بعض المسلمين يقفون 
يممجمون أمام هذا النص » كأما يدفعون عن الإسلام عهمة تقرير الفوارق في الرزق بين 
الناس » وتهمة تقرير أن الئاس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً !. 

وأحسب أنه قد ان لأهل الإاسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف 
الاستعلاء المطلق . لاموقف الدفاع أمام اتهام تافه ! إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة 
المركوزة في فطرة هذا الوجود ء الثابتة ثبات السماوات والأرض ونواميسها التي لا تختل 
ولاتترعزع . 

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد » والتفاوت 
فيما يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل , والتفاوت في مدى إتقان هذا العمل . و 
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التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض . ولو كان جميع الناس 
نسخاً مكرورة ماأمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض ببذه الصورة . ولبقيت أعمال 
كثيرة جداً لاتجد لا مقابلاً من الكفايات » ولا تجد من يقوم بها - والذي خلق الحياة 
وأراد لما البقاء والنمو » خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب 
أداؤها . وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الرزق .. هذه هي القاعدة .. أما نسبة 
التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع » ومن نظام إلى نظام . ولكنها لاتنفي 
القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الصبوورية لو الحياة . ومن ثم لم يستطع 
أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل وأجر المهندس » ولا بين 
أجر الجندي وأجر القائد 1 على شدة حارلا أن يحققوا مذهبهم . وهزموا أمام الناموس 
الإلمي الذي تقرره هذه الآية من كلام الله . وهي تكشف عن سنة ثابتة من سنن 
الحياة . 

ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا » ووراء ذلك رحمة الله . 99 ورحمة 
ربك خير ما يجمعون © . 

والله يختار لها من يشاء . ممن يعلم أنهم لها أهل . ولاعلاقة بينها وبين عرض الحياة 
الدنيا » ولاصلة لها بقم هذه الدنيا . فهذه القيم عند الله زهيدة زهيدة . ومن ثم يشترك 
فيبا الأبرار والفجار » وينالها الصالحون والطالحون . بينا يختص برحمته امختارين . 

وإن قيم هذه الأْض لمن الزهادة والرخص بحيث لو شاء الله لأغدقها إغداقاً على 
الكافرين به . ذلك إلا أن تكون فتنة للناس » تصدهم عن الإيمان بالله . 

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من 
فضة ومعارج عليها يظهرون + ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليبا يتكتون + وزخرفاً وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمعقين © . 

فهكذا , لولا أن يفتتن الناس - والله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلوبهم - 
لجعل لمن يكفر بالرحمن - صاحب الرحمة الكبيرة العميقة - بيوتاً سقفها من فضة ء 
وسلالمها من ذهب » بيوتاً ذات أبواب كثيرة . قصوراً فيها سرر للاتكاء , وفيا زخرف 
للزينة + وهر 3 هذه الفضة والذهب والزخرف والمتاع ؛ بحيث تبذل هكذا رخيصة 
لمن يكفر بالر حمن 

وإن سة الحياة الدنيا 4 .. 
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متاع زائل » لايتجاوز حدود هذه الدنيا . ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا 

وهؤلاء هم المككرمون عند الله بتقواهم » فهو يدخر هم ماهو أكرم وأبقى » ويؤثرهم 
ما هو أقوم وأغلى » ويميزهم على من يكفر بالرحمن » ممن يبذل لهم من ذلك المتاع 
الر خيص مايبذله للحيوان !. 

وان عرض الحياة الدنيا الذي ضرب لله له بعض الأمثال من المال والزينة والمتاع 

ليفتن الكثيرين . وأشد الفتنة حين يرونه في أيدي الفجار » ويرون أيادي الأبرار منه 

خاية © أو يروث هؤلاء في عبر أو مشقة أو ابتلاء » وأولك في قوة.وثروة وسطوة 
واستعلاء . والله يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس . ولكنه يكشف لهم عن زهادة 
هذه القهم وهوانها عليه » ويكشف لهم كذلك عن نفاسة مايدخره للأبرار الأتقياء 


وأزقك النازن كانوا يعرضوة.عل: اععيار الله لرجل يوت تيا عن عرض هذه 
الحياة الدنيا » ويقيسون الرجال بما يملكون من رياسة » أو بما يملكون من مال . يرون 
من هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتها عند الله . وأنها مبذولة لشر خلق الله 
وأبغضهم عند الله . فهي لاتدل على قرلى منه ولا تنبيء بار اراي اسار 

وهكذا يضع القر أن الأمور في نصابها » ويكشف عن سنن الله في توزيع الآ رزاق في 
ا ا 0 د على 
المعترضين على رسالة محمد عله واختياره . واطراح العظماء المتسلطين !. 

وهكذا يرسي القو اعد الأساسية والحقائق الكلية التي لا تضطرب ولاتتغير » ولا تؤثر 
فيها تطورات الحياة » واختلاف النظم » وتعدد المذاهب » وتنوع البيئات . فهناك سئن 
للحياة 0 الحياة في مجالها » ولكنها لا تخرج عن إطارها . والذين تشغلهم 
الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة » لا يفطنون لهذا القانون الإلهي » الذي يجمع بين 
الثبات والتغير في صلب الحياة وفي أطوار الحياة » ويحسبون أن التطور والتغير يتناول 
حقائق الأشياء كا يتناول أشكالها . ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون 
هناك قواعد ثابتة لأمر من الأمور » وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون 
التطور المستمر . فهذا هو القانون الوحيد الذي يؤُمنون يثباته ! فأما نحن - أصحاب 
العقيدة الإسلامية - فنرى في واقع الحياة مصداق مايقرره الله من وجود الثبات والتغير 


0 (418) سورة الزخرف كلمة في سياق محور السورة وتفسير الأية (55) 
متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون . وفي كل جانب من جوانب الحياة . وأقرب 
مابين أيدينا من هذا التلازم ثبات التفاوت في الرزق بين الناس » وتغير نسب التفاوت 
وأسبابه في النظم والمجتمعات .. وهذا التلازم مطرد في غير هذا المثال ) . 


كلمة في السياق : 


, رأينا أن اعتراض الكافرين على الله عز وجل في إنزاله القران على محمد عَوت‎ - ١ 
وعدم إنزاله على رجل عظيم ذي جاه ومال , قد جاء بعد إقامة الحجة على الكافرين في‎ 


عقائدهم التي هي سبب البلاء . فكاأ: جم يكد إقامة الليمة قرييم الاتعرا برو كمي العام 
تملك محمد 0 الحاه والمال لايرونه أهلاً لنزول القران عليه » أو لايرونه أهلةٌ 
للمتابعة . ثم كان هذا البيان الذي 0 3 فالله عر وجل أعلم حي يجعل 


رسالتة د اسموظل إلا ل سطة شع مله عون ور نا لد لإا 
لايعني شيا , وليس دليلا على 0 يدك اجن شور 
العمى عن كتابه 15 سنرى . 


؟ - قلنا : إن محور سورة الزخرف من سورة البقرة هو قوله تعالى : «3 وإن كنتم 
لل ل ا ل 
عرد ن الإتيان بمثله » وشعروا بأن هذا القرآن من عند الله » ولكن كانوا يرون أن غير محمد 
يله أحى به : وقالوا لولا نرل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 4 لاحظ 
الصلة بين 8 زّلئا © في المحور وقوهم 98 تزّل هذا القران * وقد رد الله عز وجل 
اعتراضهم . والملاحظ أنه عز وجل ف المحور قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدذت للكافرين 4 هناك وعظهم بعد إقامة 
الحجة » وسنرى كذلك هنا أنه سيعظهم بعد إقامة الحجة . 

ومن يعش © قال ابن كثير : أي يتعامى ويتغافل ويعرض . وقال اللسفي في 
معناها : ومن يتعام عن ذكره . أو يعرف أنه الحق ويتجاهل # عن ذكر الرحمن * 
أي : عن ١‏ لبد نايز كثير : والعشا في العين ضعف بصرها والمراد ههنا عشا 
البصيرة # زقة نقيض نقيّض له شيطاناً © أي : نسلطه عليه ا فهو له قرين * أي: فهو معه في 
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الدنيا والآخرة يحمله في الدنيا على المعاصي .» ويدخل معه النار يوم القيامة . قال 
الشفي + وفيه إغازة :إن أن فق داوم عليه( أي + بعل الد كرح لم يقرته الشيطان 
وإنهم 4 إي وإن الشياطين © ليصدونهم 4# أي : لعنعون العاشين 9 عن السبيل © 
أي : عن سبيل الهدى فا ويحسبون # أي: العاشون «ز ألهم مهتدون # فهم ضالون 
ويظنون 5 على الهدى كحال أكثر الخلق كل منهم يرى أن ماهو عليه عين الهداية 
وهيبات ‏ حتى إذا جاءنا # أي : هذا العاشي 8 قال 4 لقرينه الشيطان # ياليت 
بيني وبيئك بُعْد المشرقين #: أي: المشرق والمغرب . أي : ياليت بيني وبينك بعد 
المشرق من لغرب ب والع كين الدر بر فعض القرزين ‏ الديسان م« «ولن تتفعكم 
اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون * أي : صمّ ظلمكم وكفرك . وتبيّن وم 
يبق لكم ولالأحد شبهة في أنكم كنتم ظامين ‏ ولن ينفعكم اشترأ ا 
ما اج الوارا وي البلوى يطيب القلب في الدنيا . قال ابن 
كثير : أي لا يغني عن> كم اجتاعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم . وهكذا بين 
الله عز وجل عاقبة الغفلة والإعراض عن كتابه في الدنيا والآخرة . 


كلمة في السياق : 


قال تعالى في محور السورة من سورة البقرة : # وإن كنتم في ريب مما تزّلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كتتم صادقين + فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الثار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين # وقد 
0 الله عز وجل هو منزل هذا القران » وأقامت الحجة من خلال ذك_ 
خصائص القران أنه لاشك فيه » ورأينا كيف عالجت السورة مواقف الكافرين من هذا 
القران . واستقر السياق على تبيان عقوبة العشا عنه في الدنيا والآخرة » والآن يتوجه 
الخطاب لرسول الله َيه الذي أنزل عليه القر آن . ويستوعب هذا الخطاب بقية المقطع 
الأول و بداية المقطع الثاني . 


« أفأنت تسمع الصمّ 4 أي : الذين فقدوا سمع القبول . أي : الذين لايستمعون 
للحق استاع قبول قفي آذانهم صمم عن سماع الحق 9 أو تهدي العمي 4 أي : الذين 
فقدوا البصر . والمراد به بصر البصيرة » ففي قلوبهم عمى لايرون معه الحق ‏ ومن 
كان في ضلال مبين ‏ عن الحق فلا يعرفه » ولايعرف طريقه , ولا مبتدي إليه . قال ابن 
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كثير : ( أي: ليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ . وليس عليك هداهم . ولكنّ الله 
بدي من يشاء ؛ ويضل من يشاء » وهو الحكم العدل » ثم قال 0 ول 
بك * أي : نتوفيتك قبل أن ننصرك عليهم » ونشفي صدور المؤمنين منهم 9 فنا منهم 
0 الانتقام في الدنيا والآخرة . قال ابن كثير : أي لابد أن قم مني 
ونعاقهم ولو ذهبت أنت # أو نريتك الذي وعدناهم © من العذاب الدنيوي قبل أن 
نتوفاك إ فإنا عليهم مقتدرون 4# أي: قادرون . أي: نحن قادرون على هذا وهذا 
فاستمسك 4 أي: فتمسّك ذإ بالذي أوحي إليك 4 وهو القران واعمل به 
إنك على صراط مستقم *# أي: على الدين الذي لاعوج له . قال ابن كثير : 
( أي : نخذ بالقران المنزل على قلبك » فإنّه هو الحق . ومايبدي إليه هو الحق . المفضي إلى 
صراط الله المستقمم » الموصل إلى جنات النعم والخير الداتم المقم ) . 


كلمة في السياق : 


تلاحظ أن السورة بعد أن أقامت الحجة على الكافرين في أن هذا القران من عند 
الله » وأنه لاريب فيه » وأقامت الحجة على الكافرين في عقائدهم ومواقفهم . توجهت 
بالخطاب لرسول الل ريك ودومنًا تطيه الخلا أن مولا العرضية محياك 
مم وحمي > » ويستحقون العذاب . سواء كان ذلك في حياة رسول الله مَينّهُ أو بعد 

اند 2 مقر رذ حر اول مكلك بالامعن نالك ب انر ان يكال اولك هوا مسر 
الذي يعود السياق به للحديث عن هذا القران : وخصائصه التي تقتضبي الإيمان به » 
وعدم الريب » فقد رأينا أنّه بعد مقدّمة السورة جاء قوله تعالى : 9[ وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلي حكم 4.. والآن يأ قوله تعالى : ا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون # . 

وكان الجسر الذي وصل بين نباية المقطع السابق وبداية المقطع الجديد هو قوله 
تعالى  :‏ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقم # مما يدل على أن 
السياق الرئيسي للسورة هو الكلام عن القران » مما يؤكد أن محور السورة هو ماذكرناه 
© وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله  ..‏ والآيات الأخيرة 
نينت أن #عل ‏ ناحب الدعوة في كل حال أن يستمسك بالوحي الذي أنزل عليه » 
فالسورة تعالح الريب . وتعالج الكفر » وتوججه صاحب الدعوة . 


فوائد حول آيات المقدمة والمقطع الأول قسم المثاني  61١47"‏ 


الفوائد : 

١‏ - بدأت السورة بقوله تعالى : 9( حم + والكتاب المبين + إنا جعلناه قراناً عربياً 
لعلكم تعقلون 4 فهل وصف الكتاب بالعربية تقرير لواقع ؟ أو أن في ذلك معنى زائداً 
وهو وصفه بالفصاحة والبيان ؟ وني ذلك ثناء على اللغة العربية بأمها لغة الفصاحة 
والبيان + قال ابن كتير في معرطن شرحه لكون الكتاب مبينا. + لاله نزل بلغة العرب: التي 
القران بالعر بية فيه معنى زائد على تقرير الواقع ع وبالتالي فيه ثناء على هذه اللغة ع 
ولايدرك أحد ميزات هذه اللغة على بقية اللغات إلا بدراسة مستفيضة لفقهها وأسرارها 


مقارنة ببقية اللغات . 


؟ - عند قوله تعالمى : كل وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكم 4 قال النسفي : 
وإن القران مثبت عند الله في اللوح المحفوظ . دليله قوله «( بل هو قرآن مجيد + في لوح 
محفوظ # وسميّ ( أي : اللوح المحفوظ ) أم الكتاب ؛ لأنّه الأصل الذي أثبتت فيه 
الكتب , منه تنقل وتستنسخ .. ( ووصف القران بالعلو ) أي: في أعلى طبقات 
البلاغة .. وقال ابن كثير : وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله 5 قال تبارك وتعالى : 
إنه لقران كريم » في كتاب مكنون . لايمسّه إلا المطهرون ٠‏ تنزيل من رب العالمين © 
وقال تعالى: كلا إنها تذكرة + فمن شاء ذكره + في صحف مكرمة « مرفوعة 
مطهرة : بأيدي سفرة + كرام بررة 4 وهذا استنبط العلماء رضي الله عنهم من هاتين 
الآينين أن المحدث لايمس المصحف ؛ م ورد به الحديث - إن صح - لأن الملائكة 
يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملا الأعلى » فأهل الأرض بذلك أولى 
وأحرى ١‏ لأنه تنزيل عليهم » وخطابه متوجه إليهم » فهم أحق أن يقابلوه بالاكرام 
والتعظم . والانقياد له بالقبول والتسليم . لقوله تعالى : فإ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 
حكم 4 

"* - قلنا في كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) : إن كل مفسّر للقران قد فسّر 
لقران بثقافة عصره ؛ بل بثقافته من ثقافة عصره ء وبقدر قصور هذه الثقافة يقع الخطأ في 
التتفسير , والعلة في القصور البشري وليس في القران علة - حاشاه وهو الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ وكنموذج لا ذكرناه ننقل ماذكره ابن كثير ‏ على 
جلالة قدره وثقوب بصره ‏ عند قوله تعالى في هذه السورة : «إ الذي جعل لكم 


١ 
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الأرض مهداً 4 ( مع أبا مخلوقة على تيار الماء ) وهو قول ظاهر الخطأ لكنها ثقافة 
عصره , ولو كلفنا الإنسان أن يحلق فوق ثقافة عصره هوهو بشر نكون قد كلفنا الإنسان 
فوق مايطيقه . ومن هنا تظهر لك عظمة النص القراني إذ تسع العصور » وتسبق 
اكتشافات الإنسان . 

4 - إن الأعلم بخصائص القرآن هو منزل هذا القران » ومن ثم إذا أردنا أن تأحذ 
تصوّراً عن خصائص القران فإن أقصر طريق هو أن. نتتبّع ماوصف به الله كتابه » وأن 
نفهمها حق الفهم . من ذلك أن القران أحسن الحديث » وأنه متشابه » وأنه مئانٍ , 
وأنه مفصّل , وأنّه محكم » وأنّه مبين » وأنه لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه , 
وأن المستقبل يخدمه ولاينقضه ولا يبطله » وأنه على » وأنه حكم » وأنه ذكر ء وأنه 
علم للساعة » وأنه اجتمع فيه الإحكام والتفصيل ‏ وأنه هدى , وأنه بصائر للناس , 
وغير ذلك مما قصه الله علينا من خصائص كتابه » وفي كل خاصية من هذه الخواص 
نجد دليلاً على أن هذا القران من عند الله . 

بمناسبة قوله تعالى : 3 لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم 
عليه وتقولوا سبحان الذي سخحر لنا هذا وما كنا له مقرنين «٠‏ وإنا إلى ربنا لمنقلبون © 
عقد ابن كثير فصلا تحت عنوان ( ذكر الاحاديث الواردة عند ركوب الدابة ) تنقل منه 
مايل : 

وروى الإمام أحمد عن علي بن ربيعة قال : رأيت عليّاً رضي الله عنه أني بدابة فلما 
وضع رجله في الركاب قال : بسم الله » فلما استوى عليها قال : الحمد لله 3 سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 ثم حمد الله ثلاثاً وكتر 
ثلاثاً . ثم قال : سبحانك لاإله إلا أنت قد ظلمت نفسو بي فاغفر لي » ثم ضحك فقلت له : 
م ضحكت يمير المؤمنين ؟ فقال علي رضي الله عنه : رأيت رسول الله مُه فعل مثل 
مافعلت . ثم ضحك فقلت ؛ مم ضحكت يارسول الله : فقال صلى الله تعالى عليه وعلى 
اله وسلم : «يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال : رب اغفر لي ويقول : علم 
عبدي أنه لايغفر الذنوب غيري» وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائ . وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وروى الامام أحمد اعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي ينه إذا 
ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال : ل سبحان الله الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين 
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وإنا إلى ربنا لمنقابون * ثم يقول : «اللهم إني أسألك في سفرى هذا البر والتقوى » 
ومن العمل ماترضى . اللهم هوّن علينا السفر لات ب الام 
السفر والخليفة في الأهل , اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا» وكان صلى ا 
تعالى عليه وعلى اله و وسلم إذا رجع إل أمله قال اليرت تيون إن شاء الله عايدون ار 
حامدون» وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنساي. وروى الإمام أحمد عن أي لاس 
الخراعي قال : حملنا رسول الله مقع َه على إبل من إبل الصدقة إلى الحج فقلنا : يارسول 
لله مائرى أن تحملنا هذه فقال َه : «مامن بعير إلا في ذروته شيطان . فاذكروا اسم 
لله عليبا إذا ما ركبتموها 5! امر5 ثم امتبنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله عز وجل» أبو 
لاس اسعه محمد بن الاسود بن خلف . 


( حديث آخر ) في معناه روى أحمد عن أسامة بن زيد قال : أخبرني محمد بن حمزة 
أنه سمع أباه يقول سمعت رسول الله َه يقول : «على ظهر كل بعير شيطان فإذا 
ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لاتقصروا عن حاجاتكم» ) . 

وذكر الألوسي بمناسبة الآية : ( أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن 
أني مجلز قال : رأى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما'وكرمٌ وجههما رجلاً ركب 
دابة فقال : سبحان الذي سخر لنا هذاء فقال : أو بذلك أمرت ؟ فقال : فككيف 
أقول ؟ قال : الحمد لله الذي هدانا للإسلام , الحمد الله الذي مَنَّ علينا محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم . الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت للناس ثم تقول : 
سبحان الذي سخر لنا هذا # إلى ا مقرنين # ... ( وظاهر النظم الجليل أن 
تذكر النعمة والقول المذكور لايخصان ركوب الأنعام بل يعمانها 5 
بعضهم أنه يقال إذا ركبت السفينة : ف بسم الله مجراها ومرساها » .. 
رحم #* ويقال عند النزول منها ١‏ اللهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير 0 

" - هناك اتجاه لبعض غلاة الصوفية » أن هذا الكون هو تكثفات الذات الالحية . 
فالذات الالحية تكثفت فكان هذا الكون . يقولون : إن أول تكثئف كان هو الذات 
لحمدية , ومنه خلق هذا الكون , وإنني أجزم أن هذا القول كفر بصرج القران » وهو 
قوله تعالى : 9 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 4 إذ إن قوهم ذاك 
عا ل محمداً ييه هو جزء الذات | الافية » ويجعل الكون كذلك » تعالى الله عن ذلك » 
ونعوذ بالله من الضلال » وإن من أفظع طرق الضلال أن يقول الإنسان القول محرد 
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احهال من احتالات الفهم دون أن يحقق هذا القول . ويفهمه على ضوء النصوص 
المحكمة . وإن هذا من الجهل العريض . لقد كان الصوفية الاوائل يقولون : إنه لتقع 
النكتة من كلام القوم في قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسئة . ثم صار 
بعض الصوفية يسجلون مايقع في قلوبهم ويحملون النصوص عليه ء ونم يجعل الله لقلب 
عصمة إلا لقلب رسول أو نبي فليتق الله امرؤ في هذه الأمّة ولا يتكلمن إلا بعلم وتحقيق 
وضمن حدود الشريعة . 

/ا ب بمناسبة قوله تعالى : ل وقالوا لو شاء الرمن ماعبدناهم ماهم بذلك من علم إن 
هم إلا يخرصون # قال النسفي : ( أي يكذبون ومعنى الآية عندنا أعهم أرادوا بالمشيئة 
الرضا » وقالوا لو لم يرض بذلك لعجل عقوبتنا أو لمنعنا عن عبادتها منع قهر واضطرار » 
وإذ لم يفعل ذلك فقد رضي بذلك » فردٌ الله تعالى علييم بقوله  :‏ ماهم بذلك من 
علم 4 الآية » أو قالوا هذا القول استبراءٌ لاجدّا واعتقاداً . فأكذبهم الله تعالى فيه ) 
وجهّلهم حيث لم يقولوا عن اعتقاد كا قال عبرا عنهم 0 
أطعمه © ( يس : /ا؛ ) وهذا حق في الأصل . ولكن لما قالوا ذلك استهزاءً كذبهم الله 
بقوله : ظ إن أنم إلا في ضلال مبين 4 (يس : “47 ) وكذلك قال الله تعالى : 
«( قالوا نشهد إنك لرسول الله > ( المنافقون : ١‏ ) ثم قال : ظإ والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون 4 ( المنافقون: ١‏ ) لأنهم لم يقولوه عن اعتقاد وجعلوا المشيئة حجة 
لحم فيما فعلوا باختيارهم وظنوا أن الله لايعاقيم على شىء فعلوه بمشيئته » وجعلوا 
أنفسهم معذورين في ذلك فرد الله عليهم . 

8 - بمناسبة قوله تعالى : 9 وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين 
عظم 4 قال ابن كثير : ( أي : هلا كان إنزال القرآن على رجل عظم كبير في أعينهم 

من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف . قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومحمد بن 
كمي العرظئ وكادما و الميندي وابن ازيلادة وله كن شير واد - منهم قتادة - أنيم 
أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة » وعروة بن مسعود الثقفي . وقال مالك عن زيد بن أسلم 
والعصحاك والسدييته يوتود رادا بر العزة وكسود رد روه انعد امبو جاه 
يعنون عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي » وعنه أيضاً المرة كا 
ابن عباس رضي الله عنهما : جباراً من جبابرة قريش . وعنه رضي الله تعالى عنهما : أ 
يعنون الوليد ب د الجر لوطا عقر وج الل ار للد او 
ابن ربيعة بمكة وابن عبديا ليل بالطائف ٠‏ وقال السدي عنوا بذلك الوليد بن المغيرة » 


فوائد حول الأيتين ( 78 : 38 ) قسم الثاني /410١ه‏ 


وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفي » والظاهر أن مرادهم رجل كبر من أي البلدتين 
كاك ) . 

- بمناسبة قوله تعالى : 9 وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا # قال ابن كثير : 
(أي: : إها ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى » أي : يعجل لهم بحسناتهم 
التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة » وليس هم عند الله تبارك وتعالى 
حسنة يبرهم با » م ورد به الحديث الصحيج . وورد في حديث اخر : «لو أن الدنيا 
ل ل ل ل 
ا اعم كه لس ااي 1 الطبرائي عن 
سهل بن سعد عن النبي عد عه : «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ماأعطى كافراً 
منها شيكاً ) . 

: بمناسبة قوله تعالى : <إ والآخرة عند ربك للمتقين 4 قال ابن كثير‎ - ٠ 
أي : هي هم خاصة لايشاركهم فيها أحد غيرهم , وهذا لما قال عمر بن الخطاب‎ ( 
» رضي الله عنه لرسول الله َي حين صعد إليه في تلك المشربة لما الى عي من نسائه‎ 
فراه على رمال حصير قد أثر بجنبه » فابتدرت عيناه بالبكاء وقال را ا‎ 
كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه » وكان رسول الله مُه متكا‎ 
فجلس وقال : «أو في شك أنت ياابن الخطاب ؟» ثم قال عي : «أولك قوم عجلت‎ 
هم طيباتهم في حياتهم الدنيا) ولي رواية : «وأما 0 أن تكون لهم الدنيا ولنا‎ 
الآخرة ؟) | َيه قال : «لاتشربوا في آنية‎ 
عبوز لففة ولذنا كارا و «مطانهما ناما :ىال النيا ونال اللعرة نوها عزف‎ 
اله تعالى في الدنيا لحقارتها » كا روى الترمذي وابن ماجه من طريق أبي حازم عن سهل‎ 
بن سعد قال : قال رسول الله عَيدُّهُ : ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة‎ 
1 ماقي قنها: كاقرا ,شري ماء أبدا :قال الرماي. + مسن مبحيم‎ 

- بناسبة قوله تعالى َه حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بُعْد المشرقين 
كال الو )ند حر ور ترز ع لع ا بل دا 
الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله تبارك 
وتعالى إلى النار فذلك حين يقول : و ياليت بيني وبينك بُعْد المشرقين فبعس 
القرين # ) . وننبه على أن هذا أثر 


4 (45) سورة الزخرف القطع الذاق. من الشتورة وهو الالالت 06 6102 


قال ابن كثير : ( والمراد بالمشرقين ههنا هو مابين المشرق والمغرب . وإئما استعمل 
0" عم قاله ابن جرير وغيره ) أقول : إن 
اردان يضلا مركو عن ارين ب ع د ل 0 
في حق اخرين» وهذ ١‏ يعني أن بعد مابين المشق والمغرب في حقي هو بعد مابين المشق في 

حقي والمشق في حق الآخر الذي تطلع عليه الشمس إذا ريت نو عدي اروس 2 
فالتعبير بلفظ المشرقين فيه إشارة خخفية إلى ماذكرناه . وماقاله المفسرون فهم صحيح 
للنص ومطابق لاصطلاح العرب في الخطاب 

١‏ - ناسبة قوله تعالى : <إ فإما نذهينَ بك فإنا منهم منتقمون + أو نرينك 
الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون # قال ابن كثير : ( أي : نحن قادرون على هذا 
وعلى هذاء ونم يقبض الله تعالى رسولة يك حعى أقر غينه من أ أعدائه » وحكّمه في 
نواصيهم » وملكه ماتضمنته صياصيهم » هذا معنى قول السدي . واختاره ابن جرير 
وروى ابن 0 : تلا قتادة : 9 فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون © 
فقال : ذهب النبي عه وبقيت القمة ول يُرِ الله تبارك وتعالى نبيه عه في أمته شيعاً 
يكرهه حتى مطى » ولم يكن : نبي قط إلا وقد رأى ى العقوبة في أمته إلا نبيكم عَيكل ؛ 
لوك الس بل لهي ل بعده فما رُؤْي ضاحكاً 
ا ل ل أني عروة عن قنادة نحوه ‏ ثم 
وق ابن عرب عن الحسن نحو ذلك أيضاً وفي الحديث : ١‏ النجوم أمنة للسماء فإذا 
ذهبت ده أ السماء ما توعد . وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحالبي 
مايوعدون) ). 


ولسشقل إلى المقطع الثاني 


اش اجو 


المقطع الثاني 


حل ا وي 


7 2 م سمج ب وى سم ماد مد مهو وموس 


وإنه, آذ وليك وسوف أسكلون 50 وسكل من أَرسَلََا من قَبَلك من 


المقطع الثاني من السورة وهو الأيات 4149 ا 30) قسم المثاني 8ه 


عرو ده 6 ا ا ص عاج 4ج سوس ال ما 


سلما أجَعَلْنَا من دون رحن َافَهُ دور 55 ولقد ارسلنا موسو 


و ماد دلا م 


بعَايلينآ إِكَ فرعونَ وملا يه - فَقَاكَ إن سول رب الْعَنمِينَ 9ه فَلَاجَاءَهم 
اينما ]إذَاهم مها يصْحَكُونَ نج وما ميم من عايَة إلا هى أ كبرد 2 
رع سدس اير وعدده سم 2 لج مو 


وَأَحَذْنهم بالعذاب لعلهم رجعونَ دك وكَالوأ يناه الاح ادع لَنَارَبُكَ 


سا وام سولر 


بمَاعَهِدَ عند نا لمهتدونَ 9“ َلنَا كُسَفْنَاعهم الْعَذَّابَ إِذّاهُمْ 
وروا رمو ]موس ءال مام 
مكنون قن ونادئ فرعو فى قُوموء كَل قوم اليس لى ملك مصر وهلذه 
00 14 00 0 ص ولاس و و 
الأمثر تجْرى نك أقلا تبْصرونَ ع أم أن خي رمن هنذا لّدى م هوميين 
برو ممو د نأو 2 مم« لد لص لو وصس_لعبر 


1 0 ضٌ( 0 


7< ضق قاد م ما مح ما م و 37 2 3ه د وكا 3 0-0 
نا قينا جاه ماو دوم 71و قوم صر سو ع فى عا سخ ع صاصم كل ماد 
*اسفوبًا آنتقممًا لتم أتبراج بت ةي : 


رماي ري اقل عربق" عضن عضر 


0 ضبان مر ملا ذا مك منْه يَصدَونَ © َقلواء هتنا 
5 3 

هه .و وس سم الور مج لو دوك 

خيرام هو عر ل دل بل هم قوم حَصمُونَ 8 إن مولا عد 

نع عليه وجعطئنه ملا يي ا "بل وق ولو نَم جَعَلنَا مم ملتبكة 


روزئع_ سمس 


ف الْأرضٍ يخْلْفُونَ دج 


التفسم : 
وإنه 4: أي : القرآن ‏ لذكر لك ولقومك > أي : لشرف لك ولقومك » قاله ابن 


45١ 66‏ ) سورة الزحوف تفسير الأيتين (4 48:4) وكلمة في سياقهما 


عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد » واختاره ابن جرير وم يحك سواه .. قال ابن 
كثير : ( ومعناه أنه شرف هم من حيث إنه أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس له ؛ فينبغي أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعلمهم بمقتضاه . وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من 
المهاجرين السابقين الأولين ومن شاببهم وتابعهم ) وقيل معناه : أي: لتذكيرٌ لك 
ولقومك » وتخصيصهم بالذكر لاينفي من سواهم ‏ وسوف تسألون # قال ابن 
كثير : أي : عن هذا القران . وكيف كنم في العمل به والاستجابة له » وقال النسفي : 
أي : وسوف تسألون عنه يوم القيامة ‏ وعن قيامكم بحقه وعن تعظيمكم له » وعن 
شكر؟ هذه النعمة . ولنا في الفوائد عودة على هذه الآية ف واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آهة يُعْبَدونَ # قال ابن كثير : أي : جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ؛ ونهوا عن عبادة 
الأصنام والأنداد .. وقال النسفي : ( ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال ولكنه 
مجاز عن النظر في أديائهم والفحص عن مللهم » هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملة من 
ملل الأنبياء . وكفاه نظراً وفحصاً نظره في كتاب الله المعجز المصدق لما بين يديه ع 
وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً » وهذه الآية ني نفسها 
كافية لاحاجة إلى غيرها » وقيل إنه عليه الصلاة والسلام جمع له الأنبياء ليلة الإسراء 
فأمّهم وقيل له : سلهم . فلم يشلك ولم يسأل , وقيل : معناه : سل أنم من أرسلنا وهم 
أهل الكتابين أي : التوراة والإنجيل » وإنما يخيرونه عن كتب الرسل فإذا سأهم فكأنه 
سأل الأنبياء » ومعنى هذا السؤّال التقريع لعبدة الأوثان أمهم على الباطل ) . 


كلمة في السياق : 


١‏ - بدأ المقطع الثاني بباتين الآيتين اللتين تلفتان النظر إلى بعض خصائص هذا 
القران في كونه شرفا للأمة التي نزل عليبا . وف دعوته إذ دعا إلى مادعا إليه كل 
رسول ١‏ وهذا يقتضي ألا ترتاب فيه الأمة التي نزل عليها » بل تحمله حق الحمل » 
فكيف ترتاب فيه وقد تضمّن دعوة الرسل جميعا ؟! كيف وهي ستسال عنه يوم 
القيامة ؟! 


؟ - للمفسرين قولان في تفسير كامة ( الذكر ) : أنه بمعنى الشرف .ء وأنه بمعنى 
التذكير » وني كل من القولين ذكر خاصية من خواصه تقتضيي الإيمان به وعدم الريب 


تفسير الآيات (45؛ --48) قسم الثاني ١6١ه‏ 


ذمن المحال أن يكون كتاب فيه مثل هذا التذكير بالله ورسله واليوم الآخخر والحق على مثل 
هذا الكمال ويكون بشري المصدر . 

«ط - في تفسيير القوم في الآاية ثلاثة أقوال . فقول أتيع «قريش») بدليل إيراد 
الترمذي : في هذا المقام الحديث الذي رواه البخاري عن معاوية عن رسول الله عله : 
وإن هذا الأمر في قريش لاينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله على وجهه ماأقاموا 0 
وقول أنهم العرب ؛ لأ:هم قومه عليه الصلاة والسلام » ولسانه لسائهم . وقول أنهم 
أي : أمة الاستجابة . 5 فسّر ذلك النسفي فقال  :‏ وإنه لذكر ا 
أي : ولأمتك ) أي: كل من استجاب لهذا القران فقد ناله الشرف العظم عند الله » 
وأا ماكان الأمر فإن الصلة مابين الآيتين والمحور واضحة  .‏ وإن كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا # من هذا القرآن الذي هو شرف لكم يامعشر قريش أو يامعشر العر 
أو ياأمها الناس . إذ يخاطبكم الله أو الذي هو تذكير لكم بالحق كله . والذي سوف 
تسألون عنه والذي مضمونه الحق الذي هو دعوة الرسل جميعاً ( فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداء م من دون الله إن كنم صادقين .. »4 . فالصلة واضحة بين الايتين 
ومحور السورة . 

4 - يلاحظ أن الله عز وجل يقص علينا بعد مقدمة المقطع الثاني فر نا مويك 
واركوك اإرضاة اواليه بقولة هاي  :‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا  ..‏ 
واضحة . فالله عز وجل يقصّ علينا من نبا هؤلاء المرسلين ليرينا أن دعوة الرسل 
السابقين جميعاً هي دعوة هذا القرآن في التوحيد . وفي ذلك دليل من خلال المضمون 
على أن هذا القران من عند الله . 


ولقد أرسلنا موسق بآياتنا 4 الكثيرة ‏ إلى فرعون وملئه # من الأمراء 
والوزراء والقادة والأتباع م رسول رب العالمين # 
أي : رسول الله إليكم . ومن السياق نفهم أنهم طالبوه بإحضار البيّنة على دعواه » 
وإبراز الآية ؛ بدليا رات رسم يان 0 
يسخرون منها ويبزؤون بها ويسمّونها سحراً ا ومائريهم من آية إلا هي أكبر من 
أختها 4 أي : أعظم من صاحبتها » أي : أعظم مر من التي كانت قبلها في نقض العادة » 
والمراد بهذا الكلام : أمبن جميعاً موصوفات بالكبر ©( وأخذناهم بالعذاب # كالطرفان 


له (45) سورة الزحرف تفسير الأيات (49 ل 5ه ) 


والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الزروع والأنفس والثمرات ‏ لعلهم 
يرجعون # عن الكفر إلى الئاه ريق دك ل ر ضرا« وفالوا 4 و ره 
سلط عليهم فيها عذاب ‏ ياأيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك # أي: بعهده 
عندك من أن دعوتك مستجابة » أو بعهده عندك وهو النبوة » أو بما عهد عندك من 
كشف العذاب عمّن اهتدى ‏ إننا لمهتدون © أي: مؤمنون به . وفسر ابن جرير 
الساحر بالعانُم . قال ١‏ بن كثير : ( وكان علماء زمائهم هم السحرة . وم يكن السحر في 
اميم ونا عندهم ع ٠‏ فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم ؛ لأن الخال حال 
ضرورة مهم إليه لاتناسب ذلك ا في زعمهم ؛ ففي كل مرة يعدون 
موسى عليه السلام إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل . وفي 
كل مرة ينكثون ماعاهدوا عليه » هذا كقوله تبارك وتعالى : 9 فأرسلنا علييم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين » 
ولا وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل « فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون # ( الاعراف : ١١8 :١8*‏ ). 

< فلما كشفنا عنم العذاب إذا هم ينكثون 4 أي : ينقضون العهد بالإيمان ولا 
يرفون به فإ ونادى فرعون في قومه 4 أي : نادى بنفسه عظماء القبط . أو أمر منادياً 
0 000 المست اتعيي ا د مشورا :11 ساس ررق البردي 
0 الس م 

قال ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 4 المتفرعة من النيا ل 9 تجري من 
تحسي 4 أي : م تحت قصري. أو بين يدي ٠‏ أو من. تخت سيظراق + أي : في ملكي 
أفلا تبصرون * أفلا ترون ماأنا فيه من العظمة والملك يعني : وموسى وأتباعه فقراء 
ضعفاء . وقال النسفي : أي : أفلا تبصرود قوني وضعف موسى » وغناي وفقره . 
وهكذا اشتدل الخاسر على أن الحق معه بوجود الحاه والغنى م 
كاري وتوت اما مرا اليا ولت افد اقمع 1 ا رأينا مناقشة 
ال ل ل م ب 


الآيات (7ه ل 8ه) وكلمة في السياق قسم التالي ‏ "هاه 


تفسور 


م. موسى الضعيف 0 ٠‏ قال الا له انو ري 
بن - بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام » وقد كذب في قوله كذباً ينا 
واضحاً » وستنقل في الفوائد ماقاله ابر بن كثير في إبطال كلام فرعون في حق موسى 
فلرلة ألقي عليه أسورة: من دفي > الأسورة' :رقي قابضعل إلى الأمدي ون لخي 
أو جاء معه الملائكة مقترنين # يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه قال ابن 
كثير : ( نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو 
كان يفهم ) وقال النسفي : ( أراد بإلقاء الأسورةعليه إلقاء مقاليد الملك إليه لأمهم كانوا 
إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوار وطوقوه بطوق ذهب ) . 

أقول : هذا الذي قاله النسفي يحتمل , ويحتمل أنه أراد إتزال الأسورة عانق بانت 
المعجزات ٠‏ وإعطاء الله عز وجل له الغنى والجاه العريض ؛ بدليل اقتراحه إتزال ؛ الملائكة 
يمشون معه مقترناً بعضهم ببعض ليكونوا أعضاده وحاشيته وأنصاره وأعوانه 
8 فاستخف قومه فأطاعوه 4 قال ابن كثير : أي: استخف عقوهم فدعاهم إلى 
الضلالة فاستجابوا له وقال النسفي : أي : استفزهم بالقول واستنزهم وعمل فييم 
كلامه فأطاعوه 8 إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 أي : خارجين عن دين الله 8 فلما 
اسفونا 4 أي: أغضبونا وأسخطونا 3 انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين # قال 
النسفي : ومعناه أنهم أفرطوا في المعاصي فاستوجبوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامنا وألا 
نحلم عنهم ا فجلعناهم سلفاً 4 أي : 0 
للاخرين * أي عبر حي بغدمم . قال النسفي : (أي : وحديثاً عجيب الشأن سائراً 
مسير المثل يضرب بهم الأمثال » ويقال مثلكم مثل قوم فرعون ( للآخرين 6 لمن يجىء 
بعدهم , ومعناه : فجعلناهم قدوة للاخرين من الكفار يقتدون بهم في استحقاق مثل 
عقابهيم ونزوله بهم لاتيانهم شل أفعالهم ومثلاً يحدثون به ). 


كلمة في السياق : 
١‏ - دلت الآيات أن مضمون دعوة رسل الله السابقين هو التوحيد » وأرتنا الآيات 


أنه مع كل الآيات كَفر فرعون وقومه . وأنهم بذلك استحقوا العذاب » وبهذا أَدت 
الآيات أكثر .من ختدمة اللسياق وامحون»: فكانت. وجا عل مضمون رسالات الله 


64 «(*4) سورة الزخخريف أكلمة في السياق وتفسير الآية (لاه) 


وهذا هو المراد الرئيسي في سياقها بدليل سبقها بقوله تعالى : 8 واسأل من أرسلا من 
قبلك من رسانا أجعلنا من دون الرحمن آخة يُعبدون 4 . وكانت تموذجاً على ماورد في 
أول السورة : لا وك أرسلنا من نبي في الأولين « ومايأتييم من نبي إلا كانوا به 
يستهزؤون + ٠‏ فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين # لاحظ الصلة بين هذه 
الآيات وماورد ههنا # إذا هم منها يضحكون »# ٠‏ ذا فجعلناهم سلفاً ومثلاً 
للآخرين # ثم لاحظ صلة بداية ة اللقطع الثاني يبداية المقطع الأول 9 وإنه في أمّ 
الكتاب لدينا لعلي حكم .. 2:4 ا وإنه لذكر لك ولقومك #» . 

وهكذا تجد كيف تتجسّد في السورة الخصائص التي ذكرت عن القران في كونه 
فبينا + :وكوائة .غلياً . وكوتة حكيماً + وكوئة .مذ كرا 

وأما صلة القصة بمحور السورة فمن ع أكثر من جهة : © وإن كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا # مع أن مضمونه هو مضمون رمالات الله . ومع ملاحظة ماأصاب 
المكذبين ببذه الرسالات #8 فأتوا بسورة من مفله .. # . 

؟ - وبعد قصة مومى عليه السلام وفرعون يأتي قوله تعالى : ف ولما ضُرب ابن 
مريم مثلا إذا قومك منه يَصدّون *# . 


لاحظ صلة ذلك ببداية المقطع ذا وإنه لذكر لك ولقومك *#© . 

ولاحظ صلة ذلك ببداية السورة ‏ أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كت قوماً 
مسرفين # وصلة ذلك ف المحور # وإن كنتم في ريب ثما نزلنا على عبدنا .. 4 فلئر 
الآيات : 


وما ضُرب ابن مريم مغلا © من قبل الكافرين في كونه عبد من دون الله » وذلك 
دليل في زعم الكافرين أنه في | الفار بناء على ماورد في سورة الأنبياء أنهم وما يعبدون من 
وواانا حصي حوس لي عبان بعبلامن دون الله . فاستدلوا بذلك على أن القر ان 
ليس مستقم العبا لعبارة وأنه له .. وأنه .. وأنه .. وبنوا عليه : مادام عيسبى عل اراك القراقاد 

لنار به ولين “ذلك معقولا سد فاحيي ليسيتم ف الثار 3 بوبالكال هالقران. ليس ضخيخ 
ال ا ا ل 0 7 0 
المثل من الكافرين , وما قصة ذلك . والذي نذكره هنا هو أن المشركين بنوا على هذا 


تفسير الآيات 9 8ه 7 5.0) قسم الخاني ‏ ه8ه١اه‏ 


الموضوع الكثير » ورتبوا عليه ضرورة الثبات على كفرهم وصدودهم عن الحق » ومن 
م قال تعالى : ط( إذا قومك منه 4 أي: من هذا اخثل «( يُصبدون # أي : برتفع هم 
جلية وضجيح فرحا وضحكا . أو يصدون عن الحق ويعرضون عنه . 8 وقالوا أ آفتنا 

خير أم هو # قال النسفي : يعنون أن آفتنا عندك ليست بخير من عيسى ؛ فإذا كان 
عيبي من حصب النار كان أمر اتنا هيناً » وأعاد ابن كثير الضمير ( هو ) على محمد 
قَِهٍ بمعنى اانا خير أم محمد تنبيتاً لأنفسهم على الشرك , وإثارة لبعضهم بعضاً على 
البقاء وعلى ماهم عليه ماضربوه لك إلا جدلاً # أي : ماضربوا لك هذا المثل إلا لأجل 
الجدل والغلبة في القول . لالطلب الميز بين الحق والباطل » قال ابن كثير : أي : مراءٌ 
وهم يعلمون أنه لبس بوارد على الآية ؛ لأنها لما لايعقل » وهي قوله تعالى © إنكم 
وماتعبدون من دون الله حصب جهنم # ثم هي خطاب لقريش » وهم إما كانوا 
يعبدون الأصنام والأنداد وِلم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه » فتعيّن أن مقالتهم إنما 
كانت جدلاً منهم ليسوا يعتقدون صحما إ بل هم قوم خصمون 4 أي : لداد شداد 
الخصومة دأبهم اللجاج 8 إن هو # أي: ماعيسى 9 إلا عبد كسائر العبيد 
ايا يه 4 ة ف وجعاناه مثلاً لبني إسرائيل 4 أي : وصيرناه عيرة عجيبة 
كالمثل السائر لبني إسرائيل قال ابن كثير : أي دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على 
مانشاء . ثم قال تعالى : © ولو نشاء © لقدرتنا على عجائب الأمور <إ لجعلنا 
منكم 4 أي : لبدلنا منكم يارجال لإملائكة © يخلفونكم ومن ثم قال : في الأرض 
يَخَلُفون » أي : كا يخلفكم أولادم قال النسفي آي م ولذنا عييو من أنثى من غير 
فحل لتعرفوا تَيّرنَا بالمقدرة الباهرة فلتعلموا أن الملائكة أجسام لاتتولد إلا من أجسام » 
والقديم متعال عن ذلك . وهذا الذي ذكرناه في تفسير الآية . هو أحد اتجاهين ذكرهما 
النسفي , وعلى هذا القول فالآية تدثّل على قدرة الله » وعلى انفراده بالوحدانية » وأن 
الملائكة وعيسى لب لبسوا إلا عبيداً لله . وعلى هذا فالآية تخدم السيا ياق الخاص للمقطع 
الثاني ؛ وتخدم ماورد في المقطع الأول من كون الملائكة عبيداً ل . وأما القول الثاني في 
تفسير الآية فهو : ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلف بعضهم بعضاً » وني 
هذا تبديد الأهل الأرض بإهلاكهم وفيه تحذير لقريش من تاديها في مثل هذا الكفر ‏ 


وحرام عليه د.وبيذا بعري المقطع'» 


5+ (458) سورة الزخرف كلمة في السياق العام والمقطع 
ا العام والمقطع : 

١‏ - لاحظا أن المقطع الثاني بدأ بقوله تعالى : © وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون .. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة 
ا رسالات الله كلها 
دعت إلى التوحيد ؛ ثم جاءت الآيات الأخيرة تناقش فكرة خاطئة تمسسّك بها المش ركون 
للبقاء ع لى شركهم . وتردّ عليها » وتفتّدها » وببذا قامت الحجة في المقطع على أن هذا 
القران من عند الله ؛ إِنْ من خلال خصائصه ء أو من خلال مضمونه . 

* - نلاحظ أن المقطع الأول سار على الترتيب التاللي : 


ره د ور "١‏ - ثم ذكر سنة الله في الإرسال وموقف الخلق 
ن الرسل . جح ثم ناقش عقائد الكافرين . د - ثم توجّه إلى خطاب رسول الله 


ونلاحظ أن المقطع الثاني سار على نفس الترتيب تقريباً ماعدا القسم الأخير : 

١‏ - ذكر بعض خصائص القرآن . ب - ثم ذكر مضمون رسالة من رسالات الله 
عز وجل بما يخدم سياق المقطع . وبما يكون تموذجاً لما ورد في الفقرة اأثانية من المقطع 
الاول . ج - ثم ناقش شببة من شبه المشركين وردها .» وختمت المناقشة با يخدم قضية 
عبودية الملائكة التي تحدّث عنها المقطع الأول 

إذا اتضح هذا نستطيع الآن أن نقول عن صلة السورة في احور : 

إن محور ! لسورة هو قوله تعالى : 3 وإن كنتم في ريب ثما نزلنا على عبدنا فاتوا 
بسورة من مثله ب سحا اكور ا قوله تعالى : « ياأيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقو ن + الذي جعل لكم الأرض فراشاً 
والسما نأل م السماء ما لأوج ب من امات رذق كم فلا لال 
أندادا وأنم تعلمون # 

ومن ثم نلاحظ أن !/ لسورة تحدثت عن معرفة الله » وعَمّا حلق الله للإنسان » وعن 
التوحيد . وعن نفي الشرك . وكل ذلك في سياق السورة الذي يمخدم انحور مباشرة ٠‏ 


# وإن كدتم في ريب مما نرّلئا على عبدنا ‏ من هذا القران الذي من خصائصه 


نقل عن الظلال حول اية «9 وإنه لذكر لك ولقومك # قسم الثاني ل/اه١اه‏ 


يصدق كل رسل الله فيما بعثوا به 3 فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء م من دون 
الله إن كنم صادقين + فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين © ٠‏ والآن يأني مقطع جديد تشبه بدايته بداية المقطعين 
السابقين عا لى أحد أوجه تفسير الآية الأولى منه ؛ ومن ثم اعتبرناه مقطعاً جديداً : أما على 
الوجهين الآخرين اللذين سنذكرهما » فإن ماأسميناه المقطع الثالنث يكون استمراراً 
للمقطع الثاني » وتكون السورة على هذا مؤلفة من مقدمة ومقطعين » وسنرى تفصيل 
هذا كله إن شاء الله تعالى 


فوائد : 

9 - بمناسبة قوله تعالى : ف وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 4 . يقول 
صاحب الظلال : ( ونص هذه الآية هنا يحتمل أحد مد! لولين : 

أن هذا القران تذكير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة » فلا حجة بعد 
التذكير . أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك . وهذا ماحدث فعلا . 

فأما الرسول عله فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه » وتذكره ذكر 
امحب المشتاق آناء الليل وأطراف النهار منذ قرابة ألف وأربعمائة عام . ومئات الملابين 
من القلوب تخفق بذكره وحبه منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم , وإن أحسّت اعتيرتهم على 
هامش الحياة . وهو الذي جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه البشرية . وهو الذي 
واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت هم طوال الفترة التي استمسكوا فيبا به . فلما أن تخلّوا 
عنه أنكرتهم الأرض » واستصغرتمم الدنيا ؛ وقذفت ببم في ذيل القافلة هناك . بعد أن 
كانوا قادة الموكب المرموقين !. 

وإنها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه » واختارها لقيادة القافلة 
السشرية الشاردة . إذا هي تخلّت عن الأمانة  :‏ وسوف تسألون # ..) 

الرل شق عق كتين « لعزت اليك “عنم لان اكور عونت الس ا 


مهآأه 5١‏ 5) سورة النخرف » فوائد حول الاينين (غه25 هه) 


للإسلام وهجراً له . وجرأة عليه وعلى أهله . مع أله شرفهم ولولاه لم يشرفوا . وبدوثه 
لاييقى هم شوء إلا الاحتقار والازدراء من قبل الشعوب ؛ والعذاب والحساب في 
الاخرة . والتسليط عليبم في الدنيا . ومع كثرة الباحثين عن المحد للعرب بغير الاسلام , 
والمدّعين بانّهم راغبون في إعادة مجدهم بطرق غير إسلامية . فإن العرب يزدادون ذلة . 
وصدق عمر بن الخطاب : ١‏ نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا 
به الله أذلنا الله . 

؟ - بناسبة قوله تعالى : ا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً 
فاسقين © .. قال صاحب الظلال : ( واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لاغرابة فيه ؛ 
فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة » ويحجبون عنبم الحقائق حتى ينسوها » 
ولايعودوا يبحثون عنبا » ويلقون في روعهم مايشاءون من المؤثرات حتى تنطبع 
نفوسهم ببذه المؤثرات المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك » ويلين 
قيادهم » فيذهبون بهم ذات المين وذات الشمال مطمتنين . 

ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على 
طريق » ولايمسكون بل ل اللء ولايزنون بميزان الإيمان ء فأما المؤمنون فيصعب 


خداعهم واستخفافهم و بهم كالريشة في مهب الو مم ومن هنا يعلل القران 
استجابة الجماهير لفرعون 0 # فاستخف قرمه فأطاعوه | نيم كانوا قوماً 
فاسقين © ..) 


*' - بناسبة قوله تعالى : <( فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين > قال ابن 
: ةا م : اسفونا ار 


000 ل وقتادة ال ل أي حام 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال : «إذا رأيت الله تبارك وتعالى 
يعطي العبد مايشاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له ثم تلا عه قوله 
يا الس ل و ا 1 ا ا 

رك جار ل وا الس سير 
المؤمن . وحسرة على الكافر ثم قرأ رضي الله عنه #' فلما أسفونا انتقمنا م: منبم فأغر قناهم 
أجمعين #: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجدت النقمة مع الغفلة يعني : قوله 


المقطع الثالت من السوره وهو الأآيات (30 85 ) سم المثاني 840١م‏ 
بارك وتعالى # فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين # . ) 

- وبمناسبة قوله تعالى : ل ولما ضُرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون 4 
قال ابن كثير : ( وكان السبب في ذلك ماذكره محمد بن إسحاق في السيرة حيث 
قال : وجلس رسول الله عَيّْهِ فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء 
انشر أب الخارث حتى جلس ل 0 
سول الله مُه فعرض له النضر بن الحارث » فكدّمه رسول الله عله حتى أفحمه ثم 
م  :‏ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنم لها واردون 4 
والأنات مو سورة لاما : ثم قام رسول لله عه وأقبل عبد الله بن الزبعرى اتميسي 
حنى جلس فقال الوليد بن المغيرة له : والله ماقام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب 
ا ا و ا ا 
لربعرى : أما والله لو وجدته الخصمته » سلوا محمداً أكل ما يعبد من دون الله في جهنم 
ل ل ا ل 
ا ل ل ل 
قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله عيه فقال : «كل من أحب أن يعبد من دون 
لله فهو مع من عبده » فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته » فأنزل الله عز وجل 
إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ‏ ( الأنبياء : ٠١١‏ ) أي : 
عيسى وعزير ومن عُبد معهما من الأحبار والزعباك. الديرن بضوا عل بطاعة لله عز وجل 
فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله » ونزل فيما يذكر من أنهم 
يعبدون اللائكة وأنهم بنات الله ا وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد 
مكرمون # الآيات ( الأنبياء:71 ) ونزل فيما يذكر من أمر عيسى عليه الصلاة 
والسلام » وأنه يعبد من دون الله » وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته 
ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون #* أي : يصدون عن أمرك بذلك 


ل قوله ) 5 
المقطع الغالث 


ف 3 سا حوواس سس سا عاص صرح لظا سلس سار ص رار 


إنه, لعل اللساءة قلا مُترنيها ا أ متيزج رابكل 


(418) سورة الزخرف المقطع الثالث من السورة وهو الأيات ( 5١‏ - 854) 


5 
ج ولاو مل شيعه ررك م ور 
الشيطنن إنه ل 


و ديدم ساسم س اير 


الحكة لاي م بن الى تود فيه قاتشا الله وأطيعون 5 ِنَ َس 


ول لس سس سرس لك ارس مار وير ري ْ 00 50000 


00 وربك فأعبدوه هلد ل فَاَحْمَلنٌ لاسراب 


سىس الى سمصاءحزلر سه 


م ببتهم فويل دين لصوأ مْعَدَابٍ يورم اليم 20 هل ينظرون ِلّا الساعة أن 
علو رود و دعر اح س دوئر ‏ ا لس 03 دسا موس مي ا و 2 
تائيهم بغتة وهم لا سعرون الأحلاه : ميل بعضهم لبعض عدو إلا 
دري سس ره 8 مده د سول لمانا لج رو لع مر مام و 
المتقين © يلعباد لا خورف ليك الوم نتم 0 22 الَذِينَ >امنوأ 
بعَاييَنا سو لود سور ار بِطَافٌ 

2 د عرعة 6 2 


رج ساو عار 


ل 0 520032 000 تعملون © 
لكر فيا فلكهة كثيرة مثا أكون جيه إن لمج رِمِينَ 5 عذّاب ب جَهَم يدون 
© امقةتن تش د نيجع وتاطتتهم كد 6لا مادم 
2 داسك يض رَبك ليدم مكئوتجج لََدْ جنْندء باحق 


6ع عد رج ودام ى غدسك سو عه لومير س2 
ولكن أ كركذ شق كر هون جه أ م أبرموأ أض| كنا مبرِمُونَ وه آم يحسبَونَ أنا 
ع لمح سل ع نر ل ماصوس و ا ا ا ا 00 
0 بل ورسلنا لديم يَكتبُونَ رج قَلْ إن كن ردن 


د أن 22 روم مد اده 


فانااول لْعَبدِينَ 0 سبحلن رب السمارك وَآلْأَرضٍ رب الْعَرشٍعَمَا 


تفسير الآية ( 5١‏ ) قسم الخافي | ١51١م‏ 


لس تر ل سر ار ىس سس ست الى ساس الخرس لير ىس سي قر 
يَصِفُونَ 7 فدرهم يحوضوأ و يلعبوأ حٍ ل للفو يومهم اذى يوعدون 2ه 
5 5 ا زه ل 
وَهوالدى فى السماء له وفى الْأَرَضٍ لَه ين يي وتبارك 


00 سس ماع 


الى له ملك السمُوات لم يما وعدم عل آلشَاعة وإليه 


و لير سم 0 ساسم سس اص م دعاس 


ترحعوك (5) د ولا كلك لين يعون من دون ّم امن نيد بق 


رج دشورر م 


وهم يَعَلْمونَ 50 ولَينسالتهم من حَلَة 0 أن يؤْقكُونَ ص( 


زه 


وسيب ماوووري ريا ير ع وا عه عوقاة لاس ساس و م 2ه 
وقبلهء مارب إن هؤلاء كَومُ لَابؤٌمنونَ هج فَاصْمَحْ عنهم وقل سلدم فسوف 
0 
يون 5 


وإنه لعلم للساعة 4*: الضمير في إ وإنه # مختلف فيه . فالحسن البصري 
وسعيد ابن جبير أعاداه على القران » وابن إسحق يرى أنه يعود على عيسى » ولكن من 
حيث إنه قدروججدا فاحيا: المزق وأيرا"الأكمه والأيرض + وغير ذلك من الأسجقام .. وقد 
استبعد ابن كثير هذين الاتجاهين ورججح أن الضمير في عيسى عليه السلام » وأن المراد 
بذلك نزوله قبل يوم القيامة . قال ابن كثير : ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخحرى 8 وإنه 
لعلم للساعة © أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة . قال مجاهد # وإنه لعلم 
للساعة # أي : اية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة » وهكذا 
روي عن أني هريرة وابن عباس وألي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة 
والضّحاك وغيرهم . وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عله أنه أخبر بنزول عيسى 
عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً # فلا تمرن بها # أي : فلا 
تشكن بها ء أو لاتشكرا : يا ارات ل عابيو والعرد انال الساي ' 
أي : : واتبعوا هداي وشرعي » أو رسولي . أو هو أمر لرسول الله عه أن يقوله ؛ وعلى 
هذا فالقائل إما الله عر وجلء وإما رسول الله عَيتُهُ بأمر الله . 8 هذا صراط 


6 (7:) سوره الزخرف تفسير الآيات (55-557) وكلمة في سياق المقطع 


مستقم # أي : هذا الذي أدعوك إليه فآ صراط مستقم # لاعوج فيه : لا في العفائد , 
ولا في العبادات , ولا في الشرائع ‏ ولا في الشعائر » ولا في غير ذلك «إ ولا يصدئكم 
الشيطان * أي : عن الإيمان بالساعة , أو اتباع الحق ذإ إنه 4 أي : الشيطان 8 لكم 
عدو مبين # أي : ظاهر العداوة ١‏ ولما جاء عيسى بالبينات # أي : بالمعجزات البيّنات 
الواضحات 93 قال * عيبى إ قد جعتكم بالحكمة # أي: بالإنجيل أو بالنبوة 
ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه © قال ابن جرير : يعني من الأمور الدينية 
لا الدنيوية . قال أبن كثير : وهذا الذي قاله حسن جيد . ا فاتقوا الله 4 أي: فيما 
أمرك به لإ وأطيعون ‏ فيما جتتكم به «! إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقم * هذا تمام كلام عيسبى عليه السلام أي : أنا وأنتم عبيد له » فقراء إليه » مشتركون 
في عبادته وحده لاشريك له . فاعبدوه وحده » هذا صراط مستقم . أي : عبادة الله 
وحده هي الصراط المستقيم فإ فاختلف الأحزاب من بينهم 4 أي : من بين التصارى 
قال ابن كثير : ( أي : اخلفت الفرق وصاروا شيعاً فيه » منهم من يقر بأ عبد اله 
ورسوله وهو الحق » ومنبم من يدّعي أنّه ولد الله » ومنهم من يقول إنه الله ع تعالى عن 
قوهم علوأ كبيراً ) ولهذا قال تعالى : إ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم # وهو 
يوم القيامة . 


4 رأينا أن أكثر المفسرين على أن الضمير في قوله تعالى : وإنه لعلم للساعة‎ - ١ 
ل هناك اثنين من كبار العلماء قالا : إن الضمير يعود‎ 

على القران » ولاشك أن القرآن فيه علم الساعة » فقد تحدّث عن الساعة حديثاً عجيياً » 
وعلى القراءة الثانية فإن نزوله كذلك علج على الساعة أي : أمارة من أماراتها . كيف 
والرسول عَيْهِ َه من علامات الساعة ؟ سنرى في سورة محمد َيه فعلى كلا | القراءتين 
يمكن حمل الآية على القران » بل على القراءة الأول ©( وإنه لعلم للساعة 4 الأول أن 
نحمله عا لى القران ؛ لأن القران فيه علم الساعة حقاً . ثم إن الخطاب توجّه بعد ذلك هذه 
الأمة . © فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم 
عدو هبين 4 فالأليق إذن أن يكون الحديث عن القران . أما أن السياق في المسيح عليه 
السلام فهذه قضية فيها نظر ؛ لأن الآية السابقة مباشة على هذه الآية كانت حديثاً عن 


كلمة في سياق المقطع الغالث وهو الآيات  51(‏ 28 ) قسم الثاني ١ه‏ 


لملائكة « ولو نشاء لجعلدا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 4 والحديث قبل ذلك عن 
المسيح كان في معرض الردٌ على شبية للكافرين نشات سيب فهم خاطنء لاية قرانية : 
ومن ثم فإننا نرجّح رأي الحسن البصري وسعيد بن حبير في أن الضمير يعود للقران 
فكون.سياق السورة على الشكل التالى : 

بدأت السورة بمقدمة , ثم بحديث عن القران  :‏ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 

ثم انتبى مقطع وجاء مقطع مبتدثاً بالحديث عن القرآن : # وإنّه لذكر لك 
ولقومك #. 

ثم انتبى مقطع وجاء مقطع مبتدئاً بالحديث عن القرآن : ا وإنه لعلم للساعة فلا 
قترن بها واتبعون هذا صراط مستقم .. * . 

فا مقطع الأول بدأ بذكر خاصيتين للقرآن : العلو » والحكمة . 

والمقطع الثاني بدأ بذكر خاصية للقران وهي التذكير . 

والمقطع الثالث بدأ بذكر خاصية للقران وهي كونه علماً للساعة » ومن تأمل 
القران ورأى فيه الكلام الكثير عن الساعة » ودقائق مايكون فيها وقبلها وبعدها . 
والتدليل عليها أيقن أن هذا القران من عند الله بلا شك ولاريب . والآن فلئر سياق 
المقطع الثالث بعد أن رجحنا أن بدايته ماذكرناه . 

* - بدأ المقطع بذكر أن القران علم للساعة أي بذكر خاصية من خواص القران » 
ثم نبى عن الشك في الساعة . وأمر باتباع القران » ونبى أن يصدهم الشيطان عن هذا 
الاتباع ع وجعل اتباع القران هو الصراط المستقم . 

ثم بين أن الأمر بالاتباع والطاعة والعبادة هو دعوة عيسى عليه السلام » وهو الصراط 
ا مستقيم . فالكلام عن عيسى عليه السلام بيان لكون دعوة القران هي دعوة الرسا 
جميعاً ؛ فكما أن المقطع الثاني ذكر خاصية من خواص القران فكذلك المقطع الثالث 
وك أن المقطع الثاني ذكر نموذجاً على كون دعوة الرسل واحدة اكلام عن موي عليه 
السلام . فإن المقطع الثالث ثنّ بذكر ارادج عل كوك دعوة الرسل واحدة في الكلام 
عن عبيني عليه السلام 4و © ذكز افطل الاي "أن فرعون وقومه لم يقبلوا دعوة الله 
فعوقبوا ب بين المقطع الثالث أن قوم عيسبى اختلفوا فاستحقوا العقاب . 


6 ("4) سورة الزخرف تفسير الآيات ( 33 59) وكلمة في سياقها 


* - نلاحظ أن الانتقال من المقطع الثاني إلى الثالث كان في غاية الربط إلى درجة أن 
أكثر المفسرين اعتبروا أن بداية المتقطع الثالث كانت استمراراً لنهاية المقطع الثاني . 

4 - نلاحظ أن للقطع الأول بدأ بقوله تعالى : © وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 
حكم 4 ثم جاءت تنمة المقطع الأول فكانت نموذجاً على علو القرآن وحكمته . 
ونلاحظ أن المقطع الثاني بدأ بقوله تعالى : ذإ وإنه لذكر لك ولقومك * وكان في 
المقطع تذكير . فهو نموذج على كون اه 
تعالى : 4 وإنه لعلم للساعة * و نلاحظ أن الحديث عن الساعة يستغرق أكثره » ومن 
ثم يأتي بعد الآيات السابقة مباشرة قوله تعالى : إ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهيم 
بغتة وهم لايشعرون 4 ولو تذكرنا سورة يوسف فإننا نجد أن في خحاتمتها هذه الآية 
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتييم الساعة بغتة وهم لايشعرون 4# ما 
يشير إلى التشابه بين السورتين ويؤكد على وحدة محوريهما بالتالي » فلدنمض في 


التفسير .. 


هل ينظرون * أي : هؤلاء المشركون المكذبون للرسل ١‏ إلا الساعة أن تأتههم 
بغتة 4 أي : فجأة أي : هل ينظرون إلا إتيان الساعة فجأة « وهم لايشعرون 4 أي : 
وهم غافلون لاشتغالهم باهو دنياهم قال ابن كثير : أي : فإنها كائنة لا محالة وواقعة » 
وعولاء عالارة عا على متعيتري اجنرذا جارك دزا عى ووه لايش خرون ورا الحيظد 
يندمون كل الندم حيث لاينفعهم ولايدفع عنهم ‏ الأخلاء 4 أي: الأصحاب 
رع اتير اروف اير : يوم القيامة 9 بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين # أي: الم . قال النسفي : أي : تتقطع في ذلك اليو م كل خلة بين 
المتخال وح سر إلا خلة المتصادقين في الله . فإنها الخلة 
الباقية إ ياعباد لاخوف عليكم اليوم ولاأنتم تحرنون 4 هذه الآية حكاية لما ينادى به 
المتقون المتحابون في الله يومئذ ظ الذين آمنوا * أي : صدّقوا 8 باياتنا * أي : القران 
وكانوا مسلمين # لله أي : منقادين له . 


كلمة فى السياق : 


في هذه الايات وما بعدها يعطينا الله صورة عن الساعة » وعما يكون فيها » وصلة 


تفسير الآيات 7١‏ ل 78 ) قسم الثاني 58١ه‏ 


ذلك بسياق المقطع واضحة . فائر الآن صلة مامرٌ كله ومايِرٌ بمحور السورة : 

ِنَ الربط بين السورة ومحورها - والله أعلم - على الشكل التالي : 

ف وإن كنتم في ريب مما نزلئا على عبدنا © من هذا القران الذي لاشلتَ فيه لأنه 
مبين وعليٌّ وحكم وذكر وعلم للساعة . فإن كنتم في ريب منه بعد هذا كله 9 فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم صادقين لاد / تشعارا ران 
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين + وبشّر الدين آمنوا 
وعملوا الصالحات .. 4 وهذا السياق يَحدّئنا أن المتقين وحدهم هم الذين لايعادي 
بعضهم بعضاً يوم القيامة . وهم الذين لاخوف عليهم ولاهم يحرنون » وهم الذين 
امنوا بالقران فلم يرتابوا وكانوا مسلمين أي : منقادين لاياته مسعس لمي لله فيهاء 
وهاهي ذي سورة الزخرف تبشرهم » ثم تعود للحديث عن عذاب الكافرين 


ادخلوا الجنة © أي : يقال لهم ادخلوا الجنة <9 أنم وأزواجكم # المؤمنات في 
الدنيا «« تحيرون 4 أي : تسرون سروراً يظهر حباره » أي ؛ أثره على وجوهكم , هذا 
تفسير النسفي . وفسّر ابن كثير الأزواج بالنظراء والله أعلم إ يطاف عليهيم 
بصحاف »4 جمع صحفة. وهي نوع من أتواع أواني الطعام ٠‏ # من ذهب 
وأكواب 4 من ذهب أيضاً والكوب نوع من أنواع آنية الشراب . قال النسفي : 
والكوب الكوز لاعروة له . وقال ابن كثير : وهي انية الشراب أي: من دهب 
لاخر اطمم ها ولاعرى 9 وفيها 4 أي : وفي الجنة (١‏ ما تشتهيه الأنفس وتلدُ الأعين 4 
قال ابن كثير : أي : طيب الطعم والريج وحسن اللمنظر ‏ وقال النسفي : وهذا حصر 
لأنواع النعم ؛ لأخها إما مشتهيات في القلوب أو مستلذة في العيون . © وأنم فييا # أي : 
في الجنة ف خالدون *# أي : لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولاً , تم قيل لهم على وجه 
النفضل والامتنان «إ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون 4 قال ابن كثير : 
5506 الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكاء فإنه ايديل أحدأ عمله 
اجنة ولكن برحمة الله وفضله » وإِنّما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات 
«[ لكم فيا فاكهة كثيرة 4 أي : من جميع الأنواع . « منها تأكلون 4# أي : مهما 
اخترتم وأردتم «ل ومن 4 في الآية للتبعيض . قال النسفي : ( أي : لاتأكلون إلا بعضها 
وأعقابها باقية في شجرها . فهي مزيّنة بالغار أبدا ..) وقال ابن كثير : ( ولا ذكر الطعام 


5 (218) سورة الزحوف تفسير الآيات (4/ا ‏ 978) وكلمة في السياق 


والشراب ذكر بعده الفاكهة لتم التعمة والغبطة ) . 


كلمة في السياق : 


قص الله عز وجل علينا ١‏ فى الآيات ١‏ السابقة ماأعدّه للمتقين الموْ منين المشلمين في الجنة 
يوم القيامة . بعد أن تقوم الشاعة نوالا يحدثناءعن حال أهل النار . 


بال ا مل ا هه لس 0ه 
عنبم ساعة واحدة «لاينقص «[ وهم فيه 4 أي : في العذاب 9 مبلسون # أي : ١‏ 

من الفرج متحيرّون قال ابن كثير : أي انض ا حرف اعسات > 
العنات ا« ولك توا لاني 4 دان أن كو : أي بأعماهم السيئة بعد قيام 
الحجة عليهم » وإرسال الرسل إلهم فكذّبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاءً وفاقاً , 
وماربك بظلام للعبيد 3 ونادوا #* بعد أن أيسوا من فتور العذاب < يامالك * هو 
خازن النار # ليقض علينا ربك # أي: لعتنا أو ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه 
والمعنى : سل ربك أن يقضي علينا إ قال * مالك 9 إنكم ماكفون 6 قال ابن 
عباس : مكث ألف سنة ثم قال : إنكم ماكثون رواه ابن أبي حاتم أي لاخروج لكم 
منها » ولا محيد لكم عنها ثم ذكر سبب شقوتهم » وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال 
:و لقد جتام #: أي : نحن الملائكة إذ هم رسل الله وماللكٌ منبم © بالحق © أي : بيناه 
لكم ووضحناه وفسسّرناه # ولكن أكتركم للحق كارهون # قال النسفي 
لاتقبلونه وتنفرون منه , لأن مع الباطل الدِعّة » ومع الحق التعب . قال ابن كثير : 
كع كائك د ينان :لتقن لاني علة ورقا سقادا ناما م تسق لولف اطي 
الح وتأباه » وتبغض أهله فعودوا على أنفسكم بالملامة » واندموا حيث لاتنفعكم 
الندامة .. ) 


اك 
: أي 


كلمة في السياق : 


بدأ المقطع بالكلام عن القران بقوله : 9 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون 
هذا صراط مستقم ولايصدتكم الشيطان إنه لكم عدو مبين # ثم حدثنا الله عر 
وجل عن غيم عا يو كد أن دصوته خل دعوة عمد عرطة ع : 2 خاطيا الله لكر كين 


في الأيات ( 4/ا 4١-‏ ) وكلمة في السسياق قسم الثاني /ا5ام 


بدوله ا هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لايشعرون ... 4 . 

نم تحدّث عما يكون بعد الساعة للكافرين والمتقين 

نم يعود الكلام لمواجهة المشركين : 8 أم أبرموا أمرأ فنا مبرمون ... © ذكرهم 
با يكون في الساعة » ثم أنذرهم أن كيدهم باطل » وأن أعمالهم مكتوبة فائر الآيات 
اللاحقة : 

أم أبرموا أمراً 4 أي : أم أحكم المشركون أمراً من ن كيدهم ومكرهم بمحمد َه 
فإنا مبرمون 4 كيدنا كا أبرموا كيدهم » قال مجاهد : أرادوا كيد شر فكدناهم . 
دل ذلك على أن المشركين كانوا يتحيّلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه , 
فكادهم الله تعالى وردٌ وبال كيدهم عليهم ‏ أم يحسبون أن لانسمع سرّهم # أي : 
حديث أنفسهم ذإ ونجواهم #4 أي : مايتحدثونه فيما يينهم ويخفونه عن غيرهم ؛ إذ 
يكيدون محمد عَيُهِ ويأئمون 8 بلى 4 أي : نسمعها وتطّلع عليها 8 ورسلنا لدعهم 4 
أي : الحفظة عندهم «# يكتبون * ذلك قال ابن كثير : أي نحن نعلم ماهم عليه 
والملائكة أيضاً يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها . 


كلمة في السياق : 


أنذر الله - في هذا المقطع - الكافرين بالساعة » وحذّرهم أن عاقبة مكرهم ضد 
امام عاندوتعيي وواسم ليد سيوة عل أعمالهم 5 بر المنقين . ونلاحظ بعد 
ذلك أن أمرا مباشراً لرسول الل عَيته ييه يتوجه . وعندما ندرس الأمر وندرس ما بعده نجد 
أن له صلة بكل مامرٌ من السّورة . فكأن ما بقي من السورة هو خحائتها التي تضىء على 
الهايو تي هي محصلة ها . فققد رأينا أن السورة حدّثننا عن كون المشركين يغتبرون 
أن الملائكة بنات الله » كا ورد في المقطع الأول ؛ ورأينا أن المقطع الثاني حدثنا عن 
عبودية المسيح لله ٠‏ ورأينا أن المقطع الثالث حدثنا عن اختلااف النصارى في شأن 
المسيح . وقد بين ن الله عز وجل الحق في هذه الشؤّون كلها . والآن يأمر الله عز وجل 
ضيه عرنة "أنه يفاق :: 


* قل # يا محمد «ل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين * قال ابن كثير : أي 
لو فرض هذا لعبدته على ذلك لأني عبد من عبيد الله » مطيع لجميع مايأمرني به » ليس 


6 (”4) سورة الزخرف تفسير الآبتين (87887) وكلمة في السياق 


عندي استكبار ولاإباء عن عبادته » فلو فرض هذا لكان هذاء ولك ل 
هال واه لشرط لايلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا . .. وقال السدي : أي ولو كان له 
ل عبده بأن له ولد , ولكن لا ولد له وهو اختيار ابن جرير » وقال 
النسفي : إن كان للرحمن ولد © وصح ذلك ببرهان ذإ فَأَنا وَل الْعَابدِينَ 4 فأنا 
أول من يعظم ذلك !! لولد » وأسبقكم إلى طاعته ء والانقياد إليه , كا يعظم الرجل ولد 
الملك لتعظم أبيه » وهذا كلام وارد على سبيل الفرض » والمراد نفي الولد وذلك أنه علّق 
العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها . فكان المعلق بها محالاً مثلها ) . 

ثم نرّه الله عز وجل ذاته عن اتخاذ الولد فقال © سبحان رب السموات والأرض 
رب العرش عما يصفون 4# قال ابن كثير : أي تعالى وتقدس وتئرّه خالق الأشياء عن 
أن يكون له ولد , فإنه فرد أحد صمد ء لانظير له ولاكفء له ولا ولد له .. وقال 
النسفي : ( أي هو رب السمؤات والأرض والعرش فلا يكون جسماً , إذ لو كان 
جسماً لم يقدر على خلقها » وإذا لم يكن جسماً لايكون له ولد ؛ لأن التولد من صفة 
الأجسام ) وبعد أن أمره الله أن يعلن هذا الإعلان وينزه الله هذا التنزيه بعد أن أقام عليهم 
الحجة في السورة أمر الله رسوله مُه الأمر الثاني .9 فذدرهم 4 فدعهم ذا يخوضوا 4 
في باطلهم وجهلهم وضلاهم . «إ ويلعبوا 4 في دنياهم «و حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون # أي: يوم القيامة أي: فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومالهم 
وحالهم في ذلك اليوم . قال النسفي : ( وهذا دليل على أن ما يقولونه من باب الجهل 
والفوض واللعب ..) . 


كلمة في السياق : 


بدأت السورة بمقدمة ثم بالمقطع الأول . وبدأ المقطع الأول بمقدمة حول القرآن ء ثم 
بين موقف الكافرين بشكا لى ضمني من هذا القر أن ء ثم جاء قوله تعالى ذإ ولعن سألتهم 
واد ل لمر صر ل ا . وقلنا هناك إن السياق 
اتجه إلى معالجة أصل المشكلة . وهي قضية العقيدة التي الأصل فيها معرفة الله . ونفي 
لو ا ا ل اه 
رأينا - وبعد المعالجة الطويلة يعود السياق الآن للتعريف بالله عز وجل » وينتبي هذا - 


مرّة أخرى - بقوله تعالى «( ولئن سألتهم #6 وكأن ماورد بين 9 ولكن سألتهم 4 في 


تفسير الايات ( 484 7م ) وكلمة في السياق قسم الثاني 58١1م‏ 


أول السورة ا ولئن سألتهم 4 في آخر السورة - كل ذلك يعالج أصل القضية » قضية 
العقيدة الفاسدة التي تنبع عنها المواقف السيكة .. 

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله © قال ابن كثير : أي هو إله من في 
الشماء ؛ وإله من في الأرض ؛ يعبده أهلها وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه وهو 
الحكم 4 في أقواله وأفعاله ذإ العليم © بما كان ويكون ١‏ وتبارك الذي له ملك 
السموات والأرض ومابينهما * قال ابن كثير : أي هو خالقهما ومالكهما والمتصرف 
فيهما بلا مدافعة ولاممائعة » فسبحانه وتعالى عن الولد ( وتبارك ) أي : استقر له السلامة 

من العيوب والنقائص » لأنه الرب العلى العظم المالك للأشياء الذي بيده أزمّة الأمور 
نقضاً وإبراماً و وعنده علم الساعة ة # أي: علم وقتها أي : لايجليها لوقتها إلا هو 
( وإلي ترجعون © فيجازي كلا بعمله » إن حبرا فخير وإن شر فشر (١‏ ولاجلك 
الذين يدعون # أي: يدعونبم # من دونه # أي: من دون الله » أي : لايملك 
شركاؤهم والتهم <إ الشفاعة * 6 زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله » أي: لايقدرون 
على الشفاعة لمم <«إ إلا من شهد بالحق 4 أي : بكلمة التوحيد ف وهم يعلمون 4 أن 
لله ربهم حقاً ويعتقدون ذلك فهؤلاء هم الذين يعطون الشفاعة . قال ابن كثير : ( أي 
لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه ) إ ولثن سألتهم 4 
أي : المشركين 8 من خلقهم ليقولن الله 4 لا الأصنام ولا الملائكة . قال ابن كثير : 
أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده لاشريك له في ذلك » ومع هذا يعبدون 
معه غيره ممن لايملك شيئا ولايقدر على شىء » فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة 
وسخافة العقل , وهذا قال تعالمى 8 فأنّى يؤفكون * أي : فكيف . أو من أين يصرفون 
عن التوحيد مع هذا الإقرار 


كلمة في السياق : 


بعد أن عالجت السورة موضوع العقيدة - ”ا رأينا - وأقامت الحجة بعد الحجة على 
أن هذا القرآن من عند الله » وأن محمداً رسول الله َه » تختم السورة الآن بايتين فههما 
شكوى تعبّر عن حال رسول الله َه كأئر عن عدم إمان قومه . وفيها توجيه من الله 

عز وجل مما يشير إلى أن هؤلاء المشركين دأببم دأب السابقين من أشباههم الذين كذبوا 
الرسل والذين ذكرتهم السورة في بداياتها . 


«لااهة (45) سورة الزخرف تفسير الآيتين (5:88) وفائدة حول الآية (51) 


ط وقيله 4 أي: وقال الرسول عَيه لله شاكياً ظإ يارب إن هؤلاء قوم 
لايؤمبون > قال قنادة : هو قول نبيكم ع يه يشكو قومه إلى ربه عز وجل قال تعالى 
« فاصفح عنهم 4 أي : عن القر قن اي تاعرس ع فوجيج ياتا من ]هايم 
وودعهم وتاركهم طإ وقل 4 لهم طل سلام 4 قال ابن كثير أي لاتجيم بثل 
مايخاطبونك به من الكلام السىء » ولكن تألفهم واصفح عنهم قولاً وفعلاً ( فسوف 
يعلمون 4 قال ابن كثير : ( هذا عبديد من الله تعالى لهم ونا احل واه الذي 
لايردٌ » وأعلى دينه وكلمته » وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد » حتى دخخل الناس في 
دين الله أفواجاً ٠‏ وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب ) أقول : وفي الآية مبديد ها 
سيرونه كذلك في اليوم الآخر . وبهذا انتبت السورة مرتبطاً أوَها بآخرها » محققاً سياقها 
جببوعة أمور بان واحد كا سنرى في الكلمة الأخيرة عن السورة مفصلة في محورها 
تفصيلاً زائداً على مافصله غيرها م فلننقل الآن بعض الفوائد المتعلّقة بالمقطع الثالث . 


١‏ - رأينا أن أرجح الأقوال عند المفسرين في قوله تعالى : 3 وإنه لعلم للساعة فلا 
تقترن بها * أن المراد بالضمير عيسى عليه السلام » وأن نزوله في آخر الزمان علامة على 
الساعة » وعلم عنها . ونحن وإن رجّحنا أن يكون الضمير عائداً على القران إلا أن ذلك 
لاينفي أن يكون نزول عيسبى في آخر الزمان علامة على قيام الساعة » بل ذلك ثابت 
بأحاديث متواترة كا قال ابن كثير . وقد حقق شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتاب 
( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) وهو مع تحقيقه لايبقي شبهة في تواتر نزول المسيح 
عليه السلام قبيل قيام الساعة . 

وبعمناسبة هذه الاية يقول صاحب الظلال : ( وقد وردت أحاديث شتى عن نزول 
عيسى - عليه السلام - إلى الأرض قبيل الساعة وهو ماتشير إليه الآية : :إ وإنه لعلم 
للساعة * بمعنى أنه يُعلم بقرب مجيئها . والقراءة الثانية 3 وإنه لَعَلْمِ للساعة © بمعنى 
أمارة وعلامة . وكلاهما قريب من قريب . 

عن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَيتُهِ : «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » 
ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من 


كلام صاحب الظلال عن الطوائف الدينية قبل بعثة المسيح قسم الثاني ١لااهم‏ 
الدنيا ومافيها) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود . 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : «لاتزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . فينزل عيسى ابن مريم » فيقول أميرهم : تعال 
صل لنا . فيقول : لا. إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله تعالى لهذه الآمة) . 
أخرجه مسلم . وهو غيب من الغيب الذي حدّثئنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن 
الكيم » ومنكره بعد تواتره كافر بعد البيان أو قبله » لمن كان يعيش في دار الإسلام على 
خلاف بين العلماء هل يكفر بعد البيان أو قبل البيان بحكم أنه يعيش على أرض الإسلام 

؟ - بمناسبة قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام  :‏ قال قد جنتكم بالحكمة 
مي وم ل ا ا لي 
5-6 0000 نشد الألاد الأنيات اد تشكلات 0 فإن الأنبياء 
لياع اصح الدع وه يفسده مثلاً لأسا عليه السام ل يعر نيا ليسا 

يشير إليه قوله عَتَهُ في قصة تأبير النخل « أنم أعلم بأمور دنيام » ) . 

وقال صاحب الظلال : ( ولقد جاء المسيح فوجدهم شيعاً ونحلاً كثيرة » أهمها أربع 
فرق أو طوائف : 

طائفة الصدوقيين نسبة إلى «صدوق) وإليه وإلى أسرته ولاية الكهانة من عهد داود 
وسليمان عليهما السلام . وحسب الشريعة لابد أن يرجع نسبه إلى هارون أخي موسى . 
فقد كانت ذريته هي القائمة على اليكل . وكانوا بحكم وظيفتهم واحترافهم متشددين في 
شكليات العبادة وطقوسهاء. ينكرون «البدع» في الوقت الذي يتر خصون في حياتهم 
الشخصية ويستمتعون بملاذ الحياة ؛ ولا يعترفون بان هناك قيامة !. 

وطائفة الفريسيين » وكانوا على شقاق مع الصدوقيين . ينكرون عليهم تشددهم في 
اللقوس والشكليات » وجحدهم للبعث والحساب . والسمة الغالبة على الفريسيين هي 
الرهد والتصوف وإن كان في بعضهم اعتزاز وتعالٍ بالعلم والمعرفة . وكان المسيح - 
عليه السلام - ينكر عليهم هذه الخيلاء وشقشقة اللسان !. 


«الاؤهة (5:) سورة الزخروف فائدة حول اية 2 الأخلاء يومئذ بعضهم ... 4 


وطائفة السامريين » وكانوا خليطاً من المهود والأشوريين » وتدين بالكتب الخمسة 
في العهد القديم المعروفة بالكتب الموسوية » وتنفي ماعداها مما أضيف إلى هذه الكتب 
في العهود المتاخرة » مما يعتقد غيرهم بقداسته . 

وطائفة الآسين أو الأسينيين . وكانوا متأثرين ببعض المذاهب الفلسفية » وكانوا 
يعيشون في عزلة عن بقية طوائف اليبود » ويأخذون أنفسهم بالشدة والتقشف » ] 
يأخذون جماعتهم بالشدة في التنظم . 

وهناك غير هذه الطوائف نحل شتى فردية » وبلبلة في الاعتقاد والتقاليد بين بني 
إسرائيل » الراضخين لضغط الإمبراطورية الرومانية المستذلين المكبوتين . الذين ينتظرون 
الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع . 

فلما أن جاء المسيح - عليه السلام - بالتوحيد الذي أعلنه : 9 إن الله هو ربي 
وربكم فاعبدوه 4 . وجاء معه بشريعة التسا والتهذيب الروحي والعناية بالقلب 
البشري قبل الشكليات والطقوس . حاربه امحترفون الذين يقومون على مجرد الأشكال 
والطقوس . 

وما يؤثر عنه - عليه السلام - في هذا قوله عن هؤلاء : «إنهم يحزمون الأوقار» 
ويسومون الناس أن يحملوها على عواتقهم , ولا يمدون إليها إصبعا يزحزحونها ء وإنما 
يعملون عملهم كله لينظر الناس إليهم ! يعرضون عصائئهم » ويطيلون أهداب ثيابهم ) 
ويستأثرون بالمتكأ الأول في الولاتم ؛ والمجالس الأولى في الجامع » ويبتغون التحيات في 
الأسواق 2 وأن يقال لهم : سيدي . سيدي . حيث يذهبون !) . 


أو يخاطب هؤّلاء فيقول : «أيها القادة العميان الذين يحكاسبون على البعوضة ويبتلعون 
الجمل . إنكم تتقون ظاهر الكأس والصحفة . وهما في الباطن مترعان بالرجس 
والدعارة .. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون . إنكم كالقبور المبيضة . تخارجها 
طلاء جميل وداخلها عظام نخرة» ) . «عن كتاب عبقرية المسيح للعقاد» . 

* - بمناسبة قوله تعالمى : يآ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين * قال 
ابن كثير : ( أي : كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ماكان 
له عز وجل ؛ فإنه دائم بدوامه » وهذا كا قال إبراهم عليه الصلاة والسلام لقومه : <[ إنفا 
اتخفذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 


فائدة حول اية إ يطاف علمهم بصحاف * قسم الخاني ‏ “#الالات 


يعض ويلعن بعضكم بعضأ ومأوام النار ومالكم من ناصرين * ( العنكبوت: 
1 

وروى عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه «( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
التقين 4 قال : خليلان مؤمنان » وخليلان كافران فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة 
فذكر خليله فقال : اللهم إن فلانا خليلٍ كان يامرني بطاعتك وطاعة رسولك ويامرني 
الخير وينباني عن الشر » وينبئني أني ملاقيك , اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل 
ما أريتني . وترضى عنه ؟| رضيت عني ء فيقال له + ادف كل تعلع ابالة عدي 
لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً . قال : ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال : لين 
أحدما على صاحبه » فيقول كل واحد منهما لصاحبه : نعم الأخ » ونعم الصاحب » 
ونعم الخليل . وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله فيقول : اللهم إن خليلٍ 
فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك . ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني 
أني غير ملاقيك ؛ اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ماأريتني وتسخط عليه ا 
سخطت علي » قال : فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما . فيقال : لِينْنِ كل 
واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه : ينس الاخ » ويئس 
الصاحب , وبكس الخليل . رواه ابن ألي حاتم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد 
وقنادة : صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين . وروى الحافظ ابن عساكر عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : «لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامة يقول هذا الذي أحببته 
في)). 

قزل : فليخاست كل منا تفينه أن تكوق له-مودة واضذاقة وصحبة لغير المتقين قطنلة 
عن أن يكون عنده لغيرهم ولاء وطاعة . ولنحرص على الإخاء في الله فإنّه من أعظم 
الفربات إلى الله . ولنحذر أن نضيع إخاءٌ كسبناه ؛ فذلك العجز الكبير » إن عمد الانخاء 
ي الاسلام أيّدِي فلا تفرط فيه » يقول الإمام علي رضي الله عنه : ( أعجز الناس من 
عجز عن اكتساب الإخوان . وأعجز منه من ضيّع من كسب منهم ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : © يطاف علييم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها 
مانشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعين 4 ابن كثير : ( روى عبد الرزاق ... عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : «إن أدق أقل الخنة نتزلة وأسعلف دريحة 


غ/ؤاؤه ‏ (5:) سورة الزخرف فوائد حول الايات (8ا ١6م‏ ) 


لرجل لايدخل الجنة بعده أحد . يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من 
ذهب ء وخيام من لوْلوْ ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف 
صحفة من ذهب ليس فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى مثله . شهوته في آخرها 
كشهوته في أوها » لو نزل به جميع أهل الأض لوسع عليهم مما أعطي لايتقص ذلك مما أوتي 
شيفاً 1). 

ه - بمناسبة قوله تعالى : 9( وتلك الجنة التي أورتتموها بما كنتم تعملون © قال 
كير : (روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
نه : كل أهل النار يرى منزله من الحنة حسرة فيقول : © لو أن الله هداني لكت 

من المتقين 4 وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول : ف وما كنا لنبتدي لولا أن 
هدانا الله 4 فيكون له شكراً قال ل ل ات د 

في الجنة ومنزل في النار فالكافر يرث المؤّمن منزله من النار , والمؤمن يرث الكافر منزله 

الجنة وذلك قوله تعالى # وتلك الجنة التي أورتخموها بما كنم تعملون * ). 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : <[ لقد جتناكٌ بالحق ولكن أكثرم للحق كارهون ٠‏ أم 
أبرموا أمراً فإنا مبرمون + أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ؟ بلى ورسانا لديهم 
يكتبون # قال صاحب الظلال : ( وكراهة الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين 
اتباعه » لاعدم إدراك أنه الحق . ولا الشك في صدق الرسول الكريم ؛ فما عهدوا عليه 
كذباً قط على الناس . فكيف يكذب على الله ويدعي عليه ما يدعيه ؟. 


والذين يحاربون الحق لا يجهلون في الغالب ب أنه الحق » ولكنهم يكرهونه » لأنه يصادم 
أهواءهم » ويقف في طريق شهواتهم » وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهواتهم ؛ 
ولكنهم أجرأ على الحق وعلى دعاته ! فمن ضعفهم تجاه الأهواء والشهوات يستمدون 
القوة على الحق والاجتراء على الدعاة !. 

هذا يبددهم صاحب القوة والحبروت » العلم بما يسرون ومايمكرون : 

أم أبرموا أمراً ؟ فإنا مبرمون + أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ؟ بل 
ورسانا لدهم يكتبون # . 

فإصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر الله الجازم وإرادته بتمكين هذا الحق 
وتثبيته . وتدبيرهم ومكرهم في الظلام يقابله علم الله بالسر والنجوى . والعاقبة معروفة 


فائدة حول الآية (88) وكلمة أخيرة في سورة الزخوف قسم الثاني هل/ا١م‏ 
حين يقف الخلق الضعاف القاصرون , أمام الخالق العزيز العلم ) . 
با - في قوله تعالى : 98 وقيله ‏ ثلاث قراءات : الرفع والنصب والجرء وقراءة 
الرفع شاذة وقراءة حفص الجرء وعلى قراءة الجر فهناك من أعربها على أنها معطوفة على 
كلمة الساعة من قوله تعالى 9 وعنده علم الساعة 4 فيكون التقدير : وعنده علم قيله 
يارب إن هؤلاء قوم لاايؤمنون » وهناك اتجاه على أن الواو في . 9 وقيله 4 اليم 
فهي حرف جراء وقد ضعّفه الألوسي واعتمده صاحب الظلال قال صاحب الظلال في 
الآيتين الأخيرتين من السورة : 
8 5-5 . 5 2 ايل نو . 

( وفي ختام السورة يعظم من أمر اتجاه الرسول مُه اربه . يشكو إليه كفرهم وعدم 
إهانهم . فيبرزه ويقسم به  :‏ وقيله . يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون * . 

وهو تعبير خاص ذو دلالة وإيحاء بمدى عمق هذا القول » ومدى الاسواع له . 
0 سبحانه والاحتفال . 
اللسدال. الالاة 5 والشعور لماه :1 اي 0 بالسلام في القب لماي 
3 د عنهم » وقل سلام ١‏ دراك يعلدون 4 ب 
كلمة أخيرة في سورة الزخرف : 

عرضنا سورة الزخرف على أنها مقدمة ومقاطع ثلاث ء المقدّمة هي : 9 حم » 
والكتاب اللمبين + إنا جعلناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون * . 

والمقاطع الثلاثة كل منها مبدوء بقوله تعالى 9 وإنه # : ف وإنه في أم الكتاب لدينا 
لعلي حكم ... 4 , ا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 4 . ١‏ وإنه لعلم 
للساعة فلا تحن بها واتبعرن هذا صراط مستقم 4 . 

وقد لاحظنا أن كلاً من المقاطع الثلاثة بدأ بمقدمة » ثم جاء المقطع بعد ذلك متصلاً 
ببذه المقدمة . بدا امقطع الأول بقوله تعالى . © وإنه في أم الكتاب لدينا لعلىٌ حكم » 
أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين + وم أرسلنا من نبي في الأولين ٠‏ 
ومايأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤون + فأهلكنا أشد منهم بطشأ ومضى مثل 


هايو 


15 (45) سورة الزحرف كلمة أخيرة في سورة الزخوف 
الأولين © . 

ثم بدأ المقطع الأول ينام اوعلطي تم الشجة فليا لأسااعلة المواقف- + وناقش فيه 
أسباب موقفهم من القرا د . وبين أن علة هذه العقائد هي استمراريتهم على تقليد 
الآباء ل ب ب سي د ا سي 
| ء. ثم ناقش اعتراضهم على إنز ل انقو انهل تعمد سوه ورد و كر قري 
العمى عن كتاب الله عز وجل . ثم وجه توجيهبات لرسول عليه الصلاة والسلام » وكان 
من هذه التوجيبات أمره الاستمساك بوحي الله , مبينا له أنه على صراط مستقم . 

ثم جاء المقطع الثاني مبتدئاً بقوله تعالى : ا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن اهة 
يعبدون 4 . ثم عرض علينا قصة موسبى وفرعون لنرى وحدة الرسالات وإجماعها على 
التوحيد » وناقش تكاة اتكا عليها المشركون في تشبثهم بشركهم بحجة بنوها على فهم 
خاطىء للقران . 

نم جاء المقطع الثالث مبتدئاً بقوله تعالى : # وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها 
واتبعون هذا صراط مستقم + ولايصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين # . 

0 0 ا 
0 يكو لله ولد ا ادع التصارى أو ادع بعض مشركي الب إذ 
زعموا أن الملائكة بئات الله 00 . وأقام الحجة عليهم بألسنتهم على 
أنه هو خالقهم م3 كن المقطع شكوى الرسول عَتُهِ من عدم إهانهم » ثم جاء توجيه 
رتل1 ها يس أن يتجلة امام كلم نادي 

وقد جاءت نهاية المقطع تصل بدايته بنبايته ؛ إذ بداية المقطع 55000 عن اتباع 
امسو له ٠‏ ؟ عات عل نان لح عليه اسلام عن حون اصادة له م 

لصراط المستقيم » وجاءت نباية المقطع لتعمّق العبودية الخالصة لله من خلال الأسوة » 
ومن خلال التذكير بصفات الله عز وجل 

ا 0 لسورة وتمايا 0 ا 


كلمة أخية في سورة الزخرف قسم المثالي ‏ ل/الا١1هم‏ 


الأولين * في البداية » ط وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل 
ملام فسوف يعلمون > في النباية » وقد رأينا أثناء عرض َك ل مقطع صلة ذلك المقطع 
محور السورة . 

وإن كدتم في ريب ما نرلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من 
دون الله إن كتم صادقين + فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين # . 

هذا ويمكن أن نوجّه السياق في السورة وجهة أخرى ء فالملاحظ أنه قد جاء بعد 
عدة آيات في السورة قوله تعالى # ولئن سألتهم .. * وقبل ايتين من اخرها جاء قوله 
تعالى ‏ ولئن سألتهم © . 

وقد اعتدنا في كثير من مقاطع السور أن نرى مقطعاً مبدوءاً ببداية ومنتهياً بنفس هذه 
البداية والمعنى هو الذي يحدد المسار. وههنا يمكن أن تنصور السورة على الشكل 
التالي . 

تبدأ السورة بمقدمة هي  :‏ حم + والكتاب البين + إنا جعلناه قراناً عربياً لعلكم 
تعقلون ٠‏ وإنه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكم أففضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم 
قومأ مسرفين فين ٠‏ وكم أرسانا من نبي في الأولين . « وما يأتييم من نبي إلا كانوا به 
يستيرؤون + فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين # . 


وبعد المقدّمة أت قوله تعالى : 8 ولئن سألتهم من خلق السمؤات والأرض ليقولن 


خلقهن العزيز العلم *# . 
وسارت السورة مصححة للعقائد الع لتي هي سبب المواقف الخاطئة من الوحي 
والرسل ؛ وتحدثت عن علة هذا كله أي : التقليد » و تحدثت عن مه رفضت فعوقيت » 


وتحدثت عن أنم احتلفت على | أننيائها فاستحقت عذاب الله في الآخرة » ثم وعظت 
م ا ل ا مابدا به © ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأ يؤفكون .. > فكانت السورة بهذا مقطعاً واحداً . 

ثم جاءت الخاتمة تبين أنه بعد هذا البيان كله لايزال المشركون غير مؤمنين . 9 وقيله 
يارب إن هؤلاء قوم لايؤنون ٠»‏ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون * . 


4 (8غ) سورة الزحرف كلمة أخيقة في سورة الزخرف 


ولو أننا تحدثنا عن سياق السور ة على أنها مقدمة ومقطع واحد وخاتمة فإنّهِ يترتب على 
ذلك أن يوجه السياق وجيا دين . وهذا مظهر آخر من مظاهر الإعجاز في القران . 
أنك تجد للسورة الواحدة أكثر من توجيه للسياق » وكل توجيه يعطيك معاني جديدة 
لاتتعارض ب ولكنها تتسانئد فتتزايد بذلك مدلولات السورة . إن هذه السورة تكاد 
تكون مظهراً كاملاً . لكون القرآن مبيناً وعلياً وحكيماً ومذكراً وواعظاً » ولاشك أن 
القران فيه قدر مشترك من كل هذه الخصائص ,في كل سورة منه . ولكن تبقى سورة أو 
مقطع نموذجاً أعلى على وجود خاصية ما . 

وسترى في الكلمة الأخيرة عن مجموعة ( الشورى والزخرف والدخان) التكامل بين 
هذه السور الني تشكل مجموعة واحدة . ومن ثم فلن نتعرض هذا الموضوع هنا . 
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بين يدي سورة الدخان قسم لخاني  ©1١8١‏ 


ب 


بين يدي سورة الدخان : 


١‏ - قدم ابن كثير لسورة الدخان بمايلي : ( روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
فال ذال سيول الله ميل لاضن قرا جع السحاناى ليله اصح بتار لله يحون 
ألف ملك» ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وعمرو بن ألي خئعم - وهو 
من رجال سنده - يضعف » قال عنه البخاري اراك بنك ١‏ برك ين 
هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل يله : 
ومن قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له) ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وهشام أبو المقدام يضعف والحسن لم يسمع من أي هريرة رضي الله عنه كذا قال أيوب 
ويونس بن عبيد وعلي بن زيد رحمة الله علههم أجمعين ) . 

؟ - وقال الألوسي عن سورة الدخان ( ووجه مناسبتها لما قبلها أنه عز وجل ختم 
ماقبلها بالوعيد والتهديد وافتتح هذه بشىء من الإنذار الشديد وذكر سبحانه هناك قول 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم # يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون # وهنا نظيره 
فيما حكي عن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى 7 فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون 4 وأيضاً ذكر نيما تقدم فإ فاصفح عنهم وقل سلام # وحكى سبحانه عن 
مومى عليه السلام 5 إلي عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعترلون 4 
وهو قريب من قريب إلى غير ذلك » وهي إحدى النظائر التي كان يصلي بين رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم كا أخرج الطبراني عن ابن مسعود : الذاريات والطور . 
والنجم واقتربت . والرحمن . والواقعة . ونون » والحاقة . والمزمل » ولا أقسم بيوم 
القيامة . وهل أت على الإنسان » والمرسلات . وعم يتساءلون » والنازعات . وعبس » 
وويل للمطففين . وإذا الشمس كورت »ء والدخان . وورد بفضلها أخبار ) . 

* - وقال صاحب الظلال في تقديمه للسورة : ( يشبه إيقاع هذه السورة المكية » 
بفواصلها القصيرة » وقافيتها المتقاربة » وصورها العنيفة » وظلاها الموحية .. يشبه أن 
يكون إيقاعها مطارق على أوتار القلب البشري المشدودة . 

ويكاد سياق السورة أن يكون كله وحدة متاسكة . ذات محور واحد . تشد إليه 
خيوطها جميعا . سواء في ذلك القصة . ومشهد القيامة » ومصارع الغابرين » والمشهد 
الكوني . والحديث اللمباشر عن قضية التوحيد والبعث والرسالة . فكلها وسائل 


(44) سورة الدخان كلمة في سورة الدخان ومحورها 
ومؤثرات لإيقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الايمان حية نابضة ع٠‏ ا 


ينها هذا القران في القلوب . 


إنها سورة تهجم على القلب البشري من مطلعها إلى ختامها . في إيقاع سريع 
متواصل . تبجم عليه بإيقاعها ا تهجم عليه بصورها وظلاها المتنوعة المتحدة في سمة 
العنف والتتابع . وتطوف به في عوالم شتى بين السماء والأرض » والدنيا والآخرة » 
والجحم والحنة » والماضي والحاضر » والغيب والشهادة » والموت والحياة » وسئن الخلق 
ونواميس الوجود .. فهي ‏ على قصرها نسبياً ‏ رحلة ضخمة في عالم الغيب وعام 
الشهود 1:6 


رأينا من قبل أن الطاسينات كلها قد فصّلت محوراً واحداً وهو قوله تعالى : # تلك 

آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 كل سورة منها فصّلت فيا نوع 
تفصيل . وذكرنا من قبل أن سورني الزخرف والدخان تفصّلان في محور واحد . هو 
قوله تعالى : فآ وإن كنتم في ريب هما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءم من دون الله إن كنم صادقين + فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين © وقد دلنا على ذلك التشابه بين مطلع 
سورة يوسف ومطلع السورتين » ما يدل على وحدة المحور . 5 دلنا على ذلك المضمون 
نفسه فلنلاحظ المعاني التالية : 

- بدأت سورة يوسف بقوله تعالى . © الر + تلك آيات الكتاب المبين‎ - ١ 
00-0 أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون # وبدأت سورة الزخرف بقوله تعالى‎ 
والكتاب المبين الي لك .. # . وجاءت سورة الدخان‎ 
مبتدأة بقوله تعالى . # . والكتاب البين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا‎ 
0م بين بداية السور الثلاث واضح ع مما نستأنس به أن احور‎ 


احد . 


0 
3 


؟ - نلاحظ أنه بعد الآيات الأولى لسورة الدخان يأتي قوله تعالى : 3 بل هم في 


كلمة في سورة الدخان ومحورها قم المثافي | 8١م‏ 


شك يلعبون # وصلة ذلك بقوله تعالى . ؛ وإن كلتم في ريب هما نزلنا على عبدنا 

# - نلاحظ أن سورة الزخحرف استقرت على قوله تعالى : # وقيلهِ يارب إن 
هؤلاء قوم لايؤمنون + فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون .. © . وني سورة 
الدخان نلاحظ بجىء قوله تعالى  .‏ فارتقب يوم تألي السماء بدخان مبين + يغشى 
الناس هذا عذاب ألم « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمبون .. # لاحظ قوله تعالى 
في سورة الزحرف ١‏ لا يؤمنون # . وفي سورة الدخان : 3 إنا مؤمنون * بعد رؤية 
العذاب مما يشير إلى أن سورة الدخان استمرار لسورة الزخرف التي محورها مارأيناه . 

4 - نلاحظ أن السورة تبدأ بالكلام عن القران ٠‏ حم + والكتاب المبين 4 
وتنتبي بالكلام عن القران .. 8 فإلما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون + فارتقب إنهم 
مرتقبون.. #: ؟ أن ذكر الشلك والافتراء يتكرر فيبا : 8 بل هم في شك يلعبون # 
< إن هذا ما كنم به تمترون # . وهذا كله واضح الصلة بقوله تعالى: «وإن كثتم في 

بعد هذه الملاحظات العامة ال لتي ها علاقة بمحور السورة نقول إن السورة تتألف من 
موطف وبع الى 

9 حم « والكتاب المبين + إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين + فيها يفرق 
كل أمر حكم . + أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين * رحمة من ربك إنه هو السميع 
العلم - رب السموات والأرض ومابينهما إن كنم موقنين » لاإله إلا هو يبي ويميت 
ربكم ورب آبائكم الأولين + بل هم في شلك يلعبون © والمقطع يمتد حتى نباية 
السورة ويلاحظ أنه يبدا بقوله تعالى : ©# فارتقب .. ٠‏ © وتنتبي السورة بقوله تعالى : 
# فارتقب # ومن ثم فبداية المقطع شبيبة بنبايته » والنباية تدل على البداية . 

© فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين .. © . 

ه فارتقب إنهم مرتقبون .. # . والصلة بين المقطع والمقدمة , وصلة المقدمة والمقطع 
باتحور . كل ذلك سنراه أثناء عرض السورة . 


25 (: ) سورة الدخان مقدمة السورة وهي الآيات )4-١(‏ 


هس هوا رمز اجيم 
تع موس #ى راس ع ع سك تبره 
حم جل والكتنب آلمبين وي إنا انزلنله فى ليلة لركة إِنا كنا منذرين 
اساعويع ا ىة ]د م الو 2 ف نم أ“ 
20 عر قل ١‏ “لمر 1 
0 إنه لداع الج رتاوت ل وما بينهما 


وس رح 0 دء عمسا __ 1 


كم ريت جه ةينون و17 ولي" 
التفسير : 


حم . والكتاب المبين # أي : والقران ! لواضح 0ك أنزلناه في ليلة 
مباركة هذا ل ا ا لا سمه 
اوماق ليله سارافة وهي ليلة القدر .. وقال : ومن قال + إن ليله التعضف من شعبان 
فقذ: أبغد الح ل ا ان الفوائد إن شاء الله . قال النسفي : 
( «واخباركة كش الخير ؛ لما ينرل فيبا من الخير والبركة ويستجاب من اماعط وار و 
فيها إلا إنزال القران وحده لكفى به بركة ) ا إنا كنا منذرين © أي : انزلناه ؟ 
لأن من شاننا الإنذار و التحذير من العقاب . قال ابن كثير : أي: معلمين اس 


« مرق أن . 56 ويكب 0 أمر 4 و أرزاق العباد و 


تفسير الآيات ( ه ‏ 8 ) ونقل حول الآية (3) قسم الثاني 88١ه‏ 


و لاييدّل ؛ وقال : أي: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السئّة 
بكرن مز لجان والأرزاق ؛ ومايكون فما إلى اخرها . وقال 0 
الا الا كيرين : ( هما جملتان مستأنفتا نفتان فسّر بهما جواب القسم كأنه قيل : أنزلناه ؛ 
لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب , وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة 0 
لأن إنزال القران من الأمور الحكيمة » وهذه الليلة م يي 
عندنا © أي : جميع مايكون ويقدّرهٍ الله تعالى ومايوحيه فبأمره وإذنه وعلمه . 


الأمر الذي يفرق في ليلة القدر أمرأً من عند “شت وصف أمره ف الآية السابقة 
بالحكمة » ثم زاده في هذه الآية جزالة وفخامة » بأن قال : أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً 
من عندنا كا اقتضاه علمنا وتدبيرنا « إنا كنا مرسلين 4 أي : إنا أنزلنا القران ؛ لأن من 
شأننا وسنتنا إرسال الرسل بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة عليهم . ومن ثم قال «3 رحمة 
من ربك 4# وقد وصف الرحمة بالإرسال إيذاناً أن الربوبية تقعضي الرْحمة على المربوبين 
إنه هو السميع 4 لأقوال العباد 9 العلم * بأحوالهم ف رب السموات والأرض 
وما بينبما إن كنتم موقئين 6 قال ابن كثير : أي : الذي أنزل القران هو رب السموات 
والأْض وخالقهما ومالكهما ومافيهما .. إن كنتم متحققين باليقين . قال النسفي في معنى 
«( إن كنتم موقنين 4 : إنبم كانوا يقرون بأن للسموات والأرض ربا وخالقاً فقيل 
نم : إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الرب . ثم قيل : إن هذا الرب هو 
السميع العليم » الذي أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السمواتٍ والأرض وما بينهما » 
لعن غلم ولاك . قامنوا أنه أرسل رسلاً وأنزل كتبا . أقول : وهذا يفيد 
أن معرفة الله حق المعرفة تق تقتضي الجزم بأنه أرسل رسلاً وأنزل كتباً ل لاإله إلا هو يحبي 
ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين © ومن كان هذا شأنه فلا يترك عباده بلا هداية 
ولاتوجيه ولاإنذار ولارسل .. 


عيبل : 


بمناسبة قوله تعالى : 9 رحمة من ربك إنه هو السميع العلم # قال صاحب 
الظلال : ( وما تتجلى رحمة الله بالبشر كا تتجلى في تنزيل هذا القران بهذا اليسر » الذي 
جمعله سريع اللصوق بالقلب . ويجعل الاستجابة له : تم ”ا تتم دورة الدع فى مروف ؛ 
وتحول الكائن البشري إلى إنسان كربم , والمجتمع البشري إلى حلم جميل , لولا أنه واقع 
تراه العيون !. 


5 (4:) سورة الدخحان تفسير الاية (9) وكلمة في السياق 


إن هذه العقيدة التي جاء با القران في تكاملها وتناسقها ‏ جميلة في ذاتها جمالاً 
يُحب ويُعشق ؛ وتتعلق به القلوب ! فليس الأمر فيها أمر الكمال والدقة وأمر الخير 
اللا د امنه ميات ا لل ل ل سق لي يلد لان يه 
الجمال الحبيب الطليق . الجمال الذي يتناول الحزئيات كلها بأدق تفصيلاتها . ثم 
يجمعها » وينسقها » ويربطها كلها بالأصل الكبير ) . 
كلمة فى السياق : 


نلاحظ مما مر أن الآيات بيّت من خلال التعريف على الله وعلى أفعاله أُنّ هذا القرآن 
كتابه . وأنه هو الذي أنزله » رأن هذه قضية حتمية تقتضيها حكمة الله وتديوو لشؤ ون 
هذا الكون . وتقتضهها رحمته وألوهيته وربوبيته . إن هذا كله يقتضي إلا وإنذاراً , 


وهذا كله يؤكد أن هذا القران هو الذي أنزله على رسوله عَيتّه » وهذا يق يقتضي أن تكون 
هذه المسألة من المسليتانت» والبديبيات . ولكن الواقع أن الكافرين 5 شك » ومن ثم قال 
تعالى : 


© بل هم في شك يلعبون * . قال ابن كثير : يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون 
في شك يلعبون . أي قد جاءهم الحق واليقين . وهم يشكون فيه ويمترون ولاايصدقون 
به . أقول : وهذا ب يشير إلى أن أصل معرفتهم بالله غير صحيح . وأن هذه المعرفة عندهم 
لاخرج عن كونها كلمة على اللسان . وأن إقرارهم بوجود الله عز وجل وصفاته غير صادر 


عن علم وتيقن » بل قول مخلوط بغفلة وببزؤ ولعب ينتج عن ذلك شلك بالقران وغييه من 
أمور الإيمان . 


كلمة في السياق : 

ل سي ل م 
ا ا لإبمانية : في الله وصفاته وأفعاله وفي القران 
والرسول » وأمام هذا الشك بعد هذا البياك م يبق من فائدة ترجى من هؤلاء 


المقطع الوحيد في السورة وهو الآبات ٠١(‏ اوه ) قسم الثاني لإالم١1ه‏ 


الشاكين . ومن ان المقطع القادم د : © فارتقب .. © ومختوماً 
بقوله تعالى : ا فارتقب ... # مما يشير إلى أن المستقبل وحده وفعل الله فيه هو وحده 
الذي بمكن أن يغيّر مواقفهم . مما يشير إلى كه ن واجبات الداعية الا رتقاب فإذا اتضح 
هنا فماهي صلة الايات المارّة با حور ؟ 

لو أنك دمحت بين معاني المقدمة وماورد في المحور فإنك ستجد الصلة 0 وإن كنم 
في ريب ما نزلنا على عبدنا #: ني ليلة القدر من هذا القرآن الذي إنزاله أثر حكمتنا 
و رحمتنا وأثر ألوهيتنا وربوبيتنا » وأثر سنتنا في الإرسال والإنذار #8 فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين + فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
شاكون في هذا القران وفي الرسول المنزل عليه » فيا أيها الرسول ارتقب ماذا سنفعل بهم 

ل ل و ني يقد 


يمتد من الآية ٠١‏ ) إلى نباية السورة أي : إلى نهاية الآية (55 ) وهذا هو : 


مول ا سصاسو سر -53012 


فارتقب 0 أماء َك ون - ده ا 8 


ل م نامك العذب كيل 
نكر عابدونَ 4 يوم بطش الْبَطمَه اكير نامعو وَلَقَدَ قَنَنَا 
2ج 82 ل مومس رج ل را لي زو م 

قوسد وموم جه لأا عه مإ كز ُو 


د 


من حي وأن لامُضاوا عل له إن >اتيم ِسَلَطَدن مين 059 وإفى عدت 


1 
ماه (243:) سورة الدخال المقطع الوحيد في السورة وهو الايات (١٠سوم)‏ 


ساس لس ماس ارج خخ آذ ير 


يرلى وربكر أن حر رةه ودار موا لى فَأعكرٍُونٍ و فدعا ربهى ف 


د لأسب اوور كس ور سم 
2زاملز] رار وي اسروك لبد نك بكو واتزلك البتر ره 
ا ا يل 0 هه 2« مميعٌ ه رو لا ابر هه 


نسم جند مغرقود 2 م ت كوا من جنلت دعيويت 02 وزروع ومقار 
صكر بم 2 وَنَعْمَة كوأ فيا فَكهِينَ جه كد راوها وما ارين 


لس ١‏ عن رص ص ساس ار 0-10 0 


ص دا اما والأرض وما انوأ منطَرينَ جو وَلَقَدَ تجْيَن 


ار رعل ين لذب الن © من يع ادكه يد يناسفن 


10 3 1 ار ار 
6ح ص24 راو ررس 
ا 
00 3 0 0 1 لا غم 2 َّ عع سا 
ينج انق 00 الل 
ل رح خوده سو ماس 8ري 2 ع سل وكير زر “وبر لير سم 


نهم أنمين جه دم لا مغن مول عن مول با ولاه برو هالا 


2 سد بير 


يور أن إنهر , هَرَالْعَرُِ لزَحِم © | َ َرَت قوم 2 طُعَام نيم 
جه امول مف اربج حدل الحبي حت دوه اله إل رآ 


5005 مير وسدوده مع 


ا محم 0 ثم صبوأ قَوْقَ رأسهء مِنْ عَذَافٍ امم © حي ذف إِنَكَ أنتَ 


تفسير الآيات 0 )١5--56‏ قسم المثاني 6م4ه 


الْعَزيرُ ألْكرم 5-5 إن هلدا ما كنتم يدء ترون دج إن المقينَ في مَقَام 
مين 0 0 ف حورا ا رس لسري 


عماج و لاير 25 


ذلك وزوجتلهم حور ء عدن 2 ياعون بل كه ارين 
جه وطن يا الت لالع الأول وَوقَلهِمَ 2 


د يي قر 


د ذلك هوَلْمَوْرٌ لظم وي كما رم بلسانك لَعلَهم 


رس مر 


0 دعر توس برا اس 


ند تون م فارتقب إنهم م تقبو 5 
التفسير : 


فارتقب # أي : فانتظر ا يوم تأتي السماء بدخان مبين # أي : ظاهر حاله 
لايشك أحد في أنه دخان ا يغشى الناس * أي : يشملهم ويلبسهم فيقولون : 
هذا عذاب ألم # أي : مؤم ع » ثم يدعون الله عز وجل 9 ربنا اكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون 4 أي : بور من إن كشفت عنا العذاب 3 أن هم الذكرى * أي: كيف 
يتذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوا به من الإيمان عند كشف العذاب ؟. ‏ وقد 
جاءهم رسول مبين + ثم تولوا عنه وقالوا مُعَلّم مجنون * أي : أَنَى هم الاذكار وقد جاءهم 
ماهو أعظم وأدخل في وجوب الاذكار » من كشف الدخان , وهو ماظهر على رسول الله 
عه سَ الآيات والبيّنات من الكتاب المعجز وغييوء فلم يذكروا وتولوا عنه 
وبتوه بأنه قد علّمه غيره من البشر ونسبوه إلى الجنون . قال ابن كثير : يقول : كيف 
هم بالذكر وقد أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذارة ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه . 
بل كذبوه وقالوا معلم محنون . 9 إنا كاشفوا العذاب قليلاً 4 أي : زماناً قليلاً 

« إنكم عائدون 4 أي: إلى الكفر الذي كتتم فيه , أو إلى العذاب # يوم نبطش 
البطشة الكبرى # أي ا م ل . وهل الدخحان 
والبطشة مضنا على عهد رسول الله يله ؟ فالبطشة ماأصاب المشركين يوم بدرء 
والدخان ماأصابهم في سني القحط والجوع . حتى إن أحدهم كان ينظر إلى السماء 


2 (14:) سورة الدخات كلمة في السياق وتفسير الآيات (11 ل )5٠6‏ / 


فيرى مابينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ؟ أو أنهما سيأتيان ؟فيكون ن الدحان علامج 
من علانات التباعة:] والنطقة الكرى يوم التيامة ؟ قولان للمقسرين ل .رامن القائلين 
بالأول ابن مسعود » وعلى رأس القائلين بالثاني ابن عباس ٠‏ وقد ربح ابن كثير قول ابن 
عباس وستنقل تحقيقه في الفوائد . 
كلمة في السياق : 

أمام -- لي عليه د ب الذي .0 92 1 ودأههم ابراه 
5 0 الساعة إذا ظهرت فإن د 
بالايمان . ثم إذا زالت الشدّة ينكصون . مما يشير إلى أن هؤلاء لم يعد منهم ولا فيهم فائدة 
0 0 
وقومهما ممًا يشير إلى وحدة موقف الكافرين في كل عصر ء ويبشر بالعاقبة 08 ع 
والمؤمنين فقال : 


( ولقد فسا قبلهم 4 أي : قبل هؤلاء الكافرين . قال النسفي : أي فعلنا بهم فعل 
اختبر ليظهر منهم ماكان باطناً  .‏ قوم فرعون * قال ابن كثير : يقول تعالى : ولقد 
اختيرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر . 3 وجاءهم رسول كريم © 
على الله وعلى عباده المؤمنين » أو كريم في نفسه . حسيب ء نسيب ؛ لأن الله تعالى لم 
يبعث نبيا إلا من سراة قومه وكرامهم ؛ والمراد به موسى عليه السلام 99 أن أذوا إلي 
عباد الله # أي : قال موسى لفرعون وقومه : سلموا إل عباد الله وهم بنوا إسرائيل » 
يقول : أدوهم إليّ وأرسلوهم معي #8 إني لككم رسول أمين 4 في رسالتي غبر منّهم . 
قال ابن كثير : أي: مأمون على ماأبلغكموه  .‏ وأن لاتعلوا على الله © أي: 
لاتستكبروا على الله بالاستهانة برسوله ووحيه » أو لاتستكبروا على نبي الله . قال ابن 
كثير : أي : لاتستكبروا عن اتباع اياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه 8 إني اتيكم 
بسلطان مبين 4 أي : بحجة واضحة تدل على أني نبي » وهي ماأرسله الله تعالى به من 
الآيات البيّنات والأدلة القاطعات ا وإلي عدت بربي وربكم أن ترجمون #أي أن 
تقتلوني رجماً بالحجارة ومعناه : أنّه عائذ بربه » متّكل على أنه يعصمه منهم ومن كيدهم 


نفسير الآيات #050 ) قسم المثاني ‏ ١941١هم‏ 


فهر غير مبالي بما كانوا يتوعدونه من الرجم والقتل . وفسر بعضهم الرجم بالشتم ع 
0 كتير الاية بقوله . ( أي أعوذ الله الذي خلقني وخخلقكم من أن تصلوا إلى 
بسوء من قول أوفعل ) ©# وإن تؤمنوا لي فاعترلون # قال ابن كثير 00 
0 لي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا . وقال النسفي : 
( أي : إن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني ويين من لايؤمن , فتنحوا عني » أو فخلوني كفافاً 
لب شي 0 ع ايم امن بير 
م زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا » دعا ريه علم دعوة نفذت فيهم <ذ فدعا ربه أن 
هؤلاء قوم مجرمون # أي : فدعا ربه شاكياً قومه . بأن هؤلاء قوم مجرمون فعند ذلك 
أمره الله تعالى . أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته 
واستعذانه ولهذا قال جل جلاله . 3 فأسر بعبادي ليلا # أي : سر بعبادي بني إسرائيل 
في الليل 3 إنكم مشعون # دبر الله أن تتقدّموا ويتبعكم فرعون وجنوده فينجيكم 
ويغرقهم ‏ واترك البحر رهواً أي : ساكناً قرا على حاله وهيكته : من انتصاب الماء » وكون 
الطريق يخ لايضربه بعصاه ولايغير منة شيعا ؛ ليدخله القبط » فإذا حصلوا فيه 
أطبقه الله عليهم . وقيل الرهو : الفجوة الواسعة : أي: اتركه مفتوحاً على حاله 
منفرجاً ٠‏ 3 إنهم جند مغرقون © بعد خروجكم من البحر وقد كان ذلك 9[ كم 
تركوا من جنات 4 لي : بساتين « وعيون 4 أي : آبار وأمار ل وزروع 4 من كل 
الأنواع :3 ونام كرش وي ا الأنيقة الماك الحسنة » وفصر يجاهد 
هله لأا كوه« وقمة كثر ف فاكين 4 أن - متلصمين :قال اين كتير + 
وا لراش ليت 0 00 
وصاروا إلى جهنم وبيس المصير .. © كذلك 4 أي : الأمر كذلك ‏ وأورثناها قوما 
آاخرين # غبرهم . © فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين .. : 
أي: لم ينظروا إلى وقت اخرء ول يمهلوا . قال ابن كثير : أي : لم تكن لهم أعمال 
صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم , ولالهم في الأرض بقاع عبدوا الله 
تعالى فيها فقدتهم . فلهذا استحقوا أن لاينظرواء ولايُؤْخروا لكفرهم وإجرامهم 
وعتوهم وعنادهم . ولنا عودة في الفوائد على هذا المقام 3 ولقد نجينا بني إسرائيل من 


(14) سورة الدخان تفسير الآيات (51 0 707) وكلمة في السياق 


العذاب المهين 4 أي . : الاستخدام والاستعباد وقتل الأو لاد . ف[ من فرعون إنه كان 
عالياً 4 أي : مستكبراً جباراً عنيداً فإ من المسرفين 4 قال ابن كثير : أي : مسرف في 
أمرهوء سخيف الرأي على نفسه ذو ولقد اخترناهم 4 أي: بني إسرائيل 9 على 
0 عامين بمكان الخيرة . وبأنهم أحقاء بأن يختاروا ا على العالمين 4 قال 
لنسفي : على عالمي زماهم » وقال ابن كثير : على من هم بين ظهريه . وقال قتادة : 
ل زمائيم ذلك ذإ وآتيناهم من الآيات 4 أي: الحجج والبراهين 
وخوارق العادات . كفلق البحر وتظليل الغمام » وإنزال المنّ والسلوى . وغير ذلك 
و مافيه بلاء مبين # أي: نعمة ظاهرة , أو اختبار ظاهر لدنظر كيف يعملون . 


كلمة في السياق : 

جاءت هذه الآيات كنموذج لفعل الله بالمكذبين ء وفعل الله برسله والمؤّمنين » 
وكمثل على أن دأب الكافرين في كل عصر : التكذيب والرفض والشك » مهما كثرت 
الآيات , وقامت الحجج وني ذلك نسلية لرسول الله مُه وللمؤمنين » وبشارة لهم 
وتعلم لحم بواقع الحال . وبعد هذه الجولة عن السابقين يعود الكلام عن امش ركين الذين 
يواجهون هذه الدعوة وتواجههم . 

© إن هؤلاء »© أي: المشركين الكافرين بدعوة محمد عَييه وبالقران 3 ليقولون 
إن هي # أي : ماهي ا إلا موتتنا الأولى 4: وليس الأمر كا يقول محمد ينه أن هناك 
موتة تعقيها حياة » فما ثم إلا الموتة الأولى والحياة الأولى . ذإ وما نحن بمنشرين © أي 
مبعوثين 8 فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 4 احتجوا بابائهم الماضين الذين ذهبوا فلم 
يرجعوا قال ابن كثير : ( وهذه حجة باطلة » وشببة فاسدة . فَإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة . لاني الدار الدنيا » بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها » يعيد الله العالمين خلقاً 
عدا لوعن الظالمين لنار جهنم وقوداً . ثم قال تعالى متبدداً هم ومتوعداً هم بأسه 
الذي لايرد » 5 حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين المنكرين للبعث كقوم تُبْع 
( وهم سبأ) حيث أهلكهم الله عز وجل . وخرّب بلادهم . وشرّدهم في البلاد» 
ومرّقهم شذر مذر 5 تقدّم ذلك في سورة سباً..) . قال تعالى : ل أهم خير 4: في 
لخر واقئعة ول ام قرهالية ف اصمري ٠‏ ويد كر مقيهر ان كاز سيد إل الفوانوة.: 


تفسير الآيات ( م5 7 158 ) قسم الثاني * 61 


يل والذين من قبلهم أهلكناهم ! نهم كانوا مجرمين # أي : كافرين منكرين للبعث . دل 
هذا على أن إنكا نادشر كين للبعنت: تعقوت يها افلاكار» وال دلت إندار هم وتحذير . 
وبعد هذا الإندار والتحذير يقم الله عليهم الحجة في هذا الشأن بقوله . 8 وما خلقنا 
0 والأرض وما بينهما لاعبين # فعلى مقتضى قوهم أنه لاابعنت ولاحساب فإن 

اشراق او الارضن وما بينبما خلقت عبثاً قال النسفيٍ : ( ولو لم يكن بعث ولا حساب 
ل 
والباطل . قال تعالى : و ما خلقناهما إلا بالحق 4# أي: بالجد ضدّ اللعب 9١‏ ولكن 
أكثرهم لايعلمون 4 أنه خلق لذلك . ومن ثم لايؤمن بالبعث ء ولو أنه علم تنزيه الله 

عن العسث » وعلم أن الله خالح لق السموات: والارضن بالحق ٠‏ لأيقن بالبعث والحساب 
ولكنّه لايعلم . وبعد أن قامت الحجة على أن يوم القيامة ات لأن ذلك مقتضى خلق 
السئوات والأرض بالحق . يحدثنا الله عز وجل عن هذا اليوم . © إن يوم الفصل #* 
بين امحق والمبطل أي : يوم القيامة . 9 ميقاهم أجمعين 4 أي وقت موعدهم كلهم , 
يوم يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق . فيعدب الكافرين ؛ ويثيب الؤمنين ل[ يوم لايغتي 
مولى 4 أي : ولي ا عن مولى » أي : عن ولي ا شيئاً # أي : مهما كان قليلاً . 
قال ابن كثير : أي : لاينفع قريب قريبا . © ولاهم ينصرون # أي : لاينصر القريب قريبه 
ولا يأتيه نصر من الخارج < إلا من رحم الله 4 أي : لايمنع من العذاب إلا من رمه 
الله . قال ابن كثير : أي: لاينفع يومئذ إلا رحمة الله عرز وجل بخلقه 9 إنه هو 
العزيز 4 أي : الغالب على أعدائه ل الرحم 4# لأوليائه . ثم أخبر تعالى عمًا يُعذَّب به 
الكافرين الجاحدين للقائه فقال : ذإ إن شجرة الزقوم طعام الأيم # أي : الاثم في قوله 
وفعله واعتقاده » وهو الكافر » أي: ليس له طعام غيرها # كالمهل # أي: كعكر 
الزيت و يغلي في البطون كغلي الحمم »* أي : الماء الحار الذي انتبى غليانه أي : من 
حرارتها ورداءتها . 3 خذوه # أي: خذوا هذا الأثم : والخطاب للملائكة قال ابن 
كثير: وقد ورد أنه تعالى : إذا قال للزبانية : خحذوه ابتدره سبعون ألفاً منهم 
لاسر وي : فقودوه بعنف وغلظة قال اين كثير : أي : سوقوه سحباً ودفعاً في 

ظهره © إلى سواء الجحم 4# أي : وسطها ومعظمها « ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب 
الحمم © قال ابن كثير : وقد تقدّم أَنْ ل ل لت اك 
يصب الحميم على رأسه ؛ فينزل في بدنه » فيسلت ماني بطنه من أمعائه حتى تمرق من 
كعبيه . أعاذنا الله تعالى من ذلك . 3 ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 أي : قولوا له 


14 (4؛:) سورة الدخان تفسير الآية (50) وكلمة في السياق 


ذلك على وجه التهكم والتوييخ . أي : لست بعزيز ولا كريم ظ إن هذا 4 العذاب أو 
هذا الأمر هو ف ماكدتم به تمترون # أي : تشكون . وهكذا استقر السياق على هذا 


وثم فم في ة ثارث م وو انر رو ةمول انل مقن 


رأينا أن مقدمة السورة انتهت بقوله تعالى : ا بل هم في شك يلعبون # ثم جاء 
المقطع وسار حتى وصل إلى قوله تعالى : 9[ إن هذا ما كنتم به تمترون 4# فتَبيّن لنا أن 
المقطع نقلنا من معنى إلى معنى . حتى أرانا عاقبة الشاكين في نار جهنم . فلئر كيف 
كان تسلسل المعاني : 

بدأ المقطع بأمر الله لرسوله عي 2 بالا رتقاب لأشراط الساعة » والساعة ليري كيف 
سيكون حال الكافرين الشاكين . ثم عرض علينا قصة موسى وفرعون . وفيها مجموعة 
قضايا » منها استحقاق المكذبين للرسل العذاب الدنيوي » ثم قصّ الله عز وجل علينا 
موقف هؤلاء الشاكين من اليوم الآخر , فأنذرهم وحذرهم باستحقاقهم الهلاك لذلك . 
ثم أقام عليهم الحجة . ثم حدّثئنا عما يكون لهؤلاء الشاكين من عذاب يوم القيامة . 

وبهذا عرفنا أن علة الشك إنكار اليوم الآخر . وعرفنا أن الشاكين سينزل بهم 
العذاب قبيل يوم القيامة » وسيعذبون يوم ا ا 0 
شببة . هكذا سار السياق فما الصلة بين ا محور وسياق المقطع ؟ يمكن أن نقدّر الصلة 

بين انحور وبين مامرٌ معنا من المقطع على الشكل التالي : © وإن كدتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداء م من دون الله إن كنم صادقين ٠‏ فإن 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين »4 
واعلموا أن عاقبة المرتابين كذا وكذا مما مَرَ معنا » وأنت أيها الرسول انتنظر ماذا سيحل 
بهم نتيجة شكهم . وبعد أن حدثنا الله عن عاقبة الكافرين ؛ يُعَدّئنا الله عر وجل عن 
المتقين المؤمنين الذين لايشكون . وإذا تذكرنا محور السورة وقول الله فيها : [ فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين .. 4 . وتذكرنا أن ذلك يأني 
بعده مباشرة قول الله تعالى # وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات * . فإننا نستطيع الربط بين الايات القادمة والمحور وامتداداته . 


تفسير الآيات ( ١ه‏ له ) وكلمة في السياق قسم الثاني مهاه 


١‏ إن المتقين في مقام أمين 4 أي في الآخرة وهو الجنة » وقد أمنُوا فها من الموت 
والخروج » ومن كل هَمٌ وحزن , وجزع وتعب ونصب . ومن الشيطان وكيده , 
وسائر الآفات والمصائب » وسمي المكان الذي فيه أمن بالأمين الأثه لايخون صاحية 
لأن المكان الخيف كأنما يخون صاحبه بما يلقي فيه من المكاره <( في جتّات وعيون » 
وهذا في مقابلة ماأولئكك فيه من شجرة الزقوم » وشرب الحميم . 8 يلبسون من 
سندس © وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها ‏ وإستبرق 4# وهو مافيه بريق . 
ولمعان من الحرير 9 متقابلين * أي : في مجالسهم . وهو أتم للأنس . قال ابن كثير : 
أي: على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره فإ كذلك 4 أي : الأمر كذلك 
وزوجناهم بحور عين # الحوراء : الشديدة سواد العين » والشديدة بياضها 
والعيناء : هي الواسعة العين . قال ابن كثير : أي : هذا العطاء مع ماقد منحناهم من 
الزوجات الحسان الحور العين 4 يدعون فيها # أي : يطلبون في الجنة « بكل فاكهة 
أمنين »# من الزوال والانقطاع وتولد الضرر من الإكثار . قال ابن كثير : أي مهما 
طلبوا من أنواع الهار أحضر لهم وهم امنون من انقطاعه وامتناعه » بل يحضر إلهيم كلما 
أرادوا 9 لايذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى 4 أي : لايذوقون في الجنة الموت البتة 
إلا الموتة الأولى » أي : سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا . قال ابن كثير : ومعناه 
أ أنمم لايذوقون فيها الموت أبداً ظ ووقاهم عذاب الجحم 4 أي : مع هذا النعيم العظيم 
المقم قد وقاهم وسلمهم ونججاهم وزحزحهم عن العذاب الأللم في دركات الجحم 
فحصل هم المطلوب » ونججاهم من المرهوب ؛ وهذا قال عز وجل : إ فضلاً من ربك 
ذلك هو الفوز العظم © أي : إنا كان هذا بفضله عليهم » وإحسانه إلمهم . قال 
النسفي : تفضل منه هم ؛ لأنّ العبد لايستحق على الله شيقاً . 


كلمة في السياق : 
م يبق عندنا إلا ايتان في السورة هما # فإنما يسّرناه بلسانك لعلهم يتذكرون » 
فارتقب إنهم مرتقبون * والملاحظ أن الانتقال تم مباشرة من الكلام عن عاقبة 


المتقين . إلى الكلام عن القران الذي بدأت بالكلام عنه مقدمة السورة » واستقرت على 
وجود الشك في قلوب الكافرين في شأنه » ثم سار السياق على التسلسل الذي رأيناه 


5 (44) سورة الدخان تفسير الأيتين ( 8ه » 5ه ) وكلمة في السياق 
حتى وصلا إلى هاتين الآيتين : 

آية تتحدث عن حكمة إنزال القران » واية تكرر الأمر بالارتقاب » ومجىء الآية 
التي تتحدث عن القران بعد تلك الجولة يشير إلى أن الموضوع الرئيسي في السورة هو 
الكلام عن القرآن » وهذا يؤكد أن محور لسري هواناء عونا فز إن كع فل ريما 
نزلنا على عبدنا .. # فلئر تفسير الآيتين الأخيرتين . 


٠ل‏ فإلما يسّرناه 4 أي: القران 0 النسفي : وقد جرى ذكره في أول الميورة 
«إ بلسانك * قال ابن كثير : أي : إن نما يسّرنا هذا القران الذي أنزلناه سهلاً واضحاً 
بيبا جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها ظ[ لعلّهم 
يتذكرون # أي : يتعظون . قال ابن كثير : أي عفودون ويغملون + ونا كان .مع هذا 
الوضوح والبيان قد وجد في الناس من كفر وخخالف وعاند قال الله تعالى ع 
مسلَياً له وواعداً له بالنصر ومتوعداً لمن كدّبه بالعطب وافلاك 8 فارتقب »4 أي 
انتظر فإ إنهم مرتقبون # أي : منتظرون مايمل بك من الدوائر . قال ابن كثير : أي : 
فسيعملون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة » فإنها لك يا محمد 
ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين . قال صاحب الظلال : 
( وهو ختام يلخص جو السورة وظلها . ويتناسق مع بدئها وخخط سيرها . فقد بدأت 
بذكر الكتاب وتنزيله للإنذار والتذكير. وورد في سياقها ماينتظر المكذبين « يوم 
نبطش البطشة الكبرى إنا منعقمون 4 .. فجاء هذا الختام يذكرهم بنعمة الله في تيسير 
هذا القران على لسان الرسول العربي الذي يفهمونه ويدركون معانيه . ويخوفهم العاقبة 
والمصير » في تعبير ملفوف . ولكنه مخيف : «إ فارتقب إنهم مرتقبون # ) . 


كلمة في السياق : 


بدأ المقطع بالأمر بالارتقاب » وانتبى بالأمر بالارتقاب كموقف مقابل للشك الذي 
عليه الكافرون » والذين يستأهلون عليه العذاب في الدنيا م بيها أهل الإيمان 
يستحقون النصرة في الدنيا والآخرة » وقد بيّنت السورة معاني : تعمق الإيمان بالقران » 
وتنفي الشلك عنه » وتبين عاقبة الشك ٠‏ وتبين الموقف الإيماني القابل للشك . وفي الكلمة 
الأاخيرة عن السورة زيادة بيان عن سياق السورة فلنذكر بعض الفوائد التي لحا علاقة 
بالسورة . 


فوائد حول الآيتين ( 7 2 1٠١‏ ) قسم الثاني 9١ت‏ 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 8 إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4# قال ابن كثير : ( يقول 
تعالى مخبراً عن القران العظم أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر ك] قال عز وجل 
© إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 (القدر: )١‏ وكان ذلك في شهر رمضان 5 قال تبارك 
وتعالى إ شهر رمضان الذي أنزرل فيه القرآن 4 (البقرة: )١80‏ وقد ذكرنا 
الأحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته » ومن قال : إنها ليلة 
النصف من شعبان 6 روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة ؛ فإن نصّ القرآن أنها في 
رمضان » والحديث الذي رواه عبد الله ابن صالح عن عفان بن محمد بن المغيرة بن 
الأخنس قال : إن رسول الله عَييدُهِ قال ا ا 
الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموق» فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به 
النصوص ) . 

قال الألوسي : ( ووصف الليلة بالبركة لما أن إتزال القران مستتبع للمنافع الدينية 
والدنيوية بأجمعها , أو لما فيها من تتزل الملائكة والرحمة » وإجابة الدعوة » وفضيلة 
العبادة أو لما فيها من ذلك » وتقدير الأرزاق » وفصل الأقضية كالاجال وغيرها . 


( والمراد بإنزاله في تلك الليلة إنزاله فيها جملة إلى السماء الدنيا من اللوح فالإنزال 
المنجم في ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من السماء الدنيا وروي هذا عن ابن جرير 
وغيره » وذكر أن انحل الذي أنزل فيه من تلك السماء البيت المعمور وهو مسامت 
للكعبة بحيث لو نزل لنزل عليها ) . أقول : بدأ الإنزال المنجم في رمضان كذلك . 

* - ذكرنا أن هناك اتجاهين للمفسرين في أمر الدخان والبطشة الكبرى المذكورين 
في سورة الدخان . ورأينا أن ابن مسعود يرى أن الدخان قد مر . وأن البطشة الكبرى 
هي ماكان يوم بدر » وأن أبن عباس يرى أن الدحان م أت وهو من علامات 
الساعة . وأن البطشة الكبرى هي يوم القيامة . ورأي ابن عباس هو الذي رجحه ابن 
كثير : فلئر تحقيق ابن كثير . قال عند قوله تعالى # فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
مبين © . 

(قال سليمان بن مهران الأعمش عن ألي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق 
قال : دخلنا المسجد - يعني مسجد الكوفة - عند أبواب كندة فإذا رجل يقصّ على 


4 (؛؛) سورة الدحان تحفيق ابن كثير لتفسير آيتي الدخان والبطشة الكبرى 


أصحابه ف( يوم تأتي السماء بدخان مبين تدرون ماذا الدخان ؟ ذلك دخان يأتي يوم 
0 وأبصارهم » وياخذ المؤْمنين منه شبه يه لاد 
فبمرة ركنن فك تولك ركان مطليها . ففزع فقعد وقال : 
عز وجل ل نيكم عله ( فل ماأسانكم عليه من أجر وما من التكفين 4 إن 
من العلم أن يقول البجل لا لايعلم : الله أعلم , باتك عن ذلك : إن قريشاً لما 
أبطات عن الأسلام + واستغضت عل رسول الله عله .دعا علبي مكيل كشو 
يوسف , فأصابهم من الحهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة » وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان . وفي رواب ية فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى مابينه و بينها كهيكة الدخحان من الجية قال الله مغاك : ل فارتة تقب يوم تأت السماء 
بدخان مبين + يغشى الناس هذا عذاب ألم 4 فأنى ر. سول الله ييه فقيل له : يارسول الله 
استسق الله لمضر فإنها قد هلكت , فاستسقى عَيتّمِ لهم فسقوا , فنزلت ل إنا كاشفوا 
العذاب قليلاً إنكم عائدون * قال بن مسعود رضي الله عنه : فيكشف عنهم العذاب 
يوم القيامة ؟ فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حاهم فأنزل لله عر وجل ا يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون # قال : يعني يوم بدر » قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
فقد مطبى خمسة : الدخانث والروم والقمر والبطشة واللزام » وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين ورواه الامام أحمد في مسنده , وهو عند الترمذي والنساني في تفسيرجما , 
وعند ابن جرير وابن أي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به » وقد وافق ابن مسعود 
رضي الله عنه على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضبى ‏ جماعة من السلف كمجاهد وأني 
العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير . وروى ابن ألي 
حاتم عن عبد الرحمن الأعرج في قوله عز وجل # يوم تأتي السماء بدخان مبين 4 
قال : كان يوم فتح مكة . وهذا القول غريب جداً بل منكر . وقال آخرون : لم يمض 
الدخان بعد » بل هو من أمارات الساعة ا تقدم من حديث ألي سريحة حذيفة بن أسيد 
الغفاري رضي الله عنه قال "أغرق تعدا سول الل عله من غرفة رفن دامر 
الساعة فقال عله : «لاتقورم الساعة حتى تروا عشر آيات “طلو 6 الدسين تن 
مغربها . والدخان ‏ والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم » 
والدجال » وثلاثئة خسوف : خسف بالمشرق » وخحسف بالمغرب » وخسف بجزيرة 
العرب ٠‏ ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر الئاس - تبيت معهم حيث 
باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا) تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين أن 


تحقيق ابن كثير لتفسير ايتي الدخان والبطشة الكبرى قسم المثاني ‏ 994١ه‏ 


5 لله عله قال لابن صياد : «إني خبأت لك خباً» قال : هو الدخ ؟ فقال عله 
ل راعسا فلن تعدو قدرك) قال :وجبا لَه .رسول ا يله (١‏ فارتقب يوم 7 
السماء بدخان هبين #: وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب »؛ وابن صياد كاشف 
عل طريقة الكهّان بلسان الجان . وهم يقرظون العبارة » وهذا قال : هو الدخ يعني 
الج عوده ولس مااع فا رسوال الله اديه وام طايه فقا نوراغي قد 
تعدو قدرك» ثم روى ابن جرير : عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه يقول قال رسول 
له أول الآيات د نيع ليما القلاة الام ؛ 
حديفة رضى اللداغنة. + يا رسول: الله 0 الله عه هذه الآية : 
ف( فارتقب يوم أن السماء 0 + يفشى الناس هذا عذاب م 
ال ع امرش عرسي 
جرير لو صح هذا الحدث لكان فاصلاً » وإإما لم أشهد له بالصحة » لان محمد بن خلف 
العسقلاني حدثني أنه سأل رواداً - أحد رواة الحديث عن هذا الحديث هل عه من 
سفيان ؟ فقال له : لا » قال : فقلت : أقرأته عليه ؟ قال : لا . قال : فقلت له أقرىء 
عليه وأنت حاضر ؟ فقال : لا فقلت : من أين جفت به ؟ فقال : جاءني به قوم 
فعرضوه على وقالوا لي اسمعه منا فقرءوه علي ثم ذهبوا فحدثوا به عني أو كا قال » وقد 
أجاد ابن جرير في هذا الحديث ههنا فإنه اث بهذا السند وروى ابن 00 
مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَْيهِ : « إن ربكم أنذرم ثلا 
الدحان يأخذ المؤّمن ال اه 
واحية اير قاد الدعابين روا ار ا كاد تجوةاوور وكا ا عن ألي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : ؛ يبيج الناس بالدخان » فأما الم من 
فيأخذه كالزكمة , وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه) . 

وروى بن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال : لم تمض اية الدخان بعد يأخذ المؤمن 
كهيئة الزكام » وتنفخ الكافر حتى ينفد» وروى ابن جرير من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : يخرج الدخان فياخذ المؤّمن كهيئة الركام » ويدحل في مسامع الكافر 
والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ أي : المشوي على الرضف ء وروى ابن جرير عن 
عبد الله ابن ألي مليكة قال : غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال : 


6٠‏ (44) سورة الدحان تحقيق ابن كثير لتفسير آيتي الدخان والبطشة الكبرى 


مانمت الليلة حتى أصبحت . قلت : لم ؟ قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن 
يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت . وهكذا رواه ابن أي حاتم عن أبيه ) 
وإسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن » وهكذا قول 
اش الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع الأحاديث المزفوعة من 
الصحاح والحسان وغيرثما » التي أوردوها بما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة مع أنه ظاهر القران ء قال الله تبارك وتعالى 3 فارتقب يوم تأتي السماء 
بدخان مبين 4 أي : بيّن واضح يراه كل أحد . وعلى مافسره به ابن مسعود رضي الله 
عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد وهكذا قوله تعالى «[ يغشى 
الناس »4 أي : يتغشاهم ويعميهم » ولو كان أمراً خيالياً بخص أهل مكة المشركين لما قيل 
فيه يغشى الناس * وقوله تعالمى إ هذا عذاب ألم 4 أي : يقال لهم ذلك 
تقريعاً وتوبيخاً كقوله عر وجل <إ يوم يُدعُون إلى نار جهنم دعَأ .» هذه النار التي كنتم بها 
تكذبون * ( الطور : 7١‏ ؛ 18 ) أو يقول بعضهم لبعض ذلك », وقوله سبحانه وتعالى : 
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون * أي : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله 
وعقابه سائلين و ل ا و : # ولو ترى 
إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نُرَدُ ولانكذّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 4# 
( الأنعام : ) وكذا قوله جل وعلا  :‏ وأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول 
الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نب دعوتك وتتبع الرسل أو لم تكونوا 
أقسممم من قبل مالكم من زوال > ( إبراهم ا ‏ ر وعاة اليا 
© أنى هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين + ثم تولوا عنه وقالوا مُعَلْم مجنون » 
يقول : كيف هم بالتذكر وقد أرسلنا إلهم رسولاً بيّن الرسالة والنذارة ومع هذا تولُوًا 
عنه وما وافقوه بل كذبوه » وقالوا مُعَلَمِ مجدون » وهذا كقوله جلت عظمته « يوميذ 
يتذكر الإنسان وألفى له الذكرى © ( الفجر : 77 ) الآية كقوله عز وجل 1 ولو 
ترى إذ فرعوا فلا فوت وأُخذوا من مكان قريب ٠‏ وقالوا آمنا به وألى لهم التناوش 
من مكان بعيد * ( سبأ : ١ه‏ , 8ه ) إلى آخر السورة ) . 

وقال ابن كثير في قوله تعالى : 9 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 4# : 
( فسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه بيوم بدر » وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود 
رضبي الله عنه على تفسيره الدخعان بما تقدم » وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
من رواية العوني عنه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو محتمل » والظاهر أن ذلك 


كلام ابن كثير حول اية :ل فما بكت عليهم السماء # قسم الثاني ١565م‏ 


يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا ؛ روى ابن جرير عن عكرمة قال : قال ابن عباس 
رضبي الله عنهما : قال ابن مسعود رضي الله عنه : البطشة الكبرى يوم بدر ء وأنا أقول هي يوم 
القيامة » وهذا إسناد صحيح عنه , وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه » 
لل أعلم ) . 

# - بناسبة قوله تعالى : # فما بكت عليهم السماء والأرض وماكانوا 
ال ل : ( روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي مُه قال : : مامن عبد إلا وله في السماء بابان : باب يخر ج منه 
رزقه » وباب يدخل منه عمله وكلامه , فإذا مات فقداه وبكيا عليه» وتلا هذه الآية 
ا للد لوم ا ع راطا ل ا ل 
صالحا يب> كي عليهم » و بصعت كر إن تناع عن كالاسهم ولاامل عشلينو كلام عيب 
ولاعمل صالح فتفقدهم فبك عليهم » ورواه ابن أبي حاتم » وروى ابو 000 
00 د يكرك 3 37 بإد اإسف ا ميا وشييرة عرزي ؟ 
1 يه( فما بكت عليهم السماء والأرض 4 ثم 
قال «إنهما لاييكيان على الكافر» وروى ابن أي لاي اع د ال بد 
رجل عليا رضي الله عنه هل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ فقال له : لقد سالتني 
عن شىء ما سألني عنه أحد قبلك ؛ إنه ليس من عبد إلا له مصلى في | لارض » ومصعد 
عمله في السماء » وإن آل فرعون لم يكن مهم عمل صالح في الأرض » ولاعمل يصعد 
في السماء ثم قرأ علي رضي الله عنه 8[ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا 
منظرين © وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : أنى ابن عباس رضي الله عنبما 
رجل فقال : ياأبا العباس أرأيت قول الله تعالى : # فما بكت عليهيم السماء والأرض 
وما كانوا منظرين # فهل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ قال رضي الله عنه : نعم 
إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه » وفيه يصعد عمله » 
فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله » وينزل منه رزقه 
ففقده بكي عليه ؛ وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيبا » ويذكر الله عز 
وجا حا شط بوكر كر اا ل ا لوس رامن 
م رق امعيا موه ل اير ان 


* 8*4 (44) سورة الدحات كلام ابن كثير حول اية ‏ أهم خير أم قوم تبع # 


عن ابن عباس رضي الله عنما قال كن يقال :+ بكي الأرض على المؤمن | 
صباحاً » وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد , وقال مجاهد أيضاً 0 
مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً قال : فقلت له : أتبكي الأرض ؟ 
فقال : أتعجب ! وما للأرض لاتبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود ؟ و 
للسماء لاتبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل . وقال قتادة 
كانوا [أي: قوم فرعونع أهون على الله عز وجل من أن تبكي عليهم السماء 
والأرض ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : «( أهم خير أم قوم بّع » قال ابن كثير : ( قال تعالى 
متهدداً لهم ومتوعداً وخر د شد الذي لايرد كا حل بأشباههم ونظرائهم من 
المشركين المنكرين للبعث كقوم تُبّع وهم سبأ » حيث أهلكهم الله عز وجل » وخرّب 
ل ا ل ا ل 1 
مصدرة بإنكار المشركين للمعاد » و كذلك ههنا شبههم بأواك » وقد كانوا عرباً من 
قحطان , ا أن هؤلاء عرب من عدنان ‏ وقد كانت حمير ‏ وهم سباً 00 
فهيم رجل موه تبعأ » كا يقال : كسرى لمن ملك الفرس . وقيصر لمن ملك الروم » 
وفرعون لمن ملك مصر طفرا ء والنجاشي لمن ملك الحبشة . وغير ذلك من أعلام 
الأجناس . ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من المن وسار في البلاد حتى وصل إلى 
حم رقند ء واشتد ملكه » وعظم سلطانه وجيشه » واتسعت مملكته وبلاده وكثرت 
رعاياة وهو الذي مَصَّر الحيرة 2 فاتفق أنه مَرَ بالمدينة النبوية ‏ وذلك في أيام الجاهلية ‏ 
فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالبار » وجعلوا يقرونه بالليا ذه فامفكا دو و كت 
عنهم ؛ واستصحب معه حبرين من أحبار يبود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لاسبيل له 
على هذه البلدة ؛ فإنها مهاجر نبي يكون في ! خر الرمان » فرجع عنها وأخذهما معه إلى 
بلاد اهن . فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة ٠‏ فنبياه عن ذلك أيضاً وأخبراه بعظمة هذا 
البيت , وأنه من بناء إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام » وأنه سيكون له شأن عظمم 
على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمانء فعظمها وطاف بها وكساها الملاء 
والوصائل والحبر , ثم كر راجعاً إلى البمن » ودعا أهلها إلى البود معه » وكان إذ ذاك 
دين موسى عليه الصلاة والسلام » فيه من يكون على الحداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة 
والسلام » فتبود معه عامة أهل امن » وقد ذكر القصة بطوها الإمام محمد بن إسحاق في 
كتابه السيرة » وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة » أورد فيها أشياء 


كلام ابن كثير حول آية طإ أهم خير أم قوم تبع 4 قسمالماني | .9م 


كيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر » وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل 
صفت له من دمشق إلى امن , ثم ساق من طريق عبد الرزاق ... عن أي هريرة رضي 
لعن عن البي عَفْكَه قال : :ماأدري الحدود طهارة لأهلها أم لا ؟ ولاأدري » أنم 
كان لعينا أم لا ؟ ولاأدري ذو القرنين نبياً كان أم ملكا ؟» وقال غيره : «عزير أكان نبياً 
أم لا» وكذا رواه ابن أبي حاتم والدار قطني . تفرد به عبد الرزاق . ثم روى ابن 
00 بن عباس ري الله عتيما مرفوها : ١عزير‏ لاأدري أنبيا كان أم لا ؟ 
ولااأدري ألعن تبعا أم لا 45 ثم أورد ماجاء في النبي عن سبه ولت > سيأ إن شاء ال 
تعالى » وكأنه - والله أعلم - كان كافرأ ثم أسلم ء وتابع دين الكليم على يدي من كان 

من أحبار | ليبود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام » وحج البيت في 
زمن الجرميين » وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر » ونحر عنده ستة الاف 
بدنة » وعظمه وأكرمه ثم عاد إلى المن . وقد ساق قصته بطوها الحافظ ابن عساكر من 
طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أني بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم وكعب الأحبارء وإليه مرجع في ذلك كله وإلى عبد الله بن سلام أيضاً , 
وهو أثبت وأكبر وأعلم » وكذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في السيرة 
كا هو مشهور فيا . وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة تيع 
هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل , فإن تُبّعا هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه 
عا لى يديه » ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام فعاقبهم الله تعاللى » ٠‏ كا ذكره 
ره نا . وقال سعيد بن جبير : كسا تُبّع الكعبة » و كان سعيد ينبى عن سبه » 
وتبع هذا هو الأوسط واسمه أسعد أبو كريب بن ملكيكورب امجاني » ذكروا أنه ملك على 
قومه ثلائمائة سنة وستة وعشرين سنة » ول يكن في حمير أطول مدة منه » وتوف قبل 

مبعث رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى اله وسلم بنحو سبعمائة سنة . وذكروا أنه لما 
ذكر له الحبران من يبود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي آخر الزمان اسمه أحمد , قال في 
ذلك شعرا واستودعه عند أهل المدينة فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف » وكان 
من يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول لله عَينَّه في داره وهو : 


شهدت على أحمد أله رسول من الله باري النسم 


فلو هد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم 
وجاهدت بالسيف اعذاءه وفرجت عن صدره كل غم 


.مه (454) سورة الدحان فوائد حول الايتين (5ؤ؟أ يكهة) 


وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين 
وعند اعبار مت ب كن : هذا قبر حبي وليس » وروي حي وتماضر ع 
ابنتي تبع ماتتا ٠‏ وهما تشهدان أن لاإله إلا الله ولا 7 تشركان به شيقاً ؛ وعلى ذلك مات الصالحون 
قبلهما . وقد ذكرنا في سورة سبأ شعر سب في ذلك أيضا . قال قتادة : 
ذكر لنا أن كعباً كان يقول في تع : نعت الرجل الصاح ذم الله تعالى قومه ولم يذمه , 
اركح اح رفي الي تحور اجا حبر يدا الج اف وجا باجا وروى 
ابن أني حاتم عن أبي زرعة يعني عمر بن جابر الحضرمي قال : معت سهل بن سعد 
الساعدي رضنبي الله عنه يقول : قال رسول الله ييه : «لاتسبوا تبّعا فانه قد كان 
أسلم » 0 ٠‏ وروى لزان عو هحرم عن اغا .رمي 
الله عنما عن ا انتيضق الله عليه و اله وسلم قال : ولاتسبوا تُبْعا فإنه قد أسلم» 
وروى عبد الرزاق عن أَني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل عه : «ماأدري 
تبع نبياً كان أم غير نبي ؟2 وتقدم بهذا السند من رواية ابن أني حاتم 5 أورده ابن 
عساكر : «الاأدري بُبع كان لعيناً أم لا ؟) فالله أعلم . ورواه ابن عساكر من طريق . 
عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً . وروى عبد الرزاق : يمن عطاء بن أبي رباح : 
لأصيزا تبعا فإن رسزل الل عله دن عن إسيد » ول عا أعلم ):. 


ه - بمناسبة قوله تعالى : © ذق إنك أنت العزيز الكريم #4 قال ابن كثير : ( وقد 

قال الأموي في مغازيه عن عكرمة قال اق كسول اله ع4 آنا حون - لعنه الله - 
فقال : « إن الله تعالى أمرني أن أقول لك  :‏ أولى لك فأولى + ثم أولى لك فأولى »4 
قال : فنزع ثوبه من يده وقال : ماتستطيع لي أنت «لاصاحبك من شىء ؛ ولقد علمت 
أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزير الكيم » قال فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيّره بكلمته 
وأنز ل .دق إلك أت العرين الكرع 4 

5 - بمناسبة قوله تعالى : 5 لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 قال ابن 
كثير : ( كا ثبت في الصحيحين أن رسول الله عه قال : « يوق بالموت في صورة 
كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال : ياأهل الجنة خلود فلا موت ء 
وياأهل النار خلود فلا موت» وقد تقدم الحديت في سورة مريم عليبا الصلاة والسلام . 
وروى عبد الرزاق عن أني سعيد وأ هريرة رضي الله عنبما قالا : قال رسول الله 
عه :© يفال لأه ل 'الضة إن نكم أن تصتحوا فللا تسقموا أبدا + وإن لكر أن تمشرافل 


سبح 


فوائد حول الآيات ( “4 . 45 ء لاه ) قسم المياني 08.”ه 
قر د مره لكي تعدو قاو إعيوا ا بدااتء وإوالكي اذا نشيو 33 عرس الدج 
واه مسلم وروى أبو بكر ابن أبي داود السجستاني ... عن ألي هريرة رضي الله عنه 
فاق © قال رميول الله عك + ومن انف الله وعل انه ينعم فيباد ولا يبأسن ٠‏ ونيا ييا 
وك عوات» + الال لع لم رو لفقي راك عن جابر رصي 
الله عنه قال * سعا ل نبى الل عله : أينام أهل الجنة ؟ فقال َه : «النوم أخو الموت 
وأهل الخنة لاينامون » وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن محمد بن المنكدر 
جد عا نوق عن اله رخين اند عي قال قازر سيول :الله تكله :+ الوم أخيو' الوك .اهل 
الحنة لاينامون) ؛ وروى أبو بكر البزار في مسنده عن سفيان عن محمد بن المنكدر 
37 5 8 5 0 5 5 ابل 

عن جابر رضبي الله عنه قال : قيل يارسول الله هل ينام أهل الجنة ؟ قال موه : ولاء 
النوم م أخو الموت» ثم قال : لا نعلم أحدا أسنده عن ابن اللكدر عن عفار رضي اند عه 
إلا الثوري ولا عن الثوري إلا الفرياني » هكذا قال » وقد تقدم خلاف ذلك ولله أعلم ) . 
1 47 دس م 0 و ار 
كثير : ( أي : إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إلهم كا ثبت في الصحيح عن رسول 
الله َيه أنه قال ار 2 ل ا 
قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟ قال عَيْللّهِ : «ولاأنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل») . 

لس ريه وي ا د 
لطائف الاق ولد فاق مالا يتقان 00 ب يا ..) وإنما نقلنا كلمة 
اا ا ل لا 
القران مر: وه ؛ فكل ترجمة للقران إنما هي ترجمة لفهم المترجم لتفسير 
معاني القر ن . وشتان بين أي ترجمة مهما كانت وبين الأصل . 


كلمة أخيرة في سورة الدخان ومجموعتها : 


فصّلت سورة الدخان في المحور الذي فصّلت فيه سورة الزحرف »ء إلا أن كلا منهما 
فصلت على طريقة خاصة بها : 


(44) سورة الدنخان كلمة أحية في سورة الدخان ومجموعتها 


فسورة الدخان دللت على أن هذا القران ريت فيه من خلال التعريف على الله 
وصفاته وأفعاله » إذ المعرفة الكاملة لهذا تدل عتما على أن القران لاريب فيه » وإذ كانت 
المسألة كذلك فإن المرتابين في هذا القران ناس مرضى مرضا لاأمل في شفائه . ومع أن 
المسألة كذلك فقد نوقش هؤلاء المرتابون » أما سورة الزخرف فقد دلّلت على أن هذا 
القرآن لاريب فيه » من خلال ذكر خصائص هذا القران » وذكر مضمونه » وأمًا 
سورة الشورى فقد فصّلت في الآيات الأولى من سورة البقرة » والتي منها قوله تعالى 
الم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 . وقد أكدت أن القران لاريب 
فيه من خلال المضمون المشترك لرسالات الله » ومن خلال ظهور اثار أسماء الله عز وجل 
فيهء وهذا مظهر من مظاهر التكامل بين سور المجموعة الرابعة من قسم المثاني . 

ذكرت سورة الشورى أن مضمون رسالات الله هو إقامة دين الله » وعدم التفرق 
فيه » وذكرت خصائص الجماعة التي تستطيع إقامة دين الله والاجهاع عليه » وفي 
الزخرف رأينا خصائص هذا القران الذي يعرض دين الله ومضمونه الأعلى الحكم » 
وكونه يشرّف حامليه وأن فيه علم الساعة التي هي أعظم حدث يمر على هذا العالم . 

وفي ذلك تربية لحملة الإسلام أن يقيموه ولا يتفرقوا فيه » مع الاعتزاز به » وعدم 
الالتفات عنه . وعدم الاغترار بحال الكافرين » وما هم عليه . 


وتأقي سورة الدخان لتبين للمسلم الموقف السلم أمام شك الشاكين : إفارتقب 
يوم تأتي السماء بدخان مبين 4 . فارتقب إنهم مرتقبون 4 . 

فهذا مظهر ثان من مظاهر التكامل بين سور المجموعة الرابعة . ومن مظاهر التكامل 
في السور الثلاث أن كلاً من السور الثلاث ذكرت بعض خصائص القرآن » فسورة 
الشورى تذكر من خصائص القرآن : أنه منذر , وأنه الصيغة الوحيدة للحق والعدل » 
وأنه روح يحيا به الإنسان . وسورة الزخرف تذكر من خصائص القران : أنه علي . وأنه 
حكمء وأنه ذكره» وأنه علم للساعة . وسورة الدخان تذكر من خصائص القران أنه 
مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل , وهكذا نجد المجموعة تتكامل مع بعضها فتؤدي 
بعجموعها خدمة متكاملة في نواح متعددة . وما ذكرناه نموذج على التكامل بين المجموعة 
وإلا فالأمر أوسع مما ذكرناه . 


من القسم الثالث من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المثاني 
وتثمل سور : 
الجاثية » والأحقاف »2 وهحمد 2 
والفتح » والحجرات » 
وق 


قسم المثالي كلمة في المجموعة الخامسة من قسم الثاني 


كلمة في المجموعة الخامسة من قسم المثاني 


تتألف هذه المجموعة من ست سورء وبا ينتبي قسم المثان » وهي تفصّل ‏ 
كالعادة ‏ في محاور من سورة البقرة » ابتداء من الايات الأولى منبا » إلى ايات تق بعك 
ذلك » ونستطيع أن نقول ! ن المجموعتين الثالثة والرابعة هما مثابة أنبامن. ومقدمات هذه 
م اي ال عن الحركة 
الداحلية والخارجية للأمة الاسلامية . 


فلنبدأ عرض سور المجموعة لنتحدث عند كل سورة منها عن محورها وصلاتا بم 
كلها ونا( يعدها .ومن علها بق برها 
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0 
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تقديم صاحب الظلال والألوسي للسورة قسم الثاني 671١١‏ 


قال صاحب الظلال : ( هذه السورة المكية تصور جانباً من استقبال المشركين للدعوة 
الإسلامية . وطريقتهم في مواجهة حججها واياتها » وتعنتهم في مواجهة حقائقها وقضاياها , 
واتباعهم للهرى اتباعاً كاملاً في غير ما تحرج من حق واضح ضح أو برهان ذي سلطان . 
كذلك تصور كيف كان القران يعالج قلوهم الجاحة» الشاردة مع الهوى ., 
ل ا ل ا د 
عذايت ويصور هم ثوايف وقرر لم بتساء و يعز ميم بتواديسة اماصية :هد الوجود ا 
ومن خلال ايات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة في مكة , نرى فريقاً 

من الناس مر أ عل الضاذلة » مكابراً في الحق » شديد العناد » سىء الأدب في حق الله 
وحق كلامء , ترسمه هذه الآيات ؛ وتواجهه بما تستحقه من الترذيل والتحذير والتبديد 
بعذاب الله المهين الالم العظم ) . 

وقال الألوسي في تقديمه لسورة الجائية: ( وتسمى سورة الشريعة » وسورة الدهرء 
كا حكاه الكرماني في العجائب لذكرهما فيها . وهي مكية . قال اين عطية : بلا خلاف» 
وذكر الماوردي : إلا ووقل للذين آمنوا يغفروا 6 الآية فمدنية» وحكى هذا الاستثناء في 
جمال اله لقراء عن قتادة» وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى . وهي سبع وثلاثون اية 
في الكوفي. وست وثلاثون في الباقية لاختلافهم في «إ حم # هل هي اية مستقلة أو لا؟ 
ومناسبة أولها لآخر ماقبلها في غاية الوضوح) . 


كلمة في سورة الجائية ومحورها : 


نلاحظ من خلال التأمّل في سورة الجائية أن محورها هو قوله تعالى من سورة البقرة : 
«والم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون + أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ٠‏ إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم لايؤمنون + خم الله على قلوهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم» . 

تبدأ سورة الجاثية بمقدمة هي : ظلا حم + تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم 4 . 


5ر27 (ه5غ) سورة الجاثية كلمة في سورة الجاثية ومحورها 


ثم تأي مجموعة تستمر حتى نهاية الآية ( 1١‏ ) إذ تستقر على قوله تعالى : 4 هذا 
هدى والذين كفروا بايات رهم لهم عذاب من رجز ألم # . 

م اتآق جموعة ثائية عير .ختى اغاية الآية و جلاع إذ سعفر: عل قولة تعالى + 
ظ هذا بصائر للداس وهدى ورحمة لقوم يوقتون © . 

ويمكن أن تعتبر هاتان المجموعتان هما المقطع الأول في السورة » ثم تسير السورة في 
المناقشة والعرض , وبيان مواقف الكافرين وآرائهم وأحوالهم وتفنيدها . والتذكير باليوم 
الآخر ومايكون فيه » ويستغرق ذلك مجموعتين : مجموعة تبدأ بقوله تعالى : 8 أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء مايحكمون # وتستمر حتى نهاية الاية ( 77 ) . إذ تستقر على قوله 
تعالى : إ ولله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون 4# . 

ومجموعة تبدأ بقوله تعالى : 9 وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم 
تجزون ماكنم تعملون 4 وتستمر حتى تستقر على قوله تعالى . 9 فلله الحمد رب 
السمؤات ورب الأرض رب العامين » وله الكبرياء في السمؤات والأرض وهو العزيز 
الحكم 4 الآية (/90) . 

وهاتان المجموعتان تشكلان المقطع الثاني في السورة . ونلاحظ التشابه بين الآيتين 
اللتين استقرت عليهما المجموعتان اللتان تشكلان المقطع الأول » ما نلاحظ التشابه بين 
الايتين اللتين استقرت عليهما المجموعتان اللتان تشكلان المقطع الثاني . 

ومن رؤيتنا للايتين اللتين استقرت علهما مجموعتا المقطع الأول . فإ هذا # أي : 

القران # هدى # 2 ٠‏ ظ هذا 4 أي : القران # بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم 
يوقيون 4# ندرك صلة السورة بالآية الأولى من مقدمة سورة البقرة .. # الم + ذلك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين .. # . 

ومن رؤيتنا لقوله تعالى في المقطع الثاني . «( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله 
على علم وخم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد ال 4 
150 جارك صيلة المتررة. نقواه تشاى يق تقزم صورة الجثر  :‏ إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤضنون ٠‏ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم .. ل الطبع 


كلمة في سورة الجائية وحورها ا شد 


على القلوب يا سنرى . ومن ثم قلنا إن سورة الجائية محورها الآيات السبع الأول من 
سورة البقرة . 


وههنا نستطيع أن نسجل ملاحظة هي : إن مقدمة سورة البقرة قد فصّلت فيا حتى 
الآث سول كيرة:. آل طمران :ل ويوي 40 واطيجر 2 عوطة .:.والا قياء + 
والعدكبوت . والروم . ولقمان .. والسجدة .. والصافات .. وص .. والزمر. 
ولق والشوري لكا اطاية بي ولكن عل ع جلها لبور تعال يساك يع 
تفصيل الأخرى وإن كان الحميع مره و لتك ورقة كرد ترد دوو من قد 
السور على آية من المقدمة » فنكون هي محورها » وقد تفصّل سورتان في آية واحدة 
ولكنّ كلاً منبما تفصل في حينية معينة من انحور وهكذا يتنوع التفصيل : تجد السورة 
التي تفصل في الاية الاولى من مقدمة سورة البقرة كسورة يونس عليه السلام » وتجد 
السورة التي تفصل في الايات الخمسة الاولى من المقدمة كسورة ال عمران . ونجد 
السورة التي تفصّل في الايتين التاليتين كالانبياء من حيثية معينة » وتجد السورة التي 
تفصل في نفس الآيتين ولكن من حيئية أخرى كسورة ص وسورة غافر » وتجد السورة 
التي تفصل في الايات السبع كالجائية . وهكذا تجد الانواع المتعددة للتفصيل لمقدمة 
سورة البقرة أو لبعضها بشكل عجيب . 

ال الا ل 0 

لنساء تفصل في كلمة التقوى . وتجد سورة هود تفصل في كلمة العبادة » وتجد سورة 
ل ر الثلاث تفصل في ايتين فقط هما 
أت بعد المقدمة , ثم تجد سورة الأحزاب تفصّل في الآآيات السبع التي تأتي بعد المقدمة 
من سورة البقرة . وهكذا تجد إبداعاً في التفصيل والعرض لايخطر على بال بشر 

فكما أن مرجع الأشياء كلها في هذا الكون -- وما أكثرها - إلى حوالي مئة عنصر 
الخاياس يررك كد ا ميلك البيمه . وك أن مجموع 
العناصر مرجعه إلى شيئين اثنين : إلكترونات وبروتونات » تتكاثر في الذرة الواحدة 
فيحدث عنصر جديد . فإنك تجد في القران الشىء نفسه , إذ تجد أن مجموعة سور 
القران تفصّل في معان موجودة في سورة واحدة » ولكنه تفصيل مدهش عجيب 
يتركب من هذا كله ( 74 ) سورة » نستطيع أن نستخرج من هذه المكة والأربع عشرة 


214 (ت5:) سورة الحاثية كلمة في سورة الحاثية ومحورها 


سورة ملايين المواضيع الكاملة المتكاملة المبينة لأي قضية من قضايا الوجود #8 ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ‏ حتى إنك لتجد الجواب عن ملايين المسائل في 
التشريع والسلوك والاعتقاد 3 كلها 2 هذا القران وهذا بعضص مافيه 59 


فسورة البقرة تشبه الالكترونات والبروتونات . وسور القران تشيه العناصر التي 
تتألف منبا المادة . والمواضيع التي تنبشق عنبا تشبه مركبات هذا الكون التي لا تتناهى . 
وهذا مظهر من مظاهر الوحدة التي تدل على الواحد . 

فكما سجلنا في كتابنا (الله جل جلاله) في ظاهرة الوحدة كيف أن في هذا الكون 
مايدل على أن صانعه واحد » فإننا نسجل هنا كيف أن القران تظهر فيه هذه الوحدة » 
لكن الكون مخلوق . وهذا القران كلام الله . 


فما يصدر عن الله تظهر فيه اثار صفاته وأسمائه . ومن ذلك وحدانيته . ومن خلال 
لتأمل في القران الذي هو كلام الله الأزلي القديم » ومن خلال التأمّل في هذا الكون 
الذي هو خلق الله عز وجل ندرك ظهور الله لخلقه . وندرك بعض عظمة ربنا » وندرك 
بعض عظمة هذا القران » إِنْ هذا القران أعظم من هذا الكون , لأن الكون خلقه 
والقران كلماته , 


نقول هذا بمناسبة الكلام عن سورة الجائية ؛ لأ المجموعتين الأوليين في سورة الجائية 
تحدثاننا عن الكون لتستفر كل منهما على ذكر خاصية من خواص هذا القران » مما يشير 
إلى أن الله عر وجل أراد أن يلفت نظرنا إلى الصلة بين آياته في الكون ء وآياته في 
القران ٠‏ فلئر السورة . 


تفسير مقدمة السورة وهي الأيتان ( 7001١‏ ) قسم الثاني 86١1م‏ 


المقدمة 
وتشمل الأيتين لذو لبوق من السورة وهاتان 1 
2 2 
لل سج الجر لجسم 


١‏ حم + تنزيل الكتاب من الله العزيز #: في انتقامه « الحكم # في تدبيره وأقواله 
وأفعاله 


هذه مقدمة السورة ونلاحظ أنها هي نفس مقدمة سورة الزمر مع زيادة حم » وهي 
تشعرنا بموضوع السورة » كا تشعرنا بأنها مظهر اسمي الله العزيز والحكيم من خلال 
عرض معانيها » فالله عز وجل له العزة وله الحكمة . وهذا القران يحل أسمائه كلها . 
ومن ذلك : اسماه العزيز الحكم » وهده السورة جلى لظهور هذين الاسمين بشكل كامل » 
ومن مظاهر عزّته أنه كلف . وأنّه يحاسب . ومن مظاهر حكمته أنه خلق الكون على 
هذا الكمال . وأنزل القران على مثل هذا الكمال . فهو جل جلاله متصف بكمال 
العزة » ومتصف بكمال الحكمة » وسنرى في السورة هذا المعنى واضحاً » وإذا كانت 
السورة تفصل في الآيات السبع الأولى لسورة البقرة التي بدايتها ف السم + ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للمتقين #: فإن بداية السورة يظهر فيبا منذ البداية صلتها بهذا 
التفصيل » ولننتقل إلى المجموعة الأولى من المقطع الأول . 


6 (إه:) سورة الجائية المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات )١١5(‏ 


المجموعة الأولى من المقطع الأول 


وتمتد من الأية 99 ) إلى نباية الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 


داب ينث َو وقنون وق اسل البسِل امار وَمَآ أَولَ نَدّمين 
لسَمَآه ين رَزْقٍ فَأَحيَاِهِ الأرص بَعْد موا وتَصربيف اراح ءَاينت لَقَوْوِ 
0-0 
َعتُونَ جم بلك أبنت لَه دلوا ليك بآخَيٍ فََىَحَديتْ بعد اله وةايلنهء 
مُؤْمُونَ دي وَبَلْ لع ذلك أب 2 تسمم #ايلت الله حل عليه م يصر 
0 
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شيعا نحذها هوا اولليك لهم عذاب مهين 0 من وراءهم جهنم ولا .يغنى 
عل 

شورع مه دعر ولوك مرن م رهبي 2 اه 3 كد مسا المليري يلس 4 ل 4 

عنهم ما كسبواأ شيعا ولا ما أنحذوا من دون الله أولياءة ولهم عذاب عظم 

سا بير عر مس ا شير د مب زول ص اس« 


1 2 5 ألم 
هنداهد . عابنت عدانب مث رحز لل 
ى والين» كفروا بعايلت ريم لهم عذاب من رجز الم 070 
التفسير : 
ف إن في السمؤات والأرض لآيات »# أي: لدلالات على وجود الله وصفاته 
وأسمائه وأفعاله 0 للمؤْ منين 5 أما غير الموّمنين فإنهم في عمى عن رؤية الايات . 


حددت هذه الآية أن المؤمنين وحدهم هم الذين يرون ايات الله في السموات 
والأرض » أو في خلق السموات والأرض . ثم قال تعالى . 95 وفي خلقكم وماييث » 


تفسير الآيات ( ه م ) قسم الثاني /ا١7ه‏ 


أي : ينشر ويخلق ظ من دايّة آيات لقوم يوقنون * في كتابنا ( الله جل جلاله ) ذكرنا 
كيف أن أول الظواهر التي تدل على وجود الله ظاهرة حدوث الكون . وذكرنا هناك 
من الأدلة العقلية والعلمية على ذلك مايقطع دابر الشك . وذكرنا في الكتاب جملة من 
الظواهر ؛ منها ظاهرة الحياة » ودللنا هناك على أن هذه الظاهرة المتمثلة في الإنسان وبقية 
الأحياء تدل على الله دلالة جازمة قاطعة . فليراجع الكتاب » وقد لفعت السورة النظر 
إلى ظاهرة الحدوث » ثم ثنّت بذكر ظاهرة الحياة » وبِيّنت أن ظاهرة الحدوث تدرك 
بمجرد الإيمان , إلا أن ظاهرة الحياة تحتاج إلى يقين ثم قال تعالى : 3# واختلاف الليل 
والهار وماأنزل الله من السماء © أي: من السحاب ا من رزق » أي: من مطر 
وسمّي المطر بالرزق لأنه سببه ‏ فأحيا به الأرض بعد موتها * أي: بعد ماكانت 
هامدة لانبات فيا ولاشىء © وتصريف الرياح 4 قال ابن كثير : ( أي : جنوباً 
وشمالاً ودبوراً وصباً , برية وبحرية » ليلية ونارية » ومنها ماهو للمطرء ومنها 0 
لقاح » وما ماهو غذاء للأرواح » ومنها ماهو عق ) ف آيات لقوم يعقلون 4 دل 
ذلك على أن من كان له عقل عرف في اختلاف الليل والهار » وإنزال ل المطر وتصريف 
الرياح ايات تدل على الله ووجوده وأسمائه وصقاته . 

وقد أشارت الآية إلى معان من الحكمة يستدل بها ذو العقل على الله وأسمائه وصفاته 
ووجوده . وقد لاحظنا أن الآية الأخيرة ذكرت العقل . والتي قبلها ذكرت اليقين » 
والأولى ذكرت الايمان . ونأخذ من ذلك أن هناك آيات في الكون تدرك بمجرد العقل 
يعبر بها الإنسان إلى الله » وايات لابد لإحساس القلب فيها من يقين » وايات لابد 
لإحساس القلب فيها من إيمان , ثم قال تعالى :3 تلك 4# قال النسفي : إشارة إلى الايات 
المتقدمة » وقال ابن كثير : يعني : القران بما فيه من الحجج والبينات . أقول : الإشارة 
ترجع إلى نوعي الايات الكونية والقرانية بان واحد . فههنا تتحد الاية القرانية بالاية 
الكونية # آيات الله * أي : دلالاته وحججه في الكون والقران . # نتلوها عليك 
بالحق # قال ابن كثير : أي : متضمنة الحق من الحق «إ فبأي حديث بعد الله وآياته 
يؤسون 4 أي : فإذا كانوا لا يؤمنون بالله ولا باياته » ولا ينقادون لها » فبأي حديث بعد 
الله واياته يؤمنون » وإذ تبين أن هؤلاء الذين لايؤمنون لايمنعهم من الايمان شبهة 
الي جه بل للم كلها والما عليه لتا درن اقداسر اويا انال حيطا ل ايها 
إياهم : 8 ويل لكل أفاك »4 أي: كذاب 99 أثيم 4 أي : مبالغ في اقتراف الآثام . 
< يسمع 4 هذا الكذاب الأثم ‏ آيات الله تعلى عليه 4 أي : تقرأ <( ثم يْصِرٌِّ 4 على 


(ه؛) سورة الجائية تفسير الآيات ( و )١١‏ وكلمة في السياق 


كفن وجحوده استكبااً وعناداً » ومن ثم قال تعالىٍ : « مستكراً كأن لم يسمعها » 
أي : كأنه ماسمعها <( فبشره بعذاب ألم © أي 1ه ارس 
عذاباً ألعاً موجعاً جزاءً على استكباره عن الإيمان بالآيات » والإذعان لما تنطق به 
لمق كربا قاب مسح عا بده 9 وزذا لم من أياضا ديا الله عرو 5014 
وإذا بلغه شىء من اياتئا سخر منه » قال ابن كتير : أي : إذا حفظ شيئاً من القران كفر 
به واتخذه سخرياً وهزراً «( أولنك لهم عذاب مهين 4 أي : مذل في مقابلة ماستهانوا 
بالقران واستهزؤوا به 0 ذلك على أن المتصفين بالاثم والكذب , والمعرضين عن آيات 
لله » والمستهزئين بها هم الذين لايوّنون » فليس كفرهم أثرا عن موقف عقلي أ و علمي » بل 
كفرهم أثر عن اتصافهم بأمراض متراكمة تحول بينهم وبين الإيمان » ويستحقون بذلك 
العذاب .» وقد فسّر الله عر وجل العذاب الحاصل طوّلاء يوم المعاد فقال  :‏ من 
ورائهم جهنم » أي : من قدامهم جهنم قال ابن كثير أ : كل من اتصف بذلك 
سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ف ولايغني عنهم ها كسبوا 4 من الأموال والأولاد 
< شيئاً 4 أي : من عذاب الله ف[ ولاما اتخذوا من دون الله » من الأوثان والأنداد 
أولياء 4 أي : الحة ونصراء « وهم عذاب عظيم © في جهنم . ثم قال تعالى : 
< هذا هدى #4 قال ابن كثير : يعني : القران 9 والذين كفروا بآيات رهم » أي : 
بالقران ا لهم عذاب من رجز 4 هو أشدّ العذاب 8 ألم 4 أي: مؤّم . 

قال صاحب الظلال في الآية الأخيرة : ( إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى . هدى 
خالص مصفى . هدى مخض لايشوبه ضلال . فالذي يكفر بعد ذلك بالآيات ‏ وهذه 
حقيقتها ‏ يستحق أم العذاب الذي يمثله توكيد معنى الشدة والإيلام . فالرجزر هو 
العذاب الشديد . والعذاب الذي يبددون به هو عذاب من رجز ألم .. تكرار بعد 
تكرار وتوكيد بعد توكيد . يليق بمن يكفر بالهدى الخالص الممحض الصرج ) . 


وببذا انتبت المجموعة الأولى من المقطع الأول . 


كلمة في السياق : 


١‏ - في الآيات الأولى من المجموعة أ أرانا الله عز وجل مظاهر حكمته . وني الآيات 


الأخيرة التي فيها «إ ويل لكل أفاك أثم 4 أرانا الله مظاهر عزته » وفي ذلك تأكيد لما 
ذكرناه من أن القران جلى أسماء الله كلها . وهذه السورة المصدّرة بذكر اسمين من أسمائه عز 
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وجل فيها مجلى لظهور هذين الاسمين بشكل كامل . 

احم يعد ان أرنا اندها جع خافن علق ايائه الكرية اياف العراية اتوي أن ممت 
الكفر هو الأمراض القلبية والسلوكية » ذكر صفة من صفات كتابه ‏ وهو كونه 
لإ هدى 4# وبين عاقبة الكافرين به . 

“ - وصف الله عر وجل كتابه بأنه هدى بعد أن دلّل على ذاته وصفاته وأسمائه في 
المجموعة » مما يشير إلى أن أظهر ماني القران من هداية هو دلالته على الله وصفاته وأسمائه . 

رأينا أن الكذب والإثم والكبر هي الأمراض الصارفة للإنسان عن الهداية » ومن 
ثم فإِنَ تحرر الإنسان منها هو البداية الصحيحة للاهتداء بكناب الله . 

ه - لاحظ الصلة بين قوله تعالى : «[ هذا هدى # وبين قوله تعالى في انحور : 
ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين # . 

وبين قوله تعالى في السورة : 8 لآيات للمؤمنين # , © آيات لقوم يوقنون 4 
وبين قوله تعالى في احور : 9 الذين يؤمنون بالغيب ... وبالآخرة هم يوقنون .. * . 

وبين قوله تعالى في السورة : 9 ويل لكل أفاك أثم .. * . 9 ثم يصرّ مستكبرا 
كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألم » وبين قوله تعالى في احور : ذإ إن الذين كفروا 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم © . 

فالصلة بين المجموعة وبين محور السورة واضحة » وتفصيل السورة للمحور واضح . 
فالسورة فصلت في الأمراض التي تسبب خم القلب » وفصّلت في التدليل على أن هذا 
القران هدى . وفصلت في الطريق إلى الاهتداء وشروطه من عقل ويقين وإيمان . 

ولننتقل الآن إلى المجموعة الثانية من المقطع الأول » وهي تشبه المجموعة الأولى من 
حيث إنها تبدأ بجولة في هذا الكون , ثم تستقر على الكلام عن القران # هذا بصائر 


(ت4) سورة الجاثية 2 المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الأذيات )50١5(‏ 
لمجموعة الثانية من المقطع الأول 
وتمتد من الآية ( 1١‏ ) إلى نباية الآية  (‏ ) وهذه هي : 
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5 اس اسار ىس 


التفمسير : 
الله الذي سر لكم البحر لتجري الفلك »4 أي : السفن ذإ فيه بأمره 4 أي : 
بإذنه © ولتبتغوا من فضله # أي: في المتاجر والمكاسب »ء وبالغوص عن اللوْلوٌ 
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والمرجان ؛ واستخراج اللحم الطري «إ ولعلكم تشكرون # # أي : على حصول المنافع 
امحلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية وغير ذلك . 5 وسخر لكم مافي 
السمؤات ومافي الأرض 4 أي ع د ريه 
والأبار وجميع ماتنتفعون به إ جميعاً منه 4 قال ابن كثير : أي : الجميع من فضله 
إنجيا» راسانة ب أي قرا عندة وجده الاي يلكاله و ذلك ,لقال الفياي ١‏ أن لكر 
هذه الأشياء كائنة منه أي : حاصلة من عنده ذإ إِنْ في ذلك لآيات 4 أي : لدلالات 
على الله وصفاته وأسمائه 9 لقوم يتفككرون * دل هذا على أن هذا النوع من الآيات 
يعرفه الإنسان بمجرد الفكر وفي كتابنا ( الله جل جلاله ) تحدثنا عن ظاهرة العناية في 
هذا الكون ؛ إذ إن كل مافيه وجد بشكل مالصالح الإنسان » فمن تفكر في هذا المعنى 
أمن وشكر . وقد ذكرت هاتان الأيتان ظاهرة العناية » وإذا كان استيعاب هذا المعنى 


كم را ا وري را ملاوع لمخم 


5 قل للدين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله # أي : لايتوقعون وقائع الله 
بأعدائه » أو للذين لايوْمّلون الأوقات التي وقتها الله تعالى لثواب المؤمنين » ووعدهم 
الفوز فيا » قل للمؤمنين أن يعفوا عن هؤلاء ويصفحوا . قال ابن كثير : ( وكان هذا 
في ابتداء الإسلام » أمروا أن يصبروا على أذى المشركين » وأهل الكتاب » ليكون ذلك 
كالتأليف لهم ء ثم لمّا أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد ) ثم بين الله 
عز وجل الحكمة في هذا الأمر فقال : لا ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون * قال ابن 
كثير : ( أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله عز وجل يجازيهم بأعمالهم السيئة في 
الآخرة ) وقال النسفى : هذا تعليل الأمر بالمغفرة » أي : إنما أمروا بأن يغفروا ليوفيهم 
جزاء مغفرتهم يوم القيامة » وتنكير [ قوماً © على المدح لهم » وكأنه قيل : ليجزي 
أَيّما قوم قوماً خصوصين بصبرهم على أذى أعدائهم فإ بما كانوا يكسبون 4 أي: من 
الإإحسان . هكذا فسّرها النسفي . وقال ابن كثير : أي : إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن 
الله عز وجل يجازيهم بأعماهم السيئة في الآخرة وهذا قال تعالى : © من عمل صاحاً 
فلنفسه ومن أساء فعليها * أي : لها الثو اب وعليها العقاب فو ثم إلى ربكم ترجعون 4 
فيجازيكم . قال ابن كثير : أي : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون باعمالكم عليه » 


إهغ) سورة الجائية تفسير الآيات 5159 )٠١‏ 


فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها . وإذ قرر الله عر وجل اقتضاء النعمة للشكر , 
واقتضاء الشكر والكفر للحساب والعقاب ,» وبعد أن أمر المؤمنين بالصفح عن 
ا ع في سياق إنزال الكتاب ؛ فمن ثم يحدثنا الله عز وجل عن أن هذا 
الإنزال على | محمد قله ليس بدعاً » وماتقابل به هذه الشريعة ليس حا اميت 
من اخحتلاف عليها ليس غريباً قال تعالى : ولقد ا سال 
أي : التورا ة © والحكم # أي: الحكمة والفقه . أو فصل الخصومات بين 0 1 
والنبوة 4 فكان الأنبياء فيهم كثيرين 9 ورزقناهم من الطيبات #* أي : مما أحل الله 
هم وأطاب من الأرزاق «إ وفضاناهم على العالمين 4 أي : على عالمي زمائهم 5 وآتيناهم 
بينات 4 أي : آيات ومعجزات فإ من الأمر #4 أي : من أمر الدين 9 فما اختلفوا 4 
أي : فما وقع الخلاف بينبم في الدين ل إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 4 أي : 
إلا من بعد ما جاءهم ما هو موجب لزوال الخلاف وهو العلم » وإنمًا اختلفوا لبغي 
حدث بينهم » أي : لعداوة هي أثر عن ظلم وحسد بينهم « إن ربك يقضي بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون * قال ابن كثير : أي : سيفصل الله بينهم بحكمه العدل , 
وهذا فيه تحذير لهذه الأمّة أن تسلك مسلكهم . وأن تقصد منبجهم . وهذا قال جل 
وعلا : <إ ثم جعلناك # بعد اختلاف أهل الكتاب «( على شريعة * أي : على طريقة 
ومنباج ل من الأمر 4# أي: من أمر الدين <إ فاتبعها 4 أي : فاتبع شريعتك الثابتة 
بالحجج والدلائل # ولا تقبع أهواء الذين لا يعلمون 4# أي : ولا تتبع ما لاحجة عليه 
من أهواء الجهال ودينهم المبني على هوى وبدعة 8 إنهم # أي : إن أهل الحوى والجهل 
« لن يغنوا عنك من الله شيكاً © أي : من العذاب 9 وإن الظالمين بعضهم أولياء 
عض للمشاركة فا م «( وال ول ال 4 وعم مولرة . قل السفي : 
( وما م المضن بين الولايتين ) أي : ولاية الظالمين بعضهم لبعض » وولاية الله 
للمتقين » فكن أيها يها المسلم تقياً لتكون لله ولياً. قال تعالى «( هذا » أي لقره 
ل يقائز اناس 4 أي عيون القلودة رز قرا خياد حل تزتها ,أل لاني 
(جعل ما فيه من معالم ال ا 0 
ثم قال تعالى مكملاً الحديث عن كتابه : «( وهدى »4 أي : من الضلال ذإ ورحمة » 
من العذاب 3 لقوم يوقنون # أي: لمن امن وأيقن . 

قال صاحب الظلال في الآية الأخيرة : (ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق 
معنى الهداية فيه والانارة . فهو بذاته بصائر كاشفة ؟ أن البصائر تكشف لأصحابها عن 
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الأمور . وهو بذاته هدى . وهو بذاته رحمة .. ولكن هذا كله يتوقف على اليقين . 
ل ا 0 ٠‏ ولا تسرب إليها ريبة . وحين 

سيقن القلب. ويستوثق يعرف 'طريقه + فلا يتلجلج ولا يتلمثم ولا يميد اد بر 
له الطريق واضحاً » والأفق منيراً ا . وعندئذ يصبح 
هذا الراك “له تور وهدى ورحمة ببذا اليقين .. 


وبهذا انتبت المجموعة الثانية والأخيرة من 3 الأول . 


كلمة في المجموعة الثانية ومقطعها : 


١‏ - جاء قوله تعالى : 9 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 4 بعد الكلام 
عن موقف بني إسرائيل من شريعتهم . ثم جاء وصف القرآن بأنه بصائر وهدى ورحمة 
بعد ذلك ء مما يشير إلى أن اتباع القران هو الواجب . وأن في هذا الاتباع الرقية 
الصحيحة للأشياء » وأن فيه الرحمة والهداية . 

؟ - جاء قوله تعالى : و هذا بصائر للناس وهدى ورحمة .. #بعد ذكر 
اختلافات بني إسرائيل » مما يشير إلى أن هذه الأمة إذا اختلفت فمعتصمها كتاب الله ؛ 
فإنه الدليل وفيه الرحمة . 

 "*‏ بدأت المجموعة بذكر ظاهة العناية وبنت عليها » ثم ذكرت ما أنزل الله على 
بني إسرائيل » وكيف كان موقفهم منه , ثم ذكرت ما أنزله الله على هذه الأمة ع 
وألزمت به » ثم جاء وصف القران بما رأيناه » مما يشير إلى أن القرآن هو الذي يعطينا 
الرؤية الواضحة في محل الإنسان في الكون . وفي كل ما يختلف فيه الئاس » وفي كل ما 
ينبغي فعله » وأن فيه الهدى في ذلك كله » وأن فيه الرحمة لمن اتصف بصفة اليقين . 

4 - في محور السورة من سورة البقرة نجد قوله تعالى : 9 الم « ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب .... وبالآخرة هم يوقنون » وههنا 
نجد قوله تعالى : «و هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقبون * فالصلة بين الآية 
التي استقر عليها سياق المجموعة الثانية من السورة وبين احور واضحة » فالقران بصيرة 
وهدى ورحمة لمن اتصف باليقين في أمر الآخرة » وغيرها من أركان الايمان . 


© - عرضت علينا المجموعة مظاهر من الحكمة » ومظاهر من العزة » فمن مظاهر 


2324 (ه40) سورة الجاثية المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (71/ا) 


الحكمة : تسخير الله الكون والبحر للإنسان . ومن مظاهر العزة : مجازاة الإنسان » 
والفصل بين المختلفين في الشريعة » والمطالبة باتباع الشريعة » وتولي الله لاهل التقوى . وهذا 
يذكرنا بما قلناه من قبل أَنْ السورة مظهر لاسمي الله العزيز الحكمم . اللذين بدأت بهما 
السوزة: 

5 - وهكذا نجد المقطع في مجموعتيه عمّقَ موضوع كون القران هدى . وذكر 
صفات من يهتدي به » وشروط هذه اهداية » وبين طبيعة الذين لا يبتدون . إنها طبيعة 
عه كاذبة مستكبرة باغية جاهلة متبّعة للهوى . أما الطبيعة المهتدية فمن خصائصها 
الإيمان » والعقل . والفكر . واليقين ؛ والاتباع » والصدق » والطاعة » والإنصاف » 
والعلم . ومن ثم يأَتٍ المقطع الثاني مبتدثاً بموازنة بين أهل الإيمان والعمل الصالح » وبين 
أهل الاثم . وكنا ذكرنا أن المقطع الثاني يتألف من مجموعتين . إلا أنه لتداخل معاني 
المجموعتين تعرض المقطع كله عرضا واحدا فلتره : 


المقطع الثاني من سورة الجائية 
ويمتد من الآية ( 3١‏ ) إلى نهاية الآية ( 17* ) أي : إلى نهاية السورة » وهذا 
عو 


+ مس اس ور 032 و ييا 


5-5 وده ام طاو م ل ل سار سا لكا سر 
و 


سباق امل تاكتك رن امون ج أنهي 


000 سس بر سس در هه له 
7 نع ]ند إلبهه هوبله َأضَله أل عل علو وحم على سمعهء وليه وجعل عل 
رو َل أن يدي من بد أله أ أفل د وونَ وك وتوا ماهى | إلا حبَائمًا 


حم بالا اي 


آلدنيا موت ويلك ا ادع وما ا دهم إلا 


المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( ©085١‏ ) قسم الثاني 0”8؟هم 


راوع سمس ص الإ سا مصا جح 2 ال 0 00 روماه امح زياع م اث ورجيئمر ه 
يَظَنون © و إذا نمل علييم >ايلتنا بينلت ماكات مجتهم إلا أن قالوأ أنتوأ 
ري و. يزمر ور ريرج ودر رج 1 م 
عابنا إن كنم صَندقينَ تق كل الله ميك م بمبشكر ثم يجمعكر | يوم 
2م 20 
لْقيلمَة ل ار 
ده 8 سار سوس 0 سج لظ ولاج 


والأرض يوم ا 0 

1ت 2 لود وعد دام 7 ا 

00 .عيملتل ه تنقيا 0 
ررج ررس ةر «١‏ 37 ل ساح سا قر 


الصناكت ت فيد خلهم ربهم فى رمتهء ذلك هوالفوز لْمِينٌ جيم وما لين 


4 


مالاساة ماسو م رار د ؤس م مساج الاج سار جل رج رو ال ل ع لو م ولا لجح 
كفروأ أفم 2 4 بلتى مل عليكر فاستكبرم وكنتم قوما مجرمين ( و إذَا 


00 


قيل ل إن وعد أله حقى ا لااريب - كلم مَادْرِى م الساعة إن نظن ِلَّا 


03 رم سوير بعري على 


نا وان نيفين حي وَبْدَا ‏ يعات عدوا وحَاقَ بوم كأثوأ + 
نون جه وَقبِل الي تدز كنا مسيم لقا يويك عداونأ عه 
ألشار مالي من صن وت ذل؟ بنك حدم عابنت لله هر واوعر دك 
ا 0 َآلْيَوْم َايحْرَجونَ منها ولاه رو -00- 5 


200 ل 0 


ارم ورب الأرض رب الْعلِينَ حي وله لكر ب فى السمنوات 9 


1 عَزِ رآ كم م 


(إه؛) سورة الجائية تضجر الآياك كلاب 3518م 


التفسير : 
أم حسب 4 أي: بل أحسب ظإ الذين اجترحوا السيئات * أي : اكتسبوا 

المعاصي والكفرظ أن نجعلهم 4 أي : أن نصيرهم 9 كالذين 0 
سواء محياهم وماتهم 4 أي : نساويهم بهم في الدنيا , والآخرة ظ ساء مايحكمون » قال 

ابن كثير . أي : ساء ما ظنوا بنا ء وبَعُد لنا أن نساوي بين الأبرار والفجار » في الدار 

الآخرة. وفي هذه الدار» وقال النسفي : (أي: بعس مايقضون إذا حسبوا أنهم 
كالمؤمنين » فليس من أقعد على بساط الموافقة » كمن أقعد على مقام امخالفة » بل نفرّق 
بينهم . فنُعلي المؤمنين ونخزي الكافرين ) ففي الآية إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون 
قبا وان “سور :انا + لافتراق أحواهم أحياءً » حيث عاش هؤلاء على القيام 
بالطاعات : وأولئك على اقتراف السيئات . ومماتا حيث مات هؤلاء على البشرى 
بالرحمة والكرامة » وأولئك على اليأس من الرحمة والندامة » وحيث عاش هؤلاء على برد 
اليقين » وعاش هؤلاء على قلق المعذبين الشاكين الحائرين » وحيث عاش هؤلاء على 
الرعاية والرضا » وعاش هؤلاء بالامهال والاغترار والأخذ واليأس © وخلق الله 
السموات والأرض بالحق » أي : بالعدل , هذا تعليل لعدم استواء الفجّار والأبرار 
« ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لايظلمون 4 ومن ثم لايستوي الأبرار 
والفجار . 


وبعد أن بِيّن الله عز وجل عدم استواء الطرفين » أهل الهدى وأهل الضلال يحدثنا عن 
الذين يتبعون أهواءهم والذين نبى الله عن اتباعهم في آخر المقطع السابق بقوله : 

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولالد تع أهواء الذين لايعلمون 4 فههنا 
ا 05 : « أفرأيت من اتخذ إهه هواه 4 قال 
ان كل 1" أي .3 قا ياغر براه #قمهما راه حجييا فعلم» وتهماءراء فيجا كه . وقال 
النسفي 4 : هو مطاوع لهوى النفس ء تيع ما تدعوه إليه + » فكأنه يعبده 5 يعبد 
ا : أضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك » أو أضله 
الله بعد بلوغ العلم | ليه » وقيام الحجة عليه < وختم على سمعه # . فلا يقبل وعظاً 
وقلبه 4 فلا يعتقد حقاً «( وجعل على بصره غشاوة 4 فلا يبصر عِبْرةِ » فهو لايسمع 
ما ينفعه في أمر دينه ودنياه وآخرته » ولا يعي شيئاً بدي به » ولا يرى حجة يستضىء 


كلمة في السياق وتفسير الآية (14؟) قسم الماني ‏ 81ت 


بها » وهذا قال تعالى : ا فمن بهديه من بعد الله 4 أي: من بعد إضلال الله إياه 
أفلا تذكرون * فتعظون » فأصل الشر متابعة الهوى . والخير كله في مخالفته . 


كلمة في السياق : 


رأينا قبل أن محور السورة هو الآيات السبع الأولى من سورة البقرة والتي فيها : 
ا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ٠‏ خم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم * وقد رأينا في الآية التي مرّّت 
معنا أن سبب هذا الختم هو اتباع الهوى » وقد رأينا كذلك في السورة من قبل سبب 
الضلال . من إفك »؛ وإثم » واستكبار » فالسورة إذن تفصّل في أسباب عقوبة الله 
للكافرين » إذ يختم على قلوبهم » وعلى سمعهم . وعلى أبصارهم , وتحدّد للمؤٌمنين 
موقفهم منهم «إ ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون .. * وتبين عدم استواء هؤلاء 
وهؤلاء في الدنيا والآخرة » وتبيّن ما لهؤلاء وهؤلاء في الدنيا والآخرة . وبعد أن بن الله 
عز وجل سبب ضلال الكفار - وهو اتباع وى - يعرض علينا شببة من شبههم التي 
يتكئون عليها في كفرهم باليوم الآخر ء وذلك هو علة أمراضهم . 


وقالوا ما هي # أي : ماالحياة 9 إلا حياتنا الدنيا © التي نحن فما « نموت 
ونحيا 4 أي :نموت نحن ونحيا ببقاء أولادنا » أو يموت بعض ويحيا بعض » أو نكون مواتاً 
نطفاً في الأصلاب » ونحيا بعد ذلك » أو يصيبنا الأمران : الموت والحياة » يريدون أنّه 
لاحياة إلا الحياة الدنيا وأن الموت بعدها » وليس وراء ذلك حياة . ويشبه هذا القول 
قول القائلين بالتناسخ » إذ يقولون : إن الإنسان يموت , ثم تجعل روحه في موات فيحيا 
به وهكذا دواليك :9 وما يهلكنا إلا الدهر 4 كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو 
الؤثر في هلاك الأنفس » وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بإذن الله » وكانوا 
يضيفون كل حادثئة تحدث إلى الدهر والزمان » لذلك ترى أشعارهم ناطقة بشكوى 
الزمان ذإ ما لهم بذلك من علم 4 أي : ما يقولون ذلك عن علم ويقين » ولكن عن 
ظنْ وتخمين 9 إن هم إلا يظنون » أي : يتوهمون ويتخيلون «إ وإذا تعلى عليهم آياتنا 
بينات * أي : إذا استدل عليهم وبيّن لهم الحق » وأن الله تعالى قادر على إعادة الأأبدان 


824 ره:) سورة الحائية تفسير الآيات ( 58 58 ) 


بعد فنائها وتفرقها ببيان القران الذي ما بعده بيان .. ف ما كان حجتهم إلا أن قالوا 
اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين * أي : أحيوهم إن كان ما تقولونه حقاً » وهذه لغة 
الكافرين في كل زمان » يرفضون الإيمان باليوم الاخر ؛ لانه لم يجىء ميت فيخبرنا » 
ونسوا أن كلام الرسول المعصوم ء والقران المعجز أقوى وأثبت من كلام أي إنسان » 
حتى ولو عاد إلى الحياة فخ المويتء لأله من يدرينا ‏ حتى لو عاد إلى الحياة ‏ أله 
صادق ؛ ولكنّ الرسول عَم قامت كل الأدلة على صدقه » والقران قامت كل الأدلة على 
أنه من عند الله الذي لاأصذق منه » وقد أ خبرانا عن الآخرة » ولكنه العمى » وقد ردَّ الله 
عز وجل عليهم بقوله : ف قل الله يحبيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب 
فيه .. » ومن كان قادراً على ذلك كله كان قادراً على الإتيان بابائكم ضرورة » فالذي 
قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى » ولكن سلدّنه أن يجمعكم إلى 
يوم القيامة » وليست سنته أن يعيد5 في الدنيا فإ ولكن أكثر الناس لايعلمون #4 أي 
لايعرفون قدرة الله على البعث . لاعراضهم عن التفكير في الدلائل » فلهذا ينكرون 
الغاف + و طون قيام الأجحاد ‏ ويعها أن دلل الك غر وجل ل اليوم الآخر بقدرته 
على البداءة » يذكر دليلاً ثانياً على ذلك » وهو مالكيته للأشياء كلها » ومن كان كذلك 
فهو قادر على أن يفعل ما شاء 9 ولله ملك السموات والأرض 4# أي: ومن كان 
كذلك فهو القادر على كا ل شىء » والحاكم في كل شىء » ومن ثم فلابد من يوم آخر ء ثم 
عقب على هذا المعنى واعظاً ف ويوم تقوم الساعة © أي : القيامة «ل يومئذ يخسر 
البطلرن © وهم الكافرون بالله » الجاحدون بما أنزله على رسله من الآيات البينات » 
والدلائل الواضحات وبعد أن أقام الله عز وجل الحجة أنذر : 8 وترى كل أمة 
جائية #: أي: جالسة على الركب من الول والشدة والعظمة . قال ابن كثير : 
(ويقال : إن هذا إذا جىء بجهنم فإنها تزفرزفرة لا ييقى أحد إلا جنا لركبتيه و كل أمة 
تدعى إلى كتابها # أي: إلى صحائف أعماها فيقال لحم: اليوم تجرون ماكنتم 
بكتاون +1 و ادحا قال ارود كو أن عا روف بادا كني بررها رورملل اهلها 
كتابا 4 أي : الذى كتيته | الملائكة عليكم <( ينطق عليكم بالحق 4 أي : من غير زيادة 
ولا نقصان . أي يفيه غلك قا عبلم كيل ذال لين كي أي : : يستحضر جميع 
أعمالكم من غير زيادة ولا نقص . © إنا كنا تستنسخ ما كنتم تعملون » أي: 
نستكتب الملائكة أعمالكم .. قال النسفي : وليس ذلك بنقل من كتاب بل معناه نقبت 


تفسير الآيات ( ٠‏ 6" ) وكلمة في السياق قسم المخاني 671759 


فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته # أي : في جنته » وإنا 
يستحق ذلك من امن قلبه وعملت جوارحه الأعمال الصالحة . وهي الخالصة الموافقة 
للشرع ا ذلك هو الفوز المبين #* أي: الببّن الواضح 8 وأما الذين كفروا * فيقال 
هم : ل أفلم تكن آياتي تعلى عليكم # في الدنيا ف فاستكبرتم # عن الإمان بها 
وكنتم قوماً محرمين 4 أي : كافرين ل وإذا قيل » لكم في الدنيا 9 إن وعد الله 4 
بالجراء ‏ حق والساعة لاريب فيها 4 أي : لاشك فيها « قلتم ما ندري ما الساعة »© 
أي : ما ندري أي شىء هى الساعة أي : لا نعرفها «[ إن نظن إلا ظناً 4 أي : إن نتوهم 
وقوعها إلا توهماً مرجوحاً 9 وما نحن بمستيقدين 4 أي : تتحققين فإ وبّدا هم 4 أي : 
وظهر لحؤلاء الكفار ف سيئات ما عملوا # أي : قبائح أعمافم » أو عقوبات أعماهم 
السيعات « وحاق بهم # أي ا و 
العذاب والنكال » أي : وأحاط بهم ما استهزؤوا به من النكال والعذاب » أو ونزل مهم 
جراء استبزائهم ف وقيل اليوم ننسام م نسيمم لقاء يومكم هذا # أي: نعاملكم 
معاملة الناسي لكم في نار جهنم » 5 نسيتم لقَاء يوم القيامة » فلم تعملوا له ؛ لانكم لم 
تصدقوا به . قال النسفي : أي : نترككم في العذاب م تركتم عدَّة لقاء يومكم » وهي 
الطاعة 9 ومأوام النار 4 أي : ومنزلكم النار ل وما لكم من ناصرين 4 ينصرونكم 
7 ن بأس الله ذلكم 4 أي : العذاب 9 بأتكم 4 أي : بسبب أنكم 95 اتخذتم آيات 
الله هزواً 4# أي : إنما جازينام هذا الجراء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخرياً » 
تسخرون وتستهزؤون بها (٠‏ وغرّتكم الحياة الدنيا 4 أي : خدعتكم فاطمأنتتم إليها 
9 فاليوم لامخرجون منها 6 أي : من النار # ولا هم يستعتبون # أي: ولا يطلب 
معنم أن يعقيوا ربيم أي يرطنوة .قال ابن كتير أي+ لأيطلب منيع العنيى + ايل 
يعذبون بغير حساب ولا عتاب » يا تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا 
حساب . 
كلمة في السياق : 

بدأ المقطع كا رأينا بقوله تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4# وسار المقطع 
حتى استقر على بيان الفارق بين الكافرين والمؤمنين في الآخرة فإ فأما الذين آمنوا 


و“#*اهق (ره؛) سورة الجاثية تفسير الايتين (+53 . 7”) وكلمة في سياق المقطع 


وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحنته ذلك هو الفوز بين * وأما الذين 
كفروا .. # وقد رأينا فيما بين ذلك الأسباب الكبرى لاستحقاق الكافرين العذاب » 
وهي الاستبزاء بايات الله » والاغترار بالدنيا » ولم يبق عندنا في المقطع والسورة إلا ايتان 
فلدرهما ثم نذكر محلهما ني السياق : 


فلله الحمد رب السمُوات ورب الأرض رب العالمين # قال النسفي : أي 
فاحمدوا ا ع ال ل ب ل 
هذه الربوبية العامة توجب الحمد والثناء على كل مربوب 9 وله الكبرياء # أي: 
العظمة وامجد والساطان ظ في السموات والأرض وهو العزيز 4 أي : في انتقامه الذي 
لايغالب ولا بمانع ف الحكيم # ني أحكامه وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره . قال النسفي 
في الآية : أي : وكبّروه فقد ظهرت اثار كبريائه وعظمته في السموات والأرض . 


كلمة في المقطع والسياق : 


١‏ - نلاحظ أن السورة بدأت بذكر اسمي الله العريز الحكم » وختمت بذكر اسمي 
لله العزيز الحكيم » وكا رأينا ظهور آثار هذين الاسمين في معاني المقطع الأول . فإن 
المقطع الثاني كذلك ٠‏ تظهر فيه معاني الحكمة والعزة » إن في عدم المساواة بين المؤمنين 
والكافرين ؛ أو في إقامة الحجج على الكافرين أو في ماأعده للمؤمنين والكافرين . 

* - نلاحظ أن السورة ختمت بذكر استحقاق الله للحمد ؛ واتصافه بالكبرياء» 
وحكمة ذلك أن السورة ذكرت ماخلق الله عز وجل ممّا هو لصالح الإنسان » وذكرت 
عدل الله » وذكرت إنزاله هذا الفران وبعض خمصائصه , وذكرت ماأعدّ لأهل الجنة » 
ولأهل النار . وكل ذلك يقتضي من عباده حمداً » ويدلّ على كبريائه وعظمته ومجده . 

" - نلاحظ أن المقطع الثاني بنى على المقطع الأول » فالمقطم الأول ذكر خصائص 
للقران » وأقام الدليل عليها . وجاء المقطع الثاني ليبين نتائج الإيمان » ونتائج الكفر » 
وأسباب مواقف الكفر ؛ وبعضاً من هذه المواقف . وردٌ عليها » وصلة ذلك بالنخور صلة 
واضحة . وفي الكلمة الأخيرة عن السورة زيادة بيان فلننقل الآن بعض الفوائد . 


فرائد حول الأيتين ( ه + 1١4‏ ) قسم الثاني ١079م‏ 


فوائد : 

١‏ - عند قوله تعالى : فإ وها أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد 
موتها # قال صاحب الظلال : (والرزق قد يكون المقصود به هو الاء النازل من 
السماء . كأ فهم منه القدماء . ولكن رزق السماء أوسع . فهذه الأشعة التي تنزل من 
السماء ليست أقل أثرا في إحياء الأرض من الماء » يل بل إنها حي التي ينشأ عنها الماء بإذن 
الله . فحرارة الشمس هي التي تبخر الماء من البحار ؛ فتتكائف وتنزل أمطاراً » وتجري 
عير ناو اعجار © وقيا با الأرض: وعد هونا كه بالماستو عي بالغرار ة.والضياء سوا 


؟ ل وعند قوله تعالى : فإ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله 4 قال 
الألوسي : ( أي يعفوا ويصفحوا عن الذين لايتوقعون وقائعه تعالى بأعدائه ونقمته فههم » 
فالرجاء مجاز عن التوقع » ؛ وكذا الأيام مجاز عن الوقائع » من قوهم : أيام العرب لوقائعها » 
وهو مجاز مشهور » وروي ذلك عن مجاهد . أو لايأملون الأوقات التي وقتها الله تعالى 
لثواب المؤمنين » ووعدهم الفوز فيها » والآية قيل : نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بها 

وقال بعضهم : لانسخ ؛ لأ الإحيه لواح قي لفرت لجار عن بعط 
مايؤذي ويوحش . وحكى النحاس , والمهدوي عن ابن عباس أنها نزلت في عمر رضي 
لله تعالى عنه شتمه مشرك بمكة قبل الحجرة فَهّمَ أن يبطش به » فنزلت . وروي ذلك 
عن مقاتل » وهذا ظاهر فى كونها مكية كأخواتما . 

نعم قيل إن النبي عَيتَهُ وأصحابه نزلوا في غزوة بني المصطلق على بثر يقال له 
المريسيع » فأرسل ابن أبِيّ غلامّه ليستقي فأبطا عليه » فلما أتاه قال له : ماحبسك ؟ 
قال : غلام عمر ؛ قعد على طرف البثر » فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبى مَيه 
وقرب أي بكر رضى الله تعالى عنه » فقال ابن أني : مامثلنا ومثل هؤلاء إلا كا قيل مسَمن 
كلبك يأكلك » ؛ فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه فأنزل 
الله تعالى الآية ؛ وحكاه الإمام عن ابن عباس وهو يدل على أنها مدنية » وكذا ماروي 
عن ميمون بن مهران قال : إن فنحاصاً البودي قال لا أنزل الله تعالى «[ هن ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً 4 : احتاج رب محمد » فسمع بذلك عمر رضي الله عنه 
فاشتمل سيفه » وخرج . فبعث.النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في طلبه حتى رده 
ونزلت الاية . 


؟**ه (ه؛) سورة الجائية فوائد حول الأيتين (518 + 7١‏ ) 


يرا - وعند قوله تعالى : فإ ثمّ جعلداك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تنبع أهواء 
0 صاحب الظلال : (وهكذا يتمحض الأمر . فإما شريعة الله . 
ء الذين لايعلمون .. وليس هنالك من فرض ثالث . ولا طريق وسط بين 
0 لمستقيمة والأهواء المتقلبة ؛ ومايترك أحد شريعة الله إلا ليحكّم الأهواء » فكل ما 
عداها هو يشو إب الذين لا يعلمون ! 

الله سبحانه ‏ يحذر رسوله عَيّْه أن يتّبع أهواء الذين لايعلمون » فهم لا 
يغنون عنه من الله شيعاً ذو جار روميس . وهم لا يملكون أن يضروه شيئاً 
حين يتولى بعضهم بعضأ , لأن الله هو مولاه فإ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن 
الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين » وإن هذه الآية مع التي قبلها لتعيّن 
سبيل صاحب الدعوة وتحدده » وتغني في هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل : 
< ثم جعلناك على شريعة من الأمر فائبعها . ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » إنهم 
لن يغنوا عنك من الله شيئاً » وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض . والله ولي 

إنها شريعة واحدة هي التى تستحق هذا الوصف , وما عداها أهواء منبعها الجهل . 
وعلى صاحب الدعوة أن يتّبع الشريعة وحدها , ويدع الأهواء كلها . وعليه ألا ينحرف 
عن شىء من الشريعة إلى شىء من الأهواء . فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا 
عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض . وهم يتساندون فيما 
بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له » أو جنوحاً عن الموى 
الذي يربط بينهم برباطه . ولكنهم أضعف من أن يوذوه . والله ولي المتقين . وأين ولاية 
من ولاية ؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتول بعضهم بعضاً ؛ من صاحب شريعة يتولاه 
الله . ولي المتقين ؟ 

4 - وعند قوله تعالى  :‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4 قال الألوسي 
يستنبط منها تباين حالي المؤمن العاصي والموؤمن الطائع ؛ ولهذا كان كثير من العباد ييكون 
عند تلاوتها حتى إنها تسمى مبكاة العابدين لذلك . فقد أخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد . والطبراني » وجماعة عن ألي الضحى قال : قرأ تيم الداري سورة الجائية 
فلما أى على قوله تعالى : «إ أم حسب الذين © الآية . لم يزل يكررها ويبكي حتى 


فوائد حول الآيه (4؟) قسم الثاني وم 


أصبح وهو عند المقام . . وأخرج ابن أني شيبة عن بشير مولى الربيع بن خيثم أن الربيع 
كان يصلى فمر بهذه الآية ف أم حسب الذين © إمخ فلم يزل يرددها حتى أصبح , 
وكان الفضيل ابن عياض يقول لنفسه إذا قرأها : ليت شعري من أي الفريقين أنت . 
وقال ابن عطية : إن لفظها يعطي أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر اعادلته 
بالايمان » ويمتمل أن تكون المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات , 59 الإيمان في 
الفريقين » وهذا بكى الخائفون عند تلاوعها . ورأيت كثيراً من المغرورين المستغرقين 
ليلهم ونهارهم بالفسق والفجور يقولون بلسان القال والحال : نحن يوم القيامة أفضل 
حالاً من كثير من العابدين » وهذا منهم ‏ والعياذ بالله تعلل ‏ ضلال بعيد » وغرور ما 
عليه مزيد ‏ سَاءً مَايحْكُمُونَ 4 أي : ساء حكمهم هذا وهو الحكم بالتساوي ) . 
© - بمناسبة قوله تعالى : © وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر # قال ابن كثير : (أي : ما ثم إلا هذه الدار » يموت قوم ويعيش آخرون » 
وما ثم معاد ولا قيامة . وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد » وتقوله الفلاسفة 
الإلهيون منهم » وهم ينكرون البداءة والرجعة . وتقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون 
للصانع » المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شىء إلى ما كان عليه » 
وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى . فكابروا العقول . وكذبوا المنقول ؛ ولهذا 
قالوا «( وما يهلكنا إلا الدهر # قال الله تعالى  :‏ وما هم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون 4 أي يتوهمون ويتخيلون . فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح وأبو 
داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَهه : « يقول تعالى : 
يؤذيني ابن ادم » يسب الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره ) وف رواية : 
لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر » . وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا 
فقال : عن سعبد بن المسيب عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال : « كان 
أهل الجاهلية يقولون : إنما يبلكنا الليل والنبار » وهو الذي يبلكنا يميتنا ويحبينا فقال الله 
تعالى في كتابه : © وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا تفوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر © 
ويسبون الدهر , فقال الله عز وجل :+ يوؤذيد يني ابن ادم » يسب الدهر وأنا الدهر , بيدى 
الأمرء أقلب الليل والبار » وكذا رواه ابن أبي حاتم » ثم روي عن أي هريرة رضي لله 
عنه قال : قال رسول الله تله : « قال الله تعالى : يسبٌ ابن آدم الدهر وأنا الدهر 
بيدي اليل والنهار » وأخرجه صاحبا الصحيح والنساني » وروى محمد بن إسحاق عن أني 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيُه قال : « يقول الله تعالى : استقرضت عبدي فلم 


74 (ه4) سورة الجاثية فوائد حول الآيات (58 ع 84258 ) 


520 عبدي » يقول : وادهراه وأنا الدهر » قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من 
الأئمة في تفسير قوله َه « لا تسبوا الدهر فإن لله هو الدهر » : كانت العرب في 
جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا خحيبة الدهر ‏ فيسندون تلك الأفعال 
إلى الدهر , ويسبونه » وإنما فاعلها هو الله تعالى » فكأنهم | نما سيّوا الله عز وجل ٠‏ لأنه 
فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا نبى عن سب الدهر بهذا الاعتبار , لأن الله تعالى هو 
الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال : هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد 
0 . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدهر من الأسماء 
الحسنى أخحذا من هذا الحديث ) . 

5 - في قوله تعالى : «9 وترى كل أمة جائية 4 قال ابن كثير : (أي : على ركبها 
من الشدة والعظمة » ويقال : إن هذا إذا جىء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا 
عا كصخي براقي الكدل عله الصادة والسلام » يفول تفنري: تقد الفسي + 
لاأسألك اليوم إلا نفسي ؛ وحتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام ليقول : لاأسألك اليوم 
إلا نفسبى , لاأسألك مريم التي ولدتني . قال مجاهد وكعب الأحبار والحسن البصري 
هل كل أمة جائية 4 أي : على ال ركب . وقال عكرمة ل 
على الركب والأول أمل طنروق: انق .الى حاتم بسنده أن رسول ل الله َيه قال 0 كأن 
أرام جاثين بالكوم دوك جهنم ) . وروا إسماعيل بن ألي رافع المديي عن محمد بن 
كعب عن أني هريرة رضى الله عنه مرفوعاً في حديث الصور فيتميز الناس وتجنو الأثم 
وهي التي يقول الله تعالى : « وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها 4 وهذا 
فيه جمع بين القولين ولا منافاة والله أعلم ) 

/ا - بمناسبة قوله تعالى : “9 إنا كنا تستطسيخ ماكنتم تعملون »* قال ابن كتير : 
0 : إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . قال ابن عباس رضي الله عنهما 

و : تكتب الملائكة أعمال العباد ؛ ثم تصعد بها إلى السماء » فيقابلون الملائكة الذين 
ل مار شن م حب الكسة ات ابر ف ب لوي ليرد ارين لل 
ما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاً ثم قرأ 
« إنا كنا نستسخ ما كنم تعملون » ) . 

8 - بمناسبة قوله تعالى : 9[ ننسام كم نسيم لقاء يومكم هذا #* قال ابن كثير : 
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : « ألم أزوجك ؟ ألم 


كلمة أخيرة في سورة الجانية قسم المثاني نضرقت 

أكرمك ؟ ألم أسّخّر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى يارب » 
فيقول : أفظننت أنك ملاقىّ ؟ فيقول : لافيقول الله تعالى : فاليوم أنساك م 
نسيتني »© ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وله الكبرياء في السموات والأرض .. 4 قال ابن 
كثير : (وقد ورد في الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى : العظمة إزاري » والكبرياء 
ردائي فمن نازعني واحداً منبما أسكنته ناري » رواه مسلم عن أبي هريرة وألي سعيد 

١ 
. ) رضى الله عنهما عن رسول الله عَُه بنحوه‎ 


كلمة أخيرة في سورة الجائية : 


١‏ - فصّلت السورة في الآيات السبع الأولى من سورة البقرة » أي: في موضوع 
لمتقين والكافرين » فعرفنا كثيراً مما أجمل في أول سورة البقرة » وعرفنا كثيراً عن بعض 
الأمور التي ذكرت هناك بشكل تقريري . 

*” - عرفنا بشكل دقيق أن ما سوى شريعة الله هو الهوى . جاء ذلك بعد ذكر 
اختلاف بني إسرائيل من بعد ما جاءهم العلم . مما يشير إلى أن كل خلاف في هذه الأمة 
سببه البغى » وسببه اتباع امهوى ؛ وأن الحكم العدل هو في شريعة الله عز وجل » وفي 
ذلك فرش كنم لسلس عضيزتة الذين الشلفوا كيرا وأعملوا كيرا . 

*" - عرفنا من السورة أن من خصائص هذا القران أنه بصائر للناس » أي : أنه 
عيون لقلوبهم يرون بها الأشياء على حقائقها » وبأحجامها . وني ذلك درس كبير 
للمسلم ألا يرى شيا في هذا الوجود إلا بعين القرآن , وإن الذي لايرى الناس والأشياء 
والأمور وكل شىء ببذه العين أعمى . إن كثيرين من الئاس لايرون الأمور السياسية 
ببذه العين » وإن كثيرين لايرون الأمور الاقتصادية ببذه العين . وإن كثيرين لايرون 
الأمور الاجتاعية ببذه العين » هؤلاء كلهم عميان على الحقيقة , إن المسلم الحق هو 
الذي يرى الأشياء كلها بنور القران . 

5 - رأينا أن محور السورة هو الآيات السبع من أول سورة البقرة » وقد رأينا أن 


التفصيل انصب على قضية الاهتداء بالقران والكفر به . أكثر مما انصب على أي شىء 
اخر. ومن ثم فإن السورة بدأت بقوله تعالى : ذإ تنزيل الكتاب من الله العزيز 
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الحكم أ ثم حتمت اجموعة الأول هنها بقوله تعالى : كل هذا هدى والذين كقفروا 
بآيات ربهم هم عذاب من رجز ألم © ثم حتمت امجموعة الخانية بقوله تعالى : ا هذا 
بار للنام ن وهدى ورحمة لْقَوم يوقبون و راينا في اتجموعة لح 3 © ويل لكل أفاك 
أثم . يسسوية ع أيات الله على عليه ثم يصر مستكراً كأن م يسمعها فشن بعداب ألم 

وإذا على من أياتنا شيتاً اتمخذها هروا أولنك هم عذاب مهين 8 ورأينا ف المقطم 


انشاني : طاوأما الذي د كفروا أذ أفلم تكن ايالي تل لى عليكم فاستكرم وكدتم قرماً 


1 


مجرمين كه ورأبنا كذلك في المقطع الثاني © ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم 


حيو أن اعو ةمه في محورها © رأينا . إلا أن سياقها الخاص ووحديا كانا 


عبى غايه من التسلسل والوحدة ٠‏ فيغدك أن أوصلتنا المجموعة 3 الأ إى حشيقة من الخصائص 


رمعب وجا 


الماك 8 5 أوصلتنا التجموعة الشانيه 5 خصائسص أخخرى 5 وعرفتنا اجموعتال عل المواقف 


ا 7 0 3 0 ا[ 0 21 ا 2 5 : 
الخافرة من هذ القران . انصب الكلام في المقصعء الثاني عل نيان عده المساواة بين أها 
ِ- 3 0-8 
: 8 
5-5 35 ا 5 . 000 1 201 
الامان واهل الكفر » وهكذا اذّت السورة دورها في السياق العام للقران الكريم , م أَدّت 
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أ 0 عه م 2006 0 ع 
الحسمْدينه . والصّلاه وَالسَلامعل رسو اهو وال روا ايم 


2 2 


ا ل 
تفبلف 1 أنن١‏ 


كلمة في سورة الأحقاف ومحورها قسم لمان 78م 
كلمة في سورة الأحقاف ومحورها : 

يلاحظ أن هناك شبباً بين سورة الأحقاف وسورتي فصلت وهود ؛ ففي سورة 
فصّلت يرد قوله تعالى : إ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتزّل علييم 
الملائكة .... # (الآية: ٠٠‏ ) . وفي سورة الأحقاف يرد قوله تعالى ف( إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلاخوف عليهم ولاهم يحرنون .... © (الاية: )١١‏ . 

وفي سورة فصّلت يرد قوله تعالى :# فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود » إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الاتعبدوا 
إلاالله .... > ( الآيتان: ٠ع )١4‏ وفي سورة الأحقاف يرد قوله تعالى : # واذكر 
أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألاتعبدوا 
إلاالله ل" 


وفي سورة فصلت يرد قوله تعالى : 8 قل أرأيم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 
من أضل ممن هو في شقاق بعيد ٠‏ © ( الآية: ؟ه ) وفي سورة الأحقاف يرد قوله 
تعالى : و قل أرأيم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بي إسرائيل على 
مثله فامن واستكيرتم »# . (الآية: .)1٠‏ 

وف سورة هود يرد قوله تعالى : ©[ فاستقم ك| أمرت * ( الآية: )١١‏ وترد فيها 
قصص مجموعة رسل منهم هود » كلهم دعوا لعبادة الله وحده ء وذلك يشبه ماورد في 
سورة الأحماف : 

ويرد في سورة هود قوله تعالى : ل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات . #* ( الاآية: ١5‏ ) ونجد في سورة الأحقاف قوله تعالى : إ أم يقولون 
افتراه قل إن افتريته فلاتملكون لي من الله شيعا . * 

وفي سورة هود يرد قوله تعالى : «إ أفمن كان علي بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 
ومن قبله كتاب مومى إمامأ ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب 
فالنار موعده فلاتك في مزية منه إنه الحق من ربك ولكنّ أكثر الناس لايؤمنون # 
( الآية: لاراع. 

وف سورة الأحقاف نجد قوله تعالى : إ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبتم إن الله لاييدي القوم الظالمين » 


4 (43) سورة الأحقاف كلمة في سورة الأحقاف ومحورها 


وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خياً ماسبقونا إليه وإذ لم بهتدوا به فسيقولون 
هذا إفك قديم » ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً 


لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين . # الأناك 5ه ا 

وهتل يساق يداهل اأطاغر سؤر الاحنافم علو افيه حون سرون قود 
وفصّلت », ولقد رأينا أن محور سورق هود وفصّلت هو قوله تعالى ذإ يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وههنا نجد قوله تعالل 
قل أرأيتم ماتدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين »« ومن أضل 
من يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 4 
زر الآيتان: 24 0). 

فمحور السورة من سورة البقرة يدعو إلى عبادة الله وحده » وسورة الأحقاف 
تناقش من يعبد غيره . 


رأينا أن سورة الجاثية فصّلت في مقدمة سورة البقرة » ويأتي بعد مقدّمة سورة البقرة 
المقطع الأول من القسم الأول منها » وهو مقطع الطريقين الذي يبدأ بقوله تعالى : 
«( يا أيها الناس اعبدوا ربكم  .‏ والملاحظ أن سورة الأحقاف تفصل في ست آيات 
في هذا المقطع أي إلى قوله تعالى ف ومايضل به إلا الفاسقين 4 


تتألن سورة الأحقاف من مقدمة و مقطعين : 

المقدمة هي قوله تعالى : «( حم + تنزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكم + ما خلقنا 
السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق وأجل مسمّى والذين كفروا عما أنذروا 
معرضون > ام يأ اللقطع الأول وهو مبدوء بكلمة (قل) ومنته بقول تعالي 9# وبما 
كنم تفسقون » ثم يأني المقطع الثاني وهو مبدوء بكلمة (واذكر) ومنته بقوله تعالى 
فهل هلك إلا القوم الفاسقون # 

وسنئرى وحدة السورة أثناء عرضها وصلتها بمحورها من سورة البقرة » وقد ذكر 


مقدمة السورة وهي الآيات 8-21١‏ ) قسم الثاني ١541م‏ 


الألوبي وجه مناسبتها لماقبلها فقال : (ووجه اتصاطا أنّه تعالى لما تم السورة التي قبلها 
يزكر التوحيد . وذمٌ أهل الشرك والوعيد افتنح هذه بالتوحيد » ثم بالتوبيخ لأهل الكفر 
من العبيد ) ولنبدأ عرض السورة : 


مقدمة السورة 
وتمند من الآية ( ١‏ ) إلي نباية الآية ( " ) وهذه هي 
مغل أت اجيم 
حم دج تَنِيلُ الكتب مرى الله آلْعَريزِالحكم دي مَاحَلَقَنا السموات 


8 8 2 
غ2 سا ساس سا لع ماله ودام لاوم السام 


2 - 0 8 وومةه ل ابدام 
والأرض وما هما إلا بحن واجل مسمى والدذيرى كفروا عمااندروا 
4 - ”هك 2 


ع 


معرضوت 022 


التفسير : 


ف حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 ومن ثم فهو محل عزة الله 
وحكمته قال ابن كثير : (يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب علي عبده ورسوله محمد صلوات 
اله وسلامه عليه دائما إلي يوم الدين . ووصف نفسه بالعزة التي لاترام » والحكمة في 
الاقوال والأفعال . ) 


ماخلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 4# لاعلي وجه العبث والباطل 
ف[ وأجل مسمى #4 ينتبي إليه وهو يوم القيامة » أي وإلى مدة معينة مضروبة لاتزيد 
ولاتنقص . وهذا يقتضي إنزال وحي وإرسال رسل ؛ لتحدد للإنسان المسار الذي 
ينسجم به مع حكمة خلق الخلق » ومع مقتضى العبودية لله العزيز . ومن ثم قال تعالى : 
والذين كفروا عَمَّا أنروا # أي : عما أنذروه من هول ذلك اليوم الذي لا بد 


5 (5:) سورة الأحقاف المقطع الأول من السورة وهو الآيات (4- 5١‏ ) 


لكل مخلوق من انتهائه إليه 8 معرضون # أي 3 لاهون عما يُراد بهم » أي لا يؤمنون به 
ولا يبتمّون بالاستعداد له . قال ابن كثير : (وقد أنزل الله تعالى إلمهم كناب 6 وأرضة: 
إلهم رمولاً » وهم معرضون عن ذلك كله » أي وسيعلمون غِبّ ذلك .) 


كلمة في السياق : 


قلنا إن سورة الأحقاف تفصل في المقطع الآتي بعد مقدمة سورة البقرة » ولكها قبل 
أن تنطلق هذا التفصيل فإنّها تقدّم بذكر قضيتين تعرّضت طما مقدمة سورة البقرة» 
فهي تذكرٌ بهماء ثم تصل إلى تفصيل مابعد المقدمة : 
لقد ذكرت مقدّمة سورة الأحقاف بقوله تعالى من مقدمة سورة البقرة : 8 الم » 
أم مم تذرهم لايؤنون » 
فعرضت مقدمة سورة الأحقاف إلى أن القران من عند الله » وعرضت لاعراض 
الكافرين عنه » وها هي ذي تنطلق نحو مناقشة الذين يعبدون غير الله ثم تناقش الذين 
لايوّمنون بالقران » ثم تبشر وتنذر . ثم تتحدث عن الفاسقين » ثم تذكر وتعظ )2 
فتفصل في سيرها وعلى طريقتها - كا قلنا - في ست ايات من المقطع الأول من القسم 
الاول من سورة البقرة فلئر المقطع الآول من سورة الأحقاف . 
المقطع الأول 
وتمعد من الآية ( 4 ) إلى نباية الأية )٠١(‏ وهذا هو 
2 6م وو 2 نل عر 0 ساب 0 روه عو مار ه ‏ ح< 8ع 
قل أرءيتم ماتدعون من دون ألله أرونى ماذا خلقوأ من الأرض أم لهم شرك فى 
ع 2 5-25 ل ل 1 2 

م 7 - حامج مامد وام م اسح «١‏ و رءومه 32 
ذثر» 5 ١‏ 2 1 لمم 00 2-2 
السملوت انتونى يكتلب من قبل هلذا أو أثرة من علَم إ نكنم صلدقين 00 
2 2 سمح بره و 5 2 م #إسوس ل 0 ماع ل 2 
ومن أضل من يدعوأ من دون لله من لا نستجيب له إلى يوم أ لقيلمة وهم عن 


مس ام و رس يي هسرع ل سسا سم 


ا م4 م عل مان 2 0 مسعر,ى ساس حدم - 
دعابيم غلفلون ج) وإذاحشر الناس كانوا لمم اعد او كانوا بعبادتهم كثف رين 


المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( 4 5٠١‏ ) تسم الثاني 0587 


د وَإذا نعل لبهم #ايلننًا بيد بِنَت قَلَ الْينَ كفروأ لحي لما جَاءَهمْ هَندًا 
0007 ح سر 2 واج دلا ومرورزر لام سم 8 
رمن ذه أم يفره كل إن أفتريتهر لا كونب من آله شيعا 


ولعو سرس 67 مد ا ذه ع ار ار 


ار تلسرا كن ونيد ا وقر لخدو ارح وه 
فل ونان لشن انيه يتن تارايت اب لدم 


اه و سس اص صم ور اس سد سد سه سام جد ص رع سرج لجو 
ا ا 1 
لاييدى لوادت ج وَل لدنَ كفروأ لين >امنوأ لو كان حيرا 


و عر مر 


را لبه وَإِذَ ذل تدوأ يهء فسبقُونُونَ هلدا فك دم جين وَمنكَبلوء 


عو روس ل 0 ظ سم م دام اه 


كتلب موسوخ | ماما ورحمة وَمَدَاكتَبٌُمْصّدَقُ َنَانَاعري لينذرالْدِينَ 


طَلموأ وبْرَى للْمَحسنِينَ ج إن الذي الوأ بن اله م سسَقمُوأ فلا حَوَفُ 


مسح حي سإص الإ سس صر م ل طوم د ير 
علييم ولا م يرون وي أزكتبك تحب انه حَدنَ فيا برَاء يما كانوأ 
وميم اسم ماه وم ُ سام ماح 3 أ و لج بر ساس م ماوو 


بعماون. ( ووصينا الإنمئن 0 حملته أمةر كرهاووضعته 


و تر عا سا اير لام خلج ع ع لمم طوس سا سا سكا 
كرها وحمله حمله, وفص لله رك حوج ذا بلغ أشدهر وبلغ أربعين سنة قال 
ماس 6ج ا وس ل سا سملام مه 

تَ وزغي أن أشك تمتك أل أنعنت عل وعل ولد وأ أغم ل صَلِيعًا 


00-00 مله ج32« 


ترضله ا ف بت إِلَبَكَ َإِفُمِنَ لْمسْلمينَ ته أُولتبكَ 


2545 (15) سورة الأحقاف تفسير الآية 25 


لسر سه 1 ساح 8ح لس سا له لت ل صصص عر ع را سه ل صل دم ودةً دود 
لذن تتقبل عَنهم أحسنما عملوأ وتَتَجَاوَرٌ عن سيكَاتم « فق اصلب اللحنة وعد 


شاع وير سيرم د ني 2 سا م مه 


الصدق اذى كانوأ يوعدونَ دين وَالْدَى فَاكَ لوالديه أن نكما أَتعدَانيَ 9 


1 7 م 


020000 ل ا ل ا ا ا ا ساحوم 


0 ا - مراك ويلك “اين 3 وعد لله 


2 0 ير م 5-2 0 2 صمح ل 


7 2 ضجس امصساءم 5 8 م00 ارس 
دانر ل كني 0 1 00000 
آذك 7 095 5-0 سس عظ لح ص لطر مار ا سا ظرء سر - 20 دس راوسا ير 
در 0 اه 9 ويوم يعرض 

مواقا م 1 سم 5 0 سه سو ص حم 
ضرع عا عراس "عبر و موسر ور - 0 وام م ام 
ينعاب ون ور رط 000 
سوير براسم 


تفسقون 0 


التفسير : 


ف قل » ياحمد فؤلاء الكافرين المعرضين ل أرأيم 4 أي : أخبروني (٠‏ ماتدعون 
من دون الله 4 أي: أخبروني عن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله من الأصنام 
والأنداد والشركاءظا أرولي ماذا خلقوا من الأرض 4 أي : أرشدوني إلى المكان الذي 
لجار لق رن الأرض + أ ل ل 
السموات 4 أي ي : أم شاركوا في خلق السموات فصار لهم شركة مع الله في الألوهية 
حنى عيدتموهم ؟؟ فإذا لم يكن هذا ولاهذا فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به ؟ . 
من أرشدك إلى هذا ومن دعا؟ إليه ؟ أهو أمرك به ؟ أم هو شىء اقترحتموه من عند 
أنفسكم , ومن ثم قال طإ انتولي بكتاب من قبل هذا 4 أي : من قبل هذا القران أنزله 
اله يشهد بصحة ماأنتم عليه من عبادة غير اللدظ أو أثارة من علم »4 أي : أو أدفى شىء 


كلمة في السياق وتفسير تفسير الآية :)22 قسم المثالي | 5148م 


من علم أي كان نوعه يشهد على أن هناك خالقاً مع الله . حتي يصح أن يعبد معه , 
هانوا دليلاً بيناً على هذا المسلك الذي سلكتموه ه من عقل أو نقل أو تجريب «إ إن كنم 
صادقين 4 في دعواك أن مع الله إفأ آخر يُعْبّد قال ابن كثير : أي لادليل لكم - 
لانقلياً ولاعقلياً - على ذلك . 
كلمة في السياق : 

لم يذكر الله عز وجل في مقدمة السورة موضوع العبادة بل قال 8 والذين كفروا 
عَما أنذروا معرضون * بينا جاء النقاش هنا منصبّاً على عبادة غير الله » ما يدل على أن 
علة الكفر عبادة غير الله » وقد بين الله عز وجل في معرض نقض هذه العبادة أن العبادة 
لانبغي إلا للخالق » وليس هناك من دليل علمي أو نقلي ينبت أن مع الله خالقاً » بل 
الدليل العلمي والنقلي على أن الله وحده هو الخالق » ومن ثم فإنه وحده يستحق العبادة » 
فليعبده الإنسان . وإذا تذكرنا أن حور السورة يبدأ بقوله تعالي فى سورة البقرة 95 يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون + الذي جعل لكم 
الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً 4# إذا تذكرنا هذا عرفنا أن السورة 
بدأت تناقش من لا يعبد الله » وتقم الحجة عليه » وقد رأينا كيف أن الحجة كانت قاطعة 
ومعجزة . ففي عصرنا ندرك أبعاد قوله تعالي [ أو أثارة من علم 4 ففي ذلك تحدٍ 
كامل لكل كافر أن يستطيع أن يأتي بأدني دليل علمي على أن غير الله قد خلق » فإذا 
كانت الكتب السماوية والعلم يشهدان أن الله هو الخالق » وأنه يجب أن يُعبد وحده 
فكيف يفر الفارون من عبادته » وههنا نحب أن نسججل فكرة . وهي أن الملحدين يدّعون 
أنهم علميون وعقليون ؛ وكذبوا ؛ فالالحاد شرك من نوع جديد . فبدلاً من أن يكون 
الوك الوثتي يعبد جزءاً ف العردي اتن اللخدرين خلعر عل مسرم لكر ميات 
األوهية » من خلق ورزق وحكمة . وبدلاً من أن يعبدوا أجزاء في الكون ‏ م فعل 
الوثني ‏ عبدوا شهواتهم ونزواتهم وأهواءهم واراءهم الفاسدة . ولنعد إلى التفسير : 

فبعد أن أقام الله عز وجل الحجة على المشركين بهذا الشكل القاطع المعجز الذي 
رأيناه نين في الآيتين التاليتين أنه لاأضل من هؤلاء : 

ومن أضل ممن يدعو 4 أي : يعبده ‏ من دون الله 44 من الأصنام والأنداد 
والشركاء ا من لايستجيب له 4 إن دعاه «[ إلى يوم القيامة وهم 4: مع عدم استجابتهم 


3 4 
١ تفسيير‎ 


5 (458) سورة الأحقاف لآية زد ) 


عن دعائهم » أي : عبادتهم « غافلون »*# أي: لاأضل ممن يدعو من دون الله 
رظي ك1 متي إل ترم اباط رفي ننه عفرل ؛ لاتسمع 
ولاتبصر ولاتبطش ؛ لأنها جماد حجارة صم ذإ وإذا حُثير الناس # يوم القيامة 
كانوا لهم أعداءً »© أي : كانت هذه الأصنام لعبدتها عدوة ف وكانوا »© أي: 
الأصنام .ل بعبادتهم 4 أي : بعبادة شركائهم ذا كافرين »© أي 8 : يقولون مادعوناهم إلى 
عبادتنا فسيخذلوتهم أحوج مايكونون إلمم . قال النسفي : : ومعنى الاستفهام في ( من 
أضل) إنكار أن يكون في الضّلال كلهم أبلغ ضلالاً من عبدة الأوثان » حيث يتركون 
دعاء السميع انجيب » » القادر على كل شيء » ويدعون من دونه جماداً لايستجيب هم, 
ولاقدرة له على استجابة أحد منبم » مادامت الدنيا » وإلى أن تقوم القيامة » وإذا قامت 
القيامة وحشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عليهم ضداً » فليسوا في الدارين إلاعلى نكد 
ومضرة لاتتولاهم في الدنيا بالاستجابة » وفي الآخرة تعاديهم و تجحد عبادتهم » ولا 
أسنله إليهم مايسند إلى أولي العلم من الاستجابة والغفلة قبل (من) و (هم) ووصفهم 
بترك الاستجابة والغفلة فذلك على طريقة التبكم بها وبعبدتها » ونحوه قوله تعالى # إن 
تدعرهم لايسمعوا دعاءم ولو سمعوا مااستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 


بشرككم © (فاطر: ١4‏ ). 


قال صاحب الظلال : 


برا لتر سيت يتولوك من يدعون من دون الله الهة لا يستجيبون هم إلى يوم 
القيامة » وكان هذا بي يعني المعبودات التاريخية التي عرفتها الجماعات البشرية عند نزول هذا 
القران » فإن النص أوسع مدلولاً وأطول أ مدا من ذلك الواقع التاريخي . فمن أضل من 
يدعو من دون الله أحد ل كائناً من كان 
لايستجيب بشىء لمن يدعوه » ولايملك أن يستجيب . وليس هناك إلا الله فَعَال لما يريد . 
إن الشرك ليس مقصوراً على صوره الساذجة التي عرفها المشركون القدامى . فكم من 
مش ركين يشركون مع الله ذوي سلطان » أو ذوي جاه أو ذوي مال ؛ ويرجون فيهم » 
ويتوجهون إلهم بالدعاء . وكلهم أعجز من أن يستجيبوا لدعاتهم م استجابة حقيقية . 
وكلهم لايملكون لأنفسهم نفعاً ولاضراً . ودعاؤهم شرك . ثلا في كرالك 
والخوف منبم شرك . ولكنه شرك فى يزاوله الكثيرون وهم لايشعرون .) 
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كلمة في السياق : 

رأينا في مقدمة السورة قوله تعالى «[ والذين كفروا عما أنذروا معرضون # ثم جاء 
مباشرة بعد ذلك قوله تعالى : ا قل أرأيتم ماتدعون من دون الله . # مما يشير إلى أن 
علة كفر هؤلاء هو الشرك . وصلة ذلك في أوائل محور السورة واضحة 9 فلا تجعلوا 
لله أندادا وأنتم تعلمون # . وبعد أن فنّد الله عز وجل ماهم عليه » وبين فظاعته , تأتي 
الآن ايات تعرض موقفهم من الإنذار » أي من الكتاب الذي أنذروا به » وتردٌ على هذا 
الموقف . والسؤال الآن : ماصلة ذلك بمحور السورة ؟ 

والجواب : إنه بعد الأمر بالعبادة » والنبي عن الشرك في محور السورة » جاء قوله 
تعالى : # وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء م 
من دون الله إن كنتم صادقين #* وههنا يذكر الله عز وجل موقفهم من الكتاب ويقيم 
المنتعة علييم فيها, 


وإذا تتلى علييم آياتنا بيات © أي : واضحات مبيّدات قال ابن كثير : أي : 
تتلى عليهم حال ببائها ووضوحها وجلائها [ قال الذين حر 1 
لما جاءهم 6 أي للقران حين جاءهم . قال النسفي : بادهوه النحود ساعة أتاهم أ 
ال ل ا 
البطلان لاشببة فيه ف( أم يقولون افتراه 4 أي : بل يقولون إن محمدا عله احتلقه 
وأضافه إلى الله كذباً » والضمير للحق » والمراد به الآيات أي : : القران » وصفوه 
بالسحر رشقي ف مكار يطل ٠.‏ شاد لباه ول عل تعجر لوي 

نهم استقروا على الرأي الأخير » وأياً ماكان فإن مرجع الوصف الأول | إلى الثاني » 

ع الس ا سي ل ار 1 
اح وا عر وات 10 ليوات ة أقوال في 
الرذ عليها » ومن ثم تتكرر كلمة (قل) ثلاث مرات في معرض الجواب : 


الجواب الأول : 
قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً 4 قال ابن كثم : أي لو كذبت عليه 
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وزعمت أنه أرسلني وليس كذلك » لعاقبني أشد العقوبة » ولم يقدر أحد من أهل 
الأْض ‏ لاأنم ولاغيرم ‏ أن يجيرني منه . فكيف أفتريه وأتعيض لعقابه وأنا أعلم ذلك . 
ذإ هو أعلم بما تفيضون فيه 4 أي : بما تسهبون فيه من القدح في وحي الله » والطعن 
في آياته » وتسميته سحراً تارة » وفرية تارة أخرى «إ كفى به شهيداً بيني وبينكم »4 
أي : يشهد لي بالصدق والبلاغ ؛ ويشهد عليكم بالجحود والإنكار . قال النسفي : ومعنى 
ذكر العلم والشهادة وعيد بجزاء إفاضديم ٠‏ وقال ابن كثير : هذا تبديد ف ورعيد 
أكند: واترهيب: نديد + اقول : أمره بأن يرد عليهم بأن الله عز وجل يغار أن يفترئ 
عليه » ويعاقب على ذلك ايعان أنه كوك ريه ورصوله كوف ع اقل ره 
وجل بالفريقين يدل على من هو صاحب الحق . وقد حكم الله لرسوله عَيهُ فنصره 
وأيدّه » ونشر دينه » وتوفاه وهو على أكمل حال , وفي ذلك دليل صدقه في رسالته » 
إذ لو ادعى الرسالة عن الله كذباً لغضب الله وعاقبه في الدنيا . ولا يقولن قائل : إن 
ا ل ل ل ل ل الله » فإن 
مثل هذا إن كان كذباً يعاقبه الله في الدنيا . ثم حم الله الآية بقوله : 8 وهو الغفور 
ا الآية بذلك 
دعوة هم إلى التوبة والانابة » وترغيب هم بذلك . قال ابن كثير اليدوم هد كلف إن 
رجحم ونيم تاب الل عليكم ؛ وعفا عذكم ؛ وغفر ورحم . هذا هو الجواب الأول على 
اتهام رسول الله مُه بأنه افترى القران على الله من عند نفسه . فلئر الجواب الثاني 
الجواب الثاني : 


قل ماكنت بدعاً من الرسل # أي : ماكنت بديعاً من الرسل . قال النسفي : 
(والمعني لست بأول رسول فتنكروا نبوتي ) وقال ابن كثير : أي لست بأول رسول 
ق العالم . بل قد جاءت اسل من قبلي » فما أنا بالأمر الذي لانظير له حتى 
ا ل ا ا و جل وعلا قبل جميع الآنبياء 
الام .) فإذا كان هذا هو الشان . وكانت تظهر معي علامات النبوة وخصائصها 
ار روه لوخي لحي ادل عل و1 لاأدعي إلا العبودية له سبحانه » ولا أدعي 
يقفا درق مقع الجر وق م تم لد مقي مرا رسو لله اقول وازوما 
دريام بعري ولامكم > أن ٠‏ قا أجلم مامقل ااي وبكم فيما يستقبل من 
الزمان ؛ أي في الدنيا قال ابن كثير : (قال الحسن البصري : أما فى الآخرة فمعاذ الله ) 
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أي الايعلم رسول الله َيه ما الله فاعل به . وقد علم أنه في الجنة » ولككن قال لا أدري 
ما فعا في ولابكم في الدنيا . أخرج 5 أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
فلي ؟ أم أقتل م قتلت الأنبياء من قبل ؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة ؟ 
وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير » وأنه لاوز غيره » ولااشك أن هذا هو 
اللائى به َيه فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه . وأما في 
الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا ؟ أيؤمنون أم يكفرون 
فيعذبون فيستاصلون بكفرهم) . 

إن أتبع إلامايوحي إلى 4 أي : إنما أتبع ماينزله الله عليّ من الوحي » فما أنا 
إلاعبد الله » منفذ لأمره » وذلك دليل على أنني صادق في دعوى الرسالة على الله » ومن 
ثم فأنا أكثرك العر زاما بما أدعو إليه :و وما أنا إلانذير مبين # أي : مبين النذارة » أمري 
ظاهر لكل ذي لب وعقل . أقام الله عليهم الحجة بأن ر سوله صادق في هذه الآية بظهور 
خصائص الرسالة عليه » ومن جملة ذلك التواضع والالتزام الكامل بما يدعو إليه » 
والنذارة في أمر الآخرة . 

والآن يأتي الجواب الثالث على زعمهم أن محمدا مَك افترى هذا القرآن . 
الجواب الغالث : 
© قل أر 3 يتم إن كان # هذا القران فو من عند الله وكفرتم , به » قال ابن كثير : 
أي ماظنكم أ أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جنتكم به قد أنزله علي 
صر وقد كفرتم به وكذبتموه . « وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ‏ 
قال ال : أي مثله في المعنى » وهو مافي | توراة من المعاني المطابقة لمعاني القران » من 
التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك . # فآامن * قال ابن كثير : أي هذا الذي شهد 
بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيته 3 واستكيرتم # أنتم عن اتباعه . قال ابن كثير : 
(وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره . فإن هذه الآية 
مكية .) وسنرى في الفوائد تحقيق ذلك ء ثم ختم الله الآية بقوله ل إن الله لابيدي 
القوم الظالمين #: دلت هذه الجملة على جواب الشرط (إن) والتقدير إن كان القران من 
عند الله » وكفرتم به , ألستم ظالمين , وإذا كنتم ظالمين فإن الله عز وجل لا يبديكم لقيام 
الحجة عليكم . واستكبارة عن الخضوع ها ؛ فأصبح معنى الآية ك5 قال النسفي : 
( ولمعنى .. قل أخبروني إن اجتمع كون القران من عند الله مع كفرع به » واجتمع 
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شهادة أعلم بني إسرائيل على نزول مثله فامن به , مع استكبار؟ عنه » وعن الإيمان به 
ألسم أضل الناس وأظلمهم؟! ) . 
أقول : دثل هذا الجواب على أن القران ليس مفترى ؛ بمطابقة معانيه 00 
المنزلة من قبل . يشهد على ذلك علماء بني إسرائيل العفونة» ودكن هذه ١‏ 
جاءت ف سياق وي مر ناو 3 فاجتمع في ١‏ الآية الأحيرة ١‏ . لحجّة والأمر ولد 00 
والتبيان وا لوعظ بآن واحد , لأنها مع كونها حجة جديدة ورداً جديداً » فهي خحائمة 
للايات التي ردت عل اهبام رسول لله عله بافترائه هذا | القران . 


كلمة في السياق : 


بعد أن أقام الله عز وجل الحجة على الكافرين في أن هذا القرآن من عنده ؛ يعرض 
لنا موقفاً أخر من مواقفهم تجاه القرا ان » وهو موقف غاية في الكبر » إذ يستدلون 
على أن هذا القران ال ا ل ال ار ل 
الكبر إلى اتهام جديد هذا القران . ومن خلال هذا العرض نرى كيف أن السورة تلاحق 
كل مايصرف عن العبادة لله التي توصل إلى الاهتداء بكتاب الله » فلئر شببة الكافرين 
الحديدة : 


0 أمنوا 4 أي : عن الذين امنوا فاللام هنا بمعنى عن 
© لو كان # أي: القران ا خيراً ما سبقونا إليه 4 أي : ماسبقنا هؤلاء المستضعفون 
إليه . قال ابن كثير : يعنون بلالاً وعماراً وصهيباً وخباباً . رضي الله عنهم ٠‏ وأ شباههم 
وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والاماء » وماذاك إلالأنهم يعتقدون أن لهم عند الله 
وجاهة + وله بهم عناية » وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً » وأخطأوا خطأ بيّناً » ما 
قال تبارك وتعالى ا وكذلك فسا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله علييم من 
بيننا به ( الأنعام : * دع أي: : يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا » وهذا 0 
خيراً ما سبقونا إليه 4 وأمًا أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن 
الصحابة رضي الله عنهم : (هو بدعة لأنه لو كان حيرا لفون إلية رك 
خصلة من خصال الخير إلاوقد بادروا إليها) ثم قال تعالى عن هؤّلاء المستكبرين 9 وإذ 
لم بتدوا به 4# أي : بالقران <إ فسيقولون هذا إفك قديم * أي كذب متقادم أي 
كذب قديم , أي مأثور عن الناس الأقدمين . فاجتمع هم بذلك انتقاص القرآن وأهله , 
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وهذا دأب رافضي هدى الله في كل زمان ومكان » أنهم ينتقصون أهل الإيمان » 
وينتقصون مضمون القران . مرضا في العقل » وعمى في القلب . 

قال صاحب الظلال : (ولقد سارع إلى الإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والمواللي 
في أول الأمر . فكان هذا مغمزا في نظر الكبراء المستكبرين . وراحوا يقولون : لو كان 
هذا الدين خيراً ما كان هؤلاء أعرف منا به » ولا أسبق منا إليه . فنحن في مكانتنا وسعة 
إدراكنا وحسن تقديرنا » أعرف بالخير من هؤلاء . 

والأمر ليس كذلك . فما كان يمنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو يجهلون الحق الذي 
يفم عليه , «واقير الذي غنويه. . إنما كان هن الكر عن اللاعان: مد عله # ا كانوا 
يقولون - وفقدان المراكز الاجتاعية » والمنافع الاقتصادية » م كان هو الاعتزاز 
الأجوف بالآباء والأجداد » وماكان عليه الآباء والأجداد . فأما الذين سارعوا إلى 
الإسلام وسبقوا إليه فلم تككن في نفوسهم تلك الحواجز التي منعت الككبراء والأشراف . 
إنه الهوى يتعاظم أهل الكبر أن يذعنوا للحق» وأن يستمعوا لصوت الفطرة» وأن 
يسلموا بالحجة . وهو إلدى عل علبي العنادا وال راض » واختلاق المعاذير » والادعاء 
بالباطل عا لى الحق وأهله . فهم لايسلمون أبدا أبن مخطئعون ؛ وهم يجعلون من ذواتهم 
محوراً للحياة كلها يدورون حوله ويريدون أن يديروا حوله الحياة : ذإ إذ لم ييتدوا به 
فسيقولون : هذا إفك قديم . » 

وقد رد الله عز وجل عليهم مبيناً أن الكتاب القديم الذي أنزله - وهو التوراة - لم 
يكن كذباً . بل هو إمام ورحمة وهذا القران مصدق له ء ومن ثم فهو إمام ورحمة » 
وبشير ونذير » وليس © زعموه , والملاحظ أنهم ههنا لم يوجهوا تهمة الكذب إلى 
رسول الله َيه بل وجهوا الاعمام المضمون القرآن » فانصب الرد على ذلك » قال 
تعالى : 8 ومن قبله كتاب موسي 4# أي : التوراة 9 إماماً ورحمة 4 أي قدوة يوتم به 
في دين لله وشرائعه , كا يتم بالإمام » ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه لز وهذا » 
أي : القران #8 كتاب مصدّق > أي : لما بين يديه من الكتب ف لساناً عربياً 3 
اللسان العرني » وأما مضمونه فموجود بي الكتب السابقة . قال ابن كثير : ( أ 
فصيحا بيّناً واضحاً ) < لينذر الذين ظلموا 4 أي : ليبذر هذا /١‏ 0 
# وبشري للمحسدين 4# أي : وليبشر المؤمنين المطيعين . فكتاب اجتمع له التصديق 
للكتب السابقة . والإعجاز والتبشير والإنذار » ليس من الافك القديم . بل من الحق 
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القديم ‏ لأن الكتاب الذي يصدقه مَنْ قبله حق . بدليل مافيه من الهدى والرحمة . 
كلمة في السياق : 


بعد آية (١‏ وإن كنتم في ريب مما نرّلئا على عبدنا . 4 من انحور , يأني قوله تعالى 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين ٠‏ وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن فم جنات . # وهاهي ذي الآية 
التي مرّت معنا من سورة الأحقاف تقول : ليندر الذين ظلموا وبشرى 
للمحسنين * وهاهي ذي الاية اللاحقة تذكر الذين يستحقون البشارة من هم ؟ وماذا 
أعدّ لهم ؟ . 


فاأواماة وام ره فوا مال اوموق رارم ررقن 


هل إن الذين قالوا ربنا الله 4 فاعترفوا لله بالربوبية » وعلى أنفسهم بالعبودية «( ثم 
استقاموا 4 على أمره وشريعته فإ فلا خوف عليهم 4 أي : فيما يستقبلونه أو في القيامة 
«( ولاهم يحرنون 4 على ماخلفوا أو عند الموت . 9 أولئتك أصحاب الجبة خالدين 
قبها جزاءً بما كانوا يعملون 4 دلّ ذلك على أن أعمالهم التي وفقهم الله إليبا هي سبب 
لنيل الرحمة هم وسبوغها عليهم . 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : ا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 : 


وقوله :ا ربنا الله » . إنما هي م منبج كامل للحياة » يشمل كل نشاط فيها وكل 
اتجاه » وكل حركة وكل عام ويم موا لكر والشعور» اناس والأشاء . 
وللأعمال والأحداث . وللروابط والوشائج في كل هذا الوجود . 

ربنا الله 4 فله العبادة » وإليه الاتجاه . ومنه الخشية وعليه الاعتّاد . 

ربنا الله 4 فلا حساب لأحد ولالشىء سواه » ولا خوف ولا تطلع لمن عداه . 

ربنا الله 4 فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه » منظور فيه إلى رضاه. 

هٍِ ربنا الله * فلا احتكام إلا إليه » ولاسلطان إلالشريعته » ولا اهتداء إلا بهداه . 

«( ربنا الله 4 فكل من في الوجود وكل ماني الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في 
صلتنا بالله . 


كلمة في سياق الأيات ( 411 )١5‏ قسم المناني ‏ 58م 


© ربنا الله # منبج كامل على هذا النحو . لاكلمة تلفظها الشفاة » ولاعقيدة 
سلبية بعيدة عن واقعيات الحياة . 

ثم استقاموا # . وهذه أخرى . فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا المنيج 

رجة بعد اتخاذ المهج . استقامة النفس وطمأنينة القلب . استقامة 0 والخوالج , 
لدت ولاتضطرب ولا تشك ولا ترتاب بفعل الجواذب والدوافع والمؤثرات . وهي 
عنيفة ومتنوعة وكثيرة . واستقامة العمل والسلوك على الهج امختار . وفي الطريق مزالق 
وأشواك ومعوقات . وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك : 

ربنا الله 4 . منبج .. والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره . والذين 
يقسم الله هم المعرفة والاستقامة هم الصفوة امختارة . وهؤلاء 4 فلا خوف عليهم ولاهم 
يحخرنون ». وفم النوف وفم الحزن . والبج واصل . والاستقامة عليه ضمان 
الوصول ؟ ) . 


كلمة في السياق : 


مر معنا أن من مواصفات القرآن «إ لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسدين 4# وقد 
جاء بعد هذه الاية ايتان . تبشران المؤّمنين ين المستقيمين على أمر الله » فكأنهما يعطياتنا 
وجا وماق بهذ الثر تمن يحو ««ودانانا فى الرفك مدعل أن ايل لحان 
هو الاعتراف لله بالربوبية » والاستقامة على أمره » فخدمتا في تبيان الإحسان , والآن 
تأني آيتان هما نموذج على تبشير هذا القرآن لأهل الإحسانء وفيهما نموذج على أنواع 
من الإحسان يأمر الله بها » ويدعو إليها » وبذلك تستكمل ذكر السورة أمهات مسائل 
العبادة لله » التي توصل إلى التقوى » من اعتراف لله بالربوبية » واستقامة على أمره » 
وإحسان إلى الوالدين » ودعاء لله عز وجل » وإعلان الاسلام » وغير ذلك من المعاني » 
ثم تأتي آيات هي تموذج على الإنذار » وعرض لمظاهر من الظلم الكافر واساية” 
فالسورة كا تربي على العبادة والتقوى » تطهّر من العصيان والفسوق . وتعمّق خلال 
ذلك موضوع الإيمان بالقران ؛ لانه الاساس . 


1 ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 4 أي : ووصيتاه أن بحسن لوالديه إحساناً 5 


4 (453) سورة الأحقاف تفسير الآيات (( 18 )١‏ 


قال ابن كثير : أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما ‏ ملته أمة كُرْهاً 4 أي قاست 
بسببه في حال حمله مشقة وتعباً » من وحم وغثيان وثقل وكرب . إلى غير ذلك مماتنال 
الحوامل من ١‏ التعب والمشقة فإ ووضعته كُرْها 4 أي : بمشقة أيضاً من الطلق وشدته 
وحمله وفِصاله 4 أي نطامه عن الرضاع لإ ثلاثون شهرأ » وفي الآية معان فقهية 
سنراها في الفوائد ‏ حتى إذا بلغ أشده 4 بأن اكتبل واستوفى السنّ التي تستحكم فيها 
قوته وعقله . قال التستي * ذلك إذا أناف عا لي النااثون وناطح الأربعين » وعن قتادة ثلات 
وثلاثون سنة » ووجهه أن يكون ذلك أول الأشد وغايته الأربعون . 


وقال ابن كثير : أي : قوي وشب وارتجل 9 وبلغ أربعين سنة * أي : تناهى عقله 
وكمل فهمه وحلمه لإ قال رب أوزعني 4 أي: ألهمني © أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت علي وعلى والديّ 4 قال النسفي : المراد به نعمة التوحيد والإسلام » وجمع بين 
شكري النعمة عليه وعلى والديه ؛ لأن النعمة عليهما نعمة عليه فإ وأن أعمل صاحاً 
ترضاه 4 أي : في المستقبل ا وأصلح لي في ذريتي © أي: اجعل ذريتي موضعاً 
للصلاح . ومظنة له , وذريته : نسله وعقبه 99 إني تبت إليك # من كل ذنب ١‏ ولي 
من المسلمين 4 أي : المستسلمين المنقادين لأمرك . قال ابن كثير : وهذا فيه إرشاد لمن 
بلغ الأربعين أن يجدّد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل » ويعزم عليها 9[ أولئك الذين . 
نتقبّل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم # قال ابن كثير : أي المتصفون 
بماذكرنا » التائبون إلى الله . المنيبون إليه . المستدركون مافات بالتوبة والاستغفار . هم 
ل د 1 ل تعفر هم الكتير من الزلل + 
ونتقبل ماهم اليس من العمل 9 في أصحاب الجنة # وقال ابن كثير : أي هم في جملة 
أمساب لحف هذا حكمهم عند الله » 5 وعد الله عز وجل من تاب إليه وأناب ١‏ 
وهذا قال تعالى ‏ وعد الصدق الذي كانوا يُوعَدونَ # في الدنيا بالكتب » وعلى 
لسان الرسل عليهم الصلاة. والسلام . ثم لما ذكر الله تعالى حال الدّاعين للوالدين » 
البازين هما ء أي المحسنين بأنواع الإحسان , ومالهم عند الله من الفوز والنجاة » عطف 
بحال الأشقياء الظالمين » العاقين للوالدين فقال : ا والذي قال لوالديه أف لكما » 
التأفيف : صوت إذا صوّت به الإنسان عُلم أنه منضجر » ومعنى قول الفاجر الكافر : 
هذا التأفيف لكما خاصة » ولأجلكما دون غيرك » فالفاجر أجرأ على والديه من كل 
الخلق , وهو أقسى عليهما من دون الخلق ل أتعدانني أن أخرج 4 أي : أبعث من 
الأرض <إ وقد خلت القرون » أي: مضت القرون ذإ من قبلي © ولم يبعث منهم 


تفسير الآيات 180 ١؟)‏ قسم الماني ه8ه'_"ت 


أحد لإ وهما يستغيفان الله 4 أي : يقولان : الغياث بالله منك ومن قولك » ويقولان 
له  :‏ ويلك آمِنْ 4 بالله وبالبعث وهو دعاء عليه في الظاهر » والمراد به الحث 
والتحريض عل الإمان ف( إن وعد الله 4 بالبعث ا حق 4 أي: صدق ١‏ فيقول 4 
لمما ل ماهذا 4# القول (١‏ إلا أساطير الأولين 4 أي : إلاخرافاتهم وأباطيلهم ٠‏ وقد 
كثر هذا ! لنوع من الناس في عصرنا كثرة كبيرة » وقال تعالى منذراً ومبيناً <( أولنك 
الذين حقٌّ عليهم القول 4 أي : قول الله بملء جهنم من أمثالهم « في أثم قد خلت من 
قبلهم 4 أي: فى جملة أنم قد مضت من قبلهم ظ من الجن والإنس إنهم كانوا 
خاسرين 4 قال ابن كثير : أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين 
الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ‏ ولكلٍ درجات مما عملوا * قال ابن كثير : 
أي : لكل عذاب بحسب عمله فإ وليوفيهم أعمالهم وهم لايظلمون 4 قال ابن كثير : 
أي : لايظلمهم مثقال ذرة فما دونها » وقد فهم النسفي أن الآية ترجع على كل من 
المؤمنين والكافرين «9 ويوم يُْرَض الذين كفروا على النار © قال النسفي : عرضهم 
على النار تعذيهم بها < أذهيم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعم بها * أي : 
بالطيبات » أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً والمعنى : ماكتب لكم حظ من الطيبات 
إلاماقد أصبتموه في دنياكم » وقد ا ا 0 
شىء منها «إ فاليوم تجرون عذاب حون # أي: الحوان. أي الذل 9 بما كنتم 
تستكبرون # أي: بسبب كبر؟ ١‏ في الأرض بغير الحق وبا كنتم تفسقون 4 أي : 
باستكباريم وفسقكم . قال ابن كثير : فجوزوا من جنس عملهم . فكما متعوا أنفسهم 
واستكبروا عن اتباع الحق » وتعاطوا الفسق والمعاصي . جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب 
المهون , وهو الإهانة » والخزي . والالام الموجعة ء والحسرات المتتابعة » والمنازل في 
الدركات المفظعة , أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك كله وبهذا انتهى المقطع الأول . 


كلمة في السياق : 


١‏ - رأينا فى الآيات الأخيرة نموذجين : غموذجاً للمحسنين الذين يستحقون 
البشرى » ونموذجاً للظالمين الذين أنذرهم القران » والكلام عن الإاحسان فرع الكلام 
عن العبادة لله التي ذكرت في بدلية تحور السورة ؛ لأن رسول الله عه فستر الإحساس 
بقوله «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقد رأينا في الآيات أن 
الصفتين الجامعتين لأخلاق الكافرين هما : الاستكبار » والفسوق . الاستكبار عن عبادة 


كته 80 4 ) سورة الأحتاف كلام ابن كثير حول اية 00 وما أدري مايفعل 02 


الله » والفسوق عن أمره » فالسورة كا تعمّق معنى العبادة لله تحرر من الاستكبار عن 
هذه العبادة » والفسوق عن أمر الله فلنتذكر مايلي : 

كنا أسمينا اللقطع الذي يأ بعد مقدّمة سورة البقرة بمقطع الطريقين , لأنه بين 
الطريق إلى التقوى ٠‏ وبيّن الطريق إلى الكفر والفسوق والنفاق : 

إنه بعد آية «3 وبشتر الذين امنوا وعملوا الصالحات # من انحور أت قوله تعالى : 
ه( إن الله لايستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون 
أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كفيراً 
وببدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين *؛ لاحظ استقرار الآية السادسة من المقطع 
على كلمة (الفاسقين) ولاحظ خم المقطع الأول هنا بكلمة (تفسقون) 9 فاليوم 
تجرون عذاب الهون بما كدتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كم تفسقون #6 

* - وإذا استكمل المقطع الأول الحجج : وبشر وأنذر » واستقر على موقف 
الكافرين من اليوم الآخر ‏ واستغراقهم في الدنيا وشهواتها » وأنَ علة ذلك كله . الكبر 
والفسوق » فإن المقطع الثاني يأتي مذ كرا بقوم عاد )» ومنذرا أن يفنت الكافرين 
ما أصابهم » يا يتحدّث عن إهان نفر من الجن بمجرد سماعهم لهذا القرآن , ما يشير إلى 
أن هؤلاء أولى بهم أن يؤمنوا , ثم يقهم الحجة عليهم في موضوع اليوم الآخر . ويندرهم 
النار » ويختم المقطع بالأمر لرسول الله َه أن يصبر » وصلة ذلك في احور , وفي سياق 


السورة سثرأة . 
فوائد : 

سح لت لضو : © وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم # قال ابن كثير : (فأما الحديث الذي رواه الامام أحمد عن خارجة بن زيد بن 


ابت عن أم 00 امرأة من نسائهم أخبرته - وكانت بايعت رسول الله ع - 


قالت : طار هم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثان بن 
مظعون رضي الله عنه » فاشتكى عؤان رضي الله عنه عندنا فمرضناه حتى إذا 0 
أدرجناه 5 أثوابه » فدخل علينا رسول الله لتر فقلت : رحمة 5 عليك سس 

السائب ‏ شهادتي عليك لقد أكرمك الله عر وجل . فقال رسول الله عله ا 


كلام ابن كثير حول أآية ف وشهد شاهد من بني إسرائيل» قسم الثاني | /ا86 7م 


أن الله تعالى أكرمه ؟ فقلت : بأي أنت وأمي لاأدري ٠‏ فقال رسول الله َيف : «أماهو 
فقد جاءه اليقين من ربه وإفي لأرجو له الخير ء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل لي » 
قالت : فقلت : ل ل سر اليد 
رضي الله عنه عيناً تجري فجكت إلى رسول لله عله فأخبرته بذلك » فقال رسوا ل الله 
2 00 
وأنا رسول الله يه ما يفعل به ٠‏ وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قوها : فأحزنني 
ذلك » وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لعيّن بالجنة إلا الذي نصّ الشارع على 
تعييهم » كالعشرة » وابن سلام . والعميصاء , وبلال » وسراقة ١‏ وعبد الله بن عمرو 
ابن حرام والد جابر ‏ والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة » وزيد بن حارثة » 
وجعفر » وابن رواحة . وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم . ) 


*" ل بمناسبة قوله تعال 8 وشهد شاهد من ب بني إسرائيل على منله فامن 
واستكبرتم # قال ابن كثير : (وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام رضي 
ا ا 0 إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه » 
وهذه كقوله تبارك وتعالى : ف وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا 
من قبله مسلمين © (القصص: 7 ) . وقال ب 
يتلى علييم يخرون للأذقان سجداً ٠‏ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربسا لمفعولاً 4 
( الاسراء: لاتلد لم ومن لسر نب لشم د لمجالا باك اداه 
مكية » وإسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن 
أبي حاتم واختاره ابن جرير . وروى مالك عن عامر بن سعد عن أبيه قال : ما ممعت 

سول الله كله يقول لأحد مين عل وه الأرض إنه من أهل اللدبة. إلااالعيد الله بن 
سلام رضي الله عنه » قال : وفيه نزلت إ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله © 
رواه البخاري ومسلم والنساتي ) . وذهب كثيرون إلى هذا » وعلى هذا الاتجاه فالآية 
مدنية , 

* - بمناسبة قوله تعالى ف ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً #: قال ابن كثير : ( لم 
ذكر الله تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه عطف بالوصية 
بالوالدين كا هو مقرون في غير مااية من القرآن ؛» كقوله عر وجل : # وقضى ربك 


0 


ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً * (الإسراء: 8؟) وقال جل جلاله «إ أن 


04 (40) سوة الأحقاف كلام صاحب الظلال حول اية 3 ووصيا الإنسان بوالديه © 


اشكر لي ولوالديك إلي المصير # (لقمان: )١4‏ | إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 
وقال عر وجا ل هنا ف ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 4 أمرناه بالاحسان إليهما » 
والحنو عليهما » وروى أبو داود الطيالسبي عن سعد رضي الله عنه قال : قالت أم سعد 
لسعد : أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين ؟ فلا آكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تكفر بالله 
تعالى » فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحوث فاها بالعصا ونزلت هذه 
الآية <( ووصينا الإنسان والديه إحساناً # ورواه مسلم وأهل السئن إلا ابن ماجه من 
حديث شعبة بإسناد نحوه وأطول منه ) . 

وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : ف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا © . 
( فهي وصية لجنس الإنسان كله ء قائمة ئمة على أساس إنسانيته » بدون حاجة إلى أية صفة 
أخرى وراء كونه إنسانا . وهي وصية ل ا 
الوالدية تقتضي هذا | الاحسان بدون حاجة إلى أي صفة صفة أخرى كذلك ٠‏ وهي وصية 
صادرة من خالق الانسان » وربما كانت خاصة بهذا الجنس أيضا . فما يعرف في عالم 
الطير أو الحيوان أو الحشرات وما إليبا أن صغارها مكلفة برعاية كبارها . والمشاهد 
اللحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها صغارها في بعض 
الأجناس . فهي وصية ربما كانت خاصة بجنس الإنسان . وتتكرر في القرآن الكريم وفي 
حديث الرسول - عه - الوصية بالإحسان إلى الوالدين . ولا ترد وصية الوالدين 
بالأولاد إلا نادرة » ولمناسبة حالات معيتة . ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية 
الوالدين للذولاد » رعاية تلقائية مندفعة بذاتها لا تحتاج إل مثير . وبالتضحية النبيلة 
الكاملة ١‏ العجيبة التي كثيراً ما تصل إلى حد الموت - فضلاً على | الألم - بدون تردد . 
ودون انتظار عوض ». ودون منّ ولا رغبة حتى في الشكران ! أما الجيل الناشىء فقلما 
يتلفت إلى الخلف .. قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني . لانه بدوره مندقع 
إلى الأمام » يطلب جيلاً ناشئاً منه يضحي له بدوره ويرعاه ! وهكذا تمضي الحياة ! 

والإسلام يبعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه » وامحضن الذي تدرج فيه الفراخ 
الخضر وتكبر ؛ وتتلقى رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء . والطفل الذي 
يحرم من الأسرة ينشأ شاذا غير طبيعي في كثير من جوانب حياته - مهما توافرت له 
وسائل الراحة والتربية فى غير حيط الأسرة - وأول ما يفقده في أي ي. مخضن آخر غيز 
محضن الأسرة » هو شعور الحب لك لال ال ا 
بأمه فترة العامين الأولين من حياته . ولا يطيق أن يشاركه فيها أحد . وفي المحاضن 


كلام صاحب الظلال حول آية ف ووصينا الإنسان بوالدية© قسم الثاني 88؟ه 


الصناعية لا يمكن أن يتوفر هذا . إذ تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال » يتحاقدون فيما 
بينم على الأم الصناعية المشتركة ‏ وتبذر في قلوبهم بذرة الحقد ولا تنمو بذرة الحب 

أ . كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه فترة من كن 
ع . وهذا ما لا يتيسر إلا في محضن الأسرة الطبيعي . فأما في امحاضن 
الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات بالمناوية على الأطفال . فتنشاً 
شخصياتهم مخلخلة , ويحرمون ثبات الشخصية .. والتجارب في انحاضن تكشف في كل 
يوم عن حكمة أصيلة في جعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء الجتمع السليم » الذي 
يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السلم . 

ويصور اي النبيلة ام الواهبة (١‏ اني تتقدم بها الأمومة » 
والتي لا يبزيها أبداً إحسان من الأولاد مهما أحسنوا القيام بوصية الله في الوالدين : 
فل خلته أنه كرهاً ؛ ووضحد كرهاً » وخله وقصاله ثلاثوث شهراً 6 .. وت ركيب 
الألفاظ وجرسها يكاد يجسم. العناء والجهد والضنى والكلال يد 
ووضعته كرهاً 4 .. لكأنها آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد » ويلهث 
بالأنفاس ! إنها صورة الحمل وبخاصة في أواخر أيامه » وصورة الوضع وطلقه وآلامه ! 
ويتقدم علم الأجنة فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في 
صورة حسية مؤثرة .. 

إن نه الريصة عرد للقيحها بالخلية نويه نسي للالتصاق عدا ر الرحم وني مزودة 
بخاصية أكالة . تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى 
موضعها » حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائماً في بركة من دم الأم الغني بكل ما في 
حجنو عن الإ صات ١‏ ركتفت سناد يه" لمر . وهي دائمة الأكلان لجدار الرحم . 
دائمة الامتصاص لادة الحياة . والأم المسكينة الكل واتطترئن! و تقلط وأفعض + التضيث. 
هذا كله دمأ نقياً غنياً هذه البويضة الشرهة النبمة الأكول ! وفي فترة تكوين عظام 
الحنين يشتد امتصاصه للجير من دم الأم فتفتقر إلى الجير ذلك أماتفطي بلول عطلاتها 
في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير ! وهذا كله قليل من كثير ! 0 
شاقة » ممرقة » ولكن الامها المائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا ت: تنسبي الأم حلاوة 
ل ال ا ا 
وكوثت ![. 


6 (458) سورة الأحقاف | كلام ابن كثير حول آية فآ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 


ثم الرضاع والرعاية . حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن . وعصارة 
قلببا وأعصاببها في الرعاية 0 حيمة ودود . لا تمل أبدا 
ولا تكره تعب هذا الوليد . وأكبر ما تتطلع إليه من جز جزاء أن تراه يسلم ويدمو . فهذا 
مواجازها عيب الوحيد ! فأفى ا التضحية » مهما يفعل 
ذلك كين الزعيد اوعدت رسول الله 2 - وقد جاءه رجل كان في 
الطواف حاملاً أمه يطوف بها » فسأله - عَيُهِ - : هل أديتٌ حقها ؟ فأجابه : ولا 
ولا بزفرة واحدة » . رواه أبو بكر البزار بإسناده ) 

4 - بمناسبة قوله تعالى فإ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 4 قال ابن كثير : وقد 
استدل على رضي الله عنه بهذه لآب مع التي في لتمان ف وفصاله في عامين 4 (الآية: 
ستيه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 

يتم الرضاعة # ( البقرة : +56 ) على أن أفل مدة الحمل ستة أشهر » وهو استنباط قوي 
طيبع ورور عليه دور جاعة ين العبواية وطن لهي قال مين إسيحات 

بن يسار عن يزيد بن عبد الله ! بن قسيط عن معمر بن عبد الله الجهني قال : تزوج رجل 
بانافر ايقن حي نولدت لا فاونحة امور 4 الطلق زوجيا ال علانه رضن ال عه 
فذكر ذلك له , فبعث إليها » فلما قامت لتلبس ثيابها يكت أحتها فقالت وما ييكيك ؟ 
فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط فيقضيي الله سبحانه وتعالى في ما 
شاء , فلما أق بها عئان رضي ي الله عنه أمر برجمها فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فأتاه فقال 
له : ماتصنع ؟ قال : ولدت تماماً لستة أشهر » وهل يكون ذلك ؟ فقال له علي رضي 
الله عنه : أما تقرأ القران ؟ قال : بلى . قال : أما سمعت الله عز وجل يقول ف وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً 4 وقال ظإ حولين كاملين 4 فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال : : 
فقال عؤان رضي الله عنه : والله ما فطنت بهذا » علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منبا 
قال : فقال معمر : فوالله ما الغراب بالغراب , ولا النفئة “باليفية:6 باضه فته يا لله : 
فلما رآه أبوه قال : ابني والله لا أشك فيه » قال : وابتلاه الله تعالى ببذه القرحة بوجهه 
الآكلة مازالت تأكله حتى مات رواه ابن أبي حاتم وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله 
عز وجل فإ فأنا أول العابدين # (الزخرف: )8١‏ . وروى ابن أي حاتم عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع 
أحد وعشرون شهراً » وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون 
شهرأ » وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين ؛ لأن الله تعالى يقول « وحمله وفصاله 


ووائد حول الآبته, ن )١١5١6 ١859١‏ قسم المثاني أككم 


ثلاثون شهرا # . 

ه - بناسبة قوله تعالى : ظإ حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة »4 قال اب: 
كثير : أي تناهى عقله » وكمل فهمه وحلمه » ويقال إنه لا يتغير غالباً عما يكون عليه 
ابن الأربعين » روى أبو بكر بن عياش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق : 
متى يؤخذ الرجل بذنوبه ؟ قال : إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك . 

0000 10000 0 سلالله ال 

وروى الحافظ ابو يعلى الموصلي عن عتان رضي الله عنه عن النبي ييه قال « العبد 
المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفف الله تعالى حسابه » وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله تعالى 
الإنابة إليه » وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء » وإذا بلغ انين سنة ثبت الله تعالى 
حسناته ومحا سيكاته » وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وشفعه 
الله تعالى في أهل بيته » وكتب في السماء أسير الله في أرضه ) وقد روى هذا من غير 
هذا الوجه وهو في مسند الإمام أحمد . 


5 - بمناسبة قوله تعالى حكاية عن المؤّمن الذى بلغ الأربعين (٠‏ أو زعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأ ي في دري 
إلي تبت إليك وإلي من المسلمين ‏ قال ابن كثير : ( وقد روى أبو داود في سننه 
ا سوه رص الدع أن رسو إن جه ا ساديم ديرق شيط اللو 
ألّف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » وتنا من الظلمات إلى 
النور ؛ وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا 
وأزواجنا وذرياتنا » وتب علينا إنك أنت التواب الرحمم . واجعلنا شاكرين لنعمتك » مثنين 
بما عليك قابليها » وأتممها علينا » ) . 

ا ا ا 6 ل 

تهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون #* قال ابن كثير : 
ار ضيه ابن عباس رضي الله عنبما عن رس ل له لوا عا 
عليه الصلاة والسلام قال « يوق بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض » فإن 
بقيت حسنة وسع الله تعاا له في الجنة » قال فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا قال : 
قلت : فإن ذهبت الحسنة قال 5 أولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 4 وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله وزاد عن الروح الأمين . قال : قال الرب 


1 


5 (458) سورة الأحقاف كلام ابن كثير حول آية 9 والذي قال لرالديه أ لكما » 
جل جلاله : يؤْنى بحسنات العبد وسيكاته فذكره » وهو حديث غريب وإسناده جيد لا 
بأس به : وروى ا بن أني حاتم عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال ونزل في 
داري حيث ظهر علي رضي الله عنه على أهل البصرة فقال لي يوماً :القده شهدت أمير 
المؤمنين علياً رضي الله عنه وعنده عمار وصعصعة والأشتر عر ومحمد بن أبي بكر رضي الله 
عنهم فذكروا عئان رضي الله عنه فتالوا منه فكان علي رضي الله عنه على السرير ومعه 
عود في يده فقال قائل منبم : إن عندك من يفصل بينكم فسألوه فقال علي رضي الله 
عنه : كان عمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى 9 أولتك الذين نتقبّل عنهم 
أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجة وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون 4 قال : والله » عثان وأصحاب عثان رضي الله عنهم قالها ثلاثاً » قال 
يوسف : فقلت محمد بن حاطب : الله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه ؟ قال الله 
لسمعت هذا من علي رضي الله عنه ) . 

8 - بمناسبة قوله تعالى «إ والذي قال لوالديه أف لكما »4 قال ابن كثير : ( وهذا 
عام في كل من قال هذا » ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أي بكر رضي الله 
عنهما فقوله ضعيف ؛ لأن عبد الرحمن بن أني بكر رضي الله عنهما أسلم بعد ذلك 
وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه » وروى العوني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها 
نزلت في ابن لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما » وفي صحة هذا نظر والله تعالى أعلم . 
وقال ابن جريح عن مجاهد نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما » قاله ابن 
جر ؛ وقال : آخرون : عبد الرحمن بن ألي بكر رضي الله عنبما » وهذا أيضا قول 
السدي . وإنما هذا عام في كل من عقٌّ والديه وكذّب بالحق فقال لوالديه : أ لكما 
عقهما » وروى ابن ألي حاتم عن إسماعيل بن أبي خالد أخبرني عبد الله بن المديني قال : 
إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال ان ابر الل ا 
وأا سما رون يساق ففك استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما فقال عبد الررحمن 

بن ألي بكر رضي الله عنما : أهرقلية ؟ إن أبا بكر رضيي الله عنه والله ما جعلها في أحد 
من ولده , ولا أحد من أهل بيته » ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرا مة لولده » 
00 : الث الذي قال لوالديه أف لكما ؟ فقال عبد الرحمن رضي الله عنه : 

بن اللعين الذي لعن رسول لله َيه أباك قال : وسمعتهما عائشة رضي الله عنها 

ا م ا تيا ل اه 
نزلت » ولككن نزلت في فلان بن فلان » ثم انتحب مروان ء ثم نزل عن المنبر حتى أنى باب 


المقطع الثاني من السورة وهو الآيات 15١(‏ ل ده8) قسم المثاني ؟+ككم 
للامط لك اللا لكي لتك ا اك ا و 11 
حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف . وقد رواه البخارى بإسناد آاخر ولفظ آخر 
فقال : عن يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز » استعمله معاوية بن ألي 
وكانا رضي أذ عانها + لاخداب ورجكل يدك وريد ين يعوو رايعلا جاه أنه 
فقال له عبد ال حمن بن أبي بكر رضي الله عنبما شيئاً » فقال : حذوه فدخل بيت عائشة 
رضي الله عنها فلم يقدروا عليه فقال ل مروان إن هذا الذي أنرل فيه # والذي قال 
لوالده». اداع سات ا حر ولد لك روه ا ل 0 
تعالى أنزل عذري ررك عرقي روي ساد مس عفدو رد ال بن 
معاوية رضي الله عنه لابنه قال مروان : سنة ألي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال عبد 
الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنبما : سنة هرقل وقيصر » فقال مروان : هذا الذي أنزل 
الله تعالى ذ فيه ف والذي قال لوالديه أف لكما 4 الآية ذ فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنهما 
فقالت : كذب مروان »ء والله ما هو به ولو شكت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته 
ولكن رسول الله عي لعن أبا مروان ومروان في صلبه » فمروان فضض من لعنة الله ) . 
4 - بمناسبة قوله تعالى 9 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها .. # قال ابن كثير: (تورع أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن كثير من طيبات الم كل والمشارب وتنزه عنهم . ويقول : إني أخاف أن 
أكون كالذين قال الله لهم - وبّحْهم وقرعهم - يل أذهبم طيباتكم في حياتكم الدنيا 
واستمتعم بها 4# وقال أبو مجلز : ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم 


«( أذهيع طيياتكم في حياتكم الدنيا 4 . 


تا م ينا 
المقطع الثاني 
يستمر من الآية ( 7١‏ ) إلى نباية الآية ( 55 ) وهذا هو : 


ء عدم سومار يعر مل مده دم 3 


00 ِآلأَحَمَاف وقد خلت النذر من بِينٍ يدنه ومن 


> ألا تَعبدوأ لاه إل أَحَافٌ علَسِكْرْ عَدَابَ يوم حيسم ري كَالوأ 


نمه 


554 ( ة) سوره الأأحماف المقطع الثاني من السورة وهو الايات 5١(‏ ل ه”#) 


سم ماع لصم سا له ص صاخ مس 


أجتننا لتافك عن #اهتنا فاتنابا تَعدنآ إن كنت من الصّدقِينَ ري قَالَ م 


1 در لتر قد د لقانت 2< مع جع ودار سلس 

ألعلم عند لله و بلَعم ما رست يوه وللكى ماهو جي فَككا 

مشقوع م ير 6ج مج سم سم وو مو ده 

مَل ديم اما وض نط يي 
سيم 4ه سس سس لاس لبر وس برم سات 


رح فِسَاعطَابٌ ألم د دم كل ىع بض ربا قاصبحو أ لا ير لتك 


01 سه ماج مه 


كدلِكَ جى الْقوم الْمَجْرمينَ ‏ ولد مُكَنلهم فيمآ إن مكتدكر فيه وَجَعلنا 
علج سو كعك سم طوس 2 سكج ع كد رمس وم لوطه لو لزج لما ماطومر رو 01 وو 


سمعا وأبصلرا وافعدة ثما اغنى عنهم سمعهم ولا الي فدتسممن 


برو سس شار آذه هو 


00 الله م مس زِءُون ريق ولَقَد 
اوس رده 7 سوه ل ثرا مه 0-0---00 م 22 ميس ابر - صجهد 


آي 22 اه 0 م ايرارح 


اه نتن دل لك رامت لقي 
ل سه جر الى ص سير ا سم هج مام وله له ماس جح سا سمج 2 0 
وما انوأ رواج دَإِذ صرف إِلَيِكَ مرا مْنَ أجلن يتمعو لفان 


د ل أنصيا قن ُضى ولا ِكٍّ قَومهِم منذ رين 0 اهومن 


نا معنا كعدبا | ريق اموس مصدة لما ب لق ِذَ اَي وَل 
مد ود ور عر 

طرق ملتقير و و ية 

ملاع عر 527 جك 


مص رمه 7 ةع مودمم ده اه 


0 دو 1 كةو ملم يي 0515201 


تفسير الآيات (51--51) قسم الثاني 58”ت 


ب 


الى عق السموات وَالارصٌ ول يعى بحلْقَهِنَ بقَلدر عل أن رن 
سس ا 20 لاس ل م ير 
بخ إنه لت دي 00 0 مكترداعلَ لذ أبس 
و جام لم 2 در م 
ا 0 مي هود .2 لاعف م سعد مدع م 


ل ست لس سا سو ساسا 


| إلا ام 


العفسير : 

واذكر أخا عادٍ > أي : هوداً 8 إذ أنذر قومه بالأحقاف » في جنوي الجريرة 
العربية وسنرى تحقيقه في الفوائد # وقد خخلت النذر # جمع نذير بمعنى المنذر أو 
الإنذار ‏ من بين يديه ومن خلفه #4 أي: من قبل هود ومن خلف هود قال ابن 
كثير : يعنى وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين 
ألا تعبدوا إلا الله إفي أخاف عليكم عذاب يوم عظم 4 قال النسفي : وا 
واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظم » وقد أنذر من تقدمه من الرسل 
ومن تأخر عنه مثل ذلك ل قالوا 4 أي : قوم هود أجئتنا لتأفكنا > أي : لتصرفنا 
عن اتنا 4 أي : عن عبادتها :9( فَأتنا بها تعدنا ‏ من معاجلة العذاب على على الشرك 
«إ إن كنت من الصادقين 4 في وعيدك . قال ابن كثير : استعجلوا عذاب الله 
و عقو بته امخيطاد ا" ترح كب توهه م قال إغا العلم © بوقت مجىء العذاب فر عند 
الله # ولا علم لي بالوقت الذي يكون فيه تعذيبكم . وقال ابن كثير : أي الله أعلم 
كي بح الي المح سس د كيل لا ان ال 
أبلغكم ما أرسلت به ف وأبلّفكم ما أرسلت به 4 أي : الذى هو شأني أن أبلغكم ما 
ار ولي 4 أي : لاتعقلون ولا 
تفهمون . قال اللسفي : أي ولكنكم جاهلون لا تعلمون أن الرسل بعثوا منذرين » 
ل ل لاي ل : العذاب ل عارضاً 4 


5 (53:) سورة الأحقاف تفسير الآيتين ( 55 + 57) وكلمة في السياق 


اعارض هو السحاب الذي بعرض في أ فق السماء 9 مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا © قال ابن كثير : أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر ففرحوا 
واستبشروا بهء وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر . 8 قال » هود على رأي 
النسفي . لإ بل هو ما استعجلتم به 4 من العذاب أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين » ثم فسر العذاب بقوله ‏ ريج فيها عذاب ألم » تدمر # 
أي : تخرّب لآ كل شىء # من بلادهم مما من شأنه الخراب ل بأمر ربها 4 أي : 
بإذن ربا أي رب الرخ (9 فأصبحوا لا برى إلا مساكنهم 4 أي : قد بادوا كلهم عن 

آخرهم ول ات تبق لهم باقية . 1 كذلك # أي :نئل ذلك الجزاء ل غجزي الحرمين 4 
أي : من أجرم مثل جرمهم . قال ابن كثير : ( أي هذا حكمنا فيمن كذّب رسلنا 
وخالف أمرنا ) وهو تحذير لكل مجرم . 


كلمة في السياق : 

جاءت هذه القصة في سياق السورة التى تدعو إلى عبادة الله وحده » فبينت أن 
رسول الله - هود عليه السلام - دعا إلى عبادة الله وحده » فليس محمد َه يدع من 
الرسل . ولا دعوته يبدع من دعوات الله » كا جاءت في سياق الكلام عن الفسمرق 
والاستكبار . فأنذرت عاقبة ذلك العذاب العاجل في الدنيا » وبينت على لسان هود عليه 
السلام أن الجهل هو الذي يجرىء الإنسان على رد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام » 
ولما كان قوم محمد عليه الصلاة والسلام يعبدون غير الله » ويردّون دعوته مع قيام الحجة 
عليهم » فقد اتمجه الخطاب إليهم ليحذّرهم الله عز وجل أن يصيبهم ما أصاب الجرمين 
السابقين . إ ولقد مكّناهم فيما إن 4# أي : ما مكنام فيه 4 قال ابن كثير : يقول 
تعالى : (ولقد مكنا الأمم السابقة في الدنيا من الأموال والأولاد » وأعطيناهم منبا ما لم 
نعطكم مثله ولا قريباً منه ) للا وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة 4 أي : آلات الإدراك 
والفهم ذإ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من شىء 4 أي : أي شىء 
من الإغناء مهما كان قليلاً إ إذ كانوا يججحدون بآيات الله 4 أي: ينكرونها وهذا 
تعليل لاهلاكهم ‏ وحاق بهم ها كانوا به يستهرؤون # قال ابن كثير : ( أ 
وأحاط + بهم العذاب والتكال الذي كانو! يكذبون به » ويستبعدون وقوعه . أي فاحذروا 


أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة ) 


تفسير الآيات (17؟ ‏ 59 ) وكلمة في السياق قسم الثاني /751هم 


ل( ولقد أهلكنا ما حولكم * يا أهل مكة ا من القرى 4: نحو حجر ثمود » وقرى 
قوم لوط  .‏ وصرّفنا الآيات 4 أي: كرّرنا عليهم الحجج وأنواع العبر 8 لعلهم 
يرجعون * عن الطغيان إلى الإيمان فلم يرجعوا . قال ابن كثير : ( وقد أهلك الله الأمم 
المكذبة بالرسل مما حوها « أي: مكة » كعاد وكانوا بالأحقاف بحضر موت عند 
ابن . وتمود وكانت منازهم بينهم وبين الشام وكذلك سب وهم أهل امن » ومدين 
وكانت في طريقهم وممرّهم إلى غزة » وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضاً ) 
< فلولا 4 أي : فهلا (إ نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آهة 4 القربان :هما 
تقرّب به إلى الله . والمعنق : فهلا نصرهم الذين اتخذوهم شفعاء متقرباً . بهم إلى الله حيث 
ال 0 
إلهم ) . 9 بل ضلوا عنهم # أي: بل غابوا عن نصرتمم . قال ابن كثير : أي بل 
ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إلهم . © وذلك إفكهم »4 أي: كذبهم ظ وما كانوا 
يفترون * قال ابن كثير : أي وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم الهة وقد خابوا وخسروا في 
عبادتهم لها واعتادهم عليها . 


كلمة في السياق : 


جاءت هذه الآيات تعليقاً على قصّة قوم هود » وبناءً عليها فكانت هي والقصة مثابة 
إنذار للكافرين الذين يرنضون دعوة الله وعبادته » ويستكبرون عنها ويفسقون عن أمر 
لله » وبعد هذه الصفحة من الإنذار يعرض الله علينا قصة نفر من الجن أسلموا بمجرد 
سماعهم للقرآن » وخرجوا دعاة » وفي ذلك درس في التلقي الصحيح والسلم عن الله 
ورسوله يله » وفي ذلك تأنيب ضمني لقريش » فإنه إذا كان الجن يقفون مثل هذا الموقف 

من القرآن فما باهم هم؟ 6 إن في ذلك ! إيناساً لرسول الله عه » إذ يريه الله ثمرات 
إنذاره أنها لا تضيع » فإذا لم يستجب له قومه فإنه لا يعدم مستجيباً . 


«ووإذ صرّفنا إليك نفرأً أي : أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك» والنفر: د 
العشرة 9 من الجن * قال النسفي : ( جن نصيبين ) وسنرى تحقيق ابن كثير حول 
هذا للوضوع ل يستمعون القرآن 4 من عليه الصلاة والسلام ف[ فلما حضروه 6 
أي : الرسول عه أو القرآن . أي فلما كانوا منه بحيث يسمعون ظ قالوا » أي : قال 


4 ( 4) سورة الأحقاف تفسير الآيات  ٠٠0(‏ *5) وكلمة في السياق 


بعضهم لبعض ١‏ أنصتوا * أ ي: امكو مستممين قال بن كبر : وهذ أدب ميم 
فلما قُضِيَ 4 أي : فلما فرغ النبي عي من القراءة ‏ ولوا إلى قومهم منذرين 4 
إياهم » أي : رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما “معوه من رسول اله َيه < قالوا يا 
قومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى 4 قال ابن كثير : ( فلم يذكروا عيسبى ؛ لأن 
عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل 
والتحريم . وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التو و واد عر اكور اوري حبية ا قالرا 
أنزل من بعد موسى . وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي عَيهُ بنقصة نزول 
جبريل عليه » » عليه الصلاة والسلام أول مرة فقال : بخ بخ هذا الناموس الذي كان يأني 
مومى ياليتنى أكون فيبا جذعاً ) . 8 مصدقاً لما بين يديه > أي : من الكتب المنزلة على 
الأنبياء قبله 3 مهدي إلى الحق » أي : إلى الله تعالى أو إلى الحق الذي هو ضدّ الباطل في 
الاعتقاد والإخبار فإ وإلى طريق مستقيم 4 في الأعمال .يا قومنا أجيبوا داعي الله 4 
أي : مدا عله إوآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم 4 أي: يغفر لكم ذنويكم 
«إويجرم من عذاب ألم 4 أي : ويقيكم من العذاب الشديد الألم © ومن لا يجب 
داعي الله فليس بمعجز في الارض # لان الله لا ينجي منه مهرب . بل قدرته شاملة 
ومحميطة <9 وليس له من دونه أولياء 4 أي لا يجيرم منه أحد <إ أولنك في ضلال 
مبين # قال ابن كثير : هذا مقام مهديد وترهيب ., فدعوا ست يننا 
ولهذا نجع في كثير منهم وجازوا إلى رسول الله عه وفودأوفوداً .. 


كلمة في السياق : 
ام 0 فد ام . . انتصب الإنذا 
و و ر و2 ر 
عل عو اليوم الآخير : 


١‏ أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ول يَغْي بخلقهن * أي: ولم 
يكرئه خلقهن ؛ بل قال لها : كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة محيبة فإ بقادر 


تفسير الايتين ( 54 » 55 ) وكلمة في السياق قسم الثاني 556ه 
على أن يحبي الموق * الجواب ‏ بلى إنه على كل شىء قدير # فهو قادر على البعث 
وعلى غيره # ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق # أي : يقال لهم 
ذلك قالوا بلى وربنا > فهناك لا يسعهم إلا الاعتراف لإ قال فذوقوا العذاب با 
كنم تكفرون »4 أي: بسبب كفرع في الدنيا . 


كلمة في السياق : 


- خم المقطع الأول بقوله تعالى : #إ ويوم يعرض الذين كفروا على الثّار أذهتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجرون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون 
في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون 4 وقبل نباية السورة باية ورد قوله تعالى : 
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا 
العذاب بما كنم تكفرون 6: فبعد جولة من الأمثلة والمذكرات والمواعظ يعود السياق 
ليستقر على الموقف الذي يناسب المواقف الظالمة . 

؟ - جاء في المقطع الأول تبشير وإنذار » وكان الإنذار هو المتأخر » فجاء المقطع 
الثاني استمراراً للإنذار الوارد في نهاية التقطع الأول . 

و - نلاحظ أن السورة بدأت بمقدمة هي ا حم + تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكم » ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمىّ والذين 
كفروا عَمّا أنذروا معرضون .. » ثم بدأت السورة تأمر رسول الله َيه الأوامر 
الداعية الموجهة : 9 قل أرأيتم ما تدعون من دون الله .. 1 
تملكون لي من الله شيئاً ... 4 9 قل ما كنت بدعاً من الرسل . ٠.‏ 4 © قل أرأيم 
إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن 
00 0 أخا عاد .. 2 هذه ازمر كليا و إقامة الحجة 


فاصبر كا صبر أولوا العزم 4 أي : أولوا الجدّ والثبات والصبر إ من الرسل 4 
وهم المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى : نوح »ء وإبراهم » ومومى » وعيسى 


(453) سورة الأحقاف نقل عن الظلال حول آية ف فاصبر 5 صبر أولوا لعزم » 


ابن مريم . وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العرم جميع الرسل فتكون ( من ) في قوله 

( من الرسل ) لبيان الجنس 9 ولا تستعجل لهم 4 أي : لا تستعجل هم حلول العقوبة 
بم ظ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبغوا إلا ساعة من نهار © أي: إنهم 
يستقصرون حينئذ مدّة لبنهم في الدنيا حتى ليحسبوها ساعة من نار ف[ بلاغ 4 أي : 
هذا بلاغ أي : هذا الذي وعظم به فيه كفاية في الموعظة » أو هذا تبليغ من 
الرسول : ل فهل يُهلّك إلا القوم الفاسقون 4 أي : لا يبلك على الله | انالك اوه 
من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب . قال النسفي : ( أو المعنى : 

فلن يبلك بعذاب الله إلا القوم الفاسقون » أي المشركون الخارجون عن الاتعاظ به 
والعمل بموجبه ) . 


قال صاحب الظلال في عرضه ذه الاية : ( ألا إنه لطريق شاق . طريق هذه 
الدعوة . وطريق هرير. حتى لتحتاج نفس كنفس محمد - عه - في تجردها 
وانقطاعها للدعوة » وفي ثباتها وصلابتها » وفي صفائها وشفافيتها » تحتاج إلى التوجيه 
الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين . 

نعم . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة » وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر . 
وإن مرارته لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق العطف الإلهي الختوم . 9 فاصير كا صير 
أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم © .. تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية .. ثم 
تطمين : 8 كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل يلبثوا إلا ساعة من نهار 4 .. إنه أمد 
قصير . ساعة من نهار . وإنها حياة خاطفة تلك التى يمكثونها قبيل الآخرة . وإنها لتافهة 
لا تترك وراءها من الوقع والآثر في النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من نهار .. ثم يلاقون 
المصير امحتوم . ثم يلبنون في الأبد الذي يدوم . وما كانت تلك الساعة إلا بلاغاً قبل أن 
يحق الهلاك والعذاب الألم : ا بلاغ . فهل هلك إلا القوم الفاسقون 4 .. لا . 
وماالله يريد ظلما للعباد . لا . وليصبر الداعية على ما يلقاه . فما هي إلا ساعة من نهار 


ثم يكون ما يكون .. ) 
وبهذه الآية انبت السورة . 


كلمة في السياق وفوائد حول قصة عاد قسم المثاني حفن 
كلمة في السياق : 


اح نتف أن الديو رق أمريكة مول اله كل أن وقول والونية كر واف بصي : 
فالقول فيه الحجة العقلية » والتذكير فيه الإثارة العاطفية » والصبر لابد منه لقطف ثمرات 
الأجر . 

؟ - نلاحظ أن كلمة الفسوق هي التي انتهى + بها املقطع الأول والثاني ٠‏ 9 بما كدتم 

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبا كنتم تفسقون . 4 «إ فهل يبلك إلا القوم 
الفاسقون # مما يشير إلى أن من المواضيع الرئيسية للسورة موضوع الفسوق عن أمر 
لله . وهذا صلته بقوله تعالى <إ وما يضل به إلا الفاسقين * من محور السورة في 
سورة البقرة . 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى «إ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف > قال ابن 
كثير : ( وهو هود عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى عاد الآولى » وكانوا 
يسكنون اللحخاب رج مسقت ركز الل فتن الريل فلك ابره قت روقالشكرةة : 
الأحقاف الحبل والغار » وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الأحقاف 3 حضرموت 
يدعى بيهوت تلقى فيه أرواح الكفار ؛ وقال قتادة : ذكر لنا أن عاداً كانوا حيَّاً 
بابهن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر . روى ابن ماجه ( باب إذا 
دعا فليبدأ بنفسه ) . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : 
« ير حمنا الله واخا عاد ) . 

! - بمناسبة الكلام عن عاد في سورة الأحقاف قال ابن كثير : ( وقد ورد حديث 
في قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث . وأفراده : 

روى الإمام أحمد : عن الحارث البكري قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله عه فمررت بالربدة فإذا عجوز من بني تيم منقطع بها فقالت لي : يا عبد 
الله إن لي إلى رسول الله حاجة فهل أنت مبلغي إليه ؟ قال : فحملتها فأتيت بها المدينة 
فإذا المسجد غاص بأهله » وإذا راية سوداء تخفق ٠‏ وإذا بلال رضي الله عنه متقلداً 
السيف بين يدي رسول الله عله فقلت : ما شأن الئاس ؟ قالوا : يريد أن يبعث عمرو 


15 (453) سورة الأحقاف فائدة حول قصة عاد 
ابن الغاضن وها قال © فحلسك. + فدخل منزلة 9 أو “قال + رجحل ب فاستأوثف غلية 'فأذن 
لي فدخلت فسلمت فقال عَوُهِ : ٠‏ هل كان بيدكم وبين تم شىء ؟ » قلت : نعم وكانت 
لنا الدائرة علمهم » ومررت بعجوز من بني تيم منقطع ببا فسألتني أن أحملها إليك 5 
هي بالباب . فأذن لها فدخلت فقلت : يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بينا وبين تيم 
حاجزاً فاجعل الدهناء ؛ فحميت العجوز واستوفرت » وقالت : يارسول لله فإلى أين 
يضطر مضطرك ؟ قال : قلت : إن مثلى ما قال الأول : معزى حملت حتفها » حملت 
هذه ولا أشعر أنها كانت لي خخصماً أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد قال لي 
( وما وافد عاد ؟ ) وهو أعلم بالحديث منه » ولكن يستطعمه قلت : إن عاداً قحطوا 
ررد ل فاك د ا اتوي كو اده حل حور المي رب 
جاريتان يقال لما الجرادتان , فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم إنك 
تعلم أني لم أجىء إلى مريض فأداويه ؛ ولا إلى أسير فأفاديه » اللهم اسق عاد ما كنت 
تسقيه » فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأوماً إلى سحابة منها سوداء 2 
فنودي منها خذها رمددا رماداً » لا تبقي من عاد أحداً . قال فما بلغني أنه أرسل علمهم 
من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا , قال أبو وائل : وصدق . وكانت 
المرأة والرجل إذا بعنوا وافداً لهم قالوا : لا تكن كوافد عاد 0 
واين ماجه وروى الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : مار ينك رسوال الله 
َيه مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه هواته إنما كان يبتسم وقالت 0 
يه إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك ني وجهه قالت : يا رسول الله إن الناس إذا رأوا 
الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر ء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية » 
فقال رسول الله عه  :‏ يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب . قد عذب قوم 
بالريخ وقد رأى قوم العذاب وقالوا : هذا عارض ممطرنا » وأخرجاه من حديث ابن 
وهب . ( طريق أخرى ) روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه و اله وسلم كان إذا رأى ناشئاً في أفق من افاق السماء ترك عمله 
وإن كان في صلاته ثم يقول ( اللهم إني أعوذ بك من شر عاقبته» فإن كشفه الله تعالى 

حمد الله عز وجل وإن أمطرنا قال : «اللهم صياً نافعاً » . ( طريق أخرى ) روى مسلم 
في صحيحه عن عطاء بن ألي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عله 
إذا عصفت الريخ قال ١‏ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وير ما أرسلت به » 
وأعوذ بك من شرّها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » قالت وإذا تخيلت السماء تغير 


تحقيق ابن كثير الحادثة مجيء الحن إلى الرسول ميل قسم المثاني ‏ 1531م 


ار ور رحد اا جر وري ا ئشة رضي الله 
عنها فسألته فقال رسول اله ع : ٠‏ لعله يا عائشة ؟ قال قوم عاد  :‏ فلما رأوه 
عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا #ارضل يمطرنا 28# وروى الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : ٠‏ ما فتح علي عاد من الرح إلا مثل موضع 
م 0 له 
بقن ل د ان ري 
أعلم ) 

6 - بجناسية قوه تعالى فل وإذ صرفنا إليك نفرً من امن يستمعون القرآن » ذكر 
ابن كثير كن 9 لحن إلى سول الي هذا هو رق الإمام أجمد عن الزير 
اس ا ل كدر كرو يه ا 4 لل 3 200000 عر 16ل 
بعضه على بعض تفرد به أحمد وسيأق من رواية ابن جرير ا 
سبعة من جن نصيبين وروى الإمام أحمد والإمام الشهير الحافظ أبو ب كاي كانه 
د : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما قرأ رسول 
الله عو على الجن إلا راهم طاح ون ان لكل بن مايه د مناه سابد إن 
سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء» وأرسلت عليهم الشهب » 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم . فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » 
وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ماحال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث » فاضربوا 
مشارق الأض ومغاربها » وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فانطلقوا 
0 00 لض ومايها » يبتخود ما هذا الذي في اا 0 
ا در اده ع0 القران ابعر اله الوا .هذا 
واللّه الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا ياقومنا : 
#إنا سمعنا قراناً عجباً , * مهدي ي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحداً © (الجن ا 3م 
وأنزل ان على نيه ع فإ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن # ( (الخن :1 )وزها 
أوحي إليه قول الج الس ل 1 

في التفسير وروى الإمام أحمد أيضاً عن سعيد بن جبير عن اب بن عباس رضبي الله عنهما 


3 


1/4 (45) سورة الأسقاف تحقيق ابن كثير الحادثة مجيء الحن إلى الرسول عوثة 


قال : كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون ن قيبا عشراً » فيكون ما سمعوا 
ا رَادوا باطلاً , وكانت التجوم لا يرعى بها قبل ذلك »؛ فنما بعث رسول الله مركم 
كان أحدهم لا يأل مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب » فشكوا ذلك إلى إبرِ 

فقال : ما هذا إلا من أمر فد حدث » فبتٌّ جنوده فإذا بالتبي عَيه بين جبل نخلة ) 
فاتوة لتر فقا : هذا الحدث الذي لات 1 رق ورفأة انترمدي والسالي في 
كتاني التفسير من سننيهما » دقل الترمذي حسن صحيح . وهكذا روا» أيوب عن سعيد ين 
جبيرر عن أبن عباس رضي الله عنهحا » و نا رواه العوئي عن ابن عباس رضي الله عنبما أيضاً بمثل 
هذا السياق بطوله وهكذا قال الحسن البصرى : إنه عله ما ما شعر بأمرهم حتى انل الله 
تعالى عليه يبرهم وذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى قصة خختروج النبي 
عه إنى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل ٠‏ وإبائهم عليه , فذكر القصة بطوها وأورد 
ذلك الدعاء الحسن : ١‏ اللهم إليك أشكو ضعف قون وقلة حيلتي وهوالي على الداس يا 
أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى 
عدو بعيد يتجهمني » أم إلى صديق قريب ملكته أمري . إن لم يكن بك غضب على فلا 
أبالي » غير أن عافيتك أوسع لي ١‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح 
سخطك سخعلك » ولك العتبى حتى 
ترضبى » ولا حول ولا قرة إلا بك » قال فلما انصرف عنم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من 


7 , 1 85 ع 
عليه أمر الديا والآخرة » أن ينزل بي غضبك ء أو يحل 


ا 


القران فاستمعه اجن من أهل نصيبين» وهذا صحيح ولكن قوله إن الجن كان استاعهم 
للق اليه افيه لضي فزن ادخرن كان استاعهم في ابتداء الإجماء ا دل عليه حديت ابن عياس 
رضي الله عنهما المذكور » وخروعه ييه إلى الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل 
الشجرة بسنة او سنتين 5 قرره اين إسحاق وغيو والله أعلم . قال الى بكر يله أي شي ارعنق 
عبد الله ب وسكا تراك موا : هبطوا على النبي َيه وهو يقرأ القران ينطن غخلة ع 

«جمعوة قالوا |: أنصتوا قال صه وكانوا تسعة أحدهم زويعة فأنزل الله عز وجل وإذ 
دا رم من المن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولا إلى 
قرمهم منذرين © | لى إ ضلال هبين ‏ فهذا مع الأول من رواية ابن غناي رضبي الله 
عيما بتي أذ سول ال له م بشعر بمضويهم في هذه ال ؛ وإما استمعوا قراءته » ثم 
رجعوا إلى قومهم , ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرا لأء فوم بعد فوم , وفوجأً بعد فرج » م 
ستأتي بذلك الأحبا, ر في موضعها والآثار ؛ مما سنوردها ههنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة فأما 
ما رواه البخاري وفتلم عيعا عن معن بن عيد اليحمن قال سريت أ ديول سالك 


تحقيق ابن كثير لحادثة مجيء الجن إلى الرسول عله قسم الخال 5108م 


مسروقاً من آذن النبي مُه ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال حدثني أبوك -. تعلق :ارخ مسغود 
في ان غنه - أنه أذنته بهم شجرة » فيحتمل أن يكون هذا في البق الأولى 0 
مقدماً على : نفي ابن عباس رضي الله عنما » ويجتمل أن يكون في الأولى ولكن لم يشعر بيم 
حال استاعهم حتى اذنته بهم الشجرة » أي : أعلمته باجتاعهم والله أعلم » ويحتمل أن 
يكون هذا في بعض ارات المتأخرات والله أعلم » روى الحافظ البيبقي : وهذا الذي حكاه 
ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله عه وعلمت حال » 
وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم وم يرهم » ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القران 
ودعاهم إلى الله عز وجل 5 رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


( ذكر 0 
ل اه ا 
ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل ؟ استطير ؟ ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما 
كان في وجه الصبح - أو قال في السحر - إذا نحن به يجيء من قبل حراء » فقلنا يا رسول 
لله فذكروا له الذي كانوا فيه فقال « إنه أتاني داعي الجن فأتيتيم فقرأت علمهم » قال : 
فانطلق فارانا اثارهم واثار نيرائهم قال : قال الشعبي سالوه الزاد » قال عامر سالوه بمكة 
وكانوا من جن الجزيرة فقال: «كل عظم ذكر اسم الله في أيديكم أوفر مايكون لحماء وكل 
بعرة أو روثة علف لدوابكم - قال - فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن » 
وهكذا رواه مسلم في صحيحه . وروى مسلم أيضاً : عن عامر قال سألت علقمة هل 
كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله عه ليلة الجن ؟! قال : فقال علقمة 
أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله عله 
ليلة الجن ؟ قال : لاء ولكنا كنا مع رسول الله َيه ذات ليلة ففقدناه فاتهسناه في 
الأودية والشعاب فقيل : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما 
أصبحنا إذا هو جاء قبل حراء » قال : فقلنا : يارسول الله فقدناك , فطلبناك » فلم 
نجدك , فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال : « أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم 
القران » قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم واثار نيرانهم . وسألوه الزاد فقال : « كل عظم 
دكين سم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف 
لدوابكم ؛ قال رسول الل مَل : و فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم ) . ( طريق 


كلالاة (17) سورة الأحقاف تحقيق ابن كثير لحادثة مميء الجن إلى الرسول ا 


أخرى ) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الزهري عن عبيك الله قال : إن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقول : ( بت الليلة اقرأ على الجن 
واقفا بالحجون ») . ( طريق أخرى ) فيبا : إنه كان معه ليلة الجن ؛ روى أبن جرير رحمه 
الله عن ألي عئان ابن شبة الخراعي - وكان من أهل الشام - قال : إن عبد الله بن مسعود 
رضبي الله عنه قال : قال رسول الله َيه لأصحابه وهو بمكة :9 من أحب منكم أن 
يتحضر أمر النٍ الليلة فليفعل ) فلم يحضر منهم أحد غيري قال : فانطلقنا حتى إذا كنا 
بأعلى مكة خط لي برجله خصاً ثم أمرني أن أجلس فيه . ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن 
مدي ا و مالك عر فت لطر ران عن 
السحاب ذاهبين حتى بقي منبم رهط , ففرغ رسول الله عه مع الفجر + فانطلق فتبرزٍ 
م أتاني فقال : « ما فعل الرهط ؟ ) قلت عو ارالك ار ا عاض فلم 
و زاداً ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم . وروآأه البيبقي في الدلائل . 
وإسحاق بن راهويه ؛ والحافظ أبو نعيم الع ا اا 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال عيبن رميز كان تكله «فانسالظا حيتي :(نزا مكانا 
كذا وكذا فخط لي خطاً فقال (: كن انين ظهر هذه لا تخرج منها فإنك إن حرجت منبا 
هلكت » فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة ( طريق أخرى ) روى أبن جرير عن 
عبد الله بن عمرو بن بادك لين أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه : حدثت أنك 
كنت مع رسول الله َه ليلة وفد الجن قال : أجل » قال : فكيف كان ؟ فذكر 
الفديت ود كر ا أن النبي َه خط عليه خط وقال ١‏ لا تبرح منها ) فذكر مثل العجاجة 
السوداء فغشيت رسول الله عي فذعر ثلاث مرات ؛ حتى إذا كان قريباً من الصبح 
أتافي النبى ل و ار سد 
بالناس حتى ممعتك تبرعهم بعصاك تقول : « اجلسوا» فقال البي عَيكله : « لو 
حوم 1 ان أذ مان لمحتيو و12 صل لس 0 
ايت رجالاً سوادا مستثفر ين نايا 06 قال -82 أولغك حجن نصيبان الوق 
المتاع ل والمتاع : الزاد ‏ فمتعتهم بكل ا روثة فقلت : يارسول الله 
ومايغني ذلك عنهم ؟ فقال رسول لله عي : ( إغهيم لامحدون عظما إلا وجدها 
عليه لحمه يوم أكل . ولا را ريا ف خباريع اعت ؛ فلا يستنقين أحد منكم 
إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة 1 ا أخرى »ردك 0 0 - 


ابن كثير الحادثة مجيء الجن إلى الرسول ويه قسم الثاني الام 


و إن لا مر ارج خمسة عشر بني إخحوة وبني عم يأتون الليلة أقرأ عليهم القران » 
ا ا وأجلسني فيه وقال لي : دلا تخرج من 
ةو افك يه صق أنافنا رسو لاه عله نمع السجويق يده عظم حائل وروثة وحمة 
فقال لي مدي ا م : فلما أصبحت قلت 
لأعلمنّ حيث كان رسول الله عله 
١‏ طريق ل الل سف ع 
رسول الله عينم ليلة الجن حتى أنى الحجون فخطّ لي خطأ ثم تقدم إلمهم فازدحموا عليه 
فقال سيد لهم يقال له وزدان : أنا أرحلهم عنك فقال : إني لن يجيرني من الله أحد . 
ل د : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لما كان ليلة 
الجن قال لي النبي عَيُهُ ٠‏ أمعك ماء؟ » قلت "يش معي ماء ولكن نعي إداوة فيا فيد 
فقال النبي َيه « تمرة طيبة وماء طهور » ورواه أبو داوة واللرملي نوا باج دمن 
حديث ابن زيد به ( طريق أخرى ) روى الإمام أحمد عن ابن عباس عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنبم قال : إنه كان مع رسول الله عه ليلة الجن فقال رسول الله 
كد ار مداه اسح 0 لالد ع مد ودار قا عق :9 اصن عل 
فتوضاً فقال النبي عَيُْهِ : « يا عبد الله شراب وطهور » تفرد به أحمد من هذا الوجه 
وقد أورده الدارقطنى من طريق آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه به لان حر ) 
روى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله عه عَيْهِ ليلة وفد 
الجن فلما انصرف تنفس فقلت ما شأنك ؟ قال : ( نعيت إلي نفسبي يا ابن مسعود ) 
هكذا رأيته في المسند مختصراً» وقد رواه الحافظ أبو نعم في كتابه (دلائل النبوة) فقال : 
عن ل ال ا ل 
يا رسول الله ؟ قال : نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود ) قلت : استخلف قال : ( من ؟ 

قلت : أبا بكر ء» قال امك سودت سد يلت 0 
زاون الله ؟ قال : ١‏ نعيت إلي : نفسي يا ابن مسعود » قلت : استخلف » قال : 
« من ؟» قلت : عمر فسكت » ابسو سريت : ما شأنك ؟ قال : 
سي : فاستخلف » قال عه : ؛ من ؟ قلت : علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه , قال عَيهُ : « أما والذي نفسي بيده لكن أطاعوه ليد خلن الجنة أجمعين 
أكتعين » وهو حديث غريب جداًء وأحرى به أن لايكون محفوظاً» وبتقدير صحتهء 
فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده إن شاء اللدتعالى » فإن في ذلك 


4 (43) سورة الأحقاف تحقيق أبن كير الحادتة مجيء الجن إلى الرسول عي 
الوقت كان في -١‏ خر الأمر لما قتحت مكة ودخل النا س والجان أيضا في دين الله أفواجا 


الت اسورة النصر يذ إذاجاة نهر اف ولف ورأيت لازو ايه عارك لإردين انه 
أفواجاً : ٠‏ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً # وهي / لسورة التي نعيت نفسه 
الكريمة فيها إليه؛ م نص على ذلك ابن عباس رضي الله علهماء ووافقه عمر بن 
الخطاب- 0 - عليه» وقد ورد في ذلك حديث سنورده إن شاء الله تعالى 
عند تفسيرها والله أعلم» وقد رواه أبو نعيم أيضاً عن الطبراني عن ابن مسعود رضي الله 
يدن الاستخلاف وهذا إسناد غريب وسياق عجيب ( طريق 
أخرى ) روى الامام أحمد : عن ابن 'مسعوة أن راسول ١‏ لل يله خط حوله فكان 
أحدهم متأ ل سواد النحا لنحل وقال « لاتبرح مكانك فأقرأهم كتاب الله » فلما رأى المرعى 

قال: كأهم هؤلاء. وقال النبي عله : ( أمعلقة ماع 114 قلك + الا قال ٠:‏ أمعك 
نبيذ ؟ ) قلت : نعم؛ فتوضاً به ( طريق ا ل 
لرافراة تان ييز اذ عرفا ولت ونخرا من الجن # قال : هم اثنا عشر ألفاً جاؤوا من 
جزيرة الموصل فقال َيه لابن مسعود رضي الله عنه : : « أنظرني حتى اتيك © وخط 
ل ا ) فلما خحشيبم ار 
يذهب فذكر قول رسول ل َه فلم بيرح فقال له النبي عله : : « لو ذهبت ما التقينا 
إلى يوم القيامة » . ( طريق أخرى مرسلة أيضا ) قال سعيد بن أي عروبة عن قتادة في 
قوله تعالى #2 وإذ صرفنا إليك نفراً فذق عن مسمعون القر ان اذ ذكر لنا أنهم 

راك ل لوف وا لله ل يإ تأرف أن أمرا تعن المن ب تأدكع 
يتبعني ؟ ؛ فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل 0 

إن ذلك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود رضي الله عنه أخو هذيل» قال : فدححى ل لبي عيته 
شعبا يقال له شعب الحجون وخخط عليه وخخط على ابن مسعود رضي الله عنه خط ليثبته 
بذلك» قال : فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفها وسمعت لغطأً شديداً 
نعف على نبي الله عَيتهِ » ثم تلا القرآن فلما رجع رسول الله َه قلت :يا رسول 
الله ما ١‏ اعد لدي سد قل عق « اختصموا في قتيل بل فصي مهم باحق ) رواه إن 
جرير وابن أني حاتم, فهذه الطرق كلها تدل على أنه عَُهُ ذهب إلى الجن قصداً فتلا 
ل ل 
محتاجون إليه في ذلك الوقت . وقد يحدمل أن أول مرة ممعوه يقرأ القران ل يشعر بهم كا 
قاله له ابن عباس رضي الله عتهما . ثم بعد ذلك وفدوا إليه كا رواه ابن مسعود رضي الله 
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عنه » وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه لم يكن د اد 
ل ل ل 
يشهد حال المخاطبة . هذه طريقة البييقي . وقد يحتمل ١‏ ن يكون أول مرة خرج إل لهم لم 
يكن معه عه ابن مسعود رضي الله عنه ولا غيره» كا هو ظاهر سياق الرواية الوك من 
طريق الامام أحمد وهي عند مسلم » ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى م 
اك إلي © من حديث ابن جرج قال : 
العريز بن : أما الجن الذين لقوه بنخلة فَجِنٌّ نينوى» وأما الجن 0 
فجرن لم : فبتنا بشر ليلة بات با قوم على غير ابن 
سعرد رق لل كا رول بعتم كرونب لله إلى أعدن.. وهو صل غل. يعلد وأ 
أعلم . وقد روى الحافظ أبو بكر البييقي عن سعيد بن عمرو قال كان أبو هريرة رضي 
عت جع رمون ا لج رازه لمر رواحي تداك برها قال : « من هذا ؟ ) 
قال: أنا أبو هريرة قال ع : « اتتني بأحجار أستنج بها ولا تأتني بعظم ولا روثة ) 
ل ل ا “نيا سول الله “من 
بال العظم والروثة ؟ قال عَيللك 3 آتالىؤقك: حق نصينين: فشالوق الراد فدعوت الله 
تعالى لهم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طعاماً » أخرجه البخاري في صحيحهء 
فهذا يدل - مع ماتقدم - على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك . وسنذكر إن شاء الله تعاللى ما 
يدل على تكرار ذلك . وقد روي عن ابن عباس غير ما روي عنه أولاً من وجه جيد 
فروى ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس رضي لله عنبما في قوله تعالى « وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن * الآية قال : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله 
رتلا إلى كوعهم . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين . وروى ابن ألي حاتم عن 
ابن جرح عن مجاهد فإ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن > الآية قال: كانوا سبعة نفر : 
ثلاثة من اهل مراك واو رعشي اهل العزيون ابززو انجس امار عوبس وح سق 
وساصر ر وناصر والأردوبيان والأحتمء وذكر أبو حهزة الهاي أن هذا الحي من الجن كان 
ار ال ل 0 
إبليس وروى سفيان الوري اص ال مسرا رفي لاحت 8 كانوا قسعة + احدهم زويعة 
أتوه في أصل نخلة. وتقدم عنهم أ: نهم كانوا خمسة عشر . وفي رواية أنهم كانوا على ستين 
راحلة » وتقدم عنه أن أسم ده بوزداك ول أكثرا ثحالة وتقدم عن مكرمة أي 
كانوا اثني عشر ألفا . فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه مَل » وثما يدل 


(5:) سورة الأحقاف تحقيق ابن كثير الحادثة مجيء الجن إلى الرسول عت 


على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
ا ا ل ل ا ؛٠‏ بيذا عمر 
بن الخطاب رضي الله ف قات ى إذ مر به رجل حميل فقال: ! لقد أخطأ ظني أو أن هذا 
0 ؛ فدعي له فقال له ذلك فقال 
ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلمء قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال: 
لو ا ار 


السوق جاءتنى أعرف فيها الفزع فقالت : 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال عمر رضي الله عنه : صدق» بيها أنا نائم عند المتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه 
فصرخ به صارخ» ل أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول : يا جليح أمر نجيح رجل 
فصيح يقول : لا إله إلا الله » قال: فوثب القوم فقلت : لاأبرح حتى أعلم ماوراء هذا 
ثم نادى: ياجليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله» فقمت فما نشبنا أن قبل 
هذا نبي . هذا سياق البخاري » وقد رواه البمبقي » ثم قال: وظاهر هذه الرواية يوهم أن 
عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبحء وكذلك هو صريم 
في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه» وسائر الروايات تدل عبى أن هذا الكاهن هو 
الذي أخبر بذلك عن رؤيته و سماعه والله أعلم » وهذا الذي قاله لحب هراكب 
وهذ ا سم ا ع ورم 
حم اام لتر بيبقى : حديث سواد بن قارب 
أن يكون هذا هو الككاهن الذي لم يذكر م » عن البراء 
ل ل الا 
َيه إذ قال: أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة؛ فلما 
كانت السنة المقبلة قال : أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال فقلت : يا أمير الموؤّمنين 
وما سواد بن قارب ؟ قال: فقال له عمر رضي الله عنه: إن سواد بن قارب كان بدء 
إسلامه شيئا عجيبا , فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب . قال : فقال له عمر رضي 
الله عنه يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان ؟ قال سواد رضي الله عنه : فإني كنت 
نازلاً بالهند وكان لي رثي من الجن» قال: فبينا أنا ذات ليلة نام إذ جاءنى في منامي ذلك 
قال: قمء فافهم. واعقل» إن كنت تعقل قد بعث رسول من لوؤي بن غالب ثم أنشأ 


تحقيق ابن كثير لحادثة مجيء الجن إلى الرسول عي قم الخال 3*1 
يقول 
عجبت للجن ونحساسها وشدها العيس بأحلامها 
توي لى مكة تبغي افدى ماخيرٌ الجن كأنحاسها 
نابض إلى الصعيوة من هام واسم بعينيك إلى راسها 
قال جه المي فأفزعني وقال : ياسواد بن قارب إن الله عز وجل بعث نبياً فائبض إليه 


تند وترشد» فلما كان من الليلة الثانية أتاني فانيني ثم أنشا يقول : 


عجبت للجن وتطلابها وشدهنا العيس بأقابا 
مهوي إلى مكة تبغي المحدى ليس قداماها كأذناببا 
فانيض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إل قاها 
فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنببنى ثم قال: 
فجي العدن” وقارهها وشدهتا' ١‏ الشمن: .بأكوارها 
موي إلى مكة تبغى الحدى ليس ذوو الشر كأخيارها 
فانبض إلى الصفوة من هاشم مامؤسو الجن ككفارها 
قال : فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله 
َيه ماشاء الله قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت نسعه ولا 


عقدت أخرى حتى أنيت رسول لله َه » ذا هو باد - يعني مكة - والناس عليه 


كعرف الفرس» فلما رآني النبي مُه قال ٠‏ مرحبا بك ايا ل لاس 


ماجاء بك © قال : قلت يارسول الله قد قلت شعرا فاسمعه مني ؛ قال عه عله ٠‏ قل يا 
سواد ) فقلت : 
أتاني رني بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لوؤي بن غالب 
فشمّرت عن ساقي الإزار ووسطت بي الدعالب الوجناء بين السباسب 
فأشهد أن الله لارب غيره 2 وأنك مأمون على كل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله ياابن الأكرمين الأطايب 


فمرنا بما يأتيك ياخير مرسّل 
وكن لى شفيعا يوم لاذو شفاعةٍ 


وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 
سواك بمغني عن سواد بن قارب 


مه (5 :) سورة الأحقاف تحقيق ابن كثير الحادثة نيع الحن إلى الرسول ع 


قال: فضحك فضحك البي َيه حتى بدت نواجذه وقال لي : « أفلحت يا سواد )» فقال 
له عمر رضي الله عنه : هل يأتيك رئيك الآن ؟ فقال : منذ قرأت القرآن لم يأتني , ونعم 
د نس من الجن . ثم أسنده البييقي من وجهين آخرين . وبما يدل 

لى وفادتهم إليه ميق بعد ماهاجر إلى المدينة الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعم في 
ان النبوة) عن عمرو بن غيلان الثقفي قال : أتيت عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه فقلت له : حُدَنْتُ أنك كنت مع رسول الله عه ليلة وفد الجن . قال : أجل , 
قلت : حدثني كيف كان شأنه ! فقال : إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشيه 
ام ل و ري ار « من هذا ؟ ) فقلت: 
أنا ابن مسعود » فقال َه : « ماأحذك أحد يعشيك ؟ » فقلت: لاء قال عن : 
« فانطلق لعلي أجد لك شيئاً ؛ قال : فانطلقنا حتى أق رسول ال ككل احتجزة أم سلمة 
رضي الله عنها فتركني قائماً ودخل إلى أهله؛ ثم حرجت الجارية فقالت : ياابن مسعود 
إن رسول الله عَيْلَهِ لم يبد لك عشاء فارجع إلى مضجعك . فرجعت إلى المسجد 
فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بثوني , فلم ألبث إلا قليلاً حتى جاءت 
الجارية فقالت: أجب رسول الله فأتبعتها وأنا أرجو العشاء» حتى إذا بلغت مقامي خرج 
رسول الله َه وني يده عسيب من نخل فعرض به على صدري فقال عَيل : « أتنطلق 
أنت معي حيث انطلقت ؟ » قلت : ماشاء الله» فأعادها علي ثلاث مرات كل ذلك 
أقول : ماشاء الله » فانطلق وانطلقت معه حتى أنينا بقيع الغرقدء فخط فخط وين بعضاه 
خط ثم قال: : ( اجلس فيها ولا تبرح حتى أتيك » ثم انطلق يمي , وأنا أنظر إليه خلال 
النخل» حتى إذا كان من حيث لاأراه ثارت قبله العجاجة السوداء, ففرقت فقلت ألحق 
سيول الل كله ب كان أطن .أن هوارة؟ كرد | برسول الله عله َه ليقتلوه » فأسعى إلى 
الببوت فأستغيث الناسء فذكرت أن رسول الله عه أوصاني أن لا أبرح مكاني الذي 
أنا فيه قيعت رشول الله عه يقرعهع ,يعصاه ويقول و اجلسوا فجسمما 0 
ينشق عمود الصبحء ثم ثاروا وذهبوا فأناني. رسول الله عي فقال: ١‏ أت بعدي ؟ 
فقلت : لاولقد فرعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن الي سد بكم 
ستعتك تقرعهم بعصاك وكنت أظنها هوازن مكروا برسول اله عَيتُّهُ ليقتلوه فقال: 
« لو أنك حرجت من هذه الحلقة ماأمنت عليك أن يختطفك بعضهم. فهل رأيت من 
شىء منهم ؟ ) فقلت: رأيت رجالاً سوداً مستثفرين بثياب بيض ؛ فقال رسول الله 
َيه : « أولنك وفد جنّ نصيبين أتوني فسألوفي الزاد والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل» 
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ل ل 

ل 
ا الله عنه قال مر رسيا لام د لست ل 
انصرف قال ١‏ أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة ؟ فأسكت القوم ثلاثاً فمر بي فأخذ 
ا ل ل و ل 
رجال طوال كا : نهم الرماح» مستثفرين بثيابيم من بين أرجلهم » فلما رأيتيم غشيتني 
رعدة شديدة» ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم وهذا حديث غريب والله أعلم . 
ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه أبو نعيم عن حصين بن عمر: أخبرني عبيد المكتب عن 
إبراهم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الج حو ]ذا واي يعن 
الطريق إذا هُم بحية تنني على الطريق أبيض ينفح منه ري المسك» 4 :فلتت لمحا ى: + 
امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية قال : فما لبثت أن مانت 
فعمدت إلى خرقة بيضاءء فلففتها فيباء ثم نحيتها عن الطريق » فدفنتها وأدركت أصحالي 
في المتعشى . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت: واحدة 

منبنّ : أيكم دفن عمراً ؟ قلنا يات : أيكم دفن الحية ؟ قال: فقلت : 

أنا ؛ قالت : أما والله لقد دفنت صواماً قواماً يأمر بما أنزل الله تعالى » ولقد امن بنبيكم 
وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام» قال الرجل: فحمدنا الله تعالى ثم 
قضينا حجتنا ثم مررت بعمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة فأنبأته بأمر الحية فقال: 
صدقتء سمعت رسول الله كته يقول: ٠‏ لقد آمن بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة » 
وهذا حديث غريب جداً» والله أعلم » قال أبو نعم : وقد روى الثوري عن أبي إسحاق 
عن الشعبي عر عن رجل من ثقيف بنحوه؛ وروى عبد الله بن أحمد الظهراني عن صفوان 
ابن المعطل - هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة - وأنهم قالوا إنه انخز 
الحيعة: موقا الذين أ أنوا رسول الله مُه يستمعون القران» وروى أبو نعيم عن معاذ بن 
معمر قال : كنت جالساً عند عؤان بن عفان رضي الله عنه فجاء رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين إني كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلاء ثم قتل أحدجما الآخرء 
قال: فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة وإذ ينفح من بعضها ريم 
المسك .» فجعلت أشمها واحدة واحدة» حتى وجدت ذلك هن حية صفراء رقيقة» 
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فلففتها في عمامتي ودفتتها » فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد : ياعبد الله لقد هديت » هذان 
حيان من الجن ا اي الذي 
له اوكا من 2 الوحي من رسول الله ميته قا ل : فقال عتان لذلك الرجل : إن 
كنت صادقاً فقد رأيت عجباً » وإن كنت كذباً فعليك كذبك ) . 

فهم بعضهم من النصوص التي ذكرت بمناسبة الكلام عن جنٌ نصيبين أن كل عظم 
هو غذاء للجن إلى قيام الساعة» وكل و مر جم 0« والذي فهسه من 
النصوص أن ذلك كان معجزة لرسول الله مُه وكرامة لجن نصيبين فقط . 


وقد تحدّث صاحب الظلال ا ا له 
( إن ذكر القران لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القران من النبي - 
رق رار شرا م د ا ل ا 
الحادث . ولتقرير أن الجن هؤٌلاء يستطيعون أن يسمعوا للقران بلفظه العربي المنطوق» 
كا يلفظه رسول الله - عه -0 ولتقرير أن الجن لق قابلون للإيمان وللكفران » 
مستعدون للهدى وللضلال .. وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبيت أو توكيد هذه 
ال الل ا 1 سي 
نخاول إد يضاح هذه الحقيقة في التصور الإنساني . إن هذا الكون من حولنا حافل 
حارج حفن بالقوى والخلائق امجهولة لنا كنبهاً وصفة وأثراً . ونحن نعيش في أحضان 
هذه القرى والأسرار نعرف منها القليل ونجهل منها الكثير. وفي كل يوم نتكشف بعض 
هذه الأسرار وندرك بعض هذه القوى . ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق . تارة 
بذواتها . وتارة بصفاتها . وتارة بمجرد اثارها في الوجود من حولنا . ونحن ما نزال في 
أول الطريق . طريق المعرفة لهذا الكون ؛ الذي نعيش نحن واباؤنا وأجدادناء ويعيش 
أبناؤنا وأحفادنا ؛ على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة . هذا الكوكب الأرضي الذي لا 
يبلغ أن يكون شيئاً يذكر في حجم الكون أو وزنه ! وما عرفناه اليوم - ونحن ني أول 
الطريق - يعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط عجائب أضخم من 
عجيبة الجن . ولو قال قائل للئاس قبل خمسة قرون عن شىء من أسرار الذرة التي 
نتتحدث عنبا اليوم لظنوه محنوناً » أو لظنوه يتحدث عما هو أشد غرابة من الحن قطعا ! 


حديث صاحب الظلال عن موضوع المحن قسم المثاني ناشين 


3 نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية , المعدّة للخلافة في هذه الأرض » ووفق 
رقتضيات هذه الخلافة » وفي دائرة ما سككّره الله لنا ليكشف لنا عن أسراره » ولتكون 
زنا ذلولاً » كيما نقوم بواجب الخلافة في الأرض .. ولا نتعدى معرفتنا وكشوفنا في 
طبيعتها وفي مداها .. مهما امتد بنا الأجل - ومهما سحر لنا من قوى الكون وكشف 
نا من أسراره- لاتتعدى تلك الدائرة . دائرة ما نحتاجه للخلافة في هذه الآرض . وفق 
حكمة الله وتقديره . وسدكشف كثيراً؛ وسنعرف كثراً » وستتفتح لنا عجائب من 
أسرار هذ هذا الكون وطاقاته . مما قد تعتبر أسرار الذرة بالقياس إليه لعبة أطفال ! ولكتنا 
سنظل في حدود الدائرة المرسومة للبشر في المعرفة . وفي حدود قول الله - سبحانه - 
وما أوتيم من العلم إلا قليلاً 6الإسراء: 80) . قليلاً بالقياس إلى ما في هذا 
الوجود من أسرار وغيوب لا يعلمها إلا خالقه وقيومه . وفي حدود تثيله لعلمه غير 
المحدود ؛ ووسائل المعرفة البشرية المحدودة بقوله : <إ ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله #(لقمان: 07؟) . فليس 
لنا - والحالة هذه - أن نجرم بوجود شىء أو نفيه . وبتصوره أو عدم تصوره . من عام 
الغيب المجهول . ومن أسرار هذا الوجود وقواهء مجرد أنه ارج عن مألوفنا العقلي أو 
تجاربنا المشهودة. ونحن لم ندرك بعد كل أسرار أجسامنا وأجهزتما وطاقاتهاء فضلا عن 
إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا ! وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلة في برناج ما 
يكشف ننا عنه أصلاً. وأسرار ليست داخلة في برنامح ما يكشف لنا عن كنهه » فلا 
يكشف لنا إلا ع ن صفته أو أثره أو مجرد وجوده , لأن هذا لايفيدنا في وظيفة الخلافة في 
الأرض . فإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى . عن طريق 
كلامه - لا عن طريق عارينا وسارقا الادرة هن :طافطا الؤهرية لعا عن دنه أيض - 
فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقىّ هذه الهبة بالقبول والشكر والتسلم . نتلقاها أ هي فلا 
الل ا العا ل 
إلا هذا القدر بلا زيادة . وليس هنالك مصدر آخر نتلقى عنه مثل هذه الآسرار ! ومن 
هذا النص القراني . ومن نصوص سورة الجن . والأرجح أنها تعبير عن الحادث نفسه . 
ومن النصوص الأحرى المتنائرة في القران عن الجن . ومن الاثار النبوية الصحيحة عن 
هذا الحادث . نستطيع أن ندرك بعض الحقائق عن الجن .. ولا زيادة .. هذه الحقائق 
تتلخص في أن هنالك خلقا اسمه الجن . مخلوق من النار . لقول إبليس في الحديث عن 
ادم : ف أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين # (ص: 7).. وإبليس من 


كدمه 45 سؤرة عافن فائدة حول الاية 555 ( 


الجن لقول الله تعالى : 9 إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه # (الكهف: 
٠ه‏ ).. فأصله من أصل الجن . وأن هذا الخلق له خصائص غير خصائص البشر . منها 
خلقته من نار ؛ ومنها أنه يرى الناس ولا يراه الناس » لقوله تعالى عن إبليس “وهو ين 
الجن - : ف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 (الأعراف : 7107).. وأن له 
تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجئاس . للقول السابق : فز إنه يراكم هو 
وقبيله .. # وأن له قدرة على الحياة في هذا الكو > كب الأرضي - لا ندري أين - لقوله 
تعالى : لآدم وإبليس معاً : ا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين © ( البقرة : 5).. والجن الذين سخروا لسليمان عليه السلام كانوا 
يقومون له بأعمال ني الأرض تقتضبي أن يكونوا مزودين بالقدرة على الحياة فيا . وأن له 
قدرة كذلك على الحياة خا رج هذ | الكوكب لقول الله تعالى حكاية عن الجن : 32 وأنا 
لمسنا السماء فوجدناها ملكت حرساً شديداً وشهباً + وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
د سس حمادت مره 
في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم - غير عباد الله - للنصوص 
ل ل ل  :‏ قال : فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين . إلا عبادك منهم الخلصين »© (ص: ؟م- 5 ).. وغير هذا من النصوص 
الممائلة . ولكنا لا نعرف كيف يوسوس ويوجه وبأي أداة . وأنه يستطيع أن يسمع 
صوت الإنسان ويفهم لغته » بدلالة استاع نفر من الجن للقران وفهمه والتأثر به . وأنه 
قابل للهدى وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن : # وأنا ما المسلمون ومنّا 
القاسطون . فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا + وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا # 
(الاية: 14- )١5‏ .. وبدليل ذهابهم إلى قومهم منذرين يدعونهم إلى الإيمان » بعد ما 
وجدوه في نفوسهم , وعلموا أن قومهم لم يجدوه بعد . 

4 - بمناسبة قوله تعالى عن الجن : إ فلما قضي ولُوا إلى قومهم منذرين 4: قال 
ابن كثير : ( وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن تُذْرٌ وليس فييم رسل ولاشك أن 
الحن لم يبعث الله تعالى منهم رسولاً لقوله تعالى ذإ وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي 
إلييم من أهل القرى * (يوسف: 4 )٠‏ وقال عز وجل فإ وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق * (الفرقان: )7١‏ وقال عن 

م اد ا البوة والكتاب © ( الحديد: 
5) فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهم فمن ذريته وسلالته فأما قوله تبارك وتعالى في 
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و الأنعام 1 يا معشر الجن والإإنس َم يأتكم رسل منكم > (الأنعام : )١1١‏ 
فالمراد من مجموع الجنسين, فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله ‏ يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان # (الرحمن: ؟5) أي: أحدهما ) . 

ااي د الجن عن القران . إ بهدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقم © قال ابن كثير : ( فإن القران مشتمل على شيئين خبر وطلب » فخبره صدق 
وطلبه عدل عدلاً ؟ قال تعالى ل وتمت كلمة ريك صدقاً وعدلاً 4 (الأنعام: 115) 
وقال سبحانه وتعالى «إ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق »© (الصف: 4) 
فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح » وهكذا قالت الجن # بدي إلى 
الحق » في الاعتقادات 3 وإلى طريق مستقم # أي : في العمليات ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى على لسان الجن في قوهم لأقوامهم ظ أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرم من عذاب أليم 4 قال ابن كثير : ( فيه دلالة 
على أنه تعالى أرسل محمداً عله إلى الثقلين الجن والانس ء حيث دعاهم إلى الله تعالى 
وقرأ عليهم السورة التي فيبا خطاب الفريقين وتكليفهم » ووعدهم ووعيدهم وهي 
سورة الرحمن وهذا قال: 9 أجيبوا داعي الله وامنوا به # . 

ل بمناسبة قوله تعالى « فاصير كا صبر أولوا العزم من الرسل # قال ابن كثير : 

يه أولي العزم على أقوال وأشهرها ع : نوح وإبراهيم وموسى 
وعسى ب وخحاتم الأنبياء كلهم محمد عي قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في 
ن من سورتي الأحزاب والشورى » وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع 
3 فتكون ( من ) في قوله من الرسل لبيان الجس والله أعلم » وقد روى ابن : 
حاتم عن مسروق قال : قالت لي عائشة رضي الله عنها : ظل رسول الله عه صائماً ثم 
0 مالا ل د صائماً م قال . اي ا 
لي اب م 
صبر أولو العزم من الرسل # وإني والله لأصبرن كا صبروا جهدي ولا قوة إلا 


. ٠) بالله‎ 


244 (40) سورة الأستاف كلمة أخبية في سورة الأحقاف وزمرة آل حم 

كلمة أخيرة في سورة الأحقاف وزمرة آل حم : 

سورة الأحقاف هي آخر سورة من زمرة آل حم ء وقد اشتركت آل حم كلها في 
كونها تحدثت عن القران الكريم » وعن مظاهر من إعجازه » وناقشت الكافرين فيه , 
ودار تفصيلها بين ل ال ا لمر 
تبني إما في الأساس» وإما في الطريق» ومن ثم فإن دراستها تشكل جرع كبر اخ فنه 
الأساس . وفقه الطريق» وكانت سورة الأحقاف هي السورة الملقد غ والكحرون 
وقد فصّلت 6 رأينا في الطريقين : طريق الإيمان » وطريق الفسوق . فعمقت قضية 
الاهتداء بالقرآن » وعمّقت قضية العبادة لله وحده » وحذّرت وأندذوت:: وبشرت 
ووعدت وأوعدت» وناقشت وأقامت الحجة » وخاطبت النفس والعقل » وكان لها 
سياقها الخاص » وأدت دورها في خدمة السياق القراني العام » وبِيّنت في الطريق إلى 
التقوى والطريق إلى الفسوق ومن ثم فقد انتبت بقوله تعالى : «[ فهل بيلك إلا القوم 
الفاسقون 4, ولنتقل إلى سورة القتال وهي السورة الثالثة من المجموعة الخامسة في 
م الا 
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تقدبم صاحب الظلال والألوسبي للسورة قسم الخاني ‏ ١891م‏ 


1 
بين يدي سورة محمد مَل : 


00 لومبى في تقديمه لهذه السورة : ( عب دادو لسار زو قرو رماب رده 
الأكثرين وم لم يذكروا استثناء » وعن ابن عباس وقتادة أنبا مدنية إلا قوله تعالى : 
وكأين من قرية © إلى آخره » فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما خرج من مكة إلى 
الغار التفت إليه وقال : «وأنت أحب بلاد الله تعالى | إلى الله » وأنت أحب بلاد الله تعالى 
ا اي ولول أن أهلك أخرجوني منك م أخرج منلك» فأنول له عاق ذلك فيكون مكب 
بناء على أن ماتزل في طريق المدينة قبل أن بيلضها الي علق أعني مانزل في سفر 
المجرة ل من المكي اصطلاحاً » ؟ يؤخذ من أثر أخرجه عهان بن سعيد الدارمي بسنده 
إلى ين بن سام » وعدة ايها أربعون ف البصري 2 وثمان وثلاثون ف الكوفي 3 وتسع 
بالتاء الفوقية وثلاثون فيما عداهما » والخلاف في قوله تعالى : ف[ حتى تضع الحرب 
أوزارها # وقوله تعالى ل للشاربين © ولا يخفى قوة ارتباط أولها باخر السورة 
قبلها » واتصاله وتلاحمه بحيث لو سقطت من البين البسملة لكان متصلاً واحداً لاتنافر 
فيه كالآية الواحدة » آخذاً بعضه بعنق بعض . وكان صل الله تعالى عليه وسلم على 
ماأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقرؤها في صلاة 
المغرب ) . 

وقال صاحب الظلال : ( هذه السورة مدنية » وها أسم آخر . (وهو) سورة 
القتال . وهو اسم حقيقي ها . فالقتال هو موضوعها . والقتال هو العنصر البارز فيها . 
والقتال في صورها وظلاها . والقتال في جرسها وإيقاعها . 

ل ا ا جه ارد سراق اعبينة 
د اين م ل ا 
تعالى على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ الأول في السورة : ا الذين كفروا وصدوا 
0 أضل 0 والذين امنوا وعملوا لم 
برا الباطل وأن الذين امنوا اتبعوا. الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس 


أعنافم 4 . 


وعقب إعلان هذه الحرب من الله على الذين كفروا , أ > للذين امنوا بخوط 
من ين كفروا »امر صرح للدين امنوا بخوض 
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ا ل ل 
والتقتيل العنية لعنيف : ف فإذا لقيم الذين كفروا حر الرقاب حتى إذا أتختموهم 
فشِدّوا الوثاق فإما مَنَا بعد وإما فداءً حتى 3 تضع الحرب أوزارها »4 . 

ومع هذا الأمر بيان لحكمة القتال » وتشجيع عليه » وتكريم للاستشهاد فيه » ووعد 
من الله بإكرام الشهداء » وبالنصر لمن يخوض المعركة انتصاراً لله وببلاك الكافرين 
وإحباط أعماهم : للا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ٠+‏ سببديهم ويصلح بالهم + ويدخلهم الجنة 
عرفها لهم + ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرم ويثبت ت أقدامكم * والذين 
كفروا فتعساً لهم وأضل أعماهم + ذلك بأنهم كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعمالهم » . 
ومعه كذلك تهديد عنيف للكافرين ؛ وإعلان لولاية الله ونصرته للمؤمنين » وضياع 
الكافرين وخذلانهم وضعفهم وتركهم بلا ناصر ولامعين : 8 أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر الله علييم , وللكافرين أمثاهها + ذلك 
بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى هم » . كذلك تبديد اخر للقرية التي 
أرجت الرسول َل : ل وكأيّن من قرية هي أشدّ قوة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم 4 . 

ثم تمضي السو رة بعد هذا المحجوم العنيف السافر في في ألوان من الحديث حول الكفر 
والإيمان » وحال الموّمنين وحال الكافرين في الدنيا والآخرة . فتفرق بين متاع المؤمن 
بالطيبات , وتمتع الكافرين بلذائذ الأرض كالحيوان  :‏ إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا 
تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 4 . م تصف متاع المؤمنين في الجنة بشتى الأشرية 
الشهية من ماء غير اسن ٠‏ ولبن لم يتغير طعمه , وخمر لذة للشاربين » وعسل مصفى » 
في وفر وفيض .. في صورة أنهار جارية .. ذلك مع شتى الثمرات » ومع المغفرة 
والرضوان . ثم سؤال : أهؤلاء ف كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطّع 
أمعاءهم 4# ؟ . 

فإذا اتقضت هذه الجولة الأولى في المعركة السافرة المباشرة بين المؤمنين والكافرين . 
أعقبها في السورة جولة مع المنافقين , الذين كانوا هم واليبود بالمدينة يؤلفون خطرا على 
الجماعة الإسلامية الناشكة لايقل عن خطر المشركين الذين يحاربونها من مكة وماحولها 


ار مين الظلال للسورة قسم المثاني ون 


ن القبائا ل في تللك الفترة » التي يبدو من الوقائع التي تشير إليبا السورة أنها كانت بعد 
عروة ندر + رقب غزوة الأحزاب وماتلاها من خضد شوكة اليبود » وضعف مركز 
لمنافقين ( م ذكرنا في تفسير سورة الأحزاب ) . 

والحديث عن المافقين في هذه السورة يحمل ظلالها . ظلال الهجوم والقتال . منذ 
أول إشارة . فهو يصور تلههم عن حديث رسول الله » وغيبة وعيهم واهتامهم في 
بحلسه . ويعقب عليه بما يدمغهم بالضلال والهوى : و ومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال انفا ؟ أولئك الذين طبع الله 
على قلوبهم واتبعوا أهواءهم # . 1 

ويبددهم بالساعة يوم لايستطيعون | لفسائرب ماكو التذكر : © فهل ينظرون 
إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ فقد جاء أشراطها . فأَلى هم إذا جاءتهم ذكراهم ؟ 4 . 

ثم يصور هلعهم وجبنهم وتهافتبم إذا ووجهوا بالقران يكلفهم القتال ‏ وهم 
يتظاهرون بالإيمان ‏ والفارق بينهم يومد وبين المؤمنين الصادقين : # ويقول الذين 
أمنوا : لولا نرلت سورة ! فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في 
قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ! # . 

ويحثهم على الطاعة والصدق والثبات . ويرذل اتجاهاتهم . ويعلن عليهم الحرب 
والطرد واللعن : ا فأولى لهم » طاعة وقول معروف . فإذا ء عزم الأمر فلو صدقوا الله 
لكان خبراً لهم » فهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 4 . 

ويفضحهم في توليهم للشيطان » وفي تامرهم مع اليبو » ويهددهم بالعذاب عدا 
الموت بالفضيحة اله لتي تكشف أشخاصهم فرداً فرداً في امجتمع الإسلامي . الذي يدمجون 
أنفسهم فيه . وهم ليسوا منه , وهم يكيدون له : ف إن الذين ارتدوا على أدبارهم من 
بعد ما تبيّن هم الهدى , الشيطان سَوّل لهم وأملى هم - ذلك بأمهم قالوا للذين كرهوا 
ماتزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم ٠‏ فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم : ذلك بأعهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعماهم ٠‏ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله 
أضغائهم ٠‏ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم . ولتعرفتهم في لحن القول . والله 
يعلم أعمالكم + ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارم 4# . 
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وفي الجولة الثالثة والأخيرة في السورة غودة إل الذاين كفرو 1 امن" فريس يوام اعرد 
وهجوم عليبم : ف إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول ‏ من 
بعد ماتبيّن لهم الهدى ‏ لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم » . 

وتحذير للذين امنوا أن يصيبهم مثل ماأصاب أعداءهم : 8 ياأبها الذين در 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . ولاتبطلوا أعمالكم ٠‏ * إن الذين كفروا وصدّوا عن 
سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار . فلن يغفر الله هم » .. 

و تحضيض فم على الثبات عند القتال : 9 فلا تهنوا وتدعوا إلى السَلّم وأنتم الأعلون 
والله معكم ولن يترم أعمالكم 4 . 

ووو ان شن الحياة الدنيا وأعراضها . وحضّ على البذل الذي يسره الله » ولم 
يجعله استعصالاً للمال كله . رأفة بهم » وهو يعرف شح نفوسهم البشرية » وتبرمها 
وضيقها لو أحفاهم في السؤال : 

« إنها الحياة الدنيا لعب ولو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجورم ولايسألكم 
أمرالكم + إن يسألكموها فيُخفِكم تبخلوا ويخرج أضغانكم 4 . 

و تختم السورة بما يشبه التبديد للمسلمين إن هم بخلوا بإنفاق الملل » وبالبذل في 
القتال : ف هأ مؤلاء لذغون اسفقوا في سيل الله فعنكم من ييخل ومن يخل فإنا 
يبخل عن نفسه والله الغني و أنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غير ثم لايكونوا 
أمفالكم © .. 


إنها معركة مستمرة من بدء السورة إلى ختامها ؛ يظللها جو القتال . وتتسم بطابعه 
في كل فقراتها . 
وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة : 9 أعماهم . بالهم . 
أمناهم . أهواءهم . أمعاءهم .. # . وحتى حين تخف فإنها تشبه تلويح السيوف في 
الحواء :#8 أوزارها . أمثالها . أقفاها .. © . 
وهناك شدة في الصور كالشدة في جرس الألفاظ المعبرة عنها .. فالقتال أو القغل 
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00 : © فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب * .. والتقتيل والأسر يصوره 

: ل حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق # .. والدعاء على الكافرين بمىء في 
00 3 فساهم راسل أعقاخم > ."رمد ارين وس لسرا ددر 
ظلا ولفظا : ل دمر الله عليهم وللكافرين أمناها 4 .. وصورة العذاب في النار تَجىء 
ني هذا المشهد : 9 وسقوا ماءً حميماً فقطّع أمعاءهم 4 .. وحالة الجبن والفزع عند 
أشن عي ف امديه اكدلاك سيت + 0 ينظررت إليلكء انر الهاي عليه من 
الموت ! # .. جد عدي “ارسي النو | الخين ع ل ديه عبان حاسم : # وإن 
تتولوا يستبدل قوماً غير ثم لايكونوا أمنالكم ... 


وهكذا يتئاسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال . 


كلمة في سورة القحال ومحورها : 
فصّلت سورة الأحقاف في الآيات الست التي تأتي بعد مقدمة سورة البقرة » والتي 
م ا ل ل 
لفسوق ذه بما كنتم تفسقون 4# ١‏ فهل بيلك إلا القوم الفاسقون » .. 


بعد الآيات الست الء لني تأتي بعد مقدمة سورة البقرة يأتي قوله تعالى 9 الذين 
ا ا 0 سورة الأحقاف تأتي سورة القتال وهي 
مبدوءة بكلمة (الدين) . ذإ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل أعماهم » 
فكما كانت الآية 0/9 ) في سورة البقرة شرحا للفسوق فإن سورة القعال تشرح الفسوق ؛ 
و شر اح مايقابله » وتبين لأهل الإيمان ماذا عليهم أن يفعلوا تجاه الفسوق وأهله . 


وشرح الفسوق في سورة البقرة جاء امتدادا للاية السادسة من السورة نفسهاء 
ولذلك فإن الايات الآاولى من سورة القتال ها صلات كبيرة في كل من الايتين السادسة 


اليتاففة..ن! 


00 ا :اه عه 
0 لسابعه والعشرين من سورة الك 0 


قال تعالى في سورة البقرة : ف إن الله لايستحبي أن يضرب مثلاً ما بعرضة فما 
فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
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ل ل 
الأرض أولئك هم الخاسرون # . 

وقد بدأت سورة القتال بقوله تعالى : 9[ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم ٠‏ والذين آمنوا وعملوا المترخات .راموا مول غيل مه وهر اح يمن 
ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن 
الذين امنوا اتبعو تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمناهم 4# . 

للاحظط الاشتراك 5 المعاني بين يقي سورة البقرة وهذه الآيات الغلاث من بداية 
سورة القتال » لاحظ وجود كلمة (الضلال) في الجهتين » ولاحظ ذكر الأمثال في 
الجهتين » ولاحظ ورود كلمة (الحق) في الجهتين » ولاحظ الصلة بين الصد عن سبيل 
الله في ابتداء سورة القتال » وبين الإفساد في الأرض في سورة البقرة . 

ثم لاحظ مايل : 

يرد في سورة القتال قوله تعالى : « فهل عسيم إن توليم أن تفسدوا ني الأرض 
وتقطّعوا أرحامكم 4 . لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى 9 الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوليك هم 
الخاسرون # . 

يرد في سورة القتال قوله تعالى ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم # لاحظ صلة 
ذلك بقوله تعالى طإ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 فهذه الصلات الظاهرة 
بين ماذكرناه وبين أية سورة البقرة تر جح أن هذه الآاية هي محور السورة . 


إذا صم أن هذه الباق عر سورة القتال . فإن سورة القتال إذن تفصل في محور 
سورة امائدة , وه ثم نجد تشابهاً بين آيات في سورة المائدة وايات في سورة القتال : 

ففي سورة المائدة يرد قوله تعالى : 3 ياأيها الذين آمنوا من يرتد منككم عن دينه 
فسوف يأتٍ الله بقوم يبيم ويبونه ... »4 . 

وف سورة القتال يرد قوله تعالى : 99 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن 
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فم المدى .. # ويرد قوله تعالى # وإن تتولوا يستبدل قوماً غير كم ثم لايكونوا 
أمنالكم © . 
وكنا ذكرنا من قبل أن سورة المائدة تحرّر من المعاني التي إذا وجدت لا يكون اهتداء 
بكتاب الله الاإيمان » فهي تكمّل عمل سورة النساء ؛ إذ تدل على الطريق : فواحدة 
ل على الطريق » وأخرى تحذّر من منعرجات الطريق » وكا أن في سورتي النساء 
والمائدة من التكامل مارأيناه » فإن بين سورت الأحقاف والقتال من التكامل ما يشبه 
9 


وأثناء الكلام عن سورة البقرة قلنا : إن قوله تعالى : «إ الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميفاقه .. # دحل فيه الكافرون والمنافقون الذين تحدّثت عنهم مقدمة سورة 
البقرة » وفي سورة القتال نجد كلاماً عن الكافرين فآ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل 
الله ... # . ولجد كلاماً عن المنافقين : 3 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا 
من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم 
واتبعوا أهواءهم # . 

ذكرنا من قبل أن السورة التي تفصّل محوراً من سورة البقرة تفصّل عادةً في هذا 
المحور » وفي امتدادت معانيه في سورة البقرة » أو في بعض امتدادات معانيه : 

وإن من امتدادات معاني اية # الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ٠‏ 4# في 
سورة البقرة ايات القتال والإنفاق الأولى في سورة البقرة ‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم .. 4 (١‏ وأنفقوا ا سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 . 

ولذلك نجد في سورة القتال : 35 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب .. *» 


( خانم هؤلاء لغوت تفقوا في ميل ا فالذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه » ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل » ويفسدون في الأرض » لابدّ أن يقاتلوا » 
ومن امتدادات المحور يات القتال الثانية فإ كتب عليكم القتال وهو كُرْةٌ لكم 4# .. 


وسنئرى كذلك صلة سورة الة لقتال بذلك . 


الم والكياتوز الع قسم المثالٍ 8ه 


3 


مقدمة السورة 


يمد من الآية ( ١‏ ) إلى غباية الآية ( 5 ) وهذه هي : 


5 9 
سل حر ب را ريدم 


000 عام 4دس سبر م 36 9 ري ومس يده 
7 أعن سَبِي لٍاللَه صل أعمدلهم وي والتييت ب امنوأ وعملوا 
ع ا اه 2 م سين سا سا رج 2 


الصالحت ةمسوا ها نزِلَ 0 2 عانم 
لح بهم ج» 3 دك أن لْينَ كَمَروا أسبَعوأ البنطل وَأنَّ ليت اموأ 
الايد ب ةلدان للنَا سأُمْتئلَهمَ وي فَإِذَا لَقَيمم 
لدي كمروا َب ارقا حوع 15 النعموهم دوا لوقا متابغد 


وَإمافدَآء حي تح اوقا 5 اك ولق اق كأصمر من ولنكن 
ار 52 2 وم سيره 
ار ل ا 0 


ل ل 


شرت لج لات > 
التفسير : 


فز الذين كفروا # بالله واياته ظإ وصدوا # غيرهم ا عن سبيل الله 4 أي : عن 
الإسلام 8 أضل أعماههم # أي: أبطلها وأذهها ولم يجعل ها ثواباً ولاجزاءً قال 
النسفي : ( أي أبطلها وأحبطها » وحقيقته : جعلها حثالة ضائعة ليس لها من يتقبلها 
ويثيب عليها كالضالّة من الإبل , وأعمالهم : ماعملوه في كفرهم من صلة الأرحام 
وإطعام الطعام , أو ماعملوه من الكيد لرسول الله َيه والمؤمنين والصدّ عن سبيل الله 
والذين امنوا وعملوا الصالحات #* امنت قلوبهم وسرائرهم » وانقادت لشرع الله 


1 السورة وهي الايات ( ) قسم المثالِ |( 5994ه 


مقدمة السوازة 
معد من الآية ( ١‏ ) إلى غباية الآية ( 5 ) وهذه هي : 


9و 


سس سيرم لمر اجيم 


عماس وس ساردم ع2 رع ومسا برهى 
لس اس مثلهم ذل والثين مت #امنوأ وعملوا 
5-00 0 6 دقام م ده 32-2 ا - 7 ل 


و < م 


1-6 لك بن 5 ايا يل :ليت . اموأ 
ِ 93 0 ا 0 


7 سر و اماج س 5 5 موي 


ل اس سل و وسح #2 6ح سل ساس لز سر ص سر سر ع وغ سما 


0 اتن َك 1 لانتصرمنهم وللكن 


0 ةمزا و تفير يه بضلّ أغ1 لهم »© 


عرس بير ساسا 2 ل سي سر عر سار 


مسديهم وبصلِح باهم د وبدخلهم أحَنَه هلهم يج 


اليه : 

الذين كفروا # بالله واياته ظ وصدوا # غيرهم إ عن سبيل الله 4 أي : عن 
ال أعماهم 4 أي : أبطلها وأذهها ولم يجعل لها ثواباً ولاجزاءً قال 
النسفي : ( أي أبطلها وأحبطها » وحقيقته سد 
ويثيب عليبا كالضالّة من الإبل » وأعمالهم ا كفرهم من صلة الارحام 
وإطعام الطعام » أو ماعملوه من الكيد لرسول اك ع اسه والصدّ عن سبيل الله 
والذين امنوا وعملوا الصالحات #* امنت قلوبهم وسرائرهم » وانقادت لشرع الله 


)م١( سورة محمد تفسير الأيتين (05:©) وكلمة في سياق الآيات‎ )47 (0 5٠٠ 


جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم 8 وآمنوا بما ل على محمد 6 قال ابن كثير : عطف 
بخاص هس ا أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعنته َه قال | لنسفي : 
وهو القر لقران » وتتخصيص الايمان بالمنزل على رسول له من بين ماب الات به تع 
شأنه 8« وهو # أ ي : القران ‏ الحق من ربهم # فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حل كفر عنيم شكاتية > أي :تر إغانب الهم الصاح اكذا ميو م الكو 
والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم ا وأصلح باهم # أي: وأصلح حاهم وشأئهم 
بالتوفيق في أمور الدين ؛ وبالتسليط على الدنيا بما أعطاهم من :1١‏ نسة اليد[ ذلك 4 
أي : إضلال 0 ؛ وتكفير عالقا ل ير 
الباطل 4 قال ابن كثير : أي إثما اعلا 00 ر وتجاوزنا عن سيكات الأبرار 
وأصلحنا شؤونهم ؛ لأن الذي: 510 تبعوا الباطل , أي اخختاروا الباطل على الحق 8 وأن 
الذين امنوا اتبعوا الح من ربهم 4 وهر 2 ن 0 أن إضلال أعمال أحد 
الفريقين » و تكفير سيعات ات باله كائن بسبب اتباع أولعك الباطل الذي 
لا حقيقة له » واتباع هؤلاء الحق الذي هوا لقران 8 كذلك 4 أي مثل ذلك الضرب 
يضرب الله # أي : يبيّن الله © للناس أمنالهم * قال ابن كثير : اعد كردن 
أعمالهم ومايصيرون إليه في معادهم . أو إنما يضرب الله مثل الفريقين لأجل الناس 
ل ا جعل ابام الباطل مثلاً لعما ل الكافرين:© واتباع. الحق 

مثلاً لعمل المؤّمنين » أو جعل الإضلال مثلاً خيبة الكفار » وتكفير السيئات مثلاً لفوز 
الأبرار 


كلمة في السياق : 


في الآية التي سبقت محور السورة من سورة البقرة بِيّن الله عز وجل أنْ هناك فريقين 
فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم # 2 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله ببذا مثلاً 4 فهناك مؤمنون بأَنَ القرآن حى . وهناك كافرون » ثم قال تعالى : 
ل به كثيراً ويهدي به كثيراً 44 فهناك ضالون ومهتدون , ثم بين من هم هؤلاء 

لضالون : ا ومايضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه 
00 ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون # 
ومرجع صفات الفاسقين إلى الكفر والصدّ عن سبيل الله » ومن ثم فإن الآيات الثلاث 
التي مرت معنا في سورة القتال ذكرت أن هناك فريقين : فريقا كافرا صادا عن سبيل 


تفسير الأية (4) وملاحظة حول احور قسم الثالٍ ‏ ١05231”#م‏ 


الله , وفريقاً مؤمناً عاملاً بالاسلام » مؤمناً بالقرآن الذي أنزله الله على محمد َه , 
الكافرين يتّبعون الباطل » وأن المؤمنين يتبعون الحق من الله أي القران » وأن سْنّة الله أن 
يضل أعمال الكافرين » وأن يكفر سيئات المؤمنين » ويصلح لهم ضمائرهم . وآن في 
هذا وهذا مثلين للناس ليختاروا . 

ومن ثم فإن الآيات الثلاث الأولى من سورة القتال هي عرض جديد للا تضمّنه محور 
السورة من سورة البقرة » مع زيادة تفصيل في مكافأة كل من الفريقين , فإذا استقر هذا 
ذإن الآآيات اللاحقة من المقدمة تأمر أهل الايمان بقتال أهل الكفر والطغيان بعد أن بيت 
حالهم وحال المؤمنين » وضربت لذلك الأمثال » وكأن تبيان حال الفريقين جاء لتبيان 
حكمة الأمر بالقتال » فما عليه المؤمنون من خير وحق » وماعليه الكافرون من شر 
وباطل , هو الموجب لفريضة قتال المؤمنين للكافرين » ومن ثم فإننا نلاحظ أن الآيات 
اللاحقة تبدأ بقوله تعالى 1 فإذا لقيتم .. # فالابتداء بالفاء هنا إشارة إلى أن مامر هو 


سبب الأمر بالقغال . 


في الآية التي سبقت آية احور من سورة البقرة ورد قوله تعالى 3 إن الله لايستحيي 
أن يضرب مثلاً ما .. #: وورد قوله تعالى 3 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 
بهذا مغلا 4 . 

وههنا ورد قوله تعالى : 3 كذلك يضرب الله للناس أمنالهم 4 لاحظ الاشتراك في 
كلمة (المثل) في مقدمة السورة هنا . وفي الآية السابقة على أية المحور هناك . 


فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب # أي: بسبب مامْرٌ ‏ فإذا لقيتم الذين 
كفروا في الحرب فاضربوا الرقاب ضربا , والمراد بضرب الرقاب القتل قال ابن كثير 
أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم بالسيوف حصداً ( وهو إرشاد للمؤمنين إلى 
مايعتمدونه في حروبهم مع المشركين ) فو حتى إذا أتخنتموهم # أي : أكثرتم فيهم 
القتل ب فشدوا الوثاق 4 أي : فالجأوا إلى الأسر والاعتقال ا فإما مَنّا بعد 4 أي : 
بعد أن تأسروهم فآ وإما فداءً 4 أي : وإما أن تقبلوا الفداء قال ابن كثير : ثم أنتم بعد 


."ام (17) سورة محمد تفسير الآيتين (525) وكلمة في السياق 


انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في لح 
أساراهم عانا + و إن شفع ,قاد موزهم ال تأخذوته هيع وتعنارطونيم عليه . اقول : و 
1 اناك سويز سارف ف لحر ايز شسي اتضع الحربةررارها 14 
أثقالها أي حتى تنتبي الحرب بينكم وبينهم بصورة من صور انتباء الحرب الإسلامية » م 
سنذكر ذلك في الفوائد  .‏ ذلك * أي: الأمر ذلك 3 ولو يشاء الله لانعتصر 
ا ل ل ا 
ذلك ف ولكن ليبلو بعضكم ببعض * أي : ولكن أ ل 
أي : ارس تاربع مقي ا و سات رو . قال ابن كثير : 

ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخبارك ..) . وهذا فيد 5 
من بذل الجهد لنصرة الإسلام » وني الاية رد على القاعدين عن نصرة دين الله يحجة أن 
الله ينصر دينه ؛ ثم لما كان من شأن اعان اج كل كترم لس قال قار والدين 
قُتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم 4 قال ابن كثير : أي لن يذهبها بل يكثّرها وينمّيها 
الصاعنهات سي بن بكري اليا عمل طرله براح :ل مبوطهع 4 أي ٠‏ إل إل 
خصماءهم » ويقبل أعماهم 9 ويدخلهم الجنة عرّفها هم »© أي: عرّفهم مساكنهم فيها 
حتى لا يحتاجون أن يسألوا » أو طيّها هم من العرف وهو طيب الرائحة . 


كلمة في السياق : 


, وهكذا قد عرّفتنا المقدمة على الأسباب التي من أجلها شرع الله الجهاد‎ - ١ 
وبينت لنا الطريق , العملي لذلك 2 وهو االبدال قي العبل د وعهم اللجوء إلى الأسر‎ 
والاعتقال إلا بعد هذا الإثخان » وأنه بعد الأسر والاعتقال عور للستلمين: الما أو‎ 
النقاى حل دجاؤلات كين هاف تاها اون لفو اين .تج ,كن لا لان الشكنية .عدم‎ 
انتصاره المباشر من الكافرين أحياناً » وذلك من أجل أن يختبر إيمان المؤّمنين هل يجاهدون‎ 
في سبيله أم لا ؟ » وبيّن لنا بماذا يكافىء من يقتل في سبيله من هداية إلى الجنة » وإصلاح‎ 
فلا يقلقون على شىء في البرزخ : أو يوم القيامة » كا يدخلهم الجنة وقد طيبها‎ ٠ بال‎ 
. هم‎ 


الم 


كلام ابن كثير حول اية 9١‏ فإذا لقيتم م الذين كفروا * قسم الثاني | “.م 

للدت إن دترت خص انس الفريقين . وذكرت فرضية القتال على المؤمنين » وإذ 
يان هذا القتال ب: ينبغي أن يكون. تخالضاً لوجه الله رول سبيلة» فقتل السلجود + 
وليطمئنوا إلى 0 ومن ثم بدأ المقطع الأول بقوله تعالى ف يا أيها الذين امنوا إن 
تنصروا الله ينصرم ويتبّت أقدامكم » . 

؟ - قلنا إن من امتدادات محور السورة في سورة البقرة قوله تعالى : فلا وقاتلوا في 
سيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إِنْ الله لايحب المعتدين » واقتلوهم حيث 
تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجو؟ والفتة أشدّ من القتل * . 

لقد فسّرت آيات سورة القتال كثيراً من أوامر القعال في سورة البقرة فبينت أن الفتئة 
اليم ار ا ل ل 
في الأرض . وإذا صح ربطنا بين سورة القتال وايات القعال الأولى في سورة البقرة » 
فهذا يرجح التفسير الذي يفسّر قوله تعالى ل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولاتعتدوا # بِأنْ كل الكافرين مقاتلون وعلينا أن نقاتلهم » وأنّ الاعتداء في الآية 
لايراد به البدء في القتال » وإنما يراد به تحاوز ماشرعه الله في القتال . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى ف فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها 4 قال 
ابن كثير ل ا ل ا م 
المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء » والتقليل من القتا 
برمئذ فقال بط ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم + لولا كناب من الله سبق سكم فيما أخذتم 
عذاب عظمم » ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية امميّرة بين مفاداة الأسير والمنّ 
عليه منسوخة بقوله تعالمى ف فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتهوهم # الآية ‏ رو اه العوفي عن ابن ا 
والسدي وابن جر واخرون وهم الأكثرون : ليست بمنسوخة ‏ ثم قال بعضهم : 
الإمام مخيّر بين المنّ على الأسير » ومفاداته فقط . ولا يجوز له قتله وقال عام 


4 (4"9) سورة محمد كلام ابن كثير حول آية 9 فإذا لقيتم الذين كفروا # 


بل له أن يقتله إن شاء لحديث : قتل ال: لنبي عه النضر بن الحاردنت وغقية بق أن -معرظ 
م ا ثمامة بن ل عرد مل - له حين قال له : «ماعندك ياغامة؟) 

: إن تقتل تقتل ذ ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر ء وإن كنت تريد المال فاسأل وتعط 
سا ل م : الإمام مخيّر بين قتله أو المن عليه أو مفاداته 
ً. 0 أيضاً » وهذه المسألة محررة في علم الفروع . وقوله عز وجل 9 حتى 
8 تضع الحرب أوزارها # قال مجاهد : حتى ينزل عيسبى ابن مريم عليه الصلاة والسلام , 
يله : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل 
أخرهم الدجال» د نفير قال : إن سلمة بن نفيل أخبرهم 
أنه أتى رسول الله عه فقال وليه كين وووالعيت السلاح » ووضعت الحرب 
أوزارها » وقلت لاقتنال » فقال له النبي عَه « الآن جاء القتال لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الناس 0 قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأني أمر 
الله وهم على ذلك » ألا إن عقد دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة» وهكذا رواه النساني من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل 
ا ل ل ل ل .الما تتح 
ل مر اله ته فح فقالوا : يارسول الله سيبت الخيل » ووضعت السلاح , 
ووضعت الحرب أوزارها قالوا : لاقتال » قال : « كذبوا الآن جاء القتال لا يزال الله 
تعالمى يزيغ قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأني أمر الله وهم على ذلك . وعقد 
دار المسلمين بالشام» وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رشيد به » 
وامحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل 5 تقدم . وهذا يقوي القول بعدم النسخ كانه 
الها دك في لحري إل اكلا يدن ترد وان اناده اجر لجنيا تق اكرات 
أوزارها 4 حتى لايبقى شرك » وهذا قوله تعالى © وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون 
الدين لله 4 ثم قال بعضهم : حتى تضع الحرب أوزارها أي أوزار امحاريين » وهم 
المشركون . بأن يتوبوا إلى الله عز وجل » وقيل أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة 
الله تعالى ) . 


وكأنه أخذه من قوله 


وبمناسبة قوله تعالى : 9 فإذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق ©#. قال صاحب 
الظلال : و0 شدة التقتيل » حتى تتحطم قوة العدو وتتباوى » فلا تعود به 
قدرة على هجوم أو دفاع . وعندئذ ‏ لاقبله ‏ يؤسر من استاسر ويشد وثاقه . فاما 
والعدو مايزال قويا فالائخان والتقتيل يكون الهدف لتحطم ذلك الخطر . 


ئدة حول جزاء الشهيد عند الله قسم الثاني 26.بمم 


ا وي ا لي 
الآية » وبين مدلول اية الأنفال !١‏ لتي عاتب الله فيها الرسول ع2 والمسلمين لاستكثارهم 

من الأسرى في غزوة بدر . لتيل كان أو . وذلك حيث يقول تعالى : 8 ماكان لنبي 
أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة , 
والله عزيز حكم - لولا كتاب من الله سبق لمتكم فيما أخذتم عذاب عظم 4. 
فالإئخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته ؛ وبعد ذلك يكون الأسر . والحكمة 
غرف الآن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال . وبخاصة 
حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة . وكانت الكثرة للمشركين . وكان 
قتل مارب يساوي شيئا كبيراً في ميزان القوى حينذاك . والحكم مايزال ساريا في 
عمومه في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطمم قوة العدو . وتعجيزه عن الهجوم 
والدفاع ) . 


؟ - بمناسبة قوله تعالى : 9 والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 4 قال 
ابن كثير : ( أي لن يذهيها ؛ بل يكثرها ويدميها ويضاعفها » ومنهم من يجري عليه عمله 
لولدوري ب ورد لاك المت للدي روااار لام ا عداز مستاة ع تومن بره 
عن قن الجذامق يت .رتول: كانت له فنحهية ب 'قال: قال رسول الله عله :و يعظن 
الشهيد ست خصال . عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيكة » ويرى مقعده من 
الجنة » ويزوج من الحور العين » ويأمن من الفزع الأكبر ء ومن عذاب القبرء ويلى 
حلة الإيمان ») تفرد به أحمد رحمه الله . 
0 آخر) روى أحمد أيضاً عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه 
: قال رسول الله عل : «إن للشهيد عند الله ست خحصال : أن يغفر له في أول 
ا ا د 
ويمار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع 
بالدر ر والياقوت » الياقوتة منه خير من الدنيا ومافيبا » ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
الخور العين » ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه» وقد أخرجه الترمذي وصححه وابن 
ماجه . وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن بي قنادة رضي الله 
عنه أن رسول الله يق قال : «يغفر للشهيد كل شىء إلا الديْن) وروى من حديث 
0 رضي الله عنهم » وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : قال رسول الله 


ةم مر يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته» ورواه أبو داود » والأحاديث في فضل 


5 490(0) سورة محمد المقطع الأول من السورة وهو الآآيات (59) 


الشهيد كثيرة جداً ) . 

 “‏ وبمناسبة قوله تعاللى عن الشهد ء : © سيبدهم ويصلح بالهم ٠‏ ويد خلهم الجنة 
عرّفها هم © قال ابن كثير 0 إليها قال مجاهد : يبتدي أهلها إلى 
ييوتهم ومساكنهم » وحيث قسم الله لهم منها لايخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا 
لايتدلون عليها أحداً » وروى مالك عن زيد بن أسلم نحو هذاء وقال محمد بن 
كعب : يعرفون بيوتهم إذا دلوا الجنة كا تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة . وقال 
مقاتل بن حيان : بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظه عمله في الدنيا مشي بين يديه في 
ا ابن ادم حتى يأَني أقصى منزل هو له فيعرفه كل شىء أعطاه الله تعالى في 
الجنة ء فاإذا ان 1 لى أقصى منزلة في الجنة دحل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك عنه » 
ذكره ابن أ حام رحمه له . وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضار واه البخاري عن 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول !| الل عله قال ل : «إذا حلص الموّمنون من النار 

حبسوا بقنطرة بين مواد وام و ديهم الدبو في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا 

د فم لردقرن الجنة » والذي نفسبي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله 
الذي كان في الدنيا» ) . 


ند ند ون 


المقطع الأول 
ويمتد من الآية ( / ) إلى نباية الآية ( 7١‏ ) وهذا هو : 
ل_رغةفمه ردس بور و رلرى مل 5مس د ووم 0 
يكبا الْدِينَ #امنوأ إن تنصروأ الله ينص رك 0 مَك حت والنبرت 
ع غير ه. ممم ره ما ةما ةم 1م 6 1 معط 9غ« سم 
0-0 0 دك ثم م 0 تاخبط 


عا سا ع سر مرسام 


0 000 
“امنوأوَأنَ الْكَدفرِينَ امول هم © إن الله يدْخلُ لد عآمنوأ وعملوأ 


لقطع الأول من السورة وهو الآيات (/ا ‏ *+) قسم الثاني | الا.مات 


2 


2 دم 2س رس سس ار يساس ساس بر سل ساسا زير ا سمس 


الصئلبحات جنا جنات تج يا وَاْذّينَ كمروأ يتمتعون ويا كلون 


ا 0 سرمةاسم داس 1 5-8 


تاغل لانم د ”لذ متك لهج وكين من قَرَيةِ هىّ أمَد قوة من 
َْبيكَ أله أتربجفد لكي ناا ق وهال ادل رين 


0-1 .م 

ا زيب له, سو وء مله وأتبعواً أهواءهم ويم مل أنه الى ٠‏ وعد 
وود2 ىر حم 0 ررس 2:3 مآد الس وم 2و لدم ةو مو 3ئزئر مؤإور (ز سام 
ألمتقون فيها نمل رمن ماء عَبرٍ اين وأنمثر من لَب ل غير طعمهر وأنجثرمن 
0 سا طوس ور س ل ساس دسا د سس رصاح سذذ اس 

كات وم فيا م نكل التّمرات وَمَعْفرَة من 
5 90 وس سا وو 6 سسا سم كه سم م م ل ل برو 
بهم كن هو حَللدٌ فى ألَارٍ وسقوأ مآ حميما طم أمماءهم () وينم من 


الا د ال 0 ران 


إستمع إليك حهع ذا ترجو منْ عندك للدت أوبُوأ ع لما َل >انقا 


1001 < سام - 
لبك لبن طبَم له عل فلوييم واتبعوأ ماهم دي وَأَلْذينَ أَهمَدوأ 
ماعير ا بوكر د دب# « مج سا ماح سلس 0 
يمر وهم جه هَل بتلرون إلا الساعة أرب نأ تييع 
ننه ففدطاء ا نهم | م م ذ ونهم ون قاعل ألملا إلده 

دومج اي سم رم ماولرو ل 00 2 


إلا اله وَاستغفر لذَيْكَ وَلمؤْمِنِينَ وَالْمَؤْينت 0 بعل متقلبكر ومو كر 


2 خَ ب 5 يي سور 1 سه وو سر 


يول ل امنأ ولا لامو فإذا أنزات سورة محكة وذار فيا 
انتقال يت لين فى لوم مَرّضُ رون ِلَيِكَ نط الْمَغْنِى عليه من 
1 00 م مزلم اوور 2 2 221 لمج سام 


ألمت َأُوْلَ هم ه ا لامر ل 1 ام 


.“5 (407) سورة محمد تفسير الآيات 19 8) 


ل لس سا جر ار اماج ساسم م سا و 3د ال 0 
لَكَانَ خيرا هم 5 هلم نولم أن تسد وى الأرض ويا 
عو لال قرو س2لو س]كوم كوس ا 2 
أرحامكٌ جو أولتبك الذينَ لَعنهم ا له فاصم وأبَحَ أبصرمجج أن يتدرون 
ردئج ‏ معد 5 وعد كوس سرس سا سس دمض 
لان أمعِلَ فلُوب أَقعَافَا دج إن اين لوا ع شرم بن يقد انه 
رعو عر ل" 2 سل لس لا 


م اذى التبعانن سول هم امهم جيه نه َلك بام هم تلوأ لين كر هوأ 
06 اه 20 وري لير وم سر < 

د الله يَعْلْ إسرارهم فكيت إِذَا 
سج ور (و إر صص لس تر سس ار سا ار رس كرح سرج وس سرس قر 


توفتهم الملديكة يضربون وجوههم وأدبارهم وي ذلك با ا عو ميا 
نط أرط لشب أغتقه] جع أ حَيب اليف ووم مض 

لل رج الآ لشفي جه وتاك لاتبتكه تلدرتكم بيتهع 
لَه ف كن القَول وَآمَيفل تلع وي ولتبلوثة عن تخا 


رم مساو لله 1 دم سو 2 امس بير ماد وس 


لْمجهدينَ منكر الاي رن ونبلوا ا © َ لين كمرواأ وصدواعن 


سَبي لاله و ا سول ؛ دنه ال مدان 0 سه شيعا 


ساس عاج ىل وم مك اس 


وسبحيط أعمدلهم ©© 
التفسير : 

ياأيها الذين امنوا إن تنصروا الله أي : دينه ورسوله + ينه ينصرم 4 
أي: على عدو؟ ويفتح لكم 3 ويثبت أقدامكم 4 أ اي اك الحرب » أو على 


تن الام «ز«والدين كفروا فتعساً هم 4 | 0 : العثور أي فعثوراً لهم ف وأضل 
أعمالهم # أي: أحبطها وأضلها ظ ذلك # أي: التعس والضلال للكافرين 9 بأنهع 


تفسير الآيات ١١ 1١69‏ ) وكلمة في السياق قسم المثاني | 8.#م 


كرهوا ماأنرل الله 4 أي : بسبب كراهتهم القران قال ابن كثير : أي لايريدونه 
ولايحبونه ا فأحبط أعماهم # أي: أبطلها فلم يقبلها ‏ أفلم يسيروا 4 أي: أفلم 
بسر هؤلاء الكفار ظإ في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 من 
الكائرين ط دمر الله علهم 4 أي: أهلكيم هلاك اسنتصال أي عاقيم بتكنييم 
وكفرهم ونجّى المؤمنين من بين أظهرهم ا وللكافرين أمثاها # أي : أمثال تلك 
ا : نصر المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين 9 بأن الله مولى الذين 
آمنوا 4 أي: وليّهم وناصرهم ذإ وأن الكافرين لامولى هم # أي لاناصر لهم قال 
النسفي : فإن الله تعالى مولى العباد جميعاً من جهة الاختراع » ومالك التصرف فيهم » 
ومولى المؤمنين خاصة من جهة النصرة .. 


كلمة في السياق : 


بين الله عز وجل للمؤمنين أنه ينصرهم إن نصروه » وبين ماذا يستحق منه الكافرون 
وسبب استحقاقهم . ثم لفت نظر الكافرين إلى انتقامه من الأمم السابقة » وذلك نوع 
من أنواع النصر للمؤمنين » وعلّل لذلك بأن سبب ماينزل بالكافرين هو ولايته سبحانه 
وتعالمى للمؤمنين » وأن الكافرين لامولى لهم . وبعد أن بيّن الله عز وجل هذا النوع من 
أنواع النصرة للمؤمنين يحدّئنا الآن عن نوع آخر . 


« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 4 

جزاءً على إيمانهم وعملهم الصالح 9# والذين كفروا يتمتّعون © أي: يتمتعون بمتاع 
الحياة الدنيا أياماً قلائل 9 ويأكلون 4 غافلين غير متفكرين في العاقبة ظإ كا تأكل 
الأنعام 4 في معالفها ومسارحها ل والذبح 9 والنار 
مشرى لهم # أي منزهم ومقامهم يوم القيامة جزاءً على أن لم يكن لهم همة إلا في متاع 
ل ا 1 © أي : 
وم من قرية » أي وكثير من القرى آ هي أشدّ قوة من قريتك التي أخرجتك 4 أي : 
١56‏ رن لمن فب جد فا امن كلك اندر أخرجوك 8 أهلكناهم فلا ناصر لهم # 
أي : فلم يكن هم من ينصرهم ويدفع العذاب عنهم ا : ( وهذا تبديد 
شديد , ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذييهم لرسول الله َيه ٠‏ وهو سيد الرسل , 


"٠‏ 7)) سورة محمد تفسير الآيقين )١864١4(‏ وكلمة في السياق 


وخاتم الأنبياء , فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأم الذين كذَّبوا الرسل قبله بسببهم , 
وقد كانوا أشدّ قوة من هؤلاء , فما ظن هر ل قد 
فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبى الر حمة . فإن 00 
يُوفر على الكافرين به في معادهم ) وفي ختم الآية يقول تعالى « فلا ناصر هم 4 
عل ماقلناه أن السياق يعرض علينا ثماذج من نصر الله لأنبائه وأوليائه » ثم قال 
أفمن كان على بيّنَ من ربه © قال ابن كثير : أي على بصيرة ويقين في أمر 
ا كي له الا ام 
ا ا ل ل ا 
أي : ليس هؤلاء كهؤلاء . فليس المؤمن العامل كالكافر الفاجر العامل السوء المتبّع الحوى 
ف مكل الجنة 4 أي : صفتهاالعجيبة لشأن ب التي وعد الحقون فا بار من ماء غير 
اسن © أي : غير متغيّر اللون والريخ والطعم # وأنهار من لبن ل يتغيّر طعمه © م تتغير 
ألبان الدنيا إلى الحموضة وغيرها قال ابن كثير : بل ني غاية البياض والحلاوة والشرية 
وأمار من خمر لذّة * أي : لذيد 9 للشاربين »© قال ابن كثير : أي : ليست كريهة 
الطعم والرائحة كخمر الدنيا » بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل . قال النسفي : 
وماهو إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقل 2 ولاخمار ولاصداع , ولاافة من 
آفات الخمر <إ وأنهار من عسل مصفَى #4 أي: وهو في غاية الصفاء » وحسن اللون 
والطعم والريح , لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره ذإ وهم فيا # أي: 
في الجنة مع هذا كله فإ من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 4 هذا مثل الجنة وأهلها 
فهل هذا كمن هو خالد في النار # قال ابن كثير : أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم 
في الجنة كمن هو خالد في النار ؟ ليس هؤلاء كهؤّلاء . وليس من هو في الدرجات 
كمن هو في الدركات < وسُقوا ماء يما 4 أي : ار شديد الحر لايستطاع 
فقطّع أمعاءهم » أي : قطع ماني بطونهم من الأمعاء والأحشاء عياذاً بالله تعالى من 
ديك :. 
كلمة في السياق : 

١‏ - مر معنا أكثر من تموذج على أنواع النصر للمؤمنين في الدنيا والآخرة » وأكثر 
من تموذج على خسران الكافرين في الدنيا والآخرة » فهناك النصر باستفصال الكافرين » 


تفسير الآية )١5(‏ وكلمة في السياق قسم الثاني ١ال#ت‏ 


والنصر بإدخال الكاوي العا اها رمع رعاء المؤمنين » وإدخاهم الجنة . وهذا كله مع 
نصرة الله إياهم إن قاتلوا اعداءه . 

8ت زطق" الكافرون :قيما مر من الستورة باعي شيعو اخوي + سبوا العمل © لهم 
هم إلا متاع الدنيا » وأكل الشهوات ؛ وهم مع هذا كارهون للقران , متبّعون للباطل 1 
.ب 0000055 لفسوق » وتفصيل لقوله 
تعالى في المحور : ا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون ماأمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون # والسورة في سياقها الرئيسى 
تفصّل في هذا الشآن » ولكنها حلال ذلك تؤدي خدمات أخرى » إذ تبيّن أن مؤلاء 
يجب أن يقاتلوا ؛ ون عاقبتهم الخذلان والخسران » وأن التصر في القعال لأهل الإيمان , كم 
أن النصر في الدنيا والآخرة لهم . 

* - ني دعوة الله الكافرين للسير في الأرض . والنظر في عاقبة المكذبين السابقين 
دعوة لأن يعلموا أنهم مغلوبون ؟؛ لأن ذلك جاء في أثر وعد الله المؤمنين بالنصر . 

4 - وبعد مامرٌ يحدئنا الله عز وجل عن صنف من الكافرين هم المنافقون . ثم يحدّئنا 
عن انوع آخر من أنواع نصرة المؤّمنين » وتثبيتهم في زيادمم الهدى . وإعطائهم 
التفوى . 

ومنهم 4# أي : ومن الناس . أو من الكافرين « من يستمع إليك # تمن يضر 
بحاسك . ويسمع قولك ف حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ‏ من 
الصحابة ‏ ماذا قال آنفاً # أي : ماذا قال الساعة ؟ ا أولئك اك 
قلربهم #» فلا يعقلون , ولايفهمون واتبعوا أهراءهم 4 فلا فهم صحيح 
ولاقصد صحيح » وليس لهم مقصد إِلّا اتباع الهوى . 
كلمة فى السياق : 


١‏ - ماصلة هذه الآية بسياق السورة ؟ هل لأن السورة تحدئنا عن الفاسقين » جاء 
ذكر هؤلاء المنافقين في سياقها » ؛ لأمهم نوع من الفاسقين » أم لأن السورة تحدثنا عمن 


استحقوا أن يقاتلوا » فجاءت الآية تذكرنا أن هؤلاء ممن يستحقون القتال ؟ الظاهر أن 


"اه (473) سورة محمد تفسير الايتين )١86117(‏ وكلمة في السياق 


؟ - يلاحظ أن السورة تنحدث عن المؤمنين والكافرين بشكل متناوب » وقد 


امو منين . 


< والذين اهتدوا © إلى الله بسلوك الطريق المؤدي إلى ذلك « زادهم هدى »# 
أي : زادهم الله هدى كرما منه, أي زادهم بصيرة وعلما , أو زادهم انشراح صدر 


واتاهم تقراهم © أي : أعائهم عليها وحققهم بها . 


كلمة في السياق : 

بدأ اللقطع بقوله تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرم ويتبّتْ 
أقدامكم > وقد رأينا نماذج من نصرة الله للمؤمنين . وقد حدّثنا الله عز وجل في الآية 
المارة عن نموذج من النصر . وهو تثبيت الإيمان الذي يعطيه الله عرز وجل ل: اهتدى 
فالآيتان الأخيرتان تعمّقان فهم موضوع الإيمان والفسوق . وتعمّقان فهم موضوع 
الصراع بين أهل الإيمان والفسوق ٠‏ وتبيئان عمق الهوة بين الطرفين . ثم يذكرٌ الله عر 
وجل الكافرين والمنافقين بالساعة : 


فهل ينظرون * : أي فهل ينتظرون ١ل‏ إِلَّا الساعة أن تأتيهم بغتة 4 أي : فهل 
ينتظرون إلا إتيان الساعة فجأة وهم غافلون عنبا 3 فقد جاء أشراطها # أي: 
علاماتها . أي أمارات اقترابها » ومن جملة ذلك مبعث رسول الله ييه وفي الفوائد تئمة 
الكلام عن هذا المقام © فأئى هم إذا جاءتهم ذكراهم 4# قال ابن كثير : ( أي : فكيف 
للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لاينفعهم ذلك ) . 


كلمة في السياق : 


بدأ المقطع بقوله تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرم ويثبت 
أقدامكم # . ثم بن المقطع نماذج من نصرة الله أولياءه ) وتثبيتهم » وذكر الكافرين 
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والمنافقين كد اق الفاسقين جميعا ووعظهم 3 والان يتوجه الخطاب للقائد المكلف 
بالقعال 


ل فاعلم أنه » أي: أن الشأن ا لاإله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمئنات * قال النسفي : والمعنى : فاثبت على ماأنت عليه من العلم بوحدانية الله » 
وعلى التواضع وهضم النفس . باستغفار ذنبك وذنوب من على دينك ا والله يعلم 
متقلبكم 4 في معايشكم ومتاجركم ذو ومثواكم 4 أي : ا 0 
منازلكم , أو متقلبكم في حياتكم ومنوام في القبور 2 ل 
ل وي دأن يلق رخدي و أن يعفر + واعدان ابن قير كثير القول 


الأول قال : أي : يعلم تصرّفكم في نارم ومستقر؟ في في ليلكم . 


من السياق نعرف أن التوحيد الخالص والاستغفار للنفس وللمؤمنين هما من شروط 
0 المسلم المجاهد » وبدونهما لايكون جهاد في سبيل الله » إذ لاجهاد 
تحت اراية التوحيد ولا جهاد إل تجماعة .ولا بماعة إلا برجم 4 ون اناهن الوضمة 
0 لبعضنا ع0 ثم إن الأمر بالاستغفار في هذا السياق فيه إشعار بأن الذنب 
معوق عر انفد ع كدر م ودين ترضيية وامكتدار يكوة تهت لتر كزيا 6ق علدنا 
الله عز وجل عن طائفة تتحمس للقتال حتى إذا افترض جبنت عنه . 


ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة 4 فيا ذكر الجهاد <إ فإذا أنزلت سورة 
اب : مبيّنة غير متشاببة لا تحدمل وجهاً إلا وجوب القتال » أي مشتملة على 
حكم القتال بدليا ل مايأتي ا وذكر فيها القتال 4 أي : أمر فيبا بالجهاد ‏ رأيت الذين 
0 : نفاق « ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت © من 
تزعهح:ورعييم © ا وجبيم تمن لقاء الأعداء “أي تشخص أبصارهم جبناً وجزعاً كا ينظر 
من أصابته الغشية عند الموت قال تعام لى مشبعاً هم ومرشداً < فأولى لهم طاعة وقول 
معروف # قال ابن كثير : أي وكان الأولى هم أن يسمهوا ويطيهوا فرأي ف فى الحالة 
الراهنة يو فإذا عزم الأمر # أي : جدّ الحال وحضر حضر القتال « فلو صدقوا الله 4 في 


4 (40؛) سورة محمد تفسير الآيات (؟4-5 ؟) وكلمة في السياق 


الإيمان والطاعة : وإخلاص النيّة 8 لكان * الصدق 8 خيراً لهم 4 عند الله من كراهة 


كلمة في السياق : 

دلنا النص على أن من علامات النفاق عرت الجهاد » والرغبة عنه » والفرار من 

0 أدب المسلم استقبال الأمر بالجحهاد بالطاعة والكلمة المستقيمة , 
ثم بالمزاولة لعملية له إذا جاء حينه » مع الصدق مع الله في ذلك » وهكذا عرفنا من 
0 أعداء الله واجب ء وعرفنا علّة ذلك وحكمته , وعرفنا أن الله 
ناصرنا إن نصرناه ؛ وعرفنا أن من آداب القتال : الإئخان , وإخلاص النية لله » والتوحيد 
الخالص . والاستغفار . وتلقي أمر القتال بالطاعة » والكلمة الطيبة » والصدق مع الله 
إذا جاء » وكل ذلك عرفناه من خلال عرض خصائص الإيمان » ومواصفات الفسوق » 
ومن السياق عرفنا أن وجود كفر وإيمان يقتضي قتالاً » ومن ثم فرضه الله » ثم تأتي آيتان 
تبينان ماذا يعني ترك القتال ؟ وماعقوبة ذلك ؟ ثم تأتي آية تحضّ على تدبّر القرآن » مما 
يفهم منه أن تدبّر القران هو الطريق لوجود المقاتل : 


فهل عسيم إن توليتم # قال ابن كثير : أي : 00 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم # قال ابن كثير : ( أ ي أن تعودوا إلى ماكنتم فيه 
من الجاهلية الجهلاء ) تسفكون الدماع ع وتقطعون ب رحام ) ٠‏ أولعك #أي : 
الذين يفعلون هذا «و الذين لعنهم الله > أي : جع ا 
استاع الموعظة ف وأعمى أبصارهم 4 عن إبصارهم طريق الحدى ذإ أفلا يتدبّرون 
القران # فيعقلون أحكامه وحكمها فيفهمون ويعملون ظ أم # أي : بل عللى 
قلوب أقفاها # قال النسفي : وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تتفتح نحو الدين » 
والختم هو الطبع . قال ابن كثير : أي بل على قلوب أقفالها » فهي مطبقة لايخلص إليها 


مسىء من معانيه . 


تفسير الآيات ( ١8-58‏ ) وكلمة في السياق قسم الثاني 08(ب#م 
كلمة في السياق : 


ل م0 ل 
لعنة وعمى قلب » وأن ذلك سببه عدم التدبّر في كتاب الله » والأقفال على القلوب . 


؟" ‏ رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى ومايضل به إلا الفاسقين + الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميناقه ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون # وقد رأينا في الآيات الأخيرة أن ترك الجهاد يصل بنا 
إلى أن نكون من هؤلاء » وأن علة ذلك إن كان هو عدم تديّر كتاب الله » أو وجود 
الأقفال على القلوب . ثم يأتي في السورة كلام عن المرتدين » وعلة رذتهم نما يشير إلى 
أن الردّة أثر من اثار ترك الجهاد » 5 يشير إلى نوع آخر من أنواع الفسوق » ويعطينا 
صورة من صور نقض الميثاق الوارد ذكره في محور السورة ف الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه # 

إِنَ الذين ارتدوا على أدبارهم 4 أي : من الإسلام إلى الجاهلية . قال ابن كثير : 
أي فارقوا ورجعوا إلى الكفر ظٍ من بعد ماتبيّن هم الهدى ‏ أي: من بعد ما اتضّح 
الحق لهم وهو الإسلام فإ الشيطان سَوّل هم * أي: زيّن لهم ذلك وحسّه ا وأمل 
هم # أي : مدّ هم في الأمال والأماني فغرّهم وخدعهم ‏ ذلك # أي: سبب ردّتهم 
« بأنهم قالوا للذين كرهوا مانزَّل الله 4 أي : قالوا للكافرين الصادّين عن سبيل الله 
<( سنطيعكم في بعض الأمر © فبقوهم هذا حكم الله عزّ وجل عليهم بالردة » فكيف 
بمن قال لأئمة الكفر والضلال في عصرنا سنطيعكم في الأمر ؟ ذإ والله يعلم 
إسرارهم # أي : ما يسرونه ومايخفونه , فالله مطّلع عليه وعالم به فكيف إذا توقّتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4# أي: كيف حاهم وماذا يعملون وما حيلتهم إذا 
جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم . وتعاصت الأرواح في أجسادهم » واستخرجتما 
الملائكة بالعنف والقهر والضرب # ذلك © أي : الاهانة والتعذيب لهم عند قبض 
أرواحهم « بأنهم 4 أي : بسبب أنهم ا انبعوا ماأسخط الله 4 في طاعة الكافرين 
9 وكرهوا رضوانه © في السير في طاعة الله وموالاة المؤمنين 3 فأحبط أعماهم 4 
أي: أبطلها فلم يغبلها و1 تتتحه بد أن ارتدوا . 


0305 473) سورة محمد كلمة في سياق الآيات 1 0 8؟5) 
كلمة في السياق : 


١‏ - في آيات القتال الثانية في سورة البقرة والتي تبدأً بقوله تعالى : 9 كتب 
عليكم القتال © يرد قوله تعالى © ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة #: وههنا يرد ذكر الردة وحبوط العمل 
ل إن الذين ارتدوا ... 4 < فأحبط أعمالهم 4 مما يشير إلى أن من امتدادات معاني 
المحور ايات القتال الثانية » وأن سورة القتال تفصّل في ذلك كله : 
في الأرض وتقطيع أرحام » فأخذنا بذلك نموذجاً على مضمون من مضامين الفسوق في 
امجمع الإسلامي وعِلْلهُ  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه # كهؤلاء 
المرتدين . 8 ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ‏ كهؤلاء الذين 
والوا الكافرين في الافساد في الأرض . 

* - بدأ المقطع بقوله تعالى : 9 ياأيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصرك وينبت 
أقدامكم + والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم + ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله 
فاحبط أعماهم © . 

جاءت بداية المقطع هذه في سياق أمر الله المؤمنين بالقتال » مما يشير إلى أن الأصل 
هو القتال بين أولياء الله وأعدائه , والآيات الأخيرة تعرض نا نموذجاً حَكمِ الله على 
أصحابه بالردة لأنهم قلبوا الأمر » فبدلاً من أن يجاهدوا أعداء الله فتقد أعطوهم الطاعة » 
لاحظ أنه قد ورد في بداية المقطع قوله تعالى تعليلاً لتعس الكافرين 2 ذلك بأنهم كرهوا 
ما أنزرل الله © وني الايات الأخيرة ذكر الله عر وجل سبب الردة فقال 3 ذلك بانهم 
قالوا للذين كرهوا مائزّل الله # أي: للذين ذكرهم الله في بداية المقطع «[ ستطيعكم 
في بعض الآمر # وهذا باب من أبواب الردة » وله الكثيرون في عصرنا ‏ © ذكرنا 
ذلك في مقدمة كتابنا جند الله ثقافة وأخلاقا ‏ فاعطوا الطاعة لأنواع من الكافرين . 

4 - بناءٌ على مامَرٌ نستطيع أن نحدّد صلة الآيات الأخيرة بسياق السورة القريب 
وسياق المقطع فنقول : كأثر عن ترك الجهاد تنش قطيعة الأرحام » والإفساد في 
1 رض .2 وتقوم الردة كأ مالم تكن حركة ضد أعداء الله » فسيتحرك أعداء أللّه ليفتنوا 
المسلمة + © ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 5 هذه 


تفسير الأيتين 80659 ) قسم الثاني /10بم#ه 
صلة الآيات بسياق السورة القريب . 

وأما صلتبا بسياق المقطع ؛ فإنها تتحدث عن وضع معكوس لايجوز , فبدلاً من أن 

عالط الله بمعاداة من يكره تنزيله » نجد مسلمين يطيعون من يكره تنزيل الله 
000 المرتدين . 

ه ‏ وبما ذكر في الآيات الأخيرة يكون المقطع قد أشار إلى خمسة أمراض تنشأ في 
ادمع الإسلامي وَعَللَ لوجود كل : 

١‏ عدم الفقه للحق «؛ ومنهم من يستمعون إليك .. © . ١‏ عدم التجاوب 

اماد ارت امير ل ليم رين رايد در فلي ل 
الت 4ه : ل قطيعة الرحم » والإفساد في الأض كأثر عن ترك الجهاد 
ه -إعطاء الطاعة للكافرين » وكل ذلك أثر عن أمراض القلب . ومن ثم تحدثنا الايتان 
اللاحقتان عن مرضى القلوب وعن سنُنّة الله في كشف أضغانهم وطريق ذلك . 

أم حسب الذين في قلومهم مرض 4 أي : نفاق لإ أن لن يخرج الله أضغائهم 4 
أي: أحقادهم قال النسفي : والمعنى : أظَنَّ المنافقون أن الله تعالى لاييرز بغضهم 
وعداوتهم للمؤمنين ؟ وقال ابن كثير > أي أيعتقد المنافقون أن نااك لاك انرهم 
لعبادة المؤمنين ؟ بل سيوضّح أمرهم وليه حتى يفهمهم ذوو البصائر » وقد أنزل الله 
تعالى في ذلك سورة براءة » فبيّن فيها فضائحهم » ومايعتمدون من الأفعال الدالة على 
رو ال ل ا ا ا 
الحسد والحقد للإسلام وأهله » والقائمين بنصره . ثم بين الله عرّ وجل طريق كشف 
المنافقين ٠‏ وهو إما سيماهم . وإما لحن قوهم ذإ ولو نشاء لأريناكهم 2 
بسيماهم * أي : ولو نشاء لعرّفناكهم ودللناك عليهم فلعرفتيم كشفاً بعلاماتهم 
تظهر على سيما وجوههم كأثر من انعكاس ظلام قلوبهم اللا 
القول وله يعلم أعمالكم 4 أي : في نوه وأسلويه من فحوق كلانه ه لأنيم لايقدرون 
على كتمان مافي التممع . قال ابن كثير : ( أي فيما يبدو من كلامهم الدال على 
ل قاد ا مطل المراد من لحن 
القول ) . أقول : لعل المراد بلحن القول فلتات اللسان ؛ فالإنسان يحرص أن يكون كلامه 
فصيحاً فيخطىء طن اما أن لاتغبر ألستنتهم في قلوبهم فيخطيون » 
فيظهر على ألسنتهم خلاف مايريدون مما يؤدي إل انكشافهم ؛ وقد علق الله عز وجل 


24 17) سورة محمد تفسير الاية )5١(‏ وكلمة في السياق 


فإن الطريق الموٌ كد لمعرفة النفاق هو فلتات الالسن . 
كلمة في السياق : 

جاء الكلام عن سنة الله في كشف أحقاد المنافقين » وعن طريق ذلك بعد أن 
ذكر لنا أربعة نماذج من كلامهم ومواقفهم : 

١‏ - ا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال انفاً 4 سخرية وانصراف قلب أثناء كلام 
النبي . 

ب - 8 وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغغي 
عليه من الموت # . 

ج - ظ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 . 

د - 3 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مائزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر » . 

فالمنافق يدل عليه كلامه إذا حضر جلسة وعظ . ويدل عليه كلامه إذا صدر أمر 
مهاد » ويدل عليه تركه للجهاد » وإفساده في الارض ٠‏ وقطيعة رحمه » ويدل عليه 
إعطاؤه الطاعة للكافرين . فمجىء الآيتين الأخيرتين كان بعد أن ذكر الله نماذج من لحن 
القول الذي به نعرف المافقين . ثم تأتي اية تعرّفنا بنصّها على المؤمن الصادق » وتعرفنا 
بمفهرمها على المنافق . هذه الآية تذكر أن الله يبتلي المسلمين بمواقف ومعان فيظهر كأثر 
عن ذلك الجاهد الصابر والمنافق الفاجر : 

ولنبلوتكم # قال النسفي : بالقتال إعلاماً لا استعلاماً , أو نعاملكم معاملة المختبر 
ليكون أبلغ في إظهار العدل ‏ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين # على الجهاد 
واثاره ولأوائه 3# ونبلو أخبارم »* قال النسفي : أي : أسرارك قال اين كثير : وليس 
في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولاريب » فالمراد حتى نعلم وقوعه 
ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه في مثل هذا : إلا لنعلم » أي لنرى . 


كلمة في السياق : 


١‏ - بيت هذه الآية طريقاً يكشف الله عز وجل به المنافقين » وهو الاختبارات 


كلمة في سياق الآية (1*) قسم الخالي 7198م 


ا ل أها اول لل 2ه | السورة 
القريب 

؟ - وأما صلتها بمقطعها فقد بدأ المقطع بقوله تعالى :9 ياأيها الذين امنوا إن تعصروا 
الله يبصر؟ وينبّت أقدامكم # فالمقطع بدأ بوعد الله بالنصر لمن نصره ء وفي هذه الاية 
يبين الله تعالى أن من سنته ابتلاء المؤمنين وامتحانهم ليتميّز المؤمن المجاهد الصابر » وفي 

م - وأما صلة الآية بسياق السورة فإن الله عز وجل بعد أن ذكر في مقدمة السورة 
فريضة القتال قال # ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4# وهده 
الآية جاءت ل ع الحكمة الابتلاء ٠‏ وي أن يظهر الله ل ن هو المؤمن اللجاهد الصادق ف 
الظاهر والباطن . 

- بي قوله تعالى « ونبلو أخبارم # معنى أبعد ما ذكرناه ونقلناه عن النسّفي في 
تفسيره الأخبار بالأسرار , فالأخبار فيها معنى الأحاديث التي هي أثْر عن عمل » ففيها 
إشارة إل أن من حكم الابتلاء إخراج القدوة » وعلى 0 الاحتبار إظهار 
المجاهد المؤّمن الصابر القدوة . 

© - من نظرة شاملة نلقها على مجموع السور التي فصلت محور سورة القتال , 
«الر ع ور ا اا السور - وإن فصّلت محوراً واحداً فإن كلا 


5 بدا المقطع بقوله تعالى « ياأبها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصرم ويثّت 
أقدامكم © وقد ذكر الله بعد ذلك نماذج على هذا النصر : نصرته المؤمنين بإنجائهم 
وإهلاك عدوهم . ونصرة الله إيَاهم بإدخالهم الجنة . ونصرة الله إياهم بريادة هدايتهم » 
وإعطائهم تقواهم » وفي الايات الأخيرة رأينا قله ! آخر من مظاهر للقي وهو 
كشف ١‏ لله هم المنافقين » وتحقيقهم بصفات ترفعهم عند الله » وبعد هذا كله تأتي اية 


تم با المقطع . 


مه 60١‏ 90 محمد تفسيير الآية (55) وكلمة في السياق 


إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله © أي : عن ن دينه ودعوته 99 وشاقوا 
الرسول 4 أي : عادوه وعاندوه # من بعد ماتبيّن لهم الهدى © أي : من بعد 


ماظهر فم أنه الحق وعرفوا الرسول يه لن يضروا لله شين 4 وإ عما يضر من يفعل 


ذلك نفسه ويفسرها يوم معادها ف وسيحبط أعماهم #* أي : سيبطلها قال ابن كثير : 
ست 3 1 0 8 1 


١‏ فلا يثييه على كما لفت ا و ل و وك 
يخبطه ويمحقه بالكلية » 5 ان لحسنات يذهبن السيكات ) . 
كلمة في السياق 


- ظاهر من كلام ابن كثير أنه يعتبر الآية الأخيرة في المرتدين » وهذا واضح من 
بحىء الآية في سياق الكلام عن 0 فيا ظو من بعد ماتبين لهم 
الهدى 6 ومن ثم نفهم أن هناك نوعين من الكافرين : نوعا ذكرهم الله عز وجل في 
ده حل رع كدر ميرد د ولتي كر تحاف رامل اعاض 4 
ونوعاً ذكرهم الله عز وجل في نباية امتقطع وهم المرتدون : 5( إن الذين اكبروا وصدوا 
عن سبيل وشاقوا الرسول من بعد مائيين هم الهدى لن يضروا الله : شيئا وسيحبط 
أعمالهم # . ويلاحظ أن الأوَّلِين أضل أعمالهم . وأن الآخرين أحبط أعماهم . 


وف قوله تعالى 9 لن يضروا الله شيئاً # عن المرتدين وني محىء الكلام عنهم في 
سياق او ابر ياأيها الذين امنوا إن تنصروا الله ييصرام # ما يشير 


- يلاحظ أن الله ابوجل دعن المرتدين بما تحدث به عن الكافرين الأصلبين 
في أول السورة ؛ فأول اية في السورة قال الله عز وجل فيا : © الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله أضل أعماهم 4 

وهها قال : 8 إن الذين كفروا وصذّوا عن سبيل الله وشاقّوا الرسول من بعد 
ماتبيّن هم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم # . 

ومن ثم نفهم أنه ا تجب محاربة الكافرين الذين ذكروا في أول السورة والإنخان 
فيهبمء كذلك يجب قتال المرتدين ؟؛ بل هم أولى 5 نهم الأقرب ٠‏ وبهذا انتبى المقطع 


قد حول الآيات 28410 ١00؟١)‏ قسم المثابي ‏ ١953م‏ 
الأول في السورة ء مرتبطا أوله باخره . ومرتبطا أوله واخره بمقدمة السورة وقد رأين 
ذلك وقد بقي معنا من السورة مقطع واحد هو بمثابة الخاتمة للسورة . 


فوائد : 


ال لو ١‏ لال ا ا لش لك 0 
أقدامكم #: قال ابن كثير : ( كقوله عز وجل وليتصرن الله من ينصره 4 فإن 
الجزاء دن ال قال تعالى 9 ويشبت أقدامكم # م جاء في الحديث 
ومن بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم 
القيامة ) ) . 


* - بمناسبة قوله تعالى : # والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعماهم 4 قال ابن 
كثير : ( عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسول الله عَييه » وقد 

ل : «تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » 
تعس عبد القطيفة » تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش ») أي فلا شفاه الله عز 
وجل) ). 

*' - بمناسبة قوله تعالى : إ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى 
لهم © قال ابن كثير : ( ولهذا لما قام أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم 
أحد حين سأل عن لبي يله وعن أن بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجب وقال : أما 
هؤلاء فقد هلكوا , وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كذبت ياعدو الله : 
بل أبقق اله ال لك نايسؤؤك ».ورن الذي _حددت الأحياء + لقال أبوتتقيان. :يوه 
زب ب إنكم ستجدون مثلة 0 
يرتجر ويقول « اعل هبل اعل هبل + فقال رسول الله عله ,ألا 00 
يارسول الله وماتقول ؟ قال مَهلنهٍ قولوا ١‏ «الله أعلى وأجل» »ء ثم قال أبو 

العرى ولاعرى لكم . فقال رسول ا ل سا 
الله ؟ قال : قولوا « الله مولانا ولا مولى لكم) ). 


03 - بمناسبة قوله تعالى : # والذين كفروا يتمتعون ويأكلون م تأكل الأنعام 4 
قال ابن كثير : ( أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منبها كأكل الأنعام هضماً 


؟ 8*5 (7:) سورة محمد فوائد حول الأيتين ( 01 )1١8‏ 


وتضماً » وليس هم همة إلا في ذلك وهذا ثبت في الصحيح «المؤمن يأكل في معى 
واحد ء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ) . 

ه - بماسبة قوله تعالى : ط وكأيّن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أعرحك #4 قال اإن كبر : ( وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ميك َيه لما حرج من مكة إلى الغار » وأتاه فالتفت إلى مكة وقال وأنت أحب بلاد الله 
إلى ال وأنت انحن بلاد الله إليّ » ولولا أن المش ر كين أخرجوني لم أخرج منك» 
وى ار عن واه الول عي ارد ركو هبون عو 
الجاهلية فأنتزل الله تعالى على نبيه َه 3 وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أخر جتك أهلكناهم فلا ناصر لهم # ) . 

5 - عند قوله تعالى  :‏ مثل الجنة التي وُعد المتقون .. #قال ابن كثير : ( قال 
عكرمة ظإ مثل الجنة 44 أي: نعتها فو فيها أنهار من ماء غير آسن » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما والحسن وقتادة : يعني غير متغير» وقال قنادة والضحاك وعطاء 
الخراساني غير متفق. والعرب تقول : أسن الماء» إذا تغير ريحه» وفي حديث مرفوع أو 
رده ابن ألي حاتم * غير أسن “يعن الصافي الذي لا كدر فيه » وروى ابن ألي حاتم عن 
مسروق قال : قال عبد الله رضي الله عنه : أنبار الجنة تفجر من جبل من مسك 
وأنبار من لبن لم يتغير طعمه #أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة وفي 
حديث مرفوع الم بخرج من ضروع الماشية» 3 وأنهار من خمر لذة للشاربين »4 أي : 
ليست كريبة الطعم والرائحة كخمر الدنيا » بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل 
<( لافيها غول ولاهم عنبا ينزفون 4< لايصدعون عنها ولايترفون 4 9 بيضاء 
لذة للشاربين # وني حديث مرفوع ١ل‏ يعصرها الرجال بأقدامهم» ‏ وأنهار من 
عسل مصفى » أي: وسرل خاي العلا وكين الود بالق وار ريا عدي 
مرفوع ١لم‏ يخرج من بطون النحل» وروى الإمام أحمد عن حكم بن معاوية عن أبيه قال 

سمعت رسول الله عَيُْه يقول في الجنة بحر اللبن » وبحر الماء » وبحر العسل » وبحر 
الخمر ء ثم تشقق الأنهار منها بعد » ورواه الترمذي في صفة الجنة » وقال حسن صحيح ٠‏ 
وروى أبو بكر بن مردويه عن أي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال : قال رسول الله 
له : رهذه ١‏ الأغبار تشخب من جنة عدن في جوبة » ثم تصدع بعد أنمارأ» » وفي 
الصحيح : «إذا سألمم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » ومنه 


فوائد حول الأيتير ن )1١95 ٠1١48١‏ قسم المثالي م ع9مم 


تفجر أنهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن» . وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن عاصم 
بن لقيط قال : إن لقيط ؛ بن عامر حرج وافداً إلى رسول اله قلت بارسول الله فعى 
ما نطلع من الجنة ؟ قال ميته «على أنمار عسل م ا 0 و 
ولاندامة » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وماء غير اسن » وفاكهة لعمر إهك 
ماتعلمون وخير من مثله » وأزواج مطهرة» قلت يارسول الله أو لنا فيها أزواج 
مصلحات ؟ قال : «الصالحات للصاحين لذو ل لااتكم قي الدنيا وباتوتكم , 
غير أن ١‏ وروى أبو بكر عبد الله بن أبي الدقياين أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : لعلكم تظ تظنون أن أنبار الجنة تجري في أخدود في الأرض ؛ والله إنها لتجرى سائحة 
على وجه الأرض حافاتما قباب اللؤلو » وطيها المسك الأذفر . وقد رواه أبو بكر ابن 
مردريه مرفوعاً . وقوله تعالى : فإ وهم فيها من كل الثمرات * كقوله عز وجل 
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 4 وقوله تبارك وتعالمى # فيهما من كل فاكهة 
زوجان # وقوله سبحانه وتعالى ‏ ومغفرة من ربهم 4 أي: مع ذلك كله ) . 

- بمناسبة قوله تعالى : 3# فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء 
أشراطها # قال ابن كثير : ( أي أمارات اقترابها كقوله تبارك سبحانه وتعالى : هذا 
نذير من النذر الأولى + أزفت الأزفة 4 وكقوله جلت عظمته : ا اقتربت الساعة 
وانشق القمر » وكقوله تبارك وتعالى : 9 أقى أمر الله فلا تستعجلوه » وقوله جل 
وعلا فإ اقترب للداس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 فبعئة رسول الله َوه من 
أشراط الساعة , لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالى به الدين ؛ وأقام به الحجة على 
العالين ...وقد أحر عله بأمارات: الساقة وأخراطهاى وأبات ع :ذلك وأوطف ها 
يوه نبي قبله كا هو مبسوط في موضعه . وقال الحسن البصري : بعثة محمد عَفُه من 
أشراط الساعة » وهو 5 قال , ولهذا جاء في أسمائه َيه أنه نبي التوبة » ونبي الملحمة » 
والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه ؛ والعاقب الذي ا نبي . وروى البخاري 
00 سعد رضي الله عنه قال رأيت سول الله عر ينه قال بأصبعيه هكذا بالوسطى 

لتي تليها : ١‏ بعنت أنا والساعة كهاتين) ) . 

- بمناسبة قوله تعالى : ذا فاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤسسات # قال النسفي : ( والمعنى فاثبت على ماأنت عليه من العلم بوحدانية الله ؛ 
وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من على دينك » وفي شرح 


8*5 (123) سورة محمد كلام ابن كثير عن الإفساد في الأض وقطع الأرحام 


التأويلات جاز أن يكون له ذنب فأمره بالاستغفار . ولكننا لانعلمه » غير أن ذنب 
الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح » وذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر 
والكبائر ) . 


وقال ابن كثير : ( وف الصحيح أن رسول لله عله كان يقول «اللهم اغفر لي 
و سرافي في أمري » وماأنت أعلم به 0 
وجدي . وخطئي . وعمدي » وكل ذلك عندي» . وفي الصحيح أنه كان يقول في 
أخبر الصلاة اللهم اغفر لي ماقدّمت اما لجرت وما أسورت وما أعلنت .» 
وما أسرفت ء وماأنت أعلم به مني ؛ أنت إهي لا إله إلا أنت» وفي الصحيح أنه قال : 
«ياأيها الناس توبوا إلى ربكم فإفي أستغفر الله وأتوب إلي في اليوم أكثر من سبعين مرة» 
وروى الإمام أحمد عن عاصم الأحول قال : سمعت عبد الله بن سرحس قال : أتيت 
رسول الله عله فأكلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك يارسول الله » فقال عَم 
«ولك») فقلت : أستغفر لك . فقال رسول الله عه : «نعم ولكم» وقرأً ف[ واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمبات 4ثم نظرت إلى بعض كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر شعبة 
الذي شك فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثاليل » ورواه مسلم والترمذي والنسالي وابن 
جرير وابن ألي حاتم من طرق عن عاصم الأحول به , وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو 
يعلى عن ألي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله عه أنه قال : «عليكم بلا إله إلا 
الله والاستغفار » فأكثروا منبما فإن إبليس قال : إنما أهلكت الناس بالذنوب » 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار » فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم بحسبون 
أمبم مهتدون» وفي الأثر المروي «قال إبليس : وعرّتك وجلالك لاأزال أغويهم مادامت 
أرواحهم في أجسادهم . فقال الله عز وجل : وعرّتٍ وجلالي لأزال أغفر لهم 
مااستغفرو ني » والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جداً» ) 

4 - بناسبة قوله تعالى : ( فهل عسيتم إن توليم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا 
أرحامكم ٠‏ أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهِم وأعمي أبصارهم 4 قال ابن كثير : ( هذا 
نبي عن الافساد في الأرض عموماً . وعن قطع الأرحام خصوصاً بل قد أمر الله تعالى 
بالإصلاجح في الأرض . وصلة الأرحام هو الإاحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال 
وََدَل ا د د الأحاديث امع ول بذلك عن رسول ل اد ملقو 
من طرق عديدة ووجوه كثيرة » روى البخاري عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


كلام ابن كثير عن الإفساد في الأرض وقطع الأرحام قسم الثاني ه9مه 


َِيَْهٍ قال : ؛ خلق الله تعالى الخلق » فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن 
ع فاك ومرهات :عا ساح لماه رن مو اسع د الال + ترس أ 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك » قالت بق قال.: فذاك لك قال ابو هريرة رضي 
لل عنه : اقرعوا إن شكم ظو فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم * ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد قال : قال 
رسول الله عَيُهُ : «اقرءوا إن شم فإ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم » . ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به . وروى الإمام 
أحد عن أي بكرة رضي الله عبه قال قال رسول الله كله +ومامن. ذنب أخرى. أن 
يعجّل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع مايدخر لصاحبه في الآخرة : من البغي وقطيعة 
الرحم » ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
وروى الامام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قال : : ومن سرَّه النسأ في الأجل » والزيادة في الرزق فليصل رحمه» تفرد به أحمد وله 
شاهد في الصحيح وزو اد اننا عن عمووه رد :شعت غد أنه عن تخدة قال بجا 
كد إل وشول اك 2 ففال اارفا لابن و قري يم : أصل ويقطعون » 
وأعفو ويظلمون . وأحسن ويسيئون » أفأكاففهم ؟ قال عله : «لاإذن تتركون جميعاً » 
لكو ع يوطني ريه ان يرال ممقلة بردي اندادر برخل .ذا كماع قل 
ذلك ». تفرد به أحمد من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر . وروى الامام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َه : ؛إن الرحم معلقة بالعرش » 
وابدل الراضلي بالمكاء ؛ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها « رواه البخاري . 
وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مُه : :اتوضع 
الرحم يوم القيامة لها حجبة كحجبة المغزل تكلم بلسان طلق ذلق فتقطع من قطعها . 
وتصل من وصلها). وروى الإمام أحمد عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به 
البي عَنُهُ قال : الراحمون يرحمهم الرحمن , ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل 
السماء . والرحم شجنة من الرحمن » من «صلها وصلته » ومن قطعها بتته » وقد رواه أبو 
رد رمدي ونان حمر سح . وروى الإمام أحمد عن إبراهم بن عبد الله بن 
فارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الر حمن بن عوف رضي الله عنه وهو مريض فقال 
عد رمن رضي الله عنه : وصلتك رحم » إن رسول الله َوه قال : « قال الله عر 
وجل : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لما اسمأ من اسمي . فمن يصلها أصله ومن 


”تق | ((172) سورة محمد فوائد حول الأيتين 21549 )2 1 


يقطعها فابته 0 بتها أبته) تفرد به أحمد من هذا الوجه . ورواه أحمد أيضاً 
من حديث الزهري ورواه أبو 0 والترمذي من رواية أبي سلمة عن أبيه . والأحاديث 
في هذا كثيرة جداً. وروى / لظهراني عن أبي عمر البصري عن ان 
رسول الله عه : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منبا اثتلف وماتناكر منها اختلف» 
ريد كل وي ان فلك ٠١‏ ون ذا راطلين االقرل > تدرط الحسل ب فلمك الأسرمة 
وتباغضت القلوب » وقطع كل ذي رحم رحمه » فعند ذلك لعنهم الله وأصمهم وأعمى 


ع 


أبصارهم» والأحاديث في هذا كثيرة والله أعلم) ) . 

٠‏ - بناسبة قوله تعالى  :‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4 قال 
ابن كثير : ( روى ابن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال : تلا رسول 
الله عله يوماً  :‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4 فقال شاب من أهل 
الف + بل غلبا أثفاها تحى .يكرت الث تعالى يفسحيا أو يترجها هما “وال العنات فى 
نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به ) . 

١‏ - وبخاسبة قوله تعالى عن المافقين  :‏ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول » قال ابن كثير : ( أي فيما يبدو من كلامهم الدال 
على مقاصدهم يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه » وهو المراد من 
لحن القول » كا قال أمير المؤُمنين عمان بن عفان رضي الله عنه : ماأسر أاحد سرية إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . وفي الحديث «ماأسر أحد سريرة إلا 
كساه الله تعالى جلبابها إن خيراً فخير وإن شراً فشر» وول ال ا 

من المنافقين . روى الإمام أحمد : عن ألي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : 
يي ل : «إن منكم منافقين 3 
فمن ميت فليقم ‏ ثم قال ة قم يافلان , قم يافلان » قم يافلان ‏ حتى سمى ستة 
وثلانين رجلاً ثم قال إن فيكم أو منكم منافقين فاتقوا الله) قال : فمرّ عمر رضي 
لله عنه برجل من سمى مقنع قد كان يعرفه فقال : مالك ؟ فحدثه بما قال رسول الله 
عله فال © بهد لك نقائر اليوم )*. 


المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (؟؟ دم#) قسم المثالي ‏ /ا5 مم 


اللقطع الثاني 


ويمتد من الآية ( +5 ) إلى نهاية الآية ( 78 ) أي إلى نهاية السورة وهذا هو : 


رم ررى نمه كوس سا رج 


0 لين ادا أطيعوأ ل وأطيعوأ سول ولا تبطلوا ملك قد 


إن الت كمَروأ وَصَدُوأ عن سي اله م ماموأوَهمْ كماد فَآن يغْفرَآلَّهَكُمْ 
حي قلا تينو تدعا إِلَ السلم وأ نم لاود الله مك ول يرك 
امن ف حالت انسا فاق وَإت تُوْسُوأ وفوا بؤتك 
1 ولا َلك أمْوَلَكرْ وه بت سعلْكُموهًا فَيحَفحكم تبْخَوأ 
الاج < دوس شئءج 


سم 


بمج جو مو سد د سرع “ساهو 8م 


ولوأ مستبدل قوما غير الب تسج 


التف 0 

ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 4 بطاعة كتابه 3 وأطيعوا الرسول #» بطاعة 
شخصه في حياته وطاعة سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام # ولاتبطلوا 
أعمالكم # قال ابن كقير أ براك النسفي : ( بالنفاق والرياء ) والسياق يدل 
لكلام ابن كثير . وإن كان النفاق والرياء مبطلين للعما ل © إن الذين كفروا وصدُوا 
عن سبيل الله 4 أي ١‏ عن ديه وشريته ودعو ف م انوا وهم كار فلن يرا 
هم # لأنه تعالى لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء .. 


0*4 12) سورة محمد كلمة في السياق وتفسير الآية (ه*) 


كلمة فى السياق : 


» بعد أن أمر الله عز وجل المؤْمنين بطاعة الله والرسول مُه وعدم إبطال العمل‎ ١ 
بين عاقبة الموت على الكفر . والصدّ عن سبيل الله » بأنه لاإرافقه مغفرة أبداً فليحذر المسلم‎ 
من الردة » وإذا ارتد فليتب . ومن ثم نعلم صلة الايتين بما قبلهما مباشرة » فبعد أن‎ 
تحدث الله عر وجل عن الردة وأهلها » والنفاق وأهله » أمر الله عر وجل بطاعة الله‎ 
ورسوله . ونهى عن الردة » وبين عاقبة الموت على الكفر بأنه لامغفرة معه » وذكر‎ 
. حبوط العمل من قبل‎ 

9 - بدأت السورة بذكر الكافرين والمؤمنين , ثم أمرت المؤمئين بقتال الكافرين 
ووعدتهم بالنصر . ثم سارت حتى جاء المقطع الثاني مبتدثاً بالأمر بالطاعة لله والرسول , 
والبي عن الردة فصار تلخيص السورة : 

قاتلوا الكافرين » وانصروا الله » وأطيعوا الله ورسوله » ولاترتدوا عن الإسلام » 
وكل ذلك له صلة بموضوع القتال » ومن ثم ياني الان بيان حول الحالة الوحيدة التي 
يجوز فيبا الدعوة إلى السلم ء وهذه الحالة الوحيدة جاءت في صيغة تبيّن أن الأصل هو 
القتال بين الصف المسلم والكافر . 


ا ا 00 


«( فلا تبنوا 4 أي : فلا تضعفوا ولا تذلوا للعدو قال ابن كثير : أي لا تضعفوا عن 
الأعداء # وتدعوا إلى السلم 4 أي : المسالمة والصلح . قال ابن كثير : أي المهادنة 
والمسالمة ووضع القتال بينككم وبين الكفار في حال قوتكم , وكثرة عددم وعُدَدم وهذا 
لي عا ل م ا : أي في حال علوم 

على عدرك ء فأما | ذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين » ورأى 
الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة » فله أن يفعل ذلك ؟! فعل رسول الله مله حين 
صذّه كفار قريش عن مكة . ودعوه إلى السلح » ووضع الحرب بينهم وبينه عشر 
شنين ب #أجاجم 22 إل .ذلك "قال الألوسي + ون و اسعدل 'الكيا بيذ الى عل نم 
مهادنة الكفار إلا عند الضرورة وعلى تحريم ترك الجهاد إلا عند العجز ) ثم قال تعالى 
والله معكم #أي : بالنصرة قال ابن كثير : فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على 


تفسير الأيات ( 55 -- 78 ) قسم الثاني 4"#بمم 


الأعداء © ولن يترم أعمالكم 4# أي : ولن ينقصكم أجر أعمالكم قال ابن كثير 
ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها ٠»‏ بل يوفيكم ل 
أقول : أي لن يفعل بكم ما يفعله بالمرتدين من إحباط العمل . 


مان كلام متعدد جوانب الاتصال في السورة » فمما يصيف عن القتال : 
والاستغاق فيا ؛ ولذلك يأتي حديث عنها » يتما يحتاجه القتال : الإنفاق ؛ ولذلك 0 
عدي ع وها له علاقة وياد "ل سيل الله 7 أن عمل لراءة شعت ١‏ ومن اياي 
حديث عن ذلك . 

إنما الحياة الدنيا لعب وهو 4 أي : حاصلها ذلك إلا ماكان منها لله فهي تنقضي 
في أسرع مدة » وفي ذلك تحقير لآمر الدنيا » وتهوين لشأنها » ومجىء هذا المعنى في هذا 
السياق يفيد النبي عن أن ن تكون الدنيا سبباً في الكفر , أو في الردة » أو في ترك الجهاد . ثم 
قال تعالى إ وإن تؤمنوا » بأر كان الإيمان ط وتتقوا 4 الله بفعل الأمر وترك النبي 
يؤتكم أجورم 4 أي: نواب إمانكم وتقراكم 9 ولايسألكم أموالكم 4 أي : 
لايسألكم إياها جميعاً ٠‏ بل غيضاً من فيض قال ابن كثير : ( أي هو غني عنكم 
لايطلب منكم شيا وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لاخوانكم 
الفقراء؛ ليعود نفع ذلك عليكم » ويرجع ثوابه إليكم ) ثم بين حكمة ذلك فقال © إن 
ينا له للح د الاك بالمطالبة بها كلها ظإ تبخلوا ويخرج # الل 
بذلك أو البخل فو أضغانكم 4 أي : أحقادك , وفي ذلك درس بلي للذين يشتغلون في 
الجهاد ألا يكلفوا الناس الكثير من الأموال » فإِنّ عاقبة ذلك البخل والعداوة من الناس ١‏ 
وني ذلك درس آخر وهو أنه مما يمتحن به الإنسان ليعرف مافي قلبه من نفاق مطالبته 
بالكثير من المال » وفي ذلك درس جديد في معرفة المنافق من لحن قوله » وبعد أن يرن 
لله عر وجل سنته في قضية الإنفاق . وأنه لايطالب بما يستأصل الأموال » أعلم أن 
اسمن مدعوون للإنفاق ؛ لأن الجهاد يحتاج إلى مال .» فال 0 هاأنم هؤلاء 
ا ا ل ل ل اي 

من يبخل # قال ابن كثير : أي لايجيب إلى ذلك فإ ومن يبخل فإنما يبخل عن 


نفسه 4# قال ابن كثير لح ل ل ا 0 


,“اه 020؛) سورة محمد كلمة في السياق وفائدة حول الآية (م«م) 


وقد فهم النسفي أن الآية تدليل على المعنى الذي ورد قبلها فقال : كأنه قيل : الدل 

على أنه لو أحفاك لبخلم وكرهتم العطاء ؛ أنكم تدعون إلى ربع العشر فمنكم من 
ييخل . أقول : والظاهر أ الآية 'أوسع من أن ديكوت المراة- بها الدعوة إلى الر كوات 
وحدها ء بدليل أنه اتية في سياق الجهاد :9 والله الغني © أي :اع ن كل ماسواه » وكل 
شىء فقير إليه دائماً © وأنتم ١‏ فقراء © إليه . فوصفه بالغنى وصف لازم له » ووصف 
الخلق بالفقر وصف لازم لهم لاينفكون عنه » قال النسفي : ( أي إنّه لايأمر بذلك 
لحاجته إليه ؛ لأنه غني عن الحاجات . ولكن لحاجتكم وفقر؟ إلى القواب ) ثم قال تعالى 
ا : ( أي وإن تعرضوا أيها العرب عن طاعته وطاعة رسوله 
له والإنفاق في سبيله أقول : وإن تعرضوا نا العرب عر عن الجهاد ولوازمه 
ف يستبدل قوماً غيركم # يحملون هذا الدين ويقومون برفع لاله 9 ثم لايكونرا 
أمنالكم #: بل أطوع لله منكم . وقد رأينا سنة الله هذه تتكرر خلال التارعخ . فلا يتخلى 
شعب عن حمل هذا الإسلام حتى يحمله شعب آخر . 


كلمة في السياق : 


تحدثنا أثناء عرض المقطع الثالي عن سياق المقطع . وصلة المقطع بما قبله » وصلته 
بسياق السورة عامة . ورأينا تحذير الله هذا الشعب العربي أن يتولى عن حمل دينه » وإن 
صلة ذلك بمحور السورة واضحة ء فالله عز وجل يحذّر هذا الشعب أن يكون من 
الفاسقين آ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه # بالردة 2 ويقطعون ماأمر الله 
به أن يوصل # بقطيعة الرحم وترك موالاة الموّمنين ؤ ويفسدون في الأرض »* بتطبيق 
شرع غير شرعه . وللأسف فإن هذا الشعب فعل هذا كله فارتد » وقطع الرحم » 
وأفسد في الأرض » لقد فعل هذا كله و نحن نرى هذا واضحا . ومن ثم فلابد من جهد 
لإعادة الأمر إلى نصابه » ونرجو آلا يكون ذلك بعيداً » ولنا عودة على السورة وسياقها 
ومحلها في الكلمة الأخيرة عنبا فلنتقل الآن بعض الفوائد . 


-١‏ بمناسبة قوله 0 ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولاتبطلوا أعمالكم 4 قال ابن كثير : ( وقد روى الإمام أحمد بن نصر المروزي في 


فائدة حول الآية ( 58 ) قسم الانيى ‏ ١بمبمى‏ 


كباب الصلاة عن أبي العالية قال : كان أصحاب رسول الله َه يرون أنه لايضر مع 
لاإله إلا الله ذنب » ا لا ينفع مع ١‏ لشرك عما بخرلت ب أطيعوا اله وأهيعرا الرسول 
ولاتبطلوا أعمالكم © فخافوا أن يبطل الذنب العمل ؛ ثم روني من طريق عبد الله بن 
المبارك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :كنا معشر أصحاب رسو كَّ ل يلل - 
زرى أنه ليس شىء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولاتبطلوا أعمالكم 6 فقلنا : ماهذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات » 
والفواحش حتى نزل قوله تعالى 9 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء # فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك » فكنا نخاف على من أصاب الكبائر 
والفواحش ونرجو لمن لم يصها ) . 

وعومته درس : ( قيل : إن بي أسد أسلموا » وقالوا لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : قد اثرناك وجعناك بنفوسنا وأهانا كأنهم مَتَوا بذلك » فنزلت فيهم 
هذه » وقوله تعالى : «ز يمون عليك أن أسلموا © ومن هنا قيل المعنىٍ : لاتبطلوا 
أعمالكم بلمنّ بالإسلام » وعن ابن عباس : بالرياء والسمعة » وعته أيضاً : بالشك 
والنفاق » وقيل : بالعجب » فإنه يأكل الحسنات ؟ تأكل النار الحطب »ء وقيل : المراد 
بالأعمال الصدقات أي تبطلوها بالمن والأذى » وقيل : لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصيكم » 
أخرج عبد بن حميد . وابن جرير » عن قتادة أنه قال في الآية : ب لجسا كه أذ 
لاييطل عملا صالحاً بعمل سوء فليفعل ولاقوة إلا بالله تعالى 


أقول : قد استدل فقهاء الحنفية بقوله تعالى 8 ولاتبطلوا أعمالكم » على أنه من 
دخل في شىء من العبادات المشروعة فعليه إمَامها » ولاايصح له إبطاها » فمن تلبس 
بصلاة نافلة فد وجب عليه الإتمام » وإذا أبطلها فعليه قضاؤها » ومن تليّس بصوم نافلة 
فعليه الإتمام , وإذا أفطر وجب عليه القضاء , ومن تلبّس بحج نافلة » فعليه الإتمام » وإذا 


نقصه فعليه القضاء . 
0 -00- 0 ودار غير ةلم اليكوترا لالم 


رسول الله 00 ناد فى الرآية : 0 تتولوا دل قرماً غيرم ثم لايكونوا 
أمنالكم 4# قالوا : يارسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا 
امثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه ثم قال : « هذا 


وه (40) سورة محمد كلمة أخيةٍ في سورة محمد 


رفوه وار كا تر« اميق ازلد نتيا ااتباواة رودا ةرمن لعزي الك دا مداع اين اند الرتيي 
ورواه عنه غير واحد وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم والله أعلم ) . 

أقول : في الآية معجزة غيبية » فقد أخبرت عن غيب » ووقع كم أخبرت به » فقد تولل 
العرب عن حمل الإسلام أو ضعفوا » فقيض الله لهذا الإسلام من يحمله , فلا يكاد لواء 
الاسلام يميل حتى يرفعه شعب حتى عصرنا هذا . 


كلمة أخيرة في سورة القعال : 


١‏ - تحرّئت مقدمة سورة ا ل ال ات 
الأول من القسم الأول من أقسام سورة البقرة فسمى الكافرين والمنافقين 00 
ود الكلام عنهم بقوله تعالى : 9 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وية 
ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 4 ثم سار سياق سورة البقرة حتى 0 
إل فقرة تتحدث عن القتال والانفاق » ثم سار السياق حتى وصل إلى أيات تتحدث 
عن الانفاق والقتال » وجاءت سورة القتال لتفصّل في ذلك كله . فعرفنا فيهبا ضرورة 
القتال وحكمته . 

؟ - يتألف قسم المثاني من خمس مجموعات : الأولى والخامسة فيها تفصّل في أعماق 
سورة البقرة زيادة على تفصيلها في الآيات الأولى ؛ أما الثلاث التي جاءت في الوسط 
فقد اقتصر تفصيلها على الآيات الأولى من سورة البقرة » مما يشير إلى أهمية الوضوح » 
وإقامة الحجة في الأساسيات . ولقد تحدّئت سورة الأحزاب وسورة القتال عن القتال 
وما تفصلان في محور واحد . وكلاهما أشار إلى قتال لمر الحاو از 
خلال ذلك نجد مظهراً من مظاهر التكامل بين مجموعات قسم الثاني » ومظهراً من 
مظاهر الوحدة القرانية . 

و - سترى أن التكامل كذلك حاصل بين سور المجموعة الخامسة من قسم المثاني 


فسور الجاثية » والأحقاف , والقتال هي المقدمات المتلاحقة لسور الفتح . والحجرات » 


ع - رأيئا كيف أن للسورة وحدتها وسياقها » ويكفي هنا أن نذكر مايدل على هذه 
الوحدة من خلال مثال واحد : 


كلمة أخيرة ف سورة محمد قسم المثاني ضفرف 


بدأت السورة بايات أوصلت إلى قوله تعالى : 9 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب .. »© . ثم سارت حتى قاربت الختام فقالت 1 قا جر وبدعرا إلى السبلم 
وأنتم الأعلون # .ثم استقرت على قوله تعالى : ( وإن تنولوا يستبدل قوماً غبرك ثم 
لايكونوا أمنالكم #: فإن توليتم عن الجهاد . وحمل راية الإسلام » وقتال الكافرين 
والمنائقين » فسيحمل الراية شعب آخخر . 

ه - قلنا إن سورة القتال فصّلت في محورها » وفي ارتباطاته وامتدادات معانيه » ولو 
أننا جمعنا الآأيات التي أصابها تفصيل من سورة البقرة » وربطناها ببعضها » ووقفنا عند 
ع بق كل ا فويان للم وين ان رب ا 


١‏ - في الآية التي سبقت محور السورة ورد قوله تعالى : 3 يضل به كثيرا ومبدي به 
كغيراأ # وقد رأينا في سورة البقرة نفسها من يستحق الإضلال » وذكرت سورة القتال 
من يستحق الهداية فقالت 9 والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم 4 فعرفنا 
مرا من أسرار الهداية » فالتقوى هبة من الله تكون مكافأة على الاهتداء , والاهتداء 
يحتاج إلى جهد إيجابي ذكرته سورة العنكبوت » وملخص ذلك أن الهداية تكون أثرا عن 
المجاهدة في ذات الله والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا # والحداية يكافىء الله عليها 
بالتقوى » من هذا المثال تدرك الصلات بين سور قسم المثاني ٠»‏ وبين القسم وبقية 
القران . 

ب - تحدّثت السورة عن الصدّ عن سبيل الله » وعن الكفر والنفاق » وعن الإفساد 
في الأْض وقطيعة الرحم » وكل ذلك تفصيل مباشر للمحور . 


- لايوقف الإفساد في الأرض إلا القعال 8 ولولا دفع الله الناس بعضهم 
لعا لدت الأرض » ومن ثم كانت يات القتال في سورة البقرة امتداداً لآية 
انحور » وقد فصلت فيها : 
فمن ايات القتال في سورة البقرة : ا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم #* وف 
سورة القتال قال تعالى 3 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ... » . 
وفي آيات القتال في سورة البقرة ورد قوله تعالى : 4 ولايزالون يقاتلونكم حتى 


يردوم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منككم عن دينه فيمت وهو افر فأولئك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة * . وفي سورة القتال قال تعالى  :‏ إن الذين 


#“*5 | (173) سورة محمد الدروس المستفادة من السورة 


ارتدوا عل أدبارهم .. * ا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم © . 

هذه أمثلة على تفصيل سورة القتال نحورها وارتباطاته وامتدادات معانيه » منها نعرف 
بعض أسرار الوحدة القرانية . 

ات :ومن السؤية عرفا أن الأمه الإسلاعية لأثقق من الفسوق _موقفا يليا ؛ نل 
تفلك" عه مو قفا إلدابياً. بالقعال' واباستكمال اباب التطن + وأناييئة الله أن شما لمن 
اعرف" نا / اسوخيال :لواف الجهاد بدا 6و ف الشعث” الفراق. هد العم لصي فى 
التكليف » فإذا تولى قيْض الله شعباً آخر . 

وعرفنا من السورة أن الإثخان ف الفاسقين سواء كان فسقهم أصلياً أو فسقهم 
بسبب الردة هو الطريق الرئيسي » وأن كل فساد في امجتمع الاسلامي سببه ترك الجهاد 
وعدم الإثخان . وفي ذلك تفصيل لطريقة استعصال الفسوق والسيطرة عليه داخليا 
وخارجيا . 

ومن السورة عرفنا أنه يمكن أن تكون هدنة مع الكافرين ولكن لانتسى أن هذا 
يوجب علينا أن نسارع إلى الخلاص من القصور . ويجب أن نضع في حسابنا دائما أن 
إصلاح الداخل مقدمة للعمل الخارجي . لأن حفظ رأس المال مقدم على الرغبة في 
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تقديم الألوبي لسورة الفتح قسم الثاني /ا ثم 


بين يدي سورة الفعح : 

قال الألوسي ف تقدعه لسورة الفتح : ( نزلت بالمدينة على ما روي عن ابن عباس » 
واسن الزبير رضي الله تعالى عنهم , والأخبار تدل على أنها نزلت في السفر لا في 

المدينة نفسها وهو الصحيح , أخرج ابن أبي شيبة » وأحمد , والبخاري في تاريخه ٠‏ وأبو 
وأو اوالفساي؟ وجماعة عن ابن مسعود قال : : اقبلنا من الحديبية مع رسول الله 
2 - أي عام شح بعد افجرة- و كان قد خرج إلها عليه الصااة والسادم يوم 
الأ فلل ذي القعدة . فأقام بها بضعة عشر يوماً » وقيل : عشرين يوماً ‏ ثم قفل 
عليه الصلاة والسلام» فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي . وكان إذا أتاه اشتد عليه فسري 
عنه وبه من السرور ما شاء الله تعالى , فأخبرنا أنه أنزل عليه فإ إنا فتحنا للك فتحاً 
وا رز يي تحر ابرح عد ار ريد رتوها عر لو ار 
الأنصاري ما يدل على أنها نزلت بعد منصرفه عَيْيلهِ من الحديبية أيضا. وأن ذلك عند 
كراع الغميم فقرأها عليه الصلاة والسلام على الناس وهو على راحلته » وفي رواية ابن 
سعد عنه مايدل على أنها بضجنان » ونقل ذلك عن البقاعي » وضجنان ‏ بضاد معجمة 
وجيم ونونين بينهما الف بزنة سكران 5 في القاموس ‏ جبل قرب مكة , وهذا ونحوه قول 
بنزوها بين مكة والمدينة » ومثل ذلك يعدّ مدنياً على المشهور, وهو أن المدني ما تزل بعد 
ل ا م ا ل ل وا 
القول بأن المكي مانزل ولو بعد اللهجرة بمكة ويدخل فيها - م قال الجلال السيوطي - 

لواحاس كي بوعروات وامقنايية تبن يعضها عن ما اقداية . وأكارها عل ما عاك 

المحب الطبري من حرم مكة ؛ والمدني ما نزل بالمدينة ويدخل فيها - 5 قال أيضاً - 
نواحيها كأحد . وبدر وسلع فلا ٠.‏ بل يعد على الم ونا بأنه” تر قرت امنكة مكيا » فالقول 
أن السوزة مدنية بلا لاف فيه نظر ظاهر » وهي نسع وعشرون آية بالاجماع , ولا 
0 كي عضر مربي عل القتال مولي اتن تن 
الموّ منين والمنافقين والمحبر كين ما فيه » وقد 0 أيضاً قي الأولى الأمر 
ا وذكر هنا وقوع المغفرة » وذكرت الكلمة الطيبة هناك بلفظها الشريف»ء 
وكنى عنها بكلمة التقوى بناء على أشهر الأقوال فيها » وستعرفها إن شاء الله تعالى إلى 
غير ذلك والله أعلم . 


عه (44) سورة الفعن فول عن الظلال حول أسباب النزول 


أصحاب الثارات كانوا يتجمعون في ظلال موك يبري ارال قائل أبيه أو أخيه 
اارز ل و لص و قاف عر الج حرو ولت ور يدهم 
الراسخة في هذا ١‏ لكان ابي منفوا. سو امت لقح للقي معه طوال السنو 
الست التي تلت الهجرة . حتى كان العام السادس ١ ١‏ لمم د 5 
هذه الرؤيا . وحدّث بها اصحابه - رضوان الله عليهم - فاستبشروا بها وفرحوا . 
ورواية ابن هشام لوقائع الحديبية هي أوفى مصدر نستند إليه في تصورها . وهي في 
جملتبا تنفق مع رواية البخاري ورواية الإمام أحمد. ومع تلخيص ابن حزم في جوامع 
السيرة وغيرهم . قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول ا الله - عَيَه - بالمدينة شهر رمضان » 
وشوالاً ( بعد غزوة بني المصطلق وما جاء في أعقابها من حديث الإفنك ) وخرج في ذي 
القعدة معتمراً لايريد حرباً . واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ؛ 
ليتخريجوا :معه وهو لتدتى من. قرش الذي صنعوا أن يعرضوا له بحرب ١‏ أو يصدوه عن 
البيت . فأبطأ عليه كثير من الأعراب . وخرج رسول الله - َه ورك 
المهاجرين والأنصار ؛ ومن لحق به من العرب ؛ وساق معه الهدي ؛ وأحرم بالعمرة » 
ليأمن الناس من حربه ء وليعلم الناس لع الك ااه . قال : 
لجار و طاو اندها لمي - يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مكة . 
قال الزهري : وخرج رسول الله - عله - حتى إذا كان بعسفان20') لقيه بشر بن 
سفيان الكعبي . فقال : يارسول الله ! هذه قريش قد سمعت بمسيرك » فخرجوا معهم 
العوذ المطافيل (7) » قد لبسوا جلود الور ؛ وقد نزلوا بذي طوى . يعاهدون الله 
لاتدخلها عليهم أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم . قد قدموها إلى كراع 
الغميم”2 . قال نل ياك 2ج جار بج لد اكه سي 
ا ار سائر العرب ؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا » 
ن أظهرني الله علييم دحلوا في الاسلام وافرين » وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة . فما 
ع ورور فلك لاأزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله » أو تنفرد 
هذه السالفة!؟! . ثم قال : « من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم 


0 2 
)١(‏ عسمن : موضعم بين مكة واندينة عى مرحلتين من محة . 

2 0 3 3 َه 2 1 ب 
وق “كاد 15 : 0 ل 0 
(") 'عردة 1 ألني اه تلكا ءى بانطافيل : دوات صفال 3 وهذا يقتصىي ‏ ند يخود النص العود وامصا فيل 
و لدان اينيع :5د اعام عسقاكن 20 


(4) السالقة : صفحة العلق ) يعني : أو أقش . فادها الاتتفرد إلا بالقتل - 


عن الظلال حول أسباب التزول قسم الثاني ١194م‏ 


نمي 


1 . قال ابن اسحاق : فحدثني عبد الله بن أي بكر ء أن رجلاً من أخيله قال 
5-7 الله . قال : فسلك بهم طريقا وعرا أجرل )'١‏ بين ا ا 


مت 


وقد شق ذلك على المسلمين - وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي » قال رسول 
لذ - يه - للناس : ١‏ قولوا نستغفر الله ونتوب إليه » . فقالوا ذلك . فقال : « 

إنها للحطة التي دن عاد" 06" . قال ابن شهاب 
الزهري : فأمر رسول الله - عَم - الناس فقال : ١‏ اسلكوا ذات الهين » بين ظهري 
ف مد يبية1) من أسفل مكة ؛ قال : فسلك 
الجيش ذلك الطريق . لما رأت خيل تريش قر" ايش » قد افوا عن طريقهم ٠‏ 
رجعوا راكضين إلى قريش . وخرج رسول الله - مُه - حتى إذا سلك في ثنية المرار 

ا ا ل 00 
ولكن حبسها حابس الفيل عن مككة . لااتدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونتي فيها 
صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » - ( وني رواية البخاري : والذي نفسبي بيده لا يسالوني 
خطة يعظمون فيبا حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها ) . ثم قال للناس : ١‏ انزلوا ) قب 
اك ا ل لع ل ل 
من أصحابه . فنزل في قليب”"؟ من تلك القلب » فغرزه في جوفه » فجاش بالرو 

فلما اطمأن رسول الله - َه - أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي فى رجال من حرام ؛ 
فكتموه , وسألوه ماالذي جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً » وإنما جاء زائرا 
0 بن سفيان ؛ فرجعوا إلى قريش 
فقالوا : يا معشر تيسن كك مسمقلرة عل يدا ,إن عدا ل باخ الققال ورا عاد 


00 هذا البيت ت فاتهموهم وجببوهم . وقالوا : وإن كان جاء ولا يريد قتالاً . فوالله 
)١(‏ اح : كثير الحجارة 
547 ]د الخو 0 2 - إن ماجاء في القران الك : ه وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايام وسنزيد 


المحسسين فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم ... # 
) ) الخمض : مامنح من التبات وهو هنا اسم مرضع . 


|8) قرية بيب وبرن مكة مرحلة واحدة . 


م0 (44) سورة المتتح نقول عن الظلال حول أسباب النزول 


الا عر را رد عار اورت . وكانت خخزاعة عيبة نصح(١)‏ 
رسول الله - ع2 - مسلمها ومشركها ؛ لايخفون عنه شيئاً كان بمكة . ثم بعشوا إليه 
كر بن حص و الاعيي الحا مني عابردين لزني . فلما راه رسول الله - عه - 
مقبلاً قال و0 نتمى إلى رسول الله - ويم - وكلمه ؛ قال له 
ا - نموا مما قال لبديل وأصحابه ؛ فرجع إلى قريش , فأخبرهم بما قال 
له رسول لله - عله - ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان . وكان يومئذ سيد 
ا ل اه رسول الله ب 
َه - قال : « إن هذا من قوم يتألهون - يعنى يتعبدون - فابعثوا اهدي في وجهه حتى 
يراه » . فلما رأى اهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده » وقد أكل أوباره من 
طول الحبس عن محله . رجع إلى قريش ؛ ولم يصل إلى رسول الله - عَثُمِ - إعظاماً لما 
رأى . فقال لهم ذلك . فقالوا له : اجلس فإنما أنت أعرابي لاعلم لك! قال ابن 
إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك . وقال: يا معشر 
ريش والقرها عل مد اوتجالك روا كل عدا ع تدبا "تمدص كانه عن اد 
معظماً له؟ والذي : نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ماجاء له أو كرد 
بالأحابيش نفرة رجل واحد . قال: فقالوا له : مه . كف عنا ياحليس حتى تأخذ لأنفسنا . 
مانرضى به. قال الزهري: ثم بعنوا إلى رسول الله - عَْتّهِ - عروة بن مسعود الثقفي 
فقال: يامعشر قريشء إلي قد رأيت مايلقى منكم من بعنتموه إلى محمد إذا جاءمة من 
التعنيف وسوء اللفظ . وقد عرفمم أنكم والد وأني ولد (وكان نسبه لأمه في بني عبد 
شمس) وقد سمعت بالذي نابكم؛ فجمعت من أطاعني من قومي, ثم جنتكم حتى 
أسيتكم بنفسي ٠‏ قالوا : صدقت, ماأنت عندنا بنّهم . . فخرج حتى جاء رسول الله- 
- نس وق يندم قال واتعمة رايت أوقاته اناير ع ف فت به إن 
بيضتك لتفضها بيع1 9 نإنها افرين قن مرجت #ممها العو الطافيل .قد لبنيوا "جلو 
الفور, يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبداً اموي اده 
غداً:. قال :. وأبو. بكر 'خلف» رسول اللدات - قاعد. فرجره”؟» وقال: 


(0 أي وعاء نصح . وامقصود أنهم ناصحون مخلصون . وقد دخلوا في عهد رسول الله .- عله - م 
إفة الأحابية ن جمع حلي بضم الحاء وسكون الباء نسبة إلى مكان في اليادية . 

(؟) بيضة الرجل : أهله وقبيلته . وتفضها أي : تكسرها . وهي كناية عن تحطيمها . 

(4) في الرواية جملة نستبعد صدورها على لسان أني بكر رضي الله عنه في أدبه وعفة لسانه . 
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زركشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابن أبي قحافة» . قال: أما والله لولا 
بد كانت لك عندي لكافأتك بها . ولكن هذه بها. قال : ثم جعل يتناول لحية رسول 
بن - ينه - وهو يكلمه اكول روا لماه جيل عي و المي كن رأس رسول الله- 
ملت - ني الحديد . قال: فجعا رام لله - عه - ويقول : 
اكفف يدك عن وجه رسول الله مُه قبل أن لاتصل إليك قال: فيقول عروة : 
لا ار تسم رسول الله - يه - فقال له عروة : من 

هذا يا محمد ؟ قال : « هذاا بن أخيك المغيرة بن شعبة ) . قال وا ب وغ 
غسلت سوأتك إلا اي قال ابن هشام : أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة قبل 
إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف ؛ فتبايج الحيان من ثقيف : بنو 
مالك رهط المقتولين . واللاحلاف رهط المغيرة . فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة 
دية . وأصلح ذلك الأمر . قال ابن إسحاق : قال الزهري : فكلمه رسول الله - 
2 - بنحو مما كلم أصحابه , وأخبره أنه لم يأت يريد حرياً . فقام من عدد رسول 
لله - موه - وقد رأى مايصنع به أصحابه : لايتوضاً إلا ابتدروا وضوءه . ولا يبصق 
بصاقاً إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه . فرجع إلى قريش فقال : 
يا معشر قريش » إني جئت كسرى في ملكه . وقيصر في ملكه . والنجاشي في ملكه ؛ 
ار كا رار اس رضي ل امكيدازز ار حا تراد تررم 
لشىء أبداً . فروا رأيكم . قال ابن إسحاق : وحدثني بعض أهل العلم » أن رسول 
الله - مُه - دعا خراش بن أمية الخزاعي فبعئه إلى قريش بمكة . وحمله على بعير له 
يقال له : التعلب . ليبلغ أشرافهم عنه ماجاء له . فعقروا به جمل رسول الله - َلثم - 
وأرادوا قتله » فمنعته الأحابيشء فخلوا سبيله حتى جاء رسول الله مُه . قال ابن 
إسحاق الوخدنني يحص من لاأعهم , عن عكرمة مولى ابن عباس ( عن ابن عباس ) أن 
قريشاً م 0 أربعين رجلاً منهم - أو خمسين رجلاً- وأمروهمٍ أن يطيفوا بعسكر 
رسول الله - عله - ليصيوا هو:من أضحابه أجذا , فأخذوا أحذا ؛ فأ بم رول 
لله - عه - فعفا عنهم » وخبى سبيلهم . وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله - 
َيه - بالحجارة والنبل . ثم دعا عمرٌ بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلّغ عنه أشراف 
قريش ماجاء له . فقال : يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي » وليس بمكة من 
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بني عدي بن أكعب أحد ينعني ل 1 
ولكني أدلك على رجل أعر بها مني . عئان بن عفان . فدعا رسول الله - عه -عئان - 
بن عفان » فبعثه إلى أني سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب » وأنه إنما جاء 
زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته . قال ابن إسحاق : فخرج عؤان إلى مكة » فلقيه أبان 
ن مك مادو عن لل نك أو ل أ ولسوا ١‏ سبل بيب ا لجان 
حتى بخ رسالة رسول الله - عِيَْهِ - فانطلق عئان حتى أنى أبا سفيان وعظماء قريش » 
فبلّغهم عن رسول الله - َيه ركه ب قار الرسحيو اه اورسك وسرل 
الله - َيِه - إلييم : إن شعت أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ماكنت لأفعل حتى 
بطرت تون د يه راسج د يشا بن وبون نا تقد 
والمسلمين أن عئان بن عفان قد قتل . قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن ألي بكراء 
أن رسول الله - عَيكك - قال: : حين بلغه أن عثان قد قتل - : « لانبرح حتى نناجر 
القوم » . فدعا رسول الله - عَيكهِ - الناس إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة . فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله - َوُه - على الموت . وكان جابر بن 
عبد الله يقول : إن رسول الله - عَيهِ - لم يبايعنا على الموت ء ولكن بايعنا على ألا 
نفر . فبايع رسول الله - عله ا ل 
الجد بن قيس أخو بني سلمة .فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه 
لاصقاً بإبط ناقته قد ضباً إليها ( أي: لصق بها ) » يستتر بها من الناس م أل رسو 
اله - عله - أن الذي ذكر من أمر عؤئان باطل . قال اين هشام : وحدثني من 
به» عمن حدثه بإسناد له » عن ابن أني مليكة لس عه 
لَه - بايع لعئان » فضرب بإحدى يديه على الأخرى . قال ابن إسحاق : قال 
الزهري : ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لي إلى رسول الله - 
عن - وقالوا له : إيت محمداً فصالحه , ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
هذا » فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا . فأتاه سهيل بن عمرو » 
فلما راه رسول الله يَريلُه ‏ مقبلاً قال : قد أراد القوم الصلح حين بعئوا هذا 
الرجل ») . فلما انتبى سهيل بن عمرو إلى رسول الله - عَيْلله - تكلم فأطال الكلام . 
وتراجعا . ثم جرى بينهما الصلح . فلما التأم الأمر ؛ ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن 
الخطاب فأق أبا بكر . فال : ياأبا بكر ء أليس برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : أولسنا 
بالمسلمين ؟ قال : بلى ! قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام نعطي 
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الدنية في ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر ء الزم غرزه2'0 ء فإني أشهد. أنه رسول الله . 
قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . ثم أق رسول الله - عَيَْنه - فقال : يا رسول 
الل » ألست برسول الله ؟ قال : بلى ! قال: أُولّسّْنا بالمسلمين؟ قال: بلى ! قال: أوليسوا 
بالمشركين ؟ قال بلى ! قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ قال : ( أنا عبد الله ورسوله » 
إن أخالف أمره » ولن يضيعني » . قال : فكان عمر يقول : مازلت أتصدق وأصوم 
وأصلي وأعتق من لوي ل الذي تكلمت به . حتى رجوت 
أن يكون خيراً ! قال : ثم دعا رسول الله - ييه - علي بن أبي طالب - رضوان الله 
عليه - فقال : « اكتب باسم الله الرحمن الرحيم » قال : فقَال سهيل : لا أعرف هذاء 
ولكن اكتب باسمك اللهم . فقال رسول الله - عَيُْهِ - « اكتب باسمك اللهم » 
فكتبها ٠‏ ثم قال كت هداما صاخ عليه تكبا رصرل الله سيل إن عصر 4 
قال : فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ؛ ولكن اكتب امك واسم 
أبيك . قال : فقال رسول الله - عَكِقُمٍ - : ٠‏ اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد 

. سهيل بن عمرو . اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فون 
اا م ا 
عله اومن جاه تيك فزن معنت | بوكو عليهيه وأن. ينا عه مككقر و1 ٠‏ وأنه 
لا إسلال ولا إغلال20 » وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخخل فيه - فتوائبت خزاعة فقالوا : نحن 
في عقد محمد وعهده » وتوائبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم - وأنك 
ترجع عنك عامك هذا فلا تدخل علينا مكة , وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها » 
فدخلتها بأصحابك , فأقمت بها ثلاثاً » معك سلاح الراكب : السيوف في القرب » 
لا تدخلها بغيرها . فبينا رسول الله - عَُمُ - يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو ء إذ 
جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد » قد انفلت إلى رسول الله - 
نه الس رسن يكن - خرجوا وهم لا يشكون في الفتح 
لرؤيا رسول الله - عَيُْهِ - فلما ر من الصلح والرجوع » وما تحمل عليه 
ا ال 0 
)١(‏ الزم غرزه : أي : التزم طريقه . وأصله وضع القدم في الركاب موضع قدمه . 


(؟) أي : تكف عنا ونكف عنك . والأصل أن بيننا وعاء مقفلاً فاستعاره لهذا المعنى . 
(؟) الإسلال : السرقة الخفية , والإغلال : الخيانة , 
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سول ١1‏ عنول اقم اله سراي رتديوا و اعوا ي خرافال 4 والشمييةء قذي 00 
القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : « صدقت »© فجعل ينتره بتلبيبة ويجره 
لبرده إلى قريش. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر 0 
المشركين يفتنوني في ديني ؟ فزاد الناس إلى ما بم . فقال رسول الله - عَيْك --: « ياأبا 
جندل ؛ اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً 
وري ”إن :مق قدا يننا ويك القوم صلحاً » وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد 
الله . وإنا لا نغدر بهم » . قال : فونب عمر ب بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنيه , 
ويقول : اصبر يا أبا جندل . فإنما هم المشركون . وإنما دم أحدهم دم كلب . قال : 
ويدنيٍ لم سد : يقول عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه . 
قال : فضنّ الرجل بأبيه » ونفذت القضية7؟) فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح 
رجال من المسلمين ورجال من المشركين : أبو بكر الصديق . وعمر بن الخطاب » 
وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن سهيل بن عمرو ؛ وسعد بن أي وقاص » ومحمود 
بن مسلمة » ومكرز بن حفص ( وهو يومكذ مشرك ) وعلي بن أني طالب ؛ وكتب ء 
وكان هو كاتب الصحيفة . قال الزهري : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله - 
نه - لأصحابه : ١‏ قوموا فانحروا ثم احلقوا » قال : فوالله ما قام منهم رجل » حتى 
قال - له - ذلك ثلاث مرات ‏ فلما م يقم متهم أحد دعل -جِل - على أم 
سلمة - رضي الله عنها - فذكر ها ما لقى من الناس . قالت ( أم سلمة ) - رضي الله 
عنها - : يانبي الله أتحب ذلك ؟ ا م 
بدْنك » وتدعوا حالقك فيحلقك . فخرج رسول الله - عله - فلم يكلم أحداً منهم 

حتى فعل ذلك يي . فلما رأوا ا 
بعضهم يحلق بعضأ . حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً . قال ابن إسحاق : فحدثني 
عبد الله بن ألي نيح » عن مجاهد عق اب عباس . قال : حلق رجال يوم الحديبية 
وقصر آخرون. فَال: رسول لله - مُه - : «١‏ يرحم الله المحلقين » . قالوا : 
والمقصرين يارسول الله ؟ قال :0 رم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين يارسول 
الله ؟ قال : هيرحم الله المحلّقين .٠»‏ قالوا : والمقصرين يارسول اله ؟ قال 


: لحت القضية : العقدت والنتبى أمرها‎ )١( 
1 


0 3 و امت اا الا 1 
زف روي عن إلي اجتدل أن الذي منعة خاصضة على عهد رسون أله عريكة 2 سي 


ع 
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, والمقصرين » . فقالوا : ا الله » فلم ظاهرت الترحم للمحلقين دون المقصرين 
قال : لم يشكوا ١‏ .. ق ل اي ف حلت م وا مل ل طلم 
وجهه ذلك قافلا . حتى إذا كان بين مكة والمدينة نرلت سورة الفتح . 

وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن مجمع بن حارثة الأنصاري - رضي الله عنه - 
وكان أحد القراء الذين قرأوا القران . قال : شهدنا الحديبية » فلما انصرفنا عنها إذا 
الناس ينفرون الاباعر . فقال الناس بعضهم لأبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحي إلى 
ا ل نوجف فإذا رسول الله - 
الله - على راحلته عند كراع الغميم » فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم : ١‏ إنا فتبحنا لك 
فتحا مبينا » .. قال و ا 0 : أي رسول الله 
أو شبح هو ؟ قال ع2 -: (إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح » .. وروى 
الإمام أحمد - بإسناده - عن غمر بن لظا سرحي اللودعنه > قال )كبا مع سول 
ال - عَيِنه - في سفر . قال : فسألته عن شىء ثلاث مرات فلم برد علي . قال : 
فقلت كلتك أمك ياابن الخطاب . ألححت - كررت- على رسول ال - لله - 
ثلاث مرات » فلم يرد عليك ! قال : فركبت راحلتي . فحركت بعيري » فتقدمت » 
مخافة أن يكون نزل فيّ شىء . قال : فإذا أنا بمناد ياعمر . قال : فرجعت وأنا أظن أنه 
نزل في شىء . قال : فقال النبي - صل الله عليه وسلم - : ٠‏ نزل علي المارحة سورة 


هي أحب إلى من الدنيا ومافيها : (( إنا فتحداً للك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من 
دن وما تأخر 2# .. ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك رحمه 
. ولنبدا عرض السورة : 


المقطع الأول 
ويمتد من الاية )١(‏ إلى نباية الآية (1) وهذا هو: 
اي 


111 11104 ا 01 2 5 2 


ح سس ل سسا سا سر مس سا م ل ل لص له سر لسر صو ع سل 


0 أ 52001 
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ودمة مم 2 كه وو 000007 سوم “وده م و 2 جا سند ظَ ل ١‏ 
هذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا سناع عم ٍ : 


رم 


جو السمئوات اليش وَكنَ لله علا حكيماً 0ه يدخ ل المؤمنوت 

2_1 3 ِ-ِ- غوسم اعرسم لس سس سا خا ام 
والمزيدت متلت جندت تطرئ ل 
م صر م هه 02000 1 02 


سيكا سيشاتهم 00 ذلك كَ عند الله فوا عطبا د يعدب الْمتَِقينَ والمئلفتت 
مركي وال كدت از له كن اله 0006 


رئ رمو ح سم مرو« لدج علا «١‏ د ل ف تمه 2 رو بي 
3 وسآة تْ مصيرا 2 وَللَه جتود 
سمد مه 
اجتوك رالارس وَحكَانَ أله عَزِيرا حَكيمًا ( 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 أي : ييا ظاهراً. قال ابن كثير : والمراد به صلح 


ا 
المؤمن مع الكافر » واننشر العلم النافع والإبمان « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر »4 أي : يسرنا لك هذا الفتح ليكون سبياً لغفران الذنب اللاحق والسابق ‏ ويتم 
نعمته عليك # في الدنيا والآخرة بإعلاء دينك وفتح البلاد على يديك 3 وبهديك 
صراطاً مستقيماً 4 قال ابن كثير : أي بما يشرعه الله من الشرع العظمم » والدين 
القويم . أقول : قد يكون المعنى : ويبديك صراطا مستقيما في المواقف . ا هداك إليه 
في الأقوال والأفعال «إ وينصرك الله نصراً عزيزاً # أي : قوياً منيعاً لاذل بعده . 


فوائد صلح الحديبية قسم المثانيى ( 9548م 


جعل الله عرّ وجل صلح الحديبية فتحاً ظاهرأء ورتب عليه غفران الذنب السابق 
واللاحق لرسول الله عليه » وإتمام النعمة على رسول الله مُه » والهداية إلى الصراط 
المستقم والنصر » كل ذلك رتّبه على هذا الصلح فلماذا كان هذا ؟ لقد أقدم رسول الله 
َه على الصلح تعظيماً لحرمة بيت الله » فكافأه الله عز وجل بأن جعل هذا الصلح 
سبباً لغفرة ذنبه السابق واللاحق , وسبباً لإتمام نعمته عليه بإظهار دينه وإعلائه فكان 
الصلح سبباً لانتشار الإسلام إذ حميت الدعوة إليه بلا عوائق . وأرسل الرسول عله 
الرسل إلى لوطي رارع لاعباء سلطان اليبود في الجزيرة العربية » وقويت قاعدة 
الاسلام» م كان سيباً لانتصارات مقبلة على ليود وعلى قريش نفسها » لاع 
مكة إلا أثرأً عن صلح الحديبية كأ هو معروف تاريخياء وهكذا كفاً الله رسوله ميك 
هذه المكافات كلها ببركة تعظيمه لبيت الله » مع أن بيت الله كان تحت سلطان 
الكافرين . قال ابن كثير : ولما كان ( أي: رسول الله عله ) أطوع لق الله تعالى 
وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه؛ قال حين بركت به الناقة : « حبسها حابس الفيل)» 
ثم قال عَُْهِ : « والذي نفسي بيده لايسألوني اليوم شيئاً يعظّمون به حرمات الله إلا 
أجبتهم إليها » فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له :ل إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتمّ نعمته عليك وييديك 
صراطاً مستقيماً .. وينصرك الله نصراً عزيزاً ‏ قال ابن كثير : أي بسبب خضوعك لأمر 
لله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائلك؛ كا جاء في الحديث الصحيح : ١‏ وما 
زاد الله عبداً بعفو إلا عا » وماتواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى » وعن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( ماعاقبت أحداً عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع 
الله تبارك وتعالى فيه ) كان لهذا الصلح هذه الاثار المباركة» مع أن كل الصحابة لم 
يكونوا متحمّسين له , ولم يكونوا مرتاحين حين عقده ء بدليل أن أحداً منهم لم يحلق 
عندما أمر رسول الله عه بالتحلل حتى أبو بكر » وني ذلك درس كبير لهذه الأمة في 
أماوعاية اهار تيؤله عطلد نوق كل برعاءة وان العمل التي يقصيد يفوك الله وطاعله 


١ )5 10+ 4 ( سورة الفتح تفسير الآيات‎ )18( 52*8٠ 
ْ 


يجعل الله فيه من الآثار المباركة مالا تخطر على بال . مهما ظن الناس أن في هذا العمل ' 
انكساراً أو انسار أو تراجعاً أو ذلا » يم نظر عمر إلى المعاهدة على أنها إعطاء الدنية في 
دين الله عز وجل » وفي تسمية الله المعاهدة فتحاً درس كبير للمسلمين في أن الفتح ليس 
فقط في العمل العسكري , بل قد يكون ني العمل السيامي » حتى الذي ظاهره تراجع 
أو ذلة . ولنعد إلى التفسير . 


خ اج اجنو 


هو الذي أنزل السكينة * أي : الطمأنينة ف في قلوب المؤمنين 4 قال ابن 
كثير : ( وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله عَيَللهِ 
وانقادوا لحكم الله ورسوله » فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت » زادهم إياناً مع 
إهاهم .. ) ومن ثم قال تعالى ‏ ليزدادوا إهاناً مع إيمانهم 4 أي : ليزدادوا يقيناً إلي 
يقينهم لإ ولله جنود السموات والأرض #ك منه الجند الحسبي ومنه الجند الغيبي » ومنه 
الجند المعنوي » ومن جنوده السكينة التي ينزها الله على من يشاء من عباده ف[ وكان الله 
ا ا 1 ا وأقوالك وتدرعه وق هذه 
الآية منّة جديدة على رسول الله عَيّهِ إذ أنزل السكينة على المؤمنين في أكثر من موقف» 
وفي أشدّ اللشضانت حر اجة ويوين الك وديا الخبارا تزه سه فحة المعاهدة » ومع 
ذلك أطاعوا ونفذوا . ثم بين الله عز وجل حكمته في الفتح » وفي إنزال السكينة وهي 
كا سجلتها الايتان اللاحقتان : ف ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأمبار خالدين فيبها 4 أي : ماكتين فيها أبدأ ( ويكفر عنهم سيئاتهم 4 أي : خطاياهم 
ودنوييم فالا يعاقيم علا ؛ » بل يعفو ويصفح » ويغفر ويسترء ويرحم ويشكر ف وكان 
ذلك عند الله فوزاً عظيماً 4 وأي فوز أعظم من الفوز بدخول الجنة والزحزحة من 
النا رع وكات القن والدالقارق ارااتر كبن لخر كات الاين بيه ل الصو 4 
قال ابن كثير : ( أي يتهمون الله تعالى في حكمه . ويظنون بالرسول َيه وأصحابه 
رضي م يُقتلوا ويذهبوا بالكلية) وقال النسفي (والمراد ظنهم أن الله تعالى 
لاينصر الرسول عَييه والمؤمنين ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحيها عنوة وقهراً ) ولهذا 
قال تعالى 3 عليهم دائرة السوء ‏ أي : ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم 


تفسير الآية () وفائدة حول الآية )١(‏ قسم الثاني ١هلمه‏ 


كم : الفلاك والدمار ‏ وغضب الله عليهم ولعنيم 4# أي: أبعد 

حت «اوأعد هم جهتم وساءت مصيراً» أي 0 
09 مذكرا بقدرته على الانتقام من الأعداء- أعداء الإسلام - من الكفرة والمنافقين 
وله جنود السموات والرس 4 دقع كند فى ادي نه اله والمؤمنين بما شاء 
ما ط وكان الله عزيزاً 4 أي : غاباً فلا يرد بأسه ‏ حكيماً 4 فيما يدير ذكر 
جنده مرتين : المرة الأولى في معرض تأبيده للمؤمنين . ثم ذكرهم ههنا في معرض قدرته 
على الكافرين » وببذا انتبى المقطع الأول الذي هو بمنابة مدخل إلى السورة . 


كلمة في السياق : 


جا جاء المقطع الأول بمثابة ل ا لا ان نوجل عليه 
برسوله َيه » وبالمؤمنين في أمر دنياهم وأخراهم , وذكر افيه تضرو هم وعدايته 
إياهم » وتحدّث فيه عن جنود السموات والأرض التي تأتمر أمره عر وجل ؛ وهي ملك 
0 مويله وواجبات المؤمنين 
تجاهه . 


فوائد 


١‏ - قال الألوسي رافق كدر ليه فعا عل بحل المبد بدي 
ننه عليه الصلاة والسلام. أخرج البيبقي عن عروة قال : أقبل رسول الله يله من 
الحدبية راجا قال وجل من أصحابه سوك الم ضبق الل ال عليه وله > بوالله 
ماهذا بفتح , ولقد صددنا عن البيت وصدٌ هديّنا » وعكف رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم بالحديبية » ورد رجلين من المسلمين خرجا » فبلغ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ذلك فقال : « يكس الكلام هذا ؛ بل هو أعظم الفتح . لقد رضي المشركون ان 
يدفعوم بالراح عن بلادهم , ويسألونكم القضية . ويرغبون إليكم في الأمان » وقد 
كرهوا منكم ماكرهوا . وقد أظفرك الله علييم » وردكم سالمين غائمين مأجورين فهذا 
أعظم الفتح . أنسيتم يوم أحد إذ تُصْعِدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوك في أخراكم ؟ 


؟ه"5 (8:) سورة الفتح تبيان مظاهر الفتح يوم الحديبية 


أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ إذ زاغت الأبصار وبلغت 1 


القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون » قال ا مسلموت : صدق الله ورسوله هو أعظم ! 
الفتوح» والله يا نبي الله مافكرنا فيما ذكرت ولأنت أعلم بالله وبالأمور منا ) . 
وقال صاحب الظلال مبيناً بعض مظاهر الفتح في صلح الحديبية : ( فتكون بيعة 
الرضوان التي فاض مببا الخير على الذين فازوا بها وسعدوا وكان هذا هو الفتح ؛ إلى 
جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحديبية » وما أعقبه من فتوح شتى في صور | 
متعددة كان فتحاً في الدعوة . يقول الزهري : فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم .| 
. إنما كان القتال حيث التقى الناس . فلما كانت الهدنة ؛ ووضعت الحرب ء وأمن | 
ا والمنازعة » ولم يكلم أحد في 
الإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه . ولقد دل ني تينك السنتين ( بين صلح الحديبية وفتح 
مكة ) مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . قال ابن هشام : والدليل على قول 
الزهري أن رسول الله - عله - خرج إلى الحديبية - في ألف وأربع معة في قول جابر 
بن عبد الله - ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بستتين في عشرة الافٍ . وكان ممن أسلم 
خالد بن الوليد وعمرو 0 . وكان فتحاً في الأرض . فقد أمن المسلمون شر 
قريش » فاتجه رسول الله - ول - إلى تخليص الجزيرة من بقايا الخطر اليودي - بعد 
الخ مني لقاع وني تضم ولي ره - وكان هذا الخطر يتمثل في حصون 
القوية التي تبدد طريق الشام . وقد فتحها الله على المسلمين » وغنموا منها غنائم 
ضخمة . جعلها رسول الله - َيه - فيمن حضر الحديبية دون سواهم . وكان فتحا 
في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وسائر المشركين حوها . يقول الأستاذ 
محمد عزة دروزة بحق في كتابه : ٠‏ سيرة الرسول صور مقتبسة من القران الكريم ) : 
ولاريب في أن هذا الصلح الذي سماه القران بالفتح العظيم يستحق هذا الوصف كل 
الاستحقاق . بل إنه ليصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى في السيرة النبوية » وفي 
تاريخ الإسلام وقوته وتوطده » أو بالأحرى من أعظمها . فقد اعترفت قريش بالنبي 
والإإسلام وقوتهما وكيانهما » واعتبرت النبي والمسلمين أنداداً لها » بل دفعتهم عنها بالتي 
هي أحسن » في حين أنها غزت المدينة في سنتين مرتين » وكانت الغزوة الأخيرة قبل سنة 
من هذه الزيارة » وبحشد عظم مؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل شأفتهم » وبعثت هذه 
الغزوة في نفوس المسلمين أشد الاضطراب والحلع ؛ لضعفهم وقلتهم إزاء الغزاة . وهذا 


شان عظم في نفوس العرب » الذين كانوا يرون في قريش الإمام والقدوة » والذين كانوا 


| 
ا 
ا 
: 


تقدم ابن كثير للسورة قشم الثاني ممم 


متأثرين بموقفهم الجحودي كل التأثرء وإذا لوحظ أن الأعراب كانوا يقدرون أن النبي 
والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة » وأن المنافقين كانوا يظنون أسواً الظنون . 
ا ا . ولقد أثبعت الأحداث صدق 
إلهام النبي ع2 - فيما فعل » وأيده فيه القران » وأظهرت عظم الفوائد المادية 
والمعنوية والسياسية والحربية والدينية التي عادت على المسلمين منه . إذ قووا في عيون 
القبائل » وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار » وازداد صوت المنافقين في المدينة 
خفوتاً وشأء نهم ضالة . وإذ صار العرب يفدون على النبي - عَيَْهِ - من أنحاء قاصية » 
إذ تمَكّن من -حضد شوكة اليبود في خيبر وغيرها من قراهم المتنائرة على طريق الشام . 
وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجد والهن والبلقاء » وإذ استطاع 
بعد سنتين أن يغزو مكة ويفتحهاء وكان في ذلك النباية الجاسمة » إذ جاء نصر الله 
والفتح » ودخل الناس في دين الله أفواجاً .. ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك - إلى 
جانب هذا كله - فتح آاخر . فتح في النفوس والقلوب » تصوره بيعة الرضوان » التي 
رضي عنبا الله وعن أصحابها ذلك الرضى الذي وصفه القران . ورسم لهم على ضوئه 
تلك الصورة الوضيكة الكريمة في نباية السورة : فإ محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار.. # ال . فهذا فتح في تاريخ الدعوات , له حسابه » وله دلالته » وله آثاره 
بعد ذلك في التاريخ . 

؟ - قدّم ابن كثير لسورة الفتح بقوله : ( نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع 
رسول الله َيِه من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة » حين صدّه 
المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه » وحالوا بينه وبين ذلك » 
ثم مالوا إلى المصاحة والمهادنة » وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل » فأجابهم إلى ذلك 
على تكره من جماعة من الصحابة » منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه - م سيأتي 
تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى - فلما نحر هديه حيث 
أحصر ورجع » أنزل اله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم ‏ وجعل ذلك 
الصلح فتحا » باعتبار مافيه من المصلحة . وما آل الأمر إليه » يا روى ابن مسعود 
رضي الله عنه وغيره أنه قال : إنكم تعدون الفتح فتح مكةء ونحن نعد الفتح صلح 
الحديبية » وقال الأعمش عن ألي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال 0 
إلا يوم الحديبية . وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : تعدون ١‏ نتم الفتح فتتح 
ا ا 


00100 -30 56 35000 ا 1 
84" (42ع سورة الفتس كلام ابن أكثير عن تشريف النبي بغفران الذنوب 


0000 م اوس ل راس و 
ل ل م 500 ن وركائبنا.. ) 


* - بمناسبة قوله تعالى © ليغفر لك الله ماتقدّم من ذنبك وما تأخر » قال بن 
كثير : ( وروى الإمام أحمد عن مجمع بن حارثة الأنصاري رضي الله عنه- وكان أحد 
القراء الذي ن قرأوا القرآن - قال : شهدنا الحديبية » فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون 
الأباعر » فقال الناس بعضهم لبعض : ماللناس ؟ قالوا أوحي إلى رسول الله عَم 
فخرجنا مع الناس نوجف ١‏ فإذا رسول الله عه على راحلته عند كراع لعمم؛ فاجتيع 
النا ا ا ا ا د 
رسول الله عيلك أي رسول الله أو فتح هو ؟ قال مُه ؛ إي والذي نفس محمد بيده إنه 
لفتح ») قسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية , 
فقسمها رسول الله مُه ثانية عشر سهماً » وكان الجيش ألفاً وخمسمائة ئة منهم ثلؤائة 
فارس » فأعطى الفارس سهمين . رأعطى الراجل سهما . ورواه أبو داود في الجهاد 
وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه يقول : الا أقبلنا و ل 1 
طلعت د : فقلنا : أيقظوه فاستيقظ رسول الله عَيه 

( افعلوا ماكنتم تفعلون. وكذلك يفعل من نام أو نبي ؛ قال : وفقدنا ناقة 
ا ؛ فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة » فأتيته بها ف ركبا » فبينا 
نحن نسير إِذ أتاه الوحي . قال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه » فلما سري عنه أخبرنا 
أنه أنزل عليه با إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً # وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي من غير 
وجه عن جامع بن شداد به وروى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال 3 النبي 
ل م د قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ فقال ع : « أفلا أكون عبداً شكورا ؟ » أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود 
من حدديث زياد به. وروى الإمام أمد عن عائشة رضي الله عنبا قالت : كان رسول الله 
عه إذا صلل قام حتى تتفطر رجلاه » فقالت له عائشة رضي لله عنبا: يارسول الله 
أنصنع هذا وقد غفر لك الله ماتقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال عَيِّْ : ٠‏ ياعائشة أفلا 
لحار ا الود ل ل “وروف 
بن أي حاتم عن قتادة عن أنس قال : قام رسول الله َيه حتى تورّمت قدماه - أو قال 


كلام ابن كثير حول آية ذل ليزدادوا إهاناً أ قم الناني ‏ هبه 


- 


ماقاه - فقيل له أليس الله قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال « أفلا أكون 
عبدأً شكوراً ٠‏ غريب من هذا الوجه. فقوله سبحانه : ذإ إنا فتحنا للك فتحاً مبينأ 4 
أي : بيئاً ظاهراً ‏ والمراد به صلح الحديبية » فإنه حصل بسببه ير جزيل » وامن الناس 
و اجتمع بعضهم ببعض ؛ وتكلم المؤمن مع الكافر ‏ وانتشر العلم النافع والإيمان » وقوله 
مال جا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأعر 4 هذا من عصائصه ع لني 
ليشار كه فيها غيره » وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال | لغيره غفر له ماتقدم 
ل ل تت 
أموره على الطاعة والبرء والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لامن الأولين ولا من 

لأحرين : وهو مُق أكمل البشر على الطلاق » وسيدهم في الدها والآرة » وكا كان 
أطوع خلق الله تعالى ا لأوافراة ونواهيه قال حين ار 
« حبسها حابس الفيل » » ثم قال مُه : ٠‏ والذي نفسبي بيده لايسألوني اليو 

يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إلمما ا ل ا 
الله تعا! لى له # إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً - ليغفر لك الله ماد تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك # أي : في الدنيا والآخرة). 


5 - بمناسبة قوله تعالى : ف ليزدادوا إهاناً مع إيما نهم © قال ابن كثير : ( وقد 
استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الأمان في القلوب ) وقال الألوسي عند 
قوله تعالى 3 إعاناً مَعَّ إياديم » أي : يقيناً مع يفوم برسوخ العقيدة 
واطمئنان النفوس عليها ) ٠‏ على أن الإيمان الثابت في الأزمنة نل تجدد أزمانه منزلة تجدده 
وازدياده » 0 له ذلك ورشح 31 مع ء وقيل : ازدياد الإيمان بازدياد مايؤمن به ع 
وروي عن ابن عباس رضبي الله تعالى عنهما : أن أول مأتاهم به النبي َي 
التوحيد . ثم الصلاة والزكاة . ثم الحج والجهاد . فازدادوا إيماناً مع إيمامهم » ومن 
قال : الأعمال من الإيمان قال بأنه نفسه- أي الايمان المركب من ذلك وغيره- يزيد 
وينقص نء ولم يحنج في الآية إلى تأويل ٠‏ بل جعلها 0 
المقام أنه ذهب جمهور الأشاعرة والقلانسو ل 0 
يزيد ون يمع وما درك عن ادن ومالك . وقال البخاري : لقيت أكثر من ألف 
رجل من العلماء بالأمصار ذ ريت احا سمتلي ل انار بإناقون رصمل وريد 
وينقص , واحتجوا على ذلك بالعقل والنقل . أما الأول فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة 


5" (4) سورة الفحح المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (مةم 


الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة المنبمكين في الفسق والمعاصي مساوياً لإيمان الأنبياء عليهم 
السلام مثلاً واللازم باطل فكذا الملزوم » وأما الثاني فلكثرة ال: لنصوص في هذا المعنى , 
منها الآية المذكورة » ومنها ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قلنا : يا رسول الله إن 
الإيمان يزيد وينقص ؟ قال ونم يزيد عي يدخل صاحيه الجنة + و يتفض حت يددحل 
صاحبه النار) » ومنبها ماروي عن عمر » وجابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «لو وزن 
إيمان أي بكر بإيمان هذه الأمة رجح به). 


المقطع الغاني 
ويمتد من الآية (8) إلى خباية السورة أي إلى خباية الآية ( 58 ) وهذا هو : 
00 م 2 عدم مسمير ص را ل ل رس سس بر بي 
نآ أَرسَلَتدكَ سَلِهدًا مسرا وتذيرا دي لْعؤّْمنوأ له ورسولهء وتعزروه وعوقروه 


و و وك ما 0 2 > هه 


ولسبحوه به وأصيلا © إن أَدبنَ عونك ف يعون الله يد أله فوق 


قر 2 له ع سا ١‏ سير بير صص صل 22 42 2ه 
اليم لك وق بمَا عَهَدَ أللّه 


يداحا عَظيمًا جح 
قرة الأولى 
المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 

سار ل صر ص ور سار عبر اس سد م 1م ور مه ماح وم بر 2 
0 اونا تايعون 
هم لس كفم فل قن بلك لع ين أطي إن اه بز دا 
0 لومم ل 
سول وَالْمؤْْونَ إل ليم أبدا ورين دلكَ فى قلويك وطَتَنمه طن ا 


رو راو ممع بر م وس آأود وم ورم 


َكنم كوم ب تا فكع ني 


مه عير 


القطع الثاني من السورة وهو الآيات 4 18 ) قسم التاني ‏ لهسم 


ل ين ل 2 م مهه م 02 طم 
ص وله مَك آلسَمئوات وَالْأرَض يَغْفْرلِمَن ساء و.بعذب من إساء كن 
رع سير جاه 
َه عَهُورا رّحيمًا 07١‏ 

المجموعة الثانية من الفقرة الأولى 

0 و وان 
ام لاما 31 مغام لتَأَحْدُوهَا ري البعكر يريدون أن 
حت ان نك واعن لاا واو 2 


لكر كم اهفل ل كر بون لدو َل ألم قَبَلُ فسيقواوت بل 


1 0 0 


كُسَدُوبَنَا بَنْ كانوأ لَايَفْقَهُونَ إلا ليلا 2 


المجموعة الثالنة من الفقرة الأولى 


00 1 الطيعواً , ع م عد 0 
مدبعْعدَا يسا جين نيس عل الأعى 0 ول ا 
ل 0 عرس ص م بير سبج برس عير سا 


عل ميض حرج ومن 3 ورسولهر يدخله - جنات تجرى مفب تحبا 


0 ٌٌّ لص ١‏ ممصا وساب ور ده« 


الفقرة الثانية 
المجموعة الأولى من الفقرة الثانية 


مه 2< 


عر بير ساس شح م مات 0 
قد رضى الله عنلْمؤْمِنِينَ نين إِذْ يبايبعونك َحتَ الشجرة فَعَلِمَ ما فى قلوييم 


5 ا 
4ه" (18) سورة الفتح المقطع الثاني من السورة وهو الايات (598) ' 


عن د رات 0 ج علو كا م ساح ما زور 0 


فأئرٌ 000 تلم فَنَحا قربا وج ومَعَانم كثيرةٌ 0 وكنَّ 


ع دك الله معام 0 4 م مار م 0 
وس سار سمس م كدسورة ل ص مح سارل .2 دم 


اكد و عدا مرا رهد 2 
0 رام د 


وعامم 2و مر 1 -ه 


200011 كد بشن يجي 
اجموعة الثانية من الفقرة الثانية 


21017 را 00 - هد 8< 8 لدسم ملم« 
َه وى كن أ يديهم عذكر وأيدر بكر عنهم يبطن مكه من بعد أن أظف رك 
ا 0 و ماله عرس معئر وعا س ش برو ص 
لم كن الهف تَعمَلونَ تصيرا ويك هم اين كفر وأ وَصَدُوك عن 
وم واس ماج 0 مم شو ير سمس 

ل م م 0ك 
30 0 كه 8 1 2 رع 12 6 3000 

9 يدخ ها أن 


وم ما مّء جيرج لل ماع 


فى رحمنهء من ع لور بارأ 20111111 


ذْ جع الذي كمَروأ فى كوم م آلحَميّة تمه الحهليّة اَل أ سكينته عل 


0000 م سوسس فح ما عام وكأسع ا سمس ا 0 


رسولهء وَكَلّ لمن والزمهم كمة التَقوئ وكانوأ أحق بها وأهلهًا وَكَانَ لله 


تفسير الأيتين ( 968 ) قسم الثاني 9هه 


اف ة الثالثة 


ا سا ع2 


ايد سدق الله ربو العا بلحت دخان مسد حرام ا شا أَشَِّ 


ماه مس هه 


#امنين لفن رءوسكدٌ ومقصر ين را 


اعرج سير مده 


دن بلك فنعا ريني هو الب أرسل رسو إفدَئ ودين الحق ليظهره عل 
ةدود ديع 


ا َكقَ ب مهدا 4 ا دين معهبٍ أشدآغ عل 


. ع 2 لس سه ع دس قازر 2 ل 2 وير سوير لماج تاس جد 


امم اج اس 


الكفار رحماء ا يعوطلا يت الله وان 
2 رس سخ 


سيمَاهم فى وجوههم مك 1 السجود كي لاخر ومثلهم فى 


ا # مومعلاع وجل سس بي 
الإنيلٍ مكدع أخْرَجَ كه كازرم فَاستَغْلظ فاستوئ عل سوقهء 


هج ساس 0 2 ملعم ومس جاه 


يعجب الْرَاعَ ليغيظ بهم الْكمَاروعد لله لد بن اموأ ولوأ الصدلحات منهم 
دح لاط معو جع اس 


مغفرة وأجرا عظيما © 


التفسير : 


إنا أرسلناك شاهداً * قال ابن كثير : أي على الخلق» وقال النسفي : أي تشهد 

على أمتك يوم القيامة . أقول : وأمته كل الخلق لأنه مرسل إلى الثقلين جميعاً الإنس 
والجن ا ومبشرأ © أي: للمؤمنين بالجنة © ونذيراً 4 أي : للكافرين من النار 
© لتؤمنوا 7 أيها الخلق ين بالله ورسوله 4 أي :: لتصدقوا بالله وبأن محمداً 
0 0 وتعزّروه 4 أي : وتقووه بالنصرء أي : وتنصروه 8 وتوفروه © 
من التوقير أي: وتعظموه وتحترموه وتجلوه 9 وتسبّحوه * قال ابن كثير : أي 
0 الا يكرة وأصيلاً 4 لي + أول البار واخره» أي صلاة الفجر :والصلوات 


6 (48) سورة الفتح تفسير الآية )٠١(‏ وفائدة حوها 


الأربع » والنسفي يرى أن الضمائر كلها ترجع إلى الله ا وتعزروه وتوقّروه 
وتسبّحوه # فتعزير الله تعزير دينه ورسوله » وتوقير الله تعظيمه » وتسبيحه تنزيبه» 
قال زوم وق الشوات تيل 1 زان ان كته لد انمد ). أماثاك تعال وله 
يَييلهُ تشريفاً له وتكريماً وتعظيماً ‏ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 4 أي: إن 
عد الميئاق ب سل له ده مع لمن غ قاوت ينما وف ذلك تشريل 
عم لرسول اليه إذ أامه اله عر وجل هذا قا ل بد الله قوق أيديهم » قال ابن 
كثير : ( أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم 
ولواهرعم برقيو تخان. قو اباتع رايط رسول الله َه <( فمن نكلث 4 أي : 

نقض العهد ولم يف بالبيعة 9 فإنها ينكث على نفسه # فلا يعود ضرر نكنه إلا عليه 
قال ابن كثير : أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث والله غني عنه ‏ ومن أوفئ بم 
عاهد عليهُ الله فسيؤتيه أجراً عظيماً 4 أي : : ثواباً جزيلاً» أي : الجنة . 


فائدة 

( قرأ الجمهور ( عليه ) بكسر الهاء كما هو الشائع؛ وضمها حفص هنا » قيل : وجه 
الضم إنها هاء هو وهي مضمومة فاستصحب ذلك 6 في له وضربه » ووجه الكسر 
رعاية الياء؛ وكذا في إليه وفيهء وكذا فيما إذا كان قبلها كسرة نحو بهء ومررت بغلامه 
لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم » وحسن الضم في الآية التوصل به إلى تفخم لفظ 
الجلالة الملائم لتفخم أمر العهد المشعر به الكلام » وأيضاً إبقاء ما كان على ماكان ملاتم 
للوفاء بالعهد وإبقائه وعدم نقضه ) . 


كلمة في السياق : 


١‏ - جاء قوله تعالى ‏ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 بين جملتين من 
المعاني بارا ار لايل الى الاويو الت ا از 
وجاء بعد ذلك أن بيعة رسول الله َيه هي بيعة لله » وهذا كله يدفع ل لتحقيق الواجب 


نحو الله » و نحو رسوله 0 من إيمان وتعزير وتوقير .. 


الفقرة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ١79 -151١(‏ ) قبشم الثاني 0591031 


؟ - في محور السورة ورد قوله تعالى 9 فبعث الله التبيين مبشّرين ومنذرين »4 
وههنا ذكر أن محمدا عه شاهد وبشير ونذير » وذكر مع ذ ذلك ماذا يترتب على ذلك 
من واجبات نحو الله . ونحو رسوله َيه كأئر عن ذلك . 


م - تأي الآن«افقرة تعالقع .من الانظر متت عابت. .ررمي اكبراية عن حلفت 
كنموذج على طائفة لم تقم بحق الله وحق رسوله َيه ؛ ثم تأتي فقرة تتحدّث عمّن قام 
بحق ذلك ١‏ ثم تأني فقرة ثالثة » فالمقطع الثاني يتألف من ثلاث فقرات سنراها . 


4 - في سورة الأحزاب ذكر الله عز وجل 8 وزلزلوا زلزالاً شديداً 4, وههنا 
يذكر الله عرّ وجل الفتح. ولذلك صلاته بمحور السورة : # وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب * وهذا مظهر من 
مظاهر التكامل في مجموعات قسم الثاني . 

© - إذا كانت سورة الفتح هي التي تبيّن كيف يتنزل نصر الله على العصبة الموّمنة 
فإنها في الوقت نفسه تذكر الصفات التي يجب أن تتوافر في العصبة المؤمنة» م تذكر لا 
أنواعاً تن النائن يسلقطون بين يدي التصر». وتبين لما تكب ينبغي أن يعامل هؤلاء فيما 
بعد فلنلاحظ ذلك ونحن نقرأ تفسير السورة. ومما مرّ نعرف أن نقطة الانطلاق نحو 
النصر هي التعبئة الشاملة للمعركة الحاسمة والبيعة على القتال . 


وو 
الفقرة الأولى من المقطع الثاني 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 


> له 
خلفوا عن الحديبية «3 شغلتنا أموالنا وأهلونا # اعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم » وأنه 
ليس هم من يقوم بأشغالهم 3 فاستغفر لنا * أي : ليغفر الله لنا تخلفنا عنك 8 يقولون 
بألستهم ما ليس في قلوبهم 4 هذا تكذيب من الله هم في اعتذارهم ٠‏ فليس الذي 
خلفهم ما يقولون , وإنما هو الشك في الله والنفاق » وطلبهم الاستغفار ا 
بصادر عن حقيقة. قال ابن كثير : (يقول تعاللى مخبرأ رسوله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم بما يعتذر به امخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهلييم وشغلهم» وتركوا 


5 (48) سورة الفتح تفسير الأيقين )1١7 2 11١(‏ 


المسير مع رسول الله َيه فاعدذروا بشغلهم بذلك ؛ وسألوا أن يستغفر لهم رسول الله ' 
ينه » وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة ؛ وهذا قال ' 
اي د و لاريم أرقتو ريا اع م اي 1 ارا 
بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ؟ 4) وقال النسفي عن هؤلاء : (هم الذين خلّفوا عن 

الحديبية وهم أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والدئل , وذلك أنه 4 
الصلاة والسلام حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرأ استنفر من حول المدينة من 
الأعرات وأهل الوادي لخرعرا ممه كدر من قزيى أن :يعوا له بحري ؛ أو :يضدوه 
عن البيت » وأحرم هو عَيّْهِ وساق معه الهدي ليعلم أنه لا يريد حرباً . فنثاقل كثير من 
الأعراب وقالوا : يذهب [ إلى قوم غزوه في عقر داره بالمدينة » وقتلوا أصحابه فيقاتلهم , 
وظنوا أنه يبلك فلا يتقلب إلى المدينة ) قال تعالمى مخاطباً هؤلاء المنافقين : © قل فمن 
يملك لكم من الله شيكاً 4 أي : فمن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه < إن أرادر بكم 
ضرا 4 أي: ما يضرك من قتل أو هزيمة 9 أو أراد بكم نفعاً 4 من غنيمة وظفر أو 
غير ذلك قال ابن كثير : أي لا يقدر أحد أن يرد ماأراده الله فيكم تعالى وتقدس » وهو 
ل ل ل ل 
ما تعملون خبيراً 4 تخلفوا عن رسول الله َي خوفاً من الضر ء دؤرعة ل المع فين 
الله عز وجل أن الضر بيده » والنفع بيده في كل حال » فلا ينفعهم بقاء إن أراد 
إضرارهم » ولا يضرهم ذهاب إن أراد نفعهم . ثم بيّن الله عز وجل السبب الحقيقي 
لتخلفهم » وأنه ليس ماأعتذروا به؛ فقال فإ بل ظندم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 
إلى أ هليهم أبداً 4 قال ابن كثير ا ل ل ل ل 
لق انناف .. اعتقدتم أنهم ( أي : الرسول مُه وأصحابه ) يقتلون وتستأصل شأفتهم 
وتستباد خضراؤهم » ولا يرجع منبم مخبر # وزْيّن ذلك في قلوبكم * أي: وزين 
الشيطان لكم هذا المعنى < وظندتم ظن السوء 4 أي : اعتقدتم الاعتقاد الشرير السىء 
من علو الكفر وظهور الفساد «( وكنتم قوماً بورأ 4 أي: فاسدين في أنفسكم 
وقلوبكم ونياتكم , لا خير فيكم , أو هلكى عند الله » مستحقين لسخطه وعقابه 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله 4 أي : من لم مجتمع له الإيمان بالله والإيمان برسوله عي 
فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً 4 أي: نارا تسعرء دلّ ذلك على أن هؤلاء كافرون وإن 
أظهروا خلاف ذلك . قال : ابن كثير في الآية : ( أي من لم يخلص العمل في الظاهر 
والباطن لله تعالى » فإن الله تعالى سيعذبه في السعير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خخلاف 


تفسير الآيتين ( 1١8 + 1١15‏ ) قسم المثاني “مم 


ما هو عليه في نفس الأمر ) ثم ختم الله عز وجل هذه المجموعة بقوله فإ ولله ملك 
السمؤات والأرض * فالخلق كلهم ملكه . فعليهم أن لايخرجوا عن أمره » وعليهم أن 
ببصروا رسوله عَُّهِ » ويجلوه ويؤمنوا به » إذ الجميع مفتقرون لله » ناصيتهم بيده » 
وكل شىء فله ومنه » وإذ كان هو المالك المطلق التصرف ١‏ يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء * أي : يغفر ويعذب بمشيئته وحكمته » ومن مظاهر حكمته المغفرة للمؤمنين 
والتعذيب للكافرين ذإ وكان الله غفوراً رحيما 4 أي : لمن تاب إليه وأناب وخضع 
لديه » وفي ذلك دعوة للخلق للعبودية الخالصة له » والتوبة والانابة إليه . 


كلمة في السياق : 

# ورد في هذه المجموعة قوله تعالى 9 وظننتم ظَنَْ السوء وكنم قوما بورا‎ - ١ 
وقد جاء في المقطع الاول قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين‎ 
والمشركات الظانين بالله ظنَ السوء عليهم دائرة السوء # فما جاء في هذه المجموعة هو‎ 
. نموذج على ظن السوء الذي عليه المنافقون والذي ورد في المقطع الأول‎ 

؟ - إن النصر يحتاج إلى تعبئة » والتعبئة هي المحك الرئيسبي لايمان المؤمنين » ونفاق 
المنافقين » فمن أراد النصر بدون أن يدفع تمنه فهو مخطىء . 

7 0 ل ا ير 


المكاسب والمغاتم . 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الأولى 

٠‏ سيقول افون + الذين تخلفوا عن رسول الله عَُّْهِ في عمرة الحديبية « إذا 
انطلقم إلى مغائم 4 أي : إلى غناتم » والمراد بذلك خروج المسلمين إلى خيير ليخضعوها 
لكلمة الله » وكان في ذلك غنائم محققة بوعد الله الذي سنراه في هذه السورة » ومن ثم 


54" (48) سورة الفح تفسير الآية )١1(‏ وكلمه في السياق 


قال تعالى ا لتأخذوها 4 أي : لتأخذوا غنائمها © ذرونا نتبعكم # أي : دعونا نسير 
معكم » فهم الآن يسألون أن يخرجو | معهم إلى المغنم لثقتهم أن المغنم حاصل » ولكنهم 
ا يظنون غير ذلك 9 يريدون أن يدّلوا كلام الله 4 أي : : يريدون 
بهم إلى خيير أن يغيّروا موعد الله لأهل الحديبية بمغائم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها 
د 4 الميتلدين واناة رق ادر زرف جرعا ول جد ا + قال مكل ارول 
َه أن لا يأذن لهم في ذلك قال تعالى <( قل لن تقبعونا © أي : إلى خيير 3 كذلكم 
قال الله من قبل 4 أي : إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيرهم . قال ابن كثير : 
أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم ظإ فسيقولون بل تحسدوننا 4 
أي : ل يأمرك الله به بل تحسدوننا أن نشارككم في الغنيمة فهم دائماً سيقو الظن بالله 
ورسوله والمؤمنين. قال تعالى ‏ بل كانوا لايفقهون إلا قليلاً 4 أي ليس الأمر ما 
زعموا ولكن لافهم لهم , وقد دلّت الآية على أن الذين يستحقون المغام هم الذين 
يتحملون المغارم » وفي هذا درس كبير للمسلمين » فكثيراً ما دفعوا المغارم وأعطوا غيرهم 
المغانم » يدفعون الدم ويسمحون لغيرهم أن يقطف الثمرة . 


كلمة في السياق : 


0 0 0 انان ل ا 0 الأولى 
4 . وبعد أن عرض درج هذين الوجهين للمنافقين اوأر و الآن 


جموعة تفتح مؤلاء المنافقين طريق التوبة» وتدهم عل مايصححون به المسار : 


تفسير المجموعة الثالثة من الفقرة الأولى 
ذل قل للمخلفين من الأعراب 4 أي : الذين تخلفوا عن الحديبية 9 ستدعون إلى 
قوم أولي بأس شديد * قال النسفي : ( يعنى بني حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين 
حاربهم أبو بكر رضي الله عنه ؛ لأن مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا 
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السلام أو السيف ) . وقد وصف الله هؤلام بقوله 3 تقاتلونهم أو يسلمون © فد 
ا لعرب ؛ لأن العرب وحدهم لايقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف ٠‏ قفي الاية إخبار عن غيب وقع بعد ذلك, ثم قال تعالى 3 فإن تطيعوا * أي : 
تستجيبوا وتنفروا في الجهاد , وتؤدوا الذي عليكم فيه «( يؤتكم الله أجراً حسناً © هو 
الجنة. قال النسفي : وفي اا تي ملق جل ا اي ام ا 
على طاعة الداعي عند دعوته "بقوله < فإن تطيعوا * من دعا؟ إلى قتاله ل يؤتكم الله 
أجرأ حسناً © فوجب أن يكون الداعي مفترض الطاعة» ثم قال تعالى ل[ وإن تتولوا م 
توليتم من قبل © يعني اذى اطي ماد تنام لز يمابكم عدا كنا #أي : 
في الآخرة , ثم ذكر الله تعالى الأعذار التي تبيح ترك الجهاد » فمنا لازم : كالعمى 
والعرج » وعارض : ري ا لي ل 0 
بذوي الأعذار اللازمة حتى يرأ » أما إذا' كان عريفا عرض كيرا تومن يوان 
الأعذا ر اللازمة . وقد ذكر الله عز وجل الأعذار التي يباح بها ترك الجهاد في هذا 
السياق للبيان بأن هؤلاء لا يطالبون بالاستجابة لدعوة الجهاد فقال تعالى 3 ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج #» قال النسفي : نفى 
الحرج عن ذوي العاهات في التخلف عن الغزو فإ ومن يطع الله ورسوله 4# ني الجهاد 
وغيره ظ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول 4 أي : يعرض عن الطاعة 
فيتكل عن الجهاد وغيره » ويقبل على المعاش على حساب الطاعة 9[ يعذبه عذاباً أنه » 
قال ابن كثير : في الدنيه بالمذلة » وني الآخرة بالنار » وببذا انتبت الفقرة الأولى من 
المقطع الثاني . 


١‏ - تحدنت هذه الفقرة في مجموعاتها الثلاث عن المنافقين » وفتحت الطريق العملي 
هم من أجل أن يتوبوا , وهو الجهاد الشاق الذي لاطمع فيه » فالتخلف عن التعبعة 
نفاق . والخلاص من النفاق يحتاج إلى مشاركة في تعبئة » وصلة ذلك بفائحة المقطع 
واضحة «إ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه .. # . 

؟ - جاء في المقطع الأول قوله تعالى ل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات .. * 


55 (ل؛) سورة الفعح الفقرة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات (14ةهم) ‏ / 


وختمت هذه الفقرة بقوله تعالى : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 5 #فدل 
ذلك على أن دخول الجنة منوط بالطاعة في أمر الجهاد وغيره . 

و - عرضت علينا الفقرة التي مرت معنا صفات تموذج من الناس لم يؤمن برسول 
الله عي ولم ينصره ول ينصر دين الله » والآن تأني فقرة تحدّئنا عن نموذج آخر » نموذج 
حقق قول الله تعالى عز وجل : « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقروه وتسبّحوه 


بكرة وأصيلاً © . 

4 - ورد في فواتح هذا المقطع قوله تعالى <إ إن الذين يبايعونك إنها يبايعون 
الله .. # وها هي هذه الفقرة تبدأ بقوله تعالى : 3# لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
د لد ا 
الفقرة الثانية من المقطع الغا 

تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية ٠‏ 

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة # هي ببعة الرضوان 
وكعيت بذلك هله الآية . قال ابن كثير 7 بر الله تعالى عن رضاه عن المومنين الذين 
بايعوا رسول لله عَيه تحت الشجرة ء وقد تقدم 0 عدتهم » وأنهم كانوا ألفاً 
وَأريعمائة © وأن الشجرة كان معرة تأرط الحديية < فعلم مافي قلوبهم * قال 
النسفي : من الاخلاص وصدق الضمائر فيما بايعوا عليه وقال ابن كثير : من الصدق 
وأثابهم فتحاً قريياً 4 أي : فكافأهم على الخير الذي في قلوبهم بالسكينة في قلوبهم » 
والفتح والنصر القريب في الدنيا » وفسر ابن كثير الفتح القريب بقوله : وهو ما اجرى 
الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينبم وبين أعدائهم . وما حصل بذلك من الخير 
العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ء ثم فتح سائر البلاد والأقالم عليهم عليهم » وما 
حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرةء وهذا قال تعالى «( ومقام كثيرة 
يأخذونها © قال النسفي ( هي مغائم خيير » وكانت أرضاً ذات داز ارال اتتستها 
علءهم ) ويفهم من كلام ابن كثير السابق أنها أعمّ من ذلك ا وكان الله عزيزاً * أي 


تفسير الآيات ( 5١‏ 538 ) قسم الثاني 51م 


ببيعاً فلا يغلب ‏ حكيماً 4 فيما يحكم فلا يعارض ‏ وعد الله مغانم كثيرة 
تأخذونها »4 قال النسفي : هي ما أصابوه مع النبي عَم وبعده إلى يوم القيامة » وقال 
او يس ال ل 0 : «فكأنه قيل : فعجل ' 
لكم هذه المغائم وعبجل لكم مغانم أخرى وهي مغام هوازن في غزوة حنين «( وك 
أيدي الناس عنكم 4 قال ابن كثير أ : لم ينلكم سوء ما كان أعداؤ م أضمروه لكم 
من المحاربة والقتال » وكذلك كف أيدي الناس عنكم . الذين خلفتموهم وراء ظهور 
عن عيالكم وحريمكم ا ولتكون # أي : هذه الكفة (٠‏ آية للمؤمنين » في كل زمان 
ومكان ؛ أي عبرة يعرفون بها أنهم من الله عز وجل بمكان » وأنه ضامن نصرتهم والفتح 
علمهم . قال ابن كثير : أي يعتبرون بالغ مإقاض تعال عوانطهم ونا صر م قل مار 
الأعداء مع قلة عددهم » وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمور » وأن 
الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر فإ ويهديكم صراطأً مستقيماً 44 
قال اب ن كثير : أي بسبب انقيادم لأمره , واتباعكم طاعته » وموافقتكم رسوله عي 
وقال النسفي : ( ويزيدم بصيرة ويقيناً وثقة بفضل الله ) ذإ وأخرى لم تقدروا 
ا : ووعد؟ مغائم أخرى لم تقدروا عليها حتى الآن . أو لم تكونوا لتقدروا 
علا ولا وتيت ال عر وحن ون لقال ذل قد أخاط لذ بي 4 تل لهي + أن 
قدر عليها واستولى وأظهرك عليها :<إ وكان الله على كل شىء قديراً 4 أي : قادراً » وقد 
اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها » فاختار ابن جرير أنها فتح مكة » وقال 
ابن أني ليل والحسن البصري : هي فارس والروم » وقال مجاهد : هي كل فتح وغنيمة 
إلى يوم القيامة » وقال ابن عباس : هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم » قال ابن كثير في 
الآية : ( أي وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليبا قد يسرها الله 
عليكم , وأحاط بها لكم . فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون ) ثم 

قال تعالى ‏ ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار 4 أي: لغلبوا وانبزموا © ثم 

لايجدون وليا 4 بلي أمرهم (١‏ ولانصيراً ‏ ينصرهم ٠‏ قال بن كوف الي ييل عر 
وجل مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لَنْصَرٌّ الله رسوله وعباده المؤمنين 

م ا ل ام ا ل ا 
وأرسوله وحزبه المؤمنين (١‏ سن الله التي قد خلت 4 أي امعط ين فل وان عد 
لسنّة الله تبديلاً 4 أي : تغييراً قال ابن كتير : أي هذه بئة الله وعادتة في: خلقه » 
ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فَيْصلٍ إلا نصر الله الإيمان على الكفر ء فرفع الحق» 


”3ت (مخ) سوره المتح كلمة في سياق الآيات (4 سكام 


ووضع الباطل » 5 فعل تعالى يوم بدر باوليائه امو منين» تصر هم على اعدائه من 
المشر كين » مع قلة عدة المسلمين وعددهم 2 وكثرة المش ركين وعددهم . 


١‏ - نلاحظ أن الفقرة الأول في هذا المقطع ختمت بقوله تعالى '( ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأمبار ومن يتول يعذبه عذاباً أبمأ © ثم جاء بعد 
ذلك مباشرة قوله تعالى ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة .. # 
فالفقرة الثانية تحدثنا عن نموذج هْوّلاء المطيعين لله ورسوله عَإِتُهِ المستحقين للجنات . 


؟ - بدأ المقطع الثاني بقوله تعالى فإ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً > لتؤمنوا 
بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً + إن الذين ييايعرنك إنها 
يبايعرن الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما يبكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد 
ل © وقد بجاءت الققرة الأولى فأ رتنا اتموذج المنافق الذي لم 
يعط لة حقها وإِنْ أدعى أنه مع المؤمنين » ثم جاءت الفقرة الثانية فحدّثتنا عن 
0 رم اث ونصرة وتعظم . من خلال الكلام عق اللين بابعوا 
بيعة الرضوان . فكانوا نموذجاً حقاً للمبايعين الصادقين » وأرانا الله عز وجل ماذا أثاميم 
في الدنيا على هذا : 
33 إتزرال السكينة عليهم 
؟ - الفتم ح القريب 
تلقام الكثيرة التو امار لمكن وا وهر ما ستمطيه إياهم اق حيرا تنما يعد دالت 
؛ - كف أيدي الناس عنهم » فلم يؤذوا في أنفسهم ول يؤذ أهلوهم في المدينة المنورة . 
- اهداية إلى الصراط المستقم » وفي ذلك بشارة لهم أنهم سيوفقون إلى العمل 
اعت مس عرو اطليه 

- الغنائم التي لم تكن تخطر بباهم أنهم يقدرون عليها ما سيفتحه الله عليهم فيما بعد من 
فارس والروم وغيتا . 
؛ - البشارة لهم في كل معركة أنهم منصورون» وفي ذلك تزكية هم يأنهم يستحقون 


فير الأيتين ( 550514 ) قسم المثالي ‏ 59ب اه 
سيا 
النصر الرباني » لتوفر شروط ذلك قييم.+.وهذا كله يبركات هذه البيعة الصادقة لرسول 


بن مَك إاناً به » وقياماً بحق نصرته . وتوقيراً لهء أي تحقيقاً لما يطالب لت الله عه غياذة 


قيام بق رسالته . 

م - نلاحظ أنه قد مَرَ معنا ني المقطع الأول قوله تعالى إ هو الذي أنزل السكينة 
في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إهانهم .. © وأنه قد جاء في هذه الفقرة قوله تعالى 
ل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأتزل 
السكينة عليهم # لاحظ ورود كلمة ( السكينة ) في الآيتين » فكأن الفقرة تفصل في 
تبيان الوقت الذي أنزلت فيه السكينة التي تحدث عنبا المقطع الأول » وهو عقب البيعة 
لرسول الله مَينّهِ على عدم الفرار » أو على الموت في سبيل الله » وذلك موقف أحوج 
مايكون فيه الإنسان للطمأنينة ؛ إذ يقرر أن يموت . وهذا أول مظهر من مظاهر صلة 
الفقرة هذه بالمقطع الأول . م نلاحظ أن المقطع الأول ورد فيه قوله تعالى لرسوله َيه 
ل إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً .. 4 كا ورد فيه ف وبهديك صراطاً مستقيماً # 
ونلاحظ أنه قد ورد في هذه الفقرة قوله تعالى ل وأثابهم فتحأ قرياً 44 ٠‏ © وبهديكم 
صراطاً مستقيماً 4 مما يشير إلى أن بعض ما أكرم الله به رسوله عله - مما نصت عليه 
أوائل السورة- قد أشرك الله فيه المؤمنين . 


ان 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية : 
« وهو الذي كف أيدهم 4 أي: : أيدي أهل مكة ظ عنكم وأيديكم عنهم # 
أي : عن أهل مكة يعني قضى بينهم وبينكم المكافة وانحاجزة بعدما تحوّلكم الظفر علمهم 
والغلبة » وذلك يوم الحديبية ه ببطن مكة من بعد أن أظفرم علييم 4 أي : أقدرك 
وسلطكم ف وكان الله بما تعملون بصيراً © قال ابن كثير : (هذا امتنان من الله تعالى 
على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم » فلم يصل إلييم منهم سوء » يكف 
أيدي المؤمنين عن المشر كين . فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام » بل صان كلاً من 
الفريقيق + وأوجد بينم صلخا فيه خيرة للنؤمين + وعافته كلم ي:الدنيا والآخرة ), 
هم الذين كفروا # أي : هم الكفار الذين استغرقهم الكفر 8 وصدّوام عن 
المسجد الحرام 4 أي : منع وك عن العمرة لله في المسجد الحرام ذذ والمهدي # هو 
ما يبدى إلى الكعبة من الأنعام <( معكوفاً * أي : محبوساً © أن يبلغ محله # أي : 


الا (18) سورة الفتح تفسير الآية (55) ا 


مكانه الذي يحل فيه نحره . قال ابن كثير : أي وصدوا الهدي أن يصل إلى محله وهذا من 


بغيهم وعنادهم » وكان المدي سبعين بدنة 5 سيأقي بيانه ‏ ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمئات *» بمكة أي : بين أظهر أهلها ممن يكم إهمانه ويخفيه منهم » حيفة على 
أنفسهم من قومهم » ومن ثم قال تعالى <[ لم تعلموهم أن تطؤوهم قتصييكم منيم 
مَعَرّة #4 أي او قال النسفي : أي إثم وشدة .. وهو الكفارة إذا قتله خطأ . 
وسوء قالة المش ركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل مافعلوا بنا من غير تمييز » والإم إذا قصد 
بغير علم » يعني أن تطؤوهم غير عالمين بهم . قال النسفي : والوطء عبارة عن الإيقاع 
والإبادة والمعنى : أنه كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهمء 
فقيل : ولولا كراهة أن مبلكوا ناساً مؤْمنين بين ظهرافي المشركين وأنم غير عارفين بهم 
فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة لما كف أيديكم عنهم ). وباختصار : أي رلا 
هؤلاء لسلطنام عليهم فقتلتموهم » وأبدتم خضراءهم » ولكن بين أفنائهم من المؤمنين 
والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل » ٠»‏ فكففنا أيديكم عنهم 3 ليدخل الله في رحمته 
من يشاء # قال ابن كثير : أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين » 
وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . وقنال النسفي : وقوله © ليدخل الله في رحمته من يشاء » 
'تعليل لما دلت عليه الآية وسيقت له من كف الأيدي عن أهل مكة والمنع عن قتلهم 
صوناً من بين أظهرهم من المؤمنين كأنه قال : كان الكف ومنع التعذيب ليدخل الله في 
رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير والطاعة مؤمنيهم » أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه 
من مشركيبم ). ظإ لو تزيلوا 4# أي: لو تيّر الكافرون من المؤمئين الذين بين 
أظهرهم. قال النسفي : أي : لو تفرقوا وتميز المسلمون من الكافرين ذإ لعذّبنا الذين 
كفروا منهم © أي: من أهل مكة «إ عذاباً بها 4 قال ابن كثير : أي لسلطناكم 
عليهيم » ؛ فلقتلمرهم قتلاً ذريعاً (( إذ - جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 4 أي : : الأنفة 
حمية الجاهلية # أي ل ل ا أنهم لم يقروا أنه 
رسول الله عَم ٠‏ ولم يقروا ببسم الله الرحم الرحمم . وحالوا بينهم وبين البيت ‏ فأنزل 
اله سكيت على وموك وعل لسن الرادالسكبة ا لمأن الور ولخلم» 
وهو ما قابلوا به حبية المشركين في المواقف | لني رأيناها «( وألزمهم كلمة التقوى » 
أي مر عر 
وكانوا 4 أي: المؤمنون ا أحق بها # من غيرهم ‏ وأهلها 4 بتأهيل الله إياهم 
وكان الله بكل شىء عليماً 4 فيجري الأمور على مصالحها . أي هو عليم بمن 


3 


كلمة في سياق الآيات ( 55-54 ) قمالماني ١0م‏ 
ا ا 6 ا ا تن اه 11 0 
593 الخير من يستحق الشر . 

كلمة في السياق : 

١‏ - من الله على الموؤمنين في المجموعة الأولى بأن كف أيدي الناس عنهم » وبيّن في 
هذه المجموعة أن الكف كان من الطرفين » وذلك لحكمة هي عصمة دم المؤمنين الذين 
يكتمون إيمانهم + بمكة » فالمسلمون كفوا أيديهم مع إقدار الله إياهم على استئصال الكافرين 
من أجل هؤلاء , وكان من أثر ذلك كف أيدي الكافرين عن المسلمين » فكانت 
المصلحة كاملة فيما حدث » وذلك كله من مظاهر تأييد الله لأهل الإيمان والإسلام » 
فالمجموعة فصلت في معنى موجود في المجموعة السابقة عليها » | أوضحت معنى عاما 
نراه في السورة كلها » وهو رعاية الله لأهل الايمان » وفعله من أجلهم . 

- رأينا في امجموعة كيف أن الكافرين لا يؤُمنون بالله ورسوله عَم ولا يوقرون 
رسول لله ملم , ولا يعظمونه ولا ينصرونه » فالمجموعة إذن ترينا نموذجاً آخر من 
الناس الذين لا يؤدون حق الله في إقامة حقرق رسوله عله وهم الكافرون » وذلك 
يدلنا على صلة المجموعة في مقدمة المقطع . 

"" - رأينا في المجموعة قوله تعالى 9 فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها 4 فهذا موطن آخر من مواطن إنزال 
السكينة على المؤمنين التي تحدث عنبا المقطع الأول هن السورةء وهي مرحلة 
المفاوضات, وما أعقبها من هزة عنيفة في الأنفس» فمنّ الله على المؤمنين بتجاوز ذلك 
كله؛ بفضل استقرار كلمة التوحيد في قلوبهم» وتحققهم بمعناها ومقتضاهاء وحملهم 
إياها حق الحمل» وهذا يشير إلى أن المسلمين قاموا بحق الرسالة حق القيام» وبسبب هذا 
كان الله يوفقهم في المواقف كلها ويعصمهم . 


"هت (48) سورة الفتح تفسير الآية (07؟) وكلمة في السياق 


تفسير الفقرة الثالثة من المقطع الثاني 

< لقد صدق الله رسوله الرؤيا 4 أي : صدقه في رؤياه ولم يكذبه ل باحق 4 قال 
النسفي : أي صدقه فيما رأى وفي كونه وحصوله صدقاً ملتبساً بالحق» أي بالحكمة 
البالغة » وذلك ما فيه من الابتلاء والمييز بين المؤمن الخالص وبين من في قلبه مرض 
١‏ لَدَخْلَنٌ المسجد الحرام إن شاء الله » قال ابن كثير : هذا لتحقيق الخبر وت وكيده ‏ 
وليس هذا من باب الاستثناء في شىء فإ آمنين 4# أي : في حال دخولكم 3 محلقين 
رؤوسكم ومقصرين »© أي: منكم من يحلق جميع شعره» ومنكم من يقصره 
لا تخافون # قال ابن كثير : فأثبت لهم الأمن حال الدخول ؛ ونفى عنهم الخوف 
حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد » وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة 
سنة سبع 9 فعلم ما لم تعلموا 4 قال ابن كثير : أي فعلم الله عز وجل من الخيرة 
شاد ل عر كا من وخر يا الك لديا تقر ا د لد 
من دون ذلك 4# أي : قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي عله <( فتحاً 
قريباً # قال ابن كثير : وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين » 
وقال النسفي : وهو فتح خيير لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود » 
وقد كان ذلك كلهء فهذه الآية من معجزات القران . وقصة الرؤيا التي ذكربما الآية م 
قال ابن كثير : ( كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد رأى في المنام أنه دخل 
مكة . وطاف بالبيت » فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة » فلما ساروا عام الحديبية لم 
يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام » فلما وقع من قضية الصلح ورجعوا 
عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من 
ذلك شىء. حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال : أفلم 
تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : ١‏ بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ ) 
قال: لاء قال ل البي لالم : « فإنك اتيه ومطوف به » وبهذا أجاب الصديق رضي الله 
عنه أيضاً حذو القذة بالقذة 


كلمة ني السياق : 


جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : وكان الله بكل شىء عليماً 4 فكان فيا تدليل 
على إحاطة علم الله » ومن ثم ورد فيبا قوله تعالمى فإ فعلم ما لم تعلموا 4 وني هذا 


تفسير الآية (8؟) وكلمة في السياق قسم المثافي ‏ "الاسم 


السياق الذي يرى فيه الانسان بشكل قطعي من خلال السورة إحاطة علم الله » ورعاية 
الله 2 ارسوله عله وللمؤمنين » ويرى فيه علم لله المحيط بالزمان والمكان وكل ثىء. 
ويرى فيه صنع الله لرسوله عه : يقول تعالى : 


ل : بالتوحيد ف ودين الحق 4 قال 
النسفي أ 0 وقال ابن كثير : أي بالعلم النافع والعمل الصالح . فإن الشريعة 
تشتمل على شيئين تين على وغل ١‏ لالطلم افراع كع والمل لقرعي ميراي 
فإخباراتها حق وإنشاءاما عدل ل( ليظهره على الدين كله 4 قال ابن كثير : أي على 
أهل جميع الأديان في سائر أهل الأرض من عرب وعجمء وصليبيين ومشركين 
( رك بال رشهيد! حاص انام اوعد كت وبوفه كان ذلذاباتريمكره لسري 
في الفوائد . 


» جاءت هذه البشارة بعد مقدمات كثيرة في السورة تناسب هذه البشارة‎ - ١ 
وذلك درس عظم من دورس هذه السورة » فإن الأمل بنصر الله وانتصار الاسلام يدفع‎ 
امسلم إلى أقصى حدود العمل » ويفجّر طاقاته في بذل الجهد » على خلاف ما لو لم يكن‎ 
هناك أمل . وهذا موضوع غاب عن كثير من العلماء والربانيين » فأصبح كلامهم كله‎ 
يأسأً يعتقدونه » ويربون المسلمين عليه» فأي جهل هذا » وأي هلاك ! قال عليه الصلاة‎ 
. ) والسلام: « من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم‎ 
: ؟ - رأينا صلة الآية السابقة بما قبلها مباشرة ؛ وأما صلتها بمقدمة مقطعها فواضحة‎ 
فقد بدأ المقطع بقوله سبحانه ا إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً .. 4 وتأتي هذه‎ 
. الاية تتصف مضمون الرسالة » وتبشر بانتصار هذا الدين‎ 
وأما صلتها بالمقطع الأول فواضحة كذلك . فالسورة بدأت بقوله تعالى 92 إنا‎ - " 
فتحنا لك فتحاً مبيناً 4: ومن حادثة الحديبية التى هي نموذج على النصر تنتقل السورة‎ 
من معنى إلى معنى يؤكدّ التوفيق المتلاحق لأهل هذا الدين حتى تستقر السورة على‎ 
البشارة العظيمة بالانتصار العام الشامل لهذا الدين » وبعد هذا كله تأني آية هي خاتمة‎ 
. السورة » تتحدث عن خخصائص هذه الأمة » وعن خصائص الرسول عله وأصحابه‎ 


لا" (8:) سورة الفتح تفسير الآية ( 9؟5) 


© محمد رسول الله 4 هذا هو وصفه أنه رسول الله # والذين معه »* أي. 
أصحابه إ أشداء على الكفار رحماء بينهم ‏ قال ابن كثير : (وهذه صفة المؤمنين أن 
يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار » رحيماً برا ١‏ بالأحيان + عضوي موسا جه 
الكافر؛ ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن)» وقال النسفي : (وبلغ من تشددهم 
ا أنبم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم » ومن أبدائهم أن تمس 
أبدا: نهم » وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه ) . 
تراهم ركعاً سجداً 4 أي : راكعين ساجدين ا ييتغون فضلاً من الله ورضواناً © 
قال ابن كثير : وصفهم بكثرة العمل » وكثرة الصلاة » وهي خير الأعمال » ووصفهم 
بالإخلاص فيها لله عز وجل » والاحتساب عند الله جزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على 
فضل الله عز وجل» وهو سعة الرزق عليهم؛ ورضاه تعالى عنهم؛ وهو أكبر من 
الاحتساب 9 سيماهم »* أي : علامتبم ذإ في وجوههم من أثر السجود * قال ابن 
عباس : يعني السمت الحسن » وقال مجاهد وغيره: يعني المدشوع والتواضع . وقال 
السدي : الصلاة تحسّن وجوههم فإ ذلك مثلهم في التوراة 4# أي : ذلك المذكور هو 
صفتهم في التوراة ‏ ومثلهم في الإنجيل كررع أخرج شطأه * أي: فراخه 
فآزره # أي : فقوّاه وشدّه ا فاستغلظ 4 أي : شب وطال » فانتقل من الرّقة إلى . 
الغلظ 9 فاستوى على سوقه * أي : فاستقام على قصبهء والسوق جمع ساق 7 يعجب 
الرّراع 4 أي يتعجبون من قوته قال ابن كثير : ( أي فكذلك أصحاب رسول الله 
َيه ازروه وأيدوه ونصروه » فهم معه كالشطء مع الررئع وغال البغي ‏ وعدامل 
ضربه الله تعالى لبدء الإسلام » وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم ) لأن النبى 
تر عه قام وحده ثم قوّاه الله تعالى بمن آمن معهء ا يقوى الطاقة الأولى من الزرع 
كن باإقائي خسم اين لات ١‏ لرراع ا ليغيظ بهم الكقار 4 قال ابن كثير : 
( ومن هذه الأية انترع الإمام مالك رحمة الله عليه - - في رواية عنه - بتكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم» قال: لا نبم يغيظونهم »ومن غاظ الصحابة 
مس ا ل 
والاحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنبم وانبي عن التعرض بمساويهم كثيرة » 
اتن نال يم ووس ب عر وعد ل لين وا رصاو الات سبع 

مغفرة 4 لذنوبهم ف وأجراً عظيماً 4 أي : ثواباً جريلاً ورزقاً كرياً قال ابن كثير : 
( ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا ييدّل » وكل من اقنفى أثر الصحابة رضي الله 


كلمة في السياق وفائدة حول الآية )٠١9‏ قسم الثاني هلالات 


م ل ا 0 
الأمة ) . وقال النسفي : (هذه الآية ترد قول الروافض أنهم كفروا بعد وفاة النبي عَيكه 
إذ الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظم إنما يكون أن لو ثبتوا على ما كانوا عليه في حياته ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - ما صلة هذه الآية بما قبلها ؟ في الآية التي قبلها كان الحديث عن ظهور 
الإسلام على الدين كله » وفي هذه الاية كان بعديث عن كبفية نهدا الظهور 7 كزرع 
أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى .. © فالاية تبيّن كيفية نمو هذا الإسلام » 5 
تبين الاية خصائص الذين سيقوموك بهذا الدورء من رحمة بالمؤمنين » وشدة على 
الكافرين » وركوع وسجودء. وإخلاص وإيمان وعمل صالح . 

؟ - وأما صلة الآية الأخيرة بمقطعها فإن بداية المقطع هي : (٠‏ إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً ٠‏ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقّروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً 4 
والآية الأخيرة تذكر خصائص رسول الله يله والمستجبين له © تذكر 0 
ستول لل يه وأمته في التوراة والإنجيل » فرسالته عليه الصلاة والسلام ممهد ها من 
0000 الله . 


- وأما صلة الآية بالمقطع الأول فهي أن المقطع الأول تحدّث عن فعل الله برسوله 
ا ا . والآية الأحيرة تحدثنا عن رسول الله 
2 والمؤمنين » وعن وعد الله لهم بالمغفرة والأجر العظم . 


4 - وأما صلة الآية بانحور فإ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
الاك تعن الله قريب © كين حيت إن تصنت حال الرسول يكل ومن عيد.» تصطفة 
الخال اله لتي بها ينالون النصر . 


فوائد 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى # إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 4 قال ابن كثير : 


( روى عبد الملك بن هشام النحوي عن الشعبي قال : إن أول من بايع رسول الله عَيكته 
بيعة الرضوان أبو يتان الأسدي » وروى أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى عن 


دبامطم 48) سورة النتح كلام ١‏ أبن كثير عن ألبيعة بكناسبة ايه فو إن الذين يبايعونك #4 2 


ا نتبى إليه أبو سنان الأسدي 
تقال : ابسط يدك أبايعك» فقال النبي عَيّهِ ٠‏ علام تبايعني ؟ ) فقال أبو سنان رضي 
لله عنه : على ما في نفسك , هذا أبو سنان بن وهب الأسدي رضي الله عنه. ٠‏ وروى 
البخاري عن نافع رضي الله عنه قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنهما 
أسلم قبل عمر » وليس كذلك؛ ولكن عمر رضي الله عنه يوم الحديبية أرسل عبد الله 
إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأني به ليقاتل عليه » ورسول الله عله يبايع عند 
الشجرة , وعمر رضي الله عنه لا يدري بذلك» فبايعه عبد الله رضي الله عنه ثم ذهب 
إلى الفرس فجاء به إلى عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يستاكم للقتال » فأخبره أن 
رسول الله َيه يبايع تحت الشجرة , فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله عله » 
وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما . وروى البخاري 
عن اين عمر رضي الله عنهما قال : إن الناس كانوا مع رسول الله عه قد تغرقوا في 
ظلال الشجر » فإذا الناس محدقون بالنبي 2َكْيهِ فقال - يعني عمر رضي الله عنه - 
يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد قد أحدقوا برسول الله َيه ٠‏ فوجدهم يبايعون فبايع ثم 
رجع إلى عمر رضي الله عنه فخرج فبايع . وقد أسنده البيبقي » وقال الليث عن أني 
الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه » وعمر 
رضي الله عنه اخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة » وقال : بايعناه على أن لا نفر » ولم 
نبايعه على الموت . رواه مسلم عن قتيبة عنه . وروى مسلم عن معقل بن يسار رضي الله 
عنه قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والبي عله يبايع الناس » وأنا رافع غصناً من 
أغصانها عن رأسه » ونحن أربع عشرة ماثة ئة قال : ولم نبايعه على الموت » ولكن بايعناه 
على أن لا نفر . وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : بايعت 
رسول الله ميِلَهِ تمت الشجرة قال يزيد : قلت : يا أبا سلمة » على أي شىء كنتم 
تبايعون يومكذ ؟ قال : على الموت ٠‏ وروى البخاري أيضأً عن سلمة رضي الله عنه قال : 
بايعت رسول الله عله يوم الحدييية ثم تنحيت فقال عه « يا سلمة » ألا تبايع ؟ ؛ 
قلت : قد بايعت , قال َيه  :‏ أقبل فبايع » فدنوت فبايعته » قلت : علام بايعته 
يا سلمة ؟ قال : على الموت . وأخرجه مسلم من وجه آخخرء وكذا روى البخاري عن 
عباد بن تيم أنهم بابعوه على الموت ٠‏ وروى السبيقى عن اسلمة ؛ بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: قدمت الدع لع رمد ان لك من م رمم خمسون شاة 
لاترويهاء فقعد رسول الله عله على جباها- يعني الركى - فإما دعا وإما بصق فيها 


كلام ابن كثير عن البيعة بمناسبة آية ٍ إن الذين يبايعونك # قسم الثاني ل/ال/ام 


وا اا الل : ثم إن رسول الله مده دعا إلى البيعة في أصل الشجرة » 
دابافه أو النان ثم روات عي إن كاد و وضط اللي 1ل لكل : ٠‏ بايعني 
يا سلمة » قال : قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس قال َيه ه وأيضاً » قال 
وراني رسول الله َه عزلاً فأعطان جحفة أو درقة » ثم بايع حتى إذا كان في آخر 
الناس قال له : قلت : يا رسول الله قد بايعتك في أول 
الناس سس قال عَيِلهُ : « وأيضاً ) فبايعته الثالثة فقال رسول الله عَِثم : 
ويا سلمة أين جحفتك أو درقتك التي أعطيتك ؟ 4 قال : قلت يا رسول الله لقيني 
عامر عزلاً فأعطيتها إياهء فضحك رسول الله عَيُْه ثم قال : « إنك كالذي قال الأول 
اللهم ابغني حبيباً هو أحب إِليَّ من نفسي » قال : ثم إن الم* لمش ركين من أهل مكة راسلونا 
في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا » قال : وكنت خادماً لطلحة بن عبيد 
الله رضي الله عنه أسقي فرسه وأجنبه» وآكل من طعامه, وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى 
لله ورسوله » فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة؛ واختلط بعضنا في بعض . أتيت شجرة 
فكشحت شوكهاء ثم اضطجعت في أصلها في ظلها , فأتاني أربعة من مشركي أهل 
مكة ٠‏ فجعلوا يقعون في رسول الله م فأبغضتهم وتمولت إلى شجرة أخرى» فعلقوا 
سلاحهم واضطجعوا » فبيها هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي : يا للمهاجرين 
قتل ابن زلم » فاخترطت سيفي فشددت على أولنك الأربعة وهم رقودء فأحذدت 
سلاحهم وجعلته ضغثاً في يدي» ثم قلت : والذي كرم وجه محمد َه لا يرفع أحد 
منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه » قال : ثم جىت بهم أسوقهم إلى رسول الله عله 
قال : وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز من المشركين يقوده» حتى 
وقفنا بهم على رسول الل عَيه في سبعين من المشركين» فنظر الك 
سا و ري مسو ال ل 

عز وجل ١‏ وهو الذي كف أيديهم عنكم الس 0 
أظف ركم عليهم > الآية ا د ال 011 
قال : كان أني ممن بايع رسول الله عَم تحت الشجرةء قال فانطلقنا من قابل حاجين 
فخفي علينا مكانهاء فإن كان بينت لكم فأنتم أعلم » وروى أبو بكر الحميدي عن جابر 
رضي الله عنه قال : لما دعا رسول الله عله الناس إلى البيعة وجدنا رجلاً منا يقال له 
الجد بن قيس مختبكاً تحت إبط بعيه رواه مسلم ٠»‏ وروى الحميدي أيضاً حدثنا سفيان عن 
عمرو أنه سمع جابراً رضي الله عنه قال : كنا يوم الحديبية ألفآ وأربعمائة فقال لنا رسول 


4ه (448) سورة الفح كلام ابن كثير عن البيعة بمناسبة آية ظو إن الذين يبايعونك # 


الله عه  :‏ أنتم خبر أهل الأرض اليوم » قال جابر رضي الله عنه : لو 33 ت أبصر 


لأريتكم موكم الشجرة »قال :سيان انيم اختلفوا في موضعها . أخرجاه من حديث 
سفياك » وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه عن رسول لله عله أنه قال 
ولا يدخل النار أحد مم اع أت ارو" ور عولان ال جا ريق جابر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ يدخل من بايع مت الشكرة كلهم الحنة إلا صاحب 

الجمل الأحمر » قال : فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره» فقلنا : تعا| ول : 
صمي الح اليس أدج . وروى عبد الله بن أحمد عن جابر رضي الله 
ل ل فإنه يط عنه ما حط عن بني 
إسرائيل » فكان أول من صعد خيل بني الخزرج» ثم تبادر الناس بعدء فقال النبي 
َيه : ٠‏ كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر » فقلنا : تعال يستغفر لك رسول 
الله َه فقال : والله لأن أجد ضالتي أحب إلى من أن يستغفر لي صاحبكم . فإذا هو 
رجل ينشد ضالة » رواه مسلم. وقال ابن جريح أخبرني أبو الزيير أنه ممع جابراً رضي 
الله عنه يقول اراي ليا ري الور ا سن رمي له 


عنبا « لا يدحل النار - إن شاء الله تعالى -- من أصحاب السجرة الذين 0 
أحد » قالت بل رسول ل فاتبما قات حقصة رء ضي الله عنها #وإن منكم 
إلا واردها 4 فقال النبي ميل : تعالى ل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظامين 


00 ال ل يي )0 : إن 
عبداً لخاطب بن بي بلتعة جاء يشكو حاطباً» فقال : يا رسول الله ليدخلن حاطب النار 
ا 0 ؛ فإنه قد شهد بدراً والحدييية ) وهذا قال 
تعالى في الثناء عليهم 8 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون ا 
نكث فإها يبكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً 4 ؟ 

قال عز وجل في الآية الأخرى ف لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريياً 4 وقال ابن كثير : 
( وذكر ابن فيعة عن أن الأسود عن عروة بن الزبير رضي الله عنبما قريياً من هذا 
السياق» وزاد في سياقه أن قريشاً بعقوا ‏ وعندهم عئان رضي الله عنه - سهيل بن 
عمرو؛ وحويطب بن عبد العزى»؛ ومكرز بن حفص إلى رسول لله مه فبينا هم 
عندهم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين » وتراموا بالنبل والحجارة 
وصاح الفريقان كلاماء وارتهين كل من الفريقين مَنْ عنده من الرسل » ونادى منادي 


نائد حول الآيقين (18+ 4؟1) قم الثاني 4لاماهى 

وك لل عنكه : ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
وأمر بالبيعة فاخرجوا على اسم الله تعالى فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله ملل 
وهو تحت الشجرة » فبايعوه على أن لا يفروا أبداً » فأرعب ذلك المشركين » وأرسلوا من كان 
عندهم من المسلمين » ودعوا إلى الموادعة والصلح ) . 

9 - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ لقد رضي الله عن المؤمئين إذ يبايعرنك تحت 
الشجرة #ه قال الألومبي عن هذه البيعة : ( استوجبت رضا الله تعالى الذي لا يعادله 
شىءء ويستتبع ما لايكاد يخطر على بال» ويكفي فيما ترتب على ذلك ما أخرجه أحمد 
عن جابر :ومس عن آم يشر عبه عن التني َي قال« لايدحل الثان أحد مك بايع 
تحت الشجرة » وقد قال عليه الصلاة والسلام ذلك عند حفصة فقالت : بلى يا رسول 
لله فانتبرها فقالت : # وإن منكم إلا واردها # ( مريم: 7١‏ ) فقال عليه الصلاة 
ولباه موتك اللي : © ثم ندجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنياً 44 ( مريم : 
؟ ) وصح برواية الشيخين يخ لشيخين وغيرهما في أولئك المؤمنين من حديث جابر أنه عله قال 
لهم ل ل ل 
عنهم 2 » وإكث كان غير ذلك لايضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم » وعؤان منهم ؛ بل كانت يد 


رسول الله ميته له رضي الله تعالى عنه ‏ 5 قال أنس حرفن ابذهم األفسيم > 


الم جد ا بو اج سي او 
مكة من بعد أن أظفرم عليهم 4 قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن أ نس بن 
مالك رضي الله عنه قال : لما كان يوم المدبيية هبط على رسول الله عي وأصحابه 
انون رجلاً من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله مَك » 
فدعا عليهم فأخذواء ٠‏ قال عفان : فعفا عنهم ونزلت هذه الآية ف وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرم علييم © ورواه مسلم وأبو 
داود في ستنه , والترمذي والنساني في التفسير من سننيبما . وروى أحمد أيضاً عن عبد الله 
بن مغفل رضي الله عنبما قال ل ل قال الله 
تعال في القران. وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله َه وعلي 
بن ني طالب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله عه لعلي رضي 
لله عنه : ٠‏ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » فأخذ سهيل بيده وقال ما تعرف الرحمن 
الرحيم » اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال : اكتب باسمك اللهم - وكتب : هذا 
ما صالح عليه محسد رسول الله أهل مكة . فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال : لقد 


رلة) سوره المح فوائد حول الآيات 255 ”5 51660) 4 


ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال اليا ا اميه 
محمد بن عبد الله ) فبيئا نحن كذلك ك إذ خرج علينا ثلانون شاباً علييم السلاح : قثاروا ني 
وجوهنا . فدعا عليهم رسول الله عَيِتُهُ فأحذ بأسماعهم تقمنا إلممم فأخذناهم فقال 
رسول الله عَتُهُ : هل جئتم في عهد أحد ؟ أو هل جعل لكم أحد حد أماناً ؟ . فقالوا : لا 
فخل سبيلهم فأنزل الله تعالى فإ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن 
مكة من بعد أن أظفرم عليهم 4# الآية ورواه النسائي . 

4 - وبمناسبة قوله تعالى : 3 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 0 
ولي ولا نصيراً « سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً © .. 
صاحب الظلال : ( وهكذا يربط تنصرهم وهريمة الكفا ر بسنته الكونية الثابتة 0 
لاتتبدل . فأية سكيئة ؟ وأية ثقة ؟ وأي تثبيت يده أوائك المؤمنون في أنفسهم وهم 
يسمعون من الله أن نصرهم وهزيمة أعدائهم سنة من سئنه الجارية في هذا الوجود ؟ وهي 
سنة دائمة لاتتبدل . ولكنها قد تتأخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤُمنين 
على طريقهم , واستقامتهم الاستقامة الني يعرفها الله لهم . أو تتعلق بتبيئة الجو الذي يولد 
فيه النصر للمؤمنين والفزيمة للكافرين » لتكون له قيمته وأثره . أو لغير هذا ولذلك مما 
يعلمه الله . ولكن السنة لاتتخلف . والله أصدق القائلين : 8 ولن تهد لسنة الله 
تبديلا © ) 

© - بناسبة قوله تعالى ‏ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقرى وكانوا أحق بها 
وأهلها 4 قال ابن كثير : (وقوله عز وجل « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 

حمية الجاهلية # وذلك حين أبوا أن يكتبوا ب بسم الله الرححم ن الرحبم » وأبوا أن يكتبوا هذا 
فاضي عليه خسدا رمبول لله «ل فال الله كيت عل رتوله وه الزن رألزنهن 

كلمة التقوى # وهي قول لا إله إلا الله كا قال ابن جرير وعبد الله بن الامام أحمد عن 
الطفيل - يعني ابن كه - عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يلل 
يقول : © وألرمهم كلمة التقوى # قال : «لاإله إلا الله » وكذا رواه الترمذي عن 
الحسن بن قرعة وقال غريب لانعرفه إلا من حديئه » وسألت أبا زرعة عنه فلم يعرفه إلا 
ل ا ل ل 2 ا 
حبره أن رسول الله يله قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله » فمن 
قال لاإله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل » وأنزل 


ؤئدة حول ماأعقب صلح الحديبية قسم الثاني الملاه 


ب عر وجل في كتابه وذكر قوماً فقال ‏ إنهم كانوا إذا قيل هم لاإله إلا الله 
يستكبرون 4 ( الصافات: 5" ) وقال جل ثناؤه «إ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلها # وهي لاإله إلا الله محمد رسول الله فاستكيروا عنباء واستكبر عنبها 
المشركون يوم الحدييية فكاتهم رسول الله َيه عن قضية المدة» وكذا رواه بهذه 
الزيادات ابن جرير من حديث الزهري » والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري والله 
أعلم . وقال مجاهد : كلمة التقوى : الإخلاص ؛ وقال عطاء بن ألي رباح : هي لاإله إلا 
لله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » وعن المِسُور 
وألزمهم كلمة التقرى 4 قال : لاإله إلا الله وحده لاشريك له . وروى الثوري 
عن علي رضي الله عنه لإ وألزمهم كلمة التقرى 4 قال : لاإله إلا الله والله أكبر » 
وكذا قال ابن عمر رضي الله عنبما » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قوله تعالى «إ وألزمهم كلمة التقوى 4 قال : يقول شهادة أن لاإله إلا الله وهي 
رأس كل تقوى » وقال سعيد بن جبير لإا وألزمهم كلمة التقوى 4 قال : لاإله إلا الله 
ل ل 
عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري فإ وألزمهم كلمة التقوى 4 قال : بسم الله 
الحمن الرحم » وقال قنادة « وألزمهم كلمة التقرى 4 قال : لاإله إلا 0 
أحق بها وأهلها 4 وكان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها ) . 


؟ - مما أعقب صلح الحديبية ماذكره ابن كثير : ( ثم جاءه نسوة مؤمنات فأتزل 
الله عز وجل يا أبها الذين أمنوا إذا جاءى المؤمنات مهاجرات »4 حتى بلغ 
ف( بيصم الكوافر 4 فطلى عمر رضي لله عنه يوذ امرئين كنا ل في الدرك روج 
إحداهما معاوية بن أني سفيان » والأخرى صفوان بن أمية » ثم رجع النبي 0 
المدينة فجاءه أبو بصير من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد 
الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين » فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون 
من تمر همء فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً » 
فاستله الآخر فقال ورد وا حي ل ري لا و 
ال انظل هيل ركيه طن و« فطر دين حي ارد ووز ال حتى أ المدينة فدخل المسجد 
ل ل 0 
قال : قتل والله صاحبي وإفي لمقتول » فجاء أبو بصير فقال : يارسول الله قد والله أوفى الله 
ذمتك . قد رددتني إليهم ثم نباني الله تعالى منهم فقال النبي َيِه : ٠‏ ويل أمه مسعر 


047 (48) سورة الفتح فائدة حول كيفية إتَام صلح الحديبية 


حرب لو كان معه أحد ) فلما سمع بذلك عرف أنه سيرده إليهيم » فخرج حتى أتى سيف 
البحر قال : وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأني بصير » فجعل لايخرج من 
قريش رجل قد أسلم إلا ححق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة » فوالله ما يسمعون 
يوز خريحت القزيش إلى الثدام إلا اعترضوا لا فقتلوهيم وأخذوا أمواضم فارست قرينن 
إلى النبي عله تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم » فمن أتاه منهم فهو امن فأرسل النبي 
ريه إليهم » وأنزل الله عز وجل <إ وهو الذي كف أيديهم عدكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة ” حتى بلغ ذو حمية الجاهلية # وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله » ولم 
يقروا باسم الله الرحمن الرحم , وحالوا بينهم وبين البيت وهكذا ساقه البخاري ) . 


قال ابن كثير رإوياً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (ياأيها الناس اعهموا 
الرأي فلقد رأيتني يوم أني جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله عه أمره 
لرددته » وفي رواية فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله ع عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه فقرأها عليه ) وروى ابن كثير : ( وقال الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : إن 
قريشاً صالحوا النبي عه وفههم سهيل بن عمرو فقال النبي َي لعل رضي الله عنه : 
« اكتب بسم الله الرحمن الرحمم » فقال سهيل : لاندري مابسم الله الرحمن الرحيم 
ولكن اكتب باسمك اللهم » فقال يَُه : « اكتب من محمد رسول الله ) قال : لو نعلم 
أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك » فقال النبي َيه : ٠‏ اكتب 
ال ا ل 
جاءم منا رددتموه علينا » فقال يا رسول الله أنكتب هذا ؟ قال عَيل : ( نعم إنه من 
ذهب منا إلييم فأبعده الله ) رواه مسلم . وروى أحمد أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قال : الما حرجت الحرورية اعتزلوا فقلت لهم : إن رسول الله عَيه يوم 
الحديبية صالم المشركين فقال لعلي رضي الله عنه : ( اكتب يا علي هذا ماصالح عليه 
محمد رسول الله » قالوا : لو نعلم أنك رسول الله ماقاتلناك فقال رسول الله عي : « اع 
يا على اللهم إنك تعلم أني رسولك, امح يا علي واكتب هذا ماصالح عليه محمد بن عبد 
الله » والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة 
أخرجت من هذه ) قالوا : نعم » ورواه أبو داود. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : نحر ل ل ا ا 
جهل ؛ فلما صدّت عن البيت حنت ؟ تمن إلى أولادها ) . 


زائدة حول الآية (/1؟) قسم المتاني ‏ سامبمهم 


م - بمناسبة قوله تعالى # لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
ايرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون 4 قال ابن كثير : 
وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع » فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله 7 
وصحبه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذي الحجة 
والحرم وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه » بعضها عنوة وبعضها صلحاً دوهي 
إقلم عظم كثير النخل والزروع - فاستخدم من فيها من اليبود عليها على الشطر وقسمها 

ين أهل الحديبية وحدهم ؛ ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة ا 
ابن أني طالب وأصحابه » وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم » ولم يغب 
منهم أحد . قال ابن زيد : إلا أيا دجانة سماك بن خرشة - 5 هو مقرر في موضعه ثم 
زج إل المانيتة , . فلما كان ذي القعدة من سنة سبع خرج َه إلى مكة معتمراً هو 
وأهل الحديبية فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي ؛ قيل : كان ستين بدنة فلبى 
وسار أصحابه يلبون ‏ فلما كان ع قريباً من مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالخيل 
والسلاح أمامه , فلما راه المشركون رعبوا رعبا أدكنية + وطيرا أن رسول الله لله 
يغزوهم ١‏ وأنه قد نكث العهد الذي بيهم وبينه من وضع القتال عشر سنين » فذهبوا 
فأخبروا أهل مكة ٠»‏ فلما جاء رسول الله عه فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب 
الحرم » بعث السلاح من القسبي والنبل والرماح إلى بطن يأجج » وسار إلى مكة 
النيزات منملة ل قرم ]ا تازطهم علي + الما كان ق 59 الطريق يحت ريل 
مكرز بن حفص فقال يا محمد ماعرفناك تنقض العهد؟. فقال عله : « وما ذاك ؟ » 
قال : دخلت علينا بالسلاح والقسبي ا 
ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج» فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء» وخرجت رعوس الكفار 
من مكة لكلا ينظروا إلى رسول الله عله م 0" 
بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطريق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله مُه وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون» 
والهدي قد بعثه إلى ذي طوى. وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم 
ا ل 0 أخذ زمام ناقة رسول الله يَِلُهُ يقودها وهو 
يقول : 

م باسم الذي محمد رسوله باسم الذي لادين إلا دينه 

اليوم نضربكم على تأويله ١‏ م ضربنام على تنزيله 


8" (م)) سورة الفتح فائدة حول كيفية إتمام صلح الحديبية 


حرب لو كان معه أحد » فلما ممع بذلك عرف أنه سيرده إلههم » فخرج حتى أن ميق > 
البحر قال : وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأني بصير » فجعل لايخرج من 
لكايه المج د كيه لسرم و بو مي 
إل الي تيك جاده الله زرحم نلا رسن اليك 1 فو اذم نود امن تاريل لي 
ع وأزل عر دحل ف وهال كل دعم عم دك صب مع 
يقروا باسم شيعه ليق بحر لير وكين القن مك اك لسري 7 


لا قال ابن كثير راوياً عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه : (ياأيها الناس اتهموا 
الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله عله أمره 
لرددته » وفي رواية فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله عي عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه فقرأها عليه ) وروى ابن كثير : ( وقال الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : إن 
قريشاً صا حوا انبي عَيُْه وفيهم سهيل بن عمرو فقال النبي َه لعل رضي الله عنه : 
« اكتب بسم الله الرحمن الرحهم » فقال سهيل : لاندري مابسم الله الرحمن الرحيم 
ولكن اكتب باسمك اللهم , فقال عَيلله : « اكتب من محمد رسول الله » قال : لو نعلم 
أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك » فقال النبي َيه : « اكتب 
كلد ب ع ار ررق أل للك ا ارا اك ون 
جاءم منا رددتموه علينا » فقال يا رسول الله أدكتب هذا ؟ قال عَكله : ( نعم إنه من 
ذهب منا إلههم فأبعدة الله » رواه مسلم ٠‏ وروى أحمد أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قال : لما خرجت الحرورية اعتزلوا فقلت هم : : إن رسول الله مَل يوم 
اس اكه د لما كا رم رمم 

محمد رسول الله » قالوا : لو نعلم أنك رسول الله ماقاتلناك فقال رسول الله عَييدك : 
يا علي اللهم ا ور الوا 
الراك مواات حر رو وبرت بلا مز كن عا جره من النبوة 
أخرجت من هذه » قالوا : نعم » ورواه أبو داود؛ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال ١‏ جز بريتول لل كله يوم الحديية سيمن باه فيا مل الأ 
جهل . فلما صدّت عن البيت حدت © تحن إلى أولادها ) . 


فكدة حول الآية (0؟) قسم الثاني "ممه 


4م - بمناسبة قوله تعالى ف( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون 4 قال ابن كثير : 
( وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع » فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذي الحجة 
ا لي ل 0 
إقلم عظم كثير الدخل والزروع - فاستخدم من فيها من اليبود عليها على الشطر وقسمها 
شك صو يه ماس هد ون 
ابن أني طالب وأصحابه » وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم » ولم يغب 
منهم أحد . قال ابن زيد : إلا أبا دجانة سماك بن خحرشة - ؟] هو مقرر في موضعه - ثم 
رجع إلى المدينة . فلما كان ذي القعدة من سنة سبع خرج َه إلى مكة معتمراً هو 
وأهل الحديبية فأحرم من ذي الحليفة وساق معه اهدي . قيل : كان ستين بدنة فلبى 
وسار أصحابه يلبون » فلما كان مُه قريباً من مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالخيل 
والسلاح أمامه » فلما رآه المشركون رعبوا رعباً شديداً » وظنوا أن رسول الله عله 
يغزوهم » وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال عشر ستين » فذهبوا 
فأخبروا أهل مكة » فلما جاء رسول الله عَيه فنزل بمر الظهران حيث ينظر | إلى أنصاب 
الحرم » بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج » وسار إلى مكة 
بالسيوف مغمدة في قريها كا شارطهم عليه » فلما كان في 5 الطريق بعثت 
مكرز بن حفص فقال يا محمد ماعرفناك تنقض العهد ؟. فقال عه : « وما ذاك ؟ ) 
قال : دخلت علينا بالسلاح والقسبي والرماح. فقال عليه الصلاة والسلام: «لم يكن 
ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج» فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء» وخرجت رءوس الكفار 
من مكة لكلا ينظروا إلى رسول الله عَيَْهُ وإلى أصحابه رضي الله عنهم غيظاً وحنقاً » وأما 
بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطريق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله عَنُهِ وأصحابهء فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون» 
والمهدي قد بعئه إلى ذي طوىء وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم 
الحديبية » وعبد الله بن رواحة الأنصارى اخذ زمام ناقة رسول الله ته يقودها وهو 
يقول : 

/ باسم الذي محمد رسوله باسم الذي لادين إلا دينه 

اليوم نضربكم على تأويله ١‏ لا ضربناكم على تنزيله 


14 (3:) سورة الفتح فائدة حول الأية ( لاا 7 


ويذهل الخليل عن خليله 2 قد أنزل الرحمن في تنزيله 

خلوا بني الكفار عن سبيله ضربا وتنزيل اهام عن مقيله 

في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله 

يارب إني مؤّمن بقيله 

فهذا مجموع من روايات متفرقة . 

( وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رسول الله ع لما نزل 
مَرَ الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله عَيْقه أن قريشاً تقول : ما يتباعثون من 
العجف » فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه » وحسونا من مرقه 
ا ل 0 
من أزواد؟ » فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركواء وحشا كل واحد منهم في 
جرابه , ثم أقبل رسول الله مُه حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر» فاضطبع 
عه بردائه ثم قال اي القوم فيكم غميزة » فاستلم الركن, ثم رمل حتى إذا 
تغيب بال ركن الجاني مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش : ماترضون بالمثي أما إنكم 
لتنقزون نقز الظباء » ففعل ذلك ثلاثة أشواط فكانت مْنّة » قال أبو الطفيل : فأخبرني ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مه فمل ذلك في حنجة الوداع . وروى أحمد عن 
سعيد بن جبير عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله لم وأصحابه مكة 
وقد وهنتهم حمى يثرب ١‏ ولقوا منبا سوعاً » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد 
وهنتهم حمى يثرب » ولقوا منها شرا ؛ وجلس المراكون بن الناحية لني الى ادن + 
فأطلع الله تعالى نبيه ميته على ماقالوا » فأمر رسول الله مَل أصحابه أن يرملوا 
الأشواط الغلاثة ؛ ليرى المشركون جلدهم » قال : فرملوا ثلاثة أشواط » وأمرهم أن 
يمشوا بين الركنين حيث لايراهم المشركون , ولم يمنع النبي َه أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا إبقاءً عليهم ؛ هقال المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم » 
عؤلاء أجلد من هذا و ذا أعرجاءا و المسعيدن ع يدوق لقظ فدح البى 202 
وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة فقال المشركون إنه يقدم 
دك وقد دوعتي تى يارب امهم الى حل أن بعلو الأشيراط ةب وم 
منعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاءً عليهم ؛ » قال البخاري وزاد ابن سلمة- 
يعني حماد بن سلمة - عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنما قال : 
لا قدم النبي عَيّْهِ لعامه الذي استأمن قال : « ارملوا ليري المشركين قوتهم والمشركون 


نائدة حول الآية (54) قسم لمثاني | هلله 


من قبل قعيقعان؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي َه بالبيت 
وبالضفا والمروة لير المشتركون قونها و امي مواد ضع أخر ومسلم والنسائي من طرق 
عن سفيان بن عيينة به واؤزاق: أيضا عق إسماعيل بن ألي خالد أنه سمع ابن ألي أوفى 
يفول : لما اعتمر رسول الله َه سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله 
لَه انفرد به البخاري دون مسلم » وروى البخاري أيضاً : عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : إن رسول الله يه خرج معتمراً فحال كفار قريش بينه وبين 
اليت » فنحر هديه » وحلق رأسه بالحديبية » وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل » ولا 
يحمل سلاحاً عليهم إلا سيوفاً » ولا يقيم بها إلا ماأحبوا . فاعتمر مُه من العام المقبل 
فدخلها كا كان صالحهم , فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن مخرج فخرج مُه » وهر في 
صحيح مسلم أيضاً . وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : اعتمر النبي عَيَلنه 
في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها 
ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ماقاضى عليه محمد رسول الله » قالوا : 
لانقرٌ بهذا ولو نعلم أنك رسول الله مامنعناك شيئاً » ولكن اكتب محمد بن عبد الله قال 
َه « أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله » ثم قال عَيهِ لعلي بن ألي طالب رضي الله 
عنه « امح رسول الله ؛ قال رضي الله عنه : لاوالله لا أمحوك أبدا » فأخذ رسول الله عله 
الكتاب وليس يحسن يكتب ؛ فكتب ( هذا ماقاضى عليه محمد بن عبد الله أن لايدخل 
مكة بالسلاح إلا بالسيف في القراب» وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه » وأن 
لايمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها » فلما دخلها ومضى الأجل أنوا عليّاً فقالوا : 
قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل ‏ فخرج النبي عه فتبعته ابنة حمزة رضي الله 
عنه ٠‏ تنادي : ياعم ياعم , فتناوها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي 
له عنما : دونك ابنة عمك فحملتها » فاختصم فيبا علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم » 
فقال علي رضي الله عنه : أنا أخذتها وهي ابنة عمي » وقال جعفر رضي الله عنه : ابئة 
عمي وخاتها تحني » وقال زيد رضي الله عنه : ابنة أخي تقضى بها البي عل اتا 
وقال ا ل ل ل 
لجعفر رضي الله عنه 0 أشببت تُحلّقي وحلقي » وقال مُه لزيد رضي الله عنه : ( أنت 
أخونا ومولانا » قال علي رضي الله عنه : ألا تتروج ابنة حمزة رضي الله عنه ؟ قال َيه 
١‏ إنها ابنة أخي من الرضاعة » تفرد به من هذا الوجه . 


4 - بمناسبة قوله تعالى : إ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 


45 (42) سورة الفتح فائدة حول الآية (58) َ 


على الدين كله وكفى بالله شهيداً © قال صاحب الظلال : ( فلقد ظهر دين الحى 7 
لا في الجزيرة وحدها » بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من 
الزمان . ظهر في إمبراطورية كسرى كلها » وفي قسم كبير من إمبراطورية قيصر , 
وظهر في المند وفي الصين » ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرها » وفي جزر الهند 
الشرقية ( أندونسيا ) .. وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض في القرن السادس 
ومنتصف القرن السابع الميلادي . وما يزال دين الحق ظاهراً عل الدرين "كلد تابحتى بعد 
عازه السيابي عن جزء كبير من الأرض التي فتحها » وبخاصة في أوربا وجزر البحر 
الأبيض . وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى القوى التي ظهرت في الشرق 
والغرب في هذا الزمان . أجل ما يزال دين الحق ظاهراً على الدين كله » من حيث هو 
دين . فهو الدين القوي بذاته » القوي بطبيعته ؛ الراحف بلا سيف ولا مدفع من أهله ! 
ايت من استقامة مع الفطرة ومع نواميس الوجود الأصيلة ؛ ولما فيه من تلبية 
بسيطة عميقة الحاجات العقل والروح » وحاجات العمران والتقدم » وحاجات البيئات 
المتنوعة » من ساكني الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب ! وما من صاحب دين 
غير الاسلام ينظر في الاسلام نظرة مجردة من التعصب والمهوى حتى يقر باستقامة هذآأ 
الدين وقوته الكامنة » وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة » وتلبية حاجاتها النامية 
المتطورة في يسر واستقامة .. إ وكفى بالله شهيداً # .. فوعد الله قد تحقق ني الصور 
السياسية الظاهرة قبل مضني فرن من الزمان بعد البعثة المحمدية ٠‏ ووعد الله ما يزال 
متحققا في الصورة الموضوعية الثابتة ؛ وما يزال هذا الدين ظاهرا على الدين كله في 
حقيقته . بل إنه هو الدين الوحيد الباتي قادراً على العمل والقيادة » وفي جميع الأحوال . 
ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم ! فغير أهله 
يدركونها ويخشونها » ويحسبون لها في سياساهم كل حساب ! ) . 

أقول : لقد جاءت نصوص كثيرة تدلّ على انتصار سياسي عالمي للإسلام ستصبح 
فيه أَزِمّة العالم كله بيد المسلمين » ولقد نقلنا بعض هذه اللتصوص في تفسير سورة 
براءة » وهذا الانتصار كائن قبل نزول المسيح عليه السّلام بزمن كثير » كا يبدو - والله 
أعلم - والتحقيق الواسع هذا الموضوع سيكون في كتابنا ( الأساس في السنة وفقهها ) 
وما يجري الآن في العالم يدل على أننا أصبحنا قريبين من مرحلة تشبه مرحلة المدّ الأول » 
وفي الحديث الشريف ( أمة متي كالمطر لا يدرى أوله خخير أم آخره ) 


فوائد حول الآية (9؟ ) قسم الثاني لالمم هت 


٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : # محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم 4 قال ابن كثير : ( كا قال عز وجل ظإ فسوف يأني الله بقوم يحبيم 
ويجبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 4 ( التوبة : 54 ) وهذه صفة المؤمنين أن 
يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار ؛ رحيماً برأ بالأخيار » غضوباً عبوساً في وجه 
الكافر » ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن م قال تعالى : طإ يا أبها الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 4 ( التوبة: 7؟١)‏ وقال النبي 
عَيْلَه : ٠‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداع لاسال انعد بلكمن والسهر #وقال عقن 3 الؤمن للمؤين #النان يقد بعضه 
بعضاً ؛ وشبك عله بين أصابعه » كلا الحديثين في الصحيح . 

أقول : في سورة المائدة ذكرت مواصفات الجماعة التي تقف في وجه الردة وتستأهل 
الغلبة والنصر » ومجىء اية ا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ... 4ه في 
سياق سورة الفتح يشعر بان ما ذكرته هذه الاية هو مواصفات الجماعة التي تستاهل 
الرعاية والنصرة والغلبة » فلنتدبر الآية » وليحاول المسلم أن يأخذ حظه مما ورد فيها » 
ولتحاول الطائفة القائمة بالحق أن تأخذ بحظها من ذلك الإيمان » والعمل الصالح , 
والوحدة والتلاحم والتفاني » ووضاءة الوجوه من العبادة » والركوع والسجود . 
والرحمة بالمؤمنين » والشدّة على الكافرين . 


ومجىء هذه الآية بعد قوله تعالى © هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ... #* يشعر أن وجود مَنْ هذا شأنمهم هو الطريق إلى انتصار 
لإجلامن ولقد اميق اكاب زيول للد عله ها وزو 2103 وق باع - عليه 
الصلاة والسلام - أن يفعلوا ليكون لهم شرف المعيّة له عله , ؛ فلئن فاتتهم معيّة الجسد 
فلا تفويهم معية الاقتداء والتحقيق والتتخلق » وإن في الآية لرداً على من أغفلوا الصراع 
مع الكفر وتناسوه . 


1١‏ - بناسبة قوله تعالى إ سيماهم في وجوههم من أثر السجود # قال ابن 
كثير : ( قال علي بن ألي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : سيماهم في وجوههم 
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يعني السمت الحسن », وقال مجاهد وغير واحد : يعني الخشوع والتواضع . وروى ابن 
أبي حاتم عن مجاهد ظ سيماهم في وجوههم من أثر السجود » قال : الخشوع , 
قلت : ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الاجم فقال: انرجا كاد بن عبتي من هو أقبى 
قلبا من فرعون . وقال السدي : الصلاة تحسن وجوههم ء وقال بعض السلف : من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنبارء وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن أني سفيان 
عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : « من كثرت صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار ؛ والصحيح أنه موقوف . وقال بعضهم : إن للحسنة نوراً في القلب 
وضياءً في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس . وقال أمير المؤّمنين عثّان رضي 
شعن اما سر عصرم 0 ابدانا الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه » 
والغرض أن الشىء الكامن و في النفس يظهر على صفحات الوجه . فالمؤّمن إذا كانت 
مزه مشيجة امع اعمال امللم لناخل وتملاظاهرة لكان + ع روي عن مغر يل 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : من أصلح سريرته أصلح الله تعاللى علانيته وروى أبو 
القاسم الطبرافي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : قال النبي صل الله عليه 
وآله وسلم: «ماأسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءهاء إن خيراً فخير ٠‏ وإن شرا 
فشر» العزرمي - وهو من رجال السند- متروك. وروى الإمام أحمد عن ألي سعيد 
رضي الله عنه عن رسول الله له أنه قال : «'لو أن أحد؟ يعمل في صخرة صماء ليس 
ل ل 
عباس رضبي الله عنهما عن النبي عَيْه قال : « إن امدي العا انيت الضاع 
والاقتصاد جز من خرشة وعشرين جزاءاً من النبوة ) ورواه أبو داود . فالصحابة رضي 
الله عنهم خلصت نياتهم سدم » فكل من نظر إلههم أعجبوه في سمتهم 
وهديهم . وقال مالك رضي الله عنه : بلغني أن ن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي 
الله عنهم ا ل ل ا ا ل 
في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله 
عله ). 

7 - بمناسبة قوله تعالى عن الصحابة ل« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منيم مغفرة و و اا ولال رسام و سيمع أن عير 
رضي الله عنه قال . قال رسول الله عَإلئكه : تسبوا أصحاني » فوالذي نفسبي بيده لو أن 
أحدك أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 0 


كلمة أحية في سورة الفتح قسم المثاللي ايفن 


م١‏ - قال الله عز وجل واصفاً رسوله والمؤمنين ظإ محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يتغون فضلاً من الله ورضوااً 
ا ا في التوراة 4 فدل هذا على أن ش 
ارسول عَييْدهِ وأمته موصوفون في التوراة ببذه الصفات » 00 أين التوراة الحقيقية ؟ 
إن التوراة ا الحالية محرّفة متناقضة» تدل على نفسها بنفسها أنها ليست التوراة التي أنز 
0 عليه السلام لديل اين ل 0 
أن التورأة الحالية كذلك فلا لعي من البشارات برسولنا عليه الصلاة والسلام 
له لله ) : ولأن التور رالاككاية تز يها عو م صيرة. مربي 
عليه السلام » بما هو وحي » بما هو حكاية . وبما أن هذه الأسفار كتبت بعد معات 
السنين من وفاة موسى عليه السلام » وبما أنها حصيلة دمج لمجموعة روايات - ؟ نقلنا 
ذلك في هذا التفسير - فإننا لا نطمع أن نجد شيئاً على أصله فيها . ولقد تتبّعنا عبارات 
هذه الأسفار فوجدنا في بعضها ما يشير إلى بعض ما ذكره القرآن هنا » ولكن بشكل 
لي رك 
تثنية ١8‏ ( يجلب الربٌ عليك أمَة من بعيد من أقصاء الأرض 5 يطير اللسرء أمة 
لا تتفهم لسائهاء أمة جافية الوجه لا عباب الشيخ ولا تحن إلى الولد ) تثنية 58 ( تهللوا 
أيبا الأم شعبه؛ لأنه ينتقم بدم عبيده ويرد نقمة على أضراره» ويصفح عن أرضه عن 
شعبه ) تثنية 7١‏ وهذا الأخير يشبه ‏ أشداء على الكفار رحماء بينهم * . 

4 - قال تعالى ‏ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
لانتو عل ضروقة ينجب الإراع لفيظ: يبو الحقان 4 رقن القن ما سمي 
بالأناجيل الحالية ة والتي هي مجموعة روايات متناقضة » والتي تقهم الحجة عضمونها على 
ا المسيح ء فرأيت النص التالي يمكن أن يكون أصل 

ليه القرآن : ني الإصحاح الثالث عشر من إنجيل متى على لسان المسيح عليه 
0 لو الا ل ا م 
وزرعها في حقله ؛ وهي أصغر جميع البذور ؛ ولكن متى نمت فهي أكبر البقول » وتصير 
شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتأوي في أغصانها ) . 
كلمة أخيرة في سورة الفعح : 
بدأت السورة بمقدمة سمّت صلح الحديبية فتحاً مبيناً » وذكرت حكمة الله في هذا 


"9٠‏ (42) سورة الفتح كلمة أخيرة في سورة الفتتح 


الفتح » وأنها إرادة الله برسوله : المغفرة وإتهام النعمة والهداية والنصر » ثم ذكرت إنزال 
السكية عل الؤمين قل الصلح وبعده » وأن حكمة ذلك زيادة الإيمان في قلوبهم من 
أجل أن تكون النتيجة إدخال المؤمنين الجنة » وتعذيب الكافرين في النار . وهكذا 
قدّمت السورة هذه المعاني الاجمالية ليعرف منذ البداية أن ما حدث يوم الحديبية كان 
لي ال ا ل ااا 
المقدمة يعرض الله عز وجل المسألة من بدايتها : فالبداية أن الله أرسل محمدا َه وجعل 

مهمته الشهادة على الخلق » والتبشير راس الخلق أن موا بلله ورصولة:, 
وأن 2 رسوله مُه ٠‏ وأن يعظموه » وأن ينزهوا الله عز وجل » وأن بيعة رسول 
اله عي إما هي بيعة لله عر وجل » فماذا كان موقف الناين من :هذه المعاني قبيل: صل 
الحديبية وأثناءه : أما المنافقون فقد تخلفوا عن رسول اله ييه منذ البداية » وأمّا المؤمنون 
الصادقون فساروا معه . ولا اقتضى الأمر بيعة على الموت أو عدم الفرار بايعوا 
مطمعنين . فكافأهم الله بإنزال السكينة » وفتح خيبر» وغير ذلك . ومن جملة ذلك 
تحقيق رؤيا رسول الله عَيُهِ بالطواف حول البيت في عام لاحق » وأما الكافرون 
والمنافقون فكانت مواقفهم خلال ذلك في غاية الجهل والتناقض ؛ ثم بشر الله عز وجل 
بإظهار دينه عللى الأديان كلها . ثم ذكر خصائص رسوله 2 والمؤمنين الذين 
يستأهلون هذا النصر » ويستأهلون معه المغفرة والجنة . 


هذه أمهات من المعاني في السورة عرض الله عز وجلل لنا فييا صلح الحد 
وما رتبه عليه وأسماه عدر للد ملسي حر سارلل 
وكلها خوالد . فالقرآن الكريم يسجل لنا كل ما هو خالد تحتاجه الأمة الإسلامية أفراداً 
وجماعة في سيرها خلال العصور » ومن ثم تجده سبل كثيراً من مواقف السيرة التي من 
هذا النوع في الحرب أو في السلم ؛ فسجل لنا مواقف متعددة في قضايا الجهاد من خلال 
عرضه لغزوات رسول الله عه وحروبه الرئيسية؛ وسجل لنا ههنا موقفاً ترتب عليه 
معاهدة ومع وهو موقف قد تحتاجه الأمة الإسلامية في سيرها الطويل كثيرا» 
والملاحظ أن سورة القتال السابقة على سورة الفتح ذكرت شيا عن المسالمة والمصالحة » 
ع 0 الحاللات» وقد جاءت سورة اح ردي و 


كلمة أخية في سورة الفتح قم الثاني ١9وبم#م‏ 

لايكون ف الحضلة من اللحظات أية مصالح ف الخرب . من هذه الصلة بن سورة القتال 

اتح نعرف كيف أن السور في القسم الواحد يكل بحضها بنفا مخارل تيصيل 
هذا الموضوع في الكلام عن قسم المثاني بعد أن ننتبي من عرضه . 


ومن خلال عرض ما مر فصلت السورة في قضايا تعلق بالإيمان وال لتقوى وأخلاق 
الجماعة المؤمنة؛ وفصّلت في الكفر وأخلاقه ودوافع أهله » وفصّلت في النفاق وأخلاق 
أهله ودوافعهم » وفصّلت في كيفية تعامل الجماعة المسلمة مع المنافقين » وفصلت في 

سنن الله في عملية الصراع بين الكفر والإيمان » وفيما ينبغي أن يلاحظه المسلمون في 
عملية الصراع » ومن أهم ذلك حماية أرواح المؤمنين الخالطين للكافرين » ما فصّلت في 
خصائص الجماعة الإسلامية في تعاطفها مع بعضها وني شدتها على الكافرين » وفي إقبالها 
على الله بالعبادة » وإخلاصها له في النية ؛ 15 فصلت فيما تقتضيه عملية الإيمان من نصرة 
لرسول الله مله وتعظيمه . 


وما ينبغي أن نتذكره أنه لا يكفي أن يقول قائل منت بالله ورسوله ٠‏ بل لابد أن 
يرافق ذلك نصرة لرسول الله عي ببصرة شخصه في حياته » ونصرة شريعته ودينه » 
وأن يرافق ذلك توقير وتعظيم لشخص رسول الله َيه في حياته وبعد مماته » وأن يرافق 
ذلك تنزيه لله عز وجل . وأن يضم المسلمين فيما بيهم صف واحد يتاز بالرحمة فيما 
بينه » والشدة على العدو الكافر » ويمتاز بالصلاة والعبادة » والترقي والإيمان والعمل 
الصالح » والصراع المتواصل لنشر الإسلام حتى يعم الإسلام العالم . 


وقد رأينا صلة سورة الفتح بمحور السورة من البقرة وكيف أنها تفصله وتضرب 
الأمتال اع فق ققد جنا اق الور فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين »# وهها 
ذكر ما يترتب على ذلك من إيمان ونصرة وتوقير وتعظم وتسبيح وبيعة . وفي انحور ذكر 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم # وههنا ذكر كيفية الحداية » وذكر بعض أسبابها «[ ويهديك صراطا 
مستقيماً 4 فإ ومبديكم صراطاً مستقيماً ‏ ومن السياق نعلم أن هذه الهداية هي أثر 
الحركة الجهادية المخلصة , وأثر الطاعة الراشدة» وامحور ذكر أن النصر يكون بعد 
البأساء والضراء والزلزال » وكان فتح الحديبية بعد ذلك كله . 


65 (48) سورة الفتح كلمة أخيرة في سورة الفتح 
وا حور ذكر إ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 4 والسورة 
فصّلت في صفات الرسول عه والمؤمنين الذين إذا قالوا ذلك كان الجواب : 9 ألا إن 
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تو كدت امك كع وال كلاس مكار 
المسمدلله » والصالا والسلامعل رسو الله واله وا ضاي 


تقد الألوسي وصاحب الظلال للسورة قسم الخاني ‏ #948هم 


تقول : 


ا لومي في تقديمه لسورة الحجرات : ( مدنية 5 قال الحسن » وقتادة » * 
ا عات ةوكر قرا مال لزنا عا 
4 فى الدلائا 1 طريق الأعمق اق ةن عبن ال قال 
ا ل ل » فبالمدينة» وما كان ط يا أيها الناس 4 فبمكة 

ل بمكية .اها |دةمء ستثني . والحق أن هذا ليس بمطرد 0 الخفاجي أنها في قول شاذ 
ني شر نجي الى لزه سو افيا را اي 
ومشتماتين على أحكام » وتلك فيها قتال الكفار » وهذه فيها قتال البغاة » وتلك خدمت 
بالذين امنوا ء وهذه افتتحت بالذين امنوا » وتلك تضمنت تشريفات له صلى الله تعالى 

عليه وسلم خصوصا مطلعها وهذه أيضأ في مطلعها أنواع من التشريف له عليه الصلاة 
وادوور الخ سام تا لآخر ما قبلها ظاهر , لأنه عز وجل ذكر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. ثم قال سبحانه وعد الله الذين 3 وعماوا 
الصالحات # الى فربما صدر من المؤمن :عامل الصالحات بعض الثىء مما ينبغي ينبغي أن ينبى 
عنه قال جا ل وعلا تعليماً للمؤمن ين وتهذيباً هم © بسلم الله الرّحْمَنِ العم يَأيها الذين 
آموا لا تقدمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله © . 

وقال صاحب الللال :( هذه السورة » التي لا تتجاوز ثُاني عشرة 0 سورة 
جليلة ضخمة ع» تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة » ومن حقائق 
الوجود والانسانية . حقائق تفتح للقلب وللعقل افاقا عالية وامادا بعيدة ؛ وتثير في 
النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة ؛ وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم » 
وقواعد التربية والتبذيب » ومبادىء التشريع والتوجيه » ما يتجاوز حجمها وعدد اياتها 
مئات المرات ! وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة . هو أنها تكاد تستقل بوضع 
معام كاملة . لعالم رفيع كريم نظيف سلم ؛ متضمنة القواعد والأصول والمبادىء 
وامناهج التي يقوم عليها هذا العالم » وال لبي تكفل قيامه أولاً » وصيانته أخيراً ٠‏ عام 
يصدر ع١‏ ن الله » ويتجه إلى الله » ويليق أن ينتسب إلى الله .. عالم نقي القلب ا نظيف 
المشاعر » عف اللسان » وقبل ذلك عف السريرة .. عالم له أدب مع الله » وأدب مع 
رسوله . وأدب مع نفسه , وأدب مع غيره . أدب في هواجس ضميره » وفي حركات 


15 (58:) سورة المجرات اكافية اي مسارة. المسجرانت وجورها 
جوارحه . وفي الوقت ذات ل تكفا ل ضيانته , 
وهي شرائع ونظم تقوم على ذ لك الأدب » وتنبثق منه, وتنسق معه ؛ فيتو افى باطن هذا 
العالم وظاهره »ع وتتلاق شرائعه ا وتتوارن دواقعه وزواجره ؛ وتتناسق 
أحاسيسه وخطاه » وهو يتجه ويتحرك إلى الله ٠‏ ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع 
الكريم لين السليم وصاته ‏ جره أدب الضمر ونطافة اشع ر ؛ ولا يوكل كذلك 
لشعور الفرد وجهذه »2 0 ترك لنظم 00 ل 7 بل يلتقي فيه الأفراد 
بالدولة » والدولة بالأفراد ؛ وتتلاق واجباتهما ونشاطهما في تعاون واتساق . ) . 
كلمة في سورة الحجرات ومحورها : 

جام القطع الناق: من سورة المع الخدد مههات الرسسول © وواسناك الرصل لجوج 
الل فقد بدأ بقوله_تعالى : 8 إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيرا » لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعرّروه وتوقّروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً 4 ( الفتح: 8 ) وقد جالت 
سورة الفتح جولات في واجبات المرسل إليهم » وهذه سورة الحجرات تكمّل » ولذلك 
فإنها تبدأ بقوله تعالمى  :‏ يا أبها الذين امنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله » 
ا يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا أصراتكم فوق صوت النبي .. # © واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لَعَشّمم ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزيّئه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق واليعيانا #الدورة الحجرات تكمّل 
سورة الفتح في تبيان واجبات المرسل إليهم . 


تنتبي سورة الفتح بقوله تعالى «إ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم ... 34 ١‏ الآية: )2 وتأقي سورة الحجرات لتذكر أدب العلاقة بين 
المؤمنين ورسوهم . وبين المؤْمنين مع بعضهم ‏ إن جاءى فاسق ينبأ فتيّتوا ... »# 
إنا المؤمنون إخوة فأصلحوا , ا ا 2 
اجتسبوا كثيراً من لظن ... 6 وهذا مظهر آخر من مظاهر تكامل سورة الحجرات 
مع سورة الفتح . وعلى ذلك فسورة الحجرات تتكامل مع مجموعتها وتكملها. 
فسورة لالية عنقت معنى الاهتداء بكتاب لله ء وسورة الأحقاف عقت معنى 
التوحيد » وسورة القعال بِيّنت أن الأصل هو الققان ين أهل الفسوق وأهل الإيمان » 


لنت ا 


كلمة في سورة الحجرات ومحورها قسم المثاني ‏ 0931م 


لوطا جح نض اران سرون ا ل 0 
.أدب الجماعة المسلمة في حر كتها نحو الهدف » وستأقي ا لتعظ وتذكر 


إليوم الآخر » فذلك هو الهدف ؛ وذلك هو الذي يضبط المسا 


ولأن سورة الحجرات مع سورة الفتح في مجموعة واحدة فإِنْ محورها من سورة 
التزكيات بعت عزرها غاده 0 أو لكوت الخو مهدا )4 واقا كل" لشورة التاغرات 
وسورة براءة ندرك أن بينهما صلة : لقد ختمت سورة براءة بقوله تعالى : 9 لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم » 
( الآية: 174 ) وهذه سورة الحجرات تقول : فإ واعلموا أن فيكم رسول الله لو 
بطيعكم في كثير من الأمر لعدم 4# ولقد جاء في سورة براءة قوله تعالى #وايا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ( الآية: )١١9‏ وجاء في سورة 
الحجرات تفسير للصادقين : 9 إنا للؤوسون الذين ن آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقرن # وجاء في سورة 
براءة قوله تعالى : 9 الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً ... 4 ( الآية: 91 ) وورد في سورة 
الحجرات قوله تعالى : 8 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ... © . 


لعج ” ع 


ومن قبل اقلنا: إن سورة: الأنقال وبراءة “للها كم السوزة الوالجدة ات امور 
الواحد » وقد بدأت سورة الأنفال بقوله تعالى فإ يسألونك .. فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بينكم # وقد جاء ني سورة الحجرات قوله تعالى : © وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى 
أمر الله © . 


هذه الصلات بين سورة الحجرات وبين سور الأنفال وبراءة ترشح أن يكون محور 
سورة الحجرات هو حور سوري تي الأنفال وبراءة» وعلى هذا فإن محور سورة الحجرات 
هو الآيات الثلاث : ١‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً 
رهر خير لكم وَعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنم لا تعلمون 4 


4 (19) سورة الحجرات كلمة في سورة الحجرات ومحورها 


ل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدذ منككم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأؤْائنك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون > < إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئلك يرجون 
رحمت الله والله غفور رحم 4 ( الآيات 5١8-515‏ ) . 


ومما يجعلنا نستأنس أن هذه الآيات هي حور سورة الحجرات أنبا جاءت بعد حور 
سورة الفتح وفيما بينها وبين سورة الحجرات صلات : فقد جاء في هذه الآيات قوله 
تعالى © أن تبط أعمالكم وأنم لا تشعرون 4* ولذلك صلاته بقوله تعالى : 
«( فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة 4 وقد جاء في هذه الآيات قوله تعالى : 
أولتك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم # ولذلك صلاته بقوله تعالل 0 
المؤمنرن إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 4# ويكثر ورود اسمي 
الله الغفور الرحمم في السورة ء وهما الاسمان اللذان ختمت بهما الآيات الثلاث 0 
أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحم 4 «إ أيمب أحدم أن 
يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحم 4 ١ل‏ وإن تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم 4 . 


فإذا صح أن محور سورة الحجرات هو هذه الآيات الثلاث فإن هذا يفيد أن سورة 
الحجرات تحدّد للصف النجاهد ادابه وسلوكه وأخلاقياته» وافاق قتاله | الإنساني » ولأمر 
ما جاء في هذه السورة قوله تعالى : ذإ يا أبها الئاس إنا خلقنام من ذكر وأنشثى 
وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا 4 . 

ولقد جاءت ايات احور في سياق قوله تعالى : «[ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان © ومن ثم فسورة الحجرات تحدّد معاني من 
الإسلام يجب الدخول فيها » ومجاهل من طريق الشيطان لا يجوز للمسلم أن يقربها » 
فهي دستور امجاهد » ومن ثم فهي دستور المسلم الحق . 


الفقرة الأول من السورة وهي الآية )١(‏ قسم الثاني 8ومه 


تتالف السورة من مقطع واحد ذي فقرات واضحة المعالم وسنعرضها فقرة فقرة . 


الفقرة الأولى 


وتتألف من اية واحدة وهذه هي : 


92 ارد ص وشاع سا 

سسبو تحيه نذا : 5 

و 0 لرج م 
رقطء ا .مه ل ار و سا ل عرس خخ اح ساس ساسا لس سر 42 0 ص 2 صمام 3 
ل 93 الذين ن أمنوأ لا نقدموأ بين يدي الله ورسوله- وَأنَقُوا | ألله إن الله سميسع 


التفسير : 

يا أبها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 قال ابن كثير : أي 
لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله » بل كونوا تبعاً له في جميع الأمورء حتى يدخل 
في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي عله حين 
ام 0 كانه ماران ب : «فإن لم تجد ؟» 
قال : بسنة رسول الله لله له . قال عه : « فإن لم تجد؟ » قال رضي الله عنه عنه : أجتهد 
ال بي وقال : ١‏ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله َيه لما يرضي 
رسول الله عَيُّهِ » . وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجهء والغرض منه أنه 
أتر رأيه ونظره واجتباده إلى ما بعد الكتاب والسنة » ولو قدّمه قبل البحث عنهما لكان 
من باب التقديم بين يدي الله ورسوله . قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس رضي الله 


(49) سورة الحجراتث كلمة في سياق الفقرة الأول وهي الآية )١(‏ 


عنبما ل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله © لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة » وقال 
العوني عنه : نبوا أن يتكلموا بين يدي كلامه » وقال مجاهد لا تفتاتوا على رسول الله 
ييه بشىء حتى يقضي الله تعالى على لسانه » وقال الضحاك : لا تقضوا أمرأ دون الله 
ورسوله من شرائع دينكم . وقال سفيان النوري «إ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ‏ 
بقول ولا فعل . وقال الحسن البصري (إ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 قال 
لا تدعوا قبل الامام » وقال قتادة : ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون : لو أنزل في كذا 
وكذا لو صح كذا وكذا فكره الله تعالى ذلك وتقدم فيه ) . 

أقول : وهناك قراءة صحيحة بفتح الناء والمعنى لا تتقدموا بين يدي الله ورسو له 
كونوا دائماً وراء الكتاب والسنة » ولا تتقدّموا أمام الكتاب والسنة بقول أو رأي أو 
فعل» ثم تستتبعوا الكتاب والسنة لذلك » بل استنطقوا الكتاب والسنة في كل شىء 
وسيروا على هدى ذلك » والخلاصة أن الآية تنبى نبياً جازماً عن التقدم على الكتاب 
والسنة بشىء»؛ وعن الإقدام على أمر من الأمور دون معرفة هدي الكتاب والسنة فيه 
واتقوا الله # فيما تفعلون وتتركون . وفيما أمر الله ونبى < إن الله سميع # لم 
تقولون طإ عليم # بما تعملون وحق مثله أن يتقى » وألا يتقدم عليه وعلى رسوله عَكله 
بأمر » فصار معني الآية :يا أيها الذين ١‏ منوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في أي شأن 
من الشؤون قولاً أو فعلاً وات تقوا الله أن تفعلوا شيئاً من ذلك إن الله سميع عليم . 
كلمة في السياق : 

١‏ - قلنا إن محور سورة الحجرات هي الآية التي ذكرت فريضة القتال » والآيتان 
فقون اس أ ل الالتزام بالكتاب والسنة والتقوى . وهذا 
يرشح للالتزام بأوامر القيادة الراشد 

* - جاءت آية القتال في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله » وعدم اتباع 
خطوات الشيطان؛ وقد ظهر أثر ذلك في هذه السورة» فمن أول مظاهر الإسلام 
اماف د ررس سيك فس وراء الكتاب والسنة » ومن أول مظاهر اتباع 
خطوات الشيطان متابعة ال هوى في معصية الله ورسوله . 

“# - قلنا : إن محور السورة يبدأ بقوله تعالى : ف كتب عليكم القتال وهر كره 
لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله 


5 


الفقرة الثانية وهي الآيات ( ١‏ ه ) قسم الثاني ١4.01هم‏ 


يعلم وأنتم لا تعلمون 0" البقرة : 7١65‏ ) والصلة واضحة بين أية احور واية السورة ؛ 
فهناك أشياء يكرهها الإنسان وفيها الخير ؛ ولذلك يأمر بها الله » وهناك أشياء يحبها 
الإننبيان وفيها الشر ولذلك فإن الله ينبى عنها » وعلى | الانسان أن يلترم باللأعر والبي 

ن يستسلم انؤاقد ختيت أن اشر بترن تال ل( وال طلم وأبم لا لمت > 
0 الأولى في السورة بقوله تعالى <[ إن الله سميع علم 4 . 

4 - جاء قوله تعالى فإ لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله 4# بعد سورة الفتح التي 
ل ل ل ل د فكان 
التقديم لمذا النبي بتلك الحادثة بمثابة البرهان والدليل والحجة عليها . 

© - وقد جاء في سورة الفتح قوله تعالى : «[ إنا أرسلداك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
لتؤمنوا بالله ورسوله .. > وجاء هذا النبي ههنا ليبين لنا أدب الإيمان بالله وبالرسول 
َيه وهر عدم التقدّم عليهما بشىء . 


* ان عو 


الفقرة الثانية 
ب 5 
مرةقةمه 52 9 2 2و جوع ا 
عرد لطا ددم كوم ورد لع عدر يجو عل ل رع معيرةع سم 
2 تلز م5 0 2 بغضون 
6 


ع سرج سار - كمس _- 000 رررر مم . دوم 00 


لس ار ن د" قلوهم التقوئ لهم 
دع لوو مءغو ةق سمس 2 02 “م له هه و ور سر مر 
مخف وبر عَظيم 22 إن ١‏ أن : ادنك من ورآء احجرات أ كثرم لا 


3 


سمس 2722 ماليئر هى ماي لور سس سو د شرم 0 000 ود 


يلون ل لوهم صيروأ حَق تحرج لم لكات حيرا طم واه حور 
رحم 0 


5 (8؛) سورة الحجرات تفسير الآية ( 5 ) 
التفسير : 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي # قال النسفي : أي 
إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته. وأن 
تغضوا منها بحيث يكون كلامه عالياً لكلامكم, وجهره باهرا لجهر 5» حتى تكون مزيته 
عليكم الجاع رتالف هدالق سا كيد ا 
لبعض # أي : لاتجهروا له جهرا مثل جهر بعضكم لبعض . قال النسفي : ( 
كلمتموه وهو صامت فإيام والعدول عما ال الم ا 
لا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم» وأن تتعمدوا في مخاطبته القول اللين المقرب من الشمس 
الذي يضاد الجهرء أو لا تقولوا له : يا محمد, يا أحمدء وخاطبوه بالنبوة والسكينة 
والتعظم ) وقال النسفي : ( لم ينهوا عن الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه 
بالخافتة » وإنما نبوا عن جهر مخصوص. أاعني : الجهر المنعوت بممائثلة ما قد اعتادوه منه 
فيما بينبم وهو الخلو من مراعاة أببة النبوة وجلالة مقدارها ) وقال ابن كثير :( نبى من 
الجهر له بالقول م يمهر الرجل مخاطبه من عداه» بل يخاطبه بسكينة ووقار وتعظيم ) قال 
ابن كثير : ( يكره رفع الصوت عند قبره عَيتّهِ كا كان يكره في حياته عليه الصلاة 
والسلام ؛ عوع حا رن قرو كلل بتاتسا) ثم قال تعالى معللاً للنبي عن رفع 
الصوت أو الجهر له بالقول كجهر البعض للبعض 9 أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون # أي: التهوا عمًا نبيتم عنه » خشية حبوط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
بذلك ؛ قال ابن كثير : ( أي إنما نبينام عن رفع الصوت عنده خحشية أن يغضب من 
ذلك ؛ فيغضب الله تعالى لغضبه ؛ فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري ) وقال 
الألومي (وقال أبو سيان + إن كانت الآية من يفعل ذللقه اللتعحفافاً فذلك. كف .تبط 
معه العمل حقيقة » وإن كانت للمؤّمن الذي يفعله غلبة وجرياً على عادته فإنما يخبط 
عطله لد تقار النبي عَيْيلهِ » وغض الصوت عنده أن لو فعل ذلك كأنه قيل : مخافة 
أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها » ولا يخفى ما في الشق الثاني 
من التكلف: البارةة» م إن من الجهر.اما لم يتناوله التي بالاتفاق وهو ما كان منبم في 
حرب , أو مجادلة معاند » أو إرهاب عدو ء أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تاذ أو 
استهانة » ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قا ل للعباس بن عبد المطلب لا ولى 
المسلمون يوم حنين : ( ناد أصحاب السمرة » فنادى بأعلى صوته أبن أصحاب 


السمرة » وكان رجلاً صيتاً ) . 


حاتت ا كد ا ( قسم المثالي | .4م 


ثمّ ندب الله تعالى إلى خفض الصوت وحث على ذلك وأرشد إليه » ورغب فيه » 
فقال فإ إن الذين يغضون أصواتهم 4 أي : يخفضون أصواتهم ٠‏ عند رسول الله 4 
ماه عا الرسسي م اد امتحن الله قلوبهم 
للتقوى 4 قال ابن كثير غير : أي : أخلصها ها وجعلها أهلاً وبحلاً وقال النسفي : 
والمعنى : أخلصها للتقرى من قوهم : امتحن الذهب وفتنه إذا أذابه فخلص إبريزه من 
خبئه ونقاه » وحقيقته عاملها معاملة اختبر فوجدها مخلصة إ هم مغفرة وأجر عظم 4 
مكافأة لهم على أدبهم والصيغة تدل - © قال النسفي - على غاية | الاعتداد والارتضاء 
بفعل الخافضين أصواتهم » وفيها تعريض لعظم ما ارتكب الرافعون أصواتهم 8 إن الذين 
ينادونك # يا محمد من وراء الحجرات #* وهي بيوت نسائه عليه الصلاة والسلام 
فعل أجلاف الناس 9 أكثرهم لا يعقلون 4 إذ لو كان فيهم عقل ما تصرّفوا هذا 
التصرف ء وسنرى في الفوائد أسباب نزول الآيات قال النسفي 8 الآية على 
الفط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله عَييلك منها التسجيل 
على الصائحين به بالسفة والجهل . ومنبا إيقاع لفظ الحجرات ان توجع عار 
ومقيله مع بعض نسائه . ومنها التعريف باللام دون الإضافة؛ ولو تأمل متأمل من أول 
السورة إلى آخر هذه الآية لوجدها كذلك » فتأمل كيف ابتدأ يإيجاب أن تكون الأمور 
التي تنتمي إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد » ثم أردف ذلك النبي 
عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر » كأن الأول بساط للثاني , ثم أثتى 
على الغاضين أصواتهم اليدل على عظم موقعه عند الله » ثم عقبه بما هو أطم وهجته أتم 
من الصياح برسول الله ل ييه في حال خلوته من ورا اء الجدر » م يصاح بأهون الئاس 
قدراً لينبه على فظاعة ما جسروا عليه » لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول كان 
صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ في التفاحش مبلغا ) ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك 
حورا سر ل مسي ع حل عي ا رار 

حتى تخرج إلهم 4 قال النسفي : ( أفاد أنه لو خرج ولم يكن 50 
ولأجلهم ا للزمهم أن يصبروا إلى أن يعلموا أن خروجه ات م 
لكان ١١‏ لصبر خيراً لهم في دينهم قال ابن كثير : أي : ( لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة 
في الدنيا والآخرة) ثم قال جل ثناؤه داعياً لهم إلى التوبة والإنابة ( وال غفور 00 
أي : بليغ الغفران والرحمة واسعهما فلن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا 
وانابوا , 


5ذءةه (43) سورة الحجرات كلمة في سياق الفقره الشانيه وهي الآيات (١-ه)‏ 
كلمة في السياق : 
طائر , 


» ذكرت الفقرة | الأولى في السورة أ أدباً من آداب المعاملة مع الله ورسوله عَي‎ - ١5 
وذكرت الفقرة الثانية أدباً آخر من آداب المعاملة مع رسول الله مزه » فالصلة واضحة‎ 
. بين الفقرة الأول والثانية‎ 

؟ - جاء في سورة الفتح قوله تعالى : إ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ... 4: وهذه الفقرة حدّئتا عن كيفية توقير 
رسول لك عه وتعظيمه . 

- الآية الثانية في محور السورة من سورة البقرة هي قوله تعالى : :( يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه ... # وقد جاء في تلك الآية قوله تعالى : # ولا يزالون 
يقاتلرنكم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا 0١‏ 
وهو كافر فأولنك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة 4# لاحظ ورود كلمة ( حبطت 
أعمالهم » في المحورء وورود قوله تعالى في الفقرة أن تحبط أعمالكم 4 
الصراع مع أعداء الله قد يوصل بعض الناس إلى إساءة الأدب مع رسول د 
كأن يقول القائل ولماذا نحمّل أنفسنا كل هذه المشاقٌ من أجل دين رسول الله عتم ؟ 
فجاءت هذه الفقرة تعرّفنا على خطورة إساءة الأدب معه عليه الصلاة والسلام حياً 
وميتاً . 

إن محور السورة ات في سياق الأمر بالدخول في الإسلام » والنبي عن اتباع خطوات 
الشيطان . ومن مبادىء الإسلام الأدب مع رسول | و دخ خظرات: ليطا إساءة 
الأدب معه عليه الصلاة والسلام . 

ه - قلنا إن السورة مرتبطة بمحور له صلة بموضوع القتال . والقتال يصبغ أصحابه 
بنوع من القسوة التي تصل إلى الجلافة والفظاظة ؛ ولذلك أدب الله المسلمين » وأدّب 
امجاهدين في أن يتعاملوا مع قائدهم رسول الله عه بكامل الأدب . وهذا يرشح أن على 
المسلمين عامّة » وعلى المجاهدين خاصة أن يتعاملوا مع قياداتهم الرّاشدة بمثل هذا . 


قم ند نه 


الفقرة الثالثة من السورة وهي الآيات 59 )١-‏ قسم الثاني 1.8هم 


الفقرة الثالثة 
وتمعد من الآية (7) إلى الآية )٠١(‏ وهذه هي : 


5 م ا - وم دام سمسمة عرد وغ مسس” 6 لاس 
تامار انوا ا ليست ل قسجدرا أله د اتصيبوأ قوسا ها 


ا 
عر صر سه رصح رج د مالسو 28 مور بر يرو 


السب بين 00 فيكر رَسولَ اله لو يطيعكر فى 

ل سدس 2ه سم و<ن ‏ ساس امه ميم 2 

ع 8 : 00 كن الهحَببَ اليك الإملن وَرَيسهوفى لوي 
رس تس ساح لر لو ء_رزئ,ر ولاس سس صمرءة اج سم 


2 إلبكر الكثر والفسر 0 وتيك هم ااقدرن و نضد 
ا ل 1م لال ىراو 


ل ا د 


مع «. 7 و سودق 5 ص «- 

- م 6ج 5 م -_- 2 . عميععر خخ 

000 فإنفاء تَ فأصلحوا يما بالْعَدَل , در 0 
2 

ددم م رت دورو 2 ل وسده عمد لاد درد 8" ه 


5 7 2 
ا إخوة ة فاصلحواب, . اأخويك وأتقوا آل 


فز يا أيها الذين انوا إن جاءم فاسق بنبأ 4 أي : بخبر 3 فتبينوا 4 أي : : فتوثقوا 
فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة » ولا تعتمدوا قول الفاسق » لأن من 
لا يتتحامى جنس اله 0 الكذب ١‏ الذي هو نوع منه » قا ل النسفي دفي 
الآية دلالة على قبول بر الواحد العد لاو ا ره الفاسق ع 
ولخلا التخصيص به عن الفائدة ) وقال ابن كثير : ( يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر 
اللو لت ترا الور لقي ا » فيكون الحا م 


(8غ) سورة الحجرات تفسير الايات ( ا 8 ) 


بقوله قد اقتفى وراءه وقد نبى الله عز وجل عن اتباع سبيل ١‏ لمفسد لمفسدين ٠.‏ ومن هاهنا امتنع 
طوائف من العلماء مب. ن قبول رو ل د الأمر ء وقبلها 
نا إنما أمرنا بالتغبت عند خبر الفاسق وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه يجهول 
الحال ) قال الألومبي : ( والظاهر أن المراد به هنا المسلم المخل بشىء من أحكام الشرع أو 
المروءة بناء على مقابلته بالعدل » وقد اعتبر في العدالة عدم الإأحلال بالمروءة » وال مشهور 
الاقتصار ني تعريفه على الإخلال بشىء من أحكام الشرع فلا تغفل ) ثم بين تعالى 
الحكمة في الأمر بالتخبت في خبر الفاسق فقال : «إ أن تصيبوا 4 أي : علا تصيبوا 
قوماً بجهالة © يعني : جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة ‏ فتصبحوا * أي 
فتصيروا ف على ما فعلم نادمين 6 قال النسفي : الندم : ضرب من الغم . وهو أن تغتم 
ا ا 0 الإإنشان “صبحنة هاددوام 
د ا : ( أي اعلموا أن بين أظهركم رسول 
الله 2 معطو ووقروه وتأدبوا معه 5 00 ُ فإنه أعلم الم 3 وأشفق 
عليكم منكم . ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم ) ثم بين تعالى أن رأيهم في كثير من 
الأمور ليس لصا حهم فقال ذل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعدتم © أي : لو أطاعكم 
في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم © ولكن الله حبّب إليكم الإيمان 
وزيّنه في قلوبكم 4 أي: حبّبه إلى نفوسكم وحسسّنه في قلوبكم ا وكرّه 4 أي 
تعالى » فال النسفي : وهو الخروج عن محبة الإيمان بركوب الكبائر 8 والعصيان # 
وهي جميع المعاصي » قال النسفي : وهو ترك الانقياد لما أمر به الشارع » وقال الألوسبي: 
الامتناع عن الانقياد # أولئتك # أي : المتصفون بما مر ضفو هم الراشدون » أي: 
الذين قد اتاهم الله رشدهم » قال النسفي : ( يعني أصابوا طريق الحق ولم يميلوا عن 
الاستقامة . «الرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة وهي 
الصخرة ) فآ فضلاً من الله ونعمة » قال ابن كثير : أي هذا العطاء الذي منحكموه 
هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه 8 والله علم حكمم 4 أي : علم بمن يستحق الهداية 
من يستحق الغواية » حكم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 9 وإن طائفتان من المؤمنين 
اقحلوا فأصلحوا بينهما # أمر تعالى بالإصلاح بين الفئتين المقتتلتين من المؤمنين» 
وسمّاهم مؤمنين مع الاقتتال ضٍِ فإن بغت إحداهما على الأخرى * قال النسفي : 
بالاستكالة والظلم وإباء الصلح # فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله أي : 
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حي تراك ل مولن اورشراة لله المي لخن اولصف ازا مر الله هو المذكور في 


كتابه من الصلح » وزوال الشحناء » قال النسفي : وحكم الفئة الباغية وجوب قتاها 
ما قاتلت ء فإذا كفت وقبضت عن الحرب أيديها تركت ذإ فإن فاءت 4 أي : : رجعت 
عن البغي إلى أمر الله ذإ فأصلحوا بينهما بالعدل * أي: بالإنصاف ‏ وأقسطوا »# 
قال ابن كثير : أي واعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم بالقسط أي بالعدل . وقال 
0 أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعد ما أمر به في إصلاح ذات 
لين ف إن الله يحب المقسطين 4 أي : العادلين ‏ إنما المؤمبون إخوة #: قال النسفي 

0 ا أزمه الله من توي الإصلاح بين من وقعت يينيم امشاقة من ومني ؛ 
وبيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من لحب اعريي راسي لاشو دم يفحص 
الإإخوة لم ينقص عنهاء » ثم قد جرت العادة على أنه إذا نشب مثل ذلك بين الأخوين ولادا 
لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته بالصلح بينهما فالإخوة في الدين أحق بذلك ) 
نإ فأصلحوا بين أخويكم »* يعني : الفعتين المقتتلتين «( واتقوا الله 4 أي : : في جميع 
أموركم فالتقوى تحمل على التواصل والانتلاف <( لعلكم ترحمون 4 دل ذلك على أن 
رحمة الله ينالها الأتقياء » قال ابن كثير : وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اثّقاه . 
نقول : 

١‏ - قال الألوسي : ( ثم اعلم أن الفاسق قسمان : فاسق غير متأوّل وهو ظاهر ولا 
خلاف في أنه لا يقبل حبره » وفاسق متأول كالجبري والقدري , ويقال له المبتدع بدعة 
واضحة » فمن الاصوليين من رد شهادته وروايته للاية» ومنهم الشافعي » والقاضي » 
ومنبم من قبلهما » أما الشهادة فلأن ردها لتهمة الكذب والفسق من حيث الاعتقاد 
لا يدل عليه , بل هو أمارة الصدق ؛ لأن موقعه فيه تعمقه في الدين » والكذب حرام في كل 
الأديان لامسما:عدد م ن يقول بكفرا الكاذب أو و خروجه من الايمان وذلك يصذه عنه ؛ إلا من 
يدين بتصديق المدعي المتحلي بحليته كالخطابية وكذا من اعتقد بحجية الاهام » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : «نحن نحكم بالظاهر» وأما الرواية فلأن من احترز عن 
لخدي عل عير لر سرل للقة ا حراره لي الك الله ل اال الا بيعي لول 
وضع الأحاديث ترغيباً أو ترهيباً كالكرامية» أو ترويحاً لمذهبه كابن الراوندي » 
واصحابنا الحنفية قبلوا شهادتهم لما مر دون روايتهم إذا دعوا الناس إلى هواهم ؛ وعلى 
هذا جمهور أئمة الفقه والحديث ؛ لأن الدعوة إلى ذلك داعية إلى التقولء فلا يوْتمنون 
الرواية ولا كذلك الشهادة . ورجح ما ذهب إليه الشافعي والقاضي بأن الآية 


عل 
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تقتضيه» والعمل بها أولى من العمل بالحديث لتواترها وخصوصها , والعام يحتمل 
التخصيص» ولأنها لم تخصص إذ كل فاسق مردود » والحديث خص منه بر الكافر . 
وأجيب بأن مفهومها أن الفسق ق هو المقتضي للتثبت فيراد به ما هو أمارة الكذب 
ا 
مقلد له صوبنا أو خطاناء لوجوب العمل بموجب الظن ولا تفسيق بالواجب » وحد 
الشافعي - عليه الرحمة - شارب النبيذء ليس لأنه فاسق» بل لزجره لظهور التحريم 
عنده » ولذا قال : أحدّه وأقبل شهادته » وكذا الحد في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب 
لايدل على الفسق بخلافه في مقام القذف فليحفظ ) . 


- قال الألوسبي : ( والخطاب في قوله تعالى : إ فأصلحوا بينهما # على ماني 
البحر لمن له الامر وروي ذلك عن ابن عباس وهو للوجوب,ء فيجب الإصلاح» ويجب 
قتال الباغية ما قاتلت » وإذا كفت وقبضت عن الحرب تركت » وجاء في حديث رواه 
الحا وغيره حكمها إذا تولت» قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ يا ابن أم عبدء هل تدري 
كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال : الله تعالى ورسوله أعلم» قال : لا يجهز 
على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربباء ولا يقسّم فيوها » وذكروا أن 
الفئتين من المسلمين إذا اقتتلا على سبيل البغي منبما جميعا فالواجب أن يمشى بينهما بما 
يصلح ذات البين » ويثمر المكافة والموادعة: فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقاما على 
البغي صير إلى مقاتلتهما » وأنهما إذا التحم بينهما القتال لشببة دخلت عليهما - 
عند أنفسهما محقة - فالواجب إزالة الشببة بالحجج النيرة» والبراهين القاطعة 
وإطلاعهما على مراشد الحق » فإن ركبتا متن اللجاج» ولم تعملا على شاكلة ما هديتا 
إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه؛ فقد لحقتا باللتين اقتتلا على سبيل البغي 
منهما جميعا . والتصدي لازالة الشببة في الفئة الباغية - إن كانت لازم قبل المقاتلة » 
وقيل : الخطاب لمن يتانى منه الاصلاح ومقاتلة الباغي » فمتى تحقق البغي من طائفة كان 
حكم إعانة المبغي عليه حكم الجهاد , فقد أخرج الجام وصححه , والبييقي عن ابن 
عمر رضبي الله تعالى عنهما أنه قال : ما وجدت في نفسبي من شىء ما وجدت في نفسي 
من هذه الآية يعني : ف وإن طائفتان ‏ إن إني لم أقاتل هذه الفكة الباغية 6 أمرني الله 
تعالى ا ايد - على علي كرم الله تعالى وجهه » وصرح 
بعض الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل م ن الجهاد ؛ احتجاجاً بأن علياً كرم الله تعالى 
وجهه اشتغل في زمان خلافته بقتالهم دون الجهاد؛ والحق أن ذلك ليس عل إطلاقه ؛ بل 
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ل ا لس سل 
الباغي مؤمن لجعل الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين) . 

*« - وقال صاحب د تعالى 3 إنما المؤمبون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم 4 : ( وئما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة 
هي الأصل في الجماعة المسلمة . وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب 
أن يرد إلى الأصا ل فور وقوعه ؛ وأن يستباح في سبيل تقريره قتال أموّْمين الآخرين للبغاة 

ن إخوانهم ليردوهم إلى الصف . وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة . وهو 
ل ل ا ا ل ل 
ير وألا يقتا ل أسير » وألا يتعقسب مدبر ترك المسركة وألقى السلاح » 
ولاتؤحذ أموا البغاة غنيمة ؛ لأن امرض من تامع الب هيو معني علبيورة 
دا الصف . وضمهم إلى لواء الأخوة الإاسلامية . والأصل في نظام الأمة 
المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة , وأنه إذا بويع لإمام » وجب 
قتل الثاني واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤُمنون مع الإامام . وعلى هذه الاأصل 
قام الإمام علي - رضي الله عنه - بقتال البغاة في وقعة الجمل وفي وقعة صفين ؛ وقام 
معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم » وقد تخلّف بعضهم عن المعركة منهم 
سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر - رضي الله عنهم - إما لأنهم لم يتبينوا 
وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فتنة . وإما لانهم 5 يقول الإمام الخصاص : 
١‏ ربما رأوا الامام مكتفياً يمن معه مستغنياً عنهم باصحانة فاستجازوا القعود عنه 
لذلك ) . والاحتال الأول أرجح » تدل عليه بعض أقوالهم المروية . كا يدل 
ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنما - في ندمه فيما بعد على أنه لم يقاتل مع الإمام . 
ومع قيام هذا الاصل فإن النص القراني يمكن إعماله في جميع الحالات - بما في ذلك 
الحالات الاستشنائية التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعدة من بلاد 
المسلمين . وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة - فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة 
مع الإمام الواحد إذا حرج هؤلاء البغاة عليه » أو إذا بغت طائفة في إمامته دون 
خروج عليه . وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات 
المنعددة في حالات التعدد الاستثنائية . بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتى تفىء إلى أمر 
الله . وهكذا يعمل النص القراني في جميع الظروف والأحوال . وواضح أن هذا 
النظام - نظام التحكم وقتال الفئة الباغية حتى تفىء إلى أمر الله - نظام له السبق من 
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حيث الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق . وله الكمال والبراءة من العيب 
والنقص الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة التي حاولتها في كل تجاربها 
الكسيحة ! وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق , لأن الاحتكام فيه 
إلى أمرالله الذي لا يشوبه غرض ولا هوى ؛ ولا يتعلق به نقص أو قصور .. ولكن 
البشرية البائسة تظلع وتعرج . وتكبو وتتعثر . وأمامها الطريق الواضح ! 
المستقم ! ) . 


كلمة في السياق : 


١‏ - الآية الثالثة من آيات احور هي قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحمم 4 في هذه 
الآية ذكر الله عز وجل صفات من يرجون رحمته » وقد ختمت الفقرة التي مرت معنا 
بقوله تعالى 39 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمرن »# 
هناك ذكر من يرجو رحمته وههنا ذكر من يستحقٌ رحمته . 

”5 - جاءت ايات المحور في سياق الأمر ل ليه 


حطوات الشيطان » وجاءت هذه الفقرة لتذكر بعض أحكام الاسلام لتلترم » وبعض . 
حطوات الشيطان لتجتّب . 


*" - ايات المحور تنحدّث عن القتال » وبعض أحكامه . وفي هذه الفقرة ذكرت 
الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى اقتتال المؤْمنين » وماذا علينا أن نفعل إذا وجد اقتتال بين 
المؤمنين . 

4 - تحدثت سورة الفتح عن صفة الرسول مإ َه وأصحابه : <إ محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينم 34 4 الآية : 68) وجاءت هذه الفقرة 
والفقرتان بعدها لتتحدّث عما به تدوم الألفة وتستحق الرحمة وعما يناني أخلاقية أهل 
الايمان في علاقاتهم ببعضهم . 

- تعتمد الحرب - إلى حد كبير - على دقة المعلومات وسلامة القرارء والأناة 
في التعامل » وكل هذه المعاني تضْمَّنتها الفقرة » وهذا مظهر من مظاهر ارتباط السورة 
بمحورها . 
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5 - لا جيش بلا انضباط وطاعة . ولا نجاح في معركة إلا في انضباط وطاعةء 
والجيش الإسلامي يحتاج إلى إيمان وتقوى وطاعة . وقد جمع هذا كله قوله تعالى 
حَبََبَ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان # 
والان لنعرض بالتفصيل للصلات بين معاني الفقرة : 

١‏ - ماالصلة بين قوله تعالى ‏ يا أبها الذين امنوا إن جاء؟ فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين # وبين قوله تعالمى فإ واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم #؟ الصلات متعدّدة : 

أ- إن رسول لله عي لا يني على خبر الفاسق » بينا يوجد ناس يبنون عليه » فلو أن 
رسول الله َيه أطاعهم في مثل ذلك لترتب على ذلك وجود أنواع من الحرج والعدت» 
وفي ذلك توجيه للمسلمين في عدم البناء على خبر الفاسق . 

ب - وقوله تعالى فإ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم 4 أعطى معنى زائداً على مجرد البناء على خبر الفاسق » وهو أنه ليس كل اقتراح 
ا د ال ا ل رن 
الأفراد لترتب على ذلك حرج » وفي ذلك توجيه للأفراد أن يعرفوا حدود اقتراحاتهم 
ل ل ا 
متحممر ن يقترح الاقتراح » ويقف عنده » ولو أخذت الجماعة المسلمة به لترتب على 
ذلك عنت كبير » ومن نم أدب الله عر وجل امسا سك 
َيه إذا رفض اقتراحاً » ومن ثم جاء بعد قوله تعالى <[ لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعتم # فإ ولكنّ الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أولقك هم الراشدون » فالقسم الأخير من الآية يشير إلى أن 
الراشدين من أبناء الأمة المسلمة خضعون 3 رسول لله َيه ولقراره: ولو خالف 
ذلك اقتراحاتهم ووغنائية 4 لذن الخضوع هو الذي يتفق مع الإيمان » ولأن ٠‏ غيره كفر 
وفسوق وعصيان » ومع تقرير هذا المعني فقد قرر هذا الجرء من الآية حقيقة هي : أن 
الله عز وجل فضلاً منه ونعمة ‏ يحبب الإيمان ويزينه في قلوب المؤمنين » ويكره الكفر 
والفسوق والمصيان :بهذا تعفن العبلات نين العا الح وسنذت :في الأبااف الكلاث 
الأولى من الفقم 

دو لله بزو انا ورد فب الأرات فهك الأر ق وين قزلة شال بعد فلل 
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وإن "ائفتان من المؤمنين اقحلوا ... # ؟ الظاهر أن خبر الفاسقى له علاقة بهذا 
الموضوع » ففي كثير من الأحيان يكون لخبر الفاسق دور في اقتتال المؤمنين » ولذلك 
ل و اده بعر م الملاحظ أن الآيتين الأخيرتين جاءتا بعد قوله تعالى 
ولكن الله حَبَبَ إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكره إليكم ابكفر والفسوق 
والعصيان أولتك هم الراشدون قضلاً من الله وتعمة والله علم حك 4 © فكان بمثابة 
اتقهيد للإصلاح ولقبوله . 

* - نلاحظ أن الله عز وجل عندما ذكر الحكمة في عدم الأخذ بقول الفاسق قال 
فإ أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 وفي الآية الأخيرة قال 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا , بين أخويكم 4 وهذا يؤكد أن لذكر خبر الفاسق صلة 
حكن الحقيوب بو لامعال ين الجن وما لفل ون الفقرة. إجالنة و المفرين الأولى 
والثانية ؟ إن لاخ بع ذه الفقرات 0 : أظهر الصلات أن الفقرات 
الثلاث تتحدّث عن الأدب مع رسول الله عر عن وتوقيره وتعظيمه . ولذلك صلته بما ورد 
في سورة الفتح «[ وتوقروه # . 

ه - نلاحظ أن الفقرة الثالثة انتبت بقوله تعالى # إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمرن » ونلاحظ أنه بعد هذه الآية تأتي فقرتان تربيان على 
كل ما يعمّق الأخوة الإبمانية وتبعدان عن كل ما يجرحها أو يعكرها . 


شو اجو 
الفقرتان الرابعة والخامسة 


وتشملان ا 0 


لشم م2 1 0 06 42 مر ,. 04 كر 0 عام 
امساس 0 2 ع وح مورت ارس لع رراواة اريم رج لس شم أمظ ه 
نساءٌ من نسا تح مكل غنائ لايل شع رلاكائر 


7- 
0 مدر رورر وي دوم 100 20114 


تفسير الأآية )0١9‏ قسم الثاني( "4371م 


امون و ادن اموأ زوأ كديرا. من لطن إن بعض لظن 
2 رم ماي 7 وماس شوم د قرم 2 م ثش خسبراارى غم مكلام سود 4 
إثم عبر عي لريب لخد ان يا اخيه 


إ يا أبها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 4 أي: لا يستبزىء رجال من رجال 
0 ما يأتي » والمراد بذلك النبي «خن اختهارهم :واستضها رهم #وهذا حرام قال 'ابن 
: ( فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى » وأحب إليه من الساخر منه 
ل ا 
( والمعنى : وجوب أن يعتقد كل واحد ان المسخور منه ريما كان عند الله خيرا من 
الساخر , إذ لا اطلاع للناس إلا على الظواهر , ولا علم لهم بالسرائر » والذي يوزن 
عند الله خلوص الضمائر » فينبغي ألا يجترىء أحد على الاستبزاء بمن تقتحمه عينه إذا 
رآه رث الحال؛ أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته » فلعله أخلص ضمي » أو 
أنقى قلباً من هو على ضد صفته » فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله ) وكا يحرم هذا في 
حق الرجال يحرم في حق النساء » ا يحرم في حق النساء مع الرجال والرجال مع النساء 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منبنَ © هذا هوالأدب الأول في الفقرة 
الرابعة وهو ألا يسخر مؤٌمن من مؤمن ء ثم ذكر الله عز وجل الأدب الثاني : «إ ولا 
تلمزوا الفسكم > أي : لا يطعن بعضكم على بعض . قال النسفي : ( أي لا تطعنوا 
أهل دينكم» واللمز : الطعن والضرب باللسان ... » والمؤمنون كنفس واحدةء فإذا 
عاب المؤمن مؤّمناً فكأئما عاب نفسه » وقيل معناه : لا تفعلوا مانُلمونَ به ؛ لأن من فعل 
ما استحق به اللمز فقد لمر نفسه حقيقة ) ثم ذكر الله عر وجل الأدب الثالث في هذه 
01 فقال : 8 ولا تنابزوا بالألقاب * التنابر بالألقاب التداعي بها . قال النسفي 
والتلقيب ١‏ لبي عنه هو مايتداخل المدعو به كراهة حي م و 
اا باصا اي ا ل باكر 
الفسوق بعد ما دخلم في الإسلام وعقلتموهء أي بئس أن تستبدلوا اسم الإيمان بأن كان 
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سم أحدك مؤماً باسم الفسوق» بأن يصبح الواحد منكم اسه فاسق بفعله ما يسمى به 
لسن عل لول لاح الثلاثة التي ذكرتها الآية تجعل صاحبها فاسقاً , 
وهي الاستهزاء والطعن والتنابز بالألقاب جداً أو هرا ثم قال تعالى < ومن لم يتب # 
عما نبي عنه 9 فأولئك هم الظالمون 4 دل ذلك على أن الثلاثة المذكورة فسوق عن 
أمر الله » وظلم للخلق ‏ يا أيها الذين آمنوا اجسبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
إتم © قال ابن كثيرٍ : ( يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التبمة 
والتخوّن للأهل والأقارب والداس في غير محله #الأن بعض ذلك يكون إِمأ عضاً , 
فليتجنب كثير منه احتياطاً ) قال النسفي : ( والمأمور باجتنابه بعض الظن وذلك البعض 
موصوف بالكثرة ) قال الزجاج : ( هو ظنك بأهل الخير سوءاً فأما أهل الفسق . فلنا 
أن نظن فيبم مثل الذي ظهر منهم ) وقد يكون المعنى : احترزوا من الكثير من الظن 
ليقع المتحرز عن البعض الذي فيه إثم » والاثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب 
ولا تجسسّسوا 4 أي : لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم » يقال : تجسّس الأمر إذا 
تطلبه وبحث عنه قال ابن كثير : 9 ولا تجسّسوا #* أي ب 
ا ا عه بقوله : «ذكرك 
أخاك بما يكره ) 7 الل م 0 
ال م 
المغتاب على أفحش وجه .. قال ابن كثير : ( أي كا تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك 
شر نا فإن عقوبته أشد من هذا ) وهذا بن لحب عبار عدر نا ووم تتفي لبن 
على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الأخ حتى جعل ميتاً ٠‏ وعن قنادة : ما تكره إن وجدت 
جيفة مدودة أن تأكل منبا كذلك فاكره 0 
منهم لا يحب أكل جيفة أحيه عقب ذلك بقوله ل فكرهتموه * قال النسفي : ( 
فتحققت كراهتكم له باستقامة العقل ؛ فيتحقق أن تكرهوا ما هو نظيره من 0-0 
باستقامة الدين ) أقول : ما أندر في الناس من لا يغتاب تسأل الله العافية . 


قال الألومبي : ( وما أحسن ما جاء ا لترتيب في هذه الآية أعني قوله تعالى: ل يا أبها 
الذين آمنوا اجتبوا كثيراً من الظن # الح كا قال أبو حيان وفصله بقوله : جاء الأأمر 
أولاً باجتئاب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو الظن ؛ ثم نهى ثانياً عن طلب تحقيق 
ذلك الظن ليصير علماً بقوله سبحانه فإ ولا تجسّسوا 4 ثم نبى ثالثاً عن ذكر ذلك إذا 
علم» فهذه أمور ثلاثة مترتبة : ظن» فعلم بالتجسس . فاغتياب ) ا واتقوا الله 4 أي : 


كلمة في سياق الأيتين ( )١١ 201١‏ قسم الثاني 641١86‏ 


فيما أمرك به ونماك عنه فراقبوه في ذلك <إ إن الله تواب # أي البليغ في قبول التوبة 
على من تاب إليه «و رحمم # لمن رجع إليه واعتمد علية . قال النسفي : ( أي ) واتقوا 
الله بترك 8 باجتنابه والندم 0_2 ماوجد اد منه. فإنكم إن اتقيم تقبل الله 
توبتكم ءوأنعم عليكم بثواب المتقين 


قال الألوسي : (وقال بن حجر عليه الرحمة : إنه تعالى ختم كلاً من الآيتين بذكر 
التوبة رحمة بعباده وتعطفا عليهم» لكن لما بدئت الأولى بالنبي ختمت بالنفي في 1 ومن 
م يعب © لتقاربهما ؛ ولما بدئت الثانية بالأمر في #8 اجتنبوا # حدمت به في واتقوا 
الله # الح وكان حكمة ذكر التبديد الشديد في الأول فقط بقوله تعالى ا ومن لم 
يعب ه الح أن ما فيها أفحش ؛ لأنه إيذاء في الحضرة بالسخرية أو اللمز أو النبر بخلافه في 
الآية الثانية فإنه أمر خخفي ؛ إذ كل من الظن والتجسس والغيبة يقتضي الإاخفاء وعدم 
العلم به غالباً. انتبى» فلا تغفل ) . 
ملاحظة : 

قوله تعالى إ ولا يغتب بعضكم بعضأ 44 فيه نبي عن أن يغتاب الموؤمنون بعضهم 
عضا ابقمدة المناسبة تبحث ‏ عادة ‏ غيبة الكافر ؛ ولذلك قال الألوبي عند شرحه 
هذه الآية : وسئل الغزالي عن غيبة الكافر فقال : هي ني حق المسلم محذورة لثلاث 
علل : الإيذاء ؛ وتنقيص خلق الله تعالى » وتضييع الوقت بما لا يعني . والآولى تقتضي 
التحريم » والثانية الكراهة » والثالثة خخلاف الأولى . وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى 
الع رعو البداي لأن الشرع عصم عرضه 2 وماله . وقد روى ابن حبان في 
صحيحه أن النبي عَيّهُ قال : 9 من سمّع يهودياً أو نصرانياً فله النار » ومعني سمّعه 
أسمعه ما يؤذيه: ولا كلام بعد هذا في الحرمة . وأما الحرني فغيبته ليست بحرام على 
الأول وتكره ل الثانية » الخدم لأدل على الثالئة » وأما المبتدع فإن كفر 
كلمة فى السياق : 


١‏ - جاءت هاتان الآيتان بعد قوله ‏ إنما المؤمنون إخوة ... 4 لتحرما على 
المسلمين كل ما يدي إلى خدش ء أو إضعاف . أو إزالة هذه الأخوة . ومما يؤكد 


5 (438) سورة الحجرات العفره السادسة وهي الآية ( ١‏ ) 
ارتباط هاتين الآيتين بما قبلهما مباشرة مجىء قوله تعالى فييما 8 أبحب أحد؟ أن يأكل 
لحم أخيه ميتاً # فمجىء كلمة الأخ هناء وبجيء كلمة الإخاء قبل ذلك يؤكد أن 
تعميق معنى الإخاء الإاسلامي بتحريم ما يخدشه هو سر السياق . 

؟ - جاءت هاتان الآيتان في سورة الحجرات التي تفصّل في محور آيات القتال 
الثانية 5 سورة البقرة 3 فذكرتا ستة من خخوارم الاحوة : الاستهزاء 2 الطعن 3 التنابر 
بالألقاب » سوء الظن » التجسس » الغيبة » وكلها أمور تنتشر عادة في أي تمع 
بشري ء وخاصة بين العسكريين . ولذلك فقد طهر الله الصف الإسلامي نبا » وطهّر 
الصف الجهادي من أرجاسها . 

* - وإذ كان محور سورة الحجرات آتياً في سياق الدخول في الإسلام كله » وترك 
اتباع خعطوات الشيطان . فقد جاءت الآيتان تبيّئان أحكاماً إسلامية » وتذكران بعض 

00-7 
خطوات الشيطان لتجتنب . 

4 - ختمت سورة الفتح باية جاء فيها : ف محمد رسول الله والذين معه أشداء 
فاستوى على سوقه 4 وإن ثما يتناى مع التراحم وجود هذه الاخلاق التي ذكرتها 
الايتان » وإن مما يضعف نمو الامة الاسلامية وجود هذه الاخلاق . 

© - وبعد أن حذرنا الله عز وجل من أخلاق تتنانى مع مبدأ الإخاء الإسلامي فإنّه 
يذكرنا بمبدأ الاخخاء الإنساني في اية تقرّر وحدة أصل البشرية» وفي ذلك ترسيخ لترك 
الاخلاق التى نبت عنبا الايتان . 


وتتألف من ا واحدة 2 الآية 7١١‏ ) وهذه هي : 
تن عور ر 2 بي اج مسو ررس مم شة م لصوم وء 8خ بر رمس م مس عر 8 
يتايها الناس إنا + من ذ كر وانق وجعلندكر شعو با وقبايل لتعارفوا 
حرس . اليو 2 د عدن 2 2 08 4 مه برو 
إنا ومك عند الله اتقلكر إن الله علم خبير رن 


تفسير الآية )١(‏ ونقل عن صاحب الظلال حوفا قسم الثاني 411ه 
التفسير : 

« يا أبها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى 4 أي : 0 قال النسفي : 
فلا معنى للتفاخر والتفاضل في النسب « وجعلنام شعوباً وقبائل 4 الشعب : أعم من 
اعم : أعم من الفصيلة وا! شيرة كا سترى 9 لتعارفوا 4 قال النسفي : 
ي 1 نما رتبكم على شعوب وقبائل ليعرف بعضكم نسب بعض ا ير 
م بالآباء والأجداد » وتدّعوا التفاضل في الأنساب , قال الألوسي 
أي جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضاً ٠‏ فتصلوا الأرحام , وتبينوا 3 
والتوارث» لا لتفاخروا بالآباء والقبائل ... وقال ابن جني ( أي لتعرفوا ما أنتم محتاجون 
إليه ) ثم بين الله تعالى الخصلة التي يفضل بها الإنسان غيره » ويكتسب الشرف والكرم 

عند الله فقال فإ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 قال ابن كثير : أي إِنما تتفاضلون عند 
الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب وقال : يقول تعاللى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها وهما ادم وحواء؛ وجعلهم شعرباً وهي أعم من القبائل , 
وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك» وقيل : 
المراد بالشعوب بطون العجم ؛ وبالقبائل بطون العرب . كأ أن الأسباط بطون بني 
إسرائيل . اميق النامن في الشرف بالنسبة الطينية إلى ادم وحواء عليهم السلام 
سواء » وإنما يتفاضلون 0 الدينية » وهي طاعة الله » ومتابعة رسوله ميلك ؛ 0 
فال تقال بيده التي لظو الهية والجتقار عضن الناس بعضاً منبياً على تساومهم في البشر 
يا أيها الئاس إنا خلقنا ‏ من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 0 ان 
ارم قات اشام رن ال لم 14 : بكرم القلوب وتقواها ف خبير 4 بم 


النفوس في هواها قال ابن كثير : أي علم بكم خبير بأمورك فيبدي من يشاء » ويضل 
من يشاء » ويرحم من اه ويعذب من يشاء » ويفضل من يشاء على من يشاء وهو 
الحكم العلم الخبير في ذلك كله . 


قال صاحب الظلال في عرضه لهذه الآية : ( يا أيها الناس . يا أيها المختلفون أجناسا 
وألوانا » المتفرقون شعوباً وقبائل . إنكم من أصل واحد . فلا تختلفوا ولا تفرقوا ولا 
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تتخاصموا ولا تذهيوا بدداً. يا أيها الناس . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي 
خلقكم .. من ذكر وأنتى . وهو يطلعكم عل الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل . إنها 
ليست التناحر والخصام . إنما هي التعارف والوئام . فاما اختلاف الالسنة والالوان ؛, 
واختلاف الطباع والاخلاق . واختلاف المواهب والاستعدادات . فتنوع لا يقتضي 
النزاع والشقاق با ل يقتضي التعاون للنبوض بمجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات . 
وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في ميزان الله » إنما 
هنالك ميزان وحد تتحدد به القبم » ويعرف به فضل الناس : ذإ إن أكرمكم عند الله 
أتقام # .. والكريم حقا هو الكريم عند الله . وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بلقم 
والموازين : ظل إن الله علم خبير # وهكذا تسقط جميع الفوارق ١‏ وتسقط جميع القم ١‏ 
ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة . وإلى هذا الميزان يتحاك البشر » وإلى هذه القيمة 
يرجع اختلاف البشر في اللميران . وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في 
الأرض ؛ وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس . ويظهر سبب ضخم واضح 
لاذلفة والتعاون : ألوهية الله للجميع » وخلقهم من أصل واحد . 5 يرتفع لواء واحد 
يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل الله . وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام 
لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس » والعصبية للأرض ١‏ والعصبية للقبيلة » 
والعصبية البسةك) وكلها من الجاهلية وإلييا ‏ تتزيا بشتى الازياء ) وتسمى بشتى 
الاسماء . و كلها جاهلية 01 مر ن الاسلام ! وقد حارب الإاسلام هذه العصبية الجاهلية 
في كل س1 وأشكاها ؛ ليقم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة : راية الله 
لاا راية الوطنية . ولا راية القومية . ولااراية البيت . ولا راية الجبس . فكلها رايات 
زائفة لا يعرنها الإسلام . ) 


1 - جاءت هذه الآية بعد الايتين اللتين نبتا عن السخرية والاستهزاء والطعن واللمز 
وسوء الظن والغيبة ؛ لتقرر أن الله عز وجل جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا » 
لا ليتفاخروا . ولا لينظر بعضهم أل بعض باحتقار وازدراء » ولا ليطعن بعضهم 


الفقرة السابعة من السورة وهي الآيات )1١8-114(‏ قسم الثاني 5١4ه‏ 


؟ - ومجىء هذه الآية في سياق السورة التي تفص ل في موضوع أخلاقيات المجاهدين 
معجزة مستقلة » يعرف ذلك كل ذي بصر بما جرى في القرون الأخيرة » حيث نمت 
فكرة القوميات, فبالغت فيبا أقوام حتى قطعت أواصر الدين » وبالغت فيها أنم 
فأصبحت تنظر إلى غيرها من الشعوب باحتقار » وبالغت فيبا أم حتى قاتلت من سواها 
لتكون ها العزة والقتال في الإسلام ليس لمثل هذا » فأن كوت 'الاسائية اشغرياً هذا 
لا ينبغي أن يؤدي إلى قتال . وإنها للقعال أسبابه الأحرى . 


3 


*# - جاء محور سورة الحجرات مسبوقاً بقوله تعالى : «إ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا 
في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان © ومسبوقاً بقوله تعالى  :‏ كان الناس 
أَمَةَ واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين # وقد ظهرت آثار ذلك في سورة 
الحجرات , لأنّه م قلنا : السورة تفصل في محورها, وفي ارتباطاته » وامتدادات 
معانية-+ ولذلك فقد قرت آي سؤرة النجرات قاعدة إسلامية لآ يكون المسلم مسلماً 
إذا لم يسلّم بها . كأ أكدت وحدة الإنسانية في الأصل . وأعطتنا الميزان الوحيد الذي 
على أساسه يكون التفاضل عند الله( إن أكرمكم عند الله أتقاكم 6 ولننتقل إلى الفقرة 
العالقة - 

الفقرة السابعة 

الما الا اي 


سه جح سوم عام 


َك الْأُربُ عام هل ل نؤْمنوأ ولكن نوو امنا ]لمن في 


2 له لير اس سا م سا < وس الى سوج رس ص ع ور 
فبك وَإن تطيع وأ لله وسور ايلم من ار 


2 سوسوم 2# و عاسم 


5 8 عا المؤينون ادن امنأ بألل ه ورسوله- ثم لَم يناوأ يد 


د الاو رد وتيك دهم الصدُوَ و فل نعود أ 
د در 12س و رقم رد رقم 
بدينكر اله يَعْمْ مَافى آلسْمنوات ت وما لاض آهل ته علييم وه 


لىةٌ عمسو ع كّء عو عدر عا أعلّ روا لظ م سساح ظح 6 . 


و طتك إن ارا فل عر م بلِالله يمن عليكخ ارتف 


)١8 سورة الحجرات كلمة في سياق الأآيات (114 ل‎ )4949 ٠ 


دك الإمان كم صَدقِينَ © ا إِنَأسّ يع عيِبَ السمنوات وَالْأَرض 


00 و 58 سح سل « 


كلمة في السياق : 


١‏ - عماد التقوى الإيمان » ولقد قال تعالى في سورة الفتح ل وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحق بها وأهلها © ( الآية: 50) ولقد كان الخطاب في سورة الحجرات 
منصباً في الغالب لأهل الإيمان, وجاء في سورة الحجرات قوله تعالى 9[ حَبب إلد 
الإيمان 4 وبين تعالى في اية 9 يا أبها الناس * أن الأكرم عند الله هو الأتفى ‏ إن 
أكرمكم عند الله أتقام ‏ وإذا كان للإيمان هذا الوزن عند الله فسيوجد من يدّعون ‏ 
وخاصة في البيئات انمي يغلب عليها الجهل ‏ وسيوجد من يمون على أهل الإسلام 
بالاستجابة » فجاءت اله لفقو الأحيرة في سورة الحجرات لتنقض الدعاوى ٠»‏ وتردٌ التطاول 


والمنّ » ولتعطي الميزان الحقيقي للإيمان . 


* - الآية الثالغة من ايات محور سورة الحجرات هي قوله تعالى : 9 إن لذين 
امنوا والذين هاجروا وجاهدوا ني سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحم # ولقد جاءت هذه الفقرة من سورة الحجرات لتؤكد أن الإيمان الحقيقي هو 
ما اجتمع لصاحبه يقين وجهاد بالمال والنفس » فالفقرة تفصل في مضمون الايمان 
الحقيقي » وتردٌ الدعاوى فيه . 

"* - جاءت ايات المحور في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله ؛ وقد يعلن 
الإنسان الدخول في الإسلام » ولا زال بين قلبه وبين حقيقة الاسلام بُعْد فجاءت هذه 
الأبات تقول للداحينق الابنلام:: لاعتوا عل سول الله يي بدخحولكم في الإسلام ؛ 
ولتبين أن عليهم أن يرتقوا إلى مقام الإيمان » ولتبين لهم حقيقة الإيمان . 


4ت واخذيك عن الأعرات: ق. شورة سوك ل ا 
سورة الفتح . وهذا مظهر من مظاهر التكامل بين سور المجموعة في هذا القسم  »‏ أن 
الحديث عن الأعراب هنا مكمّل للحديث عن الأعراب في سورة براءة التي فصّلت في 
احور نفسه الذي فصلت فيه سورة الحجرات . 


تفسير الأيتين ( 2114 )١٠‏ قسم المثاني | ١451م‏ 
التفسير : 
قالت الأعراب آمنا 4 قال ابن كتير : يفول ل تعالى منكراً على الأعراب الذين 
ول ما دخلوا في الإسلام ادَعوا لأنفسهم مقام الإيمان » ول يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد 
قل لم تؤمبوا # أي: لم تصلوا إلى مقام الإيمان الحقيقى ا ولكن قولوا أسلمنا 4 
أي : دخلنا في الاسلامء وخريا بن أن كوت عزرنا سوفن بإظهان الشهاد د 
ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم # قال ابن كير : ( أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان 
بعد» فدلّ هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين , وإنما هم 
ل ل ل ل مما وصلوا إليه » 
دوا في ذلك .. ) وقال : |[ نهم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد » فأدبوا 
د ثم قال تعالى : 9 وإن تطيعوا الله ورسوله 
لا يلتكم من أعمالكم شيئاً # أي لا بتكم بن جور ] ديا ٠‏ إن انه فور > 
يستر الذنوب ا رحيم #: ببدايتهم للتوبة عن العيوب » وبعد أن رد الله عز وجل على 
هؤلاء دعواهم الإيمان عرف الإيمان الحقيقي من خلال وصفه للمؤمنين الصادقين فقال : 
إنها المؤمبون 4 قال ابن كثير : أي إنما المؤمنون الكمّل 9 الذين امنوا بالله ورسوله 
الك : ل يشكوا لا قزل ؛ بل يثبتون على حالة واحدة وهي التصديق 
. قال النسفي : ( والمعنى : نهم آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا 
0 و اموا اك ابا ريم في كوك 
الإيمان في قلوبهم مستقر ني الأزمنة المتراخية المتطاولة مع كونه غضاً جديداً <[ وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله يك قال ابن كثير : أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في 
طاعة الله ورضوانه ‏ أولئك هم الصادقون 4# أي : الذين إيمائهم إيمان صدق وحق . 


ىف 


قال صاحب الظلال في هذه الآية : ( فالإيمان تصديق القلب بالله وبرسوله . 
التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب . التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي 
لا يترعزع ولا يضطرب » ولا تبجس فيه الهواجس »ء ولا يتلجلج فيه القلب والشعور . 
والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله . فالقلب متى تذوّق حلاوة هذا 
الإيمان؛ واطمأن إليه وثبت عليه , لابد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب ٠‏ وفي 
واقع الحياة . في دنيا الناس . يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة 
الإيمان » وما يحيط به في ظاهره من محريات الأمور وواقع الحياة . ولا يطيق الصبر على 


+ (44) سورة الحجرات تفسير الآيات )١8---159‏ 


المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه . والصورة الواقعية من حوله ؛ لأن هذه المفارقة 
ووم وم روطام ومو نمدا لاوا هد الا سلاف : إل النهاك ا اسيل 2 
بالمال والنفس . فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن . يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة 
التي في قلبه ؛ ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس . والخصومة بين المؤمن وبين الحيا 
الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره 
الايماني . وواقعه العمل . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل 
الجميل المستقم في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن المنحرف . فلابد من حرب بينه 
وبين الجاهلية من حوله » حتى تنثني هذه الجاهلية إلى التصور الابماني والحياة الايمانية . 
أولئك هم الصادقون * . الصادقون في عقيدتهم . الصادقون حين يقولون : إنهم 
مؤمنون . فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب . ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة » 
فالإيمان لا يتحقق . والصدق في العقيدة وفي ادعائها لا يكون ) 

وبتطبيقنا هذا الميزان الذي ورد في الآية على كل من يقول إنه مسلم نجد أن كثيرين 
من يدّعون الإيمان تشبه دعواهم دعوة الأعراب , ويبدو أن كثيرين من الناس حتى بعد 
ذكر ميزان الإيمان سيجادلون وسيدّعون ؛ وسيبررون تركهم للجهاد بالمال والنفس » 
مع رغبتهم بالاحتفاظ باسم الصلاح والصدق والإيمان » ومن ثم جاء بعد ذلك قوله 
تعالى ‏ قل أتعلّمون الله بدينكم 4» قال النسفي : أي أتخبرونه بتصديق قلوبكم» 
وقال ابن كثير : أي أتخبرونه بما في ضمائرم ‏ والله يعلم ما في السموات وما في 
الأرض * أي : لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر ف والله بكل شىء علم 4 ومن ذلك علمه بالإيمان والإخلاص وغير ذلك » 
تم بين تعالى أن من جملة ما يفعله هؤلاء الذين يدّعون مقاماً لم يصلوا إليه أنهم يمتّون على 
رسول الله َيه بدخوهم في الإسلام , مما يشير إلى أن المنّ بالدخول في الإسلام يرافق 
عدم تمكن الإيمان إ يمتون عليك 4 أي : يمنَ هؤلاء الأعراب عليك ‏ أن أسلموا 4 
أي : بأن أسلمواء أي : بإسلامهم . قال النسفي : والمنٌّ: ذكر الأيادي تعريضاً للشكر» 
يقول الله تعالى رداً عليهم ظ قل لا تمتوا علي إسلامكم »* فإن نفع ذلك إنما يعود 
عليكم , ولله المنة عليكم فيه بل الله يمنَ عليكم أن هدام للإيمان 4 أي : بل لله المنّة 
عليكم بأن - أولأن - هدام للإيمان فإ إن كنتم صادقين 4 أي في ادّعائكم الإيمان بالله 
فلله المنة عليكم ؛ ثم كرر تعالى بهذه المناسبة الإخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره بأعمال 
الخلوقات . ومن ذلك صدق الصادقين فقال «إ إن الله يعلم غيب السموات 


- 


كلمة في السياق وفائدة حول الآية (؟) قسم الخاني ‏ 4887م 


والأرض » ومن ذلك نياتكم ا والله بصير بما تعملون # فليس غائياً عليه عملكم . 
قال النسفي : ( يعني أنه تعالى يعلم كل مستتر في العالم » ويبصر كل عمل تعملونه في 
سرك وعلانيتكمء لا يخفى عليه منه شىىء فكيف يخفى عليه ما في ضمائر 5 » وهو 
علام الغيوب ؟ ) . 

كلمة فى السياق : 


١‏ - رأينا أنه بعد أن قرر الله عز وجل أن التفاضل عند الله في التقوى جاءت الفقرة 
الأخيرة» مما يشير إلى أنه بعد أن تقررت هذه القاعدة في المجتمع الإسلامي سيوجد ناس 
يدّعون الفضل في مقاماتها . وقد قطع الله عز وجل الطريق على هؤلاء بان بين ميزان 
الإيمانء وأعطانا علامة على فساد دعوى الإيمان » وهي وجود المنّ بدخول الإسلام من 
قبل هؤلاء المدّعين . فهذا مظهر صلة الفقرة الاخيرة بما قبلها مباشرة . 

- من الربط بين الفقرة ومحور السورة وارتباطاته وامتداداته نعلم أن الجهاد 
الإسلامي يحتاج إلى إيمان قلبي يقيني, وأنّه لا يصح أن يرافقه المنّ على الله ورسوله 
والمؤمنين» 5 أنه لا ينبغي أن ترافقه دعاوى التحقق بمقامات الإسلام دون التحقق بها . 


الفوائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 8 يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
انبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون # قال ابن كثير : ( وقد روي أنها نزلت في الشيخين أني بكر وعمر رضي 
الله عنهما وروى البخاري عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كاد الخيّران أن يهلكا أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي عَيْتُّهُ حين قدم ركب بني تيم » 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بني محاشع . وأشار الآخر برجل 
آخر قال نافع : لا أحفظ اسمهء فقال أبو بكر لعمر رضبي الله : عنهما ما أردت إلا 
خلاني » قال : ما أردت خلافك ٠»‏ فارتفعت أصوامما في ذلك» فأنزل الله تعالى 
ذإ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
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كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون *» قال ابن الزبير رضي الله 
عنبما : مما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله عه بعد هذه الآية حتى 
يستفهمه 2 ولم يدكر ذلك عن أبيه -- يعني أبا بكر رضي الله عنه - انفرد به دون 
مسلم . ثم روى البخاري عن ابن جريع حدثني ابن ألي مليكة أن عبد الله ابن الزبير 
رضيي الله عنهما أخيره أنه قدم ركب من بني تمع على النبي َه فقال أبر بكر رضي الله 
عنه أَمْر القعقاع بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه بل أمّر الأقرع بن حابس فقال أبر 
بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي ؛ فقال عمر رضي الله عنه : ما أردت خلافك » 
فتّاريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك  :‏ يا أبها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله 4 حتى انقضت الآية (٠‏ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إلييم 4 الآية 
وهكذا رواه ههنا منفرداً به أيضاً . وروى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية : 8 يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي * قلت : يا رسول الله والله لاأكلمك إلا كأخي السرار . 
وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَيُه افتقد ثابت بن قيس 
رضي الله عنه فقال رجل ل ل 
رأسه ء فال له : ما شأنك ؟ فقال : شر ؛ كان يرفع صوته فوق صوت ابي عَكثه » 
فقد حبط عمله فهو من أهل النار » فأتى الرجل النبي عتم فأخبره أنه قال كذا وكذا » 
قال موسبى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : « اذهب إليه فقل له إنك 
لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة » تفرد به البخاري من هذا الوجه . . ) وقال 
ابن كثير والسوروام أب ارس مرو اللطاوورطي ا يو انه يم وت 
وجا في مسجد النبي يده قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال : أتدريان أين أنها ؟ ثم 
قال : اب بو اا و لي او ان 
ضرياً ) وقال ابن كير بناسبة قوله تعالل (( أن تبط أعمالكم وأنم لا تشعرون 4 
0 لرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بال 
يكتب له بها الجنة » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي ها بالا 
بوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض)). 

؟ - بمناسبة قوله تعالى إ إن الذين يغضّون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 


امتحن الله قلوبهم للتقوى * قال الالوامي : ( واستدل العلماء بالآية على على المنع من رفع 
الصوت عند قبو الشريف مَييلُةِ . وعند قراءة حديثه عليه الصلاة والسلام ؛ لأن حرمته 
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ميت كحرمته حياً . وذكر أبو حيان كراهة الرفع أيضاً بحضرة العالم » وغير بعيد حرمته 
بقصد الإيذاء والاستهانة لمن يحرم إيذاؤه والاستهانة به مطلقاً ؛ لكن للحرمة مراتب 
متفاوتة م لا يخفى ) 

# - بمناسبة قوله تعالى 3 أولئك الذين ن امتحن الله قلوبهم للتقرى » قال ابن 
ير يي ل ل ا أب إلعبر : 
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر عظمم 4 ) .. أقول وقد 
دلت الآية على أن القلوب تفتن » فمنها ما يسقط . ومنها ما ينجح » ويشهد لذلك 
الحديث الصحيح : ١‏ تعرض الفتن على القلوب عوداً عوداء فأي قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض 
مثل الصفا » فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض » والآخر أسود مرباد كالكوز 
محخياً لا يعرف معروفاً ولا يتكر منكراً إلا ما أشرب من هواه » رواه مسلم » وقد دلت 
الآية على أن من علامات نجاح القلب أدب الإنسان مع رسول الله مُه وتعظيمه . 


4 - في سبب نزول قوله تعالى ف إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون # قال ابن كثير : ( وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس القيمي رضي 
ررح رامو عابط املس امقر بن اسن ردي اسه أنه 
نادى رسول الله عَيْلُّهِ فقال : يا محمدء يا محمدء وني رواية يا رسول الله فلم يجبه» 
فقال : يا رسول الله إن حمدي لزيْن وإن ذمي لشيّنء فقال : « ذاك الله عر وجل » 
وروى ابن جرير عن البراء في قوله تبارك وتعالى # إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات * قال ا ا : يا محمد إن حمدي زين 
وذمي شين » فقال يك َيِه : « ذاك الله عر وجل » وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة 
مرجلا .. وقال فيان الفزي عن يحبيت .بن أي عدف قال4 لا بكر بن خالييا. ولبية 
بن عطارد أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان فقال بشر بن 
غالب للبيد بن عطارد نزلت في قومك بني تمم ‏ إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات » قال : فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير فقال : أما إنه لو علم باخر الآية 
أجابه لإ يمنون عليك أن أسلموا 4 قالوا أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد » وروى ابن أني 
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حاتم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : اجتمع أناس من العرب فقالوا : انطلقوا بنا 
إلى هذا الرتجل فإن يك ثبيا :فتن أسبعد الناس بيه-ء وإن يلك .ملكا تمش تابه هال 
فأتيت رسول الله لله فأخبرته بما قالوا » فجاءوا إلى حجرة النبي عردم فجعلوا ينادونه 
وهو في حجرته: يا محمد , يا محمد » فأنزل الله تعالى فإ إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون 4 قال : فأخذ رسول الله عَُهِ بأذني فمدها فجعل يقول 
« لقد صدق الله تعالى قولك يا زيد لقد صدق الله قولك يا زيد ) ورواه ابن جرير ) . 

ه - في سبب نزول قوله تعالى ظإ يا أبها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ 
فتبينوا 4 قال ابن كثير : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
عقبة بن أني معيط حين بعنه رسول الله عَيْدُهِ على صدقات بني المصطلق وقد روي ذلك 
من طرق » ومن أحسنها مارواه الإمام أحمد في مسنده من رراية ملك بني المصطلق وهو 
الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بدت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها . روى الامام 
أحمد عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه قال : قدمت على رسول الله يله 
فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به . ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : 
يارسول الله أرجع إلبيم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة » فمن استجاب لي جمعت 
زكاته » وترسل إلى يا رسول الله رسولاً إبّانَ كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة ع 
فلما جمع الحارث الزكاة من استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله عَيكُهِ أن 
يبعث إليه » احتبس عليه الرسول ولم يأته » وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من 
لله تعالى ورسوله » فدعا بسروات قومه فقال لهم إن رشول الله لله ان وفك ل 
وقتأ يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة » وليس من رسول الله الخلف » 
ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة » فانطلقوا بنا نأتي رسول الله عه » وبعث 
رسول الله عَيْلُِ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة » 
فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فَرّق ( أي : خاف) فرجع حتى أني رسول الله 
عله فقال : يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي » فغضب رسول الله 
د جتان المارظ ري اه راقن الكأريار التيماية يقبن ١‏ اميل 

لبعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا الحارث؛ فلما غشيهيم قال لهم 

الك ال بس سراما 
عقبة فزعم أنك منعته الزكاة » وأردت قتله . قال رضي الله عنه : لا والذي بعث محمدا 
َيه بالحق » مارأيته بتة » «لاأتاني » فلما دحل الحارث على رسول الله عله قال 
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« منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ » قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأيته » ولا أتاني 
وها أقبلت إلا خين الحنيس على رسول رسول الله عله حضيت أن يكون الت سبخطة 
من الله تعالى ورسوله » قال فنزلت الحجرات ذإ يا أبها الذين آمنوا إن جاءم فاسق 
ببأ 4 إلى قوله ١‏ حكم > . 

5 - في سورة البقرة ورد قوله تعالى «( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم ... » ( البقرة: 5١7‏ ) وقال تعالى في سورة 
الحجرات : 98 لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقرل كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنم 2 شعررة رين نع اخيرط المدل في 
ل الأدب مع رسول الله ع يقارب الردة إن لم يكن بقصد » وأما 

ن كان بقصد فهو الردة عينها 


7 - بمناسبة قوله تعالى «[ ولكن الله حَبّب 2 حب اك اا ريات ررق ل ترك وال 
ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله عل يقول 
الإسلام علانية والإيمان في القلب » قال : ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم 
يقول : ١‏ التقوى ههنا التقوى ههنا » ) . ( وروى الإمام أحمد عن أي رفاعة الزرقٍ عن 
أبيه قال مر ل 1 
وسلم : حتى أثني على ربي عز وجل » فصاروا خلفه صفونا فقال َيِه 
ل وس مس م 
لمن أضللت , ولا مضل لمن هديت » ولا معطي لما منعت . ولا مانع لما أعطيت » ولا 
مقرب لما باعدت » ولا مباعد لما قريت » اللهم ابسط علينا من بركاتك و رحمتك وفضلك 
ورزقك ٠‏ اللهم إني أسألك النعيم المقم الذي لا يحول ولا يزول » اللهم إني أسألك النعيم 
يوم العيلة والامن يوم الخوف, اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر 
ما منعتنا » اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واجعلنا من الراشدين » اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا 
بالصالحين ؛ غير خزايا ولا مفتونين . اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون 
عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله 
الحق ) ورواه النساني في اليوم والليلة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به .. وني الحد 
المرفوع . « من سرّته حسنته وساءته سيكته فهو مؤمن 6. 
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8 - بمناسبة قوله تعالى «إ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 قال 
ابن كثير : ( وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن 
عظمتء لا ما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم » وهكذا ثبت في صحيح 
البخاري من حديث الحسن عن ألي بكر رضي الله عنه قال : إن رسول الله عَْيلهُ حطب 
يوماً ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهماء » فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس 
أخرى ويقول ال ل كان الا ور كد لط ان 
المسلمين . فكان م قال عَدُمِ أصلح الله تعالى ‏ به بين أهل الشام وأهل العراق بعد 
الحروب الطويلة والواقعات المهولة ) . وقال ابن كثير : ( ا ثبت في الصحيح عن أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ صر اد ظنا أ 


مظلوماً » "انث ١‏ يارسول الله هذا نصرته مظلوما ) فكيف أنضة ظالا ؟ قال عل + د تمس : 
من الظلم فذاك نصرك إيأه ) . وروى 00 أحمد عن معتمر قال : سمعت أني : 
يحدث أن أنساً رضي الله عنه قال : قيل للنبي 2ه : لو أتيت عبد الله بن أبي » فانطلق 


إليه البي َيه وركب حماراً » وانطلق المسلمون يمشون - وهي أرض سبخة - فلما 
انطلق النبي عه إليه قال : ١‏ إليك عني فوالله لقد اذاني رع حمارك » فقال رجل من 
الأنصار : والله لحمار رسول الله عله أطيب ريحاً منك » قال فغضب لعبد الله رجال 
من قومهء فغضب لكل واحد منهما أصحابه ء قال : فكان بينهم ضرب بالجريد 
والأيدي والنعال » فبلغنا أنه أنزلت فيهم ا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما 4 ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي وذكر سعيذ بن جبير 
أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال » فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر 
بالصلح بينبما . وقال السدي : كان رجل من الأنصار يقال له عمران كانت له امرأة 
تدعى أم زبدء وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له 
لا يدخل عليها أحد من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى أهلها » فجاء قومها وأنزلوها 
لينطلقوا بها » وأن الرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ايحولوا بين 
المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال ؛ فنزلت فيهم هذه الآية فبعث إلههم رسول 
الله مُه وأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله تعالى ) . 

اي 42 ين رد لانت البرك رايا قوير امب اباك رمي 
المقسطين # روى ابن كثير 0 ر :( روى ابن أي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال : إن رسول الله ع2 كه قال : « إن المقسطين في الدنيا على منابر من لوٌلوٌ بين يدي 
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الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا ) ورواه النساني بإسناد جيد قوي » رجاله على 
شرط الصحيح . عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن ابي عَيْلّهُ قال : 
« المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في 
حكمهم وأهاليهم وما ولوا» ورواه مسلم والنساني من حديث سفيان بن عينية به) . 

٠‏ - بمناسبة قوله تعالمى ل إنما المؤمنون إخوة 4# قال ابن كثير : ( أي الجميع 
إخوة في الدين: م قال رسول الله َلك  :‏ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » 
وفي الصحيح ٠‏ « والله في عون العبد ما كان ن العبد في عون أخيه » وني الصحيح أيضاً ٠‏ إذا 
دعا المسلم , لأخيه بظهر الغيب قال الملك : امين ولك بمثله » والأحاديث في هذا كثية . 
وفي الصحيح « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائرٍ الجسد بالحمى والسهر » وفي الصحيح أيضاً ٠‏ المؤْمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ٠١‏ وشبك بين أصابعه عله . وروى أحمد عن أبي حازم 
قال : سمعت سهيل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله ميته قال : 
«إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد , يألم المؤمن لأهل الإيمان م يألم 
الججسد لما في الرأس »© تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده ) . 


أقول : واستعمال لفظة ( إنما ) التي تفيد الحصر يفهم منه أنه لا أخحوة حقيقية إلا بين 
أهل الإيمان . وأنه لا أخوة بين غيرهم . 

١‏ - بناسبة قوله تعالى ‏ لا يسخر قوم من قوم على أن يكونوا خيراً 
منهم ... #قال ابن كثير م ا ل 
بطر الحق وغمص الناس - ويروى - وغمط الناس © . 

- في سبب نزول قوله تعالى ل ولا تنايزوا بالألقاب 4 قال ابن كثير : 
( روى الإمام أحمد عن ألي جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت في بني سلمة 9 ولا 
تنابزوا بالألقاب 6 قال : قدم رسول الله عه المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو 
ثلاثة » فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يغضب 
من هذا فنرلت 3 ولا تنابروا بالألقاب » ورواه أبو داود 5 

١‏ - بناسبة قوله تعالى 9 اجعبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن ثم ولا 
تهبسسوا * قال ابن كثير ا 0 
قال : ولا تظنن بكلمة خرجت من أنحيك الموّمن إلا خيراً وأنت تجد لما في الخير بحملا 


8*٠‏ (19) سورة الحجرات حقوق المسلم على أخيه المسلم 
وروى أبو عبد الله بن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي عَيَلهِ 
يطوف بالكعبة » ويقول : ١‏ ما أطيبك وأطيب ريحك » ما أعظمك وأعظم حرمتك » 
والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك » ماله ودمه وأن ‏ 
يُن به إلا خيراً » تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه » وروى مالك عن أني هريرة رضي ٠‏ 
الله عنه قال : قال رسول الله مُه « إيا5 والظن . فإن الظن أكذب الحديث . ولاتجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » 
رواه البخاري . وروى سفيان بن عيينة عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ينه « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا 
يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاثة أيام » رواه مسلم والترمذي وصححه من حديث 
سفيان بن عيينة به +.وروق الطبراق عر نحارلة: ين التعمان :رضي الله.عنه قال قال 
رسول الله مُه : « ثلاث لازمات لأمتى : الطيرة والحسد وسوء الظن » فقال رجل : 
وما يذهببن يا رسول الله ممن هن فيه ؟ قال عَيْينُهِ : « إذا حسدت فاستغفر الله » وإذا 
ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض ) ٠‏ وروى أبو داود عن زيد رضي الله عنه قال أن 
ابن مسعود رضي الله عنه برجل فقيل له : هذا فلان تقطر الحيته مرأًء فقال عبد الله 
رضي الله عنه : إنا قد نهينا عن التجسس » ولكن إن يظهر لنا شىء نأخذ به . سماه ابن 
أني حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أني معيط . وروى الإمام أحمد عن دجين كاتب 
عقبة قال : قلت : إن لنا جيراناً يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم قال : 
لاتفعل ولكن عظهم وتهددهم. قال : ففعل فلم ينتبوا . قال : فجاءه دجين فقال : إني قد 
جح تي ارا فر الحرد ف عمو هل لا ويلك النكل اعون 
سمعت رسول الله عه يقول ٠‏ من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موعودة من قبرها ) 
ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد به نحوه » وروى سفيان الثوري عن 
معاوية رضي الله عنه قال ممعت النبي ميته يقول : ٠‏ إنك إن اتبعت عورات الناس . 
أفسدع مهم أو كدت أن تفسدهم » فقال أبو الدرداء رضي الله عنه : كلمة سمعها معاوية 
لضي لله عن ان سول ان مله نف لل اال 12 زوه ألو فود سردا ل 
حديث الثوري به . وروى أبو داود أيضاً عن جبير بن نفير وكثيّر بن مرة وعمرو بن 
الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي عه قال ١‏ إن الأمير 
إذا ابتغى الريية في الناس أفسدهم » ظإ ولا تجسسوا # أي : على بعضكم بعضاً 
والتجسس غالباً يطلق في الشر » ومنه الجاسوس . وأما التحسس فيكون غالبا في الخير ما 


حقوق المسلم على أخيه المسلم قسم الثاني ١4م‏ 


قال عز وجل إخباراً عن يعقوب أنه قال ف يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه 
ولا تيأسوا من روح الله 4 وقد يستعمل كل منهما في الشر م ثبت في الصحيح أن 
رسول الله عه قال ٠لا‏ تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إخوانا ) وقال الأوزاعي : التجسس البحث عن الشىء . والتحسس الاستاع إلى 
حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمّع على أبوامهم . والتدابر : الصرم رواه ابن أي 
حاتم عله ) . 


قال صاحب الظلال عند قوله تعالى [ ولا تهسسوا # .. ( والتجسس قد يكون 

هو الحركة التالية للظن ؛ وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات » والاطلاع على 
السبوءات:.. والفران يقاوم هذا العمل الدقء مع" التاحية الأعخلاقية » لتظهير القلية من 
مثل هذا الاتجاه اليم لتتبع عورات الآخرين ٠‏ وكشف سواتهم . وتمشياً مع أهدافه في 
نظافة الأخلاق والقلوب . ولكن الأمر أبعد من هذا أثراً . فهو مبدأ من مبادىء الاسلام 
الرئيسية في نظامه اللاجزاغي :+ وق ١‏ اءاته التشريعية والتنفيذية . إن للناس حرياتهم 
وحرماتهم و كراماتهم ني لا عبوز أن تنب في صورة من الصور » ولا أن تمس حال من 
الأحوال . ففي امجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس امنين على أنفسهم » امنين 
على بيوتهم » آمنين على أسرارهم» آمنين على عوراتهم . ولا يوجد مبرر - مهما 
يكن - لانتباك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات . حتى ذريعة تتبع:الجريمة 
وتحقيقها لا تصلح في النظام الإإسلامي ذريعة للتجسس على الناس . فالناس على 
ظواهرهم » وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم . وليس لأحد أن يأخعذهم إلا بما يظهر منبم 
2 ن مخالفات وجراءم + مين لأحد أن يظن أو يتوفع ‏ أو حتى يعرف ل أنهم يزاولون في 
الخفاء مخالفة ما » فيتجسس عليهم ليضبطهم ! وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند 
وقوعها وانكشافها » مع الضمانات الآخرى التي ينص عليها بالنسبة لكل جريمة . قال 
سفيان الشوري عن راشد بن سعد عن معاوية بن أني سفيان . قال : سمعت النبي 
عله يقول : ٠‏ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » فقال أبو 
الحوداك رق ال : كلمة سمعها معاوية - رضبي الله عنه - من رسول الله - 
لَه - نفعه الله تعالى بها . فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العملي للمجتمع 
ل ا ا ل ا ٠‏ بل صار سياجاً حول 
حرمات الناس وحقوقهم وحرياتهم » فلا تمس من قريب أو بعيد » تحت أي ذريعة أو 
ستار . فأين هذا المدى البعيد ؟ وأين هذا الأفق السامق ؟ وأين ما يتعاجب به أشد الأم 


؟ 884 (19) سورة الحجرات كلام ابن كثير عن تحريم الغيبة 
ديعمقراطية وحرية وحفظا لحقوق الانسان بعد الف وأربعمائة عام ؟ ) 5 


0-6 : يرى الكثيرون من المشتغلين بالسياسة أن 0 اك شىء لابد منه 
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للدولة الحديئة » فماذا تفعل الدولة الاسلامية في هذا العصر ؟ والجواب : إن رضد 
العدو لا يدخا ل في النبي عن التجسس » فد كان ا الله . يَلْتَهُ ييعث الأرصاد 
والعيون على قريش » وإنما المبي عنه عنه التعجسس على المسلمين » والذي يغني عن أجهزة 


التخابرات في الدولة الاسلامية وعي المسلم . وتلاحمه مع إمامه وحكومته . وإنخباره لما 
إذا أحس بخيانة أو خطر على الأمن » ا ينوب عن ذلك بعض الاجراءات الاحتراسية » 
وجهاز أمني مقيد بضوابط الشرع لاحرج في وجوده . 

4 - وبمناسبة قوله تعالى «إ ولا يغتب بعضكم بعضاً 4 قال ابن كثير : ( وقوله 
تعالى «( ولا يغتب بعضكم بعضأ # فيه نبي عن الغيبة وقد فسرها الشارع ؟] جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة قال : قبل يا رسول الله م الغية ؟ قال عيته 
« ذكرك أنساك بما يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال يِه ٠‏ إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن يكن" يه جاتقول ديه ورياة الرشدي وقال سين 
صحيح » ورواه ابن جرير . وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما ومسروق وقتادة وأبو 
إسحق ومعاوية بن قرة . وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت 2 
ييه حسبك من صفية كذا وكذا . قال غير مسدد : تعني قصيرةء فقال عَُك : 
لقد مت كلمة لو مرجت بماء البحر لزجته » قالت : وحكيت له إنساناً فقال عَلكم : 
وما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا » ورواه الترمذي . والغيبة محرمة 
بالإجماع . ولا يستثتنى من ذلك إلا مارجحته مصلحة يا في الجرح والتعديل . 
والنصيحة كقوله عَيْيلّهِ لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر : « الذنوا له بكس أخو 
العشيرة ٠‏ وكقوله َه لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد خطبها معاوية وأبو 
الجهم : ١‏ أما معاوية فصعلوك . وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وكذا 
ما جرى مجرى ذلك . ثم بقيتها على التحريم الشديد » وقد ورد فيها الرجر الاكيد؛ ولهذا 
شببها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» 5 قال عز وجل 9 أيحب أحد ؟ أن 
يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه # أي : © تكرهون هذا طبعاًء فاكرهوا ذاك شرعاء 
فإن عقوبته أشد من هذاء وهذا من التنفير عنبا والتحذير منه ؟] قال عَيْيهِ في العائد في 
هبته ١‏ كالكلب يقىء ثم يرجع في قيئه ) وقد قال : «ليس لنا مثل السوء) وثبت في 


كلام ابن كثير عن تيم الغيبة كا قشي 


الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه َه قال في خطبة حجة الوداع : ١‏ إن 
دماءم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا في شهرم هذا في بلدم 
هذا » وروى أبو داود عن أي هريرة قال : قال رسول الله ميته ٠‏ كل المسلم على المسلم 
حرام ماله وعرضه ودمه » حسب لزع نالسر أن يحقر أخاه المسلم ) ورواه 
الترمذي وقال: حسن غريب وعن ن الأعمش عن سعيد بن عبيد الله بن جريم عن أني 
بردة البلوي قال : قال رسول الله عَيْيله « ١‏ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان 
تيه 3 اتعقايرا اسمن وا تعر عورا كر . فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته » ومن 
يتبع الله عورته يفضحه في بيته ) . ونظر ابن عمر يومأ إلى الكعبة فقال ما أعظمك 
أعظم - ا م أعظم حرمة عند الله منك . روى أبو داود عن المسور أن 
البي عَيهُ قا ل ( من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم » ومن كسا 
ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه كله ل يلوت وين كام برخ بنقام ممه وإرناء ارت 
الله تعالى يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة » تفرد به أبو داود . وحدثنا ابن مصفى عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله مُه : « لما عرج بي مررت بقوم هم أظفار من 
نحاس نمشون وجوههم وصدورهم؛ قلت : من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضم » تفرد به أبو داود وهكذا رواه الإمام أحمد . 
وروى الحافظ فظ أبو يعلى عن عم لأني هريرة : أن ماعزاً جاء إلى رسول الله َيه تقال : 

يا رسول الله إني قد زنيت » فأعرض حم جر قافا زا ذنما ناوا ةلا 
« زنيت ؟ ) قال : نعم قال « وتدري ما الزنا ؟ » قال : نعم أتيت منها حراماً ما يأني 
الرجل من امرأته حلال» قال : « ما تريد إلى هذا القول ؟ © قال : أريد أن تطهرني 
قال : فقال رسول الله عَيْهِ : « أدخحلت ذلك منك في ذلك منها 5 يغيب الميل في 
المكحلة والعصا في البعر ؟ ) قال : نعم يا رسول الله قال فأمر برجمه فرجم فسمع النبي 
ل رخو عه لماح ارت نادي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه 
حتى رجم رجم الكلب ؛ ثم سار النبي عه حتى مر بجيفة مار فقال : « أين فلان 
وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار . قالا : غفر الله لك يا رسول الله وها ل يؤكل 
هذا ؟ قال عله : فما نلا من أحيكما انفاً أشد أكلاً منه . والذي نفسبي بيده إنه الآن 
لفي أنهار الجنة ينغمس فيها ») إسناد صحيح . 


4 (184) سورة الحجرات فائدة حول آية #8 إن أكرمكم عند الله أنقاق# 


وقال ابن كثير : (قال الجمهور من العلماء طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن 
ذلك ويعزم على أن لا يعود » وهل يشترط الندم على ما فات ؟ فيه نزاع » وأن يتحلل 
من الذي اغتابه وقال اخرون لا يشترط أن يتحلله ؛ فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد 
مما إذا لم يعلم بما كان منه . فطريقه إذا أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه 
الور يي اح لور در دا يلت » كا روى الإمام أحمد عن 
سهل بن معاذ بن از نس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي عه قال « من مى 
مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله تعالى إليه ملكأ يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم » 
| ومن رمى موّمناً بشىء يريد سبه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال » 
وكذارواه أبو داود من حديث عبد الله بن المبارك به بنحوه دوروت أبن داوه أيضياً عرد 
جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عابما يقولان : قال رسول 
اك عله : (اماه)٠‏ ن امرىء يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته ويتتقص فيه 
من عرضه إلا خذله الله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته » وما من امرىء ينصر امرءا 
لما 3 في موضع ينتقص فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في مواطن يحب فيها 
نصرته ) تفرد به أبو.داود ). 


8 - بمناسبة قوله تعالى <إ يا أبها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عبد الله أتقاكم # قال ابن كثير : وقد وردت 
الأحاديث بذلك ع ن رسول الله َي . روى البخاري عن أني هريرة قال : سكل رسول 
الله َه أي الئاس أكرم ؟ قال : « أكرمهم عند الله أتقاهم ) قالوا : ليس عن هذا 
نسألك قال : « فأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله » ابن نبي الله ابن خليل 
الله » قالوا : ليس عن هذا نسالك قال : « فعن معادن العرب تسالوني ؟ ») قالوا : نعم 
قال : ٠‏ فخيار5 في الجاهلية خيارم في الإسلام إذا فقهرا » وقد رواه البخاري في غير 
موضع من طرق عن عبدة بن سليمان ؛ ورواه النسائي في التفسير من حديث عبيد الله 
وعواابن عثر العمري به . ( حديث آخر ) » روى مسلم رحمه الله عن أني هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله عَيُهِ : 0 إن الله لا ينظر إلى صورك وأ موالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم ») وروا 0 آخر) روى الامام أحمد عن أي ذر 
رضي الله عنه قال : إن النبي يه قال له : «انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا 
أن تفضله بتقوى الله » تفرد به أحمد رحمه الله ( حديث آخر ) وروى الحافظ أبو القاسم 


الطبراني عن حبيب بن خراش العصري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ميته يقول 


فائدة حول آية 9 إن أكرمكم عند الله أتفاق» قسم الثاني 498ه 


( المسلمون أخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى » ( حديث آخر ) روى أبو بكر 
البزار في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميلك + « كلكم بنو ادم 
وادم خلق من تراب » ولينتهين قوم يفخرون بابائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من 
الجعلان » . ثم قال : لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه ( حديث آخر ) روى ابن 
أبي حاتم عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : طاف رسول الله َيه يوم فتح مكة على 
ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يدهء فما وجد لا مناخاً في المسجد حتى نزل 
َيه على أيدي الرجال فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت » ثم إن رسول الله عَم 
خطبهم على راحلته فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو له أهل » ثم قال : « يا أيها الناس 
إن الله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية» وتعظمها بابائها » فالناس رجلان : رجل بر 
تقي كريم على الله تعالى . ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى ) إن الله عز وجل يقول 
١ل‏ يا أبها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 ثم قال مَك : « أقول قولي هذا واستغفر 
الله لي ولكم » هكذا رواه عبد بن حميد ( حديث آخر ) روى الإمام أحمد , عن عقبة 

بن عامر رضي الله عنهما » قال : إن رسول الله مله قال : ٠‏ إن أنسابكم هذه ليست 
بمنسبة على أحدء كلكم بنو آدم طف الصاع لم تمنعوه » ليس لأحد على أحد فضل إلا 
بدين وتقوى » وكفى بالرجل أن يكون بذياً بخيلاً فاحشاً » وقد رواه ابن جرير عن ابن 
لميعة به ولفظه : ١‏ الناس لآدم وحواء طف الصاع لم يملوه . إن الله لا يسألكم عن 
أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة , إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وليين هوق 
شيء من الكنب الستة من هذا الوجه ( حديث آخر ) روى الامام أحمد عن درة بنت 
أني لحب رضي الله عنها قالت : قام رجل إلى النبي عَم وهو على المنبر فقال : يا رسول 
الله » أي الئاس خير ؟ قال عه « خير الناس أقراهم وأتقاهم لله عز وجل ؛ وآمرهم 
بالمعروف وأنهاهم عن المدكر وأوصلهم للرحم » ( حديث آخر ) روى الإمام أحمد عن 
عاق ريل الع ولت : ما أعجب رسول الله مويله شىء من الدنيا ولا أعجبه أحد 

قط إلا ذو تقى . تفرد به أحمد ). 

وبمناسبة الآية المذكورة قال النسفي : ( الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست 
التى عليها العرب : وهي الشعبء والقبيلة » والعمارة» والبطن» والفخذ» والفصيلة . 
فالشعب يجمع القبائل » والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة تجمع البطون » والبطن تجمع 
الأفخاذ . والفخذ تجمع الفصائل . خزيمة الشعب » وكنانة قبيلة » وقريش عمارة » 


”4ه (45) سورة الحجرات فائدة حول اية ل إن أكرمكم عند الله أتقاق» 
وقصي بطن ؛ وهاشم فخذ » والعباس فصيلة » وسعيت الشعوب ؛ لأن القبائل تشعيت 
منها ) . 

وبمناسبة هذه الآية أقول : لقد حددت الآية الحكمة من خلق الله عز وجل الناس 
شعوباً وقبائل بأنها التعارف » وهذا يقرر واقعاً أن هناك شعوباً وقبائل » ويلغي أن يكون 
لشعب فضل عند الله بسبب كونه شعب كذا أو قبيلة كذا » وإنما الفضل عند الله ميزانه 
التقوى » فالناس يتفاوتون عند الله بقدر تفاوتهم في تقواهم, ولا تنفي الآية أن يكون 
لشعب ميزة أو خصائص . ولكن هذه الميزة والخصائص بسبب من استعداد هذا 
الشعب للتقوى » والتزامه بها » فالله عز وجل قال عن بني | إسرائيل 3 ولقد اخترناهم 
على علم على العلمين * ( الدخان : 85 ) أي : على عالمي زمائهم ؛ وذلك بسبب 
استعدادهم الأعلى في زمائهم للتقوى . وبسبب من كونهم أكثر الئاس التزاماً بما أنزل 
علههم في زما نهم » والله عز وجل الخبانالعرايي ووزياكن ع العرني > تمل اليه 
الأخيرة ل بسبب استعدادهم الأعلى لذلك » فشرّفهم بالرسالة فقال تعالى : :ل وإنه 
لذكر لك ولقرمك 4 ( الزخعرف : 44 ) وبسبب علمه تعالى أنهم أكثر الناس التزاماً 
ببذه الرسالة » وقدرة على حملها » ومن ثم حذّرهم في حال تولمهم أنه سيستبدل لحمل 
رسالته غيرهم «إ وإن تعولوا يستبدل قوم غيرم ثم لا يكونوا أمنالكم » ( محمد: 
4*) وببذه المناسبة نحب أن نسجل بعض المعاني التي لها علاقة بحكمة اختيار العرب 
لحمل الرسالة » وحكمة اختصاص قريش بين العرب بالخلافة . 

إن الشعب العربي يملك طاقة نفسية هائلة » هذه الطاقة النفسية الهائلة إن أحسن 
تهذيبها وتوجبهها فعلت الكثير ؛ وإلا كانت أداة دمار وتدمير , تحطم بعضها. فهي تشبه 
ماء السيل | إن أحسن حبسه ووضعه وراء السدود أمكن الاستفادة منه » وإلا كان أداة 
دمار » هذه الطاقة النفسية الضخمة عند العرب التي لم يبذيها إلا الاسلام » وعندما 
هذَّيها فعلت ما فعلت . قد تكون هذه الطاقة النفسية الطائلة فيها سر اسختيار الله للعرب 
لحمل رسالته » وقد تكون الحكمة في جانب آخر » فكل الشعوب عندها استعداد للتفاعل 
مع الإسلام » ولكن قد يكون العرب ساعة نزول القرآن علهم هم أكثر الشعوب 
استعداداً للتفاعل الكامل الأعلى بكل جانب من جوانب الاسلام » فاختارهم الله لرسالته 
لعلمه بذلك ‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته # ( الأنعام : 4 وقريش هي أكثر 
العرب استعداداً لحمل هذا الدين والتفاعل معه ؛ ومن ثم نلاحظ أن أرق الخلق في 
الإسلام بعد رسول الله عَي كانوا من قريش : أبو بكر وعمر وعئان وعلي وأبو عبيدة 
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اي ل و ا والزبير ... وقد يكون هذا المعنى جعل 
الله الخلافة في قريش ؛؟ لأن القرشي من الخصائص ما يجعله أكثر الخلق استعداداً 
لحمل هذا الدين وفهمه والتفاعل معه » ولكن هذا شىء . والفخر والاستعلاء على 
الخلق واحتقارهم وازدراءهم شىء آخر . 

والخلاصة : أن الكرامة عند الله بالتقوى » وعليبا مدار التفاضل بين الأفراد 
والشعوب ؛ وقد يصطفي الله تعالى فرداً أو شعباً لحكمة مرتبطة بالتقوى ؛ وذلك شرف 
لأصحابه . وعلى الآخرين أن يعترفوا به » دون أن يترتب على ذلك فخر دنيوي أو كبر 
قلبي» وهذا شىء وأن الشعوب والقبائل وجدت كذلك لتتعاوف شوو اخخر:: 


5 - بمناسبة قوله تعالى بإ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم # قال ابن كثير : ( وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن 
الإيمان أخص من الاسلام كا هو مذهب أهل السنة والجماعة . ويدل عليه حديث 
جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام » ثم عن الإيمان » ثم عن الإحسان » 
فترق من الأعم إلى الأخص ء ثم للأخص منه وروى الإمام أحمدد عن عامر بن سعد بن 
أني وقاص عن أبيه رضي الله عنبما قال أعطى رسول الله عه رجالاً وم يعط رجلاً منهمٍ 
شيئاً » فقال سعد رضي الله عنه : يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيا 
وهو مؤمن فقال عَتُه : « أو مسلم ». ل وا 
يله يقول : أو مسلم ؟ » ثم قال النبي عَيه : ١‏ إني لأعطي رجالاً وأدع من هو 
أحب إليَّ منهم فلم أعطه شيئاً مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم ») أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الزهري به . فقد فرق النبي َيه بين الموؤّمن والمسلم , فدل على 
أن الايمان أخخص من الاسلام . ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً؛ 
لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ماهو فيه من الإسلام » فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب 
الول ل اي للحي ور لسك ان تلض فادعوا 
لأنفسهم مقاماً أعلى ما وصلوا إليه , فأدبوا في ذلك ؛ وهذا معنى قول ! بخ بام رضي الله 
عنبما وإبراهم الدخعي وقتادة واختاره ابن جرير ) . 

وبمناسبة هذه الآية نقول : إن الإسلام الكامل هو الإيمان الكامل ولا فرق » لأن 
الإيمان الكامل يدخل فيه تصديق القلب .وتصديق الجوارح بالعمل » والإسلام الكامل 
يدخل فيه إسلام القلب لله بالإيمان وإسلام الجوارح بالعمل » ومن ثم نلاحظ أن قوله 
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تعالى في سورة الذاريات ‏ فأخرجنا من كان فيها من المؤمئين فما وجدنا فيها غير بيت 

من المسلمين 4 ( الآية: 6“ . “١‏ ) قد جعل الإيمان هو عين الإسلام . أما إذا أريد 
بالإسلام عمل الجوارح » وبالإيمان تصديق القلب » فعندئذ يكون الإسلام شيئاً والإيمان 
شيئاً آخر » كا ورد في حديث جبريل .. قال «ألخيرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله 
لله : الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان . وج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . . قال فأخبرني عن 
الإيمان قال : أن تومن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر 
خيره وشرّة ..2) ففي هذا الحديث الإسلام شىء والايمان شىء اخر » وإن كان بينهما 
ارتباط في الواقع والحقيقة» واية الحجرات أشارت إلى هذا القايز بين الإسلام والإيمان » 
وبيدت في الوقت نفسه أن الطريق إلى الإيمان القلبي هو عمل الجوارح » إذ قالت «ؤ ولما 
يدخل الإيمان في قلوبكم # وهذا أصل كبير في التربية الإسلامية ؛ فالقلب البشري يموت 
أو تسيطر علبه الغفلة » وطريق إحيائه العمل بالاسلام من ذكر وقراءة قران » وصلاة 
وإنفاق وصوم وحج , وغير ذلك من أعمال الإسلام » وبذلك ينتقل القلب من طور إلى 
طور آخر . حتى يصل إلى الإيمان الكامل . وإذا تأملت هذا الحديث تصل إلى هذه 
النتيجة : ١‏ القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط عليه 
غلافه » وقلب كرض وتلج لسسع رارلاتا القلب الأجرد. فقلب الؤمن + :وأما 
القلب المتكوس فقلب المنافق » عرف ثمّ أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان 
ونفاق » فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب » ومثل النفاق كمثل القرحة 
يمدها القيح والدّم؛ فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه» أخرجه أحمد وجودٌ 
إسناده ابن كثير . إذا أدركت هذه المعالي كلها تدرك معنى قوله تعالى :9 ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم # فالإيمان لم يدخل بعد وهو على وشلك الدخول إذا استمر العمل 
بالإسلام . 

١‏ ل بمناسبة قوله تعالى « إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون #* قال ابن كثير 
( وروى الإمام أحمد .. عن أبي سعيد رضبي الله عنه قال : إن النبي عَلته قال : : 
0 المؤمسون في الدنيا على ثلاثة أجرا ء : الذين مجواماف ورمولة ام تابنا رجاهيوا 
بأموالههم وأنفسهم في سبيل الله » والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم . والذي إذا 
أشرف على طمع تركه لله عز وجل ) . 


كلمة أخيرة. حول سورة الحجرات قسم الثاني 44م 


6 - بماسبة قوله تعالى # ينون عليك أن أسلموا قل لا تَنُوا علي 
إسلامكم * قال ابن كثير ا 0 جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : جاءت بنو أسد إلى رسول الله يل 
أجله وكاددك: لمر توم تقابلاك» نال سول الل حي < .رزإن تتهيت قليل عرنوإن 
الشيطان ينطق على السنتهم ) اررلخدفة) 101و مود ضعبك أن أتليرا قر ل در 
علي إسلامكم بل الله يمنَ عليكم أن هدام للإيمان إن كيم صادقين 4 ثم قال : 
لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه» ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن سعيد 
أبن جبير غير هذا الحديث . 


كلمة أخيرة حول سورة الحجرات : 
سورة الحجرات سورة الآداب الاسلامية » فقد وجهت التلم عر سعواعة كبارة 
ن الاآداب : -١‏ عدم التقدم بين يدي الكتاب والسنة برأي أو قول أو فعل . ا 
خفض الصوت عند رسول الله عه ع - معاملة الرسول عَيْْلهِ بكمال الأدب» وعدم 
0 . 4 - عدم نداء رسول الله ملم إن كان في بيته وانتظاره حتى 
يخرج. ه- امتحان خبر الفاسق وعدم التسرع في البناء عليه 5- عدم فرض الرأي 
على رسول الله عه . ٠‏ - الإصلاح بين المؤمنين. 8 - رد الباغي عن ظلمه ولو بالقتال 
إن أصر على الظلم -٠‏ اذل في الإصلام ٠‏ - إعطاء المؤمنين الاخاء 1٠‏ ترك 
السخرية بأمل الايمان . 5- ترك طعن أهل الإيمان. -١*‏ ترك التنابر بالألقاب . 
4 - اجتناب الظن السسبىء بأهل الخير بدون مبرر. 18- ترك التعجسس وخاصة على 
أهل الحق لأهل الباطل. 15- ترك الغيبة الكامل . ١77‏ - ترك التفاخر في الأحساب 
والأنساب والقوميات . 18- النبي عن ادعاء الإيمان. -١9‏ الصدق مع الله بتحقيق 
الايمان وإقامة الجهاد. -٠١‏ عدم المن بالدخول في الإسلام. ورؤية المن لله ورسوله 
3 ينه في ذلك . 
فالسورة التي عرضت هذه الآداب كلها هي سورة الآداب » ومن ثم فإن دراستها 
ودراسة حيثيات هذه الاداب مهمة جدا. 


ومن الملاحظات الرئيسية ا اي الاعنها وسورة المسراكر اا اعلمها اول 0 
قب ددثر للانت واقرة لقال مم القيادة القن للستلمي امفططلة ل ,سول ال 2 
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ودائرة التعامل مع أبناء هذه الأمة المسلمة » ودائرة التعامل مع البشرية كلهاء م أنها 
حددت في الوقت نفسه للقيادة جوائب ينبغي أن تلتزمها , ولاشك أن هذه 3 
دروس ينبغي أن تلتزم وتطبق في كل عصرء فيأخذ وراث النبوة حظّهم من التطبيق 

ويأخذ المؤمتون حظهم من التطبيق في التأدب مع رسول اله ميئل : مع شخصه »2 ومع 
سنته » وفي الكلام عنه » ومع ورائه عليه الصلاة والسلام » 5 يأخذ المؤمنون حظهم 
من التطبيق في التعامل مع بعضهم بعضا . 


إن هذا القرآن الذي دل الإنسان على طريق الهدى دلّه من جملة ما دله على الطريق 
الذي يكون به المسلم هو الانسان الأعلى في هذا الوجودء تطلعات وأخلاقاً وقيماً 
ومبادىء وأهدافاً » و ربّاه على الكمال في الأخلاق الفردية» ربّاه على الكمال في 
الأخلاق الجماعية » بحيث يكون عضواً كاملاً في أمة كاملة » كا ربَّىٌ هذه الأمة على 
الكمال ني كل شىء ؛ وعندما نجد في عصرنا روح الفردية عند بعض المسلمين عاتية » 
وعندما نرى عجز بعض المسلمين عن التعامل مع بعضهم الآخر »؛ وعندما نرى تطلعات 
المسلم قاصرة وأهدافه غامضة , وتفاعله مع الإسلام جزئياً ؛ وعندما لا نرى المسلمين 
جميعاً أمة واحدة تتحرك حركة واحدة » وتتجه اتجاهاً واحداً » عندما لا نرى هذا كله 
ندرك البعد الكبير بين ما كلفنا به وبين واقعنا . 


وقد حاولنا خلال عرضنا للسورة أن نذكر وحدتبا » وأن نذكر صلتا بما قبلها , 
وأن نبيّن الروابط التي تربطها مع محورها . وقد يكون من المناسب قبل الانتقال إلى 
سورة ( قاف ) أن نعيد إلى الأذهان بعض مظاهر الارتباط » بين سورة الحجرات 
وسورة الفتح . لنبقى متذكرين الصلات الخاصة التي تربط بين سور هذه المجموعة . 


إننا لا نبالغ إذا قلنا إن سورة الحجرات قد ذكرت الطريق العمبي لتحقيق المعا 
الواردة في سورة الفتح » فقد ورد في سورة الفتح و محمد رسول الله 25 
أشداء على الكفار رحماء بيهم # (الآية: 59؟) وسورة الحجرات توجه المؤمنين في 
ل تاف عن الح راسي 6 واللقن والعاير بالآلقاري + الآن 
هذه المعاني كلها تتنافى مع التراحم . وسورة 0 تعرضت لقصة الحديبية التي حدث 
فيها نوع من 0 الصامت على رسول الله َه لتوقيعه الملح . وتأتي سورة 
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الحجرات لتقول في بدايتها ف يا أبها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله 
ورسوله ... #: وسورة الفتح تعرضت لموضوع توقير رسول الله مُه » وتأني سورة 
الحجرات لتنبى عن رفع الصوت ف لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت اللبي ... *» 
ومورة الفتح بشرت بانتصار عالمي للإسلام ٠‏ وهذا يقنضي أن تكون قضية الإخاء 
الاسلامي واضحة . وقضية الصلة بين الشعوب واضحة ء؛ ومن ثم نجد في سورة 
الحجرات 9 إها المؤمنون أخوة ... » ونجد ١‏ يا أبها الئاس إنا خلقنام من ذكر 
واننى وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا ... 4 وسورة الفتح نت أن الجهاد 
والمشاركة فيه ميزان من موازين الإيمان» وتاتي سورة الحجرات لتعرّف الإيمان» وتذكر 
الجهاد كجزء منه ذإ إنها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ‏ وفيما ذكرناه كفاية لتوضيح 
هذه القضية. ونخرج من ذلك بوضوح كامل لموضوع تكامل سور المجموعة الواحدة » 
ولموضوع أن كل مجموعة تفصل في سورة البقرة إنما تضيف معاني جديدة . 
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كلمة في سورة ( ق ) ومحورها قسم الثاني 448هم 


كلمة في سورة (ق) ومحورها : 


يرجّح ابن كثير أن قسم المفصّل يبدأ بسورة ( ق ) ويفند كل قول آخرء وهذا 
كلامه : (هذه السورة هي أول الحزرب المفصل على الصحيح » وقيل من الحجرات . 
وأما ما يقوله العوام إنه من ( عمّ ) فلا أصل له. ولم يقله أحد من العلماء رضي الله عنم 
المعتبرين فيما نعلم . والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصّل مارواه أبو داود في ستنه 
( باب تحزيب القران ) ثم قال : قال عبد الله بن سعيد : حدثنيه أوس بن حذيفة ثم 
اتفقا قال : قدمنا على رسول الله عَيلَهُ في وفد ثقيف قال : فنزلت الأحلاف على المغيرة 
حرطي سارارد رو لاحك لي راكد الل سند كدري 
الوفد الذين قدموا على رسول الله ميته من ثقيف - قال : كان رسول الله يده كل ليلة 
يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد : قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول 
القيام فأكثر ما يحدثنا َيه ما لقي من قومه قريش» ثم يقول َل َيه « لا أساء وكنا 
ممصي مطة اع قال بهد ة مكبو تنبا بصا لم اديه رك لزي بال 
ارح رسي و رع اروف ا جرد الزنك 1ن 
كان يأتينا فيه فقلنا : لقد أبطأت علينا الليلة قال عَم : « إنه طرأ علي حزبي من القران 
فكرهت أن أجىء حتى أتمه » قال أوس : سألت أصحاب رسول الله يَيتُهِ كيف 
يحرّبون القران فقالوا : ثلاث وخمس» وسبع ؛ وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة » 
وحزب المفصّل وحده , ورواه ابن ماجه عن أني بكر بن أي شيبة ورواه الإمام أحمد » 
إذا علم هذا فإذا عددت ماني وأربعي ين سورة فالتي بعدها سورة ق . بيانه : ( ثلاث ) 
البقرة وال عمران والنساء ( وخمس ) المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة 
( وسبع ) يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل ( وتسع ) سبحان 
والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان ( وأحد عشرة ) الشعراء 
وائمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والْم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس 
( وثلاث. عشرة ) الضافات. إوص والزمر وغافر ,وحم السجدة وخم عق والرخعرف 
والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات . ثم بعد ذلك الحزب المفصل 5 
قاله الصحابة رضي الله عنهم . فتعيّن أن أوله سورة قء وهو الذي قلناه ولله الحمد 
والملة) . 


أقول : الذي أذهب إليه في هذا الموضوع أن سورة الذاريات هي بداية قسم 


4445© 5.ته) سورة زق ) كلمة في سورة ( ق ) وحورها 
المفصّل . وأن سورة (ق) ينتبي بها قسم المثاني , والذي دعاني إلى هذا القول استقرائي 
لمعاني القران وأسلوبه » فقد رأينا في سورة الصافات أنها كانت بداية مجموعة » وهي 
مبدوءة بقسم مباشر 9 والصافات # فهي تشبه سورة # والذاريات # ومن ثم قلنا : 
إن سورة الذا ريات بداية مجموعة » وبداية قسم » وسئرى في المفصّل بشكل واضح أنه 
حيث جاء القسم بشكل مباشر فذلك علامة على بداية مجموعة بإلاأقسم بيوم 
القيامة 4 والمرسلات عرفاً . .. # © والنازعات غرقاً . .. # ذ والسماء... »4 
ذا والفجر ... 4 2 والتين ... »# © والعصر ... # فهذا أول شىء دعانا إلى اعتبار 
الذاريات هي بداية قسم المفصل » ثم لاحظنا من قبل أن سورة الشورى مبدوءة بقوله تعالى 
«( حم عسق »> مما يشير إلى أن سورة ( ق ) مشدودة إلى هذا القسم الذي فيه سورة 
الشورى » فهي ألصق بقسم الثاني » وهذا معنى ثان دعانا إلى هذا القوى وهو أن 
سورة (ق ) هي نهاية قسم المثاني » وليست بداية قسم المفصّل . ومن كلام العرب 
( قلت لها قفي فقالت قاف ) أي وقفت فعبّر بالحرف عن الكلمة» وهذا البيت مشهور 
عند العرب » والوقوف يتضمن معنى نباية السير , ولا نستبعد أن يكون ختم قسم المثاني 
بحرف ( قاف ) يتضمن إشارة إلى أن سورة ( فق ) نهاية سير قسم المثاني » وهذا معنى آخخر 
نستأنس به على أن سورة( ق )نهاية قسم , وقد ذكر ابن كثير أن أحد الأقوال الضعيفة 
فو ق )آل إشارة إلى كلمة وهو قؤل عردود أ ؤلذّلك فقد اسعأست به اعناسا قال 
ابن كثير : (وقيل المراد قضبي الأمر واللهء وأن قوله جل ثناؤه ©« فق # دلت على 
انمحذوف من بقية الكلمة كقول الشاعر + قلت لما قفي فقالت ق » وفي هذا التفسير نظر 
لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه » ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا 
الحرف ؟) .وقد استأنست اسعناساً بأصل الفكرة أن يكون في الحرف قاف إشارة إلى 
معنى الوقوفاء خاصة والعرب استعملته في ذلك . وأهم من 'كل ما ذكرته في 
الاستدلال على أن سورة (ق ) هي نهاية قسم المثاني» وليست بداية قسم المفصّل هو 
معناها ومحلها وصلتها بما قبلها » وتفصيلها محور يأتي في أعماق سورة البقرة بها تفصّل 
سورة الذاريات في مقدمة سورة البقة بشكل واضح © سنرى » ما يؤكد أن سورة 
الذاريات بداية قسم , وأن سورة ( ق ) انهاية قسم 

فإذا اتضحت هذه المعاني وعرفنا كا ذكرنا من قبل وكا سنذكر في ابتداء الكلام عن 
المفصل أن القضية اجتهادية » بدليل كثرة الأقوال فيها » مما يشير إلى أن ما ورد في 
ا موضوع ليس حاسماً فإن ما ذهبنا إليه له وجهه . مع ملاحظة أن الدليل الوحيد الذي 


كلمة في سورة ( قَ ) وتحورها قسم لمثافي | 410 4ه 


ذكره ابن كثير يمكن أن يوججّه لصالح ما ذهبنا إليه » فمن المعلوم أن عثان رضي الله عنه 
ردك هرا و الميدان لد شر المت 0 بسم الله الرحمن ن الرحم ) بين سورة 
أل عون عد سيت ١‏ رأنا في أول التستير ما دكرزه ا 
لاسا ال م ل ومع 
أن براءة أطول من سورة يونس » كل ذلك يجعلنا نتصوّر أن الأثر الذي استدل به ابن 
كثير في الاستشهاد على أن سورة ( ق ) دوا لو اس ات 
فإذا اعتبرنا أن سورة الأنفال وبراءة في تقيم بعض ا سه 
سورة ( ق ) هي نهاية قسم المثاني » وأن سورة الذاريات هي بداية قسم المفصّل . | 
ابن كثير جعل الانفال وبراءة سورتين » وجعل سورة يونس في ورد اليوم ا 
فاحتال أن تكون سورة يونس من ورد اليوم الثاني » وبراءة والأنفال سورة واحدة احتال 
قائم » وهو لصالح ما اجتهدنا إليهء هذا ونحب أن نلفت نظر القارىء إلى أن ذكر أسماء 
السور في اليوم الاول والثاني والثالث .... هو من فعل ابن كثير وليس مذكورا في نص 
الآثرء فالآثر اكتفى بالقول : ثلاث وخمس وسبع ء فلمًا فصلها ابن كثير خرجت معه 
سورة (ق ) على أنها بداية المفصّلء أما إذا نظرنا إلى واقع الأمر في عصر الصحابة من 
احتّال بعضهم كون الأنفال وبراءة سورة واحدة؛ ومن عدم عدّ بعضهم الأنفال وبراءة 
في السبع الطول . فكل ذلك يجعلنا نقول إن الأثر يحتمل أن يكون لصالح قولنا » فإذا 
أضفنا إلى هذه المعاني التي استأنسنا بها لقولنا فإن الراجح أن يكون قولنا هو الصحيحء 
والله أعلم . 

وهذا قول أضيفه إلى مجموعة أقوال في قضية خلافية » وني ظني أن له وجهه 
الأقويع ودجو لين داك تفن اعرج! اليحاية أن بداية المفصّل هو الحجرات أو قاف ء وإنما 
المنقول عنهم هو ما ذكرناه » وهو محتمل لما ذهبنا إليه » ولما ذهب إليه ابن كثير » »وهو 
ل 


0 23 للف لا 


ري ا ال 00000 


وسنرى أناء عرضنا للسورة صلاتها بمحورها . ولننقل ههنا بعض ما قالوه فيها : قال 
الألوسي في تقديمه لهذه السورة : ( وهي مكية وأطلق الجمهور ذلك » وفي التحرير عن 
ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا قوله تعالى : 8 ولقد خلقنا السموات والأرض 6 ا الآية 
فهي مدنية نزلت في الييود » وأيها خمس وأربعون بالإجماع ؛ ولما أشار سبحانه في آخر 
السورة ١‏ السابقة إل أن إيمان أو لفك الأعراب لم يكن إيمانا حقأ » ويتضمن ذلك إنكار 
النبوة وإنكار البعث؛ افتتح عز وجل هذه السورة بما يتعلق بذلك ١‏ وكان عَيْلهُ كثيراً 
ما يقرؤها في صلاة الفجر 5م في حديث مسلم وغيره عن جابر بن سمرة » وفي رواية ابن 
ماجه وغيره عن قطبة بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرؤها في الركعة الأولى 
0 0 عر 
0 00 ورا ل 5ه : « ماأحذت 
ق والقران امجيد # إلا من فّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » كان يقرأ با في 
كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس » وفي حديث ابن مردويه عن أي عاد رمي 8 
تعالى عنه مرفوعاً ١‏ تعلموا ق والقران المجيد » وكل ذلك يدل على أنبا من أعظم 
السو ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة ( قاف ) : ( كان رسول الله - َنم - 
تلب لاوا الور ل لعل والسمع مم وححتها هن موضر ع طم نادم ماوق 
الجماعات الحافلة .. وإن لها لشانا .. إنها سورة .. » شديدة الوقع بحقائقها » شديدة 
الإيقاع ببنائها التعبيري » وصورها وظلالها وجرس فواصلها . تأخذ على النفس 
اقطارها » وتلاحقها في خطراتها وحركاتها » وتتعقبها في سرها وجهرهاء وني باطنها 
وظاهرها . تتعقبها برقابة الله » التي لا تدعها لحظة واحدة من المولد » إلى الممات , إلى 
البععث . إلى الحشر . إلى الحساب ا ا 
الوق الانساني / ً لضعيف إطباقاً كاملاً شاملا . فهو في القبضة // لني لا تغفل عنه أبدا » 
إلا نل عن أدوهسؤلينا ولا جل ٠‏ ولا تفارقه كثيراً ولا قليلاً . كل نفس معدود . 
وكل هاجسة معلومة . وكل لفظ مكتوب . وكل حركة محسوبة . والرقابة الكاملة 


تقديم صاحب الظلال لسورة ( ق ) قسم الثاني ١46ه‏ 
الرهيبة مضروبة على وساوس القلب . 5 هي مضروبة على حركة الجوارح . ولا 
حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة » المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على 
العمل والحركة . في كل وقت وفي كل حال . وكل هذه حقائق معلومة . ولكنها تعرض 
في الأسلوب الذي يبديها وكأنما جديدة » تروع الحس روعة المفاجأة » وعبز النفس 
هرا إوترجها أُ رجا » وتثير فيها رعشة الخوف , وروعة الإعجاب » ورجفة الصحو من 
الغفلة على الأمر المهول الرهيب ! وذلك كله إلى صور الحياة ؛ وصور الموت » وصور 
البلى » وصور البعث » وصور الحشر . وإلى إرهاص الساعة في النفس وتوقعها في 
الحس . وإلى الحقائق الكونية المنجلية في السماء والأرض » وفي الماء والنبت » وفي الثمر 
والطلع .. 9 تبصرة وذكرى لكل عبد منيب #» .. وإنه ليصعب في مثل هذه السورة 
التلخيص والتعريف ء وحكاية الحقائق والمعاني والصور والظلال , في غير أسلوبها 
0 الذي وردت فيه ؛ وفي غير عبارتها القرانية التي تشع بذاتها تلك الحقائق والمعاني 
والصور والظلال » إشعاعاً مباشرا للحس والضمير ) . 


وبعد فإن السورة تتألف من مقدمة وثلاث فقرات : المقدمة تعرص علينا موقفاً 
للكافرين » والفقرات الثلاث تردٌ على هذا الموقف : 


أما المقدمة فهي قوله تعالى : © ق والقران اميد + بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد # ثم 
تأت فقرات ثلاث : الأولى منبا مبدوءة بكلمة ( قد ) والأخريان مبدوءتان بكلمة 
( ولقد) وكل من الفقرات الثلاث يرد على موقف الكافرين الذي ذكرته المقدمة : 
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 4 ( الآية : ؛ ) لإ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه # ( الآية : 1 ) ا ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام وما مسسّا من لغرب # ( الآية : 58 ) . 


7 (0ه) سورة ( ق ) مقدمة السورة وهي الآيات ( 8-1١‏ ) 
مقدمة السورة 
مد من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية الآية ( © ) وهذه هي مع البسملة : 
5 0 7 
سس ره ازمر اجيم 


آله 


0 اش الح جك بل عبن أن جاعم منزر همقل ل ألْكتفروتٌ 


سا رمم 


هنذا تك عِبَ ذي أودا مد معنا وكا رابا ذلك جم بعد دع 


العفسير : 

ق » قال ابن كثير : حرف من أحرف الهجاء المذكورة في أوئل السورة كقوله 
تعالى « ص 4 وا« ان 4 واظ الم 4 واظز حم 4 وال طس » ونح ذلك قاله 
مجاهد وغيره 9 والقران امجيد 4 أي : الكريم العظمم » قال النسفي : والمجيد ذو المجد 
والشرف على غيره ل الكت يار الاوضلة بسابدروع ن 1 ودع عله رصي 
الناس . قال ابن كثير : واختلفوا في جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير عن بعض 
النحاة أنه قوله تعالى : :9 قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 4 وني 
هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم » وهو إثبات النبوة » وإثبات 
المعاد » وتقريره وتحقيقه » وهذا كثير في أقسام القران كا تقدم في قوله 4 ص والقرآن 
ذي الذكر + بل الذين كفروا في عزّة وشقاق * وهكذا قال ههنا ‏ ق والقرآن 
امجيد + بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب 4# 0 
عجبوا »# أي : بل عجب الكافرون ف أن جاءهم منذر منهم # قال ابن كثير : 
تعججبوا من إرسال رسول إليهم من البشر وقال النسفي : ( أي ير 
كا قال النسفي : إنكا ر لتعجههم بما ليس بعجب وهو أن ينذرهم بالخوف رجل منهم قد 
عرفوا عدالته وأمانته» ومن كان كذلك لم يكن إلا ناصحاً لقومهء خائفاً أن ينهم 
مكروه . وإذا علم أن مخوفاً أظلهم لزمه أن ينذرهم فكيف با هو غاية الخاوف ؟ ثم بين 
كر عجبهم بقوله ذإ فقال الكافرون هذا شىء عجيب ؛ ٠‏ أئذا متنا وكنا تراباً 4 

هذا إخبار من الله عز وجل عن تعجبهم من المعاد» واستبعادهم لوقوعهء يقولون : أكذا 


- 


الفقرة الأول من السورة وهي الآيات ( 4 )١١‏ قم الثاني 48م 


متنا وبلينا وتقطّعت الأوصال مناء وصرنا تراباً» كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه 
البنية والتركيب ؟! « ذلك رجع بعيد # أي: مستبعد مستنكر, أي : بعيد من الوهم 
والعادة وقال ابن كثير : أي بعيد الوقوعء والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم 
إمكانه , 


كلمة في السياق 

١‏ - جاءت مقدمة السورة لتعرض علينا موقف الكافرين من النذير ومن البعث 
وستأتي بقية السورة في فقراتها الغلاث لتردّ على ذلك . 

* - قلنا إن محور السورة هو قوله تعالى : فإ لله ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذدب من يشاء 
والله على كل شىء قدير © (الآية: 584؟) هذه الاية تذكر الحساب وهو ما أنذر به 
الله عز وجل عباده بواسطة رسوله » وقد ذكرت مقدمة سورة ( قاف ) تعجّب 
الكافرين من إرسال النذير » ومن نذارته بالبعث ». فالصلة بين ا حور وبين مقدمة السورة 
قائمة » وسنرى أن الردود على عجب الكافرين تنصب على إثبات صفة القدرة لله عز 
وجل للوصول إلى أن الله عز وجل لا يعجزه أن يبعث عبادهء وهذا صلته بقوله تعالى في 


احور ذإ والله على كل شىء قدير * . 


# ج# اجو 


الفقرة الأولى في السورة وتعضمنّ الردّ الأول 
اموا اوج م 0ل وم 
سو سا وس 7 م < 6< دز جع ومجد 
َد علدنا انق صآلْأرَض مِنم وعِندَنًا كتنب حفيظ جه بل كَدَبواأححَقٍ 
يل ا 


0 سر ص صل سم < 4ج 2 


4 00 سوة رق )| تفسير الآيتين ( + + © ) 


5200 وي مه رج مور مل ل 
بدا فا من كل زوج بيج 20 تبصرة وذ وك لكل عبد منيب وي ونزلنا م 
2 ساسم ماسم ركد سرع ساح مه عزن “عا 


السما ٠‏ م6 مبلركا انايو جلت وَحَب تمدو وادخل ايفاك 6 


ساح ولام 


فَاطَلْمٌ نُضيد 3 رقا د م بدء بده 520-00-6 
يل ع علج سس كر مه 000 لام (زواسم وير ل وص في 


كذبت 0 1 نوج ب ل ونمو 0 وعاد 0 وإخون 


دعجم 0 


2-20 0 لين 


التفسير : 
جل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم © قال ابن كثير : : (أي ما تأكل من أجسادهم 
”5 علينا أين تفرّقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت) 
: وليس المراد بالأرض هنا التربة فقط؛ بل الأرض بمجموعها جوأ وسطحاً؛ فإن 
ال السك عر لد ا ا ا 
الأرض يعني الأرض بجملتها » ويدخل في الأرض بجملتها غلافها الجوي, قال النسفي : 
(هذا رد لاستبعادهم الرجع؛ لان من لطف علمه حتى علم ما تنقص الارض من 
أجساد الموق. وتأكله من لحومهم وعظامهم كان قادراً على رجعهم أحياءً كا كانوا) 
وعندنا كتاب حفيظ * قال ابن كثير : ( أي حافظ لذلك ك » فالعلم شامل » 
والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة ) . والمراد بذلك اللوح المحفوظ فإنه حافظ ل 
أودعه وكتب فيه, ومن كان هذا علمه وهذا كتابه فكيف يتعجّب من قدرته على بعث 
الإنسان وإن صار تراباً . 9 بل كذبوا بالحق لما جاءهم #: دلّت كلمة (بل) هنا كا 
قال النسفي : ( على أنهم جازوا بما هو أفظع من تعجبهم » وهو التكذيب بالحق الذي 
هو النبّوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبرء وقيل الح القران وقيل 
الإخبار بالبعث ) أقول : وعلى أي فإِنْ العلة الرئيسية التي تتفرع عنها العلل كلها هي 
المسارعة في تكذيب الحق قال تعالى إ فهم في أمر مريح 4# أي: مضطرب مختلف 


تفسير الآيات  5(‏ 8) وكلمة في السياق قسم الماني ههم4ت 


متيس قال ابن كيز :: ( أي وهذا حال كل من خخرج عن الحق مهما قال بعد ذلك 

فهو باطل ) أقول : وقد دلّت الآية على أن الله عز وجل يعاقب المكذيين بالحق بجعلهم 
ُِ في اضطراب يشمل المواقف والآراء والفرد والجماعة, فهو عقاب تلقائي الي دنيوي 
ينزل بالمكذبين بالحق . 


<« أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها 4 قال ابن كثير : يقول 
تعاللى منيباً على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم ما تعجبوا مستبعدين لوقوعه : 
أفلم ينظروا ... 4 وقال النسفي : ( دلّهم على قدرته على البعث فقال لإ أفلم 
ينظروا * حين كفروا بالبعث ذإ إلى السماء فوقهم 4 إلى اثار قدرة الله تعاللى في خلق 
العالم « كيف بنيناها © رفعناها بغير عمد 9 وزيتاها # بالتيّرات #3 وما لها من 
فروج 4 من فتوق وشقوق أي : إنها سليمة من العيوب لا فتق فيها ولا صدع ولا 
خلل ) . ثم قال تعلى «إ والأرض مددناها 4 قال ابن كثير : وسّعناها وفرشناها وقال 
النسفي : أي دحوناها فإ وألقينا فيها رواسي # قال ابن كثير : ( وهي الجبال لكلا تميد 
وتضطرب ) ف وأنبتا فيها من كل زوج 4 أي : صدف ذإ بهيج 4 أي : حمسن المنظر 
يبتبج به لحسنه » أي من جميع الزروع والغار والنبات والأنواع « تبصرة وذكرى »# 
أي 5 : راجع إلى ربه متفكر في بدائع 
خلقه . قال ابن كثير : أي ومشاهدة خلق السمؤات والأرض » وما جعل الله فييما من 
الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب ؛ أي : خاضع خائف وجل 
رجّاع إلى الله عز وجل . 
كلمة في السياق : 

رأينا من كلام النسفي ومن كلام ابن كثير أن هذه الفقرة لفتت النظر إلى 
قدرة الله » لتدلل من خلال ذلك على أن استبعاد البعث من قبل الكافرين في غير محله » 
فإن الله عر وجل الذي هذه اثار قدرته لا يعجزه ما استبعد الكافرون وقوعه وهو 
البعث » وقد بيّنت الآيات أن هذه المظاهر ما تبصّر وتذكر من اجتمغ له صفتان : 
العبودية لله » والإنابة إلى الله » فهؤلاء هم الذين يرون في ذلك ما يستدلون به استدلالاً 
صحيحاً على ما بعث به الرسل من حق » وعلى ما أنذروا به من حساب . 


5ه46عه (650) سورة (ق ) تفير الآيات ( 9 )١8‏ 


ونزّلئا من السماء #أي : من السحاب 9 ماعٌ مباركاً 4 قال ابن كثير : أ 
نافعاً » وقال النسفي : أي كثير المنافع 3 فأنبسا به 4 أي ا و 
حدائق من بساتين ونحوها فو وحبٌ الحصيد *# قال ابن كثير : وهو الزروع الذي يراد 
لحبه وادّخاره » قال النسفي : أي وحبٌ الزرع ممًا شأنه أن يحصد كالحنطة والشعير 
وغيرهما ط والتخل باسقات 4 أي : طوالاً شاهقات ل ها طلع نضيد 4 أي : منضود 
أي بعضه فوق بعض لكثرة الطلع وتراكمه ؛ أو لكثرة ما فيه من الشمرء والطلع رع 
ما يطلع من ثمر النخيل 5 رزقا للعباد 4# أي : للخلق أي أنبتنا هذا كله بالمطر رزقاً 
للعباد < وأحبينا به 4 أي : بذلك الماء ل بلدة ميت 4 أي : قد جف نباتها «( كذلك 
الخروج # أي : كا حييت هله البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياعءً بعد موتكم لأن 
إحياء الأموات كإحياء الموات» قال ابن كثير : ( هذا مثال البعث بعد الموت والحلاك 
كذلك يحبي الله الموق . وهذا شاهد من عظم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون 
للبعث ) . 


فرف فو و مم مو نف وه روم مر وة فهرو ميرم م ممه 


أكملت هذه الآيات إقامة الحجة . إذ عرضت غاذج على قدرة الله » ثمّ صبّ ذلك 
كله في التدليل على البعث» ثم عاد السياق عن التكذيب : فلقد ذكرت السورة من 
قبل : © بل كدّبوا بالحق لما جاءهم 4 وهاهي ذي السّورة تحدثنا عن أن تكذيهم ليس 
بح الي : قبل الكافرين المكذّبين لرسول الله عَيُهِ محمد © قوم 
نوح وأصحاب الرسٌ * قال النسفي : ( هو بثر لم تطوء وهم قوم بالهامة ... ) أي 
بنجد وني القصيم من نجد بلدة اسمها الرس فقد تكون هي © وثود وعاد وفرعون » 
وقومه ف( وإخوان لوط » وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من 
الغور » وكيف خسف الله تعالى بهم الأرض ٠‏ وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيئة بكفرهم 
وطغيائهم » ومخالفتهم الحق <( وأصحاب الأيكة 4 قال ابن كثير : وهم قوم شعيب 
عليه الصلاة والسلام 9 وقوم تُبِع # قال النسفي : هو ملك بابمن أسلم ودعا قومه إلى 
الإإسلام فكذبوه, وسمي به لكثرة تبعه قال ابن كثير : وهو ابجاني وقد ذكرنا من شأنه في 
سورة الدخان ما أغنى من إعادته هنا ولله الحمد والشكر فإ كل كذّب الرسل 4 قال 
ابن كثير : أي كل من هذه الأم وهؤلاء القرون كذّبوا رسوهم » ومن كذّب رسولاً 
فكأنما كذّب جميع الرسل <إ فحق وعيد 4 أي : وجب وحل وعيدي . وهذا فيه تسلية 


ب 


تفسير الآية )١5(‏ وكلمة في السياق قسم الثاني لام4ه 


لرسول الله مُه وعبديد لهم . قال ابن كثير : أي فحقٌ عليهم ما أوعدهم الله تعالى على 
التكذيب من العذاب والنكال »؛ فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ماأصابهم » فإنهم قد كذيوا 


رسوهم 5 كذّب أوليك . 


جاءت هذه الآيات تنذر المكذبين الذين كذّبوا بالحق لما جاءهم أن يصييهم ما أصاب 
أشباههم ونظراءهم وأمثالهم من المكذيين قبلهم من النقمات والعذاب الألم في الدنيا » 
فبعد إقامة الحجة جاء الإنذار والوعظ » وقد بقيت عندنا اية واحدة من الفقرة تصبٌ 
على موضوع البعث بشكل مباشر . وإنما ذكر التكذيب بالحق كله في بداية الفقرة » لأنه 
الاصل الذي انبثق عنه ذاك الفرع الخبيث » وهو استبعاد اليوم الآخر . فلئر خاتمة الفقرة 
التي تنبي الردّ الأول على المكذبين بالحق والمكذبين باليوم الآخر : 


أفعيينا بالخلق الأول * قال ابن كثير : أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في 
شك عن الإعادة» قال النسفي : والهمزة للإنكارء أي إنا لم نعجز عن الخلق الأول 
فكيف نعجز عن الثاني ؟ والاعتراف بذلك اعتراف بالإعادة 8 بل هم في لبس »© 
أي : خلط وشبهة © من خلق جديد * بعد الموت . قال النسفي : قد لبس عليهم 
الشيطان وحيّرهم, وذلك تسويله إليهم أن إحياء الموق أمر خارج عن العادة ٠‏ فتركوا 
لذلك الاستدلال الصحيح » وهو أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر . قال 
ابن كثير : وقد تقدم في الصحيح : ١‏ يقول الله تعالى : يؤذيني ابن ادم يقول : لن 
يعيدني كم بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته » . 


كلمة في السياق : 
١‏ حا متحليت نقلافة السورة تعب الكافرين من بجىء النذير » ومن نذارته 
بالبععث » ثم جاء رد سريع على استبعاد البعث بقوله تعالى : إ قد علمنا ما تنقص 


الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ * ثم ذكرت الفقرة أن علّة مواقفهم الأولى هي 
تكذييهم بالحق » ؛ ثم لفتت نظرهم , إلى ما به تقوم الحجة عليهم بالبعث » ثم بيت أن 


مهؤه (0م سورة رق) الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات (15سلام) 


تكذيهم ليس بدعاً في تاريخ البشرء ثمّ أقامت عليهم الحجة بالإنشاء الأول . فالصلات 
بين الفقرة د والمقدمة صللات د ا 
ال سد اليا يم 


حديك .. 


م - لاحظ كذلك الصلة بين قوله تعالى ل ال 
قوله تعالى : ( كذبت قبلهم قوم نوح ... 4 . 

4 - قلنا إن محور سورة ( ق ) هو  :‏ لله ما في السموات وما في الأرض وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 
على كل شىء قدير 4 هذه الآية تذكر أن ثمّة حساباً » وأن الله قادر عليه وعلى غيره . 
وقد جاءت الفقرة الأولى لتدلل على الأصل وهو مجيء اليوم الآخر » وتدلل على قدرة الله 
عليه وعلى غيره » لتوصلنا إلى الفقرة الثانية التي تَحدّئنا عن خلق الإنسان » وعن علم الله 
بوساوس نفسه ء ثم لتحدثنا عن رحلة الإنسان حتى يدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار 
النار . فالفقرة الثانية تصب في تفصيل امحور مع بقائها مشدودة لسياق السورة الخاص 
في كونها إحدى فقرات ثلاث تردٌ على موقف للكافرين » سجلته مقدّمة سورة (ق) . 


يدر كن 
الفقرة الثانية 
وتمتد من الآية 9 ٠‏ ) إلى غباية الآية ( لا" ) وهذه هي : 
01 50 ل مس رار ر رساج بير ور 5 درو 1 وس ر ‏ مع 


لقن إن ونع مانوسوس يو نَفسه, وحن أقرب إِلبْهِ مِنْ حَبلي 


زا هص 


ا علق الْمتلَقيَان عن ألْيِمِينٍ وحن لقم د 8 ما لظ من 
كول إِلَّا دنه قيب عنيدٌ 5 ارت ت سك المت اليك مَاكَدتٌ 
يد 4 الور ذلك لو وم لُوعيد ري وَجَاءَتَ كل نفس 


2س ص ساسم ول سمل سا حا سس عت عأ عير سا لحي سل عو ل سم 


معها سايق وََبِيدُ د لَقَدكُنتَ في عَفْلَ من مَذَا قَكَمَفْنَا عن غطاءه 


تفسير الأيعين ( 2015 19) قسم المثاني 8ه 


سس ل ل ل سح عه مل 


5 200 لع سدسم 2س 3 م 5 عا مرا 
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- 


التفسير : 

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه #* الوسوسة الصوت الخفي » 
ووسوسة النفس ما يخطر يبال الانسان ويهجس في ضميره من حديث النفس . قال ابن 
كثير : ( يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه » وعلمه محيط بجميع أموره , 
حتى إنه تعالمى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر ) . 8[ ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد * الحبل : العرق » والوريد : عرق في باطن العنق .90 إذ يتلقى 
المتلقيان عن ايمين وعن الشمال قعيد # أي : عن امين قعيد » وعن الشمال قعيد . قال 
ابن كثير : أي مترصد » «المتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان . قال 


3 


النسفي : ( والمعني : إنه لطيف يتوصل علمه إلى خطرات النفس ولا شىء أخفى منه » 


) 55-18 ( (0ه0) سورة (ق) تفسير الأيات‎ 45٠ 


وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ بهء إيذاناً بأن 
استحفاظ الملكين أمر هو غني عنهء وكيف لا يستغني عنه وهو مطلع على أخفى 
الخفيات » وإنما ذلك لحكمة. وهو مافي كتبة الملكين وحفظهما » وعرض صحائف 
العمل يوم القيامة من زيادة لطف له في الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات ) 
ما يلفظ من قول * أي : ما يتكلم به وما يرمي به من فمه <( إلا لديه رقيب »4 
أي : حافظ « عتيد # حاضر , وهذا وصف لكل من الملكين » وليس ؟ فهم بعضهم 
أن اسم الواحد منهم رقيب ». والثاني عتيد . قال النسفي : ( ثم قيل يكتبان كل شىء 
حتى أنينه في مرضه » وقيل لا يكتبان إلا ما فيه أجر أو وزر ) ورجّح ابن كثير الأول ثم 
قال النسفي : ( وقيل إن الملكين لا يجتنبانه إلا عند الغائط والجماع ) أقول : ولكنهما 
يعلمان حتى في حالة مفارقته ما يقول ويفعل ويكتبانه» ولنا عودة على هذا في الفوائد 
ل وجاءت سكرة الموت » أي : شدته الذاهبة بالعقل ل بالحق 4# أي : بحقيقة الأمر 
أو بالحكمة أو باليقين 9 ذلك » أي : المودت إ ما كنت منه 4# أيها الإنسان 
تحيد # أي : تنفر وتهرب» والمعنى : وجاءت - أيها الإنسان - سكرة الموت 
بالحق: أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه » وهذا هو الذي كنت تفر 
منه » قال ابن كثير : (واختلف المفسرون في المخاطب .. فالصحيح أن المخاطب بذلك 
الإنسان من حيث هو ء وقيل الكافر » وقيل غير ذلك ) قال النسفي في الاية : لما ذكر 
إنكارهم البعث واحتج عليهم بقدرته وعلمه, أعلمهم أن ما أنكروه هم لاقوه عن قريب 
عند موتهم وعند قيام الساعة » ونبّه على اقتراب ذلك بِأَنْ عبّر عنه بلفظ الماضي وهو قوله 
وجاءت سكرة الموت ... 4 « ونفخ في الصور » قال النسفي : يعني نفخة 
البعث <إ ذلك يوم الوعيد 4# أي : وقت ذلك النفخ يوم الوعيد الذي أوعده الله عز 
وجل خلقه وحدّرهم إياه ف وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد © قال ابن كثير : 
أي ملك يسوقه إلى المحشر . وملك يشهد عليه باعماله , هذا هو الظاهر من الاآية » 
وهو اختيار ابن جرير إ لقد كنت في غفلة من هذا 4 النازل بك اليوم » أي : يقال له 
ذلك «ل فكشفنا عنك غطاءك 4 أي اي قر الوم 
حديد # أي : قوي . قال ابن كثير : لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصراً حتى 

الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة » لكن لا ينفعهم 0 
الو 
فهو لا يبصر شيئاء فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنه الغفلة وغطاقها » فيبصر مالم 


0 


تفسير الآيات ( *<8 ب 599) قسم الثاني ١453ه‏ 


لعرواك ان ارج بع اأكلن عر ع الو اي ل عالت 
المفسرون بالمراد في الآية على ثلاثة أقوال » رجح ابن كثير أن المراد بذلك كل أحد من بر 
وفاجر ؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة » والدنيا كالمنام » وهذا اختيار ابن 
جرير . قال ابن كثير : الخطاب مع الإنسان من حيث هو وقال قرينه © قال 
النسفي : الجمهور على أنه الملك الكاتب الشهيد عليه » وقال ابن كثير : ( يقول تعالى 
خبراً عن الملك الموكل بعمل ابن ادم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول : «( هذا 
ما لديّ عتيد * أي : معد محضر بلا زيادة أو نقصان ) والمراد بذلك ديوان الأعمال . 
قال ابن كثير : فعند ذلك يحكم الله في الخليقة بالعدل فيقول #8 ألقيا في جهنم كل 
كفار > بالنعم والمنعم ذإ عنيد * أي : معاند يجانب للحق معاد لأهله . معارض له 
بالباطل 9 متّاع للخير # أي : كثير المنع للمال عن حقوقه , أو منّاع لجنس الخير أن 
يصل إلى أهله . أي : لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا برّ فيه ولا صلة ولا صدقة 
معتد # أي : ظالم متخط للحق <9 مريب »# أي : شاك في الله » وفي دينه 
الذي جعل مع الله إها آخر 4# أي : أشرك بالله فعبد معه غيره (١‏ فألقياه في 
العذاب الشديد 4 أي : في نار جهنم: والخطاب في قوله تعالى ‏ ألقيا © في أول 
الآيات الثلاث و ف فألقياه 4 في اخرها للملكين السائق والشهيد . قال ابن كثير : 
والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد فالسائق أحضره إلى عرضة الحساب » فلمًا أدى 
الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم » وبئس المصير «( قال قرينه # القرين 

اهو الحيطك للدي واكن ب قرلا واحدا بز يريا م أطقيه ولكن تن لى الال 
بعيد #* أي : ما أوقعته في الطغيان » ولكنه طغى واختار الضلالة على المهدى . قال ابن 
كثير : أي بل كان هو في نفسه ضالاً قابلاً للباطل معانداً للحق إ قال » الله عرز وجل 
<( لا تختصموا لدي © قال ابن كثير : يقول الله عز وجل ( هذا ) للإنسي وقرينه من 
الجن » وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى فيقول الانسبي : يا رب هذا أضلني 
عن الذكر بعد إذ جاءني » ويقول الشيطان : ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد 
عن منبج الحق . فيقول الرب عز وجل لما : إ لا تختصموا لدي # أي : عندي 
وفد قدمت إليكم بالوعيد # أي : قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت 
الكتب . وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين . قال النسفي : أي لاتختصموا في دار 
الجزاء وموقف الحساب فلا فائدة في اختصامكم » ولا طائل تحته » وقد أوعداك بعذابى 
على الطغيان في كتبي وعلى ألسنة رسلي . فما تركت لكم حجة على 8 ما يبدل القول 


"هه (50) سورة (ق ) تفسيير الآيات 70 جم) 


لدي »4 أئ + لا تطيعوا أن أبدل: قوى :ووعيناي: ناه تحال الكفار في النار < وما أنا 
بظلام للعبيد 4 فلا أعذب عبداً بغير ذنب قال ابن كثير : أي لست أعذب أحداً يذنب 
أحدء ولكن لاأعذّب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه «إيوم نقول لجهدم هل 
امتلأت وتقول هل من مزيد * قال ابن كثير: (يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة 
هل امتلأت » وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أن سيملوُها من الجنّة والناس أجمعين , 
فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ‏ ويلقى وهي تقول : هل من مزيد ؟ أي هل 
بقي شيء تزيدوني ؟ هذا الظاهر من سياق الاية وعليه تدل الاحاديث ) . قال النسفي : 
وهذا على تحقيق القول من جهنم » وهو غير مستنكر كإنطاق الجوارح : والسؤال 
لتوبيخ الكفرة » لعلمه تعالى بأنها امتلأت أم لا 9 وأزلفت »4 أي : أدنيت وقريّت 
الجنة للمتقين غير بعيد 4# قال النسفي : أي مكاناً غير بعيد ط هذا ما توعدون 
لكل أوّابٍ * أي : رجّاع تائب مفلح <إ حفيظ #* أي : حافظ لحدود اللهء أو 
حليظ لزيد عوا قال إن كور : أي يحفظ العهد فلا ينقصه ولا ينكثه « من خشي 
الرحمن بالغيب # قال ابن كثير : أي من خاف الله في سرّه حيث لا يراه أحد إلا الله 
عر وجل » ٠‏ كقوله َيل كه « ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » 9 وجاء بقلب 
منيب 4 . قال ابن كثير : أي ولقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه » 
خاضع لديه. وقال النسفي : أي راجع إلى الله » وقيل بسريرة مَرضيّة » وعقيدة 
صحيحة . © اذخلوها »4 أي الل( لام 4 أي : سامين من زوال النعم 
وحلول النقم . قال قتادة : سلموا من عذاب الله عز وجل » وسلّم عليهم ملائكة الله 
ذلك يوم الخلود 4 أي : يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداً ؛ ولا يظمكون أبداً , ولا 
ييغون حولاً <إ هم ما يشاؤون فيها # أي : مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف 
الملاذ طلبوا أحضر هم ذإ ولدينا مزيد # على ما يشتهون . قال النسفي : والجمهور 
على أنه رؤية الله تعالى بلا كيف . 

وبعد هذه الحولة في مشاهد اليوم الآخر يعود السياق لينذر بعذاب الله في الدنيا . 

وك أهلكنا قبلهم 4 أي : قبل المكذيين من هذه الأمة ل من قرن *» من 
القرون الذين كدّبوا الرسل ( هم أشدُ منهم بطضاً 4 أي : كانوا أكثر منهم وأشدّ قوة 
ل ل ا د لل 1 


- 


0 الآاية (07") وكلمة في السياق قسم المثاني ؟ودءعهم 


البلاد » أي ضربوا في الأرض وساروا في البلاد» يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب 
أكثر مما طفتم بها لإ هل من محيص ‏ أي : هل من مهرب من الله » أو الموت . قال ابن 
كثير : ( أي هل من مفر كان نهم من قضاء الله وقدره؛ وهل نفعهم ما جمعوه » ورد 
عنهم عذاب لله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل » فأنم بالا عا لك ولا عد ولا 
مناص ولا محيص إذا ١‏ أراد الله أن يعذبكم ) . 

وبعد أن ذكّر الله عز وجل الإنسان بما أمامه يوم القيامة » وأنذره بطشه في الدنيا تأي 
الآن آية تختتم بها الفقرة » تبيّن أن هذه المواعظ والمذكرات لا يستفيد منها إلا أحد 
اثنين : صاحب قلب حي » أو إنسان متأمّل يصغي إليها ويتدبرها . 

© إن في ذلك »4 أي : المذكور في هذه الفقرة ف لذكرى » أي : لعبرة أي : 
تذكرة وموعظة لا لمن كان له قلب # أي : واع ؛ لأنه من لا يعي قلبه فكأنه لاقلب 
به ؛ أو قلب حي ؛ لأن القلب الميت لا يسمع عن الله 9٠‏ أو ألقى السمع وهو شهيد 4 
أي : أو أصغى وهو حاضر الذهن ؛ لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب » وبهذا اتهت 
الفقرة الثانية : 


كلمة في السياق : 


١‏ - جاءت الفقرة الأولى فذكرت بعلم الله وقدرته وانتقامه 3 قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم 4 << أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم . .. © © كذبت قبلهم . 0 
كذّْب الرسل فحق وعيد 4 وجاءت الفقرة الثانية فذدكرت بعلم الله وقدرته وانتقامه : 
ف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه # ٠‏ وكم أهلكنا قبلهم من قرن 
هم أشدّ منهم بطشاً ... # وكل ذلك في سياق الردٌ على الكافرين في إنكارهم البععث 
والندير . 

- قلنا إن محور السورة هو قوله تعالى : ذإ لله ما في السمؤات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء 
والله على كل شىء قدير # وقد جاءت الفقرة الثانية فذكرتنا بعلم الله بمافي الأنفس , 
وعرضت علينا صورة عن الحشر والنشر والحساب ومن يربح ومن يخسر . 


4+ (مه) سورة (ق3) الفقرة الثالثة من السورة وهي الآيات (40-58) 


* - سبقت آية احور بايات الديّن والربا وآيات الإنفاق . وقد تحدّئت الفقرة التي 
مرّت معنا عن الذين يمنعون الخير إ منّاع للخير معتد مريب * . 

4 - وقد جاء بعد آية المحور قوله تعالى : 9 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤسنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير # وقد بينت الفقرة من يستحق النجاح 
هذا ما توعدون لكل أوَّاب حفيظ + من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منيب # ولذلك صلاته بالآية الآتية بعد انحور » والسورة بمجموعها تتحدّث عن الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » ولننتقل إلى عرض الفقرة الثالثة . 


اجو اعجو 
الفقرة الثالثة 
وتمدَ من الآية ( 5 ) إلى نباية الأية ( 55 ) و هي نخحاتمة السورة » وهذه هي : 


لي 00 ع ل ساي سور روم > غ2 سل موس 


عر 
لْقَد حلفا السمنوات والأرض وما بينهما فستة ايام م وما مسنا من لغوب (2© 
ا لل ل ص ل ار لس ص ماص ع سح ع اع ير ور 


فأصير عن ما يقولون وسَبَح يمد رَبَكَ كَبْلَ طَ لع الشّمْس وَقَبَلَ الغروب 


سمس 35 مساوم لم اج سود ورم 0200 
0 راسج ات 9 يناد المناد من مكان 
0 م 2« دج مس اص 20 3 52 
وام 1 مود ماد 2غئر ره 4ح وزع و م د 4 دوم 
وتمَيت و إل انتص ب جه تل لأنش طق رذ ذلك حشر علينا 
سير 7 نحن أل : ىه ا أت لبهم يبر ذَ كر لفان من يَكَافُ 
وعيد 2ه 
العفسير : 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مَسسّا من لغوب 4 


-. 


تفسير الآيات  58(‏ ه4 ( قسم المثاني 6ه 


أي : من إعياء ولا تعب ولا نصّب ء لا يا قال الييود عليهم لعنة الله أنه استراح في اليوم 
المناع برعو موضير ع حيري اناي الفرائد كاد ابن دبي : ( فيه تقرير للمعاد » لأن 

من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحبي الموى بطريق 
الأولى والأخرى ) < فاصير على ما يقولون * قال النسفي : أي على ما يقول المهود 
ويأتون به من الكفر والتشبيه » أو على ما يقول المشركون في أمر البعث » فإن من قدر 
على خلق العالم قدر على بعنهم والانتقام منهم «[ وسبّح بحمد ربك » أي : وسبّح 
حامداً ربك # قبل طلوع الشمس 4 الفجر لإ وقبل الغروب » الظهر والعصر 
ومن الليل فسبّحه 4 العشاء , أو التبجد فإ وأدبار السجود * التسبيح في آثار 
الصلوات 4 واستمع 4 أي : لاأخبرك به من حال يوم القيامة 3 يوم يناد المناد 4 
أي : إسرافيل «ذ من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة * أي : النفخة الثانية 
بالحق > قال ابن كثير : يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم 
فيه بمترون ا ذلك يوم الخروج 4# من القبور والأجداث ومن حيث هم . 


أقامت هذه الآيات الحجة وأمرت الرسول +7 َيه والمؤمنين بالصير » والصلاة » 
والتسبيح في أدبار الصلوات » وتذكر اليوم الأخرء نعم تأني بعد ذلك ثلاث آيات 
احير ريط اونا البلا وك ب ا ا 

إنا نحن نحبي ونميت 4# أي عب خا ونيو اي لديا ب إوإلنا: الصي 4 
أي : مصيرهم ‏ يوم تشقق الأرض عنهم 4 أي : تتصدّع الأرض فتخرج الموق 
سراعا 4 أي : مسرعين «إ ذلك حشر علينا يسير # أي : هيّن سهل قال ابن 
كثير : أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا ‏ نحن أعلم بما يقولون »4 أي : فيك 
وفينا ٠»‏ تبديد لهم وتسلية لرسول الله عَُْهِ . قال ابن كثير : أي نحن علمنا محيط بما يقول 
لك المشركون من التكذيب فلا يبولتك ذلك وما أنت عليهم بجبار # أي : وما 
أنت بمجبرهم على الإيمان , إنما أنت مبلغ » ولنا عودة على هذا 7 فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد * قال ابن كثير : أي بلغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر من يخاف الله 
ووعيده » ويرجو وعده. وقال النسفي : كقوله 8 إنها أنت منذر من يخشاها 4 لأنه 
لا ينفع ( أي : التذكير ) إلا فيه . 


1555م (ده) سورة ( ق ) كلمة في السياق وفائدة حول الحرف رق) 
كلمة في السياق : 


١‏ - قلنا إن حور السورة هو قوله تعالى : # لله ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
والله على كل شىء قدير 4 وقد جاءت هذه الفقرة لتذكرنا بالله وبمظاهر قدرته 
ولقد خلقنا السمؤات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسسّا من لغوب » 
إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير © . 

١‏ - تختتم الآية التالية لاية احور بقوله تعالى : فإ وإليك المصير * وقد قرّرت هذه 
الفقرة أن المصير إلى الله 9 وإلينا المصير 46 وهذا وذلك من مظاهر ارتباط الفقرة بمحور 
السورة . 

"# - أقامت هذه الفقرة الحجة على منكري البعث » وعلى الكافرين بالحق » ورسمت 
الطريق لرسول الله عله ولأهل الإيمان أن يصبروا . وأن يعبدوا » وأن يبلغوا . 


فوائد : 

١‏ - لابن كثير تحليقات رفيعة في ردّ الأقوال الباطلة ذات الأصول الغريبة » ومن 
ذلك رده اللطيف على من زعم أن المراد ب (ق) جبل اسمه قاف محيط بالعالم » وهو كلام 
باطل عجيب » إذ واضح لكل متأمل أن قاف حرف كبقية الأحرف التي ابتدأت بها 
سور قرانية . قال ابن كثير : ( وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا (ق) جبل محيط 
بجميع الأرض يقال له جبل قاف » وكأن هذا- والله أعلم- من خخرافات بني إسرائيل 
التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم ثما لا يصدق ولا يكذب » 
وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختللاق بعض زنادقتهم بابسوت يعر العام أمر 
دينهم» 5 افتريت في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن 
النبي عَِتُهِ . وما بالعهد من قدم » فكيف بأمة بني إسرائيل مه مع طول المدى وقلة الحفاظ 
النقاد فهيم » وشربهم الخمور؛ وتحريف علمائهم كلم ع در قم كان بزل كيان 
واياته » وإنما أباح | لشارع الرواية عنهم في قوله ( وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » 
فيما قد يجوزه العقل . فأما فيما تحيله العقول , ويحكم فيه بالبطلان » ويغلب على 
الظنون كذبه » فليس من هذا القبيل والله أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من 
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المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير 
القران امجيد » وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله الحمد والمنة ) . 

- بمناسبة قوله تعالى و ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما ترسوس به نفسه # قال 
ابن كثير : ( وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنه 
قال « إن الله تعالى تجاوز لأ ما حدتك نه أشنها م1 ل "تفل أو تعمل 0. 


# - بمناسبة قوله تعالى «إ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 قال ابن كثير : 
( وقوله عز وجل لإ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد # يعني : ملائكته تعاللى أقرب 
إلى الإنسان من حبل وريده إليه » ومن تأوله على العلم فإنما فر لكلا يلزم حلول أو اتحاد » 
وهما منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدّس . ولكن اللفظ لا يقتضيه » فإنه لم يقل وأنا أقرب 
إليه من حبل الوريد , وإما قال «إ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 5 قال ني 
احتضر ‏ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون # يعني : ملائكته » وكا قال 
تبارك وتعالى «[ إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 فالملائكة نزلت بالذكر وهو 
القران بإذن الله عز وجل » وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه 
باقتدار الله جل وعلا لهم على ذلك » فللملك لمة من الإنسان © أن للشيطان لمة » 
وكذلك الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم » 5 أخبر بذلك الصادق المصدوق ؛ 
وهذا قال تعالى ههنا 8 إذ يتلقى المتلقيان * يعي : الملكين اللذين يكتبان عمل 
الإنسان « عن الهين وعن الشمال قعيد # . 

5 - بمناسبة قوله تعالمى # ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد # قال ابن 
كثير : ( وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شىء من الكلام . وهو قول الحسن 
وقتادة » أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب. كا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
على قولين » وظاهر الآية : الأول لعموم قوله تبارك وتعالل « مايلفظ من قول إلا لديه 
ريت عد 4 رون الإدام لحل عل يلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عاك : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ 
ما بلغت . يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم 
يلقاه » فكان علقمة يقول : م من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث» ورواه 
الترمذي والنساني وابن ماجه» وقال الترمذي : حسن صحيح وله شاهد في الصحيح » 
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وال الأسسق ين تين + ضالطب لبون يكن إل وت أنين علا فاح الشفال 
فإن أصاب العبد خطيئة قال له : أمسكء فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبباء وإن ألى 
كتبها . رواه ابن ألي حاتم . وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية ذإ عن الهين وعن 
الشمال قعيد ه : يا ابن ادم بسطت لك صحيفة » ووكل بك ملكان كريمان » أحدهما 
عن يمينك والآخر عن شمالك , فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذي عن 
يسارك فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شعت » أقلل أو أكثر » حتى إذا ما مت طويت 
صحيفتك وجُعلت في عنقك معك في قبرك, حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول 
تعالى فل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً , 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 ثم يقول : عَدَلِ والله فيك من جعلك 
حسيب نفسك » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 3 ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد © قال اا ل ع ا 
ليكتب قوله : أكلت شربت ذهبت جكت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله 
وعمله نال ايها كاد ف فين خرن أر مقر مواقي ساتيوة وذاك قرله تال وز مقر 
الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4# وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه 
فبلغه عن طاووس أنه قال : يكتب الملك كل شىء حتى الأنين» فلم يفن أحمد حتى مات 
رحمة الله ) . 

© - بمناسبة قوله تعالى ف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » 
قال ابن كثير : ( وقد روى الطبراني في المعجم الكبير عن الحسن عن سمرة قال : قال 
سول آله عل وهل الذي يقر من اموت قل الفملب تطلية الأرض يدن ثجاء يسع 
حتى إذا أعيا وأسهر دخل جحره , وقالت له الأرض يا ثعلب ديّني» فخرج وله 
حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات » ومضمون هذا المثل كا لا انفكاك 
له ولا ميد عن الارض كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت ) . 

: قال ابن كثير‎ # ٠ .. بمناسبة قوله تعالى طإ ألقيا في جهدم كل كفار عنيد‎ - ١ 
وقد تقدم في الحديث أن عنقاً من النار يرز للخلائق فيدادي: بيضوت يشيع الخلائق‎ ( 
00 إن وكلت بثلاثة» بكل جبار ف وو سورع‎ 
تنطوي عليهم . وروى الإمام أحمد عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عله‎ 
يخرج عنق من النار يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد» ومن‎ ٠ أنه قال‎ 
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جعل مع الله إهآ آخرء ومن قتل نفساً بغير نفس » فتطوى عليهم فتقذفهم في غمرات 
جهلم ) ). 

/ > بخانية فرلء تان جا يوم نتول غيم هل اخلات ونقول هلمن امريد 4 

0 : ( روى البخاري عند تفسير هذه الآية : عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن ن النبي مُه قال « يلقى في النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فيبا فتقول 
قط ) وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل « لا تزال 
جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها 
إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك » ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها 
خلقاً آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة » ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه » 
و أه أبان العطار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه ( حديث آخير ) قال البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه- رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان -: ا 
امتلأت وتقول هل من مزيد ؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه فتقول : قط قط 
( طريق أخرى ) روى البخاري عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين » وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله عز 
وجل للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي , وقال للنار : إنما أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها , فأما النار فلا تمتلىء حتى 
يضع رجله فيها فتقول : قط قط فهنالك تمتلىء وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله 
عز وجل من خلقه أحداً » وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشىء ها خلقاً آخر ) . 

لصحي ب سامح ا واو هر و 
( وقال عبيد بن عمير : الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله 
عز وجل ). 

4 - بمناسبة قوله تعالى «إ لمهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد # قال ابن كثير : 
( وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن رسول الله عَيْيُمِ قال له : « إنك 
لعشتبي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشوياً ) وروى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق 
رضبي الله عنه عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه قال : إن رسول الله مُه قال : « إذا 
اشتبى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة » ورواه الترمذي 
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وابن ماجه وقال الترمذي : حسن غريب» وزاد : كا اشتهى. وقوله تعالى 9 ولدينا 
لام يك د وو د م ا 
مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر [ لى وجه الله الكريم . وقد روى البزار وابن 
أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل 
ولدينا مزيد © قال | : يظهر لحم الرب عز وجل في كل جمعة » وقد رواه الإمام أبو 
عاك اطاتي تنو اال ل امسيدو اع عبد قن ضير انه تيع أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول : أنى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول 
الله مُه فقال رسول الله عه « ما هذه ؟ » فقال : هذه الجمعة فُضّلت بها أنت 
- فالناس لكم فيها تبع : اليهود والنصارى . ولكم فيها خير » ولكم فيها ساعة 

يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى فيها بخير إلا استجيب له » وهو عندنا يوم المزيد » قال 
م : 9 يا جبريل وما يوم المزيد ؟ » قال عليه السلام : إن ربك تبارك وتعالى 
اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء 
من ملائكته . وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين » وحفت تلك المنابر من ذهب» , 
مكللة بالياقوت 0 الشهداء والصديقون » فجلسو! من ورائهم على تلك 
الكئب . فيقول الله عز وجل : أنا ربكمء قد صدقتكم وعدي» فسلونٍ أعطكم » 
فيقولون ل ا ا ا 
ولدي مزيد . فهم يحبون يوم المجمعة لما يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الخير » وهو 
اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش . وفيه خحلى ادم » وفيه تقوم الساعة . هكذا 
أورده الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الجمعة من الأم » وله طريق عن أنس بن مالك 
رضي لله عنه وقد أورد ابن جرير هذا الحديث من رواية عهان بن عمير عن أنس رضي 
لله عنه بأبسط من هذاع). 


٠١‏ - رأينا تفسير قوله تعالى إ وى أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشأ 
ل و ل ل و 
وعندئذ تصبح الكلمة فعل أمرء قال النسفي : واه لتنقيب التنقير عن الأمر ء والبحث 
والطلب » وإنما أشرنا إلى هذه القراءة ؛ لأن فيها أمراً بالبحك ين الآثار »والأمر في هذه 
الحالة للإباحة . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 


فوائد حول الأيتين ( .1 . 44 ) قسم لخالي  6410١‏ 


ومااعشاعن لغوت #انقول : إن التوراة الحالية المحرفة طافحة بذكر أن 0 
خخلق الخلق في ستة أيام واستراح في اليوم السابع » وهو في زعمهم يوم السبت 
ويعللون بأن تحرم يوم السبت علههم تلك علته » وهو كلام مردود بال 900 
نقص ء والله عز وجل منزه عن كل نقص » تقول التوراة امحرفة : ( فأكملت السموات 
والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم 
السابع من جميع عمله الذي عمل » وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنّه فيه استراح ) 
سفر التكوين الإصحاح الثاني . إنك عندما ترى مثل هذا الضلال» وترى قوله تعالى : 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسّنا من لغوب 4 

تدرك 5 هي نعمة الله عظيمة علينا بهذا القرآن . 

١‏ - وبمناسبة قوله تعالى ف ومن الليل فسبحه وأدبار السجود * قال ابن 
كثير : ( قال ابن أي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو التسبيح بعد 
الصلاة . ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه أنه قال : جاء 
فقراء 0 فقالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقم » 
قال البي عله : « وما ذلك ؟) قالوا سارف ١‏ هال ويصونوه” ؟ لصوم + 
ويتصدقون ولا تتصدق ٠‏ ويعتقون ولا نعتق » قال عَيْلَهِ : « أفلا أعلمكم شيئاً إذا 
لعسيو سبقتم من بعدم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعللم ؟ 
تسبّحون وتحمدونٍ وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً 0 » قال فقالوا : يا رسول الله 
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله ٠‏ فقال اك : « ذلك فضل الله يتيه من 
يشاء » والقول الثاني أن المراد بقوله تعالى ا السجود أ هما الركعتان بعد 
المغرب وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة رضي 
لله عنهم وبه يفول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم ) . 
أقول : ويحتمل أن يكون المراد بتسبيح الليل القيام فيه والنبجد » ولقد كان رسول الله 
له بداوم على قم الليل 

: بناسبة قوله تعالى ف( يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً 4 قال ابن كثير‎ - 3١ 
وذلك أن الله عز وجل ينزل مطراً من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها‎ ( 
كا ينبت الحب في الثرى بالماء » فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في‎ 
الصور ؛ وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت‎ 
الارواح تتوهج بين السماء والارض» فيقول الله عز وجل : وعزتي وجلالي لترجعن كل‎ 


“اه (مه) سورة (ق ) كلمة أخيية في سورة ( ف ) ومجموعتبا 


روح إل التتسب الذي كنت سيره افرع كل ورج إن لدعا تدب في يا يدنه 
الس ل اللديغ 6 :ونش ى الأرض عنهم فيقومون إلى مموقف الحساب سراعا مبادرين إلى 
أمر الله عز وجل ا مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر # (القمر: /) 
وقال الله تعالى ظ يوم يدعوم فتستجييون بحمده وتظنون إن ليثم إلا قليلاً 4 
(الاسراء: ال ل ري : قال رسول الله مث 
« أنا أول من تنشق عنه الأرض » ) . 


4 - بمناسبة قوله تعالى «إ وما أنت عليهم بجبار 4 أقول : إن الجبار هو الذي 
يبطش في هوى نفسه ء أما من يبطش بأمر الشرع فليس جباراً » ومن ثم فلا تناني بين 
قوله تعالى ‏ وما أنت عليهم بجبار 4 وبين فريضة الجهاد » وقتال رسول الله عله 
للكافرين . 


كلمة أخيرة في سورة ق ومجموعتها : 
عالجت سورة (ق ) 5 رأينا موضوع العجب من البعث » وموضوع التكذيب 
بالحق » وهما الموضوعان ا ا 0 
( ق )بمجموعتها » فإذا كانت سورة الفتح قد بينت من جملة مابينت خصائص الجماعة 
المسلمة ووعدت بانتصارها » وجاءت سورة الحجرات لتبني هذه الجماعة بما يكافىء 
مهمتها » فإن سورة (قى) عالحت العقبتين الرئيسيتين اللتين سيصادفهما صاحب الدعوة 
الأول » والجماعة الإسلامية معه» وهما عقبتا : التكذيب», والعجب من مضمون 
الرسالة » وهذا معنى من معاني سورة (ق) » ومظهر من مظاهر التكامل ما بين سورة 
(ق) ومجموعتها . 


وبتحديد السورة خخصائص أهل النار . ل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ٠‏ منّاع للخير 
معتد مريب الذي جعل مع الله إغاً آخر فألقياه في العذاب الشديد 4 وبتحديد 
الخاصية الأولى للانسان الذي هو مظّة التذكر بكتاب الله » وهي الخوف من وعيد الله 
«( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 4 بتحديد السورة هذه المعاني أعطت المسلم بصراً 
فنمن تفيل بالدل كين م وافتمق باس مقد ين واق "ذلك إعطاء بصنيزة هتاه الأنة فى سركنا 
الدائبة نحو إعلاء كلمة الله التي وعد الله بها » هذا مع وجوب إقامة الحجة على الجميع ؛ 


-. 


كلمة في قسم الثاني قسم الثاني 1417© 


ولكن أن تعرف أين تلقي بذارك» فذلك مهم » وهذا معنى آخخر من معاني السورة » 
ومظهر من مظاهر التكامل بين سورة قاف ومجموعتها . 

وني قوله تعالى « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو 
شهيد # إعطاء درس بليغ للقائمين بأمر الدعوة » أن يعملوا على إحياء القلوب كنقطة 
بداية » وأن يكونوا قادرين على اجتذاب الأسماع إلهم » وطريق إحياء القلوب 
معروف : وهو الذكر . والمذاكرة؛ والفكر » وطريق اجتذاب الأسماع لله أن تحسن 
كيف تخاطب الإنسان » هذه مهمتنا » وما علينا إذا رفض الآخرون» وفي ذلك درس 
جديد » ومظهر من مظاهر التكامل ما بين سور المجموعة الخامسة . 

وإذا كانت سورة الفتح حددت خصائص أهل الإيمان » وجاءت سورة الحجرات 
فأمرت ونبت » فأكملت بيان الخصائص ؛ فإن سورة (ق) عندما تبيّن خصائص أهل 
الجنة : 3 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ». هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ « من 
خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب هنيب 4*4 أو عندما تأمر بالموقف المكافىء للكفر 
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » ومن 
الليل فسبّحه وأدبار السجود + واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 1 > أو 
عندما تقول : فإ وما أنت عليهم بيار فذكر بالقران من يخاف وعيد * إن سورة 
(ق) عندما يكون فيها هذا كله تكمّل ما ذكرته سورة الفتح » وسورة الحجرات » من 
بناء لخصائص الجماعة المسلمة وأفرادها » وهكذا نجد في هذه المجموعة من قسم المثاني 
نموذجا على التكامل بين سور المجموعة الواحدة من مجموعات القسم الواحد . 

رأينا أن قسم الثاني يتألف من خمس مجموعات » وقد رأينا أن كل مجموعة من 
مجموعاته تتكامل مع بعضها . وأن مجموعاته كذلك تتكامل مع بعضها . ولو أتنا أردنا 
أن نضرب الأمثلة على التكامل بين سور قسم المثاني » أو بين مجموعاته لطال بنا المقام » 
فلنكتف ببعض الأمثلة : ورد في المجموعة الأولى من قسم المثاني في سورة العنكبوت 
حديث عن الامتحان » وعن النصر . وورد في هذه المجموعة كلام عن الزلزال في سورة 


اده (.مه) سورة زق) كلمة في الأقسام الثلاثة التي مرت من القرآن 


الأحزاب » ثمّ جاءت سورة سبأ وفاطر ويس فتكاملت بذلك معاني امجموعة الأول , 
لت مجموعة ثانية فيبا سورتا : الصافات وص فأكملت معاني في المجموعة الأولى, 

ثم انطلق قسم المثاني انطلاقة جديدة 2 فجاءت مجموعتان هما مجموعة الزمر والشورى 
رارك سد نك وه شاد عاك جمدو جرم القايلة محلل عن تعر . 
وعن قتال » وختمت بسورة ( ق ) التي تشبه إلى حدٌ بعيد سورة ( ص ) . 


لفالف امار مام رمام مهرب ملام ررم 


ولو أننا نظرنا إلى المحاور التي فصّلتها سور قسم المثاني فإننا نجد أن كثيراً من هذه 
السور فطّلت محاور واحدة . وهذا سبب من أسباب تسمية هذا القسم بقسم الثاني . 


ا ل 00 


0 


وقد رأينا أن المجموعة من مجموعات قسم الثاني يبدأ تفصيلها بأوائل سورة البقرة » ثم 
تنطلق , ثم تأتي المجموعة الثانية لتبدأ البداءة نفسها» » ثم تنطلق » وهكذا أعطانا قسم 
المثاني خمسة تفصيلات جديدة لمعان في سورة البقرة » على ترتيب ورودها في السورة » 
وإن لم يكن ترتيبا متلاصقا وهذا سبب آخر من أسباب تسمية هذا القسم بالمثاني - 
والله أعلم - . 
كلمة في الأقسام الثلاثة التي مرّت معنا : 

رأينا أن القران يتألف من أربعة أقسام : قسم الطِوّل » وقسم الحين » وقسم المثاني » 
وقسم المفصل » وقد مرّ معنا تفسير الأقسام الثلاثة » ول د يبق معنا إلا قسم المفصل . 


ووم فو ف قم يهم فيه وميم يمعو مورء م ةي يمه 


وقد رأينا أن قسم الطِوّل يتألف من سورة البقرة ومجموعة واحدة» وقد رأينا أن قسم 
الحين يتألف من ثلاث مجموعات » وأن قسم الثاني يتألف من خمس مجموعات» وعلى 
هذا فإنه قد مرّ معنا - حتى الآن - سورة البقرة وتسع مجموعات ؛ كل مجموعة تفصطل 
في محاور من سورة البقرة» ابتداءٌ من أوها إلى حور مافيهاء وهكذا تفعل كل مجموعة . 

وقد رأينا أن السورة عندما تفصّل في محور فإنها تفصل فيه وفي امتداداته وارتباطاته » 
ولذلك فإن المجموعات- ولو لم تفصل في كل اية من سورة البقرة على حدة- 
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كلمة في الأقسام الثلاثة التي مرت من القرآن قسم الثاني هلا4ه 


فصّلت في مجموع معاني سورة البقرة أكثر من مرة » وفي كل مرّة تعطينا جديداً . 


وقد رأينا أن الآيات الأولى من سورة البقرة نالا من التفصيل أأثثر من غيرها » لأنها 
تتحدّث عن الأساس والطريق . 

وسيأت معنا قسم المفصّل » وسنرى أن مجموعاته كثيرة » وهكذا نجد أن تفصيلاً 
طويلاً ووحيداً لسورة البقرة جاء في القسم الأول » وأن تفصيلات متوسطة ومتعددة 
جاءت في القسم الثاني » وأن تفصيلات أخصر وأكثر عدداً جاءت في القسم الثالث , 
وأن تفصيلات كثيرة وقصيرة ستأتي في القسم الرابع ‏ قسم المفصّل ‏ فاته . 


كلا 4 


فهرس الجلد التاسع 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الجلد التاسع موتوكلة امون الوا جولو اشاح ا لاطا ا عه 
« المجموعة الثالثة من قسم المثاني وتغمل سور : الزمر والمؤمن وقصطلت .................... امع 
كامة في المجموعة الثالثة من قسم المثاني ا ام م ا 
+ سورة الزمر » جنك 
كامة في سورة الزمر ومحورها ا ا ا 20010 
نقول : تقد ابن كثير والألوسي لسورة الزمر لدتو ا مالو اباو 0 
+ مقدمة السورة وهي آية واحدة ( الآية الأولى ) 111 
تفسير الآية الأول وكامة في سياقها حول علاقتها ببحور السورة 
+ المقطع الأول من السورة وهو الآيات (9 - ٠١‏ ) 9ب 0 
+ المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات (؟ ١‏ ) ةد ز2د002 0000000 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية < ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » 00 
كامة في سياق الآيات السابقة وعلاقتها بمحور السورة ا ا 
تفسير الآيتين ( 5 10 ) ونقل لصاحب الظلال حول آية © يكور الليل ... »4 688151 
تفسير آية © إن تكفروا فإن الله غنى ... »4 وكلمة في سياقها 1 ا 
تفسير آية « وإذا مس الإنسان صَّدٌ دعا .. » وكامة في سياقها ل أن 
تفسير آية 8 أَمّن هو قانت آناء الليل .. »© ونقل عن صاحب الظلال حوها 000 
كامة في سياق آيات المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي (5 4 ) أت 
فوائد : اا 50 ل 141 
-١‏ كلام ابن كثير حول أآية 8 ما نعبده إلا ليقربونا .. 4 وحديث عن الوثنية 00 
؟ - كلام النسفي في تفسير كامة « أنزل » في الآية (1) ا ا اا 
؟ - كلام النسفي حول أآية 8 يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه »4 وحديث عن الخوف والرجاء 0 يلدت 
؛ - كلام ابن كثير حول آية « أمّن هو قانت .. »4 وحديث عن القنوت والخشوع لاصو كه 
- كلام النسفي حول آية © هل يستوي الذين يعامون .. 4 وحديث عن قية العم 285 
+ المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( 18-16١‏ ) عت 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية © وأرض الله واسمة .. 4 ا ا د بق 
كامة في سياق الجموعة الثانية وعلاقتها بالحور وبا مجموعتين الأولى والثالثة م ل يخ 
+ المجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات ( 5١-15‏ ) عمد اا ل الك 
حكم؟ 


كامة في سياق المجموعة الثالثة وعلاقتها بالحور وبا قبلها وما بعدها 


+ المجموعة الرابعة من المقطع الأول وهي الآيتان (؟5 7352 ) 0 00000 
كامة في سياق المجموعة الرابعة حول علاقتها بالمقطع والمحور والسياق الخاص بالسورة لل لامع 
من خصائص القرآن التى تشهد يأنه كتاب رب العالمين :5ب 1 1 0 00 
+ المجموعة الخامسة من المقطع الأول وهي الآيات ( 58-564 ) 00 
كامة في سياق المجموعة الخامسة حول علاقتها بما قبلها وما بعدها 1 00 
+ المجموعة السادسة من المقطع الأول وهي الآيات ( 50 0؟ ) ا لك 
كامة في سياق المجموعة الادسة حول علاقتها بالمقطع وامحور والربط بين المجموعات الستة لل هلامع 
+ المجموعة السابعة من المقطع الأول وهي الآيات (56- ٠0‏ ) لما يه 
كامة في سياق امجموعة السابعة وعلاقة المقطع الأول بالثاني 5 0 0001 0 0 1 1210010 
فوائد حول المجموعات الستة من الثانية إلى السابعة : م ا 0 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها .. » مو مس ا ا ا 
؟ - حديث عن غرف الجنة بمناسبة آية « .. لهم غرف .. 4 لس جا و ان 
؟ - كلام عن تأثر المؤمنين بالقرآن بمناسبة آية « .. تقشعر منه جلود .. 4 اا ا ا لك 
؛ - كلام عن المؤت والحساب بناسبة آية « إنك ميت وإهم ميتون » بالا توا ونان اكد 
© الفرق في المعنى بين « الميّت » و١«‏ اميت » اتوي نرج فم جف نو ملم ا لدي و ا ا 


5 - كلام ابن كثير حول آية <« والذي جاء بالصدق .. » 
حديث بناسبة قوله تعالى « أليس الله يكاف عبده 4 


8- سبب نزول قوله تعالى #8 ويخوفونك بالذين من دونه # اع امو ال ل ذا 
9 - كلام عن صدق التوكل على الله بمناسبة آية « قل أرأيتم ما تدعون .. 4 0 
+ المقطع الثاني من سورة الزمر وهو الأآيات 4١(‏ 76 ) 0000 اا 
© المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( 4١‏ - ]1ه ) 1غ 
تفسير الايتين ( 5١‏ ء 15 ) وكلمة في سياقها ة2 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1[ |[ ا 00 
تفسير الآينين ( +5 » 6؟ ) وكامة في مدى ترابط الآيات الأولى من المقطع ا 
تفسير الآيات ( 40 8 ) وكامة حول مواقف الكافرين من التوحيد وكيفية الرد عليها الل ألما 
تفسير الآيات ( ؟ 4‏ 56 ) ونقل عن صاحب الظلال حول آية 8 فإذا مَنّْ الإنسان ضر .. »4 تي لفت 
ملاحظات حول السياق : ااا ا 
١‏ - إبراز التشابه بين المجموعة الأولى من كلا المقطعين اا 
؟ - عرض عام لمسار السورة وعلاقة ذلك با حور 000001 0 0 اا 
+ المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات رجه )5١‏ 21717010 لل قمع 
نقل : عن صاحب الظلال بمناسبة آية © قل ياعبادي الذين أسرفوا .. 4 1 000 
كامة في السياق : 000000 1 1 1 1 1 1[ [ 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 ااا 


١‏ - الصلة بين المجموعة الثانية من اللمقطع الثاني وبين المقطع الأول 


ليك 
لخصت هذه الجموعة ما ينبغي أن يكون عليه المهتدون 0 00اا 000 
- الصلة بين هذه المجموعة وسورة أل عمران اماج موقا مساجو ورك المي ور ا 4 
4 المجموعة الثالثة وصلتها بما قبلها 21111111000 
+ المجموعة الثالثة من المقطع الثاني 0 الآيات (؟ 5‏ 176 ) 221111 
تفسير الايتين ( ؟7 ٠‏ 715 ) وكلمة في سياقها تو كد صلة هذه الجموعة ببداية اللقطع 
تفير الآيات ( 54 70 ) وكامة في سياقها 00 00 
كامة في المجموعة الثالثة والأخيرة والمقطع الثاني حول ماركز عليه المقطع مدان لما ا م 
فوائد حول المقطم الثاني : 11111111 


4 .. كلام عن الوفاة الصغرى والكبرى بناسبة آية ل الله يتوق الأنفس‎ ١ 
495١4 .... » .. ؟ - كلام المؤلف حول تحديد سبب إعراض الكافرين بناسبة آية © وإذا ذكر الله وحده‎ 
؟ - ذكر لبعض الأدعية المأثورة بمناسبة أية 8 قل اللهم فاطر الموات .. » د ا اك أ نكا‎ 


» - كلام ابن كثير بناسبة آية « قل ياعبادي الذين أسرفوا .. »> وسبب نزوفا مسالا 43884 
فصل : في ذكر أحاديث فيها نفي القنوط 111011111101010 
© - سبب نزول آية < قل أفغير الله تأمروثي أعبد أيها الجاهلون © .......... 
-١‏ كلام عن عظمة قدرة الله بناسبة قوله تعالى © وما قدروا الله حق قدره .. 4 ممعم ل القع 
* - كلام عن النفخ في الصور بمناسبة آية 8 ونفخ في الصور.. 4 د 0 
- كلام عن كيفية استقبال أهل الجنة بمناسبة آية © وسيق الذين اتقو .. 4 لان 
فصل : في ذكر سعة أبواب الجنة وبعض ما أعد الله فيها لأهلها 8 [ز[ز[ [ |[ [ز[ز ز ز [ ز 10101000000 
كامة أخيرة وهامة جداً في سورة الزمر 11 0 
0 2 
+ سورة غافر »# قف 
كامة في سورة غافر ومحورها 000 0 اا 
كامة في زمرة ( آل حم ) ا ااا ا ا 
نقول : لابن كثير والألوسي وصاحب الظلال حول تقديم سورة غافر ا ا نك 
* مقدمة سورة غافر وهى الأيات (1- 5٠‏ ) نا العامة ا 
© امجموعة الأولى من المقدمة وهي الآيات (1-1) 3 
كامة في سياق الجموعة الأولى حول تفصيل السورة محورها وبعض معان أخرى 1 
المجموعة الثانية من المقدمة وهى الآيات (7 ١‏ ) 50 ا وه 
كامة في سياق المجموعة الثانية وصلتها و السورة لحب لااايخ امسج امد اط مات امم 111 
+ المجموعة الثالثة من المقدمة وهي الآيات ( 1١ ٠١‏ ) خا حو السو ا 1ك 


كلمة في سياق الجموعة الثالثة حول الفرق بين الكفر والإيان والعلاقة بين مقدمة سورة غافر 


وسورة الزمر عو وو ا الج اط و لال ال حا لل كرد وكاس الجا ا د ا 
+ المجموعة الرابعة من المقدمة وهى الآيات ( ٠١-1١‏ ) 
كامة في مقدمة سورة غافر وسياقها : ل ا ب 1 
١‏ - بعض صفات الله التى ذكرت في مقدمة السورة 
؟ ‏ العلاقة بين الآيات السابقة وال حور ا اا 000 
 *‏ تجلية أسماء الله وصفاته من أحد أهداف السورة .. 
فوائد حول آيات مقدمة السورة الا ا اح ا واوا 
+ المقطع الأول والأخير من السورة وهو الآيات 5١(‏ - 6 ) متا ع ا سب فك 
الفقرة الأولى من المقطع وهي الآيات ( 1١‏ - 6ه ) 3 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز [ [ [ 111001 
الفقرة الثانية من المقطع وهي الآيات ( 5ه .7 ) 0 
الفقرة الثالثة من المقطع وهي الآيات  77(‏ 0ه ) 17171111119 
المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيتان ( 5١‏ » ؟؟ ) .... 
كامة في سياق ما مر من السورة وعلاقته ببحورها ا 
+ المجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآيات (؟ 5‏ 50 ) ل ل ف 
فوائد : حول تحقيق عن شخصية قارون ؛ ونقل عن كتب العهد القديم عن هامان ٠»‏ وعن 
صيغة الاستعاذة ا ااا #110[ [ز[ |[ 1111 
كامة في سياق قصة موسى توضح الأخلاق الفاسدة التي ينبع عنها كل شر 0 
+ المجموعة الثالثة من الفقرة الأولى وهي الآيات ( 58 59 ) يي 
كامة في السياق حول قضية الختم على القل :ويه واغبية الأنذان» وابران وخندة الدنورة لل مقع 
فوائد : اا 11000 11 1 1 1 ا 
١‏ - كلام أبن كثير عن مؤمن آل فرعون لوا يس اا ل اا فخا اا ام ا 1 
- كلام ابن كثير عن سبب تسمية يوم القيامة بيوم التناد 00 ز ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 0 0 ااا 
" - معنى كلمة « جبار » وكلام حول آية # يطبع الله على كل قلب متكبر جبار »4 13 
؛ - هدم نظرية الوصول إلى الله عن الطريق الحسي لالخو ا 1 
بشارة لأهل الإيِان وتهديد لأهل الطغيان 1000 9 000 
+ المجموعة الرابعة من الفقرة الأولى وهي الآيات 105-58 ) ا 1 
كامة في السياق حول صلة قصة مؤمن آل فرعون بمحور السورة . 11001202132121 0 ا 
+ المجموعة الخامسة من الفقرة الأولى وهى الآيات ( 4 564 ) 000 
تفسير الأيات  49(‏ 60 ) 0 ا ا 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية 8 فيقول الضعفاء للذين استكيروا .. »4 ع1 
كامة في السياق حول انواع العذاب للكافرين ٠‏ وتفسير الايتين ( ١ه‏ . 07 ) ل 


تفسير الآأيتين ( 55 ٠‏ 06 ) وإبراز مدى دقة التسلسل في سرد قصة موسى 0000 


فوائد : 0 ا 
١‏ - كلام ابن كثير عن مقاعد أهل النار بمناسبة آية « النار يعرضون عليها .. 4 
؟ ‏ الفهم الصحيح لكيفية نصر الله للمؤمنين من خلال كلام ابن كثير وصاحب الظلال مانو دق 
كامة في الفقرة الأولى من المقطع وفي مقدمة السورة مسمس 
+ المجموعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآيتان ( 12005 ) م ال ا 
كامة في السياق حول عرض كيفية جدال الكافرين في آيات الله 9ب 0 ا 0 0 
المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الآيات ( لاه 5٠١0‏ ) ممم مه ل م 0 والاقع 
نقول : ا 11 1 1 1 1 ااا 0 
- كلام صاحب الظلال عن عجائب خلق الله في السموات والأرض بناسبة الآية ( /ه ) الت لاقع 
؟ ‏ كلام صاحب الظلال عن آداب الدعاء بمناسبة آية < ادعوني أستجب لم 4 م0 لاقع 
كائة في السياق حول علاقة امجموعة بما قبلها وما بعدها وبامحور , وملاحظة حول الجموعات القادمة لالاةع 
+ المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية وهى الآيات ( 5١‏ 08 ) امه لج ال خا لياق 
تفسير الآيات ( 3١‏ +1 ) وكامة في الصلة بينها وبين ما قبلها ا ل ال 
تفسير الآيات ( 55 -31 ) وكامة في الصلة بينها وبين مسار السورة العا 
تفسير الآيتين ( 37 . 78 ) وكامة في الصلة بين المجموعة الرابعة ومقدمة الفقرة 00 
ه المجموعة الرابعة من الفقرة الثانية وهي الآيات 7١-54(‏ ) 222 
كامة في السياق حول علة من علل جدال الكافرين ٠‏ وعلاقة الفقرة الثانية بالثالثة 
00 0 0100000 
- عرض لاتجاهات العاماء في القصود بالدعاء في آية « ادعوني أستجب .. 4 
؟ - كلام ابن كثير حول آية 8 فادعوه مخلصين له الدين امد لله رب العالمين 4 0 
+ الفقرة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( 7 0ه ) قفو 
تفسير الايتين ( لالا ء 78 ) وكلمة في سيافقههما و ان اوسن او ا نام اماد الما ل 10586 
تفسير الآيات ( 75 46 ) وكامة حول لفت نظر الكافرين إلى الاعتبار بالسير في الأرض ل يف1 
تفسير الآيات (؟م ‏ مم ) 07 ااا 
ملاحظات في السياق : عرض لمظاهر تكامل السورة مع بعضها البعض م5 
فائدة : العلم الدنيوي قد يكون دافعأ إلى الغرور والصد عن سبيل الله لو ممة1 
كامة أخيرة في سورة غافر ومحلها من جموعتها 
ا ل 
+ سورة فصلت »4 لق 
كامة في سورة فصلت ومحورها 00 00 


+ مقدمة السورة وهي الآيات -١(‏ ه ) وتفسيرها ااا 0 
نقل : عن صاحب الظلال حول افتتاح سورة فصلت 0000 00 
كامة في سياق مقدمة السورة حول الصلة بينها وبين الحور ما اا ب د مم8 
ب تفسير المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات (2-5 ) 0 1570700 
كامة في سياق المجموعة الأولى حول صلتها بما قبلها وبالحور 11[ 1[ ز[ز[ز[ ز[ 1[ [ |[ 0011 
ب تفسير المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات (5؟١1)‏ 1 01110 
نقل : عن صاحب الظلال حول الآيات (1- ١١‏ ) لتوضيح كيفية خلق الأرض وماهية أيام 

خلقها احوسا رو الات انامض لساب نواماطارو اللو عسات لفق امال ااا للكعة 
كامة في سياق المجموعة الثانية حول صلتها بالحور ز[ز[ز[ [ز[ 1[ [ [ [ [ؤ[ | ز[ز[ز[زؤز[ز[ ز[ز ز 00 


+ تفسير المجموعة الثالثة من السورة وهى الآيات (؟١١86-1١1)‏ 
كامة في سياق المجموعة الثالثة حول صلتها بسياق السورة الخاص وبالحور 
+ تفسير المجموعة الرابعة من السورة وهى الأيات 1١١(‏ 6؟) 


كامة في سياق المجموعة الرابعة حول صلتها با مجموعة الخامة 0 
» تفسير المجموعة الخامسة من السورة وهي الآيات ( 50 ٠١‏ ) ل ا م اق 
كاية في السياق حول صلة المجموعات السابقة باللاحقة ٠‏ ووحدة المجموعة الخامسة ا 
» تفسير المجموعة السادسة من السورة وهي الآيات ( 50 8؟) ااه 
كامة في السياق حول موضوعات المجموعات وترابطها وعلاقة المجسوعة السادسة بالسياق 
القريب والعام ا 000 


3 تفسير المجموعة السابعة من السورة وهى الآيات [الفضة 0 ام اح مو اا ع ا 
ملاحظة في السياق حول الصلة بين بدايات المجموعات : السادسة والسابعة والثامنة 
التاق باق افعوطة الإقابءة كول عاقيا داب الكل ود متوطة كدنع ولفرن .وبا شري 


الثامنة اما مسو الحو اماما ار لمجال ات 7ه بوم لا افو امعو باع ب لط ب 818117 
+ تفسير المجموعة الثامنة من السورة وهى الآيات ( 4١‏ 0 ) م لي ا د 
كلتق جا لقدوطة القاشة حول منانها يسدق الكو ولاشبرجة النايطة وناضون وانناق 
القريب والبعيد 1[ [ [ [ [ 1 0 
»+ تفسير المجموعة التاسعة من السورة وهي الآيات )0١-61(‏ 0000000 
كائة في سياق المجموعة التاسعة حول صلتها بالمجموعتين السابقتين وببداية المقطع وبالحور 000000111 
+ تفسير المجموعة العاشرة وهى الآيات ( 9ه 6ه ) 0 0 000 
ملاحظة في السياق حول الربط بين المجموعة العاشرة والمجموعتين الأولى والثانية 00 
تفسير الآيات (5ه ‏ 6ه ) شك اط او ةو ا 


كلمة في السياق حول صلة الجموعة العاشرة بالمحور 
فوائد حول السورة : الس نو اما لبوا وا الما م ا اماه لال الله سيم 


رتك 
١‏ كلام ابن كثير عن الحادثة التي تلا فيها النبي ملت بداية السورة على عتبة بن ربيعة ا 
؟ - كلام ابن كثير حول معنى كامة ٠‏ الزكاة » في آية « .. الذين لايؤتون الزكاة .. 4 #حوقية الله 
؟ - معنى كلمة « مملون » الواردة في الآية (4 ) اخ اتم روا ام واوا اسوماف وق ادم اع 
؟ ‏ كلام النسفي حول الآية ظ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه .. » 3500700000008 
. عرض لرأي المؤلف في موضوع خلق الأرض من خلال الآية (1) 0 0 
١‏ - كلام أبن كثير حول شهادة الجوارح على أصحابها يوم القيامة بمناسبة الآية ( 0 ) ا امه 
كلام ابن كثير حول حسن الظن بالله بناسبة آية © وذلكم ظتيم الذي ظننم .. © مسا لقع 
- كلام ابن كثير والنسفي حول الإيمان والاستقامة بمناسبة اية « إن الذين قالوا ربنا الله .. »#» 644.ه 
١‏ كلام ابن كثير عن أهل الاستقامة بمناسبة آية « تتنزل عليهم الملائكة .. 4 ملسواا نس فاعه 
٠‏ كلام ابن كثير عن نعم أهل الجنة مناسبة الآيتين ( 58:5١‏ ) اه 
-١‏ كلام ابن كثير حول فضل الاذان والمؤذتين بممناسبة الاية (؟5 ) 6 
١‏ - كلام ابن كثير عن سعة عفو الله ببناسبة آية « إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم »4 000 
؟١‏ - كلام صاحب الظلال حول آية #8 سنرهم آياتنا في الآفاق .. 4 ممما 8 
كامة في سورة فصلت وجموعتها : مق لا لدو قب اماما وأو امشاتعدع الامماة لفو خا 68 
اس النساق امن للكيورة 0 ز 0 0 0 
" - عدم تعارض تفصيل السورة للمحور مع كوبا وحدة واحدة 548 
" - توضيح مدى ارتباط السورة بمجموعتها ااا ان 
؛ - توضيح مدى الترابط بين أقسام القرآن وجموعات كل قسم ا ال 1ه 
© تفصيل أكثر للترابط بين أقسام القرآن وجموعات كل قسم ا ا ا لأدة 
5 ملاحظة هامة على سياق السور الثلاثة السابقة : الزمر وغافر وفصلت م ع0 
/ا- ضرورة دراسة القرآن لاستيعاب مواضيع العقيدة 006 

# اج اس 
© المجموعة الرابعة من قسم المثاني وتشمل سور : الشورى والزخرف والدخان ا 6088 
كامة في المجموعة الرابعة من قسم المثاني اا 
< سورة الشورى » 00 

كامة في سورة الشورى ومحورها عق نور اا د ا لبف ا ا سس لخم ااكرة 

تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الشورى 1 11 

+ المقطع الأول من السورة وهو الآيات )3-1١(‏ 

كامة في سياق أيات المقطع حول صلتها بمقدمة سورة البقرة ام 0 

فغائدة : كلام ابن كثير في وصف ظاهرة الوحي بمناسبة الآية () مايه امامو وق اك الأكدة 


» المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (10- ١ه‏ ) 00 010100011 


+ المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات (107- 17 ) ولاكله اما مطل ماما و اط 8 
تفير الآيات (/ا 2 ؟١1)‏ ام ل ا اس ل ا سسب جم و ا ا مده 
كامة في السياق حول بعض حك إنزال القرآن ا ا و 821 
تفسير آية ١‏ شرع لك من الدين ما ومّى به .. 4 وكامة في أنها تلخيص لمضمون الشريعة 

تفسير الايات )١5-4١5(‏ سه امس ام ا ا االو 

كلمة في سياق المجموعة الأولى حول صلتها بالمقطع الأول ومضونا الرئيسي 

+ المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( 1١‏ 0؟ ) 000 

تفسير الفقرة الأولى من المجموعة الثانية وهي الآيتان ( 18+١0‏ ) ةي ز د 0000000000005 
كامة في سياق الفقرة الأولى حول صلتها بما سبقها وبالحور زد د ز دز ذ0003133 0 000 0 
- تفسير الفقرة الثانية من المجموعة الثانية وهي الآيات  15(‏ 56 ) 0 
كامة في سياق الآيتين ( 14 , ٠١‏ ) حول الصلة بين الفقرتين الأولى والثانية عه 
مناقشة قضية السير في شرع غير شرع الله بمناسبة الآيات  5١(‏ 76 ) 0 ا 0 
مناقشة قضية اتهام الرسول مَيِنََ بالكذب على الله بمناسبة الآية ( ]؟ ) 0 
كامة في السياق حول الربط بين الفقرات الثلاثة لامجموعة الثانية 000000 
- تفسير الفقرة الثالثة من المجموعة الثانية وهي الآأيات (50 072 ) ذز ز[ز[ز[ [ ز[ز ز [ [ ز[ ‏ 000 
تفسير الفقرة الرابعة من المجموعة الثانية وهى الأآيات ( 58 55 ) احم خخ اولس وده 
تفسير الآية ( 8؟ ) وكامة حول علاقتها بالآبة ( 7 ) والربط بين فقرات امجموعة الثانية فاه 
تفسير الايات ١ 7١(‏ ) 00 ا 
نقل : عن الألوسي حول قوله تعالى ظ وما أصابك من مصيبة فها كسبت أيدييم .. 4 25000 
كامة في سياق الايات ( 54 5٠‏ ) حول خدمة هذه الايات للسياق 6[ ز[ز[1[1[ز[ز[ [ز[ز [ [ 0 000 
تفسير الآيات ( 5١‏ 85 ) وكامة في سياقها حول علاقتها بما قبلها وبالسياق ز ‏ 0000 0 00000000 


إبراز الصلة بين الجموعتين الأولى والثانية من المقطع الثاني . 
صفات جماعة المسامين وخصائصها التي يجب أن تتحلى بها 


* المجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات 5 ١ه‏ ) 1 0 
تفسير الفقرة الأولى من الجموعة الثالثة وهي الآيات  56(‏ ؟؟ ) 801 
نقول : ا لو اا الما ال مجو ا مم ك8 
١‏ - كلام صاحب الظلال عن الشورى كصفة من أهم صفات الماعة المسامة الا ال ا اكدة 
؟ - كلام الألوسي وصاحب الظلال عن الشورى بناسبة آية <« وأمرهم شورى بينهم .. 4 للا الأقعة 
؟ - نقل عن صاحب الظلال بناسبة آية < والذين إذا أصايهم البغي هم ينتصرون » ؛ ا 
كامة في السياق حول علاقة الفقرتين الأولى والثانية من المجموعة الثالثة ببعضههما البعض لم و 3 
تفسير الفقرة الثانية من امجموعة الثالثة وهي الآيات ( 64 - 58 ) 0 0 10000 


كامة في سياق الفقرة الثانية حول التشابه بين بدايتها ونهايتها ااا 00 


25 


تفسير الفقرة الثالثة من الجموعة الثالثة وهي الأيات ( 87 5١‏ ) ا 3 
كامة في السياق حول علاقة بدايتي المقطعين الأول والثاني بالآية ( 00 ) مخ سد الم اط م لفق 
تفسير الآية ( 01 ) وكامة في السياق حول صلة المقطع الثاني بمحور السورة ا 0 
فوائد حول السورة : 0 
١‏ لاذا سميت مكة أم القرى ؟ 0 ا 0 
؟ - كلام ابن كثير عن الإشفاق من يوم القيامة بمناسبة أية « والذين أمنوا مشفقون .. »4 ملت الأقمة 
؟ - كلام ابن كثير عن مصير أول من ابتدع عبادة الأصنام بناسبة الآية 5١(‏ ) لا اموا لقوق 
؟ - كلام ابن كثير عن معى المودة في القربى ناسبة آية < قل لاأسألم عليه أجرأ .. 4 20100 
ه ‏ كلام النسفي عن لطف الله بعباده ببناسبة آية + الله لطيف بعياده 4 ا اما داة 
5 - كلام النسفي وابن كثير بمناسبة آية « وهو الذي يقبل التوبة عن عياده .. 4 و 8 
- كلام ابن كثير عن معنى الاستجابة والزيادة من فضل الله مناسبة الاية (56 ) ... 
- كلام اين كثير عن إنزال الغيث بناسبة آية « وهو الذي ينزل الغيث .. » 22100 
- كلام الؤلف والنسفي عن احتال وجود حياة على كواكب أخرى بناسية الآية (4؟ ) انه زه 
٠‏ - كلام ابن كثير عن الصبر على البلاء بمناسبة آية © وما أصابكم من مصيبة .. 4 للا ةبدأم 
-١‏ كلام ابن كثير عن العفو عند المقدرة بمناسبة آية © وإذا ها غضبوا هم يغفرون »4 21 
١‏ - كلام ابن كثير عن الشورى بناسبة آية « وأمرمم شورى بينهم 4 51 
؟ - كلام ابن كثير عن الانتصار من البغي بمناسبة آية .#8 والذين إذا أصابهم البغي .. 4 ان 
4 - كلام ابن كثير عن الظام وعاقبته بناسبة آية « إنما السبيل على الذين يظامون .. » 00-50 
8 كلام ابن كثير عن الصبر والغفرة بناسبة آية 8 ولن صبر وغفر إن ذلك .. 4 لمم ع6 
١‏ - مضيون رسالات الله جميعاً من خلال أية « فا أوتيتم من شىء .. »4 اس او 0 
١‏ - كلام ابن كثير عن معنى كامة « كفور» بمناسبة آية 8 فإن الإنسان كفور 4 لقناة 
8 - كلام ابن كثير عن مقامات الوحي بناسبة آية © وماكان لبشر أن يكلله الله إلا .. 4 ل القعلة 
+ المقطع الثالث والأخير من السورة وهو الآيتان ( ؟ه .5ه ) 1 
كامة في السياق حول العلاقة بين مقاطع السورة الثلاثة وعلاقة الأخير بالحور 
فائدة : حول الأمور التي تجمع في المسلم الكامل 0 ز ز ز 51510000000 
كلمة أخيرة في سورة الشورى 16 ا 0 
فد مدا ايده 


كامة في سورة الزخرف ومحورها ا ا 00 
مقدمة السورة ومقطعها الأول وهما الآيات ( 1١‏ - 9 ) ... 
+ تفسير آيات مقدمة السورة وهى الآيات (١41-؟)‏ ا كان سماد ا لاز الحا وا ل 11 


+ المقطع الأول من السورة وهو الآيات  4(‏ ؟4؛ ) اط لفق الا مف امابوا ااه 
* تفسير بداية المقطع وهي الآيات (؟ -8) اا ا 
+ تفسير المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات (5- ١64‏ ) لاعفا نر قله 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية < الذي جعل لك الأرض مهدأ > ل لاه 
* تفسير امجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( ٠١‏ 58 ) 

تفسير الآيات (16 7١‏ ) 121111111111000 
ملاحظات في السياق حول صلة المجموعتين الأولى والثانية ببعضهها البعض م مم ا ا لاذه 
تفسير الأيات ( 58-5١‏ ) سلسو ااا جا او وس و ا 
نقل : عن صاحب الظلال حول دور إبراهي : عليه السلام - في إقرار كامة التوحيد في الأرض ل عله 
تفسير الآيتين ( 75 ٠١ ١‏ ) وكامة في سياق ما مر من السورة ل ما ا ار يللاه 


تفسير الآيات  5١(‏ 50 ) 
نقول : عن صاحب الظلال حول آية : # وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 


عظم 4 ا 0 ا 000 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ [ 1 1[ 1[ ا 


كامة في السياق حول الصلة بين السورة ومحورها 0000000101 0 اا 0 
تفسير الأيات  55(‏ 5 ) تفقوو تج شح تراه تجاه بخن جنا سخسا ا وداج أملانة 
كامة في السياق حول الصلة بين المقطعين الأول والثاني من السورة ب 00000 
تفسير الآيات ( 50 5؛ ) وكامة حول السياق الرئيسي للسورة 
فوائد حول آيات المقدمة والمقطع الأول : مسال باط ور الوا سا عازة 
١‏ - ثناء قراني على اللغة العربية «امقه وافاقة وال لالد واج طم سف بو اسلو مح لواف ا الاقم 
؟ - إثبات علو شأن القرآن وحم مس المحدث له ل شم اا 21 
* - قصور المفسر لايعنى قصور القرآن نفسه ا ااا 0 
اما وصك الله ابه كنابه هو عين الحق في وضفة رن اكه 
6 ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة مك الع وو سام ا لوا 0 
-١‏ كفر من زع أن الكون هو تكثفات عن الروح الإهية [[ [ز [ز 1 [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 100000000 
* - كلام النسفي حول آية 7 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنامم .. 4 1 01000000 
- كلام ابن كثير حول آية <« وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » ل الكلة 
9 كلام ابن كثير حول آية © وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا .. » بال ا لقره 
٠‏ - كلام ابن كثير حول آية 8 والآخرة عند ربك لامتقين » 1 
-١‏ كلام ابن كثير بناسبة أية ه حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك .. » م ل و 51 
- كلام ابن كثير حول أية 8 فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون .. » 040 
+ المقطع الثاني من السورة وهو الايات ( 2؟  5١:‏ ) 00 


تفسير الآيتين ( 6 » 85 ) وكامة في سياقها 0000 0 ا 0 


كمع 


تشب الآناف خاب 81 ) و مط م ا ا ا ا 
كلمة في السياق حول تبيان المراد الرئيسي من الآيات وصلة بداية المقطع ببداية السورة والنخور ...... 016 
تفسير الأيات ( لاه 3١‏ ) م و ا ب لشو ا سسب يد ان و و ا 616 
كامة في السياق العام والمقطع الثاني ارجا لس ارن خة ل بالط ار لاطت قاو اط طلا تعس دال موك واو 'الفلة 
فوائد حول آيات المقطع : 1 111[ 1111( 
١‏ كلام صاحب الظلال حول أية 8 وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 4 اا لأقاة 
؟ - كلام صاحب الظلال حول آية #8 فاستخف قومه فأطاعوه .. 4 ا ا و 8181 
* - كلام ابن كثير حول أية 9 فاما أسفونا انتقمنا منهم .. 4 9 00 1 100001 
» - كلام ابن كثير حول آية 8 ولا ضرب ابن مريم مثلاً .. » و ا ا 
+ المقطع الثالث من السورة وهو الآيات (١1-5م)‏ لا ونج امس 0 
تفسير الايات )36253١(‏ انا سا نع لجنا وساف وتياك لخ الس و هه كوه اناه ا اسم اتكلة 
كلمة ف السياق : 1100000000000 1[ 1[ زذز[ز ؤزؤ[ز[ؤز[زؤز[|[|[ؤ[ؤ[ز|[ؤ[ [ز[ز ز ز 111 1[ ذ1 211111111 


-١‏ ترجيح أن الضير في آية © وإنه لعلم للساعة » يعود على 
؟ » ؟ - توضيخ الصلة بين المقطع الثالث والقطع الثاني 


؟ - إبراز التشابه بين سورثي يوسف والزرخرف ك0 0 [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ل 
تفسير الآيات ( 33-37 ) وكامة في سياقها ل ا ا 211 
تفسير الآيات ( 7١‏ 45 ) وكامات في السياق 007 0 00 


فوائد حول آيات المقطع الثالث وهي :)46-5١(‏ 
١‏ كلام صاحب الظلال حول آية 8 وإنه لعلم للاعة »4 


؟ - كلام الألوسي وصاحب الظلال حول آية < قال قد جنتكم بالحكة .. 4 ما ل ل ا الاقة 

- الاسس الي ينبي عليها اختيار الاصدقاء ا 
؟ - كلام ابن كثير حول أية #« يطاف عليهم بصحاف من ذهب .. »4 اا ا 
ه - كلام ابن كثير حول آية « وتلك الجنة التي أورثتوها .. »4 وو او 1 اذه 


- 078 ( كلام صاحب الظلال حول الآيات‎ - ١ 
؛ - عرض القراءات الواردة في قوله تعالى © وق‎ 
0011 1 38 كامة أخيرة في سورة الزخرف‎ 
سورة الدخان »4 ؤباكة‎ + 
100 تقديم ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال لسورة الدخان‎ 
00 : كامة في سورة الدخان ومحورها‎ 
وضوح التشابه بين سورة يوسف وسورني الزخرف والدخان‎ -١ 
0 ؟ - أحد أوجه التشابه بين سورق الدخان والبقرة اا‎ 
الإشارة إلى أن سورة الدخان امتداد لسورة الزخرف ا‎ - 


؛ - وجه آخر للتشابه بين سورقي الدخان والبقرة ا ونال لمم اموب لان وراك ارا 
مقدمة السورة وهى الآيات )١-1١(‏ 1 1 1[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ 1ذ[1[ |[ ز ز[ 1 ز 12 2 121 2 2 ز 1 ذا 


تفسير الآيات ١‏ 


كالة في سياق ما مر من السورة ماج امام لماو هلواط طقنم ارو وا او ل ا 018 
تفينالآية 503 يقبف اباي وم ممق ووه وو ره ال اا لوقك 11 لوجم وا للملا 0 
كامة في السياق حول إبراز الصلة بين المقدمة والمقطع الوحيد والمحخور 00 
ولك الح الل 0 00 0 0 ااا 0 
تفسير الآيات ( ٠‏ 


0 
تفسير الآيات ( ٠-17‏ 
كامة في السياق حول 


تفسير الآيات -0١(‏ لاه ) ااا از 0 
كامة في السياق حول الصلة بين ما مر من السورة وخاتمة السورة اماسطا افد ال لمك 1 فقاة 
تفسير الآيتين ( 8ه , ذه ) تو اجو وات االو سو و ز[ز ز ز ز 0 0 100 
كامة في السياق حول الأفكار التى عرضت في السورة عا و اما ام و ا و و اه 
فوائد حول آيات السورة :2 ا 00 
١‏ - كلام ابن كثير والألوسي حول آية 9 إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4 عا و الأقدة 
- تحقيق أبن كثير لتفسير آيق الدخان والبطشة الكبرى 0[ 0 اا 
؟ - كلام ابن كثير حول آية ‏ فا بكت عليهم السماء والأرض .. »4 00 
؛ - كلام ابن كثير بمناسبة آية « أم خير أم قوم تبع 4 0 
- كلام ابن كثير بمناسبة آية © ذق إنك أنت العزيز الكريم » 00 0 0000 
١‏ - كلام ابن كثير بناسبة آية #8 لايذوقون فيها الموت .. »4 ا 0 ا 
7 - كلام ابن كثير بمناسبة آية © فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم 4 و ل قلاة 
١‏ - كلام النسفي بناسبة آية ظ# إن شجرة الزقوم طعام الأثم » م ةي اللا ا 077001 
كامة آخيرة في سورة الدخان ومجموعتها مدني نو تق عد اجام در كه سات 1 91 
عد ند نا 
© المجموعة الخامسة من قم المثاني وتثمل سور : الجاثية والأحقاف وحمد والفتح 
والحجرات وق سيار ا لواقم لك بار سي راع امود ماي ارس اي لصتس مرج الود سس سما او واه 


4م64 


+ سورة الجاثية » لله 
بين يدي السورة : تقديم صاحب الظلال والألوسي للسورة سس اه 
كامة في سورة الجاثية ومحورها ا ا ااا 0 
+ مقدمة السورة وهي الآيتان (١01؟)‏ تامع و اط اللبسالو اول سالا ا 11 
تفسير آيتي المقدمة وكامة في سياقها حول صلة المقدمة بسورة البقرة وبزمرة آل ( حم ) .... 

+ المقطع الأول من السورة وهو الآيات (؟- ٠١‏ ) 100 
+ الجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات (5- ١١‏ ) ا 000 
تفسير أيات المجموعة الأولى وهي (5- )١١‏ اذ[ ز[ز[ز[ [ [ اا 
كامة في السياق حول دور القرآن في الهداية وتوضيح الصلة بين السورة والحور 0 
+ الجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات (15- ٠١‏ ) كام جد الدع مجعو لأنزة 
تفسير آيات المجموعة الثانية وهي ( 5١ ١5‏ ) 7 شظ*ظ مط وا ل اوه 
كلمة في المجموعة الثانية ومقطعها حول أهمية القرآن للإنسان بعامة وهذه الأمة بخاصة ا لامااة 
+ المقطع الثاني من سورة الجاثية وهو الآيات 5١(‏ 50 ) 7ب 0 000 
تفسير الايات ( 55-5١‏ ) كحاه احابطام مسا و ورا الامو نجاو مسا ارام جا اما اواو اسل ا ا 8117 
كامة في السياق حول تفصيل السورة لأسباب عقوبة الله للكافرين لم 0 
تفسير الآيات  56(‏ 0 ) الع ةا ا ل ا ا ا 1 
كامة في السياق حول الفارق بين الكافرين والؤمنين في الآخرة ... 
تفسير الايتين (55. 590 ) ا اا 10[ [1[ذ[ [ [ 0001 
كامة في السياق حول الربط بين اللقطعين الأول والثاني وصلة ذلك بالحور لا تي اق لعكة 
فوائد حول آيات السورة : ا ا 0 
١‏ - كلام صاحب الظلال حول آية « وما أنزل الله من السماء من رزق .. »4 0 0700 
؟ - كلام الألوسي حول آية < قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله 4 00000 الريك 
؟ - كلام صاحب الظلال حول آية « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها .. 4 اك 
؟ - كلام الألوسي حول آية « أم حسب الذين اجترحوا السيكات .. 4 ماس 87 
© - كلام ابن كثير حول أية « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا فوت ونحيا .. »4 0ه 
١‏ - كلام ابن كثير حول أية « وترى كل أمة جاثية 4 كمالس ا موا م ار ا 
" - كلام ابن كثير حول آية « إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون » .. 
5 - كلام ابن كثير حول آية 8 ننسام م نيم لقاء يومكم هذا 4 0 
؟ - كلام ابن كثير حول آية 8 وله الكبرياء في السموات والأرض .. 
كامة أخيرة في سورة الجاثية ل اه 


مشر 


لني رالسْوَرم نباي سور ةالنارئات إلىنهاية ملورة العم 
هيكشل .- 
الْيتَمعَات من الأولرحَقَّ امحايسّة مزقِيمالمفصّل 


وده 


للطباعة والنشررال رسع والتمنة 


ا 00 اداا نووم 
محمد يو وَالصَلَادُوا لامعل رسول انه والووأصحايةٌ 


مي مع ا 6 د عاص م ود .1م 
م تَّ :انكامة 9 : دلو 
ره كلم ١‏ ا | دمي ا عي 


َافْحُمُو قلط اليم حفوظة 
5 | 0-3 و 


دروام 
لصاحتبها 


بالا د بكار 


القاهرة صصءب : 1 غررية.ات: 19651414 
حلب مى.ب : ١847‏ ها : 4كلالا١‏ 


يروت صاب : لإ0ع6؟١‏ 


الطبحّة الاؤا”ك 
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75 
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كلمة في قسم المفصّل قسم المفصّل ‏ 4819م 
كلمة في قسم المفصل : 
( عن مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : مال كتقرأفي المغرب بقصار 
المفصّل » وقد معت رسول الله َه يقرأ فيبا بطولى الطوليين » رواه البخاري وأحمد 
والنساني . بمناسبة هذا الحديث قال الشوكاني في تفسير المفصّل : قال في الضياء : ( هو 
من سورة محمد إلى آخر القرآن » وذكر في القاموس أقوالاً عشرة من الحجرات إلى 
آخره » أو من الجحائية » أو القتال » أو قاف ء أو الصافات », أو الصف » أو تبارك » 
أو إنا فتحنا لك » أو سبح اسم ربك الأعلى » أو الضحى » ونسب بعض هذه الأقوال 
إلى من قال بها » قال : وسمي مفصّلاً لكثرة الفصول بين سوره أو لقلة المنسوخ ) . 

طولى الطوليين ن الواردة في الأثر : الأعراف » والثانية : الأنعام . قال في الفح : الطوليين 
ل ل م سيا »لا أنهما أطول 
من غيرهها . .. وبمناسبة الحديث الشريف : « وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه 
قال : ما رأيت رجلاً أشبه صلاة برسول الله عَفُهِ من فلان لإمام كان في المدينة » قال 

سليمان : فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين » ويخفف 
العصر » ويقراً في الأوليين من المغرب بقصار المفصّل » ويقرأ في الأوليين من العشاء من 
وسط المفصّل » ويقرأ في الغداة بطوال المفصل » رواه أحمد والنساني . 

بمناسبة هذا الحديث قال الشوكاني : ( ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط 
المفصّل ) قد تقدم في حديث معاذ أن النبي عه أمره بالقراءة بسبح اسم ربك الأعلى » 
والشمس وضحاها , والليل إذا يغشى » وهذه السور من أوساط المفصّل ؛ وزاد مسلم 
أنه أمره بقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق » وزاد عبد الرزاق الضحى » وفي رواية 
للحميدي بزيادة والسماء ذات البروج » والسماء والطارق » وقد عرفت أن قصة معاذ 
كانت في صلاة العشاء » وثبت أنه كان عَُه يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها 
ونحوها من السور . أخرجه أحمد والنساني والترمذي وحسّنه من حديث بريدة وأنه قرأ 
فيها ؛( والتين والزيتون ) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث البراء » وأنه 
قرأ ب( إذا السماء انشقت ) أخرجه البخاري من حديث ألي هريرة ) 1 ه. كلام 
الشوكاني في تفسير وسط المفصل وقال الشرنبلالي في مراقي الفلاح : ( والمفصّل هو 
السبّع السابع ( أي : من القران ) قيل أوله - عند الأكثرين - من سورة الحجرات » 
وقيل من سورة محمد عَيهِ » أو من الفتح . أو من ( ق ) » فالطوال من مبدئه إلى 
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البروج » وأوساطه منها إلى ( لم يكن ) » وقصاره منها إلى آخيره » وقيل طواله من 
الحجرات إلى عبس ؛ واوساطه من كورت إلى الضحى » والباقي قصاره ) . 
وقال الشرنبلالي : ( وسمي المفصل به لكثرة فصوله » وقيل لقلة المحسوخ فيه ) . 
وفسرٌ الطحاوي كثرة الفصول بقوله : ( أي : لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة ) 
وقال في تفسير قلة المنسوخ فيه بقوله : ( فهو من التفصيل بمعنى الاحكام وعدم 
التغيير ) . 


ما نقلناه ندرك أن اسم المفصل للجيع اليتايع من القران متعارف عليه بين 
الصحابة وبين الفقهاء خلال العصور » 5 ندرك أن تحديده قضية خلافية » وقد رأينا في 
بداية تفسيرنا لسورة ( ق ) أن ابن كثير يرجح أن ابتداءه من سورة ( ق ) . وقلنا 
هناك : إننا نرجح أن يكون ابتداؤه من سورة الذاريات » وذكرنا لماذا رججحنا ذلك » 
ولاحظنا مما نقلناه هنا أن هناك اتفاقاً بين المؤلفين على أنه سمي مفصّلاً لأحد سببين : 
إما لكثرة فصوله ء أو لقلة المنسوخ فيه » ورأينا أن الطحاوي ضعًف القول الثاني إذ قال 
قبله : ( وقيل لقلة المنسوخ فيه ) وإنما تستعمل كلمة ( قبل ) للتدليل على ضعف القول 
فيبقى القول الأول هو القول المرججح عند الطحاوي من أنه سمّي مفصّلاً لكثرة فصوله » 
وفسر كثرة الفصول بكثرة الفصل بين سوره بالبسملة . 

أقول : وهو وجه هما تحتمله كلمة كثرة الفصول . إذ ما قبل المفصّل يوجد 
خمسون سورة بما في ذلك سورة الفاتحة » بيها توجد من الذاريات حتى نباية القرآن 
أربعة وستون سورة ء إلا أنني أحتمل أن يكون الشارح الذي شرح المفصّل بكثرة 
الفصول أراد ( الفصل ) بالمعنى الاصطلاحي عند العلماء ؛ فإنه المتبادر إلى الذهن عندما 
يقال الفصول » إذ هي جمع فصل والفصل في اصطلاح العلماء قديما وحديثا هو : 
ما دون الباب في تقسيمات المؤلفين » فقد اصطلحوا على أن الكتاب أعم من الباب » 
والباب أعمم من الفصل » والذي أرجحه أن الشارح الأول إنما أراد بالفصل 
ما اصطلحوا عليه » والذي يرجح هذا أن المتأمل للمفصل يحسّ بشكل واضح بتعدد 
فصوله من خلال تعدد أنواع البدايات للسور » ومن خلال التشابه بين بداية وبداية » 
ومن َم فإنني أفهم بأن المراد بالفصل هو ما أسميته في هذا التفسير باسم المجموعة » وإن 
لم يكن واضحاً عند السابقين هذا التحديد الدقيق لمعنى الفصل في المفصل » فالذي أراه 
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في هذا الموضوع أن تسمية المفصّل تسمية مأثورة » وقد فسّر السابقون الكلمة بكثرة 
الفصول لمعنى غامض أحسوه في هذا القسم , هذا المعنى الغامض هو الذي تفسره هذه 
الطريقة التي اعتمدتها في تقسيم القران إلى أقسام ؛ وكل قسم يضم مجموعات » كل 
مجموعة تشكل فصلاً من فصول هذا القرآن » و سمّي هذا القسم الرابع من القران 
زبالتمئل ‏ لكارة عه الجمرعات .فيه لاوج اقلا من قبل :فزن ادر امسا قبل للفمال 
كان سورة البقرة وتسع مجموعات , بينا نجد أن المفصّل وحده ك! سنرى خمس عشرة 
مجموعة » يضم سور كل مجموعة إلى بعضها أنها تفصل في البقرة من بدايتها إلى نقطة 
فيهاء ثم تاتي المجموعة الثانية والثالئة وهكذا لتفصّل كل منا تفصيلا جديدا . 


وعندما نعرض مجموعات المفصّل سنذكر عند كل مجموعة الأأسباب التي حملتنا على 
اعتبارها مجموعة » وقد رأينا فيما فيما مر طريقتنا في التدليل على القسم وعلى المجموعات » 
ولا شك أن ما مر معنا من قبل يشكل بالسبة للمرحلة القادمة من التفسير نقاط علام » 
فقد رأينا مثلاً أن السور المبدوءة بِقَسّم تشكل بداية مجموعة » وسنرى بدايات جديدة 
جموعانت ق. هذا 'الشسم: ٠‏ والذي تحب أن تنكر به ببذة المناسية هو : 


إنك تلاحظ أن سوراً كثيرة في هذا القسلم مبدوءة بِقسم ٠»‏ ثم يأتي بعد القسّم 
أو الأفسام سورة أو سور ء ثم يظهر القَسَمْ مرة ثانية » وأحياناً تجد بعد القسّمٍ سوراً 
تتشابه بداياتها » وأحياناً تجد بداية تتكرر » ولكن فيما بين البداية والبداية سور ليست 
مبدوءة بهذه البداية » م ترى ذلك في زمرة المسبحات » إن ذلك كله يلفت النظر 
للبحث عن قاعدة كلية تنتظم هذه الدورة » وإننا نتصور أن ما اتجهنا إليه في هذا التفسير 
كان هو التفسير لحذه الظاهرة وأمثالها . والمعاني مع بعض نقاط العلام التي نستانس بها 
هي التي تقدم الدليل على صحة السير . 

يتألف هذا القسم من خمس عشرة مجموعة . وكل مجموعة تفصّل في معان من 
سورة البقرة من بدايتها إلى شىء منها » وكل سورة في مجموعة لها محورها من سورة 
البقرة » فهي تفصل في هذا انحور » وفي امتداده في سورة البقرة » وهو شىء قد رأيناه 
كيرا + بورأينا.الديل علية :مرة. بعد مرة . 
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و سنرى أن عامة محاور سور هذه المجموعات تفصل في مقدمة سورة البقرة 
والمقطعين الأولين من القسم الأول منها ء وهذا يشير إلى أهمية هذه المعاني بالنسبة مجموع 
المعاني القرانية » حتى اقتضت في كل مجموعة من هذا القسم تفصيلاً على كثرة 
امجموعات ١‏ 5 أنها قد فصّلت في كل مجموعة من قسم المثاني » أو قسم الثين » أو قسم 
الطواك: ‏ 


ولنبدأ عرض مجموعات هذا القسم . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
الذاريات ٠‏ والطور ء والنجم »: 
والقمر ء وال رحمن » 
والواقعة 
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كلمة في المجموعة الأولى من قسم المفصّل 

تتألف المجموعة الأولى من ة قسم المفصّل من سور ست هي : 
الذاريات »2 والطور » والنجم » والقمرء والرحمن . والواقعة . وقد دلنا عل 
بدايتها ونهايتها أنها مبدوءة بسور ثللاث تبدأ بالقسسم : ١‏ الذار يات » والطور . والنجم ) 
وأنها تنتبي بسورة مبدوءة + (إذا ) هي سورة الواقعة ( إذا وقعت الواقعة © وسنرى 
في هذا القسم أن أكثر من مجموعة تنتبي بسورة بدايتها ( إذا ) .«فمكلا سترى أن.سورة 
إذا زلزلت © نباية مجموعة ؛ بدليل أن ما بعدها سورة مبدوءة بِقَسسّم «( والعاديات 
ضبحاً 4 وتلك علامة على بداية مجموعة ‏ ثم إنه بعد سورة الواقعة تأ سورة الحديد » 
وهي بداية لزمرة المسبحات . ومن بجىء كلمة ( سبّح - يسبح ) في هذه الزمرة » 
وتجىء سورة أو نوا ولس ا تبدأ بكلمة 


فمن خلال السور المبدوءة بالقسم » ومن السورة المبدوءة ١+‏ إذا )»ء ومن خلال 
أن ما بعد سورة الواقعة بداية مجموعة » عرفنا بداية هذه المجموعة ونباتها . 


وقد مرت معنا من قبل سورة الصافات مبدوءة بقسم ‏ ورأينا أنها تفصّل في مقدمة 
سورة البقرة » ورأينا سورة الأنبياء وبدايتها قوله تعالى : # اقترب للداس حسابهم # 
وهي تفصل في قوله تعالى من مقدمة سورة البقرة  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم.لم تنذرهم لا يؤمنون » . 

وفي هذه المجموعة تأتي سور ثلاث مبدوءة بقسّم » ثم تأبي بعدها سورة بدايتها تشبه 
بداية سورة الأنبياء 9 اقتربت الساعة # ومضمونها أن النذر م تنفع الكافرين ن ؛ لذلك 
كانت لازمتها 8 فكيف كان عذابي ونذر » . وهذا يشير إلى أن السور الأربع الأولى 
في هذه المجموعة تفصّل في مقدمة سورة البقرة . وبعد مقدمة سورة البقرة تأت ايات 
تدعو إلى توحيد الله وعبادته ؛ شكراً على آلائه » وتتحدى الكافرين في أن يأتوا بمثل هذا 
القران » وتذكر ما أعده الله للكافرين من عذاب , وتبشر المؤمنين » وتقيم الحججة على 
الكافرين » وذلك في المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة . وتأني سورة 
الرحمن والواقعة فتفصّلان في هذا كله . لذلك كانت لازمة سورة الرحمن : # فبأي 
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ألاء ربكما تكذبان » ه ذلك بقوله تعالى : © اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فرااً والسماء بناءً ... 44 
لاتخفى » وتأتي بعد ذلك سورة الواقعة لتفصّل في أصناف الناس يوم القيامة » وتققم 
الحجة على الكافرين وصلة ذلك بقوله تعالى 3 ثم إليه ترجعون »4 لا تخفى . 

والخلاصة : 

إن ما مر معنا من قبل يساعدنا كثيراً على تحديد أن هذه السور الست تشكّل 
مجموعة متكاملة » فإن السور الثلاث الأولى منها مبدوءة بقَسم ا والذاريات »# 
والطور 4 9 والنجم 4 وذلك علامة على أنها تفصّل في الآآيات الأولى من مقدمة 
سورة البقرة » كا فصّلت زمرة ( الم ) العنكبوت . والروم » ولقمان » والسجدة في 
هذه المقدمة . 

وكا فصّلت سورة الأنبياء المبدوءة + ف اقترب للناس حسابهم 4: في قوله تعالى : 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تبذرهم لا يؤمنون > فإن سورة القمر 
مبدوءة + اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ تفصل في المحور نفسه » وعلى هذا 
فالسور الأوائل الأربعة من هذه المجموعة تفصل في مقدمة سورة البقرة . 

وتأقي سورة الرحمن والواقعة لتفصّلا فيما بعد المقدمة من سورة البقرة : 9 يا 
ال الل اك 
الأرض فراشاً والسماء بناءٌ 4 فسورة الرحمن التي تبدأ بقوله تعالى 9 الرحمن ٠ ٠‏ علّم 
القران ٠‏ خلق الإنسان ... 4 تفصّل في التعريف على صنع الخالق » وسورة الواقعة 
تكمّل التفصيل لذات المقطع . وسنرى تفصيلات ذلك وأدلته بشكل موسع أثناء الكلام 
عن السور ومحاورها . 


ونلاحظ أن سوراً كثيرة قد تفصّل في محور واحد » ولكنا نجد أن كل سورة تفصّل 
بشكل جديد » وعلى طريقة عرض جديدة » وفيها - فيما يتعلق بالتفصيل - شىء 
جديد . وها جرسها الخاص » وتأثيرها الخاص » وذلك بعض مظاهر الاعجاز . 

وسنرى في هذه المجموعة بشكل بارز صلة أوائل السورة اللاحقة بأواخر السورة 
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السيوطي وغيره » وليس هناك من مجموعة في القران تظهر فيها هذه الصلات بوضوح 
كهذه المجموعة والتي بعدها . 

ففي هذه المجموعة نجد مثلاً أن سورة الطور تنتبي بقوله تعالى : 9 وإدبار 
النجوم # . وأن سورة النجم بعدها تبدأ بقوله تعالل : # والنجم 4# ونجد أن آخر 
سورة في هذه المجموعة - وهي سورة الواقعة - تنتبي بقوله تعالى : ف[ فسبّح باسم 
ربك العظم * وأن سورة الحديد بعدها تبدأ بقوله تعالى : 9 سبّح لله ما في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكم # ولقد رأينا من قبل كيف أن سورة الفاتحة كانت فقرتها 
الثالثة : 9 اهدنا الصراط المستقم ... © ثم جاء أول سورة البقرة فإ الم ه ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين # ولقد تنبه بعض المفسرين هذا الضرب من 
الصلات حتى كتبوا فيه كتباً . 


ولنبدأ عرض سور المجموعة الأولى من قسم المفصّل . 


42 


1200111100 1 24 


00 200000ظ 
66 
4 2 4 


1100 1000 15 
20001011777776 ظ 
21 


+ + 4 + جر 4 
الوح 20010 4 


0 


كه 
عَلرْسُوا الله واله 
2 م 
ألصَلاوالسَلامكل رد 
ديله م وَالصَّدء 


32 
20010129 
3 


تقديم صاحب الظلال والألوبي للسورة قسم المفصّل ‏ م8.وه 


بين يدي السورة : 

١‏ - قدّم الألوسي لسورة الذاريات بقوله : ( مكية كا روي عن ابن عباس 
وابن الزبير رضي الله تعالل عنهما - ولم يحنك في ذلك خلاف - وهي ستون آية بالاتفاق 
كا في كتاب العدد » ومناسبتها لسورة ( ق ) أنها لما خدمت بذكر البعث » واشتملت 
على ذكر الجزاء والجنة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من 
ذلك لصادق . وأن الجزاء لواقع » وأنه قد ذكر هناك إهلاك كثير من القرون على وجه 

الإجمال . وذكر هنا إهلاك بعضهم على سبيل التفصيل إلى غير ذلك مما يظهر 
للمتأمل ) . 

5 - ومن تقديم صاحب الظلال لسورة الذاريات نقتطف ما يل : ( هده 
السورة ذات جو خاص . فهي تبدأ بذكر قوى أربعة .. من أمر الله .. في لفظ مهم 
الدلالة » يوقع في الحس لأول وهلة أنه أمام أمور ذات سر . يقسم الله - تعالى - على 
أمر : # والذاريات ذرواً » فالحاملات وقرأ » فالجاريات يسرأ » فالمقسّمات أمراً ., 
إن ما توعدون لصادق »م وإن الدين لواقع © . 

والذاريات . والحاملات . والجاريات . والمقسّمات .. مدلولاتها ليست متعارفة » 
وهي غامضة تحتاج إلى السؤال والاستفسار . م أنها بذاتها تلقي في الحس ذلك الظل . 
ولعله هو المقصود الأول مها في جو هذه السورة . 

وما يكاد القَسّم الأول ينتبي حتى يعقبه قَسسَم آخر بالسماء : < والسماء ذات 
الحبك 4 . يقسم بها الله تعلى على أمر : طإ إنكم لفي قول مختلف 4 . لا استقرار له 
ولا تناسق فيه » قاتم على التخرصات والظنون » لا على العلم واليقين . 

هذه السورة : باقتتاحها على هذا النحوء ثم بسياقها كله » تستهدف أمراً واضبحاً 
في سياقها كله .. ربط القلب البشري بالسماء ؛ وتعليقه بغيب الله المكنون ؛ وتخليصه 

من أوهاق الأرض » وإطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة الع 
والانطلاق إليه جملة » والفرار إليه كلية » استجابة لقوله في السورة : إ ففروا إلى 
الله 4 .. وتحقيقاً لإرادته في عباده  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * . 

ولما كان الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر عنه هو أكئف تلك العوائق وأشدها فقد 
عني في هذه السورة بإطلاق الحس من إساره » وتطمين النفس من جهته » وتعليق 


كءةهة (١ه)‏ سورة الذاريات كلمة في سورة الذاريات ومحورها 


القلب بالسماء في شأنه » لا بالأرض وأسبابها القريبة . وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر 
في السورة في مواضع متفرقة منها . إما مباشرة كقوله : © وفي السماء رزقكم 
رما ترعدوه # .. < إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 44 ,> وها تفريطا - كقولة 
يصوّر حال عباده المتقين مع المال - : # وفي أموالمهم حق للسائل والمحروم # .. 
ووصفه لجود إبراهم وسخائه وهو يقري ضيوفه ) . 
كلمة في سورة الذاريات ومحورها : 

إذا كانت سورة القمر تفصل - بما لا يقبل الجدل على حسب نظريتنا - في قوله 
تعالى : «إ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ... * فإن 
السور الثلاث : الذاريات والطور والنجم تفصّل في قوله تعالى من سورة البقرة : 
الم , ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون » أولئك على هدى من ربهم وأولتك هم المفلحون 4 . 

ومن ثم نجد بشكل بارز ني السور الثلاث كلاماً عن التقوى والمتقين » ففي سورة 
الذاريات - وهي محل الكلام هنا - نجد قوله تعالى  :‏ إن المتقين في جنات وعيون » 
آخذين ما آتاهم ريم إنم كانوا قبل ذلك محسدين ‏ - كانوا قليلاً من الليل مايجعون * 3 
وبالأسحار هم يستغفرون +« وفي أموالهم حق للسائل واحروم # وصلة ذلك بقوله تعالى 
من سورة البقرة : 9 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 
واضحة . ونجد في سورة الذاريات  :‏ وفي الأرض ايات للموقنين  ...‏ . وصلة ذلك 
بقوله تعالى : 3 وبالاخرة هم يوقنون ... # واضحة . 


ذكرنا هذين المثالين لصلتهما الواضحة بمحور السورة الذي حددناه وذكرناه » 
إلا فالسورة كلها تصبٌّ في تفصيل المحور كإ سنرى . 
تتألف سورة الذاريات من مقدمة . ومقطع واحد » وخخاتمة . المقدمة ست آيات » 
والخاقة خمس ايات » والمقطع يتألف من فقرتين » وتتألف الفقرة الثانية من عدة 
مجموعات . 


نفسير مقدمة السورة وهي الآيات (1 ل ) قمالمفصّن الا.هه 
مقدمة السورة 
وتمتد من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( 5" ) وهذه هي : 


و ا م 
مسد اه المرائيجيم 


هه 


م وول اه 


كن ك2 100 سم وم ام 0 سر وم اس 2 
205 دم اع سر س0 امم ور اتاواس صصص وو 
ما دي ما توعدوت لصادق 2 1 لواقع 2 


التفسير : 

والذاريات ذرواً 4 : فالذاريات هي الرياح سميت كذلك لأنها تذرو التراب 
وغيره 9 فالحاملات وقرا # : المراد بالحاملات : السحاب » وسميت كذلك لانها 
تحمل المطر » والوقر : التقل ف فالجاريات يسرأ 4 : قال ابن كثير : فأما الجاريات 
يسراً فالمشهور عن الجمهور أنها السفن تجري يسراً في الماء » جرياً سهلاً . ف فالمقسّمات 
مر : قال النسفي : ( الملائكة ؛ لأنها تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغياما » أو 

تفعل التقسيم مأمورة بذلك . أو تتولى تقس أمر العباد ... ) وفي الآيات الأربع قَسّم من 
الله عز وجل على وقوع المعاد ل إن ما توعدون لصادق 4 أي : لخبر صدق , أي : 
لوعد صادق . والموعود البعث » ويحتمل أن يكون المراد الوعيد فيكون المعنى : إن وعيد الله 
مادقم قال الألرني * أي :إن الذي #عدرنه أو توصدوت يه 0 وإن الدين # وهو 
الحساب والجزاء على الأعمال . 9 لواقع 4 أي : لكائن لا محالة ا تعالى بالرياح » 
فبالسحاب الذي تسوقه » فبالفلك التي تجريها بهبوبها » فبالملائكة التي ته تقسسّم الأرزاق بإذن 
الله من الأمطار وتيارات البحر ومنافعها وغير ذلك على صدق وعده في شأن اليوم الآخرء 
وعلى كينونة الحساب والجزاء . 


كلمة في السياق 


قلنا إن محور سورة الذاريات هو الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة » وقد 


04.ةه (١ه)‏ سورة الذاريات الفقرة الأولى من المقطع الوحيد وهي الآيات ( 8؟) 


ختمت الآيات الخمس الأولى بقوله تعاللى : ا وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أوائكك على 
هدىٌ من ربهم وأولتك هم المفلحون 4 في هذا النص مدح وبشارة لأهل الايمان 
بالفلاح » وذلك وعد من الله عز وجل لهم » وقد جاءت مقدمة سورة الذا ريات وفيبا 
قسّم على أن وعد الله للموّمنين صادق » وأن الجزاء على الأعمال كائن » وصلة 8 
بمحور السورة لا تخفى . وهذه الآيات تشكل مقدمة السورة ؛ فهي مدخل للمعانٍ 
ستأق عدا وان تفلف موعود ل ع وجل لأعل التو وف لالد 
لا يتحققون بالتقوى 


الفقرة الأولى من المقطع 
وتمتد من الآية )72١‏ إلى نباية الآية (5) وهذه هي : 


2 عرايت” امن شع بريء. 4 سم 


والسمماء ذَات الحبك وى إنكْ لني فول متيف حي يُؤْنَكُ عَنه من افك 
شل أطراصود 2 الي هف َه 2 علوت يان يوم 


آلذين هن يوم هم عل اثارب ِفْتَنُون 2 للك من افك بيه 

جلو و إن القن فى نت وَعُيُونِ جه اخذين كف 
نمم صكانوأ قَبْلَ دَلِكَ محَسنينَ يل كانوأ فلبلا مَنَ لل مَايسَجَعُونَ جه 
و الأرم تروت جه وف مر َنَ سابل وَالْمَحْرُوم 0 وَفى 


الأرض ابت لنمُوقنين جه وف أشي أقَلا نَبْصرونَ وي وفى السّمآء 


وو م و مير ا م 02 71 م 


رزقك وما توعدون 9 قورب السماء والأرض 5 كن ماالكر 
فون جه 


تفسير الآيات 489 -؟١١1)‏ قسم المفصّل 0 و.هوهت 


التفسير : 

والسماء ذات الحبك 4 أي : ذات الجمال والبهاء » والحسن والاستواء » 
أو ذات الطرائق الحسنة » أو ذات النجوم » أو ذات المجرات اي 
النسفي : ( هذا ة قسم آخر ) وجوابه : ل إنكم لفي قول مختلف # قال ابن كثير 
(أي ١‏ إنكم أاالشر كرد الكايون للرسل لشي ول مجلضو بد أ : شطب لا نتم 
ولا يجتمع ) » وعلى هذا القول الذي يفيد أن الخطاب للمشركين » فالاية تبيّن أن 
الكافرين ن إذ كفروا لا يمكن أن يجتمعوا على شىء ؛ لأن الحق وحده هو الذي يمكن أن 
يجتمع عليه الخلق . وقال قتادة : إن الخطاب في الآية للناس جميعاً » واخختلافهم هو في 
كون بعضهم مؤمنين بالقرآن وبعضهم غير مؤّمنين  ,‏ يؤفك عنه من أفك > : قال 
الحسن البصري : يصرف عن هذا القرآن من كذّب به ؛ قال النسفي : ( أي : يصرف 
عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم » أو يصرف عنه من صرف في 
سابق علم الله » أي : عَلم الله فيما لم يزل أنه مأفوك عن الحق ) 9 قتل الخراصون * 
قال ابن عباس : أي : لعن المرتابون » قال ابن كثير : ( وهكذا كان معاذ رضي الله عنه 
يقول في خطبته : هلك المرتابون » وقال قتادة : الخراصون أهل الغرّة والظنون ) » قال 
الألوسي في قوله تعالى : © قبل الخراصون 4 أي : الكذابون من أصحاب القول 
انختلف » وأصل الخرص : الظن والتخمين » ا ا ا لي 
ترم ع ا و الاو ا رد 
خرص . سواء كان مطابقاً للشىء مخالفا له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم 
ولا غلبة ظن ولا سماع , ل ل الثمرة في 
حرقة عدو حو كال قرلا عن هذا انر قد بسح اذا بوت كانه تزه لمطاها 
للمقول الخبر به به م في قوله تعالى : ف إذا جاءك المنافقون » الآية انتبى . 


وفيه بحث. وحقيقة القتل معروفة » والمراد ‏ بقتل ‏ الدعاء عليهم مع قطع 
النظر عن المع 0 ابن عباس في تفسيره باللعن قال ابن الأنباري : 
وإِغما كان القتل ؟ بمعنى اللعن هنا لأن من لعنه الله تعالى بمنزلة المقتول الهالك ) . 

الذين هم في غمرة # أي : في جيل يغمرهم ف ساهون 4 أي : 
غافلؤت عنما أمرواكيه-+ قال اين كثير : قال اب بن عباس رضي الله عنه وغير واحد : أي : 
في الكفر والشك غافلون لاهون . إ يسألون # فيقولون : < أيان يوم الدين 4 


) 58-10 سورة الذاريات تفسير الآيات‎ )0١( ٠ 


أي : متى يوم الجزاء وتقديره : أيان وقوع يوم الدين » قال ابن كثير : ( وإثما يقولون 
هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً ) قال الله تعالى : ذإ يوم هم على النار يفسون # : 
أي : يحرقون ويعذّبون ‏ ذوقوا فستكم 4 أي : حريقكم وعذابكم » قال الألوسي : 
( وأصل الفتن : إذابة الجوهر ليظهر غشه » ثم استعمل في الإاحراق والتعذيب ونحو 
ذلك ) قال النسفي : ( أي : تقول لهم خرنة النار ذوقوا عذابكم وإحراقكم ) © هذا 
الذي كنم به تستعجلون 4 في الدنيا أي يقال هم :ذلك تفريم وتوزبيحا وخقيراً 
تسر هذا حال أحد الشقين امختلفين الشق المصروف اللمرتاب . المغمور بالجهل 
والغفلة » المستبعد لليوم الآخرء وأما الجانب الآخر وهم المتقون فهذه حاهم . © إن 
المتقين * في معادهم # في جنات وعيون © بخلاف ما عليه أولئك الأشقياء من 
العذاب والتكال والحريق والأغلال اخذين ما اتاهم ربهم #* أي : قابلين لكل 
ما أعطاهم من الثواب راضين به . قال ابن كثير ال ا 0 
والعيون آخذين ما اتاهم ربهم من النعيم والسرور والغبطة  )‏ إنهم كانوا قبل ذلك 4 
أي : قبل دخول الجنة في الدنيا ‏ محسنين »4 أي : قد أحسنوا العمل » قال ابن كثير : 

ا ا ا : © كانوا قليلاً من الليل 
ما ييجعون 4: أي : كانوا مبجعون في طائفة قليلة من الليل » والهجوع : النوم » 
فهؤلاء هجوعهم قليل في يلهم ) م هم يستغفرون # قال النسفي : 

وصفهم بأنهم يحيون الليل متبجدين » فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأ نهم أسلفوا في 

ليلهم الجرائم ( فما أكثر غفلة الغافلين ) والمسّحر ار . © وفي 
أموالهم حق للسائل 4 أي :ل يسان خاجيه ذل واخروم + أني : الذي يتعرض 
ولا يسأل حياءً . قال ابن كاير : لما وصفهم بالصلاة لل بوصفهم بالركاة والبر 
والصلة » وفسر ابن كثير الحق بأنه : جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم . ف وفي 
الأرض آيات > قال النسفي ل ل 
مدحوة كالبساط لما فوقها . وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيباء وهي محزأة: 

سهل » ومن جل اوصابةة ووعرة وسيحة + نولها بعيون ال 
ودواب منبثة مختلفة الصور والأشكال » متباينة الهيئات والافعال ) . 3 للموقنين » 
قال النسفي : أي للموحدين الذين سلكوا الطريق 'السوي. الواضح الموضل إلى المعرفة+ 
قهم نظارون بعيون باصرة وأفهام نافذة » كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا 
إيقاناً على إيقانهم ) . 8 وفي أنفسكم » قال النسفي : ( أي في حال ابتدائها وتنقلها 


تفسير الآيتين ( 57 76 ) وكلمة في سياق الفقرة قسم المفصّل  ©811١‏ 


من حال إلى حال » وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه 
الأذهان » وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول » وبالألسن والنطق ومخارج 
الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الايات الساطعة .والبينات القاطعة على 
حكمة مدبرها وصانعها . دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح » وتأنيّها 
لما خلقت لهء وما سوى في الاعظم من المفاصل للانعطاف والتثني » فإنه إذا جسا منها 
شىء جاء العجز » وإذا استرخحى أناخ الذل فتبارك الله أحسن الخالقين » وما قيل إن 
التقدير أفلا تبصرون في أنفسكم ضعيف ؛ لأنه يفضي إلى تقديم ما في حيز الاستفهام 
على حرف الاستفهام ) . فإ أفلا تبصرون # أي : أفلا تنظرون نظر من يعتبر «[ وفي 
السماء رزقكم »4 أي : في المطر؛ لأنه سبب الأقوات ا وماتوعدون * قال النسفي : 
أي : الجنة » فهي على ظهر السماء السابعة تحت العرش ٠‏ وقال : أو أراد أن ما ترزقونه 
في الدنيا وما توعدونه في العقبى كله مقدور مكتوب في السماء . والتفسير الأول هو 
الذي اقتصر عليه ابن كثير . 8 فَوَرَب السماء والأرض إنه # أي : الموعود © لحق 
مثل ما أنكم تنطقون # أي : مثل نطقكم » قال ابن كثير : ( يقسم تعالى بنفسه 
الكريمة أن ماوعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة » وهو حق 
لا مرية فيه فلا تشكوا فيه أنكم لا تشكون في نطقكم حين تنطقون ) » قال 
الألوسي في قوله تعالى : <إ إِنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 4 ( أي مثل نطقكم  »‏ أنه 
لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في حقيّة ذلك » وهذا كقول الناس إن 
هذا لحق م أنك ترى وتسمع ) . 

كلمة في السياق : 

» والسماء ذات الحبك » إنكم لفي قرول مختلف‎  : إن فهم قوله تعالى‎ - ١ 
» يؤفك عنه من أفك »4 يتوقف عليه شىء كثير في فهم السياق الخاص والعام للسورة‎ 
لقد رأينا أن قتادة ذكر أن الخطاب في هذا النص للكافرين » وأن الضمير في كلمة‎ 
عنه ) يعود إلى القران » وأن القول امختلف هو : في القران » وعلى هذا القول فإن‎ ( 
السياق يقرر اختلاف الكافرين في القران » وانصرافهم عنه » وإذ يتقرر ذلك فإن الله‎ 
عز وجل يبيّن استحقاق الكافرين المرتايين الجاهلين الغافلين للقتل في الدنيا والعذاب في‎ 
. الآخرة . وأما المتقون فإن لهم الجنات والعيون بسبب إحساتهم الموصوف في السورة‎ 
: وصلة ذلك بمحور السورة واضح » من حيث إن محور السورة هو قوله تعالى‎ 
الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين « الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون‎ 


)0١( 5‏ سورة الذاريات كلمة في سياق الآيات (اط 5 ) 


الصلاة وما رزقناهم ينفقون *# . إذ المجموعة تتحدث عن اضطراب قول الكافرين في 
القران » وانصرافهم عنه » وعن شكهم وعن غفلتهم وعن جهلهم » ؟! تحدثت عن 
تفصيلات في موضوع الصلاة والانفاق » وما يستحق اصحاب ذلك عند الله » 
وأما صلة مقدمة السورة بهذه الفقرة فمن حيث إن المقدمة قررت مجىء اليوم الآخر . 

والفقرة الأولى بيّنت اختلاف الناس في القران الذي يتحدث عن اليوم الآخر » فانقسم 
الناس - كأثر عن ذلك - إلى قسمين : كافر وتقي » هذا ما جزاؤه ؟ وهنا 
ما جراؤه ؟ . 


وواضح أن الربط بين المقدمة والفقرة الأولى كان على اتجاه قنادة في تفسير قوله 
تعالى : ل إنكم لفي قول مختلف ٠‏ يؤفك عنه من أفك * في أن الضمير في ( عنه ) 
يعود إلى القران ؛ أما النسفي فإنه يربط بين آيات الفقرة الأولى وايات المقدمة بما يلي : 
( أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق » ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول 
مختلف في وقوعه , فمنهم شاك » ومنهم جاحد ء ثم قال  :‏ يؤفك »* عن الإقرار بأمر 
القيامة من هو مافوك ) . وعلى هذا القول فالفقرة من بدايتها تتحدث عن اليوم الآخر » 
واختلااف الناس فيه 2 وانصراف بعض الناس عنه )2 وما يستحقون بسبب ريبهم 
وشكهم وغفلتهم واستبعادهم وقوعه من عقاب 2 بينها المتقون المحسنون يستحقوكث 
الواب ابو إه يقزر ذلك فإن الله عر وجل يذ كر امو منين بالآخرة باياته التي يرونها في 
الأرض وفي الأنفس » ثما يستدلون به على هذا اليوم الآخرء ومهذا تعرف صلة قوله 
تعالى : ظإ وفي الأرض آيات للموقنين ٠‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرودت ... # بما قبله من 
سياق السورة » وعلى هذا : 

فالفقرة الأولى كلمقدمة في كونها تتحدث عن اليوم الآخرء وما للمؤمنين به 
العاملين له من أجر » وما على الكافرين به من وزر » وماذا في الكون والأنفس من آيات 
تدل على اليوم الآخر » وعلى هذا فالصلة بين ما مَرٌ من ايات السورة واضحة » والصلة 
بين السورة وبين محور السورة واضحة ؛ فمحور السورة الذي يصف المتقين 9 الذين 
يزمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أوائك على هدى من ربهم وأولنك 
هم المفلحون » تفصّل فيه هذه الآيات ء فقد فصّلت الآيات في صفات المتقين » 
وبيّنت أن أهل اليقين بالآخرة يرون في الأرض وفي أنفسهم من الآيات الكثير الكثير . 


كلمة في سياق الآيات (/ا40 58 ) قسم المفصّل ‏ "١1هه‏ 


هذان مذهبان في فهم آيات الفقرة الأولى » قد عرفناهما وعرفنا معهما صلة اياتها بمقدمة 
السورة وبمحورهاء وعندي اتجاه آخر أعرضه فيما يلي : 

١‏ - إن من حمل قوله تعالل و ا 
القرآن لا دليل له من السياق ؛ لأن القرآن لم يذكر في السياق أصلاً » ومن قال : ! 
القول امختلف هو في شأن اليوم الآخر فله وجهه؛ لأن المقدمة تتحدّث عن اليوم 00 : 
ولكن إرجاع الضمير في ( عنه ) إلى اليوم الآخر بعيد ؛ لأن الظاهر أن الضمير يعود على 
القول امختلف ؛ لا على اليوم الآخر المذكور في المقدمة » ولذلك لم يطمئن قلبي هذين 
التفسيرين » ومن نم فإنني أفهم الآيات على الشكل التالي  :‏ والسماء ذات الحبيك 
إنكم 4 أيبا الكافرون ا لفي قول مختلف 4 أي : متناقض مضطرب لأنكم على 
باطل ) والباطل مضطرب متناقض » ولا يجمع لاني إلا الحقء والقرانٍ هو الحق 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخلافاً كثيراً 4 
٠‏ يوْفَكُ عنه من أفك * أي : يفك كأثر عن القول المختلف المضطرب من أفك » إن 
عقوبة التناقض والاضطراب في القول أن يصرف الله بعض الناس » ولككن يصرفهم عن 
أي شىء ؟ هنا يبقى الاطلاق على إطلاقه أي : يصرفهم عن القرآن والإيمان » فصار 
المعنى : بسبب هذا القول امختلف : يصرف مَنْ صرف عن الحق في شان القران واليوم 
الآخرء فإذا عرف ماذا يترتّب على القول امختلف من انصراف عن الحق كله يأل قوله 
تعالى : «إ قتل الخرّاصون + الذين هم في غمرة ساهون +« يسألون أيّان يوم الدين » 
يوم هم على النار يفنون « ذوقوا فتتكم هذا الذي كنم به تستعجلون # . فبين بهذه 
الآيات ما يستحقه المرتابون الغافلون المستبعدون لليوم الآخرء أي : الذين صفاتهم 
عكس صفات المتقين » فالمتقون 5 وصفتهم أوائل سورة البقرة لا يرتابون في القران » 
ولا يرتابون في الغيب » ولا يرتابون في الوحي , ولا يرتابون في اليوم الآخر» وهؤلاء 
عكس ذلك تماما » فإذا اتضح ماالهؤلاء من عذاب » ذكر الله عز وجل المتقين المحسنين 
بما يعطينا زيادة تفصيل على أوصافهم في سورة البقرة » وبما يفسر فلاحهم فقال : 
إن المتقين في جنات وعيون ٠‏ آخذين ما آتاهم ربهم جم كائرا قل ذلك سحن + 
كانوا قليلاً من الليل ما بيجعون ٠‏ وبالأسحار هم يستغفرون ٠‏ وفي أموالهم حق 
للسائل وامحروم ... 4 . وصلة ذلك بمحور السورة من سورة البقرة وبسياق ا 
واضح على ما ذكرناه » فإذا وصل السياق إلى ذلك يكون قد استقر في القلب والعقل 
أن الحال الصحيح هو حال المؤمنين ن المتقين المحسنين العاملين للاخرة الموقنين بها » ومن 


4 (١ه)‏ سورة الذاريات2 الفقرة الثانية من المقطع الوحيد وهي الآيات (514 بهه) 


نَم يبيّن الله عز وجل أن هؤلاء الموقنين بالآخرة » تشهد لهم أنواع الآيات » ولذلك قال 
تعالى : ا وفي الأرض آيات للموقنين ٠‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرون + وفي السماء 
رزقكم وما توعدون » فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 4 . 

© - نلاحظ أن مقدمة سورة الذاريات ورد فيها قوله تعالى : 1 إن ما توعدون 
لصادق # . وقد جاء في الفقرة الأولى قوله تعلل : # وفي السماء رزقكم 
وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ‏ ونلاحظ أن 
السورة تتم بقوله تعالى : 9 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون # . 
وهكذا نجد موضوع وعد الله باليوم الآخر يتردد في أوائل السورة ووسطها ونمايتها » 
مما يشير إلى أن موضوع اليوم الآخر هو المعنى الرئيسي في السورة » فمحور السورة 
الأأخص هو : ٠ل‏ وبالآخرة هم يوقنون » أو انك على هدى من ربهم وأوايك هم 
المفلحون # , وإن كانت السورة تتعرض لما هو أوسع من ذلك مما له علاقة بامحور . 

4 - عرضنا ما مَرّ من السورة على أنه مقدمة وفقرة » والواقع أن الفقرة اللاحقة 
مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالفقرة الأولى ؛ لأن قصة إبراهيم وغيره من الرسل علوهم الصلاة 
والسلام الاتية قصصهم كلها اتية في سياق عرض ايات من ايات الله للموقنين 
كا سنرى » فهي امتداد للفقرة الأولى » ولذلك قلنا إن الفقرتين تشكلان مقطعاً 


واحدا . 

ه - نلاحظ أن الخطاب في المجموعة اللاحقة يتوجه إلى رسول الله عَيِله : 
١‏ كل اناك حدية سيف براقم م المكرمين # ا أن محور السورة يتوجه إلى رسول الله 
2 :| 3 والذين بْوْ منون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون ... # وهي ملاحظة نسجلها نجرّد الإشعار بوجود الصلات الكثيرة بين سورة 
الذا ريات ومحورها من سورة البقرة . 

الفقرة الثانية 
ومتد من الآية ( 55 ) إلى نباية الآية ( 5ه ) وهذه هي : 
امغر ونان ون الققرة الا 


ماه 5س س و رود 


8 
هَل َك حَديتُ صَيف يرهم الْمكرَمِينَ تق إِذْ دَحَلُوا عليه فعَاُوأ سَلَدمًا قَلَ 


الفقرة الثانية من المقطع الوحيد وهي الآيات (14 35ت ) قسم المفصّل ‏ 6١اوه‏ 
لمم َو سكاو جيه قر إل أفلدء خا ييل سين جع قفرب توم 
َل ألا نا كلُون ج27 فوس م َك :ل لاقن زطروة للع لبي 
2ج مامه ١‏ 04 كت سج لم عماس لير كك 
ار في صَرَة لز فصكت وجهبا وا تجوز عقم ديك قَالوأ 
كذلك كَل ريك 7 َه مراكم الْعَلِم تك تَنَ قا حَطبسك أيه 
ور عر م 2 ساهو صمح 2ت ساكس 
المرسلون ري فالا إنا ملت الل ور رين 2 ليل علوم يجين 
مداه مكو دوم د - 
طينٍ وي مسومة عند ربك مس رِفِينَ نَ © فأْحرجنامن كان فيها من لَمَؤْمنِينَ 
له له صر د سه اا 00 


ما وجدنا فهاغَيرٌ بيت من لْمسَلمِنَ جي وَررَحكَنًا فآ ابه لين يحَافُون 


إء عاص م 


العدَات الأيم وج 


المجموعة الثانية من الفقرة الثانية 
د غومءه ا ال 


وفى موسو | إد ره إل فرعونَ ِسَلْطن مبِينٍج© فَتَوَلّ بكُنهء وَل سَيحرٌ 
كح دور ور ص ل ل اير لير ذم هه و ولاس لير لبي ور 


او يجنونف © فاخذنله راي فنبذنلهم فألم وهو مَلِيم 27 


المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية 


وفى ء 1 سَلْنَا علوم الح الْعَقَمَ د مائدر نف 0 


جعلته كاريم 2 
امجموعة الرابعة من الفقرة الثانية 
سللى ممج ىمر واس 0 و 


َف نمو قل م توح حون جع توأ ع . عن اح رجيسم فَأعدٌ 


5 (20) سورة الذاريات تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآآيات (4 80/57) 
لي ص ارس ص بير بير اس ودام ,اه ا 
الصاعمّة وهم ينظرون 72 فااستطلعوأ من قيام وما نوأ منتصر برل 21 
المجموعة الخامسة من الفقرة الثانية 


مه 0010-7 م 


وقوم 0 كانوأقوما فسقين 2 
المجموعة السادسة من الفقرة الثانية 


2 ص سس ص صا ج 8ه سس ا مومسم م 


والسماء ينها ينيد وَإنَا لموسعو (4 وَالْأَرض فرشْنلها قنم 8 

35 له ا ساس سي سمج برس لسر دير مل سس اناه 

مهدو جم ومن كل شَىْء حَلَقَنَا زوجي للك ثرون 0 ففرو إل 
ب ملار سوارس وورٌ دس سو مط و لام 01 و لع سوظلد ور 

إن لم منه تذير مين حي ولا تجعلوأ مع ألله | أل 5 إفى لك منه نذير 

سه # عم سدور 4 


مبين 20 كذالكَ مآ أل دين من د من رسو سول إلا الوأ ساحر أو عَجْنُونَ وي 


ُُ م هام كه 
8 


اسس سوه مج لاج سوورم 7 برسلا ع سا مار 


اتواصوا به ل هم فوم طاو كت عم قا أنت ماد مت وذكر 


ناد ون د . تفع لْمَؤْمنِينَ © ج( 
ملاحظة في السياق : 

نلاحظ أن قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام - وهي القصة الأولى في السياق - 
منتهية بقوله تعالى : ف وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الألم 4 مما يشير إلى أن 
السياق يتحدّدث عن ايات أخرى للموقنين غير الآيات التي تحدئت عنها نهاية الفقرة 
الأول » وسئرى أن القصص اللاحقة كلها من هذا النوع » وعل هذا النتسيق. : 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية : 


هل أتاك حديث ضيف 4 أي : ضيوف فإ إبراهم مم المكرمين ‏ قال ابن كثير 
2 أي الذين أرصد لهم الكرامة . وقد ذهب الامام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب 


تفسير الآيات ( 58 7 7؟ ) قسمالمفصّل لااهه 


الضيافة للتزيل ) وقد وردت السنة بذلك © هو ظاهر اتنزيل » وقال النسفي : | 
للواحد والجماعة .. وجعلهم ضيفاً ؛ لأنهم في مو اليف حث أصاقه رس 
عليه السلام » أو لأنهم لاوا فلي مسجيجانة كذلك . وعند النسفي أن : تسميتهم بالمكرمين 
ل: هم عند ال كذلك » أو لل را علي السلم دهم تقس » وأحدمهم امرأن . 
وعجل هم بالقرى . وابتداء الآية بخطاب رسول الله عي عله تفخم للحديث » وتنبيه على أنه 
ليس من علم رسول الله عي » وإن عرفه بالوحي » ذكن النسفي . يذكر النسفي صلة 
قصة إبراهم عليه السلام بما قبلها فقال : ( وانتظامها با نبلها باعتبار أنه عز وجل قال : 
«( وني الأرض آيات 4# وقال في آخر هذه القصة : طإرتركنا فيها آية # ) . 1ه . 
ثم حدّئنا الله عز وجل عما جرى بين إبراهيم عليه السلام وضيوفه فقال : 9 إذ دخلوا 
عليه © أي : على إبراهيم عليه السلام فإ فقالوا سلا » أي : نسلم عليك سلاماً 
قال سلام #» أي : عليكم سلام » وفي هذا المقام يلكر المفسرون قضية مرتبطة بالنحو 
حول أيبما أقوى . سلام الملائكة أو سلام إبراهم ؟ فيقلين : إن رد إبراهيم عليه السلام 
كان بصيغة الرفع » بنها سلامهم كان بصيغة النصب ء فد إبرا هيم أبلغ في التحية ٠.‏ قال 
اسفن : والعدول إلى الرفع للدلالة على إثبات السلام , كأنه قصد أن يحميميم بأحسن مما 
حيوةا ابه 6 أخيذاً ادنك الله » وهذا لطي من إكرامه لهم وقال ابن كثير : الرفع أقوى 
وأثبت من النصب ء فردّه أفضل من التسلم ... فالخليل اختار الأفضل قوم 
منكرون © قال النسفي : أي : أنتم قوم منكرون فعرفول من أنتم « فراغ إلى أهله 44 
أي : انسل خحفية في سرعة » قال النسفي : فذهب إليهم | أي : إلى أهله ) في خفية من 
. ن أدب المضيف أن يخفي أمرو ؛ وأن ينادر بالق :من غين أن يشعر ايه الضيف 
من أن يكفه ... فإ فجاء بعجل مين 4 أي : بن خيار ماله فل فقزّيه إليهم 4 
أ م اعلا و ال لاط 4# لع علي + أو يم ا 
ابن كثير : تلطف في العبارة وعرضٌ حسن . وهذه لاية انتتظمت اداب الضيافة 
ل ا ل د لكي 
فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا » بل وضعه بين أيديم ولم يأمرهم أمراً يشق على 
مسامعهم بصينة الجزم بل قال ف ألا تأكلوث ؟ © لل سمل اللرض ولف . 
كا يقول القائل : اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل . فلما رأى أيديهم 
لا تصل إلى الطعام خاف قال تعالى : « فأوجس » أي : أضمر فإ منهم خيفة » قال 


4 (١ه)‏ سورة الذاريات تفسير الأيات (58 لام) 


النسفي : ( أي : خوفاً؛ لأن من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك ) ا قالوا لا تخف 
وبشتروه بغلام عليم # بعد أن أعلموه أنبم رسل الله » والمبشر به إسحاق عليه السلام » 
والبشارة تضمّنت شيئين أن المبشّر به سيكبر ويُعطى العلم ط( فأقبلت امرأته في صرّة 44 
أي : في صيحة «إ فصكت وجهها 4 أي للطبجك بنط جينها بوجيها + وين 
فضربت بأطراف أصابعها جبيتبا فعل المتعجب ذإ وقالت عجوز عقم 4 أي : أنا 
عجوز عقم ) » فكيف ألد ؟ 9 قالوا # أي : الملائكة ‏ كذلك »# أي : 3 مثل ذلك 
ا الب ار ل ا ل 
ما تستبعدين « إنه هو الحكم # في فعله ل العلم © فلا يخفى عليه شىء » قال 
ابن كثير : أي لعل ها ميتترة عرو الكرامة" تعكم فى انال وأنمالة ٠:‏ قال © 
إبراهم ا فما خطبكم © أي : فما شأنكم وما طلبتكم وفم أرسلم ‏ أبها 
المرسلون © وإنها سأهم لعلمه أههم لا ينزلون إلا بأمر الله رسلاً في بعض الأمور , 
فأحب أن يعلم هل أرسلوا بالبشارة خخاصة أو لأمر آخر أولهما ‏ قالوا إنا أرسلنا إلى 
قوم مجرمين 4 أي : قوم لوط ا لنرسل علييم حجارة من طين 4 أي : حجارة 
السجيل » والسجيل في الأصلٍ : طين طبخ كا يطبخ الآجر حتى صار في صلابة 
الحجارة <[ مسوّمة # أي : معلمة 8( عند ربك للمسرفين *» قال ابن كثير : أي : 
مكتبة عنده بأسمائهم كل حجر عليه اسم صاحبه . قال النسفي : سمّاهم مسرفين 
كا سماهم عادين لاسرافهم وعدوانهم في عملهم » حيث لم يقتنعوا بم أبيح لهم 
«( فأخرجنا من كان فيها 4 أي : في القرية 35 من المؤمنين # يعني : لوطا عليه السلام 
ومن من به ف[ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 أي : غير أهل بيت وهم أهل 
بيت لوط سوى امرأته » قال النسفي : ( وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحدء 
لأن الملائكة سمّوهم مؤمنين ومسلمين هنا ) ولنا عودة على هذا الموضوع في الفوائد 
وتركنا فيها 4 قال النسفي : أي : في قراهم ) ل آية للذين يخافون العذاب 
الألم 4 أي : علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم قال ابن كثير : ( أي : 
جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب اكت السجيل » وجعلنا محلتهم 
بحيرة منتنة خبيئة » ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأللم ) أقول : يفهم 
من كلام ابن كثير أن البحر اميت تشكل على أثر ما حل بقرى لوط » قد يكون الأمر 
كذلك . وقد يكون البحر موجوداً من قبل » وعلى أثر الخسف الذي حصل لقرى 
لوط » امتد رواقه حتى غمرها , والأمر يحتاج إلى تحقيقات متعددة لترجيح أحد هذين 


كلمة في سياق المجموعة الأولى وهي الآيات ( 70/514 ) قسم المفصّل ‏ 89ووههم 


الاحتالين لين » والقران لم ينص صراحة على هذا ا موضوع . 
كلمة في السياق : 

١‏ - رأينا أن النسفي قال عن هذه القصة وصلتها بما قبلها ما يلي : ( واتصالما 
بما قبلها باعتبار أنه تعالى قال 9 وفي الأرض آيات 4 وقال في اخر هذه القصة 
«( وتركنا فيها آية 4 فالسياق إذن يعرض علينا آية جديدة » وفي قوله تعالل >< © وفي 
الأرض آيات للموقنين # وفي قوله تعالى ذإ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب 
اليم 4 ما يشير إلى أن الموقنين هم الذين يخافون العذاب الألم » وهؤلاء هم المؤمنون 
ا باليوم الآخرء كا ذكر حور السورة 8 وبالآخرة هم يوقنون #: . 

؟ - الملاحظ أنه بعد قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام تأتي الآن أربع 
مجموعات : 

جموعة مبدوءة بقوله تعالى : # وفي موسى ... # . 

ومجموعة مبدوءة بقوله تعال : 9 وفي عاد ... © . 

وججموعة مبدوءة بقوله تعالى : 9 وفي نود ل 

ومجموعة مبدوءة بقوله تعالى : # وقوم نوح ... © . . 

والنسفي يرى أن هذه المجموعات معطوفة على قوله تعالى : إ وفي الأرض آيات 
للموقنين # وعل هذا فإن السياق يكون على الشكل التالي : # وفي الأرض آيات 
للموقين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون . #. 

وني ما فعله الله بقوم لوط آية » وفي قصة عاد آية » وفي قصة لوط آية » وفي قصة 
نوح وقومه أية » وكل هذه الآيات يراها الموقنون الذين يخافون العذاب الأليم » فيدفعهم 
ذلك إلى القيام بحق الله عر وجل رجاء موعوده . 

* - الملاحظ أن قوله تعال وفي الأرض آيات للموقنين 4 لم يأت قبله 
ما يشعر بأنه معطوف عليه » ؛ فهل في الأقسام السابقة عليه ما له علاقة بهذا الموضوع » 
كأن يكون في قوله تعال 9 والذاريات ذرواً فالحاملات وقرا + فالجاريات يسرا » 
فالمقسمات أمرأ 4 إشعار بأن هذه ايات للموقنين » وفي قوله تعالى : 9 والسماء 
ذات الحبك # إشعار بأن هذه ايات للموقنين » ثم جاء قوله تعالى 3 وفي الأرض 


(20) سورة الذاريات كلمة في سياق المجموعة الأولى وهي الآيات غ١‏ 7 ) 


آيات للموقنين : معطوف على ما ذكر في هذه الأقسام من مضمون وجود الآية فيها» 
فيكون السياق على الشكل التالي : 

في الرياح » والسحاب . والسفن » وتقسيم الأرزاق » ويجرات السماء » آيات 
للموقنين باليوم الآخر » وفي الأرض كذلك ايات » وفي قصة قوم لوط أية . وفي قصة 
مومبى مع فرعون آية » وني قصة عاد آية » وفي قصة تمود آية. وفي قصة قوم نوح 
آية » وفي بناء السماء وسعتها آية » وفي تمهيد الأرض أآية . وكلها تدل على الله » ويأقي 
بعد ذلك قوله تعالى <إ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين . .. © ودلٌ السياق على 
أن من اجتمع له اليقين باليوم الآخر ء والخوف من عذاب الله كان تقيا » وعكسه من 
كان خرّاضا ساهياً » ومن ثم هدأت السورة يتاكيد ىع الوم الآخر» :ودلت عل 
المزالق التي تبعد عن هذا الإيمان . 


2-6 فالسورة تفصّل في صفات الموقنين باليوم الآخر » ؟] تؤكد وقوع ما وعد 
الله عز وجل به في أوائل سورة البقرة 9 أولنك على هدى من ربهم وأولتك هم 
المفلحون 4 وكل ذلك من ضمن سياق السورة الخاص الذي سيتضح لنا شيئاً فشيئاً . 


ه - بعد قوله تعالى  :‏ وفي الأرض آيات للموقنين ٠‏ وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون 4 يأني قوله تعالى : 8 وفي السماء رزقكم وما توعدون ٠‏ فورب 
السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون »© وصلة ذلك بقوله عق ميا 
البقرة : فإ وثما رزقناهم ينفقون 4 وصلته بما قبل ذلك في السورة ٠‏ وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم # واضحة ؛ إذ الآيتان توضحان أن رزقكم عند الله فلا تبخلوا ؛ وأن 
جرادم لا له قد يلوا ارجا وقد يقد كر ارات ان ى الأرطن وان الانيسى رحد 
اليقين بالله وقدرته . 


وفيما بين قوله تعالى ا وفي الأرض آيات للموقنين ... # وما بين المعطوف 
عليها بقوله تعالى 7# وفي موسى . .. 4 جاء قوله تعاللى ا هل أتاك حديث ضيف 
اراقوه 0 القصة مؤذية الل ونع" ا 
الب ريش اا ل ل فورب 


تفسير الآيات 8 14 ) قسم المفصّل ‏ ١7اهه‏ 
سياق السورة الخاص . إذا اتضح هذا كله فلننتقل إلى تفسير ما تبقى من مجموعات 
الفقرة . 
تفسير المجموعة الثانية 
ف وفي موسى 4 قال النسفي : معطوف على لإ وفي الأرض آيات للموقنين » 
أو على قوله تعالى 9 وتركنا فيها آية # . .. فالتقدير إذن : وفي موسى اية : 8 إذ 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين » قال النسفي : أي بحجة ظاهرة وهي اليد والعصا 
وقال ابن كثير : أي بدليل باهر وحجة قاطعة <إ فتولى # أي : فأعرض فرعون 
بركنه *» قال النسفي : ( أي بما كان يتقوى به من جنوده وملكه » والركن : 
ما يركن إليه الإنسان من مال وجند ) قال أبن كثير : ( أي فأعرض فرعون عما جاء به 
موسى من الحق المبين استكباراً وعناداً ) ف وقال ساحر أو مجنون 4 قال ابن كثير : 
أي لا يخلو أمرك فيما جثتني به من أن تكون ساحراً أو مجنوناً ( فأخذناه وجنوده 4» 
أي : هو من كان يتعزز به » ويتكبر بسببه «إ فنبذناهم في اليم 4 أي فالقيناهم في 
البحر ظ وهو * أي : فرعون © ملم # أي : وهو ملوم كافر جاحد معاند قال 
النسفي : ( أي أت بما يلام عليه من كفره وعناده ) . 


تفسير المجموعة الثالثة 


وفي عاد 4 آية ل إذ أرسلنا عليهم الري العقم * أي : المفسدة التي لا تنتج 
شيئاً قال النسفي : ( هي التي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر ) «إ ما تذر 
من شىء أتت عليه # قال ابن كثير : أي مما تفسده الريج 9 إلا جعلته كالرهم © 
أي : كالشىء الهالك البالي » وقد فسر النسفي الرميم بقوله : هو كل ما رمٌ » أي : بلي 
وتفّّت من عظم أو نبات أو غير ذلك » والمعنى : ما تترك من شىء هبّت عليه من 
أنفسهم وأنعامهم وأمواهم إِلَا أهلكته . 

تفسير امجموعة الرابعة 

ف( وفي تمود # قال النسفي : ( اية أيضاً  )‏ إذ قيل هم تمتعوا حتى حين 4 
قال ابن جرير : يعني إلى وقت فناء اجالكم . وقال النسفي : تفسيره قوله تعالى 
© تمتعوا في دارك ثلاثة أيام 4 قال ابن كثير : وذلك أهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام 
فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النبار 9 فعتوا عام و 4 : فاستكبروا 


75 (١ه)‏ سورة الذاريات تفسير الآيات (5؛ اه) 


عن امتثال أمر ربهم 32 فأخذتهم الصاعقة 4 أي : العذاب » قال النسفي : وكل عذاب 
مهلك : صاعقة ‏ وهم ينظرون #* قال النسفي : لأنها كانت نباراً يعاينونها 
فما استطاعوا من قيام 4 أي : من هرب ولا نبوض ا وما كانوا منتصرين 4 
أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه قال النسفي : ( أي ) ممتنعين من العذاب » 
أو لم يمكنهم مقابلتنا بالعذاب لأن معنى الانتصار المقابلة . 


تفسير امجموعة الخامسة 


« وقوم نوح ‏ قال النسفي : أي : وني قوم نوح اية # من قبل 4 أي من قبل 
هؤلاء المذكورين 8 إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 أي : كافرين . 


كلمة في السياق : 


بعد أن عرض الله عز وجل علينا هذه الفاذج من اياته المعطوفة على آياته في الأأرض 


والأنفس . يعرض علينا ثلاث آيات أخرى ليست معطوفة على ما قبلها في الإعراب » 
ولكنها من حيث المعنى استمرار لعرض الآيات 


تفسير امجموعة السادسة 


( والسماء بنيناها بأيد 4 أي : بقوة 5 وإنا لموسعون 4 هذه السماء باطراد » 
فهي دائما في توسع أو قد جعلناها واسعة ء وفي الآية معجزة كونية سنراها في الفوائد 
والأرض فرشناها # قال ابن كثير : أي : جعلناها فراشاً للمخلوقات » وقال 
النسفي أي : بسطناها ومهدناها <[ ف ا د 
زوجين 4 وهذه معجزة كونية أخرى سنراها في الفوائد < لعلكم تذكرون © قال 
ابن كثير : أي : لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له ؛ وقال النسفي : أي فعلنا ذلك 
كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج ج لتتذكروا ؛ فتعرفوا الخالق وتعبدوه 
فز ففروا إلى الله © قال النسفي : ( أي : من الشرك إلى الإيمان بلله » أو من طاعة 
الشيطان إلى طاعة الرحمن » أو مما سواه إليه ) وقال ابن كثير : أي : الجاوًا إليه 
واعتمدوا في أمورك عليه ذإ إني لكم منه نذير مبين 4 أي : واضح النذارة 
ولا تجعلوا مع الله إهاأ آخر 4# أي : لا تشركوا به شيا« إفي لكم منه نذير 
هبين # قال ل ( التكرير للتوكيد ؛ والإطالة في الوعيد أبلغ ) 


تفسير الآيات 9( 5ه ا هه) 0 قسم المفصّل *معوه 


ومجىء قوله تعالى فإ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ‏ ولا تجعلوا مع الله إها 
آخر . 0 إلى الله ؛ 
تفسير المجموعة السابعة 

كذلك 4 أي : كتكذيب هؤلاء لك » ورفضهم نذارتك » وتسميتك ساحراً 

أو مجنوناً « ما أنى الذين من قبلهم # أي : من قبل هؤلاء الكافرين من أمتك 8[ من 

رسول إلا قالوا ساحر أو 0 فلغة الكفر في كل العصور واحدة ء قال الله 

عر وجل «9 أتواصوًا به # أي : أ صى الأولون والآخرون بهذا القول » حتى قالوه 

رم ات ا : لم يتواصوا به لأهم لم يتلاقوا في 

زمان واحد. بل جمعتومع العلة الواحدة وهي الطغيان » والطغيان هو الحامل عليه 

+( فتول عنهم # أي : فأعرض عنهم قال النسفي : ( أي ) فأعرض عن الذين كررت 

عليهم الدعوة فلم يجيبوا عناداً « فما أنت بملوم 4 قال النسفي : فلا لوم عليك في 

إعراضك عنهم بعد ما بلّغت الرسالة » وبذلت مجهودك في البلاغ والدعوة ‏ وذكر 4 

قال النسفيٍ : وعظ بالقرآن فإ فإن الذكرى 4 أي : التذكير 9 تنفع المؤمنين 4 قال 

النسفي : بأن تزيد في عملهم » وقال ابن كثير : أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة . 

فبعد أن رتب الله عز وجل على رؤية الآيات ضرورة الفرار إليه وترك الشرك » 

تحدذث عن إعراض الكافرين » وأمر ناد على ذلك رسوله َي أن يعرض عنهم ‏ وأن 
يذكر المؤمنين : ثم تأتي بعد ذلك خحائمة السورة . 
خاتمة السورة 

مد من الآية ( 5ه ) إلى نباية الآية ( 5٠‏ ) وهذه هي : 
عو ورور س اسه رص سد 
وما حلفت ابن والإنس إلا ليغبدون وق م1 أرِيد مهم من رَزْق ومآ 


ل 


ريد أن يطعمون 2 إن الله هوَالررَاقٌ ذوألقوة لعن فَإِنَ للَذنَ ظَلموأ 


15 (١ه)‏ سورة الذاريات تفسير خائمة السورة وهي الآيات (5ه سدءة ) 


0 دارا سه 5 
ويمور 24 


يومهم الى ربوعدوات © 


التفسير : 

«( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 قال ابن كثير : أي إنما خلقتهم 
لأمرهم بعبادتي » لا لاحتياجي إليهم . وقال اين جريج : ( أي ) إلا ليعرفوني . أقول : 
فمن لم يعرفه ولم يعبده فإنه يكون قد عطل الحكمة التي من أجلها خلق . وقد جاءت 
هذه الآية بعد ما عرض الله عز وجل علينا من اياته ما يشير إلى أن ايات الله في الكون 
ول الارع تمي ممرفة لد بو قيفي عاذ 2 قن أتعاي : 8 ما أريد منهم من 
رزق 4 أي :اما حلقتهم ليرزقوني » ولا ليرزقوا أنفسهم » أو يرزقوا واحداً من عبادي 
ورا أريد أن برد > سح رتل٠‏ قير ار حر اك اا لو إن اا و 
الرزاق # لخلقه ل ذو القرّة 4 أي : ذو القدرة الكاملة ف المتين 4 أي : | لشديد 
القوة .. . فإذا كان الأ مر كذلك فإن الذي لا يعبده ظالم » ومن نَم فإنه يستحق العذاب 
في الدنيا والآخرة ظ فإن للذين ظلموا 4 أي : لم يعبدوا الله ولم يقبلوا نذارة رسوله 
«( ذلوبا 4 أي : نصيباً من عذاب الله ل مثل ذَنُوب أصحابهم 4#: أي : مثل نصيب 
أصحابهم ونظائرهم من القرون المهلكة 8 فلا يستعجلون ‏ أي : بنزول العذاب ء 
قال ابن كثير : ( أي فلا يستعجلون ذلك . فإنه واقع لا محالة ) 7 فويل للذين كفروا 
من يومهم الذي يوعدون # قال ابن كثير : ( يعني : يوم القيامة ) وهل ( يوعد ) في 
الآية اتية من الوعد . أو الوعيد ؟ قولان في الآية . وقد رجح الألوسي في كلمة 
( توعدون ) الآنية في أوائل السورة أنها من الوعيد » وقد استأنس لذلك عختام سورة 
(ق  )‏ فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد 4 . 
كلمة في السياق : 

١‏ - نلاحظ أن السورة بدأت بقوله تعالى : 9 والذاريات ذرواً » ... إن 
ما توعدون لصادق « وإن الدين لواقع * ونلاحظ أن السورة تنتبي بقوله تعالى : 
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون 4 ونلاحظ أنه ورد في الفقرة الأول 


كلمة في سياق الخائمة وهي الآيات 5ه 50 ) قسم المفصّل ‏ 6٠هه‏ 


قوله تعالى : 9 ذوقوا فستكم هذا الذي كنم به تستعجلون » ونلاحظ أن فيما قبل 
الآية الأخيرة من السورة ورد قوله تعالى «إ فإن للذين ظلموا ذَنُوباً مثل ذَنُوبِ 
أصحابهم فلا يستعجلون »4 ونلاحظ أنه في نباية الفقرة الأولى ورد قوله تعالى : 

ورف السماء رزقكم وماترعدرد * وف أواخر السورة جاء قوله تعالى : 

« ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 4 ممايدل على ارتباط أول السورة باخرهاء وأوائل السورة وأواخخرها 
بأواسطها . 

١‏ - لنعرض ملحّصاً لسير السورة : بدأت السورة بتقرير أن وعد الله في شأن 
الآخرة صدق , وأن محاسبة الناس ومجازاتهم واقعة , ثم بين تناقض أقوال الناس التي 
يترتب عليها صرفهم عن الح , ثم تحدّث عن الشاكين الغافلين المستبعدين لليوم الآخر 
وما لهم عند الله عز وجل » ثم بين ما للمتقين جزاء إحسانهم » وما هو الإحسان ء ثم 
عرضت السورة ايات الله في الآفاق والأنفس والتاريخ » ثم رتبت على ذلك أن دعت 
الناس إلى الفرار إلى الله وتوحيده » ويِيّنت أن حكمة خلق الخلق هي عبادة الله , 
وحذرت الرافضين والكافرين من عذاب الله في الدنيا والآخرة » ولأن كثيرين من الناس 
يحول بينهم وبين عبادة الله طلب الرزق » فقد يَِّن الله عز وجل أن الرزق مضمون » 
وحتى لا يتوهم متوهم أن لله مصلحة في الأمر بالعبادة قال : فإ ما أريد منهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون + إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين # . 

* - حدمت السورة محورها من سورة البقرة بأن بيت حال التابين وأسباب 
ريبهم » وفصلت في صفات المتقين » وفصّلت في الأساس الذي تنبثق عنه العبادة » 
والفرار إلى الله عز وجل وهو يتمثل في ايات الله التي تدل عليه ؛ وفي اليوم الآخر ؛ وفي 
الخوف من عذاب الله في الدنيا » وهذه المعاني هي أرضية التقوى , والملاحظ أنه قد 
أصاب كلاً من آيات انحور شىء من التفصيل من 9[ الَمَ ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين 4 إل ا الذين يؤمنون بالغيب 4 إلى ل ويقيمون الصلاة # إلى 
«( وما رزقناهم ينفقون 4 إلى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك © إلى ا وبالآخرة هم يوقنون > إلى # أوائك على هدى من ربهم وأولئك 

هم المفلحون # . فقد فصّلت السورة في هذه المعاني على تفاوت في التفصيل » 
وفصّلت في الأرضية التي تقوم عليها هذه المعاني » وفي الكلمة الأخيرة عن السورة زيادة 
بيات فلننقل بعض الفوائد : 


5 (١ه)‏ سورة الذاريات فائدة حول اية 5 كانوا قليلاً من الليل مابجعون #» 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : إ والذاريات ذرواً . فالحاملات وقراً + فالجاريات 
يسراً . فالمقسّمات أمراً ... 4 قال ابن كثير : ( قال شعبة بن الحجاج ... عن 
أبي الطفيل أنه ممع علي رضي الله عنه » وثبت أيضاً من غير وجه عن أمير المؤّمنين على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألوني عن آية في كتاب 
لله تعالى ولا عن سنة رسول الله َه إلا أنبأتكم بذلك . فقام إليه ابن الكواء فقال 
يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى «إ والذاريات ذرواً # ؟ قال علي رضي الله عنه : 
الرخ ؛ قال ا فالحاملات وقراً 4 ؟ قال رضي الله عنه : السحاب , قال 9 فالجاريات 
يسرأ 4 ؟ قال رضي الله عنه : السفن , قال ف فالمقسّمات أمراً 4 ؟ قال رضي الله 
عنه : الملائكة ) . 

١‏ - عند قوله تعالى : إ والسماء ذات الحبك * قال ابن كثير : ( روى 
ابن جرير عن ألي قلابة عن رجل من أصحاب النبي عَيْيهِ عن رسول الله َيه أنه قال : 
« إن من ورائكم الكذاب المضل » وإن رأسه من ورائه حبكاً حبكاً ؛ يعني بالحبك : 
الجعودة » وعن أبي صالم ل ذات الحبك 4 الشدة ؛ وقال خصيف فإ ذات الحبك 4 
ذات الصفاقة » وقال الحسن بن أبي الحسن البصري ا ذات الحبك 4# حبكت 
بالنجوم ) . أقول : من مثل هذه الأقوال يمكن أن نفهم أن المراد بالحبك في الآية 
المجرات . 

* - بمناسبة قوله تعالى : بإ كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون > قال ابن كثير : 
( وقال الحسن البصري ١‏ كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون 4 كابدوا قيام الليل 
فلاينامون من الليل إلا أقله » ونشطوا فمدوا إلى السحر » حتى كان الاستغفار بسحر » 
وقال قتادة : قال الأحنف بن قبس : <إ كانوا قليلاً من الليل ما ييجعون » كانوا 
لا ينامون إلا قليلاً ؛ ثم يفول : للست من أهل هذه الآية . وقال الحسن البصري : كان 
الأحنف بن قبس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا. بون 
بعيداً » إذا قوم لا نبلغ أعمالهم كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » وعرضت عملي على 
عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم » مكذبون بكتاب الله وبرسل اللهء مكذبون 
بالبعث بعد الموت » فقد وجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رجل من بني تمم لأبيّ : يا أبا أسامة : صفة 


فائدة حول اية 0 وبالأسحار هم يستغفرون » قسم المفصل /ا'هه 


لا أجدها فينا » ذكر الله تعالى قوماً فقال : يإ كانوا قليلاً من الليل ماميجعون 4 ونحن 
والله قليلاً من الليل ما نقوم , فقال له أبي رضي الله عنه طوف لمن رقد إذا نعس ٠‏ واتقى 
إذا استيقظ . وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : لما قدم رسول الله َيه المدينة 
امبفل الناس إليه » فكنت فيمن انجفل » فلما رأيت وجهه ع عرفت أن وجهه ليس 
بوجه رجل كذاب , فكان أول ما سمعته عه يقول : ( يا أيها الناس أطعموا الطعام , 
وصلوا الأ رحام » وأفشوا السلام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » . 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما قال : إن رسول الله عله قال : 
١‏ إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » فقال أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه : لمن هي يا رسول الله ؟ قال عَيْله : «لمن ألان الكلام ؛ 
عه الطمام + وبلشا ل قائماً ونا يم وفال دعم فى قولة ذال ل كانو ل 

من الليل ما يهجعون #* : كان الزهري والحسن يقولان : كانوا كيرا من الليل 
ما يصلون » وقال ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهم مم النخعي ‏ كانوا قليلاً من الليل 
ما يجعون *» ما ينامون ) . 

غ - بمناسبة قوله تعالى : « وبالأسحار هم يستغفرون 4 قال ابن كير : 
( وقال مجاهد وغير واحد : يصلون » وقال اخرون : قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى 
الأسحار » ا قال تبارك وتعالى 98# والمستغفرين بالأسحار 4 فإن كان الاستغفار في 
صلاة فهو أحسن . وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم عن رسول الله عه أنه قال : ١‏ إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل اللأخير فيقول : « هل من تائب فأتوب عليه » هل من مستغفر فأغفر له » هل 
من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر » . وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى 
إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه  :‏ سوف أستغفر لككم رلي * قالوا : أترهم إلى 
وقت السحر) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : فإ وفي أموالمهم حق للسائل واحروم 4 قال 
ابن كثير : ( أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل واحروم » أما السائل فمعروف » وهو 
الذي يبتدىء بالسؤال وله حق ؛ ؟! روى الإمام أحمد ... عن فاطمة بنت الحسين 
ابن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َه : ٠‏ للسائل حق وإن جاه على 
فرس ) ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري به . ثم أسنده من وجه آخر عن 
علي بن أني طالب رضي الله عنه .وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوعاً » وأما امحروم 


(١ه)‏ سورة الذاريات فائدة حول آية ‏ وي أموالهم حق للسائل واخحروم © 


فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد : هو المحارف الذي ليس له في الاسلام سهم , 
يعني : لا سهم له في بيت المال » ولا كسب لهء. ولا حرفة يتقوّت منهاء وقالت 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه » وقال 
لاه اد لو اميد واس ا بي 
أبو قلابة : جاء سيل بالعامة فذهب بمال رجل » فقال رجل من الصحابة رضي | 
نا عايضو الاي د رضي اد لقنا سا ادنلسيا له 
النخعي ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنبما » وعطاء بن أني رباح : امحروم : المخارف ء 
وقال قدادة والرهري : اروم : الذي لا يسأل الناس شيا . قال الزهري : وقد قال 
سول الله عي : ليس المسكين بالطواف. الذي ”تردة” اللئمة واللقسنتاك » واتئرة 
واتمرتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه » وهذا 
يا ع سا ا ل يحاي بو وعد كرا معد وخر 
الذي يجىء وقد ق قسم المغنم فيرضخ له . وقال محمد بن إسحاق حدثني ب بعض أصحابنا 
قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في طريق مكة » فجاء كلب فانتزع عمر 
رضي الله عنه كتف شاة فرمى بها إليه » وقال : يقولون اعإلة اخروم وزوقال السعبي. + 
أعياني أن أعلم ما المحروم » واخختار ابن جرير أن امحروم الذي لا مال له بأي سكين 
كان ؛ وقد ذهب ماله » سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بافة 
أو نحوها . وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد رضي الله عنه قال : إن 
رسول ال مه بعث سرية فقنموا » فجاءه قوم لم يشهدوا الشيمة فزلت هذه الآ 
ذإ وفي أموالهم حق للسائل وامحروم ‏ وهنا ية يقنضي أن هذه مدنية » وليس كذلك » 
بل هي مكية شاملة لما بعدها ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى  :‏ فورب السماء والأرض إنه ححق مثل ما أنكم 
ار اا : ( روى مسدد عن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول 
لله ميئل قال : « قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا » ورواه ابن جرير 
- بسنده - عن الحسن مرسلاً ) . 

٠‏ - من مظاهر إعجاز القران عدم اختلافه » ومن ذلك أنك تجد سورة تبرز 
معنى ؛ فتأتي سورة أخرى فتتحدّث عنه » ومن الربط بين المعنيين تستشعر أن مثل هذه 
الدّقة يستحيل أن تكون في كتاب بشري » فمثلاً في قصة إبراهيم - في سورة 
الذاريات - يوجد قوله تعالى : «إ فأقبلت امرأته في صرّة »© قال ابن كثير : أي في 


فوائد عن التفريق بين الإسلام والإيمان ١‏ وايه كونية قسمالمفصّلن ‏ 94؟هه 
صرخة عظيمة ورنّة » وقال الله عز وجل في سورة هود  :‏ قالت يا ويلتا أألد وأنا 
عجوز وهذا بعلي شيخاً ... * فالصرّة الواردة في سورة الذاريات يفسّرها ما ذكر الله 
عز وجل على لسانها في سورة هود على رأي ابن عباس ومجاهد وعكرمة وكثيرين من 
المفسرين . 

- نادراً من الناس من يحسن التفريق بين ماهية الإسلام » وماهية الإيمان ؛ لأن 
النصوص الواردة في ذلك متعدّدة » ولا يحسن كل إنسان توجيهها . قال تعالى في سورة 
الذاريات : 5 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين « فما وجدنا فيبا غير بيت من 
المسلمين 4 فههنا الإسلام هو الإيمان » بينا رأينا في سورة الحجرات قوله تعالى : 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في 
قلوبكم ... © فههنا تفريق بين الإسلام والإيمان » فكيف يجمع بين ما ورد في سورة 
الحجرات ». وما ورد في سورة الذاريات ؟ أقول : الإسلام الكامل والايمان الكامل 
مترادفان , لأن الإيمان الكامل ما وقر في القلب وصدّقه العمل والإسلام الكامل إسلام 
القلب والجوارح لله بدينه وشريعته » وقد يوجد - أحيانا - تصديق ولا عمل » وقد 
يوجد عمل والإيمان الذوق غير مستقر » وقد يوجد عمل ولا إيمان » ومن ثم يختلف في 
هذه الصور مفهوم الإيمان عن مفهوم الاسلام » وقد عبر ابن كثير عما ذكرناه تغيواً 
لطيفاً فقال بمناسبة ايتي سورة الذاريات : ( احتج ببذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ثمن 
لا يفرق بين مسمى الإيمان والاسلام » لأنه أطلق علييم المؤمنين والمسلمين » وهذا 
الأسدلال ضعي » 'لأن" هؤلاء. كانوا قوم مؤميين + وعندنا أن كل :مؤمن هسلع 
ولا ينعكس » فاتفق الاسمان ههنا لخصوصية الحال » ولا يلزم ذلك في كل حال ) . 

8- بمناسبة الكلام عن عاد وهلاكها بالريج العقم قال ابن كثير : ( وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ل ل يه : ( نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور ) ) . 


١‏ بمناسبة قوله تعالى : «( والسماء بنيناها بأيد وإنا لملوسعون * نقول : ! ن 
من القفزات العلمية الكبيرة في تاريخ العلوم الكونية نظريات أينشتاين البودي » الذي 
طرح - لأول مرة في تاريخ البشرية - نظرية عن سعة الكون لم يُسبق إليها » حتى صار 


بعضهم يطلق كلمة الكون الأينشتايني للتعبير عن الكون الواسع » ومع كلامه عن سعة 
الكون كان يقول : إِنَّ الكون ثابت الأبعاد ٠‏ ثم م كان أن صنعت المجاهر الضخمة 


8٠‏ (20) سورة الذاريات الزوجية سنة الكون كله . والتدكير من مهام المسلم 


فأكدت سعة الكون با لم يكن يخطر على قلب بشر من قبل » ولكن تبيّن أن الكون في 
حالة توسع مطرد » فقد لوحظ من خلال الرصد أن مجرات الكون تنطلق بعيداً عن 
مركز الكون بسرعة هائلة » ولقد قالوا : إن النظرية الوحيدة من نظريات أينشتاين التي 
نقضها العلماء هي نظريته في ثبات الكون ( راجع العدد الذي يتحدث عن أينشتاين من 
سلسلة اقرأ ) والملاحظ أن قوله تعالل : 99 والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 4 قد 
استعمل فيه اسم الفاعل ( موسع ) واسم الفاعل في اللغة العربية يفيد - في بعض 
الحالات - الاستمرار ء ومن ثم فإن الآية هنا تشير إلى سعة الكون من ناحية » 1 تشير 
إلى موضوع تهَدّد الكون وتوسّعه المطرد » وني ذلك ما فيه من إعجاز وسع به هذا 
القران الزمان والمكان ٠‏ فالذين يريدون أن ن يعطلوا العمل ببذا القران بسبب تقدم العلوم 
علهم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان . 


4 بمناسبة قوله تعالى : و ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون‎ - ١ 
قال ابن كثير : ( أي جميع المخلوقات : أزواج , سماء وأرض » وليل ونجار » وشمس‎ 
, وقمرء وبر وبحرء وضياء وظلام » وإيمان وكفر » وموت وحياة .» وشقاء وسعادة‎ 
: وجنة ونار » حتى الحيوانات والنباتات » وهذا قال تعالى 3 لعلكم تذكرون # أي‎ 
. ) لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له‎ 


أقول : في عصرنا اتضح معنى الزوجية بشكل أوسع حتى شمل الحيوان والنبات 
والجماد والنجرات » فما من ذرة إلا وعنصر الزوجية فيها موجود . والآية قالت : 
« ومن كل شىء # فكان فيما اكتشفه الإنسان حتى الآن في هذا الموضوع معجزة من 
معجزات القران . 


- إن على الدعاة إلى الله أن يفطنوا إلى دقائق في التربية والدعوة تعرضها علينا 
نصوص الكتاب والسنة ء ؛ لأن التفطّن لذلك يختصر لنا الطريق » فمثلاً خدمت سورة 
( ق ) بقوله تعالى «( فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد 4 فالذي لا يخاف وعيد الله له 
خطاب آخر , أما الذي يخاف وعيد الله » فيكفي أن نذكره بالقرآن » حتى يثوب » 
ومن ثم فعلى المؤمنين أن يذكر بعضهم بعضاً بالقرآن إذا رأوا انحرافاً من أنفسهم عنه » 
وف قوله تعالى في سورة فريك و فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 ما يدل 
على أن التذكير لا بدّ أن يم ينتفع به المؤمن » ومن ثم فلا يصح أن يقول أحد منا : لا فائدة 

اكد وكير ل ل مع المسلمين » فالمسلمون بفضل الله لازال 


المفهوم الصحيح للعبادة في الإسلام قسم المفصل سوه 


في قلوبهم | اذاو الذي بزو تمل دضو ان من مط لزه ولع اولس من أن يذكر 
حار ا ارح رخات ' نفس المؤمن إن لم يككن حالاً 
فنالا ؛ إن من أخطر أمراض المسلمين أن ينتشر ب بيهم الشعور بأنه لا فائدة من التذ كير 
أو العمل . 

إن على كل مسلم أن يرث عن رسول الله عَْتُهُ صفة التذكير © لقد كان لككم في 
رسول الله أسوة حسنة © ورسولنا عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتبليغ » والناس أمامنا 
قسمان : مؤمنون وكافرون . والكافرون قسمان : قسم ليس لوعيد الله في قلبه محل , 
وقسم لازال لوعيد الله في قلبه محل » فأما المؤمن فلا شك أن الذكرى تنفعه » وأما من 
كان في قلبه محل لوعيد الله فربما انتفع بالتذكير في القرآن » هذا عمر كان كافراً فأسلم 
على آثر قراءته لشىء من القران » 5 تذكر بعض الروايات » وأما من ليس في قلبه محل 
للخوف من وعيد الله » فهذا نقطة البداية في حقه أن تقمم عليه الحجة بوجود الله ثم 
تسير . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # قال 
صاحب الظلال : ( إن معنى العبادة - التي هي غاية الوجود الإنساني ‏ أو التي هي 
وظيفة الإنسان الأولى - أوسع وأشمل من مجرد الشعائر ؛ وإن وظيفة الخلافة داخلة في 
مدلول العبادة قطعاً . وإن حقيقة العبادة تتمثل إذن في أمرين رئيسيين : 

الأول : هو استقرار معنى العبودية لله في النفس . أي استقرار الشعور على أن 
هناك عبداً ورباً . عبداً يُعبد :"اوتا يغب . وأن ليس وراء ذلك شىء ؛ وأن ليس هناك 
إلا هذا الوضع وهنا الاعتبار . ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود ؛ وإلاا رب واحد 
والكل له عبيد . 

والثاني : هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير » وكل حركة في الجوارح » 
اك واصد الو إلى الله خالصة » والتجرد من كل شعور آخر ؟ ومن 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ؟؛ ويصبح العمل كالشعائر » والشعائر كعمارة 
الارض 2١‏ وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل الله » والجهاد في سبيل الله كالصير على 
الشدائد والرضى بقدر الله .. كلها عبادة ؛ وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق الله 


٠١ 


الجن والإنس لا ؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية كل شىء لله 


*”اهة )0١(‏ سورة الذاريات كلمة أخيرة في سورة الذاريات 


دون سواه ) أ. ه. مع تصرف بسيط . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : <إ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 قال 
ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم 
- عن ربه عز وجل - : يا ابن ادم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقرك » 
وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسدٌ فقرك ) ورواه الترمذي وابن ماجه وقال 
الترمذدي ابرع سوه روك رجا عد م بسلا بن :رول دك عه 
وسوأة ابني خالد يقولان : أتينا رسول الله َيه وهو يعمل عملاً أو يبنني بناءً ‏ وقال 
أبو معاوية يصلح شيئاً فأعتاه عليه » فلما فرغ دعا لنا وقال : «لا تياسا من الرزق 
ما زهزت رءوسكما ء فإن الانسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة » ثم يعطيه الله 


ويرزقه 2ن( 5 


كلمة أخيرة في سورة الذاريات : 

١‏ - في هذا الكون مظاهر من الإبداع والجمال لا تتناهي ؛ لأن الله عرز وجل 
من أسمائه البديع » فهو بديع السموات والأرض » وفي هذا القران مظاهر من الإبداع 
لا تتناهى ؛ لأنه كلام الله البديع . إنك لتجد الإبداع في كل شىء في هذا القران : في 


العرض » والأسلوب , والتفصيل » والكلمة » والآية » والمعنى 0 
وتامل سورة الذاريات لتجد مظاهر الإبداع لا تتناهى » وذلك شأن القران كله . 


؟ - بدأت السورة بالحديث عن اليوم الآخر . لتصل إلى الحديث عن آيات الله 
التي لا يعرفها إلا من أيقن باليوم الآخر » لتصل إلى ضرورة الفرار إلى الله الذي لا يفعله 
إلا من عرف آيات الله في الكون والأشعن والبارع + ومن .مكل هذا تمن الترايظ .ين 
معاني السورة على أشْدّه . 


5 © وقد تحدث: مور السبورة. من, سورة البقرة عن المتقين » وفصلت سورة 
الذا ريات في التقوى وأمتاياة وعاقبة أهلها » ودلت على الطريق إليها . 


: - وقد جاءت سورة الذاريات بعد سورة ( ق ) التي انتهبت 3 بذكر التذ كير 
والوعيد » قال تعالى في سورة ( ق ): ا فذكر بالقران من يخاف وعيد » , 


كلمة أخيقة في سورة الذاريات قسم المفصل ‏ # موه 


وها هي ذي سورة الذاريات تبدأ بالوعيد وتنتبي بالوعيد : ف والذاريات ذرواً » ... إن 
ما توعدون لصادق # هذه بداية السورة . وهذه نبايتها : ©[ فويل للذين كفروا من 
يومهم الذي يوعدون ‏ . وفي سياق سورة الذاريات جاء قوله تعالى : ل فذكّر فإن 
الذكرى تفع المؤمنين © » فما بين معاق سورة الذاريات . وما بين خاتمة سورة 
(ق ) روابط كثيرة . 

إنك عندما تتأمل صلات سورة الذاريات بما قبلها » وصلاتها بما بعدها . وصلاتها 
بمحورها من سورة البقرة » ثم إذا تأمّْلتَ سياقها الخاص » وما حوته من معجزات » ثُمّ 
وثم » فإِنّك تجد مظاهر من الإبداع والإعجاز لا تتناهى . 


١و‎ 


ياباب بابي ااا ااا ا ا 006 
002111 غ2 


4 
4*4 02ظغ(ظ0ظ2 
خا 20000000 ظ 
, 10100 : 4 2000101 4 


4 ج26 +2 +2 > ج26 + ج60 ظ 4 44 


ذا 1 


0 ١ 
: 1 : 0 ف الا‎ 2 7 . 
32 1 5 701 ا 0 د اليو‎ 
/ 0 :ِ ا 0 3 5 ا#‎ 0-0: 3 7 ١ 
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تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة قسم المفصّل لاساهوه 


بين يدي سورة الطور : 

١‏ - قال الألوسي في تقديمه لسورة الطور : ( ( مكية ) ا روي عن ابن عباس 
وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم , ولم نقف على استثناء شىء منها » وهي تسع وأربعون 
آية في الكوفي والشامي » وثمان وأربعون في البصري . وسبع وأربعون في الحجازي ‏ 
ومناسبة أوها لاخر ما قبلها اشهال كل على الوعيد . وقال الجلال السيوطي : وجه 
وضعها بعد الذاريات تشابههما في المطلع والمقطع . فإن في مطلع كل منهما صفة حال 
المتقين » وفي مقطع كل منبما صفة حال الكفار » ولا يخفى ما بين السورتين الكريمتين 
من الاشتراك في غير ذلك ) . 

5 - وقال صاحب الظلال في تقديمه لهذه السورة : ( هذه السورة تمثل حملة 
عميقة التأثير في القلب البشري . ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشبهبات 
والأباطيل التي تساوره وتتدسس إليه وتختبىء هنا وهناك في حناياه . ودحض لكل حجة 
وكل عذر قد يتخذه للحيدة عن الحق والزيغ عن الإيمان .. حملة لا يصمد لها قلب 
يتلقاها » وهي تلاحقه حتى تلجئه إلى الإذعان والاستسلام ! 


وهي حملة يشترك فيها اللفظ والعبارة » والمعنى والمدلول » والصور والظلال » 
والإيقاعات الموسيقية لمقاطع السورة وفواصلها على السواء . ومن بدء السورة إلى 
ختامها تتوالى أياتها كا لو كانت قذائف » وإيقاعاتها ما لو كانت صواعق . وصورها 
وظلاها ما لو كانت سياطاً لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء إلى الختام ! ) . 


كلمة في سورة الطور ومحورها : 

إتبدأ السورة بمقدمة تتحدث عن مجىء يوم القيامة » وبعض ما يحدث فيه » وتعرض 
انواعا من العذاب الذي ينزل بالمكذيين » ثم تتحدّث عن المتقين وماهمء 
وعما استحقوا بسببه هذا النعيم المقم » ثم تأمر السورة رسول الله عَيْيُِهِ بالتذكير » وتردٌ 
على مطاعن الكافرين وتصوراتهم , ثم تسير السورة حتى تنتبي بالأمر بالصبر والتسبيح 
بحمد الله ؛ وككل سورة من سور القرآن فإن للسورة سياقها الخاص بها ء ثمّ هي في 
الوقت نفسه تفصّل في محورها من سورة البقرة » وهو الآآيات الأولى منها : 8 الم ٠‏ 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 


8 (0ه) سورة الطور كلمه في سورة الطور ومحورها 


هم يوقنون + أولئك على هدي من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 فهي تكمّل البناء 
الذي بدأته سورة الذاريات » فلئن كانت سورة الذا ريات قد أمرت رسول الله عَييِككٍ 
بالتذكير » وبيّنت أن الذكرى تنفع المؤمنين » فهذه تأمرة بالتذكير المطلق » ومحدّد له 
معالم يُناقش بها الكافرين » وإذا كانت سورة الذا ريات قد ذكرت الحكمة من خلق الخلق 
وهي العبادة » فهذه السورة تأمر بأنواع من العبادة » وإذا كانت سورة الذا ريات قد 
وصفت المتقين بأء نهم كانوا قليلاً من الليل ما مبجعون » فهذه السورة تأمر بالتسبيح بحمد 
الله في قيام الليل » وعند الأسحار » وإذا كانت سورة الذاريات أجملت في تفصيل نعم 
أهل الجنة » وبما استحقوا هذا النعيم » فإن سورة الطور تفصل في ذلك 2 ٠»‏ 5 أنها تفصّل 
في عذاب الكافرين » وفي ما استحقوه .» وكل ذلك يأ ضمن سياق السورة الخاص : 
فالسورة تبدأ بالقسّم على أن عذاب الله اتٍ م وتبيّن كيف يعذَّبِ الكافرون وينكُم 
المتقون » وإذا كان أمام الإنسان ما أمامه » فليذكر رسول الله مُه هذا الإنسان ء 
وناقش الكافرين » وإذا كان الكفار مع وجود الآيات قرو لفدر هم سوا الله 
عله لمصيرهم , وليصبر » وليسبح بحمد الله في ليله ونباره . 


إن فلاح المتقين يظهر في شيئين : في الخلاص من العذاب » وفي تذوّق النععم » 
والسورة تبيّن هذا وهذا » ولقد ركزت سورة الذاريات على الصلاة والإنفاق من 
صفات المتقين » وت ركز سورة الطور على الإيمان من صفات المتقين : 9 والذين امنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 4 وركرت على المذوف والعبادة كطريقي 
غجاة : «ل إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين , » فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم + إنا 
كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم » . 


وهكذا نجد تفصيلاً بشكل ما للآيات الأولى من سورة البقرة : سواء في ذلك قوله 
تعالى : # الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 فسورة الطور تناقش 
الذين لا مبتدون بكتاب الله : <( أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون ٠‏ فليأتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين *» . 

- أو قوله تعالى : 9 الذين يؤمنون بالغيب © فسورة الطور تبيّن عذاب 
المكذيين » وتناقشهم » وتبيّن أن كل النعيم الذي يناله المتقون هم وذرياتهم بسبب 
الإيمان . 


كلمة في سورة الطور ومحورها قسم المفصل ‏ فبماهه 


- أو قوله تعالل : ف والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 . 
فسورة الطور تأمر رسول الله عَييْه أن يذكرء وهو الذي أنزل عليه القران 9 فذكّر 
فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ٠‏ أم يقولون شاعر نتريّص به ريب المنون ه 
قل ترتصوا فإني معكم من المتربصين ٠‏ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ه 
أم يقولون تقوّله بل لا يؤسسون . لساك ان الا ارلركي امار 
أن يقابل مواقف الكافرين والمكذّيين : ( فذرهم ... واصبر ... » . 


- أو قوله تعالى في مقدمة سورة البقرة : [ وبالآخرة هم يوقنون » . فسورة 
الطور تذكر أن سبب النجاة : © إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين » . 


- أو قوله تعالى : # أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون *» . 
فسورة الطور تبيّن مظاهر فلاحهم » وأي فلاح أكبر من الفوز بالجنة » والخلاص من 
النار . وكا أن سورة الطور تفصّل بشكل رئيسي في الآيات الأولى لمقدمة سورة البقرة » 
فهي تفصّل في ارتباطات هذه الايات وفي امتداداتها . 

فالسور الثلاث : الذاريات » والطور » والنجم ء » تفصّل بشكل رئيسي في الآيات 
الخمس الأولى من سورة البقرة » وسورة القمر بعد ذلك تفصّل بشكل رئيسي في الآيتين 
السادسة والسابعة من مقدمة سورة البقرة » ولكنّ كلاً من هذه السور تفصّل في 

ارتباطات محورها وفي امتداداته » ولذلك إن كذ من السور الأربع تتحدّث عن 
الكافرين والمتقين . م أن السور الثلاث فيها أوامر بالعبادة التي هي أحدى المعاني البارزة 
في المقطع الذي يأت بعد مقدمة سورة البقرة . 


ولقد قلنا من قبل إن السورة وهي تفصّل في محورها ؛ تشدّ إلى هذا ا محور من معاني 
سورة البقرة ما هو ألصق به , أو ما هو الألصق بمعنى من معانيه . فمع رؤيتنا سوراً 
كثيرة تفصل في محور واحد. ففي كل مرّة نجد تفصيلاً جديداً » ونجد ربطاً للمحور 
عل طريقة جديدة . 


ومع أن لسورة الطور سياقها . ومع أنّها تفصّل في محورهاء فإن لها صلاتها 
بما قبلها وما بعدها. وخاصّة في أواخر السورة التي سبقتها. فالملاحظ أن سورة 


٠‏ 0ه) سورة الطور كلمة في سورة الطور وتحورها 


الذاريات ختمت بقوله تعالل  :‏ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون #» 
بين نجد سورة الطور مبدوءة بالكلام عن عذاب الله الواقع بالكافرين : # والطور » 
وكتاب مسطور ٠‏ في رق منشور ٠‏ والبيت المعمور + والسقف المرفوع + والبحر 
المسجور . إن عذاب ربك لواقع + ها له من دافع » يوم ... © فنهاية سورة 
الذاريات تذكر الويل للكافرين من اليوم الموعود » وبداية سورة الطور فيها قسّم على 
وقوع هذا اليوم » وهي في الوقت نفسه تذكر الويل + © إن عذاب ربك لواقع » 
ما له هن دافع » يوم تمور السماء موراً . وتسير الجبال سيراً . فويل يومئذ 
للمكذبين ٠‏ الذين هم في خوض يلعبون » يوم يُدَعُونِ إلى نار جهنم وَعَا هذه النار 
التي كنم بها تكذبون ٠‏ أفسحر هذا أم أنم لا تبصرون » لاحظ قوله تعالى : 
أفسحر هذا 4 وتذكر أنه في أواخر سورة الذاريات جاء قوله تعالى : 3 كذلك 
ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون # وها هي ذي سورة 
الطور فيها : ( فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون * . 


إن هذا لمظهر من مظاهر التكامل بين سور القران » وهو مظهر من مظاهر وحدة 
المجموعة الواحدة من سور القسم » والأمر أوسع من هذا بكثيرء إِنّهِ القران الذي 
لاا تنقضي عجائبه . هذا وتتالف سورة الطور من ثلاث جموعات وسنعرض كل 
مجموعة على حدة . 


امجموعة الأولى من السورة وهي الآيات )١5--1(‏ قسم المفصّل ‏ ١41هه‏ 


المجموعة الأولى من سورة الطور 
تعد من الآية )١(‏ إلى نباية الآية )١7(‏ وهي مقدمة السورة وهذه هي : 


34 رك ص كوس م سا 
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لظو حي وَكتَد مور وي ف رق مور دي وألبيت المغمور دي 
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سوام مار - 0 دوملج ا 2 


ين أصلْرها فأصير وا أو لاتصيروأ سَوَآء ياروم كنم قم 

0 

ش والطور * قال ابن كثير : ( هو الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم 
اله عليه موسى ... وما لم يكن فيه شجر لا يسمّى طوراً , وإنما يقال له جبل ) وهل 
المراد به هنا جبل بعينه ؟ قال النسفي : ( هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بمدين ) . 
«9 وكتاب مسطور 4 قال ابن كثير : ( قيل : هو اللوح المحفوظ ٠‏ وقيل الكتب المنزلة 
المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً . وهذا قال تعالى : © في رق # قال النسفي هو 
الصحيفة . أو الجلد الذي يكتب فيه فيه 3 منشور 4 أي : مفتوح لا ختم عليه » أو لائح 
لا حفاء فيهء لأنه لا باطل فيه » ولا يخشى أن يكتشف فيه الباطل حتى يكم » 


أو يخفى , فلا يدشر «إ والبيت المعمور 4 قال النسفي : ( وهو بيت في السماء حيال 
الكعبة » وعمرانه بكثرة زواره من الملائكة ... وقيل الكعبة لكونها معمورة بالحججاج 


15 «088) سورة الطور تفسير الآيات (ه ١5‏ ) 


والعمار ) ولنا عودة إلى الموضوع في الفوائد . « والسقف المرفوع 4 قال النسفي : 
أي السماء أو العرش ف والبحر المسجور *# أي : المملوء , أو الموقد , قال ابن كثير : 
( وقال قتادة : المسجور : المملوء واختاره ابن جرير ) ولنا عودة إلى هذا الوط فى 
الفوائد فإ إن عذاب ربك لواقع # قال ابن كثير : هذا هو المقسّم عليه » أي لواقع 
بالكافرين » أي لنازل بهم ا ما له من دافع 4 أي : لا يمنعه مانع قال ابن كثير : 
( أي ليس له دافع يدفعه عتهم إذا أراد الله + بهم ذلك ) فصار معنى الآيتين : إن عذاب 
ربك لواقع غير مدفوع » م ين متى يكون ذلك فقال : « يوم تمور السماء موراً 4 
أي : تضطرب اضطراباً شديداً . قال النسفي أ لور ل ل 
عودة إلى هذا في الفوائد ‏ وتسير الجبال سيراً © قال النسفي : (أي في الواء 
كالسحاب ؛ لأنها تصير هباءً منشوراً ) وقال ابن كير : أي تذهب فتصير هباءً منبئاً » 
وتتسف نسفاً ( فويل يومئذ للمكذبين 4 قال ابن كثير كثير : أي ويل هم ذلك اليوم من 
عذاب الله ونكاله بهم وعقابه ممم ف الذين هم في خوض يلعبون 4 أي : الذين هم في 
الدنيا يخوضون في الباطل والكذب 9 يوم يدعون إلى نار جهنم دعَاً © قال ابن كثير : 
أي يوقفون ويساقون إلى نار جهنم دفعاً » قال الدسفي : والدّع الدفع العنيف ؤ هذه 
النار التي كنتم بها تكذبون # أي : في الدنيا » قال ابن كثير : أي تقول هم الزبانية 
ذلك تقريعاً وتوبيخاً # أفسحر هذا *» © كنم تقولون عنه في الدنيا 99 أم أنتم 
لا تبصرون 4# كنم لا تبصرون في الدنيا » يعني أم أنتم عمي عن امخبر عنه وهو 
النارء كا كنتم عمياً عن خبر الوحي في الدنيا » وهذا تقريع وتوبيخ فإ اصلوها 4 قال 
ابن كثير : أي ادخلوها و سر كرا رد تمير 
سواء عليكم #*: أي : سواء علر عليكم الأمران الصبر وعدمه » قال ابن كثير ايدو 
مو عل طن تكفا ول تدرا عاك مادو عل لكاسة) 
وعلل لاستواء الصبر وعدمه بقوله « إنها تجزون ما كتم تعملون # قال ابن كثير : 

ولا يظلم الله أحدا: بل يجازي كلاً بعمله » وعلل النسفي لاستواء الحالين 00 
( لأن الصبر إنها يكون له مزية على على الجزع لنفعه في العاقبة بأن يجازى عليه الصابر جزاء 
الخير + فأما الضير عل.العذاب الذي هو الخَّراةء ولا غاقية له »ولا متفعة ؛ فلا مرية له 
0 

كلمة في السياق : 


ما مَرَّ معنا هو مقدمة السورة التي أنذرت الكافرين المكذّبين باليوم الآخر 


المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات (58-117) قسم المفصّل ‏ "ووه 


واستعملت هذا الإنذار أشدّ أنواع التوكيد » وذلك لإيجاد الاستعداد للتقوى . ومن نَم 
تأي المجموعة الثانية لتتحدّث عن المتقين . 


المجموعة الثانية 

تعد من الآية ( ١07‏ ) إلى نهاية الآية ( 8 ) وهذه هي : 
00010 م امة 534 4 مااع ا 2ح ار سا سس تر ج ما شرم 
إن لمتقين فى جنات ونعيم 40 فلكهين بمأء *اتتهم ربهم ووقلهم ربهم 
ا 0 وملاور موس 2 له 
داب لمجم كوأ وآ شر بوأعنيشاعا كُدم نَمَو متَكينَ عل مرو 
عاك مت وسار الى سات ص سوير ى برس رار 
مصفوفة وزوجنلهم بور عن 0 ا 0 ربعم بن 
بن 3 ل وي سء سس ا 00 

وم وم في 10 7 ل 


رهين لتقن 08 وم تما لسهون - عون نيام 


سوور س مس ود , ور 2ه 2ى عروزرري رومع 
عو فيَاوكامأ ثم 22 ويطوف عَلَيهِم لان لم كأ م لؤلؤ لؤْلَوْ مكنوتٌ «# 
0 لج برج ررم لهم رت مه ]جح شابرءى 
قبل بعضهم عل بعض يِنْسَاء لون ( تالو أإنا نا قبل ف أَهْلنًا منْفْقينَ 
يذ 


م ا ا 020 ع نور يور وي 2و «عسرودة 


22 فن الله علينا ووقلنا عَذَّابَ آلسَمُوِم جج إن من قبل ندعوه إنهر هوآلبر 
الحم ون 
0 


لالس 1 ا 0 
اصناف الملاذ من ماكل ومشارب ليك ومساكن ومراكب وغير ذلك ) وقال 


4 (١8ه)‏ سورة الطور تفسير الآيات 77-158 ) 


النسفي : (أي متلذذين بما اتاهم رمهم ) 9 ووقاهم رهم عذاب الجحم »© قال 
ابن كثير : ( أي وقد نجاهم من عذاب النار وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتما » ؛ مع 
اتلس لا ل دان ما د ار لني 
ولا خطر على قلب بشر ) ويقال لهم <( كلوا واشربوا هنيئأ بما كنتم تعملون » أي : أكلا 

وشرياً هنأ أو طعاماً وشراباً هنعاًء وهو الذي لا تنخيص فيه طإ متكثين أي : في حال 
أكلهم وشربهم إ على سرر مصفوفة © قال الدسفي : أي موصول بعضها ببعض . 
قال ابن كثير : أي وجوه بعضهم إلى بعض لو وزوجناهم بحور عين 4 أي : وقرنّاهم 
حور عظام الأعين حسانها . قال ابن كثير : ( أي وجعلنا لهم قرينات صالحات » 
وزوجات حساناً من الحور العين ) والحور : جمع حوراء » والعين : جمع عيناء » وهي 
الواسعة العين حسئتها ‏ والذين ن آمنوا واتبعتهم ذريتهم 4 أي : أولادهم © بإيمان 4 
هذا شرط ء أما بدون الإيمان فليس إلا التار ذا ألحقنا بهم ذريتهم 4 أي : يلحق الأو لاد 
بإيماعهم وأعمالهم درجات الأب وإن قصّرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء 
وما ألتعاهم 4 أي : وما نقصناهم <إ من عملهم من شىء 4# أي : من ثواب 
عملهم من شىء , قال ابن كثير : ( يخبر تعالى عن فضله وكرمه ‏ وامتنانه ولطفه بخلقه 
وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بابائهم في المنزلة » وإن 
م يبلغوا عملهم ؛ لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازهم , ؛ فيجمع بينهم على أحسن 
الوجوه » بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل » ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته 
للتساوي بينه وبين ذاك ) . فإ كل امرىء بما كسب رهين 4 أي : مرهون » فنفس 
المؤمن مرهونة بعمله وتجازى بهء قال ابن كثير : أي : ( مرتين بعمله لا يحمل عليه 
ذنب غيره من الناس سواء كان أباً أو ابا ) » قال ابن كثير : ( لما أخبر عن مقام الفضل 
عورف جره الدرية إنى منزلة ة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك : أخبر عن مقام 
العدل » وهو أنه لا يوّاخذ أحداً بذنب أحد ) 9 وأمددناهم 4 أي ابووودناهم في 
وقت بعد وقت 9 بفاكهة وحم ما يشتهون 4 وإن لم يقترحوا ء قال ابن كثير : ( أي 
والحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى » مما يستطاب ويشتبى ) إ يتنازعون فيا 
كأساً 4 أي : خمراً أي يتعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من أقربائهم . بتناول هذا 
الكأس من يد هذا . وهذا من يد هذا ف لا لغو فيها 4 أي : في شربها 9 ولا تأثم » 
قال ابن كثير : ( أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذيان ولا إثم » أي فحش »ء 


تفسير الآيات (181+14) وكلمة في السياق قسمالمفصّل ‏ 848ه 


كا يتكلم به الشربة من أهل الدنيا ) » وقال النسفي : ( أي لا يجري بينهم ما يلغي » 
يعني : لا يجري بينهم باطل » ولا ما فيه إثم لو فعله فاعل في دار التكليف » من الكذب 
والشمم ونحوههما كشاربي خمر الدنيا » لأن عقوهم ثابتة فيتكلمون بالجكم والكلام 
اح )و ويطرف عبيح لهات 4 أن : مملوكون ا لهم 4 أي : مخصوصون بهم 
كأنهم 4 من بياضهم وصفائهم فا لول مكنون 4 أي ' 
رطتث اسمن و انق ».أو كتروينة لأنه لاتغره إلا الثمين الغالي القيمة » قال ابن 
كثير : ( هذا إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة » » كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في 
حستهم وبهائهم ونظافتهم » وحسن ملابسهم ) « وأقبل بعضهم على بعض 
يتساء لون 4 أي : يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله » وما استحق به نيل ما عند 
الله » قال ابن كثير : ( أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا » 
وهذا ا يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم ) 
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 4 أي : إنا كنا في الدنيا في أهلنا أرقاء القلوب 
من خشية الله » أو خائفين من تزع الايمان » وفوت الأمان » أو من ردّ الحسنات 
والأخذ بالسيئات » قال ابن كثير : ( أي كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلينا خائفين 
ربنا » مشفقين من عذابه وعقابه  )‏ فمنّ الله علينا 4 بالمغفرة رك 
عذاب السموم » السموم في الأصل : هي الريم الحارة التي تدخل المسام » فسميت 
رجي أن ال المع وز إن جاص فيل 1ك : من قبل لقاء الله تعالى والمصير 
إليه » يعنون في الدنيا هل ندعوه 4 قال النسفي : ( أي نعبده ولا نعبد غيره ) » وقال 
ابن كثير : ( أي نتضرّع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا ) ط إنه هو لبر 4 أي : 
المحسن 9 الرحم # أي : العظم الرحمة الذي إذا عبد أثاب » وإذا سل أجاب . وبهذا 
انتبت المجموعة الثانية : 
كلمة في السياق : 


: في المجموعة الأولى عرض الله عز وجل علينا حال الكافرين في الدنيا‎ - ١ 
التكذيب » والمخوض ء واللعب » وفي المجموعة الثانية عرض الله عز وجل علينا حال‎ 
المتقين في الدنيا : الإشفاق من عذاب الله » والعبادة لله » والدعاء له » وفي المجموعة‎ 
الأولى عرض الله ما أعده للكافرين من عذاب » وفي المجموعة الثانية عرض الله عز وجل‎ 
. ما أعدّه لأهل التقوى من ثواب وجزاء‎ 


5 (88ه) سورة الطور المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات (59 45) 


؟ - نلاحظ أن سورة الذاريات.ذكرت من خصائص المتقين الاحسان » وقيام 
الليل ؛ والاستغفار في الأسحار » والإنفاق في سبيل الله » وفي سورة الطور عرضت 
السورة من خصائص المتقين الاشفاق من عذاب الله » والدّعاء . والإشفاق من 
عذاب الله أذ 2 عن الإعان بالحيت انو كل عدر بيوز ةالطاوز تمل ويا عور الصؤارة امع 
سورة البقرة بشكل يكمل تفصيل سورة الذاريات . 

٠‏ - بعد عرض ما للكافرين من عذاب » وما للمتقين من ثواب » وأسباب 
ذلك » تأتي الآن مجموعة ثالثة تطالب رسول الله عه بالتذكير والصبر والتسبيح » وفي 
المجموعة مناقشة شاملة للكافرين الذين يتنكبون طريق التقوى ء فيكذبون ويخوضون 
ويلشرق ويزتاوزق قلس التموعة القالية والأخيزة فى السورة .+ 


انو هنو 


المجموعة الثالثة 
وتمَتدٌ من الآية (59) إلى نهاية الآية (59) أي : إلى نباية السورة وهذه هي 


ص رساج رمرم 


َدَ أ فق أنت بِِعمَت رَيَكَ كاه وَلَا عجدُون نه أ يَفولونَ عا 


301 ماو م لومم < مسا عبر وى ساس سمس 2-2 
بص يوء ويب المئون جه قل وَبْصوأقإى عَم ينا لمَرَيْصِينَ «يه 
21ثر د قوس اه 1 مر مر كز 5 
0 م هم قوم طَاعُونَ 43 1 يقولون تقوله, بل 
2ج ري 0 ير وى . 
2 مون ويك فليا نوأ حديث مُثْلهة إن كانوأ صَددقِينَ ضيٍُ أم خلفوأ ين 

رك ا ا ونا 8 ' 

غَيْر تَْءِ أ هم تلقو جي م لوا اموت وَالْأرْضَ بل لَّا 

0 م مه ار برشي براسم 1م مير .م 

ل الل ا 
وج بر سوم ري - 5 و عد رو 4د عر 2 


آله وا - 000 عر عر اس 2 م ٍ و 


ملاحظة في سياق المجموعة الثالئة من 0 قسم المفصّل الاومهه 
دج مءء زو 2 و( س_موير درج للد مر ورور عه سيره 
فهم يَكتبونَ ع أم ك5 فَادِينَ كمروأ هم الْمَكيدُودَ 0 ام لهم 


4 مور 0 ءوس م 2010-0 5 5 
لله غير أله سبحا أله عا كن[ و إن ركفا منَآلسَمَآء ساقم ل 
سرس ور 2ج وريير وو سح ار ل عات ارس ار الى ساس رار غ2 

حاب مىكوم 79 فذرهم حين يلدقوأيومهم الى فيه يصعَفُونَ 2 يوم 


ل 1 2 ا ير سير سل لس حر عر لل 


لا بغت عنهم كبدهم * شتا ولا هم بنصروت و و إن لذن وداب دون 
سج مه سا عر لل  <‏ ا ماس سم ساي م جر م امسج 
ذلك ولكنَ أ كترهم لا بعلمو تقر و تونق ربد نك امنا رق 


رج ماس سم صاس لير سا وس سم 


بحمد ربك جين تقوم 2 ومن لْبلٍ فسبَحه ودب رالنجوم جه 


ملاحظة في السياق : 
١‏ - نلاحظ أن المجموعة تتوجّه بالخطاب إلى الذي أنزل عليه القرآن » فتأمره 
بالتذكير ؛ وتنفي عنه التهم » وتناقش الكافرين مناقشة شاملة » ثم تأمره بعد إقامة الحجة 


بالصبر » والتسبيح بحمد الله » وصلة ذلك بمجمو عتي السورة السابقتين واضحة ء فهي 
مناقشة للمكذيين » وتثبيت للمتقين . 


١‏ - تبدأ المجموعة بقوله تعالى © فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجنون . .. © فلتنعبه إلى ما يلي : استقر القسم الثالث من أقسام القران على قوله 
تعال في سورة ( ق ) ف فذاكر بالقرآن من يخاف وعيد 4 وفي سورة الذاريات جاء 
قوله تعالى : 9 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين © وفي سورة الطور أت قوله تعالى : 
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . .. 4 ثم تأت الناقشة الشاملة ؛ 
ومن هذا التكامل نرى الصلات المتشابكة بين السور المتعاقبة » فبعد أن يت 
سورة ( ق ) من يستأهل التذكير» وبيّت ولق يات انتفاع المؤمنين به » تأتي 
سورة الطور لتأمر بالتذكير » وتعلم طريق إقامة الحجة » وذلك يفيد أنه لا بدّ من إقامة 
الحجة على الكافرين » وهذا مظهر من مظاهر التكامل بين سور القرآن . 


“ - قلنا إن السور الثلاث (١‏ الذا ريات » والطور » والنجم ) تفصل في الآيات 
الح الول يق سور البقرة » التي مضمونها التقوى »2 وقد رأينا كيف أن سورة 


م4ه8ه (0508) سورة الطور تفسير الأية ( 59 ) 


الذاريات أعطتنا في التقوى تفصيلاً » وجاءت سورة الطور فأعطتنا تفصيلاً » وستأقي 
سورة النجم لتعطينا تفصيلاً » ومع التفصيل فإن سياق السور الثلاث يربّي على التقوى 
بالمواعظ ء وإقامة الحجة . ويهدم كل ما يحول دونها . 

- في سورة الطور عرض الله عز وجل علينا حال الكافرين يوم القيامة فكان 
في ذلك ترهيب يدفع نحو التقوى , ثم كان في المجموعة الثانية ترغيب يدفع نحو التقوى » 
وتأني المجموعة الثالثة لتهدم كل تكأة نكأ عليها الكافرون في هروبهم من التقوى , ولتأمر 
رسول الله عه بما ينبغي فعله للتحقق بالتقوى » وما ينبغي فعله في مقابل مواقف 
الكافرين 

ه - في الآيات اسن الأولى مرخ مقف سورة البقرة نجد خخطاباً لرسول الله 
َه ف[ والدين يؤون بها أنرل إليلك وما أنزل من قبلك 4 واللاحظ أن الخطاب 
في المجموعة الثالثة يتوجّه لرسول الله َيه  :‏ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجبون 4 ثم يسير السياق ليقول : <[ أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون # لاحظ 
الصلة بين الايات واية احور 
التفسير : 

فذكر 4 قال النسفي : (أي فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم ) » وقال 
ابن كثير : يقول تعالى آمراً ” يبلّغ رسالته إلى عباده » وأن يذكرهم 
ما أنزل الله عليه » ثم نفى عنه ما يرميه به أهل الببتان والفجور : # فما أنت بنعمة 
ربك * أي : برحمته إياك وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل « بكاهن 
ولا مجنون 4# 5 زعموا أي لست - بحمد الله - بكاهن 6 يتقوّل الجهلة من الكفار » 
والكاهن : هو الذي يأتيه الرلي من الجان بالكلمة يتلقاها من جند السماءء 
ولا بمجنون : وهو الفاقد العقل . والكهانة والصرع هما التفسيران اللذان يفسر بهما 
الكافرون ظاهرة الوحي وما يرافقها » وهو تفسير مردود علمياً وعقلياً ؛ فالكهانة 
لا يصدر عنها مثل هذا القران ؛ والصرع ظاهرة مرضية لا يرافقها انبثاق نص كالنص 
القراني ‏ وأنواع الجنون الأخرى وغيبويائها كلها لزاهر مرضية © لا ينبنق عنبا ها كان 
يترتب على ظاهرة الوحي من معان من شأن الغيوب . واهداية » والعلوم والقران » 
ولكون ما قالوه ظاهر البطلان فقد نفاه النص القراني دون أن يتوقف عنده ؛ مما يشير 
إلى أنه لا يحتاج إلى تدليل . ولما كان التفسير الثالث لظاهرة القران عند الكافرين هو أن 
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يكون محمد َه شاعراً متقؤلاً على الله فإن الآية اللاحقة تتحدّث عن ذلك 9 أم 
يقولون شاعر نتربّص به ريب المنون 4 أي : حوادث الدهرء أي ننتظر به نوائب 
الزمان فيبلك 5 هلك من قبله من" المبعراءء قال ابن كثير : (والمنون : الموت » 
يقولون : ننتظره ونصبر عليه حتى ياتيه الموت فنسترح منه ومن شانه ) . 
ملاحظة : 


يلاحظ أن الحرف ( أم ) يتكرر إحدى عشرة مرة في هذه المجموعة » وهو يفيد 
كا قال النسفي : ( وأم في أوائل هذه الآيات منقطعة بمعنى بل والهمزة ) فهي تعرض 
أقوالهم بصيغة فيها إتكار عليهم » وتكاد تكون الآيات مستقصية لكل أقوال الكافرين 
قدياً وحديثاً » ولمواقفهم وتصوراتهم التي تصرفهم عن الإيمان . 


ولنعد إلى السياق : فبعد أن ذكر الله عز وجل تربصهم الموت برسوله َيه رد 
عليهم بقوله  :‏ قل تربصوا فإني معكم من المتريّصين 4 أي : فإني أتربص هلاككم 
كا تتربصون هلاكي » قال ابن كثير : في الآية : ( أي انتظروا فإني منتظر معكم , 
وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة ) ثم قال تعالى : 9 أم تأمرهم 
أحلامهم # أي : عقوهم فإ بهذا 4 أي : بهذا القول المتناقض » وهو قوهم : كاهن 
ويجنون وشاعرء قال ابن كثير : أي أعقوهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنبا كذب وزور 9 أم هم قوم طاغون # 
أي : بل هم قوم طاغون » أي مجاوزون الحدٌ في العناد » مع ظهور الحق لهم . قال 
ابن كثير : ( أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون » فهذا هو الذي يحملهم على 
ما قالوه فيك ) فليست أقوالهم هذه أثرا عن عقل ؛ بل هي أثر عن طغيان نفس » ثم 
جمع الله حصيلة أقوالهم السابقة ورد عليهم بما يهدمها . إن حصيلة أقواهم السابقة هي أن 
محمدا َيه قد اختلق القرآن من عند نفسه , ونسبه إلى الله عز وجل » والجواب : أن 
الأمر لو كان كذلك لما صعب على أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن » أمَا والبشر جميعاً 
عاجزون عن ذلك فليس الأمر م زعموه 9 أم يقولون تقوّله ؟ 4 أي : اختلقه وافتراه 
محمد َيه من تلقاء نفسه » يعنون القرآن » قال تعالى ل بل لا يؤنون 6 قل امن 
ل : أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة » وقال النسفي : ( هذا ردٌ عليهيم » 
أي ليس الأمر كما زعموا بل ( لا يؤمنون ) , فلكفرهم وعنادهم يرمون ببذه المطاعن مع 
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علمهم ببطلان قوهم , وأنه ليس بمتقوّل لعجز العرب عنه » وما محمد إلا واحد من 
العرب ) 9 فليأتوا بحديث 4 أي : مختلق 39 مفله © أي : مثل القران 8 إن كانوا 
صادقين 4 في أن محمدا عي تقوله من تلقاء نفسه » لأنه بلساتهم وهم فصحاء ء قال 
ابن كثير : ( أي إن كانوا صادقين في قوهم تقوّله وافتراه فليأتوا بمثل ما جاء به محمد 
ِلْلهُ من هذا القران » فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس 
ما جاؤوا بمثله » ولا بعشر سور من مثله » ولا بسورة من مثله ) . 

قال صاحب الظلال : ( إن في هذا القرآن سرأً خاصاً » يشعر به كل من يواجه 
نصوصه ابتداءً » قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها . إنه يشعر بسلطان خاص في 
عبارات هذا القران . يشعر أن هنالك شيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل من 
التعبير . وأن هنالك عنصراً ما يسكب في في الحس بمجرد الاستاع لهذا القران . يدركه 
بعض الناس واضحاً ويدركه بعض الناس غامضاً » ولكنه على كل حال موجود . وهذا 
العنصر الذي ينسكب في الحس » يصعب تحديد مصدره : أهو العبارة ذاتها ؟ أهو المعنى 
الكامن فيها ؟ أهو الصور والظلال التي تشعها ؟ أهو الإيقاع القراني الخاص المتميز من 
إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ أهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ أم إنها هي وشىء 
اخر وراءها غير محدود ؟! . 


ذلك سر مودع في كل نص قرآني » يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن 
ابتداء ... ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القران كله : 
في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل . 


وف الطريقة التي يتبعها القران لبناء هذا التصور الكامل الصحيح في الإدراك 
البشري . وهو يخاطب الفطرة خطاباً خاصاً غير معهود مثله في كلام البشر أجمعين ؛ 
وهو يقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله » ويعالجه علاج الخبير بكل زواية 
وكل سر فيه . 

وفي الشمول والتوازن والتناسق بين توجبهاته كلها » والاستواء على أفق واحد فيها 
كلها . ما لا يعهد إطلاقاً في أعمال البشر التي لا تستقر على حال واحدة » ولا تستقهم 
على مستوى واحد ء ولا تحيط هكذا بجميع الجوانب » ولا تملك التوازن المطلق الذي 
لا زيادة فيه ولا نقص . ولا تفريط فيه ولا إفراط » والتناسق المطلق الذي لا تعارض 
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فيه ولا تصادم سواء في ذلك الآصول والفروع . 


فهذه الظواهر المدركة ... وأمثالها ... مع ذلك السر الخافي الذي لا سبيل إلى 
إنكاره ... ما يسبغ على هذا الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور . وهي مسألة 
لا يماري فيها إنسان يحترم حسه . ويحترم نفسه . ويحترم الحقيقة التي تطالعه بقوة وعمق 
ووضوح » حيعا واجه هذا القران بقلب سلم ... ا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين » ) . 


رأينا أن الأقوال السابقة للكافرين في رسول الله يله والقران » سببها الطغيان 
والكفر » وإذ يتقرر هذا يعرض الله عز وجل بقية أقوالهم ومواقفهم التي هي كفر وأثر 
عن الطغيان » ومن نُمّ يتم عرض هذه الأقوال بقوله تعالى : # وإن يروا كسفاً من 
ارالك ارو لط ف ال ري ا يد 
الله حتى في حالة معاينة العذاب » فهم لا يرون في ذلك إلا ظاهرة من ظواهر الكون » 
وقد عرض الله عز وجل هذه الأقوال بصيغة الإنكار عليهم ؛ مما يدل على بطلاتها بديبة . 


ع" 1 
ا 0 
ري ا وروت الاي 0 
أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق » وقيل أخلقوا ل 0 
أم هم الخالقون فلا يأمرون ) إ أم خلقوا السموات والأرض 4 فهم الأرباب ؛ ومن 
ثم فلا يعبدون خالقهما 8[ بل لا يوقنون 4 هذه هي علة مواقفهم أنهم لا يتدبرون 
فيصلون إلى اليقين » فيبنون عليه البناء الصحيح . 


قال ابن كثير بين يدي هاتين الآيتين : ( هذا المقام في إثبات الربوبية » وتوحيد 
الألوهية ) . 
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أقول : وفي تم الآيتين السابقتين بقوله تعالى : © بل لا يوقنون # التي تشير من 
يال الباعنا ونا الشسير إل قوله تعالءي تحور السنورة + وبالاحرة لهم يونوت. 4 

نفهم أن ا ملوضوع مرتبط بقضية اليوم الآخر» فإن عدم يقينهم باليوم 0 
3 تمعلهم يقولون إنهم خلقوا من غير شىءء أو هم الخالقون 
أو الخالقون للسموات والأرض ٠‏ ومن ام يتكبرون عن الادة 0 ٠‏ وطاعة 
رعولا اله عل انلود ويكليون كادتم أرباب » وهذا الذي نراه في عصرنا على 
أشله > إذ نرى الانسان الكاق اعون فيلة عبر كان وغير مسؤول أمام اسه 
رسامرير كل 5 كتين فارق تراه تكن : (٠‏ بل لا يوقبون 4 إشارة إلى أن هؤلاء 
عندهم ريب » وهذا يحول بيهم وبين التقوى ١‏ إذ شرط التقوى عدم الريب في أمور 
بعينها . كا ورد في المحور  :‏ الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون + أولئك على هدي من ربهم واولئك 
هم المفلحون *# ولنعد إلى السياق : 


أم عندهم خزائن ربك »4 قال النسفي : ( أي ) من النبوة والرزق وغيرهما ؛ 
فيخصوا من شَاوؤوا بما شاؤوا . وقال ابن كثير : أي أهم يتصرّفون في الملك وبيدهم 
مفاتيح الخزائن . إ أم هم المصيطرون 4 قال النسفي : ( أي ) الأرباب الغالبون حتى 
يدبّروا أمر الربوبية » ويبنوا الأمور على مشيئتهم » وقال ابن كثير : ( أي المحاسبون 
للخلائق » ليس الأمر كذلك ؛ بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعّال لما يريد ) . 

أقول : وعلى هذا فالآية فيها إنكار على اعتراضهم على الله » واستغنائهم عنه ٠‏ 
وادّعائهم العمل أو النظري أنهيم أزنات حاو هت محور الفلسفة الوجودية في 
عصرنا - وإذا كان الأمر في كل ما مر ليس 5 قالوا » وإذ كانوا هم أنفسهم لا يجرؤون 
أن يدّعوا ذلك دعوى نظرية كلامية » فلم يبق لانصرافهم عن التقوى والعبادة مبزر » 
فهل هم مبررات أخرى ؟ وإذا كانت فما هي ؟ هذا ما ستذكره الآيات اللاحقة : 

« أم هم سلّم 4 منصوب يرتقون به إلى السماء 99 يستمغون فيه 4 كلام 
الملائكة » وما يوحى إليهم من علم الغيب ؛ فيتصرفون بنامُ على ذلك على خلاف أمر 
رسول الله َيِه بسبب وحي آخر عن الله 9 فليأت مستمعهم بسلطان مبين 4 أي : 


تمسير الأيات ( 89 8 ) قسمالمفصّل ‏ ساههه 


حا و اح سي ا ايك ا ا 
يتبعوا رسول الله مَييُْه وهذا القران » قال ابن كثير في الآية “أي قلبات الذي سم 
لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال » وليس لهم سبيل إلى ذلك » 
فليسوا على شىء ولا لهم دليل ) » ثم قال منكراً علءهم فيما نسبوه إليه من البنات » 
وجعلهم الملائكة إناثاً » واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث ... 8 أم له الببات 
ولكم البنون 4 قال النسفي : سمه أحلامهم حيث اختاروا لله ما يكرهون » وهم 
حكماء عند أنفسهم . أقول : في ذكر هذا المعنى هنا تدليل على فساد اتجاهاتهم 
المنكرة » التي لا أصول لما من عقل أو نقل » وفي ذلك ردع لهم لينزجروا عمًا هم 
فيه » ويقبلوا على ما دعاهم إليه رسول الله َي من تقوى وعبادة » ثم قال تعالى : 
أم تسأهم أجراً 4 على التبليغ والإنذار ف فهم من مغرم مثقلون # فرهّدهم ذلك 
في اتباعك » وإذ كنت لا تسألهم أجراً على الهداية » فأي حجة هم في انصرافهم ؟ قال 
النسفي : ( المعْرم : أن يلترم الإنسان ما ليس عليه ) » والمثقل : هو من يبحمل هما يشق 
عليه # أم عندهم الغيب * قال النسفي : أي اللوح المحفوظ . فإ فهم يكتبون » قال 
النسفي : ( أي ما فيه حتى يقولوا لا نبعث . وإن بعثنا لم نعذب ) أي وبالتالي فهم 
لا يعملون للآاخرة «إ أم يريدون كيدا » قال ابن كثير : يقول تعالى : أم يريد هؤلاء 
بقولهم هذا في الرسول عَْلهُ » وفي الدين غرور الناس » وكيد الرسول وأصحابه » 
فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم «: فالذين كفروا هم المكيدون # أي : هم الذين 
يعود علييم وبال ل مام ل ل 
كان مجرد الكيد هو السبب في مواقفهم فحتى هذا سيعود وباله عليهم » فما فائدة 
سيرهم في طريقهم وتنكبهم عن طريق التقوى ؟ فإ أم هم إله غير الله قال النسفي : 
( أي يمنعهم من.عذاب الله ) قال ابن كثير : وهذا إنكار شديد على المشركين في 
عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله . 3 سبحان الله عما يشركون # قال ابن كثير : 
( نه الله عز وجل نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون ) ثم قال تعاللى : 
وإن يروا كسفاً 4 أي : قطعة إ من السماء ساقطاً 4 عليهم يعذّبون به 9 يقولوا 
سحاب مركوم » أي : رك بعضه على بعض ٠»‏ فهو متراكم قال النسفي : يريد أنهم 
لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه علييم لقالوا هذا سحاب مركوم يمطرناء 
ول يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب . قال ابن كثير : ( وهذا كقوله تعالى : 
«( ولو فتحنا علييم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا إنما سككُرت أبصارنا 
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بل نحن قوم مسحورون *# ) أقول : وهذا يفيد أ: نهم وصلوا إلى درجة من الطغيان 
والكفران ما عادوا معه ينتفعون بثىء » ومن ثَّ قال تعالى لرسوله عم : 
فذرهم # قال ابن كثير : أي دعهم يا محمد طإ حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يصعقون 4 وذلك يوم القيامة » عند النفخة الأول » نفخة الصعق ل يوم لا يغني عنهم 
كيدهم شيئا ولاهم ينصرون 4  .‏ وإن للذين ظلموا 4 أي : لهؤلاء الكافرين ن المشركين 
0 : قبل ذلك في الدار الدنيا <( ولكن أكثرهم لا يعلمون * 

ل اتن كتين ( أي : نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب ؛ لعلهم يرجعون ويُنيبون 
الم ؛ بل إذا جلي عنهم عادوا إلى أسوأ ما كانوا ٠‏ 5 جاء في بعض 
الأحاديث : « إن المنافق إذا مرض وعوفي » مَثلّه في ذلك كمثل البعير لا يدري فيما 
عقلوه ؛ ولا فيما أرسلوه » وفي الأثر الإلي : 5 أعصيك إلا تعاقبني . قال الله تعالى : يا 
عبدي . 5 أعاقبك وأنت لاتدري ) . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن المجموعة الأولى في السورة تحدثت عن ما أعد الله من عذاب للكافرين : 
وأن امجموعة الثانية ل وعما أعد الله لهم » وجاءت المجموعة الثالثة 
فأمرت رسول الله عه بالتذكير , ؛ وبيدت له معالم إقامة الحجة ء ثم تأتي بعد ذلك أوامر 
معطوفة على الأمر بالتذكير » مما يشير إلى أن التذكير ينبغي أن ترافقه معان بعينها . 


بدأت المجموعة بقوله تعلل : 9 فذكر > والآن يأقي قوله تعالى : [ واصبر ... # 
فلنر ذلك : 

ف واصبر لحكم ربك » قال النسفي : ( أي بإمهالهم وبما يلحقك فيه من 
المشقة ) «إ فإنك بأعيننا 4 أي : برعايتنا » قال الدسفي : أي بحيث نراك ونكلؤك . 
وقال ابن كثير : (١‏ أي اصبر على أذاهم ولا تبالهم ) فإنك بمرأى منا وتحت كلاءتناء 
والله يعصمك من الناس ) . 

قال صاحب الظلال في قوله تعاللى : ا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 4 : 
( ويا له من تعبير ! ويا له من تصوير ! ويا له من تقدير ! إنها مرتبة لم يبلغها قط 
إنسان . هذه المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد في القران كله . حتى بين التعبيرات 
المشابهة . 


00 الآية (49) وكلمة في السياق قسمالمفصّل ‏ هووه 


لقد قيل لموسى عليه السلام : «إ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى # ... وقيل له : 
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 4 ... وقيل له : ف واصطنعتك 
لنفسي 4 . وكلها تعبيرات تدل على مقامات رفيعة . ولكنه قيل محمد - عَ - : 
ل فإنك بأعيننا © وهو تعبير فيه إعزاز خاص » وأنس خاص . وهو يلقي ظلاً فريداً 
أرق وأشف من كل ظل . .. ولا يملك التعبير البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص . 
فحسبنا أن نشير إلى ظلاله » وأن نعيش في هذه الظلال ) . 


وسبح بحمد ربك حين تقوم #* أي : للصلاة » أو من أي مكان قمت » 
أو من منامك 9 ومن الليل فسبّحه * قال ابن كثير : أي اذكره واعبده بالتلاوة 
والصلاة في الليل 92 وإدبار النجوم 4 أي 1 : وإذا أدبرت النجوم آخر الليل فسبحه قال 
النسفي : ( أي في أعقاب النجوم واثارها إذا غربت ) والمراد أن يقول : سبحان الله 
وبحمده في هذه الأوقات » وقيل التسبيح : الصلاة إذا قام من نومه ذو ومن الليل © 
صلاة العشائين «9 وإدبار النجوم » صلاة الفجر . 
كلمة في السياق : 

: دلت الآيتان الأخيرتان بسبب كونهما معطوفتين على قوله تعالى‎ - ١ 
فذكر 4# على أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر وعبادة » وحص بالذكر التسبيح‎ 
بحمد الله في الصلاة وغيرها » لما يتركه ذلك في النفس من تسلم » والملاحظ أن الذين‎ 
يشتغلون بالدعوة إلى الله دون أن تكون لهم أورادهم لا يستطيعون الاستمرار » وإذا‎ 
. استمروا فإنتاجهم قليل . فلا بد أن يجتمع للداعية التذكير والصبر والعبادة‎ 

؟ - نلاحظ أن السورة تألفت من ثلاث مجموعات واضحة القهايز » وواضحة 
الصلات . وكلها تخدم قضية التقوى , التي هي المضمون الرئيسي حور السورة من 
سورة البقرة . 
الفوائد : 

١‏ - قدّم ابن كثير لتفسير سورة الطور بما يل : ( قال مالك : عن الزهري عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سمعت النبي َيه يقرأ في المغرب بالطور فما معت 
أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجاه من طريق مالك » وروى البخاري عن زينب 


5ه (؟ت) سورة الطور فوائد حول الأيتين (524 ) 


بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله عه أني أشتكي فقال : 
« طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله صلى الله عليه واله ٠‏ 
يصلي إلى جنب البيت يقرا بالطور وكتاب مسطور ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : # والبيت المعمور » قال ابن كثير : ( ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله عه قال في حديث الإسراء بعد محاوزته السماء السابعة : 
؛ ثم رفع بي إلى البيت المعمور , وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر 
ما عليهم ) يعني : يتعبدون فيه » ويطوفون بهء 5 يطوف أهل الأرض بكعبتهم » 
كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء + السابعة #وإهدا رجه إبزاهم الخليل غلية 
الالادوااسية ع لو رح الاك الفزر الا بافي الكعبة الأرضية » والجزاء من 

جنس العمل » وهو بحيال الكعبة » وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه » 
والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة والله أعلم . وروى ابن جرير عن نخالد 
ابق عرعرة "أن ريجلة قل لقل نبا اليك المسوز > قال:2 فاق انما يفال: له 
الضراح » وهو بحيال الكعبة من فوقها » حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض » 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة , ثم لا يعودون فيه أبدأ . وكذا رواه شعبة 
وسفيان الثوري » وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك ثم رواه ابن جرير عن 
عاصم عن على ابن ربيعة قال : سأل ابن الكواء علياً عن البيت المعمور ؟ قال : مسجد 
ا ا ل ل 
اس ما جد إل سم امام اليم 
لا يعودون إليه . وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف . وقال قتادة والربيع 

بن أنس والشدي + .ذكر ليا أن رسول' الله عله قال يوما لأصخابه 24 هل تنرزون 
مالع ال 0 ) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال  :‏ فإنه مسجد في السماء بحيال 
الكعبة لو خرٌ لخر عليها » يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك », إذا خرجوا منه 
لم يعودوا اخر ما عليهم ) 

© ل بمناسبة قوله 0 ف[ والبحر يعور 4 قال ابن كثير : (وقك 
يوقد يوم القيامة 7 كقوله : © وإذا البحار للعرنت 4 أن 0 فتصير ناراً 
تتأجج » محيطة بأهل الموقف . ورواه سعيد بن المسيب عن علي بن ألي طالب » وروي 


فوائد حول الآيات ( ا . 60011١‏ ؟١١1)‏ قسم المفصّل لاههه 


عن ابن عباس » وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد وعبيد الله بن عمير وغيرهم » » وقال 
ل ل ا ل ل 
0 السجو 6 يعني : الرسل ؛ وقل قتادة : المتكور مملرء ؛ ا 

أقول 0 ال [١‏ وابحو امسجور 4 بشرء ف 0 تعالى في سورة التكوير 
لصيعن + وإلما داكت هذا لأن كلام 00 تعلل ١‏ وار البحار 
سّجَرت # يوحي بأن هذا التسجير سيكون في الموقف » فأردت أن َس أن هذه 
القضية خلافية بين المفسرين » ومن لم فالقَسَم بالبحر المسجور إما أن يكون به حالياً إذ 
هو مملوء ماءً » أو بالبحر إذ تحدث له حالة قبيل يوم القيامة فيصبح نارأً تتأجج . 

؛ - بمناسبة قوله تعالى : 8 إن عذاب ربك لواقع # قال ابن كثير : ( قال 
المسلمين فوافقه قائما يصلي . فوقف يستمع قراءته فقرأ © والطور # حتى بلغ 9 إن 
عذاب ربك لواقع » ما له من دافع »© قال : سم ورب الكعبة حق » فنزل عن حماره 
واستند إلى حائط ٠‏ فمكث ملياً ثم رجع إلى منزله » فمكث شهراً يعوده الناس 
لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه » وروى الإمام أبو عبيد في فضائل القران عن الحسن 
أن عمر قرأ إ إن عذاب ربك لواقع + ما له من دافع 4 فربا لها ربوة أعيد منها 
عشرين يوما ) . 

ه - بمناسبة قوله تعالى : # فويل يومئذ للمكذبين + الذين هم في خوض 
يلعبون # قال صاخب الظلال : ( وهذا الوصف ينطبق ابتداءً على أولئك المشركين 
ومعتقداتهم المتهافتة » وتصوراتمم المهلهلة ؛ وحياتهم القائمة على تلك المعتقدات وهذه 
ال ا 0 
لعب يخوضون فيه 5 يخوض اللاعب في الماء » غير قاصد إلى شاطىء أو هدف » سوى 
الخوض واللعب ! 

ولكنه يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور آخر غير التصور الإسلامي . 
وهذه حقيقة لا يدركها الإنسان إلا حين يستعرض كل تصورات البشر المشهورة 


(20) سورة الطور فوائد حول الآيتين (51070) 


- سواء في معتقداء تم أو أساطيرهم أو فلسفاتهم - في ظل التصور الإإسلامي للوجود 
الإنساني ثم للوجود كله . .. إن سائر التصورات - حتى لكبار 0 
تاريخ الفكر الإنساني - تبدو محاولات أطفال يخبطون ويخوضون في سبيل الوصول إلى 
الحقيقة . تلك الحقيقة التي تعرض في التصور الإسلامي - وبخاصة في القران - عرضاً 
هادئاً ناصعاً قوياً بسيطاً عميقاً ٠‏ يلتقي مع الفطرة التقاءٌ مباشراً دون كد ولا جهد 
ا ا ل ل 
كا يفسّر لما علاقة الوجود بخالقه . 

وطالما عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفلاسفة ؛ وألاحظ العناء القاتل الذي 
يزاولونه وهم يحاولون تفسير هذا الوجود وارتباطاته ؛ > يحاول الطفل الصغير حل 
معادلة رياضية هائلة . ... وأمامي التصور القراني يبدو واضحاً ناصعاً سهلاً هيناً ميسراً 
طَبيعياً + ؛ لا عوج فيه ولا لف ولا تعقيد ولا التواء . وهذا طبيعي » فالتفسير القراني 
ا 
محاولات أجزاء صغيرة من هذا الوجود لتفسير الوجود كله . والعاقبة معروفة لمثل هذه 
المحاولات البائسة ! 

إنه عبث » وخلط » وخوض » حين يقاس إلى الصورة المكتملة الناضجة المطابقة » 
التي يعرضها القران على الناس » فيدعها بعضهم إلى تلك المحاولات المتخبطة الناقصة . 
المستحيلة الاكتال والنضوج ! ) . 


5 - بناسبة قوله تعال : ا متكثين على سرر مصفوفة 4 قال ابن كثير : 
ا حاتم حدثنا صفوان بن عمرو أنه مع اليثم بن مالك الطاني يقول إن 
رسول الله عله قال : « إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه 
ولا يمله » يأتيه ما اشتبت نفسه ولذت عينه » . وعن ثابت قال : بلغنا أن الرجل 
ليتكىء في الجنة سبعين سنة عنده من أزواجه وخدمه » وما أعطاه الله من الكرامة 
والنعيم » فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن راهن من قبل ذلك فيقان قد آن 
لك أن تمعل لنا منك نصيباً ) . 


٠‏ - بممناسبة قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 


ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء ... # قال ابن كثير : ( روى الثوري عن 
ابن عباس قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقرّ بهم 


فوائد حول الآيتين ( 57 + 75 ) قسم المفصّل ‏ 9ههه 


عينه ثم قرأ : ل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شىء # ورواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به » 
وكذا رواه ابن جرير » ورواه البزار عن ابن عباس مرفوعاً فذككره م قال + وقدبوواه 
الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً . وروى ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 والذين امنوا الهم ذريتيم يان 
ألحقنا بهم ذريتهم © قال : هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان » فإن كانت منازل أ بائهم 
أرفع من منازهم الحقوا بابائهم » ولم ينقصوا من من أعمالهم التي عملوها شيقا . وروى 
الحافظ الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي َل قال : « إذا دخل 
الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فقال : إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول : 
يارب قد عملت لي وهم فيؤمر بإلحاقهم به ) وقرأ ابن عباس : 8 والذين امنوا 
واتبعتبم ذريتهم بإهان ... > الآية . 

وروى العوني -عن ابن عباس في هذه الآية يقول : والذين أدرك ذريتهم الإيمان 
فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة وأولادهم الصغار تلحق بهم » وهذا راجع إلى 
التفسير الأول , فإن ذلك مفسر أصرح من هذا . وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير 
وإبراهم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد » وهو اختيار ابن 
جرير ) . 

4 - بناسبة قوله تعالل عن خمر الآخرة : فإ يمازعون فيها كأساً لا لغو فيها 
ولا تأثم ... »# قال ابن كثير : ( قال ابن عباس : اللغو : الباطل » والتأثم : 
الكذب . وقال مجاهد : لا يستبون ولا يوٌثمون » وقال قتادة : كان ذلك في الدنيا مع 
الشيطان فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات حمر الدنيا وأذاها 5 تقدم » فنفى عنها 
صداع الرأس » ووجع البطن » و! زالة العقل بالكلية ‏ وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام 
السىء الفارغ عن الفائدة » المتضمن هذياناً وفحشاً » وأخبر بحسن منظرها » وطيب 
طعمها ومخبرها فقال : ا بيضاء لذة للشاربين ٠‏ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون » 
وقال 9 لا يصدّعون عنها ولا ينزفون * وقال ههنا : 3 يتنازعون فيها كأساً 
لا لغو فيها ولا تأثم © . 


8 - بمناسبة قوله تعالى : © وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون .. ناكا من 
قبل ندعوه 4 قال ابن كثير : ( وروى ابن أبي حاتم عن مسروق عن عائشة أنها قرأت 


(80ه) سورة الطور فوائد حول الآيات ( 80 44088 ) 


هذه الآية : © فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم + إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو 
البر الرحيم # فقالت : اللهم منّ علينا وقنا عذاب السموم » إنك أنت البر الرحمم . قيل 
للأعمش : في الصلاة ؟ قال : نعم ) 

٠‏ الس رن رم ساي د ل ا 
ابن كثير ع 0 بن عبان رطئ اللاعنه : إن قريشاً لا الجتمعو 
في دار الندوة في أمر النبي َه قال قائل منهم ال ل 
المنون حتى يبلك 5 هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة , إئما هو كأحدهم » فأنزل 
اله تعالى ذلك من قوهم  :‏ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون * ) . 

٠١‏ - عند قوله تعالى ااام أعلقوامن غير توه أم هم الخائقونة 4 قال 
ابن كثير : ( روى البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت الني عَيله 
يقرأ في المغرب بالطور . فلما بلغ هذه الآية ‏ أم تحلقوا من غير شىء أم هم 
الخالقون م أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون + أم عندهم خزائن رحمة 
ويلك اماقم الميطروة )4 كدالاي را وير ايت رج وا لصحي 
من طرق عن الزهري به » وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبى َل ِيْهُ بعد وقعة بدر في 
فداء الأسارى » وكان إذ ذاك مشركاً فكاك شياع هذه الانة امن يعلة المورة ا هله 
ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك ) . 

7 - بمناسبة قوله تعالى : ف وسبح بحمد ربك حين تقوم #: قال ابن كثير : 
ا ل ل ل ل 

عو كه . وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن 
دام وخر قا وررك ضلي زه متخيظ سر عير أنه كارا عل داريا إحكاء 

2 لصن عر عن النبي عَليئة عله أنه كان يقول 
ذلك دولك الاوز :ل ولت قم رح عن ترون ل : من نومك من 
فراشك . واختاره ابن جرير ويتأيد هذا القول بما رواه الامام أحمد عن عبادة بن 
الصامت عن رسول الله لَه قال : من تعار من الليل فقال : لا إله إله إلا الله وحده 
لا شريك له ا ا ا 0 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفر لي - أو قال ثم 
دعا - استجيب له » فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته » وأخرجه البخاري في 


فائدة حول الآية ( 44 ) قسم المفصّل ‏ ١5هه‏ 


صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد ابن مسلم به » وقال ابن أبي * جيح عن مجاهد 
«ز وسبح بحمد ربك حين تقوم © قال 2 عل :2 ونان الرري أن مداق 

اي تحرص لز وميج كمد رالغامسور اقرم. #ازان : إذا أراد الرجل أن يقوم من 

و س0 در اليوط امسو ا روي 
بحمد ربك حين تقوم # يقول حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت 
ل ل ل 
عئان الفقير أن جبريل علّم النبي عه إذا قام من مجلسه أن يقول : سبحانك اللهم 
وتحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . قال معمر : وسمعت غيره يقول 
هذا القول كفارة امجالس » وهذا مرسل وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي 
بعضها بعضاً بذلك » فمن ذلك : عن أَني هريرة رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال : 
ومن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه 
الزطتي ١‏ يبد ضحي ١‏ وأحرجه اذ لق مدير كه ٠‏ وقال ع ار 
مسلم إلا أن البخاري علله . قلت : علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حتم 
وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم » ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جرع على أن 0 
رواه في سننه من طريق غير ابن جرخ إلى أني هريرة رضي الله عنه عن الني عَثة 
ابن دينار عن أبي برزة الأسلمي قال : كان رسول الله عَيتهِ تقول د 
يقوم من المجلس : « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك » فقال رجل : يا رسول الله إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضنى » قال : 
١‏ كفارة لما يكون في مجلس » وقد رُوي مرسلاً عن أبي العالية فالله أعلم » وهكذا رواه 
النساني والحام من حديث الربيع بن أنس عن أي العالية عن رافع بن خدج عن النبي 
عله مئله سواء » وروي هرائيلة أيضاً فالله أعلم . وكذا رواه أبو داود عن عبد الله 
ابن عمرو أنه قال : « كلمات لا يتكلم ببن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات 
إلا كفر ببن عنه . ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم بهن 5 يختم بالخاتم : 


سبحاتك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » وأخرجه الحاكم من 


5 88ه) سورة الطور كلمة أخية في سورة الطور 


حديث أم المؤمنين عائشة وصححه ومن رواية ااه أبو بكر الإسماعيلي 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلهم عن النبي عله ) 

- 500 : ( قد تقدم في 
حديث ابن عباس أنبما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر » فإنهما مشروعتان عند إدبار 
النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة . وقد روف ابن سبلان عن أني هريرة مرفوعاً 
( لا تدعو هما وإن طردتكم الخيل » يعني ركعتي الفجر رواه أو داود . ومن هذا 
الحديث حكي عن بعض أصحاب أحمد القول بوجوبهما وهو ضعيف لحديث « خمس 
صلوات في اليوم والليلة » قال : هل علي غيرهما ؟ قال : لا إلا أن تطوع » وقد ثبت 
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن رسول الله عَييُهِ على شىء من 
النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر » وفي لفظ لمسلم : « ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها ) ). 


كلمة أخيرة في سورة الطور : 

١‏ - ذكرت سورة الطور صفتين من صفات المتقين هما: الإشفاق من 
عذاب الله » والدعاء » وذلك نوع تفصيل نحورها من سورة البقرة . 

؟ - أمرت سورة الطور رسول الله َيِه وهو الذي أنزل عليه القرآن باليذ كير » 
اع م 0 أن بناء لخر جاع إلى دعوة وإقامة حجةء» 

" - وقد رأينا من قبل صلة أواخر سورة الذاريات ببداية سورة الطورء 
والملاحظ أن سورة الطور تنتهي بذكر النجوم , ف ومن الليل فسبّحه وإدبار النجوم » 
وأن سورة النجم تبدأ بقوله تعالى : # والنجم إذا هوى # . والمجموعة الثالثة من 
سورة الطور تتوجه بالخطاب للنذير 9 فذكر 4 ذإ واصبر 4 ا وسبّح 4 وتأتي 
سورة النجم لتعمّق الثقة بالنذير فإ والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . 
وما ينطق عن الهوى *# فالصلات بين سورة الطور وما قبلها وما بعدها قائمة . 

3 - ومع هذا كله فإن لسورة الور وحدتها وسياقها الخاص »2 فقد تحدثت 
السورة في مجموعتيها الأولى والثانية » عما أعدّه الله للكافرين والمتقين » ثم لم أمرت 
الرسول يه أن يذكّر ليقبم الحجة على الكافرين » ولينير ل له 


كلنية أخيو :فى -سورةالطور: قسم المفصل | 5مه 
التذكير ىَّ إلى صبر وإلى تسبيح فقد انتهت السورة بالأمر بذلك . 


م6 -- قلنا : إن السور الغلادث : الذا ريات والطور والنجم كلها تفصّل في محور 
ل ا 
عدّة إشارات إلى الصلات بين سورة الذاريات والطور » وههنا نضيف : 


لقد وردت في سورة الذاريات : « إنكم لفي قول مختلف . يؤفك عنه من 
ا أقوالهم ا هذه 0 فإن ن المصروفين 
يصرف المصروفون عن الحق : وهي 7 بأن 0 1 عي كاهن ,» أو 00 
أو شاعر ؛ فهذه اتجاهات متناقضة » وكل منها يُصرّف بسببه عن الإيمان بعض الناس » 
وهناك اخرون يرون لانفسهم عقولا عد الجر ببها » فهذا وضع آخر يصرف تعبييية 
المصرفون » وهناك ناس يزعمون أن محمداً عَيُهِ اختلق القرآن من عند نفسه » وبسبب 
ذلك يصرفون عن الحق » وهناك أخرون غافلون عمن خلقهم وعمّن خلق الخلق , 
وبعضهم لايرى أن لهذا الكون خالقاً فسن ذلك يُصرفون عن الحق ٠»‏ وهناك اخرون 
غافلون عن العناية المحيطة بهم فبسبب ذلك يصرفون عن الحق » وهناك ناس 
تعميهم السيطرة والسلطان فيصر فود 0 ناس يصرفون عن 
ان سيط عقي ارج م عاك نان يعر لز ل لط اسه ررب بالك 
في موضوع الألوهية » وهناك ناس يصرفون عن الحق بسبب الحقد والكيد للإسلام 
وأهله » كل للك 3 كربق :شؤارة الطورل» وله صلة عاد كر سور الا ريات » ولكنه 
جاء في سياق سورة الطور ء ليقمم الحجة على كل أصناف الكافرين » وجاء بصيغة 
التذكير انسجاما مع السياق 8 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ٠‏ أم 
يقرلون ... أم تأمرهم ... 4 . 


فالتكامل بين سور المجموعة قاثم » وسيتضح معنا هذا الموضوع كلما سرنا في 
عرض سور المجموعة » فلنر سورة النجم . 
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الوق لال بزع عاض ور نف ود مر و و ارك 
المسمدانه : والصَلاء وَالسَّلامعَل رسُو لش واله وأضحايف 


تقديم صاحب الظلال للسورة قسم المفصّل اوه 


قال صاحب الظلال في تقديمه لسورة النجم : ( هذه السورة في عمومها كأنها 
منظومة موسيقية علوية » منغمة » يسري التنفم في بنائها اللفظي م يسري في إيقاع 
فواصلها الموزونة المقفاة وايلجطل هذا الحم ,فير الستورة يصبقة عامة © وزيدؤ القند فيه 
واضحاً في بعض المواضع ؛ وقد زيدت لفظة أو اختيرت قافية » لتضمن سلامة التنغيم 
ودقة إيقاعه » إلى جانب المعنى المقصود الذي تؤديه في السياق 6 مه عادة التعبير 
القراني » » مثل ذلك قوله © أفرأيم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » .. 
فلو قال ومناة الأخرى ينكسر الوزن . ولو قال : ومناة الثالثة فقط يتعطّل إيقاع 
القافية . ولكل كلمة قيمتها في معنى العبارة ٠‏ ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك 
ملحوظة . ومثلها كلمة ( إذن ) في وزن الآيتين بعدها : ل ألكم الذكر وله الأنثى » 
تلك إذن قسمة ضيزى ! 4 فكلمة ( إذن ) ضرورية للوزن . وإن كانت - مع هذا - 
تؤدي غرضاً فنياً في العبارة ... وهكذا ) . 
كلمة في سورة النجم ومحورها : 

في سورة الذاريات ورد قوله تعلل في وصف المتقين : 9 إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين + كانوا قليلاً من الليل ما يجعون ٠‏ وبالأسحار هم يستغفرون ٠‏ وفي أمراهم 
حق للسائل وامحروم 4: وفي سورة الطور ورد قوله تعالى في وصف المتقين  :‏ إنا كنا 
قبل في أهلنا مشفقين » » فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ إنا كنا من قبل ندعوه 
إنه هو البر الرحيم # وفي سورة النجم يرد قوله تعالى : 8 ويجري الذين أحسنوا 
بالحسنى 4 ثم يأني قوله تعالى معرّفاً لمحسنين : ظإ الذين يبون كبائر الإثم 
والفواحش إِلّا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأم من الأرض 
وإذ أنم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4 . في 
السورتين السابقتين ذكر ما عليه المتقون » وفي سورة النجم يذكر ما يجتنبه المتقون ء 
وف ذلك مظهر من مظاهر التكامل بين السور الثلاث التي تفصّل في محور واحدء 
ونلاحظ أن ما فصّلته سورة الذاريات في قضية المتقين عرضته بما يريّي عليه » 
وما فصلته سورة الطور عرضته بما يحقق فيه » وما تفصّله سورة النجم تعرضه بما يدفع 
توه » وامحور واحد » وكل سورة تضيف إلى البناء شيئاً جديداً » وتضعه ضمن سياق 
حمل عليه ويحقق فيه . 


58 (8ه) سورة النجم أكامه في سورة النجم ومحورها 


لقد رأينا سورة ( طه ) من قبل » ورأينا أن محورها هو الآيات الأولى من سورة 
البقرة وهو نفسه محور سورة النجم والسورتين قبلها » ولذلك فإننا نجد معاني مشتركة 
بين سورة ( طه ) وسورة ( النجم ) » ففي سورة ( طه ) يحدثنا الله عز وجل عن 
موسى بقوله : 8 لئريك من آياتنا الكبرى # وني سورة النجم يحدثنا الله عز وجل عن 
محمد عَيْدُهُ بقرله : © لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 وتختتم سورة ( طه ) بقوله 
تعالى : © قل كل متربّص فتريّصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن 
اهتدى © وفي سورة النجم يرد قوله تعالى : فإ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بمن اهتدى # . 


ورأينا سورة الروم من قبل ؛ ورأينا أن محورها كذلك هو الآيات الأولى من سورة 
البقرة فهو محور سورة النجم نفسه » ونلاحظ أن هناك معاني مشتركة يبن سورة الروم 
وسورة النجم » ومن ذلك أننا نرى في سورة الروم قوله تعالى : إ يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 ونجد في سورة النجم قوله تعالى : 
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم من 
العلم ... # وهذا كله يؤكد أن حور سورة النجم هو الآيات الأولى 0 
الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون + والذين يؤمنون بماأتزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولكك على هدي من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 


ونلاحظ أن السور الثلاث : الذا ريات والطور والدجم كل منها تحدّث عن شىء من 
عالم السجدع. و كل تنبا تحناث عن اللروة الآخر . والسورتان الأحييتان ناقشتا الكافرين 
نقاشاً طويلاً » رأينا ذلك في سورة العطور » وسنراه في سورة النجم » وذلك مظهر من 
مظاهر التكامل في السور الثلاث » ومظهر من مظاهر الارتباط بالمحور » لأن الايمان 
بالغيب » والإيمان باليوم الآخر من أركان التقوى . ومن أمهات ما ذكر في آيات سورة 
البقرة الأولى . 


المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات ( 1١86-١‏ ) قسم المفصّل 0 54هه 
تتألف سورة النجم من ثلاث مجموعات واضحة العالم : 
اجموعة الأولى وتمتد حتى نهاية الآية ( ١8‏ ) . 
اجموعة الثانية وتمتد حتى نباية الآية ( ؟5 ) . 
الجموعة الثالثة وتمتد حتى نهاية السورة » أي : حتى نباية الآية ( ؟5 ) . فلئر 
تفسير السورة . 


امجموعة الأولى 


0 5 

مس ره لمر جيم 
ماه < 42002 له ل سه لتر لح له لله 000000 عاسم ودم اه 
والنجم إذا هوئ © ماضل صاحبكر وما غوكا ج07 وما ينطق عن أطوئ 2) 
9 وس ان مو وريير سمس ع تا 3 2 و ا و ساراس اس 
إن هو إلا وحى يوحئ (4) علمسه, شديد القوئ () ذو صرة فأستوئ 2 
دم روغوور 


5 د آاءم يي 6 ل اين ع غم 
وهوبا لافق الأعل 20 ثم دنا فتدك ين فكانَ قاب قوسين اوادن 2 
ءا م سساح مه سم سه وخ ل و ع شع له خس رماو سير لس لم 
فاوحى إلى عبدوء ما اوحئ رين ما كذب الْفَؤَاد مارائ 20 أفتمثرونه, عل ما 
14 سم ماج سا الو سولف اوم - وام ورور لدم رس ساج بر 
برك د ولَعَد ركاه نزْلة أخرئ ديم عند سدرة المنتبئ 2 عندها جنة 


وم آرم 
5 وس م ل« سلا 


3000 سح سس سح 2ه سل صنل ره سر سس ع ع 
الماوئ دين د يعس ى السدرة مابس جين مَارَاءَ الي وما طغئ 7 لقد رائ 
للع وه ما 


من #ابلت ريه الْكَيرَئ ين 


«لاهة (28) سورة النجم تفسير الأيات (١1--؟١1)‏ 


التفسير : 

والنجم إذا هوى # أي : إذا رمي به الشياطين » أو إذا انفجر فتنائر 15 يحدث 
لبعض النجوم ما سنراه في الفوائد » أو النجم إذا انتثر يوم القيامة «3 ما ضل © عن 
الت از ساحكم 4 ا2 + عند ل ان ويااغرى و بلع النتطل + لقال 
ابن كثير اوداع الس ليب رركو لحوادة للريول 2و «ادرامه انع ليل , 
ليس بضال , والضالٌ هو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم ) » والغاوي 
حجان شر امجن عي سد لجن اسه روي معان انر 
الضلال كالنصارى » وعن مشاببة الببود في كونهم يعلمون الشىء ويكتمونه ؛ ويعملون 
بخلافه » فهو صلاة الله وسلامه عليه ؛ وما بعثه الله به من الشرع العظيم ‏ في غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد » وهذا قال تعالى  :‏ وما ينطق عن الهوى # قال ابن 
كثر : ( أي مايقول قلاً عن هوى وغرض ) ا إن هو إِلّا وحي يوحى 4 قال ابن 
أ إغا ماأمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان » وقال 
النسفي : ( أي وما اتام به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه » إنما هو 
وحي من عند الله يوحى إليه  )‏ علّمهِ شديد القوى 4 أي : علّم محمداً ينه ملك 
شديد قواه وهو جبريل عليه السلام عند الجمهور ( ذو مِرّة 4 أي : ذو قوةء 
أو ذو منظر حسن ف فاستوى # قال ابن كثير : يعني جبريل . قال النسفي : ( أي 
فاستقام على صورة نفسه الحقيقية ... وذلك أن رسول الله َيه أحب أن يراه في 
صورته التي جيل عليها فاستوى له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمس فملاً الأفق .. 0 
ومن نَم قال © وهو » أي اجا لل ايلام الى الاعق 4 ا 
السماء <9 ثم دنا 4 جبريل من رسول الله َه«( فتدلى # أي 0 
التدي هو النزول بقرب الشىء 3 فكان قاب قوسين »4 أي : مقدار قوسين عربيتين » 
قال ابن كثير : أي فاقترب جبريل إلى محمد عه لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه 
وبين محمد عَلُهِ قاب قوسين أي بقدرهما إذا مدا ... 3 أو أدفى » أي : أو أقرب على 
تقدير م قال ابن كثير : ( قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات الخبر عنه 
الك لان .. ) ٠‏ فأوحى 4 ججبريل <إ إلى عبده 4 أي : إلى عبد الله محمد 
َيِه © ما أوحى * قال م : تفخيم للوحي الذي أوحي إليه 9 ما كذب 
الفؤاد 4 أي : فؤاد محمد عَلينهِ ‏ ما رأى 4 أي : ما راه ببصره من صورة جبريل » 
يعني : أنه رآه بعينه » وعرفه بقلبه » ولم يشك في ماراه ‏ أفتارونه » أي : 


تفسير الآيات 18-219 ) وكلمة في السياق قسم المفصّل الاهه 


أننجادلونه ‏ على ما يرى 4 أي : على الذي يراه » قال الألوسي : ( أي أتكذبونه 
ننجادلونه على ما يراه معاينة ) 8 ولقد رآه 4 أي ولقد رأى محمد عَيّْهِ جبريل عليه 
الام ( تزلة أخرى #4 أي : مرّة أخرى أي نزل عليه جبريل عليه السلام نزلة أخرى 
في صورته فرآه عليها » والأولى كانت في الأرض ء والثانية كانت ليلة المعراج ‏ عند 
سدرة المنتهئ 4 الجمهور على أنها شجرة في السماء السابعة » والمنتبى : بمعنى موضع 
الانتباء » أو الانتباء كأنها في منتبئ الجنة وآخرها . وقيل لم يجاوزها أحد ... وقيل تنتبي 
إليها أرواح الشهداء ‏ عندها 4 أي : عند السدرة إ جنة المأوى * أي : الجنة التي 
يصير إليها المتقون : وقيل : تأوي إليها أرواح الشهداء <إ إد يغشى السدرة ما يغشى # 
أي : رأى جبريل إذ يغشى السدرة ما يغشى » قال النسفي : ( وهو تعظيم وتكثير 
ما يغشاها فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى 
وجلاله أشياء لا يحيط بها الوصف ... ) قال ابن كثير : قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه 
غشيتها الملائكة مثل الغربان وغشيها نور الرب » وغشيها ألوان لا أدرى ما هي ؟ وروى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : لما أسري برسول الله ميته انتبي به إلى سدرة 
المعبى ء» وهي في السماء السابعة ‏ إليها ينتبي ما يعرج به من الأرض ٠»‏ فيقبض منها » 
وإلمها ينتبي ما يببط به من فوقها , فيقبض منبا 9 إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 قال : 
فراش من ذهب ... وقال ابن كثير : وقال ابن أبي نجبيح عن مجاهد قال : كان أغصان 
السدرة لوْلوَاً وياقوتاً وزبرجداً فراها رسول الله عَم » ورأى ربه بقلبه # ما زاغ 
البصر 4 أي : بصر رسول الله َيه » أي ما ذهب بميناً ولا شمالاً » قال النسفي : أي 
ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومُكّن منها فإ وما طغى 4 أي : وما جاوز 
ما امر برؤيته . قال ابن كثير : وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة » فإنه ما فعل 
إلا ما أمر به . ولا سأل فوق ما أعطي ... 9 لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 أي 
لقد رأى من آيات ربه الآيات التي هي كبراها وعظماها حين رقي به إلى السماء » فأري 
عجائب الملكوت . وبهذا انتهت المجموعة الأولى من السورة وف الفوائد كلام عن بعض 
ما اختلف فيه منها . 

كلمة في السياق : 

5 أكدت المجموعة الأولى من السورة - وهي نقدمة السووة 2 عضيمة راسيو الله 
َه في أمر الوحي » وأمر رؤية الغيب » وأمر السلوك » وأكدت رؤيته لعالم الغيب 
الذي يدعو إليه » واستبجنت المجموعة أن يجادّل رسول الله َه في أمر يراه » وهو 


7ه (”ه) سورة النجم المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات (5195*) 


الصادق الأمين , الثابت القلب » الثابت البصر » وفي ذلك نفي للتهمة عن الوحي وعن 
الرسول َيه » وتاكيد لوجود عالم الغيب . وفي كل ذلك تفصيل للمرتكزات التي 
تقوم عليها التقوى التي هي إيمان واتّباع كتاب . ولذلك صلاته بمحور السورة من سورة 
لتر : ل( الع ٠‏ ذلك الكناب لا ريب فيد هدى للمقين م اين ينون اليب 
ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون + والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون - أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 
فصلة ما مر من سورة النجم بقوله تعالل : فإ الذين يؤمنون بالغيب 4 ا والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك 4 لا تخفى . وبعد أن أكدت المجموعة الأول عصمة رسول الله 
7 ب رغصا الو حي » وأكدت أن مضمون الرسالة حق . واستبجنت أن يمار 
رسول الل َيه فما يراه تأ الآن امجموعة الثانية ٠‏ لتاقش المشركين في ما هم عليه ؛ 
وتدعو إلى الالتزام بمضمون رسالة رسول الله عه . وتبدأ المجموعة بمناقشتهم في أمر 
اللات والعزى ومناة » وفي قوهم : إن الملائكة بئات الله - تعالى الله عن ذلك - , بعد 
0 

ما رأى من أمر السماء ما أفاد من الابتداء أن قوله هو الحق ‏ وقوهم هو الباطل لأنه 
لا يستند إلى رؤية أو علم » بل هو محض الظن , فار المجموعة الثانية : 


المجموعة الثانية 
ومتد من الآية ( ١9‏ ) إلى نماية الآية ( 56 ) وهذه هي : 


الله وَالْعرّى ين ومزة لَه الأخرئ وي الك اذ و4 


الأنق جع يليام ضيرع تش نحم ) إل مم2 مميئموها نتم 
كط 


وَكَايَ 1ن قي تل ار ل ا قا ادن 
لذ جاكهم ين روم ادع جه أن لبن ماق جين قله الآشرة 


اس بير و ماه ا 6 سج 


والأوك حت وين ملك لسوت لاشخني ممم ميا اين قد 


تفسير الايتين ( 5١ 61١9‏ ) قسم المفصّل ‏ “#الاههة 


م وس سا سلرام 


أن يَأَذَنَ آله لمن يسَآءُ ويَرَضق جيي إِنَالَدبنَ يوون بالآخرة يمون 


رو" لات عا ا 1 ا 

الملتيكة لسمية الأنق وت ومالهم 2 يعولا اقلَتكَ 

وَإنَ آلفنَ لايخ م ا 0 
إلا احير الانيا وي ذَالكَ مبلغهم مَنَالْعِلُم 00 هوَأَغَل يمن 7 

12010111013 


لأرض لِيجزى ألَدِينَ استعوأ مَاعملُوأ أديجرى أي سوأ - 0 


3 


لذن جتنن كبك وا لإ وَالمرحشٌ يلاق يديع التقرة 
هوأَعلْ بكر يي وإذانم نمأ جه فى لون سر و 


ول ادوع برس وس ورا عوسءعر سه 


تزكوا أنفسكر هوَأْعَلْ بمَن أَنَقَ يي 


التفسير : 

أفرأيم اللات # قال ابن كثير : وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة » عليها 
بيت بالطائف له أستار وسدنة » وحوله فناء معظم عند أهل الطائف » وهم ثقيف » 
ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أخيار العرب بعد قريش ذإ والعزى 4# قال 
ابن كثير : وكانت شجرة علهها بناء وأستار بنخلة » وهي بين مكة والطائف » كانت 
قريش يعظمونها «9 وهناة الثالثة الأخرى 4 قال ابن كثير : وأما مناة فكانت بالمشلل 
عند قديد بين مكة المكرمة والمدينة » وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها 
بويا مو ردني القن إل الكمة ... قال ابن كثير : ( وقد كانت بجزيرة 
العرب ؛ وغيرها طواغيت آخر تعظمها تعظمها العرب كتعظم الكعبة غير هذه الثلاثة » التي 
نص عليها في كتابه العزيز » وإنما أفرد هذه بالذكر لأمها أشهر من غيرها ) وفي الآية 


4ه (58) سورة النجم تفسير الآيات 5١9‏ 5352 ) 


تفريع للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان , واتخاذهم لها البيرت مضاهاة 
تذكمة لق داه حل الرحن الي الام !قال مسقي في تتسير اب : ( أي أخبرونا 
عن هذه الأشياء التي تعبدونها من دون الله عز وجل , » هل ها من القدرة والعظمة التي 
وصف بها رب العزة ؟ ) ف[ ألكم الذكر وله الأنثى . « تلك إذن قسمة ضيزى # 
أي : جائرة . قال النسفي : ( كانوا يقولون : إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله 
وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله » مع وأدهم البناك + و كراهتي. هن 
فقيل هم ذلك ) وقال ابن كثير : ( أي أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى وتختارون 
لأنفسكم الذكور » فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت (١‏ قسمة 
ضيزى # أي : جوراً وباطلة » ؛ فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين 
مخلوقين كانت جوراً وسفهاً » ثم قال تعن منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من 
الكذب » والافتراء » والكفر من عبادة الأصنام واتسميتنا الحة فإ إن هي 4 أي : 
ما الأصنام ف( إلا أسصماء 4 ليس تمتها في الحقيقة مسميات » لأنكم تدعون الإغية لا هو 
أبعد شىء منها » وأشد منافاة لها فإ سميتموها 4 أي : سميتم بها فل أنتم واباؤكم # أي : 

من تلقاء أنفسكم ذإ ما أنزل الله بها من سلطان 4 أي : من حجة فو إن يتبعون 
إلا الظن 44 أي : إلا توهم أن 8 عليه حق # وما تبوى الأنفس »#4 أي 
وما تشتهيه أنفسهم . قال ابن كثير : أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين 
سلكوا هذا المسلك الباطل ماهد وإلا حظ نفوسهم ورياستهم وتعظم ابائهم 
الأقدمين ‏ ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 قال النسفي : أي الرسول والكتاب 
فتركوه ولم يعملوا به » وقال النسفي : أي ولقد أرسل الله إلههم الرسل بالحق المنير 
والححجة القاطعة » ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به » ولا انقادوا له <9 أم للإنسان 
ما نى 4 أي : ابل للإنسان ما تمتّى » والاستفهام للإنكار أي ليس للإنسان ما تمنى . 
قال ابن كثير : ( أي ليس كل من تمنى خيراً حصل له ... ما كل من زعم أنه مهتد 
يكون كا قال ؛ ولا كل من ود شيئاً يحصل له ) ط فلله الآخرة والأولى 4 قال ابن 
كثير : أي إنها الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة » والمتصرف في الدنيا والآخرة » فهو 
الذي ما شاء ء كان وما لم يشأ لم يكن ) فإذا كان هذا شأن الله » وإذا كان شأن الانسان 
العجز عن تحقيق أمنياته فلا ينبغي أن يكون الإنسان إلا عبداً لله وحده فإ وك من مَلّك 
في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 قال 
ابن كثير : ( فإذا كان هذا في حق الملائكة المقريين فكيف ترجون - أيها الجاهلون - 


تفسير الآيات (9؟  8١‏ ) وكلمة في السياق قسم المفصّل هلاهه 


شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها ؛ بل قد 
نبى عنها على ألسنة جميع رسله ؛ وأنزل بالنبى عن ذلك جميع كتبه ؟ ) وقال النسفي : 
( يعني أن أمر الشفاعة ضيق ؛ فإن الملائكة مع قربيم وكثرتهم لو شفعوا بأجمعهم لأحد 
م تغن شفاعتهم شيئاً قط » ولا تنفع إلا إذا شفعوا من بعد أن يأذن الله هم في الشفاعة 
لمن يشاء الشفاعة له ويرضاه ويراه أهلا لأن يشفع له ؛ فكيف تشفع الأصنام إليه 
لعبدتهم ) . © إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمّون اللملائكة 4# أي : ليسمون كل 
وعد سي وز ستيية اذى 14ب إذا قلوا م 0 
م و ا ل ا اي 
إلا الظن ‏ وق العقائة لا يد من القطع واليقين ا ون الظنَ لا يغني من الحق 
شيئاً 4 أي : لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق » قال النسفي أي إعاء يعزفت 
الحق الذي هو حقيقة الشىء وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظن والتوهم 

كلمة في السياق : 

ل د اا ار ل ا 
ا ا ا 
كدعوى أن الملائكة بئات الله » وما بنوا عليه من شفاعة الملائكة لهم ؛ ؛ لا نهم عبدو هم ١‏ 
وجا أقام الله الحجة على المشركين في دعواهم وما بنوا عليها» بين سبحانه أنه وحده 
الله والرب » والمالك المطلق ؛ والمتصرف المطلق » وبعد أن استقرت هذه المعاني 
يصدر الله عز وجل أمرا أ أرسوله ييه بالاعراض عمّن هذه شأنه . 


«( فأعرض عمّن تولّى عن ذكرنا 4 أي : فأعرض عمن رأيته معرضاً عن ذكر 
لله » أي : القران » قال ابن كثير : أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره 
© ولم يرد إلا الحياة الدنيا # فهي همّه. ومبلغ علمه . وهذا شأن أكثر الخلق 
اي الت ون : الدنيا وما فيها وشؤونها منتبى علمهم 9 إن ربك 
هر أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 4 أي : هو أعلم بالضال والمهتدي 
ومجازءهما » قال ابن كثير : ( أي هو الخالق لجميع المخلوقات» والعالم بمصالح عباده ‏ 


5 (080) سورة النجم تفسير الآيتين 5١9‏ . 98) وكلمة في السياق 


وهو الذي .بدي من يشاء ؛ ويضل من يشاء » وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته , 
وهو العادل الذي لا يجور أبدا » لا في شرعه ولا في قدره ) . 
كلمة في السياق : 

وهكذا عرفنا أن أصل كل شر هو عدم الإيمان بالآخرة . وأن أصل الإعراض عن 
اتباع كتاب الله هو طلب الدنيا » وجعلها الهدف الوحيد ؛ كا عرفنا أن كل ما مَرَ معنا 
من مواقف خاطئة سببها ذلك الاصل . لان كل الأدلة والحقائق والعلوم تثبت المضمون 
الذي جاءت به دعوة رسول الله َيه » وتثبت أن الرسول حت » والقرآن حق : وصلة 
ذلك كله بمحور السورة من سورة البقرة واضح : « الم + ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين ... © فما يعرض أحد عن هذا الهدى إِلَّا الكفرة » ولا كفر إلا بسبب 
اباع الظن » وجعل الدنيا المطلب الوحيد » ومن نَم قال تعالى في هذا المحور عن 
القران : # هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون + والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » 
أوائك على هدي من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 . 


ثم يخم الله عز وجل المجموعة الثانية بتبيان حكمة اليوم الآخر ء ويعرّفنا على أهل 
التقوى ا ولله ما في السموات وما في الأرض » وهذا يقتضي تحقيق العدل , لأن 
شأن الملك أن يحقق العدل في ملكه , وإذ كان الله عز وجل مالكاً للسمؤات والأرض 
فهذا يقتضي تحقيق العدل في هذا الملك » ومن نم قال تعالى : 8 ليجزي الذين أساؤوا 
ما عملوا © أي : بعقاب أعمالهم ( ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 4 أي : بالمثوبة 
الحسنى وهي الجنة . قال النسفي : ( والمعنى : أن الله عز وجل إنما خخلق العالم وسو 
هذا الملكوت ليجزي المحسن من المكلفين والمسىء منهم ؛ إذ الملك أهل لنصر الأولياء 
وقهر الأعداء ) وقد يكون المعنى : أن الله عر وجل لم يعط ملكه لأحد من خلقه , 
وجعل نفسه المالك الوحيد ليجازي المسىء بإساءته » والمحسن بإحسانه » ثم فسّر تعالل 
من هم الحسنون الذين يستحقون الجنة فقال : <إ الذين يجحبون كبائر الإثم 4 أي : 
الكبائر من الاثم » والكبائر من الذنوب : التي يكبر عقابها (٠‏ والفواحش 4 أي : 
ويجتنبون ما فحش من الكبائر » كأنه قال : الذين يجتنبون الكبائر عامّة والفواحش منها 
خاصة . قال النسفي : ( الكبائر : ما أوعد الله عليه النار » والفواحش : ما شرع فيها 


كلمة في سياق الآيتين ( 25١‏ 55 ) قسم المفصُل ‏ لالاهمه 


الحدّ ) قال الألوسي في سياق كلامه عن الكبائر : ( واعتمد الواحدي أنها لا حدّ ها 
يتحصرها فال : الصحيح أن الكبيرة ليس لها حدٌ يعرفها العباد به ؛ وإلا لاقتحم الناس 
الصغائر واستباحوها » ولكن الله تعالى أخفى ذلك عنهم ليجتهدوا في اجتناب المنبي 
عنه » رجاء أن تجتنب الكبائر » ونظير ذلك إخفاء الاسم الأعظم . والصلاة الوسطى . 
وليلة القدر . وساعة الإجابة » وقال العلامة ابن حجر الهيتمي : كل ما ذكر من الحدود 
إنما قصد به التقريب فقط ء وإلا فهي ليست بحدود جامعة » وكيف يمكن ضبط 
مالا مطمع في ضبطه ؟ وذهب جمع إلى تعريفها بالعدّ » فعن ابن عباس : أنها ما ذكره 
الله تعالى في أول سورة النساء إلى قوله سبحانه : إ إن تجتبوا كبائر ما تُبهرن 
عنه # . وقيل هي سبع » وروي ذلك عن علي كرم الله وجهه . وعطاء » وعبيد بن 
عمير » واستدل له بما في الصحيحين : « اجتنبوا السبع الموبقات : الإشراك بالله تعالى . 
والسحر . وقتل النفس التي حرّم الله تعالى إلا بالحق . وأكل مال اليتيم . وأكل الربا . 
والتولي يوم الإمجعت و الحصنات الغافلات المؤّمنات ) وقيل : خمس عشرة » 
وقيل : أربع عشرة » وقيل : : أربع » وعن ان نعود االآيكه» روف روابة أعرية” 
عشرة » وقال شيخ الإسلام العلائي : المنصوص عليه في الأحاديث أنه كبيرة خمس 
وعشرون » وتعقبه ابن حجر بزيادة على ذلك ) . 


ثم قال تعالى : 8 إلا اللمم 4 أي : إِلَّا الصغائر » قال النسفي : وهو كالنظرة 
والقبلة واللمسة والغمزة » ولنا عودة إلى هذا الموضوع في الفوائد ‏ إن ربك واسع 
المغفرة 4 قال ابن كثير أ رحمته وسعت كل شىء » ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن 
الع ال 0 من الأرض 4 بإنشاء 1 آم يا 
أمهاتكم 4 اليد نغ جنين 0 0 أي : ها 
وتشكروها وتمَنوا بأعمالكم 9 هو أعلم بمن اتقى 4# أي : فاكتفوا بعلمه عن علم 
الناس » وبجزائه عن ثناء الناس » قال النسفي : ( أي فلا تسبوها - أي : أنفسكم - 
إل زكاء العمل ) . 
كلمة في السياق : 


ذكرت الآيتان الأحيرتان تعريفاً للمتقين . يا نبت الآية الأخيرة عن تزكية النفس 


ملاوههة رحه 5 اجفيعة القافة هه السورة الآيات 789 ا” 
(55) سورة النجم مو هن السورة وهي ) ( 


فأخذنا بذلك تفصيلاً جديداً لموضوع التقوى . وما تقتضيه » بما كمّل لنا صورة المتقين 
التي وردت في سورثي الذاريات والطور » وبما فصل في محور 00 البقرة . 
وكل ذلك ضمن السياق الخاص للسورة الذي أثبت العصمة لرسول الله عله , 
وللوحي المنزل إليه : وأنه الحق الذي لا مرية فيه . ثم بيّن أن ما عليه الكافرون مستندهم 
فيه الظن فقط ء ومن نَم أمر الله رسوله موه بالإعراض عنهم , ثم بين تعالى أن من 
مظاهر حكمته مجازاة المسبىء و مكافأة امحسن » وعرّف لنا ا محسن » وطالب الإنسان 
ألا يزكي نفسه » وإذ بِيّن لنا فيما مَرّ من النبعورة أنالناتن كسان :مسيكوك وعستون ‏ 
طلاب دنيا وطلاب أخرى ؛ متقون وكافرون » مقبلون ومعرضون . تأتي الآن المجموعة 
الثالثة والأخيرة في السورة لتحدثنا عن هؤلاء المعرضين وتناقشهم . 


المجموعة الثالثة 
ومتد من الآية (*”) إلى غباية السورة أي : إلى نباية الآية (57) وهذه هي 


له م مه 


ريت اذى وَل ت وأعْط قا ليلا وأ ىل © أعندهر عل اليب 2 
م مآ يليا عا فى صحف موس داهم لذَى و وف «د4 أل 110 
أخرك © وأن ليس لسن إلا مَاسكئ (ه© وأ سعيه, سوفٌ برعل ثم 

جه أبخَرَاء الأوقٌ دون وأن إل رَبك المنتبئ ري وأله, هرَأضْحَكَ وَأبكى 
وان هوأماتَ وأحيا ري وأنّمر حَلَقَ الَوبَبنٍ الذْ و وا لأنق جي )متف 
نطْفَة دا عمق وي وَأدَعلَنِه النْنَاة الأخرى جي وَأئَم هوَأغق وَأفق جي 


5 سو مث كه 


وأنه ر هو رب الشَغْرئ 206 - أَهَلكَ عدا الأول 459 <تي وود قا أبقّ جم 


تفسير الآيات ( +8#*- 55 ) وكلمة في السياق قسم المفصّل ‏ ولاههم 


وقوم 0 إنهم كان مَأَظلَمَ وَأَطْق وق والمؤتفكة أَهْوَئ صق 


عله ماعَنَى <إق قبي الام ريك لجار عا ويج هنذا ندر يري الستدر 


الأرك ١ت‏ أت الآزمه لَبْسَ لا من دون آل كاشفَة زج 42 أَنَ هندًا 


200 رس صلعو 2خ رس لس 


الحديث 0 2 ا كن [89ه نتم سَلهِدونَ 


شروعر ير 


85 عير “3ام 
د فاأجمدوا لله وأعيدوأ 6 


© أفرأيت الذي تولى 4 أي : أعرض عن الإيمان فإ وأعطى قليلاً وأكدى 4 
أي : قطع عطيته وأمسك . قال عكرمة وسعيد : كمثل القوم إذا كانوا يحفرون يكرا 
فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل . 


كلمة في السياق 

رأينا في أواخر المجموعة الثانية أن حكمة الله عز وجل تقتضي مجازاة المسىء ؛ 
ومكافاة المحسن . وقد رأينا تعريفاً للمحسن هناك . وتبتدىء هذه المجموعة بالكلام عن 
المسبىء » وقد ذكرت الآيتان اللتان مَرّتا معنا من المجموعة الثالئة أن من صفات المسىء : 
إعراضه عن الإيمان » وإعطاءه القليل وإمساكه . فهو بخيل في طريق الله » وبعد أن 


عرضت علينا المجموعة الثالثة هاتين الصفتين للمسيئين تبداً المجموعة فتناقش هذا النوع 
من الناس فلئر المناقشة : 


أعنده علم الغيب فهو يرى * قال ابن كثير : ( أي أعند هذا الذي قد أمسك 
يذه خشية الإنفاق » وقطع معروفه » أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى أمسك 
عن معروفه فهو يرى ذلك عياناً ؟ أي ليس الأمر كذلك » وإِنّما أمسك عن الصدقة 


(8ه) سورة النجم تفسير الآيات (55 5 4) وكلمة في السياق 


والمعروف والبر والصلة بخلاً وشحاً وهلعاً . .. ) وقال النسفي في الآية : ( أي فهو يعلم 
أن ما ضمنه من عذاب الله حق ) أقول : إن الآية تفيد في سياقها أن هذا الإنسان 
المعرض عن الإبمان المانع للعطاء لا يجوز له ذلك » فهو لم يطَلع على الغيب ؛ ولم ير هذا 
الغيب حتى يبني موقفه على ضوء ذلك », فإذا بنى موقفه على مجرد الجهل في شأن 
الغيب » فذلك دليل انطماس بصيرته » خاصة وأن الذي يدعوه إلى الإيمان والإنفاق هو 
عالم الغيب . 
كلمة في السياق : 

من خلال المناقشة في شأن الإنفاق وارتباطه بالاعراض عن هداية الله نرى صلة 
المجموعة بمحور السورة ‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون »© فالمؤمن بالغيب استجاب فصلى 
وأنفق واهتدى بكتاب الله » وهذا أعرض فبخل . 


ثم قال تعالى : « أم ‏ ينبا بما في صحف موسى 4 أي : أم لم يخبر بما في توراة 
موسى إ وإبراهم الذي وفى 4 أي : بلّع جميع ما أمر بتبليغه . وعمل به » فقام بجميع 
الأوامر» وترك + جميع النوا هي » وبل الرسالة على امام والكمال » فاستحق بهذا أن 
يكون لان نان مني يل حي أفولا وأحرل بوأك لان سي : ثم شرع 
تعال بين ما كان - أو جاء - في صحف إبراهيم وموسى فقال مر 0 
وزر أخرى # أي : إنه لا تحمل ذ: نفس اثمة أثم ز نفس أخرى . قال ابن كثير : أي كل 
نفس ظلمت نفسها يكفر أو شىء من الذتوب ٠‏ فإئما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد 
«# وأن 4 أي : وأنه © ليس للإنسان إلا ما سعى © قال النسفي: (أي 
إلا سعيه .وهذه أيضاً ممافي صحف إبراهيم وموسى ) وقال ابن كثير: ( أي 
كا لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ) ولنا 
عودة إلى هذا الموضوع في الفوائد ف وأن سعيه سوف يرى 4 أي 00 
يُجزاه الجزاء الأوفى *» أي : الأوفر ظإ وأن إلى ربك المنتهى 4 قال ابن كثير : 
العادريوة «العرافاتم اقان: البتفي ا ا لسر 
وأبكى * قال ابن كثير يدخات عاد الفمشنة يو الكا .ومين اننا 
مختلفان <9 وأنه هو أمات وأحيا 4 أي : الذي يميت ويحسي 9 وأنه خلق خلق الزوجين 


تفسير الآيات 9 5غ 5ه ) وكلمة في السياق قسم المفصل ‏ ١مهه‏ 


الذكر والأنشى + من نطفة إذا تمنى * أي : إذا تدفق في الرحم # وأن عليه النشأة 
الأخرى * قال ابن كثير : أي 5 خخلق البداءة هو قادر على الإعادة » وهي النشأة 
الآخرة يوم القيامة أي الإحياء بعد الموت ا وأنه هو أغنى وأقنى 4 أي : وأعطى 
القنية وهي المال الذي تأثلته وعزمت على ألا تخرجه من يدك » قال ابن كتير : أي ملك 
عباده المال » وجعله لهم قنية » مقيماً عندهم لا يحتاجون إلى بيعه .. # وأنه هو رب 
الشعرى #* قال ابن كثير :هو هذا التجم الذي يقال له مززم الجوزاء + كانت طائفة 
من العرب يعبدونه ؛ قال النسفي : ( فأعلم الله أنه رب معبودهم هذا ) إ وأنه أهلك 
عاداً الأولى # قال النسفي : ( هم قوم هود , وعاد الأخرى إرم ) ولم يفرق ابن كثير 
بين عاد هود وعاد إرم فهم شىء واحد عنده فإ وثمود فما أبقى 4 أي : وأهلك تود 
فما أبقاهم » قال ابن كثير : أي دمّرهم فلم يبق منه أحداً «( وقوم نوح من قبل 4 أي 
من قبل هؤلاء المذكورين في السورة «[ إنهم كانوا هم أظلم وأطغى 4 أي : أشدّ تمرداً 
من الذين من بعدهم ‏ والمؤتفكة # قال النسفي : ( أي والقرى التي ائتفكت 
اشوا اين تسق د رك ابر أمرع فاوداي سير نيعي محدائق الوط 
قلبها عليهم فجعل عاليها ننافلها © أي :: رائعها إل الما ثم :أهواها إلى الأرض أي 
أسقطها ف فغشاها ما غشّى 4 قال النسفي : أي ألبسها ما غشى . تمويل وتعظم 
لما صب عليها من العذاب وأمطر عليها من الصخر المنضود ‏ فبأي 2الآء ريك 
تقارى » أي : تتشكك ء قال ابن كثير : ( أي ففي أيٍّ نعم الله عليك أيها الإنسان 
تمتري أي تشك ». قاله قتادة : وهو اختيار ابن جرير ) فالالاء : النعم » والامتراء 
والتماري : الشك والتشكك , والخنطاب للإنسان . 
كلمة في السياق : 
١ 0‏ - الظاهر من السياق أنه من قوله تعالى : # ألا تزر وازرة وزر 
أخرى ... # إلى قوله تعالى : 9 فغفاها ما غشّى # أن كل ذلك موجود في صحف 
إبراهيم وموسى » وعلى هذا فإن السياق بعد أن عرض علينا حال الإنسان المعرض عن 
الإيمان والبخيل في الإنفاق خاطبه خطايين : الأول : ا أعنده علم الغيب فهو يرى 6 
والثاني هو : « أم لم يبَأ بما في صحف مومى ٠‏ وإبراهم الذي وفى # ثم عرض علينا 
بعض ما هو موجود في صحف إبراهيم ومومى عليهما السلام » وهذا يعني أن الإنسان 
ما دام لم يعرف الغيب » وما دام قد تُبَىء بهذا القران بما في صحف إبراهم وموسى فإنّه 


7 (”"_ه) سورة النجم تفسير الايات (كه ب7؟55) 


لا ينبغي له أن يكفر أو يبخل :. بحل حرا مسريو كه طاارار روطي عر شان 
٠‏ فبأي عالآء ربك تقارى 4 أي : تتشكك » قال النسفي في الآية : ( فبأي الآ 
ريك اجا لظي اتتكك د للقن وااو ف كتات ل انق ار راي ل 
ربك الدالة على وحدانيته وربوبيته تتتشككك ) فلا تؤمن ولا تنفق » وعلى هذا فالمجموعة 
بدأت بالحديث عن الإنسان المعرض البخيل . وأقامت عليه الحجة بجهله . وبما هو 
موجود في رسالات الله » ثم أنكرت عليه تشككه بنعم الله التي تقتضي إيماناً وعطاءً بينا 
هو يكفر ويمنع . 

؟ - رأينا أن حون السورة هو الاباك الأول مو “تقدفة سورة البقرة » والتي 
فيها : 9 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © ونلاحظ هنا : أنه قد جاء قوله 
تعالل : © فبأي َالآء ربك تهارى 4: أي : تتشكك 2 » ثم جاء بعدها مباشرة 2 هذا 
نذير من النذر الأولى 4 وسنرى أن الإشارة في ( هذا ) إما إلى الرسول كله أو إلى 
القران » وكل ذلك يخدم قضية الإيمان واليقين » وصلة ذلك بمحور السورة الداعي إلى 
الاهتداء بالقرآن » والإيمان بالغيب ‏ والإيمان بما أنزل على محمد ع لا تخفى ‏ ولنعد 
إلى التفسير : 


فبعد أن قامت الحجة على هذا المعرض يِأني قوله تعالل : ( هذا © أي “الرسول 
أو القران [ نذير من الندر الأولى 4 أي : من جنسها « أزفت الآزفة 4 أي : 
اقتربت القريبة و هي القيامة طإ ليس لها من دون الله كاشفة 4 أي : ليس لما من دون 
لله نفس كاشفة » أي : قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله تعالى غير أله 
١‏ كسا الم ها عو حى هر و افزى هذا اخليت 4 : القرآن 
ف تعجبون # منكرين في زعمكم أن يكون صحيحاً » وهذا إنكاا على المشركين في 
استاعهم القران » وإعراضهم عنه وتلهيهم «! وتضحكون # أي : منه استهزاءً 
وسخرية لإ ولا تبكون 4 خشوعاً كا يفعل الموقنون وأنم سامدون 4# أي : 
مغنون 2 أو غافلون » أو لاهون لاعبون ., أو معرضون . ثم قال تعالى امراً عباده 
بالسجود د له والعبادة 8 فاسجدوا لله واعبدوا 4 قال ابن كثير : أي : فاخضعوا له ؛ 
وأخلصوا » ووحدوه . 


تعليق لصاحب الظلال حول اية 9 فاسجدوا لله واعبدوه # قسم المفصّل ‏ سمهت 

قال صاحب الظلال في تعليقه على قوله تعالى : 4 فاسجدوا لله واعبدوا 4# : 
( وإنها لصيحة مزلزلة مذهلة في هذا السياق » وفي هذه الظلال » وبعد هذا المهيد 
الطويل » الذي ترتعش له القلوب : 

ومن نَمّ سجدوا. سجدوا وهم مشركون . وهم يمارون في الوحي والقران . 
وهم يجادلون في الله والرسول ! 

سجدوا تحت هذه المطارق المائلة التي وقعت على قلوبهم والرسول - َه - يتلو 
هذه السورة عليهم . وفيهم المسلمون والمشركون . ويسجد فيسجد الجميع - 2 
ومشركين - لا يملكون أن يقاوموا وقع هذا القرآن ؛ ولا أن يعاسكوا لهذا السلطان . 
ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم كذهوهم وهم يسجدون ! 

بهذا تواترت الزوالاكايي ع ترك ل ليل هذا الحادث الغريب . وهاهو في 
الحقيقة بالغريب . فهو تأثير هذا القران العجيب ووقعه الهائل في القلوب ! ) . 


أقول : هذا هو التعليل المناسب لسجود المشر كين عندما معوا هذه السورة فترتب 
على ذلك عودة بعض مهاجري الحبشة » لا ما زعم بعضهم من قصة الغرانيق الباطلة 
سندا ومعزنى . 
كلمة في السياق : 

يت بعد أن أقام الله عز وجل الحجة على المعرض البخيل قال تعالى : © هذا 
نذير من النذر الأولى 4 مبيناً أن م 50 
ثم أنذر بقرب الساعة . ثم أنكر على الكافرين تعجبهم من القرآن واستهزاءهم به » وعدم 
خشوعهم وإعراضهم وغفلتهم » ثم أمر بالسجود له تعالى والعبادة » وهكذا اجتمعت 
الحمجج والإنذارات لتبعد الإنسان عن الإعراض والبخل » ولتوصله إلى الخضوع 
والسجود . وهكنا تعاونت مجموعات السورة لتربي على الاهتداء بكتاب الله » والإيمان 
بالغيب » وإقام الصلاة » والإنفاق » والإيمان بما أنزل على محمد مُه » وما أنزل من 
قبله » والإيمان بالآخرة » وتبيان أن الأتقياء هم المفلحون المجازون بالجنة » كل هذه 
المعاني عرضتها ل الثلاث » فكانت تفصيلاً حور السورة من سورة 
البقرة » ولعله من المفيد أن نلاحظ صلة قوله تعالى © أم لم يُنبَأْ بما في صحف 
موسى ا الذي وفى ... © بقوله تعالى في محور السورة 9 والذين يؤمنون 


4 (8ه) سورة النجم فوائد حول الآيات 2١ ١‏ ”2# 4 ) 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 ك أنه من المفيد أن نلاحظ كيف أن تفصيل 
احور اقتضى أن يشدّ إلى هذا انحور الأمر بالعبادة الأتي في سورة البقرة بعد المقدمة 
ايا أبها الناس اعبدوا ربكم » . إن الأمر بالسجود والعبادة دعوة للصلاة ٠‏ وإن 
الإنكار على البخلاء دعوة إلى الانفاق ؛ والحديث عن صحف إبراهم وموسى حديث 
عنا أنزل غل: الرسل. قل عسد عَيكه © واللديث .عن القران دعوة إلى الإيمان به » 
والكلام عما راه رسول الله عه من أمر الغيب دعوة إلى الابمان بالغيب » فالسورة 
فصّلت في محورها كله ضمن سياقها الخاص بها » وأكملت في الوقت نفسه ما ورد في 
سورت الذاريات والطور . 

؟ - يلاحظ أن السورة انتبت بقوله تعالى : 3 أزفت الأزفة ليس ها من دون 
الله كاشفة ... 4 وأن السورة اللاحقة مبدوءة بقوله تعالى : 99 اقتربت الساعة وانشق 
القمر ... 4 فالصلة واضحة بين نباية السورة وبداية السورة اللاحقة . 


فوائد : 

كرح نقد ا ل ل 
عبد الله قال : أول سورة أنزلت فها سجدة ( والنجم ) قال : فسجد الني َه » 
وسجد من تخلفه إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قتل 
كافراً » وهو أمية بن خلف . وقد رواه البخاري أيضاً في موا ضع » ومسلم وأبو داود 
ا ا 
مشكل ؛ فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة ) . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : # والنجم إذا هوى » نقول : رأينا الاتجاهات 
المتعددة في تفسير هذه الآية » ولا نرججح واحداً منها ‏ غير أننا نذكر أن علم الفلك 
الحديث سجل ظاهرتين تحدثان للنجوم : ظاهرة انفجار نهم ء وظاهرة انتهائه » © أنه 
قد تجمّع لدى الإنسان عن ظاهرة النيازك التي تصطدم يبو الأرض فتحدث الشهب 
الكثير » والشهب لا تخرج عن كونها قطعا منفصلة عن نجوم » وبكل من هذه الظواهر 
يمكن أن تفسّر الآية » 5 يمكن أن تفسر بأن المراد بها جنس النجم إذا انتبئ يوم القيامة » 
فيكون قوله تعالى : 9 والنجم إذا هوى 4 يشبه قوله تعالى : # فإذا النجوم 
طمست > ظإ وإذا النجوم انكدرت 4 وأمثال هاتين الآيتين . 


4 بمناسبة قوله تعالى : إ وما ينطق عن الهوى + إن هو إلا وحي يوحى‎ - ٠ 


تحقيق مسألة رؤية النبي عأ عله ريل على حقيقته قسم المفصّل ‏ 68مهه 


قال النسفي : ( ويحتج ببذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء علمهم السلام » ويجاب 
أن الله تعالى إذا سوَغ هم الاجتهاد » وقررهم عليه » كان كالوحي لا نطقاً عن الحوى ) 
وقال ابن كثير : ( أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى ا 
ولا نقصان ؟! رواه الإمام أحمد عن أني أمامة أنه سمع رسول الله ع يقول : « ليدحل 
الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين - أو مثل أحد الحيين - ربيعة ومضر » فقال 
رجل : يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر قال : « إنما أقول ما أقول » . وروى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو وقال : كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله عله أريد 
حفظه فنبتني قريش فقالوا : إنك تكتب كل شىء تسمعه من رسول الله مه » ورسول 
ال د » فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله 
عو عله فقال ١‏ شي الاي نعي يبودما حر عبد ١‏ الى ا ورواة او 
وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ألي هريرة عن النبي عَيْلهِ قال : ٠‏ ما أخبرتكم أنه من 
عند الله فهو الذي لا شك فيه » ثم قال : لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد . وروى 
الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله َيه أنه قال : ٠‏ لا أقول إلا حقا» قال بعض 
أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إني لا أقول إلا حقاً » ) . 


؛ - في فهم قوله تعالى : ©« ولقد رآه نزلة أخرى + عند سدرة المنتهى 4 يثور 
جدال عنيف حول رؤية محمد عه ربه يوم الإسراء والمعراج ج » وكل من امختلفين يحاول 
أن يستدل بالآيات على على النفي أو معطي أن هذه الآيات لا تصلح شاهداً 
هذا الموضوع بل هي في رؤية رسول الله عو جبريل على صورته الحقيقية » وعلى هذا 
فموضوع الرؤية ينبغي أن يبحث على أنه موضوع مستقل عن هذه الآيات , وقد نقل 
ل لتو نرت لمتعلقة بالآيات » وكثيراً من وجهات النظر فيها » وقد 
اعتمدنا في صلب التفسير ما اعتمده » وههنا ننقل بعض ما ذكره في هذا المقام قال : 
و ركاتك هذه الزؤية الأول ق أوائل البعنة ع يعد ما جافة: خزيل ليه الببلم أول 
مرة » فأوحى الله إليه صدر سورة ( اقرأ ) » ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي صلى الله 
تعالى عليه وعلى اله وسلم فيها مراراً ليتردى من رؤوس الجبال » فكلما هم بذلك ناداه 
جبريل من المهواء يا محمد أنت رسول الله حقاً » وأنا جبريل » فيسكن لذلك جأشه وتقر 
عينه ٠‏ وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى تبدّى له جبريل » ورسول الله عَيلله 
الأبطح في صورته التي خلقه الله عليها له ستائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق » 
فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به » فعرف عند ذلك عظمة الملك 


كلمةه (8ه) سورة النجم تحقيق مسألة رؤية النبي عَّهُ الجريل على حقيقته 
ل ل ا 
في صحيح مسلم عن أني هريرة رضي الله عنه قال في قوله تعالى : إ ولقد رآه 
َل أخرى » قال : رأى جبريل عليه السلام ) . ( وروى الامام أحمد عن عبد الله أنه 
قال : رأى رسول الله ع جبريل في صورته وله ستائة جناح » » كل جناح منها قد سد 
الأفق , بمعطامن جواضه ين تاريل والدر والياقوت ما الله به عللم ) . ( وروى 
البخاري عن الشيباني قال : سألت زرا عن قوله : ا فكان قاب قوسين أو أدفى » 
فأوحى إلى عبده ما أوحى »4 قال : حدثنا عبد الله أن محمداً ْله رأى جبريل له ستائة 
باج . وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله < ما كذب الفؤاد 
ما رأى 4 قال فإراع وشول لله َه جبريل عليه حلتا رفرف قد ملا ما بين السماء 
ارق فعلى ما ذكرناه يكون قوله : فأوحى إلى عبده ما أوحى * معناه : 
فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى » أو أوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى 
ا ل ات . وروى ابن أي حاتم عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله عه لم ير جبريل في صورته إلا مرتين ؛ أما واحدة فإنه سأله أن يراه في 
صورته فسد الأفق . وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد فذلك قوله  :‏ وهو بالأفق 
الأعلى 4 ) (وروى الإامام أحمد عن ابن مسعود في هذه الآية 9٠‏ ولقد رآه نزلة 
أخرى + عند سدرة المنتهى 4 قال : قال رسول الله عله : ٠‏ رأيت جبريل وله سقائة 
ل ل دعي إسناد جيد قوي . وروى أحمد 
أيضأ عن عبد الله قال : رأى رسول الله َيه جبريل في صورته وله سهائة جناح كل 
جناح منها قد سد الأفق "متك و سراح أ تاريل من الدر والياقوت ما الله به 
عليم . إسناده حسن أيضاً . وروى الامام أحمد أيضاً معت ابن مسعود يقول قال 
رسول الله عَيْنه : ١‏ رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله سهائة جناح » سألت عاصماً 
عن الأجنحة فأبى أن يخبرني » قال : فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق 
والمغرب . وهذا أيضاً إسناد جيد ) . ( فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَم : | رأيت ربي عز وجل ») فإنه 
حدم شا عن حرط :تييع الحنه عتقع ار ل بعد يكير عام ماروا العام املد 
عن ابن عباس أن رسول الله عله قال 01 ل لوك لح عي اي 
يعني في النوم - فقال : يا محمد أتدري فم يختصم الملأُ الأعلى » قال : قلت لا » فوضع 
يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي - أو قال نحري - فعلمت ما في السموات 


فوائد حول الايتين ( 1١8615‏ ) قسم المفصّل ‏ .هه 


وما في الأرض ثم قال : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قال غلم نعم 
يختصمون في الكفارات والدرجات » قال : وما الكفارات ؟ قال : قلت المكث في 
المساجد بعد الصلوات 2 والمثي على الأقدام 9 الجماعات »2 وإبلاغ الوضوء قٍِ 
المكاره » من فعل ذلك عاش بمخير ومات بخير » وكان من خطيكته كيوم ولدته أمه ع 
وقال : قل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون . قال والدرجات : بذل 


أقول : كا نقل ابن كثير هذه الروايات نقل الروايات التي تفيد رؤية رسول الله 
عه لله » ونقل الروايات التي فسّر فيها بعضهم آيات النجم على أنها تفيد رؤية الله 
عز وجل وناقشها » والذي ينشرح له الصدر هو ما ذكرناه من أن ايات سورة النجم 
لا تفيد إلا رؤية جبريل » ثم ينظر في الروايات المثبتة للرؤية على حدة فإن كانت تقوم بها 
الحجة فقد ثبتت الرؤية بها » والقضية خلافية منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم » 
وقد أثبتها بعض كبار علمائهم كابن عباس رضي الله عنبما » ونفاها بعض كبار علمائهم 
كعائشة رضي الله عنها . 

ه - بمناسبة قوله تعالى : © إذ يغشى السدرة ما يغشى * قال ابن كثير : 
( وروى الإمام أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : لما أسري برسول الله َي 
انتبي به إلى سدرة المنتبى - وهي في السماء السابعة - إليها ينتبي ما يعرج من الأرض » 
فيقبض منهاء وإليها تبي مابببط من فوقها » فيقبض منها ظ إذ يغشى السدرة 
ما يغشى 4 قال فراش من ذهب » قال : وأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ثلاثاً : ٠‏ أعطي الصلوات الخمس . وأعطي خحواتيم سورة البقرة » وغفر الله لمن 
لا يشرك بالله شيئاً من أمته المقحمات » انفرد به مسلم ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى :و لقد رأى من آيات ربه الكبرى »© نقول : 
لمتأمل لحادثة الإسراء والمعراج وما ذكره الله عز وجل فيهما من قوله في سورة 0 
لئريه من آياتنا 4 ومن قوله : <إ لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4# يرى أن 
الحكمة في هذه الرحلة هي أن يُطلع الله عز وجل رسوله يله على بعض أمر الغيب » 
ليكون ما يدعو إليه رسول الله عَم مشاهداً من قبله » وهو الصادق الأمين » فتقوم 
الحجة على الخلق » ويزداد المؤمنون اطمئناناً » ومن ملاحظة قوله تعالى لموبى عليه 


8 088) سورة النجم كلام ابن كثير عن اللات والعزى ومناة 


لسلام : ا لنريك من آياتنا الكبرى ٠.‏ اذهب إلى فرعون .. ٠‏ 4 نحن أن الله 
0 موسى من أياته الكبرى 0 فرعون ليكون أكثر اطمئناناً 
في هذه المجاببة » ورسولنا عليه الصلاة والسلام أرا ه الله من آياته الكبرى قبيل الهجرة 
التي ستعقبها المجابية الكبرى مع العرب والعام 2 اطمكناناً 

4» بمناسبة قوله تعالى : 9 أفرأيتم اللات والعزى + ومناة الثالثة الأخرى‎ - ٠ 
قال ابن كثير : ( وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة » وعليها بيت بالطائف له أستار‎ 
وسدنة » وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على‎ 
من عداهم من أحياء العرب بعد قريش » قال ابن جرير : وكانوا قد اشتقوا اسمها من‎ 
- اسم ( الله ) فقالوا : الات يعنون مؤنثة منه - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً‎ 
وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أمهم قرءوا اللاثٌ بتشديد التاء » وفسروه‎ 
, بأنه كان رجلاً يلت للحجيج في الجاهلية السويق فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه‎ 
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( اللات والعزى ) قال : كان‎ 
) اللات رجلاً يلت السويق سويق الحاج . قال ابن جرير : وكذا العزى من ( العزيز‎ 
وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة » وهي بين مكة والطائف » كانت قريش‎ 
يعظمونها » ؛ كا قال أبو سفيان يوم أحد : لنا العزى ولا عزى لكم » فقال رسول الله‎ 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم : « قولوا : الله مولانا ولا مولى لككم » وروى البخاري‎ 
من حلف فقال في حلفه واللات والعزى‎ ٠ : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله‎ 
فليقل : لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق » فهذا محمول على من‎ 
سبق لسانه في ذلك م كانت ألستتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية » كا روى النسائي عن‎ 
سعد ابن أبي وقاص قال : حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي : بكس ما قلت قلت‎ 
لمان : «قل لا إله إلا الله وحده‎ ١ حر ريلف رول ار تو ندورك داك‎ 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شبىء قدير » وانفث عن شمالك ثلاث‎ 
وتعوذ من الشيطان الرجم ثم لا تعد » وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة‎ 
والمدينة » وكانت خزاعة والأوس والمخزرج في جاهليتها يعظمونها ويبلُون منها للحج إلى‎ 
الكعبة » وروى البخاري عن عائشة نحوه » وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت‎ 
 زيزعلا أخر تعظمها العرب كتعظم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه‎ 
وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . قال ابن إسحاق في السيرة » وقد كانت‎ 
العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت - وهي بيوت تعظمها كتعظم الكعبة - لها سدنة‎ 


فائدة حول الآيتين ( 6019 5١‏ ) قسم المفصّل ‏ 889ه 


وحجاب ؛ وتهدي لا مإ تهدي للكعبة » وتطوف بها كطوافها بها » وتتحر عندها وهي 
تعرف فضل الكعبة عليها الأننا كاقت قدا عر فنك فت أنها بيت إبراهم عليه السلام 
ومسجده » فكانت لقريش » ولبني كنانة العزى بنخلة » وكان سدتتها وحجابها بني 
شيبان من سليم حلفاء بي هاشم . ( قلت ) : بعث إليها رسول الله َم خالد بن 
الوليد فهدمها وجعل يقول : 
يا عر كفرانك لا سبحانك< إني رأيت الله قد أهانك 

قال ابن إسحق : وكانت اللات لثقيف بالطائف . وكان سدتتها وحجابها 
بني معتب . ( قلت ) : وقد بعث إليها رسول الله ميته المغيرة بن شعبة وأبا سفيان 
صخر بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجداً بالطائف » قال ابن إسحق : وكانت 
مناة للأوس والخزرج » ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية 
المشلل بقديد » فبعث رسول الله مه إليبا أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها » ويقال 
علي بن أبي طالب » قال : وكانت ذو الخلصة لدوس وختعم وبجيلة ومن كان ببلادهم 

من العرب بتبالة . ( قلت ) : وكان يقال ها الكعبة المانية التي بمكة الكعبة الشامية » 
فبعث إليه رسول الله َيه جرير بن عبد الله البجلي فهدمه ؛ قال كانت قيس لدي 
ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجاء قال ابن هشام : فحدثني بعض أهل العلم أن 
متيات ردت بنع بن أبي طالب فهدمه » واصطفى منه سيفين : الرسوب 
وانخزم » فنفله إياهما رسول الله عَييُّهُ » فهما سيفا علي » قال ابن إسحق : وكان لحمير 
وأهل المن بيت بصنعاء يقال له ريام وذكر أنه كان به كلب أسود , وأن الحبرين اللذين 
ذهبا مع تُبّع استخرجاه وقتلاه » وهدما البيت . قال ابن إسحق : وكانت رضاء بيتاً 
لبني ربيعة ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تم وها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب 
ابن سعد حين هدمها في الاسلام : 

ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفراً بقاع أسحا 

قال ابن هشام : إنه عاش ثلاثمائة وثلائين سنة وهو القائل : 


ولقد سكمت من الحياة وطوها وعمرت من عدد السنين مئينا 
مائة حِدَثُها بعدها مائتان لي وعمرت من عدد الشهور سنينا 
هل مابقى إلا م قد فاتنا ‏ يوم يمر وليلة تحدونا 


ل5ه) سورة النجم فوائد حول الآيات 2514 038 0159 ؟9) 


قال ابن إسحق : وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد وله يقول 
أعشى بن قيس بن ثعلبة : 
بين الخورنق والسدير وبارقك2 والبيت ذو الكعبات من سنداد 
ولهذا قال تعالى : 8 أفرأيتم اللات والعزى + ومناة الثالفة الأخرى » ) 
4 - بمناسبة قوله تعالى : 3 أم للإنسان ما تمنى # قال ابن كثير (دوى 


الامام أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيُهِ : « إذا تمنى أحدم فلينظر 
ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته ) تفرد به أحمد ) . 


0 ال الي من الحق 
6000 0000 


٠‏ - بمناسبة سبة قوله تعالى : فإ ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من 
العلم 4 قال ابن كثير رك ررق مو عه روا المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله َيه : 20 الدنيا دار من لا دا ر له ء» ومال من لا مال لهء ولا 
ال ل لي 

علمنا )). 


١١‏ - بمناسبة قوله تعالى و الذين يبون كبائر الإثم الفراحش 
إلا اللّمم 4 قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال “ارابك ها 
أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة عن النبي عله قال 1ك ن الله كتب على أب بن ادم حظه من 
الزنا. أدزك "ذلك لاتعالة © قرم «العري البطن .ور الساق. "النطى + , اللسين متي 
وتشتهي : والفرج يصدق ذلك أو يكذب » أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد 
الرزاق به . وروى ابن جرير عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال : زنا العينين النظر » 
وزنا الفم التقبيل » وزنا اليدين البطش . وزنا الرجلين ن المشي ويصدق ذلك الفرج 
أو يكذبه » فإن تقدم بفرجه كان زانياً » لاقيو الت . وكذأ قال مسروق 
لمعيه وقال عبد ا! ل يقال له ابن لبابة الطائفي قال : سألت 
أبا هريرة عن قول الله : « إلا اللّمم # قال : القبلة والغمزة والنظرة اه 

مس النتان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 


كلام ابن كثير في تفسير لفظ « اللّمم » قسم المفصّل ١81هه‏ 


و إلا العم 4 .إلااما ملت + وكذا قال زهددين أسلم م وزو ابى خرير عن جامد 
أنه قال في هذه الآية 8 إلا اللّمم 4 قال الذي يلم بالذنب ثم يدعه قال الشاعر : 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأيّ عبد لك ماألمًا؟ 


وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى : 8 إلا اللمم » قال : الرجل يلم 
بالذنب ثم ينزع عنه » وقال وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأيّ عبد لك ماألمًا؟ 

وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً روى ابن جرير عن ابن عباس 9 الذين يجتعبون 
كبائر الاثم والفواحش ش إلا اللُّمم » قال : هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال : 
قال رسول الله عله : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ماآلمًا؟ 


وهكذا رواه الترمذي وقال : هذا حديث صحيح حسن غريب » وروى ابن جرير 
عن أَبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه في 9 الذين يجعبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللُمم 4 قال : اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود . واللمم من السرقة ثم يتوب 
ولا يعود, واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود قال فذلك الإلمام . وحدشا 
ابن بشار عن الحسن في قوله تعالى : 9 الذين يجحبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا الأّمم 4 قال : اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود . وعن الحسن 
في قول الله : © الذين يجنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم »4 قال : كان 
أصحاب رسول الله َي يقولون : هو الرجل يصيب اللمة من الزنا » واللمة من شرب 
الخمر فيجتنبها ويتوب منها . وروى ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس إلا اللُمم » 
يلم بها في الحين قلت : الزنا ؟ قال : الزنة ثم يتوب ء وقال ابن جرير عن عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : اللمم الذي يلم المرة . وقال السدي قال أبو صالح 
سئلت عن اللمم فقلت هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب » وأخبرت بذلك ابن عباس ' 
فقال لقد أعانك ملك كريم . حكاه البغوي ) . 


- بمناسبة قوله تعالى : 9 فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4 قال 


ابن كثير : ( كم قال تعالى : # ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء 
ولا يُظلمون فتيلاً 4 وروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : 


51 (088) سورة النجم فوائد حول الأيات ( 99 . /07*ء مم ) 


ار م ل ا ل اي نبى عن هذا 
الاسم » وسميت برة » فقال رسول الله متم : , لا تركوا أنفسكم . إن الله أعلم بأهل 
البر منكم » فقالوا بم نسميها ؟ قال ار ا الذي 
رده امه اد عن عيذ رحو اين أو كرةامن ايهاقال : مدح رجل رجلاً عند النبي 

َيه فقال رسول الله عله : ٠‏ ويلك قطعت عنق صاحبك - مراراً - إذا كان أحدم 
مادحاً صاحبه لا محالة فليقل : : أحسب فلاناً والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً » 
اكصتنة كذا وكذا إن كان يعلم ذلك ») 0 رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
وابن ماجه . وروى الامام أحمد عن همام بن لحارث قال 0 
ال ل ا التراب ويقول : 
رسول ال عله إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب . ورواه 0 
وأبو داود ) . أقول : المدح والتركية هما حالات فالكراهة ليست هي الصورة 
الوحيدة . 


٠١‏ - بمناسبة قوله تعالل : < وإبراهم الذي وى # قال ابن كثير : ( وروى 
الما ار ال ل ابي ماري 
قال لابن ادم اركم ولي أربع ركعات من أول النبار أكفك آخره » وروى 
ل 
ألا أخبرم لم سعى ال تعال إبراهم خليله الذي وف ؟ إن كان يقول كل ما أصبح 
وأسبى ا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4 » حتى خم الآية . ورواه 
ابن جرير ) . 


4 - في أكثر من كتاب للعقاد أبرز القيمة الكبرى لقوله تعالل : © ألا ترر 
وازرة وزر أخرى # فهي علامة كبيرة على أن هذا الدين دين الله » فالبيئة العربية التي 
تقول بالثأر الظالم من كل إنسان له صلة بالقاتل لا يمكن أن ينبثق عنها مثل هذا النص » 
فأن يوجد مثل هذا في القرآن فذلك علامة على أنه من عند الله » وأن تتحدد مسؤولية 
الإنسان عن أعماله وحدها فذلك تصحيح لسار الفكر البشري على امتداد الزمان 
والمكان » وهو بذلك يشكل قاعدة من قواعد الخلود لهذا الدين الذي به يرجح على كل 
دين من خلال هذه القاعدة فقط فضلاً عن غيرها . (راجع كتاب مطلع النور 
للعقاد ) . 


مناقشة مسألة وصول ثواب الأعمال إلى الموق قسمالمفصّل ‏ ##اوهه 

١٠‏ - بناسبة قوله تعالى : # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى © قال 
ابن كثير : ( ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة 
لا يضال إهداء اثوانها إلى الوق لأسالين عن عنلهم ولا كنم > .وهذا ل يندت إليه 
رسول الله مُه أمته ولا حثهم عليه , ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء » ولم ينقل ذلك 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم » ولو كان خيراً لسبقونا إليه » وباب القربات 
لجو لصي سا 0 راء » فأما الدعاء والصدقة 
فذاك مجمع على وصوهما » ومنصوص من الشارع عليهما . 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يكم : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو لهء 
أو صدقة جارية من بعده , أو علم ينتفع به » فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه 
وكدّه وعمله » كا جاء في الحديث  :‏ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده 
من كسبه » والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من اثار عمله ووقفه . وقد قال تعالى : 
ل إنا نحن نحبي الموقى ونكتب ما قدموا واثارهم > الآية » والعلم الذي نشره في 
الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضاً من سعيه وعمله » وثبت في الصحيح : ٠‏ من دعا 
إن عدي كاد الاين لاخر ويل لوانتف منن. عير أن يتفض من أجورهم 
شيئا ) ) . أقول : وفي وصول ثواب التلاوة إلى الأموات خلاف بين كثير من العلماء 
حتى ألفت في ذلك كتب . قال الألوسي : ( وفي الأذكار للنووي عليه الرحمة : المشهور 
من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجماعة أنها لا تصل . وذهب أحمد بن حنبل 
وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي إلى أنها تصل » فالاختيار أن يقول القارىء 

بعد فراغه : اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان » والظاهر 7 إذا قال ذلك ونحوه 
+ ك رطخ الات ما تأنه لفاحق ل قله كلى 0 


5 - بمناسبة قوله تعاللى : ف وأن إلى ربك المنتهى > قال ابن كثير : (وروى 
00 ن أني حاتم عن عمرو بن ميمون الأودي قال ايا سوا بين شال : ايا بني 
أود لي راسو ستول الل عله إليكم » تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار ) 
وذكر البغوي من رواية أبي جعفر عن أبي بن كعب عن النبي ته في قوله  :‏ وأن 
إلى ربك المنتهى © قال : لا فكرة ني الرب . قال البغوي وهذا مثل ما روي عن أني 
هريرة مرفوعا : « تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق » فإنه لا تحيط به الفكرة » 
وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اوور ايع : « يأتي الشيطان 


4 008 ) سورة النجم0 كلام صاحب الظلال حول معجزة خلق الإانسان من نطفة 


أحدك فيقول من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغ 
أحد م ذلك فليستعذ بالله ولينته » والحديث الآخر الذي في السنن : « تفكروا في 
مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله » فإن الله تعالى خلق ملكا ما ين شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة للاثمائة سنة » أو كا قال ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وأنه خلق الزوجين الذكر والأننى ». من نطفة 
إذا ثُمنى # قال صاحب الظلال : ( وهي الحقيقة الهائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة . 
فينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه »؛ وهي أعجب من كل عجيبة تبدعها شطحات 
الخيال ! نطفة تُمنى ... تراق ... إفراز من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق 
والدمع وانخاط ! فإذا هي بعد فترة مقدورة في تدبير الله ... إذا هي ماذا ؟ إذا هي 
إنسان ! وإذا هذا الإنسان ذكر وأنثى ! كيف ؟ كيف تمت هذه العجيبة التي لم تكن 
- لولا وقوعها - تخطر على الخيال ؟ وأين كان هذا الإنسان المركب الشديد التركيب » 
المعقد الشديد التعقيد ؟ أين كان كامناً في النقطة المراقة من تلك النطفة . بل في واحد 
من ملايين من أجزائها الكثيرة ؟ أين كان كامناً بعظمه ولحمه وجلده » وعروقه وشعره 
وأظافره . وسماته وشياته وملامحه . وخلائقه وطباعه واستعداداته ؟! أين في هذه الخلية 
الميكرو سكوبية السابحة هي وملايين من أمثالها في النقطة الواحدة من تلك النطفة التي 
ُمنى ؟! وأين على وجه التخصيص كانت خصائص الذكر وخصائص الأنثى في تلك 
الخلية . تلك التي انبئقت وأعلنت عن نفسها في الجنين في نباية المطاف ؟! 

وأي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة الحائلة العجيبة؛ ثم يتالك أو يتّاسك . 
ل ا : إنها وقعت هكذا والسلام ! وسارت في طريقها 
هكذا والسلام ! واهتدت إلى خطها المرسوم هكذا والسلام ! أو يتعالم فيقول : إنها 
سارت هذه السيرة بحكم ما ركب فيها من استعداد لإعادة نوعها » شأنها شأن سائر 
الأحياء المزودة بهذا الاستعداد ! فهذا التفسير يحتاج بدوره إلى تفسير ) . 


يقول الدكتور الطبيب خالص كنجو في كتابه ( الطب محراب للإيمان ) : ( إن 
عد الصبغيات في كل خلية إنسانية هي "١‏ زوجاً » ويختص من هذه الأزواج زوج 
واحد فقط في تصممم الانوثة أو الرجولة بكل الأبعاد في كيان الإنسان العضوي 
والنفسبي » إن مفتاح الذكورة والأنوثة موجود في هذا الزوج من الصبغيات . 


ولقد لوحظ أن هذا الزوج متجانس في الأنثى . فهما من شكل واحد ء ورمز لما 


فوائد حول الآيات ( 49 46 5هء لاه مه ) قسم المفصّل ‏ 9886هه 
بحرف ( 1676 ) في حين أن هذا الزوج في الذكر متغاير ورمز لهما بالرمز ( لآ ) وعند 
الانقسام يصبح أحد الأشكال الأربعة في كل خلية أي : إما ( 6< ) أو ( 6 ) أو ( 6< ) 
أو ( 0 ) أو بالأصح شكلان فقط هما :)و (ا).ثم ماذا يحدث بعد ذلك . 
إن البويضات تحمل صبغياً واحداً فقط ومن شكل واحد ( 6" ) بينا تحمل النطف عند 
يو االو ا 

تقس لان غدل لكان لمتغايرة . نا العيسات المسيةء افإذا تقلت #طلفة يقي 
اجتمعت نطفة من نوع (* ) مع البويضة ذات النوع ( < ) كان الخلوق أنثى » وإليك 
بياناً توطيحا : 


نطفة ( لا ) + بويضة ( 6 ) > ذكر ال ). 

نطفة ( 7 ) + بويضة ( 6 ) - أنثى ( 6< ) . 

ل ا ل 0 

مني الرجل . .. © وأنه خلق خلق الروجين الذكر والأنشى « من نطفة إذا تمنى » ) . 

- وبمناسبة قوله تعالى : 9 وألّه هو رب الشعرى # ننقل ما قاله صاحب 
الظلال في ( الشعرى ) قال : ( والشعرى نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة » ونوره 
خمسون ضعف نور الشمس . وهي أبعد من الشمس بمليون ضعف بعد الشمس عنا . 

وقد كان هناك من يعبد هذا النجم . وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن . 
فتقرير أن الله هو رب الشعرى له مكانه في السورة التي تبدأ بالقسم بالنجم إذا هوى ؛ 
ونتحدث عن الرحلة إلى الملا الأعلى ؛ م تستهدف تقرير عقيدة التوحيد » ونفي عقيدة 
الشرك الواهية المتهافتة ) . 1 

( وقد كان للشعرى من اهتام الأقدمين حظ كبير . وثما هو معروف أن قدماء 
المصريين كانوا يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرى بالفلك الأعلى . ويرصدونها من أجل 
هذا ويرقبون حركاتها . ولها شأن في أساطير الفرس وأساطير العرب على السواء ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : 9 هذا نذير من النذر الأولى ٠‏ أزفت الآزفة ٠‏ ليس 
ها من دون الله كاشفة 4 قال ابن كثير : ( والنذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى 


5 (08) سورة النجم كلمة أخية في سور النجم والذاريات والطور 


وقوعه فيمن أنذرهم كا قال : ظ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 4 وني 
الحديث : م ل الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس 
عليه شيئاً » بل بادر إلى الا ال 
لقوله : ( أزفت الآزفة 4 أي : اقتربت القربية » يعني : يوم القيامة » يا قال في أول 
المنورة 00 : 8 اقتربت الساعة # وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد قال : 
قال رسول الله عه  :‏ إيام ومحقرات الذنوب » فإئما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم 
نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود » حتى أنضجوا اا 
ل ل ال أبو حازم : قال رسول الله َيه قال أبو 
نضة : لاأعلم إلا عن سهل بن سعد قا ا ا 
صبيعيه الوسطى والتي تي الإبيام م قال. +9 'مثل ومثل الساعة كمئل قربي .زهان »ثم 
1 ل لي سيره 
أتيتم أتيع » ثم يقول رسول الله عه : ٠‏ أنا ذلك » وله شواهد من وجوه أخر من 
صحاح وحساك ) . 

٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : 9 فاسجدوا لله واعبدوا 4# قال ابن كثير : ( روى 
البخاري عن ابن عباس قال : سجد النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم بالنجم » 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن الإنس . انفرد به دون مسلمء وروى الإمام 
أحمد عن جعفر بن المطلب , بن أبي وداعة عن أبيه قال : قرأ رسول الله َيه بمكة سورة 
التعيم وسجد واستجيد نن عنده .زر فشك فعت رأمبي فأبيت أن أسجد ء ولم يكن أسلم يومئذ 
المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أ ذا يق زه إلا سهد عه بوقداتوواء القسان فق 
الصلاة عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به ) . 
كلمة أخيرة في سور النجم والذاريات والطور 

هذه السور الثلاث فصّلت في الآيات الأولى من سورة البقرة أي في قوله تعالى : 
الم ٠‏ ذلك الككتاب لا ريب فيه هدى للمتقين .. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 ففصّلت 
في كون هذا القران لا ريب فيه » وفصّلت في أن الحداية فيه » وأقامت الحجة على 
الريب والجحود » وفصّلت في موضوع الإيمان بالغيب » فعرضت جوائب من الغيب » 


كلمة أخية في سور النجم والذاريات والطور قسم المفصّل لاقهه 
وعرضت بعض آثار الإيمان بالغيب » وفصلت في موضوع الصلاة والإنفاق » وفصلت 
في موضوع الإيمان بما أنزل على محمد عه وبما أنزل من قبله » وفصّلت في موضوع 
الإيقان بالآخرة » فعرضت جوانب من عوالم الآخرة » وأقامت الحجة على الكافرين 
فيها » وحذَّرت وأنذرت وذكرت طرفاً من مظاهر الفلاح للمتقين » وطرفاً من مظاهر 
الخسران للكافرين » وفصلت في قضية التقوى والطريق إلمها وخصائص أهلها » وكل 
ذلك قد رأيناه تفصيلاً » ومع كون السور أَدت دورها في التفصيل للمحور . فقد كان 
لكل سورة سياقها الخاص بها ٠‏ فهي من ناحية وحدة متكاملة » 5 أنها جزء من وحدة 
متكاملة في هذا القرآن » وقد رأينا أن أواخر كل سورة منها متصل بأوائل السورة 
اللاحقة » وقد رأينا كيف أن سورة النجم انتبت بقوله تعاال : إ أزفت الآزفة . 4 
وكيف أن سورة القمرٍ تبتدىء بقوله تعالى : # اقتربت الساعة وانشق القمر © 
وصلة ذلك ببعضه بعضاً لا تخفى , ؛ فلئر سورة القمر التي تفصّل في الآيتين اللاحقتين 
للايات التي فصّلتها السور الثلاث من أول سورة البقرة . 
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تقدم صاحب الظلال للسورة قسم المفصل ‏ ١656م‏ 


قدّم صاحب الظلال لسورة القمر بقوله : ( هذه السورة من مطلعها إلى ختامها 
حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذيين بالنذر » بقدر ما هي طمأنينة عميقة وثيقة 
للقلوب المؤمنة المصدقة قي لبقف إل لفاك اير اران ملف را مستييلة بن 
ماهد التعذيب للمكذيين » يأخذ السياق في ختامها بالحس البشري فيضغطه ويهزه 
ويقول له : <ا فكيف كان عذابي ونذر ؟ # . .. ثم يرسله بعد الضغط والهرز ويقول 
له : لإ ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟#). 

( فإذا انتببت الحلقة وبدأوا يستردون أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حلقة 
جديدة أشد هولاً ورعباً . .. وهكذا حتى تنتبي الحلقات السبعة في هذا الجو المفزع 
الخانق . فيطل المشهد الأخير في السورة . وإذا هو ب جو آخرء ذو ظلال أخرى . وإذا 
هو الأمن والطمأنينة والسكينة . إنه مشهد المتقين : « إن المتقين في جدات ونهر ٠‏ في 
ا و ل و 0 

لعذاب المهين للمكذيين  :‏ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 
77 

فأين وأين ؟ مشهد من مشهد ؟ ومقام من مقام ؟ وقوم من قوم ؟ ومصير من 
مصير ؟ ). 
كلمة في سورة القمر ومحورها : 

من تشابه بداية سورة القمر وسورة الأنبياء نستأنس أن محور السورتين واحد » 
فسورة الأنبياء ابتدأت بقوله تعالى : © اقترب للداس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون # وسورة القمر ابتدأت بقوله تعالى  :‏ اقتربت الساعة وانشق القمر # 
ومن دراسة مضمون سورة القمر نعرف أن محورها هو قوله تعالى : 9 إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون , خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4# وهو نفسه محور سورة الأنبياء لاحظ بعض 
ايات سورة القمر : 

وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 ( آية: ). 

© فما تغن النذر » ( اية: 5 ). 

كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر # ( اية : .)1١4‏ 


5 «(24) سورة القمر كلمة في سورة القمر وتحورها 

ظ كذبت ثمود بالذر © ( آية : 58 ). 

ظ كذبت قوم لوط بالعذر © ( اية : **) . 

ولقد جاء آل فرعون النذر + كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز 
مقعدر ‏ ( الايتان : 1١‏ » 45 ) . ومن تأمل هذه الآيات وجد صلتها بقوله تعالى : 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمبون # واضحة ء والحقيقة أن السورة كلها 
20000 احديث عن الإنذار , والتكذيب » وعدم استفادة الكافرين من الإنذار , 
وجزائهم في الدنيا والآخرة » وهذا كله يؤكد صلة السورة بالمحور الذي ذكرناه . 

وقد رأينا أن ار سورة النجم كان : ف هذا نذير من الندر الأولى 1 أزفت 
الآزفة ... # والملاحظ أن سورة القمر تبدأ بالكلام عن اقتراب الساعة » وتتحدث عن 
مجموعة من النذر الأولى » كا تتحدث عن القرآن فتتكرر بها اللازمة ‏ ولقد يسّرنا 
القران للذكر فهل من مدّكر »© وهكذا نجد أن سورة القمر ترتبط بالمعاني التي ذكرت 
في أواخر سورة النجم » وبذلك نرى أن هذا القران تتعانق سوره » وتتعانئق زمره » 
وتتعانق معانيه بهذا الشكل المعجز العجيب , الذي لا يخطر على قلب بشر . فضلا عن 
أن يستطيعه بشر . ولنبداأ عرض سورة القمر ء فإن وضوح صلتها بمحورها لا يستدعي 

منا وقوفاً طريلا ونتترض, السررة عل اللا مجموعات : 

المجموعة الثانية : وتمتد حتى ناية الآية : ( 47 ) . 

ا مجموعة الثالثة : وتمتد حتى غباية الأية : ١‏ 8ه ) . 

وامجموعات الثلاث تتعانق معانيبا مع كونها تفصل في محور السورة من سورة 


المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات ( 1١‏ م ) قسم المفصّل ‏ 5687© 
المجموعة الأولى 
د من الآية ( ١‏ ) إلى نماية الآية ( 8 ) وهذه هي : 


سام المراليجهيم 


- 


و ععرض 2 الوا عي اعيرس انر وس سار لم ورردوره 2 2 
فتربت لوآ سق القمردي وإنيروأ ايه بعرضواويقولوا تحر مسستمر د 

ةثل ه سو سه 4ج مده 20 عم ع.ى 24دمده 2 اس سا رد ناس 
وكذبوا وأتبعوا أهواءهم و كل أ مستقر 48 ولق ج1ةهم من الانباء 
وءداءية ا د آ ل عع وس مح ل 


مافيه مرّدبح (2) حكة ب' بللغة فا تادر فتول عنهم يبوم يدع 
3 ِل تنَء ولك 5 غم أبصارهم حون مم" الأجدَاث كنم را 


موقم ور 


منتدرٌ ١‏ اد يَقُول الْكَفرونَ هلذًا يوم سر 2) 


التفسير : 

+ اقتربت الساعة # أي : قربت القيامة ‏ وانشق القمر # نصفين على عهد 
رسول الله مي آية للناس » قال ابن كثير : ( قد كان هذا في زمان رسول الله َل , 
كا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة ) ولنا عودة إلى هذين 
الموضوعين في الفو ند . 3 وإن يردا © اص وإن ير الكافرون ‏ آية ‏ أي دليلاً 
مدر يا ل سل م ديد . قال 
ابن كثير : ( أي لا يتقادون له بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم ) ل ويقولوا 
سحر مستمر #: قال النسفي : ( أي محكم قوي . .. أو دائم مطرد » أو ماو ذاهب 
يزول ولا يبقى ) ولم يذكر ابن كثير إلا الثالث فقال : ( أي ذاهب » وقاله مجاهد 
وقتادة وغيرهها : أي باطل مضمحل لا دوا م له ) وأرجح أن يكون المراد باللاستمرار 
ظاهره أي الدوام والاطراد » فكأ أمهم أرادوا أن يقولوا أن ما يظهر على يد رسول الله 
يه ظاهرة كونية مستمرة هي من باب السحر » وليست خخارقة معجزة من اله دل 
على صدق رسول الله عله في تبليغه عن الله © وكدذّبوا » البي عَيُهُ 8 وائبعوا 


64 (24) سورة القمر تفسير الآيتين ( 564 ) وكلمة ني السياق 


أهراءهم 4 أي : ما زيّن هم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره قال ابن كثير : أي 
كذبوا بالحق إذ جاءهم » واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم م ا 
عقلهم فإ وكل أمر مستقر # قال قتادة : معناه أن الخير واقع بأهل الخير » والشر واقع 
بأهل الشر ء أي في الهاية ع .وقال ابن جرخ : أي مستقر بأهله » أي وكل أمر مستقر 
بأهله في النهاية على ما يقتضيه هذا الأمر من نهايات خيّرة أو شريرة في الدنيا والآخرة » 
ولا شك أن استقرار الأمور استقراراً كاملاً على ما تقتضيه إثما يكون في الآخرة » ومن 
نْمّ فسّر مجاهد استقرار الأمور بأنه يوم القيامة » فكأن لكل أمر مسرى يسير فيه حتى 
يستقر في نهاية مصبه » قال النسفي : وقيل : كل أمر من أمرهم واقع مستقر» أي 
سيت ريسب عند سهور العقاب والثواب 9 ولقد جاءهم 4 أي : هؤلاء الكافرين 
من الأنباء 4 أي : من القران المودع أنباء القرون الخالية » أو أنباء الآخرة 
وما وصف من عذاب الكفار < ما فيه مزدجر 4 أي : ما فيه ازدجار عن الكفر » 
قال ابن كثير : أي ما فيه واعظ لهم عن الشرك واتمادي إلى التكذيب 8 حكمة 
بالغة © أي : جاءتهم حكمة بالغة نهاية الصواب , أو حكمة بالغة من الله إلييم » وأي 
حكمة تبلغ ما تبلغه الحكمة الموجودة في القران لمن عقل وتدبّر » ولكن هؤلاء وصلوا 
إلى حالة من الكفر ما عادت تنفع معهم الحكمة , ولا الآية ‏ ولا الإنذار » قال تعالى : 
ل ساس ال م سد 
0 ثم قمء ولا موعظة الرسول زر خم ولالنارات الله العملية توثر 
رحو قن ود ابا م ل د م 


كلمة في السياق : 


رأينا في ما مر معنا من الآيات كيف أن ناساً من الكفار وصلوا إلى درجة من 
الكفر أصبحوا معها لا يستفيدون من رؤية المعجزات » ولا يستفيدون من زجر القران 
وقصصه وحكمته , ولا من أي إنذار آخر » وصلة ذلك بقوله تعالى في محور السورة 
واضحة  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون #4 
وما مر نستطيع أن نتلمّس صفات هؤلاء الذين لا ينفع معهم الإنذار » وقد ذكرت 
الآيات صفتين : التكذيب » واتباع الموى ذإ وكذّبوا وائبعوا أهواءهم » ومن نَم 


تفسير الآيات ( 5 - 8 ) وكلمة في السياق قسم لمفصّل ‏ 5.8ه 


نعلم أن الله ختم على قلوبهم كا ورد في احور إنما هو عقوبة لهم بسبب مما جنته أيديهم 
ل ال أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # وأمام 
عدم نفع الإنذارات بمؤلاء كما ذكرت الآيات المارّة معنا من سورة القمر » وأمام استواء 
الانذار وعدمه في حقهم كا ذكرته ايتا المحور . فإِنَ الله عر وجل يأمر رسوله َه 
بقوله : © فتول عنهم »* قال ابن كثير : يقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين 
إذا رأوا آية يعرضون ويقولون هذا سحر مستمر , أعرض عنهم وانتظرهم «( يوم يدع 
الداع إلى شىء لكر # قال ابن كثير : أي إلى شىء منكر فظيع » وهو موقف 
الحساب ٠‏ وما فيه من البلاء » بل والرلازل والأهوال » وقال النسفي : (أي منكر 
فظيع تنكره النفوس » لأنها تعيض كله وهو هول يرم القيامة ) وقال الصفي : 
والداعي إسرافيل عليه السلام 8 محشعاً أبصارهم * أي : يوم يخرجون مُحشعاً 
أبصارهم » أي : ذليلة أبصارهم » وقال النسفي : وخشوع الأبصار كناية عن الذلة » 
لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونبما ‏ يخرجون من الأجداث 4 أي : من 
القبور فإ كأنهم جراد منتشر 4 أي : في كثرتهم وانتشارهم في كل جهة . قال ابن 
كثير : أي كانهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد 
منتشر في الآفاق ؛ وهذا قال : « مهطعين 4 أي : مسرعين «9 إلى الداع © أي : 
لا يخالفون ولا يتأخرون . قال النسفي : أي مسرعين مادّي أعناقهم إليه ا يقول 
الكافرون هذا يوم عسر » أي : صعب شديد , وبهذا انتبت المجموعة الأولى . 


كلمة في السياق : 


١‏ - رأينا أنه أمام عدم غناء الإنذار لللكافرين أمر الله رسوله مُه أن يعرض 
عنهم . وأن يننظر فيهم عقاب الله يوم القيامة » ومن ن المجموعة عرفنا أن هؤلاء هم الذين 
اجتمع لهم التكذيب واتباع الهموى » أي أصبح التكذيب واتباع الهوى تُحلقين لهم ' 
أمثال هؤلاء لا ينفع فيهم الإنذار » ولكن هل كل كافر تأصّل فيه هذان الخلقان على 
الكمال والفام » حتى لم يعد ينفع فيه الإنذار ؟ الجواب لا ء ومن نَم أمر الله رسوله َل 
بالتبليغ » وإقامة الحجة على الخلق أجمعين » ومن هنا نعلم سر إيمان بعض الكافرين ؟ 
ذلك لأنه لا زال في قلويهم بقية من الفطرة » ول يصلوا في التعقيد إلى الذروة » وقد 
أبرزنا هذه المعاني في أول سورة الأنبياء » وهذه الأسباب كلها نعلم لِمَ أقام الله الحجج 
الكثيرة ة على الكافرين » ولِمّ ناقش مواقفهم كلها في هذا القرآن ؟ . 


5 (4ه) سورة القمر امجموعة الثانية من السورة وهي الآيات (9 45 ) 


١‏ - نلاحظ أن القران الكريم مع تقريره أن نوعاً من الكفار لن يستفيدوا من 
الإنذا وقد لضي ولاك سكوف ون حكحة ذلك إقانة لخد ,ومن ركه 
ذلك أنه قد يتسلّل | لى المؤمنين بعض من أخلاق الكافرين » وقد يؤمن كافر لم يصل إلى 
الحضيض في أخلاق الكافرين » فتأقٍ هذه الآيات مربية للثاني » ومطهرة للأول . 

> - نلاحظ أن الآيات أفهمتنا أن في القران كفاية في الإنذار # ولقد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر 4 وني ذلك إشارة إلى أن القرآن هو النذير الكاني المستمر إلى 
يوم القيامة » كا نلاحظ أن الآيات وصفت القران بالحكمة البالغة » مما نفهم منه أنه 
لا أحكم من هذا القرآن أسلوباً وأحكاماً وخطاباً » ومن نَم فكل من يشتغل بقضية 
الدعوة إلى الله فعليه أن يركز على ربط الإنسان بالقران . 

2 نلاحظ أن المجموعة الآتية تحدّئنا عن مجموعة أنم كذّبت فعوقبت » وصلة 
ذلك في المجموعة الأولى واضحة » فالمجموعة الأول ورد فيها قوله تعالى : © وكدّبوا 
واتبعوا أهواءهم # وتأتي المجموعة الثانية لترينا نماذج لي 
في الدنيا قبل الآخرة ؛ كا ورد في المجموعة الأولى قوله تعالى : 8 ولقد جاءهم من 
الأباء ما فيه مزدجر 4 تأ اجمموعة الثاية لتقم علينا من قصص السابقين ما ف 
مردجر فلئر المجموعة الثانية . 


المجموعة الثانية 

وَمَتدّ من الآية ( 5 ) إلى الآية ( 4 ) وهذه هي : 
553 بهم قوم نوج فَكَدبوأ بدن وَالوأ حجنو ردير جم دعا وبر أ 
مَعْلُوبُ كنتصرٌ جم َتنا بوب السَمَاء آم و مم 02 رض 
عيونا فَآلْمَقَ المآ ع أل كد مدر جه وَلَتنه عل ات لوج وَدْسْر جه 


بارع د مره هت مه مه عو 


تجرى بناجا لمن ان كُفرَ 82 ولقّد ثكتهَاءإيَهكَمَلْ من مذكر 


المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات ( 45-9 ) قسم المفصّل ‏ /5261ه 


ع ل له لم و ل اي 0 سرد مامه 
5 فكيف كن عذابى ونذر 022 وقد يسرنا القرعءان للذ كر فهل م 1 


2ع لح س ول صر ماج م سس ع صر صصح ا 


مُذَكرٍ © كدت ا ليت 
مَْصرا ف يوم حيس مُسَتَمِرٍ ين تفزع لس كانم يجار تل مقر جج 


ا الي ال اه مودء 


فكيف كان عَذَابى وَثْرِ وي لقن الفا لاسر مَل من تُذكر 


وي كَدَبَتْ مود بآلندّر ي كَقَالوا برا منًا واحدا لبهم نآ دلي صَلَدِلٍ 
اوور 2 مويرو ل مع 
وَسعرٍ ‏ املق الذ كرَعلَيَه من يننا بل هو كَذَابٌ أشرٌ وي سَيَعَلمَونَ عدا 


ارم 2 كر سم وير حوس 


من لْكذَابٌ الأشرجي إِنَا ال نقهم وَآصَطررٌ © 
0 2 00 200 2 ده روةا سا سيرج 2110110 
آذ ته رس مر ا ل ال ا ا ا م هك له ع لكر 8 


فعقر 0 تك ورم إنا اه فكانوأً 


000 ا 0 
ار لمحتظر © ديرن قرا لا َه من مذكر كدت 
2 مور 

نوم لوط بآلشدُرٍ جع نا أرسلْاعطلوم حاص َال أرط َجينهُم سَحَرٍ 

سد كام « ا ا 0 0 
© نَعَْدنَ عددنا كلك جزى من َك جه وَلقَد َف بقن ماروا 
5م رفي 22 2 57 رم م و دم 1ول ررس عر ير وى سمس ويه 
بالنذر 0ج ولد رودوه عن ضيفهء فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابى ونذر 070 


ولَمَدُ سج مير وروم ولام وو وم سم رص ص ١‏ ح صا حم 


وقد صبحهم بكر عدَابُ مُستقر فَذُوفُوا عَذَان ور يع وَلقَدَ لسرنا 
لْفرَ ادل وَهلُ من مُذَكرٍ جيه ولد جَاء ءال فرَحَوت اندر ريق كدب 


4 (04) سورة القمر الفقرة الأول من المجموعة الثانية وهي الآآيات (5 --107) 


اس سس سخ سوس براح وم م 


م 7 2 0-0 
ا 
التفسسير 


تفسير الفقرة الأولى : 

ف كذبت قبلهم © قال ابن كثير : ( أي قبل قومك يا محمد ) <إ قوم نوح 
فكذبوا عبدنا # أي : نوحا عليه السلام » والملاحظ أن كلمة التكذيب وردت مرتين 
في الآية » قال النسفي معللاً لذلك : ومعنى تكرار التكذيب أنهم كذبوه تكذيياً على 
عقب تكذيب » كلما مضى منهم قرن مكذَّبٍ تبعه قرن مكذّب . أو كذّبت قوم نوح 
الرسل » فكدّبوا عبدنا أي لما كانوا مكذيين بالرسل » جاحدين للنبوة رأساً » كذبوا 
نوحاً عليه السلام , لأنه من جملة الرسل إ وقالوا مجنون 4 لم يكتفوا أن صرحوا له 
بالتكذيب بل اتُهموه بالجنون , وزادوا على ذلك أن زجروه قال تعالى : 8 وازدجر 4 
قال النسفي : ( أي رُجر عن أداء الرسالة بالشتم , وهُدّد بالقتل ) قال ابن كثير : 
( وقيل وازدجر أي انتهروه وزجروه وتوعّدوه لمن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجوم 
قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن ) ويحتمل أن يكون فإ وازدجر » تتمة لوصفهم إياه 
بالجنون » أي قالوا : هو مجنون . وقد ازدجرته الجن » وتخبطته » وذهبت بلبه وهو قول 
مجاهد» والأول أولى فدعا 4 نوح عليه السلام 8 ربّه أفي 4 أي : بأني 
مغلوب 4 أي : غلبني قومي فلم يسمعوا مني , واستحكم اليأس من إجاتهم لي 
« فانتصر © أي : فانتقم لي منهم بعذاب تبعثه عليهم . قال ابن كثير في الآية : ( أي 
إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك ) قال تعالى : 9 ففتحنا 
أبواب السماء بماء منبمر © أي : منصب في كثرة وتتابع فإ وفججرنا الأرض عيوناً 4 
أي : وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر قال ابن كثير : ( أي نبعث جميع أرجاء 
الأرض حتى التتانير التي هي محال النيران نبعت عيوناً ) فل فالتقئ الماء 4 أي : من 
السحاب والعيون المتفجّرة من الأرض ذإ على أمر قد قدر 4 أي : أمر مقدّر ؛ أي على 
حال قدّرها الله كيف شاء » أو على أمر قد قدر في اللوح المحفوظ أنه يكون وهو هلاك 
قوم نوح بالطوفان 9 وحملناه على ذات ألواح ودسر 4 أي : على سفينة » والدّسر : 


كلمة في سياق الفقرة الأولى من المجموعة الثانية قسم المفصّل ‏ 65.8 


جمع دسار وهو المسمار <9 تجري 4 أي : السفينة ٠‏ بأعيننا © قال النسفي : ( 
بمرأى مناء أو بحفظا أو . .. محفوظة منا ) وقال ابن كثير ( أي 0 
وتحت حفظنا وكلاءتنا ) ٠‏ جزاءً لمن كان كفر 4 أي : فعلنا ذلك جزاءً لنوح قال 
النسفي : جعله مكفوراً لأن النبي نعمة من الله ورحمة .. . فكان نوح نعمة مكفورة . 
وقال ابن كثير : ( فعلنا ذلك جزاءٌ لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لتو ح ) © ولقد 
تركناها ايا 4 قل قادةا: أشى الك شعية نوج ندى أدرتكها أول عله نام .قو ؛ 
وقد ذكرت إذاعة - ممعتها - أن الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض الآن قد 
صورت على جبل أرارات في الاتحاد السوفياتي ما هو مظنة أن يكون بقية سفيئة نوج » 
وذكرت الإذاعة أن عاملاً من أرمينيا من قبل استطاع أن يصل إلى ذلك المكان » ويأخذ 
صوراً لبقايا السفينة » بالتعاون مع اخرين » إلا أن الحكومة السوفياتية طمست 
الموضوع . وحين مراجعة هذه السطور ذكرت الإذاعات والصحف أن أحد روّاد 
الفضاء يحاول محاولته الثانية للوصول إلى ما يعتبر مظنة بقية سفينة نوح على جبل 
أرارات » فإذا صم هذا يكون مافهمه قتادة هو المتعين أن تُحمل عليه الآية» 
كر ل الآية وجهة أخرى مضمونها : أن المراد بذلك 
جنس السفن . أي ولقد تركنا جنس السفن آية تذكرك بسفينة نوح ف[ فهل من 
لذكر 4 أعافين من يكذ ريط < فكيفة كان عذاى وندر 4 أي ١‏ رإندا راف » 
قال ابن كثير : أي كيف كان عذالبي لمن كفر بي وكذب رسلى » ولم يتعظ بما جاءت به 
نذري » وكيف انتصرت لهم وأخذت هم بالثأر # ولقد يسرنا القرآن للذكر » قال 
ابن كثير : أي سهّلناه للادّكار والاتعاظ , بأن شحنّاه بالمواعظ الشافية » وصرّفنا فيه من 
الوعد والوعيد 9 فهل من مُدَكر # أي : فهل من متعظ يتعظ » وقال ابن كثير : أي 
فهل من متذكر بهذا القران الذي قد يسّر الله حفظه ومعناه ؟ » وقال محمد بن كعب 
القرظي : ( أي فهل من منرجر عن المعاصي ) وأخرج البخاري عن مطر الورّاق قوله في 
تفسير الآية : ( أي فهل من طالب علم فيعان عليه ) . 
كلمة في السياق : 


» حنم القصة بقوله تعالى : 9 ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مُدكر‎ - ١ 
يفيد أن تكذيب القران كتكذيب رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم » ويستحقٌ‎ 
ولقد‎ ٠ : المكذّبون به ما استحقٌ أولعك من العذاب . يؤيد هذا المعنى مجىء قوله تعالى‎ 
حكمة بالغة فما تغن النذر » فإذا صح هذا الاتجاه‎ ٠ جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر‎ 


) 75-١8( سورة القمر الفقرة الثانية من المجموعة الثانية وهي الآيات‎ )24( ٠ 


فإن مجىء قوله تعالى : فإ ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدذكر # بعد كل قصة 
من قصص السابقين في السورة ‏ ما عدا القصة الأحية ره أن تذكروا ولاتكدّبوا 
فيصيبكم ما أصابهيم » فالحجة قائمة عليكم » والقران ميسّر لكم لتتذكروا بهء 
فلا تعرضوا عنه » ولا تكذّبوه » واتعظوا بمواعظه , والتزموا أمره وخبيه . 

١‏ - في ما قصّه الله عز وجل علينا من شأن قوم نوح نموذج على تكذيب 
الكافرين لرسلهم , وتموذج على عدم انتفاعهم بالإنذار » ونموذج على نصرة الله رسله » 
ونودح عل غقوية ال فى الدياءان كدب ردبله + وف ذلك: موعظة لأهل الإجانة:+ 
ول سول اش شق وذ رين ااي ويس زوم اا عدا ين ىل ل د 
معنا في المجموعة الثانية . 

+ - إن صلة الآيات المارّة معنا والتي ستمرٌ من المجموعة الثانية بقوله تعالى في 
انحور : 9 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . خم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم » واضحةء 
فا مجموعة تقدم لنا تماذج على عدم انتفاع الكافرين بالإنذار » وعلى تماذج من العذاب 


العظم لهم في الدنيا » ولعذاب الآخرة أكير . 


تفسير الفقرة الثانية : 

© كذبت عاد # أي : قوم هود 9 فكيف كان عذابي ونذر # أي : إنذاراتي 
هم بالعذاب قبل نزوله » أو إنذاراتي في تعذيهم لمن بعدهم ‏ إنا أرسلنا علييم ريا 
صرصراً # أي : باردة أو شديدة الصوت قال ابن كثير : وهي الباردة الشديدة البرد 
ف( في يوم بحس 4 أي لقاو حو لج ل استعن ود حالم ال عليه ره القن 
فيه عذاء هم الدنيوي بالأخروي ) ط تنزع » الري ‏ الناس 4 ني تلديم رعرع 
أماكنهم , وتنزعهم وتكبّهم , وتدق رقابهم ف كأنهم أعجاز نخل منقعر 4 أي كانيع 
أصول غخل منقلع عن مفارسه », قاليالسيي : وشبّهوا بأعجاز النخا ل اله الرع كانت 
تقطع رؤوسهم فتبقي أجساداً بلا رؤوس فيتساقطون على الأرض أمواتاً » وهم جدث 
طوال كأنهم أعجار ز نخل » وهي أصوها بلا فروع » وقال ابن كثير : وذلك أن الريخ 
كانت تأني أحدهم فترفعه حتى تغيّبه عن الأبصار » ثم تنكّسه على أم رأسه » فيسقط إلى 


تفسير الفقرة الثالئة من المجموعة الثانية وهي الآيات (+5 7 5*) 2 قسم المفصّل ‏ 5311م 


الأرض فتثلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس لإ فكيف كان عذابي ونذر © كان العذاب 
والله شديداً والإنذارات صادقة 8 ولقد يسّرنا القرآن للذكر #» أي : سهّلئاه ليتذكر 
الناس ‏ فهل من مذكر 4 أي : فهل من متذكر يتوب » أو يثوب » أو يتعظ , 
أو يعرف فيعمل . 
كلمة في السياق : 

وهله أنة خرن ل تفيل إنذاز :رسول الله عل إلييا + فعذيت بالرياح العاتية 
فاستؤصلت » وقد ختمت قصّتها ما ختمت القصة قبلها بقوله تعالى : # ولقد يسّرنا 
القرآن للذكر فهل من مدذكر # ومن هذا الختام نفهم أن هذا القرآن نذير » وأن على 
الناس أن يتذكروا به ويتعظوا » لا أن يعرضوا ويكذّبوا » وأنهم على شفا العذاب إن 
لم يفعلوا . 
تفسير الفقرة الثالفة : 

كذّبت تمود 4 أي : قوم صالح ل بالنذر » أي : بلمنذرين أو بالإنذارات 
« فقالوا # أي : قوم صالح عن صالمح ‏ أبشراً منا واحداً نتبعه 4 أي : أنتبع منا 
واحدا قال ابن كثير : ١‏ يقولون : لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا ) 
ف إنا إذأ © أي : إن اتبعنا واحداً منا ل لفي ضلال 4 أي : خطأ ويد عن الصواب 
«و وسعر 4 أي : ونيران » أو وجنون » ثم تعجيّوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من 
دوهم فقالوا :9 أألقي الذكر عليه من بيننا 4 أي : [انزل عليه الوحي من بيننا » وفينا 
من هو أحق منه بالاختيار للتّبوة » ثمّ رموه بالكذب فقالوا : © بل هو كذّاب أشر # 
3 : بطر متكبر » حمله بطره وطلبه التعظم علينا ادعاء ذلك » قال ابن كثير في تفسير 
لاشر : ( أي متجاوز في حدّ الكذب ) قال الله عز وجل عقر ل ا 
0 العذاب بهم » أو يوم القيامة <إ من الكذّاب الأشر 4 أي : أصالح أم من 
كذّبه ل إنا مرسلوا الناقة فنة لحم 4 أي : امتحاناً لهم وابتلاءٌ » أي : إنا باعثوها 
ومخرجوها من الحضبة م سألوا ؛ اختباراً لهم ل فارتقيهم 4 أي : فانتظرهم وتبصر 
ماهم صانعون فو واصطبر 4 أي : على أذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمري » فإن العاقبة 
لك . والنصر في الدنيا والآخرة » قال ابن كثير : أخرج الله تعالى لهم ناقة عظيمة عشراء 
من صخرة صماء طبع ما سألوا ؛ لتكون حجة لله علييم في تصديق صالح عليه السلام 


«(04) سورة القمر تفسير الآيات (4؟ ‏ 56 ) وكلمة في السياق 


فيما جاءهم به ل[ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم # أي : يوم هم ويوم للناقة » أي مقسوم 
بينهم وبين الناقة » لها شرب يوم وهم شرب يوم » فالعطاء يقتضي مقابلا إلا إذا شاء الله 
غير ذلك ظ كل شرب محتضر 4# أي محضور : يحضر القوم الشيرّب يوماً » وتحضر الناقة 
يوماً » وقال مجاهد : إذا غابت حضروا الماء » وإذا جاءت حضروا اللبن 8 فناوًا 
صاحبهم © قال المفسرون هو عاقر الناقة واسمه قدار سِ سالف وهو أحيمر مود 
© فتعاطى »4 أي : فأخذ بالأسباب المؤدية » قال النسفي : أي فاجترأ على تعاطي الأمر 
العظيم غير مكترث .. . أو فنعاطى السيف فإ فعقر 4 أي : فعقر الناقة أي نحرها . والآية 
تدل على أنهم جميعاً كانوا راضين بالنحر » ؛ لأنه كان بناءٌ على أمرهم ؛ أو على رضاهم 
© فكيف كان عذالبي ونُذّر 4 أي : وإنذاراتي ؟ كان العذاب شديداً والإنذارات 
صادقة فإ إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة 4 في اليوم الرابع من عقرها » ؟آ ورد في 
سورة هود فإ فكانوا 4# كأثر عن الصيحة ١‏ كهشم المحتظر 4 أي : فبادوا عن 
اخرهم » لم تبق منهم باقية » وخمدوا وسمدوا كا همد وييبس الزرع والنبات . والهشم : 
الشجر اليابس المتبشم المتكسر . والمحتظر : الذي يعمل الحظيرة » وما يحتظر بها عادة 
يبس بطول الزمان » وتطؤه البهاتم » فيتحطم ويتبشم ) فأصبح قوم صالم بالصيحة 
كذلك فما أشدّه من عذاب فإ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر » أي : 
فهل من متّعظ يفر إلى الله خشية عقابه في الدنيا والآخرة » فيؤّمن بهذا القرآن » ويقبل 
عليه حفظاً وتلاوةٌ وعملا . 


كلمة في السياق : 

رأينا في قصة ثمود نموذجاً جديداً على تكذيب المرسلين » ورأينا فيها نموذجاً جديداً 
من عذاب الله ينزل بأمة » ففي قصة نوح كان عذاب الاستفصال بواسطة الطوفان » 
وف قصة عاد كان عذاب الاستمصال بواسطة الريح » وفي قصة ثمود كان عذاب 
الاإستقصال بواسطة الصيحة » وقد أرانا الله عز وجل في قصة نوح ما رافق التكذيب من 
رمي بالجنون . وما رافقه من زجر لنوح » ولم نر في قصة عاد سوى التكذيب » ورأينا 
في قصة ثُمود ما رافق التكذيب من مككر » وفي ذكر التكذيب فقط في قصة عاد ما يشير 
إلى أن التكذيب وحده كاف لعذاب الاستمصال , وفي ذكر شىء آخر مع التكذيب في 
قصتي نوح وصالح عليهما السلام إشارة إلى أن هذا النوع من الكلام كلام دائم في تاريخ 
الكفر فالرمي بالجنون للداعية » وانتهاره وزجره » واتهام الدعاة بالبطر وطلب الزعامة 


فسير الفقرة الرابعة من المجموعة الثانية وهي الآيات (8*< 2)40 قسمالمفصّل ‏ 517ه 


مع التكذيب لغة نراها في كل زمان ومكان . وهي أثر عن الكفر » والحصيلة لهذا كله 
هو استواء الإنذار وعدمه عند هؤلاء » وذلك هو التفصيل محور السورة الرئيسي : 


تفسير الفقرة الرابعة : 
«( كذبت قوم لوط بالنذر »© أي : بالمرسلين , أو بالإنذارات 8 إنا أرسلنا 

علييم حاصباً 4 قال ابن كثير : وهي الحجارة » وقال اللسفي و أيرعا حصديي 
بالحجارة أي ترميهم بها ) ط إلا آل لوط 4 أي : هو وابنتاه » قال ابن كثير : 
ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته » فأصابها ما أصاب 
قومها » وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالا لم يمسسه سوء غبيناهم 
بسحر # أي : بسحر من الأسحار ل نعمة من عندنا 4# أي : هذا الإنجاء إنعاماً من 
عندنا على لوط واله ط كذلك » أي : مثل ذلك الإنجاء فإ غجزي من شكر 4 نعمة 
لله بإيمانه وطاعته 9 ولقد أنذرهم » لوط عليه السلام © بطشتنا 4 أي : أخذتنا 
بالعذاب <إ فتاروا بالنذر # أي : فكدّبوا بالنذر متشككين 8 ولقد راودوه عن 
ضيفه * أي : طلبوا منه الفاحشة من أضيافه الملائكة » وهم يظنونهم بشراً كا مَرَ معنا 
تفصيل ذلك في سورتي هود والحجر ظإ فطمسنا أعينهم » أي : أعميناهم 9 فذوقوا 
عذابي ونذر 4 أي : فقلت لهم على ألسنة الملائكة : ذوقوا عذابي وإنذاراتي # ولقد 
صبحهم بكرة 4 أي : أول اهار < عذاب مستقر © أي : لا محيد لهم عنه» 

ولا انفكاك لهم منه ؛ قال النسفي : ( أي ثابت قد استقر علمهم إلى أن يفضي بهم إلى 
عذاب الآخرة  )‏ فذوقوا عذابي ودر » عندما أذاقهم العمى قال ذوقوا عذاني 
ونذر؛ وعندما صبّحهم بالعذاب قال هم ذلك . لأن العذاب كان متنوعاً متعدّداً , 
فقرعهم عند إنزاله كل نوع بهذا القول # ولقد يسّرنا القران للذكر فهل من 
مذّكر # فيتعظ فلا يفعل ما فعله المعذّبون من تكذيب وعصيان . 


كلمة في السياق : 


رأينا في الفقرة الرابعة نموذجاً جديداً على أمة كذبت ولم تنفعها الإنذارات » ورأينا 


4 «(04) سورة القمر2 الفقرة الخامسة من المجموعة الثانية وهي الأيتان ٠ 4١١‏ 47) 

ما رافق تكذيبها من عصيان ٠‏ ورأينا نوعا جديدا من العذاب عوقبت به » وصلة ذلك 
بسياق السورة الخاص . وبمحور السورة لا تخفى فلا نطيل » والملاحظ أن قوله تعالى : 
«إ ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر # قد تكرّر أربع مرات وراء القصص 
الأربع » وفي ذلك قال النسفي : ( وفائدة تكرير 3 فذوقوا عذابي ونذر » ولقد يسرنا 
القران للذكر فهل من مذكر 4 أن يجددوا عند استّاع كل نبا من أنباء الأولين ادكاراً 
واتعاظاً » وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه » وهذا 
حكم التكرير في قوله تعالى : 9 فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 عند كل نعمة عدهاء 
وقوله : 9 ويل يومئذ للمكذبين © عند كل آية أوردها » وكذلك تكرير الأنباء 
والقصص في أنفسها لتعكون تلك العبر حاضرة للقلوب » مصورة للأذهان » مذكورة 
غير منسية في كل أوان ) . 

تفسير الفقرة الخامسة : 

ولقد جاء آل فرعون النذر 4 أي : الرسل أو الإننارات ( كذّبوا بآياتنا 
كلها 4 أي : بلآيات التسع «( فأخذناهم أخذ عزيز 4 أي : لا يغالب « مقتدر 4 
لا يعجزه شىء . قال ابن كثير : ( فأبادهم الله ولم يبق منهم مخيرٌ ولا عين ولا أثر ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - ذكرت القصة الخامسة - باختصار - تموذجاً جديداً على أمة أنذرت 
فكذبت فأهلكت , ويهذا تمت المجموعة الثانية » بعد أن ضربت لنا ثماذج على أم كذبت 
فأهلكت » وماذج على أنواع من الهلاك » وتأتي الآن المجموعة الثالثة والأخيرة في 
السورة » وفيبا خطاب لكفار هذه الأمة «( أكفارم خير من أولئكم أم لكم براءة في 
الزبر ... © , فالنجموعة الثالثة إذن استمرار للمجموعة الثانية . 

؟ بدأت السورة بالكلام عن كفار هذه الأّمة ومواقفهم » وذلك في 
مجموعتها الأولى » وثنت بذكر مكذبي الأم السابقة وما أصابهم عقوبة لهم » ثم تأتي 
المجموعة الثالئة لتناقش هؤلاء الكافرين . 

* - المجموعة الأولى عرضت مواقف كفار هذه الأمة , ولم تناقشهم » والمجموعة 
الثانية عرضت مواقف الأم السابقة » وذكرت بالقران » ثم تأني المجموعة الثالثة لتناقش 
كفار هذه الأمة » وتنذرهم » وتبشر المتقين : 


المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات ( 4*8 ل 5ه ) قسم المفصّل ‏ ©١5ه‏ 
المجموعة الثالئة 

وتمتد من الآية (57 ) حتى غهاية السورة أي : إلى غهاية الآية ( 5ه ) وهذه هي : 

كنرك حَرين أولتبك أم لم راف الزير جه أم يفون ححن بجح 

منتصر (و) سببزم امع ويولون الدبر ون بل الساعة موعدهم والساعة 

م قم برعم 2 


ادهئ ا 0 نَأ مجر مين في صلل وسعر )يوم لسحبوك فى آلنَارِعكٌ 


عا ف اث سمس ا 

ري ناكل عرد رن امار إلا 
عير لير 

الى 


وَترِ « ف مَفْعد صدَقٍ عند ملِيك مَقَئّد مقتدر روه 


0 
التفمسير : 
« أكفارم 4 يا من بلغته دعوة محمد مُه (( خير من أولتكم 4 يعني : من 
التوسق كرو وز مكاحي كدو" الرسل » وكفرهم بالكتب » يعني : أن 
كفارك مثل أولئك بل شر منهم » ومن نَم فليحذروا ما أصاب أولئك 3 أم لكم براءة 
في الزبر © أيٍ : أم أنزلت عليكم براءة في الكتب المتقدمة » أن من كفر منكم وكذّب 
الرسل كان امنا من عذاب الله ؛ فأمنتم بتلك البراءة . قال ابن كثير : أي أم معكم من 
الله براءة أن لا ينالكم عذاب ولا نكال (إ أم يقولون نحن جميع 4 أي : جماعة أمرنا 
مجتمع ١‏ منتصر 4 أي : ممتنع لا نرام ولا نضام . قال ابن كثير : أي يعتقدون أنهم 
يناصرون بعضهم بعضاً , وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء ط سييزم الجمع © 
4. ب ار رو ا ا ا 
: الأدبار » أي ينصرفون منهزمين . قال النسفي : يعني يوم بدر ) وهلوا من 
علامات النبوة . قال ابن كثير : ( أي سيتفرق شملهم ويغلبون ) قال الألوسي : 


5 «(4ه) سورة القمر تفسير الآية 9 45 ) 


( أخرج ابن أبي حاتم . والطبراني في الأوسط . وابن مردويه عن أبي هريرة قال : أنزل 
الله تعا! لى على : بيه صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة قبل يوم بدر ف[ سييزم الجمع ويولون 
الدبر * وقال عمر بن الخطاب : قلت ار ل لك نرم 
بدر وانبزمت قريش نظرت إلى رسول الله َيه في اثارهم مصلتا بالسيف وهو يقول : 
«( سيهزم الجمع ويولون الدبر # فكانت ليوم بدر ء وفي الدر لمنثور : أخرج البخاري 
عن عائشة قالت : « نزل على محمد صل الله تعلل عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ‏ » ) فكان في الآية معجزة غيبية إذ أنها 
أخبرت عن شىء ثم وقع . 

حصرت الآياثٌ الثلاث العوامل التي يمكن أن تكون سبباً في أمن المشركين من 
عذاب الله بثلاثة أشياء : ١‏ - خيرية هؤلاء على أولنك . ؟ - أو أخذهم أماناً من الله 
في الكتب السابقة . * - أو تصورهم أن جمعهم سيغني عنهم . 

وإذ كان السببان الأولان منتفيين فقد بقي الثالث » وقد أخبرهم الله عز وجل أن 
هذا الثالث سوف يؤتون من قِبّلهِ إذ ببزمون » وكأن الآيات تحدد نوع العذاب الذي 

8 0ك ١‏ 3 صابن : 
سينزله الله عز وجل بكفار قريش المكذيين الأول لرسول الله يَينُهِ . وهو عذاب الخزي 
والهزيمة » والقتل في الدنيا » وقد كان ذلك يوم بدر » فكانت معجرة تحتوي في طياتها 
ذكر نموذج أخر من ثماذج تعذيب الله عز وجل للمكذيين رسله » فقد أنذر أنه ستحل 
بقريش المزيمة » وقد كان ذلك » وفي الآيات بشارة مستمرة لهذه الأمة ‏ ثم بيّن تعالي 
أن عذاب يوم القيامة أشد فقال : © بل الساعة موعدهم » أي : موعد عذابهم زائداً 


على عذاب بدر ف والساعة أدهى » أي : أشدٌ من موقف بدر 9 وأمر 4 أي : : وأمرّ 
مذاقا من عذاب الدنيا وأشدّ » والداهية : هي الأمر المنكر الذي لا يبتدئ لدوائه . 


وهكذا عرّفنا الله عز وجل على ما يستحقه المكذبون الأوائل لرسول الله َه من 
هذه الآمة . وللكافرين من هذه الأمة في كل عصر عذابهم , إذ لهم نفس لغة الأوائل » 
وده تدحت أن عر برعل وكام البو عن باطرون المدارلن< لخدي 


تفسير الآيات ( ا ١ه‏ ) وكلمة في السياق قسم المفصّل 5ه 


إن امجرمين في ضلال »# قال النسفي : عن الحق في الدنيا <( سر 4 أي 
و نيران في الآخرة » أو في هلاك ونيران في الآخبرة » وابن كثير يرى أن الضلال والسعر 
للكافرين في الدنيا » قال : يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق » وسعر 
ما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء » وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من 
كافر ومبتدع من سائر الفرق 9 يوم يسحبون في النار على وجوههم 4 أي : يجرون 
فيها على وجوههم . قال ابن كثير : أي لما كانوا في سعر وشك وتردّد » أورثهم ذلك 
الما راء ولما كانوا ضلالاً يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون » ويقال هم 
تفريعاً وتوبيخاً ‏ ذوقوا مس سقر #* أي : ذوقوا مَسّ سقر لكم , أي : ذوقوا 
عذابها » وسقر : علم لجهنم < إنا كل شىء خلقناه بقدر * أي ل ا 
بقدر » أي بتقدير سابق , أو خلقنا كل شىء مقدراً محكماً زا على حسب ما اقتضته 
الحكمة » أو مقدراً مكتوباً في اللوح المحفوظ , يه 
وزمانه » فإذا كانت الكلمة مشتقة من التقدير » فالمراد بذلك إقامة الحجة على الكافرين 
بمجىء يوم القيامة » وإذا كانت مشتقة من القدّر فالآية تنذر الكافرين أن يخافوا الله » ثم 
قال تعالى  :‏ وما أمرنا إِلّا واحدة # أي : وما أمرنا إلا كلمة واحدةء أي : 
وما أمرنا لشىء نريد تكوينه إلا أن نقول له : كن فيكون 9 كلمح بالبصر 4 أي 
على قدر ما يلمح أحدم بيصره » والتشبيه للتقريب » وقيل المراد بأمرنا القيامة » فإذا 
ار السياق يفيد أن قدرة الله عز وجل التي خلقت الأشياء 

كلها , والتي هذا شأنها : تصل إليكم إذا أرادت تعذييكم , وإذا كان المراد أمر الآخرة 
فإن الآيات تدلل على أن الساعة آتية لا ريب فيها من خلال عرض مظاهر قدرة الله » 
وذكر الآية اللاحقة يرجح الأول قال تعالى ا 5-5 اعون 
أشباهكم في الكفر من الأم ط( فهل من مذكر 4 أي 
كلمة في السياق : 


4 يلاحظ أن الآيات الأخيرة ا استقرت على قوله تعالل : © فهل من مذكر‎ - ١ 
رهي الكلمة التي جاءت ور اء القصص الأربع من المجموعة الثانية 3 ولقد يسّرنا القرآن‎ 
للذكر فهل من مدّكر # فكأن ما مر معنا في الآيات الأخيرة نموذج آخر على كون‎ 
القران ذكراً بما عرضه فيها » ومن كم طالبت الآية الأخيرة بالاذكار » فإذا تأمُلنا ما بين‎ 


آخر مرة ذذكرت فها و فهل من مدذكر # وما بين ورودها الأحير هذا فإننا نجد أنه قد 
جاء ذكر أخذ فرعون وآله » ومخاطبة كفار هذه الأمة بما يستحقون في الدنيا والآخرة » 


(4ه) سورة القمر تفسير الآيات ( ١ه‏ مه ) 


وذكر حال أهل الكفر وعذابهم في الدنيا والآخرة » وذكر قدرة الله على الخلق وفعله في 
إهلاك السابقين » وأعقب ذلك المطالبة بالادّكار » مما يدّل على أن هذه كلها مذكرات . 

؟ - لاحظنا أن قوله تعالى : 9 إنا كل شىء خلقناه بقدر . وها أمرنا 
إلا واحدة كلمح بالبصر © جاء في سياق يمكن أن يستدل به به على مجىء اليوم الآخر , 
كا يمكن أن يستدل به على الله » وأنه قادر على أن يعذَّب المحرمين ؛ ومن ثَمَّ جاء بعدها 
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدذكر » وبعد أن استقر هذا بيّن الله عر وجل أن 
أعمالهم كلها محصية عليهم » وفي ذلك تنمة الإنذار والتذكير : 


«ز وكل شىء فعلوه في الزبر 4 أي : في دواوين الحفظة . قال ابن كثير : أي 
مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام «( وكل صغير وكبير 4 
أي : من الاعمال ومن كل ما هو كائن ف مستطر 4# أي مسطور في اللوح المحفوظ 2 
هذا تفسير النسفي للاية » وأما ابن كثير عا كا ع م الام ا 
(اأه عمو ع عد رصبيط 3 انتيوه زلا بدائر ضيه ولا :إلا وساف 
وبذلك استُكمل الإنذار . 


وبعد هذا الإنذار المتواصل في السورة تختتم السورة بايتين فيهما تبشير للمتقين ؛ 
تحقيقاً لسمئة القران في الإنذار والتبشير » وفي ختم السورة بهاتين الايتين ذعرة للناس 
جميعاً أن يكونوا من أهل التقوى : فل إن المتقين في جنات ونهر © أي : وأنمار . قال 
ابن كثير : أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال » والسعر والسّحب في النار على 
وجوههم , مع التوبيخ والتقريع والتبديد © في مقعد صدق 4 أي : في مكان مرضي . 
قال ابن كثير : (أي في دا ر كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه 
عند مليك مقتدر 4 أي : عند الملك العظم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو 
مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون ) وفائدة التنكير في اسمي الجلالة أن يعلم 
أن لا شىء إلا وهو تحت ملكه وقدرته » وهو على كل شىء قدير . 


قال صاحب الظطللال 2 وعند هذا الإيقاع اهادىء 3 فق هذا الظل الآمن ٠‏ تنتبي ظ 


كلمة في السياق وفوائد حول الآية )١(‏ قسم لمفصّل ‏ 8و5ه 


السورة التي حفلت حلقاتها بالفزع والكرب والأخذ والتدمير . فإذا للظل الآن والإيقاع 
اب عو سا د رمن 
0-0 00 
كلمة في السياق : 

1 قدا يتساول متسائل أن السون الأبعة من هذه اجمرغة. ذكررتك. المتقين + فلماذا 
اعتبرتم محور الذاريات والطور والنجم الآيات الخمس الاولى من سورة 0 
سورة القمر الآيتين التاليتين لذلك ؟ نقول : إن المعاني هي التي قادتنا لذلك » ثم إ 
سورة القمر ذكرت المتقين» ولكن لم تضف تعريفا ترف حا يدي هار 
ل ما اللمعقين: فقط ٠»‏ بيها السور الغللاث السابقة أعطتنا مضموناً 

- 0000 
سابقة » وقد رأينا من خلاها بوضوح كيف أن نوعاً من الكفار لا يؤُثّر فههم الإنذار : 
كا رأينا صوراً من العذاب العظم للكافرين » وذلك هو محور السورة : 9 إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون + خم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم *» . 

٠“‏ - يلاحظ أن نهاية السورة هي قوله تعالى : «[ عند مليك مقتدر # وأن بداية 
السورة اللاحقة سورة الرحمن ذإ الرحمن # فالصلة بين نهاية السورة وبداية ما بعدها 
واضحة . ولننقل بعض الفوائد المتعلقة ببعض آيات السورة . 
الفوائد : 

١‏ - قدم ابن كثير للكلام عن سورة القمر بقوله : ( قد تقدم في حديث 
أب واقد أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بقاف واقتريت الساعة في 
الاضحى والفطر » وكان يقرأ هما في المحافل الكبار لاشتاهما على ذكر الوعد والوعيد » 
وبدء الخلق وإعادته , والتوحيد وإثبات النبوات ٠‏ وغير ذلك من المقاصد العظيمة ) : 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : © اقتربت الساعة * قال ابن كثير : ( يخبر تعالىل عن 
اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها ما قال تعالى : « ألى أمر الله فلا تستعجلوه # 


(214) سورة القمر كلام ابن كثير حول آية ف اقتريت الساعة # 


وقال : 8 اقترب للناس حساءيم وهم في غفلة. معرضوك © وقد.وردث الأحاديث 
بذلك . روى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس أن رسول الله عله خطب أصحابه ذات 
يوم وقد كادت الشمس أن تغرب » فلم يبق منها إلا سف يسير فقال : ١‏ والذي 


نفسي بيده ما بقي من من الدنيا فيما مضى منها إلا 5 بقي من يومكم هذا فيما مضى منه ) 
وما نرى من الشمس إلا يسا ل يم حو اس 
قا م اعت ف أصر ين ص رلا ١‏ بل سر الجر سما سو اوري ل 
اللا عن بال بن نيفد قال : سمعت رسول الله عَنه يقول : ٠‏ بعثت أنا والساعة 
هكذا ) وأشاء بإصبعيه السبابة والوسطى . أخر جاه من حديث أبي ا سلمة 
ابن دينار . وروى الإمام أحمد عن وهب السوائي قال : قال رسول الله : « بعثت 
أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقني ؛ وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى . 
وروى الامام أحمد عن إسماعيل بن عبيد الله قال قدم أنس بن مالك على الوليد 
ابن عبد الملك فسأله ماذا سمعت من رسول الله َه يذكر به الساعة ؟ فقال : سمعت 
رسول الله عَيُه يقول أ والساعة كهاين + ترد به أت رجف الله وشاهد ذلك 
أيضاً في الصحيح في أسماء رسول الله َه أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه . 
وروى الإمام أحمد عن خالد بن عمير قال : خطب عتبة بن غزوان فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ثم قال ا م ا ا 
إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحيها » وإنكم منتقلون منبا إلى دار لا زوال لها 
فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيبوي فيا 
سبعين عاما ما يدرك ها قعرا , والله تفلؤنه أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما ين مصراعي 
الجنة مسيرة أر بعين عام إؤليانين: عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ») وذكر تمام 
الحديت . انفرد به مسلم وروى أبو جعفر بن جرير عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال ا ل ل ا 
حذيفة فقال : ألا إن الله يقول : ف اقتربت الساعة وان نشق القمر # ألا وإن الساعة 
ل ا ارك الذذا قد ادنك ا 0 
5 السباق 5 ثم جاءت 0 الأأخرى ع يتك حذيفة ل 
ألا إن الله عرز وجل يقول : #8 اقتربت الساعة وانشق القمر * ألا وإن الدنيا قد 


فائدة حول كون انشقاق القمر إحدى علامات الساعة قسم المفصّل ‏ ١؟5كهم‏ 


اذنت براق :: آلا.وإث. اليوم المضمار وعدا السباقء ألا ؤإن الغاة الناروالسابق: من 
سبق إلى الجنة ) . 


© - بمناسبة قوله تعالى : 95 وان نشق القمر #* قال ابن كثير : قد كان هذا في 
زمان رسول الله ييه . كا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة . وقد 
ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : و خمس قد مضين : الروم والدخان واللزام 
والبطشة والقمر ) وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان 
البي َيه » وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 


( ذكر الأحاديث الواردة في ذلك ) 


( رواية نس | بن مالك ) : روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : سأل أهل 
مكة البي عله اية فانشق القمر بمكة مرتين فال : # اقتربت الساعة وانشق 
القمر 07 مسلم عن محمد بن رافع » وروى البخاري عن أنس بن مالك أن أهل 
مكة سألوا رسول الله عَم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما . 
وأخرجاه أيضاً من حديث يونس بن محمد المؤدب » ورواه مسلم أيضا من حديث 
ا وأداود الطاليي روعي القطاد غير . ( رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه ) : 
قال الإمام أحمد . .. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : انشق القمر على عهد 
رسول الله مَك فصار فرقتين : فرقة على هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل فقالوا : 
سحرنا محمد » فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد به 
الإمام أحمد من هذا الوجه وأسنده البميقي في الدلائل من طريق محمد بن كثير » وكذا 
زوافابن حير من عجريت عمد ين فطيل: ف ورزوآة الييقي أيضاً من طرق إبراهم 
ا 0 5 الله عنهما ) : روى البخاري عن 
ابن عباس قال : انشق القمر في زمان النبي ع . ورواه البخاري أيضاً ومسلم من 
حديك: يكز بن نصر ./وروعة أبن جزين عن ا نس جرفي 
الساعة وانشق القمر ٠‏ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ‏ قال : قد مضى 
ذلك ؛ كان قبل المهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه » وروى العوفي عن ابن عباس نحو 
هذا . ( رواية عبد الله بن عمر ) : روى الحافظ أبو بكر البييقي عن عبد الله بن عمر 

ف قوله تعالل اقرح لماكل لمر ارلا : وقد كان ذلك على عهد 
رسول الله ملم ١‏ نشق فلقتين » فلقة من دون الجبل » وفلقة من خلف الجبل ٠‏ فقال 


5 «(4ه) سورة القمر نقل تصاحب الظلال حول حادثة انشقاق القمر 


البي عله : « اللهم اشهد » وهكذا رواه مسلم والترمذي ٠‏ وقال الترمذي : حسن 
صحيح . ( رواية عبد الله بن مسعود ) : روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : انشق 
القمر على عهد رسول لله عَيُْه شقتين حتى نظروا إليه فقال رسول الله عَلته : 
«اشهدوا ) وهكذا رواه البخاري ومسلم » وروى ابن جرير عن عبد الله قال : كنا مع 
رسول الله عي بمنى فانشق القمر ء فأخذت فرقة خلف الجبل فقال رسول الله ملي . 
« اشهدوا اشهدوا ) روى البخاري عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : انشق 
القمر على عهد رسول الله َه فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة قال فقالوا : 
انظروا ما يأتيكم به السفار » فأن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم ؛ قال فجاء 
السفار فقالوا ذلك » وروى البمبقي عن مسروق عن عبد الله قال : انشق القمر بمكة 
حتى صار فرقتين » فقال كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سحرك به ابن أبي كبشة , 
انظروا السفار » فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق » وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو 
سحر سحرمٌ به , قال : فسئل السفار , قال : وقدموا من كل وجهة فقالوا : رأينا . 
ورواه ابن جرير من حديث المغيرة به وزاد فأنزل الله عز وجل : ف اقتربت الساعة 
وانشق القمر © ثم روى الن جرس عن محمد > هوابن سيريق .قال 2 تبت أن 
أبن مسعود رضي الله عنه كان يقول : لقد انشق القمر . وروى ابن جرير أيضاً عن 
الامو عر عو اله قال : لقد رأيت الجبل من فرج القمر حيث انشق . ورواه الإمام 
أحمد عن الأسود عن عبد الله قال : انشق القمر على عهد رسول الله َه حتى رأيت 
الجبل من بين فرجتي القمر . وقال ليث عن مجاهد انشق القمر على عهد رسول الله 
َيه فصار فرقتين فقال النبي عله لأبي بكر  :‏ اشهد يا أبا بكر » فقال المشركون : 
سحر القمر حتى انشق ) . 

قال صاحب الظلال معلّقاً على حادثة انشقاق القمر : 

( فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة للمكان والزمان والطيعة . وهو 
حادث واجه به القران المشركين في حينه ؛ ولم يرو عنهم تكذيب لوقوعه ؛ فلا بد أن 
يكون قد وقع فعلاً بصورة يتعدّر معها التكذيب . ولو على سبيل المراء الذي كانوا 
يمارونه في الآيات . لو وجدوا منفناً للتكذيب . وكل ما روي عنهم أنهم قالوا : 
سحرنا ! ولكنهم هم أنفسهم اختيروا الأمر» فعرفوا أنه ليس بسحر ؛ فلئن كان قد 
سحرهم فإنه لا يسحر المسافرين خارج مكة الذين رأوا الحادث وشهدوا به حين 
سكلوا عنه ) . 


فائدة حول الآيات ( 211 14425154 ) قسمالمفصّل 5178م 


- بمناسبة قوله تعالى : ف ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر # قال 
النسفي : ( وقيل ( أي في معنى الآية ) ولقد سهلناه ه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه 
فهل من طالب لحفظه ليعان عليه ) وقال ابن كثير : أي سهلنا حفظه ويسرنا معناه » لمن 
أراده ليتذكر الناس » ا قال : «إ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر 
أولوا الألباب © وقال تعالى : © فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً 
دأ 4 قال مجاهد : # ولقد يسرنا القرآن للذكر # يعني : هونا قراءته . وقال 
السدي : يسرنا تلاوت على الألسن «وقالم ا لعداك عن ل عبان : لولا أن الله يسره 
على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عر وجل . 
( قلت ) : ومن تبسبره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي عَُهِ أنه قال : 
« إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف » . أقول : ذكرت هذه الآية خاصية من 
خواص هذا القرآن الكثيرة » وهي أن القرآن مع كونه تحدث عن كل شىء فإنّه يقرؤه 
العامي ويستشعر أنه يفهمه » وأعظم الناس علماً وثقافة يقَرؤٌه و يستشعر أنه اهمف 
وهذا يأخذ منه على قدره , وهذا يأخذ منه على قدره » ومن تأمل هذه الظاهرة وحدها 
أيقن أن هذا القران من عند الله , لأن أحداً ما لا يقدر على مثل ذلك من البشر . 

مه - رأينا كيف أن قوم صالح كان من كلامهم : © أبشراً منا واحداً نتبعه إنا 
إذأ لفي ضلال وسعر # وهذا يدلنا على أن من أخلاق الكافرين رفض تسلم القياد 
للقيادة الراشدة » وهذه قضية يجب أن يلاحظها المسلم في ذاته » بأن يجعل ذاته تسلّم 
لأهل الحق 9 القيادة حقهم . فالقيادة والطاعة والولاء في حياة رسول الله جلت 
لرسول الله َيه َيه » ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يكون حق الطاعة في المعروف لمن 
قدّمه الصف الراشد للقيادة من خلال الشورى » وللمسألة صور ولكل صورة 


أحكامها . وعلى المي الراشد أن يقود الناس بالكتاب والسنة » فعن الشورى تنبئق 
القيادة 2 تقبم الكتاب والسنة » وتستشير في أمر المسلمين أهل شوراهم لاتخاذ 
القرار السليم » والمسلم مكلف أن يطيع أميره في المعروف . وهكذا تلتقي في هذه 


الشريعة أجود ما تحكم به العقول دون ما تصبو إليه النزوات » وذلك من فضل الله على 
العالمين أن هدى الناس إلى ما فيه رشادهم في كل شىء . 


5 - بممناسبة قوله تعالى : 9 أم يقولون نحن جميع منتصر 4 نقول : إن نغمة 
( بالوحدة يكون كل شىء ) بوحدة الشعب » أو بوحدة الأمقء بصرف النظر عن 


4 (24) سورة القمر فوائد حول الآيتين ( 18 .2 198 ) 
الإيمان والكفر » نغمة قديمة » حتى لقد ظن كافرون أن بالوحدة لا تطالهم يد الله 
رخيات دواعي مكلتوف لاسا ع والإسام قرس علينا أن كود عقاو تمدن لين 
فرع هذا عند المسلم . 

0 - بمناسبة قوله تعالى وار الحو روارة الو > قد ابن كثير : 
( روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي َه قال وهو في قبة له يوم بدر : 
« أنشدك عهدك ووعدك , اللهم إن شكت لم تعبد بعد اليوم في'الأرض أبداً » فأخحذ 
أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال ل حسبك يا رسول الله ألححت على ربك » فخرج وهو 
ينب في الدرع وهو يقول : لآ سيهزم الجمع ويولون الدبر + بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر » وكذا رواه البخاري والنساني في غير موضع. وروى 
ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : نزلت ذإ سيبزم الجمع ويولون الدبر © قال 2 
عمر : أي جمع هزم ؟ أي جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله 
َيه ينب في الدرع وهو يقول : ظ سيهزم الجمع ويولون 0 تأويلها 
يومئذ . وروى البخاري عن يوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة أم الوٌمنين 
فقالت : نزل على محمد عَِنه بمكة 51 ا ل لامر رعرع اا 
أدهى وأمر © هكذا رواه ههنا مختصراً . ورواه في فضائل القرآن مطولاً ولم يخرجه 
مط 

- بمناسبة قوله تعالى : ف إنا كل شىء خلقناه بقدر © قال ابن كثير : 
( ولهذا يستدل بهذه الآية الكرعة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه » وهو 
علمه الأشهاء قبل كونها » وكتابته ها قبل برئها » وردوا بهذه الآية - وبما شاكلها من 
الايات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات - على الفرقة | لقدرية الذين نبغوا في 
أواخر عصر الصحابة » ولنذكر ههنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة . روى الامام 
أحمد عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى النبي عه يخاصمونه في القدر 
شرت : يوم سحبود ف اقار عل وجرههم فرق مس مقر أنا ل حو 
خلقناه بقدر © وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث وكيع عن سفيان 
الثوري به . وروى البزار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ما نزلت هذه 
الايات ‏ إن المجرمين في ضلال وسعر ٠‏ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا 
مس سقر ٠‏ إنا كل شىء خلقناه بقدر # إلا في أهل القدر . وروى ابن أبي حاتم عن 
ابن زرارة عن أبيه عن النبي َيه أنه تلا هذه الآية فإ ذوقوا مس سقر . إنا كل شىء 
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خلقناه بقدر # قال : « نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون 
بقدر الله » . وحدثنا الحسن بن عرفة - بسنده - عن عطاء بن أي رباح قال : أتيت 
ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له : قد تكلم في القدر , 
فقال أو قد فعلوها ! قلت : نعم » قال : فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم طإ ذوقوا 
مس سقر ٠‏ إنا كل شىء خلقناه بقدر © أولنك شرار هذه الأمة » فلا تعودوا 
مرضاهم ؛ ولا تصلوا على موتاهم . إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين + 
وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخخر مرفوع عن عبد الله بن عباس قال : قيل له إن رجلا 
قدم علينا يكذب بالقدر » فقال : دلوني عليه - وهو أعمى - » قالوا ا 
يا أبا عباس ! قال : والذي نفسبي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه . 
وان وقعت رقبته في يدى لأدقنها فإني سمعت رسول الله يِه يقول 0 
بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتين ع مشركات » هذا أول شرك هذه الأمة » والذي 
نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأمهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدَّر خيراً كا أخرجوه 

من أن يكوك قد شرا 4 ثم ارواء د عن أن المغيرة . وروى الإمام أحمد عن نافع قال : 
كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه » فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك 
تكلمت في شىء من القدر , فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله عه يقول : 
« سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر » ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به . 
وروى أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صل الله عليه واله وسلم قال : « لكل 
أمة مجوس » ومجوس أمتي الذين يقولون : لا قدر » إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم )لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه » وروى أحمد 
كات من ابن عمر قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « سيكون في هذه الأمة 
مسخ , ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية » ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
أني صخر حميد بن زياد به وقال الترمذي 0 . وروى الإمام أحمد 
عن طاووس الماني قال : سمعت ابن عمر-قال : قال رسول الله مَك : « كل شىء بقدر 

حتى العججر والكيّس » ورواه مسلم منفرداً به من حديث مالك . وفي الحديث 
الصحيح : «استعن بالله ولا تعجز ء فإن أصابك أمر فقل قذَّر الله وما شاء فعل »ع 
حر يا كا وااو ار حو عل امعد ٠‏ وو عدي او 
رسول الله َيه قال له : ٠‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله 
لك لم ينفعوك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ؛ 
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جفت الأقلام وطويت الصحف 0 وروى الإمام أحمد عن أيوب بن زياد حدثني عبادة 
ابن الولد بن عبادة حدثني أبي قال لس اد وهو مريض أتخايل فيه الموت 
فقلت : يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال : أجلسوني فلما أجلسوه قال :ايا بنى إنك 
م تطعم الإكان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بلله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره » قلت : 
يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك » يا بني إني سمعت رسول الله َيه يقول : ١‏ إن 
أول ما لق الله القلم ثم قال ل له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة » يا بي إن مت ولست على ذلك دخلت النار . ورواه الترمذي عن عطاء بن أبي 
رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه به وقال : : حسن صحيح غريب . وروى سفيان 
الثوري عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله عَيُه : ٠‏ لا يؤمن أحد حتى يؤمن 
بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله بعنني بالحق » ويوٌمن بالبعث بعد 
ل ل 0 
الطيالمى عن علي فذكره وقال : هذا عندي أصح , وكذا رواه ابن ماجه عن ربعي عن 
ا يه سيم ارين أررا. ترات بن وهب وغيره عن عبد الله بن 
عمرو قال : قال رسول الله َيه  :‏ إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
ارط سن ألف سنة » زاد ابن وهب : « وكان عرشه على الماء » ورواه الترمذي 
وقال : حسن صحيح غريب ) . 

أقول : قوله تعالى  :‏ إنا كل شىء خلقناه بقدر 4 يحتمل وجهين : أن يكون 
القدر بمعنى المقدّر » فيكون المراد هو المعنى المشهور الذي يذكر مع القضاء » قال 
الألوسي ١‏ فعل ااه جلرذلت عر الور عن تو ون اسلف ) رزو ار يكون 
العنى إنا كل شىء خلقناه مقدّراً محكما مستوى فيه مقتضى الحكمة التي يدور عليها أمر 
التكوين » فلاية من باب فإ وخلق كل شىء فقدره تقديراً 4 . ويين المعنى الأول 
والمعنى الثاني نوع تلازم » وعلى ضوء هذا التلازم تكلم صاحب الظلال عن هذه الاية 
فقال رحمه الله : 


( إن ذلك كله . وكل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر » مصرفة بقصد , مدبرة بحكمة 
لاشىء جرات : لا'ثىء عيث ‏ لآ ققء مصادقة . لا فى ارتمان : 


فإ إنا كل شىء خلقناه بقدر 4 كل شىء ... كل صغير وكل كبير . كل ناطق 
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وكل صامت . كل متحرك وكل ساكن . كل ماض وكل حاضر . كل معلوم وكل 
يجهول . كل شىء ... خلقناه بقدر . 

قدر يحدد حقيقته . ويحدد صفته . ويحدد مقداره . ويحدد زمانه . ويحدد مكانه . 
ويحدد ارتباطه بسائر ما حوله من أشياء . وتأثيره في كيان هذا الوجود . 


وإن هذا النص القراني القصير اليسير ليشير إلى حقيقة ضخمة هائلة شاملة » 
مصداقها هذا الوجود كله . حقيقة يدركها القلت جملة. وهو يواجه هذا الوجود » 
ويتجاوب معه . ويتلقّى عنه » ويحس أنه خليقة مساسقة تاسقاً دقيقاً . كل شىء فيه 
بقدر يحقق هذا التناسق المطلق . الذي ينطبع ظله في القلب جملة وهو يواجه هذا 
الوجود . 

ثم يبلغ البحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه الحقيقة القدر الذي تبيئه هذه 
الوسائل » ويطيقه العقل البشري » ويملك معرفته عن هذا الطريق . ووراء هذا القدر 
يبقى دائماً ما هو أعظم وأكمل » تدركه الفطرة وينطبع فيها بتأثير الإيقاع الكوني 
المتناسق فيبا » وهي ذاتها بعض هذا الكون المتناسق المخلوق كل شىء فيه بقدر . 

ولقد وصل العلم الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة » فيما يملك أن يدركه منها 
بوسائله المهيأة له ... وصل في إدراك التناسق بين أبعاد النجوم والكواكب وأحجامها 
وكتلها وجاذبيتها بعضها لبعض إلى حد أن يحدد العلماء مواقع كواكب لم يروها بعد ؛ 
لآن التناسق يقتضي وجودها في المواضع التي حددوها . فوجودها في هذه المواقع هو 
الذي يفسر ظواهر معينة في حركة الكواكب التي رصدوها ... ثم يتحقق هذا الذي 
فرضوه . وبدل تحقيقه على الدقة المتناهية في توزيع هذه الأجرام . في هذا الفضاء 
الهائل , بهذه النسب المقدرة » التي لا يتناونها خلل أو اضطراب ! 

ووصل في إدراك التناسق في وضع هذه الأرض الى تع علا اكوا هبالخ 
لنوع الحياة التي قدر الله أن تكون فيها إلى حد أن افتراض أي اختلال في أية نسبة من 
نسبها يودي بالحياة كلها » أو لا يسمح أصلاً بقيامها . فحجم هذه الأرض ؛ وكتلتها » 
وبعدها عن الشمس وكتلة هذه الشمس » ودرجة حرارتما . وميل الأرض على محورها 
بهذا القدر . وسرعتها في دورتها حول نفسها وحول الشمس . وبعد القمر عن الأرض . 
وحجمه وكتلته . وتوزيع الماء واليابس في هذه الآرض ... إلى الاف من هذه النسب 
المقدرة تقديراً » لو وقع الاختلال في أي منها لتبدل كل شىء ؛ ولكانت هي النهاية 
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ووصل في إدراك التناسق بين عدد كبير من الضوابط التي تضبط الحياة ؛ وتنسق 

ين الأحياء والظروف امحيطة بها ؛ وبين بعضها وبعض ... إلى حد يعطي فكرة عن 
تلك الحقيقة العميقة الكبيرة التي تشير إليها الآية . فالنسبة بين عوامل الحياة والبقاء» 
وعوامل الموت والفناء في البيئة وفي طبيعة الأحياء محفوظة دائماً بالقدر الذي يسمح 
بنشأة الحياة وبقائها وايندادها . وفي الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي 
لا تكفي الظروف المهيأة للأحياء - في وقت ما - لإعالتهم وإعاشتهم ! 

ولعله من المفيد أن نشير إشارة سريعة إلى شىء من هذا التوازن في علاقات بعض 
الأحياء يبعض . إذ كنا قد أشرنا بشىء من التفصيل في سور أخرى إلى التناسق في بناء 
الكون » وفي ظروف الأرض . 

(إن الجوارح التي تتغذي إصتغار الطيور قليلة العدد , لأنها قليلة البيض , قليلة 
التفريح ٠‏ فضلاً على أنها لا : تعيش إلا في مواطن خاصة محدودة . وهي في مقابل هذا 
طويلة الأعمار ل ؛ كثيرة الفراخ مستطيعة الحياة في كل 
موطن » « اعبت عن ايعان الطور وأفنه] عل كارك لرقها . أو قللت من 
أعدادها الكبيرة اللازمة يدورها لطعام هذه الجوارح وسواها من بني الإنسان ٠‏ وللقيام 
بادوارها الآأخرى . ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض ! 

بغاث الطير أكثرها فراخاً وأم الصقر يقلات تزور 

وذلك للحكمة التي قدرها الله ما رأينا » كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء 
بين الجوارح والبغاث ! 

والدبابة “تييضن ملايين البويضات . ولكها لا تعيش إلا أسبوعين . ولو كانت 
سلما أعام ايض فر نه اليه اعطق الدب ويه الأر .اج وعد 
حياة كثير من الأجناس - وأوها الإنسان - مستحيلة على وجه هذه الأرض . ولكن 
عجلة التوازن التي لا تختل ء في يد القدرة التي تدبر هذا الكون » وازنت بين كثرة 
النسل وقصر العمر » فكان هذا الذي نراه ! 

والميكروبات - وهيٍ أكثر الأحياء عدداً, وأسرعها تكائراً » وأشدها فبكاً 

-وهئي كذلك مق الأحياء مقاومة وأقصرها مرت تموت بملايين الملايين من 
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البرد » ومن الحر» ومن الضوء . ومن أحماض المعدات . ومن أمصال الدم » ومن 
عوامل أخرى كثيرة .ولا تتغلب إلا على عدد محدود من الحيوان والإنسان . ولو كانت 
قوية المقاومة أو طويلة العمر لدمرت الحياة والأحياء ! 

وكل حي من الأحياء مزود بسلاح يتقي به هجمات أعدائه ويغالب به خطر 
الفناء . وتختلف هذه الأسلحة وتنوع . فكثرة العدد سلاح . وقوة البطش سلاح . 
وبينهما ألوان وأنواع 

الحيّات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها . والثعايين الكبيرة 
مزودة بقوة العضل + ومن ثم يندز فيا السام ! 

والخنفساء - وهي قليلة الحيلة -- مزودة بمادة كاوية ذات رائحة كريبة » تصبها 
على كل من يلمسها ء وقاية من الأعداء ! 

والظباء مزودة بسرعة الجري والقفز » والأسود مزودة بقوة البأس والافتراس ! 

وهكذا كل حي من الأحياء الصغار والكبار على السواء . 

وكل حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل التي يحصل بها على طعامه . والتي 
ينتفع مها ذا الوذ مى الطمام ,د "الانساك. والحيوان«والطس وادق. انوائع الأحباء 
اع 

البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوي تلصق بالرحم . وهي مزودة بخاصية أكالة » 
تمرق جدار الرحم حوها وتحوله إلى بركة من الدم المناسب لامتصاصها وثموها ! والحبل 
السري الذي يربط الجنين بأمه ليتغذي منها حتى يتم وضعه » روعي في تكوينه ما يحقق 
الغرض الذي تكون من أجله » دون إطالة قد تسبب تخمر الغذاء فيه » أو قصر قد يؤدي 
إلى اندفاع الغذاء إليه بما قد يؤذيه ) 20 . 

( والندي يفرز في نباية الحمل وبدء الوضع سائلاً أبيض مائلاً إلى الاصفرار . ومن 
عجيب صنع الله أن هذا المعائن فار عن مواق كيجاو ذائية لقي الطفر مزع عتووت 
الأمراض . وفي اليوم التالي للميلاد يبدأ اللبن في التكوين . ومن تديير المدبر الأعظم أن 
يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الندي يوماً بعد يوم » حتى يصل إلى حوالي لتر ونصف 
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في اليوم بعد سنة » بيغا لا تزيد كيمته في الأيام الأولى على بضع أوقيات . ولا يقف 
الإعجاز عند كمية اللبن التي تزريد على حسب زيادة الطفل ؛ بل إن تركيب اللبن 
كذلك تتغير مكوناته » ونتركز مواده » فهو يكاد يكون ماءٌ به القليل من النشويات 
والسكريات في أول الأمرء ثم تتركز مكوناته فتريد نسبته الدشوية والسكرية والدهنية 
فترة بعد أخرى + بل يوماً بعد يوم بما يوافق أنسجة وأجهزة الطفل المستمر الفوع (1) , 

وتتبع الأجهزة امختلفة في تكوين الإنسان » ووظائفها » وطريقة عملها » ودور كل 
منها في ا محافظة على حياته وصحته ... يكشف عن العجب العجاب في دقة التقدير وكال 
خلاياه . وعين الله عليه تكلوه وترعاه . ولن نستطيع هنا أن نفصل هذه العجائب 
فنكتفي بإشارة سريعة إلى التقدير الدقيق في جهاز واحد من هذه الأجهزة : جهاز الغدد 
الصم ١‏ تلك المعامل الكيماوية الصغيرة التي تمد الجسم بالتركيبات الكيماوية 
الضرورية » والتي يبلغ من قوتها أن جزءاً من ألف بليون جزء منها تحدث آثاراً خطيرة في 
جسم الإنسان . وهي مرتبة بحيث إن إفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة الأخرى ٠‏ وكل 
ما كان يعرات: عن هله الإقراز زات أنها معقدة التركيب تعقيداً مدهشأً . وأن أي اختلال 
في إفرازها يسبب تلفاً عاماً في الجسم , ؛ يبلغ حد الخطورة اك 
قصيرا 0 ام 

أما الحيوان فتختلف أجهزته باختلااف أنواعه وبيئاته وملابسات حياته .. 

« زودت أفواه الآساد والفور والذئاب والضباع » وكل الحيوانات الكاسرة التي 
تعيش في الفلاة » ولا غذاء لها إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من مهاجمتها والتغلب 
عليها » بأنياب قاطعة . وأسنان حادة » وأضراس صلبة . ولما كانت في هجومها لا بد 
أن تستعمل عضلاتها » فلأرجلها عضلات قوية » سلحت باظافر ومخالب حادة » 
وحوت معدتها الأحماض والأنزيمات الماضمة للحوم والعظام ) (© . 

فأما الحيوانات المجترة المستأنسة التي تعيش على المراعي » فهي تختلف فيما 
زودت به . ؛ وقد صممت أجهزتها بما يتناسب مع البيئة » فأفواهها واسعة نسبياً ؛ وقد 
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صورة كونية تبين حكمة تقدير الخالق قسمالمفصّل ‏ 9م 


تجردت من الأنياب القوية والأضراس الصلبة . وبدلاً منها توجد الأسنان التي تتميز بأنبا 
قاصمة قاطعة ؛ فهي تاكل الحشائش والنباتات بسرعة » وتبتلعها كذلك دفعة واحدة , 
حتى يمكنها أن تؤدي للإنسان ما خلقت لأجله من خدمات . وقد أوجدت العناية 
الخالقة لهذا الصنف أعجب أجهزة للهضم » فالطعام الذي تأكله ينزل إلى الكرش » وهو 
لحرا اك شوكييات د ا 1 ل 

يسمى ١‏ القلنسوة » . ثم يرجع إلى الفم ؛ فيمضغ ثانية مضغاً جيداً » حيث يذهب 
الطعام إلى تحجريف ثالث يسمى ١‏ أم التلافيف » , ثم إلى رابع يسمى ١‏ الإنفحة » وكل 
هذه العملية الطويلة أعدت لحماية الحيوان » إذ كثيراً ما يكون هدفاً لمجوم حيوانات 
كاسرة في المراعي » فوجب عليه أن يحصل على غذائه بسرعة ويختفي . ويقول العلم إن 
عملية الاجترار ضرورية بل حيوية » إذ أن العشب من النباتات العسرة الهضمء 
لما يحتويه من السليلوز الذي يغلف جميع الخلايا النباتية » ولهضمه يحتاج الحيوان إلى 
وقت طويل جداً » فلو لم يكن ممتراً » وبمعدته مخزن خاص » «الضاع وتيت طويل: 3 
الرعي يكاد يكون يوماً بأكمله دون أن يحصل الحيوان على كفايته من الغذاء » ولأجهد 
العضلات في عمليات التناول والمضغ ؛ إنما سرعة الأكل ؛ ثم تخزينه وإعادته بعد أن 
يصيب شيئاً من التخمر ؛ ليبدأ المضغ والطحن والبلع » » تحقق كافة أغراض الحيوان من 
عمل.وغذاء وحسن هضم . فسبحان المدبر » 2 , 

« والطيور الجارحة كالبوم والحدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف تمزيق 
اللحوم . بينا للأوز والبط مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفة » تواتم البحث عن 
الغذاء في الطين والماء . وعلى جانب المنقار زوائد صغيرة كالأسنان لتساعد على قطع 
الحشائش . : ْ 

« أما الدجاج والحمام وباتي الطيور التي تلتقط الحب من الأرض فمناقيرها قصيرة 
مدببة لتؤدي هذا الغرض . بينا منقار البجعة مثلا طويل طولا ملحوظا » ويمتد من 
أسفله كيس يشبه الجراب ليكون كشبكة الصياد . إذ أن السمك هو غذاء البجعة 
الاساسي » . 

« ومنقار الحدهد وأبو قردان طويل مدبب » أعد بإتقان للبحث عن الحشرات 
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؟ 5 «(04) سورة القمر صور كونية تبين حكمة تقدير الخالق 


والديدان » التي غالبا ما تكون تحت سطح الأرض . ويقول العلم : إنه يمكن للإنسان 
أن يعراف غذاء أي طير من النظرة العابرة إلى منقاره ) . 

٠‏ وأما باتي الجهاز الهضمي للطير فهو غريب عجيب . فلما لم يعط أسناناً فقد 
القانصة على هضم الطعام » )١(‏ . 


ويطول بنا الاستعراض . ونخرج على منهج هذه الظلال » لو رحنا نتتبع الأنواع 
والأجناس الحية على عد النحوواء فنسرع الخخطى إلى « الأميبا » 0 ذات الخلية 
الواحدة » لنرى يد الله معها . وعينه عليها . وهو يقدر لها أمرها تقد 

1 لي ال 0 0 
الراسبة في القاع . ولايرى بالعين إطلاقاً وهو يرى بالمجاهر » كتلة هلامية » يتغير 
شكلها بتغير الظروف والحاجات . فعندما تتحرك تدفع بأجزاء من جسمها تكون به 
زوائد » تستعملها كالأقدام للسير بها إلى المكان المرغوب . ولذا تسمى هذه الزوائد 
بالأقدام الكاذبة . وإذا وجدت غذاء لها أمسكت به بزائدة أو زائدتين » وتفرز عليه 
عصارة هاضمة » فتتغذى بالمفيد منها » أما الباق فتطرده من جسمها ! وهي تتنفس من 
كل جسمها بأذ الأكسوجين من الماء ... فتصور هذا الكائن الذي لا يُرى إطلاقاً 
بالعين » يعيش ويتحرك » ويتغذى ويتنفس » ويخرج فضلاته ! فإذا ما تم نموه انقسم إلى 
فسنين ايكون كل اقسم حيواناً جديدا 20 

« وعجائب الحياة في النبات لا تقل في إثارة العجب والدهشة عن عجائبها في 
الإنسان والحيوان والطير . والتقدير فيبا لا يقل ظهوراً وبروزاً عنه في تلك الأحياء . 
وخلق كل شىء فقدره تقديراً © 0 . 

على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبير . إن حركة هذا الكون 
كله بأحدائها ووقائعها وتياراتها مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها . كل حركة في التاريخ 
ككل إشعال اق تفن فرد.» ككل تفن رجن مغر !إن هذا التعين مدن في 
وقته » مقدر في مكانه » مقدر في ظروفه كلها » مرتبط بنظام الوجود وحركة الكون » 
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وجوه ا اا ا 


ود 


صورة كونية تبين حكمة تقدير الخالق قسمالمفصّل ‏ مجه 
محسوب حسابه في التناسق الكوني » كالأحداث العظام الضخام ! 

وهذا العود البري النابت وحده هناك في الصحراء . إنه هو الآخر قائم هناك 

. وهو يؤدى وظيفة ترتبط بالوجود كله منذ كان » وهذه الفلة السارية . وهذه 
9 الطائرة * وهذه الخلية الساحة قٍِ الماع 5 >الأفلاك والأجرام المائلة سواء ! 

تقدير في الزمان » وتقدير في المكان » وتقدير في المقدار » وتقدير في الصورة . 
ل ع لاك ل مار ل ار اه 
مه رم لا لوا السوشورف 2 له 
ىف سيد عد كود ١‏ السب حلاي للد ١‏ لتر هما ار زيا ++ 
لماذا ؟ إلى تلك اللحظة لا يوجد جواب ! ويقف نان من النامن يسألون : لماذا ؟ لماذا 
يا رب يتعذب يوسف ؟ لاذا يا رب يتعذب يعقوب ؟ لماذا يفقد هذا النبي بصره من 
الحزن ؟ ولماذا يسام يوسف الطيب الزكي كل هذا الأم المنوع الأشكال ؟ لاذا ؟ .. 
ولأول مرة تجىء أول إجابة بعد أكثر من ربع قرن في العذاب . لأن القدر يعده ليتولل 
أمر مصر وشعبها والشعوب المجاورة في سني القحط السبعة ! ثم ماذا ؟ ثم ليستقدم أبويه 
وإخوته . ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل . ليضطهدهم فرعون . لينشا من بينهم 
موسبى - وما صاحب حياته من تقدير وتدبير - لتنشا من وراء ذلك كله قضايا 
وأحداث وتيارات يعيش العالم فيها اليوم بكليته ! وتؤثر في مجرى حياة العالم جميعه ! 

ومن ذا الذي يذكر مثلاً أن زواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية لم يكن 
إلا حادثاً شخصياً فردياً ؟ إنما كان وما سبقه في حياة إبراهيم من أحداث أدت إلى 
مغادرته موطنه في العراق وهروره بمصر ؛ ليأخذ منها هاجر . لتلد له إسماعيل «اليسكن 
إسماعيل وأمه عند البيت الحرام . لينشأ محمد - َه - من نسل إبراهيم - عليه ' 
السلام - في هذه الجزيرة . أصلح مكان على وجه الأرض لرسالة الإسلام ... ليكون 
من ذلك كله ذلك الحدث الاكبر في تاريخ البشرية العام ! 

إنه قدر الله وراء طرف اللخيط البعيد . لكل حادث . ولكل نشأة . ولكل مصير . 
ووراء كل نقطة » وكل خطوة » وكل تبديل أو تغيير 


4 (4ه) سورة القمر كلمة أخية في سورة القمر 

إنه قدر الله النافذ » الشامل » الدقيق » العميق . 

وأحياناً يرى البشر طرف الخيط القريب » ولا يرون طرفه البعيد . وأحياناً يتطاول 
الزمن بين المبدأ والمصير في عمرهم القصير , فتخفى عليهم حكمة التدبير . فيستعجلون 
ويقترحون . وقد يسخطون . أو يتطاولون ! 

والله ايطلمهد فقي هذا الفرات: أكا. كل فى بقدر ليشليوا الأمر العناحيت: الأمن 
وتطمئن قلوبهم وتستريح ويسيروا مع قدر الله في توافق وفي تناسق » وفي أنس بصحبة 
القدر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق ) . 

9 ال الود يا ل ل ل ل 1 
( وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن الحارث وهو ابن أي عائشة أن رسول الله َيه 
كان يقول : ( يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً ) ورواه النسائي 
وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم بن بانك المدني . وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
وغيرهم . وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آاخر . ثم 
قال سعيد فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي ويحك يا سعيد ابن مسلم لقد 


حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره فأتاه ات في منامه فقال له 
يا سليمان : 


لا تحفرن من الذنوب صغيرا ‏ إن الصغير غدا يعود كبيرا 

إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا 

فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرن تشميرا 

إن المحب إذا أحب إلحه طار الفؤّاد وألمهم التفكيرا 

000 هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا 

٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : 8 عند مليك مقتدر # قال أبن كثير : ( وقد روى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي مله قال : « المقسطون عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن ؛ وكلتا يديه يمين , الذين يعدلون في حكمهم وأهلييم 
وماولوا » انفرد بإخراجه مسلم والنساني من حديث سفيان بن عيينة بإسناده مثله ) . 


فصّلت سورة القمر في صفات الكافرين انذين وصلوا إلى حالة يستوي معهم فيها 


كلمة أخية في سورة القمر قسم المفصّل ‏ هه 


الإنذار وعدمه ٠‏ كا فصّلت في ضرب الأمثلة على وجود هذا النوع من الكافرين في كل 
العصور 2 وبيدت ما يستحقه هؤلاء وأمثاهم في الدنيا والآخرة » ثم استقرت على 
ما يصل آخر سورة القمر بأول سورة الرحمن : 5 رأينا » وهكذا وجدنا أن للسورة 
سياقها الخاص الذي يفصّل بما يخدم السياق القراني العام , بالشكل الذي تقع فيه 
السورة ضمن مجموعتها ؛ وبحيث ترتبط أول سورة القمر باخر سورة النجم » ويرتبط 
أول سورة الرحمن باخر سورة القمرء وكل ذلك قد راينا تفصيلاته . 


فلنبداً عرض سورة الرحمن 


بون + +4 + + +404 
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المسمدينه . والصّلا وا لامعل سول اشوا 


ع يرد 


تقديم الألوسبي للسورة قسم المفصّل ‏ 54ت 


بين يدي سورة الرحمن 

قال الآ لوني ق: تعديهه لسورة الرحمن : ( وسميت في حديث أخرجه البيبقي عن 
علي كرم الله وجهه مرفوعاً ٠‏ عروس القران » ورواه موسبى بن جعفر رضي الله تعالل 
عنبما عن آبائه الأطهار كذلك ( وهي مكية ) في قول الجمهور . وأخرج ذلك 
ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير . وعائشة رضي الله تعالى عنهم . وابن النحاس عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما , وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والببيقي في الدلائل 
عه أنباترلت ومين > وندكي: للك عن شقائل و#اوجكانا ني السخر. عن ابن مسعود 
أيضاً » وحكى أيضاً قولاً آخر عن ابن عباس وهو أنها مدنية سوى قوله تعالى : 
يسأله من في السموات والأرض 4 . وحكي الاستشاء المذكور في جمال القراء عن 
بعضهم ول يعينه » وعدد اياتها تمان وسبعون آية في الكوني والشامي » وسبع وسبعون 
في الحجازي » وست وسبعون في البصري . 

ووجه مناسبتها لما قبلها على ما قال الجلال السيوطي : أنه لما قال سبحانه في آخر 
ما قيل ‏ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر # ثم وصف عز وجل حال 
لمجرمين و في سقر # ؛ وحال المتقين / في جنات وهر © فصل هذا الإجمال في 
هذه السورة أتم تفصيل على الترتيب الوارد في الاجمال فبدأ بوصف مرارة الساعة » 
والإشارة إلى شدّتها » ثم وصف النار وأهلها » ولذا قال سبحانه : 98 يُعرف المجرمون 
بسيماهم به ولم يقل الكافرون , أو نحوه لاتصاله معنى بقوله تعالى هناك : 9 إن 
المجرمين # . ثم وصف الجنة وأهلها » ولذا قال تعالى فيهم : # ولمن خاف مقام ربه 
جنتان »4 وذلك هو عين التقوى ولم يقل ولمن امن » أو أطاع , أو نحوه لتتوافق الألفاظ 
في التفصيل والمفصل ؛؟ ويعرف بما ذكر أن هذه السورة كالشرح لآخر السورة قبلها , 
وقال أبو حيان في ذلك : أنه تعالى لما ذكر هناك مقر النجرمين في سقر » ومقر المتقين 
في جنات ونبر عند مليك مقتدر ذكر سبحانه هنا شيئاً من ايات الملك واثار القدرة , 
ذكر جل وعلا مقر الفريقين على جهة الاسهاب » إذكان ذكره هناك على 
1 جهة الاختصار » ولا أبرز قوله سبحانه : ف عند مليك مقتدر # بصورة التدكير فكأن 
ا 000 ن الصفتين الجليلتين ؟ فقيل  :‏ الرحمن # الح ء 


٠‏ (هه) سورة الرحمن تقديم ابن كثير للسورة 


والأولى عندي أن يعتير في وجه المناسبة » أيضاً ما في الإرشاد وهو أنه تعال لما عدد في 
السورة السابقة ما نزل بالام السالفة من ضروب نقم الله عز وجل . ويين عقيب كل 
ضرب منها أن القران قد يسر لتذكر الناس واتعاظهم » ونعى عليهم إعراضهم عن 
ذلك » عدّد في هذه السورة الكريمة ما أفاض على كافة الأنام من فنون نعمه الدينية 
والديوية والأنغسية والأقائة »وك علم إثر كل فن منا إخلاهم جواجب شكرها ء 
وهذا التكرار أحلى من السكر إذا تكرر ء وفي الدرر والغرر لعلّم ال هدى السيد المرتضى 
التكرار في سورة ( الرحمن ) إنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة المعددة » فكلما ذكر 
سبحانه نعمة أنعم بها وبخ على التكذيب بها » كا يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن 
خوّلتك في الأموال ؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا ؟ فيحسن فيه التكرير 
لاختلاف ما يقرر به وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم كقول مهلهل يرثي كليباً : 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ماضيم جيران الجر 
على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العضاه من الدبور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خرجت مخبأة الخدور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ماأعلنت نجوى الأمور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف المخوف من الثغور 
عل: أنه لسن اعدلا .من كليب غداة تأثل الأمر الكبير 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ماخار جاش المستجير 
م أنشد قصائد أخرى على هذا الفط ولولا خحوف الملل لأوردتها » ولا يرد على 
ما ذكره أن هذه الآية قد ذكرت بعد ما ليس نعمة لما ستعلمه إن شاء الله تعالى في 
محله » وقسم في الإتقان التكرار ر إلى أقسام » وذكر أن منه ما هو لتعدد المتعلق بأن يكون 
المكرر ثانياً متعلقاً بغير ما تعلق به الأول ؛ ؛ ثم قال : وهذا القسم يسمى بالترديد وجعل 
منه قوله تعالى : ف( فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فإنها وإن تكررت إحدى وثلاثين مرة 
فكل واحدة تتعلق بما قبلها ) ومما ذكره الألوسي من وجوه المناسبة بين سورة الرحمن 
وسورة القمر : أن كلا منهما قد افتتحت بذكر معجزة . فسورة القمر اقتتحت بذكر 
معجزة انشقاق القمر . وسورة الرحمن افتتحت بذكر معجزة القرآن . 


وقدّم ابن كثير بين يدي تفسير سورة الرحمن هذه النصوص : ( روى الإمام أحمد 
عن عاصم عن زر أن رجلاً قال : كيف تعرف هذا الحرف من ماء غير 1 سن أو أسن ؟ 


تقديم صاحب الظلال للسورة قسم المفصل أعكه 


نكل ا اي لع لدسير 
0 »وكان 0 0 أبن مسعود 3 الرحمن 3 ٠‏ وروى 7 عيسىٍ «الترملي عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال : خرج رسول الله َيه على أصحابه فقرأ عامهم سورة 
الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتوا فقال : ( لقد قرأعها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن 
فرذودا سكم » كنت كلما أتيت على قوله تعالى  :‏ فبأي آالاء ربكما تكذبان # 
قالوا : لا بثىء من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد » ثم قال : هذا حديث غريب 
لا تعرقه إلا من حديث الوليد أبن مسلم ورواه الحافظ أبو بكر البزار ٠.‏ وروروى 
أبو جعفر بن جرير عن نافع عن | ابن عمر أن رسول الله َيه قرأ سورة الرحمن أو قرئت 
عنده فال : ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ؟ » قالوا : وما ذاك يا رسول 
لله ؟ قال : « ما أتيت على قول الله تعالى : آ فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ 4 إلا قالت 
الجن : لا بشىء من نعم ربنا نكذب »© ورواه الحافظ البزار عن عمرو بن مالك به ثم 
قال : لا نعلمه يروى عن النبي َه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة الرحمن : ( هذه السورة المكية ذات نسق 
خاص ملحوظ . إنها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير » وإعلام بالاء الله الباهرة 
الظاهرة . في جميل صنعه . وإبداع خلقه ؛ وفي فيض نعمائه ؛ وفي تدييره للوجود 
وما فيه ؛ وتوجه الخلائق كلها إلى وجهه الكريم ... وهي إشهاد عام للوجود كله على 
الثقلين : الإانس والجن امخاطبين شور عل سامت عا رحد أ يا 
من كل موجود , مع تحديبما إن كانا يملكان التكذيب بآلاء الله تحدياً يتكرر عقب 
دب ل ليعالين عدا الى يحتدها ويتشهرو سل الكرنا للفيرطا عن وياد 
الآخرة كذلك . 


ورنة الإعلان تتجلى في بناء السورة كله » وفي إيقاع فواصلها ... تتجلى في إطلاق 
ل ل ا ل ا 

التوقف والانتظار لا يأني بعد المطلع من أخبار ... الرحمان ... كلمة واحدة . مبتداً 
مفرداً 1 الرحمان كلمة واحدة في معناها الرحمة » وفي رنتها الإعلان » والسورة بعد 
ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض لألاء الرحمان ) . 


5 (وده) سورة الرحمن اكلم ليد اضرو« ارم وكزيها 


كلمة في سورة الرحمن ومحورها : 

بعد مقدمة سورة البقرة يأت القسم الأول منها : وبدايته : 9 يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذين خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراضاً 
والسماء بناءً وأنزل الله من السماء ماءً فأخرج به من الغمرات رزقاً لكم فلا تبعلوا 
لله أنداداً وأنتم تعلمون * والذي نبايته : ف وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحبم + إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثَ 
فبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات 
لقوم يعقلون + ومن الناس من يتَخذْ من دون الله أنداداً ... 44 وكنا ذكرنا من قبل أن 
القسم الأول من سورة البقرة ختم بنفس المعاني التي ابتدأ بها » ومن ملاحظة البداية 
والنباية علمنا أن الله عز وجل عرفنا فيه على ذاته » وطالبنا بعبادته وحده من خلال 
تذكيرنا بخلقنا وما خلق لنا . وسورة الرحمن إنما هي تذكير بذلك كله » فمحورها 
الايتان الاتيتان بعد مقدمة سورة البقرة ‏ وامتداد هاتين الآيتين في سورة البقرة ما فيه 


تذكير بالخلق والنعمة . 


لاحظ ما بلي : 


ب في آيتي سورة البقرة : 99 ... الذي خلقكم والذين من قبلكم 4 وني سورة 
الرحمن : يز خلق الإنسان + علّمه البيان 4 وفي آيتي سورة البقرة : (ا الذي جعل 
لكم الأرض فراشاً والسماء بناءٌ وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقاً 
لكم 4 وف سورة الرحمن : ا والسماء رفعها ووضع الميزان ٠‏ ألا تطغوا في 
الميزان + وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان + والأرض وضعها للأنام . فيها 
فاكهة والنخل ذات الأكام ‏ والحب ذو العصف والريحان 4 . 
- ومن امتدادات ايتي سورة البقرة قوله تعالى : 9 هو الذي خلق لكم ما في 
الارض جميعا # وني سورة الرحمن تفصيل ذلك . 

- ومن امتدادات الايتين قصة خلق الإنسان الموجودة في مقطع ادم عليه السلام ؛ 
وني سورة الرحمن تفصيل ذلك : ذإ خلق الإنسان من صلصال كالفخار ٠‏ وخلق 


كلمة في سورة الرحمن ومحورها قسم المفصل | 5147م 


الجان من مارج من نار # . 

- ومن امتدادات الآيتين قوله تعالى : 3 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم # وتبدأ سورة الرحمن بذكر اسم الله الرحمن ‏ الرحمن 4 ثم ترينا مظاهر 
رحمته . 

ويأت بعد قوله تعالى : © وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن ن الرحم ‏ 

في سورة البقرة آية لإ إن في خلق السمؤات والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك 
التي تبري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها وبثّ فيها من كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون © ويأني في سورة الرحمن تفصيل لذلك ‏ رب المشرقين 
ورب المغربين 4 3 مرج البحرين يلتقيان وله الجوار المدشات في البحر 
كالأعلام 4 . وتختم السورة بالتبشير والإنذار كا جاء بعد آبيتي احور من سورة البقرة : 
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين « وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تبري من تحتها الأنبار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاباً وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها 
خالدون © فلقد ختمت سورة الرحمن بالكلام عن النار وعن الجنات , وثمارها وأخهارها 
وحورها وغير ذلك » ولكن هذه المعاني في سورة الرحمن مصاغة صياغة جديدة » 
ومبني عليها ما يقتضيه البناء مع تفصيلات وزيادات وضمن سياق خاص للسورة . 
فالسورة لها سياقها الخاص بها » وهي تفصّل في محورها » وتأخذ محلها بين مجموعتها . 


وآيتا انحور في البقرة بدأتا بنداء الناس » ومن المعلوم أنه م إن الإنس مكلفون 
فالجن مكلفون » وجاءت سورة الرحمن لتوبّه الخطاب للإنس والجن . 


وقد ذكر ني سورة الذاريات وسورة النجم الإحسان » وسنرى في سورة الرحمن 
قوله تعالى : «[ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان »* ورأينا في سورة الطور أن الإشفاق 
لق من أخخلاق المتتين هوخ سور الر من فونه تعاك : © ولمن خاف مقام ربه 
جنتان © وهذا مظهر من مظاهر تكافل سور المجموعة » وسيتضح لنا محل سورة الرحمن 


15 (258) سورة الرحمن كلمة في سورة الرحمن ومحورها 
ومحورها بشكل أوسع عند عرض تفسيرها . تتألف السورة من ثلاث مجموعات : 

المجموعة الأولى : وهي مقدمة السورة وتمتد إلى نباية الآية ( ؟١‏ ) . 

المجموعة الثانية : وتمند من الآية ( ١6‏ ) إلى نباية الآية 5١‏ ) . 

المجموعة الثالثة : وتمتد من الآية ( /ا” ) إلى خهاية الآية ( 8/ ) أي : إلى نباية 
السورة . فلنبدا عرض السورة . 


المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات ( ١8-1١‏ ) قسم المفصّل ‏ 548ه 


المجموعة الأولى 


وهي مقدمة السورة : وتمتدٌ من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 


- 


سس ماهو اجيم 


آَحَنْ دن عََْلْفْرَانَ دي حََقَ الإِنسَنَ دي عَلَنَهُالبَيَان ‏ 
آل ع وَالْقَم ساني وَالنَجم وَالشّجِريسْجِدَان دي والسمآء ننه 
وَوَضَعْ آلْمِيرَانَ دي أَلّا َطفوَا فى الْميرّان دي وأقي مو الْوَز ت بالقشط 


ولا تمسرو آلْميرَانَ 6 والأرضن وصعه] انام 4 فيها فَْكَهَهُ والنخل 


< طروم رع ك ر روس . 5 


ذَاتُ آلا م يك والحبْ ذُوالعضف وحار ف ون قيأي هر 
كبن © 

الرحمن 4 الله المتصف ببالغ الرحمة إ علّم القرآن » الذي أنزله على محمد 
َيه فيستّر حفظه وفهمه على من رحمه » وقدمه في الذكر لأنه أعظم نعمه نعمه على هذا 
الإنسان . قال النسفي : ( عدّد الله عز وجل الاءه » فأراد أن يقدم أول شىء ما هو 
تاها من سرلاب الائة ورت اتعجالة مررمي نقد الارو» اقتم من م ون 
علد يقن انلأسا باقر حتف الى ارات الذيرا 1 كوا جبار» لحت 
السماوية ومصداقها والعيار عليها » وأتر ذكر خلق الإنسان عن ذكره » ثم أتبعه إياه 
ليعلم أنه إنما خلقه للدين وليحيط علماً بوحيه وكتبه » وقدّم ما ملق الإنسان من أجله 
عليه » ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان » وهو المنطق الصحيح الفصيح 
المعرب عما في الضمير » والرحمن مبتدأ وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة » 


له 


2 


5 (مه) سورة الرحمن تفسير الآيات (* الا ) 
وإخلاؤها من العاطف مجيئها على نمط اتمديد ما تقول زيد أغناك بعد فقر ؛ أعزك بعد 
ذل ع ؛ كثرك بعد قلة » فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد ما تنكر من إحسانه ) . © خلق 
الإنسان ٠‏ علّمه البيان © قال الحسن البصري : يعني النطق » ورججح ابن كثير ذلك 
فقال : ١‏ لأن السياق في تعليمه تعالى القران » وهو أداء تلاوته » وإنما يكون ذلك 
بتيسير النطق على الخلق » وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان 
راس لصاوت عر يهار ارايو + أقول وق كتابنا +( الرسول عله ).ييا 
في مقدمته أن الإانسان مخلوق متفرد » ومن جملة تفرده تفرده بالبيان » فكل الحيوانات 
لا تخرج إلا أصواتاً مبيمة » ومن يخرج حرفاً كالبيغاء يخرجه محاكاة » أما الإنسان فإنه 
يخرج أصواتاً مبهمة » ويخرج ثمانية وعشرين حرفاً تركب منها مليارات المليارات من 
الكلمات في كل لغات العالم » والملاحظ ههنا أن خلق الإنسان ذكره الله عز وجل ين 
تعليمين : تعليمه القران » وتعليمه البيان » وفي ذلك إشارة إلى أن ميزة الإنسان 
الأساسية استعداده للعلم » وتقديمه ذكر القران يفيد أن أعظم ا يتعلمة الإنسان 
القرآن » والتصري بخلق الله الإنسان رد على من يزعم أن إنساننا الحالي لم يكن بمخلق الله 
المباشر . و بعد ما مَرٌ تبدأ السورة تعرض علينا تتمّة آلاء الله على الإنسان 8 الشمس 
والقمر بحسبان © أي : بحساب معلوم » وتقدير سوي . وفي ذلك منافع للناس 
لا تحصى : منها أنه لولا ذلك لما أمكنت الحياة أصلاً » ومنها أن يعلم الإنسان - بواسطة 
ذلك - عدد السنين والحساب . قال ابن كثير : ( أي يجريان متعاقيين بحساب مقدّن 
لا يختلف ولا يضطرب ) # والنجم # أي : النبات الذي لا ساق له 8 والشجر # 
النبات الذي له ساق يسجدان * قال النسفي : ( أي ينقادان لله تعالى فيما خلقا له 
تشبيها بالساجد من المكلفين في انقياده ... ) وفي ذكر أن الشمس والقمر بحسبان » 
وذكر سجود النبات لله تعالى تناسب وتقارب » قال النسفي : ( وبيان التناسب أن 
الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان » فبين القبيلين تناسب من حيث 
التقابل . وإن السماء والأرض لا تزالان قرينتين » وإن جري الشمس والقمر بحسبان » 
من جنس الانقياد لأمر الله فهو مناسب لسجود النجم والشجر ) . أقول : وفي المن على 
البشر بسجود النبات لله وانقياده له تبيان أن لهذا الانقياد علاقته بانتظام حياة الإنسان ؛ 
إذ لولا انتظام حياة النبات على سئن واحدة لما أمكنت حياة اقتصادية منتظمة في الحياة 
البشرية ولا غيرها فإ والسماء رفعها © أي : جعلها مرفوعة عن الأرض » وني ذلك 
إبعاد للخطر عن الأرض لإ ووضع الميزان # قال ابن كثير : يعني العدل » وقال 


تفسير الآيات (8 )1١‏ قسم المفصّل ‏ 8419م 


الحا : ( أي كل ما توزن به الأشياء وتعرف مقاديرها . .. وقال : أي خلقه موضوعاً 
على الأرض حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل في أخذهم وعطائهم ) 
أقول : وفي ذكر وضع الميزان ن بعد ذكر رفع السماء إشارة إلى أن من جملة الموازين » 
موازين اكتشاف أبعاد السماء » والموازين التي يزن بها الإنسان أبعاد الزمان والمكان » وفي 
ذكر الميزان في هذا السياق إشارة إلى أن الميزاك من نعم الله | الجليلة التي تعدل المنن 
الكبرى الأخرى عل لزاه ول هذا السياق يق الأمر التكليفي ا هذه 
السؤرة « ألا تطغوا في الميزان 4 أي : ألا تتجاوزوا العدل في اللميزان . قال ابن 
كثير : أي خلق السموات والأرض بالعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل 
وأقيموا الوزن بالقسط * أي : وأقيموا وزنكم بالعدل « ولا تخسروا الميزان 4 
أي : ولا تنقصوه , قال ابن كثير : أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط . قال 
النسفي : ( أمر بالتسوية وغبى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة » وعن الخسران 
الذي هو تطفيف ونقصان , وكرّر لفظ الميزان تشديداً للتوصية به » وتقوية للأمر 
باستعماله والحث عليه ) ف والأرض وضعها للأنام 4 أي : للخلق أي جعلها بحيث 
تلائمهم وتناسبهم قال ابن كثير : ( أي كا رفع السماء وضع الأرض ومهّدها وأرساها 
بالجبال الراسيات الشامخات ؛ لتستقر لا على وجهها من الأنام وهم الخلائق امختلفة 
وأشكالهم وألوانهم وألستهم في سائر أقطارها وأ رجائها ) وقد فسّر الوضع للأنام بالايتين 
التاليتين 9 فيها فاكهة 4 أي : مايتفكه به من فواكه مختلفة الألوان والطعوم 
والروائح يإ والنخل ذات الأكام 4 الأكام هي أوعية الثمر أو كل ما يكم أي يغطى 
من ليفه وسعفه وغير ذلك ٠‏ قال النسفي : ( وكله ( أي :الفذل)ستيع زعا 7 يتفم 
بالمكموم من ثمره » وجمّاره » وجذوعه ) قال ابن كثير : ( أفرده بالذكر لشرفه ونفعه 
رطا ويايا )و جل فى الأرض الفاكية رادل > جمل قينا اليه والريحان للطعام 
والجمال ف والحبٌ ذو العصف # العصف : هو ورق الزرع أو التبن ‏ والريحان # 
الذي يشم أي فجعل لكم ما تتفكهون به وما تقتاتون وما تتلذذون بمنظره ورائحته » 
وذلك كله من مظاهر جعل الأرض موضوعة للأنام «( فبأي الاء ربكما # أي : 1 نعم 
ربكما يا معشر الجن والإنس ‏ تكدّبان 4 فلا تعبدان ولا تتقيان » قال ابن كثير : 
( أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها ) . 
أقرل : وإذ كان الأمر كذلك فعليكم أن تشكروا خالقها وموجدهاء وذلك بعبادته 
وتقواه . 


4 (مه) سورة الرحمن كلمة في سياق المجموعة الأولى وهي الآيات ١7 ١(‏ ) 
كلمة في السياق : 

١‏ - قلنا إن محور سورة الرحمن من سورة البقرة هو قوله تعالى : «9 يا أبها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » الذي جعلٍ لكم 
الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم 
فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون * فلئر صلة ما مَرٌ بنا من سورة الرحمن بباتين 
الآيتين : 

- جاء في سورة الرحمن قوله تعالى : # خلق الإنسان + علّمه البيان 4 ولذلك 
صلته بقوله تعالى : © الذي خلقكم والذين من قبلكم # . 

- وجاء في سورة الرحمن قوله تعالى : # والأرض وضعها للأنام © ولذلك 
صلته بقوله تعالى في انحور الذي جعل لكم الأرض فراضاً 4 . 

3-5 وجاء قي سورة الرحمن قوله تعالى 8 الشمس والقمر بحسبان *» 
(( والسماء رفعها 4 ولذلك صلته بقوله تعالى في احور 9 والسماء بناء 4 . 

- وجاء في سورة الرحمن قوله تعالى فيبا فاكهة والنخل ذات الأكام . 
والمحب ذو العصف والريحان © ولذلكٍ صلته بقوله تعالى في احور 9 وأنزل من 
السماء ماءً فأخرج به من النمرات رزقاً لكم 4 . 

١‏ - دعا انحور إلى عبادة الله » وإلى توحيده » وإلى تقواه معللاً لذلك بالخلق 
والرزق والتعم » » فخلق الانسان . والعناية به » والرعاية له » ورزقه » كل ذلك يقتضي 
شكراً بالعبادة والتقوى والتوحيد » وسورة الرحمن تذكر الانسان والجان بالنعم التي 
ينبغي أن تستخرج منهما الشكر , وتعاتتهما على التكذيب » ومن لَمّ فهمنا أن قوله 
تعالى : 9 فبأي الاء ربكما تكدّبان 4 فيه دعوة ضمنية للعبادة والتقوى والتوحيد التي 

هي أركان الشكر لله عرز وجل . 


الس ا ات 


امجموعة الثانية من السورة وهي الآيات 75-114 ) قسم المفصّل ‏ 5494ه 
المجموعة الثانية 


وعد من الآية ( ١4‏ ) حتى نباية الآية ( 55 ) وهذه هي : 


حَأَقَ ا لإإنسلن من صَلْصَب ل كَالْمَخَرٍ ويك وَحَقَ حكن من مارج مف نار © 
ضعه ساس الس وي ومو امي لال © روصي مج 5 
فباى * الاء ربع مُكدْبَان «ه رب الْمَْرِفَنِ ورب ا لمغربينٍ ن هت فَأَي 
يك بد ا ل وم وماج دوم يسما سوس وو ا 

الاو رَيصكما تكبا 0 مرج البحرين يَلْتَقيَانَ 5 بد بينهما برزخ لا 
00 ل الهس ١‏ سس سس عرس بير دراي ولورمس “0200 
يبغيّان دي بي #الآء ربكا نكذبان و برج منهما الولو والْمرْجَانُ وي 
بق »كاري كيان جع وك رات و الب الأفكم جع 
مقعه سس سن سن لك ص لل سه عت سل 5 ماه سوسم سءا م ماو عر مس 

فباي | لاء رما نَكذبان جن كلمن علينَا قإن د وبق وَجَه ريك ذو 


0000 سل ساس ارس بر 0 م 


م تكذبات 259 إسكله ومن ىق 


70-0 22 سءه د كس 
محر رو وى 54م تن ع سس سس رس ل م ع ل شوو صم 
© متاك توح : 3 وريم تكذبان 2 يلمعشر 


22د ع ا 


والْإذس إن أسَطعم أن تنفذوا من 


3 
00 مم« 1ه د 0 
فطار السحاو توا لارض فانفدوأ 


ل عرار هداج مه عمس أ سر سن ارس سن ين صر سا ل لاسا لسر 
لاتنفد ون إِلْإِسلْطين وي فى ءا ء ربعا تكذبارن وي يرس ل علي 
سُوَاطٌ ص من َارِ ونحاسُ قلا تَنتَصرَان وي أي >الآء ريم كدان جه 


التفسسير : 


خلق الإنسان من صلصال * أي : من طين يابس له صلصلة ‏ كالفخار » 


رده) سورة الرحمن نفسير الآيات ١9 1١+(‏ ) وكلمة بي السياق 


أي : كالطين المطبوخ بالنار » وهو الخزف » قال النسفي : ولا اختلاف في هذا وفي 
توله : ف من حمأ مسنون 4 , فإ من طين لازب 4 , فإ من تراب # لاتفاقها في 
العنى ؛ لأنه يفيد أنه خلقه من تراب » ثم جعله طيناً» ثم حم مستوناً» ثم 
صلصلاً . أقول : وفي ذكر خلقه من صلصال نفي صر لزعم من زعم أن جدس 
الإنسان الحالي قد تطور عن خخلق اخر و وخلق الجان # أي : أبا الجا 3 من مارج 
من نار © المارج من النار هو طرف طبها . قال النسفي : هو اللهب الصافي الذي 
لا دخان فيه » وقيل : امختلط بسواد النار # فبأي الاء ربكما © يا معشر الجن 
والإنس 8 تكدّبان # فلا تشكران فتعبدان وتتقيان وهو الخالق لكما . 
كلمة في السياق : 

بعد أن أجمل في أول السورة خلق الإنسان » ذكر هنا بالتفصيل من أي شىء نخلق 
الإنسان والجانّ » مذكراً بنعمته في ذلك . منكراً على من يكذّب نعمه ولا يعمل 
بما تفتضيه » وصلة ذلك بامحور واضحة ء فامحور يقول  :‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وههنا ذكر بد الخلى » مع الإنكار 
على من يجحد التعم ؛ فلا يعمل بما تقتضيه من شكر » والشكر عبادة وتقوى وتوحيد . 


رب المشرقين ورب المغربين # في كل لحظة يوجد شروق وغروب » فحين 
تغرب الشمس على إنسان تشرق على آخر , ففي لحظة واحدة يكون شروق وغروب » 
ومن نم تحدّث الله عز وجل عن أنه رب المشارق والمغارب . وتحدث عن أنه رب 
المشرق والمغرب , وههنا ذكر أنه رب المشرقين ورب المغريين » لأن الإنسان يستطيع أن 
ندرالةة' اللقائيا ,مشر قن اوامدر ىمحي تدر الشمس عليه يكون غروب على 
غيره ؛ وحيث ما تغرب الشمس عنه يكون شروق على غيره وغروب عليه » والتذكير 
بأنه رب المشرقين ورب المغريين تذكير بنعمة الليل والنبار اللذين هما من أجل العم . 
قال ابن كثير : ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن 
والإنس قال : # فبأي آالاء ربكما تكذبان # فلا تشكران بأن تعبدا الله وتتقياه 
مرج البحرين » أي : أرسلهما قال ابن كثير : والمراد بقوله البحرين : | 
والحلو » فالحلو هذه الأخهار السارحة بين الناس . أقول : وفي قوله تعالى : 9 مرج 4 
يوجد معنى الجعل مع الإرسال . ومن نَم قال : فإ يلتقيان 4 أي : يلتقي البحر الالح 


تفسير الآيات 5١‏ 707 ) قسم المفصّل ‏ ١هكه‏ 


بالبحر العذب » وكأن مجموع الياه العذبة في العالم تشكل بحرا » وهذا البحر مرجعه في 
الهاية إلى البحر الملح فإ بينهما 4 أي : بين البحر العذب والملح فآ برزخ 4 أي : 
حاجز ل لا ييغيان 4 أي لا يتجاوزان حديبما » قال ابن كثير : ( أي وجعل بينهما 
برزخاً وهو الحاجز من الأرض كلا يبغي هذا على هذا » وهذا على هذا ٠‏ فيفسد كل 
واحد منهما الآخر » ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه . أقول : ولعل الحاجز 
بينبما هو عام الاسباب الذي يجعل ماء البحر يتبخّر وحده بلا ملح » وحيلولة اليابسة 
دون امتداد ماء البحر » ووجود قوانين المدّ والجزر التي ها صلة بمكان القمر من مجموع 
الأرض » فالبحران يلتقيان في حال » وبينهما برزخ في حال » وفي ذلك كله من المصالح 
لخلق الله الكثير » فلو كان البحر العذب لا يلتقي مع البحر المالح لجف الالح على المدى 
البعيد » ولانتن البحر العذب وغمر اليابسة في العالم » ولتعذرت الحياة على الاآرض » 
ومن تَمّ قال تعالى : 3 فبأي آلاء ربكما تكذبان » فلا تشكران بأن تعبدا وتتقيا » ثم 
حدّثنا تعالل عن نعمة أخرى من نعمه في البحرين فقال  :‏ يخرج منبما اللؤلؤ 
والمرجان # أي : يخرج من مجموعهما اللوْلوُ والمرجان , واللؤْلو : كبار الدرء 
والمرجان : إما صغار الدر » وإما نوع آخر من الجواهر أحمر اللون . قال النسفي : 
( وَإِنّما قال منهما وهما يخرجان من الملح لأ:بما لما التقيا وصارا كالشىء الواحد جاز أن 
يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحرء ولككن من بعضهء وتقول : 
خرجت من البلد وإنما خرجت من محلة من محاله ) . وفي ذكر اللؤلو والمرجان اللذين 
لهما علاقة بقضية الزيئة والجمال لفت نظر إلى دقائق من النعم الجمالية » أودعها الله في 
هذا الكون , ليرينا تكامل النعم علينا ا فبأي آلاء ربكما تكذّبان 4 فلا تشكران 
فتعبدان وتتقيان » ثم ذكر نعمة أخرى على الإنسان مرتبطة بالبحار فقال : # وله 
الجوار © يعني السنفن الى تجري «إ المنشات في البحر # أي : المصنوعات في 
البحر ظإ كالأعلام 4 أي : كالجبال الطويلة في كبرها » وفي هذه الآية أكثر من معجزة 
قرانية سنراها في الفوائد , والآية تذكر بتسخير الله الأشياء للإنسان » حتى استطاع أن 
يصنع منها مثل هذه السفن العظيمة التي تخدم مصالحه الكبيرة في هذا العالم » من نقل 
وانتقال وجلب 9١‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران بأن تعبدا وتتقيا ‏ كل 
من عليها فان 4 أي : كل من على الأرض من الأحياء ميت . وليس المراد بالفناء 
الانعدام بالكلية كا فهمه بعض الجهلة ذإ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 4 أي : 
ذر العظمة والسلطان « واللإكرام # أي : وذو الإكرام وذو الإحسان. قال 
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ابن كثور : ( نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة أنه ذو الجلال والإكرام , أي 

هو أهل أن يجل فلا يعصى » وأن يطاع فلا يخالف ) وقد فسر ابن عباس الجلال 
والاكرام بالعظمة والكبرياء » وفي الفناء نعم كثيرة . قال النسفي : ( النعمة في الفناء 
باعتبار أن المؤمنين به يصلون إلى الّعيم والسرور ) . أقول : ولولا الموت لتعذّرت 
الحياة » فلو أنْ ذبابتين اثنتين تتوالدان بلا موت خلال خمس سنوات لشكلتا طبقة من 
الذباب حول الكرة الأرضية سمكها خمس سنتيمتر . قال ابن كثير : ( ولما أخبر تعلل 
عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة » وهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم 
ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال : ل فبأي آلاء ربكما تكذبان 4: فلا تشكران 
بأن تعبدا وتتقيا ) . 


في ذكر خلق الإنسان والجان في هذه المجموعة صلة بالمنحور في قوله تعال : 
الذي خلقكم والذين من قبلكم # وفي ذكر المشارق والمغارب » والبحرين : 
العذب والمالح » واللؤلؤ والمرجان » والسفن والموت . صلة بالنحور في قوله تعاللى : 
الذي جعل لكم الأرض فراضاً . 4 فكل هذه الأشياء بها صلة يكون الأرض 
فراشاً وطيئاً للإنسان » فالصلة و واضحة بين ما مر معنا من المجموعة » وبين ما ذكرنا من 
محور السورة ثم قال تعالى : 


يسأله من في في السموات والأرض ‏ قال الفبني (أي كل من أهل 
السموات والأرض مفتفوون إلية أله أهل السموات ما يتعلق بدينهم » وأهل 
الأرض ما يتعلق بديهم ودنياهم ) فإ كل يوم هو في شأن 4 أي : كل وقت وحين 
يحدث أمورا , أو يجدّد أحوالاً . قال ابن كثير : ( وهذا إخبار عن غناه عمًا سواه » 
لا وس ار نه يسألونه بلسان حاهم وقالهم » وأنه كل يوم 
هو في شأن . . أقول : فالآية تدل على افتقار خلقه إليه » وعلى إعطائه لخلقه » 
ل تعالى : 9 فبأي الاء ربكما تكذّبان » 
فلا تشكران بأن تعبدا وتتقيا . 


تفسير الآيات 35-01١‏ ) قسم المفصّل ‏ همده 


في آخر ايتي المحور ورد قوله تعالى بعد أن عدد نعمه : 9 فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنتم تعلمون 4 وفي قوله تعالى : ( يسأله من في السمؤات والأرض ... 4 تصريح 
بأن الخلق كلهم عند الاحتياج إليه موحدون » فصلة ذلك بمحور السورة واضحة » 
ومن َم فإنكاره جل جلاله على من يكذّب من الإنس والجن بعد ذكره سوال الخلق 
كلهم له إنكار على شرك من أشرك ؛ وعلى من لم يعبده ويتقه » وبعد أن عرض الله 
عز وجل الاءه التي تقتضي توحيده وعبادته وشكره » وأنكر وعبجب ممّن يكذّب بها 
فلا يعمل بما تقتضيه تبداً السورة بالإنذار ء ثم تشنّي بالتبشير » تبدأ بالترهيب أولاً , ثم 
بالترغيب » لتحمل الإنسان على التوحيد والعبادة والتقوى . أي : على الشكر . ويبدأ 
الترهيب بالانذار فتنتبي به المجموعة الثانية » ثم تاتي المجموعة الثالثة فترهب وترغب في 
أمر الآخرة فلئر تتمة المجموعة الثانية . 

سنفرغ لكم أبيها التقلان © أي : أيها الإنس والجنّ . قال النسفي : ( مستعار 
من قول الرجل لمن يتهدّده مأفرغ لك » يريد سأَعيرّد للإيقاع بك من كل ما يشغلني 
عنه» والمراد : التوفر على النكاية فيه » والانتقام منه )». قال ابن كثير : قال 
الضحاك : هذا وعيد . «إ فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران ولا تعبدان 
ولا تتقيان » كأنه لا حساب ولا عقاب » ولا رب محاسب ‏ يا معشر الجن والإنس 
إن استطعم أن تنفذوا # أي : تخرجوا ظ من أقطار السموات والأرض فانفذوا 4 
أي : فاخرجوا ‏ لا تنفذون إلا بسلطان *# أي : لا تقدرون على النفوذ إلا بسلطان 
منا نعطيه لكم ا يُرسَل عليكما شواظ * أي : لب ف من نار ونحاس * أي : 
ودخان » وعن مجاهد أَنّهِ النحاس المعروف كمعدن ذإ فلا تنتصران 4 إذا لم نعطكم 
سلطان النفوذ » ومن ّم نلاحظ أن رواد الفضاء في عصرنا يلاحظ في تركيب بذلاتهم 
وملابسهم الخارجية » وفي تركيب الغلاف الخارجي للمركبات الفضائية أن تكون قادرة 
على تحمّل الشهب ‏ فبأيّ آلاء ربكما تكذبان * فلا تشكران مَنْ علمكم قضيّة 
النفوذ من أقطار السموات ٠‏ الأرض » ولنا عودة إلى هذه المعافي في الفوائد » وقد ذهب 
بعض المفسرين إلى أن هذه الآية في الآخرة » وليس الأمر كذلك . فالسياق لا يدّل 
عليه » والآية كا أنها تدل على النفوذ المقيد فإنها تدل على العجز عن النفوذ المطلق ١‏ وفي 
ذلك تذكير للإنسان بعبوديته » ومحدوديته التي تقتضي منه الخضوع بالعبادة » والتقوى 
لله رب العالمين » ومن ثم كان المعنيان الأخيران فيهما طابع التبديد والوعيد , والتذكير 


85 «(20) سورة الرحمن المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات (/0© ا 8( ) 


الذي مميْج على العبادة والتقوى » ومن هذا التذكير الذي فيه تبييج ينتقل السياق إلى 
الحديث عن ما يكون يوم القيامة » وعن مال الكافرين والمتقين » وعما أعد الله هؤلاء 
وهؤلاء » وفي ذلك ترغيب وترهيب يوصلان إلى العبادة والتقوى ويبيجان عليهما فلئر 
المجموعة الثالثة 

المجموعة الثالثة. 
ومنت من الآية (/0”) إلى نباية الآية 200 أي : إلى غهاية السورة وهذه هي 


رت ست << سح ل كط ص ص ل عل اع 


ذا تّمت السمآ فكانت وردة كالدمان 4 فباى الاء ربكم تكذبان 

00 الرو لاير سم م و سس ساي ل يخس ساسا ساس لس ل صاعلا 
5_1 ل 1 2 | للا ما ]| ِِ 1 

0 ار د 0 0 
0-0 وري وي 4« 20 و ب 

هم رسخ مر رس بير 52100 000 

ريم 0 0 00 0 
أ ماع س 0 آي مه بل 0010 

حميم ءإن وي فبأى > الاء رب نَكَذْبان وق وَلِمَن حَافٌ مَقَام ره جنئَان 
سة سه ست ساس الل ير ل ع لس له سس ع صل 


(ي فبأي *الآء ربك نكذْبان وي دوانا أفتان وي بايا لاءربم تكذبان 


7 62 يي امو 2 ةس ساس سس طلس ع م لم 2 20 - 
فريها عينان تجر بان 60 فرايالاء ريك تكذبان وي فيرما م نكل فلكهة 
ا 5 علس ص 0 5 رس سس م .8 آ تآ وه 35 
زُوجان (يم) قبأى الأء ربكم 0 متكين على فرش بطاينها من 
ا سه سه و عوسي سج سا 2 00 م 0 
إاستبرق وجنىآ 3 ن دان وي فبأى 5/1. تكذبان 5 فيين فلصر'ات 

سو ماج لاي وو م ولاج مم س2 سس ساسم لاس رسي 23521 
الطرف ل طمن 0 ولا جان وى فباى ا لاه ر بها مكذبان هاا مهن 
و ا 

ياقوت وألمر- نت وي فباى 2 ءرد ذبان 0ج هل حزاعٌ حسن 


تفسير الآيتين ( /1” ع 58 ) وملاحظة في السياق قم لمفصّل ‏ 588هه 


. ا ءس 2 # عماس لس لم د 

لا الإحسن قبأى 2 لاه 0 ومن دنهم نان « 55 

سن ين الل سر كر رصي ابن صل 0" 

ا لاع ريم تكذبان ن وي مد تان 6 قَيََالَاء ٍ تَكذيَان جك فييمًا 

الاش غير 2ض أن ساعه ا اي 00 ل ود سهد ولا 
عينان نضاختان © فياى | ربع تكذبان نت 5ك فييما فلكهة ونحَلٌ 
رم وو ماع س ابن سي مين الوسر ان . 1 0000 ور 
ورماك وي لطي #اللعريه كبا (03 لم0 0 
8 م معش سس و ودهوعر 1 مع هرابج 
ل لس له اصن سل سوماج ورج سج عر اس ست ل سم ساس الصا 
رب ينج 1 يلمك إن قن بلجا جع تيل عرب 
سمه و2 2 06 ة ا مادو سام ةس ل سس سس رمه 
كزان مشكين عل وفك خطير عبر حسان 0 قباى > الاء رب 
0 


تكذبان 27 تبر لك آسم رَيْكَ ذى أبَخَلَالٍ وال كام هي 
التفسير : 


فإذا انشقت السماء #ه أي : يوم القيامة » أي : انفك بعضها عن بعض لقيام 
الساعة 1 فكانت وردة # أي : فصارت كلون الورد الأحمر ا كالدذهان # الذي 
يدهن فيه . قال ابن كثير : أي تذوب ك يذوب الدرديّ والفضة في السّبك » وتتلون 
تون الأصباغ التي يدهن بها » فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء » وذلك من 
شدّة الأمر وهول يوم القيامة العظم ا فبأي الاء ربكما تكذبان * فلا تشكران في 
الدنيا بان تعبدا وتتقيا في الدنيا قبل مجىء ذلك اليوم 
ملاحظة في السياق : 

نلاحظ أن قوله تعالى : 3 فبأي آلاء ربكما تكذبان ه جاء في أوائل السورة بعد 
ذكر نعم الله » وجاء في أواخر المجموعة الثانية بعد ذكر ما فيه وعيد وتذكير بالعبودية » 
ويأتي ههنا في معرض الكلام عن يوم القيامة » وما أعد الله فيه للمجرمين » ثم تأت بعد 
ذلك في سياق نعم الله في الآخرة على المتقين ؛ مما يدل على أن هذه الآية تتكرر 


كوكة (زهه) سررة الرحمن تفسير الآيات (0 55 44 ) 


لتستخرج الشكر الذي هو العبادة والتقوى من خلال التذكير بالنعمة » ومن خلال 
الترهيب » ومن خلال الترغيب » ومن خلال الإنذار والتبشير» ففي كل مرة تأتي 
لتستخرج الشكر من خلال معنى جديد » ومن خلال إتيان المكّف من جانب من 
الجوانب التي تستخرج شكره . 


فيوميذ 4 أي : فيوم تدشق السماء 9 لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جآن 4 
أي : ولا جنّ , قال النسفي : ( فوضع الجان الذي هو أبو الجنّ موضع الجن » ك يقال 
ا ل ال ل ا 
وبين قوله : ل فوربك لتسئألتهم أجمعين » وقوله : 9 وقفوهم إنهم مسئولون 4 أن 
ذلك يوم طويل » وفيه مواطن » فيسألون في موطن » ولا يُسألون في آخرء وقال 
قنادة : قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون » وقيل لا يُسأل عن ذنبه ليعلم من جهته » ولكن يُسأل للتوبيخ ) . ولنا عودة 
إلى هذا الموضوع في الفوائد ط( فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران بأن تعبدا الله 
في هذه الدنيا وتتقياه قبل أن يأتي ذلك اليوم 9 يُعرّف امجرمون * أي : الكافرون 
«9 بسيماهم 4# أي : بسواد وجوههم وزرقة عيونهم قال ابن كثير : ( أي بعلامات 
تظهر علدهم ) إ فيؤخذ بالنواصي والأقدام # قال النسفي : أي يؤخذ بالنواصي » 
وتارة بالأقدام . وقال ابن كثير : أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار 
كذلك ذإ فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران في الدنيا بأن تعبدا وتتقيا قبل أن 
يصيبكم مثل ذلك ذإ هذه جهنم التي يكذّب بها اجرمون 4 أي : في الدنيا » قال ابن 
كثير : أي هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها » هاهي ذي حاضرة تشاهدونها عياناً » 
يقال هم ذلك تفريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً « يطوفون بينها وبين حميم آن 4 قال 
النسفي : ( أي ماء حار قد اننبى حره أي يعاقب عليهم بين التصلية بالنار ويين شرب 
الحميم ) وقال ابن كثير في تفسير ( الآن ): أي حار قد بلغ الغاية في الحرارة 
لا يستطاع من شدة ذلك . وقال في الآية : أي تارة يعذّبون في الجحم . وتارة يسقون 

من الحمم . وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء . أقول : 
في سجون الدنيا يكون لأهلها ساعات يسمّونها ساعات التنفس » يخرج بها السجين من 
زنزانته أو مهجه إلى ساحة أوسع ء أما في النار فالأمر دائر بين النار والماء الحار فليس 


تفسير الآيتين ( ه؛ » 45 ) وكلمة في السياق قسم المفصّل ‏ /اه5ه 


هناك لحظة نعم 8 فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران في الدنيا بأن تصدقا 
وتؤمنا وتتقيا » وبعد أن بيّن الله عز وجل ما للمكذيين المجرمين الكافرين - أي غير 
المتقين - تبدأ السورة الآن تحدثنا عما أعده لله للمتقين بقسميهم : السابقين » وأهل 
المين . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن سورة الواقعة التي ستأتي بعد سورة الرحمن تحدّثنا عن السابقين 
المقربين » وعن أهل العين » وعن أهل الشمال » وقد رأينا سورة الرحمن حدثتنا عن 
لمجرمين أي : أهل الشمال », ثم يأتي قوله تعالى : فإ ولمن خاف مقام ربه جنتان »© . 

ثم بعد ذلك بايات يأتي قوله تعاللى : ل ومن دونهما جنتان #* . 

روى البخاري عن رسول الله عله أنه قال : « جنتان من فضة انيتهما وما فيهما ؛ 
وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم عز وجل 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » وأخحرج هذا الحديث بقية الجماعة 
إلا أبا داود , والسؤال_الآن : هل هذه الجنات الأربع 0 فقط » أو جنتان 
لنوع » وجنتان لنوع آخر؟ قال ابن كثير : وقال رسول الله َيه في قوله تعالى : 
ومن خاف مقام ربه جنتان # وفي قوله : < ومن دونهما جنتان 4 : جنتان من 
ذهب للمقريين » وجنتان من وَرِق لأصحاب المين . فالايات تتحدث عما أعد الله 
للسابقين » ثم عما أعده لأهل المين ١‏ بعد أن تحدثت عن جزاء المجرمين ء وتأتي سورة 
الواقعة بعد ذلك لتكمّل » فتبين ما أعده الله للسابقين , ثم لأهل الهين » ثم للمجرمين » 
م تقيم الحجة على مجىء يوم الدين لتأمر يجانب من جوانب العبادة وهو تسبيح اسم الله 
العظيم ا سنرى . والمهمٌ هنا أن نعرف أن الجنتين المذكورتين أولاً في هذا السياق 
للسابقين . وأن الجنتين المذكورتين ثانياً هما لأهل المين . اللهم اجعلنا من السابقين 
المقربين . 

# ولمن خاف مقام ربّه 4 قال النسفي : فترك المعاصي . أو فَأدّى الفرائض 
9 جنتان » قال النسفي : ( جنة الإنس » وجنة الجن . لأن المخطاب للثقلين » وكأنه 
قبل : لكل خائفيّن منكما جنتان جنة للخائف الإنسي وجنّة للخائف الجنّي ) . هذا 


4 (مه) سورة الحمن تفسير الآيات ( 40 58 ) وكلمة في السياق 


اتجاه » واتجاه اخخر يقول : للخائف الإنسبي جنتان وللخائف اي جنتان ٠.‏ قال 
ابن كثير : وهذه الآية عامة في الإنس والجن ؛ فهي من أول دليل على أن الجن يدخلون 
الجنة إذا امنوا واتقوا» ولهذا امتنّ الله على الثقلين بهذا الجزاء » ومقام الله هو موقف 
العبد الذي يقفه بين يدي الله للحساب يوم القيامة » ومما قيل في تفسير الجنتين في قوله 
تعالى : ف ولمن خاف مقام ربه جنتان »© ما ذكره الألوسي : ( فقيل : إحداهما منزله 
ومحل زيارة أحبابه له » والأأخرى منزل أزواجه وخدمه , وإليه ذهب الجبائي » وقيل : 
بستانان : بستان داخحل قصره وبستان خارجه » وقيل : منزلان ينتقل من أحدهما إلى 
الآخر لتتوفر دواعي لذته » وتظهر ثمار كرامته » وأين هذا ممن يطوف بين النار » وبين 
حمم ان ؟؟). 
كلمة في السياق : 

رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى : ايا أبها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون ... 4 والتقوى هي الخوف من مقام الله عر وجل , 
فكأن الآية التي مرت معنا تقول : ( وللمتقين جنتان ) ومن ثم نعلم صلة ما سيأقي من 
السورة بمحورها » فالسورة من الآن فصاعداً تتحدث عما أعده الله للمتقين » وتقسّم 
المتقين إلى درجتين عليا ودنيا . 

فبأي الاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران بأن تعبدا وتنقيا لينلا الله 
ونعيمه الأخروي . كا نلتم نعيمه الدنيوي » وتكرار ل في آلاء ربكما تكذبان # ف 
هذا السياق تذكي ر بنعم الله الأخروية » وكأن السورة بعد أن عرضت نعم الله التي تحن ١‏ 
جا اداه 3 اليا حملت ني ان الأجرريا ف كم لين ٠‏ ومن فادها كر 
على الثقلين أن يكذبا بها 0 أفنان 4 أي : هاتان الجنتان ذواتا أغصانء قال 
النسفي : وخخص الأفنان لأنها هي التي تورق وتشمر , فمنها تمتدٌ الظلال » ومنها تجتنى 
الغار 000 كثير في تفسير الأفنان : أي أغصان نضة حسنة تحمل من كل كرة 
نضيجة فائقة <( فبأي آلاء ربكما 4 الدنيوية أو الأخروية ل تكذبان 4 فلا تشكران 
بان تعبدا لله وتتقياه في الدنيا لتالا نعيمه الأخروي 8 فيهما 4 أي :اق اللنين 
عينان تجريان # قال النسفي : حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل » وعن الحسن 
تجريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم » والأخرى السلسبيل » قال ابن كثير : أي تسر حان 


فسير الآيات ( ١ه‏ مه ) قسم المفصّل ‏ 5688ه 


تلك الأشجار والأغصان . فتثمر من جميع الألوان 8 فبأي آلاء ربكما 4 
الدنيوية والأخروية # تكذبان 4 فلا تعملان ولا تعبدان ولا تتقيان ‏ فييما 4 أي : 
في الجنتين «9 من كل فاكهة زوجان # قال النسفي : ( أي صنفان : صنئف معروف » 
وصدف غريب ) قال ابن كثير : ( أي من جميع أنواع الثار مما يعلمون وخير مما 
يعلمون » وما لا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر ) قال ابن 
عباس : ليس في الدنيا مما في الآخخرة إلا الأسماء . يعني : أن بين ذلك بوناً عظيماً وفرقاً 
بيناً في التفاضل ا فبأي آلاء ربكما 4 الدنيوية والأخروية فإ تكدّبان 4 فلا تعبدان 
ولا تعملان 3 متككين © يعني : أهل هذه الجنات » قال ابن كثير : والمراد بالاتكاء 
ههنا : الاضطجاع , ويقال الجلوس على صفة التربيع < على فرش بطائنها © وهي 
ما تحت الظهارة 3 من إستبرق # أي : من ديباج ثخين » قال أبو عمران الجوني : هو 
الديياج المزين بالذهب » فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة فهذا من التنبيه بالأدن 
ا 
دان # أي : وثمرها قريب يناله القاتم والقاعد والمتكىء . قال ابن كثير : أي ثمرها 
قريب إلههم متى شاؤوا » تناولوه على أي صفة كانوا © فبأي آلاء ربكما # الدنيوية 
والآخروية ف تكذبان 4 فلا تعملان قياماً بحق الله في ذلك . بأن تعبدا وتتقيا » قال 
ابن كثير : ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيين # أي : في الفرش 
قاصرات الطرف 4 قال النسفي : ( أي نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن 
لا ينظرن إلى غيرهم ) قال ابن كثير : ( أي غضيضات عن غير أزواجهن » فلا يرين 
شيئاً في الجنة أحسن من أزواجهن ... وقد ورد أن الواحدة تقول لبعلها : والله ما أرى 
في الجنة شيئاً أحسن منك » ولا في الجنة شيئاً أحب إليٍّ منك , فالحمد لله الذي جعلك 
لي وجعلني لك ) ذإ لم يطمنهن # الطمث : الجماع بالتدمية # إنس قبلهم 
ولا جان © قال النسفي : ( وهذا دليل على أن الجن يطمئون 5 يطمث الإنس ) وقال 
ابن كثير : ( أي بل هن أبكار عرب أتراب , لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس 
والجن » وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة ) إفبأي الاء ربكما 
تكذبان 4 فلا تعملان لتنالا مثل هذا العطاء , ثم وصف الله عز وجل نساء أهل الجنة 
للحُطاب فقال : فإ كأنهن الياقرت 4 صفاءٌ 9 والمرجان 4# بياضاً . قال ابن كثير : 
( قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم : في صفاء الياقوت وبياض المرجان فجعلوا 
المرجان ههنا الولو ) وفي البحر عن قتادة : ( في صفاء الياقوت ء» وحمرة المرجان » 


(إونن) سورة الرحمن تفسير الآيات ( 9ه 7٠١‏ ) وكلمة في السياق 


فحمل المرجان على ما هو المعروف ) 9 فبأي الاء ربكما تكذبان » فلا تعملان لمثل 
هذا العطاء فتقدمان المهور لذلك من عبادة وتقوى ‏ هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان © قال إبراهيم الخواص في تفسيرها : هل جزاء الإسلام إلا دار السلام . 
وقال ابن كثير : أي ليس لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة 
فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تحسنان العمل » فأحسينا لتنالا الإحسان . 
كلمة في السياق : 

في الحديث الصحيح الذي فيه سؤال جبريل لرسول الله عقيل : ٠‏ قال فأخبرني عن 
الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) فالاحسان مقام في 
العبادة » وقد رأينا في سورثي الذاريات والنجم صلة الإحسان بالتقوى . فللاإحسان 
صلة بالعبادة والتقوى . فإذا قال الله عز وجل : « هل جزاء الإحسان 4 الذي هو 
المقام الأعلى في العبادة والتقوى ا إلا الإحسان 4 فلذلك صلته بمحور السورة 
ف اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ... 4 إلكم إن فعتم 
ذلك أحستم » وإن أحسنم فإن مثل هذا الجزاء لكم . وبعد أن حدّثنا الله عر وجل 
عما أعدّه للسابقين المحسنين المَرّبين يحدّئنا الآن عما أعدّه لمن هم دونهم في الإحسان 
والتقوى العبادة » أي : أهل العين . 


ومن دونهما 4# قال النسفي : أي ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للمقريين 
جنتان 4 قال النسفي : أي لمن دونهم من أصحاب الهين . 9 فبأي آلاء ربكما 
تكذبان © فلا تعملان ولا تشكران . بأن تعبدا وتنقيا ( مدهامّتان 4 أي : سوداوان 
من شدة الخنضرة . وقال محمد بن كعب : أي ممتلئتان من الخضرة . وقال قتادة : 
خضراوان من الري ناعمتان . قال ابن كثير : ولا شك في نضارة الأغصان على 
الأشجار المشتبكة بعضها في بعض «إ فبأي آلاء ربكما 4 الدنيوية والأخروية 
تكذبان © فلا تعملان لدار الجزاء والجمال والإحسان ا فيهما عينان نضاختان 4 
أي : فوّارتان بلماء لا تتقطعان » قال الضحاك : أي ممتلثتان ولا تنقطعان « فبأي آلاء 
ربكما تكذبان 4 فلا تعملان لمثل هذا فيهما فاكهة 4 أي : ألوان الفاكهة 9 ونخل 
ورمان © قال ابن كثير : وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما <إ فبأي آلاء 
ربكما تكدّبان > فلا تعبدان وتتقيان 9 فيبن خيرات حسان * أي خيّرات جميلات 


السر في بدء الله هذه السورة باسم ( الرحمن ) قسم المفصّل ‏ ١551م‏ 
قال النسفي : ولمعنى : فاضلات الأخلاق حسان الحَلّق 8 فبأي آلاء ربكما 
تكذبان » حور مقصورات في الخيام 4 أي : مخدّرات يقال » امرأة قصيرة ومقصورة 
أي مخدّرة ملازمة لبيتها » لا تطوف في الطرق » والنساء يمدحن بملازمتين البيوت 
لدلالتها على صيانتهن » والخيام ب ازاز ارت ضع و التجدت أي بتراها في 
الفوائد . © فبأي آلاء ربكما تكذبان 00 يطمثهن إنس قبلهم ولا جانَ « فبأي الاء 
ربكما تكذبان © قد تقدّم مثله سواء ‏ متكئين على رفرف »# قال النسفي : 
الرفرف : هو كل ثوب عريض وقيل الوسائد ) لل خضر # لا للأخضر من ميزات 
في إراحة العيون والأنفس إ وعبقري * أي : ديباج أو طنافس 8 حسان » أي : 
جياد ف فبأي الاء ربكما تكذبان » فتنصرفان عن طلب ذلك وبذل مهوره من عبادة 
وتقوى 9 تبارك اسم ربك ذي الجلال © أي : ذي العظمة 9 والإكرام » أي : 
لأوليائه بالإنعام » قال ابن كثير : ( أي هو أهل أن جل فلا يعصى . وأن يكرم فيعيد » 
ويشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى ... ) . 

أقول : بدأت السورة بذكر اسم الله الرحمن وانتبت ببذه الآية ؛ وذلك يشير إلى 
أن التعريف بالله الذي يستحق العبادة والتقوى , هو المصبٌ الرئيسي للسورة » وبمعرفتنا 
لذلك نكون قد أدركنا معنى رئيسياً من المعاني التي تربط بين السورة ومحورهاء 
إذ لا عبادة ولا تقوى ولا توحيد إلا بعد معرفة الله عزّ وجل حقٌ المعرفة » ومن لم 
أمرنا الله في انحور بعبادته كطريق يوصل إلى تقواه » وعرّفنا على ذاته . 
الفوائد : 

- بدأ الله عر وجل سورة الرحمن- وهي السورة التي تعد الاءه عز وجل‎ - ١ 
بذكر امه الرحمن وفي ذلك إشارة إلى أن كل ما ذكر فيها هو أثر عن رحمته » سواء في‎ 
ذلك إنعامه على عباده في الدنيا» أو معاملته الكافرين بالعدل في الآخرة , أو إعطاؤه‎ 
المؤمنين الجتات في الآخرة , كل ذلك من آثار رحمته عز وجل ؛ ولو سأل سائل : وهل‎ 
تعذيب الكفار رحمة ؟ نقول امي لي ورت ند زو كاري ا اكاك ااي‎ 
يدرك أن من رحمة الله بعباده المؤمنين أن يعامل الكافرين بعدله يوم القيامة » وهذه‎ 
الموزة وما ورد فيا تعر رذ كاملاً عل ها يرعمه'زغض المسشد رقت من أن الله عر ويخل‎ 
في الإسلام جبار منتقم قهار ذو صفات قهرية فقط . إن مثل هذا الكلام ظاهر‎ 
المغالطة » وهو إن دل على شىء فإنما.يدلٌ على جهل صاحبه » فأدنى قراءة لأسماء الله‎ 


5 (مه) سورة الرحمن فائدة حول نعمة البيان عند الانسان 


الحسنى - ا جاءت في القران والسنة - تدل على أن الله - عز وجل - في الإسلام 
متصف بصفات الجلال والجمال وهو الحق » ولكتهم يغالطون مستغلين جهل الناس 
بالإسلام » فيزعمون أن الله في الإسلام ليس له إلا صفات القهر ‏ ؛ بيها الله في النصرانية 
معن وعنه - متصف بصفات الرحمة . إن مثل هذا الكلام يرذه من عرف فاتحة 
القران فقطاء ثم إن الله عز وجل في القران متصف ومسمّى بالأسماء التي تدلنا عليها 
ظواهر الكون نفسها 6 أثبتنا ذلك في كتابنا ( الله جل جلاله  )‏ فليس في العالم كله 
تصور أصفى وأكمل وأعلى من معرفة المسلم لله عز وجل ., ثم إن الكتب السماوية كلها 
قبل تحريفها وتبديلها إنما تزف على الله بما عرّف عليه القرآن . 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : ا الرحمن .. علم القرآن - خلق الإنسان + علّمه 
البيان # قال صاحب الظلال : ( فلننظر كيف يكون البيان ؟ : © والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفقدة 4# . 

إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجب . .. اللسان والشفتان 
والفك والأسنان . والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتان ... إنها كلها تشترك في 
عملية التصويت الآلية وهي حلقة في سلسلة البيان . وهي على ضخامتها لا تمثل 
إلا الجانب الميكانيكي اللي في هذه العملية المعقدة . المتعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ 
والأعصاب . 0 تم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه . ولا ندري شيئا عن ماهيته 
وحقيقته . بل لا نكاد ندري شيئاً عن عمله وطريقته ! 


كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد ؟ إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات 
والأخيرة . خهولة فى بنش مزاح عحافة بح :لان 

إنها تبدأ شعوراً بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معيّن . هذا الشعور ينتقل 
- لا ندري كيف - من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية ... المخ .. 
ويقال : إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب بالنطق بهذا اللفظ المطلوب 0 
ذاته ما علمه الله للإنسان وعرفه معناه . وهنا تطرد الرئة قدراً من الحواء المختزن فيبا » لمر 

من الشعب إلى القصبة الموائية إلى الحنجرة وحباها الصوتية العجيبة الي لا تقامن إليها 
أوتار أية الة صوتية صنعها الإنسان . ولا جميع الآللات العتوئة اممتلفة الأنغام ! 
فيصوت افواء في الحنجرة صوتاً تشكله حسها يريد العقل . .. عالياً أو حافتاً . سريعاً 
أو بطيئا . خشناً أو ناعماً . ضحماً أو رفيعاً .. . إلى اخر أشكال الصوت وصفاته . 


كلام صاحب الظلال حول ايه © الشمس والقمر بحسبان # قسم المفصّل ‏ دهم 


ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان ء يمر بها هذا الصوت فيتشكل بضغوط 
إيقاع معين ١‏ يتم فيه الضغط المعين » ليصوت الحرف بجرس معين . 

وذلك كله لفظ واحد ... ووراءه العبارة . والموضوع . والفكرة 7 والمشاعر 
السابقة واللاحقة . وكل مها عالم عجيب غريب » ينشأ في هذا الكيان الإنساني 
العجيب الغريب . بصنعة الرحمان ». وفضل الرحمان ) . 

* - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ الشمس والقمر بحسبان © قال صاحب الظلال : 
( ونتناول طرفاً من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرضي وما عليه من حياة 
وأحياء . إن الشمس تبعد عن الأرض باثنين وتسعين ونصف مليون من الأميال . 
ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترقت الأأرض أو انصهرت أو استحالت بخاراً يتصاعد 
في الفضاء ! ولو كانت أبعد منا لأصاب التجمد والموت ما على الأرض من حياة ! 
والذي يصل إلينا من حرارة الث لشمس لا يتجاوز جا من مليزن جرء من حرارتها . 
وهذا القدر الضئيل هو الذي يلاثم حياتنا . ولو كانت الشعرى بضخامتها وإشعاعها هي 
التي في مكان الشمس منا لتبخرت الكرة ره بدداً ! 
الذي يحدثه في بحار الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها . وكذلك لو كان 
أقرب مما وضعه الله بحسابه الذي لا يخطىء مقدار شعرة ! 

وجافية لشن وار حي لد مال ور ول 
فا لوا ا يه مم أ 
باي نجم في طريقها على ملايين السنين ! 

وفي هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة » ولا يختل 
حساب التوازن والتداسق في حجم ولا حركة . 

وصدق الله العظيم ... © والشمس والقمر بحسبان » ) . 

8 - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ والسماء رفعها ووضع الميزان © قال صاحب 
الظلال : ( والإشارة إلى السماء ... توجه النظر إلى أعلى إلى هذا الفضاء الهائل السامق 


64 (وده) سورة الرحمن فوائد حول الآيتين ( 0058 55 ) 


الذى لا تبدو له حدود معروفة ؛ والذي تسبح فيه ملايين الملايين من الأجرام 
الضخمة » ل 00 
المجموعة أحياناً ألف مليون نجم , ٠‏ كمجموعة امجرة التي ينتسب إليها عالمنا الشمسي » 
وفيها ما هو أصغر من ثمسنا وما هو أكبر الاف المرات . شمسنا التي يبلغ قطرها مليوناً 
وثلث مليون كيلو متر !!! وكل هذه النجوم » وكل هذه المجموعات تجري في الكون 
بسرعات مخيفة » ولكنها في هذا الفضاء المائل ذرات سابحة متباعدة » لا تلتقي » 
ولا تتصادم !)). 

ه - بمناسبة قوله تعالى : و وخلق الجان من مارج من نار 4 قال ابن كثير : 
( وروى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله عه : ٠‏ خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ماوصف لكم ») ورواه 
مسلم بسندة ) . 

5 - وبمناسبة قوله تعالى : # يخرج منهما اللؤلو والمرجان 4 قال صاحب 
الظلال : ( واللؤلؤ - في أصله - حيوان . ولعل اللؤلؤ أعجب ما في البحارء فهو 
يببط إلى الأعماق وهو داخخل صدفة من المواد الجيرية لتقيه من الأخطار ؛ ويختلف هذا 
الحيوان عن الكائنات الحية في تركيبه وطريقة معيشته » فله شبكة دقيقة كشبكة 
الصياد » عجيبة النسج ؛ تكون كمصفاة تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفه » 
وتحول بين الرمال والحصى وغيرها . وتحت الشبكة أفواه الحيوان » ولكل فم أربع 
شفاه دسا رار لل لو ا ل الي 
سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة يغطيها بها » ثم تتجمد مكونة لوّْلوة ! وعلى حسب 
حجم الذرة التي وصلت يختلف حجم اللؤلؤة !) . 

١‏ والمرجان من عجائب مخلوقات الله » يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين 
خمسة أمتار وثلائمائة متر » ويثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخر أو عشب »ء . وفتحة فمه 
التي في أعلى جسمه . محاطة بعد من الزوائد يستعملها في غذائه . فإذا لمست فريسة 
ما هذه الزوائد - وكثيراً ما تكون من الأحياء الدقيقة كبراغيث الماء - أصيبت بالشلل 
في الخال . والتصقت بها » فتنكمش الزوائد وتنحني نحو الفم » حيث تدخل الفريسة 
إلى الداخل بقناة ضيقة تشبه مرىء الانسان » . 


« ويتكاثر هذا الحيوان بخروج خلايا تناسلية منه » يتم بها إخصاب البويضات » 


فائدة حول الآيات ( 254 50955 ) قسم المفصل ‏ 568ده 


حيث يتكوّن الجنين الذي يلجأ إلى صخرة أو عشب يلتصق به » ويكون حياة منفردة » 
شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي » . 

« ومن دلائل قدرة الخالق , أن أحيوان المرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التزرر . 
وتبقى الأزرار الناتجة متحدة مع الأفراد التي تزررت منهاء وهكذا تتكون شجرة 
المرجان التي تكون ذات ساق سميكة . تأخذ في الدقة نحو الفروع التي تبلغ غاية في الدقة 
في نهايتها . ويبلغ طول الشجرة المرجانية ثلاثين سنتيمترا . والجزر المرجانية الحية ذات 
ألوان مختلفة » نراها في البحار صفراء برتقالية أو حمراء قرنفلية » أو زرقاء زمردية » 
أو غبراء باهتة ) . 


» والمرجان الأحمر هو المحور الصلب المتبقي بعد فناء الأجزاء الحية من الحيوان‎ ١ 
. » وتكون المياكل الحجرية مستعمرات هائلة‎ 

١‏ ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز المرجاني 
الكبير » الموجود بالشمال الشرقي لأستراليا . ويبلغ طول هذه السلسلة ألفاً وثلاتمائة 
وخمسين ميلاً وعرضها حمسين ميلا . وهي مكونة من هذه الكائنات الحية الدقيقة 
الحجم )). 

7 في قوله تعالى : # وله الجوار المنشآت في البحر الأعلام # معجزتان 
قرانيتان : الآاولى : تظهر من خلال وصف السفن بالجبال » ولا يظهر التشبيه على كاله 
وتمامه إلا من خلال رؤية السفن في العصور المتأخرة» وإلا فإن السفن القديمة 

ايه لمرو عاد المربيه ك1 كز كال فا الحجم الذي تشبه به الجبال ؛ 
والمعجزة الثانية : أنه في عصرنا عرف أن للجبال جذراً وتدياً يعدل ضعفي ما يظهر من 
الجبال فوق سطح الأرض » ومن المعروف أن غاطس السفن يعدل ضعفي ما يظهر على 
سطح البحر من مجموع جسمها » فتشبيه السفن بالأعلام ما كان ليكون بمثل هذه الدقة 
لولا أن هذا القران من عند الله . 

8 - بمناسبة قوله تعالى : © كل من عليها فان + ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام # قال ابن كثير : ( وفي الدعاء المأثور : يا حي يا بديع السموات والأرض » 
يا ذا الجلال والإكرام . لا إله إلا أنت » برحمتك نستغيث ء أصلح لنا شأننا كله » 
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » ولا إلى أحد من خلقك ) . وقال النسفي : ( وفي 
الحديث : ١‏ ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام » وروي أنه عليه السلام مَرَ برجل وهو يصلي 


15 (هه) سورة الرمن كلام في تفسير أية ذل كل يوم هو في شأن 4 
ويقول : يا ذا الجلال والإاكرام فقال : « قد استجيب لك )). 


4 - بمناسبة قوله تعالل : © كل يوم هو في شأن 4 قال النسفي : (أي كم 
وقت وحين يحدث أموراً ويجدد أحوالاً ٠‏ كا روي أنه عليه السلام تلاها فقيل له : 
اذا نكاد ايقل < قرويا شاه أن يعفر انا شرع 5د وترق اتوم 
ويضع آخرين » وعن ابن عيينة : الدهر عند الله يومان : أحدهما اليوم الذي هو مدة 
الدنيا فشأنه فيه الأمر والنبي » والإحياء والإماتة » والإعطاء والمنع » والآخر يوم القيامة 
فشأنه فيه الجزاء وا حساب . وقيل : نزلت في اليبود حين قالوا : إن الله لا يقضي يوم 
الست شاناً . وسأل بعض الملوك وزيره عن الآية فاستمهله إلى الغد وذهب كتيباً يفكر 
فيبا فقال غلام له أسود : يا مولاي أخبرني ما أصابك لعل الله يسهل لك على يدي » 
فأخبره فقال : أنا أفسرها للملك فأعلمه فقال : أمها الملك شأن الله أنه يولج الليل في 
النمار » ويوج النهار في الليل » ويخرج الحي من الميت » ويخرج الميت من الي » ويشفي 
سقيما , ويسقم سليما ؛ ويتلي معاف . ويعافي مبتلى » ويعز ذليلاًء ويذل عزياً » ويفقر 
غنياً ٠‏ ويغني فقيراً . فقال الأمير : أحسنت وأمر الوزير أن خلع عليه ثياب الوزراة . 
فقال : يا مولاي هذا من شأن الله . وقيل : سوق المقادير إلى المواقيت » وقيل : إن 
عبد الله بن طاهر دعا الحسين بن الفضل وقال له : أشكلت علي ثلاث آيات دعوتك 
لتكشفها لي : قوله تعاالل : ف فأصبح من النادمين # وقد صح أن الندم توبة » وقوله 
تعالى  :‏ كل يوم هو في شأن *» وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم 
القيامة » وقوله تعالى 9 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 فما بال الأضماف . فقال 
الحسين : يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمة » وقيل أن ندم قابيل لم يكن على 
قتل هابيل » ولكن على حمله » وكذا قيل . فإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » 
مخصوص بقوم إبراهم وموسى عليهما السلام , وأما قوله : # كل يوم هو في شأن # 
فإنها شكون يبديها لا شئون يبنديها » فقام عبد الله وقبّل هي ) . وقال ابن كثير : 
قل لصت ل اس ع عبد يحص وى هررق جاد ع 1 “من شأنه 
أن يجيب داعيا , أو يعطي سائلاً , أو يفك عاناً ‏ أو يشفي سقيماً . وقال ابن أني نبيح 
عن مجاهد قال : كل يوم هو يجيب داعياً ؛ ويكشف كربا » ويجيب مضطراً » ويغفر 
ذنباً » وقال قتادة : لا يستغني عنه أهل السموات والأرض ء يحبي حياً » ويميت ميئاً » 
ويرني صغيراً » ويفك أسيرا » وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ٠»‏ ومنتهى 
شكواهم . وروى ابن أني حاتم عن سويد بن حبلة هو الفزاري قال : إن ربكم كل يوم 
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هو في شأن فيعتق رقاباً » ويعطي رغاباً » ويقحم عقاباً . 
وروى ابن جرير . .. عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال : تلك 

رسول الله مُه هذه الآية : ذإ كل يوم هو في شأن 4 فقلنا : يا رسول الله وما ذاك 
الشأن ؟ قال ينار يا وفرع كر . ويرفع قوماً ويضع اخرين ) ٠‏ وؤوروى 
ابن أبي حاتم عن أم الدرداءٍ عن النبي مه قال : ٠‏ قال الله عز وجل : 9 كل يوم هو 
في شأن # قال : من شأنه أن يغفر ذنباً » ويفرّج كربا » ويرفع قوماً » ويضع 
آاخرين » . وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة . ( قلت ) : وقد روي 7 
كا علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام اي الترداء فاته أعدم . وروى البزار عن 
ابن عمر عن النبي صل الله عليه واله وسلم ف كل يوم هو في شأن 4 قال : ( يغفر 
ذنباً » ويكشف كرباً » ) . 

: بمناسبة قوله تعالى : ا سنفرغ لككم أيها الثقلان # قال ابن كثير‎ - ٠ 
الثقلان : الإنس والجن » ”ا جاء في الصحيح : « يسمعه كل شىء إلا الثقلين ») وفي‎ ( 
. ) » الثقلان : الإنس والجن‎ ١ : رواية : « إلا اللإنس والجن » وفي حديث الصور‎ 

١‏ ' بمناسبة قوله تعالى # فيؤمئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ٠‏ ... يعرف 
زمره يتيماهم #اكالء اتن كر ار ريده أكقرله تقال : © هذا يوم لا ييطقون ٠‏ 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون # فهذا حال وِثَّمّ حال يُسأل الخلائق عن جميع أعمالهم » قال 
الله تعلل : ف فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 4 ولهذا قال قتادة <( فيؤْمئذ 
لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4: قال : قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم » 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس 
لا يسأَهم هل عملم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول : لم عملتم كذا 
وكذا , فهذا قول ثان . وقال مجاهد في هذه الآية : لا تسأل الملائكة عن النمجرمين بل 
يُعرفون بسيماهم » وهذا قول ثالث . وكأن هذا بعد ما يؤٌمر بهم إلى النار » فذلك 
الوقت لا يسكلون عن ذنوبهم بل يقادون إليها » ويلقون فيها 5 قال تعالى : 8 يُعرف 
امجرمون بسيماهم * أي : بعلامات تظهر عليهم » وقال الحسن وقتادة : يعرفون 
بأسوداد الوجوه وزرقة العيون . ( قلت ) : وهذا كا يُعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل 
من اثار الوضوء ) 

7 - بمناسبة قوله تعالى في وصف الجنتين الأوليين  :‏ ذواتا أفنان » ذكر 
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ابن كثير أكثر من قول ونقل مجموعة أحاديث قال : ( أي أغصان نضرة حسنة تحمل 
من كل مرة نضيجة فائقة ف فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ 4 هكذا قال عطاء الخراساني 
وجماعة : أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها ا وروى ابن أبي ام عن 
عبد الله بن النعمان قال لبت كر الول لز ووالالقافة بيقر : ظل الأغصان 
على الحيطان » ألم تسمع قول الشاعر : 

ما هاج شوقك من هديل حمامة 2 تدعو على فنن الغصون حماما 

تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخليين من القصور قطاما 

وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن المستقم » وروى 

أبو سعيد الاشج عن ابن عباس ذواتا أفنان : ذواتا ألوان » قال : وروي عن سعيد 
ا 0 
هذا القول أن فيهما فنوناً من الملاذ واختاره ابن جرير » وقال عطاء : كل غصن يجمع 
فنونا من الفاكهة » وقال الربيع بن أنس ظآ ذواتا أفنان # واسعتا الفناء ٠‏ وكل هذه 
الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها والله أعلم » وقال قتادة : ذواتا أفنان يعني بسعتها 
وفضلها ومزيتها على ما سواها . وروى محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أي بكر قالت : 
تعرك :راسو ال َيه وذكر سدرة امتهى فقال : ٠‏ يسير في ظل الفنن منها الراكب 
مائة سنة - أو قال : يستظل في ظل الفئن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب كأن 
مرها القلال 0 ورواه الترمذي من حديث يونس . 


٠٠‏ - بمناسبة قوله تعاللى عن نساء الجنتين الأوليين © كأنهن الياقوت 
اس : ( وروى ابن أني حاتم عن عبد الله بن مسعود عن النبي 

عله قال : ٠‏ إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من 
حرير حتى يرى مخها » وذلك قول الله تعالى : لإ كأنهن الياقوت والمرجان 4 
ما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه » وحكذا رواه 
الترمذي موقوفا ثم قال : وهو أصح . وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي مَل 
قال : م للدحل اشن اه اج وسار الى الور الي بل ارب رابجاة درب ل يا 
مح ساقها من وراء الثياب » عر به عام أحمد من هذا الوجه . وقد روى مسلم 
حديث إبماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : إما تفاخروا 
وإما تذاكروا ؛ الرجال أكثر في الجنة أم النساء ؟ فقال أبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم 
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عَلِثُمْ : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء 
كركب دري في السماء » لكل امرىء منبم زوجتان اثنتان يرى عم ساقهما من وراء اللحم 
وباي الجنة أغرت »:وهذا الحديث عرج في. الصحيحين. من حديث مام ين منبه 
2 زرعة عن أي هريرة رضي الله عنه . وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله 

عله قال : ٠‏ لغدوة في سبيل الله أو روحة خخير من الدنيا وما فيها » ولقاب قوس أحدم 
أو يوطي فده - يعني : سوطه - من الجنة خير من الدنيا وما فهها » ولو اطلعت امرأة 
من نساء أهل الجنة إلى الأرض ملأت ما بينهما ريحاً ولطاب ما بينهما » ولنصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها » ورواه البخاري ) . 

١4‏ - بمناسبة قوله تعالى : ا هل جزاء الإحسان إِلّا الإحسان © قال 
ابن كثير : ( أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة » كم قال 
تعالى : 8 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 وروى البغوي عن أنس بن مالك قال : 
قرأ رسول الله ينه هل ججزاء الإحسان إلا الإحسان 4 قال : هل تدرون 
ما قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » » قال : « يقول هل جزاء من أنعمت عليه 
بالتوحيد إلا الجنة ) ل ا ا 
ع لسري مج ال اعدو ركو 4ج لل موا ف اناا 4 ارت 
من مثل هذا صلة السورة بانحور . 

- قال ابن كثير : ( ومما يتعلق بقوله تعالى : و ولمن خاف مقام ربه 
جنتان © ما رواه له النضر بن هاشم بن القاسم عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : ٠‏ من حاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن 
سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الله الجنة » ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من 
لطر وروي لي ير ا ان 
أن الدرداء أنه سمع رسول الله عَيُّه يقص على المبر وهو يقول : <إ ولمن خحاف مقام 
ربه جتان # قلت : وإن زفى وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عت : 
# ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 فقلت الثانية : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ 
فال : ف ولمن خاف مقام ربه جنتان »© فقلت الثالثة : وإن زنى وإن سرق 
يا رسول الله ؟ فقال : « وإن » رغم أنف ألي الدرداء ) ) . 


5 - عند قوله تعالى : 9 ومن دونهما جنتان » تحدث كل من التسفي 


«دلأكاتق (هده) سورة امن وجه تفضيل الجنتين الأوليين عل الأخريين 


وابن كثير عن وجه تفضيل الجنتين الأوليين على الأخريين , ف الصسفي + 
( إنما تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتى قيل : ( ومن دونهما 4 لأن 
9 مدهامتان © دون ( ذواتا أفنان ) و( نضاعتان ) دون ( تجريان ) ( وفاكهة ) 
دون ( كل فاكهة ) وكذلك صفة الحور والمتكأ ) . 


وقال ابن كثير : ( هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بننص 

القران » قال الله تعالى : ف ومن دونهما جنتان 4 وقد تقدم في الحديث : جنتان من 
ذهب ء انيتبما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتبما وما فيهما » فالأوليان للمقريين 
والأخريان لأصحاب الهين ؛ وقال أبو موسى : جنتان من ذهب للمقربين » وجنتان من 
فضة لأصحاب الممين » وقال ابن عباس : فو ومن دونهما جنتان # من دونهما في 
الدرج ؛ وقال ابن زيد من دونهما في الفضل . والدليل على شرف الأوليين على الأخريين 
وجوه : ( أحدها ) : أنه نعت الأوليين قبل هاتين » والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال : 
ف ومن دونهما جنتان # وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني . وقال هناك : 
ذواتا أفنان 4 وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ » وقال ههنا اا 
أي : سوداوان من شدة الري من الماء » قال ابن عباس في قوله : :3 مدهامتان 4# : 

اسودتا من النضرة ناردج الك ورات دل أن جار عر تاي جر د 
ابن عباس مدهامتان # قال : خضراوان » وروي عن أي أيوب الأنصاري » 
وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن أبي أوفى » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد في 
إحدى الروايات . وعطاء » وعطية العوني والحسن البصري » ويحبى بن رافع » وسفيان 
الثوري نحو ذلك ». وقال محمد بن كعب : ف مدهامتان © ممتلئتان من الخضرة » وقال 
قتادة : خضراوان من الري ناعمتان » ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار 
المشتبكة بعضها في بعض وقال هناك : 9 فيهما عينان تجريان © وقال ههنا : 
نضاختان 4 قال علي بن أني طلحة عن ابن ل عباس : أي فياضتان » والجري أقوى من 
النضخ » وقال الضحاك : 9 نضاختان » أي : ممتاعتان ولا تنقطعان وقال هناك : 
ف فييما من كل فاكهة زوجان »4 وقال ههنا : © فيبما فاكهة ونخل ورمان »# 
ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة في سياق 
الإثبات لا تعم وهذا ليس قوله : ف ونخل ورمان 4 من باب عطف المخاص على العام ؛ 
كا قرره البخاري وغيره » وإما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهماء 
وروى عبد بن حميد عن عمر بن الخطاب قال : جاء أناس من اليهود إلى رسول الله 
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َه فقالوا السو و شر ما ا 
أنيأكلون ‏ يأكلون في الدنيا ؟ قال : « نعم وأضعاف ») قالوا : فيقضون الحوائج 
قال : « لا ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى ) وروى 
بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة 
د ومنها حللهم » وورقها ذهب أحمر » وجذوعها زمرد أخضر » وممرها 
أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له ععجم » وروى ابن أبي حاتم عن أني سعيد 
الخدري أن رسول الله َه قال : « نظرت إلى الجنة فإذا رمانة من رمانها كالبعير 
المقتب » ثم قال  :‏ فيبن خيرات حسان *# قيل : المراد خيرات كثيرة حسنة في 
الجنة » قاله قتادة . وقيل :اخيرات حسان جمع خيرة وهي المرأة الصالحة » الحسنة 
الخلق , الحسنة الوجه قاله الجمهور » وروي مرفوعاً عن أم سلمة ؛ وفي الحديث الآخر 
الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله تعالى أن الحور العين يغنين : نحن الخيّرات 
الحسان خلقنا لأزواج كرام » ولهذا قرأ بعضهم : 5 فيبن خيّرات 4# بالتشديد 
حسان فبأي الاء ربكما تكذبان 4# ثم قال : # حور مقصورات في الخيام # 
وهناك قال : إ فيين قاصرات الطرف # ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها 
أفضل خرن افعيرققة + بوإلة كان الجميع مخدرات » روى ابرع "أي حاف صو عام الله 
ابن مسعود قال : إن لكل مسلم خبيّرة ولكل خيّرة خيمة » ولكل خيمة أربعة أبواب 
يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهداية لم تكن قبل ذلك لا مرحات » ولا طمحات » 
ولا بخرات » ولا ذفرات » حور عين كأنبن بيض مكنون » وقوله تعالى : 9 في 
الخيام © روى البخاري عن ألي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله َيل 
قال : « إن في الجنة خيمة من لوْلوّة مجوفة » عرضها ستون ميلاً للمؤمن في كل زاوية 
منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عايهم المؤمنون » ورواه أيضاً من حديث أبي عمران 
به وقال ثلاثون ميلاً وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه : « إن للمؤمنين 
في الجنة لخيمة من ول واحدة محوفة طوها ستون ميلاً » للمؤمن فيها أهل » يطوف علههم 
المؤمن فلا فلا يرى بعضهم بعضاً » وروى ا, بن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال : الخيمة لوْلوَة 
واحدة فيها سبعون باباً من در » وروى أبي عن ابن عباس في قوله تعالى : «( حور 
مقصورات في الخيام 4 قال : في يام اللؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لوْلوّة واحدة 
اربع 0 الاف مصراع من ذهب » وروى عبد الله بن وهب عن 
ني سعيد عن الني عَيته قال : ١‏ أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان 


25 رد د) سورة الرحمن كيفية إجلال الله وتعظيمه 
وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤْلوْ وزبرجد وياقوت 6 بين الجابية وصنعاء ) ورواه 
الترمذي من حديث عمرو بن اللحارث به . وقوله تعالى : 9 يطمتهن إنس قلهم 
ولا جان # قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله : 8 كأنمن 
الياقوت والمرجان »م فبأي الاء ربكما تكذبان 4 . وقوله تعالى : [ متكئين على 
رفرف خضر وعبقري حسان 4# قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الرفرف 
امحابس » وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم : هي المحابس . 
وقال العلاء بن زيد : الرفرف على السرير كهيئة ا حابس المتدلي » وقال عاصم الجحدري 
< منكثين على رفرف خضر »© يعني : الوسائد . وهو قول الحسن البصري في رواية 
عنه » وروى أبو داود الطيالبي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 8 متككين على 
رفرف ضر # قال : الرفرف : رياض الجنة » وقوله تعالى : ( وعبقري حسان 4 
قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي : العبقري : الزراني » وقال سعيد بن جبير : 
هي عتاق الزرابي يعني : جيادها . وقال مجاهد : العبقري : الديباج » وسئل الحسن 
ري ياه الاك يد اام 
لظلبويها ونوعن اطسى رواية انها نها المرافق » وقال زيد ب بن أسلم : العبقري أحمر وأصفر 
رار ا 0 العبقري : الطنافس الخملة إلى الرقة 
. وقال القيسي : كل ثوب موشى عند العرب عبقري » وقال أبو عبيدة : هو 
0 بها الوشي » وقال الخليل بن ٠‏ أحمد : كل شىء نفيس من الرجال 
وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرياً ؛ ومنه قول المي عي عدر ٠:‏ فلم أر عبقرياً 
يفري فريه ») وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الحنتين الأو ليين أرفع وأعلى من هذه 
الصفة فإنه قد قال هناك : ظآ متكثين على فرش بطائنها من إستبرق »4 فنعت بطائن 
ارتم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى . وتمام 
الخائمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة : # هل جزاء الإإحسان إلا الإحسان # فوصف 
أهلها بالإحسان وهو أعلى | لمراتب والنهايات » كا في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام 
ثم الإيمان ثم الإحسان فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأو ليين على هاتين الأخيرتين 
ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين ) . 
١‏ - عند قوله تعالى : © تبارك اسم ربك ذي الجلال واللإكرام 4 قال 
أبن كثير : ( وقال الإمام أحمد ... عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عي : أجلوا 
الله يغفر لكم » وفي الحديث الآخر : « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » 


كلمة أخحية في سورة الرحمن قسم المفصّل ‏ #/1هى 


وذي السلطان » وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه ») وروى الحافظ أبو يعل 
عن أنس أن رسول الله مُه قال : « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام » وكذا رواه 
اترمذي عن اسن عن البي لله . وقد روى الإمام أحمد عن ربيعة ابن عامر قال : 
تمت رتسول الله عَيّْهُ يقول : «ألظوا بذي الجلال والإكرام » ورواه النسائي من 
حديك عبد الله بن المبارك به » قال الجوهري : ألظ فلان بفلان إذا لزمه » وقول 
ابن مسعود : ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام أي : الزموا » يقال الإلظاظ هو الإلحاح 
و(قلت) : وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم وهو المداومة واللزوم والإلحاح وفي 
ا ا ا : كات 
رسول الله مُه إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول : « اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والأكرام » ) . 

- ختم النسفي الكلام عن سورة الرحمن بقوله : ( وكررت هذه الآية 
١‏ فبأي الاء ربكما تكذبان 4 في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة ذكر ثهانية منها 
عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم ) ثم سبعة 
منها عقب ايات فيها فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم » وبعد هذه السبعة 
ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة » وثمانية أخرى بعدها للجنتين 
اللتبن دونهما » فمن اعتقد الثانية الأولى وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة وأغلقت 
عنه أبواب جهنم نعوذ بالله منها والله أعلم ) . 
كلمة أخيرة في سورة الرحمن 

١‏ - عرّفتنا سورة الرحمن على الله عز وجل » وعلى نعمه , بما بيج عندنا بواعث 
الشكر . ويستثير دوافع العبادة والتقوى في القلب . ولذلك صلاته بالمحور 

- رأينا أن السّور التي تفصّل في محور من سورة البقرة تفصّل فيه وفي ارتباطاته 
وامتداداته » ولقد جاء بعد ايتي المحور في سورة البقرة قوله تعالى :99 وإن كنم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءءم من دون الله إن كنتم 
صادقين ٠‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين + وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات * فهذه الآيات 
جاءت بعد ايتي انحور . فهي من امتدادات المحور وارتباطاته » وقد ظهر أثر ذلك في 
السورة : فإ الرحمن + علّم القران : فلذلك صلته بقوله تعالى : [ وإن كنتم في ريب 


4 رم ه) سورة الرحمن كلمة أخية في سورة الرحمن 
مما نزلنا على عبدنا © وقد بشرت السورة المتقين وأنذرت امجرمين . 
ومن امتدادات احور في سورة البقرة قوله تعالى و 
0 ظهر أثر ذلك في السورة ذإ والأرض وضعها للأنام 4 ومن 
ت المحور في سورة البقرة قوله تعالل 8 و إله واحد لا إله إلا ال 
0 
* - وقد سارت السورة في سياقها الخاص فبدأت بذكر النشأة : ا الرحمن » 
علّم القرآن خلق الإنسان ... © ثم تحدّثت عن النهاية الأولى : ذا كل من عليها 
فان © ثم تحدّئت عن النهاية الكبرى إذ يستقر أهل النار في النار » وأهل الجنة في الجنة . 
غ - عرفنا من السورة أن أهل الجنة نوعان » فعرفنا بذلك أن هناك درجة عليا 
من العبادة 0 الها عاص امار" هناك درجة ا يد 
0 المين » وذلك من مظاهر 1 سورثي ال رحمن والواقعة . 
ه - ذكرت سورة الرحمن في خواتيمها ثلاثة أصئاف من الناس : بحرمين » 
وسابقين » وأهل يمين » وتبدأ سورة الواقعة بذكر الأصناف الثلاثة : :9 وكثتم أزواجاً 
ثلاثة # ومن هنا ندرك قوّة الارتباط ما بين نباية سورة الرحمن وبداية سورة الواقعة . 


00 


20001001 000110111 


تقديم الألوسي وابن كثير لسورة الواقعة قسم المفصّل 6100م 
بين يدي سورة الواقعة : 

قال الألوسي في تقديمه لسورة الواقعة : ( هي وسورة الرحمن متواخية في أن في كل 
منبما وصف القيامة والجنة والنار » وقال في البحر : مناسبتها لما قبلها أنه تضمن العذاب 
للمجرمين والنعم للمؤمنين » وفاضل سبحانه بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض 
آخخر منهم فانقسم المكلفون بذلك إلى كافر ومؤمن فاضل ومؤمن مفضول ؛ وعلى هذا 
جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقين » وقال 
بعض الأجلة انظر إلى اتصال قوله تعالى : 9 إذا وقعت الواقعة * بقوله سبحانه : 
ل فإذا انشقت السماء # وأنه اقتصر في سورة الرحمن على ذكر انشقاق السماء » وفي 
سورة الواقعة على ذكر رج بج الأرض » فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما سورة 
واحدة » فذكر في كل شيعا » وقد عكس العرتيب فذكر في أول هذه ما في آخحر تلك 
وفي آخر هذه ما في أول تلك » فافتتح في سورة الرحمن بذكر القران , ثم ذكر الشمس 
والقمر » ثم ذكر النبات ‏ ثم خلق الإنسان والجان » ثم صفة يوم القيامة » ثم صغة 
النار » ثم صفة الجنة » وهذه ابتداؤها بذكر القيامة » ثم صفة الجنة » ثم صفة النار ؛ ثم 
خلق الإنسان » ثم النبات » ثم الماء » ثم النار » ثم ذكرت النجوم ول تذكر في سورة 
الرحمن 5 لم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم ذكر الميزان فكانت هذه كالمقابلة لتلك 
وكالمتضمنة لرد العجز على الصدر » وجاء في فضلها اثار ) 

وقدّم ابن كثير لتفسير سورة الواقعة بقوله : ( قال أبو إسحاق عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله قد شبت قال : « شيبتني هود والواقعة 
والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت » رواه الترمذي وقال : حسن غريب » 
روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسئده ... عن أبي ظبية قال : 
مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه فعاده عئان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : 
ذنوني » قال : فما تشتبي ؟ قال : رحمة ربي » قال : ألا امر لك بطبيب ؟ قال : 
الطبيب أمرضني » قال : ألا امر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي فيه » قال : يكون 
لبناتك من بعدك » قال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة 
الواقعة ؛ إني سمعت رسول الله مه يقول : ٠‏ من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه 
فاقة أبداً » ثم قال ابن عساكر : كذا قال والصواب عن شجاع ؟ رواه عبد الله بن 
وعب عن العري . وقال عبد الله بن وهب أخبرني السري بن يحبى أن شجاعاً حدئه 

عن أي ظلبنة. عن غيد هين لبشه "قال : سمعت رسول الله عله يقول : « من قرأ 


4 (5 ه) سورة الواقعة تقديم صاحب الظلال لسورة الواقعة 
ا ل لحر ل ل 
ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل ... عن أبي ظبية عن ابن مسعود أن رسول الله يلل 
قال  :‏ من قرأ سورة الواقعة في كل قيلة م تصبه فاة أدً٠‏ ل كر في مسنده شجاع 
قال وقد أمرت بنائي أن يقرأمها كل ليلة . وقد رواه ابن عساكر أيضاً من حديث حجاج 
ابن نصير . .. عن أبي فاطمة قال عرض عبد الماناه عدان ين عفان يعوده فذكر 
الحديث بطوله . قال عهان بن ايعان : كان أبو فاطمة هذا مول علي بن أني طالب . 
وروى أحمد . .. عن سماك بن حرب أنه مع جابر بن سمرة يقول : كان رسول الله ملت 
يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف ؛ كانت صلاته 
أخف من صلاتكم » وكان يقرأ في الفجر بسورة الواقعة و نحوها من السور ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة الواقعة : ( الواقعة ... اسع للسورة وبيان 
الوضوعهنا فعا . فالقضية الأولى التي تعالجها هذه السورة المكية هي قضية النشأة 
الآخرة » ردأ على قولة الشاكين فيها » المشركين بلله » المكذيين بالقرآن : 3 أإذا متنا 
وكنا تراب وعظاماً أإنا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ 4 . 


ومن نم بدأ السورة بوصف القيامة . وصفها بصفتها التي تنبي كل قول . و تقطع 
كل شك » وتشعر بالجزم في هذا الأمر . .. الواقعة ... ف إذا وقعت الواقعة » ليس 
اولغنها كاذية 4 ... وتذكر من أحداث هذا اليوم ما يميزه عن كل يوم » حيث تتبدل 
أقدار الناس » وأوضاع ارم ف ظل الهول الذي يبدل الأرض غير الأرض » 
كا يبدل القم غير غير القيم سواء : ظ خافضة رافعة ٠‏ » إذا رجت الأرض رجا » وبست 
الجبال بساً . فكانت هباءً منبثاً , ٠‏ وكنتم أزواجاً ثلاثة ... 4 الم . 


ثم اعصل السورة مصائر هذه الأزواج النلاثة : السابفين وأصحاب الميمنة 
وأصحاب المشامة . وتصف ما يلقوت من نعم وعذاب وصفاً مفصلاً أوفى تفصيل » 
يوقع في الحس أن هذا أمر كائن واقع , لا مجال للشك فيه » وهذه أدق تفصيلاته 
معروضة للعيان . حتى يرى المكذبون رأي العين مصيرهم ومصير المؤمنين . وحتى يقال 
عنهم هنالك بعد وصف العذاب الأليم الذي هم فيه : فإ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ٠‏ 
وكانوا يصرون على الحنث العظم ٠‏ وكانوا يقولون : أإذا متا وكنا تراباً وعظاماً أإنا 
لبعوثون ؟ أو اباؤنا الأولون 4 . .. وكأن العذاب هو الحاضرء والدنيا هي الماضي 
اي 3 للترذيل والتقبيح ٠‏ ترذيل حالهم في الدنيا و تقبيح ما كانوا عليه من 


يب 


كلمة في سورة الواقعة ومحورها قسم المفصّل هلا5ه 


نذا يكبي الشوظ الأول من الشورة + يبدا شوط جديد يعالح قضية العقيدة 
كلها » متوخيا توكيد قضية البعث التي هي موضوع السورة الأول ؛ بلمسات مؤثرة » 
يأخذ مادتها وموضوعها مما يقع تحت حس البشر » في حدود المشاهدات التي لا تخلو 
مها تجربة إنسان » أيّا كانت بيكته » ودرجة معرفته وتجربته ) . 

( كذلك يتناول هذا الشوط قضية القران الذي يحدثهم عن ( الواقعة ) فيشكون 
في وعيده . فيلوح بالقسم بمواقع النجوم » ويعظم من أمر هذا القسم لتوكيد أن هذا 
الكتاب هو قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ». وأنه تنزيل من 
رف الغالين + © روجهم و التهاية اقول لاحتسا .فق لسة عنيقة مز تركب سين 
تبلغ الروح الحلقوم » ويقف صاحهها على حافة العالم الآخر ؛ ويقف الجميع مكتوفي 
الأيدي عاجزين , لا يملكون له شيئا » ولا يدرون ما يجري حوله . ولا ما يجري في 
كيانه . ويخلص أمره كله لله » قبل أن يفارق هذه الحياة . ويرى هو طريقه المقبل ؛ 
عن لعلف أذ رفول طعا عمادي رولا أن يعر 

ثم تختم السورة بتوكيد الخبر الصادق . وتسبيح الله الخالق : 9 إن هذا لهو حق 
اليقين + فسبح باسم ربك العظيم #4 . فيلعم المطلع والختام أكمل الام ) . 


كلمة في سورة الواقعة ومحورها : 

رأينا أن سورة الرحمن اتتهت بالحديث عن الكافرين والمقريين وأهل المين » وتأقي 
سورة الواقعة لتبدأ بالحديث عن السابقين وأهل المين وأهل الشمال » ولتنتبي بالكلام 
عن ذلك ؛ مختتمة بالأمر بالتسبيح ا فسبح باسم ربك العظم #4 ثم تأتي سورة الحديد 
وبدايتها « سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » وبذلك تظهر 
الصلة على أشدها ما بين نباية السورة السابقة » وبداية السورة اللاحقة . 

والصلة بين سورة الواقعة وسورة الرحمن في المكان الأعلى » فمن وسط سورة 
الرحمن إلى وسط سورة الواقعة يكاد يكون الكلام ذا مضمون واحد ء ثم إن الكلام عن 
الكافرين والمقربين وأهل امين يبدأ بسورة الرحمن , بقوله تعالى : 9 فإذا انشقت 
السماء 4 وتبدأ سورة الواقعة بقوله تعالى  :‏ إذا وقعت الواقعة ‏ مما يشعر أن 
سورة الواقعة تكاد تكون استمراراً لسورة الرحمن ومكمّلة لمعانيها » فسورة الرحمن 


(01) سورة الواقعة كلمة في سورة الواقعة ومحورها 


تذ كر الانس والجن بالخلق والنعمة » وتنكر عليهم تكذيهم بالاء الله » وتصل إلى الكلام 
عن أهل النار وأهل الجنان » مقسّمة أهل الجنان إلى قسمين : سابقين » وأهل بمين , 
وتأتي سورة الواقعة لعبدأ بالكلام عن السابقين ع وأهل اعين وأهل الشمال 3 ا 
الناس بالخلق والنعمة مقيمة الحجة عليهم بذلك . فالسورتان تتكاملان في تأدية معان 
متكاملة . 


لد كن لان المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة » والذي قد جاء بعد 
مقدمتها . إنه يبدأ بدعوة الناس جميعاً إلى عبادة الله » مذكراً إياهم بالخلق والتّعمة 
#ز يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ١١‏ 
جعلٍ لكم الأرض فراضاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج 06 
رزقا لكم 4 وينتبي بقوله تعالى : 7 كيف تكفرون بالله و كنم أمواتاً فأحيام ثم 
يبتكم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون :هر الذي خلى كم مالي. لاعن عي ماري 
إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم 4 إن المقطع الأول من القسم 
الأول من سورة ال ع ل ٠‏ وبعد 
أن قسّمت مقدمة سورة البقرة الناس إلى نين و كافرين ومتاففين:+: فإن المقطع الأول 
من سورة البقرة جعل الكافرين والنافقين صنفاً واحداً  :‏ وما يضل به 
إلا الفاسقين « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولنك هم الخاسرون # . وسورة الرحمن وسورة الواقعة 
تذكران أهل النار وتبينان أن أهل الجنة صنفان فههنا تفصيل جديد . 


وإذا كان المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة والذي أسميناه مقطع 
الطريقين تترابط معانيه » فإن سورني الرحمن والواقعة تترابط معانهما كذلك . وإذا 
كانت الآيتان الأليان من المقطع الأول تشكلان المحور الأخص لسورة الرحمن » 
والآيات الخمم ن الأول من المقطع تشكل المحور الأعم لسورة ال رحمن فإن قوله تعالل : 
كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواضن سبع موات وهو 
كط ال ن تشكلان المحور الأخص لسورة الواقعة , وهما مع 


كلمة في سورة الواقعة ومحورها قسم المفصّل ‏ ١548م‏ 


الآيتن قبلهما ط إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأمَا الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأمَا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 
يضل به كثيراً وبهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون © تشكل انحور الأعم لسورة الواقعة » مع ملاحظة ارتباط هذه الآيات مع 
ماقبلها . 

وفي سورة البقرة تتكرر صيغة آ ومن الئاس # . 

فإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 4 . 

فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق + ومنهيم 
من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار « أولئك هم 
نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب # . 

وسورة الواقعة تفصل في أصناف الناس فتحصرهم في ثلاثة : مقربين » وأهل 
مين » وأهل شمال » فهي تشدّ إلى محورها كل هذه الآيات لتفصل في ذلك كله . 


قلنا إن حور سورة الواقعة الأخص هو قوله تعالى : ف( كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتا فأحيام ثم بميتكم ثم يبك ثم إليه ترجعون ٠‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً ثم استوى إلى السماء ا 0 ا يه أن 
سورة الواقعة تفصل في شأن الرجوع إليه © ثم إليه ترجعون * فيكون الربط بين ذلك 
وبين سورة الوافعة على الشكل التالي : فإذا رجعم إليه بوقوع الساعة كان الأمر 

© وكنم أزواجاً ثلاثة 4 وبعد وصف ماأعد للأصناف الثلائة تبدأ إقامة الحجة 
© نحن خلقنام فلولا تذكرون ... 4 وإذا كانت سورة الواقعة تفصّل في جزء من 
مقطع الطريقين: وإذ كانت المعاني في مقطع الطريقين مسوقة لصالح قضية العبادة » فإن 
الامر ف فسبّح باسم ربك العظيم * في السورة يرد مرتين . 


8 (إ5ه) سورة الواقعة كلمة في سورة الواقعة ومحورها 


ن الخلق والنعمة ومصير الإنسان » كل ذلك يقتضي من المكلف أن يعبد الله ع 
0 التسبيح . فالسورة تقرر وتقم الحجة وتبني على ذلك . 


و سترى صلة السورة باحور تفصيلاً » فلا نطيل أكثر من ذلك ههنا ؛ لأن ذلك 
يقتضينا عرضاً كاملاً للسورة , ونحب هنا أن نتوسّع في ذكر ظاهرة تحدّثنا عنها أكثر من 
مرة ها علاقة بالاتجاه الذي اتجهنا إليه في هذا التفسير . نحن نلاحظ أن سورة الواقعة 
بدأت بقوله تعالى : © إذا 4 ثم بعد سور كثية تأتي سورة المنافقون مبدوءة بقوله تعالى : 
« إذا # ثم بعد سور كثية تأني سورتا التكوير والانفطار مبدوءتين بقوله 
تعالى : ف إذا # ثم بعد سورة تأتي سورة الانشقاق مبدوءة بقوله تعالل : ؤ[ إذا #اثم 
بعد سور كثيرة تأت سورة الزلزلة مبدوءة بقوله تعالى : 9 إذا 4# ثم بعد سور تأتي 
سورة النصر مبدوءة ب إذا # : ونلاحظ في ما يأني معنا من | السور أن سورة الدهر 
مبدوءة بقوله تعالى : 9 هل ألى ... »4 ثم بعد سور كثيرة تأت سورة الغاشية مبدوءة 
بقوله تعالى : ذإ هل أتاك ... 4 . ونلاحظ فيما يأتي أن سورة المطففين مبدوءة بقوله 
تعالى : # ويل © ثم بعد سور كثيرة تأني سورة الهمزة مبدوءة بقوله تعالى : 
«9 ويل # ونلاحظ من قبل أن سورت البقرة وآل عمران بدأتا ب « الم 4 ثم بعد 
سور كثيرة تأتي أربع سور متوالية مبدوءة ب فإ الم © هي العنكبوت والروم ولقمان 
الم السججدة . ونلاحظ أن سورة الصافات بدأت بِقَسّم » وسور الذاريات والطور 
والدجم بدأت بِقَسّم , ؛ ثم بعد سور كثيرة تأت سورة القيامة مبدوءة بِقُسّم » ٠‏ ثم بعد 
سور تأني شوة المرسلات مندوءة يفسوي م بعد سورة تأتي سورة النازعات مبدوءة 
بقسم ؛ ثم بعد سور تأت سورتان مبدوءتان قسنم هما البروج والطارق » ثم بعد سورتين 
تأني خمس سور مبدوءة بقَسم ‏ ؛ ثم بعد سورة تأتي سورة ( والتين ) مبدوءة بقَسّم » 3 
بعد سور تأت سورة العاديات مبدوءة بقِسّم » ثم بعد سورتين تأقي سورة العصر مبدوءة 
بِقَسّم ٠‏ هذه الملاحظات حول تشابه بدايات السور القرانية . ما تعليله وما تعليل أن 
تجد السورة الأولى في مجموعة تشبه بدايتها بداية السورة الأولى في مجموعة خرف : 
ما تعليل أن نآ بعض البدايات مرة ثم تغيب لتظهر مرة أخرى » لا شك أن لذلك 

سراء ولا شك أن له تعليلاً . 


ونحن في هذا التفسير حاولنا أن نكشف هذا السر . وأن نذكر ذلك التعليل فإذا 


وو او ع وي ا م 


كلمة في سورة الواقعة وحورها قسم المفصل ‏ “مدهت 


أصبنا فمن الله » وإن أخطانا فنرجوا أن يكون لنا أجر المجتبدين . 


ولقد رأينا بدايات لسور متى وُجدت كانت دليلاً على أن السورة تفصل في مقام 
كذا من سورة البقرة » ورأينا بدايات متى وٌجدت تدلنا على أنها تفصل في مقام آخر من 
سورة البقرة » وهكذا وفي كل مرة كنا نقمم الدليل الواضح على ذلك » أليس في ذلك 
دليل على صحة السير فلله الحمد والمنة . 


وبما رأيناه أنه حيث وجدت ( الم ) أو قسّم في بداية سورة فذلك دليل على أن 

لسورة تفصل في مقدمة سورة البقرة » وحيثا حيها وجدت ( يا أيها ) في بداية سورة » ففي 
الغالب أن السورة اتفصل :اق مقط «الطر يقي دمن ضبورة البقرة » وهو الذي نجه 
مقدمة سورة البقرة هباشرة . المهم أننا قدّمنا تعليلاً لهذه الظاهرة في في القران يقوم عليها 
دليل . 

نقول هذا بمناسبة سورة الواقعة ؛ لأنه لأول مرة في القران تأت معنا سورة مبدوءة 
بقوله تعالى : © إذا © ثم تظهر السور التي تأي في مقدمتها ‏ إذا # بين الحين 
والحين » حتى نباية القرآن » ومبدئياً نقول : حيئا جاءت ( إذا ) في بداية سورة فإنها 
تفصّل في الآيات الآتية بعد مقدمة سورة البقرة » تدلنا على ذلك المعاني المشتركة 
منها مسبوقة بما يفصّل في مقدمة سورة البقرة أو في المقدمة » وفيما بعدها مباشرة » 
وهذا موضوع سنراه عندما نتحدث عن كل سورة من هذه السور ومحورهاء والآن 
نسجل ملاحظة حول هذه السور المبدوءة ب ( إذا ) : 


نلاحظ أن سور الواقعة . والتكوير » والانفطار » والانشقاق » والزليلة ‏ وكلها 
مبدوءة بر إذا  »‏ يشكّل الكلام عن يوم القيامة نقطة بارزة فيبا . ونلاحظ أن سورة 
النصر وا! لواقعة مبدوءتان ب ( إذا ) وقد ورد فيهما الأمر بالتسبيح . من هذا التشابه بين 
معاني وبدايات هذه السور ندرك أن محورها واحد » وسترى بالتفصيل محاور هذه 


5 (5 ه) سورة الواقعة تقسيمات سورة الواقعة 


السور » وسنرى أن محاور السور المبدوءة ب( إذا ) لا تخرج عن حيز محور الطريقين 
الآتي بعد مقدّمة سورة البقرة . 


لقد لاحظنا من قبل أن سورة الحج التي تفصّل في محور الآية الآتية بعد مقدمة 
سورة البقرة مباشرة أي : في قوله تعالى  :‏ يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 قد بدأت بقوله تعالى : ا يا أيها الناس اتقوا ربكم 
إن زلزلة الساعة شىء عظم ... # . ونلاحظ أن بداية سورة الحج قد هيجت على 
التقوى من خلال التذكير بيوم القيامة » ونحن سنرى أن كل سورة مبدوءة بإذا ستويج 
على العبادة » والتقوى ‏ والعمل الصالح . من خلال التذكير بيوم القيامة » أو التذكير 
بمعنى اخخر مما ستراة . 

تتألف سورة الواقعة من ثلاث مجموعات رئيسية واضحة اماي والاتصال : 

المجموعة الأولى : وتمتدّ من الآية ( ١‏ ) إلى غماية الآية ( 55 ) . 

المجموعة الثانية : وتمتدٌ حتى نباية الآية ( 4/ ) . 

المجموعة الثالثة : وتمتدٌ حتى نباية السورة أي : إلى نباية الآية ( 95 ) . 

المجموعة الأولى تتحدث عن أصناف الناس يوم القيامة . والمجموعة الثانية تقم 
الحجة على الناس بمجىء يوم القيامة » وتبني على ذلك الأمر بالتسبيح . والمجموعة الثالثة 
تقبم الحجة على الناس بهذا القران وبأدّلة أخرى على مجىء اليوم الآخر ء وحال الناس 
فيه . وتبني على ذلك » كذلك الأمر بالتسبيح الذي هو عبادة وعمل صالح وتوحيد » 
ولكل ذلك صلته بمحور السورة من سورة البقرة كا سنرى . فلنبدأ عرض السورة . 


ا مجموعة الأولى من السورة وهي الآيات (١-هم)‏ قسم المفصّل ‏ 588هم 
امجموعة الأولى 


ومَندَ من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( 5ه ) وهذه هى : 


بس ير ازمر اجيم 


- 


هه 5 ذه 000 يسن كوي 5 _- و 242 
ذا فَعك الوافعة فعنا كاذية دعم افص فعة م إذًا رح 
إذ قت ةن لبس لوقي به حي حَافطسة رةه ذا رجت 
دكرر لا »م ود د رةه مسب 6س هه مو ره 


الْأرص رجا دي وت اْبَال كنا دي فَكَانتَ هباء منبثا جه وكنمم 


لس ع كر ما غوم «,ى و ددودم مدوم 3 و« مومس ملة وم #«ي,ى روماه دام 
أزواجا كلَنَه دن قاب الميمنة ما أحلب الميمنة دي واحطب المشعمة 
خسم #8 روسج سمل م 2 7 ع ونا ارد عه )امس سا رد لجر اس 
مأضكب الْمْشْصَمة 0ه والسلبقون السلبقونَ جين أولتيك المقربوت © 
المة - 0 دم <ع2 اس سص و سس وجي 2 ساس ابعر 
فى جنات آلنهم () ثلة ين الاولين يه وقليل من الأجريف ( عل سر 
دير سمس 25 0 حدس و شم تيع سا 


1 وف و وي د لا ل 
موضوتة (ؤي مشكعِينَ علي متَقَالِينَ م يطوف عليوم وأدان محلدون 0 


21 م - رمع 35 2 عر أ 4 لسر ل اسه 

با كواب واباريق وكاس من معن 2 لا,يصدعون عنها ولا يتزفوين 020 

ع ل صا عت صصص بر اس امج ماع ست مومر - نير 4ه ورلا 0000 

وفلكهة بما بتخيرون 7 وحم طبر يما إستهون (ي0 وحور عين 27 كامثال 

2 داعي عد ين 20000 2 ل الى سح ص بير م سس ص تر ع ل اع كل 

لون لمعنو © برآ ما كان مَعمَلونَ وي لايسمعونَ فيالَعُوا 
ع 3 - - 

لا نَأنِيمًا يق إِلَّا قبلا سلما سَلّمَا جي وأضحبْ الْيَمن مَآ حاب الْبَمير 
2 20 1 رمس اج بي 5 س عور ملسم ان وريئير 

ضُُُ فل سد و غصوة 0 وطلج منضود وتيوظل مدو در وماءٍ مسكوب 


سص سوير 


آ ته 2000 اج سوير مه رلور جع برام - 5 
2 وفلكهة كثيرة ( لامقطوعة ولا بمنوعة 2 وفرش مرفوعة © إنا 


5 (5ه) سورة الواقعة تفسير الأيات 9( 1١‏ 5) 


5 ا 0 وك 
ين نا ٍِ ساس لاد لحب لين 


ع 0 ا 00 


5 63 فى سمو م وميه 6 2700 ولاوّع 


0 م عر م سس ساسا 


© ! 7 نهم كان وأ قبَلَ ذلك مترقينَ يق وكانوأ يصون عل أحخنث الْمظى © 


رس بير و صبر بر 


ءا تنا ذا ما وكأ رابا وعدا أءنا لمعوثون جيم و ابا وبا ]لا ولون 


49 ل إبْ الْأولِينَ ري 5 0 إِلَّ ميات يوم مُع لوم 


> 7 نأا الضَانونالمكذون حي / © لآحكلُونٌ من تحر من زور 
تون ينس البطون ع كمَون الحم جه فم رومت 


وى سوسا رام 


شُرَبٌ ألفي هنذا م يوم آلدين © 
التفسير : 


إذا وقعت الواقعة © قال ابن كثير : الواقعة من أسماء يوم القيامة » سمّيت 
بذلك لتحقق كونها ووجودها . قال النسفي :( أي إذا قامت القيام ) (١‏ ليس لوقتا 
كاذبة © أي : ليس لوقعتها نفس كاذبة , أي لا تكون حين تقع نفس تكذب على الله » 
وتكذب في تكذيب الغيب ؛ لأن كل نفس حيكذ مؤمنة مصدّقة ء وأكثر النفوس اليوم 
كواذب مكذبات » سواء كانت نفوس منافقين أو كافرين «( خافضة رافعة 4# أي : 
ترفع أقواماً وتضع ارين . قال ابن كثير : أي تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى 
الجحيم . وإن كانوا في الدنيا أعزاء » وترفع آخرين إلى أعلى عليين » إلى النعيم المقم ؛ 
وإن كانوا في الدنيا وضعاء < إذا رجت الأرض رجا 4 أي : حركت تحريكاً شديداً 
حتى يتهدم كل شىء فوقها من جبل وبناء , أي زلزلت زازالاً ف[ وبسّت الجبال بس 4 
أي : وفتّمت الجبال تفتيتاً 3 فكانت هباءً منبقاً © أي : غباراً متفرقاً . قال ابن كثير : 


أ 


تفسير الآيات 79 ١54‏ ) وكلمة في السياق قسم المفصّل لالم5ه 


وهذه الآية كأحواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها 
ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالعهن المنفوش ١‏ وكتتم 4# أيها الناس ‏ أزواجاً 4 
أي : أصنافاً ل ثلاثة 4 صنفان في الجنة » وصنف في النارء ثم فسّر الأزواج فقال : 
ذإ فأصحاب الميسة 4 وهم الذين يوْتون صحائفهم بأجانهم «9 ما أصحاب اليمنة 4 
و 0 ل و د حي : ماهم » وأي 
هم؟ ؟ ‏ وأصحاب المشعمة ‏ أي : الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم 
1١‏ عاب الننة 4 ل : أي شىء هم ؟ وهو تعجيب من حالهم بالشقاء , 
ويحتمل أن يكون المراد بأصحاب المين أصحاب المنزلة الستّة » وأن يكون المراد 
بأصحاب الشمال أصحاب المنزلة الدنية الخسيسة . قال النسفي : وقيل يؤخذ بأهل 
الجنة ذات العين » و بأهل النار ذات الشمال » وذلك 2 سنرى في الفوائد 
والسابقون * إلى الخيرات 8 السابقون * إلى الجئّات , ويحتمل أن تكون الثانية 
توكيداً للأولى ‏ أولئك المقربون 4 عند الله .و في جنات التعم 4 أي : هم في جنات 
العم ا ثلّة من الأولين 4 قال ابن كثير كثير : أي من صدر هذه الأمة لإ وقليل من 
الآخرين # قال ابن كثير : أي من هذه الأمة . قال النسفي : والثلة : الأمّة من الناس 
الكثيرة . أقول “هناك اتجاه رججحه ابن جرير وضتفه ابن كثير 5 سنرى في الفوائد : 
أن المراد بالأولين : الأثم من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام » وأن 
المراد بالآخرين أمة محمد مَيِيهِ . قال ابن كثير : ( وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه 
نظر » بل هو قول ضعيف ؛ لأنَ هذه الأمّة هي خير الأم بنصّ القرآن » فيبعد أن يكون 
اي ل ا يقابل مجموع الأثم بهذه الأمة . والظاهر أن 
المقرّيين من هؤلاء أكثر من سائر الأم ) 
كلمة في السياق : 


رأينا أن محور سورة الواقعة هو قوله تعالى : ( كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً 
فأحيام ثم ميتكم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون # فالخطاب هنا للناس جميعاً » ونلاحظ أن 
بلداية سورة الواقعة خخطاب للناس جميعاً ( وكنتم أزواجاً ثلاثة # فكأن السياق يقول : 
( يأمبا الناس كيف تكفرون بالله ... ثم إليه ترجعون ) إذ تكونون أصنافا ثلاثة » ذو إذا 
وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ٠‏ خافضة رافعة + إذا رجت الأرض رجا ٠‏ 
وبست الجبال بساً ‏ فكانت هباءً منبثاً * ثم يسير السياق بعد التفصيل في الأزواج 


الثلاثة ليقيم الحجة على الناس فيقول : «إ نحن خلقناكم فلولا تصدقون # ثم يستقر 


84 (5ه) سورة الواقعة تفسير الآيات ( 165 )١9‏ 


السياق على الأمر الأول في السورة «إ فسبّح »4 أيها المؤمن ١‏ أو أيها الإنسان 8 باسم 
ربك العظيم 4 عبادة له وتنزيباً له عن قول هؤلاء ؛ لتتحقق بالتقوى فتكون من المقرّيين 
أو من أهل اببين » فكما خاطب مقطع الطريقين الناس جميعاً داعياً لهم للعبادة للوصول 
إلى التقوى » فسورة الواقعة تخاطب الناس جميعا لتبعثهم على العبادة من خلال عرض 
حال الناس يوم القيامة » ومن خلال إقامة الحجة على الناس » ومن خلال الدلالة على 
باب من أبواب العبادة الموصلة إلى التقوى » وسنرى هذا شيكا فشيئا » فلئر تفصيل 
ما أعد الله للأصناف الثلاثة » وقد ابتدأ الله بتفصيل ما للسابقين » مع أنه تعالل ذكرهم 
آخرا لاخهم الافضل . 

والسابقون السابقون + أولئك المقريون « في جنات النعم + ثلّة من الأولين . 
وقليل من الآخرين 4 ثم قال تعالى : 


ف على سرر موضونة 4 قال النسفي : ( أي : مرمولة ومنسوجة بالذهب مشبكة 
بالدر والياقوت ) والوضن في الأصل : نسج الدّرع . ثم استعير للنّسيج » أو لنسيج 
محكم مخصوص » ومن ثم فسّر المفسرون الآية بما ذكر مستأنسين ببعض الآثار 
فز متكثين عليها متقابلين 4 قال النسفي : ( أي ينظر بعضهم في وجوه بعض » 
ولا ينظر بعضهم في أقفاء بعض ) وصفوا بحسن العشرة و:بذيب الأخلاق وصفاء المودّة 
«( يطوف عليهم 4 أي : للخدمة 8 ولدان 4 أي : غلمان 8 مخلدون »4 أي : 
مبقون أبداً على شكل الولدان ‏ لا يتحوّلون عنه . قال ابن كثير : أي مخلدون على صفة 
واحدة لا يكبرون عنها » ولا يشبّون ولا يتغيّرون . قال النسفي : ( قيل هم أولاد أهل 
الدنيا ل تكن لهم حسنات فيثابوا عليها » ولا سيئات فيعاقبوا عليها » وفي الحديث أولاد 
الكفار خدّام أهل الجنة ) ثم ذكر الله تعالى بم يطوف هؤّلاء الغلمان على أهل الجنة 
فقال  :‏ بأكواب 4 وهي الكيزان التي لا خراطم لها ولا آذان ل وأباريق 4 وهي 
الآنية التي لها خرطوم وعروة إ وكأس » وهو القدح الذي فيه الشراب . أما إذا 
لم يكن فيه شراب فلا يسمّى كأساً ف( من معين 4 أي : من خمر تجري من العيون . 
قال ابن كثير : والجميع من خمر من عين جارية معين ‏ وليس من أوعية تنقطع وتفرغ 
بل من عيون سارحة 98 لا يُصدّعون عنها 4 أي : عن هذه الخمر ‏ أي بسببها » أي 
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لا يصدر صداعهم عنها » ويحتمل أن يكون المراد : لا يفرقون عنها 9 ولا يتزفون » 
قال النسفي : أي لا ينفد شرابهم » يقال أنزف القوم إذا فني شرابهم ٠‏ وقال ابن كثير : 
( أي لا تصدع رؤوسهم ولا تترف عقوهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة 
الحاصلة » وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال : السكر 
والصداع والقىء والبول » فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال ) 
١‏ وفاكهة ما يتخيّرون # قال ابن كثير : أي ويطوفون عليهم بما يتخيّرون من الغار 
ولحم طير ثما يشتبون 4 أي : ويطوفون عامهم بلحم طير ما يتمتّون [ وحور 
عين # أي : وللسابقين المقريين حور عين , والحور : جمع حوراء » والعين : جمع 
عيناء » ويحتمل أن يكون التقدير : وني الجنة حور عين فإ كأمفال اللؤلز 4 في الصفاء 
والنقاء 8 المكنون #» أي : المصون , وقال الزجاج : ( أي ) كأمثال الدّر حين يخرج 
من صدفه لم يغيره الزمان واتمتلااف أحوال الاستعمال ‏ جزاءً بما كانوا سر 
قال ابن كثير : أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم عل ما أحسنوا من العمل 
ف لا يسمعون فيها 4 أي : في الجنة 9 لغوأ #4 أي : باطلاً <( ولا تأثيماً 4 أي : 
هذياناً فإ إلا قيلاً سلاماً سلاماً 4 أي : إلا قولاً ذا سلامة أو المعنى : إلا أن يقولوا 
سلاماً سلاماً » والمعنى : إنهم يفشون السلام بينبع فيسلّمون سلاماً بعد سلام » فالجنة 
من تتمة كلاتها أن الناس فيها منرّهون عن كل كلام لا يليق . 
كلمة في السياق : 

جاء محور سورة الواقعة في سياق قوله تعالى : # يا أبها الئاس اعبدوا 
ربكم . .. 4 ثم في سياق قوله تعال  :‏ وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقناً من 
قبل وأتوا به متشاباً وهم فيها أزواج مطهّرة وهم فيها خالدون 4: وقد رأينا في سورة 
الواقعة ما أعدّه الله للسابقين » ومن ذلك الجنات والثمرات والأزواج » ورأينا أن ذلك 
كان جزاءً على أعمالهم فإ جزاءً بما كانوا يعملون 6» وهكذا نجد أن سورة الواقعة مع 
اا ريل عوريها .رد سل وجل الاي عبار جوع إل الاح دو تنو 
نحورها ضمن سياقه من مقطعه ؛ فالمقطع أمر بالسادة:والشوى والتوحيدء وذلك كله 
إيمان وعمل صالح ء والمقطع أنذر الكافرين بالنار » و بشّر المؤمنين بالجنات » وسورة 
الواقعة تفصّل في أقسام الناس يوم القيامة » فتفصّل في حال المؤمنين والكافرين » وتبشر 
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المؤمنين وتنذر الكافرين وتقيم الحجة عليهم » وتوجه المؤمنين في طريق العبادة » فهي 
تفصا لى في محورها ضمن سياقه في مقطعه » وسنرى شيكاً فشيئاً أثئاء عرض السورة دقة 
التفصيل وإبداعه » فلنكمل عرض السورة : فبعد أن عرض الله عز وجل ما أعدّه 
للسابقين يحدثنا عن أهل العين وما أعدّه هم . قال ابن كثير : لمّا ذكر تعالى مال 
السابقين وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب العين وهم الأبرار . 

ف وأصحاب ابمين ما أصحاب الهين © استفهام يفيد التعجيب من حالهم في 
السعادة » وتعظيم لشأنهم . كأنه قال : ما هم ؟ وأي شىء هم ؟ في سدر مخضود 4 
أي : لا شوك له » وسدر الدنيا : هو شجر النبق . وهو كثير الشوك قليل النمر . قال 
ابن كثير : ( وفي الآخرة على على العكس من هذا لا شوك فيه . وفيه الثمر الكثير الذي قد 
أثقل أصله ) وسنرى في الأحاديث التي سنذكرها في الفوائد مواصفات سدر الجنة 
وطلح منضود 4 قال النسفي : ( الطلح : شجر الموز ) وفسّر مجاهد المنضود : 
بالمتراك الشمر  .‏ وظل ممدود # قال النسفي : ( أي ممتدٌ منبسط كظل ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس ) وقال ابن كثير : ( وقال ابن مسعود : الجنة سجسج 5 بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) وسنرى في الفوائد تفصيلاً # وماء مسكوب 4 
أي : جار بلا حدّ ولا حدٌ . قال ابن كثير : قال الثوري : أي يجري على الأأرض في غير 
أحدرد ل( ارفاكهة كير 4 أي : كثيرة الأجناس 9 لا مقطوعة » أي : لا تتقطع في 

بعض الأوقات كفواكه الدنيا بل هي دائمة ٠‏ ولا ممبوعة 4 أي : لا تمنع عن متناوها 
بوجه . قال التسفي : وقبل لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان . قال ابن كثير : 
أي وعندهم من الفواكه الكثيرة ة المتتوعة في الألوان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ‏ كا قال تعاللى : إ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل وأقوا به متشابهاً 4 أي : يشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير 
الطعم 9 وفرش مرفوعة 4 أي : رفيعة القدر أو نضدت حتى ارتفعت » أو مرفوعة 
على الأسرة . وقيل : هي النساء ؛ لأن المرأة يكتى عنها بالفراش , ويدل عليه قوله : 
إا أنشأناهن إنشاة 4 أي : ابتدأنا خلقهن ابتداءً من غير ولادة » فإما أن 00 
ابتدىء إنشاؤهن أو اللاتي أعيد إنشاؤهن ‏ فجعلناهن أبكاراً 4 قال النسفي : 
عذارى كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً ‏ عُرْباً 4 العُرب امع خزرب ون 
ا ل ل : مستويات في السن بنات ثلاث 
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وثلاثين وأزواجهن كذلك ا لأصحاب اهين 4 أي : أنشأناهن كذلك لأصحاب 
العين ١‏ ثلة من الأولين 4 أي : جماعة كثيرة من الأولين يكونون من أصحاب المين 
وثلّة من الآخرين # أي : وجماعة كثيرة من الآخرين يكونون من أصحاب العين » 
وقد مرّ معنا الخلاف في المراد بالأولين والآخرين » هل هما في هذه الأمّة فقط , أو المراد 
بذلك عامة البشرية ؟ 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أنه في مقطع المحور قد جاء قوله تعالى : # وبشر الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقناً من قبل وأتوا به متشاباً وهم فيبا أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 4 
يلاحظ في هذه الآية أن الحديث عن الفواكه قد جاء بعده الكلام عن الأزواج . 
ونلاحظ أثناء الكلام عن السابقين وأهل العين » أن الكلام عن الفواكه جاء قبل الكلام 
عن الأزواج » فالسورة هنا مع أنها تفصّل في محورها الذي ذكرناه أي في الرجوع إلى 
ايها فحن نعل بهذا عر بر مياق واقطعد وار سكير ور عرض الور تيد 
أن ذكر الله تعالى حال أصحاب المين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال : 

© وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال #* أي : أي شىء هم فيه أصحاب 
الشمال ؟ ثم فسّر ذلك فقال : 9 في سموم # قال النسفي : ( أي في حر نار ينفذ في 
المسام  )‏ وحميم # أي : وماؤها متناه في حرارته » ولنتذكر ما مر معنا في سورة 
رمن ف بطوفون بينما وبين حنم أن 4 «ز وظل من يحموم 4 أي : من دخان أسود 
لا بارد ولا كريم # قال ابن كثير : أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر . قال 
النسفي : ( سمّاه ظلاثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه من يأوي إليه من أذى الجر » 
والمنى : أنه ظل حارٌ ضارٌ ) ثم علّل الله عز وجل لسبب هذا العذاب فقال : ف إنهم 
كانوا قبل ذلك »4 أي : في الدنيا . مترفين 6 أي : منعمين . فمنعهم ذلك من 
الانزجار وشغلهم عن الاعتبار . قال ابن كثير : ( أي كانوا في الدار الدنيا منعمين 
مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل ) فآ وكانوا يصرّون 4 
أي : يداومون ويقيمون ولا ينوون توبة 8 على الحث العظم #: أي على الذنب 
لعظم , أو على الشرك ؛ لأنه نقض عهد اليثاق ‏ والحدث نقض العهد المؤكد بين » 
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قال ابن كشير في تفسير الحدث العظيم : وهو الكفر لله ؛ وجعلٍ الأوثان والأنداد 
أرباباً من دون الله فإ وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعرثون . 
أو أباؤنا الأولون 4 يعني : إنهم يقولون ذلك مكذّيين به . مستبعدين لوقوعه 9 قل 
إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم 4 أي : إلى ما وقعت به الدنيا 
من يوم معلوم . قال ابن كثير : أي أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم 
سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحد . .. بوقت محدود لا يتقدم ولا يتأخر 
ولا يزيد ولا ينقص «9 ثم إتكم أيها الضالون 4 عن الحدى ظ المكذّيون 4 بالوحي 
والبعث ‏ لاكلون من شجر من زقوم + فمالؤون منها البطون ٠‏ فشاربون عليه من 
الحمم # أي : من الشراب البالغ الغاية في الحرارة ط فشاربون شرب افيم 4 أي : 
الإبل المصابة بمرض العطاش » تشرب فلا تروى . قال النسفي : والمعنى أنه يسلط 
علههم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحم الذي يقطع أمعاءهم فيشربون شرب 
الهم هذا نزهم 4 أي : هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم 9 يوم الدين # 
أي : يوم الجزاء وبهذا انتهت المجموعة الأولى من السورة . 

كلمة في السياق : 


شرحت المجموعة السابقة حال الناس يوم القيامة » وكان آخخر الكلام فيبا عن حال 
أصحاب الشمال الذين كانوا مترفين في الدنيا » مشركين منكرين للبعث ضالين 
مكذّيين » وما لهم من عذاب في الآخرة » ثم تأتي المجموعة الثانية لتناقش هؤلاء بمقدمة 
وأربع حجج ء ثم تتتهي المجموعة آمرة رسول الله عه أن ينرّه اسم الله العظيم 
عما يقولونه » فامجموعة تقم الحجة عل هذا الصنف »ع وتنتبي بالأمر بتنزيه اشع 
مما يفيد أن ما هم عليه يتنافى مع تنزيه الله عز وجل » وقبل أن نبدأ عرض المجموعة 
الثانية نحب أن نقف وقفة : جاء قوله تعالل : < كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً 
فأحياكم ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون 4 جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : 
وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ف الأرض أولئك هم الخاسرون © وقد رأينا 
الأبنات: التي أدت إلى استحقاق أهل النار النار : # إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ه 
وكانوا يصرون على الحنث العظم + وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا 
لمبعرثون ٠‏ ... ثم إنكم أبها الضالون المكذبون ... 4 فالضلال والتكذيب باليوم 
الآخر » ونقض العهد والترف . هي أسباب دخول هؤُلاء النار» لاحظ صلة ذلك 


تفسير المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات ( لاه 74 ) قسمالمفصّل ‏ 918#.ه 


بقوله تعالى 0 . # ١‏ الذين ينقضون عهد الله 4 مع صلته بالكفر 
الله » والكفر بالرجوع إليه إن سورة الواقعة تفصل في محورها وفي ارتباطات هذا 
اغور في نقطعه: وأكتر ما بظهر فيه ذلك هو آياك الجمونة الانية الى تناف ولا 
ل ا رك 
وكتتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يعييكم ثم ! ليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهنَ سبع سموات وهو بكل شىء علم # ومع 
ربطها لهذا المحور في سياقه في المقطع < يا أبها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون + الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل 
من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقا لكم 4# فلئر المجموعة الثانية . 


اع اجو 
المجموعة الثانية 
سس وم الى م مور اماس 7 307 2 ما جررر لير جح 
كن عفد مَلَلا تَصَدهُونٌ © 2 تم مَا نون 2 نتم تحلقونهح ام 
1 ل ساي ع ساح سار ا وماج سر ار موار ماي سد خخ سس 
نحن خَلفُونَ جني تحن كَدَرَنا ينك توما كن مسبُوقتج عد أن يبدل 
وس سس لوس ئرج لص ص ع ص الى 2 ام ساس امورل 


مكلك ونا مَكْرَ ف ما لا تَعَلمُونَ © وَلْفَد عَلمم اند الأول مكلا 
7 مور خ رو وسار سمثئر 68ح مور م 
مكرود «و فر م مَاتحَرنُونَ ١ه‏ انتم تزرعوتهب أم نحن اعون ١‏ 
0 0 


لو دما ل ا ا | المريون و بل ين 


مدوم وا سم على #سمورر وعرى 6< 


تحرومونٌ 7 أقرة, م ألما اذى تبون ١‏ > انتم اموه ومن الْمزّن أم 
حنْ ألْموْنَ هع را ل ا 7 


> م مص بصم اد صه ذه م ص 
متها ذو 


لق ترون حك ع أن نم أَنسَأعم تجَرتها أم نحن ا لمنشعون تيحن جَعلْنَنها 


645 (5ت) سورة الواقعة تفسير الآية (10ه) وكلمة في السياق 


لص ١‏ تر سج لاج 


ومتلعا للْمقّوِينَ 0 فسبحم اسم رَبك آلعظم ©© 


التفسير : 

نحن خلقناكم فلولا تصدقون 4 أي : فهلا تصدقون . قال النسفي : تحضيض 
على التصديق إما بالخلق ؛ لأنهم وإن كانوا مصدقين به إلا أنه لما كان مذهبهم خلاف 
ما يقتضيه التصديق . فكا: هم مكذّبون به . أقول : الملاحدة في عصرنا يكذّبون أن 
كود ال عزويخل عو اخالى» أو الدى فى اشام فولا تصدؤوت لبعد ؛ ؛ لأنّ من 
خلق أولاً لم بمتنع عليه أن يخلق ثانياً . قال ابن كثير في الآية : يقول تعالى مقرّراً للمعاد » 
وراد على المكذيين به من أهل الزيغ والإحاد من الذين قالوا : « أإذا متا وكنا تراباً 
وعظاماً أإنا لمبعوثون 4 وقوهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد فقال 
تعالى : # نحن خلقنام 4# أي : نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيكاً مذكوراً , 
أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأخرى ؟ وهنا قال : 
ط فلولا تصدّقون # أي : فهلا تصدقون بالبعث » » ثم قال تعالى مستدلاً عليهم بقوله : 
( أفرايع مم ما تمنون ... » أقول : تأني أربع حجج » كل حجة مبدوءة بقوله تعالى : 
0 ب ل 0 


كلمة في السياق : 

لعل سياق السورة الخاص قد ضح من خلال العرض » السورة بدأت بذ كر 
القيامة ومال الناس فيه » وذكرت الأسباب التي أَدتَ إلى استحقاق أهل النارٍ النارٌ » ثم 
بدأت تناقشهم في مجموعتما الثانية . ثم هي تق عليهم الحجة في مجموعما الثالئة » وكان 

من إقامة الحجة علييم في مجموعتها الثالثة أن ذكرت الموت لتصل إلى حال الناس بعد 
الموت فيما إذا كانوا مقريين » أو أهل بمين » أو كافرين » فإذا اتضح سياق السورة 
الخاص فلنلاحظ : ختمت السورة بالكلام عن أحوال الناس بعد الموت » وبدأت 
بالكلام عن أحوال الناس يوم القيامة » لاحظ صلة ذلك بامحور 9 كيف تكفرون 
مركم الواافاعام م مكو ميك ١7‏ ليه ترجعون # وفي المجموعة الثانية 


تفسير الآيات ( 8ه 55 ) وهي الحجة الأولى في الردّ على الكافرينقسم المفصّل ‏ 5848ه 


التي سنستعرضها الآن كلام عن خلق الإنسان » وما أنعم عليه » لتقام الحجة على 
الكافرين من خلال ذلك » لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى : ف( كيف تكفرون بالله وكتتم 
أمواتاً فأحيام 4 . ا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم 4 وقد رأينا مقدمة المجموعة الثانية 8 نحن 
خلقنام فلولا تصدقون # . 
الحجة الأول : 

أفرأيم م ما تمنون 4 أي : ما تمنونه , أي ما تقذفونه في الأرحام من النطاف 
١‏ أأنع خلقونه ام حون الخالفؤد 114 كلترنة رن الدداء ام ون عولد اين ذلك بي 
أو المعنى : أأنتم تقرّونه في الأرحام » وتخلقونه فيها » وتقدّرونه وتصوّرونه وتجعلونه بشرا 
سوياً » أم الله الخالق لذلك » فإذ لم يكونوا هم الخالقين » لم يبق إلا أن يكون الله هو 
الخالق » أما أن تكون ل ل حدود نظرية 
الاحتالات رياضياً » لاحظ صلة النص بقوله تعالى في انحور : 9 وكنتم أمواتاً 
فأحيام 4 ثم لاحظ صلة ما يأتي بقوله تعالى في احور ف ثم بميتكم # ظ نحن قدرنا 
بينكم الموت » دي وقسمناه عليكم قسمة الأرزاق على اختلاف وتفاوت » 
كا تقتضيه مشيئتنا فاختلفت أعمارم من قصير وطويل ومتوسط «إ وما نحن 
بمسبوقين * أي : وما نحن بعاجزين ظ على أن نبدّل أمفالكم # قال ابن كثير : أي 
نغيّر خلقكم يوم القيامة طإ وتنشئكم فيما لا تعلمون # قال ابن كثير : أي من 
الصفات والأحوال . قال النسفي : ( يعني أنا تقدر على الأمرين جميعاً على خلق 
ما مائلكم وما لا مماثلكم فكيف نعجز عن إعادتكم ) ل ولقد علمم النشأة الأولى 4 
أي : قد علمتم أن الله أنشأم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً » فخلقكم وجعل لكم 
السمع والأبصار والأهدة « فلولا تذكرون 4 أن من قدر على شىء مرة لم يمتنع عليه 
ثانيا . قال ابن كثير : ( أي فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة 
وهي البداءة - قادر على النشأة الأأخرى وهي الاعادة بطريق الأولى والأحرى ) . 
أقول : بإجماع الدارسين لظاهرة الحياة » وبإجماع علماء المستحاثات فإن الحياة على 
الأرض بدأت قبل الإنسان » وإذن فقد كانت حياة ولا إنسان . ويمكن بالنسبة لقدرة 
الله أن تكون مرة ثانية حياة ولا إنسان » وعلى ضوء ذلك فإن الآيات يمكن أن تفهم 
فهماً جديداً فإ وما نحن بمسبوقين على أن نبدّل أمنالكم 4 فنبلككم ولا يكون بشر 
( ونتشئكم فيما لا تعلمون 4 بحيث تكون مخلوقات أخرى من ذراتكم نفسها (٠‏ ولقد 


5 (ده) سورة الواقعة تفسير الآيات (*-17) وهي الحجة الثانية على وقوع البعث 


علمم النشأة الأولى 4 حيث كانت مخلوقات وم تكونوا <( فلولا تذكرون 4 قدرة 
الله على إبادتكم كا لم تكونوا » فترجعون إلى الله وتؤمنون وتعبدون وتستعدون لليوم 
الآخرء ولح أجد هذا الاتجاه فيما قرأته من تفاسير » ولذلك فإنني أذ كره كاحتال من 
احتالات الفهم مع ترجيحي لما ذكره ابن كثير » وهكذا أقام الله عز وجل الحبجّة على 
الكافرين بالله واليوم الآخر من خلال ظاهرة الاحياء والإماتة » و واستمرار ظاهرة الحياة 
وقدرة الله عز وجل على تغيير خلق الإنسان كا شاء » وكا أقام الله عر وجل الحجة على 
جىء اليوم الآخر . أقام الحجة على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق . 
كلمة في السياق : 

إن الصلة واضحة بين الآيات التي مرّت وبين قوله تعالى في انحور : 7# كيف 
تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون 4 وسنرى أن 
الصلة واضحة أيضا بين ايات الحجج الغلاث القادمة وبين الاية النانية في احور ف[ هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو 
بكل شىء علم # . 
الحجة الثانية : 


أفرأيتم مم ما تحرثون 4 أي : ها تحرئونه من الأرض بإثارتها وإلقاء البذار فيها 
أأنتم تررعونه » قال ابن كثير : أي تنبتونه في الأرض » وقال النسفي : ( أي تنبتونه 
وتروونه نباتاً » 9 أم نحن الزارعون * أي : المنبتون ؟ بل الله هو الذي يقر قراره 
وينبته في الأرض ا لو نشاء لجعلناه حطاماً 4 أي : هشيماً متكسّراً قبل إدراكه » قال 
ابن كثير : أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم رحمة بكم » ولو نشاء لتعلناء 
يحظاماً 5 : لأييسناه قبل استوائه واستحصاده إ فظلم تفككهون 4 قال النسفي : 
( أي تتعجبون أو تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه » أو على ما اقترفتم من المعاصي 
التي أصبتم بذلك من أجلها ) قال ابن كثير : ( ثم فسّر ذلك ( أي تفكههم ) بقوله : 
إنا مغرمون 4 أي : تقولون إنا لملزمون غرامة ما أنفقنا » أو مهلكون غلاك 
رزقنا ) . أقول : جرت عادة قساة القلوب أنهم إذا أصابتهم مصيبة » وذهبت عنهم 
الصدمة الأولى » أن سرع لمفة بوك كارا تم رمن معن ا 
تفهم الآيات بأن هؤلاء يتفكهون بذكر ما أصابهم » ويمكن أن يكون المراد بالتفكه 
التحسّر والتفجع » ؛ قال الكساني ل ل : تفكهت بمعنى : 


تفسير الآيات ( 54 7٠١‏ ) وهي الحجة الثالئة على وقوع البعث قسم المفصّل ‏ 591ه 


تنعمت » وتفكهت بمعنى : حزنت لإ بل نحن محرومون 4 أي : لا حظ لنا . ولو كنا 
مجدودين لما جرى علينا هذا » أقام الله الحجة على أنه الخالق بظاهرة الانبات إتمامها 
وإنقاصها ٠‏ ومتى ثبت أنه الخالق فقد قامت الحجة على المستبعدين لليوم الآخر » 
المكذيين بالله ورسله » الذين لا يعبدون ولا يتقون . 
كلمة في السياق : 

إن دقة التصوير لحال من أصيبت أرضه بحيث تسع تصرفات الناس من خلال 
استعمال لفظة ( تفكهون ) التي تفيد أكثر من معنى » وكل معنى يمكن أن يمقل حال 
فريق من الناس 2 » المظهر من مظاهر الإعجاز » ولكن الإعجاز الأكبر يتمثل في إقامة 
الحجة على الكافرين » فهذا الكافر الذي لا يملك من أمر أصل الإنبات شيعا » والذي 
لا يملك إذا أصابته الجائحة إلا أن يتحسّر ويتفجّع . كيف لا يسلّم بأن الله هو الخالق 
م لع ا 
كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم ! ليه ترجعون ‏ هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 فالآيات فيها تفصيل للنعمة وإقامة حجة على 
الكفر » ولا صلة في محل انحور من مقطعه الذي بدأ باية فيها  :‏ فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم # وفي ذلك إعجاز أي إعجار : 
الحجة الثالثة : 


«ل أفرأيتم الماء الذي تشربون * العذب الصالح للشرب 8 أأنم أنزئقوه من 
المزن 4 أي لمحيو ام عن اتراره 4 جد 8 لو باد جم اجام 4 
أي : ملحا أو مرأ لا يقدر على شربه » وذلك بأن يجعل تبخر الملح كتبخر الماء من 
البحر مثلاً « فلولا تشكرون 4 أي : فهلا تشكرونه فتعبدونه وتتقونه وتوحٌدونه ) 
أقام الدليل على أنه الخالق بظاهرة الحكمة من خلال عرض ظاهرة التبخر والمطر والدورة 
لمائية على الأرض ولذلك صلاته بقوله تعالى في انحور  :‏ هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً 4 . 
الحجة الرابعة : 


« أفرأيم النار التي تورون »* أي : تشعلون أو تقدحون ‏ أأنتم أنشأتم 
شجرتها * التي تعطيكم النار » ومن المعلوم أن البترول أصله شجر على ما تقوله أحدث 


دنا (07) سورة الواقعة تفسير الآيات )49١(‏ وهي الحجة الرابعة على وقوع البعث 


النظريات ؛ فمرجع أكثر النار في العام إلى الشجر <[ أم نحن نحن المنشؤون 4# أي : أأنم 
الخالقون للشجر ابتداءً » أم نحن الخالقون لها ابتداءً ٠‏ نحن جعلناها * أي : 00 
تذكرة *# أي “كرا عرسي كيت عفاي سات العو .رقي يليب 
إلهها البلوى » لتكون حاضرة للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا به ف[ ومتاعاً 
للمقوين # أي : ومنفعة للمسافرين النازلين في القفرء أو للذين خلت بطونهم 
أو مزاودهم من الطعام » وقال مجاهد : ( أي للحاضر وللسال لكل طنام لآ يعيلسا 
إلا النار » وقال مجاهد : يعني المستمتعين من الناس أجمعين ) قال ابن كثير : ( وهذا 
التفسير أعم من غيره ؛ فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة » وغير ذلك من النافع ... ) أقول : هي متاع للخلق أجمعين » 
ولكن المتاع في حق المسافرين أظهر عندما يجتاحهم البرد » وببذا أقام الله عز وجل حجة 
رابعة على أنه هو الخالق بإنشائه الشجر الذي هو أصل لمعظم النار في العالم » ثم خم الله 
تعالى هذه المجموعة بقوله : ف فسبح باسم ربك العظم # أي فنزه ربك عما لا يليق 
به - أيها المستمع المستدل - عن جحود الجاحدين قياما بحق ربوبيته » وتمجيداً له على 
إنعامه » رتب التسبيح على ما عدّد من بدائع صنعه . وودائع نعمه » وعوائد إحسانه » 
قال النسفي : ( بدأ بذكر خلق الإنسان فقال  :‏ أفرأيتم ما تمنون 4 لأن النعمة فيه 
سابقة على جميع النعم ثم بما فيه قوامه وهو الحب فقال : 9 أفرأيتم ما تحرثون » ثم 
ا يعدن ب ويقريه صاب وهر الاح كار بوويو الداز » محصؤل الطعام مجموع 
الثلاثة » ولا يستغني عنه الجسد مادام حياً ) . أقول : ثم رتب على ذلك أن أمر 
بالتسبيح . لاحظ صلة ذلك بمحور السورة : كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً 
فأحيام ثم يميتكم . .. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 . 

كلمة في السياق : 


١‏ - نلاحظ أن محور السورة جاء في سياق قوله تعال : ايا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون + الذي جعل لكم الأرض فراضاً 
ل و ا ا 0 
أنداداً و نتم تعلمون »* والملاحظ أنه بنى في هاتين الآيتين على كونه الخالق ضرورة 
ا سمط ب الجر ل وريه 
أنه الخالق » وبنى على ذلك وجوب الإيمان ‏ فلولا تصدقون 4 ووجوب الشكر 


المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات ( 5/ا ‏ 95 ) قسم المفصّل ‏ 6588 


فلولا تشكرون 4 والشكر ذروة التقوى . قال تعالى : 8 واتقوا الله لعلكم 
تشكرون 4# وح عن كله خالل وجوت ترييه ؛ وبنى على كونه الخالق أن مواقف 
الكافرين المكذبين باطلة في الايتين اللتين بدأت بهما المجموعة : فبنى على كونه الخالق 
وجوب العبادة والتقوى » وههنا أبطل بكونه الخالق حجج ومواقف من لا يعبده 
ولا يتقيه ولا يوخده . 

؟ - ممامَرٌ ندرك أن المجموعة الثانية تطبىء على ما قبلها » فتبيّن سلامة سير 
المقريين » وسلامة سير أهل اين » وبطلان سير أهل الشمال بمعنى : أن المقرّبين وأهل 
ابهين هم الذين بنوا البناء الصحيح على ما يقتضيه كون الله عز وجل هو الخالق . 

> - من الواضح أن سياق السورة الخاص شديد الترابط والاتصال » فالسورة 
بدأت بالحديث عن وقوع يوم القيامة وأقسام الناس فيه » ثم جاءت المجموعة الثانية » 
فأقامت الحجة على فساد مواقف أهل الشمال في الدنيا » وعلى سلامة سير المقريين وأهل 
المين » والان تأقي المجموعة الثالثة والأخيرة فتقيم حجة . وتذكّر » وتعود للحديث عن 
أقسام الناس عند الله : مقريين » وأهل يمين » وأهل شمال 


المجموعة الغالئة 
من الآية ( 75 ) إلى هاية السورة وهذه هي : 


قلا أقيم 20 2 ونم سم تعسو عظم 850 لَه له 
ا 


سومار سا وس ئرج 2 


رب الْعَلِينَ 49 أفينذًا الحديث انتم مدَهئُون 2 وتجعلون رزفكر 2 
نَكَذْبُونَ جي 2 لكات الوم جك وام حبذ تنظرود جه ومسن 
أر السك ولك لا سصرونت» وه نلو م عَرَمدينين 5ج 


- 
2 في رمات عو روساة ٍ عاج ور 


ترجعونها م1 امن كان 0 فروح 


0 عن 


(05) سورة الواقعة ملاحظة للتدليل على تحديد مجموعات سورة الواقعة 


ما ا 0 - مآة-ه بك ب «كدده ود إلا رماص وو هو م دس 
ا اي ا ا 
ءولردس دلي ناس م رلررور ساس س 


حب آلْيَمِينِ وي وأمآ إن كان من ا لمكذ بين ألضا لَين 42 فنزل من حميم 


ص لظم 


5 إن ندا هَوَحَقَ ليقي © قَبَمْ بأسم رَبك 
لعظيم 50 
ملاحظة : 


ختمت المجموعة الثانية بقوله تعاللى : © فسبّح باسم ربك العظيم 4 وختمت 
فر ا ف ريه ا ل 1ه 
مجموعات السورة ؛ إضافة إلى ا معاني » وكنا ذكرنا من قبل أن دليلنا إلى معرفة المقاطع 
والفقرات والمجموعات داخل السورة الواحدة هو المعاني أولاً , وبعض المعالم التي 
يستأنس بها , وقل مثل ذلك بالنسبة لأقسام القرآن عامة » وللمجموعات في كل قسم . 
التفسير : 
< فلا أقسم 4 أي : فأقسم 9 بمواقع النجوم * أي : منازلها من هذا الفضاء 
واس (١‏ وله لقسم لو #علمون عم 4 ول بام عظلت إلا من ميف اسعة لا 
الكون وكثرة نجومه ومحراته » وهي مع كثرتها فإنه يستحيل في منطق الأسباب أن 
يصطدم تجم بنجم » ولنا في الفوائد كلام عن هذا . قال ابن كثير : ( أي وإن هذا 
القسم الذي أقسمت به لقسم عظم » ؛ لو تعلمون عظمته لعظّمم المقسم به عليه ) ف( إنه 
لقران كريم »© أي : حسن مرضي » أو نفاع جم المنافع » أو كريم على الله » دلل 
الح الذي عور باو تر اد لان لدي ا الوا و و ل 
النجوم وعظمته ما يعرفه الناس الآن . ما يدل على أن هذا القرآن من عند الله - دلل 
بهذا القسم على أن هذا القرآن كريم » وأنه من عند الله وحدهء وأنه إ في كتاب 
مكنون 4 أي : محفوظ . وهو اللوح المحفوظ . والمكنون هو المصون عن أن يأتيه 
الباطل . أو امحفوظ عن غير الملائكة المقريين فلا يطّلع عليه من سواهم 9 لا يمسّه 
إلا المطهرون # قال ابن عباس : يعني الملائكة . وقال ابن زيد : زعمت كفار قريش 


كلمة في سياق المجموعة الثالثة وصلتها با حور قسم المفصّل ‏ .لاه 


أن هذا القرآن تنزّلت به الشياطين » فأخبر الله تعالى أنه لا يمسّه إلا المطهرون 9 تنزيل 
من رب العالمين 4 قال النسفي : صفة رابعة للقران . قال ابن كثير : أي هذا القران 
منرّل من الله رب العالمين » وليس هو كا يقولون : إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو 
الحق الذي لا مرية فيه » وليس وراءه حق نافع «إ أفبهذا الحديث # أي : القران 
أنتم مدهنون 4 قال النسفي : أي متهاونون به كمن يدهن في بعض الأمر , أي يلين 
جانبه ولا يتصلّب فيه تباوناً به » وقال ابن عباس : أي مكذّبون غير مصدقين 
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون * أي : وتجعلون شكر رزقكم التكذيب » أي 
وضعم التكذيب موضع الشكر . 

كلمة في السياق : 

١‏ - نلاحظ أنه في مقطع امحور يأتي قوله تعالى : إ وإن كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين + فإن 
م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 
ونلاحظ هنا أن المجموعة الثالثة بدأت بالتأكيد على أن هذا القران من عند الله » ودللت 
على ذلك بذكر قسّم هو في بابه معجزة تدلل على أن هذا القران من عند الله » وأنكرت 
على من يكذّب بهذا القران » لاحظ الصلة بين قوله تعالى في مقطع احور : 8 وإن كنتم 
في ريب مما نزّلنا على عبدنا # وبين قوله تعاللى هنا: ظ أفبهذا الحديث أنتم 
مدهنون # . 

5 - وك أنكر الله عز وجل على من يكذّب بهذا القرآن » أنكر على من لا يؤدي 
شكر رزقه بعبادته » بل يقابل ذلك بالتكذيب . ولنتذكر أنه ورد في الايتين الأوليين من 
مقطع احور قوله تعالى : <ا يا أبها الناس اعبدوا ربكم . .. وأنزل من السماء ماءٌ 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم 4 لاحظ الصلة بين قوله تعالى في مقط الحور : 
رزقاً لكم » وبين قوله تعالى هنا  :‏ وتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون # وهكذا 
جد بوضوح كيف أن الآيات كا تصل إلى محورها بسبب , فإنها تصل إلى محل محورها 
في مقطعه بسبب ٠.‏ فتصل بين المحور وسياقه في مقطع الطريقين من سورة البقرة 
© يا أبها الناس اعبدوا ربكم ... 4: ا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ... 4 
ف( كيف تكفرون بلله 4 , وهكذا تستخرج الآيات الشكر بدل الكفر . فبعد ذكر 
الخلق والإنعام في المجموعة الثانية » يأتي التذكير بالقران الذي يدل على طريق الشكر 


؟ ٠/ا©‏ (5ه) سورة الوافعه تفسير الآيات (88م ‏ 87) وكلمة في السياق 


لنجد أنفسنا أمام قوله تعالى : © أفبهذا الحديث أنتم مدهنون - وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون 4 فلا بالقران عملتم » ولا بحق الرزق عليكم قمتم . فاجتمع لكم تكذيبان 
وكفران » وذلك كله يؤكد أن السورة تفصّل في محورها ضمن سياقه : 7# كيف 
تكفرون بالله 4 ا اعبدوا ربكم 4 ا وإن كنم في ريب مما تزّلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين # وهذا مظهر واضح 
لما ذكرناه من من أن السور التي تفصّل في محور من سورة البقرة » تفصّل في هذا امحور 
وارتباطاته وامتدادات معانيه . ولنتابع عرض المجموعة الثالثة . 


فلولا إذا بلغت » النفس - أي : الروح - عند الموت «9 الحلقوم 4 أي : 
ثمر الطعام والشراب . قال ابن كثير : أي الحلق وذلك حين الاحتضار 3 وأنتم حينئذ 
تنظرون # أي : إلى امحتضر وما يكابده من سكرات الموت 9# ونحن أقرب إليه 
سكم 4 قال ابن كثير : أي جلائكتنا لإ ولكن لا تبصرون 4 قال ابن كثير : أي 
ولكن لا ترونهم ظ فلولا إن كنتم غير مدينين © قال النسفي : أي مربويين » وقال ابن 
عباس : أي محاسبين ذإ ترجعونها # أي : تردون النفس - وهي الروح - إلى الجسد 
بعد بلوغ الحلقوم و إن كنتم صادقين © في أنكم غير مربوبين . وغير مقهورين 
محاسبين . قال النسفي : والمعنى : ( إنكم في جحودك ايات الله في كل شىء , إن أنزل 
عليكم كتاباً معجزاً قلتم سحر وافتراء » وإن أرسل إليكم رسولاً صادقاً قم ساحر 
كذاب » وإن رزقكم مطراً يحييكم به به قلتم صدق نوء كذا ء على مذهب يؤدي إلى 
الإعمال والتعطيل » » فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم » إن 

م يكن ثمة قابض » وكتم صادقين في تعطيلكم وكفرك بانحبي المميت المبدىء المعيد ) . 

كلمة في السياق : 


قلنا : إن محور السورة هو : 9 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم 
بعيتكم ثم يحجيكم ثم إليه ترجعون # وقد نحدنت المجموعة الأولى في السورة عن 
الرجوع . وتحدّثت المجموعة الثانية عن الاحياء الأول نوها من رع امجموعة 0 
تتحدّث عن الموت . ولذلك صلته بقوله تعالى : 9 ثم يميتكم 4 ثم إن المجموعة تنقلنا 


مرة ثانية إلى الرجوع : 9 ثم يميتكم ثم يحجبيكم ثم إليه ترجعون 4 . 


تفسير الآيات ( 8م 35 ) وكلمة في السياق قسم المفصّل ون 


ولنتابع عرض المجموعة الثالثة : لقد أقام الله ا الحجة على المكذيين بإثبات عجزهم 
عارذ الروج إلى المطلدم فإذا كان غجرهم عن إرجاع الروج راصيحاً )فتك ذيت 
الحساب والعقاب والدينونة » ومن ثم فالله عز وجل يحدثنا عما سيؤول إليه حال هذا 
اميت » وهو تلخيص لما ذكر في أول السورة ‏ إذا كان المراد بما يأفي حاهم يوم القيامة ‏ 
وهناك من ذهب إلى أن الآيات التالية في البرزخ » فتكون هذه في البرزخ وتلك في يوم 
اانه جل فأمائإف كاف 4 أي : المتوفى إ من المقرّبين # أي : من السابقين الذين 
ذكروا في أول السورة « فَرَوْح 4 أي : فله استراحة ف وريحان # أي : ورزق 
م ا 
أما إن كان المتوفى من أصحاب المين ذإ فسلام للك # أي : يا صاحب العمين 
ا 0 : يسلمون عليك ١‏ وأمَا إن كان 4 
المتوفى ‏ من المكذّبين الضالين # هم الصدف الثالث من الأزواج الثلاثة المذكورين 
من قبل في السورة » وهم الذين قبل لهم فها ل قم إنكم أما الضالون الكذيون 4 
( فنزل من حميم © أي : فضيافة من شراب بلغ الغاية في الحرارة «إ وتصلية جحم 4 
أي : وإدخال فيها . قال التسفي وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الكفر ملّة واحدة » 
وأن أصحاب الكبائر من أصحاب المين ؛ لأهم غير مكذيين 9 إن هذا » أي : الذي 
أنزل في هذه السورة 3 لهو حق اليقين ‏ أي : الحق الثابت من اليقين . قال 
ابن كثير : أي إن هذا الخبر لمو حق اليقين الذي لا مرية فيه » ولا مميد لأحد عنه 
٠‏ فسبّح باسم ربك العظيم 4 شكراً له على ما رزق » وأنزل من هذا القرآن » وتنزيباً 
له عن تكذيب المكذيين » وكلام الضالين » وبهذا انتبت السورة ملخصة ما ذكر في 
ابتدائها . 
كلمة في السياق : 

: في المجموعة الثانية جاء قوله تعالى : ©[ فلولا تصدقوت © بعد قوله تعالى‎ - ١ 
نحن خلقنام # وههنا بعد أن ذكر الله عز وجل بالقران » وذكر بوجوب شكره.‎ 
جل جلاله . أقام الحجة على أن الإنسان محاسب ء قال : 9 فلولا إن كنم غير‎ 
مدينين + ترجعونها إن كنتم صادقين © وإذ ثبت العجز فقد ثبت القهر » وقامت الحجة‎ 
على الإنسان » ووجب التصديق » ومن ذلك ينتقل السياق إلى ما يحدث للميت بحسب‎ 

عمله . وصلة ذلك بقوله تعالى : 9 كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم 


5 (013) سورة الواقعة فائدة حول قوله تعالى إ وكنتم أزواجاً ثلاثة 4 


ثم يييكم ثم إ لعار جود > الع نويا يريا محر داكا .لايع الرجوع 
إليه » وإذ كان الآمر عظيما » فإن السورة تتم بالأمر © فسبّح باسم ربك 
العطي 4 

١‏ - قلنا إن محور سورة الواقعة آت في سياق الآيات الآمرة بالعبادة والتقوى 
والتوحيد » والتي بنت ذلك على أن الله هو الخالق , وأنه منزل القرآن » وأن له جنة 
أعدها للعاملين » وأن له ناراً أعدّها للكافرين » وقد فصّلت سورة الواقعة في هذا 
فبرهنت على أن الله هو الخالق » وبرهنت على اليوم الآخر » وبرهنت على أن القرآن من 
عند الله » وإذا استقامت هذه اللأصول فقد فصّلت فيما أعدّه الله للكافرين والشاكرين 
في ابتداء السورة ونبايتها » مقيمة الحجة على الكافرين » ومدللة على صحة سير 
الشاكرين ؛ 5 أمرت السورة بد بتسبيح الله عز وجل » وهو نوع من أنواع العبادة » وقد 
مر رول الاعه أن سن هذا السبيع ل الركوع : »كا سنرى في الفوائد » وفي ذلك 
تفصيل للأمر ( ( اعبدوا ) بتبيان بعض ما يدخل فيه . 

> - يلاحظ أن سورة الواقعة انتبت بقوله تعالى > # فسبح باسم ربك 
العظم © وأن سورة الحديد الآنية بعدها تبدأ بقوله تعالى : © سبّح لله ما في السموات 
والأرض 4 وذلك من مظاهر ارتباط أواخر السور السابقة ببدايات السور اللاحقة » 

مع أن السورة اللاحقة 15 سنرى بداية جموعة جديدة من مجموعات المفصل . 
ا 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 8 وكتتم أزواجاً ثلاثاً 4 قال ابن كثير : ( أي ينقسم 
الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف : قوم عن يمين العرش ؛ وهم الذين خرجوا من شق 
ادم , الأيمن ويؤتون كتبهم بأبمائهم » ؛ ويؤخذ بهم ذات المين . قال السدي :هم جمهور أهل 
الجنة ؛ واخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق ادم , الأيسر ويؤتون كتبهم 
بشماهم ويؤخذ بهم ذات الشمال » وهم عامة أُهل النار - عياذاً بالله من صنيعهم - 
وطائفة سابقون بين يديه عز وجل ل أخحص وأحظى وأقرب من أصحاب المين 
الذين هم ( أي « السابقرن ) سادعيم + فيه الرسل والأتبياء والصديقون والشهداء 2 
وهم أقل عدداً من أصحاب العين ولهذا قال تعالى : # فأصحاب اليمنة ما أصحاب 
لميمنة ' وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة » والسابقوت السابقون #وهكذا 

قسّمهم إلى هذه الأنواع الثلاثئة في آخر السورة وقت احتضارهم ء» وهكذا ذكرهم في 


فائدة حول قوله تعالى فإ وكنتم أزواجاً ثلاثة 4 قسمالمفصّل ©.لام 
وله قال : © ثم أورثا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظلم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 الآية » وذلك على أحد القولين في الظالم 
لنفسه © تقدم بيانه » روى سفيان الثوري عن ابن عباس في قوله : 8 وكنتم أزواجاً 
ثلاثة # قال : هي التي في سورة الملائكة 3 م ثم أورتنا الكتاب الذين اصطفيئا من 
ذل قدر ظ1 لس ري عبد رجي ساح حولت 4با دا ل د 
ابن عباس : هذه ايوج الثلاثة هم المذكورون في ار السورة وفي سورة الملائكة , 
وقال يزيد الرقاشي : سألت ابن عباس عن قوله : ظ وكنتم أزواجاً ثلاثة 4 قال : 
أصنافاً ثلاثة » وقال مجاهد : 8 وكنتم أزواجاً ثلاثة ؛ يعني : فرقاً ثلاثة . وقال ميمون . 
ان مهران + أنوانها ثلاثة » وقال عبيد الله العتكي عن عمر بن الخطاب : 3 وكنتم 
أزواجاً ثلاثة # اثنان في الجنة » وواحد في النار . وروى ابن أبي حاتم عن النعمان 
ابن بشير قال : قال رسول الله عله : 8 وإذا النفوس زوجت »4 قال : الضرباءٌ كل 
رجل من كل قوم كانوا يعملون عمله وذلك بأن الله تعاللى يقول : «( وكتتم أزواجاً 
ثلاثة ‏ فاصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة + وأصحاب المشامة ما أصحاب 
المشأمة » والسابقون السابقون 4 قال : هم الضّرباكُ . 
وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن رسول الله ع تلا هذه الآية 
وأصحاب الهين ما أصحاب ابمين ... وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال # 
فقبض بيده قبضتين فقال : « هذه للجنة ولا أباليي » وهذه للنار ولا أبالي » وروى الإمام 
أحمد - أيضاً - عن عائشة عن رسول الله ينه أنه قال : ٠‏ أتدرون من السابقون إلى 
ظل الله يوم القيامة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه » وإذا 
سئلوه بذلوه » وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم » وقال محمد بن كعب وأبو حرزة 
يعقوب بن مجاهد 9 والسابقون السابقون 4 هم الأنبياء عليهم السلام » وقال 
السدي : هم أهل عليين » وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس «إ والسابقون 
0 يوشع بن نون سبق إلى موسى » ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى » 
ب و عطائية ابسن إل كما سر لاله كك .اه اي اجا يطاء عر كنات 
ابن عيينة عن ابن ألي نجيح به . وروى ابن أبي حاتم عن ابن سيرين 9 والسابقون 
السابقون #4 الذين صلوا إلى القبلتين . ورواه ابن جرير من حديث خارجة به » وقال 
الحسن وقتادة ف والسابقون السابقون # أي : من كل أمة » وقال الأوزاعي عن عفان 
ابن أي سودة أنه قرأ هذه الآية ‏ والسابقون السابقون ٠‏ أولئك المقربون 4 ثم قال 
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أومهم رواحا حا إلى المسجد . وأوهم خروجاً في سبيل الله » وهذه الأقوال كلها صحيحة , 
فإن المراد السيشيازعم اماد روك ون فسن شرت ١‏ لمج قا ا : © وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض » وقال تعالى : © سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض # فمن سسَابّق في هذه الدنيا 
وسبق إلى الخير كان في الااحرة من السابقين إلى الكرامة » فإن الجزاء من جنس العمل 
وك تدين تدان , وهذا قال تعالى : ا أولئك المقربون في جنات النعم 4 : .وزقا 
أن ن أني حاتم عن عبد الله بن عمرو قال : قالت الملائكة : يا رب جعلت لبني ادم 
الدنيا » فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون ء فاجعل لنا الآخرة » فقال : لا أفعلء 
فراجعوا ثلاثا فقال : لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان . ثم قرأ 
عبد الله : ( والسايقون السابقوث + أولتك المقربون في جنات النعم © وقد روى 
هذا اله ثر الامام 'عتهان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية ولفظه : فقال الله 
عز وجل : لن أجعل صالح ذرية من خلقت يبدي كمن قلت له كن فكان ) . 


؟ - بمناسبة قوله تعالى عن السابقين : # ثلة من الأولين + وقليل من 
الآخرين # قال ابن كثير : ( وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين ٠‏ فقيل : 
المراد بالأولين الام لماضية » وبالآخرين : هذه الأمة » هذا رواية عن مجاهد والحسن 
0 ن أني حاتم وهو اخختيار ابن جرير » واستأنس بقوله صلى الله عليه 

اله وسلم : « نحن الآخرون السابقون م القيامة 6م راك بره ولا عزاه إلى أحد» 
ا القول ما رواه الامام أبو محمد بن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : 
ما نزلت ١‏ ثلة من الأولين لع بي د ب لي اميت 
فنزلت «إ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين © فقال النبي صلى الله عليه و اله وسلم : 
« إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » ؛ ثلث أهل الجنة » ؛ بل أنتم نصف أهل الجنة 
أو شطر أهل الجنة » وتقاسمونهم النصف الثاني » ورواه الإمام أحمد بسنده عن ألي هريرة 
فذكره . 

وقد روى من حديث جابر نحو هذا . وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله 
١ 2‏ إني لأرجو أن ن تكونوا ربع أهل الجنة » الحديث بتامه وهو مفرد في صفة الجنة 
ولله الحمد والمنة » وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا ذ فيه نظر ع لخو تل اصتعكيد» 
لأن هذه الأمة هي خير الأم بنص القرآن » فيبعد أ ن يكون المقربون في غيرها أكثر منها 
اللهم إلا أن يقابل مجموع الأم ببذه الأمة » والظاهر أن المقريين من هؤلاء أكثر من سائر 
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الأم والله أعلم » فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح . وهو أن يكون المراد بقوله 
تعالى : « ثلة من الأولين 4 أي : من صدر هذه الأمة ف وقليل من الآخرين # 
أي : من هذه الأمة . روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أني بكر المزني قال : سمعت 
الحسن أ على هذه الآية # والسابقون السابقون « أولتك المقربون 4 فقال : 
أما السابقون فقد مضوا » ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب العين . ثم قال : قرأ الحسن 
< والسابقون السابقون ٠‏ أولتك المقربون + في جنات النعم ٠‏ ثلة من الأولين 4 
قال : ثلة ممن مضبى من هذه الأمة . وروى ابن أني حاتم عن محمد بن سيرين أنه قال 
في هذه الأية 8 ثلة من الأولين + وقليل من الآخرين »4 قال : كانوا يقولون أو يرجون ! 
أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة. ولا شك أن أول كل أمة خير ميات بك الع اد عر ابن 
كل أمة بحسبها ؛ وهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله عي قال : 
« خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ؛ الحديث بتامه . فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله مُه : « مثل أمني مثل المطر 
لا يدرى أوله خير أم اخره » فهذا الحديث - بعد الحكم بصحة إسناده - محمول على 
أن الدين 5 هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم . كذلك محتاج إلى 
القائمين به في أواخرها» وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها» والفضل 
للمتقدم . وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني ؛ ولكن العمدة 
الكبرى على الأول » واحتياج الزرع إليه اكدء فإنه لولاه ما نبت في الأرض » 
ولا تعلق أساسه فيها ولهذا قال عليه السلام : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خخذهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة ١‏ وفي لفظٍ : و حتى يأني 
أمر الله تعالى وهم كذلك » والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأثم » والمقربون 
فيها أكثر من غيرهاء وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها » ولهذا ثبت بالتواتر عن 
رسول الله َيه أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخحلون الجنة بغير حساب » وفي 
لفظ : : مع كل ألف سبعون ألفا - وفي آخر حا لم ار 
الحافظ أبو القاسم عن أني مالك قال : قال رسول الله عَيه : ١‏ أما والذي نفسبي بيده 
ليبعثن منكم يوم مامه مر الال الأموف» زمرة حيعها يطوق الأرض. تفون 
الملائكة : لما جاء مع محمد َيه أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام » ) . 


“' - بمناسبة قوله تعالى : «إ وفاكهة ما يتخيّرون * قال ابن كثير : ( 
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الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها ويدل على ذلك حديث عكراش 
ابن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى رحمه الله في مسنده عن عبد الله 
ابن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال : ٠‏ بعنتني مره في صدقات أموالهم إلى 
ول ل الله عه فقدمت المدينة » فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار » وقدمت 
عليه بإبل كأنا عروق الأرطى قال : « من الرجل ؟ » قلت : عكراش بن ذؤيب » 
قال : « ارفع في النسب ؛ فانتسبت له إلى مرة بن عبيد » وهذه صدقة هرة بن عبيد » 
فتبسّم رسول الله عه وقال : « هذه إبل قومي هذه صدقات قومي » ثم أمر يبا أن 
توسم بميسم إبل الصدقة » وتضم إليها » ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال : 
٠‏ هل من طعام ؟ فاتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر » فجعل يأكل منها فأقبلت 
أخبط بيدي في جوانبها فقبض رسول الله عه بيده اليسرى على يدي الجني فقال : 
٠‏ يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد » . ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب 
اح راد لم ل 
كه في الطبق وقال : « يا عكراش كل من حيث شت فإنه غير لون واحد ) . ثم أتينا 
قا فغسل رسول الله عَم يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثا ثم قال : 
٠‏ يا عكراش هذا الوضوء ما غيرت النار » . وهكذا رواه الترمذي رح 
جميعاً ... به وقال الترمذي : غريب . وروى الإمام أحمد عن ثابت قال : قال أنس كان 
رسول الله مم تعجبه الرؤيا » فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه » 
فإذا أثتى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه » فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله رأيت 
كأنٍ أنه ضرحت حي الديية «العرب الدع فيرف اوتنة الشف ا 
فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان - فسمعت اثني عشر رجلاً كان النبي عله 
قد بعث سرية قبل ذلك - فجىء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم فقيل : اذهبوا 
بهم إلى مر البيدخ أو البيذج . قال : فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر 
فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر » فأكلوا من بسره ما شاؤوا» فما يقلبوها من وجه 
إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا » وأكلت معهم ؛ فجاء البشير من تلك السرية فقال 
55 رن وزيا 16 راكذا امنيب ولاك وان نويعل التي راق فعا يواه 
لل عَيْتّهِ المرأة فقال : ٠‏ قصي رؤياك » . فقصتها وجعلت تقول فجىء بفلان وفلان 
كا قال . هذا لنفظ أبي يعلى قال الحافظ الضياء : وهذا على شرط مسلم . وروى الحافظ 
أبو القاسم الطبرانئي عن ثوبان قال : قال رسول الله مُه : « إن الرجل إذا نزع ثمرة من 
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الجنة عادت مكانها أخرى ») ) . 

- بمناسبة قوله تعالل ا يشتهون # قال ابن كثير : ( روى 
الإمام أحمد عن أنس قال : قال رسول الله عَيْلله : ١‏ إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى 
في شجر الجنة » فقال أبو بكر : يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة فقال : ٠‏ أكلها أنعم 
منها - قالها ثلاثاً - راف لأرجو أن عر ا الاك ال 
0 ل 
ا لع ل ا 0 
ا ا : يا رسول الله إن 
حا لقي نا قال- ٠١‏ لخر تعن يا كلد لكا ويه رح عع إن لعا وار 
قنادة في قوله تعاللى : 1 ولحم طير ثما بي يشتبون # وذكر نا أن أبا بكر قال “نا واميون 
اله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون » قال : ٠‏ من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها 
وإنها لأمثال البخت » وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر » . وروى 
أبو بكر بن أني الدنيا عن أنس بن مالك أن رسول الله ع سكل عن الكوثر فقال : 
١‏ تبر أعطانيه رني عز وجل في الجنة أشد يياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » فيه طيور 
أعناقها يعني كأعناق الجزر » فقال عمر إنها لناعمة » قال رسول الله َيه : ١‏ اكلها 
أنعم منها ؛ وكذا رواه الترمذي وقال : حسن عن أنس . ثم روى ابن أبي حاتم عن 
عطاء عن كعب قال ل 
أغبار الجنة ؛تيسطفن لد اقإذا أفعى منها شيعا اق .حت يقع بين يديه فيأكل من 
خارجه وداخله ؛ ثم يطير لم ينقص منه شىء ؛ صحيح إلى كعب . وقال الحسن بن عرفة 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله عَيُهِ : ٠‏ إنك لتنظر إلى الطير في الجنة 
ستيه فيخر .بين يديك مكوياً 1 


ه - بمناسبة قوله تعالى : 8 في سدر مخضود # قال ابن كثير : ( روى الحافظ 
أبو بكر أحمد بن سلمان النجار عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول الله عي 
يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم قال : أقبل أعراني يوماً فقال : يا رسول الله 
ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحها » فقال رسول الله عل : «وماهي ؟ ) قال : 
السدر فإن له شوكاً مؤذياً » فقال رسول الله عَِتَهِ : « أليس الله تعالى يقول : 1 في 
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سدر مخضود 4 خضد الله شوكه , » فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت عُراً ففتق 
الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام » ما فهها لون يشبه الآخر » ( طريق اخر ) 
روى أبو بكر بن أي داود عن عتبة بن عبد السلمي قال : كنت جالساً مع رسول الله 
َه فجاء أعراني فقال ل 0 ل سور ير 
شوكاً منها - يعني : الطلح - فقال رسول الله َيه : ١‏ إن الله يمعل مكان كل شوكة 
ل 0 من الطعام لا يشبه لون الآخر » ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : 9 وطلح منضود # قال ابن كثير: ( وروى 
ابن أبي حاتم عن أبي سعيد : طلح منضود قال : الموز » قال وروي عن ابن عباس 
وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك وبه ,قال 
مجاهد وابن زيد وزاد فقال : أهل الفن يسمون الموز الطلح ولم يذكر ابن جرير غير هذا 
القول ) 

١‏ - باس توك مال : © وظل ممدود # قال ابن كثير : ( روى البخاري 
عن أبي هريرة يبلغ به النبي َه قال : « إن في الجنة شجرة يسير بر الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها اقرءوا إن شئم ظ وظل تمدود # » ورواه مسلم من حديث الأعرج 
به . وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ته : « إن في الجنة شجرة 

يسير الراكب في ظلها مائة عام اقرءوا إن شكتم و وظل ممدود 4# » وكذا رواه مسلم 
من حديث الأعرج به وكذا رواه البخاري . وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن 


را د ررم ار ا لل وا 
قال : م في الجنة شجرة يسير الت للب انق عد لا رار لد 


ا إسناد جيد ولم يخرجوه وهكذا رواه ابن جرير والبخاري كلهم 
عن محمد بن عمرو به وقد رواه الترمذي من حديث عبد الرحم بن سليمان به . 

وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال : إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام اقرءوا إن * شكم ف وظل ممدود # فبلغ ذلك كعباً فقال : صدق والذي أنزل 
التوراة على موسى » والفرقان على محمد » لو أن رجلاً ركب حقة أو جذعة ثم دار بأعلى 
تلك الشجرة ة ما بلغها حتى يسقط هرماً » إن الله تعالى غرسها بيده » ونفخ فيها من 
لير و ا 00 ل 


فائدة حول حال فاكهة أهل الجنة قسمالمفصّل ‏ ١الإه‏ 


بإ وظل ممدود # قا ل : « في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ) 
وكذا رواه البخاري بسنده » وكذا رواه أبو داود الطيالسي يسنده » وأخخرج البخاري 
ل ا ل لاو الي 
قال : ١‏ ( إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها ) 
فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بل متواتر مقطوع 
بصحته عند أئمة الحديث النقاد لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله » وروى الترمذي 
ارو ا ا 
من ذهب » ثم قال : حسن غريب . وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن اب بن عباس 
قال : الظل الممدوه شجرة في الجنة على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل تواحها 
مائة عام » قال : فيخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها » قال : 
فيشتبي بعضهم ويذكر و الدنيا فيرسل الله ريا من الجنة فتحرك تلك الشجرة ة بكل لهو 
في الدنيا . هذا أثر غريب وإسناده قوي حسن ) . 

م - بمناسبة قوله تعالى : 8 وفاكهة كنثيرة . ٠‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة # قال 
ابن كثير ارون لمحف قح ورا بحي لإاروريا ادا اله و 0 
قلال هجر ؛ وفيهما أيضاً عن ابن عباس قال : خسفت الشمس فصل رسول الله ع 
والناس معه فذكر الصلاة » وفيه قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك 
م لجرك كت با وزو رات الي لصاراك با ارد رار أ اام 
قله رول الله نا ع + م ول هاه »م تأعرء ل قت 
من لد امسو اس لسك 
والأرض لا ينقص منه » . وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر نجوه . 

وروى الإمام أحمد عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبيد السلمي يقول : 
جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة مُِ 
قال الأعرابي فيها فاكهة . قال : نعم » وفيها شجر تدعى طوبى . قال ؛«فذكر شيا 
اال م سكيف د ف در 
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الجوزة » تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها . قال : عظم العنقود ؟ ( أي : في 
شجرة طون ) قال : مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر . قال : ما عظم أصلها ؟ 
قال : لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما . 
قال : فيها عنب ؟ قال : : نعم . قال : فما عظم الحبة ؟ قال : هل ذبح أبوك تيساً من 
غنمه قط عظيماً » قال : : نعم . قال : فسلخ إهابه فأعطاه أمك , فقال : اتخفذي لنا منه 
دلوا ؟ . قال : نعم . قال : فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي ؟ قال : نعم وعامة 
عشيرتك ) . 

أقول : من قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنّه عرضت علي الجنة ... فناولت قطفاً 
من عنب الآتيككم به فحيل بيني وبينه / فهمت أن الجئّة غيب من الغيب » فهذا رسول 
لله ع2 رآها عندما دنت له : وم يرها غيره » وإذ كانت الجنة جزءاً من السماء 
السابعة فهذا يفيد أن السموات السبع غيب من الغيب . فهذا الحديث أحد أدلتي 
فيما ذهبت إليه في هذا التفسير أن السموات السبع التي أخبرنا عنها القران سموات غيبية 
محجوبة عن الإنسان » فهي موجودة ولكنها مغيبة عنا » والسّماء المرئية لنا هي السماء 
اللغوية فكل ماعلاك فهو سماء » وندر من الناس من يعرف كيف يحمل لفظ السماء إذا 
ورد في كتاب أو سنة » فقد يرد ويراد به مطلق العلو» وقد يرد ويراد به السحاب » 
وقد يرد ويراد به رات هذا الكون » وقد يرد ويراد به السموات السبع . 

8 - بناسبة قوله تعالى : 9 إنا أنشأناهن إنشاءً ٠‏ فجعلناهن أبكاراً » 
أتراباً ٠‏ لأصحاب ابهين 4 قال ابن كثير : ( أي أعدناهن في النشأة الأخرى 00 
عجائر رمصاً صرن أبكاراً عرباً » أي بعد الثيوبة عدن أبكاراً » عُرباً متحبيات إلى 
أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاخة + وقال. يعضهم : عرباً أي غنجات » قال : موسى 
ابن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيتُه : 
إنا أنشأناهن إنشاءً قال : نساء عجائز كن في الدنيا عمشأً رُمصاً » روا ه الترمذي 
وابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال الترمذي : غريب ٠‏ وموسى ويزيد ضعيفان وروى 
ابن أني حاتم عن سلمة بن يزيد قال : سمعت رسول الله َه يقول في قوله تعالى : 
8 إنا أنشأناهن إنشاءً ءٌ # يعني : الثيب والأبكار اللاني كن في الدنيا » وروى عبد 
ابن حميد ... عن الحسن قال أتت عجوز فقالت : يارسول الله ادع الله تعالى أن 
يدخلني الجنة فقال : ١‏ يا أم فلان إن الجئة لا تدخلها عجوز » قال : فولت تبكي قال : 
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أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول : 9 إنا أنشأناهن إنشاءٌ ٠‏ 
فجعلناهن أبكاراً © وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد . وروى 
أبو القاسم الطبراني عن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله أخبرني عن قول الله 
تعالى ١‏ وحور عن 4 قل»: ١‏ م ا 
جناح النسر » قلت : أخبرني عن قوله تعالل : « كأمنال اللؤلؤ المكنون © قال 
« صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي ) قلت ا 
قوله : فإ فيبن خيرات حسان # قال : « خيرات الأخلاق حسان الوجوه » قلت : 
أخبرني عن قوله : فإ كأنهن ييض مكنون 4 قال : ١‏ رقتين كرقة الجلد الذي رأيت في 
داخل البيضة جما بلي القشرة وهو الغرقيء » قلت يا رسول الله : أخبرني عن قوله تعالى : 
عرباً أتراباً 4 قال : ٠‏ هن اللواتي قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصاً شثمطاً خلقهن 
الله بعد الكبر فجعلهن عذارى عرباً متعشقات محببات أتراباً على ميلاد واحد » قلت : 
يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : « بل نساء الدنيا أفضل من الحور 
العين كفضل الظهارة على البطانة » » قلت : يا رسول الله وبم ذاك ! قال : ٠‏ بصلاتين 
وصبابين وعبادتبن الله عز وجل . ألبس الله وجوههن النورد » وأجسادهن الحرير . 
بيض الألوان » خحضر الثياب » صفر الحلي » مجامرهن الدر » وأمشاطهن الذهب : يقلن 
نحن الخالدات فلا نوت أبداً , ألا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدأ ٠‏ ونحن المقيمات 
فلا نظعن أبداً » ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً » طون لمن كُنَا له وكان لنا » قلت 
يا رسول الله : المرأة هنا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة 
ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال : 9 يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً » 
فتقول م ل 0 
بخير الدنيا والااخرة » وفي حديث الصور الطويل المشهور أن زاسول الله ع2 علد يشفع 
للمؤمنين كلهم في دخول الجنة » فيقول الله تعالى قد شفعتك وأذنت لهم في دخوهاء 
فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا 
باعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم » فيدخل الرجل 
منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشىء الله » وثنتين وسبعين من ولد آدم » هما فضل 
على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة » على 
سرير من ذهب ء مكل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجاً من سندس وإستبرق » وإنه ليضع 
يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها » ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها . وأنه 
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لينظر إلى عخ ساقها كا ينظر أحدك إلى السلك في قصية الياقوت » كبده لها مراة 
- يعني : وكبدها له مرأة - فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله » ولا يأتيها من مرة 
إلا وجدها عذراء , ما يفتر ذكره ولا يشتكي قبلها إلا أنه لا مني ولا منية » فبيها هو 
كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أن لك أزواجاً غيرها » فيخرج 
فياتيين واحدة واحدة كلما جاء واحدة قالت : والله ما في الجنة شع اين تمك 0 
وما في الجنة شىء أحب إل منك » . وروى عبد الله بن وهب عن أني هريرة عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال له : أنطأ في الجنة ؟ قال 000 
والذي نفسبي بيده دحم دحماً فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا » وروى الطبراني عن 
سعيد قال : قال رسول الله عَييِلهِ : « إن أهل الجنة إذا جامعوا ل" 
وروى أبو داود الطبالسي : عن أنس قال : قال رسول الله عَيه : ٠‏ يعطى المؤمن في 
الجنة قوة كذا وكذا في النساء » قلت يا رسول الله : ويطيق ذلك ؟ قال : « يعطى قوة 
مائة » ورواه الترمذي من حديث أبي داود وقال : صحيح غريب » وروى أبو القاسم 
الطبراني عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة ؟ قال : 
« إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء » قال الحافظ أبو عبد الله المقدمبي هذا 
الحديث عندي على شرط الصحيح والله أعلم ) . 


جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
له : « أول زمرة يدخخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلونهم على ضوء 
أشد كوكب دري في السماء إضاءة » لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون 
ولا يتمخْطون » أمشاطهم البهي» وركهيعم العلوه وعابرهم الألوة » وأزواجهم 
الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد . على صورة أبههم أدم ستود ذراعاً في 
السماء ) وروى الامام أحمد والطبراني واللفظ له عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله عه : ٠‏ يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً أ مكحلين 
أبناء ثلاث وثلائين » وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع » . وروى 
الترمذي من حديث أي داود الطبالسي عن معاذ بن جبل أن رسول الله عَيُه قال : 
١‏ يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً مكحلين بني ثلاث وثلاثين سنة » ثم قال : : حسن 
غريب » وروى ابن وهب عن أني سعيد قال : قال رسول الله عَكهِ : « من مات من 
أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث وثلائين في الجنة لا يزيدون عليها أبداً 
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الف حوريو دي . وروى أبو بكر ابن ن أبي الدنيا عن أنس قال : قال 
رسول الله عَقتهِ : « يدخل أهل الجنة الجنة على طول ادم ستين ذراعاً بذراع الملك ! 
على حسن يوسف ء وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلائين سنة » وعلى لسان محمد جرد مرد 
مكحلون » وروى أبو بكر بن أبي داود عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
عله : « يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين جرداً مرداً 
ل ل ل 
شبابهم ) ) . 

أقول : بمناسبة ما ورد هنا أن ادم عليه السلام طوله ستون ذراعاً : حاك في | 
صدري سؤال هو : هل بقي آدم عليه السلام على طوله عندما أهبط إلى الأرض » 
أو تغيّر ؟ وكان الأمر عندي محتملاً » غير أن ما ذكره الدكتور حسن زينو في كتابه 
( التطور والإانسان ) حول العثور على هيكل للإنسان العملاق الذي يعدل حجمه ستة 
أضعاف إنساننا الحالي » وما ذكرته بعض الاذاعات (' من العثور على هيكل إنسان تبلغ 
خطوته مترين » كل ذلك ربح لديّ أن آدم بقي على طوله وحاله عندما أهبط إلى 
الأرض . 

٠‏ - بناسبة قوله تعالى عن أهل العين ا ثلّةَ من الأولين ه وثلّة من 
الآخرين 4 قال ابن كثير : ( أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين . وروى ابن 
أبي حاتم عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال - وكان بعضهم يأخذ عن 
بعض - قال سوك اذ ييه : ؛ عرض علق الأنياء وأباعها يننها فيمر. على النبي 
م ا ا ل ا م 
0 : قلت ا 0 ساي د ساي ا 
وجوه ده 07 0 قن 0000 : انظر بل لأف عن 
يسارك فإذا وجوه الرجال قال : أرضيت » قلت رضيت رب » قال #اقإن مع جهزلاء 
سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » قال : وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد 
قال سعيد وكان بدرياً قال : يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم » فقال : ١‏ اللهم اجعله 


)١(‏ إذاعة الأردن في العشر الأخير من جمادى الآخرة 0314.0 ه. 
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منهم ؛ » قال أنشأ رجل آخر قال ل د : « سبقاك 
به عكاشة » قال فقال رسول الله عله : ٠‏ فإن استطعتم - فداك أبي وأمي 0 
من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا من أصحاب الظراب » وإلا فكونوا من 
أصحاب الأقق : فإني قد رأيت ناساً كثياً قد ناشبوا أحواهم ثم قال : ٠‏ إن لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة » قال فكبّرنا ثم قال : ١‏ إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » 
قال فكبرنا فقال : ١‏ إفي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » قال فكبرنا قال ثم تلا 
رسول الله عي هذه الآية ل ثلة من الأولين + » وثلة من الآخرين » قال : فقلنا : بيننا 
من هؤلاء السبعون ألفأ ؟ فقلنا هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا قال فبلغه ذلك 
فقال : « بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » 
وكذا رواه ابن جرير من طريقين اخرين عن قتادة به نحوه » وهذا الحديث له طرق 
كثيية من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرثما ا ال 
ابن عباس فآ ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين * قال : قال رسول الله َلك َه :رما 
جميعاً من أمتي ) ) . 

» يلاحظ أن اللام قد دخلت في قوله تعالى : # لو نشاء لجعلناه حطاماً‎ - 1١١ 
لو نشاء جعلناه‎  : على كلمة جعلناه » بها لم تدخل على جعلناه من قوله تعالى‎ 
أجاجاً 4 قال النسفي في تعليل ذلك : ( ودخلت اللام على جواب لو في قوله لجعلناه‎ 
حطاماً » ونزعت منه هنا لأن لو لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأول تعلق‎ 
الجزاء بالشرط , ولم تكن مخلصة الشرط كإن . ولا عاملة مثلها » وإنما سرى فيها معنى‎ 
الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني جملتهها أن الثاني امتنع لامتناع الأول افتقرت‎ 
في جوابها إلى ما ينصب علماً على هذا التعلق . فزيدت هذه اللام لتكون علماً على‎ 
ذلك ولما شهر موقعه لم يبال بإسقاطه عن اللفظ لعلم كل أحد به » وتساوي حالي‎ 
حذفه وإثباته » على أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية » ولأن هذه‎ 
اللام تفيد معنى التأكيد لا محالة » فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب ؛ للدلالة‎ 
وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن‎ ٠ على أن المطعوم مقدّم على أمر المشروب‎ 
. ) المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم » ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب‎ 

اه مناسبة قوله تعالى عن النار طإ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين ‏ 
قال ابن كثير : ( قال مجاهد وقتادة : أي تذكر النار الكبرى قال قتادة ذكر لنا أن 
رسول الله عله قال : ٠‏ يا قوم نارم هذه الني توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار 


كلام لصاحب الظلال عن مواقع النجوم فسم المفصل بازباة 


جهنم ؛ قالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية ؟ قال : « إنها قد ضربت بالبحر ضربتين 
أر مرتين حتى يستفع ها بن آدم ونوا نا » وهذا الذي أرسك قادة قد رواء الام 
أحمد في مسنده ء فروى عن أني هريرة عن النبي عي قال : « إن نارم هذه جزء من سبعين 
جزواً من نار جهنم » وضربت بالبحر تين ٠‏ ويلا ذلك ما جعل الله فييا منفعة 
لأحد » وروى الإمام مالك عن أني هريرة أن رسول الله عه قال : « نار بني آدم التي 
يوقدوك جرع اهن يعون جروا من نار جهنم » فقالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية 
فقال : « إنها قد فضّلت عليها بتسعة وستين جزعاً » رواه البخاري ومسلم وفي لفظ 
ل ا ا اه 
وقد روى أبو القاسم الطبراني ... عن أني هريرة قال : قال رسول الله عَيّه : ٠‏ أتدرون 
ما مثل نارم هذه من : نار جهنم فى أشنا سؤادا من نارك هذه بسبعين ضعفاً » قال 
الضياء المقدسي : وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه وهو عندي على شرط 
الصحيح ) . 

٠‏ - وبمناسبة قوله تعالى : # فلا أقسم بمواقع النجوم » قال صاحب 
الظلال : ( ولم يكن الخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل » الذي 

يدركونه بعيونهم المجردة . ومن لم قال لهم : «إ وإنه لقسم - لو تعلمون - عظم 4 
فأما نحن اليوم فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة بالمقسم به نصيباً أكبر بكثير ما كانوا 
يعلمون . وإن كنا نحن أيضاً لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم . 

وهذا القليل الذي وصلنا إليه بمراصدنا الصغيرة » المحدودة المناظير » يقول لنا : إن 
جرع و العددرم جنر عام لوم الى ااحقى و الفعاء امائوبالاي د دما 
حدودا. مجموعة واحدة - هي انجرة التي تنتسسب إليها أستنا الشمسية - تبلغ 
ألف مليون نجم ! 

» ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم‎ ١ 
ما يمكن رؤيته بالعين المجردة » وما لا يرى إلا بامجاهر والأجهزة . وما يمكن أن تحس به‎ 
الأجهزة دون أن تراه . هذه كلها تسبح في الفلك الغامض ؟ ولا يوجد أي احتال أن‎ 
يقترب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخخرء أو يصطدم بكوكب آخرء‎ 
إلا ما يتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط باخر في المحيط الحادي » يسيران‎ 
في اتجله واحد وبرعة واحدة. وهو احتال بعيد» وبعيد جداً. إن لم يكن‎ 
. )» مستحيلا‎ 


4 (25) سورة الواقعة روايات حول أية 8 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون »# 

وكل جم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته » قد وضع هناك بحكمة وتقدير وهو 
منسق في اثاره وتاثراته مع سائر النجوم والكواكب .ء لتتوازن هذه الخلائق كلها في هذا 
الفضاء المائل . 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم » وهو أكبر كثيراً جداً مما كان يعلمه 
امخاطبون بالقران أول هرة . وهو في الوقت ذاته أصغر بما لا يقاس من الحقيقة الكلية 
لعظمة مواقع النجوم ! ) . 

14 - بمناسبة قوله تعالى : # وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 قال 
ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالل عليه وسلم : « وتجعلون رزقكم يقول : شكرء , أنكم تكذبون تقولون : مطرنا 
بنوء كذا وكذا » بنجم كذا وكذا ) وهكذا رواه ابن ألبي حاتم عن إسرائيل به مرفوعاً , 
وكذا رواه الترمذي وقال : حسن غريب وقد رواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى 
وم يرفعه . وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما مطر قوم قط 
ل مطرنا بنوء كذا وكذا . وقرأ ابن عباس ( وتجعلون 

شكرك أنكم تكذبون ) وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » وروى مالك في الموطأ عن 
زيد بن خالد الجهني أنه قال : صل بنا رسول لله َه له صلاة الصبح بالحديبية في أثر 
سماء كانت من الليل ) فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال 
ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ء وأما من قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب » أخرجاه في الصحيحين 
وأبو داود والنسائي كلهم من حديث مالك به . وروى مسلم عن أني هريرة عن رسول 
الله عَِتهْ أنه قال : « ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها 
كافرين » ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا » انفرد به مسلم من هذا الوجه » 
وروى ابن جرير عن أني سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله مله قال : « إن الله ليصبح 
القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا » قال 
محمد <عرياين إبراهم - فذكرت هذا الحديث لسعيد ب بن المسيب فقال ونحن قد 

ب أي عريرة وقد أرق من شهذ عت بن الات ري ان حنه وو ساقي 
ل : يا عباس » يا عم رسول الله » 5 أ أبقى من نوء 
الثريا ؟ فقال العلماء : يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاء قال : 
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فما مضت سابعة حتى مطروا » وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله 
فيه العادة بإنزال المطر لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطر ء فإن هذا هو المبي 
عن اعتقاده ) . ش ١‏ 

50 ابن جرير عن إماعيل بن أمية - فيما أحسبه أو غيره - أن رسول الله 
َه سمع رجلاً ومطروا يقول : مطرنا ببعض عنانين الأسد فقال : ٠‏ كذبت بل هو 
رزق الله » . ثم روى ابن جرير عن أبي أمامة عن النبي عَيْيلهِ قال : « ما مطر قوم من 
ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين - ثم قال - ظ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 يقول 
قائل مظنا بحم كذا وكذا» - وق. ديت عن أنى. سعيد مرفوعاً : « لو قحط 
الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا مطرنا بنوء المجدع » . وقال مجاهد : © وتجعلون ' 
رزقكم أنكم تكذبون »# قال : قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا يقول : 
قولوا : هو من عند الله وهو رزقه وهكذا قال الضحاك وغير واحد » وقال قتادة 
أما الحسن فكان يقول : بكس ماأخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله 
إلا التكذيب » فمعنى قول الحسن هذا وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به 
ولهذا قال قبله 8 أفبيذا الحديث أنتم مدهنون + وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون »4 . 

أقول : يستدلٌ لمصلحة الأرصاد الجوية بسوّال عمرء فهو سوال عن عام 
الأسباب ‏ فالعرب قدياً كانت تعرف من خلال علامات معينة قرب نزول المطر وقلته 
وكثرته » وهذا الذي أصبح الآن علماً برأسه » له أجهزته واختصاصيوه » وهذا العلم 
يقدّم الآن نشرات جوية لمدة طويلة أو قصيرة » وهذه النشرات قابلة للصواب وللخطأ » 
ولا اعتراض عليها » ولا زال كثيرون من الناس يشركون بلأنواء كأولئكم الذين 
يقولون مطرنا بتيار كذا وكذا معتقدين أنه ليس لله دخل في ذلك أولكك المشركون » 
أما المؤمنون فيثبتون عام الأسباب ويعرفون أن الله هو الفاعل . 


5 - عرض صاحب الظلال قوله تعالى : ا فلولا إذا بلغت الحلقوم + وأنتم 
حينئذ تنظرون + ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ٠‏ فلولا إن كتم غير 
مدينين + ترجعونها إن كنتم صادقين * عرض هذه الآيات بأسلوبه الرائع مبرزاً الحجة 
ف الآيات فقال : ١‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم » ... م نكاد نبصر نظرة العجز 
وذهول ليأ في املاع «الحماضرين مرو خلال قوله : 3 وأنتم حينشذ تنظرون # . 

هنا . في هذه اللحظة . وقد فرغت الروح من أمر الدنيا . وخلفت وراءها الأرض 


(25) سورة الواقعة عرض صاحب الظلال لمشهد احتضار الانسان 


وما فيها . وهي تستقبل عالاً لا عهد ا به » ولا تملك من أمره شيكاً إلا ما ادخرت من 
عمل » وما كسبت من عر و 

هنا . وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترك . وقد انفصلت عمن حوها 
وما حوشا. الجسد هو الذي يراه الناظرون . ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري 
ولا يملكون من الأآمر شيكا . 

هنا تقف قدرة البشر » ويقف علم البشر » وينتهي محال البشر . 

هنا يعرفون - ولا يجادلون - أنهم عجزة عجزة . قاصرون قاصرون ‏ 

هنا يسدل الستار دون الرؤية . ودون المعرفة . ودون الحركة . 

هنا تفرد القدرة الإلهية » والعلم المي . ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا شيبة 
ولا جدال ولا محال : © ونحن أقرب إليه منكم ولككن لا تبصرون 4 ! 

وهنا يجلل الموقف جلال الله » ورهبة حضوره - سبحانه وتعالى - وهو حاضر في 
كل وقت . ولكن التعبير يوقظ الشعور ببذه الحقيقة التي يغفل عنها البشر . فإذا مجلس 
الموت تجلله رهبة الحضور وجلاله . فوق ما فيه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع . 

وني ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة يجىء التحدي الذي يقطع كل 
قول دينبي كل جدال : « فلولا إن كلتم غير مدينين . ترجعونها إن كنتم 
صادقين * ! 

فلو كان الأمر 5 تقولون : إنه لا حساب ولا جزاء . فأنتم إذن طلقاء غير مدينين 
ولا محاسبين . فدونكم إذن فلترجعوها اروحم بر لمي 
إليه من حساب وجزاء . وأنتم حوها تنظرون . وهي ماضية إلى الدينونة الكبرى وأنتم 
ساكنون عاجزرون ! 

هنا تسقط كل تعلة . وتنقطع كل حجة . ويبطل كل محال . وينتبي كل جدال . 
ويثقل ضغط هذه الحقيقة على الكيان البشري » فلا يصمد له » إلا وهو يكابر بلا حجة 
ولا دليل ! ) . 

- بمناسبة قوله تعالى : 9 فأما إن كان من المقربين + فروح وريحان وجنّة 
نعم »© قال ابن كثير : ( وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات » وتركوا النحرمات 
والمكروهات . وبعض المباحات ا فوح وريحان وجنة نعيم »* أي فلهم روح 


كلام ابن كثير عن المقربين ونعيمهم قسم المفصل ١”لاهم‏ 
وريحان » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » 5 تقدم في حديث البراء : « إن ملائكة 
الرحمة تقول : أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب » كنت تعمرينه » اخرجي إلى روح 
وريحان وجنة ورب غير غضبان » قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 8 فَرَوْحَ # 
يقول : راحة » وريحان يقول : مستراحة » وكذا قال مجاهد : إن الروؤح الاستراحة » 
وقال أبو حرزة : الراحة من الدنيا » وقال سعيد بن جبير والسدي : الروّح : الفرح 
وعن مجاهد 8 فَرَوْح وريحان # وجنة ورخاء » وقال قتادة فروح فرحمة وقال ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : وريحان ورزق وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة ؛ 
فإن من مات مقرباً حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة » والفرح 
والسرور والرزق الحسن # وجنة نعم # قال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقريين . 
حتى يوق بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه » وقال محمد بن كعب : لا يموت 
أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أم من أهل النار ؟ وقد قدمنا أحاديث 
الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهم ل 
ولو كتبت ههنا لكان حسناً » وأجلها حديث مم الداري ٠»‏ عن النبي عل : « يقول 
الله تعالى لملك الموت : انطلق إلى فلان فائتنى به » فإنه قد جربته بالسراء والضراء 
فوجدته حيث أحب . اثتني به فلأريحنه » قال : فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة 
من الملائكة » معهم أكفان وحنوط من الجنة » ومعهم ضبائر الريحان » أصل الريحانة 
واحد وفي رأسها عشرون لوناً » لكل منها ريح سوى صاحبه » ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك » وذكر تمام الحديث بطوله 5 تقدم » وقد وردت أحاديث تتعلق ببذه الآية . 
روى الإمام أحمد عن عائشة أنها سمعت رسول الله عَقيلُهِ يقرأ ظقَرُوح وريحان # 
برفع الراء وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث هارون - وهو ابن موسى 
الاعور - به وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديثه » وهله القراءة هي قراءة يعقوب 
وحده . وخالفه الباقون فقرأوا ف[ فرَوْح وريحان # بفتح الراء . وروى الإمام أحمد عن 
أم هاىء أنها سألت رسول الله عه أنتزاور إذا متنا » ويرى بعضنا بعضاً ؟ فقال رسول 
الله َه : ٠‏ يكون النسم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القياية تالت كل الف 
ف جسدعام , هنا الحديث فيه ابشارة لكل مؤمن +.ومعنى يعلى يأكل ٠‏ ويشهاد له 
بالصحة أيضاً ما رواه الامام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك 
ابن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله عَيه 
قال : « إنما نسمة المؤمن ئر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 


9 (05) سورة الواقعة كلام ابن كثير عن أصحاب العين ونعيمهم 


يبعئه » . وهذا إسناد عظيم ومتن قويم . وفي الصحيح أن رسول الله عله قال : « إن 
أرواح الشهداء في حواصل 0 
إلى قناديل ملعقة بالعرش » الحديث » وروى الإمام أحمد عن عطاء بن ب قال : 
كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي 0 
#بان أوغوا ضع جدارة ممه يفوا : حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله َيل 
يقول : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قال : 
فأكب القوم يبكون فقال : ما يبكيكم ؟ فقالوا : إنا نكره الموت » قال ليس ذاك ولكنه 
إذا احتضر 99 فأما إن كان من المقربين ٠‏ فروح وريحان وجنة نعم 4 فإذا بشر بذلك 
أحب لقاء الله عز وجل والله عز وجل للقائه أحب 3 وأما إن كان من المكذبين 
الضالين « فنزل من حميم ٠‏ وتصلية جحم * فإذا بشر بذلك كره لقاء الله » والله تعالى 
للقائه أكره » هكذا رواه الإمام أحمد . وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها شاهد 
للمعناة ) . 

١7‏ - بمناسبة قوله تعالى : 9 وأما إن كان من أصحاب ابهين فسلام لك من 
أصحاب ابمين » وأما إن كان من المكذبين الضالين . ٠‏ فنزلٌ من حممم + وتصلية 
جحم . ... # قال ابن كثير : ( وقوله تعالى  :‏ وأما إن كان من أصحاب الهين 4 
أي : وأما إن كان امختضر من أصحاب البين إ فسلام لك من أصحاب الهين 4 أي : 
تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم : سلام لك أي : لا بأس عليك أنت إلى 
سلامة » أنت من أصحاب المين . وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب الله وسلمت 
عليه ملائكة الله » ما قال عكرمة تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب المين » 
وهذا معنى حسن » ويكون ذلك كقول الله تعالى م ورم 
استقاموا تسزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون ٠‏ نحن أولياؤم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهبي أنفسكم 
ولكم فيها ما تدّعون + نزلاً من غفور رحم 4 وقال البخاري لإ فسلام لك 4 أي : 
مسلم لك أنك من أصحاب العين » وقد يكون كالدعاء له كقولك : سقياً لك من 
الرجال إن رفعت السلام فهو من الدعاء وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل 
العربية ومال إليه والله أعلم . وقوله تعالمى : فإ وأما إن كان من المكذبين الضالين ٠‏ 
فنزل من حمبم + وتصلية جحم * أي : وأما إن كان المحتضر من المكذيين بالحق » 
الضالين عن الهدى 3 فنزل * أي : فضيافة 9 من حمم # وهو المذاب الذي يصهر به 


فائدة حول قوله تعالى ظ3 فسبح باسم ربك العظيم © قسم المفصّل ‏ “لات 


ما في بطونهم والجلود «( وتصلية جحم * أي : وتقرير له في النار التي تغمره من جميع 
جهاته ) . 1.ه . 

أقول : إن هناك اتجاهين في هذه الآيات . الاتهاه الأول : أن الحديث فيها 
عما يكون للميت يوم القيامة بعد إذ تقع الواقعة » وعندئذ تكون خاتمة السورة تتحدث 
عما تحدّثت به بدايتها » والاتجاه الثاني يقول : إن الحديث في هذه الايات يدور حول 
ما يستقبل به الميت فور وفاته » فهي حديث عما يستقبل الميت في البرزخ في الفترة بين 
الموت وقيام القيامة » وعلى هذا الاتجاه تكون السورة بدأت بالحديث عن القيامة » 
وخدمت بالحديث عما قبل ذلك من حياة برزخية » وموت وحياة أولى . 


1 - بمناسبة قوله تعالى في خاتمة السورة : ظإ فسببح باسم ربك العظيم # قال 
ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهنى قال : لما نزلت على رسول الله 
َيِه فسبح باسم ربك العظيم 4 قال : ٠‏ اجعلوها في ركوعكم » ولا نزلت ظ سبح 
اسم ربك الأعلى 4 قال رسول الله يله : « اجعلوها في سجودم » وكذا 
رواه أبو داود وابن ماجه » وقال روح بن عبادة عن جابر قال : قال رسول الله َيه : 
« من قال سبحان الله العظم وبحمده غرست له نخلة في الجنة » هكذا رواه الترمذي 
ورواه هو والنسائي أيضاً عن جابر عن النبي يه به وقال الترمذي : حسن غريب 
لانعرفه إلا من حديث أي الزبير . وروى البخاري في. آخر كتابه عن أني هريية قال ؛ 
قال رسول الله ميته : ٠‏ كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم » ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود من 
حديث محمد بن فضيل بإسناده مثله ) . 


أقول : وردت لإ فسبّح باسم ربك العظيم # في السورة مرتين » وني كل مرة 
كانت ترد بعد ما تستجاش في النفوس عوامل الشعور بالعظمة ؛ ليأتي التسبيح بعد ذلك 
خارجاً من أعماق النفس . 

وقد أمر رسول الله مِتَهِ أن نجبعل هذا التسبيح في ركوعنا » فإذا عرفنا أن سورة 
كاملة قد سيقت للوصول إلى التسبيح في الركوع الذي هو سنّة من سنن الصلاة ندرك 
أهمية الصلاة في حياة المسلم » وفي بقاء الإسلام . والملاحظ أن كل جزء من أجزاء 
الصلاة قد جاء في سياق سورة من السور ؛ ليكون لهذا الجزء أرضيته العميقة التي يسنسد 
إليها » فالقيام في الصلاة جاء في سورة » وقراءة القران فيها جاءت في سورة » والركوع 


15 (إ5ه) سورة الواقعة كلمة أخيق في سورة الواقعة 
والسجود جاءا في أكثر من سورة . 

وهذا يوصلنا إلى أصل عظم في الدعوة والتربية : إن كثيراً من الأمور إذا لم تستند 
إلى أرضية واسعة فإنها تكون معرّضة للخطر » فلا إله إلا الله مثلاً إذا لم يكن أساسها 
متينا فإن الطغيان يحاول استعصاها » ولذلك نجد القرآان قد تحدث عنها كثيراً » ولقد 
ورك المسلموت فق العصون المتاخرة شعائر الإسلام دون أن يرثوا مع ذلك الأرضية 
الواسعة للشعائر فكاد أن يتغلب أعداء الإسلام على الإسلام , لولا أن الدعوة الإسلامية 
المعاصرة قد أعادت الأمر إلى نصابه . 
كلمة أخيرة في سورة الواقعة : 

سورة الواقعة هي أول سورة تبدأ بقوله تعالى : 8 إذا # ثم تأت بعد ذلك سور 
مبدوءة بهذه الكلمة أكثر من مرة ا إذا جاءك المنافقون © © إذا الشمس كوّرت »4 
إذا السماء انفطرت © (إ إذا السماء انشقت 4 ظ إذا زلزلت الأرض زلزاها 4 
إذا جاء نصر الله والفتح © وبعد التأمل في محل هذه السور بالنسبة لما قبلها 
وام بعدها . وبعد التأمل في مضامينها نلاحظ أن هذه السور لاتأت في بداية مجموعات » 
وليس شرطا أن تأني في نهاية مجموعات كذلك , قد يكون وقد لا يكون » فسورة 
الواقعة نباية مجموعة ؛ وسورة المنافقون نهاية مجموعة » بينا سورة النصر ليست نهاية 
مجموعة مثلاً 5 سنرى . وحيعا جاءت سورة مبدوءة بإذا فإنك تجدها مهيجة على العمل 
والعبادة والتقوى من خلال ذكر ما يبعث على ذلك , فالتشابه كثير جداً بين مضمون 
هذه السور . 

لقد لاحظنا أن سورة الواقعة فصّلت في حيّر قوله تعالل من سورة البقرة : 
© يا أها الناس اعبدوا ربكم ... 4 بأن فصلت قوله تعالى : للا كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتاً فأحيام ... © فلنتذكر أن بداية سورة الحج هي : فا يا أيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم + يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد # ولنلاحظ أن أكثر السور المبدوءة بقوله تعالى : ف[ إذا 4 فيها حديث عن 
الساعة 3 إذا وقعت الواقعة © إذا الشمس كورت # ذإ إذا السماء انفطرت 4 
إذا السماء انشقت 4 ذإ إذا زلزلت الأرض زلزاها 4 مثل هذا يجعلنا نستأنس أن 


كلمة أخية في سورة الواقعة قسم المفصّل ه؟لاه 


محور هذه السور هو محور سورة الحج أو حيزه » وهو الثبىء الذي وجدناه من خلال 
سورة الواقعة » وسنجده من خلال السور المشابهة لما . 


ومن تأمّل لهذه السور ند أنها تعظ » ومن الوعظ تنقلنا إلى معنى هو من باب 
العبادة أو التقوى ٠‏ ففي سورة الواقعة نجد قوله تعالى : © فسبح باسم ربك العظم # 
وفي سورة النصر وهي آخخر سورة مبدوءة ب ( إذا ) نجد قوله تعالى : 9 فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان تواباً 4 وقبل ذلك في سورة المنافقون نجد 3 لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله ... » وني سورة التكوير 8 إن هو إلا ذكر 
للعالمين » لمن شاء منكم أن يستقم » وفي سورة الانشقاق # فما هم لا يؤمنون + 
وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ... #» وفي سورة الزلزلة و فمن يعمل مثقال 
ذرة خبراً يره + ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره 4 كل ذلك يجعلنا نستأنس بأن محور 
هذه السورء هو إما الأمر ‏ يا أبها الناس اعبدوا ربكم ... # في سورة البقرة » 
أو في الآيات الآتية في حيّره » وعلى كل فالمعنى هو الذي يرينا إن كانت هذه القاعدة 
كلية أو أغلبية » وهو موضوع سنراه أثناء سيرنا . وقد رأينا حور سورة الواقعة . 


وؤحط تن حلاق لمان أن بزنيوارة الوافعة تتتي. الجتمرغة: الأول يمن اأقسم 
المفصّل ء لتبدأ مجموعاث متوالية » هي مجموعات المسبّحات المبدوءة بسورة الحديد التي 
بدايتها © سبح لله ما في السموات والأرض ... 4 ونلاحظ أن سورة الواقعة منتهية 
بقوله تعالى  :‏ فسبح باسم ربك العظم 4 وأن سورة الحديد مبدوءة بقوله تعالى : 
سبّح لله ما في السموات والأرض # مما يذكرنا بالقاعدة أن نباية كل سورة من 
سور 00 مرتبطة ببداية ما بعدها نوع ارتباط » أحيانا يكون واضحاً جداً » وأحيانا 

يحتاج إلى ل تأمل » قسونالقرات إذن من ابتدائها إل انتبائها سعائقة عناقاً عخياً . لأحظ 
مثلاً أن نباية سورة الفاتحة هي : « اهدنا الصراط المستقم ... © وأن بداية سورة 
البقرة : 98 الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمعقين ... #: لاحظ ذكر لفظة 
( المهداية ) في نباية الفاتحة » وبداية سورة البقرة . لاحظ مثلاً نهاية سورة آل عمران 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 ولاحظ 
بداية سورة النساء ف يا أبها الئاس اتقوا ربكم » لاحظ وجود لفظ ( اتقوا ) في النهاية 


5 (053) سورة الواقعة كلمة أخيق في سورة الواقعة 
والبداية » وم نحاول فيما قبل المجموعات السابقة أن نقف وقفات طويلة عند هذا 


الموضوع ع لأن عا الو ل القران 
و مجموعاته » وهو نفس النسق الذي سارت عليه سورة البقرة 1 


غير أن ظهور الصلات بشكل واضح في السور الست التي مرّت معنا فيما بين 
نهايات السورة السابقة وبدايات السورة اللاحقة » جعلنا نركز على هذا المعنى هناء 
وهي ظاهرة تجدها في القرآن كله : أن السورة السابقة توصلك إلى السورة اللاحقة 
وتمهد لها » لاحظ مثلاً نباية سورة يونس ا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم 
الله وهو خير الحاكمين # وبداية سورة هود 9 الر كتاب أحكمت ااام 
فصلت . .. # تبد الصلة ع ؛ لاحظ نباية سورة هود لآ فاعبده وتوكل عليه . ثم 
ادرس سورة يوسف بعدها » تجد سورة يوسف ل ا 
كا قلنا : أحياناً تكون الصلة واضحة » وأحياناً تحتاج إلى تأمل » ومن هذا المعنى والمعاني 
الأخرئ العن. ذكزناها مقول تريب القرآن عد أن .هذا التر يي تيب للقران فيه من أنواع 
الإعجاز ما لا يحيط به البشر» فما أكثر جنون اع لع ا و رد هذا 
الترتيب ء ويطالبون بتر تيب آخر أو يعترضون على هذا الترتيب » وما أكثر ما أخطاً 
- وغفر الله له - من حاول أن بي يفسّر القران على غير ترتيبه الحالي » ٠‏ كأن فسّره على 
اج را الزوا و رم ورور دودو لاوح أحرانةز ميد ولا أدلته بشكل 
يستقصي القران كله . وذلك من فعل الله هذا القرآن ؛ حتى لا تفكر الأمّة إلا بهذا 
الترتيب الخاص لما يحويه من إعجاز ويترتب عليه من مصالح . 


لقد رأينا في المجموعة المارة معنا - وهي المجموعة الأولى من المفصّل - كيف أنها 
فصّلت في مقدّمة سورة البقرة » والمقطع الأول من القسم الأول من السورة » ورأينا 
أدلّة ذلك وتوجيهه » ورأينا صلة غهاية السورة منها ببداية ما بعدها » وستلاحظ في كل 
امجموعات الآتية من المفصّل أنبا تفصّل في حدود هذه الآياك تمن ستورة البقرة » 
ولا تتجاوزها لما بعدها » بينا رأينا أن مجموعات القسم الأول والثاني وبعض مجموعات 
القسم الثالث تفصّل في هذا . وفيما يأتي بعده من سورة البقرة » واقتصار المفصّل على 
هذا الحدّ من التفصيل يشير إلى أن تفصيل هذه الآيات هو الأساس الذي يبنى عليه 


كلمة أخية في سورة الواقعة قسم المفصّل " /الا لاه 


عرو 6 أن هذا يشير إلى أن المعاني الأولمى من سورة البقرة عي الا واف را 
لمعاني التي تحتاج النفس البشرية إلى أن تذكر بها مرة بعد مرة ء ‏ أن هذا يب يشير إلى 
كثرة المعانني المستكنة في الآيات الثلاثين الأول لسورة البقرة حتى احتاج تفصيلها إلى 
عشرات السور . 


وسنلاحظ فيما سيأتي معنا من السور أن المجموعة الواحدة تفصّل في معنى 
متسلسل مرتبط بالآيات الأولى من سورة البقرة » ثم تأتي المجموعة الأخرى فتفصّل في 
معنى يتكامل مع السياق بحيث يتم تكامل متعدّد الجوانب في قسم المفصّل » بشكل 
معجز وبديع . 

ومن مثل ما مر معنا ندرك كيف يأخذ كل إنسان حظه من هذا القرآن » فمن 
لا يدرك إلا المعاني الحرفية لكل آية يأخذ حظه كاملاً » ومن ن يدرك مع هذا محل الآية مع 
ما قبلها وما بعدها يأخذ حا آخر ؛ ومن يدرك وحدة السورة يأخذ حظا زائداً » ومن 
يدرك صلة السورة بمجموعتها يأخذ حظاً جديداً ؛ ومن يدرك صلة المجموعة بقسمها 2 
وصلة الأقسم بسورة البقرة » وسرّ سياق سورة البقرة الخاص يأخذ حظوظاً ومعاني 
أخرى » ثم الناس يتفاوتون في هذا كله » فمن إدراك محدود إلى أوسع منه إلى أوسع » 
ما لا يلغى فيه فهم أوسع من فهم دونه » وكل ذلك هو بعض الشأن في هذا القران . 

هذا كله إذا نظرنا إلى المسألة من خلال قراءة واحدة ء ولكن هناك قراءات » 
وأوسع من ذلك أن القرآن أنزل على سبعة أحرف سنرى معناها في كتاب ( الأساس في 
السنة وفقهها ) وفي ذلك أسرار كثيرة . فالوقف في قراءة يعطيك معنى » والوقف في 
قراءة أخرى يعطيك معنى جديداً » والإعراب اللمتعدّد للكلمة الواحدة في القراءة 
الواحدة - أو في القراءات - يعطيك معاني جديدة » وكل معنى من هذه المعاني هو 
تع درا رامار جمد احم تعباتو ركد ريه لاف و بجع اد 
4 خصرا ولي هذا هو كل كى ةق :هذا القران بل نهدا بض التق 


4ه (5ه) سورة الواقعة كلمة أخيرة في سورة الواقعة 


فكتاب هذا شأنه هل يشك إلا مجنون جاهل أعمى في أنه من عند الله عز وجل , 
كيف ومع تقادم العصور تجد معانيه تسبق العصور » وتتحدى أن يستطيع أحد أن 
ينقض معنى منها . وقبل أن ننتقل إلى المجموعة الثائية من قسم المفصّل نحب أن نكر 
بما يل : 

١‏ - هناك تكامل بين معاني السورة الواحدة ودليله وحدة معانيها » وهناك 
تكامل بين سور المجموعة الواحدة » والمجموعة التي بين أيدينا تصلح نموذجاً على ذلك » 
فقد بدأت المجموعة في الذاريات التي تحدّئت عن القيامة » وختمت المجموعة بسورة 
الواقعة » ولقد تكامل الكلام عن التقوى في سور الذاريات والطور والنجم » وجاءت 
سورة القمر - وفيها إنذار - لتدفع نحو التقوى » وجاءت سورة الرحمن - وفيها تذكير 
بالنعمة - لتدفع نحو التقوى , ثم جاءت سورة الواقعة لتكمّل الدفع نحو الوصول . 

١‏ - وكا أن هناك تكاملاٌ بين معاني السورة الواحدة » وتكاملاً بين سور 
المجموعة » فإن تكاملاً بين مجموعات القسم كائن » وسنتعرض هذا أثناء عرضنا هذا 
القسم » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

؟ - وكل قسم من الأقسام يكمّل بقية الأقسام » فقسم المفصّل يكمّل تفصيل 
قسم المثالي » وقسما المثاني والمفصّل يكملان تفصيل قسم الحين » والأقسام الثلاثة 
تكمّل تفصيل قسم الطُوّال » وهذا كله قواعده وأسرار انتظامه » وكلّ ذلك قد ربط 
مخيوط إلى سورة البقرة » فكأنها الأصل الذي ينبثق عنه بانتظام فروع أولى » ثم فروع 
انية » ثم فروع ثالثة » ثم فروع رابعة » فكأنها شجرة فيها أربع وعشرون طبقة » كل 
طبقة لها فروعها وثمارها » وكل طبقة ترتبط بآيات سورة البقرة بخيوط منتظمة . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سورلي : 
(الحديد ء والمجادلة ) 


لاه قسم المفصّل كلمة في المجموعة الثانية من قسم المفصّل 
ا شر ا ات م ار 
كلمة في المجموعة الثانية من قسم المفصّل 


تبدأ سورة الحديد بقوله تعالى : ف( سبح لله ما في السمؤات والأرض 4 ثمّ تأت 
بعدها سورة امجادلة » وهي تبدأ بقوله تعالى : ط( قد مع © ثم تأتي بعدها سورة الحشر 
وهي تبدأ كسورة الحديد بقوله تعال : فإ سبح لله ما في السموات وما في الأرض . 4 
م تأتي بعدها سورة الممتحنة وهي تبدأ بقوله تعالل : فل يا أيها الذين آهنوا ... 4 ثمّ 
أت سورة الصف ... وهي تبدأ 5 بدأت سورة الحديد بقوله تعالى : 3 سبح لله ما في 
السموات وما في الأرض *» ثم تأتي سورة الجمعة وهي تبدأ بقوله تعاللى : 9 يسبح لله 
ما في السموات وما في الأرض » ثم تأني سورة المنافقون وهي تبدأ بقوله تعالى : 
إذا جاءك المنافقون ... 4 ثم تأي سورة التغابن وبدايتها شبيهة ببداية سورة الحديد 
ف يسبح لله ما في السموات وما في الأرض ... 4 ومن استقراء المعان جد أننا أمام 
عدة مجموعات كل مجموعة تبدأ بسورة فاتحتها كلمتا ( سبح أو يسبح ) ع والمجموعة 
الثالثة منها تتالف من ثلاث سور هي : الصف , والجمعة . والمنافقون . وكل من سورقي 
الصف والجمعة تبدأ ب ( سبح » يسبح ) مع أنهما في مجموعة واحدة » فنحن في زمرة 
المسبحات أمام أربع مجموعات . المجموعة الأولى منها هي مجموعة الحديد ولمجادلة وهي 
المجموعة الثانية من قسم المفصّل . 


تفصل مجموعة الحديد والمجادلة في الآيات السبع والعشرين الأول من سورة البقرة 
كا سترى ٠‏ فتبرز لنا الكثير من معافي الإيمان والكفر والنفاق » وما ينبئق عن كل » 


وهذه المجموعة هي الأولى من مجموعات زمرة المسبّحات التي تقدّم كل منها 
تفصيلا جديدا لمعانٍ في سورة البقرة » والتي تتكامل مع بعضها لتأخذ محلّها في تكامل 
قسم المفصل . 
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ابا ا ل كر قا هراد لس ولس ور 0 ا ره 
السمَدينه ‏ وَالصَلاء واَلسَلامْعل رسول اله واله وأضابة 


تقدبم الألوسي وصاحب الظلال للسورة قم لمفصّل ‏ لاه 
اا ٠س‏ ا 
بين يدي سورة الحديد : 


قدّم الألوسي لسورة الحديد بقوله : ( أخرج جماعة عن ابن عباس أنها نزلت | 
بالمدينة » وقال النقاش وغيره : هي مدنية بإجماع المفسرين ولم يسلم له » فقد قال قوم : 

وقال ابن عطية : لا خلاف أن فيها قراناً مدنياً » لكن يشبه أن يكون صدرها 
مكياً » ويشهد لهذا ما أخرجه البزار في مسنده . والطبراني ؛ وابن مردويه » وأبو نعم في 
الحلية » والبييقي » وابن ن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دحل على أخته قبل أن 
يسلم » » فإذا صحيفة فيا أول سورة الحديد » فقرأه حتى بلغ ف( آمِنُوا بالله ورسوله 
وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه © فأسلم » ويشهد لمكية آيات أخر ما أخرج 
مسلم » والنساني » وابن ماجه . وغيرهم عن ابن مسعود : ما كان بين أسلامنا وبين أن 
عاتنا الله تعالى بهذه الآية ط( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 إلا أريع 
سئين . وأخرج الطبراني » والحام وصححه وغيرهما عن عبد الله بن الزيير أن 
ابن مسعود أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله تعالى بها 
إلا أربع سنين ا ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ٠‏ # الآية ) . 

رو الاك ارات داباوك كرا ل ور سك 
سبح له ما في السموات والأرض , وجاء في فضلها مع أخواا ما أخرجه الإمام أحمد ؛ 
وأبو داود » والترمذي وحسنه , والنسائي » وابن مردويه » والبيبقي في شعب الإيمان 
عن عرباض بن سارية 0 أن رسول الله عَيّهِ كان يقرأ المستحات قبل أن يرقد » وقال : 
إن فدهن اية أفضل من ألف آية » وأخخرج ابن الضريس نحوه عن يحى بن أني كثير ثم 
ال 0" 

وقال ابن كثير : والآية المشار إليها في الحديث هي - والله أعلم - قوله تعالى : 
«( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة الحديد : ( هذه السورة بجملتها دعوة 
للجماعة الإسلامية كي تحقق في ذاتها حقيقة إيمانها . هذه الحقيقة التي تخلص بها النفوس 
افروره ونا ان علا ركو ربولا لد دريا قينا .لا الأرواح ولا الأموال ؛ 


؛“الاه (لاه) سورة الحديد كلمة في سورة الحديد ومحورها 


ولا حلجات القلوب ولا ذوات الصدور .. وهي الحقيقة التي تستحيل بها النفوس 
ربانية بيئا تعيش على الارض . موازينها هي موازين الله » والقم التي تعتر بها وتسابق إلمما 

هي القم التي تثقل في هذه الموازين . كا أنها هي الحقيقة التي 7+ تشعر القلوب [ بالله و 
فتخشع لذكره » وترجف وتفر من كل عائق وكل جاذب يعوقها عن الفرار إليه ) . 
كلمة في سورة الحديد ومحورها : 

نلاحظ أن سورة الحديد تبدأ بالكلام عن الله عز وجل ثم تبني على ذلك » فتأمر 
بالإيمان والإنفاق , وتنكر على من لا يؤمن ولا ينفق , ثم تحضّ على الإنفاق » ثم تتتقل 
من موضوع إلى موضوع حتى تصل إلى موضوع إرسال الرسل والحكمة فيه ؛ وموقف 
الناس منهيم ء وبعض الاتجاهات الغالية عند بعص أتباعهم ع وتنتبي بالأمر بالتقوئ 
والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم » وتتعرّض السورة في سياقها لقضايا الإيمان بالله 
والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر » "ا تتعرض للنفاق وأسبابه واثاره » وعقوبة 
ماه مرااس ود . فإذا ا البقرة تتحدّث 
م 0 

تتألف سورة الحديد من مقدمة » ومقطع . وخاتمة . 

المقدمة تتحدث عن الله عز وجل . 

والمقطع يأمر بالإيمان بالله والرسول والإنفاق . 

والخاتمة تأمر بالتقوئ والإبمان بالرسول عَِتُهُ » وتحدثنا عا وعد الله المتقين . 


واععاف و يووا ةيةه نرف رمم مر رن 


مقدمة السورة وهي الآيات ( 5-201١‏ ) قم لمفصّل " «#لان 


اا الود 
وتمتد من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الاية ( 5 ) وهذه هي 
م ب 00 شه الكمر اجيم 
ووب امد م ا 3 3 َس ا 0-0 آل 900 ر” سير بر بر 
0-0 
7 له سه كه ع 221 


ره الى 00 7 يحت دمر عل كل وود 0 فوآلارة 
000 ءوس رعس 7 يَ كت 
00 وم ام امب رج الى © سح سيبرما م #ىر ور« 4ج 
-_ م 7 3 
ا ا ا ا 00 2 ست ماص مرويبير بير اس 0 0 


رو 
وما جرب بين المآ اتج نا وهو معكر أين ما كنم وألله 


سولاظر دس ور ع عم برو مار ررعر ير 


5 تعملون بصير 2ه لهو مَك السَملوات الأيض وَإِلَ لله ه ترجع الأمور 0:0 


2ح سم لاعس سا بيرم سي 


ان وا ل رار وهوعليم زات ألصدور ذج 
التفسير : 

« سبّح لله ما في السموات والأرض 4 قال النسفي : أي : ممًا يتأن منه 
التسبيح » ويصح وقال ابن كثير : أي : من الحيوانات والنباتات . « وهو العزيز » 
الذي خضع له كل شىء وقال النسفي : ( أي : المنتقم من مكلف لم يسبح له عناداً ) 
«( الحكم 4 في خلقه وأمره وشرعه 9 له ملك السموات والأرض » فليس لغيره 
فهما أدنى ملك 9 يحبي ويميت 4# أي : يحبي الموتى ويميت الأحياء ف وهو على كل 
شىء قدير # أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن <إ هو الأول 4# أي : القديم الذي 
كان قبل كل شىء ظ والآخر 4 أي : الباق فلا يطرأ عليه فناء ولا عدم <إ والظاهر 4 
قال النسفي : بالأدلة الدالّة عليه . فإ والباطن » قال النسفي : لكونه غير مدرك 


5 (لاه) سورة الحديد تفسير ايات المقدمة وهي )50-21١(‏ 


بالحواس ا وهو بكل شىء عليم 4 فلا شىء إلا وهو معلوم له إجمالاً وتفصيلاً © هو 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 4 وذلك من مظاهر 
قدرته ودليل مالكيته طإ يعلم ما يلج في الأرض 4 أي : ما يدخل فيبا من غيرها 
كالأشعة والنيازك والملائكة : أو ما يدخل في تربتها من حب ومطر وموتى » وغير ذلك 
وما يخرج منها 4 إلى غيرها من أرواح وملائكة وأقمار صناعية ومراكب فضائية » 
أو ما يخرج من تربتها من نبات وزرع وثمار «9 وما ينزل من السماء # من ملائكة 
وأمر :9 وما يعرج فيها © من الملائكة والأرواح والأعمال والدعرات ذإ وهو معكم 
أينا كنتم » قال النسفي : ( بالعلم والقدرة عموماً وبالفضل والرحمة خصوصاً ) . 
أقول : بعد أن حدثنا في أول الآية عن مظاهر قدرته حدثنا فيما بعد ذلك عن 
مظاهر علمه » ثم خم الآية بقوله : 9 والله بما تعملون بصير 4 قال ابن كثير : ( أي : 
رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنم وأين كنتم » من بر أو بحرء في ليل أو نهار 
» في البيوت أو في القفار » الجميع في علمه على السواء » و تحت بصره وسمعه فيسمع 
كلامكم ويرى مكانكم ويعلم مكانكم ويعلم سرام ونجوام ... ) . قال التسفي : 
فيجازيكم على حسب أعمالكم 8 له ملك السموات والأرض #كرر ذكر مالكيته 
بعد أن ذكر دليل ذلك ليتوصل إلى تقرير رجوع الأمور كلها إليه فقال : 9 وإلى الله 
ترجع الأمرر 4 أمور الدنيا والآخرة » فكلها مرجعها إليه, لأنه وحده المالك 
المتصرف . ثم دل على مالكيته مرة ثانية فقال  :‏ يوج الليل في النبار ويوج النهار في 
الليل # قال النسفي : ( أي : يدخل اليل في النهار » بأن ينقص من الليل ويزيد من 
النهار » ويدخل الهار في الليل بأن ينقص من النهار ويزيد من الليل ) وكل ذلك على 
أدق ما يكون وبما يحقق لمجموع سكان الكرة الأرضية من المصالح ما لا يحاط به . قال 
ابن كثير : ( أي : هو المتصرف في الخلق » يقلب الليل والنبار » ويقدرهما بحكمته 5 
يشاء » فتارة يطول الليل و يقصر البار » وتارة بالعكس ٠‏ وتارة يتركهما معتدلين » 
وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم صيفاً ثم خريفاً وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده 
بخلقه  )‏ وهو علم بذات الصدور 4 أي : يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت » 
ومن كان هذا شأنه فلا شك أن مرجع الأمور كلها إليه سبحانه » وبهذا انتبت المقدمة 
بعد أن دللت على مالكية الله للأشياء كلها » وعلىٌ إحاطة قدرته وعلمه » وعلىئ قدمه 
وبقائه » وعلى ظهوره وبطونه » وعلى أنه وحده المتصرف » وأن مرجع الأمور إليه » 
وقدّم لذلك بذكر تسبيح الأشياء له وأنّه العزيز الحكبم وهذا كله يأتي كمقدمة للسورة 


ْ 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم المفصّل ” لابالام 
التي تأمر بالإيمان الله ورسوله وتأمر بالإنفاق . 
كلمة في السياق : 

١‏ - إن الإيمان بالغيب عليه مدار الإسلام كله , والإيمان بالله هو مرتكز الإيمان 
بالغيب ؛ فمنه يتفرّع الإيمان بالرسل » وعن الإيمان بالله والرسل يتفرّع الإيمان بالملائكة 
الذين هم الواسطة بين الله والرسل » وعن الإيمان بالله يتفرّع الإيمان باليوم الآخر 
والقدر » وعن الايمان بالله والرسل يتفرع الإيمان بالكتب » ومن ثم نلاحظ أن السورة 

؟ - سيأ بعد هذه المقدمة مباشرة أمر بالإيمان بالله والرسول والإنفاق » 
مما يشير إلى أن المقدمة ذكرت الأساس الذي يقوم عليه الإيمان بالله والرسول والإنفاق » 
فإنفاق المسلم أثر عن إيمانه بمالكية الله للأشياء كلها : ومن ثم فهو يتصرف في المال 
بما يتفق وأمر الله - عز وجل - الذي هو المالك الأصيل . 

© - وصفت مقدمة سورة البقرة المتقين بأنهم  :‏ الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون * . 

وقد حدثتنا مقدمة سورة الحديد عن أصل من الأصول في موضوع الإيمان 
بالغيب ؛ وعن الأصل الذي ينبئق عنه موضوع الإنفاق » وكل ذلك مقدمة مباشرة 
للأمر بالإيمان بالله ورسوله أي : بالشهادتين اللتين تتضمنان أركان الإيمان » ومقدمة 
للأمر بالإنفاق الذي هو علامة الإيمان وبرهانه ما قال عليه الصلاة والسلام « والصدقة 
برهان 2( . 

4 - نلاحظ أن سورا كثيرة فيما سبق من قسم المفصّل ركزت على موضوع 
الصلاة بشكل أوسع مما ركزت فيه على موضوع الإنفاق » م رأينا ذلك في سورة 
الذاريات والطور والنجم » ومن ثم نلاحظ أن هذه المجموعة وهي الثانية في قسم المفصل 
تركز على موضوع الإنفاق أكثر مما تركز على موضوع الصلاة » وهذا نوع من التكامل | 
بين مجموعات المفصل » ومظهر من مظاهر التنوع في الدعوة إلى المعاني التي تضمتتها 
مقدمة سورة البقرة . 

ه - نلاحظ أن المقطع الرئيسي في السورة - الذي يأتي بين مقدمة السورة 
وخامتها - بدأ بالأمر بالإيمان بالله والرسول عَيتُهُ والإنفاق » ثمّ ركز على هذه النقاط 


"لا (لاه) سورة الحديد كلمة في سياق مقدمة السورة 


الثلاث بشكل رئيسي » وجاءت خاتمة السورة لتقول  :‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الل 
وآمنوا برسوله »4 وهذا كله يشير إلى أن قضية الإبمان بالله والرسول والإنفاق في سبيل 
لله هي المسار الرئيسي للسورة » وإذ كان الإيمان يقابله كفر ونفاق . فإِنَّ للكفر والنفاق 
ذكرا في السورة م هما مذكوران في مقدمة سورة البقرة . 


ص 7 ص 


المقطع الأول من السورة وهو الآيات 1١‏ - 57 ) قسمالمفصّل ‏ +كلان 


المقطع الأول 
ويمتدٌ من الأية ( 7 ) إلى نهاية الآية ( /1؟ ) وهذا هو : 
:5 ة الأولى 
المقدمة 
2 اج لخر ىت عسل و دوم اس 
#امثوا بأ لله ل ل 2 
ا ا وو 
2 4 لوه ع 
الجموعة الاولى من الفقرة الاول 


لس سر ابر م 3ج 2 بير سوير يري “رج لس 1ه سماد لامر 


اكلا تزسون بأل سول يدع وك لتؤمنوا برك وَقَدَأَحَدَ ميتَافَكزٌ إن 
سرج سدس 1 لظليات 


كم مؤبننَ الى َكَل َل عبددة اي بدت لََخْرِجَم من الظلت 
ل الور إن اهبكر لرءُوفٌ رح جي 

المجموعة الثانية من الفقرة 07 
سه مه رح 2 


2ح 1 لم 0 ج ماععب ه سور 
أ نولت ككل لق تاقيم اراب 


ه-ه و ل رك لالس عع ود 1 سر عا لا 


وقنتلوا وكلا وعد أللّه لحسى و أت 3 َعمَلُونَ حبر جيل من ذَا الى به فْرضُ 


أله عضا رم ا رد 7 رلير وؤة م ور اح م ماما 0 1 ٍ- 
لله قرضا حسنا فيضاعفه, له, ولج احر ريم 070 دوم ترى لمم اعونت 

ع سا بر عرزيو سوسم و سد آود ووم لير مو وموس 0 

سعى نورهم ب ايديم ولتم بشربكر أ ليوم ج' 00 


2272م بي سم 0 0 ورم بير 


الأنمثر حدلدينَ فيها ذلك هوالْمُور زالْعظم ا يوم يول الستفقوت 


) 0 - 7 (ل0اه) سورة الحديد المقطع الأول من السورة وهو الآيات‎ 0٠ 


ورم اس د 5 رعو س موس «١‏ 6 ص ساس رار و 


وآلْمَلففَات ِلَّذينَ امنأ أنظرونا تقس مر. ورف فيل أرجعوأ و45 
ل رس ارا ىرا حر عه تر سه ص سير و دع ع رم سمس ع سر راض اابرير 
فالتمسواأ نورا فضرب ,ينهم يسور له, باب باطئهر فيه الرحمة وظلهرهر من قبله 


له عازم آمو سه ار سر ران ماسر 0 0 م 3 - ا 
َل ذَابَ تي يِنَادويم لتك لوا و 1 2 
صاصم 2ج الج سم ورج فى ار ررس ل قر 170 دس بر بي 
مولح بهايغ 5 0 


0 2 وو 00 2 


الوم لابوْحَذ متك فدية ولام اين ن كفروا مأوتكر ار هىموللك وبنس 


الفقرة الثانية 
0 
- ئَّ 5 0 000 - ححا صرفل وماس مام 
أ سح عر ساس م ماس ار 1 م اع ووو 
ل «ير سصير وم 


7 
المجموعة الأولى من الفقرة الثانية 


حلئساة 28م مم رج اوج ءار لولم عا لس اش ل و وم مر عماس شع رحس ير ام 


أعلوأ اطي الأرض بعد مز كذ بين 9124 نت لعذكر تعقاورت 
© إمت لْمصَدقِنَ وَالْمصَذَكت وَأفْرَُو الله 2-306 سَعَنْقَ 
ا ع ادن *أمنوأ ب أبن ورسلج أولتبك هم الصد يفوت 


مه 0000 سعر اوس ٠‏ ساس صربد 


وَألشيدآغ عند ريم ل برهم ونوده وآلذيت كفروأ و دبوا بعايلتنا 


المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( 77-10 ) قسم المفصّل ‏ 41لام 
ا ل ا ل ا و وال ا ع ا ا حت ا ا اي 00 


وليك حب ابلح وه - : وأا ]خيزة الانيا لحب وهر ورين وتقاسر 


روم 3د رس كلوز و عوس د اوس فل اج لي خط اا م و 


تك وتلق الأخلوالأزلد بل عَيثْ اغب اللكتار باك © يريخ 


لس عير برس سا ل 00 ٍُ - صما سمس 2 و« مدمء سعوا همه 
ره مصفَرا م سَكُونُ لما وف الآئرَة عَدَابٌَ قدي ومغفرة م من آله 
له ىن 8 ره 7 اللو دس الى 


ورضوت وما يزه الذي لامع الغرور دجي سَابِقا ِل مريت كر 


راصضاس ساس راس رسا صم م لع و اس سمعرير 


وَجَنةتَوْضها كعرَض المَآءوَالأرض مدت | ديرن *امنوأ 0 
2 صم م و ا - وم - 
ذلك فصل أله + ويه من ل ذُوالْمَضَ للظم از 

0 الثانية من الفقرة الثانية 


ااام سمس 


0 وه سم ما سم رج عب سمء مر هو 


تبره كيك اي 5 ل تَفْرَح وأ 


ور رورم يم 5 ري روس ل مام #رع مه 


كر وألله لايحب كل محتال فَحُورٍ هده ألذِينَ محورهر ونان 
نبي ومن ب حورل 200021 ونه 
امجموعة الثالثة من الفقرة الثانية 


< كو لاوم 13 رمز 5 2غ صوامه وه ل عر ل ع لع سر سر 


0 بالبينلت وانزلنا معهم لكاب وألْميرَانَ قوم آلئاس ١‏ 
ميحد م 1 سور 20 مه ل عل سر مه 
الْقسط 82101 ا مو يي ال خيو رس | للنّاس لالم ينصومر 


ملرعر معو بد صاء هه ًَ ماج وموم يري 0 


ورسله, بألغيب نات قَوى عَرِيرٌ © ولقد ا رسلا وحار وإبراهم وجعلنا 


باه (/ا5) سورة الحديد مقدمة الفقرة الأولى وهي الآية (07) 


عر 


ل ل ل 20 له سا ص وظر 6 مريت «اسوئر ٠١‏ 2 


فى ذريتيما النبوة والكتنب قفتم مهتد و كثير مهم ف فون 6 قَمَيِّنَا 


وو سم مدوم جح شا ء ممم لم ل ع 


0 قرم لا تومت ا اكه الل جَعَلْنًا فى ُلُوبٍ 


2 0 - 20 م 2 م ممح د« دا رح 00 


20 مر وى ورا م 2 سريت واد سردييع . 


2 20 متف #امنوا منهم أحرهم 20 


دي بأية تأمر بالايمان بال الاوك ااونامر اف وس ما ا الله 

الفقرة ل 
الفقرة الأولى 

تفسير مقدمة الفقرة الأولى 

ف( أمنوا بلله ورسوله 6 أي : صدّقوا بهما (٠‏ وأنفقوا 4 يدعل في ذلك الركاة 
والصدقات والإنفاق في سبيل الله ط[ ثما جعلكم مستخلفين فيه © قال النسفي : 
يعني أن الأمرال ات فى كم نا عي أموال ال مله وإنشاه ها + انا مركم يه 
وما أت ها بل نزلة الوكلاء والنواب » فأتفقوا نه في حقوق الله تعلق . وين عليكم 
الإنفاق منها كا يبون على الرجل الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه » أو جعلكم 
مستخلفين ممن كان قبلكم فيما في أيديكم بتوريثه إيام وسينقله منكم إلى من بعد 
فاعتبروا بحالهم ولا تبخلوا به ) . 5 فالذين آمنوا منكم 4 بالله ورسوله « وأنفقوا © في 
سبيل الله :9 هم أجر كبير 4 عند الله تعالى . 


المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيتان وم :5 ) قسم المفصّل ‏ 69لام 


كلمة في السياق : 

0- ا ا ارق لترة ا 
ووصفهم ابرع والتين يوضرة ناتك 1 ليك .وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
ل لي ان بهو إن الو 
ويعتبرهما رمز الدخول في الاسلام » وما ذلك إلا لأن الشهادتين يدحل في مضمونبهما 
كل أركان الايمان » فمن امن بالله والرسول امن بالملائكة الذين هم الواسطة بين الله 
والرسل » ومن آمن بالرسول آمن بالوحي والكتب » ومن آمن بالله امن بالقدر , لأن 
يمان بالقدر فرع الإيمان بالله » ومن آمن بالله والرسول آمن باليوم ا ين / 
الأمر بالإيمان بالله والرسول كله الأمر بالإاتفاق ؛ فلك بين أمية الانفاق في دين الله 
عز وجل 2 وهو موضوع عرفت أهميته واقعياً بعد وفاة رسول الله عله إذ ارتد من 
ارتد » وكان سبب ردة بعض هؤّلاء إرادتهم النكوص عن الإنفاق . 

؟ - رأينا أن الآية الأولى من المقطع أمرت بالإيمان بالله والرسول ؛ ثم أمرت 
بالإنفاق والآن تأتي مجموعتان : مجموعة تحض على الإيمان بالله » ومجموعة تحض على 
الإنفاق . 

وما لكم لا تؤمنون بالله 4 أي : وأيٍّ عذر لكم في ترك الإيمان بالله 
ذإ والرسول يدعوى لتؤمنوا بربكم 4 قال ابن كثير : أي : وأيّ شىء بمنعكم من 
الإيمان والرسول بين أظهرم يدعوم إلى ا ا 
ما جاءكم به 9 وقد أخذ ميفاقكم »4 أي : وقد أخذ الرسول مُه ميثاقكم بالبيعة » 
هكذا فسرها ابن كثير » وذهب مجاهد وهو الذي اعتمده ابن جرير أن المراد بذلك 
الميئاق الذي أذ عليهم في صلب آدم ‏ إن كتتم مؤمنين 4 أي : مصدقين قال 
النسفي : ( أي : وقبل ذلك قد أخذ الله ميئاقكم بقوله : 9 ألست بربكم 4 أو بما 
ركب فيكم من العقول . ومكنكم من النظر في الأدلة فإذ لم تبق لكم علة بعد أدلة 
العقول وتنبيه الرسول فما لكم 'لا تؤمنون إن كتتم مؤمنين لموجب ما ؟ فإن هذا الموجب 


55 ولات) سورة الحديد كلمة في سياق المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 


لا مزيد عليه ) . ف هو الذي ينَزل على عبده 4 محمد يِه( آيات بينات »4 أي : 
اي واضحات »2 ودلائل باهرات » وبراهين قاطعات يعني في هذا القران 
فز إيخرجكم 4 الله أو رسوله َيه بدعوته بهذا القرآن <( من الظلمات إلى النور 4 
أي : من ظلمات الكفر والشك والحيرة إلى نور الإيمان واليقين » قال ابن كثير : أي 
من ظلمات الجهل والكفر در اء المتضلدّة إلى نور الهدى واليقين والإماك « وإن / الله 
بكم لرؤوف رحم 4 أي : كثير الرأفة كثير الرحمة قال ابن كثير : أي : في إنزاله 
الكتب وإر ساله الرسل هداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه . 


كلمة في السياق : 

» استدل عليهم للإيمان بالله بدعوة رسول الله عُّهِ وما استقر في فطّرهم‎ - ١ 
وما أنزله على رسوله عي من القرآان » فحال الرسول يدل على الله » والقرآن يدل على‎ 
الله » وما ركب في الفطرة من بداهة الاعتراف بوجود الله يدل على الله » فكيف بعد‎ 
ذلك كله يتأبَى الإنسان عن الإيمان بالله ! » وقد دللنا في سلسلة الأصول الثلاثة » على‎ 
أن النظر العقلي في الكون يدل على الله » وعلى أن ظواهر القرآن تدل على الله » وعلى أن‎ 
حال رسول الله عَتّهِ » وما أظهر الله على يديه من المعجزات يدل على الله » وهذه‎ 
المجموعة تذكر هذا كله ههنا كأدلة توصل إلى الإيمان بالله » وفي معرض ذلك ذكرت‎ 
قضية الإيمان برسول الله عه كبديبية من البديبيات بسبب ما أنزل الله عليه من‎ 
» البينات . فالاية الأولى من المقطع أمرت بالايمان بالله والرسول » وأمرت بالانفاق‎ 
وجاءت المجموعة الأولى من الفقرة 5 الأولى فحنت على الإبمان بلله » والآن يتان خمرعة‎ 
ثانية تحث على الإنفاق وم تأت مجموعة خاصة بالإيمان بالرسول ؛ لأن المجموعة التي حتت‎ 
. على الإيمان بالله تحدّئثت ضمناً عمًا يوجب الإيمان بالرسول عَيْلنَه‎ 


5 تيا الايات الأول مع سور البقزة ا والتن على مون .ستووة ديد القواله 
تعالى : ا الم ء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 . وقد جاء في المجموعة 


التي مرت معنا قوله تعالى : « هو الذي ينزل على عبده آيات يبّنات ليخرجكم من . 


الظلمات إلى التور © وني ذلك تقرير لكون هذا القرآن منزلاً من عند الله » وأنه منزه ْ 


عن الريب » وأن فيه الهداية » وأنه يدل على الله 4 فصلة ما جاء في المجموعة الأولى من 
الفقرة الأولى بمحور السورة واضحة . 


اللو ا ا 0 


اجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآيات ( )1١8- 5٠‏ قسم المفصّل ‏ 0646م 


+ - ثم تأتي المجموعة الثانية في الفقرة الأولى من المقطع وفيها حث على 
الإنفاق » قال ابن كثير : ( ولا أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق » ثم حنهم على الإيمان وبين 
أنه قد أزال موانعه » حمّهم على الانفاق ) . 

تفسير المجموعة النانية : 

ذإ وما لكم > في ألا تنفقوا في سبيل الله 4 أي : في طريقه , أي : في طريق 
الجهاد لإعلاء دينه فإ ولله ميراث السموات والأرض 4 قال النسفي : (أي : يرث 
كل شىء فيهما » لا يبقى منه باق لأحد من مال وغيره » يعني : وأي غرض لكم في ترك 
الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله عه » والله مهلككم فوارث أموالكم » وهو 

من أبلغ البعث على الإنفاق في سبيل الله » ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال : 
« لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 أي : فتح مكة قبل عر الإإسلام 
ل ل ل ا ا 4 0 0 
عليه # أولتكك » أي : الذين أنفقوا من قبل الفتح 9 أ عظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد 4# أي و ا : كل واحد 
من الفريقين ‏ وعد الله الحسنى » أي : المثوبة الحسنى وهي الجنة مع تفاوت 
الدرجات ذإ والله بما تعملون خبير # أي : فيجازيكم على قدر أعمالكم . قال 
ابن كثير : ( أي : فلخبرته عز وجل فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل » 
ومن فعل ذلك بعد ذلك » وما ذاك إلا لعلمه سبحانه وتعالى بقصد الأول وإخلاصه 
التام » وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق  )‏ ثم هيج الله عز وجل على الإنفاق 
بقوله : © من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 4 أي : بطيب نفسه ومراده الانفاق 
في سبيله قال النسفي : ( واستعير لفظ القرض ليدل على التزام الجزاء وقال عمر 
ع ا بلس ا . أقول يا 
قال ابن كثير : وقيل هو النفقة على العيال والصحيح أنه أعم من ذلك » فكل من 
ل ل له 
أي : يعطيه أجره على إنفاقه أضعافاً مضاعفة من فضله إ وله أجر كريم » قال 
النسفي : أي : وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه . وقال ابن كثير : 
أي : جزاء جميل » ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة » ثم بِيّن الله عز وجل متى يكون 
بوكر واليور احير القع بسي بو كال ومسا عندئذ يوفى 


5 (لاه) سورة الحديد تفسير الآيات ( 1١‏ - اع 


7 المؤمنون أجرهم هذا أحوج ج ما يكونون إليه . ف يوم ترى المؤمنين والمؤمنات 4 

: فؤلاء المؤْمنين المقرضين الله قرضاً حسناً أجر كريم » يوم ترئ المؤْمنين والمؤمنات 
ره يوم م القيامة بحسب أعماهم وفي الآية 
إشعار بأن هذا النور كان هم جزاء إيمانهم » ومن السياق تبرت أن من أعمالهم التي 
استحقوا بها ذلك الإنفاق . قال ابن كثير : ( يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدّقين 
نهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعماهم . 4 )قال 
النسفي : وإئما قال : ل بين أيديهم وبأجاهم 4 لأن السعداء يْتون صحائف أعماهم 
من هاتين الجهتين » 5 أن الأشقياء يؤتونبا من شمائلهم ووراء ظهورهم » فيجعل النور 
في الجهتين شعاراً لهم واية » لهم نهم الذين ستاتهم. متعدوا + وايصحائفهم البيض 
أفلحوا فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون » سعى بسعيهم ذلك النور » 
وتقول لهم الملائكة 00 بشرام اليوم جنات # أي : دخول جنات 9 تبري من تحتها 
الأعبار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظم * وأي فوز أعظم من دخول الجنة » وكأن 
السياق يقول : أيها المؤمنون أنفقوا لدكونوا من مؤلاء. ثم قال تعالى : 8 يوم يقول 
المنافقون والمنافقات © أي : للمنفقين في سبيل الله أجر كريم ء» يوم يقول المنافقون 
والمنافقات ‏ للذين امنوا انظرونا # أي : انتظرونا: لأن أهل الإيمان يسرع بهم إلى 
الجنة كالبروق الخاطفة إ نقتبس من نورك 4 أي : انتظرونا لتلحق بكم فنستنير بنور م 
# قيل 4 أي : تقول لهم الملائكة أو المؤمنون طرداً لهم وتبكماً بهم ا ارجعوا 
وراءم # أي : إلى 0 إلى حيث أعطينا هذا النورء» أو ارجعوا إلى الدنيا 
فاتقسوا نوراً # أي : فاتمسوا النور هنالك بتحصيل سيبه وهو الإيمان وليسوا 
بقادرين ١‏ فُضرب بيهم * أي : بين المؤمنين والمنافقين 9 بسور 4 أي : بحائط 
حائل بين شق الجنة وشق النار قال النسفي : قيل هو الأعراف 8 له باب 4# أي : 
لذلك السو لسور باب لأهل الجنة يدخلون منه « باطنه 4 أي : : بان السور أو الباب وهو 
الشق الذي يل الجنة ف فيه الرحمة # أي © النور أ و الجنة 8 وظاهره # أي : ما ظهر 
لأها ل النار ا من قبله 4 أي ي 13 من ن عنده وني جيته ‏ العذاب ‏ أي : الظلمة أو النار 
© ينادونهم 4 أي 0 المنافقون السو أل نكن مركم 4 لي : في الدنيا ؟ 
يريدون مرافقتهم في الظاهر وادعاءهم أخهم معهم بلسائهم © قالوا © أي : المؤمنون 
ور + برها اناف و املتسوه «١‏ وتريعم 4 
ه01 ,بابرسين 80102 ؟ في التوحيد والقران والبعث ا وغرّتكم 


كلمة في سياق المجموعة الثانية من الفقرة الأولى قسم المفصّل "” “كلاه 
كلية ق 2 _سبب ب سح 


الأمانت # أي : الآمال والطمع في الجاه والدنيا و حتى جاء أمر الله 44 أي : الموت 
بورع 2 لان الفزوو كذأي ٠:‏ الفيطانا يي« إرغر 5 لوطا بالكالاه مقو كر 
ا فدية # أي : ما يفتدى به 9 ولا من الذين كفروا #* أي : لا يؤخذ منهم فدية 
كذلك ذ مأوام النار 4 أي : هي مصيرع وإليها منقلبكم ظ هي مولام # أي : هي 
أوى بكم من كل منزل على كفرم وارتيابكم ف ويئس المصير # النار . وكان السياق 
5 ياأأما الؤمتوت والممنات أقرضوا الله بالإلقاق. في شيله + لتاخدوا تور ع ع 
وتنجوا بأنفسكم ء وتنالوا أجورك يوم لا يقبل من كافر ولا منافق فدية . 

كلمة في السياق : 

١‏ - دعت هذه المجموعة إلى الإنفاق في سبيل الله » وحضّت عليه من خلال 
التتاقين بأ تاعيواك السمواته والأريضن .ومن شلال التذكير محال أهل الإعان والكفر 
والنفاق يوم القيامة » ومن السياق عرفنا أن المنفقين في سبيل الله هم المؤمنون حقاً » وأن 
النفاق والكفر يرافقهما البخل » ومن ثم عرفنا سر اقتران الأمر بالإيمان بالله ورسوله » 
مع الآمر بالإنفاق في سبيل الله في الاية الاولى من هذا المقطع . 

# ... من قوله تعالى : 8 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل‎ - ١ 
. نعلم أن الإيمان الصادق بالله والرسول يرافقهما إنفاق في سبيل الله وجهاد في سبيله‎ 

* - ومن السياق عرفنا أن الإيمان يقابله الكفر والنفاق » وعرفنا من صفات 
المنافقين : أ - الافتعان أي : قبوهم الفتئة عن دين الله بفتنة الكافرين إياهم وارتياحهم 
لذلك . ب - والتربّص بانتظار نتائج الصراع بين الكفر والإيمان » فهم لا يربطون 
مصيرهم بمصير أهل الإيمان ابتداءً . ج - والارتياب » ومن محور السورة نعلم أن 
الكافرين يرتابون في وجود الله » وفي وجود اليوم الآخرء وفي القرآن . د - والاغترار 
بالآماني ٠‏ التطلعات الدنيوية » وأن ذلك كله أثر من اثار تغرير الشيطان بهم » وهكذا 
عرفنا تفصيلات جديدة عن المنافقين » زائدة على التفصيلات التي ذكرتها مقدمة سورة 
1 


بفرة . 
مغر 


4 - مما ذكرته مقدمة سورة البقرة عن النافقين  :‏ وإذا لقوا الذين آمنوا 


قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم » والملاحظ أن سورة الحديد ذكرت 


ؤالاهة (لاه) سورة الحديد مقدمة الفقرة الثانية وهي الآية )١5(‏ 


أن المنافقين ينادون المؤمنين ويذكرونهم بهذه المعيّة الكاذبة في الدنيا » كما ذكرت أنهم 
لاي يستفيدون هنها . 


ه - ثم تأي فقرة جديدة نقدّم لها بما يلي : 


في مقدمة سورة البقرة كلام عن الإيمان كركن في التقوى » وعن الإنفاق كركن 
في التقوى ٠‏ ويقابل قضية الإيمان الكفر كرفض صرع للا يمان » والنفاق كرفض للإيمان 
مع ادعاء له » وسورة الحديد حتى نهاية المجموعة الثانية التي مرّت معنا أمرت بالايمان , 
وأمرت بالإنفاق كعلامة على الإيمان . وتحدّثت عن النفاق واكم تس ينات الأمر 
بالإيمان والإنفاق كا رأينا » وبذلك عرفنا تفصيلات عن ركنين في التقوئ » وعما يقابل 
ذلك وكل ذلك قد مر معنا في الفقرة الأولى من المقطع » وها هي الفقرة الثانية تبدأ 
معابة من ل يمنشع قلبه للقرآن » ولذلك صلة يقوله تعال في الحرر : < الم ٠‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 ثم تعود للكلام عن الرسل والكتب والقدر 
ولذلك صلته بقوله تعالى اذى زمرلا لفيا 4 ١‏ ولس ون لا ار 
إليك وما أنزل من قبلك 4 كا تتحدّث عن الإنفاق في سياق ذلك . إن سورة الحديد 
تفصيل جديد لمقدمة سورة البقرة : يبدأ من نقطة البداية ؛ التعريف يف على الله الذي 
يسبع إيماناً ٠‏ وإنفاقاً » وجهاداً . واهتداءً بكتاب الله » وبعداً عن الصوارف التي 
تصرف عن ذلك » ل ا اي 0" 

الفقرة الثانية 

تفسير مقدمة الفقرة الثانية : 

« ألم يأن للذين آمنوا 4 أي : ألم يمن للذين أمنوا لإ أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله #4 أي : القران لإ وما نزل من الحق 4 أي : القران سماه ذكرا » ووصفه بالحق 
النازل من السماء لأنه جامع للأمرين للذكر والموعظة » وأنه حق نازل من السماء . قال 
ابن كثير : ( يقول تعالى : أما ان للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله » أي : تلين عند 
الذكر بو لوعف وسماع القران ؛ فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه ) 9 ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل 4# أي : من قبل القران كاليبود والنصارئ ‏ فطال 
عليهم الأمد 4 أي : الأجل أو الزمان ف[ فقست قلوبهم 4 فلم يعد يؤثر فيا كتاب الله 
بسبب اتباعهم الشهوات . قال ابن كثير : ( نهى الله تعالى المؤمنين أن ضيبو باللدين 
حملوا الكتاب من قبلهم من اليبود والنصارئ . لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله 


كلمة فى سياق مقدمة الفقرة الثانية قسم لمفصّل ‏ 4كلاه 


الذي بأيديهم » واشتروا به تنا قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم ؛ وأقبلوا على الآراء 
الختلفة » والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال في دين الله » واتخنوا أحبارهم ورهبانهم 
زياس دو الاو لك قيتع لوي اد كار مرا ا 2 
بوعد ولا وعيد ) . <( وكثير منهم فاسقون # أي : في الأعمال » قلوبهم فا 
وأعمالهم باطلة قال النسفي : ( أي : خارجون عن دينهم رافضون لا في الكتايين أي : 
وقليل منهم يؤمنود ) . 

قال الألوسي : ( وعن أني بكر رضي الله تعالل عنه إن هذه الآية قرئت بين يديه 
وعنده قوم من أهل العامة فبكوا بكاءٌ شديداً فنظر إلهم فقال : هكذا كنا حتى قست 
القلوب » ولعله أراد رضي الله تعالى عنه أن الطراز الأول كان كذلك حتى قست قلوب 
كثير من الناس » ول يتأسوا بالسابقين » وغرضه مدح أولئك القوم بما كان هو ونظراؤه 
عليه رضي الله تعالى عنهم » ويحتمل أن يكون قد أراد ما هو الظاهر , والكلام من باب 
هضم النفس كقوله رضي الله تعالى عنه : أقيلوني فلست بخيرم ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - هذه الآية تكاد تكون مقدمة للفقرة الثانية في المقطع » وفبها تمبيج على 
الخشوع للقران » والخضوع له » والاتعاظ فيه » والعمل به » وتحذير أن تكون هذه 
الأمة كالأم السابقة فيما وقعت فيه من قسوة القلب والفسوق عن أمر الله عر وجل » 
وصلة ذلك بقوله تعالى  :‏ الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين »© 
واضحة . فبعد التفصيل في قضيتي الإبمان والإنفاق جاء التفصيل لموضوع اتباع 
الكتاب , والاتباع هو النتيجة التلقائية للإيمان وبقية أركان التقوى . 

؟ - بعد هذه المقدمة للفقرة الثانية تأتي الآن مجموعات سنرى محلها في سياق 
السورة » وصلتها بمحور السورة » وقبل أن نعرض المجموعة الأولى من الفقرة الثانية 
فانلخص ما مر معنا من السورة . 

بدأت السورة بالتعريف على الله عز وجل ء ثم أمرت بالإيمان به وبرسوله » 
وبالإنفاق في سبيله » وذكرت بكل ما يساعد على ذلك ويحققه .,ٍ ثم أمرت بالخشوع 
للقران » ونبت عن قسوة القلب والفسوق عن أمر الله » ثم تأتي مجموعات تأمر 
بما يحقق هذا الخشوع » وبما يزيل قسوة القلب . وبما يبعد عن الفسوق » وذلك بعد 


)15١ - 117( (لات) سورة الحديد المجموعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآيات‎ ٠ 


الآية الأولى في الفقرة » الآية التي رفعت القلب البشري إلى أعلئ درجات الاستعداد 
للتلقي والتذكر والاتعاظ . 

تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية : 

اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها # فهو وحده ا نحيي ؛ وعليكم أن 
تعلموا ذلك , وأن تتذكروه إ قد ّنا لكم الآيات لعلكم تعقلون # قال النسفي : 
قيل هذا تمثيل لأثر الذكر في في القلوب » وأنه يحييها كم يحبي الغيث الأرض ؛ وقال 
ابن كثير : ( فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها » ويبدي الحيارى بعد 
ضلتها » ويفرج الكروب بعد شدتها . فكما يحبي الأرض الميتة المجدبة الحامدة بالغيث 
الحتان الوابل » كذلك يبدي القلوب القاسية ببراهين القران والدلائل » ويوج إليها التور 
بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليبا الواصل . فسبحان المحادي لمن يشاء بعد الضلال » 
والمضل أن أراد بعد الكمال , الذي هو لما يشاء فعال » وهو الحكيم العدل في جميع 
الفعال . اللطيف الخبير الكبير المتعال . ) . 

أقول : إن التذكير بهذا المعنى بعد الآية الأولى يشير إلى أن الانسان عليه 
ألا يأس إن كان قلبه قاسياً وكان فاسقاً ٠‏ بل يقبل على الله » لله يحي قلبه » وفي الآية 
توجيه للدعاة إلى الله أن يذاكروا » والله عز وجل يحبي موات القلوب كا يحبي الأرض 
بعد موتها » وبعد أن ذكر الله عز وجل ببذه الحقيقة أعاد التذكير بموضوع الإنفاق » 
وموضوع الإيمان بالله ورسله مما يشير إلى أهمية هذه الأمور ابتداءً وانتهاءً » ومحلها في 
قضية الاهتداء بكتاب الله والخشوع لهء. ومحلها في قضية إحياء القلوب 9 إن 
المصدّقين # أي : المتصدقين © والمصّدقات 4 أي : المتصدقات 9 وأقرضوا الله 
قرضاً حسناً 4 . قال ابن كثير : أي : دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضة الله » لا يريدون 
جزاءً من أعطوه ولا شكوراً . وقال النسفي : ( والقرض الحسن أن يتصدّق من الطيب 
عن طيبة النفس وصحة النية على المستحق للصدقة ). # يضاعف لهم »© قال 
ابن كثير : أي : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها » ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف » 
وفوق ذلك وهم أجر كريم # قال ابن كثير : أي : ثواب جزيل حسن » ومرجع 
صالح » وماب كريم . قال النسفي : أي : الجنة . 3 والذين آمنوا بالله ورسله أوليك 
هم الصديقون والشهداء عند ربهم * قال النسفي : يريد أن المؤمنين باللله ورسله هم 
عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء » وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا في 


دسو 0 


تفسير الآينين ( 50515 ) قسم المفصّل ‏ ١0/اه‏ 


بيل الله . ا لهم أجرهم ونورهم * قال ابن كثير : ( أي : لهم عند الله أجر جزيل 
ونور عظم يسعى بين أيديهم وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من 
الأعمال , كا روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
يله يقول : : الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإمان لقي العدو فصدق الله فقتل » 
فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا ) ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله ميلك 
أو قلنسوة ة عمر « والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم 
ا را ل الي د 

م 0" فصدق الله حتى قل ) فذاك في الدرجة 
الرابعة » وهكذا رواه علي بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن 
ابن لميعة » وقال هذا إسناد مصري صالح ؛ ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال 
حسن غريب ). 9 والذين كفروا وكذبوا باياتنا » أي : بالقران ‏ أولئك 
أصحاب الجحم 4 أي : النار . قال ابن كثير : لما ذكر السعداء ومالهم » عطف بذكر 
الأشقياء وبين حالهم . أقول : لما ذكر المؤّمنين بالله ورسله » والمتصدقين في سبيله في 
سياق الخشوع لكتابه » ذكر حال المكذبين بهذا القران » الكافرين به يوم القيامة . 


كلمة في السياق : 
بدأت المجموعة بالأمر طز اعلموا أن لله يجبي الأرض بعد موتها را يه 
الآية وقبلها ما أشعر نَأ المراد بالاية حياة القلوب 5 حتى إذا أحذ هذا المعنى مداه تأتي 


آيات. مبدوعة بالأمر ( اعلموا ) هي تنمة المجموعة لتبني على ما مر فتذكرنا بالآخرة » 
وذلك هو الدواء لقسوة القلب 5 


3 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب * قال النسفي : كلعب الصبيان 2 وهو * قال 
النسفي : كلهو الفتيان «9 وزيئة © قال النسفي : كزينة النسوان ‏ وتفاخر يينكم # 
قال النسفي : كتفاخر الأقران # وتكائر 4 قال 0 : كتكا ثر الدهقان ‏ في 
الأموال الوا اي : مباهاة ببما . قال ابن كثير : أي : إِنَ حاصل أمرها عند 


؟ثلاهةه (لاه) سورة الحديد تفسير الأية (١؟)‏ 


أهلها هذا . أقول :"إن هذه العا كلها هن الدانيا :الي رغييه :الله ها ورهد ها 
كمثل غيث 4 وهو المطر ‏ أعجب الكفار 4 أي : الزرّاع ل نباته © قال 
ابن كثير : أي : يعجب الزرّاع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث » وما يعجب 
الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفا ر ؛ فإنهم أحرص شىء عليها وأميل الناس 
إليها ‏ ثم مبيج 4 أي : هذا النابت بالغيث ا فتراه مصفراً 4 بعد خضرته 9 ثم 
يكون حطاماً 4 أي : متفتتاً . قال ابن كثير : ( أي : يصير يبساً متحطماً » هكذا 
الحياة الدنيا تكون أولاً شابة » ثم تكتبل ؛ ثم تكون عجوزاً شوهاء » والإنسان يكون 
كذلك في أول عمره » وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف » ببي المنظر اله 
يشرع في الكهولة فتتغير طباعه » ويفقد بعض قواه , ثم يكبر فيصير شيخاً كبيرأ ضعيف 

القوى » قليل الحركة » يعجزه الشىء اليسير) . وقال النسفي : ( شبه حال الدنيا 
وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى وقوي وأعجب به الكفار 
الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات » فبعث عليه العاهة فهاج واصفر 
وصار حطاماً ؛ عقوبة لهم على جحودهم ؟! فعل بأصحاب الجنة وصاحب الجنتين ) . 
قال ابن كثير : ولما كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة » وأن 
الآخرة كائنة لا محالة حدّر واد ور اتا من الخير فقال : # وفي الآخرة 
عذاب شديد 4 للكفار فإ ومغفرة من الله ورضوان # للمؤمنين . قال النسفي : 
( يعني أن ا الا الأمور » وهي اللعب واللهو والزينة 
والتفاخر والتكاثر » وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام » وهي العذاب الشديد والمغفرة 
والرضوان من الله الحميد ) لإ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور # أي : لمن ركن إلها 
واعتمد عليها . قال ابن كثير : ( أي : هي متاع فان غارٌ لمن ركن إليه ؛ فإنه يغتر بها 
وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها ) » وهكذا عرفنا الله على حقيقة 
الدنيا وحقيقة الآخرة » مغ إقامة الدليل على مجىء اليوم الآخر » وإذ استقرت تفاهة 
الدنيا بالنسبة للآخرة أت الآن الأمر بالمسابقة إلى الآخرة . قال النسفي : ولما حمر الدنيا 
وصكّر أمرها . وعظم أمر الآخرة » بعث عباده على المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك 
وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز بدحول الجنة يقول : فإ سابقوا # 
أي : بالأعمال الصالحة أو سارعوا مسارعة السابقين لأقراءهم في المضمار 9 إلى مغفرة 
من ربكم # قال ابن كثير : حثٌ الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات 
وترك المحرمات التي تكفر عن الذنوب والزلات » وتحصّل الثواب والدرجات «9 وجنة 


المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الآيات ( 5١‏ - 58 ) قسمالمفصّل ‏ ولاه 


عرضها كعرض السماء والأرض » أي : كعرض السموات كلها والأرض » ولنا 
عودة على هذا المعنى في الفوائد . قال النسفي : وذكر العرض دون الطول ؛ لأن كل 
ماله عرض وطول ؛ فإن عرضه أقل من طوله ؛ فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن 
طوله أبسط » أو أريد بالعرض البسطة ا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله 4 أي : 
هيأت لهم . قال النسفي : وهذا دليل على أنها مخلوقة أي : موجودة الآن فمن يدّعي أنها 
ستخلق بعد فهو مخطىء بنص الآية :9 ذلك 4 أي : الموعود من المغفرة والجنة ‏ فضل 
الله يؤتيه من يشاء 4 وهم المؤمنون . قال النسفي : وفيه دليل على أنه لا يدخل أحد 
الجنة إلا بفضل الله والله ذو الفضل العظمم *» قال ابن كثير : أي : هذا الذي أُمَلهِم 
الله له هو من فضله ومنّه عليهم وإحسانه إلييم ... وبهذا انتبت المجموعة الأولى من الفقرة 
الثانية . 

كلمة في السياق : 

١‏ - يلاحظ أن موضوع الإيمان بالله ورسله تكرر الحديث عنه في هذه المجموعة 
مرتين ثناءٌ عليهم وتبياناً لما أعد الله لهم » وذلك في سياق الأمر بالخشوع  »‏ ذكر 
موضوع الإنفاق في هذه المجموعة بالحتٌ عليه وعلى المسارعة فيه » وهكذا نجد تركيزاً 
على الإيمان بالله والرسول في المقطع سواء في ذلك فقرته الأولى أو الثانية . 

؟ - يلاحظ أن هذه المجموعة بدأت بالحديث عن الخشوع للقران ؛ والإيمان به 
من أركان الإيمان » ثم وصلت للحديث عن الآخرة ؛ والإيمان بها ركن من أركان 
الإيمان . وها هي أوصاتنا إلى المجموعة الثانية التي تبدأ بالحديث عن القدر ؛ وهو ركن 
من أركان الإيمان كذلك . 

تفسير ا جموعة الثانية من الفقرة الثانية : 
ف ما أصاب من مصيبة في الأرض #* من الجدب وافات الزروع والهار وغير 
ذلك « ولا في أنفسكم » من الأمراض والأوصاب وموت الأولاد و إلا ف 
كتاب # أي : في اللوح الحفوظ (١‏ من قبل أن نبرأها 4 أي : من قبل أن تخلق 
الأنفس . قال النسفي ل ا 
( يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البريّة ) . « إن ذلك # أي : ! 
قر ذلك وإثئه في كناب ف( على الله بسيو 4 وإن كان عسوا عل اعد . ل 


؟هلاهة (إلاه) سورة الحديد تفسير الأيتين ( +7 . 74 ) وكلمة في السياق 


ابن كثير : أي : إِنَّ علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها 
سهل على الله عز وجل » لأنه يعلم ما كان وما يكون » ومالم يكن لو كان كيف 
يكون . قال النسفي : ثم علّل ذلك وبِيّن الحكمة فيه بقوله <( لكيلا تأموا 4 
أي : تحرنوا حزناً يطغيكم «إ على ما فاتككم 4 أي : من الدنيا وسعتها » أو من العافية 
وصحتها » أو من كل شىء ترغبون في وجوده وتودّون عدم فوته ذإ ولا تفرحوا # 
فرح الختال الفخور ظ بما اتام #4 أي : بما أعطالم . قال ابن كثير: ( أي : 
لا تفخروا على الناس مما أنعم الله به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدّكم , 
وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم ء فلا تتتخذوا نعم الله أشراً وبطراً » تفخرون بها على 
الناس ) » وقال ابن كثير في الآية : ( أي : أعلمنام بتقدم علمنا » وسبق كتابتنا 
للأشياء قبل كونها » وتقديرنا الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطعكم » وما أخطأم لم يكن ليصيبكم ) . قال النسفي : ( وليس أحد إلا وهو يفرح 
عق عنم تصية ,وهر 6 عبن قمر لتر ليه »ولك يفش أن يكزق الفرخ شكراء 
والحزن صبراً » وإنما يذم من الحزن الجزع المناني للصبر » ومن الفرح الأشر المطغي 
لعي نالك ع نل واه لاجب كل تقال # أن نفنيه دل فخور 4 عل غيره »؟ 
قال النسفي ل ل ل 
عن. الناس. + وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح 
شكراً » والحزن صراً ثم وصف الله عز وجل الختالين الفخورين بصفة هي أثر عن 
الاختيال والفخر فقال : :( الذين يبخلون ويأمرون الئاس بالبخل 4 أي : ويحضون 
غيرهم على البخل ؛ ويرغبونهم في الإمساك , دل هذا على أن الذين يفرحون الفرح 
المطغي إذا رزقوا مالا وحظاأً من الدنيا فلحبهم له » وعزته عندهم , يرُورٌون عن حقوق 
لله ويبخلون به » ويبخُلون غيرهم كذلك ذإ ومن يتول 4 قال النسفي : ومن يعرض 
عن الإنفاق » أو عن أوا مر الله ونواهيه » ولم ينته عما نبي عنه من الأسى على الفائت 
والفرح بالآتي ‏ فإن الله هو الغني 4 عن جميع المخلوقات 9 الحميد 4 في أفعاله . 
كلمة في السياق : 

ما صلة هذه المجموعة في السياق ؟ . 

١‏ - إن الإيمان بالقضاء والقدر هو علاج الاختيال والفخر اللذين ينشأ عنهما 
البخل والتبخيل » وترك الإنفاق في سبيل الله » ولذلك صلته بسياق السورة التي 


ا 


المجموعة الثالئة من الفقرة الثانية وهي الآيات ( 58 - ١7‏ ) قسم المفصّل ‏ هلام 


تتحدّث عن الإانفاق . 

عات بعد أن عرض الال رع وان اعاط ال دوين ال عيفة 
الدنيا والآخرة » وأمرنا بالمسابقة إلى الآخرة علّمنا من خخلال عرض موضوع القضاء 
والقدر كيف ينبغي أن يكون موقفنا من الدنيا عندما تأتينا أو تفوتنا » ولذلك صلته 
بسياق السورة . 

ع - وموضوع القضاء والقدر له صلته بموضوع الإيمان بالغيب , وهو أحد 
مواضيع مقدمة سورة البقرة . 

- وقبل الانتقال إلى المجموعة الثالثة في الفقرة الثانية » فلنلخص ما مر معنا من 
هذه الفقرة : بدأت الفقرة بالتهبيج على الخشوع للقران » والتحذير من قسوة القلب 
والفسوق , ثم تحدثت الفقرة عن أمور كلها أساسية للتحقق بالخشوع » والخلاص من 
الفسوق وقسوة القلب : من معرفة بالله » وإيمان به وبرسوله » و ن إنفاق » ومن معرفة 
للدنيا على حقيقتها » ومعرفة للاخرة على حقيقتها » ومن إيمان بالقدر » فإذا استقرت 
هذه المعاني فإن آية تأتي تتحدّث عن أصل الحكمة في إرسال الرسل » وإنزال الكتب » 
1 ذلك بدا افر ديعا ار از لجان تناه جر رقي ارد من لني 
مقر «مئلة ذلك ببداية الفقرة 00 فامجموعة الثالئة ترتبط ارتباطاً 0 
ببداية الفقرة الثانية : 


تفسير المجموعة النالئة من الفقرة الثانية : 

لقد أرسلنا رسلنا 4 قال النسفي : يعني أرسلنا الملائكة إلى الأنبياء 
بالبييات # أي : بالمجزات والمنجج ابامرات واللائل القاطات ف وأنزلنا مهم 
الكتاب والميزان 4 أي : الوحي قال النسفى : وقيل الرسل الأنبياء والأول أولى لقوله ( معهم ) 
لأن الأنبياء ينزل عليهم الكتاب . أقول : وذكر ابن كثير أن المراد بالرسل ههنا الملائكة 
و يذكر غيره » وفسّر الكتاب بالنقل الصدق عن الله » وفسّر الميزان بالعدل » والذي 
أر جحه أن المراد بالرسل الرسل البشر » وأن المراد بالميزان ما توزن به الأشياء » فالكتاب 
لإقامة العدل في التصورات والشعائر والشرائع ؛ والميزان لإقامة العدل في الأشياء التي 
تكال وتوزن وتقاس ... ومن ثَمَّ قال تعالى : ©( ليقوم الئاس بالقسط »4 قال 


(لاه) سورة الحديد تفسير الآية (5؟) وكلمة في سياقها 


ابن كثير : ( أي : بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا 
به فإن الذي جاؤوا يه عو الى الذي ليس وراءة بق © قال : # وتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاً 4 أي : صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي » وهذا يقول 
المؤمنون إذا تبوؤوا غرف ال جنات , والمنازل العاليات » والسرر المصفوفات 3 الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي ا ا 
فهذه هي حكمة إرسال الرسل » وإنزال الكتب ؛ وفي ذلك درس من دروس وجوب 
الخشوع للقران الذي تحدثت عنه بداية امجموعة ثم قال تعالى : © وأنزلنا الحديد » 
أي خلقناه ‏ فيه بأس شديد 4 إذا قوتل به » قال ابن كثير : يعني السلاح 
كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها . أقول : والدبابات والبوارج 
ا 0 عا لي ري تي ري كل 
ابن كثير : ( أي : في معايشهم كالسكينة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل والمجرفة 
والآلات 0 يستعان بها في الحراثة ثة والحياكة والطبخ والخبز ومالا قوام للناس بدونه 
وغير ذلك ) وكالسيارات والطيارات والقطارات وسكك الحديد 9 وليعلم الله من 
ينصره ورسله © قال النسفي : : باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة 
أعداء الدين 8 بالغيب 4 أي : غائباً عنهم ا إن الله قوي 4 يدفع بقوته بأس من 
يعرض عن ملته فإ عزيز © يربط بعزته جأش من يتعرّض لنصرته ؛ قال ابن كثير : 
أي : هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس » وإنما شرع الجهاد 


كلمة في السياق : 

١‏ - ماالمناسبة بين الأشياء التي ذكرت في الآية : الكتاب والميزان والحديد ؟ 
قال النسفي : ( والمناسبة بين هذه الأشياء الثلائة أن الكتاب قانودٍ الشريعة ودستور 
الأحكام الدينية » بين سبل المراشد والعهود » ويتضمن جوامع الأحكام والحدود » 
ويأمر بالعدل والإحسان » ويتبى عن البغي والطغيان » واستعمال العدل والاجتناب عن 
الظلم إنما يقع بآلة يقع بها التعامل » ويحصل بها التساوي والتعادل . وهي الميزان . ومن 
المعلوم أن الكتاب الجامع للأوامر الالهية » والآلة الموضوعة للتعامل بالتسوية » إنما تحض 
العامة على اتباعهما بالسيف الذي هو حجة الله على من جحد وعد » ونزع عن صفقة 


كلمة في سياق الآية (8؟) قسمالمفصّل ‏ لادلاه 
الجماعة اليد » وهو الحديد الذي وصف بالبأس الشديد ) . 


م للآية التي مرت معنا أخيراً صلة بالآية الأول من الفقرة الثانية » فهذه الآية 

بينت أن الحكمة في إنزال الكتب إقامة العدل بين الناس » ومن نَم فإن على الأمة أن 
حب لتاب ال ولا تسر ارما و دكن ليا الاي بان ل جوت لعزا أ 
ورسوله بالقتال كلما حدث انحراف عن أمر الله » 5 يجب القتال اصلا لنصرة شرع 
الله . 

» - وأما محل الآية في سياق السورة العام وصلتها بالمحور ؛ فمن حيث إن الآية 
تحدّئت عن الكتب والرّسل » ونصرة الله بالغيب » ولذلك صلته بقوله تعالى عن القران - 
ذإ هدى للمتقين 4 5 أن له صلة بقوله تعالى من سورة البقرة 9 الذين يؤمنون 
بالغيب 4؛ فمن آثار الإيمان بالغيب استعمال السلاح لنصرة الله ورسوله » ولقد جاء في 
الفقرة الأولى من سورة الحديد : ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 
وفي هذه الفقرة يذكر الحديد وتذكر الحكمة في خلقه » وهي أن ينصر المسلمون دين 
الله» فما أشدّ تقصير المسلمين إذ أصبحت صناعة السّلاح بيد غيرهم . 

4 - وني نصرة الله ورسوله بالسلاح - في سياق السورة التي ركزت على الإيمان 
والإنفاق - إشارة إلى أن على المسلمين أن ينفقوا من أجل صناعة السلاح وتأمين 
السلاح . 

وتعليقاً على هذه الآية أقول : واضح من الآية أن الله عز وجل خلق الحديد ليضع 
بيد أوليائه السلاح لينصروه » وينصروا رسله وشريعته » فما أشد غفلة المسلمين عندما 
يكونون أقل الخلق استعمالاً للسلاح » وتملكاً له وبناً عنه على مستوى دولهم 
وأفرادهم . أليس عجيباً ألا ند الآن في العالم الاعلاتي مصانع سلاح إلا قليلاً » في 
الوقت الذي وصلت فيه الدول الكافرة إلى تملك أنواع من الأسلحة كافية لتدمير العام 
مرات ومرات . 

ولنعد إلى عرض تتمة المجموعة الثالثة . 


ودلاة (لاه) سورة الحديد تفسير الأيتين ( 51/055 ) 


تعمة تفسير المجموعة الثالثة : 

١‏ ولقد أرسانا نوحاً وإبراهم * قال النسفي : مُخصًا بالذكر لأنبما أبوان للأنبياء 
عليهم السلام # وجعلنا في ذريتهما # أي : في أولادهما <إ النبوة والكتاب » أي : 
الوحي 3 فمنهم # أي : فمن الذرية أو المرسل إلمهم بدليل ذكر الإرسال والمرسلين 
مهتد # أي : فمنهم من اهتدى باتباع الرسل ذإ وكثير منهم فاسقون 4 أي : 
خارجون عن الطاعة «إ ثم قفينا على آثارهم 4 أي : على آثار نوح وإبراهم ومن مضى 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام :ل برسلنا » الللاحقين هم وقفينا بعيسى 
0 : وأتبعنا بعيسبى ابن مريم 95 وآتيناه الإغييل © وهو الكتاب الذي 
أو حاه الله | إليه 8 وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه # وهم الحواريوث ومن على سنتوم 
© رأفة * أي ترق ومن الحنة عل ورحة #رأي : بالخلق أو مودة وليناً وتعطفاً 
بإحوائهم 9 ورهبانية ابتدعوها # أي : ابتدعتها أمة النصارى » قال النسفي : هي 
ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين » مخلصين أنفسهم للعبادة ... وانتصابها بفعل 
مضمر يفسره الظاهر تقديره : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها أي : أخرجوها من عند 
أنفسهم ونذروها ذإ ما كتبناها علييم 4 أي : لم نفرضها نحن عليهم ذإ إلا ابتغاء 
رضوان اله 4 قال النسفي أي : ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله » وذكر 
ابن كثير قولاً آخخر في معناها : ما كتبنا علييم ذلك ( أي : الرهبانية ) إنما كتبنا علييم 
ابتغاء رضوان الله ف[ فما رعوها حق رعايتها 4 قال النسفي : ما يجب على الناذر رعاية 
نذره لأنه عهد مع الله لا يحل نكثه » قال ابن كثير : ( أي : فما قاموا بما الترموه حق 
القيام وهذا ذمٌ لهم من وجهين : أحدهها الأساع لق دين الله جام يأر يه ال 
والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم ل الله عز وجل ) 
© فاتينا الذين آمنوا مهم أجرهم 4# أي : أهل الرأفة والرحمة الذين اتبعوا عيسبى عليه 
السلام » أو الذين آمنوا محمد يِل( وكثر منيم فاسقون © أي : خارجون عن 
أمر الله عز وجل . 


كلمة في السياق : 
يلاحظ أن الآية الأولى في هذه الفقرة وهي آية <إ ألم يأن للذين آمنوا ... 4 قد 


كلمة فى سياق المجموعة الثالئة من الفقرة الثانية قسم القع ل--5 


انتبت بقوله تعاللى : 8 وكثير منهم فاسقون * وأن الآيتين الأخيرتين كل منهما انتبت 
بقوله تعالى : ا وكثير منهم فاسقون # مما يشير إلى أن الله عز وجل أعطانا نموذجين 
على انحراف في الناس » الأول بعد نوح وإبراهيم عليهما السلام » والثاني في أتباع 
عيسى » وكل ذلك لنجتنب مثل هذا الانحراف . ومن الانحراف الذي رأيناه في أتباع 
عيسبى ابتداعهم الرهبانية » وعدم قيامهم بما ألزموا أنفسهم به » وفسوقهم عن أمر الله , 
وكل ذلك هما ينبغي اجتنابه . و بهذا ينتبي الكلام عن المقطع ١‏ وقد رأينا أثناء عرضه 
سياقه الخاص » ومحل كل اية وفقرة في سياق السورة العام » وصلة ذلك باخور , 
ولم يبق عندنا في السورة إلا ايتان هما خاتمة السورة . 


(لاه) سورة الحديد خاتقة السورة وهي الآيتان ( 58 . 584 ) 


خاتمة السورة 
وتشمل الآيتين ( 58 ) و ( 58 ) وهاتان هما : 
د_قةمء 0 2 0032 
ابا لد ت ءامشوأ قا لله وةامنوأورسولدء موتك كطَْينٍ ين عله 
ل سوس أن رس ل بر معير اس سرمي وس 3 سل سر مرئرر وراي م 0 3 
ويجعل لكر نورا تمشون به- و يغفر لكر وألله ررم لمكم 


26 سد وما م ام 


ايك يَقَدرون عل كن ومن قل له وَأنَ آلْمَضْلَ د بيد أله ب ييه من 


0 بابر 27 2 
لَفَضْلٍ العظيم ع 


7 أله ذوا لْمَضْل 


التفسسير : 

ل يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله #* باتباع كتابه , والإيمان بهء والصلاة لهء 
والإنفاق في سبيله ‏ وآمنوا برسوله * محمد عَيْنتُهِ بالتصديق و بالالتزام بسنته وبالقيام 
انصرته ط يؤتكم كفلين 4 أي : ضعفين ل من رحمته 4 قال النسفي : لإمانكم 
بمحمد عَييلَهُ » وإيمانكم بمن قبله » قال ابن كثير رادت ع زصل لك ورا تود 
به قال ابن كثير : يعني هدى يُتبصّر به من العمى والجهالة ف( ويغفر لكم 4# أي 
ذنوبكم ففضّلت هذه الأمة على غيرها بالتضعيف والنور والمغفرة والله عقوو 
خم 4 فاتقوه وامنوا برسوله لتنالوا مغفرته ورحمته <إ لثلا يعلم أهل الكتاب 4 
أي : ليعلم أهل الكتاب الذين لم يسلموا ‏ ألا يقدرون 4 أي : أنه لا يقدرون 
ساف ال : أي : ليتحققوا أنهم لا يقدرون على ردٌ 

نا أعطاد ان رلا إصطاء امك الل ل وان الفيل يك لله 4 أي ؟ يمرا أن القضل ياد 
الله أي : هو مالكه والمتصرف فيه 3# يؤتيه من يشاء 4: من عباده 3 والله ذو الفضل 
العظم # الذي لا يقثره أحد حقٌ قدره . 

أقول : هذه الآية من الآيات التي يغيب معناها عن كثير من الناس فليّلاحظ 
ما يلي : إن اليهود من أهل الكتاب يرون فضل الله وقفاً على مومى ولم يتعده إلى غيره » 
فيعطى مثل ما أعطي وأنه وقف عليهم » فلم تُعط أمة مثل ما أعطوا ؛» 6 أن النصارى 


كلمة في سياق خاتمة السورة قسم المفصّل ‏ ١كلاه‏ 


من أهل الكتاب يرون فضل الله وقف عند عيسى فلم يتعدّه إلى غيره من بعده محمد 
اد رن جاردا امار روا يقل لد وما جاريم الى تيلا أعامان ا جاه 
ومن لَمّ أمر الله عر وجل هذه الأمة بتقواه والإيمان برسوله عَم ليعلم هؤلاء جميعاً أنهم 

لا يستطيعون حصر فضل الله » وأنهم عاجزون عن نيله » وأن الله عز وجل مطلق 
اإدية :ب لقتل ين مكلت راك لشب واس علا ربعت اانا وروام: 
برسوها ء فإِنَ أفراد هذه الأمّة إذا كانوا متقين مؤمنين » فإنهم بسلوكهم العملي يعرّفون 
أهل الكتاب على هذه الحقيقة » هذا إذا كان تقدير الكلام يا أمها الذين امنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله اثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله .. . أما إذا كان 
التقدير يزتكم كفلين من رحجته ونجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم . ٠‏ اثلا 
يعلم أهل الكتاب ألا بقدروت عل فيه من فضل الله 4 اتن الت كرب :. إذااله غير 
وجل أعطاك هذا ليعلم أهل الكتاب الكفرة يوم القيامة أنهم عاجزون عن نيل شىء من 
فضل الله » وأن الفضل بيده # يؤتيه من يشاء ... 4 . 


كلمة في السياق : 
١‏ - جاءت هاتان الآيتان بعد ما ذكر الله عز وجل موقف أثم سابقة من ال هدى 


الذي أنزل عليها » فجاءتا لتبيّجا المسلمين على التقوى والايمان » ولتحولا بين المسلمين 
وبين الفسوق . ولذلك صلته بما جاء قبلهما مباشرة . 


؟ - نلاحظ أن المقطع الوحيد في السورة بدأ بالأمر بالإيمان بالله ورسوله عه 
آمنوا بالله ورسوله . .. 4 وبعد أن انتهى المقطع جاءت هاتان الآيتان آمرة بتقوى 
الله » والإيمان برسوله عَْيُهِ تأكيداً لما بدأ به المقطع . 

* - وبانتهاء السورة نلاحظ أن السورة بدأت بالتعريف عل الله وأسمائه وأفعاله » 
ثم أمرت بالإيمان به وبرسوله » وبالإنفاق في سبيله » ثم أمرت بالمخشوع, للقران » 
وحذّرت من قسوة القلب والفسوق . ثم ختمت السورة بالأمر بتقوى الله والإيمان 
برسوله » وجاء خلال ذلك ما يخدم هذه المعاني » وكان حصيلة ذلك كله تفصيلا 
لقضايا من الايمان بالغيب » والإنفاق في سبيل الله » والاهتداء بكتاب الله » وما يقابل 
ذلك من كفر ونفاق وفسوق » وفي ذلك تفصيل لمقدمة سورة البقرة . 


5 ورلات) سورة الحديد أكلام الأنوسي وصاحب الظلال حول الآية الأولى 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : «إ سبّح لله ما في السموات والأرض »4 قال 
الالوس : ( قال الجمهور : المراد به معنى عام مجازي شامل لما نطق به لسان المقال ع 
كتسبيح الملائكة والمؤمنين من الثقلين » ولسان الحال » كتسبيح غيرهم » فإن كل فرد 

من أفراد الموجودات يدل بإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب الوجود ء 
المتصف بكل كال » المنزه عن كل نقص . وذهب البعض إلى أن التسبيح على حقيقته 
المعروفة ني الجميع وهو مبني على ثبوت النفوس الناطقة والإدراك لسائر الحيوانات 
والجمادات على ما يليق بكل ) . 

الل ا لمن ع ا 

مفتتح السورة ؛ فتتجاوب أرجاء الوجود كله بالتسبيح لله . وبميم كل شىء في 
0-7 والأرض ؛ فيسمعه كل قلب مفتوح غير محجوب بأحجبة الفناء . ولا حاجة 
لتأويل النص عن ظاهر مدلوله . فلله يقول . ونحن لا نعلم شيقاً عن طبيعة هذا الوجود 
وخصائصه أصدق مما يقوله لنا الله عنه ... ف 8 سبح لله ما في السماوات 
والأرض 4 تعني 9 سبح لله ما في السماوات والأرض 4 .. ٠‏ ولا تأويل 
ولا تعديل ! ولنا أن نأخذ من هذا أن كل 316 السارات انار لداروع ارس 

بها إلى خالقه بالتسبيح . وإن هذا هو أقرب تصور يصدقه ماوردت به الآثار 
ليسي ٠‏ ا تصدقه تجارب بعض القلوب في الحظات صفائها وإشراقها . واتصاها 
بالحقيقة الكامنة في الأشياء وراء أشكاها ومظاهرها . 


وقد جاء في القران الكريم : ذا يا جبال أوبي معه والطير »© .. . فإذا الجبال 
كالطير تؤوب مع داود ! وجاء في الأثر : أخرج مسلم في صحيحه عن جار بن تعرة 
قال : قال رسول الله - مه - : « إن بمكة حجراً كان يسلم علي ليالي بعنت . إفي 
لأعرفه الان »... وروى ا بن ألي ا كرم الله 
وجهه - قال : كنت مع رسول الله َه بمكة فخرجنا في بعض نواحيها » فما استقبله 
شجر ولا جبل إلا وهو يقول : « السلام عليك يا رسول الله » .. ال 
صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك قال : ٠‏ خطب رسول الله - كته - إلى لزق 
جذع . فلما صنعوا له المنبر فخطب عليه حنّ الجذع حنين الناقة » فنزل الرسول 


فمسحه . فسكن ) . 


نقل عن الألوسي حول آية ‏ هو الأول والآخر ... »© قسم المفصّل ‏ الام 


وايات القران كثيرة وإضريحة في: تقرين هده الحقيقة الكونية : 8 ألم تر أن الله 
يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه 4 ... ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس 4# . 
وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 ... ولا داعي 
لتأويل هذه النصوص الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا عن طبائع الاشياء غير مستمدة 
من هذا القران . فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن تنبع أولاآ 
من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود ) . 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : 3 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء علم » قال الألوسي : ( أخرج مسلم » والترمذي » واب بن ألي شيبة » والببيقي عن 
أي هريرة قال : جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم تسأله خادماً فقال ها : « قولي : اللهم رب السموات السبع ورب العرش الكريم 
العظم » ربنا ورب كل شىء » منزل التوراة والإنجيل والفرقان » فالق الحب والتوى 
أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته ؛ أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك 
شىء » اقض عنا الدين » واغننا من الفقر ) وقال الطيبي : المعنى بالظاهر في التفسير 
النبوي الغالب الذي يغلب ولا يُغلب ؛ فيتصرف في المكونات على سبيل الغلبة 
والاستيلاء » إذ ليس فوقه أحد يمنعه » وبالباطن من لا ملجأ ولا منجى دونه يلتجىء 
إليه ملتجىء. وبحث فيه بجواز أن يكون المراد أنت الظاهر فليس فوقك شىء في 
الظهور . أي : أنت أظهر من كل شىء . إذ ظهور كل شىء بك » وأنت الباطن فليس 
ا ارت وي : أنت أبطن من كل شىء إذ كل شىء يعلم حقيقته غيره » 

نت لا يعلم حقيقتك غيرك » أو لأن كل شىء يمكن معرفة حقيقته وأنت لا يمكن 
م ا ا ل اه لو كان 
الأمر ا كر عا اعد عنه أجلة العلماء فإن الخبر صحيح . وقد جاء نحوه من رواية 
لإمام أحمد , وأني داود , وابن ماجه . وهذه الآية نبغي لمن وجد في نفسه وسوسة 
فيما يتعلق بلله تعالى أن يقرأها » فقد أخرج أبو داود عن أبي زميل أن ابن عباس قال له 
> وقد أعلمه أن عنده وسوسة في ذلك - : « إذا وجدت في نفسك شيعا فقل هو 
الأول "١‏ الآية . 


4 (0ه) سورة الحديد فائدة حول الآينين ( 4 2 )٠١‏ 


وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ٠‏ لا يزال الئاس يسألون عن كل شىء حتى يقولوا 
هذا الله كان قبل كل شىء فماذا كان قبل الله فإن قالوا لكم ذلك فقولوا : هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم » ) . 
- بجناسبة قوله تعال : [ وهو معكم أينا كنم ولل با تعملون بصير » قال 
ابن كثير : ( أي : رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كثتم وأين كنتم من بر 
اوضر قا ف از سر ف »اتويت أو اف الققان: 4 اطتمه ور علمه عل النبوابو عت 
بصره وسمعه فيسمع كلامكم » ويرى مكانكم ؛ ويعلم سرك ونجواكم كا قال تعالى : 
«( ألا إنهم يون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون 
وما يعلنون إنه علم بذات الصدور © وقال تعالى : © سواء منكم من أسر القول 
ا ا ل ا ا 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عه قال لجبريل لما سأله عن الإحسان : ٠‏ أن تعبد 
الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ( اوررق كاف يكرا الايد 
عبد الرحمن بن عامر قال : قال عمر : جاء رجل إلى النبي عه فقال اكد 
أعيش بها . فقال : ٠‏ استح الله م| تستحي رجلاً من صالحي عشيرتك لا يفارقك » هذا 
حديث غريب . وروى أبو نعم من حديث عبد الله بن علوية العامري مرفوعاً : 
« ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان : إن عبد الله وحده » وأعطى زكة ماله طيبة به 
نفسه في كل عام , ول يعط الهرمة ولا الرذية ولا الشرطة اللئيمة ولا المريضة » ولكن 
من أوسط أموالكم وزكى نفسه » وقال رجل : يا رسول الله ما تركية المرء نفسه ؟ 
7 : « يعلم أن الله معه حيث كان ) ٠‏ وروي نعي بن حماد رحمه الله .. . عن عبادة 
بن الصامت قال : قال رسول الله عََلكم : ؛ إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معنك حيثًا 
0 .وكان الامام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين : 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة 2 ولاأن مايخفى عليه يغيب 
ا ا ا تؤمنون بالله والرسول يدعو ؟ لتؤمنوا 
بربكم 4 قال ابن كت : ( وقد روينا في الحديث من طرق أن رسول الله ميته قال 
يوم لأصحابه : 1 المؤمنين أعجب إليكم إعاناً ؟ » قالوا : الملائكة » قال : 


فوائد حول الآية )٠١(‏ قسم المفصّل ‏ 5الاه 


ا 0 : فالأنبياء » قال : « وماهم لا يؤمنون 
والوحي عليهم ؟ » قالوا : فنحن ‏ : « وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ 
شوراش ال لكريم اتن 


ه - بناسبة قوله تعالى : إ لا يستوي منكم هن أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أوائنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا # قال ابن كثير : ( والجمهور 
على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ههنا صلح 
الحديبية » وقد يستدل لهذا القول بما رواه الامام أحمد ... عن أنس قال : كان بين خالد 
ابن الوليد ويين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا 
بأيام سبقتمونا بها ! فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي عَيتّهِ فقال : « دعوا لي أصحالي فوالذي 
اك مركا سم امم 

بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان يبن صلح الحديبية وفتح مكة » وكانت هذه 
م ل 
فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فأمر خالد بقتلهم وقتل من 
أسر منهم » فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرصا » فاختصم خالد 
وعبد الرحمن بسبب ذلك » والذي في الصحيح عن رسول الله عي أنه قال : لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسبي بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 


ولا نصيفه ) ) . 


5 - بمناسبة قوله تعالمى : «( وكلاً وعد الله الحسنى 4# قال ابن كثير : ( يعنى 
المنفقين قبل الفتح وبعدد كلهم لهم ثواب على ما عملوا وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل 
الجزاء ما قال تعالى : <( لا يستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي الضرر واجاهدون 
في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلاً وعد الله الحسنى ٠‏ وفضّل الله امجاهدين على القاعدين أجرأً عظيما 4 
وهكذا الحديث الذي في الصحيح : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف . وفي كل خير » وإنما نبه بهذا لقلا يهدر 0 
الآخر ؛ فيتوهم عندهم ذمه » فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول 
عليه ولهذا قال تعالى : 8 والله بما تعملون خبير # أي فلخبرته فاوت بين ثواب من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك » وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول 


وولاه (لاه) سورة الحديد فائدتان حول الآيتين ( )1١ 201١‏ 


وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق » وني الحديث : « سبق درهم مائة 
ألف » ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من 
هذه الآية فإنه سيد من عمل بها من سائر أم الأنبياء » فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله 


عز وجل ول يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها ) . 


/ا - بمناسبة قوله تعالى : ظ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 4 قال 
ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم ... عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسداً فيضاعفه له 4 قال أبو الدحداح الأنصاري : 
يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال : ١‏ نعم يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك 
يا رسول الله قال : فناوله يده قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي » وله حائط فيه ستّائة 
نخلة وأم الدحداح فيه وعياها قال : فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت : 
لبيك قال : اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل » وفي رواية أنها قالت له : ربح بيعك 
يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبياتها وإن رسول الله عي قال : ٠‏ م من عذق 
ردّاح في الجنة لأبي الدحداح » ») وفي لفظ : « رب ثخلة مدلاة » عروقها در وياقوت 
لأبي الدحداح في الجنة ») ) . 


م - بممناسبة قوله تعالى : 4 يوم ترى المومنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأهانهم 4 قال ابن كثير : ( ؟! قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى <[ يسعى 
نورهم بين أيديهم # قال : على قدر أعماهم يمرون على الصراط » منهم من نوره مثلٍ 
الجبل » ومنهم من نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نورا 
من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفاً مرة » ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال قتادة : 
ذكر لنا أن : نبي الله َيه كان يقول : « من المؤهنين من يضىء نوره من المدينة إلى عدن 
أيين وصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يطىء نوره موضع قدميه » . وقال 
لوي ل ل 0 
الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجوام ومجالسكم » فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذ 
نورك » يا فلان لا نور لك وقرأ 9 يسعى نورهم بين أيديهم 4 وقال الضحاك : ليس 
أحدٌ لا يعطى نوراً يوخ القيابة :هذا انتهوا إلى الصراط طفىء نور المنافقين فلما رأى 
ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفا نورهم 'ا طفىء نور المنافقين فقالوا # ربنا أتهم لنا 
نورنا # وقال الحسن : 9 يسعى نورهم بين أيديهم * يعني على الصراط . وقد روى 
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ابن أني حاتم رحمه الله تعالل . .. عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير 
يحدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي َه قال : « أنا أول من يؤذن له يوم 
القيامة بالسجود » وأول من يؤٌذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن 
ميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأثم » فقال له رجل : يا نبي الله كيف تعرف 
أمتك من بين الأم ما بين نوح إلى أمتك ؟ فقال : ١‏ أعرفهم محججلون من أثر الوضوء » 
ولا يكون لأحد من الأم غيرهم » وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم 
في وجوههم ء وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم )). 

4 - بمناسبة قوله تعالى : 3 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نورام # قال ابن كثير : أروهدا إغيان منم تعال ما يقع: يوم القيامة بي 
العرصات من الأهوال المزعجة » والزلازل العظيمة » والأمور الفظيعة » وأنه لا ينجو 
يومئذ إلا من آمن بلله ورسوله » وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر . روى 
ابن أني حاتم بسئده عن سلمم بن عامر قال : خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا 
أبو أمامة الباهلي فلما صلى على الجنازة وأنخذوا في دفنها قال أبو أمامة : أيها الناس إنكم 
ا ل ل 
منه إلى منزل اخر وهو هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود 
وبيت الضيق إلا ما وسع الله ؛ ثم تتتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة فإنكم في بعض 
تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبييض وجوه وتسود وجوه ثم تنتقلون منه 
إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة » #ايقستم انور فيعطى:المومن نوراً » ويترك 
الكافر والمنافق » فلا يعطيان شيئاً » وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال : 
أو كظلمات في بحر لجّي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يَدَه لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من 
ثور # فلا يستضىء الكافر والمنافق بنور المؤْمن » كا لا يستضىء الأعمى يبصر 
البصير » ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا # انظرونا نقتبس من نورام قيل 
ارجعوا وراء م فالتقسوا نوراً 4 وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : 
يخادعون الله وهو خادعهم # فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون 
شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب 9 باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب »؟ الآية إلا أنه يقول سلم بن عامر : فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم 
التور ويميز الله يين المنافق والمومن , ثم روى ابن أبي حاتم أيضاً - بسنده - عن ألي أمامة 
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قال يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور 
إلى المؤمنين بقدر أعمالهم » فيتبعهم المنافقون فيقولون : انظرونا نقتبس من نورام » وقال 
العوفي والضحاك وغيرها عن ابن عباس : بيها الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى 
المؤمنون النور توجهوا نحوه » وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة » فلما رأى المنافقون 
المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حيكذ «إ انظرونا نقتبس من 
نورام # فإنا كنا معكم في الدنيا » قال المؤمنون هل ارجعوا وراءم © من حيث جتتم 

من الظلمة فاتمسوا هنالك النور » وروى أبو القاسم الطبراني ... عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة 
بأسمائهم ستراً منه على عباده » وأما عند الصراط فإن الله تعالل يعطي كل مؤمن نوراً » 
وكل منافق نورا فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال 
خاققوت : ف انظرونا فقعيس من تورك 4 وقال الؤمنون : فل وين أم لنا نورنا 4 
فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا ) . 

٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : ل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
وما نزل من الحق 4 قال ابن كثير : ( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله ببذه الآية 8 ألم يأن لب الراك لل لع 
الله #الآية إلا أربع سنين . كذا رواه مسلم في ١‏ خر الكتاب » وأخخرجه النسائي عند 
تفسير هذه الآية . وقد رواه ابن ماجه بسنده عن أي حازم عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه مثله فجعله من مسند ابن الزبير لكن رواه البزار في مسنده ... عن 
أبن مسعود فذكره وقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم قال : مل أصحاب 
رسول الله عله ملة فقالوا : حدّئنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى ( نحن نقص عليك 
أحسن القصص 4 قال : ثم ملّوا فقالوا : حدُّئنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى «[ الله 
نل أحسن الحديث 4 ثم ملّوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى 9 ألم 
يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 وقال قتادة : <( ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله 4 ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله لله 
قال  :‏ إن أول ها يرفع من الناس الخشوع » ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : © ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم 4 قال ابن كثير : ( وروى أبو جعفر الطبري عن إبراهم 
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قال : جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال : يا أبا عبد الله هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبه معروفاً ولم ينكر قلبه 
منكراً » إن بني إسرائيل لما طال علدهم الأمد قست قلوبهم » اخترعوا كتابا من بين 
أيديهم وأرجلهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم » وقالوا نعرض على بني إسرائيل هذا 
الكتاب فمن آمن به تركناه » ومن كفر به قتلناه قال : فجعل رجل منهم كتاب الله في 
قرن ثم جعل القرن بين تُندوتيه فلما قيل له أتؤمن بهذا ؟ قال امنت به ويومىء إلى القرن 
بين تّندوتيه » ومالي لاأومن بهذا الكتاب ؟ فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب 
القرن ) . أقول : لعل الكتاب الذي ذكره ابن مسعود هو التلمود وفيه الطامّات 
الفظيعة » وهذا إذا كان المراد بن ببني إسرائيل اليبود » أما إذا كان المراد النصارى لأن 
الحواريين من ب ا ل ا 
ا 0 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : [ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 
والشهداء عند ربهم 4 قال الألوسي : ( أي أولئنك هم المبالغون في الصدق حيث أمنوا 
وصدقوا جميع أخبار الله تعالى وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام والقائمون بالشهادة 
لله سبحانه بالوحدانية » وسائر صفات الكمال » وهم بما يليق بهم من ذلك ٠‏ هم الأجر 
والنور الموعودان لهم » وقال بعضهم : وصفهم بالشهادة لكونهم شهداء على الناس 
كا نطق به قوله تعالى : «إ وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس » 
فعند ربهم متعلق بالشهداء » والمراد ايا على الئاس يوم القيامة » وجوز تعلقه 
بالشهداء أيضاً على الوجه الأول على معنى الذين شهدوا مزيد الكرامة بالقتل في سبيل 
الله تعالى يوم القيامة » أو في ل ل 0 
الشهداء معطوفاً على الصديقين آثار كثيرة . 

أخرج ابن جرير عن البراء بن عازب قال : معت رسول الله ع يقول : ٠‏ إن 
مؤمني أمتي شهداء » ثم تلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ا والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 4 ؛ ؛ وأخرج ابن أني حاتم عن 
أي هريرة أنه قال وها لقوم عنده : كلكم صديق وشهيد قيل له : ما تقول 
يا أبا هريرة ؟ قال : اقرؤوا ( والذين آمنوا بالله ورسله 4 الآية » وأخرج 
عبد الرزاق . وعبد بن حميد عن مجاهد قال : كل مؤمن صديق وشهيد ثم تلا الآية , 
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وأخرج عبد بن حميد نحوه عن عمرو بن ميمون » وأخرج ابن حبان عن عمرو بن مرة 
الجهني قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال :“نا سول الله أرايت 
اساس د ل ا كرس 
الزكاة » وصمت رمضان وقمته فيِمّن أنا ؟ قال كن الصدوين و العيداء ):. 
أن يحمل الذين امنوا عن برشي أي ذلك لل يوا متا ا عمل لاسا 
يعتدٌ بها » وإلا فيبعد أن يكون الموّمن المنبمك في الشهوات الغافل عن الطاعات صديقاً 
شهيداً » ويستأنس لذلك بما جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه : ما لكم إذا رأيتم 
الرجل يخرق أعراض الناس أن لا تعيبوا عليه ؟ قالوا : نخاف لسانه قال : ذلك أحرى أن 
الأذكرتوا سيدا قال اين الأيز : أي إذا لم تفعلوا ذلك لم تكونوا في جملة الشهداء 
الذين يستشهدون يوم القيامة على الأم التي كذبت أنبياءها » وكذا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : اللعانون لا يكونون شهداء بناءٌ على أحد قولين فيه . وفي بعض الأخبار 
ما ظاهره إرادة طائفة خواص المؤمنين . أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال : قال 
رفوك له عن مايال علد رورسم : ٠‏ من فر بدينه من أرض إلى أرض مخافة الفتنة على 
نفسه ودينه » كتب عند الله صديقاً » فإذا مات قبضه الله شهيداً » وتلا هذه الآية 
والذين امنوا بالله ورسله أولئنك هم الصديقون والشهداء 4 - ثم قال - هذه فيهم » ثم 
قال : والفرارون بدينيم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عيتى ابن :هرم في ترجبه اي 
الجن )رعو ان يراد من قوله : « هذه فيهم ) أنها صادقة عليهم وهم داخلون فيها 
دخولا أوليا » ويقال : في قوله عليه الصلاة والسلام : « مع عيسى في درجته » المراد 
معه في مثل در جته وتوجه الممائلة بما مَرَ » والخبر إذا صح يؤيد الوجه الأول في الاية . 
وروي عن الضحاك أنها نزلت في ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى 
الاإسلام » وهم أبق بكر وعمر. وعثان . وعلي . وحمرة . وطلحة . والزبير . 
وسعد . وزيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين » وهذا لا يضر في العموم 5 لا يخفى ) . 
١‏ - بماسبة قوله تعاللمى : # وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ‏ قال 
أبن كثير : ( وروى ابن جرير ... عن أني سلمة عن أني هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم : ١‏ لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيباء اقرؤوا 
بك سي ب سام ا ا ل ا د هذه 


الزيادة والله أعلم . وروى الإمام أحمد ... عن عبد الله قال : قال رسول الله عي : 
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و للجنة أقرب إلى أحدك من شراك نعله والنار مثل ذلك » انفرد بإخراجه البخاري في 
الرقائق من حديث الثوري عن الاعمش به . ففي الحديث دليل على اقتراب الخير والشر 
من الإنسان ) . 

4 - بناسبة قوله تعالى : ظإ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض 4 أقول : دأب الباطنيون على السوّال عن هذه الآية وعن 
أخنها في سورة آل عمران يتساءلون إذا كان هذا سعة الجنة فأين النار ؟ يطرحون هذا 
للوصول إلى التاويل الباطني الذي يزعمون أن أئمتهم مختصون به » مع ان الجواب في 
غاية البساطة » فالجنة فوق السماء السابعة على القول الصحيح فإذا اعتبرنا عرض السماء 
والأرض هو قطر السماء والأرض فلا شك أن محيط الدائرة أكبر من قطرها » وإذا 
كانت الجنة فوق السماء السابعة فهل معنى هذا أنه لم يبق فراغ توجد فيه النار 

- بمناسبة قوله تعالى عن الجنة : 5( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 4 قال ابن كثير : ( أي : هذا الذي 
هلهم الله له هو من فضله ومنّه عليهيم » وإحسانه إليهم » 5 قدمنا في الصحيح أن فقراء 
المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والتعيم المقم 
قال : «وماذاك ؟) قالوا : يصلون 5 نصلي » ويصومون 5 نصوم » ويتصدقون 
ولا نتصدق » ويعتقون ولا نعتق » قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه ه سبقتم من 
بعدم ‏ ولا يكون أحد أفضل منكم ! إلا من صنع مثل ما صنعتم . تسبحون وتكبرون 
وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ) قال فرجعوا فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال 
ل 0 

- بماسبة قوله تعالى : ف ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب * قال ابن كثير : ( وهذه الآية الكريمة العظيمة أدل دليل على القدرية 
نفاة العلم السابق - قبحهم الله - وروى الإمام أحمد عن أبي هاقء الخولاني أنه سمع 
أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول 
الله مله يقول : « قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة » 
ورواه مسلم في صحيحه » وزاد ابن وهب - وهو هن رجال سنئده - : « وكان عرشه 
على الماء ) ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح ) . 


الالاة (لاه) سورة الحديد فائدتان حول الآيتين ( ١0758‏ ) 


: بمناسبة قوله تعالى : 3 وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد 4 قال ابن كثير‎ - ١7 
أي : وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه وهذا أقام رسول‎ ( 
الله مله بمكة بعد النبوة ا‎ 
المشر كين » وبيان وإبٍ يناع ااتوحبب ,ويناك وولالات فلم قايج: الك عل رن‎ 
0 خالف . شرع الله المهجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقاب ولام‎ 
خالف القران وكذب به وعانده . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود ... عن ابن عمر‎ 
يعنت بالسيف .ين يدي الساعة لح يعيك الله وحعدة‎ ٠ قال:* قال رشول: الل عله‎ 
لا شريك له . وجعل رزق تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خخالف أمري‎ 
. ) ) ومن تشبه بقوم فهو منهم‎ 

- بناسبة قوله تعالى : 95 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علييم © قال 
ابن كثير : ( وقد روى ابن أبي حاتم ... عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله 
لكل :دا ان متعوه » قلت ليك ما رهوّل اذ فال : وهل علمت أن بني ! سرائيل 
افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ؟ لم ينج منها إلا ثلاث فرق » فرقة قامت بين الملوك 
والجبابرة بعد عيسى ابن مريم عليه السلام فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم ؛ 
فقاتلت الجبابرة » فقتلت فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لما قوة بالقتال 
فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلت وقطعت 
بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت ». ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال 
ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعال 
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم # ) . 


وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي ... عن سهل بن أي أمامة دخل هو وأبوه على أنس 

ومالك باليية ردان عدر بن ع3 التزير وهر أمو وهو تل سلا: حقة كأ 
صلاة مسافر أو قريباً منها » فلما سلّم قال : يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم 
شىء تنفلته ؟ قال : إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله يلتك ما أخطأت إلا شيئاً 
سهوت عنه إن رسول الله يله كان يقول : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله 
عليكم ؛ فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديارات » رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » ثم غدوا من الغد فقالوا نركب فننظر 
ونعتبر قال : نعم فركبوا جميعاً فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خخاوية 


١ 
0 
: 


فائدة حول الآية (4؟) قسم المفصّل ‏ #لالام 


على عروشها فقالوا : أتعرف هذه الديار ؟ قال : ما أعرفني بها وبأهلها ‏ هؤلاء أهل 
الديار أهلكهم البغي والحسد » إن الحسد يطفىء نور الحسنات » والبغي يصدق ذلك 
أو يكذبه والعين تزني » والكف م والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه . وروى الإمام أحمد . .. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ؛ لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل » ورواه 
الحافظ أبو يعلى ... ولفظه : 9 لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل 
الله » . وروى الإمام أحمد . .. عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً جاءه 
فقال : أوصني ‏ فقال : سألت عما سألت عنه رسول الله َيه من قبلك أوصيك 
بتقوى الله فإنه رأس كل شىء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 
وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض . تفرد به أحمد والله تعالى 
أعلم . 

4 - عند قوله تعالى : <9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته . .. # قال ابن كثير : ( وقال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة فإ يا أيها 
الذين امنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين 4 أي ضعفين «إ من رحمته # 
وزادهم #8 ويجعل لكم نوراً تمشون به # يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة 
ويغفر لكم » ففضلهم بالنور ء والمغفرة » ورواه ابن جرير عنه . وروى البخاري .. 
عن أني موسبى عن النبي عَيهِ قال : « مثل المسلمين واليهود ولع ب م رول 
استعمل قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى نصف النهار » 
فقالوا : لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل » فقال لهم : لا تفعلوا 
أكملوا بقية عملكم . وخنوا أجركم كاملاً » فأبوا لكر ةراح احينن بعدهم 
فقال كما بين بومكم ولك النن برطت لهم من الأجر » فعملوا حتى إذا كان 
حين صلوا العصر قالوا ا ل ل فال : 
0 بقية عملكم فإنما بقي من النهار يسير فأبوا » فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية 

؛ فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك 
رلا ل 


عبابوه و/ات) سورة الحديد كلمة اخيرة في سورة الحديد 


كلمة أخيرة في سورة الحديد : 
فصّلت سورة الحديد في العشرين آية الأولى من سورة البقرة » فذكرت دوافع 

النفاق » وأسباب الكفر والفسوق . وذكرت بعض معالم الإيمان اا ا 
الإيمان بالغيب من آثار » وذكرت عحل الإنفاق في سبيل الله » والدوافع التي تدفع إليه 
وعلمتنا كيف نتفاعل مع كتاب المع وعرفتنا 0 أن أصل الأصول الإيمان بالله 

والرسول » وعرفنا من السورة لِمّ كان الرسول عه يركز على الشهادتين كبداية لكل 
شىء » وهكذا وجدنا تفصيلاً جديداً لبعض معان مقدمة سورة البقرة بشكل جديد , 
وعرض جديد » وسياق خاص » وتأتي الآن سورة المجادلة لتفصّل في ما بعد مقدمة 
سورة البقرة وبشكل يكمّل المعاني التي تعرّضت لطا سورة الحديد . 
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تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة امجادلة قسم المفصّل ‏ /لالاه 


قال الألوسبي رحمه الله بين يدي هذه السورة : ( بفتح الدال وكسرها ء والثاني هو 
ا ا ل 
الظهار » وهي على ما روي عن ابن عباس . وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم مدنية ؛ 
قال الكلبي » وابن السائب : إلا قوله تعالى : ف ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم 4 ؛ وعن عطاء : العشر الأول منبا مدني وباقيها مكي » وقد انعكس ذلك على 
البيضاوي » وأنها إحدى وعشرون في المكي والمدني اللأخير » وائنتان وعشرون في 
الباقي » وفي التيسير هي عشرون وأربع ايات وهو خلاف المعروف في كتاب العدد . 

ووجه متاسبتها لما قبلها أن الأولى ختمت بفضل الله تعالى وافتتحت هذه بما هو من 
ذلك ؛ وقال بعض الأجلة في ذلك : لما كان في مطلع الأولى ذكر صفاته تعالى الجليلة » 
ومنها الظاهر والباطن » وقال سبحانه : إ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينا كتم © افتتح هذه بذكر أنه 
جل وعلا سمع قول المجادلة التي شككت إليه تعالى » ولهذا قالت عائشة فيما رواه 
النسائي » وابن ماجه ؛ والبخاري تعليقاً حين نزلت : «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صل الله تعالى عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية 
لبيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله تعالى 9 قد مع # » الح ء وذكر سبحانه بعد ذلك 
ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم 4 الآية » وهي تفصيل لإجمال قوله تعلل : «( وهو معكم أبنا كنم 4 وبذلك 
الم في الفصل بها بين سورني الحديد والحشر ء » مع تواخيهما في الافتتاح 

- إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل ) 

ومن تقديم صاحب الظلال رحمه الله لسورة المجادلة نقتطف ما بلي : ( وفي هذه 
السورة بصفة خاصة نشهد صورة موحية من رعاية الله للجماعة الناشئة ؟؛ وهو يصنعها 
على عينه ٠‏ ويربيها بمنبجه » ويشعرها برعايته » ويبني في ضميرها الشعور الحي بوجوده 
- سبحانه - معها في أخص خصائصها ؛ وأصغر شؤونها . وأخفى طواياها ؛ وحراسته 
ها من ن كيد أعدائها خفيه وظاهره ؛ وأخذها في حماه وكنفه » وضمها إلى لوائه وظله ؛ 
و تربية أخلاقها وعاداتها وتقاليدها تربية تليق باجماعة التي تنضوي إلى كنف الله » 
وتنتسب إليه ) واوا حزبه في الأرض » وترفع لواءه لتعرف به في الأرض جميعاً ) . 


ثلالاهء رمد) سورة المجادلة كلمة في سورة المحادلة ومحورها 


كلمة في سورة المجادلة ومحورها : 

يلاحظ أن" عاك اتخابيا“قوياً.رين .سورة الماذلة :واسورة الماقدة 4 تنا إصورة الائدة 
بالأمر بالوفاء بالعقود » وتبدأ سورة اللجادلة بالكلام عن طريق خاطىء لفك عقد 
الزواج » وفي سورة المائدة نجد قوله تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان »# وف سورة المجادلة نجد قوله تعالى : 8 فلا تتناجوا بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى # وني سورة المائدة نجد قوله 
تعا! لى  :‏ إنها جزاء الذدين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتَلوا 
أو يُصلَبوا 4 . ونجد في سورة المجادلة قوله تعالى : ذإ إن الذين يحادون الله ورسوله 
أولفئك في الأذلين . .. © . ونجد في سورة المائدة كلاماً كثيراً عن الولاء » ونجد في 
سورة المجادلة : # ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم . ٠‏ 2# ونجد 

© لا تجد قوماً يوْ مون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادٌ الله ورسوله . 00 

ونجد في سورة المائدة تصريحاً بذكر حزب الله » ونجد في سورة المجادلة تصريحاً 
بذكر حزب الله كذلك ». ولا نجد تصريحاً بذكر حزب الله في القرآن كله إلا في هاتين 
السورتين 3 ألا إن حزب الله هم الغالبون وار تمع عر اركح اله 
هم المفلحون © ( سورة المجادلة ) : وهذا يشير إلى أن محور سورة المجادلة هو محور 
سورة المائدة . 


ن محور ندورة الائدة من سورة القرة هو قوله يعاق 6 
يضرب مثالا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من 
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به ا 
وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون # فسبب إضلال الله 
الإإنسان يعود إلى اتصاف الانسان بالفسوق الذي هو نقض عهد الله من بعد ميثاقه » 
وقطع ما أمر الله به أن يوصل » والإفساد في الأرض . ومن ثَمِّ جاءت سورة المائدة 
لتفصل في ما يحرر من هذه المعاني ليكون الطريق إلى الهداية سالكاً بسلوك طريقها 
الايجاني » وهو الذي فصلته طورة النساء وأمئالها . وإن سورة المجادلة تؤدي نفس الدور 
الذي أدته سورة المائدة » فهي نحرر من عوامل الضلال . فإذا كانت سورة الحديد 


مسرم 


كلمة في سورة المجادلة و محورها قسم المفصّل ببابات 
حققت بالمعاني الايجابية للهداية » فإن سورة المحادلة تحرر من المعاني السلبية ال لني تحول 


دوك الهداية . 


إن هناك متة ل ا 
في طرف » وهؤّلاء يقفون في طرف آخر ء ولا : نعني بالفسوق هنا الفسوق التسب فهذا 
قد يقع فيه المؤمنون . 


وقد لخّصت هذه الآيات - من سورة البقرة - خصائص اللمتقين : © الم + ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وثما رزقناهم ينفقون # ولخّصت هذه الآية - من سورة البقرة - خخصائص 
الفاسقين : ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4# الأولون مفلحون وهؤلاء 
خاسرون » وسورة الحديد انصب الكلام فيها على ما يحقق بخصائص المتقين » وسورة 
امجادلة ينصب الكلام فيها على ما يمر من أخلاق الفاسقين » والتكامل قائم والتداخل 
موجود . 


ا ا ا ا 0 00000 


في القران سورتان مبدوءتان ب ( قد ) سورة المؤمنون وسورة المجادلة وقد رأينا من 
قبل أن سورة المؤمنون تفصّل في قوله تعالى : ظ وبشر الذين امنوا وعملوا 
الصالحات ... © وفصّلت في قوله تعالى  :‏ إن الله لا يستحبي أن يضرب مفلاً 
ما بعوضة ... # أي في حور سورة المائدة فهي تفصّل - في جملة ما تفصّل - احور الذي 
تفصل فيه سورة المحادلة . 

تتألف سورة امجادلة من مقدمة ومقطعين » كل مقطع مبدوء بقوله تعالى : # إن 
الذين يحادّون الله ورسوله ... # ومن مطلع المقطعين ندرك كيف تتكامل سورة 
تتحدث عن محاربة الله ورسوله . وكا قلنا من قبل فالسورتان تفصّلان في صفات 


٠ملاهة‏ (8تد) سورةالمجادلة كلمة في سورة المجادلة و محورها 


الفريقين المتقابلين : المتقين والفاسقين لتحققا في التقوى » وتحررا من الفسوق » 
وكا تفصّلان في صفات الفريقين من ناحية فإنهما تتكاملان كمجموعة واحدة ضمن 
قسم واحدء كا ل مجموعة تؤدي دورها في تكميل أختها داخل القسم , ؛ ليؤدي القسم 
كله دوراً متكاملاً في البناء المكمّل للأقسام الأخر » فإذا عرفت هذا كله » وعلمت 
عد ذلك أذ هذا القرات نزل متخما خلال ثلاث وعطرين سنة تقريياً شبن الحوادة 
والنوازل » أو حسب التدرج في بناء أمة جديدة بما يقتضيه وضع بنائها شيئاً فشيقاً حت 
اكتمل القران بترتيب الله على صيغته ا حالية » وكان في هذه الصيغة مثل هذا الترتيب 
العجيب البديع » الذي يحقق مقاصد جمّة » والذي نرى فيه الإجمال » والتفصيل , 
والوحدة الجزئية » والوحدة الكلية » والسياق الخاص للسورة » ومحلها في السياق 
القراني العام » وغير ذلك هما رأيناه ونراه من هذا ندرك أن هذا القرآن جل أن يكون 
بشري المصدر 


تنتبي مقدمة سورة المجادلة بهاية الآية ( 6 ) ويستمر المقطع الأول فيها حتى نباية 
الاية ( ١9‏ ) ويستمر المقطع الثاني حتى نهاية السورة أي إلى نهاية الآية ( 7١‏ ) ولنبداً 
عرض السورة . 


مقدمة السورة وهي الآيات ( ١‏ - ؛ ) وتفسيرها قسم المفصّل ‏ ١ثلاه‏ 


ل سج ل سج 
0 قزل الى مندة ف ريه 1 ِلَ الله وله يسمع 
ا هرون بنحكم من سروم مأهن 
حال 6دد ا ور م عاق 2 :2 اه مم عفر سك ص سه مجم 2 
تي إن ممم إلا التهى ولت نمع فاون متك ام ورا 
7 مك سد 4 مرو وو 03 0 ساس نش برت سير بير ه 
وَإِذَأللَه لعفو غفور (2) ان رودن ناي م يعودونك: لما الوأ 
0 0 22 ار 


تحر بر ركَبَة من قبل أن يسَمَآسَا ذلك تُوعظونٌ بدء وله : عا تعملورنف 


ورور يح ع ام م لير سوماج لص ساح 2 


خيد 4 فلن ل يد فصبام هري متتارين بوقبر أن يماسا كن 


مد سم دا م وماور لِك ل رش وعد بعر ور 


ستطع ا ا لك لتؤمنوا 0ه نه علو اد 
لكف رِبنَ عَذَابُ ألم 4 
التفسير : 


قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها # أي : تحاورك » وهي خولة 
بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت » ظاهر منها زوجها يأن قال هها : أنت علي كظهر 
امي ؛ قال ابن كثير : و وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً فأرخص الله لهذه الأمة وجعل 
يه كفارة ول يجعله طلاقاً يا كانوا يعتمدونه في جاهليتهم ) ل وتشتكي إلى الله # 
كانت تقول يا رسول الله يله و أكل مالي وأفنى شباني ونثرت له بطني حتى إذا كبرت 
سني وانقطع ولدي ظاهر مني ! اللهم إني أشكو إليك » وسنرى تفصيلات ذلك في 


كثْلاةه (8د) سورةالمجادلة تفسير الآيتين )5١ ١‏ 


افزائذ و( وال يسمع عاورك] #6 سترى تفصيلات الخوار في الفوائد » ومن رواياته 
000 َيه كان يقول لا : ع ا 2 
قال لما : « ها أمرنا في أمرك بشىء ) وفي تلك اللحظة : نزل الوحي ببذه الآيات على 
اي ل ال 
بصير 4 بحاله » ثم بين الله عر وجل حكم الظهار ذإ الذين يظاهرون منكم 4 
أي : من العرب . قال النسفي : توبيخ للعرب لأنه كان من أيُمان أهل جاهليتيم 
خاصة ؛ دون سائر الأم . والإمام مالك يرى أن الخطاب للمؤمنين » وبني عليه حكماً 
5 سنرى في الفوائد » وكون الخطاب للمؤمنين هو الذي عليه الجمهور » وإن خالفوا 
الإمام مالك في ما بناه عليه . 9 من نسائهم 4 أي ١‏ من روجام وأواسعزل اججمهور 
بهذا النص عل أن الأمَة لا ظهار منها . ولا تدخل في هذا الخطاب ل ها هن أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللاني ولدنهم 4 قال ابن كثير أي :لا تصير المرأة يقل لجل أدث 
علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أَمّي وما أشبه ذلك لا تصير أمَه بذلك » إما مه التي 
ولدته . قال النسفي : ( يريد أن الأمهات على اه 
بالوالدات بواسطة الرضاع . وكا أزواج رسول الله ع2 لزيادة حرمتين »2 
وأما الزوجات فأبعد شىء من الأمومة ) . فلذا قال : ذإ وإنهم ليقولون منكراً من 
القرل 4 أي : تنكره الحقيقة والأحكام الشرعية 9[ وزوراً © أي : وكذباً 8 
منحرفاً عن الحق فإ وإن الله لعفو غفور > قال ابن كثير أي عه كان مدك ف 
حال الجاهلية بة وهكذا أيضاً عمّا خرج من سبق اللسان . ولم يقصد إليه المتكلم كا رواه 
أبو داود أن رسول الله عه سمع رجلاً يقول لامرأته يا أخمي فقال : ١‏ أختك هي ؟ » 
فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده » ولو قصده الحرمت عليه 
لانه لا فرق على على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر حارم من أخحت وعمة وخالة 
وما أشبه ذلك ) , وبعد أن م ا ل 
وزور » سن ف الاية التالية حكم حكم الظهار فقا وان يظاهرون من نسائهم ثم 
0 0 أو لتداركه أو تحليل ما حرّموا قال 
ثم اختلفوا أن النقض بماذا يحصل ؟ فعندنا - أي : الحنفية - بالعزم على الوطء 
ار ابن عباس والحسن وقتادة » وعند الشافعي بمجرد الإمساك . وهو ألا يطلقها 
عقيب الظهار «ز فتحرير رقبة 4 قال النسفي - وهو بجني 00 
مؤمنة أو و كافرة . ولم يجر المدبر وأمّ الولد والمكاتب الذي أدّى شيئاً » أقول : 


أن 
أنه 


0 


0 


تفسير الآيتين ( © » 4 ) وكلمة في سياق المقدمة قسم المفصُل ‏ ؟ملاه 


الشافعية لا بدّ أن تكون الرقبة مؤمنة كما سنرى في الفوائد ‏ من قبل أن يتماسًا # 
قال النسفي : والمماسّة الاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر إلى فرجها 
بشهوة » أقول : أي : ليس للمظاهر أن يمس زوجته هذا النوع من المس قبل التكفير » 
ونقل ابن كثير عن الحسن البصري أنه لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن 
يكمّر » وهذا يفيد أن الحسن البصري فسّر التماس بالجماع فقط » فلو أنه جامع قبل 
التكفير هل عليه كفارة خاصة لذلك ؟ عامة الفقهاء لا يرون أن عليه كفارة خاصة 
لذلك » وإنما عليه التوبة والاستغفار <إ ذلكم # أي : الحكم فإ توعظون به # أي : 
ترجرون به . قال النسفي لأ لمكي كار ال عل إردكاب الخباية :البح د 
تتعظوا بهذا الحكم ا والله بما تعملون خبير * قال ابن كثير: أي : خبير 
بما يصلحكم , علم بأحوالكم ل فمن لم يجد 4 أي : القبة ( فصيام 4 أي : فعليه صيام 
ظ شهرين متابعين من قبل أن يهاسا فمن لم يستطع © الصيام «إ فإطعام ستين 
مسكيناً 4 أي #كفاية إمنام: سكين ملكتا ؛ لكل مسكين نصف صاع من بر 
لل ل لاك لال 
الإطعام قاله النسفي < ذلك # الحكم < لتؤمنوا بالله ورسوله » قال ابن كثير 

أي : شرعنا هذا لهذا وتلك # أي : الأحكام التي وصفنا في الظهار والكفارة 
ظ حدود الله التي لا يجوز تعديها . قال ابن كثير : أي : محارمه فلا تنتبكوها 
وللكافرين 4 الذين لا يتبعونها « عذاب ألم 4 أي : مؤم . قال ابن كثير : ( أي : 
الذين لم يؤمنوا ولا الترموا بأحكام هذه الشريعة » لا تعتقدوا 3 ناجون من البلاء » 
كلا » ليس الأمر 6 زعموا يل حم عذاب ألم + أن : في الدنيا والآخرة ) . 


كلمة في السياق : 

- علل الله - عز وجل - لتشريعه أحكام الظهار بقوله : 9 ذلك لتؤمنوا 
بالله ورسوله 4 ومن هنا نفهم أن التشريعات الاسلامية كلها تنبثق عن الإيمان بالله 
والرسول . وقبولها علامة الإيمان بالله والرسول والالتزام مها » يعمق الإيمان بالله 
اضر د ره بجنا عن اك دن تدك عر هنا اوهو ع لتقف صر رة التي 
تتحدث عن محاربة الله والرسول » وبعد السورة التي أمرت بالإيمان بالله والرسول 


4هلاة (8ه) سورة الجادلة كلمة في سياق مقدمة سورة المجادلة 


؟ - هن قوله تعالى في نخحتام الآيات السابقة : « وتلك حدود الله وللكافرين 
عذاب مالرر 0 يتصورون أن 00 عقائد د 


خالل رع اك اقيق ملح لد ع ا 1 
عز وجل : لإ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4 ؟ أنه قطع ما أمر الله به أن يوصل » وهو 
البر بالأزواج » ولذلك صلاته بامحور 9 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » . 


1ك خم الله مقدمة سورة المجادلة بقوله تعاللى  :‏ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله 
وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ألم 4 ثم يأتي بعد ذلك في السورة المقطع الأول 
وهو مبدوء بقوله تعالى : 9 إن الذين يحاذون الله ورسوله كبتوا . .. © فالصلة 
واضحة بين مقدمة سورة المجادلة وبين ما يأقي بعدها مباشرة ؟؛ فالأأحكام الشرعية 
وجدت لتحقيق الإبمان بالله والرسول » والرافضون ها والعاملون على تهديمها واستبدالها 
بغيرها محاربون لله والرسول ولذلك يأتي الحديث عنهم . 

ه - لاحظ التكامل بين سورتي الحديد والمجادلة : في سورة الحديد يأت قوله 
تعالى : فل آمنوا بالله ورسوله 4 ا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 
والشهداء » و فإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 4 » وفي سورة المجادلة 
أت قوله تعالل : ل إن الذين يحادون الله ورسوله كُبتوا 4 و ظ إن الذين يحادون الله 
ورسوله أولئك في الأذلين * إنهما سورتان تتعانقان وتتكاملان . ولا غرابة فهما 
مجموعة واحدة . 

١‏ - لاحظ صلة بداية المقطع اللاحق بانحور : #8 إن الذين يحادون الله ورسوله 
كبتوا # لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 إن 
محادّة الله ورسوله يدخل فيها نقض الميئاق » وقطع ما أمر الله به أن يوصل , والإفساد في 

الأرض والكبت الذي تهدّد الله به امحادّين مظهر من مظاهر خسارة الفاسقين . 


ا 


ع 


المقطع الأول من السورة وهو الآيات 9ه )١9٠-‏ قسم لمفصّل ‏ 6م/ام 
المقطع الأول 
ويمتدٌ من الآية ( ه ) إلى نباية الآية ( ١5‏ ) وهذا هو : 
مقدمة المقطع 


2 اس ع لات سام سس م م بير مير عي و مسمار 3 ده < ع مولت 


إبت ألذَينَ يحادون ألله ورسوله 0 000 2 وقد انزلنا 


مس ور ثم رو سر م عر ع مل م مو 
؛ابنت بيات بَوَكَهريَ عاب مهو مي لبيك يعا فِيذِيئهم 


و 8ح سمس 000 سو مع سام رظاه 


يما عملوأ الخعييه الت سوه َه عَلَ كل ىو هيد جع 
الفقرة الأولى 
لم أنَالله بعل ماف آلسّمنوات وما فى اررض 5 يَكُونُ من تجو تلن 


2 ساس بربرى لس موس - إل 00 
ا هر لهم ولاسسة لاهو سادسهم لآ أذ ين ذلك ول1 خا إلا هو معهم 
ع ساس ا سس عار سا سا بر اه سوسم رس لام 2 


أب ماكو يتب نا موأ مو القبلمة نالل د توُوعلم ذي 


الفقرة الثانية 
لير بي سس سن رار ى ساس 8 سمس ماس م ولب ا < 
7 ير إِلَ ادير ل هوا عن التجوئ ثم ,بعودون لما نهوا عنه ويتنلجون الثم 
8 وس ل سير بير اسمس 


والعدوان وَمَعْصِيْت الرَسُول وَإذًا جاءوله رك َال حي الله ووو 


ف 0 ا ل 


سرصم موة ورد م لوسر 


0 وتنلجوأ بألير في وَآنَمُوأ اله اذى 6 0 ته 3 


(8ه) سورة امجادلة المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( ه - 15) 
النجرئ ف شيطق لِيَحَرْنَ لدِينَ #امثوأ ولس بِضَارِم سَبئا لابن 
1 وعلَ أله كليس وكلٍ الْمؤْمْونَ جن / م ل +امنوا إذاقين لك تمصو 


000 ردم (, وموم 


وعم وسوس 
وكين لخر ل ا وَإِذَاقَيلَ نشوأ فاشروا برقع َه 
وح سرس سمس حل مم مه 7 ل سح ص فر م سس وو خم 
لين >امنوأ منكز وَألْدينَ ووأ ألعل درجت وألله بها تَعملونَ حَبيرٌ تن يكامها 
5 .و عماس 3 و سود مما« سود و ا 7 

لذِينَ >امنوأ أذ جيم رَسولٌ فَقَدَموأ بين يدَى نوديز صدقة ذلك خير 
قرع 2 وساة و ا 00 د وله 8 زلدموع ولول رم و 


لكر واطهر فإن | دوا فإن ألله غمور بحم 0ن #اشفقتم أن تقدموا بين يدى 
وك سكت كذ تعلو وب الله لبك يمو الصَلؤة و>اثو الكوة 


0 5 له 2 د سار 0 


وأطيعوأ أله ورسوة, ذألل حيبي ها تسر نعملون م 


الفقرة الثالثة 
ع لم مه م ماده دوع لم الس لس سير ع ارس براسم 
>المَإِلَ لين تولوا قدا عضب ا يسم ماهم راوحو 
ملئكء ورور دسم 

عل لْكذْب وهم يعلوت © أعد آله ا م ا 
بَعْمَلونَ رين نمدا أ عم دوأ عنس ل 0 

2 5 مه حا ب مم 1 م وم بور 
- ام 1 و 01004 و 7-0 و - كع 


مود ور لم ووعر و لس سب درم ورور دمو دم بلاج ىر دوم ير 


وحسبون 50 2 ع 59 وه 


ايع سس ارسي 1 م 0 8 < مداه توم 
فأشلهم حك ر اَل اوليك حزب الشيطان ا إزن حزب لطن هم 
.د راس 

الحنسرون 080 

ملاحظة على السياق : 


يلاحظ أن المقطع يبدأ بقوله تعالى : 9 إن الذين يحادون الله ورسوله .. 2 
وينتبي بقوله : © ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون # لاحظ صلة ذلك بمحور 
السورة : <إ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون » لاحظ قوله تعالى > اهم 
الخاسرون # المشترك في ناية المقطع ونهاية ا 
الذين يتقضون عهد الله ء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل , ويفسدون في الأرض .. 
ويلاحظ أن المقطع يتألف من مقدمة وفقرات المقدمة تتألف ات ا 
بقوله تعالى : 9 ألم تر فلنعرض المقطع . 

التفسير 
تفسير مقدمة المقطع : 

إن الذين يحاون * أي : يعادون ويشاقون ويحاربون ‏ الله ورسوله 
كبتوا © أي : أخزوا وهلكوا ‏ كا كبت الذين من قبلهم 4 من أعداء الرسل 
«9 وقد أنزلنا ايات بيات # أي : واضحات تدلّ على صدق الرسول وصحة ما جاء 
به » فلا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر 3 وللكافرين 4 بهذه الآيات 
ف عذاب مهين 4 يذهب بعرّهم وكبرهم قال ابن كثير : أي : في مقابلة ما استكبروا 
عن ن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه 5 يوم يبعثهم الله جميعاً 4 أي : كلهم 
لا يترك منهم أحداً غير مبعوث ٠‏ أو مجتمعين في حال واحدة » والسياق في الكافرين وإن 
كان البعث للخلق أجمعين ‏ فينبئهم بما عملوا © قال النسمي :خجلا فى وتربييها 
ل اي إلى النار ابحم من الخزي على رؤوس 
عملوا قال النسفي : (أي اح كد ليك تاش عو يه ار 


ههلا (مد) سورة اللجادلة الفقرة الأولى من المقطع الأول وهي الآية (/ا) 


حين ارتكبوه » وإئما تحفظ معظمات الأمور ) ظ والله على كل شىء شهيد 4 قال 
ابن كثير : أي : لا يغيب عنه شىء ولا يخفى » ولا ينسى شيكاً . 


كلمة في السياق : 

قررت مقدمة المقطع عقوبة المحادّين لله ورسوله وهي نري والذلة في الدنيا 
والآخرة » وذكرت لنا مظهراً من مظاهر خزيهم في الآخرة » وبيّدت أن الحجة قائمة 
عليهم بآيات الله البينات » وهذا الكبت لهم في الدنيا والآخرة مظهر من مظاهر المخفسار 
الذي يصيب المحادّين لله ورسوله » وقلنا من قبل إن المْحادّين لله ورسوله هم ف الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون » وقد فهمنا ذلك من سياق هذا المقطع - إذ ينتبي 
000 - ومن محور السورة كذلك » والآن تأتي فقرة تقرّر وتذكر بعلم 

يدور كام كرد "اليل 1 اهاري "كو تسكن وريول - محيطاً علماً بكل 

ابا ال فلئر الفقرة : 


تفسير الفقرة الأولى : 

« ألم تر 4 بقلبك وعقلك < أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض » 
برؤيتك لدقة نظام السموات والأرض ٠»‏ ودقة ما يجري في السموات :والأرض © فمن 
رأى بقلبه أفعال الله علم أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ذإ ما يكون من 
نجوى ثلاثة 4 أي : ما يقع من تناجي ثلائة نفر ف[ إلا هو # أي : الله <( رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 4 أي و9 أفل ل من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم # يعلم ما يتناجون به » ولا يخفى عليه ما هم فيه فيه 9 أينا كانوا 4 أي ي : مطلع 
علهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ؛ والملائكة أيضاً مع ذلك تكتب ما يتناجون 
به » مع علم الله به وسمعه له «9 ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة # فيجازيهم عليه [١‏ إن 
الله بكل شىء عليم ‏ قال الامام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم . 
كلمة في السياق : 


جاءت هذه الآية لتذكر بإحاطة علم الله في سياق وعيد الذين يحادّون الله ورسوله 
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وتذكر أن الله عز وجل سينيئهم بما عملوه يوم القيامة » وفي ذلك من الإنذار 
للكافرين » ومن التطمين للرسول #َُْهِ وأهل الإيمان ما فيه » ولمّا كانت المحادّة لله 
ور عله بداضها العا !الاثم ٠‏ تإن الفقرة النازة نالع هذا اوضرع + نوكل السام 
على أدب التناجي الحق » وأدب المجالس » وأدب مناجاة رسول الله ع عله , مما يشير إلى 
أن الله عز وجل إذ يطهر المبلم كن أخلاق«الفانقرق + تإلهتضفقه لى الولتك تقسه 
بأخلاق المؤمنين » فالهدم والبناء والتخلية والتحلية كلها تمثي مع بعضها . 


تفسير الفقرة الثانية : 

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى # أي : التناجي الخفي الظالم ( ثم يعودون 
لما نبوا عنه 4 أي : للنجوى الظلمة التي فسّر الله مضمونها بقوله : # ويتناجون 
بالإثم 4 أي : بالذنب يفعلونه أو يشيعونه أو يتامرون آثمين ‏ والعدوان »# على 
الآخرين » إما على عرض أو مال أو حق ل ومعصية الرسول 4 أي : مخالفته والخروج 
على أوامره وفي ذلك نقض للعهد مع الله » وقطع لما أمر الله به أن يوصل . وإفساد في 
الأرض 8 وإذا جاؤوك حيوك بما لم يُحيّك به الله » قال النسفي : يعني أنهم 
يقولون في تحيتك : السام عليك يا محمد . والسام : الموت » والله تعالى يقول : 
وسلام على عباده الذين اصطفى * و ذإ يا أيها النبي # وهو موضوع سنرى 
تفصيلاته في الفوائد ظإ ويقولون في أنفسهم لولا يعذّبنا الله بما نقول # قال 
ابن كثير : ( أي : يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام » وإنما هو 
شتم في الباطن » ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبياً لعذينا الله بما نقول له في 
الباطن ؛ لأن الله يعلم ما نسّره » فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن يعاجانا الله بالعقوبة 
في الدنيا ) فقال الله تعالى : <( حسبهم جهدم » أي : عذاباً » أي : جهنم كفايتهم في 
الدار الآخرة ظإ يصلونها © أي : يدخلونها ©« فيئس المصير # أي : فيكس المرجع 
جهنم . وقد دلت الآية على أنه إذا لم تنل الكافر أو المنافق عقوبة في الدنيا ؛ فإن عذاب 
جهنم كاف . قال ابن كثير : ثم قال الله تعالى مؤْدّباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل 
الكفرة والنافقين 3 يا أبها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول 4 قال ابن كثير : أي : كا يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب 
ومَنْ مالأهم على ضلاهم من النافقين ‏ وتناجوا بالبر 4 أي : بالفرائض والطاعات 


*لاة [8م ه) سورة المجادلة تفسير الايتين ( ١١ + ٠١‏ ) وكلمة في السياق 


والتقوى # أي : بترك المعاصي ويحتمل أن يكون المراد بالبر الورع » وبالتقوئ 
الواجبات من صلاة وزكاة واتباع كتاب ذإ واتقوا الله الذي إليه تحشرون #: للحساب 
فيجازيكم بما تتناجون به من خير أو شر قال ابن كثير : أي : فيخبرم بجميع أعمالكم 
وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها إنما النجوى » بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول « من الشيطان 4 أي : من تزيبنه طإ ليحزن الذين آمنوا 4 أي : 
2 الشيطان ل امنوا عندما ردك أعناء الله 0 0 ويتغامرون , 
لاد ال 4 أ عله وقضاته وقره ل«( وعل ال الكل 00 
كلمة في السياق : 

رأينا في ما مرّ معنا من الفقرة الثانية :بي الله -- عز وجل - عن التناجي الظالم 
الفاسق » وتأديب الله عز وجل عباده المؤمنين على التناجي العادل التقي ؛ ليقابلوا ذلك 
التناجي الشقي . وفي هذا السياق ب ين الله عز وجل للمسلمين أد.هم في مجالسهم التي 
00 اي يقابل جاه وناج يقابل تناجياً » وللفاسقين طرائقهم » 


«ل يا أبها الذين آنا إذا قبل لكم نفسّحوا في المجالس » أي : توسّعوا فيبا 
ف فافسحوا 4 أي : فوسّعوا لبعضكم بعضاً 2 د يفسح الله لكم > قال ابن كثير 00 
( وذلك لاوس ح ناخب رما رمدي السعر ريال ار لقا الى ايع 
مطلق في كل ما ب لل لجا ا 1 
للها نس ل ورذا فى العزر قلي 12 مبضوا من مجلسكم ليجلس غيرك إذا رأى 
الإمام ذلك لحكمة من الحكم 9 فانشزوا # أي : فاءبضوا! » ويحتمل أن يكون المراد : 
وإذا قيل لكم انصرفوا فانصرفوا » أو انبضوا لأمر من أمور الدين فائبضوا ا يرفع الله 
الذين امنوا منكم * بامتثال أوامره وأوامر رسوله » وخاصة فيما فيه مكروه على 
النفس ذإ والذين أوتوا العلم درجات » أي ل 
قال النسفي : وفي الدرجات قولان : أونهما في الدنيا في المرتبة والشرف , والآخر في 
الآخرة . قال ابن كثير : ( أي : لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل ) 


تفسير الايتين ( ١١ 2 1١7‏ ) وكلمة في السياق قسم المفصّل ‏ اهلام 


سر اش ل م 
لو فار ضيه او ور 
والمكافأة ومن لا يستحقه . 
كلمة في السياق : 

وبعد أن أَدّب الله المسلمون هذا الأدب الرفيع الذي فيه هضم النفس في ذات الله » 
ويقذ أن علمهم كبن يكورق عور عدوم او تخالمهكم »اناي الآن ايتان فيهما أدب 
مناجاة رسول الله مار يك » وذلك في مقابل سوء أدب الكافرين والمنافقين مع رسول الله 


يا أبها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول # أي : إذا أردتم مناجاته «( فقدّموا 
بين يدي نجبوام صدقة 4 أي : قبل نجواك . قال ابن كثير : يقول تعالى مرا عباده 
لمؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله ييه أي : يساره فيما بينه وبينه أن يقدم 
بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام ولهذا قال تعالى : 
ذلك » أي : التقديم <إ خير لكم 4 في دينكم ذإ وأطهر 4 من الذنوب لأن 
الصدقة طهرة 9 فإن لم تجدوا 4 أي : ما تتصدقون به ( فإن الله غفور رحمم » 
أي : في ترخيص المناجاة من غير صدقة » فما أمر بها إلا من قدر عليها » ثم قال تعالى : 
١‏ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوام صدقات *» أي : أخفم تقديم الصدقات لا فيه 
من الإنفاق الذي تكرهونه . قال ابن كثير : أي : أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم 
من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول إ فإذ لم تفعلوا © ما أمرتم به وشقٌ عليكم 
ف وتاب الله عليكم 4 أي : خفف عتكم وأزال عنكم المؤاخذة بترك تقديم الصدقة 
على المناجاة ] أز زال المؤاخذة بالذنب لاتجيد يابو لالبحرا الصلاة وتوا الزكاة. 
وأطيعوا الله ورسوله * فهذا الذي لا ينبغي التساهل فيه في كل حال . قال النسفي : 
أي الجر در و اناده والركه وسار الشاعات ذل راط جور يها لعملون 4 لان 
النسفي : وهذا وعد ووعيد ء وبهذا انتبت الفقرة الثانية . 


فد د كته 


؟ولاه (ه) سورة المجادلة الفقرة الثالنة من المقطع الأول وهي الآآيات ( 14 -919ع 
كلمة في السياق : 


بدأ المقطع الأول بالكلام عن عقوبة الذين يحادّون الله ورسوله » ثم في الفقرة الأول 
أكد على موضوع علم الله بكل شىء » ومن ذلك حديث الناس » وفي الفقرة الثانية كان 
الحديث عن المناجاة الظالمة بين أعداء الله عز وجل . وفي سياق ذلك علّم الله المسلمين 
أدب المناجاة » وأدب المجالس . وأدب خخطاب رسول الله عه » ثم تأتي الفقرة الثالثة 
وفيا كلام عن تولي الكافرين الذي هو قطع لما أمر الله به أن يوصل من موالاة أهل 
الإيمان » وبهذا يكون المقطع قد حدّثنا عن أهم مظهرين من مظاهر محادّة الله ورسوله » 
التناجي الظالم » والموالاة للكافرين فلئر الفقرة الثالثة . 


تفسير الفقرة الثالفة : 

ألم تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله علييم 4 قال النسفي : ( كان المنافقون 
يتولّون الهود وهم الذين غضب الله عليهم ... ) ا ها هم منكم ولا منهم 4 أي : 
ما هم منكم يا مسلمون ولا هم من اليهود ؛ قال ابن كثير : ( أي : هؤلاء المنافقون 
ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود ) . أقول : ويدخل 
في ذلك كل ولاية من قبل مسلم لكافر . قال ابن كثير : يقول الله تعالى منكراً على 
المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن , وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤّمنين 
9 ويحلفرن على الكذب » أي : يقولون : والله إنا لمسلمون لا منافقون 8 وهم 
يعلمون 4 أنهم كاذبون منافقون . قال ابن كثير : ( يعني المنافقين يحلفون على الكذب 
وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي الجين الغموس , ولا سيما في مثل حالهم 
اللعين - عياذا بالله منه - فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا امناء وإذا جاؤوا 
الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون » وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا 
به » لأخهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقاً . ولهذا شهد الله 
بكذبهم في أمائهم وشهادحهم لذلك ) « أعد الله هم عذاباً شديداً 4 أي : نوعاً من 
العذاب متفاقما 8 إنهم ساء ما كانوا يعملون 4 أي : إنهم كانوا في الزمان الماضي 
مصرين على سوء العمل قال ابن كثير : أي : أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب 
الأم على أعماهم السيئة » وهي موالاة الكافرين ونصحهم » ومعاداة الموُمنين وغشهم » 
ولهذا قال تعالى : ذإ اتخذوا أيْمانهم 4 الكاذبة ‏ جُنَة 4 أي : وقاية دون أموالهم 


تفسير الآيات ١5 - ١7‏ ) وكلمة في السياق قسم المفصّل “ولاه 


ودمائهم 9 فصدوا 4# الناس من خلال أمنهم وسلامتهم 9 عن سبيل الله 4 أي : 
طاعته والإيمان به قال ابن كثير : ( أي : أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » واتقوا بالأيُمان 
الكاذبة » فظن كثير ممّن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغترٌ بم » فحصل بهذا صد 
عن سبيل الله لبعض الناس ) . أقول : ما أكثر هذه الصورة في عصرنا ‏ فلهم عذاب 
مهين 4 أي : مذل مخر . قال ابن كثير : أي : في مقابلة ما امتبنوا من الحلف باسم الله 
العظم في الأيُمان الكاذبة الخائنة ف( لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من # عذاب 
< الله شيئاً 4 ولو قليلً . قال ابن كثير : أي ١‏ ل مقع ذلك يعون اميا إدا اجا اع 
© أولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 أي : ماكثون أبداً 9 يوم ييعنهم الله 
جميعاً 4 أي : يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً إ فيحلفون له 
كا بحلفون لكم * أي : فيحلفون لله في الآخرة أنهم كانوا مخلصين في الدنيا غير منافقين 
ا يحلفون لكم في الدنيا على ذلك ا ويحسبون أنهم 4 ني الدنيا «( على شىء »4 
ولذلك فهم يحسبون أنهم على شىء من النفع ثم بأيُمانهم الكاذبة كما انتفعوا 
ههنا . قال اين كثير : ثم قال تعالى منكراً علييم حسبانهم فإ ألا إنهم هم الكاذيون » 
في الدنيا والآخرة » ذلك و صفهم اللازم لهم <إ استحوذ # أي : استولى 3 علييم 
و اص حي تك ان 
أنساهم أن يذكروا الله عز وجل » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليهم الشيطان » وذروة 
استحواذ الشيطان على الانسان أَقّ يصرفه عن صلاة الجماعة » وفي الحديث الذي رواه 
أبو داود عن رسول الله عَيْهِ : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة 
إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة » فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية » 
أوليك أحزب الشيطان 4 أي : جنده وأنصاره ؛ يعني الذين استحوذ عليهم 
الشيطان 0-١‏ ذكر الله « ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون #* في الدنيا 
والآخرة . وبهذا انتبى المقطع الأول في السورة . 
كلمة في السياق : 

١‏ - لاحظ الصلة بين قوله تعالى في المقطع : 95 اتخذوا أيُمائهم جُنة فصدوا عن 
سبيل الله 4 وبين آية انحور فإ ويفسدون في الأرض * وبين قوله تعالى في المقطع 


فيحلفون له كا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء 4 وبين قوله تعالى في وصف 
المنافقين في مقدمة سورة البقرة  :‏ يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون 


؟ولاه (8ه) سورة امجادلة كلمة في سياق المقطع الأول من السورة 


إلا أنفهم 4 . 

١‏ - بدأ المقطع بقوله تعالى : ل إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كاكبت 
الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين . » يوم يبعثهم الله جميعاً 
يهم هاا عمارا أحصاه الل وتيوه والله عل كل فيه شهيد 4 لاحل تون تقال 
يوم يبعنهم الله جميعاً # وقد خم م المقطع بقوله تعالى : 9١‏ يوم يبعفهم الله جميعاً 
فيحلفون له م يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء ألا اه كادي" استحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون # من تشابه البداية والنهاية نعرف وحدة المقطع » ونعرف أن السياق الرئيسي 
فيه هو في الذين يحادون اللله ورسوله ؛ بدليل مجىء الحديث عنهم في البداية والتباية 
والوسط . 

* - مما جاء في المقطع نعرف بعض صفاتٍ امحاريين لله ورسوله : ١‏ - أنهم 
يتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول أنهم يوالون الكافرين . ” - أنهم 
كثيرو الحلف الكاذب . 5 - أنهم ينسون ذكر الله لأن الشيطان مستحوذ عليهم . ومن 
صلة السورة بمحورها » ومن وصف هؤلاء بالخسران ا وصف الفاسقون في المحور » 
نعلم أن هذه تفصيلات لصفات الفاسقين إ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 
4 - من المقطع نعرف بعض مظاهر خسران هؤلاء الفاسقين : الكبت في الدنيا 
والااخرة والعذاب الشديد في الآخرة . 

ه - وبعد هذه الجولة في الكلام عن المحادّين لله ورسوله يأ المقطع الثاني ليبداً 
بالكلام عن هؤلاء لمحادين لله ورسوله وعقوبتهم الدنيوية » وما يقابل موقفهم الفاسد من 
موقف صحيح هو موقف أهل الإيمان » ويستقر الكلام في المقطع الثاني على ذكر اسم 
حزب الله » بعد أن استقر الكلام في المقطع الأول على ذكر اسم حزب الشيطان فلننتقل 
إلى المقطع الثاني . 


المقطع الثافي من السورة وهو الآآيات ( 5١5 - ٠١‏ ) قسم المفصّل ‏ هلاه 


المقطع الثاني 


وهو ثلاث آيات يستمر من الآية ( ٠١‏ ) إلى نباية الآية ( ؟؟ ) وهذا هو : 


2س لس د م مه مهمه و ع ا رذ 


نادو أله ورسولهج أولتبك فى لْأَدَلِينَ جج كيب أله له لأغلبس أن 


ا إنَأسَعو عَزِي جه لاد 1 يؤْمنُونَ بأل وَأليَوم لخر يوادونَ 


عسات ع لع ص ع و سار مساو لاه صلم د غم 5 د 5د دولماليئرء 6و لس ل 
نناء 


من حاد أله ورسولهر ولو كاثوأ 6أباءهم أو ابناكهم أو إخَومم 5 
للم م م ع سا سبي 1-9 3 سرج زرو 0 
ولك كتب ف فوم اومان وايدَمم بروج منْه ب 

د م رج ةوس و س له لص ل ساح ساس قر ا عمس صم اء 
نكما لتر دين فيا رضى ألله عنهم ورضوأ عنه 0 


0 برل عرس بير 4 


الا إن حرْبٌ آله م آلْمتيحُوت © 


التفسير : 

إن الذين يحاون الله ورسوله > قال ابن كثير + ( يعني : الذين هم في حد 
والشرع في حدّ ) فهم مجانبون للحق ‏ » مشاقون له » هم في ناحية والهدى في ناحية 
© أولئك في الأذلين 4 أي : في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب » الأذلون في 
الدنيا؛ والآخرة . قال النسفي أي : في جملة مَنْ هو أذل خلق الله تعالى » لا نرئ أحداً 
أذل منهم ) لظ كتب الله 4 في اللوح الحفوظ ل لأغلبنَ أنا ورسلي * قال النسفي : 
بالحجة والسيف أو بأحدهها . قال ابن كثير : أي : قد حكم وكتب في كتابه الأول 
وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا ييدّل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين 
في الدنيا والآخرة إن الله قوي 4 لا بمسع عليه ما يريد <( عزيزر 4 أي : غالب غير 
مغلوب . قال ابن كثير : أي : كتب القوي العزيز أنّه الغالب لأعدائه » وهذا قدر 
محكم . وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة . 


35 إل د) سورة المجادلة كلمة في السياق وتفسير الآية (؟5) 


كلمة في السياق : 

0 ار في هذه الآية أن العاقبة لرسل | الله عليهم الصلاة والسلام » وأن 
النصرة الهم » وأن الذلة من يحارب الله ورسوله » ثم تم السورة بآية تبيّن أن الإيمان 
الحقيقى هو الذي لا يكون معه موادّة لمن يحارب الله ورسوله أصلاً » سواء كان المحارب 
كافراً أصلياً أو منافقاً » وذلك في سياق السورة التي تتحدّث في سياقها الرئيسسي عن 
المنافقين الذين يحادون الله ورسوله من خلال التناجي بالباطل » وموالاة الكافرين » لتبيّن 


ان 0 الحقيقي لا يجتمع مع الموالاة لأعداء الله . 


< لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاة الله ورسوله 4 أي 

من حاربهما وخخالفهما وعاداهما . قال ابن كثير : أي : لا يوادون ا محاريين ولو كانوا 
م لأقرين 9 ولو كانوا أباوهم أو لخم أو إخوانهم 1 عشيرهم 4 قال 
م م 1 0 ا 
بمتنع ولا يوجد بحال ) : أولئتك كتب في قلوبهم الإيمان # أي : جعل في قلوبهم 
الإيمان « وأيدهم بروح منه 4 أي ال و لي : أي : من 
اتصف بأنّه لا يواد من حادّ الله ورسوله ولو كان أباه أو بنه و أخاه فهذا ممّن كتب 
الله في قلبه الإيمان » أي ل ا 
وبدخلهم جنات ثري من تتا الأجار عالدين فيا عي اله غنيم © بتوحدمم 
الخالص وطاعتهم ‏ ورضوا عنه © بثو به الجسم في الآخرة أو بما قضى علءهم في 
الدنيا » وفي ذكر الرضى ا : وهو أنه لما سخطوا 
على القرائب ثب والعشائر في الله ؛ عوّضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من 
النعيم المقم » والفوز العظم . والفضل العظم © أولئك حزب الله 4 أي : جنده 
وأنصار الحق الذي أنزل ودعاة الخلق إليه ام الله وأهل كرامته 
© ألا إن حزب الله هم المفلحون # قال النسفي : أي : الباقون في النعم المقيم 
الفائزون بكل محبوب . الآمنون من كل 0 ارق “كن نويه رفلاحهم 
وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان 
ثم قال : < ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون # . 


0 


نقل عن صاحب الظلال عن حزب الله وحزب الشيطان قمالمفصل ‏ الاقلام 


وقال صاحب الظلال : ( وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين : حزب الله 
وحزب الشيطان . وإلى رايتين اثنتين : راية الحق وراية الباطل . فإما أن يكون الفرد من 
حرب الله فهو واقف تحت راية الحق » وإما أن يكون من حزب الشيطان فهو واقف 
تحت راية الباطل ... وهما صفان متميزان لا يختلطان ولا يتميعان !! 

اليه ولا صهر. ولا أهمل ولا قرابة » ولاوطن ولا جنس .2 ولا عصبية 
ولا قومية ... إنما هي العقيدة » والعقيدة وحدها . فمن انحاز إلى حزب الله ووقف 
تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة في الله . تختلف !١‏ لوائهم 
ا ل لك را التي 
أرض » ولا من جنس » ولا من وطن » ولا من لون » ولا من عشيرة » ولا من 
نسباء ولا من صهر .. . لقد أنبتت ت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها هذه الوشائج 
فأنبتت هذه الوشائج جميعاً . 

ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشدّه أواصر الدم 
والقرابة وجواذب المصلحة والصداقة » مما تعالجه هذه الآية في النفوس »2 وهي تضع 
ميزان الإيمان ببذا الحسم الجازم » والمفاصلة القاطعة ... إلا أنها في الوقت ذاته ترسم 
صورة لطائفة كانت قائمة كذلك في الجماعة المسلمة » ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا إلى 


كلمة في السياق : 
عرفنا من الآية الأخيرة 9 المودّة لمن حارب الله ورسوله لا تجتمع مع الإيمان » 


وهذه القضية من أهم القضايا التي غفل عنها مسلمو القرن الأخير ؟ فترتب عليبها 
ما ترتب » والملاحظ أنْ كلمة حزب الله لم ترد في القران إلا مرتين » مرّة في معرض 
الكلام عن الولاء في سورة المائدة » ومرّة في معرض الكلام عن المودة في سورة اللجادلة 
ذلا يكون الإنسان من حزب الله إلا إذا صفت مودته » وصفى ولاؤه للمؤمنين , 
و حجب ولاءه وهمودته عن الكافرين والمنافقين والفاسقين 1 


ولاه (ه) سورة المجادلة فائدة عن سبب نزول اية الظهار 


وقد سبق المقطع الأخير في السورة بفقرة تتحدّث عن الولاء مما يشير إلى صلة 
الموذة بالولاء » وجاء ذلك في سياق السورة التي تحرر من أخلاق الفاسقين » وتوضح ' 
أخلاق الموْ منين ؛ وهذا المقطع الأخير بِيّن لنا كيف ينبغي أن يكون الموقف من الفاسقين 
جنا لذ لذلك صلاته بمحور السورة . 
الفوائد : 

١‏ - بناسبة قوله تعالى : ظز قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4 وفي 
سبب نزوها قال ابن كثير : ١‏ روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع 
ل ا ا ل 1 
ما تقول » فانزل لله عر وجل ف قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4 إلى آخر 
الآية » وهكذا رواه البخاري في كتاب ار الور ا ارد ماي 
وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به ٠‏ وفي رواية لابن ألي حاتم عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها أمبا قالت : تبارك الذي أوعى سمعه كل إن أن 
ا ا و ل ل ا 
تقول : يا رسول لله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني » حتى ذا كبرت سني 
ل ا م أ لوحت حى ل حي 
0 


؟ - بمناسبة الكلام عن الظهار قال السقي : ( والظهار أن يقول الرجل 
لامرأته : أنت علي كظهر أمي كول ا ال لا 
أو مكان الظهر عضواً آخر يمرم النظر إل ا ل 
وحم عورم يسيم روما »أو صهرء أو جماع . نحو أن يقول : أنت علي 
كر أختي من الرضاع » أو عسي من انسبء أو امل ني أو أل أوأم مر 
أو أبنتها فهو مظاهر , وإذا امتنع المظاهر من الكفارة » للمرأة ة أن ترافعه » وعلى القاضي أن 
يجبره على أن يكفر , وأن يحيسه ولا شثىء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة 
الظهار : لأنه يضر بها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع , فإن مس قبل أن يكفر 
استغفر الله ولا يعود حتى يكفر . وإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأنف عند 
الي حنيفة رضي الله عنه ) . 


فوائد حول الآيات ( 4 8012 ) قسم المفصّل ‏ ؤؤلاه 


© - بمناسبة قوله تعالل  :‏ من قبل أن يقاسا # قال ابن كثير : ( وقد روى 
أهل /١‏ لسئن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال : يا رسول 
الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال : « ما حملك على ذلك 
و" قال أي ل ا 
مام روا ان 3 20 

ع - بمناسبة قوله تعالى  :‏ تلك حدود الله وللكافرين عذاب ألم 4 قال 
الألوسي : ( وقال ري ع يضعون 0 تارود فوا وكير الله 


قال الو شيخ الإسلام سعد لله جلي امك سدم لان وأمراء 
روفي امور حلاف ما حده الشرع وسموها اليسا والقانون » والله تعالى 
المستعان عل نما يضفوت . أ.هء وقال شهاب الدين الخفاجي بعد نقله : وقد صنف 
العارف بالله الشيخ بباء الدين رحمه الله تعالى رسالة في كفر من يقول : يعمل بالقانون 
والشرع إذا قابل بينهما » وقد قال تعالى : © اليوم أكملت لكم دينكم # وقد وصل 
الدين إلى مرتبة من الكمال لا يقبل التكميل ) . 

ه - ممناسبة قوله تعالى : إ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا # قال 
النسفي : ( وتخصيص الثلاثة والخمسة لأنها نزلت في المنافقين وكانوا يتحلقون للتناجي 
مغايظة للمؤمنين على هذين العددين » وقيل ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة ولا أدق 
من عددمهم ولا أكثر إلا والله معهم يسمع ما يقولون » ولأنٍ أهل التناجي في العادة 
طائفة من أهل الرأي والتجارب وأول عددهم الاثنان فصاعدا إلى خمسة إلى ستة إلى 
ما اقتضته الحال » فذكر - عز وجل - الثلاثة والخمسة وقال : ولا أدنى من ذلك فدل 
على الاثنين والأربعة وقال ولا أكثر فدل على ما يقارب هذا العدد ) . 


5 - في سبب نزول قوله تعالل : 8 ألم تر إلى الذين هوا عن النجوى ثم 
يعردون لا هوا عنه *# قال ابن كثير ع الو م 
الذين ثهوا عن النجوى ثم يعودون لما هوا عنه # قال : اليبود » وكذا قال مقاتل 
الوا 5 كان بين النبي عَيلُهِ وبين اليهبود موادعة وكانوا إذا مرّ بهم الرجل من 


8 (م ه) سورة امجادلة فوائد حول الآيتين ( 8 . 9) 


أصحاب البي عله جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله 
أو بما يكره المؤمن » فإذا رأى المؤمن ذلك خخشيهم فترك طريقه عليهم فنباهم النبي لله 
عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى فأنزل الله تعالى : ظ ألم تر إلى الذين نُهوا 
عن النجوى ثم يعودون لا لهوا عنه » ) . 

- بمناسبة قوله تعالل : ل وإذا جاءوك حيّوك بم لم يحيك به الله 4 قال 
ابن كثير : ( روى ابن أني حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله 
عله يبود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة : وعليكم السام قالت : 
فقال رسول الله عَِهِ : « يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » قلت : 
ألا تشجعهم يقولون السام عليك ؟ فقال رسول الله عله : « أو ما سمعت أقول 
وعليكم ؟ » فأنزل الله تعالى : ظ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيّك به الله 4 وفي رواية 
في الصحيح أنها قالت لهم : عليكم السام والذام واللعنة وأن رسول الله َيه قال : « إنه 
يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا ) ) . 

م - بمناسبة قوله تعالى حكاية عن قول المنافقين  :‏ لولا يعدّبنا الله 
بما نقول 4 قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن البهود كانوا يقولون لرسول الله َيه : سام عليكم ثم يقولون في أنفسهم : 
لولا يعذينا الله بما نقول ؟ فنزلت هذه الآية ف وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله 
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير » 
إسناد حسن ولم يخرجوه ) . 

4 - بناسبة قوله تعالل : ظإ وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون 4 قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن صفوان بن محرز قال : كنت آخذاً 
بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال : كيف ممعت رسول الله مله يقول في النجوى 
يوم القيامة ؟ قال : سمعت رسول الله عَيْينُهِ يقول : ١‏ إن الله يدني الموّمن فيضع عليه 
كنفه ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال : فإني 
قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ‏ ثم يعطئ كتاب حسناته » وأما الكفار 
والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم آلا لعنة الله على الظالمين » 
أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة ) . 


فوائد حول الآيتين ( )١١6005١‏ قسم المفصّل ‏ ١١مه‏ 


٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : «9 إنما النجوى من الشيطان ليحزن الدين امنا 
وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله 4 قال ابن كثير : ( وقد وردت السنة بالنبي عن 
التداجي حيث يكون في ذلك تأذ على مؤمن » كا روى الإمام أحمد عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «إذا كنم 
لي 0 
وروى عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : 
و إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحرنه » انفرد بإخراجه 
مسلم ) . قال الألوسي : ( مثل التناجي في ذلك أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة 
لا يفهمها الثالث إن كان ذلك يحرنه ) . 

ا اي راد ين : فيا أبها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في 
امجالس فافسحوا ية فح انالك #ادلازن كير يول تقال تون بالف اللو مين 
وامرا في انين بعضهم إلى بعض في المجالس : ( يا أبها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
ا ا اله يفسح الله لكم 4 وذلك أن 
الجزاء من جنس العمل ما جاء في الحديث الصحيح : « من بنى لله مسجداً بنى الله له 
بيتا في الجنة » وفي الحديث الآخر : « من يسسّر على معسر يسسّر الله عليه في الدنيا 
والآخرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) ولهذا أشباه كثيرة ) 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : فإ وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4 قال الألوسي 
( وعمم الحكم فقيل : إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه : قوموا ينبغي أن يجاب » 
وفعل ذلك لحاجة إذا ل يترتب عليه مفسدة أعظم منها بما لا نزاع في جوازه » نعم 
لا ينبغي لقادم أن يقيم أحداً ليجلس في مجلسه ء فقد أخرج مالك » والبخاري » 
ومسلم . والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال : « لا يقب الرجلٌ الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا » ) . 

: وبمناسبة قوله تعالى : 9 والذين أوتوا العلم درجات * قال ابن كثير‎ - ٠* 
روى الإمام أحمد عن أبي الطفيل عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر‎ ( 
ابن الخطاب بعسفان - وكان عمر استعمله على مكة - فقال له عمر : من استخلفت‎ 
على أهل الوادي ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من موالينا » فقال عمر‎ 
متخت عي مول تفال نينا أمز المي بإنه مزرىع لكقاب: أن ل«غال: بالفر طن‎ 


؟مهة (8ه) سورة المجادلة فائدتان حول الآيتين )١77 0051١ (١‏ 


قاصّ » فقال عمر رضي الله عنه : أما إن نبيكم َه قد قال : ١‏ إن الله يرفع بهذا 
الكتاب قوماً ويضع به آخرين ») وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به 
وروي من غير وجه عن عمر بنحوه ) . 

وقال النسفي : ( عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأها قال : يا أيبا 
الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم » وعن النبي عَلل : ٠‏ فضل العالم علي العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » . وعنه عَم : ٠‏ عبادة العالم يوماً واحداً 
تعدل عبادة العابد أربعين سنة » . وعنه َك : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم 
العلماء ثم الشهداء ») فاعظم عركة حي واسظة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله 
ع . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : تير سليمان عليه السلام بين العلم والمال 
والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه » وقال ع : « أوحى الله إلى إبراهم عليه 
البتلام .يا إيرا هيم إني عليم أحب كل علم ) . وعن بعض الحكماء : ليت شعري أي شىء 
أدرك من فاته العلم » وأي شىء فات من أدرك العلم -“وعق الزعري : العلم ذكر 
فلا يحبه إلا ذكورة الرجال , والعلوم أنواع فأشرفها أشرفها معلوماً ) . 

وقال الألوسي : ( واستدل غير واحد بالآية على تقديم العالم ولو باهلياً شاباً ؛ على 
الجاهل ولو هاثمياً شيخاً » وهو بناء على ما تقدم من معناها لدلالتها على فضل العالم على 


غيره من المؤمنين » وأن الله تعالى يرفعه يوم القيامة 9 عليه » ويجعل منزلته فوق منزلته » 
فينبغي أن يكون محله في مجالس الدنيا فوق محل الجاهل . 
وقال الجلال السيوطي في كتاب الأحكام قال قوم : معنى الآية : يرفع الله تعالى 


رن سداة سكم رجات عن شعي للم ا ا لت ألو ل 
على رفع العلماء في المجالس » والتفسح لهم عن المجالس الرفيعة انتهى ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجوام صدقة 4 قال ابن كثير ولك فلإ ل لفقل يله الج هيا 
سوى علي بن أي طالب رضي الله عنه » قال ابن أي نجيح عن مجاهد قال : نهوا عن 
مناجة ابي يه حتى يتصدقوا » فلم يناجه إلا علي بن أي طالب قدم دينراً صدقة 
تصدّق به ثم ناجى النبي مُه فسأله عن عشر خصال » » ثم أنزلت الرخصة » وقال ليث 
ابن ألي سليم عن مجاهد قال علي رضي الله عنه : آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها 
اول ل اس اريس عي ارم ؛ فكنت إذا 
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ناجيت رسول الله ع تصددقت بدرهم » فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها 
أحد بعدي ء ثم تلا هذه الآية ‏ يا أبها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجوام صدقة 4 الآية . وروى ابن جرير عن على رضي الله عنه قال 8 
ع : «ماترى»ء دينار ؟» قال : لا يطيقون قال : « فنصف دينار » قال : 
لا يطيقون قال : ١‏ ما ترى ؟ » قال : شعيرة فقال له النبي َه : « إنك لزهيد ؛ قال 
فنرلت (١‏ أأشفقم أن تقدّموا بين يدي نجبوام صدقات 4 قال علي : خفف الله عن هذه 
الأمة » ورواه الترمذي ... عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما نزلت 
يا أبها الذين ن آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة 4 إلى آخرها . 
قال لي النبي عه : « ما ترى » دينار ؟ » قال : لا تطيقونه وذكره بقامه مثله » ثم 
قال : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ثم قال : وهعنى قوله شعيرة 
يعني وزن شعيرة من ذهب ورواه أبو يعلى ) . 

ه٠٠١‏ - بمناسبة قوله تعالى في المنافقين : < فيحلفون له كا يحلفون لكم ويحسبون 
أنهم على شىء * قال ابن كثير : ( وروى ابن أي حاتم عن سعيد بن جير أن 
بين عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي َي كان في ظل حجرة من حجره 
وعنده نفر من المسلمين قد كاد تقلص عنهم الظل قال : ١‏ إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني 
شيطان فإذا أتام فلا تكلموه » فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فكلمه فقال : ٠‏ علام تشتمني أنت وفلان وفلان ؟ » - نفر دعاهم باسمائهم 5 
قال : فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه قال : فأنزل الله عز وجل 
فيحلفون له كم يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبوت © . 
وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن ماك به ورواه ابن جرير » وأخرجه أيضا من 
حديث سفيان الثوري عن سماك بنحوه إسناد جيد ولم يخرجوه وحال هؤلاء 5 أخبر الله 
تعالى عن المشركين حيث يقول  :‏ ثم لم تكن فستهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين + انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون * ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى  :‏ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله © 
قال النسفي : ( قال شاه الكرماني : علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله 
بعمارة ظاهره من المآكل والمشارب والملابس . ويشغل قلبه عن التفكر في الاء الله 
ونعمائه والقيام بشكرها » ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والببتاذ » ويشغل 
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لبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها ) . 

» بمناسبة قوله تعالى : ف كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز‎ - ١ 
قال الألوسي : (أي : بالحجة والسيف وما يجري مجراه أو بأحدهما » ويكفي في الغلبة‎ 
بما عدا الحجة تحققها للرسل عليهم السلام في أزمنتهم غالبا » فقد أهلك سبحانه الكثير‎ 
من أعدائهم بأنواع العذاب كقوم نوح . وقوم صالح . وقوم لوط . وغيرهم » والحرب‎ 
ين نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ويين المشركين وإن كانت سجالاً إلا أن العاقبة كانت‎ 
له عليه الصلاة والسلام » وكذا لأتباع الرسل بعدهم , ؛ لكن إذا كان جهادهم لأعداء‎ 
الدين على نحو جهاد الرسل لهم بأن يكون خالصاً لله - عز وجل - لا لطلب ملك‎ 
وسلطنة » وأغراض دنيوية » فلا تكاد تجد مجاهداً كذلك إلا منصوراً غالا » وضص‎ 
بعضهم الغلبة بالحجة لاطرادها وهو خلاف الظاهر » ويبعده سبب النزول » فعن‎ 
مقاتل : لما فتح الله تعالل مكة للمؤمنين » والطائف » وخيبر وما حوها قالوا : نرجو أن‎ 
يظهرنا الله تعالى على فارس والروم فقال عبد الله بن أَبِيّ : أتظنون ارو رقنيم‎ 

كبعض القرى التي غليتم عليها » والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشأً من أن تظنوا فههم 
نات فك ور كنت لل الأخلين آنا ورسل 04ل إن الله قري 4 عل تعر يل 
© عزيز 4 لا يغلب على مراده عز وجل ) . 

4 - عند قوله تعالى : © لا تبد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواةون من 
حادٌ الله ورسوله . .. © قال ابن كثير : ( وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت 
هذه الآية :ف لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر » إلى آخرها في أبي عبيدة عامر 
ا ن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدرء ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولنك الستة رضي الله عنهم : ولو كان 
أبو عبيدة حياً لاستخلفته » وقيل في قوله تعالى : 9 ولو كانوا أباءهم 4 نزلت في 
أي عبيدة قتل أباه يوم بدر 9 أو أبناءهم 4 في الصدّيق هم يومكذ بقتل ابنه 
عبد الرحمن 9 أو إخوانهم © في مصعب بن عم عمير قتلٍ أخاه عبيد بن عمير يومكذ 
«( أو عشيرتهم © في عمر قتل قريباً له يومبذ أيضاً » وفي حمزة وعلي وعبيدة 

بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ فالله أعلم ) 

قال ابن كثير : ( ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله عَيهِ المسلمين في 
أسارى بدر فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤْحذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو 


الاك سي سني عد 
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العم والعشيرة » ولعل الله تعالى أن يبديهم » وقال عمر : لا أرى ما رأى يا رسول الله ؛ 
هل تمكنني من فلان - قريب لعمر - فاقتله » وتمكن عليا من عقيل » وتمكن فلانا من 
فلان » ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين القصة بكماها ) . 

8 - وبمناسبة الآية الأخيرة في السورة قال ابن كثير: ( وقد روى 
ابن أبي حاتم أنه كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري : اعلم أن الجاه جاهان : جاه يجريه 
الله تعالى على أيدي أوليائه لأوليائه » وأنهم الخامل ذكرهم ؛ الخفية شخوصهم . ولقد 

٠‏ - وبمناسبة الآية الأخيرة في السورة قال ابن كثير: ( وقد روى 
ابن أبي حاتم عنه عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين 
إذا غابوا لم يفتقدوا » وإذا حضروا لم يدعوا » قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل 
فتنة سوداء مظلمة » فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله : ( أولئك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون 4# وروى نعم بن حماد ... عن الحسن قال : قال رسول الله 
إليَ <« لا تبد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله ٠4‏ قال 
سفيان : يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان . رواه أبو أحمد العسكري ) . 

وقال النسفي : ( وعن الثوري أنه قال : كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب 
السلطان . وعن عبد العزيز بن أبي رواد أنه لقيه المنصور فلما عرفه هرب منه وتلاها ؛ 
وقال سهل : من صحح إيانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس ممبتدع ولا يجالسه » ويظهر 
له من نفسه العداوة » ومن داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السئن » ومن اجاب مبتدعا 
لطلب عز الدنيا أو غناها أذله الله بذلك العز وأفقره بذلك الغنى » ومن ضحك إلى 
مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه ومن لم يصدق فليجرب ) . 

وقال الألوني : ( وأخرج أحمدء وغيره عن البراء بن عازب مرفوعا : «( أوثق 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله » . وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذ 
قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ اللهم لا تجعل لفاجر - وف 
روب ول ناس عن كيدا ولا نعمة فيودّه قلبي » فإفي وجدت فيما أوحيت إلي 
لا تهد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاذ الله ورسوله 4 » وحكى 
الكواشي عن سهل أنه قال : من صحح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يانس إلى مبتدع 
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ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه 2 ويظهر له من نفسه العداوة 
والبغضاء » ومن داهن مبتدعا ابه الله حلاوة السئن » ومن تحبب إلى مبتددع يطلب عز 
الدنيا أ و عرضا منها » أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الغنى . ومن ضحك إلى 
مبتدع نزع الله تعالى نور الإيمان من قلبه » ومن لم يصدق فليجرب انتهى . 

ومن العجيب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة - وليس منهم ولا قلامة ظفر - 
يوالي الظلمة ؛ بل من لا علاقة له بالدين منهم » وينصرهم بالباطل » ويظهر من عبتهم 
ما يضيق عن شرحه صدر ر القرطاس ؛ وإذا تليت عليه ايات الله تعالى وأحاديث رسوله 
صل الله تعالى عليه وسلم الزاجرة عن مثل ذلك يقول ا ل 
من كتاب المثنوي الشريف لمولانا جلال الدين القونوي قدس سره وأذهب ظلمته - 
كاتيه - نا يخصل :بي نمن: الأتوان محال :قراءته + بو هذا العمري. هو لان 0 
وينبغي للمؤمنين اجتناب مثل هؤلاء ) 
كلمة أخيرة في سورت الحديد وامجادلة : 

سورتا الحديد وامجادلة شكلتا مجموعة واحدة وفصلتا في الآيات السبع والعشرين 
الأو من اشتوارة البقرة ك] رأينا » وتكاملتا فيما يينهما ؛ ؟؛ فسورة الحديد عمقت قضية 
الإيمان بالله والرسول عَيتّهِ ٠‏ وأمرت بذلك وريْت عليه » وذكرت المعاني التي توصل 
لل الإيمان بالله والرسول . وجاءت سورة المجادلة لتبيّن أن ا كم 

تعميق الإيمان بالله وال رسول ؛ وذكرت تماذج من محاربة الله والرسول إل عوك » والمواقف 
القابلة لذلك . فعمقت السور تان بذلك تصوزاتنا عن التقوى والفسوق ٠‏ وقن الإنمان 
والكفر والنفاق ضمن سياق خاص لكل منهما » وقد رأينا تفصيل ذلك كله وبعد سورة 
المجادلة تأي مجموعة ثالثة من قسم المفصّل تتألف من سورتين » وسنرئ أن المجموعة 

للاحقة تكمّل مع المجموعتين السابقتين عملية البناء » وتتكامل معهما ومع ما بعدهاء 
3 سا سا هه سيد الوا 
المجموعة الثالثة . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سورلي : 
( الحشر , والممتحنة ( 
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كلمة في ا مجموعة الثالغة من 3 قسم المفصل 
الس م لصا واصضح نقد عصمت: سوزة الجادلة يفول 
ل : ل كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ره زور اد 
0 اللاخر يوادّون من حاد الله ورسوله * وتأتي سورة 0 لترينا مظهراً من 
مظاهر نصرة الله لرسوله مَل ولترينا مظاهر من اتخاذ أعداء الله أولياء . سورة 0 
فصّلت في موضوع النفاق » وجاءت سورة امجادلة فأكملت . وستأقي سورة الحشر 
لزي عوصبوع الفان تقضياا » ونأق سورة الممتحنة لتحذّر من السير في طريق النفاق . 


وظاهر منذ سورة الحديد أن السور المبدوءة بصيغ ( سبح يسبح ) إذا جاءت بعد 
سور لا تظهر فيها هذه الصيغة » فهي تدل على أنبا بدايات مجموعات تفصل في أوائل 
سورة البقرة » وهذا واضح جداً من خلال التأمل للمعاني ؛ ولتسلسل !! لسور وبداياتها . 


تأي سورة الحديد مبدوءة بقوله تعالى : 3 سبح »4 ثم تأي سورة المجادلة مبدوءة 
بقوله تعالى : ظ قد سمع © ثم تأتي سورة الحشر مبدوءة بقوله تعالى : 8 سبح © ثم 
تآ :صورة اممفسئة ميدووة بقوله عا : ايا أبها الذين امنوا 4 ثم تأتي سورة الصف 
مبدوءة بقوله تعالى : © سبح © ثم سورة الجمعة مبدوءة بقوله تعالى + 8 يسبح 4 ثم 
تأتي سورة المنافقون مبدوءة بقوله تعالى : © إذا # ثم تأتي سورة التغابن 2" 
بقوله : ف يسبح © ثم تأي سورتا الطلاق والتحريم مبدوأتين بقو له تعالى  :‏ يا أبها 
النبي © ... فعلامة بداية المجموعة وجود الفعل سبّح أو يسبّح » وكل تفصيل لاحق 
لسورة البقرة يكمّل التفصيل السابق بالنسبة للقسم الواحد و بالنسبة للقران “كله 


وواضح أن سورة الحشر تفصّل في مقدّمة سورة البقرة» وأن شور الممتحنة 
تفصّل في المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة » وهي السسّمة الغالبة التي 
تشترك بها مجموعات قسم المفصل ٠‏ فكلها تقريباً تنفصّل ضمن هذه الحدود من سورة 
البقرة . 


111147ز1زؤ0ز0ز0ز20100ظ 
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ا ا 
أله وأضيابه 


اه 8 


تقديم الألوسي لسورة الحشر قسم المفصّل ‏ ١مه‏ 
بين يدي سورة الحشر : 


قدّم الألوسي لبور ة- الك + بيقوله 8 :قال التقاعي :2< وشسييى: ٠‏ سؤزة 
- ببي النضير - وأخرج البخاري , وغيره عن ابن جبير قال : قلت لابن عباس سورة 
الحشر » قال : قل ١‏ نررة تي لضي م قل ابي حير بتكا كر سوم شد ل 
يظن أن المراد به يوم القيامة وإنما المراد إخراج بني النضير . 

وهي مدنية » وآيها أربع وعشرون بلا حلاف » ومناسبتها لما قبلها أن في آخر تلك 
ل كب الله لأغلين أنا ورسلي 4 وفي أول هذه < فأتاهم الله من حيث م يحتسبوا 
وقذف في قلوبهم الرعب » وف آخر تلك ذكر من حادٌ الله ورسوله ؛ وفي أول هذه 
دكين شاف الله ورسوله + .وآن ف الأول ذكر حال المنافقين واللهود وتولي بعضهم 
بعضاً » وفي هذه ذكر ما حل بالمبود وعدم إغناء تولي المنافقين إياهم شيعا » فقد روي 
ل ل لج ااه يه الول 
عليه ولا له » فلما ظهر يوم بدر قالوا : هو النبي الذي نعت في التوراة لا تردٌ له راية » 
فلما هم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا » فخرج كعب , بن الأشرف في أربعين راكباً 
إلى مكة » فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة » فأخبر جبريل عليه السلام الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم بذلك » فأمر بقتل كعب فقتله محمد بن سلمة غيلة وهو عروس بعد أن 
أحد توه ابه أحوم زهناعا أو زاللة لكان بن سلضمة أختدا كي ,عبد الأشهل: ركان 
عليه الصلاة والسلام قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية المسلمين من 
بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري عند منصرفه من بكر معونة ؛ فهموا 
بطرح الحجر عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فعصمه الله تعالى » وبعد أن قتل كعب 
بأشهر على الصحيح لا على الأثر 5 قيل : أمر صلي الله تعالى عليه وسلم بالتبيؤ لحرهم 
والسير إلييم » وكان ذلك سنة أربع في شهر ربيع الأول وكانوا بقرية يقال لها : الزهرة » 
فسار المسلمون معه عليه الصلاة والسلام وهو على حمار مخطوم بليف » وقيل : على 
خلاو لتحم عل امزيقة اين ل مكتوم حت :إذا ل صل الله تملك علبه رسام بم 
وجدهم ينوحون على كعب » وقالوا : ذرنا نبكي شجوناً ثم اثتمر أمرك فقال : اخرجوا 
من المدينة فقالوا : الموت أقرب لنا من ذلك فتنادوا بالحرب ٠»‏ وقيل : استمهلوه ه عليه 
الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج » ودس المنافقون - عبد الله بن أبي 
وأضرابه - إليهم أن لا يخرجوا من الحصن ء فإن قاتل وم فنحن معكم ولننصرنكم » وإن 


(05) سورة الحشر كلمة في سورة الحشر وتحورها ا 


أخرجم لنخرجَنَ معكم » فدربوا على الأزقة وحصنوها ثم أجمعوا على الغدر برسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا : اخرج في ثلاثين من أصحابك . ويخرج منا ثلاثون 
ليسمعوا منك » فإن صدقوك امنا كلنا ففعل فقالوا : كيف نفهم ونحن ستون اخرج في 
ثلاثئة من أصحابك ورج لله ثلالة» من > علماتنان. ففعل. .عليه الصبلاة والسلام , 
فاشتملوا على الختاجر وأرادوا الفتك » فأرسلت امرأة منهم ناصحة 5 إل أعباة ركان 
مسلماً ٠»‏ فأخيرته بما أرادوا » فأسرع إلى الرسول صل الله تعالى عليه وسلم فسارّه 
بخبرهم قبل أن يصل إليهم » فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم - على 
ما قال ابن هشام في سيرته - ست ليال » وقيل : إحدى وعشرين ليلة » فقذف الله 
تعالى في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين . فطلبوا الصلح ل ليه امياد 
والسلام عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من المتاع » 
فجلوا إلى الشام إلى أريحاء وأذرعات إلا أهل بيتين منهم ال سلام 00 
له ل ل »؛ فلحقوا بخيبر » ولحقت طائفة 
بالحيرة » وقبض النبي صل الله تعالى عليه وسلم أ مراهم وسادعيم توج بين 
درغاً + ودين بيضة »و ثلياثة وأربعين سيفاً :وكات ابن أبن قد قال لهم : معي ألفان 
من قومي وغيرهم أمدم بها وتمدم قريظة وحلفاؤم من غطفان , فلما نازلهم صل الله 
تعالى عليه وسلم اعتزلتهم قريظة . وخحذهم ابن أبيّ وحلفاؤهم من غطفان » فأنزل الله 
تعلل قوله ) . 
كلمة في سورة الحشر ومحورها : 

تفصّل سورة الحشر في مقدمة سورة البقرة ؛ ولذلك فإنك تجد فيها كلاماً عن 
المؤمنين والكافرين والنافقين . وذلك في سياق التعريف على الله عز وجل وأفعاله 
وأسمائه » ومن المعلوم أن الإيمان بالله عز وجل هو الركن الأول من أركان الإيمان 
بالغيب » ومن خلال عااا :ل ركني زر لصي مر يام بور لاقل 
الله من خلال أفعاله ؛ وذلك نوع تفصيل لمقدمة سورة البقرة » وفي هذا الجو تعرفنا على 
صفات المتقين والكافرين والمنافقين » ولذلك صلاته بمقدمة سورة البقرة . 


تتألف السورة من مقدمة ومقطعين » المقدمة هي قوله تعالى لاج عاق 
السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم » وكل من المقطعين مبدوء بقوله تعالى : 


كلمة في سورة الحشر ومحورها قسم المفصّل  08١5‏ 


ا ا 


ملعماي وة ةع ارمق فار امار ةم هررم 


بحا ل ا 0 العزيز الحكم » وخدمت 
بالتسبيح وبذكر ١‏ سمي الله العزيز الحكم . بدأت بقوله تعالى : © سبح لله ما في 
لس ا . وخدمت بقوله تعالى : و يسبح له 
0 0 وي قبل لجنا آذ سورة الحاثية 
71 0 والأرض وهر 0 00 

وكا فصّلت سورة الجاثية في مقدمة سورة البقرة فإن سورة الحشر تفصل في 
ذلك » مع أن لكل منهما تفصيلها وسياقها وطريقتها الخاصة في التفصيل . 


لاعاواءار ءا م لوم مارم مر مم ةم مانم قم 


085 (5ه) سورةالحشر مقدمة السورة ومقطعها الأول وهي الآيات ( )18١- 1١‏ 


المقدمة والمقطع الأول 
ويمتدان من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( 5١‏ ) وهذان هما : 


المقدمة 


جغج ‏ صلم اوم 


سبح لله ما فى السملوات وما فى الأرض ال لكي ص 
المجموعة الأونى من المقطع الأول 


عر مط ثئمر مه ١ه‏ ار .2 

ا ل م 

ير 0000 جع ّ 2 راع 24 دم 2 وع 12 2 مه دود ره 
02000 2 اظرج ع امبر سير 33 اه سكج سا سر اوسا ء. 


وكَذفٌ فى فلرييم ا بحر بون بيوتهم أي لنت ؤم اتيب يتاول 


الْأَبْصَر ري ا ا عيذ ا 00 


400 0 يس ع عا 2 سس ص ساس ع سم م ا 


الآحرَة عذَابٌ لَارِ دي ذلك بأد جم شافوا الله و سوك ومن يساق آلَه فَإنَالله 


سروعئر س اس سس ص # 


شَدِيد ألْعفَابِ ب دل مقعم من لِيئَة ور كتمُوها فَآجَهَ َك أصوها فداه 
وَلِخَْى الْقَسِفينَ وق وما أق1* نع وَسُولوء هم قَ]أوْجَذْمْ عله سس 


ا ا ا ا 0 ع و ل له عه لومي مه 


يي لس لامعل من بس وأله عل كلو ا 


0 


0 


المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( 5 - 5١‏ ) قسم المفصّل  081٠6‏ 


2000000 ير” امو مر د عد ممه 0 
والفمكن ل السهمل قلَابكُون دولة يم الأغنياء مكر 1 
ا ا ا و رو -0 1 
الول فهدوه وما نلك عنه فانتهوا هوا اق إنت لله مشَدِبد لقاب 5 
0007 00 د دودر يل و يجي 
قراو الممتفرن لين الجر له دبلرهموأموالهم يبتغونفضلا 
لس ست ع تر لسر لتر ل سر ل ص ل و 5 


من لله ورضوانا وينصرون الله ورسولهب أولتبك هم الصَددقونَ حي وَالْدينَ 


.عر ماص .م م - 
اليك نين يو الم ولايجَدونَ ف 
ل دعءدة دسةءله بع اس سمس صم 2 ساس م 0 


صَدورم حاجة ما أوتوأء وَيِؤيرونَ علج انفسوم ولوكان بم خصاصة ومن بوق 


2034 لاوس ام ديري بياس وع سه ددسم 


تح نفسهء اراك هم المقيس بج ابن جاو ولتق مخروة د 
أَغفر لما و لإخواننا لدينَ بقن لمان ولا نعل ف لوا غلا ديت اموأ 


0 


بن إِنْكَ رَيُوفٌ ع ص 
امجموعة الثانية من المقطع الأول 


2 سمط ير و كم 


5 لدم إلَالنينَ فقوا ترون لإخوانيم لين كَفَرُوأ م 0 
ل 0 محَكر وا نطيع فيك أَحَدًا أبَدا ون تلم لدنصرركر وَآللّه 

سبد سهد إِهم لَكلذبونَ لبن رجو لَابحْرجونَ م وَل ولوأ لا لابتصروتهم 
بن وهم ليون الأَدبر م لَابسْصَرونَ ون لَأن أهَد رَهْبَّةٌف في وريم 


م 22م َل سا عر 


من أله ذلك باهم قوم َايفْقَهِونَ ضي لا بَحَلوتَكْ سيا إلا ف فرى محصنَة 


5 (ؤه) سورة الحشر المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( 5 )15١-‏ 


همه وزع ريع سوسايريس م ول ودعو ل حر راعرير ررح ماي اص اس 28يرج سوور 
أومن ورآءجد ر باسهم يم كد تيك اينم فى كلذ نْب قد 
2 مح براسم ء لاليرو رص 84# 4 
لا يعقلون جه ككل اين من قبل قري دوأ وبل م هم ونم عذَّاب ألم 
كْثَلٍ الشبطان إِذْ قَالَ ل الإنسين ا كفر فنا كَمَرَكَالإفبرى» 0 


م مه ا 0 


أُحَافُ الله رب الْعدلبين20 فَكَانَ علقبهم] يما فالتا رحد اولك 


الجموعة الثالثة من المقطع الأول 
ذم 12م_ وم ع لصوم رحس روور أت ماي م 2 
ا كايا لين اممو مقاوط نفس ما دمت لِمدواقق وا" إن لله 
روممعم اسم 1 2 بير م 2 


ييز ين تعملون جتن ولا ور الي لرالشتاتي امهم 


وداه 2 وداه 


أولتيكَ هم الْمَسِفُونَ جى لا ستوى حب آلا رِوأححبٌ أبلَنّة حب النّة 


لسار سم صص نس وم ص سج لس ص ع كا 


م امو جه نامدا فا عل أبعم ًا مضنت 


ا ا 2 


عَدْيةلل تك الأمتدل نضْرِبهًا للناس لَعَلَّهُمْ يتفؤون و 


ملاحظة : 

سورة الحشر ذكرت ماذا جرئ لبني النضير » فهي تعطينا عبرة هذه الحادثة من 
خلال سياق سورة الحشر الخاص فيما يخدم السياق العام للقرآن » ومن أجل أن يكون 
عندنا تصور واضح عن القصة ؛ نتقل ملخصاً عنها ليكون ذلك معيناً على الفهم . قال 


ابن كثير : ( ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان : 
وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بثر معونة من 


أصحاب رسول الله َه ورضي الله عنهم وكانوا سبعين » وأفلت منهم عمرو بن أمية 


غروة بني النضير 5 ذكرها ابن كثير قسم المفصّل ‏ لا(مه 


الضمري فلما كان في أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر » وكان 
معهما عهد من رسول الله َي وأمان لم يعلم به عمرو » فلما رجع أخبر رسول الله 
يله فقال له رسول الله عله : « لقد قتلت رجلين لأدينهما » وكان بين بني النضير 
بني عامر حلف وعهد ؛ فخرج رسول الله عَيِّه إلى بني النضير ليستعينهم في دية ذيناك 
الرجلين » وكانت منازل يني النضمر ظاهر المدينة على أميال منها شرقيا . قال محمد 
ابن إسحاق بن يسار في كتابه السبرة : ثم خرج رسول الله َه إلى بتي التضير 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري 
للجوار الذي كان رسول الله َيِه عقد لما فيما حدثني يزيد بن رومان » وكان بين 
ني النضير ويني عامر عقد وحلف فلما أناهم رسول اله ته يستعينهم في دية ذبنك 
0 ويا ا القاسع بعك عرايها اليد ها ينعي وا كله 3 16 
بعضهم ببعض فتَالوا : إنتكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله عَيه 
إلى جنب جدار من بيوجتهم < فين رخل يعار عل ها الت قلقي عليه صخرة فبرينا 
منه » فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال أنا لذلك فصعد ليلقي 
عليه صخرة ك قال » ورسول الله عله في نفر من أصحابه فههم أبو بكر وعمر وعلي 
رضيي الله عنهم » فأنى رسول الله عي الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وخرج راجعا 
إلى المدينة فلما استلبث النبي عه أصحابه قاموا في طلبه » فلقوا رجلاً مقبلاً من المديئة 
فسألوه عنه فقال : رأيته داخلاً المدينة » فأقبل أصحاب رسول الله مُه حتى انتهوا 
إليه » فأخبرهم الخبر بما كانت يبود أرادت من الغدر به » وأمر رسول الله ع بالتبيق 
لحربهم والمسير إلههم ؛ ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون » فأمر رسول الله 
َيه بقطع النخل والتحريق فيها فنادوه : أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في 
الأرض وتعيبه على من يصنعه : فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ وقد كان رهط من 
بني عوف بن المتزرج - منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل 
وسويد وداعس - قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم 
قاتلنا معكم » وإن خرجتم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من نصرهم » فلم يفعلوا 
رثات لواطري الي ودار رون الال امغر اله ودالم أن كليم ركاب 
ع ن دمائهم » على أن لهم ما حملت الابل من أموالهم إلا الحلقة ففعل ؛ فاحتملوا من 
أموالهم ما استقلت به الإبل » ل 0 
ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال 


8 رؤه) سورة الحشر تفسير مقدمة السورة وهي الآية الأولى 


لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم » فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء » 
فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن 
خرشة ؛ ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم » قال : 
ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان يامين بن عمرو بن كعب عم عمرو بن جحاش » 
وأبو سعد ابن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها . قال ابن إسحاق : وقد حدثني 

بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليامين  :‏ ألم ترما لقيت من 
ابن لطاقروما قل دي راان 0 تفل بان باع عرو ارال يقد عا لتاقل زد 
ابن حجاش فقتله فيما يزعمون . قال ابن إسحاق : ونزل في بني النضير سورة الحشر 
بأسرها » وهكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق بنحو ما تقدم ) . 
ملاحظة في السياق : 

يلاحظ أن هناك اية واحدة هي مقدمة السورة , ثم يأ المقطع الأول » ويتألف 
من ثلاث مجموعات مترابطة المعانلي » فلنعرض المقطع على هذا الاساس . 


مقدمة السورة 


وتتألف من اية واحدة 


التفسير : 

«( سبّح لله ما في السموات وما في الأرض 4 قال ابن كثير : ( يخبر تعالى أن 
جميع ما في السموات و الأرض من شىء يسبح له ويمجّده ويقدّسه ويصلي له ويوحّده ) 
ا و ا 
كلمة في السياق : 

من مقدمة السورة ندرك مضمونها وأن له صلة بتنزيه الله وخضوع الأشياء كلها 
له » واتصافه بالعزة والحكمة » ولذلك فسنرى في السورة مظاهر من عزته » وحكمته » 
ومن قبل أشرنا إلى هذا الموضوع أثناء الكلام عن ( آل حم ) ) » وكيف أن ذكر اسيم من 
أسماء الله عز وجل في ابتداء سورة يشعرنا أن السورة مجل لظهور هذا الاسم . وههنا في 
سورة الحشر نرى فعل الله بالكافرين والمنافقين وذلك من مظاهر عزته » وتدبير الله 


اجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآآيات ( 5 - ٠١‏ ) قسم المفصّل ‏ 9١8ه‏ 
للمؤمنين وذلك من مظاهر حكمته . 


تفسير المجموعة الأول من المقطع الأول : 

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 4؛ يعنى : بود بني النضير 
من ديارهم # حول المدينة النورة ف لأول الحشر 4 قال النسفي : ( ومعنى أول 
الحشر أن هذا أول حشرهم إلى الشام . .. أو هذا أول حشرهم » وآخر حشرهم إجلاء 

عمر إياهم من خيبر إلى الشام ) أقول : : هذا كلام من يدرك حشرهم الجديد في 
فلسطين وبلاد الشام فلعل المراد بقوله تعالى : ل لأول الحشر 4 الإشارة أن نهم حشرا 
أي : جمعاً وجمعاً وجمعاً فيما بعد ذلك في بلاد الشام » وأن ما حدث لبني النضير هو 
أول هذه الظاهرة » وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بأول الحشر أي : أول المكان 
الذي سيحشر فيه الناس يوم القيامة » أي : أول بلاد الشام . وهناك اتجاه آخر في 
ل و ا م ل ا 
َه علييم أي : لأدناه » والمعنى الأول أولى ا ما ظنتتم أن يخرجوا 4 قال النسفي : 
أي 3 بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم وعدّتهم ( وظتوا ألهم 
مانعتيم حصونهم من الله 4 أي : وظنوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله » والتركيب 
يدل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم » ٠‏ م يدل على شدة اعتقادهم في أنفسهم 
أنهم في عزة ومنعة لا يبالى معها بأحد يتعرض لهم ؛ أو يطمع في غزوهم » ذكر ذلك 
كله النسفي وبرهن عليه «( فأتاهم الله من حيث ل يتسبوا # أي _ : من حيث لم يظنوا 
ولم يخطر ببالهم 8 وقذف في قلوبهم الرعب # قال ابن كثير : أي : الخوف والطلع 
ل ل لي ا لض نه 
صلرات الله وسلامه عليه 9 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 4: قال النسفي : 
( والذي دعاهم إلى التخريب حاجتهم إلى الدشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة » 
وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين » وأن ن ينقلوا معهم ما كان 
ل أشعية. امن «حديق. الشت. ‏ والمتاج :+ و آنا المؤمنون فداعيهمٍ إلى التخريب إزالة 
متحصنهم » وأن يتسع لهم مجال الحرب » ومعنى تخريهم ها بأيدي المؤمنين : أنم 
لا عرضوهم بنكث العهد لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه ) 
فاعتبروا يا أولي الأبصار #: قال النسفي : ( أي : فتأملوا فيما نزل ببؤلاء والسبب 
الذي استحقوا به ذلك فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم فتعاقبوا بمثل عقوبتهم وهذا دليل 


8 (35) سورة الحشر إحدى سئن الله في عقابه محارييه 


على جواز القياس ) ذإ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 44 أي : الخروج من الوطن 
والأهل والولد فإ لعذّمهم في الدنيا 4 بالقتل والسبي ك فعل بيني قريظة ظ وهم 4 
سواء أجلوا أو قتلوا فإ في الآخرة عذاب النار 4 الذي لا أشدّ منه ط ذلك بأنهم 4 
أي : إنما أصابهم ذلك بسبب أنهم ف شاقّوا الله ورسوله 4 أي : خالفوا الله ورسوله , 
فكذّبوا وعاندوا ‏ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب 4 يعاقب امحاربين له 
بما يشاء من العقوبات الشديدة في الدنيا والاآخرة . 
كلمة في السياق : 

من الآيات التي مرت معنا في هذه امجموعة عرفنا سنة من سنن الله عز وجل وهي 
أن من شاقٌ الله ورسوله » ؛ فإنه يستحق العقاب الشديد » ومن عقوبات الله الشديدة أن 
يسلط على قوم فيجليهم من ديارهم » وفي ذلك درس للمسلمين آلا يفعلوا فيما يأتي من 
الزمان فعلى هؤلاء فيستحقون العقاب الشديد ؛ ولذلك قال تعالى في الآآيات 8 و 
يا أولي الأبصار 4 وللأسف فإن بعض ذراري المسلمين فعلوا مثل فعلهم فعوقب الكثير 
منهم بالجلاء عن أوطائهم » والآيات عرّفتنا على الله من خلال فعله وسنته » ولذلك صلته 
موضوع الإيمان بالغيب من محور السورة من سورة البقرة » ولنتابع عرض المجموعة 
الأولى : 


<( ما قطعتم من لينة 4 | لليئة : النخلة أو الكريمة من النخل » أو ما سوى العجوة 
منه والمعنق نا لطم من تبره خلل لبي اكير ذل أور دوها لاني عل أعوفا > 
لاما ا ا : فقطعها وتركها مأذون فيه شرعاً وقدراً . قال 
ابن كثير : ( وذلك أن رسول الله مول و ل 
وإرعاباً لقلربيم ) والبخاري يروي أن رسول الل عله حرق نخل بني النضير وقطع 
وابن عباس يعلل ذلك بأنه - عليه السلام - أراد استنزالهم من حصونهم . أقول : وهر 
نوع من أنواع الضغط في الحروب يراد به تدمير اقتصاد البلد احارب » وهؤلاء يراد 
إجلاؤهم , ومن نَم فتقطيع بعض غخلهم وتحريقه يساعد على قطع تعلقهم بأرضهم . م 
علل الله عز وجل الحكمة من الإذن في تقطيع النخيل وإحراقه فقال : 9 وليخزي 


تفسير الآيتين ( 5 ”7 ) قسم المفصّل ‏ ١5مه‏ 


الفاسقين © قال النسفي : أي : وليذل المبود ويغيظهم أذن في قطعها . أقول : واسبق 
التعليل بالواو يفيد أن هناك مصالح أأخرق في هذا الشعيعء أحدها إذلال أعداء 
الله عز وجل » وعدم استعصال الشجر كله فيه إشارة إلى أنه ليس المراد القطع 
أو التخريب لعينه » بل المراد جرد الضغط والإذلال وانتراع النصر مع الإبقاء على 
اقتضاة العدو ليما لكوت غتيمة للمسلنين ع وهدا و الأصلن الذي لا يلجا إلى غيره 
إلا في حالة وجود حكمة ومصلحة 5 هو الحال في الوضع الذي نحن بصدد دراسته » 
وهذا المعنى من مقرّرات الحرب الحديثة » إذا كان انتزاع النصر يقتضي تخريب اقتصاد 
عدرّك فدره » وإلا فأبقه ليكون غنيمة لك وما أفاء الله على رسوله منهم 4 أي : 
وما جعله الله فيئاً لرسول الله من أموال بني النضير فآ فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب 4 الركاب : الإبل أي : فلم يكن ذلك بإيجاف خيل أو ركاب منكم 
والمعنق : فما أجهدتم على تحصيله والاستيلاء عليه خيلاً ولا ركاباً ولا تعبتم في القتال فيه 
ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء 4 قال النسفي : يعني : إن ما حول الله 
رسوله في أموال بني النضير شىء لم تحصلوه بالقتال والغلبة » ولكن سلطه الله عليهم 
وهل ماق اينيع 7 كان يشلط رسله على أعدائهم » فالأمر فيه مفوّض إليه يضعه 
حيث يشاء ولا يقسّمه قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراً ( والله على 
كل شىء قدير # أي : هو قدير لا يغالب ولا يمانع ؛ بل هو القاهر لكل شىء . قال 
ابن كثير في الآية : ( يقول تعالى مبيناً ما الفىء » وما صفته » وما حكمه ؟ . الفىء 
كل مال أخذ من الكفار من غير قال » ولا إيجاف خيل » ولا ركاب » كأموال بني 
النضير هذه » فإنها ما لم يوجف المسلمون عليه مخيل ولا ركاب » أي : : لم يقاتلوا 
الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من 
هيبة رسول الله َه » فأفاءه الله على رسوله » ولهذا تصرف فيه كا يشاء » فرده على 
المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله - عز وجل - في هذه الآيات ) . 
أ اقول : دلت الآية الأخحيرة على أن المسلمين إذا قاتلوا استحقوا أربعة أخماس 
الغنائم » وقد ينفل الإمام المسلم المقاتل » » أو المجموعة المقاتلة السلب كله تشجيعاً لهم 
أما إذا لم يقاتلوا » أو استولوا على أراض بدون قتال مباشر » فالأمر في هذه الحالة له 
أحكام خاصة ستفصلها الآيات اللاحقة . قال تعال  :‏ ما أفاء الله على رسوله من 
عه : أ : جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال 
بي النضير 9 فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل # قال 


475 (59) سورة الحشر تفسير الأيتين 8١‏ » 9 ) 


ابن كثير : إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفىء ووجوهه . أقول : 
لي ا ال 0 
حالة مثل حالة فىء بني النضيرء فكل الأموال والغنام لله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل . وذكر اسم الله للبركة » وسهما رسول الله مه 
وقات. 35 لاق حا كاهو ملعب اللعية .بو شرم مق إل اديه جارن في اه 
المسلمين عاقة. وع ري عدا بقالفئ» ء كله يوزع على اليتامى والمساكين وابن السبيل في مثل 
هذه الحالة » وقد , بين الله عز وجل الحكمة في ذلك بقوله : ٠‏ كي لا يكون 4 المال 
أذ الشوءظ[ ذولة ين الأغياء سكم أي : دائراً بين الأغنياء منكم خاصة » وليس 
بين يدي الفقراء منه شىء . قال ابن كثير : (أي : جعلنا هذه المصارف لال الفىء 
كيلا يبقى مأكلة يتقلّب عليها الأغنياء ويتصرفون فيبا بمحض الشهوات والآراء » 
ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء ) . أقول : دل هذا التعليل على أن من الأهداف 
المراعاة في نظام لمكم ألا يتجمّع المال بيد الأغنياء » ومن لم حرّم الله 
عر وجل الربا والاحتكار . وشرع نظام الإرث 98 وما آتام الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا # قال ابن كثير : (أي : مهما أمركم به فافعلوه » ومهما نهاك عنه 
فاجتنبوه » فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينبى عن شر ) 9 واتقوا الله 44 أن تخالفوه وتتهاونوا 
بأوامره ونواهيه فإ إن الله شديد العقاب © ممّن خالف الله ورسوله . قال ابن كثير : 
أي اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره » فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره 
وأباه » وارتكب ما عنه زجره ونهاه » وبعد أن بين الله عز وجل مصارف الفىء إجمالاً 
فصل في ذلك . فقال : © للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
يتغون فضلاً من الله 4 أي : جنته ا ورضواناً 4 قال ابن كثير “أي : خرجوا من 
ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضةة الله (( وينصرون الله ورسوله 4 أي : وينصرون 
دين الله ويعينون رسوله <إ أولئك هم الصادقون 4 في إمانهم وتقواهم وجهادهم 
«( والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم 4 قال ابن كثير 5 : سكنوا دار اهجرة 
من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم لا يحبُون من هاجر إلييم © حتئ شاطروهم 
امواهم وأنزلوهم منازهم » وعرضوا عليهم أن ينزل من كانت له زوجتان عن إحديهما 
لأخيه إن شاء أن يتزوجها بعد انقضاء عنما ذل ولا دوت في صدورهم حاجة 
ما أوتوا 4 أي : ما أوتي المهاجرون يعني أن نفوسهم لم تتبّع ما أعطي المهاجرون » 
ولم تطمح إلى شىء منه تحتاج إليه . قال النسفي : وقيل لا يجدون في صدورهم مس 


لسع ع لوم ا 
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حاجة من فقد ما أوتوا « ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 قال ابن 
كثير : يعني حاجة . أي : يقدمون احاويج على حاجة أنفسهم . ويبدأون بالناس قبلهم 
في حال احتياجهم إلى ذلك ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون 4 قال ابن 
كنير : أي : من سلم من الشح فقد أفلح وأنتمح . قال النسفي : والشحٌ : اللؤم » وأن 
تكون نفس الرجل كرّة حريصة على المنع » وأما البخل فهو المنع نفسه ف والذين 
جاؤوا من بعدهم 4 قال ابن كثير : هؤلاء تاه سد ا تي 
مال الفىء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غلاً 4 أي :قيضا “واعسنداً 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم ‏ قال عمر بن الخطاب عن الآيات الثلاثة 
الأخيرة : استوعبت هذه المسلمين عامة وليس أحد إلا وله فيها حقء ثم قال : لئن 
عشت ليأتِينَ الراعي بسرد حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه . 
كلمة في السياق : 

١‏ - في سياق ما فعله الله عز وجل بالكافرين من خزي في الدنيا » وقهر وجلاء 
ونصرة لرسوله ميته ذكر لنا بعض أحكام الفىء » وفي سياق ذلك عرّفنا الله عزّ وجل 
عل بعض سنلئله » وفصل - في خصائص المهاجرين والأنصار » والذين أتبعوهم 
بإحسان » أي : أعطانا تصور أ عن الخصائص العليا لأهل الإيمان والتقوى » مهاجرين 
ارا إهم ومن يأ بعدهم . وبذلك عرفنا : أن من خخصائص الإيمان الطجرة » 
والتصرة لله ورسوله . والمحبة للمهاجرين » والإيثار» والتحرر من الشحّ » وانحبة 
ل اي امم 
أنواعاً من العذ ب العظيم الذي يوقعه الله في الكافرين في ١‏ الدنيا والآخرة » ولذلك صلاته 
مع مقدمة سورة البقرة : «إ الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون + والذين يؤمبون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئنك 
هم هم المفلحون * إن ن الصلة بين الآية الأخيرة وبين قوله تعالى  :‏ ومن يوق شم نفسه 
فاولتك هم المفلحون #: واضحة.ء فايات سورة الحشر تعرض علينا خصائص المتقين 
من خلال سياق سورة الحشر الخاص . وف قوله تعالى : # وليخزي الفاسقين # وني 
قوله : فإ ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء ‏ وفي قوله : <إ فأتاهم الله من حيث 


امه (59) سورة الحشر المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( 1١‏ - اع 


م يحتسبوا # . .. وفي قوله  :‏ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم في الدنيا وهم 
في الآخرة عذاب النا ر # نوع تفصيل لقوله تعالى في مقدمة سورة البقرة : © إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم |أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ خم م الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غضارةٌ وهم عذاب عظم 4 . 

١‏ - بعد أن فصّل الله - عرز وجل - خصائص المتقين من خلال سياق سورة 
الحشر الخاص » وبعد أن أرانا ثماذج من تعذيبه للكافرين في الدنيا ؛ لأنهم يشاقون الله 
وزظولة .تاق ني المجموعة الثانية في المقطع الأول لسورة الحشر. فتعرفنا على طبيعة 
المنافقين » وفي ذلك زيادة تفصيل عن المنافقين » ولذلك صلته بمقدمة سورة البقرة » إن 
مقدمة سورة البقرة عرضت علينا حقيقة المنافقين . وعرفتنا عليهم من خلال أقوالهم , 
ومثّلت لحالهم » ومما عرضته لنا أنهم 9 إذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم * وف المجموعة التالية من المقطع نرى حقيقة معيّة المنافقين 
للكافرين في اللحظات الحاسمة من الصراع بين الكافرين والمؤمنين » ومن خلال ذلك 
ندرك أن سورة الحشر تفصل في مقدمة سورة البقرة من خلال المواقف العملية . فلئر 
المجموعة الثانية . 


تفسير امجموعة الثانية في المقطع الأول : 

اك جو سوا له تر 1ك 

الاب م يعني : 7 بني النضير والمراد وه الكفر . ا من 0 
<9 لنخرجن معكم 4 أي : مصيرنا ومصيرم واحد «9 ولا نطيع فيكم أحداً أبدأ 4 
أي إن أمرنا فيكم أمرً ان نغذه ف[ وإن قوتام لتصرئكم 4 أي : فائبتوا < والله 
يشهد ! نهم لكاذبون » قال ابن كثير : أي : لكاذبون فيما وعدوهم بهء إما لأهم 
قالوا لهم قولاً ومن نيهم أن لا يفوا لحم به ء وإما لأهم لا يقع منهم الذي قالوه » ولهذا 
قال تعالى : ف لئن أخرجوا لا يخرجون معهم 4 فهم كاذبون في ما قالوه لهم في هذا 
الشأن © ولئن قوتلوا لا ينصرونهم © فهم كاذيون فيما قالوه الحم .هذا الشأن 
ولن نصروهم 4 على الفرض والتقدير © ليون الأدبار 4 أي : ولئن نصر 
المنافقون المهود لينهزمن المنافقون 9 ثم لا يُنصّرون 4 بعد ذلك , أي : يبلكهم الله 


تفسير الآيات ( 1 )١١5-‏ قسم المفصّل ‏ 0660مه 


ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم  ٠‏ أو لينبزمن الميود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين 
ل لأنم 4 أيها المؤمنون فإ أسْدُ رهبة في صدورهم من الله 4 أي : يخافون منكم أكثر 
من خوفهم من الله ف ذلك بأئهم قوم لا يفقهون 4 أي : لا يعرفون الله وعظمته حت 
بخشوه حقٌ حشيته 9 لا يقاتلونكم جميعاً 4 أي : مجتمعين يعني : اليهود والمنافقين 
إلا في قرئ مُحصّة »* أي : في القلاع والحصون «إ أو من وراء جُدْر »# 
لك ما ا ل أن نظرية القتال عند اليهود في عصرنا 
تقوم على التحصينات المكثفة » والجيوش المحمولة على الدبابات والطائرات 
لدت از للق اه اد د ناا ريع مف ان عدو انهم 
ينهم شديد # أي : عداوتهم بينهم شديدة يعني : أن البأس الشديد الذي يوصفون به 
إن مرايم إذا اكازايردا يوه اوجرا ماف راد الو ل يي كلت 
البأس والشدة لأن الشجاع يمن عند محاربة الله ورسوله فو تحسيهم جميعاً 4 أي 
خب لبود التي 6 أو كد سين متيدين اتوي لذ اعد ل لوي ب 0 
أي : متفرقة لا ألفة بيبا . قال النسفي : يعني : إن بينهم إِحَناً وعداوات فلا يتعاضدون 
حن اعاضدء وهلا مسو لمؤين » ونشجع لقلوم عل قم ( ذلك 4 أي . 
التفرق ا بأنهم قوم لا يعقلون # أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم ويعين على 
أرواحهم . قال النسفي : ( أقول : إن سبب التفرق هو أنهم لا يمكلون العقل الشرعي 
الذي يصون شرع للدت عر بوعل -- - إذ الحق وحده يجمع الناس » فإذا لم يكن حق 
فلا اجتاع ) ط كمثل الذين من قبلهم قريياً 4 أي : مثل هؤلاء كمثل أهل بدر ؛ 
أو كمثل بني قينقاع الذين أجلاهم الرسول مُه من قبل 9 ذاقوا وبال أمرهم » 
أي : ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوتمهم لرسول الله يله (١‏ ولهم عذاب ألم » أي : 
ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب النار ذإ مقلهم 4 أي : مثل المنافقين في إغرائهم البود 
على القتال ووعدهم إياهم النصر » و مارك ف وإطلاتيو ٠‏ قبل الشيطات إذ فآ 
للإنسان اكفر فلما كفر قال إني برىء منك إني أخاف الله رب العالمين * أي : 
كطل القيطان 4 اتصرى الأبان بكيلف 2 جا مداق العاقبة . قال ابن كثير : 
( يعني مثل هؤلاء اليبود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين » وقول 
ابا يفم ردم لننص ر نكم . ثم لما حقت الحقائق وجدبهم الحصار والقتال تخلوا 
عنهم وأسلموهم للهلكة ‏ مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول الإنسان - والعياذ 
بالله - الكفر فإذا دخل فيما سوله له تبرأ منه وتنصل وقال ذإ إفي أخاف الله رب 


5 (وه) سورة الحشر المجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات )8١-18(‏ 
العالمين * ) 9 فكان عاقبتهما © أي : عاقبة الإنسان الكافر والشيطان » أي : فكان 
عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له والمراد به في هذا السياق المنافق والكافر 8 أنهما في النار 
خالدين فيبا وذلك جزاء الظلمين # أي : جزاء كل ظالم» وبهذا انتهت المجموعة 
الثانية . 
كلمة في السياق : 

من خلال موقف المنافقين من بني النضير أخذنا تصوراً عن النفاق وأهله » وفي 
ذلك تفصيل لما ورد في مقدمة سورة البقرة » وهكذا من خلال قصة بني النضير أخحذنا 
تفصيلاً لكثير من المعاني الموجودة في مقدمة سورة البقرة » وتعرّفنا على الله عز وجل 
وعلى بعض سنته والآن تأي مجموعة أخيرة في هذا المقطع ل ل 
المجموعتين السابقتين فتخاطب المؤّمنين وتطالبهم بالتقوى والعمل لليوم الآخر وتعمق 
معرفتنا بهذا القرآن . فلئر المجموعة الثالثة في المقطع . 


تفسيرامجموعة الثالثة في المقطع الأول : 

يا أيها الذين آمنوا اتقرا الله 4 في أوامره فلا تخالفوها . قال ابن كثير : أمر 
بتقواه وهو يشمل فعل ما به آمَراء وترك ما عنه زجر 9 ولننظر نفس ما قدمت 
لغد © يعني : يوم القيامة . قال النسفي : سماه باليوم الذي بلي يومك 7 تقريباً له » 
أو عبّر عن الآخرة بالغد كأن الدنيا والآخرة نهاران يوم وغد » وتنكيره لتعظم أمره 
١‏ وات تقوا الله 4 كرّر الأمر بالتقوى تأكيداً ط إن الله خبير بما تعملون 4 أي : اعلموا 
أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم » ال 
أموركم جليل ولا حقير . قال النسفي : فيه تحريض على المرا قبة ؛ لأن من علم وقت فعله 
أن الله مطلع على ما يرتكب من الذنوب يمتنع عنه ط ولا تكونوا كالذين نسوا الله 4 
أي : تركوا ذكر الله عز وجل وما أمرهم + لأساف الفميه 4 03 الى 
(١‏ أي : فتركهم من ذكره إياهم بالرمة والتوفيق ) «[ أولئك هم الفاسقون 4 أي 
الخارجون عن طاعة الله . قال ابن كثير في الآية : أي م 
العمل لمصالح أنفسكم التي تفعكم ف معاد كم ) فإن الجزاء من جنس العمل 
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجية © أي : لاا يستوي هؤلاء وهؤلاء في 
حكم الله تعالمى يوم القيامة ‏ أصحاب الجنة هم الفائزون 4 أي : الناجون من عذاب 


كلمة في سياق المجموعة الثالثة من المقطع الأول قسم المفصّل ‏ امه 


لله عر وجل » قال النسفي : هذا تنبيه للناس » وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم » وقلة 
فكرهم في العاقبة » وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات ٠‏ كأنهم لا يعرفون 
الفرق بين الجنة والنار » والبون العظيم بين أصحابهما » وأن الفوز العظيم مع أصحاب 
الجنة » والعذاب الأيم مع أصحاب النار » فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينههوا عليه ثم 
قال تعالى معظّماً لأمر القرآن » ومبيّناً علو قدره » وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب , 
وتتصدّع عند سماعه ‏ لما فيه من الوعد الحق » والوعيد الأكيد ط( لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 4 قال النسفي “أ مين شسان 
القرآن وعظمته أنه لو جعل في الجبل تمييز » وأنزل عليه القران لخشع » أي : لخضع 
وتطأطأ وتصدّع » أي : تشقق من خشية الله ... والمراد توبيخ الإنسان على قسوة - 
قلبه » وقلة تخشّعه عند تلاوة القرآن وتدّبر قوارعه وزواجره » قال ابن كثير : أي : فإذا 
كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القران فتدبر ما فيه لخشع وتصدّع من خشية 
الله » وقد فهمتم عن الله أمره » وتدبرتم كتابه » ولهذا قال تعالى : « وتلك الأمثال 
نضربها للناس لعلهم يتفكرون 4 فيعقلون فيخشعون » وبهذا انتبت المجموعة الثالثة 
وانتبئ بانتهائها المقطع الأول . 
كلمة في السياق : 

بدأت السورة بقوله تعالى : #8 سبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو 
العزيز الحكم 4 ثم عرفتنا على الله عز وجل من خلال فعله ببني النضير ( هو الذي 
أخرج الذين كفروا ... © ثم أمرت المؤمنين بالتقوى » وأمرت بالعمل للاخرة » 
وذكرت بعدم استواء أهل النار وأهل الجنة » ثم ذكرت بعظمة هذا القرآن » وفي ذلك 
مطالبة بالخمشوع والتقوى » وبعد ذلك يأتي المقطع الثاني وهو يعرفنا على الله 
- عرز وجل - من خلال ذكر أسمائه » فالسورة تعرفنا في مقطعها الأول على الله من 
خلال أفعاله » وتعرفنا على الله في مقطعها الثاني من خلال أسمائه » وفي وسط ذلك 
يتوجه المخنطاب للمؤمنين بالتقوى . والعمل للاخرة » والمخشوع وقد فصّلت السورة في 
اخلاق المتقين والكافرين والمنافقين ضمن سياقها الخاص » ولنا عودة على هذا الموضوع 
فيما بعد . فلنر الآن المقطع الثاني . 


4 (فه) سورة الحشر المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( 55 - 54 ) 
المقطع الثاني 
ويمتدٌ من الآية (57) إلى نباية الآية 59 ؟) أي : إلى نهاية السورة وهذا هو : 


0 سل 
وم ره 7 ا 2 ارلا سم بير ات م 2م 0 وس مدوم رمج ير عر 
هوآلله آلذى لآ إلنه إلاهوعللم الغيبٍ والشيندة هوآل رمن الرحم وي هوا 


بج | مسا ص سا رس روصا بر ررررك # م 2ص 2 روج وه م و2 
الى لا نه لاهو لملك القدوس السلكم المؤيى المهيمن العزيز ابكَبَارٌ 


3 


: 7 
ولد دامر رود سوم مة 34 ع 2 ولام مغر وم يم روس ع خخ ل سثر سير 
المتكير سبحين الله جما شركئون. #2 هوالله الحللق البارئ المصور له 
- جَ م - م م له 
جه طقومتب حل لاس عر امبر ما 


لمم + 1 6 ف اسبح لدو ماف السمنوات والأرض َه رَألعزِي ركم © 


التفسير : 

هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 4 أي : العالم بجميع 
الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء فلا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء 
من جليل وحقير وصغير وكبير » حت الذر في الظلمات ‏ هو الرحمن الرحم 4 قال 
ابن كثير : ( والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات » فهو رحمن الدنيا 
والاخرة ورحيمهما ) فمن كان هو الاله وحده , ومن كان يعلم الغيب والشهادة » 
ومن كانت رحمته تبلغ الأشياء كلها » فكيف لا يُتمَى ؟ ل هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك 4 أي : المالك لجميع الأشياء. المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة 
القدوس # قال النسفي : أي : المنرّه عن القبائح 9 السلام * قال النسفي : 
( أي : الذي سلم الخلق من ظلمه ) وقال ابن كثير : ( أي : من جميع العيوب 
والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله) ‏ المؤمن »# أي : واهب الآمن 
« المهيمن * أي : الرقيب على كل شىء الحافظ له (١‏ العزيز # أي : الغالب غير 
المغلوب . قال ابن كثير : أي : الذي قد عرٌ كل شىء فقهره » وغلب الأشياء فلا يُنال 
جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه لإ الجبار * أي : العالي العظيم » الذي يذل له 
مَنْ دونه » أو العظيم الشأن في القدرة والسلطان أو القهار ذو الجبروت 3 المتكر # 
أي : البليغ ااكبرياء والعظمة . قال ابن كثير : أي : الذي لا تليق الجبرية إلا له » 


احج سمس عد بجي 


كلمة في سياق المقطع الثاني والسورة قسم المفصّل ‏ 8«مه 


ولا التكبر إلا لعظمته لظ سبحان الله عما يشركون 4 بعد أن ذكر الله عر وجل 
ان او ب الس ري لسك 2 
الخالق © أي : المقدذر لما يو جده البارىء »© أي : الموجد 8 المصوّر » الذي 
أعطى كل شىء صورته ف له الأسماء الحسنى 4 الدالة على الصفات العلى (٠‏ يسبّح له 
ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكم # خم السورة بما بدأها به . 


كلمة في السياق : 


رأينا أن السورة في سياقها الرئيسي تركز على التعريف بالله عز وجل » وتطالب بناً 
على هذا العرات بالتتري :1 والعيل الواخرة يري تدوع كنب انامز وجل وق 
ذكرت لنا السورة مظاهر من عزة الله وحكمته » ٠‏ فكانت جل لظهور اسمي ١‏ لله العزيز 
الحكم اللذين بدأت بهما السورة وانتبت ٠»‏ فرأينا حكمة الله في أفعاله وشرعه فيها» 
ورأينا عِزَّة الله عر وجل في انتصاره وانتقامه » ورأينا في السورة تديير الله عرز وجل 
ارعواه والعرميين رفتله بالكافرين والمنافقين » ورأينا مزيداً من خصائص الؤمنين » 
وعرفنا مزيداً من صفات المنافقين والكافرين » ومن ثَمّ كانت السورة تفصيلاً لمقدمة 
سورة البقرة » فمقدمة سورة البقرة تتحدث عن المتقين » ولا تقوى إلا بمعرفة الله 
عز وجل » وقد عرّفتنا السورة على الله عز وجل » ومن صفات المتقين الاهتداء بكتاب 
الله عر وجل فإ الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 وقد عرفتنا السورة 
على عظمة هذا القراندء وطالبت بالخشوع له # لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل ... # ومن صفات التقين ‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وتما رزقناهم ينفقون +« والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون # وقد دعتنا السورة للعمل للاخرة » وأرتنا خصائص للمتقين التي تمكلت 
في رجال مهاجرين وأنصار وتابعين لهم بإحسان . وحدثتنا السورة عن تعذيب الله 
للكافرين في الدنيا والآخرة » وحدثتنا السورة عن المنافقين وصفاتهم من خلال موقفهم 
من بني النضير » فكان في ذلك كله تفصيل لمقدمة سورة البقرة . 
الفوائد : 

# بمناسبة قوله تعالى : ف هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب‎ - ١ 
قال ابن كثير : ( يعني : يبود بني النضير . قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير‎ 
واحدء كان رسول الله َه لما قدم المدينة هادتهم وأعطاهم عهداً وذمة على أن‎ 
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لا يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد الذي كان ينهم وبينه » فأحل الله بهم بأسه الذي 
لا يرد » وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصدء تأحلامي الس َلك وأعرجهم مز 
خموي المفية الى اا تلمع :وبا سامون © وظتزا انا لسر تان ا 
فما أغنى عنهم من الله شيئاً » وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم , وسيّرهم رسول الله 
عه وأجلاهم من المدينة » فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام رمي 
أرض المحشر والمنشر » ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر » وكان قد أنزلهم منبا على أن لهم 
ما حملت إبلهم » ا ا ا 1 
معهم ؛ وهنا قال تعالى : 7[ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتيروا يا أولي 
الأبصار 4 ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : # فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في 
قلوبهم الرعب 4 قال صاحب الظلال : ( أتاهم من داخل أنفسهم ! لا من داخل 
حصونهم ! أتاهم من قلوبهم فقذف فيها الرعب » ففتحوا حصونهم بأيديهم ! وأراهم 
أنهم لا يملكون ذواتهم . ولا يحكمون قلوبهم » ولا يمتنعون على الله بإرادتهم 
وتصميمهم ! فضلاً على أن يمتنعوا عليه ببنيائهم وحصونهم . وقد كانوا يحسبون حساب 
كل شىء إلا أن يأتهيم الهجوم من داخل كيانهم . فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم 
الله منبا . وهكذا حين يشاء الله أمراً . يأتي له من حيث يعلم ومن حيث يقدر » وهو 
يعلم كل شىء » وهو على كل شىء قدير ) . 

- بمناسبة قوله تعالى : فإ كيلا يكون دُولة بين الأغنياء منكم # قال 
صاحب الظلال : ( ومن َم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية » ولكنه ليس 
هو النظام الرأسمالي ٠‏ ا أن النظام الرأسمالي ليس منقولاً عنه » فما يقوم النظام الرأسمالي 
إطلاقاً بدون ربا وبدون احتكار » إنما هو نظام خاص من لدن حكم خبير . نشاٌ 
وحده , وسار وحده » وبقي حتى اليوم وحده . نظاماً فريداً متوازن الجوانب » متعادل 
الحقوق والواجبات » متناسقاً تناسق الكون كله » مذ كان صدوره عن خالق الكون » 
والكون متناسق موزون ! ) . 

- وبمناسبة قوله تعالى وها آتام الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا © قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن عبد الله - هو أبن مسعود - رضي 
الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتتمّصات والمتفلّجات للحسن » 
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المغيرات خلق الله عز وجل ؛ قال : فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب , 
فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت » قال : مالي لا ألعن من لعن 
رسول الله َه وني كتاب الله تعالى » فقالت إني لأقرأ ما يين لوحيه فما وجدتهء 
فقال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت و وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ‏ ؟ قالت : بى قال : فإن رسول الله عَيُهُ بى عنه » قالت : إني لأظن 
أهلك يفعلونه » قال : اذهبي فانظري » فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا » فجاءت 
فقالت ما رأيت شيئاً قال : لو كان كذا لم تجامعنا ده 1 2-6 
سفيان الثوري » وقد ثبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله ميكل عله قال : 
« إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » وما نبيتكم عنه فاجتنبوه ) ) . 

وقال صاحب الظلال : ( فأما القاعدة - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتبوا # . .. فهي كذلك تمثل النظرية 
الدستورية الإسلامية . فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به 
الرسول ميته قراناً أو سنة ... والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف 
عما جاء به الرسول . فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان . لأنه فقد 
السند الأول الذي يستمد منه السلطان .. . وهذه النظرية تخالف - جميع النظريات البشرية 
اير الا ا كن 
لنفسها ما تشاء » وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان . فمصّدر السلطات في الاسلام هو 
شرع الله الذي جاء به الرسول - ْله - والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها 
وتنفذها والإمام نائب عن الأمة في هذا وفي هذا تنحصر حقوق الأمة . فليس لا أن 
تخالف عما تاها الرسول في أي تشريع ) . 


ه - بمناسبة قوله تعالى : « والذين تبّءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إلهم # قال ابن كثير : (روى الإمام أحمد . .. عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ) 
ولا أحسن بذلاً في كثير ؛ لقد كفونا المؤنة » وأشركونا في المهنا » حتى لقد خشينا أن 
يذهبوا بالأجر كله قال : « لا ما أثنيتم علييم ودعوتم الله لهم » لم أره في الكتب من هذا 
الوجه . وروى البخاري عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك حين تحرج معه إلى 


الوليد قال : دعا النبي َيِه الأنصار أن يقطع هم البحرين قالوا : لا إلا أن تقطع 
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لاخواننا من المهاجرين مثلها قال : ١‏ أما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أثرة ) 
تفرد به البخاري من هذا 0 0 عن أبي هريرة قال : ١‏ قالت 
الأنصار : اقسم بيننا وبين إخوا ننا الدخيل قال : لاء فقالوا : أتكفونا المؤنة ونش رككم 
في الثمرة قالوا : سمعنا وأطعنا » تفرد به دون مسلم ) . 

١‏ - بماسبة قوله تعالى : 5 ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ‏ قال 
اخ كلير + واقال الاين البضري «ا ولا عدون ل صدورهم حاجة # يعي :+ الحسة 
ما أوتوا ‏ قال قنادة : يعني فيما أعطي إخواهم . وكذا قال ابن زيد : 
وما يستدل به عل هذا المعنى ما رواه 5 5 ى رضي الله عنه 
قال : كنا جلوساً مع رسول الله مه فقال : ٠‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ) 
ل م ا ل ا ل 
فلما كان الغد قال رسول الله عَييه اك شاع حك ارول يمل لمر الأولى » 
فلما كان في اليوم الثالث قال 0 
مثل حاله الأولى ؛ فلما قام رسول الله عه تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : ! 
لاحت أن السب أن :اسل عناااها .عرد رات أن زور ايل حي في 
فعلت قال : ٠‏ نعم » قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث 
فلم يوه يقم من اليل شيعا , غير أنهاإذا تعار تقلّب على فراشه ذكر الله و كبر حتى يقوم 
لصلاة المجر . قال عبد الله : غير أي. لم أسنعه تيقول. إلة خيراً » فلما مضت الليالي 
الثلاث » وكدت أن أحتقر عمله » قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين ألي غضب 
ولا هجرة » ولكن جمعت رسول الله َيه يقول لك ثلاث مرات : ٠‏ يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة » فطلعت أنت الثلاث المرات ؛ فاردت أن اوي إليك لأنظر 
ما عملك فأقتدي به » فلم أرك تعمل كبير عمل » فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله 
2 عه ! قال : ما هو إلا ما رأيت » فلما وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني 
لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشأً » ولا أحهن أعدا عن خر أعطاه الله إياه . 
قال عبد الله : فهذه التي بلغت بك » وهي التي لا تُطاق » ورواه النساني في اليوم 
والليلة بإسناد صحيح على شرط الصحيحين ) . 


٠‏ - بمناسبة قوله تعالل : # ومن يوق شع نفسه فأولئنك هم المفلحون » قال 
ابن كثير : ( وروى الأعمش وشعبة .. . عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما قال : قال 
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رسول الله ته : ٠‏ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الفحش فإن الله 
لا يحب الفحش ولا النفحش ء وإيام والشح فإنه أهلك من كان قبلكم » أمرهم بالظلم 
فظلموا . وأمرهم بالفجور ففجروا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » ورواه أحمد وأبو داود 
والنسسائي . وروى الليث عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عه يقول : ٠‏ لا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودخخان جهنم في جوف عبد أبداً » ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب 
عبد أبداً ). وروى ابن أبي حاتم عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله 
فقال عاد اك لع ل ل : وماذاك ؟ 
قال : سمعت الله يقول : إ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون #» وأنا رجل 
شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاً » فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذي ذكر 
له في القرآن ‏ إما الشح الذي ذكر الل في اقرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً» ولكن 
ذاك البخل وكس الشثىء البخل . وروى سفيان الثوري عن أي الحياج الأسدي قال : 
كنت أطوف:بالبيث فرأيت رجلا يقول : اللهم قني شح نفسي » لا يزيد على ذلك » 
فقلت له فقال : إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل » وإذا الرجل عبد 
ال رمن بن عوفٍ #4 الله عنه . رواه ابن جرير . وروى ابن جرير عن أنس بن مالك 
عن رسول الله َيه قال : « برىء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في 
النائبة ) . 

م - بمناسبة قوله تعالى : : 9 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان »© قال ابن كثير : ( هؤلاء هم القسم الثالث ممن 
يستحق فقراؤهم من مال الفىء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان 
كا قال في آية براءة 9 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعرهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه #* فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم 
الحسنة . وأوصافهم الجميلة » الداعون لهم في السر والعلانية » وهذا قال تعالى في هذه 
الآية الكريمة : ظ والذين جاءوا من بعدهم يقولون 4 أي : قائلين و ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تمعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إناك رعوف 
رحيم # وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضي 
الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفىء نصيب », لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء 
قرم ف ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإمان ولا تجعل في قلوبا غلا © 
اي : بغضاً وحسداً 3 للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحمم © . وروى ابن أني حاتم عن 
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عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أمروا أن يستغفروا لهم فسبّوهم ثم قرأت هذه الآية 
وال جاتر فل يله يترون ربنا اغفر لنا وللإخواننا الذين سبقونا بالإيمان »4 
الآية . وروى إسماعيل بن علية عن عائشة قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد علا 
السيكمؤهم: : سمعت نبيكم عه يقول : ولا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها 
أوها » رواه البغوي وروى أبو داود عن الزهري قال : قال عمر رضي الله عنه : 
وما أفاء الله على رسوله منبم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب »# قال 
الزهري : قال عمر رضي الله عنه : هذه لرسول الله مله » وقرى عرينة وكذا وكذاء 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين 
وابن السبيل » وللفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم » والذين تبوؤوا 
الدار والايمان من قبلهم » والذين جاؤوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق 
أحد من المسلمين إلا له فييا حق . قال أيوب أو قال حظ إلا بعض من تملكون من 
أرقائكم » وكذا رواه أبو داود وفيه انقطاع . وروى ابن جرير عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال : قرأ عمر بن الخنطاب 9 إنما الصدقات للفقراء والمساكين # حتى بلغ 
علم حكم # ثم قال : هذه لهؤلاء ثم قرأ «( واعلموا أنا غدمتم من شىء فأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى 4 الآية ثم قال : هذه لهؤلاء ثم قرأ ل ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى *# حتى بلغ <( للفقراء » 
« والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ... والذين جاءوا من بعدهم # ثم قال : 
استوعبت هذه المسلمين عامة » فليس أحد إلا وله فيبا حق ثم قال . لفن عشت لياتين 
الراعي وهو بسرد حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه . ) 

8 بمناسبة قوله تعالى : 3 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر 
قال إني برىء منك # قال ابن كثير : ( وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عباد 
بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل » لا أنها المرادة وحدها بالمثل . ٠‏ بل هي منه مع غيرها 

من الوقائع المشاكلة لها » روى ابن جرير عن أبي إسحاق “معت عبد الله بن نبيك قال 
سمعت علياً رضي الله عنه يقول : إن راهباً تعبّد ستين سنة » وإن الشيطان أراده فأعياه » 
فعمد إلى امرأة فأجنها ونها إخوة فقال لاخوتها : عليكم ببذا القس فيداويها » قال : 
فجاوا بها إليه فداواها وكانت عنده » فبينا هو يوماً عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت » 
فعمد إليها فقتلها » فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك أعبيتني » 
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أنا صنعت هذا بك » فأطعني أنجك مما صنعت بك » فاسجد لي سجدة » فسجد له 
فلما سجد قال : إني برىء منك إني أخاف الله رب العالمين » فذلك قوله 3 كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني برىء منك إني أخاف الله رب 
العالمين # ) . 


٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا ات تقوا الله ولعظر نفس 

ما قدّمت لغد * قال ابن كثير : ( روى الامام أحمد عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : 
كنا عند رسول الله كه في صدر النبار» فجاءه قوم حفاة عراة جتان المار أو العباء ؛ 
متقلدي السيوف » عامتهم من مضر ‏ بل كلهم من مضر » فتغيّر وجه رسول الله عَيثّة 
لم رأى بهم من الفاقة » قال : فدخل ثم خرج » فأمر بلالا فأذّن وأقام الصلاة » فصلى ثم 
خطب فقال : فإ يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 4 إلى آخر 
ل لجر ل ار الك لس ا يك 
دينارة “من ندر هنه .من ثوبه »من ضاع بره.ء من .ضاع مره > حت قال > ولو بشق 
تمرة ») قال : فجاء رجل من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنها » ومكريس 
ا ا ا 
وجهه كأنه مذهبة » فقال رسول الله عَيُّهِ : : من سَنَّ في الإسلام سنن حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء » ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شىء ) 
انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناده مثله ) . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : # ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم 4 قال ابن كثير : ( روى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن نعم بن نمحة قال : 
كان في خخطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون 
لعل علوم ؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل » ولن 
تنالوا ذلك إلا بالله عر وجل » إن قوماً جعلوا اجالهم لغيرهم فنباى الله عز وجل أن 
تكونوا أمثالهم إ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم * أين من تعرفون 
من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم » وخلوا بالشقوة والسعادة » وأين 
الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر 
والابار » هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه » فاستضيئوا منه ليوم ظلمة » واستضيئوا 
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بسنانه وبيانه » إن الله تعالى أثنى علي زكريا وأهل بيته فقال تعالل : ف إنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين * لا خير في قول 
لا يراد به وجه الله » ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير فيمن يغلب جهله 
علمه » ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لاثم . هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقاة ‏ 
وشيخ جرير بن عهان وهو نعم بن محة لا أعرفه بنفي ولا إثبات ؛ غير أن أبا داود 
السجستاني قد حكم بأن شيوخ جرير كلهم ثقاة وقد روي هذه الخطبة شواهد من 
وجوه أخر والله أعلم ) . 

- بمناسبة قوله تعالى : ف لو أنرلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً 
متصدّعاً من خشية الله 4 قال ابن كثير : ( وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله 
تكله ذا عمل ل اهنفد كانويوم لقعي رذن إل يسارب لج قبن جاتوج ال + 
فلما وضع المنبر أول ما وضع جاء النبي عَم ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنير» 
اه ا ل ا لض لسو له 
والوحي عنده » ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد [ 00 
أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله عي من الجذع . وهكذا هذه | الآية الكريمة إذا كانت 
اناس ديب تاك ع لد ل لع ا للج 
وقد سمعتم وفهمتم ؟ وقد قال تعالى : ل ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال أو قُطّعت به 
الأرض أو كُلْمِ به الموق 4 الآية وقد تقدم أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآن » وقد 
قال تعالى : ف وإن من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه 
الماء وإن منها لما هبط من خشية الله > ) . 


١٠٠١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ل له الأسماء الحستئ © قال ابن كثير : ( ونذكر 
الحديث المروي في الصحيحين عن أني هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« إن لله تعالى نسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخخل الجنة وهو م وتر يحب 
الوتر » وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له عن أي هريرة أيضاً وزاد بعد قوله : وهو 
يحب الت . واللفظ للترمذي : هو لله الذي لاإل إلا و افون الرحم ٠‏ 
الملك » القدوس ء السلام » المؤمن » المهيمن . العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » 
برقع الفورهة الغتار + القهار 4" الراض الرزاق + الفاح + العلم + القابض » 
الباسط . الخاذ فض » الرافع . المعزء المذل , السميع » البصير . الحكم . العدل ع 
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اللطيف » الخبير » الحلم » العظم . الغفور » الشكور ء العل » الكبير » الحفيظ » 
المقيت » الحسيب » الجليل ؛ الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع , الحكم . الودود » 
اجيد , الباعث » الشهيد » الحق » الوكيل » القوي . المتين » الولي » الحميد » المحصي » 
المبدىء » المعيد » امحيي ) المميكق الحي » الوق الواجد » الماجد ء الواحد » 
الصمد » القادر » المقتدر » المقدم » المؤخر » الأول » الآخرء الظاهر » الباطن » 
الوالى » المتعالي » البر » التواب » المنتقم . العفو , الرءوف , مالك الملك » ذو الجلال 
والإكرام » المقسط , الجامع » الغني » المغني » المانع » الضار » النافع » النور , 
المادي » البديع » الباقي » الوارث . الرشيد . الصبور ) وسياق ابن ماجه بزيادة 
ونقصان وتقديم وتأخير ) . 

4 - بمناسبة الآيات الأخيرة من سورة الحشر قال ابن كثير : ( روى الإمام 
أحمد عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : « من قال حين يصبح 
ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم ثم قرأ ثلاث ايات من آخخر 
سورة الحشر » و كل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي » وإن مات في 
ذلك اليوم مات شهيدا ؛ ومن قالها حين يمسبي كان بتلك المنزلة ) ورواه الترمذي . 
وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) . 
كلمة أخيرة في سورة الحشر : 

جاءت سورة الحشر بعد سورة المجادلة فكانت نموذجاً للموضوع الرئيسي في سورة 
المجادلة » وهو استحقاق الذين يحادّون الله ورسوله الكبت والذلة » إذ عرضت تنا 
ما أصاب بني النضير من خخزي وإذلال بسبب مشاقتهم لله وللرسول » وقد ذكر الله 
عز وجل في هذه السورة موقف المنافقين وتولههم للكافرين » وسنرى أن سورة الممتحنة 
ستأتي لتبدأ بالتهي عن تولّي أعداء الله فإ يا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا عدرّي 
وعدوم أولياء تلقون إليهم بالمودة ... # وهكذا تتعائق نبهايات السور ببدايات 
ما بعدها بشكل عجيب » ولقد رأينا في السورة بعض ملاح الحكمة في توزيع آيات 
الأحكام على القرآن كله » فقد عرضت السورة التشريع الذي له علاقة بالفىء في 
سياق يستخرج التسلم المطلق من المؤّمن » ! إذ وضعت هذه الأحكام في سياق التذكير 
بخصائص الإيثار واحتياجات امحتاجين » وفعل الله عرز وجل . وغير ذلك مما رأيناه بحيث 
لا يسع الإنسان إلا أن يسلم بالفىء لأهله » وهكذا فعل الله عز وجل في كل ما أمر به 
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وى عنه إذ ١جاء‏ في سياق يبحمل عل التطبيق والالتزام »؛ وسورة الحشر م سور 
الممتحنة مجموعة برأسهاء ولذلك فإن سورة الحشر تؤلف مع سورة الممتحنة كلا 
متكاملاً يظهر ذلك في أن سورة الحشر تحدّثت عن الكافرين وموالاتهم » وها هي ذي 
سورة الممتحنة تنبى المؤمنين عن سلوك هذا الطريق . 


وأمامم مقو ة ميو مة يو م وم مم يمه ييه 


بعد مقدّمة سورة البقرة جاءت دعوة لعبادة الله وتوحيده للوصول إلى التقوى , 
وتحافك بغتازة لأهل الإيمان والعمل الصالح » وكل ولله: ف الاباك اعمس الأول مق 
لقطع الأول من القسم الأول » والملاحظ أن سورة الحشر عرّفتنا على الله من خلال 
أسمائه وأفعاله » ومعرفة الله هي الأساس الذي م 
قوله تعالى : 9 يا أيها الذين امنوا ات تقوا الله ولتظر نفس ما قدّمت لغد © وهذا يشير 
إلى أن سورة الحشر فصّلت في مقدمة سورة البقرة والآيات الخمس بعدها . 


ففففة مم ةم مم م ءارم ننم رانم 


وقد جاء في الأيات الخمس قوله تعالى ال ا وي 
عبدنا # وجاء في سورة الحشر قوله تعالل : © لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله 4 فهذه الخصيصة للقران تنفي الريب عنه . 


وبعد مقدّمة سورة البقرة » وهذه الآيات الخمس » تأي يتان ستفصل فيبما سورة 
الممتحنة . 
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تقدبم الألوسي وصاحب الظلال للسورة قسم المفصّل | ١كمه‏ 
ع 0 ا 


بين يدي سورة الممتحنة : 


م الألومبي لسورة الممتحنة يقوله : ( قال ١‏ ا ل 
0 الحاء وقد تكسر عن ار م أنزلت بسببها » وعلى | 
صنة السورة 5 قيل لبراءة ا ارك ا ياس 
وسورة المودة » وأطلق ابن لى واوا اليس وض "اله تمان علي اقول تيا 
وذكر بعضهم أن أو اي 
ن المدني ما نزل بعد الهجرة » وهي ثلاث عشرة اية بالاتفاق . ومناسبتها لما قبلها أنه 
ذكر فيما قبل موالاة الذين نافقوا للذين كفروا اي ا 
الموّمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء لغلا يشابهوا المنافقين » وبسط الكلام فيه أتم بسط . 
وقيل في ذلك أيضاً : إن فيما قبل ذكر المعاهدين من أهل الكتاب وفي هذه ذكر 
المعاهدين من المشر كين لأن فيها ما نزل في صلح الحديبية » ولشدة اتصاها بالسورة قبلها 
فصل بها بينها وبين الصف مع تواخيهما في الافتتاح - بسبح - ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال للسورة نقتطف ما يل : ( هذه السورة حلقة في 
سلسلة التربية الإيمانية والتنظم الاجتاعي والدولة في المجتمع المدني . حلقة من تلك 
السلسلة الطويلة » أو من ذلك المنهج الإلهي المختار للجماعة المسلمة الختارة » التي ناط 
بها الله تحقيق منبجه الذي يريده للحياة الإنسانية » في صورة واقعية عملية » كيما يستقر 
في الأرض نظام ذا معالم وحدود وشخصية مميزة ؛ تبلغ إليه البشرية أحياناً ؛ وتقصر عنه 
أحياناً » ولكنها تبقى معلقة دائماً بمحاولة بلوغه ؛ وتبقى أمامها صورة واقعية منه» 
تحققت يوماً في هذه الأرض ) . 


( إن العالم الذي يريده الاسلام عالم رباني إنساني . رباني بمعنى أنه يستمد كل 
مقوماته من توجيه الله وحكمه » ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله . وإنساني بمعنى أنه 
يشمل الجنس الإنساني كله في رحاب العقيدة وتذوب فيه فواصل الجنس والوطن واللغة 
والنسب . وسائر ما بميز إنساناً عن إنسان . عدا عقيدة الإيمان . وهذا هو العالم الرفيع 
الللائق أن يعييق فيه الإنسان الكرم.غل الله + التضمن كباله تفيحة من رو الله.. 
ودوك إقامة هذا العام تقف عقبات كثيرة - كانت في البيئة العربية وما تزال في 
كله إلى اليوم - عقبات من التعصب للبيت » والتعصب للعشيرة » والتعصب 
للقوم . والتعصب للجنس . والتعصب للأرض . 5 تقف عقبات أخرى من رغائب 
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النفوس وأهواء القلوب ؛ من الخرص والشح وحب الخير للذات ٠‏ ومن الكبرياء الذاتية 
والالتوا عات النفسية ... وألوان غيرها كثير من ذوات الصدور 

وكان على الاسلام أن يعالح هذا كله في الجماعة الت لتي يعدّها لتحقيق منبج الله في 
الأرض في صورة عمليه واقعة . وكانت هذه الصورة حلقة في سلسلة هذا العلاج 
الطويل 

وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلمهم في سبيل عقيد 

تزال نفوسهم مشدودة إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي ترق . 
3 الرغم من كل ما ذاقوا من العنت والأذى من قريش فقد ظلت بعض النفوس تود 
لو وقعت بينهم وبين اكد والمودة ؛ وأن اراضيت هذه الخصومة القاسية 
التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابة بتهم » وتقطع ما بينهم وبينهم من صلات ! 

وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج , 
و تجريدها لدينه وعقيدته ومنبجه . وهو - سبحانه - يعلم ثقل الضغط الواقع بعلا .من 
الميول الطبيعية ورواسب الجاهلية جميعاً - وكان العرب بطبيعتهم أشد الناس احتفالاً 
بعصبية القبيلة والعشيرة والبيت - فكان يأخذهم يوماً بعد يوم بعلاجه الناجع البالغ » 
بالأحداث و بالتعقيب على الأحداث ,2 ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون 
الطرق والحديدٌ ساعن ! ) . 


تفصل سورة الممتحنة في حور سورة المائدة » ومن نّم فلها مثل بدايتها » فسورة 
لمائدة مبدوءة بقوله تعالى : «9 يا أيها الذين آمنوا 4 وكذلك سورة الممتحنة » ونجد 
في سورة المائدة قوله تعالى : 2 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض # وتبد فيا قوله تعالى : 9 ايا أيها الذين أمنوا لا تعخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 4 وسورة 
الممتحنة مبدوءة بقوله تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا عدوي وعدوى أولياء 
تلقون إلهم بالمودة .. ٠‏ # وقد رأينا من قبل أن سورة المجادلة فصّلت في محور سورة 
المائدة نفسه » وكانت خاتمتها فإ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم والآخر يوادّون من 
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0 © وبعد الآيات الخمسة والعشرين الأولى من سورة البقرة والتى 
تتحدث عن يتوق مأ رط شهار» ار كأتياة وها مرها الى فلت ين ره تدر : 
تق ا : ف إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها 
فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً يضل به كثيراً ومهدي به كنيراً وما يضل به إلّا الفاسقين ٠‏ الذين يتقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك 
هم الخاسرون 4# هاتان الآيتان تتحدثان عن الأسباب التي يستحق بها الفاسقون 
الإضلال ‏ وما يضل به إلا الفاسقين + الذين ... 4 . وسورة الممتحنة تأتي لتحدد 
للمؤمنين ما ينبغي فعله » وما لا ينبغي فعله ليتحرروا من هذا كله . ومن ثم ستلاحظ 
أن الآية الأول من سورة الممعحتة تبى عع مؤالاة: أعداء التد' مرا واعلانية ثم تقول :+ 
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ... #: لاحظ الصلة بين قوله تعالى : 
وما يضل به إلا الفاسقين # وبين قوله تعالى : 1 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل © لتجد من خلال هذه الملاحظة صدق ما ذكرناه . 


وتتحدّث سورة الممتحنة عمّن يجوز وصله » وعمن لا يجوز » "ا تتحدّث عن 
عقود واجبة البر كبيعة النساء » وعقود لا تصح أصلاً » ا تتحدّث عن مظاهر الإفساد 
في الارض » ولذلك صلاته بمحورها. 


وقد يتساءل متسائل » لماذا هذا التركيز كله على الآيات الأولى من سورة البقرة 
م ال ا ل 0 

اناك الأرن ون ررد البقرة عليها مدار الإسلام كله » فبقدر ما تتعمق معانهها 
في النفس البشرية وتتضح يكون الإسلام قائماً والأمر مستقيماً . ولنعرض سورة 
الممتحنة على أنها فقرات كل فقرة منها مبدوءة بقوله تعالى : 9 يا أيها # . 


مغ د ل 


6844 (50) سورة الممتحنة الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ١‏ - 9ع 
الفقرة الأولى 
وتمتد من الاية ( ١‏ ) إلى الاية 089 ) وهذه هي : 


ص ركس ص سل 
0 وأأاسم 


سرس إؤه ار جيم 


20 لير وس لمن بير ى لايرس لكت 51 م اسار 3 واد دما 
نايا اين أمنوا لا لتخذوا عدوى وعد وك أَوْلِيَاء تُلْفُوَ ل بألمودة 
سساح رم مع و 20-5 ومه ري ير سمس 1 3-1 2 | م م 
كد كَمروأ ما جا م من 1 لق يحرجون آل سول ويا أن ومنو لله ربك 
لها ع عير ابد #رهد سما س قم 0 8ح لكر 
إن كنت خرجتم عدا سبل واي و وا 7 
2 1 3 00 ساح سول ع عا م ممه 
0 ل * .سكج اولدب لرور براه مء طلء 6ح ملح لوج مدلا ال كنا مم ةك وم 


ا يدا ل لانت 0 


درورو تنفعك أرحامبك ولك وي العم سام مه 0 
تكفرون دن لن تنفعكر أرحامكر ولا أوللد هر يوم القيلمة يفصل بِبْنَكرٌ 
ا ل 00 ا < مه ع سس وو 


وألله ما تعملون بصي رجه قد كانت نت لكر أسوة حستة ةبرهم والْدينَمعَهمٍ إِذْ 

>< مس م مورير سمس 2 سوس الس ع صس سا سام 
الوا مومهم ا "وأ منكر وين تَعبَدونَ من دون الله كَمَرنَا كر وَبْدَا يننا 
ا 0 ل 2 ودود نما أله ماي ريو 


وبينك العد 'وةوالبغضاءً ءابدا حون يرا أله 20 إلَاكَولَ 5 إرهم لأبيه 


المج عاج لاس سدم آََ لم له له مه ساح سا موس 


استَغْفرنَ أآك وما أملِكُ أن من ألله من شَىْءٍ ربسا عليك نو كلنا وليك ْنا 
سا مج سارء ديدم «د لكايو لسرم مل وخر ه. سه لا ةماه 


وإليك تمجه رجالانا هنا للذين كفروا وأغفر لا ربا إِنَكَ أنتَ 
شاع مسرلاو < 4ح عع رام رورسم 0 
لْعَزِي حك 2 1 لَمَدَ كان لكر فبيم أسوَة حَسَدَةٌ لم كان برحوا شَّ 


فائدة في سبب نزول آيات الفقرة الأولى وهي 5-21١9‏ ) قسم المفصّل | 0856 


ار وداه مو الْعنى اليد © * عسى الله عدن 


5 


وم لاح سود م 2 ل ل موطظر سور ا 00 20 و 10 وده سوم زر 

وبين اأذين عاديتم منهم مودة وألله قدير وألله غفور رحيم م خجلا يفلكر 

07 رسج ا سس ارس ئرج ا سه 

نه نأ لَديتَ2ٌ يُمجلوك فى لين واد روه من ديرك أن تبروهم وتقسطوا 
رماع 2 سس الل لل مهل لع زر« 


0 نهيب الْمفٌسط[ © ا ما يتيلك آله عن َلَذِينَ تتلوك فى 


000007 ا 270 0 سلس ١‏ سرس صا رج 
ألدين وأخرجوح مر 3 ديرك وظهرو ا عل إنراجك أن ووه ومن يتوطهم 


سوس 


وتيك هم الظَديمونَ 49 


فائدة في سبب النرول : 

قال ابن كثير : ( كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب 
ابن أبي بلتعة » وذلك أن حاظا هذا كان رجلاً من المهاجرين » وكان من أهل بدر 
أيضاً » وكان له بمكة أولاد ومال » ولم يكن من قريش أنفسهم ٠‏ بل كان حليفاً لعئان ع 
فلما عزم رسول الله َيه على فتح مكة لما نقض أهلها العهد فأمر الني عه المسلمين 
بالتجهيز لغزوهم وقال : « اللهم عَمّ عليهم خبرنا » فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً 
وبعنه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله عه من غزوهم 
ليتخذ بذلك ك عندهم يدا » فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله عه استجابة لدعائه » 
فبعث في أ الرأة» فأعذ الكتاب مباء وهذا ين في هذا الحديث النفق على صحت . 
اام مي ع عي سان أبي رافع أنه سمع علياً رضي الله عنه يقول : 
بعثني | رسول الله مَك أنا والزبير والمقداد فقال : ( انطلقوا حتى تأتوا روضة اخ فإن 
ا ظعيئة معها كتاب فخذوه ه منها » فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن 
بالظعينة قلنا : أخر جي الكتاب » قالت : ما معي كتاب ». قلنا لتخرجن الكتاب 
اءابلللقين الاي 6 قال + لاخر جيك الكتاية هن عقاصها + فأحذنا الكنات ,نايا انه 
رسول الله عَهيتُهِ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم 


08 (30) سورة الممتحنة تفسير الآية (1) 


يعض أمر رسول ال يله ققال رسول الله ع : يا حاطب ما هنا ؟ قال ؛ 
لا تعجل علي » إني كنت امرأ ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم » وكان من معك 

من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة » فأحببت إذ فاتتي ذلك من النسب فههم 
أن أتخذ فههم يدا يحمون بها قرابتي » وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني 
ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام فقا رسول الل مله : «إنه صدقك © فقال عمر : 
دعي أضرب عنق هذا داق قال رسول لل : ٠‏ إن شهد درا وما ريك 
لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم » وهكذا أخرجه 
السام ا ا ان عرو ل سق سكا اند درول عر 
المغازي فأنزل الله السورة  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوم 
أولياء »© . 
التفسير : 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكى أولياء 4 قال ابن كثير : 

( يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين » الذين شرع 
عداوتهم ومصادمتهم , وني أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء ) . أقول : وللتولي مظاهر 
سي ل سس و مي يد 
عليهبا سبب نزول هذه الآيات أن ينقل المسلم للكافرين أسزان المسلمين » وأن يطلعهم 
على مخططاتهم ا تلقون إليهم بالمودة 4 أي : لا تتخذوا الكافرين أولياء ملقين إلههم 
بالمودة » دل ذلك على أن إلقاء المودة للكافرين من مظاهر الولاء قال النسفي : والإلقاء 

عبارة عن إيصال المودة والإفضاء بها إلهم «9 وقد كفروا بما جاءكم من الحق 4 أي : 
لا تتخذوهم أولياء ملقين إليهم بالمودة : وهذه حاهم أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق 
الذي هو دين الإسلام والقران » ثم ذكر بمظاهر كفرهم وعتوهم فقال 1 
الرسول وإيالم 4 من مكة ط أن نؤمنوا بالله ربكم 4 أي : يُخرجونكم من مكة 
لإيمانكم بالله ربكم » أي الح أت م اا ار ا العالمين . قال 
ابن كثير لمر ا ا به موالاتهم نهم أخرجوا 
الرسول عونك ل ار ل 0 
اسن ل رحد ).حل إن كم خرهم ساد ف رسييل: ربياه مزضاق 4 أب زان 
كنم خرجتم مجاهدين في سبيلي ومبتغين مرضاتي فلا تتولوا أعداني إن كنتم أولياني ٠.‏ قال 


تفسير الآيتين ( 5 32 ) قسم المفصّل ‏ 607مه 


ابن كثير : (أي : إن كنم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنم خرجم مجاهدين في 
سبيل باغين مرضاني عنكم » فلا توالوا أعدائي وأعداء كم » وقد أخرجوم من ديارك 
وأموالكم حنقاً عليكم وسخطأ لدينكم ) <9 تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيم 
وما أعلدم © قال ابن كثير : أي : تفعلون ذلك وأنا العام بالسرائر والضمائر 
والظواهر . قال النسفي : ( أي : تفضون إليهم بمودتكم سراً » أو تسرّون إلدهم أسرار 
رسول الله َه بسبب المودة ) وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنم والمعنى : أيّ طائل لكم 
في إسرارك وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي وأنا مطلع رسولي على 
ما تسرّون ا ومن يفعله منكم 4 أي : ومن يفعل منكم هذا الإسرار 9 فقد ضل 
سواء السبيل 4 أي : فقد أخطأ طريق الحق والصواب 5( إن يتقفوم يكونوا لكم 
أعداءً # أي : إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم يكونوا لكم خالصي العداوة » 
ولا يكونوا أولياء 3 ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء # أي : بالقتل والشتم . 
قال ابن كثير : ( أي : لو قدروا عليكم لا اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال 
والفعال ) إ وودوا لو تكفرون 4# أي : وتمنّوا لو ترتدون عن ديتكم وما دام الأمر 
كذلك فموادة أمثالهم خطا عظم . قال ابن كثير : ( أي : ويحرصون على آلا تنالوا 
خيراً ٠‏ فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة ٠‏ فكيف فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ ) وهذا -سبج 
على عداوتهم أيضأ ٠‏ وقال النسفي شارحاً الآية : ( يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم 
مضار الدنيا والدين » من قتل الأنفس » وتمزيق الأعراض » ورك كفاراً أسبق المضار 
عندهم وأوها لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم ٠‏ لأنكم بذالون لها دونه » 
والعدو أهمّ شىء عنده أن يقصد أهم شىء عند صاحبه ) . 9 لن تنفعكم أرحامكم » 
أي : قراباتكم <إ ولا أولادم * الذين توالون الكفار من أجلهم » وتتقربون إلهم 
محاماة عليهم ثم قال  :‏ يوم القيامة يفصل بينكم # أي : وبين أقاربكم وأولاد كم » 
فما لكم ترفضون حق الله مراعاة لحق من يُفَرٌ منه غداً <( والله بما تعملون بصير ‏ 
فيجازيكم على أعمالكم . قال ابن كثير : ( أي : قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد 
بكم سوبا » ونفعهم لا يصل إليكم . إذا أرضيتموهم بما يسخط الله » ومن وافق أهله 
على الكفر ليرضيبم فقد خاب وخسر وضل عمله ء ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ء» 
ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء ) . ثم قال تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة 
١ن‏ ا كانتي ولد كنت لحو اموا جنا ل لاد 
والذين معه * أي : وأتباعه الذين امنوا معهء أي : قد كانت لكم قدوة حسنة في 


4 (50) سورة الممتحنة تفسير الآيات ( 4 -5) 


إبراهم عليه السلام ومن معه من المؤّمنين ف إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم # أي : 
تبرأنا منكم إ وما تعبدون من دون الله © أي : تبرأنا منكم ومن المتكم ذا كفرنا 
بكم # أي : بدينكم وبطريقتكم وبأشخاصكم التي تمثّل بها هذا الدين والطريقة 
وبدا بيننا وبينكم العداوة 4: بالأفعال « والبغضاء * بالقلوب #8 أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده 4 فحينئذ نترك عداوتكم وبغضكم . قال ابن كثير : ( يعني : وقد 
شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفرم فنحن أبدا نتبرأ منكم 
ونبغضكم . ) إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له » وتخلعون ما تعبدون 
عه من الأناد إلا قول إبراهم لأيه لأسطفرن لك » قال السغي ؛ أي : اقتدوا 
0 : في إبراهم ) في أقواله ولا تأتسوا به في الاستغفار لأبيه الكافر » وقال ابن 
كثير : أي : لكم في !ب براهم وقومه أسوة حسنة تتأسّون بها , إلا في استغفار إزاهط لأنه 
اله إياه 3 فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه 4 ثم أتمَ الله 
عز وجل قول إبراهم لأيه طإ وما أملك لك من الله من شىء 4 أي : من هداية 
ومغفرة وتوفيق فكأنه قال له : سأستغفر لك وما في طاقتي | لا الااستغفار » ثم قال تعالل 
مخبراً عن قول إبراهيم عليه السلام والذين معه حين فارقوا قومهم ٠‏ وتبرؤوا منهم فلجأوا 
إلى الله عر وجل » وتضرّعوا إليه فقالوا : © ربنا عليك توكلنا © لا على أحد سواك 
وإليك أنبنا © أي : أقبلنا ف وإليك المصير © أي : المرجع . قال ابن كثير : أي : 
كنا يك في جع الأو + وسلما مون بك وفرضاا ايك :واياك الم 
ي : المعاد في الدار الآخرة ء وقالوا # ربنا لا تبعلنا فتة للذين كفروا # قال 
ا ل ل ا 
معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم 
هذا » وكذا قال الضحاك . وقال قتادة : لا تظهرهم علينا فيفتتنوا 0 
إنما ظهروا علينا لحق هم عليه واختاره ابن جرير » وقال علي بن أي طلحة عن ابن 
عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا ) ف واغفر لنا ربنا 6 أي : واستر ذنوبنا عن غيرنا » 
ل ل ا ل 
الحكم »4 في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك » ثم كرر الله عز وجل الحث على 
الاقتداء بإبراهم عليه السلام فقال :1 لقد كان لككه افميع أسوة خيسنة إن كان :يجو 
الله واليوم الآخر # هذا : تببيج للتأسي بإبراهم ومن معه لكل مؤمن بالله والمعاد © ومن 
ال ا ا الخلق 


تفسير الأيات 1 -9) قسم المفصّل ‏ 08648 


ب د لحي امد ا ال ا ا 

ل : ا عسى الله أن يجبعل بينكم وبين الذين عاديم منهم مودة 4 أي : محبة بعد 
0 بأن يوفقهم للإيمان » وقد كان ذلك 
للمهاجرين يوم فتح الله مكة فأسلم قومهم وتمٌ يينهم التحابٌ «إ والله قدير 4 على 
تقليب القلوب . وتحويل الأحوال » وتسهيل أسباب المودة 9 والله غفور رحيم 4 لمن 
أسلم من المشركين . قال ابن كثير : أي : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى 
ربهم وأسلموا له » وهو الففور الرحيم بكل من تاب إليه من أني ذنب كان » وبعد أن 
قرر الله عز وجل أن الأصل , يبن المسلم والكافر العداء » وأنه لا ولاء بينبما ذكر من 
و3 بره من الكافرين » وينبغي القسط فيه » وحدّد الذين لا تجوز موالاتهم بحال 
فقال : <9 لا ينهام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم رعرع من بارج أن 
تبروهم » قال النسفي : ( أي : تكرموهم وتحسنوا إلهم قولاً وفعلا ) فإ وتقسطوا 
إلهم # قال النسفي : أي : وتقضوا إلهم بالقسط ولا تظلموهم » وإذا نمى عن الظلم 
في حق المشرك فكيف في حتق المسلم ‏ إن الله يحب المقسطين »4 أي : العادلين 
والمعنى : لا ينهام الله عن بر الذين لم يقاتلوم في الدين» ولم يخرجوكم من ديارم ؛ 
ولا عن القسط فيهم » لان الله عز وجل يحب من اتصف بصفة العدل ثم قال تعالى محدّدا 
من تجب معاداته » ولا تجوز موالاته لإ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوم في الدين 
وأخرجوم من ديارم وظاهروا على إخراجكم 4 أي : أيدوا هذا الإخراج وعاونوا 
عليه ف( أن تولوهم 4 أي : أن تعطوهم أي مظهر من مظاهر الولاء ©[ ومن يتوهم 4 
سكم ل فأولئك هم الظالمون 4 حيث وضعوا التولي في غير موضعه ٠‏ ومعنى 
الايتين : لا ينهام الله عن مبرة أولفك » وإنما ينبام عن تولي هؤلاء » وإنما ذكر جواز 
المبرة والقسط مع الأولين وم يذكر الولاء » وذكر تحريم الولاء مع الآخرين ؛ لآن 
الولاء لا يجوز أن يعطى أبداً إلا لأهل الإيمان . قال ابن كثير : ( أي : إنما ينهام عن 
موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة » فقاتلوكم وأخرجوم وعاونوا على إخراجكم , 
ينبام لله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم معاداتهم ) فمواطنونا من غير المسلمين إذا 
م يدخلوا في صراءع معنا أو قتال » وإذا لم يبذلوا جهداً من أجل إخراجنا من بلادنا 
فهؤُلاء يجوز البر لحم . والعدل فيهم » أما الولاء لحم فلاء وأعظم مظاهر الولاء في 
عصرنا الدخول معهم في حزب واحد » يعطيهم المسلم من خلاله الولاء » ويحجبه عن 
المسلمين . وأما الذين يريدون اسعصال ديننا وفتنتنا عنه فهؤلاء لا ولاء لهم بل عداء » 


+686 (0") سورة الممتحنة نظرة المؤلف لموضوع البر بغير المسلمين اليوم 


لأن الفتنة أكبر من القتل » ومن ثم فالعمل الإسلامي المعاصر يجب أن يحدّد علاقته 
ومواقفه من هؤلاء وأولئنك» ولا بأس بعقد ميثاق وطني مع الذين لا يقاتلون 
ولا يظاهرون » ومع الميثاق تكون صلات ومبرات وإقناع وبيان » ولا شىء يكشف 
المقاتلين والمظاهرين كالانتساب إلى الأحزاب التي من أهدافها استفصال الإسلام » فمتى 
وجد انتساب كان العداء وحجب البر مع البيان » ومتى لم يوجد انتساب ولا تأييد كان 
البر والقسط . وهل يدخل في البر توظيفهم واستعمالهم وإشراكهم في مجلس شورى 
القطر » وإشراكهم في الوزارات والجيش ؟ الذي عليه العمل خلال العصور هو هذا مع 
اشتراط أن يكون السلطان للمسلمين » والسيطرة ا 
ومحاسبتهم الدقيقة » أما الآخرون فاستعمالهم من أكبر الجرائم عند الله » قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد : « إن قوم كانوا أهل ضعف ومسكنة 
قاتلهم أهل تمر وعداء » فأظهر الله أهل الضعف عليهم » فعمدوا إلى عدوهم 
فاستعملوهم وسلّطوهم » فأسخطوا الله عليهم | إل انوع ولقوله ا فكل من شارك من 
الكفرة في الأحزاب التي من أهدافها استبعاد الاسلام أو إقصاؤه أو حار بتهٍ أو محخاربة 
أهله + اليؤلاء حب قاط اللقوق:الدائية عمن يقي عدم حا زع القغال + ؛ بأن يطردوا 
من وظائفهم » ويحال ينهم وبين أي عمل في الدولة على كل مستوى » وتبدأ عملية 
تأليق: قلوبهم من خلال أشياء أخرى إن اقتضى الأمر ذلك ». أما المسلمون الذين 
يشا ركون في مثل هذه الأحزاب فهؤلاء إما مرتدون » أو منافقون » إلا رجا اف أن 
ينتسب ودخل بنّة صالحة » فأما المرتد فالقعل إلا إذا تاب » وأما المنافق فيعامل على 
ظاهره إلا إذا ظهر منه ما يدل على ارتداده فيقتل حينئذ إلا إذا تاب . وبمقدار ما تصدق 
التوبة وتظهر اثارها يمكن أن يعامل هؤّلاء » أما أن يعطى هؤٌلاء إمرة على المسلمين فلا . 
كلمة في السياق : 

|[ يحاحم واضح في الفقرة أن السياق انصب على عدم جواز موالاة أعداء الله 
والاسلام » ولم يخالط الفقرة شىء ليس له علاقة بهذا الموضوع . ومن ثم فسينصبٌ 
كلامنا على صلة الفقرة بمحور السورة . 


؟ - قلنا إن محور السورة هو محور سورة المائدة » فلنعرض هذا احور ولئر 
صلة ما مر معنا به : 


كلمة في سياق الفقرة الأولى وصلتها بالمحور قسم المفصّل  080١‏ 


ا ا ل ا 0 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 4# ويلاحظ في الاية الأولى من الفقرة مجىء كلمة 
والحق) ظ وقد كفروا بما جاءم من الحق #* . 


- ا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً 
رقن بدك رلا بعل هالا الفاسقين 4 يلاحظ في الآية الأولى من الفقرة ورود 
ان 0 عراز اهن 

+ - ل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه 4 يلاحظ أن آيات الفقرة 
ذاكرت مظهرا من مظاهر نقض الميئاق مع الله عرز وجل وهو موالاة أعدائه . 

د - ا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 يلاحظ أن الفقرة تحدئت عن 
الولاء للكافرين الذي هو قطع لا أمر الله به أن يوصل وهو موالاة المؤمنين » 5 ذكرت 
الفقرة أن بر مَنْ لم يقاتلنا في الدين ويخرجنا من بلادنا ويؤيد إخراجنا لا يعتبر من هذا 
الفبيل + , يا أن الأرحام والأولاد في امجتمع الكافر لا تعتبر قطيعتهم من باب قطع ما أمر 
الله به أن يوصل . 

ه - «( ويفسدون في الأرض » نلاحظ أن الفقرة تعرضت لا يفعله الكافرون 
بالمؤمنين : 35 يُخرجون الرسول وإيا أن تؤمنوا بالله ربكم 4 3 إن ينقفوم يكونوا 
لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون > © قائلوكم 
في الدين وأخرجوم من ديارمٌ وظاهروا على إخراجكم # وهذه جوانب من الافساد 
في الأرض واضحة . ومن َم فالفقرة قد فصّلت في آيتي سورة البقرة اللتين هما تحور 
السورة » ومحور سورة لمائدة من قبل تفصيلاً واضحاً » وسنرى صلة الفقرات الانية 
بمحور السورة » وسنرى في ذلك دليلاً واضحاً على صحة ما ذهبنا إليه . 


7 (50) سورة الممتحنة الفقرة الثانية من السورة وهي الأيتان ( )1١1١ 615١‏ 


الفقرة الثانية 


وهي يتان : وتمتد من الآية ( ٠١‏ ) إلى نباية الآية ( ١‏ )وهذه هي : 


211 عاو ص سمه .يري سلس صو وم 3 2 اج سه 
يتايها الْذِينَ #امنوأ إذا جاء كر آلْمَؤْمنَتٌ مهارت ف ون لعل 
سد 
2 صا موزر 2-004 دع 


بإملنين فَِنْ عأتموهن مؤْمِْلت فلا / رموه إل ألم رامن حل هم 


رس ابر لج سم ىش ام م مدو ىرو 1 عت و3 
ولا هم يحلور 1 6م الجاع ذا د تتكحوهن ذأ 
روزررو و 2 ا ّ لم عد يلمر بعمَمآنْكوا شو لع ومماط را 


يرح جوره. ولا ممسكوأ بء فر وسكلوا ما انفقتم وليسكلوا 


0 اقلا شق ا مويق ينك وَألَه ليم حَكمْ حت و إن انك 


هاج 1ه 3 م قر لع ور - ع ماله 


7 من أو جكز إِلَ الْكَفَار 0 


6م 2ه عي رم 
نما توآ الذى أن بوء مؤْمنون جي 
فائدة في سبب النزول : 
قدّم ابن كثير لتفسير هاتين الآيتين بقوله : ( تقدم في سورة الع دكن ملح 
الحديبية الذي وقع بين رسول الله مُه وبين كفار قريش » فكان فيه : على أن لا يأتيك 
منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا » وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد 
- وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا » وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن 
زيد والزهري ومقانا بو اخبات والسدي ٠‏ فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصّصة 
للسسّنة » وهذا من أحسن ن أمثلة ذلك » وعلى طريقة بعض السلف ناسخة فإن الله عز 
وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن » فإن علموهن 
مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار ؛ لاا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن » وقد ذكرنا في 
ترجمة عبد الله بن أحمد بن جحش من المسند الكبير من طريق أي بكر بن أبي عاصم .. 
عن عبد الله بن أبي أحمد قال : هاجرت أم كلثوم بدت عقبة بن أي معيط في الهجرة » 


تفسير الأيتين )1١١ 603١9‏ قسم المفصّل كمه 


فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله عَِتُهِ فكلماه فيها أن يردها 
إلييما » فنقض الله العهد بينه وبين ن المشركين في النساء خاصّة » فمنعهم أن يردوهن ن إلى 
المشركين وأنزل الله اية الامتحان ) . 
التفسير : 

ال ا و ا ا ا ال 0 
لم يمتحنّ بعد لنطقهن بكلمة الشهادة » أو لشهادة ظاهر الحال هن بالإيمان » أو لأمين 
مشارفات ثثبات إيمانين بالامتحان ‏ فامتحنوهن 4 أي : فاختبروهنّ انر اي ف 
الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيماغبن وسنرى في الفوائد صيغ الامتحان في زمن 
رسول الله َه ل الله أعلم بإيهانين © أي : منكم فإنكم وإن رزتم أحوالهن 
لا تعلمون ذلك حقيقة » وعند الله حقيقة العلم به ©[ فإن علمتموهن مؤمنات * أراد 
ِ العلم الذي تبلغه الطاقة البشرية . قال النسفي : ( وهو الظن الغالب بظهور 
الأمارات » وتسمية الظن علما يؤذن بأن الظن الغالب وما يفضي إليه القياس جارٍ محرى 
العلم » وصاحبه غير داخل في قوله : 9 ولا تقف ما ليس لك به علم © ) . وقال ابن 
كثير : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً ( فلا ترجعوهنٌ إلى 
الكفار # أي : فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين في حالة علمكم إيانبن ‏ لا هن 
حل لهم ولاهم يحلون لحن 4 قال ابن كثير : هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على 
المشركين » وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك الموّمنة . وقال النسفي : 
أي : لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما مخروجها مسلمة # واتوهم 
ما أنفقوا 4 أي : وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليين من المهور ف ولا جناح عليكم 
أن تتكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن * قال ابن كثير : يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهنٌ 
فانكحوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . وقال النسفي : نفى عنهم 
0 هؤلاء المهاجرات , 9 إذا آتيتموهن أجورهن 4 أي : مهورهن لأن 

لاجر لضع عوية لدت أبو سيل ري لذ علد عل أذ لا عنم كل المماخره 
5 بعصم الكوافر 4 قال ابن كثير : تحريم من الله عز وجل على عباده 
المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن . وقال النسفي : ( العصمة ما يعتصم به 
من عقد وسبب ء والكوافر جمع كافرة وهي التي بقيت في دار و الكريد» 
أو عفدن دار الحرب مرتدة » أي : لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة 


غ48ة (50) سورة الممتحنة كلمة في سياق الفقرة الثانية 


زوجية . قال ابن عباس رضي الله عنهما : من كانت له امرأة كافرة بمكة 
فلا يعتدّن بها من نسائه لأن احتلاف الدارين قطع عصمتها منه ) © واسألوا 
ما أنفقم 4 قال النسفي : من مهور أزواجكم اللاحققات بالكفارة معن : تروجها؟ 
وليسألوا ما أنفقوا #4 من مهور نسائهم المهاجرات ممّن تزوجها مناء قال 
ابن كثير : أي : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن ؛ 
وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين «إ ذلكم © أي جميع 
ما ذكر في هذه الآية ف حكم الله يحكم بينكم # قال ابن كثير : أي : في الصلح 
واأنتقاء انبا منةا»'والا مربينا كل عري سكم اله يمكم :ب ين حلقة + قال لقي + 
وهر مسوح فلم بق سوال امه لا امنا ولا ,نيع . أقول : إنما قال النسفي ذلك لعدم 
تصور أن تعقد معاهدة لا تلاحط فها الكل" الموجودة «إ والله عليم حكم 4 قال 
ابن كتين : أي ل ل ل رد لك با 
أزواجكم إلى الكفار 4 أ ي : وإن انفلت أحد منهن إلى الكفار ل فعاقم 4 في 
فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا 4 قال النسفي : أي : فأعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم ولحقن بدار 
الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة » وقيل هذا الحكم منسوخ أيضاً ( واتقوا الله 
الذي أنتم به مؤمنون 4 أن تخالفوا أوامره ونواهيه وأحكامه . 

كلمة في السياق : 

١‏ - من الملاحظ أن هاتين الآيتين جاءتا تفسران بعض القضايا التي لا تدحل في 
معاهدة الحديبية » وهي في ذلك تبين معاني لا تدخل في موضوع نقض المواثيق , ولا في 
قطع ما أمر الله به أن يوصل » ولا في موضوع الإفساد في الأرض » وذلك من خلال 
ما حكم الله عز وجل به في الآيتين » م فصلتا في موائيق ق لا ينبغي أن تعقد » وقضايا 
ينبغي أن توصل , وفساد في الأرض ينبغي أن يزول » وكل ذلك من خلال عرض 
الأحكام الخاصة في النساء التي تقيّد اتفاقية الحديبية » ومن هنا ندرك صلة الفقرة بمحور 
السورة ف الذين ينقضون عهد الله من بعد ميغاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون »4 والصلة التي تنتظم هذه الفقرة مع 
ما قبلها هي انتظام محور السورة ككل ما ورد في السورة . ٠‏ 

١‏ - وبعد الفقرة الثانية تأتي فقرة فيبا ذكر مضمون بيعة رسول اله عَيلل 


كلمة في سياق الفقرة الثانية قسم المفصّل ‏ همه 


لإساء : وفي ذلك تحديد لأمهات المعاني التي إذا تحققت بها المرأة حرجت عن كونها 
فامقة » ناقضة لعهد الله » قاطعة لما أمر الله به أن يوصل . مفسدة في الأرض » وصلة 
هزه الآية بما قبلها واضحة » فما قبلها يتتحدث عن المؤمنات المهاجرات » وهذه 
تتحدث عن بيعتبن مع غيرهن لرسول الله َه فلئر الفقرة . 


5 (50) سورة الممتحنة الفقرة الثالثة من السورة وهي الآية (؟11) 


الفقرة الثالثة 


وتتألف من اية واحد هي الآية ( ١‏ ) وهذه هي : 


رةس 22 ب مسا سا ووئء م ول ع عام ومع موي 
تاها آلنى إذا جاءك المؤمنلت يباتك عل أر: 52 أله شيعا 
لي مي رح ١‏ لت سر ل ص صرحت ١‏ له صر ص سر رج مل 5 ساعري اس مال اس ابوس حم برع مح لم 


ولا سرقن ولا يزنين ولا يقتان أولدد لدهن ولاايائين هتين يفت ر ينهو بين 
مغومر 2 عاص مام دم وري ماج داه و بلاج 3 32 
يديس وَأَرْجَلهنُ ولا يَحَصِينَكَ فى معروف فَبَاِهنَ وأستَغْفر ناه إن 


- 4 له 2 


أله غفور رحم 5 


فائدة في السياق : 
ثما يدل على صلة هذه الآية بما قبلها » هذه الرواي ية التي أخرجها البخاري عن عروة 
ابن الزبير : ( روى البخاري ... عن عروة أن عائشة زوج النبي عَُْهِ أخبرته أن 
رصول الل يله كان متحن من هانجر إليه من المؤمنات ببذه الآية ذإ يا أيها النبي إذا 
ا ا رم : قالت عائشة : فمن 
أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله عله : « قد بايعتك » كلاماً . ولا والله 
ما مسسّت يده يد امرأة في المبايعة قط , ما يبايعهن إلا بقوله : « قد بايعتك على ذلك » 

هذا لفظ البخاري ) . 


التفسير : 

« يا أبها النبي إذا جاءك المؤمبات يايعلك على ألا يشركن بالله شيئاً 
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 4 قال النسفي : يريد وأد البنات . أقول : 
بل هي أَعَمْ من ذلك » قال ابن كثير : وهذا يشمل قتله بعد وجوده , ا كان أهل 
الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق » ويعم قتله وهو جنين . 5 قد يفعله بعض 
الجهلة من النساء » تطرح نفسها إما لغرض فاسد » أو ما أشبهه . أقول : وفي جواز 
إسقاط الجنين وعدمه تفصيل سنراه في الفوائد » ف ولا يأتين ببيتان 4 أي : بكذب 


كلمة في سياق الفقرة الثالثة وهي الآية (؟١1)‏ قسم المفصّل ‏ 08860 


ل يفترينه بين أيديين وأرجلهن 4 قال ابن عباس : : يعني : لا يلحقن بأزواجهن غير 
أولادهم 9 ولا يعصينك في معروف # يعني : فيما أمرتين به من معروف » ونبيتهنٌ 
عنه من منكر ا فبايعهن 4 أي : من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها 
(١‏ واستغفر هن الله 4 عما مضى فإ إن الله غفور # بتمحيص ما سلف 8 رحم # 
بتوفيق ما ائتلف » وسنذكر في الفوائد صيغ هذه البيعة في زمن رسول الله عله ونماذج 
منها» وكيفية تطبيقات هذه البيعة في عصرنا » وغير ذلك مما له علاقة بهذا ال ملوضوع 


كلمة في السياق : 

١‏ - هذه البيعة نموذج على المعاني التي لا ين ينبغي أن ينقضها المسلم » ؛ لأنها ميثاق 
يا وزينول:» ولذلك -صلئة. مبعور السورةاء نلو إن إنساناً نقض هذه البيعة فَإِنّه 
يدخل في قوله تعالى : ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 كا يدخل في قوله 
تعالى : 8 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 كنسبة الأولاد إلى غير آبائهم 
كا يدخل في قوله تعاللى : «إ ويفسدون في الأرض » بالشرك والسرقة والزنى وقتل 
الأولاد وإتيان الببتان والمعصية لله والرسول 

0 ل له ل ال لك 
يأخذها على النساء' بشكل دام » وعلى الرجال أول الأمر» ومن صلة ذلك بمحور 
السورة - ندرك أن ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو مظاهر الفسوق الرئيسية عن 
أمر الله . ولم يبق عندنا في السورة إلا آية واحدة تتحدث عن الموضوع الذي بدأت به 
السورة » موضوع النبي عن موالاة الكافرين فلئرها . 


4 (50) سورة الممتحنة الفقرة الرابعة من السورة وهي الآية (+1) 


الفقرة الرابعة 
وهي اية واحدة , هي الآية ( 17 ) وهي آخر آية في السورة وهذه هي : 


عر ا سرض ص نه 5ه ماج 1 ل ماج ب عاج ار #ر اه سا روي م رمس 
يتما لين عامنوأ لانتولوا وما عَضْبٌ لله علبيم قد يس وأ م من أ لآحرة كما 


حرلراه < كوس 


يبس الْكُفَارَمِنَ أنححب الْمَبُور هج 


التفمسير : 

يا أبها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علييم © قال ابن كثير : 
( يعني : اليبود والنصارى » وسائر الكفار يِمّن غضب الله عليه ولعنه » واستحق من 
اله الطرد والإبعاد ) وحاهم أنهم (٠‏ قد يكسوا من الآخرة 4 أي : من ثواب الآخرة 
ونعيمها 9 كم يئس الكفار 4 أي : كا يكسوا إلا أله وضع الاسم الظاهر موضع 
الضمير 9 من أصحاب القبور 4 أي : أن يرجعوا إليهم » أو كا يكس أسلافهم الذين 
هم في القبور من الآخرة » أو كا يكس الكفار الذين قبروا من خير الآخرة » لأنهم تبيّنوا 
قبح حاهم » وسوء منقلبهم » فيكون المعنى : قد يعس هؤّلاء الكافرون من ثواب الآخرة 
كا يكس موتى الكافرين من هذا الثواب » وعلى كل فالآية تبيّن تحريم موالاة مَنْ هذا 
شانه . 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أن السورة ختمت بما بدأت به من النبي عن موالاة الكافرين » وصلة 
موضوع الولاء بمحور السورة واضحة , فولاء الكافرين نقض للميثئاق » وقطع لما أمر 
الله به أن يوصل ؛ وإفساد في الأرض ؛ وهذا شىء يدركه كل بصير بعصرنا » فعندما 
والى المسلم الكافرين واقع المسلم هذه الأشياء كلها . وقام سوق هذه الأشياء كلها ء 
ويبقى الآن سؤال هو : يلاحظ أن السورة بدأت بالكلام عن الولاء » وختمت بهء 
فما صلة ما ورد في وسط السورة بهذا ؟ » يلاحظ أنه ورد في وسط السورة كلام عن 
ببعة النساء وهجرتهن ؛ ولا شلك أن البيعة والهجرة هما أعظم مظهرين من مظاهر تحرير 


فائدة حول سبب نزول صدر سورة الممتحنة قسم المفصّل ‏ 608685 


الولاء لله والرسول عَيه والمؤمنين » فمتى هاجر الإنسان انتقل من ولاء إلى ولاء» 
ومتى بايع فقد خلع كل ولاء » وأعطى كل الولاء لمن بايعه » فذكر المجرة والبيعة في 
هذا السياق يشير إلى طريقي التحرر من ولاء الكافرين » وهذا موضوع يجب أن نعطيه 
في عصرنا الأهمية الكبرى والعظمى في عملية نقل ولاء المسلم والمسلمة كا سنرى في 
الفوائد . 

يبقى أن نتساءل : ما الحكمة في عرض قضيتي الهجرة والبيعة من خلال موضوع 
المرأة ؟ والجواب - والله أعلم - أولاً : لآن ذلك واقعة حال تحتاج إلى جواب » وقد 
جعل الله عز وجل جوابها في هذه السورة . ثانياً : لتذكير المسلمين بموضوع المرأة » على 
أنه أصل في العمل الإسلامي على كل مستوى وليس فرعاً . ثالث : لتبين لنا السورة أن 
أذ ولاء المرأة له صلة بأخذ ولاء المجتمع الإسلامي كله » وأن رعاية شأن المرأة برعاية 
الأحكام الخاصة بها شىء له وزنه العظم في قضية التطهير من الفسوق . ولننقل الآن 
بعض الفوائد المتعلقة ببعض ايات السورة . 
الفوائد : 

١‏ - من روايات أسباب نزول صدر سورة الممتحنة هذه الرواية : ( في 
الصحيحين . ماع أديعية الوتكن االسلمى ع كبري انهه قل يعني اطول 
اذ لله وأ مرئد والزبير بن العوام وكلنا فارس وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ » فإن بها امرأة من المشركين » » معها كتاب من حاطب بن أي بلتعة إلى المشركين » 
فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله عه فقلنا الكتاب ؟ فقالت : ما معي 
كتاب . فأنخناها فاتمسنا فلم نر كتاباً » فقلنا : ما كذب رسول الله ميته لتخرجن 
الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء 
لس ا ل كه شان عورد رد ارك 
ورسوله والمؤمنين ؛ فدعني فلأضرب عنقه فقال ال له : دما حملك على 
ما صنعت ؟ ») قال حاطب :واه ماي إلا أن اعرن عزما ان و رسولة يقل + أزدت 
أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له 
هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله » فقال : «وصدق لا تقولوا له 
إلا خيراً » فقال عمر : إنه قد نان الله ورسوله والمؤمنين ؛ فدعني فلأضرب عنقه » 


ا ع 0 فقال : « لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا 


28 (50) سورة الممتحنة تعليق صاحب الظلال على حادثة حاطب 


ما شثتم فقد وجبت لكم الجنة » أو ١‏ قد غفرت لكم » فدمعت عينا عمر وقال : الله 
ورسوله أعلم , هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة بدر ) . أقول ل 
في هذه الرواية لأمور كثيرة تخصّ أمن المجتمع الإسلامي » منها جواز التفتيش الدقيق إذا 
تأكّدت لنا معلومات أمنية » ومنها جواز التبديد والتعزير لانتزاع الإقرار من العاملين 
ضدّ أمن امجتمع الإسلامي إذا ثبعت عليهم الخيانة . 
تعليق : 

علّق صاحب الظلال على حادثة حاطب بقوله : ( وأول ما يقف الإنسان أمامه هو 
ةعاطب و«وعو الكسل المهاحن » وهر احد (الذين أطلعهم :رول اله عي عتلى 
السا ع اد ل عر ار 0 
النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كلها وقوتها ؛ وأن لا عاصم إلا الله من 
هذه اللحظات فهو الذي يعين عليها . 

ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول عَْكهِ وهو لا يعجل حتى 
يسال : « ما حملك على ما صنعت ») في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة 
في نفس صاحبه » وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق » ومن ثم يكف الصحابة عنه : 
( حدق لاا ثقولو! لا خيرا .+ القينه ويهض من عبرت + افلا يطار ددديها + ول بقع 
أحدا يطارده . بينا نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر : ١‏ إنه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين . فدعني فلأضرب عنقه » ... فعمر فعمر -- رطي الله عنه - إنما ينظر إلى 
المكرة ذانها' فكو نلا بح الحاسم وإيمانه: الجارع .- أما رسول: الله عله فينظر إلييا 
من خلال إدراكه الوا سع الشامل للنفس البشرية على حقيقتها » ومن كل جوانبها 3 
امف انك الله للدي بسندد امقر لكي . في موقف المربي الكريم العطوف المتأني 
الناظر إلى جميع الملابسات والظروف . 
ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب » وهو في الحظة ضعفه » ولكن تصوره لقدر 
الله وللأٌسباب الأرضية هو التصور الإيماني الصحيح ... ذلك حين يقول : (١‏ أردت أن 
تكون لي عند القوم يد ... يدفع الله بها عن أهلي ومالي ) . .. فالله هو الذي يدفع » 
وهذه اليد لا تدفع بنفسها » إنما يدفع الله ببا . ويؤكد هذا التصور في بقية حديثه وهو 
يقول : ( وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع .. . الله ... به عن 
أهله وماله نيرال لقا فى ررقي ويعوا لذ يدنه لذ المحم فب قا لمحي أداة 


فائدتان حول الأيتين ( 8+ 1١‏ ) قسم المفصّل  086١‏ 
يدفع الله بها ) . 


(ولعل حس رسول الله الملهم قد راعى هذا التصور الصحيح الحي في قول 
الرجل ١‏ ا ا عو لجيه وله ا « صدق . لا تقولوا إلا خيرا»). 

ا و لم ؛ وهو أن يكون حاطب من القلة 
التي يعهد إليها رسول الله َه بسر الحملة . وأن تدركه لحظة الضعف البشري 
وهو من القلة امختارة . ثم يجري قدر الله بكف ضرر هذه اللحظة على المسلمين . كأما 
الفصدهر كنيها شط وعلاجهة ‏ ثم لا يكون من الآخرين الذين لم يعهد إليهم بالسر 
اعتراض على ما وقع, ولا تنفج بالقول : ها هو ذا أحد من استودعوا السر خانوه » 
ار ااه رجا ا به ند برد بي فلا حرء قرا يقد لل أن أ ادن مع 
قيادتهم وتواضعهم في الظنّ بأنفسهم واعتبارهم بما حدث لأخبهم ) . 

؟ - بناسبة قوله تعالل : ظإ لا ينبم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوام من ديارام أن تبروهم 4 قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا 
فأتيت النبي كته فقلت : يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أأصلها ؟ قال : 
١‏ نعم صلي أمك » أخرجاه في الصحيحين ) . 


* - بمناسبة قوله تعالى : 9 يا أيها الذين امنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن * قال ابن كثير : ( روى ابن جرير عن أني نصر الأسدي قال سل 
ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله عله النساء ؟ قال : كان بمتحهن بالله 
ما خرجت من بغض زوج » وبلله ما خرجت رغبة عن أرض » وبلله ما خرجت 
اتفاس دنيا » وبالله ما خرجت إلا حباً لله ولرسوله » ثم رواه من وجه 000 
ابن الصباح به » وكذا رواه البزار من طريقه » وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم له عمر ب عو يا 0 
ابن عباس في قوله  :‏ يا أبها الذين آمنوا إذا جاء م المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن # : كان امتحانين أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » 
وقال مجاهد : ذإ فامتحنوهن * فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان جاء بن غضب على 
أزواجهن , أو سخطه أو غيره ولم يؤْمنَّ فارجعوهن إلى أزواجهن » وقال عكرمة : يقال 
هاما جاء بك إلا حب الله ورسوله » وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك 


)”0(١ 0‏ سورة الممتحنة فائدة حول الآية )٠١(‏ 


فذلك قوله : # فامتحنوهن * وقال قتادة : كان امتحانمن أن يستحلفن بالله 
ما أخرجكن النشوز . وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله » وحرص عليه » فإذا قلن 
ذللكة قبل ذلك مين + و قله تغالى : فو فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار 4 فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً ) . 


4ح ايه لوه طاقن مر الؤدسات و لخر كوي ةل ا قل لقم وي 
يحلون هن © قال ابن كثير : ( هذه الآية التي حرمت المسلمات على المشركين » وقد 
كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتروج المشرك المؤمنة » وعلى هذا كان أمر أبي العاص 
ابن الرتيع زواع انه الي 2ك زيب ري الله غترا #بؤقد كانت تلد وعو عل دين 
قومه » فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعد بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها 
خديية .اقلم ر اها وسيود لل ركه رق خارف اديلة رقا للحساكين 91 إن :رايم ان 
توائرا ئلا ره لمارا )تعر والنقعارسر اذه وكا عل أناتريدك ال اقول د 
بدللك» وصدعه عنما وعدي اويغلها إلى رسول الله عَيُهُ مع زيد بن حارثة رضي الله 
عنه » فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر . وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها 
أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاج الأول » ولم يحدث ها صداقاً , 
كا روى الإمام أحمد عن | بن عباس أن رسول الله َيه ردّ ابنته زينب على أبي العاص 
وكانت هجرتها 0 إسلامه بست سنين على التكاح الأول » ولم يحدث شهادة 
ولا صدقاً » وروا ه أبو داود والترمذي وابن ماجه 0 
صحيح » لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين » وقال الترمذي 
ليس بإسناده بأى » ولا نعرف وجه هذا الحديث » ولعله جاء من حفظ داود 
ابن الحصين . وسمعت عبد بن حميد يقول : معت يزيد بن هارون يذكر عن ابن 
إسحاق هذا الحديث وحديث ابن الحجاج تيعد ابن أرطاة - عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله ع رد ابنته على أني العاص ؛ بن الربيع بمهر جديد 
ونكاح جديد . فقال يزيد : حديث ابن عباس أجود إسناداً » والعمل على حديث 
عمرو بن شعيب . ( ثم قلت ) : وقد روى حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن 

وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين تحتمل أنه 
لم تنقض عدّها منه ؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ 


فائدتان حول الآيتين ( 1١١605‏ ) قسم المفصّل ‏ 0818 


زكاحها منه . وقال آخرون : بل إذا انقضت العدة هي بالخيار » إن شاءت أقامت على 
5 وإن شاءوت فسخته وذهبت فتزوجت » وحملوا عليه حديث 

بن عباس والله أعلم ) . أقول : انعقد الإجماع على أنّه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج 
ل يتزوج من مسلمة أو كتابية على حلاف 
بالدسبة للكتابية في بعض الصور . 


ه - بمناسبة قوله تعالى © ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر #* قال ابن كثير 
( تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المش ركات والامتمراز معهن: :وي 
الصحيح . مراع الممتون ون هروك يق المحكم أن سول الله - صلى الله تعالى عليه وعلي 
اله وسلع > لا عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله 
عر وجل :+ يا أعا الذين آمنوا إذا جاءمٌ المؤمنات مهاجرات 4 !| إلى قوله : 
« ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين » تزوج 
إحداهما معاوية 8 سفياكن » والأخرى صفوان بن أمية . وقال أبو ثور عن 
الزهري : أنزلت هذه الآية على رسول الله عَم وهو بأسفل الحديبية » حين صالحهم 
على أنه من أتاه منهم ردّه إليهم » » فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية » وأمره أن يرد 
الصداق إلى أزواجهن » وحكم على المشركين مثل ذلك إذاٍ جاءتهم امرأة من المسلمين 
أن يردوا الصداق إلى أزواجهم وقال : ف( ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر 4 وهكذا قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقال قا بدك ال دهم بذلك لأجل ما كان بينهم 
وبينهم من العهد . وقال محمد بن إسحاق عن الزهري : طلق عمر يومئذ قريبة بنت 
أبي أمية بن المغيرة فتزوجها معاوية » وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » وهي أم 
عبد الله فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه » وهما على شركهما ؛ 
وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده 
خالد بن سعيد بن العاص ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى هايا أبها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 


ألا يش ركن بالله شيئاً .. # قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة 
قالت : أنيث رسول الله مه في نساء لبايعه » فأحذ علينا ما في القرآن أن لا نشراك 


بالله شيئاً الآية وقال : ١‏ فيما استطعتن وأطقتن » قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا ١‏ قلنا : يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : « إني لا أصافح النساء إنما قولي 


)50١( 56‏ سورة الممتحنة فائدة حول الآية (؟1١1)‏ 


لامرأة واحدة قولي لماثة امرأة » هذا إسناه صحيح . وقد رواه الترمذي والنسافي وابن 
ماجه من حديث سفيان بن عيينة والنساني أيضا من حديث الثوري ومالك بن أنس 
كلهم عن محمد بن المدكدر به ؛ وقال الترمذي : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن المنكدر . وقد رواه أحمد أيضاً من طريق آخر عن أميمة به وزاد : وم يصافح 
منا امرأة » وكذا رواه ابن جرير بسنده . ورواه ابن ألي حاتم من حديث ألي جعفر 
الرازي عن محمد بن المدكدر حدثتني أميمة بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة 
من فيها إلى فيّ فذكره » وروى الإمام أحمد عن سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم 
عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله عله وقد صلّت معه 
القبلتين » وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت : جكت رسول الله مُه نبايعه 
في نسوة من الأنصار ء فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيفاً » ولا نسرق » ولا نزني » 
ول كل أرقن مرولا اح ورجانة شري ين أبذنا وأرعنظا جلنا » ولا نعصيه في معروف 
قال : ( ولا 2 تغششن أزواجكن ) قالت : فبايعناه ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منبن 
ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ما غش أزواجنا ؟ قال فسألته 
فقال : ١‏ تأخذ ماله فتحاني به غيره » وروى الإمام أحمد عن عائشة بنت قدامة - يعني 
ابن مظعون - قالت ل ل ا د 
النسوة ويقول : « أبايعكن على ألا تشركن بالله شيا » ولا تسرقن » ولا تزنين » 
ع لساك كت ل الل ل 
معروف » - قلن : نعم - ٠‏ فيما استطعتن » فكن يقلن وأقول معهن وأمي تقول 0 
بنية نعم فكنت أقول ل ررك لحر ل مسد ااا 
صل الله عليه واله وسلم فقرأ علينا ولا تشركوا بالله شيئاً » ونهانا عن النياحة » فقبضت 
امرأة يديها قالت : أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها فما قال ها رسول الله َه شيكا 
فانطلقت ورجعت فبايعها » ورواه ه مسلم » وفي رواية فما وفى منين 0 
سليم بنت ملحان » وللبخاري عن أم عطية قالت 0 

أن لا ننوحء فماوقت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سلمء و ل 
وابنة أبي سبرة - امرأة معاذ - . وامرأتان » أو ابئة أبي ماد سر 
أخرى . وقد كان رسول الله َيه يتعاهد النساء ببذه البيعة يوم العيد 5 روى البخاري 
عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله عَيْه وأني بكر وعمر 
وعئان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد » فنزل نبي الله ميته فكأني أنظر إليه 
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حين يجلس الرجال بيده ء ثم أقبل يشقهم حتى أن النساء مع بلال فقال : طيا أبيا 
البي إذا جاءك المؤمنات يبايعدك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف » حتى فرغ من الآية كلها كل جين مع : « أنتن على ذلك ؟ » فقالت 
امرأة واحدة ولم يجبه غيرها : نعم يا رسول المع لا يدري حَسَنٌ - أحد رواة 
الحديث - من هي قال 9 تدك قال :وبسط بلا تيه فجعلن يلقين. الفح 
والخواتم في ثوب بلال . وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول لله عَينهِ تبايعه على الاسلام فقال : « أبايعك 
على ألا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأني ببيتان تفترينه 
بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى » وقد روى الإمام 
أحمد عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول الله عَيِلُهِ في مجلس فقال : « تبايعوني 
على أن لا تشركوا بلله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادم ثم قرأ الآية التي 
أخذت على النساء 9 إذا جاءك المؤمنات 4 فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيقاً فستره الله 
عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » أخرجاه في الصحيحين . وروى محمد 
ابن إسحاق . ا كلك فتطق عضر العفية الأول :و كنا اتن 
عشر رجلاً » فبايعنا رسول الله َيه على بيعة النساء - وذلك قبل أن يفرض الحرب - 
عل أن ل طكر العاف ينا »لول مرق نو لخارق وول لشفل لحكلا ولا بأ ميقا 
نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه في معروض وقال : « فإن وفيتم فلكم الجنة » 
ورواه ابن أني حاتم » وقد روى ابن جرير من طريق العوني عن ابن عباس أن رسول الله 
عله أمر عير ين . اللتطاب فقال : « قل لهن إن رسول الله عه يبايعكنَ على أن 
لا تشركن بالله شيئاً ؛ وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقَت بطن حمزة مشكرة في 
النساء فقالت : إني إن أتكلم يعرفني » وإن عرفتي قتلني » وانما تكرت فرقاً من رسول 
اله يله » فسكت النسوة اللاي مع هند وأيين أن يتكلمن فقالت هند وهي متنكرة : 
كيف تقبل من النساء شيئاً لم تقبله من الرجال ؟ فنظر إلهها رسول الله عَم وقال لعمر : 
« قل طن ولا يسرقن » قالت هند : والله إني لأصيب من أي سفيان الهنات ما أدري 
أبحلهن لي أم لا ؟ قال و ل ا 4 0 
حلال » فضحك رسول الله موه وعرفها فدعاها فأخذت بيده فعاذت به فقال : 
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هبد ؟ » قالت : عفا الله عما سلف . فصرف عنها رسول الله عكِلك فقال : 
دولا يزنين ) فقالت : يا رسول الله وهل ترني امرأة حرة ؟ قال : ١‏ لا واللّه ما ترني 
الحرة - قال - ولا يقتلن أولادهن ) قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم 
أبصر » قال وباك اموي الس ل ا 
ولا يعصيك في معروف * قال : منعهن أن ينحن وكان أهل الجاهلية يمزقن الثيا 
ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور » ويدعون بالويل والثبور . وهذا أثر غريب وفي 
بعضه نكارة والله أعلم » فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله عه 
عدون 1 نهر لفان وار فم ١‏ لبي 1101 لامي تيه عن الماع ل 
وقال مقاتل بن حيان : أزلت هذه الآية يوم افع » ايع رسول الله الرجال على 
0 ل ل ا 
عوواى لساك يد ا ا 
قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله مويله لتبايعه فنظر إلى يدها فقال "أدهي 
فغيري يديك ) فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال : « أبايعك على أن لا تشركي بالله 
شيئاً ) فبايعته وفي يدها سواران من ذهب فقالت : ما تقول في هذين السوارين فقال : 
« جمرتان من نار جهنم ) . وروى ابن ابي حاتم . .. عن عامر هو الشعبي قال : باب 
رسول الله َه النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال : دولا تقتلن 
أولادكن » فقالت امرأة : تقتل اباءهم وتوصينا بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا 
جاء النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليين فإذا أقررن رجعن فقوله تعالى : ل يا أبها النبي 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 أي : من جاءك منبن يبايع على هذه الشروط فبايعهن 
على أن لا يش ركن بالله شيفاً » ولا يسرقن ع أموال الناس الأجانب » فأما إذا كان الزوج 
مقصّراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها » وإن كان من 
مط ع عه اميد لانن : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني » فهل على جناح إن أخذت من 
واه ا : و خحذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك » أخرجاه في الصحيحين » وقوله تعالى : 3 ولا يزنين © كقوله تعالى : 
(إ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 4 وفي حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة 
بالعذاب الأللم في نار الجحم » وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
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جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع الله ورسول الله َيه فأحذ عليها 9 أن لا يشركن بالله 
شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين 4 الآية قال : فوضعت يدها على رأسها حياءً فأعجبه 
ما رأى منبها فقالت عائشة : أقري أيتها المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا » قالت فنعم 
إذاً فبايعها بالآية » وروى ابن أبي حاتم عن عامر هو الشعبي قال : بايع رسول الله عله 
النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال : ١‏ ولا تقتلن أولادكن » . فقالت 
امرأة : تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه 
جمعهن فعرض عليين فإذا أقررن رجعن , وقوله تعالى : 9[ ولا يقتلن أولادهن # وهذا 
يشمل قتله بعد وجوده » 5 كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق 2 ويعم 
قتله وهو جنين 5 قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها ثلا تحبل إما لغرض 
فاسد أو ها اشبهه . 

وقوله تعالى  :‏ ولا يأتين ببهتان يفعرينه بن أيديهن وأرجلهن # قال 
ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم وكذا قال مقاتل . ويؤيد هذا 
الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عَم يقول حين نزلت آية 
الملاعنة : « أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شىء » ولن 
يدخلها الله الجنة » وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على 
رؤوس الأولين والآخرين » وقوله تعالى : ولا يعصينك في معروف © يعني : 
فيما أمرتهن به من معروف » وخبيتبن عنه من منكر . روى البخاري عن ابن عباس في 
قوله تعالى : ا ولا يعصينك في معروف ‏ قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء . 
وقال ميمون بن مهران لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف » والمعروف طاعة . وقال 
ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف . وقد قال غيره عن 
ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد : نباهن يومئذ عن 
النوح » وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً . وروى ابن جرير عن قتادة في هذه 
الآية ذكر لنا أن نبي الله َيه أخذ علدين النياحة » ولا تحدثن الرجال إلا رجلاً منكن 
محرما . فال عبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله إن لنا أضيافاً وإنا لنغيب عن نسائنا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ٠‏ ليس أولنك عنيت » ليس أولئك عنيت » 
وروى ابن أني حاتم عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبي عَكه ألا يحدئن الرجال إلا أن 
تكون ذات محرم » فإن الرجل لا يزال يحدّث المرأة حتى يمذي بين فخذيه . وروى ابن 
عر اح صر يتم : كان فيما اشترط علينا رسول الله عَيله من 
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المعروف حين بايعناه أن لا ننوح » فقالت امرأة من بني فلان : إن بني فلان أسعدوني 
ا لي ل اي 
وغير أم سلم - ابئة ملحان أم أنس بن مالك - وقد روى البخاري هذا الحديث من 
اع يي رض سي لي 0 . وقد روى نحوه 
من وجه آخخر أيضا » فروى عن مصعب بن نوح الأنصاري قال : أدركت عجوزاً 
ا لسر ا اا 
ولا تنحن » فقالت عجوز : يا رسول الله إن أناسا قد كانوا اسعدوني على مصائب 
أصابتني » وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم » قال : « فانطلقي فكاقيهم » 
فانطلقت فكافاتهم ثم إنها أتته فبايعته وقال : هو المعروف الذي قال الله عز وجل : 
ولا يعصيئك في معروف # وروى ابن أبي حاتم عن أسيد بن أبي أسيد البزار عن 
امرأة من المبايعات قالت : كان فيما أخذ علينا رسول الله َه أن لا نعصيه في معروف 
وأن لا نخمش وجهاً ولا ننشر شعراً » ولا نشق جيباً » ولا ندعو ويلاً ؛ وروى ابن 
جرير عن أم عطية قالت لما قدم رسول الله َيه جمع نساء الأنصار في بيت » ثم أرسل 
إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ققام على الباب وسلم علينا فرددن أو فرددنا عليه 
السلام ثم قال : أنا رسول رسول الله َه إليكن قالت : فقلنا مرحباً برسول الله 
وبرسول رسول الله » فقال : تبايعن على أن لا تشركن بالله شيعاً » ولا تسرقن » 
ولا تزنين » قالت : فقلنا نعم » قالت : فمدّ يده من خارج الباب أو البييت ومددنا 
أيدينا من داخل البيت ثم قال : اللهم اشهد » قالت : وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه 
الحيّض والعواتق ولا جمعة علينا » ونهانا عن ال ل ل ور 
- هي أم عطية عن كله ان : ف ولا يعصيئك في معروف 4# قالت : النيا 
وفي الصحيحين من طريق الأعمش . .. عن عبد الل بن مسعود رضي الله عنه قال 5 
رسول الله عَم : ( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) 
وني الصحيحين أيضاً عن أبي موسى أن رسول الله عَييُهِ برىء من الصالقة والحالقة 
والشاقة . وروى الحافظ أبو يعلى عن ألي مالك الأشعري أن رسول الله عَيلِتهِ قال : 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونين : الفخر في الأحساب . والطعن في 
الأسات: الانشعة. بالصود والبائدة حة على الميت - وقال - النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليبا سربال من قطران ودرع من جرب » ورواه مسلم في 
صحيحه وعن أبي سعيد أن رسول الله عله لعن النائحة والمستمعة » رواه أبو داود . 


الإجهاض في المذهب الحنفي وفائدة حول الآية )١+(‏ قسم المفصّل ‏ 164مه 


وروى ابن جرير عن أم سلمة عن رسول الله عه في قول الله تعالى : 9 ولا يعصينك 
في معروف *# قال : النوح ء ورواه الترمذي في التفسير » وابن ماجه » وقال 
الترمذي : حسن غريب . 
تعليق : 

الاجهاض عند الحنفية مباح لعذر يقدره أولو الاختصاص بقَذْره إذا كان قبل 
التخلّق الذي يكون عادة بين اليوم الأربعين إلى الخامس والأربعين بعد الحمل » ومكروه 
إلا لعذر إذا كاك قبل نفخ الروح الذي يتم في نباية الشهر الرابع ؛ وحرام بعد ذلك » 
ويراعى تقوى الله في مثل هذه المسائل الحرجة فليراجع أهل التقوى والعلم . 

- بمناسبة قوله تعالى : ل ا يقس الكفار من أصحاب القبور 4 قال 
ابن كثير : ( يعني من مات من الذين كفروا فقد يكس الأحياء من الذين كفروا أن 
طم كوس د ملقم د ات 0 
أصحاب القبور 4 قال : الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات » وقال قتادة : 5 يئس 
الكفار أن يرجع إلهم أصحاب القبور الذين ماتوا » وكذا قال الضحاك » رواهن 
ابن جرير » والقول الثاني معناه : كا يكس الكفار الذين هم في القبور من كل خير » قال 
الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود ا كا يئس الكفار من أصحاب 
القبور # قال : م يكس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه » وهذا قول 
مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور وهو اختيار ابن جرير رحمه الله ) . 
كلمة أخيرة في سورة الممتحنة ومجموعتها : 

كان الموضوع الرئيسي لسورة الممتحنة هو تحريم اتخاذ أعداء الله أولياء » وإذا 
تذكرنا أن سورة الحشر تحدئثت عن المنافقين ين الذين والوا اليبود ندرك كيف أكملت 
سورة الممتحنة سورة الحشر » ولقد رأينا أن سورة الحشر فصّلت في مقدمة سورة 
البقرة » والايات الخمس بعدها » وجاءت سورة الممتحنة لتفصل في الايتين بعد ذلك » 
وهكذا تكاملت المجموعة إِنْ في المحور الذي فصّلته » أو في المواضيع التي طرقتها . فلئر 
الآن محل هذه المجموعة في قسم المفصّل . 

بدأ قسم المفصّل بمجموعة فصّلت في التقوى والكفر » وضرورة العبادة والشكر ء 
ثم جاءت المجموعة الثانية ففصّلت في وجوب الإيمان بالله والرسول » وهما أساس كل 


4ه (50) سورة الممتحنة كلمة أخيرة في سورة الممتحنة 


شىء » وببنت عاقبة محاربة الله ورسوله في الدنيا والآخرة » ثم جاءت المجموعة الغالتة 
ار ل ا 
والرسول » وحررت من اتخاذ أعداء الله ورسوله أولياء . وهكذا نجد أن كل مجموعة من 


المفصّل تكمّل المجموعات السابقة عليها . 


قافو ف يمه ف موث مم فير ةم مم يميه 


ولنلاحظ بشكل عام كيف أن السابق يشكل أساساً يبنى عليه اللاحق ؛ فسورة 
الحشر عرّفت على الله وعظمته . وبعد أن عرّفتنا على جلال الله تأقي سورة الممتحنة 
لتقول في بدايها : ١‏ يا أييا الذين امنوا لا تعخذوا عدوي وعدوى أولياء » . 
وسورة ار عرفتنا خسة الذين يوالوتٍ أعداء الله عو ومصيرهم ومصير 
أوليائهم ٠‏ وسفهت النافقين وحقرتهم » لايم يوالون أعداء الله عز وجل . وجاءت 
سورة الممتحنة لتقول : 98 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو5 أولياء # , 
وسورة الحشر عرّفتنا فعل الله بالكافرين وسنت فهم » وجاءت سورة الممتحنة لتنهى عن 
ولائهم , وتفرض عداوتهم . ورأينا قبل ذلك كيف أن مجموعة سورة الحديد كانت 
أساسا لما ذكر في مجموعة سورة الحشر » ومجموعة سورة الذاريات هي الاساس لا ذكر 
في مجموعة سورة الحديد , هذا والمجموعات كلها تفصل في حيز واحد من سورة البقرة 
هي الآيات الأولى منها » وسئرى كيف أن المجموعات اللاحقة تفصّل في هذا الحيز 
تقريبا » وكل منها يكمّل ما سواه » ويبنى كل منها على ما سبقه . والملاحظ أن سور 
اجموعات السابقة أطول من سور المجموعات اللاحقة في الغالب » وكأن المعاني الأولى 
التي عرضتها أوائل سورة البقرة تعرض بتفصيل أوسع . ثم بتفصيل واسع , ثم بتفصيل 
أقل » حتى إن هذه المعاني لتعرض عليك مرة بصفحة » ومرة بعشرات الصفحات » وفي 
اس ل ل ا ل ا ل" 
وكل الناس » ويسع وقت كل أحد ء وفي ل الرئظ عه يده بج روماو : ينبغي » ومن ثم 
ندرك لم كانت بعض السور القصيرة تعدل ربع القران أو ثلثه أو نصفه 
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امه قسم المقص كلمة في المجموعة الرابعة من قسم المفصٌ 
كلمة في المجموعة الرابعة من قسم المفصل 

في سورة الممتحنة رأينا أن الأصل في العلاقة بين أولياء الله وأعداء الله العداء, 
وتأقي بعد ذلك سورة الصف لتحدّثنا عن الجهاد والقتال في سبيل الله » وهو مظهر 
تبلور العداء إلى عمل إيجاني . وتاني سورة الجمعة لتقم الحجة على المبود الذين هم عقدة 
العقد في مواجهة الإسلام » فسورة الصف تفتح الطريق أمام المقارعة بالسئان » وسورة 
الجمعة تفتح الطريق أمام المقارعة بالبيان . وتاقي سورة المنافقون بعد ذلك لترينا تماذج 
لأناس لا يتحول الإيمان عندهم إلى شىء إيجابي . ضدّ الكفر بل العكس من ذلك هم 
أداة تعويق وإرباك . 

سورة الصف تتحدّث عن مظهر من مظاهر الإيمان بالله ورسوله . وسورة الجمعة 
تتحدّث عن حكمة بعثة رسول الله َه . وسورة المنافقون تحدثنا عن طائفة لا تظهر 
فهم مظاهر الإيمان » ولا يحققون الحكمة من بعثة رسول الله عله . 

وسووّة' الصنق نامر باتلتهاذ +:ومتورة الشمعة تمر" تإقامة الجتطعة ١‏ وسور ة"المنافقون 
تآمر بالذكر والانفاق . فكل منها تؤدي دورها في بناء هذه الأمة . والسور الثلاث 
تفصل في مقدمة سورة البقرة » فتعطينا مزيدا من التفصيل عما هو مستكنّ في هذه 
المقدمة » أو مزيداً من التفصيلات عن الفئات الثلاث التي تحدثت عنها . وإذا كانت 
مجموعة سورة الحديد بلورت قضية الإيمان بالله والرسول , , مجموعة سورة الحشر 
بلورت قضية تميّر الصف المؤمن بالله والرسول ؛ فإن هذه المجموعة تبيّن ما ينبغي أن 
يتحول الإيمان بالله والرسول عندهم إلى عمل فإنه يظهر بدعاوى وأكاذيب وفتن 
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تقدبم الألوسي وصاحب الظلال للسورة قسم المفصّل ‏ هلامه 
بين يدي سورة الصف : 


قدّم الألوسي لتفسير هذه السورة بقوله : ( وتسمى أيضاً سورة ا حواريين » 
وسورة عيسى عليه السلام » وهي مدنية في قول الجمهور » وروي ذلك عن ابن ن الزيير » 
وابن عباس » والحسن » وقتادة » وعكرمة . ومجاهد ‏ وقال ابن يسار : مكية » وروي 
ذلك عن ابن عباس » ومجاهد أيضاً , وامختار الأول . ويدل له ما أخحرجه الحاكم ٠‏ وغيره 
عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعاللى لعملناه فأنزل الله سبحانه : 
سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم » « يا أبها الذين امنوا 
لِمّ تقولون ما لا تفعلون 4 قال عبد الله : فقرأها علينا رسول الله صلى الله تعالل عليه 
وسلم حتى ختمها » وروي هذا الحديث مسلسلاً يقرأها علينا ؛ وهو حديث صحيح 
على شرط الشيخين أخرجه الإمام أحمد . والترمذي » وخلق كثير حتى قال الحافظ 
ابن حجر ل لا ل 
علوه » وكذا ما روي في سبب النزول عن الضحاك من أنه قول شباب من المسلمين : 
فعلنا في الغزو كذا ولم يفعلوا » وما روي عن ابن زيد من أنه قول المنافقين للمؤمنين : 
نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك . وآيها أربع عشرة اية بلا خلاف » 
ومناسبتها لما قبلها اشتالها على الحث على الجهاد والترطيية فيه "وق أذلك عق :تاكبد 
النبي عن اتخاذ الكفار أولياء الذي تضمنه ما قبل ما فيه ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال هذه السورة نقتطف ما يلي : ( هذه السورة تستهدف 
أمرين أساسيين واضحين في سياقها كل الوضوح ٠‏ إلى جانب الإشارات والتلميحات 
الفرعية التي يمكن إرجاعها إلى ذينك الأمرين الأساسيين : 

| تستهدف أولاً أن تقرر في ضمير المسلم أن دينه هو المابج الإلي للبشرية في صورته 

الأخيرة » وسبقته صور منه تناسب أطواراً معينة في تاريخ المطتزيةة» فته تجارب في 
حياة الرسل وحياة الجماعات » تمهد كلها لحذه الصورة الأخيرة من الدين الواحد » 
الذئ أراد له أن يكو ضافة الزسالات > وأن»«يظهرة عل الدين: كله في الأرض»: 

هذا الهمدف الأول الواضح في السورة يقوم عليه الهدف الثاني . فإن شعور المسلم 
ان الحقيقة 1 وإذراكة القن المقندة ./ولضييه غوهن أماكا ف الأرقع .< عتم 


15 0 (56) سورة الصف اكلمة في سورة الصف ومحورها 


شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعوراً يدفعه إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دينه على 
الدين كله - م أراد اله - وعدم التردد بين القول والفعل » ويقبح أن يعلن المؤّمن 
الرغبة في الجهاد ثم ينكص عنه , كا يبدو أنه حدث من فريق من المسلمين © تذكر 
الروايات ) . 


كلمة في سورة الصف ومحورها : 

في مقدعة صورة البقرة كلام عن الالمتداء. يكبا" اله مق فين الللاميين #القين 
المقيمين للصلاة » المنفقين في سبيل الله » وكلام عن هؤلاء أنهم مفلحوت » وكلام عن 
الكافرين أن هم عذابا عظيماً , وأن الله قد خم على قلوبهم » وكلام عن المنافقين , 
وخسار تجارتهم < أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين # . وفي سورة الصف يدلنا الله عرز وجل على التجارة الرايحة المنجية عنده ؛ 
وهي الإيمان بالله والرسول والجهاد ؛ مما يشير إلى أن الجهاد في سبيل الله هو أحد 
ما ينبغي الاهتداء به من كتاب الله ليحقق المسلم فلاحه وتقواه وتربح تجارته » فالإيمان 
العمل ينبثق عنه جهاد للكافرين ؛ ومن نَم تبدأ السورة بالإنكار على من لا يتجاوز 
الإيمان عنده حدود الأقوال إلى الأفعال » مبيّنة أن الفعل هو المظهر الصحيح للإيمان 
و بالخصوص الجهاد المنظم في سبيل الله . ثم تذكر السورة مبررات هذا الجهاد من فسوق 
من فسق. وجرأة من تير , وظلم من ظلم » وإرادة الله في نصرة دينه » ثم تدعو 
السورة إلى الإيمان بالله والرسول والجهاد » وإلى نصرة الله ورسوله عَإلثم . 

في مقدمة سورة البقرة كلام عن المتقين والكافرين والمنافقين » وفي سورة الصف 
اك لوجوب الصراع بين المتقين والكافرين » وإنكار على من لا يتحول عنده الإيمان إلى 
جهاد ؛ وفي السورة تحديد لطريق الربح » وبالتالي ففيها بيان لطريق الخنسارة الذي يحمل 
مفصلة عنهم في السورة الثالثة من هذه المجموعة . 

9 تور لمن من مقدمة هي آية واحدة » وثلاث فقرات . كل فقرة 
مبدوءة بقوله تعالى : ذل يا أيها الذين امنوا ... » ولنبداً عرض السورة . 


جو اجو اجو 


مقدمة السورة وهي الآية )١(‏ وكلمة في سياقها قم لمفصّل  "‏ لالامه 


مقدمة السورة 


وتتألف من اية واحدة هي الآية ية الآولى وهذه هي : 


5 ا 

3 واآات 
لس يله الرحمرا رجي 
3-4 | ته 0 دالاو 


ذ( سبح لله 4 أي . : خضع منزهاً لله فإ ما في السموات وما في الأرض 4 على 
الإطلاق طوعاً أو كرهاً وهو العزيز © الذي تخضع له الأشياء خحضوع ذلة 
ط الحكم > في فعله وشرعه وأمره وقدره . 
كلمة في السياق : 

الابتداء في السورة ببذه المقدمة إشعار بأن عليكم أن تخضعوا منزهين لله 
- عز وجل - فتعملوا » وإشعار بأن ما في السورة من معان هي محلى لعزة الله تعاللى 
وحكمته . 


الفقرة الأولى 
وتمند من الآية ( ؟ ) إلى نباية الآية ( 8 ) وهذه هي : 


0 


ناما اين مسرا لز تقولون مالا معاون 52 كبر مَقَنَا عند الله 
أنتقولوا مالا مفحلون 9< إل لله يحب لين يقَلتَُونَ فى سَبِيلهء ل 


)73١( 4108‏ سورة الصف الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ؟ - 9 ) 


ةاور اروس بير يس تر 0000 ل رس راس 
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دلا كج بعر انر اس ساس _- 0 سو مه 3-4 200000 رخ مه سرع 
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51005 


الستْركنَ ج 


التفسير : 

٠‏ يا أبها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون » قال ابن كثير : إنكار على من 
يعد وعداً أو يقول قولاً لا يفي به ( كبر مقتاً 4 المقت : أشد البغض 8 عند الله أن 
تقولوا ها لا تفعلون 4 أي : كبر قولكم ما لا تفعلون مقتاً عند الله . قال النسفي : 
وفيه دلالة على أن قوهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه . أقول : وفيه دلالة 
على أن من آثار الإيمان أن يتطابق القول مع العمل , وأن يكون العمل على ما يحبه الله 
عر وجل . وهذا العقاب كان بسبب قول بعض الصحابة : ( لو نعلم أي الأعمال 
أحب إلى الله لعملناه ) 15 سترى في الفوائد . فأنزل الله عز وجل السورة مبيّنا فيها أحب 
الأعمال إلى الله » وحاضاً عل مطابقة القول العمل : ومعاتباً أن يكون القول في واد 
والعمل في واد ؛ وفي ذلك تمبيج على فعل ما هو حبيب لله عز وجل ١‏ إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله 4 أي : في طريقه » أي : في سبيل دينه وضمن شريعته , لا في 


تفسير الأيتين ( 4 » ه ) قسم المفصّل بة/امة 


سبيل غيره ولا خارجين عن شريعته 8 صفاً 4 أي : صافين أنفسهم 9 كأنهم بنيان 
همرصوص 4# أي : ملتصق بعضه ببعض . متاسك أشد اتماسك » والمراد بذلك أن 
يدخلوا المعركة برأي موحد » وأن يأخذ كل منهم محله فيها » وألا يكون في صفهم كله 
خلل » قال قتادة : ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه فكذلك الله 
عز وجل لا يحب أن يختلف أمره , وأن اله صف الؤمنين في قتالهم » وصنهم في 
صلاتهم » ٠‏ فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به . أقول : وعلى هذا ٠‏ فمعنى الآية : إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً واحداً متخدا كأنهم بنيان مرصوص في تماسكه » 
والبنيان المرصوص له جدران وله سقف » وفيه ما يواجه » وفيه ما هو مستور » وفيه 
أشياء تؤدي خدمات », وهو مع هذا كله متهاسك » ففي التشبيه بالبئيان إشارة إلى أن 
المراد بذلك : التماسك والتعاون وتكامل المواقف وعدم التخاذل وعدم وجود الثغرات » 
لا يحرد الاصطفاف » فعندما تتعاون صنوف الأسلحة والرجال وكل الأجهزة لتحقيق 
الهدف دفاعاً أو هجوماً ضمن خطة واتَقِوقيادة واحدة فذلك شىء يميّه الله 
عز وجل » وبعد أن بن الله عر وجل أن أيحِتٍ الأمال إليه القتال المنظم في سبيله يذكر 
في الايات التالية مبررات القتال ٠‏ فاليبود”اتحرفواةوانحرافهم يحتاج إلى قتال » والنصارى 
انحرفوا وانحرافهم يحتاج إلى قتال)-وَالتَائين:.رفضبوا الإبيلام ظالمين » وهذا يحتاج إلى 
قتال » والناس يرغبون أن ينبوا هذا الإسلام ويستأصلوه » وهنا يحتاج إلى قتال » والله 
عز وجل أرسل رسوله بدينه الحق ليظهره على الأديان كلها وهذا يحتاج إلى قتال » وقد 
سيقت هذه المعاني كلها ضمن سياق يفيد ما ذكرناه » ويفيد معاني أخر » وهكذا نجد 
الآية القرانية في محلها تعطيك مدلولات كثيرة ما كانت لتعطيك إياها لولا وجودها في 
محلها . 


مع ل رم عع لور و عفدل ممعم ندورموة م و1 


( وإذ 4 أي : واذكر إذ (( قال موسى لقومه » بني ادي 
وقد تعلمون أني رسول الله [ليكم » قال ابن كثير : أي : لم توصلون الأذى إليّ وأنم 
تعلمون صدتي فيما جنتكم به من الرسالة » وقال النسفي : أي : لم تؤذونني عالمين 
علماً يقينيا أني رسول الله إليكم » وقضية علمكم بذلك توقيري وتعظيمي لا أن تؤذوني 
فلما زاغوا » أي : مالوا عن الحق 8 أزاغ الله قلوبهم » أي : أماها عن الحداية . 
قال النسفي : لما تركوا أوامره نزع نور الايمان من قلوبهم » أو فلما اختاروا الزيغ أزاغ 


6488٠‏ (56) سورة الصف كلمة في الآيات ( ” - ه ) وصلتها بامحور 


الله قلوبهم , أي : خذلهم وحرمهم توفيق اتباع الحق ؛ وقال ابن كثير : أي : فلما عدوا 
عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة 
والمخذلان لإ والله لا هدي القوم الفاسقين 4 قال النسفي : أي : لا ربدي من سيق 
في علمه انه فاسق . 


كلمة في السياق : 

-١‏ ذكرنا من قبل أن السورة عندما تفصّل في محور فإنها تفصّل في هذا احور 
تفصل في مقدّمة سورة البقرة » وذلك هو محورها » وتفصّل في ارتباطات المقدمة أي : 
في الآيات التي تليها مباشرة » وتفصل في امتدادات معاني المقدّمة في سورة البقرة » 
ولذلك فهي تتعرض للقتال » وتتعرض لوجوب نصرة الله ٠‏ ولذلك صلته بالتقوى 
و بالإيمان وبالاهتداء بكتاب الله عز وجل » وهي مواضيع رئيسية في مقدمة سورة 
البقرة » لها امتدادات في سورة البقرة فعلينا ونحن نتحدّث عن سياق سورة الصف أن 
نتذكر هذا كله . 

: وصف الله عز وجل بني إسرائيل في الآية السابقة بثلاثة أوصاف‎ - ١ 

(أ) إيذاؤهم موسى عليه السلام مع علمهم أنه رسول الله يكل . 

ريخ قلوميم, حتن "أمر'" النه غز. بوبحل د ,عسوتو نين أن الف 
وضلاطهم . 

فإذا كانت الطبيعة البشرية فيها مثل هؤلاء فهذا يقتضي قنلاً » ولذلك فقد شرع 
اقحال قي الإسلام!+ وحفتك غة الك المجاهدوة" ف سييله . 

* - هناك صلة بين المعاني الثلاثة التي ذكرتها الآية : إيذاء موسى.. وزيغ 
القلوب . والفسوق » فالفسوق الكامل هو أثر عن زيغ القلوب » وزيغ القلوب له 
علاقة بسوء الادب مع الرسول . 


4 - هناك صلة بين قوله تعالى : <إ والله لا يهدي القوم الفاسقين © وبين قوله 
تعال في سورة البقرة لإ وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين يتقضون عهد الله من بعد 


كلمة في الآيات ( ؟ - ه ) وصلتها بالمحور قسم المفصّل ‏ ١8مه‏ 


ميفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوئك هم 
الخاسرون 4 وهذا يفيد أن بني إسرائيل قد توافرت فيهم هذه الخصال كاملة » ومن لم 

ه - في قوله تعالى : «إ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم . والله لا ميدي القوم 
الفاسقين # تفسير لقوله تعالى ف مقدمة سورة البقرة : إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # فالحتم على على القلوب سببه أعمال أهلها » وزيغ 
قلوبهم وفسوقهم بنقض عهد الله » وقطعهم ما أمر الله به أن يوصل » وإفسادهم في : 
الأرض . فلآية في محلها خدمت في تبيان حكمة تشريع الجهاد » وخدمت في تحذير 
المسلمين أن يسيروا على طريقة بني إسرائيل » وخدمت في تفصيل شىء من مقدمة سورة 
البقرة وفي ارتباطات المقدمة وامتدادات معانيها : لاحظ ما يلي : 

أ - يقول الله عز وجل : 9 والله يحب المتقين 4 وقال ههنا في السورة : « إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص #4 مما يفيد تلازم التقوى 
مع القتال في سبيل الله عز وجل » فهذا مظهر من مظاهر التفصيل في مقدمة سورة البقرة 

ب - في مقدمة سورة البقرة كلام عن المتقين والكافرين والمنافقين » وفي هذه 
السورة إنكا ر على نوع من المومنين كرهوا القتال عندما فرض علييم » وما ذلك 
حرفي ل للربيع ا قالكااتعال ل سلورة قا : # رأيت الذين في قلوهم مرض 
ينظرون إليك : نظر المغشي عليه من الموت » وتفسير المرض بالنفاق نصت عليه مقدمة 
سورة البقرة فإ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً 4 فأهل النفاق الذين يخالطون 
الموْ منين وهم في الظاهر منهم كانوا في الظاهر يتمئون ل 
يتمتونه كذلك » فلما فرض علمهم نكل أهل النفاق عنه ء وبناء على هذا نقول : ! 
يد علي سن رس عد الل يي رد 
لا يطابق فعلاً » وأن مما ينبئق عن الإيمان جهاد الكافرين » ومن نمّ فسورة الصف تعطينا 
تفصيلاً لقضايا مرتبطة بمقدمة سورة البقرة . قال ابن كثير : ( وحمل الآية على أنها نزلت 
حين تمنوا فريضة الجهاد علمهم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى : 9 ألم تر إلى 
الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا 


)5١( 47‏ سورة الصف تفسير الأية 59) 


فريق منهم يخشون الئاس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 
لول أخرتا إلى أبجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة عير من القى ولا تظالمون 
فتيلاً ٠‏ أيها تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 4 وقال تعالى : 
ا ا ا ل 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 4 الآية , 
وهكذا هذه الآية معناها كا قال علي بن ألي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 
+ يا أبها الذين امنوا لِمّ تقو تقولون ما لا تفعلون * قال : كان ناس من المؤّمنين قبل أن 
يفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله عز جل دلنا على أحب الأعمال اليه شعمل: يها.ة 
فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إمان به لا شك فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا 
لادوم يقروا به » فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال 
الله سبحانه وتعالى : © يا أيها الذين آمنوا لم تقو تقولون ما لا تفعلون ؟ »© وهذا اختبار 
ابن جرير ) . فهذا دليل على صلة معاني سورة الصف بما جاء في مقدمة سورة البقرة 
ولنتابع عرض الفقرة الآولى من سورة الصف : 


© وإذ قال عيسى ابن مريم يا ب بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 4 دل ذلك على 
أن رسالة عيبى عليه السلام كانت إلى يني إسرائيل خاصة ؛ ونصوص الأناجيل الحالية 
مع كل ما طرأ عليها تذكر ذلك » وتؤكده كا سترى في الفوائد 9 مصقاً لما بين يديٍّ 

من التوراة #4 وهذا كذلك موضوع مقرر ومذكور في الأناجيل الحالية على تحريفها ؛ 
ولذلك فالنصارى يعتمدون كتب العهد القديم على خلاف بينم في بعض الأمور , 
وإئما أذكر هذا لأن في دقة عرض القرآن لمثل هذه الأمور بمثل هذا البيان والإحاطة دليلً 
على ربانية مصدره «آإ ومبششراً برسول أت من بعدي اسمه أحمد 4 أقول : وهذا كذلك 
لازالت نصوصه موجودة في الأناجيل الحالية على تحريفها لمن تمل أصوها المترجمة عنها » 
أو رأى طبعاتها العربية الأولى » وعرف شيا بن معان بعض الكلمات التي لم تترجم » 
وقد نقلنا ذلك كله في كتابنا ( الرسول عَإْللك عه ) في فصل البشارات . ورأينا موذجاً عنه 
في هذا التفسير أثاء الكلام عن سورة الأعراف » ولنا في الفوائد عودة إليه » قال النسفي 
في الاية : يعني أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعاً ممن تقدم وتأخر 
فلما جاءهم »4 أي : عيسى أو محمد عليهما السلام م بالبيدات 4# أي : بالمعجزات 
© قالوا هذا سحر مبين 4 أي : : واضح » فوجود أمئال هؤلاء مع رغبتهم في إنهاء 
الإسلام مبرر من مبررات مشروعية القتال . 


تفسير الأيات ( /ا - 9 ) قم لمفضّل ‏ 6هممه 


< ومن أظلم ثمن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام © أي لاأحد 
أظلم من هذا » والمعنى : وأ الفا اد ظلما من يدعوه: ريه عل لساك «تبيه إلى 
الإإسلام الذي له فيه سعادة الدارين فيجعل مكان إجابته إليه افتراء 0 
كأن يقول : هذا سحرء أو أن الله عر وجل لم يأمر بهذا » » أو أن محمداً ليس رسول ا 
لتر ؛ أو غير ذلك من الافتراءات على الله 8 والله لا يدي القوم قلي )4 لأ 
ب ا ا ا 0 هذا الموقف الأظلم » 


فإن القتال هو الحل ؛ كي لا نعطي للكفر وللظلم فرصة للظهور والعلو . 


كلمة في السياق : 

(ابجالي مقدمة استورة البترةتقوله تمان  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمبون + + خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
وم علاب عظلع 4 ولي الآ الأخيرة عرفا سيا من أسباب ذلك الثم وهو اتراء 


الكذب على الله الذي هو أشد الظلم لدفع دعوة الاسلام # ومن أظلم من افترى على 
الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا مبدى القوم الظالمين #© . 


يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 4: قال النسفي : هذا تبكم بهم في إرادتهم 
إبطال الإسلام بتقوّلهم على القران » مثّلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه 
ليطفئه » قال ابن كثير : أي : يحاولون أن يردوا الحق بالباطل » ومثلهم في ذلك كمثل 
من يريد أن يطفىء شعا ع الشمس اليه بو أن عذا مستحيل كذالة ذلك انستحيل + 
ولهذا قال تعالى و النسفي : أي : متم الحق ومبلغه غايته 
ولو كره الكافرون # ذلك » وأمام | إرادة الكافرين إطفاء نور الإسلام شرع الله 
القتال كحل وحيد على أننا لا ُكره أحداً على الدخحول في الإسلام . أقول : وفي الآية 

بشارة عظيمة لأهل الاسلام في عصرنا حيث يرون أن مراد دول الكفر وأئمهم وأذنابهم 
قٍِ الداخل إطفاء نور لله » ولكن حين يتعارض مرادان : مراد اله » ومراد حلقه ٠‏ 
فإرادة الله هي النافذة » وإرادة الله إتمام نوره على رغم الكافرين » فالمستقبل إذن هذا 
الدين . 9 هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي : بالقرآان أو بالهداية الشاملة للإنسان 


)58١( 5‏ سورة الصف كلمة في سياق الفقرة الأولى وصلتها بانحور 


9 ودين الحق 4 أي : دين الله أو الإسلام ‏ ليظهره على الدين كله 4 أي : ليعليه 
على الدين كله ء أي حر حي ديات اخالق له بير ولو كره لمر كرن فنوار م 
فلا بد من القتال لإعلاء دين الهدى والحق على الضلال والباطل لإرغام أنوف أهل 
الضلال والباطل على أننا لا نكره أحداً على الدخول في الإسلام » وفي هذه الآية بشارة 
لهذه الآمة » م أن فيها تعليلاً لفرضية القعال , وحضاً وحكّا » وبهذه الآية انتهت الفقرة . 
كلمة في السياق : 

رأينا في الفقرة تعليلاً للأسباب التي لا مهدي الله عز وجل بسببها أهلها » وفي ذلك 
تفصيل لبعض المعاني الواردة في مقدمة سورة البقرة عن الكافرين » 6 رأينا كلاماً عن 
أنواع من الكافرين : مبود » ونصارى ؛ ومشركين » وكافرين » وفي ذلك نوع تفصيل 
خا ورد في مقدمة سورة البقرة عن الكافرين » ورأينا في الفقرة مظهراً من مظاهر 
ل لو صر را الا لو ا 
الفقرة مظاهر تنبثق عن الإيمان الحق » وكل ذلك نوع تفصيل لقضايا مرتبطة بما وصف 
الله عز وجل به المتقين في أول سورة البقرة » فالفقرة خدمت مقدمة سورة البقرة ضمن 
سياقها الخاص الذي رأينا طرفاً من تسلسله والذي ملخصه ما يلي : 

نذات: السؤرة بذكر ضوع الأشياء كلها لله » وتتزيهها له » ثم عاتبت امو منين 
على انفصال القول عندهم عن العمل » لتصل إلى تقرير أن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفاً » ثم ذكرت معاني تعرف من خلالها حكمة القتال في سبيل الله » وإذ تستقر 
هذه المعاني تأتيك فقرة تذكر طريق الفلاح عند الله وهو إيمان بالله ورسوله وجهاد في 

سبيله » ولذلك صلته بمقدمة سورة البقرة 9 أولئك على هدى من ربهم وأولئنك هم 
المفلحون #: فالفلاح من جملة شروطه الجهاد . إما لأنه الأثر الصحيح للإيمان بالغيب » 
أو لأنه جزء من هدي هذا القران الذي يبتدي بهديه المتقون . فلنر الفقرة الثانية 


لوعو سين نواه الوللاانةا 


الفقرة الثانية وهي الآيات ( ١5 - ٠١‏ ) وتفسيرها قسم المفصّل ‏ همه 


الفقرة الثانية 
جره ٠‏ )إلى نهاية الآية ١5‏ ) وهذه هي : 


اه وس برس شسعيير ور على مولام 


5 1 وَجهِدونَ 5 و ل ا إن 


ا وى وداه ا لس وس برو رر مل برو ري وبرىس لس ء وس كر - 
كلتم تعلمود تعلمون ب 0 ت تجرى من محنها الاجثر 
0020 - طآُّ وماج قر 0 رج و9 
ومسلكن طيبة جندت عدن :قز التي وم تانزها لي قار 


ل مساج وو سم 3 ماس راوع و 


0 ا 


التفسير : 

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عذاب ألم # هذا يدل 
على أنه لا نجاة إلا بهذه التجارة » قال ابن كثير : ثم فسّر هذه التجارة العظيمة التي 
لا تبورن.. وال هي ضلة للمقضود ومزيلة للمحذور فقال  :‏ تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم * قال النسفي : ( كأنهم قالوا كيف 
نعمل ؟ فقال تؤمنون .. . ) وهو بمعنى آمنوا وجاهدوا عند سيبويه ولهذا أجيب بقوله 
© يغفر لكم * أي : ولذلك جزم الجواب » وإنما جىء به على لفظ انير للإيذان 
بوجوب الامتثال » وكأنه امتثل فهو يخبر عن إيما يمان وجهاد موجودين ل ذلكم * أي : 
ما ذكر من الإيمان والجهاد 3 خير لككم #* أي : من تجارة الدئيا والكدّ لما والتصدّي لها 
وحدها ‏ إن كتتم تعلمون 4 أي : إن كان عندم علم حقيقي ثم بين لم كان الإيمان 
بالله والرسول والجهاد خيراً لحم فقال : ( يغفر لككم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأمار ومساكن طيبة في جنات عدن 4# أي : في جنات إقامة وخلود » قال 
ابن كثير : (أي: إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات » 
وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات # ذلك الفوز العظم # 


53١0١ 7‏ ) سورة الصف كلمة في الفقرة الثانية و صلتها بمقدمة سورة البقرة 


أي : التجارة الرابحة » والفلاح الكبير :إ وأخرى تحبونها 4 أي : وأزيدم على ذلك 
زيادة تحبونما وهي : « نصر من الله وفتح قريب 4 أي : عاجل ؛ أي : ولكم إلى 
هذه المذكورة من المغفرة والثواب في الآجلة نعمة أخرى عاجلة محبوبة إليكم » ثم 
فسرها بانها النصر والفتح القريب , قال ابن كثير : ( فهي الزيادة وهي خير الدنيا 
موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر دينه ) وهذا قال تعالل : 98 وبشّر 
المؤمنين # أي : بشّرهم يا رسول الله بذلك . 

كلمة في السياق : 

١‏ - صلة هذه الفقرة بما قبلها واضحة » فبعد أن قررت الفقرة السابقة ضرورة 
القتال في سبيل الله » ومحبة الله لأهله » تأتي هذه الفقرة لتبيّج على القتال » وتبيّن ما أعد 
الله لأهله . وما وعدهم به إذا امنوا وجاهدوا . 

اد جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى عن المنافقين : ا في قلوبيم مرض 
فزادهم الله مرضا وهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون © وجاء في الفقرة الأولى من 
سورة الصة :9 يا أبها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 وجاء في الفقرة الثانية 
من سورة الصف ذإ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم 4 لاحظ كلمة 
العذاب الأليم المشتركة بين مقدمة سورة البقرة وهذه الآيء مما يشير إلى أن الله 
عز وجل في سورة الصف يأمر عباده أوامر تمحخصهم للتقوى والجنة وتخلصهم من 
أخلاق النفاق . 


" - يلاحظ في مقدمة سورة البقرة أن الله عر وجل ختم الكلام عن المتقين 
بقوله : فز وأولئك هم المفلحون 4# وخم الكلام عن المنافقين قبل أن يضرب لهم المثلين 
بقوله : 98 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين © وف هذه الفقرة من سورة الصف قال تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله ... 4 فالفقرة إذن 
تفصل في التجارة الرابحة . 

4 - يلاحظ أن هناك تشابهاً كبيراً بين الفقرة التي مرّت معنا من سورة الصف » 
وبين ايات في سورة البقرة هي قوله تعالى : إ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَما يأتكم 
مثل الذين خَلَوًا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 


الفقرة الثالثة من السورة وهي الآية )١4(‏ قسمالمفصّل ‏ 6880 


والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب « يسألونك ماذا ينفقون قل 
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من 
خير فإن الله به عليم ٠‏ كُيب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون # لاحظ 
التشابه بين هذه الآيات من سورة البقرة وبين الاية التي مرت معنا من سورة الصف : 

أ جاء في سورة البقرة قوله تعال : ل ألا إن نصر الله قريب 46 وفي فقرة 
الصف ورد قوله تعالل  :‏ نصر من الله وفتح قريب # . 

ب - في الآيات السابقة من سورة البقرة ورد قوله تعالى : [١‏ وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لككم » وف فقرة سورة الصف ورد 
قوله تعالل : ا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * بعد الآمر بالجهاد . 

- في الآيات السابقة من سورة البقرة ورد قوله تعالى : ا والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون 6 وف فقرة سورة الصف ورد قوله تعالى  :‏ ذلكم خير لكم إن كنم 
تعلمون * . 

السر في هذا التشابه - والله أعلم - أن ايات سورة البقرة تلك هي امتداد لما جاء 
في مقدمة سورة البقرة » فجاءت سورة الصف لتشد إلى مقدّمة سورة البقرة هذه المعاني » 


وتفصل في الجميع . 


الفقرة الثالثة والأخيرة 


وهي اية واحدة هي الاية( ١5‏ ) وهذه هي : 
سأةم رةه سس سير اه ابر بالخ سه اس ص سه سسا وز بورد ورم اس عاص و« 


يثايها ألذين #امنوا .كونوأ أنصار الله كا قال عيسى أبن مريم الحوارٍ يكن من 


- 2 ساس واسم6مس 00 


0 لمج 2ه سس ال ع بير خخ سا بي رمز نر 
انصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله فعامنت طايفة من بتى إسر'ء يل 


)5١( 8‏ سورة الصف تفسير الآية )١1(‏ 


9 24م سرع ىق سس سير د ]هس سار وم 


وكمَرت طَايفَة فَايدنا اين #امنوأ عل عد وهم فاصبحوأ ظهِرِين © 


يا أبها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 4 أي : أنصار دينه «( كا قال عيسى 
ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله 4 أي : من معيني في الدعوة إلى الله » أو من 
جندي متجهأ إلى نصرة الله رقان فسني : (١‏ أي : كونوا أنصار الله ما كان الحواريون 
أنصار عيسى حين قال لهم : من أنصاري إلى الله ) وقال ابن كثير : ( يقول تعالى آمرا 
عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحواطهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم 
وأموالهم » وأن يستجيبوا لله ولرسوله كا استجاب الحواريون لعيسى حين قال 2 
أنصاري إلى الله © ) قال النسفي : ومعنى من أنصاري إلى الله أي : من الأنصار الذين 
تون في » ويكونون معي في نصرة الله ف قال الحواريون نحن أنصار الله 6 قل ابن 
كثير : أي : نحن أنصارك على ما أرسلت به » ومؤازروك على ذلك ٠‏ قال النسفي : 
والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً وحواري الرجل 
صفيه وخالصته ف فآمنت طائفة من , بي إسرائيل © بعيسى عليه السلام «( وكفرت 
طائفة © به . قال ابن كثير : ( أي : لما بلغ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 
رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اعمتدت طائفة من بني إسرائيل 
بما جاءهم به » وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به » وجحدوا نبوّته ورموه وأمه 
بالعظاام ... ) ل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 4 قال النسفي : فغوينا مؤمنيهم على 

كفارهم . أقول : يححمل أن يكون التأبيد بالخوارق » فمن المعروف أن الحواريين قد 
أمدوا بالكرامات و خوارق العادات ولم يدخلوا قتالاً . وذهب ابن جرير إلى رأي آخر 
دكرزة ابن كثير ولم يذكر غيره وهو : أن التأييد للذين امنوا من أصحاب عيسى كان 
بعئة محمد ييه وسننقل كلامه بالفوائد » وعلى هذا يكون بين النصرة وبين التبشير 
بإعلاء الإيمان مئات السنين » ؛ وإني أستبعد هذا الرأي ؛ فالتأييد للحواريين كان بعد رفع 
عيسى عليه السلام » وذلك 5 قلنا بأنواع الكرامات الكثيرة » فأصبحوا ظاهرين على 
غيرهم من بني إسرائيل في أنهم على الحق ؛ واستجاب لمم خلق كثير في كل مكان » 
وههنا ظهرت ظاهرة بولس الانحرافية » وبدأ الصراع بين الأطراف من جديد » واستقر 
الأمر داخل الكنائس لصالح اتجاه بولس بدعم الدولة الرومانية بعد مكات السنين » ثم 


كلمة في سياق الفقرة الثالثة والأخيرة قسم المفصّل ‏ كمه 


اختلفوا داخل هذا الاتجاه » ولما ببعث رسول الله ميته لم يبق ممن على دين المسيح 
ل ل ا 
َه ) » ولا شك أن بعثة رسول الله ع كانت تأيبدا للمؤمنين ين الحقيقيين بعيسبى عليه 
السلام » إلا أن الآية تشير إلى التأييد الأول داخل بني إسرائيل » حيث أيّد الحواريون 
بالخوارق الكثيرة مما كان لهم به الغلبة على الكافرين بعيسى من بني إسرائيل » وما يعتمده 
النصارى من كتب العهد الجديد » يشير إلى مثل هذا » وإن كان كل ما يُذكر في كتب 
العهد الجديد يمل مدرسة بولس احرف لدين المسيح عليه السلام . 

كلمة في السياق : 

١‏ - بدأت السورة بتبيان ضرورة موافقة العمل للقول » وتقرير أن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأء نهم بنيان مرصوص ء ثم ذكرت السورة مبررات القتال 
وأسبابه » وبشّرت امو منين بالظهور ؛ ثم حضّت على الإيمان بالله والرسول والجهاد في 
سبيل الله » مبيّنة ثواب ذلك » ؛ ثم جاء وعد الله للمجاهدين المؤمنين بالنصر والفتح » ثم 
جاءت الفقرة الأخيرة تحضّ على نصرة الله » والتأسي بأصحاب عيسى في ذلك » وبيان 
ما أعطى الله أصحاب عيسى من التأييد الذي أمر الله رسوله أن يبشّر به من جاهد ء 
والذي وعد الله به هذا الدين بقوله : 9 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون #4 . ول تزل هذه الأمة مؤيدة منصورة إذا 
جاهدت . ولم يزل حملة دين الله وأنصاره يكرمهم الله عز وجل بأنواع التأبيدات 
الربانية بالخوارق والكرامات » وقبول القلوب لهديهم » ومع صعوبة الظروف التي 
عيشها المسلمون في عصرنا يسبب سيطرة الكفر وأهله على سياسة العام » فإن الإسلام 
يزحف وينتشر ‏ ومع أنه لا يقاتل اليوم إلا نادراً تحت راية ( لا إله إلا الله ) فإن 
التأييدات الربانية تظهر بمظاهر متعدّدة . وعندما يفىء المسلمون إلى دينهم ويبدأون عملية 
الجهاد شاملة » فإن خارطة العالم كله ستتغير لصالحهم » ذلك وعد الله الذي لا يتخلف . 


١0‏ ور لكر رفن قطن التو يوز مام 1 اغيم يؤمنون 
بالغيب ٠»‏ وفي المئرة الاخيرة نداء هؤلاء الموْ منين أن ينصروا الله عز وجل ء ووعد 
ضمني لهم بالتأييد من خلال الكلام عن أسوتهم في ذلك . 

* - فصلت سورة الصف في قوله تعالى : إ الذين يؤمنون بالغيب * من 


)5١( 888*‏ سورة الصف فائدتان حول الآيتين ( ؟ 2 4 ) 


مقدمة سورة البقرة » وفصلت في قوله تعالى : و والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك 4# وفصلت في قوله تعاللى : 9 وأوائنك هم المفلحون 4 وفصّلت 1 
فيما يقابل ذلك من أخلاق الكفر والنفاق » وسترى أن سورة الجمعة ستفصل في مقدمة' 
سورة البقرة » ولكن 5 معان أخرى 2 ولسقل اللان بعض الفوائد المتعلقة ببعض 
الآيات . 


فوائد : 

4 بمناسبة قوله تعالى : يا أبها الذين آمنوا لِمّ تقولون ما لا تفعلون‎ - ١ 
قال ابن كثير : ( إنكار ر على من يعد وعدا أو يقول قولاً لا يفي به » وهذا استدل بهذه‎ 
اها مي دمي من صتخا اسلف إل ,إنذد عب الوا الوح متلق اراد تر‎ ١ 
غليد .عر الموعودام لا » واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله‎ 

قال : ( أية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف » وإذا حدّث كذب ء إذا | اومن خحان » . 
وف الحديث الآخراي الصديح : ٠‏ أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت 
فيه واحدة منبن كانت فيه تحصلة من نفاق حتى يدعها ؛ فذكر منهن إخلاف الوعد » 
وهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى : © كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون # . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال : أنانا رسول الله عه وأنا صبي فذهيت لأخرج لألعب فقالت أمي : يا عبد الله 
تعال أعطك » فقال لها رسول الله عله : ٠‏ وما أردت أن تعطيه ؟ » قالت : تمر 
فقال : ؛ أما إنك لو لم تفعلي كُتبت عليك كذبة » وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالل 
إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به » كا لو قال لغيره : تروج ولك 
علي كل يوم كذا . فتروج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك ؛ لأنه تعلق به حق 
ادمي وهو مبني على المضايقة » وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم 
بنيات مرصوص 4 قال ابن كثير : ( فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا 
اصطفوا مواجهين لأعداء ال يه حومة الوغى يقاطون - في سبيل ال - من حفر باط 
لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان . روى الامام 
أحمد ... عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : ( ثلاثة 
يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا 


فائدة عن صاحب الظلال حول الآية (14) قسم المفصّل ‏ ١همه‏ 


للقتال » ورواه ابن ماجه . وروى ابن أبي حاتم ... قال مطرف كان يبلغني عن ألي ذر 
حديث كنت أشتبي لقاءه فلقيته فقلت : يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت 
أشتبي لقاءك » فقال : لله أبوك فقد لقيت فهات فقلت كان يبلغني عنك أنك تزعم أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حدئكم أن الله يبغض ثلاثة ويحب ثلاثة » قال : 
أجل فلا إخالني أكذب على خليل عَه قلت : فمن هؤلاء الثلاثة الذي يهم الله 
عر وجل ؟ قال : رجل غزا في سبيل الله خرج محتسباً مجاهداً فلقي العدو فقتل » وأنم 
تجدونه في كتاب الله المنزل ثم قرأ : ل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم 
بنيان مرصوص *» وذكر الحديث ) . 

ا ل ا . ولكنه هو القتال 
في سبيله . والقتال في تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف . والقتال في ثبات 
سود هذا تان كاد ترصوص 4 


فهو تكليف فردي في ذاته » ولكنه فردي في صورة جماعية . في جماعة ذات 

؛ ذلك أن الذين يواجهون الاسلام يواجهونه بقوى جماعية » ويولبون عليه 
لس الفا ورا منتمار: 
وصفاً متيناً راسخاً ؛ ذلك إلى أن طبيعة هذا الدين حين يغلب ويبيمن أن يبيمن على 
جماعة » وأن ينشىء مجتمعاً متاسكاً . متناسقاً . فصورة الفرد المنعزل الذي يعبد 
وحده » ويجاهد وحده , ويعيش وحده » صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين » وعن 
مقتضياته في حالة الجهاد » وفي حالة اليمنة بعد ذلك على الحياة . 


وهذه الصورة التي يها الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم » وتوضح لهم معام 
الطريق » وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي ير حمه التعبير القراني المبدع : 
(إ صف كأنهم بنيان مرصوص 4 ... بنيان تتعاون لبناته وتتضام وتهاسك . وتؤدي 
كل لبنة دورها » وتسد ثغرتها ؛ لأن البنيان كله ينهار إذا تخلّت منه لبنة عن مكانها . 
تقدمت أو تأخرت سواء و ل ل 
جانبيها سواء ... إنه التعبير المصور للحقيقة لا جرد التشبيه العام . التعبير المصور لطبيعة 
ارتباطات الافراد في الجماعة . ارتباط الشعور » وارتباط الحركة » داخخل النظام 
المرسوم ‏ المتجه إلى هدف مرسوم ) . 


نمك (51) سورة الصف فائدة حول بشارة عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام 


اي ل : ط« مبشتراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد © قال ابن كثير : ليشن من ,بعدى وهو هو الرسول النبي الأمي 
العرني المكي أحمدٍ م 5 خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد أقام في ملا 
بي إسرائيل مبشراً بمحمد » وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا رسالة كا 
وما أحسن ما أورد البخاري الذي روى ... عن جبير بن مطعم قال : معت رسول الله 
عه يقول  :‏ إن لي أسماء أنا محمد . وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي بمحو الله به الكفر » 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمي , وأنا العاقب » ورواه مسلم من حديث 
الزهري به نحوه . 

زورك ألو دالة الطيالسي عن أبي موسى قال : سمى لنا رسول الله مله نفسه أسماء 
منها ما حفظنا فقال  :‏ أنا محمد , وأنا أحمد , والحاشر » والمقفي وتبي الرحمة والتوبة 
والملحمة » ورواه مسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به » وقد قال الله تعالى : 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في في التوراة 
والإنجيل # الآية » وقال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق البيين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءم رسول مصدق لما معكم لتؤْمنَ به ولسصرنه قال أأقررتم وأخذتم 

على ذلكم إصري ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين #. قال 
ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لشن بعث محمد وهو حي ليتبعنه » 
وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لثن بُعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . وروى محمد 
ابن إسحاق ... عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله َه أعهم قالوا : 
يا رسول الله ع عن نفسك قال : « دعوة ألي إبراههم وبشرى عيسى ؛ ورأت أمي 
حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام » وهذا 
إسناد جيد وروى له شواهد من وجوه أخر ) . 

أقول : إن الترجمات العربية الأولى للأناجيل كانت تمحدث عن ١‏ الفارقليط ) 
وهي كلمة يونانية لم يترجمها المترجمون وقتذاك . وقد تتبعها المسلمون فتبين لهم أنها 
تعني أحمد , فلما انعشر ذلك ترجمها المترجمون في الطبقات اللاحقة باسم المعزي » 
أو اخلص . قال الالوني : ( والفارقليط لفظ يؤذن بالحمد » وتعين إرادته صلى الله 
تعالى عليه وسلم من كلامه عليه السلام مما لا غبار عليه لمن كشف الله تعالى غشاوة 
التعصب غن عينيه » وقد فسره بعض نى النصارى بالحماد » وبعضهم بالحامد فيكون في 
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مدلوله ! إشارة إلى اسمه عليه الصلاة والسلام أحمد 2 وفسره بعط بعضهم باتخلص لقول 

عيسى ف سل علصا عو لا كود ماذكر بش صل لذ تال عله ع 
ان الحمد لكنه بشارة به ميل بعنوان ال فيستدل به ت رسالته 

بعنو به عل ثبوات از 

وإن لم يستدل به به على ما في الآية هنا ) . 


وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار قصة جرت له مع مستشرق إيطالي سماه 
راع و ل يم 
الحمد» وقد توسّعنا في هذا الموضوع في كتابنا ز الرسول عَيكَهِ ) فليراجع 

قال صاحب الظلال : ( وبشارة المسيح بأحمد ثابتة بهذا النص » .نبوا تضعتت 
الأناجيل المتداولة هذه البشارة أم لم تتضمنها . فنابت أن الطريقة التي كتبت بها هذه 
الأناجيل والظروف التي أحاطت بها لا تجعلها هي المرجع في هذا الشأن . 


وقد قرىء القرآن على المبود والنصارى في الجزيرة العربية وفيه  :‏ النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل * ... وأقر بعض المخلصين من 
علمائهم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام بهذه الحقيقة » التي كانوا يتواصون بتكتمها ! 

يا أنه ثابت من الروايات التاريخية أن المبود كانوا ينتظرون مبعث نبي قد أظلهم 
زمانه » وكذلك بعض الموحدين المنعزلين من أحبار النصارى في الجزيرة العربية . ولكن 
المود كانوا يريدونه منهم . فلما شاء الله أن يكون من الفرع الآخر من ذرية إبراهيم » 

وعلى أية حال فالنص القرآني بذاته هو الفيصل في مثل هذه الأخبار . وهو القول 
الأخير ) . 
كلمة أخيرة في سورة الصف : 

رأينا وحدة سياق سورة الصف » 5 رأينا صلة السورة بمحورها من سورة البقرة 
وكيف أن السورة شدّت إلى محورها ايات موجودة في أعماق سورة البقرة» وفصّلت 
في الجميع مما يشير إلى ارتباط وثيق بين معاني مقدمة سورة البقرة ومعاني تلك الآيات » 
مما يؤكد أن السور التي تأني بعد سورة البقرة تفصل في محاور من سورة البقرة وفي 
ارتباطات هذه المحاور » وامتدادات معانيها » وقد رأينا هذا الموضوع من قبل وسنراه 
كثيرا » وفي سورة الجمعة نموذج واضح على ذلك . 
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أللدب لظ ع مك ممه 3 ع 
الحسمدلنه ٠‏ والصلا وا لامعل رسو أفوواله وأضاية 


تقديم الألوسي لسورة الجمعة قسم لمفصّل ‏ اكه 
بين يدي سورة الجمعة : 


قدّم الألوسبي لورة الجمعة بقوله : ( مدنية م روي عن ابن عباس , 
وابن الزبير » والحسن . ومجاهد. وعكرمة . وقتادة » وإليه ذهب الجمهور » وقال 
ابن يسار : هي مكية » وحكي ذلك عن ابن عباس » ومجاهد , والأول هو الصحيح 
لما في صحيح البخاري وغيره عن أني هريرة قال : كنا جلوساً عند النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة الحديث » وإسلامه رضي الله تعالى عنه بعد الهجرة 
غذة بالاتفاق :#2 ولأن أمر الانقخاض النق تضعنيه آخر السورة و كذ أمر البيوة المشار 
إليه بقوله سبحانه : إ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم * الم -لم يكن 
إلا بالمدينة - وايها إحدى عشرة اية بلا خلاف » ووجه اتصاطا بما قبلها : أنه تعالى 
لما ذكر فيما قبل حال موسى عليه السلام مع قومه وأذاهم له ناعياً عليهم ذلك ذكر في 
هذه السورة حال الرسول صل الله تعالى عليه وسلم وفضل أمته تشريفاً لهم لينظر فضل 
ما بين الأمتين » ولذا تعرض فيها لذكر اليبود » وأيضاً لا حكى هناك قول عيسى 
عليه السلام  :‏ ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد * قال سبحانه هنا : 
هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم # إشارة إلى أنه الذي بشر به عيسى » وأيضاً 
لما ختم تلك السورة بالأمر بالجهاد وسماه ( تجارة ) ختم هذه بالأمر بالجمعة وأخبر أن 
ذلك خير من التجارة الدنيوية . وأيضاً في كلتا السورتين إشارة إلى اصطفاف في 
عبادة » أما في الأولى فظاهر , وأما في هذه فلأن فيها الأمر بالجمعة » وهي يشترط فيها 
الجماعة التي تستلزم الاصطفاف إلى غير ذلك » وقد كان صل الله تعالى عليه وسلم 
- كا أخرج مسلم . وأبو داودء والنسائي » وابن ماجه عن ابن عباس - يقرأ في 
الجمعة بسورتها و ظ إذا جاءك المنافقون © . 

وأخرج ابن حبان » والبييقي في سننه عن جابر بن سمرة أنه قال : كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة يإ قل يا أبها الكافرون #4 
و © قل هو الله أحد #: وكان يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة ليلة الجمعة سورة الجمعة » 
والمنافقون - وني ذلك دلالة على مزيد شرف هذه السورة ) . 


64 (55) سورة الجمعة تقديم صاحب الظلال لسورة الجمعة 


ومن تقديم صاحب الظلال للسورة نقتطف ما يلي : ( نزلت هذه السورة بعد 
سورة ( الصف ) السابقة . وهي تعالج الموضوع الذي عالجته سورة الصف ء ولك. ن من 
جانب آخر » وبأسلوب آخر . وبمؤثرات جديدة . 

إنها تعالج أن تقر َم تقر في أخخلاد الجماعة المسلمة في المدينة أنها هي الختارة أخيراً لحمل 
أمانة العقيدة الايمانية ؛ وأن هذا فضل من الله عليها ؛ الحم سه ل اد 
- وهم العرب - منة كبرى تستحق الاتفات والشكر ؛ وتقتي كذلك تكاليف تيض 

بها المجموعة التي استجابت للرسول . واحتملت الأمانة ؛ 000 
مقطوعة ولا منبتة » فقد قدر الله أن تدمو هذه البذرة وتمتد . بعد ما نكل بنو إسرائيل 
عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صلتهم بأمانة السماء ؛ وأصبحوا يحملون التوراة كالحمار 
يحمل أسفارا» ولا وظيفة له في إدراكها » ولا مشاركة له في أمرها ! 

تلك هي الحقيقة الرئيسية التي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين . من كان 
منهم في المدينة يومذاك على وجه الخصوص ء وهم الدين لاط اله بهم تحقيق لمنيج 
الإإسلامي في صورة واقعة ٠‏ ومن يأقي بعدهم من أشارت إليهم السورة » وضمتهم إلى 
السلسلة الممتدة على الزمان . 

وفي الوقت ذاته تعالح السورة بعض ا حالاات الواقعة في تلك الجماعة الأولى , في 
أثناء عملية البناء النفسي العسيرة المتطاولة الدقيقة . وتخلصها من الجواذب المعرّقة من 
الحرص والرغبة العاجلة في الربح » وموروثات البيئة والعرف . وبخاصة حب المال 
وأسبابه الملهية عن الأمانة الكبرى » والاستعداد النفسى لها . وتشير إلى حادث معين 
حيت كاد رسول الل تاد لخطهم فى المضحدا للجيعة ين حضيرت اقافلة مر 
وا الل ل را 


واللهو الذي كانت القافلة تحاط به - على عادة الجاهلية - ن عرب بالدفوف وحداء 
وهيصة ! وتركوا رسول الله َه قائماً . فيما عدا ا 0 
أبو بكر وعمر بقوا يستمعون ! كا تذكر الروايات ) . 


كلمة في سورة الجمعة ومحورها : 
ل تيدأ سورة الجمعة بم بدأت به المسبّحات » مع فارق أن و 
جاء بصيغة المضارع » وأن اسمين آخرين للذات الإلهية قد ذكرا في ل ة الاولى منهاء هما 
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ر الملك والقدوس ) وبهذا يكون قد جاء في الآية الأول منها أربعة أسماء لله عز وجل . 
وهذا يشير إلى أن السورة محلى هذه الأسماء كلها . 

؟ - بعد الآية الأولى من السورة أت قوله تعالى  :‏ هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 4 ويأني في سياق السورة قوله تعلل  :‏ مثل الذين 
حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً © لأنة ف مياق العورة 

قوله تعالى 7 اذا نودي العيلاة من يوم الجمعد فاسعر إن دكر الله 4 ولاك لا 

علاقته بمقدمة سورة البقرة : # الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ... © . 

* - وسورة الجمعة تتحدّث عن بعثة الرسول عله : اهو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم يتلو علييم آياته ويزكيبم ويعلمهم الكتاب والحكمة # ولذلك 
صلة بقوله تعالى في سورة البقرة : # ك] أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة * كا تتحدّث عن كراهية اليبود للموت : 

+ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت . 

ولا يتمنونه أبداً بما قدذمت أيديهم 4 وهذا صلة بما جاء في سورة البقرة عن اليهبود : 
ولن يتمنوه أبدأ مما قدمت أيديهم . .. ولتجدئهم أحرص الناس على حياة ا 
وتعليل هذا أن من امتدادات معاني مقدمة سورة البقرة هذه الأيات 2» فجاءت سورة 
الجمعة تفصل في مقدمة سورة البقرة وامتدادات معانيها . 

؛ - تتألف سورة الجمعة من مقدمة وثلاث فقرات واضحة التمايز » واضحة 
الترابط ء أما المقدمة فآية واحدة » وأما الفقرة الأولى فثلاث آيات » وأما الفقرة الثانية 
فارع ايانك. #:بوأما الفقرة التالثة فتلاث بات + :ولنبذا خرطن السورة , 


) 4-١ ( سورة الجمعة المقدمة والفقرة الأولى وهي الآيات‎ )55( 0٠ 


المقدمة والفقرة الأولى 


0 3 


7 هو 


وسور 000 

ته 0 مه و ولاس اح سير م يررر 
الى بتك ف المت رثرك جز متهم عد ين ل 

اج لحم مامه > ورى ََ دمر هو 

الكتلب» وألمكة وَإنكانوأم قبل َسَكَ لين( وريه لما ياحقوأ 

2ج مارم رودم وي سس سنا سار مر ب روص ه 
عر العَزيرٌ لكي دي ؟ التاق[ اذ ؤي نينا واد ذوالطل 
العظم 20 

«( يسبح لله ما في السموات وما في الأرض 4 قال ابن كثير : ( يخبر تعالى أنه 
يسبح له ما في السموات وما في الأرض » أي : من جميع امخلوقات ناطقها وجامدها ) 
قال النسفي : ( هذا التسبيح إما أن يكون تسبيح خلقة » يعني : إذا نظرت إلى كل 
شىء دلتك خلقته على وحدانية الله تعالى وتنزيبه عن الأشباه » أو تسبيح معرفة بأن يجعل 
الله بلطفه في كل شىء ما يعرف به الله تعالى وينزهه » ألا ترى إلى قوله 00 
للدم عل ودار فور 0 
را لد سي لي فقوي ل : المئرّه ا 
بصفات الكمال «9و العزيز # الذي لا يمانع ولا يغالب ب ل الحكم 4 في أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره » ومعنى الآية : يسبّح لله الملك القدوس العزير الحكم ما في السموات 
وما في الأرض » هذا الإله العظم المتصف بالمالكية والقدوسية والعزة والحكمة فإ هو 
الذي بعث في الأميين 4 أي : العرب 8 رسولاً منهم 4 أي دقن العري الأميت؟ 
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أ من أنفسهم » وسمّى العرب أميين لأنهم لم ينزل عليهم كتاب سابق . قال 
ابن كثير : ( و تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم ولكن المثة عليهم أبلغ 
وأكثر ) ل يتلو عليهم اياته 4 أي : يقرأ علدهم القرآن ا ويزكيهم # أي : ويطهرهم 
من لوثات الشرك وخبائث الجاهلية وسيئات الأخلاق ويعلّمهم الكتاب والحكمة 4 
أي : القران والسنة » وهذا يفيد أن تلاوة الآيات 6 شىء آخرء وأن 
التركية شىء زائد على مجرد التلاوة والتعلم » فالرسول عَيتهِ يتلو ويعلم ويزكي » 
فالتلاوة قراءة وعرض » والتعلبم معنى زائد يراد به تفهبم الكتاب والسنة » والتركية 
ل اتنا عل كلتى ور وإنا كانوا. 4اأكا: وإن كان هؤلاء العرب # من قبل 4. 
أي : من قبل محمد ينه( لفي ضلال مبين 4 أي : في كفر وجهالة » قال النسفي : 
أي :كانوا في ضلال لا ترى ضلالاً أعظم منه «( وآخرين منهم # أي : بعئه في آخرين 
من الأميين ذإ لما يلحقوا بهم 4 قال النسفي : أي : لم يلحقوا بهم بعد » وسيلحقون 
بم + وهم الذين يعن الضجابة رمي ي الله عنهم . أو هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم 
الدين » والمعنى : أن له بعئه في الأميين الذين على عهده » وفي الأمبين الذين سيأتون 
من بعدهم ٠‏ وهذا يفيد أن رسول الل كله مبعرت: إلى الحرك إل قيام الشافة: 
وم قال ابن كثير : وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم » ولكن المنة علمهم 
أبلغ وأكثر فإ وهو العزيز الحكيم 4 قال النسفي : أي : في تمكينه رجلا أمَياً من ذلك 
الأمر العظم » وتأبيده له » واختياره إياه من بين كافة البشر ل ذلك 4 قال ابن كير : 
يعني : ما أعطه الله محمدا مه من البوة العظيمة » وما ححص به أمته من بعثه عليه 
الصلاة والسلام إلهيم ؛ وقال النسفي : ( أي : الفضل الذي أعطاه محمداً وهو أن يكون 
نب أبناء عهده » ونبي أبناء العصور الغوابر ) أقول : والعصور البواقي ‏ فضل الله 
لاح يسا )للد شد ل ورور لشم الم ل 
فضله الجميع وفاضل بهذا الفضل من شاء بما شاء . 
كلمة في السياق : 

١‏ - التقديم للسورة بذكر أسماء اد عر وطن لاله اليو لعزي سكي وان 
يعقب ذلك الحديث عن بعثة رسول الله عه للأميين يفيد أن اختصاص الله عز وجل 
رسوله محمدا عي » واختصاص العرب بهذا الفضل هو أثر مالكيته ؛ وأنه ليس في ذلك 
الاختيار نقص . لأن الله عز وجل مره عن النقائص فهو القدوس » وأن ذلك أثر عزته 


؟890 0 (58) سورة الجمعة كلمة في سياق المقدمة والفقرة الأولى 


ومظهر حكمته » فمن اعترض على ذلك فإنه لا يعرف جلال الله . فلا يعترض على 
ذلك إلا جاهل . 

؟ - يلاحظ أن سورة البقرة ذكرت في الآية ( ١89‏ ) على لسان إبراهم 
عليه السلام : 8 ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكم # وأن سورة البقرة ذكرت في 
الآية ١١١‏ ) قوله تعالى : 8 ”م أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 وقد رأينا أثناء 
الكلام عن سورة الصف قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن عندما قال 
أصحاب رسول الله يليه له : يا رسول الله أخبرنا عن نفسك » قال : ١‏ دعوة أني 
إبراهم » وبشرى عيسى » ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور بصرى من أرض الشام ) هذا كله يفيد المنّة ببعئة رسول الله عَيْتُّهِ بما بعئه الله 
عز وجل به ء» ومن ذلك تلاوة القرآن » وتعليمه مع الحكمة » وتزكية الأنفس على 
ذلك » ولذلك صلته بمقدمة سورة البقرة : # الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون + والدين 
يؤمبون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون © . 

+ - إن ما ذكرناه في النقطة السابقة فيه نموذج على ما ذكرناه من قبل من كو 
الفقرة السابقة تعرضت لموضوع في أعماق سورة البقرة » فعرضته في سورة تفصل في 
مقدمة سورة البقرة للإشارة إلى أن هذا الموضوع مشدود بسبب إلى تلك المقدمة . 

- وبعد أن ذكر الله عز وجل في الفقرة السابقة ما ذكر من بعثة رسول الله 
نه لأميين ليعلمهم الكتاب والسنة ويزكيهم » تأتي فقرة تحدّثنا عن تقصير 
بني إسرائيل في حملهم الكتاب الذي أنزل عليهم » وفي ذلك درس للعرب آلا يكونوا 
مثلهم » ما تتحدث عن دحاوى بني إسرائيل مع الله » وتفنيدها . ولي ذلك درس 
للمدعين من هذه الأمة الذين لا يحملون القران حق الحمل ». ويزعموك د من الله 
عز وجل في المقام الأعلى » فلئر الفقرة الثانية بعد أن عرضنا صلتها بما قبلها . 


جد اخ يم 


الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( 5 - م ) قسم المفصّل 2 ؟0.وه 


الفقرة الثانية 
وتمتد من الآية  (‏ ) إلى خباية الآية (./ ) وهذه هي : 
: 

مَل لين ملوأ وريه م ل نوها كَئل امار جحل أسفَارا بس مَثَلألْقَوْم 
لدينَ كذَبوا عاب نت وا لابن اق ارين ج ؛ َل يكايها لين 
52 َعَم نكر أوْلِيَآءُ لله من دون شاي تمنو الْمَوت إن كنم 
صندقين | ولايتمنوتهب أ 15 عا دمت أي وا عم بلطَِينَ 2 َل 
إن ألمَوتَ الّدى 0 ملعي مرَدُوت إِلَّ لَ عَلِم المي وَالشّبلدَة 


ال لم 70 تعملون - 


يشما كم تنما 
التفسير : 

مثل الذين حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوها © قال السفي + نز أي مل الدين 
كلّفوا علمها والعمل بما فيا ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها ) فإ كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً 4 السفر : هو الكتاب الكبير » قال ابن كثير : ( يقول تعالى ذاما اليبود الذين 
أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها ء ٠‏ مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحملٍ 
أسفاراً . أي : كمثل الحمار إذا حمّل كتباً لا يدري ما فيبا » فهو يحملها حملاً حسياً 
اليا تسم مؤلاء: فق جتلهج «الكتات الذي أوتوه. حفظوه لفظا 
اع ياشياموة يرود ععلوا بمقتضاه » بل أُوّلوه وحرّفوه وبدّلوه » فهم أسوأ حالاً من 
الحمير ؛ لأن الحمار لا فهم له . وهؤلاء هم فهوم لم يستعملوها ) . وقال النسفي : 
( شبه اليبود - في أ: ل ا 
باياتها » وذلك أن فيها نعت رسول الله عَهُك والبشارة به فلم يؤمنوا به - بالحمار حمل 
ل ل ل ا 0 
والتعب . وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهو مثله ) . و بئس مثل القوم الذين كذبوا 


5 (55) سورة الجمعة تفسير الأيات ( هم - لم ) 


بآيات الله 44 وهم الييود < والله لا هدي القوم الظالمين © بسبب اختيارهم الظلم » 
دل هذا على أن عدم حمل التوراة حق الحمل تكذيب بها بها ؛ وظلم يستحق به صاحبه 
الإضلال وفي ذلك درس هذه الأمة التي حملت القرآن ألا تكون كتلك الأمة المكذبة 
الظالمة » ثم أمر الله رسوله عَيه أن يخاطب اليبود خطاباً » ويتحدّاهم تمحدّياً » ويذكر 
حقيقتهم ويؤْنهم في موضوع يدل على أن اليبود مع حملهم السىء للتوراة كانوا يدّعون 
الدعاوى العريضة مع لله عرروعن » كحال كثير من هذه الأمة الآأن, ل( يعرفون 
القرآن أصلاً » ويحاربونه عملياً ؛ ويزعمون أنهم من الله في المقام الأعلى فلدر الخطاب 
« قل يا أبها الذين هادوا 4 أي : يا أيها المتبوّدون »2 أي رد إن م 
أنكم أولياء لله من دون الناس فتمتوا الموت إن كنتم صادقين 4 قال النسفي : أ 
إن كا تكن سقو كنع على ةن لانم تنو عل ان أن يكم واكم سريهة 
إلى دار كرامته التي أعدها لأوليائه » أقول : دلّ ذلك على أن ميزان الولاية لله استعداد 
الإنسان للقاء الله » وقد نبى رسول الله َه هذه الأمة أن تتمنى الموت » ومن لم قلنا 
إن ميزان ولاية الله أن يكون عند ولي الله استعداد للقاء الله » فهو في كل لحظة على 
استعداد لهذا اللقاء » ولما كان اليبود أبعد الناس عن هذه الولاية بسبب معرفتهم اليقينية 
أمبم ليسوا كذلك , ولعلم الله انمحيط بهم » قال تعالى : © ولا يتمنونه أبدأً بما قدمت 
أيدهم 4 أي : بسبب ما قدموا من الكفر والظلم والفجور ‏ والله عليم بالظالمين » 
ولعلمه بهؤلاء اليبود أخبر تعالى عن حالهم هذا , وفي ذلك معجزة لهذا القرآن , إذ يخبر 
عن أمر يتصل بموقف شعب كامل في أمر مستقبل » ثم لا تبد فرداً من أفراد هذا الشعب 
يخرج عن هذا الإخبار . ولكن هل هذا الإخبار عمن كان يواجههم رسول الله عَيكله 
فقط , فالمعجزة في رفضهم وحدهم , أم أن هذا الإخبار عنهم قائم إلى قيام الساعة ؟ 
ظاهر كلام المفسرين الأول في مسحرةلرمول اله 3 عصر .م قل ال 
ل ا ارااهع: بالولت تي وجموا عنا عي دعيه عن 
ل : 8 قل إن الموت الذي تفرون منه 4# ولا تجسرون أن تتمنوه خيفة أن 

00 بوبال كفركم ‏ فإنه ملاقيكم » لا محالة 8 ثم تردّون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنم تعملون 4 فيجازيكم بما أنتم أهله من العقاب . 
كلمة في السياق : 

١‏ - جاءت هذه الفقرة بعد الفقرة التي ذكر الله عز وجل فيها بعثة رسول الله 


كلمة في سياق الفقرة الثانية قسم المفصّ 6و 


مار » فكانت هذه الفقرة بعد تلك تأنيباً ودعوة لليبود 3 ودرا هذه الأمة ألا يكون حملها 
لكتابها كحمل اليهود , وألا يكون لها دعاوى كاذبة » وأن تكون مستعدة للقاء الله عز وجل . 


- حدّد الله عز وجل في أول سورة البقرة صفات المتقين التي من جملتها 
« والذين يؤمنون بما أنزل ! ليك وما أنزل من قبلك 4 وحصر الفلاح واهداية فيهم 
فقال : ف( أولئك على هدى من ربهم وأولنك هم المفلحون 4 بينا البيرد يدعون أنهم 
هم أولياء الله عز وجل » وقد نقض الله زعمهم ذلك بتحدّيهم » وفي ذلك إثبات أن 
ولايته عز وجل محصورة بهذه الأمة . 


' في مقدمة سورة البقرة كلام عن الكافرين ن الذين خم الله على قلوبهم » وفي‎ - ٠ 
لله اليا مراك مقا ا لطر وجل ف وله لا عدي القوم اطلين 4 بدأ‎ 
. بسبب أعماهم‎ 

- في مقدمة سورة البقرة ورد قوله تعالى : # الم « ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين » وفي الفقرة التي مرت معنا درس لأهل الإيمان في ألا يكون حملهم 
لكتاب الله كحمل اليهود للتوراة » ومن ثُمّ ورد قوله تعالى : «9 بعس مثل القوم الذين 
كذبوا بايات الله © . 

ه - يلاحظ أنه قد ورد في سورة البقرة في الآيات ( 944 - 55 ) ما بلي : 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمتّوا الموت إن 
كنتم صادقين » ولن يتمنوه أبدا بما قدّمت أيدبهم والله عليم بالظالمين » ولتجدلهم 
أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة وما هو 
بمزحزحه من العذاب أن يُعمَّر والله بصير بما تعملون #: وهو نفس المعنى الذي تعرضت 
له سورة الجمعة » ثما يشير إلى أن هذا المعنى في سورة البقة مشدود إلى مقدمتها بصلة . 

5- وبعد الدرس الذي أعطاه الله عز وجل للمؤمنين في الفقرة الثانية يتجه الآن 
الخطاب في الفقرة الثالثة إلى المؤمنين في موضوع هو من أخطر المواضيع الحسّاسة في 
حياة الأمة 0 صلاة الجمعة 2 يأتي هذا بعد أن رفع الله عز وجل 
الاستعداد للتلقي عند المسلم إلى أعلاه بهذا المثل الذي ضربه الله عن اليبود في حملهم 
السىء للتوراة » فلئر الفقرة الثالثة . 


5 558(0) سورة الجمعة الفقرة الثالثة من السورة وهي الآيات ( 8 )1١١-‏ 
الفقرة الثالثة 


وتمتد من الآية ( 5 ) إلى خباية السورة » أي : إلى نهاية الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 
امه 2 ع الهو 10 صضااةه 5 م 1 دم .ىه + رسع 0-9 00 * 
ايا ليت > اد لشلوة من ةشعر ىوووا 
وموم اس الى لمعوؤرج 18م 


2 ا 00 ما ع اس تس 2 صم ثم ول 
ليع ذلك خير لكر إ ف كنم تعلمون 40 فَإذااقضيت الصلؤة قروا ني 


- 


5-75 مرومازع ٠‏ ِ. 4 دم« زوز وم مسد بر وعات لوازي بر اس ساس ماده 
الأرض وأبتغوامن فضل ألله وآذ و وا أل كثيرا لعلكر تفلحون دي و إذا راوأ 
3 


مكو كد سو # ل ل ساو ص ساس 00 س مورومس سل 
٠. 4‏ 


ً' « 0 2 مس كر 2 0 ع مرل 
5 ة اوهوا أنفضواً ليها وتركوك قاما قل ماعند أله خير من اللهو ومر 
ج 


لم 


له ل لتر ع ور 


الجر راف خواز رقن 8 


التفسسير : 

يا أبها الذين آمنوا إذا نودي > بالأذان ا للصلاة من يوم الجمعة 4 قال 
بن كثير : ( إما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع » فإن أهل الإسلام يجتمعون 
فيه » في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار ... وقد أمر الله الموّ منين بالاجهاع لعبادته يوم 
الجمعة أي : في وقت الظهر بعد الزوال ) ظإ فاسعوا # أي : فامضوا . قال الفراء : 
السعي والمضي والذهاب واحد » وليس المراد به السرعة في المثي . قال ابن كثير : أي : 
اقصدوا واعمدوا واهتمّوا في سيرم إليها وليس المراد بالسعي ههنا المثي السريع » 
وإنما هو الاهتام بها ( أي : بالصلاة ) قال قتادة : يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو 
المثي إليها ( أي : إلى الصلاة ) وال النسفي في قوله تعالى : .9 فاسعوا إلى ذكر الله 4 
أي : امضوا إل الخطبة عند الجمهور » وبه استدل أبو حنيفة رضي الله عنه على أن 
الخطيب إذا اقتصر على الحمد لله جاز ‏ وذروا الببع # قال ابن كثير : أي : اسعوا إلى 
ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة ؛ وهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم 
البيع بعد النداء الثاني » واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين » وظاهر 
الآية عدم الصحة » م هو مقرر في موضعه . وقال النسفي في قوله تعالى : 9 وذروا 


تفسير الآيات ( 89 )1١١-‏ قسمالمفصّل ‏ لا١وه‏ 


البيع # : ( أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا » وإئما نحص البيع 
من بينها لأن يوم الجمعة يتكائر فيه الببع والشراء عند الزوال ؛ فقيل لهم بادروا تجارة 
الآخرة » واتركوا تجارة الدنيا » واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شىء أنفع منه وأربح , 
وذروا البيع الذي نفعه يسير ) 9 ذلكم »# أي : السعي إلى ذكر الله 9 خير لكم »# 

من البيع والشراء طإ إن كنم تعلمون 4 إن كان عندم علم حقيقي . قال ابن كثير : 
أي : ترككم البيع وإقبالكم إلى 2 الله وإلى الصلاة خير لكم ؛ أي : في الدنيا 
والآخرة إن كنم تعلمون ظإ فإذا 3 قضيت الصلاة * أي : فإذا أديت الصلاة » أي : 
فإذا فُرغ منها (١‏ فانه نتشروا في الأرض .قال النسفي : أمر إباحة ف[ وأبتغوا من فضل 
الله 4 قال النسفي : ( المراد بذلك الرزق » أو طلب العلم » أو عيادة المريض » 
أو زيارة أخ في الله ) . قال ابن كثير : لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء » وأمرهم 
بالاجاع » أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله 
واذكروا الله كثيراً 4 قال النسفي : أي : واشكروه على ما وفقكم لأداء فرضه 
لعلكم تفلحون » أي : لتفلحوا في دنيام وأخرام » قال ابن كثير في تفسير الأمر 
بالذكر في هذا المقام : أي : في حال بيعكم وشرائكم , وأخذك وإعطائكم اذكروا الله 
ذكراً كثيراً ؛ ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة ‏ وإذا رأوا تبارة 
أو هوا انفضوا إليها #4 ص التجارة بالذكر لأنها كانت أهمّ عندهم 9 وتركوك 
قائماً 4 أي : على المنبر تخطب » والآية تعاتب على حادثة وقعت ثم لم يعد المسلمون إلى 
ذلك بعد هذا الدرس إ قل ما عند الله # من الثواب ‏ خير من اللهو ومن التجارة 
والله خير الرازقين 4 أي : لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته . وقال النسفي : 
أي : لا يفوتهم رزق الله بترك البيع فهو خير الرازقين » وهذه الآية عتاب لمن فعل ذلك 

من أصحاب رسول الله عه » وتحذير لكل من يفضّل لهواً أو تجارة أو عملاً على 
الاستماع لخطبة الجمعة » ووعد لكل من يفضّل خطبة الجمعة على أي : شىء آخر 
بالأجر والرزق والتعويض . 
كلمة في السياق : 

5-0 قدّم الله عز وجل للأمر بصلاة الجمعة بشيئين : أولاً : تبيان ما بععث به 
الرسول 2َيْيلهِ » وصلاة الجمعة شرعت لاحيائه والتذكير به» والحث عليه . 
موقف بني إسرائيل من التوراة » وصلاة الجمعة شرعت لتبعد المسلمين 0 


0354 (556) سورة الجمعة كلمة في سياق الفقرة التثالثة 


الله » فالصّلات بين فقرات السورة قائمة . 

١‏ 2ك لغريم الخمدة و بسكن ما عملي بيا و سياف بجورة اللضعة يعطيا 
دلالات معينة منها : أن صلاة الجمعة وخطبتها ينبغي أن تحقق ما بعث من أجله محمد 
من . وأن تجنب هذه الأمة ما وقعت فيه بنو إسرائيل . وني ذلك درس لخطيب الجمعة 
وللمستمع » هذا وقد ذكر في الفقرة الأخيرة كل ما ينبض على أدا ء الجمعة » ويبعد عن 
إعمالها . 5 ذكر مقدمة لذلك كل ما يبعث عليها » وفي ذلك درس من دروس هذا 
القران إذ يمعل التكليف في إطار يحمل على غاية الالتزام . 

* - رأينا صلة الفقرتين الأوليين بمقدمة سورة البقرة » وأما صلة الفقرة الأخيرة 
فم ن حيث إن مقدمة سورة البقرة ذكرت أن من صفات المتقين 1 ويقيمون الصلاة 4 
وإقامة صلاة الجمعة من أهم ما يدخل تحت قوله تعالى : لإ ويقيمون الصلاة 4 وفي 
ذلك نوع تفصيل لما يدحل تحت إقامة الصلاة من مقدمة سورة البقرة . 

؛ - نلاحظ أن صفات المتقين في مقدمة سورة البقرة ختمت بقوله تعالى : 
وأولكك هم المفلحون 4 . ونلاحظ أن الله عر وجل قال في الفقرة الأخيرة : 
© فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثراً 
لعلكم تفلحون # مما يشير إلى أن الفقرة الأخير برة تفصّل في طريق الفلاح الذي أجملته 
الآيات الأولى من مقدمة سورة 00 رأينا صلة فقرات سورة الجمعة كلها 
بمحورها من سورة البقرة » ورأينا كذلك وحدة سياق السورة » وصلة فقراتها 
ببعضها , و لعل القارىء لا يغيب عنه ذكر اسم الله املك في ابتداء السورة » وذكر قوله 
تعال : فل والله عاك في آخرها مما يؤكد أن السورة محلى لظهور أسماء الله 
. ولتكتف الآن بهذا القدر عن سياق السورة ولنذكر بعض الفوائد 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : فآ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ‏ قال 
ابن كثير : ( الأَمَيّون هم العرب 5 قال تعالى  :‏ وقل للذين أوتوا الكتاب والأمَيين 
أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 4 
و تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم » ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر كا قال تعالى 


اذا سمي العرب بالأميين ؟ وسر تخصيصهم بالرسالة قسم المفصّل 0 090وه 


له  :‏ وإنه لذكر لك ولقومك # وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به ؛ وكذا قال 
١‏ و ال عت تك الأقري 4 هراطلا لا ماو بره اك  :‏ قل يا أيها 
ال إن سول اق الك حي 4 ورك : © لأنذرم به ومن بلغ #: وقوله تعالى 
إخباراً عن القران : ل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 4 إلى غير ذلك من 
الآناك الدالة لة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع حلن أحمرهم 
وأسودهم ؛ وهذه الآية هي مصداق إجابة الله الخليله إبراهم حين دعا لأهل مكة أن 
يبعث الله فييم رسو ل منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة . فبعنه 
الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - على حين فترة من الرسل » وطموس م, 
السبل ؛ وقد اشتدت الحاجة إليه » وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا انا 
من أهل الكتاب » أي : نزر أ يسيراً ممن بقي على ما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه 
السلام وهذا قال تعالى : ل هو الذي بعث في الأميين ميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزتيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4 وذلك لأن 
العرب كانوا قديماً متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام » فبدّلوه وغيروه وقلبوه 
وسالقوة + واستدلوا بالوحيد شركا م وباليقين: هكا :و اعدعوا أشباء لل يأدن. ينا الله + 
وكذلك أهل الكناب قد دلوا كتيم وحرّفوها وغيروها + وأولوها ءافبعت الله مدا 
صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظم كامل شامل لجميع الخلق » فيه هدايتهم » والبيان 
لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم , والدعوة هم إلى ما يقربهم إلى الجنة ‏ 
ورضا الله عنهم » والنبي عما يقربهم إلى النار و سخط الله تعالى » حاء فاصل لجميع 
الشببات والشكوك و ادن الو ام رع لدعال 1 0 
جميع المحاسن ثمر. ن كان قبله » وأعطاه ما لم يعط أحدا من الأولين » ولا يعطيه أحدا من 
الأخرية ٠»‏ فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ) . 
وقال صاحب الظلال : ( قيل إن القرك هوا الأمين أي انرا لا يقراون 
ولا يكتيون - في الأعم الأغلب - وروي عن النبي عَيُْهِ أنه قال : الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه وقال : ١‏ إنا نحن أمة أمّية لا نحسب ولا نكتب 2 . 
وقيل لاوس رواب لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم , لأن الكتابة 
إنما تكون بالاستفادة والتعلم . 


وربما سُّموا كذلك ل كان اليبود يقولون عن غيرهم من الأم : إنهم ٠‏ جويم » 


(558) سورة الجمعة مناقشة لفهم خاطىء للاية ل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم .. # 


باللغة العبرية أي : أميون . نسبة إلى الأمم - بوصفهم هم شعب الله الختار وغيرهم هم 
الأم ! - والنسبة في العربية إلى المفرد ... أمة ... أميون . وربما كان هذا أقرب بالنسبة 
إلى موضوع السورة . 

ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير هنهم . فيجمعهم بعد فرقة , 
وينصرهم بعد هزيمة » ويعزهم بعد ذلة . وكانوا يستفتحون بهذا على العرب ١‏ أي : 
0 
ل ا لاخر د لحت جرد حاترب 
ومنشأ الغلط يعود إلى فهم خاطىء لحديث . فلننقل هذا الحديث وت تفسير ابن كثير للاية 
ثم نعلّق عليه » قال ابن كثير : ( روى الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالل عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند النبي عه فأنزلت عليه سورة الجمعة 
ف وآخرين منبهم لما يلحقوا بهم * قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى 
ل ا ل ا 

قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال - أو رجل ابن مولع وروا سم 
والترمذي والنسالي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق . .. عن أني هريرة به » ففي هذا 
اديت لل مل أن كنم الشورة مدية ‏ رح عدوم ايند يكل رل حي الذائين الأنه 
فسر قوله تعاللى : 9 وآخرين منهم # بفارس » وهذا كتب كتبه إلى فارس والروم 
وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل , وإلى اتباع ما جاء به » ولهذا قال مجاهد 
وغير واحد ني قوله تعالى : © وآخرين منهم لما يلحقوا بهم * قال : هم الأعاجم » 
وكل من صدّق النبي عه من غير العرب . وروى ابن أني حاتم عن سهل بن سعد 
الساعدي قال : قال رسول الله عمِلتهِ : « إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء 

من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب » ثم قرأ : 3 وآخرين منبم لما يلحقوا بهم » 
ني : بقية من بقي من أمة عمد ع ) . أقول : إن الرسول عي لم يفسر بأن المراد 
بالآخرين هم فارس ٠‏ بل قال : « لو كان الابمان عند الغريا لناله رجال أو رجل من 
هؤلاء » ولكون كلام الرسول ميته ورد في سياق السؤال عن هؤلاء الآخرين » ظن 
الظانون أن المراد بالآخرين فارس أو الأعاجم » وعندي أن الأمر ليبس كذلك 3 فالاية 


فوائد حول الأيات ( 8 2 85 :لا ) قسم المفصّل ‏ ١١وه‏ 


هه ولك اطول 7 عله أراد أن يلفت النظر إلى أن غير العرب كذلك سيكون لهم 
حظ أعلى من هذا الدين » فذكر الفرس » والآية يا فسرناها أقوى رد على من يزعم من 
العرب أن هذا الإسلام جيل انتهى » وأنٍ هذا الجيل لا يخاطب به » وأقوى دعوة لعرب 
اليوم من أجل أن يلحقوا بالسابقين من أسلافهم . وأعظم حجة على أن العرب في كل 
الأجيال هم المخاطبون الأوائل بهذه الرسالة » ومن ثم م فعلييم بالدرجة الأولى تقع 
ل ل ا 0 
ل وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرم ثم لا يكونوا أمفالكم » فالاستبدال يكون في حال 
التولي » فمتى يعقل عرب اليوم هذا ؟ وقوله تعالى : ف لما يلحقوا بهم © فيه إشارة. 
إلى فضل السابقين » ولذلك قال الألوسي بمناسبة هذه الآية : ( وقد صرحوا أنه لا يبلغ 
تابعي - وإن جل قدراً - في الفضل مرتبة صحالي » و! ن لم يكن من كبار الصحابة» 
وقد سئل عبد الله بن المبارك عن معاوية » وعمر بن عبد العزيز أيهما أفضل ؟ فقال : 
الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية أفضل عند الله من مائة عمر بن عبد العزيز ؛ فقد 
صلى معاوية خلف رسول الله مَك فقرأ : ا اهدنا الصراط المستقم *# الح فقال 
معاوية : اف واستدل على عدم اللحوق بما صح من قوله عليه الصلاة والبببلام 

فههم : ٠‏ لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه » على القول بأن 
الخطاب لسائر الأمة » وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « أمتي كالمطر لا يدرى 
أوله خير أم آخره » فمبالغة في خيريّتهم كقول القائل في ثوب حسن البطانة : لا يدرى 
ظهارته خير أم بطانته ) . 

* - بمناسبة قوله تعالى : ف مثل الذين حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفاراً 4 قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله عي : ٠‏ من تكلّم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً » والذي يقول له أنصت ليس له جمعة » ) . أقول : إن هذا الحديث يدل 
على أن ذكر الجمعة والأمر به في سياق هذه السورة مرتبط بالمعاني التي تقدمته وسبقته 
فكانت مقدمة له . 

4 - بمناسبة الكلام عن اليبود وعدم تَنهم الموت في قوله تعالى : (٠‏ ولا يتمنونه 


أبداً ... # قال ابن كثير : ( وقد قدّمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة للمهبود 
0 تعالى  :‏ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 


051 (55) سورة الجمعة فوائد حول الآيات (/ا - 9) 


فتمتوا الموت إن كنتم صادقين « ولن يتمنوه أبداً بما قدذمت أيديهم والله علم 
بالظالمين « ولتجدنهم أحرص التاس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم 
لو يُعمّر ألف سنة وماهو بمرحزحه من العذاب أن يُعمّر والله بصير 
بما يعملون # ... وقد استوفينا الكلام هناك » وبيّنا أن المراد أن يدعوا على الضلال من 
أنفسهم أو خصومهم ؟ تقدمت مباهلة التصارى في ال عمران ف فمن حابّك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء م وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين * ومباهلة المشركين في سورة مريم 
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ 4 وقد روى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت محمداً عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على 
عنقه » قال فقال رسول الله ميل لوو ع اا 
الموت لماتوا ورأوا بعاعد هت ردن الدار » ولو حرج الذين يباهلون رسول الله عَُهُ لرجعوا 
لا يجدون أهلاً ولا مالا » ورواه البخاري والترمذي والنسالي من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن عبد الكريم ) . 


ه - يلاحظ أن الله عز وجل قال في سورة البقرة : ا ولن يتمنوه أبداً 
بما قدّمت أيديهم ‏ وقال ههنا : © ولا يعمنونه أبداً 4 هناك قال : 9 ولن #* وهنا 
قال  :‏ ولا © قال النسفيٍ : لا فرق بين لا ولن في أن كل واحدة منهما نفي 
للمستقبل إلا أن في لن تأكيداً وتشديداً ليس في لاء فت مرة بلفظ التأكيد ‏ ولن 
يتمنوه # ومرة بغير لفظه ف ولا يتمنونه © ) 


5 - بمناسبة قوله تعالى : [ قل إِنْ الموت الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم 4 
قال ابن كثير : ( وني معجم الطبراني ... عن ا لحسن عن سمرة مرفوعاً : ٠‏ مثل الذي 
يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين » فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل 
جحره ؛ فقالت له الأرض : يا تعلب ديني فخرج له حُصاص فلم يزل كذلك حتى 
تقطعت عنقه ) ) . 

٠‏ - بمناسبة الكلام عن الجمعة في السورة قال ابن كثير : ( إنما سميت الجمعة 
جمعة لأنها مشتقة من الجمع » فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعايد 
الكبار » وفيه كمل جميع الخلائق ؛ فإنه اليوم السادس من الستة التي خخلق الله فيها 
السموات والأرض ء وفيه خلق آدم , وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها ء وفيه تقوم 


فائدة حول الآية (9) قسم المفصّل ‏ ؟(وه 


الساعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد موّمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه » كا ثبتت 
بذلك الأحاديث الصحاح . وروى ابن أبي حام عن قرع العوي عن ببلماة قال : 
قال أبو القاسم عه : ؛ يا سلمان ما يوم الجمعة ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم » فقال 
رسول الله عه : ٠‏ يوم الجمعة يوم جمع الله فيه أبرام - أو أبوم - » وقد روى عن 
أن عرب من كام حو فاه غلم مويله كام يتاي لهال البق القادرية ايوم االعررو يا 
وثيت أن الأم قبلنا أمروا به فضلُوا عنه » واختار المبود يوم السبت الذي لم يقع فيه لق 
ادم » واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدىء فيه الخلق » واختار الله هذه الأمة يوم 
الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة » ٠»‏ كا أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق 
عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال : قال رسول الله عله : « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » ثم إن هذا يومهم الذي 
فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تبع » الميود غداً والنصارى 
بعد غد ) لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم : ١‏ أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان 
لليبود يوم السبت . وكان للنصارى يوم الأحد » فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة 
فجعل يوم الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ؛ نحن الآخرون من 
أهل الدنيا والأولون يوم القيامة » المقضي بينهم قبل الخلائق » وقد أمر الله المؤمنين 
بالاجتّاع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى : “9 يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 ) . 

- بمناسبة قوله تعالى : © يا أبها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله * قال ابن كثير : ( المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي 
كان يُفعل بين يدي رسول الله عه إذا حرج فجلس على المندر ؛ فإنه كان حيتئذ يون 
بين يديه » فهذا هو المراد » فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عئان بن عفان 
رضي الله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس كا رواه البخاري رحمه الله حيث روى عن 
السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله عَيلُهِ وأني بكر وعمر »ء فلما كان عئان بعد زمن . وكثر الناس » زاد النداء 
الثاني على الزوراء يعني يؤذن به على الدار التي تسمى الزوراء » وكانت أرفع دار بالمدينة 
بقرب المسجد . وروى ابن أبي حاتم عن مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد 
حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة » وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي 
به » فأمر عئان رضي الله عنه أن ينادى قبل خخروج الإمام حتى يجتمع الناس . وإنما يؤهمر 
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بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان » ويعذر المسافر والمريض » 
وقَيّمِ المريض » وما أشبه ذلك من الأعذار كا هو مقرر في كتب الفروع ) . 

8 - بناسبة قوله تعالى : 8 فاسعوا إلى ذكر الله 4: قال ابن كثير : ( وليس 
المراد بالسعي ههنا المشي السريع وإثما هو الاههام بها كقوله تعالى : ل ومن أراد الآخرة 
وسعى ها سعيها وهو مؤمن # وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما 

عا واي ا ب نادي اذى إن لصبلا مدعي عن 1 حرق 
الصحيحين عن أي هريرة عن عن النبي عَيْلْ قال : 0 إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعليكم بالسكينة والوقار » ولا تسرعوا فما أدركم فصلوا وما فاتكم فأتموا » لفظ 
ل ل ا ل ل ل 0 
فلما صلى قال  :‏ ماشأنكم ؟ » قالوا : استعجلنا إلى الصلاة » قال : ١‏ فلا تفعلوا : | 
أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم را 
وروى عبد الرزاة ق ... عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » ولكن ائتوها وعليكم السكينة والوقار » فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا ٠‏ . رواه الترمذي ... عن أبي سلمة عن ألي هريرة بمثله . قال 
الحسن : أما والله ما هو بالسعي على الأقدام » ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار » ولككن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة في قوله : 9 فاسعوا 
إلى ذكر الله 4 يعني : أن تسعى بقلبك وعملك وهو المثني إليها وكان يتأول قوله 
تعالى  :‏ فلما بلغ معه السعي # أي : المشي معه » وروي عن محمد بن كعب وزيد 
ابن أسلم وغيرهما نحو ذلك ) . 

وبمناسية هذا النص قال الألوسي : ( إنما يجب إتيان الجمعة من مكان يسمع فيه 
الدداء ويا مسالة كيلايه اسعال: اق عير رابو اقريرة ب«اويرلتي + و الزهري ب إنانها 
من ستة أميال » وقيل : من خمسة » وقال ربيعة : من أربعة ع وروي ذلك عن 
الزهري , وابن المنكدر , وقال مالك » والليث : من ثلاثة » وفي بحر أني حيان . وقال 
ل ل يك لباه او الو كفي 
من هو خارج المصر , وإن سمع النداء ؛ وعن ابن عمر . وابن المسيب » والزهري ء 
ل ا إذا مع وخرج من بيته ماشياً 
أدرك الصلاة » وكذا استدل بذلك من قال بوجوب الإتيان إليها » سواء كان إذن عام 
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أم لا ء وسواء أقامها سلطان , أو نائبه » أو غيرهما أم لا لأنه تعالى إنما رتب وجوب 
السعي عل النداء مطلقا كذا قيل » وتحقيق الكلام على ذلك كله في كتب الفروع 
المطولة ) . 

وقال ابن كثير ارم وجا اححدا بحر راشي ما لنت 
في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ييه َيه قال : « إذا جاء أحدك 
إلى الجمعة فليغتسل ١‏ وهما عن سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم : 
٠‏ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : ١‏ حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام . يغسل رأسه وجسده ؛ رواه مسلم » وعن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول اله يكن : 9 على كل رجل مسلم في سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة » رواه 
أحمد والنساني وابن حبان . وروى الإمام أحمد عن أوس بن الثقفي قال : سمعت رسول . 
ْله يقول : « من غسّل واغتسل يوم الجمعة » وبكر وابتكر » ومشى ولم يركب » 
وذنامن الإمام وانضع ول يله ؛ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها » وهذا 
لحديث له طرق وألفاظ وقد أخرجه أهل السئن الأربعة وحسّنه الترمذي » وعن ألي 
هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله عه قال : ٠‏ من اغتسل يوم الجمعة غسل 
لجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأما 
قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأئما قرب كبشاً أقرن » ومن راح في الساعة 
لرابعة بعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قَرّب بيضة . فإذا 
حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » أخرجاه . ويستحب له أن يلبس 
أحسن ثيابه » ويتطيب » ويتسوّك ويتنظف ويتطهر » وفي حديث أي سعيد المتقدم : 
« غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك » وأن يمس من طيب أهله » وروى 
الإمام أحمد عن أني أيوب الأنصاري رضي الله عنه سمعت رسول الله َيه يقول : ١‏ 
اغتسل يوم الجمعة ومَسَ من طيب أهله إن كان عنده ؛ ولبس من اه 
حتى يأني المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداً ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي » 
كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى » وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله 
ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَيته ييه يقول على المنبر : «ما على أحدك 
ال ل ا ا لي 
الله َيه طب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب الفار فقال : « ما على أحدك إن 
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وجد سعة أن يتخذ ثويين لجمعته سوى ثوبي مهنته » رواه ابن ماجه ) . 

٠‏ - بمناسبة قوله تعاللى : ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله قال ابن كثير : ( كا كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجد فقال : اللهم إني أجبت دعوتك » وصليت 
لحاس كر دري ؛ فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين . رواه ابن 
أي حاتم . وروي عن بعض السلف أنه قال : بتري ايوم الحمانة بيد 
السلا ارك ال ل شيعي مرة اقول ال نعل : © فإذا 3 قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله 4 وقوله تعالى ل« وافكروا الله كثراً لعلكم 
تفلحون 4# أي : في حال بيعكم وشرائكم . وأخذك وإعطائكم , ؛ اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة » وهذا جاء في الحديث : 
« من دخل سوقاً من الأسواق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة . ومحا عنه ألف ألف 
سيئة » وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً ) . 

وبمناسبة الأمر بالانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله قال الالوضي : ( وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال لم يومتروا بثىء من طلب الدنيا إنما هو عيادة 
مريض ؛ وحضور جنازة » وزيارة أخ في الله تعالى » وأخرج نحوه ابن جرير عن أنس 
مرفوعا » والأمر للإباحة على الأصح » فيباح بعد قضاء الصلاة الجلوس في المسجد » 
ولا يجب الخروج » وروي ذلك عن الضحاك » ومجاهد . وحكى الكرماني في شرح 
البخاري الاتفاق على ذلك وفيه نظراء فقد حكى السرخسبي القول بأنه للوجوب » 
وقيل : هو للددب » وأخرج أبو عبيد » وابن المنذر » والطبراني » وابن مردويه عن عبد 
الله بن بسر الحراني قال : رأيت عبد الله بن بسر المازني صاحب النبي صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم إذا صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة ثم رجع إلى المسجد ٠‏ فصلى 
ما شاء الله تعالى أن يصلي ٠‏ فقيل له : لأي شىء تصنع هذا ؟ قال : إفي رأيت سيد 
ل ل 
الصلاة * الح . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال ار فت برق السعة 
فاخرج إلى باب المسجد فساوم بالثىء وإن لم تشتره » ونقل عنه القول بالندبية وهو 
الأقرب والأوفق ) . 
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فول : فهم بعضهم من الآية حرمة التعطيل يوم الجمعة » وليس الأمر كذلك ؛ 
فقد رأينا أن هناك من فهم قوله تعالل : ف وابتغوا من فضل الله © بأن المراد به طلب 
الفضل الأخروي بأن يعود الإنسان مايا + أو يزور أخاً في الله » وقد رأينا أن الأمر 
للإباحة على الأصح . فإذا ما فرع المسلم يوم الجمعة لبعض الحاجات فذلك مباح له » 
بل نرجو أن يكون مأجوراً في ذلك إن شاء الله . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 9 وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضُوا إليبا وتركوك 
قائماً 4 قال ابن كثير : ( يعاتب الله تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن 
الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومكذ فقال تعالى : 7 وإذا رأوا تجارة 
أو لهواً انفضّوا إليها وتركوك قائماً 4 أي : على امبر تخطب 0 

من التابعين منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة » وزعم مقاتل بن حيان : أ 
ا 0 اي 
وتركوا رسول الله َيه قائماً على المنبر إلا القليل منهم . وقد صح بذلك الخبر فقد روى 
الإمام أحمد عن جابر قال : قدمت غير مرة المدينة ورسول الله عَم يخطب » فخرج 
الناس وبقي اثنا عشر رجلاً فنزلت : 8 وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضّوا إليها 4 
أخرجاه في الصحيحين من حديث سلم به. وروى الحافظ أبو يعلى عن جابر 
ابن عبد الله قال : بينا النبي عَتهِ يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها 
أصحاب رسول الله عه حتى لم يبق مع رسول الله عله إلا اثنا عشر رجلاً فقال 
رسول الله َه : « والذي نفسبي ببده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم 
الوادي ناراً ؛) ونزلت هذه الآية # وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا إليبا وتركوك 
قائماً 4 وقال كان في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله عَيلله : أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما » وني قوله تعالى : ( وتركوك قائماأ 4 دليل على أن الإمام يخطب يوم 
الجمعة قائماً . وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي عله 
خطبتان يجلم ن بينهما يقرأ القران ويذكر الناس » ولكن ههنا شىء ين ينبغي أن يُعلم وهو : 
أن هذه القصة قد قل إنها كانت نا كان رسول الله عه يم الصلاة يوم الجمعة على 
الخطبة كا رواه أبو داود في كتاب المراسيل ) 

قال الألومبي - وهو حنفي - : ( واستدل بما وقع في القصة على أقل العدد المعتبر 
في جماعة الجمعة بأنه اثنا عشرء بناءٌ على ما في أكثر الروايات من أن الباقين بعد 
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الانفضاض كانوا كذلك . ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام , 
فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على اثني عشر دل على أن هذا العدد كاف ء وفيه 
أن ذلك كان دلا على صحتا بائتي عشر رجلاً بلا شببة » لكن ليس فيه دلالة على 
اشتراط اثني عشر » وأنها لا تصح بأقل من هذا العدد , فإن هذه واقعة عين أكثر ما فيها 
أنهم انفضوا وبقي اثنا عشر رجلا وتمت بهم الجمعة » وليس فهها أنه لو بقي أقل من هذا 
العدد لم تتم بهم » وفيما يصنع الإمام إن اتفق تفرق الناس عنه في صلاة الجمعة خلاف : 
فعند أبي حنيفة إن بقي وحده ؛ أو مع أقل من ثلاثة رجال يستأنف الظهر إذا نفروا عنه 
قبل الركوع ؛ وعند صاحبيه : إذا كبّر وهم معه مضى فيها » وعند زفر إذا نفروا قبل 
القعدة بطلت لان العدد شرط ابتداءً فلا بد من دوامه كالوقت . وهما أنه شرط الانعقاد 
فلا يشترط دوامه كالخطبة » وللإمام أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم ذلك 
إلا بام الركعة . لآن ما دونها ليس بصلاة » فلا بد من دوامه إلى ذلك مخلاف الخطبة ؛ 
لأنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها ) . 
كلمة أخيرة في سورة الجمعة : 

إن سورة الجمعة نموذج للسورة التي لها سياقها الخاص » وهي تفصّل في محور 
سورة البقرة مع شدها هذا المحور معاني مرتبطة به في أعماق سورة البقرة » وكل ذلك 
فصلناه من قبل » وصلة بدابتها بنباية سورة الصف واضحة : فسورة الصف تنتبي 
بالدعوة إلى نصرة الله < يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله * وتبدأ سورة الجمعة 
بالكلام عن بعئة رسول الله هته ومضمونها » وهو الشىء الذي ينبغي أن يُنصر ء وفي 
أثناء الكلام عن محور سورة المنافقون تفصيلات حول السورتين فلننتقل إلى الكلام عن 
سورة المنافقون . 
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ارو ل نه تا ف زف موص ور ار ون ح قم د رض اب اير 
الحسَمدلنه ‏ وَالصَّلاءوَالسَلام رول ار واله وا ضايف 
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تقديم الألوبي وصاحب الظلال وابن كثير للسورة قسم المفصّل | 96وه 
بين يدي سورة المنافقون : 


قدّم الألوسي لسورة ١‏ المنافقون ) بقوله : ( مدنية وعدد اياتها إحدى عشرة آية 
بلا حلاف ؛ ووجه اتصالها أن بوره امع داكن ليها" ال سود وا بوه ررد تو نيا 
أضدادهم وهم المنافقون , وهذا أخرج سعيد بن منصور , والطبراني في الأوسط يسند 
حسن عن أني هريرة قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة 
الجمعة بسورة الجمعة فيحرّض بها المؤمنين . وفي الثانية بسورة المنافقون فيقرع بها 
المنافقين ؛ وقال أبو حيان في ذلك : إنه لما كان سبب الانفضاض عن سماع الخطبة ربما 
كان حاصلاً عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من المؤْمنين في ذلك لسرورهم بالعير التي 
قدمت بلميرة » إذ كان الوقت وقت مجاعة جاء ذكر المنافقين وما هم عليه من كراهة 
أهل الإيمان » وأتبع بقبائح أفعاهم وأقوالهم » والأول أولى ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال هذه السورة : ( ( وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق 
المناففين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم . وما في نفوسهم من البغض والكيد 
للمسلمين » ومن اللوم والجبن وانطماس البصائر والقلوب . 

وليس في السورة عدا هذا إلا لفتة في نهايتها إلى الذين امنوا لتحذيرهم من كل 
ما يلصق بهم صفة من صفات المنافقين » ولو من بعيد . وأدى درجات النفاق عدم 
التجرد لله » والغفلة عن ذكره اشتغالا بالاموال والاولاد » والتقاعس عن البذل في سبيل 
الله حتى يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات ) . 

وفي 0 هذه السورة نذكر هذه الروايات نقلاً عن ن ابن كثير : ( وقال 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق ا ا بكر 
وعاصم ب ن عمر بن حال ساس للج ا رده ل عَيهُ مقم هناك اقتتل 
على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري وكان جيرا لغيه بن الخنطاب » وسنان بن يزيد قال 
ابن إسحاق : فحدثني محمد بن يحبى بن حبان قال : ازدحما على الماء فاقتتلا فقال 
نان ديا مفقز الأنسار ٠‏ وقال الجهجاه : يا معشر المهاجرين » وزيد بن أرقم ونفر 

خالا نينا عند عبد الله بن أبي فلما سمعها قال : قد ثاورونا في بلادنا » والله ما مثلنا 
احلا قريش هذه إلا كا قال القائل : سمَّن كلبك يأكلك ». والله لفن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل , ثم أقبل على مَنْ عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم 
بأنفسكم ؛ أحللتموهم بلادم ؛ وقاسمتموهم أموالكم . أما والله لو كففم عنهم لتحولوا 


65 (551) سورة المنافقون سبب نزول سورة المنافقون 


عنكم من بلادم إلى غيرها » فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنه فذهب بها إلى رسول 
لله يه وهو غلم عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخيره الخبر » فقال عمر رضي 
لله عنه : يا رسول الله مْرْ عباد بن بشر فليضرب عنقه » فقال رسول الله عَيله : 
« فكيف إذا تحدّث الناس يا عمر أن محمداً يقتل أصحابه ! لا ولكن ناد يا عمر 
الرحيل ) فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله عَيتهُ أتاه فاعتذر إليه 
ولح ا لقان ل رد ل ارم :وك على لوب كد مقر 
يا رسو الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم ينبت ما قال الرجل وداح رسول الله 

مهجراً في ساعة كان لا يروح فيبا ء فلقيه أسيد بن الحضير رضي الله عنه فسلّم 
عليه بتحية النيرة ثم قال : والله لقد رحت في ساعة منكرة نا كنت ترواح فيا كتال 
رسول الله عله ل لل 
سيخرج الأعز منبا الأذل » قال : فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل » ثم قال ١:‏ 
انها رسن ان تولك اق ا لله يلت إن للم 1 خرن دري يه لوي أن 
سلبته ملكا » فسار رسول الله عه اناس حتى أمسوا وليلته حنى أصبحوا » وصدر 
يومه حي اكد لضي ؛ ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث » فلم يأمن 
الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا ونزلت سورة المنافقون . 


وقد روى ابن أني 1 رحمه الله عن محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمرو 
ابن ثابت العري أخبراه أن رسول الله عَيُْهِ غزا غزوة المريسيع . وهي التي هدم 
رسول الله مُه فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحرء فبعث 
رسول الله خالد بن الوليد فكسر مناة » فاقتتل رجلان في غزوة رسول الله عَيه تلك » 
أحدهما من المهاجرين والآخر من ببزاء وهم حلفاء الأنصار » فاستعلى الرجل الذي من 
المهاجرين على البيزي : فقال البيزي : يا معشر الأنصار » فنصره رجال من الأنصار 
وقال المهاجري : يا معشر المهاجرين » فنصره رجال من المهاجرين » حتى كان بين 
أولكك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شىء من القتال » ثم حجز بينهم 
فانكفأ كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي بن سلول فقالوا : قد كنت 
ترجى وتدفع فأصبحت لا تضر ولا تنفع : قد تناصرت علينا الجلاييب - وكانوا 
يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب - فقال عبد الله بن أبي عدو الله : والله لفن رجعنا 
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إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال مالك بن الدخحشن - وكان من المنافقين - : 

ال بسراعل د حر اس يفار امد الت عتزاين 
الخطاب » فأقبل حتى أتى رسول الله عَوه َه فقال : يا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل 
الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه - يريد عمر عبد الله بن أني - » فقال رسول الله مَل 
لعمر : ١‏ أوَ قاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟ » فقال عمر : نعم والله لشن أمرتتي بقتل 
لأضرين عنقه » فقال رسول الله عله : « اجلس » فأقبل أسيد بن حضير وهو أحد 
الأنصار . ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أن رسول الله يله فقال ب 
لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه فقال رسول الله عَيل : « أو قاتله 
أنت إن أمرتك بقتله ؟ » قال ال م ان ل نز 
أذنيه » فقال رسول الله مَل : « اجلس » ثم قال رسول الله لله : « اذنوا بالرحيل » 
فهجر الناس فسار يومه وليلته والغد حتى منع النهار » ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى 
صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المشلل » ؛٠‏ فلما قدم رسول الله عه المدينة أرسل 
إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله عَللك : أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟ » 
فقال عمر : نعم . فقال رسول الله عَِللك : ٠‏ والله لو قتلته يومعذ لأرغمت أنوف رجال 
لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه » فيتحدث الناس أني قد وقعت على أصحالي فأقتلهم صبراً » 
وأنزل الله عز وجل ( هم الذين يقولون لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى 
ينفضوا 4 إلى قوله تعالى : 9 يقولون لكن رجعنا إلى المدينة 4؛ الآية وهذا سياق غريب 
وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه » وروى محمد بن إسحاق بن يسار أن عبد الله بن 
عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أى رسول الله عَوْيلهِ فقال : يا رسول الله إنه 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن ألي فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل 
إليك ل ا ل ا د مني إني أخشى 
أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نة نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أني يمشي في الناس فأقتله 
ا ل ل 
ما بقي معنا » وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة 
وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه » فجعل الناس يمرون عليه ؛ 
فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : وراءك فقال له : ما لك ويلك ؟ فقال : والله 
لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله عه » فإنه العزيز وأنت الذليل » فلما جاء 
رسول الله عَْيُهِ - وكان إنما يسير ساقة - فشكا إليه عبد الله بن أي ابنه فقال ابنه 


82955 5509 ) سورة المنافقون كلمة في سورة المنافقون و محورها 


عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له » فأذن له رسول / الله َيه فقال : 
أما إذ أذن لك رسول الله مه فجز الآن » وروى أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي 
في مسنده قال ل ل 
أبدأ حتى تقول : رسول الله ْلَه الأعر وأنا الأذل » قال : وجاء النبي مَيكهُ فقال : 
يارسول ل إنه قد بلي أنك تريد أن تقل أي فالني بلك بالحق م تأملت وجهه 
قط هيبة له ولقن شت أن اتيك وأنه لأف ان قرو أ ن أرى قاتل أبي ) . 
كلمة في سورة المنافقون ومحورها : 

تحدّئت مقدمة سورة البقرة عن المتقين والكافرين والمنافقين . وقد فصّلت سورتا 

اعكا لجار عراصي تمان ات المتقين والكافرين » ورأينا في سورة الصف 

ما ينبغي أن ين ينبثق عن الايمان » ور أينا في سورة الجمعة ة الأصل الذي ينبثق ق عنه كل شىء » 
رهن يمكاريرن ان اند » كا رأينا في سورة الجمعة شيئاً له علاقة بالصلاة » وفي 
سورة الصف ذكر الجهاد بالمال » وله صلة بالإنفاق . وهذا كله له علاقة بصفات 
المتقين . وذكرت في السورتين قضايا مرتبطة بموضوع الكفر الذي لا بدي الله أهله 
فذكر في سورة الصف قوله تعالى : 9 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يدي 
القوم الفاسقين © وذكر فيا والله لا هدي القوم الظالمين © وذكر في سورة 
الجمعة قوله تعالى : لإ والله لا بدي القوم الظالمين © وفي ذلك كله تفصيل لسبب 
الختم الذي يخم يختم به الله على قلوب الكافرين فلا يقبلون موعظة . وفي ذلك تفصيل لما ورد 
في مقدمة سورة البقرة من كلام عن الكافرين » ويأتي بعد ذلك في مقدمة سورة البقرة 
الكلام عن المنافقين , والملاحظ أن سورة المنافقون تفصيل لبعض ما ورد عن المنافقين 
في سورة البقرة فمثلاً : في مقدمة سورة البقرة نجد قوله تعالى عن المنافقين : 8 في 
قلرهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون »4 ونجد في الفقرة 
الأولى من سورة المنافقون قوله تعالى : «[ والله يشهد إن النافقين لكاذبون 4 . 

وفي مقدمة سورة البقرة نجد قوله تعالى عن المنافقين : 8 وإذ لقوا الذين امنوا قالوا 
نا وما لوا إلى خباطيب قالوا انا عنم > > والآية الأولى من سورة المنافقون تقول : 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ... # . 

وفي مقدمة سورة البقرة نجد قوله تعالى  :‏ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
فما ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدين # . 


كلمة في سورة المنافقون ومحورها قسم المفصل ‏ 9980م 


وسورة المنافقون تدل على الطريق ى الذي ينجي من الخسارة : ايا أيها الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولفك هم 
الخاسرون © . 


ومن هذه الموافقات ندرك أن سورة المنافقون تفصل في مقدمة سورة البقرة 
بما يكمل تفصيل سوري الصف والجمعة , ولتذكر احور الذي تفصل فيه سورة 
المنافقون » نذكر الآيات الواردة في المنافقين من مقدمة سورة البقرة : © ومن الناس 
من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمومنين » يخادعون الله والذينٍ آمنوا 
وما يبخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » في قلوبهم مرض فرادهم الله مرضاً وهم 
عذاب ألم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
: اااي ع اللشتارة را كن ا سردت * ا 
لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا لوا إلى شياطينهم قالوا إنا سك نحن 
مستهزؤودت الله يستيزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون + أوكك الذين اشتر 
الضلالة بالمدى فما ربعت تجارتهم وما كانوا مهتدين + مثلهم كمثل الذي 0 
نارأً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ييصرون + صم 
بكم عمي فهم لا يرجعون + أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين » يكاد البرق 
يخطف أبصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شىء قدير » . وتبيان كيفية التفصيل سنراه أثناء 
عرض السورة » لكتّا هنا نسجل ملحوظة هامة وهي : 


بعد أن قررت ايات سورة البقرة حقيقة النفاق ذكرت لنا ثلاثة مواقف للمنافقين 
نتعرف عليهم من خلاها » كل موقف مبدوء بقوله تعالى : # وإذا #© . 

وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا ... 4 . 

وإذا قيل لهم آمنوا مأ امن الناس قالوا ... # . 

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ... # . 

والملاحظ أن سورة المنافقون تبدأ بقوله تعالى : إ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 


5 (756) سورة المنافقون الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( 4-١‏ ) 


إنك لرسول الله ... 4 . ثم بعد آيتين يأتي قوله تعالى : 8 وإذا رأيتيم تعجبك 
أجسامهم ... # . ثم بعد هذه الآية مباشرة يأَتِ قوله تعالى : 9 وإذا قيل لهم تعالوا 
يستغفر لكم رسول الله ... #. 

وهكذا نجد أن سورة المنافقون تزيدنا تفصيلاً عن المنافقين بما يشبه الاستمرار 
ما ورد في سورة البقرة في عرض مواقفهم للتعريف بهم . وتختم السورة بخطاب الموّمنين 
بمعانٍ هي في الواقع تحرير من أخلاق رئيسية للمنافقين 15 سنرى . 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


تتألف سورة المنافقون من فقرتين : الفقرة الأولى منبما تمتد حتى نباية الآية 9 4 ) 
والفقرة الثانية تمتدٌ حتى نباية السورة فلنبدأ عرض السورة . 


الفقرة الأولى 


ب سس اس ووطاس االر ده 3 دهج عر ان سس سس لل ل سس سال سير ساح سر 2 سا لبر برو 
إذا جاءك المندفقون قالوا نسهد إنك لرسول الله وألله يعم إنك لرسولهر 
سو ل معام فر رس له ا ا 0 ع لوذه عدم سلاج و2 يرم ما وس 
وآلله شبد إن ا لمتلفقين لكنذبون ‏ أتحذوا أيملتهم جنة فصدوا عن 
3 
ا 0 ا ص وعم دوعر 4 2 222 سار ىلي سر ترا ل سي سه ساسا 
سبيل لله نهم ساء ما كانوأ يعملون و ذلك بانهم >امنوأ ثم كفروأ فطبع عل 
ساعرس سر سا لبر 


وو 9 


الإ تي 


الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( 8-١‏ ) قسم المفصّل إيفدكن 


المجموعة الثانية 


2 لير بر ويه سه 0 
*« وإذ انك تنوه انفه نا ا قرام 5م 
2 رواةس 0 لح ساو 2 رج سوم لماج « 0 2 سي و 
نف مر 


ان 1 (« 


المجموعة الثالثة 
وج ماس مءوساج ءءء سا دواير ل بره سس وليئر - 
وَإِذَا قِيلٌ هم تعالوا يستَغْفر لكر رسول الله لُووأ ركوسهم ورايتيم 
ماسبري اشوساه 2# سم وماس لم شيرج 6ج سد مر 
يَصَدون وهم مسَتَكيرونَ 0 سواء علِم أسْتَغْمَرتَ لهم آمل استغفر 


ا سه سمس ذه 


هم لن يَغْف رَاللهلكُم ِنَألَه لا مبدى ألْقُوم لْمَاسقِين 4 


المجموعة الرابعة 
اج لا سعربير مام 00 رماس سا صا يكال اع يرس افر 
هم الْدِينَ يَقُولُونَ لاتنفقوأ عل مَنْ عند رسول لَه حي ينمضوأ ولله حزا ين 
سرد 4< .2 ل 
لسَموت والأزْض وَلكنْ مينلا فود جك يَفُونو كن رَجعنآإلَ 


دسم اما مطئرم مات رد لةاعءة ود 


المديئة ونين الأمزرق الئل وله آلْعرَة وَرَسولوء وَالمؤمنيت 


7 ا 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 4: قال ابن كثير : أي : إذا 
حضروا عندك واجهوك بذلك » وأظهروا لك ذلك مدّعين أن شهادتهم اللسانية تواطىء 


4 (58) سورة المنافقون المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ( 8-1١‏ ) 


شهادة قلوبهم وليس 6 يقولون » وهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال : 
والله يعلم إنك لرسوله 4 أي : إن الأمر كا يدل عليه قوهم » ولكن الله الذي يعلم 
أنك رسوله يشهد أ: نهم كاذيون في ادّعاءاتهم <( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 قال 
ابن كثير : أي : فيما أخبروا به » وإن كان مطابقاً للخارج ؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون 
الدع ولا صدقهء وهذا كم بالتسبة إلى اعتقادهم 9 اتخذوا 0 
خَنّة * قال النسفي + (أي : وقاية من السبي والقتل ٠.‏ وفيه دليل على أن لفظة 
ا و م أي 
اتقوا الناس بالأيُمان الكاذبة » والحلفان الآمة » ليصدّقوا فيما يقولون » فاغترٌ بم من 
لا يعرف جلية الأمر » فاعتقدوا أنهم مسلمون . فربما اقتدى 39 فيما يفعلون , 
وصدّقهم فيما يقولون » وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله 
خبالاً» فحصل بهذا الغرر ضرر كبير على كثير من الناس » ولهذا قال تعالى : 
« قَصّدَوا عن سبيل الله © بتظاهرهم بالإسلام » وإبطانهم غيره » فجرّوا كثيراً م 
الناس وراءهم في الطرق المظلمة » ولا يظهر هذا في عصر 5 يظهر في عصرناء إذ نجد 
الملايين من المسلمين تترك سبيل الله وتسير وراء المنافقين الذي يحلفون أنهم مسلمون » 
وهم في واقع الأمر كفار » يريدون أن يحملوا الناس على ما هو كفر , وجماهير المسلمين 
لو رو ال رن 
عليه كأنه مُسّلمات 8 إنهم 4 أي ي : المنافقين ‏ ساء ما كانوا يعملون # في نفاقهم 
وصدّهم الناس عن سبيل الله ظإ ذلك © قال النسفي : إشارة إلى قوله : < ساء 
ما كانوا يعملون 4 أي : هذا هو الحكم على عملهم كله بالسوء . أي : ذلك القول 
هو الشاهد عليهم بأنهم أسوأ الناس أعمالاً , أو أن ذلك إشارة إلى ما وصف من حالهم 
في النفاق والكذب والتسثّر بالأيُمان « بأنهم 4 أي : بسبب أنهم ظ آمنوا ثم 
كفروا 4 أي اكوك ال ا 4 
١‏ فطّبع على قلوبهم 4 أي قحم اعلا خنى ا يلها" الأجانة خراء عل اناتوم + 
فهم لا يفقهون 4 أي : لا يتدبرون » قال ابن كثير : أي : فلا يصل إلى قلوبهم 
هدى . ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تبتدي » وسبب ذلك كله هو رجوعهم عن 
الإيمان إلى الكفر عقوبة لهم . قال ابن كثير : ( أي : إنما قدّر عليهم النفاق لرجوعهم 
عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى ) . 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من الفقرة الأولى قسم لمفصّل 0 59وم 
كلمة في السياق : 

عرّفنا الله عز وجل في الفقرة السابقة على مظهر من مظاهر الطبيعة المنافقة » وعلى 
حقيقة بواطنها » وعلى الخطر الذي يبب منها على الصف الإسلامي » وعلى الدعوة إلى 
الله » وعلى العقوبة التي يعاقبهم الله عز وجل بها ء وهي الطبع على قلوبهم » فلئر صلة 
الفقرة بمحور السورة فلننتبه جيدا : 

١‏ - با الكلام عن المنافقين في سورة البقرة بقوله تعالى : ف ومن الئاس من 
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » يخادعون الله والذين امنوا | 
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم 
عذاب ألم بما كانوا يكذبون # لاحظ كلمة ( يكذبون ) في انحور ثم لاحظ أنه في 
ب من السورة عرض الله عز وجل علينا أنهم كذلك يكذبون في 
ادعائهم أهم مؤمنون برسول الله عه مع حلفهم الأيمان على ذلك » قال تعالى : 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن النافقين لكاذبون * . 

١‏ - في مقدمة سورة البقرة وصف الله عز وجل النافقين بقوله : 9 وإذا لقوا 
الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون *# 
وفي المجموعة التي مرّت معنا أرانا الله عز وجل أنهبم يكذبون حتى على رسول الله إذا 
لقوه ‏ إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ... # . 

٠‏ - في مقدمة سورة البقرة قال الله تعالى عن المنافقين : ! مثلهم كمثل الذي 
استوقد ناراً 44 أي : عندما دخلوا في الإسلام ‏ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنررهم 4 فكفروا ا وتركهم في ظلمات لا ييصرون ه صم بكم عمي فهم 
لآ يرجعون 4 الاخظ لط صو بكم عمي فهم لا يرجعون 4م لاط أنه فق اجموعة 
السابقة ورد قوله تعال : ا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم 
لا يفقهون * وهذا يفيد أنهم أصبحوا في غاية الكفر » فكما خم الله على قلوب 
الكامرين ب خم الله على قلوبهم 4 طبع على قلوب المنافقين ف( فطبع على قلوبهم »4 من 
هذا كله ندرك صلة المجموعة بمحور السورة من سورة البقرة وهذا يوضح لنا أن 
التفصيل لاي محور فيه مزيد بيان وزيادة معان . 


+ - جاء في سورة البقرة حديث عن النفاق في بدايتها ؛ ثم جاءت ثلاث ايات 


+63 (36) سورة المنافقون امجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآية (4 ) 


تنحدث عنهم فيما بعد وهي الايات ( 4 )(001(6)505). # ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أَلكُ الخصام ٠‏ 
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيا وبهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد , 
وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد 4 . لاحظ قوله 
تعالى 0 و و ا 0 
المنافقين تبداً بقوله تعالى  :‏ وإذا رأيتيم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقوهم 4 مما يشير إلى أن امجموعة الثانية تفل في هنا وفي ذلك إشارة إلى أن وي 
الآيات الموجودة في أعماق سورة البقرة مشدودة إلى ما سبق ذكره عن المنافقين في 
مقدمة سورة البقرة » ومن كل ما مَرٌّ ندرك أن لسورة المنافقون سياقها الخاص في تبيان 
ملا المنافقين . ولها كذلك صلتها بمحورها من سورة البقرة والمعاني المرتبطة بهذا انحور 
من سورة البقرة كلها . 


تفسيراجموعة الثانية من الفقرة الأولى : 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم 4 قال النسفي : 
( والخطاب في ذإ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لرسول الله » أو لكل من يخاطب 
© وإن يقولوا تسمع لقوهم 4 كان ابنأ بي رجلا جسيماً صبيحاً فصيحاً » وقوم من 
كيه ف ل ص كارا هرون عدن لبي وك ساون برهم بجهارة 
المناظر وفصاحة الالسن . فكان البي عله عه ومن حضر يعجبون ببياكلهم » ويسمعون 
إن كلاقيم )لوقل إن كير : ١‏ أي : وكانوا أشكلاً حسنة وذوي فصاحة وألسنة 
وإذا سمعهم السامع يصغي إلى ور ا ل والخور 
والهلع حر ل وكام نحشب مُسئّدة » أي : إلى حائط قا سي 
( شبهوا في استنادهم - وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير - بالخشب المسئّدة 
إلى الحائط , ل ل 
الانتفاع . وما دام متروكاً غير منتفع به أسند إلى الخائط » فشيوا به في عدم الاتضاع ؛ 
ولاء نهم أشباح بلا أرواح » وأجسام بلا أحلام ) فإ يحسبون كل صيحة علييم 4 قال 
ابن كثير : أي : كلما وقع أمر أو كائنة أو موف يعتقدون - لجبنهم - أنه نازل بهم » 
وقال النسفي : ( أي جحسبون كل صبيحة واقعة علبي :وضازة هم :ا ٠‏ لخيفتهم ورعبهم » 
يعني إذا نادى مناد في العسكر » أو انفلتت دابة » أو أنشدت ضالة » ؛ ظنوه إيقاعاً بهم ) 


المجموعة الثالثة من الفقرة الأولى وهي الآيتان ( ه ٠‏ 5 ) قسم المفصّل ‏ الوه 


أقول : المنافق يظن أن كل حديث بين اثنين هو المقصود فيه » ويظن أنه هدف التامر , 
ومن نم فإن أي حركة مهما كان نوعها يظنها موجهة ضدّه لإ هم العدو © قال 
النسفي : أي : هم الكاملون في العداوة » لأن أعدى الأعداء العدو اداع الذي 
يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوي ‏ فاحذرهم # ولا تغتر بظاهرهم فإ نهم لا يألون 
الإسلام وأهله خبلاً وغدراً إن استطاعوا ذإ قاتلهم الله © قال النسفي : دعاء علمهم 
الو و اب مسيم وبا لوه روي 
الهدى إلى الضلال » وني النص تعجيب من جهلهم وضلالهم » وعدوهم عن الحق 
وانصرافهم عنه . 
كلمة في السياق 

في هذه المجموعة أعطانا الله عز وجل مزيداً من الايضاحات عن الطبيعة المنافقة في 
كونها تحسن الكلام في الدنيا » وفي كونها لا حياة فيبا : لأنه لا عمل صالحاً لما . وفي 
كونها كثيرة الجبن شديدة الشك » وفي كون المنافقين اشد الناس عداوة للإسلام 
وأهله : وفي كونهم مصروفين صرفاً تامأ عن الخير » فالمجموعة الثانية تزيدنا إبصاراً في 
شأن المنافقين » ومن قبل رأينا صلة هذه المجموعة بقوله تعالى من سورة البقرة 9[ ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام #* 
وقد جاء في هذه المجموعة قوله تعالى : 7 وإن يقولوا تسمع لقوهم # وورد 9 هم 
العدو فاحذرهم # وفي سورة البقرة إيضاح لكيفية ظهور عدائهم # وإذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد # وفي هذه 
المجموعة أمر بالحذر منهم فلا يعطون فرصة ؛ وما أقل الحذر من النافقين في عصرنا » 
وما أكثر الذين يعطونهم فرصا . ثم تاتي المجموعة الثالثة لتزيدنا بيانا في شأن المنافقين . 


تفسير المجموعة الثالثة من الفقرة الأولى : 

00 وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لَوَوْا رؤوسهم # أي : عطفوها 
وأمالوها إعراضاً عن ذلك واستكباراً ورأيتهم يصدون » أي ٠07‏ يعرتطتون 
وهم مستكبرون 4# عن الاعتذار والاستغفار ' قال ابن كثير : أي #مبديوا 
وأعرضوا عما قبل لهم استكباراً عن ذلك , واحتقاراً لما قيل لهم ... ثم جازاهم الله على 
ذلك فقال : ذإ سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لحم # أي : سواء عليهم 


؟629 (558) سورة المنافقون كلمة في سياق المجموعة الثالثة 


الاستغفار وعدمه . لأنهم لا يلتفتون إليه » ولا يعتدُون به لكفرهم , أو لأن الله لا يغفر 
هم لن يغفر الله هم 4 أي : ما داموا على النفاق 8 إن الله لا ببدي القوم 
الفاسقين #: بسبب نقضهم لواثيقهم مع الله » وبسبب قطعهم لا أمر الله به أن 
يوصل » وبسبب إفسادهم في الأرض » وهي مظاهر الفسوق 5 رأيناها في سورة 
البقرة . 
كلمة في السياق : 

زادتنا هذه المجموعة عن المافقين وضوحاً فعرفنا من خلالها أنهم فاسقون » أي : 
تظهر فيهم علامات الفسوق كلها كا عرضتها سورة البقرة » كا عرفنا أنهم متّصفون 
بالكبر والصدود عن أي دعوة خيّرة لصالحهم الأخروي . وعرّفنا الله عر وجل أنّه 
لا ينفعهم استغفار الآخرين لهم حتى ولو كان المستغفر لهم رسول الله عَييه . وأما صلة 
المجموعة بمحور السورة من سورة البقرة » فالملاحظ أن الآيات التي نقلناها من 
أعماق سورة البقرة تنتبي بقوله تعالى  :‏ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإتم 
فحسبه جهدم ولبئس المهاد © وههنا ورد قوله تعالى : فإ وإذا قيل هم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله ... 4 والصلة بين الموقفين واضحة ٠‏ وكلها تعبّر عن كبرهم : وقد 
حدثنا الله عز وجل في سورة البقرة عن مظهر من مظاهر هذا الكبر » وههنا يحدثنا عن 
مظهر آخر » وهكذا نرى كيف أن سورة المنافقون تفصّل في محورها » وفيما هو امتداد 
خحورها في سورة البقرة بشكل دقيق واضح » وبعد ذلك تأت مجموعة رابعة تحدثنا عن 
تماذج من عداء المنافقين » وعن كيدهم للإسلام وأهله . فهي تكاد تكون تبياناً لقوله 
تعلل : ف هم العدو # فيما مَرَ معنا من السورة وتبياناً لقوله تعالل في سورة البقرة : 
م وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد *# فلئر المجموعة الرابعة » مع ملاحظة أنها تعرض لنا نموذجين على عداء 
المنافقين » وسنذكر ذلك في الفوائد . 


تفسير المجموعة الرابعة من الفقرة الأولى : 
افوذج الأول : 
« هم الذين يقولون لا تتفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضتوا 4 أي : 


المجموعة الرابعة من الفقرة الأولى وهي الآية () قسمالمفصّل 0 5559م 


حتى يتفرقوا «[ وله خزائن السموات والأرض »* أي وله الأرزاق والعينع كير 
الرزاق لجميع حلقه » أفلا يرزق المسلمين ‏ ولكن المافقين لا يفقهون * أي : 
لا يعلمون الحقائق » ومن ثم فهم يبذون بما يزيّن لهم الشيطان . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن الله عز وجل وصف النافقين بأعهم 9 هم العدو فاحذرهم وقد رأينا في 
هذه الآية نموذجاً على عدائهم » فلا تكاد تواتييم فرصة إلا ويبتبلونها للكيد والضرر 
تحريشا بالمسلمين وتحريضاً عليهم » وهذا والسلطان ئيس هم » فإذا كان السلطان هم 
فكما قال الله تعالى © وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وبيبلك الحرث 
والسل . .. # » والملاحظ أن قرلهم ظ« لا تنفقرا على مَنْ عند رسول الله حتى 
ينفضوا 4 داخل في قطع ما أمر الله به أن يوصل وهو إحدى صفات 0 
م فصّلتها سورة البقرة . والملاحظ أن ذكر الفاسقين قد ورد قبل الآية السابقة مباشرة » 
وعلى هذا فالآية نموذج على تحقق المنافقين بصفات الفاسقين كلها ٠‏ ما هي نموذج على 
عداء المنافقين للإسلام وأهله وذلك مما يوجب حذر المسلمين من المنافقين . 
الفوذج الثاني : ش 

ال ا ا ا ا 

بني المصطلق 5 سنرى 9 ليخرجنٌ الأعزٌ منها الأذل 4 يعنون بالأعر أنفسهم , 
الأ سل ل قل عل : ©( ولله العزّة ولرسوله وللمؤمدين 4 أي : ولله الغلبة 

القوة :دوك أغرّه الله نوأئده من:رسولة ومن لمأتن وه الأخضاء بلقا 0 
واغوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين ل ولكن المنافقين لا يعلمون # ومن 
َم يقولون ما يقولون . 
كلمة في السياق : 

في هذه الآية نموذج آخر على كيد المنافقين وعدائهم » فمتى وجدوا متنفساً » 
أو أحداً يسمع هم يبدأون عملية التحريض ضد المسلمين مع السباب د 
والسلطان ليس هم » فكيف إذا صار السلطان لهم » ولذلك فإِن على المسلمين أن 
يكرنوا باعي الحذر منهم » وك أن في الآية نموذجاً على عدائهم » ٠‏ ففي الآية ثموذج على 

ققدي الرانج ار تسعوع .لزنا 7 أن يوسا » وطل: دفي الأرض بدن 


21 (55) سورة المناففول كلمة في سياق امجموعة الرابعة 


الآية غوة ع مان موقك تظلهر :به منقاة القامقد: ن كلها دفعة واحدة . وبعد أن قصّ الله 
عليا مموذجين من مواقف النافقين المعيرة عن عدائهم » والتي هي أثر عن فسوقهم , 
تاتي الفقرة الثانية في السورة مبدوءة بقوله تعالى : 3 يا أيها الذين امنوا # , 0 
للمؤمن من أخلاق المنافقين » ودعوة له لمواقف مكاففة لمواقف المنافقين . وفيها تعر 
ضمني بأخلاق خرن للمنافقين . 


الفقرة الثانية من السورة وهي الآآيات ( 8 - ١١‏ ) قملمفصل ‏ نكوت 


الفقرة الثانية 
وتمتدٌ من الآية ( ؟ ) إلى نباية الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 


شم مه ع قر ل جح سر ساسم لأ سر عي ني ع 
ل ل ل 
اي ل ءءء ع س1 ع ةمس 
كَأولتيك هم امسر ون حت وأنفقوا من أين درفتم قبل أب أعسكم 
ساعج 2ج س ص كاير 


عم 4 “ين + :فين 
حرنى له ذفن يت 


وسي ير ع سر م ساس ساومسةه آم 


وه 0 


ع ومع اس 


تعملوت». 00 


ل يا أيها الذين امنوا لا تلهكم » أي : لا تشغلكم ا أموالكم # والتصرف 
فيها والسعي في تدبير أمرها بانماء وطلب النتاج 9 ولا أولادكم »© وسروركم بهم ء 
وشفقتكم علمهم » والقيام بمؤهم ف عن ذكر الله 4 قال النسفي : أي : عن الصلوات 
الخمس أ١ء‏ و القران . أقول 0 الله منه المفروض وهو كالصلوات الخمس .2 ومنه 
المندوب كالسئن الرواتب وأذكارها » وقراءة القران والاستغفار . ولا شك أن النهي 
وَل ما ينصب على الانشغال عن عن الفرائض « ومن يفعل ذلك 4 أي : ينشغل بالدنيا 
عن ذكر الله » قال النسفي : وقيل من يشتغل بتثمير أمواله عن تدبير أحواله » وبمرضاة 
أو أو لادم عن إصلاح معادهة 1 فأولتك هم الخاسروت © قال التسفيٍ ) أي : في تجار تم 
حيث باعوا الباقي بالقاني ) قال ابن كثير في الآية : يقول تعالى آمراً لعباده المؤّمنين بكثرة 
ذكره» وناهيا هم عن أن تشغلهم الأ موال والأولاد عن ذلك » ومخبراً لهم بأنه من تلهَى 
بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما تُحلق له من طاعة ربه وذكره » فإنه من الخاسرين الذين 
يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 


05 5ع سورة المنافقون تفسير الأيتين )1١١ 605٠١ ١‏ 
كلمة في السياق : 


الاحظ أن الآية خمست بقوله تعالى : ©: ومن يفعل ذلك »© أي يشتغل 
بالأموال والأولاد عن ذ> كر الله لإ فأولئنك هم الخاسرون 4 وأنه ورد في مقدمة سورة 
البقرة عن المنافقين قوله تعالى  :‏ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين ‏ ويلاحظ أنه بعد ايات في سورة البقرة ورد قوله تعالى : 
وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفس دون في الأرض أولئك هم الخاسرون # لاحظ كلمة 
( الخاسرون ) هنا وفي الآية التي مَرّتَ معنا من سورة المنافقون 


إذا لاحظت ما مر تدرك أن الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله هو من 
صفات المنافقين » فالاية إذن تضيف صفة جديدة من صفات المنافقين إلى معلوماتنا » 
وهذا يشبه قوله تعالى في سورة النساء في وصف المافقين # وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى # ولكن الآية عرضت هذه الصفة من خلال أمر المؤمنين بعدم الانشغال 

عن الذكر » مما يشير إلى أن الطريق الوحيد للخلاص من النفاق هو الإقبال على ذكر 
الله :مطتنافا إل ذلك الانفاق الذي تام به الآية اللاحقة : 


وأنفقوا مما رزقنام ‏ يدخل في ذلك الواجب أولاً كالزكاة وصدقة الفطر 
ل ل ا ا 
على أن الله لم يكلفنا مالنا كله فإ من قبل أن يأتي أحدى الموت # قال النسفي أي : 
من قبل أن يرى دلائل الموت ويعاين ما ييئس معه من الإمهال , ويتعذّر عليه الإنفاق 
فيقول رب لولا أخرتي إلى أجل قريب فأصدق 4 أي : هلا رت موت إلى 
7 قليا ل فأتصدق ا وأكن من الصالحين 4 أي : الذين امنوا وعملوا الصالحات » 

ابن كثير : فكل مفرط يندم عند الاحتضار » ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً 
ا مافاته وهيبات . كان ما كان . وأتى ماهو ات وكل بحسب 
ل اه عن الموت 9 إذا جاء أجلها #4 
المكتوب في اللوح المحفوظ . قال ابن كثير : أي : لا يُنظر أحداً بعد حلول أجله وهو 
حلم راسرين يكون صادقا في قوله و زا »م ةد إن قر ما ان ع 
وهذا قال تعال  :‏ والله خبير بما تعملون ‏ قال النسفي : والمعنى : أنكم إذا علمتم 
أل ؟"تاخير الموت عن وقته مما لا سبيل إليه » وأنه هاجم لا محالة » وأن الله علم 


ا 


فائدة حول الكلام عن المنافقين في سورة المنافقون قسم المفصل 507وهم 


بأعمالكم » فمجاز عليها من منع واجب وغيره » لم يبق إلا المسارعة إلى الخروج عن 
كلمة في السياق : 

وصف الله المتقين في أول سورة البقرة بقوله : 98 وما رزقناهم ينفقون # وهنا 
يعني أن أن الكافرين والمنافقين لا ينفقون , وهذا الذي صرّح به القرآن في أكثر م ن مكان 
كقوله تعالى  :‏ ويقبضون أيدهم »© و ط الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 
فعندما يأتي أمر للمؤمنين بالإنفاق في سورة ( المنافقون ) فذلك يفيد أن عدم الإنفاق من 
صفات المنافقين » 5 يفيد أن الإنفاق مع الذكر هو الطريق للخلاص من النفاق » وعلى 
هذا فالفقرة الأخيرة زادتنا معرفة في أخحلاق المنافقين » ودلتنا على طريق الخلاص من 
النفاق بما لا يخرج عن التحقق بصفات المتقين . 

١‏ - بمناسبة الكلام عن المنافقين في ل ا ابن كثير هذا 
الحديث : (روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيُهُ قال : ( إن 
للمنافقين علامات يعرفوك با : تحيتهم لعنة » وطعامهم نمبة » وغنيمتهم غلول , 
ولا يقربون لباه إلا هيحرا © رولا ياتون الصلاة إلا دبراً » مستكبرين لا يألفون 
ولا يؤلفون » حشب بالليل صخب بالهار ) . 

؟ - بناسبة قوله تعال  :‏ هم الذين يقولون لا تنفقوا على مَنْ عند 
رسول الله حتى ينفضًّوا ولله خزائن السمؤات والأرض »> قال صاحب الظلال 
رحمه الله : ( وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع » ولؤم النحيزة . وهي خطة التجويع 
التي يبدو أن خمصوم الحق والإيمان يتواصون ببا على اختلاف الزمان والمكان » في حرب 
العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك أنهم - لخسة مشاعرهم - يحسبون لقمة العيش هي 
3 ل شىء في الحياة 5] هي في حسهم فيحاربون با المؤمنين . 

0 إنبا خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب لينفضّوا عن نصرة رسول الله 
َيه و يسلموه ه للمشركين ! 
وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية لينفض أصحاب رسول الله ميته عنه 


معوه (770) سورة المتافقول فائدة حول الأيتين ( )١١ 605٠١‏ 


تحت وطأة الضيق والجوع ! 

و هي خطة الشيوعيين في حرمان المتديب, في بلادهم من بطاقات التموين ١‏ لموتوا 
جوع أو كرو ان 

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة إلى الله » وحركة البعث الإسلامي في بلاد 
الإسلام » بالحصار والتجويع . ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق . 

وهكذا يتوانى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خخصوم الإيمان » من قديم الزمان ع 

لى هذا الزمان ... ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القران بها قبل ختام هذه الآية : 
1 خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون * ) 

3# - بمناسبة قوله تعالى : © وأنفقوا ثما رزقنام من قبل أن يت أحدم الموت 
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ٠‏ ولن يؤخر الله 
حا شيع كلها و حوره ماود 4ذل رن كدر : ( وروى أبو عيسى 

لترمذي عن ابق عباس :قال : من كان له مال يبلغه حج ببت ربه » أو تجب عليه فيه 
زكاة » فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت فقال رجل : يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل 
الرجعة الكافر » فقال : سأتلوا عليك بذلك قرآناً ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم 
امالك وزلا /011 عن ذكر الل ومن قعل 5 لنيز قاراناك شع اخاسرون + أوألفقوا 
لي نا عد لوت اقزر سرب لزلا ري إلى أجل قريب 
حدقا راكن ف الشاخي: :]ل قزل بز ارانة جر ها علوت 6و : فما يوجب 
00 : إذا بلغ المال مائتين فصاعداً » قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد 
والبعير . وروى الترمذي أيضاً .. بسئده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
َيه بنحوه ثم قال : وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب عن الضحاك عن 
ابن عبان من قوله وهو أصح وضعف أبو جناب الكلبي “وكلت )تورواية الصحاك 
عن ابن عباس فيبا انقطاع والله أعلم . وروى اب بن أبي حاتم عن أني الدرداء رضي الله عنه 
قال : ذكرنا عند رسول الله َه الزيادة في العمر فقال : « إن الله لا يؤخر نفساً إذا 
جاء أجلها وإئما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه 
دعاؤهم في قبره ) ) . 


كلمة أخيرة في سورة المنافقون و مجموعتها قسمالمفصّر | وكوه 


كلمة أخيرة في سورة ( المنافقون ) ومجموعتها : 

إن نضيف شيئاً إلى ما ذكرناه من قبل حول المجموعة الرابعة وسياقها سوى التذكير 
بإعطاء الذكر والإنفاق والجهاد في سبيل الله مكائهم الصحيح في هذا الدين ومن 
أنفسنا » ونخصّ بالذكر صلاة الجمعة والصلوات المفروضة . والزكاة وصدقة الفطر . 
والعمل المتواصل بكل الوسائل المشروعة لجعل كلمة الله هي العليا . ونضيف أنه بقدر 
ما نزيد يزيد الله لنا » وبقدر ما نقيم من فرائض ونوافل تتمحص قلوبنا للإيمان » وتتحرر 
من الكفر والنفاق » فلينتبه الغافلون عن الذكر إلى الذكر » ولينيّه الغافلون عن الإنفاق 
إلى الإنفاق » ولينبه الغافلون عن الجهاد إلى الجهاد » فإن ذلك هو طريق التحقق 
بالتقوى » وإذ كان طريق التحقق بالتقوى في سورة البقرة جاء بعد مقدمتها فقد فصلت 
السور الثلاث وهي تفصل المقدمة بما يحقق بالتقوى » وبما يبعد عن الكفر والنفاق , 
ولننتقل إلى المجموعة الخامسة من قسم المفصّل وهي آخر مجموعة من زمرة المسبّحات . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
التغابن » والطلاق » والتحريم » 
والملك » والقام 


كلمة في المجموعة الخامسة من قسم المفصّل قسم المفضّل 2 0445 
كلمة في المجموعة الخامسة من قسم المفصّل : 

هذه المجموعة تفصّل بانتظام ما فصّلته سور خمس من قسم الطوال » فسورة التغاين 
تفصّل في محور سورة ال عمران » وسورة الطلاق تفصل في محور سورة النساء حتى 


لتسمى سورة النساء الصغرى » وسورة التحريم تفصّل في محور حوره اائدة »-وسورة 


الملك تفصل في محور سورة الأنعام » وسورة القلم تفصل في محور سورة الأعراف » 
وسنرى أدلة ذلك كله » ولعل في هذا مقنعاً أن في هذا القرآن نوعاً من الترتيب خاصاً . 


وبهذه المجموعة تنتبي زمرة المسبّحات » فاخر سورة في المسبّحات في حروه 
التغاين » وعلى هذا فالمسبحات وزرّعت عللى أربع مجموعات » كل منها أكملت 
الأخرى » وجاءت المجموعة الأخيرة فأكملت البناء الذي أسست له المجموعات الثلاث 
من المسبّحات » بل والمجموعة الأولى من قسم المفصّل » إذ لا نجد سورة مبدوءة 
ب( يا أيها ) في كل ما مر معنا من قسم المفصل إلا في هذه امجموعة . 


وهكذا نجد في 3 قسم المفصّل تفصيلاً بعد تفصيل » وفي كل مرة نجد تذكيراً ومعاني 
ا اال ل والمقطع والسورة » 
والسياق الخاص والعام » بشكل لا تنتبي عجائبه » ولا تنتبي فوائده » وكل يأخذ من 
هذه البحا ر على قدر استعداده » ومع هذا كله فإن لهذا القران خخصائص غير هذه , إنه 
كلام الله وجل صفاته » ولذلك فقد وصف الله عز وجل هذا القران ببعض ما وصف 
به ذاته » فوصفه بالعلو والحكمة فقال  :‏ وإنه في أمّ الكتاب لدينا لعلي حكم # ومن 
أسماء الله العلى والحكم » ووصفه بالعزة فقال  :‏ وإنه لكتاب عزيز # والله عر وجل 
من أسمائه العزيز » ومن عزة هذا القران أنه لا يصل إلى قلب قذر و وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه * ومن عزته أنه لا يبقى على إهمال » يقول عليه الصلاة والسلام : 
١‏ تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس بيده لهو أشد تفلعاً من الإبل في عقلها » فكتاب هذا 
شأنه هل يمكن أن يتصور عاقل أنه بشريّ المصدر » إن الذي يتصور أن هذا القران من 
عند محمد يِه » ومن إنشائه وتأليفه مع كون هذا القران هذا شأنه يعطي محمداً من 
الخصائص ما يستحيل أن تتجمع في كل البشر . 


255 2 قسم المفصّل كلمة في المجموعة الخامسة من قسم المفصّل 


هل رأيتم في تاريخ العالم أن أحداً من من البشر يخرج على يده شىء من أعظم الأشياء ثم 
لا ينسبه إلى نفسه » إن هذا يتناف مع الطبيعة البشرية أصلاً . فأن يقول محمد عت 
نفسه عن هذا الكتاب أنه من عند الله » وأنه ليس إلا ناقلاً عن الله عر وجل ء وأنه أول 
الملتزمين بذلك » فهذا وحده كاف للتدليل على أن هذا القران من عند الله » فكيف إذا 
كان في هذا القران من مجالي صفات الله وأسمائه ما يدل على أنه كتاب الله » فكيف إذا 
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تقديم الألوسي لسورة التغابن وكلمة في السورة ومحورها قسمالمفصّل ‏ 60وه 
بين يدي سورة التغابن : 


قدّم الألوسي لسورة التغاين بقوله : ( مدنية في قول الأكثرين » وعن ابن عباس . 
وعطاء بن يسار أنها مكية إلا ايات من آخرها ف يا أيها الذين آمنوا إن من 
أزواجكم # الح» وعدد اياتها تسع عشرة اية بلا خلاف . ومناسبتها لما قبلها أنه 
سبحانه ذكر هناك حال المنافقين وخاطب بعد المؤمنين » وذكر جل وعلا هنا تقسم 
الناس إلى مؤمن . وكافرء وأيضاً في آخر تلك إ لا تلهكم أموالكم ولا أولادم »4 
وني هذه ل إنها أموالكم وأولادم فنة # وهذه الجملة على ما قيل : كالتعليل لتلك » 
ل 0 قبل الموت المأمور به فيما قبل » واستنبط 
بعضهم عُمْرَ النبي عَيتُّهُ ثلاثاً وستين من قوله تعالى في تلك السورة ف( ولن يؤخر الله 
نفساً إذا جاء أجلها 4 فإنها رأس ثلاث وستين سورة ) . 


كلمة في سورة التغابن ومحورها : 


قلنا من قبل : إن وجود الفعل سبح يسبّح بعد انتهاء مجموعة , علامة على بداية 
مجموعة جديدة تفصّل في أول سورة البقرة » وهذه سورة التغابن جاءت بعد سورة 
( المنافقون ) » وهي مبدوءة بقوله تعالى : 9 يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير © وهذا أول شىء نستأنس به على أن 
سورة التغابن تفصل في مقدمة سورة البقرة . 


ويلاحظ أن سورة الحديد ركزت على موضوع الإيمان بالله والرسول » والنضوع 
للقران ء والإنفاق » وفي سورة التغابن نجد قوله تعالى : « فآمنوا بالله ورسوله والتور 
الذي أنزلدا والله بما تعملون خبير 4 ونبد ٠:‏ إن تقرضوا الله قرضاً حسناً © ونلاحظ 
م م الله قرضاً حسناً 4 وورد فيها قوله 

لى : ا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
تراه إن ذلك عل لل بست 4: اد د تان لدي له تعالل : © ما أصاب 
من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يبد قلبه والله بكل شىء عليم 4 وهذا ثانٍ شىء 
نستانس به على أن سورة التغابن تفصّل في مقدمة سورة البقرة . 


4 (754) سورة التغابين كلمة في سورة التغابن و محورها 


ويلاحظ أن سورة ال عمران التي فصّلت في مقدمة سورة البقرة قد ورد في 
أوائلها قوله تعالى : «إ هو الذي يصورك في الأرحام كيف يشاء # وأن سورة التغاين 
قد ورد في أوائلها قوله تعالى : ا خلق السموات والأرض بالحق وصوّرم فأحسن 
صوَّرَيم # ويلاحظ أنه قد ورد في سورة آل عمران ‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته 4 وأنه ورد في سورة التغابن قوله تعالى : 9 فاتقوا الله ما استطعتم # وقد 
اعتبر بعض العلماء أن هذه الآية مفسرة أو ناسخة لآية آل عمران » وببذا كذلك 
نستأنس على أن سورة التغابن تفصّل في محور ال عمران أي : في مقدمة سورة البقرة . 


نلاحظ أن مقدمة سورة البقرة تحدثت عن المتقين والكافرين والمنافقين » وأن سورة 
التغابن تحدّئت عن الكافرين والمؤمنين » ولا ننسبى أن النفاق مظهر من مظاهر الكفر» 
وأن مما ختمت به آيات المتقين في سورة البقرة قوله تعالى : # وأولئك هم 
المفلحون # وأن سورة التغابن ورد فيها قوله تعالى : 2 ومن يوق ظح نفسه فأولئك 
هم المفلحون © مما يشير إلى أن الحديث في السورتين متحد المآال » وهذا كذلك 
ا فيعاس يه عل أدمورة “الخارن لفطل بق لقدمة بنوزة الشرف 


فإذا أضيف إلى “هذا كله ع. أن سؤرة ( المتافقوك ع باية مجتموعة » .وأن ما بعن 
سورة التغابن سورة الطلاق المبدوءة ب ( يا أيها ) والتي تدل على أها تفصّل فيما بعد 
مقدمة سورة البقرة » يتأكد لنا -- نتيجة لهذا كله - أن سورة التغابن تفصّل في مقدمة 
سورة البقرة » وسنرى أثناء عرض السورة أن المعاني نفسها تدلنا على ذلك . 


تتالف سورة التغابن من فقرتين واضحتين : الأولى منبما تمد حتى نباية الآية 
١7 (‏ ) » والثانية منهما تمتد حتى نباية السورة أي : إلى نباية الآية ( ١‏ ) فلنبداً عرض 


اوور 


الفقرة الأول من السورة وهي الآيات 6 قسم المفصّل 24 


الفقرة الأولى 
وتمتد من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 


<< الك 25ء ير ملرر 2 00 


بخ يسوبو لازي ةمج سن 


ل سار عر سم ارج رس وو اس 2 57 00 


شَىْءٍ كدير حت هوا ى حَلْفَكٌ قد كافروَمتم مؤمن وَالَهمَا تَعَمَلُونَ 


ا وسم ا بير اه 


بَصيرٌي خَلَقَ السملوات وَآلْأرض باحق وصور ثر فاحس ست 0 

0 ار ل الإ شا سه ساس الس بر اس 
وَإِلَيَه َه الْمَصيرٌ (ج بعل ماف السَمئوات والأرض ويَعل مَاسرونَ وما تعلنون 
وس ا أل بتك نبوا الذي كَمروأ من قبل قَدَاقُوأ 


وَبَالَ أيهم وَُمْ عَذَابُ ألم اه 


1 ّم ره 2 وو 


ستغنى أللّه وألله غنى حميد 


ا 8 1س وو سير لاس سارصض عر وعاصامات ه 
ليت فقائوا يدرت دروأ را 
هو ماما ساس سا سرج 1س سر #2 2 
0 عم لقره أن نيفق بل ورب لتبعان ثم لتتبؤن يما 


505 


ملتم وَدّلكَ عل الل ره 
الحيوعة الناتنة 


0 ساح شر 


أق تسو دالب ارقي تعملويت» حَبير 20) يوم 
سج س لكر يرس ساد ل سا صا بج ساح ام 


يبجمعكر لي ا التي اكد , 52 ومن اله وَيَعَمَلٌ صَللِحًا 


4 


ٍِ 


(11) سورة التغابن موضوع الفقرة الأولى هو الوصول إلى حقيقة الإيمان 


وما سس ل ير لمم برح وير 0 د آوم 5-4 - 0 
يكفرعنه سيعاته - ويدخله - و أبدا 
ل 2 - سرض سر وس دس بير هم 0 
َك اموز العظيم وال كتثرا وحكديرأ بعَاقمَا أَوْلتيكَ 


5 97 م 2 مض وس روس و ملاع سس ام 7 5 ظَ 
آلنار خنلدين فيبا وبنْسالمصير دي مآ أصاب من مصيبة أ 090 
سه ره هه 4 - - ل ص مه ص 2 


َه سه لماو لخر مل 


ع. م 2 عد ره 2 رع ع رع 
0 بألله هد قلبه, وألله 7 شىء 5 وأطيعوأ أ ألله وأطيعواأ سرك 


بسع اماه 00 0 4 1م مه 7 2 ا 0 


تل زر 7 
بين يدي الفقرة : 


هذه الفقرة توصلنا [ حقيقة الإيمان ‏ حتى إذا عرفتنا على حقيقة الإيمان 
ومصضموله وما يستلزمه » تأتي الفقرة الثانية مبدوءة بقوله تعالل « يا أبها الذين 
أمنوا # لتوجّه أهل الإيمان إل معان رئيسية يجب أن يتنتهوا إلما وأن يطبقوها » وأن 
ا . تتألف 00 الأول من مجموعتين : جموعة تقزر وتناقش »2 وجموعة 


ومن مجموع السورة نخرج بتفصيلات لما علاقة بالإيمان والتقوى . وتفصيلات 
لما يتضمنه الإيمان » من إيمان بالله ورسله » واليوم الآخر والقدر . وما يترتب على ذلك 
من سلوك كا تبين لنا بعض قواطع الطريق . 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 


يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض 4 عبودية لهء وتنزيباً له » ودلالة 
عليه ظ# له الملك وله الحمد » قال ابن كثير: ( أي : هو المتصرف في جميع 
الكائنات . المحمود على جميع ما يخلقه ويقدّره ) وقدم الجار والمجرور على كلمتي الملك 
والحمد ليدل - بتقديمهما - على اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل , وذلك لأن 


تفسير الآبات ( 4-١‏ ) قسم المفصّل  018١‏ 


الملك على الحقيقة له , لأنه مبدىء كل شىء والقائم به » وكذا الحمد ؛ لأن أصول النعم 
وفروعها منه » وأما ملك غيره فتسليط منه واسترعاء » وحمد غيره اعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يده . أه النسفي » 8 وهو على كل شىء قدير #: قال ابن كثير يي : 
مهما أراد كان بلا مانع ولا مدافع » وما لم يشأ لم يكن «إ هو الذي خلقكم فمنكم 
كافر ومنكم مؤمن # قال ابن كثير : أي : هو الخالق لكم على هذه الصفة » وأراد 
منكم ذلك » فلا بدّ من وجود مؤمن وكافر » قال النسفي : أي : فمنكم ات بالكفر 
وفاعل له ؛ ومنكم ات بالإيمان وفاعل له » ويدل عليه قوله تعالى : 39 والله بما تعملون 
بصير 4 قال ابن كثير : أي : وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال » 
وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها أتمٌ الجراء » وقال النسفي : ( أي : عالم 
وبصير بكفرم وإيمانكم . اللذين هما من عملكم والمعنى : هو الذي تفضل عليكم 
بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد من العدم » وكان يجب أن تكونوا بأجمعكم 
شاكرين » فما بالكم تفرقم أنما . فمنكم كافر ومنكم مؤمن » وقدّم الكفر لأنه الأغلب 
علههم والأكثر فيهم » وهو رد لقول من يقول بالمنزلة بين المنزلتين » وقيل هو الذي 
خلقكم فمنكم كافر بالخلق وهم الدهرية » ومنكم مؤمن به ) . والله بعملكم النابع عن 
كفرك أو إيماتكم بصير «إ خلق السموات والأرض بالحق 4 قال ابن كثير : أي : 
بالعدل والحكمة » وقال النسفي : أي : بالحكمة البالغة # وصورم فاحسن 
صورم # قال ابن كثير : أي : أحسن أشكالكم » وقال النسفي : ( أي : جعلكم 
أحسن الحيوان كله وأبهاه » بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن ل 
ما يرى من سائر الصور » ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب » ولكن 
الحسن على طبقات » فصورة الإنسان غير خارجة عن حد الحسن » وقالت الحكماء : 
شيكان لا غاية هما : الجمال والبيان ) طإ وإليه المصير 4 أي : المرجع والمال فأحسنوا 
سرائرم كا أحسن صورع . ثم أخبر تعالى .عن علمه بجميع الكائنات السماوية 
والأرضية , ومكنونات الضمائر وما تظهره فقال: # يعلم ما في السموات 
والأرض . ويعلم ما تسرّون وما تعلدون والله علم بذات الصدور # قال النسفي : 
( نب بعلمه ما في السموات والأرض » ثم بعلمه بما يسره العباد ويعلنونه » ثم بعلمه 
بذات الصدور أن شيئاً من الكليات والجزئيات غير خاف عليه فحقّه أن يتقى ويحذر : 
ولا يجترأ على شىء مما يخالف رضاه » وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد » وكل 
ماذكره بعد قوله : ذإ فمنكم كافر وصككم مؤمن #: في معنى الوعيد على الكفر 


08 (34) سورة التغاين كلمة في سياق المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 


وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته ) ف[ ألم يأتكم 4 أيها البشر فز نبأ 4 أي : 

خبر 9 الذين كفروا من قبل © يعني : أمثال قوم نوح وهود وصالح ولوط 3 فذاقوا 
وبال أمر هم # أي ديام أي : فذاقوا وبال تكذييهم ورديء أفعالهم . وهو 
ما حل بهم في الدنيا من !١‏ لعقوبة والخزي فو وهم عذاب ألم 4 أي : في الدار الآخرة 
مضافاً إلى العذاب الدنيوي 1 ذلك العذاب الذي أَسَبَابيج في الدنيا وما أعدّه هم من 
العذاب فُِ 0 وبق 1 بأن الشأن ا 0 انهم رسلهم 

00 9058 رطاش الف وران 0 هناف عل يدر يك ملي ) 
قال ير ( أنكروا شالك ايكر وك كرو العبادة للحجر  )‏ فكفروا # 
بالرسل ل وتولوا 4 عن الإيمان ء قال ابن كثير : أي : كذبوا باحق ونكلوا عن العمل 
واستغنى الله 4 أي : عنهم » قال النسفي : أطلق ليتناول كل شىء ومن جملته إيمانهم 
وطاعهم ف[ ولله غني 4 عن خلقه ل ميد 4 على صنمه ذل زعم الذين كفروا 4 
الزعم : ادعاء العلم ف أن أن ييعثوا 4 يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين 
0 أنم يزعمون أنهم لا يعثون ‏ قل بلى ورب لتبعنن ثم لبون بما عملم 4 

: لتخبرن ثم مجميع أعمالكم ‏ ل ع ا 
له : بعنكم ومجازاتكم على الله سهل » و بهذا انتبت 
المجموعة الأولى وهي كالأساس للمجموعة الثانية . 
كلمة في السياق : 

هذه الجموعة: قزرت أمؤر ا وأقافك ححا : 

١‏ - تسبيح ما في السموات والأرض لله . ؛ - مالكية الله عز وجل للأشياء 
كلها . * - أن كل نعمة ظاهرة و باطنة هي من الله عز وجل ؟ - اتصاف الله عز 
وجل بالقدرة المطلقة . © - انقسام البشر إلى قسمين كبيرير ن مو منين وكافرين ٠‏ وذلك 
من مظاهر اتصافه بكماا ل القدرة . 5 - اتصاف الله عر وجا ل بصفة البصر التي تحيط 
بالظواهر والبواط م بدك لم وجل هو و حده خالق السموات والأرض ١‏ وأن 
حلقه لمما كان الحكمة وليس عبثا ل ما هم عليه أثر 
حكمته . 5 - وأن إلى الله المرجع . ٠٠‏ - ن علمه محيط بما في السموات ومافي 
ارون ل ا ا بو ١‏ - وأنه 


تفسير الايتين 9280١‏ ) قسم المفصل ووه 


عذب الكافرين السابقين ؛ بسبب كفرهم برسل الله عز وجل ومعجزاتهم ؛ وبسبب 
استكبارهم أن يبديهم البشر ؛ وزعمهم أن الله لن يبعنهم وهذا يقتضي نفي الحكمة 
الالهية . 

هذه معان تعرضت ها المجموعة الأولى من السورة لتبني عليها المجموعة الثانية » 
لاله البكن بأمونه ومن ثم نرى المجموعة الثانية تبدأ بالأمر : ل فامنوا 4 فكأن 
المجموعة الثانية .تقول لبقن ار معكم من معان في المجموعة الأولى فافعلوا كذا 
وكذا » وكل الأوامر اللاحقة تأي بناكً على المعاني التي وردت في المجموعة الأولى » فلنر 
امجموعة الثانية ولنعرضها على مطالب . 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الأولى 
المطلب الأول د 


فامنوا بالله ورسوله 4 محمد ييه <( والنور الذي أنزلنا * قال النسفي : 

يعني : القران لأنه يبين حقيقة كل شىء » فييتدى به 5 يبتدى بالنور والله 
ا ل ن إيمانكم صحيحاً 
سليما + 


كلمة في السياق : 

يأتي هذا الأمر بعد أن عرّفنا الله على ذاته وصفاته وأفعاله » وبعد أن عرّفنا عاقبة 
الذين كدّبوا الرسل وكدّبوا ما جاءوا به » ومن نَم فإن الأمر يأتي بناءٌ على ما مَرَ من 
معان في المجموعة الأولى . 
المطلب الثاني 


يوم يجمعكم # أي : واذكروا يوم يجمعكم على أحد قولين للمفسرين في 
تقدير العامل في ( يوم ) وسنرى القول الثاني فيما بعد إ ليوم الجمع # أي : الذي 
يُجمع فيه الأولون والآخرون » قال ابن كثير : ( وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه يُجمع 
فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر © ذلك يوم 
التغابن © قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة » وذلك أن أهل الجنة يغبنون 


(14) سورة التغاين تفسير معنى التغابن و كلمة في سياق المطلب الثاني 


ل 0 
هؤلاء إلى الجنة » ويذهب بأولئك إلى النار ) » وقال الألوسي في قوله تعالل : © ذلك 
يوم التغاين © : ( أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس , ومجاهد » وقتادة أ: هم قالوا : 
يوم غبن فيه أهل الجنة أهل النار » فالتفاعل فيه ليس على ظاهره كا في التواضع والتحامل 
لوقوعه من جانب واحد » واختير للمبالغة » وإلى هذا ذهب الواحدي . وقال غير 
واحد : أي : يوم غبن فيه بعض الناس بعضاً » بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا 
سعداء ؛ و بالعكس » ؛ ففي الصحيح : ( ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار 
لو أساء ؛ ليزداد شكرا وهاه عيث دخ البار إلا أربي مقعده من الجنة لو أحسن ؛ 
ليزداد حسرة ) وهو مستعار من تغابن القوم في التجارة » وفيه تهكم بالأشقياء 5 
يغبنون حقيقة السعداء » بنزوهم في منازهم من النار » أو جعل ذلك تغابناً مبالغة على 
طريق المشاكلة » فالتفاعل على هذا القول على ظاهره وهو حسن ء إلا أن ن التغاين فيه 
0 السعداء والأشقياء على التقابل » والأحسن الإطلاق . وتغاين السعداء على الزيادة 
في الصحاح » واختار ذلك محبي السنة حيث قال : التغابن تفاعل من الغبن وهو 

37 الحظء والمراد بالمغبون مَنْ غبن في أهله ومنازله في الجنة » فيظهر يومكذ غبن كل 
كافر بترك الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان ) » قال ابن كثير : ( وقد فسّر 
ا ا 0 
ويدخله جدات تجري من تحتها الأخبار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظم » والذين 
كفروا وكذبوا باياتنا أوئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير * ) وقد تقدم 
تفسير مثل هذه غير مرة . 
كلمة في السياق : 

أمر الله عر وجل في هذا المطلب بتذّكّر يوم القيامة » وما يكون فيه من تغابن حيث 
يغبن الكافرون المكذبون ؛ ويربح المؤمنون العاملون » وفي تحديد صفات الرابحين 
والخاسرين أمر بتلك الصفات » وتنفير من هذه الصفات ٠‏ وهذا الأمر مبني على ما ورد 
في مقدمة السورة من معان » أي : فبسيب من إنصاف الله بما ذكر » وبسبب من المعافي 
التي ذكرتم بها من انقسام البشر إلى كافر ومؤمن ؛ فتذكروا يوم القيامة وما يكون فيه » 
وأمنوا واعملوا لتكونوا من الرابحين » ولا تكونوا من الخاسرين 


تفسير الآيتين ( ١١ 01١‏ ) وكلمة في سياقهما قسم المفصّل ‏ 6568وه 
نادت ترس وا : شدّة ومرض وموت أهل وسجن وفقد مال إلى 
غير ذلك مما يقتضي هنَأ إلا بإذن الله 4 أي : إلا بعلمه وتقديره ومشيكته . قال 
النسفي : كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه ظإ ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 وإذن فلا هداية 
م ب إلا بإيمان كامل بالله وصفاته وأفعاله » والتسليم له جل جلاله » وسنرى مجموع 
الأقوال في الآية في الفوائد ‏ والله بكل شىء عليم 4 فامنوا يهو سلما لل 


كلمة في السياق : 
رأينا في المجموعة الأولى أن الله عز وجل ذكر مالكيته للأشياء » وذكر علمه » 
وذكر تقديره » 6 عرّفنا على ذاته جل جلاله وأفعاله » وههنا عرّفنا على أن المصائب 
كلها منه » وأن الإيمان الكامل بالله به هداية القلب » فكانه قال امنوا بان الخير والشر 
من الله » واستسلموا لحكم الله » فبذلك تنالون هداية الله بقلوبكم » وتتخلصون من 
الكفر » وكأن السياق أفاد : أيها البشر بسبب ما عرفتموه عن الله في المجموعة الأولى 
فعليكم أن تعرفوا أن المصائب من الله » وأن عليكم أن تستسلموا لقضاء الله عز وجل » 
وأن هذا هو طريق الهداية لقلوبكم . 
المطلب الرابع 


وأطيعوا الله 4 بطاعة كتابه 8 وأطيعوا الرسول *» بطاعة شخصه في حياته » 
وطاعة سنته بعد وفاته # فإن توليتم ‏ عن طاعة الله وطاعة رسوله 9 فإنما على 
رسولنا البلاغ المبين 4 أي : فعليه التبليغ وقد فعل . 

كلمة في السياق : 
في المجموعة الأولى عرّفنا الله عز وجل على ذاته » ولفت نظرنا إلى مَفيين المكد ين 
بالرسل ء وقد أمرنا في المطالب السابقة بالإيمان بالله والرسول والقران » وتذكر اليوم 
الآخر » والتسلم لقضائه » وفي هذا المطلب أمرنا بالطاعة لله والرسول » فبعد أن أمرنا 
بالإيمان بأركان الايمان أمرنا بالطاعة لله والرسول . 


كهوه (55) سورة التغاين تفسير الاية )١*(‏ وكلمة في سياقها 


المطلب الخامس ا 


الله لا إله إلا هو © فليس غيره متصفاً بالألوهية ا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون # قال ابن كثير : فالأول ( أي : قوله : لا إله إلا هو ) بر عن التوحيد , 
ومعناه معنى الطلب ؛ أي : وحّحدوا الإلهية له» وأخلصوها لديه » وتوكلوا عليه . 
كلمة في السياق : 

بعد أن أمر الله عز وجل في المطالب السابقة بما أمر » ذكر بكونه هو وحده الإله ؛ 
ليبعث الموّمن ل ا را لوي ا لد لا لاو 
المسلم من الالترام ؛ كي يصبر على المصيبة » وبهذا انتبت المجموعة الثانية بعد أن 
حلدت رما بشي علي مه الخو ا 
0 الفقرة الأول من السورة : وقد عرفتا على قضاي الإمان والطريق إليه » حتى 
إذا د تبين الطريق وتبيّنت الأسس ولفت النظر إلى كل ما يحقق ببذا الإيمان » وآن الأوان 
لكام ين رن الجر كلف هن الاين الذين ذكرهم الله في بداية السورة 7 هو 
الذي لفك لمكم كافر ركه مزمق. 4 بن الفترة يلاق المطورة يد لب اهل 
الإيمان وحدهم ء بما ينبغي أن يحذروه من مطبات الطريق وعوائقه وما ين ينبغي أن يحققوه 
ويفعلوه . 


الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( ١8-154‏ ) قسم المفصل ولك 


الفقرة الثانية 
ِمَتدّ من اللآية ( 4 ١‏ ) إلى نباية الآية ( ١.‏ ) أي : إلى نباية السورة وهذه هي 


ل_اقةس 2ج ري سومار 23و 
تايس الْذينَ #امنواً إن وا لد در ل فامدروف. ورف 
روئير و ممه سر ه رس دعر ووراس م سا كدوام وح مغعوسم 


َحمُوا صمحو وتَغف روأ إن الله حَفُور حم 49 ما اولك واولكد و 


و 7 عرس صا م 2 وليئيئر ومع 


فثَنة هلهج جر عَظي 0 َآنقُو اهما سسَطعُمَ واسمعواً وأطيعوأً 


5-4 


ماما وت مس قور و 020 22 سم -ه -ه رحج اير 

وأنفقوأ حيرا الأنفنحكم ومن وق تفده وتيك هم المُيحُوتَ 
رس ل لت ل لي حت الإ ل سن قر سي لح سر ص م ضوع د ل مه عو 24س 

إن فك تُفَرِضوا لله كَرضًا حسنا يضلعفه لكر ويَغْفرلكرٌ واه شَكور لم 


و مام 


هن عَلِمُ الْمَلٍ وَالنّسَدَة آلْمَرِيرٌ التحكم 5ن 
التفسير : 

يا أيها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادم عدوا لكم 4 قال ابن كثير : 
يقول تعالى غير عن الأزواج والأولاد أن منهم مَنْ هو عدو لولمه » بمعنى أنه 
يلتهي به عن العمل الصالح » قال مجاهد : يحمل الرجل ( أي : ابنه وزو جه ) على 
قطيعة الرحم أو معصية ربه . فلا يستطيع الرجل - مع حيه - إلا أن يطيعه 
فاحذروهم * يعني على دينكم » والضمير للأزواج والأولاد . أي : فاحذروهم أن 
يقطعوك عن السيرء أو يلفتوم عن الآخرة » أو يضلوك عن الطريق » أو يحببو؟ في 
الدنيا » أو أو ينزرلوم من المقام الأعلى إلى المقام الأدق ا يشبطو ؟ عن خير » ا وايوقعوة 
في شر » وقال النسفي : أي : لما علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدو فكونوا منهم على 
حذر ء ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم ف وإن تعفوا # قال النسفي “أي : عنيم إذا 
اطلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم بمثلها هي وتصفحوا # أي : وتعرضوا عن التوبيخ 
وتغفروا 4 أي : وتستروا ذنوبهم ««ؤ فإن الله عفوز روخم 4 أي : يغفر لكم ذنوبكم » 
ويكفر عنكم سيئاتكم إنها أموالكم وأولادم فتة # أي : اختبار وابتلاء من الله 


لمدذ5ة 15 ) شوره التعاين تفسير الآيات ( 15 )1١86-‏ 


لى لخلقه » ليعلم من يطيعه ممن يعصيه » وقال النسفي : أي : ابلاء ومحنة » لأنهم 
يوقعون في الثم والعقوبة ء ولا بلاء أعظم منبما ظ والله عنده أجر عظم 4 أي في 
لعي قال النسفي : وذلك اواج م 5 كم وأولادك . ول يدخل فيه 
0 الكل لا يخلو عن الفتئة وشغل القلب » بيها يمخلو بعضهم عن 

لعداوة ا فاتقوا الله ما استطعم 4 أي : جهد5 ووسعكم وطاقتكم . قال النسفي : 
قيل هو تفسير لقوله  :‏ فاتقوا الله حق تقاته # الواردة في آل عمران ٠‏ وقال ابن 
عدن تقال نف اين كارو سال اهن رددون اسم اهلها الاية ناسخة 
للني في آل عمران . أقول : واعتبارها مفسرة أولى ا واسمعوا # أي : ما توعظون به 
ظ وأطيعوا # أي : فيما تؤمرون به وتنهون عنه » قال ابن كثير : أي : كونوا منقادين 
ا يأمرك الله به ورسوله » ولا تحيدوا عنه يمن ولا يسرة ء ولا تقدّموا بين يدي الله 
ورسوله » ولا تتخلفوا عما به أمرتم ؛ ولا تركبوا ما عنه زجرتم « وأنفقوا 4 أي في 
الوجوه التي وجبت عليكم النفقة فيها ط[ خيراً لأنفسكم # أي : إنفاقاً خيراً 
لأنفسكم ء قال النسفي : وهو تأكيد للحت على امتثال هذه الأوامر ء وبيان أن هذه 
الأمور خير لأنفسكم من الأموال وال ولاد » وما أنتم عاكفون عليه من حب الشهوات 
وزخارف الدنيا . قال ا : أي : وابدلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 
والمساكين وذوي الحاجات . وأحسنوا إلى خلق الله 5 أحسن الله إليكم احير 
لكم في الدنيا والآخرة » وإن لا تفعلوا يكن شراً لكم في الدنيا والآخرة 4 ومن يوق 
شح نفسه » بأن لا يبخل بالزكاة والصدقة الواجبة «( فأولئك هم المفلحون 4 
وحدهم ء دل ذلك على أنه لا فلاح إلا بالخروج من شح النفس أ إن تقرضوا الله © 
قال النسفي ل 0 
يضاعفه لكم # قال السفي : أي : يكتب لكم بالواحدة عشراً أو سبعمائة إلى 
0 كثير : أي : مهما أنفقم من شىء فهو يخلفه » 
ومهما تصدّقتم من شىء فعليه جزاؤه ل ويغفر لكم # أي : ويكفر عتكم السيقات 
والله شكور » أي : يقبل القليل ويعطي الجزيل » قال ابن كثير : أي : يجري على 
القليل بالكثير « حلم # قال ابن كثير : أي : يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن 
الذنوب والزلّات والخطايا والسيئات . وقال النسفي : أي 0 
البخيل ؛ أو يضعف الصدقة لدافعها ولا يعجل العقوبة لمانعها :9 عالم الغيب # أي 
يعلم ما استثر من سرائر | القلوب » ومكنونات الغيوب ل والشهادة 4 قال النسفي : 


كلمة في سياق السورة قمالمفصّل ‏ ودؤه 


أي : ما انتشر من ظواهر المخطوب . أقول : ومرئيات العيون 8 العزير # أي : 
المتصف بالعرّة ‏ الحكم * المتصف بالحكمة . 
كلمة في السياق : 

١‏ - في الفقرة الأول أوصل إلى حقيقة الإيمان » ثم جاءت الفقرة الثانية لتحذر 
للوصول إلى الفلاح » وختمت السورة بالتعريف على الله عز وجل . ا بدأت . و بهذا 
تمت السورة . 

؟ - فلنبحث عن صلة السورة بمحورها: 

؟ - ذكرت الآيات الأولى من سورة البقرة أن من صفات المتقين الاهتداء بكناب 
اشع اوقد أمرت اللشورة ذللة #:ودقرت الآيات الأول أن عن طيفات: المتمين الايمان 
بالغيب » وقد فصلت فيه السورة وأمرت به » وذكرت موجباته » وعدّدت بعض 
أركانه » وذكرت الآيات الأولى من سورة البقرة أن من صفات المتقين الإنفاق » 
والسورة أمرت بهء» و تعرضت هقدمة سورة البقرة للكفر والإيمان فقد ذكرت 
السورة الكفر والإيمان قدراً وشرعاً » وأنكرت على الكافرين كفرهم . ودلّت على طريق 
الإيمان وموجباته . 

ب - ذكرت مقدمة سورة البقرة المتقين وخصائصهم . وجاءت سورة التغابن 
لتضع الأساس . ثم لتبني عليه قضية الإيمان » ثم لتامر بعد ذلك بالتقوى عامة » و تخص 
بعض جوانبها بالذكر . 

* - تمت صفات اللمتقين في سورة البقرة بقوله تعالى : # وأوائك هم 
المفلحون * وقد جاء ههنا قوله تعالى : ومن يوق شم نفسه فأولئك هم 
المفلحون »* مما يشير إلى أن الشحّ عامل رئيسي في النكوص عن التقوى عامة » وهذا 
يبرز محل الإنفاق في قضية التقوى . قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ والصدقة برهان » . 

- من كل ما مرّ ندرك أن سورة التغابن فصّلت في القضيتين الرئيسيتين اللتين 
تعرضت لمما مقدمة سورة البقرة : الكفر والإيمان » بتبيان أن الله عز وجل خالقهما » 
وبالدلالة على الطريق الشرعي للتحقق بالتقوى » وللتخلص من الكفر . وستاني بعد 


سورة التغابن سورة الطلاق لتفصل فيما بعد مقدمة سورة البقرة » أي : في محور سورة 


09٠‏ (54) سورة التغابن كلام عن الإيمان بقضاء الله وقدره 
النساء » ولننقل بعض الفوائد المتعلقة ببعض آيات السورة . 
الفوائد : 

١‏ - في قوله تعالل : ف ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يبد 
قلبه # قال النسفي لنسفي : ( يبد قلبه للاسترجاع عند المصيبة حتى يقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون , أو يشرحه للازدياد من الطاعة والخير . أو يبد قلبه حتى يعلم أن ما أصابه 
م يكن ليخطعه , وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وعن مجاهد إن ابتلي صبرء وإن أعطي 
شكر ء وإن ظلم غفر ) . وقال ابن كثير في الآية : ( يقول تعالى عخيراً بما أخبر به في 
سورة الحديد : «إ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 6 وهكذا قال ههنا  :‏ ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله 4 قال ابن عباس بأمر الله يعني : عن قدره ومشيئته فو ومن يؤمن بالله 
بهد قلبه والله بكل شىء علم # أي : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره » 
فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه » وعوّضه عما فاته من الدنيا هدى 
في قلبه » ويقيناً صادقاً » وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيراً منه . قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس ومن يؤمن بالله بهد قلبه 44 : يعني : بدي قلبه لليقين » فيعلم 
00 سان 31 لجف يرما اك زرك لقي + 

وقال الأعمش عن أبي ظبيان قال : كنا عدد علقمة.فقرئت عنده هذه الآية 2 ومن 
يؤمن بالله بهد قلبه 4 فسكل عن ذلك فقال : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرها » وقال سعيد 
أبن جبير ومقاتل ب بن حيان «إ ومن يؤمن بالله مهد قلبه 4 يعني : يسترجع يقول : ( إنا 
لله وإنا إليه راجعون ) . 

وفي الحديث المتفق عليه : ٠‏ عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاءً إلا كان خيراً له » 
إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وإن أصابته سراء شكر فكان غيراً له» وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن » وروى أحمد عن علي بن رباح أنه سمع جنادة .بن ل ألي أمية 
يقول : معت عبادة بن الصامت يقول : إن رجلاً أى رسول الله عله فقال :يا رسول 
الله أي العمل أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله » وتصديق به » وجهاد في سبيل الله » قال : 
أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال : ١‏ لا تتبم الله في شىء قضنى لك به » 
لم يخرجوه ) 


ب 


ُ 
ِ 


٠+‏ - بمناسبة قوله تعالي  :‏ إن من أزواجكم وأولادكم عدوأ لكم 
فاحذروهم # قال الألوسي : (أي : إن بعضهم كذلك فمن الأزواج أزواجاً يعادين 
بعولهن ويخاصمنهم ويجلبن عليهم » ومن الأولاد أولادا يعادون اباءهم ويعقونهم 
ويج رعو نهم الغصص والأذى » وقد شاهدنا من الأزواج من قتلت زوجهاء. ومن 
أفسدت عقله بإطعام بعض المفسدات للعقل » ومن كسرت قارورة عرضه » ومن 
مزقت كيس ماله - ومن» ومن- وكنا من الأولاد من فعل نحو ذلك 
فاحذروهم 4 أي : فكونوا منهم على حذر » ولاتأمنوا غوائلهم وشرهم » والضمير 
للعدو فإنه يطلق على الجمع نحو قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام في 
الأصنام : ظ فإنهم عدو لي * فالمأمور به الحذر عن الكل أو للأزواج » والأولاد 
جيعاً » فالمأمور به إما الحذر عن البعض لأن منهم من ليس بعدو » وإما الحذر عن 
مجموع الفريقين لاشتالهم على العدو ) 


وقال ابن كثير في الآية : ( يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو 
عدو الزوج والوالد بمعنى : أنه يلتبي به عن العمل الصالح كقوله تعالى : فإ يا أبها 
الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون ‏ ولهذا قال تعالى ههنا : © فاحذروهم #4 قال ابن زيد : يعني : على 
دينكم » وقال مجاهد إ إن من أزواجكم وأولادم عدواً لكم 4 قال : يحمل الرجل 
على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه » وروى 
ات أن حا عن مخرقة عن ابن جتياس رسالة وجل ع تعنه لازنا ا الذي 
آمنوا إن من أزواجكم وأولادم عدواً لكم فاحذروهم 4 قال : فهؤلاء رجال أسلموا 
من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله عه فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم ) 
فلما أتوا رسول الله يه رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهمّوا أن يعاقبوهم » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية «( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحمم 4 وكذا رواه 
الترمذي وقال : حسن صحيح ) . 

وقال صاحب الظلال : ( ولكن النص القرآني أشمل من الحادث الجزني وأبعد مدى 
وأطول أمداً . فهذا التحذير من الأزواج والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من 
الأموال والأولاد عع إنها أموالكم وأولادكم فسسنة 4 والتنبه إلى أن من الأزواج 
والأولاد من يكون عدوا ... إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية . ويمس 
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وشائج متشابكة دقيقة في التركيب 0 بادينات الحياة سواء . فالأزواج 
والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الل . كا نهم قد يكونون دافعاً للتقصير في 
ات لإا ا لاب م شي م ل ع الا واج فشي م اام 
اعيااحت وقد تمل العنت في نه ولا مله زوجه وولده ٠‏ فل 
ويجبن ليوفر لمم الأمن والقرار أو المتاع والمال ! فيكونون عدوا له لأنهم صدوه عن 
الخير » وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده الإنساني العليا كا أنهم قد يقفون له في الطريق 
ا اروس واه اق ١‏ وري عد حرنة نار لجع ددرن ارين 
غير طريقه » ويعجز هو عن المفاصلة بينه ويينهم والتجرد لله ... وهي كذلك صور من 
العداوة متفاوتة النرجات ... وهذه وتلك مما يقع ني حياة المؤمن في كل أن . 

ومن َم اقتضت هذه الححال المعقدة المتشابكة التحذير من الله ؛ لإثارة البقظة في 
قلوب الذين آمنوا » والحذر من تسلل هذه المشاعر » وضغط هذه المؤثئرات ) . 

> - وبمناسبة قوله تعالى : « إنها أموالكم وأولادم فحة 4 قال ابن كير : 
( روى الامام أحمد عن عبد الله بن بريدة قال : سمعت أبا بريدة يقول : كان رسول الله 
يله بخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران » فنزل رسول ١‏ الله عله من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال : 9 صدق 
الله ورسوله إغا أموالكم وأولاد م فتنة ؛ نظرت !! إلى هذدين الصبيين يمشيان ويعثران 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما » ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد 
4 رقال الترمذي 0 وروك ا 0-0-6 
2 مل لك من ولد : ؟ ,قلت غلام ولد ل فى رجي ليه من ابش حي وأوويت 
أن 0 : ولا تقلن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا » ثم 

ل : ١‏ وكشن قلت ذاك إنهم نجبنة محزرنة إنهم مجينة محزنة » تفرد يه أحمد » وروى الحافظ 
و : قال رسول الله ملت : + الولد ثمرة القلوب وإنهم 
مجبنة محرنة » ثم قال : لا تعرفه إلا يبذا الإسناد ) . 

8 - بمناسبة قوله تعالى 3 فاد تقوا الله ما امتطعتم © قال ابن كثير : ( 5 ثبت 
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ل 


تو سني . 
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بنبىء فائتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ؛ وقد قال بعض المفسرين 
َْ رواه مالك عن زيد بن أسلم : إن هذه الآية ناسخة للتي في ال عمران وهي قوله 
تعالى : ط يا أعا الذين آمنوا اتقوا الله حق نقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون 4 . 
روى ابن أني حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : < اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون © قال : لما نزلت هذه الآية اشتد على القو م العمل » فقاموا حتى 
ورمت عراقييهم » وتقرّحت جباههم » فأنزل الله 0 
فاتقوا الله ما استطعمم # فنسخت الاية الأول » وروي عن أني العالية اريك 

ابن أسلم وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك ) . أقول : هي 
مفسرة وليست ناسخة - والله أعلم - لاحظ صلة هذه الاية بقوله تعالى في سورة 
البقرة : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها # مما يشير إلى أن هذه الآية في سورة البقرة 
ألصق بمعاني مقدّمتها . 

ه - بممناسبة قوله تعالى : 9 إن تقرضوا الله قرضاً حسداً يضاعفه لكم 4 قال 
ابن كثير : ( ا ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول : ٠‏ من يقرض غير ظلوم 
ولا عديم ). 
كلمة أخيرة في سورة التغابن وزمرة المسبحات 

لاحظنا أن المسبّحات كلها فصّلت في مقدمة سورة البقرة» م لاحظنا أن 
المسبحات كلها اشتركت في وجود النداء 9 ايا أمها الذين آمنوا 4 فيها ٠‏ فهي تفصل 
في الأساس . وطريق تحقيق هذا الأساس » وبشكل يكمّل بعضه بعضاً ؛ ونلاحظ أن 
اسعي ( العر يز الحكيم ) قد وردا فيها جميعاً » إما في الأو| ل » أو في الآخر أو في الأول 
والآخر بآن واحد » كم رأينا ذلك في سورة الحشر » ورأينا أن الضمير ير ( هو)ع ورد في 
أوائلها جميعاً - تقريياً - في بداية آية ماعدا سورة الصفا. ا هو الأول 
والآخر . . # سورة الحديد . 9 هو الذي أخرج ج الذين كفروا من أهل الكتاب 4 
سورة الحشر . ظ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم # سورة الجمعة © هو 


الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن # سورة التغابن . مما يشير إلى أن المسبّحات 


عامة ركزت على نقطة البداية الأولى التي ينبثق عنها كل المعاني » وهي موضوع الإبمان 


66 0ز54) سورة التعاين كلمة اخيرة في سورة التغابن وزمرة المسبحات ١‏ 


الله عر وجل » فالإبمان الله يتفرع عنه الإيمان بأركان الإيمان . والتقوى أثر عنه » ومن 
ثم كان تفصيلها لمقدمة سورة البقرة تفصيلا من نوع جديد ٠‏ إذ إن فهها تركيزاً على 
الاوليات » وعلى ما ينبغي أن ينبئق عنها عملياً ٠‏ وقد خدمت المسبّحات بسورة التغاين 
التي هي بداية لمجموعة تفصل في محاور سور خمس من القسم الأول - قسسم الطوال ‏ 
ينا كان ما قبلها من المجموعات يفصّل فيما دون ذلك . مما يشير إلى أنه بانتهاء 
المسبحات يكون قد ثَمّ تفصيل كامل للمعافٍ القرانية الرئيسية » وذلك في قسم 
المفصل . وكان للمسبحات ومجموعاتها في هذا التفصيل الدور الأعظم . وسورة التغاين 
كرت ف مواضيع مقدمة سورة البقرة العملية تركيزا شديدا » وكرت على موضوع 
السمع والطاعة كثيرا كمقدمة لسورة الطلاق ذات الأحكام التشريعية » ور كزت على 
موضوع الفتنة في الأولاد والأزواج كمقدمة لسورة التحريم التي فيها ذكر لموضوع 
الاهل والزوجات ؛ وركزت على موضوع الحَلق كمقدمة لسورة الملك التي هي 
تفصيل هذا المقام » وركزت في موضوع الفتنة بالاموال كمقدمة لسورة ( القلم ) التي 
تعرض قصة أصحاب الجنة وفتنتهم » ومن هذا ندرك أن سورة التغاين مقدمة مجموعنها » 
وبهذه المناسبة نقول : إن مقدمة سبوزة البقرة كانت المقدمة المنانتبة اللا يعدها ٠‏ وأن 
ما بعدها كان مناسباً لما بعده وهكذا , وفي كل مرّة ياي فصي يديد لميورة اداه 
فإن تناسقاً ما يكون بين سور المجموعات المفصلة » فما كان تفصيلاً لمقدمة سورة البقرة 
يكون مقدمة لما بعده . ومرتبطاً به برباط وثيق » فالسورة التي تفصّل في مقدمة سورة 
الثرة هني الفببها مقلاية ماسبية ل يعدها + والشور التي قصل فيما يعدها ترط يا 
كرباط ما بعد مقدمة سورة البقرة بمقدمتها » بحيث تلقي المقدمة أضواءها على 
ما بعدها » ويلقي ما بعد المقدمة أضواءه على المقدمة . وكل دلك بشكل مدهش 
عجيب . فلئر الآن سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى . 
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تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الطلاق قسم المفصّل اوه 
بين يدي سورة الطلاق 


يتن الألويس, بزسيه: الدج لقبور 8 الطالاق قوالة و ا اتتيدن سالاد 
القصرى - كذا سماها ابن مسعود 6 أخرجه البخاري » وغيره » وأنكره الداوودي » 
فقال : لا أرى القصرى محفوظاً ولا يقال لشىء من سور القرآن : قصرى . 
ولا صغرى ‏ وتعقبه ابن حجر بأنه رد للأخبار الثابتة بلا مستند والقصر والطول أمر 
نسبي » وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال : طولى الطوليين » وأراد بذلك 
سورة الاعراف - وهي مدنية بالاتفاق - . 

واختلف في عدد اياتها ففي البصري إحدى عشرة اية » وفيما عداه اثنتا عشرة 
اية . ولما ذكر سبحانه فيما تقدم 9 إن من أزواجكم وأولادم عدوا لكم * وكانت 
العداوة قد تفضي إلى الطلاق ؛ ذكر جل شأنه هنا الطلاق وأرشد سبحانه إلى الانفصال 
منبن على الوجه الجميل » وذكر عز وجل أيضا ما يتعلق بالأولاد في الجملة ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال رحمه الله لسورة الطلاق نقتطف ما بلي : ( هذه سورة 
الطلاق » يبيّن الله فيها أحكامه » ويفصّل فيها الحالات التي لم تفصل في السورة الأخرى 
( سورة البقرة ) التي تضمنت بعض أحكام الطلاق » ويقرر فيها أحكام الحالات 
المتخلفة عن الطلاق من شؤون الآسرة ) . 


( ويقف الإنسان مدهوشاً أمام هذه السورة 2 وهي تتناول أحكام هذه الحالة 
على كل حكم » ووصل هذا الآمر بقدر الله في السماوات والأرضين » وسئن الله في 
هلاك العاتين عن أمره » وفي الفرج والسعة لمن يتقونه . وتكرار الأمر بالمعروف 
والسماحة والتراضي » وإيثار الجميل . والاطماع في الخير . والتذكير بقدر الله في الخلق 
في الرزق » وفي اليسر والعسر . 

يقف الإنسان مدهوشاً أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض 
الحديث عن الطلاق أمام هذا الاحتفال والاهتام » حتى ليوججه الخطاب إلى النبي 
ابن ص 8 8 
َيه بشخصه . وهو أمر عام للمؤمنين وحكم عام للمسلمين ؛ وزيادة في الاهتمام 
وإشعارا بخطورة الأمر المتحدث فيه . وأمام هذا التفصيل الدقيق لاذّحكام حالة حالة » 


4 (12) سوره الطلاق من تقديم صاحب الظلال لسورة الطلاق 


والأمر المشدد في كل حكمة بالدقة في مراعاته » وتقوى الله في تنفيذه » ومراقبة الله في 
تناوله . والإطالة في التعقيب بالترغيب والترهيب ! إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر 
هو الإسلام كله ! وهو الدين كله ! وهو القضية التي تفصل فيها السماء » وتقف 
لتراقب تنفيذ الأحكام ! وتعد المتقين فيها بأكبر وأسمى ما يتطلع إليه المؤمن ؛ وتوعد 
الممتوين والمتلكثين والمضارّين بأعنف وأشد ما يلقاه عاص ؛ وتلوح للناس بالرجاء الندي 
والخير انخبوء وراء أخذ الأمر بالمعروف والسماحة والتجمل والتيسير ) . 

( علام يدل هذا ؟ إن له عدّة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجدّيته 


انبثاقه من نبع غير بشري على وجه التأكيد . إِنّهِ يدل ابتداءٌ عا خطورة شأن الأى : : 
و من ببع غير بشري على و ر سر ةق 
النظام الإإسلامي . 


فالإسلام نظام أسرة . البيت في اعتباره مثابة وسكن ؛ في ظله تلتقي النفوس على 
وتدرج الحداثة ؛ ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل ) . 

( والدلالة الثانية لسياق السورة » وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والعائلية هذا 
الاحتفال في القران كله هي اتجاه النظام الإإسلامي لرفع هذه العللاقات الإنسانية إلى 
مستوى القداسة المتصلة بالله ؛ واتخاذها وسيلة للتطهر الروحي والنظافة الشعورية 
- لا كا ينظر إليها في العقائد الوثنية » وعند أتباع الديانات المحرفة » البعيدة بهذا 
التحريف عن فطرة الله التي قطر الناس عليها ) . 

( والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الإسلامي 
ومعاملته للحياة وللنفس البشرية كأ هي في فطرتها » مع محاولة رفعها إلى ذلك المستوى 
الكريم » عن طريق استعداداتها وملابسات حباتها » ومن نَم لا يكتفي بالتشريع الدقيق 
هذه الأسس الو كول إلى الضعير + ولا يكفى بالترحيه ويستخدم بعد وذاك فى مواجهة 
واقع النفس وواقع ا حياة ) . 

( والدلالة الرابعة للسورة وما فيا من الترغيب والترهيب والتعقيب والتفصيل 
الشديد والتوكيد » هو أنها كانت تواجه حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من 
رواسب الجاهلية » وما كانت تلاقيه المرأة من العنت والخسف ء مما اقتضى هذا 
التشديد . وهذا الحشد من المؤثرات النفسية » ومن التفصيلاات الدقيقة . التي لا تدع 
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يجلا للتلاعب والالتواء مع ما كان مستقراً في النفوس من تصورات متخلفة عن علاقات 
الجنسين » ومن تفكك وفوضى في الحياة العائلية . 

ول يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة دما إنما كان شائعاً ف العام كله 
يومذاك . فكان وضع المرأة هو وضع الرقيق أو ما هو أسواً من الرقيق في جنبات الأرض 
جيعاً :فوقما كن ينظر إل العلاقات"الجنسية نظرة استقدار + وإلى المرأة كأنا شيطان 
يغري بهذه القذارة . 

ومن هذه الوهدة العامية ارتفع الإسلام بالمرأة وبالعلاقات الزوجية إلى ذلك 
المستوى الرفيع الطاهر الكريم الذي سبقت الإشارة إليه . وأنشا للمرأة ما أنشأ من 
القيمة والاعتبار والحقوق والضمانات ... وليدة لا توأد ولا تمان . ومخطوبة لا تكح 
إلا بإذنها ثيب أو بكراً . وزوجة لها حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة . ومطلقة لها 
هذه الحقوق المفصلة في هذه السورة وفي سورة البقرة وغيرها . 

شرع الإسلام هذا كله . لا لأن النساء في شبه الجزيرة أو في أي مكان في العام 
حينذاك شعرن بأن مكانهن غير مرض ! ولا لأن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع 
النساء ! ولا لأنه كان هناك اتحاد نساقي عربي أو عالمي إولا لأن المرأة دخلت دار 
الندوة أو مجلس الشورى ! ولا لأن هاتفاً واحداً في الأرض هتفق بننيير الحوال .. 
إنما كانت هي شريعة السماء للأرض . وعدالة السماء للأرض . وإرادة السماء 
للأرض ... أن ترتفع الحياة البشرية من تلك الوهدة . وأن تتطهر العلاقات الزوجية من 
تلك الوصمة » وأن يكون للزوجين من نفس واحدة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان . 

هذا دين رفيع .. . لا يعرض عنه إلا مطموس . ولا يعيبه إلا منكوص . 
ولا يحاربه يي . فإنه لا يدع شريعة الله إلى شريعة الناس إلا من أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه ) . 1 . ه . 


كلمة في سورة الطلاق ومحورها : 
تبدأ 


تبدأ سورة الطلاق بقوله تعالى : 9 يا أها النبي إذا طلقم النساء فطلقرهن 
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم # والخطاب للنبي ميته في هذه الآية خطاب 
لأمديدلل قوله عمال مد ذلك  :‏ إذا طلقتم النساء » مما يدل على أن الخطاب للأمة 


23 رهد ) سورة الططلاق كلمة في سورة الطلاق ومحورها 


كلها , 1200 خص ى النبي عي عي بالنداء وعم بالمخطاب ب لأن البي ميته 
قود 0 لرئيس القوم يا لان افعلوا كذا إظهاراً القدمة واعيا؟ 0 
قدوة قومه, فكان هو وحده في حكم كلهم وسادًاً مسد جميعهم . 


إن حور سورة الطلاق هو محور سورة النساء أي : الآيات التي جاءت بعد مقدمة 
سورة البقرة والتي هي : 8 يا أبها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقرن ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بن وأنزل من السماء 
ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون + وإن كنم في 
ريب مما نزّلئا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم 
صادقين - فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين ٠‏ وبثتر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تبري من تحتها الأنمار 

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً وهم 
فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 4 . 


نلاحظ أن سورة النساء بدأت بقوله تعالى : ف يا أيها الئاس اتقوا ربكم 4 والآية 
الأول من سورة الطلاقا فيبا 9 واتقوا الله ربكم # ونلاحظ في سورة الطلاق تركيزاً 
عظيماً على التقوى نفيبا ف ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث 
لا يححسب © وفيها ظ ومن يتقى الله يجعل له من أمره يسراً 6 وفهها ذو ومن يتق الله 
يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً 4 وفيها ‏ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين 
آمنوا . .. # وهكذا فالسورة تركز على التقوى . وصلة ذلك بقوله تعالى : ذإ اعبدوا 


ربكم ... لعلكم تتقون 4 واضحة . 


وهذه السبورة بن كريك على التقوى من خلال عرض قضية عدّة المطلقات .» ومن 
خلال عرض أحكام تصفية آثار العلاقة الزوجية » مما يشير إلى أن العبادة لله عر وجل 
يدخل فيها الالترام يأحكام: الله عر وخل ,عامة + وتنفيذها و تطيقها» وضئلة ذلك نقولة 
تعالى : 3 يا أبها الناس اعبدوا ربكم ... لعلكم تتقون © واضحة المعنى » 


كلمة في سورة الطلاق و محورها قسم المفصّل الوه 


وج تعرضت آيات احور لخخلق الله عز وجل السماء والأرض 0 
المللاق > و5 تعرضت ايات المحور لإنزال القران على رسول الله 8 فكذلك 


تَعرّضت سورة الطلاق لذلك ']) سئرى ٠.‏ 


وفرضوع الطلاق تعرضت له سورة البقرة في أواخر أواسطها . وتوسعت فيه » 
وههنا تأتي سورة الطللاق لتتحدث عن جانب من جوانبه مشدوداً إلى قوله تعالى : 
ايا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقرن # 
ما يشير إلى صلة هذا الموضوع بقضية العبادة والتقوى . 


وكون سورة الطلاق اتية بعد سورة التغابن التي فصّلت في مقدمة سورة البقرة » 
وقبل سورة التحريم المفصّلة في محور سورة المائدة . أي : في الآيتين بعد الآيات التي 
ذكرناها كمحور لسورة الطلاق ٠‏ فهذا يؤكد أن سورة الطلاق تفصّل في هذا احور 
المذكور . ولنبدأ عرض السورة ولنعرضها على فقرات . 


"/ا5ةة (550) سورة الطلاق الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ١‏ - ) 


الفقرة الأولى 


وتمندٌ من الأية ( ١‏ ) إلى نباية | لاية 5١‏ ) وهذه هي : 


600 55 

ع ااه 

لست الو # تت 

سطاةسه الى 00 2 0 سل ا 2 و آله ُّ م 7 

ما وس م يبري برد بتري سم سمجئرهس م تناع م 7 ا 

أله ربك ل 00 220 
عد م ورور و رع كه ا ال ا ل 0000 2 أ 

وك حدود آل وم 0[ يشعاد حد ود ألله فقد ظلم نقسه, لا مدر لَعَلَ آله 

و ا ع رم سوءوو غ< م لمعه 

بدت بعد دك ضرا وج فَإِدَابلعْنَ أجلن علين لاساي بمعروف أو فارقوهن 

رساو طهر 0 ووو 0 


بمعروف وأشيدوأ د ذُوَىَ عد كر يوأ ألشبندة َه لكر بوعظ بهء من 
امبرو ير 0000 0200 00 رملا مموبروعمر .ل 
كن مؤي بن ونيم الآخر ومن بق 0 ف ألله يجعل له حرجا ب ويرزفه من 
سج بير سه سوم وك اا ا الت اك و صاصم ار ل ع سج ل مم 
ال ا ان َإنَ أله بلغ مره قَدَ جَعَلَ 


2 ررد 


0 

«إ يا أيها النبي 4 قال ابن كثير : خوطب النبي عَفْله أولاً تشريفاً وتكرهاً . ثم 
ا ا أي إذا أردتم تطليفينء 
ومممتم به على تنزيل المقبل على الأمر | لمشارف له منزلة الشارع فيه ) فإ فطلقوهنٌ 
لعدمبن 4# أي : فطلقوهن مستقبلات لعدة تمن » وذلك بأن تطلق المرأة في الطهر المتقدم 
للقرء الأول من أقائها ثلاث الي ا تتقضي عدتبا » فلا تطلق في حيض ) ولا فق 
طهر جامعها فيه » وذلك من أجل أن تستقبل عدتها بأخصر وقت ء ومن أجل أن 


فسير الآية )١(‏ قم لمفصّل ‏ لاوم 


يطلقها زوجها وهو في كامل إدراكه وتفكيره وتعقله » ملاحظاً في ذلك حالته النفسية » 
وفي ذلك من الحكم الكثير ما سنراه في الفوائد » قال النسفي ( وهو حنفي ): 
( والمراد أن تطلق المدخول بين من المعتدات بالحيض في طهر لم يجامعن فيه ثم يخلين حتى 
تتقضي عدتهن » وهذا أحسن الطلاق ) . أقول : وسنرى في الفوائد ما هو أحسن 
الطلاق ؟ » وما هو حسنه ؟ » وما هو الطلاق البدعي ؟ » فالاية هنا دعت لأحسن 
الطلاق : وذلك بأن يطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه » وينتظر 
انقضاء عدتما » وهي ثلاثة قروء » على حلاف بين العلماء في تفسير القرء » فالشافعية 
يعتبرونه الطهر » والحنفية يعتبرونه الحيض » فمتى طهرت من حيضتها الثالثة عند الحنفية 
وقع الطلاق بائناً » أي : مفرّقاً » أما قبل انتهاء العدة فالطلقة رجعية » أي : يحق له أن 
يراجعها في العدّة دون عقد جديد بالقول بأن يقول : راجعتك » أو بالفعل بأن يعاملها 
معاملة الأزواج من مسّ بشهوة ٠‏ أو قبلة أو جماع . أما بعد انقضاء العدة فلا بدّ من 
عقد جديد بشروطه » والطلقة وقعت في الحالتين بمعنى : أنه لم يبق للزوج حق إلا في 
طلقة واحدة » ثم تكون بالثالثة البينونة الكبرى التي لا تحل معها لزوجها الأول إلا بعد 
أن تتروج غيره » فيدخل بها ثم يطلقها , وتنقضي عدتها » وعندئذ تحل لزوجها الأول » 
« وأحصوا العدّة # قال النسفي : ( أي : واضبطوها بالحفظ , وأكملوها ثلاثة أقراء 
مستقبلات كوامل لا نقصان فيبن » وخوطب الازواج لغفلة النساء ) » وقال ابن 
كثير : ( أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتباءها » لثلا تطول العدة على المرأة فتمتنع 
من الأزواج  )‏ واتقوا الله ربكم 4 أن تخالفوا أمره وغبيه وحدوده وأحكامه , 
أو تروّروا أو تتلاعبوا في شىء من أحكام شرعه أو حقوق عباده «إ لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن *» قال ابن كثير : ( أي : في مدّة العدة لها حق السكنى على لوج 
ما دامت معتدة منه » فليس للرجل أن يخرجها جهاء ولا يجوز لها أيضاً الخروج , لأنها 
متعلقة لحق الزوج أيضاً ) وقال النسفي : (أي : لا تخرجوهن حتى تنقضي عدّتبن من 
بيوتمن أي : مساكنهن التي يسكها قبل العدة » وهي بيوت الأزواج » وأضيفت إلمين 
لاختصاصها ببن من حيث السكنى . وفيه دليل على أن السكنى واجبة ... ومعنى 
الإخراج : أن لا يخرجهن ن البعولة غضباً علمين » وكراهة لمساكنتهن » أو الحاجة لهم إلى 
المساكن . وأن لا يأذنوا لمن في الخروج إذا طلبن ذلك إيذاناً بن إذنهم لا أثر له في رفع 
الحظر ) 8 ولا يخرجن * بأنفسهن إن أردن ذلك إ إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة 4 
قال ابن كثير : أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبيّنة » فتخرج 


زن5) سورة الطلاق تفسير الاية (؟) 


ف الول م والفاحسة الرة تسمل الزيا :.: وشمل مانإذا دوت المرأة أو بيلس عن 
أهل الرجل واذتهم في الكلام والفعال ا وتلك » أي : الأحكام المذكورة 8 حدود 
الله 4 أي : شرائعه ومحارمه ذإ ومن يتعد حدود الله © أي : يخرج عنها ويتجاوزها 
إلى غيرها , ولا يأتمر بها © فقد ظلم نفسه # أي : بفعل ذلك , لأنه عرّضها لعقوبة 
الله في الدنيا والآخرة فإ لا تدري » أيها انخاطب ا لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 
قال النسفي : ( بان يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها » ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها , 
ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها , والمعنى : فطلقرهن لعدتين » وأحصوا 
العدة » ولا تخرجوهن من بيوتبنٌ لعلكم تندمون فتراجعون ) وقال ابن كثير : ( أي 

إنما أبقينا المطلّقة في منزل الزوج في مدة العدّة لعل الزوج يندم على طلاقها . ويخلق الله 
تعالى في قلبه رجعتها » فيكون ذلك أيسر وأسهل ) . وقد بنى على هذه الآية كثير من 
الفقهاء كثيراً من الأحكام سنراها في الفوائد » ثم قال تعالى : © فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف # قال ابن كثير : ( يقول تعالى فإذا بلغت 
المعتدات أجلهن , أي : شارفن على انقضاء العدة » وقارين ذلك » ولكن لم تفرغ العدة 
الكلية » فحيتئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتبها إلى عصمة نكاحه» 
والاستمرار ببا على ما كانت عليه عنده ا بمعروف 4 أي : محسناً إلييا في صحبتها » 
وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف . أي : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل 
يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن ) . وقال النسفي : ( أي : فإذا قارين آخر العدة 
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » أي : فانتم بالخيار إن شكتم فالرجعة 
والإامساك بالمعروف والإحسان ء وإن شكتم فترك الرتجعة وامتارقة واتقاء الضرار » وهو 
ار رط لفيا يار ماري رلك بابز راسهدر دوي 

عدل منكم #* أي : من المسلمين » قال النسفي : يعني وأشهدوا عند الرجعة والفرقة 
جميعا » وهذا الإشهاد مندوب إليه لملا يقع بينهما التجاحد . وذهب عطاء إلى وجوبه . 
فقا :لا عور في كاج ولا طلاق :ولا رجاع إلا شاهدا عدل © قال تعالى ٠11+‏ 

يكون من عذر . أقول : إن في إبقاء المرأة في بيت زوجها في العدّة ما يدل على أن 
الإشهاد مندوب إليه 8 وأقيموا الشهادة لله # أي : لوجهه خالصاً » وذلك أن 
يقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه , ولا لغرض من الأغراض سوى ! إقامة الحق 
ودفع الضرر © ذلكم »© أي : الحث على إقامة الشهادة لواجه الله من أجل القيام 
بالقسط ١‏ يوغظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 4 أي ي : إنما ينتفع به هؤلاء » 


تفسير الآية (7) وكلمة في سياق الفقرة الأولى قسم المفصّل ‏ هلاوه 


3 


وقال ابن كثير 0 اي : هذا الذي أمرناكم به من الاشهاد وإقامة الشهادة إغا يأغر به من 
يؤْمن بالله واليوم الآخر » وأنه شرع هذا , ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة ؛ ومن 
ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد'في الرجعة كا يجب عنده في ابتداء 
النكاح » وقد قال بهذا طائفة ئفة من العلماء .» ومن قال بهذا يقول إن الرجعة جعة لا تصح 
إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها ) « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث 
لا يحتسب # قال ابن كثير أي : ومن يتق الله فيما أمره به » وترك ما نهاه عنه يجعل 
له من أمره مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب ء أي : من جهة لا تخطر بباله » قال 
النسفي مده لعلف اعتراضيه مو كدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة 
والعتي ل ا ل ل 
فأشهد . يجعل الله له مخرجاً مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق ويفرج 
عنه ويعطه الخلاص ‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب #: من وجه لا يخطر بباله 
ولا يحتسبه » ويجوز أن يباء بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله «إ ذلكم يوعظ 
به » أي : ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة ) ف ومن 
يتوكل على الله # أي : ومن يكل أمره إلى الله عن طمع غيره وتدبير نفسه 8 فهو 
حسبه #* أي : كافيه في الدارين < إن الله بالغ أمره 4 أي : منفذ قضاياه وأحكامه في 
خلقه بما يريده ويشاؤه إ قد جعل الله لكل شىء قدراً 4 قال النسفي : أي : تقديراً 
وتوقيتاً وهذا بيان لوجوب التوكل على الله » وتفويض الأمر إليه » » لأنه إذا علم أن كل 
شىء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوفيقه » لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل 


كلمة في السياق : 
١‏ - إن الأمر بالتقوى والتوكل في سياق الكلام عن الطلاق والعدّة سببه أن 
الطلاق يقتضي زواجاً جذيذا وعفدا + وبق المعتدة في بيت الزوجية يقتضي إنفاقاً 


عليها » وإرجاع المعتدة أو تفريقها يكاد أن يكون قفزة بامجهول .» وكل ذلك يقتضي 
توكلاً ويحتاج إلى تقوى . 


7 يللااحظط أن سورة التغاين لفوة السورة السابقة على سورة الطللاق 
رت بالتوايل و إموت بالتقوىٍ بقدر الاستطاعة » وأمرت بالانفاق » ومما ذكرت به 


كون الأزواج فتنة » وأن بعض الأزواج أعدا ء لأزواجهن , ونديت إلى العفو والصفح » 
وصلة ذلك ببداية سورة الطلاق واضحة » فتشريع الطللاق مرتبط بوجود حالاات من 


0105 (ن1) سورة الطلاق الفقرة الثانية من السورة وهي الآيتان ( 4 » ه) 


العلاقات الزوجية لا تحتمل ؛ ومع أن الله عرز وجل ندب إلى العفو والصفح فهناك 
حالات لا حل ها إلا الطلاق » وقد أمر الله بالطلاق بشكل تستنفد فيه كل إمكانية 
لابقاء العلاقة ١‏ الزوجية » حتى إذا لم يبق مناص كان الخلاص بمعروف . فصلة أوائل 
سورة الطلاق بأواخر سورة التغابن واضحة , وأن تكون سورة التغابن مقدمة لسورة 
الطلاق فذلك أيضاً واضح . 

"* - وبعد أن بين الله عر وجل عدة المطلقة طلاقاً رجعيا إذا كانت تحيض » فا 
يبين عدّة من لا تحيض لكير أو صغر أو لسبب » كا يبيّن عدّة الحامل . 


جو 9 7 
الفقرة الثانية 
تمد من الآية ( 4 ) إلى نهاية الآية ( ه ) وهذه هي : 
1 71 ماس ارج 5 ررس لس لبر عور هقر 
وألتوى بيسن بن لمحيض من مسا كز بان ارتم عدن تمن دنه أَشمِرِوأليى 
#مرر جع ع 0 و سدم أعاة د سح م 2 
0 وَأوكَتُ الأحمال أجلن أن , بضعن ملهن ار لك 


#عدلر اسم و 0 2 رم سح وار 


يمسف أعسوء يسرا 32 5 ام الله انهم لكر ومن - حو تق لله يكفرعنّه 
سيشاته ء وبع له أجرا وي 


واللاني يئسن من من المحيض من نسائكم # بأن أصبحن لا يحضن لكبر سنين 
ل إن ارتم 4 أي : إن أشكل عليكم حكمهن , وجهام كيف يعتددن 9 فعدتين 
ثلاثة أشهر 4 أي : فهذا حكمهن . قال النسفي ارال تارم لعي البالذات 
مبلغ اليأس » وقد قدروه بستين سنة وتخمس وخمسين أهو دم ح, حيض أو استحاضة » 


تفسير الآيتين ( 5 » 5 ) قسم المفصّل ‏ للاوه 


فعدتمن ثلاثة أشهر» وإذا كانت عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك ) 
ف واللاني لم يحضن 4 قال النسفي : ل د فعدتين 
ثلاثة أشهر » فحذفت الجملة لدلالة المذكور عليها . قال ابن كثير : ل تعالى نينا 
لعدة الآيسة - وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها - إنها م 
الثلاثة قروء في حق من تحيض ١‏ 5 دلت على ذلك اية سورة البقرة » كذا الصغار اللاي 
م يبلغن سن الحيض » أي : عدتين كعدّة الآيسة ثلاثة أشهر وهذا قال تعالى : 
(١‏ واللاني لم يحضن »4 وقوله تعالى : 9 إن ارتبتم # فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول 
طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد إن رأين دمأ وشككم في كونه حيضاً 
أو استحاضة وارتبتم فيه » ( والقول الثاني ) إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو 
ثلاثة أشهر  )‏ وأولات الأحمال # عدتهن ‏ أجلهن أن يضعن حملهن 4 قال 
لتقي و النض: ينبال امطلقات وتوف عاين أزواجهن » وعن علي وابن عباس رضي 
الله عنهما : عدة الحامل المتوفى زوجها أبعد الأجلين . وقال ابن كثير : ( يقول تعالى : 
ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه ء ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول 
جمهور العلماء من السلف والخلف » 5 هو نص هذه الآية الكريمة وكا وردت به السنة 
لكوي وقد روف عن عل د بن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها 
أما ‏ تعقد. بأبعد الأجلين من الوضع أو اللأشهر ؛ عملا بهذه الآية » والتي في سورة 
البقرة ) :ف ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً 4 أي : بيسّر له من أمره ويخلل من 
عقده بسبب التقوى » قال ابن كثير : أي : يسهل له أمره ويبسّره عليه ويجعل له 
قرّجا قريباً +.وعخرجا عاجلاً . أقول + التذكير_ببذا هذا السياف. يقيد أن عل المسلم 
ألا يبالي إلا بسفيذ حكم الله » والله يعده أن تكون أموره كلها إلى تيسير ل ذلك # 
أي : ما علم من حكم هؤلاء المعتدات 8 أمر الله # أي : حكمه وشرعه # أنزله 
: 4 بواسطة رسوله مُه . قال النسفي : أي : من اللوح الحفوظ فإ ومن يتق 
الله © في العمل بما أنزله من هذه الأحكام » وحافظ على الحقوق الواجبة عليه ©[ يكفر 
عنه سيئاته 4 فلا يحاسب عليبا ا ويعظم له أجراً 4 أي : ويكثر له الجزاء » قال 
ابن كثير : أي : يذهب عنه ا محذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير . 
كلمة في السياق : 

١‏ - في سورة البقرة ورد قوله تعالى : «إ والمطألّقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » وورد قوله تعالى : ا والذين يتوفون منككم ويذرون أزواجاً يتريّصن 


4م59 (52) سورة الطلاق الفقرة الثالثة من السورة وهي الايتان ( 5 2 0ا) 


بأنفسهن أربعة أشهر » فعلم من هذا وهذا عدّة المرأة في حالتين » وتساءل بعض 
الصحابة ع ن عدّة المرأة في حالات أخر م قال ابن كثير ناقلاً عن ابن جرير : ( وقال 
أني بن كعب : يا رسول الله إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار 
والكبار وأولات الأحمال » قال : فأنزل الله عز وجل فإ واللائي يعسن من ايض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدّتبن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن وأولات الأمال أجلهن أن 
ا ن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فروى .. عن أبي بن كعب 

“قدت ارهؤل الل عه : إن اناس من أهل لمدينة لما أنزلت هذه لآب التي في البقرة 
في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدّة النساء لم يذكر في القران : الصغار والكبار اللاني 

قد انقطع عنبن الحيض وذوات الحمل قال : فأنزات التي في النساء القصرى 9 واللاثئي 
ير ل ا له 
وهكذا نجد أن سورة الطلاق تفصّل في موضوعات طرقها سورة البقرة » أو تكمّلها , 
وفي ذلك إشارة إلى ارتباط هذه الأيات وهذه المعاني في الطريق إلى لى التقوى » ومن ْم 
جاءت في سياق سورة تفصّل في قوله تعالى : « يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » ولذلك كتر الكلام عن التقوى في سياق 
السورة . 

- بعد أن فصّل الله عز وجل في | العدّة وأحكامها » ورأينا أن من أحكامها أن 
لا تخرج المعتدّة من بيتها تأني فقرة لتبيّن ما له علاقة بالسكن والنفقة للمعندة » حاملاً 
أو غير حامل 


ص 9 9 


الفقرة الثالثة 
وتمتدٌ من الآية ( 5 ) إلى نباي الآية ( ٠7‏ ) وهذه هي : 
ح دمرير دشر #راس إرة برو يم بر ندم برج برس دير و سملم 
اسكره بن حي سَكَدمْ ب مداولا مصَارُوه لضفا 


سح ماع بر و ممح 2ت ساي ساس وس لولير 5 ساح و ما 


ون كن ولت حَيلٍ َأنفقُوأعلَِنَ تن يِضعْنَ تلهس فَإِنَ أَرضَعْىَ لكر 


م الآية (*) قسم المفصل 0 


رائر قر رك 6 ا مؤي لاه مه عدم ماد عزج عرو عاق ٠‏ ابرع وام 
َعَا َوه أجورهن واتمروا - ات وَإِن يي د 
بير مسمس لس لير صل صا صا وعرزئر مادرمئ جح اناس و 


ج يب ُو سمي معيو ون ن قدر عليه رزقهر فاينفق يمأ اد ا 


رورم 8ج زوجع 


كَل آمَهتَفمًا لا انها سَيمجَعلٌ الله بعد عر شرا ١‏ 


أسكنوهن » قال م 0 
أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها ف من حيث سكم © قال | ن كثير : أي : 
عند » وقال النسفي أي ولعاك ال 0 : بعض مكان 
سكناك ذو من وَجْدم # الوجد : الوسع والطاقة » قال النسفي : كأنه قيل أسكنوهن 
مكاناً من ل ا ين : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه » 
قال النسفي - وهو حنفي - : ( والنفقة والسكنى واجبتان لكل مطلقة ها عدّة ) 
3 1 تعاروض تضكر لين 4 زرب لطي 2 : ولا تستعملوا معهن الضرار 
اتديقوا علين ف السكن يعض الأسباب من إنزال من لا بواقتهنء أو بشثل 
مكانبنٌ » أو غير ذلك حتى تضطروهن 0 :واكاك ققائل بن خياد يعي ” 
له الثوري عن أبي الضحى : 
يطلقها . فإذا بقي يومان راجعها ب وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن 
حملهن # قال النسفي : ( وفائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل 06 فيظن ظان أن 
النفقة تسقط إذا مغبى مقدار عدة الحائل فنفى ذلك الوهم ) وقال بن كثير : ( قال 
كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف : هذه في 
البائن إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها . » قالوا : بدليل أن الرجعية تجب 
نفقنها سواء كانت حاملاً أو حائلاً » وقال اخرون : بل السياق كله في الرجعيات » 
وإنما نص على الإنفاق 8 لشاف ران عانق ريف لأدانديي شرل دهان 
فاحتيج إلى النص على وجوب الانفاق عم لى الوضعء لكلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار 
مدة العدة . ثم اختلف العلماء هل النفقة لا بواسطة الحمل أم للحمل وحده ؟ على 
قولين منصوصين عن الشافعي وغيره . ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم 


٠‏ (55) سورة الطلاق تفسير الآية (/ا) 


الفروع ) (١‏ فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 4 قال ابن كثير : ( أي : إذا وضعن 
حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن » وها حيشذ أن ترط ضع الولد » وها أن تمتنع 
منه » ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالباً إلا به 
فإن أرضعت استحقت أجر مثلها , وها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من 
ل : ( يعني هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولداً من ظثرهن , 
أر منين بعد انقطاع عصمة الزوجية فإ فاتوهن أجورهن © فحكمهن في ذلك حكم 
الأظار » ولا يجوز الاسعجار إذا كان الولد منبنّ ما لم يبن خلافاً للشافعي رحمه الله ) 
وانتمروا بيدكم 4 أي : تشاوروا على التراضي في الأجرة » أو ليأمر بعضكم 
بعضا . والخطاب للاباء والأمهات «إ بمعروف 4 أي : بما يليق بالسئّة » ويحسن في 
المروءة » فلا يماكس لذت نولا عاد الأم لأنه ولدها. وها شريكان فيه » وفيٍ 
وجوب الإشفاق عليه «إ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 4 قال ابن كثير :أي : 
وإن اي ا ل 0 كثراً ٠‏ ول يها الرجل إلى 
ميرت + الأ فى أن وما .وق لس 0 : وإن تضايقم فلم 
ترض الام #اترم ابه الااحية نول يرد الأب على على ذلك و فسترضع له أخرى 4 
فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الم ترضعه . وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة » 
وقوله له أي : للآأب أي : سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه ) 
لينفق ذو سعة من سعته 4 قال ابن كثير : أي : لينفق على المولود والده ء أو وليه 
عسعع انار ريال النسفي أي : لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه 
وسعة : يريد ماامر به : من الإنفاق عل المطلقات والمرضعات ومن قدر عليه 
رزقه »4 أي ا لسر ما سلا اك 4 : ما رزقه الله » أي : 
فلينفق على قدر قوته طإ لا يكلّف الله نفساً إلا ما آتاها 4 أي : إلا ما أعطاها 
سيجعل الله بعد عسر يسراً 4 أي : سيجعل الله بعد ضيق في المعيشة سعة » وهذا 
وعد لذي العسر باليسر . 
كلمة في السياق 

بانتياء الفقرة الثالثة ينتبي الكلام عن أحكام العدة » وتأقي الآن فقرة رابعة تعظ 
وعظاً عافاً + مهدّدة ومنذرة أن تخالف أوامر الله ورسوله .2 وهبشرة الذين يلترمون 


تعقيب صاحب الظلال على ايتي الفقرة الثالثة قسم المفصّل ‏ ١8وه‏ 


بأحكام الله » ويلاحظ أن الوعظ في ابتداء الفقرة انصبٌ مخاطباً القرى دون الأفراد » 
وكأن في ذلك إنذاراً للأم التي تعتمد قوانين تخالف شرع الله . 
نقل : 

جح سات درا سوعار تزه امغر مره از وار ها كز ار 
سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته » وتتبع كل أثر من آثاره حتى انتبى إلى حل واضح ؛ 
ولم يدع من البيت المتهدم أنقاضاً ولا غباراً مهلا النفوس ويغشى القلوب » ولم يترك بعده 
عقابيل غير مستريحة بعلاج » ولا قلاقل تثير الاضطراب . 

وكذلك يكون قد عالج جميع الوساوس والهواجس التي تثور في القلوب ١‏ فتمنعها 
من السماحة والتيسير والتجمل للأمر . فأبعد أشباح الفقر والضيق وضياع الأموال من 
نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على مطلقته أو مرضعة ولده. ومن نفس 
الزوجة التي تضيق بنفقة الإعسار . أو تطمع في زيادة ما تصيب من مال زوجها 
السابق . فاكد اليسر بعد العسر لمن اتقى » والضيق بعد الفرج » والرزق من حيث 
لا يحتسب . وفوق رزق الدنيا رزق الآخرة والأجر الكبير هناك بعد التكفير . 

كا عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق التي أدت إلى الطلاق . من غيظ وحنق 
ونضاؤه وصبان :ل الشعور و الضمير »,ب مضيح عل 38 كلهبريد الرقق والعجدلي وتسم 
عليه من رحمة الله والرجاء فيه ؛ ومن ينابيع المودة والمعروف التي فجرها في القلوب 
بلمسات التقوى والأمل في الله وانتظار رضاه . 

وهذا العلاج الشامل الكامل . وهذه اللمسات المؤئرة العميقة » وهذا التوكيد 
لوثيق المتكرر ... هذه كلها هي الضمانات الوحيدة في هذه المسألة لتنفيذ الشريعة 
لقررة . فليس هناك ضابط إلا حساسية الضمائر وتقوى القلوب . وإن كلا الزوجين 
علك مكايدة صاحبه حتى تنفقىء مرارته إذا كانت الحواجز هي فقط حواجز 
لقانون !! وبعض الأوامر من المرونة بحيث تسع كل هذا . فالأمر بعدم المضارة : 
ف[ لا تضاروهن 4 يشمل النبي عن ألوان من العنت لا يحصرها نص قانوني مهما 
تسع . والامر فيه موكول إلى هذه المؤثرات الوجدانية » وإلى استجاشة حاسة التقوى 
وخوف الله المطلع على السرائر » انحميط بكل شىء علماً . وإلى التعويض الذي يعده الله 
للمتقين في الدنيا والآخرة . وبخاصة في مسألة الرزق التي تكرر ذكرها في صور شتى » 


4 (55) سورة الطلاق الفقرة الرابعة من السورة وهي الآيات ( م - )1١١‏ 
لأنبا عامل مهم في تيسير الموقف » وتندية الجفاف الذي تنشئه حالة الطلاق . 
وإن الزوجين ليفارقان - في ظل تلك الأحكام والتوجيبات - وفي قلوبهما بذور 


للود لم تمت » ونداوة قد تحبي هذه البذور فتنبت ... ذلك إلى الأدب الجميل الرفيع 
الذي يريد الإسلام أن يصبغ به الجماعة المسلمة » ويشيع فيها أريجه وشذاه . 


فإذا انتبى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر 
ربهم ورسله » فلم يسمعوا ولم يستجيبوا . وعلق هد العبرة عل الرؤوس + تل كرهم 
بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع . 5 تذكرهم بنعمة الله على المؤّمنين 
المخاطبين بالسورة والتشريع ) . 


ص9 0 ص 
الفقرة الرابعة 


وتمتدٌ من الآية ( 8 ) إلى نهاية الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 


دردكس اس سوسم ملهو سم له ار 20 00 
و كاين من قريةَ عتّث عن َم ريا وَرسَلِوء هَاسَبْتها حسابا شَدِيدا وعذبللها 


. ل ء ساسم 2 - و 

عذَابا نكا 5 َذَافَتَ وبال مها و كان علقبَة أمرهًا خسرًا دي أَعَدَ لَه 
ال 2 دمة*8 ه < أدد 2 6 سه خخ سس و سير ساس ترس 
ار فأنقوأ أله ل 0 
وا 0 2 2 وماس بره 


اليك شم كي 595 0 0 


< #وداير سم 0 شد 1ه ممم لمر مع 


جنات تجرى مله ا 2 ابدا قد أحسن الله لهو 
رماي 


تفسير الآيات 9م )١١-‏ قسم المفصّل ‏ 0988 


وكأين من قرية 4 أي : وكثير من القرى ا عدت # أي : عصت ‏ عن 

أمر ربها ورسله 4 أي : أعرضت عنه على وجه العتو والفساد » قال ابن كثير : أي : 

ردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله 9 فحاسبناها حساباً 
شديداً 4 قال النسفي : بالاستقصاء والمناقشة 9 وعدّبناها عذاباً كرا 4 أي كرا 
فظيعاً ‏ فذاقت وبال أمرها 4 أي : غب مخالفتها » وندموا حيث لا ينفع الندم 
وكان عاقبة أمرها محسراً 4 أي : خساراً وهلاكاً » قال النسفي : والمراد حساب 
الآخرة وعذايها » وما يذوقون فيها من الوبال » ويلقون من الخسر . أقول : الظاهر من 
كلام ابن كثير أنه حمل ما مرّ على عذاب الدنيا «( أعق الله هم عذاباً شديداً 4 قال ابن 
كثير : أي : في الدار الآخرة » معاما عجل هو من العداب في الدياء م قال تعالق باه 
ما قصضّ من خبر هؤلاء : < فاقوا اله يا أولي الألباب 4 أي : يا أولي الأفهام 
المستقيمة ا الذين آمنوا 4 أي : صدّقوا بالله ورسله , دلّ ذلك على أن المؤمن وحده 
هو ذو العقل والفهم . والمعنى : فاتقوا الله يا أيها المؤمنون أن تكونوا مثلهم ؛ فيصيبكم 
ما أصابهم ا قد أنزل الله إليكم ذكراً 4 يعني القرآن » فلا يليق بكم بعد أن أنزل 
لله إليكم هذا الذكر ألا تتقره ‏ رسولاً 4 هل المراد بكلمة ة رسول هنا ( محمد يَلله ) 
فيكون التقدير : قد أنزل الله إليكم ذكراً » أرسل به رسولاً » أو أن القرآن نفسه رسول 
من الله إليكم , قولان من مجموعة أقوال للمفسري بنط يتلق علمكم > اك نتسوا 
أو القران # آيات الله مبيّيات 4 موضحات فإن أريد بالتالي رسول الله عله تكون 
الآيات البينات هي نفس القرآن » وإن أريد بالتالي القرآن يكون المراد بالآيات المبينات 
ما تحدّث به القران عن آيات الله في الآفاق والأنفس » وما كان ويكون « ليخرج »4 
الرسول أو القران بتلاوة الآيات ف الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
التور 4 أي : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم ظا ومن يؤمن بالله 
ويعمل صالخا يدخله جنات تبري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له 
رزقا 4 في تنكير الرزق معنى التعجب والتعظيم لما رزق الله المؤمنين من الثواب . 


45 (55) سورة الطلاق كلمة في سياق الفقرة الرابعة 
كلمة في السياق : 

١‏ - بعد أن عرضت الفقرات الثلاث الأولى بعض الأحكام الشرعية » والسنن 
الإلحية » جاءت الفقرة الرابعة تبشر وتنذر . وتقرر وتأمرء فبشّرت المؤمنين » وأنذرت 
اقيق و ا 2 لله للصاحين » وأمرت المؤمنين أولي الألباب بتقوى الله ع 
ولو أنك تأملت الآيات الثلاث من سورة البقرة والتي جاءت بعد آيتي ‏ يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون + الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم 
فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 لرأيت فيها المعاني التي تعرضت ها الفقرة الرابعة : 
جاء بعد الآيتين اللتين ذكرناهما من البقرة قوله تعالى : ذإ وإن كنتم في ريب هما نرّلئا 
على عبدنا 4 ويقابلها في الفقرة :9( قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات 
الله مبينات ... © ثم جاء بعد آية من سورة البقرة # وبر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأبار كلما رزقوا منها من ثرة رزقاً ... 4 
يقابلها © ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين 
فيها أبدأ قد أحسن الله له رزقاً ' وهكذا ند أن سورة الطلاق تفصل في محورها من 
سورة البقرة ضمن سياقها الخاص . 

؟ - ول يبق عندنا من سورة الطلاق إلا آية واحدة . هذه الآية تلقي أضواءها 
على كل ما مر » وهي بمثابة الحضّ على الالتزام والإيمان » هذه الاية هي الفقرة الخخنامسة 
في السورة فلئرها . 


الفقرة الخامسة من السورة وهي الآية (؟١)‏ قسم المفصّل ‏ موه 
الفقرة الخامسة 


ا ١‏ ) وهذه هي : 
في عرض "امن ”.بهد عير 0 1 0 جه 


مس عاص ورين 0-0 مام 


0 5 
الله الذي خلق سبع سموات 4 قال النسفي : أجمع المفسرون على أن السموات 
سبع 9 ومن الأرض مثلهن © قال النسفي : قيل ما في القران اية تدل على أن 
الأرضين سبع إلا هذه الآية . أقول : وهل المراد بالأرضين السبع أن الكرة الأرضية 
00000 000 ار افيا بي ع الكوااكسي السا ا 
لم اه سم ا لا 
وحكمه بينبن وملكه ينفذ فيبن ذإ لتعلموا # من تأملكم خلقه السموات والأرضين 
7 عل ال و لو 1 بولا ادح اد وير هنا اللو تاقد 
ل 00000 : ل والله بكل شىء عليم 4 وأن 

سورة الطلاق قد انتبت بقوله تعالى : 9 وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً 4 . 


كلمة في السياق : 

١‏ - في ختم السورة بهذه الآية تبيان لكون أحكام الله عز وجل في غاية 
الإحكام : كيف لا وهو الحيط علياً بكل. شو  »‏ أن فيا تبياناً لقدرة الله على إيجاد 
ماوعد وأوعد» كيف لا وهو القادر على كل شىء . 

* - أمر الله عر وجل في محور السورة من سورة البقرة عبادّه بالعبادة 
والتفوى ؛ قياماً بحق الشكر له على ما خلقهم . وخلق هم الأرض والسماء 9 يا أبها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم 


7 (55) سورة الطلاق فائدة حول قوله تعالى : 8[ فطلقوهن لعدعين # 


الأرض فراشاً والسماء بناءٌ © والملاحظ أن الله عز وجل ختم سورة الطلاق بذكر 
خلق السموات والأرضين لمميّج عباده على الإيمان والالترام , وفي ذلك كذلك مظهر من 
مظاهر التفصيل » واتصال سورة الطلاق بمحورها من سورة البقرة ؛ والملاحظ أن 
المقطع الأول هر الفسم الاو ل فق منوورة: اد قرة خم بقوله تعالى  :‏ هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهنّ سبع سموات 4 وقد جاء في 
خاتمة سورة الطلاق بعض هذا مما يؤكد صلة السورة بمحورها وامتداداته وارتباطاته : 
وأن السياق الخاص للسورة كان واضح الترابط والاتصال . فلا نقف أكثر من ذلك 
عنده . ولنبدأ بقل بعض الفوائد المتعلقة بالسورة . 
الفوائد : 

» بمناسبة قوله تعالى 17 أ التي [1( طلقم الس اطفرقن لسن‎ - ١ 

ل ابن كثير : ( وروى البخاري عن ابن شهاب قال ارا اد خيلا 
لكر له وهي حائض ١‏ فذكر عمر لرسول الله عَيُهُ فتغيظ رسول 
الله عه ثم قال : ٠‏ ليراجعها , ثم يمسكها حتى تطهر ؛ ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها . فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل » هكذا 
رواه البخاري خهدا و38 رواء اق عو اطع تق كتابه ومسلم ولفظه : « فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطلق ها النساء » ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ 
كثيرة و موضع ضع استقصائها كتب الأحكام , وأحسن لفظ يورد هنا مارواه مسلم في 
صحيحه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه ممع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة 
يسأل ابن عمر - وأبو الزيير يسمع - : كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : 
و ل 0 يه : 
« ليراجعها : فردها وقال : « إذا طهرت فليطلق أو يمسك » قال انء: 1 النبي 
هُ ف يا أيا لبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتين 4 في قبل عد 06 ٠‏ وروى 
الاأعمش عن عبد الله في قوله تعالى : © فطلقوهن لعدتهن © قال : الطهر من غير 
جماخ . وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن 
مهراد ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة والضحاك وقال علي بن ألي 
طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 8 فطلقوهن لعدتهن # قال : لا يطلقها وهي 
حائض » ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 


كلام المؤلف عن أنواع الطلاق قسم المفصّل ‏ الاموه 


0 


تطليقة . وقال عكرمة ف فطلقوهن لعدتهن 4 العدة : الطهر » والقرء الحيضة أو أن 
يطلقها حبلى مستبينا حملها . ولا يطلقها وقد طاف عليها » ولا يدري حبلى هي أم لا . 
ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه : عطللاق السنة » وطلاق بدعة : فطلاق 
السنة : أن يطلقها طاهرة من غير جماع , أو حاملاً قد استبان حملها , والبدعي : هو 
ل ا كي 
لك لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والايسة وغير المدخول بها »وتحرير 
ل ذلك و عق »ستقصن ل كا لفروع والله سبحانه وتعالى أعلم ) . 
ل ف الع ل ا ون 
ا عي ا ار 1 لايعرف هل حملت 
أو لم تحمل , فإذا حملت من جماعه هذا فإن عدّتها ستطول كثيراً وفي ذلك إضرار بها . 


: بمناسبة قوله تعالى : .9 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 أقول‎ - ١ 
وطلاق بائن بينونة‎ ٠١ الطلاق ثلاثة أنواع : طلاق رجعي » وطلاق بائن بينونة صغرى‎ 
رق . فالطلاق الرجعي : هو أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة بلفظ‎ 
الطلاق » فهذا رجعي بمعنى أنه يح له أن يراجعها ما دامت في العدّة ؛ ولذلك فعليه أن‎ 
فإذا انقضت عدتها فقد أصبح الطلاق بائناً ؛‎ ٠ يبقيها في بيته » وأن يقدّم ها نفقتها‎ 
اتروع اليه إلا يعقف ديد بشروطه . والطلاق البائن بينونة صغرى : هو طلاق‎ 
الرجلٍ زوجته قبل أن اا أو طلاقه إياها بألفاظ الكنايات » أو طلاقه إياها طلاقاً‎ 
رجعيا مع عدم إرجاعها حتى انقضت عدتها . وأما الطلاق البائن بينونة كبرى : فهو‎ 
امسق ان ونا د د رك يد زر له أن يتزوجها مرة ثانية إلا بعد‎ 
. أن تتروج زوجاً غيره » ثم يطلقها الثاني وتنقضي عدتبا منه‎ 


والطلاق حسن وأحسن وبدعي . فالأحسن أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه » 
وينتظر حتى تنقضي عدتها فيقع عليه في هذه الحالة طلاق واحد , والحسن أن يطلقها في 
هر غم تجامعها فيه , ثم ينتظر حتى يأني الطهر اللاحق فيطلقها فيه طلقة ثائية » ثم ينتظر 
الطهر الثالث نث فيطلقها فيه طلقة ثالثة » فعتدئذ تبين منه بينونة كبرى » وعليها العدّة . 
والطلاق البدعي ما سوى ذلك ؛ كأن يطلقها في الحيض . أو يطلقها في طهر جامعها 
فيه » أو يطلقها تطليقتين , أو ثلاثاً دفعة واحدة » وهناك معارك فقهية تدور في هذه 


4 (53) سورة الطلاق فائدة حول آثار تقوى الله عز وجل 
الامور فلتراجع في كتب الفروع . والفقهاء مجمعون على أن المطلقة طلاقاً رجعياً تب 
ها النفقة والسكنى » ومختلفون في بعض صور الطلاق هل تجب فيبا النفقة والسكنى 
للمرأة في العدّة أو لا , وقد رأينا أن مذهب الحنفية وجب النفقة والسكنى لكل مطلقة 


لها عدّة . 


ولأحسن الطلاق ميزة هي أن المرأة تراجع نفسها والرجل يراجع نفسه خلال فترة 
العدّة » ولذلك يندب للمرأة أن تتشوّف .له وتترين . والجواذب في هذه الحالة كثيرة 
إذ تمي عليما فترة طويلة تشتاق بها إلى العشرة وهو كذلك » فما لم يكن النفور له 
م ير يل 
له : <إ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 . 


" - بناسبة قوله تعالل : ف ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث 
م د ان : ( روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : جعل 
رسول الله عَم يتلو علي هذه الآية (٠:‏ ومن ب يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث 
لا يححسب © حتى فرغ من الآية ثم قال : ٠‏ يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها 
كفتهم ؛ قال :فجعل زتلوها ويزؤدها علي ختى نعبيت ثم قال : « يا أباذر كيف تصنع 
إذا أخرجت من المدينة ؟ » قلت : إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة 
قال : ٠‏ كيف تصنع إذا أخرجت من مكة ؟ ؛ قال : قلت ل ا ا 
الشام والأرض المقدسة » قال : « وكيف تصنع إذا أخرجت من الشام ؟ » قلت : 
والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ‏ قال : ١أو‏ خير من ذلك » قلت 0 
من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع ولو كان عبداً حبشياً » . 


وروى ابن أبي حاتم عن شتير ير بن شكل قال : سمعت عبد الله بى مسعود يقول : 
أجمع آية في القران ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان » وإن ا 
ومن يتتٍ الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب © رواه ابن جرير» 
وروي ايضا من طريق سال د الور لو وروي ل عاض فداه 
ابن أي الجعدعن ثوبان قال : قال رسول الله مُه : ؛ إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه » ولا يرد القدّر إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا البر » ورواه النسائي 


ا ع ا 


فائدة حول موضوع التوكل على الله واثاره قم لمفصّل 0 85وه 
الأشجعي إلى رسول الله عَُهِ فقال له : أسر ابني عوف فقال له رسول الله عله : 
٠‏ أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله » وكانوا قد 
شدوه بالقدّ» فسقط القد عنه » فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل » فإذا بسرح 
ينادي بالباب فقال أبوه : عوف ورب الكعبة » فقالت أمه : وا 97 
بم ا هو اباط لقم حدقا اماي رتوو ٠‏ فإذا عوف قد ملا الفناء إبلاً » ٠‏ فقص 
على أبيه أمره وأمر الابل » » فقال أبوه : قفا حتى اي رسول الله َوُه فأسأله عنها » فأق 
رسول الله مُه فأخيره بخبر عوف وخبر بر الإبل » فقال له رسول الله عت : ٠‏ اصنع بها 
ما أحببت » وما كنت صانعاً يمالك » ونزل #8 ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من 
حيث لا يحتسب »# رواه ابن أبي حاتم . 
انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة » ورزقه من حبق لد يحتسب » ومن انقطع إلى الدنيا 
وكله إليبا ) . 

- بمناسبة قوله تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 قال ابن كثير : 
ل ل رضي الله عنه أنه حدثه أنه ركب خلف 
رسول الله عَيْينُهِ يوما فقال له رسول الله صل الله عليه واله وسلم : « يا غلام إلي 
معلّمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك » وإذا سألت فاسأل 
الله . وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك 
اميه اران الي ل مم لم اا 
عليك ٠»‏ 2 فعت الأقلام وجفت الصحف » وقد رواه الترمذي وقال : لس 0 
ل مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيه : 
١‏ من نزل به حاجة فأنزها بالناس كان قمنا أن لا تسهل حاجته ؛ ومن أنزها بالل تعالى 
أتاه الله برزق عاجل أو بموت اجل ») ) . 

ه - بممناسبة قوله تعالى : ا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4: قال 
ابن كثير : ( روى البخاري عن يحيى قال : أخبرني أبو سلمة قال : جاء رجل إلى 
ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة » 


(53) سورة الطلاق فوائد حول الآيتين ( ؛ ١‏ /1) 


فقال ابن عباس : آخخر الأجلين قلت أنا : 8 وأولات الأال أجلهن أن يضعن 
حملهن © قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه 
كريبا إلى أم سلمة يسأها فقالت اي ا ليا ارم 
موؤته: إبأر تعره ليلة » فخطبت فأنكحها رسول الله مله . وكان أبو السنابل فيمن 
خطيها » ؛ هكذا أورد البخاري هذا الحديث ههنا مختصراً وقد رواه هو ومسلم د 
الكتب مطولا من وجوه أخرء وروى الإمام أحمد عن المسور بن عخرمة أن سبيعة 
الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل , ا عي سا ان 
من نفاسها محطبت عفاستأذنت رسول الله َيه في النكاح فأذن لها أن تكح فنكحت 7 
ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنساني وابن ماجه من طرق عنها 
كا روى مسلم بن الحجاج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن 
عبد الله الأرقم الزهري يأمره مدل عل سية. رت عزنت الأسلنية اها ين 
حديثها » وعما قال لها رسول الله مُه حين استفتته : فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن 
سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة » وكان ممن شهد بدراً | فتوفي عها في حجة 
الوقاع اورهي امل > » فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته » فلما تعلت من نفاسها 
تلت للخُطَاب » فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك متجمّلة ؟ 
لعلّك ترجين النكاح » إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر » 
قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيالي حين أمسيت فأتيت رسول الله مله 
ا ني على كد صرت رن يصعي رازن بارع ل 
شك . هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراً ) 

5 - بمناسبة قوله تعالى : # لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
ل 00 : ( روك ابن جرير عن أبي سنان قال سأل عمر 
ابن المخطاب عن أني عبيدة فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب . ويأكل أخشن الطعام » 

فبعث إيه بألف ديار » وقال الرسول : انظر ما بصنع بادا هو أخذها؟ فا ليث أن 
ا ضِ ن الثياب » وأكل أطيب الطعام » فجاءه الرسول فأخبره فقال ل : رحمه الله 
10/017+ 51ل يبقل اذو سعاامن عدوم بر عليه عليه رزقه فلينفق ما اتاه 
الله 4 ) 

ا - بمناسبة قوله تعالى : ذإ سيجعل الله بعد عسر يسراً © قال ابن كثير : 


ل ل هر 


فائدتان حول الآيتين ( ا )1١١‏ قسم المفصّل  695١‏ 


( وقد روى الإمام أحمد حدياً يحسن أن نذكره ههنا فروى عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : بيها رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدرون على شىء » فجاء الرجل من سفره 
فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسبغة شديدة » فقال لامرأته : عندك شىء ؟ قالت : 
نعم أبشر أتانا رزق الله » فاستحثها فقال : ويحك ابتغي إن كان عندك شىء » قالت : 
نعم » هنيبة » ترجو رحمة الله » حتى إذا طال عليه الطول » قال : ويك قومي فابتغي 
إن كان عدك حي زاتجي بي 1 عإلى مده بلعتا وجهدت: اكتالم + تع الان: تفع 
التنور فلا تعجل » فلما أن سكت عنها ساعة » وتحينت أن يقول لها قالت : من عند 
نفسها لو قمثُّ فنظرت إلى تنوري » فقامت فنظرت إلى تنورها ملان من جنوب الغدم » 
ورحيها تطحان #القانت إلى االرسى لتفطدياء والسكرجت اال تورها من حوب 
الغنم » قال أبو هريرة : فوالذي نفس أي القاسم بيده هو قول محمد َل : 
ولو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتا إلى يوم القيامة » . 


وروى ف موضع آخر .. عن أني هريرة قال : دخل رجل على أهله فلما رأى 

تيم من الاج حرج إن لبون + للمازرأت ران قنك إن الرحى فوششيا» وال 
التنور فسجرته » ثم قالت : اللهم ارزقنا » فنظرت » فإذا الجفنة قد امتلأت » قال : 
وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلقاً » قال فر جع الزوج فقال : أصبتم بعدي شيئاً ؟ قالت 
امرأته : نعم من ريناء فأ إلى الرحى فذكر نبي له فقال المي عَكله : ( أما إنه 
لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة ») ) . 


م - بمناسبة قوله تعالى : © الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 
يعزّل الأمر بينبن 4 قال صاحب الظلال : ( وبين هذه السماوات السبع والأرض 
أو الأرضين السبع يتنزل أمر الله - ومنه هذا الأمر الذي هم بصدده في هذا السياق . 
فهو أمر هائل إذن » حتى بمقاييس البشر وتصوراتهم في المكان والزمان بقدر ما يطيقون 
التصور . واتخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين » ويتسامع 
به الملا الأعلى وخلق الله الآخرون في السماوات والأرضين . فهي مخالفة بلقاء شنعاء » 
لا يقدم عليها ذو عقل مؤٌمن . جاءه رسول يتلو عليه آيات الله مبينات » ويبين له هذا 
الأمر ء ليخرجه من الظلمات إلى التور ) . 


9 (55) سورة الطلاق كلمة أخيرة في سورة الطلاق 
كلمة أخيرة في سورة الطلاق : 

إن الشىء الذي نلفت إليه النظر في هذه الكلمة عن سورة الطلاق هو ما نجده في 
هذه لسورة من إعجاز واضح » فالسورة تحدّثت عن أحكام شرعية غزيرة » وعبرت 
عنها بما رأيناه » فليتامّل المتآمّلون هل بإمكان بشر أن يصوغ هذه المعاني كلها بمثل هذه 
الصياغة الدقيقة الجامعة الواسعة المعاني » و بهذا الأسلوب » وببذه السلاسة . وبهذا 
الحرس ء وبهذا التسلسل » وبهذا البيان » وبما يتفق مع روح القران كله . وبما يؤدي 
دوره ضمن الوحدة القرانية » هل بإمكان بشر - كاثنا من كان - أن يفعل هذا ؟ أغنى 
الصباح عن المصباح . متى احتاج النهار إلى دليل . ولننتقل إلى سورة التحريم . 
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تقدبم الألوبي وصاحب الظلال لسورة التحريم قسم المفصّل ‏ 940ه 


بين يدي سورة التحريم : 
قدم الألوسي لسورة التحريم بقوله : ( ويقال لها : سورة المتحرم » وسورة ( لم 
ترم )+ وسورة الى عله »وغن ابن الزير + .سورة النساء + والمشهور أننا مدئية:: 
وعن قتادة أن المدني منها إلى رأس العشر ء والباقي مكي ١‏ وايها اثننا عشرة آية 
بالاتفاق . وهي متواخية مع التي قبلها في الافتتاح بخطاب النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وتلك مشتملة على طلاق النساء » وهذه على تحريم الإماء » وبينهما من الملابسة 
مالا يخفى » ولما كانت تلك في خصام نساء الآمة » ذكر في هذه خصومة نساء 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إعظاماً لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة . فأفردن 
بسورة خاصة » ولذا ختمت بذكر زوجيه صل الله تعالى عليه وسلم في الجنة اسية امرأة 
فرعو . ومريم بنت عمران قاله الجلال السيوطي عليه الرحمة ) . 
ومن تقديم صاحب الظلال هذه السورة نقتطف ما يلي : ( وهذه السورة تعرض 
في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول كل وسور ب قات 
والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه وبعض » وبينهن وبينه ! وانعكاس هذه 
الانفعالات والاستجابات في حياته َوُه وفي حياة الجماعة المسلمة كذلك .. 
في التوجيهات العامة للأمة على ضوء ما وقع في بيوت رسول الله وبين أزواجه ) . 
( وهذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر هذه السورة هو واحد من تلك الأمئلة التي 
كانت تقع في حياة الرسول َه وفي حياة أزواجه . وقد وردت بشأنه روايات 
متعددة و مختلفة سنعرض طا عند استعراض النصوص القرانية في السورة . 
بمناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجيبات . ويخاصة دعوة الزوجتين المتامرتين 
فيه إلى التوبة . أعقبه في السورة دعوة إلى التوبة وإلى قيام أصحاب البيوت على بيوتهم 
بالتربية » ووقاية أنفسهم وأهليهم من النار . 5 ورد مشهد الكافرين في هذه النار . 
واختتمت السورة بالحديث عن امرأة نوح وامرأة لوط » كمثل للكفر في بيت مؤمن . 
وعن امرأة فرعون كمثل للإيمان في بيت كافر » وكذلك عن مريم ابنة عمران التي 
تطهرت فتلقت النفخة من روح الله » وصدّقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين ) . 


0195 )سور التخريم كلمة في سورة التحريم و محورها 


كلمة في سورة التحريم زر 

قلنا إن حور سورة التحريم هو محور سورة المائدة أي قوله تعالى : 3 إن الله 
لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً وبدي به 
كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون # لاحظ أن سورة 
المائدة يرد فيا قوله تعال : ط يا أيها الذين آمنوا أَزْفوا بالعقود »4 ل لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم . .. لا يؤاخذ5 الله باللغو في أيمانكم # وهذه سورة التحريم 
تبدأ بقوله تعالل :ايا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله للك تبتغي مرضات أزواجك 
والله غفور رحم + قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 وتأمر سورة التحريم بالتوبة 
النصوح » وجهاد الكافرين والمنافقين ؛ وصلة ذلك بنقض الميثاق . وقطع ما أمر الله به 
أن يوصل ء والإفساد في الأرض واضحة , والملاحظ أن اح اطورة الكر القن فلن 
إنبما حور سورة التحريم تبدان بقوله تعالى : ل إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً 4 
وأن سورة التحريم يرد فيها قوله تعالى : 8( ضرب الله مثلاً # وههنا نحب أن نسجل 
ملاحظة , 

في هذه المجموعة وردت سورتان مبدوءتان ب ( يا أيها )» وفي المجموعة القادمة 
سترد سورتان مبدوءتان ب ( يا أيها ) سورتا المزمل والمدثر » وفي القسم الأول من أقسام 
القران و ردت سورتان مبدوءتان بقوله تعالل ديا أيا 4 خسو رتا النساء والمائدة » 
وقلنا إن حور السورة الأولى من كل هذه السور هو ذإ يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم . وي زد و ليزي ار هده الشرر عرلا كلانه 9 يسمي 
أن يضرب منلاً » والملاحظ أن سورة التحريم يرد فيها ذكر المثل بقوله تعالى 
ضرب الله مثلاً ... * وأن سورة المدثر يرد فيها قوله تعالى 1 لقو الانى لي 
قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله ببذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويبدي من 
يشاء # لاحظ ذكر المثل ولاحظ المطابقة الحرفية بين قوله تعالى في سورة البقرة عن 
المثل : 8 فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا ا 
ماذا أراد الله بهذا مثلاآً يضل به كثيراً ومبدي به كثيراً 4# أليس في وجود مثل هذه 
المعاني دليل على صحة ما اتجهنا إليه في فهم السياق الكلي للقران والوحدة القر قرانية > 
ولنعد إلى الكلام عن سورة التحريم . 


كلمة في سورة التحريم و محورها قسم الممصل ل 23551 


إن لسورة التحريم سياقها الخاص ككل سورة » 5 أنها تفصّل في محورها ؛ وسئرى 
ل 00" 
تنقسم السورة إلى فقرتين واضحتين : تبدأ الفقرة الأولى ب يا أيها النبي # 
وتتتبي ب ل يأ أا ابي 6 وتبداً الفقر الثانبة قوله تعلق : ا ضرب الله مثلاً © . 
تنتبي الفقرة الأولى بنهاية الآية ( 9 ) » وتنتبي الفقرة الثانية بنهاية السورة . 


00 21 


لقره الاولى من السورة وهي الآيات ( 1١‏ -5) 
الفقرة الأولى 
وتستمر من الآية ( ١‏ ) حتى نباية الآية ( 9 ) وهذه هي . 


المجموعة الأول 


4 (5") سورة التحريم 


ون اك 
عد 
ذم 2 ل لساسظ3 مسا ماه ا 2 000 سوا سم 24 


3 ا 2202111 وح عر ما روم قي و 
12 ع عقر 0 


ض وذ أأمرآالتى ل بض أن دك امب سناع 


ا ل 0 و 2-7 


رحم ‏ َدَ فَرضٌ لَه لكر لَه 


-6 


لح عر ساس سر موس م س6 سام امرض عرات 2 


عرف بعضهر ل نا البو ال 0 َال َك 
5 وو وملام 00 عض 


لْعَلِم أتخَبِيرٌ دي إن يلال قد َف وإ إن تظنهرا عليه 


ره ل ل ار ل د85 2020 0 -ه 


إن أله هو مولله وجبْريلٌ وَصَللِح لْمَؤْمنن والملليكة بِعَدّدَ دك طهر 
لس شاشر وى ير - ام 6 مه 
عسو ربهب ان طَلْفَكُنَ أت يدهب وجا حيرا مَسَكنَ مامت مساملت مؤمنلت 


ام م راس 0« 2 آء ل عر 


قدنتدء تبات عَدَدَات الحا 8 ت وابكارا 02 
2 2 8 0 


امجموعة الثانية 


ِ_ عه اا 4 رس لاس ساس ال ع عر سر ل ع ل مسوم دسل عق 
بثايها ألَذِينَ *امنوأ فوأ أنفسكر وأهليكز ثارا دما الس واخبارة اليك 


0 وورا ا سه سس هذ ع عر ار ع سر ص عو سي را سل ا“ 0052 


غلاظٌ شداد 0 5-8 0 م 0 0 اما 


122 فت سحدمير 0 لماه -- 


ملاحظة حول أسباب نزول سورة التحريم قسم الفصل عند 


وه 2 لاع رخ ير رس سساس رحس سس روسرس سارررج 


اموأ توبوا ِلَالله' وي نُصوحًا عمى ر بكر أن يكف ر عنك ر سيعاتكر ويد خلكر 
جح سا لاس م سا رعو سر ا ورورء 
جللت تجْرى من تحتها ألا نهر يوم َامْرَى آله آلنبى وَالَذِينَ #إغنوا معار ورم 


0 


ءا م كوس < ماه م م لاةساكج اءوس < ل« مسمس 
اسعيل بير أبديهم وبأملنهم يفون ربنا أعمم نا نورنا وَأغْفر نانك 
5 ولاج لملمروؤر م رمج 0« 
عل كل شوءٍ قَدرٌ دي يتا لت جلهد الْكُمَارَوَالْمتنفقي | وعلط 
وم يرك قاو عع :2ل د جاع 


وماوبلهم جهام ونس ألْمُصير 0 


ملاحظة : 


لفهم السورة فهما دقيقاً يحسن أن نذكر رواية في أسباب النزول تعين على الفهم : 
لابن كفي :+ (زوى "ابن .جرين عن ا 
ا ل ا ل ل ا لو اوم لد إنراهم 
ارما البي عه في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت :يا نبي الله 
لقد جدت إلي شيئا ما جعت إلى أحد من أزواجك في يومي وف دوري وعلى فراشي 
قال د ن أحرمها فلا أقربها » قالت : بلى » فحرمها وقال لا : « لا تذكري 
ذلك لأحد » فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى : ايا أبها ابي لِمَ تحرّم 
ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك 4 الآيات كلها ٠‏ فبلغنا أن رسول الله صلى 
ل 0 اهم عن تسيل سم 
عن ن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهماقال : قال النبي عَيّهُ لحفصة : ١‏ لا تخبري أحدا 
وإن أم إبراهيم عليّ حرام » فقالت : أتحرم ما أحل الله لك ؟ قال : « فوالله لا أقربها ) 
قال : فلم يقربها حتى أخبرت عائشة قال : فأنزل الله تعالى ف قد فرض الله لكم تجلة 
يماتكم # وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » وقد اخختاره 
الضياء المقدسبي في كتابه لك ايه روايات أخرى في سبب 
النز 000 الذي حرّمه الرسول عه عَنْهِ على نفسه هو شربه العسل عند زينب 
له ع بوه 


. 


5.6.٠‏ )سور ارم الجموعة الأولى من الممزفد اله لول و هي الآيات ( 5 -ه6) 


شم "اتيك ا لي سا يي لس م سس سس 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى : 


ااي م اع الاك راك ار مستمي زر لي 
نقلناها » أو من شرب العسل عند زينب بنت جحش زوجته عليه الصلاة والسلام 
8 تبتغي © بالتحريم فآ مرضات أزواجك # وفي هذا ما فيه : قال النسفي : الأنه 
ليس لأحد أن يحرم ما أحل لله ٠‏ والله غفور 4 أي : قد غفر لك فعلتك ذإ رحمم # 
أ ل ا 
ي : قد قدّر الله لكم ما تحللون به أيماتكم وهي | لكفارة » أو قد شرع لكم تحايلها 
بالكفارة فإ والله مولام # أي : سيدم ومتولي أمورم . قال النسفي : وقيل : مولام 
أولى بكم من أنفسكم . فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم أنفسكم 8 وهو 
العلم # بما يصلحكم فيشرعه لكم ا الحكم # فيما أحل وحرّم 8 وإذ أسرّ التبي 
إلى بعض أزواجه 4 وهي حفصة 9 حديثاً 4 هو تحرمه مارية » أو تحريمه شرب 
ا 0 ضي الله عنها ف فلمًا نبأت به 4 أي 3 لحرن ارك اه 

لتى أخبرتها به هي عائشة رضي الله عنها ‏ وأظهره الله عليه 4 أي : وأطلع الله نبيه 
ال يت سل : أعلم ببعض 
حبرا بعري عل بيقر رمال ير بار لا يان : ما زال التغافل من 
فعل الكرام “زا فلمًا نبأها به 4 أي : فلمًا نبأ النبي له حفصة بما أفشت من السّر إلى 
عاش ف قالت أ حقصة و من أنأك هذا قال دأ العم 4 بسر ١‏ اخيو 4 
بالضمائر 8 إن تتوبا إلى الله © قال النسفي : خطاب الحفصة وعائشة على طريقة 
الالتفات ليكون أبلغ في معابتهما ( فقد صغت قلوبكما 4 أ ي : إن تتوبا إلى الله فقد 
استمعت قلوبكما لأمر الله استئاع قبول وإن تظاهرا عليه © أي : وإن تتعاونا عليه 
بما يسوؤه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره أو في الاستمرار على حاليكما في صنع 
امسر ان د ا ل ل 
ْ وجبريل »4 أ ل 
34 ذلك او انهه وكيا ل بدن : هو كل من | من وعمل صالحاً « والملائكة © 
على تكائر عددهم ‏ بعد ذلك © أي : بعد نصرة لله وجيريل وصالحي المؤمنين 
# ظهير > أي : مظاهرين له ؛ فما ببلغ ااه امرامزد عل من لعؤلاء” اوراز 
على 


عاسيد 


ربه إن طلقكن أن ييدله أزواجاً خيراً منكن » قال النسفي : ( فإن قلت 


تفسير الآية (ه) قسمالمفصّل 50010 


كيف 2 المبدلات خيراً منبن ير على وجه الأرض نساء خير من أمهات 
الموْ منين : إذا طلقهن رسول الله مه لإيذائهن ن إياه لم يبقين على تلك الصفة ء 
وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف غيراً منبن ) # مسلمات # 
داخلات في الإسلام » ومتصفات به » أو مستسلمات لله ورسوله فو مؤمنات # 
مقرات مخلصات ١‏ قانتات 4 أي : مطيعات « تائبات © من الذنوب أو زاجعا 
إلى أ مر الله وإلى أمر رسوله مه » أي : أصبحت التوبة هن خلقاً إ عابدات 4# أي : 

لله بأصناف العبادة من صلاة وذكر 9 سائحات #* أي : صائمات » قال النسفي : 
كل الصا ماصع أن سي لا ديت غلا واد فسكا إل هيد بابض له 
به الصائم في إمساكه إلى أن يجىء وقت إفطاره ) أقول : وفي هذه الأوصاف جماع 
الخيرية في المرأة » فمن ربّى امرأة فليحققها بهذه الأوصاف . ومن اختار امرأة فليختر 
ل ا 0 حدّدها الله عز وجل فيمن يختارها 
لرسوله ليله < تبات وأبكاراً 4 أي : منبن ثيبات ومنبن أبكار » وفي ذلك إشارة إلى 
أن ا ل ا تفطن لا 
ل لا ا 
١ 0‏ وهو الطاعة 0 وهي ا ل 
معصية والاتجاه إلى الطاعة . والعبادة وهي أداة الاتصال بالله والتعبير عن العبودية له . 
والسياحة وهي التأمل والتدبر والتفكر في إبداع الله والسياحة بالقلب في ملكوته ) . 
كلمة في السياق : 

1 بعد مجىء هذه الآياث بعد سورة الطلاق واضح الدلالة ففي الآياتٍ موذج عل 
حالة يحسن معها الطلاق حتى من أعظم الناس ؛ وأكملهم رسول الله عَييه » ويجىء 
هذه “الاات لاعتو التي مقدّمتها سورة التغابن - السورة 0 
لى : ف إن من أزواجكم وأولادم عدواً لكم فاحذروهم 4 عوضخ امك 
و ا ل ا 

حق الزوج حتى ولو كان هو رسول ل الله ميقت . 


عند رأينا في الآيات فظاعة أن تفشي المرأة سر زوجها » مهما كان هذا السر ء 
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ورأينا تأديب الله عز وجل لمن ال الاير العليا التي ينبغي أن تتحمّق 

با الروجة المتل © ويد ذلك درس لأزواج رسول الله َيه أن يكنّ كذلك » ولفت نظر 
لكل مسلم أن يُربّي على هذا ء وأن يختار مكل ولاه دبوالسسلسل على الشكل التالي : 
حادنة حدنت رئب عليها رسول لله ما رئب واستكتم » فعاته الله على ما ما رنّبه ‏ 
وعاتب من أفثى سره » وشدّد في العقاب , وطالب بالتوبة » ورفع الممّة إلى معان » كل 
ذلك مع غيره رأيناه في المجموعة . 

* - ما صلة هذه المجموعة بمحور السورة ؟ في المجموعة عتاب على تحريم 
الحلال » وتبيان للمخرج منه بأن يعتبر بيناً ويكفر عنه » وني ذلك إنكار على صيغة من 

صيغ التوثيق ؛: وإنكار على أي عملية إرضاء لأي جهة بتحريم ما أحل الله » وتبيان 
اا ندر سيا رول م الكفارة » وصلة ذلك بالمواثيق واضحة » 
إذ فيا تبيان أن التكفير عن المين » أو ما له صفة المين في موافقة أمر الله لا يعتبر نقضاً 
ليثاق الله . وفي المجموعة عتاب على إفشاء السر ء والسرٌ أمانة » وصلة ذلك بمحور 
العا ص وا اد لقص مواد زر السو لا يرن المجموعة عتاب 
على التظاهر على رسول اله عه » والتظاهر على رسول الله قطع لا أمر الله به أن 
يوصل » ونقض للموائيق مع الله عز وجل » وإفساد في الأرض ٠‏ فامجموعة ترئي وتقرر 
وتحرر وتفتح الطريق للأوبة » وفي المجموعة بيان لخصائص امرأة التي إن تحققت بها فإنها 
تخرج عن كونها فاسقة . هذه الخصائص هي الإسلام » والطاعة » والإيمان » والتوبة » 
والعبادة » والصوم ؛ ولذلك صلاته بمحور السورة من سورة البقرة . 

5 - وبعد أن ذكر الله عز وجل المنصائص العليا للمرأة المسلمة في ١‏ - خرآية من 
المجموعة الأولى تأت أول اية في المجموعة الثانية لتقول : 98 يا أيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نار ... © وهذا يشير إلى أن المجموعة الأولى كانت مقدمة 
للمجموعة الثانية . 

ص 0 7 
تفسير لمجموعة الانية من الفقرة الأوى 
النداء الأول : 
فإ يا أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 4 قال النسفي : ( أي : قوا 


ص 00 قسم المفصّل ع3 


أنفسكم بترك المعاصي ع وفعل الطاعات . وأهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به 
أنفسكم + ارا و وقال علي رضي الله عنه : أي : أدبوهم وعلّموهم . وقال ابن عباس 
أي : اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله , وأمروا أهليكم بتقرى الله » وقال قتادة : 
تأمرهم بطاعة الله » وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله » وتأمرهم بهء 
وتساعدهم عليه فإذا رأيت الله معصية قذعتهم عنها » ررحم عباة وموايال 
الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلّم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله 
عليهم وما نهاهم الله عنه . ثمّ وصف الله عزّ وجل هذه النار التي أمرنا أن نقي أنفسنا 
وأهلينا إياها فقال  :‏ وقودها الئاس والحجارة » قال النسفي : ( أي : نوعاً من النار 
لا تتقد إلا بالناس والحجارة 5 يتقد غيرها من النيران بالحطب ) . قال ابن كثير في 
تفسير هذه الحجارة : ( قيل المراد بها الأصنام التي تعبد لقوله تعالى : © إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم # وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر 
والسدي : هي حجارة من كبريت », زاد مجاهد : أنتتن من الجيفة ) 3 عليها # أي : 
على هذه النار . أي : بلي أمرها وتعذيب أهلها # ملائكة # قال النسفي : يعني : 
الزبانية التسعة عشر وأعوانهم 1 غلاظ شداد #» قال النسفي : ( أي : في أجرامهم 
غلظة وشدّة » أو غلاظ الأقوال شداد الأفعال ) قال ابن كثير : ( أي : طباعهم غليظة 
وقد نرعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله » تركيبهم في غاية الشدّة والكثافة والمنظر ) 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون # قال النسفي : وليست الجملتان 
في معنى واحد » إذ معنى الأولى : أنهم يتقبّلون أوامره ويلتزمونها » ومعنى الثانية : أخهم 
يؤدون ما يؤمرون به ولا يتثاقلون عنه » ولا يتوانون فيه ) » وقال ابن كثير في الا 
( أي : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون على 
فعله » ليس ل بهم عجز عنه : وهؤلاء هم الزبانية ) ثم أخبر تعالى عمًا يقال للكافرين عند 
ترام ابر ٠‏ يا أبها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم # قهن ؛ اذه لا عدر شيرع 
أو لأنه لا ينفعهم الاعتذار فإ إنهما تجزون ما كنتم تعملون 4 أي : في الدنيا فلا ظلم » 
قال النسفي : أي : يقال لهم ذلك عند دخوهم النار » وقال ابن كثير : أي : يقال 
للكفرة يوم القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ء وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 
كلمة ف في السياق : 


١‏ - بعد أن عاتب الله عز وجل رسوله يَيَقِنُه ذلك العتاب » وعاتب زوجتيه 
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ذلك العتاب ع وعررف كل مؤمن أن الأمر جد 6 والحساب دقيق » جاء النداء امرأ كل 
مؤمن بوقاية نفسه وأهله من عذاب الله . 


؟ - قبيل ايتي محور سورة التحريم ورد قوله تعالى : ف وإن كلتم في ريب 
نما نزَلا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم 
صادقين ٠‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فات تقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين 44 لاحظ قوله تعالل : 9 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 , ٠‏ ثم م نذكر أن اية المحور الأول قد ورد فيها 
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 
الله بهذا مفلاً 4 فبناء على على الموقف من القران يحكم بالكفر أو بالإيمان » ويستحق 
الانسان الجنة أو النار التي وقودها الناس والحجارة ا معاني سورة البقرة » 
وصلة النداء ههنا فهها نستطيع أن نقدّر ما يدخل في هذا النداء يا أيها الذين امنوا قوا 
سكم رأليكع ارا الابقا بهذا قرا ٠‏ ونه مزل من دلاخل سول له 
وبالتسليم له , وبالعلم بأنه الحق من عند الله » ولا تكونوا كالكافرين في شكّهم وارتيابهم 
واعتراضهم وأخلاقهم التي بسببها أضلهم الله ؛ بما نقضوا من موائيق » وبما قطعوا من 
أرحام » وبما أفسدوا في الأرض إن الأمر بوقاية النفس والأهلين من النار 17 
بالوفاء » وبالصلة . وبالإصلاح . 

* - ولا كان الإنسان لا يخلو من ذنب فإن النداء الثاني يأ مطالباً بالتوبة 
النصوح كبداية طريق للسير في الوقاية من النا 
البداء الثاني : 


« يا أبها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً 4 أي : صادقة أو خالصة . قال 
السيي : أي : توبة ترفو خروقك في دينك , وترمٌ خللك » وخو أن يراد توبة تننصح 
الناس أي : تدعوهم إلى مثلها لظهور أثرها في صاحبها » واستعماله الجدّ واكره 3 
العمل على مقتضياتها » وقال بن كثير : أي : توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من 
ا التائب و تجمعه وتكفر عما كان 000000 
ربكم 4 قال ابن كثير : ( وعسى من الله موجبة ) ولذا قالوا : لم يزل الملوك والرؤساء 
الحدام ؛ ولعل » ويقع منهم ذلك - عادة - موقع القطع والبت ؛ فكيف 
لا تكون ( عسبى ) من ملك الملوك موجبة . ومن ثم فتكفير السيكات بالتوبة النصوح 
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محقق فإ أن يكفر عنكم سيئاتكم 4 أي طعي لعا ما لور 
الأنبار # وذلك إن تبتم توبة نصوحاً 3 يوم لا يخري الله النبيّ والذين أمنوا معه # 
أي : يوم لا يذل الله النبي والمؤمنين » وذلك يوم القيامة » قال النسفي : فيه تعريض بمن 
أخراهم الله من أهل الكفر ا نورهم 4# أي : نور المؤمنين يوم القيامة ف( يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم #: يضىء لحم طريق الوصول إلى الجنة 3 يقولون # إذا انطفأ نور 
المنافقين يوم القيامة 5 ورد في سورة الحديد 9 ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا 4 يخشون 
مغبّة ذنوبهم في تلك اللحظة الغائلة ظ إنك على كل شىء قدير © ومن ذلك قدرتك 
على إتمام النور » وغفران الذنب ». وفي خم الآية بالدعاء بالمغفرة يوم القيامة تذكير 
للمؤمن أن يتوب في الدنيا » ويستغفر لينفعه ذلك إذا طلب المغفرة يوم القيامة » وهكذا 
تجد بداية الآية ونهايتبا تصبّان في موضوع واحدء وهو تبييج المؤمن على التوبة 
والاستغفار . 

كلمة في السياق : 

7 بعد أن ذكر الله عز وجل في المجموعة الأولى ما يعلم به أن الأمر جد » 
وطالب في النداء الأول من الفقرة الأولى أن يقي الإنسان نفسه وأهله من النار » دل في 
النداء الثاني على بداية الطريق للسير الحادٌ بالخلاص من الذنب كله صغيرة وكبيره ) 
وذلك بالتوبة النصوح . وصلة ذلك بالنداء الأول واضحة » وصلة ذلك بالمجموعة 
الأولى أيضاً واضحة . فالمجموعة الأولى ورد فيها قوله تعالل  :‏ إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما 4 وههنا بين أن المراد بالتوبة التوبةٌ النصوح وكان النداء عامّاً ليشمل 
كل المؤمنين , لأنه ما من مؤمن يخلو من ذنب فإذا كانت أمهات المؤمنين يؤمرن بالتوبة 
فبقية الخلق أولى . 

؟ - لم يحدد النداء الأول أو الثاني ما به تتحقق وقاية النفس والأهل من النار » 
ولا ما ينبغي أن يتاب منه » ومن انحور نعلم أن ذلك محدّد بقوله تعالى : ©[ الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولك هم الخاسرون > فالوفاء بعهود الله » ووصل ما أمر به أن يوصل » 
والإصلاح ني الأرض » هي طريق الوقاية من النارء والتوبة واجبة من كل ما يناقض 
ذلك » وديا ل هذا هو مجىء النداء الثالث آمراً رسول الله مريت بجبهاد الكفار والمنافقين , 
وقد رأينا من قبل أن قوله تعالى : ٍ وما يضل به إلا الفاسقين + الذين ينقضون عهد 


5 (55) سورة التحريم النداء الثالث في المجموعة الثانية 


الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون 4# ينتظم الكافرين والمنافقين » فالسياق يتوجه لخطاب رسول الله َيل , 
م إياه بمجاهدة الذين يرفضون وقاية أنفسهم وأهلهم من النان + والدين يرفضون 
التوبةء» فلئر ١‏ لنداء الثالك الذي تختم به المجموعة الثانية من الفقرة 00 
التحريم . 

النداء الثالث : 


< يا أيها النبي جاهد الكفار # قال النسفي : بالسيف 3 والمنافقين #* قال 
النسفي : بالقول الغليظ والوعد البليغ » وقيل بإقامة الحدود علييم » وقال ابن كثير : 
يقول تعا! لى امرا أرسوله مله بجهاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء 
بإقامة الحدود عليبم ذإ واغلظ عليهم # أي : في الدنيا فيما تجاهدهما به من القتال » 
والمْحابّة باللسان 8 ومأواهم جهنم 4 أي : في الآخرة © وبكس المصير » أي : الما 
كلمة في السياق : 

3 - اعتدنا كثيراً أن نرى بداية مقطع تشبه نهايته » وههنا نرى أن ن الفقرة الأولى 
من سورة التحربم بدأت بقوله تعالى ا 0 
فإ يا أها النبي 4 بدأت المجموعة بعتاب رسول الله عه على تحريمه ما أحل الله » 
وانتبت بأمره بمجاهدة الكفار والمنافقين » مبيّنة في الوسط أخلاق المؤمنين : أمهم يتوبون 
إذا أذنبوا » وأنهم يقون أنفسهم وأهليهم ناز > واف الفقرة ورد قوله تعالى  :‏ وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير »* 
وصلة ذلك بالأمر بالجهاد واضحة . ففي حادثة جزئية يذكر الله عز وجل أنّه ينصر 
رسوله » فكيف في الصراع الكبير بين الإيمان وبين الكفر والنفاق . 

ات سياق السورة الرئيسي ينصبٌ على معاتبة زوجتي رسول الله عي بدليل أن 
المجموعة الأخيرة تضرب مثلين لامرأتين مسلمتين وامرأتين كافرتين + فر زوجتين 
كافرتين في الخل - في الوقت الذي تظاهرت فيه زوجتان على رسول الله عله - دليل 
على أن السياق الرتبدو نطية. عل تادوج نوسي هران لله ميته تارة من خلال 
القطايه الماش 6 وثارة من خلال القطات العام #:ومن كل :ذلك بأد المسلنون ربالا 


كلمة في السياق قسم المفصّل ...+ 


ونساءٌ درساً كبيراً في وجوب الوقوف عند الحدود . 

ل ل التحريم هو الذي حدّد الصفات المشتركة للكافرين 
والمنافقين . وههنا أت الأمر بجهادهم , فهذا مظهر من مظاهر ارتباط السورة 
بمحورها» ولعله اتضح لك بما ذكرناه حتى الآن السياق الخاص للسورة » وصلة 
أجزائها ببعضها » وصلة السورة بمحورها » ولع ما سيأتي يزيد هذا كله وضوحاً » 
فلننتقل الآن إلى عرض الفقرة الثانية في السورة . 


ص َه ص 


(55) سورة التحريم الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( )1١ 5٠6‏ 


الفقرة الثانية 


والاتتسو سن الأية ١‏ 1 ل نباية السو ةن 8 الآية (؟1١)وهذههي:‏ 


لس لع ع عل ع لكر لات سلس سعد مه سح عماوص م 


صَرَبَ اله ملا لذبن كفَروأ منت نويج تر كَنتَانحَت عبدين من 


لله سامح سا صاوخ له اق راض 


عبادًا صَلحَنٍ اهما فل يغنيًا عنما م الله شيعا وقي دخلا الثامم 


0 ا ع حر ل 37 5 
آلداخلين دين وضرب الله مثلا [ ينَ 6امنوأ آم أت فرعون إِذْ كَالتَ رب أبن لى 


ل اع سا كر حدس ننه سل سد عه ساح ل سد سام 
عندلك دنا فى أبن وين من فرعو وتمله ونجنى من الْقَوْم الظابييتل 7 


00 ع ل ل ع لاح لس ل له صا صا مه اا 
ل رت آل أَحْصَنَتْ فَرَجَهَا فَتَمَخَنا فيه من روحتا وَصَدَّمَتْ 


ا 


بكاملت ريا وكتبهء وكانت من الَمَنئِينَ 2 
ملاحظة على السياق : 

لاحظ صلة هذه الآيات بأوائل التوادة « إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما ... 4 ظ ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ... 4 وهذا 
يشير - م قلنا - إن "الشف ارس ال الدب ردن الول علد 


ليكون في ذلك درس كبير لكل مؤمن ومؤمنة على مدى العصور . وسنرى في كلام 
النسفي ما يشير إلى ما ذكرناه » فليتامله القارىء إذا وصل إليه . 
التفسير : 

ضرب الله مفلا للذين كفروا 4 قال ابن كثير : ( أي : في مخالطتهم المسلمين 
ل الت مل انر ار ساي لال اريت 
حاصلاً في قلوبهم »ثم ذكر المثل فقال : © امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 


من عبادنا صالحين * أي : نبييّنَ رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونباراً » يؤاكلانهما 
ويضاجعانهما » ويعاشرانهما أشد المعاشرة والاختلاط ف فخانتاهما # أي : في الايمان » 


تفسير الآيات )١١5- 1١‏ قسم المفصًا قمية 


لع ل ا ا ا ل اا 
عنهما محذوراً » وهذا قال تعالل : ل فلم ني يغنيا عنبما من الله شيئاً # أي : لكفرهما ) » 
قال النسفي : أي : فلم د يغن الرسولان عنهما أي : عن المرأتين بحق ما بينبما ويينبما من 
الزواج ج إغناءً ما من عذاب الله إ وقيل 4 للمرأتين غند موتهما أو يوم القيامة «و ادخخلا 
الار مع 4 سائر ل الداخلين ) الذين لا صلة ينهم وين الأنياء » أو مع دايا من 
إخوانكما من قوم نوح وقوم لوط ف وضرب الله مثلآ للذين آمنوا 4 قال ابن كثير : 
وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين » أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إلمهم 
«( امرأة فرعون # قال قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم , فوالله ما ضر 
امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها » ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل , لا يؤاخذ 
أحداً إلا بذنبه . ل( إذ قالت 4 امرأة فرعون فإ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة 6 قال 
ابن كثير : ( قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار ) أي : لأا قالت ( عندك ) قبل أن 
ل ا 6 : أي : خلصني 
منه فإني أبرأ إليك من عمله . أقول : الظاهر أنا طلبت الخلاص من فرعون بالموت 
ونيني من القوم الظالمين © أي : من قوم فرعون جميعاً » قال النسفي : وفيه دليل 
على أن الاستعاذة بلله والالتجاء إليه » ومسألة الخلاص منه عند انحن والنوازل من سير 
الصالحين فإ ومريم ابنة عمران 4 أي : وضرب الله مثلاً مريم ابنة عمران 9 التي 
أحصنت فرجها #* أي : حفظته وصانته » قال ابن كثير : الإحصان هو العفاف 
والحرية » وقال النسفي : (أي : من الرجال ) ا فنفخنا فيه من روحنا 4 أي : فنفخ 
جبريل من روح الله في الفرج » أي : من روح خلقها الله » وأضافها لنفسه تشريفاً ؛ 
وأضاف جل جلاله النفخ لذاته الشريفة لأنه الآمر به 8 وصدّقت بكلمات ربها 
وكتبه # قال ابن كثير : أي : بقدره وشرعه ‏ وكانت من القانتين # أي : من 

الطائعين . قال النسفي ل ل با ا 
والإناث ) غلب ذكوره على إناثه » قال النسفي عن الفقرة الثانية : ( مثل الله عرز وجل 
حال الكفار في أ: :بم يعاقبون على كفرهم وعداوتبهم للمؤمنين بلا محاباة » ولا ينفعهم مع 
عداوتهم هم ما كان ينهم ويم من السب والمصاهرة » وإن كان الؤؤمن الذغي يتصل به 
الكافر نبياً بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين بإفشاء أسرارهما» 
كلم .يعن الرسولان«عنيها - أي : عن المرأتين بحق ما بينهما وبينهما من الزواج - إغناءً 
ما من عذاب الله » وقيل لهما عند موتهما أو يوم القيامة ادخلا النار مع سائر الداخلين 


0٠‏ (55) سورة التحريم كلمة في سياق الفقرة الثانية من السورة 


الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء » أو مع داخخليها من إخوانكما من قوم نوح وقوم 
لوط » ومثّل حال المؤمنين بي أن صلة الكافرين لا تضرهم , ولا تنقص شيكاً من 
ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها زوجة أعدى أعداء 
الله » ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة » والاصطفاء ء على نساء 
العالمين مع أن قومها كانوا كفاراً وفي طي هذين القثيلين تعريض بامي الموْمنين 
المذكورتين في أول السورة : وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله مَل 
ما كرهه , وتحذير هما على أغلظ وجه » وإشارة إلى أن من حقهما أن يكونا في 
الإعلاص كهاتين المؤمنتين » وأن لا يتكلا على أنهما زوجا رسول الله عله ) . 


كلمة في السياق : 

أ - ع كر ا اللعيرة يداية السورة » ورأينا 
0 0 

٠‏ - في محور السورة ورد قوله تعالى : 9 فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 4 وفي الفقرة الأخيرة رأينا 
أن مدار النجاح عند الله على الإيمان » ومدار الخسران على الكفر » ورأينا أن تما وصف 
الله عز وجل به مريم ١‏ وصقت بكلمات ربها وكتبه # وصلة ذلك بقوله تعالى : 
فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم #* في انحور واضحة 

0 وي :السورة دروس للأسرة المسلمة ألا نري الروج زوجته بمخالفة 
شرعية © وألا رذ تفشي المرأة سر زوجهاء وألا تعاديه وتظاهر عليه » وأن تكون انزو جة 
0 ثبة صائمة » وأن على الرجال أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار » 
وأن على الجميع أن يتوبوا إلى الله » وأن على المرأة أن تحقق إمانها بنفسها ء ولا تغتر بأنها 
زوجة رجل صالح ؛ ومن تلاحم هذه المعاني ندرك جوانب من السياق الخاص للسورة ٠‏ 

4< ول قارف يؤزلة: بعقلة آياث " السررة. يعهها لأرل دنظرة إلااآية 
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم : فإن صلتبا بما قبلها وبما بعدها 
تحتاج إلى تأمل . 


فائدة حول سبب نزول صدر سورة التحريم قسم المفصّل 0 501١‏ 


أ - بدأت السورة بعتاب الرسول َيه لأنه حرّم ما أحل الله ابتغاء مرضاة 
أزواجه » وقد رأينا أن سياق السورة انصبٌ على تأديب الأزواج » ولمًا كان إرضاء 
الأزواج قد يترتب عليه ترك الجهاد لأنّه كثيراً ما تجاول المرأة أن تصرف زوجها عن 
شؤون الجهاد » ليلتفت إلى شؤون العيال » فجاءت الآية تأمر بالجهاد في سياق 


السورة . 


ب - مما يراه كل عامل في الدعوة إلى الله تأثير الزوجة على زوجها . حتى ليبلغ 
الأمر ببعضهم أن يكون الزواج في حقه هو نقطة الانعطاف من الإيمان إلى الكفر » وكل 
ذلك هرده إرضاء الزوجة » فان تاتي سورة في القران تحذر من هذا المنعطف نحو 
ل ل ا ا 

َيه على حادثة جزئية » وإعطائها هذا الحجم الكبير » فذلك مظهر من مظاهر حكمة 
هذ" القر انز واشظين منت امظاطو إشاطة الله صما كل كيو زاملي الذي كناف 
قد اتتضح صلة الأمر بالجهاد في سياق هذه السورة » ولعلّه بدلك قد اكتملت لنا معرفة 
السياق الخاص للسورة » وصلتها بمحورها 
الفوائد : 

١‏ - تذكر بعض الروايات أن سبب نزول صدر سورة التحريم هو حادثة تجريمه 
عليه الصلاة والسلام على نفسه مارية القبطية » وهئاك روايات تذكر أن سبب النزول 
هو تحرعه عه شرب العسل على نفسه عند زينب . وهناك روايات أخرى ولا يبعد أن 
يكون ذلك كله قد كان في زمن واخد.» وقد كا كني ايعذاء شير الحورة يعن 
الروايات التي تذكر أن سبب النزول هو تحريمه مارية رضي الله عنها» وههنا نذكر 
بد الرواياتة الي تذكر أن سبب النزول هو تحريمه شرب ا ا 
زوجته زينب رضي الله عنها . (روى البخاري عند هذه الآية .. . عن عا ئشة رضي الله 
عنها قالت ا ا ا ا 

جحش , ويمكث عندها , فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أ 
مغافير , إني أجد منك ريم مغافير . قال ا اه 
بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً » ) » ومن أجل التوفيق بين 
هذه الرواية والرواية الأخرى قال الألوسي : ( يحتمل أن يكون النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم قد شرب عسلاً عند زيب 6 هو عادته » وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت 


(55) سورة التحريم فوائد حول الآيات ( 85.١‏ 5) 
فحرم العسل » واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن وطىء جاريته 
مارية في بيتها في يومها على فراشها فوجدت . فحرم صلى الله تعالى عليه وسلم مارية » 
وقال لحفصة ما قال تطييباً لخاطرها واستكتمها ذلك ؛ فكان منها ما كان ء ونزلت الآية 
بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما . والبعض الآخر على نقل الأخرى . وقال 
كل : فأنزل الله تعالى ا يا أيها النبي »4 الم » وهو كلام صادق » إذ ليس فيه دعوى 
كل حصر علة النزول فيما نقله » فإن صح هذا هان أمر الاختلاف ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ يا أبها النبي لِمّ تحرّم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضات أزواجك ... قد فرض الله لكم تحلة أيمانئكم 4 قال ابن كثير : ( وروى 
الطبراني ... عن ابن ن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى <إ يا أها النبي لم تحرم ما أحل 
اله لك 4 قال : حرم رسول الله عَيُّهُ سريته » ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء 
من قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته » أو زوجته , أو طعاماً » أو شراباً ‏ 
أو مليمتكت أو شيئاً من المباحات وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة » وذهب الشافعي إلى 
أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما » » أو أطلق التحريم فيهما 
في قول » فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فييما ) . 

* - بمناسبة قوله تعالى  :‏ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً 
ل ابن كثير : ( وروى البخاري عن أنس قال : قال عمر : اجتمع نساء 
النبي َه في الغيرة عليه فقلت لحن : ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً 
منكن #* فنزرلت هذه الآية » وقد تقدم أنه وافق القران في أماكن منها في نزول 
الحجاب . ومنها في أسارى بدر ؛ ومنها قوله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل 
الله تعالى «إ واتخذوا من مقام إبراهم مصلى * . وروى ابن أبي حاتم عن أنس قال : 
قال عمر بن الخطاب : بلغني شىء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي عَيَْْله فاستقريتين 
أقول : لتكفنَ عن رسول الله َيه أو ليبدّلنه الله أزواجاً خبيراً منكن » حتى أتيت على 
آخر أمهات المؤمنين فقالت : يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن ؟ . 
فأمسكت , فأنزل الله عز وجل ا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً © وهذه المرأة التي 
ردّته عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة ما ثبت ذلك في صحيح البخاري ) . 


- بمناسبة قوله تعالى : فإ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً # قال ابن كثير : 
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روفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ع : « مُروا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » هذا لفظ 
أبي داود وقال الترمذي هذا حديث حسن » وروى ابو داود من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهعن رسول الله عه مثل ذلك . قال الفقهاء : وهكذا في الصوم 
ليكون ذلك تمريناً له على العبادة » لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة » ومحانبة 
المعاصي وترك المنكر » والله الموفق ) . 

وقال الألوسي بمناسبة هذه الآية : ( وروي أن عمر قال حين نزلت : يا رسول الله 
نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ تنبوهن عما نهاى الله 
عنه ©» تامزو هق بما أمر كم الله بهدا) فيكون ذلك وقاية بينبن وبين النار ١‏ وأخرج 
ابن المنذر » والحام وصححه ‏ وجماعة عن علي كرم الله وجهه أنه قال في الآية : علموا 
أنفسكم وأهليكم الخير وأدّبوهم . والمراد بالأهل على ما قيل : ما يشمل الزوجة والولد 
والعبد والأمة رسيي ل الال رض لل بتاع ريا مكب مر الث الك وفيت 
هؤلاء » وأدخل , بعضهم الأولاد في الأنفس . لأن الولد بعض من أبيه » وفي الحديث : 
٠‏ رحم الله رجلاً قال : يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم 
لعل الله يجمعكم معه في الجنة » » وقيل : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من جهل 
أهله ) . 

وقال صاحب الظلال بمناسبة هذه الاية : ( هذا أمر ينبغي أن يعيه الدعاة إلى 
الإسلام وأن يدركوه جيداً . إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت . إلى الزوجة . إلى 
الأم دابل الأولاد ؛ وإلى الأهل بعامة . ويجب الاهتام اخ بتكوين المسلمة لتنشثىء 
البيت المسلم . وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولاً عن الزوجة المسلمة . 
وإلا فسيتأخر طويلاً بناء الجماعة الاسلامية . وسيظل البنيان متخاذلاً كثير النغرات ) . 

ه - بناسبة قوله تعالى : إ توبوا إلى الله توبة نصوحاً # قال ابن كثير : 
( روى ابن جرير عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير يخطب سمعت عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه يقول : 8 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاأ * 
قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه » وروى الثوري ... عن عمر رضي الله عنه قال : 
التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه ء أو لا يريد أن يعود فيه » وقال 
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أبن إلا حوصن اورغيرف :0 عن التعمان سكل عمر عن التوبة النصوج فقال : أن يتوب 
الرجل من العمل السىء ثم لا يعود إليه أبدا . وقال الأعمش عن أي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن عبد الله 9( توبة نصوحاً 4 قال : يتوب ثم لا يعود . 
وقد روي هذا مرفوعاً فروى الإمام أحمد عن أني الأحوص عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « التوبة من الذنب : يتوب منه ثم لا يعود 
فيه » تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف أصح 
والله أعلم » وهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر, 
ويندم على ما سلف منه في الماضي ؛ ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل , ثم إن كان الحق 
لآدمي رَدَّه إليه بطريقه . وروى ابن أبي حاتم ... عن الحسن يقول : التوبة النصوح أن 
تبغض الذنب 5 أحببته » وتستغفر منه إذا ذكرته » فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها 
فعا خمتا ماقلها من الخطيئات » ”ا ثبت في الصحيح : ١‏ الإسلام يجب ما قبله' 
والتوبة تحب ما قبلها ٠‏ وهل من شرط التوبة النصوج الاستمرار على ذلك إلى الممات 
- يج تقدم في الحديث وفي الأثر ا . أو يكفي العزم على أن لا يعود 
في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك » لا يكون ذلك ضاراً في 
الي لمر ل ود تيه الها ؟ والارك أن منج 
في الصحيح أي يضا ١‏ من أحسن في الإسلام لم يؤّاخذ بما عمل في الجاهلية » ومن 
0 في الاسلام أخذ بالأول والآخر ) ) فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من 
التوبة فالتوبة بطريق الأولى والله أعلم ) 


5 - بمناسبة قوله تعالى :9 يوم لا يخري الله التبي.والذين. امنوامعه نوزهم 
يسعى بين أيديهم > قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن رجل من بني كنانة قال : 
صليت خلف رسول الله تَتّهُ عام الفتح فسمعته يقول للم لعرن ينه 
القيامة ؛ » وقال محمد بن نصر المروزي : عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع 
أبا ذر وأبا الدرداء قالا : قال رسول الله عَُهِ : ١‏ أنا أول من يؤذن له في السجود يوم 
القيامة ' وأول من يؤذن له برفع رأسه ء فأنظر بين يدي فأعرف أمتى من بين الأم » 
وأنظر عن بميني فأعرف أمتي من بين الأم » وأنظر عن شماني فأعرف أمتي من بين 
الأم ؛ فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأثم ؟ قال : ٠‏ عر حجلون 
من اثار الطهور » ولا يكون أحد من الأكم كذلك غيرهم » وأعرفهم يؤتون كتبهم 
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بأبماههم » وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود » وأعرفهم بنورهم يسعى بين 
أيديهم ) ) . 

٠7‏ - بمناسبة قوله تعالى عن زوجتي نوح ولوط : # فخانتاهما 4 قال 
ابن كثير : ( وليس المراد بقوله : 9 فخانتاهما © في فاحشة ؛ بل الدين » فإن نساء 
الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء ما قدمنا في سورة النور » قال 
سفيان الثوري ... سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية 3 فخانتاهما 4 
قال : ما زنتا » أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون » وأما خيانة امرأة لوط 
فكانت تدل قومها على أضيافه » وقال العوفي عن ابن عباس قال : كانت خيانتهما أمبما 
كانتا على غير دينهما » فكانت امرأة نوح تطلع على مير نوح » فإذا آمن مع نوح أحد 
أخبرت الجبابرة من قوم نوح به » وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت 
به أهل المدينة من يعمل السوء . وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما : ما بغت 
امرأة نبي قط » إنما كانت خيانتهما في الدين ) . 

4 - بمناسبة الكلام عن زوجة فرعون ومريم عليهما الرضوان في السورة » قال 
ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لظ سيول الله 
َيِه في الأرض أربعة خطوط وقال : ١‏ أتدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » 
فقال رسول الله عه : « أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خخويلد » وفاطمة بنت 
محمد » ومريم ابئة عمران ؛ واسية بنت مزاحم امرأة فرعون » وقد ثبت ثبت في الصحيحين 
من حديث شعبة .. عن أي :موببى الأشعري رضي الل عه عبن النسضل ال 
عليه واله وسلم قال : « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة 
فرعون » ومريم ابنة عمران » وخديجة بت خويلد » وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام ) ) . 

وقال صاحب الظلال : ( ودعاء امرأة فرعون وموقفها مَثل للاستعلاء على عرض 
الحياة الدنيا في أزهى صوره . فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ . في 
قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتبي . .. ولكنها استعلت على هذا بالإيمان . 
وم تعرض عن هذا العرض فحسب » بل اعتبرته ته شرا ودنساً وبلاءٌ تستعيذ بالله منه » 
وتتفلّت من عقاييله » وتطلب النجاة منه ! 


وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية ... وهذا فضل آخر عظم . فالمرأة 
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- ع أسلفنا - أشد شعوراً وحساسية بوطأة المجتمع وتصوراته . ولكن هذه المرأة ... 
وحدها... في وسط ضعغط المجتمع» وضغط القصرء وضغط الملك » وضغط 
الحاشية » والمقام الملوكي ... في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء .. 
وحدها ... في خضم هذا الكفر الطاغي ! 

وهي تموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات » وكل هذه الأواصر » وكل 
هذه المعرقات » وكل هذه الهواتف . ومن نمّ استحقت هذه الإشارة في كتاب الله 
الخالد . الذي تتردد كلماته في جنبات الكون وهي تنزل من الملا الأعلى ) . 

( وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية التي 
جعلتها قرينة مريم في الذكر . بسبب ملابسات حياتها التي أشرنا إليها ... وهما الاثنتان 
تموذجان للمرأة المتطهرة المؤمنة المصدقة القانتة يضربهما الله لأزواج النبي َه 
بمناسبة الحادث الذي نزلت فيه ايات صدر السورة » ويضربهما للمؤمنات من بعد في 
كل جيل ) . 
كلمة أخيرة في سورة التحريم : 

بدأت سورة التحريم بعتاب رسول الله َيه على تحريم ما أحل الله عز وجل » م 
ثنت بعتابه زوجتيه على التظاهر عليه وإفشاء مره » ثم جاء الأمر العام لأهل الإيمان بوقاية 
الانفم :والأهلن دمن النان وم سياق السورة نة نفهم أن عملية الوقاية تقتضي عدم 
الرضوخ لرغبات الزوجات ١‏ وتقتضي تأديب الزوجات . وحمل الأنفس والأهل على 
م ا ل يد بالتوبة التصوح . كبداية طريق إلى الجنة » 
م جاء أمر نبي َه بالجهاد ‏ ما يشير في سباق السورة إلى أن أدب المسلم الجهاد 
الداثم » وذلك يقتضي منه عدم الرضوخ لأي معنى يصرفه عن هذا الجهاد . سواء كان 
مانعا أسريا أو غيره » ؟! أن مجىء هذا الأمر في هذا السياق و أن كا د 
بصفة الكفر أو النفاق فقد وجبت مجاهدته كائناً من كان قريباً أو بعيداً » ثم ضرب الله 
مثلين لامرأتين كافرتين لم ينجّهما كونهما تحت رسولين من العذاب . وضرب مثلين 
ل نواد لمق جد هد لانت وو لل مره كتره حلا لله ل 0000 
ار الاين الصلاح والولاية » وني ذلك درس لزوجات رسو ل الله 

عي ولكل مؤمنة في هذا العام . 


كلمة اخيرة في سورة التحريم قسم المفصّل بج 


مما مر رَ ندرك أن السورة حذّرت من منزلقات خطرة في الطريق » وحررت من 
معان 0 ا » ووضعت العام التي مَنْ سار عليها من الرسال والنساء تحرر من 


وقد رأينا صلة السورة - بفقرتيها - باحور: فالسورة فيها مثلان من أمثال 
القران » وفيها إخراج ج لقضية عن أن تعتبر نقضاً لميثاق الله » وفيها ذكر لمعان تدحل في 
نقض اليثاق » وقطع ما أمر اله ب أن يوصل » والإفساد في الأرض » وفيا دعوة للسير 
في الطريق الموصل إلى رضوان الله » وفيها أمر بجهاد الفاسقين كفارا ومنافقين . وصلة 
ذلك كله بمحور السورة واضحة ء وقد رأيناها . 


وقد خم صاحب الظلال الكلام عن سورة التحريم بقوله : ( وأخيراً فإن هذه 
السورة قطعة حية من السيرة » رسمها القرآن بأساويه الموحي . لا تملك روايات البشر 
التاريخية عن تلك الفترة أن ترسمها . فالتعبير القراني أكثر إيحاء » وأبعد اماداً » وهو 
يستخدم الحادثة المفردة لتصوير الحقيقة المجردة » الباقية وراء الحادثة ووراء الزماك 
والمكان ... 5 هو شأن القران ) . 
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تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الملك قسم المفصّل 5000 
بين يدي سورة الملك : 


قال الألوسي في تقديمه هذه السورة : ( ووجه مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لا ضرب 
مثلاً للكفار بتينك المرأتين ن المحتوم هما بالشقاوة وإن كانتا تحت نبيين عظيمين » ومثلاً 
للمؤمنين باسية ومريم , وهما محتوم لهما بالسعادة » وأن أكثر قومهما كفار افتتح هذه 
بما يدل على إحاطته عز وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق به قضاؤه » وقيل إن 
أول هذه متصل بقوله تعالى في آخر سورة الطلاق : 98 الله الذي خلق سبع سموات 4 
لما فيه من مزيد البسط لما يتعلق بذلك . وفصل بسورة التحريم لانها كالقطعة من سورة 
لطلاق والتتمة لها ء وقد جاء في فضلها أخبار كثيرة منها ما مر انفاً» ومنها ما أخرج 
لإامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحام وصححه وغيرهم عن 
بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن سورة 
من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له : تبارك الذي بيده 
ملك » ومنها ما جاء في حديث رواه الطبراني وابن مردويه بسند جيد عن ابن مسعود » 
وآخر رواه عنه جماعة وصححه الحاك : من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب » وأخرج 
بن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ الم 
تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كل ليلة لا يدعهما في سفر ولا حضر ء وهذا 
ونحوه قيل يندب قراءتها كل ليلة ) . 
وقال تتاضيه الظلال عن هذه البتورة و وعده المبورة - سورة تارك - تعالج 
إنشاء نَصوّر جديد للوجود وعلاقاته بخالق الوجود . تصور واسع شامل يتجاوز عام 
الأرض الطدن وكيز ندا اغدود » إل عوام في السعاوات م بوره حياة في الآخرة . 
إل خلائق أخرى غير الإنسان في عام الأرض اشن والطينء وق العالم الآخر كالجن 
وخزلتها » وإلى عوالم في الغيب غير عام الظاهر تعلق بها قلوب الناس ومشاعرهم ١‏ 
فلا تستغرق في الحياة الحاضرة الظاهرة » في هذه الأرض . كا أنها تثير في حسهم التأمل 
فيما بين أيديهم وفي واقع حياتهم وذواتهم مما يمرون به غافلين . 
وهي تبز في النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب الجامدة الحامدة المتخلفة 
من تصور الجاهلية وركودها ؛ وتفتح المنافذ هنا وهناك . وتنفض الغبار » وتطلق 
الحواس والعقل والبصيرة ترتاد افاق الكون . وأغوار النفس » وطباق الجو » ومسارب 
الماء » و خفايا العيوب ٠»‏ فترى هناك يد الله المبدعة » وتحمس حركة الوجود المنبعثة من 
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قدرة الله . وتؤوب من الرحلة وقد شعرت أن الأمر أكبر » وأن المجال أوسع . وتحولت 
من الارض - على سعتها - إلى السماء . ومن الظواهر إلى الحقائق . ومن الجمود إلى 
الحركة . مع حركة القدر . وحركة الحياة » وحركة الأحياء . 


إنها سورة ضخمة . سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آياتها . وكأنما هي 
سهام تشير إلى بعيد » ويكاد كل سهم يستقل بكشف عالم جديد ! 

وهي تبني من قواعد التصور الإسلامي جوانب رئيسية هامة ؛ فهي تقر في الضمير 
حقيقة القدرة المطلقة » وحقيقة الهيمنة المطلقة . وحقيقة الابتلاء بالموت والحياة تمهيداً 
للحشر والجزاء . وحقيقة الكمال والجمال في صنعة الله . وحقيقة العلم المطلق بالسر 
والتجوى . وحقيقة مصدر الرزق . وحقيقة حفظ الله للخلائق » وحضوره 
سبحانه - مع كل مخلوق ... وجملة من هذه الحقائق التي يقوم عليبا تصور المسلم . 
هذا التصور الذي ينبئق منه منبج حياة المؤمن كله . مع ربه . ومع نفسه . ومع الناس . 
ومع الأحياء . ومع الكون كله من أحياء وأشياء . والذي يتكيف به شعوره و ضميره 
وشخصيته وقيمه وموازينه » واستقباله للحياة ...) . 


كلمة في سورة الملك ومحورها : 


قلنا من قبل إن محور سورة الملك هو محور سورة الأنعام أي : هو قوله تعالى من 
سورة البقرة : فإ كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم ثم بميتكم ثم يييكم ثم إليه 
ترجعون » هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع موات وهو بكل شىء علمم 4 وذلك واضح من أدنى تأمل للسورة : تبداً السورة 
بقوله تعالى : # تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدير + الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور ٠‏ الذي خلق سبع سموات 
طباقا © وصلة هذا المعنى بالآيتين المذكورتين من سورة البقرة لا تخفى » وفي السورة 
جد قوله تعالل : <( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه ... # وصلة ذلك بقوله تعالل : 8 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً #4 
لا تخفى . وفي السورة نجد قوله تعالى : ا قل هو الذي أنشأم وجعل لكم السمع 
والأبصار والأقدة قليلاً ما تشكرون ٠‏ قل هو الذي ذرأم في الأرض وإليه 


كلمة في سورة الملك ومحورها فلج الفصل | ويه 


تحشرون # وصلة ذلك بقوله : 9 كيف تكفرون بالله وكدم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم 
ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون # لا تخفى » فكون السورة تفصيلاً للايتين المذكورتين في 


سورة البقرة واضحة جدا . 


فسورة التغابن فصّلت في محور سورة ال عمران » وسورة الطلاق فصّلت في محور 
سورة النساء » وسورة التحريم فصلت في محور سورة المائدة » وسورة الملك فصّلت في 
محور سورة الأنعام » وسنرى أن سورة القلم فصّلت في محور سورة الأعراف » وهكذا 
يديت أن هذا القرات هنر تاغل تق واعد تق اوه إن اخره » وعلى تسلسل 
معيّن . ونلاحظ أن سورة التغاين بدأت بقوله تعالى : ١‏ يسبّح لله ما في السموات 
وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير + وهو الذي خلقكم 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن * وأن سورة الملك تبدأ بقوله تعالى  :‏ تبارك الذي بيده 
الملاكث »© فالصلات واضحة بين السورتين مما يؤكد أن سورة التغابن هي مقدمة لسور 
مجموعتها . 


0 
على الكفر وأهله ٠‏ فالسورة تأخذ محلها في مجموعتها وفي تفصيلها نحورها ؛ يا أن ها 
سياقها الخاص ووحدتها . وسنعرض السورة على أنها فقرتان : الفقرة الأولى حتى نهاية 

الاية ( ١4‏ ) » والفقرة الثانية حتى نهاية السورة » ولنبدأ عرض السورة . 


)"109١ ">‏ سورة الملك الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات 9 )1١4-2١‏ 


الفقرة الأولى 


وتمعدٌ من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( ١4‏ ) وهذه هي 


برل الى بيده الماك رعرع ار 2 مرجع ادع حَكَالوسا حو 
ااي نعم تاشر الع عق سنوت يق 
مَأئرَئ ركل فى خَلق امن من ماوت 0 من فور 80 ثم 
أريحع الْبصَرَ حكرَبَينِ يقاب ا وهو سير 70 وَلَقَد رين 


00 مها م 5س حل خلج عام 


آلسّمَاء الدني مصابي وح ا لميطينرا عتدنا هم عذَّابَ السعير 


سام سإ ظير و ماس حل ساسا ا 
ديم وللذين كفروا م عاب هوس لصي جع إ15 الوا يها سأ 


سي ص بر بر و سسجبير ‏ اس ءام شاع ور م 6ظ ير «١‏ 


نا اورجه نه موي ا اه ا وا ما 


ل 
7 0 ا 0 عو ولشادء مسا شاث لا مسد ةدم 00 لسع م صر 
و سولهم بي 


له 4 يا تك صيرح الات 0 


و عام د ء رآ 
له له سه ير ود مد 2ح سور سم غءؤزةرسم مع 5 وسوس يرهم ولبئر ءه 
ييحشون د 0 00 بهت 


ا لي لل يا 00 


3 , علبم بذّات الصدور د ألَابَعْلْ منْ حَلقَ وَهوَ لطي أنخَبِيرٌ © 


تفسير الآياك 9و 7 عع قسمالمفصّل 0 0600.ه 


التفسير : 
تبارك 4 أي : تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين ‏ الذي بيده الملك © قال 
اللسفي : أي : بتصرفه في الملك والاستيلاء على كل موجود . وهو مالك الملك يؤتيه 
من يشاء وينزعه ممن يشاء » قال ابن كثير : يمجّد تعالى نفسه الكريمة » ويخير أنه بيده 
الملك أي : هو المتصرف في جميع الخلوقات مما يشاء لا معقب لحكمه ء ولا يسأل 
عما يفعل ؛ ؛ لقهره وحكمته وعداء ف( وهو على كل شوء 4 من المندورات أو من 
الانعام والانتقام ‏ قدير 4 أي : قادر على الكمال والقام ذ الذي خلق الموت والحياة 
ليلوع أيكم أحسن عملاً 4 قال النسفي : والمعنى : خلق موتكم وحياتكم أيها 
المكلفون لمتحتكم بأمره وخبيه فيما بين الموت الذي يعم الأمبر والأسير» فيظهر منكم 
ما علم أنه يكون منكم ؛ فيجازيكم على عملكم لا على علمه بكم فإ أحسن عملا © 
أي : أخلصه وأصوبه » فالخالص أن يكون لوجه الله » والصواب أن يكون على السنة » 
والمراد أنه أعطاك الحياة التي تقدرون بها على غل العدل :+ وسلط عليكه الموث الذي هو 
داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح » فما وراءه إلا البعث والجزاء الذي لا بد 
منه » وقدّم الموت على الحياة » لأن أقوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين 
عينيه » فقدّم لأنه فيما يرجع إلى ما سيقت له الآية أهع . ولما قدّم الموت الذي هو اثر 
ل ل ل ل م ا 1 
:ف( وهو العزير » أي : الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل الغفور 4 أي : 
الذي يمحو ذنوب أهل الإساءة والزلل إذا ابا الذي خلق سبع رات طباقاً 4 
أي : طبقة بعد طبقة , لآ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » أي بين الحادت 
ا عل عيب وحقيقة اللقاوت عنم التناشي :كان بعض 
لشىء يفوت بعضاً ولا يلائمه » وفي ذكر اسم الرحمن في قوله تعالى  :‏ ما ترى في 
رحن ماوت 4 عم قي » ون عل سب سلا د من التفاوت و 
كع ا عه اوعس ا كس . قال ابن 
كثير : أي : بل هو ( أي : الخلق ) مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ء ولا تنافر » 
ا رخ اناري البصر # أي : ردّه إلى 
ا ل ل ل لم اوت سس ا له 
ل ل ل ا اك ل 
هل ترى من فطور * قال قتادة : أي : هل ترى خللا يا ابن ادم . 


0 زلات) سورة املك عا 0 


و و ار الشق والصدع ع واستعمل هنا منى الخلل 
ارت الصررة + اك « كرتين 4 أي : مرتين » أي : مرة مع 


أل دقر سوى الاو لى فتكون ثلاث مرات ١‏ وقيل 4 بره 9 ضار عل مرلين ابل 
راد به التكرير بكثرة » أي : كرّر نظرك ودققه هل 0 
31 : ه ينقلب # أي : يرجع ‏ إليك البصر خاسفاً 4 أي ي : ذليلاً صاغراً , 
أو بعيداً عن أن يرى عيبا وهو حسير # أي : كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة 
التكرر » ولا يرى نقصاً . قال ابن كثير : ولمّا نفى عنها في خلقها النقص بين كلها 
وزينتها فقال : © ولقد زيّبا السماء الدنيا بمصابيح # قال النسفي : أي : بكواكب 
مضيئة كإضاءة الصبح » والمصابيح : السرج فسمّيت بها الكواكب . أقول : ولعل 
المراد بهذه المصابيح الكواكب السيارة وحدها كا سنرى في الفوائد « وجعلناها 
رجوما © قال النسفي : والرجوم جمع رجم أو هو مصدر سمي به ما يرجم به 
للشياطين * قال النسفي اه : ينفصل عنها شهاب 
قبس يؤخذ من نار فيقتل الحني أو يخبله . قال ابن كثير : عاد الضمير في قوله : 
و جعلناها على جنس لطابلا عل عينا 0 
بشهب من دونها » وقد تكون مستمدّة منها . أقول : وليس شرطاً أن يكون الانفصال 
انبأ بل قد يكون الاتفصيال قد كيين ال ع 0 
كثيرة سوى النجوم والكواكب . م أنّه من المعلوم أن كوكبا سياراً سوى التسعة قد 
0 اا 
م ى ويصل بعضها إلى الأرض أحياناً هي من مادة الأرض والكواكب ؛ لأن المادة 
واحدة . ولنا عودة على هذا الموضوع 3 وأعتدنا لهم # أي : لنشياطين ا عذاب 
السعير # أي : في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا . قال ابن كثير : أي : 
جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا » وأعتانا لهم عذاب السعير في الأخرى 8 وللذين 
كفروا # أي و ا ع 0 ومن الإنس 00 


ا : المال والمنقلب ف إذا ألقوا فيها ‏ أي : إذا طرحوا في 
م را 00 
اموي لصياح . وقال النسفي : أي :هونا مكرا .شه ينها المكر 
بع بالشهيق ظ وهي تفور 4 أي : تغلى بهم غليان المرجل مما فيه ل تكاد تي 4 


أي : : تتميز يعني : تتقطع وتتفرق 9# من الفيظ 4 عن الكفاز . قال النسفي : فجعلت 


تفسير الأيات ( 9 - )1١4‏ قمالمفصّل ‏ 0990 


كالمغتاظة عليهم استعارة لشدة غلياتها بهم ؛ وقال ابن كثير : أي : تكاد ينفصل بعضها 
عن بعض من شدة غيظها وحنقها بهم 8 كلما ألقي فيها فوج * أي : جماعة من 
الكفار را سأهم خزنتها 4 أي : مالك وأعوانه من الزبانية توبيخاً لهم : 8 ألم يأتكم 
نذير # أي : رسول يخوّفكم من هذا العذاب #5 قالوا بلى قد جاءنا نذير »© هذا 
اعتراف منهم بعدل الله » وإقرار بأنه تعالى أزاح عللهم ببعث الرسل وإنذارهم ما وقعوا 
فيه فكذبنا 4 أي و ا ل ا : مما تقولون 
أيها الرسل من وعد ووعيد وغير ذلك 9 إن # أي :ما أ نتم إلا في ضلال كبير »© 
هل هذا من كلام الكفار لرسلهم » أو من كلام الخزنة للكفار ؟ قولان للمفسرين . 
قال النسفي : ( قال الكفار للمنذرين : ما أنتم إلا في خطأ عظم ء فالنذير بمعنى 
الانذار » ثم وصف به منذروهم لغلوهم في الإنذار كأ لقيو إلا إندارا وجا أن 
يكون هذا كلام الخزنة للكفار على إرادة القول » ومرادهم بالضلال : الهلاك , أو سموا 
جزاء الضلال باسمة > شمن مجزاء السيعة والاعتداء سيعة واغتداء ».ويسم المشاكلة في 
دام ا تلم امرام كه ه للخزنة » أي : قالوا لنا هذا فلم نقبله ) . ذكر 

تعالى في الآية عدله في خلقه , وأنه لا يعذّب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » وإرسال 
الرسول إليه 9 وقالوا # أي : الكفار ر ف لو كنا نسمع © الإنذار سماع طالب الحق 
« أو نعقل 4 أي نعقله عقل تأمل ل ما كنا في أصحاب السعير 4 أي : في جملة 
أهل النار . قال النسفي : وفيه دليل على أن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل ) 
وأنمما حجتان ملزمتان . قال ابن كثير : ( أي : لو كانت لنا عقول ننتفع بها » 
أو نسمع ما أنزل الله من الحق لما كنا على ما كنّا عليه من الكفر بلله والاغترار به ؛ 
او ل و ل يرشدنا إلى 
اتباعهم )  )‏ فاعترفوا بذنبهيم 4 أي : بكفرهم في تكذييهم الرسل 8 فسُحقاً 
لأصحاب السعير 4 أي : فبغداً لهم عن رضى الله وكرامته » اعترفوا أو جحدوا . فإن 
ذلك لا ينفعهم 8 إِنَ الذين يخشون ربهم بالغيب © قال النسفي : أي : قبل معاينة 
ري ل م ا : الجنة . قال ابن كثير في 

: ( يفول تعالى مخبراً عمّن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه » إذا كان غائباً عن الناس 
لس ره الو ل ا ا 
وانخل كين أي : تكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل ) ثم قال تعالى منبها على أنه 
مطلع على الضمائر والسرائر «إ وأسرٌوا قولكم أو اجهروا به # أي : ليستو عند 


6 (50) سورة الملك كلمة في سياق الفقرة الأولى من السورة 


إسرار5 وجهرك في علم الله بهما ثم علل ذلك بقوله : فز إنه عليم بذات الصدور ‏ 
قال النسفي : ( أي : بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة عنها ء فكيف لا يعلم ما تكلمتم 
به ). وقال ابن كثير : أي : بما يخطر في القلوب 3 ألا يعلم من خلق 4# أي : 
ألا يعلم الخالق للقول القول 3 وهو اللطيف أي : العالم بدقائق الأشياء ف الخبير 4 
أي : العالم بحقائق الأشياء . قال النسفي : وفيه إثبات خلق الأقوال فيكون دليلاً على 
كلمة في السياق : 

٠‏ - اقلنا إن محور السورة هو محور سورة الأنعام <[ كيف تكفرون بالله وكثم 
أمواتا فأحيام ثم بميتكم ثم يحيبكم ثم إليه ترجعون + هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جنيعا ثم استوى إلى السماء فسواهنٌ سبع سموات وهو بكل شىء عليم 4 فلئر كيف 
فصلت الفقرة الأولى من سورة الملك في هذا المحور : 

أما قوله تعال : فل كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيام ثم بميتكم ثم يحبيكم 
م إليه ترجعون # فقد فصّل فيه قوله تعالى : ل الذي خلق الموت والحياة ليبلوج 
أيكم أحسن عملاً 4 إذ علّل لحكمة خلق الموت والحياة . 

وأما قوله تعالى : فآ فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 فتلاحظ أن 
قوله تعالى : ز الذي خلق سبع موات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 4 
تفصيل له , إذ لفت النظر إلى كيفية الاستدلال به على وجود الله والإيمان به . 


وأقامت الفقرة الحجة على الكافرين بدقة هذا الكون وتحدثت عن ما أعد الله 
للكافرين من عذاب ؛ وكيف أن الكافرين يوم القيامة يندمون على كفرهم 8 وقالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل 4 فالفقرة أقامت المدجة على الكافرين بساهرة الخلق وظاهرة 
العناية » وتحدثت عمًا يقع للكافرين يوم القيامة » وتحدّثت الفقرة عن مقتطضى من 
مقتضيات الإيمان الحقيقي بالله وهو الخشية من الله 8 إن الذين يخشون ربهم 
بالغيب ... 4# فمن تأمّل الفقرة التي مرّت معنا وجد أنبا كلها تصبّ في تفصيل آبتي 
انحور ومعانيهبا » وما ذكرناه كاف للتدليل على ذلك . 


0 دا السورة بالكلام عن الله عز وجل : ومالكيته . وقدرته ٠‏ وخلقه 


كلمة في سياق الفقرة الأولى من السورة قسم المفصّل 004 


الموت والحياة » وحكمة ذلك » ؛ ثم تحدئت عن خلقه السمو وات ودقة الخلق وام 
بتكرار النظر للوصول من خلاله إلى اليقين الكامل . ثم تحدنت عن تزيين السماء الدنيا 
بالكواكب ٠‏ ورجم الشياطين بها ؛ ليصل النص إلى الكلام. عن عذاب الشياطين 
والكافرين يوم القيامة » ودخوهم النارء وتوبيخ الملائكة لهم . واعتراف الكافرين 
بمواقفهم التي استحقوا بها العقاب , واعترافهم أنهم كانوا بلا سمع ولا عقل » وفي هذا 
السياق يحدّثنا الله عز وجل عن الذين يستحقون مغفرته وجنته » وهم الذين يخشون 
ربهم بالغيب » ومجىء هذا المعنى في سياق إقامة الحجة على الكافرين يوحي بأن المظهر 
الحقيقي للإيمان الله هو خشية الله عز وجل » وههنا يذكرنا الله عز وجل بما يستثير في 
قلوبنا الخشية منه . وهو علمه بسرنا وجهرنا » ويذكر لنا الدليل على ذلك أنه هو الذي 
اما لو ال د ا ور 
ل ا ال لد ع 7 
: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 
0 
+ - يلاحظ أن الفقرة الثانية من سورة الملك تبدأ بقوله تعالى : © هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الدشور # وهي 
كا ترى شديدة الصلة بالآية الثانية من انحور فإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً 4 وكذلك بقية الفقرة » فكأن الفقرة الأولى أشدّ لصوقاً بمعاني الآية الأولى من 
اخور والفقزة العاية اعت لصون مياق 7الآية" العالية.: 


(50) سورة الملك الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( 0-01٠‏ .8) 


الفقرة الثانية 


تَتدٌ من الآية ( ١5‏ ) إلى نهاية السورة أي : إلى نهاية الآية ( ٠٠١‏ ) وهذه هي 
مقدمة الفقرة 


١ه‏ 53 ل سس ص عر روجع« ب غك يي مرور 6 سس م صما برع و 5-6 
هو أذى جعل لكر الأرض ذلولا فآمشو اف منا كبها وكلوأ م رزّقهء 


ماه 


2 و 
وإليه النشور 2 
الجموعة الأول 


3 8 مه امج م اك <6ء م 00 دير ور 0 ام 58 
“أمنتم من فى السماء أن يحسف بكر الأرض فإذا هى تمور 0 أم أمنتم من في 
ممه دم ل ساس ار سما اطع ترق 0 0 ا م 
السماء أن يرسل عليكر حاصبا فستعلمون كيف نذير 02 ولقد كذب الْذين 
- - م اج 

2 عارص حم رمه له مه امد دوو ماي 2ج مورظلى صم ا نامج ا م 
من بلي فكي ف كان نكبرٍ 0 اول يروا إلى الطير فوقهم صافات و 7 :5 

ع 

دشح ببرعروهم > 70 4 0 سه 5 ل المح مد كمي ور وي ووم ررم 
مابمسكهن إلا آلرحمان إنهر بكل شئع بصير يي أمن هنذا اذى هوجند لكر 


ع ادال فير 0 رعرع يرم 


جٍ 
: 0 ا ل 0 يي 6« ساسم 
ينصر م من دون أل حملن إن الكدفرون إلافى غروردي أمن هنذا الذى يرزفكم 


3 
دودمم 2 72 ه, ل مه ادم سام ع 2 رس سام ع ما له 
إن امسك رزقهر بل الحوا فى عتو ونفورٍ 79 اهن يمثى مكباعى وجههة اهدئ 
6ع سء اه سس داس 0 
من بمشبى سوبا ع صراط مستقيج 2 
وه - بعر 


المبوعة العاية 
00 
1 اه 9 لي 0 عير 2س سوج آرم ع شرج اج لاس ل بر اس لماصببرير سس 
قل هو الْذى أنسَا كر وجعل لك السمع والأبصر وَالْأفهِدَة ليلا مَانَنْكونَ 
و لصا ل مل 
1 


0 0 رماة_عرء . مج ظآء 5 امس الإروليارور 1 و 
قل هو الذى ذرا كر فى الأرضٍ وإليه تحشروت 22 و يقولون مى هنذا 


تفسير الآية )١8(‏ وكلمة في سياقها قسم المفصّل | #9.> 
مولز يي ا ني لاح #س ارج <ر اوري دم سا آع 0د و 
الوعد إن كنم صندقين و4 قل نا لعل عند الله وَإِم] أنأتَذيرٌ بينج 
ماج سمةوؤع ؤز وس برع - اع علا دعر سمس 
كلما رأوه زلْمَهُ سكت وجوه الذّينَ كوأ وَقَِلٌ هَندًا الى كنم يوء بَدَعونَ 
< 1م 2ئ2,ج < مارم عار ري لصم ات ع طح سس سس سسا ابر بر اس سس 
© فل أركيم إذ اهلك الله ومن مع أو رعنا نا فن يجير الْكف رن منْ عَذّابِ 
لا .2 ا 00 004 
أي 2 فل هومن +امنايهء وعليه كَوكَنا فسَتَعَلمُونَ م . هوف ضَلَللٍ 


020 


مين 9 فل أَريمم إن أصبح ماوكأ غَوْرا قن 7 ا معين 7 


هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً 4 أي :"'ليئة سشهلة مذ آله 'مسدرة معة 
للإنسان يستطيع أن يستفيد منها ويطمكن فيها 9 فامشوا في مناكبها 4 أي : في جوانبها 
استدلالاً واسترزاقاً » أو في جبالها وطرقها . قال ابن كثير : أي : فسافروا حيث شكتم 

من أقطارها » وترددوا في أقابمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات . أقول : وهذا 
مظهر من مظاهر تذليلها وتسخيرها إ وكلوا من رزقه # أي : من رزق الله فيها » 
وهذا مظهر ثانٍ من مظاهر تسخيرها أن أوجد فيا كل ما يحتاجه الإنسان لرزقه 9 وإليه 
الدشور # أي : المرجع يوم القيامة . قال النسفي : أي : وإليه نشورك فهو سائلكم 
عن شكر ما أنعم به عليكم . 
حو سي 
ال م م 0 
جاءت الآية الثاية في اخور وهي كالدليل على ما ورد في الآية الأول من خلق اموت 
والحياة والرجوع إلى الله فقالت : # هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 
ونلاحظ أن الرجوع إلى الله في السورة ذكر هنا بجانب تذليل الله عز وجل الأرض 
للإنسان فإ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور #* فالرجوع إلى الله ذكر ههنا بجانب المعنى الذي يرجع إلى اية المحور الثانية 


فد قث ة الملك المجموعة الأولى م٠‏ الفقرة الثانية الآيات 59د - مم 
) سور وف من هي 0 ( 


فما فهمناه هناك من السياق نراه ههنا صراحة . 
؟ حدبدأت السورة بالكلام عن خلق الموت والحياة » وحكمة ذلك . وسارت 
في سياقها الرئيسي في عرض مظاهر الخلق » حتى استقرت على الآية الأخيرة لتبدأ حواراً 
مع الكافرين بالله وا! ليوم الآخر : فبعد أن أقامت الحجة على الكافرين » وبعد أن لفعت 
ل إلى وجوب الشكر » تبدأ السورة في الخطاب المباشر للإنسان لتقتلع جذور 
الكفر بالله واليوم الآخر في مجموعتين متلاحقتين : الأولى عمادها الاستفهام » والثانية 
عمادها الأمر ( قل) . 


> - لاحظ أن محور السورة يبدا بهذا الخطاب 9 كيف تكفرون . 4 وأن 
الآية الأولى من المجموعة القادمة تقول : 9 أأمنم * لاحظ التشابه » فاية المحور فيها 
خطاب للإنسان الكافر » واية المجموعة الأولى وما بعدها فيها خطاب مباشر 0 
الكافر » واية المحور تبدأ باستفهام » والمجموعة تبدأ باستفهام » وفي الاستفهام هنا 
تعجيب وإنكار ؟ أنه هناك كذلك . 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية 

أأمنتم من في السماء 4 أي : أأمنتم الله عز وجل أن بخسف بكم الأرض 4 
من تحسكم « فإذا هي تمور © أي : تضطرب وتتزلزل بكم جزاءً لكم على كف رم » 
َوَ ليس هو الذي جعلها لكم ذلولاً » أوَ ليس القادر على خلقها ما هي قادراً على أن 
ا اد لال ل 00 
قال ابن كثير : : ريخأ فهها حصباء تدمغكم «إ فستعلمون كيف نذير 4 أي : ! 
رأيتم المنذر ل" . قال ابن كثير : أي يت 
يكون إنذاري وعاقبة من تخلّف عنه وكذّب به فإ ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف 
كان نكير # أي : فكيف كان إنكاري علمهم ومعاقبتي لهم ؟ لقد كان عظيما شديداً 
ألعاً » ؛ فكيف يأمن هؤلاء تعذيبي لهم على كفرهم ٠‏ قال النسفي : ثم نه الله على قدرته 
على الخسف وإرسال الحاصب بقوله : إ أو لم يروا إلى الطبر فوقهم صافات 4 أي : 
باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرائين ف( ويقبضن 4 ويضممنها إذا ضرين بها جنوبين 
ما يمسكهن # أي : في الجو ظ إلا الرحمن # قال ابن كثير : أي : بما سخر لمن 

من الهواء من رحمته ولطفه . وقال النسفي : أي : ما يمسكهن عن الوقوع عند القبض 


تفسير الأيات ( 5٠‏ -؟5؟) قسم المفصّل ‏ مم.» 


والبسط إلا الرحمن بقدرته إ إنه بكل شىء بصير » قال ابن كثير : أي : بما يصلح 
كل شىء من مخلوقاته . وقال النسفي : أي : يعلم كيف يخلق وكيف يدبر العجائب . 
أقول : لفت الله عز وجل النظر إلى بديع صنعه في خلقه الطير على ما هو عليه » وجعله 
سنن الكون تخدمه » إلى بصارته تعالى في الأشياء وخلقها » وهذا يقتضي من الإنسان 
إهاناً وخشية » لا كفراً وأمناً » ثم قال تعالى منكراً عليهم أمنهم » وحاملاً لهم على 
حشيته ١ل‏ أ هذ لذي هر جد لك برع من دوت الرعل 4 قل ان كت 
أي : ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم » وقال النسفي : و 
من المشارٌ إليه بالنصر غير الله ؟ أقول ا 
إن الكافرون إلا في غرور # أي : ماهم إلا في غرور عندما يأمنون عذابه 
أو يتكلون على غيره » أو يكفرون به » أو يعبدون سواه » ثم قال تعالى : « أمّن هذا 
الذي يرزقكم إن أمسك رزقه # قال ابن كثير : ( أي : من هذا الذي إذا قطع الله 
عنكم رزقه يرزقكم بعده أي : لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز 
وجل وحده لا شريك له ) يعلمون ذلك » ويعبدون غيره . وفي الصيغة إنكار عليهم في 
كفرهم . ومطالبة لهم أن يؤْمنوا ولكن لما كانوا قد وصلوا إلى حالة من الكفر لم يعد نهم 
معها رجعة إلى الايمان قال : © بل لجُوا # أي : تمادوا 9 في عت » أي : : استكبار 
عن الحق 9 ونفور # أي : وشراد عنه لثقله عليهم فلم يتبعوه . قال ابن كثير : أ 
استمروا في طغيائهم وإفكهم » وضلاهم .. . في معاندة لل 
عن الحق لاا يسمعون له » ولا يتبعونه 1 : ثم ضرب الله مثلاً حال الكافر والمؤمن , 
منه يفهم أن هؤلاء الكافرين في غاية الضلال . فقال : © أفمن يمثي مكب على 
وجهه 4# أي : ساقطاً على وجهه يعثر كل ساعة ويمشي معتسفاً إ أهدى 4 أي : 
أرشد ل أَمّن يمشي سوياً 4 أي : مستوياً منتصباً سالماً من العثور والخرور فإ على 
صراط مستقيم # على طريق مستو . قال ابن كثير : ( وهذا مثل ضربه الله للمؤمن 
وكا الاك ري بور مور حر ما لوعي ا 
على وجههء أي : لا يدري أين يسلك » ولا كيف يذهب » بل تائه ضال . | 
أهدى « أُمّن يمشي سوياً # أي : منتصب القامة فإ على صراط مستقم # أي 0 
طريق واضح بِيّن » وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة » و هذا مثلهم في الدنيا » 
وكذلك يكونون في الآخرة » فالمؤمن يحشر يمئي سويا على صراط مستقم » مفض به 
إلى الجنة الفيحاء » وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم ) . وبهبذا اتيت 


:0 ولع سورة الملك تدلمة في سياى المجموعة الأولى من الفقرة الثانية 


الفموعة الأزخ يخ الفقرة العالية . 
كلمة في السياق : 

» استثارت المجموعة كوامن النفس البشرية لإيصاها إلى خشية الله عز وجل‎ - ١ 
وبإدراكنا لهذا المعنى ندرك صلة المجموعة بما قبلها من سياق السورة 8 إن الذين‎ 
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عللم‎ ٠ يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير‎ 
بذات الصدور + ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير .. هو الذي جعل لكم الأرض‎ 
أأمنتم من في السماء أن‎ ٠ ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الدشور‎ 
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً‎ 
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير »اوم يروا إلى‎ 
الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شىء بصير + أمّن هذا‎ 
أمَن هذا‎ ٠ الذي هو جند لكم ينصرك من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور‎ 
الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا في عتم ونفور + أفمن يمشي مكباً على وجهه‎ 
. © أهدى أمن يمني سوياً على صراط مستقم‎ 

؟ - أنذرت المجموعة الكافرين بأنواع من الإنذارات , ثم مثّلت لحالهم وعجَبت 
من حالهم , وأنكرت عليهم هذا الحال » وصلة ذلك بمحور السورة ( كيف تكفرون 
بالله ... # واضحة . 

+ - يلاحظ أن سورة سبأ محورها هو نفس محور سورة الملك » ومن ثم فقد 

ورد في سورة سبأ قوله تعالى : © أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض إن نشأ تخسف بهم الأرض أو نسقط علبيم كسفاً من السماء إن في ذلك 
لاي لكل عبد هنيب #:+اوآن اجموعة الى مرت معنا بدت بقوله تعال : ( أأمنم من 
في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور + أم أمنتم من في السماء أن يرسل 
عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير » . 


؛ - من سياق السورة عرفنا أن هناك صنفين من البشر : صنفاً يخشى الله 
عز وجل وهو الذي يشي سوياً على صراط مستقيم » وصنفاً لا يخشى الله عز وجل وهو 
الذي يمشي مكباً على وجهه ؛ ومن السورة عرفنا أن الصنف الأول هو المهتدي » وأن 
كل الحجج العقلية والنقلية بجانبه » وأن الصنف الثاني هو الضال , ولا عقل ولا سمع 


الأمر الأول في المجموعة الثانية من الفقرة الثانية قسم المفضّل ‏ 8066 
بجانبه » وبذلك عرفنا الآثار العملية للكفر بلله » والآثار العملية للإيمان 00 
٠‏ فخشية الله عز وجل هي الأثر الصحيح للإيمان باللّه » والأمن من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة هو الأثر اللعين للكفر بالله » فالسورة إذن تفصل في انحور من حيث إنها توضح 
حجج المحور وتبين تفصيلات فيها » ومن حيث إنها تلفت النظر إلى اثار الكفر بالله 
ل ؛ لقد عَرَفتنا السورة على الله عز وجل » ودلتنا عليه » وأقامت الحجة على 
الكافرين به » وعَتّفتهم على أمنهم من عقابه » وبشرت المؤمنين الخائفين من عذابه ‏ 
ومثّلت لحال هؤلاء وهؤلاء . 


مه - ولقد استقرت المجموعة التي مرت معنا على تبيان حال 0 
10-7 الجيوعة الفافة”ق الفقرة القائية مره ارمنول اله عله أن ,يفول خولاء 
الكافرين معاني محددة ؛ ولذلك تتكرر كلمة ( قل ) في المجموعة التالية . 

تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية 
الأمر الأول : 

© قل هو الذي أنشأم »# قال ابن كثير : أي : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا 
ل ا : العقول والإدراك » 
قال النسفي في علة تخصيص السمع والبصر والفؤاد بالذذكر : خصّها ( أي : بالذكر ) 
لأنها الات العلم «( قليلاً ما تشكرون # أي : تشكرون شكراً قليلاً هذه النعم لأنكم 
تش ركون بالله ولا تخلصون له العبادة . قال ابن كثير : أي : قلّما تستعملون هذه القوى 
التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره . 
كلمة في السياق : 

١‏ - ذكّر الله عز وجل في هذه الآية الانسان بابتداء خلقه , وبما أنعم عليه من 
أمهات النعم » وبيّن له أن ذلك يقتضي منه الشكر » وفي ذلك إنكار على الكافرين الذين 
لجوا في عتو ونفورء وإقامة حجة عليهم » واستخراج للشكر من المؤمنين » وهكذا 
عرفنا صفة الئة من صفات أهل الإيمان : الأولى : حشية الله » والثانية : المثي المستقيم 
على الصراط المستقم . والثالثة : الشكر على ما أنعم الله به » ووهي كلها لوازم الإيمان 


بالله . 


5 502(0) سورة الملك الأمر الثاني في المجموعة التانية من الفقرة الثانية 


١‏ - يلاحظ أن آية المحور الأولى قالت : ا كيف تكفرون بالله وكتم أمواتاً 
فأحيا ثم يبتكم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون # وأن الأمر الأول ههنا كان ف قل هو 
الذي أنشأم # لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى : 7 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم 6 ويلاحظ أن الأمر الثاني في هذه المجموعة يقول : ا قل هو الذي ذرأم في 
الأرض وإليه تحشرون 4 لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في انحور : ف فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون 4 فكلمة ( ترجعون ) في احور . وكلمة ( تحشرون ) في 
الآية التي ستأتيٍ معنا الآن متلازمتان » فالصلة على أتم الوضوح بين امور والسورة , 
فلئر الأمر الثاني . 
الأمر الثاني : 

قل هو الذي ذرأم في الأرض # قال النسفي : أي : خلقكم » وقال 
ابن كثير : أي : بتكم ونشرم في أقطار ا 0 
لغاتكم وألوانكم » وحلامٌ وأشكالكم وصورم ظ وإليه تحشرون # أي : للحساب 
والجزاء . قال ابن كثير : ( أي : تجمعون بعد هذا 0 والشتات يججمعكم 
كا فرقكم » ويعيدم كا بدأ ) ولما كان الكفار ينكرون الحشر أصلاً - كأثر عن 
كفرهم 2 - فقد أخبرنا الله عر وجل عن هذا 0 ر للمعاد واستبعاد 
الكافرين له . فقال  :‏ ويقولون متى هذا الوعد 4 أي : الذي تعدوننا به من أثنا 
و صن ورك سي وم ارك كير أي 
متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتاع بعد هذا التفرق . أقول : علامة صدق 
الرسول والمؤمنين عندهم تتمئّل في قدرتمهم على تحديد الزمن الذي يبىء فيه اليوم 
ااخرا واي اكد لديو سه اروم لاحر اندي :لاه القالة ولخ األركن 
الل ين ل عرو اا لسر ا ل تعالى : 
0 كّ ل اه 
فير 4 أي 70 596 م : أب لك لحري ٠‏ وقال 
ابن كثير : أي : وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم ط فلما رأؤه 4 أي : الوعد يعني 
العذاب في اليوم الموعود 9 زلفة #» أي ب مجو جره الى كرو 4 
أي : ساءوت رؤية الوعد وجوههم» بأن علتها الكابة والمساءة » وغشيتها القترة 
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والسواد . قال ابن كثير : أي :الا قامت القيامة » وشاهدها الكفار » ورأوا أن الأمر 
كان قريباً لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه » فلمًا وقع ما كذّبوا به ساءهم ذلك 
ما يعلمون ما لهم هناك من الشر » أي : فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن 
هم في بال ولا حساب .. . وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ف[ هذا الذي كنم 
به تدّعون 4 أي : تستعجلون . قال النسفي : من الدعاء أي : تسألون تعجيله » 
وتقولون : ائتنا بما تعدنا » أو هو من الدعوى أي كنتم بسببه ‏ تدّعون أنكم 
لا تبعفون . 

كلمة في السياق : 

١‏ - في قوله تعالى : ( قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون # دليل 
ضمني على بجىء اليوم الآخر , فمتى ثبت أن الله عز وجل هو الذي خلق البشر وبلهم 
في الأرض » لم يعد مستغرباً أن يحشرهم » فمن بدأهم لا يعجزه أن يخلقهم مرة ثانية 
ويحشرهم ء وهكذا نجد أن الأمر الثافي يو كد مضمون الأمر الأول » ويزيد عليه . 

؟ - ولا كان الكافرون منهمكين في الكفر » ومستمرين عليه » ومستكبرين 
ونافرين فإ بل لجَّوا في عتو ونفور © فإنهم يتضايقون من الإنذار باليوم الآخر » ومن 
التذكير بالله » ومن المنذرين والمذكرين » ولذلك يتمنون لهم الهلاك » ومن نَم أمر الله 
رسوله عله أن يّن لهم أنّه سواء هلك المؤمنون أو لم يبلكوا » فالأمر سوؤاء «بالنسية 
لتعذيب الكافرين » وليس لهم مفر من التعذيب » فليفكروا في صلب ما هم فيه » وفي 
ذلك إرجاع للكافر إلى أصل الموضوع . وتعليم لنا أن نبقي الكافر في النقطة الرئيسية 
فلا يصرفنا عنها إلى فرعيات . 


الأمر الثالك : 


« قل 4 قال ابن كثير : قل يا محمد لهؤلاء المشرك كين بالله الحاحدين لنعمه 
أرأيم إن أهلكي الله 4 أي : إن أماتني اله ل ون معي #* من أصحاني 
ل أو رحمنا # أي : أ و أتحر آجالنا ظ فمن يجير الكافرين من عذاب ألم # أي : : من 
ينجهم من عذاب النار . قال ابن كثير : ( أي : خلّصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من 
الله إلا اك لتوبة والانابة والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب 
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والتكال » فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الألم 
الواقع بكم ) . 
كلمة في السياق : 

في الآية التي مرّت معنا دعوة للكافرين أن يؤمنوا » وأن يتركوا ما هم عليه من 
كفر ء ولا تتسيهم أمانيّهم الفاجرة الظالمة في حق المؤمنين حقيقة ما أمامهم » والآن يأني 
5 1 ا ماله 2. 6 ١‏ : 5 
أمر رابع يأمر الله به رسوله عَدُهِ أن يعلن هو والمؤمنون عن إيمانهم بالله » وتوكلهم 
عليه » في مقابل كفر هؤلاء الكافرين » وتَنيّهم أن يبلك رسول الله والمؤمنون » وصلة 
هذا الآمر بما قبله لا تخفى . 


الأمر الرابع : 

فإ قل هو الرحمن # في ذكر الرحمن هنا إشارة إلى أن أهل الإيمان مرحومون , 
وأن ما يتمناه الكافرون لهم هو محض ضلال » ففعل الله بالمؤمنين دائما محفوف بالرحمة 
آمنا به » أي : صدّقنا به ولم نكفر به كا كفرتم » فنحن محل ظهور آثار رحمته 
وعليه توكلها 4 في جميع أمورنا . أي : فوّضنا إليه أمورنا » فمهما فعل فينا فنحن 
راضون مستسلمون » وهو جل جلاله حسبنا © فستعلمون من هو في ضلال مبين 4 
نحن المؤمنين به المتوكلين عليه » أم أنتم الكافرين به المعتمدين على الأسباب . قال 
ابن كثير : أي : هنا ومنكم » ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة . 
كلمة في السياق : 

في هذه الآية رد على رغبة الكافرين بهلاك رسول الله عَم والمؤمدين » وفيها تبيان 
لأثر جديد من آثار الإيمان بالله وهو التوكل عليه » وفيها بيان لكون الكافرين بالله الذين 
لا يتوكلون عليه في ضلال واضح ء ثم تأتي اية أخيرة فيها دليل على أن الله وحده هو 
أهل للإيمان به وأهل للتوكل عليه » وفيبا دليل على افتقار خلقه إليه » ومن نَم ففيها إنكار 
عل من يكفر به وهذه هي : 
الأمر الخامس : 


قل أرأيم © أي : أخبروني « إن أصبح ماؤم غورا © أي : غائرا ذاهبا في 
الأرض »ء فلا غبر ولا عين ولا بثر » بل يُذهبه الله عز وجل في باطن الأرض حيث 
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لا تستفيدون منه 9 فمن يأتيكم بماء معين 6 قال ابرع “كتير أي الخنام عرعل 
و الا مما : لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل » فمن فضله وكرمه أن أنبع 
لكم المياه » وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة 
لله الحمد والمنة 

كلمة في السياق : 

- رأينا صلة الآية الأخخيرة بما قبلها مباشرة » وأما صلتها ببداية فقرتها‎ - ١ 
بقوله تعالى ( هو الذي جعل ذكم الأرض كلولاً اندو في مناعيا وكلوا من‎ 
رزقه » ع أده اي ماد جره للا بسب وري للك‎ 
وأما صلة الآية الأخيرة بمحور السورة - أي : بقوله تعالى : و هو الذي خلق لكم‎ 
ما في الأرض جميعاً 4 باقن حيث إن نما خلقه الل عن وجل :في هده الأرضن للإانسات‎ 
. هذه المياه التي لولاها لتعذرت الحياة‎ 

0 واضح أن السورة اخذة اياتها برقاب بعضهاء‎ - ١ 
واضح المعلم » يبدأ بالتعريف على الله » ثم ينذر الكافرين ثم يأمر الرسول َيه أن‎ 
يخاطب هؤلاء الكافرين الخطاب » تلو الخطاب حتى تنتبي السورة » وقد رأينا ذلك كله‎ 
. وصلته با حور » ولنا عودة على سياق السورة في الكلمة الأخيرة عنما‎ 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : © الذي خلق الموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن 
عملاً ‏ قال ابن كين : ( وروى ابن أي حاتم عن قتادة في قوله تعالل : © الذي خلق 
الموت والحياة ‏ قال : كان رسول الله عَفم َه يقول. : « إن الله أذل ؛: ببي آدم بالموت » 
وجعل الدنيا دا راحياة ثم دار موت . وجعل الآخرة دار جراء » ثم دار بقاء ( ورواه 
معمر عن قتادة ) . 

؟ - بمناسبة قوله تعالمى : فإ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
للشياطين * أقول : الذي أميل إليه أن المراد بالمصابيح الكواكب السيارة » والذي 
رجح ذلك عندي هو مايل : 

أ - يلاحظ أن القران عبّر عن الشمس بالسراج » ومن المعلوم أن النجوم في هذا 
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الكون كلها من نوع الشمس » والكواكب السيارة وحدها ليست من هذا القبيل » 
والله تعالى قال في سورة الصافات : 9 إنا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب # وههنا 
قال  :‏ ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح # . 


ب - من المعلوم أن الأحاديث النبوية تشير إلى أن بُعد السماء الدنيا عن الأرض 


خمسمائة سنة ء ومن المعلوم أن النجوم تبعد عن الأرض كثيراً ؛ حتى إن أقرب نُجم يبعد 
عن الأرض أربع سنين ضوئية » وعل هذا فليس بين الأرض والسماء إلا الكواكب 
السيارة فهي المصابيح . 


(ج) 0 أن تكون الشهب آتية من غبو” هذا ام فالأقرب أنها 
د ا الو سر ع اكد 
ولكني أذكر رأياً لعله يفيد الباحثين . 

0 بمناسبة قوله تعالمى  :‏ إن الذين يخشون ربهم بالغيب 4 قال ابن كثير : 
( كا ثبت في الصحيحين : « سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر 
منهم رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجلا تصدق 
بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) . 


- بمناسبة قوله تعالى : ل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً 4 قال صاحب 
الظلال : ( فمما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول : إن هذا الوصف : 
ذلولاً » . وق مده عن دهي جع لاقت مون اليا اراس 
هذه التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة . هي دابة متحركة . .. بل رامحة راكضة مهطعة !! 
وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكيها عن ظهرها » و لاتتعثر خطاها , ولا تخضه 
وعبزه وترهقه كالدابة غير الذلول ! ثم هي دابة حلوب مثلما عي ذلول ' 

إن هذه الدابة التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة . ثم تدور 
مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل في الساعة » ثم تركض هي 
والشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل عشرين ألف ميل في الساعة » مبتعدة نحو برج 
الجبار في السماء ... ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها امنا مستريحا 
مطمئناً معافى لا تتمزق أوصلله » ولا تتنائر أشلاؤه » بل لا يرتج مخّه , ولا يدوخ » 


كلام صاحب الظلال حول آية # ... جعل لكم الأرض ذلولاً # قسم المفصّل  504١‏ 


ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول ! 

وهذه الحركات الثلاث الحا حكمة. وقد عرفنا أثر اثتين منها في حياة هذا 
ل ل . فدورة الأرض حول نفسها هي 

لبي تدشأ عنها الليل والنهار » ولو كان اليل سرمداً لجمدت الحياة كلها من البرد » 
ا النبار سرمدا لاحترقت الحياة كلها من الحر ... ودورتها حول الشمس هي 
ا . ولو دام فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة في شكلها 
هذا م أرادها الله ... أما الحركة الثالثة - فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتها بعد . 
ولا انهه رجام اقابي الكترق الكو 


والناس لطول ألفتهم لحياتهم على هذه الأرض » وتتيرلة امعرارهم علي 
وسيرهم فيها » واستخلالهم لتربتها ومائها وهوائها و كنوزها وقواها وأرزاقها جميعاً .. 
ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها . والقران يذاك ره مده السشية الاج 
ويبصرهم بها ء في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدر ما يتكشف له 
من علم هذه الأرض الذلول . والأرض الذلول كانت تعني في أذهان المخاطبين القدامى 
تلك الأرض المذلّلة للسير فيها » » كا جعل لها ضغطاً جوياً سمح بسهولة الحركة فوقها 
ولو كان الضغط الجوي أن من هذا اذى أر تست على نتباك أن سين وتقزء 
- حسب درجة ثقل الضغط - فإما أن يسحقه أو يعوقه . ولو كان أخف لاضطربت 
خطى الإنسان . أو لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط المواء حوله ‏ 
كا يقع لمن يرتفعون في طبقات الجو العليا بدون تكييف لضغط اطواء ! 

والله جعل الأرض ذلولاً ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح . 
ولو كانت صخوراً 0 العلم بعد برودها وتجمدها - لتعذر السير 
فيها » ولّتعذر الإنبات . ولكن العوامل الجوية من هواء وأمطار وغيرها هي التي فتتت 
هذه الصخور الصلدة 84 ل . وأنشأ ما فيها 
من النبات والأرزاق التي يحلبها راكبو هذه الدابة الذلول 

الله جعل الأرض ذلولاً بأن جعل الهواء امحيط بها محتوياً على العناصر التي اج 
الحياة إليها . بالنسب الدقيقة التي لو اختلت ما قامت الحياة » وما عاشت إن قدر لها أن 
تقوم من الأساس . فنسبة الأكسجين فيه هي اد ريات ونسبة الأروت 
أو النتروجين هي 78 / تقريباً » والبقية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة ثلاثة أجزاء من 
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عشرة آلاف وعناصر أخرى . وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على 
الارض ! 

والله جعل الأرض ذلولاً بالاف من هذه الموافعات الطروري* لقيام الحياة ... ومنها 
حجم الأرض وحجم الشمس والقمر ؛ و يعد الأرض عن الشمس والقمر . ودرجة 
حرارة الشمس . وسمك قشرة الأرض . ودرجة سرعتها . وميل محورها . ونسبة توزيع 
الماء واليابس فيها . و كتافة الهواء ا حيط بها ... إلى اخخره ... إلى أ خره . وهذه الموافقات 
مجتمعة هي التي جعلت الارض ذلولا . وهي التي جعلت فيها رزقا وهي التي سمحت 
بوجود الحياة . وبحياة هذا الإنسان على وجه خاص . 


والنص القراني يشير إلى هذه الحقائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي يطيق » 
وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظته . ليشعر بيد الله - الذي بيده | للك - وهي 
تتولاه وتتولى كل شىء حوله . وتذلل له الأرض ١‏ وتحفظه وتحفظها . ولو تراحت الحظة 
واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم يمن عليه وما عليه ! ) . 

3 - بناسبة قوله تعالى  :‏ أفمن يمثي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً 
على صراط مستقم # قال ابن كثير : ( هذا مثلهم في الدنيا . وكذلك يكون في 
الآخرة » فالمؤمن يحشر يمتبي سويا على صراط مستقم مفض به إلى الجنة الفيحاء ) 
وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم احشروا الذين ظلموا 
لد يعبدون من دوت الله فاهدوهم إلى 7 د 

ا رن لله كيف يحشر 0 فقال : « أليس الذي 
ل على أن بمشيهم على وجوههم » وهنا الحديث مخرج في 
الصحيحين ) . 


5 - بمناسبة قوله تعالى : © قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلاً ما تشكرون # قال صاحب الظلال : ( والسمع , والأبصار معجزتان 
الرااح وراق حي بعطى حر متها لحي : ا 0 
الإدراك والمعرفة » معجرة أعجب وأ غرب . ولم يعرف بعد عنما إلا القليل . وهي 


سر الله في هذا المخلوق الفريد . 


كلمة أخيرة في سورة الملك قسم المفصّل ‏ 3.19 


لحة : ( اح سي ال ل ل را ار لحن د بخر لكا لعل 
إد الاهتزاز الذي يحدئه الصوت في الهواء يتقل إلى الأذن , التي تنظم دخوله » ليقع على 
طبلة الأذن . وهذه تنقلها إلى التيه داخل الأذن . 


والتيه يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة . وفي القسم اللولبي 
وحده أربعة آلاف قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس 

؛ فما طول القوس منها وحجمها ؟ وكيف ركبت هذه الأقواس - التي تبلغ عدة 
الاف كل منها - تركيباً خاصاً ؟ وما الحيز الذي وضعت فيه ؟ ناهيك عن العظام 
الأخرى الدقيقة المهاوجة . هذا كله في التيه الذي لا يكاد يرى ! وفي الأذن معة ألف 
خحلية سمعية . و تنتبي الأعصاب بأهداب دقيقة . دقة وعظمة تحير الألباب »© . 


١‏ ومركز حاسة الإبصار العين » التي تحتوي على مئة وثلاثين مليوناً من مستقبلات 
الضوء » وهي أطراف أعصاب الإبصار . وتتكون العين من الصلبة والقرنية والمشيمة 
والشبكية . .. وذلك بخللاف العدد الهائل من الأعصاب والأوعية 2.0 

وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة » والطبقة التي في أقصى الداخل 
تتكون من أعواد ومخروطات . ويقال : إن عدد الأولى ثلاثون مليون عود , وعدد 
الثانية ثلاثة ملايين مخروط . وقد نظمت كلها في تناسب محكم بالنسبة لبعضها البعض » 
وبالنسبة للعدسات ... وعدسة عينيك تختلف في الكثافة » ولذا نتجمع كل الأشعة في 
بؤرة » ولا يحصل الإنسان على مثل ذلك في أية مادة من جنس واحد كالزجاج مثلاً ٠‏ . 

فأما الأشدة فهي هذه الخاصية التي صار بها الإنسان إنساناً . وهي قوة الإدراك 
والفييز والمعرفة التي استخلف بها الانسان في هذا الملك العريض ) . 
كلمة أخيرة في سورة الملك : 

إن حور سورة الملك قد أنكر على من يكفر بلله » مقيماً عليه الحجة من خلال 
ظاهرتي الحياة والعناية » مقررا موضوع الرجوع إلى الله كبديبية » متحدثا عن خلق الله 
السموات السبع ع » وقد جاءت سورة الملك مفصلة في ذلك كله ضمن سياقها الخاص 
ببا» تحدثت عن الله عز وجل وعن حكمته في خلق الموت والحياة » وعن خخلق 
السموات السبع » وعن تزيينها بالكواكب . وعن حكمة وجود الكواكب لتصل إلى 


3046 509 ) سورة الملك كلمة أخيرة في سورة الملك 


الكلام عن عذاب الشياطين والكافرين في نار جهنم ؛ لتذكر بعد ذلك جراء الذين 
يخشون ربهم ء ثم تذكر معاني تستثير فيها الخشية » ثم تأمر بعد ذلك رسول الله ميته أن 
يقول للكافرين معاني محددة ؛ وببذا أقامت السورة الحجة تلو الحجة على الكافرين » 
وانكرت علييم الكفر وما يتفرع عنه » وبينت ما يستدعيه الإيمان بالله عز وجل 
وفصلته . فكانت بمجموعها تفصيلا نحورها وبيانا الحكمة الخلق التي تعرض ها انحور , 
وكنا ذكرنا من قبل أن محور سورة الملك هو محور سورة الأنعام » وكا أنه بعد سورة 
الانعام سورة الاعراف فبعد سورة الملك سورة القلم التي تفصل في محور سورة 
الاعراف . فلننتقل إلى الكلام عن سورة ( القلم ) . 
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تقديم الألوسي لسورة القلم قسم المفصّل | 5.60 
بين يدي السورة : 

قدّم الألوسبي لسورة القلم بقوله : ( هي من أوائل ما نزل من القرآن بمكة فقد 
نزلت -- على ها روي عن ابن عباس - اقرأ باسم ربك ثم هذه ثم المرمل ثم المدثر » وفي 
البحر إنها مكية بلا خلاف فيها بين أهل التاويل » وني الإتقان استثنى منها ‏ إنا 
بلوناهم * إلى 9 يعملون 4 ومن ظ فاصبر # إلى <إ الصالحين * فإنه مدني حكاه 
السخاوي » وفي جمال القراء وايها ثنتان وخمسون اية بالإإجماع » ومناسبتها لسورة الملك 
على ما قيل من جهة خم تلك بالوعيد » وافتتاح هذه به » وقال الجلال السيوطي في 
ذلك : أنه تعالى لما ذكر في آخر الملك النبديد بتغوير الماء » استظهر عليه في هذه 
بإذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة بطائف طاف عليها وهم نائمون » فأصبحوا 
ولم يجدوا له أثرا حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريق » وإذا كان هذا في الهار - وهي أجرام 
كثيفة - فالماء الذي هو لطيف أقرب إلى الإذهاب ؛ ولهذا قال سبحانه هنا : 1 وهم 
نائمون فأصبحت كالصريم * وقال جل وعلا هناك : ا إن أصبح ماؤك غوراً # 
إشارة إلى أنه يسري عليه في ليلة ما أسرى على الثمر في ليلة . انتبى » ولا يخلو عن 
حسن . وقال أبو حيان فيه : إنه ذكر فيما قبل أشياء من أحوال السعداء والأشقياء » 
وذكر قدرته الباهرة وعلمه تعالى الواسع » وأنه عز وجل لو شاء لخسف بهم الأرض » 
أو لأرسل عليهم حاصباً » وكان ما أخبر به سبحانه هو ما أوحى به إلى رسوله عَيكته 
فتلاه عليه الصلاة والسلام وكان الكفار ينسبونه في ذلك مرة إلى الشعر » ومرة إلى 
السحر ؛ ومرة إلى الجنون » فبدأ جل شأنه هذه السورة الكريمة ببراءته صلى الله تعالى 
عليه وسلم مما كانوا يدسبونه إليه من الجنون وتعظم أجره على صبره على أذاهم وبالثناء 
على خلقه ) . 


قلنا إن محور سورة القلم هو محور سورة الأعراف » وحور سورة الأعراف هو 
القاعدة الكلية التي ختمت بها قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة » وهي 9 قلنا 
اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف علييم ولا هم 
يخرنون + والذين كفروا بآياتنا أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون » ودليل ذلك 
واضح من معاني السورة » ومن التشابه بين ايات فيها وبين سورة الأعراف ففي السورة 


م١5‏ (ز06) سورة القلم كلمة في سورة القلم ومحورها 
نبد قوله تعالى : إ فلا تطع المكذبين 6 وفي السورة نجد قوله تعالى : 8 فذرني ومن 
يكذّب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 لاحظ صلة الآيتين بقوله 
تعالى : ٠‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 4 ولاحظ صلة الآية ية الثانية بقوله تعالى فى 
سورة الأعراف : © والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أوائك أصحاب الثار هم 
فيا خالدون © ونكتفي بهذه الإشارة في هذا المقام فسئرى تفصيلات ذلك أثناء عرض 
الستورة::: 


والملاحظ أن سورة ( ن ) وسورة ( ق ) وسورة ( ص ) كل منها مبدوء بحرف 
واحد ١‏ وتنتبي نهاية متشابهة . 

فسورة ( ص ) تنتبي بقوله تعالى : ( إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ ولتعلمن نبأه بعد 

وسورة ( ق ) تتبي بقوله تعالى : «إ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » . 

وسورة ( ن ) تنتبي بقوله تعالى : ©( وما هو إلا ذكر للعالمين # . 

ومن قبل رأينا أن سورة ( ص ) نباية مجموعة » وسورة ( ق ) نهاية مجموعة » 
وهذا يجعلنا نستأنس بأن سورة ( ن ) نباية مجموعة » وإن اختلفت محاور هذه السور 
الغلاث بحسب النباية التي تستقر عليها المجموعة التي وردت فيها. 


ونلاحظ أن سورة الملك انتبت بقوله تعالى : © قل أرأب يتم إن أهلكني الله ومن 
معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم + قل هو الر كن أنساية وعليد توكلا 
فستعلمون من هو في ضلال مبين ٠‏ قل أرأيتم ... 4 فسورة الملك منتبية بايات تخاطب 
رسول الله مه وسورة ( 3 ) تبدأ مخطاب رسول الل يله © نم والقلم 
وما يسطرون ٠‏ ما أنت بنعمة ربك بمجنون + وإن لك لأجراً غير تمنون > وإنك لعلى 
خلق عظم ٠‏ فستبصر ويبصرون ٠‏ بأيكم المفتون 4 فالصلة واضحة بين نهاية سورة 
الملك وبداية سورة ( ن ) . 


عمف ةن م فدي قو مه ني ةقث ةم م من قم مقن 


كلمة في سورة القلم ومحورها قسمالمفصّل 50490 


وف سورة التغاين نجد قوله تعالل  :‏ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن 4 < ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب ألم ٠‏ 
ذلك بأنه كانت تاتييم رسلهم باليينات فقالوا أبشر ببهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى 
الله والله غني حميد © وصلة ذلك بمضمون سورة ( ن ) واضحة . فمما ورد في سورة 
ن) قوله تعالى : ا فستبصر وييصرون ٠‏ بأيكم المفتون © ومما ورد فيها قوله 
تعالى  :‏ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه 
مجبون #» وذلك يؤكد صلة سورة ( ن ) بسورة التغابن » ومن قبل قلنا إن سورة 


ولنبدأ عرض السورة على فقرات . 


0 (58) سورة الملم الفقرة الاولى من السورة وهي الآيات ( ١‏ - ا ) 


الفقرة الأولى وهي المقدمة للسورة 
وتمدّ من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الآية  (‏ ) وهذه هي : 
بس ؤهه امرجم 
0 


سس لت ساح اس سن ساس سا بر 


2 4 9 شاع اس ا مور اله ساسا 
55 وألقَل وما لسطرون () ماانت بنعمة ربك عجنون و5 و إن لك 


1« و حمس مور ا ل ل 2 لترد بي ل سرس بير سرس بياس 

را عون وى وَإنْكَ اللي عطي حت نص يبرو جي 
سارو 4 5 سي ل ارس ع لظ سا جني 22 عير ١ ٠‏ مير عرس ىس سير 

ابوك المفتون © إن ربك هو عل يمن صل عن سَبيله وَهو َع 
دور 2-0 

بِالْمهْتَدِنَ دي 


التفسير : 

ن # قال النسفي : الظاهر أن المراد به هذا الحرف من حروف المعجم . وقال 
ابن كثير : قد تقدم الكلام على حروف الحجاء في أول سورة البقرة » وأن قوله تعالى : 
«ن »4 كقرله: ظ ص 4 . ا ق » ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل 
السور » وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا . أقول : وفي ترجيح هذين 
الإمامين هذا القول , دليل على أنه لم ينبت شىء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا 
الشأن » ومن نَم فكل كلام غير هذا الكلام لا يصلح أن ياتفت إليه أو يعوّل عليه ؛ 
ولذلك فإننا لا نذكره ولا نشير إليه 9 والقلم 4 قال ابن كثير : الظاهر أنه جدس 
القلم الذي يكتب به ؛ فهو قسم منه تعالى , وتنبيه لخلقه على ما أنعم به علييم من تعليم 
الكتابة التي بها تنال العلوم » وقال النسفي : أقسم به لما فيه من المنافع والفوائد التي 
لا حيط بها الوصف ذإ وها يسطرون 4# قال ابن كثير : يعني : وما يكتبون . وهل 
الضمير يعود على كل كاتب ٠‏ أو على الملائكة . أو على الكاتيين الخير من البشر ؟ 
وأرججح الأخير فصار المعنى : والقلم وكتابة الكاتبين به من أولكك الذين يحققون الحكمة 
من خلقه إذ يستعملونه في الخير » وجواب القسم : < ما أنت بنعمة ربك 4 أي : 
ما أنت بإنعام الله عليك بالنبوة وغيرها «إ بمجدون » قال ابن كثير : أي : لست ولله 


تفسير الآيات ( * -/ا) قسم المفصّل ‏ ١00.ه‏ 


الحمد بمجنون 5 يقول الجهلة من قومك . المكذّبين بما جئتهم به به من الحدى والحق 
المبين » فنسبوك فيه إلى الجنون . قال النسفي وخر حرا ترش ليا جا اللاي تزل 
عليه الذكر إنك مجنون # أقول : إن اتهام رسول الله عاتم ا 

إليه كل مكذب برسول الله َيه ٠‏ ومن لم نسمع في عصرنا اتهام الرسول عَزفلك 

بالصرع وغيره كتعليل لما يحدث له عليه الصلاة والسلام عند الوحي 0 
وني عرض الله عز وجل هذه الشبهة بهذا الشكل رد لها فإن الرسول مُه قد أنعم عليه 
باعظم نعمة في الوجود ء فكيف تجتمع هذه النعمة مع الجنون ؟ إن مثل هذا الكلام 
لا يقوله إلا إنسان حرم نعمة التفكير , ثم قال تعالى وان لك لأجراً 4 أي ا 
ظ غير ممنون # أي : غير منقطع . قال ابن كثير : أي : بل إن لك الأجر العظم , 
وثواب الجزل الذي لا نقطع ولا ميد عل إلاغك رسال ريك إل اخلق . وصرد 
على أذاهم . أقول : نفى الله عن رسوله عَه را وااكي ميا بارا 
وبما أعدّه له في الآخرة ؛ ردَاً عنه وتسلية لهء ثم أ: ثى الله عز وجل على رسوله الثناء 
لأعى فقال : ف( وإنك لعلى خلق عظع 4 قال عطية : أي : لعل أدب عط » وقال 
معمّر عن قتادة : سكلت عائشة عن تُحلق رسول الله َوه قالت : كان خلقه القران » 
قال ابن كثير : ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً وخبياً سجية 
ل 1 ٠‏ فمهما أمره القران فعله » ومهما نهاه عنه 
تركه » هذا مع ما جبله الله عليه من الخُلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح 
والحلم » وكل تُحلق جميل أقول : في الاء على رسول الله هذا لنءالكرع رة 
على من انّهمه بالجنون » فمن رأى مضمون ما أنعم | لله على رسوله من الوحي ؛ ومن 
ا ل و لا ابر لم ل ٠‏ فهل 
يصح في العقول بعد ذلك أن يتهم الرسول مُه بالجنون ؟ ثم وعد الله رسوله عيلله 
وأوعد أعداءه فقال «إ فستبصر ويبصرون + بأيكم المفتون 4 أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك 
ومكذبوك مَنْ المفتون الضال منك ومنهم تو اسوك و كديا قرا منت عزن اللق و صل 
عنه » وفسر ابن عباس والدسفي المفتون بالمجنون لأنه فتن أي : محن - بالجنون +[ إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 قال ابن كثير : أي : هو يعلم 
تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ؛ ويعلم الحزب الضال عن الحق » وقال 
النسفي : أي هو أعلم بامجانين على الحقيقة » وهم الذين ضلوا عن سبيله » وهو أعلم 
بالعقلاء وهم المهتدون . أقول : وقد شهد الله وهو الأعلم أن رسوله هو العاقل المهتدي 


56 (58) سورة القلم كلمة في سياق الفقرة الأولى 
وهم المفتونون الضالون عن صراط الله عز وجل . 
كلمة في السياق : 

-١‏ بعد هذه المقدمة يأتي قوله تعالى في الفقرة اللاحقة كا سترى : © فلا تطع 
المكذبين 4 مما يشير إلى أن الذين اتهموا رسول الله مُه بالجنون هم المكذبون » 
ولذلك صلته بمحور السورة من سورة البقرة « فمن تبع هداي فلا خوف عليهم 
ولا هم يحرنون + والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئكك أصحاب النار هم فيبا 
2 الالقيمة راد يما شر ]يه الكافرون المكذبون بايات الله » فاتهام الرسول 

َيه بالجنون هو مستندهم في الكفر والتكذيب . وقد رد الله عز وجل عليهم . 

2 محور السورة من سورة البقرة فيه قوله تعالى : [ فإما يأتييكم مني هدى 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون ٠‏ والذين كفروا وكذبوا باياتنا 
أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ومقدمة سورة ( ن ) تحدثت عمّن أنزل عليه 
الهدى , وأفهمتنا أنه حل نعمة الله عز وجل » وأنه على كال الأخلاق , وبهذا عرفنا بماذا 


يتصف من يختاره الله عز وجل لرسالته » كا عرفنا من المقدمة أن من اخ مهم الرسول عله 
فإنّه مفتون ضال . 


ا عو اس قر الم رامين برلا عرنا ل اسن 
الرسول َيه » وعرفنا فيه الردّ على الاتهام الرئيسي الموججه له عَيُه » تأني فقرة تنبى 
رسول الله - وهو القدوة - عن طاعة المكذبين » وعن طاعة من اتصف ببعض 
الصفات . ومن الفقرة الثانية تعرف مواقف أخرى للمكذبين » وتعرف صفاتهم » 
وتعرف أنهم هم المفتونون » وأنهم هم الضالون » يشهد على ذلك أخلاقهم نفسها ؛ 
فلنر الفقرة الثانية . 


الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( 8 - ١5‏ ) قسم المفصّل  ٠.86‏ 
الفقرة الثانية 
وتمتد من الآية ( 8 ) إلى نهاية الآية ( ١‏ ) وهذه هي : 
انع اكد 2 وذوأ لو دهن دود ولا تطغ كل لاف 


سح سا و ل ا 


مهن ني عمَارمسًآ شع مي 2 مناع للحير معد أنم ( عتلٍ بَعَدَ 
الك لكَ زَنِم 5 أنكات د د َال وبين ذا نشَل عليه ينا َالَأسنطيرٌ 


1 ءاثر 


الأول جز سنْسمه عل أخخرطوم ©ه 


التفسير : 

فلا تطع المكذبين 4 قال ابن كثير رابطاً بين هذه الآية وما قبلها : ( يقول 
تعالى كا أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم , والخُلق العظم فلا تطع المكذيين ) 
وقال النسفي : ( في الآية عبييج على معاصاتهم ) ثم علّل الله عز وجل للنبي بقوله : 
<( ودُوا لو تدهن فيدهنون 4 أي : ودّوا لو تلين لهم فيلينون لك . دل هذا على أن 
أهل الكفر والتكذيب تنصبٌ محاولاهم على أن يتخلى صاحب الدعوة عن شىء من 
دعوته » وهم في مقابل ذلك مستعدون لأن يلينوا في دعوتهم » ولكن شتان بين إدهانهم 
وإدهان صاحب الحق » فصاحب الدعوة إذا لان فذلك على حساب الحق . وأما هم 
فإذا لانوا فذلك على حساب الباطل . وما أرخص الباطل وأغلى الحق , و نبى الله عز 
ل ل ل 
حدّدها له : ©« ولا تطع كل حلاف »4 أي : كثير الحلف في الحق والباطل . قال 
النسفي : وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف ‏ مهين 4 أي : حقير في الرأي واتمييز 
والكلمة مشتقة من المهانة وهي القلة والحقارة » وفسّر ابن عباس المهين بالكذاب » 
َإِنّما ذمّ الحلّاف لأنَ كثرة حلفه دليل على اجترائه على أسماء الله تعالى » واستعمالها في 
كل وقت في غير تحلها ‏ همّاز 4 أي : عيّاب طعّان مغتاب ف مَشَاء بدميم 4 أي : 
نقال للحديث من قوم إ إلى قوم على وجه السعاية والإفساد بينهم » والفم والفيمة بمعنى 


6 (78) سورة القلم تفسير الايات ( )1١١5 0-1١5‏ 


واحد : وهي السعاية بين الناس بالإفساد ‏ متّاع للخير # الخير هو المال هناء 
أ اطعا مرا لع الى كاد رار بالط يي اا وقد و التارن اا حل الاك 
يتجاوز فيها الحدّ المشروع 3 أثم #» أي : كنثير الآثام » أي : يتناول المْحرّمات 
< عُخُلٍ 4 أي عي ات لل بعد اقلت يال ابد الل ماس لالب قود 
غليظ جاف ف زنم # أي : دعي ينتسب إلى غير أهله » وفسّر ابن عباس الزنيم بأنّه 
الدعي الفاحش اللكم 9 أن كان ذا مال وبنين © هذه الآية تحعمل تقديرين : التقدير 
الأول : ولا تطع من كانت هذه صفاته لكونه ذا مال وبنين » أي : لا تطعه ليساره 
وحظه في الدنيا . والتقدير الثاني : أن الآية متعلقة بما بعدها و هي : ظ إذا تتلى عليه 
اياتنا قال أساطير _الأولين 4 أي : خرافاتهم . فصار التقدير 3 كان ذا مال وبنين 
كذّب وقال عن آياتنا أساطير الأولين » ولم يذكر ابن كثير إلا التقدير الثاني . قال : 
( مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بايات الله عز وجل » وأعرض عنها » 
رزعم أنها كذب ماخوذ من أساطير الأولين ) . ثم قال تعالى مهددا مَنْ هذه صفاته : 
ا ستسيمُه على الخرطوم 4 الخرطوم : الأنف , قال النسفي : وتخصيص الأنف بالذكر 
لأن الوسم عليه أبشع قال ابن «جرير © أي :+ مين أمره. .بياناً واضيسا حي أيعرفؤه + 
ولا يخفى علمهم » ٠‏ لا تخفى عليهم السّمة على الخراطم » وقال آاخرون : أي : سنسمه 
سمعة أهل النار » يعني : بسوء وجهه يوم القيامة » وعبّر عن الوجه بالخرطوم » ونموذج 
هذا الصنف في زمن رسول الله عليهٍ الوليد بن المغيرة م قال الجمهور . 
كلمة في السياق : 

+ ع «زشول اله وك في .هذه الفقره عن لاعة مقي هنا الكذيوان بون 
اتصف بالصفات العشر المذكورة : الحلف » والمهانة » والهمز » والفيمة » ومنع نم الخير » 
عه زرا كا بغر رمنانة نين له كدري ٠‏ روه تعن ن لقو انار 
إذا تلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 4 يشير إلى أن كلاً من الصنفين مكدّب » 
إلا أن العرض أشعر أنه يمكن أن يوجد إنسان متصف بهذه | الصفات حتى ولو لم يعلن 
تكذيبه 2 فالمكذبون هذه أخلاقهم » ولذلك صلته بمحور السورة ف والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . فالفقرة عرفتنا على صفات 
الكافرين والمكذيين » وذكرت لنا بعض ما يعدّبون به © سنسمه على الخرطوم * . 

؟ - وهكذا عرفنا من السورة أن لله رسولاً أنعم الله عليه بالوحي والخُلق 


الفقرة الثالئة من السورة وهي الآيات ١9/(‏ - 8" ) قسم المفصل  38٠088‏ 


المقلو مانو أن عقاف نكداي شوو لهي (اللعاوني سمونة لسرن تلش افون 
وحاشاه » وبهذا يستأهلون العذاب , وعرفنا أن أدب المسلم ألا يطيع هؤلاء » وصلة 
ذلك كله بمحور السورة واضحة « فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحرنون ٠‏ والذين كفروا وكدّبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون © . 

+ - لاحظنا أن من صفات المكذبين أنهم © أن كان ذا مال وبنين ٠+‏ إذا تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الأرلن ني ذم من سفام مقابلة النعمة بالكفر » ومحاربة 
ايات الله ووصفها بالأساطير » نأي فقرة تبيّن أن الله عز وجل يعطي ‏ هؤلاء 
ما يعطيهم امتحاناً واستدراجاً ؛ 7 أمامهم العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة » 
وهذا كله نراه من خلال مثل يضربه الله عز وجل لهؤلاء في الفقرة الثالثة . 


د ند تينم 
الفقرة الثالثة 


وتمعدٌ من الآية ( ١77‏ ) إلى نهاية الآية ( 5 ) وهذه هي : 


2 لصوم لج صم ماود ساآوا2ه 0 ل ص ص ىر مل 

إنا بلونلهم م بلونا حب ابكَة إذ سمو لَص" لصرممامص بحن ولَايستَذْنُونَ 
ا ل لت ع سا بير ممه 

فطاف عليها طايفٌ مر. د يوم بم بحت صاصر 
ل مصاعو وري 


جه تتتدرا مشرحين جه أن غخرا تق ريخ اد َ صَنرمين 
اال ا ا ا ل ا 00 2س ل ساي سا رومس م مما و بعر صر 

نه افون أن لديا وم ليم مُسَكينْ 2 

0 ساح سا بير سوئر بير اس 


وغدوأ عل حرد تَدرِينَض فنا وم الوأ إن لَصَالُونج بل نحن صحرومونٌ 


لك 


22 كَالَ أوسطهم أل أفل لكر لولا مُسبَحَونَ حي َالو سبحن ريما إِنَا كنا 


رد الما تفسر الأيات 11/9١‏ -56) 


1 ع ع صر ار كر لي ساس صا 
طَلِبِينَ 6 فاقبل بعضهم علش بض يَعَلومونَ دج لوأ ينانا هين 
ساع 000 2 


عم بات دنا وا نآ إن ِل ربمًا رغبونَ دي كدلكَ الْعَذّابَ 


001 رس ار ساس سر ما 


تاكن ان ارا تر به 
التفمسير : 

إنا بلوناهم # أي : إنا إنا اختبرنا هؤلاء المكذيين طإ م بلونا أصحاب الجنة 4 
الجنة : هي البستان لعل على أنواع الغار والفواكه إذ أقسموا ليصرمئها 
مصبحين * أي : حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا كلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر 
ثمرها عليهم » ولا يتصدقوا منه بشىء » وقال النسفي : أي : حلفوا ليقطعن ممرها 
داخلين في الصبح قبل انتشار الفقراء إ ولا يستشون 4 قال النسفي : ١‏ 
ولا يقولون إن شاء الله » وسمي استثناء - وإن كان شرطاً صورة - لأنه يؤدي مؤدى 
الاستشاء من حيث إن معنى قولك لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله 
واحد ) . وقال ابن كثير : ولا يستثنون أي : فيما حلفوا به » ولهذا حتّثهم الله في 
أمانهم 9 فطاف عليبا طائف من ربك # أي : نزل عليها بلاء من عند الله . قال ابن 
كثير : أي : أصابتها افة سماوية ‏ وهم نائمون 4 أي : في حال نومهم. 
9 فأصبحت كالصريم »4 أي : فصارت الجنة كالليل المظلم » أي : احترقت 
فاسودّت , أو كالصبح أي شارك أرها يقاء اكاشم ول #المروية أي 
كأنها صرمت لهلاك ثمرها . قال ابن كثير : قد حرموا خير جنتهم بذنبهم 9 فتَادوا 
0 : لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجناذ أي : 

لقطع قائلين  :‏ أن اغدوا على حرئكم إن كنم صارمين # أي : إن كلتم مريدين 
مارم اي سر : يعسارون فيما بينهم لكلا 
يسمع المساكين . قال ابن كثير أي : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يُسمعون أحداً 
كلامهم , ثم فسّر الله تعالى عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به أن لا يدخلتها 
اليرم عليكم مسكين # أي : يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها 
عليكم , ثم قال الله تعلل واصفاً حالهم في ذهابهم # وغلوًا على حرد 4# أي : قوة 
وشدة » أو جد أو غيظ . أو حرد على المساكين 8 قادرين # أي : عند أنفسهم على 


تفسير الآيات ( 5+ اعم ) قسم المفصل | لاه8.> 
ا كته 


المنع » أي : قادرين عليها وعلى منع منفعتها عن المساكين فيما يزعمون ويرومون 
فو فلما رأوها © أي : فلما رأوا جنتهم محرقة «إ قالوا © في بديية وصوهم 9 إنا 
لضالون 4 أي : ضللنا جنتناء» وليست هذه هي ؛ لا رأو امن هلاكهاء فلما تأملوا 
وعرفوا أنها هي قالوا : فإ بل نحن محرومون * أي : حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا . 
قال ابن كثير : ( أي : فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها » وهي على الحالة التي قال الله 
- عر وجل - قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الهار » إلى أن 00 
جر ص اح حي ل وام سي قد أخطأوا الطريق وهذا قالوا : 8 إنا 

لضالون # أي : قد سلكنا إليها غير الطريق فتبنا عنها » قاله ابن عباس وغيره » ثم 
رجعوا عما كانوا فيه » وتيقنوا أنها هي فقالوا : *9 بل نحن محرومون * أي : بل هي 
هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب ) . ف قال أوسطهم 4 أي : أعدهم وخيرهم 
ألم أقل لكم لولا تسبّحون # قال النسفي : ( أي : هلا تستشون ؛ إذ الاستثناء 
التسبيح لالتقائهما في معنى التعظم لله ؛ لأن الاستشناء تفويض ض إليه والتسبيح تنزيه له » 
وكل واحد من التفويض والنزيه تعظم . أو لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث 
نيتكم » كأن أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك : اذكروا الله وانتقامه من 
المجرمين . وتوبوا عن هذه العزيمة الخبيثة » فعصوه ه فعيّرهم وهنا فل قالوا سبحان ربنا إنا 
كنا ظالمين © تكلهرا يعن ما ويك الي بدت نيا كار يدغوة إلى الكلي» 
أولا » وأقروا على أنة نفسهم بالظلم في منع المعروف وترك الاستثناء ونزهوه عن أن يكون 
ظالاً . قال ابن كثير : أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا حيطا لال يبجع 
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 4 أي راد جه عدا ول يها كار سرد 
عليه من منع المساكين من حق الجذاذ ‏ ويحيل كل واحد منهم اللائمة على الآخرء ثم 
اعترفوا جميعا بأنهم تجاوزوا الحد٠‏ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين # أي : بمنع حق 
الفقراء وترك الاستثناء . قال ابن كثير : أي : اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى 
أصابنا ما أصابنا 5 عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها 4 أي : خيراً من هذه الجنة » قيل 
رغبوا بدها في الدنيا ؛ وقيل احتسبوا ثوايها في الدار الآخرة ف إنا إلى ربنا راغبون * 
أي : طالبون منه الخير راجون لعفوه ف[ كذلك العذاب 4 قال ابن كثير : أي : هكذا 
عذاب من خالف أمر الله ؛ وبخل بما اتاه الله وأنعم به عليه » ومنع حق المسكين والفقير 

وذوي الحاجات , وبدّل نعمة الله كفراً فإ ولعذاب الآخرة أكبر 4 أي طم فيه 
قال ابن كثير أي : هذه عقوبة الدنيا م ممعم وعذاب الآخرة 0 


8 (58) سوره القلم كلمة في سياق الفقرة الثالثة 
يعلمون # ولكنهم لا يعلمون , ومن ثم يفعلون ما يفضي إلى هذا العذاب . 
كلمة في السياق : 

ما محل هذا المثل في سياق السورة » وما هو الشبه بين اختبار المكذّبين بهذا القرآن 
واختبار أضكفان الجنة بجنتهم ؟ 

١‏ - المكذبون بالإسلام يتصورون أن هذا التكذيب أكثر ربحاً لهم في الدنياء 
كا تصور أصحاب البستان أن منع المساكين أكثر ربحاً » والواقع أن الأمر ليس كذلك » 
وكا كان مال أهل البستان الخسارة » فالمخسارة - أيضاً - هي مال هؤلاء المكذيين , 
ولقد رأينا أناسا تركوا الإسلام ودعوا إلى غيره طلا لزعامة وجاه » وإذا بالأمر ينقلب 
علهيم » فأصبحوا وقد خسروا الزعامة والجاه» بل ماتوا مقهورين . ولعذاب الآخرة 


4 


١‏ - المكذبون أبطرتهم النعمة فكفروا . وأصحاب الجنة أبطرتهم النعمة فقرروا 
المنع ونسوا الله عز وجل , ففي المثل تهديد للمكذيين بزوال المال » وموت العيال » ومن 
هنا نفهم أن دنيا المكذيين شبّهت بالقصة بجئة أصحاب الجنة » وك أن أصحاب الجنة 
نسوا الله عز وجل » وقرروا الاستيلاء عليهبا كاملة دون مراعاة أي حق » فإن المكذيين 
نسوا الله عز وجل », وقرروا الاستيلاء على دنياهم كاملة دون مراعاة أي حق » وعاقبة 
الجميع واحدة في الدنيا » وعذاب الآخرة أشق لمن لم يتب . 

* - في ختم قصة أصحاب الجنة بقوله تعالى - حكاية عنهم - : «إ إنا كنا 
ظالمين 4 9 إنا إلى ربنا راغبون * ببان لكون أصحاب الجنة تابوا وأنابوا » وفي ذلك 
فتح باب لهؤلاء المكذيين أن يعترفوا بخطئهم » ويتوبوا وينيبوا » ثم تأني فقرة رابعة هي 
آية واحدة تبيّن ما أعد الله عز وجل للمتقين . 


ص 3 3 


الفقرة الرابعة من السورة وهي الآية (5*) قسم المفصّل ‏ 5ه.ه 
الفقرة الرابعة 


وهي آية واحدة هي الآية ( 4” ) وهذه هي : 


ج ادارة - 03 ل 306 2 
نَللْمتقَينَ عند ررم جنات ألنعيى 7 
التفسير : 

إن للمتقين عند ربهم 4 أي : في الأحرة ‏ جنات النعم #© أي : جنات ليس 
فيبا إلا التنعم الخالص بمخلاف جنات الدنيا . قال ابن كثير : لما ذكر تعالى حال أهلٍ 
الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عر وجل وخالفوا أمره » بين أن 
لمن اتقاه وأطاعه قي الدار الآخرة جنات النعيم التي لاتيد ولا تفرع ولا ينقضي 
كلمة في السياق : 

قلنا إن حور السورة هو قوله تعالى : ل فإما يأتيبكم مني هدى فمن تبع هداي 
فلا خوف علييم ولا هم يحرنون »© وهؤلاء هم المتقون الذين رأينا في السورة ما أعد 
الله لهم في الآخرة » والدليل على أن هؤلاء ا : © ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحرنون ٠‏ الذين أمنوا وكانوا يون # وا رأينا في السورة 
جزاء المتقين » فقد رأينا فيها جزاء المكذبين وما يستحقونه في الدينا من عذاب . وهكذا 
فإن السورة تحدثت عن الرسول المنزل عليه الهدى » وردت عنه أقوال المكذيين » وبينت 
أخلاق هؤلاء المكذيين » وضربت لحالهم ودوافعهم مثلا عرفنا فيه خسارتهم ١‏ ثم عقبت 
على ذلك بذكر ربح المتقين » ولكل ذلك صلاته بمحور السورة » و5 أن للسورة 
صلاتها بمحورها فلها سياقها الخاص ووحدتها وتسلسلها . 

فالسورة بدأت بنفي تهمة الجنون عن رسول الله عَْهُ » وأوعدت وأنذرت 
المتهمين “م أمرت سول الله أ بطع هؤلاء لكين + م ربت دخلا عرفا ب 
على دوافع التكذيب وخسارة أهله في الدنيا والآخرة . ثم بيت ربح المصدقين » ثم تأتي 
0 جديدة ا مساواة الكافرين ) بالمسلمين » وتناقش هؤلاء 


وات صورة اقلم اللقفرة لكاي السوزة ولعي رار 216 0 
الفقرة الخنامسة 
نه 5" ) إلى غباية الآية ( 4 ا 


ا م ررصوزعر .و و ده« 20-7 عء ع رم 
00 و ملح آود 4 ررود ل دق 


كنب ب فرج كط تاق رذج 3ط أت 0 ةا 


5 كج ل هو 0 عه مار م 
0 ا 
0 سك عه 4 

ساح ل مه 0000 لاج 6ح سل الرترج سوس 3 2 0 
ويدعون لد بنجي 2د سس 200 وقد 


بي ويرء سوم سم رس سمس 
كانوا يدَعونَ إل السجود وهم سَللمُونَ 2 

© أفنجعل المسلمين كامجرمين * أي : أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء 
817 كم بد كدر وه احج مو ل ل 
كلمة في السياق : 

١‏ - جاءت هاتان الايتان بعد أن ذكر الله عز وجل جرزاء المكذيين » وجزاء المتقين 
فبيّنتا أن عدل الله يقتضي ذلك , فكأنهما قالتا : إذا كنا لا نعذب العاصي المكذب المجرم » 
ولا نكافىء المصدّق المتقي المسلم » فإننا نكون قد سوينا بين الجميع » وهذا ينافي 
عدلنا » فكيف مثل هذا الظن بنا ؟! فالايتان أفهمتا الكافرين المكذيين المحرمين أنه لا بد 
من عقاب وثواب . 

#الد أفهمتنا الأيتان أن عند الكافرين المكذيين 00 هو : استواء الكافرين 
والمؤمنين عند الله عرّ وجل ١‏ وهو واقع نراه » إذ نرى و 0 


من شر ء ولا بما يعمل المسلمون من خير » ويرون أنفسهم والمسلمين سو قد فند 


الخطابان الأول والغاني للمكذبين في الآيات ( 0” - .1 ) قسم المفصّل 0 >.4١‏ 


الله عز وجل هذا الحكم الخاطىء . 

© - قال تعالى في محور السورة : 9 فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يخرنون ٠‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون * وفي 
هاتين الآيتين ين أنه لا يتساوئ عنده امجرمون والمسلمون فلا مساواة بينهما : 

و تيقد أن سه الله عر وجل هذا التصور ت أن اغرمين والمشلمين نولت 
خاطب المكذّبين ثلاث خطابات : 
الخطاب الأول : 


أم لكم كتاب * أي : من السماء (٠‏ فيه تدرسون * أي : تقرأون في ذلك 
الكتاب ظ إن لكم فيه لما تحيّرون 4 أي : أن ما تختارونه وتشتهونه لكم . قال 
ابن كثير : يقول تعالى : أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدر سونه و تحفظونه 
رماراوة "حمل اليل عن للف التعتى لمكا مز كدا دعزة .ل( إذا لكي فيه 
لا تخيرون » وإذ لم يكن الأمر كذلك فلماذا تكدّبون رسول الله عَيْه فيما أخبرم به 
عن الله » ولماذا لا تعملون . ولماذا لا تسلمون » وماذا تتصورون أنكم والمسلمين سواء 
عند الله عز وجل » وأن لكم النتيجة الحسنة والنصر الأكيد ؟ أقول : وما أكثر ما نسمع 
في عصرنا على لسان الكافرين ل 0 
يجانهم » وأن وأن » وكل ذلك وَهْم » ٠‏ فهم محكومون بسنن الله عر وجل التي بينها الله 
في هذا القران وجزاؤهم بعد ذلك النار . 


الخطاب الثاني : 


«( أم لكم أمان 4 أي : عهود مؤكدة بالأْمان ظإ علينا بالغة إلى يوم القيامة » 
أي : أنها تبلغ ذلك اليوم » وتنتبي و 0 
من أحذ ما كمون ل إن لكم نا تحكمون 4 ٠‏ به لأنفسكم . قال ابن كثير : 
أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة ... أ :4 سياعصل:الكم انا 'تريفنوان تبون لل ,شلهم 
أهم بذلك زعم »© أي : قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا » وإ ذلم يكن لهم 
كفيل » وإذ لم يكن الأمر كذلك ء فما بهم يكذبون فلا يسلمون ولا يتقون 
ولا يعملون . 


+10 زمة) سورة القلم الخطاب الثالث للمكذيين في الأيات ( 4١‏ - ”4 ) 


الخطاب الثالث : 


< أم هم شركاء » قال ابن كثير أي : من الأصنام والأنداد » وقال النسفي : 
أي : ناس يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهبهم فيه ا فليأتوا بش ركائهم إن 
كانوا صادقين ‏ في دعواهم أنهم على حى ‏ يوم يكشف عن ساق # أي : فليأتوا 
بشركائهم ذلك اليوم . قال النسفي : ( والجمهور على أن الكشف عن الساق عبارة عن 
شدة الأمر وصعوبة الخطب ) . قال اق كير يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من 
الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام » ولنا عودة على هذا الموضوع في 
الفوائد 9 ويذْعَون إلى السجود 4# أي : ويدعى الكفار ثمّة إلى السجود توبيخا لهم 
على تركهم السجود في الدنيا ط( فلا يستطيعون #4 ذلك بصيرورة ظهورهم طبقاً 
واحداً كا سترى في الحديث الصحيح ظإ خاشعة © أي : ذليلة <« أبصارهم ترهقهم 
ذلة ب أي : يغشاهم صغار ف وقد كانوا يُذعَون »# على ألسن الرسل ‏ إلى 
ع ل دا : وهم أصحّحاء فلا يسجدون » فلذلك 

من السجود نّم . قال ابن كثير : ( ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع 
ا ل عليه في الآخرة إذا تملى الرب عز وجل 
فيسجد له المؤمنون , ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد ء بل يعود 
ظهر أحدهم طبقاً واحداً » كلما أراد أحدهم أن يسجد حر لقفاه عكس السجود » 
كا كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون ) . 


كلمة في السياق : 

١‏ - بدأت الفقرة الخامسة بنفي المساواة بين المسلمين والمجرمين . وأن المجرمين 
حكمهم في ذلك حكم فاسد؛ ثم برهنت على ذلك فأثيتت أنه لا مستند لهم في 
زعمهم )2 » فلا وعد من الله » ولا كتاب يشهد » وليس مع الله شريك . وهكذا أكدت 
الفقرة ما ورد في السورة من استحقاق الكافرين العذاب واستحقاق المؤمنين الثواب » 
وف ذلك تفصيل لا ورد في ا محور من وعد الله للمؤمنين » ووعيده للكافرين المكذيين ٠‏ 

+ دوق الققرة النالاسة ينرجه لطاب إل رسول الله عت الذي أتول الله .علية 
اقدية؟ اد فإن الفقرة تبدأ بقوله تعالى  :‏ فذرني ومن يكدّب بهذا 
الحد + 4 سورك تسل ف عر اين جلا ترجية الربني: ليه لله ب نقد 


كلمة في سياق الفقرة الخامسة قسم المفصّل | 0058# 


بدأت بمخطابه بنفي تهمة الجنون عنه » والثناء على أخلاقه » ثم نت بنهيه عن طاعة 
المكدّبين » ثم وصفت هؤلاء المكذبين » وضربت مثلاً الحاهم » ثم أقامت عليهم الحجة » 
ثم عاد السياق لتوجيه رسول الله عه بتحديد المواقف له . 

م - في المحور ثلاث قضايا رئيسية : هدى ينزله الله على أصدق خلقه يقف 
الناس منه موقفين : مؤمنين ومكذيين . والسورة تخاطب المنزل عليه هدى الله - وهو 
محمد عِنَهِ - في الرسالة الخاتمة في نفي ما يتهمه به المكذبون ١‏ فتقبم الحجة عليهم , 
وتحدد لرسول الله َيه مواقفه منهم » وتريه أخلاقهم وتصوراتهم » فلئر الفقرة السادسة 
والأخيرة في السورة وتبداً بالكلام عن المكذبين » آمرة رسول الله عَيْلَهِ أن يتركهم 
لعقوبة الله عز وجل . 


655 (78) سورة القلم الفقرة السادسة من السورة وهي الآيات ( 44 - 5ه ) 
الفقرة السادسة 


0 
مد دس بير سام ص وما 2 ساجة ا مد ل[ ساح ساعر مه 
دون ومن بُكدْبُ دا ا حديث سنَستَدَ رجهم من حَيتُ لا يعون م 
1ح د ء سئرز رد كوي رغر اس ووس سر مل 
0 م تسكلهم احرا فهم من مغرر مثقلون 8 
3 ل لح سس ل سار ع سا عرير هه 00 م 
أم عندهم غيب قهم يكتبود 42 فَاصيرلحكم وب بك ولا تكن كصَّاحٍ 
: دم اط 27 < مارس لعي اس 
لحرت إِذْ نادئ وهو مكظوم وك لوك أن ا نْعمَة من ريه لَنِْدَ 
وجس سس ساس سح ير ور 000 و2 سس صاصر 
بالعراء وهو مد موم 0 فاجتبئه ربه, فجعلهر من آلصللحينٌ 6 وإن 
سرس سير فى لبر بي ل سمس 000010 


كاد أأذين كفروأ ليزلقوتك أْبَصَطرِهمٌ لما معو لذ وَوَيَفُووَ ا 


سم ديع ور داز سوم سم اس 
َمَجنونٌ جق وما هو إلّاذ وا للعَاسبِينَ هي 
التفسير : 

<( فذرني ومن يُكذّب بهذا الحديث » يعني : القران :قل التسنى ' : أي : كله 
كار اسع روود ول اسار بوعل سيوم فر ضر 1 ينبغي أن يُفعل 
ا ا شك كه 
من حيث لا يعلمون 4 قال النسفي : ( سندنيهم من العذاب درجة درجة » يقال : 
استدر جه إلى كذا أي : استنزله إليه درجة فدرجة » حتى يورطه فيه » واستدراج الله 
تعالى العصاة أن يرزقهم الصحة والنعمة » ؛ فيجعلون رزق الله ذريعة إلى ازدياد المعاصي 
© من حيث لا يعلمود 4 من الجهة التي لا يشعرون أنه استدراج » قيل : 
ا ا ل 0 
( وهذا عهديد شديد أي : دعني وإياه . أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمدّه في غيّه 
وأنظره » ثم اخذه أخذ عزيز مقتدر ) » وفسّر ابن كثير إ من حيث لا يعلمون » 


1 
1 


تفسير الآيات ( هع - 47 ) وكلمة في السياق قسم المفصّل ‏ 5050 


نقال : أي : وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة » وهو في نفس الأمر 
إهانة » وفسرها النسفي بقوله : ( أي : من الجهة الني لا يشعرون أنّه استدراج قيل : 
كلما جدّدوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرها) «[ وأملي لهم » أي : 
وأمهلهم 5 إن كيدي متين # أي : قوي شديد . قال ابن كثير : أي : عظم لمن 
خالف أمري وكذب رسلي وأصرٌ على معصيتي » وقال في الآية : أي : أؤخرهم 
وأنظرهم وأمدهم » وذلك من كيدي ومكري بهم . 

كلمة في السياق : 


١‏ - جاء في حور السورة قوله تعالى : ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون # وجاء في الايتين اللتين مَرّتا معنا قوله تعالى : 
فذرنيٍ ومن يكذب بهذا الحديث » فالآيتان توجهان رسول الله َيه كيف يكون 
موقفه من المكذيين » وتعده أن الله عز وجل سيتولى أمر الانتقام منهم » وصلة ذلك 
بامحور واضحة . 

؟ - بعد أن ذكر الله عز وجل موقف الكافرين من رسول الله عه » وكيف 
أنهم يتهمونه أَنّه مجنون » وبعد أن رد الله عز وجل عليهم » ونهى رسوله عه عن 
طاعتهم » ومثّل لحالهم وأقام الحجة عليهم » يأتي الأمر لرسول الله عَيُهِ أن يكل أمر 
المكذيين إلى الله عز وجل » ثم تنجه السورة مرة ثانية لحوار المكذيين 5 سترى . 


ع - لاحظ صلة المثل الذي ذكره الله عز وجل في السورة بقوله تعالى فيها : 
لا وأملي لهم إن كيدي متين : ففي قصة أصحاب الجنة نموذج لكيد الله المتين » ولنعد 
إلى سياق السورة . 


أم تسأهم أجراً 4 على تبليغ الرسالة طإ فهم من مغرم * أي : غرامة ودفع 
مال (١‏ متقلون 4 فلا يؤمنون أي : لست تطلب أجرا على تبليغ الوحي فيثقل عامهم 
فيمتنعوا لذلك . قال ابن كثير : والمعنى : أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل 
بلا أجر تأخذه منهم » بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى » وهم يكدّبون بما جتهم به 
نجرد الجهل والكفر والعناد ‏ أم عندهم الغيب »# قال النسفي : ( أي : اللوح 
المحفوظ عند الجمهور  )‏ فهم يكتبون * منه ما يحكمون به . 


3 (58) سورة القلم كلمة في السياق وتفسير الايات ( م4 -١ه)‏ 


كلمة في السياق : 
أقام الله الحجة على المكذ به ن ههنا بتبيانه أنه لا صلة لهم بأمر الغيب حتى يكذبوا » 
ل م ل 0 
لسورة تفاش امكدين + كاقانت المح عل أن مدا رول الله بوش 1 أت تتا هلون 
0 أنه لا مبرر لهم في عدم الإيمان » وإذ قامت الحجة عليبم يأَني الآن أمر 
لرسول الله عه بالصبر 


فاصير لحكم ربك * وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم » لأنهم أمهلوا 
وم مبملوا 8( ولا تكن كصاحب الحوت 4 أي : يونس - عليه السلام - حين ذهب 
مغاضباً على قومه دون إذن من ربه » فصار المعنى : فاصبر الحكمة ربك » ولا تتصرّف 
تصرفاً إلا بإذن منا ؛ أن يصيبك ما أصاب يونس عليه السلام » إذ عوقب 9 إذ نادى 
وهو مكظوم 4 أي : مغموم مكروب ذإ لولا أن تداركه نعمة من ربه # أي : رحمة 
من الله . أي : لولا أن الله أنعم عليه بإجابة دعائه وقبول عذره ‏ لبد # من بطن 
مركي افر 14 لطاع رز وهر ومترية 4 الى منافك ولاه لك لد 
غير مذموم « فاجتباه ربه » أي : فاصطفاه ربه لدعائه وعذره # فجعله من 
الصالحين # أي : من المستكملين لصفات الصلاح . 
كلمة في السياق : 

وهكذا أدب الله رسوله مُه آمراً إياه أن يصبر على أذى المكذبين » وألا يتصرف 
تصرفاً إلا بإذن » وإلا استحق عقاباً كالعقاب الذي نزل بيونس عليه السلام » وحتى 
لا يتوهم متوهم في شأن يونس فقد ذكر الله من ن كالاته وتكميل الله إياه في النحنة وبعد 
المحنة » ثم في سياق الأمر بالصبر يذكر الله عر وجل موقفين اللكاقوي قاض فور 


وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 4 أي : قارب الكفار من شدة 
نظرهم إليك شزراً بعيون العداوة أن يزيلوك بأبصارهم عن مكانك » أو بلكوك لشدة 


كلمة في السياق وتفسير الآية (25) قسم المفصل 3 


حنقهم عليك «إ لما سمعوا الذكر 4 أي ا ا را 
فهم ينظرون إليه شزرا أ بأعينهم » ويؤذونه بألستتهم » ويقولون «إ إنه لمجنون 4# أي : 
مجيئه بالقران . 
كلمة في السياق : 

-١‏ بيت هذه الآية نموذجين من مواقف الكفار يقتضيان من رسول الله عَيه 
صيراًء ترجا فعلياً وهو نظرهم شزراً إلى رسول الله عَْثُهِ إذا سمعوا القران » 
أو نظرهم الذي يريدون به هلاكه » ونموذجاً قولياً وهو قولهم عن رسول الله ع : إنه 
بجنون . 

؟ - مما ذكره الله عز وجل في | خر الآية ف ويقولون إنه مجنون 4 نعلم سبب 
ما جاء في أول السورة فإ ما أنت بنعمة ريك بمجنون 4: وهذا يرينا صلة أول السورة 
بمايتها . 
الحقد الشديد على صاحب الدعوة والمهدى » بدل الإيمان به والتسلم » وصلة ذلك بمحور 
السورة واضحة . 
عد و عرو عل بتوفقت الكافروى تمن راسسرن انه ملثر إذا معو القتقرع تا الآلية 
الاخيرة في السورة . 


ماكر إلا كر عالت 4 أي : وما القرآن إلا موعظة للجن والإنس . لقد 
حكموا على رسول لله عه بالجنون » ونظروا إليه را لأجل القران » وما القران 
إلا موعظة للعالمين ؛ فكيف يحكم بالجنون على من جاء بمثله ؟ وذكر النسفي وجهاً آخر 
للآية فقال : ( وما هو - أي : محمد عليه السلام - إلا شرف للعالمين » فكيف ينسب 
إليه الحنون ) + والوجه الأول أقوى . 

قال صاحب الظلال : ( ولا بد قبل نباية الحديث من لفتة إلى كلمة 
: للعالمين » ... هنا والدعوة في مكة تقابل بذلك الجحود » ويقابل رسوها بتلك 
النظرات المسمومة ا محمومة » ويرصد المشركون لحريها كل ما يملكون ... وهي في هذا 
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الوقت المبكرء وفي هذا الضيق المستحكم , تعلن عن عالميتها . ا هي طبيعتها 
وحقيقتها . فلم تكن هذه الصفة جديدة عليها حين انتصرت في المدينة - "ا يذّعي 
المفترون اليوم - إنما كانت صفة مبكرة في أيام مكة الأولى . لأنها حقيقة ثابتة في صلب 
هذه الدعوة منذ نشأتها . 

كذلك أرادها الله . وكذلك اتجهت منذ أيامها الأولى . وكذلك تتجه إلى آخر 
الزمان . والله الذي أرادها م أرادها هو صاحها وراعيها . وهو المدافع عنها وحاميها . 
وهو الذي يتولى المعركة مع المكذبين . وليس على أصحابها إلا الصبر حتى يحكم الله 
وهو ير الحاكمين ) . 
كلمة في السياق : 

رأينا حور السورة من قبل فلئر أجزاءه وما فصّلت السورة في كل منها : 

١‏ - ظ فإما يأتييكم مني هدى » قد رأينا في السورة أن هذا القران هو 
هدى الله للعالمين » وأن حمداً مله أنزل عليه هذا الهدى » وقد ل 
رسول الله عله » وأمرته بما ينبغي أن يفعله . 

١‏ - ظ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون # وقد بينت السورة 
أن المتقين لحم الجنات وأنهم هم المهتدون . 

 - ©‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون © 
وقد فصّلت السورة في مواقف المكذيين وأقواهم » وكيف يستدرجهم الله عز وجل » 
وفصّلت في استحقاقهم العذاب » وأقامت الحجة عليه © وسفهت مواقفهم » لآخبا 
لا تستند على أساس . وكل ذلك سار ضمن سياق خاص للسورة . 

١‏ - في قوله تعالى : ا والقلم وما يسطرون * اتحاه إلى أن المراد بالقلم » قلم 
القدرة » والمراد بالمسطرين الملائكة » وقد رججحنا غير هذا الاتحجاه » ولكن بمناسبة هذا 
الاتجاه قال ابن كثير : ١‏ روى ابن أبي حاتم . عن الوليد بن عبادة ين الصامت قال : 
دعاني أبي حين حضره الموت فقال 0 : «إن أول 
ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب قال يارب وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر 


فائدة حول قوله تعالى : « وإنك لعلى تلق عظمم # قسم المفصّل 503980 


وما هو كائن إلى الأبد » وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد 
ابن عبادة عن أبيه به » وأخرجه الترمذي من حديث أي داود الطيالسي به وقال : حسن 
صحيح غريب » ورواه أبو داود في كتاب السنة من سننه ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : فإ وإنك لعلى خلق عظمم # قال ابن كثير : ( وروى 
عبد الرزاق عن سعد بن هشام قال : سألت عائشة فقلت : أخبريني يا أم المؤمنين عن 
يُحلق رسول الله مه فقالت : أتقرأ القرآن ؟ فقلت : نعم فقالت : كان خلقه القران . 
وهذا مختصر من حديث طويل ارقن واه الأعام اسمكم ييه من -جديكي اقنادة 
بطوله » وسيأقي في سورة المزمل إن شاء الله تعالى وبه الثقة . وروى الإمام أحمد عن 
الحسن قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله عَيُّهِ فقالت : كان خلقه القران . 
وروى الإمام أحمد عن رجل من بني سواد قال : سألت عائشة عن تخلق رسول الله 
ينه فقالت : أما تقرأ القران ! طإ وإنك لعلى خلق عظم » قال : قلت : حدثيني عن 
ذاه تالت + ريت لظفاناً »ومفعة له حفس طفانا “قلت ارين : اذهبي فإن 
جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام » قالت : فجاءت بالطعام » قالت : 
فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت . وكان نطع ء » قالت : فجمعه رسول الله 
عله وقال : ؛ اقنصوا - أو اقتصي » شك أسود - ظرفا مكان ظرفك » قالت : 
فما قال شيعا . وروى البخاري عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول 
الله ييه أحسن الناس وجهاً . وأحسن الناس خلقاً » ليس بالطويل ولا بالقصير . 
والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل . 

روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله مُه بيده خخادماً له قط 
مد مولا بتر يف شاف العامة ل ا و73 لزي 

شيكين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إِئْما » فإذا كان إِثمأ كان أبعد الناس من 
الثم ؛ ولا انتم فس من شوم يق إيه إلا أ تبك حرمات الله » فكون هو تتم 
لله عز وجل . وروى الإمام أحمد عن أني هريرة قال : قال رسول الله عَيكه : 
١‏ إنما بعنت لأتمم صالح مكارم الأخلاق ) تفرد به ) . 


وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : فإ وإنك لعلى خلق عظم * : ( ودلالة 
هده الكلمة 'العظيمة عل عظلمة عمد عله ترز مع نوا شتى : 
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تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال » يسجلها ضمير الكون » وتثبت في 
كيانه » وتتردد في الملا الأعلى إلى ما شاء الله . 

وتبرز من جانب آخر ء من جانب إطاقة محمد يَِقُهِ لتلقيها . وهو يعلم من ربه 
هذا - قائل هذه الكلمة - ماهو ؟ ماعظمته ؟ مادلالة كلماته ؟ ما مداه ؟ 
ما صداها ؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة . التي يدرك هو منها 
مالا يدركه أحد من العالمين . 

إن إطاقة محمد َه لتلقي هذه الكلمة . من هذا المصدر . وهو ثابت . 
لا يسحق تحت ضغطها الخائل - ولو أنها ثناء - ولا تتأرجح شخصيته تحت وقعها 
وتضطرب ... تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن ... هو في ذاته دليل على 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة » وعلى لسان أصحابه روايات منوعة 
كثيرة . وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه . ولكن هذه الكلمة أعظم 
بدلالتها من كل شىء آخر . أعظم بصدورها عن العلي الكبير . وأعظم بتلقي محمد ها 
وهو يعلم من هو العلي الكبير . وبقائه بعدها ثابتاً راسخاأً مطمئناً . لا يتكبر على العباد » 
ولا يتعاظم . وهو الذي سمع ما مع من العلي الكبير ! 

والله أعلم حيث يجعل رسالته . وما كان إلا محمد يَيقُهِ بعظمة نفسه هذه 
- من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى . فيكون كفعاً لماء 
كا يكون صورة حية منها . 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال » والعظمة والشمول » والصدق والحق » 
بحيث لا يحملها إلا الرجل الذي ينني عليه الله هذا الثناء . فتطيق شخصيته كذلك تلقي 
هذا الثناء . في تماسك وفي توازن » وفي طمأنينة . طمأنينة القلب انكبير الذي يسع 
حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم . ثم يتلقى - بعد ذلك - عتاب ربه له » 
وموؤاحذته إياه على بعض تصرفاته » بذات التماسك وذات التوازن وذات الطمانينة . 
ويعلن هذه ما يعلن تلك . لا يكتم من هذه شيئاً ولا تلك ... وهو هو في كلتا الحالتين 
النبي الكريم . والعبد الطائع . والمبلّغ الأمين ) . 

*؟ - وبمناسبة قوله تعالى : 9 مَشَاء بدميم * قال ابن كثير : ( وقد ثبت في 
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الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : مر رسول الله عه 
بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدههما فكان لا يستتر من 
البول » وأما الآخر فكان يمشي بالميمة » الحديث وأخرجه بقية الجماعة في كتيهم من 
د ل ا : سمعث رسول الله 
لله يقرل : ولا يدخل الجنة قتات ») رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن إبراهيم 
به . وروى عبد الرزاق - بسنده - عن حذيفة قال : سمعت رسول الله عله يقول : 
واخييع ادن كاف أبعي انا + 


- بمناسبة قوله تعالى : <( مت بعد ذلك » قال ابن كثير : ( أما العتل : فهو 
الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوعٍ . وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب قال : 
قال رسول الله عل : « ألا أنببكم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله 
لأبره » ألا أنبعكم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر وقان. وكيع : « كل جواظ 
جعظري مستكبر » أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة اودرو س عدبت 
سفيان . وروى الإمام أحمد أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي مَك قال 
عند ذكر أهل النار : « كل جعظري جواظ مستكبر جماع منّاع » تفرد به أحمد . قال 
أهل اللغة : الحعظري : الفظ الغليظ » والحواظ : الجموع المنوع . وروى الإمام أحمد 
عن عبد الرحمن بن غنم قال : سئل رسول الله عَيتّهِ عن العتل الزنيم فقال : « هو 
الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب 
الجوف » وبهذا الإسناد قال رسول الله عَم : « لا يدخعل الجنة الجواظ الجعظري العتل 
الزنم » وقد أرسله ل 1 ابن جرير عن زيد بن أسلم 
قال : قال رسول الله عه : ٠‏ تبكي السماء من عبد أصمٌ الله جسمه » وأرحب جوفه 
وأعطاه من الدنيا هضماً » فكان للناس ظلوماً » قال فذلك العتل الزنبم » وهكذا رواه 
ابن أني حاتم من طريقين مرسلين ونص عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة 
والحسن وقتادة وغيرهم أن العتل : هو المصحح الخلق » الشديد القوي في الماكل 
والمشرب والمنكح وغير ذلك ) . 

ه - وبمناسبة قوله تعالى : # زنيم # قال ابن كثير : ( وأما الزنم فروى 
البخاري عن ابن عباس ا عتل بعد ذلك زيم © قال ا ا 
زنمة الشاة » ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين 
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أخواتها . وإنما الزنم في لغة العرب هو الدعي في القوم , قاله ابن جرير وغير واحد من 
الائمة قال : ومنه قول حسان بن ثابت يعني يذم بعض كفار قريش : 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم ك5 نيط خلف الراكب القدح الفرد 

وقال آخر : 

زم ليس يعرف من أبوه - بغي الأم ذو حسب لم 

وروى ابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله ‏ زنيم 4 قال : الدعي الفاحش 
اللقم » ثم قال ابن عباس : 

زنيم تداعاه الرجال زيادة ك زيد في عرض الأديم الأكارع 

5 - بمناسبة قوله تعالى : 9 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 4 قال 


ابن كثير : ( وروى !ا بن أي حاتم عن ابن مسعود قال : قال رسول الل عل : « إيام 
والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هيىء له ء ثم تلا رسول الله 


َيه ( فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون » فأصبحت كالصريم # قد حرموا 
حير جنهم بذنهم ) ) . 

0 - بمناسبة قوله تعالى : ف[ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلا يستطيعون * قال ابن كثير : ( وقد روى البخاري عن أي سعيد الخدري قال : 
سمعت النبي عله يقول : ٠‏ يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى 
من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود ظهره ط, طبقاً واحداً » وهذا 
الحديث مخرّج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث طويل 
مشهور » وقد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عياس 
يوم يكشف عن ساق # قال : هو يوم القيامة » يوم كرب وشدة رواه ابن جرير ثم 
روى عن ابن مسعود أو ابن عباس - الشك من ابن جرير - 98 يوم يكشف عن 
ساق # قال : عن أمر عظم كقول الشاعر : شالت الحرب عن ساق ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : (إ وأملي هم إن كيدي متين 4 قال ابن كثير :روفي 
الصحيحين عن رسول الله َه أنه قال : ١‏ إن الله تعالى بعلي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته » ثم قرأ +9 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة إن أخذه ألم 
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شديد »© ). 

8 - بممناسبة ذكر يونس عليه السلام » قال ابن كثير : ( وقد روى الإمام أحمد 
عن عبد الله قال : قال رسول الله لَه : « لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس 
ابن متى » ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة ) . 

4 بمناسبة قوله تعالى : ل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم‎ - ٠ 

قال ابن كثير : ( وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله 
عر وجل » 5 وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة ... روى 
أبو عبد الله ابن ماجه عن بريدة بن الحصيب قال ل حول اند يلاولا ريه 
إلا من عين أو حمة » هكذا رواه ابن ماجه وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن بريدة 
موقوفا وفيه قصة . قال الترمذي : وروى هذا الحديث الامام البخاري عن عمران 
ابن حصين موقوفاً : ( لا رقية إلا من عين أو حمة » . 
1 ( طريق أخرى ) روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم قال : ١‏ العين حق , ولو كان شىء سابق القدر سبقت العين » وإذا 
استغسلتم فاغسلوا » انفرد به دون البخاري . وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول : «أعيذم 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة . ومن كل عين لامة » ويقول : هكذا كان 
إبراهم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام . أخرجه البخاري وأهل السئن من حديث 
المهال به . 


( حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه ) روى ابن ماجه عن 
أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال : مَرَ عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو 
يغتسل فقال : م أر كاليوم ولا جلد عخبأة فما ليث أن لبط به فأق به رسول الله عه 
فقيل له : أدرك سهلاً صريعاً قال : « من تتهمون به » قالوا عامر بن ربيعة قال : 
علام يقتل أحدك أخاه ؟ . إذا رأى أحد؟ من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة » ثم 
دعا بماء » فأمر عامراً أن يتوضاً فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره 
وأمره أن يصب عليه . قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمر أن يكف الاناء من 
خلفه » وقد رواه النسائي من حديث سفيان بن عيينة ومالك , بن أنس كلاهما عن 


70/4 (58) سورة القلم كلمة أخيرة في سورة القلم وحورها 


الزهري به » ومن حديث سفيان بن عيبنة به أيضاً عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة 
ويكفأ الاناء من خلفه . 

( حديث أي سعيد الخدري ) روى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال : كان 
رسول الله مويه يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس , فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما 
وترك ما سوى ذلك » ورواه الترمذي والنسافي » وقال الترمذي : حسن . 

( حديث آخر عنه ) روى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن جبريل أى النبي عَيِئ 
فقال : اشتكيت يا محمد قال : ١‏ نعم ) قال : باسم الله أرقيك . من كل شىء يؤذيك » 
من شر كل نفس وعين تشنيك والله يشفيك . باسم الله أرقيك . ورواه عن عفان عن 
عبد الوارث مثله » ورواه مسلم وأهل السئن إلا أبا داود من حديث عبد الوارث به ) . 
كلمة أخيرة في سورة ( القلم ) ومجموعتها : 

ش رأينا صلة سورة ( ن ) بمحورها وبالسورة قبلها وبالسورة الأولى من مجموعتها » 
ورآينا كيف أن المجموعة على أقوى رباط فيما بينها » وتوضحت لدينا خلال عرضنا 
للمجموعة فكرة هي : أن المعاني الإجمالية في القران عرضتها سورة البقرة في آياتها 
التسعة والثلاثين ن الأول ججاءك حنة سورة البقرة لتخدم المعاني الواردة في الآيات 
الأولى هذه . وجاءت امجموعات تتوالى لتفصّل كل مجموعة هذه الآيات بشكل أو باخر 
مع امتداداتها في سورة البقرة نفسها . وقد تفصل بعض سور المجموعات محاور أخرى 
من سورة البقرة . وهذا التفصيل المستند إلى محاور ضمن ترتيب معيّن يذكرنا بارجرة 
التي نراها في هذا الكون ؛ | ا كلها إلى أصل واحد » وإذ تتكامل الأشياء 
فيما بينها . فكما أنه في هذا الكون تجد أن الأشياء الكثيرة ترجع إلى أمهات » وأن كل 
شىء في هذا الكون يكمل الآخر ء فكذلك هذا القرآن » وك أنك تجد في أجزاء هذا 
الكون كل على حدة » معاني جديدة وعجائب كثيرة في الذرّة والخلية والأعضاء 
والأجسام والكتل . فكذلك نجد هذا القرآن » فالقرآن كتاب الله المسطور » والكون 
كتاب الله المنظور » وكلاهما تظهر فيه نفس المخصائص التي تدل على الله وصفاته 
وأسمائه . 


قد رأينا فيما مَرّ معنا كيف أن المجموعات تفصل بعيداً أو قريباً من بداية سورة 


كلمة أخيرة في سورة القلم ومحورها قسمالمفصّل ‏ هلا6” 


البقرة » وكيف أن هناك مجموعات تفصّل آية فاية بلا فواصل » ومجموعات أخرى 
تفصل آية ثم تفصّل آية بعيدة » ويربط بين الآيات رباط » وكل ذلك يرينا مظاهر من 
الإبداع تشهد على أن هذا القران كتاب الله عرز وجل . 


ومجموعة سورة ( ن ) التي مرت تمثل المجموعة الشاملة التذكير » فقد رأينا أنها 
فصّلت في الآيات التسعة والثلاثين من سورة البقرة كلها » » بيها نرى مجموعات تفصل 
في حدود العشرين آية الأول فقط . ويجموعات فصّلت في الآيات السبع الأولى فقط . 


أن انمجموعات وهي تفصّل في محورها تلفت النظر إلى كل ما له علاقة في هذا احور 
في منطوقه ومفهومه » وعباراته وإرشاراته وغير ذلك » وهي في الوقت نفسه تبني وتبين 
ما يترتب على كل معنى من آثار عملية » وأحياناً قد تفصّل في الجانب العمل الذي 
يترتب على معنى ولو لم تذكر هذا المعنى . ونكتفي الآن بهذا القدر عن سورة ( ن ) 
ومجموعتها » وعمًا أوصلتنا إليه » وذكرتنا فيه من افاق الوحدة القرانية » ولننتقل إلى 
المجموعة السادسة من قسم المفصل . 


فا 


فهرس المجلد العاشى 
الموضوع الصفمحة 
القسم الرابع والأخير من أقام القرآن : قمم الْمُفَصّل -ب-1 332131 01 


كامة في قسم المفصل 0 0 
© المجموعة الأواى من قسم المفصل وتثمل سور:الذاريات. والطور» والنجم » 


والقمر ء وال رحمن » والواقعة ل ا ا ا 0 
كامة في المجموعة الأولى من قسم المفصّل 


+ سورة الذاريات »4 #موه 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الذاريات 
كامة في صورة الذاريات ومحورها 


+ مقدمة السورة وهي الآيات (1-:5) 1[ ز 1 00 
تفسير آيات المقدمة وكاية في علاقتها بمحور السورة [ذ[ذ[1[1 1[ 00 
+ الفقرة الأولى من المقطع الوحيد وهي الآيات (07- ؟ ) حو ا مر ال ا ند الاك قة 
تفسير الايات (ا-؟١١1)‏ ا ااا ا 1 1 0 
كامة في السياق : ممح ام اخ اح الكو ووو ال ل 0 

١‏ فهم الآيات ( 7 - ١‏ ) يعين كثيراً في فهم السياق الخاص والعام للسورة لاس امه 
؟ - الرأي الراجح في تفسير آية « إِتكم لفي قول مختلف » موا اومس ل 6611 
- العلاقة بين مقدمة السورة والفقرة الاول 0000 
ارتباط الفقرة الثانية بالفقرة الأولى 

© - إبراز الصلة بين السورة ومحورها من سورة البقرة 100000000000775 ز 1 ”1217100 

* الفقرة الثانية من المقطع الوحيد وهي الآايات ( 56 5ه ) 0 لان 
* تفسير المجموعة الاولى من الفقرة الثانية وهى الايات (55- 50 ) ان 
كامة في سياق المجموعة الأولى : 0 ل لت اوه 
١‏ - نقل عن النسفي حول ارتباط قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام بما قبلها محا ا و6 
؟ - رؤية خاصة للنسفي عن تقسيم محموعات السورة ان 
؟ - علاقة الأقسام السابقة من السورة بآية « وفي الأرض أآيات لاموقنين » م3 
؛ - الاهداف الخاصة للسورة 0000 ااا ان 
ه ‏ صلة المجموعة الأولى بما قبلها وبمحور السورة ا سو الو 0 
* تفير الجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الآيات ( 58 ٠0‏ ) للاقة 


+ تفير المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية وهى الآيتان ( 5١‏ ».55 ) 00000 


14 


* تفسير المجموعة الرابعة من الفقرة الثانية وهي الآيات ( ؟؟ ‏ 5؛ ) [آ[ز[ز[ز[ز [ ز ز ز ز ز ‏ 00 010100 
* تفسير المجموعة الخامسة من الفقرة الثانية وهي الآية (5: ) سا وه 
# تفسير المجموعة السادسة من الفقرة الثانية وهي الآيات ( 57 5١‏ ) لش كوة 
© تفسير المجموعة السابعة من الفقرة الثانية وهي الآيات (1ه ‏ مه ) 0 0 01 
+ خاقة السورة وهي الآيات (51- ٠٠‏ ) وتفسيرها ... 
كامة في سياق السورة : ا 
- توضيح ارتباط أول السورة بآخرها » وكليهها بأواسطها 
؟"ء عرض سريع ملخص لسير السورة 000 7هظ2ظ 
؟ - تبيان الخدمة التي قدمتها السورة لمحورها من سورة البقرة ب 2 
فوائد حول السورة : فمم م وموم ممم مم هوم ممه مم ممه مهمه م ممما ممم مه مرو مهمومه مهمه مم مو 016 68156 
١‏ - كلام الإمام علي في تفسير : الذاريات . والحاملات , والجاريات ٠‏ والمقسمات لوقه 
- آثار في تفسير لفظة « الحبك » في آية < والسماء ذات الحبك »4 
؟ - كلام ابن كثير حول قيام الليل بمناسبة آية < كنوا قليلاً من الليل ما هيجعون 4 و 
- كلام ابن كثير حول الاستففار في السحر بمناسبة آية « وبالأسحار هم يستغفرون 4 ل 887517 
- كلام ابن كثير حول التصدق والإنفاق بمناسبة آية « وفي أموالهم حق للسائل والحروم 4 لاله 
- حديث بناسبة آية « فورب السماء والأرض إنه لحق 4 ؤزؤز0 ز[ز[ز[| |[ |[ز[| |[ زؤز | 20170000 
17 - إحكام القرآن في سرد القصص من مظاهر الإعجاز 
8 - التفريق بين ماهية الإسلام وماهية الإيمان 000 
١‏ - ذكر عذاب أقوام عذبوا بالريح ؛ ونصرة الني مَليئه بالصبا 
- الإعجاز القرآني في الإخبار بآية « .. وإنا لموسعون » عن سعة الكون م ا فلقة 
د وماك وتيا زوجين » ما اوم ل من فق 6لا ام ابييل “لاقة 
١‏ - نصائح وتوجيهات للدعاة إلى الله ولكل مم 11[ 1 1[ [ 1[ ا 00 
١‏ - المفهوم الصحيح للعبادة في الإسلام 


.. » روايات حول كفالة الله للرزق بناسبة آية « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين‎ - ١5 
كامة أخيرة في سورة الذاريات : حول ترابط معانيها وعلاقتها بال حور وبالسورة قبلها‎ 


اخ اعجو 
+ سورة الطور »4 ليلدك 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة بز 0 
كامة في سورة الطور ومحورها ا[ 011000000 


+ تفسير المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات (1 ١١‏ ) 12 
» تفسير المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات 7 8؟ ) ب 0 0 0 ا 00 


3 


كامة في السياق حول علاقة المجموعة الأولى بالثانية وإكال تفصيل السورة لما بدأته سورة الذاريات .. 46هه 


+ المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات (55- 45 ) ز ز ز ز ز ز 0 0 00000 
كامة في السياق حول صلة المجموعة الثالثة بالمجموعتين السابقتين وبا حور وأهداف هذه المجموعات ..... !وده 
تفسير الآيات (١؟ ‏ 4؟) با ا سس الي 
نققل : عن صاحب الظلال حول سر معجز من أسرار القرآن 
تفسير الآيتين ( 0؟ 7١ ١‏ ) وتعليق لابن كثير ولامؤلف عليهها حول مسألة في العقيدة لوس ووه 
تفسير الآيات ( 77 “47 ) وكامة في الربط بين مموعات السورة الثلاث 0 0 0000 
تفسير الآيتين ( 8؛ ٠‏ 45 ) وكامة في الدروس المستفادة منهها ام ا م ما ا لطا لاماي الزةة 
فوائد حول السورة : 5 
١‏ - من تقديم ابن كثير لسورة الطور 
؟ - كلام ابن كثير عن « البيت المعمور » بمناسبة الاية ( 4 ) 000 
؟ - كلام ابن كثير عن « البحر المسجور» بمناسبة الآية (1 ) 1[ 0000000 


- تأثر عمر بن الخطاب بآية « إن عذاب ربك لواقع 4 
© نقل من الظلال حول أيتي « فويل يومئذ لمكنبين * الذين مم في خوض 
يلعبون » 1[ ا 


26 # كلام ابن كثير عن سرر الجنة بمناسبة آية ©« متكئين على سرر مصفوفة‎ ١ 
0000 ) 7١( كلام ابن كثير عن مصير ذرية كل مؤمن بناسبة الآية‎ - * 
0101010 » .. كلام ابن كثير عن خر الجنة مناسبة آية ظ يتنازعون فيها كسا‎  ه‎ 
دعاء للسيدة عائشة بمناسبة آية « ... إنا كنا من قبل ندعوه .. 4 م ا ةوه‎ - 9 
رواية عن سبب نزول آية « أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 4 ا لدقة‎ - ٠١ 
0 تأثر جبير بن مطعم لآية ( 75 ) أدخله الإسلام‎ - ١ 
كلام ابن كثير عن التسبيح والتحميد بمناسبة آية # وسبح بحمد ربك حين تقوم » 0ن‎ - ١ 


؟ - كلام ابن كثير عن فضل ركعتي الفجر بناسبة آية © وإدبار النجوم 4 اع و 5854 
كامة أخيرة في سورة الطور : حول دورها في تفصيل احور ء وصلتها ما قبلها وما بعدها ء وما 
تميزت به » وإبراز التكامل بين سور المجموعة 100 1 ات 


تقديم صاحب الظلال للسورة بي وج يون ريدم إل الوح با سواط اي علال علا عع ع عبومة ايده ع جاده ل رطع و افاف جع ل ل واد وأو جاه ولعاء مايا ولاه الوا 
كامة في سورة النجم ومحورها و وه ا ا لوم دنس عقن ا ل ل ا انك سس ار 
+ تفسير المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات ١2 -1١(‏ ) 
كامة في سياق المجموعة الأول حول صلتها باحور وبامجموعة الثانية 511001101010( 


0000 


# المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات (16 58 ) 00 
تفسير الآيات ( ١5‏ 8؟ ) وكامة في عرض أفكارها 0 1 1 1 اا 
تفسير الآيتين ( 55 ء 50٠‏ ) وكامة في صلة الآيات السابقة بالحور ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[| |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ا 001 
تفسير الآيتين ( 7١ ١ 5١‏ ) وكامة في دورهما في تفصيل المحور 


» المجموعة الثالثة من السورة وهى الآيات ( + -؟5) ع و 0 


تفير الآيتين ( 58 , 54 ) وكامة في الربط , بين المجموعتين الثانية والثالثة 
تفسير الآية ( ( 08 ) وكامة في صلة المجموعة الثالثة باللحور من خلالها ااا 00 
تفسير الآيات  51(‏ 5ه ) وكامة في عرض موضوعات المجموعة الثالثة وصلتها بالمحور 0 000 
تفسير الآيات (05 5 ) ا قار نطوم الم مف اق حم امد افا ل و ا ف ا ا اق 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية « فاسجدوا لله واعبدوه » 7ب 11111111 
كامة في السياق حول هدف مموعات السورة » وعلاقة نهاية السورة ببداية السورة اللاحقة 30 
فوائد حول السورة : ااا 011717171010 
- تقديم ابن كثير لسورة النجم 0 01101010 
؟ - كلام المؤلف عن آية « والنجم إذا هوى »4 0000000000 21237 
؟ - كلام النسفي عن حك جواز اجتهاد الأنبياء بناسبة آية « لاينطق عن الموى .. 4 .نل الأطقة 


؛ - تحقيق مسألة رؤية النبي مله لجبريل على حقيقته حقيقته ليلة الإسراء بمناسبة الآيتين (؟؛ , )١4‏ .. همده 
لتكلا إن كلم عن يدر ارين ونافية آنه عو إن اينتق السيرة ها لفق > 


1 كلام المؤلف حول آية © لقد رأى من آيات ربه الكبرى » او‎ -١ 
21100 كلام ابن كثير عن اللات والعزى ومناة‎ - 
000 4 حديث بناسبة آية « أم للإنسان ما تنى‎ 4 


5- حديث بمناسبة آية « إن يتبعون إلا الظن .. 4 0 
٠‏ - حديث بمناسبة آية « .. ولم يرد إلا الحياة الدنيا .. » 2 


ا ا إلا اللّمم .. » 


110 » كلام ابن كثير حول موضوع تزكية النفس والدح بمناسبة آية « فلا تزكوا أنفم‎ -١ 
ا ابن كثير حول أية « وإبراهم الذي فى »4 ا انان‎ 
00 4» العدل الإلمي في قوله تعالى « وألا تزر وازرة وزر أخرى‎ - ٠6 
مناقشة مسألة وصول ثواب الأعمال إلى الموق ور لو‎ - 8 

- كلام ابن كثير حول آية #8 وأن إلى ربك المنتهى 4 ل 

- كلام صاحب الظلال حول معجزة خلق الإنسان من نطفة 
8 - كلام صاحب الظلال حول آية © وأنه هو رب الشعرى »4 1100000 
9 - كلام ابن كثير حول الآيات ( 51 58 ) وحديث عن أمارات الساعة ز ز ز ز ز ز ز 0 1210000000 


00 0 0000 كلام ابن كثير حول آية ا فاسجدوا لله وأعبدوه 4 2ب‎ - ٠ 


كامة أخيرة في سورة النجم والذاريات والطور افيف واستسا السا السو و 5 
ددر يمد 
سورة القمر » ووه 

تقديم صاحب الظلال للسورة 000 ا 
كامة في سورة القمر ومحورها توم مط سنس عمس وو 114 ناج ووو ال 
* المجموعة الأولى من الورة وهي الآيات (2-1) 
تفسير الآيات ( ١‏ ه ) وكامة في علاقتها بالحور ا 2*0111ظ2 
تفسير الآيات ( 3 8 ) وكامة في السياق حول ربط المجموعة الأولى بالثانية لم و الا د 
» المجموعة الثانية من السورة وهى الأيات (1 - 8؛ ) ببب-00000002 0 0 ا 000 
تفسير الفقرة الأولى من الجموعة الثانية وهي الآيات 17-5 ) 1 
كامة في سياق الفقرة حول صلتها بالحورء والسر في تكرار الآية ( ٠7‏ ) وفوائد من قصة نوح لال اللفكة 
تفسير الفقرة الثانية من المجموعة الثانية وهي الآيات (18-؟3) 
كلمة في سياق الفقرة حول الهدف من سرد قصة تمُود مم من د اموق و امو مي لا 1 
© تفسير الفقرة الثالثة من المجموعة الثانية وهي الآيات ( 5 - 55 ) 
كامة في السياق حول دور قصص أقوام نوح وعاد وتُود في تفصيل المحور ع ا ا اه 
* تفسير الفقرة الرابعة من المجموعة الثانية وهي الايات 1١  ”6(‏ ) احا ةفاسما الم ده 
كامة في السياق حول صلة الآيات السابقة بالسياق الخاص للسورة وبمحورها زدد2ذ 00 
© تفسير الفقرة الخامسة من الجموعة الثانية وهي الآيتان ( 4١‏ » 59 ) 
كامة في السياق حول ترابط مجموعات الثلاثة للسورة ااه ام و اه 
+ المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات ( 45 ده ) 5 2 
تفسير الأيات ( ؟4؛  28١‏ ) وكلمة في هدف السورة والاستدلال نجىء اليوم الآخر 00 
تفسير الآيات ( 05 0ه ) وكامة في صلة السورة بانحور . وصلة ايتها ببداية سورة الرحمن 0 يلل 
فوائد حول السورة : ما ا 1 

١‏ - أثر من الآثار في فضل سورة القمر 0 57701010ظ1 

؟ - كلام ابن كثير حول آية « اقتربت الساعة » وكون انشقاق الي عات الساعة لل اللكة 
 *‏ ذكر الأحاديث الواردة في وقوع انشقاق القمرء ونقل عن صاحب الظلال بمناسبة ذلك م اده 
؛ - كلام النسفي حول آية © ولقد يسرنا القرآن للذكر » ان 

كلام المؤلف عن صدق الولاء للقيادة الراشدة بناسبة آية « أبشرأً منا واحداً نتبعه .. © 00 فيلك 
- كلام المؤلف عن الوحدة الزائفة بمناسبة آية « أم يقولون نحن جميع منتصر » 

- سبب نزول الآية © سيهزم المع ويولون الدبر 4 ا 


4 - كلام لابن كثير والمؤلف وصاحب الظلال عن قدر الله في كونه 0003 0 ا 


ا 


9 كلام ابن كثير بمناسبة أية 8 


٠‏ - كلام ابن كثير بناسبة آية © عند مليك مقتدر »4 1[ اا 
كامة أخيرة في سورة القمر م م سا قا الام فس او 
ا 0 

+ سورة الرحمن »+ يفن 
تقديم الألوسي وابن كثير وصاحب الظلال للسورة 
كامة في سورة الرحمن ومحورها ا 00 
» تفسير المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات (1- ١١‏ ) 0 


كامة في سياق امجموعة الأولى حول صلتها با حور ؛ وسر التكرار لآية © فبأي آلاء ربكنا تكذبان »4 . 0148 
+ تفسير المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات ( 56-14 ) 


+ المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات ( 50 - 78 ) اواج لس امون 
تفسير الآيتين ( ٠7‏ ؛ 78 ) وكامة في سر آخر للتكرار لآية « فبأي آلاء ربكنا تكذبان 4 ل ققاة 
تفسير الآيات ( 75 5؛ ) وكامة في العلاقة بين سورة الواقعة وسورة الرحمن اام ان اس كه 
تفسير الآية ( 43 ) وكامة في صلة الآيات اللاحقة من السورة بالحور [ز[ز ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 0 0 1000000 
تفسير الآيات ( 57 7١‏ ) وكامة في صلة الآية ( 7١‏ ) بالحور 
تفسير الآيات (؟5- 78 ) ناسو قي انق لب اا ال ب ل و 
فوائد حول السورة : ل ا 0 

١‏ - السر في بدأ الله هذه السورة باسم الرحمن واي ادم ا نم اللا سماو ل 


؟ - كلام صاحب الظلال حول نعمة البيان عند الإنسان 


؛ - كلام صاحب الظلال حول آية « والسماء رفعها ووضع الميزان » ل 
ه ‏ حديث عن خلق الملائكة من نور والجان من مارج من نار حم ف ا ا ا 900 
5- كلام صاحب الظلال حول بديع خلق اللؤلوُ واللرجان ا ا ا 231 
؛- معجزتان قرآنيتان في آية « وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام » . لانن 
- دعاء مأثور بناسبة آية © ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 23381 
- كلام النسفي في تفسير آية ©« كل يوم هو في شأن » 0 اا 
٠‏ - كلام أبن كثير في تفسير معنى « الثقلان » لض ا 8311 
١‏ كلام ابن كثير عن مساءلة الخلائق يوم القيامة بمناسبة الأيتين (55 4١٠‏ ) ام أده 
؟ - روايات حول تفسير أية ( ذواتا أفنان »4 وحديث عن وصف الجنة 0000 0 0 0 ااا 
؟٠‏ - روايات في وصف نساء الجنة بمناسبة آية « كأنهن الياقوت والمرجان 4 يلين 


4 كلام ابن كثير عن معنى الإحسان يوم القيامة بمناسبة أية ©« هل جزاء الإحسان.. 4 00 كنض 


6 كلام ابن كثير عن الخوف من الله بناسبة آية ظ ولن خاف مقام ربه جنتان 4 مسا احكدة 
كلام النسفي وابن كثير عن تفضيل الجنتين الأوليين على الجنتين الأخريين ناسبة آية ظ ومن 

دونها جنتان » ل 3ه 

- كيفية إجلال الله وتعظيه بمناسبة آية © تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام » 000 ريلك 

8 - كلام التسفي عن سر تكرار آية © فبأي آلاء ربكا تكذبان 4 اده 

كامة أخيرة في سورة الرحمن اا[ 0 


د دم ينا 


تفسير الآيات ( 5١ ٠6‏ ) وكامة في صلتها بالحورء وبا بعدها من أيات اددع كفقاة السو أ كاه 
تفسير الآيات ( 57 ٠0‏ ) وكامة في صلتها بمقطع احور : وبا بعدها من أيات فده 
تفسير الآيات ( 4١‏ ١ه‏ ) وكامة في صلتها با حور » وصلة امجموعة الأولى بالثانية وبالمحور ل اللاكة 
+ المجموعة الثانية من السورة وهي الأيات ( لاه 74 ) اا 
تفسير الآية ( ماه ) وكافة في صلتها بامحور , وكونها مقدمة للردٌ على الكافرين 000 
تفسير الآيات ( 8ه 77 ) وهي الحجة الأولى في الردٌ على الكافرين » وكامة في صلتها بالحور ل فلكة 
تفسير الآيات ( 78 77 ) وهي الحجة الثانية في الردٌ على الكافرين , وكامة في صلتها بامحور ل الكفكة 
تفسير الآيات ( 78 7١‏ ) وهي الحجة الثالثة في الردّ على الكافرين لعو لمش اده 
تفسير الآيات ( 7١‏ 78 ) وهي الحجة الرابعة في الردٌ على الكافرين :9 0 000 
كلمة في سياق المجموعة الثانية حول صلتها بالمحور وبانجموعة الأولى » وعرض موضوعات 

المجموعات الثلاثة و 021 
» المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات ( ٠١-1070‏ ) ألكة 
تفسير الآيات ( ١‏ 1 ) وكامة في صلة الآيتين ( ١ ١ 2١‏ ) بالحور ا ام لاه 
تفسير الآيات ( 88 87 ) وكامة في صلة امجموعة الثالثة بالمجموعتين قبلها وبا محور امع ا لأقلاة 


تفير الآيات هه -5و) 


فوائد حول السورة : الس اماد ماف لك لمم الما سان ل ووس ود مام ل كلام 
١‏ كلام ابن كثير عن أصناف الناس يوم القيامة ناسبة آية © وكنم أزواجاً ثلاثة 4 0500 
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؟- كلام! بن كثير عن معنى الأولين والآخرين في الآيتين ( ١401+‏ ) حم وا ولد اا اا لكدياة 
* - كلام ابن كثير حول أية 8 وفاكهة مما يتخيرون »4 1 00 
؟ - كلام عن طيور أهل الجنة بمناسبة آية ا ولحم طير مما يشتهون 4 م الف اسل الا رحتني لياق 
© - روايات في تفسير أية « في سدر مخضود 4 1 

5 - روايات في تفسير قوله تعالى ف وطلح منضود » 

- نعي أهل الجنة في ظلها بناسبة آ ية ‏ وظل ممدود 4 كدت ااا مط وود ا وا لياه 
ا ار ا السام األلاة 
9 - كلام ابن كثير عن حال نساء أهل الجنة بمناسبة الآيات ( 50 807 ) اللي ا ا تو 
٠‏ - كلام ابن كثير عن أهل اليين بناسبة أيتي 9ثلة من الأولين » وثلة من الآخرين » ل هللاه 


© مقارنة بين أيقي < لو نشاء لجعلناه ه حطاماً 4 و« لو نشاء جعلناه أجاجاً‎ - ١ 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة قول الله عن النار © نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً لامقوين‎ 
؟ - كلام صاحب الظلال عن مواقع النجوم بمناسبة الآأية ( 70 ) توه نهاك لدو كد او ودع واج ساد‎ 
00 06 4 وتجعلون رزقك أنكم تكذبون‎ ١ روايات حول آية‎ - ١ 
عرض صاحب الظلال لمشهد احتضار الإنسان كر اوبات و ا م ا‎ - 6 
0000 كلام أبن كثير عن المقربين ونعيهم بمناسبة الآيتين ( 0 . هم ) كز ز ز‎ 
الم عه او الس ا ل‎ 

4 كلام ابن كثير والمؤلف حول أية الخاتة وهي <« فسبح باسم ربك العظم‎ - ١ 


ا ا ددب1101101100ك 
ود د ده 
© المجموعة الثانية من قدم المفصل وتثمل سورني : الحديد والنجادلة او و القايلة 
كامة في المجموعة الثانية من قمم المفصل ان للح السموسد الماسمتتييدة م الفية 
+ سورة الحديد »4 كلاه 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة 0000[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 110010 
كامة في سورة الحديد ومحورها 217110111000000 
» مقدمة السورة وهي الآيات (1-1) 9 11111111010111 
كامة هامة في سياق مقدمة السورة سس و 
»* المقطع الأول من السورة وهو الآيات  7(‏ 507 ) 
* تفسير الفقرة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات (7 ٠5‏ ) وكات مسي لوه 
- تفسير مقدمة الفقرة الأولى وهي الآية ( 7 ) وكللة في صلتها ببقدمة سورة البقرة وببقية الفقرة الات 


- تفير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيتان ( + ٠»‏ ) وكامة في موضوعها وصلتها بالمحور . 57/67 


- تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ١5 ٠١‏ ) وكامة هامة في سياقها لم 61/46 
* تفسير الفقرة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات (15- /5 ) اما ا 3 
- تفسير مقدمة الفقرة الثانية وهي الآية ( 17 ) وكامة في صلتها بمقدمة سورة البقرة وبالمجموعة الأولى 

من الفقرة معاي وأ اجا ون الوط امماط مال سونو اوالوو العا بخ ل اج واد الم 111 ا باه 
- تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآيات ( 7١ ١7‏ ) وكابة هامة في سياقها هلاق 
- تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الآيات ( ؟؟ - 6؟ ) وكامة في صلتها بالسياق 
العام والحور 6 00 
- تفسير المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية وهي الايات ( ١5‏ 57 ) وكامة هامة في سياقها 

خاقة السورة وهي الآيتان (5254؟ ) ا 
كامة في سياق الخاتمة حول صلتها بما سبقها وبالمقطع الوحيد . وعرض لموضوعات السورة 
وصلتها بالجور 0 11[ ا 
فوائد حول السورة : امير لل مقط اممو وار سف الس ا اأذياة 
١‏ - كلام الألوسي وصاحب الظلال حول آية © سبح لله ما في السموات والأرض © ... كلاه 
؟ - كلام هام للألوسي حول آية < هو الأول والآخر والظاهر والباطن .. » امسا ا سن عدياة 
؟ - كلام ابن كثير عن إحاطة الله بكل شىء ء بمناسبة آية © وهو معك أينا كنم .. 4 ل مالكلاه 
؛ - حديث عن أعجب الخلق إيانأ بناسبة آية # ومالك لا تؤمنون بالله .. » ام ا ولاه 
ه- كلام ابن كثير عن معنى الفتح وعن ثواب المنفقين قبله وبعده بمناسبة الآية ( ٠١‏ ) فكلاة 
؛ - رواية عن الإنفاق في سبيل الله بمناسبة آية © من ذا الذي يقرض الله قرضاً حستاً .. 4 ل كلاه 
هيكئة نور المؤمنين يوم القيامة بمناسبة أية # .. يسعى نورهم بين أيدهم وبأيانهم 0« ل اككلاة 
4 - عرض لبعض أهوال يوم القيامة بمناسبة آية 8 يوم يقول المنافقون والمنافقات .. 4 ل لاه 
١١١٠‏ - كلام أبن كثير بناسبة آية « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله .. > ..... 6ثلاه 
- كلام للألوسي عن الصديقية بمناسبة آية « والذين آمنوا بالله ورسله أولئفك 
م الصديقون « اااي اا 

؟ - كلام ابن كثير حول آية © وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 .ااه 
6 - رَدٌ على من قال : إذا كان عرض الجنة هو السماء والأرض فأين النار ؟ م الايماة 
6 كلام ابن كثير عن تفضل الله على بعد عباده بمناسبة الأية ( 5١‏ ) 7د 0 
١‏ - دليل للردٌ على القدرية ‏ نفاة العام السابق ‏ في الآية 5١‏ ) ا 0 ارون 
- كلام أبن كثير بمناسبة آية 8 وانزلنا الحديد فيه بأس شديد »# 1 00 
- رواية عن فرق بني إسرائيل بمناسبة آية # ورهبانية ابتدعوها ما كتيناها عليهم 4 0 يك 
5 كلام ابن كثير حول الآية ( 8 ) عن فضل أمة عمد يََِةٍ على من قبلهم ل الاق 
كامة أخيرة في سورة الحديد لمتيا وا شي لا ا اجات و وب ا 


دَى]ظ5 


+ سورة المجادلة »4 الات 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة 
كامة في سورة المجادلة ومحورها 0000000001 0 0 #77«( 
* مقدمة السورة وهي الآيات -١١(‏ ؛ ) زآ[ز ز[1[ؤزؤز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ز[ز[ ؤ[ؤ[ؤ[ [ؤ[ز[ز ز ز [ز ز ز 221 
كامة في سياق المقدمة حول حكم مجيء حم الظهار فيها » وصلته بالمحور» وعلاقة المقدمة ببداية 
المقطع الأول ونهاية السورة انا اجو انا رو ا الما اريس وو لد الم 1 تايان 
* المقطع الأول من السورة وهو الآيات (6 15 ) 22006 : لل ل لل قهلاة 
تفسير مقدمة المقطع وهي الآيتان ( 05 ) وكامة في صلتها بالحور ز ز[ز[ز 1 ا 1000000 
- تفسير الفقرة الأولى من المقطع وهي الآية ( 7 ) وكامة في الدروس الستفادة منها 17001010101 
- تفير الفقرة الثانية من المقطع وهي الآيات ( 4 ٠١‏ ) وكامات في سياقها ا ا اه 
- تفسير الفقرة الثالثة من المقطع وهي الآيات )١5-١5(‏ 0 اا 
كامة في سياق المقطع الأول حول صلته با حور , ووحدته ؛ وصلته بالمقطع الثاني يا 
* المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (١٠؟‏ ؟ ) [ز ز ‏ 0000 
نقل : عن صاحب الظلال عن حزب الله وحزب الشيطان لوحم وامسوشوا اا م ال د ويه 
فوائد حول السورة : 0 00 
(4-1) سبب نزول آيات الظهار ء وحك الظهار » وكلام عن كفارته وبعض ما يتعلق بها للا قلات 
١65‏ ) سبب نزول أية التناجي . ولماذا خصٌ منهم الثلاثة والخمسة ااال ام ل ام لوقنام 
(4607 ) سبب نزول الأية (8 ) وحديث عن تحية اليهود للنبي وأدب النبوة في الرد 020000 
٠١ 25 (‏ ) كلام ابن كثير عن النجوى يوم القيامة » وكلام الألوسي في النهي عن التناجي 255000 
١١١ 1١(‏ ) كلام ابن كثير والألوسي عن التفسح في الجالس وأدب النبوة في المجالس 522007000000 
١‏ - كلام ابن كثير والنسفي والألوسي عن فضل أهل العلم بمناسبة الآية )1١(‏ 000 
١6‏ - كلام ابن كثير حول الآية ( ١١‏ ) عمن عمل بالآية قبل نسخها 0 00 
9 - كلام ابن كثير بمناسبة الآية ( 18 ) عن معجزة نبوية في إعلام الله النني بالمنافقين ل ع6 
١‏ - كلام النسفي حول آية 89 استحوذ عليهم الشيطان فأنام ذكر الله 4 00000 
- كلام الألوسي عن نصر الله لرسله بالحجة والسيف وما جرى مجراهما بمناسبة الآية ( 5 ) ل اطعمة 
4 - كلام ابن كثير عمن نزلت فيهم آية <« لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله # عام ا ردج سوط تسوج واف الواو و سخ امف أحيد وتظا ماسودل ا د كدكة 
- كلام ابن كثير عن جاه أولياء الله بمناسبة الآية (؟؟ ) لمجم امود طق ا نوكه 
٠‏ - كلام ابن كثير والنسفي والالوسي عن أوثق الإيهان بمناسبة الآية 75 ) ارو م كيه 
كامة اخيرة في سورتي الحديد والمجادلة 111[ 1[ ذ[1[1 1[ 1[ ااا 


© المجموعة الثالثة من قمم المفصل وتثمل سورقي : الحشر والممتحنة سد انه 
كامة في المجموعة الثالثة من قسم المفصل 6 ل 00 


+ سورة الحشر 4 يك 


تقديم الألوسي لسورة الحشى اما 1 ال لس لمم خا و ا 011 
كامة في سورة الحشر ومحورها ا وتنم اوه اساجاسطوما ا ا 

* مقدمة السورة ومقطعها الأول وها الآيات 7١ -1١(‏ ) 
ملاحظة : عرض لغزوة بني النضير كا ذكرها ابن كثير 00 
* تفسير مقدمة السورة وهي الآية الأولى » وكامة في أسرار ذكر أسماء الله في بدايات السورة لل امه 
+ المجموعة الأولى من المقطع الأولى وهي الآيات ٠١  5(‏ ) 0 
تفسير الآيات ( ؟ - ؛ ) وكامة في إحدى سنن الله في عقاب محاربيه ز 0 100 
تفسير الآيات ( 5 ٠١‏ ) وكاية في عرض بعض خصائص الإيان وصلة ذلك بامحورء وصلة المجموعة 

الثانية بالحور وبالأول م ا ا ا 
+ تفسير الجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( 77-1١‏ ) 
كامة في السياق حول النفاق وأهله وصلة ذلك بامحور وبالمجموعة الثالثة 37 00 
#* تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي )1١-18(‏ 8 00 0000 
كامة في السياق حول عرض الموضوعات السابقة في السورة وصلة ذلك بالحور م م و ا 011 
+ المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( 75١‏ 6؟ ) وتفسيره اخ ا لاطو ا 1ه 
كامة في السياق حول عرض موضوعات السورة وصلتها بمحورها 
فوائد حول السورة : ا ل 

١ء؟‏ - كلام ابن كثير حول عهد بني النضير وكلام صاحب الظلال حول كيفية حرب الله لهم ... 6855 
* » ؛ - كلام صاحب الظلال حول حق الملكية الفردية وكلامه وابن كثير حول قاعدة تلقي 


الشريعة من مصدر واحد ا و طاو الس ل حال و ل 0816 

( 7-5 )كلام ابن كثير عن الذين تبوءوا الدار والإيمان » وعن ذم الحد ء وعن الشح , بمناسبة 
الاية (5) و اك الا افا م لوم ل ا أ أامة 

4- كلام ابن كثير عن التابعين بإحسان لامهاجرين والأنصار وحقهم في الفيء بناسبة 
الآية ( 1٠١‏ ) 00000000000 1[ اا 
9- قصة العابد الذي استحوذ عليه الشيطان بناسبة آية <« كثل الشيطان إذ قال .. 4 0 

0 » .. حديث بناسبة آية 9 .. أتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد‎ - ٠ 


» خطبة لأبي بكر بمناسبة الآية « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنام أنفهم‎ - ١ 
؟ . حديث عن الجذع الذي حن للنبي ميتَع بمناسبة آية <« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل .. »4 . 8ه‎ 
0 أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين بمناسبة آية < له الأماء الحسنى » ا ا‎ - ١ 


584 


0 ا 0ا00‎ ) 54 - 75١ ( حديث عن فضل قراءة الآيات‎ - ٠6 
كامة أخيرة في سورة الحشر ا ا ا ا انين‎ 
اي اجر‎ 

+ سورة الممتحنة » فعمهة 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة احا من افو مواد لبا لوا الو 11 11ر8 
كامة في سورة الممتحنة ومحورها الفا الاو امف مد ااام واي كمه 
* الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات )1-1١(‏ ؤ 0 ا 
فائدة : سبب نزول آيات الفقرة الأولى وهي (١1-؟)‏ ما سد و بات مف ا كد 
كامة في سياق الفقرة الأولى حول موضوعها الرئيسي وصلتها بالحور تلقو 
* الفقرة الثانية من السورة وهى الأيتان ( 6 )1١‏ 
فائدة : سبب نزول آيق الفقرة الثانية 000ب 1 
كامة في سياق الفقرة الثانية حول صلتها بالمحور وبالفقرة الثالثة امو ال ا ات ممه 
* الفقرة الثالثة من السورة وهى الآية (؟١١‏ ) ا واس ا ا ل 85 
فائدة : التدليل على صلة أآية الفقرة الثالثة بما قبلها ساسا ماسوو 
كامة في السياق حول موضوع بيعة النساء كنوذج على المعاني التي لا ينبغي أن ينقضها اسم » وذكر 
بعض مظاهر الفسوق ا ا لين 


* الفقرة الرابعة من السورة وهي الآية (؟١‏ ) 

كامة في السياق حول موضوع الفقرة وصلة ذلك بامحور 

فوائد حول السورة : 
١‏ - روايات في ذكر أسباب نزول صدر السورة » وتعليق لصاحب الظلال حول حادثة حاطب ... 0405 
؟ - رواية في صلة الرحم المشركة بمناسبة آية « لاينهاك الله عن الذين ل يقاتلوم في الدين .. » . 681١‏ 
(؟- 0 )كلام ابن كثير عن امتحان النبي للنساء . ونسخ حكم زواج المسامات بالمشركين » وحرمة 


نكاح المشركات ل و لو و 6831 

١‏ - كلام أبن كثير عن بيعة النساء وأمور هامة فيها بمناسبة الآية (؟١‏ ) كمه 

7 - تفسير أبن كثير لآية « 5 يكس الكفار من أصحاب القبور 4 ل ده 

كامة إخيرة في سورة الممتحنة وجموعتها 1 151 1[1ز1 1413141[ ز 1 اا 
د 

© المجموعة الرابعة من قسم المفصل وتثمل سور : الصف والجمعة والمنافقون فاك 


كامة في المجموعة الرابعة من قمم المفصل ان 


+ سورة الصف »4 نفك 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة 111[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ 1 1 00 
كامة في سورة الصف ومحورها اه 
* مقدمة السورة وهي الآية الأولى وتفسيرها وكامة في سياقها امم ا ا 
* الفقرة الأولى من السورة وهي الأيات )1١-5(‏ 0001 011 
تفسير الآيات (؟ - ه ) وكامة هامة في سياقها 0 [ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز[ 0 0 
تفسير الآيتين ( 7١ ١‏ ) وكامة في صلة مقدمة سورة البقرة بالآية ( 7 ) 0 
تفسير الآيتين (ه.ة) لمحيو سدم لمم وو لا را ايل الو اط ا الم ل ب أنه 
كامة في سياق الغقرة الأولى حول صلتها بالحور 7 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز  0١١‏ 
* الفقرة الثانية من السورة وهي الأيات ( ٠١‏ ؟١)‏ قله 
كلة في سياق الفقرة الثانية وصلتها بالفقرة الأولى وقدمة سورة البقرة لظ 
* الفقرة الثالثة من السورة وهي الآية ( ١6‏ ) 2 2 2 2ز 1 12 1 1 ذا 0 
كلبة في سياق السورة حول عرض موضوعاتها » وصلة مقلامة سورة البقرة بأية الفقرة الثالثة ل الأطحة 
فوائد حول السورة : 27111111ظ2 اح قن مو ا ع ااه 
١‏ - كلام ابن كثير عن خلف الوعد بمناسبة آية « .. ل أتقولؤن مالا تفعلون 4 عط لكر د عؤزة 
؟ - كلام ابن كثير وصاحب الظلال حول ,آية جح إن اللة“يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا .. » ١1ده‏ 
 *‏ كلام ابن كثير والمؤلف عن بشارة عيئق بحن ليها الضّلاة-والسلام الكارم 
كامة أخيرة في سورة الصف 0 1 تمس موده لو ا الل 1 لطا جدنع شرن د الفة لعامة ل ع لملا لع للقي 
م #6دد ين 
< سورة الجمعة »4 لك 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الجمعة ال ب له 
كامة في سورة الجمعة ومحورها د ا ا ا 122 ليقام 
* مقدمة السورة والفقرة الأولى وهها الآيات (١1-؛‏ ) 06 
كامة في السياق حول صلة مقدمة سورة البقرة بسورة الصف وبالفقرة الأولى منها » وصلة الفقرة 
الأولى بالثانية ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز<ز ز<ز2زذ2ذز00132 0 ذ 0 
# الفقرة الثانية من السورة وهي الأيات (ه -+م) ا 1 
كامة في سياق الفقرة الثانية حول صلتها بالفقرة الأولى وبمقدمة سورة البقرة وبالآيات (13-114) 
منها وبالققرة الثالثة 2 2 2 1212 12121212121 1 12 1 1 1 1 1 ااا 00 
* الفققرة الثالثة من السورة وهي الآيات )١١.1١(‏ ا ا 1 نقة 


كامة في ترابط موضوعات السورة » ودروس من تشريع صلاة امعة » وصلة الفقرة الثالثة بانخور .... /ا010 


5.٠ 


فوائد حول السورة : سا و عو واوا وه وتاب ووو الى ارام مودو ةاساومو لون سو اق التمي 1 اميقم 
١‏ - كلام ابن كثير وصاحب الظلال عن الأمَيين وسر تخصيصهم بالرسالة بمناسبة الآية (؟) 0 


؟ - مناقشة المؤلف لفهم خاطىء للآية « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم »> وهل مم الفرس ؟ لل علقة 
؟ - حديث بناسبة آية ظ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل امار يحمل أسفاراً .. » ... الوه 
؛ - كلام ابن كثير عن مباهلة أنواع من الكافرين مناسبة آية « ولا ينونه أبدأ .. 4 قوم 
5 - مقارنة بين حرفي النفي في آيتي مباهلة اليهود في سورقي البقرة والمعة 
- حديث بناسبة آية #8 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيم » .... 
لاء 4 - كلام ابن كثير عن صلاة الجعة والنداء الثاني فيها بمناسبة آية 8 يا أنها الذين آمنوا إن 


نودي للصلاة .. # موسي د ل نائو وسواا مطامط كاج الام و ا 11 
؟ - كلام ابن كثير والألوسي حول تحقيق المراد بالسعي لذكر الله يوم المعة وآداب يوم المعة لل سالقة 
٠‏ - صور للانتشار في الأرض بعد انقضاء صلاة المعة ارح السو ال رو ا لاه 
١‏ - كلام ابن كثير والألوسي عند الآية ( 1١‏ ) وحديث عن العدد الذي تنعقد به المعة لمم لالأقة 

كامة أخيرة في سورة الجمعة الوم لجان ارق مقن المعو ححا الم و ل ااه 
فد عدر فده 


+ سورة المنافقون »4 ؤزؤه 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال وابن كثير للسورة 


كلمة في سورة المنافقون ومحورها 000 

* الفقرة الأولى من السورة وهى الآيات (8-1) او او اوه 
* تفسير امجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات )+-١(‏ وق 
كامة في سياق المجموعة الأول حول صلتها بمقدمة سورة البقرة وبامتدادات معانيها وه 
* تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآية (؟ ) 7[ [ ز[ز ز[ز[ز[ [  [‏ 001 
كامة في سياق الجموعة الثانية حول صلتها بامتدادات معاني مقدمة سورة البقرة تعن احا ول اللاقة 
© تفسير ا جموعة الثالثة من الفقرة الأولى وهي الآيتان ( 7.0 ) 0 اا 
كامة في سياق المجموعة الثالثة حول صلتها بأعماق سورة البقرة 5 
تفسير اجموعة الرابعة من الفقرة الأولى وهي الآيتان (07, + ) داس كوم اما ال 1 ارده 
- الشوذج الأول على عداء المنافقين لمسامين » وتفضير الآية (7) وكامة في صلتها بتقدمة سورة 
البقرة وباعماقها ان 
- الفوذج الثاني على عداء المنافقين للسامين » وتفسير الآية ( 4 ) وكامة في صلتها بمقدمة سورة البقرة 5958 
* الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات )1١-5(‏ الس و ع وه 


تفسير الآية (؟ ) وكامة في صلتها بمحور السورة ا ا كوه 


تفسير الآيتين ( ١١ . ٠١‏ ) وكامة في صلتهما بمقدمة سورة البقرة 00 
فوائد حول السورة : ممم مهمه ممه ممم ممه مهمهف مم رمم مومه ممم ممم ممم مم 0 الأطاقة 
-١‏ حديث عن علامات المنافقين في الدنيا ا ا 0 


؟ - كلام صاحب الظلال حول خسة أعداء الله في الاتفاق على تجويع المسامين بمناسبة الآية (7) . بده 


كامة أخيرة في سورة المنافقون وجموعتها 00 
يمد نه 
© المجموعة الخامسة من قسم المفصّل وتشمل سور : التغابن » والطلاق » والتحريم » 
والملك » والقام اسح ةل وص قرا وده رقو لوو و واف لاساو قد العامة 
كامة في المجموعة الخامسة من قسم المفصل 0001 0 
< سورة التغابن »4 موه 
تقديم الألوسي لسورة التغابن لطي 1 واو السو ب ا 
كامة في سورة التغابن ومحورها طخ ورا ا و1 اا ولق مارو لمرو وعم ان 1 681410 
* الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات (1- ١١‏ ) ل 0000 
بين يدي الفقرة الأولى : موضوع الفقرة هو الوصول إلى حقيقة الإيمان ل الوة 
* تفسير ا جموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات )7-1١(‏ اا ا ا تقوة 
كامة في سياق المجموعة الأولى حول الموضوعات التى قررتا المجموعة الا ا م ارال ققة 
* تفسير الجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهى الآيات (م ‏ ؟1) 000 
الطالب الخسة في امجموعة وكامات في سياقها . 0 00000 
* الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات )1١8-164(‏ 001010130 ا 17 
كامة في السياق حول تشابه بداية السورة بنهايتها وصلتها بحورها . وحديث عن قضية 
الكفر والإيمان 11 1 1 ا 
فوائد حول السورة : 000000 
١‏ - كلام عن الإيمان بقضاء الله وقدره بمناسبة آية © ما أصاب من مصيبة إلا ياذن الله .. 4 ل مكقة 
؟ - كلام عن الحذر من الأزواج والأولاد بمناسبة آية « إن من أزواجم وأولادم عدوا ليم .. > ... اكوه 
؟ - كلام عن فتنة الأموال والأولاد بمناسبة آية < إنا أموالم وأولادم فتنة » م موا ا كله 
- كلام عن نسخ آية 9 فاتقوا الله ما استطعتم » لآية آل عمران < اتقوا الله حق تقاته 4 ل لقم 
© - حديث بناسبة إقراض الله في آية « إن تقرضوا الله قرضا حسناً .. 4 اا عوقة 
كامة أخيرة في سورة التغابن وزمرة المسبحات مسح اق الدكمه وات ل امار وف ذه 


وعد م مه 


ل 


+ سورة الطلاق ©» مدؤه 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة 
كامة في سورة الطلاق ومحورها 2071710 
* الفقرة الاولى من السورة وهي الايات (١1-؟)‏ د11 1 0 
كامة في سياق الققرة الأولى وحديث عن صلتها بالفقرة الثانية 0 

* الفقرة الثانية من السورة وهي الآيتان (4. ه) 

كامة في سياق الفقرة الثانية حول صلتها بما ورد في سورة البقرة وبالفقرة الثالثة ماو امس لخ اوه 
* الفقرة الثالثة من السورة وهي الآيتان (705) عور و 
كلمة في السياق حول صلة الفقرة الثالثة بالرابعة ل ل و ا 
نقل : عن صاحب الظلال تعقيباً على الآيتين (21 17 ) 00 


* الفقرة الرابعة من السورة وهى الآيات ( ١١-8‏ ) ... 
كامة في سياق الفقرة الرابعة حول صلتها بمحور السورة وبالفقرة الخامسة 


* الفقرة الخامسة من السورة وهي الآية (؟١1)‏ 0 

كامة في سياق الفقرة الخامسة حول تبيان موضوعها » وذكر صلة سورة الطلاق بمحورها ان 

فوائد حول السورة : ااا 
ع م ا ا ل ا ا الكتقة 
؟ - كلام المؤلف عن أنواع العدة بمناسبة آية © لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ »4 الل لاذه 
- آثار ‏ تقوى الله بمناسبة آية « ومن يتق الله يجعل له عخرجاً »4 ز ز ز 1 11111111 


ل ية ©« ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 جد معام بل لوو وم داس 
- حول عدة الحامل والمتوق عنها زوجها بناسبة آية <( وأولات الأمال أجلهن .. 4 .. 
1- حديث عن ا يي ا ا 


4 - كلام ابن كثير حول أ ية ( سيجعل الله بعد عسر يسرأ 4 فوففم مهم ونمو م ووم ةو ور رونم ووم مم يرز ور ةماق 
6 - كلام صاحب الظلال حول آية « والله الذي خلق سبع معوات ومن الأرض مثلهن .. 4 الؤقة 
كلمة أخيرة في سورة الطلاق اا 000 
+ ماس 
+ سورة التحريم » للف 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة 121000000 


كامة في سورة التحريم ومحورها امامت او خا 
* الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات (1-1 ) 


ملاحظة : أسباب نزول سورة التحريم ل ا ع او ااي 
* تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ( 5-1١‏ ) 00 0 0ا 0000 
كامة في سياق المجموعة الأولى حول صلتها بسورة الطلاق وبا لمحور وبالمجموعة الشانية وعرض 

لتسلسل معانيها 0 1[1[1[1[ ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ ا 1 01 
* تفسير امجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآيات (5- 4 ) 0000 
التداء الأول في المجموعة : < يا أها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليم ناراً » ا 5 
كامة في سياق النداء الأول حول صلته بما سبق من معاني السورة » وصلته بالمحور وبالنداء الثاني .... 50.08 
النداء الثاني في المجموعة : < يا أها لاذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً 4 لام ا 
كامة في سياق النداء الثاني م ل امير لا ل ا تق ا 7 
النداء الثالث في المجموعة : « يا أها الني جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم .. » 000 مل 


كامة في سياق النداء الثالث حول تشابه الفقرة في البداية والنهاية ودرس للسامين ومظهر لارتباط 


* الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( 15-1١‏ ) 00327 ا 0 
كامة في صلة الفقرة الشانية ببداية السورة » وصلة ما وصف الله به مريم بامحور» ودروس للأسرة 
المسامة » وصلة آيات السورة ببعضها 11113 
فوائد حول السورة : ا ااا 
-١‏ روايات في سبب نزول صدر سورة التحريم 00031 0 000اا0ا000 
1 كلام ابن كثير حول آية © يا أها النبي لم تحرم ما أحل الله لك .. »4 وحم تحريم المباحات . ا 
؟ - نزول القرآن موافقاً لما وعظ به عمر زوجات النبي في آية « عسى ربه إن طلقكن .. 4 ين 
؛- كلام ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال مناسبة آية < قوا أنفسك وأهليكم نارأ .. » ال 
© - كلام عن التوبة النصوح مناسبة آية « توبوا إلى الله توبة نصوحاً » ا م ا 
5 كلام ابن كثير مناسبة آية « يوم لا يخزي الله النبي والذين أمنوأ معه .. 4 ا ا 1 
- كلام ابن كثير بمناسبة قول القرآن عن زوجتي نوح ولوط 8 فخانتاهها » ومعنى ذلك لومي اه 
كلام صاحب الظلال وابن كثير بمناسبة ذكر زوجة فرعون ومريم في السورة 1 001 
كابة أخيرة في سورة التحريم 1 0 0 

دم ند نة 

< سورة الملك » رم 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة لكحا ل الس نحشب و و ا 
كابة في سورة الملك ومحورها ااا ا 0 
* الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ١‏ ؟١‏ ) وتفسيرها 0 


كامة في سياق الفقرة الأولى حول صلتها با حور وبالفقرة الثانية » وعرض لموضوعاتها ا 


> 
* الفقرة الثانية من السورة وهى الآيات 7١  ١6١(‏ ) 1 ز ز 0 0 0 
تفسير الآية ( ٠5‏ ) وكامة هامة في سياقها 0000 0 
* تفسير امجموعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآيات (11- 58 ) اا 
كامة في سياق المجموعة الأولى حول صلتها بما قبلها » وبالحورء وبسورة سبأ » وبامجموعة الثانية امه 
* تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهى الآيات (؟؟ ‏ 50 ) ب اا 0 

الأمر الأول في الجموعة:« قل هوالذي أنشأم .. »> وكامة في ممافي الآية (8؟) 
وصلتها بالمحور ال فار ولج كع وساناي لور 0 راطا اله او ل الوح الل ا ل ع 

الأمر الثاني في البجموعة : <« قل هو الذي ذرأم في الأرض .. »> وكامة في معاني الأمر الشاني 
وصلته بالامر الآاول قالخا ساوسو قامعا ووو ولو ا وود ووو الوم وال امون الخ امسو مون ل مو 

الأمر الثالث في المجموعة : ١‏ قل أرأيتم إن أهلكني الله .. » وكامة في معاني الأمر الشالث وصلته 
بالأمر الرابع الس وقد وو ا ام م ا ل ا 

الأمر الرابع في اجموعة : <« قل هو الرحمن آمنا به .. 4 وكامة في عرض معاني الأمر الرابع 
وصلته بالامر الخامس 0029 ااا ا 

الأمر الخامس في الجموعة : « قل أرأيتم إن أصبح ماوؤم غوراً .. 4 وكامة في سياق 
الفقرة الثانية 11000 1 1 1 1 1[ 0 
فوائد حول السورة : 00 


3059 .. © .. كلام حول خلق الموت والحياة للابتلاء بمناسبة آية « الذي خلق الموت والحياة ليبلوم‎ - ١ 
؟ - كلام المؤلف عن المصابيح وأن المقصود بها الكواكب السيارة بمناسبة آية 8 ولقد زينا السماء‎ 


الدينا بصابيح 0 0 ا 

رهم 000 ا ا 1 

؛ - كلام صاحب الظلال بناسبة آية « هو الذي جعل لم الأرض ذلولاً .. 4 5 

© - مثل مشيء الكافر والموؤمن في الدنيا والآخرة ناسبة آية « أفن يشي مكيأ على وجهه .. » .. 504 

-١‏ كلام صاحب الظلال حول آية « قل هو الذي أنشأم وجل لكر المع .. 4 محا ع ا ا 

كامة أخيرة في سورة الملك ك وومطارة ما ما وملا سح جام قرطبو الاو لمانو ل لاي ووو ال 31111 
مذ كنة 

سورة القام 4 5 

تقديم الألوسي للسورة اا 1 ااا 1 

كامة في سورة القام ومحورها ببب7 000100 0 ااا 

* الفقرة الأولى وهي مقدمة السورة وهي الآيات 1١(‏ ؟) [زؤز[ز[ ز[ ز[ز ز[ ز ز ز 00000111 


كامة في سياق الفقرة الأولى حول صلتها بمحور السورة وبالفقرة الثانية ل 


* الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات (ه )١١‏ جل وما سما الو ا 
كامة في سياق الفقرة الثانية حول عرض معانيها وصلتها بالمحور وبالفقرة الثالثة ز ز ز ز ز ز ز 0 000 
* الفقرة الثالثة من السورة وهي الآيات 1١(‏ 58 ) اه احا ا اده عد امسا ل عزوم و أ دكا 58 
كامة في سياق الفقرة الثالثة حول مشاهة أصحاب البستان للمكذبين بالقرآن في التصور الفاسد 
والبطر بالنعمة » وفتح باب التوبة لم و و 
* الفقرة الرابعة من السورة وهي الآية (؛؟) انام 14 لسو سس لوا اسل 10 

كامة في سياق الفقرة الرابعة حول عرض معانيها وصلتها بالحور 
* الفقرة الخامسة من السورة وهي الآيات ( 20 ؟؛ ) 
تفسير الآيتين ( 5؟ 56 ) وكامة في تبيانها لحقية العقاب والثواب » ورد لتصور خاطىء 


ا م 
تفسير الآيات ( 7؟ ‏ ؟: ) وهي خطابات ثلاثة لامكذبين ا 0 
كامة في السياق حول صلة الفقرة الخامة بالمحورء وعرض لموضوعات السورة » ولقضايا 

ثلاث في الحور ل ا ا م ل ل ام 011 
* الفقرة السادسة من السورة وهي الآيات ( 42 - 58 ) م و ا كه 
تفسير الآيتين ( 6 ؛ 0؛ ) وكامة في صلتها بالمحورء وصلة الآية ( 5؛ ) بالمثل الذي جاء في قصة 

أصحاب الجنة 00 1 اا 
تفير الآيتين ( 41 ٠‏ 49 ) وكلمة في سياقهها حول إقامتها الحجة على الكافرين ع دس اا اي فود 
تفسير الآيات ( 48 50 ) وكامة في سياقها حول كونها أمر للني عَِقَه بالصبر 0000 
تفسير الآية ( 0١‏ ) وكامة هامة في سياقها ا ا ا 
تفير الآية ( 56 ) وتقل عن صاحب الظلال حوها مو لط تن خط الس ا 
كامة في سياق الفقرة السادسة ا ا 
فوائد حول السورة : اا 0 
١‏ اتجاهان في تفسير قوله تعالى « والقم وما يسطرون » ل االو اا م الا 
؟ - كلام صاحب الظلال وابن كثير حول آية # وإنك لعلى خلق عظم »4 نحن 
؟ ‏ حديث عن بشاعة الفية وعاقبتها بمناسبة آية © مشاء بم » ااا 
كه - تفسير الآية ( عُتّلُ بعد ذلك زنيم » وآثار حولها ا 
-١‏ حديث عن أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه مناسبة آية ©« فطاف عليها طائف .. 4 ييل 
*- كلام ابن كثير بمناسبة آية 8 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » .. 5097 
- كلام ابن كثير عن إمهال الله الظالمين مناسبة أية « وأملي لهم إن كيدي متين » لم رقا 
9 - حديث عن خيرية الني عَيِنّهٌ على يونس بن مق الا ا ما ل اق ال 
٠‏ كلام ابن كثير حول إصابة العين وكونا حق بأمر الله 0 
كامة أخيرة في سورة القام وجموعتها 0 


لجرالا رتعز 


ويشوؤع: . 
نفسيرالسُورمن كاي سور ة الها فَدَحَقسُورَ اناس 
رشي تمل :- 7 
من رن و ردي ون 21 
نوات من السَّادِ َه حَقّ ا لخامسةعشرة مزشمالمفضل 


| ع | 
«اناسيتا 


ا فد 
للطباعة والسثرواللوويع والزيجبه 


حكَافْ حقو قألطي لنت التي حنوطلة 
الك را يك 
أصاحكبا 
خبدلعاورمود الكار 


الفاهرة من.ب “ ١9١‏ غورية ات 51448ه5ة 
جلب عاب 5ؤم1ا اه 4وبانوا 


بعك عق يبت 1/7 


الطبتة الاؤلت 
هط شه ع 66م 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
الحاقة : والمعارج : ونوح » 
والجن » والمزمل » 
والمدثر 


54 كي الهم كلمة في المجموعة السادسة من قسم المفصّل 


كلمة في المجموعة السادسة من ة قسم المفصل 


تردذتٌ كيرا في تحديد حدبود المجموعة السادسة بدايتها وثهايتها وعدد 
سورها : قمن القديم كان مستقرا في حسبي وقلبي أن ضورة الحاقة بداية مجموعة ؛ 
إلا أنني لاحظت أن سورة الحاقة تشبه سورة الواقعة شبها عجيباً في مضمونها » وفي 
تهايتها ؛ فسورة الواقعة تنتهي بقوله تعالى : ف فسبّح باسم ربك العظيم © وكذلك 
سورة الحاقة ؛ ومضمون سورة الحاقة يشبه إلى حدّ بعيد مضمون سورة الواقعة » وقد 
رأينا أن سورة الواقعة كانت نهاية مجموعة ؛ ولم تكن بداية مجموغة . وبعد التأمل 
الطويل رجّحت أن سورة الحاقة بداية مجموعة : وأنها هي والسور الخمس بعدها 
مجموعة واحدة : ومن قبل قلنا إن المعاني وحدها هي التي لها الحكم النهائي » وقد 
رايت أن المعاني توصل إلى هذه النتيجة . 

وإذن فمن خلال المعاني يتببن أن السور الت ت التي ذكرئاها تشكل مجموعة 
واحدة ؛ ومن خلال المعاني ايه أ العام اسارج ورج وال تومل ف بكرب 
سورة البقرة : وأن سورتي المزمل والمدثر تحديق د السبع بعد المقدمة » 
وسترى أدلة ذلك أثناء الكلام عن هده السو 


املمقعءووروماز و وفممويءموعيوريوووه 


والمجموعة وهي تفصل تكمل اليناء ؛ وتوضح الطريق » ويرافق فيها الأقناع 
الدعوة إلى بذل الجهد في كل جانب من الجوائب ولنبدا عرض سور المجموعة . 


و« معوفووعمانعه و ووووووووةدوةن, 
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7 1 ا سر 6ب س0 سل سر قَ 
رَسَتَانفَسلمِنا»! كانتا | 


عدب الألوسبي وضاحب الظلال لسنورة اللحاقة قسم المفضصل "١‏ 


قال الألوسبي ذاكراً وجه المناسبة بين سورة الحاقة ونون ولماوقع في نون 
ذكر يوم القيامة مجملاً شرح بيستائة فى نفع الميؤرة الكريمة نبا ذلك اليو قات 
العظيم » وضمُّنه عز وجل ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل عليهم السلام » وما جرى 
عليهم ؛ ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة والسلام ) . 

وقال صاحب الظلال عن سورة الحاقة : ( هذه سورة هائلة رهيبة ؛ قل أن يتلقاها 
الحس إلا بهزة عميقة ؛ وهي هنذ اقتتاحها إلى خختامها تقرع هذا الحس » وتظالعه 
بالهول القاصم . والجد الصارم » والمشهد تلو المشهد : كله إيقاع ملح على 
الحس » بالهول انا وبالجلال انأ وبالعذاب انا » وبالحركة القوية في كل أن ! 

والسورة بجملتها تلقي في الحس - بكل قوة وعيق + [حساسا واحداً يفغتى 
والعد ... أن هنا الآمر - أمر الدين والعقيدة - جك عفالض حازم جازم : جك كله 
لا هزل فيه . ولا مجال فيه للهزل . جدّ في الدنيا وجدّ في الآخرة ؛ وجد في ميزان 
الله وحسابه . جد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك كثيراً ولا قليلاً . وأ تلفت عنه 
من أ أحد يستنزل غضب الله الصارم ٠١‏ وأحذة الجاسم ) - 


( إنها سورة هائلة رهيبة . قل أن يتلقاها الحس إلا بهرة عميقة . وهي يذاتها 
أقوى من كل استعراض ومن كل تحليل ؛ ومن كل تعليق ! ) . 

( ذلك المعتى الذي تتمحخض السورة لإلقائه في الحس » يتكفل أسلو بها وإيقاعها 
ومشاهدها وصورها وظلالها بإلقائه وتقريره و تعميقه بشكل مؤثر حي عجيب : 

إن أسلوب السورة يحاضر الحس بالمتباهد الجية » المستاهية الحبوية + بحيث 
لا يحلك منها وكتاكا :ولا رجور إلا أنجا حية راقن عناضرة . تطالعه بخير ينهة و قوذتهيا 
وفاعليتها بصورة عجيبة ! ) , 
كلمة في سورة الحاقة ومحورها : 

جاءوت سورة الحاقة بعد سورة ( ن ) التي ذكرنا أنها نهاية مجموعة . وهذا يجعلدا 
نستانس أن سورة الحاقة بداية مجموعة » وإذا كانت سورة الحاقة بداية مجموعة فهي 
تفصّل في مقدمة سورة البقرة » ولذلك فإنّها تبدأ بالكلام عن اليوم الآخر » وصلة ذلك 


(55) سورة.الحاقة كلمة في سورة الحاقة ومحورها 


بقوله تعالى في الآيات الأولى من سورة البقرة : 8 وبالآخرة هم يوقنون © واضحة » 
ثم هي تتحدّث عن مال المسلمين وهال الكافرين : وصلة ذلك بالكلام عن المتقين 
والكافرين في أوائل سورة البقرة واضحة ٠‏ كا هي تتحدّث عن سيب تعذيب الكافرين 
إنه كان لا يؤمن بالله العظم « ولا يحض على طعام المسكين # وصلة ذلك بقوله 
تعالى : « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 واضحة ع 
وتتحدث عن القران : «إ إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر قليلاً 
ما تؤمنون + ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون + تنزيل من رب العالمين © .. 
«إ وإنه لتذكرة للمعقين 4 . .. 9 وإنه لحسرة على الكافرين » * وإنه لق اليقين 4 
وصلة ذلك بقوله تعالى في مقدمة سورة البقرة : أ الم : ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين ‏ واضحة , وهذا كله يؤكد أن سورة الحاقة بداية مجموعة . 


قه فعوه»نطهووعععءةوفويعمونوءدووؤوةو 


يبقى أن نتساءل عن سر التشابه بين سورة الحاقة وسورة الواقعة ؟ أقول : إن اليوم 
الآخر يدقع نع للعمل © يدقع نع للإيمان ؛ وقد جاءت سورة الواقعة تفصل في ما بعد مقدمة 
سورة البقرة » وجاءوت سورة الحاقة تفصل في مقدّمة سورة البقرة وبين المقامين 
تداخل ء فالكلام عن ال يوم الأخبر دافع للتحلي ١‏ 5 هو داقع للتخلي . وداقع للإيمان 
كا أنه داقع للعمل ؛ ومن ثم تقدم الحدديث عن اليوم الآخر في السورتين للوصول إلى 
ما ينبغي أن يبنى عليه » على أن كلا من السورتين تخدم محورها بشكل رئيسي , 


ومع أن هناك تشابياً في السورتين فإ لكل سورة روحها وسياقها الخاص بها , 

و معائيبا وألقاظها » » وطريقة عرضها . وكل من | لسورتين على غاية من الكمال والبيان ؛ 

ما يدلك على أن هذا القران من عند الله » فأ نرى معتى واخدا يعرض بعشرات 

0 3 ل مرة تجد عرضاً على غاية من الكمال والعلو في موضوع لم يطرقه 
ب أصلا فذذلك شأن غير مستطاع للبشر . 


لل ومو املع ع و وؤوءعءواقةه 


إل سورة الواقعة وسورة الحاقة نموذجان على السور التي تعرض اليوم الآخر » ثم 
تبثي على ذلك ما ينبغي أن يبتى غليه من بناء ؛ إن في مجال الإيمات » أو في مجال العمل . 


كدمة في سورة احاقة و محررها قسم المفئل ‏ 11# 


واستدرى شورا أتوي تشيبهما ف هنا امال » ولعل في هذا الذي ذكرتاه سر التشابه بين 
عله السور وإن اختلفت اخاور 5 


ع 
2 3 7 2 فل اي 12لا 5 1 0 5 1 7 
تقد راينا سورا تعرفنا على الله . م تنصلق من خلان التعريف عليه جل خلاله ١‏ إلى 


البناء. عق لك نا ينبغئ أن يبنى من إيمان وعمل 

ولققد رأينا سوراً تذكرنا بإعجاز القرآن . ثم تنطلق لتبني على كون هذا القرآن من 
عند الله ما ينبغى أن يبنى من إيمان وغمل . 
ووأينا 5 تغرفنا على رسول الله عه + ثم تمطلق تبني على ذلك ما يبغي أن 
يبنى من إيمان وعمل ؛ وكل ذلك يأتي أحياناً بشكل دوري ؛ وأخياناً بشكل متباعد . 
والإنسان أعجز من أن يحيط بأسرار هذا القران » فلو أن عقول الأولين والآخرين 
اجتمعت لتحيظ يكل أسرار هذا القران لما كان ها إلى ذلك سبيل . فككما أنْ الله حدثنا 
عن ذاته فقال  :‏ ولا يحيطون به علماً # فإن كتابه كذلك : لقد سمى الله كتابه 
وها فال : «١‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 وقال عن الرو- الإنسائية : 
« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً # 
وما يقال عن روح الإنسان يقال عن القران » مع ملاحظة أن كون القران روحاً هو 
إحدى خصائصه التي بسببها مع غيره يعجز الإتسان عن أن يأقي ممثل هذا القران . 


فتسداً بعرض سورة الحاقة وللعرضها على فقرتين 
الفقرة الأولى تستمر حتى نباية الآية ( 10" ) . 
الفقرة الثائية تسعمر عتى غباية الآية 9 7ه ) . 


وتالق الثقرة الأولى .من مقدمة و مجموعتين 


80-١ ( سورة الحاقة الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات‎ )83( 5١4 


الفقرة الأولى 


وتمتذ من الآية 01:2 جد نهاية الاية إفضة وهذه هي 


المجموعة الأولى 

جح دل ور مس 62 رومع 5 ع2 عير “رم4و شر ه من + بر 

ذبت تمود وعاد بالقارعة دق قاما نمود فاهلكوأ بالطاغية 065 وأماعَادٌ 
+ع غير في" دفر - 2 عه عله رع عاص | اعرترسل عاص ج تر في 57 
فاهلكوا ريج صرصرعاتية40) مخرها علبيم سبع ليال وكانية ايام حسوما ف 

- صرصر عو وو علبييم مبيج احا ٍ حيو درى 
«خءد ير سوم رمدآاة 18ج كوس رسع م دل عض د مر مقر س7 ع عر ضرت 
عَم عسي كاز كنا حاوبة 85 قهز تر طم من نأقلة م2 
وم فيا صرحن كانم أتجَار حل حاو جه هَل ترا هسم من بَاقية د وجا 
ج داج ]1 راس جرع رار يور وص رمر ‏ ابر 


8 8 م 2 32 ب جرع مر جو ع ل 350-007 ع عم # » 
فرعون ومن قبله, والمؤتفكدت بأنفاطئة ري فعصوأ رسول ررم فأحْدّهم 


و كر مر 2ت مخ عماس وعاءاهب لادوم رو وس اعم 1 
أحذَة رَابِيِةجين إِنا لما طعًا الماء ملندكز فى ابخارية جنم لتجعلها لك تاذ كرة 


مه مس س4 در مو 
وتعيبا اذن وعية 0:0 
المجموعة القانية 
فين حر ليق «من ء ىه بورم سم عر < ل مى ود 3 عطروروم وو عر 
هَإِذّا نفحَ فى الصور نَفحَه واحدة وي وحملت الارض وأخال قد كاد له و'حدةٌ 


وموم 0 هع 26 و ١‏ 1 1 7 0 86 7001 
وين فيوميذ وقعت الوافعة روي وأ اسقت السماءفهى يومي واهية ووم والملك 
عم #ج عوحم هيل عر عي لتر لوس عراس ع ماح عبج مور دهعب . 2م 7 


006 9 , 
علخ ارجايها وحمل عرش ربك فوقهم ,نوميد انيه 9 .بوذ نعرضوت 


تفسير مقدمة الورة وهي الآيات ( 8-١‏ ) قسم المفلن  51٠8‏ 


انق مسد ةج فَأمَامَ وق كته يمين- قَفُولُ اوم أفرةوأ 
دع شي لي ال ١‏ مط ا 2# 2 
كتلريه () إفى ظننت الى ملت حسابيه (: فهو فى عيشية راضية 020 فى ججنة 
5-0 20 00 فخ وموومظ .+ اذى مشسؤدد عطئاد ‏ يدع ج 
عالية (7 قطوفها دالية 2 كوا وأش ربوا هنيسا ما اسلفت فى الايام 
أعَاليَة جين وام من أو كعَلبه, بناله- فيَفُولُ ليتق أت كمَدبيَةجي 


ا ري ع اس ان ماج جل رج صاصر لح ل | عاص 20 عدي د اواة حرن اح كد 

وأر أدر ما حسابيه 50 يلليتها كانت القاضية تي مااغيئ عنى ماليه ريٌ) 
د عر عر تراس #8ىر جا سل | مربت ور الإ داقر فى عر الى وم ع لاح قو عع د عر 
هلك عنى سلطاهيهم خذوه فغلوه 0 م الحم صلوه 3ل ثم فى سلسلة 
ره مم مر عاظ ع ال بي من يريبير بر 2 رع سرض اد كن ودر حراش موك 2 
ذرعها سبعون ذراعا فأسلكوه رج إنه, كاثلا يؤمن بالله العظيم )ولا بحض 


سس وس ١‏ ارك يو ني بوث ني 


عل طعاء ألْمِسَكينٍ 82 قليس له ايوم هلهنا حسم ( ولا طعام إلا ين 
غسلِينٍ © لَابا كم لا طفن جع 


تفسير مقدمة السورة : 

الحاقة 4 هذه الكلمة مشتقة من حقٌ يجقٌ بالكسر أي : وجب ؛ والمراد بها 
الساعة الواجبة الوقوع ٠‏ الثابتة المجىء : الني هي اتية لا ريب فيها . قال ابن كثير ؛ 
الحاقة من أسماء يوم القيامة لآن فيها يتحقق الوعد والوعيد » ولحذا عظم الله أمرها فقال : 
ما الحاقة # أي : الحاقة ما هي وأي ثىء هي ؟ تفخيما لشانبا وتعظيما لهوهاء أي : 
حها أن يستفهم عنبا لعظمتها ‏ وما أدراك ما الحاقة 4 قال النسفي : أي وأي شىء 
أعلمك ما الحاقة ؟ يعني : أنك لا علم لك بكنبها ومدى عظمها لآنه من العظم والشدة 
بحيث لا تبلغه دراية المخلوقين . 

كلمة في السياق : 


١‏ - هذه مقدمة السبورة ء وفيبا ذكر ليوم القيامة وتفخم له » يعقب ذلك 


) ١5 - + ( سور ةالحاقة امخسوعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات‎ )58( ٠ 


امجموعة الأولى من النقرة الأولى » وفيها ذكر لأثم كذبت بالساعة » قحل بهم ما حل » 
ثم نشي السورة. في .ضياقها الميدع الرائج الذقي عير ز الكيان هرا . قال ابن كثير : ( روف 
الامام أحمد .. . عن عمر بن الخنطاب أنه قال :اغرجت امرض رسيل اط لل عل أذ 
أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد » فقمت تخلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت 
أعجب من تأليف القرآن ء قال : فقلت هذا والله شاعر كا قالت قريش » قال فقرأ 5 إنه 
لقول رسول كربم + وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمبون # قال : فقلت كاهن » قال 
فقراً ( ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون + تنزيل من رب العالمين « ولو تقول علينا 

بعض الأقاويل + لأخذنا منه بالهين + ثم لقطعنا منه الوتين + فما منكم من أحد عنه 
حاجزين © إلى آخر السورة ؛ قال : فوقع الإسلام في قلبي كل موقع » » فهذا من جملة 
الأسيباب ال لني جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) . لاحظط 
كلو عي ل بافانية حمطت امم من اله ارام ؛ وكيف كاتت هذه السورة 
من أسباب إيماته » لتدرلك روعة هذه السورة » وروعة الاعجاز القراتي . 


7 - اقدذهبت السورة للكلام عن يوم القيافة جناءهو الغاية .لي الفخامة والتفظي + 

فقرعت الآذاك والقلوب جيك ا الموي »؛ الاستفها بعد الاستفها عن شًَ 

عرسن 'القوتيو 4 و م 1 ها 

وها هي ذي المجموعة الأولى من الفقرة الأولى تتحدتثت. عء ن هن كذب ببااوها خل بم 
سدم الك 1س 


تفسير امجموعة الأولى من الفقرة الأولى : 

<( كذبت تمود وعاد بالقارعة # أي : بالحافة فوضعت القارعة موضعها , لأنها 
من أسماء يوم القيامة ‏ وسميت بالقارعة لأغها تقرع الناس بالأفزاع والأهوال ؛ وثمود قوم 
صالحء وعاد قوم هود ظ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 4 قال النسفي : () 
بالواقعة ا مجاوزة للحد في الشدة . واختلف فيبا فقيل الرجفة . وفيل الصيحة ... ) وقال 
ابن كثير في تفسسير الطاغية اسار اا أسكتيم ؛ 
هكذا قال قتادة : الطاغية الصيحة وهو اختيار ابن بن جرير ‏ وأما غاد فأهلكوا بريح 
صرصر # أي + تتريدة “السوك. أ باوغة و عاتية » أفي 4 تذيلة" احرش 
والهبوب . قال الضحاك : عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة ف سِخرها 4# أي : سلطها 
ف علييم سبع يال وثانية أيام 4 من الليالي سبعاً ومن الهر ثمائية ‏ حسوماً 6 قال 
ابن كتير : أي : كوامل متتابعات مشائم أو مستاصلة اسغصالا ‏ فترى القوم > أييبا 


فسير للآيات ل - ١8‏ ع وكلحة بق السياق قسم المفعثل 1١‏ 1ع 


اغخاطب 8 فيبا © أي 1 عي ف وااو 
أي 


هم من باقية 4# أي : بن لشي يآفية أو ميق بشاء :قل ابن قثي ان ال تنس متهم 


من أحد من بقاياهم , أو ممن قبسي إلييي ؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله هم خلفاً 
وجاء فرعون ومن قبله 4 أي : ومن تقدّعه من الأم #١‏ والزفكات اول 
النسفي ؛ ( أي : قرى قوم لوط فهي اتتفكت أي اتقلبت بهم 6 6 وقال ابن ن كثير ؛ 

هم الاثم المكذبون بلاس و بنخاطة ال + وافلا أو بالفعلة الخاطئة ء أو بالأفعال 
ذات الخطأً العظم 3 قعصوا رسول ربهم 4 أي : فعضى قوم لوط رسول ربهم » 
و فعضت كا ل أمة من الأم المذكورة رسول ربهاظا فأخذهم أخذة رابية 4 أي : 
شديدة زائدة في الشدة » يا زادت قبائحهم في القبحظٍ إنا لما طغى الماء #4 أي : زاد 
على الحد بإذن. الله يوم طوفان نوح #8 حملنام © أدها البشر أي : حملنا اباءم <و في 
الجارية 4 أي : في سفينة نوح عليه السلام ل لجعلها لكم أي : لتجعل لكم تلك 
الفعلة وبحي إتماء المؤّمنين وإغراق الكافري ن © تذدكرة م 4 أي : عبرة وعظة » ف وتعيها 
أذن واعية ب أي ييه وس ك0 واعية » أن : حافظة سامعة » 
أي : تحفظها ويفهمها كل هن له #مع صححيح ) وعقّل رجيح فاك امن كير ' ( وهذا 
عام في كل من فهم بورعي ) 
كلمة في السياق : 

بدأت السورة بذ كر الحاقة , وتفخم أمرها من خلال سوالين عتها ؛ تم جات 
مجموعة تحدثت عن قوم عاد وتمود 4 وفرعوك ٠‏ قومه ؛ وقوم لوط ؛وقوم توح كأم 
كيت جا ليوم الآخر الدع سباق حدديث عنه في اجسوعة الثائية .. وهي المجموعة التي 
سند كر الجواب على السؤال عن الحاقة » وجهذا تكون المجموعة الأولى من الفقرة ١‏ الأولى 
بمقابة التهيد قيل التفضيل ىِ أمر اللناقة ‏ فقد. جاهوت نت الجموعة الها بل لين عاقبة من 7 ]6 ظ 
بالحاقة لتتلقى التق ن البشرية البيانِ و هي عارفة عقوية من 57 عها كانت مقدامة 
السورة « احاقة. ما الحاقة .. وما أدراك ها الحاقة 4 ؟ وفي المجموعة الثائية تفصيل 
الليديك عن الماقة: : ب فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ,.. # وحاءت المجموعة 
الأول في !١‏ ربط إثذارا روعظا ون كوا . 


امي 


ر(رؤلع سورة الحاقة المجموغة الثاتية من الفقرة الأولى وهي الآيات ( 1١*‏ - 0" ) 
تفسسير المجموعة الثانية من الفقرة الأولى : 

ف( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة # المراد ببذه النفخة النفخة الأولى » وهي 
الني يموت بها الناس . قال ابن كثير : وقد أكدها ههنا بأنها واحدة لأن أمر الله 
ل الك ولا مائع : ولا بحتاج لذن تخوار ولا تأكيد © وحُملت الأرض والججبال 
فدكّنا دكّةَ واحدة 4# أي : دكتا حتى ترجع الجبال كثيباً مهيلا » وهباءً منيناً » ء قال ابن 
كثير : أي : فمدّت مد الأديم العكاظي وتبدّلت الأرض غير الأرض 3 فيوهكذ وقعت 
الواقعة 4# أي : قامت القيامة » أو نزلت النازلة ٠‏ © وانشقت السماء فهي يومئذ 
واهية 4 قال النسفي عي : مسترخية ساقطة القوة بعدما كاتت محكمة فو والمّلكُ © 
أي شوودي جا ١‏ ول د 5 : على أرجاء السماء » قال 
اب : على هالم د يه هننا أني حافاتها . وقال النسفي : أي : جوانبها لأنها إذا 
انشقت اوعن سكن الاق فيلجمون إلى أطرافها 9 ويحمل عرش ربك فوقهم *# 
أي : فوق الملائكة الموجودين على الارجاء 3 يوهئذ # أي : يوم القيامة 5و ثمانية # 
أي : ثمائية ملائكة أو ثمانية أصناف ١‏ أو ثمائية صفوف »ء والقول الأقوى أنهم ثمانية 
ملائكة . قال النسفي : ( اليوم تحخيله أريعة وزييت. أربعة لخر يوم القيامة ) 
يومئذ # أي : يوم القيامة 9 تُعرّضون 4# أي : للحساب والسؤّال #١8‏ لا تخفى 
وراب ب وير عا ير ع و 0 اع 
عام بالظر اه واتسرائر والضمائر فأما من أوق عاد مد ابوك 4 حيرا به 
لا يرى. فيه من اخيرات خطاباً لجماعته فإ هاؤم # أي : خذرا ظ اقرأوا كتابيه » 
قال ابن كثير : لأنه يعلم أن الذي فيه خير : وحسنات محضة لأنه من بدّل الله سيئاته 
سيار © إني ظننت # أي ؟ علمت وتيقنت © أني ملاق حسابيه *# قال 
ابن كثير : أي : قد كنت موّمناً في الدنيا أن هذا اليؤم كائن لا نحالة . قال النسفي : 
( وإغا أجرى الظن مجرى العلم لأن الظنٌ الغالب يقوم مقام العلم في العادات 
والأحكام : ولأن ما يدرك بالاجتهاد قلما يخلو عن الوسواس والخواطر , وهي تفضي 
إلى الظنون ؛ فجاز إطلاق لفظ الظن عليها لما لايخلوا عنه ) . أقول : يُفهم من كلام 
النسفي أن استعسال الظن بمعنى العلم في الآية , لأن كثيراً من أعمال الآخرة مبناها على 
غلبة الظن لكثير من الأحكام الفقهية والفرعيات ؛ ومعنى 8 ملاق حسابيه © أي : 


تفسير الآيات 511 0 54 ) قم المفصّل 5118 


معاين حساني ل فهو في عيشة راضية * أي : ذات رضا يرضى يبا صاحبها » أي : 
مرضية ‏ في جنة عالية # أي : رفيعة قصورها » حسان حورها . مقيمة دورها , ذائم 
حبورها ء قال النسفي : أي : رفيعة المكان ؛ أو رفيعة الدرجات ؛ أو رفيعة الميافي 
والفصور ف قطوفها دائية # أي : ثمارها قريبة من مريدها ينالها القائم والقاعد والمتكىء 
+ كلوا واشربوا هنيئاً # أي : أكلاً وشرياً هنيعاً لا مكروه فيبما .ولا أذى 
بما أسلفتم #: أي : بما قدّمتم من الأعمال الصالحة ل في الأيام اخالية # أي : الأيام 
الماضية من أيام الدنيا ف[ وأما من أوتٍ كتابه بشماله 4 وهم الأشقياء الكفرة ة الفجرة 
فيقول يا ليحي لم أرت كتابيه 4 لما يرى فيه من الفضائح © ول أذر ها حسابيه ؛ 
أي ؛ يا لبتي لم أعلم ما حسالي 8 يا ليتها 4 أي 2 الموتة التي منها هز كانت 
القاضية # أي : القاطعة لأجلى فلم أبعث بعدها » ولم أل ما ألقى ط ما أغنى عني 
ماليه 4 أي : لم ينفعتي ما جمعته في الدنيا فإ هلك عني سلطائيه 4 قال الألوسي ؛ 
أي : بطلت حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا . .. أو ملكي وتسلطي على الناسس » 
ويقيت فقيراً ذليلا ؛ أو تسلطي على القوى والآلات التي طقست لي المعؤيتة' عن 
استعمالها في الطاعات يقول ذلك تحسرا وكاستفا . قال ابن كثير : أني : لم يدفع علي 
مالي ولا جاهي عذاب الله ويس يل علض الأمر إلي وحدي ؛ فلا معين لي 
ولا بجير » فعددها يقول الله عز وجل أي : لخزنة جهنم[ خذوه فغلّوه 4 أي ؛ اجمعوأ 
يديه إلى عنقه «[ ثم الجحم صلّوه 4 أي 0 . قال النسفي : يعني : ثم لا تصلوه 
[9 الجسم وهيي البار العطاجي . قال ابن كتير : أي : يأمر الزيانية أن تأخحذه عنفاً من 
امحشر فتغله » أي : تضع الأغلال في عيقه. ثم اتورعه إلى هتدم فتقدلية إياها ؛ يد : 
تغمره فيبا أ ثم في سلسلة ذرعها # أي : طوها ( سبعون ذراعاً 4 قال البسيفني : 
بذراع الملك » عن ابن جرع : وقيل لا يعرف قدرها إلا الله فاسلكوه # أي : 
فأدخلوه . قال ابن كثير : ( وقال ابن جرير : قال ابن عباس : تدخل في أسته ثم تخرج 
من فيه » ثم ينظمون فيبا 5 ينظم الجراد في العود حون يشوى ؛ وقال العوفي عن 
ابن عباس : يسلك في ديره حتى يخرج من مندخريه حنتى لا يقوم على رجليه ) ثم علل 
تعالى لاستحقاقه هذا العذاب الشديد فقال : 8 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . 
ولا يحض على طعام المسكين » أي : على بذل طعام المسكين . قال ابن كثير : أي + 
لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ؛ ولا ينفع خلفه ويؤدي حقهم » فإن لله على 
العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيا » وللعباد بعضهم على بعض حقى الإحسان 


5 539) مورة احاقة تفسير الآنات ١‏ 72 7 ا ) و كلمة في السياق 


والمغاونة على البر والتقوى ء وهذا أمر الله بإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الركاة + وقبضخ : قبض النبىي 
َيه وهو يقول : ١‏ الصلاة وما ملكت أمانكم ؛ قال النسفي : ( وفيه - أي ؛ وفي 
فوله تعالى : 3 ولا يحض على طعام المسكين # - إغنارة إلى أنه لا بيؤمن باليست ١‏ أن 
الناس لا يطلبون من المساكين الجراء فيما يظعمونهم ٠‏ وإنما يطعمونبم لوجه الله . 
ورجاء الثواب في الآخرة ٠‏ فإذا لم يؤمن بالبعث لم يكن له ها يحمله على إطعامهم . 
أي : أنه مع كفزه لا يخرض غيره على إطعام امحتاجين وفيه دليل قوي على عظم جرم 
حرمان المسكين ٠‏ لأنه عطفه على الكفر ٠‏ وجعله دليلاً عليه وقرينة له + ولأنه ذكر 
الحضّ دون الفعل ليعلم أن تارك الحضّ إذا كان ببذه المنزلة فتارك الفعل أحق ؛ وعن أبي 
البرذاء أنه كآن. تخطن امرآته. غل كير المزق لأخجل المساكين ويقول ؛ خخلعنا نميف 
السلسلة بالإيمان فلنخلع نصفها بهذا ؛ وهذه الآيات ناطقة على أن المومنين ير حمون 
جميغاً » والكافرين لا يرحمون ؛ لأنه قسّم الخلق نصفين » فجعل صنفاً متهم أهل هين 
؛ ووضقهم بالإيمان فحسب بفوله ؛ فآ إفي ظنست أني ملاق حساييه ‏ وصنفاً منيم 
أهل الشمال ووصفهم بالكفر بقوله : 8 إنه كان لا يؤمن بالله العظم ## . ثم قال 
تعالل : ظ فليس له اليوم ههنا حميم # أي : قربي يرقع. عند ويتموق له قنيه 
ولا طعام إلا من غسلين # قال اساي + 9 أن : غسالة أهل النار .. : وأرريكه يهنا 
ها يسيل من أبداتهج. من | الصديد والدم ) 0 + معرى ممبنيعة الأثوال في الفسلي :3 
الفوائد . قال ابن عباس : ها أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم لا يأك 
إلا الخاطئون # أي : الكافرون أصحاب الخطايا . 

كلمة في السياق : 

١‏ - فصلت هذه المجموعة في ماهية الحاقة . وما يكون فيها ؛ وانقسام الناس فيها 
إلى قسدين : أهل يمين . وأهل شمال . وما لأهل الفين وما لأهل الشمال ؛ والأسباب 
التي استحق بها أهل الي بن ما نالوه. » والأسباب التي استحق بها أهل الشمال ما ثالوه . 

؟ - تال أهل المين ما تالوه بسبب يقيهم بالآخرة 9 إني ظنت أني فلاق 
حسابيه © ويسبب أعماهم الصالحة #8 كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام 
الخالية # ونال أهل الشمال ها ئالوه بسبب كفرهم بالله ومبعهم حقوق المساكين 
إنه كان لا يؤمن بالله العظم ٠‏ ولا يحض على طعام المسكين 4 ويسبب خخطاياهم 
لا يأكله إلا الخاطئوت 4 وصلة ذلك بالمحور واضحة ٠‏ فالمتقون يؤعبون بالغيب » 


كلمة في سياق الآباث ( 59-١‏ ع قسم المفصّل »1١8‏ 


ويوقنون بالآخرة ٠‏ ويتفقوك مما رزقهم الله غز وجل ٠‏ والكافرون ليسوا كذلك . 

ع + بذاك المتورة بذاقر الحاقة » وتفخم أمرهاء ثم ثنت بذكر المكذيين قيها 
هذا القران عن .عن الله عر وجل » بومجىء هذا التاكيد بي تباية السنورة يررقمن على أن 
اليوم الآخر حق لا مرية فيه » فما دام القران يذكر ذلك : وها دام هذا القرآن حقاً 
خالصا من عند الله » فاليوم الاغير الذي تحدث عنه القران حق . 


5 (594) سورة الحاقة الفقرة الثانية من السورة وغي الآياث 58 - 85 ) 


الفقرة الثانية 


وتدٌ من الآية ( 4" ) إلى غباية السورة أي : إلى عباية الآآية ١‏ ”5 ) وهذه هي 


نيد + :4 رص م بتري ارخ 5 عر عر 
فلا أقسم ما بصرُون جه وما لصون جه ب نه لُقَو وول كي يق ونا 
ال عر حم عد 2 دم روبير م 

هوَبِقَوَلٍ شَاعرٍ للا مَامؤْمُونَ 0 ولا بِقَو لاهن ليلا مَائدَ كرون 5 
0 لل هد الخ حم وعوسم م جد حت ب ع ب مر خرص وص ررح عر ع ج مرح سر عر 


ويه شيا 00 


يدر م وم 57 3 سي 75 


رمعل م ووع 2 صر و ررق 31 سه 0 صصح سر 3 


قار تئج ز الئل لأس لعزي 44 1 
عل الكفرين © وَإنَ لحن البقينٍ ‏ فُسبَحْ يانم رَيَكَ فيض 
© إنه # أي : إن القران 8 لقول رسول كريم 4# أي محمد عوك أي : يقوله 
وبتكلم به به على وجه الرمسالة عن الله عز وجل قال ابن كتير : أضافه - أي : القران - 
إليه ( أي : إلى رسول الله عه ) على معنى التبليغ ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن 
المرسيل ؛ وقال ابن كتير يقول تعال مقسيماً ملتلقه عا يشباعندونه مين آيائه بف غطل قاته 
الدالة على كاله في أسمائه وصفاته , وما غاب عنبم ما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم . 
إن القراك كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء 
الأمائة > . وما هو 4 أي القران بقول شاعر 4# ا تدّعون قليلاً 
ها تؤمنون 4 أي ؛ تؤمنون إيمانا قليلاً ٠‏ والمراد هنا نفي الإيمان عنم 8 ولا بقول 
كاه ولا موسي ني : تتذكرون قليلاً » والمراد بالقلة نفي 
الببداقر أضلا , فال ايج "كتضر 3 (١‏ واللهتى + لإ هبون ولا تذ كرون البعة ) ؛ 


تفسير الآبات ( 4# - .5 ) وكلمة في السياق قم المفصّل /ا١1١1»‏ 


خزيل إدالي جلا قرألا وال .ل زيوب عالت ينا ييل كرت ليوات 1 

سول الله : فهو قول رسول نزل عليه من رب العالمين ؛ وبعد أن لفى أن يكون رسول 
5 3-7 شاعرا أو كاهناً » وأثبت أنه رسول . وإذك فهذا القران ليس شعرا أو كهانة . 
فلم يبق إلا أن يكوث عدرلا عن الله عر وجل » .يذكر سبتئه فيمن كدب عليه ثما يو كد أن 
محمداً عَيْلهِ لم يتقوؤل هذا القران من عند نفسه فقال : # ولو تقول عليئا بعض 
الأقاويل 4 أي ١‏ ولو اّعى علينا شيئاً لم نقله ف لأخذنا منه بايهين © قال ابن كثير : 
١‏ وقيل .معباه : لانتقمنا منه بالمين لأخها أُشدّ في البطش - أي : في تصور الناس - 
وقيل : لأحذنا بيمينه ) ©( ثم لقطعنا منه الوتين 4# قال ابن عباس : وهو نياط القلب » 
وهو العرق المعلق فيه القلب ا فما منكم من أحد عنه حاجزين 4# أي : فما يفدر 
أحد منكم على أن يحجر بيننا وبيته إذا أردنا به شيقاً من ذلك » وإذن فهو صادق بار 
راشد : لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه » ومؤيد له بالمعجزات الباهرات » 
والدلالات القاطعات . والمعنى العام للايات الأربعة : لو كان محمد عله يا يرغمون 
مفترياً علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها ؛ أو قال شيئاً من عنده فتسبه إلينا » وليس 
كذلك ؛ لعاجلناه بالعقوبة ء فإِذ لم نفعل فذلك ليل صدقه فيما يقول عنا . 
كلمة في السياق 


بدأت الفقرة بقوله تعالى : 8 فلا أقسم بما تبصرون ١‏ وما لا تبصرون 4# ثم جاء 
جواب القسم : ل إنه لقول رسول كريم © وبعد أن أثبت الله عر وجل أن هذا القول 
فوله سبحانه ؛ وأن رسوله عه مبلغ عنه ». يأني معطوفان على جواب القسم يتحدثان 
عن القران . 
المعطوف الأول : 

وإنه لتدكرة للمتقين 4 أي : وإن اله لقران لعظة لمن اتصف بالتقوى : وهذه 
خصضيصة م. ن خصائض القران تدل على أنه من عبد الله » فهو يذكر أهل التقوى بالله ؛ 
وباليوم الجر ء وبما يبغي أن يفعلوه طاعة لله : وإذا كان القبران كذلك فال مغرو ض 
آلآ يبقى إل معسدق سيدا القرآان + وللكن . الأمر ١‏ ليس كذلك » ومن ثم قال تعالى 
وإنا نعلم أن سكم حكذين ‏ أني مع هنا ايان والوضوح سيوجد منكم من 
يكذب بالقران ؛ ؛ ثم قال تعالى ؛: 9 وإنه لحسرة على الكافرين © قال ابن جرير ؛ 


64 (4ة) سورة الحاقة تفسبير الآيتين ( ١ه‏ + 7ه ) واكلمة في السياق 


( أي : وإن التكذيب لمسرة على الكاقرين يوم القيامة ) » وقال النسفي : ( أي : وإن 
القران الحسرة على الكافرين به + المكذيين له ع إذا رأوا ثواب المصدقين به )ع , 
المعطوف الثاني : 

وإنه لحق اليقين 4 قال النسفي : ( أي : وإن القران لعين اليقين » ومحض 
اليقين ) » وقال ابن كثير : ( أي : الخبر الصدق الحق الذي لا مرية قيه ولا شك 
ولا ريب ) . أقول : أني : إن ما في هذا القران هو الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ؛ فإذا كان مضمون القران حقاً . وإذا كان من خختصائض هذا القران 
أنه مذكر . وإذا كان محمد يِل هو البار الصادق ء فلم يبق تحال لشببة في أن هذ 
القران من عند الله عز وجل » وأن ما يقوله هو الحق الخالص ؛ فإذا كان مما قاله الإخبار 
عن الحاقة فإ الحاقة حق نخالض » وتان آية أخيرة في السورة تأمن رمبول الله +203 
بتسبيح الله عز وجل مقابل جحود الجاحدين » وتكذيب المكذيين » والحاد الملحدين ؛ 
وقياما بحق الشكر لله رب العالمين فإ فسبح باسم ربك العظم 4 قال ابن كثير : أي : 
الذي أنزل هذا القران العظبم . وقد سن لنا رسول الله مُه أن نسبّح الله العظيم في 
ركوعنا ٠‏ فالأمر بالتسبيح هنا أمر ايان يمنا قال الألوبي في تفسير الآية : 
( أي : فسبّح الله بذكر اسمه العظيم » تنزيهاً له عن الرضا بالتفول عليه + وشكرا على 
ما أوحى إليك من هذا القرآن الجليل الشأن ) . 
كلمة في السياق : 


قلنا إن محور السورة هو الآياث الأولى من سورة البقرة فلدر هذه الآيات ؛ وصلة 
ما ورد في السورة بها 

١‏ - 8 الم + ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتفين # وقد رأينا في السورة 
قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون + وما لا تبصرون + إنه لقول رسول كريم + 
وما هو بقول شاعر قيلاً ما و ا 1 » تدزيل من 
رب العالمين # ورأينا فيبا : 8 وإنه لتذكرة للمتقين 4 ورأينا فيها +[ وإنه لحق 
اليقين # وفي ذلك كله تأكيد لكون القران لا ريب قية ؛ وأن فيه اهدي للمتقين . 

: و الذين يؤمئون بالغيب © وقد عرضت علينا السورة قضايا من الغيب‎ - ٠١ 
.. الإبمان بالله - الإيمان باليوع الآعر - الإيمان بالملائكة‎ 


فائدتات حول قضة عاد والآية ( ٠١‏ ) قسم المفصّل 5118 


م - 8 ويقيمون الصلاة # رأيتا الآمر بالتسبيح وصلته بالصلاة . 


18 وما رزقناهم ييفقون #4 رأينا في السورة عاقبة الذين لا يحضون على 
طهام المستكين . 

ه - ظ والذين يؤمبون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك # وقد رأينا في 
السورة دعوة إلى الايمان بالقران ء ورأينا فوله تعالى : 3 فعصوا رسول ربهم © . 

ب وبالآخرة هم يوقنون 4 وقد رأينا فم السيوزة رضنا لليوم الآ خراء 
وجزاء المكديت نه 74 الدنيا والأخية:» وجرا المضصدقين به ؛ بل رأينا أن / لسورة في 

٠‏ - ا أولئنك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 وقد رأينا في 
السورة موذجا من فلاح الميقين يوم القيامة ٠»‏ و تخسراك غيرهم » وعل هذا فالسورة 
كانت نوع تفصيل لللايات الأول هن سمووخ البقرة , 


الفوائد : 

08 يب جنامسبة اكلام عرق انو خا ٠‏ قال ابن كثير ١‏ ( وقد ثبت ثبت في الصحيحين عن 
رسول الله عَكْللةٍ أنه قال + ١‏ تُصرت بالضباء وأهلكت عاد بالدبور » وروف 
ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيل : ٠‏ ما فتح الله عا لى عاد من الريح 
الثي هلكوا بها إلا مثل فوضيع انمع ختا يقل الزاورة لمتولايب منبواة شيهم وأمواهم ؛ 
فجعاتيم ين السسماء. والأرض 4 افاجا رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها 
قالوا : هذا عارض ممطرنا + فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة ) ) , 


31 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 9 فصوا رسول ربهم © قال ابن كثير ؛ ( وهذا 
ونه أ : كل كدب رسول الله إلبيم 1 قال تعالى : © إن كل إلا كذب الرسل 
فل وعجار )ومن كذب يسرك د لمي اميق 169 تعالى الجسود 
نوح:المرسلين :© ؛ ل كذّبت عاد المرسلين © :ل كذبت تود المرسلين # وإتنا جا 
إلى كل أمة رسول واحد وغهذا قال ههنا : آ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة 
رابية # أي ؛ عظيمة شديدة أقة . قال مجاه : رابية. شديدة » وقال السدي ؛ 


مهلكة ) . 


53) سورةالحاقة فائدتان حول الايتين ( 1١8+ 1١1‏ ) 


*# - بمناسبة قوله تعالى : إ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئد ثمابة * قال 
بن كثير : ( أي : يوم القيامة يحمل الغريال ثمانية من الملائكة . ويحتمل أن يككون المراد 
ببذا العرش العرش العظيم ٠‏ أو العرش الذي يوضع في الأرض يرع القياجة اسيل 
القضاء . والله أعلم بالصواب . وني حديث عيد الله بن عميرة عن الأحدف بن قيس عن 
العباس بن عيد المطلب في ذكر حملة العرش أنبم ثمائية أوعال . وروى ابن أبي حاتم .. 

عن أني قيل حبي بن هانىء أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : حملة العرش ثمانية » ما بين 
موق أحدهم إلى مو حر عينه مستيرة مائة عام ٠‏ وروق ابن أبي حاتم . .. عن جابر قال 
قال رسول الله عله : ١‏ أذن لي أن أحذنكم عن ملك من حملة العرش بعد مايين شحمة 
أذنه وعنقه يخفق الطير سبعمائة عام ) وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات » وقد رواه 
أبو داود في كتاب السئة من سه . . عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عه قال : 
١‏ أذن لي أن أحدّث غن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة 
أنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ؛ هذا لفظ أبي داو 


وروى ابن أبي حاتم ... عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ©[ ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئل ثمانية # ٠١‏ قال : تمانية ضفوف فن الملائكة قال : وروي عن الشعبي 
وعكرمة والضحاك وابن جرع مثل ذلك ؛ وكذا روى السدي عن أبي مالك عن 
ابن عبان : تمانية صفوف ؛ وكذا روى العوفي عنه . وقال الضحاك عن ابن عباس : 
الككرو ييون. كمانية أجزاء كل جزء منهم بعدة الانس والحن والشياطين والملائكة ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : # يوهئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4# قال 
ابن كثير : ( وقد روى ابن أي الذنيا ... عن ثابت. بن اجاج قال : قال عمر 
ابن الخطات رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تخاسبوا » وزنوا أعمالكم قبل أن 
توزلوا : فإنه أخيف عليكم في الحساب غداً أن تخاسبوا أتفسكم اليوم ؛ وتزينوا للعرض 
كيج يومنذ ريد لا تخفى منكم خافية # . روى الإمام أحمد ... عن 
أني موسى قال : قال رسول الله عَيُهُ : ٠‏ يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 
فأمرا عرضتان ادك ومعاذير + وأمنا الثالتة فعند ذلك تطير الضحف في الأيدي فاحذ 
ييمينه و اخذ. بشماله » ورواه ابن ماجه والترمذي ؛ وقد رواه ابن جرير ... عن عبد الله 
قال : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : عرضتان معادير وخضومات . 
والعرضة الثالتة نط تطور الصحف في الأيدي . فاحذ بيمينه » و آخل بشماله . وزؤأه سعيد 
ابن ألي عروبة عن قتادة مرسلاً مثله ) . 


فوائد حول الأيات دقف ىن عىع قسم المفضّل »١ 89١‏ 


8 - بمناسبة قوله تعالى : ه فأما من أوقٍ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا 
كتابيه © قال ابن كثير : ( وقد روك ابن أي عاتم . عير ن أني عنهان قال : المؤمن يعظى 
له ينين ف ستر بن اك ) يقرا سيا فكلا 1 هنك 29 لول , عن 16 وتساة 
ا لت حسنات . قال ؛: فغيد :ذلك 

ل : © هاؤم اقرأوا كتابيه * . وعن غبد الله بن عبد الله بن حنظلة - عسيل 
ا - قال : إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي - أي يظهر - سيكاته في. ظهر 
صحيفيه + فيقول له: أنت عملت هذا 4 فيقول : نعم ؛ أن زرب + فيقول له : إني 
لم أفضحك به » وإتي قد غفرت لك » فيقول غند ذلك : + هاؤم اقرأوا كتابيه ه إني 
ظننت أني ملاق حسابيه # حين نجا من فضيحته يوم القيامة . وقد تقدم في الصحيح 
خديث ابن عمر جين سثل عن التجوئ فقال : “معت رسول الله عله يقول : ١‏ يدني 
الله العبد يوم القيامة فيقرره بذئوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك ٠‏ قال الله تعالى : إفي 
سترعا' عليك فى الَذنيا وأنا أغفرها لك. اليوم » ثم .يعطى كتان. كسياته بيسيتة.: 
وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على رهم . ألا لعنة الله على 
الظالمين © ) . 

5 - بمئاسبة. قوله تعالى 7 9 في جنة عالية © قال ابن. “كر ؛ ١‏ رق 

ن أن خاثم ., 0 ن أبي سلام الأسود قال : عستي أيا أعامة قال معال. رجخل وستؤل 
0 ر أهل الجلة ؟ قال : ١‏ نعم + إنه ليببط أهل الدرجة العليا إلى أهل 
الدرجة السفل فيحيونهم ويسلموث عليهم . ولا يستطيع أهل الدرجة السفل يصعدون 
إلى الأعلين ؛ تقصر بهم أعماهم ١‏ وقد ثبت في الصحيح : ١‏ إن الجنة مائة درجة ما بين 
كل درحتين ا بين السماء والأرض )ء 

/ا - ججناسبة قوله تعالى : و قطوفها دانية © قال ابن كثير : ( قال البراء 


ابن غاززاب ! أي ١‏ يار ياوها فورخ عر حبري ٠‏ كا فل غير واحد 
وروى الطبراني ... عن سلماك الفارسي قال : قال رسول الله عه : ١‏ لا يدخيل أحد 


اجنة إلا جواز : بسم ألله الرحمن الرحم هذا كتاب .من لله لفلان بن فلان أذ خلوه جنة 
عالية طون دلي ونا رداه الضياء في صفة الجنة . .. عن سليمان عن رسولي الله 
َيه قال + ا يعطى يعطى المؤْمن جوازا على الصراط : بسم الله الر حمن الرحم هذا كتاب من 


الله العرير ان لفلان أد خلوه جلة غالية قطوفها دانية » ) . 


65 (55) سورة الحاقة فونقك ول الاثبات بز قاو و اما وعد ملام بعمن 


م - بمجتاسبة قوله تعالى  :‏ كلوا واشربوا هديئأ بما أسلفم في الأيام اخالية 4 
قال ابن كفير : ( أي يقال هم ذلك تفضلا عليهم وامتنائاً و إلعاماً وإحساناً » وإلا فقد 
ثبت في الصحيح عن رسول الله عي أنه قال : ٠‏ اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن 


اذا مياق أن يبحم عاد الي و عاليا :بول أن وا رعرل الله ؟ قال : 1 .ولا انا 
إلا ان يتغمدني الله بر حمة منه وفضل ) ) . 


8 - بمناسبة قوله تعالى : ©[ خذوه فغلوه ‏ ثم الجحيم صلوه 4 قال ابن كثير : 
(روى ابن ألي حاتم ... عن المنبال بن عمرو قال ؛ إذا قال الله تععالى خذوه 4# 
ابتدره سبعون ألف ملك » إن الملك متهم ليقول هكذا ء ٠‏ فيلقي سبعين ؛ ألفاً في النار 
وروى ابن أي الدنيا في الأهوال أله يبتدره أربعمائة ألف ولا يبقى شىء إلا دقه فيقول : 
مالي ولك.فيقول ؛ إن الرب عليك غضباكن فكل ثىء غضبان عليك + وقال اللفضيل 
ابن عياض : إذا قال الرب عز وجل ؛ 3 خذوه قعلّوه © ابتدره سبعون ألف ملك أيهم 
جعل الغل في عنقه 


١‏ - بمئاسبة قوله تعالل دسا بجا مو كاه سكي 
قال ابن كير : ( روى الأمام أحجمد ... عر بعد 0 قال : قال رسول الله 
يله + + د أك.راضة مثل هذه دو ر إلى جمجمة - أرسلت من السماء إلى 
الأرط وي مسرا تسسات من يشت ارش أل اليل ؛ ولو أنها أرسلت من 056 
السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها ؛ وأخرجه 
الترمدي وفال : هذا حديث حسن ) . 


3 < وجداسية اقوله تعالى * ولا طعام إلا من غسلين 4 قال أبن كير : 
( ولا طعام له ههنا إلا من غسلين . قال قتادة : هو شر طعام أهل النار . وقال الربيع 
الضحاك : هو شجرة في جهدم - وروى ابن 5 حاتم ... عن ابن عباس قال 
ما ادري ما الغسلين ‏ ولكني أظبه الزقوع » وقال شبيب بن بشر عن عكرمة: عن 
بن عياس قال ! ( الغسلين ) : الدم والماء يسيل من حومهم . وقال عا غود 
عغنه : ( العغسل سمج اح 10 : إن كلام ابن عباس فيه إشارة إلى قو 
تعالى : ظذ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 4 إلى قوله تعالى م كر يا 
أن + ات ن شجرة الرقوم ذأ فمالئون منها البطون © فالظاهر أن طعام أهل النار هو هذا ؛ 


كلام صاحب الظلال حول اية 8 فلا أقسم بما تبصرون # نسم المفصّل 518 


فلما قال تعالى : 8 ولا طعام إلا من غسلين 4 علمنا أن المراد بذلك الرّقوم . والله 
أعلم . 

- بمداسبة قوله تعالى : 3 فلا أقسم بما تبصرون ء وها لا تبصرون 4 قال 
صاحب الظلال : ( بهذه الفخامة وبهذه الضخامة » ويبذا التهويل بالغيب المكنون ؛ إلى 
جانب الحاضر المشهود ... والوجود أضخم يكثير مما يرى البشر . بل ما يدركون . 
وما يبصر البشر من الكون وها يدركون إلا أطرافاً قليلة محصورة ؛ تلبي حاجتهم إلى 
عمارة هذه الأرض واخلافة فيبا - 5 شاء الله لهم - والأرض كلها ليست سوى هباءة 
لا تكاد ترى أو تحس في ذلك الككون الكبير . والبشر لا بملكون أن يتجاوزوا ما هو 
مأذون لهم برؤيته وبإدراكه من هذا الملك العريض ٠‏ ومن شؤونه وأسراره ونواميسه التي 
أودعها إياه خالق الوجود ... 8 فلا أقسم بما تبصرون + وما لا تبصرون # . 


ومثل هذه الأشارة تمض القلب وتتبه الوعي :إلى أن هناك وراء مد البصر ء. ووراء 
حدود له واسوط بره بالود لص اليد . وتوسع يذلك 
افاق التصور الإنساني للكون والحقيقة . 0د يعيش الانساك سجين ما تراه عيناه ؛ 
ولا أسيير ما يدركه وعيه المحدود . فالكون 95-55 والحقيقة أكبر من ذلك الجهار 
الإنسالي المزود بقدر محدوه من الطاقة يناسب وظيفته في هذا الكون . ووظيفته في الحياة 
الدنيا هي الخلافة في هذه الأرض ... ولكنه يملك أن يكبر ويرتفع إلى آماد وافاق أكير 
وأرفع حين يسبتيقن أن : عينه ومداركه نغخدودة ؛ وأن هناك وراء ما تدر كه عينه ووعيه 
عوالم وحقائق أكبر - بما لا يقاس - ما وصل إليه ... عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع 
على نفسه . ويتصل بينابيع المعرفة الكلية التي تفيض على قلبه بالعلم والنور والاتصال 
المباشر جما وراع الستور ! 

إن الذين يحصرون أنفسهم في حدود ها ترى العين ويدرك الوعي بأدواته 
الميسرة له ... مساكين ؟ سجناء حسهم وإدراكهم المحدود . محصورون في عام ضيق 
على سعته » ضغير حين يقاس إلى ذلك الملك الكبير . 

وي فترات مختلفة من ا 2 كنيرون 5 و قليلون بسحتو 7 مهم 
عي : الحش امحدود ؛ والخاضر |ل: لخهوة + ويغاقوة عل أنفسهم نراق المدرقة 

انور ؛ والاتصال بالحق الكبير » عن طريق الإيمان والشعور . ويحاولون أن يغلفوا هذه 
ا بأيلكجم. ... تارة باسم اللجاهلية . وثارة 


+ 99 5) سورة الحاقة كلام صاحب الظلال حول آية 8 إنه لقول رسول كرعم # 
موي تقاف 9 9 كلام صائمية ةا عن ل ل د 0 


باسم العلمانية ! وهذه كتلك سجن كبير . وبوس مرير » وانقطاع عن يتابيع المعرفة 
والنور ' 

والعلم يتخلص في هذا الفر لفرن الأخير من تلك القضبان الحديدية التي صاغها 
- بحمق وغرور - حول نفسه في القرنين الماضيين ... يتخلص من تلك القضباك ؛ 
ويتصل بالنور -- عن طريق تجاربه ذاتها - بعد ما أفاق من سكرة الغرور والاندفاع من 
مر الكئيسة الظاغية فى أوريا 5 وعرف حدوده + وجرب أن أدواته المحدودة تقوده إلى 

غير المحدود في هذا الكوك وف حقيقته المكنونة . وعاد ١‏ العلم يدعو إلى الايمان ) في 
تواضع تبشر أوائله بالفرج ! أني نعم بالفرج . فما يسجن الإنسان نفسه وراء قضبان 
المادةٌ الموهومة إلا وقد جما 

١8‏ - وبمناسية قوله تعالى : لإ إنه لقول رسول كريم » وما هو بقول شاعر 
قليلاً ها تؤعنون + ولا بقرل كاهن قليلاً ما تذكرون 4# قال صاحب الظلال : 
( فالشعر قد يكون موسيقي الإيقاع , رائع الأخيلة ؛ جميل الصور والظلال ؛ ولكنه 
لأ يخدلظ أبدا ولا يشتبه ببذا القران ؛ إن هنالك فارقاً فاصلاً بيتبما . إن هذا الفران يقرر 
متبجاً متكاملاً للحياة يقوم على حق ثابت » ونظرة موحدة ؛ ويصدر عن تصور 
للوجود الاي ثابتء وللكون والحياة كذلك . والشعر انفعالات متوالية وعواطف 
جياشة » قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة في حالات الرضى والغضب ؛ والانطلاق 
والانكماش . والحب والكره ؛ والتأثرات المتغيرة على كل حال ! 

هذا إلى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القران إنشاء من 
السام ن في كلياته و جرئيائه » مع تعين مصد, ره الإهي . فكل ما في هذا التصور يوحي 
بأنه: لنب من عمل البشر . فليس من صبيعة اليشر 50 ينشكوا تصوراً كونياً كاملا كهذا 
التضواو :نه ١ل‏ ميق هم هذا ولم يلحق ... وهذا كل ما أبدغته قرائح البثر ‏ من 

ات 0 0 المدنشكة له + المديرة لتظامه ... هذا هو معرواضنا مسجلا في 


الفلسفة وى الشعر وفى غيرههما من المذاهب الفكرية + فإذا قرن إلى التصور القراني 
كو م مام جد سبوا قور قازر اليد ! وأنه متفرد بطابع معيّن يميزه من 
3 ل تصبورات الملشفر 5 


كذلك الأمر في الكهانة وما يصدر علها . فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهناً 
أنشأ مدبجاً متكاملاً ثابتاً كالمنبج الذي جاء به القران . وكل ما نقل عن الكهنة أسجاع 


كلمة أعخيرة في سورة الحاقة قسم المفصثّل ه8١١5‏ 


لفظية أو حكمة مفردة + أو إشارة ملغرة ! ) . 

لقد رأيدا تسلسل السورة الخاض ؛ ورأينا صلتبا بمحورها : وههنا نذكر أن هذه 
السورة مقدمة مجموعتها » ومن ثم فقد ذكرت ووعظت وأنذرت ودللت » ومن المعلوم 
أن التأكيد على كون هذا القران من عند الله هو المقدمة الكبرى لكل قضية قرانية ؛ 
ومن كم يبآ سورة البقرة ببذا التأكيد ؛ ورأينا أن الفقرة الثائية من هذه السورة أكدت 
نفس | لمضموك ؛ فلننتةا 5 سورة المعارج . 


عر . 0 007 1 1 م 1 1و . 
للسمدير. والضلاء وا لامعل رسول هر والدواض 


#بو 


قلف لات 
كاتا ءا نت المي للم 
ل 3 - إنلك عه ا عي 


تقديم الألوسي وضاحب الظلال للسورة قم المفصّل 8108» 


بين يدي سورة المعارج : 
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قدْم الألوسي لسورة المعارج بقوله : ( وتسحى سورة المواقع » وسورة سأل , 
وهي مكية بالاتفاق » على ما قال القرطبي . وامها ثلاث وأربعون في الشامي ؛ واثنئان 
وأربعون في غيره . وهي كالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة والنار ؛ وقد قال 
ابن عياس : إنها نزلت عقيب سورة الحاقة ) . 
وقال صاحب الظلال في معرض حديثه عن سورة المعارج : ( ظاهرة أخرى في 
الإيقاع الموسيقي للسورة ؛ الناشىء من بنائها التعبيري ... فقد كان التنوع الإيقاعي في 
الحاقة ناشع من تغير القافية في السياق من فقرة لفقرة . وفق المعتى والجو فيه .. 
فأما هنا في سورة المعارج فالتبو ع أبعد نطاقاً ؛ لأنه يشمل تنوع الجملة الموسيقية كلها 
لا إيقاع القافية وحنيها.. والجيلة الموسيقية هنا أعمق وأعرض وأشد تركيبا . ويكثر 
هذا التبوع في شطر السورة الأول بشكل ملحوظ , 
والتنويع الإيقاعي في مطلع السورة عميق و شديد التعقيد في. الصياغة الموسيقية 
بشكل يلفت الأذن الموسيقية سيقية إلى ها في هذا التنويع المعقد الراقي - موسيقياً - من جمال 
غريب على البيئة العربية وعلى الإيقاع الموسيقي العربي . ولكن الأسلوب .القراني يطوعه 
ويمنحه اليسر الذي يدنخل به إلى الأذن العربية بية قتقبل عليه » وإن كان فنأ إبداعياً عميقاً 
جديدا على مألوفها الموسيقي ) . 
كلمة في سورة المعارج ومحورها : 
قلنا من قبل إن سورة المعارج تفصل في مقدمة سورة البقرة » وبالتحديد فإنها 
تفصل في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرمهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون ٠‏ خم لله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشارة وهم عذاب 
عظم_» فبداية السورة فإ سأل سائل بعذاب واقع + للكافرين ليس له دافع 4 ثم 
بعد آيات بأتي فوله تعالى ؛ ل كلا إنها لظى + ترّاعة للشوى + تدعو من أدير 
وتولى # نم بعد ايات يأتي قوله تعاللى : فإ فمال الذين كفروا قِبَلك مهطعين 4: ثم 
بعد ايات يأني قوله تعالى : «إ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون » فأنت ترى مما نقلناه أن الكلام في السورة ينصبٌ انصباباً رئيسياً على 
الكافرين وعذابيم وأحواهم . 


) 4 - ١ ١ سورة المعارج مقدمة السورة وهي الآبات‎ )7١( ٠ 


فإذا تذكرنا أن سورة الحاقة تحدّئت عن أصحاب الشمال ؛ وتحدّنت عن المكذّيين 
باليوم الأخجر 0 ونحدنت عن المجكذين بالقران قِ أواخرها ؛ ندرك صلة سورة الحاقة 
بسورة المعارج » وصلة تبايتها ببداية سورة المعارج ؛ وندرك كيف كانت سورة |الحاقة 
مقدمة مجموعتها ء و لنكتق ببذا القدر . 
تتألف السورة من مقدمة وفقرتين : المقدمة أربع آيات . 
والفقرة الأولى وتمتد من الآية ( ه ) إلى باية الآية ( 4١‏ ) . 
والفقرة الثانية وتمتد من الاية 9 ؟4 ) إلى نباية الآية ( 44 ) . 
ولنبداً عرض السورة .. 
المقدهمة 
وتمَتدٌ من بداية السورة حتى الآية ( 4 ) وهذه هي : 
7 0 
سواه مرا رجي 
عت خم ضرعت 07 حرا عر بح لخر حبر عمر اعداصل 2 رو 217 
٠ 0 7 "‏ : 95 5 
سال سايل يعذاب واقفج 2م الكدفرين ليس له, دافع و من الله ذى 


وعاثر وار إل داص للد ساي م # ا ىو 


نع وي 
التفمسير 3 


سأل سائل # أي : دعا داع بعذاب واقع 4 أي : كائن لا محالة , 
والمعنى : استعجل سائل بعذاب واقع لا محالة بالكافرين 45 للكافرين 4 أي : العذاب 
مرصد معد للكافرين 38 ليس له دافع ؛ه أي : لا دافع له إذا أراد الله كونه ف فن الله 
ذي المعارج # قال النسفي في تفسير المعارج : ( أي : مصاعد السماء للملائكة . جمع 


54 وس اللرثر رس ع اعد مر 


وألروح إليه ف يبوركات مقداره, حمسين | لف 


كلمة فى سياق مقدمة السورة قسم المفضّن "1١1‏ 


نعرج » وخر موضيع الترزج ‏ لز ترج © أي : تصعد ل الملائكة والروح ! ليه 4 
قال ابن كثير : ( وأما الروح ؛ فقال أبو صالح : هم خلق من خلق الله يشببون الناس 
وليسوا أناساً . قلت : ويحتمل أن يكون امراد يه جبريل » ويكو من ياب عطف 
المخاصض على العام + وفمل .أن يكون اسم جنس لأرواح بني ادم فإنها إذا قيضت 
يضعد ينا إلن السماء.؛ يا دل حديث البراء » وني ا حديث الذي رواه الإمام أحمد 
وَأبو داود والنسالي وابن ماجة .., عن البراء مرفوعاً الحديث بظوله في 3 قبض الروح 
لعلية كل غيد + ٠‏ فلا يزلل سد عن ف ياو إل اد حص يدي بها إلى السباء 
السابعة » والله أعلم بصحته ؛ فقد تكلم في بعض رواته » ولكنه مشهور » وله شاهد في 
حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام أحمد والترمدي وابن ماجه من طريق 
ابن أبي الدنيا بإسناده » وهو إسناد رجاله على شرط الجماعة ) . 9 في يوم كان مقداره 
خمنسين ألف سنة » قال النسفي : ( أي : من سني الدنيا لو صعد فيه الملك ) وقال 
ابن كثير في هذا اليوم : ( فيه أربعة أقوال : أحدها : أن المراد يذلك مسافة ما بين 
العرش العظم إلى أسفل سافلين . 

القول الثاني : أن المراد بذلك. مدّة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام 
الساعة . 

القول الثالث : أنه الفاصل ين الدئيا والآشخرة ؛ وهو قول غريب جذدا . 

القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة ) . أقول : وأقوى الأقوال التي تشهد لها 
السنة هو القول الأخير : وسنرى أدلة كا ل هق الأقوال في الغوائد. . 
كلمة في السياق : 

مرك عدا مقيمة السورة » وقد عغرضت لاستعجال الككافرين يعذاب الله الذي 
أوعد الله به الكافرين ؛ ا مَرَ في محور السورة 9 وهم عذاب عظيم # وقد بيت 
المقدمة أن عذاب الله واقع لا محالة » وأنه لا يدقعه أحد عنهم ؛ وأن هذا العذاب من الله 
عز وجل ذي العظمة والخلال : وقد ذكرت المقدمة بعض مظاهر عظمته سبحالنه 
وتعالى . وبعد أن .قدّمت السورة هذه المقدمة + تأي الفقرة الأولى امرة في ابعذائها 
رسول الله كته بالضبر الجميل عا لى مواقف الكافرين ؛ ثم تسير متحدثة عن يوم القيامة » 
وعن غذاب. الكافرين فيه » منيّة.ماهية الأخلةق التي يتبئق عنها الصبر لضير . ذاكرة عو 
للكافرين تقتضي صبراً . 


الفقرة الأولى 
وتمعد من الآية ( ه ) إلى غباية الآية ( 4١‏ ) وهله هي : 
المجموعة الأول 
داع عمو عر 2 4 ع عرس و عزخر سر سس عر عر ال ل 


ب ع ا با 01 نرؤوه, تعدا رن وترنه قربا يوم كوك 


0 عن عار عي 


اسماخ كالمهل 59 نون يخال كانمي ١‏ ولَا يحل حسم سيم 
2 

0 بعر وخية يود المجرم لو يَفْتدى من عدَابِ يومبل يبنيه 07 

وسيعيعوه وأعيده 38 وقصيلته أَلى 7 تكريه ري ومر: فى رض بميعا نم 

جب جه كلد إن لطن جن تزاعة للشو جزل تدعو من أدبر وول 0 وبحم 


مرو ع 


فاوعئ 0 
المجموعة الثانية 


إن ا لإ سان خَلق هلع حي ذا مسسه الث زوع دي و إذًا مسه امير منوع 
إلا الْمصلين هده دين هم ص ل صللاتهم عون ؛ جتن ودين فةأموهم حق 
34 كيل والمخروو جيه والزيت ب يدون يسوم ألدين إكنه لين هم 
عم مات وه لطاب ريم ض أن جه اليم 


ّ ع مدر ه دوس ذم م 32ج سر وخ ررل عر 


الورسن طن لاع الوم أومامكت انهم تيم خيد موي 
جك قن أبتقئ وراء دك ا وتيك مم الْعَادُونَ جم وَالَدينَّهم | نيهم ا 


المجموعة الأولى من الققرة الأولى وهي الآياتث ١ه ١8-‏ ) قسم المفصّل 18> 


وعهدهم عرة 2 اليم + إسجَلك دهم امون 2 والْذِينَ هم عل صلاهم 


_وعار سم 


محَافظَونَ 7 أولتبكَ فى جَندت مَكَرمُونَ جع 2 
النجموعة الثالثة 
عر عبر راص عرلئر ب عراس ري 2 و2 ع عر 000 4 
فألألذين كفروا قبلك مهطعيرت. 200 عن السيني وعن ألثمال ع ين 2 
2 إوالنما سروك ء 2 اللرج عرص عر لج ع بار عي 
يطمع كل أمري منهم أن بدَحَلٌ جنة نعي 6 إن حَلَقئهم ما يعلبون 
207 ع نه مدل جر اح رعرع الزو 
ج كل اشر المََرق وَالمَكب ينَالْقَدرون وج عل أن بدك م 


21 وي هر 


وما نحن عسبوقين 70 


تفسير المجموعة الأولى : 

ظ فاصبر صبراً جميلاً # أي : بلا جزع ولا شكوى ؛ وقد جاء الأمر بالضبر في 
سياق استعجال الكافرين يعذاب والوتكيي: أن يتحلئ بالصير أمام مثل 
هذه المواقف . قال ابن كثير : أ : اصير يا محمد على تكذيب قومك لك »؛ 
واستعجاهم العذاب امبعماةا 0 ثم علل تعالى لاستعجاهم العذاب ؛ + لوجوب 
الصبر بقوله : فإ إنهم 4 أي : إن الكافرين ا يرونه ‏ أي : يرون وقوع العذاب 
( بعيدأ 4 أي : مستحيلاً » قال ابن كثير : وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع 
على : مستحيل الوقوع « ونراه قريباً 4 أي : كاثاً لا ممالة ء قال اب 3 :أي : 
المومنون يعتقدون كونه قريباً وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عن وجل : لكن كل 
ما هات فهو قريب وواقع لا محالة . قال النسفي : ( فالمراة باليعيد في الآية الأولى 
البعيد من الإمكان ٠‏ وبالقريب القريب منه ) ثم حدثنا الله عز م وجل عن اليوم الذي يراه 
الكافرون بيدا ٠‏ وبراء اللؤنون قرياً ل( يوم تكون السماء >امهل 4 أي + كعكر 
الزيت ء أو كالفضة المذابة في تلونها <( وتكون الجبال كالعهن # أي : كالصوف 
المنفوش المضبوغ ألواناً ؛ لأن الجبال ذات ألوان . فإذا بت وطيرت في الجو أشببت 


4 (70) سورة المعارج تفسير الآيات ( ١18 - ٠١‏ ) وكلمة في السياق 
|! لعهن المنفوش إذا طيرته الرخ « ولا يسأل حمم حميماً # أي !ولا يصال قريبيه خ 
قريب ؛ لاشتغاله بنفسه ٠‏ وقال ابن كثير : أي ؛ لآ يسأل التريي قرييه عن خاله ؛ وهو 
راد في أسوأ الأحزال فنشفلة تنس عن عه الإ يفتروتهي 6 نهم مع رهم ياجو » 
أو يتطدتي من غاب يوجن ينيد + وساحيتة 4 أي : زوجته ( وأخيه ه وفصياته » 
أي : وعشيرته الأدنين < التي تؤويه 4 أي 1 شيم أذياء إليبا 9 ومن في الأرض 

جميعاً 4 من الئاس 4 أبن ؛ يود الكافر أن يقتدي بأبنائه و جه و عشير نه و قو هه 
والبشرية جميعاً 5[ ثم ينجيه 4 أي : الافتداع + قال تعالى : « كلا 4 أي : لا يقبل منه 
فداء ولو جاء بكل ذلك وأفى له ذلك 99 إنها لظى 4 ليس له منها مفر ؛ ولا له عنها 
معدل . ولظى : اسم علم للثار » كا قال التسفي ‏ ئرّاعة للشوى #*: الشوى : 
إما أطراف الانسان » وإما جلدة رأسه » وقال قتادة جامعاً بين القولين : أي ؛ تَرَاعَةَ 
هامته ومكارم وجهه وخخلقه وأطرافه 9[ تدعو من أدبر # عن الحق ٠‏ وتولى © عن 
لط رع 9 نأوعى # أي جما الي واه وم لد حل اد نه 1 .شالك 
الدنيا تلوق عناوا + نتتوهي يوخ اقيق يسان طق داقر فر لالطو بن يق لغ 
المحشر © يلتقط الطير الحب ) . 

كلمة في السياق : 

ف ب أمر الله رسوله يَيينه في هذه امجموعة بالصبر بر الجميل على مواقف الكفار » 
وهما مر معنا في السورة تعرف بعض أخلاق الكافرين تي تقتضي ضرا ؛ كاستعجاف 
يالعذاب ء ورؤيتهم استحالة اليوم | الآخر » وإجرامهم » وإدبارهم عن الحق ٠‏ وتوليهم ؛ 
وتخلهم . 

؟ - رأينا في المجموعة الأولى نموذجاً من العذاب العظمم الذي أعده الله عز وجل 
للكافرين قي المحشر أو في النار » ولذلك صلته بقوله تعاللى : إ إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤسنون ٠‏ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم © . 

- ثم تأتي المجموعة الثانية لتتبحدث عن الإنسان وهلعه وجرعه ومنعه . إلا إذا 
كان متصفاً يصفات مخددة » ومجىء هذه الجموعة فى هذا السياق يودي غدة خدمات. : 


امجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآيات ( 88-15 ) قسم المفصّل »1١"6©‏ 


فالصبر الذي أمر الله عر وجل به في المجموعة السايقة لا يطيقه إلا من اتصف بصفات 
معيتة » وهذا ما سثراه في هذه المجموعة إل شاء الله تغالى 


تفسير المجموعة الثانية : 

« إن الإنسان 4 أي : جنس الإنسان ظ مخلق هلوعاً 4 املع : هو سرعة 
أو م سير اع اس 30 الى زيرت 03-4 
ابن كثير : أي إنا عسسة الشبر 3 وجوج ؛ وانخلع قلبه من شدة الرعب » وأيس أن 
بخصل له بعد ذلك خخير ‏ وإذا مسّه الخير منوعاً 4 أي ؛ إذا حصلت له نعمة من الله 
بخل بها على غيره » ومنع ححق ال تعال فيها » ويدنعل في الشر هنا الضر والفقر والمرض ؛ 
ويدخل في الخير السعة والغنى والصحة ؛ ثم | ستنتى الله عزو وجل من جنس الانساث من 
اتصفوا بالخصائص الآتية » فهؤلاء ليسوا كذلك . قال تعال + ف إلا امصلين ء الذين هن 
على صلاتهم 4 الثي فرضها الله علييم وهي الصلوات الخمس « دائمون 4 أي : 
يتخافظون عليبا في مواقيتبا . قال ابن كثير : أي : الإنسان من حيث هو متصف بصفات 
الذم إلا من عصمه الله » ووفقه وهداه إلى الخير ع ويسر له أسبابه ؛ وهم المصلون 
( والذين في أمواهم حق معلوم © قال النمضني : يعني الزكاة ؛ لأنبا مقدرة نعلوقة ٠‏ 
أو صدفة يوظفها الزجل على انمه يؤديها في أوقات مملومة ف( للسائل 6 الذي يسأل 
وامحروم # أي : الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً فيحرم . قال ابن كم 
أي : في أمواهم نصيب مقرر ري نااك 19 ولاق عافن عوج اين 4 أي : 
يوم الجاع واللمسابٍ وهو يوع القيامة ؛ قال ابن كثير : أي ؛ يوقنوق بالمعاد والحساب 
والجزاء : فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب 9 والذين هم من عذاب 
رهم مشفقون # أي : خائفون وجلون #3 إن عذاب ربهم غير مأمون © قال 
ابن كتير : أي : لا يامنه أحد بمزى غقل عن الله أمرة : إلا يأمان: من ن الله تبارك وتعالى » 
قال النسفي : أي : ا وإن بالغ في الاجتهاد والطاعة - أن يأمنه ؛ 
وينبغي أن يكون مؤٌرجحاً بين الخوف وال رجاء ‏ ا والذين هم لفروجهم حافظون 4 
قال اين كثير : أن : يكقوعها عن الخرام » وقصوما أ ترضع في غير عا أذ الله فيه ه 
وهذا قال تعالى : # إلا على أزواجهم » أي : نسائهم 8 أو ما ملكت أيعانهم © 
أي لاا : على ترك الحفظ ١‏ فمن ابتغى © أي : 
ظلب. منكحا # وراء ذلك # أي : غير الزوجات والمملوكات فأولئك هم 


515 (90 ) سورة المعارج تفسير الآيات ( ++ - 83 ) وكلمة في. السياق 


للسسيسكم سمس 


العادون 4# أي : المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام ؛ قال النسفي : وهذه الآية تدل على 
حرمة المنعة ووطء الذكران والبهاتم والاستمناء بالكف . ل والذين هم لأماناتهم # 
قال النسفي : .وهي تتناول أمانات الشرع وأماناث العباد 3 وعهدهم # أي : 
عهودهم ؛ قال النسفي ؛ ويدخل فيبا عهود الخلق والنذور والأيّمان 8 راعون 4 أي : 
حافظون غير خائنين ولا ناقضين ء قال ابن كثير في الآية : أي : إذا اؤتمنوا لم يخونوا » 
وإذا عاهدوا لم يغدروا ‏ والذين هم بشهاداتهم قائمون # قال النسفي : ( أي : 
يقيمونبا عند الحكام بلا ميل إلى قريب وشريف ؛ وبلا ترجيح للقوي على الضعيف ؛ 
إظهارا للصلابة في الدين » ورغبة في إحياء حقوق المسلمين ) » وقال ابن كثير : 
( أي : محافظون عليها لا يزيدون فيبا ولا ينقصون منها ولا يكتموبها ) :ل والذين هم 
على صلاتهم يحافظون * قال ابن كثير : أي : على مواقيتها وأركاتها وواجباتها 
ومستحياتها . افتتح الكلام بذكر الصلاة » واعختتمه بذكرها ؛ فدل على الاعتناء بها , 
والتبويه بشرفها . وقال النسفي ؛ ( كرر ذكر الصلاة لبيان انها اهم . أو لآن إحداهما 
للفرائض والأخرى للنوافل » وقيل الدوام عليها : الاستكثار منها ء وامحافظة عليها : أن 
لا تضيع عن هواقيتها . أو الدوام عليها : أداؤها في أوقاتها » والمحافظة عليها ؛ حقظ 
أركانها ؛ وواجباتها » وستها وادابها ), « أوئك في جنات مكرمون # أي : 
أصحاب هذه السيفات في جتات مكرعون.» قال ابن كير : أن < مكرمون بأنواع 
الملاذ والمسبار . 

كلمة في السياق * 

١‏ - جاءت هله المجموعة في سياق السورة لتبين خصائص الإنسان الذي خرج 
عن صفة اطلع إلى صف الصير ٠‏ ومقء هذه الآيات في سياق قوله تعالى  :‏ فاصبر 
صبرا جميلا © واضح الدلالة . فالمجموعة تذكر الخصائض التي عنما ينيئق خلى الصير : 
الدوام على الصلاة . والإثفاق . والايمان باليوم الآخر . والإشفاق من عذاب الله ؛ 
وإحصان الفروج , وحفظ الأمانات . والوفاء بالعهود . والقيام بالشهادات ٠‏ والمحافظة 
على الصلوات : هذه الاخلاق هي التي ينبثق عنها نخلق الصبر ء ويتحرر بها الانسان من 
خلق الحلع » وذلك درس كبير في التربية ينبغي أن يعرفه حملة الاسلام فيتحققوا به ي 
يربوا عليه ؛ وكأن المجموعة تقول : تحقق ببذا كي تصبر على ما تلقاه من أخلاق 
الكافرين وأقواهم وأفعاهم . 


المجموحة الثالئة من الفقرة الأولى وهي الآبات 51" - 4١‏ ) قسو المفصّل "418 


؟ - ذكرت المجموعة خلقين للكافرين : الملع » والجرغ ء ومن قبل ذكرت 
الورة بعض أخللةق الكافرين : استصجاك العذاب " واستبعاد وهوح اليوم الآخر 5 
والادبار * والتولى «١‏ و متك كير لاق أرق ؛ وبذلك تعر فنا السورة على أخلاق 
الكافرين ء و لذلك صل نه الخور السورة , 


تفسبير ا مجموعة الثالثة , 


فمال الذين كفروا قِبَلك # أي : عندك ا مهطعين # أي : مسرعين » قال 
ابن كثير 4 أن : فما هؤلاء. الكفار الذين عنداك يا نحمد مهيطين . أي ؛ 7 سرحي 

بن هنك ف عن الفين وعن الشمال 4 أي : عن بمين النبي عَيلُكِ ٠‏ وعن شماله 
اس : فرفاً شتى . قال ابن كثير : ( أي : متفرقين ) وعزين واحدها غزة 
أي + فرقة . قال ابن لالبو : ١‏ يقول تعالى منكرأ على الكفار الذين كانوا في 
رمن النبي َيه وهم مشاهدون له ولا أرسله الله به من الهدى وما أيده له به من 
لمعجزات الناهرات ؛ ثم هم مع هذا كله فارون منه متفرقون عنه ؛ شاردون بميناً وشمالاً 
ويفا وطيعا كيدا روقال ةي تقسير عرب أي : فرقاً جول البي عل ؛ 
لا يرغبون ني كتاب الله ولا في نبيه قول ؛ دلت الآيتان على أن الككافرين منبمكون في 
أعمال مي ادا معرضود عن لقي عن رمول الع زاون ف ذاك ٠‏ ودلتا 
على راق كب السام الاطمكنان. عند رسول الله يله . والالتفاف 8 أبطم ل 
امرىء : موا واه بأجيه كا تلقي الهدى من رسول الله عله 
كلذ ع قال أبن لثهر : الو" والحالة هذه من فرارهم عن الرسول 
2 وتقازيعم عن الحق ب 0 انعم ؟ كلا ؛ بل مأواهم جهدم . ثم قال 
تعالى هقررا لوقوع المعاد الذي أنكرو ١‏ وله جا واستيغليو! ,وجوده مقدلا ليبج 
بالبداءة : © إنا خلقناهم بما يعلمون © أي ؛ من المني الضعيف ء أي : إنا خلقناهم 
من | نطفة كي خخلقنا بني ادم كلهم » ومن حكمنا ألا يدخل أجد الجنة إلا بالإيمان ؛ 
فلم يطمع أن يدخلها بولا لجا ا تالس ويه ارق ولواب 0 
مشازق التفسن ومغاريها +3 إن اتقادرون على أن ندل خيراً مهم # أي : على 
تملكهم وأتي بخلق أمثل منيم وأطوع لله ل وما نحن بمسبوقين 4 أي ريد إن 
كان الأمر كذلك فما لهم لا يوميون بالله واليوم الآخر والرسول عمضوعاً لله وإخبانا 


لهي 


ب« و - 270 سورة المعارج الفقرة الثائية 'من. السو, رة وهي الآيات ( 44-5 


لبا سس بببببببييح لللذدهة ني 


كلمة في السياق :٠اء‏ 


دلت المجموعة الأخيرة على أن الكافرين مستغرقون في شؤونهم استغراقاً شغلهم عن 
رسول الله عَيله : يم مستغرقون في باطلهم استغراقاً جعلهم لا يلتفون ا 
ولذللكش :صلية جور |١'‏ لسورة 8 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تبذرهم 
لا يؤهنون 4 ء ثم تأي الفقرة الأخبيرة من السورة ؛ آمرة رسول الله عه بالاعراض 
عن هؤلاء الكافرين 8[ فذرهم يخوضوا ويلعبوا ... 4# وصلة ذلك بمحور السورة 
واضحة فإ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تيم لا يؤمبون 4 فائر 
الفقرة الأخيرة في السورة وهي تبني على كل ما تقدّم عليها 


2 وا 3 


الفقرة الثانية 
ود من الآية ( 47 ) إلى نباية السورة أي : إلى نهاية الآية ( 44 ) وهذه هي ؛ 
ع فج رج عار ل ولص عع شك وعلراخ م عواعر 1 فل قر مراير عر خرام بوت كر عر اص 
فذَرهم يحوضوأ ويلعبوأ حو يلقو برمهم اذى يوعدون دجي يوم يحرجوف من 
0 5 جرخ رين اا ال .و ل كر لج بس ار 5 , 
داك ركهم ل ني ونوج تددم صم ترهقهمذ َه ذلك 


ار ثى ال لكك سر 


لوم لذى كا نوأ بوعدون 40 
التفسسير . 


فذرهم # أي : فدح هؤلاء الكافرين يا محمد 9 يخرضوا 4 أي : في باطلهم 
ويلعبوا # متمتعين في دنياهم . قال ابن كثير أي ١‏ دعهم في تكذيهم و كفرهم 
وعنادهم. فو حتى. يلاقوا يومهم الذي يوعدون 4# به به العذاب أي : فسيعلمون غير 
ذلك ويذوقوك وبال أمرهم ؛ ثم فسّر هذا اليوم بقوله : ا يوم يخرجون 1 
الأجداث * أي : من القبور 9 سراعاً 4 أي : مسرغين إلى الداعي ف( كأنهم 
صب # النصب : كل ما نصب ووعَيد هن دون الله » أي با ديد > 


كالمة ف .سياد الفقرة الثائية قسم المفضّل وم ١ه‏ 


يوفضون # أي : يسرعون أي : إن 0 ماعو دم بن 
اكه ترود إلا م له و وخ اج علد 
المي 1 ابو ب إن صم او الع كر 50 
لذكهم ا ترهقهم ذِلة # أي : يغشاهم هوان » قال اين كثير : أي : في مقايلة 
ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة # ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونٍ # في الدنيا , 
وهم يكذبون به , 
كلمة في السياق : 

اد ييفحظ أن الفقرة الأوق .بذات. عالأس لرسول الله 0 د © فاصبر صبراً 
جميلاً # ثم جاءت لقو الثانية مبدو ءة بالأأمر لرسول لله ميته فذرهم يخوضوا 
ويلعبوا # وما بين الأمرين كان تفصيل لما يكون في اليوم الآخر : وتبيان لطريق التحقق 
بالصير ؛ وها بعد الآمر الثاني كان تفصيل لما يكون في اليوم الاخر كذلك ؛ وهن هذا 
وئما ذكرناه من قبل يتضح السياق المخاص للسورة ؛ فالكافرون يستغجلون بالعذاب 
* - رأيتا ما هنو مور السورة فلدر كيف فعثلت السورة في هذا المحور 
أ - ١‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمبون # وقد 
رأينا في السورة مظاهر من هذا الكفر الذي لا فائدة من معالجته . ورأينا ها أمر الله به 
رسوله َه د في مقابل هذا الكفر ٠‏ وما هي الأخلاق التي ينبغي أن يتحقق بها ليقوع مهدا 
الأمر . 

- 8 خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 

عظيم # وقد رأينا في السورة تفصيلات عن هذا العذاب العظم الذي سيصيبهم ؛ 
والذي يستبعدون محيئه ووجوده . وهكذا رأينا أن للسورة سياقها الخاص : 5 ها صلتها 


مويق : 
الفوائد : 


١‏ - في سبب نزول قوله تمالى : ذو سأل سائل © قال ابن كثير ‏ 1 روى 


(70) سورة المعارج قوائد عيول الآبات 155 + 4 ع 


سل دده 


النسالي ... عن ابن عباس ف قوله تعالى : 9 سأل سائل بداب واقع * قال : 
كرتم الحارث بن كلدة ؛ وقال العوفي عن ابن عباس © سأل سائل بعذاب 
واقع # قال ذللف سوال الكفار عن عذاب الله » وهو واقع بهم » وقال ابن ألى. حي يح 
عن مجاهد في قوله تعالى 3 سأل سائل » : دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة قال : 
وهر قوهم 8 اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليئا حجارة هن السماء 
أو ائتنا بعذاب ألم # ) . 

* - هناك أكثر من قول في تفسير كلمة ( المعارج ) من قوله تعالى 
ذي المعارج © قال ابن كثير : ( روى الثوري ... عن ابن عباس في قوله تعالى 
ذي المعارج »© قال : ذو الدرجات ء وقال علي بن ألي طلحة عن ابن عباس : 
( ذي المعارج ) يعني : العلو والفواضل : وقال مجاهد ؛ ( ذي المعارج ) : معارج 
السماء » وقال قتادة ؛ ذو الفواضل والبعم ) . 

* - في قوله تعالى ا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4# قال ابن كثير : 
و فيه آريغة أقوال. + ( أحدها ) : أن المراد بذلك : مسافة ها بين العرش إلى أسفل 
السافلين » وهو قرار رض ن السابعة ؛ وذلك مسيرة حمسون , الك اسينة - هذا ارتفاع 
الغرش عن المركر اللي في بوسط الأرض السبابعة -: و كذلك سباح العرشن عن قطن الى 
قظر مسيرة خمسين آلف سنة . ( القول. القات ) : أن المراد بذلك مدة بقاءِ الدنيا منذ 
خاق الله هذا العام إلى قيام الساعة . روى ابن أبي حاتم ... عن مجاهد في قوله تعالى : 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 قال الذنيا خمريها سوق ألض. سنة ١‏ 
للك غمرها يوم سماها الله غز وجل يوماً . ( القول التالث ) : أنه اليوم. الفاصل بين 
الدنيا والآخرة » وهو قول غريب جداً . روى ابن أني حاتم ... عن محمد بن كعب : 
+ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4# قال : هو يوم الففصل ين الدنيا والآخخرة , 
( القول الرابع ) : أن المراد بذلك يوم القيامة . روى ابن ألي حاتم ... عن عكرمة عن 
ابن عباس  :‏ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة # قال : يوم القيامة ؛ وإسناده 
صححيح ؛ ورواة ه التوري عن خبرالق .بيء ن خرب عن مع ا ساو ا 
ألففى سبة © ؛ يوم القيامة مة ء وكذا قال الضحاك وابن زيد . وقال على بن أي طلحة 


كلام ابن كثير عن آبة ل في يوم كان مقداره خمسين ألف سئة 2# قسمالمفمّل 0181١‏ 


عن ابن عباس في قوله تعالى :9 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كات مقداره 
خمسين ألف سنة # قال ل وو وان ا سر لد 
ألف سنة + وقد وردت أحاديث في معنى | ذلك »+ وروى الامام أحمد .. ٠‏ عن ألي 
قال : قيل لرسول الله علا :3 وريدم لان قناز سي الف سن يها ارق ين 
اليوم ! فقال رسول الله عله : ؛ والذي نفسبي بيده إنه ليخفف على الموّمن حتى يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا 4 ورواه ابن جرير ... عن دراج به 
- إلا أن دراجاً وشيخه أبا امهم ضعيفان - وله أغلم + وروى الإمام أحبد . تن أل 
عمر الغذالي قال ؛ كنت عند أي غريرة فمر رجل من بتي عامر بن صغضعة فقيل له : 
دقر متي ان + الل أن أعرية !يكو قيثو برطال ١‏ رداك ارال 
كثير : فقال العامري : إي والله ؛ إن لي لاثة حمراء أو فائة أدماء » حتى عد من ألوان 
الابل وأفنان الرقيق ورباط الخيل » فقال أبو هريرة : إياك وأخفاف الابل » وأظلاف 
الغنم - يرذد ذلك عليه - حتى جعل لوك العامري يتغير فقال : ما ذاك يا أبا هريرة ؟ 
قال : سمعت رسول الله َه يفول : ٠‏ من كانت له إبل لا يعطي حقها في تجدتها 
ورسلها ؛ قلنا : يا رسول الله ما نجدتها ورسلها ؟ قال : ١‏ في عسرها ويسرها فإنها تأتي 
يوم القيامة كأغذ ها كانت وأكثره وأسمنه واشره : حنى يبطح ها بقاع قرقر فتطؤه 
بأحفافها ع فإذا جاوزته أخراها أعيدت أولاها » في يوم كان مقداره سين ألف سنة ؛ 
حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله » وإذا كانت له بقر لا يعطيها حقها في نجدتها ورسلها 
فإنبا تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأكثره وأسمنه واشره + ثم يبطح لها بقاع قرقر ؛ 
فنطؤه. كل ذات ظلق بظلفها » وتنطحه كل ذات قرن يقربها + ليس فيبا عقصاء 
ولا عضباء , إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سئة ؛ حتى يقضى بين الناس فيرق سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها 
ورسلها فإنها تأت يوم القيامة كأغذ ما كانث وأسمنه واشرة » ختى يبظح لها بقاع قرقر 
فنظوٌه كل ذات ظلف بظلفها » وتتطحه كل ذات قرن يقرنها » ليس فيها عقصاء 
ولا عضياء » إذا جاوزته أخراها أعيدث. عليه أولاها في يوم كل مقداره خمسين آلف 
سلة . حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله » قال العامري : وها حق الابل يا أبا هريرة ؟ 
قال : أن تعطي الكريمة » وتمبح الغزيرة » وتفقر الظهر . وتسقي الإبل ٠»‏ وتطرق 
الفحل ٠‏ وقد رواه أبو داود من حديث شعبةء واللسالي من حديث سعيد 
ابن أبي عروبة كلاهما غن قتادة به , 


تي 


(.70) سورة المغارج فوائد حول الآيات 39 18 ا قن علضم 


( طريق أخرى هذا الحديث ) روى الإمام أحمد ... عن أي هريرة رضي الله عده 
فى + حال سول لكا 2148 1 يا من مطحي هر لا يدك قد له بعتا مايه 
يحمى عليها في نار جهدم ؛ فتكوى يبا جببته وجنيه وظهره . حتى يحكم الله بين عباده 
في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة مما تعدون , ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار ؛ وذكر بقية الحديث في الغدم والإبل كا تقدم وفيه : الخيل الثلاثة : لرجل أجر ؛ 

ولرجل ستر » وعا لى رجل وزر ؛ إلى آخره ورواه مسلم في صحيحه بامه منفرداً به 
دون البخاري من حديث سهيل عن أبية عرء ن أي هريرة وموضع استقصاء طرقه والفاظه 
في كتاب الزكاة من كتاب الأحكام ؛ والغرض من إيراده ههنا قوله حتى يحكم الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) . 

4 - بمناسية قوله تعالى : ف وجمع فأوعى 4 قال ابن كثير : ( وقد ورد في 
ل نت الول ( وخ لوي .ول ل أبمرى :ان 
ويقول : سمعت الله يقول : ا وجمع فاوعى # . وقال الحسن البصري : يا ابن ادم 
سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا » وقال قتادة في قوله : # وجمع فأوعى # قال : 
جبوعاً نموماً للحديث ) . 


ه. - عناسية قواله. تعالى +* إن الإنسان خلق هلوعاً © قال ابن كثير : 
( وروى الإمام أجمد ... عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال : سمعت أبا هريرة 
يقرل قال رسو الل عه > ور فاق برعا يمه تسيب خالع » رواه 
عاذ ولاس لعبد العريز عنده سواه ) , وقال النسفي ( وافلع سرعة الجر 

ممن المكروه » وسرعة المنع عند مس الخير . وسأل محمد بن عيد الله بن ظاهر غلبا 
عن افع ققد ) :جره ميق نولا بيه صو انق من عسية ١‏ وعر القو 3 
اله شر اظهر شدة الجزع . وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس : وهذا طبعه وهو مامور 
بتمخالفة طبعه » وموافقة شرعه؛ والشر : الضر والفقر. والخير: السعة والخنى 


1 و المرض والصحة ) . 


5 - بمناسبة قوله تعالى واصفاً المضلين : 3 والذين هم لأماناتيم وعهدهم 
واعون # قال ابن كثير ؛ ( أني 1 عا اؤتمنوا لم يخونوا ه وإذا ظاهدوا م يغدروا وهل 
ضفات المومنين وضدها صفات المنافقين كا ورد في اللحديث الصحيح : واية المنافق 
ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد اخلف » وإذا اومن حاث » وفي رواية : ١‏ إذا 


كدمة أخيرة في سورة المعارجح قسم المفصل برذ لاه 


/ا - بمناسبة قوله تعانى في الكافرين  :‏ فمال الذين كفروا قَبَلك مهطعين . 
غن اين وعن الشمال عزين # قال ابن كثير : 5 قال الإمام أحمد في أهل الأهواء ؛ 
فهم مخالفون للكتاب ؛ مختلفون في الكتاب . متفقون على ايه الاب 
فالكافرون معرطيون عن الحق + فارّون من الالتفاف حول رسول الله ييه ٠»‏ متفرقون 
فعا لج رقا + شتى كل فرقة تجتمع على شىء من الباطل 

8 - بمناسبة قوله تعالى : ظو رين # قال ابن كثير : ( وقال الثوري وشعبة 
وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس ومحمد بن فضيل ووكيع ويحى القطان وأبو معاوية 

1 60 
دا جابر بن سمرة أن رسول ل َيه خرج علييم وهم يتل فقال : « مالي 
أ عزين ؟؟» رواة حمل (مسبايم ,وأبو داود والنساني وان جرير هن .حديث الأعمش به , 
وروى ابن جربر ... عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي خرج على أصحابه 
وهم لق حلق قال : ٠‏ ملي أرا عزين ؟ : وها إستاده جيد » ول ارة في ثىء من 
الكتب الستة من هذا الوجه ) . أقول : هذا يشير إلى أن الأصل في الإسلام هو 
الاجماع . 

تحدثت سورة الحاقة عن القيامة . وججزاء المكذبين بها » و جال الناش فيبا + وأكدت 
أن القران حت » وجاءت سورة المعارج لنبين أن هناك مكذيين باليوم الآخر ؛ وعدّوت 
لرسول الله ييه الموقف من هؤلاء » وكل . ذلك رأيناه ‏ فصلة سؤرة المعارج على هذا 
بسورة الحاقة ‏ |إء في عي مقدمة عله المموعية - واصحة'. و تحط أك مبورة الا 

حدّتا عن عذاب المكذيين باليوم الآخخر في الدنيا والأخرة .؛ وجاوت سورة المعار ج خخ 
اشحد تنا . ن عذاب. المكذيين الي الأشرة في الآخرة فقط . ثم تأي سورة نوح لحدننا 
غما ناب 22 مكذية من غذاس ق0 الدنيا . والملاحظط أن سور ه الحاقه والمعارج 
ونوج ٠»‏ و كذلك سورة اجن كلها تفصل في ف مقدهة سورة البقرة © رأينا وسترى . 
ممعورة المعارج تأخذ حلها في جموعتها : ومحلها من تقصيل عقلمة سورة البقرة » 

فلننتقل إلى الكلام عن سورة وح . 


لصَلاءوا لامكل رسول امه واله 

لامعل رسول اس وا 

لص اله 27 
لهو لصا 

اموا 
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5 
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3 نك آنت جم مره 
د د » + ١‏ 
11" ع 1 
2 سبل بيع العدم 


تقديم الألوسبي وصاحب الظلال للسورة قسم المفضل 5141" 


بين يدي سورة نوح : 
قال الألومبي : ( مكية بالاتفاق . وهي ثمان وعشرون اية في الكوفي ؛ وتسع في 
البصري والشامي ؛ وثلاثوت فيما عدا ذلك ؛ ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال 
السيوطي وأشار إليه غيره أنه سبحانه لما قال في سورة المعارج : فآ إنا لقادرون 1 
دل خيراً منهم # عقبه تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتملة على إغراقهم عن 
آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار + وبدّل خيراً منهم » فوقعت موقع الاستدلال 
والاستظهار لتلك الدعوى ٠‏ 5 وقعت قصة أصحاب الجنة في سورة ن موقع الاستظهار 
ا حتم به تبارك » هذا مع تواخبي مطلع | لسورتين في ذكر العذاب الموعد به الكافرون » 
ووجه الاتضال على قول من زعم أن السائل هو نوح عليه السلام ظاهر : وفي بعض 
الآثار ما يدل على أن الببي عَيه يقرؤها على قوم نوح عليه السلام يوم القيامة ‏ أخترج 
15 عن ابن عباس مرفوعاً قال : ٠‏ إن الله تعالى يدعو نوحاً وقومه يوم القيامة أول 
الناس فيقول : هاذا أجبم نوحاً ؟ فيقولون : ها دعانا وها بلّغنا ولا نصحنا ولا أمرنا 
ولا حجنا فقول نوع خلية النباوم + دعوكيم يا رب دعاءً فاشيا في الاولين والآخرين ) 
و وا ل لد لسري ديم عليه وسلم ٠‏ فانتسخه 
وقرأه وآمن به وصدّقه ء فيقول الله عز وجل للملائكة عليهم السلام : ادعوا أحمد 
وأمته ؛ فيدعونهم فيأني رسول مول اله مل ل تعالى عليه وسلم وأمته يسعى نورهم بين 
أيدييم ء فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته : هل تعلمون 
أني بلغت قومي الرسالة : واجتهدت هم النصيحة ؛ وجهدث أن استنقذهم من النار سر 
وجهاراً : فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ؟ فيقول رسول الله ضلى الثم تعالى عليه وسلم 
وأمته : فإنا نشهد بما أنشدتنا أنك في جميع ما قلت من الصادقين فيقول كوم نوج عليه 
انسلوام : وأنى علمت هذا أنت وأمتك ونحن أول الأم وأنت اخر الأتم ؟ فيقول رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ف بسم الله الرحمن ن الرحم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه 4 
حتى يختر |/ إلا غوااات ابعر و2 هذا فو القصص الحق . وما من إله 
إلا الله وأن الله لهسو العزير الحكيم فيقول الله عر وجل عند ذلك : امعازوا اليوم أيها 
المجرموك 7 1 : 


وقال صاحب الظلال : ( هذه السورة كلها تقصّ قضة نوج - غلية ايلام ست 
فومه ؛ وتصف تجرية من تجارب الدعوة 7 الأرض ؛ وكفل جور هود دورات العلا 


0 


6 خم 


514 (791) سورة نوح أكلمة فى سورة نوح وتحخورها 
اسم لدى بش © اسلف ل 


الدائم الثابت المتكرر للبشرية » وشوظاً من أشواط المعركة الخالدة بين اتير والشر » 
والهدى والضلال ؛ والحق والياطل . 
هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة ؛ الضالة » الذاهبة وراء ١‏ 
القيادات المضللة » المستكبرة عن الحق » المعرضة عن دلائل المهدى وموجبات الإيمان » | 
المعروضة أمامها في الأنفس والآفاق » المرقومة في كتاب الكون المفتوح » وكتاب. النقس ١‏ 
المكنون . 
وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإهية تعجلى في رعاية الله | 
لهذا الكائن الإنساني » وعنايته بأن يبندي , تتجلى هذه العناية في إرسال الرسل تترى إلى 
هذه البشرية العتيدة الضالة الذاهبة وراء القيادات المضللة المستكبرة عن الحق والهدى . 
ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من ضور الجهد المضتي ٠‏ والعناء المرهق » 
والصبر الجميل ؛ والإصرار الكربم من جانب الرسل - صلوات الله علييم - لهداية هده | 
البشرية الضالة العنيدة العصية الجامحة . وهم لا مصلسة لهم في القضية ولا اجر 
يتقاضوته من المهتدين على الهداية » ولا مكافأة ولا جعل يحصلونه على خصول الإيمان ! 
كالمكافأة أو النفقة التي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلموث » في زمائنا هذا 
وفي كل زمان في صورة نفقات للتعلم ' ) ٠‏ ْ 
( ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الالهية على البشرية تتجلى ‏ 
حقيقة وحدة العقيدة وثبات أصولها : وتأصل جذورها . م يتجلى ارتباطها بالكون. 


وبارادة الله وقدره ْ واحدات الحياة الواقعة وفق قدر الله ) 2 


كلمة في سورة نوح ومحورها : 
٠‏ - أجملت سورة الحاقة الحديث عن تعذديب المكذّيين باليوم الآخخر في الدنيا ؛ 
وكرت -غذاب. الكافرين في الآخرة ؛ وجاءت سورة المعارج لتحدّثنا عن عذاب 
المكذبين باليوم الآخر في الآخرة ‏ ثمْ تأتي سورة نوح لتعرض علينا قصّة قوم نوح الذين 
ذكروا في سورة الحاقة ؛ لترينا كيف عدب هؤلاء في الدنيا ؛ وكيف أن الله عر وجل 
اكيب إلا بعد أن استقد رسوهم عَلِلّهِ كافة الوسائل وأقام علييم الحجة . 
8 جحت أ سورة نوح بعد سورة المعارج التي حدثتنا عن موقف كاقري هذه الأمة| 


من رسوطا لتعرض سورة نوج موقف أمة من رسوحا » وما عاقبها الله في الدنيا » وفي 


كلمة في سورة نوح ومحورها قسج المفصل 5144 
- د 0 الكافزين ن أتيق سيواة .انهم 0 
ومو حي لوعي سيكب - ونم علباءة, - حبحجة ؛ 


ومع ذلك أصرت عل الانكار ورفض الانذار ٠‏ فسورة نوح إذك تقدم نموذجاً على نوع 
من الكفار يتساوى الإنذار وعدمه في حقهم ؛ ولذلك صلنه بقوله تغالى : # إن الذين 


كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تبذرهم لا يؤمنون 4 وهكنا فسورة نوح تفصّل في 
محورها من مقدمة سورة البقرة : وتؤدي دورها في مجموعتها » وكل ذلك ضمن سياقها 
الخاص . 

؛ - وفي سورة نوح درس للنذيرء ودروس في الإنذار : كيف يكون , 
وها هي وسائله » وماهو مضموله . ولذلك صلته بمحور السورة كذلك . 

ه - تتألف السورة من مقدمة وفمرتين : 

المقدمة آية واحدة تنحدّث عن تكليف نوح بالإندار 

والفقرة الأولى تستمر حتى نباية الآية ( 5؟ ) وقيبا حديث عما فعل وح قياماً 
بمحق الدعوة . 

والفقرة الثائية وتستمر حتى نباية السورة ؛ وفيبا دعاء نوح على قومه الذين 
لم يستجيبوا له ودعاوٌه لنفسه وللمؤمتين والمؤميات . 


(0) سورة توح مقدمة السورة وهي الآية 1) 


مقدمة السورة 


4 تابي وام الل او > ب فرج 00 رضح م عو خ معدي و عم 5 1 


إن رسلا وح ِل قَومة أن أنذر قوْمَكَ من بل يميم عَذَابٌ أي جه 


ف إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه 4 فامرميل الله عز وجل » والمرسّل نوح عليه السلام 
والمرسل إلييم قوم نوح ؛ 5 أن كل رسول قبل رسولنا عليه السلام كان يبعث إلى قومه 
خاصة ؛ وهذا يرجم أن الطوفان لم يكن شاملا للأرض كلها . وإنما كان شاملا 
للمنطقة التي كان قبها قوم ترح هذا مع أن عامة المفسرين يرجخوت القول الذي يقول 
بشمول الطوفان م سنرى ؛ وهو أحد اتجاهين عند المفسرين 9 أن أنذر قرمك » 
أب : بآن أتذر قومك من قبل أن ياتييم عذاب ألم »# أي : عذايب الاعهرة 
أو الطوفان . والظاهر من كلام ابن كثير أن المراد بالعذاب في الآية عذاب الدنيا قبل 
الآخرة ء قال ابن كثير : ( يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه 
امرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله يهم ؛ فإن تابوا وأثايوا رفع عليم ) . 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أن مضمول الرسالة التي أمر الله بها ع كان هو الانذار بعذاب الله 
وهذا يُجعلنا ندرك أهمية الانذار الصحيح السلم الذي تعطينا السورة صورة مفصّلة عنه 
في فقرتها الأولى . فلتر هذه الفقرة . 


الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ؟ - 85 ) قمالمفصّل >١8١‏ 
الفقرة الأولى 
وتمتدٌ من الآية ( ؟ ) حتى نباية الآية ( 75 ) وهذه هي : 
اجموعة الأولى 


عن حنج عنيمة من 2ه ع مرقءدد داك 0 جو و له م < 
قال قوم إن لكر تذير مبينٌ رهم أن أعبدوأ الهو نقوهوأطيعون 20 يَغَفرٌ 
ر ع 


لح من ذنوبكر ويوشركر 3 ١‏ أجل مسمى إن أجل الله دا جاء لا وبر لو 


ارج ع د رالا مر 


كم تَعلودي 


المجموعة الثانية 
عسل ابا سح كو عسل 
كَل رب ِل دعوت قو ليلا تاراق قل رهم دعأو لافرارا د إن 


جم م رو 289 > تعفر 3ج ماع كيبن غ8 و 1 1 لو م 8ددةٌ ه 
كلما دعو لتغفر لهم جعلوا أصنبعهم ف اذائيم م وأستغشو نشوأ ثيابهمواصروا 


« م رء د وي< رود م غوم لير عر مغ وسل ير 
وأستكيروأ ايج إل : 200 جه ليا علنت لهم واسررت 
غَلَة وعم عر ع سه ل وعاخ 1 سح الآ 
َم نراق فق استففروا ربك نم06 عَثَارا ج سل آشمَا عليم 
مح ع عر رص أس مرموم تالا ءاد 2< ووم يع 
مدرارا 20 وبجٌدد 8 بأموال وَبنِينَ وَيجعَل لَّكْ جَذتِ وجح لكراتبثرا 


ج ع روم مر تر ع سمس اعد عمد ورد وام 


م مالك لا ترجونَ لله كارا ص وَقَذَ حَلفَك أطُوارًا ,* الرترواكينف 
ا ع عه ع عت ع عر عر - 2 2 بي عام ص سم 

0 طباقا د وجَعِلَ الْعَمر فون نوا وَحْمُلَ آلنّمْس 
سراجًا ذج وا أبنتحكم بن الأ بتاع م بعيد كر فيا وخر جك 


عر سس عر سس الي سعؤوخع لز ه5ى ودر ير وروي 


راجا دين وألله جَعَلَّ كر الأرضٌ رساطاً وج تلكوأ ئها سبلا فاب 


) 4 - ١ ( سورة نوح المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات‎ )!١( 


رج سه ال عن اس ساي 2ع تر بو سن ا ان سر ور سل لل عاعر س ريو 
0 َل نوح رب إنم عصونى وأتبعوأ من ل يذه ماله, وولدمب إل بارا 
رم رم لل اه ص رب كر عي 3 2عايه 5 


د ومكروا كرا كبا رار , ولوأ ألَامدَرن كر ولَاتَدّرنَ ودا ولاسواعا 


ساس عر كر عن سن ص ل ص مر ساح ل د اعدح ورض  57‏ م الخل 


ولا .يغوث وربعوق وما( وقد لوأ كدير و زد الظنلين الاضكلا 
419 ما خطيعلتيم أغْرقُوأ دخاو تَارًا كَل يدوأ ممم دون آله 


8مض# 


أنصَادًا 
تفسير المجموعة الأولى : 


فز قال.يا قوم ج ناداهم هذا التداء بأنِ أضافهم إلى نقسه إظهاراً للشفقة + وإيكانا 
بالحرص غليبم » وهذا أول دروس الإنذار « إفي لكم نذير م أي : مخوف يو مبين 4 
أي : أبيّن لكم رسالة الله بلغة تعرفوتها » قال ابن كير : أي + بين التذارة +:ظاهر الأأر 
واضحة , أقول : وهذا ثاني درس في الانذار أن يعرف الداعية إلى الله على مهمئه 
وطبيعتها فلا يترك مجالاً لأحد يعطي الآخرين تعسووا خاطفاً غنه » ثم إن تومحا خلية 
السلام حدد تشيوت دعوته التي إذا قبلوها فقد حققوا الحكمة من إرساله وإنذاره 5 
وحنبو سخط الله عليهم في الدنيا والآحرة فقال ادا 6 وخدوه 
اميه :- أي : اتركوا محارمه واجتنبوا مائمه #8 وأطيعون » 
فيما امرك 1 رمي اما مح ههه 1 ؛ العبادة 
والتقوى والطاعة ؛ وباجتاعها ينتقل المجتمع هن طور إلى طور ؛ وكثير ممن يشتغلون 
بالدعوة إلى الله يفرطون في التربية على هذه المعاني الثلاثة مجتمعة » فينتج عن ذلك قصور 
في العبادة أو في التقوى , أو في الطاعة . والملاحظ أن كثيرين من الدعاة في عصرنا 
بهملون قضية الطاعة » فتبقى طاعة المسلم للكافرين يستخدمونها حتى في تمديم 
الاسلام » فالدعوة الكاملة » والدعاة الكاملون , هم الذين يربون ويدعون للمعاني 
الثلاثة مجتمعة » ضمن صيغة قرانية إسلامية » تجعل واجب الطاعة من الأدق إلى الأعلى 
قِ امجتمع الاسلامي بديبية » وهذا درس ثالث في الانذار » ثم بين نوح عليه السلام 


ما لهم إن فعلوا ذلك فقال : 8 يغفر لكم من ذنوبكم # أي : إذا فعلتم ما امرك به 


الجرء الأول من المجموعة الثانية وهو الآيات ( ه- 5 ) قسم المفصّل ايفان 
اريت مون لاحي اصن ل ل وحن لوس فووا اا : 


وصدّقتم ما أرسلت به إليكم ؛ غفر الله لكم ذنوبكم ؛ هذا إذا اعتبرنا ( من ) في الآية 
زائدة » وإذا اعتبرناها بمعتى ( عن ) ا رجح ذلك ابن كثير يكون المعنى : يصفح لكم 
عن ذنوبكم ؛ وإذا اعتبرناها بمعنى ( بعض ) يكون المعبى : يغفر لكم الذنوب العظيمة 
التي أوعدم على ارتكابكم إياها الانتقام ف ويؤتحرم إلى أجل مسمى 4 قال النسفي : 
هو وقت موتكم » قال ابن كتير : أي : يمد من أعمار 5 » ويدرا عنكم العذاب الذي 
إن لم تجتنبوا ما نباك عنه أوقعه بكم 9 إِنْ أجل الله # أي : الموت ‏ إذا جاء 
لا يؤتحر لو كنتم تعلمون # قال الدسفي : أي : لو كتتم, تعلمون ما يل بكم من 
الندامة عند انقضاء أجلكم لآمنتم » وقال ابن كثير في الاية : أي : بادروا بالطاعة قبل 
حلول النفمة ؛ فإنه إذا أمر تعالى يكون ذلك لا يرد ولا يمانع فإنّه العظيم الذي قد قهر 
3 ل شوغ » العزير الذي دانت لعرته : جميغ المخلوقات ؛ والملاحظ أن نوحاً عليه السلام 
يبد اج كلها إلى جع يجنبهم عذابه الذي ينزله بالأقوام 
الفاسقين » وهذا درس رابع في الدعوة ؛ أن الدا عية إلى الله ليست طريقته كطريقة دعاة 
الدنيا يغرقون الناس بالوعود الدليوية فقط » وببذا انتبت المجموعة الأولى من الفقرة 
الأول : 
كلمة في السياق : 

بعد أن قصنَّ الله عليئا ما قاله نوح عليه السلام لقومه في المجموعة السابقة » يقصّ 
علينا ربنا عز وجل شكوى نوح إلى الله عز وجل من مواقف قومه » ومن هذه الشكوى 
تعلم أن قومه رفضوا نذارته » ومنها نعرف ماذا فعل نوح عليه السلام » وهذا يستغرق 
المجموعة الثانية من الفقرة الأولى . 
تفسير الجزء الأول من المجموعة الثانية : 

قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً 4 أي : دائياً بلا فتور في كل الأوقات 
فلم أترك وقتأ إلا ودعوتهم فيه قال ابن كثير : أي : لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار 
امتغالاً لأمرك و ابتغاءٌ لطاعتك. » وفي ذلك درس تاعس | للدعاة » وهو ألا يبقوا وقناً 
إلا ويمار سون فيه الدعوة م فإن بعضص الأوقات ب للدعوة لبعض الطبقات من 
بعض » 4 © أله درس للداعية ف الدأب الدائم على الدعوة فلم يزدهم ف 
إلا فراراً 4 أي : عن طاعتك . قال السفي ؛ ( ونسب ذلك - أني ؛ الفرار - 


14 (9) سورة نوج تفسير الآيات ( لا - 4 ) وكلمة في السياف 


دعائة لمصوله. عندة + وإن: ثم يكن الدعاء جيب للقواز في الحقيقة ) وقال ابن كثير : 
أي : كلما دعوتهم ليقتربوا من اق فرو امنه وحادوا عه ل وإلي كلما زيم 146 
الإيمان بك وعبادتك وتقواك 9 لتغفر م 5ه أي : ليؤمنوا قتغفر هم جعلوا 
اساتهد ف اذائهم ك»# أي : سدوا مسامعهم لبلا يسمعوا كلامي باعي 
ثيابيم 4 أي : وتغطوا بثياهم كلا يبصروبي كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في 
دين الله » قال ابن عباس : تنكروا له لكلا يعرفهم ٠‏ وقال سعيد بن جبير : أي - غطُوا 
رؤوسهم ثلا «سمعوا ما يقول 9 وأصروا 4# أي : وأقاموا على كفرهم ء أي : 
استعمروا “على ما عدم فيه من الشرلكٌ والكفر العظيم الفظيع 9 واستكيروا استكبارا # 
أي : تعظموا عن ابي : وامنسكفوا عن اتباع الحق والانقياد له © ثم تم إفي دعوتبم 
جهاراً 4 أي : مجاهرا : أي : جهرة بين الناس . قال النسفي ع 
الدعوة في الحافل ثم إني أعلست لهم » أي : كلاما ظاهراً بصوت غال وأسررت 
هم إسراراً 4 قال ابن كثير : أي : فيما بيني وبينهم ؛ فوع عليهم الدعوة لتكون أنجع 
فيهم , وقال النسفي : ذأي : خلطت دعاءهم بالعلانية بدعاء !١‏ لسر فالحاصل أنه دعاهم 
ليلا ونهارا في السر ء ثم دعاهم جهارا ثم دعاهم في في السر والعلن ؛ وهكذا يفغل الآمر 
بالمعروف يبتدىء بالاهون ؛ ثم 8 فالاشد ؛ فافتتح بالمباضحة في السرء 
فلما لم يقبلوا ننى باججاهرة + قلما لم بر ثر ثلث بالجمتخ بين الإإسترار والإعلان ٠و(‏ تم) 
تدل على تباعد الأحوال 4 أن ن الجهار أغلظ من الاسرار ؛ والجمع بين الأمرين أغلظ من 
إفراد أحدهما ) . أقول : وف ذلك كله درس جديد عن دروس الدعوة أن يلجا الداعية 
إلى كل الوسائل العلبية والبسرية لتبليغ دعوته بامحاضرة والخطاب المنفرد والجهر والسر , 
كلمة ني السياق : 

١‏ - عرض نوج عليه السلام في هذا الجزء من المجموعة الثانية مجمل ما فعل 
وتصرف . وسيأتي الجرء الثاني من المجموعة ليعرض نوح عليه السلام فيه تفضيل ما كان 
يقوله حم في دعوته كا سترى . 

؟ - لللاحظ أن نوحا لم يترك وسيلة إلا سلكها . وكانت الحتصيلة زيادة. الغباد 
والإصرار : وفي ذلك تموذج على أن الكفر إذا تأصّل لا ينفع معه إنذار ؛ وصلة ذلك 
بمحور السورة واضحة ؛ ‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم 
لا يؤموك * فهذه أمة لم يترك رسوها وسيلة لهدايما إلا سلكها » وم ينتج عن ذلك 


الجزء الثافي من النجموعة الثائية وهو الآيات ( 5٠١‏ -.5) قسم المفمّل "1١68‏ 


شىء ء ولنتتقل إلى الجزء الثاني من المجموعة الثانية لترى تفصيل ما قاله توح عليه السلام 
لقومة , 
تفسير الجزع الغافي من امجموعة الثانية : 

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفَاراً # قال ابن كثير : أي : ارجعوا إليه ؛ 
وارجعوا عما أنتم فيه » وتوبوا إليه من قريب ؛ فإله من تاب إليه تاب عليه » مهما كانت 
ذنوبه في الكفر والشرك ل يرسل السماء عليكم 4 أي : بالمطر ‏ مدراراً 4 أي : 
كثيرة الدرور ؛ قال ابن كثير : أي : متواصلة الأمطار ل ويمددك بأموال وبدين # 
أي : وبره؟ أغوالاً وبين 3 وعل كم جدات 4 أن ؛ بساتين 99 ويجعل لكم 
أنهاراً © أي : جارية لمزارعكم وبساتينكم ؛ قال ابن كثير : ( أي : إذا تبم إلى الله 
واستغقرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم : وأسقاكم من بركات السماء ؛ وأنبت لكم 
مد بركانت الأرض ؛ وأنبت لكم الزرع ٠‏ وأدرٌ لكم الضرع : وأمدم بأموال وبنين » 
أي : أعنطاك الأموال والأولاد ٠‏ و- جعل لكم جنات فيبا أنواغ الغار » وخللها بالأمار 
الجارية ينبا + هذا مقام الدحوة والترغيب' ٠‏ ثم غدل ,جسم إلى دغويم بالترقيب ) فقال : 
فإ ما لكم لا ترجون لله وقاراً © أي : عظمة » أي : لم لا تعظمون الله حق عظمته » 
أي : لا تخافون من بأسه وتقمته 9 وقد خلقكم أطواراً # قال ابن كثير 1 اقل 
معئأة ؛ هء ن نطقة + ثم غلقة غ ثم من .مضعة 4 قاله ابن عياس و وعكرمة وقتادة ويخيى بن 
راقع والمبيي :وام ن يد + تقال التسفيي : 3 عن الأخفش قال :. والرجداء .جديا اطتواف لأن 
7 لرجاء طرفاً من الخوف ومن #اليآني 6 والوقار العظمة.؛ أو لا تأملون له توقيراً أي : 
تعظيما .. المع : ما لكم لا تكونون على حال تأملون قيها تعظم الله إيام في دار 
الثواب 8 وقد خلقكم أطوار 1 في موضع الحال» أي : ما لكم لا تؤبتون بالله 
والخال هذه - وهي حال موجبة للإيمان بو - ليه خلقكم أطوارا أي ::. قاراك 
2511108ذ3ظ أولاً نطفاً» ثم خلقكم علق . ثم خلقكم مضغاء ثم خلقكم 
عظاماً ) , : وهكذا بد نوحاً عليه السلام يركز على تقطتين الاستغفار وتعظي الله 
ع ذلك تراس ايه موق ترد س الدعوة ؛ وف عملية الدعوة إلى تعظم الله 
عز وجل لفت نظرهم أولاً إلى الأطوار التي مروا عليبا بقدرة الله عز وجل » ثم يتابع 
لفت الظارمو إلى معان أخجرى + كلها تسل إل تنظ الله عو وجل و :ومين 25 فلي < 
* ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً 4 أي : واحدة فوق واحدة + قال 


)0١[ "15‏ سورة لوح ازج ألتالت من الجموعة الثابية وهو الإآيآات ١١‏ ال نك 


: ( أي : بعضاً على بعضء تبّههم أولاً - أي : في قوله <آ وقد خلقكم 
أطواو؟ © - على النظر خي: أنفنسيهم الأنيا أرب :م تعلى النظر بفي العام وما سوى فيه من 
العجائب الدالة على الصائع ) ظ وجعل القمر فيبن # أي : 1 في السمواث #8 نوراً ه 
وجعل الشمس سراجاً 4 أي معط م ع ب 31 الشمس والقمر تحيط 
جما البميواك السببع كلها لأنه إذام تكن السيس والقم رفي وسط الفضاة للوجود في 
ال الدانيا لا يكون الفتحس رقيو وال ايدان با ود ل ا 
الموضوع في الفوائد فإ والله أنبتكم من الأرض نباتاً 4 أي : والله أنشام من الأرض 
تأنبتكم نباتأ «« ثم يعدم فيها 4 أي : إا مم ف[ وفرجكم إخراجا 4 أي : ٠‏ يوم 
القيامة يعبدك تب بدا أول مرة ظ والله جعل لككم الأرض بساطاً 44 أي : افبسيوظة 
بمهدة صالحة لسكنى الإنسان 9[ لتسلكوا منها سبلا 4 أي : طرقاً ف فجاجاً 4# أي : 
ياجذ أي سدقلل الصو ع شع هد ا وا د و 1 2 
رالطارهة د ويينا أن فرح حلنه اسارج مسد قمر لنطر ول عليه الس ويل . 
كلمة في السياق : 
عرض نزح عليه البلام بي اججموغة الأولى عمله وإتذاره بشكل إجمالي » ثم فصّل 
في الجرأين خ الأولين هن المجموعة الثانية ما قاله لقومه تفضيلا » وذلك يعود إلى .نقطتين 
تنتين : الاستغفار ؛ وتعظي الله عز وجل ؛ والملاحظ أن المعاني التي ذكرها نوح عليه 
ل نفسها التي عرّفنا الله عز وجل بها على ذاته في أوائل سورة البقرة + 
فدعو الر صل واحدة » وبعد أن ذكر نوح عليه السلام لله جل جلاله ما فغله إجمالاً 
وتفصيلاً يأني الجرع الثالث هن المجموعة الثانية وفيه تفضيل لموقف قوعه منه . 
تفسير الجرء الثالث من المجموعة الثانية : 
قال نوح رب إنهم عصوني 4# فيما أمرتهم به من العبادة والتقوى والطاعة » 
ومن الاستغفار والتعظم 8 واتبعوا # أي : السفلة والأتباع والفقراء ظ من لم يزده 
ماله وراقة )اي عا وما موص ا ل م 5 
اجر اوسا وهف دج البو ب 
على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عضوه وخالفوه وكذبوه » واتبعوا أبناء الدنيا 


الجرء الرابع من المجموعة النانية وهو الآية (ؤه؟) قمالمفصّل لإهم؟» 


من غفل عن أمر الله ومتّع بمال .وأولاد وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار 
لا إكرام )ء 9 ومكروا 7 أني : الرؤساء » قال التسابي : ومكرهم احتياهم في 
الدين ة و كيدهم. لتوح. وتحريش الناس علن أذاه » وصِدّهم عن اميل إليه 9 مكراً 
كبّاراً 4 أي كرا عظييا بأتباغهم في تسويلهم م أتبم على الحق والهدى » 
وقالوا 4 أي : الرؤساء للأتباع ( لا تدر آهتكم 4 على العموم أي : لا تتركوا 
عبادتها ؛ فإ ولا تدَرّنَ وذأ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 قال ابن كثير : 
وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدوها من دون اله 9 وقد أضلوا 4 أي : الأصدام 
أو الرؤساء ذ كثيراً 4 أي من الناس جل ولا تزه الظالين إلا ضلالاً 4 عتم توح 
عليه السلام عرض حاله على الله بهادا الدعاء » وفي خختمه عرض الخال على الله غز وجل 
هذا الدغاء أدب مله غليه السلام ) يكائة قال هذا موقفهم يا رب + وأنت سنّتك 
ألا تزيد الظالمين إلا ضلالاً وهؤلاء ظالمون + وأنا لا أذكر هذا معترضاً ؛ بل أنا أدعوك 
أن تحقق سننك فيهم ؟ تسليماً لك في سنتعك + وإعلاناً عن براءقي متهم . 


كلمة في السياق : 


بالدعاء الأخير ختم نوح عليه السلام عرض ما فعله على الله عز وجل - والله 
أعلم - بما فعل وبعد أن قصّ الله عز وجل غلينا هذا كله يخبرنا الله عز وجل في الجزء 
الرايع من المجموعة الثانية عن فعله ببؤلاء . 

تفسير الجزء الرابع من امجموعة الثانية : 

ما خطيئاتهم © أي اا اي : من ذنوبهم 8 أغرقوا 4 أي 
بالطوفان 9 فأدخلوا ناراً # قال ابن كثير : أي : انقلوا من تياز البخار إل ا 
سي ( شد لاما خطيايم 4 ليان أن م يكن إغرتهم بالطوفان 
وإدخاهم في البيران إلا من أجل خخطيئاتهم ؛ وأكد على هذا المعنى بزيادة ما » وكفى بها 
مز جرة لرتكب الخطايا » فإث كفر قوم نوع كن بواحدة من خخطهاعيم وإن كاتت 
كبراهن ؛ والفاء في ( فأدعلوا ) للإيذان بأغبم عذبوا بالإحراق عقيب الإغراق فيكون 
دليلاً على إثبات عذاب القبر ) » قال الألوببي في وله تعالى  :‏ فأدخلوا ناراً 4 : 
( هي نار البرزخ ؛ والمراد عذاب القبر » ومن ماث في ماء أو نار أو أكلته السباع 
أو الطير مثلاً أصابه ما يصيب المقيور من العذاب  )‏ فلم يجدوا لهم من دون الله 


)0١(‏ سورة لوح عرض عام لتسلسل المعاني في السورة 


أنصاراً 4 ينصروتبم ويمنعونهم من عذاب الله » قال ابن كثير : أي : لم يكن لهم معين 
ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله . 
كلمة في السياق : 

١‏ - بدأت السورة بمقدمة ذكرت تكليف الله عز وجل نوحا بالرسالة والإنذار ؛ 
ثم جاءت الققرة الأول عل مجموعتين : الأولى حدّثنا الله غر وجا ن قيبا عن فعل نوج 

غليه السلام ؛ 2 جاءت المجموعة الثائية وفيها رفع نوح عليه السلام لق الله عز وجل 
ما فعله في صيغة دعاء وشكوى ؛ وجاءت هذه المجموعة على أجزاء » الجزء الأول ل أجمل 
فيبا نوحا غليه السللام فعله » وموقف قومه منه ‏ ثم جاء الجزان الآخران » وقد فصّل 
فهيما نوع فعله » وموقف قومه . ثم جاء الجزء الأخير وفيه بيان ما عاقب الله عز وجل 
به قوم نوح + ثم تاني الفقرة الثانية وفيبا دعاء نوح عليه السلام على قومه الكافرين » 
56 للمؤمنين من قومه . والملاحظ أن الله عز وجل قدّم ذكر عقوية قوم نوح على 

؛ ليعلم ابتداء أن الله غز وجل عاقب اتتقناماً لنوح ؛ واتتضاراً له ٠‏ واستجابة 

جيم ع لشكواه . 

جد عيريطيبت الحيؤرة نموذجاً على أمة كفرت ورفضت الائذار فعرقبت قاب 
عظيما فى الداتيا والأتفزو . وساة ذلكغ بمحور السورة واضحة , 


08 


الفعرة الثانية من الررة وهي الآيات ( 40-5 قسم المفص كان 


الفقرة الثانية من السورة 
وتمعد من الآية ( ا نباية السورة وهله هي : 


جاع با 2 31 12 بت ع عدم اطي 5 5 00 ع سردن # م2 اي 0 2 
وال نوح رب لا تذر عل اا لأرض مم, : الكمف رين ديارا وي إنك إن تذرهم 

كه عم ص تعم ‏ ل رياه #2 حير اي كي 2س رضاح 0 لح ص ض ا يي تر سل عر ير 
فأ بال مَلايدذوًإلا يمً فر ج» وب لولم حل 


جرع ”د 2 - و 5005 ع 


ص ع عر مين .عبر 0 حر ان برس اعم 
ببتى مؤمنأ وللمؤمنين والمؤمننت ولاتزد الظدييين إلاتبارا ويه 


التضير : 


وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 4 أي : لا تعرك على 
وجه الآرض منبم أحدا : والديّار : هو الذي يدور في الأرض + وهو من الأسماء 
المستعملة في النفي العام . ثم علل لدعائه إ إنلك إن تذرهم » أي : تتركهم 
ولا #بلكهم ا يضلوا عبادك * أي : يدعوم إلى الضلال » قال ابن كثير : أي : 
إنك إن أبقيت متهم أحداً أضلوا عبادك : أي : الذي تخلفهم بعدهم , 8 ولا يلدوا 
إلا فاجراً كفاراً 4 قال ابن كثير : أي : فاجراً في الأعمال كافر القلب ولك لخيرته 
بهم ومكثة بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ٠‏ قال النسفي : وإنما قال ذلك لأن 
الله تعالى أخبره بفوله «إ لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4 ثم قال نوح عليه 
لسلام : ف( رب اغفر لي ولوالدي 4 قال النسفي : وكانا مسلميّن 9 ومن دخل 
بيتي # أي : منزلي أو مسجدي أو سفينتي ‏ مؤمناً 4 قال النسفي : لأنه علم أن من 
دخل بيته مؤمنا لا يعود إلى الكفر ظ وللمؤمنين والمؤمنات » أي : إلى يوم القيامة » 
قال التسفي : حصن أولا من يتصل به لأعبم أولى وأجق بدعائه » ثم عم المؤمنين 
والمؤمنات . قال ابن كثير : دعاء لجميع المؤمئين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء متهم 
والاموات . وهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام ( ؟! يستحب ) 
بما جاء في الآثار والأدعية المشهورة المشروعة ا ولا ترد الظالمين 4 أي : الكافرين 
إلا تباراً 4 أي : هلاكاً وقد أهلكوا . 


)7١( 515‏ مبويرة توح فوائد حول الآيات 9 ١ع‏ جاع 
كلمة في السياق : 

وهكذا عرضت السورة قضة آئة ورسول 4 فكابت نموذجاً على أهة ترفض 
الاتذار » ورسول قام بكامل جهده في الإنذار + ورأينا خلال ذلك دروساً كثيرة في 
الانذار وأسالييه يد ؛ وقد رأينا أثناء عرضنا للسورة سياقها الخاصض وصلتها 


١‏ - عند قوله تعالى ؛ 9[ ويؤترك إلى أجل مسمّى 4 قال ابن كثير وج 
بمد في أعمارك ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنيوا ما تام عنه أوقعه بكم . وقد 
يستدل بهده الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة 5! ورد 
به الحديث : « صلة الرحم تزيد في العمر ) ) . 


؟ - بمناسبة قوله تعالى : 9 استغفروا ربكم إنه كان غفاراً + يرسل السماء 
غليكم مدراراً + ويمدد5 بأموال وبنين ويجعل لككم جنات ويجعل لكم أنهاراً 4 قال 
ابن كثير : ( وهذا تستحب قراءة هذة السورة في. صلاة الاستسقاء لأجل هذة الأية . 
وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن النظاب رضي الله عته أنه صعد المنبر ليستسقي . 
فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار ومئها هذه الآية 9 فقلت استغفروا 
ربكم إنه كان غفَاراً . يرسل السماء عليكم مدراراً # ثم قال : ٠‏ « لقد طلبت الغيث 
مادج السماه التي يسرل. بها المطر ) + وقال 'التسفبي يتك طيسو أن رجزية 
شكا إليه الجدب فقال : استغفر الله » وشكا إليه اخخر الفقّر ؛ وآخر قلة النسل » واختر 
قلة ريع أرضه ؛ فأمرهم كلهم بالاستغفار » فقال له الربيع بن صبيح : أتاك رجال 
يشكون أبوايا فامرعهم كلهم بالاستغفار * فتلا الاياثت ) » وقال الالوسبي : ( قال 
قنادة : كانوا أهل حب للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها ) أقول ؛ 
وني ذلك درس من دروس الدّعوة . 

"' - بمناسبة قوله تعالى ؛ ‏ ها لكم لا ترجون ن لله وقاراً م وقد خلقكم 
أطواراً #4 قال الألوسبي : ( أي : خلقكم مدرجاً لكم في حالات : عناصر ؛ ثم 
أغذية » ثم أخلاطاً » ثم نطفأ , ثم علقاً » ثم مضغأء ثم عظاماً ولحوماً . ثم خخلقا 
آخر ؛ فإن التقضير في توقير من هذا شأنه في القدرة القاهرة واللاحسان التام مع العلم 


د وبا جس ب بج باد بجر جوردج ب ارم دسج سيجسيم سي 


كلام النسفى والألوسي وابن كتير والمؤلف حول الآية )1١(‏ قسم المفصّل "1153١‏ 


بذلك مما لا يكاد يصدر عن العاقل ء وقيل ؛ المراد بها الأحوال الختلفة بعد الولادة إلى 
الموت ؛ من الصبا : والشباب + والكهولة » والشيخوخة » والقوة ؛ والضعف , 
وقيل + من الألواك ؛ والليعات + والأحلاق ؛ والملل امختلفة + وقيل : من الصمحة 
والسقم : وكل الأعضاء ونقضانها . والغنى والفقر ونحوها ) . أقول : ذهبت بعض 
بو خودي دار ب يوبا يجا ورا 
التناسخ الذي تقول به بعض ديانات الهند ء» وذلك من عمى القلباء وانطماس 
البصيرة ؛ فالتناسخ تنقضه بديبيات العقول والعلوم » ا سترى ذلك . وهذا الفهم 
المسسوخ تموذج لا على ثرك المحكم إلى المنشابه ». بل على ترلك المحكم إلى الكفر الذي 
لا يعد إلى دليل . 

- بمناسبة قوله تعالى : © وجعل القمر فيين نوأ وجعل الشمس سراجاً 4 

موسا اماه والألوسي في هذا النص ثم تعلق على ذلك . قال 
التسعن > 3[ وعن اين عياسس إزاين عيضر راطبي لله عنهم أن الشمس والقمر وجوههما 
امل الشمذات ؛ طبور ماعل ريو ٠‏ فيكون نور الفمر محيطاً بجميع السموات 
لأمما لطيفة لا تحجب نورة ) . وقال ابن كثير : ( وقوله تعالى : فل ألم تروا كيف خلق 
الله سبع سمرات طباقا ؟ # أي واحدة فوق واحدة. وهل هذا يتلقى من جهة 
السمع فقط ؟ أو هو من الأمؤر المدركة بالحسٌ ثما علم من التسيير والكسوفات ع فإن 
الكواكب السبعة السيارة يكشف بعضها بعضا » فأدناها القمر في السماء الدنيا ؛ وهو 
يكشف ما فوقه + .وعطارد في الثانية » والزهرة في الثالئة » والشمس في الرابعة » والمريخ 
١‏ لجرك ررس ويه اه رحب بلس وا دلوم 1 
الثوابت ففي فلك ثامن عله فلك الثوابت » والمتشرعوك متهم يقولون ؛ 
الكرسي . والفلك التاسع وهو الأطلس ؛ والأأثير عندهم الذي حركته ع 
حجر كلة. سناء ئر الأفلاك ؛ وذلك أن حركتة هبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق » 
وسائر الأفلاك عاقسه عن المشرق إل المقرب + وهعها .يدور سائر الكواكب 'نبعا : 
ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها ؛ فإنها تسير من المغرب إلى المشرق » 
وكل يقطع فلكه بحسبه » فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة . والشمس في كل سنة 
مرة » وزحل في كل ثلاثين سنة مرة + ذلك محسب اتساع أفلاكها » وإن كانت حركة 
الجميع في السرعة متناسبة . هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام » على اختلاف بيهم 
في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها ؛ وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى ل خلق سبع 


)0١( 15‏ سورة الوح كلام صاحب الظلال حول آية 3 والله أتبتكم من الأرض الباناً #4 


سموات طباقاً + وجعل القمر فيين نوراً وجعل الشمس سراجا 4 أي : فاوت بيتهما ف 
الاستنازة » فجعل كلا منهما أنموذجاً على نخدة ؛ ليعرف ف الليل والهار يمطلع الشمشس 
ومغيبها » وقدّر القمز منازل وبروجا ؛ وفاوت ئوره فتارة يزقاد حتى يتشاهى ٠‏ ثم يشرع 
في النتقص ختى يستسر ليدل على مضي الشهور والأعوام م قال تعالى : ظإ هو الذي 
جغل الشمل يا والقمر توراً وقذره تنازل تعلقوا'عدد النين والحساباما حل 
الله ذلك إلا بالحق .يففضّل.'الآيات لقؤم يعلمون 4# . وقال الألوسي : ( ولغل في 
تشبيبها (أي : الشمس ) يالسراج القام لا بطريق الانعكام 14 إل أناقيابفا يك 
نتعكسا ليها من 'كوكب آخبرء م أن نور القمر منعكس عليه من الشمس ):: 


أقول : هذه تماذج في التفسير تبيّن تأر المفسرين بثقافات عصرهم . التي قد تقرب 
أو تبعل من الصواب » والذي ا رأه 2 فهم ألآية : أن الشين والقمر والكو 1 
السيارة كلها في جوف السماء الذئيا » وأن السماء الدنيا واحندة من سبع سموات ٠‏ وأن 

هذه السموات السبع مغيبة عنا » فهي من عالم الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به دوك أن 
نراه » وهنا موضوع يختاج إلى تحقيق واسع . وهذا ما عندي فيه , والملاحظ أن نوجاً 
غليه السّلام خاطب. قومه بقوله + 9 أمترواككيف لق ال سج بمرات اذا | 
وادي الرافدين يعلم أن لأهل الوادي في تعارف” اشناوة وني اللخ والسماء 
والتجوم ١‏ وأن للرقم ( سبعة ) محلاً خاصاً في فلسفتهم و ولا زال صايئة العراق الآن وهم 
من بقايا دين قديم هناك يربطون يبن كثير من عقائدهم وبين النجوم . 


- :بجناسبة قوله. تعالى : ظ والله أنبتكم من الأرض نباتاً 2# قال صاحب 
الظلال : ( والتغبير عن نشأةالإنسان من الأرض“ بالإنبات: تعبير. جيب موح . وهو 
يكرر في القران في ضور شتى . كقوله تعالى : 5 والبلد الطيب يخرج تباته بإذن ربه 
والذي خبث لا يخرج إلا نكداً 4 . وهو يشير فى هذا إلى تشأة-النامن كنشاة النبات. . 
كا يقرت نشأة الإنسان ينشأة النبات في منواضع متفرقة : ففيى سورة احج > يجمع بينيما في 
اية واخدة في صدد البرهئة على خفيقة البعث فيمول : ليا أيها الناس إن كنم في ريب 

من ابعش «فإنا: جلقنايم مز بخراب: ثم من :نطفة ثم عن غلقة ثم "عن "مصبغة يغخلقة وعيز 
مخلقة . لنبين لكم . وثقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً . ثم 
لتبلغوا أشدم , ومنكم من يتوق ومنكم من ير إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد 


فوائذ خول الآيات ١1/0‏ + 55 اع؟ ) 1 ا 


علم شيئاً ٠‏ وترى الأرض هامدة ؛ فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبعت من كل 
زوج ميج 0-4 وق سورة:ر المؤمتوث:) ينار أطوان- الدشأة, الجبينية. قزيبا.نما ذكررق 
في سورة الحج ويجىء بعدها : 8 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعنات 4# .. 
وهكذا . 

وهي "ظاهرة تبتلعي] لتر ولا تريب . فقي توش بالوحدة ون أصول 2+1 عل 
جه الأرضح أن نشأة الانسان. من الأرض كشاة اليباتك . من عداصها الأولية 
يتكون ."ومن عناصرها الأؤلية يَتَعَدَى ويتمو » فهو نبات من نباعها . وهبه الله هذا اللون 

0 . وكلاهما من نتاج الأرض ؛ وكلاهما 


1 تعالى : # ومكروا مكراً كبَاراً 4 قال ابن كثير‎ 1 ١ 
تجاهد * كيار أي : عظيما © وقال اب زيد : كباراً أي كرا والعرس مول‎ 
08 عجيب وعجاب وعجاب ؛» ورجل حسان وسسان ؛ وجمال وجمال‎ 
والتبلريد بمعنى واحد ء والمعنى في قوله تعالى : 3 ومكروا مكراً كباراً 4 أي‎ 
1 لي ا و‎ 
) * مكر الليل والهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً‎ 


/ا - بمناسبة قوله تغالى على لسان قوم نوح  :‏ ولا تذرْنَ ودَاً ولا سواعاً 
ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 قال ابن كثير : ( روى البخاري ... عن ابن عباس : 
ضارت الأوئان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد : أما وَدّ فكانت لكلب بدومة 
الجندل . وأما سواع فكانت لخذيل ؛ ؛ وأما يغوث فكانت راد ثم لبني غطيف بالجرف 
عند سبا » وأما يعوق فكانت مدان » وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع ٠‏ وهي 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان ! إلى قومهم 
أن اتضبوا إلى مجالشهتم التي كانوا. يخْلْسَون 'فيها أنصابا + .وسموها بأتعائهم ع الفنعلوا 
فلم تعبدء حتى إذا هلك أولتك » ونسخ العلم عُبدت.. وكذا روي عن عكرمة 
والضبتحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا : وقال علي بن أبي ‏ طلحة .عن ار بن عباس + هذة 
أصننام كانت :تعيد .في زامن توتخ. + وزو ابن: أجزين.. - دكا رياط بيزنا 
ويعوق ونسراً 4. قال كاتو/ قؤناً امون يهن ادن الآنوج.6' وكاق طبع باع يقتدون 
بهم + فلما ماتوا قال أضحابيم الذين كاتوا ية يقتدون بهم : لو ضور ناهم كان أشواق لنا إلى 


414 (0) سورة لوج فائدتان حول الأينين ( +؟ ؛ 2؟ ) 


العبادة إذا ذكرناهم ٠‏ فصوروهم ؛ فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال 
53565 يعبدونهم » وبيج يسقوت المطر .. قعبادرهم ) . أقول : هذا المقام من المقامات 

لني تقتضي تحقيقاً واسعاً ٠‏ فحفريات ما بين الرإائدين قوست النا الكتير عن التاريخ 
افع > ولي نا قينا لنت 0046 عند وح ؛ وتضور أ عن الأصيام التي عبدتها 
أقوام بلاد الرافدين جيلاً بعد جيل » ومن الملاحظ أن |/ لصتم الذي على هيئة السر كان 
يظهر مرّة بعد مرة في عبادة الأجيال . ولا أستيعد أن يكون ابن عبام ن فهم من الآية أن 
لكا سم جا ابوجنة زكر رسف يواد اموب رتب د از ين الام 
الذي عبده قوم نوج عبدته العرب ويشهد لذلك بعض ما ذكرة الألبزبدين 


قال الألومي ؛ ( وأخرج ابن المنذر وغيره عن أي عفان النبدي أنه قال : رأيت 
وت كلد من رعدلى يصل عل على أعردء رويد مج 7 جميجزنا عتيي تود 
هو الذي يبرك » فإذا برك نزلوا وقالوا : قد رضي لكم المنزل فينزلون حوله » ويضربوت 
عليه يناه "وقيل ٠‏ يمد بيه اميك لك الأملاوامقانا رك العرب ٠‏ فالظاهر أنه لم يبق 
إلا الأسماء , فاتخذت العرب أصناماً » وسموها بها , وقالوا أيضا ؛ عبد ود وعبد يغوث 
يغنون أصسامهم » وما رآه أبو عثان منها مسمى باسم ها سلف ١‏ ويحكى أن ودا كان 
عن هبورة رجل + ومواعا كات عل عبورة امرأة ؛ ويعوث #آن. عل معورة أسدع 
ويعرق كان على صورة قرس ء ونسراً كان على صورة نسر ) , 

أقول ؛ قد يوصل التحقيق في هذا الموضوع إلى أشياء كثيرة تكون تمثاية المعجرات 
فحبذا لو انتدب إنسان نفسه هذا الموضوع ؛ قبحث عن عوج ساف اس 
في لغات هلا اللر افدين ؛ وبيحث عن أصوها في لغة العرب ؛ ومن المعروف أن كثيراً من 
الأقوام التي استوطنت بلاد الرافدين -جاءث من جزيرة العرب ؛ ثم بحث في 1" 
ما قدّمته الخفريات القديمة والروايات عن الأصنام ؛ ؛ قلرتما دم جدبيداً فيه . 

8 - بماسبة قوله تعالى : # ثما خطيئاتيم أغرقوا فأدخلوا ناراً 4 قال 
ابن كثير : ( وروى ابن ألي حاتم ... عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيْللكه : 
١‏ لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت 
الجبل : فلما يلغها الماء صعدت به منكبها : فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على 
رأسها ء فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها ؛ فلو رحم الله مهم أحدا لرحم هذه 
المراة » هذا حديث غريب ورجاله ثقات ) . 


كلمة أخيرة في سورة توح | ع -232323030303 قسمالمفصثل 0158 5106 


. - بمناسبة دعاء نوح عليه السلام لمن دخبل بيته مؤمناً قال ابن كثير : ( وقد 
روئ. الامام يد ...عن إن عبد أنه سمع سول الله عله يقول : لا تضحب 
إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ) ورواه أبو داود والترمذي ) . 
كلمة أخيرة في سورة نوح : 

رأينا السياق الخاص لسورة نوح وصلتها بمحورها ؛ وتحدثنا من قبل عن محلها ني 
مجموعتها و كل ذلك ننه وفصلناه » ثم تأني معنا سورة الجن » وهي تكمّل سورة نوح . 
فسورة توح كانت نموذجاً لأمة لم ينقع بها الإنذار » وسورة الجن تعرض عليدا نموذجاً 
لخلق من خلق الله قبلوا الإنذار بمجرد سماعهم له » وفي ذلك تببيج للمكلفين أن يقبلوا 
دغوة الله غزء وجل وهكذا نرى أن السور الأربع التي تفصّل في مقدمة سورة البقرة من 
المجحموغة السالاسة تكمل إحداههما الأخعرق ٠»‏ قلتسشقل إلى سورة الجن . 


ا سا سر جه وم 
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بين يدي سورة الجن : 


قدّم الألوسي لسورة الجن بقوله : ( وتسمى قل أوجيّ إلي . وهي مكية بالاتفاق . 
وايبا بلا خلاف مان وعشرون اية . ووجه اتصالها » قال الجلال السيوطي : فكرت فيه 
مدة فلم يظهر لي. سو أنه سبحانه قال في سورة نوح  :‏ استغفروا ربكم إنه كان 
غفاراً ٠‏ يرسل السماء عليكم مدراراً وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة : 
وأن لو استقاموا على الطريقة ة لأسقيناهم ماءً غدقاً 4 وهذا وجه بِبّن ف الارتباظ 
افق قوله لكفار مكة شىء ستعلمه إن شاء الله تعالى » ويجور أن يضم إلى ذلك 
اشتال هذه السورة على .شىء. ما يتعلق بالسماء كالسورة السابقة ) وذكر العذاب لمن 
يعصي الله عز .وجل في قوله سبحانه : ا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 
خالدين فيها أبداً 4 فإنه يتاسب قوله تعالى  :‏ أغرقوا فأدخلوا نارا # على وجه » 
وقال أبو حيان في ذلك ؛ إنه تعالى لما حكى تمادي قوم توح في الكفر والعكوفت على 
غبادة الأصنام وكان أول رسول إلى أهل الأرض ٠‏ 5 أن يحمداً صلى الله تعالى عليه 
وسلم آخر.رسول إلى أهل الأررض ؛ والعرب الذين هو منهم صلى الله تعالى عليه وسلع 
كانوا عباد أصئام كقوم نوح . حتى إنبم عبدوا أصناما مثل أصنام أولئك في الأسماء:» 
أي : أو عيتها ؛ وكان ما جاء به .عليه الصلاة والسلام هادياً إلى الرشد » وقد سمعته 
العرب ٠‏ وتوقف عن الإيمان به أكثرهم : أنزل الله تعالى سورة الجن وجعلها أثر سورة 
نوج تبكيتاً لقريش والعرزب في كونهم تباظؤوا عن الإيمان » .وكانت الجن يرا منيم 
إذ أقبل للإيمان من أقبل منهم » وهم من غير جنس الرسول علد الصلدة والسلام حي 
ييا وتوت عليه أيا ؛ ومع ذلك لاطي فهم تكتبوف لد .ونا جار ود يفا ري 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) . 


وقال .صاحب. الظلال :. (هذه السورة تبده الحس - قبل أن. ينظر إلى المعاني 
والحقائق الواردة فيها - بشىء اخر واضح كل الوضوح فيها ... إنبا قطعة موسيقية 
مطردة الإيقاع ‏ غ قوية التنغم ؛ ظاهرة الرئين د. تسائد هله الظاهرة ويتناسق. مِعها ضور 
السورة وظلاها ومشاهدها ء ثم روح الايحاء فيها . وبخاصة في الشطر الأخير منها بعد 
اتغباء حكاية قول الجدن ؛ والآأجاه بالخخطاب إلى رسبول لل عَيْنَهِ هذا الخطاب الذي 

ير العطف على * شخض الرسول في قلب المستمع لهذه السورة » عطفاً مصحوبا بالمحب 
وهو يؤر أن يعلن تجرذه من كل شىء في أمر هذه الدعوة إلا البلاغ ؛ والرقابة الآهية 


«/اأ51 (7) سورة الحن من تقديم صاحب الظلال للسورة 


المضروبة حوله وهو يقوم بهذا البلاغ ) 


١‏ فإذا تجاوزنا هده لكنايية التي تبدة ادن إلى موضوع السورة ومعانيها 
و اتخاهها فإنتا نجدها حافلة ؛ ب والايجماءات : 


إنبا ابتداء شهادة من عالح اختر بكثير من قضايا العقيدة التي كان المشركون 
يجحدونها وبجادلون فيها. أشد الجدل » ويرجمون في أمرها رجماً لا يستبدون فيه إلى 
حجة ؛ ويزعمون أحياناً أن محمداً مده يتلقى من الجن ما يقوله لهم عنها ! فتجىء 
الشهادة من من الجن أنفسهم مبذه القطنايا الك لتي جحدونها ويجادلون فيا ؛ وبتكذيب 
دعواهم في استمداد محمد من الجن شيكا ان م يعلموا ببذا القران إلا حين سمعوة 
من محمد عَلِثَهِ فهالهم .وراغهم ومسّهم منه ما يدهش ويذهل ؛ وملاً نفوسهم 
وقاض حتى ها يملكون السكوت على ما سمعواء ولا الإجمال فيما عرفواء ولا 
الاختصار فيما شعروا . فانطلقوا يخدثون في روعة الماخوذ . ووهلة المشدوه » عن هذا 
الحدث العظم ١‏ الذي شغل السسماء والأرض والإنس والجن والملائكة والكواكب . 
وترك اثاره ونتائجه في الكون كله ! ... وعي شهادة ها قيمتها في النفس البشرية 
يها . 

ثم إنها تصحيح لأوهام كثيرة عن عالم الجن في تفوس امْفاطبين ابتداءً ببذه السورة » 
وف نقوس الناس جميعاً من قبل ومن بعد ؛ ووضع حقيقة هذا الخلق المغيب في موضعها 
بلا علو ولا اعتساف . فققد كان العرب الخاظبون بهذا القران أول هرة يعتقدون. أن 
للجن سلطاناً في الأرض : فكان الواحد متهم إذا أمسى بواد أو قفر ء لجأ إلى الاستعاذة 
بعظيم الجن الاك لما نزل قيه من الأرض ء فقال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه ... ثم بات اهنا ! كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان 
فيتنباون بما يتنبأون , وفييم هن عيد الجن وجعل بينهم ويين الله نسباً » وزعم له سبجخانه 
وتعالى زوجة منهم تلد له الملائكة ! 

والاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شببه كان فاشياً في كل جاهلية » ولا تزال 
الأوهام والأساطير من هذا التوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا !!! ) . 


( وقد تكفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مش ركو العرب وغيرهم يظتونه عن 
قدرة الجن ودوزهم في هذا الكون . أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق إطلاقاً : 


فلا أدري علام يبنون هذا الانكار ؛ لبضيعة الخزم والقطع ؛ والسحرية من الاعتشاد 
بوجوده » وتسميته سخرافة ! 

مردب وام عواسمي خلائق فلم يدوا الجن من بيبا ! إن أجِداً 
من العلحاء. لا يزعم غنناء حتتي اللي وإن في هذه الأرض وحدها من الخلائق الحية 
كرما يكشف وجوده يوم عد يو ول يفل أحد إل ماببلة الككرف لأسي فى 
الأرض وقفت أو ستقف في يوم من الأيام ! 


د 


ألأنهم عرفوا كل ليمع رودم علد اراي م د جد إلدأحد 
بالأمس . والعلماء 50 ف التعرف إلى القوى الكونية . وهم اك في تواضع 
- قادتهم إليه كشوقهم العلمية ذاتها - أنهم يقفون على حافة المجهول في هذا الكون » 


ون م يكادوا يبأو نهنك ١‏ 


الأمهم رأوا كل القوى التي استخدموها . فلم يروا الجن من ينها ؟! ولا هذه . 
فإنبم يتحدثون عن الكهرب بوصفه حقيقة علمية منذ توضلوا إلى تحطيم الذرة . ولكن 
أعدا متهم لإ اكور قط ... ولسن ل معليلهم من الأسهوة حا يقزوره .يد "هربا فرع 
هذه الكثهارب أفي يتحدثون. عنما ! 

ففيم إذن هذا الجرم بنفي وجود الجن ؟ ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه 
وسكانه من الضالة بحيث لا تسمح لإنسان يترم عقله أن يجزم بشىء ؟ ألأن هذا الخلق 
المسمى الجن تعلقت به خخرافات شتى وأساطير كثيرة ؟ إن طريقئا في هذه الحالة هو 
إبطال هذه الخرافات والأساطير ا صدع القران الكرجم : لا التبجح بنفي وجود هذا 
اللخلق من الأساسن ؛ بلا حجة ولا ذليل ! | ومثل هذا الغيب يتبغي تلقي نبئه من المصدر 
الوحيذ الموثوق بصحته ؛ وعدم معارضة هذا المصدر بتصورات سايقة لم تسثمل منه . 
فما يقوله هو كلمة الفصل ) . 
كلمة في سورة الجن ومحورها : 


١‏ - سورة الجن تعرض فموذجاً للموقف الصحيح من إنذار النذير ء وتعلّم النذير 
كيف ينذر ؛ ومن ثم تبدأ بكلمة ( قل ) وتتكرر فيها ؛ ولذلك صلته بقوله تغالى : 


١ع"‏ 05 سورة لحن كلمة في سورة الجن و محورها 


إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 فالسورة تأمر 
النذير أن يذكر قصمة الجن الذين استمعوا قامنوا ؛ ثم ثأمرة أن يعلن مجموعة إعلانات 
تحدّد مهمته وتؤكد عبوديته وبشريته ورسالته : وفي ذلك إقامة حجة على الكافرين , 

؟ - قلنا إن محور سورة الجن هو قوله تعالى : 3 إن الذين كفروا سواء علييم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
دارا وهم عثاب على 4 زا برج أذ هنا عو عورما شىء من التشابه بيثها وبين 
سورة الأنبياء التي , هذا محورها + ففي أواخر سورة الأنبياء يرد قوله تعالى : © قل إنما 
يوحى إلي أتما إهكم إله واحد ؛ فهل أنتم مسلمون # وتبداً سورة الجن بقوله تعالى : 
9 قل أوحي إلي . .. © ويرد فيها قوله تعالى : ف( قل إفا أدعو رلي ولا أشرك به 
أحداً 4 : وفي أواخر سورة الأنبياء يرد قوله تعالى : #8 وإن أدري أقريب ب أم بعيد 
ما توعدون # وني أواخر سورة الجن يرد قوله تعالى ؛ # قل إن أذري أقريب 
ما توعدوت أم يجعل له رلي أمدا #4 إن مثل هذا التشابه يجعلنا نستأنس في أن ما ذهبنا 
إليه من كون محور سورة النَ هو محور سورة الأنبياء صحيج . 


وكا أنه بعد سورة الأنبياء تأتي مورة الحج » وهي مبدوءة ب ( يأ أيها ) فإنه بعد 


سورة الجن تاني سورة المزمل وهي مبدوءة ب ( يا أيبا ) وهذا كذلك يرجح أن سورة 
الجن تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وأن السورة بعذها تفصّل فيما بعد المقدمة . 


مع« عا ورم نوء عم رلا ء نوع رورغ ء يروو 


وصلة سورة الجن بما قبلها من مجموعتها واضحة ؛ فسورة الجن تقدّم نموذجاً على 
القبول الراقي للإنذار » بعد أن أرئنا سورة نوح الفوذج السىء للأمة الكافرة الرافضة 
للإنذار ؛ وهي وما قبلها من مجموعتهبا مقدمة لسورني المزمل والمدثر اللتين تحددان 
الطريق في السلوك والعمل . 

وواضح أن السورة تتألف من فقرتين : الفقرة الأولى تتعبي بنهاية الآية ( 18 ) 
والفقرة الثانية تنتبي بنهاية الآية (.8؟ ) وأن بين الفقرتين كال اتصال 5 سنرى , 


كلمة فق سورة الجن ومحورها قم المفصّل 1ه 


والجن آلذين عنقت غلبم سورة: الجن هنم الملكورون بف سورة الأحقاف ؛ وقد 
ذكرنا هناك خبرهم 6 ذكره ونقله ابن كثير هناك وخلاصة ذلك : أنهم سبعة نقر من 
جن نصيبين » قدموا مكة في عملية بحث عن أسباب كارة الشهب د التي حالت, بين الجن 
وبين بر السماء » فوجدوا ١‏ الله مه قائماً يصلي في المسجد الحرام ٠‏ يقرأ القرات . 
فدنوا منه حرصاً على القرآن حتى كادث كلاكلهم تصبيه ثم أسلموا » فأنزل الله تعالل 
على رسوله عَردُِ ما أنزل من خبرهم في شتووة الأحقاف . وف سورة الجن ٠‏ وأنبداً 
عرض السورة . 


7 1959 صورة' ابلين الفقرة الأولى من السورة وه الآيات ( 18-5 ) 


الفقرة الأولى 


وميد من الآية ( ١‏ ) حتى عباية الآية ( ١9‏ ) وهذه همي : 


المجموعة الأونى 
كل أوعن ٠‏ أن اسم رمحن فقوأ إن هن ران يحبا < يبد 
لَألرشْد مايوه وى" تلك يبنا أحدا دق وأنهر تَعلَ جد ونام تير 


ع الإو عمد ره وج حت ار حن ف ا دعم عاص قى + 


, حبه ولا ولدا جهن وأنهر كان َقُولُ سَفيهنا عل آنل َطَطًا هم وأنا ظمَنا أن لن 
تقول الإنس وأبحن عل الله كبا يه انم كان ِجَالَ من الاين يع وذو 
, كدي 6ب غك اح عرص مراص عاتوم ع وى سل عن # 


رجَال من أبِخْنْ فرَادوهم رماي وَأمُم نوأ با طكنم” أن ل يبعث لله أحدا 


عاج عدا« ال اا ا 01 04 م 


وي وانا لمبينا السماء فو حلا لدت حرسا ددا وشبباج ون كانقعد منها 


ع لْآن يجدله ,شجابا رصسدا وج وأنا ادر أَشر ريد 
ار 20100 5-9 ات اد 
موف الأ أن يقي مي شَدَا 2 ونان لصون ونا دون 


ع صر سا عر + لج 


3 حكنا طرا بق ددا ( وأنا لذن لن ُقيع له الأرض ول 


غ1 راق لسر عر مويق بع عرس الي 


نعجزة هباي ون امنا دع امنابهء ا فن وين بريهء فلا حاف 


عر بو  #‏ جر ضع ا حوس عر 10 5 


بكْسا ولا رهما د وَأَنَامنَا المتلموث ومن ألقسطرن ف فن أسلم فأولتيك 


ار ع اح و مر ٠‏ صل ع > بم ع كلل 


حرو قدا 50 وما ألْقَسطونَ فكأ جَهَمْحَطَبا » 


تقسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ١6-1١‏ ) قمالمفصل 8/ا1» 


المجموعة الثانية 
سر 2 رد 1 3 527 


1 ا 0 
وَألْو سد ستَقاموأ عل الطريقة بق لأنقيتهم ماه عدا وج لتتدى فدرين بترض 
عدس اعدءو ل وق عع جر ع عر عو سه برس مرج ل ثى عار راع 6لا 


00 ريدء مقطا سن وير سيد فلا تدعوا مع آله أحدًا 


عن 1426 اع أ 2 عع و عن كر عسي ع عر و 


وانهر َمَاكَام عبد آله وعم قلعي 020 ه لداجي 


ملاحظة في السياق : 

تهد في هذه الفقرة مضمون كلام الجن ؛ وتجد فيها معاني أوحاها الله إلى رسوله 
َيه بهذه المناسبة ؛ وقد جاء هذا كله في سياق قوله تعالى : ( قل أوحي إلي # ونحن 
سيعرض الوحي الذي قض الله عز وجل فيه كلام الجن كمجموعة واحدة : والمعاني 
الأخرى التي ذكرها الله عز وجل وأوحاها إلى رسوله عَيّْهُ بهذه المناسبة كمجموعة 
ثانية وسنعرض المجموعة الأولى من الفقرة الأولى على أجزاء 

تفسير المجموعة الأولى : 

:© قل # يا محمد لأمنك ؤإ أوحي إليّ # من الله « أنه 4: أي : أن الأمر 
والشأن ا استمع نفر # النفر : الجماعة من الثلاثة إلى العشرة ء والمراد بهم جن 
نصيبين ؛ وذكر ابن كثير أنهم سبعة ل هن الجن 4# أي : من عالم الجن » وهو العام 
الغيبي الوحيد المكلف : فقّد كلف الله عز وجل من العام المشاهد الإنسان » ومن ن العام 
الغيبي الجن ف[ فقالوا © أي : لقومهم حين رجعوا إليهم من استاع قراءة النبي عي : 

1 - إنا سمغنا قراناً عجباً 4 أي : عجيباً بديعاً ستايداً لسائر الككدب في حسن 
نظمه وصححة معائيه » قال 1 والعجب ما يكون خارجاً عن العادة : 9 يدي 
إلى الرشد *# أي : يدعو إلى الصواب والسداد والنجاح , أقول : لقد فطن الجن أن 
الخلق لا برشدون إلا بهذا القرآن : وأن دعوة القرآن رشد خالص ظظ فآمنا به © أي : 
بالقران ؛ ولما كان الإيمان به إيماناً بوحدانية الله وبراءة من الشرك ٠:‏ قالوا ظ ولن نشرك 
برينا أخدأ 4 أي : من خلقه كاثئناً من كان . أقول : إن هذا الربط المطلق ؛ بين القران 
والتوحيد والذي عرفه الجن ببداهتهم فات بعض ذراري المسلمين فأشركوا حتى 


أصبخت طوائف منهم نؤله الاتسان , 

١‏ - ظ وأنه تعالى جد ربنا #4 أي ؛ التظلمعة + فال النسفي : ومنه قول عمر 
أو أنسن : كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جد فينا : أي عظم في عيوننا » وة 
فى 3 بالفعل والأمر والقدرة ..وقال القتعوفالك شد ن ابن عباس : جد الله الاؤه 
وقدرته ونعمته على خلقه فل ها اتقذ صاحبة 4 أني : زوجة 9 ولا ولد 4 أي : 
تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أقول : .هذا الكلام من الجن يدل على أمهم كانوا 
من بيئة نصرائية » وهذا واضح ١‏ ففي قصة سلمان الفارسي ما يشير إلى أن نصيبين بلد 
عريق في النضرانية » وقد عرف الجن بالبداهة تنزيه الله عر وجل عن الصاحبة والولد 
تمجرد سماعهم هذا القران . 

0 : وأنه كان يقول سفيهنا 44 أي : جاهلتا أ و إبليس ؛ إذ ليس فوقه سفيه 
8 على الله شططاً # أي : كفرا : لبغدة عن الصوابٍ ٠‏ أو قول جائراً باطلا وزوراً 
يجوز فيه عن الحق » قال النسفي : ( والشطط : مجاوزة اليد :في. الظلم وغيرة ) .+ أقول : 
بعل الجن به يبن السفه والشطط في القول على الله وذلك فهم دقيق هنهم ؛ فيا أعود 
يجاوز التق في نأك الله إلا وهو سقيه + ونه نهم أن السّفه ينبئق عن القول الشظط 
في حق الله عز وجل . 

4 - وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً 4 أي : قولاً كذباً 
أو قولاً حكدويا فيه + أي : كان في ظنا أن أحداً لن يكذب على الله بدسبة الصاحبة 
والولد إليه . فكنا تصدقهم فيما أضافوا إليه حتى تبين لنا بالقران كذبيم ؛ أقول : 
ما ذكره الجن في هذه المقولة يعتبر من أشدٌ أسباب الطبلال في تاريخ البشرية : أن يعطي 
الانسان العصمة لغير أهلها ؛ وأن يتجاور بالثقة حدودها . وقد عرقوا مبذا القران أنة 
لا ثقة إلا بها وافق القران » إن هذه البديبية من أهم بديبيات اماق.ة و قير من 
الطوائف التي أباؤها مسلمون فاتتهم هذه البديبياث فأعطوا الثفة لأنواع من |! أبيجر عقي 
غمسوهم في الكذب على الله إلى اذانهم ؛ سواء في تصوراء تهم الخبيثة عن الذات الإغية » 
١‏ و عن اليوم الآخر , أو عن الرسول » أو عن الصحابة » أو عن القران , في زعمهم أن 
له ظاهرا وباطناً ٠‏ وأن الظاهر ليس هرادا » وأمغال هذه القضايا الغريبة العجيبة . 


ده - ظ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 4 أي : 
فزاد الإنس الجن باستعاذتهم ببم 9 رهقاً 4 أي : طغياناً وسفهاً وكبراً » أو فزاد الجن 


تفسيير الآآيات [ # 2ت وأغ قسم المفضّل /ا/11 > 


الانس رهما أي : إتما لاستعاذعيم بهم » وأضل الرهق غشيان الحظور وأعهم ظنوا © 
أي : وأن الانسم ن ظنوا ا ك5 ظنتتم # أيبا الجن أن لن يبعث الله أحداً © أي : بعد 
الموت فالانس كانوا ينكرون البعث كإنكار الجن ء دلت الايتان على أن من أخحلاق 
الكفر والجاهلية الاستعاذة بغير الله وإنكار اليوم الآخر . 

د - 98 وأنا لمسنا السماء # قال النسفي : ( أي : طلبنا بلوغ السماء واستاع 
ل أهلها واللمس : المنّ » فاستغير للطلب لأن الماس طالب. متعرف  )‏ أقول : 

تفسير اللمس بالطلب في هذا المقام هو تفسير عامة المفسرين مما يشير إلى أن الوصول 
إلى السماء نفسها ومعبها اليس امراها بالاية ‏ كا [ ها في الأمتراأن اين قبا ل الإسلام كانوا 
يصعدون إلى طبقات من الجو يتاح شم فيبا سماع الملائكة . وهم ازلون إلى الأرض 
ع + د 6 ؛ فمنعوا حتى من مثل هذا » ومن قبل لم يكونوا ممنوعين منه ؛ 

ثم قالوا  :‏ فوجدناها ملكت حرساً شديداً 4 أي : أفوياء » والمراد بذلك 

للاكة ٠‏ جل ونطؤياً 4 جمع تنهاب : .رهن التيازك ذل وأنا كنا نقعد متها 4 أني : من 

ء قبل هذا ظ مقاعد للسمع 4 أي : لاستاع أخبار السماء » قال اللسفي : 
( يعني : كنا نجد بعض السماء خخالية من الحجرس والشهب قبل البعث ) 4 فمن ب 3 
الآن # أي : فمن يرد الاستاع بعد البعث 8 يجد له 4 أي : لنفسه 9 شهابا 
رصدا # أي : شهابا راصداً له ولأجله قال اين كين < أعن : عق يروم أث. يسترق 
السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له لا ينخطاه ولا يتعداه : بل يمحقه ويبلكه . وقال 
ابن كثير : ( يخبر تعالى عن الجن حين بعث ك الله رسوله حمداً عي وأنزل عليه القرآن ؛ 
وكان عن حفظه له أن السمآء ملكت رسا شديداً » وحفظت هن سائر أرجاها ؛ 
وطردت الشياظين د عن مشاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لكلا يسترقوا شيئاً من 
القران فيلقوه على ألسنة الكهنة » فيلتيس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق » وهذا 
من لظف الله تعالى عخلقه . .ورحميه بعباده ع وحفظه لكتابه العريز ) » وهكذا عرف 
الجن أنهم قد انقطعوا عبن أي حبر من أخبار السماء حتى لا يختلط على أححل أمر النيوة 
«الرسالة بيذ ب اللي يليار سا “نات النبوة والرس سبالة . 


أهم أسندوا الشر إلى غير فاعل 3 أ لوي د را ا ل 
9ج ميب ويد و ادرب كنير : ( وهذا من أدبهم في العبارة 


"١‏ (؟؛) سورة الجن تفصير الآيات لاا جلاع 


حيث أسندوا سر إفى غير قاعل + والخير أضافوه إلى الله عر وجل » وقد ورد في 
الصحيح : ١‏ والشر ليس إليك ؛ ) . أقول : عرفوا ما يترئب على إرسال الرسول من 
سعادة 2 اتبعه , زعقائم. من خالفه ؛ ولم يعرفوا كيف يكون موقف البشرية من 
الرصالة الجديدة فقالوا ساقالوة . مراعين وال الأفيت + والعتصيت 5 أدر كوا ببداهة 
الشطرة مالا يدركه الآن كثيرون ممن يعيشوك في أرضن الأسلام , 


م4 - وأنا ميا القناطون 4 أي : الأبرار المتقو ن ذإ ومنًا دون ذلك أي : 
وهم المقتصدون في الصلاح غير غير الكاايلين فيه . أو أرادوا غير الصالحين كنا طرائق 
قددأ 4 أي كنا ذو مقالدن طرق :كر أديان مختلفة » أقول : هذا يشير إلى أن من 
الجن من أدركهم عصير النبوة وهم على الدين الضحيح دين عيسبى عليه السلام ؛ وأن 
منهم منحرفين مرتدين ؛ وقد أدركوا هذه الحقيقة من سماعهم للقران فعرفوا بميزان 
القراك من هم الصالحوث ومن ليسوا كذلك . والعجيب أنهم عرفوا خخلال قترة وجيزة 
فيذاق الضلاخ وغيره » وكثير من المسلمين الآن يلتبس علييم الأمر فيعطون لقب 
الصلاح لمن ليس صالحاً أو م 


8- وأنا ظننا 4 أي : أينتا ف أن لن نعجر الله في الأرض 4 أي : [ 
نفوته كائنين في الأرض ٠‏ أينا كنا فيها فإ ولن نعجزه هربا 4 قال السفي آي 1 
تعجره غارين عتها إلى السيضاء. .+ قإل ابن كثير أي :اتعلم أن قيرة الك ساكجة عليذا : 
وأنا لا نعجره في الأرض : ولو أمعنا قي الحرب ٠‏ فإنه علينا قادر لا يعجزة أحد متا . 
أقول : لقند غرفوا الله عرز وجل حق المعرفة ع وعرفوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه . 

. ظ وأنا لما سمعنا الدى 4# أي : القران ا آمنا به # أي : بالقرآن‎ - ٠ 
ل أن كفي : يتفترولا بذك وغ تير خبرؤ شرف رايع وسغة خسطا + أغول : فى‎ 
قرهم هذا إعلام لقرمهم بوصفهم الجديد : وتشجيع لقومهم في الدخول فيما دخلوا‎ 
به بدليل ما بعده ا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً # أي : تقصاً من ثوابه‎ 
ولا رهقاً 4 أي : ولا ترهقه ذلة فهو لا يخاف أن ينقص من حسناته : أو يخمل‎ 
عليه غير سيئاته ؛ فالرهق هنا الجمل‎ 

 - ١‏ وأنا منًا المسلمون # أي : المؤمنون المستسلمون لله ورسوله, 
الداخلون في دين الإسلام » #8 ومنا القاسطون # وهم الجائرون عن الحق الناكبون غنه 
بخلاف المقسطين ؛ فإنهم العادلون . قال النسفي : ( قسط : جار » واقسط : 


تفسير التجموغه الثانية هن الففره الأونى وهي الأيات ( 15-55 ع قسم المعصّل 200 


غدل ) + أقول : لعلهم يتحدثوث عما سيؤول إليه أمر الجن بعد البلاغ والدعوة 
المحمادية ؛ من لَمّ قالوا : ف فمن أسلم فأولئك تحرّوَا رشداً # أي : طلبوا هدى . 
قل مسقن : بيني ١‏ طب لصيف أق في 4 الألي. تقال ابن كثير : أي ؛ طلبوا 
لأنفسهم النجاة ف وأما القاسطوت فكانوا لجهنم حطبا # أي : وقودا تسعر بهم ؛ قال 
السفي : وفيه دليل على أن الجني الكاقر يعذب في الثار 
كلمة في السياق : 

ببذه الآية تتهي الجمموغة الأولى من الفقرة الأولى » وبا ينبي كلام الجن في 
السورة . وهو تلخيضص لا ستو عبوه في جلستهم: مول 2 وهم يسمغعون 
القران دون أن يراهم ؛ وتأني اججموعة الثانية وهي امتداد للمجموعة الأولى : ولذلك 
مد في بداية الآية .اللاحقة حدينا عن القاسظطين . وفى وسطها كلام باكرا من الله 
غز وجل ؛ فالجموعة الثانية تكمل كلام الجن ليتم استيقاء التلخيص لمقاصد الفران , 
ومن ثَمَّ فإن المجموعة الثاتية ينصبٌ عليبا قول الله عر وجل فآ قل قل أرحي إِليّ 4 فيكون 
التقدير : 8 قل أوحي !لك أنه استيع قفر من امن ج: , ٠‏ 2 وألو استتقاموا على 
الطريقة ة لأسقيناهم ماءً غدقاً 46 ف ( وأن ) في بداية المجموعة الثانية معطوفة على قوله 
تعالى : ل أنه 4# في بداية !١‏ لسورة فالتقيدير : قل أوحي إلي أنه ... وأن لو استقاموا على 

يقة . قال النسفي في قوله تعالى : « وألو استقاموا 4 : أن مخففة من الثقيلة 
يعني : وأنه : وهي من جملة الوحي . أني : أوحي إليّ أن الشأن . وقال في أول 
التورة د.( اجنو على تي 4 - أ الوارهة قي ول السورة - لأنه فاعل أوحي 
و( أن لو استقاموا . وأن المساجد ) للعطف على أنه استمع فآن مخفقة من الثقيلة . 
تفسور المجموعة الثائية من الفقرة الأولى : 

١‏ -8 ولو استقاموا # أي : الفاسطون ؛ أي : قل أوحي إلي : وأنه 
لو استقام , القاسطون على الطريقة ‏ أي : طريقة الاسلام # لأسقيناهم ماءٌ 
غدقاً 4 أي ؛ كثيراً والمعنى + لوسّعيا علييم 'الرز ق فإ لنفتهم فيه 4 أي : لنختبرهم فيه 
كيف يشكرون ما حَوَلوا منه منه 9 ومن يعرض عن ذكر ربه 4 أي : عن القران 
أو التوحيد أو العبادة 3 يسلكه 4 أي ؛ دحل عاب معدا # أو شاقاً » ومنه 
قول عمر رضي الله عنه : ما تصعّدني تىء ما تصعدتني ١‏ خطبة النكاح ؛ أي ما سيق 


7) سورة الجن تفسير الآيتين ( م١‏ + 19 ) وكتمة في السياق 


علي . دل هذا الجرء من المجموعة على أن الاستقامة لا تعني الخرمان من الرزق + بل 
تعنى التوسعة فيه » وفي ذلك درس للذين ينحرفون عن أمر الله ابتغاء الرزق في 
زعمهم » وهو معنى مكمّل للمعاني التي ذكرها الجن » ولذلك جاء في صيغة تكاد 
تون اسععراراً لكلام الجن ؛ ومن ناسية ألحرى جاءث بشكل خطاب هياشر من الله عز 
وجل . 
؟ - ف وأن المساجد لله # أي ' أوحي إلي ؛ وأن المساجد لله والمساجد : 

البيوت المبنية للصلاة ظ فلا تدعوا مع الله أحداً 4 أي ! في المساجد ؛ لأنها خخالصة لله 
ولعبادته » قال ابن كثير : ( يقول تغالى را عباده أن يوحدوه في محال عبادته ع 
ولا يدعى معة الخد ولا يشرك به ..وقال سعيب بن جيير + تزلت فى أعضاه الستجود 
أي : هي لله فلا تسجدوا بها لغيره ) أقول : والمعنى الأول أقوى + والأمر بالتوحيد في 
المساجد لا يعني أن توحيد الله في غيرها غير مطلوب ٠‏ بل لتبيان أن مراعاة التوحيد فيها 
اكد ؛ وق :ذلك درس >كيير لكل من يدعو مع الله غيره في مسجد ؛ وللأسف فإنه حتى 
حلقات الذكر لا تخلو من دعاء غير الله » وهو موضوع لا يصح أن يسعمر أبداً مهما 
كانت تأويلات فاعليه . 


- ل وأنه لما قام عبد الله 4 أي : محمد عليه الصلاة والسلام * يدعوه © 
أي الوم الفراث ويوحد الله 9 كادوا يكونون عليه بدأ 4 أي : : خراعات 
جماعات ؛ قال قنادة في الآية : تلبّدت الانس والجن على هذا الأمر ليطقعؤه ؛ فأى الله 
ل أن ببهيره فضي ويشهرة غل من :نلوأه قال لي كار + رعو عرويية عن اب جناي 
ومجاهد وسعيد بن جبير + وقول ابن زيد ؛ وهو اختيار ابن جرير » وهو الأظهر لقوله 
ل |0 كي وؤديا قي عذج وبهذا انتبت المجموعة الثانية وانتبث 
بانتبائها الفقرة الأولى 
كلمة في السياق : 


١‏ - غرضيث هذه الفقرة في في المجموعة الأولى موذج من , اتلفلق .اميا باللّه ورسولةه 
2 والقراك + بمجرد السماخ + جاء ذلك :في السورة التي جاءت بعد سورة نوح 
عليه السلام : لترينا تموؤجاً مقابلاً افوذج أمة نوح عليه السلام » وضلة ذلك بمحور 
السورة من سورة البقرة واضحة ؛ وليرينا الله عز وجل أن هذا الفوذج كان إيمانه أئرا عن 
فهم شامل » واقتناع عميق » قض لدا على لساتهم ما قالوة لقومهم ؛ ممًا يدل على الفهم 


كلمة في سياق الفقرة الأولى قسم المفضّل 5149 


والاستيعاب والمعرفة » وفي ذلك إقامة حجة على الرافضين لدعوة الله , 

؟ - بعد أن عرض الله غز وجل علينا ما قال الجن لقومهم في شأن الدعوة 
الجديدة ؛ أتمٌ الله عز وجل ما فاتبم من معان لها علاقة ببذه الدعوة والتي قدّمث الفقرة 
بمجموعها تلخيصبا ا بما به تقوم الحجة على الكافرين ؛ وتتضح به خصائص هذه 
الدعوة . 

© - رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى : #8 إن الذين كفروا سواء علييم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يزمنون ٠‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة وهم عذاب عظمم # وقد جاءت سورة الجن مبدوءة بقوله تعالى : # قل 
رحني إلى 4ت تتضيع عليدا علاااقال بي خينسا موا الترأت + وذاكريت. مغبامين:فين 
5 لذبي أوحي إلى رسول الله عَّه ثم تأي فقرة تتكرر فيها كلمة ( قل ) 

4 - اف الفقرة الأولى جاء تلخيض لأمهات المعائي المتعلقة بالدعوة الاسلامية 
والآن تق الفقرة الثانية لنأمر رسول الله عَقْدْهِ أن يعلن مجموغة إعلانات تكمل 
الإيضاح ؛: وتعرف على شخصية الذي نزل عليه الوحي وخصائصها وواجباتها » وفي 
ذلك إقامة حجة من ناحية ودعوة للاستجابة من لاحية أخرى . 


45 (71) سورة الجن الفقرة الثائية من السورة وهي الآياث ( ٠١‏ - 78 ) 


الفقرة الثانية 


وتمتدٌ من الآية ( ٠١‏ ) إلى نباية الآية ( .5 ) وهذه هبي : 


مسد 3 ودس عم و عر كر سعد 2 دود لك رء 
وام | ا عن 


ع بر 2 


+ وان ا جواعم ببى ما غوي2 .ته 0 عراق مر 1 جر لز رن 

اَنَل وسقي 7 ومن 20ظ لذ 7 و 

عا خا عر ا_ثير غريير عير مسا سومار سر صر ىج 2 س ني ع #عر ب سم ل 

فيها أبدًا ©#) حوّح ذا رأوأ مابوعدونَ فسيحامونَ من أضعس تاصرا اقل عدا 
- مس عي عرو ع قر عرلل سان 

فلار ن أذرعة اقرب ما عدون أم يحل مر رق أمذا يع عَم 


و مرج عرس | برد 041 ا اع [! 4 


عيب قلا ور عل يب أذ ني إِلامنِ أرتضئ من رسول قله بسلك من 


رج رخا عر عند ارين مرمرع شعو طاوءدخ8 و لس ل ع سر عر 


بن يديه ومنْ حَلَفِهء وَصَدَا ين ليع أن قد أبلغوأ رسَدنت ريم وأا حاط يما 


عرماة و سخ ونير رج عنم 


ديم واحصى كل شو عدداأ 70 
التفسير 
الأمر الأول : 
يواست # وحده نظ ولا أشرك به أحدأ # في العبادة وغيرها , قال 
ابن كتير : أي : قال هم الرسول عَوْيدُة لما اذوه وخخالفوة وكذيوه وتظاهروا عليه ليبطلوا 


يد اق ع واجشتمعوا عإ لى عداوته ا إنها أدعو ري # أي ؛ إنا أعبد: رن 
وحده لا شريك له وأميعجير به واتوكل علية ولا أشرك به أخدا . 


كلمة في السياق : 
حَاءِ هذا الأمر ا الاعلان بعل أل أو صلنا السياق في غباية الفقرة السابقة أن كفار 


تفسير الآية 9 51) وكلمة في سياقها قسم المفصّل اللذاننا 


الإنس وامجن تضافروا على إيطال هذه الدغوة . ومعاداة رسول الله عت . فجاء هذا 
الأمر بهذا الاعلان ليبن أن هذا اتمالؤ والتواطؤ على العداء ليس له ما يبرره ؛ إذ إن 
رصول الله مكلك لم .يفعل سوى. غيادة الله وحده فكيف يستحقى أن. يوقف معه هذا 
الموقف ؟ . 

الأمر الثاني : 

ظ قل إني لا أملك لكم ضرأ # أي : مضرة 9 ولا رشداً 4 أي : : نفعا نفيناً قال 
النسفي : يعني لا أستطيع أن أضر كم ؛ ولا أنفعكم ؛ و لآن الضار والنافع هو الله ع 
أقول : ويحتمل أن يكون المراد بالضر ما يقابل الرشد وهو الغي ؛ لكيه برع 
لا أملك لكم غواية أو هداية » وإإما علي البلاغ » ويؤيد هذا ذكر البلاغ في مضمون 
الأمر الثالث ؛ قال ابن كثير في الآية : أي : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي » وعيد من 
عباد الله » ليس إليّ من الأمر شىء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى 
الله عز وجل . 
كلمة ف السياق : 

1 - يأني هذا الأمر بهذا الإعلان لين للكافرين أن رسول الله عَيهُ لا يدعي 
فوق مقامه : ولا يدّعي أنه يملك نفعاً أو ضرا ٠‏ أو هداية أو ضلالا ؛ فإذا كان الآمر 
كذلك فكيف يُحارب من هذا شأنه » ولا يُفكّر في مضمون دعوته ؛ وفي ذلك درس 
بليغ لبعض الذين يتصدرون للدعوة. إلى الله » فيشعروك مريديهم وتلاميذهم أن بيدهم 
اهداية والضلال ؛ والنفع والضر ؛ فكيف يفغلون ذلك وهذا رسول الله عقت يؤمر أن 
يعلن هذا الإعلان الذي ذكرناه . 

*ات ,باكائل في عيلة السورة جحورها تدرك أذ مقصون الآية يدم خور 

سورة ؛ فالغجور يقص عليئا قصة إصرار الكافرين غلى الكفر ٠‏ وعدم قبوهم الإنذار 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوت 4 فأمام هذا الموقف يأمر الله رسوله 
له أكون حلام عل قر إل :ل أملك لك سر ولا تدا # حإنا أجعرم لألدسخجم 
الكفر فأنم تمحهلوك مسوواية ذلك . والله الذي بيده الضر والرشد هو الذي سيتول 
أم رك , والأمر إليه » فأنا لا أستطيع الالتقام منكم 9 بإذنه » ولا أستطيع نفعكم 
ل أنه ع للسيسدسوا اواولا يد 


44 (75) سورة الجن تفسير الآياث ( ١+‏ - 84 ) وكلمة في سياقها 


- ولكي لا يربطوا بين كونه لا يملك ضرأ ولا رشدأ » وبين ن التبليغ فقد أمره 


لله عز وجل أن , بسن هد مأهور بالبليغ ٠‏ أمراً جازماً حاسماً ؛ ومن نم فإنه يقوم بالتبليع 
والأئر إل اللد.ء فهر يترى تشاجي ».ويا علية البلداغ.. 
الأهر الغالت : 


قل إني لن يجيرنٍ من الله أحد 4 أني ؛ لن يدفع عني عذابه أحد إن عصيته 
ولن أجد من دونه ملتحداً 4 أني ؛ مشج ف إلا بلاغ من لله ورسالاله 4 قال 
ابن كثير : أبي : لا يجيرني منه » ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها على » 
واليلاغ في الآية بمعنى التبليغ ٠‏ والرسالات معطوفة على التبليغ ٠»‏ أي : إلا التبليغ 
والرسالاك: ١‏ قال الفستي ل أي : إلا أن أبلغ عن الله فأقول موسو و 
إليه » وأن أبلّغْ رسالته الي أرسلني بها بلا زيادة ولا نقصان ) ل ومن يعص الله 
ورسوله © في ترك القبول لما أنزل على الرسول 9 فإن له نار جهنم خالدين فيبها 
أبداً # قال ابن كثير : أي : أنا أبلقكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على 
ذلك نار جهنم خالدين فيبا أبدا » ) أي : لا محيد لهم علها ولا حروج هم منها ‏ حتى 
إذا رأوا ها يوعدون © من العذاب ل فسيعلمون # عند حلول العذاب بهم 8 مَنْ 
أضعف ناصراً وأقل عدداً 4 قال النسفي : أهم أم المؤمنون ؟ أي : الكافر لا ناضر له 
يومعذ ؛ والمؤمن ينصره الله وملائكته وأنبياؤة » قال ابن كثير : أي : بل المشركين 
لا ناضر لمم بالككلية ؛ وهم أقل عدا من جنود الله عر وجل . 
كلمة في السياق : 

اس بع هذا الأمر أن رسول الله عه لا يدجيه عند الله إلا أن يبلغ , وإلا أن 
ينقد رضالايت. ال .. واهدء ن ثم فإنه يبلخ نجاة لنفسه » وإقامة للحجة على الخلق » وأن الذين 
يتخالفود رسالات الله محم نار جهنم خالدين فيها أيدأ ؛ وعندما سيرونها وقكذ سيعلمون 
من الأمهفن ناصراً والأقل عدداً » وفي ذلك إشارة إلى أن الكافرين في الدنيا تغر هم 
فوتيم ونصراؤهم وأعدادهم » وفي بجىء هله المعاني في هذا الجزء تبيان الحكمة التبليغ » 
ثم في ذلث رد علل هواقفهم المتحدة ضدة غليه السلام : فإذا كان عليه السلام غبدا 
مككلفاً من الله عر وجل بالتبليغ » فكيف يتآلب عليه المتألبون : وما هو إلا مأمور من الله 
عز وجل ومكلف ! . 


١‏ - وأما صلة هذا الجزء بما قبله مباشرة فإنه زيادة على ما ذكرناه من قبل نذكر 
رابطتين حتديدثين : 

الرابطة الأو : هي أنه لما أمر الله رسول عَِنُهُ أن يفول ل هم 00 قل إنى لا أملك 
لكم ضراً ولا رشداً 4 أمر كذلك أن يعلن أنه حتى لنفسه لا بملك شيئاً فقال : 9 قل 
إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً 4 قال ابن كثير بعد أن ة فسمر الآية 
السابقة عل هذه الآية : أخير عن نفسه أيضاً أنه لآ يجيره من الله أحدا ؛ 

الرابطة الثانية : هناك انجاه عند المفسرين يربط بين خوله تعالى : قل إني 
لا أملك لكم ضرا ولة ركفا 4 وين .9 إلا بلاطا من الل سلاف إن كن 
أملك لكم إل المليغ والرسللات وتكون في نه الال أية ف قل إفي أن حرفي من 
الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً # معترضة بين الآبتين 


+ - فضيل اله مر الثالث في مجور السورة في أكثر من جانب » ققد فصّل في نوع 
العذاب العة لعظم للكافرين وذكر بعض أسهاتت الاصرار على الكفر ؛ وهي كثرة المدد 
بعد ع 4 ٠‏ 5 فضل ف أن الانذار وإن كاك لا يؤثر في الكافرين فإنه فريضة 
عل. رسبولن نك علق 38 تجو من خاي لله د يف ل 
الكافرين من الإانكا, راوع والقيام بالتبليغ شىء ا 

4 - وبعد أن اك ال حروط (مالبطرةب أ : ذو حتى إذا رأوا 
ها يوغدون فسيعلمون #* يأني الأمر الرابع . 
الأمر الرابع 

قل إن # أي : ما هل أدري أقريب ما توعدون # من العذاب 3 أم يجعل له 
رني أمدأ 4 أي غاية يعيدة 4 قال وي : يعني إنكم تعذبوت قطعا لعن ل أذري 
أهو حال أم مؤّجل 1 وقال. ابن كثم : ( يعول تعال أيرا رسوله عَللك أن يقول للئاس 
لعل له يولك اسلف ول و يي أقريب وقتها أم بعيد ) ا عالم الغيب » أي : 
الله وحده عام الغيب ؛ ومن ثم فهو وحده عالم متى تقوم الساعة . ومتى يعذّب هؤلاء 
ا ا : فلا يطلع فإ على غيبه أحدأ © من وحار لعا 
ع 0 عا يعم فر سول الملكى والبشري + قال ابن مير : 


فإذا كان الأمر كذلك وكان محمد رسول الله عله : ومع ذلك فقد أمر أن يعلن أله 
لا يعرف موعد قيام الساعة » فلم يبق أحد في الخلق يعرفها » ثم بِيّن ما يخيط به الرسول 
من رعاية خاضة يعضمه بها من كل تلبيس أو تخليط في أمر الغيب وغيره + فقال : 
«( فإنه * أي : فإن الله ٠‏ يسلك 4 أي : يدخل أو يجعل ‏ من بين يديه 4 أي : 
من أمام الرسول ظل ومن خلفه 4 أي : من خلف الرسول ل رصداً © قال النسفي : 
أي : حفظة من الملائكة فظ وله مين التخياطون ؛ ويعصموله من وساوسهم وتخاليطهم 
حتى يبلغ الوحي » وقال ابن كثير : ( أي ؛ يخصه بمريد معقيات من الملائكة يحفظوته 
من أمر الله ) . أقول : وفي هذا دليل على أن ا 0 
غيره ليس معصوماً ؛ والعجيب العجيب أن كثيراً م, ن طبقات هذه الآمة تعامل كثيراً من 

أفرادها وكأنبم معصومو القلوب . حتى إنهم بتكن حكم الشرع العظم بسبب 
ذلك : ويؤولون الكتاب والسئة بسبب ذللف + بل يتركون الكثاب والستة يسبب 
ذلك ؛ م قال تعالى نينا الشكينة ون نايك اومان عبن فق يدي الرسول ومن سخلفه 
فقال +3 ليعلي جد عل .ماقا يعود الضمير هنا ؟ قال بعضهم : على الله وقال 
بعضهم : على الرسول ؛ وقال بعضهم : على المكلف ٠‏ ويؤيد القول الأخير قراءة 
يعقوب يضم الياء قي ( ليعلم ) فيكون المعنى : ليعلم الناس « أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم 4 أي : ليعام المكلفون من خلال رؤيتيم غصمة الوحي عندما يروث صدق 
إخبارات الوصضل كن لمر 50 الرسبل 3 قد بلغوا واسيالانتك الله ليس إلا وأحاظط 
ينا لديم 4# أي : وأحاط الله بما لدى الخلق : أي : وليغلم المكلفون من خلال مشاهدة 
عصبية الو حي إحاطة علم الله بما عندهم ف[ وأحصى كل شىء عدداً 4 أي : معدوداً 
و إحصاءٌ » أي : وليعلم المكلقون من خلال صضدق إنخبارات الرسل أن الله 
لعفي عن خم حول ؛ ادي 2 هاا و قري أن أذ غيط حليه .اف ١‏ 
ومخض كل شىء ؛ فيومنوك بالله وصقاته وأسمائه وكلاته :» ويؤمنون باليوم الآخر 
الحساب فهذه حكمة إطلاع الله رسله على بعض , الغيب » وحكمة جعله الرصد بين 
ايدييم ومن خلفهم : فإذا كان هذا هو الشأن » ومع.ذلك إنه لم يطلع ربيوله مبنياً 
َيه على أمر الساعة ؛ فلا يطمعن أحد أن يعرههنا » .وبالتالى قالسؤال. عنيا. ليس في 

محله . هذا ما أتجه إليه في فهم هذه الآيات ؛ وهو اتجاه قريب اقل اعد رد ال 
وابن كثير يضعف هذا الاتجاه » وقد اتجه النسفي اتجاهاً اخر ؛ فأعاد التسفبي المير في 
قوله تعالى : ف ليعلم # على الله عر وجل قال ( أي : ليعلم الله ذلك موجوداً حال 


سك م 


كلمة في سياق الفقرة الثانية قسم المفصّن /51790 
وجوده 5 كاك د يعلم ذلك قبا ل و جوده أنه يوجد ) وعلى هذا يكون ا معنى أن الله عز 
وجل حفظ 8 اق الملاتكة هء ن التخليطات والعلييسبات. ؛ ليعلم الله الذي 
لا يغيب عته شى+ ء وتو اللفيفل علاماً ولقي عيدا ككل . طورء أن الرسل. يلغوا 
3 امنيا سالاته ٠‏ وإذا علم الله ذلك متهم - وعلمه لا مخطىء - يكو ن الرسل قد آدوا رسالة 
الله عر وجل عل الكمال والمام ع ولنا عودة على هذا اودوع ل يق 
لا تتجاور الاق والمكرين أيةاع عنقا يي اي 7 2 
عقيدة اكسلع » .ول إنشاء تيور الوإطيج اتوك المسقي + التي لا يلو ولا يفرط..» 
باس نفسه نواقة المعرفة + ولا ري -- مع عهيذا - خخلف. الامناطير والأوهام . 
وصدق ١‏ لنفر الذي امن حين سمع القران » وهو يقول : فل إنا سمعدا قرآثاً عجباً يدي 
إلى عابم مع 
كلمة في السياق : 

- في حور السورة من سورة البقرة أوعد الله الكافرين أن يعذبهم ء وفي الجزء 
الأأخير .هود سورة الجن بيان بأن هنا الوعد لا يعلم توقيته إلا الله عز وجل 4 ححتى 
ولا رسل الله » حتى ولا أكرمهم على الله محمد مله : إلا أن لله غز وجل لفت النظر 
إلى صدق نبوءات الرسل علييم الضلاة والسلام ؛: ليعلم من خخلاها أن وعد الله ات 3 
وبذلك تقوم الحجة على الخلق . 

١‏ - اننهت الفقرة الأولى يذكر تآلب الكافرين على رسول الله مُه , وهددتهم 

قرة الثانية جزئها الثالث أن من يعصي الله ورسوله فإنه سيعذب في نار جهدم أبدا » ثم 
4 ارد اران ادك لطر تسخة رسالة محمد عل من خلال صيدقة في ثبوءاته , 
ومن خلال الأمر لرسول الله ميته أن يعلن عن #لبع تغرلقة جرظد برت القيامة قفي ذا 
الإعلان علامة على صدق رسول الله ميته إذ الكذاب ما أسهل أن يختر ع من عنده 
جواباً عن قضية تأتي في المستقبل لا يستطيع مغاصروه أن يعرفوا صدقها من كذبها . 

* - يلاحظ أن سورة نوج ركزت على العذاب الدنيوي لمن لم يقيل إنذار 
الرسَل + إيها ر كرت سورة الجن على العذّاب الاخروي : وتلك محدثت عن رسول 
سابق » وهذه نحدنت ع ل الله محمد عله + فالتكامل : نوج وسورة 

ما 2 عن رزسبول حك ودك دن 


84 (75) سوره اللن كلام الألوسي حول الآية الأولى 


الجن ليس في جانب واخد بل في جوانب متعددة فكلاهما يخدم محوراً واحداً :5 أنبما 
من مجموعة واعحدة . 
الفوائد : 

١‏ - بناسبة قوله تعالى : «إ قل أوحي إليْ أنه استمع نفر من الجن # قال 
لالوبي : ( والآية ظاهرة في أنه صلى الله تعالى عليه ٠‏ وسلم علم استهاعهم له بالوحي 
لا بالمشاهدة » وقد وقع ف الأحادرة أنه عليه الضبلاة والسلام بوراهم؛ وجمع ذلك 
بتعدد القضة قال في ( أكام المرجان ) ما محصله : في الضحيحين قي حديث ابن عباس 
ما قرأ رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم على الجن ولا راهم وإنما انطلق بطائفة من 
الصحابة لسوق عكاظ ء وقد حيل بين الجن والسماء بالشهباء ققالوا : ما ذاك 
إلا لشى» -حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها : فمر من ذهب لتهامة نهم به عليه 
الصلاة والسلام وهو يصلى الفجر باصحابه بنخلة » قلينا استصبعوا له قالوا : هذا الذي 
حال بينئا وبين السماء » ورجعوا إلى قومهم وقالوا : يا قومنا الح + فاتزل الله تعالمى عليه 
قل أوحي 4 الح . ثم قال : ونفي ابن عباس إثما هو في هذه القصة . واستاعهم 
تلاوته صل الله تغالى عليه وسلم في الفجر في هذه القصة لا مطلقا » ويدل عليه قوله 
تعالى : :ل وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن # الم » فإنها تدل على أنه عليه الصلاة 
سام حي ري كبس لد الببقي ؛ وروي أبو داود 
عن علقمة عن ابن مسعود عن ا: لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ١‏ أتاني ذاعي الجن 
فذهبت معه وقرأت عليبم القران ١‏ قال : وانطلق بنا وأرانا اثارهم وآثار نيراتهم » اعم . 
وقد دلت الأحاديت عل أن وقادة الجن كانت سبت هرات + وقال ابن نيمية : إن 
ابن عباس غلم ما ذل عليه القران ء ولم يعلم ها علمه ابن مسعود وأبو هريرة هن إتيان 
الجن له صلٍ الله تعالى عليه وسلم ومكالتهم إياه عليه الضلاة والسلام ؛ وقصة الجن 
كانت قبل الهجرة بثلاث سئين + وقال الواقدي : كاتنت سنة إحدى عشرة من النبوة » 
وأبن عبام ى ناهر الحلم في حجة الوداع ٠‏ فد علمت أن 5 قضة احلى. ن وفعت ست مرات © 

وف شرح البيبقي من طرق شتي عن ابن مسنعود أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى 

العشاء ثم انصرف فأخد بيدي حتى أتينا مكان كذا » فأجلستي وعخط علي خط ثم 
قال : لا تبرحن خطك و فيج أنا حالس إِذ أتاني رجال متهم كاتبم , الزط كر نديا 
طويلاً : وأته صلى الله تغالى عليه وسلم ما جاءه إلى السّحَر ٠‏ قال : وجعلت أتفع 


كلام ابن كثير عن الآية السادسة قسم المفمّل 4لم41* 


الأصوات . ثم جاء عليه الصلاة والسلام ققلت : أين كنت يا رسول الله ؟ فقال : 
: أرسلت إلى الجن » فقلت ؛ ها هذه الأصانك التي معت ؟ قال : ( هي أضواهم 
حين ودّعوني وسلموا عليّ » . وقد يجمع الاختلاف في القلة والكثرة بأن ذلك لتعدد 
القضة أيضاً والله تعالى أعلم ؛ واختلف فيما استمعوه فقال عكرمة : اقرأ باسم ربك : 
وقيل : سورة الرحمن ) . 

؟ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً » قال ابنٍ كثير : (أي : كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس لأنهم 
كانوا يعوذوك بنا إذا نولوا واديا أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها » كا كانت عادة 
العرب في جاهليتها يعوذون يعظيم ذلك المكان من الجان أن يصييهم بشىء يسوؤهم , 
يا كان أخدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير ؛ ؛ وذمامه وخفارته » فلما رأت 
الجن أن الإلس يعوذون بهم من حوفهم منهم زادوهم رهقاً . أي : خوفاً وإرهاباً 
سي و اوس قال قنادة ا فزادوهم رهقاً 4: : 

: نمأ وازدادت ينايب جراعة + وقال التورق عن منصور عن إبراهيم ' 
١‏ لراروجم رق 4 ي : ازدادت الجن عليبم جرأة , وقال السدي : كان الرجل 
يخرج بأهله فيأقي الأرض فيدرها فيقول : أعودُ بسيّد هذا الوادي د لخن ار ”ا 
فيه » أو مالي أو ولدي أو ماشيتي ؛ قال قنادة : فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن 
الأذى عند ذلك » وروى ابن أني حاتم عن عكرمة قال : كان الجن يفرقوت من الإلبس 
كا يفرق الأنس منهم أو أشد . قكان الانس إذا نزلوا وادياً هرب الجن فيقول سيّد 
الفوم ! نغوذ بسيّد أهل هذا الؤادي » فقال الجن : نراهم يفرقون منا كا نفرق منهم . 
فدنوا هن الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون » فذلك قول الله عز وجل 0 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً 4 أي : إما . وقال 
بو العالية و والربيع وزيد بن أسلم : ( رهقاً ) أي : خوفاً لعافييم 7 
فزرادوهم رهقاً # أي : تا » وكذا قال قتادة . .وقال مجاهد ؛ زاد الكفار طغياناً ) . 

“' - بمناسبة كقوله تعالى : 35 وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرساً شديداً 
وشهباً د وأنا كنا نقعد منها مقاغد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً 4 
قال ابن كثير : ( وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك . ولكن ليس بكثير » بل في 
الأححيان بعد الأحيان 5 في. حديث العباس + بها نحن جلوس مع رسول الله يله إذ 
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رس يتجم فاستنار ٠‏ فقال : ؛.ما كنخ. تقولون في عذا ؟ ٠‏ فقلنا : كنا تقول يولد عظيم 
بموت عظم فقال : ؛ ليس كذلك . ولكن الله إذا ة قضبى الأمر في السماء ؛ وذكر تمام 
الحديث وقد أوردناه في سورة سبا بهافه » وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب 
السبب في ذلك فأخذوا يربوك مشارق الأرض ومغاربها فوجدوا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة ؛ فعرقوا أن هذا هو الذي حفظت من 
أجله السماء : فامن من امن هنبم » وتمرد في طغيائه من بقى . 5 تقدم في حديث 
ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف : 8 وإذ صرفنا إليك نفرأ هن الجن 
يستمعون القرآان # الآية ) . 

وبمناسية الدنص نفسه قال صاحب الظلال : ( وهذه الوقائع التي حكاها القران عن 
الجن من قوهم . توخي بأنهم قبل هله الرسالة الأخيرة كانوا يحاولون الاتصال بالملاً 
الأعلى » واستراق تىء ممناايدور فيه ؛ بين الملائكة » عن شؤون الخلائق في الأرض » 
مما يكلفرن قضاءه تنفيذا لمشيقة الله وقلتره . ثم يوحون بما التقطوه لأوليائهم من الكهان 
والعرافين » ليقوع هؤلاء بفتنة الناس وفق خخطة إبليس ! على أيدي هؤلاء الكهان 
والعرافين الذين يستغلون القليل من الحق فيمزجونه بالكثير من الباطل + ويروجونه بين 
جماهير الناس في الفترة بين الرسالتين » وخلو الأرض من رسول ... أما كيفية هذا 
وصورته فلم بقل لنا عنها شيعا » ولا ضرورة لتقصنيها . إنما هذه هي جملة هذه الحقيقة 


وفحواها . 

وهذا البفر من الجن يقول : إن استراق !١‏ لسمع لم يعد ممكناً » وإنيم حين حاولوه 
الآن - وهو ما يعبرون عنه بلمس اه وما ليله و ا كبلديك : 
يرجمهم بالشهب » فنقض عليهم وتقتل من | توحه إليه . ويعلتون أَمببهِ , لا يدرون 


يفا عن الغيب المقدر للبشر وأنا لا ندري أشر أريد من ف الأرض أم أراد بهم 
مسمرركة )نهدا وب بزل أبلم الزل. يمع جبرة مغن فلا عم من قر 
الله لعباده في الأرض : قدّر أن ينزرل سم الشر . فهم متروكون للضلال أم قدّر هم 
الرشد - هبو أفدأ - وقد جملوها. متايقة للش .. كفي الخير 3 وخاقتيا هي تيز . 
واإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أنهم تنيبتقوك عبنه مغلوماتبم عن الغبي. + شور 
أنه هو لا يدري عن ذلك شيعا ٠‏ فقاد اتقطع كل قول : وبطل كل زعبج + وانتبى أمر 
الكهانة والعرافة . و نمحض الغيب لله ؛ لا يجترىء أحخد على القول بمعرفته 6 ولا على 


ببسيس ييه حب 
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التنبؤ به . وأعلن القران تحرير العقل البشري من كل وهم وكل زعم من هذا القبيل ! 
وأعلن وكبك البشرنة: مند ذَللك اليوم وتحررها من الخرافات والاساطير ! ) . 

+ - بمناسبة قوله تعالى : # وأنا نا الصالحون ومنًا دون 0 قال 
ابن كثير :( وروى أحمد بن سليمان النجاد في ماه عن أبي معاوية قال : 
الأعمش يقول : : تروح ! لينا جني فقلت له : ما أحبّ الطعام إليكم ؟ فقال 0 
قال : فأتيداهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً ؛ فقلت ٠:‏ فيكم من هذه 

الأهواء التي فينا ؟ قال :عير جا لقانت فوا دمواد عر ين دو ساد 
الاسناد على شيخنا الحافظ ل أبي الحجاج المزي فقال : هذا إسناده ضحي | ح إلى الاعمش ) . 

أقرل :لم يزل عدول في هذه الأمة جيلاً بعد جيل يخبروننا عن صلة للحن الموؤمنين بم » 
وما أكثر الوقائع التي يحسّها الناس في أمر الجن ؛ فأن تجد بعد النصوص ؛ وبعد الوقائع 
من يتأوّل النصوص الواردة في هذا الشأن فذلك علامة على انظماس البصيرة . 

-- 0 
لنفتنهم فيه # ذكر صاحب الظلال بعض الحقائق التي يدلنا عليبا النص فقال : 
١‏ والحقيقة الأول : هي الارتباط بين 0 الأم والجماغات على الطريقة الواحدة 
الواضلة إلى الله » وبين إغداق الرخاء وأسبابه + وأول أسبابه توافر الماء.واغدوذاقه . 
وما تزال الحياة تجري على خطوات الماء في كل بقعة . وما يزال الرخاء يتبع هذه 
الخخطوات المباركة حتى هذا !! لعصر الذي انقشرت فيه الصئاعة ؛ ونم تعد الزراعة هي 
المصدر الوحيد للرزق والرخاء , ولكن الماء هو الماء في أهميتة العمرانية . 

وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين الرعاء والفكين في الأرض حقيقة 
قائمة . وقد كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف . حتى استقاموا على 
الطريقة : ففتحت لهم الأرض التي يغدودق فيبا الماء . وتتدقق فيبا الأرزاق . ثم حادوا 
عن الطريقة فاستلبث هنبم غيراتهم استلاباً . وها يزالون في نكد وشظف » حتى يفيعوا 
إى الطريقة ٠‏ فيتحقق فييم وعد الله . 


0 #اتنع دعنك آم لا سم على مطزيقة هذه #/ تال الوقر والغنى فإنبا تعذب 
افات أخرى في إنسانتا أو أمنها أو قيمة الانسان و كرامته فيبا » تسلب عن ذلك الغنى 
والوفر معثى الرخحاء . و تحيل 59 85 لعنة مشؤومة على إلسائية الانساق و خلقه 
وكرامته وأمنه وطماأنينته . 
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والحقيقة الثانية التي تنبئق من نص هذه الآية : هي أن الرخاء ابتلاء من الله للعباد 
وفتئة فو ونبلوم بالشر والخير فهة » , والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه 
والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على الشدة ! على عكس ما يلوح للنظرة العجلى .. 
فكثيرون هم الذين يصبرون على الشدة ويهاسكون لهاء بحكم ما تثيره في النفس من 
تجمع ويقظة ومقاومة ؛ ومن ذكر لله والتجاء إليه واستعانة به » حين تسقط الأسناد في 
الشدة فلا يبقى إلا ستره . فأما الرخاء فينسي ويلهي » ويرخي الأعضاء وينيم عناصر 
المقاومة في النفس » ويبيىء الفرصة للغرور بالنعمة والاستنامة للشيطان ! 

إن الابتلاء بالنعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من ٠‏ الفتنة ... نعمة المال 
والرزق كثيراً ما تقود | إلى فتنة البطر وقلة الشكر ؛ مع السرف أو مع البخل » وكلاهما 
افة للنفس والحياة ... ونعمة القوة كثيرا ما : تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان 
والجور , والتطلول بالقوة على الحق وعلى الناس والتهججم على حرمات الله , 0 
الجمال كثيرا ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتية وتتردى في مدارك الاثم والغواية .. 
الذكاء كثيراً ما تقود إلى فتنة الغزو 906لا دقاف بالآخرين وبالقم 300 
وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا م "الله معصمه الله . ا 

5 - وبمناسبة قوله تعالى :“8 وَأن المسَاجَدَ له فلا تدعوا مع الله أحداً 4 قال 
ابن كثير : ( قال قتادة في قوله تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدأ » 
قال : كانت اليبود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم و ببعهم أش ركوا بالله فأمر الله نبية 
َيه أن يوحدوه وحده ) 

- هناك ثلاثة أقوال في قوله تعالى : 8 وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبد © وقد أخذنا ما ربجحه ابن كثير منها وههنا نذكر الأقوال الثلاثة » 
قال ابن كثير : ( قال العوفي : عن ابن عباس يقول : لما سمعوا النبي عه يتلو القرآن 
كادوا يركبونه من الحرص لا “جمعوه يتلو يتلو القران » ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه 
الرسول فجعل يقرئه : ظإ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن # يستمعون 
القران . هذا قول » وهو مروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه » وروى ابن جرير 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : © لما قام عبد الله يدعوه 
كادوا يكونون عليه بدا 4 قال : لما رأوه يصل وأصحابه ركعون ب ركوعه . 
ويسجدون بسجوده » قال : عجبوا من طواعية أصحابه له ء قال : فقالوا لقومهم : 
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طإ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدً 4 وهذا قول ثان , وهو مروي عن 
سعيد بن جبير أيضاً » وقال الحسن : لما قام رسول الله عه يقول لا إله إلا الله » 
ويدعو الناس إلى ريهم كادت العرب تلبد عليه جميعا . وقال قتادة في قوله تعالى : 
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد 4 قال : تلبدت الانس والجن 
على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه » وهذا قول 
ثالث ؛ وهو مروي عن ابن عباس و مجاهد وسعيد بن جبير » وقول ابن زيد » وهو اختيار 
ابن جرير » وهو الأظهر ) . 

8 - بمناسبة قوله تعالى : # قل إن أدري أقريب ما توعدون أم بجعل له ربي 
أمدأ 4 قال ابن كثير : ( في هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير 

من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الأرض كذب لا أصل لهء 
ولم نره في شىء من الكتب » وقد كان عي يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها » 
ولما تبدّى له جبريل في صورة أعرابي كاني يتما سأله أن قال : يا محمد فأخبرني عن 
الساعة ؟ قال : ٠‏ ما المسكول عنها بأعلجا مَنالْستَائلُ؛ ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت 
جهوري فقال : يا محمد متى الساعة ؟_قآل :مويك إنها كائنة فما أعددت لها ؟ » 
قال : أما إني لم أعد ها كثير صلاة: نولا يام ولكني أحببٌ الله ورسوله قال : ٠‏ فأنت 
مع من أحببت »© قال أنس : فما فرح المسلمونَ بشىء فرحهم بهذا الحديث . وروى 
ابن أبي حاتم عن أني سعيد الخدري عن النبي عَيْه قال : « يا بني آدم إن إن كتتم تعاتلون 
فعدوا أنفسكم من الموق » والذي نفبي بيده إنما توعدون لآت 9). 

5 - بمناسبة قوله تعالى : <( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ه إلا من 
ارتضى من رسول # نحب أن نقرر أن كل ما دخحل في عالم الأسباب لا تعتبر معرفته من 
أمر الغيب » فتوقع الخسوف والكسوف » وتوقع هطول المطر من خلال معرفة بعض 
الظواهر الجوية » ومعرفة بعض الحوادث الواقعة من خلال الجن وأمثال هذه المعاني 
لا تدخل في علم الغيب » وبمناسبة هذا النص قال النسقي : ( والولي إذا أخبر بشىء 
فظهر فهو غير جازم عليه ولكنه أخبر بناء على رؤياه أو بالفراسة » على أن كل كرامة 
للولي فهي معجزة للرسول ٠‏ وذكر في التأويلات : قال بعضهم في هذه الآية بدلالة 
تكذيب المنجمة » وليس كذلك » فإن فيهم من يصدّق خبره » وكذلك المتطببة يعرفون 
طبائع النبات ) . أقول : ما يعرف بالتجربة البشرية لا يدخل في علم الغيب » إلا إذا ' 
كان الإخبار به على وجه معجز . والجن قد يخبرون بالآمر الواقع وليس ذلك من علم 
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الغيب: وهذا معنى قول النتسفي : فإن فيهم أي في المتجمين من يصدق خبره ٠‏ كم 
لو كان له ضلة بعالم الجن فيخبرونه عن وقائع حادثة . 


٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : 3 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم # قال 
ابن كثير : ( وقد اختلف المفسرون في الضمير في قوله ( ليعلم ) إلى من يعود ؟ فقيل 
إنه عائد إلى النبي عَبَكه ٠‏ روى أبن جزير .. . عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 3 عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا او ااا 
ومن خلفه رصداً 4 قال : أريعة حفظة من لملائكة مع جبريل «[ ليعلم 4 محمد َيه 
يه رسالات ربيم وأخاط بما لدييم وأخصى كل شىء عدداً # ورواه 

ابن أني حاتم من حديث يعقوب القمي به . وهكذا رواة الضحاك والسدي ويزيد 
ابو الي بيت . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 9 ليعلم أن قد أبلغوا رسالاات 
رهم © قال : لبعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله ؛ وأن الملائكة حفظتها ورفعتها 
عن الله ؛ وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختاره ابن جرير ء وقيل غير 
ذلك ؛ ي رواه العوني عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً # قال : هي معقبات من يو 
ينه من الشيطاك ٠‏ حتى يتبين الذين أرسل إلدهم وذلك حين يقول ؛ ليعلم أهل الشر 
أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وكذا قال ابن أي أج خن جام ل لطم أة كد يما 
رسالات ربهم # قال : ليعلم مَنْ كذب الرسَل أن قد أبلغوا رسالات ربعم وف هذا 
نظر . وقال البغوي : قرأ يعقوب ( ليُعلم ) بالضم أي : لبعلم الناس أن الرسل قد 
بلغو ويتمل أن يكون الضمير عابنا إلى اليد عر وجل وهو قول حكاه ابن الجوزي في 
زاد المسير » ويكون المغنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملاتئكته ليتمكنوا فن أداء رسالاته ؛ 
وبخفظ ما ينزله إلييم من الوححي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رمبم : ويكون ذلك كقوله 
تعاى : 9 وها جعلا القبلة التي كنت عليبا إلا لنعلم من يتبع الرسول ثمن ينقلب على 
عقبيه #: و كقوله تعال : 8 ويعلمَنَ الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 4 إلى أمثال 
ذلك هب ن العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة + وهذا قال بعد هذا : 
وأحاط بما لديم وأحصى كل شىء عدداً # ) . 
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كلمة أخيرة في سورة الجن : 

رأينا أن سور ؛ الحاقة والمعارج ونوح عليه السبلام والجن كلها تفصل في مقدمة 
1 البقرة وقلدا : إن سورب المزمل والمدّثر 'تفصلان مباشرة فيما بعد مقدمة سورة 
ال قرة ع وقف رأيباءأت سورة الجن عرضت لخصائص هله الدعوة » وبعد ذكر هذه 
يديت ايها : والمدثر لتأمرا رسول الله عه وتنصّلا فيما ينبشي فعله في 

مر العبادة لله عز ء وجل ؛ والملاحظ أن سورة الجن ن كان الخنطاب فيها متوجهاً لرسول الله 
رع وها هما سورتا المزمل والمدثر تتوجهان ن كذللك بالمقطاب لرسول الله 
َي نل با أبيا المزئل » فإ يا أيا المدثر # وسكنا نهد أن الجمرعة السادسة كل 
سورة منبا تصل إلى أختبا بسبب مع قيام كل فنها بتفصيل ما يقابلها من محورها 


تقديم الألوسي وضاحب الظلال للسورة تسم المفصّل 51988 


بين يدي سورة المرمل : 


قدّم الألوسي لسورة المرّمل بقوله : ( مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر » وقال ابن عباس وقتادة م ذكر الماوردي : إلا الآيتين منها ظ واصبر غلى 
ها يقولون » والتي تليباء وحكى في البحر عن الجمهور أنها مكية إلا قوله تعالى : 
إن ربك يعلم # إلى آخرها ؛ وتعقبه الجلال السيوطي بعد أن نقل الاستتناء عن 
حكاية ابن الفرس بقوله : ويرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة أن ذلك نزل بعد نزول 
صدر السورة بسنة + وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات 
الخمس؛ وسيأق إن شاء الله تعالى ما يتعلق. بذلك ٠‏ واعيا : تماني عشرة آية في المدني 
الأخير » وتسع عشرة في البصري » وعشرون فيما عداههما . ولما ختم سبيحانه سورة 
الجن بذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام افتمح عر وجل هذه بما يتعلق جخاتمهم عليه 
وعليهم الصلاة والسلام » وهو وجه في المناسبة + وفي تناسق الدرر لا يخفى اتصال أونها 
قم الليل 4 امح بقوله تعالى في آخر تلك : ل وأنه لما قام عبد الله يدعوه 4# وبقوله 
سبحانه : 8 وأن المساجد لله 6 الآية ) . 


وقال صاحب الظلال في تقديفه ذه السورة : ( وشطر السورة الأول يمضي على 
- موسيقي واحد . ويكاد يكون عا لى روي واحد . هو اللام المطلقة الممدودة , 
إيقاع رخحي وقور جليل مس يناو التكليف : وجدية الأمر؛ ومع 
1 المتتابعة التي يعرضضمها السياق ) 
( فأما الأية الآخيرة الطويلة ألتي تمَثّل شطر السورة الثاني ؛ فقد نزلت بعد عام من 
قيام الليل حتى ورمت أقدام الرسول مُه وطائفة من الذين معه . والله يعدّه 
ويعدّهم بهذا القيام لما يعدّهم له ! فنزل التخفيف » ومعه التطمين بأنه اخخنار الله للحم وفق 
علمة وحكمته باعبائهم , وتكاليفهم التي قدرها في علمه عليهم ... أما هذه الآية فذات 
نسق. خاص . .هي غلويلة وموسيقاها متموجة عريضة ؛ وفيها هدوء واستقرار ؛ وقافية 
تناسب هذا الاستقرار وهي اليم وقبلها هد الياء : : غفور رحم » . 
والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة . تدأ بالنداء العلوري الكريم 
بالتكليف العظمم . وتصور الإعداد له والتبيئة بقيام الليل » والصلاة ‏ وترتيا ل القراث ؛ 
والذكر الخاشع المتبتل . والأنكال على الله وخده : والصبر على الأذى ؛ والحجر الجميل 


د55 (؟0) سورة المزمل كلمة في منورة المزمل و محورها 
للمكذبين ١‏ والتخلية بيليم و بين الجبار القهار صاحب الدعوة وصاحب المغركة ! . 

وتنتبي بلمسة الر د فق والرحمة والتخفيف والتيسير , التوحجيه للطاعات والقريات » 
الاو ا 0 

وهي تمثل بشطريبا صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبيل الذي بذله ذلك 
الرهط الخنار من البشرية - البشرية الضالة - ليردها إلى رببا : ويضير على أذاها , 
وتجاهد في ضمائرها؟ وهو متجرد من كل ماق الجيأة من عرض يغري : ولذاذة 
تلهي ؛ وراحة ينغم بها الخليون » وتوم ياغذه الفارغون ! ) . 
كلمة في سورة المزمل ومحورها : 

بعد مقدمة سورة اليقرة مباشرة يأتٍ قوله تعالى : 8ل يا أبها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4# وهي في محلها هناك تشرح الطريق إلى 
التقوى » وههنا جد سورة المزمل تأتي مبتدئة بقوله تعالى : ايا أيها المزمل قم الليل 
إلا قليلاً . © فهي تفصل في موضوع العبادة كطريق للتقوى . وتذكر أنواعاً من 
العباذات ينبغي أن تود 

وكنا ذكرنا من فيل أن السورة التي تأت لتفصّل في مثل هذا المقام تفضّل بما يخدم 
المعاني 3 لتي ذكرت. قبلها في مجموعتها » ومن َم فسورة المزمل . ندل على الطريق الذي 
يؤدي إلى القيام بحى المعاني المذكورة في السور الأربع قيلها . 


و كنا ذكرنا من قبل أن سورتي المزمل والمدئر تقتضلان. فى محوري سور التساء 
والمائدة » فسورة المزمل تقصل في محور سورة النساء : وسورة المدثر تفصّل في محور 
سورة المائدة ؛ وسدرئى يرهان ذلك أئناء عرض السورتين . 

تتألف سورة المرّمل من .ققرتين : ققرة طاليت بللد الأعلى .من السير إلى الله 
عر وجل + والقيام , تحفرق غبوديته + وفقرة طالبت بقليق الأو الذي ا أن 
ينقض مله : والملاخظ أن الحدّ الأعلى خوطب به رمبول الله عله . وأن اليد الأدق 
كان ترخيضاً لرسول الله عله والمسلمين + وف توجيه النظاب لرسول الله َيه وحده 


5 :8 
كلمة في سورة المزمل ومحورها قم المفصل ‏ ١1١9؟"‏ 


في الققرة الأولى إشارة إلى أن من يقوم بشأن الدغوة إلى الله عز وجل يطالب 


ع مع و سوامي لعج عورم بريه و زر روم 


تستمر الفقرة الأولى من السيورة -حتى خباية الآية ١ 9١‏ ) وتتألف الفقرة الثائية من 
آية و لحدة. فلئبدا عرض السورة : 


5 زع07) سورة المزهل الفقرة الأولى من السورة وهي الآبات ( ١‏ - 1غ 


الفقرة الأولى 
وتمند من الاية ( ١‏ ) حتى «باية الآية ( 1١5‏ ) وهذه هي : 
الجنوجة الأران 


نكب ديل افر كن اليذه ين رارم 
بدا 0 31 


مر لت دك دك نيه راتقيا ب لا إلنه 


2 وقط ا 03 


إلاهو اذه كلا حم 
الجموعة الثانية 


2 عرس لا ول عاج عء كر عر حدس ع حمر 
وأصير عل 55 يغواون وأتحرهم كرا ميلا 5 وذْرَنى َالْمَكدبِينَ أولى العم 


جر عت عن ‏ ل 2 وموادت 


مهم للا 2 إن دنآ نالا وجبحيما 50 وطعَاما ذا عْصَة وعذَابًا أليما 


حي يوم ترجف الأرض وأخْبَال وكات أبخبَالُ كديب 0-2 أوسَل] 


عرس 3ه قر عرس و 3 بو سر عرب لا نر جد عر ودود عرد م 02 
لكر رسولا ضهدا عليكر كما ارسلنا إل فرعون رَسولا جيم فعصئ فرعون 

ع مع رس ير .م ب رصاح ل ب مهد ذو ولا رورم يق 
سول َأَحَذْئَهُ أخذًا ويسلا © فَكَيْتَ لتقت إن كفم يوم جعل 


2000 ع عل سور 22م 


الوِلدنَ شيا هي السماة مقطر به 0 وعدةر مفُعولا و | إن علذهء 77 


تلام اين كثير وصاحب الظلال في سبب:تزؤل السورة قسم المفضّل »37٠7‏ 


ا 


قن شآ دل ريه سيلا و 


قدّم ابن كثير لتفسير هذه السورة بقوله : ( روى الحافظ أبو بكر البزار عن جابر 
فال : اجتمعت قريش في دار الندوة : فقالوا ؛ سموا هذا الرجل اسما يصدر التاش عنه , 
فقالوا : كاهن . قالوا : ليس بكاهن ٠‏ فقالوا : مجدون . قالوا : ليس بمجنون + قالوا : 
ساحر » قالوا : ليس بساحر ء قتفرق المشركون على ذلك ٠‏ فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم ٠‏ فتزمل في ثيابه وتدثر فيبما فنزل جبريل عليه السلام فقال 
يا أها المزمل # ا يا أبها المدثر © قال البرار ؛ معلى بن عبد الرحمن - .وهو من 
رجال سند الحديث - قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكن تفرد 
بأحاديث لا يتابع عليها ) . أقول : من هذه الرواية يفهم أن التامر العنيف على رسول 
الله ينه » والذي أهمه هما أقعدة جاءت سورتا المزمل والمدثر لتعالحاة » وهذا معتى 
مهم ينبغي أن يُفطن له » فإذا تذكرنا قوله تعالمى في سورة الجن : 9 وأنه للا قام عبد الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ 4 ندرك صلة سورت المزغل والمدثر بجا قبلهمَا عن سور 
مجموعتهما » ومن نَم فإن ما ورد في هاتين السورتين ينبغي أن يغطيه كل من يشتغل 
بالدعوة إلى الله عز وجل مداه التطبيقي . 

وقد نقل صاحب الظلال الرواية التي ذكرها ابن كثير » ثم ذكر الرواية الأخرى 
التي تذكر كسبب نزول . وعلق عليبا وهذا كلامه : ( وتروى رواية أخرى تتكرر 
بالنسبة لسورة المدئر كذلك - أ سيجىء في عرض سورة المدثر إن شاء الله , 

وخلاصتها أن رسول الله يلل كان يتحِنّث في غار حراء - قبل البعثة بثلاث 
معوات - أي : وتطهر: وييغية وكان. تحيقه - عليه الصلاة والسلام - شهراً من كل 

وهو قور زففياك - يذهب فيه إلى غار حراء على مبعدة نحو ميلين من مكة , 
1 . فيقم فيه هذا الشهر » ؛ يطعم من جاءه من المساكين ع و يقطبي وقته 
ىٍِ في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون . وفيما وراءها من قدرة مبدعة ,. 
وهو غير مطمئن لا عليه فومه من عقائد الشرك المهلهلة ؛ وتصوراتها الواهية » ولككن 
يس بان يديه طريق واضح ع ولا منبج محدد » ولا طريق قاصد يطمكن إليه ويرضاة . 

وكان اختيارة عي هذه العزلة طرفاً من تديير الله. له ليده خا يتعظر» من الأأر 


4 (78) صورة المزهل المجموغة الأؤلى من الفقرة الأولى وهي الآيات 1١‏ -8) 


العظم . ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه + ويخلص من رحمة الحياة وشواغلها 
الصغيرة ؛ ويفرغ لموجيات. الكون ء ودلائل الإبداع.؟ وتسيح روحه ممع زوج 
الوجود ؛ وتتعانق مع هذا الجمال وهذا الكمال ؛ وتتعامل مع الحقيقة الكبرى وتمرن على 
التعامل معها في إقراك وفهم . 


ولا بد لأي روح يراد ها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحوها وجهة أخرى . 
لا بد هذه الروح من خلوة وغزلة بعض الوقت ٠‏ وانقطاع عن شواغل الأرض » 
وضجة الخياة » وهموم الناس الصغيرة التي تشغل اللبياة . 

لا بد من فترة للتأمل والتدبّر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة . 
فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النقس تألفه وتسم له . فلا تحاول تغييره . أما الانخلاع 
منه فترة ٠‏ والانعزال عه » والحياة في طلاقة كاملة من أسر الواقع الصغير» ومن 
الشواغل النافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤية ما هو أكبر ؛ ويدرّبه على الشعور 
بتكامل ذاته يدون حاجة إلى عرف الئاس ؛ والاستمداد من مصدر اخر غير هذا الغعرف 
الشائع ! 

وهكذا دبر الله محمد َه وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى ؛ وتغيير وجه الأرض » 
وتعديل خط التاريخ ... دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات ) . 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى : 

نيا أيها المزقل 4 أي : المترمل وهو الذي ترثمل في ثيابه ؛ أي : تلفف ببا ء قال 
ابن كثير : يأمر تعالى رسوله عَيَكه أن يترك التزمل : وهو التغطي في الليل » وينبض إلى 
القيام لربه عر وجل م يوق كاف وائجيا خاي وليه ... وههنا بين له مقدار ما يقوم 
قم الب إلا ليلا مله أ انقص منه 4 أي : من النصف ل قليلا أو زد عليه 4 
أي : عل الضف . قال ابن كتير ؛ أب : أمرناك أن تقوم نصف. الليل بزيادة قليلة 
أ تقصا قليل . لا حرج عليك في ذلك ف ورئل القرآن ترتيلاً * قال ابن كثير : 
أي : اقرأه على تمهّل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره ؛ قال النسفي : أي ؛ بين 
وفصّل القران تبياناً وتفصيلاً » أو اقرأ على تؤدة بتبيين الخروف + وحفظ الوقوف » 
وإشباع الحركات ‏ إنا ستلقي عليك قولاً ثقيلاً © قال ابن كتير : قال الحسن 
وقتادة : أني : العمل به وقيل : ثقيل وقت نزوله. من عظمته ٠‏ وقال النسفي : ( أ 


تقسير الآياك 59 - مغ قسم المفضل ليان 


سيول عليلق قولاً تقلا أب : القران ما فيه م ن الأوامر والنوا هي ؛ التي هي تكاليف 
ويج مر 2 و ثقيلاً على المنافقين + أو كلام له وزث ورجحان ؛ ليس 
السفساف الخفيف ) . أقول : إن الفخلق بالقران والقيام بأوامره وتعليم ذلك للفاس »؛ 
بسحي بي ؛ كل ذلك. ثقبل على النقس البشرية » ولا قف غعبء 
هذا الحمل | إلا صلة عظيمة بلله عر وجل ؛ ولذلك جاء قوله تعالى : © إنا سلقي 
عليك قولاً ثقيلاً  #‏ وكأنه تعليل للأمر بقيام الليل ؛ و ترتيل القر ان فيه » فعلى كل من 
يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل وتربية الخلق أن جعي ايم أي 
لى : :ل إن ناشعة الليل # أي : قيام الليل ٠‏ أو العبادة التي تنشاً بالليل ؛ 
0 ساعات الليل » وأوقاته لأنها تعشأ ساعة فساعة » قال ابن كغير : كل ا 
من تسمى ناشئة » وهي الآنات 2 هي أشدّ وطأ 4 أي : أثقل على المصلي من صلاة النهار 
لطرد للدت ف وأقم قل 4 : وأشد مقالاً وأثبت قراءة هدوء الأضوات : 
وانقطاع اللجركات ء قان ابرن. كثير ! : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام 
التبار ؛ لأنه وقت انتشار الناس م وا 0 ؛ وقال : والمقضود 
أن قيام الليل هو أشد مواظأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة . أقول : في الآية 
تعليل ثان للأمر بقيام الليل » وهو ثقله على النفس . و كونه أجمع للقلب على الله عز 
وجا ل ؛ وبالتالي فهو أكثر تأثيراً وتقوياً للنفس ٠‏ ثم قال تعالى © إن للك في النهار 
سبحا طويلاً # أي : فراغاً طويلاً لنومسك وراحتك ؛ أو تصرّفا وتقلباً في مهماتك 
وشواغلك ء ففرّغ. نفساك.في الليل لعيادة ربك ؛ أقول : في هذه الآية تعليل ثالث للأهر 
بقيام الليل : وحظنٌ على هذا القيام.ء فالبار كاف لقضاء الحاجات . وهو مخلها 
العادي ؛ فاجعلة لقضاء خاجتك ولراحتاك ؛ وخل الليل لله واقكر اسم ربك # 
قال السفي : ( أي : ودم على ذكره. في الليل والبار غ .وذكر الله يتناؤل التسبيح 
والتبليل 0 ر والضلاة وتلاوة القران ودراسة العلم ٠‏ وقال ابن كتير : ( أي : أكثر 
1 من ذكره . وانقطع إليه » وتفرع لعبادته إِذا فرغت من أشغالك ؛ وما تحتاج إليه من 
امور دنياك ) . 


أقول : أي : اجمع بين قيام الليل والاشتغال بذكر اسم الله غر وجل ثم قال 
لى : ا وتبئّل إليه اتبتيلاً 4 قال التسفي : ( انقطع إلى عبادته عن كل اثلىء : 
0 : الانقطاع إلى الله تعالى بتأميل الخير نه دوك غيرة ء وقيل رقض الدئيا 
200110101011111 اللأخلااص 
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والاتقطاع لعبادة الله » والاجتهاد فيها » قصار معبى الآية : اذكر اسم ربك : والقطع 
1 فى الله عر وجل القطاعاً + وهذا يفيد أن رجل الدعوة غليه أن 0003 لبله لقيام الليل » 
وأن بجشمع له له في ليله ونهاره ذكر : وأن يكون له انقطاغ غ إلى الله عز وجل ؛ ويعطي 
لأمور الدتيا بالفدر الذي لا بد هبه ؛ ثم قال تعالى نعللا للأمر بالذكر والانقطاع إلى الله 
عز وجل : 9 وب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً 4 قال النسفي : 
( أي : ولياً وكفيلاً بما وعدك من النصر » وإذا علمت أنه ملك المشرق والمغرب ؛ وأن 
لا إله إلا هو فاتخله كافياً لأمورك + :وفائدة الفاء + أن لا تتلبت بعد أن غرفت في 
تفويض الأمور | لى الواحد القهار إذ لا عذر لك في الانتظار بعد الاقرار ) ء وقال ابن 
كثير : ( أي ؛ هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب ٠‏ الذي لا إله و 
وم أفردته بالعبادة فأفرده بالو كل قاتخذه وكيلاً ) . أقول : بعد الأمر بقيام الليل . 
والذكر والأنقطاع إلى الله . ذكر الله رسوله عله بربوبيته للمشرق والمغرب . 
وبوحجدانيته ليبني على ذلك الأمر بالتوكل ٠‏ فصار مجموع الأوامر في هذه الفقرة خمسة : 
قيام الليل . وترتيل القران ؛ والذكر : والانقطاع إلى الله عر وجل + والتوكل عليه . 
23 

١‏ - قلنا إن محور السورة من سورة البقرة هو قوله تعال : 9 يا أعها الناس 
اعبدوا ربكم لذي م والذين من قبلكم لعلكم تتقون + الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً والسماء بناءٌ وأتزل من السماء ماءً فأعرج به من الدمرات رزقاً لكم 
فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تغلمون © والملاحظ أن المجموعة التي مرت معنا طالبت 
0 ل الله عه بأنواع من العيادة ؛ وني ذلك تحديد لسلوك الطريق إلى الله عر وجل » 
فمن ايس له قيام ليل ؛ وترتيل قران » وذكر وانقطاع إلى الله عز وجل » وتوكل عليه ١‏ 
فإنه لا حظ له من السلوك الكامل إلى الله غز وجل ٠‏ وإنما يتفاوت السالكون بقدر 
حظوظهم من هذه المغاني . 

؟ - رأينا أن الأمر يقيام الليل كانت إخحدى حكمه أن الله سيترل على رسوله 
يلق قرلا تفيل +.ورآينا فى سورة الجن كين غالب اللين والانس غلن ١‏ رسول الله عَيْه ؛ 
وَرأينا أن. سوزة المزمل أنزلت عبناسية التامر غلى رسول الل ميل » ومن َم تاي المجموعة 
الثانية في هنذه الفقرة لتوجه رسول الله يللد في أمر هؤلاء بعد أن وجّهته إلى ما ينبغي 
فعله ليقوم تحمل عبء الدعوة . 


امجموعة الدائية من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ١8-1٠١‏ ) قسم المفصّل ‏ 48.1 


تفسير المجموعة الغانية من الفقرة الأولى : 

واصبر عل ها يقولوق © قال النسفي : + وف 

انك "د الساحر والشاعر ) ف واهجرهم 0 التسفى > 
ليم بقليك ٠‏ و خالفهم مع حسن احافظة وترك المكافة ) قال ابن قير مي 3 
وماج عمل ا كذّبه من سفهاء قومه + وأن يبجرهم هجراً 
غياة + ووو اناي 5 اختب نج به يقرا وباكيو أوليى امسن 25.4 ابن كثير : 
أي : ذعني والمكذيين المترقين أضحاب الأموال ٠‏ فإنهم غلى الطاعة أقدر من غيرهم : 
وهم يظالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم ) وقال النسفي + أي : كلهم إلي فأنا 
انيم 9 رتهلهع للبلا 4 أي : ومهلهم إمهالاً قليلا ؛ ثم علل دين الأمرين بقوله : 
إن لدينا أنكالاً 4 أي اااي و ست 7 
حرقة ا وطعاهاً ذا غْضَّةَ # قال النسفي : أ : اللذئ تشب ١‏ في الحلوق فلا يبساغ . 
قال ابن كتير : قال ابن عنياس : عشب ف الخلق فلآ يدل ولا رج ف وعذاباً أب 4 
أي ؛ شديد الألم ؛ ؛ ثم ببن متى يكون ذلك كله فقال فآ يوم ترجف الأرض والجبال 4 
أي : تبحرك حركة شديدة أي ' تترلرك وكانت الجبال كنيباً # أي : رملا مجتمعاً 
مهيلاً # أني : سائلاً بعد اججتاعه » قال ابن كثير : أي : 'تصير ككتبآن: الرمال بعدما 
كانت حجارة صماء . م إنها سف نسفا » فلا يبقى منها شىء إلا ذهب حتى تصير 
الأرض ؤغاعا عفمماً لآ نري نيا عوجا + أ : وفيا و ولا أمبيا ) أن رابية 
ومعناها : لا شىء مبخفض , ولا شىء يرتفع ؛ ثم خاطب الله عز وجل سائر الناس ؛ 
ومجىء هذا الخطاب في هذا السياق بمثابة التعليل لاستحقاق الكافرين العذاب , 
« إنا أرسلنا إليكم رسولاً 4 يعني : محمداً عليه الصلاة والسلام <إ شاهداً عليكم » 
قال ابن كثير : أي : بأعمالكم » وقال النسفي : اف : يشهد عليكم يوم القيافة 
بكفرم وتكذييكم ) ١‏ كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً 4 يعني : ومن عليه اليلام 
فعصى فرعون الرسول # أي : موببى عليه السلام 3 فأخذناه أخذاً وبيلاً # 
أي دين اعليطا ؛ قال ابن كثير : ( أي : فاحدروا َنم أن تكذبوا كينا الرجتول 
فيضيبكم ما أصاب فرعون , حيث أخطلله الله أل غرير مقغدر .د وأتم أولى بالجلدكة 
والمجار إذ كذبم رسولكم ؛ لآن رسولكم أشرف وأعظم من موسبى بن ترات ) 
فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً ه من شدة أهواله .وزلازله 


5714 (ز+*لع سورة المرمل تفسير الأيتين ( ١15 +١8‏ ) و كلمة في السياق 


وبلابله » أي : كيف يخضل لكم أمان من يوم هذا الفرع العظيم إن كفرتم ٠“ ٠‏ أو كيف 
بحصل لكم تقوى إن كقرتم يوم القيامة وجحدتموه ؛ أو كيف تنقون الله وتخشونه إن 
جحدتم يوم القيامة » والجراء ؛ لأن تقوى الله أثر عن خورف عقابة». ثم زإصيض. الله 
عز وجل هول ذلك اليوم. فقالٍ : ف السماء متقطر به © قال النسفي ؛ أي الماع 
على عظمها وإحكامها تتفطر به ؛ أي : تنشقٌ فما ظنّك بغيرها من الخلائق ... يعني أنها 
تتفطر لشدة ذلك اليوم وهوله ؟ ينفطر الثىء بما يفطر به + لكات وعده مفدولة 4 
أي ؛ كان د دي ل ل وعد الله غز ه وجل بهذا اليوم مفعولاً » قال 
ابن كثير : : واقعا لا مخالة » وكاثناً لأ ميد عنه , ثم - ختم الله عزو 0 
1ك هقان حمر :أن : السورة ف تذكرة # أي : موعظة 9# فمن 
شاء اتخذ إلى ربه سبيلا © قال النسفي فى : أي ؛ فمن اشاء اتعظ ببا : واد سبيلاً إلى الله 
بالتقوى والخشية ‏ 

كلمة في السياق : 

» أمرت المجموعة الأخيرة رسول الله َيه بالصبر على أقوال الكافرين‎ - ١ 
وهجرهم وتركهم لله ينتقم منهم ؛ ثم أنذرت المجموعة الكافرين العاصين بعذاب الدنيا‎ 
وعذاب الآخرة » وختمت المجموعة يتبيان أن هذه السورة تذكرة » وحفت على السير‎ 
في سبيل الله ؛ ثما يشير إلى أن هذه السورة حدّدت السميل إلى الله » وقد ذكرت الفقرة‎ 
الأولى من هذا السبيل : قيام الليل » ترتيل القرآن » ذكر الله » الانقطاع إلى الله ؛‎ 
التوكل عليه » الصبر على أقوال الكافرين » هجر هؤلاء الكافرين » تركهم لله ينتقم‎ 
رم‎ 

؟ - ذكر في نباية المجموعة الأولى قوله تعالى : أ رب المشرق والمغرب لا إله 
إلا هو فائخذه وكيلاً 4 وصلة ذلك بقوله تعالل في احور : ا فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنتم تعلمون 4 واضحة . 

*" - ورد في المجموعة الثانية قوله تعالى : ف إنا أرسانا إليكم رسولاً شاهداً 
عليكم كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً , فعصى فرعونٌ الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً ٠‏ 
فكيف تعقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً + السماء منفطر به كان وعده 
مفعولاً 4 ولذلك صلته بقوله تعالل في محور السورة : ف وإن كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا فأثوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كتم صادقين . فإن 


كلمة في سياق امجموعة الثانية من الفقرة الأولى قسم المفمّل ‏ 9.84" 


لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 
فالسورة تبين الطريق » وتنذر هن احرف عله . 


4 - إعباء آله قرة الأولى من هذه السورة بقوله تعالى : © إن هذه تذكرة فمن 
شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً © يوحي بأن ما ذكر في السورة حتى هذه الآية هو | الطريق 
الكامل الخالض ؛ وستاتي الفقرة الثانية في السورة وفيها تخقيف عن رسول الله وعن 
أصحابه ؛ مما يشير إلى أن الأوامر السابقة ك1 طولب بها رسول الله عه يطالب بها 
المسلمون بالتبع + والفقرة الثاثية مع أنها تخفف بعض الأأحكام فإنها تذكر بعض المعاني 
التي تكمّل شرح الطريق . 


51 زع/) سورة المزمل الققرة الثائية من السورة وهي الآية (١٠؟)‏ 


الفقرة الثانية من السورة 


ع رعس عع رهاوج ل ري ثري واس م دار 11 سر عر ست ص إف با مر 
* إن ربك يبعسلم أل نكر ألا ين لل لمل لصن 1 وطايفة ين 
4 30-008 لح ع ام ل سجر عت 
ألذين معك وَأللّه قَدَرالْبلَ انسار عم أن لر. خصو هفتاب عليبكر 


وعد عرص عر 5-00 ضاخ اك جد خمر 0 ل د خ” 


فأكرءوأما ري اه لم أن 00م نطبو 


0 م وعرلل ار حكن جج 
َِالأرضييتَعُونَ من قشل ووو مقن في سي لاله قروا 
عد افر 32خ ا ون م ماج ل عل عر ع هر 
مأ تبسر منه وأقيموأ ١‏ الصلوة” وةاثوأ آل كَوْةَ وأقرضوا الله كرضا سه وما 


100 عرس م جاي لو يت ا ع2 ور . 
تقدموا لأنفس» من حير تجدوه عند الله هو حيرا وأعظم أجرا واأستغفروا 


ام 
2و مت عت ار لا تت 
لله 


َه إن أله غَفُور رحم (ج) 
التعفسير ؛ 

ف إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى * أي ؛ أقل 9 من ثلي الليل ونصفه وثلثه 
وطائفة من الذين معلك 4 أي : ويقوم ذلك المقدار جماعة من أصحابك ؛ قال 
ابن كثير : أي : تارة هكذا وتارة هكذا . وذلك كله هن غير قصد متكم » ولكن 
لا تقدرون على المواظبة على ما أم رك به من قيام الليل لأنه يشق عليكم 8 والله يقذدر 
الليل والنهار 4 قال ابن كثير : أني : نازة يعتذلاك + وثارة يأخك هنذا من هذا + وهذا 
من هذا « علم أن لن تحضوه # قال النسفي : ( أي : لن تطيقوا قيامه على هذه 
لير إلا بشدة ومشقة وفي ذلك حرج ع ل ابد عليكم | أن : فخمف عليكم ؛ 
وأسقط عدكم فرض قيام اللبل 3 فاقرءوا ما تيسّر من القرآن > قال اين كثير : أي : 
من غير تحديد لوقت ١‏ ولكن قوموا من الليل ما تيسّر » وعبّر عن الصلاة بالقراءة ك5 في 
بورة مبيناكة. 1 ول هر التق 4 أي 2 بقرابنات لط بولة لاقنت يا 4 ف د 


تفسير الآية )*٠ ١‏ وكلمة في السياق تسم المفصّل 5959" 
ل ا ا ا اي ير ا رت ب ا يي 


الحكمة في التخفيف وهي تعذر الفيام على المرضى والمسافرين والمجاهدين 3 علم 4 الله 
( أن 4 أي : أنه 8 سيكون منكم مرضى © فيشى علديم قيام الليل وآخرون 
يضربون في الأرض 4 أي : يسافرون ذإ يتغون من فضل الله 4 أي : من رزقه 
بالتجارة أو طلب العلم ب وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 فلا يستطيعون الجمع بين 

مثل ذلك القيام وشؤون القتال يِل فاقرءوا ما تيسّر منه # قال النسفي : كرر الأمر 
بالتيسير لشدة الحتياطهم . أقول : وفي ذكر حكمة التخفيف ء أنها مراعاة لأحوال هذه 
الطوائق الثلاث إشعار بآن هن لم يكن حياله كذلك ء قإن غليه أن يبذل ؛ جهداً في قيام 
الليل ؛ فإن سقطت الفرضية فقد بقي الدب . ثم قال تعالى : ا وأقيموا الصلاة # 
أي : الواجبة عليكم » ومجىء هذا الأمر في ختام السورة يشير إلى أن الإكثار من قيام 
الليل شىء ؛ وإقامة الصلاة الفروضة شىء ار 9 وآتوا الزكاة #* أي : الواجبة » قال 
ايديا وهذا يدل لمن قال بأن فرض الركاة ثزل بمكة + لككن مقادير النضصب والمخرج 
يتين إلا في المدنية :99 وأقرضوا الله © بالنوافل قرضاً حسناً 4 قال اين #ققر + 
بعتي من الضدقات + قإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره » وفسّر النسقي 
المُرض اللحسن لله بن يكون من الحلال بالاخلاص ن 4 وما تقدّموا لأنفسكم من خير 
تجدوه 4 أي : تجدوا ثوابه ( عند الله هو خيراً 4 أني : ثما خلفام وتركم ذإ وأعظم 
فك : وأجزل ثواباً » قال ابن كثير ؛ أي : جميع ها تقدمونه بين أيديكم » فهو 
لكم حاصل وهو خير مما أبقيقموة لأنفسكم في الدنيا + ثم عحم الله السورة - الدالة على 
الطريق بقوله : 38 واستغفروا الله 4 من السيئات عو يع الله 
غفور # يستر على أهل الذنب والتقصير ظ رحيم 4 يخفف عن أهل الجهد والتو 


وقال ابن كثر : أن : أكثروا من ذكره واستغقاره في أمور 5 كلها فإثه 0 
استغفرة . 
كلمة فى السياق 


هذه السورة رسمت طريق السير إلى الله » وبيّنت. الطريق إلى التقوى في حدّه الأدنى 
وحدّه الأغل » فحدّه الأدنى صلاة مفروضة + وزكاة + واستغفار » وقيام ما تيمثر من 
اليل + تود الأعلى : صلاة , وإنفاق ؛ واستغفار : وقيام من الليل ؛ وترثيل قران »؛ 
وذكر ؛ انقطاع !ا لى الله عز وجل ٠‏ وصبر على أقوال الكافرين ؛ وهجر طم ». واتننظار 
فعل الله فيهم إذا لم يكن جياه مأمور نه + وضلة ذللكا بقضية العبادة والتقو ف - التي 


١‏ ؟>» ذ*لاع سورة المرمل فائدتان حول الآيين ( ٠ ١‏ 4غ 


هي مخور السورة - واضحة المعالم , 
الفوائد : 

١‏ - بمتاسبة قوله تعالى : لإ يا أبها المزمّل 4# قال الألوسي : ( والجمهور على أنه 
صل الله تعاللى ‏ خخايه وسلم لما جاءة الملك في غار حرا وحاورة. يما جاورة رجع إلى 
حديجة رضي الله تعالى عتها فقال : زملوني زملوني فزلت ظإ يا أبها المذثر # وعلى أثرها 
نزلت ؤإ يا أيها المزمل © ٠‏ وأخرج البرار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل 
0 ن جابر رضبي الله تعالى عنه قال : لما اجتمعت قريش في دار الثدوة فقالوا : موا هذا 
1 اسم تصدر الناس عنه ؛ فقالوا : كاهن ‏ قالوا : ليس بكاهن » قالوا : مجنون » 

: ليس بمفجئون ؛ قالوا : ساحر ء قالوا : ليس بساحر : قالوا : يفرق بين الحبيب 
ا 0 » فبلع ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم , 
فترمل في ثيابه وتدثر فيبا فأناه جبريل عليه السلام فقال :يا أيها المزهل يا أيها المدثر » 
وتداذه علبه الضلاة دي بذلك تائيس له وملاطقة على عادة العرب في اشتقاق اسم 
للمخاطب من صفقته التي هو عليبا » كقوله صل الله تعالى عليه وسلم لعلي كرم الله 
وجهه حين ا رضي الله عنها فأتاه وهو نام وقد لصق يجنبه التراب : قم 
5 ترايز مدا لرقع الحجاب وطي بساط العتاب وتتشيطاً له ليتلقى ما يرد عليه 
بلا كسل : و كل ما يفعل ابوب محبوب ) , 

١‏ - بجمناسية قوله تعالى : ه ورثل القرآن ترتيلاً 4 قال ابن كثير : ( وكذلك 
كاك يقرأ صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة رضي الله عنها : كان يقرأ السورة 
قيرئلها جتنى تكون أطول من أطول منها ٠‏ وف صحيح البخاري عن أنس أنه سثل عن 
قراءة رسول ل الس عي فقال : كانت مدا ثم قرأ ( يسم الله الرحمن الرحيم ) يمد يسم الله 
ويمد الرحمن . ويمد الرحيم » وقال ابن جريح عن ابن ألي مليكة عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها سثلت عن قراءة رسول لله مده فقالت : كان يقطع قراءته اية اية ع بسم الله 
الرحمن الرحم ٠‏ الحمد لله رب العامين + الرحمن الرحم » مالك يوم الدين # رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن اللي عَه 
قال 5 | يقال لقارىء القران : اقرأ وارق » ورئل كا كنت ترتل في الدنيا » فإ منزلقتك 
عشك اخخر اية تقرؤها » ورواه أبو داود والترمئي والنساتي من خديث سفيان التوري به 
وقال الترمذي ؛ حسن صحيح » وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على 
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استحباب الترتيل » وتخسيين الضوت بالقراءة كم جاء في اللحديث : ١‏ زينوا القران 
بأصواتكم ) و « ايس منا من م مغن بالقررن .و ناكد أواق هذا مزماراً مق هز امير 
آل داود » يعني : أيا موسى + فقال أبو موسبى “لو “قدت أعلم أللئه كنت تسبمع قراءق 
حبرته لك تحبيراً » وعن ابن مسعود أنه قال : لا تنثروه نثر الدقل ؛ ولا #بذوه هذ الشعر 
قفوا عند عجائبه » وحرّكوا به القلوب ؛ ولا يكن هم أحد 2 آخر السبوزة .. يواه 
البغوي وروى البخاري ... عن أَني وائل قال : ججاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قوأت 
المفصّل الليلة في ركعة . فقال هذًا كهدٌ الشعر ؛ لد عرفت النظائر التي كاث رسول الله 
َيل يقرن ييتبن فذكر عشرين سورة من المفصّل سورثين في ركعة ) . 

أقول : نزل القرآن على رسول الله َه مرئلاً : وكان رسول الله عي يقرؤه 
ويُقرئه مرتلاً » وقد توارئت الأمة كيفية ترتيله عليه الضلاة والسلام ؛ واستخلص القراء 
قواعد الترتيل ء وألفوا في ذلك الكتب ٠‏ واعتبر العلماء علم الترتيل من العلوم المفروضة 
فرك عين عل كل فسلع * عينا يستاعي م من كل مسلم أن يقرأ رسالة في علم 
التجويد . وأن ياك القران من أهله » ليسقط فرض عن عن نفسه ؛ وفرض كفاية 

عن اللساعين . 

+ - ببباسية قوله تعالى لحو اه م ضاحب 
الغللال : ( هو هذا القران وما وراءه من التكليف . لقران ف مبناه ليس تيلا فهو 
على انكر يتك تفيل وان ا ين لي زد ياد ١ط‏ ف ونا م 
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً فتصدعاً من خخشية الله # فأنزله الله على قلب أثيت من 


الجيل يتلقام , 
وإث تلقي هذا الفيض هن الور والمعرفة واستيعابه . لثقيل » يحتاج إلى استعداد 
طويل , 
وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة » لثقيل . يحتاج إلى استعداد 
طويل . 
سا 


وإن الاتصال بالملاً الأعلى ... وأرواح الخلائق الحية والجامدة غلى هذا النحو الذي 
فيا ارسوك لله ييه لثقيل ؛ يحتاج إلى استعداد طويل . 
وإن الاستقامة على هذا الأمر بلا تردد .ولا ارتياب ؛ ولا تلفت هنا أو هناك لأراء 
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امواتف والجواذب والمعوقات لتقيل » يحتاج إلى استعداد طويل ٠:‏ 

واكك قيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن غبش احياة اليومية وسفساقها ؛ 
عي له ؛ وتلقي قيضه وثوره + والأنس 9 من وإتاقايرة إليه » وترتيل 
ارب عبارة ؛ واستقبال الا اه نوهد في الي 
الساجي ... إن هذا كله ايا الفول الثقيل + والعبء الباهظ فل واللجهد المرير 
الذي ينتظر الرسول وينتظر من يدعو ببذه الدعوة في كل جيل ! وينير للقلب في الطريق 
الشاق الطويل » ويعضمه من وسوسة الشيطان ؛ ون اليه في الظلمات الحافة مهذا 
الطريق المنير ) 

أقول : قد رأينا أن من جملة ها فسّر به القول الثقيل في قوله تعالى : 9 إنا سدلقي 
عليك قولاً ثقيلا 4 أن المراد به ثقله وقت نزوله من عظمته ؛ وهو قول مرجوح ليس 
بالقوي ؛ وإِك كان ثقل الوحي في حد ذاته كبيرا ولكن ليس هذا هو المعنى المراد بالاية 
غير أنه بمناسبة ذلك القول ل ؛ قال ابن كثير : ( 5 قال زيد بن ثابت رضي الله عبه أنزل 
على رسول الله وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي . وروقف م أنضند تق 

عبد الله بن عمرو قال سألت النبي عَييّهِ فقلت : يا رسول الله هل تحمس بالوحي 
وموك ا لك : لضم متسل ف كلسو سد ولق يعسي حي وخ د 
إلا ظنمت أن نفسبي تقبض ١‏ تفرد به أحمد .يق أيل مبصح البخارى -.. عن عبلقة 
رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله عله : كيف يأتيك الوحي ؟ 
فقال ؛ ( أحياناً يأني في مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه علي فيفصم عني وقد وعيت 
ما قال » وأحياناً يتمئل ل الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول » قالت عائشة : ولفد 

رأينه يبرل عليه الوحي مد في اليرم الشديد البرد فيفصم عنه . وإن جبينه ليتفصّد 

عرقاً ٠‏ هذا لقظه . وروي الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ات كان ليوحى 
إلى رسو الله اله عله وهو على راحلته فتضرب بججراتها . وروى ابن جرير عن هشام 
ابن غروة عن أبيه أن النبي ته كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرابها 
قما تستطيع أن ترك حتى يسرىق عنه ) وهذا فر سبل : الخجران : هو باطن العنق سد 
واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا م قال عبد الرحمن بن زيد.بن أسلم ‏ ثقل 
في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين ) . 
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4 - ممتاسبة قوله تعالى : ف إن ناشعة اليل مي أشل وعاً قوم قلا © فال 
ماعب اليل :رج ناضة الليل 4 عبني ا شا ميد بعد الكل والآية ول 
ظ إن ناشتة الليل هي أسدٌّ وطأ # أي : أجهد للبدن . 9 وأقوم قيلا # أي ؛ أثبت 
بو ميخي ع باك ابا رع بو عي 
أشد وطأ وأجهد للبدن ؛ ولكنها إعلان لسيطرة الروح ؛ واستجابة لدعوة الله » وإيثار 
للأنسر ى به ؛ ومن ثم فإنها أقوم قيلاً » لأن للذكر فيا حلاوته » وللصلاة فيها خشوعها » 
وللمتاجاة فيبا شفافها . وإنيا لسكب فقي القلب أنشا وراسة وشفافية وتورا :قد 
لا يجدها في ضلاة النهار وذكره .. . والله الذي خخلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره ؛ 
ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه ؛ وأيّ الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعداداً 
وعيةًا .وأ الأسباب أغلق به وأشد بابرا فيه 1 

ة - غند قوله تغالٌ : © إن لك في النهار سبحا طويلاً 4 قال ابن كثير : 
( قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : ل إن لك في النبار سبحا طويلاً # 
قال : لحوائجك فأفرغ لدينك الليل » قال : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة .. ثم 
إن الله تبارك وتعاللى : مَنّ على عباده فخففها ووضعها وقرا ( قم الليل إلا قليلاً 4 إلى 
آخحر الآية ثم قرأ إن ربك يعلم أنك نة تفوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه © حتى بلغ 
9 فاقرءوا ما تيسر منه © وقال تعالى :ومن اليل فيد ب نافلة لك عسي أن 
يبعنك ربك مقاماً محمودأ 4 وهذا الذي قاله يا قاله , والدليل عليه ما وراه الإمام أحمد 
قي فسيلة ... . عن سعيد بن هشام أنه طلّى امرأتة ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقاراً له بها » 
ويبعله في الكراع والسلاح + ثم يجاهد الروم حتى يموت ٠‏ فلقي رهطا من قومه فحدثوه 
أن رهطأ من قومه - ستة - أرادوا ذلك على عهد رسول الله ميد فقال : 3 أليس لكم 
في أسوة حسنة ؟ / فتهاهم عن ذلك ٠‏ فأشهدهم عا رجعهها ثم رجع إليدا ع فخيرنا أله 
فى ابن عياس فساألة عق الوتر نه فقال : ألا أنبغك عَم أهل الأرض بوتر رسول الله 
َي ؟ قال : نعم » قال : انت عائشة فسلها ثم ارجع إليّ فأخبرني بردها عليك » قال : 
انيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ها أن ارجا لق غبيقها أك. تقول في 
هاتين الشيعتين ين شيعا + فأبت فيهما إلا مضيا » فأقسمت عليه فجاء معي + فدخيلنا علينا 

لت.: حكم ؟ - وعرفته - قال : نعم . قالت : من هذا معك ؟ قال ١‏ سعيد 


ابن هشام » قالت : من هشام ؟ قال : ابن غامر » قال : فترحمت علية ؛ وقالت : نعم 


وافيطة (7/ا):سوورة المرمل فائدتاك ْوَل الايضين ون ذم 


المرء كان عامراً » قلت : يا أم المؤمنين أنبعيني عن تلق رسول .الله َه ؟ قالت ألست 
تقرأ القران ؟ قلت : بى قالت : فإن خلق رسول الله عه كان القران » فهممت أن 
أقوم . ثم بدا لي قيام رسول الله ع قلت : يا أم المؤمدين أنبثيي عن قيام رسول الله 
صلى الله عليه واله.وسلع قالت؛: ألست تقرأ هذه السورة فإ يا أبها المزقل 4 ؟ قلت : 
بلى قالت : فإن الله افترض إقيام الليل في أول هذه السورة فقام رول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وأصحابه حولاً » حتى انتفخت أقدامهم . وأمسك الله خائقتها في السماء 
اتني عدر كبهرا » ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعاً 
من بعد فريضة . فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله يده » فقلت : يا أم المؤمبين 
أنبثيني عن وتر رسول الله َيه ٠»‏ قالت : كنا نعد له سواكه وطهورة فيبعثه الله لما شاء 
أل يبغقة1 هرء ن الليل » ٠‏ فيتسوك ثم يتوضاً ثم يصلل مان ركغات» لا يجلس فين إلا غند 
الثامئة + فيجلس ويذاكر ريه تعالى ويذعر ثم ينبض وما يشلم ‏ ثم يقوع ليصلي التاسعة ٠‏ 
اعوم قاو عقا يم يو ا لل 11 1 
جالض] ب 0 يفام فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنيّ فلما أسّنَّ رسول الله ع وأخذ 
اللحم أوئر بسبع ثم صل ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم : فنلك تسع يا بنيّ » وكان 
رصول الله "صل الله عليه و آله , وسلم | إذا صلى ضلاة أحبي أن يذاوم عليها » وكان إذا 
شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو هرض صل من النهار ثنتي عشرة ركعة ؛ ولا أعلم 

الع اه عي حي ل ا ا رمضاك » 
فأنيت" ابن عبان افحلائه ‏ يخديئها فقال + صدقت ‏ أما'لوا كنت دل عليها لأثينبا حل 
تشافهني مشاقهة . هكذا رواه الإمام أحمد بهامه » وقد أخرجه مسلم في ضحيحه من 
حديت قتادة بنحوة ) . 

3 - عند قوله تعالى : 9 فاقرءوا ها تينسّر من القران # قال ابن كثير : ( وقد 
استدل أصحاب الإمام ألي حتيفة رحمه الله ببذه الآية وهي قوله تعالى : 9 فاقرءوا 
ما تيسر من القران # على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة » “بل لو قرأ بها 
أو بغيرها 700 زأه » واعتضدوا يحديت المسبىع صلاتة الذي في 
الضحيحين : ٠‏ * ثم 'اقَوَأ ما اتيسر معلخ م ن القراك © وقد أجابهم الجمهور محديث غبادة 
أبن املك رعاو" اقم نا رق ل 128 : « لا صلاة لم- ن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب ١‏ + وفي. صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عَقه قال 8 كل 
صلاة لا يقرأ فيبا بأم الكتاب قهي داج “فهي حداج فهىي خداج غير تمام ») وي 
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صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ لا تجيزىء صلاة مين لم يقرأ 
بام القران ١‏ ) . 

أقول : هذه القضية خلافية : وكل ما استدل به غير الحنفية علوهم جعله الحنفية 
حجّة لحم على من خالفهم : وليس ههنا بحل بس هله الأقوال > وإكّما د كربت عيَلما 
ههنا ليعلّم أن ما قاله ابن كثير ليس هو القول الفصل . 


٠‏ - عبد قوله تعالى : ف علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 قال التسفي : ( سوى 

بين المجاهد والمكتسب 4 لأن كسب الحلال جهاد ؛ قال أين 'مسعود رضي الله عته : 
ا رجحل لب شيعا إلى مدينة من هيلأك- ن المسلمين صابرا مخصسبا 6 قباعه. يسعزإيومة كن 
عبد الله من الشهداء » وقال ابن | عر رضي الله عنبما : ما خلق الله موتة أموتها يعد 
الققل في سبيل بسن ف الو ين تجق رنعل ؛ أضرب في الأرض أبتغي 
من فضل الله ) ..وقال أبن كت ( أي :غلم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في 
١‏ لقا ارو شن عرس لكي طون خلليا و« ومسافرين في الأرض يبتعون. من فضل 
الله قي المكاسب والمقاجر + و1 خرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في اسبيل 
الله ء وإهقة الاية-- بل السورة كلها - مكية.» ولم يك كن القتال شرع بعذ.ء فهي .من 
أكبر دلائلاالنبوة لأئه امن باب الاحبار بالمغيبات' المستقبلة ).. 


- عند قوله تعالى  :‏ فاقرءوا ما تيسر منه # الثانية قال آبن كتير : 

قوموا ما تيسّر عليكم مته ...روى ابن جرير عن أبي رجاء. محمد قال ات د 

يا أبا سعيد . ما تقول في رجل قد استظهر القر لوي 0 

إنما يصلي'المكتوبة ؟'قال: يتوؤسد القران لعن ,الل ذ ذلك ؛ قال الله تعالى للعبد الضالح ؛ 
م وإنه لذو علم لما علمناه 4 ظ وعُلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 4 قلت : يا أيا 
سعيد + قال الله تغالى :ل فاقرءوا ها تيسر من القران # قال : العم ولو حمسن 
اياث .وها ظاهر.من مدهب الحسن البصري أنه كان يرى حقاً واجياً على تملة القتران 
أن يقوموا ولو بشىء منه في الليل ».ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله عه سعل ع, 8 
رجل ثام حتى أصبح فقال : « ذاك رجل بال الشيطان في أذنه ٠»‏ فقيل معناة تام عن 
المكتوبة ٠‏ وقيل عن قيام الليل : .وني السنن : ٠‏ أوتروا يا أهل القران » وفي الحديث 


03 


الاخراة 9 من ل يوثر فليس منا ؛ وأغرب. من هذاها حكى عن أبي بكر بن عبد العزير 


- 
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وكا ع ب لحرا الل 1:595995595 اا ربك انيرك وش 


- .من الحنابلة - من إيجابه قيام شهر رمضان فالله أغلم ) . 
اقول الذي عليه جماهير الأمة سلفاً وتخلقاً أن قيام الليل مندوب في زعضان 


٠. 8 غبص‎ » 


قاد لماعي منييه الصلاة ‏ قال ابن كثير ؛ ( وقد قال 
ادع لودل نمه ليوط يو .ده الأيا 

لقي يمنا نعل أترال © تشايع م وقد كبث في اللسغيفين 5 ل ل لذالي 
7 0 حهم نى صلوات في اليوم والليلة ؛ قال : هل على غيرها ؟ قال : « لاء إلا أن 
تطوع » ) . 

أقول : وقد بقي قياه الليل في حقّ رسول الله يله واجباً لقوله تعالى : :9 ومن 
الليل فتبجد به نافلة لك © . 

: عيد قوله تعالل : وأقرضوا الله قرضاً حسناً 4 قال التسفي‎ - ٠ 
(.وَالمشّرض لغة : القطع » فالمقرض يقطع ذلك القدر من ماله فيدقغه إلى غيره + و كذا‎ 
المتصدّق يقطع ذ ذلك القدر من ماله فيجغلة لله تغالى ؛ وإنما أضافه إلى نفسه لغلا يمن على‎ 
الفقير فيما تصدّق به عليه + وهذا لأن الفقير معاون له في ثلك القربة » فلا يكون له‎ 
, ) عليه منة بل المنة للفقير عليه‎ 


1 - بنتاسبة قوله تعالى  :‏ وما تقآموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو 
خا وأعظم أجراً © قال ابن كثير : (.روى الحافظ آبو يعلى الموضلي عن الخارث 
بق سويد قال : كال غبد الله : قال رسول الله مله : « أيكم ماله أحب إليه من مال 
واره © ٠‏ قالوا : يا'رسول الله ما هنا من أد إلا ماله أسحب إليه من شوب 5 
« اغلسوا ها تقولوك 1 قالوا : ها تعلم إلأ :ذلك يا رسول الله ! قال : (.إنما مال 
ما قدّم ومال وارثه ما أشخر » ورواة البخاري من حديث حفص معي 
من طريق ألي معاوية كلاهما عن الأعمش ايا 4 3 


كلمة أخيرة في سورة المزمل قسم المفصل ‏ 48> 


كلمة أخيرة في سورة ا 

إن هذه السورة ينبغي يتبغى أن يضعها القائسون بأفر الدعوة فلن الله سمة أعنيتيي 
فور" ليت ايد ان 00 وم اكرعة مياطق + روف الأمة إل اللكمالات 
التي تحدّثت عنها فذلك هو الطريق : لقد وضحت هذه السورة الطريق إلى التقوى , 
ولذلك فإن علينا أن تأذ حظنا منها » بإلزام أنقسنا وتعويدها على القيام بكل ما فيها ؛ 
وتربية ة أنفس المسلمين على ذلك من خلال التذكير والقدوة والبيئة والاحتيال لذلك ؛ 
بتعويد الأنفس شيئاً فشيئاً : فالصلاة والزكاة والاستعفار ‏ وتو من القرأن ؛ وشييء 

من الذكر » وشىء من قيام اللبل » وشىء من الانقطاع إلى الله عز وجل ثم وثم حتى 
تصبح معاني السورة ةا السام : وض السينمة افا له أنديع على الطريز 
الواضح الموصل إلى الجنة ؛ إذا اجتمسع له مع ذلك علم » وتأتي سورة المدئّر لتكمل تبيان 
الطريق يذدكر المواقف من الكفر والكافرين ؛ فلننتقل إلى الحديث عن سورة المدَثّر . 


١١ 0‏ هدعم ورم نح وس و أ اما 
المّدينه. والصلاء وا لصلامعل رسول نو وال 


/ ع س«سىي 


> عر دم 
ا ار 
عض حَانفبت( | لكانت1 , لعلم 
رس 0 / ورين مه 


تقدبمالألوسي وصباحب الظلال لسورة المداثر قمالمفطل 5788# 


بين يدي سورة المدثر : 

ل اي اي 1 
خلاف . وهي متواخية مع السورة قبلها في الافتتاح بتداء ١‏ لنبي ‏ صا لى الله تغالى عليه 
وسلم وصدر كليهما نازل على التجزر 4 قم منبايه ار دك الى فا 1 
عبادة خاصة ) وهذه بالأمر بالانذار وفيه من تكميل الغير ما فيه ) . 

وقال صاحب الظلال : ( وهذه السورة قصيرة الآيات ,. سريعة الجريان.. متوعة 
الفواصل والقوافي ...يعد إيقاعها أحياناً . ويجري متدفقاً أحياناً ! وبخاصة عند تصوير 
مشهد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر ويعبس ويبسر ... واتصوير مشهد سقر . لا تبقي 

وهذا التنوع في. الايقاع والقاقية بتنوع المشاهد والظلال يجغل للسورة متاقاً 
خاضا ؛ ولا سيما عند رد بعض القواق ورجعها بعد اننبائها كقافية الراء الساكنة : 
المدثر » أنذر ع فكبر :... وعودتبا بعد فترة : قدر 6 بشر . استكير © سقر ... وككذلك 
الانتقال من قافية إلى قافية في الفقرة الواحدة مفاجأة ولكن لهدف خاص . عند قوله : 
فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة + فرت من قسورة ! # ) . 

تحقيق : حول أي من القران نزل أولاً ؟ 

قال ابن كثير : ( ثبت في صحيح البخاري عن. جابر أنه كان يقول : أول شىء 
نزل من القران ‏ يا أيها المدثر 4# وخالفه الجمهور فذهيوا إلى أن أول القرآن نزولاً 
قوله تعالى : ا اقرأ باسم ربك الذي خلق ‏ ا سيأتي ذلك هنالك إن شاء الله 
تعالى .. روى البتخاري .عن يحيى ,بن ألي كثير قال : سالت.أبا سلمة بن عبد,الرحمن عن 
اول ما نزل, من القران. فققال : ايا أيها المدثر 4 قلت يقولون : 9 اقرأ باسم ربك 
الذي خلق © فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما.قلت 
لي فقال جابر : .لا أحدّثك إلا ما حَدّئنا .به رسول. لله عَيْله قال :4 جاورت بخراء 
ااختسي حواري علطن ددبت + نظ ر تيص بات لما شيعا ع ونظرت عن 

لي فلم أر شيكا + ونظرت أمامي فلم أر شيئاً » ونظرت خلفي فلم أر شيعا ؛ فرقعت 
رأسي فرأيت .شيكا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصيوا على ماءً بارداً ,قال :: 
دروي وصيوا علن ماك بارا ٠‏ قال :. شزلت (ل يا أبيا المدار » فم فأندر + وويك 


4 (74غ) سورة المدثر تحقيق لأول ما نزل من القران 


فكبر # ؛ هكذا ساقه من هذا الو جه . وقد رواه مسلم . عو أ ميلم قال : 
جار بن عبد لله أنه جدع رسول الله يِه يدث عن فترة الوحي مووي 
٠‏ قبينا آنا أمشي بي إذ “معت صوتاً من السماء فرفعت يصري قبل السماء , فإذا الملك الذي 
جاءني بخراء قلعد الى رمي بين السماء والأرض » فجثيت منه حتى هويت إلى 
الأرض » فجكت إلى ف ١‏ زملوني زملوني فدتروني فأترل الله تعالى ل يا أيها 
المدثر - قم فأنذر © | لى ‏ فاهجر 4 قال أبو سلمة ( والرجز ) الأوثان ثم حمي 
الوحي وتتابع » هذا لفظ البخاري : وهذا السياق هو المحفوظ ؛ وهو يقتضي أنه قد نزل 
الوحي قبل هذا لقوله ؛ 3 فَإِذا الملك الذي جاءني بحراء ؛ وهو جبريل حين أتاه بقوله 
اقرأ باسم ربك الذي خلق , خلق الإنسان من علق + اقرأ وربك الأكرم + الذي 
علّم بالقلم ايل ب« ماريه وق دس م رادا لو د 
: هذا . ووجه الجمع أن أول ثىء نزل بعد فثرة الوحي هذه السورة » 6 روف الإاعام 
ماد ار عن ابن شهاب قال : سمعث «فعث أيا سلمة بن عيد الرحمن يقول ؛ أتخبرني جابر 
ابن عبد الله أنه سمع رسول الله عه يقول : « ثم فتر الوحي عني فترة ٠‏ فبينا أنا أمشي 
#عت ونوا عن السماه فرفعت بصري قبل السماه فإذا الملك الذي جاءني قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض ؛ فجنيت منه فرقاً حتى هويت إلى الأرض ٠‏ فجعت أهلي 
فقلت هم : زملوثي زملوني + فزملوني ٠‏ فأنزل الله تعالى : فإ يا أعها المدثر ع قم 
فأنذر « وريك فكبر . وثيابك فطهر + والرجز فاهجر # ثم حمي الوحي وتتابع ) 

اخرجاه من حديث الزهري يه ) . 
قال الألومبي : ولضحة الخبرين ( خبر جابر وخبر عائشة رضي الله عنهما) 
احتاجوا لليجواب فنقل في الأتقان خرية أجوية + الأول 31 السوّال في حديث جابر 
كان عن نزول سورة كاهلة ٠:‏ فبي أن سور8 الللدثر اليب بكماها قبل تمام سورة قرأ ؛ 
فإك أول ها تزل متنا ضبدرها . الثاقي : إن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة 
الوحي لا أولية مطلقة . الثالث : إن المراد أولية مخصوضة بالأمر بالإنذار » وعبّر 
بعضهم عن هذا بقوله أول ما نزل لانبوة 3 اقرأ باسم ربك وأول ما نزل للرسالة 
يا أبها المدثر # . الرابع : إن المراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر 
النائىء عن الرغب . وأما اقرأ فنرلت ابتداء بغير سبب متقدم . الخامس ؛ إن جابر 
استخرج ذلك باجتباده وليس هو من روايته فيقدم عليه هما روت عائشة رضي الله تعالل 
عنها ) . 


نقل في سيب النزول وكلمة في السورة ومحورها قسم المفصل ‏ 58؟» 


نقل في سبب الترول : 

مناسية الكلام عن سورة المزمّل نقلنا نقولاً عن أسباب نزول سور المزمل والمدئر 
وقد رأينا في الفترة السابقة بعض الروايات التي يفهم متها بعض أسباب النزول ٠‏ وقد 
ذكر ابن كثير بمناسبة الكلام عن سورة المدثر رواية أخرى تشبه الرواية التي ذكرها 
بمناسبة الكلام عن سورة المرمل وهذه هي : ( وروى الطبراني عن إبراهم بن يزيد 
سمعت ابن أي مليكة يقول : سمعت ابن عباس يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش 
طعاماً فلما أكلوا منه قال : ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحرء وقال 
بعضهم : اليس بساحر ؛ وقال بعضهم : كاهن ؛ وقال بعضهم : ليس يكاهن ؛ وقال 
بعضهم : شاعر + وقال بعضهم : أيس بشاعر » وقال بعضهم : بل سحر يؤثر » فأجمع 
رأيهم على أنه سحر يؤثر » قبلغ ذلك النبي عَيْتُّهُ فحز وقنع رأسه وتدثر فأنزل الله 
تعالى : 9 يا أبها المدثر ٠‏ قم قأنذر » وربك فكبر + وثيابك فطهّر ه والرجز 
فاهجر + ولا تمن تستكثر ٠‏ ولربك فاصبر # ) . 


كلمة في سورة المدثر ومحورها : 


بعد الآيات الأربع التي جاءت بعد مقدمة سورة البقرة والتي فصّلت فيها سورة 
الؤمل يأق قوله تعالى : 3 وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات عدن 
تجري هن تحتها الأعهار كلما رزفوا منها من ثمرة رزقاً قالوا عنذا اللي وزقنا عن قبل 
وأتوا به متشاباً وهم فيبا أزواج مطهرة وهم فيبا خالدون # ع ويلاحظ أن سورة 
المدثر بدأت بقوله تعالى : 3 يا أبيا المدثر + قم فأنذر ٠‏ وربك فكبر .... # قهناك 
أغر بالتبشير ؛ وههنا أمر بالإنذار » وهما شيئان متكاملان . وقبل قوله تعالى ف سورة 
البقرة : 9 وبر # ورد قوله تعالى في سورة البقرة  :‏ فاتقوا النار التي وقودها 
الئاس والحجارة اعدت للكافرين » وصلة ذلك بالإنذار واضحة . وبعد آية 
( وبشر ) يرد قوله نعالل ل إن الله لا يستحبي أن يضرب مفلاً ما بعوضة فما فوقها 
فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق هن ربهم وأما الذين كفروا فيقولون هاذا أراد الله 
بهذا مفلا # ويلاحظ أنه في سورة المدثر يرد قوله تعالى : إ وليقول الدين في قلوهم 
مرض والكافرون هاذا أراد الله بهذا مفلاً # ؛ ويأني في تمّة اية سورة البقرة قوله 
تعالى : 3 يضل به كثيراً ومبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين © ١‏ ويرد في تتمة 
اية المدثر قوله تعالى : 3 كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وها يعلم جنود 


55 (7/14) سورة المدثر كلمة في سورة المدثر و محورها 


ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر 44 . ويأتي بعد تلك الآية في سورة البقرة قوله 
تعالى في وصف الفاسقين : 9 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ‏ ويأنٍ في سورة المدثر : 
يتساءلون عن امجرمين . ما سلككم في سقر ٠‏ قالوا لم نك من المصلين ٠‏ ولم نك 
نطعم المسكين : وكنا نخوض مع الخائضين » » وكنا نكذب بيوم الدين # والصلة بين 
عله الأالت يي ها ورد إل مبورة البقرة هن حيث إنها تذكر مظاهر الخسران واضحة » 
وهذا وذاك قانا : إن حور سورة المدثر هو محور سورة المائدة ؛ م أن محور سورة المزمل 
هو محور سورة النساء . 


* 88806 اتفعيروي ونوج وعنبع م عءدره 


ولا نغرف تعليلاً يعلل لمثل ما ذكرناه هدا سوى هذا التعليل الذي اتجهدا إليه في 
هذا تور ود العشابه الحرقي بين ما ورد في محور هذه السورة من سورة البقرة , 
ن ماورد في سورة المدثر . ووجود مثل سورني النساء والمائدة وراء بعضهما 
مبدوءتين ب ( يا أيها ) وسورتين مثل سورت الطلاق والتحريم وراء بعضهما مبدوءتين 
ب( ياأها)؛ وسورتين مثل سورت المرمل والمدثر وراء بعضهما مبدوءتين 


ب( يا أبها ) له سر + وله تعليل + وهذا التفسير نهو الذي قدّم لمثل هذا تعليلاً يقوم غليه 
اللذليل وله الحننن واللنة. . 


ف لاعاش نمع لعي م مويو وبعيس ل ورعيوةنو 


لقد رأينا أن سورة التحريم تفصل في محور سورة المائدة . وسورة المدّئْر تفصّل في 
حور سورة المائدة ؛ و كلتاهها ذكرت ( الثل.) وحور سورة المائدة هن سورة البقرة 
مذكون هيه افك + لمن ذا عياف بيعي معط 15 


لقند وآينا من قبل .سورة الأمزاب يتعاقب فيبا قوله تعالى : 4 يا أيها البي * 
وقوله تعالى : 9 يا أيها الذدين آهنوا # وأتبتنا هناك أن المقطع الذي بدايته ( يا أيها 
لنبي ).فصل في محور سورة النساء من سورة البقرة » وأن المقطع اللدي بدايته ( يا أيا 
الذين امتوا ) يفصّل في محور سورة المائدة + لبس عن العجيب أك خور سوياة المائية 
موسدود. فيد قوله: تعالمي : «( إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً # وأنك تجد في سورة 
الأحزاب بعد مقطع مبدوء ب ( يا أيها الذين امنوا ) 4 والله لا يستحبي من الحق # 


كلمة ف سورة المدثر ومحورها قسم المفصّل “101 ؟* 


تعالى : 8ل يا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ... إن ذلكم كان ؤي 
التي افيميتحيي منكم والله لا يسنتحيي من الحق # أو ليس من العتجيب أن يتسبر 
متصور أن مثل هذه المعاني لا تخضع لقاعدة عامة شاملة » قإذا استطعنا أن : قير ابدايل 
على هذه القاعدة الشاملة فإن ذلك لخو الي يتفق مع النصو ر الصضحيح عن . أفعال الله 
عر وجل ٠‏ وعن لمات .- أن يكون فيبا من الانتظام ومن | النظلام > ومن الضوابط 
ما لا يتناهى جماله » ولا يخاط بكمالاته » ولنعد إلى سورة المدثر , 


القرا: ب الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الل بهذا مثلً يضل بكي 
كيرا 4 » وفي سورة المدّثر أمر رسو ل الله َيه أن ينذر أمثال هؤلاء » م أن سورة 


ليث قدّقت لنا تققصييفة عن الفقسية عو وتفكيرهم + وتبيانا للأسباب النفسية التي 
تجعلهم يقفون مثل هذه المواقف من المّر قراف ينها قدت ا 
تربية للجؤعتيو: ها وتعرريقن لرسبو إن بر أدب الائذار والتبشير وي السورة 


عونل غل الشراق وتروتك عل الله نواد جل + ولذلك كله صلة في المخور اندو . 


لان« بسع ونون فقو تلن وقء نين 


المقدمة ونسدمر ححتى غباية الآية ( ٠١‏ ). 

الفقرة الثالية وتسعمر تحنى نباي السورة أي ": جسن .نباية الآية 9ه ) , 

رأينا قِ مقدمة تفسيير سورة المزمل أن سبيت نزول عر ري المرمل والمدثر 53 
ما قايا ل به رسول الله عي تامر قريش » واتباماتها من | لترهمل والتدثر » وأن هناك 
روايات اخرى ذ كرت أن سبب النزول كاك لفرق رسول ال كله من رؤية جبريل مر 
ثانيةا بعد المرة الأول لى التي كان قبا بدء الو حي ؛ وللجمع ب بين الروايتين بمكن أن و 
إن رسول الله َيه قابل ظهور جبريل في المرة الثانية يفرق تدثر وتزمل معه » فنزلت 


1774 (74) سورة المدثر كلمة في سورة المدثر.وعورها 


عليه السورثان » وقابل تامر قريش بنفس الوضع فذكر بالسورتين . 


فيز معووبوبيلء عمو قفمونسة نورءعقةءعةه 


والملاحظ أن سورة المزمل ورد فيبا قوله تعالى : ظ وذرني واللكذبين أولي النعمة 
ومهلهم قليلا 4 وأن سورة المدثر ورد فيها قوله تعالى : ه ذرني ومن خلقت وحيداً ٠‏ 
وجعلت له مالاً متمدوداً . # فكآن في سورة المذثر تموذجاً للمكذدين أولي النعمة 
م فو 9 ترك رسؤل الله ل أمرهع لله عن وحجل + وين يدبو سورة 

ثر يقول تعالى : ايا أبها المدثر د قم فأنذر 4 مع وجود قوله تعالى في السورة : 
بعد د ب ” . 4 ما يفيد أن الإنذار هو الأصل » وأن من اتصف 
#خصائعى هينه هذا الذي وده ل بشع امس الاتقال ص وبقرلة أمرة لله يعذبه الله بيلة 
أو بيذ المؤمنين أثناء إقامتهم أمر الله بالجهاد والعدل 


للاحظ أن سورة الحاقة تحدّئت عن أضحاب الين وأصحاب الشمال + وتحدّثت 
عن المكذيين باليوم الآخر » وأن سورة المعارج تحدّثت عن الكافرين وموقف من 
مواقفهم ء وأن سورة نوح حدثببا عن أمة رفضت الإنذار » وأن سورة الجن حدثتنا عن 
نفر قبلوا الانذار » وأن سورة المرمل حددت للنذير ما ينبغي فغله في علاقته مع الله : 
وني هواقفه من نرج من الكاقوين + ولأق: سورة الدئر [شديد للتثير أخلاقه ني 27 
عملية الإنذار : ومؤقفه من أنواع من المكذيين » وعرض لخال أهل اين ولحال امجرمين 
في الآخرة ؛ ممًا يذكرنا بسورة الحاقة » فسورة المدثر تكمّل دور سورة المزمل » وهي 
ترتيط بمجموعتها كلها برباط وثيق . وهكذا نجد المجموعة تتكامل مع بعضها في 
معانيبا : وتتكامل مع بعضها في تفصيلها محاورها من سورة البقرة لتفصّل في الأساس 
والطريق . 


«وسع ,7-64 عرد كيو بر رماع عءء1 


مقدغة السورة وهي الآيات ( ٠١ - ١‏ ) قسم المفصّل ‏ 59758 


مقدمة السورة 


وتستمر من الآية ( ١١‏ ) إلى غباية الآية ( 7١‏ ) وهذه هي : 


3 ف سد ف براي سد جل سر 
سليئا اص 


م_خوء 222 كدح سخ ا< ماعن 2 اع علو جر عناجو .خلا .اتير حير انها تق امبر جد 
تيا الْمدثر جي فم انر و وربك مكو و نك مَطور دق 
1 م 
لل زظار جر5 قل لتشاراوة زتز كنيز لكاي 
رى ف ر 1 

القبين : 

4 يا أبا المدثر 4# أي : بودن دب الثناء بالنال ؛ 0 م المتلقف 
ل الجسد جل قم فأنذر م أني اموه دأ فى ليام عر واتعسن خأنكس؛ 
أي : فحذر قومك من عذاب الله ؛ ؛ إن لم يؤمنوا » أو فافعل الإنذار. عين غير تخصيص له 
بأحد . قال النسفني : قيل سمع من قريش ما كرهه فتغطى يتوبه مفكراً كا يفعل 
المغموم : فقيل له يا أيها الضارف أذى الكفار عن نفسك بالدثار قم فاشتغل بالانذار 
وإن آذاك الفجار ؛ وقال ابن كثير في الآية : أي : شمر عن ساعد العوم وأنذر الناس ء 
وببذا حضل الإرسال 1 حضل بالأول - أي : يقوله تعالى : اقرأ - النبوة . 

أقول : وإذن فهذه أول اية أمرته يه بالإئذار » ومن ثم بدأت يبذه الآية رسالنه 
1 الناس 6 بدأت بالآية الأولى تبوته © وربك فكبر »4 قال ابن كثير : أي : 
عظم . وقال النسفي : أي : واحتص ربك بالتكبير وهو التعظم أي : لا يكبر في عينك 
غيره » وقل عندما يوعدك غير الله : الله أكبر ... وقد يحمل عبى تكبير الصلاة ؛ 
ودخلت الفاء ( أي : على قوله تعالى : فكبر) لمغنى الشرط كأنه قيل : ومهما كان 

أقول ؛ إن الأمر بالتعظم في سياق الأمر بالانذار إشعار بأنه بدون تعظم كامل لله في 
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القلب لا تتأق عملية الإنذار +[ وليابلك فظهر 4 أي : فليكن ما بظهر مدك للئاس من 
فمل أو ممظهر طاهراً حتى لا يؤ ثر ذلك على عملية الإنذار ؛ فإن الناس إذا رأوا أي 5 
في الداعية كرهوا لذلك دعوته » وعابوه » فرفضوا قبول دعوته » وسبرى في الفوائد أن 
أقوال المفسرين كلها تدور حول أن المراد بذلك إمأ طهارة النفس ء أو ظهارة اللباس » 
أو كلاهما ؛ ونجىء هذا الأمر في سياق الائذار يشير إلى هذا الذي ذكرناه » حتى قال 
الحسن البصري في الآية : أي : وخلقك فحسن ؛ فما لم يكن الداعية نقي الظاهر 
والباطن » دقيق الأخذ والعطاء » سلوكه فوق النقد في كل الأمور» فإن إنذاره لا يكون 
مجدياً كل الجدوى « والرجز فاهجر #» الرجز : هو العذاب الذي 4 أثرأً غن 
المعصية . أي : فاهجر ما يؤدي إلى العذاب من شرك ومعصية » قال ابن كثير 5 
كل تقدير ( أي : في تفسير كلمة الرجز سواء فسرت بالأوثان أو بللمصية .قفا يلم 
تلبسه بيثىء من ذلك . أقول ؛ ومجىء هذا الأمر في سياق الأمر بالانذار يشعر أن الداعية 
المتلبس بالمعاضي لا تنجح دعوته 8 ولا تمن تستكار # في هذه الآية أربعة أقوال 
ذكرها ابن كتير : الأول : لا تعط العطية تلتمس أكثر منبا . والثاني : لا تمن بغملك 
على ربك تستكثره . والثالث : لا تضعف أن تستكثر من الخير : وهذا على القول بأن 
تمنن في لغة العرب تأت بمعنى تضعف ٠‏ وا! لرابع : لا تمنن بالنبوة على الناس اتستكارهم بها 
فتاخمل عليها غوضاً خن الناننا . فهذه أقوال أربعة وقد رجح ابن كثير الأو| ل » واخختار 
ابن ريز الالق. د ؤعل “كل حال هي تقول عمال < 32 وله لدي استككان © الوجيه 
لرسول الله ميته في مقام الإنذار فكل ما يدخل تحت اللفظ - مما له علاقة بالإئذار - 
مراد به : فالاستشراف للمكافأة والزيادة والا ستشراف لما في أيدي الناس + واستكثار 
العمل لله والمنة على الله به والمنة على الناس بسبب التبوة لمعنى دنيوي + كل هذه المعاني 
ما ينبغي أن يلاحظها الداعية وهو يقوم بعملية الإنذار » ثم قال تعالى : 8 ولربيك 
فاصبر # قال ابن كثير : أي : اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل ٠‏ وقال 
النسقي ؛ ( أي واوجة لغ فاستعمل التق على أوامره ونؤافيه »وك مصبور عليه 
ومصبور عنه ) ثم عل تعالى لوجوب الأمر بالإنذار بقوله ؛ ا فإذا تقر في الناقور 4 
أي : فإذا فخ في الصور ط فذلك 4 أي : وقت التقر ( يومشذ يوم عسير 4 قال 
النسفي ؛ ( فكأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير ) والعسير : الشديد ا على الكافرين غير 
يسير # أي فيد كوا ايت لسع لوا 1 
م اذن أن ذلك اليوم لا يرجى أن يرجع يستيراً مثلما يرجى بيسير العسير من ا 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم المفصل ١"9؟»‏ 


الدنيا » وقد ربط النسفي الفاء في الآية بالآية التي قبلها » فصار المعنى عنده : كأنه 
قيل : اصبر على أذاهم ؛ فين ايدييم يوم. عسير يلقون. فيه عاقبة أذاهم + ,وثلقى عاقية 
ضبرك عليه » والذي أرجحه أن ها بعد الشاء في الآية تعليل للأمر بالائذار فإن شدة ذلك 
اليوم تقتضي الانذار » وما يقتضيه الإنذار من تعظم لله » وتطهير للنفس »و 
للمعاضي » وترك للمنّة » وعزوفف عن الاستكثار » وصبر على الْقيام باوامر الله , 
كلمة في السياق : 

١‏ - بدأت السورة بالأمر بالإنذار وما يقتضيه الإنذار من أخلاق » وعللت 
لذلك بمجىء يوم القيامة وشدته على الكافرين هما يقتضي أن ينذر الناس جميعاً ليعرقوا 
ما أمافهم . 

؟ - بعد الآيتين اللغين جاءتا مباشرة بعد مقدمة سورة البقرة .ورد قوله تعالى : 
وإن كنتم في ريب مما نزّلدا على عيدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من 
دوك الله إن كنم صادقين فإنه ثم تيلو ولن تفعلوا فاتقوا النار ع ليك الناس 
واليجارة أعدت للكافرين + وبثّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن ن لهم جدات 
تجري من تحتها الأنجار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 
وأتوا به متضاباً وهم فيبا أزواج مظهرة وهم فيبا خالدون » لو تأمّلنا هذه الآيات 
منطوقها ؛ ومفهومها . تيو وإشارنا اوحيناها ترتبط برباط مع مقذمة سورة 
المثثر .+ سورة افر تآمر .من أنزل عليه القران: أن يقوم بواجب الإنذار ع والقيام 
يواجب الإنقار يقتضي القيام بالتبشير » ولكن التبشير إثما يكون إذا وجد موؤمبون . 
وسورة المدثر نزلت ولمّا يوجد مؤمبون بعد , 


»* ح بعف الآيات المذكورة .من .سورة: البقرة يأني قوله "تغالى : 1د الله 
لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ببذا مذلاً يضل به من كنيراً ويبدي 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين » الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ها أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوائك هم الخاسرون ‏ وتأتي فقرة في 

سورة المدثر تعطينا نموذجاً على هؤلاء الخاسرين الذين ضلوا ولا ينفع معهم إنذار , 
وتعطينا نموذجاً على اغتراخ ض المعترضين على أمثال اله لقران و فوذجا لأمغال القرات الي 


يضل بسببها من ضل ؛ ويبتدي بها من يبتدي ٠‏ وكا تفصصل الفقرة في هذه المعاني التي لها 
صلة بمحور السورة فإنّها تندر أشدّ الانذار ولذلك صلته بسياق السورة . 


و 7 ص 
الفقرة الأولى 
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وتستمر من الآية ( ١‏ ) إلى باية الآية ( ٠‏ ) وهذه هي 


عر | مارو عضيد قر سر سير علد عت ار .مزال سر را وال 


دَرْنِ ومن حَلَقّت وبحيدا 70 وَجَعَلت له مالا دود وزع وَبَنِمت جود 2ه 

ومهدثٌ لَهر تهِيدًا جيم ثم ثم يطمع أن أ يدج عل نهر كنل يتا عنيدًا وي 

خريج. اعداين. عن الخ :2 2 ساسر ل عر 2 كر سا صر جد مر 

سأ رهقة, صعودا 2 نهر فك وقَدَرَ 20 فَقتِلَ كَينٌ قَدْرَ ون ثم فيل كبن 
ع عام 3 يك عع حم عير عت حل جر 3 2 وعد عر 


كدر جه ثم نظر 0 ثم عبس و بسر ج نم أذبر وَأسْسَكيرٌَ وي فَمَالَ إِنْ مَندآ 


- ام ادامر سس اح عر 


الاعريزر دم إن هنذا إلا قُولُ بكري سأضليه سفر و4 وما أدرنكَ 


لسع ا لي ان ب 
ل اسن ع ال سس عي سه حر سرع سر 


واغراكة- اغر ىكذ عن 4 ع خر عت خر زر بروعر ان 


ينبن 2520 ويزداد 7 امشو ا 1-5 


حثر اح ير م ا 4# جاع ماس عر 
و الحقظب والمؤمنون وليقول الذي فى لويم عرض َألْكَفِرونَ ماد ا اراد 


ع عر م لس سس سيرم ضر بو شلك لكر نج ع بحر سي بين 


ليد قيضل لمن جنا ويردى بن يقا اونا بهل مودي 


يقس الآيات 35-1 - ., + غ قم المفمّل ‏ ##ومط؟> 


13 
لاه وى يلاد تر للبتردج 
التفسير : 

ف( ذرني 4 أي : دعني ا ومن خلقث 4 أي : كله إلى ل وحيداً 4 أي : 
ذرني وحدي معه فإني أكفيك أمره ؛ أو ذرني ومن خلقته وحدي لم يشركني في خلقه 
أحد ‏ أو ذرلي ومن خخلقته منفرداً بلا أهل ولا مال ثم أنعمت عليه ؛ وكل من الأقوال 
الثلاثة ذكره النسفي ١‏ وجعلت له هالا ممدوداً 4 أي : واسعأ كثيراً ؛ أن جحوطا 
را د كد مدوم بالتماء ‏ وينين شهوداً 4 أي ؟ تضيرا لا يغيبون عنه . قال 
ابن كثير : أي ؛ حضوراً عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأَجَراؤهم يتولون 
ذلك عنهم معام اجو حيو عر يايد وا 4 
مكنته من صنوف المال » وأسباب الجاه » قال التسفي : ( أي : وبسطت له الجاه 
والرياسة فأتمّمت عليه تعمتّي الجاه ما و ا 514 
ثم يطمع أن أزيد 4 مع أنه نم يشكر ولم يقابل تلك النعم بالشكر الذي هو الدخول 
في الاسلام والقيام بتكاليفه ؛ قال النسفي : ( هذا استيغاد واستنكار لطمعه وحرصه »: 
فيرجو أن أزيد في ماله وولده من غير شكر  )‏ كلا # قال النسفي : ( هذا رذع له 
وقطع لرجائه ) ثم علّل تعالى لقطع رجائه وإبعاد طمعه من المزيد بقوله ذإ إنه كان 
لياتنا 4 أي : للقرآن 8 عنيداً 4 أي : معائداً جاحداً » قال النسفي : وهو تعليل 
للردع غلى وجه الاستعناف كأن قائلاً قال غم يزاد ؟ فقيل ! إنه جحد ايات المنعم » 
وكفر بذلك لعمته » والكافر لا يستحق المزيد «( سأرهقه صتغرداً 4 فال مجاهل *: 
أفي 2 مشقية .هن العذاب . وقال قتادة : عذاباً لا راحة فيه واختاره ابن جرير + وقال 
النسفي أق > ساغشية عفبة شاقة المصغد ٠ ١‏ ثم بين ماهيّة عناده فقال : 8( إنه فكر 
وقدر # أني فكر ماذا يقول في القران + «قدذر ق. الفنينه ها تقول وهاه + قال 
النسفي : ( هذا تعليل للوعيد ) كأن الله تعالى عاجله بالفقر والذل بعد الغنى والعز 
لفساده ؛ .ويعاقبه في الآخرة بأشد العداب لبلوغه بالعناد غايته » وثسميته القران 
تحر + اوقال (ين قير : أي + يتما أر هقداه مصعوداً أي + قديية من العذاب الكداق ليعذه 
عن الإبمان ور : تروّى ماذا يقول في الفرآن حين سكل عن القران » 
ففكر ماذا يتلق من المقال ‏ وقثر ؛ أي : تروى ذا فقتل كيف قدَّر ٠‏ ثم قتل كيف 
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قدّر > قال ابن كثير : دعاء. عليه » وفسّر النسفي ( فقتل ) بمعنى لعن + وعلل نجىء 
لم بين الدعاءين بأن َلك يشغر أن الدعاء الثاني أبلغ من الأول ثم نظر # قال 
اد #فهر + أن : أعاد النظرة والتروّيٍ ا ثم عبس # أي : قبض بين غينيه و قطب 
وبسر # أي : كلح و كره : قال التسففي ا ا 4 
أدبر # أي : عن الحق فإ واستكبر # عن مقامه وفي مقاله » قال ابن كثير : أي 
ضرف عن الحق ورجع القهقرئ مستكيبرا عن الانقياد للقرآن <[ فقال إِنْ 4 أني : 55 
هذا إلا سحر يؤثر 4 أي : هذا سحر ينقله حمد عَيته عن ع غيره مسن قبله ويحكيه 
عئهم وهذا قال : 9 إن هذا إلا قول البشر # أي : ليس بكلام الله 8 سأصليه 
سقر وما أدراك ما سقر 44 قال ابن كتير ال اك ا 0 
علم لجهتم ا لا تبقي ولا تذر ‏ قال ابن كثير : أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم 
و جلوكهم + ٠‏ ثم تُدَل ضر ذلك وهم ف كلك ل مون ولا يخيون » وقال 0 
( أ : ني الااتيقى اللسااولا تلز عظما ) ظإ لوْاحة للبشر # قال النسفي : ( 

هي لواحة للبشر ٠‏ جمع بشرة وهي ظاهر الجلد . أي بع امو اده 
قال ابن كثير : ( قال أبو رزين : تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من اليل ) ف عليها © 
أي : على سقر ؛ أي : يلي أمرها فإ تسعة عشر 4# ملكا عند الجمهور ؛ قال النسفي : 
وقيل : ضبنفاً هن الملائكة » وقيل صفاً وقيل نقيياً «[ وما جعلنا أصحاب الدار 
إلا ملائكة 4 أي : وما جعلنا خرّان النار إلا ملائكة » أي : زبانية غلاظاً شداداً » 
6 شديدي الخلق لد يقاه مون يفره ٠‏ قال اللسقي 3 عب خيلاف جنيس, 
المعذّبين فلا تأحذهم الرأفة والرقة لأ نهم أشد الخلق با » قللواحد منيم قرة التقلين 
وما جعلنا علتهم # تسعة عشر #8 إلا فعة 4 أي : ابتلاءٌ واختباراً 9 للدين 
كفروا 4 ا بوبدر #جتية م فاب في هذا الفككر ربادة يقين 
للموٌ منين ٠‏ قال اين كثير 7 000 أغهم تسعة عير الختبارأ هنا للناس 
ليستيقن الدين وميا اكاب ل بن #تير ال-7 يغلمون: أن هيلا الرسول 
حق ؛ فاته نطق بمطابقة ما بأيدييم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله 
ويزداد الذين امنوا إيماناً ‏ قال ابن كثير : أي : إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق 
أخبار نهم حمد عله < ولا يرئاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمبون # في شأن هذا 
القران ؛ لأخيم يرون أن كل ما فيه حق يآ وليقول الذين في قلوبهم مرض * أي : 
نفاق أ والكافرون هاذا أراد الله بهذا مثلاً # قال اللسفي : ( والمعنى ؛ أي شىء أراد 


تفسير الآية 519) وكلمة في السياق قسم المفصّل هم؟» 


الله بذا العدد العجيب ؟ وأيّ مغنى أراد قي أن جعل الملائكة تسعة عشر لا عشرين ؟ 
وغرضهم إنكاره أصلاً » وأنه ليس من عند الله » وأنه لو كان من عند الله لما جاء بهذا 
جا لبد جاو جاب وليحيس وم هوي ا قلت : 

م : وليقول المنافقون الذين يظهرون في المستقبل بالمدينة بعد الهجرة والكافرون بمكة 
3 أراد الله بهذا مغلا 4 , وهذا إخبار بما سيكون كسائر الاخبارات بالغيوب وذا 
لا يخالف كون السورة مكية ء» وقيل : المراد بالمرض : الشك والارتياب ؛ لأن أهل 
مكة كان أكثرهم شاكين » و( مثلاً ) تمييز لهذا أو حال منه كقوله : يل هذه ناقة الله 
لكم آية 4 ولما كان ذكر العدد في غاية الغرابة غ وأن مثله حقيق أن تسير جه ال ركان 
سيرها بالأمئال سمي مثلاً ) ( كذلك # قال النسفي : أي : مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والحدى يعني إضلال المناققين والمشركين حتى قالوا ما قالوا » وهدى المؤمدين 
لتصديقه » ورؤية الحكمة في ذلك ذإ يضل الله من يشاء 4 من عباده وهو الذني علم 
منه اختيار الضلال وسار في طرائقه «و وعبدي من يشاء © وهو الذي علم مه اختيار 
الاهتداء » وسار في طرائقه . وقال النسقي : وفيه دليل نخلق الافعال . ووصف الله 
باهداية والاضلال ٠‏ وقال ابن كتير في اليض : أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان 
في قلوب أقوام ء ويتزلزل عند اخرين ؛ وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة 9 وما يعلم 
جدود ربك #*# لفرط كثرتها 36 إلا هو # قال النسفي : فلا يعر عليه تتميم الخزنة 
عشرين ؛ ولككن له ف هذا العدد المقاض حكمة لا تعلمونها » وقال ابن كثير ؛ أي : 
ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى ؛ لكلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط 
ف وها هي # قال ابن كثير : أي : النار التي وصفت ٠‏ وقال النسفي : أي ؛ ما سقر 
ا و وجهاً آخحر للاية 
معناة : وما هذه الآبات إلا ذكرى للبشر ؛ وببذا انقبت الفقرة الأولى 


كلمة في السياق : 


]أت أنه لا يقابل العطاء المترايد من الله غز وجل بالشكر . ب - أنه يعائد القران 
الكريم وتخاربه ومقطط لايطال امره فيفكر ويقدر لذلك ٠‏ ج - أنه ناور عرق الي 
مستكير عن قبوله . و - أنه يشكك بأمئال القران و معاي القرات . 


555 (4ل/) سورة المدثر كلمة في سياق بح الأولى 


هذا النوع من الناس لا ينفع معه إنذار » ويستحق الإضلال ؛ ومن ثم أمر الله عر 
وجل رسوله يقن أن يكل أمر هذا البوع من الناس إليه » ولو تأمانا الصفات التي 
ذكرئاها فإتنا نجد فيبا نقض ميثاق . وقطعاً نا أهر الله به أن يوصل » وإفساداً 5 
الأرض »؛ ومع © كفو ضاحيه الخسارة في الدنيا والآخرة » ولذلك صلته بمحور 
السورة : 3 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً وبيبدي 
به كنيراً وما بضل به إلا الفاسقين + الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولتك هم الخاسرون »4 . 

؟ - رأينا في الفقرة هاذا يستحق هذا النوع من الناس من قطع ورود النعمة 
عنه » ومن استحقاقه العذاب الشاق يوم القيامة » ومن إدخاله الدار » وفى ذلك إنذار 


للخل هن أن د صب وداه ع ياي بسبياق السورة الخخاص وهو 
اجيم 


- الموذج الذي توافرت فيه هذه الصفات كلها في زهن النبوة هو الو ليد 
ابن المغيرة ع 7 سنرى في أسباب النزول ١‏ ولكنه ثموذج يتكرر في الحياة البشرية دائماً » 
وإذ يذكر الله عير ه وجل هذا الموذج إبان ترول القراث + فذلك معجرة قرانية نية إذ تذاكر 
هذه الآيات عن هذا الإنسان أنه سيموت على الكفر . وقد كان ذلك ؛ وك من إنسان 
كان ني الظاهر مثله قٍ الكفر ثم امن . 

8 ج32 قن مور السمورءة من سورة البقرة ورد قوله تعالى : 9 إن الله لا يستحيي 
أن يضرب مثلاً ها بعرضة فما فوقها 4 , وفي سورة الحج المبدوءة ب ( يا أيها ) ضرب 
الله مثلاً بالذياب في قولة تعالى : يا أبها الناس صرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 4 وفي ضورة الكدكر مشرجيد. الله 
مغلا بزبانية جهنم وعددهم » فمثال سورة الحج صاحبه غاية في الحقارة » ومفال سورة 
المدّثر اتحانة غاية في العظمة والشدة ٠‏ وشأن الله أن يضرب فى كتايه المتل مبذا وهذا 
يكنا ظاد» ول كلق مزة شرت الأد سلا توه ن المسألة على الشكل التالي : 
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 
الله بهذا مفلا 4 وك قال تعالى فى سورة الحدثر ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
ويزداد الذين امنوا إيماناً » ولا يرتاب الذين أوتوا الككتاب والمؤهنون وليقول الذين 


كلمة في سياق الفقرة الأولى قسم المفصّل مشا 


في قلومهم مرض والكافرون هاذا أراد الله بهذا مفلاً # فمن الموقف من المثل يعرف 
المستحقون للإضلال من المستحقين للهداية » ومن ثم قال تعالى في سورة البقرة : 
« يضل به كثيراً ويبدي به كثيراً وها يضل به إلا الفاسقين 4 وقال تعالى هنا في 
سورة المدثر  :‏ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 4 وفيٍ سورة البقرة 
فصل الله عر وجل في صفات من يستتحقون الإضلال 8 وها يضل به إلا الفاسقين 
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون 4 وني سورة المدثر ذكر الله عز وجل ثموذجاً لإنسان 
متصف ببذه الصفات . 

جم - ما مر ندرك صلة الفقرة بمحور السورة وقد ان لنا أن نذكر شيئاً عن سياق 
السورة الخناصنّ » بدأت |! لسورة بالآمر بالإنذار وما يقتضيه ذلك من خصائص ينبغي أن 
يلتزم مبا النذير + ثم اذكربت السورة نموذجاً من الناس لا ينتفع بالإنذار ء وقد بين الله 
عر د جل ارسوله ميته أن يترك هذا النوع من الناس لله » فإنه. مبيعاقبه بأتواج الغلاب 
الدنيوي والأخروي ٠‏ ولننتقل إلى الفقرة الثانية في السورة , 
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الفقرة الثانية 
وتمند من الآية ١‏ ؟5 ) إلى خباية السورة أي إلى غباية الآية ( 37 ) وهذه 


ين ؛ 
عَلَاوَانقَمرِ حت اليل ددري والصبج إِذَا أَسَمَرَ حي نَالَإحَدَى الْكير 


تذيرا بتري لمن شا منكز أت يِعَهَدَم ميركل تفي يم 
كب رين را حب ليَمن 2 فى بدت نت يكسَآء لون دجن عن المجروين 

هج اكز ترجه وال نشي المصَلِيَ ج كلان مم بين 
دوه توص مم نذا رضن )وما نَكَذْب ببوء ألدين 0ه حهج جنا بين 
آنا تنفعهم شدَاعة فين جي قا هم عن لذ كرة معْضين بم مر 


مستتفرة () فَثْ بن سودق ) بل بريد كل أمري + منبم أن يبوك صححها مشر 


م بل لّاكَافونَ الأسروحي كلا ِنَم تكرةٌ حو فن شاه ذ وهر حك وما 
عب لوال م بي 


3-06 1 ارس خس لير 03 سج الر 4 
بذ ترون إلا أن يساء ألله هواهل التقوئ واهل المغفرة 5م 


ملاحظة على السياق : 

بيدأت السبوزة باهر رسول الله ٠.‏ 2 بالإنذان. ء وجاءت الفقرة الأولى ادر من 
خلال العرض 0 موذج يرفض الإنذار » ثم تأني الفقرة الأخيرة ف السورة » قتبداً 
بذكر معان تمهد لقبول إنذا العدين + واتبين قيمة بعئة النذير ف في تار البشرية وأهمّيتها 


بالتسسية للإنسان ؛ ثم تحضّ على قبول الانذار ؛ والققرة مع أدائها هذا المغنى و غيره هي 
في نفسها إنذار 


تفسير الآيات 1( #8 ح ومع قسم المفمل ‏ 8م#؟» 


التفسير : 
يوا لايم د لصاوي عدا ع اس يي 

وما هي إلا ذكرى للبشر © قال : هي إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون لهم 
ذكرى + لأنهم لا ينذكرون . أقول 00 : وهي هنا في هذا 
السياق ردع وزجر للكافرين والمنافقين في شكهم وارنيابهم » وتشكيكهم بمضمون هذه 
الرسالة » ورد عليهم » ومن ثم جاءت بعد ذلك هذه الأقسام وجوابها © والقمر © 
قال النسفي 3 القسم به لعظم متافعه والليل إذ أدبر #4 أي 4 وال وذهب 
« والصبح إذا أسفر 4 أي وديا معي م إن سشر 
لمن إحدى العظام . قال السفي ؛ : إنها إحداهن : أنها من بيتبن واحدة في 
العظم لا نظير ها ؛ 5 تقول : هو حي مض الرعائر > ورعي عمد اه » اليل د ارج 
الضمير إلى سقر في. هنله. الآية غن القول بن آخر المجموعة السابقة 9 وما هي 
يدن ا دن جعي وا م0 
يمكن أن يكون التقدير + إن أعظم عاق ارود هي أن أ 1 تذيرا 
للبشر ؛ ومن كم تر اآية اللاحقة هذه الواحدة التي ل أعظم مها اير نديراً 
للبشر 4 ثم قال تعالى : لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 4 قال | ان 

( أي : لمن شاء أن يقبل النذارة وببتدي للحق » أو يتأخر ها ويتولى د ( ؛ ب 
النسقي : ( أي : لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير أو اع ممم وج لطاع 
لمن شاء منككم أن يتقدّم © إلى ما أمر فإ أو يتأتخر # عمًا نبي . أقول ؛ أقسم الله 
عر وجل بما أقسم به أن الدار من أعظم ما ينذر به الكافر والمؤمن على السواء »أو أقَسم 
الله عر وجل جما أقسم به أن مر ن أعظم الأشياء الكبيرة أن يرسل الله نذيراً للبشر لمن يختار 
المداية » أو يختار الضلال غلى السواء.ء ثم بِيّن الله عز وجل ؛ لم كانت هله القضية 
أعظم الأشياء » بأن ذكر حال الناس يوم القيامة حيث لا ينجو إلا من قبل دعوة الندير 
فضلى وأنفق. وآمن ففال : 8 كل نفس بما كسبت رهيئة # أي ؛ رهن ؛ قال 
النسفي : والمعنى : كل نفس رهن بككسيها عند الله غير مفكوك . وقال ابن كثير في 
تفسير ( رهينة ) ؛ أي : معتقلة بعملها يوم القيامة 9 إلا أصحاب المين 4# أي 
إلا المسلمين الذين قبلوا الانذار وعملوا بمقتضاه . فإنبم فكوا رقابهم بالطاعة م يخلص 


54 (4”ع سوزة المدثر تفسجز الآياك ٠ع‏ جا ده) 


الراهن رهنه بأداء الحق فهؤلاء 9 في جدات يتساءلون + عن امجرمين 4 أي : يسأل 
يغضبهم بعضاً : ؛ أو يتساءلون فيسألون المجرمين #8 ها سلككم في سقر 4# أي : 
ما أدحلكم فييا ؛ والصيغة تفيد أنه بعد التساؤل عتهم صار سوّال لمم 2 قالوا لم نك 
من المصلين + ولم نك نطعم المسكين # أي : لم نكن مسلمين نصلي ا يضلون » 
ونطعم كا يطغمون . قال ابن كثير : أي : ما عبدنا ربنا ولا أحسنًا إلى خلقه من جتسنا 
وكنا تخوض مع الخائضين * قال النسفي : ( الخوض : الشروع في الباطل ٠‏ أي : 
00 والزور في ايات الله ) وقال ابن كثير : أي : نتكلم فيما لا نعلم + وقال 

: كلما غوى عاو غوينا معه 9 وكنًا نكدّب ولد الدين * أي : بالحينان 
او بك عا اع را ا 0 
الشافعين ## أي : من الملائكة والنبيين والصاللحين ؛ لأنها للمؤمنين دون الكافرين ؛ وف 
الاية دليل لعبوت الشفاعة للمومنين . قال ابن كثير : أي : من كان متضفا تمثل هذه 
الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجح إذًا كان امحل 
00 

: قما لهؤلاء الكفرة والأمر كد كذلك ا عن التذكرة 4# قال النسفي : أني :عن 
حر لس ان : القران ( معرضين # أي : مولين : وقال ابن كثير : 
فما لحولا الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذّكرهم به معرضين . أقول 8 
دليل على أن المراد بقوله تعالى : ف وما هي إلا ذكرى للبشر # وقوله تعالى : 9 كلا 
إنها لإحدى الكبر نذيراً للبشر ‏ المراد به ما رجّحناه وهو القران ؛ ثم بين الله عر 
وجل شدة نفورهم من التذكرة ا كأنهم حُمْر مسعفرة # الجمر : جمع مار ؛ 
ومستفرة أي : شديدة النفار » كأمها تطلب النفار من وها ]ل فرت من قنور 4 
أي 2 من رماة أو أسلاء قال النسفي : شببوا في إعراضهم عن القران واستماع الذكر 
عجر جرت في لفارها ,“قال ابن جنير ,أن : كأغهم قي نفارهم عن الحق وإعراضهم 
عنه ؛ خخمر من حمر الوحش ؛ إذا فرت ممن يريد ضيدها من أسد . 

أقول : فأصبح ح المعنى : مالم والعذاب أمافهم يفرون. من النذير هذا الفرار 
الشديد ؟! ٠.‏ وبعد أن.بينت. الفقرة خطورة. أن يبعث الله نذيراً لليشر وعجبت من ,حال 
برضن عزن الذي ووضفيتيشية نفارجم غ:فإنها تتجه لتبيان ماقية المعاني, المستقرة في 
أنفسيهم . والتي حول بيتيم .وبين قبول.الإنذار والاسبتجابة للنذير. . 


تير الآيات :باه -ناة ).و كلمة في السياق قسم المفصّل 51" 


بل يريد كل امرىء منهم أن يُؤتى ضحفاً مُنشّرة © أي : تنشر وتقرأ . قال 
ابن كتير : أي ::. بل يزيد كن واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل. عليه كتاب > أنزل 
الله على النبي َه جل اكلا #:ردع هم يعن :تلك الإرادة وزجر, لهم » وبيان. أن سنة ال 
ليست كذلك 8 بل لا يخافون الآخرة > قال ابن كثير : ( أي : إنما أفسدهم عدم 
إجانهم: بها وتكذيهم. بوقوعها ) . أقول : .هاتان هما علنا:الإعراض عن قبول الاتنار 
حسد للندين و كفر بالآبخرة . 
كلمة في السياق : 


رآينا أن الفقرة الأولى 'ختمت بقوله تعالى : 8 وما هي إلا ذكرى للبشر 4# 
ورجْحنا أن المعنى : وما آياث القران إلا ذكرى لليشر ؛ ثم رأينا في بداية الفقرة الثانية 
قوله تعالى  :‏ إنها لإحدى احبر + نذيراً للبشر 4 ثم رأينا قوله تعالى ©# فما هم 
عن التذكرة معرضين 4# ثم تأني ثلاث ايات تقر أن هذا القران موعظة كافية » وتبيّن 
أن الله عز وجل أهل لأن يُتفى * وأهل لأن يَغْفر » فهي تعرّف على الله غز وجل والقران 
لتاعنك بيذ الانسان ليقبل , الانذار "قال “تتبالى : 


و موعفءعووبوعوفءو يمون ديدوودويوءه 


كلا إنه تذكرة 4 فال ابن. كثير : أني :. حقاً إن. القرآن تذكرةء. وقال 
النسفي : : ردعهم ا : إن. القراك. تذاكرة مبيئة كافية 
فمن شاء ذكره ‏ قال الفخر الرازي : ( أي : جعله نصب عينه , فإِنّ نفع ذلك 
عائد عليه ) وقال النسقي : ( أي : قمن شاء أن يذكره .ولا ينساه فعل فإن نفع ذلك 
عائد إليه ) . 

أقول : فعلى المسلم ألا يغفل عن القران 9 وها يذكرون إلا أن يشاء 0 
النسنفي : أي : إلا وقت مشيعة الله » أو إلا بمشيئة الله « هو أهل التقوى 4# أي 
لأن يتقى فإ وأهل المغفرة #4 أي : أهل لأن. يغفر لمن اتقاه . 
كلمة في السياق 


و بدت السورة بقوله تعالى : يا أيها المدثر اقم الام ب وت ا 
الأولى بقوله تعالى  :‏ وما هي إلا ذكرى للبشر # والذي نراه أن الضمير يعود 
الآيات المذكورة :في قوله 0 ٠‏ ل إنه كان لأياتنا عنيداً 4 ثم جاءت الفقرة ل 
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و حدمت بقوله تعالى عن القران : و كلا إنه تذكرة # وهذا يفيد أن الإنذار الذي أمر 
» رسول الله ل هو ليع هذا اقرآن + تيان مضامينه ه وهكنا تجد أن السورة في 
سياقها الرئيسي انصيت على الإنذار وأداته التي هي القراك : 

؟ - في مقدمة السورة رأينا قوله تعالى ؛ 2 فإذا ثقر في الناقور - فذلك يومئل 
يوم عسير ... # وفي الفقرة الأولى رأينا قوله تعالى : 7 سأصليه سقر ... # وفي 
الفقرة الشائية رأيسا قوله تعالى : ف[ ما سلككم في سقر » قالوا لم نك سن 
المصلين ... # وهكذا تجد أن السورة في سياقها الرئيسبي صبّت على التذكير باليوم 
الآخر في البداية والوسط والتهاية ؛ مما يشير إلى أن الانذار مرتبظ ار تباطاً كاملا بموضوع 

اليوم الأخخر »ع ومن غفل عن هذا فاته الاندار والتذكير ؛ وليس كالقران مذكراً باليوم 
الآخر. ومن ثم فغل الدعاة أن يكثروا من التفسير + وأن يريظوا الناس بهذا القران.. 

ع > غرضت. لنا الفقرة الأولى صفات هن يستحقون الاضلال ومن لا ينفعهم 
التذكير » وعرضت لنا الفقرة الثانية صفات عونا البار * ١‏ - ترك العسلاة . 
؟ - ترك إطعام المساكين . * - الخوض مغ الخائضين . 4 - التكذيب بيوم الدين . 
8 > الإعراض عن لنذكرة . رهانه حملها بظاهر اننقض الميئاق ولقطع ما أمر الله به 
أن يوصل » وللإفساد في الأرض ٠‏ وصلة ذلك بمحور السورة واضحة 9 وما يضل به 
إلا الفاسقين + الذين يبقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أهر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون »4 , 

- فى اتير السورة :ورد قولة تعال : ل كلا إنه تذكرة » فمن شاء ذكره » 
وها يذكرون إلا أن يشاء الله 4 ولذلك صلته بقوله تعالى : 1 يضل ؛ به كيرا وميدي 
به كثيراً © وعلينا أن ننتبه إلى تتمة الآية من سورة البقرة ‏ وما يضل به 
إلا الفاسقين ... # مما يشير إلى أن الله عز وجل إذا شاء إضلال إنسان فلأن هذا 
الاتسان يسدق ذلك .يسيب .من أعمالة » وهن ثم خجمت سورة المدثر بقوله تعالى ؛ 
هر أهل التقرى وأهل المغفرة 4# فكما أنه أهل لك يتنى فإنة أهال لأن يغفر . 
ولا يبلك غل الله إلا هالك + قمن تكب النقوى . وشتكب طريق المغفرة ء فإنه هو 
اللاق ميلك تقببية , 

- وقد سارت السورة في سياقها الخاض على المسار التالي : بدأت السورة بأمر 
رسول الله عام بالائذار ‏ وييّنت له أذب لفكي + وبيب الانذار » وهو مجىء يوم 
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القيامة » ثم نت له أن نوعاً من الناس لا يقبل الإنذار فليدعه لله » وييّنت له ما أعده الله 
هذا من عذاب » ثم استأنفت لتحدثنا عن موقف الكافري ن والمومنين من المثل القراني ؛ 
ثم سارت السورة لتبّن أهمية أن يبعث الله كذيراً للبشر , ؛ ثم عجبت من موقف الكافرين 

من الانذار ؛ ثم بينت العلة الرئيسية لهذا الموقف » ثم مت بالتذكير بهذا القرآن المنزل 
على النذير ‏ وحضّت عل النذكر » وعلقت التذكر على مشيئة الله ؛ ليقبل الغبك يعليه 
على الله تائباً طالباً . 


؟ - يلاحظ أن اليورة مت بقوله تعالى  :‏ هو أهل التفوى وأهل 
المغفرة » وني هذا المقام مير لطيف ٠‏ فالسورة أنذرت من خلال التذكير باليوم 2 
عبن اسغبرق دلقد نوا من السورة ٠‏ ثم حدمت بالتذكير بأن الله عر وجل حري أ 

يتقيه المتقون + لأنه أهل التقوى » حري أن يستغفره المستغقرون ل 
فأصل أصيل في التذكير أن يذكُر بجلال الله وجماله وكاله في إنباض الهمم إليه , والتذ كبر 
باليوم الآخر طريق لذلك . 
الفوائد ؛ 

١‏ - هناك أقوال كثيرة في قوله تعالى : [ وثيابك فطهّر # ذكرنا ماها في 
صلب التفسير وههنا ننقل بعض عبارات المفسرين في ذلك : قال الأجلح الكندي عن 
عكرمة .عن ابن عباس أنه أتاة رجل فسأله عن هذه الآية # وثيابك فطهّر يه قال : 
لا تلبسها على معصية ولا غلى غدرة ثم قال : أما معت قول غيلان بن همسلمة الثقفي : 

فإني محمد الله لاثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتفنع 

وقال ابن جريم عن عطاء عن ا بن عيام ى في هذه الآية <# وثيابك فطهر 4# قال : 
في كلام العرب نقي الثياب ٠‏ وفي رواية بهذا الاسباد : فطهر من الذنوب ٠‏ وكذا قال 
إبراهيم والشعبي وعطاء ؛ وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية 
وثيابلك فطهر 4# قال : من الاثم ؛ وكنا قال إبراهنم النخعي ؛ وقال مجاهد 
وثيابك فطهر 4 قال : تفسكء ليس ثيابه » وفي رواية عده : 8 وثيابك 
فطهر > ؛ أي : عملك فأصلح ؛ وكذا قال أبو رزين وفي رواية أخرى : © وئيابك 

: أي : لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا » وقال قتادة : +3 وثيايك 
: أي : طهرها من المعاصي ؛ وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولح يف 
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بعهد الله : إنه لدنس النياب .. وإذا وافى وأصلح عادو ليون عكرهة 
والضحاك : لا تليسها على ميق .وجل /القنائنن 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتدذديه جميل 

( وقال العوفي عن ابن عباس : 9 وثيابك فطهر # يعني : لا تكن ثيابك التي 
تلبس من مكسب غير طائلء ويقال : لا تلبس ثيابك على معصية » وقال محمد 
ابن سبرين : 32 وثيابك فطهر # أي : اغسلها بالماء » وقال ابن ريد : كان المشركون 
لا يتطهرون فآمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه ‏ وهذا القول اختاره ابن جرير , وقد 
تشمل الاية جميع ذلك مع طهارة القلب » فإن العرب تطلق الثياب عليه 5 قال امرؤ 
الفيسل : 

أفاطم ههلاً بعض هذا _التدلل. وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي 

وإن تك قد ساءتك مني خليقة ‏ فسلي ثيابي هن ثيابك تسل 

وقال سعيد بن جبير 8 وثيابك فطهر # : وقلبك ونيتك فطهر . وقال, محمد 
ابن كعب القرظي والحسن اليصري : وخلقك حسبن ) . 

أقول : وبعضهم فسّر تطهير الثياب يتقصيرها ؛ لأن “من أطاها فقد عَرّضَها 
الإصابة : وبعد كلام طويل عن هذه الآية قال الألوبي :( وجوز أن يراد بالتطهير إزالة 
ها يستقدر مطل : سواء, التجس ء و غيره من المستقذر الطاهر » ومنه الأوساخ ؛ 
فيكون ذلك أمرا له صل الله تعالى عَليْه وس ططيفك يلام رإزالة مريكرو 50 
و بخ وخر أن كل ما يستقد, راء فإنة"قبفر لا يلي مقام البعنة'. ويستلزم هذا بالأولى 

تنظيف البدن من ذلك ٠‏ ولذا كان. صلى الله تعالى عليه و سلم أنظف الناس 1 
وربما يقال باستلزام ذلك بالأولى - أيضاً ‏ الأمر, بالتيره عن.المنفر: القوليوالفعل , 
كالفحش. والفظاظة والغلظة إلى غير ذلك فلا تغفل ) - 

؟ - بمناسبة'قوله تغالى  :‏ ولا تمنن تستكثر # قال ضاحب الظلال : ( وهو 
سيقدم الكثير . و سيبذل الكثير . وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية اوالعناءة . ولكن 
ربه يريد نه ألا يظل يستعظم ما'يقدمه ويستكثره ويسن به .:. وهننه الدعوة لا تستقم 
في تفس محس جما تبذل فيها : فالبدل.فيها من الضخاهة بحيت لا تحتمله النفس إلا حَين 
ننشاه : بل حين. لا تستشعره من الأصلل لأا مستخرقة في الشعور بالله.؛ _شاغرة: يأ 
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كل ها تقدمه هو من فضله ومن عظاياه . فهو فضل يمنحها إياه » وعطاء يختارها له ؛ 
ويوفقها ليله : واهو اختيار واصطفاء وتكريم يستتحق الشكرلله . لا المن والاستكثار ) : 

"ل ممناسبة قؤله تع : <ل فإذا تقر في التاقور 4 قال ابن كير : (أوروتى 
ابن أبي حاتم غن ابن عباس فإذا نقر في الناقور # فقال : قال رسول الله ته : 
٠‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جهته يننظر متى يمر فينفخ ؟ ) 
فقال أصحاب رسول الله عَبه : قما تأمرنا:يا رسول الله قآل :7 قولوا : حسييًا الله 
ونعم الوكيل ٠‏ على الله .توكلنا 0:وتهكذا زواه الإغام أحمد عن أسباط به . 


2 1 قول الوليذ بن المغيرة عن القران  :‏ إن هذا 
إلا سحر يؤثر # قال ابن كثير : ( وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة 
1 - لعنه الله - وكان من خبرء ف هذا ما رواه المرق عن 
ابن عباس قآل : ديل الوليد بن المغيرة عل أبي. بكر بن ألي قحافة » فساله عن القرآن"» 
فلما أخبره خرج على قريش فقال : يا عجياً لما يقول ابن أبي كبشة , فوالله ما هو بشعر 
ولا ببسحر ولا من الجئون ؛ وإن قوله لمن كلام الله ؛ قلما سمع بذلك النفر من 
قريش ائتمروا وقالوا : والله لئن صب الوليد لتصبأ قريش ٠‏ فلما سمع بذلك أبو جهل 
ابن هشام قال : أنا والله أكفيكم شأنه » فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد : أم 
تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا ؟ فقال له 
الك تكتوت الك ]نا حل عل اين أي قحافة لتصيبٌ من ظطعامه ٠‏ فقال 
الوليد : أقد تحدث به عشيرتي ! فلا والله لا أقرب أبن أبي قحافة ولا عمر 
ولا ابن أي كبشة + وما قوله إلا سحر يوئر » فأنزل الله على رسو َيه( ذولي ومن 
خلقت وحيداً 4 إلى قوله :8 لا تبقي ولا تذر #* وقال قتادة : زعموا أنه قال : 
لفد نظرت قيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعروإنة له خلاوة ء ولت عله لطاتؤة .ران 
ارات لمر ٠‏ فأنزل الله : « فقبل كيف قدر كه الآية , 
9[ ثم عبس وبسر قيض ا له عينيه وكلح » وروى ابن جرير عن عكرمة أن الوليد 
آبن المغيرة ة جاء إلى |/ لنبي عه فقرأ عليه القران فكأنه رق له ٠‏ فبلغ ذلك أيا جهل 
ل ملام ل يعم إن قومك ريدن أن يتتعوا. لكا مالا قال نالم؟ء 
قال يعطونكه ؛ فإذنك أتيت محمداً تغرض لما قبله » قال : قد علمت قريش أني. أكثرها 
مالا . .قال : فقل فيه قولاً يغلم قومك أنك متكر لما قال وأنك كاره-له » قال : قماذا 
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أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ٠‏ ولا أعلم برجزه ولا بقصيده 
ولا باشعار الجن ٠‏ والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ؛ والله إن لقوله لحلاوة »:وإنه 
ليحظم ما تحته . وإنه ليعلو وما يُعلى ؛ وقال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه , 
قال ؛ فدعني حتى حتى أتفكر فيه ؛ فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر عن غيره فنزلت : 
«( ذرني ومن خلقت وحيداً 4 حتى بلغ تسعة عشر © وقد ذكر محمد بن إسحاق 
وغير واخد نحوا من هذا ) . 

ه - بمناسبة قوله تعالل :+ عليها تسبعة عر # قال ابن "كدير : 9 أعير ؛ عن 
مقدمي الزبانية عظيم تخلقهم غليظ تُلقهم » وقد روى ابن أني حاتم عن البراء في قوله 
تعالى : ©( عليبا تسعة عشر # قال : إن رهطا من اليبود سألوا رجلاً من أصحاب 
رسول الله يك عن خزرئة جهنم فقال : الله ورسوله أعلم » فجاء رجل فأخبر النبي 
َه فأنزل الله تعالى عليه ساعتذ فإ عليها تسعة عشر * فأخبر أصحابه وقال : 
١‏ ادعهم أما إفي سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني ٠‏ أما إنبا درمكة بيضاء 4 فجاءوه 
فسألوه عن خخزئة جهدم فأهوى بأصابع كفيه مرتين » وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال : 
أختروني عن تربة المجنة.» فقالوا : أخبرهم يا ابن سلام ؛ فقال : كأنها خبزة بيضاء » 

فقال رسول الله عل : «أما إن الخبر إنما يكون من الدرمك ) هكذا وقع عند 
ابن ألي حاتم عن البراء » والمشهور عن جابر بن عبد الله كما روى الحافظ أبو بكر البزار 
في مسنده عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي 
0 :يا عمد غُلِتَ أسحابّك اليوم + .فقا : ٠‏ بأي شىء ؟ » قال سألتيع 

هل أعلمكم نبيكم عدّة خزنة أهل النار ؟ قالوا ؛ لا تعلم حتى تسأل نبينا صلى 
لله عليه اعد ا د سيا ل ا 

فقالوا : لا نعلم حتى نسأل نيينا عَيْهِ ؟ على بأعداء الله » لكنهم قد سألوا نبييم نيبي 

3 جهرة ؛ فأرسل إلهم فدعاهم ٠‏ قالوا : يا أبا القاسم 5 عدّة 0 
قال : ٠‏ هكذا » وطبق كفيه ء ثم طبق كفيه مرتين وعقد واحدة وقال لأصحابه : : إن 
مكلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك » فلما سألوه : فأخبرهم بعدّة خخزنة أهل النار . قال 
خم رسول الله صبى الله تعالى عليه وسلم : 0 ما تربة الجنة ؟ » فنظر يعضهم إلى بعض 
فقالوا : خبزة يا أبا القاسم ؛ فقال : ؛ الخيزة من الدرمك » وهكذا رواه الترهذي عند 


هذه الآية عن ابن أبي عمر عن سفيان به . وقال هو والبزار : لا يعرف إلا من حديث 
مجالد ) , 


سس لسحجم ايش لالس سس ييسييي ‏ يس سهد 
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قال صاحب الظطلال : ( وهذا العدد ذ ته بن اولقن يض ارول فتكي 
أن يجادل » وأن يعترض على أي عدد آخر ه وعلى أي أمر اآخر بنفس الاعتراض ميخ ماقا 
كانت السماوات عا ؟ لماذا كان خلق الانسان من صلضال كالفخار وخلق لجان 
من مارج من نار ؟ لماذا كان حمل الجنين تسعة أشهر ؟ لماذ 7 تفيش. السللاتحفن الاقن 
السبنين ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ والجواب : لأن ضاحب الخلق والأمر يريد ويفعل 
ها يريد ! هذا هو فصل الخطاب في مثل هذه الأمور ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : ل وما جعلنا أصحاب الغار إلا ملائكة 4 قال 
ابن كثير : ( وذلك رد على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخرنة فقال أبو جهل : 
يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة هنكم لواحد متهم فتغلبوتهم ؟ فقال الله 
تعالى : ل وها جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة # أي شديدي الخلق لا يقاومون 
ولا يغالبون » وقد قيل إن آنا الأسدين -.واممه “كلننة: , بن أسيد بن خلف - قال : 
يا معشر قريش اكفوني منهم في :يالا كلو حي سيم كلل إعوارا دوقم 
وكان قد بلغ من القوة - قيما يزعمون - أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذيه عشرة 
لينزعوه من تحت قدهميه فيتمزق الجلد , ولا يترحرح عنه ‏ قال السهيلٍ : وهو الذي دغا 
رسول الله عه إلى مصارعته » وقال : إذا صرعتني امنت بك ء ٠‏ فصرعه النبي عه 
مراراً فلم يؤمن » قال وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركائة بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب ( قلت ) ولا متافاة بين هما ذكراه والله أعلم ) 


: بمناسبة قوله تعالى : ف وها يعلم جنود ربك إلا هو # قال ابن كثير‎ - ٠ 
وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله مله أنه‎ ( 
فإذا هو يدخله في كل يوم‎ ١ : قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة‎ 
. ) سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم‎ 

وروى الامام أجهمد عن أفي فوا قال :“قال .وهول الله 2 9 إني أرق 
ما لا ترون ؛ وأسمع ما لا تسمعون , أطت السماء وحن لها أن يمط . ما فيبا موضع 
'صبع إلا عليه ملك ساجد . لو علمتم ما أعلم لضحكمم قليلاً ولكيم كثراء 
39 تلذذتم بالنساء على الفرشات ٠‏ ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى ؛ فقال 

ابو ذر : والله لوددت أني شجرة تعضد » ورواه الترمذي وابن ماجة' ,هيرك جديت 


إسرائيل » وقال الترمذي : حديث حسن غريب ويروى عن أبي ذر موقوفاً . وروى 


مغ؟5 (72) سورة المدثر فوائد حول الآيبين ( /ا؟ >8 ) 


الحافظ أبو القاسم الطيراني عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عَيدُه : ١‏ ما في 
السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قاتم أو ملك ساجد » 
أو ملك راكع ؛ فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً : سبحانك ما غبدناك حق عبادتك 
لا أنا ل نشرك بك شيفاً ؛ . وزوى مخمد ين نضر المروزي ف كتاب الصلاة عن حكم 
د جه الل سورعل ا يل ال قله وااو ماري سكا اا لل هل 
تسمبعون ما أسمع ؟ ١‏ قالوا : ها نسمع من شىء : ققال رسول الله عه : ٠‏ أسمع أطيط 
السماء وما تلام أن مط ؛ ما فيبا موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد » . 


الدنيا موضع قدم إلا وعليه ملك ساجددء أو قائم ؛ وذلك قول الملائكة © وما منا 
إلا له مقام معلوم + وإنا لنحن الصاقون ٠‏ وإنا لنحن المسبحون © وهذا مرفوع 
غريب سقداكة واه عن اين مسعود أنه قال ؟ إن هزه ن االعساوات #هاء ما فيها رضح شير 
لوي مناديسة واد ثم قرأ # وإنا لنحن الصافون + وإنا لنحن 
المسبحون ” 

+ - مسي نوه ملق : 9 حتى أتانا اليقين # قال ابن كثير : ( يعني الموت 

له تعالى ا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين # عام 
لي عار د بوتوي ا جيه بويا 

3 - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وما يذكرون إلا أن يشاء الله 4 قال صاحب 
اللال : ( والذي يريد القران أن يطبعه في حسٌ المسلم هو طلاقة هله المشيثة ؛ 
و إحاطتها بكل مشيئة » حتى يكون التوجه إليها من العبد خخالصاء والاستسلام ها 
متهي 5 قهله هى متتيقة الإسلام القليبة التي لا يستقر ف قلبا بنوهها:. وإذ 
احتيت ب بايا خاما ب غلا وأداك ب بير علدا كر د 
01 أعيدات الحياة .... وهذا هو المفصود ابتذاء من تقرير طلاقة المشيئة ١‏ الاشية كوي 
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عقب الحديث. عن كل وعد يية أو نار + وببدك أو شلال ) . 

٠‏ - بمداسية قوله تعالى : # هو أهل التقرى وأهل المغفرة # قال ابن كشير 
وأ : هو أهل أن يخاف هنه » وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأتاب ؛ قاله 
قنادة . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عله قال : قرأ رسول الله صلى الله 


عليه واله وسلم هذه الآية <9 هو أهل التقوى وأهل المغفرة # وقال : ١‏ قال ربكم : 


تعليقات بمتاسبة انتباع عرض المجموعة السادسة قم المفصّل ‏ 7144" 


أنا أهل أن أنقى فلا يجعل معي إله » فمن اتقى أن يجعل معي إشاً كان أهلاً أن أغفر له ؛ 
ورواة ال لترمدي وابن مائعه والتساى + وقال التوسلاي : حبصن ريب . يب + وسهيل كح الول 
رؤائه - ليس بالقوءي + ورواه ابن أبي حاتم , وأبو يعنى » والبزار . والبغوي ١‏ وغيرهم ) . 


تعليقات بمناسبة انتباء عرض امجموعة السادسة 
1 جد فس أن نبدأ بتسجيل مجموعة قضايا عملية أخذناها من هذه الجموعة : 


أ - إن التربية العليا التي ربى الله عز وجل عليها رسوله يه هي التربية التي بها 
يتحفق وجود الإنسان الكامل ٠‏ فرسول الله عَيُهِ جعله الله عز وين ل أعظم الخلق 
استعداداً + و جعله أكمل الخلى مخفا وتزلقاً ؛ ليكون قدوة الخلق أجمعين » وقد خم الله 
عزاه وجل به النبوة والرسالة » وإنا ريّاه الله عز وجل +بذا القر ان ؛ وفرض التأسبي به » 
فمن أراد أن يأخذ خظه الكامل من ورائة النبوة فعليه أن يأعذ حظه من هذا القران » 
جك يع وات ازور ود 0 لله َيه ليأذ حظه منها » 

م تكن خاصة به عله حصوصية تشريية لا تخل لغيرة + ومن ثم فعلينا أن تاذ 
سوه جب رعو وخ اد ا 10 
سورني المزمل والمدّثر وخاصة من قيام الليل . وتلاوة القران » والذكر » والصبر 
ومرتكراته الأخلاقية » والدعوة والتبليغ وأخلاقهما . 

ب - أمر الله رسوله يَيلّهُ في سورة الأنعام أن يقتدي بككل الرسل » قال تعالى 
( أولنك الذين هدى الله فجداهم اقدده 4 فكل ما قن الله عر وجل عليا من أخبار 
الرسل وأعماهم فإله محل القلزة كرسوليا عليه السلاة.والبلام . وبالتالي فهو محل القدوة 
لنا . ومن نَم فعلينا أن نأخذ حظنا من ن هذه القدوة ؛ فعندما يقصن الله علينا قصنّة نوج 

عليه السلام في سورة كاملة فإن ذلك يقتضبي منا أن تأخحذ دروسها » وأن تعمل بها . 

ع - ويا بيصن أن تعن الأنيون التي عن غز العكليف . و محل الطلب » فإن 
علينا أن تتجنب الأخلاق التي هي محل المؤاخذة والنبي . ولذلك فإن علينا أن للاحظ 
ما بقضّه اله عليداً من أخلاق الكافرين والمنافقين لنتحرر منها » ولثن كان العرض قد 
صرفنا عن إفراد مثل هذه المعائي بالذكر في هذا التفسير ) لغلتنا أن في إبرازها أثناء 
التفسير كفاية فإن المربّي والراغب في الوراثة » - والمسلم بشكل عام - عليه أن ينتبه 
هذه ١‏ الأخلاق فيجتببا » ويركر عليبا عند الآخرين قفيستأصلها ؛ وهذا باب .واسع في 


قو المفصل تعليقات بممناسية التباء عرض المجموعة السادسة 


العلم والعمل والتربية والسلوك . والمجموعة التي مرت معنا ذكرت المنافقين في مكان 
واحد . وركزت على أخلاق الكافرين » فعليئا أن ننتبه إلى ما ذكرناه في القران كله . 

١‏ - المجموعة الني مرّت معنا ركزث على الأساس والطريق » وقد رأينا فيا 
الجديد الكثير ٠‏ فمع أن مجموعات كثيرة فصّلت فيما فصلت به هذه امجموعة فإن الكثير 
فا ذكريه كال جديداً , ومن هنا تب أذ تكد ما ذكرتك. من غيل في هذا التفسير 
يوهي + 

لفن كانت المعاني القرائية ترجع إلى أصول ٠‏ والأصول ترجع إلى أصول أقل + فإن 
فروع هذه الأصول الاي .د تقغييلودق هذه الأصول وحيثياتها كثيرة » ولذلك 
فلا ينبغي أن يتصور متصور أن بعض القران يغني عن بعض , نعم كل جرء من القران 
كاف للتذكير ؛ وكل جزء منه فيه حصائص القراك كله » ولكن للمعاني القرانية أصولاً 
وفروعاً عبثواثة في القران كله . إن فاتحة القران قد. استوعبت المعاني القرانية + وإن 
سورة البقرة © قال رسول الله ع : ( إن كادت لتستحصي الدين كله ) وإن 
المجموعات الفرانية نية تفصل في معانٍ مذكورة في سورة اليقرة على ترتيب معيّن ٠‏ ولكن في 
كل سورة جديد ؛ إن في الأصول أو في في الفروع التي تنبثئق عن هذه الأصول ؛ أو في 
ضلة الأصول بالفروع ٠‏ أو قّ صلة الفروغ بالفروع والأأضوال بالأصول . وهذا يعني 
أن على الراغب في القرآن ألا يستغني ببعضه عن بعض ؛ إلا لعجر عن الكل فعندئذ 
يتخيّر في الحفظ والدراسة أما في التلاوة فعليه أن يضرب من أول القران إلى ععاتمته ؛ 
نقول هذا بمساسبة قوله تعاللى في سورة المزمل : 9 ورتل القران ترتيلاً 4 وبمناسبة 
ما تعطينا إياه هذه المجموعة بوضوح ! أن في كل جموعة فى القراق جديدا . 

" - غند عرض المجموعة السابقة استقضينا بقدر استطاعتا أن نبرز سياق السورة 
الخاص . وأن نبرز صلة كل سورة بما قبلها وما بعدها » وصلة كل سورة بمحورها من 
نور اليقرة ٠‏ وقد أخدّت سورة الدثر حظها من ذلك ء ولذلك فلا غيد ما نشيفه جنا 
سوق أن نذ كر تجانب عملي ٠‏ هو أنك تجد في اية من الآيات مجموعة أقوال كاية 
«9 ولا تمن تستكثر 4 وهذه الأقوال يحتملها الّص ٠‏ وكلها عملية . أي : إن كل قول 
يعطيةاا ينانا عفلي يقي : ؛ قعلينا في هثل هذه الأحوال أن تأخذ حظنا من الالترام 
بالجميع ؛ فال ذلك هن حكمة مجىء النص على هذه الشاكلة + وذلك يخعل أمام 
المسلمين مجالات يتفاوتون فيبا في التقوى والكمال » فالأكمل من يعطي التطبيق أوسع 


يذاه . 


تعليقات بمناسبة انتباء عرض المجموعة الساذسة قم المفمتّل ١6؟*‏ 


غ - نلاحظ من خلال ما مر معنا في المجموعة السابقة أن السورة عندما تفصّل 
في محور من المحاور قد تفصّل في كلمة من آية » وقد تفضّل في المضمون المباشر 
للمحور ؛ وقد تتفصل في المضمون غير المباشر » وقد تفصل قيما يقابل المضمون ليتضح 
المضمون + وأن المجموعة وهي تفصّل قطاعاً من معاني سورة اليقرة على ترتيب معن 
تبقى في ترابطها مع بعضها ٠‏ تشكل كلا متكاملاً يخدم بعضه بعضاً ويبني بعضه 
عل تع. + 

0 إن تراه بوضوح في القران أنك تجد امقطاب القراني ١‏ للعرة 
الإغية » ومظهراً للربوبية الكاملة ؛ فهو مئلاً عددما يخاطب رسول الله َيه يخاطبه 
خطاباً تظهر فيه عرّة الربوبية » وعبودية المربوب » وهو موضوع يحخسه كل عاقل يتأمل 
في هذا القران وإنك لتجد المجموعة السابقة نموذجاً كاملاً على هذا الموضوع ؛ وهذا 
وحده كاف ليعرف المنصف أت هذا القران من عند الله عز وجل إن مما تراه بشكل 
واضح في هذا القران أنه خال من كل مظهر من مظاهر الضعف البشري الذي لا بد أن 
يظهر في كل أثر من كر لبقن » ]دق الأسليني أر ا لير ٠‏ أو في المعاني + ؛ فعلم 
البشر ما دام غير محيط بالرمان والمكان . والكون ء والانساك ؛ ومفردات اللغة وطرق 
تركيبها ؛ وأساليب العرض التي لا تتناهى ؛ إن الانسان ها دام غير محيط ببذا كله 
أو ببعضه ‏ فإن اثار ذلك لا بد ظاهرة في كل أثر يصدر عنه . فأن تجد النص الفرآني 
خالياً من القصور قذدلك وحدة دليل على أنه من عند الله ؛ فليتفظن قارىء القران لهذا : 
تأمّل السور الست التي مرت معنا كيف أن لكل واحدة منها جرساً وأسلوباً وبداية 
وخباية » وتجد ني كل واحدة منها من المعاني ما لا يمكن أن بهنلل كوي جيذ من الث ر ١‏ 
ألا إن هذا القران لا يكفر به إلا جاهل أو غبي أو عديم الذوق اللغوي أو متكبر أعمى 
الكبر قلبه » فلم يعد يرى شيقاً . 

57 - جرينا في تدارسنا للقران مع إخواننا أن نقرأ السورة أو القدر الذي نريد 
تدارسه ثم نتعرّف على مفردات السورة » ثم نقف عند الأوامر والنواهي + ثم نقف وقفة 
عند الاحكام الفقهية إن كان في السورة ايات أحكام ؛ ثم نبحث عن الأخلاق الني 
تعرضت لا السورة , أحلاق كافرين أو منافقين أو متقين » فنقف عندها الوقفات 
الطوال . فكنا نخرج من السورة أو من المكان الذي فت فيه المذاكرة بالكثير من العلم 
والعمل ؛ ثم نتواصى بالجانب العملى » ول يمنعنا أن تعرض هذا التفسير على هذه الشاكلة 


5 قسم المفصل تعليقات بمناسبة انتهاء عرض المجموعة السادسة 


إلا خمشية الإطالة ٠‏ وإنبا رمق ألندها وإغرنة 6 هذه المدارسة وهذا الأخل فبدون 
مدارسة للقران » وبدون التزام لا تنمو التفوى ؛ ويضعف السير . 

٠‏ - تلاحظ أن قضية الفوذج تأخذ محلها في القرآن : تأحياناً يعرض عليك 
القران المعبى بشكل تقريري » وأحياناً يعرض غليك بشكل تصويري » ويرى 
عيذ ققلب" رةه الله أن الأسلوب المفضّل في القران هو الأسلوب التصويري ؛ ومن نَم 
كتب كتابه ( التصوير الفتي في القران ) ليبرز هذا الجانب ؛ وهو عرض لخاصية من 
خواص هذا القران التي ذكرها الله عر وجل بقوله : 8 ولقد ضربنا في هذا القرآن 
للناس من كل مل 4 وذكر النوذج يدغيل تحت هذا الأصل » فعنددا ترى تموذسجا 
يذكره القران فلا يخطرن ببالك أن هذه الظاهرة حادثة فرد مضى وانقضى » ؛ بل هي 
نموذج لشخصية تتكرر في كل عصر . دروسها كثيرة والعبر منبا لا تشاهى . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتشمل سورلي : 
( القيامة : والإنسان ) 


لمحب صصصىئىي 
قننة 


كلمة في المجموعة السابعة قم المفصّل »١988‏ 


كلمة في المجموعة السابعة 


المجموعة السابعة سورتان فقط » السورة الأولى تفصل في مقدمة سورة البقرة ؛ 
والسورة الثائية تفصّل فيما بعد المقدمة » وتتكامل السورتان مع بعضهما » والتفضيل 
هنا جديد ذو طابع خاص ؛ فسورة القيامة تناقش أصل ب 
تدعو الانشاث إن الفرار من التككليش . فالله عز وجل كلف الناس أن يكونوا غن 
متيل + داكن كتين ريت من ذلك » إن معالجة هذا لمرضوع هو الثي الإنبي 
في سور ة القيامة » ثم تأتي سورة الدهر لتفصّل فيما بعد المقدمة » فتذكر أنواعاً من 
العبادة » وتفصّل فيما أعدّ الله للكافرين وللمؤمنين » وتفصّل في موضوع إنزال 
القران » وهي المعاني التي تحدّثت غنها الآيات التي جاءت مباشرة بعد مقدمة سورة 
البقرة » وإذا كاتت سورة الدهر تفصل فيما بعد مقدمة سورة البقرة أي : فيما فصّلت 
فية سوا المزمل والمتشر «اعَإن شعني مشتركة نقدها ين سورة الدهن وبين سوريي 
المرمل والمدثر » والذي دنا على أن سورة القيامة بداية مجموعة ابتداؤها بالقسّم » 
والذي دبا على أن سورة الدهر نهاية مجموعة ٠‏ أن ما بعدها هو سورة المرسللات 
المبدوءة بقسم » فهي بداية مجموعة جديدة » والملاحظ أن سورة الدهر مبدوءة 
بقوله تعالى : 3 هل 4 كأختها سورة الغاشية ؛ وسترى أن سورة الغاشية هي نهاية 
مجموعتها » فلتبدأ عرض السورتين . 
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تقديم الالوسي وصاحب الظلال للسورة قسم المفصّل ‏ 85؟* 


بين يدي سورة القيامة : 

قال الألوستي : ( ويقال لها سورة لا أقسم » وهي مكية من غير حكاية خلاف 
ولا استشناء » واختلف في عندد ايها قفي الكوفي أربعون ؛ وفي غيره تسبع وثلاثون ) 
والخلاف في ل لتعجل به # . ولما قال سبحانه وتعالى في ار المدثر : 48 كلا بل 
ب الآخرة © بعد ذكر الجنة والثار » وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم 

لبعث ١‏ ذكر جل وعلا في هذه السورة الدليل عليه بأتم وجه + ووصف يوم القيامة 
فر وأسي .كر ما قبل ذلك من نخروج الروج من البدن . ثم هما قبل من 
مبداً الخلق على عك. الثرتيب الواقعي ) . 

وقال صضاحب الظلال ( هذه السو رة الصغيرة ة تحشد على القلب البشري من 
الحقائق والمؤثرات والصور والمشاهد . والإيفاعات واللمسات » مالا قبل له 
بمواجهته ولا الغلت منه ... تحشدها بقوة » في أسلوب خاص ) يجعل لها طايناً 
قرانياً نيا ؛ سواع ف في أسلوب الأداء التعبيري غ أو 5 الأداء الموسيقي » حبك 
سجديع هلا وفك على إيتاع تأر شحوري قرم ١‏ تضعب مواجتهنة ويضغب التفلتك 
منه أيضاً !) 


«١‏ لقغوي مح رز عورم عدو فيه عايعسب4 


( من تلك الحقائق الكبيرة التي تحشدها هذه السورة في -موابتهة. القلب 
البشري . وتضرب بها عليه حصاراً لا مهرب منه ... حقيقة المو ت. القاسية الرهيبة 
التي تواججه ل حي ؛ فلا يملك لها ردأ » ولا يملك لها أحد ممن حوله دفعاً وغي 
تتكرر في كل لحظة + ويواجهها الكبار والصغار , والأغنياء والفقراء » والأقوياء 
والضعاف ؛ ويقف الجميع منها موقفاً واحداً ... لا حيلة . ولا وسيلة . ولا قوة . 
ير ولا تأجيل ... مما يوحي بأنها قادمة من جهة عليا لا يملك 
ٍ بكر هعها شيكًا ٠‏ ولا مفر من الااستسلام لها » والاستسللام لإرادة تللك الجهة 
العليا ) , 


(وهن تلك الحقائق الكبيرة التي تعرضها السورة » حقيقة النشأة الأولى . ودلالتها 
على صدق الخبر بالنشأة الأخرى » وعلى أن هناك تدبيراً في خلق هذا الإنسان 
وتقديراً -.: وغي سيقيقة يتفي (له لادان كن .دقد ألوارها وقاندنا فى صلفة ميدعة : 


لا يقدر عليها إلا الله » ولا يدعيها أحد ممن يكذبون بالآخرة ويتمارون فيها ٠‏ فهي 
قاطعة في أن هناك إلهاً واحداً يدبّر هذا الأمر ويقدره ؛ كما أنها بيبة لا ترد على يسسر 
النشأة الآخرة ؛ وإيحاء قوي بضرورة الننشأة الآخرة : تمشيا مع التقدير والتدبير الذي 
لا يترك هذا الانسان سدى + ولا يدغ حياته وعمله بلا وزن ولا حساب ) . 


( ومن المشاهد المؤثرة التي تحشدها السورة ؛ وتواجه بها القلب البشري 
مواجهة قوية ... مشهد يوم القيامة ومايجري فيه هن انقلابات كونية » ومن 
اضطرابات نفسية » ومن حيرة في مواجهة الأحداث الغالبة حيث يتجلى الهول في 
صميم الكون ؛ وفي أغوار النفس ) . 

( وهككذا يشعر القلب - وهو يواجه هذه السورة - أنه محاصر لا يهرب . 
مأخوة بعمله لا يفلت . لا ملحا له من الله ولا عاصم . مقدرة نشأئه وخطواته 
بعلم الله وتدييره . في التشأة الأولى وفي الدشأة الآخرة سواء . بينما هو يلهو ويلعب 
ويغثر ويتبطر ) . 

( وهكذا تعالج السورة عناد هذا القلب وإعراضه وإضراره ولهوه . وتشعره 
بالجد الصارم التجازم في هذا الشأن . شأن القيامة . وشأن النفس ٠‏ وشأن الحياة 
المقدرة بحساب دقيق , ثم شأن هذا القرآن الذي لا يخرم منه حرف ؛ لأنه من كلام 
العظيم الجليل » الذي تتجاوب جببات الوجود بكلماته » وتثبت في سجل الكون 
النابت ٠‏ وفي صلب هذا الكتاب الكريم ) . 


كلمة في سورة القيامة ومحورها : 

تبدأ سورة القيامة بِقَسَمِين لا تجيب عليهما :9 ابجوب اموز م من سياق 
السورة » وبعد سين يأتي قوله تعالى 37 و أي يحسب الإانسان أن لسسع 
عظامه نه ... ا ناتس السزرة تحقى “صل إلى وله الى 3 عضي الإتساة أن 
يترك سدى ... # مما يشير إلى أنه اليورة ثردٌ على ظنين اثنين للكافرين كل مبهما 
له عبلاقة باليوم لخر وله علاقة برفض قض التكليف في وسط السورة توجيه 
لرسول الله َيه في كيفية تلقي القران » وكلام عن موت الكافر ؛ وكيف يلقى الله 
عز وجل بلا إيمان ولا صلاة بل بتكدذيب وإعراض » فلنتذكر مقدمة سورة البقرة : 
تتحدث مقدمة سورة البقرة عن المتقين والكافرين والمناققين . والمنافقون كافرون ع 


كلمة في سورة القيامة ومحورها قسم المفصّل ١51؟5‏ 
وكل من الكافرين والمتقين يقف على طرفي نقيض بالنسبة للاخخرة ٠‏ فالكافرون 
لا يؤمبوك ولا يصلون ولا يلترمون بالقرآن ؛ لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر : 
ويتصورون أن الإنسان متروك سدى ء بيدما المتقون يلترمون بالقران » ويؤمبون ؛ 


ريعصلون ::وييفقن ؛ لأنهم نود باليوم لايم ويعلمون أنهم غير لكين 


#علع* لون ررم ءاد رتلفو در باوربمبءم, 


تالف السورة من مقدمة هي أيتان » وهن فقرتين كل منهما يبدأ بقوله تعالى : 


الفقرة الأولى : تبدأ من الآية ( © ) وتنتبي بالآية ( 58 ) وهي تتألف من عدة 
مجموعات . 
الفقرة الثانية : وتبدأ بالآية ( 55 ) وتنتبي بالآية ؤ ١‏ ) . فلنيداً عرض السورة . 


(6/) سورة القيامة مقدمة السورة وهي الآينان ( ١ ١‏ ؟ ) 


5 11 7 
١ 8‏ 
بس سياه حمر هيم 
ربك اسح لمر عد به مد نوع .قن 
لآ أقسم يسوم القيلمة ري ولا أقسم بالنفس اللوامة ج0 


«( لا © يراد بها محرد التوكيد » فهي التي تسمّى في غير القران زائدة » ويسمونها 
حا ع ارق جب 3 او بويا حر ترجا اا 201501 
قبل. كلام فيه معتى النقي. ؛ ؛ إذ الكافرون ينفون مجىء يوع القيامة + قال ابن كثير ؛ 
تم غير مز أن القسم حلي إذا كان متا جار انان بلا قبل القسم الأكيد النني 
لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة 4 قال قنادة : أقسم بهما ( أي : 
بيوم الفيامة » و بالنفمس اللوامة ) جميعاً » وقال ابن كثير : ( والصحيح أنه أقسم بهما 
جميعاً معأ) وعلى هذا ف (لا) في الآيتين صلة لا تفيد النفي » وإنما تفيد مجرد 
التوكيد ؛ فأما يوم القيامة فمعروف ؛ وأما النفس اللوامة فهي النفس التقيّة الي تلوم 
على الفتصر ف وى م فير ضفة مح :+ قال امسن اليسري لو اج التي ليها لاخر 

لنفس اللوامة : إن المؤّمن والله ما ئراه إلا يلوم نفسه ء ما أردت بكلمتي . ما أردت 
بأكلتي ؛ ما أردت بحديث نفسي ٠‏ وإن الفاجر يمضي قدماً قدماً ما يعاتب نفسه . قال 
ابن جرير بعد أن عرض أقوال المفسرين في النفس اللوامة : والأشبه بظاهر التنزيل أنها 
التي تلوم صاحبها على الخير والشر ؛ وتندم على ما فات . قال النسفي : وجواب القسم 
محلوف أي : لتبعثن . دليله : ف أيحسب الإنسان # أي : إن المعاني التي ذكرت بعد 
هي التي تحدّد الجواب ٠‏ قال ابن كثير : ( والمقسّم عليه ههدا هو إثبات المعاد ؛ والرد 
على ما يزعمة الجهلة من العباد » من عدم بعث الأجساد ) , أقول : أن تبدا السورة 
التي تتحخدث عن المعاد والتكليق بالقَسّم بيوم القيامة » و بالنفس اللوامة » تلك مقدمة 
تدل على المقضود ؛ وتدل على موضوع السورة . 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم المفملن | 7ع 


كلمة فى السياق : 


النفس اللوامة هي النفس النقية إذ لا لوم إلا مع وجود التقوى + فالقسّم بالنفس 
اللوامة قسّم بالنفس التقية ء وصلة ذلك بالكلام عن المتقين في أول سورة البقرة 
واضحة » والصلة واضحة كذلك ما بين القسّم بيوم القيامة » وبين ها ورذ في الكلام 
عن الايمان باليوم الاخر في الآيات الخمس الاولى من سورة البقرة » و5 ان مقدمة 
سورة البقرة بدات بالحديت عن المنقين . ثم انتقلت إلى الخديث عن الكافرين + فكذلك 
بدأت سورة القيامة بالإشارة إلى المتقين » ثم تنتقل إلى الكلام عن الكافرين . 


4 [(ه/ا) سورة القيامة الققرة الأولى من السورة وهي الآيات و اح وعع 
الفقرة الأولى 
تمد من الآية ( 5 ) إلى خباية الآية ( 8 ) وهذه هي ؛ 
المجموغة الأولى 


ج شإ ش عر عر و 


أيحسب الإاسين ألْن جمم عظامه, 38 بل قلدرين عل أن مسوى ناهر 


د بل يريد الإنسن ليفجر أمامه, حي يسكل يان يوم آلْقيدمَة ضيه فَإدا 


برقا لبصر 8< وعبسيقالشهر 2 وجمع الشمس وَالْثَمَرٌ وم يفول 
إن يَرْسَد أن المترجج عل لاوزر 6 اك ربك فوسل المسعفر 
بو الإنسلن يمسق ما هدم وار وين بَلٍ الإفسان عل نَفْسهء 


مسد جد :14ج خر ب سر 


بصيرة ويم ولو الو مره 6 4 


النبوعة القاتنة 
لاتحرك يه لسَانَكَ لِتَعجِلٌ بد ون إن علَينَا يحعه, وقرةاته, حم فَدًا فَرأَئله له 
انع قرعاله, ثم إن “هلما أنه 0 

المجموعة القالقة 
كلا بل تبون العاجلة (ي وتدَرونَ الأخرة دق وجوه يوميذ تاعرج 
إل ديها ناظرة )ا ووجوه مب بأسرة نظن أت يِفَعَلَ ب 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات و“ - 4)1١89‏ 22 قسم المفصّل 48ت 


نيد الرابعة 
3 إِذَا بَلَعْت التاق 0060 راف 22 وَظَن 4 راق #2 ولتت 
لياق ساق ِلّ رَبك يِذ الْمسَاقَ 49 ست ولاصين 


امي عع م هد م سا اع مد 


جي ولك نكب وََوَلَ جع مَدَمْبَ 3 أغله- يتَمَطَح © أو دكاو 
كن و ع عا لس عدم 
ثم اولك لك فاوك 50 
تفسير المجموعة الأولى : 
أيحسب الإنسان » قال النسفي : أي : الكافر المنكر للبعث ١‏ ألْن نجمع 
عظامه 4 أي : يوم القيامة بعد تفرقها ورجوعها رفاتاً مختلطاً بالتراب » ولذلك فهو 


لأ يؤمن بوم القيامة: .ولا يتفي ولا يلوم نفسه إذا أخطأ . قال ابن كثير 3 أي ؛ أيظن 
نا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكها ) 


كلمة في السياق : 


مجىء. هذا الاستقهام بعد القسّم بيوم القيامة » وبالنفس اللوامة ٠‏ يوحي بشيكين : 
أولاً: عضموة عواب: القسمء وقاياً : بالسبب الذي يحمل الإنسان على الكفر يوام 
القيامة » وعلى عدم لوم النفس على التطأ ٠‏ فالعلة هي تضور الانسان أن الله عر وجل 
لن يجمعه بعد تفرّق أجزائه ويخييه » وهو جهل بقدرة الله غز وجل ولذلك قال تعالى : 


8 عي ع« و ع ععرم عمعء ع بموءع عرءعوه1 


بلى قادرين على أن نسوّي بتانه © أي : بلى تجمعها » قادرين .غل أن توي 
أضابعه كا كانت في الدنيا بلا نقصان وتفاوت ؛ مع دقة تركيب البئان ٠»‏ فكيف 
لا تجمع عظامه عامة ؛ والبنان : هو طرف الأضيع ؛ | وقذ امن بعضهم بالقران هذه 
الاية بسبب ذكر الببان الذي فيه بضمات الإنسان الثي تختلف من إنسان لآخر في 
العام ؛ حنى لو بلغ الناس مليارات كثيرة ما تشابيت بصمات أحدهم مع غيره + ثم قال 
تعالى : ف بل يريد الإنسان ليفجر أمامه © قال التسفي : ( أي : ليدوم على فجوره 


(هلاع) سررة القيامة تفسير الآيات 59 - هع 


يما يستقبله من الزمان ) ه وقال الألومتي كانه قل : دع نعنيفه فإنّه أشط من ذلك 
وأئى برتدع ؛ وهو يريد ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات + وفيما يستقبله 
بن الومان لا ببرخ ععه .+ أقول : .هذه هي العلة اللحقيقية للكفن بيوم القيامة * وإنككار 
الحساب أن الإنسان يرغب ألا يقيد أهواءه قيد: ومن ثم فإنه ينكر اليوم الآخر 
لما يترتب على إيمانه به من قيود وضوابط يقتضيها قبول التكليف الإلهي » ثم قال تعالى : 
يسأل أيان * أي : متى ا يوم القيامة 4 ؛ قال ابن كثير : ( أي : يقول متى 
يكون يوم القيامة ؟! وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه ؛ وتكذيب لوجوده ) قال تعالى 
مَبيّناً خال هذا الِيوم الذي يستبعدون وقوعه : 9 فإذا برق البصر » أي تير فوعا » 
قال ابن كثير : والمقصود أن الأبصار تتبير يوم القيامة » وتخشع وتحار » وتذل من شدة 
الأهوال ؛ ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور 3 وخسف القمر # قال 
النسفي : ( أي : ذهب ضوؤه أو غاب  )‏ وجمع الشمس والقمر » قال مجاهد : 
أي : كوراء فأصبحتا كتلة واخدة . أقول : لعل ذلك يككون عبدما تطوى السماء 
كي البستعل لكاتب ٠‏ فيجمع عند ذلك كل شىء كا قال تعالى ؛ ف والأرض جميعاً 
قبيضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4 © يقول الإنسان يوهئذد أبن 
لمفر 4 قال ابن كثير : أي : إذا عاين اب: ن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينشذ يريد أن 
نفر : ويقول أين المفر ؟ أن : سل من لجا أو موقل ٠‏ قال الله تعالى : 92 كلا # ردع 
عن طلب المفر 9 لا وَزّر # أي : لا ملجأ ولا نجاة ؛ أي : ليس لككم مكان تعتصمون 
فيه © إلى ربك يومئل المستقر © قال ابن كثير : أي : المرجع والمصير» وقال 
اليساين : ( أي : مستقر العباد » أو موضع قرارهم من جنة أو نار مفؤض ذلك لمشيئة 
من شاء أدخله الجنة » ومن شاء أدخله النار ) «إ ينبا الإنسان يوم 4 أني يبو 
بما قدم 4 من عمل عمله ا وأتحر 4 ما لم يعمله ء قال ابن كثير : أي : يخبر 
يجميع أعماله قديمها وحديئها , ؛ أوها واخرها» صغيرها وكبيرها ف بل الإنسان عل 
نفسه بصيرة ٠‏ ولو ألقى معاذيره # فال ابن كثير : أي : هو شهيد على نفسه عام 
نما فعله . ولو اعتذر وأنكر ؛ قال النسفي ؛ والبصيرة : الحجة . أقول : والمعاذير : اسم 
جمع للمعذرة ؛ وال معنى ؛ : أن الانسان يوم القيامة ينبا بما قدّم وأتحر , وهو وإن كان ينبا 
كه هر اننسة يطل حايقة السد وعملة +برآو وال بلسانه بما اغتذر » ذلك هنو شان 
يوم القيامة الذي يستبعده الكافر رغبة منه في الفجور عن أمر الله عز وجل . 


امار مناواعء عو مو وو تلمع وم مم عيبم 


تفسير المجموعة الثالية من الفقرة الأولى وهي الآيات 15 - 19 ع قسو لمفصل لا »4 


كلمة في السياق : 
في المجموعة السابقة أن الانسان اللاو يذ يظن أن الله لن يبعنه + وقد رد الله 
المي وس او زع دسو 98 لموقف الانسان هذا هو رغبته 


مؤس اه ينع اوساو 1 ايند ولريب 
مجىءع يوم القيامة . 

و يعد ذلك حدثنا الله عد وجل “عزن ايوع القيافة الذي 554 به المكذبون ؛ 
وها يكوين افيه > وقيضه أن الكافر نفسه يعلم حقيقة ما كان عليه من ذنب وخخطأً » وإن 
تظاهر يقير كلك » ويعذ أن انيت هذه الججوعة تأي ممسوعة ثانية .. نذا بقوله قال : 
لا تحرك به لسانك * أي : بالقران : هذا مع أنه لم يذكر القرآن قبل ذلك فما سر 
شا" 

١‏ - لقد عرفنا في المجموعة الأولى أن السر الحقية في كفر الكافرين باليوم الآخر 
هو إرادة الإنسلك. في أن يفجز + وأن بيستمر لف افجزرة + أي : في أن يبقى ارا من 
التكليف ‏ وكتاب التكليف هو القران ؛ ومن ثم تأني المجموعة الثانية ليه اين الرهيوق. الله 
عَيْنَهِ كيف ينبغي أن يكون تلقيه هذا القران ولتبيّن سنة الله عر وجل ف الفران 

8# جح إن القران هو الكتاب الذي جعل الله فيه علم الساعة ؟ قال تعالى : 
وإنه لعلم للساعة 4# فأن تأت في ثنايا الكلام عن الساعة مجموعة عن القران تؤكد 
أن هذا القرآن من عند الله ؛ فذلك نوع توكيد مجىء. الساعة » وَرّدٌ ضمني على 
الككافرين في إتكارهم لا + فلئر المجموعة الثانية من الفقرة الأولى. . 
تفسير امجموعة الثانية : 

# لا تحرّك به # أي : بالقران ا لسانك لتعجل به 4 أي : بالقران 9 إن 
علينا جمعه 4 أي : في صدرك ا وقرآنه # أي : أن تقرأه ؛ قال النسفي : ( وكان 
َه يأخذ. في القراءة قبل قراغ, جبريل عليه السلام كراهة أن يتفلّت منه فقيل له ؛ 
لا حرك لسانك بقراءة الوحي ما دام جبريل يقرأ ليأخذه. على عجلة » ولقلاً يتفلثت 
توي ع و در يوب ب اد ميزود يلقي لي لسع سين ا 
وإثبات قراءته في لسانك والقرا القراة )ا هوقا ابن كيو هاسع تبن ل جر 
وجل لرسوله عينم : ييه المللك + فإنه. كان. يبادر إلى أخذة ويسابق 


+5175 (ه/ا) سورة القيامة تفسير امجموعة الفالثة من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ا 
لالط الوطفية ح ٠‏ > لسو 11س .لجو جاو نالفي الك سك ٠‏ ال ا ل لذ 


الملك في قراءته » فأمره الله عر وجل إذا جاءة الملك بالوحي أن يستمع له » وتكفل الله 
له أن متمعه في صندرة وأن بيسره لأداقه عل الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره 
ويوضحة فالحالة الأوى جعه في صذيره » والفائية + ملاوقة + والفالة تفسيره وإيضاح 
معناه ) ب فإذا قرأناه 4 أي : إذا تلاه عليك الملك عن الله عر وجل ف[ فاتبع قرآنه 4 
قال النسفي : أي : قراءته عليك ٠‏ وقال ابن كير : أي : فاستمع له ثم اقرأه كا أقرأك 
ثم إن عليما بيانه © قال النسفي : إذا أشكل عليك شىء من معانيه + وقال ابن غباس 
وعطية العوفي وقنادة : أي : تبيّن جلاله وحرامه . 

كلمة في السياق : 

١‏ - ببينت هذه المجموعة أن محمّدا عله يتلقى هذا القرآن تلقياً » وأنه كان 
خريصاً على حفظه عند التلفي » حتى إنه ليكرر ما يلقى إليه خشية نسيانه إلى أن نهاه 
الله عز وجل عن ذلك ء وضمن له أن يجمع له هذا القران وأن يجعله يفره دون 
نسيان : وأن يبين له معانيه » وكل ذلك يدل على أن هذا القران من عند الله » فإذا ثبت 
ذلك وكان القران يتحدّث عن الم ليوم الآخخر والتكليف » فالحجة قائمة على وجوب القيام 
بالتكليف ؛ وعلى ضرورة الإيمان باليوم الآخخر ؛ ومن ثم يعود الحديث بعد هذه المجموعة 
إلى الكلام عن اليو الآخر . 

عد مق بأل انمجموعة الثالثة وهي تتحدث عن الطبيعة البشرية التي تحب الدنيا 
رلك الآخرة بالر غم من فضل الاخبرة على الدنيا » ونا هذه الجموعة بعد ذكر 
القرا ؛ ايمر إلى أن نذا سيب اخر من أسباب .هجر القراق واليكليف.. 


تفسير المجموعة الثالثة من الفقرة الأولى : 
© كلا # ردع عن إنكار البعث 99 بل تحبون العاجلة * أي + الدياوههواتن 
9 وتدرون الآخرة #* أي : الدار الآخرة ونعيمها فلا تعملون لها قال ابن كثير : 
( أي : إنما يحملهم على التككذيب بيوم القيامة ؛ و مخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسول 
لله عد من الوحي لمق والقرآن العظم أ: غيم إننا همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم 
لاهون متشاغلوك غن الأخرة ) » وبعد أذ ذكر الله عو وجل سب الانساق:للدليا وترخعه 
للاخرة ذكر ما يبيج على طلب الآخرة بذكر كرامة الله للمؤمنين فيبا وإهانته للكافرين 
فقال : 3# وجوه يومقل ناضرة 4# أي : حسنة ناعمة ء قال ابن كثير : أي : حسنة ببية 


تفسير الجموعة الزابعة من الفقرة'الأولى وهي الآيات 39 5+ - وغ )ع قسم المفصّل أ محا 


مشرقة مسرورة ‏ إلى ربها ناظرة # قال ابن كتير : أي : تراه عياناً » ( ووجوه 
يومكذ باسرة 4# أي ؛ كالحة شديدة العبوسة وهي وجوه الكفار ٠‏ قال ابن كثير : هذه 
وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة 3 تظن *# أي : تستيقن ( أن يفعل بها 
فاقرة ‏ أي : ذاهية تقصم فقار الظهر . 

كلمة في السياق : 

4 - كر قي المسوحة الأولى سيب مع أسباب القرار عبن التكليف. + وذكر في 
امجموعة الثالئة سبب اجر من أسباب الفرار من التكليف ؛ وذكر في الو تنظ + "كتأنن 
التكليف . 

7 حت وي و في. امجموعة الأولى تفضيل عن اليوم الآخر » وذكر في المجموعة الثالثة 
خال أهل الايمان وأهل الكفر فيه » وذكر في الوسط الكتاب الذي يفصل في العلم 
والطريق الذي به تكوق:النجاة والكرامة ؛ وبالاعراض غنه يكون الملاك والاهانة . 

س أنكرت المجموعة التالثة على من يحب الدنيا 6 وفي ذلك تربية على أصل من 
أضول التقوئ + وبيان لكون الإيمان بالآخرة يقتضي محبتها وتفضيلها على الدنيا . 

4 - وبعد المجموعة الثالثة تأي مجموغة تتحدث عن احتضار الكافر وموته وهي 
لخظة الآنتقال من الدنيا إلى غوالم الآخرة » ومجىء المجموغة في هذا السياق. تذكير 
للإنسان الذي يفضّل الدنيا على الآخرة » وتذكير للإنسان الذي يفرّ من التكليق بالموت 
الذي هو الواعظ الكبير للغافلين والسادرين والفاجرين » وهكذا تعظ السورة أعظم 
الوعظ لتبعث الهمة عل القيام بأمر الله والعمل للاخرة ء فتذكر بالآخرة وتذكر بهذا 
القران ء وتذكر بالموث» , 
تفسير المجموعة الرابعة من الفقرة الأولى : 

7 06 م ألو عر فيل 4 وهي العظام المكشفة لقرة التحر 
عن يمين وثمال » والتراقي : جمع ترقوة . ة قال ابن كتير : يخبر تعالى عن خالة الااحتضار 
وما عندة من الأهوال - تبتنا الله. هناللك بالقول الثابت.- : إن جعلنا كلا رادغة فمعناها ؛ 
لست يا ابن ادم هناك تككذب يما أخبرت به + بل صار ذلك غندك عياناً » وإن جعلداها 
بمعنى : حقاً فظاهر + أي : حقاً إذا بلغت الترائي » أي : انتزعت روحك من جسدك 
بلغت تراقيك .9( وقيل من راق 46 قال النسفى : أي : قال خاضرو الحخنضر بعضهم 


و59 زه لاع سورة القيامة تفسير الآيات ( م5 - ه< ) 


لبعض أيكم يرقيه ما به ؟ هن الرقية » أو هو من كلام الملائكة أيكم يرق بروحه ؛ 
أملائكة الرحمة . أم ملائكة العذاب ؟ زم الوق ؛ ف وظن أنه الفراق # قال النسفي ؛ 
( أي ؛ أيقن المحتضر أن هذا الذي نرل به هو فراق الدتيا امحبوبة ) ( والتفت الساق 
بالساق # قال مجاهد : أي الأمر العظم بالأمر العظم ) أي : يلاع ييلذو . قال 
الضحاك : اجتمع عليه أمران : الناس يجهزون جسلده » والملائكة يجهزون روحه ؛ وقال 
ابن عباس ؛ التفت غلية الدنيا والآخرة ؛: وقال آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من 
أيام الآخرة ؛ فتلتفي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله » وقال النسفي : التوت ساقاه عند 
موته » وعن سعيد بن المسيب : هما ساقاه حين تلفان في أكفانه » فإ إلى ربك يومئذ 
المساق 4 قال ابن كثير : أي : المرجع والماب ٠‏ وذلك أن الروح ترفع إلى السموات 
فيقول الله عز وجل : ردوا عبدي إلى الأرض + فإني منبا خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخ رجهم تارة أخرى . أقول : ذكر ابن كتير في أكثر من مكان من هذا التفسير أن 
الحديث الذي مضموته : ٠‏ روح المؤمن تكون في جوف طير تسرح في الجنة » ولعل 
الروح التي يأمر الله عر وجل بردّها هي روح الكافر ؛ فإنها لا تفتح ها أبواب السماء » 
أما روح المؤمن فسيبقى لها تعلق في الجسد . ولكنٌ لها مراحا في الجنة » ثم أخبر تعالى 
عن الكافر بماذا يستقيل اخرته فقال : # فلا صدذّق »* أي : فلا امن بالرسول 
والقران واليوم الآخر ل ولا صلى 4 لله في حياته ‏ ولكن كذب © بلله ورسله 
وملائكته واليوم الآخر والقدر # وتولى # عن الصلاة والركاة والاهتداء يكتئاب الله 
ف ثم ذهب إلى أهله يعمطى 4 قال ابن كثير ؛: أي : جدلان أشراً بطراً كسلاناً لا همة 

له ولا عمل ؛ وفسّر النسفي : اتفطي بالتبختر ء قال : وأصله : يتمطط أي : يتمنّد . 
أو :لني :كرد مال ٠‏ ل وتيت يفريه كأ عار رام تيقد ويام 3 
« أولى لك فأولى وار لك قري مود يها يطب لالار امبف لد الاو 
أو هو خخطاب للكاقر في الآخرة . فإن كان في الدنيا يكون المعنى : أ و لى لك أمها الكافر 
غير هذا , ثم أولى لك فأولى غير هذا من الإإيمان والصلاة ا لانن الله » وإ كان 
الخطاب في الآخرة يكو المعنى : أولى م ا 
لك فأولى أن تلقانا بغير ما لقيتنا به من التكذديب والاعراض عن الحق » وهكذا أرتنا 
المجموعة العاقبة امخزية للكافرين الذين لا يتقون الله . وفي ذلك دعوة للإنسان أن يكون 
من المؤمنين المصلين الملتزمين بما كلفهم الله عز وجل به : وبهذا انتب المجموعة الرابعة 
وبها انتبت الفقرة الأولى . 


كلمة في سياق. الننقرة الأولى قم المفصّل ١1/ا؟»‏ 


١‏ - بدأت الففرة الأول بذكر ظَنٌ الكافرين أن الله عز وجل لن ييعنهم ؛ 
وردّت على ذلك مرة ومرة » ووعظت مرة وهرة ومرة » وبينت الدوافع وراء هذه 
العقيدة وردّتمها » وني ذلك تبيان للطريق الصحيح طريق المثقين » ونبيان للطريق الخاطىء 
طريق الكافرين : وصلة ذلك بمقدمة سورة البقرة واضحة . 

؟ - وتأت الفقرة الثانية وهي تبدأ بعرض ظَنّ اخر للكافرين » وهو تصورهم 
أنهم متروكون مهملون لا يؤمرون ولا ينبون ولا يبعنون ولا يجازون » وهو التصور 
الموجود عند أكثر الخلق وترد غليه ٠‏ فلئر الفقرة الثانية , 


(05) سورة القيامة الفقرة الغانية من السورة وهي الآيات ( 4١-85‏ ) 


الفقرةٍ الثانية 
وَتَعد من الاية 9 5" ) إلى حباية السورة أي : 4 لى غباية الآية ( غ0 وهذه هي : 
واي و دس عر عدم كن اع جام ايه 20 اين قاد 


أيحسب الإ سنن أن يَعْرَله سَدّى م الريك نطفة من مني يم 2 


كن علمَّه نَلَقَ فَسَرَئ جه 2 14 ولا 

ووم ا هد م رم 6 يري ما روموم 
البس ذلك يقر عك أن ييحيى المرك ريه 
التفسير : 

أيحسب الإنسان أن يرك سدى # قال ابن كثير ؛ ( قال السدي يعني : 
لا يبعث ؛ وقال جاعد. والشاقتي وعبد الرحمن بن ريد بن أسلم ؛ + يعني لآ يؤعر 
ولا ينبى ٠‏ والظاهر أن الآية تعم الحالتين . أي : ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لآ يمر 
ولا ينبى . ولا يترك ني قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منبي في الدنيا » محشور إلى 
الله في الدار الآخرة ٠‏ والمقضود هنا إثيات المعاد والردٌ على من أنكره من أهل الريغ 
والجهل والعناد ) . أقول : أنكرت الآية على من يظن أنه لا تكليف ولا حساب ؛ وهذا 
هو تصور عامّة الخلق » وهو علة عصرنا » وقد رد الله عز وجل على هذا التصور 
بقوله : © ألم يك نطفة من مني يمنى 4 أي : من مني يراق في. الرحم . قال 
ابن كثير أي : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى » يراق من الاضلاب 
في الأ رحام ؟! < ثم كان علقة # أي : ثم صار المني علقة في المرحلة الأولى من مراحل 
كرن لمن ف( فخلق فسؤى 4 قل السك : فخلق الله منه بشرأ سوياً . ومن لم قال 
تعالى : 9 فجعل منه الزوجين الذكر والآنثى # بإذن الله وتقديره © أليس ذلك 
بقادر على أن يحي المونى 4 قال النسفي : أليس الفعّال هذه الأشياء بقادر على الاعادة : 
قال ابن كثير : ( أي : أليس هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه التطفة الضعيفة بقاذر 
على أن يغيده ؟! بدأه ) الجواب الحقي : بلى ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك وقد أخبرنا الله أنه سيعيدنا 
فلا بد من الإغاذة ٠‏ وقد أخبرئا غَز وجل أنة سيحاسبنا فلا بذ من الحساب , وإذا كان حساب 
فلا بد من تكليف في هذه الدارء والتكليف يقتضى إرسال رسول ؛ وانزال وحى ٠‏ وقد كان 


لمة في سباق الققرة الثاتية قسم المفصّل ‏ 191/8 » 


ذلك فعى الإنان أن شد البداية ة الصحيحة ؛ » فيؤّمن بالقران وبالرسول « ويقوم عق الله عن 
وجل فيصلي وينفق ويستعد للقاء الله عر وجل . 


كامة في السياق : 


وهكذا رأيندا السورة رَدّث.على التصورات الكافرة في شأن اليوم الآخر والتكليف ؛ 
فعمّقت ضرورة الإعان والقيام بالتكليف , وتلك هي السدهيات الأون الى تقوم عليها قضية 
التقوى » قلثر الآن السياق الخاص للسورة ؛ وصلتها ببحور السورة العام , 

أ السياق الخاص : 

بدأت السورة بالقسّم بيوم القيامة ٠‏ وبالنفس اللوامة » ويذلك أشعرتنا موضوعها أنها تؤكّد 
مجىء يوم القيامة » وضرورة أن تكون تفس الإنسان تقية » وإذا كان الكافرون لا يؤمنون باليوم 
الآخزء ققد ردّت السورة عن ذلك من خلال لفت النظر إلى قدرة الله + وإلى كون هذا الفران 
الذي تحدّث عن الوم الأخر من عند الله » ومن خلال تصحيح نظرة الإنسان إلى الدتيا 
والآخرة : ومن خلال التذكير بالموت ؛ ثم ردت على تصور الكافرين أنهم غير مسؤولين أمام الله » 
وهو الداء الدويّ الذي يظهر في غصرنا بأشكال متعددة : حرية الإنان المطلقة في المذاهب 
الوجودية ٠:‏ وخرية الإنسان في التشريع في اللذاهب السياسية ٠‏ وأمثال ذلك . 


السياق العام : 

قلنا إن السورة تفصل في مقدمة سورة البقرة الثى تتحدث عن المتقين والكافرين 
والمنافقين . .ولمًا كان المنافقون كافرين فمرجغ الناس إِذن إلى قسعين : كافرين ومتقين ؛ 
فلئر ماذا فصلت. السورة ف هذا الشات : 

- © الم د كلك الكنات لل ريب فيه خض الداع ار لسورة معتى 
يؤكد أن هذا القران من عند الله » ووجهت رسول الله عَيه نحو الصيغة الصحيحة 
للتلقي » وذكرت سنة الله عر وجل في شأن هذا القران ٠‏ وبينت قضية التكليف ؛ 
ومسوولية الانسان . وصلة ملك بالقر ان واضبحة . 

 -‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة # ذكرت السورة النتائج المنطيرة 
التي تترتب على عدم الايمان وإقامة الضلاة  :‏ فلا صق وله صيل. ون كشب 
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- و وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إلياك 9 اي 
وبالآخرة هم يوقنون 4 فصّلت السورة في شأن الآخرة كثيراً يم 

- ا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بوم السورة مظهرا 
من مظاهر الفلاح : 3 وجوه يومئذ ناضرة + إلى ربها ناظرة # . 

- ظ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون # ذكرت 
السورة علل الكفر الرئيسية وفندتها غ وتعرضت لأتواع من العذاب تعيب أهلفنا: 
وهكذا نجد أن السورة قصلت فى المحخور . ولحكن بشكل ديك "#العادة كلما تحاوث 
مجموعة جديدة . 

ب يلاحظ أن سورة المدثر جاء في أواخرها عن الكافرين ‏ كلا بل لا بخافون 
الآخيرة * وتأتي سورة القيامة لنحدثنا عن الكافرين وموقفهم من يوم القيامة » ويلاحظ 
أن سورة القيامة انتبت بقوله تعالى الراك ةين لني جع .. ٠‏ # وتأني سورة 
الدهر مبدوءة بقوله تعالى : 4# هل أتى على الإنسان حين هن الدهر لم يكن شيئا 
مذكوراً # وهكذا نجد أن للسورة صلاتها مع ما قبلها» ومع ما بعدها . وضلتها 
يبمحورها من سورة البقرة » هذا مع أن ها سياقها الخاص ؛ ووحدتها وجرسها وخواصها 
التي تكاد تتفرد بها » شأنها في ذلك شأن كل سورة في القران الكريم ؛ إنه لا يد أن 
يكون في كل سورة من سور القران جديد ؛ ومن ثم فلا يخطرن ببال أحد أن قراءة 
بعض القران تنوب عن قراءته كله » نعم كل سورة منه تذكر وتعظ » وكل مجموعة منه 
تذكر بكل المعاني الأساسية » ولكن معاني القران مبثوثة فيه كله 3 ونرّلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شىء # فليكن القرآن هجررنا في أوقاتنا كلها إن استطعنا . 
الفوائد : 

: بمناسبة قوله تعالى : ف ولا أقسم بالنفس اللوامة # قال الألوسبي‎ - ١ 
أكثر دون النفس اللوامة فوق فى الأمارة و تحت المطمئنة » وعرقوا الأمارة‎ ( 
بأمبا هي ااء لني تخيل إلى الطبيعة البدنية » وتأمر باللذات .الشهوات الخيسية ..وتهذب‎ 
القلب إلى الجهة السفلية » وقالوا : هي مأوى الشرور ء ومنيع الأخلاق الذميمة ؛‎ 
وعرّفوا اللوامة بأنها هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبت عن سنة الغفلة . قكلما‎ 
صدر عنها سيئة محكم جيلتها الظلمانية أحذت تلوم نفسها ونفرت عنها » وعرّفوا‎ 
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المظمفنة بأنبا التى ثم تنورها ينور القلب حتى اتخلعت عن صفاتها الذميمة » و تخلقت 
بالأخلاق الحميدة وسكنت عن منازعة الطبيعة ؛ ومنهم من قال في اللوامة : هي المطمقنة 
اللائمة للنفس الأمارة » ومنهم من قال وطق لاشمقة وك أني انشعم الأذري 
غيرها » إلى غير ذلك ) . 

؟ - في الجزء الثاني من كتاب ( الطب محراب للإيقان ) بحث مستفيض تخت 

ان : ( تفرّد شخصية الإنسان والبصمة ) أشار فيه صاحبه إلى الاعجاز في قوله 
تعالى : # بلى قادرين على أن نسوّي بنانه # ونحخن نمل ههنا بعض عباراث المؤلف 
لندرك أهمية الإشارة القرانية إلى البنان : 

( إن هوية الانسان وشخصيته. تكمن. بشكل عدد ومنفرد في البصمة ) فقد 
يتقارب الطول » أو يتشابه القد . أو يختلط لحن الصوت » ومزاج النفس ٠‏ وأخلاط 
البدنة + قد تضيع القروق الفردية وتتشابه الوجوه + ولكن هتاك شيئاً محدداً لا يتشابه : 
إله البصمة . أو تم الإنسان الخاص : المميز لشخصية إنسانية واحدة . 


ذكر الدكتور هنري فولدز أنه أحذ انطباعات مومياء مصرية قديمة » وأمعن النظر 
في أثر الخطوظط الحليمية فوجدها كأنها بنت يومها . وعلى أتم جلاء ووضرح + وعثر في 
الدقارك غقى جه جل في حفرة رطبة قدّر امختضون عمرها بأكثر من ألفي سلة + 
والغريب أن الجسم نم يفن طوال هده الكحقبة الطويلة من الزمن ؛ وظلت البنصمات 
واضحة الخطوط ؛. حتى إن بعض الخبراء تمكنوا من عمل قوالب لا . 

حاول عدد م: ن انجرمين في الولايات المتحدة وفي مديئة شيكاغو بصورة خاصة محو 
هذا الختم الإنهي !! بمحر أو تغيير أو تخريف لأشكال الخطوط الحليمية في رؤوس 
أصابعهم مستخدمين طرقاً مختلفة ؛ ولكن محخاو / لامهم باءت ججميعها بالفشل . 

إن فرصة تكرر بصِمتينَ بان واحد هي نفس فرصة العتور على حبة معيئة من 
الرمال تقبع بمكان ما في الصحراء الكبرى أو الربع الخالي . لقد قدر غالتون أن ثمة أقل 
من فرصه من اربع و ستين ليان لشكرار بصمة واحدة مرتين في وقت واحد ) , 

"' - بمناسية قوله تعالى : 4 لا تحرك به لسانك لتمجل به # قال ابن كثير : 
( اروك الإمام أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله عَيْيّهِ يعالج 
من التنزيل شدة + فكان يرك شفتيه قال : فقال لي ابن عباس : أنا أحرك شفعي 5 كان 
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رسول الله عََهِ يرك شفتيه » وقال لي سعيد ؛ وأنا أحرّك شفتي كا رأيث ابن عباس 
يحرك شفنيه فانزل الله عز وجل 99 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرانه 4 قال : جمعه لي صدرك ثم تقرآه فو فإذا قرأناه فاتبع قرائه © أني : فاستمع 
له وأنصت ‏ ثم إن علينا بيانه © فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه 5 أقرأه . وقد 
زؤاة البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة به . ولفظ البخاري : 
« فكان إذا أتاهة جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه 5 وعذه الله عز وجل »« وروى 
ابن أني حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله عي إذا أنزل عليه 
الوحي يلقى منه شدة + وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحرك به 
شفتيه + خخشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من اخيره ؛ فأنزل الله تعالى 9 لا تحرّك به 
لمانك لتعجل به © وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك 
وغير واحد ؛ إن هله الآية نرلت في ذلك ) . 

0 قمر . تعالى عن الروح : 9 كلا إذا بلة بلغت التراتي وقيل من راق 4 
قال ١‏ الألو : ( والذي عليه جمهور الأمة سلقا بادا رخانا أن النفس - دهي 4 
ا مأرية تق للك ل سبريان حاو الورد في الورد + والنار في الغ 
وسوك تياك اكور بال د اقل يدق قاروالا عن ويا لق لد 
استوفاها الشيخ ابن القم في كتاب الروح وأ فيه بالعجب ) . 

أقول : هذا نموذج من كلام علمائنا الأقدمين على التفريق بين الحياة والروح » 
فالجبين قبل نفخ الروح فيه حي + وبعد نفخ الروح فيه تصبح شخصيته مستقلة فيها حياة 
ونا روح ؛ والإنسان بعد وفاته قد تبقى بعض أجزائه حية إلى أمد ولكن لا روح فيها . 

-- بجهابيية: قو حابي : 4# وجوه يومئذ ناضرة + إلى ومبا ناظرة 4 قال 
أبن كفير : أي : تراه عياناً كا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه : « إنكم سترون 
ربكم عياناً ا" وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عر وجل في الدار الآخرة ف الأحاديث 
مساج من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها » لحيديث 
أبي سعيد وأ هريرة وهنا فى الصحيحين : أن اناساً قالوا : باإرسول الله هل قري ربا 
يوع القيامة ! فقال : « هل تضارون في ل رؤية الشمس والقمر ليس دوتمهما سحاب ؟ ة 
قالوا : لا ؛ قال : ١‏ إنكم ترون ربكم كذلك » . وفي الصحيحين عن جرير قال : نظر 
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رسول الله عله إلى القمر ليلة البدر فقال : « إنككم ترون ربكم ا ترون هذا القمر ء 
امسقم 107 عابرا عل بمقاا قل اع ادس ولا قبل غروببها فافعلوا ؛ 5 
الف يعون عن أني موسى قال : قال رسول الله عله + جنتان مين ذهب آأليتيما 
وما فييما » وجنتان من فضة اليتهما وما فييما » وما بين القوم ويين أن ينظروا إلى الله 
ع وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ؛ . وفي أفراد مسلم عن صهيب عن 
النبي مْيلهِ قال : ١‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة - قال - يقول الله تعالى : تريدون شيعاً 
أزيد5 ؟ فيقولون : ألم تبيّض وجوهنا ! ألم تدخلنا الجنة وتنجتا من الثار ! قال : 
فيكشى الحجاب » فما أغطوا شيفاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ء وعي الزياذة ؛ ثم 
تاذ هذة الآية : 8 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة # . وفي أفراد مسلم عن جابر في 
حديته : ٠‏ إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك » يعني : في عرصات القيامة ففي هذه 
اعلاية ل للدي نيول إل رت عر وجل ف الترمناك ول رواتياف فتلت . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله م : « إن أدنى أهل الجئة منزلة 
ليبظر في ملكه ألفي سئة يرئق. أقصاه 15 يري أدتاه » ينظر إلى أزواجه وخدمه ؛ وإِن 
أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين » ورواه الترمذي . ولولا خحشية الاطالة 
لأورنا الأحاديث. بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسبان والمسائيد والسئن ؛ ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسير وبلله التوفيق . وهذا بحمد الله مجمع عليه 
ين الصحابة والتابعين و سلقن هذه الأمة 5 هو منفق عليه ب مق أثبة الاسلام ء وهداة 
الأنام » ومن تأوّل ذلك المراد بإلى - مفرد الآلاء - وهي العم > قال الثوري عن 
منصور عن مجاهد 9 إلى ربها ناظرة # قال : تنتظر الثواب من ربها » رواه ابن جرير 
من غير وجه عن مجاهد و كذا قال أبو صالح أيضا : فقد أبعد هذا الناظر النجعة ؛ وأبطل 
فيما ذهب إليه » وأين هو من قوله تعالى : 9 كلا إنهم عن ربهم يومكذ محجوبون 4 ؟ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ما حجب الفجار إلا وقد عَلِم أن الأبرار يرونه عز 
وجل . ٠‏ ثم قد تواردت الأخبار عن رسول الله عله بما دل عليه سياق الآية الكريمة وهي 
قوله تعالى : و إلى ربها ناظرة # روى ابن جرير عن الحسن 9( وجوه يومئذ 
ناضرة # قال : حسنة ‏ إلى ربها ناظرة 4 قال : تنظر إلى الخالق وحق لا أن ننضر 
وهي تنظر إلى الخالق ) . 

وقال ضاحب الظلال عند هاتين الآيتين : ( إن روح الانسان لتستمتع أحياناً 
بلمحة من جمال الإبداع الإالهي في الكون أو النفس ؛ تراها في الليلة القمراء . أو الليل 
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الساجي . أو الفجر الوليد . أو الظل المديد . أو البحر العباب . أو الصحراء المنسابة . 
أو الروض البيج . أو الطلمة البية . أو القلب النبيل . أو الإمان الوائق . أو الصير 
الجميل ١‏ إلى آخخر مطالع الجمال في هذا الوجود ... فتخمرها النشوة » وتفيض 
بالسعادة : وتوف بأجئحة من نور في عوام مجنحة طليقة . وتتوارى عنبها أشواك الحياة » 
ما فيها عن ألم وقبح ٠‏ وثقلة طين وعرامة الحم ودم » وضراع شهوات وأهراء . 

فكيف ؟ كيف بها وهي تنظر - لا إلى جمال صنع الله - ولكن إلى جمال 
ذات الله ؟ . 1 

ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مد من الله . ويحتاج ثانيا إلى تنبيت من الله . ملك 
الإنسان نفسهء فيثبت ء ويستمتع بالسعادة » التي لا يحيط بها وصبف » ولا يتصور 
حقيقتها إدراك ! <إ وجوه يومئذ ناضرة + إلى ربها ناظرة # . 

وما طا لا تتنضر 4 وعني إلى جمال وها تنظر :. 

إن الإنسان لينظر. إلى. بثى» من منع الله في الأرض . هن طلعة ببية ؛: أو زهرة 
ندية » أو جناح رفاف . أو روح نبيل ؛ أو فعل جميل . فإذا السعادة تفيض عن قلبه 
على ملامخه » فيبدو فيها الوضاءة والنضارة . فكيف بها حين تنظر إل. جمال الكمال . 

مظلقا من كل هافي الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال ؟ فما تبلغ الكيتونة 
الإنسائية ذلك المقام » إلا وقد خلصت هن كل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى 
الذي يعز على الخيال ! كل شائبة لا فيما حوها فقط + ولكن قيبا هي ذاتها من دواعي 
التقص والحاجة إلى شىء ما سوى النظر إلى الله ... ) 

5 - بمباسبة قوله تعالى : [ أولى لك فأولى » ثم أولى لك فأولى # قال 
ابن كثهر : ( وروص أبو عيد الله النساق. عن موى. بن الي عائشة عن سعيد بن جتيز 
قال ؛ قلت لابن عباس : 8 أولى لك فأولى + ثم أولى لك أولى # ؟ قال : قاله 
رسول الله عَيه لأبي جهل ثم أنزله الله عرز وجل ) . 

٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : 3 أيحسب الإنسان أن يترك سدى # قال صاحب 
الظلال : ( فلقد. كانت الحياة :في نظر القوم. حركة لا خلة با ولا هدف .ولا غاية ... 
ارحام تدفع وقبور تبلع ... وبين هاتن هو ولعب » وزينة وتفاخر ؛ ومتاع قريب من 
متاع الحيواك ... قآما أن يكون هناك ناموس ؛ وراءة حس لس دي 
وأن يكون قدوم الانسان إلى هذه الخياة وفق قدر يجري إلى غاية مقدرة » وأن ينهي إلى 
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حساب وجزاء . وأن تكون رحلته على هذه الأرض ابتلاء يتنبي إلى الدساب 
والجراء ... أما هذا التصور الدقيق المتداسق ء والشعور مما وراءه من ألوهية قادرة مدبرة 
حكيمة ٠‏ نفعل كل شىء بقدر ١‏ وتنهي كل شىء إلى نباية ... أما هذا فكان أبعد ثىء 
عن تضور الناس ومداركهم في ذلك الزمان . 

والذي يمير الإنسان عن الحيوان + هو شعورة بإتضال الرمان والأجداث 
والغايات . وبوجود الهدف والغاية من وجوده الانساني » ومن الوجود كله عن حوله . 
وارتقاؤه في سلم الإنسانية يتبع نمو شعوره هذا وسعته » ودقة تصوره لوجود الناموس » 
وارتياط الأحداث والأشياء ببذا الناموس . فلا يعيش عمره للحظة للفظة > ولا حادثة 
حادثئة » بل يرتبط في تصوره الزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل . ثم يرتبط هذا 
كله بالوجود الكبير ونواهيسه . ثم يرئبط هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة لا تخلق 
الئاس غبفاً ولا تتركهم سبليكن : 

وهذا هو التصور الكبير الذي نقل القران الناس إليه منذ ذلك الغهد البعيد » نقلة 
هائلة بالقياس إلى التصورات السائدة إذ ذاك » وما تزال هائلة بالقياس إلى سائر 
التصورات الكونية التي عرفتها الفلسفة قديماً وحديئاً ) . 

م - بمناسية قوله تعالى : 9 أليس ذلك بقادر على أن يبي الموق 4 قال 
ابن كثير : ( وروى أبو داوة عن إسماعيل بن أمية قال + سمعت أعرابيأ يقول : #بعت 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله عتم : , من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى 
آخرها « أليس اله بأحكم الحاكمين » فيفل : بلى + وأنا على ذلك هن الشاهدين » 
ومن قرأ : ل( لا أقسم بيوم القيامة 4 فانتمى إلى قوله : © أليس ذلك بقادر على أن 

يبي الموق 4 فليقل : بلى » ومن قرأ : © والمرسلات > فبلغ : 9 فبأي حديث بعده 
يؤهنوك 4# فليقل آمنا بالله » ورواه أحمد عن سفيان بن عبيئة ورواه الترمذي عن 
ابن ألي غمر عن سفيان بن عبينة به » وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال : قلت 
له : من حدّثك : قال : رجل صدق عن أني هريرة » وروى ابن جرير ... عن قتادة » 
قوله تعالى : 9 أليس ذلك بقادر على أن يجبي الموق 4 : ذكر لنا أن رسول الله عله 
كان إذا قرأها قال : ٠‏ سبحانك وبل » . ثم روى ابن أبي حاتم تن سشعيك بن حجبير عن 


ابن عباس أنه مر ببذه الآية # أليس ذلك بقادر على أن يبي الموق ؟ 4 قال : 
سبحانك فيل ) 


58 (ه/ا) سورةالقيامة كلمة أخيرة في سورة القياقة 


كلمة أخيرة في سورة القيامة : 


إن .سورة القيامة تذكرنا بمبان عملية : .منها : أن نعتاد على مخاسية النفس ولومها 
على المعصية أو التقصير . وأن ننوي أن نقوم بحق الله فيما يأتي ‏ ومنها أن نتلقى هذا 
القرآن بالإنصات الكامل ؛ ومنها أن نحب الآخرة ونزهد في الدنيا ؛ ومنها أن نؤمن وأن 
نصلى » ومنها نعلم أننا مسؤولون أمام الله عز وجل ومحاسبون » فلنأحذ هله المعاني 
بقوة . 


ييه وال ها لي عل َآلدءأضايمٌ 
57 07 ع ال كلا 2 


تقذ الألومبي ,وصاحب الظلال السورة قو المفعثل ##بم19» 
حن عون واو هد جو سوك كح له نت © لشتنايك 


بين يدي سورة الإنسان : 

قدّم الألوسي لسورة الإنسان بقوله : ( وتسمى سورة الدهر. والأبرار. 
والأمشاج ؛ وهل أنى ‏ وهي : مكية عتد الجمهور على ما في البحر . وقال مجاهد 
وقنادة ؛ مدنية كلها . وقال الحسن وعكرمة والكلبي : هدتية إلا اية واحدة فمكية 
وهي : ظ ولا تطع منهم آثمآً أو كفوراً 4 . وقيل : مدثية إلا من قوله تعالى : 
فاصير لحكم ربك » إلى آخرها فإنه مكي وعن ابن عغادل ححاية مدنيتها على 
الاطلاق عن الجمهور ؛ وعليه الشيعة » وايها إحدى وثلاثون اية بلا حلاف . والمناسية 
بيبا ويين ما قبلها في غاية الوضوح ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال هذه السورة تقتظف ما بلي : ( والسورة في مجموعها 
هتاف رخي ندي إلى الطاعة ع والالتجاء إلى الله » وايتغاء رضاه ؛ وتذكر تعمته . 
والاحساس بفضله ‏ واتقاء غذابه + واليقظة لابثلائه ؛ وإدراك حكمته في اللخلق والانعام 
والابتلاء والاملاء . 

وهي تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشري : أين كان قبل أن يكون ؟ هن الذي 
أوجدة ؟ ومن الذي جعله شيف مذكوراً في هذا الوجود ؟ بعد أن لم يكن له ذكر 
ولا وجود : © هل ألى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 4 . 

تتلوها لمسة أخرى عن حقيقة أصله ونشاته . وحكمة الله في خلقه » وتزويده 
بطاقاته ومداركه : 9 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبعليه فجعلناه سميعاً 
بصيرأ 4 . 

ولمسة ثالثة عن هدايته إلى الطريق ؛ وعونه على الهدى ؛ وتركه بعد ذلك لمصيره 
الذي يختاره : ل إنا هديناة السبيل إها شاكرأ وإما كفوراً #4 . 

وبعد هده اللمسات الثلاثة الموحية ‏ وما تثيره في القلب من تفكير ميق ٠‏ ونظرة 
إلى الوراء + ثم نظرة إلى الاعام + ثم التحرج والتدبر عند احتيار الطريق ... بعد هذه 
اللمسات الثلاثة تأخذ السورة في الحتاف للانسان وهو على مققرق الطريق لتحذيزه من 
طريق النار ... وترغيبه في الجنة ٠‏ يكل صور الترغيب » وبكل هواتف الراحة والمتاع 
والنغيم, والتكرم . 


فإدا انتى معر ص النعم اللينَ الرغيد المطكن الحالقء الودو د 2 امه المخطاتب إلى 


14 (7“5غ سورة الأنسان كلمة في سورة الانلسان ومحورها 


رسول الله َه لتنبيته على الدعوة - في وجه الإعراض والكفر والتكذيب - وتوجبهه 
لل ' التي وانتظار 5-5 الله فى الاهر ؛ والاتضال بر به واللاستمداد هنة كلما طال 
الطريق ) . 

كلمة في سورة الإإنساك ومحورها : 


حدمت سورة القيامة بقوله تعالى : #8 أيحسب الإنسان أن يترك سدى ٠‏ ألم يك 
نطفة من مني ينى ٠‏ ثم كان علقة فخلق فسوّى + فجعل منه الزوجين الذكر 
والأننى .. ألبس ذلك بقادر على أن يحي الموى # » وافتتحت سورة الإنسان يقوله 
تعا! لى : ل هل أ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً , إنا خلقنا 
مياعي + اممو و ا عد وبح و 
القيامة و بذداية سورة الانسان ' 

وبعد مقدّمة سورة البقرة التي فصّلت فيبا سورة القيامة يأتي قوله تعالى : 8 يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم عقون 4 ؛ وتيا سورة 
الانسان بقوله تعالى  :‏ هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ٠‏ 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمعياً بصيراً © وبعد آية من قوله 
تعالى : ايا أيها الناس 4 يأني قوله تعالى : 8 وإن كنم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا 4 وبعد الآيتين الأو ليين من سورة الإنسان يأني قوله تغالى : 9 إنا هديناه السبيل 
إها شاكراً وإما كفوراً 4 وف الآية اللا حقة من منورة اليقرة يإ اقرئد تطل > 
فاتقوا لنار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لكالرين ‏ وني الآية اللاحقة من 
سورة الالساك يَأ قوله تعالى : 8 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً 4 
وبعد طللى الآية هود سورة: البق 3 يأل قوله تعالى ٠:‏ ا وبشر الذي ين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن هم جنات ... 4# وبعد تلك الآية من سورة الإنسان يرد قوله تعالى : 
إن الأبرار يشربون هن كأس كان مزاجها كافوراً # ويأتي بعد ذلك بقليل كلام 
عن بعض الأعمال الصالحة التي استحقوا بها ما استحقوا : [ يوفون بالنذر ويخافون 
يوماً ... ويطعمون الطعام على حبه ... 4 » وتم السورة يتأكيد المعاني التي ذكرت 
في الآيات الخمس بعد المقدمة من سورة البقرة » فتقرر أن الله عز وجل هو الذي أنزل 
القران » وتنبى عن طاعة الآمين والكافرين ؛ وتأمر بالذكر وقيام الليل » ولذلك صلاته 


كلمة في سورة الانساك و محورها 7 لفل 7588 هم + 


بالآيات الآتية بعد مقدمة ميورة اليقرة , 

والملاحظ أنه بعد مقدمة سورة البقرة مباشرة يأني قوله تعالى :زايا أيها الناس ب 
:7 الآية الأولى من سورة الانسان ياي قوله تعال َ هل ألى على الإنساك 5 
والسورة نفسها اهمها سورة الانسبان و ورَهَيكًا١‏ يهان اتمبعائي ن غك أن عقور السورة هو 
الآيات الآتية بعد المقدمة , 


اعد ةا تفهمه نوبرع ٠‏ د نفوورووععشده 


والملاحظ أن سورة المزمل ورد فيها قوله تعالى : # واذكر اسم ربك وتبتل إليه 
تبتيلاً 4 وورد فيها قوله تعالى : 3 قم الليل إلا قليلاً 6 وورد فيها قوله تعالى : :3 إن 
هله تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً © وأن سورة الإنسان ورد فيها قوله تغالى 
* واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً + ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلأ طويلاً 4 
وورد فيبا قوله تعالى : ل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً 4 والملاحظ أن 
سورتي المزمل والمدثر ورد ف الأزق مبنا غراه مان : ف واصبر على ما يقولون ‏ 
وف الثائية منهما «( ولربك فاصبر © وورد في الثانية منهما أيضاً هإ كلا بل لا يخافون 
الآخرة # وورد في سورة الإنسان 9 وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً 4 ؛ 2[ إن 
هو لاء يبو العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً # وتخم سورة المدثر بقوله تعالى 
كلا إنه تذكرة .. فمن شاء ذكره + وها يدكرون ,إلا أن يشاء الله هو أهل النقوى 
وأهل الغفرة 4 وسورة الآنسان تم يقوله تفال + إن هذه كرد فم خياة د 
إلى ربه سبيلاً » وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً . يدخل من 
يشاء في رحمته والظالمين أعد هم عذاباً أبما 4ه ومثل هذا التشابه بين معان في سورة 
الإنسان » ومعان في سورتي المزمل والمدثر » يجعلنا تستأنس أن محور سورة الإنسان هو 
حور سنورتي المزمل والمدثر » فسورة الإنسان تشرح الطريق.» 5 أن سورثي المزمل 
واحدثر تشرحان الطريق , 


مة هي أينان + ومن فقر دين واضحتي المعام : كل مدبها 
نا الأولى مبدوءة بقوله تعالى : 9 إنا هديناه السبيل 


41 8 > بت ا 3 5 -- 5 
5 (75) سورة الانساكن المقدمة والفقرة الآولى وهماالايات 5 1١‏ -١15ع‏ 


إما شاكراً وإما كفوراً 4 ؛ والفقرة الثانية مبدوءة بقوله تعاللى  :‏ إنا نحن نزلنا عليك 
القران تتزيلاً 4 - الأولى تافر تن خزآية الآية ( 5١0‏ ) والثانية تستمر حتى نهاية 
النبورة أي ي : سحتى اغبانة. الآية 3 ) + ولنبداً غرض السورة . 


#0 ىك 
المقدمة والفقرة الأ 
الادمة أينات د و افق الأول عي بنهاية الآية ( 5١‏ ) وهذه هي الآيات : 


< 6س صسسم 2 ممرورم 
هل أن عل آ لإنسلن حين من ألدَه ل يكن شيعا مذ كُورًا يم نا دقن 


ع اس ضر عدم خغطخوس 20 ع برج مر قر عي 


ألإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لمعنه سميعا بصيرا دج إنَا هديمله آلسَيِيلٌ ما 
شاكرًا وإمَا كفورًا ١‏ نا أعمَدنّ لكر 7 سلسلا وأعْلداكِ وسعيرًا اث 


جح وس نر سرح بر فر اا ال 00 


ألا برا سرون من كأ سكن مجه كافررا «ه يا برب يها عباد 


و ا 00 ع ع ج ك اضل سر اث ا لسع عت سر 
ألله يفجرونها تَفْجِيراً دجم يوفون اندر ويحافون يوما كان هرم مستطيرا 
و ار قرا اعد تداس لتحم ارد حرس تس رو 


0 ااي 0 لال 
اليه 2 بروام لر عكر عام انو 2 ور م ء عدج وو كر 

عبوسا فطريرا © قل غرخيك البو 22 نضرة وسرورا 070 
راصي قر بدن . بذك . ع .ات 2 من لل رحن عر 


وا كنا يرا جنة وسربرا هم كين فيا عل الأرا بك لايرون 


ح لد سس حر سعد بي ا 2 0 


عمسا ولا رمه يرا 4 ودائية علوم ظلللها وذ الت لت فطوفها تَذْليلك 


252 الآيتين ١‏ ل قسم المفصل لاا 5 


يف الم ود ان ترك قوأ رمأ فلودا 
5 وبطاف عليم بكانية مر د فضة وآ كواب نت قواريرا 40 قوارير 

5 يلب نابا تَقدرا © وَسَهَُونَ فيا كأسا كان مرّاجها رَنجِي 
ع رح بو ‏ اوضى وز عر ل عر عر ع وس رخ 

جم عينا فيا ل لسع سلْسَبيا * ويطُوفٌ عَلبم لدان محَلْدُونَ إذَا ديبم 
سس ارس ل د تريخ ات بير ام عات ع 1ه ني اس كل عرلرسي عر مرك لد 
حسبتهم لَؤْلوًا منشور 20 و ذا رأيت ثم رايت تعيما وملذكا كبيرادج علليهم 
01( حان - و ورور م وحر 2 جك 5 6 م جح | معان 3 و ع افلس برع تر 


ياب سندس خضر وإستبرق وحلوا اساور من . فضة وسقلهم ربهم شرابا 


ندم م الى ع مروير عير 2س بير # 


طهورا 2 إِنَّ هندًا كان لكر بحرا وكَانَ سعيم مشكُورا 2 
التغسير : 

هل أق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً © قال ابن كثير : 
يقول تعالى مخبراً عن الانسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شبياً يذكر تقارته وضعفه . ثم 
بيّن ذلك فقال ؛ 8 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج * أي ؛ أخلاط : قال 
ابن عباس ؛ يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا وانختلطا ؛ ثم ينتقل بعد من طور إلى 
طور ؛ وحال إلى حال ؛ ولون إلى لون وهكذا ظ نبتليه 4 أي : نختبره » قال التسفي : 
أي : خخلقناه مبثلين » أي : مريدين ابتلاءه بالأمر والنبي له ذا فجعلناه سميعاً بصيراأ 4 
أي : ذا سمع وبصر . أقول : فعلى هذا الاتجاه تكون الآية القائية مفسرة للذية الأول » 
فيكون المراد بالحين الذي كان فيه الإنسان لا شىء يذكر أول مرحلة من مراحل خلقه ؛ 
أي : ساعة أن أصبح علقة » ويمكن ع أن يككون المراد في الآية الأولى المرحلة السابقة على 
ذلك عندما كان الانسان بعد ذرات. تراب . م أصبح غذاء : ثم محول إلى حيوان 
موي 0: قفي كل هذه الجالاات كان الانسان. شيعا غير مد كور : وعلى هذا القول تكون 
الاية الثانية. تتحدث عن مرخلة ثائية من هراخل تخلق الانسان ؛ ويمكن أن يراد بالأية 
الأول الحديث عن ادم قبل نفخ الروح فيه ؛ وف الآية الثائية نسله . وعلى كل حال 
فالآينات تذكرات الانسان بأصل النشأة التي تذكره بعجزه + أنه تخت القدرة والمشيقة , 
وأن هذا يقتضي منه اعترافا وبشكرا وتيقيقاً ' للشكية م من خملقه ٠‏ .وهي التجاح في 
الامنحان , وذلك بأن يعبد الله ويتفيه » وبذلك يكون شاكرا غير كافر . 


4 (15) سورة الإنسان تفسير الآيئين ( 7 + 4 ) وكلمة في السياق 


إنا هديناه السبيل 4 قال التسفي : ( أي : بَينا له طريق الدى بأدلة العقل 
والسمع ) ؛ وقال اين .غير أ : يناه له ووضّحناه وبصّرناه به ) ل إما شاكراً 4 
أي : موّمناً عابداً تقياً 2 وإها كفوراً 4 أي : كافراً , 
كلمة في السياق : 

» ذكرث الآية الثانية حكمة تخحلق الإنسان بأنه الابتلاء أي : الاختبار‎ - ١ 
وذكرت الاية الثالنة انقسام الئاس تنيجة الاعثبار إلى شاكرين وكافرين + وفي. الآيات‎ 
الفلاث ذكر كل ما يستدعىي من الإنسان أن يشكر من خخلقه بعد إذ لم يكن ؛ وخلقه‎ 
وهو يملك الات الفهم للوصول إلى النجاح في الاختبار » وهداية إلى الطريق الصحيح ؛‎ 
. فإذا اختار الكفر ولم يشكر فالحجة قائمة عليه‎ 

8 - قفسّمت: الآية الأخيرة الناس إلى قسمين + شاكرين وكافرين + والشكر 
طريقه التقوى قال تعالى. : 3 واتقوا الله لعلكم تشكرون # ومن ههنا ومما مر من قبل 
ندرك صلة الآيات بمحور السورة 9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والدين 
من قبلكم لعلكم تتقون # , يعد الايات الثلاث تأتي مجموعة تتحدّث عما أعدّ الله 
عز وجل للكافرين والشاكرين » قال النسفي : لما ذكر الفريقين أتبعهما ما أعد مما 
فال : 

3 إنا أعتدنا 4 أي : هيأنا « للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً 4 أي : ناراً 
موقدة » والسلاسل جمع سلسلة » والأغلال جمع غل » قال ابن كثير : يخبر تعالى 
غها أرضالنة للكافرين من خلقه من السلاسل والأغلال والسعير + وعو اللهب والخريق 
في نار جهدم . 
كلمة ني السياق 

١‏ - بعد أن ذكر الله عز وجل اثقسام الئاس إلى شاكرين وكافرين » بدأ بذكر 
ها أععد للكافرين . وى ما أعيد للشاكرين » و سيستغرق ذلك حمة ايات الفقرة 
الأى ؛ 

خيا 


١‏ - لنتذكر محور السورة من سورة اليقرة » بعد مقدمة سورة البقرة يان قوله 
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لى : يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ 
5 جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السسماء فأخرج به من 
الغمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون © وقد رأينا صلة الآيات الثلاث 
من السورة بهذا الجزء من سورة البقرة » ويعد هاتين الآينين يقي قوله تعالى : : # وإن 
كنم في ريب من نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداءم من دون الله 
إن كنم صادقين ٠‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الئاس والحجارة 
أعدذدت للكافرين © لاحظ صلة 8 ثما نزَّلنا على عبدنا # بقوله تعالى في سورة 
الإنسان : ف إنا هديناه السبيل # وصلة قوله تعالى : 98 فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين © بقوله تعالى في سورة الإنسان : «9 إنا أعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً 4 . 

* - بعد قوله تعالى في سورة البقرة عن النار : (٠‏ أعذت للكافرين » أن قوله 
تعالى : 9 وبشتر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأخبار 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ومهم فيها 
أزواج مطهّرة وهم فيبا خالدون 4 وين بعد قوله تعالى في سورة الإانسان : 
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً 4 قوله تعالى : ف إن الأبرار 
يشربون ... * أي يأ كلام عما يبشر الله عباده المؤمنين » ويستمر هذا حتى نباية 
الغفرة الأولى ل 4 بوريورة خلال ذلك ذكر لبعض مضامين الإيمان ؛ وذكر ل لبعض لبعض الأعمال 
الصالحة ؛ فلئر إذن تتمة الفقرة بعد أن غرفنا محلها في السياق القراني العام ..أأني. :: دلت 
بمحور السورة من سورة البقرة » وأما محلها في سياق السورة الخاص فإنّه بعد أن ذكر 
الله عر م وجل أن الناس قسمان كافر وشكور » وذكر ما أعدّه للأشقياء من السعير يذكر 
جل جلاله ما أعدّه للسعداء. الأبرار الشاكرين . 


« مع 6 82م لعي ووو وبوبءميدموزديدن: 


إن الأبرار 4 فسّر بعضهم الأبرار بأمبم الذين لا يؤذون الغير ولا يضمرون 
الشر . أقول : لقد فسّر الله البر في آية البر من سورة البقرة » وفسّر رسول الله َيه البر 
يقوله : ٠‏ والبر ما اطمأنت إليه النتقس 1 فالأبرار هم أصحاب هذه المقامات 8[ يشربون 
من كأس # قال النسفي : أي : من حمر ٠‏ فنفس الخمر تسمى كأساً » وقيل : 
الكأس س : الزجاجة إذا كان فيبا خمر ‏ كان مزاجها 4 أي : ما تمزج به غ9 كافوراً # 
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قال النسفي أ : ماء كافور » وهو | سم عي عين في الجنة » ماؤها في بياض 0 
ورائحته وبرده ل عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً 4 قال السفي : ١‏ 
يجرونها حيث شاؤوا من منازهم تفجيرا سهلا لا يمتنع علييم : وقال ابن عه 
يتصرّفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا من قصورهم ودورهم ؛ ومجالسهم ومحالهم , 
والتفجير هو الإنباع . وقال : وقد علم ما في الكافور هن التبريد : والرائحة الطيبة ؛ مغ 
فنا يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة » أقول : قد علم أنه ليس في الجنة ثما في الدنيا 
إلا الأسماء » فالاسم واحد والطعم مختلف ١‏ وقال ابن كثير في الآية : ( أي : هذا الذي 
مرج لؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربو من عباد الله صرفاً 
بلا مزج » ويروون بها » وقال بعضهم : هذا الشراب في طيبه كالكافور » وقال 
عبرال اووسا ف يزو وب السب يسان دن سب نه 
الدسفي : ( أي : يوفون بما أوجبوا على أنفسهم © والوقاء بالنقى ميالقة فقي وصاتهم 
بالتوافر على أداء الواجبات ؛ لأن من وق مما أوجيه على تفسبه لوجه الله كان با أوجبه 
لله عليه أوى 8 ويخافون يوما 4 هو يوم القيامة ف كان شرّه 44 أي ؛ شدائده 
مستطيراً # أي : متدرا + قال آبن كتير : أي : متتهرا عام لذ من ريحم الله 
ف ويطعمون الطعام على حب 4 أي : على حب الطعام من الاشتهاء والحاجة إليه ) 
أو عا لي حب الله ف مسكيناً 4 أي : فقيراً عاجزا عن الاكتساب ‏ ويتيماً 4 أي : 
صغيراً لا أب له 8 وأسيراً # أي عاسورا ١‏ وقد كان أسو السلمين. رمن يرول 
الوحي كافراً فعرفنا أن خيرهم بمتدٌ إلى الكافر فضلاً عن المسلم , ثم عللوا لاطعامهم 
فقالوا إنما نطعمكم لوجه الله # أي : لطلب ثوابه «[ لا نريد منككم جزاءً ‏ أي : 
كاف أو هدية على ذلك 8 ولا شكوراً # أي : ثناء » وهذه علامة الاخلاض أن 
0 لا تريد عليه جزاءً ولا ثناءً » وليس شرطاً أن يقولوا هذا لمن يقدمون له 
لخير ء وإنما المراذ أن يكون ذلك قائماً في أنفسهم , فالآية تحتمل أن تكون بياناً من الله 
عر وجل عما 3 في ضمائرهم ؛ لأن الله تعالى علمه منبم فأثتى عليهم » وإن لم يقولوا 
شيأ .. قال ماهد و سعيك يرن -جبير جبير : أما والله ما قالوه بألسنتهم » ولكن علم الله به من 
قلوبيم فأثتى عليهيم به » ليرغب في ذلك راغب 9 إنا نخاف من ربنا يوماً عبوماً 
قمطريراً © القمطرير : الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه » وفسر ابن عباس 
العبوس بالضيّق ‏ والقمطرير بالطويل . قال ابن كثير في الآية : أي : إما نفعل هذا لعل 
لله أن يرحمنا ويتلقانا بلطننه في اليوم العبوس القمطرير » وقال الدسفي : أي : إنا 
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لا نريد منكم المكاقأة خوف عقاب الله على طلب المكافأة بالصدقة , أو إنا تخاف 
ربنا فنتصددق لوجهه حتى نأمن من ذلك الخوف ( أي : في ذلك اليوم ) قال 0 
ميشراً ف أله سيسطييع سا اوه :2 فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم © أي : صائبم من 
شدائده © ولقاهم 4 أي : أعطاهم بدل عبوس الكفار بي ذلك اليوم 36 ضير > 
أي : حسناً في الوجوه # وسروراً © أي ؛ فرحا في القلوب » # وجزاهم 
بما صبروا 4 أي بسبب صبرهم و - جتة 4 أي : بستاتاً فيه مأكل هبىء 
١‏ وحريراً 4 أي عليسا سيا #أقلل الي فير فى الآية : أ : مقرلا رحياً وغيشا عدا 
ولباساً حسنا » أقول : دلت الآية على أنه بتحققهم بمقام الصبر نالوا ما نالوا بصبرهم 
على الطاعات ؛ وصيرهم عن المعاصي . وصبرهم على مكارم .+ وصيرقي ل 
الابتلاءات ف متككين فيها © أي في الجنة ‏ على الأرائلك 4 جمع ريكة وهي 
متكاتهم على الأسرة ( لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً 4 الزمهرير 47 الشديد ؛ 
وقيل : القمر ؛ وعلى القول الأخير يككون معنى الآية : إن الجنة مضيكة لا يختاج : فيها إلى 
شمس ولا قمر » وعلى القول الأول يكون معنى الآية م قال أبن كثير : أي : ليس 
عتدهم خخر مرعتج ؛ ولا برد مؤم ء بل هي مزاج واد ؛ دام سردي لاا يبغون عتها 
خولا : وقال النسفي في الاية : لأنه لا تمس فيبا ولا زمهرير فظلها داتم » وهواوها 
ملف حو مز عا لا اس يول #زبية 
والقاعد » وامتكيء + وقال أبن كثير : ( أعن : ع فائلاء دنا القطف إليه وتدلى من 
أل عتيه أله ملم طائع.... الل عمد 2 1ة لزن ارقي عد قاور ولخ اقند 
تذللت له حتى ينالها ؛ وإن اضطجع نذللت له حتى يناها ... وقال قنادة : لا يرد أيدييم 
عنها شوك ب لبون وس ع يور ادن عسوب با 
والكوب هو الكوز الذي لا عروة ها ولا خرطوم ؛ قال ابى كير : أي : يظوف علييم 
الخدم بأواني الطعام ‏ وه من فضة ء وأكواب الشراب ؛ وهي من فضة ( كانت 
أي : هله الأقواب 8 قواريرا # قال ابن "غير : قال ابن عباس و مجاهد والحسين 
البصري و غير واعيه : بياض الفضة في صضقاء الزجاج 2 والقوارير لا يكون 1 مرق 
زجاح ٠‏ فهذه الأكواب هي من فضةء وهي مع هذا شفافة فة بدا ما في باطنها من 
ظاهرها . وهذا مما لا نظير له في الدنيا » ثم فسر الله عز وجل هذه القوارير بقوله : 
9 قوارير من فضة قدروها تقديراً # أي : جعلها السقاة على قدر ريّ شاربها » فهي 
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ألذ هم وأحف علييم ؛ قال ابن كثير : أي : على قدر ريّهم لا تريد عنه ولا تنقض ابل 
هي معدّة لذلك ؛ مقدرة بحسب رئيٍ صاحها ... وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف 
والكرامة هي ويسقون فيها 4ه قال ابن كثير : أي : ويسقون يعني : الأبرار أيضاً في 
بع تي 4 أي : خمراً ا كان هزاجها زنجبيلاً © قال ابن كثير : فتارة 
لحم الشراب بالكافور » وهو بارد وتارة بالزنجبيل وهو حار ؛ ليعتدل الأمر . مع 
عل أنه ليس في الجنة من في لديا إلا الأاء » أما املهية فثى» شيه كه على حال ع 
تعلق الذرا أب اكز اباو بيط مايا يعر غيئاً فيها 4 أي : في الجنة 
© تمّى سلسيلاً 4 قال ابن كثير : أي : الزنجيل عين في الجئة تسمّى سلسبيلاً , 
ايج او ات جر اولي لد ا هرم يها ... وحكى ابن جرير عغن 
بعضهم : أنها سيت بذلك لسلاستها في الحلق ء واختار هو أنها تعم ذلك كله » وهو 
كا قال . أقول : فخمرة الأبرار في الجنة تارة ممزوجة بماء عين الكافور » وتارة ممروجة 
بماء عين الزنجبيل » ثم بين الله عز وجل من يطوف على أهل الجنة بالخدمة فقال ؛ 
ويطوف عليهم # أي : على أهل الجنّة :4 ولدان مخلدون # أي : لا بموتون (٠‏ إذا 
رأيتهم حسبتهم # لحستهم وصفاء ألوانيم ؛ وانبثائهم في جالسهم ف( لؤلؤا منشوراً #4 
قال التيقي : ومتضيضي لمنشور لأنه أزين في النظر من المنظوم » وقال ابن كثير : 
( أي : إذا ركيم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة » و كثرتهم ؛ وسنياعة 
و جوههع » وسسن ألوا: تهم » وثياييم » وحابهم ؛ ٠‏ خسبتهم لوْلَواً منثوراً ء ولا يكون في 
التشبيه أحسين من هذا . ولا في المنظر أحسن من اللو المنغور على المكان اللبنين . قال 
قتادة عن أني أيوب عن عبد الله بن عمرو :. ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألفى خادم » كل خاام. عل عائل: عا ليق يايد جا ولس مر ابن كثير قوله تعالى : 
ع مخلدون © بقوله 1ق أ : على خالة واحدة مخليون علرييا لا يتغيرون تنبا ؛ لا تريد 
أعمارهم عن تلك السن ‏ ومن قسرهم بأنهم مخرصون في اذائم الأقرظة فإئما عَيّر عن 
المعنى بذلك ؛ لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير ) . أقول : وهل هؤلاء 
الغلمان من أبناء الدنيا » أو خحلقهم الله ابتداءً لخدمة عباده : في الجنة ؟ قولان : قال 
التسفي : غلمان ينشئهم الله لخدمة المؤّمنين » أو ولدان الكفرة يجعلهم الله تعالى حدما 
لأهل الجنة ظ وإذا رأيت 4 يا محمد أو أبها الخاطب ١‏ كم 4 أي : هناك يعني : في 
الجنة نعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيبا من الخبرة والسرور . أي : إذا اكتسبت رؤية 
الجنة ف رأيت نعيماً وملكاً كبيراً #4 قليس تعيما فقط ولا ملكا فقط ؛ بل نعيم كثير 


تفسر الآيتت 413 39ع قسم المقصثل ‏ 88> 


وملك كبير ‏ قال اين كثير ( وثبت في الصحيح أن لله تعالى يقول لآخبر أهل النار 
خروجاً منبا + وآخر أهل الطينة وبجولاً إلييا : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها فز عاليهم 
ثياب سندس خخضر وإستبرق # قال ابن كثير : ( أي : لياس أهل الجنة فيها الحرير 
ومئه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصات وار لخي حو 
بريق ولمعان وهو مما يل الظاهر 5 هو المعهود في اللباس  )‏ وحلوا أساور من 
فضة 4 أي : جعل هم حلية أساور من فضة ؛ أقول : يجمل اللباس إذا وافق مجموعة 
أمور ١‏ ويحلو إذا توافرت فيه شروط . وما يجمل في مكان وزمان وبيكة » وما يحلو على 
إنسات أو يئاسبه اقف لا جل ولا علو في مككان. أو عين إنسان + ولباس أهل الجئة 
وحليتهم هي في الكمال الأعلى بما يناسب مجموع ما في الجنة ؛ وبما يتناسب مع الذوقية 
العامة فيبا » كيف لا يكون ذلك وليس في الجنة إلا الكمال ؟! ثم قال تعالى : 
زمقاهم رجهم جاقان التسني : أضيف إليه تعالى للتشريف والتخصيص ا شراباً 
طهوراً 4 فال ابن كثير : ( أني 1 طهر بواطنيع من اسه نر والحقد والغل والأذى وسائر 
الأخلاق الرديئة كا روينا عن 5 المؤمنين علي بن ألي طالب رضبي الله عنه أنه قال : 
؛ إذا انتبى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين » فكأنما أهموا ذلك ؛ + فشريوا من 
إحداهما : فأذهب الله. ما في 'بطونهم من أذى » ثم اغتسلوا ق الألقرس فجرت علييم 
نضرة اد ب خخ باه وجول الهم الاين تعاض ليطن عبن ويم النسفي أن 
الآية يراد بها التدكير بالفارق بين خمر الدئيا الدجسة ؛ وخمر الآخرة الظهور » ليعلم أن 
خمر الآخرة تختلف عن حمر الدنيا » ثم قال تعالى : و إن هذا كان لكم جزاءً وكان 
ا التسنقي : .أي : عجموداً مقبولاً مرضياً غبدنا حيث قم 
للمسكين واليتم عير ف لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً 4 أقول : السعي 
اوري 0 2 يكون المراد به هذا وده » إذ يدخل فيه العمل الصالح 
كله » قال بن كر في الآية + أي ؛ يقال كم فللقد تكرها لهم وإحسانا [لبيم.. 


كلمة في السياق : 
بدأث الفقرة الأولى مر. ن السورة بالحديث عن هداية الإنسان فقالت : #8 إنا هديناه 


السبيل إما شاكرأ وإما كفوراً #4 وتحدئت مباشرة عن جزاء الكافرين وجزاء 
الشاكرين ٠‏ ثم تآني الفقرة الثانية لتحدثنا عن طريق الهداية بعد أن فتلت“ الفقرة الأولى 


4 (75) سورة الأنسان كلمة ف سياق الفقرة الأول 


في الجزاء » فأوجدث الاستعداد الكامل للسير في طريق الحداية » ومن لَمّ جد الفقرة 
الثانية مبدوءة بقوله تعالى : ل إنا نحن نزّلنا عليك القرآن تنزيلاً © ونجد في حباية الفقرة 
عا عاك ياي لاسا سودي راسي .. 4 وعلى هذا يككون 
التسلسل العام لسبياق السورة على الشكل التا 

: بدأت السورة بتذكير الانسان بخلقه ؛ وبحكمة الخلق » وأنبا الابتلاء‎ - ١ 
وثدت بعلامة النجاح والخسران في هذا الابجلاء : الشكر أو الكفر : وذكرت عافية‎ 
الكفر » وعاقبة الشكر » وثلقت بذكر الطريق للنجاح في الامتحان والترابط على أشدّه‎ 
. بين هله المعاني .وبين بداية السورة ونبايتها » بين أواسطها وبداياتها ونهاياتها‎ 

+ - إن هناك تلازعاً ب بين قوله تعالى : « إنا هديناه السبيل 4 في بداية الفقرة 
الأزق وين قلت اتفال : # إنا نحن نرّلنا عليك القرآن تتزيلاً 4 في بداية الفقرة 
لثانية » فهنداية الله عر وجل الإتسان السبيل إنما هي بهذا القرآن المنزّل على محمد عَرْك , 
والناس أمام ذلك قسمان ؛ شاكر وكافر . والفقرة الثائية تحدّد الطريق للرسول م 
وللمقعدين به أي : للشاكرين » فتأمر وتنبى وتعلل + وما تنبى غنه أن يطاع الآتم 
الكفور الذي سقط ف الامتحان . 

* - لننظر الان نظرة في مور السورة من سورة البقرة : ثما جاء في محور السورة 
من سورة البقرة 5 قوله ايها  :‏ وإن كنم في ريب مما نزّلدا على عبدنا . © وقد 
جاءت هذه الاية .بعد الأمر بالعيادة: » .والبي عر عن الشرك في سورة البقرة فبين الآأمر 
بالعبادة والإيمان بأن هذا القران من عند الله تلازم + وهذه الفقرة الثائية من سمورة 
الانسان 'تؤكد أن إثزال القران من عند الله : وتفصّل في أمور من العبادة تامر بها 
وتحدّدها . 


الفقرة الثائية من السورة وهي الآيات ( +7 - 8١‏ م قمع الفصل ‏ مه9» 
الفقرة الثانية 
وتمتدٌ من الآية ( 35 ) إلى تباية الآية ( 7١‏ ) وهذه هي : 
المجموغة الأولى 
ج عرو روس برصرعه مي ا جل بس غير برص 
إِنَانحن تَرَلْنَا علَيكَ الْقرْءَانَ عي نطع مهم ان 


سج ع عاعامه يكَّ 1م كر عر حم ود عكر سر بر بن بود ع[ موا 
وي 59 وذ كاسم بك بكرة وأصيلا )ومن الل اعد 1 مايه 
طويلا و إن ار ألعاجلة ا ام 1 فيلا #5 تح . 


الا ا ا ا ال عي و مب لاع 


خلفنلهم وشددنا 3 وَإِذًا : 000 بدلنا متهم تبَديلا وي 
امجموعة الخائية 


هده ور قن سَاء اح إل ريد سيبل جه وكا تناكو لا م 


م 


ع از ِنَ لش كن عَم 0 609 دحل من كما 9 وَألظالِينَ 


ع2 معن عر بي جم 


اعد هم عذَابا أليما زو 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية : 


فإ إنا نحن نرّلئا عليك القران تزيلاً © أكد الله عر وجل في هته الآية أنه هو 
عنزل القرآن عل عبده ورعبولة. غييد يله مجموعة مق كدات : ومن هنذة المؤكدات 
ذكر الضمير ( تحن ) يعد ذكر الضمير ( إنا ) وقي حكمة ذلك قال النسفي : ( وتكرير 
الضمير بعد إيقاعه اسما ل ( إن ) تأكيد على تأكيد لمعنى اختضاض الله بالتعريل و مشر 
إن الف النبي َي أنه إذا كان هو المدزل م يكن تنويله ,مدقا إلا ححكنة وسوايا + , 
أقول : إن كثرة المؤكدات فى الآية تمحو ابي ف الى ريق قايق. لقان ينابل 
لكايس اياننة 39 فاضيو علكم ريك 15 فال ' بن فير + نأي 4 > ا#رمتلق با أتزلت 
غليلكق فاضي مغل تساك وقدره + واغامر أله سيق تخسن تدبيره ) ٠١‏ وقال النسفي : 


5 (75) سورة الانسان تفسير الآيات ( 5+ -58؟ ) وكلمة في السياق 


قاصبر لحكم ربك غليك ببليخ الرسالة ٠.‏ واحهال الآذية . بو تعر نص رتلف .. 


0:2 ملع منيم 4 ذل الصني ؛ أي : من الكفرة للضجر من تأخير الظفر ف[ آفأ © 
5 رركا ناه :مالك إل أو كفررً 4 فل لسن : أي : (١‏ فاعلا 
ا هو كفر داعياً لك إليه ؛ لأنجم ما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل ما هو إثم 


أو كفر» أو غير إثم ولا كفر ؛ فنبي أن يساعدهم على الأولين دون الثالث.) .. وقال 
بن كثر : أي + لا تطغ الكافرين وللاتقين إن أزادوا تكد عما أفرن إليك + بل بلغ 
ما تزل إليك من ربك وتوكل على الله » فإن الله يعضمك من الناس : فالاثم هو الفاجر 
في أقعاله » والكفور هو الكافر قلبه # واذكر اسم ربك بكرة ادي قال 
ابن كتير : أي + أول النبار واخره ء وقال السيفي : ( أي : قيل له بكرة:: صلا 
النجثر » وأمسيلة ؛ صلاة الظهر والعصر ) ف[ ومن الليل فاسجد له 4 قال النسفي : 
( أي : ويعض الليل فصل العشائين ) « وسبّحه ليلا طويلاً 4 قال التسفي أي ؛ 
عهجد له هزيعاً طويلاً من الليل : ثلثيه أو نصفه أو ثلثه ه قال ابن كثير : ثم قال. تعالى 
منكرا غل الكفار ومن أشببهم في حب الدئيا والاقبال عليها » والاتضياب 0 
اليدا ر الآخرة وراء ظهورهم ذإ إن هؤلاء الكفرة ل يحبون العاجلة 4 أي ؛ يو 

على الآخرة ا ويذرون وراءهم 4 أي : قدّامهم أو خلف ظهورهم #8 ا 
أي : شديداً لا يعبأون يه » وهو يوم القيامة ؛ لأن شدائده تتفل على الكفار . فإذا كان 
هؤلاء ٠‏ كذلك ومن ثم لا يعملون فلا ينبغي أن يكون المسلم كذلك « نحن خلقناهم 
وجلددنا 2« أ : : كينا / أسرهم # أي : خلقهم وإذا شئنا بذلنا أمثاهم 


تبديلاً 4 قال التسفي : : إذا شعنا إهلاكهم أهلكناهم ؛ و بدّلنا أمثالهم في الخلقة 
من يطبع ) 
كلمة في السياق 


1 جحت ات الببرورة بقوله تعالى : © هل أنى على الإنسانت حين من الدهر 
م يكن شيئاً مذكوراً ٠‏ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً 


بصيراً ‏ لاحظ كلمة ( خلقنا ) في الآية الفانية » وتلاحظ أنه قد ورد معنا في أغفر أية 
عرضناها من الفقرة الثانية : نظ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا ششا بدلنا أماهم 
تبديلاً © وهذا يشعرنا أن معاي متغائقة: في السورة قد اتتبى, ترعتها' ورد تراية تتلببه 
اليداية ؛ ولذللك فإن الاية اللاحقة تأتي وكأنها تعليق على ما مر : :# إن هذه تذكرة 


تفسير المجموعة الثالية من الفقر 5 الثانية وهي الآيات ز فم اع قسم المفصّل ‏ 81؟ة" 


فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً # . 


؟ - أمرت المجموعة التي مرت معنا من هذه الفقرة بالصبر على قضاء الله 
عز وجل » وترك طاعة الآتمين والكافرين . وأمرت بالصلوات » ومن قبل ذكرت 
السورة بشكل ضمني : بالوفاء بالنذر ء وبإطعام الطعام ؛ و بالخوف من الله عز وجل . 
وبالصبر ء وبالشكر ». وحذّرت من الكفر . وذكرت ما أعد لله للكقار ء وما أعدّه 
للأبرار » وهله معان تعتير أمّهات في الطريق إلى الله عز وجل : ومن ثم يأتي الآن مباشرة 
قوله تعالى عن السورة : 8 إن هذه # أي : السورة «9 تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلاً 4: 


© - لنتذكر الآن حور السورة من سورة البقرة : بعد مقدمة سورة البقرة جاءت 
ايات تأمر بالعبادة للوصول إلى التقوى + وتذكر جمعان تستوجب الشكر من العبد ؛ ثم 
أقانت الححجة على من يرتاب بالقران » وحذّرت من النار ٠‏ وأمرت رسول الله عله 
بتبشير الذين امنوا وعملوا الصالحات : وقد فصّلت سورة الانسان حتى الآن قي هذا 
كله » وبعد ذلك يأني في سورة البقرة قوله تعال اقم 9 بصي أنا برد 
عا هبي مما نزكيا كلا اليم آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين 
كفروا فيقولون هاذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كفيراً وعبدي به كثيراً وما يضل به 
إلا الفاسقين # والمجموعة الأخيرة من سورة الإنسان تتحدّث عن معتى موجود في هذه 
الآية : وهو أن الحداية والضلال بمشيعة الله عر وجل . ولا شىء يخرج عن مشيكته 
تعانى . فالكافرون لم يكفروا ولم يضلوا إلا بمشيئته ؛ وفي ذلك مظهر من مظاهر عرّة الله 
عز وجل . فليس الكافر يعضي قهراً لله ٠‏ بل يفعل ذلك بمشيئة الله » ولا يجني إلا على 
نفسه . هذا مع ع العلم أن الله عر وجل لا يضل أحدا إلأ بسبب , فكون الإضلال بمشيئة 
الله لآ يقبي اغبزاز الإنسان » وهكذا نجد أن سورة الإنسان فصّلت في الآيات الخد 
الأنية ابل امقليعة سورة البقرة + فلتر المجموعة الثانية من الفقرة الثائية . 


8 إن هذه 4# أي : السورة يإ تذكرة # أي ؛ اا عرص ا 
سييلاً © قال ا : بالتقرب إليه بالطاعة له واتباع رسوله » وقال ابن كثير : 
طريقا وَمسلكا + أ - شاءٍ اعتدي بال وح مرع ع لا 


74 (20) سيرة الإنسان تفسير الآينين د 1٠‏ 4 ع و كلمة في السياق 


قال ابن كثير أي :4 اقيق الع أن بدي نفسه » ولا يدخل في الإيمان » ولا يجر 
لنفسه منفعا فإ إلا أن يشاء الله 4 قال السفي : أي : إلا وقت مشيعة الله وإنما يشاء 
الله ذلك ممن علم منه اختياره ذلك ع دوقيل هو لعموم المشيئة في الطاعة والعصيان , 
والكر والإبمان فيكون حجة لنا على المعتزلة ف إن الله كان عليماً حكيماً 4 قال 
ابن كثير ل : علم بمن يستحق الهداية فيبِسّر له . ويقيّض له أسبايبا » ومن يستحق 
الغواية فيصرفه عن الهدى , وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ‏ يدخل من يشاء في 
رحمته © أي جنته لأنبا برحمته تنال 3 والظالمين © أي : الكافرين وسموا بذلك 
لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها 8 أعد لهم عذاباً أبها 4 جراءٌ عدلاً على 
ظلمهم : وهكذا أكد الله عز وجل أن الهداية بمشيئته » والضلال قشيلعة + والكنه يبنا 
فضلاً : ويضِلٌ غدلاً » وعموم المشيعة لا يناف اختيار الإنسان + فالاختيار قائم والمشيقة 
عامة . وعموم الغيفة مقزير اله والعظمة , نالك يرق عسات مراعمة 4 سبعاة : 
ويكون نيل رضوانه بغير توفيق منه » ومن لا يعرف الله عز وجل حق المعرفة تخرج منه 
الأعاجيب . 
كلمة في السياق : 

رأيئا أثناء عرض السورة سياق السورة الخاص ء وضلتها بمحورها من سورة 
البقرة » وواضح أنبا قصّلت في الطريق ؛ فهي سورة تبّج على السير إلى الله عز وجل 
فلتأخذ حظنا من العمل منها ؛ ومن مج فإن رسول الله ع كان بقرؤها مع سورة ( الم 
تنزيل السجدة ) في صلاة الصبح يوم الجمعة كا سنرى في الفوائد . 
الفوائد : 

١‏ - قدم ابن كثير لتفسير سورة الإنسان بما يلي : ( قد تقدم في ضحيح مسلم 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
اليمبة 3نم تعزيل © اللسعدة دز و هل أني عون انان ونا مات 
ابن وهب : أخبرتا ابن زيد أن رسول الله عه قرأ هذه السورة 3 هل أنى غلى الإنسان 
حين من الدهر # ) . 

؟ - في مقال نشرته مجلة الأمات في عددها ( 5ه ) تَحدّث الدكتور الظبيب محمد 
على البار عن النطفة الأمشاح » حاول فيه الدكتور أن يبين أبعاد قوله تعالى  :‏ إنا 


د 0 7 2 1 عافه .2 يسنا 5 0 
تقل حون حدق الاتسان من نصفة مشج قسنم المفضل 89>" 


خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج # وكيك أن فية هعجزة علمية يدر كها من عرف 


تدرّج النظريات في شأن فيرظ لني ومن كلامه في هذا المقال نقتطف ها يلي : 

وم تكن اليش بغري مرف شيعاً عن النطفة الأمشاج ... فقد كان الاعتقاد السائد 
لد الفلاسفة أن الجنين الا نساق فا متكوت قريجة عار الزيجل .:. عاد ن رحم المرأة لس 
إلا محضنا لفو ذلك ل شبهوا ذلك بالدرة ترمى في الأرض فتاخذ فينها الغذاء 
فتخرج منبا شجرة يائعة ... فليس للهرأة دور في الحتين سوى رعايته و تغذيتة , 
أما آن يكون الولد نتيجة مشج ماء الرجل وعاء المرأة فأمر لم تعرفه الإنسانية إلا ععى 
سباك البيلة .: ٠‏ وك قاك ذللك ال لمبودي الذي استشهدات به قريش : كذلك كان يقول 
من كان قبلك من الأنبياء . أما خارج نطاق النبوة فقد ظلت الإنسانية في عمى كامل 
حتى العصور الحديثة . 

ولقند ظلت النظرية السائدة - والقائلة بأن اجنين الانساني ليس إلا نتيجة للحيوا 
المنوي فحسب - ظلت هذه النظرية مسيطرة على الفكر البشري حتى بعد أن قام 
العالمان : هام : وليفن هوك عام ١51919‏ باكتشاف الحيوان المنوي » وبعد أن قام جراف 
ياكتشاف البويضة عام ١515‏ . ومن ذلك الباروع ظهرت نظرية أرق تقول بأن 
البويضة تحتوى على الجنين الإنساني كاملا ... وأن دور الحيوان المنوي هو فقط في 
تنشيط البويضة . ولكن ليس له أي دور في تكوين الجنين . وظلت هاتان النظريتان 
تتضارعان حتى عام ١45‏ م عندما اكتشف العالم بونيه بان بويضات بعض الخشرات 

تنجو إلى أجدة كاملة جورن الخاجة مظلقاً إلى الذكر ( الولادة ندون ذكر أو أنب 7 . 
جح الج يعي ءاعدا ووو دن أصوعات 
النظرية الأخرى التي تنسب الخنين إلى الحيوان المنوي فط , 

واستمرت مع ذلك هذه المعارك حتى ظهر سبالائزي الذي عاش ما بين ١517‏ 
ل ؛ ووولف الذي عاش في الفترة ما يين ١#‏ إلى 178 ؛ اللذان :-. 
بالنجارب أن كلا من البويضة والحيوان المنوي يساهمات في تكوين الجنين . 
لك توف يفاك إل الوينية لت لقاو و ل ار و 
وهرحلة بعد مرحلة ... وقد كانث النظرية السائدة ختى ذلك الخين بأن الجنين موجود 
بصورة مصغرة في الحيوان المنوي ا يقول أصحاب نظرية الحيوان المنوي » أو موجود 
بصورة مصغرة في البويضة 5 يقول أصحاب نظرية البويضة ... وأنه ليس غناك إلا الهو 


هذا الحنين المصغْر ... ورغم وجاهة نظرية وولف وقريها من الحقيقة إلا أنها أهملت لمدة 
تضف قرت من الزمان ..: وم يض عتبا الغبار إلا يعد أن اكتشيف شيلو وشوال 
أسس تركيب الجسم الحيوائي المكون من مجموعة من الخلايا ... وأن الخلية الحية هي 
وحدة بتاع الجسم لحي 3907 وذلك قف عام 8م ١‏ ., 

وقد مهدت هذه المعلومات الطريق للغرفة أن تكوين الجنين إنما يتم رارج 
والاختلاط بين خحلية الذكر ( الحيوان المنوي ) و خخلية الأنثى ( البويطة ) .. 
تأكدت قلة المعلو مات وأصبحت طمن الحقائق العلمية في أواخر القرن ما 
وأوائل القرن العشرين . 

عور نون واوع ور جوبحه م ع يا 2 سس 
عشر نظريته القائلة بأن زوب "وا اود مر" بعدة 0 قبل أن تشبه 
الطور الإنساني , 

ولكن تظرية وولف هذه قوبلت بالاهمال لمدة نصف قرن من الزمان + ولم يكتب 
ها الظهور إلا بعد اكتشافات شوال وشيلدن حول الخلية الحية » وأنها لبنة البناء الجميع 
لكي الكائن الي 5 وذلك عام ك١‏ ... ثم اتوالت الااكتكافات العلمية التي تويد 
نظرية وولف حتى أصبحت حقيقة في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وأوائل القرن 
العشرين . 

وقد تحدث القران الكريم عن أطوار الجنين في مواضع متعدذة ... و كدلك فصلت 
في ذلك السنة المطهرة . قال تعالى 7+ الي توجوة + قار > ريقة لتم 
أظواراً 4 قال أن ن غباس وعكرمة وقتادة والسدي واب بن زيد : مفعناهة من نطفة : + تم من 
علقة . خم من مضغة إلى خب أطوار اللانسان , 

وقال تعالى : فإ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنًا خلقنام من تراب 
ثم هن نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيّن لككم . ونقر في الأرحام 
ما نشاء إلى أجل هسمى , ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتوفى 
وسكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا # 

وقال تعالى  :‏ ولقد خخلقما الإنسان من سلالة من طين + ثم جعلناه نطفة في 


5 ا تلق الانسان من تطفة أمشاج قسم المفضّل أ » 


قرار مكين ٠»‏ ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة ٠‏ فخلقنا المضغة عظاماً , 
فكسونا العظام حماً ٠‏ ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين # , 

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث # . 

والقرآن الكريم والسنة المطهرة يكشفان عن الحقيقة العلمية قبل اكتشافها بألف 
وثلاتماثة عام . 
النطفة والأمشاج : 

الآياث : ف هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ٠‏ إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج تبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً 4 ( الإفيناق 4 .1غ 79 4: 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره : أ إِنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج # : إِنا 
خلقنا ذرية ادم من نطفة . يعني ؛ من ماء الرجل وماء المرأة , والتطفة كل ماء قليل في 
وعاء كاك ذلك ركية أو قربة أو غير ذلك . وقوله أمشاج يعني : أخلاط واحدها مشج 
ومشيج ؛ يقال فيه : إذا مشجت هذا يبذا خلطته ؛ وهو ممشوج به؛ ومشيج أي 
مخلوظه ... وهو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة , 

فريك ستيه عن عكرمة قوله ‏ أمشاج نبتليه 4 قال : ماء الرجل مع ماء المرأة 

يمشج أحدهما الآخر ؛ وروي عنه أيضاً قوله : ماء الرجل وماء المرأة عختلطان ٠‏ ورؤقا 
سا كد اين عاني وك ال هكف بعلا فود اج لاما و ري 
ابن أنس : اذا اجتمع مراع المرأة قماء الرجل 5 

وقال الحسن البصري ؛ مشج ( خلط ) ماء المرأة مع ماء الرجل , 

قال مجاهد : خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة . وقد قال الله تعالى : 
© يا أبها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى # . 

وذ كر ابن جرير أقوالاً أخرى مثل قول قنادة : 9 إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج 4 أي : أطوار الخلق طوراً نطفة . وطوراً علقة » وطوراً مضغة ٠‏ وطوراً 
غظاما , ثم كسا الله العظام لما » ثم أتشأناة خخلقاً آخر ب وروي علعه يض الأمشاج 
اختلاط الماع والدم بالنطفة » ثم كان علقة ثم كان مضغة ... وانمبى لبن ارق آل #ريم 
القول الاول وهو : أن النطفة الأمشاج هي اختلاط ماء الرجل بماء المرأة قال ؛ وأشبه 


5 (13) سورة الإنسان تقل حول علق الإنسان من نطفة أمشاج 


هذه الأقوال بالضوابب: قول من قال مغى ذللك: من , نطفة أمشاج : نطفة الرجل و نطفة 
المرأة » لأن الله تعالى وضف النطفة يأتها أمشاج . .. وهي إذا انتقلت فضارت علقة فقد 
استحالت عن معتى النطفة » ٠‏ فكيف تكون نطفة أمشاجاً .وهي علقة . 


بن كثير للاية : يقول تغالي يرا عن الإنسان أنه وجد بعد أن م يكن شيئاً 
ا لضعفه وحقارته » فقال تعالى  :‏ هل أنى على الإنسان حين من الدهر 
م يكن فين مدكورً 4م نين ذلك فقال جل جلاله : © إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج #* أي : أخلاط ؛ والمشج والمشيج الشى» اخلط بعضة على بعض 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : 3 من نطفة أمشاج # يعني : ماء الرجل وماء 
المرأة إذا اجتمعا واختلطا » ثم ينتقل بعد من طور إلى طور ء ومن حال إلى حال » ومن 
لون إلى لون » وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن البصري والربيع بن أنس : الأمشاج 
هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة . 

الأحاديث : أخرج الإمام أحمد في مسنده : أن بودياً مر باللبي ميك َه وهو يحدث 
أصحابه فقالت قريش : يا بودي إن هذا يرعم أنه نبي فقال : لأسألنه عن شىء 
لا يعلمه إلا نبي فقال : يا محمد ثم يُخلق الانسان ؟ فقال رسول الله يِل : 
9 يرطي ب من كل عفلق + من فلدة الرنجل تون نطفة المرأة » فقال المبودي : هكذا 
كان يقول من قبلك ( أي : من الأنبياء ) . 


ما تقدم يتضح بجلاء أن ها اكتشفته البشرية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين قد محدث به القران الكريم بلا أدنى لبس أو مواربة » وقد وضحته الأحاديث 
النبوية الشريفة ... 5 أن الصحابة والتابعين من أعلام المفسرين - وعلى رأسهم ترجمان 
القران عبد الله بن عباس رضي الله عتهما قد قهموا من الآيات الكرعة ما تفهمه نحن 
اليوم بعد الاكتشافات العلمية » وقد نقلنا ذلك عنهم حسب ما رواه شيخ المفسرين 
ابن جرير الطبري ٠‏ والحافظ ابن كثير الدمشقي + وغنرهم من أعلام التفسير في القديم 
والحديث ؛ ولا أظ. ن أحداً سيتهمنا بأننا تعتسش النصوص لنقسر با الإعجاز العلمي في 
القر ان الكريم ) 

* - بممباسبة قوله تعالى  :‏ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً © قال 
ابن كثير : ( وروئ الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي يه قال لكعب 


قوائد حول الآيات رع 7 ؛ مغ قسم المفصل #طى.##* 


ابن عجرة : ٠‏ أعاذك الله من إمارة السفهاء ؛ قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : : أمراء 
يكونون من بعدي لا يبتدون بهداي ؛ ولا يستيون بسنتي + فمن صدذقهم بكذبهم 
وأعادهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم . ولا يردون على حوضي » ومن 
لم يصدقهم بكذيبم ؛ وَلم يعدبم على ظلمهم ٠‏ فأوانك مني وأنا منهم : وسيردون على 
حوصى : يا كعب بن غجرة : الضوم جنة + والصدقة تطفىء اللخطيئة : والصلاة قربان 
د أو قال + برهاق - يذ هب اين صدرة: > اإنه له يددخل الققة لمم فت مق سحت :: 
النار أولى به » يا كعب : الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها » وبائع نفسه فموبقها ؛ 
ورواه عن غياث بن وهب عن عبد الله بن خقيع. بة.واقد تقدم: فير سورة الروع عند اقوله 
جل جلاله : #8 فطرة الله التي فطر الئاس عليه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عبه قال : قال رسول الله عَيُهِ : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة حتى يغرب عنه 
لسيانة إما شاكرا وإما كفوراً 6 , 

وروى الإمام أحمد ... عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي مُه قال : « ما من 
خارج يخرج إلا ببابه رايعان : راية بيد ملك + وراية بيد شيطان قفإن خرج لما يحب الله 
اتبعه المللك برايته ؛ فلم يزل نحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته ؛ وإن خرج لما يسخط 
الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بينه ؛ ) . 


4 - بمباسبة قوله تعال : و يوفون. بالنذر ©: قال ابن كثهر ؛ ( أي : يتعبدون 
له ما أوجيه غلميم مق سل الظاعات الواجزة بأضل الشرع ».وما أوجيوه خل أنفببيهم 
بطريق الندر . روى الإمام مالك عن عائشة لشة رضي الله عنبا أن رسول الله عه قال : 
١‏ من انذر ) ن يطيع الله فليظعة » ومن نذر أن يعصبي الله فلا يعصه » رواه البخاري من 
حديث. مالك ) . 


4 - بمنفاسبة قولة تعالى : 9 ويطعمون الطعام على حبه 4 قال ابن كثير : 
( وروى الببيقي من طريق الأعمش عر ن نافع قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول 
جك السي.» اتزملن ننه - يعني : امرأته - فاشترت عتقوداً بدرهم + افاتيع 
لرسبول اسائل فلما ديل به قال السائل : السائل ؛ فقال ابن عمر : أعطوة إياه فأعطوه 
إياة , لأرمااح بدرهم آخر فاشترت عنقوداً ٠‏ فاتبع الرسول السائل .لجا دل قال 
السائل : السائل فقال ابن عمر : أعطوه إياه ٠‏ فأعطوه إياه ؛ فأرسلت صفية إلى 
السائل فقالت : الله إن عبتت الآ تسوب منه عورا أبدأ ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت 


به » وفي الصحيح : ؛ أفضل الصدقة أن تصدق وأبت صحيع شحيج لأمل الفتى 
وتفعى الفقر 4 أي : في حال محبتك للمال و حرضك عليه وحاجتك إليه ) . 

5 - بمناسبة قوله 'تعالى : ا ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً 
وأسيرا # فال ابن كثير : ( أما المسكين واليتم فقد تقدم بياتهما وصفتهما . وأما ستير 
فقال سعيد بن جبير واحسين والضحاك : الآسير من اهل القبلة » وقال ابن عباس : كان 
أسراؤهم يومقد مشركين ؛ ويشهد هذا أن رسول الله عَيدُه أمر أصحابه يوم بدر أن 
والحسن وقنادة ؛ وقد وصى رسول الله َيه بالاحسان إلى الأرقاء في غير مآ حديث 
حتى إنه كان اخخر ما أوصى أن جعل يقول ؛ « الصلاة وعا ملكت ايمانكم » قال 
مجاهد ؛ هو المحبوس أي : يطعمون الطعام لمؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه ٠‏ قائلين بلسان 
الحال : ا إثما تطعمكم لوجه الله # ) , 

20711 1 + 9 ”- 

: بمناسبة قوله تعالى : 8 وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا © قال ابن كثير‎ - ٠ 
وروى الحافظطل ابن عساكر في ترحمة هشام بن سليمان الداراني قال : قرىء على‎ ( 
أي سليمناق. الها راني سورة  هل ألى على الإنسان  فلما بلغ القارىء | لى قوله تعالى‎ 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً  قال : بما صبروا على ترك الشهوات في الدتيا ثم‎ 
:: أنشيد يقول‎ 

3 فقيل الكنهوة وآمسحسير أف من مشته حلاف اللجميا 

شهوات الإنسان تورثه الذل ‏ وتلقيه في البلاء الطويل) 

- ممناسبة قوله تعالى : #9 وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً 4 قال 
ابن كثير : ( وقد قدمنا في الحديث المروي من طريق نوير بن أبي فاختة عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله يله : ؛ إن أدق أهل الجة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألمي 
سنة ؛ ينظر إل أقصاه م يدر إلى أدثام » فإذا كان هذا عطاوٌه تعالى لأدن من يكون 8 
الجنة فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالل ) . 

8 - في سورة الإنسان قال تعالى : #8 وحلوا أساور هن فضة 4# وني سورة 
فاطر قال تعالى : 8 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوًا # وقد جمع ابن كثير بين 


كلمة أعيرة في سورة الأنسان و مجموعتها قم المفصّل 5.8" 


الآيتين بأن ؛ الفضة للأبرار » والذهب واللولوْ للمقرين.. قال ابن كتير : (. وهدة.صغة 
الأبرار » وأما المقربون فككما فال تعالى : «( يُحلُون فيها من أساور هن ذهب ولؤْلوًا 
ولباسهم فيبا حرير # وأما التسفي فقال في الجسع بين الايتين : ( قال ابن المسيب : 
لا أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة » واحدة من فضة » واخرق هن ذهب : 
وأخرى من لؤْلوْ ) والله أعلم . 
كلمة أخيرة في سورة الإنسان ومجموعتها : 

وأينا أن وجول الله يق كان بكر سورة الإنسان في صلاة الصبح يوم الجمعة , 
وما ذلك إلا لما تضمنته من معان يستغرق التبشير منها حيزاً كبيراً ٠‏ ورسولنا عَُةِ أمر 
أن يبشر المؤمنين , ولا شلك أن هن يصلى الضيح في جماعة فذلك مظنة الإيمان ؛ ؛ فأن 
يسمعه رسول الله َه صبيحة كل جمعة سورة الإنسان فذلك تحقيق للأمر بالتبشير » 
فالسورة وإن أنذرت إلا أنه يغلب عليها التبشير . وهي مع ذلك ندل على الطريق إلى 
اله عا رتك كر بمكارم الأخلاق العليا ‏ 

وسورة الإنسان تكمل سورة القيامة ؛ قسورة القيامة تبرهن على مجىء يوم القيامة » 
وسورة الإنساك تتحدّث عما يكون يوم القيامة ؛ وعما أعدٌ اله لنوعي الناس الكفار 


والأبرار فيه » كم أعبا تذكر الطريق للنجاة يوم القيامة ؛ وبهذا تكامل" السورتان اللتان 
تشكلان مجموعة واحدة . 

وسورة القيامة ناقشت أخطر قضيئين تبرزان بشكل عاد في الحياة البشرية 

و هما استبعاد البعث . وتصور أن الإنسان حر غير مسؤٌول » وهاتان القضيتان هما محور 

أكثر ما يكتب في العام اليؤم » حتى إنك لو أردت أن تلخص الأفكار المطروحة في 

سَوة ف لامي ال لوجدتها تتلخص بالعناوين التالية : الانسان جر غير مسؤّول أمام 

: اهْزٌَ من التكاليف الدينية , الإنسان صانع حياته وسلوكه وأفكاره ومجتبعه . كل 

هده ا يدور حوها بشكل مباشر ؛ أو بشكل غير مباشر التوجيه العام للأنظمة في 

العام كله وتنبئق علبا كتب المدارس الفكرية والفلسفية والأدبية والفنية في العام . ختى 

لجر "كنات فكراي ل فيه مثل رده المعاني 5 بل إن أجهزة الأعلام من راديو 


5" (75) سورة الانسان كلمة أخيرة في سورة الإنسان و محورها 


وتلفزيون وصحافة موجهة أو صحافة حرة ترني على هذا المعنى ١‏ ومن ثم تجد الإنسان 
الغادي. الذي لم تصل إليه التربية الاسلامية هذا شأنه . وهذا تفكيره . وهذا سلوكه , 
ولذلك تجده بعيد التفكير عن الشعور بمسؤوليته أمام الله عز وجل ١‏ وعندما تحدثه عن 
هذا الموضوع تجدك تتحدث مع إنسان يبعد عتلك الاف. الأميال ع افتحتار كيق تسمعه 
ما تريد » وتقرّب إليه ما تريد » ليستشعر أن نقطة البداية في السلوك البشري أن ينطلق 
الإنسان من كونه مسؤولاً أمام الله عر وجل ؛ وأن عليه أن يصوغ حياته انطلاقاً من 
هذه الحقيقة » لقد ناقشت سورة القيامة هذا الموضوع » وهن ثم فإن الوقوف عندها 
مهم . 

وتأتي سورة الإنسان بعدها لتتحدّث عن الطريق » فتكمل المعالي الني جاءت في 
سورة القيامة ؛ ومن قبل قلنا : إن سور المجموعة الواحدة تتكامل مع بعضها لتؤدي دوراً 
متكاملا في التوجيه والتفصيل ؛ فبقدر ها يحدث انصهار بمعاني سورة القيامة » وبقدر 
ما يوجد عمل في ما توجّه إليه سورة الإنسان ٠‏ يكون الابتعاد عن النضورات الانسائية 
الخاطئة في باب مسؤولية الانسان . ولتنتقل إلى المجموعة الثامنة . 
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كلمة في المجموعة الثامنة من قسم المفصُل قمالمفصّل ‏ 8.#وة 
احعف فيح لطس حامر بحت حون لالج ام الاير مدر باه 


كلمة في المجموعة الثامنة من 3 قسم المفصّل 


دلنا على بداية هذه المجموعة ونبايتبا أن سورة المرسلات مبدوءة بقسّم كسورة 
الصافات والذاريات . وتلك علامة على بداية مجموعة ؛ إذا لم يكن سبب مانغ + ويعد 
سورة النبأ تأقي سورة النازعات المبدوءة بقسّم . مما يشير إلى أنها بداية مجموعة جديدة ع 
نين أن سورق المرسلات والنبا جموعة واحدة + وقد عرّت معنا حنتى الآن أكبر من 
مجموعة ثنائية » فسورتا ( الصافات ) و ( ص ) شكلنا مجموعة واحدة » وسورتا الحشر 
والممتحنة شكلتا مجموغة واحدة . وسورتا القيامة والانسان شكلتا مجموعة واحدة ) 
وهاتان السورتان تشكلان مجموعة واحدة ؛ ونحب هنا أن نسججل ملاحظة هي : 

إن كلمة يوم الفصل تتكرر أكثر من مرة في سورة المرسلات ؛ وترد مرة واحدة في 
سورة التبأ » وهذه الكلمة نفسنها وردت في سورة الصافات من قبل في قوله تعالى : 
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون # والملاحظ أن كلمة النبأ ورذدت في 
سورة ( ص ) في قوله تعالى : لإ قل هو نبأ عظم أنم عنه معرضون # » وأن سورة 
النبأ تبدأ بقوله تعالى : 8« عَم يتساءلون « عن النبأ العظيم # . مما يوحي بالتشابه بين 
مجموعة الصافات ومجموعة المرسلات ٠»‏ وما يشعرئا بوحدة المحاور ؛ فالصافات وض 
فصّلنا في مقدمة سورة البقرة » والظاهر أن سورثي المرسلات والنبأ تفصّلان في مقدمة 
سورة البقرة » الأولى منبما كالضافات تفصّل في الآيات الخمس الأولى التي تتحدّث عن 
المتقين + والثانية هنهما تفصل في الآيتين بعد ذلك على تداخل بينبما وتكامل . 

والملاحظ أن سورة الإنسان تحدّئت عمًا أعدّ الله عر وجل للكافرين » وعما أعدّه 
للأيراز + ؤأن شورة المرسيلات تبدأ تمجموعة أقسام جواببا ذإ إنها توعدون لواقع 4 ثم 
تتحذث السورة عما يجري في ذلك اليوم » فالصلة بين سورتي الانسان والمرسلات 


؟اضبحة المعالم ع وسورة الإانسان تنتبي بقوله تعالى 9 والظالمين أغلّ شم عذاباً 
جا 4 ع لازم سبوزة للرمافت بس لايل عوقة للمكذبين © . فالصلة بين غباية 


سو ة الانسان وبين سور ه المر سلااث واضحة . فلنبداً عرض سورني امجموعة . 


> هه 


ٌ + بر فت عر ولاك أ 10 
سمرت الصّلاء سامحل رسو ام ولد وما ب 


تفدع الألوسبي وصاحجب الظلال لسورة المرسلات تبالفصّل #وسة 


بين يدي سورة المرسلات : 

قدّم الألوسي لسورة المرسللات بقوله : ( وتسمى سورة العرف . وهي مكية , 
وابها خمسون اية بلا حلاف . ومناسبتها لما قبلها انه سبحانه لما قال فيما قبل 38 يدخل 
من يشاء في رحمته 4 ال افتتح هذه بالأقسام على ما يدل على تحفيقه » وذكر وقته 
وأشراطه . وقيل إنه سبحانه أقسم على تحقيق جميع ما تضمنته السورة قبل من وعيد 
الكافرين الفجار ووعد المؤمنين الابرار ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه هذه السورة : ( هذه السورة حادة الملاح ١‏ عنيفة 
المشاهد ء شديدة الإيقاع » كأنها سياط لاذعة من نار . وهي تقف القلب وقفة المخاكمة 
الرهيبة » حيث يواجه بسيل عن الاستفهامات والامتسكارات والتبديدات » تنفد إليبا 
»السهام المسئوتة ! 

وتغرض السورة من مشاهد الدثيا والآخرة : .وحقائق الكون والنفس » ومناظر 
المهول والعذاب ما تعرض . وعقب كل مغرض ومشهد تلفح القلب المذنب لفحة كأنها 
من نار : 4 ويل يومئذ للمكدبين # ! 

ويتكرر هذا التعقبب عشر مرات في السورة . وهو لازمة الإيقاع فيها . وهو 
أنسب تعقيب للانحها الحادة » ومشاهدها العنيفة » وإيقاعها الشديد . 

وهذه اللازمة تذكرنا باللازمة المكررة في سورة ( ال رحمن ) عقب عرض كل لعمة 
من نعم الله على العباد : 8 فبأي الاء ربكما تكذبان ؟ # ... © تذكرنا باللازمة 
المكررة قي سورة ( القمر ) عقب كل خلقة من حلقات العذاب : #8 فكيف كان 
عذالي ونذدر ؟ *# ... وتكرارها هنا على هذا الدحو يعطي السورة سمة خاصة : وطعما 
يرا ..ء حواو؟ . 

وتتوالى مقاطع السورة وفواضلها قصيرة سربعة عنيفة » متعددة القوافي 1 كل 
مققطع بقافية . ويعود السياق أحياناً إلى بعض القواني هرة بعد هرة . ويتلقى الس هذه 
ا مقاطع والفواصل والقوافي بلذعها الخاص . وعنفها الخاص . واحدة إثر واحدة , 
وما يكاد يفيق من إيقاع حتى يعاجله إيقاع ار . بنفس العدف وبنفس الشدة ) . 

وقال صاحب الظلال في عتام السورة : ( إن السورة بذاتها » ببنائها التعبيري ؛ 


"53 (10/) سورة المرسلااث كلمة في سبورة المرسلات ومحورها 


إرقاعها الوسيقى + ومشاهدعا العنيفة + و لذغينا الخد .. إنيا بذاعا عملة لله يقت 


كلمة في سورة المرسلات ومحورها : 

تبدأ سورة المرسلات بمقدمة توصل إلى فقرة ؛ والفقرة توصل إلى فقرة أخرى ؛ 
بتسلسل عجيب يناقش المكذيين وينذرهم ؛ ليصل إلى الحديث. عن المتقين وماهم ع 
والمكدين وحاشم ؛ لتكون الحصيلة وصفاً ضما للمتقين وذلك برقيط برباط وثيق 
بالآيات الأول من صورةا البقرة : © الم + ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين + 
الذين يؤمبون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون + والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أوئئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون # . ومن ثم نجد في السورة قوله تعالى عن القران : 

فبأي حديث بعده # أي : بعد القران 2 يؤمنون 4ك . 

ونجد قوله تعالى  :‏ وإذا قيل هم اركعوا لا يركعون © . 

ونجد فوله تعالى : 9 إن المتقين في ظلال وعيون »4 . 

ونجد قوله تعالى : فإ ويل يومئذ للمكذيين © يتردد كثيراً » وفيه عبديد للذين 
لا يؤمبون بالغيسب ؛ ووالذين لا يؤهنون نا ألؤق على راعوطلة الله عله والذين 
لا يؤمنون بالبعث : ومن هذه الملاحظات السريعة تدرك صلة السورة بما ذكرناه من 

تتألف: السورة من مقدمة هي سبع ايات + ومن فقرتين : 


الفقرة الأولى تستمر ختى الآية ( 4١‏ ) ؛ والققرة الثاتية تستمر حتى غباية السورة 
أي : حقى غهاية الآية ( ٠‏ ) . فلتبداً عرض السورة . 


مومه السورة وه بي الأليابت 3 س بع قسم الفصل هأ" 


مقدهة السورة 


وتستمر ختى تباية الآية ( و ) + هذه هي : 


5 
- 


د راد بر 


لا لد 111 وم #التمان باط والتشرت تشراري 
2006 ذ وا ري عذرا أو ندرا دج إعَا توعدو ر.” 
د 

والمرسلات عُرْفاً # أكتر المفسرين على أن المراد بها الملائكة » والعرف يحتمل 
أنه المعرواف ؛ ويحتمل أنه عرف الفرس ٠‏ فعلى الأول يكون المغتى ؛ والملائكة المرسلات 
بالإحسان والمعروف ٠‏ وني ذلك إشارة إلى أن الوحي كله معروف لا شر فيه ؛ إذ به 
يرسل الله ملائكته إلى رسله » وعلى المعنى الثاني يكون المعتى 0 المرسلاات 
«تنابعاات. “عن الفر يتبع بعضهم بعضاً في مواكب تأني مغ الوحي + أو تأت إلى 
الأرض اعقوم بزكلتها سكو عيلقنات شان الصلوات . 
ابن مستعود وعلي بن أي طالب و كثيرين ال أبن قاين +0[ المافبقات عوفرم 
ويقال : عصفت الرياح إذا هبّت بتصويت ) . أفول : إن بين ذكر الملائكة المرسلة 
والرياح العاضفة مئاسية واضحة , فالملانكة تأي بالخير جين واي وبشارة ونضر 
وسكينة » والرياح تأي بالمتصسب والحطز + فقيما .بين القستم بالمللافكة. والقسم الرناج 
مناسبة واضحة ء والقسّم ,با لرياح معطوف بالفاء على القسَم بالمللائكة ؛ مها يشير إلى 
0 ن الخير الذي أي به الملائكة مقدّم على الخير الذي تأتي به الرياح » فشتان 1 
الذي هو غذاء الأرواج والعقول والقلوب » والخير الذي هو غذاء الأجسام ؛ وحواب 
القسسّم سيأتي فيما بعد » والمعروف أن حرف القَسّم الرئيسي هو الواو الذي سيذكر 


55" (0/ا) سورة المرسلات فى الأيارت 3 0" 


مرتين فقط في الأقسام الخمسة » فيأتي قبل القسّم الأول ٠‏ ويأتي القسّم الثاني معطوفاً 
عليه بالفاء ٠‏ ثم يأتي القسْمِ الثالث ميدوءاً بالواو + ويأتي الفسسّمان الرابع والخامس 
معطوفين علية بالفاء غ فكأن عيدنا مررحلتين 6 القسم ع المرحلة الأولى ماف + 
والمرحلة الثانية ثلائة أقسام » وجواب الأقسام كلها واحد » ومن تج فالمرحلة الأولى من 
الأقسام انتبث بالْقسَمْين السابقين ٠‏ وقد رأينا المناسبة بينيما . قلير الآن المرحلة الثانية من 


القيع : 


< ل تع رمعم مالم فوع مع بيعو ونوو ققخ 


والداشرات نشرأ 4# جزم النسفي القول أن المراد بهذا القَسْم الملائكة ققال : 
( أقسم سبحائه وتعالى بطوائف من الملائكة أرسلهنْ بأمره - 6 جاء في القسم الأول 
من السورة - وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن في ابو عند. امخطاطهن بالوحي ٠‏ 
أو نشرن الشرائع في الأرض ء أو نشرك النفوس الموق بالكفر والجهل بما أوحين ) , 

فالفارقات فرقاً + فالملقيات ذكراً < عذراً أو نذراً 4 قال ابن كثير : ( يعني 
الملائكة : قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والرييع بن أنس والسدي 
والثوري . ولا خلاف ههنا ؛ فإنها تنرل بامر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل » 
والفلى والغي . وَالجلال والحرام » وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار 7 الخلق . وإنذار 
هم بعقاب الله إن خالفوا أمره ) ع وفسسر السفي الايات الثلاث بقوله عن الملائكة : 
( فقرقن بين الحق والباطل ع فألقين ذكراً إلى الأنبياء علييم السلام عذراً لعفي + 
أ كرا للمبطلين ) 8 إنما توعدون لواقع # هذا جواب القسم . قال النسفي : 
( أي : إن الذي توعدونه من مجىء يوم القيامة لواقع أي : لكائن تازل لا ريب فيه ) ؛ 
وفال ابن كير في الآية : ( هذا هو المقسم عليه ببذه الأقسام » أي اوعد باعي 
كيام الساعة ؛ والنفخ في الصور ؛ وبعث الأجساد » وجمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحد ؛ ويحاراة كل عامل بعمله : إن خخيراً فخير وَإِن شرا فشر ءإن هذا كله لواقع . إنه 
لكائن لا محالة ) . 


كلمة في السياق 
9 الراجح أنه من بين الأقسام الخمسة لا يوجد إلا قوله تعالى ا فالعامفات 
عصفاً # في غير الملائكة ورأينا المناسبة بين هذا القسم والذي قبله » فهو نوع تشبيه 


كلمة في سياق مقدمة السبورة قسم المفصّل /17 1“ >" 


ما تأقي به الملائكة بما تأي به الرياح من خخير » فإذا اتضح أن الأقسام الأربعة في 
الملائكة » عرفنا صضلة ذلك بمحور السورة الذي فيه كلام عن الايمان بالغيب ؛ والملائكة 
غيب ؛ فأن تذكر بعض وظائف الملائكة من خلال القَسّم فذلك نوع تفصيل لما يدخل 
في الايمان بالغيب , 

7 في الأقسام الأربعة بالملائكة ذكرت بعض عصائص الملائكة : أنهم يرسلون 
بالمعروف » وينشرون شريعة الله » ويفرقون بما ياتون به بين الحق والباطل » و يلقون 
الذكر الذي فيه تبشير وإنذار ؛ وفي ذلك كلام ضمني عن خصائص الوحي » وبالتالي 
عن خصائص القران ؛ فالقرات عرف خالص و شريعة مبتوثة منتشرة » وفارق بين الحق 
والباطل » وذكر وتبشير وإنذار ؛ وضلة ذلك بقوله تعالى في مقدمة سورة البقرة : 
الم + ذلك الككتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * واضحة . 

+ - جواب الأقسام الخمسة هو : فإ إنما ها توعدون لواقع 4# ولذلك صلته 
بالكلام عن الآخرة الذي جاء في مقدمة سورة البقرة » فعلاقة مقدّمة سورة المرسلات 
بخحور السورة هن سورة البقرة متغدّدة الجوانب . 

4 - أوضلتنا مقدّمة سورة المرسلات إلى وعد الله ؛ أو وعيده . وأنه كائن » وها هي 
الفقرة الاولى ني سورة المرسلات تحدثنا عن يوم القيامة » وتقم الحجة على الناس في شانه 
فلئر الفقرة الاولى . 


18" (00) سورة المرسللات الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( هم -.1 ) 
الفقرة الأولى 
وتسجمر من الآية ( 4 ) إلى نباية الاية ( 4٠١‏ ) وهذه هي : 
امجبوغة الوق 
م ناور ع ق ا إن سام 2 1 ع مسجم لاد قد م د 
ذا ألنجوم طمسّت 4 وَإِذَا السماء فجت © وَإذا بال نمت وج 
عم عم اج عر 


بن عن ا 00 4ص عاك #ا عرستت 8 وماج ع لا 
وإذا ألرسل افتت 070 لأى بع اجلت (2 ليوم الفصل 0 وما أدرَينك ما 
عرد دم < 1 ور موس | مول عه اس 

يوم الفصل 03 ويل يوميذ للمكذبين 18 


22 


المجموعة: الكافية 
عاج 4 < 2 لضم رح كر #ر ير حرسم 5 ع عر مرح باك رركاخ 7 
: 4 5لا .2 20 0 * : 
ال نملك ألاولين 4 ثم نتبعهم الآخرين <زن كدلك تفعل لجرب[ 
سو (3 صر جردم سدع بو 2 
2 دبل ,يوميذ للمكذ بين 050 


اعد عو 


كارن وب 3 / ل ا 002 3 عر عر مل 2 كر 
الر حلفم منماء مهينٍ (ز فجعلئله فى قرار مكينٍ 0 إِللَ قدر معلوم 70 
سد جع ا جه ع عدر و و 24 ما« إل ووس 0 يوخ رص اس 
فقدرنا فتعم القندرون ج07 وبل بومين للْمكذيين جزم 
النجموغة الرابعة 
#خرج مرابر 
أ 


7 د واج نر # ع عب سدع سا حر 0 0 7 5 ر 
ر تجعلأ لارض كفانا () أحياوامو نا(يم وجِعلا فيا روئيى سملت 
مرغ دامح + رم دم 3 عن يه 7 بد قر توه خد 


تفسير المجموغة الأولى من الققرة الألى وهي الآيات ره - ١١‏ ) قسم المفمثل أ الوا 


انطلقوأ إل ما كنم يهء تدبو وج أنطلفوأ إل ظل ذى كلت شم ب بجي لا 
ليل وَكَا يعني مِنَ الب 20 إن / ترى شر لْقَصر 0 " ميحلت 0 


ويل موميذ المكذبين 0 


ا عل عي مر حت اق سرع سر سول ر_عرم4ن ث2 
هذا نوم الات بودن هم فمَحْحذْروَ 20 وبل يوذ للمكذبين 
ع ع مر 1 ع دعر 0 ٍ# 2 ص صم داس إصرج وز دس 
حك هنذا يوم لقا بمعندك وَالْأُولينَ و فَإن كن لكر كَيَدُ تكيدون 
ار ا ا صاب عن 11 ص -م 


ديل يومبذ للمكذيين 0:20 


2 
ملاحظة في السياق : 
يلاحظ أن هله الفقرة تتألف من مجموعات . وها ين مجموعتها الأوللى » ومجموعتها 
لأخيرة مبلة» ع ادي لاع يدلية تموغة رعلنيا : ٠‏ ففي المجموعة الأولى يرد قوله 
لى : © لأي يوم أجلت + ليوم الفصل « وما أدراك ما يوم الفصل # ؛ ولي 
07 الأخيرة منها برد قوله ثَمَانَ : 3 هذا يوم الفصل جمعنام والأولين + فإن كان 
لكم كيد فكيدون # . 
فالسؤال عن يوم الفصل في امجموعة الأولى يأني جوابه في المجموعة الأخيرة . ويأتي 
في الوسط الدليل عليه مع التحذير والانذار . 
تفسير اجموعة الأولى : : 
فإذا التجوم طمست # أي : ذهت ضوؤ ها وذللك. بذهابها أصلا ؛ يعم 
تطوى السماء كطي السجل للكتب 38 وإذا السماء فرجت * . قال ابن كثير : أ 


+“ ولالاع) جورة الرسلات كلمة في سسياق المجموعة الأولى وهي الآيات ( لم - ١8‏ ) 


الفطرت وانشقت » وتدلت أرجاؤها » ووهت أطرافها . وقال النسفي : ( 

فنحت فكانت أبواباً ) فإ وإذا الجبال نسفت 4 . قال ابن كثير : أي عه 
فلا يبقى ها عَين ولا أثر ا وإذا الرسل أقعت 4 د قال ب : أي : وقنت ومعلى 
توقيت الرسل تبيين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على أبمهم . وقال الألوبي 

( أي ؛ بلغت هيفام التي كانت تعظره ».وهو يوم القيامة ؛ ووز أن يكون الى ؛ 
عيّن ها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على الأم ) فل لأيّ يوم أجلت 4 . قال ابن 
كثير : ( أي : لأيّ يوم أجلت الرسل وأرجىء أمرها ؟ حتى تقوم الساعة ) وقال 
النسفي : ( أي : أخرت وأمهلت ؛ وفيه تعظم لليوم وتعجيب من هوله ) . أقول : 
هذا يفيد أن الرسل لا بد أن يؤْدوا الشهادة » وتاجيل الشهادة لذلك اليوم لعظمة هذه 
الشهادة ع ولعظمة ها يترتب عليبا + قالآية فيبا سؤال تعجيبي جوابه : ل ليوم 
الفصل 4 أي : أجلت الرسل لتأدية شهادما على أبمها ليوة الفصل . وهو اليوم الذي 
فصل فيه بين الخلائق , ثم قال تعالى معظماً لشأن هذا اليوم : : وما أدراك ما يوم 
الفصل # سوال تعجيبي جد جد رد ف وام ييه ا 
الفصل ٠‏ وإنما تأي آية تقول : 9 ويل يومئذ للمكذبين 4 . قال ابن كثير : ( أي 
ويل هم من عدَاب الله غدا , وقد قدّمنا في الحديث أن ( ويل ) واد في جهنم 
ولا يصح ) ٠‏ أقول : وفي الصيغة دلالة على أن ثبات العذاب ودوامه كائتانٍ للمذعو 
عليهم ؛ وسترى أن هذه الآية ستتكرر مرات في السورة » وفي كل مرة تأني في محلها 
لتؤدي دورا ؛ وبها هنا اتتهست النمجموعة الأول لتعرفنا على جزء مما يكون في يوم الفصل 
وهو استحقاق المكذيين بالرسل للعذاب الألم . 

كلمة في السياق : 

١‏ - رأيئا قي هذه المجموعة صورزة عما يكون يوم القيامة » وصلة ذلك يقدمة 
سورة المرسلات واضحة ؛ فالمقدمة تننبي بقوله تعالى : 8 إن ها توعدون لواقع *» 
والمجموعة تحدثت عما يكون يوم يقع ذلك الوعد . 

- فصلت المجموعة في بعض ما له علاقة باليوم الآخر . وني بعض ما له علاقة 
بالرسل . وأنذرت. الذين لا يؤمنون بالرسل . وصلة ذلك بالآيات الأولى من سورة 
البقوة واشيدةاء جمن عنابت المنقرن أدهم يؤمنون بالغيب ء وأنهم يؤمنون بما أنزل على 
محمد وإخوانه الأنبياء 3 وأنتم يوقنون بالآخرة ؛ والمجموعة عرضت لحوائب تتغلق 


تفسمير ا#نسوخة التانية' من الفقرة 0 وي الآيات « عر ا سم المفصلل مض 


بالغ 2 والرسل وأ 9 الاير 3 فهي تابر لتيحمل الناس على الايمان و التقوى 


لا«وع ووإععسيء بو تسمه ا نوعه ويءه 


اي وام ل لوزي عيابي جاو بن كثر : يعني : 5 
0 ؛ ثم نفعل بأمناهم من الآخبرين مثل ما فعلا 
بالأولين + لأعبم تكذيرا. مفل تكذيهم فتلك سنتناء ومن ثم قال : 2 كذلك نفعل 
بامجرهين # أي : مثل ذلك الفعل نفعل بكل هو . ن أجرم » فاحذروا » واستدلوا بذلك 
ع أغوء الود الأعر 4 وقطيب لبون بيه .دن ثْمّ قال تعالى بعد ذلك :ف ويل 
يومئد © أي : يوم القيامة » أي : يوام الفصل الذي تحدثت عنه المجموعة الأولى 
للفكديين # قال النسفي : أي.: بما أوجدنا . أقول ؛ من كلمة التسفي هذه شدراة 
لما ورد في هذه المجموعة مع ما سبقها . 


« ور مم10 » فنمععا م تفعء ار رو يعءهةث 


١‏ - استقرت مقدمة سورة المرسلات على قوله تعالى : 8و إن ما توعدون 
لواقع © واستقرت لمجموعة الأولى على الكلام عن يوم الفصل #8 يوم الفصل » 
وها أدراك ما يوم الفصل ؛ © وذكرت 0 مما يخدث في يوه الفصل فقالت : 
ف وهل يهل للمكلديين 6م جاوت لجبيوفة الفية برائقت ت النظر إلى مايستدل به على 
يوم الفصل . وكررت قوله تعالى : «[ ويل يومثئذ للمكذبين # فكان في هذه الجملة في 
هذا السياق إنذار للمكذيين من هذه الآمة » ولمت نظر إلى اليو الموعود . 

؟ - يلاحظ أن المجموعة الأولى بدأت بالتقرير»ء وذكرت استفهامين في 
أو اخرها : 8 لأيّ يوم أجلت »4 ع وم أهرالة يا بو النصل © ؟ والملاحظ أن 
المجموعات الثلاث الآتية بعد المجموعة الأولى كل منها مبدوء بقوله تعالى : فآ أ 4 
هيبا وشتر إلى أن ن المجموعات الثلاث تودي خدمة واحدة في سياق السورة » وقد مرت 
معنا إحدى هذه المجمرعات الثلات فلئر أختيها . 


ا (مالا سورة المرسيقات تفير المجموعتين الثالثة و الرابعة من الفقرة الأول 


< ألم نخلقكم من هاء مهين # أي : حقير : قال النسفي : وهو النطفة . 
ع فجعلناه في قرار مكين # أي : الر حم . والقرار ؛ المقر » ووصفه بالمكين معجزة 
مستقلة ؛ فمن علم مدى ما أحيط به الجنين . من حماية يعرف دقة المعجزة ف إلى قَدَر 
معلوم 4 أي : مؤخراً إلى مقدار من الوقت معلوم » قد علمه الله وحكم به وهو 

تسعة أشهر : أو ها فوقها ء أو ما دونها . قال ابن كثير في تفسير القدر المعلوم : يعبي : 
إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر 8 فقدرنا # من القدرة أو من التقدير 
م القادرون 0 أن : تعلو المفدرون نحن ؛ و بعو القادرون على ذلك نحن . 
أقول : مجىء هذا المعنى في هذا السياق فيه إشارة إلى أن من فدر على ذلك 'فهو قادر على 
أ يبي الأنسان عرة ثانية ؛ وأن هذا مما ينبغي أن ينبه الإنسان فيصدّق أن الله قادر على 
إعادته » ومن ثم ممت المجموعة بقوله تعالى : ا ويل يومئذ للمكذبين # قال 
النسفي : ( ذ أي : جتعمة الفظرة ) 
تفسير امجموعة الرابعة : 

ألم تجعل الأرض كفاناً 4 أي موصي اديه مدني م 
أحياءً على ظهرها » وأمواتاً في بطنيا بطنها » قال السفي ؛ لعكير فيبما للتفخم ؛ 
تكفت أحياءٌ لا يعون وأمواتاً لا تحصون ؛ وقال ف وح اااي 
لأحيائكم ظإ وجعلا فيها رواسي 4 قال النسفي ذ أبن : جبالاً ثوابت 9 شامفات 4 
أي : عاليات «9 وأسقيناكم ماء فراناً 4 أي : غذبا » قال ابن كثير : أي : عذياً زلالاً 
من السحاب ؛ أه ز خا الوح ع موف ارق ويل يومئد للمكدبين # قال النسفي : 
أي : بنعمة الفظرة ؛ وقال ابن كثير : أي : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على 

بكوكل يباو عرس جم 


كلمة في السياق : 

١‏ - في ذكر هظاهر قدرة الله وإتعامه في هذه المجموعة دغوة للإيمان والشكر » فمن 
اكذب.ولم يش راقويل لدوم الفضل » وف خم اجبوعة يراد اق :+3 ويل .بويتا 
للمكذبين # ربط للمجموعة الرابعة بالمجموعة الأولى التي تتحدث عن يوم الفصل » 
فذكر هظاهر قدرثه وإتعامه تذ كير بأن من قغل هذا لا يعجزه أن يغيد خلق الانسان ؛ 


تقسير الجموعة النامية يمن ! لفقرة الأولى وعنى الآيات ( 8+ - 54 م قسيم المفضل 58> 


ونذكير بأن من فعل هذا فإن على الإنسان أن يشكره » والمطالبة بالشكر تقتضبي حساباً 
وعفابا + أي : تقتضبي يوم فصل ولذلك ختمت المجموعة بقوله تعالى : # ويل يومئذ 
ف فى الجنسوعة الأول ديك عما يكوك يوم القيامة من أحيننايك .رفيسية .. وفي 
الجموعات العلاث التي اكت مد للك كان حديث عبما يوصل إلى الايمات باليوع 
الآخخر + ثم يعود السياق إلى الحديث عن جرء مما يجري في ذلك اليوم 507 


تفسير امجموعة الخخامسة : 


انطلقوا # أيبا المكذبون ا إلى ها كنم به تكذبون 4# قال النسفي : أي : 
يقال للكافرين يوم القيامة سبروا إلى النار التي كبتم بها تكذبون ١‏ انطلقوا إلى ظل 
ذي ثلاث شُعَب # قال ابن كثير : يعني : لحب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان , 
فمن شدّته وقوّته أن له ثلاث عب ول لا ظليل 4 أي لاا يظا ل من حر ذلك اليوم 
ولا من حر النار 9 ولا يغني من اللهب #* أي وغير مغن هم عن بحر اللهب شيا » 
قال ابن كثير : أي : ظل الدخان المقابل للهب ؛ ولا ظليل هو في نفسه ء ولا يغني من 
اللهب يعني : ولا يقيم حرٌ اللهب ‏ إنها # أي : انار ثرهي يشرر #: هو 
ما يتطاير هن النار 9 كالقصر #: أي : كالبناء المرتفع فالشزارة الواحدة كالقضر 
كأنه جمالة صفر # قال ابن كتير - وهو اتختيار ابن جرير - ؛ أي : #الابل 
السود : والجمالات جمع الجمع فجمع جمل جمال ؛ وجمع جمال جمالة + هالشرار اث 
المقذوفة من الدار شبهت بقصر يشبه مجموعات جمال سيود مقذوفة : وامل الأصفر هو 
الأصوة الضارب إلى الصفرة » قال النسفي : وشبّه الشرر بالقصر لعظمه وارتفاعه . 
وبالجمال للعظم والطول واللون ا ويل يومئذ للمكذبين 4 بالرسل وباليوم الآخر 
كلمة في السياق : 

بعد هذا الذكر المتعدد لليوم الآخر ؛ في المجموعة الأول 9[ لأي يوم أجلت + ليسوم 
الفصل + وما أدراك ها يوم الفصل - ويل يومكئذ للمكذبين : ؛ وفي المجموعة الثائية 
9 ويل يومئذ للمكدبين 4 وفي المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة كذلك ؛ بعد ذلك 
كله نأف المجموعة السادسة والأخيزة ...وفيا حديث مباشر عن ذلك اليوم . 


15 (707) سورةالمرسلاات تفسير المجموغة السادسة من الفقرة الأولى وهي الآيات ٠‏ 5" - ام 


تفسير المجموعة السادسة من الفقرة الأولى : 

هذا يوم لا ينطقون 4# أي : لا يتكلمون ؛ وذلك في موقف من مواقف 
القيامة إذ في بعضها يختصمو ٠‏ أو أن المراد بالنطق هنا النطق النافع ؛ فجعل نطقهم غير 
النافع كلانطق , هذاك اتجاهان ذكرهما النسفي 9 ولا يُؤْذْن هم فيعتذرون 4# أي : 
ولا يؤذن هم في الاعتذار فيغتذرون أي : لا يكون هم إذن واعتذار ٠‏ قال ابن كثير : 
( أي : لا يقدرون على الكلام . ولا يؤذن لحم فيه ليعنذروا + بل قد قامت علييم 
الحجة ؛ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ؛ وعرضات القيامة حاللات » 
والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة + وغن هذه الحال تارة ليدل غلى شدة الاهوال 
والزلازل يومكذ . وهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام : هل ويل يومئذ 
للمكذيين 4  )‏ هذا يوم الفصل #» بين الحق والباطل . والحسن والسىء بالجزاء 
جمعنام # يا مكذبي هذه الأمة ظ والأولين 4# أي : والمكذيين قبلكم 8 فإن كان 
لكم كيد # أي : حيلة في دقع العذاب 3 فكيدون 4 أي : فاحتالوا على بتخليص 
أنفسكم من العذاب ؛ قال ابن كثير : ( هذا عبديد شديد ووعيد أكيد » أي : إن قدرتم 
على أن تتخلصوا من فبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تفدرون على ذلك ) 
© ويل يومئذ للمككذبين 6 قال النسفي : ( أي : بالبعث ) . 
كلمة في السياق : 

عرفنا في المجموعة الأخيرة ماهية يوم الفصل ١‏ وهو اليوم الذي يجمع الله عز وجل 

فيه الأولين والأاحرين في صعيد واحد من المصدقين والمكذيين للرسل ٠‏ ليحكم بينهم 
خم زوك ره 14 38 نيل المكذيين في ذلك اليوم » ثم يأتي كلام عن حال المتقين في 
ذلك اليوم ؛ ثم يعود الحديث عن المكذبين ومواقفهم التي استحقوا بها ما استحقوا ء 
وذلك كله في الفقرة الثانية من السورة 


لنو ند يرن 


الفقرة: الثائية عن السورة يوخي الأآيات 417 .١م‏ ع قسم المفمّلن ‏ ه88مة» 
الفقرة الثانية 
وتم من الآية ( 8١‏ ) إلى خباية الآية ( 5٠‏ ) وهذه هي : 
المجسوعة الأولى 
نَألْمَقِينَ فى ظلَِلٍ وعيون 40 وَقَو' كه : ا ون كوأ وأشربوا هنك 


الى فر د حجن ال خم د مر بس قر 5 


كت تُعملون و | ادك ف جرع المحسنين وزع دبل بوميذ للمكذيين 22 
البجموعة الثانية 
فرافر اج عرس ال ه انت عن اح الا سروس مناخ رعا ب 


كلوا وتمتعوا ليلا إن مرمونَ 32 () ويل يومبذ للمكذيين 2 


ورد خ# 1 39 ع ع ار عر واس دز ب ب ع ااا 


و ذا قب للحم أر كعوأ لاير كعوت بج و يِل يوم للْمَكدْبِينَ © قبي 


علو كر كس عر عي 

حديِيُ بعدهر بؤمنون 2 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الغانية ؛ 

« إن المتقين في ظلال وعيون 4 قال ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن عباده 
المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك الخرمات » إنهم يوم القيامة يكوئون في جنات 
وغيون. أي + لاف هالأولقك الأشقياء من لل اليحموم .وهو الناحان الأسود 
وي م قال تمان  :‏ وفواكه ما ب يشتبون * أي : لذيذة مشعباة + قال اين كثيز : 
أي : ومن سائر أنواع الثار مهما طلبوا وجدوا 8 كلوا واشربوا هنيئا بما كدتم 
تعملوت 4 قال ابن كثير : أي : يقال م ذلك على سبيل بالويددييد بدا و ند 
عبرأ خيراً مستأنفاً ل إنا كذلك نجري المحسنين # أي : هذا جزاونا لمن 
العمل ؛ فأحسيئوا تُجِرّوا بهذا [ ويل يومئذ للمكذبين #* أ ي : بالجبة . 
كلمة في السياق : 


استقرت مقدمة السورة على قوله تعالى : 4 إن ما ترعدون لواقع #د ثم جاءت 


5 زاغ سورة المرسلات تفسير الآيات ر 45 - .ه ) 


الفمرة الأول وذ أ إلق يكو بو اا 
ف[ ويل يومنة 0 0 ٠‏ ماذا عر يو ياد 
وللمكذبين ؟ِ والآن تأت مجموعة تند المكذبين 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة ار 
كلوا وتمتعوا قليلاً 4 أي : مدة قليلة قريبة قصيرة » لأن متاع الدنيا قليل 
ف إنكم مجرموث 4 أني : كافرون ٠‏ أي : إن كل جرم يأكل ويتمتع أياماً قلائل ثم يبقى 
في الخلاك الداتم . قال ١‏ ا كثير : في الآية خطاب للمكذيين يوم الدين » وأمرهم أمر 


عبديد ووعيد ا ويل يومئذ للمكدبين 4 بلله ورسله واليوم الآخرء ثم تأتي مجموعة 
تتحدث عن موقف المكذبين إذا أمروا بالضلاة . 
تقسير امجموعة الثالنة من الفقرة الثانية : 

ظٍِ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4# أي : إذا قيل لحم : صلرا ء لاا يصلون » 
أو إذا قيل هم : احشعوا لله وتواضعوا إليه بقبول وحية واتباع ديله ٠‏ ودعوا هذا 
الاستكبار ؛ لا يركغون ٠‏ أي + لا مشعون + ولا يقبلون ذلك ويصرون على 
استكبارهم , قال ابن كثير في الآية : أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكوتوا 

من المصلين مع الجماغة امتنعوا عن ذلك .واستكبروا نه + قال تعالى : © ويل يومئذ 
للمكديين. 4 بل ور سله واليوم الآخر وبالأمر وبالنبي » ٠‏ # نأي الآية الأخيرة 1ٌْ 
حديث بعده يؤمون 4 أي : فبأي حديث بعد القران يؤمتون ؟ قال النسفي : أي 
إن لم يؤمنوا بهذا الفران على أنه أية ميصرة ؛ ومعجزة باهرة من بين الكتب السماوية ١‏ 
فبأي كتاب بعده يؤمنون ؟ وقال ابن كثير 5 ؛ إذا لم يؤمنوا يبذا القران فبأي كلام 
يؤمبون. به 4! - أأقول ؛ إن هذا الفران لم يبق بعد بيانه بيانء ولا بعد حجته حجة » 
فإذا كاتوا لم يصدقوا بعد هذا كله بالقران ع وبما تحدّث عنه القران » ولم يعملوا جما أمر 
به كلم يبق هناك ىء يتفعهم . 
كلمة في السياق : 

3 ع غررفنا من الآيانت الأعيرة أ للكدبين همهم الأكل والمتاج + وأنهم برضو 
الخضوع لله . والصلاة له ؛ وأغهم لا يؤمنون بالقران ومن قبل عرفنا أنيم يكذبون بيوم 
الدين + ويكذبون بمخلق الله الأشياء . ويكلييوث نه الرسل عليهم الصصلاة والسلام » وعرقنا 


تقل حول السورة وغائدة حول الآيتي ( انر قسم المفضّل فضا 


من السورة أن ها يقابل المكذيين هم المتقون ء وعرفنا ما هؤلاء وهؤلاء » وعرفنا أن 
الحجة قائمة على المكذبين + وهكذا عرفنا أن وعد الله ات ٠‏ وعرفنا ها يكون فيه , 
وعرفنا بما استوجب المكذبين ها استوجبوا ؛» وبما نال المتقين ما نالوه . 

» ومن خلال ها مْرٌ معنا في السورة عرقنا أن التقوى والاحسان متلازمان‎ - ١ 
وفي أوائل سورة اليقرة عرفنا من هم المتقون . وههنا عرفنا تقصيل ما أعدّ الله عز وجل‎ 
شم . وغرفنا ما يقابل صفات المتقين » فالايمان بالغيب عند المتقين يقابله التكذيب عند‎ 
الكافرين ؛ والايمان باليوم الاخر عند المتقين يقابله التكذيب » وإقامة الصلاة عند المتقين‎ 
يقابلها رفض الركوع عند الكافرين . والايمان بالقران والاهتداء ببديه عند المتقين يقابله‎ 
رفض الإيمان به عند الكافرين » وعن ثم فإن السورة فصّلت في الآيات الخمس من‎ 
سورة البقرة بشكل جديد . وذلك من خلال ها يقابل قضية التقوى التي يدايتها‎ 
. الإيمان‎ 


الفوائد : 
١‏ ح كلدم ابن كثير لسورة المرسللات هذه النتصوص : ( روف البخاري عن 


عبد الله -- هو ابن عسعوذ - رضبي الله عنه قال ١‏ بيها نحن مع رسول الله عَيه في غار 
وزإة :تولك علبد 35 /والارصللات ييه وإلى لأنلقاها من فيه .وات فاه لرطب 


مها إذ وشت علينا حية فقال البي عله : ( اقتلوها » فابتدرناها فذهيت فقال النبي 
له : ؛ وقيت شرك كا وفيم شرها» وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعمش . 
وروى الإمام أخمد عن ابن عباس عن أمد سمعت النبي مَل يقرأ في المغرب 


بالمر سلااث عرفا ف رواية مالك عن الرهري عن 6 سي أم م الفضل 
تلد يقرا بجوم 1 0 و0 
طريق مالك به ) . 


* - ونا قلنا : إن في قوله تعالى # ألم نخلقكم من هاء ههين فجعلناه في قرار 
مكين # معجرة علمية ومن تكلم ع ن هذا الموضوع الدكتور الطبيب خالص كنجو في 
كتابه ( الطب محراب للإيمان ) الجزء الثاني . وقد استغرق كلامه عن هذا الموضوع 
عشر ضفحات من الصفحة ( 54١‏ ) إلى الصفحة 9 51 ) وقد تَحدّث عن ايات 


4 (/70) سورة المرسلات نقل عن معجزة خخلق الانسان من ماء مهين 


( إن القرا نَ تحدث ببعد لغوي مم يكن في وقته في الواقع من التشرخ والغيريولوجيا 
وعلم !/ يتج: + حاير التوايج الحينين والمرضي : وعلم النسائية ‏ و مع تفتح الامككانيات 
د يُ اسرار الجسم لو حظ أن 3 ذات تخليق خالد حها عل العديد من المستعؤيابت . 


يه 


لنحاول الآن أن نتناول وحدات من البحث ٠‏ ونغوص في درجات البحث العلمي 
تدوع , 

الوح طاكبي : ينيك النل فر اوخزينية فيلك عار الرحم الفراعي ؛ إن 
الرحم يمكن اعتباره من الوجهة الفراغية في منتضصق الجسم تنام طولاً , وغرضا وحيعاب 
وهكذا فهو يتلقى احماية من كافة + غير أن هناك حماية مهمة على مستوىق 
اليوض :. حيت إِك مكونات الخو ض هي عظم العجِرز والعضعص بالخلق . ومن 
الخانيين والامام يناه عظمان هما عظما الحرقفة هذا العظم هو حلقة الاتصال ما بين 
العمود الفقرئي في الأعلى وا! لعجر بالخلف ؛ وعظم الفخذ من الأسفل وهو ها يسح 
بالرتار الغوضي دوعتا مناسطان. : الأولى : أن هذا العظم يحمي الرحم تمافاً ؛ ود كت 
جوقاً يسعقر الرحه فية مجماية من كافة الجوانب. ؛ والثالية + أن عله اطماية يجب أن 
تتلاءم مع وظيفة أخرى ه وهي التداسيب مغ شكل الجبين + لأن أية زيادة طفيفة في الطول 
و الآر تفاع او العمق 1" و الثنيات والخفر بعل دخول الحنين و خلاصه مستحيلا ... ) . 


* - تمنناسبة قوله 5 0 يوم المي عتساء والاوليد + فإن كان لكم 
كيد فكيدون © قال أب "5 : ( وروى ابن ١‏ في جام عي ن أبي عبد الله الجدلي قال : 
امت يثك القند س فإذا 0 بن الضامت ؛: 0 ابه بن عمره 6٠‏ و كب الأخبار م 
يتحدئون في بيث المقدس فقال عبادة : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد ينفذهم ويسمعهم الداعي ويقول الله : ا هذا يوم الفصل جمعنام 
والأولين ٠:‏ فإن كان لككم كيد فكيدون #© اليوم لا يدجو مني جبار عنيد » ولا شيطان 
مريد + فقال عبد الله.بن عمرو ؛ فإنا. محدث يومف أنها فرج عب من الثار قتدطلق حتى 
إذا كانت بين ظهراني الداس نايت 1 أينا الناس إلي. بعقت إلى ثلاثة أنا أعرّف ميم من 


كلمة أغخيرة في ستورة الرسالات قَسِم المفسل ‏ شتاع> 


الأب ب لده ؛ ومن الاخ باخخية 5 أذ يغيسم عني وزر 3 ولا تخفييم عني محافية 3 الدي 
3 0 : 1 2 اك و وس 1 8 
جعل مع الله إها خر + وكل جبار عند و كل شيطاك مريد ٠‏ فتنطوي عليبم فتقذف 


عهم 9 الثار قبل الحساب بار بغنن سمل ع ٠‏ 


اح نا ا : © فبأي حديث بعده يؤمنون 4 قال ابن كثير : 
رفش ابرق 1 لي حاتم عرء اهيل جرد أمية : #فعت رجلاً أعرابياً يقول : سمغت أبا هريرة 
يرويه إذا و والمرسلات عرفا - فقرأ ‏ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ # فايقل 
اميت بالله وبما اتزل ) . 
كلمة أخيرة في سورة المرسلات : 

في مقدمة سورة البقرة كان حديث عن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 

الصلاة ويشقون + .والدين يزمتون بالقرآن : واليوة الأخخر .. وكد تحلتتك سورة 
المرسلات عن النقيض هنا فغرفت بذلك التقوى ء وعرف المتقون » وقد رأيئا تسلسل 
المعاللي في السورة + فائضح السياق اللخاص والعاه للسورة , فلتنتقل إلى أختها في المجموعة 
سورة النبا , 


5 3 طٍِ واج جم 7 و متام يا" 1 و لوب عر 
للمدينه.وَالصَّلاه والسلامعل رسول اهم وال هوا صابة 


كه معنن 
انل 


5 3 98 ن حدحت ةد عه وجاة 
خم بي سبد 7 أي ا ٠س‏ عرسم 3 
رَسَنَانضْبَلِْسًا ,إنك أنت البهيمالعيم 


1 


الجيزي ب مووي ١‏ جوع و 


يي يي الع 0 ل ةك 


كلمة ف سورهة النبا وحورها تسم المفصّل ‏ وموم » 


لهيه بابي النبا ومحورها : 
إن محور سورة النبأ هو محور تيورة ( عن ) أي 5. قولة تغالى : # إن الذدين 

كفروا ا علييم أأنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمبون . خم الله على قلوبهم وعل 

سعهم وهل أيضارهم غشارة وهم عذات عظم #اء ومن ليد السورة ون بقوله 

عَم يتساولوك , عن النبأ العظم . 000 فهي قدا بذكر تساؤوّل يطرحه 

يفورح ديم ي السورة بقول تماق . ل إن أفرنام عذابا قري يوم 
بنظر المرءع ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً فبداية السورة تتتحدث 
عن تساؤل للكافرين » ونباية السورة تتحدّث عن الانذار + ولذلك صلاته بمحور 
السورة . فسورة اليا وشورة الرسلات. لاا تفصل في مقدمة سورة البفرة . 

رأينا أن سورة المرسلات حتمت يقوله تعالى : .ا فبأي حديث بعده يؤعنون #4 
أي * فبأي حديث ,يعد القران يومنون ٠‏ والملاحظ حظ أن سورة النبأ تبدأ بقوله تعالى : 
© عَم يتسأءلون + عن النبآ العظم # .قد فسّر مجاهد النباً العظيم بأنه القرآن فالصلة 
يبن نهاية سورة المرسلات وبداية سورة النبأ واضحة » وعلى القول بأن المراد بالنباً العظيم 
اليوم الآخخر . فإن الصلة كذلك قائمة ؛ إِذْ الحديث عن اليوم الاخر يستغرق معظم 
سورة المرسلات . 

ويلاحظ أن تعبير يوم الفصل ذكر في سورة المرسلات ؛ وذكر كذلك في سورة 
لتب في سنؤرة المرسللات قال تعالى : 8 لأي يوم أجلت أيوم القصل. + وما أدراك 
ها يوم الفصل ؟ # ظ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 4# ؛ وفي سورة النبأ يأ 
قرله تعالى : ذ إن يوم الفصل كان هيقاتاً 4# فإذا تذكرتا أن مقدمة سورة البقرة 
تتحدث عن المتقين والكافرين والمنافقين ندرك صلة السورتين اللثين تتحدثان عن يوم 
القضا ل بيه اللقدبة < تيناد كتبرعل سيندت بشكل رئيسبي عن يوه الفصل الذي يقصل 
اله به بين الكافرين والمتفين ؛ وهذا المعتى وده كافف لإدراك الصلة ب بين المجموعة وبين 
مقدهة سورة البة ة التي عي مخور السورتين ٠‏ ومن نم فإن سورة المرسلاات كان أكثر 
حديتها عن الكافرين » وإن كانت تفصّل في الآيات التمس الأولى + وسورة النبا 


5*4 (78) سورة النيا تقديم الألوسبي لسورة الها 


#تحدث عن المتقين ؛ وإن كانت تفصّل في الآيتين اللاحقتين 6 فذكر التقيض أحياناً 
يومح النقيض » والكلام عن المتقين يقتضي الكلام عن الكافرين ؛ والكلام عن 
الكافرين يقتضى الكلام عن المتقين . 


#4 ول ع ل*اأوواعم ل نفع ون نقمي يور وروي 


تتألف السورة من مقدمة هي خمس أيات ؛ ومن فقرتين ؛ وخاتمة هي آية 
واحدة ؛ الفقرة الأولى تمد حتى الآية ( 1١‏ ) والفقرة الثانية تميدٌ حتى الآية ( 8" ) . 
بين يدي سورة البا : 

قال الألوسي عن سورة التبأ : ( وتسمى سورة عم ؛ وعمٌ يتساءلون ٠‏ والتساؤل : 
والمعصرات ؛ وهي مكية بالاتفاق . وايبا إحدى وأربعون في المكي والبصري » 
وأربعون في غيرهما ؛ ووجه مناسبتها لا قيلها اشتاها على إثبات القدرة على البعث الذي 
دل ها قبل على تكذيب الكفرة به وفي تناسق الدرر ورجه اتضاها بما قبلها تناسببا مغها في 
الجمل فإن في تلك ألم نهلك الأولين #. ظ ألم نخلقكم من ماء مهين # ؛ 4[ ألم 
بعل الأرض كفاتاً # ... إل وفي هذه ا ألم نجعل الأرض مهاداً 4 الم مع 
اشتراكها والأربع قبلها في الاشهال على وصف الجنة والنار وما وعد الماثر » وأيضاً في 
سمورة المرسلات ذإ لأي يوة أجلت + ليوم الفصل ٠‏ وما أدراك ما يوم الفصل »# 
وف هذه إن يوم الفصل كان ميقاتاً # الح : فقيها شرح يوم الفصل المجمل ذكره 
فيما قبلها . ١‏ ه . وقيل : إنه تعالى لما حتم تلك بقوله سبحانه : فآ فبأي حديث بعدة 
يؤمنون # وكان المراد بالحديث فيه القران ؛ افتنح هذه بتبويل التساؤل عنه والاستهراء 
به ؛ وهو مببي على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن المراد يالنبا العظم : 
القرآن . والججهور على, أنه البعث 7 + وسترن ما فيه , 


العام لرفع .ةريره وووعموعتبقيه 


ولنبدا عرض الستورة , 


مقدمة السورة وهي الأيات ١ ١.‏ حنق) قسسم الم فصا حيست 
2 و ير حا الاي ل 07017 _”_سلبببسا 7 0 0 
مقدمة السورة 


تمعد من الآية ( ١‏ ) حتى +هاية الآية ( 5 ) وهله هي : 


5 01 
لاا 
شس ‏ عرز اله الر رار سر 
2 تجدتوخ شت م + ا اع 0 2 0 5 ا مر لالط امن 
- 2« أل 3 
عم إنساةلون دك عن التبز العظم زيم الذى. هم فيه حتلفون 2 
رج عاسو مير و2 سي لامورخعق س 


عم يتساءلون # أي : عن ما يتساءلون أي : يتساءلوت عن ماذا ؟ قال 
التسفي : وهذا استفهام تفخيم للمستفهم عنه . لأنه تعالى لا تخفى عليه خافية ف عن 
النبأ العظيم > هذا بيان للشأن المفخم ‏ وما هو النبأ العظم » ؛ قال قتادة وابن زيد : النبا 
العظم : البعث بعد الموت : وقال مجاهد : هو القراك ؛ قال ابن كثير : والاظهر 
الأول © قال ابن كير في الأيعين باك غلى ترجيحه :.يقول تعالى مدكرا على المشركين في 
تساؤهم عن يوم القيامة » وإنكارهم لوقوعها 9 عَم يتساءلون عن النبأ العظم ‏ 
بي عون للدي أب ب يو د ا 
المفظع الباهر 4 الذي هم فيه مختلفون 4 قال ابن : ا سب 0 
همؤمن به وكافر : قال النسفي جما رسا سيفيد تيد يشك. + قال 
كثير : انم ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة  :‏ كلا 4 قال لم + وت 
امول . و التسناؤل هرا © سيعلمون # قال النسفي وغييد خم ايأميج سوف 
يعلمون عيانا أن ما يتساءلون عنه حق ل ثم كلا 4 قال العسفي : كرّر الردع للتشديد 
1 مشر يلد الثاني أبلغ من الأول وأشد «[ سيعلمون 4 قال اب كقير اهن 


الأكين : بوهذا ديد غنديد ووعيد أكيد.. 


تعدبا السورة بسؤالين :عن أي شىء يتساءل المشركون والكافرون ؟ وهل تساؤهم 


بذع 5 وولام سورة السأ 


عن النبأ العظيم المختلفين في شأنه ؟ : ثم عبدد وتنذر أتهم سيعلمون قطعاً الخق في شأن 
هذا لنب العظيم ؛ ؛ فماهو النبأ العظيم ؟ ابن كثير 5 ر قولين في شانه : إنه القران 
أو اليوم الآخر ان جزير بة#رافولة كنا أن ن النبأ العظيم هو بععث الدبي يله حك ؛ فإذا 
رجعت إلى قوله تعالى في سورة ( ص  )‏ قل هو نبأ عظم 4 عبد أن ابن وو افر 
هناك قرلا و أعولا قد أنه القران ٠‏ والنسفي ذكر قلا واحداً فيه أنه بعئة رسول ال 
َه . والذي ترجحه أن التبأ العظيم في المقامين واحد ء وأنه القران العظيم . ولعل 
التشيخ عبد الله دراز أخل اسيم كتابه عن القران ( النباً العظم ) هن هاتين اليين »ع 
نما يشير إلى ترجيحه هذا الرأي ؛ وهو قول مجاهد رحمه الله » بوالدي جعلنا ترجع حينا 
الاتجاه هو قوله تعاذ لى : عو الذي هم فيه مختلفون © فالظاهر أن الكلام عن المتسائلين 
وهم الكافرون ٠‏ والكافرون ليسوا مختلفين في شأن اليوم الآخخر ‏ إذ إنهم ينكرونه 
ولككتهم طبرت قي الترآكا + جيم عن يميه فيا ,وي لمن يسمّيه سجر ٠‏ ومنهم 
ع بسية ساق الأو لع و رسيب من معطت فون ,دصر الجن بعد اشر :6 عدت 
لله عليدا شأنبم في سورة ( ص ) ؛ وعلى هذا يكون معنى المقدمة على الشكل التالي : 

عن أي ثبى» يتساءل هؤلاء الكافرون : أيتساءلون عن هذا القران الذي يختلفون 
في شأنه ٠‏ فبعضهم يعتيره سحرأ ٠‏ وبعضهم يعتبره شعراً ٠‏ و بعضهم يعتيره أساطير 
الأولين . وبعضهم يعتبره كهانة » وقد رد الله عليهم : : أن الأمر لا كا تتصورون ولا ج 
تزعمون ١‏ بل ستعلمون يقينأ أنه حى لا مرية فيه ؛ وأن.ما أخبر عنه كائن وحق ؛ وذلك 
يوم تبعثون » وذلك يوم الفصل . ولمّا كاتوا يكذبون بيوم الفصل » فإن الفقرة الأولى 
في السورة تتحدّث عن مظاهر قدرة الله عز وجل ؛ لتقم علييم الحجة ؛ أن البعث الذي 
سيرون فيه صدق القران كائن ؛ ثم تأتي الفقرة الثائية لتحدثنا عن اليوم الذي سيعلمرن 
فيه ضدق القران . ثم تأتي الخاتمة لتبيّن هم أت هذا القران الذي أنزله الله عر وجل قد تم 
به الانذار بيوم القيامة : فخاتمة السورة تشير إلى بدايتبا فقوله تعاللى في التاتمة : 9 إنا 
أنذرنام © يشير إلى القرآن الذي به كان الإنذار » وذلك يجعلا تستانس لصبحة 
ما اتجهنا إليه في أن النبا العظم هو القرآن . 


«لموهةظ وموم و مو ووع اث و عام و برء نأ 


قلنا : إن محخور السورة هو قوله تعالى : ظ إِنْ الذين كفروا سواء عليبم أأنذرتهم 
ام لم تذرهم لا يؤمبون + خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابضارهم غشاوة 


تيع 
0 وأفسها أن انو * عياب عضي خم 2 , كلا 
ميعلمود © . 


الفقرة الأولى 
وتم من الاية ( 5 ) إلى غباية الآية ([ ١5‏ ) وهذه هي : 


عه عدو مر وس قر وس 


ل تع ل الْأرضٌ مهدا دي وَاخبَلَ أَوْمَادًا رضم يها م 


ع عل مزج ص | سواث ا يو 5س عي عبر سر 
وجعلنا تومكر سبانا 00 وجَعلنا ألَيْل لباسا نيج وجعلًا تار مَعَاعا 
00 سوم # ء نوالا عراس 


7 با فوفك سبعا شكادا رجن وجَعلنًا سراجا وهاجا(ج وَانرْا مم" 


آي ع مب ع 3# صن ع ود عزعز ع خواة ودع # 
المعصرات ما تجاجارة لنخرج يهء حبا ونباتا (ين) وجننت أ فاوجي 
كلمة في السياق 


تأي الفقرة بعد قوله تعالى ؛ آ كلا سيعلمون م ثم كلا سيعلمون 4 إنهم 
سبعلمون يوم القيامة أن كل ما ذكره القران حى . ومن نّم فإن الفقرة تذكر من مظاهر 
قدرة الله عز وجل » ما به يتذكر الإنسان أن الله عز وجل قادر على إنشائه مرة ثانية : 
كا تشير إلى الحكمة في صنع الله عر وجل ء وهذا يقتضي أن يكوك هناك بعث » وقد 
ذكر هاتين النفطين السفي مبيّنا حكمة محىء هذه الققرة بعد المقدمة. فقال 
( لما أنكروا البعث قيل هم : ألم يخلق من أضيفٍ إليه البعك هذه الخلائق العجيية ؟ 
فلم تدكرون. قدرته على البعث وها هو إلا اختراع كهذه الاختتراعات ت ؟ أو فيل غنم : 
م فعل هله الأشياء ؟ - والحكم لا يفعل عبفاً - » وإنكار البعث يؤدي إلى أنه عايث 
في كل ما قعل ) . أقول : إن ذكر هذه الفقرة في هذا السياق يشير إلى أن الله عر وجل 
الذي خحلق هذا كله لا يترك الانسان بلا هداية » ولا تكليف ٠»‏ وهؤلاء الذين يكفرون 


م5 زولاع سورة التباً تفسيير الآياث 5-3 - 5و3عغ 


بالقران لا يدركوك هذا ٠‏ فالله الذي خلى هذا هو الذي أنزل هذا القران » ذلك 
مقتضى حكمته وعظمته ؛ فكيف يكفرون ببذا القران ؛ وآثار قدرة الله عز وجل تشير 
أل حكمتة : و تتكدته #ديدي هدايةا خلقه : وذللق يتعطي وحياً وبعئة رسول وخ 
حيو ذلك . ويتساءلون عنه .» ويختلفوق كيه » فالفقرة توؤدي مجموعة أغداف بان 
واحد قلئر تفسيرها , 


ألم نجعل الأرض مهاداً 4 قال النستمي : ( أي فراشاً فرشباها لكم حتى 
ستكددموها + أقول. ؛ أي : ممهدة للخلائق ذلولاً هم فإ والجبال أوتاداً 4 قال النسفي : 
( أي 7 الو علا تميد بكم ) أقول : في الآية معجزة علمية ستراها 3# وخلقناكم 
أزواجاً # قال ابن كثير : يعني : ذكراً وأنثى يتمتع كل منهما بالآخر » ويحضل التناسل 
بذلك وجعلنا نومكم يا هل اللميقي. : ( أي : قطعاً الأعمالكم وراحة 
لأبدانكم واالسيت : القطع )و وقال بن كثير ١‏ أي ؛ قظعاً للمجركة لتحضل الرالحة عن 
كثرة الترداد والسغي في المعايش 4 عرش انير ل وجا لذبل ياس 4 في سني 
أي : ستراً يسترة عن العيون إذا أردثم إخفاء ما لا تحبون الاطللاج عليه » وقال 
ابن كثير : أي : يغشى الناس ظلامه وسواده » وقال قنادة : أي : سكناً 8 وجعلنا 
النبار معاشا # قال ابن كثير : أي : .جعلناه مشرقاً نيزا مضيكا ؛ ليتمكن الناس من 
التترفب فيه ) و الذهاب واججيء معاي و المت والتجارات و غير ذلك . وقال 
التسغي أأفي : وقت معاش تتقلبون في اينيج ] الوسيرا ا كيوس اي 
شداداً 4 أي : سيع سموات شديدة .أي : محكمة قوية » وقال ا بن كثير : يعني : 
السببواك السبع في اتساعها وارتفاعها وإخكامها : وإتقانها وتزيينها . .. 9 وجعلنا 
سراجاً وهَاجاً # قال التسفي : أي : مضيناً واقاد! ؛ أي : جامعاً للنور والخرارة والمراد 
ال لشمس. ؛ وقال ابن كثير : يعني الم ع اد لني يتوهج ضوؤها لذها ل الأرض 
وألرلا عن ارايت دغل السيفى : أي : السحائب إذا أغصرت أي * شارفت 

ل تعضرها الرياح فتمظر ؛ قال 0 ا أن المراد بالمعصرات السحاب 


ع6 


مل جاب أي مصأ بكرة و فشر ل 4 أن : بالماء ف حَباً © كالبر 


0 قو ؟ من عضرا ؤكل دنا و[ وجنات 4 أن : 
تين ل ألفافاً 4 أي ملطة الأشجار أو تمي انان كير ؟ أي مسباتق 
و حدائو لق من تمراتٍ متنوعة وألوان عتلفة مختلفة الطعوم وروائح متفاوتة » وإن كان ذلك في 


بقعة واحدة سس الأرض مجتمعا ومبذا انتبيت امير 


تعليق ضباحب الظلال على مضمون الففرة الأولى قسم المفصّل #68 م» 


وقد علق صاحب الظلال على مضمون هله الققرة بقولة ؛: ( وهذا التباسق في 
تضم اكيلاية يقي ورريف بد عه اي حب انريم وبوازاكا ني ارت 
هذا بقلبه وحسه كل ! ىتا تسان حين توجه مشاغره هذا التوجيه » فإذا ارتقى في العلم 
والمعرفة تكعينب له من هذا التناسق افاق ودرججات تذهل العقول و غخير الألباب نَ 
و تجعل الفول أن هذا كله تجرد مصادفة قولاً تافهاً لا يستحق المناقشة ٠‏ 15 تجعل التبر 
وم امية جتلة المسوشني آل هذ الكرن م عزو صر جهو لجرا ١‏ 
بو خالا » وإن وراء هذا الكون تدبيرأ وتقديراً وتتسيقاً .وتوالي هذه 
ئق والمشاهد في هذا البص القراني على هذا النحو : من جعل الأرض مهاداً والجيال 
را . وتلق الناس أزواجاً . وجعل تومهم سباتا ١‏ بعد الحركة والوعي والنشاط ) مع 
جعل الليل لباسا للستر والانرواء » و جعل النبار معاشا للوعي والدشاط . ثم بناء السبع 
الشداد . وجعل السراج الوهاج . وإنزال الماء الفجاج من المعضرات , لاثبات: الب 
والثبات والجنات .. توالي هذه الحقائق والمشاهد على هذا الحو يوحي بالتناسق 
الدقيق ١‏ ويشي بالتدبير والتقدير » ويشعر بالخالى الحكم القدير . ويبسس القلب لمسات 
موقظة موحية بما وراء هذه الحياة من قصد وغاية ... ومن هنا يلتقي السياق بالنبأ العظم 
الذي هم فيه مختلفون ! ) 
كلمة في السياق : 
جاءت هذه الفقرة بعد قوله تعالى : © ثم كلا سيعلمون © وقبل قوله 
تعالى : ©« إن يوم الفصل كان ميقاتاً 4 , ومجيئها في هذا المقام يحوي ردا على تساؤلات 
الكافرين الوا, ردة في المقلدمة , ورداً على اخختلافهم في شأن النبأ العظيم » وتدليلاً على اليوم 
الآخر الذي سيعلموث فيه أث ما قاله القرآن حدق + وذلك من خلال التذكير يظاهرة 
العناية ٠‏ و ظاهرة الحكمة . ومن نخجلال عرض مظاهر القدرة الإلهية حتى إذا اتضح هذا 
+ 35 لني الائية دوقي كنار جما ملقو هد القيامة » وغما سيلقاه المتقون 
اق : فيبا كلام عن الي ليوم الذي سيعلمون فيه الحق فيما أخبرهم به القرات فالسياق 
1 ميك 27 ثم كلا سيعلمون © فإذا سان سائل متى هذا ؟ كان 
ادنب : .لك يوم المضل كنا ميقلا . .. # وجاءت الفقرة الأولى فيما بين ذلك 
تتخدم ما قبلها وما بعددها أن ترة على مواقف الكافرين المذكورة قبلها وتؤسس للكلام 
الذي يأ بعدها فلتر الفقر قَرة الثالية . 


4عمة (28) سوره النباً القعرة الثانية من السورة وهي الآيات ( /19 -8+*) 


الفقرة الثانية 
وتمتد هن الآية ( ١1/‏ ) إلى بهاية الأآنة 5950 ) وهذه هي : 
أمجموعة الأولى 
م واس يوم < ع عر لإ سر اوس بر 
إن يبوم الفصل كان مقتنا 2 يوم ينفح فى الصو رتاوت أفواجا 0 فيكت 


سس بحاس خم ب مر سل عجر سي ا« جل مير حي عجر ا لحي جح اس 


ل فكانت أبوابا و وسيرت أخبَالٌ فكاتت مران اسع 59 جهنم كانت 


50002 ع عع عر 


ها 6 ا لطَغِينَ معابا وه لَنبنِين مآ قبا 4 لا وو فبها بردا 


سرع 0 صر ته داس ل عر سب قر 


ولا شرابا 5) إلْاحميما وَعَسَاقا ويج جَرَآء وقَاقَ ل نمم مكانوأ جوف 

عر 2س لج خامن عل َه 0 ع م وم _ قر سخر اراي 
جاب 20 و تدبو عنما كذَابا 20 و كل ىو أحصيله كتنباتقي فذوقوا 
َل ريدَكم إِلَاعَدَاباً جج 


انجموعة الثانية 


يه لا سمعون فيها لغوا ولا كذ'با ج) جزاء من ربك عطاءٌ حسابا 5 
3 مرج غرو زع ان تاسبك من عبن شع ءار ير 
رب السمنوات والأرض وما بينهما أل مان اِمَلَكُونَ منه خطابا دع) يوم يقوم 


200 2-7 عم يتخ ار 


ألروخ والملتيةة فا لْايتَكلْمُونَ إِلّا من أذنَ له مدن وَقَالَ صَوَابًا ه 
كلك البو آل قن قا ققد ِل رَمُع جه 
تفسير المجموغة الأولى من الفقرة الثانية : 


إن يوم الفصل © بس أهل الكفر والاعمنان 4 تعن اسن والمسوىء 1 وامحق 


فسير الجموعة الأوى من الققرة الناتية وهي الآيات و +5 +* ع قم المفصل >4١‏ 


والمبطل »؛ ٠:‏ ذا كان ميقاتاً 4 قال السفي : ( أي : قتا محدودا ومنتبى معلوماً لوقوع 


الجزاء أو 28 للثواب يالعقاب ) .واي الو مير : يقول "تعالى مخيرا ع ن يوم الفضل 
وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معلو د ؛ لا يزاذ عليه ولا ينقص منه » ولا يعلم وقته 
على اليقين إلا الله عز وجل » ثم بين الله عز وجل هذا اليوم فقال ١‏ يوم ينفح في 
الصور فنأتون أفواجاً # قال النسفي : أي : جماعات مختلفة » أو أنما كل أمة 
رسوها 9 وفتحت السماء فكانتك أبواباً 4 أي : © .شقنت السمناء فكالت طرقا 
ومسالك لتزول الملائكة ‏ وسْيّرت الجبال فكانت سبراباً #* قال ابن كثير أي يخيل 
إلى الناظر أنها شىء وليست بشىء » وبعد هذا تذهب بالكلية ؛ فلا عين ولا أثر ٠‏ © إن 
جهدم كانت مرصاداً # قال ابن كثير ؛ أي : مرصدة معذة © للطاغين # وهم المردة 
العصاة امخالفون للرسل 98 هآباأ 4 أي : مرجعاً ومنقلباً ومصيراً ونزلاً ل لابثين فيها 
أحقاباً 4 قال ابن كثير : أي : ماكنين فيها أحقاباً ؛ وهو جمع حقب وهو المدة من 
الرمان . قال النسفي : وهو الدهر ؛ ولم يرد به عدد محصور ؛ بل الأبد . كلما مضى 
حقب تبعه أخخر إلى غير مهاية ؛ ولا يستعمل الحقب والحقبة إلا إذا أريف تتابع الأزمنة 
وتواليها 8 لا يذوقون فيها برداً 4 أي : روحاً ينفس عنم خر النار اي 
بع عطشهم ظ إلا حميماً 4 قال النسفي ذ أي 4 عاق حااا عترق. عا يلقل عليه 
و غسّاقاً #4 قال النسفي : أي ؛ مك السيل "هن صدهدهم > قال. اين "كير : 
فاما الحميم : فهو الماء الذي قد انتبى جره و موه ؛ والغسّاق هو : ما اجتمع من صديد 
أهل الثار ع وعرقهم ؛ ودموعهم وجررحهم : فهو بارد لا يستطاع من بردة »ع 
ولا يواجه من نتنه . وفي الآيات الثلاث الأخبرة قال ابن كثير نقلاً عن ا ن خرير : 
وتمل أن .يكون قوله مال.+ #الادين. فيا الجفاي 4 تان تراد مان : 
لا يذوقون فها برد ولا شرابً إخ ثم يحدث الله خم بعد ذلك عناباً من شكل 
ا و أ ذا القول قال : فإذا ا هذه 
ون ونوح لي بعد اب عرض التسفي هك 0 د بست" 
الأسبقان. آل لتي عدوا فيها ممنع ال لبرد والك لإدرابنا + ينوا 1211 لخر اا قينا عكاب الخر ع 
وهي أحقاب بعد أحقاب , لا انقطاع ا , أقول وعلى كل يخال فلا يخوز أن تفهم 
بشكل من الأشكال أ كات ب الكافرين في اخار ١‏ في تهاية ابل وبلكهو الكر كاثنا من 
كان صاحيه 3 لذن الخلود الأبدي للكقار ىق ف الثار م الأجور المعلو عة 0 الدين بالضرورة 
جزاءً وفاقاً # أي : جوزوا جزاءٌ موافقاً لأعماهم , أو ذا وفاق لأعسالهم ‏ أي 
هذا الذي صاروا إليه من هذه الغقوبة وفق أعساهم الفاسدة التي كانوا يعملوتها في 
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5*5 رززلا) سورة النباً كلمة في .سياق المجموعة الأولى من الفقرة الثاتية 


الدنيا ؛ ثم عل تعالى لاسستحفاقهم ذلك بقوله : © إغهم كانوا لا يرجون حساباً 4# 
أي : لا يخافون مخاسبة الله إياهم » أو لم يوّمموا جالبعث فيرجوا خساباء .قال ابن كثير ؛ 
أي : لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارأ تجازون فيبا » ويخاسبون فز وكذبوا بآياتنا 4 أي : 
بالقران فز كذَاباً 4 أي ٠:‏ تكشيبا + قال ابن "قير : أن وكانوا يكذّبون بحجج الله 
ودلائله على خلقه التي أنزهًا على رسله صلا لى الله عليهم وسلم فيقابلونها بالتكذيب 
والعائدة ف[ وكل شىء أحصيناه كتاباً 4 أي : مكتوباً في اللوح أو المعنى : كتبناه 
كتابة غ قال 0 ن كثير : أي : وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم ؛ وسنجزيهم 
على ذ ذلك إن خا فور *وزله شرا فشر 9 فذوقوا فلن نريدك إلا عذاباً 4 قال ابن 
ير ني : يقال لاهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نريد5 إلا عذاباً من جنسه » واعجر 
2 

كلمة في السياق : 

١‏ - لد عا ل الله عزاء وجل ا استحق به الكافرون ما استحقوه بقوله : # إنهم 
كانوا لا يرجون حساباً + وكذبوا بآياتنا كِذَّاباً 4 فهما قضيتان : التكذيب بايات 
الله ام وسيفيف ر جا الحساب . ومن شهنا تعلم ماهية النبأ العظيم » فالتباً العظيم هو القران 
الذي محدذث عن اليه وم الآخر . وهكذا عرفنا من هذه المجموعة ماهية النبأ العظيم » وعرفنا 
ناذا عبد الله عرّ وجل به الكافرين بقوله : #8 كلا سيعلمون . 4 

١‏ - بعد أن عرض الله عر وجل ما أعد للكافرين يحدّئنا في المجموعة الثانية من 
الققرة الثانية عمًا أده عز .وجل للمتقين » وفي ذكر ما أعده الله عز وجل للمتقين في 
هذا السياق إشارة إلى أن هنا ايعاد المتقون يوم القيامة نوع عذاب للكافرين ء وزيادة 
حسرة ء أحذنا ذلك من مجىء هذه المجموعة في سياق السورة التي قالت مقدمتبا 8 ثم 
كلا سيعلمون # 

ب حدثنا حور السورة أن للكافرين عذاباً عظيماً : 7 وهم عذاب عظم » 
وقد فصلت المجموعة التي مرت فعنا في ماهية هذا العذاب العظمم . 
تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية : 

إن للمتقين مفازاً 4 أي : نجاة من كل مكروه » وظفراً بكل محبوب » قال 
ابت عباس ؛ أي : متترهاً 9 حدائق 4 أي : بساتين فيها أتواع الشجر الأثمر 


فسير المجموغة الغالية من الفقرة الثانية وهي الآيات ( 5 4م ) قسى الفسّل ‏ مامم» 


ل وأعناباً 4 قال الدسقي : أي : كروما 3 وكواعب 4# أي : تواهد » والنواهد هنّ 
اللواتي أثداؤهن لم يتدكين ‏ أتراباً ‏ أي بخ واحدة ا وكأسا دهاقا 4 قال 
النسفي : أي : ملوءة ا لا يسمعون فيها لغواً ولا كذابا » قال ابي "كتير 4 أني. ؛ 
ليس فيها كلام لاغ و غار عن القالية 8 و تكلات 6 على كني قار السلام 4 و كل ما فهها 
سام من النقضص جزاءً من ربك عطاءً حساباً 4 قال التسفي يعني : كافياً أو عا 
حسب أعمالهم » وقال ابن اكثقر اد قدي لد حا و2 يي بر در 
بفضله ؛ ومنّه وإحسانه ورحمته عطاء حساباً آي : #افيا واقياً ضالاً كيرا تقر 
العرب : أعطاني فأحسبني » ٠‏ أي ملق + ونع جسبي اأدالي: ان +9 وي 
السموات والأرض وما بينهما الرحمن 4 أي : من هذه صفته هو الذي يعطيهم هذا 
العطاء ل لا يلكون منه خطاباً 4 قال النسفي عن : لا يملكون الشفاعة من عذابه 
تعالى إلا بإذنه » أو لا يقدر أحد أن يخاطبه تعالى خوفاً » قال اين كثير 51 : لا يقدر 
أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه . أقول : هذا مع اتضافه بكمال الرحمة جل جلاله 
يوم يقوم الروح 4 قال النسفي : أي : جبريل عند الجمهور # والملائكة صفاً 4 
أي : مصطفين ١‏ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن # أي أصر الشفاعة 
وقال صواباً 4 قال النسفي ل و ع دفي لي 
أو لا يؤذن إلا لمن يتكلم بالصواب في أمر الشفاعة و ذلك اليوم الحق # أي : الكا 
لا مخالة : أي : الثابت وقوعه ‏ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبأ 4 أي كد 7 
يجتدي إليه + ومنبجاً يمر به عليه » وقال النسفي : أي : مرجعاً بالعمل الصالح . 


كلمة في السياق : 


١‏ - بدأت الفقرة الثانية بقوله تعالى : ف إن يوم الفصل كان ميقاتاً 4 وانتبت 
بقوله تعالى : 3 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبأ 4 وني ذلك ما يشير إلى 
وحدة الفقرة الثانية التي غرضناها على مجموعتين . 


؟ - بدأت السورة بالإنكار على نساؤل الكافرين عن النباأ العظم ؛ اتختلفين في 
شأنه ‏ ثم هدّدتهم بيوم . ثم ذكرعهم بما يقتضي إعانهم ؛ ثم تحدنت عن هذا اليوم الذي 
هدّدوا فيه وهو يوم الفصل ؛ وذكرت بعض ما يكون فيه ما سيعرفهم على أن كفرهم 
كان في غير محلّه » وأنّ الحىّ هو ما دل عليه هذا القران ؛ وخفمت الفقرة الثائية بما مرج 
على السير إلى الله عز وجل ؛ ثم تأتي الخاتىة لتبين أن الله عز وجل قد أنذر الخلق - بهذا 


يبت 
أ 


44" (708) سورة النبأ تائمة السورة وهي الآية 1٠‏ ) 


الفران - ذلك اليوم : فليس لهم حجة في عدم السيرء ولا في الكفر فلئر خاتمة 


1 


السورة ع 
7 و و 
خاتمة السورة 


و هي ايه واحدة + هي الاية الاربعون وهذه هي : 


عن بعال لاج اس إن عن عت جر تر تر حر بي عن عسي لود ري رن اي سل اجن ماقي عن صن 


إنا أنذرنكك عذا با قريب يوم ينظراً لمر ماقدمت يداه وََفَولُ الْكافرَ 


0 الو - 
ليلق كنت رابا وق 
التشبير ؛ 
إنا أنذر نام عذابا قريياً 4 قال ابن كثير : يعني : يوع القيامة لتأكد وقوعه 
ضار ريا ؛ 'لآن, كل ملكو أت ات 9 يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه # قال ابن 
كتير : اأثي : يعض عليه جميع أعماله حيرها وشرها ؛ قديمها وحديثها ويقول 
الكافر يا ليعي كنت تراب 4 قال النسفي : أي : في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف » 
أو ليتبي كدت تراباً في هذا اليوم ؛ فلم أبعث , قال ابن كثير :( أي ؛ يود الكافر يومقعذ 
أنه كان في الدار الدنيا تراباً + ول يكن خلق ولا خرج م إن الوجود » وذلك حين عاين 
عذاب الله ونظر إلى أعماله القاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام 
فقيل :إلا وودتكاك عبن وهر الك بز الحيوانات التي كانت في الدليا قيفصل 
مواقي إل يسح بين حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء ١‏ فإذا فرغ 
م ن الحككم بينها قال ها كوني تراب فص تراباً ٠‏ فد ذلك يقول الكاف 9 يا ليتي 


كنت تراباً # أي ؛ كنت حيواناً فأرجع إلى اا عراب » وقف ور معتى هذا أي حديت 
الصور المشبهون. ورك فية الثآر عق ألى شريرة وعبد الله ين عمرة وشيرغنا م : 
كلمة في السياق : 


١‏ - بدأت السورة بالإنكار على من لم يؤمن ن بالقران . وختمت بذكر مضمون 
الآئذار .ولا شلك أن وسيلة الإنذار هي القران . وقيما بين المقدمة والخاتمة ذكر الله 


فائدتات حول الآيتين 9 + 4 ) قسم المفصثّل 68> 


عرز وجل مابه تقوم الحجة :ع وهمايعرف به مضمون ها يدث في ذلك اليوم الذي 
أنذروه , 

؟ - قلنا إن محور السورة هنا الأيتان السادسة والسابعة من مقدمة سورة اليقرؤ . 
فلئر كل جزء هنهما وما فصّلت فيه سورة النبأ . 

 -‏ إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون 4 لك 
زأيبا' قن اليورة #وشيناً خن مواقش. الكاقرين » إذ يتساءلون تساؤل إنكار واستهزاء عن 
هذا القران الذي هو نذير ؛ ٠‏ 1 على النذير » وفي ذلك بيان عملي لمواقف الكافرين 
وأغبم يرفضون الانذار ويختلفون في شأن النذير الذي هو القران ٠‏ ويتساولون عته سواك 
استهزاء وإنكار + وقد ردت السورة عليهيم و وأقامت الحجة دوث أن تخاطبهم خطاباً نباشرا 
ألم تبعل الأرض . .. 4 ا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبأ © وذلك أعظم مظهر لصلة 
السورة بمحورها ء فقدٍ سجّل في السورة بشكل غير مباشر أنهم لا يستفيدون من الإنذار 
مع إقامة الحجة عليهم . 

- © خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب 
عظم 4 رأينا في السورة تفصيلاً للعذاب العظم الذي سيصيب هؤلاء الكافرين ؛ وقد 
رأيئا في السورة معاني جديدة لم تذكر في مكان آخر من القراك » مما يو كب .ها ذأكرناه 
من قبل أن كل سورة فيها جديد . 
الفوائد : 

١‏ - قلنا عثد قوله تعالى : 8 والجبال أوتاداً ‏ إن في هذه الآية معجزة علمية 
قممًا تحدّث عنه الجيولوجيون في عصرنا أن لكل جبل في الأرض جر وتدياً في بامن 
الأرض يعدل ضعفي ارتفاعه فوق الأرض ؛ فالتعبير بكلمة ( أوتاداً ) عن الجيال 
معجيرة .سك ال 1 لأنه إخبار عن معتى ها عرف عا ا 
القراني إلا قريبا . 

- ججباسية قواله اتعالى : 8 وجعلنا نومكم سباتاً © ل صاحب الظلال : 
( ركان من تدذبير الله للبشر أن جعل النوم سيان نَل ركهم فيقطعهم غن الإدرال 
والنشاط ؛ ويجعلهم في حالة له لا هي فوت ولا هي حياة . تتكقل بإراحة أجسادهم 
وأعصابهم وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو والاجهاذ والانشغال بأغور 


58*45 (ملاع سورة النباً فائدتان خول الأيتين 5٠ ١‏ 4*غع 


الحياة ... وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الانسان كنبها » ولا نصيب لإرادته 
فيبا ؟ ولا يمكن أن يعرف. كيف : تتم في كياله . فهو في حالة الضحو لا يغرف كيش 
يكون وهو تى حالة الفوع د وهو اق عوالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على 
ملاحظيا 1 وي بير من أنترلو تكرين التي لا يليللا ين طن بهذا اي ورد 
ذللك: المز + وجعل. حهاته مث وقفة ”عليه . قما م ن حي يطيق أن يظل 05 ن غير لوم إلا فترة 
مدو دة عنقا أجير إجازا بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظأ فإنه يبلك قطعاً . 


وف النوم اراق هر تلبية حاجة الجسد والأعضاب ... أنه هدية الروح من صراع 
الحياة العنيف . هدنة تلم بالفرد. فيلقي سلاخه و جنته رايا 2 و غير طائع - ويستسلم 
لغترة من السلام الآمن ؛ السلام الذي يحتاجه الفرد جاجيه إلى الطعام وال لشراب . ويقع 
هاا يشيه المعجرات في بعض بعض الجالاات حيبيثت يلم النعاس بالأجفات : .والورع متعل ع 
والأعضاب مكدودة ع والنفس هنر عجة ع والقلب عه وكأنما ههلا النعاس 
- وأحياناً لا يزيد على لحظات - اتقلاب تام في كيان هذا الفرد . وتجديد. كامل 
لا لقواة بل له هو اته.4 وكانا. هو كاثن حين يحو جديد .,.. .ولقد وقعت كله 
المعجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر وفي غزوة أحد + وامَتَنٌ أئلّه 
ده 1 عو يقوك يا نياعي وعد 2 راي خم 

فهذا السياث : أي : الاقطاع عن الادراك والتشاط بالنوع ضرورة من ضرورات 

نكوين الحي + وسر من أسرار القدرة الخلقة ؛ ونعمة من نسم اله لا يملك إعطاءها 
إلا إيأه . وتوجيه الدظر إلييا علي هذا النسمر اله قرافي ينبه القلب إلى خصائص ذاته . وإلى 
اليك ١ه‏ لتى أودغتها كيانه » ويلمسه لمسة :+ تغير التأمل و التدبر والدأئر ) . 

*- تاتب قوله. تماق فذوقوا فلن نزيدم إلا عذاباً 4 قال ابن كثير : 
( قال قتادة عين أبى أيوب الأززدي عن غِيف الله ين عمرو كال : م ينزل على أهل النار اية 
أشد من هذه الآية كي [ فذوقوا فلن نزيدم إلا عذاباً 4 قال فهم في مزيد من العذاب 


أبدا ) . أقول ؛ وني الآية رد على من ذهب إلى أن أهل النار يموتون أو ينتبي عذابهم ٠‏ 
أو يصبجون في وضع يستلذون به العذاب . تساك ابله أن ينيغا عل الفنهم الفطري 
الضاق لكتاب الله الذي يحبة ويرضاه » ويكرم أهله بكرامة الدارين . 


4 - بناسبة قوله تعالى : ذأ[ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون 


تكلمة أخخيرة اقل سورة لدبا واختموعتها مالعل 4د 


إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً # قال النسفي : ( اختلف المفسرون في المراد 
بالروح هنا » ما هو ؟ على أقوال ( أحدها ) ما رواه العوفي عن ابن عباس : أنهم 
أرواح تي إن . ( الغالني ) هنم بتو ادم قاله الحسن وقتادة ء وقال قتادة : هذا ما كان 

بن غياس يكتمه . ( الثالث ) أنهم تخلق من خلق الله على صور بني ادم وليسوا بملائكة 
0 وهم يأكلوث ويشربول ؛ قاله رد عباس و مجاهد وأبو صاخ والأعمش.. 
( الرايغ ) هو جبريل ٠‏ قاله الشعبي وسعيد بن خبزر والتتسحاك 4 ومستذهد غلا الوق 
بقوله عر وجل : ف نزل به الروح الأمين + على قلبك لتكون من المنذرين 4 . وقال 
مقاتل بن حياك : الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الخ ع و 
الوحي (٠.‏ الخامس ) أنه القرات قاله اين زيد “كقوله عل وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا # الآية . ( والسادس ) أنه ملك من الملائكة بقدر جميع جميع الخلوقات . قال علي 
ابن أني طلحة عن ابن عباس قوله ظ يوم يقوم الروح 4 قال : هو ملك عظم من 
أعظم الملائكة خلقاً ) .أل : ما رجحه النسفي هو الذي ترجحه » وهو أن المراد 
بالروح جبريل عليه السلام » فالآية تذكر أن جبريل على كرامته على الله » والملائكة 
الأخغروث على كرامتيع عنده جل جلاله ؛ هذا أدينم يوم القيامة . 


«عمام هع« رمو للعو مفميقيمويو نمدم 


كلمة أخيرة في سورة البأ ومجموعتما : 

قصّلت سورة المرسلات.وسوزة النبأ في مقدمة سورة البقرة © قتحدثتا عن المتقين 
والكافرين ؛ عن المتقين وما لهم عند الله عز وجل ؛ وعن الكافرد ن وها أعد هم الله 
عز وجل من عذاب » وبين السورتين صبلاك. ككيرة + فآخير سورة المرسلاث متصل 
بأول سورة النبأ ٠‏ وكل من السورتين ورد فيها : ( ألم ) في بداية فقرة أو مجموعة : قفي 
سورة المرسلات تكرّرت ( ألم ) ثلاث مرات ؛ ووردت مرة واحدة في سورة النبا ؛ 
وي كل سٍ- ن السورئين وردث في سياق إقامة مة الحجنة ؛ وورد تعبير ( يوم الفصل ) في كل 

من السورتين فبين السورتين تشابه كثير . 
والسورتان تفصلان في مقدمة سورة البقرة » وكل متبهما محدثت عن المتفين 

والكافرين بان واحد : وذلك مضمون مقدمة سورة البقرة . فالكلاه عن ن المتقين يقتضي 
الكلام عن الكافرين والعكس . ومن ثم فلا غرابة أن نجد ذلك في كل من السورتين » 
وإن كات امور الرئيسي لكل مهما هو ما رأيناه . 


مع 5 2049 سورة النأ كلمة أخيرة في سورة الأ ومجموعها 


وي أن بين السورتين تشابهاً كثيرا » واتصالاً كبيراً ؛ قبيتبما تكامل واضح ء فيوم 
الفضل الدي بدأت الحديث غنه .سورة المرسللات أكملت الحديث عنه شورة الئباً : 
والكلام عن المكذيين الذي نحدثت عنة سورة المرسلات: تحدثت سورة النبا عن مظاهر 
منه ء والكلام عن عذاب الكافرين وثواب المثقين - الذي رأينا طرقاً عله في. سورة 
المرسلات - رأينا طرفاً حر عنه في سورة النبأ » هذا مع أن لكل سورة محورها وسياقها 
وجرسها وأسلوبها وطريقة عرضها ونوع خطابها » ومع هذا كله فإنه في كل من 
السورتين يظهر لنا كيف أن كل سورة قرانية تعطينا جديدا ٠‏ ولكها تعرضه ضمن معان 
قد تكون تكررت من قبل كفيراً أو قليلاً ؛ ولكن الجديد الكثير يبقى كثيراً » وذلك من 
حكمة الله عز وجل في هذا القران إذ يرفع النفس البشرية في كل سورة إلى مقام 
جديد , إن في التصورات ٠‏ أو في السلوك بالشكل الذي يحيط بججوانب النفس البشرية » 
وذلك كذلك من حكمة هذا القرآن إذ يذكّر النفس البشرية بالقضايا التي تنساها كثيراً 
أو تغفل عنها كثيراً يذكرها بها كثيراً ٠‏ ولكن في كل مرة بشكل جديد ؛ حنى لا تمل 
هذه النفس , ومن الجديد في السورتين القرار المكين للنطفة » والشرر كالقصر » ووتدية 
الجبال ‏ وازدياد العذاب باطراد على أهل النار » وبقاؤهم في نوع معيّن من العذاب 
أحقابا لينتقلوا إلى نوع اخر » وغير ذلك كثير لمن ذقق » ولتنتقل إلى المجموعة التاسعة 
من قسم المفصل . 
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كلمة في المخموغة التاسعة ومحاور مبورعا قسم المفضّل ‏ همه 


كلمة في المجموعة التاسعة من قسم المفصل ومحاور سورها 


تبدأ هذه المجموعة بسورة النارعات .. وهي تفصل في الآيات الخمس الأولى من 
بوره البقرة . ولدللف مد تشنابيا ينها وبين سورة ( طه ) في قصة فرعتون وموس , 
ونيد فيها ما يشير إلى الأصل الذي تنبئق عنه التقوى ا فأما هن خاف هقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 4# . 

وتأتي بعد ذلك سورة عبس :٠‏ وتفصل في الآيتين اللاسيقتين من سنوزة البقيرة » وحن 
ثمّ تعانب في ابتدائها النذير في قضية لها علاقة بالإنذار ؛ وتأتي بعد ذلك سورثا 
التكوير والانفطار ٠‏ وكلاهما تفصّل فيما بعد ايات مقدمة سورة البقرة , 
ولذلك غبهد في الاولى عبييجا على العمل ؛ والاستقامة » ونجد في الثائية تانيبا للإنساك على 
ترك العمل ؛ فلئر سور امجموعة . 


افده 25 - 


. م1 عم #ي#”#ء م 
لو ار و ا ار 
21100 لتلامرعل رسوزراته والواصابة 


م ممه - 


اله 3 
3 ف 
١‏ | إناى !ةد | ١‏ 
ُ 0 يثنا ادابته - 
6 0 4 الس 
زربت نشب[ ين 4 تيع ا لعنيم 


كلنة قّ سورة النار غات و تحورها قسنم المفصل اانا 


كلمة في سورة النازعات ومحورها : 


تيلا السبورة بأقسام يفهم جوابها من سياق السورة ؛ ثم تحدثيا عن اليوم الآخر . 
وموقف الكافرين منه ٠‏ ثمّ تفص علينا من نبأ فرعوك وموسى ٠‏ فتعطينا دروساً في 
التقوى ١‏ ثم تخاطب السورة البشر مذكرة إياهم بنعم الله التي تفتضي شكره وتقواه ؛ ثم 
يعود الحديث عن اليوم لأخر معطي عل التقرى ,٠ل‏ خخ السو باستبجان السؤال 
عن موعدٍ الساعة : فالسورة في سياقها العام ترني عل التقوى » وتفصّل في الآيات 
الخمس الأولى عن مقدمة سورة البقرة : # الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمعقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين 
يؤنون بما أنزل إلييك وما أتزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنوث . أولنك على فدى 
من ريهم وأولتك هم المقلحون # . 


تتألى السورة .من مقدمة وفقريين وخاقة . 
المقدمة وتستمر حتى عباية الآية ( 14 . 
الفقرة الأولى .وتستمر حتى نهاية الآية ( 78 . 
الفقرة الثانية وتسدمر حتى <باية الآية ( 4١‏ ) , 
الخامة ؛ وتستسر حتى تهاية السورة , 


3 


قا امسن يوه لسورة الناا وكات + (روتسحى : عتورة المزاهرة + والعيابة 
وي مكلية بالاتفاق . وعدد اءها سيت وأريعوت في الكوقي » ومس وأربعون ف غيره . 
7 1 عبام ل أخبا تلت عقب سورة عم . وأوها يشية أك. يككون سما لتخقيق ما في 
اخحر عم . أو عا تضمينه كلهاء وف بطر #ارقار متاق كر وها لم 
بالعذاب يوم القيامة » أقسم عر , وجل في هذه على البعث ذلك اليوم ) 


5 (78) سورة التازعات مقدمة السورة وهي الآياث ( )1١4- ١‏ 


عقدمة السورة 


وتتد من الآية ( ١‏ ) حتى خباية الآية ( 4 ١‏ ) وهذه هي : 


َالسَبقات سبقادج فالمديرت آم ادي يوم ترجف ألرَاجِفَه وي تذبعها ادقَة 


وم وو مومسم 2 راس غات مسوم م مم 


0 قلوب يومد وَاجمَةُ دي أبْصَلرْمًا حَندعةً دي ين اءِنا لمردودون فى 


لحَافرَةٍ يك أءدًا حكنًا عظدما تحرَةٌ رين كَالوا تلك إذا زه 000 


هى رَجْرَةُ واحدةٌ وك فَإِذًا هم بآلسَاهرَة ذه 


التفمسير : 

والنازعات # أي : والملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد ‏ غرقاً قال 
الفسمكبي. ؛ :أ : إغراقا في التزع . أي : تنزعها من أقاصي الأجساد من أناملها و مواضع 
أظفارها .( وانائطات 4 أي : والملائكة التبىي تنشط الأرواح أن : مخرسنها 
نضطأً 4 أي : إخراجا قال ابن كثير في تفسير الدازعات والناشطات ؛ الملائكة 
يعنوك ن - أي : أضحاب هذا القول - حين تنرع أرواح بني ادم فمنهم من تأعذ رو ححه 
بعسر فتغرق في تزعها » ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنها حَلَنهُ من نشاط . 
والسابحات سبحا , #السايقات يبنا 0 
الملائكة » وقال التسقي : ( و بالطوائف - أي : أقسم الله عز وجل بالطوائف 
الملائكة - 1ه لبي تسبح في مضيّها أي ااا كر 
العباد ما يصلحهم في دينهم أو و الحمسن في قوله تعالى 
فالسابقات سبقاً + فالمدبُرات أمرأ 4 يعني : الملائكة سببقت إلى الإيمان 
والتصديق ... تديّر الأمر من السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها . قال النسفي : وجواب 


تفسير الآيات 5+9 - 18 )ع وكلمة في سياق المقدمة قم المفصّل اث" »" 


القسم محذوف وهو : تعش ؛ لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة 4 يوم ترجف 
الراجفة # أي : يوم تنحرك الراجفة حركة شديدة » والرجف ؛ شدة الحركة ؛ 
والراجفة : اللفخة لنفخة الأولى » وضفت مما يدث بحدوثها ؛ لأنبا تضطرب بها الأرض حتى 
يموت كل من عليها ل تتبعها الرادفة 4 أي : النفخة الغانية ؛ لأنها تردف الأولى . قال 
التسقي : والأولى تميت الخلق والثانية محيببم . قال ابن كثير : قال ابن عباس : هما 
النفختان الأولى والثانية . 9 قلوب يو مثدل واجفة # قال أزن عباس ؛ يعني + انوائنية 
مايه عيكمة 4 أبر: تسيل ميدي اين حول ماني وذ لد أ بذ 
بطوائف من الملائكة على كيئونة البعث ؛ ووصف. بعض ها يكوك في يوم القيامة 
وما بعدة تحدينا السورة عن إنكار الكافرين طردا اليوم فتقول : # يقولون 4 أي 

يقول الكافرون ؛ قال النسفي : أي : منكر و البعث في اليا استبراة وإنكااً لبيحث 
أإنا لمردودون في الحافرة 4 قال النسفي : استفهام بمعنى الإنكار ‏ أي : أنردٌ بعد 
موتنا إلى أل الأمر فنعود أحياءً كا كنا » والحافرة الحالة الأولى لى » أنكروا البععث ثم زادوا 
استبعاداً فقالوا ( أإذا كنا عظاماً نخرة »4 أي : بالية » والمعنى : أنرد إلى الحياة بعد أن 
صرنا عظاماً بالية هل( قالوا تلك إذاً كرة خاسرة 4: أي : قال مدكر والبعث : رجعتنا إذن إن 
رجعدا رجعة ذات خسران أو خاسر أصحايها » قال النسفي : والمعتى : أتها إن صححت 
وبعشا فتحن إذا خخاسرون لتكذيبدا » وهذا استهزاء منهم : قال تعالى في الرذ عليهم : 
<( فإنما هي زجرة واحدة 4 أي : صيحة واحدة ؛ قال النسفي : أي : لا تحسبوا 
تلك الكثرة صعبة على الله عز وجل ؛ فإنها سهلة هيّدة في قدرنه تعالى » فما هي إلا صيحة 
واحدة ٠‏ يريد النفخة الثانية 3 فإذا هم بالساهرة # أي 0 


الأرض بعدما كني أمواثا ١‏ ديلها ٠‏ قال لين د : قال ابن عباس : الساهرة 
كلمة في السمياق ؛: 


أقسم الله عز وجل بطوائش من الملائكة على مجىء اليوع الآخر + وذكر ما يحخدث 
في ذلك اليوم من وف وذلة للكافرين » 5 ذكر إنكار الكافرين لليوم الآخر ؛ و بسن 
سهولة حلق ذلك اليوم على الله عز وجل ٠‏ ثم تاتي الفقرة الأولى من السورة » وفيها 
ذكر قضة فرعون وهومبى ؛ وفي ذكر هذه القضة ؛ في هذا السياق تحذير نت 
4 نيان أو جوب استجانة الناس لدعوة !! لرسول ؛ و بياك لمضموك دعوة الر سل 


4 “1 (75) سورة النازعات الففرة الأولى من السورة وهي الآياث ز 18 -- 1غ 


الفقرة الأولى 
وتمَقدٌ من الآية ( ١5‏ ) إلى خباية الآية ( 5١‏ ) وهذه هي : 


هَل أتدك حَدِيتُ وي 0 ده بكر بألواد الْمقدس ما ويه ري ذهب 


عاو ع ار عراس 
01 فرعون إنه, طغئع 0 فَمُلّهَل لَك أن رك 4 وأهديَكَ إِلّ 
سن خا عاتن دم ع مر فك 0 وعم 


رَبك فَتَحْنَى 99 قارله لبه لكر وت فكذ ب وعصين 0 ثم ادير 


حمر جح عر ع لتر رار مجن ب تمر صر 


لسع 4 مَحَشَر قاد ون فَمَال أنا ربك العلل 59 فاخذه الله نكال 


لخر الأو 5 إن فى ذلك لعبرة لم يتح ١‏ 


التفسير : 

هل أتاك حديث هوسى * قال النسفي : استفهام يتضمن التنبيه على أن هذا 
نما يجب أن يشيع ؛ والتشريف للمخاطب به » وقال ابن كثير : أي : هل معت بخيره ؛ 
إذ ناداه ربه 4 أي : كلمه 8 بالواد المقدس 4 أي : المطهر ‏ طوى » قال 
ابن كثير : هو اسم الوادي على الصحيح . فقال له الله غز وجل : ذ9 اذهب إلى 
فرعون إنه طغى # أي : تجاوز الحدّ في الكثفر والفساد . قال ابن كثير : أي : مير 
زد وعناءة ل فقل .جل للك إل أله مركي أنيد ه #طور من اشر ب المصياك + 
بالطاعة والإيمان » وقال ابن كثير : ( أن الا ال 
د به فتسلم وتطيع ) 3 وأهديك إلى ربك قتخشى 4 قال النسفي : 
رشن إلى مل كر سف فعرق ديق ٠‏ لأ اي لا تكون 1 ال 
وقال ابن كثير : أ ي : أدلك إلى عبادة ربك فتخشى » أني + فير فزبلك. باشعا د 
نيعا خخاطيعا ع بعدها اند اميا خريكا بعيدا من اكير + قال النسفي : بدأ مخاطبته 
بالاستفهام الذي معباه العرض 5 يقول الرجل لضيفه هل لك أن تنزل بنا » وأردفه 
الكلام الرقيق ليستدعيه باللطف في القول ويستنزله بالمداراة عن عتوه 5 أمر بذلك في 


تير الآيات ( ١٠؟‏ - 55 ) وكلمة في السياق قوالمفضّل ‏ 84» 


قوله تعالى : ٠‏ فقولا له قولاً لين  #‏ فأراه الآية الكبرى 4 قال النسفي : أ 
فذهب فأرى موسى فرعونَ العصا - أو العصا واليد البيضاء ا 
واحدة : وقال ابن كثير : + يعني : فأظهر له موسبى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية 
ودليلاً واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الل 8 فكذّب 4 أي 2 
وبالاية الكبرى وسماهما ساحراً وسحراً ظإ وعصى # الله ٠‏ قال ابن ككير : 
مي ع منود ف لع بوت 01 
بباطنه ولا بظاهره . وعلمه بأَنْ ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن لدع 
علم القلب ٠‏ والإيمان عمله ؛ وهو الاتقياد للحق و والخضوع له © ثم أدبر » أي ون 
97 ن موسى ف يسعى 4# أي : يجعبد في مكايدته . قال ابن كثير : أي : في مقابلة الحق 
باباطل » وهو جمع السحرة ؛ ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزات 
الباهرات فحشر 4 أي : المح المسضرة موه « فنادى 4 أي : في قومه 
فقال أنا ربكم الأعلى 4 أي : لااربٌ فوقي » وهذا يشير إلى أنه كانت لهم أصنام 
يعبدونها معه ‏ فجعل نفسه فوقها جميعاً » ولم يعترف الله بالربوبية ظ[ فأخذه الله 
نكال 4# أي : تتكيل 9 الآخرة والأولى # أي : فعاقبه عقوبة الدنيا والآخرة 9 إن 
في ذلك » المذكور ط لعبرة 4 أي : لعظة ا لمن يخشى 4 أي : لمن يشعظ وينزجر . 


كلمة في السياق : 


١‏ عرفنا هن هذه القصة أن دعوة موسى عليه السلام تتضمن تركية النفس 
وخشية الله عز وجل ؛» وذلك يكون بمعرفة الله وعبادته » وجما هذا كله التقوى 6 
قالتقوى أثر عن معرفة الله ؛ وزكاة النفس أثر عن معزفة الله وغعن ن الققوى + وتوضيح 
هله القضية من خلال قصة موبى عليه السلام واضح الصلة في الآيات الخمس الأولى 
من سورة البقرة عن المثقين . 

؟ - في الآيات الخنمس الأولى من سورة البقرة يرد قوله تعالى : 9 والذين 
ع 4 1 5 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون # وما ورد معدا في 
السورة له صلة بما أنزل من قبل ء وله صلة بالايمان بالآخرة . 


2-7 إن عي 0 موسى علية السام وفرعوث قِ عدا السمياق ص للذين 


“7 740 صررة البازعات الفقرة الثانية من السورة وهي الآبات ( 31 - 4١‏ ) 


هذه القصة : ( يخبر تعالل رسوله محمداً َيه عن عبده ورسوله مومى عليه السلام أنه 
ابتعثه إلى فرعون وأيده الله بالمعجزات ومع هذا استمر على كفره وطغيانه » حتى أخذه 
الله أل عزيز مقتدر » وكذلك عافبة من خالفك + وكدب بما جمت به . وهذا قال في 
آخر القصة 8 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى # ) . 

؛ - يفهم من مجىء قصة موسى عليه السلام وفرعون في هذا السياق أن وضع 
هؤلاء المدكرين لليوم الآخر - الدين لعيف عو نكية اج ليا ا 0 
وقومه مع مومى ؛ ويفهم من هذا أن الرفض للإيمان باليوم الآخر رفض لدعوة الر 
- صلوات الله غلم وسلامه - أصلا . 

ه - يلاحظ أن الفقرة اللاحقة من السورة تناقش الكافرين باليوم الآخر ؛ وتقيم 
علييم الحجة ؛ ومجىء قصة مومبى وفرعون ف في الوسط يشير إلى أن ما حدث لفرعون 
درس للكافرين باليوم الآخر » ودليل على صدق دعوة الرسل » ودليل على مجىء اليوم 
الآخر أصلاً » فتحمق واحد من وعيدي الرسل دليل على تحقق الوعد الآخر . 

5 ح سعيداً بالفقرة اللاحقة مناقشة للكافرين + وهذا يشير إلى أن ما ورد قبل 
ذللق كان ممثابة أساس ,وعظي لابجاد الجو النفسي اللي بقيل به الانسناق المحة القاطعة _ 


خ3 #2 
الفقرة الثانية 
وتمَتدٌ من الآية ( 7 ) حتى ماية الآية ( 4١‏ ) وهذه هي : 
الجموعة الأول 
1ع كه مدي 2 عر عع مرج عر ع عر حر 2 ع اج ع عر عرب مير 
أنأعَدُ حلفا أم اماه بسلها وي رقع ممسكها فسودها ريق وأغْطْس ليها 
ع ع مه 01 عرء عو عم 5 ا 
وأخرج ضصها ة) والأرض بعد ذلك لك دحلهاج حرج 57 مآ هاو علها0© 


اس بل بوسر عر 2 دس عم دس 


وَأخْبال أرسلها ضي متلعا لكر ولأتعدمكز 0 


تغسير المجموعة الأولى عن الققرة الثاتية وهي الآبات 2 ا؟ - #* )2 قسوالمفصّل ‏ 535م4* 


امجموعة الثانية 
كن عو عر عر ب عر عر عر ع ادر 


َإِذًا جات الطامة الْكبرَئ 2 يوم يذ كر الست .ما سعئ م 
ورت الحم لمن برها له كما من طعي جع مزالي افاج 


مراع مر صداسن 2 مس عير ورج اله 


إن جم م لمأو جه وَأما من حَافٌ مقام ريهء وتبى التفس ,عن أشوئ 
حي فَإِنَ الجن هى المأوئ ١ه‏ 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية : 


« أأنم 4 يا مكري البعث 8 أشد خلقاً 4 أي : أصعب خلقاً وإنضاءً # أم 
السماء # أهة .عله © ثم بن كيف خلقها فقال : 8 بداها © أي : الله عز وجل 
رفع سمكها 4 قال انسفي : أي : أعلى سقفها ف فسوّاها © أي : فعدها مستوية 
بلا شقوق ولا فطور + أقول : إن من عرف أبعاد المجرات.وكثرتها أدرك عظمة السماء » 
وأدرك أن إعادة لق الإنسان أسهل في تصورات العفل البشري من خلق هذه السماء 
يا هي ثم قال تعالى عن السماء : ا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها # أقول : أ 
أب يلها وأحرج برها من أنه لا يل د وها هو واع السماء ليل وضع على 
لبعض الأجرام .و يعد أن تحدّث تعالى عن خلق السماء بعظمتها تحدّث غن الأرضن فقال 
9 (الأرضي بعد فلك © أني «. بعد السنماه . أقول > إلى عله االثقسة ممجزة خلخية 
كبيرة سنتحدث عنها في القوائد و دحاها # أي : كوّرها وفي هذه الكلمة معجرة 
علمية أخرى 3 أخرج ج منها ماءها ومرعاها 4 أي : كلها ف والجبال أرساها # قال 
ابن كثهر : أنن : قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها ا متاعاً لكم ولأنعامكم #4 أي : 
فعل ذلك تمتيعاً لكم ٠‏ ولأنعامكم ٠‏ قال ابن كثير : ( أي : دحا الأرض فأنبع عيونها » 
وأظهر مكنونها ٠‏ وأجرى أنبارها » وأنيث زروغها وأشجارها وثمارها » وثبت جباها 
لتستقر بأهلها ويقر قرارها » كل ذلك متاعاً لخلقه . ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي 
يا كلونها نه وير كبوتها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن يقب الأد وينقضي 
الاجل ) . أقول : أقام السياق لمعيه البعث من خلال نقطة هي : إِنْ 


55 (05) سررة التازعاثت ‏ تل نفسبر المجموعة الثائية من الفقرة الانية وهي الآيات ( حم 


الكافرين ينكرو نَ البععت لضو رَعَم أن ذلك صعب الحدوث ؛ فالله عر ؛ وجل أقام علييم 
المحيدة أن خلى النسماء والأرض ما قي السماة والأرض من عظمة ودقة وحككمة كبرق 
تصور الخلق من إعادة خلق الإتسان ؛ فككيف يستبعدون على قدرة الله عر وجل أن يعيد 
الله خحلق الانسان مرة ثانية . 
كلمة في السياق : 

بدأت السورة بالأقسام على أن يوم القيامة أت . ثم تحدئت عمًّا يجري يوم 
القيامة » وذكرت تكذيب المكذين فيه » وذكرت بوقوعه » ووعظت بما جرى 
لفرعون ١‏ ثم أقامت الحبّة على أن يوم القيامة ات » ثم تأتي مجموعة تفصّل فيما يجري 
للناس يومذاك ء فلدر المجموعة الثانية هن الفقرة الثانية , 
تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية : 

فإذا جاءت الطامّة الكبرى © قال ابن كثير : وهو يوم القيامة » قال 
ابن عباس : سميت بذلك لأنها نطمٌ على كل أمر هائل مفظع آ يوم يتذكّر الإنسان 
ها سعى © قال النسفي : ( أي : إذا رأى أعماله مدونة في كتابه . تذكرها وكان قد 
تهنا أي : يتذكر ! الانسان سعيه . قال ابن كثير أي : حيدقف يتا كر أبن أدم جميع 
غمله خيرء وظره ».فز ورت بعتم بل يوي 4 قال النسقني ؛ ( فرآها الناس عياناً ) 
ريك علد انه كي الأ بزو لي اللقة ‏ رلاقرة نيا .يون +1 127 من 
طفى 4 أي : جاوز الحدّ فكفر. قال ابن كثير ؛ أي : تمدّد وعتا ل[ وآثر الحياة 
الدنيا # أي : على الآخرة باتباع الشهوات ؛ قال ابن كثير : أي : قدّمها على أمر دينه 
وأخراه (٠‏ فإن الجحيم 4 أي ؛ النار فإ هي المأوى # أي : المرجع والمقرٌ له » قال 
ابن كثير : أي : فإن مصيره إلى الجحيم ؛ وإن مطعمه من , الزقوم ٠‏ ومشربه من الحميم 
وأما من خاف مقام ربه # أي ! مَنْ علم أن له مقاماً يوم القيامة الحساب ربه 
ف ونهى النفس عن الهوى # أي : المؤذي . أي : زجرها عن اتباع الشهوات ؛ 
والشوى امخرم هو ميل النفس إلى شهواتها امجرمة ؛ والمكروه هو ميلها إلى الشهوات 
المككروهة . قال ابن كثير : أي : خخاف القيام بين يدي الله عز وجل » ونخاف حكم الله 
فيه وغبى نفسه عن هواها إلى طاعة مولاها هإ فإن الجنة هي المأوى 4# أي : المرجع . 
قال ابن كثير : أي : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء . 


كلمة في سياق الفغرة الثالية قبسم آلمة لفل نمه 


كلمة في السياق : 

١‏ - بعد أن أقام الله عز وجل الحجة على الكافرين بن يوم القيامة أت ؛ بين 
حال الناس فيه » فالطاغون المّئرون للحياة الدنيا جراؤهم النار » والخائفون الله 
لاون لد بيد راس تلم ويييه مكلك بر طايه 8 


ع 


؟ - في الفقرة الني تخدثت عن موسى وفرعوك ؛ رأيئا قول 0 لموسى 
فقل هل لك إلى أن تركى ١‏ وأهديك إلى ربك فتخضى 4 فتركية النفس . و خخشية 
الله عر وجل هي ملاك دعوة موسى عليه السلام » وقد رأينا في المجموعة الأخيرة أن 
خوف الله عز وجل ؛ ونبي النفس عن الحوى , هما ركنا النجاة من الثار ؛ مما يفيد أن 
تزكية النفس تعني تبي النفس عن شهواتها . فالصلات بين فقرات السورة قائمة . 
والصلات بين السورة ومحورها موجودة . وهكذا ند أن السورة في سياقها الرئيسي 
تعرّفنا على اليوم الآخر الذي يجب أن نؤمن به » كا تعرفنا عبى حيثيات في التقوى ينبغي 
أن نفطن ها ء وبعد أن عرضت السورة موضوع اليوم الآخر » ووعظت . تأت خخاتفتها 
انفد فكرة السؤال عن زمن يوم القيامة ؛ لأن ذلك لا يترتب عليه عمل : بل الحكمة 
ألا يعرف الباس ذلك اليوم ليبقى الئاس يعملون . 


حاتمة السورة 
وتتألف من خمس ايات وهذه هي : 


َسَعَلُونَكَ عن ألاعة اين" مرسلها وه فم أت بن فِكرها 0 إل ربك 


كت 2م ص بض ل ار نر بج مرح فرج بور ساو 2 


مهلها و مانت تَ منذر من يحْمَلهَا وق 6: نسم يوم يروتبا ار يلبثوا إلا 


« يسألونك عن الساعة أيّانَ مرساها 4 قال اللسفي + أي : عتى إرماؤها ؛ 
0 يعني : متى يقيمها الله ويثبنها ٠‏ أقول : شبهت الساعة بسفينة سائرة ؛ 
يسبالوت عن وقت إرسائها أي : استقرارها ؛ قال تعالى ردًا على هذا السؤال : 9 فم 
أنت من ذكراها » إلى ربك متباها 4 قال النسفي : أيه ؛ فى. أي شىء نت عن أن 
تذكر وقتها هم وتعلمهم ؟ أي : ها أنت من ذكراها لهم وتبيين وقتها في شىء ... ف إلى 
ربك منتهاها 4 أي : منتبى علمها متى تكون لا يعلمها غيره ؛ وقال ابن كثير ؛ أي : 
امبو ارو كف وا لاد ات ويد رول مس اجام جه د 
الذي يعلم وقتها على اليقين ‏ إنما أنت منذر من يخشاها # قال النسفي : أي 
اعوط عي حم الساعة 6 وإنما بعثت لتنذر من أهوانها من يخاف شدائدها , 
وقال ابن كثير : إلا يبلق اندر الداني وتحذرهم من بأس الله وعذابه » فمن 
شي الله وخا تله وده الم اج وأنمح , والخيبة والخسار على من كذّبك 
وخالفك 9 كأنهم يوم يروها 4 أي : الساعة ا لم يلبغوا 6 في الدنيا «[ إلا عشية 4؛ 
أي : بها بول القيهر إلى غروبد الننسس أو ايها © أي 200 
متي د د ن إلى نصف الثهار » قال ابن كثير : أكي : إذا قاموا من 
هم إلى الحشر يستقصروان ' هدةٍ الحياة الدئيا » حتى كأتها ماخر ميقم > 
هر بيات . أقول + فإذا كان الأمر كذلك فعلييم بالعمل . + فماذا يفيدهم عرقوا 
قربا أو بعدها ما دام أنيا حاصلة وسيروتها وكان قك.. 


كلمة في سياق خائبة السورة سد لد ندا 


كلمة في السياق : 

وهناك ال ويام في النفخة لتفجخة الثانية » وقسم من الداس يخشرون خائفين 
ذليلة أبصارهم ؛ وهم الذين كانوا ينكرون يوم القيامة » مكذيين في ذلك رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام » وقد أنذر الله هؤلاء أن يضيهم ما أصاب قوم فرعغون من عذاب 
الدنيا والآعجرة ؛ ثم أقام الحجة على هؤلاء بأن يوم القيافة ات ؛ ثم ذكر حال الناس 
يومذاك » وسر النجاة » وسر الخسار + ثم أنكرت. السورة على من يسأل عن وقت 
وقوع القيامة لأنه سوًاا ل لا يترتب عليه عمل ؛ وليست الاجابة عنه داخلة في اختصاص 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

البقرة : 

أ - ظ الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 فصّلت السورة في 
التقوى فبينت أنها خحوف الله وتزكية النقس » أو أنبا خيوف الله عز وجل وترك 
الشهوات . أو أنها ترك الطغيان وإيثار الآحرة على الدثيا » وإنما عرفنا ذلك لأنّ النجاة 
علقت غلل ذه الاق :وقد خصيف التقرة الأولى من مقدئة مورة اليقرة يقوله تعاق 
عن المتقين : 5ل أولئك على هدى من ربهم وأولتك هم المفلحون 4# . 

لغيه بت 0 الذين يو منوك بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون * 
ذكرث السورة طرقاً من الغيب الذي يجب الايمان به » والعمل بمقتضاه ؛ وهيّجت على 
العما ل بشكل عام . 

ج - 8 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنوك © ذكرت السورة طرفاً مما أنزل على منْ قبل محمد عله » 5 قصلت في 
موضوع البو م الآخر + وأقامت الحجة في شأنه » ودغت إلى اليقين فيه . 

و - «( أولتك على هدى هن ربهم وأوائك هم المفلحون # ذكرت السورة عن 
الفوائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ا فالمدبّرات أمرأ # قال الألوسبي : ( وفي حمل 


5 (94) صورة التازعات قوائد حول الآيات ( 0 ام 15811و 4اع 


الملتت رايب على التععوم إعبام صحة ها يزعمه أها ل الأحكام وجهلة المنجمين » وهو باطل 
عقل ونقلاً , يا أوضحنا ذلك فيما تقدم » وكذا في ملها على التفوسن الفاضلة المفارقة 
إييام صحة ما يرعمه كثير من سخفة العقول ؛ من أن الأولياء يتصر فوك بعد وفاتيم 
بنحو شفاء المريض » وإنقاذ الغريق » والنصر على الأعداء » وغير ذلك مما يككون في غالم 
الكون والفساد ؛ على معنى أن الله تعالى فوض إلبيم ذلك ؛ ومنهم من خض ذلك مخمسة 
مل الأولياء . والكل جهل وإك كان الثالي أشد جهلاً ) , 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : ا يوم ترجف الراجفة تنبعها الرادفة # قال 
ابن كثير : ( وقد روى الإمام أحمد عن أبي الطفيل عن أبي بن كعب عن أبيه قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالى غليه واله وسلم ؛ ٠‏ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت 
تخا فيه + فقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن. جعلت صلاق كلها عليلك ؟ قال : ١‏ إذاً 
يكفيك الله ما أهرك من دنياك واخرتك ١‏ وقد روى الترمذي واين جرير وابن أبي حاتم 
من حديث سفياك الثوري بإسناده مثله , ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم : كان رسول الله 
ِنَم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : 1 يا أيبا الناس اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة » جاءِ الموت بما فيه 0 ) , 

ا ب بمئاسبة قوله تعالى حكاية عن قول مبكريي البعث : ( أننا لمردودون في 
الحافرة © قال الألو لوسي : ( ويقال لكل من كان في أمر فخرج منه ثم غاد إليه رجع إلى 
حافرته و عليه قول الشاعر : 

احافرة على صلع و : 

يريد : أأرجع ! لى ها كنت عليه في شبالي ا ا 
عن ل مويك باج كط يمه 11س للقت ا 1121 بان اي 
بمعنى الحالة الأولى وهي الصفقة أي : النقد حال العقد ) . 


؛ - بمتاسبة قوله تعالى : 3 فإغها هي زجرة واحدة + فإذا هم بالساهرة # قال 
ابن كثير : ( وروى ابن أي حاتم عن سهل بن سعد الساعدي 3 فإذا هم بالساهرة # 
قال : أرض بيضاء عفراء » خالية كالخبزة النقي ٠‏ وقال الربيع بن أنس 99 فإذا هم 
بالساهرة * يقول الله عز وجل : إ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 
وبرزوا لله الواحد القهار © ويقول تعالى ؛ 9 ويسالونك عن الجبال فقل يدسفها ربي 


معجزثان علمينان في الآية ( .*:) قسم المفستل ‏ لوه 


نسفاً + فيأنرها قاعاً عفدي ل ترك فيا عزجاً. ولا أما ).رف عاق : ل ريرم 
سير الجبال وترى الأوعنى باررة © ع . وقال الألوبي : وروى الضحاك عن 
د عب "أن الساهرة أرض من فضة ل يعص الله تعالى عليها قط . يخلقها عر وجل 
حيهذ ) . 
ه - هباك خلاف. كثير حول فرعون موسى من هو ؟ 

من الأقوال ف ذلك أنه رعمسيس الثاني . ومن المعروف تاريفيا أن رعمسيض الثاني 
قد أصدر منشوراً يعان فيه عن ربوبيته » وقد عثر على نص هذا المنشور مكتوباً على 
أوراق البردي + قهل لذلك صلة بما فاله الله عر وجل في 'سورة النازعات © فحشر 
فنادى فقال أنا ربكم الأعلى 4 ؟ إن كان رعمسيس الثاني هو فرعون حوبي :لمر 
واضح ٠‏ وإلا فإن فكرة تاليه النفس عند الفراعنة كانت تتكرّر مرّة بعد مرّة . 

ب في قوله تعالى : ف والأرض بعد ذلك دحاها 4 معجزتان علميتان فالدّحو 
في اللغة العربية يفيد التكوير ؛ ولذلك تسمّي العرب بيض التعام في الرمل الأدحية 
أو الأدخوة ؛ والقول بكروية الأرض لم يكن معروفاً في جزيرة العرب حين ترّل 
القراث ن » فالإشارة إليه دليل على أن القراك من عند الله » والمعجزة: الثانية في الآية أنها 
فكرت أن الأرض خلقت بعد ارات التي هي سماء با بالاصطلة ح خ اللثوني. + وهنا الأحباد 
تجمع عليه النظريات العلمية الحديثة ؛ فكل النظريات العلمية” الحديفة تعتبر أن نشأة 
الأرعتن يارت عن نشأة الكون ككل ؛ وقب حلط كتير من المفسرين بين السماوات 
السبع وبين السماء :ميك حاو سي اساي عن خلق 
الأرض بشض ن القران ء وأما السماء ككا ل والتي تعني مجرات عجو 01 
قد تقدّم خلقها على خلق الأرض بنص 'آية النازعات ؛ وتلك من معجرات الفران 
فلم يعرف في العلوم القديمة ولا في الكتب المتوارثة أن وجد كلام يتحدّث عن مم 
وعن السموات السبع وعن الكون بمثل هذه الدقة . بقي أن نبرهن على صححة ما اتجهنا 
إليه في قهم اية النازعات فنقول : هناك مع صيواك شيع لقث يعن الأرطن قطما يتن 
القران : ا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهُنَ 
سبع موات #: «ل قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ... وجعل فيبا 
رواسي من فوقها وبارك فيبا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين + ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ٠‏ 


م55 (ؤلاع سورة النازعات فائدة .حول الاية (5*) 


فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء 4 مهن 
الايات تذكر أن السموات السبع خلقت بعد الأرض نا اياك سورة النازعات تقول : 

والأرض بعد ذلك دحاها ٠‏ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها 0 
لكم ولأنعامكم # فآن يقال إن هذه الأشياء كانت يعد حل ى السموات السبع ترد عليه 
سورة فصّلت بشكل واضح » فلم يبق إلا أن نقول : إن هناك سموات سبعا ٠‏ وأرضا ؛ 
وإن هناك سماءً هي ما سوى ذلك من المجرات وغيرها ٠‏ فالسمواث السيع خلقت بعد 
الأرض » والأرض خلقت بعد السماء » وهذا الذي نقوله ء والذي هو ضرعم القرآن . 
والذي لا تحمل النصوضص غيره هو الذي يقوله العلم ؛ فغلماء الكون اليوم يقولون إن 

عفر لوعت أقل يفير من عمر مجراث هذا الكوك . 

٠‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ والجبال أرساها # قال ابن كثير : ( وروى الامام 
أحمد غن ده ن بن مالك عن النبي مَيَيْتُهِ فال : : لما لق الله الأرض جعلت تميد فخلق 
الجبال فألقاها غليها فاستقرت ؛ فتعجبت الملائكة من تحلق الجيال فقالت ؛ يا رب فهل 
020 ن غخلقك شىء أشد من الحخبال يزيا إل الايد واللالكياة يا رفي ار اي 
عَىء أكند من 'اطنلبين © قال : نعم الدار + قاللت : يارب فهل من ععلقك ثىء أشد من 
سوا إد و حيواد لوي عا وود ماب و وار 
الريم ء قالت : يا رب فهل بق للك ثور خف من الرخ 37ل : نعم ابن ادم يتصدق 
ييميته يخفيبا عن شماله ؛ ) . و بهذا ينتبي الكلام عن سورة النازعات + فلننتقل إلى سورة 
عبس . 


ب ياه اي 2 
مدي وَالصَلادُوا لامعل رول هر الأ ساب 


كه يتا َتَزْينا نكست نتَالِيٌ اليم 


كئمة فى سورة عيس و مخورها 


كلمة في سورة عبس ومحورها : 

قلنا إن تحور سورة عبس هما الآينات السادسة والسابعة من سورة البقرة ؛ أي قوله 
تعانى ؛ ‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتبهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون ‏ خم الله 
على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # . والدايل على 


ؤلاق نك السورةاتيداً تعاب رسو ل الله َيه لأنه أقبل على إنساك من البوع الذي لا ينتفع 

معه الائذار 6 وعبس في وجهة إتسباد يستأهل الإنذار وختمت السنورة بعوله تعالى : 
وجوه يومثذ عليها غبرة + ترهقها قترة + + أولئك هم الكفرة الفجرة 4 وها بين 
ذلك كلام له صلة قي موضوع الإنذار » وموقف الكافرين منه من ذلك قوله تعالى : 
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره »© ومن ذلك قوله تعالى : ا قتل الإنسان 
ما أكفره .ومن ذلك قوله تعال  :‏ فإذا جاءت الصابحة © . 


ممع س ع مم رمع >»* 0 5ع عع :وا 


ويلاحظ أن هناك تشابياً بين .سورة النازعات وسورة عبس ٠‏ ففي أواخر سورة 
النازغات يرد قوله تعالى : : © فإذا جاءت الطافة الكبرى # وفي أواتخر سورة؛ عبى 
يرد قوله تعالل + فإذا جاءت الصاخحة 0 وفي سورة النازعاتث يرد قوله 
تعالى  :‏ أأنم أشد خلقاً ... والأرض بعد ذلك دحاها : أخرج منها ماءها 
ومرعاها #4 وف سورة عبس برد قوله تعاى : ف[ فلينظر الإنسان إلى طعامه ... 4 
وفي سورة التازعات يرد قوله تعالى : # هل لك إلى أن تزكى + وأهديك إلى ربك 
فتخشى ... 4 وفي سورة عبس يرد قوله تعالى : 8[ وما عليك ألا يزكى « وأما من 
جاءك يسعى وهر يخشتى # . إنك لتجد التشابه في الجرس يون الصسورتين .. 


+ ق##مع ل لماه وو مع نويع نع وروز 


و 0 : ف إنها أنت منذر مَنْ يخشاها . # وفي 
بداية سورة عبس عتاب لرسول ال عله إذ يعرض عمن يخشى ا وأما من جاءك 
يسعى ٠‏ وهو يخشى » فأنت عنه تلهئ 4# فسورة عبس تبدأ بعتاب رسول الله َه ؛ 
إذ يعرض عمن يخشى » ويقبل على من لا يختى : فالصلة واضحة بين نباية سورة 
النازعات وبداية سورة عبس . 


عه سدس شو يس م منوع هات شفع سمه س٠سيوعة‏ 


واابارع سور عدن الفقرة الأولى وهي الآياث ( ١6-١‏ ع وسيباتزول السنورة 
تعاألف السورة من ثلاث فقرات ؛ 

الفقرة الأولى تستمر حتى بباية الآية ( ٠١‏ ) . 

الفقرة الثانية تستمر حتى نهاية الآية [ 5" ) . 


الفقرة الثالثة تسثمر حتى خباية الآية ( 45 ) أي حتى غباية السورة . 


بين يدي سورة عبس : 
قدم الا لومبي لسورة عبس بقوله : ( وتسمى سورة الصاحة » وسورة السفرة » 
يت اق غير كتابت سورة الأعمى ؛ وهي مكية بلا لاف وابها اثتئان وأربعون في 
لمجازي ٠‏ والكيق . وإحدى وأربعون في البصري + وأربعون في الشامي والمدني 
الأول ؛ ولما ذكر سبحانه فيما قبلها 9 إنما أنت متذر من يخشاها 4 ذكر عز وجل في 


هذه من يلقعه الانذار ومن لم يتقعه ) . 


الفقرة الأولى 
تمعد من الآية ( ١‏ ) حتى غباية الآية ( 1 ) وهذه هي ' 


تسهكإها ليحي 
ع سراح ١‏ ضر ع عم 6د دام يدر 
وله 7 0 عله ا اويذ 5 


ا - أ 


ا م كي عم مربت ع مر رخ س عرووق مياه 

الا المج ات افونا وهو يس دق فانتَ عذه تلهى جه 
ملاحظة : لقهم هلة الفقرة نذكر هاتين الروايتين في سبب ثزوها : ( روى الحافظ 
أبو يعلى في مسنده .. . عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى +3 عبس وتولى # جاء 


ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وهو يكلم أبي بن خلف ٠‏ 
فأعرض عنه » فآنزل الله عز ء وجل لا عبس وتولى + أن جاءه الأعمى 4 فكان النبي 


سير الفنقترة الوق وهي الآيات ١‏ 5 -- .8]؟ غع سيم ابل 0 ميمه 


مهمه 


لَه بعد ذلك يكرعه ) (٠‏ وروى أبو يعلى وابن جريير . 55-5 ئنشة قالث : أنزلت 
عبس وتولى # في ابن اد مهم الأعي أ دحي الله ميته فجعل يقول : 
أرشداي ؛ قالت : وعيد رصول ا تله رجل من عنظظماءٍ المشر كير ن فالت : فجعل النبي 
صل الله تعالى عليه واله وسلم عرض غنه » ويقبل على الآخر ويقول  :‏ أترى بما أقول 
بأسا ؟ ٠‏ فيقول : لا . فقي هذا أنزلت 8 عبس وتولى © . وقد روى الترمذي هذا 
الحديث بإسنادة مثله ) . 
التفسير : 

عبس وتولى # أي قطب بين جبينه غاضبا وأعرض هل أن جاءه الأعمى 4 
ني فل ذلك لأنه جايه الأعبى ا وما يدزيك لعله يزكى 4 أي يتركى ٠‏ قال 
النسفي (أي : وأَىٍّ قىء ينعالك داريا مال هذا الأعمى . .. لعل هذا الأغمى يتطهّر 
بما يشيع متك من دنس الجهل ) » وقال اين كير : أي تحصل له زكاة وطهارة في نفسه 
« أو يذكر قتفعه الذكرى 4 أي : أو بتع فشفعه ذكراك ١‏ أي : فوعظتك ؛ قال 
النسفي : ( أي إنك لا تدري ما هو مترقب مله من تك أو تذكر» ولو دريت للا فرط 
ذلك منك ) 9 أما من استغنى #أي : من كان غنياً بالمالط فأنت له تصدّى 4 أي 
تتصدى أي نتعرض بالإقبال عليه حرضاً على إيمائه » قال ابن كير :أي أما الغني فانت 
تتعرض له لعله يبتدي + أقول : إن الاستغناء في الآية يدخل فيه !! لغنى بالمال الذي يترتب 
عليه الشعور بالاستغناء عن الله وعن رسوله ييه وعن الدعوة الإسلامية طغياناً : 
ويدخل فيه الاستغناء باليقس عن طلب الهداية بواسطة الاففقار إلى اله » والاقتقار إلى 
رسولة يله جز وما عليك ألا يزكي #نقال السفي .. ( أت و ليم ن تحلياك باش / أن 
ير بالإسلام ٠‏ إن عليك إلا ابلاغ ع ٠‏ وقال ابن تكنو : أي ما أنت بمطالب به 
إذا لم يحصل له ركاة أي طهارة نفس من الشرك ودنس الأخلاق وأما من جاءك 
يسعى # أي يسرع في طلب الخير ل وهو يخنشى 4 الله وهقامه بين يديه 1 فأنت عنه 
تلهَى 4 أي تتلهى أي نتشاغل . قال ابن كثير في الآيتين : أي يفصدك ويؤمك يعدي 
1 لد ثانيك عنه تله أي فال > قال ابن كير : ( ومن ههنا أمر الله تعالى 
رسوله َك أن لا يخص بالانذار أجدا بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير 
لقني والسادة اتبيه :توالوحق والنساء .بو القبقار والكبار ع © الله قال مندي .من 
يشاء إلى صراط مستقيم . وله المدكمة اليالغة والحجة الدامقة ) ٠‏ وقال النسفي : و 
أنه ها عب ن بعدها في وجه فقير قط . ولا تصدى لغتنىي . وروي ان القشراء فى مجلم [-ت 


)8١( 5‏ سورة عبس كلمة في سياق الفقرة الأولى من السورة 


أمراء . قال ابن كثير في سبب نزول هذه الفقرة : ( ذكر غير واحد هن المفسرين أن رسول 
عدي اد ماسح ع 
ويناجيه إذ أقبل اب: ن أ كتوم -. .بان مين أبيلم فذتها - فجغل يسأل رسول الله عَإلك 
عن شىء + ويلح عليه ٠‏ وود النبي عق أن ١‏ لو كف ساعته ثللك + ليتمكن من مخاطبة 
يق ف الما عي ب ا ا 
وأقبل على الآخر . فأنزل الله تعالى #[ عبس وتولى « أن جاءه الأعمى + وما يدريك 
لعله يزكى # ) , 

كلمة في السياق : 


١‏ - في سورة البقرة ورد قوله تعالى : ف إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون + ختم م الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
وهم عذاب عظم # . فهناك كفار اهذا شأنهم ؛ وفي الفقرة التي مرّت معنا تجد 
رسول الله عَييّهِ يقبل على من هذا شأنه , إذ وضفه الله عز وجل بقوله : 9 أما من 
استغنى فأنت له تصدّى »# . و يعرض عمن استجاب للإنذار وهو راغب إلى الله 
ورسوله في السير » فعائب الله رسوله يه هنا العناب الشديد ؛ وفي ذلك درس عظم 
أن يقبل , وارث النبوة على من أتاه طالباً التركية والهداية كائناً من كان ؛ وألا يتشوّف لمن 
كان عتدهم استعداءٍ ؛ وفي قوله تعالى : 8 وما يدريك لعله يركى أل لقند 
الذكرى # إشارة إلى أن الداعية إلى الله مهمته التزكية والتذكير » فالفقرة إذن. تعاتب 
رسول الله يده أن يحجب الانذار عن أهله : أن يضعة فى غير أهله » مفرطأ بذلك في 

عق الأقل + وحلة للق عور السورة من شورة البقرة وتضكة دوقر علمنا في الققرة 
صفة من صفات الكاقرين الذين لا تنفع معهم الإنذار » وهم الذين في قلوبهم استغناء , 

؟ - ... ثم تأتي الفقرة الثانية » وفيبا غبي لرسوله اه أن يعود لمثل ذلك » 
وفيها توضيح ححقيقة الوحي وعرزته » وفيبا تبيان لطبيعة الإنساك . ولفت نظر إلى مظاهر 
قدرة الله عز وجل . وإنعامه التي تقنضي من الإنسان شكراً وغيادة » وفي تبيان هذه 
المعالي في هذا السياق دروس قار قرو ع #بيجه على قبول الإنذار 
وغفع الآستضداء + وستري ضبلة ذللق كله عور السورة وبسياقها اللخاض . 


الفقرة الثائية من السورة وهي الآيات ( 1١١‏ ؟” ) قسم المفصيّل هل/ام» 
الفقرة الثانية 
وتمتدٌ من الآية ( ١١‏ ) إلى نباية الآية ( "١‏ ) وهذه هي : 
الجزء الأول 
كلا وتوأ قن قاذ رم مر إل فى حب مكامة 2 م فوعة 
طهر © بأندى سَفْرَو © كرام برو ١‏ 


الجرء الثاني 


ر 5 ئ و 000 ل 3 ل فح عر عر جر قر 
قل لاسن ماا كفرهر من نأي َْءِ حَلَفَه 0 من نُطَقَة خلقه, 
با لخر 0 2ض صغم إن 1-2 رار 109 عرس لإ 4 1 ير د م 
شصدردر 5 2 لسبيل ! تو 2 ثم نهر فافبرقر 2 6 اشاء الشره, 
وج كلا لما , بقَضْ َ ار 5 
الجزرء الثالث 

جرخ ب فر ل ل و 
فلينظرا لإنسدس. إِلّ طَعَامِه 2 © أن صَبَينَا آَلْمَاء صما م ثم شَقَقنا 

م 1 عر بو عر ع موق كر سيرج 2 
الْأَرْضٌ شنا جيم ْنَا يا حا ض وعنبا وَقَضْبا وزيتونا وله 

1 كد توم غوسم ترج 


وحد ابقَعْنَْا جم وفلكهة وَأ 40 ملعا لكر وِانُعمكزٌ ذو 


تفسير الجزء الأول من الفقرة الثانية : 

ذ كلا # قال النسفي : ردع : أي : لا تعد إلى مثله «[ إنها تذكرة 4 أي 
السورة أو الآيات السابقة موعظة يجب الاتعاظ بها » والعمل بموجبها ؛ قال ابن كثير : 
( أي : هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم يبن شريفهم 
ووضيعهم » وقال قتادة والسدي يعني القران ) . أقول : وهذا الذي أرجحه فالمعنى : 


كلا إن ايات القران تذكرة وعظة . 8 فمن شاء ذكره # قال السفى ؛ ( والمعبى : 
فمن شاء الذكر والتذكر أهمه الله تعالى إياه قذكر القران ؛ أي : قرأه وتذكر معانيه . 
وقال ابن كثير : أي : فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره . ويحعمل غود الضمير إلى 
الوحى لدلالة اكلام غليه.. أقول > كود المي :+ 1 فين شاء أن يذكر هذا الفران 
- بأن يأخحذه وينلوه ويعمل به -- فعل ) وكأن النص يقول : أيبا الرسول لا مبمتّك أمر 
من لم يذاكره فإنه هو الخاسر ‏ في صحف مكرمة # أي : إن هذا القران تذكرة فى 
خش مكرهة . أي ؛ إنها متبتة في صحف منتسخة من اللوح . قال ابن كثير : أي : 
معظمة موقرة فآ مرفوعة 4 أي : عالية القدر ف مظهرة © قال اين كثير : أي : من 


الدنس والزيادة والنقص . وقال النسفي : ( أي : عن مس غير الملائكة أو عما ليس من 
كلام ال ) < بأبدي سغرة 4 أي . كسب قال النسفي : جمع سافر : أي ؛ الملائكة 
تسيخون | من الو فل كرام على لل أرعن النام ف بررة © أ . 


احبيياييه . قال ابن كثير : والصحيح أن السقرة الملائكة » والسفرة يعني بين الله 
وبين حلقه » وفسر ابيع “كتير + التقراء البررة بقوله : أي خلقهم كريم ؛ 0 
شريف ٠»‏ وأخلاقهم وأفعالهم بارة ظاهرة كاملة » ومن ههنا ينبغي لحامل القران أ 
يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد , 
كلمة في السياق : 
-_- ذكرت الققرة الأولى في السورة إعراض الرسول ينه عن الأغمى ٠‏ و إقباله 

ا ا ذلك رسول الله مَك حخرصاً على إعان هذا الكافر 
المستغني ع وقد حاءٍ هذا الجزع. من الفقرة الثانية ليبين استغناء هذا القفران عن المستغنين 
عله »م لبون وانا جيل رات اللو ااي ع 0 
ذكر الله عز وجل خضيصة من خصائص هذا القر ن وهو أنه نذكرة » والملاحظ : 
هذا الجرع من الققر لقي يك الشية لتساك في أك يتك + ولي 0 يدن 0 
بالاستغناء والعرّة ء فكان هذا الجرء يقول لرسول الله ميته : اعرف قيمة منا أو حيته 
وصطيقو اح سار كيد واي 

7 - -905 فوع الثاني والثالث من الفقرة الثانية وقيينا كلام عن الطبيعة 
الكافرة ليه حجة 0) ولي دللع تعزية لر سول الله هه و تسلية له على فر 
الكافرين » وتبييج للإنسان أن يتذكر ويشكر » وكأن الله عرز وجل يقول لرسول الله 


1١ 


نعم الأياك ز عة -7 0 قسم المفصّل مضه 


عله : هذا القران تذكرة + وقد علقت للإنسان الكثير نما يقتضي شكراً » فإذا 
م يتدكر وم يشكر ء فلا عليك أن تحرص هذا الحرص على إسلام الكافرين المستغنين. : 
يت تعطل حقوق المسلمين . 
تفسير الجرء الثالي من الفقرة الثانية : 

قتل الإنسان # أي : لعن الكافر 8 ما أكفره * قال انسفي : 
توبيخ أي : أي شىء حمله على الكفر ؟ أو هو تعجبء أي جات الود 
أبن كتير : وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بل سعد » بل بمجرد الاستبعاد 
وعدم العلم 4 من أي شىء خلقه # أي : من أي شىء حقير خخلقه ؟ وهو استفهام 
معناه التقرير ١‏ ثم بين ذلك الشىء فقال : # من نطفة خلقه فقدّرة © قال ابن كثير : 
أي : قدّر أجله ورزقه وعمله : وشقي أو سعيد . أقول + قشزة على الصورة والشكل 
والحجم وغير ذلك من خلقه و ثم السبيل يسّره # أي : بين له. سبيل افير والشر . 
قال ابن كثير : أي : يناه له وأوضجناه وسهّلنا عليه علمّه . أقول : وهال قول آخيرق 
الآية مضمونة أنه يسّر خروجة من بظن أفه + والضحيح ح الأول » قال ابن كثير : هو 
الأرجح . ا ثم أماته فأقبره © قال النسفي : و2 عتعاة يفا قر بازع فيه 4 از رار 
ا وقال الالويتي : فقي الآية إشارة إلى مشروعية دفن الإنسان . وأما دفن 

من الحيوانات فقيل هو مباح لا مكروه وقد يطلب لأمر مشروع يقتضيه كدفع 

قد مسد لاخ لقا حك الغرة د أ يعلد يفك ,هوت 39 خلا 4 ربع 
للإنسان عن الكفر و لما يقض ما أمره # قال النسفي : أي : لم يقعل هذا الكافر 
ما أمره الله به من الإيمان » وقال الألوسبي : ( والمعسى على ما قال غير واحد : لم يقض 

من أول زمان تكليفه إلى زمان 3 من لدن آدم عليه السلام إلى هذه 
الغاية مع طول المدى وامتداده جميع ما أمره فلم يخرج من جميع أوامره تعاللى ؛ 
إذ لا يخلر أحد عن تقصير هاء وتقل هذا عن تجاهد وقتادة ) ؛ وقال ابن جرير في 
الآية : يقول جل كباؤه : كلا ليس الأمر 6 يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أَدّى 

حل الله عليه في نفسه وماله فإ لما يقض ما أمره © يقول يو ما قري اعائا :دان 
الفرائض لربه عز وجل ٠‏ وقال مجاهد في الآية ؛ أي : لا يقني أحد أبداً كل ما افترض 
غليه » وذهب ابن اق لفيا انفرد به في الآية رابطأ لها جما قبلها ٠‏ قال ؛ إن المغتى : 
« ثم إذا شاء أنشره 4 أي : بعثه ف[ كلا لما يفض ما أمره 4 أي : لا يفعله الآن 


(720) صسورة عبس تقسير الآياث ( 58-54 ) 


حتى تنقضي المدة » ويفرغ القدر من بني ادم من كتب الله أن سيوجد منهم ٠‏ ويخرج 
إل الدنيا نوكن أقن ية تعلق كرا ودرا + هيا تداك بزل عد الله أفنشر الله الخلائق 
وأعادهم © بدأهم . أقول : والقول الأول أولى وقد أبعد ابن كثير فيما ذهب إليه . 
كلمة في السياق : 

١‏ - بدأ هذا الجرء بقوله تعالى : 9 قتل الإنسان ما أكفره 4# وانتبى بقوله 
تعالى  :‏ كلا لْمَا يقض ها أمره # فني بداية هذا الجزء سحا عل الانساك بيه ؛ 
وف نبايته سسْجَل عليه ضعف قيامه بواجباته » وفي الوسظ ذكر الله تعالى ها تقوم به 
الحجة على الإنساك ء إذ يكفر أو يقصّر ؛ لقد ذكر الله الانسان بأصل نشأته » وحسن 
تقدير الله لتركيبه » ثم هدايته له . ثم إكرامه بالقبر » تم الحكم عليه بالنشر » وهذا كله 
يقنطي شكراً لا كفراً ولا تقصيراً , فإذا كان الإنسان مع هذا كله يكفر ويقصّر» 
فالذنب ذنبه » وبالتالي فلا عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم من أمره شيفاً , 
فلا يدفعتك الحرص على إسلام الكافر إلى التقصير في حق المسلم . 

0 ثم يأتي الجزء الثالث من الفقرة وفيه يلفت الله عز وجل نظر الإنسان إلى 
ماده حلي وكل حا متايه + فا قشي م لكلا + فاب الواجيا.. وكأ 6ذادعدة 
كاف لتقوم الحجة , فإذا لم يبتد ولم يشكر قالذئب ذتبه » قال التسفي مقدّماً للكلام عن 
هذا الجزء : ( لما عدّد النعم عليه في نفسه - أي ؛ في الجرء السابق من ابتداء حدوثه 
إلى أن انتهائه - أتبعه ذكر العم فيما يختاج إليه فقال : 8 فلينظر ... 4# ) . 

تفسير اججزء الثالث من الفقرة الثائية : 

فلينظر الإنسان إلى طعامه 4 أ ي : الذي يأكله ويحيا به كيف ديرنا أمره ل إنا 

صببنا الماء صبا # قال النسقي : عي الطرمن السحاب « لم شققا الأرض شف 4 
قال بي : أي : بالنبات . قال ابن كثير في الايتبن ا 2 
فأنبتا فيها حا 4 كاير او ا ا 0 
0 ن غير : والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة : ويقال لها القت أيضاً 
وزيعوناً 4 قال ابن كثير ؛ وهو معروف ؛ وهو أَدْمٍ وعصيره ذم ؛ ويستصبح به 


3 


ويدّهن به ف ونخلاً # قال ابن كثير : ( يوكل بلحا بسر وري 2 يكنا ومطيركا ع 


فم الأآيت و +ع 5+ ع وأقمة قى السيلق قسم المفمّل "> 


ويعتصر منه ديس ويصنع منه خل ) فآ وحدائق غلباً 4 أي : غلاظ الأشجار 
ف وفاكهة وأبا 4 أما الفاكهة فكل ما يتفكّه به من الهار والأبٌ : ما أنيعت الأرض 
ما تأكله الدواب . ولا يأكله الناس 9 ماع اكلم ولأينادكر 4 أ منفعة لكم 
ولأتغامكم . قال ابن كثير : أي ؛ عيشة لكدم ,ولأنعامكم في هذه الدار إ لى يوم القيامة . 


كلمة في السياق : 

١‏ - جاء هذا الجزء من الفقرة آمزاً بالنظر إلى طعام الانسان ؛ وطعام دوايّه 
كيف رتب الله عز .وجل أمره بعد ذكر كفر الإنسان وتفصيره في الجزء الثاني من 
الفقرة » وفي ذلك دلالة على أن الإنسان لو نظر هذه النظرة ؛ وبنى عليها ما ينبغي 
لشكر ؛ ولم يكفر ؛ ولقام في الواجب ؛ ولم يقصّر + وهكذا نجد أن الفقرة الثانية في 
أجرائها الثلاثة أدبت المسلمين في أن يغرفوا قدر هذا القران : وأن يعرقوا أن الحسجة 
قائمة به على الكافرين ٠‏ وأن الكافرين بحاجة إليه » وعرّفتنا على الطبيعة الاتسانية الكافرة 
المفصّرة » وييّث لنا أن النظر في الإنسان وما أكرمه الله عر وجل به كاف لاقامة 
الحجة . وجعل الإنسان على المحجة ؛ أما والإنسان لم يقعل فذلك ذلبه » وبالتال 
فلا يتبغي أن تضيع خقوق المسلمين يسبب الكافرين 


ع بمناضبة الجرع الأخير .من الفقرة نحب أن نسجّجل هنا ملاحظة هي : إن المعاني 
القرائية يكتوت بفى. كير من الأحياك. مسجيلا لبداعة النظر الفطري . ولفت نظر إلى 

مدلولاته » وفي ذلك مظهر من مظاهر إعجاز هذا القران ؛ إذ لفت نظر الإنسان إلى كل 
ثىء .حوله وما ينبغي أن يبني عليه ؛ وكا ذلك بأعلى درجات البلاغة والبيان » إن من 
تأمل هذه الظاهرة وحدها من ظواهر القرآن كفاه ذلك دليلاً غلى أن هذا الفران من 
عند الله عز وجل . 

* - وبعد هامر معنا ؤ في الفقرتين السابقعين تأني الفقرة الأخيرة في | رة : 
وهي تبني على ما ورد في الفقرتين السابقتين ٠‏ فالفقرة الأولى أظهرت لنا أن هناك كافرا 
يستغني , ومؤماً يفتقر ويرغب » وفي الفقرة الاي جرلدا 7 هناك قراناً 10100 
هناك ناس يِذ كروك + واناسباً ل يفذ كروك ؛ ومن لم فإن الفقرة الثالئة تبين خال 
الطائفتين يوم. القيافة : وهى في أداثها هنذا المعنى 1 تقول لرسول لل يل : هنا 
حاى الكافرين وحال الموْمنين يوم القيامة ؛ فمن الأولى بالحرص منكما على الآخر ؟ أنت 
الذي تدل على طريق النجاة ؟ أو ذلك الكافر المفتقر إليك لتدله على طريق النجاة ؟ فإذا 


(71) سور ة اطي الفقرة الثالفة من السورة وهي الآيات ( 78 - 45 ) 


لم يفعل قدعه وشانه ٠‏ وأقبل على الذي يحرص على طريق النجاة . 


الفقرة الثالثة والأخيرة في السورة 


وتمتدٌ من الآية ( 8" ) إلى خهاية الآية ( 47 ) وهذه هي : 


سر حمل | رس ني 22-23 مع نس مر اع رو ماد 00 35-7 عر 5-7 ء 
قإِذَا جاءت الصاخة (©2) يوم بفر ألمرءٌ من أخيه (يي وأمهء وأبيه (:#) وصلحبتهء 


بو 077 دء ال د ع وعم 2 ور رحج ل ير ور مروعر 2 5 ع ور 
ا ا رين وجوه فوميكه مبتمرة 
ور 2 0-1 خم ول سي ثر و( سروم عر سج سر سر غرم روك 57 2 72 


(5 ضا ضاحكة مستبشرة 2 ووجوه ,يومبذ عليبا غبرة (: ترهقها 


50 بن ار الْمَجرَة جم 1 


التفسير : 

فإذا جاءت الصاحة 4 قال ابن كثير : الصاخة اسم من أسماع يوم القيامة 
عظهة الله وعدن هيه + قال أبن حجري لعله اسم التفخة في الصمور » وقال الغو 
الصاخخة يعني صيحة يوم القيائة حمنيت بذلك الأنها تصخ الأسماع أي : تبالغ في ! إتماعها 
حتى تكاد تصمها ) ©( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه # قال النسفي ؛ لتبعات بيته 
وبينهم أو لاشتغاله بنفسه ظ وصاحبته 4 أي : وزوجته ظ وبنيه # قال النسفي ؛ بدأ 
بالأخ ثم بالأبوين ن لأخهما أقرب منه ؛ ثم بالصاحبة والبتين لأنهم أحت + وقال ابن كير : 
( أي : يراهم ويفر منهم ويبتعد هنهم ؛ لأن الول عظم والخطب جليل » قال عكرمة : 
يلقى الرجل زوجته فيقول لما : يا هذه أي بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل 
كنتاء وتثني بخير ما استطاعت + فيقول ها : فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة 
تمبيها لي لعلي أنجو جما ترين » فتقول له : ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أن أعطيك 


تفسير الآيات ( 4 - 45 ) وكلبة في السياق قسم المفصتُل إمة 


عت إن جد جود لوي جر عد اع مب وا 
أي والد كنت لك ؟ فيتني عليه بخير . فيقول له : يا بني إني احتجت إلى مثقال 
من .حسناتك لعلي أنجو مها اتوي تقول ولفة: يليت ها لبر ما لزت ولق 
أقزرق .مم النس صمدرق :له لطي أن أمعليتت خيعاً ٠‏ يخول: الله تطل + 39 يرم فز 
المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وببيه * وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه 
إذا ظلب إلى كل هن أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول : نفسبي لا أسألك 
إلة تفسق + سن 3 عيسى ابن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسبي ‏ لا أسأله مريم التي 
ولدتني وهذا قال تعاى : ا يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وينيه 4 قال 
قنادة الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم . ) ه لكل امرىء هنهم 
يومئل شأن 4 في نفسه ‏ يغنيه 4 أي : يكفيه في الاهتام به ويشغله عن غيره 
اعبط ماسر لمعه وس السف رو لياه 
الوضوء ؛ قال ابن كثير : أي : يكو الناس هنالك فريقين وجوه مسفرة أي : ميستنيرة 
ف( ناعيكة منبيشية 4 أي + مسرورة:فربمة من السرور أي غلرجية.+ قف ظهتر اير 
على وجوههم : وهؤلاء هم أهل الجنة 9 ووجوه يومئل عليها غبرة #4 أي : غبار 
ترهقها قترة # أي : يعلو الغيرة سواد كالدخان » قال النسفي ؛ ولا ترى أوحش 
من اجتاع الغبرة والسواد في الوجه ظ أولئك » أي : أهل هذه الحالة ‏ هم 
الكفرة » في حقوق الله ظ الفجرة # في حقوق العباد , قال ابن كثير : أي : الكفرة 
في قلوبهم ٠‏ الفجرة في أعماهم . قال السفي : ولما جمعوا الفجور إلى الكفر جمع إلى 
سواد وجوههم الغبرة . 

كلمة في السياق : 

١‏ - في الفقرة الأخيرة تبيان حال الناس يوم القيامة » وفي ذلك تبييج على .ترك 
الكفر » وعلى القيام بالشكر » وتبياك لحاجة الخلق إلى الله ء وافتقارهم إلى رسوله 
ينه ٠‏ وفي ذلك > تعمة التذكير لرسول الله ميته ألا يدفعه الحرص على إسلام الكافرين 
إل أن ل يقصر في حقوق المسلمين المقبلين عليه ؛ وفي الفقرة كذلك بيان إن أنه لا بذ من 
كافر ومؤمن ‏ وني ذلك درس لرسول الله َه من أجل أن تستقر في نفسه هذه الحقيقة 
فلا تحمله الشفقة بخلق الله على التفريط بحق عباد الله . حرصاً على إسلام الخلق كلهم 
ما دام الأمر في حكمة الله وقضائه كذلك » نسأل الله أن يحيينا مؤمنين مسلمين محسنين 
متقين » وأن يميتنا ويحشرنا على ذلك . 


)8١( "4‏ سورة عبس فائدة حول الآينين 1 ؟5) 


؟ - قلنا إن محور السورة هو قوله تعالى : # إن الذين كفروا سواء عليبم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤسبون ٠‏ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة وهم عذاب عظم # ولا شك أننا أخيذنا دروسا كتيرة من السورة تشتى فهمنا 
لايتي سورة البقرة . 
الفوائد : 

1 - عناسبية قولة تعال : 9 عبس وتولى + أن جاءه الأعمى # ترجم الألوسي 
لعبد الله بن أم مكتوم فقال : ( وكان أعمى وعمي بعد نور ء وقيل : ولد أعمى ٠‏ ولذا 
قيل لأمه : أم مكتوم أ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعنده صتاديد قريش 
عتبة وشيبة ابنا رييعة » وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب » وأمية بن خلف » والوليد 
ابن المغيرة يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام ؛ رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم , ققال ؛ 
يا رسول لله قري وعلمني بما علمك ال تعالى + وكرر ذلك » ونم يعلم تشاغله 
بالقوم » فكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قطعه لكلامه ؛ وعبس وأعرض 
عنه » فتزلت ؛ فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يككرمه ويقول إذا رأة شرحيا 
يمن عاتبني فيه ري » ويقول : « هل لك من حاجة ؛ واستخلفه صلى الله تعالى غليه 
وسلم على المدينة فكان يصلي بالناس ثلاث عشرة مرة » © رواه ابن عبد البر في 
الاستيعاب عن أهل العلم بالسير ؛ ثم استخلف بد أبالجاية وهر عن المواتعرين 
الر ليق هلجر اين أل تقوم على الصحيح قيل ال لنبي صل الله تعالى عليه وسلم » 
ووهم القرطبي في وحمة آل علي . وأ م مع بالساديد الكزرين من أعل مك , 
وموته قيل : بالقادسية شهيداً يوم فتح المدائن أيام عمر رضي الله تعالى عنه » وراه أنس 
يومئذ وعليه درع وله راية سوداء ؛ وقيل !: رجع منها إلى المدينة قماث بها رضي الله 
تعانى عنه ؛ وضمير عبس وها بعده للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وفي التعبير عنه 
عليه الصلاة والسلام بضمير الغيبة إجلال له صلى الله تعالى عليه وسلم لإيبام أن من 
صدر عنه ذلك غيره ؛ لأنه لا يصدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مثله كا أن في التعيير 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بضمير الخطاب في قوله سبحانه : ذ وما يُدريك لعله 
يزكى # ذ ذلك لا فيه من الإيتاس بعد الايخاش ؛ والاقبال يعد الاعراض . والتعبير عن 
ابن أم مكتوم بالأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم وتشاغله بالقوم ) . أقول : على الداعية إلى الله أن يقبل على كل المستجيبين 


- 


من د تعليعات صاحب الظلال على الآية 2 عبن وتزك 4 قسم المفصّل بنيينا 


بالرعاية الكاملة » » فكم من إنسان لا نعطيه أهمية ويكون خيراً من هئات من الئاس الذدين 
يظن فيهم الخير » ثم لا مخرج منهم شىء كثير . 

؟ - علّق صاحب الظلال تعليقات طويلة على قوله تغال : :ا عبس 
رك + . © وتقتطف من كلامه ما يل انفطدت اتقسن الرسول. 8 .هذا 
اتبيه + والذللق العتاب . انفعلت بقوة وحرارة » واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في 
حياته كلها » وف حياة الجماعة المسلمة بوصفها هي حقيقة الاسلام الاولى . 

وكانت الحركة الأولى له عه هي إعلان ما نرل له من التوجيه والعتاب في 
الحادث . وهذا الإعلان أمر عظم رائع عقا < أمر لا قو غليه إل رسول + تن أن 
جانب نظرانا إليه في حينه . 


نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد ؛ ببذه 
شور ايه فى عله وعد بك لأ مف - غم الرسول اق هرق خلا 


لا يقوى إلا 0 يقذف ببذا الأمر هكذا ني وجوه كبراء قريش في مثل 
تلك الظروف التي كانت فيها الدعوة » مع أمثال هؤلاء المستعزين بتسبيم وجاههم 
ومالمحم وقوتهم ؛ في بيئة لا مكان فيبا لغير هذه الاعتبارات ؛ إلى حد أن يقال فيبا عن 
القريتن عظم ! ؛ ... وهذا نسبه فيهم ؛ مجرد أنه هو شخصيا لم تكن له رياسة فيهم قبل 
الرسالة ! 
م إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيعة | إلا من وحي السماء . فما يمكن 
أن .ينبئق هذا من الأرض .. . ومن هذه الأرض بذاتها في ذلك الزمان !! 
وهي قوة السماء التي دقعت مثل هذا الأمر في طريقه ؛ فإذا هو ينفذ من خلال 
نفس النبي ينه إلى البيعة من حوله ؛ فيقرر فيبا بعمق وقوة واندفاع + يطرد به أزمانا 
طويلة قي حياة الأمة المسلمة , 
.يقد تيد عيينا ليقي كبك سادق لمةء افلل > نه خخطراً في 
.. أن ينظلق الإتسان حقيقة د شهور اردوافناً - .من كل القم المتغارف عليها قي 
الو سان بل عد داعا كلد سل لو عزن 


بش فيا الام لفت ا فرائد حول الآيات ( (115-1١‏ 1 لاع 


قم و موازين وتصورات واعتبارات وملابسات عملية » وارتباطات واقعية ذات ضغظط 
عبات كران ا لا لايع و ثم أن ل تصبح القمم الجديدة 
من الجميع ؛ مسلماً بها من الجميع ٠‏ وأن يستحيل 3 يستحيل الأمر العظيم الذي احتاجت 
فى شبد للق ان ناكا ول الي والتوجيه » أن يستحيل هذا الأمر العظم بديبية 
الضمير المسلم ٠‏ وشريعة اجتمع المسلم » وحقيقة الحياة الأول في امجتمع الإسلامي 
لآماد طويلة في حياة المسلمين . 
إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد ؛ لأننا لا تتمثل في ضمائرنا حفيقة 
هّنا الانطلاق هرح 5 ل ما تنشئه أوضاع الأرض وارتباطاتها من قم وموازين واعتارات 
ساحقة الثقل إلى الحد الذي مخيل لبعض أصحاب المذاهب ( التقدمية !) أن جانيا 
وأسيدا منها - هو الأوضاغ الاقتصادية - هو الذي يقرر مصائر الغا وعقائدهم 
وفنوءهم واداء بهم و قواليلهم وعرفهم و تصورهم للحياة ! ا يقول قاين مذهب 
الح عع اما ع جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة ! 
إنبا المعجزة . معجزة الميللاد الجديد للانسان على يد الاسلام في ذلك الزمان ) . 


؟ - بمداسبة قوله تعالى عن القران  :‏ كلا إنها تذكرة « فمن شاء ذكره ٠‏ في 
دوسام اودر دا وا ام الو يات ا ا لي 
( روى الامام أحمد عن عائشة ئشة رضبي الله عننبا قالت : قال رسول الله عا : « الذي يقرأ 
القران وهو ماهر يه مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرؤه وهو عليه شاق ٠‏ له 
اجران ) اخخرجه الجماعة من طريق قتادة به ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : آ وفاكهة وأباً 4 قال ابن كثير : ( فأما ما رواه 
ابن جرير عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ف عبس وتولى 4 فلما أنى 
على هذه الاية هو وفاكهة وأبأ © قال : قد عرفنا الفاكهة فما الاب ؟ . فقال : لعمرك 
يا ابن الخنطاب إن هذا طو التكلف فهو إسناد. ضحيح ؛ وقد زواة غير , واحد عن أنس 
به ؛ وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه » وإلا فهو وكل من قرأ 
هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله :9 فأنبتما فيها حبا وعدباً وقضباً وزيتوناً ونخلا 
وحدائق غلباً وفاكهة وأبا # ) . 

ه - بممناسية قوله تعالى : ل لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه © قال ابن 
كثير : ( روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه + « تحشرون 


فائدة حول الآية باو لكل امرئء هلهم يومعذ شأن يعنيه © قم المفصّل 88> 


حقاة غراة مشاة غرلاً ٠‏ قال : فقالت زوجته : يا رسول الله ننظر - أو يرى - بعضتا 
عورة بعض ؟ قال : ١‏ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه - أو قال : ما أشغله عن 
النظر - ) . وقد رواه النسباي رد مق +.. . عن سعيد ين جبير عن ابن عياس به . وقد 
رواه الترمذي ... عن عكرمة عن ابن عباس عر ن النبي َه قال : ٠‏ تحشرون حفاة عراة 
غرلاً » فقالت امرأة : أييصر - أو يرى - بعضنا عورة بعض ؟ قال : ١‏ يا فلانة لكل 
امرىء منهم يومقذ شأن يغنيه » ثم قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح » وقد 
روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنما ) . ولننتقل إلى السورة الثالثة في 
المجموغة التاسعة . 


زربي ل سف نوع قي عرض وعر مر و بعالا لخ رع 
لفسمد يي والصّلا دوا كلام عل رسسول] شو الوأ ضما ب 
01 


ا ا ا ا فهر هين وى ها 
ده 7 الخ ”م - 6ع | بت فل جر 01 
رشنا شبت لما .إئك انت| العِيم 


تقد الألوسبي وصاحب الظلال لسورة التكوير قسم الْفصّل هلم > 


بين يدي سورة التكوير : 


قدّم الألوسبي لسورة التكوير بقوله : ( ويقال : سورة كورت . وسورة إذَا 


الشمس كورت . وهي مكية بلا خلاف , وايبا نسع و مبروة 4و اليس قد 
وعشرون . وفيها من شرح حال يوم القيامة - الذي تضمله اخخر ٠١‏ لسورة قبل - عا فيبا . عقد 
أخرج الاهام أجل والعرمذي و بحسلية والحام و صحححةه عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم : (ا م٠‏ ةد ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين 
فليقراً إذا الشهيى كورت ٠‏ وإذا السماء انفطرت ؛ و إذا السماة اتشقت + أي : : السور 

وقال ساكب الظلال في تقديمه هذه السورة : ( هذه السورة ذات مقطعين اتثنين 
تعالح في كل مقطع مهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة : 

الأولى حققيقة القيامة » وما يضاحيا من انفلاب. كوي هائل كامل + يشمل 
الشمس والنجوم والجبال والبحار . والأرض والسماء ؛ والأنعام والوحوش + م يشمل 
بي الإنساك , 

والثانية حقيقة الوحي ؛ وما يتعلق ببا من صفة الملك الذي يحمله » وصفة النبي 
الذي يتلقاه ؛ ثم شان القوم اتخاطبين بهذا الوحي معه ؛ ومع المشيعة الكبرى التي فظرتهم 
نولت لهم الوحي . 

والايقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة . تنطلق من عقاها » فتقلب كل شىء : 
وتنار كل شىء + وتبيج الساكن وتروع الآمن ؛ وتذهب بكل مألوف . وتبدل كل 
معهود ؛ وتبز انفس البشرية هزأ عنفاً طويلاً ٠‏ يلعها من كل ما اعنادت أن تسكن 
إليه ؛ وتعشبث به + فإذا هي ف عاصفة الول المدمر الجارف ريشة لا وَرْن ها 
ولا قرار . ولا ملاذ لها ولا ملجا إلا في حمى الواحد القهار . الذي له وحدة البقاء 
والدوام » وغنده م حجدة القرار واللاطمئنان . 

ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع التفس ارا ا ليه وتركن :١‏ 
لتلوذ بكنف الله » وتاوي إلى حماه » وتطلب عنذه الأمن والظمائينة والقر 

وفي السورة - مع هذا - ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة غ سواء في هذا الكون 
الرائع الذي ثراة أو في ذلك اليوم الاخر الذي ينه يتقلب فيه الكون بكل ما لعهدة كيه من 


00 1 . 1 
+ 5*5 41م ) سورةالتكرير كلمة في سسورة النكوير وسمورها 


ام ضماغ . وتروة كذلك مس التعبيرات الإألييئية 1" تان لسماة لتلوين الاك ا بكاوت . 


« تلت هده و تدك 8 حي السبورة الضيق ؛ قتضغط عل اس و تنفد إليه 4 في قوة 


في سورة التكوير بعد سورتين فصلتا في مقدمة سورة البقرة وعتي مبانوءة 
لبوه الأاخي ر بقن ايدلينيا ؟ ؛ فهي تشبه سورة الوافعة التي , رأيبا أنا 
فلك عي هن شدي جد البغرة . فمظنة محور سورة التكوير هو فوله تعالى من 
سورة البقرة : © يا أبها الناس اعبدوا ربكم . .. # وما بعدها , والملاحظ أن سورة 
3 ير تال من .مقطعين 4 الأول ينتبي بالآية ( ١4‏ ) وقيه حديث عن يوم القيامة ع 
وينتبي .بقوله. تعال : # علمت نفس ما أحضرت # وفي ذلك تذكير للنئفس البشرية 
بالتفمل لذللك اليوم + ثم 57 المقه قط ااي رن العو ورة اوفيه كسم جوابه قوله تعالى : 
إنه لقول رسول كريم يسبر سي الباق حنى بأ قتعا : ف إن هو 
إلا دكر للعالمين لان 1-1 يسعقم #: ومن المعلوم أن الاستقامة مرتبطة 
ون 2 الفباقة والتقون: :+ ومن ههنا تأني صلة السورة بجمحورها من سورة البقرة ) 
فالسورة تبيج على العبادة والتقوى والاستقامة على ذلك ؛ وعلى هذا فإننا نستطيع القوك 
إن محور السورة من سورة البقرة هو قوله تعالى : 3 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من فبلكم لعلكم تنقون ‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بساءً وأنزل من السماء ماء فأخر > بدن الات رزلا كم هلا بطو ملاأداكا وأجم 
تعلمون ٠‏ وإن كنتم في ريب هما نزّلِنا على عبدنا فأتوا بسورة هن مثله وادعوا شهداء م 
من دون الله إن. كنتم صادقين - فإن لم تفعلو! ولن تفعلوا فاتقوا النا ر التي ,وفودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم 
جنات ... © فلير السورة , 


بؤ13 م وتتحدث عن 


١ 17 3‏ - 9 5 - 2-1 و3 
تكقلم الوك من السورة وهر الإلزات ذ ؟ ع ا اي قدو المفصيل 85> 


الملقطع الأول 


ويمتلٌ حتى عباية الآية ( ١5‏ ) وهذا هو : 


7 ع قدو به 2 م م رمم ه : ا وم ار فير برس .هو 
إِذَّا لش كورت ر©رم وإذا النجوم انكدرت 8 وإذا ألخبال سيرت 


ع ال لاس عر عن 


عي سر اج عر قر كر ب ساسع ج .هده 2# # 3 صا م 
ّم وإذا العشار عطلت 2 وإذا الوحوش حشرت 025 وإذا البحار بمرت 
ا .2 10 غ به > 0 
وك وَإذا تفوس وُوْجَتْ حت وَإذ سبلت حي بي نْب فين 


ار #8 ات اق دمص 2 م بت روا عر ا ضح #ر 
وإذا الصحف شرت ني وإذا السماءٌ 


كشطت بي و إذا الجحيم 


٠*٠ 
/ م‎ 
2 ال رم - ل ا 2 حل م و اموه اط يم‎ 


سعرت 39 وإذا الجنة أزلفت 49 علمت نفس ما احضرت (03 


التفسير : 

إذا الشمس كورت # قال النسفي : ( أي : ذهب بضوثها ) وقال العرفي 
عن ابن عباس : أي : ذهبث ؛ قال ابن جرير بعد أن ذكر مجموعة أقوال : ( والصواب 
من القول عندنا في ذلك » أن التكوير : جمع الشىء بعضه على بعض ٠‏ ومبه تكوير 
العمامة : وجمع الثياب بعضها إلى بعض . فمعبى قوله تعالى  :‏ كرت # جمع 
بعضها إلى بعض + ثم لفت فرمي بها ؛ وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها ) و وإذا 
النجوم انكدرت # قال السفي : أي : تساقطت » .وقال ابن كثير : أي ؛ انتثرت ... 
وأصل الانكدار الانصباب ا وإذا الجبال نيرت # قال النسفي : ( أي : سيرت عن 
وجه الأرض وأبعدت » أو سيّرت في الجو تسيير السحاب ) ؛ وقال ابن كثير : أي : 
زالتث غن أماكها ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفاً . 


انا الطار خط جرأبي: لانت + متفرع ؤت عار وفوا ني لي 


وصلت في حملها إلى الشهر العاشر . و الحديبا عشراء ولايزال ذلك اسعها حتى تضع . 


داشرلا 819) سورة اتكوير تفسير الآيات و ه - ١4‏ ) 


ن كثير : قيل : يككون ذللك يوم القيا لقيامة يراها أصحابها كذلاك لآ سييل هيم إلييآ . 
قول + وهذا الذي نرججّحه , وهو دليل على أن الابن تبعث . 9 وإذا الوحوش 


حشرت * أي : جمعت من كل ناحية . قال ابن كثير : يشر كل شىءع حتى الذباب ‏ 
رواه ابن أي خاتم » قال النسي : قال قتاذة : يخشر كل شىع حتى الذباب للقضاصض 
فإذا قضبيي بينها ردت ترابا قلا يبقى منها إلا مافيه سرور لبتي ادم كالطاووس وجوه ؛ 
أقول ؛ لايدخل في اسم الوخوش الدذباب وغيره من الحشراث والجرائم ؛ وقد رجحنا 
في سورة الأعراف أن مستي عر ماكان من غير أصتاف الحشرات والجرائم وههتا 
ذكرت الوحوش » ورت المشار + ونؤثر كك انيقي عنبة النص ٠‏ © وإذا البحجار 
سجّرت © قال اللسفي 5 ملدت بوقكر يعضها إني. يحض عن توي بترا :واجدا. 
أقول ؛ لايبعد أن يككون المراد أنبا ملكت كأثر من تفجر الأرض وزلزاها مادة البراكين 
لمتقجرة من باطن الأرض وهذا في هذا المقام أليق بالمعنى . وقد ذهب إليه بعضهم م 
ذكر الألوسي . 8 وإذا النفوس رُوّجت 4# أي: جمع كل شكل إلى نظيرة ٠‏ وقد سكل 
وق ل : 9 وإذا النفوس زوجت 4 قال : يقرن بين الرجل السو ع مع 
الرجل |! لسبوب في الغار. .+ فخلانق ترويج الأنفس وقال أكثر من إمام في التفسيير: إن المراة 
عرو الأنفس تزويجها بأبدانيا يوم القيامة ‏ وإذا المرودة سسعلت 4 والمرئودة هبي التتي 
عاد أمل الجاغلية يدينه فى :اراي تر اقيق الببات . قال ابن كتير : فيوم القيامة تسأل 
الموؤودة على أيّ ذنب قثلت ؟ ليكون ذلك تبديدا لقائلهاء فإنه إن سكل المظلوم. قماظن 
الظالم إذن . ا بأيّ دنب قتلت * قال النسفي : وفيه دليل على أن أطفال المشركين 
لايعذبون ء وعلى أن التعذيب لايكون بلا ذنب . 8 وإذا الصحف لشرت # أي: 
فنحت . قال ابن كثير ؛ ( قال الضحاك : أعطي كل إنساك صحيفته بيميئه أو بشماله» 
وقال قتادة : ياابن ادم تملي فيبا ثم تطوى ثم تدشر عليك يوم القيامة » فلينظر رجل ماذا 
قل في صححيفته). وقال التسفى : ( والمراد صحف الأعمال تطوى صحيفة الانسان 
غدل موته ؛ ثم تيشر إذا حوسب ؛ ونموز أل يراذة نشرت بين اضحابا أي : فرقت 
بيهم ) انها ا ل عن أ افيه + ,وكا الألومي : 
قلعت وأزيلت . ل الضحاك : تكشط فتذهب . فل وإذا الجحم ممُعُرت # أي : 


أو قدت إيقاداً ين ظ وإذا الينة أزلفت # أي ؛ أدنيت هن المَنقين + أي كه 


إلى أهلها 8 علمت نفس ماأحضرت 4 أي: علمت كل نفس ماأحضرت من خير 
وشر ؛ قال ابن كتير : هذا هو الجواب أي : إذا وقعت هذه الأمور حيكذ تعلم كل نفس 


تيدمة في سياق المقطع الأول من السورة قسم المفصبّل ‏ #اف» 


ماغملت. وأخضر ذلك لها .. وقال ابن أني. حاتم ... لا نرلت 99 إذا الشمس 
3 337 10 و + 2 56 جِ 1 الور 5 ١‏ 1 ع 
كؤرت © . قال عمر لما بلغ # علمت نفس مااحضرت © قاى: هذا اجري 


الحو يبه + 


١‏ - ذكر الله عر وجل في المقطع السابق مشاهد من يوم القيامة » وعظم مابجري 
عي 0 ل( علمت نفس ما أحضرت 4 وهي الثي صب عليا 
. وفي ذلك غذير للنفس البشرية أن تحضر شرأ» وخمسيج ها من أجل 6 
8 ولذلك صلته باخحور : ا ياأبها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
بلكم لعلكم تقون 4 من حيث إن سياق سورة التكوير يبيج على الطاعة والعمل 
فكأن السياق العام بقوله : ياأيبا الناس إننا أم رتم بالعبادة و التقفوى لآنه إذا قامت القيامة 
وكان. كذا وكذا عندئل هد كل نفس ماأحضرث فأخضروا العبادة والتقوى . 

* - ورد في المحور قوله تعالى : # فاتقوا النار التي وقودها الناس واليجارة 
أعذت للكافرين ٠‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جئات 4 وقد جاء في 
سورة التكوير قوله تعالى : فإ وإذا الجحم سعْرت ٠‏ وإذا الجنة أزلفت ٠‏ علمت نفس 
ماأحضرت # وهذا ضلاته بانخور . 

* - ويعد المقطع الأول من سورة التكوير يأتي المقطع الثاني » ويبدأ بقسّم ويأتي 
بعد ذلك جوابه 9 إنْه لقول رسول كريم 4 أني : القرآن؛ ثم يسير السياق حتى يصب 
على قوله تعالى : 3 إن هو إلا ذكر للعالمين ٠‏ لمن شاء منكم أن يستقم ... 4 فالمقطع 
الثاني يذكرنا بالقران ويذكرنا بالاستقامة ؛ وفي ذلك تحديد لمها ج العمل + وأنه ينبغي 
أن يكوا اجا بالوحي حيو وو اجات اي 

فهناك ارتباط بين الاستقامة وبين العبادة والنقوى؛ وفي مقط نأ يق لكوت القرآن 
من عند الله : # وإن كدتم في ريب هما نزّلبا على عبدنا 4 : قلئر المقطع الثاني . 


المقطع الغاليي 


ند من الآية ( ١5‏ ) إلى باية الآية ( 758 ) وهذا هو 


0 
ار 


ساك اف اج 1-3 م ا ا ا 


قاد أقسيم بالأدلسن للم م الوا رأنكس والسل إذا عمس ديه 
وَالفسيج إذا ذا فس زه إن 1 َقَوِلَ و ري 0 ذى ةع عدد د ذى أ لعش 


7 5 4-0 قر سس ع د اس إل 
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4و عر ام وبر ال مم عورا يبودا اس عر 


رم فاين تذهبون #50 إن 00 00 


فلا أقسم 4 أي : فأقسيه بالخنّس # أي : الرواجع ذإ الجوار ‏ أي : 
السبيارة ٠‏ 6 الكنس # أي ي : الغّبٍ + والراججح أن المراد بذللك الكو اكب السيارة قال 
الالوسي : ( وأخرج ابن أبي حاتم عن علي أنه قال ؛ هي خمسة أنجم : زحل » 


وعطارد , والمشتري » وببرام يعني : المريخ . والزهرة . أقول : هذه كانت معروفة 


عددهم + ورحوعها وكباسها إعا بالنيسية للإنسان في ليله ونباره . أو أن المراد يدلك 
رجو عنها في سبرها ومسارها بشكل دائب + والمراد بكناسها عَسَاسنا . © والليل إذا 
عسعس # أي : أقبل بظلامه  »‏ و والصبح إذا تنفس # أي : إذا أضاء . 9 إنه لقول 
رسول كريم © هذا - جواب القسم , أي : إن القران لقول رسول كريم . أي : جبريل 
عليه السلام ‏ قال التسفي : وإنما أضيف القران إليه لأنه هو الذي نزل به قال ابن 
كتير ؛. يعني إك. قدا الفران اجيلغ رسول كرع أي علنك شريفك.. عن الخلق + يمي 
المنظر ؛ وهر جبريل عليه الصلاة والسلام ‏ ذي قوّة # أي : قدرة على مايكلف 


السسوات يطيعة من فيا عن امن الأعل > قال ان كتير ؛ 
شو من أقراد الملائكة. بل هو من السادة والأش راك معتنى بهء انشكبت. هذه الرسالة 
العظيمة © أمين © أي : على الوحي أو متصف بصفة الأمانة بشكل مطلق . قال ابن 
كثير : وهذا عظم جداً أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل . 
/ ف وماصاحيكم 0 أي : حك 2 بمجنون 1 3 يزعم الكفرة © ولقد 0 
بالأفق لبن 4 أي انين - قالى اين كيز + :يعني ونيد رأى محمد جبريل - الذي يأتيه 
با لرسبالة عن الله عر وجل غلى الصورة اه بي عبلقة الله خلييا له سهالة ججماج بالافتي الحبين 
أ + اليرّن وعنى الرؤية الأول ١‏ لتي كانت باليطحاء .. وفسر التسفي الاقق المبين بمطلع 
الفبن 9 وفاهر آي :مد للد ا هل لقي ج أن : على الوحي 8( بضدين # 
أي : يبخل على الوحي + بل يبذله لكل أحدء ولا يقعصر في التبليغ والتعليم ومنج كل 
ماهو مستتعك له هرا ن العلوم *و وماهو بقول شيظان رجم © أي : طريد + أي : ليس هو 
يؤل يعفين المسترقة للسمع مما يوحوله إلى أ أوليائهم. من الكهنة [ فأين تذهبون * قال 
البو اشير أي فين تذهب عقولكم في تكلبيبكم بيدا القران مع ظهوره ووضوحهء 
وبيان كوه حقا فك عند الله عز وجل ... وقال قناذة : (٠‏ فأين تذهبون 4 أي 0 
كتاب الله عغز وجل وعن ونا وي امس و 

ماالقرآن إلا عظة للخلى . ٠,‏ لل أود كتير 2 أب : ها لقو ذكر ليع ان . 
كرود + ومسقرد ف[ قن شاه مكم آذ يسم 4 . قال افر فييك القر 

تذكرة ن شاء الاستقامة » يعي أن الذين شاؤوا الاستقامة بالدخو الأسلهم : هم 
امنتفعون بائذ > قر كانه م يوخ يه يرهم وك “#لزا موه قلق يفا . وقال ابن كثير : 
كي و أراد الحداية فعليه بهذا القران 0 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 8 


ع 
اع 


ا وها نشاءون اللاستقامة إلا ان يشاع الله هاليق الختلق , وقان ابن كثير : (أي: 
يست المشيفة مو كولة إليكم فصن تن 4 بل ذلك كله تابع لمشيعة 


الله رب ١‏ العالمن ٠‏ قال 6# يار شليناك بن مو ذا نزلت هذه الآية ف لمن 
شاء منكم أن يستقم ‏ قال أ بو يتل اله ر االينا أ هن 1 1 
فاترل الله تغالى ف وماتشاءوت إلا أن يشاء الله رب العاللين 4 ) يهان * | و هرت سميسيا 


95" (4) سورة التكوير كلمة في سياق المقطع الثاني من السورة 


ترول هذه الآية ندرك نقطة رئيسية في القضية التي حيرت الكثير . وهي ارتباط المشيقة 
البشرية بالمشيئة الاشية . والخلاصة في هذا الموضوع: إن كل شىء تنشيئة الله غز وجل » 
وهدا لا يتناى مع اختيار الإانسا انع غ6 رأيدا في أكثر من مكان؛ فإذا أضل الله أضل عدلاً, 
ذا هدى بدي فضلاء ولول أن 11 شوء بميشليئة الله عز وجل لكان الله عز وجل 
ين ١‏ بالمعضبية > وهذا يحون 4 ومن م كان ل نوء متبككة :6 وهذا لأ يعدي 
الاجبا ر ؛ فقد علم وأراد . وأبرز بقدرته . والعلم كاشف لامجبر . عَلِمّ ماذا سيفعل 


فلاكن فاراده فابرزة بقدرته . 
كلمة في السياق : 


١‏ - هناك صبلة بين العيادة ومعرفة أن التوفيق بيد الله عز وجل : ولذلك تقول في 
كل ضبلاة إياك عبد وإياك نستعين #* وهساك صلة بين 0 والاستقامة و 
الحديك : ١‏ قل آميت بالله ثم استقم » فهتاك صلة إذن ب 95 فطع +3 إن 
شاء منكم أن يستقم - وماتشاءون إلا أن يشاء الله و ينم ف احور : 
ياأيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » , 

؟ - جاءت في المقطع ثلاثة أقسام ( جمع قسّم) على قولة اتعاى © إنه لقرل 
رسول كرم # فالأقسام مؤكدة؛ والآية فيا تأكيدان ( إن 1١‏ واللام ) فخمسة 
مؤكدات تنضب على أن هذا القران من عند الله » وذلك - في العادة- يككون إذا كان 
امخاطب عتده شك ؛ ومن هنا تدرك العلاقة بين هذه الآيات واياث المحور : 4 وإن 
كنم في ريب ما نرّلئا غلى عبدنا # فالآيات تؤكد أن هذا القران من عبد الله » وتلاحق 
الريب : 8 وماصاحبكم بمجبرن + ولقد راه بالأفق المبين + وماهو على الغيب 


بضدين # وهناك قرا اعِة بالظاء وما هو على الغيب بظنين ‏ أي : عمتبو ؛ فالمقصع بين أن 
الثقفة نذا ! القران يسعى ألا يكنون ها حدود ع فجبريل الأمين هو الذغي تله اعون + الله عر 


وجا تحمد الأمين ٠‏ غير اعتيو على الوحي ؛ وغير البخيل به . فالسورة تمجموعها 
هيجت عل العباذة والتقورى واللاستقامة ؛ ومعرفة الله عرز وجا ام اللرشيا الصا ) 
5 52 أن 5 و ص 5 م يو ع 
1 
0 7 نت الشف ى مساسميكة اللدديع ستق عديما شد١‏ كلة : جونء يرم القيامة . والقة سيكا 


الراك .. 


قوائد. حول الأبتين 3 2١‏ ؟ ) قح المفصمّل ‏ لاو 8د 


بم يأ و م و ل ل ا 2 2 ل 1 يتتت125ل 7 عوك 


الفوائد 4 


1 دكي المقطع الاول 0 سورة التكوير الني عشر مشهدا م مشاهد يوع 
رن ويه وى القيامة + ومسوهيينا القزق إلى بعض | الأئمة + وهو قول متباقت ٠‏ فكي 

يضح أن يكون تكوير الشمس والككدار النجوع متقدماً على يوم القيامة ؟ فإما أن السند 
قر حيضي يل رويد + جنا أ يكيف لجف لزيد لهل ليليء : 


*؟ - بمناسبة قوله تعالى : ذ إذا الشمس كورت # قال ابن كثير : ( روىف 
البخاري : عن أل غريرة امن البى عله : # الشمس والقمر يكو راك يوم القيامة) انفرد 
به البخاري؛ وهذا لفظهء وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق ) , 


وقال صاحب الظلال : ( إن تكوير الشمم نى قد يعني برودتها , وانطفاء شعلتها ؛ 
والككماش ألستتها الملتببة التي تمتد من جوائبها كلها الآن إلى ألوف الأميال حرها في 
الفضاء . م يتبدى هذا من الواصد في وقت الكسوف . واستحالتها من الغارية المنظلقة 
ا ر أخرارة الشديدة التي تبلغ ١١٠٠١‏ درجة ؛ والتي تحول جميع المواد التي تتكون 
قبا الشيضى إن عضي 7 ... استخالتها من هذه الخالة إلى حالة نحجمد 
كقشرة ام باون لاألسنة له ولا افتداد !. 


قد يكوك هذا ع وقد يكون غيره ف أن ايفن يمع » والعوامل التي تسبب وقوعه: 
فعلم ذلك عند الله 


اقول : سيككون هذا يوم ينفخ في الصور ؛ ويجمع الشمس والقمر . 


* - بمباسبة قوله تعالى ف وإذا النجوم اتكدرت # قال صاحب الظلال : 
( وانكدار الدجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها . وانطفاء شعلتها 
وإفلام ضوئكها .. والله أعلم ماهي التجوم د يناد الحادث . وهل هي طائفة 
مه اليج أله يبة هنا . . معنا الفضيئة عفن , تنا هدة الى تبلغ مغات الملايين 
اسية و يمر 8 - و جر 
مر النجو عت اع شي اللجو م جميعها والتي لا يعلم عدذها 0 35 الله © . فوراء 
نا برك بأ عر اضدنا مجرات وفضاءات طنا» لا تعرف ها عددا ولاعباية » فهناك وم 
سيضيبها الانكدار ا يقرر هذا الخبر الصادق الذي لايعلم حقيقته إلا الله ..) 


م9" )8١(‏ سورة التكوير فوائد حول الآيعين ( 5١م‏ ) 


أقول : النجوم ههدا جنسهاء فالنجوم كلها في نجرات هذا الكون تكدر يوم القيامة 
بح كماد بعضه كي قال تعالى و يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يآ 
بدأنا أول خلق نعيده © فكما كان الكون كله نقطة واحدة ثم تم غدد فإنه يعود كذلك 
والله عليه . 
- وبمناسبة قوله تعالى 7 وإذا البحار سججرت # قال صاحب الظلال : ( وأما 
تسجير البحار فقد يكون ملوٌها بالمياه .. وإما أن يككون معناه التباببا وانفجارها ؟ قال 
مال في موضع أبنين + وإذا البحار فجرت 4ك فتفجير عناصرها ؛: وانفصال 
الأيدروجين عن ال مين جيم فهاء أو تفجير ذراتها على نحو مايقع في تفجير الذرة 2 
وهو شد خول- 1 ع ل أي نمو آخر وحين يقع هذا فإن نيراناً هائلة لايتصور مداهاء 
تنطلق من البحار . فإن تفجير قدر محدود من الذرات في القدبلة الذرية أو الأيدروجينية 
يحدث هذا الهول الختي عرفل اإننيا ؛ تإذا الفيبرنت: قرات: بسار خل له لينو أو مو 
آنخر ع قإن الاد, راك البشّري يعجر غن تصور هذا امول !). 

أقول : الاتجاهات كثيرة في تفسير قوله تعالى # وإذا البحار سجرت #. وهل 
التسجير هنا هو التفجير الوارد في سورة الانفطار ؟ والذي أذهب إليه أن التفجير يسبق 
السيتين > +ادم. ملاع مالعا حل مطلو ل عر عله كي لإفاط ني قر حر 1س 
الذي هو الملء والله أعلم . 

8 - فسر بعضهم فإ وإذا البحار سجّرت 4 بأن البحر هو الذي يكون جهنم » 
وهذا في رأبي خطأء ؛ لأن الأحاديث تذكر أن الناس وهم في الموقف يؤل بنار جهدم لها 
سبعون ألف زمام يجرها .. ثما يشير إلى أن النار هذا السجم ين الضخم اغفائل .وجوه حالياً 
في مكاك ماء ويوّنى ببا إلى المحشر ء فالذي نرجّحه اس اي يكون واحداً ما 
يدث حنى تكون 0 كلها كقرصة النقي ليس فيا معلم لأحد كا ورد في 
الحديث ؛: وذلك كأن تلع بلاية باطن الارض . 

5 - بمناسبة قوله تعالى 9 وإذا الوزرقة مكلت زاكر الألرسي تحقيقاً طويلا 
حول مال. الأطفال يوم القيامة » وختم كلامه بقوله : ( والذي أخحتاره: القول بأن 
الأطفال مطلقاً. وكذا فرخ الزناء ومن جن قبل البلوغ في الجنة» فهو الأخلق بكرم الله 
تعالى وواسع. رعمته عيز وجَل» والأوفق للحكمة مسب الظاهن + والأكثر تأيبداً 
بالآيات + ولا بعد في ترجح الأخبار الدالة على ذلك. بما ذكر على الأجبار الدالة على 


قوائد حول الأآيات ( 54 51 .حك 53 ) قسم المفضل ‏ 4و> 


خلافه » والقول يق عا سه هاتيلك الأخياز كاك منه عليه الصلاة والسلام- قبل 
علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن الأطفال في الجدة الو ار نود 

فد أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم بأنهم من أهل التارء بناء على إخباز الوحي بهء 
كإخباره بالوعيدات التي ؛ يعفو الله تغالى عنبا من سير نل بل اق لم يشملهم 
الفضل مثلاً لكنه لم يذكر معه معه كا لم يذكر معها لحكمة, ثم أخبر عليه الصلاة والسلام 
بأعهم من أهل الجنة؛ بناء على إخبار الوحي به أيضاً » ويكون متضمدا للإخبار بأن شرظ 
كونهم من أهل النار لا يتحقق؛ فضلاً من الله تعالى وكرماً ٠‏ ويكون ذلك كالعقو عما 
يفتضيه الوعيك + وعقل ذلك إخبارة بما ذكر بناء على مشاهدة كوتهم في الجنة عند إبراهم 
عليه السلام فتأمل ) . 

- هناك قراءتان في قوله تعالى : فإ وماهو على الغيب بضنين 6 القراءة الأولى 
000 بالفلاء أي : فإ وماهو على الغيب بظدين 4 أي : : بمتهم وقد فرق عامة 

لمفسرين بين كلمتي (الضَنٍ ن) ووالظئينع) 5 رأينا » وقال سفيان. .بن عييية : ظتين 
احبر شع كد ,حراس جه ا ما فلا مخمد َلك متهماً 
في أمر البلاغ ء ولابخيلاً به . 

م - بمناسبة قوله تعالى: فإ فأين تذهبون # قال ابن كثير : ( م قال الصديق 
رضي الله عنه لوفد بني حتيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوًا عليه شيكا من قران 
مسيدمة الكذان- - الذي هو في غاية المهذيان والركاكة- فقال : ويحكم اين تذهب 
عقولكم ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي : من إله )... 


- ببئاسبة قوله تعالى  :‏ لمن شاء منككم أن يستقم وها تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين # قال صاحب الظلال : ( وذلك كي لايفهموا أن مشكتيم منقصلة 
عن المشيئة الكبرى » التي يرجع إليبا كل أمر . فإعطاؤهم حرية الاختيار » ويسر 
الاهتداء . إنما يرجع إلى تلك المشيكة . المخيطة بكل شىء كان أو يكو , 


وهذه النصوص التي يعقب بها القران الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق ٠‏ يراد بها 
تصحيح التصور الايماني و شموله للحقيقة الكبيرة : حقيقة أن كل شىع في هذا الوجود 
مرده إلى مشيثئة الله . وأن مايأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيكته 
ككل تقدير آخر وتدبير , شأنه شأن مايأذن به للملائكة من الطاعة المطلقة لا 
يؤمرون » والقدرة الكاهملة على آداء مايؤّمرون . فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس 


فم 4" ) سورة اكد ير كائة أخيرة في سورة التكوير 
القدرة غلى احتيار أحد الطريقين يعد التعلم والبيان . 

ولابد م إقرار هدة ا حقيقة قِ تصور المؤمنين ؛ ليدركوا ماهو الحق لذانه 1 
وليلتجفوا إلى المشيقة الكبرى؛ يطلبوت عندها العون والتوفيق » ويرتبطون بها في كل 
ما يأحذون ومايدعون في الطريق !) . 

اتقبت سورة عبس بقوله تعالى 3 فإذا جاءت الصاخة  ..‏ وبدأت سورة التكوير 
بقوله تعالى ‏ إذا الشمس كورت ... # فالصلة واضحة بين نماية سورة عبس ؛ 
وبداية سورة التكوير ء ونلاحظ أن سورة التكوير انتبت بقوله تعالى : «9 لمن شاء 
منكم أن يستقم ... # وأن قي بداية سورة الانفطار : 3 ... ياأعها الإنسان ماغرّك 
بربك الككريم ... # والصلة بين التبييج على الاستقامة والمعاتبة على ترك الاستقامة 
واضحة » فكل سورة تضل بسبب إلى مابعدها فلنتتقل إلى سورة الانفطار . 
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فر 
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ار عير 
0 


ايها ِ - 1 ب 1 5 | - - 
قلع الالوضى عم ا الاتفطار نشوانة ١‏ و سوق عورد الشظي تمان ف عبط راث 2 شهرد 
. اع عن دن لأسا 8 0 
26 ساد ىِ 0 نس + ا ص ايب ع مسر ب ايه , ف فيا يدبا 5-5 فسمهب فمعبه هه ) 
. 5 5 ا 7 
جاتحي اسرد خدد السورة بقوله : ( تتحخدت. هده السورة المصدرة عي 
/ تٍِ 


٠‏ سانا لحاضهدا عب »+ و اتتمحه إلى غرالاادت خا مضه با انهو فلت بانسب الستمر يي سيا 4؛ وإ 
03 

3 5 2 1 "تآ 2-1 

سسا وإيشعات لول خديك , حباذىق» عميق ‏ لساب عات عنام , وإك كال ى 


16 ) عد | ا حاء 1 ان 3- 

ومن ثم فإنبا تختصر في مشاهد الانقلاب :فلا تكون هي صابع السورة الغالب ‏ »م 

لك 07 ا ا أ 1 لاج انفكا 1 ااه 

عع الكان 6 سنو ره التحوير إن عجو القتئاتىس: أكرليا ؛ م لغداب انها و لدبب 

000 يف خهييا كينا الطانى . عق احنامة ىن متعقسيية" السيدة 

مند 8‏ الور ة المو سيقي 2. اجهق عل ح 5 : ار 
ألم أن [١‏ 
واحوافق , 

ع | | 

اخيا' تتحندث :قن المشطع الأءا مها ع- القطار السبماء والتشار النكي | كمن. + وتفحجير 

ا 3 اارة 0 3 م ا ثُ أاء 

يجار ها بعار د القبور كوالاات فتضاحية تعلم 5 نفس عا قدميت واجرات . ثي ذلك 


وف الم صع الغانى بدا جية اكرات المبطدة بالوعيد ٠‏ هذا الانساك الذي يتلقى من ربه 
في ذاته وخلقه . ولكته لايعرف للنعمة حقها . ولايعرف لربه قدره غ 
ولايشكر على الفضل والنعمة والكرامة : ؤإ ياأبها الإنسان ماغرك بربلك الكريم » 


الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ماشاء ركّبك # . 


0 
١‏ |اء ا 7 - 5 1 ِ اج صر : بك بشي | 1 1 

ف ١‏ العا مت ار ا 7 7 أ 1 1 م ل إبجي 
و المضع الثانت يقزر نه هذا ايف ا لخار .: فيهي لتحداب بالدينق ص ٠‏ 
0 : 5 5 آ# ن ا ١‏ 
باع نات وعد هنا الفكدسب بحسا ل عمع ع وكل جحو د ' -#أيفد ح يد شد 


الحساب توكيدا + وو كد عاقية وبجزاءه الخبرم 520 امب عا وإك 
ا + يصلونها يوم الدين + وماهم عنها 0 1 


03 ع 
فا أماكري؟ :. . 3 - 0 ١‏ > 5 
قاه المقخصضم الأخير + قيعبور شكامه نوع الخساب وشولك ع وكيراث اللقوم 1 
3 ات 51 ممت ١‏ - #- 


لط . ص- 2 2 م اميه ا 


5 ج الدم ا ضع 1 د اإاظذور ل!| 85 1 
)55١ >02‏ سورة عكار كمه ي سورةاذ نمهار و حوزها 


جوأ فيه 6 «تقرد اله سيحانة بامرة الجليل : © وماآدراك مأ يوم الدين ؟ + 5 


ب 
5 


ماأدراك هايوم الدين ؟- يوم لاتلك نفس لنفس شيئاً + والأمر يومئذ لله # .. 
كلمة في سورة الانفطار ومحورها : 


سورة الانفطار تفعثل في نفس محور سورة التكوير أي: في قوله تعالى  :‏ ياأيها 
الناس اعيدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون + الذي جعل لكم 
الأرض فراشاً ... # ومن ثم تصبّ مقدمتها في قوله تعانى: 9[ علمت نفس ماقدّمت 
وأخرت # فبدايتها تشبه بداية سورة التكوير » وتصبٌ في معنى شبيه بالمعنى الذي صب 
فيه المقطع الأول من سورة التكوير: ففني سورة التكوير أجري الحديث ل 9 غلمت 
نقسم ن هاأحضرت  #‏ قال عمر رضي الله عنه ع وههنا أجرى الحديث في مقدمة 
السورة ل. © علمت نفس ماقدمت وأخرت © ر كا رأينا صلة ذلك في سنورة التكوير 
بمحور السورة فالأمر ههنا 
ياأبها الإنسان ماغرّك بربك الكريم و سايم يوي ٠.‏ # وصلة 
ذاث بقوله تعالى : 5 ياأبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ... # واضحة , 


وتم السورة يفقرة مبدوءة بقوله تعالى  :‏ إن الأبرار لفي نعيم + اواك للد 
من معورة. البشرة أن التقوى والبر شىءع واحد » يعلم ذلك من آية البر في سورة البة 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن اليرّ من امن بالله ا 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واى المال على حُبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واقى الزكاة والموفرن بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولنك الدين صدقوا وأرلنك هم 
المتقرن # فالكلام عن الأبرار والفجار في نباية السورة مرتبط نوع ارثباط بمحور 
السورة الذي ذكرناه فإذ يقرر الله عز وجل ماأعد للأبرار والفجار ففي ذلك دعوة إلى 
انبر اندي هو التقوى , وإلى العبادة التي هي طريق التفوى . ولذلك صلاته بامخور 
هن فاتقوا الثار التي وقودها الناس والحجارة أعذت للكافرين ٠‏ وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن هم جنات ... # . 

وقد سجدنا في تباية الكلام عن سورة التكوير ملاحظة حول ضلة نباية سورة 
التكلوير ببداية سورة الانفطار ؛ وذكرنا قي مقدمة الكلام عن سورة التكوير الحديث 


كنللك ) تعد ذلك يأتي قُِ سورة الانفطار قوله تغالى : 


كلمة فى. سورة الاتمطار وتخورها كيم تقحل ها+ 55 


إنى مم ناين سور التكوير والأمطار والأنشقاق عل أنها قصور يوم القياعة و كا: 
الدكي عم مانن سور حوور : تمقار 1 لاقن 9 نصور بوم 2 2 نيف 
راي عووى فالضلا 95 سور الى 5 والانفطار كثيرة 1 


#ثر ع ل 1 0 اد | بي ١‏ ع خض اد + 3 4 5 
1 اك سورة الو اقعة امبدوئة بالكلام ع الغعيامه ؟؛ واسدووة بهو ليث تعالى 2# إذا 


“نت نباية مجموغة فإن سورة الاتفطار » وهي مبدوءة بالكلام عن يوم القيامة وب 
١‏ |ذ| م ل 7 2 ا 5 2 
ف إذا © نباية مجموعة 6 ذكرنا من قبل 


5-5 2 


7 ب 1 5-1 
5 . | - . 7 4 1 4 
نيا مثضب. المي رة م اربع فقرات واضحة المعام و مترايصة : 


0 5-50 


الفقرة الثالئة حتى تباية ١‏ 
الفقرة الرابعة حتى نباية السورة أي حتى نباية الآية 5:9 1) ولنبدأ عرض السورة . 


.)١١5(9 يه‎ 


5 259) سورة الاتفظار الغقرة الأو من السورة وهي الآيات 1 1- ه ) 


طْ حَررك اضر _ 0-7 
2 ودام 2 ف بى انمره بغت حي 2 بواج او :3 
دا ات أنقطرت م وَإِذَا الكراكب أنتثزرت و وإذا البحار 
57 ل سل وجعرظر يم بج ا مرح ير 20 مد سرع سقس جح 


فرت 58 وإِذا القبور بعثرت وق عد علست نفس ماقدمث واخرت ري 
إذا السماء انفطرت © أي: انشقت . وإذا الكواكب انتثرت # يي 
نسافطت ٠:‏ وإذا البحار فجرت # قال النسفي : أي: فئح بعضها إلى بعضء 
وصارنت اليحار, ر بحراً واحدا . قال أم: كثير :اوقاك اسن ! فجر الله بعضها ف بعض 
فدهب ماؤها . أقول : على قول الحسن فإن هذا يقيد أن تفجير البجار عملية ثم من 
أغماق الأرض» يترتب عليها ذهاب البحار ء وامتلاع مكانبا بمادة أجرى . والله أعلم . 
4 وإذا القبرر بعثرت © قال الساي © أي: : بعت وأخرج موئاها © علمت نفس 
ماقدّمت وأخحرت # أي بي علمت. كل نفس أبرة وفاجرة + ماعميت من طاغة ورت »؛ 


اك : وتراكت فلم اتعما 3 وهذا هو حو اب اا اجاح عم قال السفي إذا كاك هذا 


حصيل هادا 
كلمة في السياق 
3 3 ع 
١‏ - راينا انك الققرة الأدوى اوصلت إلى قوله تعالى : ©# علمت نفس ماقدمت 
1 .2 7 | مُ يم ليه 1 1 0 4 
واخمرت 8. هذا يقبد ١‏ الغهرة تبيج النقد أمقع نو عنا ال لقدم عحجيرزا 6 ناح 1 


التقوى . قال تعانى : *# وتزودوا فإن خير الزاد التقرى # 
7 0 + يا أبها الذين امنوا اثقوا الله ولسظر نقس ما قدذمت لغد © فصنه الفقرة 
5 تمجه , اسورة واضحة . تسحور ابسوورة يفون 8 ايا أبها اليا س اعيدوا ربكم 


عت لف 


اللاي خلقكك والذين من البلكم لغلاكم عقون 5" المقرة الأو تقول لللقضى._ استضرية : 


19 
م 7 ما تقده العامة 
و ذن 


8# كدير ال بهن الله عر وجل مايكون يوم القيامة من علم كل نفم ما قدعته وها 
84 3 4# ف ال يذ 4م له 0 ءٌ 
أخرته ؛ يذكر الله عرز وجل مايخاطب به الإنسان يوم القيامة # ياأبها الإنسان 
2 3 والدليل على أن هذا الخطاب كيد الإنسان يدم القيامة ماذكرزه ابن كثير 


الفقرة الغانية 
ومتد من الاية (10) حتى عباية الآية 0 وهذه هي ٠‏ 


ع لام . يعوا ع 4 جو عل عر برخ ع عر عم 


1 الإنسان ماع لك رب بك الكريم دي الذى حَلَمَكَ فَسوبلك فَعدَلَك 


ياأيها الإنسان 4# . قال التسفي : قيل: الخطاب لمتكري البعث . أقول ؛ هذا 


خطاب لكل كافر بدليل مايأتي 8 ماغرّ 4 برك الكرج قال ابن كفير : هذا تبديد 
وقال " 8 ؛ ( أي شىء خدعك حتى ضيعث ماوجب عليك مع كره ربك)» حيثت 
اتعم غليلك. بالق والتسوية والتعدير ؟) وقال ابن كثير : المع فى غندذه الآية : ماغرك 
ياس أدء بربلك الكرم أ .: العم » حتى ادمع على معصيته وقابلته تنا لا يليق 
الذي خلقك فسواك 7 قال الدسفي : أن فمجعللك -مستوي بلق باخ 
لأعطباء ) © فعدلك ©»* كان اللسفي : 5 دل بعض أعضايك بيبعض ) حتى 


5 

9 

5 

35 

5 
2 3 
ق 
85 
ض 

8 

3 

! 

0 

5 

35 
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وكبك © اني ؛ في صورة اقتضتها مشيئته من الصور الخشفة في الحسن والقبح ؛ والظول 
75 0 ؛ 1 7 7 

والقضر . أن : غدلك في أي ضورة هن الصور ركبيك فيبا ٠‏ روى ابن الي عاتم ؛ أن 
عمر سمع رجلا يقرا 8 ياأها الانسان ماغرلة بريلك الكري © فققال حمر ؛ الجهل 


ارفك يشا عن تفيى اليكاء قال : معنت أبن تمر يقرأ هذه الآية #8 ياأبها الإنسان 
ماغرّك بربك الكريم © ويقون : غره والل جهله ) . 


١‏ حمنا ابن 9 الققرة السيابقة 56 الطاب الشديد للانسان يوم القيامة : والذي يفيد 


ال الانسان الكافر قد غره شوء ما حتى ترك العمل مع كل مما فعله الله غز وجل له , 


5 يوه 1 - 7ه 7 | 0 ا 4 
وراينا كدمنة عنمر رخبي الله عنه انثى تفيد ال الجهل هو السبب في ذللك . وضلة ذلك 
5 | عد اند كن انا ارق جاده ج انا | 71 5 
يطبحور السنو اسن اللتساحل العا : اهن الله خعباةة و و امور 3 بالغباةة ٠‏ التقو ىق ح وعدا 
لمر بعنادته غفلقه هدا الانسان ١‏ وإنعامه عليه ؛ ولكن كنيرين لا يعبدول الله ولا يتقونه 


١ 1 : 1 7 5 1‏ آرة 
هلا نبي ؛ خؤلام فرعهم الله عر وجل عل ذلك غيدا ١.‏ بع - 


3 نت د 1 32 ' 0 
؟ دنى. الفقرة الاولى من السورة هيجت السورة على أك تقدم كل تفسن لتفسهاء 
0 افق اكانية ييتت أن ها يقتضيه إتعام الله على الانسان عبذا الخلق السوي اللستقم 


المعقدل . شيعا آخر غير الكفران ٠‏ وهو معرفة الله عز وجل وتقواه » لاحظ صلة قوله 
تعالى ههنا ف الذي خلقك فسواك © نقوله تعالى في المحور ‏ الذي خلقكم # . 
* - وبعد أن هيحت الققرتان الاولى والثائية على العمل الضاح والشكر الذي هو 


7 
6 عد + ١‏ “ : 9 فد رع هناك إلتنتة . إأإسااءة 
عادد وتعوى :م حول غرفم مشيدي ‏ ا مر ا 01 الشياهة 1 5 الفقرة الثالئة 


ع تمعد هب الاآية 9١‏ 0 شبانة الآية 1 ؟١1)‏ وهل ه هي : 


صر م ئي,ر بم 


كلا بل مكذبون بآلد, ن 3 وإ لسك لخحنفظين يجي كرَاما كنعيست ذا 


0 0 - وت ١‏ 39 | 5 
تمسر الأيديت ![ 3- 35 ب و لمعه في اياك 


5 آك0ظ سب جد مص ع 1ت ال-ا سس سس بي سس يب بيس لع يس تف سم 


لا برخ عراس مرو اح هر سل 


بعامونَ ماتفعلونٌ يه 
إيدا 


:ف كلا # ردع عن العمل السىء والتقصير في الواجبات والاغترا را بل تكذّبون 

3 بك كي أي في : إنما يخملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاضي تكذيب 
فق التريكم ملت د والجراء 9[ وإن عليكم -خافظين 4 ينظو ن أعمالكم وأقوالكم من 
الملة؟ 1 كرام كاب يقترت اسأر © فلا يكتبون إلا بعلم ؛ وهم يعلموت يقينا 
فعالكم . وهم كرام ؛ فقاببوهم بما يستحقوك من الاكرام , قال ابي ن كثير : يعني : 
وإن عليكم للائكة حفظة كراماع فلا تقابلوهم بالقبائيح ؛ فإنبج يكنيونّ جميع 
عدا ٠‏ قال النسقي في الفقرة كلها : ( يغني : إنكم تكذبون بالجزاء » والكاتبون 
تكفبوك عليكم أعمالكم لعجازوا بها 9ل يَعْلَمُونَ مَاتفْعَلُونَ # لايخفى عليهم شىء من 
أغمالكم عرق قد الكعبة بالشناء علييم لأمر الجراء ؛ وأنه عند الله من جلائل الأمرر ع 


وقيه إتدار وجمزبل للم هب ؛ ولطف للمتقين . وغ الفضميل أنه كان إِذا قرأها قال ؛ 


بر مب 


كلمة تي السياق : 


2 3 

١‏ - بينت هذه الفقرة غنة العمل السىة ؛ وعلة الكقران والاغترار نايا التكديي 

بالبوع. الأخيرغ وأن هذا التكذيب الذي يبع عيه العمل المبىء والكفراك قاثم مع وجود 
لمة 

المت الم د 3 ول دم اه اباد و أي لاق واقد 
الحفظة الكانيين اندين يسجلون كل شىء على الإنساك» فِها أكثر جها الكافر واغترارة 
و غفالته , 
-ِ 


4( 5 قُِ م الملايكة الككاتيين ووصفهم بالكراع 3 0 على الايمان والعما 
ا 


سالج ؛ وبعث سنفس عل العبادة والتقورى 4 أ : : على التقد لتقديم لليوم الأفى ..واتشكر 
لبعورة لاتخفى . فكآن السياق العام يقول : «ذ ياأيها الناس اعبدوا ربكم 4 فإن 
عيكم حافظين كرام كاشين يعلمون ماتفغلون . 


*"' - ثم تاتي الفقرة الرابعة والآخيرة . وهي تبتي على كل ماقبلها من فقرات إذ 


54155 (45م) سورة الانمطار الغقرة الرابعة من السورة وهي الآياث ( 15-15ع 
متحدءث عن حال الأبرار والفجار يوم القيامة 


عِ 7 75 
ا 1 0 ك 0 ناخ 1 ١‏ 2 ا / 0< 
ا لاقوانر الديه هدموا ألخير ؛ والإنجار الدين قدهموا الك : الأبرار الدين آخروا لكر 5 
1 2 ك1 / ١‏ ه : 
الفجار الدين أتحروا الخير , الأبرار الذين لم يغتروا فشكروا وعبدوا واتقوا » والفجار 
|: 1 


الذين اغتروا فكفرء ا وم يشكروا 3 فلم يعبدوا 3 رم يتعوا » وع يبروا. الابرار الذين 


0 


1١ 


لابتكديرة بيرع الدين . والفسار الثين يكتيون ., الأبرار القن علي أن المهكد 
يسحلء ! لا لوعي 3 و يوذوهم وعلموا با يليق بقصحبة هؤلاء الملائكة, والكفار 
الذين اذو | هؤلاء الملائكة ع وم يقابلوهم بما يليق من إيّنان وحسن صحبة . هؤلاء 
الفجار ماهم يوم القيامة عددما تتفطر السماء ؛ وتنتغر الكواكب وتتفجر البجار . وتتبعثر 


القبور © والأبرار وماهم في ذلك اليوم ؟ هذا الذي نرق عليه الجواب في الفقرة الرابعة : 


+ 2 م 


الفقرة الرابعة 
وتمند من الآية 19م حتى. نباية الآية 2143 أي نهاية السورة وهِذه 
ني ! 


د دما م حم ات رحن خرص صر ينو لسن 


إلت الْأرَارَكَن نَع 42 وَإِنَ آلفجَرَ كن بجحي (تح يصوت وم لذن 


مخ وت 2 يد 0 57 56 


شاع ل ار ل جر اجرج ل ىع ديع موس 


0 


إن الأبرار 4 أي ؛ المتشين . 3 لفي نعم 4# أي اق الجية . قال ابن كثير : يخبر 
الله تعالى عنما يصير الأبرار إليه مر النعم : وهم الذين أطاعوا الله عر وجل ؛ ولم يقابلوه 
بالمعاصي .. ثم ذكر مايصير إليه الفجار من الجحم والعذاب الْقَيم . آ وإن الفجار # 
أجد اللفار بز افي جعي 4 أني: ي. امار 9 كوه يوم الدين ج أن “ينطوم 


#دمحلة الانتقات و 


كمه فى نياق الفتقرة الرابعة قبن المقفكل ‏ 11* 


7 1 5 5 572 ِ. 5 4 ال تل 
يوم اخزاء؛ وهو اليوم الذي كاتوا يكذبون فيه ف وماهم علها بغائبين # قال ابن كثير 
أي : الأ يفيبون عند العداب ساعة واحندة + ولاعفق. عم من غدابيا ‏ والا ابو إ! 
تيا ٠‏ لهسيو من بحا 1 2 - عاك أذ م أ + ف لور 


مايساكوت من اللويت أو الراعة' م ولي يوم واحذا . وقاك التسفى + أي الاير جوق 
امعط 5 وما أدراك هابوم لين . ثم اأدراك مابوم 


اليو تي 1 أي ع الجتياس اتيز اف ارو را 
هه لمن يداع ويرطى وكلاي هوبا حديث يابني هاشم أنقذوا | أنفسكم فون الطانء 
لاأملك لككم من الله شيفاً» ) وقال السفي : ( أي: اماع يننا مها ويا فنا ذا 
عه : وإبا غلك المفاغة بالإإذت عل والأمن يومف لله ج قال التصنفي : أي : لاأمر إلا 

لله تعالى. وعحده + فهو القاض في فية دوك غوره.ء , وقال أبن كثير ؛ ( وقال قنادة : والأمر- 
ال ا حد ). 


إن الأبرار هم المتقوك يدليل آية البر في سورة البقرة + والفجار هم الذين يقابلون 
المتقين » ومن السياق عرفنا بعض خضائض المتقين ٠‏ وبعض خصائص الفجار + فالفقرة 
الأخيره ضيبت فيا السوزة “قلها موعن 2 تلفعظ أله اع فى الفقرى الأوك قرله تال 
© علمت نفس ماقدمت وأتحرت 4 وجاء في الفقرة الأخيرة : # يوم لاتملك نفس 
لنفس شيكأ ‏ . وجاء في الفقرة الثالية عو بل تكذبون بالدين # وحاء في الفقرة 
الأخيرة : ذا يصلونها يوم الدين .. وماأدراك مايوم الدين ... © ويم أن الققرة 
الأخيرة كانيج معيا للسورة “كلها + فإنيا فصلت اق الخور . لقد جاء فى امحور قوله 
تعدا لى : © فاتقوا اليا ر التي وقودها الناس واللحجارة أعدّدت للكافرين + وبشر الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جئات #: وههدا جاء قوله تعالى : # إن الأبرار لفي 


د و] ١‏ : . ا | 86 
نعم . وإن الفَجارٍ لفي جحم #7 فدلسورة ياقها وهي مرتبطة بمحورها في انبتين! 


اراني العام , 


ِ ' / 
5 56 أيي, 53 الكلام عل - السورة 


2 


بشو له 
معاذ فضا فى العشاء الآخرة فطرل ققال الت لنبى عاو 91 


(ب<مغع سورة الاتفظار فوائد حول آلايات ( 5 -١١1ع‏ 


مبّح اسم ربلث الأعلى » والضحى + وإذا السماء انفطرت !) وأصا ل الحديث مخرج في 
الممخيحين ولكن ذكر ‏ إذا السماء انفطرت ) في أقراد التساي وقد تقدء من رواية 
عبد الله ين مر عنء ن النبي مله قال : «ممن أي ل القيامة ة رأيٍ غَيِن فليقرأ إذا 
الشمس كورت : وإذا السماء اتفظرت ؛ وإذا السماء انشقت)). 


9 - يقع بعض الناس في خطأ عند قوله تعالى: 5ل ياأيها الإنسان ماغرّك بربك 
الكريم # وقد سجل ابن كثير الخطأ والصواب في فهم هذه الآية فقال ؛ (هذا مبديد 
لاما يتومه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال: (الكريم) حتى يقول 
قائلهم : عَرّه كرمه ٠‏ بل المعنى في هذه الآية ماغرّك ياابن ادام بربك الكرم أني ؛ العظم 
حت أقدمت على معصيته + وقايلته بما لايليق ؟ كي جاء في الحديث يقول الله تعالى يوم 
القيامة «ياابن ادم ماغرّك بي ؟ ياابن ادع هاذا أجيت المرسلين ؟ » . 


8 
بو 


وقال. يعض أهل الإشارة إنما قال : 3 بربك الكريم # دون سائر أسمائه وصفاته 
كانه لقنه الإجابة » وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل ؛ لأنه إنما أ ياسمه الكريم 
لينبه على أنه لاينبغي أن يقابل الكرع بالأفعال القبييحةء وأعمال الفجور . وقد حكى 
ابي ا مقاتل أتبما قالا ؛: نزلت هذه الآية في الأسود بين شريلخ شرب 
لبي عله , ف ساب ل اناف قراسة تبرق لذ سر : # ما غرّك بربك 


0 


*' - بمناسبة قوله تعالى 38 الذي خلقك فسوّاك فعدلك # قال ابن كتير : ( روك 
ع ل رسول الله يه بصق يوماً في كفه فوضع 
جل ٠ياابن‏ ادم أنى تعحرلي وقد خلقتك من مثل 
هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت. بين بردين وللأرض منك وثيد : فجمعت 


* 


وفنعت حتى إذا يلغت التراق فلت : يق وال اواك الصدقة ؟؛). 

4 ح في قوله تعانى : 3 في أ ني صورة ماشاء ركبك # اتجاهان ؛ اتجاه يقول 
ماذكرناه أ > اف اي صو 5 من كليل والقبح و غير ذلك ير كبك مع كال الاععدال » 
واتجاه اخر يقول + أني: 3 قاذرا على أن يركيك في ضورة قرد أو غيرةء فكاك ينبغي 


ان تقابل ذلك هته بالشكر ؛ ولكنك م تقعل 
© - بمناسبة قوله تعالى : 38 وإن عليكم لحافظين . كرافاً كاتيين > قال ابن كثير : 


فايدتاد حول الأآيات ( +3٠‏ 5أدء 18 ) قسم المفسل  1١41١1‏ 


؟ 5 3 8 َّ صزابله 
( روى ابن أني حاتم عن مجاهد قال : قال رسول الله عَرِةٌ ؛ ٠‏ كرما الكرام الكالبين 
5 ا 0 9 د لاوما 1 ست 1 2 1 7ق 
حائى أو سعيرة او ليسترة الحوة) وف رواد الخافص ابو بحر 57 حو يله بش خر عن 
5 وآ 1 ع ينل 5 7" 
مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله 2 : 9إن الله ينيا ل عن التعري فامعحيوا 
من ملائكة الله الدين معكم» الكرام الكاتبين الذين لايقارقونكم إلا عدد إحدى ثلاث 
حالات : الغائط والجاية والغسل ؛ فإذا اغتسل أحد8 بالعراء فليستتر بثريه أو تجرم 
1 


© حِ -1 1 
خائط أو ببعيره» ثم قال : حفص ل سليفاك وهو من رجال السند - لين الحديث وقد 


روي عنه واحتمل حديثه ‏ وروى الحافظ أبو بكر البزار عن الحسن - يعني ؛ البصري- 
عن أن قال ! قال رسول ال م؛ وماس ححاظلن برنمان إلى للد ز وجل ما حفط 
في يوم + فيرىق في اول الصحيفة ولي اخرها استغقار إلا قال الله ثعام قد غفرت لعبدكي 


ما بن طرفي الصحيفة ) ثم قال الب 


3 
524 


زار: تفرد به ماه ي تيح وكو صالح الحديث (قلت) 
وثقه ابن معين وضعفه اليخاري وأبو ررعة وابن أني حاتم والنساني وابن عدي ورماة ابن 
حبان بالوضع » وقال الأمام احهيد : لاأغعرف حقيقة / امرة . وروى الخافض أبو .بكر البزار 
عن محمد بن سيرين عن ألي غريرة قال ؛ قال رسول الله َيه : إن لله ملائكة يعرفون 
بني ادم ل واحسبه قال ؛ ويعرفون أغماهم ‏ فاذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله 
ذ كروة بيهم وخموة اه وقالوا أفلح الليلة فلان . نا الليلة فلان ؛ وإذا نظروا إلى عبد يعمل 

به ابله د كروه يمسم ومعوه وقانوا؛: هلك اللينة فلآن» ثم قال البئ لي : سللام هيلا- 


وعنو من رجتال السبيدر-ت أعويبية سبالام المدائني وهو لبق الختدبيك ) . 


> - بمداسبة قوله تعالى : “إ إن الأبرار لفي تعيم # قال اين كثير * ل( .وقد ربوى اين 
عَسا ك5 عن م عر عن انين قال : ل اتنا ماهم ابلة الأبر ار م مه ١‏ الأياء 


روغ ” 


ا عي 3 صبزابقه 
مايعر ف الكل بالخرع؛ 000 أغمية الجر 9 ُْ وله : 0 55 عرفة) ‏ 


١ 1‏ الفية 1 0 7 4 
0 1 1 0 5-708 1 .1 | 0 27 7 1 - 5 
5 50 5 عر صة و 2 الا “كا --90 باندار الو لمحيو ؛ م جحاوب سوورة لتكوير 


, :4 55 3 5 ب 1 5 م 
ممع ني هبون عل العغمر ابصاح امحدد بكتاب الله عز وجل ؛ ولتبيج على الاستقامة 


ين - م 53 2 افنه 5 2 3 
: 0 / د || ع 5 5 35 
عبيه + ثم جوت سورة الانفظار تحدر هن الجهل بلله اندي يؤدي بالانسان إلى ترك 
. سن _ 1 1 1 1 0 

آ 1 12 آ' ١‏ 1 ا 4 . ا ٍِ 3 3 
1 9 3 ود رايا 5 سول ع فكقيرنس ا ِ ابعنا ون ئ لشر يق فقصلت سورتا 
2 ” 4 00 ممكله 1 أي الاب 1 0 هر 
ابارعاب وعنسن اي مقدمه سورزرة ابمرة : ومصلت سور لتحوق و نسار قِ بعل 

ربلا 1 َ عد 
ناث اا به المتخبير عو : 
أك حي | ليت ال 
5 0 1 10 70 0 1 5 5 
وقد راينا كباكب أي سَّ سورة اوصضلت إلى ما بعدها؛ +قد أءصلت لسورة الا حيرة 
6 
٠ 3 1 [ 1‏ | 5 ا س7 ا لزي ع / 4 11 ا د33 ١‏ 27 
2 ها يعد ها 58 92 سو ره المضفقين . فاللااحهض الل سو ره الانفطار يمر إلى 
0 ,)0 3 5 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سورلي : 
( المطففين . والانشقاق ) 


7 


كا ع كيد اهما كلمة في الجموعة العاث 5 م قسه القصنًا 


كلمة في المجموعة العاشرة من قسم المفصل 


7 1 71000 “070 نالك نو عه ١‏ 0 70 - 
ا#سوا عه العاسم 2 نتالقب من ستورثين | امصعمين هأ يشعاى ؛ وانذي ذاث على ذلك كن 


* حلام 
0 
7# 

1 
8 
ا 

3 
70 
د 
5 
3 
.0 

0 
ح 

5 
ا 
3 
1 
3 


1 با ك3 

ا عي اميك معنم باع 9 .#6 5 ح الو عزة 

ثليك علامه مصردة غل لمبايه مجموعه . ومن ثم خمدذوت سورة الالشقاق عل 
00 ع اموي 3 د لقره 5 

مو عة قبل سسوارة ابصقفين خاوت سورة الاتفطار وفيا كلام عن اليوم الااخر ا 3 


مدو وه ت# إذا 3 متحدد بذلك أن سور اتطفقفن و تشفاق مو قرة واحدة 


لاع ©# + «*لان م رفعج 0 2 وم «ممسء2 10 6ة» 


في مقدمة سورة البقرة . وأن سورة الانشقاق 


6 


الشاهر ان سورة المطففيئن تفضل 


لوو عع ور رومع يسن ة ةا فويعم عب رزواييةو 


أب # در - م - 7 ا ينل ا 
ولكنبا نيسث بداية مجموعة + إذ هي مسبوقة بسورة (الغضر) الى هي شريكتبا في 
لعقبي هعلهة سسمورة القرة وإ م تكن سورة الصففين مسبوقة بسورة فصل كي 
المقؤمة . شمعم عيكاالد بدأية مجسموعة . وهى التى تقصما ف العقدفة ف سورة البقرة 


نس إدَامرَله 


ام 


آمو هلط ينح ضاي ابره عرص حم 7 هرأ أ 05 
لَمدلنه : وَالصَلاء لامعل رسو اشم واله وأ ضاي 


1 2 


2 


د اك تأت سر 7 
ل هع 


تقديم الألوسي لسورة المطففين قسم المفصّل 541١8‏ 
وت اك .لمع .لاب الوا ل ...زلا سهد . . 


قدم الألوسي لسورة التطفيف بقوله : ( ويقال ها سورة المطففين . واختلف في 
كوبها مكية أو مدثية ؛ فعن ابن مسعود والضحاك أنها مكية . وعن الحسن وعكرمة إنها 
مدنية وعليه السيدي .قال < كان بالمذيية رجل يكنى أبا جهينة له مكيالان يَأَعيْلٌ بالأوفى 
ويعطي بالأنتقص فنزلت ؛ وعن ابن عباس روايات ء فأخرج ابن الضريس عنه أنه قال 
آخر مانزل بمكة سورة المطففين » وأخرج ابن مردويه والبييقي عنه أنه قال : أول 
مائزل بالمدينة 1 ويل للمطففين © ويؤيد هذه الرواية ماأخرجه النساني وابن ماجه 
والبمبقي في شعب الإيمان سند صحيح وغيرهم عنه قال ؛ لما قدم النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم المديتة كانوا من أخبث الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى 8 ويل للمطففين » 
فأحستوا الكيل بعد ذلك ء وني رواية عنه أيضاً وعن قتادة أنها مكية إلا ثمان ايات من 
آخرها فإ إن الذين أجرهوا # ال. وقيل: إنها مدنية إلا ست ابات من أوها » وبعض 
من يغبت الواسطة بين المككي والمدني يقول : إنها ليست أحدهما بل نزلت بين مكة 
والمدينة ؛ ليصلح الله تعالى أمر أهل المدينة قبل ورود رسول الله صلى الله تعالى غليه 
وسلم. واياتها ست وثلائون بلا حلاف . والمناسبة بينها وبين ماقبلها أنه سبخائه لا 
ذكر فيما قبل السعداء والأشقياء » ويوم الجزاء وعنظم شأنه » ذكر عز وجل هنا فاأعد 
جل وعلا لبعض العصاة . وذكره سبحائه بأخس ما يقع من المعصية وهو التطفيف الذي 
لايكاد يجدي شيعا في مير المال وتنميته + مع اشتال هذه السورة من شرح حال 
المكذبين المذكورين هناك على زيادة تفصيل ا لايتخفى + وقال الجلال السيوطي : 
الفصل ببذه السورة بين الانفطار والانشقاق التي هي نظيرتها من أوجه لنكعة لظيفة 
ألهمنيبا الله تعالى . وذلك أن السور الأربع هذه والسورتان قبلها والانشققاق لما كانت في 
صفة حال يوم القيامة ذكرت على ترتيب مايقع فيه » فغالب ماوقع في التكوير . وجميع 
ماوقع في الانفطار » بقع في صدر يوم القيامة » ثم بعد ذلك يكون الموقف / لطويل ؛ 
وفقاساة الأعوال ٠‏ فتكره في هذه السورة: بقوله. تعالى 9 يوم يقوم الناس 5 
العالمين #4 ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى . فتنشر / 4 قاعقة بالفين 
وآعذ بالغمال + وأكنذ من وراب ظهرة» ثم بسد.قللك بقع لساب ا ور ذلك 
الآثار» فناسب تأخر سورة الانشقاق التي فيها إيتاء الكتب والنساب عن السورة التي 


8 فيبا ذكر الموقف + والسورة التي فيبا قيبا 5 كرة عن السورة التي فيها ذكر مبادي أحوال 


(8م) سورة المطفشين كلمة في سورة المطففين و محورها 


50 5 « «يحيو از‎ 7 8 7 ١ 
اليوم + ووجه انحر وهو أنه جل جلاله لما قال في الانفطار: © وإن عليكم حافظين ه‎ 
كراما كاتبين # وذلك في الدتيا» ذكر سبحانه في هذه حال مايكتبه الحافظون». وهو‎ 


ف قرم ينغا ف علب أة سوكئى' ٠‏ وذلنك ف أي فى اليا .+ ذل علية الآثار , فهذة حالة 


مي لين ص 


كأنية لتكتاب ذكرك في النسورة الثانية وله حالة ثائثة مشأخرة عنيما وهي إيتا يتاوّة صاحية 


0-7 ّم د 


١ 1 0 7‏ - 30 5 0 5 5 
باعمين آه غيرهاء .ذلك يوع القهامة + فناسب أخجهر السورة التي كيبا ذلك عن السورة 


التي فيها اخالة الثانية . انتبى وهو وإن م غغخل. 03 ن العنافة لتبحث فيه محال ؛ فتذكر ) 


تبدأ سورة المطففين بالكلام عن التطفيف بالميزان + لتصل إلى الكلام عن الفجار 
لعضل إلى الكلام عن الأبرار : لتصد إلى الكلام غن المجرمين .وموقفهم من المؤّمِيِنَ في 
انلدليا ؛ وحال هؤلاع الجر مين 5 الأخعرة 5 وحخال المع لين قينا ع ومن هذا العرض الموجز 
للسررة درل أن السورة تتحدث عد المتقين » وعن الكافرين ؛ و! نيا بيدا بالكلام عن 


الكافرد ؛ ثم تتحدث عه المتقنن 6 م تتخدث عن الصرفين بال واحد 6 وهو منحى 
اعتدناة في تقصمنا مقتمة سنورة اليقرة ع هالكلام عرء التقين يعسة تعسو رثا عن 
الكافري ين الكافرين يعمق تصورنا عن المثقين + وف سورة المطففين كلام 
عن الثم لتفين والكافر فرين با واحد؛ ولدلك نقول : إن مخور سورة المصففين هر قوله تعالى 
فون استويزة 0 : ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين .. الذين يؤمنون 


بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنرل إليك 
وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقبون ؛ أولئك على هدى من ربهم وأولئنك هم 
المفلحون + إن الذين كفروا سواء علييم اانذرتهيم أم لم تنددرهم لايؤ منود ٠‏ خم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # . 


١ 03 و‎ 75 2. 

ذا اسسورة بد كر حبق فى لفللاع الحاف ن #5 سبي باحديث 5-3 الفجار 
س0 1 
ا وحم بض العلكم الكافري 01 - فى افبم عبج وعع سبب ذلك.ا 


ع 
. ف ف 7 3 فاأا يه 1 اىن> ٠.‏ ؟. 5 1 اق 5 0 
ومن خلال ذلك تغرف بعض ضفات انتمن الفاينة : 2 إن اسورة تتحدث عد الابرار 
, 2 لع 
-* 1 اا , ' ا ١‏ ب عل إءا , - 1 5 
واعو هس يال فاشو عند الله عر وجل و ابلإاحض ند اخخر محمو عه امن يجمو عات 


- 


حا - 10 0 ع 5 - 51 / 3 
القراك ١‏ تدا سمورة العصر ١‏ ثم تثني بسورة اهمزة وهي هبدوءة يقوله تعالى <# ويل 4 


املق سورة» الطقفين وعيوررا قو المفمثل 4896 


كسورة المظففين ‏ وسورة الهمزة - 5 سبري ‏ تتحددث عن أخلاق الكافرين + '] 
بدأت سورة المظففين ؛ ولكن سورة المطففين تؤدي دور سورثي العصر والهمزة بأن 
وأحدكء فعا سورة العضر تتتحدتث عن أخلاق الباجين عَنيك أنه عر وجل 0 ونتحدث 
سورة الهمزة عن أخلاق اغالكين » فإن سورة المطفقين تتحدّث عن الناجين واهالكين : 
ومن ثم فإئها تفصّل في مقدمة سورة البقرة كلهاء إن النفاق كفر ‏ فالكلام عن الكافرين 


1 دٍ / 1 انم 1 0 ا 
يفغل فيه الكلام عن امتافقين ضمنا . 


تالف سورة المطففين من أريع فقرات واط عدة المعام » مترابصة الصللات : 
الفقرة الآولى تستمر ختى الاية (5) . 

الفقرة الثانية تستمر حص الآية .)١9/9‏ 

الفقرة الثالئة تسحعمر حتى الآية 059 + 

الفقرة الرابعة تستمر حتى نهاية السورة أي : حنى نهاية الآية (85) . 
فلنيدأ عرض السورة لترى سياقها الخاض + ونحلها في تفضيل الخور . 


بحدينا (85) سورة المطفقين الفقرة الأول و ن السورة وهي ١١‏ يات ( يك 12 


010 5 

ب« 1 له 

2 الي ا -#رسجمدم 

.39 عم م عل م ات 1 مع ع ا مرج سوال ا 5-5 

0 احواي | 1 ا 2 - ففيابة 0 | ( م 

وبل للمصففين 5292 لين إذا لوأ على الناس الستوفوا بجوي وإذا 
ع نه ع ع تي عركر ف سي ترب لر لاعن دق ا لوم اله لعا دوف وي بيه 


كا لوهم أو وزنوهم يسرورت ل ألا يظن وليك نسم مبعوثون وي لبيورم 
مصخ كز قي فق ام وو ب 
أل : 


عظبج يي يوم يقوم الناس رب الْعَالَمِينَ نيم 


كخرء "5" 2 ع 1 عا 
ويل © 51 جسارة وهلاك للمطففين © ف 
يييحسيون حموق الجرس. ف الكيز والوؤن ) وقال ابول هر 3 بالتعلفيفل ههينا 
البيخى فى المكيال والميزاك + إما بالازدياد غ إن اقتضى من الناس ٠‏ وإما بالتقضان إن 


قضاهم ( وهدا ور تعان المظففينْ الذي وعد هم بالسار واضلاك وهو الويل بعونه 


4ه 0 - 1 3 3 5 5 ا 
ياخذون حقهو بالواني والزائد . قال السفي : ( أي إذا أحذوا بالكيل من الناس 
با لحدوا ل حش قم واقية ذاهة ع وما 2-3 اكبالفيى م اليا الا يضم عم ويتحامل فيه 


فو 


وود "انين (على ) مكات ( من ) للدلالة عبى ذللك. ) © وإذا كالوهم أي : كالوا | للناى 
© أَوْ وزنوهم # أي: وزنو ١‏ هم غ يخسرون أي : يعصرد + الاين اوفك 4 


1 


أ > الْدي: يمعلول ذلك 3 أنهم مبعوثون ليوم عظم # ؛ 1 القماف... قال 
نسي ؛ دخرل خرن الاسجياة عل لا الثاقية توضكا د ريست قله العية + وقال 


25 ها قراف أو غلك من البعبت و القياع بين يدي من يغلج السراثر والضمائر في 
يو 


1 


لبون 


الى :.( واقيه إتككار وتعجيب. غظي من .حاهم ق الاجتراء علل. التعطفيف: كأتيم 


لا يخطرون بباهم و ول ميوت لخميدا أدبم سعوثون و محاسيول على مقدار الذرة ؛ ولو ظتوا 


كلية في سباق الفقرة الأولى من السورة قسم القفل 5217 


أ عيبافا الت ع وم ي عام الفقرة عن خيلق من أخلاق الكافرين » وهو 
التطفيف تي الكيل واميران. + بذليل قوله تعالى 8# ١‏ ألا يظن أوكك أنهم مبعوثون © مما 
ووو اا 7 لو كانوا يظبون ذلك مافعلوه , فالتصفيض خلق من أخولاقى الكافرين 
بشكل عام . ويدعل في التطفيف معاني أخرى ينأى عنبا المسلم » وإِن كانت آيست 
داعلة صراحة في ا لنص ء .ومن ثم قال الدسفي في في هذا المقام . ( عن عبد الملك بن مروان 


ا 
مذ 

1 
- 
5 


ان أعزابياً قال له: لقنب ممعت ماقال الله قي المطففين ؛ أراد للق أن المطقف قد ترجه 
غليه الوعيك العظم الذي ممعت بهء فما ظئلك بنفساك وآنثت باشدة أموال المسلمين بلا 


كيل ولاوزن ونصب ) , 


وكن كان التطقيف في الأصل خخلقا من أخلاق الكافرين والنافقين 6 فقد يواقعه 
المسلم . وعليه أن يتوب إلى الله . وان يرد الحقوق إلى اصحابها إن عرقهم . وإلا 


97 - بعد أن حخدثنا الله عر .وجل في الققرة الأولى عن خلق من أخلاق الكافرين» 
يحدثنا عن الكافرين بشكل عام في الفقرة الثانية . فكانث الفقرة الأولى مقدمة للكلام 


1 86م ع سورة المطففين الفغرة الدانية من السوره وهى الآيات (-1087) 


الفقم 3 الثانية 


وتمتد من الآية ( / ) إلى نباية الآية ( ١0/‏ ) وهذه هبي : 


بحن كدي جوم جو اياج عن 5 دود قوم ع اس اص و اد اد خ# او 
0 || 5 3 | 1 03 8 

كلا إن ' : الفجار لفى من 3 وما ادرئك ماسج 1 8ك من قوم 
عن (7 عي بد عي ع2 3-2 ء2_ - عر ان اث َه و 

لكيه 0 7 7 هف - 200 

3 ويل بومبذ للمكذبين 52 دعر بكذيورت بيوم الد, وها 

- - د 7 

0 4-7 و ليا حي +3 ع الراح من ام مرج عر عماس َم 37 

بكذب بهة إلا معتد انيم د إذا نت عليه #اياتنا و كَل اسنطير الأول 0 

32 59-8 0# مع 3 

ج #اعريج “قي عو يه 00 ع فيك وعيديت ال - وشا عن خا داع 2ه بد 
كلا بل ران عل فلوببم ما كانوا يكسبو ل 3 25 نسم عن ريم 
ف ”" كه الها ناق؟ حي 2 ع يت خا م 2 2 قدسىم د عن 3 

5 صير 5 03 
يويد لمحجويون 27 ثم إنهم لصالرا ١‏ م 3 ثم يقال هنذًا الذى 
7 5 
قر نبت سس 
كنتم يده تكذبون 82 


1 م الن بن ل لتقي 5 عا امياد 
كلا ناي نعو عت د ردعهم عما كان خزييه هر لتفيشير. ؟ 
والعفلة ؛ عي ن البعث واليسات . و لبه على أله غنا يمس أن ودعي ويه ليد م أنيها 


. 7 + 8 5 ب 
عيد الفجار على العمومع . أقولن ذ كلام م التسفي يشمن وى ما كرناه هن خجيلة شياق 


03 
مر ا 01 ْ 0 0 . + | 3 
ابشقفضم 5 3/1 - بالثانية 3 ف تطففون هنء الفجار ل[ شقه حلة كي انال قهم 3 كت 560 
كد 0-0 ا'نية _- 2 اعد 1 - عه 


2 0 
يتسكل هنا الح 5 عا م- لغملة اه ضعشل يناك ع اة كالقمة شيعم فا'سددة ام استمرار 
- ع 

500 سابقة 6 ولخقيص هذا الحنق مء اعولاق الشجار بف ة مستقنه تربية للمسلامين ١‏ 
3 / . ا 1 | / ٠‏ ع اللاء ع 
و عخميكا كي ممه ىن وام »> رفواضن تدان ف اال فند جيه 6 ايل سهد لبر وان اشير 7 ف كن 

5 --200" عِ ا 1 
5 ات دن عن ليقع اج عله اخلبابسة كاله ا 5 37 كه 0-3 كام ايلك : ل 


نفسير الآيات 3 8 - ١4‏ ) قم المفصّل 5458 


00 


البسفي : أي: شالق أمباهع +1 لقي تينج قل النسفي : سجين : كتاب 
جامع ؛ هو ديوان البشر؛ دون الله فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن والائس 
فا وما أخزاك ماستعين " ؟: كناب مرقوم © قال النبسقفي أي : مسطور بين الكتانة؛ 
أو معلم يعلم من براه أنه لا تخير فيه .. والمعلى : إن ماكتب من أعبمال الفجار مثبت في 
ذلك الديوات وعم سجيناً .. من السجن :وهو االلفيس .والتضييق + لأقه .مدب اللحبيس 
والتضييق في جهنم ). أقول : هناك اتحجاه آخر في تفسير هذه الآيات : وهو أن الله عر 
وجل قد قضى قضاءٌ مبرما ( أن الفجار لفي سجين ) أي: : لفي. سجن ضيق + فسجن 
بك وكدميةة ور السكر والشريه . وامد بالسبجن هنا قبسي : + أن 'كونيم خ 
سجين شع هرقوم ؛ أني : مكتوب مفروغ منه لايزاد 0 
وعلى هذا القول فإن قوله تعالى: 3 وماأدراك ماسجين # تفخم وتمويل 

جهنم » وليس متصلا بما بعده أي: بقوله تعالى سر 0 
الحرفي على هذا القول : كلا إنه مكتوب على الفجّار , أن يككونوا في سجن جهنم وأن 
هذا المكتوب لاييدل ولايغير ؛ وما أدراك ماهذا السجن الذي قطي عليهم به ؛ وكتب 
عليهم به نتيجة لسوء أعماهم ثم قال تعالى متبدداً هم » وهبيناً سبب هذا القضاء عليهيم 
ويل يوهئذ للمكذبين © وإذن قِما كان قضاء الله علييم إلا بسبب منهم » قال ابن 
كتير : م قزل لل حم ١‏ دين والفجار الكفرة : 9 الذين يكذبون بيوم 
الدين 4 أي: بيوم الجراء والحساب ء قال ابن كير : أي: لايصدقون برقوغة : 
ولايعتقدون كونه ويستبعدون أمرة  .‏ ومايكذب به أي ؛ بذلك ! ليوم ‏ إلا كل 
معتد 4# أي : جاوز للحد ‏ أثم * أي: مكصسب للإثم ؛ قال ابن كثير : أي : معقد في 
أفعاله من تعاطي الحرام وامجاوزة في تناول المباح» والأثم في أقواله إن حدث كذب ؛ 
وإن وعد أخلف . وإن خاصم قجر ظ إذا تتلى عليه آياتنا 4# أي: القران . 9 قال 
أساطير الأولين # أني: خرافات السابقين وأباطيلهم . قال ل كثير؛ أني: إذا سميع 
كلام الله تعالى من الرسول يكذب به ويظن به؛ ظن السوء , فيعتقد أنه مفتمل مجموع 
من كتب الأوائل . 9 كلا # . قال السفي : ردع للمعتدي الأثيم عن هذا القول 
بل راناغل قلوبيع جاكثوا يكبيون 44 أي ؛: غطاها كسيهم أي : غلب على قلوبهم 
دن غشرها ماكانوا يكتيبيوق سي المساصي ويا ات أي ؛ ليس الأمر كرا زعموا ؛ 
ولايا قالوا: إن هذا القران أساطير الأولين . بل هو كلام الله ووحيه » وتنزيله على 
اج جيرة ماو ويا وا و 


5 5 (85) سورة المطففين كلمة ف مساق الفقرة الثائية من السورة 


1 5 0 5 1 5 ع | 7 5 | و 
قلو-يم من كثرة الدذثو ب والخطايا داء 8 لويخ يعتر يي قلوب الكافرين 4 والقم ناد برار ‏ 
اقيم الم يه 900 1 نت على على ' لي ؛ نه . أذ اك ا 0 
والغين للمعريون ٍِ ىه 2 قال لتسلقي : رفغ هم عن الكسب الرائن على الشلب 


1-08 
07 


إنهم عن ربهم © أي : عن رؤيته :© يوميذ #جريون + © قال النسفي : أي: 
لمنوعوك ف ثم إنهم لصالوا الجحم # قال السفي : ( اتي في # يعي وغل “#واثجم خنوين يزه 
عن رببم لداخلور د ااخار © وقال ابن كثير: أني : تم هم مع هذا الحرماك عن رؤية الرحمن 
من - أها ل اليران ل ثم يقال هذا كك أي : هذا العذاب ف الذي كنم به تكذبون © أي : 
تَكَذبون به في الدنيا وسسكرون وقوعة , :قال ابن كثير: أن : يقال هم ذلك على | فاجنه 


- 


التق يعر والتوبيح والتصغير والتحقم 
6 


١‏ - في سورة الانفظار تبين لنا أن غلة الاغترار الله هي الجهل ؛ وأن علة ذلك 
الشكنديت بيوع الدين وف الفقرة الي خيرنق ععلا ميد نت ليا ١‏ أن علة التكديب بيوم الدين 
الاعتداع والاثم . والتكذيب لأزات لد جلق عدا عل الور يفره على القلب . وذلك 


مظهر من مظاهر الاتضال هابين سورة المطففين والسورة السابقة عليها ‏ 


؟ عت إلى هتاك صلة واضحة بن قوله تعا! لى عن الكافرين في محخور السورة + © نحم 
الله على قلوءهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم © وبين ماورد 
ف السورة ههنا: # كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون »م كلا إنهم عن ربهم 
ودعريب + ثم إنهم لصالوا الجحم + ثم يقال هذا الذي كيم به تكذبون # . 
ن هاك صلة عابين قوله تعللى في المحور: ‏ إِنْ الذين كفروا سواء علييم 
0 أم لم تذرهم لايؤهيون © وبين الفقرة . فالفقرة بيت لنا علة الختم على 
اتقلوب 6 وا سبب وصول الكافرين إلى الجالة الثتي لا ينفع معها إندار ٠‏ و اعتداع . 
وإثم ٠‏ وإنكار لكتاب الله + وتكذيب به » وكبسب سبيء . 
© - عرفنا من صفات الفجار فى الفقرتين السابقعين + أ-التطفيق في الميزان 
والمكيال . يب- البكديت بيرم الدين بج - الاعتداع 6 و الام هع اتهام كتانب الله بأنه 
ألساطيق الأولين . ويمهم سن هدا أن الأبرار لأيطففون الميزاك والمكيال 55 يو هبون 
باليوم الآخر . وأنهم لايتجاوزون ماحده الله عر وجل ؛ وأنهم لايرتكبون الإثم + وأنهم 
بو مون بكتاب اله عر وجل ؛ لااحظ صلة دلك محور السيورة: 0 الم ه ذلك 


لفقرة الثالية عن السورة وعي الأيات زر ماد وى, قبس المعضصل ' /69 58 


الكناب لاريب فيه هدى للمتقين .., . 3 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 


من قبلك وبالاخرة هم يوقبون ١‏ أولئك على هدى من ربهم واولئك هم 


الفقرة الغالثة 


٠ 


وتمتد سه الآية 9١خ‏ حفى عباية الاية (/7) وهذه هي : 


وك 2 ارج ؤوم يض هدق ٠‏ )طن غك #واض الى ا فلك 5 عم فق 
كلا إن كتنب آلا برار لق عليين بين وما أدرنك ما عليورت © كتنب 


0-6 0 ل راض ل كك ار ع ع قر عرز 2 مع عدوم سام أن عرع رع عاتب جر لبقو حبر 
- لاهن 37 7« ٠‏ امم 03 7ل م . 


جرح فى 1 ٍ- 1و سس 
8 


م 2 00 
لنعجع (إي) سقو من ريت محنووم 07 
2 ا ا 


1 1 سا ات و _- 
ختلمه, مساك وذ لك فليتنافس تنلفسون 00 وعراجه, مر. لسنيم 


مهمع 


روعي 
يي عرفا وجوهيسم نطرة 


راد 5 ع جرد جر عر جل برل د 1 جر ض 


عرواح عروس في 802 عن 


22 عينا شرب يها ألمقربون‎ 2١ 


٠ التفسسير‎ 


- +2 عدم : 8 7 إ / 0 4 ع" 1 

> كلا قال النسيقي ؛ دع عن التكديب 8و إن كناب الابرار © قال النسفى : 
7 ا : 5-0 هن اعماهبى ) داه برا + شم امطيعون اللرين لا يطففرن » وي مئون 
١‏ عام 1 30 2 انا الس ل 
عَم يديوال الخير الذعي دون فيه كا ها عماتة الملائكة : وصلحاء التقلين . سني يه لانه 


شيعت ألار تفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة أو لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث 
يسكن الكروييوة تطريها له . وفك ابر كثير في تفسبير الآية: ( يقول تعالى صقان 
كناب الأبرار وهم يخلاف الفيجا 9 ( لفي عليين # أي: مضيرهم إلى عليين؛ وهو 
مخلاف سجين ) وها أدراك ماعليون # قال النسفي: ( أي: ماالذي أعلمك 
باعخمد ماعغليوك أي قوع غو ] 7 كتاب مر م # أي: مسشطور أو مُعَلَمِ ‏ يشهده 
المقربون # قال تسيو : أني: تحضره الملائكة . قيل: يشهد عمل الأبرار مقربو كل 
سماء إذا رفع # إن الأبرار لفي نعم # أي : لفي تنعم في الجنان . قال ابن كثير : أي 
يوم القيامة هم في 6 وجنات فضل عمم ظ على الأراتك 4# مشكين 
ينظرون # قال النسفي: أي: إلى كرامة الله ونعمه » وإلى أعدائهم كيف يعذبون . 
قال ابرع “كته «وقيل: تعناد عل الأزااك يظيوة 4 / إلى الله عر وجل ؛ وهذا 
مقابل لما وصف به أولئتك الفجار : و كلا إنهم عن ربهم يوهئذ محجوبون # فذكر عن 
هؤلاء أتهم يباحون النظر إلى الله غز وجل وهم على سررهم وفرشهم كا تقدم في حديث 
ابن عمر «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي ستة يرى أقصاه | يرى 
أدناه . وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عر وجا ل في اليوم مرتين) ) هل تعراف ف وجوههم 
نضرة البعم 4 أي : ببجة العم وطراوته , قال ابن كثير: ( أي: تغرف إذا نظرت 
إلههم في وجوههم نضرة النعمم أي : ضفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما 
هم فيه من التعيم العظم . ) . © يُسُقون من رحيق © أي شراب خالص لا غش فيه ف مختوم 
ختامه مسك # قال السفي : ( 


3 1 


5 : تتم أوائيه بسك بدلى الطين اليم يحت به الش دراب في 
هُ مق و ابد 8 2220 9 0 
اللنيا ., او مقصعه رائحة مسلث أي : نو جد راتححه المسلك عزيد ححاقة شريه . اقوال.: اكي.: 


4# نحهتة الى 3 قِ الفم ايك 2 كال اين مسسعود ؛ اي ؛ جلعله مسلك ؛ وقال الحس ١‏ 
0 إن 8 عفر ا ال عِ 5 1 4 

أي: عافن مسك: وف نالك 4 أي : ولي الرحيق أو التي فياف العافتسوق # 
َال ايحم أي فلترغب الراغبون 4 ولأااقف أنما كدت يمسا عه إلى اخيرات » 


والانتباع عن السيعات . وقال ابن كثير : اك : وى مثل هنذا اعتال فبيتفاخر المتقاخروث ٠‏ 

لبعنا 3 د جم كر الله ا و إ ع وات الاج كك “فى 
وليتباه ويكائثر ويسقيق إلى مثله ١‏ : ن ذ ومراجه © أي: ومراج الرحية 8 من 
5 0 1 - 1 | 5 0 0 3 3 3 أد 5 1ج 5 / 
سيقت + فان اشيشي . :0 هو علج ابعون 8 سو ب_ بالتسدم اندي شو مضدر سلمة إدا 


م 3 3 3 
: 41م 2 مق الاج دعر عن د 7" اع حش ن 
رفعه ؛ لاني أرفع شراب ف الحنة او والعانة تبج من فوق د يفن 12 - قاب لين 
0-1 . رج 


كثير ء أي : وهمراج هذا الرحيق الموصوف هن ستل 2 مي : ون جح شواب. يقال له يسيج 


وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه .. وهذا قال ل عيباً يشرب بها © أي: متها 


كلحة في سياق القتبرة الثالئة مى السورة كسك المفمال ‏ 541584 


المقربون © قال السخين: + خبرها لينو مترذاً فوج لاليبساب لين ةوقال ابن 
عقو .د أن شعي ! لقريون ضرفا » وتمزج لأضحاب الفن مزجا . 


كلمة في السياق : 


» وهكذا حدثنا الله عر وجل عن الفجار والأبرار : ما لهؤلاء من عذاب‎ - ١ 
وماهؤلاء من نعم ؛ وعرفنا خصائص هؤّلاء وصفات أوك ثم تأي فقرة تحدثا عن‎ 
. نكن انوووج ماف الأبرار لما استحقوه » وعن سبب استحفاق الفجار ما استحقوة‎ 


؟ - فصّلت لنا الفقرة الثالئة مظهراً بن مار خلاح التتيين » بعد أن أرثنا الفقرة 
اثانية مظهرا من مشاهر خسار الكافرين + ثم تأقي الفقرة الرابعة لتحدئنا عن موقف 
فرين من المتقين في الدنيا . وهايغاقب به الكافرون في مقابل ذلك في الآخرة ء 
وما يخزاه المتقون في مقابل ضبرهم على ذلك ؛ فلير الفقرة الرابعة والأخيرة في السبورة 
بحد أن عرفنا محلها في السبياق الخاص والسياق العام . 


)-.- +3 سورة المطففين الفقر 3 الم ابعة مر: السورة »شي الآيات,+‎ ) 6 54 “٠ 


الفقرة الرابعة 


ا ب ا ام 


إن الدير: أجرَموأ 6 نوأ من دين ء #امنوا يضحكون 252 وإذا مروابهم 


ار عن عل 49 لضي عم كاب عد 3ه ضّ 9 وخ 
عام ون د وإذاانقليرا ِف فليم أنقلبوا كوين © دَإِذَاء رأوهم 
ب سين جاخ لامح دا ع سد روج ند 2 عر 
قالوا إن هتؤلاء لضالون اده فطلا أزسلوأ ليم حنفظي 5 فاليوم 
- علوت لدج حب بهلي ص 00 د ناب عي ال خا صن 07 
دين 507 من الكفار يضحكون © على الآرايك ينظرون 4 هل 
يه ع ا ع لا عي الث در في وى موسر اس 

لوب الْكَفَارَما نوا يَفُعاوت 0ه 


© إن الذين أجرموا اي : كفروا يل كانوا من الذين آمنوا يضحكون © أي : في 
الدنيا استهزاءً ببم 9 وإذا 1 م يتغامزون 4# أي : يشير بعضهم إلى بعض بالغين 
طفن فيج وعيا هم . قال ابن كثير ؛ ( يخبر تعالى غن امجرمين أنبج كانوا في الدار الدئيا 
يضحكون م الم هلين أي عابو ري نه لخي يتغامزوت 
بيج أ عفري لم . # وإذا انقلبوا إلى أهلهم 4 أي: إذا رجع الكفار | 
-51 انقلبوا كين 4 أي متلدذين بلكرهم والسخرية متهم قال ابن كثير: 
١‏ ا 

وجدوا: ومع هذا ماشكروا نعمة الله علهم ؛ بل اشتغلوا بالقوم المؤّمنين بمقرونهم 
وبجسدوبيم ) ل وإذا رأوهم # أي : وإذا رأى الكافرون المؤمنين . ل قالوا إن هؤلاء 
لضالون © قال ابن كثير أي لكوم هل عير دينهم : وقالل ال فى !لز قالوا: بد 
الآخرة م الكترامات» فققد تركوا 


5 غير لاء فضلرا وتركوا اللذات. لا ير جوله في 
الحقيقة بالقيال ؛ وهذا صو عين ع لال 2 وما أرسلوا ليم حافظين + ء# قال 


ا 0 


وس الآيات زوع م فم وككلسة في السياق به المما 4ه 


اتسفى ؛: (أي: وهاأرسل الكفار على الممنين حافظين يحفظون علييم أحواهم. 
ويرقيوك أعماهم » بل أمروا بإصلاح أنفسهم فاشتعاهم بذلك ؛ اولى بهم من تتبع غيرهم 
وتسفيه أحلامهم ) . وقال ابن كثير : ( أي: ومابعث فؤلاء امجحرمون حافظين على 
ها لاء الموّ منين عا يصدر متيم من أعمافم واقواشى ولا كلفوا هم ؟ فلم اشتغلوا جيه 
وجعلوهم نصب أعيتبم ) © فاليوم © أني: يوم القيامة © الذدين امنوا من الكفار 
: 1و0 | ا عي ع ذلك لم سق كه هات إى. ير + 
يضحكون © 6 ضحكو متيم هنا جنازاة بل على لارائك ينظروك # قال ابن كثير: 
أي : إلى الله عر وجل في مقابلة من رغم فييم انهم ضالوت ؛ ليسوا بضالين » بل هم من 
أولياء الله المقريين » ينظرون إلى ربهم في دار كرامته ة هل توب الكفار ما كانوا 
يفعلون #: قال التسفي : هل جوزوا بسخريتهم بالمؤمدين في الدنيا إذ فعل بم ماذكر . 
وقال ابن كثير: أني: هل جوزي الكفار على ماكانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء 
والتنقيص أم لا ؟ يعني : قد جَوزوا أوفر الجراء وائمه وأكمله . 


كلمة في السياق : 


في مقدمة سورة البقرة كلام عن المتقين والكافرين ء وفي الفقرة الأخيرة من السورة 
بيان لموقف الكافرين من المتقين » ومايعاقب الله عز وجل به الكافرين يوم القيامة مجازاة 
شم على هذا الموقفي» وعرفنا من صفات الفجار في الفقرة الأخيرة ضحكهم من 
المؤعلين ء وتعامرهم منهم ء وبصرهم ورؤيتهم أن أهل الايمان على ضلال . ولي مقابل 
ذلك عرفنا مر خصائص الأبرار الإيمانء وهكذا أعطننا سورة المطففين مزيد بيان إن في 
صفات الفجار او في صقات المتقين . ولذلك صلانه بمحور السورة . 


1 - فناسية قولله تغالى 9 وبل المشلين 4 قال ب قر + روك ابن الي 


7 ع - 5 5 0 
واوفاهم كيلا اهل مكة واها و 5 كيده حق هم 5 سيعت انه تعالى يقول : 


؟ "4 (#م)ع سورة المطقفين قوائد حول الآيات و * - 5ع 


عباس وغيره مرفوعا: ( حمس بقمس») قا 


3 - واسية قولد ها اك الاين اولاق مر ميتوتوض + ليو مهلي .نوغ قو 
الناين أرب العالمين # قال ابن كثير : ( روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي 2 قال ايوم يشوم الناس لرنك العائين ص يبغيب أخحدهم في رشحه إلى 
أنقساقف أذليه) رواه البخاري من حديث مالك وعيد الله بن عون كلاثما عب. بن نافع به 
ورواه مسلم من الطريقين أيضا . ولفظ الإمام أحمد عن نافع عن ابن عمر : سمعث 
رسول الله عله يقول : #ايوم يقوم الناس أرب العالين اسطة الرحين عن 
القيامة ختى إذ العرق ليلجج الرجال إلى ألفناك اذانيية. (حلديث اخرع زوف الإمام 


5 5 : ب 5 2 صلابئه 5 
|احهرد عن المقّداو- يعاو ابن الاسود اودرو قال #عييت أ الله عايكه يقول : 


527 2 7 
14 3 .- - 1 1 0 
إذا كان يوم الشياهة ادنيت الشمس. من العباد مجني كوا ل قدر ميل 7 هلين - قال * 


فتصهر شم الشهس ‏ فكونون قِ العرق كقدر اجيناف ؛ وميم من يأحذه إلى عقبية ) 
ومتهم من ياخذه إلى ركبتيه . ومنهم من ياخذه إلى عتتووية + هايم هبن بلجمه إلخاما» 
رفاة مسلم ب( عحلايت اضر ) روف الأمام امد عن أفي أمافة أن رسون ا يله قال 
تكنو الشمس يوم القيا لشيامة على قدر هيا ل ويزاد ف حزها كذا وكذاء تغي 5-8 اهوام © 
تغلي القدور » يعرقول فيبا على قدر خطاياهم : منبم من يبلغ إلى كعبيه . ومنهم من يبلغ 


إن ساقيه )» وهنبم من يبلغ إلى وسطه ١‏ ومهم من بلجمهة العرة فق )؛ اتفرذ به احمد.. ). 


32 
أق, ! : إن الله ع جل ذكر أن ا جوم .وذكر أن انه تكو 
55 عزاو 2 والقمر < قد تر 2 سوير 9 5 
ودنك يكون قبعو الحيشر والموقف فإذا ريا ندا لشي التي تدنو هم. الخلائق ف 


ا ١‏ 6 سس 5 0 3 اه 5 0 5 0 1 
سانب يني ال تحول خير هدة الشمس ومنل > فاده تستعرب دوها مخ كوم 


العبباد هذا الدنو ا ا وعل 3 فيو م اق قرادين ندل ع قوانين هدا العيام . 


ابم واي كيه ولبرياس ا مد و وك 


ودود 0ت 


ِ- 1 و 3 
دق العنيد 31 لنب كن كانث لكفة سوداء في قلبه ؛ فإن تاب مها صمل قلبه. وإل زاد 


خ 1 2 ةا 1 ع 0 
زات ١‏ قذلك قول الله تعاى © كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ا وى 
الى داق -حمد' 06 العببد إذا أخصلاً يع نكف قر ويم كي 
54 5 ما دا و 2 0 2 
موذاد. كان هو نزخ واستعفر وثاب ؛ صقل قله: فإل عاد ريد قينا حتى تعبز قتبه , 
2 0 
1 2 1 ا أن : 11 
فى اران ابدي كان الله تعاى : © كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون © )١‏ 
د لك ب 1 1 ا هم 0 
8 - بمدامسة قوله تعالى : # كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجويون © قال اسم 
ع 42 ا 53 | 1 : مت ,نا 57 
زاي: عن رؤية رعيم دمثو عون ؛ واححب المنع ع قا الرجاج : في الآية دليل على ان 
اع 0 / | ءّ ١ 0 112 ١‏ 
اللو ميين يروك رجهم » 8 يحون ايخ قعيداء وقان الفسين يل الفكيل ء 3 
ع 
رع ا _" 86 ١‏ 5 م في 1 1 
, في الدنيا عد تو جيدة حجبهم ف العقى ‏ عن رويعة ع وال 5 أبس . ييه 
5 1 ع 5 - ع لج 
١ | 0‏ 3 2 : 1 0 ا 
2 بحي غداءة فلم عرو 5 0 لاه ليائه عي زاوة 3 39 ع عر حراميم رعبم؟ تيم 
2 3 09 
ل و 2 : 2 8 2 اكب 3 1 م 
ق2 نيا لم يشكروا تعمه فيقسوا في الآخرة ع كرامته عهازاة . و١‏ ول اضح ؛ لآان 
1 ل مر كد | واللر اننا , 53 ٠ ٠‏ < زا ا 1 
الرفية أاكوق الكرامات. ؛ فالحيجب عنيا ادنيل احجب عن غيرها ) . وفال ابل كير : 


١‏ ستدلان 2 موع هذه الاية دن غلية متطيق قوله تعالى : © وجو يومئل ناضمرة ‏ إلى 
ع 
' 4 3 : * 7 زا 
رمها ناظرة 00 ددنت على ذناك الا-جاد: الصخاح انتواترة في رؤية انؤهئين ريبم غر 
وجل ل الدار الاخرة رؤية بالابضا, ف عرقبلات. العدافية وش روضات الخال 
الفاتجرة ) 


ات 
.1 فى .2 | ُ أ | 4 5 03 ب 3 1 1 
ضعم هذهنا شن حو م اصعمة الله عن خاو ألحتة 4 أيخا هوه- خسنا هوامئاً كد تنا حشري 
_- د 35 - / 3 ل 2 5 ل حر سيد 

56 م د ذا © ليد 

ياك الله فن- حفن اسحايةه ‏ ( 

54 

5 --. مفاسزة !لع 5 1 ذل 1 5 : عد الك الذده 1 ١ ١‏ 
: : لشهر د لاخيرة ‏ لبوره 2 لل لذين جرموا كان من لذي 
افنب ا 5 6 4 0 | ب-آ ا 3 93 000 

1 © يفون صشباحب اشبالااى : ( ه لقشي حدحه افاه شد' امشهد اللاكن 
يضبا اران حر ناض و وى كانه - ممّها ال 3 مر لقي “تند 
ع" اه زه ع ير شد مسكررية بدن لترهم فين انين امبو اول 
ا 
اتقياضي 0 0 


ع 
١‏ : 5 م ا 0 ”0 1 5 وا 0 4 : 
- ا ع قبن ى عر ص سيكت بعتم الابرار ف عر ص _ ييا حمر :0 ٠‏ مت لكجينه يبت تبات 


ع ايم 1 0 
عرشي التحبؤان ' 1 9 هم ؛ ا.< 
2 م 9 وخ يجيو ايت 


أذ 000 ها 10 5 اك ؛ : 
لدي يصف هده امواجع . فهو يراها؛ وهو 5 


تاتب 505 
و 0 ع 37 0 أب 5" 8 د ب 
حلاف و'يها قلات واعشروق أيه ل البعمري. واللتناصين » وحمي و عكر وما غير 
3 
١‏ لكشراع هرا ع1 ١ 2 , ١‏ 
3 . 
لد ا نا كلها ما تقلناه ع خلال لسيو كن اليجنا شيل واوجم بعجهم بل 


يان وجه ترتيب هذه السور الثلاث ققال 2 
وفي المطففين مقر كتبهم » ولي هذه عرضها في القيامة ) . 
كلمة في سورة الانشقاق ومحووها ؛ 


لصا سس 


سورة الاتشفاق نهاية المجموعة العاشرة 3 يدلبل ماك كز من قبل م 303 مبده ءَة 
ب 2 إذا وتتحدث قِ بدايتها عن اليوع الأخخر 4 وتاي بعد ها سورة ليه اعد ابد هوه 
1 وتلك غلافة بداية جسورعة سح بده . 


ع 


يو جد لايل تبحا بعد ةا بو اي 2 


- وله 


وف حتى نباية قوله تعالى : « وبكتر الذين 5 م الصالحات أن 3 
جنات ., # وسترى كيف أنبها تفصل في هذا الور اناج عرض السورة , 


تلقسم السورة إلى مقطعين واضحين : المقطع الاول ينتبي بالاية )١5(‏ والمقطع 
الثاني ينتبي بنباية السورة . والمقطع الأول يتألف من فقرئين كا سنرئى . وفي السورة 
كالعادة معان جديدة م تتعر ض كنا سورة أخرق 5 فالسورة لحا سيافها الخاص 0 وضلتما 
بمحوزها ء ء معانيها الخاصة ه بها . 


والملاحظ أن سورة المطففين تتكلم في نبايتها عن استهزاء المحرمين بالمؤّمنين » وعاقبة 
1 < 5 م ا 2 تت ؟ 40 ٍ- « 5 
اجرمين والمؤمنين . وال سورة الانشقاق ق مشطعها الاول تتتحدث عمن ياخحذ كتابه 


سورة الانشقاق . ولنبدا عرض السورة , 


52 


للم" 54 (5مع سورة الاتشقاق المتلع الاو من السو د والآيانتن د د 8 
6 


الفقرة الثانية 


اذم بي اخ 8 . مأمطرك 78 بك كسا 11 معت ران 4 عر ع لق 


حا فللميه 00 حم فأما من أوى كتلبه, 


922 سد ط ردم الى ]2 مد ب سد قل ى يع ور 
50 وآها من اولى كتلبهر وراء ظهرةء 20 فسوف يدعوا ورا ١‏ ويصل 


رس سر 


3 . : .ءءء زور م . ع 2 4 اد اخ عم عرص | سرع 
سعي را حم إنه كان ف اهلهء مسرورا ري إنهر ظن أن لن يحور 2 بلح إن ربه, 
7 1-5 بصيرا توم 


تفسير الفقرة الأولى : 


إذا السماء انشقت # وذلك يوم القيامة قال الألى ١‏ واخجرج اب أني حاتم 
عن عي لي كرم الله وجهه أنها تعيشة 0 جية اخخرة) قال النسفي أي : تصداعت 
وتشقفت 38 وأذنت لربها # قال أن الى م أن استمعت لرينا وأطاغث أمره: قيما 
أمرها به من الاتشقاق » وقال البسفي : ( أي: معت وأطاغت وأجابت ريبا إلى 
لك ع واج 5 2 -2- 2 3 5 5 51 ٍ 6 31 3 
الانشقاق . ولم تاب ولم تمشع ظ وحقت # أي : وحق ها أن تسمع وتطيع لأآمر الله إذ 


هي مصنوعة مربوبة لله عر وجل ؛ وقال ابن كثير : أي بوحق ا أن تطيغ أمره . لأنه 


العظيم الذي لامجائع ولا يعالب ٠‏ بل قد قهر كل شىء وذل له كل شوء ‏ وإذا الأرض 
مدت © قال النسفي : أي : بسعبت: وسويت باند كاك جياها وكل 
وهل تبقى على كرويتها أم لا ؟ فإذا كانت تبقى على كرويتا يككون المراد بامها تصبح 
كلها على سوية واحدة لاارتفاع فيبا ولا انخفاض ؛ وإذا كانت لا تبقى على كرويتها 
قائراد - والله أعلم - جعلها كلها كأبما يساط واجد فتسع في ذلك مالا تسم ع دمي 
كروية « وألقت مافيا وتخلّت > أني ! ورهت ماقي حوقها وعمرق غاية قلي , 
أو كر > أن : ألقت ماني بطبها من سي 9 
وده ام ألافيه ل ولق 204 سح ق لا أن تسبمع وتطيع . فاذا كان ذللك فماذًا 
يكون ؟ لم تذكر الفقرة الجواب . قال النسفي في تعديل ذلك ؛ وحدف جواب إذا ؛ 
ليذهب الس تق ملعب أو اكجفاء بها علم بمثلها من سبورا في التكويم والانفظار » أو 
جوابه » ومادل عليه ظ فملاقيه # الآني بعد ذلك ؛ أي : إذا انشقبت: لاقى الائسان 
كندحه . أقول : يضما أن يكوك جواب إذا: فماذا أنت. مقدم أيبا الإنسان لذلك 
اليرم + أي فيك يكو نْ حالك ك أيبا الإنسان ذلك اليوم فاعمل إذن لذلك » وقدع العبادة 


وي ذلك تبيج للإنسا ا غل أن تطبع ل عر وا 


لله 
السورة كي ياأبيا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي: ن من قبلكم لعلكم 


م 3-0 7 على 2 اه 3 ع -27702 1 
؟ - بعد الاي التي نقلداه من حور السورة في صورة البقرة ياي فو لة تان 


الذي جعل لكم الأرض فراشأً والسماء بناءً .. # والملاحظ أن الفقرة التي مرت 


. 5 الى ان سات 5 7 5 ع | 00 ا 
معنا هن سورة الانشقاق تتحدث عمسا يحدث للارض والسماء ذيث اليوم , 


“ - محدثت الفقرة الاولى عما يكوك يوم القيامة ؛ فكان دلت مقدمة واعظة ترصل 
| 5 7 نا ,2 أ 0 5 
إلى اله لششره الثانية التي ع سب ب الانساك حخطابيا ميت سير ١‏ م واعصه ليك و داعيه له ان يحول من 


اهل اين » وألا يكون من أهل الشمال قلبر الفقرة الثالية . 


طفد الك انامح سبويرة الالمجقاق اللتقرة الثانية عور المقطع الأول وعي الآيات ( ١8-5‏ ) 


تفسير الفقرة الثانية من المقطع الأول : 


ب ياأها الإنسان # الخطاب عام لكل إنسان 


إنك كادح إلى ربك كدحاً »4 


7 


ابن كتير ؛ أي ؛ إنك ساع إلى ربك سعياً » وعامل عملاً ٠‏ وقال النسفي : أي 


( إنك جامد ب تقاء رباك وهو الموت ومايعده من الحال المتمثلة باللقاء ‏ فملاقيه # 
أي : فملاق عسلك وكدحك . أو فملاق ربك فيجازيك بعملك ويكاففك على سعيك 
:1ن من ري كات مط لدف عايب حسلاً يمرا |1 السفي : أي: 
سهلا هينا وهو أن يَحَازى على احسنات ويتجاور عن السيئات 9 وينقلب إلى أهله 


مسروراً © أي : : فرحا » قال النسفي ؛ أن ؛ وينقلب إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين » أو 
إلى فريق المؤٌمنين أو إلى أهله في الجنة من الحور العين مسروراً لإ وأما من أوني كتابه 
وراء ظهره # قال ابن كثير : أي: يشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى 
كتاية فا كذلك » وقال النسفي : قيل : تغل يناه | لى غنقه' و تجعل #ماله وراء ظهره » 

. كتايه بشمالة من وراء ظهره ‏ فسوف يدعو ثبوراً 4 أي : كمساو ولاك : 
9 ذ يشوك ياكبوراة أن : ياهلاكاه , ولايأنيه الهلاك 8 ويصلى سعيراً 4 أي : ويدخحل 
جهدم ذإ إنه كان #ك في الدنيا ‏ في أهله 4 أي : معهم ف مسروراً 4 قال النسفي : 
أي : بالكفر يضجلك من آمن بالبعك . قيل 1 أ : في تفسميرها د “قا الفشيته ايها : 
وف مراتع عواه راتعاً ‏ وقال ابن كفير : أي : مربعاً لا يفكر في العواقب . ولايخاف بما 
أمامهء فأعقيه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل ١‏ إنّه ظنْ أن لن يحور 4 أي: يرجع 

3 ريه تكانييا بالبع فول ؛ وهذا سر سروره في أهله » سرور | جعله لا يبالي بقيد 
اسل لل 4 أن لوحم او © ن#يصوا # مسجه عل كي عمل 
وتضرف واعتقاد . قال ابد كثير 5-١‏ : بلى سيعيده كا بدأه . ويبازيه على أعماله 


ري ا أ علياً خيوية . 


كلمة في السياق : 


5-2 


م 3 37 5 2 4 , : 7 9 
١‏ - يعد أن ذكر الله عز وجل بي الفقرة الآولى مايكون من أمر السماء والارض 
١‏ 44م 1[ ) 7 . - - وه 1 م 
يوه القيامة» خاصبي الانسان في الفقرة الخانية سينا أنه كادح للوضول إك دللك اليوم ع 
ويوهمداك إما أن يكوك 3 اضكنابي اين 6 وإما اك يكون من اصحابت الشعهال + وقيق 


05 غ1 2 ١‏ ا 3 كك 1 3 2 2 
ذلك دعورد بالاانيساك كي يكدح من اجن ليه يكون 5 اضصحابت اين وذلك لايكوث 
إلا بالعيادة والتقرى . وهذا مظهر من مظاهر صلة الفقرة تحور السورة , 


لخطع الثاني من البو رة وهو الآيات 153 - 55 ) قسم المفصّل 5-١5‏ 


 !‏ رأيها أن محور السورة يبدأ بقوله تعالى 1 ياأعها الناس 2 ورأيدا أن المفرة 
الذانية . تبدأ بقوله تعالى «ٍ ياأيها الإنساث # والصلة واضحة بين الخطابين ؛ ومن هده 
الضلة ندرك معبى جديدا ومضمونة : [نلق آنا الإنسان كادح في كل حال لتوضول إلى 
الله عز .وجل » فليك: كدحك في عبادة مولاك وتقواه لتنال ع » ولو كان هذا على 
حساب سبرورك الدئيوي ني أهلك من أجل أن تنال السرور الأبدي مع أهلك في 
الآخرة؛ ولايكن كدحك فيما يخائف العبادة والتقوى » فإنه وإن أدى هذا إلى سرورك 
في أهلك في الدنيا فإث عاقبة ذلك الحرن الطويل ف الآخرة ؛ ومن ثم قال قتادة في الاية : 
إن كدخك ياابن ادام لضعيف ؛ فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل , 

* - رأينا صلة المقطع الأول ببعضه بعضاً ٠‏ ورأينا صلة المقطع بمحور السورة ؛ ثم 
أن المقطع الثاني وهو يخاطب الناس جميغا » وق ذلك مظهر من مظاهر اتصال السورة 
بامحور المبدوء بقوله تعالى # ياأبها الناس ... # وسدرى الصلة الوثيقة بين المقطعين 
الأول والغاني. » فبعد أن بين الله عر وجل ماذا يننظر الإنسان » خاطب الداس مؤكدا لهم 
أب واصلون إلى ماذكره ؛ وأَتبّهم على عدم سلوك الطريق فلتتفل إلى المقطع الثالي 
والاخير هن السورة . 


عله 72 


المقطع الثاني 
ويمتدٌ من الآية ( 5 إلى عاية الآية'3 +؟ ) وعنا عو : 


300 و 22 اتاج عزعل ت غل صر د م 4+ 
عر حرلل واس رج راع سرعم تر 


تون و تاق ايراد ين 


0 
عراضم .و لاعن باق م سل 5ح سرع اس عع بود 3 


37 :2 8 بل ألْدين كقروأ يكذ بون 0 وأللّه اعم . 5 060-6ذظذ0 


علد 7 عر از عر ار 


م جم لا آلَدينَ امنوأ وتملوا الصللحات لمم أ حر غير ممنول, 


هه 


45 (48 )سور ةالانشقاق تفسر الآيات 1354 -ه8 ) 


اناس لاسي سس بيس سي شري 


ا خلي مك بالشفق © الشفق : الجمرة من غروب الشمس إلى 


1 ا 7 5-0 3 
ع 5 95 ١‏ ل عكر هن : الستفق اندي 2 عون لقانت والعشاء 9 والليل 


ف 
37 5 


اول لاي عع رس اق ]3 اتسق © قال ال 3 يي أي ؟ اجتمع 


بدرأ «! لتركين 4 قال النسفي :ليا لاني 3 طلقا عن طب قال السفي ؛ أكي 


الشدة واغول . أقول : وقد قال بعض 


ها + 


عالي بعد حال 0 واحالدة مطابقة بقة لحا ف 

الملاحدة ك3 3 الآية؛ أنيا تدل عق غنوي ف الأرواح ؛ فظو فيب عجيب مبيتور 
3 
١‏ 


للايصدر عمن له أدلى بضم و إدراك 4 و تامل في هذا القران ١‏ ولنا عودة على هذه 
الأية ع وعل ماقالوه قي الغشوائد , فماهم لاي منون © والأمر كذاك ٠‏ قال ابن 
و أي فماذا يمنعهم من الا نان بالله ورسوله واليوم الاخبر وإذا قرىء علييم 
القرآن لايسجدون * قال السفي : أي: لاتخضعون . قال ابن كثير : ومالهم إذا 
قرئت علمهم آيات الله وكلافه - وهر هذا القران - لايسجدون إعظاما وإكراما 
واحتراما 25000 سجفة 6 سبري في القوائك ,. وللعتى العام : إذا كان الأمر 
كذالك كول اسان دو كب طها جد علق أن : حالاً بعد حال ؛ حتى يضل ل 


الكييع ١‏ إن 2 ههناء ل هؤّلاء الكافرين لايؤمنون + وإذا قرىء عايهم القران لايسجدون ؟ 
ع بيه هذا يقتضي هنيم 3 , إهاناً وخضوعاً للقر 7 ؛ ولكنهم يدلا من 
أن يشعلوا ذلك ك يكذبوق <و / بل الذدين عفرو يكلديون 4 قال النسفي * اأهن.: الت 


والقران ةوقال لمق كفي يمن سجيتهم التكديب وا! لعناذ والمالفة للحق 38 والله 
أغلم هما يوغون © فلا يحت ع لى الله أمرهم » ومعنى الآية : والله أعلم بما يكتمون في 


5 


5 


3 


صدورهم ؛ قال عا لى آمر أ رسوله َكل : 8 فبشرهم بعذاب ألم © قال ابن كور : 
أي : فأخبرهم يا محمد بأن الله غر وجل قد أعد هم عذاباً أجأ ا إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات # أي: تكن الدين امنوا بقلوبهم ؛ وعملوا الصالحات موارحهم 8 هم 
أجر ‏ في الآخرة , # غير ممنون 4 قال الدسفي : أي: غير مقطوع ؛ أو غير 
منقوض ٠‏ وقد حم ضاحب الظلال الكلام عن هله السورة بقوله : (وكل هذه 
الجولات وائشاهد والايخاءات والدمسات في سورة قصيرة لاتتجاوز عدة أسطر . و 
مالا يعهد إلا في الكتاب العجيب ! فإ هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها في الخيز الككبير 
ولاتؤدى يبذه القوةء ويبذا التأثير .. ولكنه القرآن ميسر للذكر + يخاطب الة 


تلظ عمنة 7 ١‏ ليثم | 


تحلمة في ساق المقطع الثالي هن السورة سه المفعتل 514141 


مباشرة من مبافذها القريبة .. تنزيل العلم الخبير ) , 
كلمة في السياق : 


١‏ - وضح أثناء عرض الآياث ضلة ايات تا القتطع. اكثلي بالمقشع الأو » وج حج 
تقطع الأول على الكدح في صريق اق لوصول لق راعوف واي وجل . فإن المقطع 
اجنم هيج على الإنمان والسجود لقراءة القران . والإئمان والعمل الصالح . وصلة ذلك 


بالعيادة والتقوى من محور السورة واصمحة . 


* - في مخور السبورة من سورة البقرة يأف قوله تعالى : لا وإن كنم في ريب ما 
نزلئا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء 5 من دون الله إن كدم صادقين 1 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقرا الدار التي وقودها الباس والحجارة أعدت للكافرين ٠»‏ 
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأنهار كلها رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً وهم فيها أزواج 
مطهرة ة وهم فيبا خالدون # ٠‏ وامقطع الشاقي . من السورة بين أن الالسان سينتشل من 
حال إلى حال ؛ وهذا يقتضي عه إعانا وحتضوعا خلا “القران.< ولككن الكافرين 
لايفعلون 3 ولذلك أهر الله رسوله عله أن يشر هم بالعذاب ؛ ّم بشو الله امو للان الذين 
يعملون السالحات بماشهم عنده من الثوانب المسنتمر » ولو تاملت لوجدت صلة بين هذه 
المعائي والآيات الثلاث المذكورة من احور وهكذا ذكرت السورة بما يفضل في معائي 
انحور من سورة البقرة . ولككن باسلوب جديد ؛ وأداء جديد » وزيادات تتفرّد مها 
السورة عن كل سبورة ؛ فالسو رة الوحيدة في الة ران التي 3 رافنيا أن أعنك. أضحاب 
الشمال صحائفهم يكون من باب 0 رةاء وفيا فعان أخرى أبررثكث 
فهها إبرازاً جديداً. وهكذا جد سياق السورة الخاص سائرا في إطار السياق العام للقران؛ 
مبع تأدية السورة لمعان جديدة ؛. وهكذا دأب سور القران كلها فما أكثر ما في هذا 
القرآن من إعجاز ودلالات؛ تدل على أنه من عند الله ا فمالهم لايؤمبون وإذا قرىء 
عليهيم القران لايسجدون # . 


الفوائد : 


١‏ - بمناسبة 9 تعاي كه وإذا الأرض مُدَتَ © قال ابن كثير ؛ ( روى اين جرير 


0 3 1 : 1 د ادق 0 ع َ 
بى َلك قال : 1 إذا كان يوع القيامة مد الله الأرض مد الأديم 


#4)عه 89) سورة الاتشقاق فاتد:أد. عي او ام 


53 

- نا 5 331 317 شن 
حتى د ل الماع اهس الئاس إلا موضع قدميه فا كود او من يدعى ) وجريل عن يمن 

١ 3 3 0 34 اميه‎ 

1 ؛ : ا 5 5" 090 أ لان 
ار حا . أنلد هاراة فشهاء؛ عاممورى 5 يارب إك هدا الحبرتي أناثك ارسنته أي فيقول الله عر 

5 5 ع 
3 ج 3 7 1 5 ا« ا 1 

ل 0 7 لإ اشفع لعن يراسي 84117 عبد ّ ام __) از" -0 2 ومو 


9 ح وينياسبة قوله تعالى : © ياأعها الإنسان إنك كادح | إلى ربك. كدحا 
ويلك سعناً وعادل عملا فملاقيه 4 


5 4 8 1 
يشهد نددث مارواة ابو ذاود الطيالسي ع 


1 | 
عاك 


جاير قال ؛ قال رسول الله عه : «قال جبريل ؛ ياعسد عش ماثفت فإنك ميث » 
أحيب من شعت قائلة فزق واصل متقهن فإنث. ملاقيهة) ومن الناس من يعيك 


م 6 وي 0 


0 هديا 5-5 العوين > 


وقال صاحب الظلال بمناسبة هذه الابة : (# ياأيها الإنسان # .. الذي خلقه ربه 
حساك : والذي ميره سبذه (الإنساتية) التي تفردة في هذا اجون تقصائص كان هن 


3 
5 ا أن يكون أغرة ف بريه . وأطوع لكيه من الارض والسماء . وقد تفخ فيه من 
ع - 


زهو ححة + واأودعه القدرة على الاتصال به + و تلقي قبس ا نورة ؛ والفرح باستقنال 
فيوضاته + والتصهر 00 ير تفاع إلى غير حد ؛ حتى يبلغ الكمال المقدر لخنسيه ع 


0 > ايع 5 5 
وافاف هذا الكمال عالية نعيلة ! 


1-7 
5 


يا أبها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه # .. ياأيها الإنسان إنك 
تقضع رحلة حياتك على الأرض عا حمل غبعكٌ ٠ ٠١‏ تجهد جهدك ؛ و شق 


ا 5 سا ا ا انق 11 ون 1 ٍ ا 
ضر بلق - ل في النهاية إلى ر بثك . فانيه المر جع وإليه ناب . بعد الكد والكدح 


- مرغ 

والجهاد 

ع / :3 ل 

هيا الا : إنث كدج حتى ك3 متافرك كنت أذ لكيه في هده الارض اا 
. / 4 3 1 : دء حي 0 
تجمهد وكد , إن ء يكن جهد بدن مه كد عمل ؛ جهد تفخير و اكد مشاعر الو اجد 

جتنو ., 0# ع اهوضه !»© - 
والخروخ ممه اج عا سس بع الحدب- ولو العنان و حفيفيه الدج امستقرة 5 
| 


93 2 
الأرض أيدا . إنما الراحة هناك . لمن يقدم لها 


5 
دح يتن 


ا 


, 5 اا 1 7 ا 
قكدلات حوى الايارت ز لان دا ,ة*غ قبيم المفحل 6 ؟ه" 


7 
١ 0 5 5 57 8‏ 5 | عست مه . 2 01 
الطاعغية واللاستستلام 50 التعب واعجل ىُ رض والحدح والجل ا إل الختلقل لوالة 
32 
أ لك اق 06 1 "مي 1 - ١‏ 3 2 
وشعمه سب اها العاقية مختلفة عندها تضنما 00 وليه 22 ا إلى عشاغ دونه هنا 


ع 
ال قي 55 وواحد إل لعم سعد عى الام الأأراض 2 ِ يت واس 1 ف 
٠‏ لوو ج20 


ب أسا 
ا الانسان .. الذي امتاز بخصائص © 4 الانسان # ٠‏ ألا قاتر اللفيسلك هايلية 


17 الكسياز الذى غيصاك يه اللد تجتن التفسياك 'الراحة مين الكقيب .عتبياف #لقام , 
. 2 ا 


وهده اللمسة الكامة في هذا النداء ؛ فإنه يصا با مضائر الكادحين عندما يصيون 
إلى غباية الطريق : ويلقون ريبه بعد الككدخ والعتاء : 
وأما من أوتٍ كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً - ويصل سعيراً # إثه كان 


في أهله مسروراً + إنه ظن أن لن يحور » بلى إن ربه كان به بصيراً © .. ) . 


ع الله عقت : « من نوقش الحياب 0 اقالت : فاك * أفليس قال الله 

8 فسوف يخانسب حبيناناً يسيراً ؛ © قال ؛ اليس داك بلخساب 0-0 ذلك 
ا عرض سن وفش سات بون القيدية لي بدك وله اليشارن و مسلم و الترمذيي 
والدسناي .واب جبرير من حديث أيوجب السياق + به . وروى احمد غن عائشة قالت ! 


معت --10 اي 2 يقول فِ بعر صلاتء + 1 اللهم كاسجتق جسنا نا يسميرا ) قلما 


اتصيرقفى». قلت : يوارسول الها الفساب اليسير "قال + ( أن يتضر في كتابه فيتجاوز له 


ٍ - 
١ 0 3 2 1+ ٍ‏ 
2 3 09خ ٠‏ 0 - - 4 10 «( | 5 - 1 
عو يه ا 2 استد ال اخحمق ذ لان القول بالتناسح 
- 5 0 و ٠.‏ 0 2 : - 
32 
١‏ 5 3 : , 700 0 عر 
ينع ها َنب كره البنورة أصبلة عن عوشير الاننسال وحسابه . هذه طريقة انالاحدة يانون 


إى لضن يختمل معاي فيعصونه معنى لا يختمله + ه بلعول يه المر ال له + ويعم ول شدا شو 


0 
ا 


اع إن 51 ١‏ ارني 1 270 
حكم القرال : وإننا يفطل خداعهو على حاها احمق . إل هذا ساسك التعول عقيدة 


م - 0 
دده سسة 2 عي 1 افيه لسوت ايده 22 2117 
8 سيية” بمج انه إل مومعل من ماد حجكهة تهون عل بع جود و ماعب 
أ ا 1 1 3 
ل الها : 11 : 
1 1 أيه باك ١‏ فاع تكفا هل وى أ جو في لكين حلوييوةت عمل ابولق ون 


دواد غات الوجوه عنها / 

يق هذا القول لا يعطي تفسيراً ولا تعليلا لتكائر البشر إذ القائلون ببذه العقيدة 
عا لى فرض أنها حتى ؛ ٠‏ هم وخدقم إِذا أحسثوا العما ل يستحفون أن يكونوا بشراً كنا نرى 
البيقد يتكائرون وهم بالبسبة محمو اع البشر لايعدلون إلا وهنا كيكرا عق عنادد. كبير : 


ب - إن الفول بالتناسخ يقتضبي أن يكون للمخلوقات كلها درجة من الوعي 
وال ' والادراك واحدة : و هذا لا يقوله عاقل 


03 


ع 2 
ج - إن الفول بالتناسخ يقتضي أن يكون عدد الأحياء واحدا في كل عصر » ولكنا 
جد أن الأحباء تتكائر كلها أو تساقص ء فلا تحافظ غلى عدد محدود , 


د - إن القول بالتاسخ يلغي موضوع اليوم الاخخر » وموضوع مخاسبة كل إنسان 
عن عمله فيه » و يعلط التص وين التي تتيتحدث عن ذهاب كل روح [ إلى عالمها بي 
ب لوي --2- الأسباذ المود دودي هذه العقيدة الفاسدة في كتابنا الاسلام 


وقال ابن كثير في قوله تعالى : فإ لتركبن طبقاً عن طبق 4 ٠‏ ( روى البخاري عن 
مجاهد قال ؛ قال ابن عيام ن ف لتركبن طبقاً عن طبق 4 : حال .بقيد حال قال هذا نبيكم 
َيه . هكذا رواة البخاري بهذا اللفظ؛ وقال السدي 3 لتركبن طبقا عن طبق *# 
أعمال من قبلككم منرلاً بعد متزل ( قلت :) كأله أراد مغنى .الحدييك الصحيح: ١‏ لتركبن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدعلتموه» قالوا 
ياوشول يسام مود قال : وفمه ؟) وهذا محتمل ) . 

ل لك قراعتان ا أخرياك في قوله تعالى ؛ 99 لتركبن طبقا عن طبق 44 قراءة بضم 
از لوكين ]دتاة بها وبع ليه ف القراءة الأوبل يكون الخملا د اده 
نجمو + اليشرية ؛ وعلى القراءة الثانية ة يكون الطاب لرمنوا ل الله َوُه . وقد فسر بعخضهم 


٠ ٍ‏ 5 - ا ًّ 7 1 ا 

الطبق فى القراءة أنتي تخاصب رسول الله باه السبماء قال ابن كثير ١‏ ( وروى ابن الي 
جاه عن الشعبي # لتركبن طبقاً عن طبق © قال :. لتر كب يا مد هماء بعد ماع ؛ 
. كذ راي مز ابد فيسعؤة وغسر وق واي العالية 8 طبقاً عن طبق و سباع يعيد سمماء , 


قلت : يصون ليلة الاسراء 9 . 
أ 


قول : ليس هناك من ماتع أن يقسر الطبق بالسماء على القراءة التي تقرؤها في قراءة 


ل 
35 رق 


قاقمقاك حون الآياه 1 + 9 ام ع 0 ,الم بأبوعه 


يمينا مل تت 


حفص ؛ وغتدئذ تكون في الآية معجرة غيبية» يدركها أبتاء عصرنا الذين انتقلوا هم 
حال إلى حال في تدرجهم في مسالك السيماء ا مغتى اللغري » و على ندا كرك لوجاك 
غل الشخل التالي :8 فلا أقسم بالشفق والليل وها وسق والقمر إذا اتسق 
لعركبن © يا معشر البشر طبقا # أي : ساء 8 عن طبق © أي : عن سماء » فكل 
موفع يوصلكم إلى مابعده # فما هم لايؤمبون »# والقران يخبرهم عن مثل هذا 
وإذا قرىء عليهم القران لايسجدون # والقران يخاطبيم بمثل هذا , 

5 - بمناسبة قوله تعالى: #فما لهم لايؤمنون+ وإذا قرىء عليهم القرآن 
لايسجدون # أقرل : هذه إحدى م اطن سجدات القراك الأربعة عشر التي يجب 
سيا عند اطننقية الجر جود لله إذا تليت أو سمعت» والسجود عندهم واجب على 
التراخي : «روى مالك عن أي سلمة أن أبا هريرة قرأ مهم : 9 إذا السماء انشقت »© 
فسجد فيها ؛ فلما انصرف أخيرهم أن رسول الله َه سجد فيها؛ رواه مسلم والنساني 

ن طريق مالك به . وروى البخاري عن أي راقع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة 
7 : © إذا السماء انشفت © فسجد فقلت : له؛ فقال: سجدت خلف أي القاسم 
َيه فلا أزال اسم باصي لامر رما وأبو داود والنساني ؛ وراد النساني 
وسفيان الثوري عن أني هريرة قال: سجدنا مع رسول الله عَته عينْه في ا إذا السماء 
انشقت 4 و اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 ) . 

لا - عند قوله تعالى ذإ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير بمنون # 
قال ابن كثير : ( قال ابن عباس : غير منقوض : وقال ماهد والضحاك: غير 
محسوب . وحاصل قوهما أنه غير مقطوع م قال تعالى # عطاء غير مجذوة 4 وقال 
عدي كا بيه : غير ثمنون غير مبقوض ؛ وقال بعضهم : غير ثمنون عليهم ؛ وهذا 

| أقول الأخير عن بعضهم قد أنكره غير واحند ؛ فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجئة 
في كل حاا ل وان ولنظة. وإثما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعماهم ؛ فله علويم المنة دائماً 
مم ملدلا واعليميك لله وحيدة أبداً وهذا دوف #متتوته دو بويت >9 اوت النفيس » 
وأخن تعواهي أن املد الله نرنن العلين + . 


كلمة أخيرة في المجموعة العاشرة من قسم المفصل : 


سورة المطففين محدثت. عن الفجار والابرار:؛ وجاوت سورة الانشقاق ؛ فبينت 


5444 (34) سررةالاتشقاق كدمة أخيرة في المجموعة العاشرة من قسم المفصّل 


1 ا" 2 5 ٍ 1 
نالا سال أنه كادج 5 الكداج لملاقاة الله عر وجا وموم 5 طالبت السورة من تخلال 


0 

اي ور سنا 
١‏ ا ١ 1 ١‏ 1 1 حت 21 نت نقد 5 
ع 0 / , 21 4 ١|‏ 1 ودام الحقاه ‏ | 0 
عرض مالأهر اين ولأعر ليشفال. ؟ بالعمل لضباح . وبيشك سورهة الابشيقاق أن 
13 7 
: ' ك2 : | 4 ” االفانى . > م ل م , 
الماك اإفقعما هد حال إلى خال في الدنيا + وفي الآاخرة » وهن ثم فهذا يفتضبي منه إيمانا 

+ 

ِ 505 5 1 ظ 11 2 5 
: من ويعمل ضاحًا 0 وهكد ذحعت رةه 


لتقا م خلال تبيان كدعه الاببان و انتقاله من جال إلى حال إلى لست تستير ف طريق 


عت 


لي 
0 


1 
3 والشخا عرنه »فلبيق الفحجور 4 السو تان تتكاملان لنؤديا دورا واحدا قف قَضْبية 


وقد ريا أن لكل سورة سياقها الخاص ؛ وصلتبا بمحورها . وأن كل سورة فيها 
جديد : ورأيدا صلة نباية السورة الأولى ببداية الثالية , وهكتذا جد أن النسياق القرآني 
النفس البشرية حظها من التذكير ايبط الشامل ؛ ومن ثم ندبت السئة إلى قراءة القران 
في الشهر مرة؛ التأخحل النفم ن البشرية حظها من هناد الكدكير. الللبامل اليد علي اهار اه 
وياحسرة على أو فك ارو مين من هذه اللعمة فكيف بار و مين أصلا من لعمة الايمان 
بيذ القز 


2 
4 لعام يذ كر كندة: اقب ن العشمئة هرة وهرة ومرةء بمعتى وو معلىى ومعنى : وهكذا تاخل 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
البروج ء والطارق ؛ والأعلى : 
والغاشية 


لم 


4 قسم لمقصا كلمة في المخسوعة الخادية عذرة .ن 8ن الْقعنٌ 


كلمة في اجموعة الحادية عشرة من قسم المفصل 
تعرضًّت سورة الطففين في اخخرها لاسعراع اعترمين بَالْوٌ مين ؛ قاقر ته هدا أ معنى 
© وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا يق وجاءث سورة الانلشقاق لتبين عقوبة هؤلاء 
اعمرمين الملقابين إلى هليم فكهين ققالت 8 وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف 
يدعو ثبوراً - ويصلى سعيراً - إنه ان في أهله مسروراً » إنه طن أن لن يحور # لاحظ 


02 1 
١ 1 1‏ 3 ولعت اأعافكة د 0 ف الكدء وا 
حرا سر ور الكافر في آهله في نباية سورة المعطلففين + واوائل سورة الاتشقاق مع إبراز ما 
اس 1 ياد 2 ىم 186 : | ١‏ أذما 
للكافر ين و للمؤعتين في السورت, . ونائي سورةا بروج بعد ذللك لتريبا نموذجا من فعل 


دري 
2 2-7 تي ا 12 وو 1 ري عر ! 
الكافرين باو مين وفتنتهم إياهم + وها يستحقوته لتتيحة لدذلرف .. ا خحدتيا غن امو مدين 


١ 2 3 7 1 4 7‏ : , 
العامل:- ها شيمم , وعيدينا عمنا يبستيحورة المكدبوك - بطخ يلد 6 فسبوو 8 ا - 1 

نه ثن 0 _- 7و 5 35 8 2ت يب 
تلتكمل سياق ماقبلها » وتتصل بالمجموغة العاشرة باكثر من وشيجة . وسنرى فيما بعد 
ضلة ص سورة من سار امجموعة الحادية غشرة ببعضنها 0 

65 # . 5 1 0 الس 

لقند راينا ان سور : الذاريات و الور والتجم كلها مبدوئة تعمسم ٠‏ 0 
والحدة 03 وانها قصلت فى مقدمية سو زه النقرة ٠»‏ وي هده ميري نر سورتين 


3 


كل هنبا بقسو ١‏ و كلها تفصل قِ ميقا هيه سورة البقرةٌ ؛ وسن 8 هذا تستا ئس ان 
سورني البرو ج والطارق تفصلان في مقدمة سورة البقرة . 


ولاق بعد شاتن السبور تين سبة رق الأعا إن وى مدو عق بقوله تعالى  :‏ سبح اسم 
ريك الأغلى © وهذا 00007 أنّها تفصل في قو له تعالى ١‏ 6 يا أبها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقوك # . 


تاق عد دليك سورة الغاشية . وهىي مبدوئة بقوله تعال : © هل أناك حديث 
الغاشية © ؛ زغني تثيه سوية النسر دوخ يقولة عالق + 2 هل أتى على الإنسان حين 


0 ن الدهر ل يكن بشيئاً عبد كررواً وهدا ليا تعاس ان محور سورة الغاشية هو نفسه 
جور سلورة الدهر )اوضر ع الراك اقيق يسن د سورة اللقرة وهذا كلة منترأة تقضيلا 


3-4 2 9 
7 
ركد 1 77 23 2 | د 3 سيج 7 ا ص 8 أ 
تجا عكر سنا يسور الأريح سيور جمواعة اديه خسم 5 فاشبد حر اتصيها , 


2 خخ ها 


7 


04 6 2 ا ك4 000 5 - عرب 
الحستعدييو. والصّلاه والسلامكل رسولراهر واه حاب 
ل السرم 52 25 


05 ب مير 
عر عر أت كد + 


2 5 3 <> اه 
٠ 1‏ 0 4 1 1 
رست تستريينا .إنك ات التميع| للم 


قسم المقصثّن #هم ع" 


بين يدي سورة البروج : 


قدم الأتوسني لتفسير سورة البروج بقوله : ( لا خلاف في مكيتها. ولا تي كونما 
سين وعشرين | ووسية باينا له لزيا اند الما - كائتي قبل - غلى وغد الموّمنين 
ووخيد الكاقرين برع التوريه بشنآن القران وفحامة قدره؛ وفي. البحر ألة سبحاتة )ا 3 
أنه جل وعلا أعلم بما يجمعون إرسول الله عوك والمؤمنين من المككر والخداع» وإيذاء من 
أسلم بأنواع من الأذى ؛: لسري والفتل والصلب والحرق بالشمس وإعماء الصخر 
ووضع أجساد هن يريدون أن يفتنوه غليهء ذ كر سبكفانة أن هذة الشلشنة كانت فيسن 
تقدم من الأم؛ فكانوا يعذبون بالنار » وأك المعذّبين كان هم من الثبات في الإيمان 
مامنعهو أن يرجعوا غن ديهم وأن الذين عذبوهم ملعوئون؛ فكذلك الذين عذبوا 
امو مئين مب ن كفار قريش ٠‏ فهذه السورة عظة لقريش » وثبيت لمن يعذبوئه من المؤّمبين 


انتبى وهو .وجه وجيه ) . 


هفده صضاحب الظلال هده السورة بقوله ايه السيورة الفقضيرة تُعرض حفائق 
العقيدة » وقواغد التصوور الايمانني تعراض أمورا عظيمة ٠‏ وتشع خورها [ضنواء' قوبية 


بعيدة المدى . ورا المعانئي و الحقائق , المباشرة التي تعبر عها نضصوصها حتى لتكاد كل 
اية ‏ وأحياناً كل كلمة في الآية ‏ أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من 


ان 


اا اث 


ع الماك الذى تحتنن. غنة السورة هو حادث جات الأحدود , 
2 7 - 52 
والموضوع هو أن فكة هن المؤهبين السابقين عد لى الاسلام فقيل : إتهم من التصارى 


امو حدين ايتانو ا بأعداء شم صغاة شريرين 6 ا رادوهو غم امالك ششيد تيم والارتداد عن 


7 5 
زيم م أيوا ونيا بطقييدا تر ».فاق الطغاة هم شقاً في الأرض ؛ وأوقدوا فيه انار ؛ 


. ا 
لتشهد مضم + الفعة امو مدة 55 الصر عه المضعة :+ ولي يتلهى الها غاة بمشهد الخريق 
ييه 


خريق الادميين الموّبين : ا ومائقموا منبم إلا أن يؤموا يال الوم الحميد © ) , 


1-4 356 : 8 م أك د قثو ل امك ند 
فبه مجماعة مو مليل فماتوا عرق عل هراك عي جموع نع حصذها لتسلحوين 


تتحدث في المقابر عد عطء الله للمؤمتين الذين يعملون الصالحات» 

تعرّقنا عل الله عر وجل ؛ لاله وانتقامه من المككذيين لتخلض إلى الكلام عن 
الَىَ ان الكريم» .وبالتاني .فهي تذكريًا بك ن المعاني الواردة في هقدمة سورة البقرة 
الم : ذلك الكتاب لاريب فيه هدى يد الذين يؤسسون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون + والذين يؤمنون بما أترل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالاخرة هم يوقترن + أولنك عل هدى من رجهم رأوانك هم المفلحون : إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم م تدرهم لا يؤمئون + خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # وسترى بيو السورة بمحورها اثناء 
عرضها . 


ع بلاجواع ورم ة 6 تنورووس لمعم تونعع و مير 


"ماه اله 0 2 الدمورة وهر الآباك 1-3 / لدم المقضّر 8 55> 


7 م ره ص يروس ص سا 
سياس الجر اجيم 
اخ امد و 
اسان ذّات البروج ع ع ليوم الموعود 58 وشاهد ومشمووجٍ 
ون #اعدعو. +2 تعر #ديد خخ اي عررور 2لر ير 
بطب دجن را اوج اتج 
ورد اع اصربن نا زا مر فر م كر < ب كريخ وز محر ص مت فر ور ا اج , فيه ١‏ 2 


لْعَرِبزٍا ميد وجي الْدى له, ملك آل فقوت الأيض ل : 

- َّ لم با رد رج 2 الران عت لك اج اف ع ماران عرس في 

شهيد 2 إن نَ لين فتنوأ المؤمئين والموتديت منلت ثم لر يتوبوا فلهم عذاب 
اع باس عر مرار ابو عراضم اليل 0 جه عن 1 عر عار ى 


لني ب لذبن أمنوأ وعَسلوأ الصااحات َم 


ع روم ول رورم 7# 


جَنْدت تجْرى ري با ل تمر ذلك ألْمُوز الكبير 7 


التفسير : 

© والسماء ذات الررج 4 قال ان “كفن 2 يقسسم تبارك. وهال . بالسيجاء 
ربروجها ؛ وهي الننجوع العظا لعظاء 2 واليوم الموعود © أي : : يوم القيامة ة # وشاهد © 
لبق اف ف 4 : افيه + قال النسفي : وام مراد بالشاهد من يشهد فيه 

احثلائر ق كلهم . وبالمشهود ألبيه ماي 0 اليو ه من عاب , قال البيتشي. : 
وواتب لسر اوه يذ ل عايه ف قل أصحاب الأخدود أي : لعن . كأنه قيل : 
قب ميلهة الأشياء أنيم ملعوتون أي ا فعل الأعفدود ملعون ‏ والأخدود : ا 
حب وهو الشئ العظمم في الأرضء قال اين كثير : ( أي : لعن أضيحات الأليوه عه 


15 زمهلم) سورة البروج تفسير الآيات ( ه - 4 ) و كلمة في السياق 


أخاديد وهني الحفر في الأرض ؛ وهدا خم ع قوم من الكفنا عمدوا إلى ف عندهم م 
من ميك بالله ع وجل فشهر و هم ؛ وأرادو هم أن يرجعوا عد دتم فأبوا غلبي , مفحفروا 
شم ف الأريتن اعتدودا وأججو ا ينا نأرا » اعدو ف وقوه يسهروهيا يم 2" اذة هم قلم 
يقسنوا ملهم فقدفوهم فيها ) 

والقول رجه هو أن هؤلاء هم مسلمو نجران الوارد ذكرهم ي حديث الغلام 
والساحر الذي قفمّة عليدا رسول الله ميل 7 سنراه في عار سكسو ب 


كي قتل. أصيجاني: الأحبود : اشيعات اثيار .ذات الم قود وفي قوله تعا تعالى م ذات 
الوقود ©.. وصف ليدار باغيا حشيحة > عد لجسم عا الحطتية الاي 7 وأيدان الناس 
© إذاهم غليها قعود © قال النسقي : أي : لعثوا حجان أحرقوا بابار فاعدين حَوهًا ع2 
جلوسا على الكراسي» يتلذذون بما يفعلون بالمؤّمنين 2 وهم على ما يفعلون بالموٌ مين 
شهود © أي : يشهدول معلهم الاثم دلي لك بأنفسهم ؛ وفي ذلك تأكيد كيك أرء غبتهم اغائلة في 
التشفي » أو يشهد بعضهم لبعض عند ميدهم أن أحداً منهم لم يفرّط فيما أمر يه ع 
ككدأن أ الجهزة المغابر ات المتعددة 3 بعض البلدان 3 ومائقموا منهم # أي : وها عابوا 
مهم ؛ وما أنكروا إلا أن يؤمنوا بالله العزير اس ما نقموا وو 


ل 
3 


ينهم هته بم ل أن يعظم أصحابه وهو الإيمان بالله العز يز الحميد . قال النسقي : 
الأوضاف التي يستحق هنا أن يؤمن به وهو كونه عريراً خالا فادرا يضنتى 46 3 


3 
١ 


منعما يجب له الحمد غلى لعمته ويرجى أثوايه ) , اه لوه 
والأرض # قال السفي : ( فكل من فيهما تحق مسي صر تبس 3 


عون ا ول لطي حا رد بي ا 
مخاريبم عليه . 


كلمة في السياق ؛ 

عد ان لعن الله عر وجل أَضجَاب الأحدوة الذين فعلو ا مافعلوا بالموٌ مزين 4 تاي ايناك 
هما بمثابة تعليق على الحادثة تتضمتان قاعدتين : الأولى في جراء هؤلاع وأمئاشهم تمن يفتن 
١ 5701‏ اكوم ع ١‏ 1 كي 


إن الذين فصوا المؤمنين والزهباث ُِ الى : بلوهم بالاذى لبردوهم عد ديم 
ثم لم يعوبوا © قال ابن كش و 12 أن : ع يقلعوا عمًا فعثوا ويندموا عل ها أسلفي! ) 


افع م َ | المقاع ؛ انض ا إل هذا ال> واج د علو" اولي 
قيد ىن اد 29 سعممرب ىل هين ٠.‏ بعر 20 لرم ل اكت عه فشر 


المغفرة © فلهم عذاب جهنم وهم غذاب الحريق © حزاء على 


الصالح » ومن السياق عرفا أتهم الصابرون على أذى الكافرين # لهم جنات تجري من 
تمتها الأهار 8 خللاف هنا أعيد لأعداثه من الحريق و لجحم ؛ ولذلك قال : ظٍِ ذلك 
الغوز الكبير 57 وأيٍّ فوز أكبر من الزحرحة عن النار ودخول الجنة ! 


كلمة في السياق : 


١‏ - انصبب السياق على لعن أضحاب الأعندود ؛ ثم اسنتقر في المقطع الأول على 
القاعدتين المذكورتين اللتين فيبما حديث عن جزاء الكاقرين والمؤمنين » وضلة ذلك 
بالحديث عن المؤميين والكافرين في بداية سورة البقرة لا تخفى . 

؟ - وبعد المقطع الأول يأ المقطع الثاني » ويبدأ بالكلام عن بطش الله عر وجل 
وشدته.» وفي ذلك تسلية لأهل الإهان , وغبديد لأهل الطغيان » ثم يخم المقطع بتقرير 


ف" ضيم 7 5-8 3 3 11 5 ا ع 
حقيقة الكافرين » وتقرير حقيّة هذا القران . ويتالف المقطع الثاني من فقرتين . 


5 


547 829 ) سورة البروج المقطع الثاى ع السو #5 هو الآبات ١‏ نهاك نين 


معنت هه الآلية 189 إلى عباية السورة ء أعي إلى .سباية ألآية 0477 وها 
عم 
وه هه | 
الفقرة الارى 
ساح ل عن ابن عبن نكم 4 3-7 9 مر راج و معي 4 عر 1-1 مغر بير 
إن بطش ربك لشديد م ١‏ له, هو يبد وبعيد 0 وهو الْعفور الودود 
40 فى زر ساس بي 


1 6 دول لَعَرشالمجيد وين قعأل لما بريد وج هل أسلكَ حديث الجنود 


د فرعون وكبود 02 


الفقرة الثانية 
2 عوي عقن إن ع صر عم ب هر 


بل ]دين كفروأ فى تكذيب 38 وألله مرى ور وجو قبط 09 بل 


9 ده في 


ان مد فى لوج محفوظ 25 


بو جا 


تفسير الفقرة الأولى من المقطع الثاني : 


© إن بطض ربلك. لشديد 0 قال التسفي ؛ البطش الخد بالعنف فإذا وصف 
بالشدة فقد تضاعف وتفاقم : والمراد أجذه الظلمة والجمابرة بالعدّاب والالقةم . وقال 


سس كثير 8 اك : |[ نطشة و انتقامه 0 أعردائّة ادي كذبوا رسلة . وخالفوا أمرة ديك 


عظم قوي . أقول : بعد أن قرر الله عز وجل شدة بطشه برهن على ذلك بقوله : #8 إنه 
هو يبدىء ويعيد و سب كرا وقدرته التامة يبد ىء الخلق ويعيده ك 
بدأ بلا ممائع ولا مداقع . وقال النسفي في الآية : : أي: يخلقهم ابتداء ثم يغيدهم بعد أن 
حي قم رايا ا دل بأققد ره عى الاابداع بم 7" شدةٌ بطشه . أقول ولحي يعرف 


المسلم أن لله تجليات الجمال: م له تحليات الجلال . أتبع ذلك بقوله يآ وهو الغفور 4 
قال النسقي : ( أني : الساتر للعيوب المعافي عن الديوب) « الودود © قال النسفي : 


32 5 
١ _,‏ / 1 - 5 5 
( ا.ء اب ولياله ) وقالن ابن كثير ىِ الآية (اي؛ يغفر ذل هه تاب إلية ود بي 
0 26 ص ١‏ 

ديه اح وانو كات الذتب عن أى : كن عه رةه ان ام: عبار وغيره هو احبيب ) 
4 5 5 1 ا 5 3 2 4 7 | 

ذو العرش © أي قبا خسم عرش 8ه ايد أصٍ دو الخد العظعح . ذه فغال لما 

ارد , 


0 3 1 ا 0 « + الى : 5 
وجا 9 وي ذكر مغفرته ووده في سياق ذلك إيياس للمومن وشم وايقرا هذه المعا لمعاني 
_- 2 5-31 اير ل 8 
ا 


التي 55 إئذار . ثم دك عل شه “عله رون وعبود + ققاي 9 هل أتاك حديث 
5 500070 ف لكيه | 

اجنود © اي : غير الجموع الطا لطاغية في الأ الخاية :8 فرعون وتمود به أي: فرعون 
وقوهه وتمود » وماأكترهم من جتود للكفر ؛ لكنبم م يعجزوا الله غز وجل و بش م 
قال ان كثير : ( امي : هل يلغلك ما أحل الله مم مر' لياس ى 4 #أنول علي مر النقمة التي 


< 
1١ 
0 
١ 


١ 
3 نْ‎ 5 , 3 
نم يرادها عديم احد ؟ وهد ير لقوله تعالى : ف إن بطش ربك لشديد © أي: إذ‎ 


١‏ - بعد أن ذكر الله عرز وجل في المقصع الأول قببة الكافرين للمؤمئين , وبين جراء 
اللو هلم والعافرلين لوهم الشياهة ب 5 سقئية 8 الدنيا ف بر يء علية إن قَّ اليل كير 


نا تمجاه و صقانه وأفعائه , أو في فعله 4 فعلة بالمكدبين السابقين 5 وف ذلك إنذار فريد الذي 
الد 
| 


ا 
06 
8 
0-3 


لدنيوي , زيادة على التعذاب الأختروي ا 
رن بمغفر ده وده سيا نس الموْ منوك 5 ويتوب الكافرونَ 5 


5 > وبعد هدا كله ذا الفقرة الاأخخيرة ع المقطلع الثامي هي شالق هَنَ جزايء 


الفقرة الثانية من المقطع الثاني 


5 (25 ) سورة البروج كلمة فى السمياق واتفسيم الآيم +1١ 5١‏ +*8, 


| 1 


3 
لأ سمرونه . والإاساطة عم مق وراقهير تفل + الأقيم لآ يفؤتويه © الالرقواك الشىع حيط 


2ه ). 


0 ا ات 7 او 
١‏ تغد ال قرر الله عر وو جا بعديبه للحافرين وشدة بفشة بهم اه بير أك الكفرين 
ص 1 199 .يد 7 0 
شيتعن ول يي 0 يقدرته صيوبم دالها وابدا ) وي ذلاق إندار طم و تسيلية 
و 50 - 


2 5 بع كل ماينقزون بيه ».يها يرول من انتقام الله تووع 
تفصيل نقوله تعانى ثي مقدمة السورة : ذ# إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لايؤٌ منوك ختم الله على ) قلوبيم , وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظم كه . 

ْله ذكر مما يبعد عن الكفر ويدف إى الإيمان ؛ وذ كر يل 
الي من الفقرة الثانية ليقوّر أن هذا القران في الدرجة 


معها كل تكذيب ؛ ولكنبا الطبيعة الكافرة , 


١ 
5 
ا‎ 


© بل هو قران مجيد © قال السيفي د 3 أي + بل عيذا الذي كذيوا بداقران عنيدء 


أي: شريت. عالي الطبقة في الككتب» وفي. نظمة وإعجازه ليش 7 يزعموت أله مفترى 
وألّه أساطم اك 3 لوح محفوظ # أي: من وصول الشياطين » فإذا كان 
القران هذا شأله في ابد .وا حفظ فكيشض يكفر يه الكافرون ! أو يشاك فيه الشاكون! 
وعبذا الايبك ابسدروة 


7 


قنا ان. الى و يت فاه ع 2 2010 
قلنا اف السنورة تمضنا في مهدهه سورة اسقرة شر تفصل ذلك : 


أ- الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين © وقد عرفدا من شان 
القران أنه ه بل هو قرات مجيد في لوح محفوظ © فهو أعلى من أن يطاله التكذيب ؛ 


ولع اه لحنا 1 1_0 - 
لمق حيو ال "ل سنب اعم كسم القصيل 61١‏ 88 


با دي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون موادي وت 1 © وف 0 


| انك 1١١‏ اد ؛ 1 ' 
ملعي 0 يعميو ل الشاحات فور ايك 3 ن الاا ل در نفقيه: عع ا 


ج - 8 والذين يؤُمنون بما أنرل إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقبون 
أولتك على هدى من ربهم وأولتك هم المفلحون © وقد ينا 2 السورة ميظاهر لات 
د -8 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لايؤمنون تم الله 
على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم عشاوة وهم عذاب عظم # وقد رأيما. في 


السورة بعض اثار الكفر . ورأينا نموذجاً للنفسية الكافرة » وعرفنا بعض ضقباتن! رايبا 


0 


استحقاقها للعذاب ب الدليوي والأخروي ؛ ركذا فالسورة فصلت في مخورها تفضيلة 
81 هنا سياقها الخاصض الذي ود اه أثتناع عرضها ؛ والذي مضهونه إنذا, 
الكافر 1 يفتنوا المؤمنين » وتسلية امو مين الذين يتعرضوك لفتية » أن ابه غر وجل 
سيتصم هم مه غدهو هد بتعذيب هذا العدو ف اليلد تين والآخرة » ومن قبل رأينا صلة سورة 


ا 1 هرا كن 0 ه لياه 7 


1 - قدم ابن كثير لسورة البروج بقولة + (روى الإهام لد عن الى قريرة أن 

- اله ىه ا ا 5 1 ٠.‏ 0 1 . 
زرسول ائله عرو عم كان ن يقرأ 5 العبدياء الاخحرة بالسماء. ذات البروج والستماء والطارق 
ع 2 :؟ عوااين. > ك0 . > 1 , 
ورروق احمد عن أي هريرة- ييا > أن رسون الله عريكه أهير ان يقرا بالسموات في 


العشاع تقرد يه أهد ) , 

؟ - ذكر اين كتير في تتمسير قوله تعالمى : © واليوم الموغود م وشاهد 
ومشهود 8 أقوالاً كثيرة أقواها : ( روك الاماء اند طن إلى غريرة قي ق. حهقه 
الآية ؛ وشاهد مدير #قال : الشاهد يعلىي يوم الجمعكى وبوم مشهوث بوهم 


غيامة . وروق أجور نضا عن أي هريرة انه قال في هذه الاية . وشاهد ٠‏ مشهود قا 


اله قال ؛ اليو م امو غود يوع الْقَياهَةٌ : وكذلك ال اسن وقتادة وأم 


تتنفون في ذلك وله الحمد ) . 


وفال صاحب الظلال في قوله تعالى : ف 0-0 ذات البروج ٠‏ واليوم الموعود ‏ 
وشاهد ومشهود 8 : (تبدأ السورة- قبل الاشارة حادث الاخدؤد- بهذا القسم: 
المييباع حا اله وج وعي ! ا تكون عا النجوه اشائلة وكأنا بروج السماء 
الضخمة أي : قصورها المبنية» م قال : © والسماء بنيناها بأيد إلا ؤي ا 1 
5 : «أأنم أشد خلقاً أم السماء بناها ك.. وإما أن تكون هي المنا ل العبي اتنتقل :فيها 
تلك الأجرام في أشباء دورانيا وهي مجالاعها التي لا تتعداها في ا في 'السفناك. 
المراد إلقاؤه في هذا الجو. 


1 
حٍْ 


© واليوم الموعود # .. وهو يرم يافتبل إن الماك الدنيا » وتصفية حساب 
الأرض وماكان فيبا . وهو الموغوذ الذي وغد الله بمجيقه » ووعد بالحساب 2 
فيه وأمها المتخاضمين والمتقاضين إليه . وهو اليوم العظي الذي تتطلع إليه الخلائق 

وتثر قبه لترى كيف تصير لأمور.. © وشاهد ومشهود 4 في ذلك اليوم لذي 
تعرض افيه الأخمال .. وتعرض فيه الفلائق فتصبح كلها مشهودة . ويصبح الجميع 
شاهدين ؛ ويعلم كل شىء : ويظهر مكشوفا لابستره ساتر عن القلوب والعيوك .. 


وتاتقي السماء ذات البروج ٠‏ واليوم الموعود ؛ وشاهد ومشهود .. تلتقي جميعا في 
إلشاء ظلال الاهتام والاحتفال ب الاحتشاد الضخافة عل اجو الذي يعرض فبه بعد ذلك 
حادت الالجدو3 5 َ تو حي باغجخال اله اسع ع الشامل الذي يوضع بيه هذا الحادتث , 


ويل 0 عقيقها رمعاي اله سابد .. زعو القن حي جل ارس ض .. وأبعد من مذتى 


فى ذلك ألبتم نين أهل تجران اجن ع 507 سي اوقد التي ورمية ل البيوة على ذلك 


١‏ 1 ف ١ ١‏ 7 ار ا 
فى ابل كثير : ( وقد روى الإمام أحمد عن صهيب أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
سلج قال : ١‏ كان فيمن كان قبلكم ينث وكان له ساحر فلمًا كبر السناخر قال 
7 1 17 3 8 7 1 5 1 . ا . 51 ا . ' 1 05 7 

لمث : إلي قد كبر سنى وحضر اجل فادقع إلى غلام لاأعلمه لسححر . فدقع إليه غيل 
كان يعدمه السمحر ...و كاك بين السحنا بحر عبيون احنلك رادي ء فأ الم عل الى اشن ء 
م مد كلامه فاعجيه حوره و كلامة, وكان إذَا أي الساخر ضربه وقال : ما حبسلك ؟ 

0 0 


لوا مما حبسك ؟. فشكا ذلك إلى الر اهب فقال : إذا أراذ الاجر 


أن اي فل تسم لفن وا راد اهلك أل يضربوك ففل : حبسياي الساحر ؛ 


فبيقا اه اذانت يوم إد ف علل دابة فظيعة عضومة قد حيست التاس اح ل 0ت 2 
-- الي 1-0 - - 

١ 1:‏ 0 0 3 ا برعا ١‏ 1 . 
ا ققال : اعوم اعد افر الراهتت ألعيك | فى الله أم 5 الساحر ع قال : ف حك حيحر ا 


1 ع ١‏ | : || 1 . | ذا 1 7 
٠‏ اللهيج إك كاك امغر الر"همه أحبه الك 5 من أهر السباحر فاقتل هده الداية 


فورض وضائر الأدواء ويشافييم :» + كان الطللع. تبتر فعمي فسمع به فأتاه ببدايا 
كثيرة فقال : اشفني ؛ فقال عاق لي بازلا لطي لير وجل . فان مجه انه 
دغوت الله قشقاك . ثم أنى الملك فجلس نه هو فاكان يلس فقال الملك يافلان من رد 
عليك بصرلة © فقال ري , فقال : أن ؟ قال : ل + ري وربك الله + تقال: واللك ريب 
لوهم الذده نمه رق ويلك القه: خا ولد حجن عل ميل الغلام ؛ فبعث إلية فقال 


ير 


أي بدي بلغ من بعر ك ١‏ لك ترىء الأكمه والأبرض وهذه الأدواء ؟ قا قال : : ما أشفي 
أحدا إنما يشفي الله عر وجل » قال : آنا ؟'قال : لا ء. قال : تو للق .ريت غيري ؟ قال : 
ري وربك الله » فاحذه ايضا تانعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب . فانى بالراهب 


١ . || >* 
. مجعال‎ 


رجع عن دينك؛ فأنى . فوضع المنشار في مقرق رأسه حتى وقع شقاه » وقال 
للأعمى : ارجع عن ديئك؛ فآأنى : فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى 
الأرض ٠‏ وقال للغلام : ارجع عن ديناث» فأبى فبعث يه مع نقر إلى جبل كذا وكذا ؟ 
ولاج فا باعي كرونة كز برجم كيد كيبه (3 اعدحية + لاهبرا ينانا حلوا راخب 
قال : اللهم اكفديهم بما شعت ٠‏ فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون ؛ وجاء الغلام 
يتلمس حتى دخا على الملك. فقال : مافعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله تعالى ع 
فيعث يه مع نقر في قرقور ؛ فققال #ااتيع لاضن فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في 
البحر » فتحجوا به البخر غ فقال لغلام : اللهم اكفتبيم بما شعت : فغرقوا أجمعون ؛ 
ف جاع الغلام حتى دخل عل الملك فقال : مافعل أضحابك * فقال : كفائيهم الله تغالى ثم 


2 الل > ابن ليث بقان فى حتى تفعل ماامرك به فإن أنت قعلت هاامرك يه 


تتشي . وإلا فإنك لاتستطيع قتلي ‏ قال ' وهاهو ؟ قال نع اليا س في صعيد واحد ثم 
لصليني على جاع ع وتاحك سهما مر ت كنانتي ثم قل : رب الغلام + فالك إذا 


فلت ذلك قتي مدع و ام وو جيه د 


- 
العلام , فوقع التيسهنبي في صدغه + فوضع الغلام يده على مو ضع السهم ومات ؛ قال 
اك م 2 5 ع 0 2 3 
الناس : امنا برنب الغلام . فقيل للملك : ارايت ماكنت تخذر ؟ فققد والله نرل بك ؛ قد 


515 ر(هم) سورة البروج فائدئان حول الآيتين ( ١1:15‏ ) 


امن الناس كلهم ء فأمر بأقواه السكك فخدّت فيبا الأحخاديد . وأضرمت فيبها النيران 
وقال: هن رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها » قال : فكانوا يتعادون ويتدافعون , 
فجاءت امرأة بابن ا ترضعه فكأئما تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي : اصبري 
ياأماه فإنك على الخق ٠‏ . 

وهكذا رواة مسلم في اخخر الصحيح .ورواه النسائي واختصر أوله » وقال ابن كثير : 
( وقال ابن إسحاق : حدشي غبد الله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث 
أن رجلاً من أهل تجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب تجران 
لبعض حاجته فوجد عيد الله بن النامر تحت دفن فيا قاعداً واضعاً يده على ضربة في 
رأسة مسكا عليبا ببدهء فإذا أت يده عنها تنبعت دما » وإذا أرسلت يده ردث علينا 
فأمسكت دمها وني يده خاتم مكتوب فيه ربي الله فكتب فيه إلى عمر بن المنطاب يخيره 
بأمره » فكتب عمر إلديم أن أقروه على حاله وردوا عليه الذي كان عليه فقعلوا ) . 

4 - عند قوله تعالى : ل هل أتاك حديث اجنود »* قال ابن كثير : ( روى ابن أبي 
حاتم عن عمرو بن ميمون قال : مرٌ النبي عَُِّْ على امرأة تقرأ : 1 هل أتاك حديث 
الجنود 4 فقام يستمع فقال: «قد جاءني » ) . 

أقول : في ذلك أدب عظمٍ في كيفية تلقي هذا القرآن والتجاوب معه . 

- عند قوله تعالى : 9 فعَال لما يريد #: قال ابن كثير : ( 5 روينا عن أبي بكر 
الضديق أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب ؟ قال : تعم » قالوا: فما 
قال للك ؟ قال: قال لي: إني فعال 1 أريد + . ولتفقل إلى سورة الطارق . 
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َّ اجرخ ج اق ميرح وج ا ماقو‎ 1 ١ 
شيو وَالَر اتلر ل لان‎ 


واله 


هت بر 


.ثم 


وا صا 


3 


٠. 1 : 2 #1 ! 3 | | 1‏ .2 ا 

كدهم ١‏ بو عي لبسو د طرف نشو يد َ مجبة 8 خوالا قب , اي اسيض عبرم يم 9 

11" 0 -. ع 2-2 1 1 .- 0 | 2 0 

المشهور » وفي التيسير ست عشرة ولا ذ سبدحائة فيما قبلها تخديب الكفار للقران 
0 

؛ ع 11 عةغ 1 ل ا ل ف آأىي هك ا 5 ١‏ : ة 561 2 


7 5 1 ا 1 ١‏ 0 
أمر سبحانه نبيه صل الله تعالى عليه وسلم بإمهال اولك المكدبين ) . 


كلمة في سورة الطارق ومحورها : 


تتأئف. سورة الطارق من فقرتين واضحتي المعالم كل منهما ميدوءة يقسم . الأولى 
معيو 'نقولة. جماق : والسماء والطارق 2 والثانية همبدوءة بقوله تعالى 
1 عًّ 0 7 
والسماء ذات الرجع .. 4 في الأول يأل جواب القسم مقرراً لوجود الملائكة 
كشن عفد الإنسان ؛ وحفظ تمله . ثم باني لفت نظر للإنسان إلى نشاته ليتد كر 


ا 2 
رجعتة ء وف الثانية ة يأتي جواب القسم مقرراً لجديّة هذا القران؛ وكوته فاصلاً بين الحق 
م 


فد 


والباطر ؛ ثم يال تبيان لموقف الكافرين في الكيد هذا الدين ؛ وإنذار هم ؛ وكلى ذلك 
2 باك اليدطة صورة الي ٠»‏ فالمنورة ا إما ف الآياتء الواردة في المتقين + أو في 


3 


ونافىي قى عقدمة ا الطاء رق قوله 07 : 96 والسام والطارق + وها أدراك 
ما الطارق . النجم الناقب + إن كل نفس لا عليها حافظ # وبين ا بيه واد جرخ 
ضلة ؛ فحفظ اللو جح مرتبط يحفظ / لسماء ؛ وحفظ اللوح م: ن -مظاهر قدرة الله التى 
مشاهرها حفظ 15 فس أو حفظ عملها بالمكلفين م ذلك هن الملائكة . وصلة قوله 
نعا : و بل هو قرآن مجيد + ف لوج تحفوظ. # بفوله تعالى عن القران في. سورة 
د إنه لقول فصل ٠‏ وماهو بافزل # كذلك زاضتجةة:.. ولغك. نط الانسانا 
ينك تد في سبورة الصارق لبر تالاح ساق 4ك ماه ليلذ اي 

عحورة التروج ؛ بل القين "كفروا فيا تكذيب .... 4 .وسكاذا تيد ن الصالات كثيرة 


4 


بط 


1 
لل 


5 عمزيزه اسروج وسورة الظارق »: واللاحظ أن سور 5 الْصَارة ف تبي بالخطاب لرسول 


ربك الأعل © فالصلة بين دباية سورة الطارقف وبداية شورق الأغل #دللف بواضبئة , 


5ة5 +25١‏ سورة الطارق الفقرة الآولى عن البوية:وهي الآيات 5 1ح ١‏ 


ات ل ييا ب( 
ااي مار بعري اق 
د الفقرة الثانية حتى خباية الآية ( ١07‏ ) أي : إلى غباية السورة فلنبداً عرض 
الوددة 
الفقرة الاولى 
وتنتك من الأية ١‏ ) مباية الآية ( ٠١‏ ) وهذه هي 
5 000 
لعش د مالا ١‏ ان 
س له حمر الجر 
حدين  2:‏ مواجت عن ماع ع دا عمسا يم 2 ولع 2 م 
والسماء والطارق حك وما أذرنك ما] ألطارق 22) النج الثاقب 5 إن 
1 12 خم حبق 1 تم 1 
كل نفس لما لها حافظ 2 فَلينظ را لإنسلن م خلقَ دي خْلق من مَآءِ دافقٍ 
رجغةا و # خرت 0 0 نواعتن امبر 0# 
دي يحرج من بِنِ آلصلب والترأيبٍ نيه إل عل رجعهء لَقَادر جم يوم نبل 
2 رمع | 3 2 غير عر 
السراير 2 فا له, هن قوة ولا ناصر ويم 
2 2-4 سر 1 


فسر الطارق بقوله ظ النجم الناقب 4 فا ل النسفي ١‏ 9 أشى:: المضبيء + كأنه يثقب 
الفلاء فينفد فيه » ووضف بالظارة 3 لأ اببذى بالليل 5 يقال للاني ليلا طارقه ‏ أو / لأنه 


ف والسماء والطارق 6 ثم عظم أمر 2 بفوله : ظٍ وما أدراك ما الطارق © ثم 


1م 


يطرق الجئي أي : : يصكهع أقول : عل هذا المعنى الأخيز يكون المراة باجم الغا 

النيازك أو الشهب ٠‏ وثقوبه يعمل أن يكون المراد به ثقبه جو الأرض ؛ أما إذا 0 . 
جرد النجم الذي يثقب بضوئه + فيحتمل أن يكوك المراد بطروقه صروقه نحو الأرضى 3 
لأنه من المعلوم أن بين وجود النجم ووصول ثوره إلى جو الأرض أو إلى الجانب الآخر 
من الكون رمنا طويلاً قد يصل إلى آلاف السدين الضوئية ؛ فإذا وضل إلى جو من 
الأجواء يكون قد طرقه . وذللك بتقوب ضنوئه : وجواب سيد هو قوله تعالى : 


قصيم الآيات و ه عب قمالقصّل 4458 


إن كل نفس لما # أي : إلا ل عليبا حافظ # قال النسفي : ( أي : يحفظها من 
الآفات ١‏ أو يحفظ غملها ورزقها وأجلها . فإذا استوى ذلك مات » وقيل: هو كاتب 
الأعمال ).. أقول : لم يذكر ابن كثير إلا المعنى الأول فقال 2 اراس يا © 
از حتاف مومدهنا من لقانت :: فلينظر الإنسان مم خلق 4# أي: من. أي شيىء 
حاق ؟ والجواب: ا خلق من هاء دافق 4 يعني المنيّ يخرج دفعاً من الرجل . قال 
التسفي : والدفق صب فيه دفع 9 يمخرج من بين الصضلب والترائب # قال صاحب 
الفامرس.: ( الصّلب : عظم من لدنة الكاضل إلى. السجب #. أقول: العجب يكون في 
متبى التصعض «والتراتب عع ثريية قال سناخيه القابوسي + ١‏ والتوائب عظام السدر 
أو ماولىي الترقوتين هنه + أو مايين التديين والترقوتين + أو أربع أضلاع من يمنة الصدر . 
وأربع من يسرته ؛ أو اليدان والرجلان والعيبان » أو موضع القلادة ) ولنا عودة على 


الآية في الفوائد 29 إنه # أي : إن الخالق ذو على رجعه # أني : على رججع هذا الإنسان 
لمخاوق من ماء دافق . أي : إعادته وبعنه إلى الدار الآخحرة 3 لقادر لأنه من قدر على 
البداءة قدر على الاعادة ء قال النسفي ا لبين القدرة لايعييز. عند + ثم جين متي 
تكون هذه الاعادة فقال : 8[ يوم ثبلى السرائر # قال النسفي : أي : ماأسر في القلوب 
3 ن العقائد والنّاث » وماأخفي من الأقسال . وقال أبن كثير : أن : يوع القيامة تبى فية 
السرائر + أي : تظهر وتبدو + ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراً ف( فماله 4 أي : 
الإنسان يوم القيامة 9 من قوة 4 أي : : في نفسه على دفع ماحل به ٠‏ ل ولا ناصر 4 
أي + : يعيله ويدفع عنه » قال اين كثير : أي : لايقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله 


ولايستطيع له أحد ذلك . 
كلمة في السياق : 


١‏ - أقسم الله عر وجل بما أقسم به على أنه جعل على كل نفس حافظاً » ثم قال 
فلينظر الإنسان هم خلق * ومجىء هذا الأمر في هذا السياق فيه دليل على أن الله عر 
وجل جعل على كل نفس حافظاً : 5 أنه ذليل على اليوم الآخر الذي من خخصائصه أن 
لسرائر تككشف به + وأن الانسان لاقوة له من نفسه ؛ ولا ناضر له من غيره :وما المراد 
بالإنسان عنا ؟ الظاهر أن المراد بالإنسان هنا الكافر؛ لأن المؤمن ينضره الله في الدنيا 
والآخرة , 

" - إن مجىء قوله تعالى عن الكافر يوم القيامة : 3 فماله من قوة ولاناصر # في 


5# (85) سورة الطارق الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( 11-11) 
سياق قوله تعالى : 9 فلينظر الإنسان مم خخلق 6 تذكير للإنسان : بحالته الأولى إذ 
لأقوة له ولاناصر » فالضلات بين الفقرة على أخللها , 


"# - في هذه الفقرة كلام عن حفظ الانسان بالملائكة » أو حفظ أعماله بالملائكة : 
وفي ذلك نوع تفصيل للإيمان ؛ بالغيب . وبي الفقر قرة كلام عن إعادة الاانسان يوم القيامة , 
وبعخ ن مايكون في هذا اليم م » وفي ذلك نوع تفصيل لموضوع اليوم الآخر » ولذلك 
كله ضلة بالآيات الأولى من سورة البقرة 9[ يؤمبون بالغيب . . وبالاخرة هم 
يوقنون 4 نم تأي الفقرة الثانية » وهي مبنية على ماورد في الأولى فلئرها . 


ودر يعد فد 


الفقرة الثانية 
الجرء الأول 
هم 5 جد 6< 2ق عر سر وول عراس زر 


لسماء ذاتآ رجع رين والأرضٍ ؤَّاثَ ت الصَدّع جين إنه, لقول فصل 20 


عر بن عر ا ا برع 


وما هو باشرن ري 

الجزء الثاني 
م و 3 ع - ع 1 3 ءاثر 5 --- م 5ي وقر ى 
إنمم يكيدوت كيدا ين وأ كيد كيدا و قبل الككفرين أمهلهم 
ال ع يو مراع 


والسماء ذات الرجع 4: أي: ذات الأرجاع لأنما ترجع المطر إلى الأرض » 
وترجع الصوت إلى الأرض ؛ 5 هو معلوم في عصرنا فإ والأرض ذات الصدع # 


كلية في يعاق الجزء الأول من الفقرة الثانية قمالمفً ‏ 8/1 * 


ع يب وبيج توفي 8 


7 دات الانشقاق فتشقق بالثبات وتتشقق بال اكين :ل إنه © قال البسفي + أي ناإق 
تراث 9 لقول فصل 6 أي: .قاصل ين انمق ولباطل ف وماهى بافول 4 الى . 
بالاعت و الباضل د اك لستغي : يعني : إنه جد كله » ومن حقه - وقد وصفه الل 

٠‏ أن كاوق هيبا ق الصدور + فعظها فى القلوب ؛ يرتفع به قارئه وسامعه أن 


و2 


عو يتفكه براح . 
كلمة في السياق ؛ 

١‏ - وجه النسفي الآياث ببأن المراد. بالضمير : القران- ؟ كا رأينا - وغلى هذا 
الأساس قصله قصلة الآيات بما قبلها من حيث إن ما قبلها كر مضامين قرانية: فجاءت هذه 
الآياث لتبين أن القرآن كله جذ ء وقول فصل وهند ن ذلك ماذكر ف الفقر ة الأولى فعلى 
الاتنسان أن يؤمن بال ليوم الأعمر ؛. وأن يغسل ذلك اليوم » وأن يشكر الله على وجود 
الحفظ » ويتصرف أدب مع هؤلاء الحفظة ء هذا ماله علاقة بصلة الآيات بما قبلها ؛ 
وأما ماله علاقة بصلة الآيات بمحور السورة فمن ححيث إن مخور السورة ورد فيه قوله 
تعالى : 8 الم ذلك الكتانب لاريب فيه هدى للمتقين © وهذه الآيات وضفت 
قران : إنه لقول فصل + وماهر بالهزل © فالصلة واضحة نين الآيات ومقدمة 
سورة البقرة , 

؟ - يمكن أن توججه الآيات التي مرّت معدا نما يلي : 
والسماء ذات الرجع ٠‏ والأرض ذات الصدع ‏ إنه © أي: إنه ماذكر ني 
الفقرة الأولى من معان لقول فصل ٠‏ وماهو بزل 4 ويناء عليه فإن عليك أيبا 
الانبيان أن تغمل للاعرة عبد + فالأمر لمبى_امؤطلة .. 


- و بعل تقزير كل ها تقيلم يق الجر الثاني في الفقرة وهم يتحدث عن الكافرين » 


8 إنهم 2 تي : إن الكافرين 0 يكيدون كيدا أي : يعملون المكايد في إبصال أهير 
الله + وإطفاء نور الحق ؛ أي : يمكرون بالناس في دغويهم إلى خلاف القراق؛ والصدٌ عن 
سبيل الله عز وجل 9 وأكيد كيدا » قال التسفي : ( وأجازيبم جراء كيدهم 


"541 4853) سورة الطارق 0 في م اق الل تزع الثاني ض إلشمرة الكانية 


باسكل؛ راجي هم من حيث لايعلمون ن قسيمى خز حزاء الكيد كيدا © 5 سمي جراء الاعتداء 
والسيكة اعتداء وسيكة » وإن ل يكن اعتداء وسيئة . ولا جوز إطلاق هذا الوصف على 
له تعالى إلا غلل .وجه الجزاء كقمٍ وله : 9# انسوا الله ففسيهم # ع يخادعون الله. زهر 
خادعهم © فا الله يستهرىء بهم # ) © فمهل الكافرين # قال التسفي : أي : 
لكي بالاكهم . ولاتستعجل , كاي ايو فين : أي عب ولا تستعجل هم 
ديا بك 5 بيار ل ب حوس ره يبن اللفظ فل الديافة الفسكوة 


قال اين كتير 0( أي: قليلا أي : ومترفق 


3 
00-0 
خْ 


كلمة في السياق ١:‏ 
تأني الآيات الأخيرة عارضة حال الكافرين الذين بدلا من أن يؤْمنوا ويعملوا 


يكيدون ٠‏ وبالتأمل في هذا المعسى تدرك ضلة الآيات الأخيرة بما قبلها . إذا علسث. هذا 
تدرك أن السورة سبفت لتصبب في المعتى الأخير الذي له صلة بقوله. تعالى ؛ 9 إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لايؤسسون . خم الله على قلوبهم وعلى 
سبعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # . إك هيلة الآيانت الأخييرة بباتين 
الآيتقين واضحة . فالكافرون ب بدلاً من أن يتعظوا بالإنذار يكيدون : والموقف المقابل 
لذلك هو إمهالهم لينتقم الله منبم . وعكذا نهد أن السورة فصّلت في مقدمة سورة البقرة 
نوع تفصيل .. مع احناظها بسياقها الخاض . وضتلاعا بها قبلها ومايعدها ‏ وذكرها 
امو بدي حور لبو © ومن مثل قوله تعالى : # والسماء 
ذات الرجع .. © وقد رآينا أن الاك وللرجع معاني معاصرة تدخل فيا دون 


تكلش ) وهذا مضهر من مظاهر اذ الاعجا 2 هذا القران الذي ك6 عحائية 
الفوائد : 

١‏ - قدم ابي شير للكلام ع سورة الطارق قو له : ( روف عبيد الله بن الأمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن خخائد بن أني جبل العدواني عن آبية أنه قمر بو سول الله عي قي 
مشرق ثميف وهو وتم على فض أل عنهى حزق لقم يعي مط النضن لأسيب 
70 والسماء والطارق »© حتى عحتمنها ؛ قال : فوعبتها قي الخاهلية , وأنا 
عبر لك : 2 قرأغها 0 الاسلام ؛ قال - فد عتني تشتف عمالو | : مادا سيت من هذا 


534 5 2 
* الشيب والمراكني فى لافضل بابو ع » 


الرجل ؟ فقراعها عليبم قال من معهو هن و ا حن اعلم بصاحمئا؛ لو 5-59 5 
ها يقيول حقا لاتبعناه , وروى الدساني عن جابر قال : صلى معاذ ا مغرب فقرأ لقره 
والبساء فقال الى عون : ١‏ أفتّان أبنت با يق 1 نا كاد : يكفنياب أن تقر با! اء والطارق 


الشفس وضبحاها ونحوها ؟) شآ 


+- بنناسبة. قوايه تغالى : # والسماء والطارق # قال صاحب الظلال : ( هذا 
القسّم يتضمن مدهداً كنا يتيك بون . وهو يبدأ بذكر السماء والطارق ويثني 
بالاستفهام المعهود في التعبير القراني ؛ ل وماأدراك ما الطارق © .. وكأنه أمر وراء 
الأدراك والعلم . ثم يُعدده يوي يحي بو جز الثاقب # الذي يقب 
الظلام بشعاعه النافذ . وهذا الوصف ينطبق على جنس النجم . ولاسبيل إلى تحديد نجم 
بذائه من هذا التض »؛ ولاضرورة هذا التحديد , بل إن الإطلاق أولى ؛ ليكون المعتى : 
والسمًاءٍ ونجومها الثاقبة للظلإم . النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء . ويكون 
عذه الاشارة إيخاؤها حول حقائق السورة وخول مشافدها الأخرى ..) . 

* - هناك معارك علمية قدياً وحديثاً تدور حول قوله تعاللى : ف( فلينظر الإنسان 
مم خخلق ؛. خلق من ماء دافق + يخرج من بين الصلب ترات رلا الي ال 
كل هذا : فالصّلب في القاموس ينتبي بنباية العصعض ؛ والترائب تظلق عل أشياء كثير 
منبا عنظام الرجلين. قال ابن كثير ؛ وعن الضحاك ؛ ( الثرائب بين اين زليعان 
والعيبين ) ولا أستبعد أن يكون المراد بالترائب في الآية ععظام الحوض والفخذين » فمزج 
المني معروف ؛ ومركز تجمع المني بعد خروجه من الخصيتين في هذه المنطقة ؛ وقد ذكر 
الله عر وجل مركر مجمع المني بانه بين الصلب والترائب ؛ فهو في المنطقة بين العضعص 
وعظام المتطقة السفل من الوسط » بين العصعم ن وعظم العانة : والذي دعا إلى الغلط 
في هذا !! لوضوع تصورات خاظفة منها أن الصلب يطلق على منطقة الظهر : وأن كلمة 
الترائب خخاصة با طرأة » وكل ذلك ين كيخا + وجاة غل هذه التصورات الخاطئة 
حاول بعضهم أن يرجع بالإنسائ إلى مرحلة ما » غددما كان جنيئاً » فكالت عتضيتاه - في 


ايع اهز + بهذا + قلا سيئة التصوي. قاطي عن الدكب.. إل ضيه 


لرجل لع ن الصلي والثرائب + وهبيض امرأة بين الضلب واد لترائب والمني يخرج متدققاً . 


ةل رع مل عق ول كور عمد حل اس نشرة ف العداد 
(54) من محلة الأمان : ( تقترب هذه الحويصلة المليئة بالماء الأصفر من حافة المبيض ؛ 


615 855) سورة الطارق فضل القول في موضوح العَمُّلبٍ والترائب 


فتتفجر عند عام موها وكله . فشندلق المياه على اقتاب البط.. + ويتلقف البوق ؛ وهو 


نباية اقناة الرحم ( وتدغى أيضاً قناة قالوب ) البو لبويضة فيدفعها دفعاً دقيقاً حنى تلتقي 
ياحيواك المبوري هين الماء تحمل تحط 7ه فراع الرجل الخيوانات المنوية ) فلا 0 
إشكال قِ و9 الأجوال والله أعلم ٠‏ ولتتقل !1 لى تفسير سورة الأعلى 


ا د اك ل فز ند 3113 


١ 
ؤ‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 


سل ع 
5 


م ماس 


2 


ع ؟ وار 


سرع ب ا 6 10100 و 2 11 
مدي والصّلاموا لسلامعل رسول امه والدواصهابه 


+ 


ا 


0 كاعر »م 5 رج 
1 كا نك أنت التميع العسلم 
سنا وي 5 


0 8 
علمة في مورة الأعل وغورها سد اشح اقل ييؤين 


كلمة في سورة الأعلى ومحورها : 


بعل متدفية عبورة البقرة يقي قوله تعالى ؛ م يا أمها الياس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون # . وتبداً سورة الأعلى يقوله تعالى : © سبح 


0 - 3 0 
ا 3 1 0 “00 5 ع 2ه 0 3 
ومخورها 5 فالصمورة تدا بالامر بعمل هر اغرا. د تن العبادةٌ 6 شم سير بر صريقها اخص 


2 
الخقاضص فيما يخدم هذا ع 3 الدرجة الوق ؛ وسترى بالتقصير صلة السورة 


]ا 
ة مناكها 
2 5 72 


د امد ا 
ذها وحور خب 2 
ا ا 00 


3 
تغألف السورة من ثلاث فقرات : 


الفظرة الأول : وتسكمر تحلى نباية الآية وهم , 


الفقرة القالية ؟ وسعير حفى نباية الآية (385) : 
الفرة الثالثة : وتسهمر ختى نبهاية الآية 189غ) , 


بعد أن أكد الألومبي مكيّة سورة الأعلى قال : ( وهي انسع عشرة آية بلا لاف . 
وه جه منا سيا ل قبلها أله ذكر في سورة الطارق لق الاننسان ء وأشير إلى خلق الات 
وله تعالى : ظٍِ والأرض ذات الصدع 4 وذكر هههنا في قوله تغالى : خلق 
لسوى # وقول تبان عا او سهان ا رد ا 
أوضع وأبسط , © أ قصة يق الإنساكن هياك كدللك ؛ نعم إن هافي السو وأا ميم هن 


جهة تيوه للانسان و سائر المحبوقات ( د 


35 1 4 .: 0 
افون : سترق ب الفوائد اللبوخن اموا 


200 [/70) سق رة الأعلل لفقرة الأولى من السورة وه الآيات ( دك 


متك من الاآية ( ١‏ ) حتى نباية الآية ( د ) وهذه هي 

20 9 

ال :نحط : 

- عرلله #رررجسم 
عا واد سس عام م يرد عوج 77 اخ سمه واه ع تع رهن واجق 

- )3 220 و اوضر 1 7 ٠‏ 570 

رام عر عر < شاع عر ' 011 راق ١.‏ لل عنتتب الايد عل 
والذق اخرع] رعى تق عفعله غثاءٌ احوى حت 


© سبح اسم ربك الأعلى # أي : قل سبحان رني الأعلى » ومن ثم فال رسول الله 
لما نزلت 4 اوها في سصرد 2 , راطع ١‏ تزه ريلك الاح عييا لأيليق يه ؛ 
والاسم ؛ هذه الحالة صلة # الذي خلق © كل شوء ‏ فسوى © قال ابن كثير : 
ع خلق الخليقة وسوى كل لوق إل "ينيك اقويات" . وقال التسفى : 1 أ + تلق 
ل عبىءع قسوى خخلقه تسوية وم 5-4 نه 52 غير ١‏ ملم اذ "' على إحكام 
واتساق + ودلالة على أنه ضادر م: عاه حكم “ا على مافيه منفعة ومصلحة ). 
والذي قدّر فهدى 8 فا السفي ': أني:: قد لكل حيوان هفايصلحه فهداء إليه , 


0 طب 11 5 ا + اهس لظ / 13 
وعرفه وجه لقاع به ع وقال تعاشل * هدى الالنسات للشقاوة والسعادة ؛ وهدىق 


الأنعام راتعها 9 والذي أخرج المرعى # أي : أنبت ماترعاه الدواب . قال ابن 


كثير : أي : من جميع منوف النبانات والزروع ف فجعله غناء # أي: بابسا هشيماً . 
ل 4 تن يع ١‏ 4 
فإ أحوى » أي : أحضر إلى السواد . 
كلمة ف السياق : 
4 يإ نوع الققرة بتسبيح اسم الله الأعى . وعرفت على الله عر وجل بمُظاهر هن 
خلقه » من خخلق وتسوية وتقدير وهداية وإخراج للمرعى وتصييره إى ها يؤول إليه ؛ 


الفقرة الكانية من السورة :وهي الآيات و + - 5# ) قسم المفصُل ‏ 549/8 
# - رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى: 3 ياأبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تهون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناءً وأترل من السماء ماءٌ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
لعلسوت 4 . وقد رآيئا أن المقرة أمرت بشوع من العبادة هو التسبيح ؛ وعللت لهذا 
الآمر ؛ وذكرت الخلق والتسوية والتقدير ؛ وإخخراج المرعى » و كل ذلك معانٍ لها صلة 
سور السورة . ثم تأني الفقرة الثانية . 
ا 2 
الفقرة الثانية 
وتمتد من الآية (5 ) إلى خباية الآية ( ١8‏ ) وهذه هي : 
00 


اه يد مي رطاخم - ا 42 عرض الى جع وام مزع مر باع اع ىأرم 
ستقرعك فلا تنسج 5 | إلا ماشاء ممم يعم الجهر ومايحق دي ونيسرله 


قد ب 


لليسرئ 20 


اجرء الثاني 


اح اوه يدبي عبن ى سرد 2 خم سرع لسر م رع ام جرم رد و ام 
فد رايا فنا لس من يحشئ (2) ويتجنبها الاشق 20 


2 ماخر الى عصرم ساعن سا 


الى يصل النارٌ الكبرئ سم ؛ ثم لابموت فيها ولا يح 5 


تفسير الجزء الأول 


سدقرئك فلا تتسى # قال ابن كثير : وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له بانه 
سيقرئه قراءة لا ينساها » وقال النسفىي : أي : ستعلدنت القرآن عنتبى لاتنساه .. © إلا 
هاشاء الله 6 أن ينسخه . وقال السفي : وهذا بشارة من الله لنبيه أن يحفظ عليه 
الوحي حتى لاينفلت منه شع إلا ماشاء الله أن ينسحه فيذهب به عن حفظه برفع 


548٠‏ (0ثم) سورة الأعللى كلمة في سياق الجزء الأول من الفقرة الفانية 


حكمه وتلاوته ف إنه يعلم الجهر وهايخفى ‏ قال ابن كثير : أي : يعلم ما يجهر به 
العباد ومايخفونه من أقوالهم وأفعاهم ء لابخفى عليه من ذلك شىء . وقال النسفي ؛ 


3 أن + إنك جهر بالعراءة مع قراءة خبريل غنافة النفبت. » والله لعلم جهرك معة )ع وهاني 
نفبيك مما يدعوك إلى الجهر + أو ماتقرأ في نقسيك. مخافة النسيان ٠‏ أو يعلم ما أشررتم 
وماأعلنتم من أقوالكم وأفعالكم ؛ وفاظهر ومابطن من أحوالكم ) , 

أقول : أني: .ومن كاك يعلم الجهر ومايخفى قادر على الإقراء وعدم الإنساء 
© ونيسرك لليسرى © أي: وتوفقاث للطريقة التي هي أيسر وأسهل + أي : للشريعة 
السمحة التي هي أيسر الشرائع . بأن نوفقاك لعما اخجنة » وقال اي كثير : أي : نسهل 
غليلك اثعال الخير واقواله » ونشرع للك شرعا سهلا محا مستقيما عدلاً لا اعوجاج فيه 


: , ٌ 5 : + ينرابله : 
١‏ - في هذا جره من الفقرة وعدان من الله لرسوله عَة : عدم الانساء ؛ 
والتيسير 6 وقد جاع هذان الوغدان بعد الفقرة الاعرة بالتسييح د سبح اسم ربك 


3 3 3 فى | عد اام : ا 0 اه نَ 
الاعلى ل ذياة إشارة إلى ان 0 التسبيح وبين عدم الانساء والتيسير صلة ؛ وفٍ 


ع 


ذلك درس لأفراد هذه الآمة » وخاصة لطية العلم أن يكثروا من التسبيح ليثالوا حظهم 


5-5 _ 3 1 د 10 

كك 4 ١‏ 4 0 5 / ناب“ أاه 5 1 5 
" وإذا عرفنا الصلة بين التسبيحم 00 لأقراء علا تسيان . و التيسيير » يالى الجزء 

؛ اب |اأيخو يم 78 ً بيه 05 0 0 1 - وّاء 
الثاني من الفقرة الثائية و ثامر رسول الله ريط بالتد كبر حيت تنفع الذكرى . فلنر 


الفقرة الثالثة من السورة وهي الآياث ( )1١4- ١4‏ قسم المفصّل 51481 


ع الكهرة لتو ده 8 العداءة ظ يبصلى النار الكبرى 5 أي ؛ تدعا قإو 


جهيم 6 والصغرق هى ثار الديا م لايموت فيبا ُ #سرع ف واي 
1 رك ا : اموت فيسترع ؛ ولاعيا 
8 ولايحيا ُ 17 5 5-5 ١‏ بج "فل 3 ينه انث :3 

عكاة تر , بل #بى مير عليه 1 0 بصنا يشعر تدا يعاقب به من أله . العداب 
و'بواع النكال 


كلمة في السياق : 


؟ - أمرت الفقرة الأولى بالتتبيخ :.وجاء الجزء الأول من الفقرة الثانية واعداً 
وال ل الله يه بالقراء بلا نسياك + وبالتيسير » وبعد ذلك جاع لمر بالعك كير ععييث 
ينوقع نفع اليذ كير ؛ وقد بين هذا الجزء من الفقرة ة أن الدي يتفع بالذكرى هو من يخشى 
لله وعذايه » وأن لش هو وحدة الذي لا يتذ كر يسع اي الاأخير 
عن بالفد كر وول على محلة المناسب له وهناك ضلة بين ١‏ لتسبيح باسم الله الأعر فى » وبين 
الأقراع بلا نببنيا؛ والفيسير + ويين ذلك كله واخك كير ؛ فالتسبيع بح أسام ن © وثبات الغلم 
والتيسبير اثر . وياق. سن ذلك النذ كير الناجح . 

# ,رأينا أن ادوع لأعير عن الفقرة اأكانية خخ من يغيل العذتكرة .ومن لايقيلها + 
وعاقبة من نُ يقبلها ثم تاي الفقرة الثالثة والعيرء ليق عاقبة من قبل الذكرىي وعمل 
بمقتضاها » والسبب الحقبقي لرفض الذكرى . قائر الفقرة الثالثة . 


الفقرة الثالثة 


تند من الآية ( 1 ) إلى خباية الآية ١9‏ ) وهذه هي : 


جوت جح نل عي لياسر جه مارجا و و عر م 0 2 مان عوواد ذال وام 
قد افلح مر' دك طق وذ كر أسم ربد فصَك وين رون اير دار 


ل 3# ص ووز مغ وس 4 لي ا 


و خرة سي واب تن إن هنذا لني لصح نآلاو صف 


85 ("ال ) سورة الأعلى تفسير الأيات ( ١8-1١14‏ ) 
واف اا عا اح ل اوري ووو اس ا ري ات و د يك ا 


.قد افلخ #أني :انا ميا اا يي النسفي : أي : تطهر من الشرك 
: لطيو لعا د بون كاير 4 أن : عله تفصه من الأجلاقي الرديلة ع 
وتابع ماأنزل الله على الرسيول َك( رذكر اسم ريه 4 كر ل الدسفي :ل كبر للافتجاخ 
ميل + الصلرات الخمص ؛ وقال ابن كثير : أ : أقام , الصلاة في أوقاغها ابتغاء 
رضوان الله وطاعة لم ر الله » وامتثالاً لشرع الله » وهناك اتجاهات أخرى في النص فيها 
ل التر كي غقددد بالشهادتين ء والمراد. بذ كر الله والضلاة » الصلوات الخمم ن + ليآ 
المراد بذكر الله عز وجل 5 كر الله في !١‏ بق إلى المضلى يوم العيد ء والمراد بالضلاة صلاة 
يوم العيد نخاصة . وكلها معانٍ يكمّل بعضها بعضاء والآينان نحتملها كلها » ومن 
مجيقها بعد الجزء الثاني من الفقرة الثائية درك أن المظهر الأول للانتفاع بالتذكير هو 
لكي وام الصلاة ؛ وبعد هذا كله يذكر الله عر وجل العلة الرئيسية لرفض التذ كير 
والتركية والضلاة ؛ وهي إيثار الحياة الدنيا إ بل تؤثرون الحياة الدنيا # قال النسفي : 
( أي: على الآحرة فلا تفعلون ما يه تفلحون . وانخاطب به الكافرون» دليله قراءة أني 
غمر 8 يؤثرون # بالياء ) وقال ابن كثير : أي : تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على 
مافيه نفعكم وصااحكم في معاشكم ومعاد؟ 9 والآخرة خير وأبقى # قال النسفي ! 
( أي: أفضل في نفسها وأدوم ) قال ليرد كور + أ قزاتب الله في الدار الاآخرة خير من 
الدنيا وأبقى فإن الدنيا دانية فانية » والآخرة شريفة باقية » فكيش يؤّثر عاقل مايفتى غلى 
هايبقى ؛ وءبتم ما يزو| ل عنه قريباً » ويترك الاهتيام بدار البقاء والخلد ل إن هذا 4 أي : 
هذا المنى الوارد في الفقرة الأخيرة من قوله تعالى ف قد أقلح .. 4 قال ابن كثير : 
أي : مضمون هذا الكلاء 8 لفي الصحف الأولى + صحف إبراهم ومومسى 4 نهو 
مغنى سجّله الله عر وجل فيما أوحاه إلى رسله علييم الصلاة والسلام » فالنفس البشرية 
هبي النفس البشرية في كل العصه 


"1 
5 


كلمة في سياق الفقرة الثالئة من السورة قو المفّل #.م/4» 


كلمة ف السياق : 


١‏ - رأيئا من خلال عرض السورة صلة فقراتها ببعضها . وصلة معانيها ببعضها 
بعضا ء ورأينا من خلال عرض السورة أها أمرت بالتسبيح ؛ وبيّت أن الفلاح في تركية 
النقس والصلاة وارتباط هذا كله بقوله تغالى : ايا أيها الئاس اعبدوا يك الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4# واضح المعالم ؛ فالتزكية والصلاة مرتيطتان 


بالتقوى والعيادة . 

8 ع- دالت السوردة بالأغر بالتسبيح باسم الله الأعلى » وقد رأينا آثر عدا الأهر 
ومايترتب عليه في موضوع الأقرأء والليسير +.واتبخاق التذكير كأثر عن ذلك » والفلاح 
المنمثل بالتزركية والصلاة ؛ إثما هو أثر التذكير » ٠‏ ومجىء ذكر الفلاح وربطه بالتركية 
والصلاة » إِنّما هو أثر التذكير . ومجىء ذكر الفلاح وربطه بالتركية والصلاة في سياق 
الأمر بالتسبيح لايخفى » فالتسبيح جزء من الصلاة » .وهو طريق إن تز كية النفس ». 
فبقدر استقرار التنزيه في النفس البشرية تكوك تزكينها : وبقدر ماتسبّح اللفس يكون 
استقرار التنزيه » وصلة ذلك كله بمحور السورة واضحة . 

- وههئا نب أن تسجل ملاحظة مستهدة هن السباق » رأينا كي أن 
7 بالعبادة الذي جاء بعد مقدّمة سورة البقرة لتفصل فيه » ونلاجظ أن صوو؟ #اهلة 
تفصل في جانب من حوائب العبادة هو الصلاة ؛» أو تقصل في جرع منها ؛ فسورة 
الواقعة ة كانث يحضبيلتها الدعوة إلى. قول لإسيبيحان لله العظمم) الذي أمر رسول الله مف 
أن نمعله في ركوعنا » وسورة الأعلى كانت حصيلتها الدعوة إلى قول : ( سبحان ربي 
الأعلى) الذي أمر رسول الله عه أن نمعلها في سجودنا وزأيةا مور مكلت لل 
المقدمة ؛ ركزت في قضايا مرتيظة بالصلاة » ومن ثم ندرك د كيف أن الصلاة هي المظهر 
العا إن للعبادة : 


الفوائد : 
١‏ - قدم ابن كثير لسورة الأعلى بالندليل على أنبا مكية . ثم.نقل الأحاديث عن 
فيا قال : (والدليل على ذلك أي : عا لى أنبا مكية ما رواه البحاري عن البراء بن عا 


قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبي هته مصعب بن عمير . واين عن 
فجعلا بقرئاننا القران ؛ ثم جاء عمار وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب في 


+48" (هاللم) سورة الأعلى فائدة خول قوله تعالى ؛ # سبح اسم ربك الأعلى #4 


عشرين » ثم جاء النبي عَيْلَّ » فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به » حتى 
رفت |! إولائد والضبيان يقولون 3 هنا رول الله مه ال عناء فما جاه حتن فرت 
امب اسيك لكل لل سوية ار شوق ليم أعد:. ».عن على رضي الله 
أحمد بد قا الل ميك قال العا مي فس جاع 
الأعا لى » والشمس وضحاها ؛ والليل إذا ب يغشى ) وروى الإمام أحمد عن النغمان بن بشير 
أن رسول الله يه قر في العيدين يسبح اسم ربك الأعلى» وهل أناك حديث الغاشية » 
إن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً ىت كذ وقع. في .عسي الام أحمد إسناد هذا 
الحديث » وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنساني عن النعمان بن 
بشير به » قال الترمذي : وكذا رواه الثوري ومسعر عن حبيب بن سالم عن أبيه النعمان 
ولايعرف بيب رواية عن أبيه » وقد رؤاه ابن ماجه بإستاده عن حبيب بن سالم عن أبيه 
غن النعمات به ا رواه الجماعة فالله أعلم ؛ ولفظ مسلم وأهل السين: كان يقرأ في 
العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية + ورا اججمعا 
في يوم واحد فقرأهما » وقد روغة الإثيام أحد في مستده من خلييث أ ين 'كتبيم ؟ 
وعنيد الله بق عباس ) وعبد الر حمن بن أبرق + .وعائشة - أم المؤمتين - أن رسول الله 
َيه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل ياأيبا الكافرون » وقل هو الله 
أحد زادت عائشة : والمعوذتين . وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة 
ال ب | مسعود ع وعمراك بن حصين » علي بن أبي طالب 
نابي يله تاك 9 وح اميم ويلفة الاعل 4 قالر ابن 406 1 يوانم 
ربك العظم 4 قال ارسق ا عله . 0001 1 للساولت دمع 
اسم ربك الأعلى # قال : ٠اجعلوها‏ في سجود 1) ورواة أبو داود وابن ا 
توعل ف 2 -- أيؤين. ين . وروى الامام أحمد عن سعيك بن جبير عن 
ن عباس ١‏ ألم رسول الله ميك كان إذا قرأ« سبح اسم ربك الأعلى 4 قال ؛ ( سبحاك 
رشي الأعلى » وهكذا روأة أبو داود بسنده عن سعيد عن اين ع عباس موقوقا . وقال 
التورئي. عن اللتدي: عن عيد خبر قال : معت علا قرأ 9 سبح اسم ربك الأعلى 4 
فقال : سينا رب الأفل 'عؤقال ابن جرير عن أي إسحق امداق أن .ابد عباس كان 
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إذا قرأ لإ سبح اسم ربك الأعلى # يقول : سبحان ربي الأعلى , وإذا قرأ 3 لاأقسم 
بيوم القيامة 4 فأق على آاخرها ( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموق 4# يقول: 
سبحانك وبل » وقال قنادة سح امم ويك الأعل 4 كز 1ك بي ل 1 
كان إذا قرأها قال : 9 سبحان ربي الأعلى) ) 

- بمداسبة قوله تعالى : و والذي قدّر فهدى # نقل صاحب الظلال الصفحات 
الطوال من كتاب (العلم يدعو إلى الإيمان ) . عن هداية امخلوقات ثم حمر الكلام بقوله ؛ 
١‏ وهذه الغماذج الى اقتظفناها من كلام ذلك العام ليست سوى طرفه صغير من 
الملاحظات التي يت البشر في عوالم النبات والخشرات والطيور والخيواك . ووراءه 
حشود من مثلها كثيرة .. وهذه الحشود لاتريد على أن تشير إلى جانب صغير من 
مدلول قوله تعالى : :ف الذي خلق فسوى + والذي قدّر فهدى # .. في هذا الوجود 
المشهود الذي لانعرف عنه إلا أقل من القليل . ووراء عالم الغيب الذي ترد لنا عنه 
نحات فيما يحدثنا الله عنه + بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعيف ) . 

> وجاية قزاة ونال ف وفوسرلة اليصرجع ##كتبي حماحيئ القلول: اتات 
الظوال عن اليسرى التي يُسسّر لها رسول الله عَِّهُ في سلوكه » وطبيعته » وشريعته 
( اليسر في يده : واليسر في لسانه » واليسر في خطوهء واليسر في عمله ؛ واليسر في 
تصوره , واليسر ف تفكيره ع واليسر في أخجذه للأمور , واليسر في علاجه للأمور» 
اليسر مع نفسهء واليسر مع غيرة ) . 

© - بناسبة قوله تعالى: إ فذكر إن نفعت الذكرى # قال ابن كثير : 
ذكر حيت تنفع النذّكرة 4 وهر باوماح مضو لسار 
كا قال أمير المؤمنين على | رضبي الله عنه : ماأنت بمحدث قوماً حديئاً لاتبلغه عقوهم إلا 
كان فتئة لبعضهم ؛ وقال : حدّثُ الئاس خاريج فوان لبوك أن يكبت الك ورسوله + 

5 - بمداسبة قوله تعالى : :8 ويتجنبها الأشقى + الذي يصلى النار الكبرى ٠‏ ثم لايموت 
فيها ولا يحبى # قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 
ْله : : أما أهل النار الذين عم أعلها لا يموتون ولا يحيون : وأما أناس يريد الله مهم 
الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيد الرجل الضبارة فينبتهم - أو قال - 
ينبتون - في نبر الحيا - أو قال الحياة - أو قال الحيوان - أو قال غبر الجنة فينبتون - 
نبات الحبة في حميل السيل » قال : وقال النبي َه : ٠أما‏ ترون الشجرة تكون خضراء » 


544 رلا ) سورة الأعلى فائدئان حول الآياث 5 18-11١‏ ) 


ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء ؟) قال : فال بعضهم : - كأن 7 ل كان 
بالبادية . وروى أحمد عن أني سعيد الخدري قال : قال سول لله عه : «أما أهل 
البار - الذين هم أهلها- فإنهم لايموتون فيها ولايحيون ولكن أناس - أو © قال - 
تصيبهم النار بذتوبهم - أو قال بخطاياهم - فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في 
الع ابه إلى افو كو 4 أنبار الجنة فيقال : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم ؛ 
فينبتون نيات الخحبة 'نكون حميل السيل؛ قال : فقال رجل من القوم حيهذ : : كأن 
رول الله ان بااقية : وروي مسلم نه ووواه أحد أمشاً عن لي اسعيك خرن 
النبي عَيهه قال : «إت أهل النار الذين لايريد الله إخراجهم لايموتون فيها ولايحيون , 
وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم متهم فيها إمانة حتى يصيروا فحماً ثم يخرجون 
ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم هن أنهار الحنة فينبتون 5 تنبت الحبة في حميل 
السيل» . وقد قال الله تعالى إخباراً عن أهل النار ا ونادوا يامالك ليقض علينا ربك 
قال إنكم ماكفون # (الزخرف: //) وقال تعالى # لايقضى عليهم فيموتوا 
ولابخفف عنبم من عذابها » (فاطر: 95) إلى غير ذلك . من الايات في هذا 
المعنى ) : 

/ا - بمناسبة قوله تعالى : # قد أفلح من تركى كي 0 
كثير ؛ ( وقد روى الحافظ أبو بكر البرار عن جابر بن عيد الله عن النبي عه : © قد 
أفلح هن تركى # قال ؛ من شهد أن لاإله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول 
لله )ل وذكر اسم ربه فصلى 4# قال : هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتام 
بها ) ثم قال : لايروى عن جابر إلا من هذا الوجه : وكذا قال ابن عباس : إن المراد 
بذلك الصلوات الخمس ؛ واختاره ابن جرير . وروى ابن جرير عن أبي خلدة قال ؛ 
دخلت على أبي العالية فقال لى : إذا غدوث غدا إلى العيد فمر بي ٠‏ قال : فمررت به 
فقال: طعمت شيئاً ؟ قلت : نعم قال: أفضت على نفسك من الماء ؟ قلت تعم قال 
فأخبرني ما فعلت بزكاتك ! قلت قد وجهتها قال : إنما أردتك لهذا ثم قرأ 9 فد أفلح من 
تركى ٠‏ وذكر اسم ربه فصلى * وقال : إن أهل المدينة لايرون صدقة أفضل منها ومن 
سقاية الماء ( قلت ) وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن العزيز أنه كان يأمر الناس 
بإخراج صدقة الفطر » وينلو هذه الآية <9 قد أفلح هن تزكى * وذكر اسم ربه 
فضلى 4# وقال أبو الأحوص: إذا أتى أحدك سائل» وهو يريد الصلاةء فليقدم بين يدي 
صلاته زكاة فإن الله تعالى يقول: ‏ قد أفلح من تزكى ٠‏ وذكر اسم ربه فصلى # 


فائدتاك حول الآيات ( 18-15 ) قسم المفضّل 9م54 


وقال قنادة في هذه الاآية: #8 قد أفلح من تركى : وذكر اسم ربه قصل #: زكى ماله 
وأرضى خالقه ) . 

وقال السفي : ( أي: تطهر من الشرك » أو تطهر للصلاة ‏ أو أدّى الزكاة . تفعّل 
من الزكاة كتضدق م ن الصلاقة و وذكر اسم ربه © وكبّر للافتتاح فصلى الخمس وبه 
بحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح . وعلى أنها ليست من الصلاة ؛ لأن الصبلاة عطفت 
عليبا وهو يقتضي المغايرة » وعلى أن الاقتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل ؛ وعن 
ابن عباس رضي الله عنبما : ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه فصلى له ؛ وعن الضحاك : 
وذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى صلاة العيد ) . 

- جناسية ترله تال 1 وز مل تون اليا لديا :والاهية عير وأباني. )4 كار 
ابن كثير : ( روى الامام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله 2 : (الدنيا دار من 
لادار له » ومال من لامال له , ولها يجمع من لاعقل له) وروى ابن جرير عن عرفجة 

لنقفي قال : استقرأت ابن مسعود «إ سبح اسم ربك الأعلى # فلما بلغ ف[ بل 

ميا الحياة الدنيا 4 ترك القراءة » وأقبل على أصحابه وقال : اثرنا الدنيا على 
الاخرة ؛ فسكت القوم فققال : ائرنا الذنيا لأنا رأيئا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها ؛ 
وزويت عنا الآحرة ٠‏ فاحترنا هذا العاجل وتركنا الآجل : وهذا منه على وجه التو اضع 
والهضم ؛ أو هو إخبار عن الجنس من حيت هو والله أعلم . وقد روى الإمام أحمد عن 
أني موسى الأشعري أن رسول الله َلك قال : 00 أي ولاه 5 باخرته + ومن 
5 آخرته أضر بديناه . فائروا مايبقى عل ما يقنى» تفرد يه أحمد ) . 


4 - بمناسبة قوله تعالى : ف إن هذا لقي الضخك الأولى ‏ صحف إبراهم 
وموسى # قال ابن كتير : ( روى الحافظ أبو بكر ! لبزار عن ابن عباس قال لما نزلت 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهم وموسى 4 قال النبي ا يله : دكان 


كل هذا - أو كان هذا - سيف اوزاف وعوسو» قال لا تيلم اسه الثفات عو 
عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا » وحديثا آخخر رواه مثل هذا . 
وروز الما عن عطاء بن السائب ع. ن عكرمة عن ابن غباس قال : لما نرلت 38 سبح 
اسم ربك الأعلى 4 قال : كلها في صحف إبراهيم ومومى ؛ ولما نزلت ف وإبراهيم 
الذي وفى # قال: وفي إبراهيم ظ ألا ترر وازرة وزر أخرى # يعني : إن هذه الآبة 
كقوله تعالى في سورة النجم : 98 أم ل يُتبَْبما في صحف عوسى ٠‏ وإبراهيم الذي وفى + 
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ثم يُجزاه الجزاء الأوفى + وأت إلى ربك المنتهى © الآيات إلى اخرهقن . وهكذا قال 
عكرمة فيما رواه ابن جرير عن عكرمة في قوله تعالى ؛: ‏ إن هذا لفي الصحف 
الأولى .. صحف إبراهم وموسى # يفول: الآيات التي في صبح اسم ربك الاعلى . 
وقال 9 العالية: قصة هده السورة في ا لصحف الأ 2 واخمتار ابن جرير أن المراق 
بقوله ف إن هذا 4 إشارة إلى قوله: و قد أفلح من تركى + وذكر اسم ربه فصلى . 
بل تؤثرون الحياة الدنيا , والاخرة خير وأبقى © ثم قال تعالى < إن هذا # أني: 
اختاره حسن قوي وقد روي عن قتادة وابن زيد نخوه والله أعلم ) . 

وقال السنفي : ( هله إشارة إلى قوله: 8 قد أفلح # إلى 9 أبقى 4 أي : إن معنى 
هذا الكلام وارذ.في تللك. الضصحف : أو 1 هابي السورة كلها ء وهو دليل على جواز 
قراءة القمران بالفارسية في الضلاة لآنه جعله مذكورا في تلك مغ أنّه لم يكن فبها بهذا 
النظم وببذه اللغة ) . 

أقول : جواز قراءة القران في الصلاة يغير اللغة العربية وجه في حالة العجر عن حفظ 
شّىءٍ هن القران لغير العربي؛ ويقتصر فيه على الحدٌ الادلى الذي لابدٌ منه . 


١‏ قال الفصفي : ( وفي الأثر في محف إبراعيم : « ينبغي للعاقل أن يكون 
حافظاً للساته عارفاً بزماله مقبلاً على شأنه؛ ) . 


ولنتقل إلى سورة الغاشية . 


- ع سور حر 
مب ب _انرر اله !* 
7 2 رمم سير 


00 ا رج واجاك .فو ١‏ إن الوم 
المحسمد يو والصّلاء وا لسلامرعل رسولرا هو واله وأضيعابه 


04 
ا 2 


0 0 2 1ك ور 
رما هب ريا إنك انت اميم العتلم 


تقد الألوسي وصاح الظلال لسورة الغاشية قه المفصّل ١84خ‏ 
| 52 اه ى 1 


بين يدي سورة الغاشية 
قَدّم الالوم لسورة الغاشية بقوله : ( مكية بلا خلاف , وعدة اياغها 5-6 


وعشرون كذلك . وكان صا لى الله تعاا لى عليه وسنلم م أخرج مسلم وأبو داود والنساني 
واد: ماجه عن النعماك بن ل بشير يقمرأها في الجمعة مع سورتها د وما شار سبحانه فيما 


قبل إلى المؤمن والكافر والجنة والنار إجمالاً بسط الكلام ههنا ) . 

وقدم ضاحب الظلال هذه السورة بقوله : ( هذه السورة واحدة من الإيقاعات 
الغميقة الادئة . الباعقة إلى التامل والتدبر 6: وإلى الرجاء والتطلع ؛ وإى المخافة 
والتوجس ء 3 عمل الحساب 9 الحساب ! 


ومشاهدها 5 وعيال ارا سيار و 7 اله البلوثة في 
خلائقه ثقه المعروضة للجميع . ثم تذكرهم بعد هاتين ال حولتين الهائلتين بحساب الآخرة » 
وسيهرة الله + وحتمية الرجوع إليه في تباية المظاف . ان ذلك ؟ قي سويب عميق 
الايقاع » هادىء ء ولكنه نافذ . رصين + ولكنه رهيب ! ) . 

وقال اين كقبر بين يداي سورة الغاشية 1( قد تقدم عن النعسان بن بشير أن رسوك 
الامام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سال 
النعمان بن بشير: بم كان رسول الله عه يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال ؛ هل 
اتاك حول يي الغاشية ورواه أبو داود والنسالي كلاعما ع مالك به » ورواه مسلم وابن 


ماجه من حديث سسفيان. بن عبينة ) , 
كلمة في سورة الغاشية ومحورها 6 


رأينا أن سورة الأعلى فصّلت في قوله تعالى : ل ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون .. 4 وسورة الغاشية الآتية بعدها تفصّل في 
نفس احور » ولكن بشكل جديد ؛ فامحور يأمر بعبادة الله عر وجل نخالق الإنسان 
والسماء والأرض ء ميّناً أن عبادة الله وحده هي التي توضل إلى الغاية . أما العيادة 
الخاطة فإئها لاتوصل إلا إلى النار ؛ وسورة الغاشية تعرض علينا صورتين : صورة لعباد 


: : : 5 5 
5 (8ل ) سورة العَاشية الفقرة الاولى من السورة وهي الايات 15 )1١5-‏ 


1 5 
م رَّ وجا 3 1-7-7 0 نل حبق بلك عاوسية 
١ .. 5‏ 27 35 , 
الك كير 4+ ههيرا لم فم تفها 5 الور ١‏ وبحن تثمعنيا - #اإرعادة - عجيد وك , 
5 52 د 5-2 5 ا 00 يبي 


لى ورد قي أواخرها قوله تعالى : © فذكر إن نفعت الذكرى ؛ 
سيذاكر هر من يخشى ويتجدبا الأشقى . الذي يصا لى الثار الكبرى - ثم لايموت فيا 
ولاخى : قد أفلح من فق وذكو اسع ريه فحيق. :- 1 © واملاحظ أن سورة الغاشية 

نحدثنا عن قوع أنه .الاير وماهم فيه ؛ وعن فلاح أهل اخنة وماهم فيه ؛ فالسورة 1 
مما قبلها برباط وليق ٠‏ لير بالتذكير ورد ف سسمورة الأعل وسورةٍ العاشية ؛ ورد في سورة 
لأم لى في أواسط السورة . ورد في سورة الغاشية في عحاتمتها وهذا يوحي بأن السورتين هما 


7 
ا 


0 فخ ا اد الام اليج .5 ١‏ 
027 السمورة من فعريين واضحتى, امعام والضالات 2 اول تنتبي بالاية ١531١‏ ( دالثالية 
١ > 1 - 5‏ . 4 . 01 1 
ا بالآية 0 شضيرة أي * بدرايه السورة 7 الفعرة الذولى تالف من متقدفية وجموعتين َ والفقرة 
أغاء 2 مولان 2 1 : 8 
الثانية تفلن من جموعتين فلتبدا عرض السورة 5 


لح بيه د 
الفقرة الأولى 


وتمنذ من بداية السورة حتى نباية الاية ( ١5‏ ) وهذه هي : 


9-9 0 
سيب اح لما إن 
. الوا ان ررجيء 
ماع م 4 0 3 
هَلْ أتنكَ حديث الْعشية بع 


و غير عو موس جم بور 2خ 58 < صمح 


وجوه يوذ حشعة دي عَمِله نْصبَّةُ دج نَصَنَ ترا حَامِيَة كه تسق من عبن 


و ج الأياك زاف ب اع واكتته فى السياق قسم امفسل وح لي 


عون الاك ارعر #4 2 5 لج , عرس 
0 وير 
ءايه ليس لهم طعام !لمن ضر بيع 5لا سين و كو ري 
امجموعة الثانية 
ع 4 ووم موت كك ./2 ع 
وى لح" 
وسحوة يود تاه وي لسعيها راضية دق في جَنة عالية ويك لَّانُسمَع فيه 
حي 2 ا ف سل عدوا سا شوو ع الى ور دح 3 داو تخرء سس (ر 2ع بر عرؤر 
للغية 20/ فيبا عين جارية 59 فيها سرر عرفوعة 2 و١‏ كواب موضوعة ه) 
بزمر | 8# سرج في سور جن عن عر مروءة رقا 


وتمارق مصفوفة 22 6 وززابى 


1 
1 
500 0-1 


تفسير مقدمة الفقرة الأولى ؛ 

هل أتاك حديث الغاشية © أي : قد أتاك حديث الغاشية ؛ والغاشية هي الداهية 
التي تغقى الئاس يشدائدها . وتلنستهم أهراها يعتي القيامة ع قال ابن كثير : الغاشية 
سوا يوم القيافة .. لأا تغشى الناس و تعمهم . 


كلمة في السياق 


بدات السيورة بهذا السؤال الذي حوابه نعو . 5 ورد قي الحديث الدى رواه ابن في 
علطام ...ا عمرء إن يديه قال + ه مر النبى يل عن امرأة تقرأ ب هل أتاك حديث 
الاشبية # انام يسجتيع ويم يقول ١:‏ نعم » قد جاوني. ٠‏ . وإِذ كان اجواب معلوماً فقد اتتقات 


1 4 0 - 00 100 3 
الفقرة هباشرة لتعرض عليدا جال الكافرين فيا ء وخال المي 


وجوة يومئكد 4# أي: يوم إذ غشيت الغاشية + خياذ شعة 4 أي : ذليلة كا اعترق 


اصجابها من الخز واهوان ١‏ قال السفى ؛ وَإِنّما حص الوجه لأن خرن والسرور إذا 
5 هبر 5 1 2 + 0 4 

ش كما في امسر اثرا في الليسد .2 تغاملة اعنم ااي ابن "كثهر : اي قل عملت 
- 3-6 ونصبت فيه وصَلِيّت يوم القيامة دارا حامية .. وعن عكرمة والسدي : عاملة في 


نيا بالمعاصي ه تاضبة في الثاز يالعداب والاهملاك 1 وللنقسب ثب : التعب. .رون احافقظط 


65 (48) سورة الغاشية اجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ( * - 17) 
أبو. بكر البرقالي عن جتعقر قال : عمغت, أبا عتغيران انوي يقول: عر عمر بن اللظاب 
رضي الله عنه بدار راهب ؛ قال : ناداه : ياراهب . فأشرف؛ قال: فجعل عمر ينظر إليه 
ويبكي فقيل له: ياأمير المؤّمنين ما يبكيك من هذا ؟ قال: ذكرت قول الله عرز وجل في 
كتابه 3 عاملة ناصبة +« تصلى ناراً حامية # فداك الذي أبكاني . وقال البخاري: قال 
ابن عباس عاملة ناصبة 8: التصارى ) أقول: نخضيصها بالمصارى خم لبعض 
ما يدخخل فيها | فكل عاملة ناصبة في زعمها بعبادتها لله دون أن تكون عبادتبا صحيحة 
متبثقة عن عقيدة صحيحة وإنها تدخل في الاية  .‏ تصلى نارأ حامية 4 أي : حارة 
شديدة الحر . قال النسفي : ( أي تدحا ل ارا قد أحميت ندداً طويلة فلا حر يعدل 
حرّها ), أقول : هذا جزاؤها مع ماعملت من الصوم الدائب والتبجّد الواصب » 
جبير 1 هو الزقوم . أقول : وغل لما اقيق وي تاق , الزقوم أنها تشبه الضريع ؛ 
9 3 , 5 
وهو لبت يقال له الشبرق فإذا يبس فهو ضريع وهو سم قاتل . قال عكرمة في وصف 
ضريع الدنيا : وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالآرض ؛ وعلى هذا الانجاه يكون الرقوم 
والغسلين والضريع شيكاً واحدا ؛ أها إذا كان المراد بالزقوم والغسلين والضريع شيا 
مختلفة فإن المسالة م قال النسفي : ( والعذاب ألوان , والمعذبون طبقاث فمنهم أكلة 
الرفوم ؛ ومنهم أكلة الغسلين ومنبم أكلة الضريع . فلا تناقض بين هذه الآية وبين قوله 
ولاطعام إلا من غسلين ) وعلى هذا فضلال العباد طعامهم الوحيد الضريع؛ والخاطئوث 
طعامهم الوحيد الغسلين + والآثمون طعامهم الوحيد الرّقوم ‏ والله أعلم , قال سعيد 
عن قنادة في الآية: أي : ليس هم طعام إلا من شر الطعام وأبشعه وأخيئه «9 لايسمن 
ولايغني من جوع # قال النسفي : ( أي: منفعتا الغذاء منتفيتان عنه » وهي إماطة 
الجبوع , وإفادة السمن في البدن ) وقال ابن كثير ؛ يعني لاا حصل نه مقصود 6 
ولايتدفع به محذور . 
١‏ 


كلمة في السياق : 


وهكذا رأينا عذاب العايدين العاملين الكافرين : ذل ونار ؛ وماء حارٌ وضريع » فالله 
عز وجل إذ أمر بالعبادة والتقوى إنما أمر بعبادته وحده ؛ وتقواه وحده على شريعته 


لدعتو بك اللي بن الفقرة الأولي وعي الآيات ( 4 - + ذعْ قم الفصّل 54486" 


ومبجةه 1 فمن عنده مشر كا يه غيره ؛ أو عبيده عا لى غير هذه الشريعة بعد نرو ها فهو في 


انثاز 

يغد لل به الله عل وجل فى امجموعة الأولى جزاء العافلين الناضبين الكافرين أن 
لآن المجموعة الثانية وقيها ذكر جزاء العاملين العابدين المتقين المقبولين عند الله عر 
كا 


وجوه يومئذ # أي : يوم القيامة © ناعمة 4 أي : متنعمة في لين العيش ؛ قال 
ايا كثير ؟ أبن : يعرف انعم ١ه‏ يها لسعيها راضية # أي ؛ قد رضيت عملها » قال ابن 
كثير ؛ وإما حصل شا ذلك بسعيها . وقال النسفي : أي: رضيت بعملها ٠‏ وطاعتها لما 
رأت ماأداهم إليه من الكثرامة والثواب «و في جنة عالية © عالية المقدار والبناء . قال 
ابد كبر اأكي+ رزقيغية ببية؟ فم الخرفات امنون © لاتسمع فيها # أي | لاتسمع فيبا 
هذه الوجوه ء أ والاتسميع فنا جا القاطي عي لاقي الم أبن كثير : أي : لاتسمع 
لاا ونيا جلبة نيو لاني ا ماعو ا 3 
أ 


مارزقهم من الجن 0 انام فق فيا عين جارية 4 كل" : ن كثرة أ : سارحة وهذه كر 
في سباق الاثبات. » وليس لراة يا نا واحدة + وما هذا جنس؛ يعني :فيا عيون 

جاريات . روى ابن أبي حاتم عن أي هزيرة 'قال. : .قال .رول" الله م2 : «أنبار 

تفجر من تحت تلال ‏ أو من تحت جبال ‏ المسلك ) لاسر مرفعة 4 قل 
النسفي ! من رفعة لمقام والمتملك ليرق المؤّمن جلوسه عليه أي على لسرير » ججميع 
ماحوله ربه من الملك والنعيم ء وقال ابر ن ككير + أ : عالية باعمة كثيرة الفرش + مرتقعة 
انسملك . عليا الخور الغين ؛ قالوا : فإذا أراد ولىّ الله أن يجلس على تلك السرر العالية 
نت نه 8 وأكراف # يع كوي وهر القدح ؛ وفيل: آنية لاعروة ها 
موضوعة 4# قال النسفي ؛ أي: بين أيديهم ليتللذوا بها بالنظر إليها غ أو موصوعة 


لمن أرادها 8 وغمارق أي ووسائد ‏ مصفوفة # . قال التسفي أي بعضها إى 
جنب يعض مسبائد ومطارح أينا أراد أن يبلس حلم على ٠‏ واحدة . واستند إلى الأخريى 


م وزداٍ 4 جمع رربي وهي اليساط شٍِ هبقوثة # قال ابن كثير : ومعنى مبثوثة : 


555 (84م) سورة الغاشية الفقرة الثانشة من السورة و هي الآياث ١‏ لدي ل 


كك ههنا وههنا خخ اراث الخلوم عليبا . قصمار ععتى الاية : وبسط عراش فقاخرة 


95 1 95 5 
يبه حي ؛ أو همشرقة فى المجالب 


352 7 


ا ًّ 9 50-6 ا 
ح وسكنا بي: ألله تن وجا هنأ لعبادة المتقين عدكة يوم القيافة ص+ ايفزيرةه 
3 تت يك 5 ب - 52 ٍ تت 
0 
5 ع ع0 ١‏ :2 
وجنات ع وعيود وسور واكواب ووسائد وبسط في مقابل عملهم السلم الصحيح في 


١0-7 
. الدئيا‎ 


- 


خلقكم والذين هن قبلكم لعلكم تتقون © وقد رأينا تي المجموعة الأولى جراء العباد 
لمتحرفين : درأقا في اخمموعة الثانية جزاء العباد المتقين , لالحظ صملة ذلاك بارتباطات 
احور : # فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشّر الدين 
آمبوا وعملوا الصالحات أن هم جنات .. # . 


؟ - قلا إن عور سورة الغاشية قوله تعالى : 8 ياأبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
ا ١‏ 


3 


- بعد الفقرة السابقة تأتي المجسوعة الأولى من الفقرة الثانية » وفيها ثفت نظر 


للا سان 9 نعض جام قاث اله حر وجل التي تستلره المعرفة لله عر وجل ع و سه جب 


العمل الصاح شكدرا . قار الفقرة الثانية #تجموعتهيا . 


ْ- 2 2 
الفقرة الثانية 


وتمتذ من الاية ( ١7‏ ) إلى نباية الاية ( 75 ) وهذه هي : 


المجموعة الأولى 


#عواعن ع اال د واو روس # سا ع لض ىا ا صروعحت يعضو هي 0خ ابه رخذ 

5 3 5 2 4 1 2 .. . 

افلا ينظرون إلى أ 7 فك اشع جنم :إلى السماء كيف رفعت 225و إلى 
ا و و 2 0 5-5 


. 7 الم من اقفر أأخازية وي الإأراف- 3 - :نه , قب ل لاحن 
الجموعة الشاكية 
جف مط 0-0-7 د واعم سرد 5 إل ع سا سا2 ات 
3 1 اذاه 90 هك" 1| 5 5 وديم ١‏ 7 
فذكر إنما سا 2 0 لسسر ٠‏ ا 1# هن لو و تمر 
ك ترب 0 0 2 9 آم 2 3 عوسن لس 35 22 تت عرعرود 
1 1 1 حقت ع | 16 ما 
2 فيعدبه الله العداب 2١‏ كبر وو إمرتا إلينا ء يابهم 59 ثم إن علينا 
ع ار 
1 هيم 
حسما م ةا 
ا ا 


0 2 7 0 - ا“ :3 ا ١!‏ 310 5 3 / 4 

أفلا ينظروك # أرجع في الصممير إى الكافرين ؛ وارجغة ابن كثير إلى اشاس 

8 1 1 6 55 3 1 7 دي 5 0.2 * تلد كي | 
عامة 8 إلى الإبل كيف خلقت 3 شال ابن كتير ؛ ( فإنبا حبق عجيبا ) وتر ثَيبها 


0 2 
ُ . أ ٠‏ و لشم 1 12 اأن اه 0 [ . 1 
0 ؛ اضي ؟ حجعلت حضو بة فانه ثابتة ب أاسحة كلا ميك ا اهلها » وجعا فيبا 


2 
حت 
١ 5 4 ١‏ وى 07 
فا دعر نيا ١‏ / 1 2 | 4 
جع 1 شافع واتعادن 8 وإللى الأرض كيض سطلحت 4 قال 832 حير َ ) 008 
0 5-007 8 
خمترن. بسشبح سه ومذدت ومهّدت ( 
مر | - 
كلمة 0 ا 
في السياق 
١‏ 07 #يرويف. لمزم 557 7 ١‏ 21 مك اا بألل 1 
ع هين كدارن يدانه بعد 3 خم حااع الى ملم كناك ب اه #4العامييل الوا هغفتق 6 
لت 2 عنما عه و خ سه ع 0 
اكد 'ايبة بعرلا لامر اد م فا السسماة ا لق ان اع 1 : خركن3 
5 : . دن 0 1 نسيد 8 حر ل حك تشيه سمس 2 لد 
ع 
حِ 07 1 اهم 41 ! ججير ١‏ 5 
حتيغ كزامن أنه السبسيل كنا نه ريات «اخهيد لعشد كير نل اذى التسقى ‏ 3 1 ا مور ادك 
1 2< 0 0 52 5 م 21 
د 2 2 بف وك وى شاك اععاةافنتب المسشدم حن عدرق اين 3 يق نَح ,ا 
- - 0 5-5 3-38 عم به 
د © . َّ*« تم 
قدما راق حكن سمحت فتستينمجة إناد/ الرعلون + ونيو ملوأ يهاى ويستعدوا لفائكه ), 
55 إ - 2 1 0 / 
2-7 كوى ليون عن قَوله تعى : © ياأيبا الباس اغبدواا ر بكو الذي خلقكم 
م 552 53 59 يه 5 1 


والدذي: من بلكم لعلكم تنقون الذي جعل لكم الأرض فراشأ «السماء كاه وائزل 


6 (8 ) سورة الغاشية المجموعة الثانية من الفقرة الثانية و هي الآيات 1١‏ 55-51 ) 


0 ن السماء ماءً فأخرج به من النمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 


تحط أن اخور علا ل لوجوب العبادة » وطالب بالتو جيد بناء على أن الله عر وجل هو 


1 


حامق الانسان وا رض ن والسماء ؛ ومتزل الماء » وفي المجموعة التي مرّت معنا لفت الله 
عز وجل النظر عقلق الابل عا لى ماهي عليه . ويرفع السماء . وتصب الجبال » وبسط 
الأرض للعدئيل عل وحدائيته » وللإتكار على فبى * ن يشرك به غيره في عمادته » وفي ذلك 


ا , ٠‏ 
ذعووة لعادة جميعا اك يعبدوه وححدة والذلاك صلاته بمحى, ر السورة . 


فذكر 4 قال بن كثير ؛: أي: فذكر يامحمد الناس بما أرسلت إلميم 39 إنما أنت 
مذكر ‏ ال السني :أي: لبى يك إل ليخ ف( لست علي مسبطر 4 قال ان 
7 كال اب عباس ومججاهد وغيرهما وي لس كاين 0 + لسست. مخلق 
لإ ف تلوس » وقل إن زيد + لست بالذي تكرههم عل آلا بمان 3 إلا 4 أي : 
ع انول وكافو 2 ,: قال ابيع عقيو كيه تولى عرد العطل بأركانة .+ .رفز 
ع بنائه ولسانه و فيعذبه الله العذاب الاكبر # وهو عذاب جهدم . والمعتى 
العام : لست يجبار عليبم » ولك الله عر وجل هو الذي له الفهر فيعذّب هن تولى و كفر 
العذاب 0 : فذكر إلا من تولى و كفر » فهذا سيعده الله 
ار ساود الساه : لبي لدم 0 لل الجبار لقف ر غلى الاثتقام 
وو ثم إن علينا حسامع ‏ قال أبن كير ليرد عن لصيو عل لصاف وريه نا 
إن خيراً فخير وإن شرا فش 


5 ح يل ان د الله عر وجا عاقية اشر كين وعاقية الموٌ مشين ؛ وأقام الحجة عل 
مد 2 0 04 7 
الحافري ع امر الله ع وجا بو لم اك 5ه ه وبين له أن الله عر وجل سيتولى الحساب 


فرائد حول الآيات 3“ + 17+ ؟1١‏ ) قو المفصل 1- 


9 - في تفسير قوله تعالل : ل عاملة ناصبة © ذكرنا قولاً و واحننيا إل أن حيري 
اتجاهات أخرى ."قا النسقي : 5 اند : تعما ل ف الناز عبماللا #عب. فيه ؛ وهو جرها 
السلاسل والأغلال » وخوضها قي النار . 15 تخفوض الإبل في الوحل وارتقاؤها دائبة في 
صعود من نار ء» وهبوطها في حدور منها » وقيا بيتخك اع ليله اين 
والتذت بها وتنعمت ؛ فهي في نصب منها في الآخرة ٠‏ وقيل : هم أصحاب الصو 
ومعناده : إنها شعت 2 وغعملت ونصبت. في أغماها م ن الضوم الدائب 0 


و 


الواهسب ) .. 


؟ - عند قوله تعالى: ‏ وزرابي ميفوثة # قال ابن كثير : ونذكر عهبا هذا 
الحديث الذي واه أبو بكر بن إلى داود عن كريب أنة سمع أسامة بن زيد يقول : قال 
صو الله َيه : «ألا هل من مشمر للجتة فإن اللجنة لاحصر لها : هي ووب "الككبية 
نور يتلألاً ؛ وريحانة عبتر » وقصر مشيد ؛ ونبر مطرد » وثرة تضيجة » وزوجة حسناء 
جميلة . وحلل كثيرة » ومقام في أبد في دار سليمة » وفاكهة وخضرة وحبرة » ونعمة ؛ 
في غلة خالية ببية * » قالوا + نعم يا رسول الله تن المفسروك لما + قال 1 قولوا إن يباه 
اللّه» قال القُوم لوا ويف سس 


* - عند قوله تعالى : 39 أفلا ينظرون إلى الإبل # قال ابن كثير : وكان شري 
القاضي يقول : احرجوا بنا حتى ننظر إلى الآبل كيف خلقت ؛ وإلى السماء كيف 
رفعت . 


اقول : وف هذا لفئة عظيمة من القاضى الكريم أن يعطي كل خظاب قرانى مدلوله 
لي مد رحمه الله يتأمل الفاكهة ويقول : ذإ انظروا إلى ثمْره إذا 
ء 5 ١‏ 7-. 

اثمر وينعه # وبماسبة هذه الآيات قال ابن كثير : ( وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على 
با 


وك شاه ابو : : 
27 ول الله َيه 6 رواه الامام أحمد حيث روى عن أنه د 8 : كينا ,أي نسل 


ع 
3 
1 
5 
١‏ 


: اا ايلك 5 و 507 / 1 1 0 
رسون الله عروتة عن شىء ؛ فكان يعجبيا أن كىء الرجل من أهل اليادية العاقل فيساله 
وحن تسممع ؛ فجاء رجل من أغيل اليادية فقال : يا محمد إئه أ انان ارسولك فزعم ندا ) أت 
برعم ان الله أرسلك . قال + وضدق») قال : قمن خلق السماء ؟ قال : (ابله) غال: من 


42 5 
خدق الارض ؟ قال 0 انلّه ) 00 3 فمن نضب هذه الحبال وجغل فيبا ما جعل ؟ قال ' ا ابله ) 


+58 (خ4مع مورة الغاشية قائدة حول الآية ا 


قال : ورعم رسولك 591 عليثا خمس نوات ىَ يه منا و لقنا 9 0 «(صدق شال : 
فبالدي اسك اليه أمرك 5 9 قال ِ أ( تععج اا قال 3 ٠‏ وزسم رسولك أ عديدا زكاة قذي 
أموالناء قال: «٠‏ صدق ؛ قال : فبالذي أرسسيك الله أمرك ببذا؟ قال : ا نعم) قال؛ وزعم 


ن عليتا حج البيث من استطاء إنبه سبيلا قال : ١‏ صدق » قال : ثم ولى فقا 
4 8 5 00 ]ابل 

وال2 يعقلك باحو ادر طلين» شيكا ولا أنقص شيكًا ع فمنا! ال ار .وا 

و اموي 2ل من من ل السبى حاوحجع إل 

صدق ليدخيين اجنة | وقد رواهة عسلم ) . 


2 


وبمناسبة هذه اللآياثك قال النسفي 3 والقضيص “قله الأريعة باغشبار ال 


3 
3 
ع 


للغري + يدك لم على الامتدلال + والرء إثما يقد ما تكثر فشاهدتة له ء والعرب 
تكو ن قِ البو ادي ؛ و تضرهم فيية أن البوتهناء والأرض والجبال والابل 1 فهى أعز 


أمواهم 5 وضمراض ها أكثر امتغبالا ميم م0 ايه انات 7 ولأنها جسع جمريعع الما. رب 
المطلورية من الخيوان : وهى اليسنا ل والدر 6 والحمل . وال لويي . بزالفز غللاف 


غيرها ؛: ولآن خلعها اغجب ل غيرها فإله ببحرها منشادة لكل ا اقتادها بأزمتها 
- 5 1 5 7 5 ع 6 

لاتعارض ضعيفا ولا ما عم لوي :وحن ماج يي د عه جعلها حيث 
تيرك حتى تحمل عن كرب ويسر + تم بض بما حملت وغمرها إلى اللاد الشاحطة : 
: اناطاة 0 ب ا 4 | أ 

لك حر ادناه رجح اندم خا وجعلها ترعى 


+11 5 55 : م 7 ظِ ١‏ 85 
قالى صاحب الفلال : ( وجمع هذه الايات الاربعة القصار . أظراف بيئة العرني 
الخاطب يبذا القران أول مرة . 1 تضم أطراف الخلائق اليارزة في الكون كله , حد: 


]| 
تتقممية السهاع وا الا راض واخبال والجحمال (ثمشة لسائر الحيواك) على هزية خاصة بالايا 
تت و بيه ( > 5 


« اليد ان نه 
2 ب - 
وأدداكه حي له عا عدر أععنا سجة قله 0 ولا 
3 موعت راوها .حي نظره وقلبه إلى دلا ها 
11ت 1 1 1 [ه 11 2 - 37 3 ره و لمم 

0 مسييكت ا دمو عمشهها- لسمهنا ‏ د قم عده و" حي الميسية تبه بي كلل هذداوقن" 
١ 3 ١ 1 1 0 1‏ 2 آاى ؟- 
انتصاة ١‏ ترز ليان ( «لشيو بيه انسئاب لا راسية ا ف .4 وعيور الكمبال متجبو به 

21 1 ا 1 78 - 

السيام .. حيظان افقيان و خطان راسيان فى الك اهائا ف امسياتحة الكياسعة وانكين 


ل لجا ن 8 2 
كدناكت حون اباتك ( 5١5‏ 1 بين الملفصل ١أوهه"‏ 


ب اه ا- 


0 
عد 2 4 اس 1 ١‏ كن اماس م ' ١‏ 06 5 10 . 1 
لو حة مساسقة. الابعاد والاخحماهاث ! على طريقة العران في عرض المشاهد ١‏ وف التعبير 


بالتضوير عى وجه الاجمال ) . 


- بمياسبة قوله تعالى : :8 فذكر إنما أنت مذكر : يجي يد ا 


7 بز ع بريه الا 0 


0 
4 
ا 


8 ١ 
م الامام حول عن جابر قال ا‎ ) 2 
اا قن 7ت‎ 


حتى قرعو > د إن لله فإذا قالوها عصموا متى دماءهم وامواهم إلا حقها و حسابيم 


ل ع بيعل فا + لإ تي إقاالث مثثر ه ليث ملم بطر 2 


0 


اه هسلم فى. كثات الايمان. والترهمذي. والتساتي أق كقاب ‏ التفسجير من سئيهبما من 


إلا 
بل 


ليث معنا بن مسعييد الثوري به جهذه الريادة . وهذا الخديث مخرج في الصحيحين عن 


وتمئاسية هله الآية قال صباحب الظلال : ( # لست عليهم بمسيطر # .. فانت 


١ 


جا ماي معن . حتى تقهرها و تقس ها على الايجان ‏ فالقلوب بي: أضنا 


ع 

هرا ا [ الل 5 1 ٠‏ ! 1 زأءا ل لء أ 1 “ا ا“ 

كاه الجيياد ي كتنب بعد ذلث فلم يكن لحمل الناس على الايمان . إنما كان لاز 
لاعن إكان 0 7 3 ود ١‏ 51 ةّ ص" 7 ام َ 
العرهيانن منتح , و سه مدهو 5 تبلغ إلى الباس . قلا جبعدا من عن هاو يفتنوا عن دينهم 


!ا جمعورها .. كان لأزالة العقبات. مد طريق التذكير , الدور الوحيك الذي مله 
32 7 خ# 9 ا د لي نم 3 ل 3 إن 


وهذا اللاايحاج ا 5 ظ نال ر سيؤزل هم . ن آمر هذه الدعوة شو وان اعد كور واليا غ يتكرر 


اكع 
0 0 4 5 0 / 5 2 
ف اق ان #انيات شتى . في اوها إعفاء أقصبابت الررسوى فن حما هم الدعوة بعد 


ا ا ا الو مك ما ما لا ا ل نا 1 
وتراكها شدر الله يفعل مها مايشاء . فإلخاح الرغبة البشرية بالتصار دعوة الخير 


1 ل . دش 
وتناوي اناس شلا اسخير » إجاح غليف جدا يماج بى هذا الإيخاع ليد 2 0 


1 5 | اجا ًِ 
ه علنة عد ذّآنرت ابعافقة . كال" يعت نسة يهم 4 اع وهم فى كش ور إنائة 5 
0 
ع 3 1 ١‏ 5 ءَ- ١‏ 32 م 
2 شيا دي لعسية 2 ا آل هن) لين اغوي ع تقل الاسديحانة 5 ويك اخغر بول 


كه - بججخدامسية كوله تعالى ع إلا من تولى وكفر + فيعذيه الله العذاب الأكبر © قال 
عل كين 4 وروي الأماع اليد عن علي بن عيلين الى' ايا امرايية الباهل قر غل حجالق هد 


"»*58 إطذلغع سورة الغاشية كلمة أخيرة في سورة الغاشية و مجموعتها 


+ 


زيد بن معاوية فساله عن ألين كلمة جمعها من رسول الله مويل ففال : مينست سول الله 


0 يقول + وأك أكدكم يدل اجنة إلا من شرد عى الله شراك البعير على أهله » تفرد 
باخراجه الامام أحمد ) , 

5 - ولميع هده الفوائد. يقد كير يان قوله تعالى: # وإلى الأرض كيف 
سطحت © لاينفي كروية الأرض إواك فروية الأرطزا 1م من مكان فى 
تكعائن الله فتسبظيء | الأرض لا يفي كرويتها فهي ممدودة عبسوطة ؛ وهي قرام ل اللإنسان 


ده 
كلمة أخيرة ة في سورة الغاشية ومجموعتها الحادية عشرة 


سورة الغاشية ديت هر العيادة الخاطعة مع الكفر ؛ وهيجت عل العبادة الضالحة 
مخ اليلق ع لصتي النظر | ل ماستوجب للد وأمرت رسول يله بكم مع 


ا أن الله عر وجل وتوم تعذيب الكافرين.: .تاق سورة الغاشية بعد سورة 


ع 8 ش . . 526 م 5 8 
الااع التي امبرت. بنوع من العبادة المْوّْديٍ إلى تركية اللفس . وجاءت سورة الاعلى بعد 
عمة رانح» تقديعنا حَ 2 ققية / عمال أ! ل الصاح 1 3 ها ببستتمع ذلك من مواقف إيعائية او 


ابعر ص ن-السريع تلوق كا ل اججموعة مع بعضها . 


ود 


قسسورة انبروج بيدت أن الإيمان والعمل الصالح يرافقهما ابثلاء يصل إلى حد القت 


7 
5 5 ء غ11 2 ف محل الس اد 9 
والخريق ؛ وسورة الطارق بينت جدية الكلمة * القرالية ٠‏ وات سورة الأعلى 57 


٠ 3 57‏ والتذكير وتركية النقسن ع و كلها معان تساعد على تمل انه و لحمل تقل 
وحاوت سورة الغاشية لتَبين أنْ لعمل غير الْمقيد بقيود الوحي وغير المنبثق عن 


١ 34 


34 جل أ 
3 
1 
1 


ااام ؟ ! 1 ِ : / 4 5 5 

ايمان الصحيح لا ينجي صاحبه ء فلايد م. ابتاق عجري وعم سكو اللنيجاة ا بو 
به فت 1 5 

1-3 


كله يريدا تكامل اججموعة مع بعضها ؛. 5 تدعا كيبا ن افسوعة تضيك قرحا معنديدا 


ل بناء التهيير رات الا بتالافية الصحيحة » وفى بناع التقون ا وف التحرير مع الكفر 
> _- 3 - 


2 


وأخخلاقه , 


ع 
| 


ك سوري الأعلى والغاشية كلدمما لكر باريد وكل منبما اعرت 
رسول الله َه بالتذكير الذي فيه دلالة على نارين لجار يه قسج عه 6 
فذكر إنما أنتَ مذ كر © فكونك 2 بالطريق 000 عدت باه 1 ى الاسللام 


1 


كن واوكالة م مظاسر التكاي]. ف المصرعة , ملو ألنك تأخليت فلت الأمر اللي فى ل نه 


وانللاحك 


“ىوق > 


السو ريل در عه ار © 
١ | 1 1 1 1‏ 
5 1 أ : 52 0 َ 0 0 ١‏ 
شهدا وفل راينا مق كل سورة جخديتا .ع وات همان سسورة وساقيلها ه م بعدها 
2 ع 
4 5 2 3 “را | 3 رم 5 2 ام 1 0 
بار 3 وال لكل تمق 6 2 سسيا يها اخاضص 8 وان لحل سو ره صلة فعحو رص عد سباق 


8 لتقل لت اجمرعة الثائية عسرة 


_- 


من القسم الرابع من أقسام القران 
المسمّى بقسم المفصّل 


ب 
3 - 3 
١ 5‏ 0 - 1 32 2 3 د 5 
تائف اجموا عه الثاليه تتشدرة بهءة سنتث سور “صل هنا هبل ع6 بقمنو خم والااخيرة 
م و - 3-3 053 ّ 2 
/ 1 1 0 3 اش 5 1 
” : / ف : ١‏ 8 د 5 1 | ) مي 
جيدة ع6 بشه عه تعان هه : ون 415 +« فضي دعل كب شتوارة عمندو وه سه 2ه فشدا للك 
5 0 ا 5 
ونب عقا امجداية هو الرايه 
- 51 1 


تفصل بداية السورة الأولى من المجموعة الثانية عشرة بنباية السورة التي قبلها بصلة 
واضحةاء فنباية سورة الغاشية: © افذكر إنها أنث مذكر ... لست علييم بمضيطر » إلا 
من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكير . إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا 
حسابهم .. © . وبداية سورة الفجر : # والفجر : وليال عشر + والشفع والوتر » 

والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لم لو كاف :قعل ريلك بعاد : إرم 
ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في البلاد .. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد + 


وفرعورل ذي الأوتاد .. الذي: ن طغوا في البلاد . فأكثروا فيبا الفساد ٠‏ فصب عليهم 


ربك سوط عذاب , إن ربك لباللرصاد # لاحظ انتباء سورة الغاشية نطاب رسول 
الله كه وابسداء شورق الوم #وطاب رسون لله مَكهِ , ولاحظ قوله تعالى في سورة 
الغائنية  :‏ لست عليهم بمصيطر : إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأأى 4 
وفوله تعالى في سورة الفجر: ١‏ إن ربك لالمرضاد © . 


3 
7 5 الهج 5 ب 2 1 
مرت معنا من بل روي ا فيبا ثلاث سور متواليات كلها 
3 
| 


١ 1‏ 90 0 ا 11 ري د 
وإذا ثانت السور حمس انبلووة تفسم نتقصل ف مقلمةه بعلم 
3 ألم لمشعر اح 0 تفصل قِما بعد المقدفة هيبا 


مهم َ 


اب على ل يواش مر بم + وريه عيامن. يي “أت 
اديه , والصّلاء والتلامرعن 


عرو 
2 


إلى 2 3 كََ بي اهام 4 . م 5 : 5 , 1 
5 فعا ج22 + فحاد ١‏ جا كقجب ‏ معه خصهةث ل فقبما 3 تاححية اسمحت م لصي هف 
7 0 د “4 2 


5 يه :2 
به »؛ 7 5 ع 12 ”1 5 إل على از لد اق دمل ء 
كلدك 08 فقان : منافق + فد خر عارك ل سبوا ل الله ريطي » فسان القعى ١‏ كعال 
نت 


لدم 7 2 ا 5 1 24 
5 بك 1 1 0-1 د 0 1 1 - 1 + بو 3 3 1 - ا 
زاقج, ع كقال رسويل اب عن ؛ اقتان يا معاذ © ابدخ اليته هن سمبتم اسم ريث لاعلى 
5 2 2 
. | 3 
الوير وشطافات والقير ح والليق اذا يط 


«+ 9 


وقال ااا مي في اتققاديمه لسورة الفجر ؛ ( ولا ذكر سبحانه فيما قبلها 8 وجوه 
يومئد خاشعة 4 ف ووجوه يومد ناعمة 3 أتبعه تعان بذكره لطوائف المكديين من 
الملبخري» ن الدين وحوشهم جاقعة + وأقاز مطل اله ل الصتقل الجر الدين وجو ههم 
داعمة بِقَه له سبعحائه فيبا : 9 ياأيتها النفس المطمئنة © وأيضا فيها مما يتعلق بأمر الغاشية 
مافياء وقاا ل الال السيوطي : ' يظهر في ف وجه ارئياصها منوى أن أوهًا كالأقسام 
على صحة ماختم به السورة التى قبانها 10 و على هاتضممنتة من الوعد و وال لوعيد ؛ هذا مع 


أن جملة ا ألم تر كيف فعل ربك 4# مشاببة لجملة ‏ أفلا ينظرون # هما كا ترق ) . 


2 


وقال ضا حب الظلال في تقدممه شده السورة : ( هده السورة في عمومها حيقة في 
اغتاف. بالقلب البشري إلى الايمان والتقوى واليفظة والتدير ب وكيا نض 3 لواناً شعي 
1 من الجولات والايقاعات والظلال ؛ أل انا متتو عية أن تَوّلف م ن تفررقها وكاسيقها نا واحداً 


متعدد التغمات موحد الايقاح ! 
3 الو 


في بعض مشاهدها جمال هادىء رفيق ندي البسمات والايقاعات » كهذا المطلع 
البدي بمشاهدة الكون نية الرقيقة » و بظل العبادة والصلاة في زيايا "تللق المشاعك , 
والفجر . وليال عشر , اا والوتر «- والليل إذا يسر ... © . 


وني بعض مشاهدها شد وقصف . سواء مناظرها أو موسيقاها كهذا المشهد العنيف 
ميق : ف كلا . إذا دكث الأرض دكا دكا + وجاء ربك والملك صفاً صفا , 
وجىء يومئذ بجهدم + يومئذ يتذكر الإنسان وألى له الذكرى يقول : ياليتي 
قذمت لخياني فيومئذ لايعذب عذابه أخد ء ولايو ثق وثاقه أحد # , 

وفي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى وطمائيئة . تتناسق فيها المباظر والأنغام , 
كهدا الختام : ف يا أيتها النفس المطمئنة + ارجعي إلى ربك راضية مرضية : فادخلي في 


"5 (25) سورةالمجر كلمة في سورة الفجر و محورها 


عيادي وادخلي جنتي © . 

وفيبا إشارات سريعة لمصضارع الغابرين المتجبرين ؛ وإيقاعها بين برن . بين إيقاع 
القصص الرحي وإيقاع المصرع القوي : 3 ألم تر كيف فعل ربك بعاد + إرم ذات 
العماد .. التي ل يخلق مفلها في البلاد ٠‏ وثمود الدين جابوا الصخر بالواد + وفرعون 
ذي الأوتاد .. الذين طغوا في البلاد + فأكتروا فيها الفساد . فصب علييم ربك سوط 
عذاب + إن ربك لالمرصاد © 

وفيها بيان لتصورات الانسان غير الإيمانية » وقيمه غير الايمانية . وهي ذات لون 
خاص في السورة تعبيراً وإيقاعاً : أ فأما الإنسان إذا ماابتلاه ربه فأكرمه ونعّمه 
فيقول : رلي أكرمن ٠‏ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ؛ ربي أهانن .. 4 . 

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حاهم التي تنبع منها هذه التصورات . وهي 
تشمل لونين من ألوان العبارة والعنغم : اه كلا .بل لاتكرمون اليتم ولاتحاضون 
على طعام المسكين + وتأكلون الثراث أكلاً لما ٠‏ وتحبون المال حبا جما 4 . 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة يبن تقرير حالهم وما ينتظرهم في ماهم . فقد 
جارس دب رذ ونه الي 110112 .. © الخ .. فهو وسط في شدة التنغم 
بين التقرير الاول والتهديد الاخير ! 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة . وإيقاعاتها في 
تعيرها ,وفي. تكيمهنا .. 7 يبدو تعتند نظام الفواصل رتخير جروكت القواق: + بصي 
تتوع لعا ' والمشاهد . فالسورة من هذا الجاتب تموذج واف لهذا الأفق من التناسق 
الجمالي في التعبير القراني . قوق مافيها عهوها اف كيال ملسحرظ- اشير ل 


كلمة في سورة الفجر ومحورها : 


تعظ السورة في انتدائها وتنذر » ثم تتحدث عن بعض طبائع الإنسان » منكرة على 
قتي 6 حار وتان براي ةل لل عية المرشحة للإكرام في هذ 
اليوهم . والسورة مر عي مأب لق وعشله + وخر بن الفهم الخاطىء لأفعال الله غرٍ 
وجا ل دوفتكر غل هيع اكرام / يتم » وعلى عدم اللحض عبنى طغام المسكين ٠.‏ وتتكر على 
ْ ل لقال إلا لذلا الصا + يتك عل علبي الكت اللسال .د لكر معتوب الام 


5 
لليوم الآخر 6ه 
التغوق) ا و خرر 
1 و 
انتمكير ١‏ 0 
١‏ 1 
ل ١‏ 4 
وبر --0 دن 
ل ) 1 
انه أ م 
ب 
الحم د د | 
تمسر . 
15د ِ أ 
الوق 53 اها 
الي 
0 ته أدآاع 
هر 8 ١‏ 
- 


ولى تنتبي بنباية الاية )١1‏ . 


قم المففصّل أأم" 


| و عله : ع ال خا ايه 
» فالسورة ضمن سياقها يايو .+ تربي عا 


خحن رداك ون 52 ة , و الدع أل “م تم 1 
ها يلامحدبا بده مح شرهنا م خقلهمةه سوارة امبقرة َس مدنا 0 
1 


3 
- فلا 


ب 9 ع١‏ 
الاق كفرة جدعة - 


1 : فء 1 أء 3 
ديك بسي - و حل تب اكاضية عب 


* 8" بوذم سورة الجر النقرة الآونى من السورة وهي الآيات 3 )1١1-1١‏ 


57 َك 6" اي ا 
المجيوغة اوت 
9-2 0000 
لس سسيوللة حرا جيم 
عه عر اه عر عرزل ا تان ع إذ« ع ل عو ص او عر عد 3-2 
5 ديد 5 5 3 

والفجر 1 ولبال عثي ب وأ بع وألوتر دي وأليل إذا بسر ص هل 

2 يآ 3 م 
1 3 ه : 
0 ع 6 

المجموعة الثانية 

جز ءا ترح ام يواغ غات اعواااخر غ ع 2 58 0 5 رخ سرج #رو مرت ع فس 0 
2 3 ف واد مخدم .9 | ادغ 
ريت قعل دبع وم ذا العملد وك ال [ طق قفي 
1 7 5 د مر 5 عم ودس 95 8 ف 5-35 

- مواقي . 5 ص‎ 1 5 / 3 ٠. توق‎ ٠ 
وود لذين جابوا لصخر با لواد 0 وفرعون ذى الاو : لوي‎ ١ البللد‎ 
ع ع2 دك عت باخ عراكر ف  أسن بع مر اش 5 تل ع جد امور ووذ و ا ند‎ 
: الذين طغوافى البلدد :2 فاحكثروا فيبا الفساد م فصب علييم ر‎ 
5-5 : 6 ّ 7 سر‎ 3 
7 عي دفي وس ل ا‎ 2 7 

.لمم 3 
سوط عداب لي إن ريك لبالمرصاد ا 
: 3 الى ! لفق ة اله 
تفسير المجموعة الاولى من الفقرة الاولى 
2 1 1 

والفجر 0 الشيجر كبو البح : وهل عر أذ مويك وفث لشي 7 1 موجه أ 

كيت بورع الليحا عَتاحِية ميد عد" كك 2 أت اذ 3 جميع 02 ذه جاع ونيد ؟ اقوان 
ا 

ريو ا ون بذ ولال عضر #د قن أر- كت و اتنا الج الى أن ع ع 3 


٠ - 1‏ 3 03 
: © ا ا اعجوية اواج 2 / اذا تك رعق 2" لويم خرن لخن * ارهد 
لس 1815 ا ضع بنى | # ا قي لليل !ذا يشر ع : رع ال حي : 
| 5 0 
ا 


ل . 1 ١‏ ا ٠.‏ 58 0 
لون ! في إعثاد السرين إى تايل إشنارة إى ذوزال الألر عق هل ل ذلك امنا 


نت العباذة + أو بنعس العبادة هم 
حج وصلاة «غير فرق ي: ن الواغ القرب أي يثقرب مها إليه عمادة المتقون المظيعون له ع 
الخائقون متهاع التو اضعون ديه ألشاشى 0067 2 الكرعم 5 اللسفي في قرله العا 
يل هل في ذلك قسم لدي حجر # ( أي: هل تمفق عنده أن تعظيم هذه الأشياء 
بالا قسام مياه أو هل في إقسامى بها إقساع لذي حجر ؛ أعن ؛ هل هو قسم عتشم يو 


: ب ع 2 / 8 4 5 " 0 2 ' 


ب ق هله الآيات سانا وتعظيما تله الأقسام , ولا ترى ويا . ورانن 
أن النسة ر الجواب أخخذا م : ن الآيات التالية ففهم أن الحواب ( لتعدبن ايها مم 


3 


كلام 3 قر موي وإثما يعت و أ غورة عبر ص الأقسام » وتعظم مايكوك 
75 هذه الأقسام » وتعظم مضموها . هو الذي يريد أن 
رام أن جواب القتسم يففهج من الآيات الغالية عب ن قوله تعالى : 
© إن ربك لبالمرصاذ # .الذي يدلنا على ذلك أن الفقرة الغانية بدا تقوله ؛تعالى : 


ب 


© فأما الإنساك .. 5006 إلى أن السياق.ق الفقرة الأرى ان بصت ف العريف 
١‏ 0 


1-3 


سعص. حو انتب الغيب الذي يجب الايمال به , ولذلك صلته بقوله تعانى في مقدمة سورة 
لبقرة , ب الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمئون بالغيب 


ريقيمود الصلاة © وهنا أوا ل ممشهر من مضاف ر هسنة السورة تقدمة سورة البقرة + فر 


اديريم كيم ١‏ 9 4 
و لعدانية ‏ 5 الفقرة ادي 


4 (84) سورة الفجر المجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآيات ( 5 - ١4‏ ) 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الأولى : 


ألمتر © قال النسفي : أي : أم تعدم يا محمد علما يوازي العيان في الإيقان ؟ وهو 
56 تعر لا حي فمل زبك بيغا يه أي : قوم هود عليه السبلام ثم فسرها بقوله 
تعالى : © إرم © قال دلاوو علج وس رانك إن افيا 
زر عام المصلة كانتت ثيه كوا ولع 0 عيب + فال أن كثير تعليلاً لوصفهم هذا : 
7 كانوا يسكتون. بيويت: الشعر التي تع لأعمدة العدل + وقد كان أ اتا في 
ويام عحافة وأتراهم بعطفا لاني 1 للق عللها ف البلا 4 قا ل ابي كثهر 1 أب 
القبيلة التى لم يمخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدعهم رقم ع اقول : بهذا 
ما هت 3" 5 مر 7 رة ابن وهو قول قتادة في تفسير هذه الاية . 
+ وود الذين د ا د توا أء و خفروا #ة الصخر بالواد »© 
قال السفي أي : يوادي القترى أي ! قطعوا ضكخر الخبال وَاتْعَذوا يونا : أقول + 


واثارهم لازالت مو جودة اا لدالية هنر: ن اللحزيرة العم رنية #هالي المدينة 
المنؤرة ذل وفرعون ذي الأوتاد # قال النسفي : أي : ذي الجبود الكثيرة ٠‏ قال ابن 
حي + ل العو في عن ابن عباس : / وتاد : الخلود الثمين يشدّون له أمره » أقول : 


وذهب مجاهد إلى أله .صنق كذئلق 4 لآنه كان 500 5 تاد تعدينا يد أقول 


: / 5 خٍِ 5 أ 
الفط يحتمل الاشارة إلى تمكنه أو الإشارة إلى ظلمه ء» وغلى الأول يخرقي كلام ابن 
عياش : وإذ الثاني ذهب مجاهد . © الذين م أى عاد ومُود وفرعون 1 طغوا 4 
أ ارزيو الحك © في البلاد © التي كانث تخت سلطان ا ل ميم ا فأكثروا فيها 
أ 


" 9 حر 0 5 2 
الفساد © أي: بالكفر والقتل والضلم ؛ قال ابن كتير ١‏ أشي : تَرَهوا وغعرا وعائر؟ في 


الأؤية للناب ن # فصب عليهم ريك سوط عذاب © قال افق ة 
ال إقاع نات ب بم على أبلع الوخره يذ ١‏ 


| 

2 
' ا يشسغتر بالدو أه 5 السوظ بريادة 

2 

6 ) ع | 


الايلام ٠‏ أي .: عدوا غذئبا هونا وائما م وقال ابن كتير : اكي.؛ أترل عليرم رجيرا من 


اليهاء * وأخل عبج عقو به ير دها 2 الشوع الجر مين 0 إن ربك لبالمر صاد 3 قال 


1 : اجر 9ن 
تسفي : (المرضاد هو أنكان الذي يترقب فيه الرصد مفغال من رصده , وهذا مثل 


03 ع 
إ ا ال 1 . ٠‏ جاه 1 3 7 ا 1 1" 1 1 
لارصادة العباد واتهم لا تقو ونه . واله عاءه يما يضدر عتم وحافشه + فيجازيبم عنية إك 
خيرا فحترء. وإك شرا فشر 2 وق" أيء 3 


35 


قا ي. أين ياس يمع وير يغلي : 
ير ديد خلقه فيما يعملون . و تجار عي كلا يسعيه فى الدتنا والأخرق ب وسيعر ضر الخلا كق 


7 


سبي 
1 

1 
0 


الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( 5١, - ١8‏ ) سم المفصّن 8١اقك‏ 


كلهم عليه فيحكم فيهم بعدلهء ويقابل كلا بما يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور ) . 
كلمة في السياق : 

#1 واضيح أن الفقرة متضمرعدي عريد أن متزفنا على ال عر وجل وعيل بحلاف ابن 
خلال الأقسام ء ومن خلال فعله ني الأثم المكذبة ؛ والدئيل على ذلك ماجاء بعد الأقسام 
وماجاء في بداية المجموعة الثانية فز ألم تر كيف فعل ريك بعاد 4 . وف التعريف على 
لل الله عرز وجل من خلال الأقسام وتعظيمها ؛ ومن خلال فعله تعالى بالطاغين دعوة 
إل الخوقف منه وإلى خشيته ‏ ودعوة إل تعظي مايه أقسم بالقيام يحقه ».ودعوة إلى ترك 
الطعيان والفساد . وذلك كله دعنوة صمنيه إلى إله لتقوق وصلة ذلك بقوله تعالى : 
© الم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمبون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ... © في مقدمة سورة البقرة واضحة ؛ فلا خلاص من الطغيان والفساد 
إلا بالتقوى التي من أركانها الالنزام بكتاب الله عر وجل ء والاهتداء بهديه ؛ 
وذلك لايكون بلا إيبان وصضلاة وإنفاق . 

- بعد أن عرّفنا الله عر .وجل على جلالة في الفقرة الأولى ؛ وعرّفنا على فعله 
بالطاغين المفسندين ؛ يعرفنا الله عر وجل على الطبيعة البشرية التي ثم بهذيها حشية 
ولامغفرة ولاتقوى . وفي ذلك دعوة لتطهير النفس البشرية من هذه المعاني . ودعوة ها 
للتحقق بما يقابل ذلك ك فلئر الفقرة الثانية . 


ما 2 نا 


الفقرة النائية 
وتمعك من الاية ( ١5‏ ) إلى نهاية الآية ٠ ١‏ ) وهذه هي ! 


2 وسار تي رؤير 0 ع سم ينه عد له يي ىا 7 5 
فأما الإنسئن إذأ عا أ نه ريهر قا كرمع وتعمه مول و رين لق 


واسرس في عا عل تام عرصم و راس 3خ عرس لل اناغو 


اما إذا ماجَلئه فَقَدر عليه ررق فقول رب أَمَدنٍ جم حل 


تفسير الآيات 1 18 -.؟) 


تمن لبتم « وَلَاححتصْونَ عَلّ طعام لمكن جهن ونا عون ارات 
2 لآ 2 


كلا لّمَا وو وتحبى السال حب بك بجي 
التفسير : 


ل فأما الإنسان إذا ماابتلاه # أي: إذا احتيره 2 ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي 
أكرمن # أي : فضلني بما أعطالي » يرى الإكرام في كترة الحظ في الدنيا ‏ وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه # أي : ضيّقه عليه وجعله بمقدار بلغته وكفايته ب[ فيقول رني 
أهائن 4# أي: إذا امتحنه بالفقر فقدر عليه رزقه ليصبر قال : ربي أهائن» فيرى الهوان في 
قلة الحظ من الدنيا لأنه لاعيمّه إلا العاجلة » وهايلذه وينعمه فيها . قال ابن كثير : يقول 
تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسّع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له؛ وليس كذلك » بل هو ابتلاء وامتحان .. وكذلك في 
الجانب الاخر إذا ابتلاه وامتحنه . وضيّق عليه في الرزق ؛ يعتقد أن ذلك من الله إهانة 
له . قال التسفي : فرد غليه زعمه بقوله +39 كلا # قال ابن كثير : أي : ليس الأمر كا 
زعم لاف هذا ولافي هذاء فإن ١‏ ماق يكلي ذلك من عر او سمي 
على من يحب ومن لاحب . وإإها المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الخالتين . | 
ااه ادي را عي اي لخر واي جو ا 
الإكرام والاهانة في كثرة المال وقلته » بل الاكرام في التوفيق إلى الظاعة. والاهانة في 
الخذلان. ‏ بل لاتكرمون اليم # قال النسفي : أي: بل هناك شرٌ من هذا القول » 
وهو أن الله يكرمهم بالغنى ؛ فلا يدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليم وحض أهله على 
طعام اميك : ٠‏ وقال ابن كثير : فيه ير بالا كرام له ولاتحاضون على طعام 
المسكين 4 قال ابن "كير 1 يعني : د لا مروت بالاحسناك إلى الفقراء والمساكين. + ويحث 
عضهم بعضاً في ذلك ف وتأكلون العراث أكلا لما 4 قال اللسفي : أي: وتأكلون 
الميرات أكلا ذا لم وهو الجسع بين الخلال والحرام» وكانوا لايورثون البساء ولا 
الصبيال ؛ وم تراتهم مع تراثهم ؛ وقال ابن كه كثير : أي : 5 ن أي جهة حصل هم 
م. خلال أو جرام . 3 وتخبون المال حباً جما 4 أي : كقيرا شديك 1 عنم مع الحرض ؛ ومنغ 


أ 


الفعرق 7" 


5 قاف سبياق الفقرة الثانية فس امه 1 /باأهة” 


كلمة في السياق 
- يربط التسفي بين هذه الفعرة والتى قبلها ٠‏ أي : بس قوله تعالى : + 
بالمرصاد © وبين  :‏ فأما الإنسان إذا ماابتلاه ربه .. 4 بقوله : أني: الواجب ل 


مه 


3 3 32 - ما 

ربه بالمرضاد أن يسعى للعاقبة » ولاتبمّه العاجلة » وهوء أي ؛ الانسان قد عكس 

0 كت 7 ١‏ كد ّ 1 2 1 ع 

* - بعد أن حدّثبا الله عز وجل في الفقرة الآولى عن ذاته و جلاله , و أفعاله وانتقامه 

كام > 0 1 0 و 1 2 سٌّ 0 7 
عجي 1 ف الفقرة الثانية عن الأنسان و فهمة لاسي + لافغال الله عز وجل ؛ واته أي: 
الانساك زيادة على فهومه الخاصة فإ له أغمالاً خعاطية كذلك + عدم إكرام اليقم.. وترك 
الحضّ على طغام المسكين ؛ وهر مع هذا يأك ل ماهب ودب ؛ ويب المال 1 


الانسببان لا يودي الواجب : 500 عن الله عز وجل والله عر وجل بالمرضاد. وما 


: 
ذكرناه في هذه الفقرة والققرة السابقة ندرك سياق السووة الخاص , 

* - عَرْفتنا الفقرة الأخيرة على الطبيعة البشرية التي لم يبذبها وحي » كيف أنها 
انهم عن الله غز وجل بولا تعمل الي ه ثفر صل ؟ اتواجيات ٠‏ وي ذلث تفهم أنا 
الوحي لابدٌ منه للإلسان كي يعرف أفعال الله عرز وجل ويدرك حكمها » وكي يعما 
الخبر ويضبط رغباته على ميزان الشرع وصلة ذلك بقوله تعالى: 3 الم + ذلك 


م يرب 


الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين © واضحة . 


8 - دعبت الشفقرة الإنسان | إلى اعتبار القع والغتى امتحانا يقابل بالفنكر والصبر 
ولنلصلاة دورط اق الإغيانة عار الصد 4 هي المظهر الأكس للشيكر + صنلة ذلك بقوله 


ى ف مجور السسورة ؛ 4# ويقيمون الصلاة : قائسة 
2 - ذعت الققرة بمفهومها إلى إكرام اليم » والض على طعام المسكين + وضيلة 
دلك بجحجور السورة © ومما رزقناهم يتفقون # في مقدمة كدت دسي 


أكل الحرام . وضلة ذلك بالتقوى واضحة . ونما مر لدرك 


توشووع اققرق و القرية ليا 880 ارا , قلا تقورى إلا 


٠ 
0 
0550 


5 5 7 3 ع 
١ 575 1 5‏ فنا بت ات 7 1 و 
م 5 ك5 ذلك نه.جلة يا يات الا ولى من: مقدمة سسورة البقرة ١‏ وغليتا ال فلاحظ ان 


موضوع الإيمان بالعيب أحذ كثيرا في الفقرتين الأولى والثانية إذ التعريف على الله عر 


ها 


إؤمغ بسورة الفجر الفقرة الثالئة و الآياث ( 1ح جام 


03 


م حا 050 لقعالء تهون ل الوح اا لد الاييان بائغيت ٠‏ فلنتك كر بداية سورة 
لقره لكر .حتها با دز مننا .3 الح ذلك الطاب لأ ريب لبه اقلا للمتفين . 
الذين يؤمدون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم يتفقون © 


نا ل إن 


الفقرة الثالئة 


واتمتد من الآية ( 35" ) إلى نهاية السورة » أي تهاية الآية “٠ ١‏ ) وهذه 


2# 6ع فى خ ررك م ريك 0-0-6 

1 دكت الارض د 55 5 ني وجاء ربك والمآك صقا صقا بهم 
عت« عر دمر 00# ع دعر 22-0 د 4 اع ها عزن مده دعر 
وجاعاة بوميل جهم يوسبذيتد َل للإنسلن وان له ألذ ؟ 5 3 
“دجام ص 2 هم ,3# © ا ع سح حر 2 «ر ىن بير ضغ مب خ تال 
ىًّ . فدهت مكبان ار يويك إيعذب عذايهج احد 750 201 


و 


١ ١‏ | و 
م 5 اع امستحينى ١‏ وعنل م اكدالكث. نوكا ؛ و لعجيو اشان هلد 0-0 
7 ل 3 1 . ع8 _ 5 505 0 و عم 11 
شعلهم  ,‏ أنى داو عَيك . وذ كر يحر عم هافرصه! فية حبن لا تقم الخم 3 ع كمال 
4 1 1 كك -8 2 0-7 - 5 
5 ع - 0 
0 أذا دكت الأرض دكا كك 8 “ 2 بع داد 4 01-3 عليه 8 اق : 


ا 1 2 :6 ١‏ 3111 ى 0 8 
اموا 'لى. على كت جنا مرا هباء مليقا ‏ ووعلفيك ار و مهادت « حوايك الارض 


له “قم ما 


واخبال 0 قاع الخلائق 1 #بوزشم عر - عم © وجاعء ربك والملك مانا صفا 0 قال ابن 


با 


مه الأيانت زفاح ماي قسم لمفصّل ة١اهه‏ 


| 7 َه 2 ة خَ‎ ١ 
عر + ابر م الرب تارك وتعالى لفضما القضاء © يشاء والملائكة محجييون بن يديه‎ 
بك . !#7 5 ات‎ : 
2 


3 1 ءًَ 3 | 1 3 13 وني وبع ابه 1 . 1 ١ ١‏ 1 3 
صفدقا ضفوفا اث ل اسقي ٠‏ > يلزان ها َه كا عقاء فيصطفون صفا بعد صف 


. 507 5 5 ١ ع‎ ١ زابلهء‎ 5 5 | - 

5 مسعود قال : قال رسون الله علي ١ ١‏ يؤتى > , يومقد اها سبعون الف زمام مع 
: اطل, 1 - 5 3 يكن '2 5 5 

كا انام سيعون الف هلك تقروتا)؛ 5 يومد يتل كر الإنسان © أي : يتعظ أي : 


د 
6ن ١‏ 
0 


يوفكل يتد كر الانسان عمله 6 وفاكان أسلفه في قديم دهره وحديئه ء كيتعظ 8 وألى 
الذكرى # قال ابن كثير : أي: كيف شفعه الذكرى » وقال التسفي : أي: ومن أين 
له مفعة الذكرى ا يقول # يومئذد 8 ياليغي قدذمت يات # هذه هي حياة 
الأفرعء قال السفي + أي : اميتي قودت الأهيال الصالحة فى تخياة الفائية خياق 
الناقية » وقالى ابن كثير : يعني : يندم على ماكان سلف منه من المغاصي إن كان عاضيا : 
5 كان ازداد تدلو الطاعات إن كان طائعاً 03 1 روى الأهام أحمد 4 و12 550 سن 
عمرة ., عن 5-5 الله 2 قال الو 9 عبدا خر على واجهه مهن يوم ولد إل أن 
يلوك 5 طاعة الله لحقره يوع الشيافة 5 ولود 5 رد كن الدئيا يها يزداد هن الأجر 


والغواب) هُ فيومتد لايعذب غذابه أحد 4ه قال ابن كثير ؛ أي : ىعد شيك عيدايا 


الكتشاف في الآيين : أي : لا يعدب أجد أحداً كعذاب الله ولايوثق أحد ألحداً كوثاق 
الله . قال ابن كثير : وهذا في حق امجرمين من الخلائق والظانين ؛ فَأمًا النفس الزكية 
المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحتى فيقال ها : # يا أيتها النفس المطمئنة 4. 
قال النسيفي : أي : الآمثة الى لايستفرها وف ولاحرت. وهي التفس المؤمنة أو 
المصمئئة إلى الحق التي سكبا تلج اليقين فلاتغالجها شك ... وإثما يقال يها ذلك عند 


١ 5‏ ابن 2 غِ 5 
لوت ؛ أو عبد البعث : أو عدد دخول الجنة ف ارجعي إلى ربك 4# قال ابن كثير : 


1 | 5 7 1 - 3 *« د اهيا ا َ 1 015 5 ٠.‏ > 
3 إلى جواره وثوابه ومااعد لعياده قي جنته فو راضية # أي: في نفسها او راضية من 
. يونت 5 د مر | 2 8 3 ' 5 

لله بما اوتيت # مرضية © قال ابوى قبن اي قد رضيت عن ١‏ ورضي 


وهذا يقال ها عند الاحتضار وف يوم القيامة أيضأ ع أن الملائكة يبشرون الممن عند 


احتضاره وعند قيامه من قبره فكدلك ههنا, 


(45لم) سورة الفجر كلمة في سياق الفقرة الثالثة من السورة 


ع سير 4 . م 
١‏ - بعد ان بين الله جر وجل ف الفقر 5 الأولى أنه بالمرضاد 
0 56 2 ال ع نه القن طُ عبدينا وحن 4 وذعا 6 هذا انون هنا 


سا ا وو ا ا د ام ال دارط بو 


الك 5 07 عتما ل عل الايمان و أتجلاقه 5 


8 - ومنت 05 الشديد للكافر بقوله تعالى : ذه فيومئذ لايعذب عذابه أحد . 
ولايوثق وثاقه أحد # أي : فيوم القيامة لايعدّبٍ أحد كعداب الله ولايوثق أحد 
كو ثاق ابله ع وجا ل وق ذلك تفيل لقولهاتماق في مقدمة سورة البقرة : # إن الذين 
كفروا سواء هليم الارام أم لم تبذرهم لا يؤمنون + خم الله على قلوبيم وعلى 
سبعهم وعلى أبضارهم غشاوة وشم عذاب غظم # فالفقرة الأخيرة فلت - هيما 


-- 


5 1 العداتب العظم للكافرين 0 


* - في الفقرة الأخيرة بيان لمن يستحق الرضى من الله عز وجل ويستحق الدخول 
في عباد الله الصالحين ويستحق دخول الجنة وهو صاحب النفس المطمثئة أكي: التي 
لاريب عتدها والني اطمانت بالإممان وذلك لا يكون إلا إذا اطمانت ببرد اليقين في شان 
القرانث وشان الايمان بالغيب وشَان الايمان بالرحي كله 007 الايمان باليوم م الآخر . 


للك صلته بمحور السورة من مقدهمة سورة البقرة فلستأمل ذلك 
الم + ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أتزل إليك وما أنزل من 
التي ن المشميدة: هبي اتنفينن التقية . وال اإظرة الأصيرة بيت دناب مظيرا من مظذاغر 
الفلااج الى وعد الله عر وجل به المتقين , وهكذا نحجد أن السبورة قصلت ف مقدمة 
سورة البقرة إن في كلامها عن المتقين. أو في كلامها عن الكافرين » و5 فصّلت 
السورة في محورها فقد كان ها سياقها الخاض زلييةا : 


4 - دعت السورة بمجموعها إلى مراقبة الله عز وجل وإلى خخشيته » وإلى الصبر إذا 


قائدنان جول الآيتين ١‏ 5 مع قم المفصّل 9ه" 


أفقر ؛ وإلى الشككر إِذا أغنى ؛ إلى كرام اليتم » وإلى الخض على طعام المسكين ٠‏ و إلى 
أكل الحلال ء وأداء الحقوق ؛ وإلى الاعتدال في حب المال والدنيا » وإلى الوصول إلى 
البقين والاطمكبان . وكل دذللق قضايا في التقوى.. 5 حدذرث من عكس هله 
الأخلاق ة ومن الطغيان والقسياد » وكل ذلك من أخلاق الكثفر , 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : < وليال عشر # قال ابن كثير : ( والليالي العشر المراد 
ما شر حت الميجة يا قاله ابن غباس وابن الوبير ومجاهد وغير واحد من السلق 
والخلف ؛ وقد ثبث لي صحيح البخاري عن أبن عباس همرفوعا: (هماهمن ايام العمل 
الصالح أحب إلى الله فهين م ء ن هذه الأيام ) يعني ؛ عشر ذن الحجة . قالوا : ولا الجهاد في 
سبيل الله ؟ قال نولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من 
ذلك بشبىء0. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم حكاه أبو جعفر بن جرير ولم 
بعزه إلى أحد . وقد روي عن ابن عباس فإ وليال عشر # فال : هو العشر الأول من 
رمضان +.والصحيخ القول الأول روى الإمام أحمد عن جابر عن اللبي مَرَقُْه قال : إن 
العشر عشر الأضحى ء والوتر يوم عرفة؛ والشفع يوم النحر؛ ورواه النسائي وابن جرير 
وان أل حاتم من حديث زيد ابن اباب به وهذا إسناد ر جاله لابأس يهم وعددي أن 
المتن في رفعه نكارة؛ والله أعلم ) , 


"' - في قوله تعالى  :‏ والشفع والوتر ‏ أقرال كثيرة أجملناها في التفسير وههنا 
ننقل مجموع هذه الأقوال م عرضها ابن كثير : ( وقوله تعالى : ا والشفع والوتر ؛ 
قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع + وأن الشفع يوم التحر لكونه 
العاشر ء و قال ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضاً . إقول ثان) وروى ابن أي حاتم عد 
واضل بن السائب قال: سألت عطاء عن قوله تعالى : ف والشفع والوتر # قلت: 
صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لاولككن الشفع يوم عرفة » والوتر ليلة الأضحى . ( قول ثالث) 
دوك ابن أني حاتم عن أل .سعيد بز ن عوف أنه سمع عبد الله بن الزبير يخطب الئاس فقام 


2 


إليه رجل فقال ؛ بها أهير اهتين أخبرني عن الشفع والوتر فقال : الشفع قول الله تعالى : 
9 فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه 4 وا لوتر ‏ قوله تعالى : :9 ومن تأخر فلا إِثم 
عليه # ٠‏ وقال ابن جرحم : أخبرني محمد بن , المرتفع أنه مع ابن الزبير يقول : الشفع 
أوسط أيام التشريق»٠‏ والوتر آخر أيام:العشريق . وف الصجيحين من رواية أي هريرة عن 


5 (85غ م سورة الفبتر فائدة حول الايات ( 5 - مم ) 


رحول ألذّه عزوت : (إك لله نسعة و تسعين الجعراً مبائة 3 إلا واححدا عبن احهاها دخا ل الجنة وهو 


و 
١ / 1 0 - 5 0 3‏ 3 
وثر حب ا تر ). (قول رابع ) قال الحسن اليصري وزيد سن اسلم ١‏ 


: 
2 
ع 


ا 


بن أل مجاهد 8 والشفع 

؛ والوتر الله عر وجل ؛ وقال أبو عبد الله عن مجاهد : الله 
الوتر و حخلقة الشفع ء أي كو والأنى »؛ وقال ابن ميج عن ماهد قوله : 4 والشفع 
والوتر © كل شع خخلقه الله شفع ؛ السماء والأرض ؛ والبر والبحرء والجن والانس » 
والشمس والفس», وشيو. هذا , ونما اعد في هذا عاذ كوه آي ,كؤله تعان+ +3 ومن كل 


ىه خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أي : : لتعلموا أن خغالة ق الأزو اج واحد. (قول 


سادس ) قال قتادة 2 باإسوارويت د وك الأقرل 
سابع في الآية الكرية ) رواه ابن آي حاتم و بن جرير مل طريق ١‏ بن جرع ؛ ثم قال ابن 
جرير , دروك عن ان عل خد يه 2 أن سول الله للم 
قال ' ("' البو مان ؛ والو الغالث )ع وهكهذا ؛ د هلا اعد لا النفظطء, 
لشفع يوم ور بهد وشو 


تخالف لا تقدم مي- + الت يرد آي أحمد والنساني .وابن أي خائم وماوواة: هو فاه وال 
أعلم . قال أو العلية وريم بن أنس و غير هما : هي الصلاة مها شفع كالرباعية والثنائية ؛ 
ومنها وثر كالمغرب فإنبا ثلاث وهي وثر التهار ؛ وكذلك صلاة الوتر في آخر التبجد 
من الليل . وقد روى غبد الرزاق عن عمران بن حصين © والشفع والوتر # قال: 
هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومتها قرعا مفقع. وجراف مد وق نار 
بالمكتوية » وقد ره وي منصلاً مرفوعاً إلى النبي عه ولفظه عام , روى الامام أحمد عن 
عمران بن خصين أن رسول الله مله سكل عن الشفع والوتر ففال: «هي الصلاة 
بعضها شفع وبعضها وترا ). 

- عند قوله تعالل : # ألم تر كيف فعل ربك بعاد ٠‏ إرم ذات العماد ء التي لم 
يخلق مثلها في البلاد # قال ابن كتير 1خ 03 قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو 


أعمدة بيو تبج لبدو 5 ساسا نيعا يقاتلوك يغ أو طول الو احد مهم سه قبيلة وأمة من الام 
وهم المذكورون في القران في غير ماموضع, المقرونون بشمود 5 ههناء والله أعدم . 


ومن وعيج أن المراد بقوله له: 8 إرم ذات العماد # مدينة إما دمشق - 5 روي عن 


واقدتئاق. حول الآيفين 3 . +2 قسم المفصتّل 8ق 


سغيد بن المسيب وعكرمة - أو إسكندرية - © روي عن الطيراني - أو غيرهماء ففيه 
نظر فاله كيف يلهم الكلام على هذا ظ ألم تر كيف فعل ربك يعاد + إرم ذات 
العماد 4 إن جعل ذلك بدلاً أو عطف بيان ؟ فإنه لا تسو فق الكلام حينعذ ء ثم المراد إننا 
هر الاخبار عن إهلاك القبيلة المسساة بعاد وماأحل الله مم من بأسه الذي لايرد. لأن 
ائراة: الاخبار عن مدينة أو إقلم . وإنما تببت على ذلك كملا يغتر بكثير ثما ذكره جماعة 


9 
و 


من المفسيرين عد هذه الآية عن ذكر مدينة يقال ها إرم ذات العماد هبنية بلبن الذهب 
والفضة قصصمورها وه ورها ويساتيها وإد حصباءها لا فى » و جواهر ع وترابها بدادق المسك ؛ 


0 
! 
0 


و نيارها سيار حجة 6 وما رها ساقطة ؛» وذو رها لا أئيس عا وسورها وأيوابها تضغر ليس بها 
داغ ولانجيب ١2‏ وإنبا تتفل فتارة تكو! 8 حارش الشامء وئارة بالعن » وتارة بالعراق ؛ 


5 
وتارة بغير ذلك من البلاة فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض 
زتاققتهم ليختيروا بذلك القول الجهلة من الئاس أن تصدقهم في جميع ذلك ) . 

8 - مباسبة قوله تغالى اج لايل للادكيرمونة اليم كال ابن كثير : ( جاء في 
الحبديث. الذي رواه عبد الله بن المبارك عن الي هريرة عن النبي : : 3 نخير بيثت. في 
نوين 2000 إليه »+ وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتم يسماء إليه ليه م قال 
اسحئة هكذاة وروى أبو داود عن سهل ‏ يعني ابن 


2 
عي قال : «أنا وكافل اليقم كهاتين في الحنة) وقرن بين أضايعة 


- هداسبة قوله تعالى اه وجاء ربك والملك صفاً صقا #: ؛ قال ابن كير 
( يعتي : لفصر القضاء بين خلقه » وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد ادم على 


1 1 - : 
لاق مه تورات نه رلفهة خليد بس واميجالوت أي العرم مر الررسيل واسهاداً بهد 
والجحد كل ايقوال :! بضنا 13 2 حش تنخ النوبة إ! 3 عبد 6 بول :3 
َ 7 5 
ها أنا هاه فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أل يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في 
1 


ديك 0 أو ل الشفاعات وهى المقيام امود 1 © تقدم بيانه 3 سورة عجان فيجىء 
ابر البار تعالى لفصل القضاء © يشاء والملائكة كه يجيئون بن يديه صفوفا موقا 0 

5 - غريد. ركه “تعالى : يذ يا أيتها الف ١‏ المطلمكنة ارجعي إلى ربلك راضية 
مرضية + فادخلى في عبادي » ب وأدخلي جتني # قا ل ابن كتير : ( وروي ابن ابي حاتم عن 
ابن عباس في قوله تعالى : :ا يا أيتها ابقي ا خم جو ستيار 1 


5 (884 ) سورة الفجر فائدة حول الآيات 597 - 0( 


قال خرلت وآبو بك حالس فقال ؛ .يارئيول الله ماأحمسن .هذا الال ؛ وآما إنه سيقال 
للك هذاه. م روئ عن سعيد بن جبير قال + قرآت عند الى علد © ياأيتها النفس 
المعلمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية ©# فقال عا 0 
عي له النبي َيه : «أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت» وكذا رواه ابن 
ر عن أني كريب عن ابن مان به» وهذا مرسل حسن . ثم روى ابن أني حاتم عن 
وود قال ؛ غات اين غياس بالظالف فجاء طير ل بر عل خلقنه ؛ 
تدخل نعشه تم ل ير خارجا منه فلما دفن تنيت هذه الآية على شفير القبر لايدرى من 
نلاها 3 يا أيتها النفس المطمئنة « ارجعي إلى ربك راضية مرضية + فادخلي في عبادي . 
وادخلي جنتي # ورواه الطبراني . 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن ألي أمامة أن 
رسول الله عه قال لرجل: قل اللهم إني أسألك نفساً بك مطمثنة تؤمن بلقائك 
وترضى بقضائك وتقبع بعطائلك ) ) . 


كلمة في سورة البلد و ممورها 00 قسم المفصّل امف 


قال الألوسي عن سورة البلد : ( وهي عشرون آية بلا خلاف . ولما م سبحانه فيما 
قبلها من أحب المال وأكل التراث أكلا لما ولم يخض غل طعام المسكين؛ ذكر جل 
وعلا فيبا الخصال الي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة. وإطعام في يوم ذي 
مسغبة» وكذا لما ذكر عز وجل النفس المطمئنة هناك ؛ ذكر سبحاته ههنا بعض مايخصل 
به الاطمئناك ) . 

وقال ضاحب الظلال : ( تضم هذه الصورة الصغيرة جتاحيها على حشد من الحقائق 
الأساسية في حياة الكائن الإنساتي ذات الإايحاءاث الدافعة واللمسات الموحية . حشد 
يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الضغير في غير القرآن الكريم » وأسلوبه الفريد في التوقيع 
على أوتار القلب البشري بمثل هذه اللمسات السريعة العميقة ) . 
كلمة في سورة البلد ومحورها : 


تبدأ سورة البلد بقسم وهذا يحدّد أنّها تفصل في مقدمة سورة البقرة؛ ومن ثم نجدها 
تتحدث عن دعوى الإنفاق » وتعالجها , وتدعو إلى الإيمان والتواصي بالصبر والتواضي 
بالمرحمة. كا تتحدث عن الكافرين » وهي معانٍ لما صلة بمقدمة سورة البقرة . 

والملاحظ أن بين سورتي . القجر والبلد تكاملاً فسورة الفجر تقول: فإ كلا بل 
لا تكرمون اليتيم » ولا تحاضّون على طعام المسكين 4# وسورة البلد تقول : 96 يقول 
أهلكت مالاً لبد ... © وتفول : ف( فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة . فك 
رقبة + أو إطعام في يوم ذي مسغبة + يتيماً ذا مقربة » أو مسكيداً ذا متربة .. 4 , 

فسورة الفجر تنكر على من لايفعل » وسورة البلد تدعو إلى العمل . وأ ختمت 
سورة الفجر بالكلام عن الكافرين والمؤمئين يوم القيامة, فكذلك عتمت سورة البلد: 
أوابك أصحاب اليمنة + والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار 
مؤصدة #4 . 

فالسورتان تتكاملان مع بعضهما ؛ وسترى أنهما تتكاملان مع مجموعتهما » ولنبدأً 
عرض السورة » وسنعرضها عرضا واحدا متحدّثين خلال العرض عن السياق العام 
والخاص للسورة . 


4 5.9 ) سورة البلد سوره البلد واياعها ( -25١‏ .5 ) 


7 


24 و 00 سخ س ىق ته عر هه 00 # 
ل اقسم ببدذا ا لبلد 2 وانت حل ينذا البلد دي ووالد وما ولد وي لقَدَ 
سح بجت ا ا 26 0000 غدء ره قر 


لقنا الإنسان في كبد ويم أيحسب أن أن يقدر عليه أحذ وج بَقُول ملكت 


000 <> و 


مل لبيدا 5 أسب أن [. َه أعذ جه ألا جم ينين 0 ملسن 
1 عَممَينِ زج وهدبسله النجدن ويم قلا أ فتحما لعقبة حي وما أذرشك ما 


تناع واس فو عا ل حر عر ل 


تباج كذ يت هه و إطْعَلمُ فى يور ذى مسْعْبَة و بتهاذا مقر 


32 أو مسكينا ذَامَترَبة © ثم كن من لين #امنوأ وتواصوأ بالصبر وتواصوأ 


اج صر ابو« ما - م برو غع وي ع 


بالمركة رون أولتك الب لميمتة لمسمتة جوم وَآلِْينَ كمَرو عابنا هر أحعاب 


2 


جل جح ضر سر رصيو عن عر إل د ع سباكم 


المشعمة 33 علبيم نار مؤصدة #5 0 
9 لاأقسم بهذا البلد 4 أي 557 مكة فإ وأنت جل بهذا البلد 4 أي: أذ 

الكلةع ألمت خلى + غير محرم . وإنما الج بها غنو المقم + فكاك ا معنزى القن لكتارائه 
عفي انط ووالسونا ولد © أي : وادم وولده 9 لقد خلقنا الإنسان في كبد # قال 


د أت » 000 1 قية د بالك اسه 1 فى + أفى 4 بيكابد 
سعيد بن جبير : اكي : سَْدةٌ وطلب معيشه : وفال الحسين البضري ١‏ أي: 4 


مضايق الدنيا وشدائد الآخرة . وقادٍ د 


- 


1 


القضاء مدعواً لك الائهار والانقباء , أقول : : هنا | جواب القسم ء 


0 - ع ع بد ”7 2 بنذ 3 
مني لايل 3117 د 4 1 ا فيه ةا لسيافق فج حفهد ا ل 4 مه 
#بر بد 1 ات بج 5 " ع 4ك 2 7 ١‏ م بيده يا / 0 2 
حية ج أمر امعن حن ِِ حورن واب فنا كديا غنول ليله ماي لحار حب عنلده عن كممة. 
0 1 5 1 5 م مر 
م جر م َ اعم 0 5 00 335 ! ع : 3 
عصمى اد ل 20 قهنا والمسيج ات وي "سحي و عاة به 0 كك 
ع2 6 2 2 ء 1 و م ته بف 1 1 ؟1 خيوت كٌِ 1 
ايت كل ميك اناده ٠‏ وش الك نا كبر نا بسنا به ه عخلق حبثا 1 وه كيو جه عن 
١‏ 2 1 1 3 عر 3 
خش 83 اتغنب وامكنانة معيم أن بينم مهشهك ) >*انه مخلشب , 
2 ل عه 
ا . 5 ْ 7 3 | 9 
؛ ةن 7 1 مت. معنا و جو سيا ابل كات عسي نه اعد © لعشيية. عينا 
- 0 فنق 7 5-3 قر 28 51 د 8 
م 5 2 ان 5 ا - رللايت ا 4ر2 
غ 4 لمحجخيسة | نبيثة ؛ ليه ووناع لق م بو حو زد عيدا! السب حشقشقمهةه ٠ ١‏ لعشسه اذم 
عه أ - افد مد - ارين 5 1 
1 1 كلت بجت 0003 ل 5 1 ع , غ1 5 
عمة اسن هر 6 2 اقلا دريعه 3 وتل 0 تان الر ا سباك ِ عنفية المحانل ؟ ليسكلن به ا 
ا كم شن لوياة 2 وللاتق عيضف عاهين 2 الامناء : فوكييق 2 ادوع 
اصر مههده ل ماك © و باداياله حو لد ويا ينه 6 0 قاعم 
: 2 3-4 
1 4 27 | ا م 0 ١‏ 1 أ 1 : 5 
م 5 / بع اد إيخكههآ 1 ١‏ أ 1 0 ١‏ 
لقوق ؛ وخرورة لاعت لحجدامب “لله ٠‏ والعملس فيه 033 بالااد 0 من حب | 3ق 
سي 9 
ير 
0 تم ٍ شَ 0 أل لق نك م 2 3 تما 5 
لع نشسصع إل “ني ار ا يه لمات باعي ّ جاء 
05 ٍِ 05 32 بر غ2 0 7 
7 - عا 1 ت 0 3 / : 0 / 0 يز 
© ايخسب © أني : الانساك 3 ان لن يقدر عليه احد #ه : ايظن الاانساك مع انه خيق 
03 3 0 
1 ا م دا ع" 1 
اس 201 5 310 : 2 9-0 9 
في مكايدة مما يدن عنى أنه + جد بهاء أنه لن يسلطيع جل ل يشهرد ؛ وأك يعبيه . وال يمغل بة 
3 5-7 0 
5 ع در 5 1 ٠‏ 8 1 0 / 1 | فة 2 
4 زخ< + * 3 وخ 5 وه ا 0 ٠‏ 
ها لسماع. خ و سح نم شار وقوه كيش 891 كسب عمنانا يواه كبن انق "ليد مطداع ابو كر :فيد 
: ع 5 
. ]ا ١‏ حي ]د 7 3 َ ١‏ - 0 0 
0 _ 1 3ه الو وم 1 ل | 08 2 ا ١‏ 
كل جعب صوان عدب اق ع لبن ا ال يلادة ين ياه ععدور علية مخام له ع الله عر 
و حا , 
2 5-5 
5 1 
١ 0 1 5 75 6‏ 0 
١‏ أشن هنا هنء اير الاخخيرة 2-0 تورات الانسان اناسيدة سشعور 3 و حسيبانه 
اد 
ّ 7 د 1 7 : ١‏ | 
92 1 ا 1 ١‏ 1 1 0 ف 0 
ل احابا ها لط يسبتصيع عليه ؛ ومن : درغ سبنا هجح اعياب القرار هن التحليفي : 
! ا جر ا 3 بان ا 1 3 
0 عا ون" لنتتحكية سبو الاباك حجارل. - 9 غابيكه , 
ح 5-5 ١ 1 ٠‏ 0 1 5 1 ا 
١‏ - وامعك أن نيم الوه 0-8 عا “ا لحر التويية ' الفا جنك حب ال بسناك. يعم ينها 2و 
521 عه فخ يه 2 :تت 
/ : ٍِ و بالل ١‏ أ اام 
001 خمة مع هنا العييال الدغاء تى. اعاضة 
37 - واد موه 0 35 
8 2 


يقول أهلكت مالا لبدا ب قال ابن غيل > أت :2 يقنم 


أت “كثير؟ هال النسفي : ججمع لبدة وهو مال أي : كثر .واجتمع . قال تعالى راذا على 


3 


5٠‏ (50) سورة البند بفسير الآياب راغا - ١١‏ ) وكلمة في السياق 


9 3 
0 - يو 7 9 
2 7 1 4 1 2 1 
احد © فال مجاهد : ايحسيب ان م يره الله عر وجل . اقول اي : ايتحسب هذا المدعي 
ا : 04 
أل الله عبر موجود حتى يدعى هله اندعاه الكاذية 


0 5 1 اف . 2 1/١‏ - ! 3 
١‏ - وهكذا عرفنا ان الانسان له تضورات فاسدة ٠‏ ودعاؤىق كبيرة : وأ دعاواه 
#0 عن _ 
الكبيرة أ و 


ثر عن جهله بأن الله قريب . ن تضوراتة القاسدة كر عن عدم مللاحظة حاله , 
ولوآ ايساق 3 كر وال وق كر رقابة الله عز وجل عليه لانتفت عدده هذه التصورات 

وهذه الدعاوى . وهكذا عرفت ! أن دواء هذه التصورات ؛ وهذه الدعاوق هو ماذكرته 
الايات من تذكر الإنسان حاله في المكابدة ؛» ومن تذكر الإنسان رقابة الله عر وجل 


عرلية . 


4 


0 
31 


؟ - ثم تأتي فقرة تذكر الإنسان بما يعرف به أن اللّه قادر عليهء وأن الله عرز وجل 
برا 4 ان ر الانسان بما يغرف به أنّه مكلف . 


ألم تجعل له © أي ؛ للإنسان إ عيبين # أي : يبضر بهما انرئيات ا ولساناً » 
أ .ينظق به فيعيرل يه عا ل طبهم ٠‏ ف وشفتين »© قال اين قير 2 يسيععين ميها على 


الكلام وأكل الطعام ‏ وجمالاً وجهه وفمه » وقال ١‏ | يستر هما لغرةغ ويستعين 
بهما على النطق والأكل والشّرب واللفخ وهديناه النجدين » أي : طريقي اخير 
والشر المفضيين إلى الجنة والنار 


خاءت الفقرة السابقة كدليل على ما قبلها » و كمقدمة ا بعدها فهي دليل على ان الله 
عرز وجل يرئى ؛ ودليل على اله قادر على الإنسان » وهي مقدمة للمطالية الانسان 


يو 


51 


الخير الدي تصالب به الفقرة اللاحقة ؛ فالفقرة اللاحقة تطالب الانسان بعتق الرقاب 


والأطعام والايمان والتو لتواصي بداء عبى ماجاع 3 هذة الفقرة . فالفقرة 0-6 عطاء الله 


( 0 / 2 ا 
العظم للإنسان 6 وهذا يقتضبي من الإانسان أن يقابل ذلك بشكر 


/ ال الساظة علية رعملها اقجاناً قحا .ولك من معاناة في مجاهدة النفس 8 وها 


نهم الاباش؟ 7 ح ونام و لشة في السياق فسم الفا 1مم"» 


لاسي و يت ب سس الس ل يي سات ات يي ل ليت الس ال 


/ 5 4 غك 


أوراك ها العقبة 4 هذا تعظم لشأن العقبة التى ينبغي أن تقعحم . ثم فسُرها بثلاثة 


١ اتضاح.‎ 


0 
00 
1 
جين 
ّ 
5 
5 
6 
5-5" 
ص 
1 
7-1 
- 
3 
9 
ع 
عا 


أو مسكينا ذا متربة # - دا 7 ود من فقره - : ا 


# - ظ ثم كان هن الذين امنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة © أي + كان 
من امو مئين العاملين . وامتواصين بالصضير عل أذ اناس ٠‏ و بالرحمة مسج نا 5 تور اصوا 
بالضير عبء ن المعاصي وعلى الطاعات ؛ و انحن سيا امؤعمن وتو اموا بالتراحم فيما 


6 يبعا 
نضفات 


0 


بينهم 9 1 أولئك © أي : ا مو ضوقون عبذة 


ا ا ٠‏ يي 
بعد أن ذكر الله عرز وجل الإنسان يامهات من نعمه علية . طالية 
يادي بالاعمال الصاحة من لِك ال رقاب . وإصعام , التشامين ,وا و --52-0 5 باللاعان اللدى 


5 9 8” 3 
ع 2< 
هو أصل كل طاعة» وأساس كل يخير: وبالضير الذي بدوثه لايكون إيهان. وبالرحية 


لتى هلى من أعظم كربق الإججاك» كراسي القق ريه يستهر امير واد بير الله عَِ 


0 والذين كقرر بآياتنا © أي : بائقراك أو بدلائك © هم أصحاب المشأمة‎ ١ 


3 ناس د ل © عا هم نار مؤصدة 5 اكي: معيقة 4 اتا مغعلقة الاتوانب‎ 3 ١ 


و 0ك صق الع عاد ع 8 0 إلى 1 ١‏ 
فنا عل > الوذ مطل مل قله ابد خ جا و3 شروت تقد 6ن . 


71 ,5 0 عع 1 : 
الشجال. هم اع اولان يباياتت, ألله م + أل امشحاتب. لمن هم أنه منول امتو اضو كن الصبر 
4 5 
شنةاع القن نالا اتمشعمة فق لكام اسن شك ! لشاعا هنا اعظاهم 
امم ) ا؟تحتقو ب.اثرر سه , المتمحجمهة نب مجاعون 8 أمسسما عي نه 0 ق م 
تعى . وحسنه ذناثك بمقدمنه سوارة لبشرة واصضمحه . فمقاهه سورة الشرة ددنت عن أحتقين 
1-0 ا 01 + و 
يو "يق بن :هو ١ه‏ انه :8 لسيونيين 15 عبنت 
- عمد 3039 - 
١ 0 11 2‏ 5 7 0 > 
5 ل عفتنا السبو ره أ الانسان البق ها حبدابه وي يتضور انه لاتكليش ولأاحد 
2 0 جه 3 


- عرفتنا السورة أن الطريق إلى أن يعرف الآنسان قدرة اللهاغ وجل عليه هو أن 

برد كيف أنه تلق في مكايدة ..وأن الطريق إلى ترك الدعوئ : أن يعرف رؤية: الله جو 

وجل له . و أن الطريق إل فعل اخيرات والايمان ( و التواصي اسيم والرحمة هو طق 

الانسان لا اعظاه الله له من العينين .و اللساك والشفعون + وهدايته إياة إلى طريق 'الخير 

والشر , وهككدا آرزتنا أب نأف الالسداق ميكل وم 1 فا حي أب يي / قنيضه » :وأر تنا 
, 


8 0 00 5 وت الحوه 08 صب‎ , 5 ١ 
- 7 ع 845| »> 5 اننا خم ه‎ ' 1 : 1 
تسيعه الأنسان البدكي برعم التحسفل 03 وقد رايما ضيلة ليميو ل 8 لعصهمًا بستجهة. 5 شلك‎ 
5 
0 ع 5 - 5 م‎ - 7 
: ما فصسلته السؤرة ف- هشقدمة سورة اسقرة تفصيلا‎ 


- 9 الم ٠‏ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 0 


3 
[ 


وأينا: 4 رة عشوية الد يكفر بايات الله عز وجل 4ك 1 السؤارة كم ورة 
في السو حي 2 


8 
2 ع - 205 وروي 


١ -. 7 
2 عقييه‎ ١ ٠داهه نه‎ 
2 2 


- 3-02 
1 74" 4. 
# الذين يؤمبون بالغيب # . 
ع ٠.‏ 55 6 1 6 1 0 0 
2 السبوارة أ من ضقات اصعحان اغب الأبمان 3 والتواضي بانقسير وامر حمة 
انرون ين 3 ال “هه عا 1 عاك 
3-3 2< 35 م ا م 
- 2 ويقيمون الصلاة رؤقاهم مقفرة ؛ 


- 8 أولتنك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون © . 


رايئا في السورة مظهرا من مظاهر فلاح المتشكن يتم أفيساني اجيس , 


00 سواء علبيم أأنذرتهم م م تشرهم لايؤحنون ٠‏ ختم الله على 
ار مظهرا من فظائر الغذا العم للكافرين عليهم نار 


ا نه ما 


5 <- 0 
ااا 5 57 ! : ٠ ١‏ 935 ب 1 0 
م المعو 8 قيلية وتات عط معال :6 وايعدته عن معان . و كان ؟ ذلك 
2 02 7 ع ما 2 و 
7 
جا 4- 5 - اع ع 1 8 3 لي 1 , 
فح تفصيل للمترل فيه سور ع ابقر 3 ا 86 هم 5 وررة سيافهها خاضص 3 


١ | 5‏ 5 .1 | ضر 
قلها . © رايناء وبا بعدها © ستترين . 


الفوائد : 


3 - هم ينيم من اقول تملل : ف لا أفسم ذا اليلد » وآنت يخل تهذًا اللد 4 


0 
0 
ا 8 


أن في ذلك وعدا نرسول الله مرفتك بأنه سيفتح مكة ء وتكو! ن له حاحلة قال ايض 
(: وأنت حل بهذا اليلد © أي ولت حا ل # افق الماستقبل تيع فيد باريد من الفقل 
والأسر . ذلك أن الله تعاز فى شنح عليه مكة + وأحلها له ومافنحت على أحد قبله ؛ 


: 5 3 
ولا أخلت له؛ فابخل ماشاء حرم ماشاء ؛ قتل ابد خضل ومو متعلق بأسعار الكعيه + 


4 
10 


111 1 111 
| | لمكن 2 د ١‏ 7 
قوله : 0 إنك هيبث وإنبم ميتول ٌ 0 كشائد 3 م عا الت سيتقبان أب لسورة هبه 
1 3 
أ ١‏ ميرم : عاق خا اك" الايد 
شق وين أضجرة ص وت بزوها قه لان القت 1 
١ . | 5‏ 1 | 12 
ٍ ت 5 1س 0 ا 5 ار 
عا و- كل اتصوا. . فرك 1 ١‏ 8 1 5 د اتخبار || نغييتت 02 اعد اعنم 


" - بمناسبة قوله تعلى : #3 لقد خلقنا الإنسان في كبد © قال ضاحب القلال : 
( في مكابدة ومشقة ؛ وجهد وكد . وكفاح وكدح .. 5 ا 


+ ياأميا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه # 


م 40 0 ياج 3 0 5 1 تيد 0 0 1 720 
ادليه الو لا" تسستفز ك3 ار جحي حنى 55 في الكيد والكحد ح والنعمب ننه فر للفسها 


- 7< ا 


585 (.ةع سورة البلد فائدة حول الآية (.4) 


الظروف الملائسة للحياة والغذاء - بإذك ربها - وماتزال نلك عون ابي اق ارج . 


ام 
فتذوق من اتخاض - إلى جانب ها تذوقه الوالدة - ماتدوق . ومايكاد اجنين يرى النور 
ا ا 
حتى يحون وود د اح انود في محر جه من الرحم ! : 
دك جذة- اللميظة يبنا اليك الأق والكبن الامر. يبدا الجن ليتنفس هذا الطواء 
الذي لاعهد له به ع ويفتح فهه ورئتيه ثتيه لاوا ل هرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقة 
البداية إ وتبدأ دورته اشْضمهية ودورله الدهوية قِ العمل عل غير عادة !' ! ويعاني قَِ 
إتخراج الفضالات حتى يروض أمعاءة على هذا العمل الجديد ! وكل خطوة بعد ذلك 
كيد ) وكا خحركة بعد ذلك كبد . والذي يلاحظ الوليد عتدما عيبم بالحبو وعندما يهم 
بالملي يدرك 5 يبذل من الجهد العنيف للقيام مبذه الحركة الساذجة . 


وعند بروز الأسناك كبد . وغند اتتصاب القامة كبدٍ . وعند النطو الثابت كيد . 
وعتد التعلم لتم كيد . وعفد التقكر كبد :وف كل تجربة جديدة كبد كتجرية الحبو والمشي 


2 
0 0ن 

ثم تفترق الطرقى » وتسوع ع المشاق , هذا يكدح بعضلاته , وهذا يكدح بفكره . 
وهذا يكدح برو حه . وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكسناء . وهذا يكدح ليجعل 
الالق ألفين وعشرة الاف ... وهذا يكدج لملك أوجاه ؛ وهذا يكدح في سبيل الله . 

! لا لعقيدة : لا مكدت ]1 .اليا ذا 
وغل يكدح لشهوة ونروة . وقد يكدح لعقيدة ودعوة , وضك يحدح ول عاو . وهد 
يكدح إلى اجتة .. والكل مل كلذ وينعية الطريق #اجا إلى ريه تيلقاه )وجيف 


يكون الكيد الا"كير للأشقياء 1 و تكواك الر أحوة 9 للسعداء ) . 


له بيد 
# حا بوقاسبة قد له تعالى : 35 ألم نجعل له عيدين واسانا وشفين - وهديناة 
4 " ا 

النجدين © قال اين و 27 (١‏ وقد ردوى الحافظ ايئ عا حو ف ترجحمة أن الر بيع 
تدمشقي عن مكحول قال ؛ قال نبي عيك: القول. الله تعاض + بيااين ادم قد ألعمت 
2-0 نعما عظاها ١‏ لا تحصبي غدادها ) ولااتظيق شكرها : وك ا أتحمت علياف أن 
ار ا د ا فاتفر 'تعيدي ‏ م املع كلق وإك 
رأيت. ماعيرمت. عليك. فأطبق عبيك. غطاينا» وجعبي اك لمنايك + سبلت له خلاناً 
فانصق ما أمرتلك وأحللت ذلك قن عرض عليلة ماحرهت عليلك فأغلق عليلة. اينف , 
وعملات للق قرحماً وجعلت. للع مثرا 1 فأضب .فر جيلة جاأعطنية: بنك قن خرص علبايل 


ٍّّ + 4 
اخرمت 7 يارج عاجلك سترااع ٠‏ لبقن اذم الب لا تحمل سخصي 


- بمناسبة .قوله تغالى : +[ وهديناه التجدين © . قال ابن كثير 3٠‏ وروى اين 


4 اعمج مٍِ . 0 . 1 - 2 1 

7-0 رجاء قال : معت الحسن يقول : ف وهديناه الدجدين © قال: ذكر لنا 

أن نبي الله عه كان يقول : (يأأيها الناس إنبما النجدان: نجد الخير ونجد اللتمرء فما 
7 


جعل عند الشر أعيجه إليكم بحن جد الخير هبو كذا يول حبينب بن الشهيد : وابو ععمر. 


يوت بن عبيد؛: وابو وهب حن اسن مرسلاً وهكذا أرسله اقعادة ) . 


وال دس ١‏ ب مهم ٌ 

وتمناسبة هذه الآية قال صاحب الظلال : ( أودع نفسه خضائص القدرة على إدراك 
الخير والشر . واشدى والضلال ع والحق والباطل  :‏ وهديناة النجدين # .. ليختار 
أبيما شاء ؛ ففى طبيعتة هذا الاستعداد المزدوج لسشلوك اي التجدين . والنجد : الطريق 
المرتفع , وقد اقنضت مشيعة الله أن تمبحه القدرة على سلوك أيبسا شاء » وأن تخلقه ببذا 
الازدواج طبقاً لحكمة الله في الخلق » وإعطاء كل شىء خلقه , وتيسيره لوظيفته في هذا 
الوجود . 

وهذه الآية يق 7 لعي الطبيعة الانسانية 1 أنها تمثل واعدة ١‏ النظرية 
فاهمها فجورها وتقواها قلح اوم يم ام وى 

© - بمداسبة قوله تعالى : 3 فلا اقتحم العقبة .. وما أدراك ماالعقبة » فك رقبة # 
قال ابن كثير ؛ روى أحمد عن ألي أمامة عن غمرو بن عبسة قال : قلت له حَدّثنا حديثا 
ملعقه هل ف برعل ال مره لين فيه انتقاص ولا وهم قال: سمعته يقول : «هن ولد له 
ثلاثة أولاد في الاإسلام فساتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم , 
ف ن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة؛ ومن رمى بسسهم في سبيل الله 
بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة ؛ ومن أعتى رقبة مؤمنة أعتق الله يكل 
عضو منها عضوا منه من النار ٠‏ ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمائية أبواب 
يدححية الله من أي ياب شاع هنا ١‏ ) . 

روى الاهام أحمد عن البراع بن غارب قال * جأء أعراي [قٌ رسول الله ع2 فقال.: 
بارسول الله علمني عملا يدخلني الجنة ققال : دوك ن كنت أقضرت_الخطبة لقد أعرضت 


1 3 ؟' 5 ل عن د وذ ا ف 5 6 0 يد 
سا له الى احتق الممة «تلل ال فبه ا فشان ! يرسيو را لله اوالبست بو حدع " دن ,4 3 
515 : ابد ع ىد ناقت 1 نعرم 4 طااع: 5 1 0 3 0 
-0 امسلل ع ا ششر مد بعرسمي ٠‏ 0 اكد 5 5-3 6 يه 5-3-6 كع ىد اي جو له 5 

٠‏ 1 ل 1 ِ ع 
1 متت # 0 ص مدير العم عر ء اقان اه ابعمةهة ناث ق خم الوم 3 و سل امه له .6 امير 
85 8 2# 3 1 4 1 4 4 
عاتع ه شيم 4 اب عا جه 2 ل اه شاعنال ففخم ادنك دام عكام م 
5-3 7 05 34 3-2 ته 7 
ا 1 / 1 0 
5 - تمخدامية قوبه تعلى : 28 أو إطعام فى يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرية و 
5 3 
و« ب ني ١"‏ 7 -: 02 3 1 / 75 1 
مسكينا اخ متر به مان أ ع :|( >2 جع ّ الخديك الادتن رهات اماه احواد لخ 
5 6 ييه © > 5 حي ند صر" “ل 0 2 عا" لد 1 
2 عاهر فال “تعبت رسصونن لله ييه تون : || لجسا يد 95 امسخدم عبات فيه و عون 
3 
ره : ين 3 5 لخ ال ! لمجا 
دن ال عحور اللاي ا تسلاقظ وجندة ا و2 رفاك الل مداص مو لبليمنيت 4 قاقد إخ 02 , 
يب سر وهر | د بي ين 5 - هآ 4< 1 8 4 
7ط - تياسية كو له تعحى 5 وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 8 كان ابن اكير : 
2 
هر . 1 1 4 ! , ا" 
5 1 : 5 3 9 ا ارا 1 
[ 2 جاو ىق اديت :. ( ابر لحمو ىن اير مهد ابر مان ع ار هوا امن بن لاو ير محم من 
3 ع 
١ 1 :‏ ِ ظ / ١‏ 00 
ل ساف ول كقدية الجره الاو حدس له من الأبرستي القاض م + و رع اللو ماود 


8 كَ 2 2 بع عه 5 - 539 ومن - 7 

فعا » 4 : 
5 98 . 0 و ا ليت الوا ٠‏ 4 ارين : 7 وااعوان 
ف ناميه هادة الأنه كآأل جبااخب القاان ؛ ( فانصيير هو العلقم لصم وري ناز يان 
- 0 "يأ مر 3 الم 5- 5 35 ٠‏ 1 52 م 0 7 
تفبيقة ضامة. 6 ها قله العقية : نحصعه عقاعية , وأبنة أاضى عه يقار در حة دراع ذم جه الصسير 
1 سٍ : د 5 ل ا 072 4ت اا غن 5 _- 
ذ" كادحة قن فاش ؟' لجماضة فاده مي عقا فيعل اقب و ليتوه !2 تيكالبقت 
كذ 5 5 8 7 لكت 

ينه يك له ١‏ ايد “فد ١‏ 3 ىّ ده 5 3 
/ 2 7 3 اف ال 
يجام 1 5 , :1 ال ا ا 1 تن 1 ع 
الاك . جهم أاصفاحع ملمجتاوه الح لشعر -جميعنا شعةا ا ولجدا بإلكهة اجهاك لتحعميق 
4 : 
0 الى 5 أ ا هه تر المكرلة شه 2 تَحينة “تعرضيب دا بصمع ا 94 حر أ 03 
ف امح كي لم 0 ف مه 35 لحف ©" عرصي 7 با 

3 « 

0 أذ اب : 5 2-7 ,كات 1 93 1 
لهس حقفييب يععبيب ‏ 4 لجدون... و لشو حي لعشبها يعفنا غاذ برع 0 #قعدااهر غنير الحسار 
8 1 2 1 ,2 ا به قد . 2 0 3-0 0 الكواعيه 

1 8 1 6 :: 0 ا 2 0 ع "0 ١‏ 
وي 2 و - الى + يني و لسسمرر مور جل .ء اد ؟ ع اك .5 ء. 1 قن 0 

0 اعد 6ه 5 : ذه جد 1“ ٍ؟ 5 2 
من هنة #«هن 2 يحكوال عت كويد مهم ايلاح و واتحول كاخية شن 0-5-2 دذاحية 

7 20 3 6ل 5 ئ م 7 < 6 

7 اخ قن "[ سبي" 
الحدوح ‏ اع الت بر 1 تيم عجن ع 3 كم نسة 
3 7 حم . ا ب سي ص هه 
ا 0 9 0 5 - 
0 5 راي جع 1 : [ اكاك امن 22 , اث أهمزم اء 1 
« تاداميك ببواحعى ب أهية 0 لهم عد ايم عن ١‏ نك إشاعدة السعور بو جيه 
3 
٠ 2‏ 2 ا ١‏ 0 
الك الحه 35 نشو اقب الكس عره الى | اك الو “علو اكع بذ 0ه وات به ه. «الكاان وأاحبتب 
ور م - سات 53 عم - ”- 


سر + و 


1 ا 4 
لنه , وا 


عا مب ص باجو م 
2 والسلامعق رس 
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ا 
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ع رمو 
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و 


1 
ضوا را 


أو 
7 
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نقدع. ابن “كثتر والألوستي و صتاحبت الطدل لسورة الْشمم قستم اللمصل 4 
5 35 . 
بن يدي سورة الشمس : 
ع كك بطملايةت 2 ب 
أله 3 و انب ميوى الله 2 قال معاد 1 ها تفيدييبسة السشيفعح< النمسعم ربك الأعنى : 
والشمم ٠«ضخبخاها.‏ و الليل إذا يعسى 4 


وقال الألوسي ف تقديه هذه السورة : ( ولما تم سبحائه السورة المتقدمة يذكر 
أنخاءتة المسقة والحداك المشامة » أعاد جل أنه في هذه السورة الفريقين على سبيل 
الفذلكة يقوله سبحانه  :‏ قد أقلح من زكاها موقل عابر عن ذسلها بج ولي .هد 
( فأهمها فجورها وتقواها :© وهر كالبيان لقوله تعالى في الأولى: فآ وهديناه 
النجددين على أول التفسيرين»؛ وخثم سبحانه الأول بشىء من أحوال الكفرة في 
الأخرة وحم جل وعلا هذه بشىء من أحواهم ف الدليا ) . 

وقال ضاحب الظلال : ( هذه السورة القضيرة ذات القافية الواحدة . والايقاح 
الوسركي الوخد ؛ تتضمن عدة لمسات وجدانية تنبثق من مشاهد الكون وظواهره ال 
تبدأ السورة والثي تظهر كأنبا إطار للحقيقة الكبيرة التي تتضمتها السورة . حقيقة 
البفس الانسانية » واستعداداتها الفطرية » ودور الاتسان في شان نفسه . وتبعته 
مصيرها .. هذه الحقيقة التى يربطها سياق السورة بحقائق الكون ومشاهده الثابتة . 


تيا 


كذلك تتضمن قصة تود ء وتكذيبها بانذار رسوها ١‏ وعقرها للناقة » و مضرعها بعد 
ذلك وزواها . وهي نموذج من الثيبة التي تخبيي» من لايزكي نفسه ؛ فيدعها للفجور ؛ 
ولايلرمها تقواها : جا جاء في الفقرة الأولى لى في السورة : 3 قد أفلح من زكاها وقد 
خاب هن دساها # ..) 


في مقدمة سورة البقرة يختم الكلام عن المتقين بقوله تعالى : 1 أولئك على هدى من 
ربجم وأولئك هم المفلحون # وفي سورة الشمس تأني أقسام جواها : #8 قد أفلح من 
زكاها ٠‏ وقد خاب من دساها # فتحدّد سورة الشمس طريق الفلاح ٠.‏ وطريق 
الخسران ؛ فبالتقوى يكون الفلاح . وبتركية النفس يكرن الفلاح . فالمقاماك واحد ء ثم 
تحدثنا سورة المشمسى عن امة كذبت فعوقبت فقي الدنيا ؛ ولذلك صلته كذلك بمجور 


)5١( 5‏ سورةالشمضس كلمة في سورة الشميس 


يواغ 3 ذا عد لع أن الء ال ل ديه 
نعو 5 ف سبو را3 بشرة ؛ وعن شد رث ل سورة لبس وسيم ن المبدوءة بقسم تفصل فى 


ترد فيه سو 3 البغرة :5 ككل سور يله ع فسنم وشو معنى سغير | د بالتفصيل ابتباح 


في سورة البدد ور رد قوله تغالى : © وهدياه التجدين © ه في سورة الشمس أن 
قوله تعالى : © ونفس وما سواها .. فأهمها فجورها وتقواها © وفي سورة البلد دعوة 
إلى اقنحام العقبة » وهي عفبة نفسية ينبغي أن تقتحم بالعمل الصالح ؛ وفي سورة 
الشمس دعوة لتزكية النفس : 8 قد أفلح من زكاها ٠‏ وقد خاب من دساها »4 


رأاسة 1 صم , 
فالمقامان متكاملاك . 


وفي سورة الفجر يرد قوله تعالى : «#: ومود الذين جابوا الصخر بالواد » وفرعون 
ذي الأوناد ٠‏ الذين طغوا في البلاد + فأكثروا فيبا الفساد © وف سبورة الشمس ياي 
قوله تعالى : :8 كذبت تمود بطغواها + إذ انبعث أشقاها + .. © فهدا تشرح سورة 
الشمس مظهراً عن مظاهر طغيان ثمود وإفسادها . فالسورة إِذْنْ تكمل المعاني الواردة في 
مجموعتنا . 

فسورة الفجر تبيء لسلوك الطريق ؛ وسورة ة البلد تخدد معام في الطريق » وسورة 
الشمس تبين صلة الطريق بتركية النفس . وأن القلاح معلق على ذلك » وهكذا نهد 
سور المجموعة كل هنبا تكمل الأخرين د ا ها أسياقها لاضن ومييض نعل 
بشكل أوسع كلما خطونا خطوة في ا وسنعرض سورة الشمس على 
مرحلتين + كل مرحلة عرض فيبا فقرة منها نبا + لأما ا واضحتي المعام 
مترابطتون + الفقرة الأولى تبي بنباية الآية ( ٠١‏ ) . والفقرة الثانية تنتبي بنباية 


الآية ١21‏ ) أت : ببهاية السورة . 


زليه 2 1و1 أمنء السورة وي الآيات ١‏ ليا اا م قسه المفصّل 24 » 


4 


وتمتدٌ من بداية السورة حتى نباية الآية ( ٠١‏ ) وهذه هي : 


بس رسا حر تيد 
ون 3 + ب لاس عر ايحا به نحي عاخن ص لتم ا عر ىه 
والشمس وضحلها 25 والقمر إذا تللها 5 والنبار إذا جللها 5 واليل 
11 معقها 2 وآ هاءع وما بذكها 759 والارضن وما وساي “دم ونس 


وماسوئها جم فأشمها خورها وتقونها دي كد افلم من ز كبهها دج وقد 


ريج ص 


حاب من دسلها م 
التفسير 


والشمسوضحاها # للشمس اما تحى ٠‏ في أي لحظة من اللحظات يكون 
غل وَجَنه الأرضن ضحى الشمعسن : وقد أقسم الله غز وجل في 
وضحاها الدائم . وي ذلك معجزة من ه عجزات هذا القران د ف والقمر إذا تلاها 4 
بعل 


يِ : إذا جاء بعد الشمس مباشرة » وذلك يكون عندما يكون القمر بدرا فإنة يقي , 


اشهس مباشرة 8 واليهار إذا جلاها 4 أي : : إذ' عجلة الشمس و0 


جل الخس أظهرها لزان .اقول وق ذلك ممسزة كونية أخري ؛ إذ الطاهر : نْ 


3 


الشمس هي الثي تخي النبار ؛ وذنتك يكنون لو كانت الأرض ثابعة ؛ أما والأرض تدور 


93 5 5 
ل / :]| ١ |] 2] 1 01 ١.‏ 2 م ب ]ات 0 
مول محورها فإن التبار هو الذي خبلي الشمس ويظهرها ؛ فدورة الارض هي التي خفي 
لشمسس ام تبدنها ؛ و لغياب هذا ا معنى عن المفسرين قديما اضطرمب كللامهج في زه 


الآاية ١‏ فتاول بعيضهم الآية وصركب بعصهم الْصَممير عن الطميسيس . قال السفي ؛ وقيل 


الضمير للظلمة أو للدئيا أو للأرض وإن م بجر لها ذكر . أقول : وماقاله الدسفي في عود 
الشمم 14 الطاينة قريب والليل إذا يغشاها *# قا' ابن كثير : يعني : إذا يغشه 
الشمسر حين تغيب فتظلم الآفاق ؛ وقال اللسفي : أي: يستر الشمس. فتظلم الافاق 


)5١( 5‏ سورة الشمس تفسير الآيات ( ه اس .قع 
ست ست 1 1 س1 د جرلا - 0# ححا 104913 

١-7‏ الا 4 1 5 53 5 4 : ال 5-1 !ا 

فون 1 2 6 ف ص مستي ابول ُّ شيجب 0 9 يل يليا 7 5 حتحبب ا ديرك 

فوتيط فرطواه فووا الأرض ‏ غالآية يكن تجن “اسايق قينا معكدة انه 

ع و 2-8 2 5 0 0 3 تي ع شق ات فير عو بيه بع 

الاعيجاز ف والسماء وها بناها ©# قال ان كتير ؛ تهنا أن تنكول 9 ها ) حنهدا ً 

3 جار 2 و 8 شقان ل محخون ١‏ 8 ل اه تحوان ١‏ م ) شيك معسادرية 

0 : 5 ع كمون انك الاي ا عه 5 

على : والسماع وبالها . وهو قو قتاذة » ويختمل أن تكون بمعنى (من) يعلي؛ 


الحمان عا هبيه وشو فى 20-7 3 ا وما طحاها 0 قال ماهد 2 صؤاهيا أي 


3 
٠ 


قو - والدحو فيه معزى الكروية وعراهة المفسرين سير الطحو والدحو بالبسط 


12 
مثا -.إبت 1 5 4 .يبعت 1 إع او 3 وناك 1 / )م 1 - 6" 5 
هذ( 
اا م 12 للع عا الكوافو 2 0 وتنا ا - 
واددحوة مبيضي العام لي الرزمان ١‏ م مبيس ‏ م بي الرشال قليله ابح بيهو 5 نفل 
2 1 1 2 ٍِ ّ ني 27 95 عر 


ا 2 2 3 
وماسواها ©: قال ابن كتير ؛ أي : ضوية مستقيمة على الفطرة القويمة 1 فاهمها 
فجورها وتقراها © قال النسفي : اكي : فاعلمها طاعتا و معضينًا ؛ افهمها ان احدهما 


. 2 11 : لىع 6 تت 2 ارج . سه 1 2 
توح :"الي بيج ]ا ' 1 5 2 : اي : فارشدها إلى فجورها وتقواها أني: بين 


09 و ماه عار كو وو 0 


«يروىق حون عن مجاهد وعكرمة وسعيد برع سجمير أقول وهو الى 
لدي لا يحيمف رخ ؛ وال 3 ف 3 قو له عا ل © وقد خاات من دماها 204 


و اذ ريط ايلاح كيده والخسران بالتدسية قضية أخحروية 


و 527 سياق الفقرة: أن وى من السبورة كبيم امقس 1 طحي 


والندسية فمحور السورة يقول تت ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقيئن 
الذين يؤسون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمبون يما أنرل 
إليك وما أنرل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولتك على هدى من ربهم وأولئنك 
هم المفلحوك © . 


فهذا هو طريق التركية ؛ والتحقق ببذه المغالي هو التوكية . وحور السورة يقول ؛ 


با إن الذين كقروا سواء عليهم أأنذرتهم سبد كيه خم الله على قلوبيم 
وغلى «معهم وعل أبصارهم غثاوة وشم عذاب عظم © 


فهذا طريق التدسية: رفقن الاندذار . وغدء الاستفادة عنه . 


*: - ويا عرفنا هاهية التركية من ختلال الربط بمحور السورة فإئنا تعرقه ثما قبلها , 


1 


وما بعدها ؛ كفني سورة اليلد ورد كوله تعالى © وهديناه النجدين فك قاذ اقتخم 
العقبة .. وما أدراك ما العقبة + فلك رقبة + أو إطعام في يوم ذي مسغبة + يما ذا 
مقربة : أو مسكيئاً ذا هتربة + ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة © فهكذا نيد الحم 00 وسرق في سورة 
الليل : ة الذي يؤتي ماله يتركى © ممًا يشي ير إلى أن سورة الليل تفضل افي موضوع 
الت كية كية رقن كوه يدوي م فمادات سوراة ابن و ا م در 
فلابد أن يكوت التكامل بين المعاني قائما . 


'' - مما ذكرنا نتضمح صلة السورة بما قبلها ومابعدها من سور مجموعتها » ؟ا تتضح 
صلة السورة بمحورها من سورة البقرة . 


لاحظ قوله تعزل قي السورة: أ فأهمها فجورها وتقراها. » وصلته بالكلام عن 
المتقين والكافرين ني أول سورة البفرة . ولاحظ قوله تعال: ‏ قد أفلح من ركاها , 
وقد خاب هن دساها # وصلته بالكلام الوارد عن الكافرين والمتقين هناك 

5 - من قوله تعالى : يآ فأهمها فجورها وتقواها + قد أفلح من زكاها : وقد 
خاب من ذساها © نعلم أن التدسية فجور + وأن التزركية تقوى. وهناك صلة بين 
الفجور ورفض الانذار ؛ وبين التزكية والاغتداء بكتات الله والضلاة والزكاة والإيمان ؛ 
وغعي المعاني التي تعرضت ها مقدمة سورة البقرة . 


2 - بعد أن قرر الله عر وجل أن الفلاح بتزكية الئفس ٠‏ وان الخسران بتدسيتها . 


5 (41) سسورة الشمس الغقرة الثانية من السورة وهي الآيات 9 011- هزع 
ححا ووو ار ولي رسيي ٠‏ 5177 ادنر ع وس ون حص معي ١‏ تود ادش يض دري 


تأني الفقرة الثانية في السورة لترينا نموذجا على التدسية والفجور » ونتائجهما من 
الخسران فهي تموذج على الخسراك الذي يصيب أهل التدسية والفجور . فلنر الفمقرة 


الذائية . 


الفقرة الثانية 
وتم من الآية ( ١١‏ ) إلى نباية السورة » أي إلى باية الاية ( ١‏ ) وهذه 
هي : 
لضا ل 8 خوعواين عه 5 رعس عر الج م م م عرالل ع سار و2 - 
كذبت مود يطغونها كي إذ أنبعث اشقلهادي فَمَال هم ومفسول آلله 
00 مار 0 ةم 0 ا مغ 0 عقا بصم تداك امنا 
ناقة ألله وسقيلهاج فكذ بوه فعمروها فدمدم علييم ربجم بذ نيم فسوبلها 


اب بر 108 
35 


الس سس 


كذبت مود بطغواها » قال النسفي : أي : بطغيانها إذ الحامل هم على التكذيب 
طغياتهم . وقال ابن كثير : يخبر تعالى عن مود أنهم كذّبوا رسوهم بسبب ماكاثوا عليه 
من الطغيان والبغي. أقول : دلت الآية على أنه ثما ينبغق عن الطغيان تكذيب الرسل 
علييم الصلاة والسلام » وعرفنا من السياق أنْ الطغيان فجورء وئدسية للنفس» وأن 
التكذيب للرسل فجور وتدسية للنفس 9 إذ انبعث أشقاها » أي : أشقى القبيلة قام 
بأمر ذبح الناقة الذي يْثل ذروة الطغيان والتكذيب أي : الندسية والفجور فالتعبير 
بالانبيعاث هذا القصد اللعين فيه إشارة إلى التصمم الخبيث المتبثق عن طغيان شديدة 
بواعئه 9 فقال لهم رسول الله # أي: صالح عليه السلام <9 ناقة الله وسقياها # قال 
ابن كثير : أي : احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء 8 وسقياها 4 أي : لاتعتدوا عليها في 


نفسير الآيتين ( ١٠6 ١ ١4‏ ) وكلمة في السياق فسم المفصّل 4ه 


سقياها فإن ها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم (١‏ فكذّبوه 4 أي : فيما حخذرهم منة 
من نزول العذاب إن فعلوا «إ فعقروها © أي : فعقروا الناقة ؛ والعاقر واحد ولكن 
إرضاهم به اعتبروا جميعاً عاقرين » وكذلك الأمر ني كل بن يرضى عن معضية + فإنه 
يكون شريكاً فيها وإن لم يمارسها . قال ابن كثير في الاية : أي : كذبوه فيما جاءهم به 
اب براه ايعاو اليد اغيطيا ات ضيه و 4 
جن بعل عد راجيا ودود تراه و وا + 

فجعل العقوبة ازلة عليهم على السواء ف ولايخاف عقباها # قال السفي : أي: 
والأيخاق الله عاقبة هذه الفغلة أي: قعل ذلك غير خبائف أن تلحقه تبعة من أحدى م 
يخاف من يعاقب من الملوك . وقال ابن كثير : قال ابن عباس : لايخاف الله من أحد 


كلمة في السياق : 


١‏ - رأينا في هذه الفقرة نموذجاً على الفجور وعلى تدسية النفس وعلى خسران 
أصحاب ذلك ولذلك صلته بسياق السورة الخاص . 

١‏ 8 اي سيوية جود الاح وا ايو ا د 
والآثام والفظائع الكبير والكثير فعلة المشكلات طفغيان النفس 


#-.ق مقدبة سورق البقرة اق قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا سواء علييم 
أأنذرهم أم لم تنذرهم لايؤمنون . خم الله على قلوبهم وعلى سممهم وعلى أبصارهم 
غشاوة وهم عذاب عظم 4*4 . 

ومن الفقرة الأخيرة عرفنا أن الختم على القلوب هو عموبة على فعل العبد . فهؤلاء 
مود وهم تموذج على الكفر الخالص الذي لا ينفع معه إنذار . هؤلاء طغيائهم جرهم إلى 
التكذيب وتكذييهم جرهم سو ان لا 
الله عز وجل على قلوب الكافرين 


ما مسر عرفنا سياق السورة الخاص + وصلتها بمحورها وصاتبها بما قبلها وما بعدها , 


8ه" (١ؤ)‏ سورة الشمس فائدئان حول الآيات ( 4 . لاء م) 


الفوائد 


الو يداش ن صفوان حدتني يريد بن حماد قال : إذا جاء السبل قال الرب جل جلاله : عش 
و 1 1 0 0 0 
عبادي خلقي العضه . فالليل بابب والدي تخلقه احق ان ديات : رهاة ايد 4١‏ سباكم 1 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : © ونفس وماسواها + فأهما فجورها وتقواها # قال ابن 


كثير : ( أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة 6 قال تعالى : ل فأقم وجهك 
للدين حديفاً فطرة الله التي فطر الى علها لاتبديل خلق له 4 وقال رسول لله صمل 


الله تعالى عليه وعللى الله وسلم كا لى مولود يولد عل الفطرة فأبواه يبودائه أو ينصرائه أو 
يحجسانه © تولد البييمة بهيمة جمعاءء هل لخسون : فيبا من جدعاء ؟) انهم اف ع واي 
أبي هريرة وني صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله عَيهُ 
قال: ايقول الله عر وجل : إلي حقت عبادي حفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
ديتيم )ا . 

وعداسبة قوله تعالى 1 .ونس وعاسواها : فآهما فجورها و ثقواها قد أفلح من 
ذكاها .. وقد خاب من دساها قال ضاحب الظطلال : ( وهذلة الآياث الأريع » 
بالإضافة إلى اية سورة البيد السابقة ؛ © وهديناه النجدين * .. وآية سورة 
الإإنسانة + ف إنا ديناة السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 4 . تمل قاعدة النظرية النفسية 
الإسلام .. وهي مرتبطة ومكملة للابات التي تشير إلى ازدواج طبيعة الانسان كقوله 
تعالى في سورة ( ص ) : 9 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بكرأ من طين + فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين © .. 5 أنبا مرتبطة ومكملة للايات 

تقرر التبعة الفردية ؛ كقولة تعالى في سورة المداثر : © كل نفس بما كسبت 

ةا ا والآيات الني تقرر أن قعل الله بإنسان له صلة بواقع هذا الإتسان ء كقوله 
تعالى في سورة الرعد ؛ و إن الله لايغير هابقوم حتى يغيّروا مابألفقسهم © . 

ومن خلال هذه الايات وآعتاها تبر لنا نظرة الاسام إلى الآنسات يكل معالمها . 


5 


كت دا الجام ' ن لوق موقوح الطقيعط اموموج الامقفيلة + مودوج انيه ونعني 
اليه دريو ج يقل وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه ( من صن الأأرض ف من تق اليد قنه 


اع روحه ) مزود باسئتعدادات متناء يه للخير والشر 3 و اهدق والضالال : فهو قادر 


فائدة خول الايسش 5 ٠١٠.‏ ) قو اللمفمل ‏ 584864 


عد التمييز بين ماهو خير وماهو شر » كا أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر 

يرع انل عالت هذه القدرة كامنة في كياته + يعبر عيبا القران بالاخام تارة * © ونفس 

وماسواها ١‏ فأهمها فجورها وتقواها 6 . ويعبر عتبا بالهداية تارة . 5 فهديناه 

النجدين © .. فهبي كامنة في صميمه في صورة استعداد .. والرسالات والنوجيبات 
والبوايل الخارععية إلا توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا 0 هداك , 
يكب ٠‏ لاعاقها خلفاً . لأعبا علوقة غطرة وكائنة طبعاً » وكامنة إشاما . 


وهناك إلى جانب شدهة الايتعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدر كة مواجهة في 
ذات الانسان . هي التي تناط بها التبعة . فمن استيخدم هذه القوة في تزكية لفسه 
وتطهيرها وتنمية استعداد اير فيا . وتغليبه على استعداد الشر ' . فقاد أفلبح . فهب- اللم 
هده القوة ييا و ضعفها فقا حاب ؛: 8 قد أفلح من زكاها وقد خاب من 


دساها .. 
هتالك إذن تبعة فترتبة على منح الانسان هذه الفوة الواعية القادرة على الاخعتيار 

وري . توجيه الاستعدادات الفطرية القابلة لانمو في حقل الخير وفي حقل 

اع . مهي آحريه تمابلها تبعة ؛ وقدرة يقابلها تكليق )2 ومنحة يقابلها عا 

ورحمة من الله بالانسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي + ولا للقوة الواعية المالكة 
ا 0 01 1 5 0 
لنتتصرف . فاغانه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة » وتكشف له عن 
موجبات لافاك . وملاال لقدى ق ننه وق الآفاق من وله » وتجلو عنه عاشي 
اغخورئىن فيبضر اق قّ صورنه الصحيحة 6.6 ويدلك يتح له الطريق وخا كاعفاً 
لاغش فيه ولاشبة تتتضرف القوة الواعية حيقذ عن بصيرة وإدراك حقيقة الاخحاة 
الذي تختارة وتسير فيه , وهذه في جملتها هى مشيئة الله بالإنسان 5-1000 
فهو محقق لمشيكة ابه وقدره العام ) 

0 2 3 ا 00 1 0 َ 6 ١‏ 93 53 , 4 ه أنء 

ونتاسبة قوله تعالى  :‏ قد أفلح من زكاها وقد خمانج قن اكنساها جد 8 بن 


صا يله 


ر: ( وروى الطبرالي عن ابن عباس قال : كان رسول الله عيكة إذا مر هذه الاية 
1 ونشس وماسواها فاهمها فجورها وتقواها © وفف م قال : ( اللهم وكين لقني 
تقواها وا وليبا ومولاها وخخير من ركاها» وروض الأعام ا حمد عن ريد بن ارقم - 
كان كل رسيو أبله يله يقول : «اللهم إلي اتوك يلت من العجز والكسل ) واشرغ 
والحين والبخل وعذاب القبر 6 اللهم أن نفسي تقواها » وز كها أ د من را كاها ؛ 


عر 


84 655 سورة الشيمض فائده حول قوله تعالى  :‏ إدا البعث أشقاها 4 


أبنت اليا ومولاها . اللهم إني أعوذ بلك من قلب لا مخشع » ومن تشم اي ؛ وعلم 
(ايتمع. ودعوة لايستجاب لاه قال زيد؛ كاك رسو الله عه يعلمنا ن ونحن 


# - بمداسبة قوله تعالى ؛ 8 3 البعث أشقاها 3 قال ابن كثير ؛ ( أي : أشقى 
القبيئة وهو كُدار بن سالف غاقر الداقة : وهوأ حيمر ود وهو الذي ف اس تعالى : 


فادزا ساعييع فبوالتى لأتثر جه الأية .وان هذا الرجل عريزاً فهم شريفاً في قومه 
سما رليمنا مداع '. كم روي الامام أحمد عن عيد الها ب: زمعة قال عطي مدل 2 
ينه فذ كر الناقة وذكر الذي عقرها فقال : «إذ البعت قاع انبعث ها رجل عارم 
عزيز فنيع في رهطه مثل أي زمعة؛ ورواه البخاري في التفسير ؛ وهسلم في صقة الدار , 
والترمذي ؛ والسائي في التفسير من سلديهما وكذا ابن جرير وابن أي حاتم عن طوق عن 
هشام بن عروة به , وروى ابن أي حاتم عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله عت 
لعلى ؛ و ألا أحدئك بأشقى الناس » .قال : بل قال ؛ #رجلاك: أحيمر مود الذي عقر 
لاقة ؛ ه الذي يضر بك ياعلي على هذا يعني قرنه ل حتى تبتل عنه هذه) يعني : 


كدلمة في سورة الليل و مخورها تسم المفسثّل ‏ "ات م» 
بين يدي سورة الليل : 


قدّع ابن كثير لسورة الليل بقوله : ( تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ افهلا 
1-00 بسبج اسيم رباك الأعلى ِ والشمس وضحاها 3 والليل إذا يعثى ١‏ . 

وقال الألوسى ف تقنديمه هذه السورة : 

(ولاذكر سبحانة فيما قبلها قد أفلح .. 4 الح ؛ ذكر سبحانه فيبا من الأوصاف مايحصل 
به البلا ح.وجاختصل يد اللبيية ع فهبا توج تفصيل نذلك, لاسيما وقد عقب جل وعلا 
ذلك بشىء من أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياة بالله تعالى) . 

وقال صاحب الظلال : (ف إظار من مشاهد الكون وطبيعة الانسان تقرر السورة 
حقيقة العمل والجزاء . ولما كانت هذه الحقيقة منوعة المظاهر : «3 إن سعيكم لشتى + 
فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى + وآأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسبى فستيسره للعسمرى # .. وكانت العاقبة كذلك في الآحرة مختلفة وفق 
العمل والوجهة : #8 فأنذرتكم ناراً تلظى . لايصلاها إلا الأشقى + الذي كذّب 
وتولى + وسيجبها الأتقى + الذي يؤقٍ ماله يتركى .. 4 . 

لما كانت هظاهر هذه الحقيقة ذات لونين » وذات اتجاهين . كذلك كان الأطار 
اغمتار ها في مطلع السورة ذا لوئين في الكون وفي النتفس سواء : 0 والليل إذا يغثى 
والنبار إذا تجلى 4: .. ذا وهاخلق الذكر والأنشى # .. وهذا من بدائع التناسق في 
التعبير القراني ) , 


كلمة في سورة الليل ومحورها : 


نبدأ سورة الليل بقسّم 3 والليل © وذلك م رأينا علامة على أنها تفل في مقدمة 
سورة البفرة أي : في شأن المتقين والكافرين في قضية التقوى والكفر ؛ ومن ثم جد فيب 
قونه تعالى : ظر فأما من أعطى واتقى أ ونجد فيها : وسيجببها الأتقى © و نحد فيها: 
© فانذرتكم نارا تلظى + لايصلاها إلا الاشقى # ثما يشير إلى ما ذكرناه , 

والسورة تنصل بمجموعتها بكثير من الروابط : ففبي سورة اليلد: # وهديناه 
النجدين # وفي سورة الغمس : 9 فأهمها فجورها وتقواها # ونمد ني سورة الليل : 
إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى قسييسره 


جررة فيل خيلا خيق 0 الأنقى و العم ونيو ب 
اثليز تكمل المعا لمعاني الواردة في سيور جمد غتبا وشم شىء عادي مادامت. تفصلل في نفس 
اخور , 

تعالق الستورة من فمرتين : الففرة الاولي تستمر ححتى نباية الأية )١١(‏ والفقرة 
الثابة سسر عض نواية. السوزة أني: إل عاية الآية 285+ وميا عرض السيوؤة . 


الفقرة الأولى 


وتمتد من بداية السورة حتى نباية الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 


5 في مم بي بوي سب يت لل 
: ان أت 
8 لله امزال جيم 


وَأَليِلٍ إذَا يَعْسَى ض والهار ذا جل دي وما حَلقَ لاو الأنق دي إن 


سع بك لشو وق قاما من أغطن ولق دهم بكي باحس 2 لاسر 


جر ون ع2 وري ب سل ار بس بي لإ الي 


اليسري 5 وأما عن ل واستفيم ضضم وَ لذب بللسئ كوم فسنيسرم 


فيض جه ور م 


اتعسر 0 وما يغىعنه > ماله - ب إذ اتردئ 0 


التفسير : 
1 


0 والليل إذا يغشى © قال ابن كتير : أي : إذا غشى الخليقة بظلامه ؛ أي: إذا 
غطاه وواراس شلامه © والغبار إذا نجل ُ ا ؟ ضهر بروال ظلمة الليل . قال أي 
كثير : أي : بصياله وإشراقه 8 وماخلق الذكر والأنتى © قال النسفى : أي : والقادر 
العضمر القدرة الدي قدر عق لحل داكي والأنثى من ماع و امحل كات ابى 3-ظ : 


كن المتسه سبدت الأشياء املضادة 2-3 ميج عليه فين 0 وهدا قال ع 


مج عسي 


00 8 2 ندل 
تير الآيات و > 11 لمي لطا 


ميجر الى ااا جراني الإجسء بتري فكي لشفي :»كريد كر : 
أني : أعمال الغياد التي اكتسبوها متضاذة أيضاً : ومسخالفة فمن فاعل يرا ومن قاعل 
شرا . قال النسفي : وبيان الاحتلاف قيما قصل على أثره ‏ فأما من أعطى © أي : 

ٍ قوق ماله 9 واتقى # ربْه فاجتدب محارمه ؛ .واد فاافترضر .. كال اين كثير ١‏ اشغ 
اع ها أهر بإخر اججه و اتى الله في مره وصدق بالحسنى # قال التسفي : ل[ أي 
بالملة الحسنى . وهي مثة الإسلام . أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة » أو بالككلمة الحستى 
وهر لاإله إلا الله ) © فسنيسرة رت قال النسفي ١‏ ( أي: فسنهيئه للملة 
اليسترق ؛ وههي العمل . با يرضماه ربه ). قال ابن كتير : قال بعض السلف : هن ثوابي 
000 بك السيكة بعدها . وهذا قال تعالى ؛ © وأما من 


ع6 
| 
0 


ا 


بخل 5 ما له ا واستغنى # عن ربه فلم يتقه ؛ أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم 
العقبى 9 وكذب باخسى # قال اين عير : أي : باللجراء في الدار الآخرة . .وقال 
النسفي : : (آي : بالإسلام أو الجلة ) 9 فسنيسره للعسرى # . قال النسفي : ( أني : 
رف 0 إل الثار .شتكون. الطاعة أغز عى» عليه وأغداء أو سمى طريقة الخير 
بالصرى؛ لآث عاقيعا الببر + .وطريقة القبر بالعيرس » أن عافينيا السير لو أرآة با 
طريشي الجنة واثار ) هل ومايغني عنه ماله إذا ترقئ 4 أي ؛ وها يتفعه ماله إذا هلك أو 
ترلاق في القير أو في جهنم أي: سنقنك , 


١‏ - عررفنا من الفقرة أن العطاء والتقوى والتصديق بالجية جراؤه التيسبر لنخير 
وأسجنة . وأن البخل و الااستغداء عن الله غر وجل ٠»‏ و التخديب ناجنة ؛ جزاؤّه التيسير في 
طريق القت والثار + يأك هذا أو هذا هو السب الأصيل في اععتلاف أعمال اليا : 
دعل هذا فيداية السير إلى الله ع ز وجل الانفاق والتقوى والايمان . ولذلك صلته بمحور 
لسورة : 0 الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمفظين الذين يو منون بالغيب 
ويقيمرن الصلاة وما رزقناهم ينفقون» والذين يؤمبون بما أتزل إليك وماأنزل من 
فيلك وبالآاخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولنك هو المفلحون #. 


5 2 33 5 1 : 
س ا أو اد آل : : 1 3 ا . | | بسو عو 1" 5 
العرلي عداية السي 52 صريعق لكفر عو جيل ف اس 0 الله 08 وجل 


لكايس باسخنة ونذلك صضدةة معكور السبورة م سوارة البقرة : 0 إد الذين كفروا 


سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لايؤمون خم الله على قلوبيم وعلى سمعهم وعلى 


5 ة> 359 ) سورة الليل الفقرة الثاتية من السورة وهي الآيات ( ل 


أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # 


5 


مخثار هريق أسخبر امه صريم اوضر بسب لك أين. الغر يقين : فى لقرة 0 أكانية . 


الفقرة الثانية 
وتمعد من الآية ( ١١‏ ) إلى غباية ( 7١‏ ) أي إلى حباية السورة وهذه 
ب : 


علَيمًا القن د 3 دوع فير عرص 2 


إن علينا الهدى 50 وت لَنَا لللاخرة والأول حن فأنذر تي نارائلظئ 


1 من ماع ماس 2 2 عر و ع ١‏ مس 2 عر ع ل عر ع عر 2 
5 الم ل 2 الذىكذب ونوك 0 وسيجنهها لا بق 


ٌ عر عر عرس عدم الووءع انب 


واد زلا كئ جم دن لأحد عنده , من نعمة جز يم إلا 


1 1 ف + 00 2 
تحنم الآيات 22 10 قسنم الممفضيل /1ث م > 


إد علينا للهدى # قال قتادة أت : سين اسليالة ١‏ والخراة ع وقال ا للبم :1 أي 
إن علينا الارشاد إنى الحق بيصب الدلائل وبيان الشرائع ) ذ وإن لنا للاخحرة 


والأؤلى © قال ابن كثير : أي: الجميع ملكنا وأنا المفضرف فيبما . قال النسنفي ؛ 
( فلا يضرنا ضلال قن خا ل > والايقجا بتاع من اهتدى : أو انما لنا فمن طليبما من 
غيرنا فقد أخطاً الطريق ) 8 فأنذرتكم © أي : فحرّفتكم ل ناراً تلظى # 
لايصلاها إلذ الأشقى # أي : ايد خلها للخلود فيا > الكافر و قال ار 


و 
يا 


ل ؛ لايدخلها دحولاً حيط به من جنيع جوانبه إلا الأشقى . ثم فسّره ققال: ف الذي 
كذب © أي : بقليه مق وتولى © أي : عن العمل وار جه وأركانه ب و يجبا # 
اع 7 و اسيييزك عبا 8 الأنقى 4 أي : : المؤّمن العامل . قان اين كثير + أشي وسيزيي 
عن النار الثقي النقي مان : م الذي يؤقي ماله 4 أي : للفقراء 
© يتركى # من الزكاء أي : يطلب أن يكون عند الله زكياً لا بريد به رياةٌ ول آسمعة » 


طاعة ربه + ليركى نفسه وماله وها وهبه الله من 


ذين وذنيا . قال بو غبيداة : الأشفنى > يتن الي + وهر لكا وى جد ان » 
هو المؤم ؛ 5 لا يتح بالصلى أشقى الأشقياء . ولا بالنجاة أتقى الأنقياغ م 
كمل الله عر وجل وضف الأنقى عفال: ومالأحد فاه ين لدمة شمر # أي : 

ليس بذله ماله في مكافاة من أسبدق 7 مروف فهو يغصي مقابلة ذلك » واإ: 


1 
00 
مح 
( 
ع 
3 
6 
6 
ع ده 5 
غ2 
_ 
ُُ 
9 
عأ 
3-3 
3 
25 
3 
جح 
3 


5 َس 1 ١ ٠‏ / 5 0-3 1 1 1 "ننه !|1 يع 
اج كتين : ال ١‏ لسلوا قف باصي من الصف -بدة النصفقات . 


د - ىم م 7 .' 35 تت سر 0 


> بي بعيده الغقرة 6 انذّة طش وجل ان :اله .نمث ن والانساك خدان . كسنل : 0 إن 
علينا للهدى © وصلة ذلك بقوله تعالى في محور السورة: فآ الم . ذلك الكتاب 
3 لخ 07-7 1 
لاريب فيه هدى لاب ايع فهذا القراك فيه اهدى وعلى الانسان أن يكار 


الله عد وجل أن احتيا ز الدع اركب عليه عبر لان 


:1 

3 
2 
3 

اعم 
2< 


جك 


لله حو مالل 3 وديا 0 لوعن يب بقونة تعالى عن 


مم6 )9417١‏ سورة الليل كلمة في سياق الفقرة الثائية من السورة 


المحقم ن: 8 أوائك على هدى من رببم وأولئك هم المفلحون * واضحة . 

" - في هذه الفقرة أنذر الله عر وجل عباده ناره التي يصلاها الأشقى ويجنبها الأتقى 
وصلة ذلك بقوله تعالى عن اللمتقين ا وأولئك هم المفلحون #* وبقوله تعالى عن 
الكافرين : وهم عذاب عظم © واضحة . 

- وصف الله عز وجا ل الأنقى قي الفقر فرة بالانفاق اكالم ب وضلة لخر يراه نماي 
عن المتقيل في مقدقة صررة البقرة ؛ 8 وها رزقناهم ينفقون © واضحة . و تخصيص 
هذه الصفة بالذكر ؛ لأن الانفاق في سبيل الله هو البرهان على التفوى . قال غليه الصلاة 
والسلام (والصدقة برهان» . فإذا اتضحت هذه المعاني كلها . غرفنا صلة السورة 
مقدمة سورة البقرة ؛ ومن كبل عرفا صلة السبورة بما قبلها ؛ والآن فلنلخّض السياق 
الخخناص للسورة : 

ف - عرفا في الققرة الأول سر اتعتلاف الناس في العمل ون مرجعه إل فرقف 
رئيسبي هو البخل والعطاءء والتقوى والاستغناء: والتكذيب والنصديق يترتب على هذا 
أو ذاك تيسير إلى طريق الخير أو طريق الشرء ثم بيّن الله غر وجل في الفقرة الثانية أن الله 
يبيّن » وعلى الإنسان أن يختار » ثم أنذر الله عز وجل من يختار طريق الضلال ؛ وبشر 
من يخغار طريق الهداية » ومرة ثانية ذكر أن الإنفاق في سبيل الله غز وجل أصبل أضيل قي 


الطريق ؛ وأن من يقعل ذلك فسيكافقه الله عز وجل وسيرضيه + وببذا نكون قد عرفنا 
السياق الخاض للسورة؛ وعرفنا صلة السورة يمحورهاء وصلتبها نما قبلها؛ وسئرى صلتيا 


الفوائد : 


١‏ - بمناسبة قؤله تعالى: 8 إن سغيكم لشمتى : ٠‏ فأما من أعطى واتقى ٠ ٠‏ وصدّق 
بالحستى الميجيزة. #يجرفن وأما هن بخل واستغتىء وكذّب بالحسنى فسنيسرة 
للعسرى © قال صاحب الظلال : ( إن سعيكم لشتى اتيش ]ف مو كن 
تس ا ع كت اي في هذه الأرص ذتلف 
بائعهم ١‏ وتختلف مشارمهم » وتختلف تصوراتهم » وتختلف اغياماتهم » حتى لكأن كل 
واحد مليم عام خاض يعيش فىي. كوكب خاض 


هذه حقيقة . ولكن هناك حقيقة أخرى , حقيقة إجماليه نضم أشتات البشر جميعاً » 


وتطم هذه العام المتباينة كلها . تضمها في حرمتين اتثنثين ؛ وف صصفين متقابين . عم - 
رأيقين عامتين . 9 من أعطى واتقى 0 - © .. و8 مق مخل واستغتى 
وكذب بالحستى © .. من أعطى نفسه وماله . واثقى غضب الله وعدابه . وصدق 


3 
ببده الغقيدة التي إذا قيل # الحسنى © كانت اسما لا وعلما عليها . 
ا- خل شيك ومالة : واستغلى عن ائله و هداة , و كذب بيكة احسنى . 
غدان محرا || ان اللدان يلتفي قيبما شت النفوس ٠‏ وشتات السعبى »؛ وشتات 
المناهج ؛ وشعات مايا لاي الحياة عثرية -. وبخل هنيما في طريقه 


عر دس 0 
أو لين 7 


للعسرى # في الكافر . قال ابن كثقير : 3 والآيات ف ف هذا ا معلى كثيرة ذالة على أن الله 
عز وجل يخازي من قصد اخير بالتوفيق له ؛ ومن قصد الشر بالخذلان » وكل ذلك 
بقدر مقدّرء والاحاديث الدالة على هذا المعلى كثيرة. 


ف ا - 
عميسم لما مجلق له ) 
2 1 3 5 م ٠‏ ل 0" . سٍَ : 
( روابة عي رعي الله غتنه ) رو البخاري عن علي بن اي لعي ودين اين 


فاى : كنا مع رسول الله يده في بقيع الغرقد في جنازة فقا قال وساتكد عن أحد إلا وقد 


25-1 مععذدة سي اده و مقعدة 000 الدار ) فعالوا: يارسول اله أولة نتكل ؟ ذال * : 


لإفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ٠‏ 


+ 70 : : كه “ا للد ! 
( حديت اح م رواف ابن سحرير عن ابي الدرداء قال قال سوك الله عوك : لامافن 
يوم غربت فيه ثمسه إلا وبجنبتيبا ملكان يناديان بنداء يسمعه خخلق الله كلهم إلا التقلين : 


585 (48ع سورة اللبل فوائد حول الآيات ( 14 -18) 


ا اللي دح الوا 00 ل ا : : م الو يي م 0 0 
الهم أغط متها ملفا .و احعط م كا ثلغا ؛ وابزل الله في ذلك القران  :‏ قافا من أعطى 


١ 0‏ زر 
0 عجوي - 1 اي ده الآية 0 3 كن بكر الف راضى الله عَنْه -ا. 
3 - 1 8 ع 2 2 7 7 0 لات 
عير 0 قروا ايوق اب اع 2 الى + ات الو بحر زاتجي له حقله تعييم 06 الأسالام محه ع 
: 5 1 ع خ / / هي 7 < 
كان بعت عاثر وانساع إذا استهن ؛ كشال له ابوة : اع ٠‏ زراك تمق أزابا صضعفاء فلو 
5 5 ' 1 من أنه ع 03 
انك تعحق رجالا" لداع يقوميوك معلك ويمتعوتلة و يدفعون عدث ؟ هقان : أي ابت إثنا 
ع 5 : 05 0 - ع 
1 2 و 12 لزيد - 1 + 97 ب 1< . 
اريا اطنةه فق ها خلك الله , ظا. )+ دف 7 بعت اهل بي ال عيدة اليه ائر كه 
3 ءٍِ 3 7 7 1 7 
١ , - 5 8‏ 
ءكء. 1 # 
داع | 0 0 158 1 5 
ح[ جويامية عغداية بيععالى © فانذرتكم نارا تلطى © وى ابن كثير : ( روى الامام 
3 

5 592 5 
احور عند سباك يه جرنب_ قال > معت التعبماك يم بشير بخطب يقول : سمعت رسول الله 
سابد : 1 رذ سيد 1 / ا 
عاوحة - يعول : (اندزر كم الكان )عفد لو النْ رجلا 3 سمعة م مقاعي 
هِذا» قال ؛ حتى وقعت حميضة كانث على عاتيه عد رجليه - وروى العام اححمك:منن 


2 5 8 0 5 عه >" ام اا 5 
4 استحاق قال + #فعت التعمانٌ يء بنش غخطب ويقول : جعت ربو[ ل الله عاو ع يقول : 


يداع سن ز-2 

اك أه بن اهل 1 انا لوم أنقيامة رجل وضع 52 53 قدمياء جمرتاك بغلٍ منيماأ 
دماغه » رواه الببخاري ...وروي مسلم عن أي عي عه التعمنانَ 4 بشير قال ؛ قال 
لسعو الله : زراك أهون أهل النار عتذاباً م له نعا* د وشر اكان نار يغلي هتما 
ذماغه خئ يغلي اللرحل مايهرى أن أسيق؟ ادق عبيه غلابا وإنه لأعرعيم د ل 


© - ممناسبة قوله تعالى ؛ # لايصلاها إلا الأشقى : © قال ابن كثير : ( رؤى 
0 ل اليه ا لايدخل الغار إلا ير / قبل 


مد يابى وارسبوى ال : لماوع ام 0 ساق أنه د 


فائدة خول الاينين ١17‏ ؛ ماع تسو المفصّل 5651١‏ 


داخل فيها وأو الأمة بعمومها ؛ فإن لنظها لفظ العموم » وهو قوله تعالى : 
ا وسيجبها الأنقى : الذي يؤتي ماله يتركى ومالأحد عدده من نعمة تجرى # 
و لكنه دم الم وصايقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر ويباف الحميدة ع فإنه 
كان فندينا فيا قرغا جوراقاً بذَالاً لأمواله في طاعة مولا» » ونضرة .رسول الله عاتم 
فكم م ن جز اغيج وردلائيد بذها اث كله ينه ريه الأكرة .وم وكيد لأحد سس الناس عنده منة 
يحتاج إلى أن يكافقه بها » ولكن كان فضله وإحساله على الساذات والرؤساء من سائر 
القبائل ؛ وذا قال له عروة بي ن مسعود - وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية -: أما 
واللّه لولا يد لك عدي ل يبوك عا لأحبشلك + وان الصدية ق قد أغلظ له في المقالة » فإذا 
كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم + وغهذا قال تَعانى 
ف وما لأحد عنده من نعمة ُجزى إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى ولسوف يرضى 4 . 
وق العمحيحين أن رسول الله مويله قال : ومن أنفق زوجين في سبيل الله دعته نجزئة 
الجنة ياعبد الله هذا خير» فقال أب بكر يارسول الله ماعلى من يدعى هنها ضرورة ؛ فهل 
يدعى هنبا كلها أحد ؟ قال: ١‏ نعم وأرجو أن تكون منهم) ) . 


5 ا سر 

ل إشام ارتم 
إسؤه يل 12 جا ا دن وديم و رلا ع 
لسمدلله : والصل؛ والسلام- رسو ل شد وال وأضايهه 


1 500 _ واهء 
انق أله ا كما لالد 
7 - ل . - 


ن أي بر رات على 7 واج 
إساعيل ب بن #سطتطين, و شل "بن عباد غلا رفت والوي قالا ١‏ لي : كبر حتى تخت مع 
حاققة كل .سورة : فنا فرأنا على ابن كثير فَأمِرئًا بذايق ء وأخيره أنه تاغل جاهد فأمره 


بذلك » وأخيره مجاهد أله قرأ على يق ##باسن فررداية للك رو اخوره ابن عباس اله قرا عبان 
ف ع كعب قأافره بذللق » وأعبرة أي أنه قرأ على ستول الله يدك فامره بذلك ؛ فهده 


ست 


سنة ‏ تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البري من ولد القاسم بن أني بزة ؛ 
وكان إما ما في القراءات يا اي يديك فق معد أو حاتم الرازي وفال د لجرك 
عنه : وكذلك أبو جعفر العقيل لل ذا موك الفادييف: الو خكى الشيت لشيخ شهاب 
1 أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه كوي حي بي فى الصلاة 
وري اماس رات ب الاب 0 . انلق القراء في 
نوضيع هذا التكبير وكيفيته فقال يعضهم : يكير من ن آخر «والليل إذا يغشى 4 وقال 
أخروة :مي غير # والضحى © ايا ري يقول. : الله اكير 
ويقتصر » ومنهج من يقول «الله كر لاإله إلا الله والله أك بذكن القراع لي ساسية 
التكبير م: ن أول سورة الضحى أنه لا تأخر الوحي عن رسول الثد م2 وفتر تلك المدة ثم 
عاق املق فأوخى إليه © والضحى ٠‏ واللبل إذا سجى *# السورة نايا # ها 
وسرورا : ول يرو بإستاد ذلك يكم عليه يصحة؛ ولاضعف؛ فالله أعلى ) : 


وني أسباب نزول هذه السورة قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن الأسود بن 
قيس قال > معت جتدباً يقول + ابشفكئ النبي عَيْينُهُ فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة 
فقالت : يامحسد هماأرى شيظاتك إلا قد تركك غأترل الله عر وجل : 9# 0 
والليل إذا سجى ؛ ماودّعك ربك وماقلى # رواه البخار ردكي ميلم والثر 
وم اا جو او امايو وجي مو د 
في الجا حمل للب سيل ال لسن اذى أ ف فبورة الى قد ل يا 
وذنا إلية. وتدلى منهبظأً عليه و هو بالأبطيح 38 فأوحى إلى عبده ها أوحى # فال 
هذه: يو والضحى ب والليل إذا سجى © قال العوفى عن اين عباس : لما نزل عبلى رسون 
لله عه القران أبظاً عنه جبريل أياماً فتغير بذلكء. فقا مشر كوه 
ابول الله : نل ما ودّعك ربك وماقلى © ). 


م ١‏ 
كت 0 


5 (45) سورة الضحى تقديم الألوسبي وصاحب الظلال لسورة الضحى 


وقدم الألومي هذه ١١‏ لسورة بقوله 1 فدكلية.. واببا إحدى عشرة آية بلا خلاف , 
20 سبحانه فيما قبلها ف[ وسيجدبها الأنقى 4 وان ,سيب اقيق رسول الله صلى 


ل الاماع : لما كانت الأولى جتور 8 إلى ب رضبي الله تعالى تله وهذه سورة 
رسبول الله ضيل الله تخالل عليه ,وسلم + عقي نجل وغلا با ول يخعل بينيعنا واسظة : 
ليعلم أن لا واسظة بين رسوله صل الله تعناا ل عليه وضلم والصدايق وى اللهاتعالى عه -: 
وتقديم سورة الصديق على سورته عليه الصلاة والسلام لايدل على أفضليته هبه ضلى الله 
عليه وسلم : الأذقري اقيق اح 006 يغوي أن مخلوقاته سنبحائة ؛ ثم أقسم 


بتفسه عز وجل في عدة مو اضع فيليا اللبجورة 1 لسايقة عقا لى هاعلمت : والخدم قد تتقدم 
ين يدي السادة + وكثير هم السين أمر بتقديمه غلى فروض العبادة ء ولايضر النور 
تاخجره عن أغهياته , ولأ الستان. كونه في أطراف مرانه ؛ ثم إل ماذكره زهرة ربيع 
لاتحم الفرك 6 لأففي ع : 

وقال صاحب القللال في تققد يمه ذه السورة : هده السورة غموضوعها ء وتعبيرها ؛ 


- ها 1 
د ١‏ #الينى»2 1 5 14 ا ِ .ا 7 0 ١‏ 5 1 3 , 
ومشاهدها ؛ وظلاها وإيقاعها » لمسة من حتان . ونسمة من رحمة , وطائف م © 


إثبا كلها خالصة للنبي + ات كلها جاء له هن ربك ؛ وتسررة و تسلية نر 
50 


م و | 3 عر ءءء 
وتطمين , كلها اتسام من ال حمة وأنداد عن الود ؛ و الات 


57 وإن 5 للآخرة والآولى # وياتي في سورة الضحى قوله تعالى : 4 وللاخرة 
4 للك من الأول 4 مر معدا في سورة الليل قوله تعالى : ل فأما هن أعطى 


ومن قبل 3 سورة الجر ا ني هى باداية لمت براحي اي 2 معدا قه له تعن 


كلا با ال#تكرموق اليددم ولاتحاضنون على طعام المسكين به م 
فتن ف به شهالى : : فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة 7 00 
يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة # وههنا تخد 33 فأما اليم 
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر .. © وعن ههنا ندرك أن الصلة بين سورة الضحى 
ومجموعتها واضحة . 

في سورة البدد مر معدا قوله تعالى : ف وهدياه النجدين © وني سو 
معدا قوله تعالى : ا فألهما فجورها ونقواها ‏ وق سورة الليل > وله ام 
سعيكم لشتى © وي سورة الضحى يأني قوله تعال : ف[ ووجدك ضالاً ف ى © وفي 
ذلك تكامل في المعاني مابين سور انجموعة الواحدة 


ع 


تبذا سورة الضحى بقسم وهر غلامة عل أن السورة تفصل في مقدمة سورة اسقرة 
ودياك ىء رأيناه مطرداً في السياق القراني بي العام » وعند التامل في السيورة يدها خحطابا 


اله ع2 : 8 والدين يؤمنون بما أنزل إل ليك وهاأنزل من قبلك 4 < إن الذين كفروا 


ألم 
سواء عليهم أأندرتهم أم م تتذرهم لايؤمنون # فسورة الضحى تخاطب الرصول 2 
الذي أنرل علية القران ليكرن القدوة العليا في. التقورى وى الشكر 


في السور السابقة على سورة الضحى كان هتاك حطضُ عبى معانٍ . وفي سورة 
3 1 ل ع سوال َ 
لضبحى تخحطداب معان ترسوال الله مروت القدوة العليا المكيين توب الامو بوجو 
فيبآ » وليعلج: الئاس أن أحدا ما لاعترج عن الخطاب بده المعاني بل يظالب بها أى 


الخلق على الله غز وجل . فيا ويل الذي ن رو أنفسهم خارجين 7 ع 


ولعنة الله علوهم وعلى ألمتهم الذين أخلوا شم شم الخرام ؛ وحرهوا علييم الخلال فتابعو هم ؛ 


مجعلا أنفسهم أرباباً وتابعهم الأتباع فأشر كوا بالله مالم ينزل نه سلطانا . وين السورة 
التي يتوجه افيبا الخظاب لرصول الله عييكة ندرك أن النعمة تقتطبي شكرا يعم تعمل 
شود اي ع لوبي لا و ا من غيره » ولذلك 


كان. رسوك الله عَينَهُ يقول : «إن أتقاك وأعلمكم بالل أ 


أ السورة بمجمورعها تربي سيبك الخلق الأمسوة العليا و تذلك فهي م جائنب خطاب 


4 (5#ع سورة الضحى سورة الشحى واياتبا 9 ١‏ +- أواع 


اديع اسية - 3 و« 4 0 مد 5050 


ات اباو / : كوو ١ 0 1 ١‏ 1 / 5 
لكل إتسان د فبجنة لبي هم توصي عسواتة علد الضيلاة اياده فلم السورة وسعرضها 


ع قينا ب اك ب 
- 3 


5 2 
بس يزه ارمر اجيم 
3 .هي جيرا "(ند 0 57 زر عر عو ع 38 عر وار 
وَالضحى دج وَالّسَلٍ داجن ده ودعك ربك وما كل 20 وللذّحرة خير 
مر ماس بج عا الى م يات ص عجر ب عر ع كر عر عض صر 
كم الأو م ولسوف يعطيك ربك فترضى ري | 7 ينها فعاو 
ماق اجا اعرد د ع عر اح تر اسع يدس بر 2 اكع “دا مق اعم 
5268 ووجدك ضَالا فهدئ دم روخولة عايبلا فاغيى ,2 فاهاأ مت فلا 
يح م » ع2 تح أ عر مر ريح مم خخ دج عمس شا جرس 5 
نقهر وي واما السايل فلا تنبر ايم وأما بنعمة ربك لحدث 0 


التفسير : 


والضحى *# قال ابن كثير: وهذا قسم منه تعالى بالضحى + وماجعل فيه من 
الشرياة. + واقال النسفي : مواد بم واقنك: اندج ل وجو صدر الثبار حَتن ترتقع الشمس 
والليل إذا سجى # أي: سكن تأظلم وادهم . قال اين "كثهر > وذليك دليق ظاهر 

5 0 1 . 3 1 : 1 532 

على قدرة غحالق هذا وهذا . قال السنفين. : وجتواتيد القسم لو ماوذعك ربك © أي 

تركك ذه وماقل # أي : وما ابغضك . قال الغيفي : أي : :عات ريلك متذ اخدارله » 
اخ ب ام ايه م الود ع لأن م: ن ودعلك مفارقا فقد بالغ في 
و د “ىق , ١‏ / 5 
ركك ف وللآخرة خير لك من الأولى 4 قال النسفي : ( أني 317 : ماأعد الله لك في 
الاخرة من المعام اغسمودء والحوض المورود » واخخير الموعود » خير هما اعححيك في 


١ 


الدنيا + وقيل : و ححه اتضاله تنا قبله اله لما كان في ضمن التوديع والقلى ان الله مواصلاك 


تفسم الآيات ١‏ ه.- 8 ) وكلمة في السياق قسم المفضل 5055 


1 4 م" رج و2 1 ع 03 
بالوحتي ايلك ؛ وانثك خبيب الله ؛ ولاترق كرامة اعظم من ذلك ء اخيرة أن حجايه 5 
الاخرة ار م 5-5 لشقدهه على , الاثيياة 3 وشهادة افده عق الى وعير ا 
7 


57 
5 5 غ:ز - أ بكس مله ا عيذ 1 5 آ 
وفرعي دكا اميا بشارة له وه الامنه عادضة م فال تف يعدد يعمه على عبده 


كد مما حين مات أبوالك قاواك إلى عجلف إلى طالب ؛ وَضْمُّك إليه حفنى كقلك 
ورك ) 8 ووجدك ضالا فهدى # قال السفي : ( أي؛ وجدك غير عام » ولاواقف 


عبى معام النبوة : واحكام الشريعة وها طريقه السمع / فهدى # أي : فعرفلك الشرائع 
حم في غي ؛ فقد كان عليه الصللاة 


أغير اليتق والعصيان ) 1 ووجدله عائلا 4 أي فقيرا ف فأغنى # قال ابن كثير : 


كسك فقيراً ذا عَبَال خاغناك الله عمن سوه + فجمع نه ين مقاض الفقير الضاير 


و ص 2 5 سْ 


كلض الساكر , 


ماصلة ق له تعا لى : #8 ألم يجدك يتيما فاوى وجدك ضالاً فهدى . ووجدك عائلا 
: ' اي نقوله تعالى : © ماودعك ربك وماقل . وللاخرة خير لك من 
الأول «وأسوف يعطيك يزنك فترصي 9:4 قل التي ' ( عدذذ عبيه نعمه من وك 
اله ليقيس المرتقب من فضل الله على هاسلف منه . نعلا يتوقع إلا الحسلى 


قالى قنادة فى قوله انعالى : ألم يجدك يما فاوى . ووجدك ضالاً فهدى , 
ووجدك غائلا فأغنى #4 37 هذه متازل رسول الله عيك قبز أن يبعله الله عر 


دلزأهك 989) سورة الضحى تفسير الآيات ( 8 - ١١‏ ع وكلمة في السياق 


قال تعالى + « فأما اليتم فلاة زة قال اللسفي : أني: فلا تغلبه على مالع :و سحتوه 
لضعفه » وقال ابن كثير + أي : م كنت ينيما فاواك الله فلا تقهر اليعم ؛ أي : لاتدله 
وتبره وعبنه» ونكن أحسن إليه . وتلطف به ؛ وقال قنادة ؛ كن لليتيم كالب الرحيم . 


يي : قلا تزعجرة , فابذل قلبلا أو رد ياك 


3 

2 

3 
4 
8 
1 

5 
5 
5 

3 


وعن السدق ؛ المراق طالب العلم إذا ججاءك فلا بره ). أقول ! عدم غبر السائل عن 
العلم يدحل في الآية وليس وحذه مرادا بها . قال 9 قفر : أي و “كنت عزيالة 
فهداك الله فلا تابر السائل في العلم المسترشد ) وحمل أن. يكوك المعتى م 
ع فير فاغتيناك فلا تثبر الفقير إذا جاوك 0 ٠‏ وقال ابن ا قِ 005 : فل 

تكن 7 ولامتكرا ١‏ ولافحاشا والافظاً على ا فين عباذ المع وكقال قتادة : 
يعت :! رد المسكين بر خحمة ولين. أقول : لوا قال قتادة بدل (رد5) حاطب لكان ذلاك 


0 


أجود :8 وأما بنعمة ربك فحدث # قال اللسفي ؛ أي : حدث بالنبوة التي اتاك الله ) 
١ 1‏ 9 0 وا بد / 
وشخي اجل النعيم » و الصجيح الهية ختي وقبيع تعيم 01ج عليه ويدخل غنته تعلم القران 
والشرائع + يوقاب اف “كير + أت : و 76 كنت غائلا ققيرا فاغداك الله محدث بنحمة الله 
5 507 ع 
علملك» ٠‏ أقول + افير بالتحديث بنعم الله عز وجل اعم من أن يكوذ المراد به تعمة 
سوا . 2 3 

دنيوية أو دينية , إن الحديث عن العم كلها ظاهرة وباطنة أدب النبوة ؛ وادب المسلم. 
ى ف القوائد ؛ وبهدا الثيث السورة . 
كلمة فى السياق : 


١‏ - إن السورة تذكر رسول الله عَيتّه باليم والغقر والغفلة ٠‏ وتأمره بناءٌ على ذلك 
الأوامر حل كو كورة . وهي بذلك يَذذكر المسلم من طرف خفي بأن رسول الله عي كان 


نتسما | فارحموا اليتاهى 5 وأكرموهم 7 ول رسول الله اا كان قير 5 0 
وأكر موه وتواضوا في م خيرا ء وأن رول الله عو ع كان فلا قبل قبا النبوة 
فاعطفو! عنى الغافبين وعاموهم . وصلة ذلك بالمعاني التي .وردت في السور السابقة 
ا 
ع : 3 يانه © - 1 ه أل : 
* ح إن الأمر الرسوك الله حي آمر لأمعد ماه ينض عل -عضورصيئه ملت بهذا 
الاامر 0( م َم فهذله الأوامر ينبعي ان تاد مداها ف التظبيق 


25 بش لد واتضية ‏ غ2 نه خ ا ا 
7 رأينا من السورة أن البعمة تقتطبي شكرا ؛ فهذا رسول الله عَكْة من الله عليه 


ؤائنة حول الآية :9 وللآخرة خبير لك من الأولى # قسم المفصثل حون 


بالتعمة ؛ ويظالبه لبه بشكرها عملا . اتلك سية الله عير وجل 8 اعملوا ال داود 


إل نحطاب رسول الث 2 بشو له تغالى : عا وذعك رباك وماقلى اه 


0 


و بقوله تعالى « ألم يبدك ييماً فاوى # تذكير للمسسمين بلي كنا هلو رسو لكك 
مسلموف ؛ متعم عليه من الله عر وجل ؛ وهامور 2 ابه حا ل جلاله - وهو قدواتكم 


في الصبر : وفي الشكر ؛ وفي كل خير - فتابعوه , وامنوا به » وأمنوا بما أنزل عليه من وححي 
وعدى ولقيوا 4 في عأ عله ..وصلة ذلك فقسة ضورة البغرة وه : 8 الم ء 

ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين : الذين يو منون بالغيب ويقيموك الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون : والذين يؤمنون بما أنزل إليك وماأتزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون : أولئك على هدى هن ربهم وأولئك هم المفلحون # . إن صلة ذلك بده 
الآيات ؤاضحة . عدا عن كون السورة فصّلت في قضنايا إيمانية+ وقضايا مرتبظة 
الانفاق. وقضايا مرتبطة باتباع الكتاب ؛ وقضايا مرتبطة بالإيمان باليوم الآخرء 
وقضايا مرتبطة بالفلاح في اليوع الآخر ؛ وئعله بهذا كه اتضح لديدا ضلة السورة بالسور 
قبلها + © اتضصح نا سياقها الخاص . وضلتها تمحورها وسترق ضلتبا عا بعدها فيما 


بعد . 


الفوائد 3 


اللاي ا ف وللاخرة عير للك من الأولى # (قال اين كثير : 
للدار الآخرة خبير للك من هاه لدان + خا لذ رسبول الله م أ زِ 
يي معلوم بالضرورة من سيرتة . ولما خير عليه السلاه في اخمر 
عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة » وبين الضيرورة إلى الله عر وجل اختار 
ماعند الله على هده الدنيا الدتية . روى الاهام أحمد عن عبد الله- عو ابن فسعوة- 
قال : اضطجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنى حصير فأثر قي جنيه هلما 
انتيقظ جعلت أمسح جنيه وقات : يارسول الله ألا اذنتها حتى نبسط للك على الخصير 
شيعا ققال رسول الله صلى الله علية واله وسلم : «مالي وسدنياء إنا مثلي ومثل الدنيا 
اعبت ظل محت شجرة ثم راح وتركهاه ورواه الترهدي وابن 4 من حديث 
المسعودي وقال الترعدي: حسن صحيح ) . 


5 (55) سورة الشحى قوائك حول الآياث ( هم - لاع 


؟ - بمئاسية قوله تعالى : # ولسوف يعطيك ربك فترضى © قال برخ و + 
( أي : قي الدار الارة يعطيه حتى يرضيه ف أمته وفيما عد له من الكرامة ومن جملته 
وى الامام 


ألله 


3 


بر الكوتر الذي حافتاه قباب اللؤلو التخرف وطينه مسبلك 4 ما , 


حاظري 


ابو عمرو الاوزاعي غرء ن على 8 عبد الله بن عباس غن ابيه 


ع6 
اه ! 
و 
1 
1 
2( 


4 ى 
يعطيك ربك قترضى # فاعطاه في الجنة ألف ألف قضر في كل قصر هاينيغي له من 


١ 1‏ 71 
اادزواج و ادم , رواة اين جرير وابى أبي جام عب طريقه ؛ وهذا إسناد صحيح إلى اين 


ب( 


عباس ؛ ومتل هدا مايقال إلا عن توقيف .. وقال !١‏ اه كلو ابي يقني لك لطاع نيل 
يه أن لايدخل أحد هن أهل ينه الدار ,. بروأة ابن جرير واس أي حاتم وقال النسن + 
يعدي يذلك الشفاعة . وهكذا قال أبو جعفر الباق .ورك أند 9 ابن ام ما خرء 
عند الله قال ؛ قال سول الله : «إنا أهل بيت الختار الله لنا الآخرة على الدتيا , 
ولسوف يعطيك زعلك 'فترضى .)1١‏ 

« - بمئاسية قوله تعالى : ف ألم يدك ينيماً فاوى # قال ابن كير : ( وذلك أن 
أباه توفي وهو حمل في بطن أمه . وقيل: 100 ولد عليه السلام ؛ ثم وفيت امه عه 
بنت. .وهب وله من العمر سث ستين ٠‏ م كان في كقالة جده غبد المطلب إى آل توفي 
وله م العم ر عاق اميت ؛ فكفله عمه أبو طالب » ثم م يزل يخوطه وينصره» ويرفع من 
قدره ويوقره» ويكف عنه أدى قومه بعد أن ابتعثه الله لل رآم ن أبعي سنة هن عمرة 6 
هذا وأبو طالي علل :دين قومه عن غيادة الأوثان .وكل ذلك يقدر الله وحسين تدبيره إلى 
أن توفي أبو طالب قبل اجرة بقليل. فأقدم عليه سفهاء قريش وجهاهمء فاختار الله له 
امهجرة من يبن أظهرهم إلى يلد الأنضار من الأوس والخررج؛ © أجرى الله ستته على 
الوجه الأتم الأكمل ؛ فلما وضل إلييم اووه ونصروه وحاطوه ؛ وقاتلوا بين يديه رضي 
الله عنيي أحفعين : وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعبايته به ) . 


- بجتاسية قولة. تخالى ': : 8 ووجدك ضالاً فهدى » قال 52 كثير : ( وقوله 
تعالى : :ا ووجدك ضالاً فهدى كقرله: 8 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ماكبت تدري ها الكتاب ولا الإبجان ولكن جعلناة د نبدي به هن نشاء من 
عبادنا © الاية ومتهم من قال : إن ن المراد بهذا أن النبي َيه ضل في شعاب مكة . وهو 
صغير ثم رجع وقيل: إنه ضل وهو مع عمه اق طريق النشام ٠‏ وكان راكباً نافة في 


فائدتان حول الأيتين زم ٠‏ 91) قسم المفصّل #لاهه 


الليل . فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق » فمجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منبها إلى 
الحيشة ؛ ثم عدل بالراحلة إلى الطريق» حكاتما البغوري ) . 

أقول : القول الأول هرو الذي عليه المعول . 

ه - عند قوله تعالى: ا ووجدك عائلاً فأغنى »4 قال النسفي : ووجدك فقيراً 
فأغتاك يمال حديجة » أو بما أفاء عليك من الغبائم 0 : إن ذكر الغناتم في هذا المقام 
بعيك 1-5 فالسورة مكية » وتنحذث عن شىء حدث »2 والغنائم بت في المدينةع 
وغداه غلية السلام بمال حديجة من حبث إله كان يعمل فيه ء هالر سول َيه كان يحمل 
فى ستيب هذه + وإقا راس الال من خديجة قبل النبّوة وبعدها ؛ إلا أن ظروف الدعوة 
بعد السوة » وصدق أمنا خديجة رضي الله عنها ؛ وثفانها فى خدمة دعوة الله عر , وجل ٠.‏ 
وحدمة رسول لل له أن الك من مافا. وعاسة الأب المذكورة . أشار ابن #ثير 

إل معنى أخخر للغنى ؛ قال ابن كثير : ( وفي الضجيحين عن ألي هريرة قال : قال 
رسول الل مَل له : «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغتى غنى النفس» وفي صحيح 
مسلم عن عبد لل بن عموو قال : قال رسول اليل وقد أفلح من أسلم ورؤق 
كاف وقّعه الله ما اتاه» , أقول : هذا جرع مق غنى رسول إن عاد عو والمراد بالآية أعم 
هن كلذك . 

8 - بمناسبة قوله تعالى: :9 وأما بنعمة ربك فحدذث #4 قال ابن كثير : ( © جاء 
في الدعاء الماثور النبوي : «واجعليا شاكرين لنغمتك مثنين بها عليك قابلييا وأتمها علينا) 
وروا ابن جرير عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن بحدّث 


2 


وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله يِه على 
المنتر: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ؛ ومن لم يشكر الئاس لم يشكر الله » 
والتحدث ببعمة الله شكرء وتركها كفرء والجماعة رحمة, .والقرقة عذاب» وإنساده 
ضعيف . وفيٍ الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهب الأتصار 
بالأجر كله! قالل: «لامادعوتم الله هم + وأثتيم علييم ا وروى أبو داود عن أل عتريرة 
عن النبي عه قال: الايشكر الله من ا النأس» .ورواه الترمذي وقال : 
صحيح . وروى أبو داود عن جابر عن النبي عه قال: ومن أبلي بلاء فذاكره فقد 


> 


شكره ؛ وهن كتمه فقد كفره ) تفرد به أبو داود . وروك أبو داوة عن جابر بن عبد الله 


4 (”4) سورة الضحى فائدة حول الآية :9 وأما بنعمة ربك فحدّث # 


قال : قال رسول الله عَنكٍ : ١‏ من أغطي عطاء فوجد فليجز به . فإن لم جد فليثن به , 
ْ أي د ققد شكره + ومن ككس ققد كفره ردن أو داود :وق رين 
النبوة التي أعطا .ربك وفي رواية عنه : القرآن . وقال ليث : عن رجل عن الحسن بن على 
ف[ وأنا بعمة ريك« فعددك | ؛) ماعملت مه خى, فحداث إخوانك + وقال 

1 يت 


ابن إسحاق : ماجاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بهاء واذكرهاء وادع 


ع جح اد 


عم 


0 300 ا ان 
يتريما ذلك لمي ال لد 
ولحط 


3 4 - 1 03 - |[ ل ٍِ 
كلمة في ورة الم تشرح ومحورها قسم المفصل ‏ 1096م > 


قال الألومي في سورة الشرح : وايها مان بالاتفاق مسار او شديدة الاتصال بسورة 
الشحى .» حتى إنة روتي عن صاووس وعمر بن عبد العزير عنما قانيا ! يقد لا: نا *نما مسورة 
واحدة .. والحق أن هدار مثل ذلك + الرواية ا ازاز كونهما) سورتين 
والفصل بينيما بالبسملة ازغ قلا وضلكاك معي عدا .. 

وقال صاحب الظاذل + (اتزلت. عله السورة يعد سورة الضحى + وكانيا تكملة 
لها ؛ فيها ظا العطف الندي . وفيبا روح سناجاة الحبيب للحبيب» وهيها اسبتحضار 
مظاهر العناية ؛ واستعراض مواقخ الرعاية » وفيها اليشيرق لوستم والفرج + وفيبا التو جيه 


إل سر امبر وحمل الااتضال الوثيق .. م : 


وجا 51 


كلمة في سورة ألم نشرح ومحورها : 


فحذث 4 وتبدأ سورة الشرح بقوله تعالى : :« ألم د نشرح لك صدرك ٠‏ فالأوامر 
الثاوانة. التى و وت ن سورة الضحى تنوسط بين كير بالنعم 9 ألم يجدك يتيماً 


حي : ور 
قارف . © +3 أل تشرج للك مدرلك.. .. © فصلة السورنين ببعضهما لا فى . 


ع ع ّ 


ود : مبدوعم يسم ١‏ وسنوزة اللو لأشداً 1 ف بعادها سورة 


والتين © 7 لقني مبدوجة يقس :+ ذا شمر إل أن سورة 8 ألم نشرح © همي دباية 
موحت : واكام 3 ف معايبا غهد أنها تفصل قيما بعد مقدهة سوارة البقرة ٠‏ أن ؛ في 


قرء تعالى :1 ف بأا انان لبر ادمع الذي 0 والذين من م 6 
فارغب 3 . 1 7 اليه ' التي حاةت بعد مشدهة 0 البقرة 537 5 50 الع ريق لك 


اا" 0 2-1 5 ع 4 ١‏ 5 ا 8- حت 0 
حَموى هو العبادة ) إن سورة الشرح تدى عن الضريق الذي به يتحفق , سبو : 


ا 


بتاع 


ين ١‏ ومن يننا مد و ها يكل امعاتي العليا التى حتت غثيها السور الهس السابقة غل, 
عسو رات ب © ألم تشرح © © إن التحمق بالخضائص العليا من !كرام اليتم » والحض عل جتعام 


ل 
اع 31 نا 
١ 5 2 1‏ / || ' 
الق م بالاغتاق حغ. و الاطعام , و الا 507 انتو اضي بالصيير 5 و العطان عامة ع 


2 1 1" 1 2 الول ع اي شر جا نيما مى ه اتتحدسيست ع الله 0 ع شدخ المعالمي 
2 : 
م 1 9 2 9 5 5 1 . | دحي | 3 1 
اييذا ' ١‏ عا يلحفر نا ا إذا 4 كا شان ا نيا تعب 5 العبادة 4 ف الله 5 


جع خزذا رقت فالصب وإلى ربك قارغب © ومن ثم فإن سورة ( أم نشرج ) 
كك جح الصريق 5-7 الله موي وهو القدوة العليا لكل فسناض يقاب بذك المسلمون ؛ 


امو 


وغل قدذر أخيد المسلم من هدا المقام يتحقق بالمغا الي العليا التي 5 كنا امون السابقة , 


إن للسورة - ككل سورة - سياقها الخاض ؛ وضلتها بمحورها و صلتها بما قيلها 


5 0 
ص وأآسض 
سل يز ال الجسم 
ا 02 00-06 2 21 5-3 غ2 8 سرض عي وا م 
الث سم ح [ل؛ صدرك ري ووضعنا عنك وزرك خك الذئ انفض ظه رك م 
عام ع عد 0 دم بر عر اتن عرعر واو كراج بردي تي 3 و له عا #2 
َ 0 , ا 
ور لك 3 فإِن مع | دسسرا 0 إن مع العسير سرا 0ب 


آم نشرح لك صدرك # قال النسقي : استفهم عن التفاء الشرج على وحجه 
كار و قأفاد إثبات الشراج » فكانه قيل : :اشرهنا للك فسوك .., أو افشعمناك بعنا 


الكابخ وذ 1# مد يج بيت أل 0 هبام - 


أودعناه العلوم والحكمة حتى وسع 0 التبوة ودعوة الثقلين . فأزإنا عنه الضيق والحرج 
ادي يكون مع العمى والجهل . وقال اب: د تي بيعي بهذ فى جنا للف شرك انيه 
و ا ا 2 وله  :‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام © , و شرح الله صدره كذنك جعل شرع فيضا ليها سمحاأ سهلاً لا حرج 
:312 إصرار ولاضيق لل ووضعنا غك وزرك 4 أي : حملك الثقيل » قال ابن 


ان 5 : معنى : 8( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر © وقال التسفي : أي : 
وخحففيا عدك أعباء التبوة والقيام بأمرهاء وقيل : ترك الأفضل مع إتيان الفاضل 5 


2 


عاب مثلها . #الذي أنقض ظهرك 4 . قال ابن كثير: أي: أنقلك حمله. 
عن + لين : أثقلة حتى سمع نقيضه وهو صوت الانتقاطظ ل ورفضا لك كرك 4 
آل اسار 7 ل( ون رفع د رة أن قرك عر الله لله في كلمة الشهادة والأذان والاقامة 
والقطب والتشهد وق غير موطيع من القران : 8[ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول © 
ومن يطع الله ورسوله # #إوالله ورسوله أحق أن يرضوه © وبي تسميته رسول الله 


5 ون 0 1 
و سبي الله ومنه كَاجْره شي كشب اللولين )1 . 


وبعد أن عدّد الله عر وجل بعض نعمه على رسوله َه ومنبا تخفيف الحمل ؛ تأ 
ققرة تبين أن سنته المطردة أن عل مع العسر يسيرا + ولذلك قآل تعالى : 4 فإن مع 
العسر يسراً © قال ١‏ أبن ع كثير : أخير تعالى أن مع العسر ا لوي را ثم أكد هذا الخير 
إن مع العسر يسراً # : قال النسفي : (كأنه قال : خولناك ما خولناك فلا تيأس من 
فضل الله فإن مع العسم لعسر الذي أنتر فيه يسر أ أي : إن مع الشدة يسراً) قال الدسفي : 
وجوء بلففظ (مع) لثاية مقار به اليسر العسر زيادة في التسلية ولتقوية القلوب . وقال 
سعيد بن جبير عن قتادة 3؛ ذكر ألنا أن رسول الله ملك بكثر أسبتحابه بيده الآيةء فقال : 
الحالتين فهو 

 :‏ فإن 


عع الجر يندا لمكم م ر الأول عي الثاني واليسهر تعدة . 


غاددت الفقرة الأولى بعض نعم الله عر وجل على رسوله َه ثم ذكرت الفقرة 


اس يغيب غسر يسمرين 4 .. اقال ساد وحيات عي 


0 185 


مره ع واليسم م . فتعدد ولهذا قال ع يغلي عضم ر سين 11 يعدي 


اكافية مطة خطودة ير عن وجل ف مرافقة اليسر للعسر حتى يريلة ؛ وفي ذلك تعمة 


ومة 5 (84) سورة الشرح 5 تفنسير الأيغم: ن 40150 4 و كلمة في سباء 


86 
م 
تآ 


7 


أخرى » وعدة من و وجل فاذا م اعد يرن الى برة يسود 


1 شى . قال تعان 0 0 في : إذا فرغت من 
دعوة احيقن نلق فاجتيد في عبددة الرب 19 وإلى ربك فارغب © 0 
عاك اليد خضوكيا ؛ ولاضنا أل إلا فضله متوكلاً عليه . وقال ابن كثير في الآينين : 
(أي: قا فرعت من أكون الدئيا وأشغاها وقطعت علائقها فانضصب إلى العبادة + يوقم 
إلنا قينا قار غ البال واخلصض لربلك التية والرغبة ) 0 يتين أقوال أخجر 


سدراها قي الفرلذ . وائني أرجصة أله أمر ترسول الله عم اب مكحب 
الفنراغ من ١‏ شغال الدنيا والدعوة . وأن يقبل على الله عز .وجل ابا لمعل قرت العيادة 
والدعاء زاد الطريق لعجاوز امحنة ؛ وعظهر العبودية الخائصة لله عر وجل شكرا له 


وواضح أن المراد بالتعب التغب في الصلاة : فالصلاة هي ذروة العبادة , 
كلمة ني السياق : 


0 لنا من خلال عرض السورة سياقها الخاص ٠‏ ورأينا أنبا تأمر بالصلاة 
والدعغاء . وذلك يعرفنا على أن الصلاة والدعاء داخلان في العبادة . فهي تفصيل لقوله 
تعالى : ذل ياأنها الناس اعبددوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلككم تقر تنقون # 
ومن صلة السورة با حور نعلم أن هذا طريق للتقوى التي فصّلت فيبا السور الخمس 


1 
1 


السابقة على سورة 8 ألم نشرح 4# من مجموعتها . 
الفوائد : 

» ذهب بعضهم ذهاباً بعيداً إلى أن المراد بالشرح في الآية حادثة شق الصدر‎ - ١ 
: وهر معنى بعيد . ومع هذا فقد ذكره ابن كثير ونحن ننقله للفائدة . قال ابن كثير‎ 
وقيل ؛ المراذ بقوله : ألم نشرح لك صدرك # شرح صدره ليلة الإسراء كا تقدم‎ ( 
من رواية. مالك سن صعضعة وقد أورده الترمذي ههنا + وهدا وإن كان واقعاً ليلة‎ 
الأسراء. 5 رواه ماللك بن صعصعة ؛ ولك لامتافاةء فاك من اح جرح ععنيه الفي‎ 


فعل بصدره ثيلة الاسراء ؛ وما نشا عته من الشرح المعدوي أيضاء فالله أعلم , 


وايدتاك حول الآيتين ( ١‏ + ؟ ) قسم المفصل ١4فه‏ 
2 0 4 .7 م 

روى عبد الله بن 2 بن كعبي اك ابا هريرة كال جريئا على ان يشال 
0 الله ع 1 حْبيَاء 1 ار سول الله عاأول هارايكت من 


ل الفروة 7 ا#ابكرض رسفو ع عي وقال : «لقد سألت ياأبا هريرة » إني في 
الصحراء ابن عشر سنين وأشهر » وإذا بكلام فوق رأمبي + وإذا رجل يقول لرجل : أهو 
هر © فاستفبلاي وجوه 3 أريقة عدي ولاس + الفط تبره حل فى قط + وثياب لم أرها 
على أخد قط ء فأقبلا إل ييشيان حتى أخذ كل وااحد مديما بعضدي لاأجد لأحدغها 
مأ قال أطرحنا لصناحبه : أضجعه » فاضجعائي بلا قضر ٠‏ ولاهضر ؛ فقال أحدهها 
لسناحيه د البق ميندره م قهويي حدما إلى غندري فلقة فيما أرى يلا هم :ولا رمع : 
فقال له: أتخرج الغل ٠‏ والحسد ٠‏ فأخرج شيعا كهيئة العلقة ثم ثم نبذها فطرحها ؛ فقال له : 
أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج به الفضة ثم هر إبيام رجلى الفتى فقال: أعد 
واسله » فرجعت ببا أغدو رقة على الصغير ؛ ورحية للكبيرة . 

حظ أن ايه ن كثير قدّم لهذا القول بكلمة (وقيل) التي تفيد التضعيف فحادثة شقٌ 
الصدر وك وجي 0 ن سورة الشرح لاتنحدث علها بل 
تتحدّث عن شرح الصدر بالإسلام فإ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 


84 


ربه © . 

* - عد قوله تعالى : © ورفعدا لك ذكرك # قال ابن كثير ؛ ( قال مجاهد : 
لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ول الله + وقال 
قتادة : رفع الله 5؟ ا والآخرة: فليس خطيب ا ا 
إل ينادعن عا اشهك أن لا إنه إلا الله وأن محمداً رسول الله - ورواق ابن , جخرير عن ابي 
سعيك عرء رسول الله 27 1 نه قال : (أتاني جبريل فقال: إن رلي وربك 1 


سلا يت 
رقفعت ذكرك 1 ؛ قال : الله أغلم - :ا ذ؟5 كرت #كرمث معني 2 وكذا رؤاه انين أني حاتم 
إسثادهة . ورور ابن أ حاتم غن ابن عياس قال ؛ قال ا ا رن 


أل وجدك أن زا لبد ل 1 7 ل آأثبياء هنيع من سخرت له الرت يخ ومنهم من 


خبي ‏ موثى ء قال : يا محمد أ أجدك ينيمأ فاويدك ؟ قلت ؛ بل بى قارب # أقالل : أ أجدك 
ضالاً بيتك 4 قلت : ابل ياريب. .. فال : :م أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قلت ؟ بلى اردب ؛ 

ل: أه أشرح لك صدرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ كني ا لى يارب 0. وروى ابو نعم في 
ل عن انس قال 4 قال رسو لله عي : الما فرغت كبا أمرق» يه جو أخن 


#اجارت "١‏ (84) سورة اللطي + 


١ 1 / 1‏ 2 5 2 
إنه لم يكن لبي قبلي إلا وقد كرمته ؛ جعلت إبراهم 
خخليللا ؛ و مبوجق_ كسما 3 وسكّرت لداود أخيال : والسليماك اريم والشياطين ع 
؟ قال : أو نيس قد أعطيعك أفضل من ذلك كله 


2-2 ر 

افي ؤاذك 5 5 كي افع ؟ وجعلت صدور أعتك أتاجيل يقركون القران ظاهرا وم 
اعطها امة ؟ واعصيتك كيرا من كلوز عرشي لاحول ولاقوة إلا بالله أي العطلم ؛ 
وحكى البغوي عن أببوخ عياس ه ماهد 3 اغراد بذيك الأذان يعني : قم 


"ا - عبد قوله تعالى: +[ فإن مع العسر يسراً هبي 1 
كثير : ( روى ابن أني حاتم عن أنس بن مالك قال : كان النبي عه جالساً وحياله جحر 
فقال: (لو جاء العسر فدتحل هذا الجحر ججاء اليسر حتى يدخخل عليه فيخرجه» فانزل 


الله غر .وجا ل  :‏ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا © ورواه أبو بكر التزار , 
مسندة ولفظه: لالو اخ اا لحت ححقى يد خل عل سدم لخاء اليسر حتى ترجه ) ثم 


ل: ل فإن مع العسر يسراً ٠‏ إن مع العسر يسراً ثم قال البزار : لانعلم رواه عن 
نس إلا عنائك بن اشر يم ( قلت ) وقد قال فيه أبو حاتم الرارَء كٍِ : قي تتديقه عاك + ولكن 


د ن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود موقوفا. وروى اين أني 


خرن الشبينا الال د و1 راون لابسني عمد لاعف مشرين الي ووه لون 
حرير عرد الحسبن قله خرع انض مق يوم سرون قرا وهو يضحك وهو عن 
«آن يغلب عسسر يسرين » لن يغلب غسر يسرين » فإن مع العسسر يترا . إن مع العسر 
رالا كلا روه عن اليش ترسلة وقال سعيد عن اح ا 1-1 


5 ٍِ امم 3 ةا 0 
بشير اصحجابة بده الاية فشا ل: «لن يغلب تخسر يسسر ين ١‏ و معنى فيك١‏ أن العسبر معرف لي 


اللوايينل و هعرد 4ه لق - وتعددة 4 وهدا قال 2 ان تعلنب كيم اعد لاز ( سبي 

١ ا‎ 5 0 33 ! - 

كاله قان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا 2 فالعسم الاو ل عن القالىي ,و اليسبر 
ع 7 5 4 0# 0-7 

تعدخ فازوقى اللحيين وء هياتن عد الي هريره أ وصية ل لله ا كان ١س‏ المعونة 


عباسية قوله تعال : 34 فاذا فرغت. فا إلى ربك فارغب © . ف! 

143 معي اد ل ان اا ار نصب , وإلى ربك روعب 98 2 فال 
المساري .3 بيد كذ الرعم عرز كجتوة الكل ق طاعتبد في غيالاة الوك ورين نج عبطي 
صب ابله علديها + فاذا يده سد فاجة.ك في الدعاء واختلف أنه قبل السلام أو 


1 
20 


بعله 4 هو جه الاتصضال تنا كباله أزة ا عدد علية عمف السالفةة و مو اسريدة الاين لعناه على 


يه أي في المجمدغَة الثانية عشرة هف قسم المفصل قسم المفصّل “رةه 


الشكر والاجتهاد في العبادة والنصب فيباء وأن يواصل .يبن بعضها وبعض . ولا يخي وقناً 
من أوقاثة منبا فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى ) . وقال ابن كثير ؛ ( أي : إذا فرعت 
فق أجور الذئيا وأشغالها وقطعت علائقها فالصب إلى العبادة. وقم إليها نشيطا فارغ 
البال ع وأخلضى رباك اللنية والرغبة » ومن هذا القبيل قوله ع في الحدديث المتفق على 
صحتة: الأصلاة مخضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبنات 6 وفوله عَوْيله + «إذا أقيمت 
الصلاة و حضر العشاء فابدؤوا بالعشاء» فال مجاهد في هذه 0 فرغل من أهر 
الدنيا ققمت إلى الصلاة فانصب لربك وف رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب في 
حاجتك . وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل » وابن عباس 
تخوه؛ وف رواية عن ابن جود كسب نيال - فارغب © بعد فراغعك من 
الصلاة وأنت جالس» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن س : فإذا فرغت فانصب يعني 
في الدعاء . وقال زيد ابن أسلم والصبحاك 3 فرغت # أي: من الجهاد 
© فانصب 4 أي: في العبادة. #8 وإلى ربك فارغب # قال الثوري: اجعل نيتك 
ورغبتك إلى الله عز وجل ) , 

كلمة أخيرة في المجموعة الثانية عشرة من قسم المفصل : 

رأينا أن الجموغة الثانية غشرة قد فصلت ف الأسيائ والطريق ١‏ فأقامت صرحا 
جديداً فى مرضرج إقانة التفوى؛ وتحرير الانسان من الكفر . ففصلت في التقوى 
عل فيا لتق الكل رمام فيه + وفنت في اطي ان التقوى » 


0 معاي ا 0 قبل 


وقد رأينا أن كل سبورة ميق سور القران فيها جديد ؛ وهذا معنى أحببنا تر كيزة 
ولفت النشر إليه في المجموعات الأخيرة حتى لايقنهم فافنم أن شيا من القران ن يغني عن 
بقية القران » نعم إن كل جرع ه* : أجراء القران اع وكل مجموغة هرن. مجموعاتة » تذاكر 
وادال القرايقدم اليا ؛ فمن هذه الحيثية فكل جزء من القرآن بل السيورة الواحدة منه 
كافية لتذ كير لمن أراد أن 55 ل لقم أي بمجموعه هو الذي به كمل الدين » 
عي الي 5 74 لقصل “قل لتريده زبناق كار بيد »الل مي لان ترج 
مايلزمه من المعاني القرانبة إلا بمجموع القرآن . 


14 (531) سورة الشرح كلمة أخيرة في المجموعة الثانية عشرة من قسم المفصّل 


وقد رأيئا في المجموعة الثانية عشرة مااعتدنا أن ثراه في كل مجموعة من تكامل 
وصلات ٠‏ 5 رأينا أن لكل سورة منبا سياقها الخاص . وصلتها بما قبلها وما بعدها » 
ولننتقل إلى مجموعة جديدة هي امجموعة الثالثة عشرة . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
انين والقلق + والقسء 
والبينة : والزلزلة 


في امجموعة الثالئة عشرة من قسم المفصل 


: 74 
9 عؤال ا 4 إأبددا ق< 1 ني 
اللجموحة الشاخي شر د 0 سن ا 4 كانه لك عل عرسا له بسب يي ا وج 
١ 0 59 4 1 1‏ 3 
قرع لول سورة فا عبد يه يق ب كارن تليق عزن مجموعة حجديدة ؛ 4 يعلد 
٠ 3‏ 
١‏ ع حخلد 6 1 2 أأثياأه لي« 1 5 102 ف ددم 0 5 3 اليك 1 
عون ل مذ تالي سورة العاديات . وهى عبادوعة بقسم هما يشير إى أن سورة الزيزلة 
0 
57 1 يد ع اك[ ليذ | .> 5 
مايه كيبو م وا ملكتحضر أن بسوا ره اع عر له 0 م النبين لين + وي شبيلة غّة 
ا 1 ستيه أت اذا جا 5 ١‏ يوأ 
5 5 ا 01 0 1 رك 3 11 - 
© بإذا © وقد رأيدا من قبل ان كل سورة بدات بإذا كانت نهاية مجموعة ؛ وهدا بمعلتا 
م ع - 
ا ١‏ الك 2 مغ ا 
تبت بس ان معيو رد رةه مب يه مو كسب 


0-9-3 


ره ىج + ستو دم - هه |[ هم »> 5 ها باه - ب 5 
تفضل ككل مجموعة - في مقدمة سورة البقرة إلى حيث يقف. تفضيلها الذي تقودنا إليه 


وعل هذا قإك اجموعة القابية حشرم 3 بداشها نمق ورة الد+ ' ومايتا سيوارة م 1 فهي 


العلق تفضصل مابعد المقدمة مباشرة 6 


ربكم الذي بلفاكم والذين من فبلكم لعلكم تتقون 4# ونأتي سورة القدر لتفضّل في 


ل _ ؤس لجرا 
ل 0 و م عي +3 رضن ىه سر 
المسمدينه » وَالصَلاء وَألتَلامعل سول اه وال وأضابة 


م 
مس م 6 


ناسنا نك أنْت21 لمع ايلم 
5 دم م- 2-7 


كلعة فى مور البح , خيو .هيا قشو اتفمتل وموة 


عسوارة اليه نفنصا ف عقا منه سسوارهة الْبهَرة دان ال 10 حمقته 
- * ردن 1 أ ١‏ : 2 / 
1 #تر 
الكتافرين داعت , ولذللق كله مبيلعه بالكللام هج العف يد بن في مقدمة سورة 


ثم رددناه أسفل مافتت إلا اديت ير 0 قاد انير ابيع و 4 


05 


فالصلة واضبحة بين نباية سورة ألم سرح > وبداية سورة التبن 1 فسورة ف ألم 


5 
5 
شر 2 دا بالعيها ى الصاح ع و سبو | 8 5 الثيت تبين أنه ا حللاض مر اعفد لشو د ط إلا بالاعنان 


3 
ه امعريا العلا . 
ضّّ ع 
وقال الأنوببي عن سورة التهن : ( وايبا ثمان آيات في قوشم جميعاً . ولا ذكر 
سبحانه في السورة الصيديقية حال أكل الوا الا نساني بالاتفاق يأ كينا تخلق أله عن 
وجا عل الاطلاق صبى الله تعالى عليه و 3 ص وجا هده 1 اا 


( سبو 3 لعن دسعورة ااسن 5 اننا ) 2 ةم‎ ( 5-١ ةج"‎ ٠. 


4 م 
سس للم هوي 


بن سا : عر في ١‏ يع - 10 2 عي عير 
ار لس ع م لبعد 3 ورج نزعروير فج عرس بر 3 

٠ - 5‏ جومم 
حَلَقَنا الإنسلن : ف عسي تقر جه 807 لعفل نسي م 
0-7 م .2 عرس راد اخ ع قاع ولاس وكر 0 
الور ترارق ةاضق ا رو 1 


7 


5 عكر عا ام 1 ص 
يتمهم ع 5 
بعد بالدينٍ 2 اليس الله باحج المدكين. 539 


١ 07 8 03 1 !‏ / 1 0 ل 7 ا 
الأشجار امسر مه 0 وطور سيدان © امي 3 : وجيل سمسا و 4 شو خجبل لص كنم لله غلبة 
ى عليه السمالام 0 وهذا اليلد الأمين # قال ابن كثير : يعتى : مكة .. و لاخللاف 
- + 


٠ 3‏ زا+ء 1 5 6 5 , لك | ا 2 : ع 4ه ]د 
4 ذذلت ' قال النسفى : 0 ومعلى | : لعسم -بدة شيا . لامانة ع عر فا البقاخ 
ْ 9 خَ 5 1 5 1 , . 
المبار 04 517 كمن ‏ هنوء الخير ه الجر كد يسحدى الأنبياء و الأو لياع 4 قمعت القو 
3 - _- لول ع - بن ”7 
1 / 21 اندر 20 1 ١:‏ 0 5 5 . 
وال زيتوك مهاج )نر اكتم و هو نك عيسنى + تسيو 23 م والصور : المحان ابذي نودي فهنة 


#بواس  .‏ وفكة كين البونت الدني هو دق لدعنا هين ؛ ومولب ميقا ء هيعدّه صلوات الله 


3 
1 
|| 


7 2 ع« 5 
الى ابن كثير : زوقال بعض الآئمة - أن ؛ في الاقسام الاربعة -؛ هذه محال ثلاثة 
5 70 : 2 6 4 ات 
بعت الله ف 8 فاحل مها نسا ردكلا فى - الوك العرع اضبحاب الشرائع الكبار 9 قالا ولي ) 


محلة انتين. واتريتوك وبحي .بيت التبدس التي اث الله فيها طيشن اين مهم عليه السلدام 


7 وشو اليك الاأهل القن سس دخمره كا امنا 0 وو ادك رسيا فيه جب صل يله 


عليه واه وسالمء قالوا: وتىي لخر التورآة كر هلة الأماكن امشلا" نه 3 جاع الله من ضور 


9 ع 
يتاع د يعا : الدعي كلم الله ود ين كن > بن مراك واشرق قر تاكول امي .+ 
بع بئات لولدم لبك بعت الله مده عيسبى ل واستعل 1 جحبا! فاران يعنى 0 
3 3 ٍِ 
9 3 ابل 9 2 
كه التى رما الله منها محمدا كه فذاكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب 
1 


جم ف الز ماك هذا اسم ب شرف 2 الأشرف ميد غر بالأشرف منج ) . 

ااي يد سن تقوع 4 
حستيا ) وقال اسفي: أ ف ع راك وسبرت واسيي مشاه ا 
ردذناة أسفل سافلين كي قال ابن كتير + أ : إلى الناز .. أي ؛ ثم يعد جيذ لسن 
او ا 0 ؛ وقال التسفي ( أي | ثم كان 
عيلقية أهرة سحو يشكر نعمة تلك الخلقة الجسنة القوعة السو وية أن رددئاة أسفل من 
سشل . + علنا ور عي + : يعلي ! أقبح من قبخ ضورة وهم عدا الدار » أو اسفل من 


5 يك ا اد لا‎ : ١ 
ا‎ 7 


ا" 


ع 
: . 0 , م 11 15 7 50 0 ١‏ - 04 
ستفل من أفل الدركانت ) أو 39 رددباة. بعد للك التقو م و التحسين اسقل من سقل في 
: ا يه ع ”ةد ع 1د جه ا 7 00 
حسن الضورة والشحا ل حيث نحكسناه في خلقه فقوى شهره بعد اعتداله ؛ وايض شعره 
بعد سوادذة » وتشكن جلدة ع وكل “جمغه وتضرة » وتغير كل شىء منه ؛ فمشيه دلف »ء 


ه حو لك خقات ع وقوئه ضعف + و شَهنا هتيده تخرقب ) . 


أقول : وقد رد ابن كثير هذا القول الأخير + ولو اعتاره ابن جرير » فقال : ( ولو 
كان هذا هو المراد 4 مين ,ابيشاء المؤمدين هن ذلك م لآن افرع قد يضيب بعضهم . 
وإنما المراد ماذكرناه كقوله تعالى : ف والعصر + إن الإنسان لفي غحسر + إلا الذدين 
امنوا وعملوا الصالحات © فهدّلاء ليردون إن أسقل سافلين بل ظ فلهم أجر غير 
موت # أي : غير مقطوع ), ا :1 وهدا يو كد كلام ابن كثير أن المراد ردّه أسقل 
سافلين في الآحرة » بدليل أن المستثنين ذكر ماه م في الأصرية. .فبلا حي إلية :م ن جرير 


معاد . قال التسفى : 


١ 
ساس‎ 


وحه طبعيفا . فما يكذبك بعد بالدي ن # أي الجاع 
١‏ الخصاب للإلئسات على طريقة عو يم سبي اواك هذا البياك 


القاصع والبرهان الساطع - بالجزاء ؟ أو المعنى : إن خلق الإنسان من نظفة ٠‏ وتقويمه 


5 (552) سورة التين تفسير الآية ( 4 ) وكلمة في السياق 


بشو أ سوياً » وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي » ثم تمكيسه إ إلى أن يبلغ 
أرق العف + ؛ لاترى دليلاً أوضح منه على قدرة الخالق ؛ وأن من قددر على نخلق الإنسان 
وعلى هذا كله لم يعجز عن إعادته ؛ فما سيب تكديبك بالجراءء أو الطاب لرسول الله 
عله أي : فمن يسيك إلى الككذب بعد هذا الدليل ؟ فما بمعنى : من ) 


أقول : إن ابن كثير لم يذكر إلا الاتجاه الأول مع ملاحظة أنه لايفسر 9 أسفل 
سافلين #* بما ذكره النسفي . قال ابن كثير : ( فما يكذبك - أي : ياابن ادم - بعد 
بالدين أي : بالجزاء في المعاد » ولقد علمت البداءة » وعرفت أن من قدر على البداءة فهو 
قادر على الرجعة بطريق الأولى: فأيّ شىء يحملك على التكديب بالمعاد » وقد عرفت 
هذا ؟ روئى ابن أبي عام قن امتصير قال : قلت لمجاهد : ل فما يكذبك بعد 
بالدين » عنى به النبي عَدُهِ ؟ قال : معلا الله فتى يه الإنساك + وهكذااقال عتكرمة 
وغيره ) . 

أليس الله بأحكم الحاكمين 4 قال ابن كثير : ( أي : أما هو أحكم الحاكمين 
لايتجور» ولا يظلم أحداً ابي حل لاحي اليد سه ال ا 
ظلمه ) وقال النسفي : هذا وعيد للكفار ء وأثه يحكم عليبم بما هم أهله : وهو من 
الحكم والقضاء ) والله أعلم . 
كلمة في السياق : 


١‏ - دللت السورة على اليوم الآخر بكمال خلق الانسان » وبكمال عدل الله عز 
وَعل ؛ فكمال خلق الإنسان يقتضبي تكليفاً » وهذا يقتضبي مجازاة للمحسن بإحسانه » 
وللمسىء بإساءته » وهذا يقتضي يوماً ابر ه وكال غدل لله يقتضبي محاسبة » وفصل 
قطباع: بن اللحسنين واللسيكين » وهذا يقتضي يوماً آخر ء وأمام هذا وهذا فقد عجبت 
السورة من أن يواجد أحد يكذب باليوم الآخر , 

؟ - بيّنت السورة أن الناجين هم المؤّمنون العاملون ء وأن الملكى ف ذلك اليوم هم 
من ليسوا كذلك . وني ذلك دعوة إلى الايماك والعمل الصالح . 

- إن القسم بالطور ومكة في سورة يتحدث بها عن اليوم الآخر واضح المناسبة 
فعدا عن كون كال تخلق الإنسان يدل على اليوم الآخر : فإن رسالات الله في الطور ومكة 
ومنابت التين والريتون تؤّكد ذلك . 


كلمة في سياق سورة النين قسم المفضّل وى 


م - في الجبمع في القسم بين اتتين والزيتوث + وبين الطور ومكة » تذكير للإنسان 
بنوعين من التعم : تعمة الفاكهة والأدم : ونعمة الرسالة ؛ وكا ذلك بين يدي العذ كير 
بئعسة -حسق قر كبية. هيزن هذا الودج حى النابتب :ين القسم والتقنسم عليه » وسياق 
السورة ء يستطيع القارىء أن يعرف حكمة مجىء الأقسام في سورها . 


© - عرفنا ما مر السياق الخاص للسورة ؛ فلنر صلة السورة بمحورها من سورة 
البقرة + أي : بمقدمة سسورة البقرة : 

في مقدمة كتابنا ( الرسول َل ) تحدثنا عن كون الانسان مخلوقا متفرداً » ومن جملة 
تفرده تفرده في خلقته » واستدللنا على ذلك بقوله تعالى : 3 لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم # وفصلنا في ذلك » وقلنا في الباية : إن القاعدة الكلية : على قدر 
ماتعطي تطالب ومن ثم فأنت مكلف أيها الإنسان ء وفي كتابتا (جند الله ثقافة وأخلاقاً) 
برهنًا على أن ما يطالب به كل إنسان هو التقوى » وتقوى كل إنسان بحسب مسؤوليته , 
إذا أد ركنا هذه المعاني درك صلة سورة (والتين) بمقدمة سورة البقرة التي تتحدث عن 
الكافري ن واللمتقين » فأنت أيها الانسان خلقت في أحسن تقوبم » هذا يقنضي تكليفاً 
تحسايا ؛ التكليف هو التقوى التي مدارها على الإيمان والعمل الصالح ؛ والحساب 
سيق يوم القيامة . قإذا كفرت للك النار ء وإذا اتقيت فلك الأجر الداثم أي : الخلود في 
الجبة . دعنا الان نتذكر مقدمة سورة البقرة وخاصة ماورد فيها في شان المتقين 
والكافرين . © الم + ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمبون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزل من 

قبلك وبالآخرة هم يوقنون .. أولئك على هدى من ربهم وأولتك هم المفلحون + إن 
الذين كفروا سواء علييم أأنذرتهم أم لم تندرهم لايؤميرن + خم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم » . 

في هذه الآيات يمكن أن نرجع أمر التقوى إلى الايمان والعمل ا و ترجع 
الكفر الذي يرافقه رفض الانذار إلى إنكار اليوم الأخخر » وقد فصّلت سورة التين في 
ذلك فحضت على الإيمان 1 الصالح ؛ وأقامت الحجة على منكري اليوم الآخر » 
وهذا يأني في سياق تذكير الإنسان بأنه مكلف . وعكذا نجد أن سورة التين فصّلت في 
مقدمة سورة البفرة ء فأعطننا جديداً : إة ذكرت. سبب التكليفق ؛ وأقامت الححجة على 
أن اليوم الآخر اث ء وأقامت الحجة على الكافرين » وحخضّت على التقوى ؛ وببذا كله 


4ةع 5 (55) سورة التين فائدتان حول الآيتين 3ه 2ك ) 


ينضح لدينا كيف أن للسورة سياقها الخاص ؛ وَضبلتها بمخورها + ومن قبل ذكرنا صلئها 
عا قبلهنا » وشترى .فيا بعد صبلييا با بعدها ‏ وقد رأينا أن فيا عديدا كغير برا كل ورة 


ف امقر أن : 
الفوائك : 


ابواء بن عازب 6ل ابي عله برق سثره في عدي اركسم ال 
مويق أجد] مسرن عدويا أو قرافة نه + أختر حجن الجماعة في كتبيم ) . 


" - يستدل القائلوك بالتناسخ على هذا التداسخ المرعوم المشؤوع الملغون يقوله 
تعالى : ل ثم رددناه أسفل سافلين 4 ولا ندري “كاف يستدل بهذه الآية على ذلك مع 
العلم أن المقول بالتباسخ إلغاء لموضوع الايمان باليوم الآخر ه نينا السورة تضبٌ في 
التدليل على اليوم الاخخر : والقرات كله يصبٌ في التدليل على اليوم الآخر » فكيف 
يستدل باية على ما يشضٍ سورتها » وعلى ماينقض القران كله » والقران لايتناقض . 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً ؛ وال لقول بأن الآية تفيد التباسخ نض للقران كله , اقضلة 
عن أنه يتبعل القرآن متناقضاً إن أئمة الاسلام مجمعون على أن هذه الآية ليس لها إلا 
تفسيران ‏ فإها أنّها في الآحرة : أو في الدتياء فردّه إلى أسفل سافلين إن كان في الدتياء 
فذلك مابحدث للإنسان من هرم وعجر وشيخوخة + وعلى هذا فالاستثناء في الآية التي 
تأني بعد ذلك اسضاء منقطع . ويكون المعنى ‏ قال النسفي : ( أي ؛ ولكن الذين كانوا 
صالحين من الهرمى والزمنى فلهم ثواب غير منقطع على طاعتيم وصبرهم على الابتلاء 
بالشيخوخة واغرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة ) . 

هذا إذا فسترت الآية على أن المراد بها الدنيا ؛ وإن كاك المراد بها الآخرة فواضح » ولو 
أن إنساناً تمل أدنى تأمّل للسورة لراها تنقض كلام الملحدين هؤّلاء من وجوه كثيرة 
ويكفي أن نذكر عايلي : قال تعالى  :‏ ثم رددناه أسفل سافلين ٠‏ إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهمٍ أجر غير مون # . فإذا كانت المسألة تناسخاً فإن الأجر 
يكون ممنوناً أي : مقطوعاً : لأن الإنسان في دورة التناسخ سيموت ٠‏ ولكنني أستدرك 
بعد هذا فأقول ؛ إنها يفلح الخطاب مع أناس يعقلون وهؤلاء - والله- لايعقلون . 


8 - بمباسبة قوله تعالى : 9 أليس الله بأحكم الحاكمين * قال ابن كثير : ( وقد 


فائدة حول الآية (٠‏ أليس الله بأحكم الخاكمين #4 قسم المفصّل 886م> 


قدمنا في حديث أي هريرة مرفوعاً فإذا قرأ أحدكم طوالتين والزيتون 4 فأق آخرها 
أليس الله بأحكم الحاكمين » فليقل : وأنا على ذلك من الشاهدين 6). 


ود ند فك 


ولننتقل إلى تفسير سورة العلق . 


5") 


ا 4 ل له 


كلمة قي سورة العلق ومحورها قسم المفصّل ‏ 5645 
كلمة في سورة العلق ومحورها : 


بعد مقدمة سورة؛ البقرة. يني .قله تعالى:: ؤل .يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون 4 . وبعد سورة التين تأي سورة العلق مبدوعة 
بقوله تعالى : 9 اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق 4 لاخظ قوله 
تعالى: ظو خلق الإنسان من علق 4 وضلته بقوله تعالى: 3 الذي خلقكج والذين من 
قبلكم # وصلة : : #إقرأ» بقوله : 9 اعبدوا 4# فالقراءة عبادة عندما تكون محقيقاً 
لأمر الله عر وجل ٠‏ ونجد في السورة قوله تعالى : ل أرأيت إن كان على الهدى بأو أمر 
التقوى # وصلة ذلك بكلمة التقوى الواردة في أية المحور واضحة » ثم إن السورة تتم 
بقوله تعالى: ؛ كلا لاتطعه واسجد واقترب #: ذلك واضح الصلة بقوله 3 
اعبدوا ربكم 4 وسنرى إصلة السورة بمجورها بالتفضيل أثناء. عرضها . 


رأيئا أن سورة العين تنتبي_بنوله تعالى : ٠«‏ فما يكذبك بعد بالدين # ورأينا أن أحد 
الاتجاهين في تفسيرها أن الخطاب لرسول الله عله وتقديره : فمن يكذبك بعد هذا 
البيان. ياخمد في أمر اليوم الآخر والجزاء والحساب ؟ وأن الاتجاه الآخر في الآية : فما 
يحملك أيبا الإنسان على التكذيب بالسا؟ وتأتي سبوزة العلق بعد ذلك لتبقاطب 
رسول ل الله َي ل اقرأ باسم ربك © فإن القراءة المأمور بها هي الدليل على أن يوه 
الدين ات. فللسورة صلتها الواضحة.بما قبلها : 


وسورة. الغين فضّلت في انندمة سورة البقرة . و أن الاية التي جاءت بعد مقدمة 
سوزة البقرة فضّلت في الطريق للتحمّق بالتقوى.. والتحوّر من الكفر والنفاق > فإن 
سورة العلق تأي لنحقق بما دغت إليه سورة الت ون » ولتحرّر مما أنذرت منه سورة التين» 
ومن المعلوم أن سورة. العلى - وخخاصة بدايتبا- كانت أول منائزل من الفر لقران ٠‏ فأن 
نراها ف محلها تتفق مع ترتيب ذا القران؛ وبما يتسجم مع نظامه » فذلك ذليل على أن 
القران .ترتييه 'توقيقئ» وعلى. أن :هذا القران .من .عند الله ليس للصنعة البشرية افيه 


ضيب . 


لقد رأينا في سورة النين كلاماً عن الإنسان وعن خخلقه في أحسن تقويم » وعن 
الصوارف التي تصرفه عن القيام بالتكليف » ونلاحظ أن سورة العلق تكمل الحديث 
كلا إِنْ الإنسان ليطغى + أن راه استغتى إن إلى ربك الرجعى 4# . وهكذا تتكامل 
سور المجموغة الثالثة عشرة مع بعضها . فلتبدا عرض السورة . 


السورة 


وتتألف من تسع عشرة اية وهذه هي : 


وت ميمرت 
3 77 -- 1 سل عر ا ا م اما مل سخ لاسا ل 
أقرابامى ربك الذى خلق ني خاق الإ سن من علق120 قرأ وربك 


و و هم" 


الْأَكْرمْ ري َعَم بآنقَمَ ده عل الإنسن مال يَمْمْ ١‏ 
الفقرة الثائية 


اد 


دمع توج اس من عبس امن اليه 4 7 1# حو ص جح مم 2 عن جاتن جد ا 24 سج 

كلا إن الإنسلن ليطغيج 2 أن رءاه أستغيع خي إن إإك ربك الرجعع 00 

2# وم 8 اح م ليع عرو # ر ام 30 57 حر ات تحر الى جار اس لمم 

ارءبت الذى ينبئ تع عبدا إِذَا صاح 25 أرعبت إن كان عل أشدئ 
د عامس 


ا 77 وعم داس ام سداد 6 0 2 س000 
دز أو أس بالتموئ دين أر>بت إن كذب وتولك ري الر بعلم يانالله يرئ 


تفسير الفقرة الأولى .من السورة وهي الآيات ( ؟ - 8 ) قسم المفصّل 55٠01‏ 


عم باع م 


للبت [اينة بَنَمَهِ لمعا بألناصية 0 لأس لزي ايد 0 


0 جل على ولس م 


تفسير الفقرة الأولى : 


اقرأ باسم ربك اللبي.خبلق 4 أي: خلق. كل غورءاء. # مص ان بين 
الخلوقات في الذكر الإنسان فقال اع خلق الإنسان من علق »4 أي : من علقة » أبي ؛: 
من حيوان. منوي : أو المراد بذلك المرحلة الأول للجنين بعد التقاء الحيوان المبوعي 
بالبويضة » والسؤال: ماذا يقرأ ؟ فالرسول تَيْلْلهِ الذي وُه له المخنطاب أول مرة 
لايقراً. أقول : يفهم من السياق ؛ أن المراد بالقراءة قراءة اللخلوقات بالتفكر والتامّل 
فيكون المعتى - والله أعلم -: اقرأ هذا الكون وهذا الإنسان باسم الله عز وجل؛ 
مما حفلاً أنه الخالق » وهو معنى أخذه بعضهم وأعطاه مضموناً عملياً ٠‏ وجعله أساسا في 
السير إلى الله عز وجلء ونقطة انطلاق فإ اقرأ وربك الأكرم # أي : الذي له الكمال 
ف زيادة كرعه على كل كرج + أقول + هبذا وعد من الله عتر وجل لمن قرأ الكوب 
وامخاوقات باسمه تعالى أن يكرمه بالإكرام العظيم» حيث يفتح عليه من العلوم مالم يفتحه 
غن غيرة.غ قما من إنسان يقرأ الكون باسم الله عز وجل » إلا ويغطيه الله عز وجل من 
العلوم دقيقها وجايلها ل الذي علّم بالقلم 4 أني : علّم الكتابة بالقلم » أو علّم علم العلوم 
ف برة المتولد بعضها من بعض يواسطة القلم #إعلم الإنسان مالم يعلم . قال ابن 
ل د ن كرمه تعالى أن علّم الإنسان مالم يعلم فشرّفه وكرّمه بالعلمء وهو القدر 
الذي امتاز به أبو البريّة ادم على الملائكة , أقول : لعل معنى الآية أن الله عز وجل هو 
الذي علم الإنسان العلوم الكثيرة التي ماكان للإنسان أل يعلستها لوا توفيق الله عن ويفل 
وعطاؤة : فضار المعتى العام للايات الثلاث : اقرأ الككون والإنسان باسم الله عز وجل » 
فإنك. إن قرأت فإن الله عز وجل الذي علم الأتسان بالقلم . الذي علم الانسان مالم 
تعلم + سيتكرّم عليك بالعلوم الكثيرة العظيمة » وهكذا أكدت هذه الآيات.ماورد في 
الينين. ليقن .من. الم بالقراءة » ووعدت القارىء بالإكرام؛ .وهذا معنى فطن له 
بعضهمء وأعطوه حقه ء فاكرم الله صالحيهم بإكرامنات خاضة 4 ولآن هذه الايات 
الخمس هي أول ماتزل من القران قلنقف عتدها . 


9 وذةع سورة العلق فائدتاك حول أولى آيات نزلت من القران 


الفوائد : 

١‏ - عند قوله تعالى : ا اقرأ وربك الأكرم : الذي علّم بالقلم عن 
مالم يعلم © قال السفي : ( وكأنه ليس وراء التكرّم بإفادة الفوائد العلمية تكرّم . 
فدل على إن ترص راك عم عياده مال وساصوا .+ راهن مين ظلمة الجهل إلى نور العلم , 
ونه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة » ومادولت العلوم . ولا قيدت 
الحكم + ولاضبطظت أخبار الأولين » ولأاكتب الله المنزلة إلا بالكتابة + ولولا هى لا 
لكفى ) . 

؟ قال ابن كثير ؛ ف الايد الخخمس : ( روق الأمام أحمد عن غائشة قالت + أول 
فابدئء به رسول الله عا ففن الوحي الرؤيا الصادقة في اللوم + فكان لايرى رؤيا إلا 


جاوت. مثل الي أ ب د الخلاء فكان يق عتراء فيتحنث فيم <- وهو 
أضيب -الليالي حزات المتد > ويرود كذلكا ‏ نرحيع إل جع قبرره للها تحني جا 
2 وغو ف غار حرام غ-فجايد المللك افيف ققّال : 3 قال رسول الله عله : 
«فقلث ماأنا بقارىء - قال - فأحذني فغطني حتى بلغ بي الجهد ثم أرسلني فقال 
اقرأ فقلت ؛ مانا يفاره فقطني اثاية جني يلغ مني الجهد ) ثم أرسلني ؛ فقال : 
اقرأ ».فلت : ماأنا بقارىء . قغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد + ثم أرسانى فقال : 
اقرأ باسم ربك الذي خلق # حتى , بلغ ظ مالم يعلم # قال : فرجع يها ترجف 
بوادره ختى دخل على خديجة فقال : «زملوني زملوني» فزرملوه حتى ذهب عنه الروع 
فقَال يا خديجة مالي ؟4 وأتخيرها الخبر وقال ١‏ «قد خحشيت على نفسبي ) فقالت له : 
كلا أبشر فوالله لايخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم , :وتضدق الحديث ؛ وتحخمل 
الكل ؛ وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق ؛ ثم انطلقت به خديحة حتى أتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصبي » وهو ابن عم خديجة أي أبيبا + وكان 
انرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يككتب الكتاب العزبي ٠‏ وكعب بالعربية من الإتجيل 
ما شاء. الله أن يكنيب ؛ كان شيعا شيخاً كبيراً قد عمي ؛ فقالت خديجة : أن ابن 28 
ّ. حابن أعيك ؟ فقال ورفة ؛ ١‏ ابن أخي . ماترى ؟ فأخيره رسول الله يه يما راك . 
كك يرا د ذا الؤلوس الاهي لتيل عل يرمى » لبي فلا لها د اتير أكون حي 
حين يخر جلك قوملك : فقال رسبول الله عا ع عر ١‏ و مخرجي مره طقال ريقةك عض 1 


كلام صاحب الظلال عن حادثة ابتداء الوحي قسم المفصّل 561 


يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي ؛ وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ممم 
يدشب ورقة أن توفي » وفتر تر الوحي فئرة حتى حزن رسول الله عَإْقهِ - فيما بلغنا - حزثاً 
غدا منه مرارأ كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بذروة جبل + لكي 
يلقي نفسه منه تيلدق له جبريل فقال : ياعشد إنلق رسول الله عقا » فيسكن بِذلْك 
جأشه ء وتقر نفسه فيرجع ٠‏ فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بدروة 
الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . فأول 
شىء نزل من القران هذه الآيات الكريات المباركات ؛ وهن أول رحمة رحم الله بها 
العباد » وأؤل نعمة أتعم الله بها عليهم » وفيها التنبيه على ابتداء تلق الانسان من علقة » 
وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان مالم يعلم: فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي 
امتاز به أبو البرية- آدم- على الملائكة ؛ والعلم تارة يكون في الأدهان » وثارة يكون في 
اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ور . والرسمي يستلزمهما من 
غير عكس فلهذا قال  :‏ اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذي علّم بالقلم : علم الإنسان مالم 
يعلم 4# وفي الأثر : «قيدوا العلم بالكتابة» وفيه أيضاً «من عمل بما علم ورثه الله علم 
مالم يكن يعلم» ) . 

قال صاحب الظلال معلقاً على حادثة ابتداء الوخي : ( وقفت هنا أمام هذا الحادث 
الذي طالما قرأناه في كتب. السيرة وفي كنب التفسير ء ثم مررنا به وتركناه + أو تلبقنا 
عئدة قليلا ثم جاوزناه !. 


إنه حادث ضككم . ضحم جداً . ضحم إلى غير حد . ومهما حاولنا اليوع أن نيط 
بضخامته » فإن جواتب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا . 

إنه حادث ضخم بحقيقته ‏ وضخم بدلالته . وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعاً . 
وهذه اللحظة التي م فيبا هذا الحادث تعد - بغير مبالغة - هي اعظم لحظة مرت بهذه 
الأرض في تاريخها الطويل . ماحقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة ؟. 

حقيقته أن الله جل جلاله . العظم الجبار القهار المتكبر . مالك الملك كله ء قد 
تكرم > في عليائه - فالتفت إلى هذه الخليقة المسماة بالانسان » القابعة في ركن من 
أركان الكون لايكاد يُرى اسمه : الأرض . وكرم هذه الخليقة باختيار واحد منبا ليكون 
ملتقى نوره الاشي . ومستودع حكمته : ومهبط كلماته . وممثل قدره الذي يريده - 
سبحانه - ببذه الخليقة . 
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وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد , تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور 
الانسان - قدر طاقته - عظمة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية . ويتصور في ظلها حقيقة 
العبودية ادو دة الخادثة الفانية , م يستشعر وفع هذه العناية الربانية 5 اخلرق 
الإنساني ؛ ويتذوق حلاوة هذا الشعور ؛ ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال .. 
وهو يتصور كلمات الله ؛ تتجاوب بيبا جنبات الوجود كله ؛ منزلة لهذا الانسان في 
ذلك الركن المتزوي من أركان الوجود الضثيلة . 

وها دلالة هذا الحادث ؟ 


دلالته - في جانب الله سبحانه - أنه ذو الفضل الواسع . والرحمة السابعة » الكريم 
الودود المنان. . يفيض من عَظائه و رحمته يلا سبي .ولاعلة » سونى أن الفيض والعطاء 
بعض صفائه الذاتية الكريمة . 

ودلالته - في جانب الانسان - أن الله - سبحانه - قد أكرمه كرامة لايكاد 
ينصورها » ولايملك أن يشكرها . وأن هذه وحدها لا يابض ها شكرة ولو قضى عمره 
راكعاً ساجدا .. هذه .. أن يذكره الله + ويلتقت إليه 6 ويضله به ء ويختار من جتسة 
رسولاً يوحي إليه بكلماته . .وأن تصبح الأرض .. مسكده .. مهبطاً لله الكلمات التي 
تتجاوب بها جنيات الوجود في خشوع وابتهال . 

فأما آثار هذا الحادث اطائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت مبذ اللحظة الأولى . 
بدأت في تحخويل خط التاري : ميذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإتساني .. منذ أن 
تخدّدت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى علنبا تصوراته وقيمه وموازينه .. إنبا 
ليست الأرض وليس الحوى .. إنما هي السماء والوحي الإلحي . 

ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة . في 
كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة . عاشوا يتطلعونَ إلى الله مباشرة في كل اعرهم , 
كيرة ف صغيرة . تحسول ويتحر كوك تيت: عيبن الله . عبتو قعون أن ِل وبيج ح- 
سيحانه - فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة . تردهم عن الخطأ وتقرودهم إلى 
الصواب .. وف كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل علييم من الله وحي يحدثهم بما 
في نفوسهم + ويفضل في مشكلاتهم » ويقول لحم ؛ خذوا هذا ودعوا ذاك ! 


إنه الخادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة . الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه 


كلمة في سياق الفقرة الأولى .من السورة قيتم المفعدل ه. 1ة 
الأرض وانتبى عهد . والذي كان فرقاناً في تاريخ البشر لاني تاريخ أمة ولاجيل ٠‏ والذي 
سحاثه. جنات الوجود كله وهي تتجاو ب به ٠‏ وسجله الم لضعيز الإنسساني ٠‏ وبقي أن 
بتلفت هذا الغ لضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا يدساها . وأن يذكر دائما آنة 
ميلاد حديد للانسانية لم يشهده إلا هرة واحدة في الزرهان ..) 


كلمة في السياق : 


١‏ - قال تعالى في محور السورة : 8[ ياأيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
واللافن عن قيلكام, لعايكم تقول + الى ميل كمع الأرين قراها والسماه بناء وأزل 

عن السماء ماءً فأخرج به من المرات رزقاً لكم؛ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
لملمرة 4 وقد جاءت الآيات الخمس لتأمر بقراءة الكون والانسان باسم الله عز 
وجلء ووعدت على هذه القراءة بالاكرام بالعلم من الله الذي علّم الانسان بواسطة 
وبغير واسطة » ومن صلة الفقرة بمحورها نعلم أن قراءة الكون والحياة باسم الله عز 
وجل عبادة من العبادات الموضلة للتقوى . 

- ذكر مخور السورة خخلق الانسان ء وججغل الأرض فراشاً » والسماء ينام ء 
وإنزال المطر من السماء ؛ وإخراج الثمرات به » وكل ذلك هما ينبغي أن يقرأه الإنسان 
باسم الله عز وجل ء ولاشك أن هله القراءة تفضي إلى الشكر والتوحيد والتقوى 
والغبادة . وفي الآيات الخمس التي مرت معنا في سورة العلق ذكرنا الله عز وجل أنه 
الخالق ء وأنه الذي خلق الإنسان من علق» وأنّه الأكرم» وأنّه الذي علّم بالقلم » وأنه 
الذي علّم الإنسان مام يعلم ٠‏ وهي معان تقتضبي عبودية وإعترافا لله عرز وجل بالفضل 
وقياماً بالشكر . والتزاماً بالتفوى ؛ ولكن الانسان بدلاً من أن يقابل النعم الخاصة 
والعامة بالعبادة والتقفوى . أي ؛: بالشكرء فاته يزداد ظفياناً كلما زا غنى . وهذا الذي 
سججلته الفقرة الثانية . 


0 ااا ا ا ا ا ل 1 01 


كلا # كلمة يراد با الردع » وهي في هذا السياق تفيد أن اساً لايقرأون 


55 (43) سورة العلق تفسير الفقرة الثالية من السورة وهي الآيات ( ١8-5‏ ) 


الكون والحياة ياسم الله عز وجل ء ولا يرتبون عا لى ذلك مايتبغي أن يترتب » وأن هناك 
ناسا لايشكرؤن نعمة آلله عروجل في التعلم والخلق والعطاء » ومن ثم قال 3 
إن الإنسان ليطغى أن رآه 4 أي : : أن رأى نفسه 8 استغنى 4 بمال أر عه 
جاه + طبنالا” فزق أ محف كلاف كل ال الأيسيه ء.وطللا هين أن ويه 
بالعبادة والتقوى يكفره . قال ابن كثير : ( تخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر 
وبطر وطغيان . إذا رأى نفسه واستغنى وكثر ماله ) ثم تهدّده وتوعٌده ووعظه فقال : 
إن إلى ربك الرجعى # أي : إلى الله المصير والمرجع وسيحاسبك على مالك من أين 
جمعته وفم أنفقته ؟. وقال النسفي : ( هذا #بديد للإنسان من عاقبة الظغيان على طريقة 
الالتفات .. أي : إن رجوعك إلى ربك» فيجازيك على طغياتك ) . 

ذكرت الآيات الثلاث طبيعة الانسان الكافر » وأنذرته ووضفت هذه الطبيعة 
بالطلغياق. ‏ كلما رأى نفسه مستغنياً ؛: ثم يعرض الله عر وجل عليئا تموذجاً لطغيان 
الانساك . 


أ-8 أرأيت الذي ينبى عبداً إذا صلى 4 هذا أول مظهر من مظاهر الطغيان أن 
ينبي إنسان إنساناً عن الصلاة عبادة لله عز وجل ؛ والخطاب في الآية الأولى لرسول الله 
َه لافتاً نظره إلى طغيان هذا الإنسان + وأنه نموذج على الطغيان كأثر عن رؤية 
الامتعفتاء. . 


ب - ١‏ أرأيت إن كان على الحدى أو أمر بالتقوى 4 والخطاب هنا على رأي 
النسفي للرسول عَيُّهُ ء وهو الذي ترججحه ء والذي يراه ابن كثير أن الخطاب لهذا 
الناهي قال : أي : فما ظنك إن كان هذا الذي تنباه على الطريقة المستقيمة في فعله ؛ أو 
أمر بالتقوى بقولهء وأنت تزجره وتتوعده على صلاته . أقول ؛: الذي أرجحه أن 
الخطاب للرسول يلك : ألا ترى أن هذا الإنسان لو كان على الهدى أو أمر بالتقوى 
أليس ذلك أجود له وأحسن بدلاً من أن ينبى عن الهدى وعن التقوى بنبيه عن الصلاة » 
فدلّت الآيتان على أن من مظاهر الطغيان عدم الاهتداء » وعدم الأمر بالتقرى . 

ج - ل أرأيت »# ياحمد ظ إن كذّب # هذا النامي عن الصلاة 1 وتولى #4 
أي : أغرض أي : كذب بالحق وأعرض عنه 9 ألم يعلم بأن الله يرى 4 قال النسفي : 
أي : ويطلع على أحواله من هداه وضلاله » فيجازيه على حسب حاله » وهذا وعيد . 


عا 


كلمة في السياق الخاض للفقرة الثانية قسم المفّل /11 "5 


وقال ابن كثير : ( ي ! أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أ نْ الله يراه » ويسمع كلامه ؛ 
وسيجاريه 0 الجاع 11م 


كلمة في السسياق ؛ 


١‏ - رأينا أن من مظاهر الظغيان النبي عر عن الصلاة : .وفركة اللندى + وتراك الأمر 
بالتقورق و التكذيي و الأغراض عن ذعوة الله غرَ وجل وهذا هو الذي يقابل به أكثر 
الخلق يعم الله عر وجل . وقد كر الله غر وجل هؤلاء برؤية الله إياهم ليكفوا 
ويترجروا ؛ والمموذج الأرذل اجر أبو جهل : وهو الذي نولت فيه الآيات ؛ قال 
ا لعنه الله - توعيد ال لببيّ عه على الصلاة عند البيث . 

0 - دعا الله عزو وخا ل في محور السورة الناس جميعاً للعبادة والتفوى , وفي هذا الجزء 

من الفقرة الثانية رأينا أن هناك ناساً يقابلون نعم الله عز , وجل بالطغيان + فبدلاً من أن 
يصلوا ويعبدوا يتبون عن الصلاة » ويدلاً من أن يبتدوا ويأمروا بالتقوى. يفعلون العكس » 
وبدلاً من أن يصدّقوا ويعملوا يكذّبوك ويعرضون . ومن هذا الملحظ ندرك صلة 
مامر معنا هن الفقرة الثانية بحمحور الستورة . 

* - من قوله تعالى تعقيباً غلى مواقف هذا الطاغي الناهي : 8 ألم يعلم بأن الله 
يرى # ندرك أن سبب الطغياك والنهبي عن الضلاة » وسببٍ عدم المدى والتقوى » 
وسبب التكاديين والتولي هو الجهل بالله عر وجل والغفلة عنه . ولذلك فإ تربية 
النفس البشرية على مراقبة الله غز وجل » والسير بها إلى ذلك هو السرٌ رٌ الأعظم في تطهير 
النفس البشرية من كل أمراضها ء وهذا كذلك مما فطن له صالحو الصوفية ١‏ فر كووا 

عليه فوصلوا في علم التربية الإسلامية إلى مالم يصل إليه غيرهم . 


# 2ت ويك دن عرض لله عر وجل فوذجاً على طغيان ؛ الطغاة ومن ذلك عرفنا أن 


الطاغي يتبى عن الصلاة + فإِن عبرا جديداً من الفقرة الثانية يأقي مهدداً هذا الانسان 
مبيناً له عقونته . 


وار و فوع مود موهء نز روه * 


م 5 (83) سورة العلن تفسير الآيات ( )1١8-- ١٠‏ 


كلا 4 ردع هذا الطاغي النامي ظ اشن لم يته 4 قال النسفي : علا هو فيه . 
وقال ابن كثير : أي: لين لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناه 8 لنسفعاً 
بالناصية # الناصية : مقدّم الرأس قال التسفي : ( أي : لتأخذن يناصيته ولنسحينه بها 
إلى النار » والسفع ؛ القبض على الشىع وجذبه بشدّة ) 9 ناصية كاذبة خاطئة © أي 
كاذب صاحها في مقاله » خاطىء في أفعاله . 3 قليدع # يومكذ ف ناديه # النادي : 
مجلس الذي يجتمع فيه القومء وامراد أهل النادي . قال ابن كثير : أ: قومه 
وغشيرثه ٠‏ أي : ليدعهم. يستنصر بم ظل تدع الزيانية # قال ا كثير : وهم 
ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحربنا أو حربه . قال النسفي : ( والزيائية لغة : 
الشرط ؛ الواحد زبينة من الزبن وهو الدفع . والمراد ملائكة العذاب ) . 


ع2 و الل عل اعومي عم رلءونيعمعءه 


وبعد أن ذكر الله غر يج هذا الطاغي التافني ‏ عن الخير ووعظه وأتدره » تأتي الآية 
الأخيرة في السورة تنيق رسول الله مويك عن طاعة هذا الانساك و عر بالسجود 
والتقرّب إلى الله » وهو خطاب للأمة كلها قال تعالى : 2 كلا لاتطعه # قال 
النسفي : أي: اثبت على ماأنت عليه من عصيانه ل واسجد 4# أي: ودم على 


سجودك ؛ يريد الصلاة 38 واقترب © قال النسقنى : أي : وتقرب إلى ربك بالسجوة: 


ينباك عنه , عن المداومة على العبادة وكترهها ع وها عيية شعت ولاخاله: فإن الله 
حافظكت وتاضصرك . وهو يعصمك من الناس + واسجد واقترب . 
كلمة في السياق : 

-آمر محور السورة عن سورة اتبقرة النائن.جميعاً يعنادة الله , وترلك الشرك طياكرا 
له غز وجل ؛ ومن سورة العلق تعلم أن الئاس أمام :هذا الأمر قسجان : عباد متقول 6 
وطغاة كافرون » وذللك من مظاهر صلة السورة عمحورها . 

؟ - فصّلت السورة في محورها فأرتنا بعض مظاهر من العبادة » وأمرت بمعانٍ تقابل 
ماقف الذين لا يسسجيبون لذمر الله غر وجل ) والخللاصة العملية للسورة أعما 1 


0 


قوائد حول الايات ( ١‏ - 19) قسم المفضيل اما 


بقراءة الكون والحياة باسم الله عز وجل ٠‏ وتنهى عن طاعة الكافرين » وتأمر بالسجود 
والتقرّب إلى الله عز وجل . 

واد رأينا أثتاء عرضنا للسورة سياقها الخاض ؛ وصلتبها بمحورها وصلتها بما 
قبلها؛ وسئرى صلتها بما بعدها فيما بعد وقد رأيبا أن فيها الجديد الكثير . 
الفوائد : 

١‏ - في وجه المناسبة بين سورت التين والعلق قال الألوسي : ( ولما ذكر سبحانه في 
سورة التين نخلق الإنسان في أحسن تقويم بين عز وجل هنا أنه تعالى تخلق الانسان من 
علق » فكان ماتقدم كالبيان للعلة الضورية ء وهذا كالبيان للغلة المادية 6 وذكر سبحانه 
هنا أيضاً من أحوال الإنسان في الآخرة ماهو أبسط مما ذكره عر وجل عناك ) . 

* - غند قوله تعالى ميو لايخ ناغي ء ستداج الزبانية: قال ابن كتير 20 
ارم ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن 
عل عنقه فبلغ النبي عله فقال : فشن فعل لأخحذته الملائكة8. وكذا رواه الترمذي 
والنساني في تفسيريبماء وهكذا 34 ابن جرير بإسناده. وروى أحمد والترمذي 
والساني وابن جرير وهذا لفظه عن ١‏ بن عباس قال : كان رسول الله ميته يصلي عند 
الام كنم يد أب عتول يق قاد اتقاق. : يامحمد أم أمبك عن هذا ؟ وتوعده فأغلظ له 
رسول الله َيه وانتيره فقال : ياحمد باق يىء عبددق * أما والله إفي لأكثر هذا الو ادي 
نآدياً فأنزل الله ف فليدع ناذيه .+ سناع الزبانية 4 وقال ابن عباس : لو دعا ثاديه 
لأحذته ملائكة العذاب من ساعته . وقال الترمذي : حسن صحيح ) . 


كيني يقد قل اب عن د عا براسم 
ايكون : العيد عق ويه 0 ساجد ار الما وتقدم أيضاً أن رسول ل الل مه كان 
يسجد في إذا السماء انشقت 4# وذ اقرأ باسم ربك الذي خلق # ) . 

4 - من الأمراض التي ظهرت في القرتين الأخيرين - كأثر عن التقدم العلمي - 
تشعو الا سيان باستعتائة عن الله غز وجا ولذلك 6 الدعوة لك 21 العبادة ق 

ور الا ش وجل 
هذين القرنين على أشدّها » وقد تاثر في ذلك الكثيرون من أبناء المسلفين » فتركوا 
الصلاة ؛ واستباتوا بامر ديهم ؛ ومن هثل هذا تدرك 7 ىع قو له تعالى : 4 كلا 


5 (85غ سررة العلق فائدة حول الآية )١9(‏ 


لاتطعه واسجد واقترب # في سياق السورة التى جاء فيبا : 2 كلا إن الإنسان 
ليطغى أن رأه استغنى # إن في السورة الدّوا ء الناجع لمواجهة دعوات الطغيان في كل 
العحصة لعصور ؛ وإن من ع بايداوقي: نم وعرايكد عسرنا أخأفية مالادرعة | لسورة في بدايتها 
وفي نهايتها  :‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 ا واسجد واقترب # ولذلك كان من 
المهم جداً أن يكون لكل .هنا بحظه الكبم من قراءة الكون باسم لله ؛ ومن السجود 
الكثير لله » أعرف بعض .| الناس أصابتهم شكوك وهواجم ن فَدُلُوا على أن يعطوا لأنفسهم 
فرضص تأمّل كثيرة في أج زاء هذا الكون مبغليهة وغلويه.ء كلما استد كرو .عتزها مَنه 
ذكروا اسم الله . وتذكروا أنه الخالق . وكان لذلك أثره في شفاء قلوبهم وزياذة إيماتهم 
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تقديم صاحب الظلال لسورة القدر قسم المفصل "5511 


بين يدي سورة القدر 


قدّم صاحب الظلال لسورة القدر بقوله : (الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة 
الموعودة المشهودة التي تبنجلهنا الوجحوة. كلة في فرج وغبطة وابتهال . ليلة الاتصال 
المطلق بين الأرض والملاٌ الأعلى . ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب محمد مَيلَه ٠‏ ليلة 
ذلك الحدث العطم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته . وفي دلالته » وفي اثاره في 
حياة البشرية جميعاً ؛ العظمة الني لايحيط بها الإدراك البشري : [ إنا أنزلناه في ليلة 
القدر « وماأدراك ماليلة القدر + ليلة القدر خير من ألف شهر 4. 

والنصوص القرانية التي تذكر هذا الحديث تكاد ترف وتنير . بل هي تفيض بالثور 
الحادىء الساري الرائق الودود . نور الله المشرق في قرانه  :‏ إنا أنزلناه ف ليلة 
القدر © ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم ورواحهم طوال الليلة بو ن الأرض والملاً 
الأعلى : © تنرل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 4# .. ونور الفجر الذي 
بعرضه النصوض مناسقاً مع نور الوحي ونور الملائكة » وروح السلام 0 
الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود : ل سلام هي حتى مطلع الفجر * 

والليلة التي تتحدث عنبا السورة وهي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان : 
إنا أنزلناه في ليلة هباركة إنا كنا مندرين : فيا يفرق كل أمر حكم + أمرأ من 
عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العلم 4# . والمعروف أنبا ليلة 

الل كملا #انزيه ل عررة اللو 7 شوو ين كي انول اا 
هدى للناس وبينات من افدى والفرقان # .. أي : التي بدأ فيها تزرول القرآن على 
قلب الرسول يَيُهِ ليبلغه إلى الناس . وف رواية ابن [اسجداق أن أول الوحي بمطلع سورة 


2 


العلق كن في شهر رمطيان . ورسول الله يه يتقث ف غار خراء ) , 


كلمة 5 سورة القدر ومحورها ١‏ 


اللي 0 جيني ات ع سوا 0 
إن كنم صادقين .. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فات تقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 


+ (97) سورة القدر سورة القدر وآياما ( ١-ه‏ ) 


أعدت للكافرين 4 لاحظ قوله تعالى : 8 وإن كنتم في ريب هما نزّلنا على عبدنا 4 ثم 
بكعية بداية سورة القدر : فو إنا أنزلناه في ليلة القدر # فالصلة واضحة بين الم 0 
والمحور و سترق ذلك بالتفصيل . 


بدأت. ميورة 'العلق نقؤلة الى :© اقرأ 4 وانتبت بقوله تعالى  :‏ واسجد 
واقترب 7# فالخطاب متوجه إلى رسول به مائو عط في بداية السورة. وخبايتها وسورة 
القدر تتحدّث عن القرآت الل على عحمد م » وهذا أول مظظهر من مظاهر الصلة بين 
سورتي القدر والعلق ؛ إلا أن الصلة العظمى تظهر في كون سورة العلق أول ماتزل من 
القران ء وتأق سورة القدر لعبين أن هذا الفران الذي ابتدىء بسورة العلق » أنزله الله 
في ليلة القدر . فالصلات بين سورة ا لقدر والسورة قبلها متعدّدة . تلك أمرت بقراءة 
الكون باسم الله » وأمرت بالسجو د والاقتراب ٠‏ وهذه ذكرت ليله ٠‏ العمل فيبا يعدل 
ألف هرة ثواب العمل فيما رايا , 


5 هد سن فح بنك نس ضع سل 

شس_لزله الحمر اجيم 
2 ع عير سس ب حر ١١.‏ عر ع جح عن ع كر ع ا خا عرد رآ بود عاو 
إنا أترَلئنه فى لَبَلْه آلَفَدَر د وم ادرئك ماليلة القدر جيم ليلة القدر 


يدي ألف شب جي نَل الملتيكة الوح فمسا باذ روِم نكل أ 


خم مه اج سه جح دا 


دي سَلَدم هى حب مَطلع آلمَجْر حم 
التغفسير : 


إنا أنرلناه في ليلة القدر # قال النسفي : عم القران حيث أسند إنزاله إليه دون 
7 ع ٍ_- 1 


مين انياش رالشورة اللاصينة قسم المفصّل "553١8‏ 


غيرة » وجاء يضميره دون اسمه الظاهر للاستغناء بالتنبيه عليه » ورفع مقدار الوقت الذي 
أنرل فيه .. .ومعنى ليلة القدر : ليلة تقدير الأمور » وقضائها » والقدر بمعنى : التقدير 
أو سيت بذلك لشرفها على سائر الليالي .. قال ابن كثير : ( يخير تعالى أنه أنزل القرآن 
في ليلة القدر وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل : إ إنا أنزلناه في ليلة 
هباركة 4 وهي ليلة القدر » وهي من شهر رمضان 5 قال تعالى : فإ شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن * قال ابن عباس وغيره : أتزل الله القران جملة واحدة من 
اللوح امحفوظ إلى بيت العزة هن السماء الدنيا . ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة على رسول الله مَل » ثم قال تعالى معظماً لشأن ليلة القدر التى اخخنصها 
بإنرال القران العظم فيها ) . فقال : ف وما أدراك هاليلة القدر 4 قال السفي : أي : 
م تبلغ درايتك غاية فضلها ؛ ثم بين ذلك أي : فضلها بقوله : 8 ليلة القدر خير من 
ألف شهر # ليس فيها ليلة القدر . قال النسفي : وسيب ارتفاع فضلها إلى هذه الغاية 
مايوجد فيها من تنزل الملائكة والروح ؛ وفعل كل أمر حك . ا تنزّل الملائكة # 
أي : إلى السماء الدنيا أو إلى الأرض 8 والروح # قال النسفي : أي : جبريل أو خخلق 
غير الملائكة لاتراهم الملائكة إلا تلك الليلة أو الرحمة طلفيها 4 أي : ني هذه الليلة . قال 
ابن كثير : ( أي : يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها ؛ والملائكة يتنرلون مع 
تنزل البركة والرحمة » ما يتنزلون عند تلاوة القرآن » ويحيطون بحلق الذكر » ويضعون 
أجدحتهم لظالب العلم بصدق تعظيماً له ؛ وأما الروح فقيل : المراد به ههنا جبريل عليه 
السلام ؛ فيكون من باب عطف الخاص على العام » وقيل : هم ضرب من الملائكة ) , 
والله أعلم .. 

ف اذه وتم من كل أمر ‏ نال لصفي أن مول عن أبعل كل أمر تا الل تاك اسن 
إلى قابل ا سلام هي # قال النسفي : أي : ماهي إلا سلامة .. أي : لايقدر الله فيبا 
إلا السلامة والخير » ويقطبي في غيرها بلاء وسلامةء أو ماهي إلا سلام لكثرة 
مايسلمون على المؤمبين» قيل ؛ لا بلقون موؤّمناً ولامؤسة إلا سلموا عليه في تلك الليلة : 
وقد حرم من السلام الذين كفروا © حتى مطلع الفجر # أي إلى وقت طلوع الفجر 
فهي تمتد من غباب الشمس إلى طلوع الفجر . 
كلمة في السياق : 


١‏ - عرَّفنا الله عر وجل على فضل ليلة القدر في هذه السورة؛ عرف بذلك فضيلة 


5 (4) سورة القدر فائدة حول الآية # ليلة القدر خير من ألف شهر # 


هذا القران الذي أنزله في تلك الليلة » إن من اللوح الحفوظ إلى السسماء الدنيا أو من 
السماء إلى الأرض في ابتداء إنزاله على محمد عَينه . 

: - ومن إشعارنا بعظمة هذا القران من خلال تعظم ليلة نزوله تعرف أن هذا 
القران من العظمة بحيت إنه فوق الشكوك والريب » فالسورة دعوة إلى الايمان بهذا 
القران + ومن ثم ندرك صلة السورة بمحورها من سورة البقرة ‏ وإن كم في ريب ممًا 
نزلنا على عبدنا # ومن هذا القران الذي أنرلناه في ليلة القدر . 8 فأتوا بسورة من 
مفله وادعوا شهداء5 من دون الله إن كنتم صادقين + فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
الار التي وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين # . 


ح جنابية :د كر لله القدر قال السعابي. ؛ و وعي ليلة الننايع .والعشرين من 
3 :اروك اب غبيفة رمه لل جد عاصم عن ذْرٌ أن أبى بن كعب كان يبحلف 

لى ليلة القدر أنها ليلة السمابع والعشر لعشرين من رمضان , وعليه الجمهور ؛ ولعل الداعي 
ع إخفائها أن يحببي من يريدها الليالى الكثيرة طلياً لموافقتها » وهذا كإخفاء الصلاة 
الويلى : واقيه الأطظم » وساحة الانجابة في الجسعة ‏ ورضاه ف المّاعاك + رغضيه في 
المعاصي وفي الحديث : « من أدركها يقول : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 4 ) . 

* ح بمتاسبة قوله تعالى : 3 ليلة القدر خير من ألف شهر # قال ابن كثير': 
( وقال سفيان الثوري : بلغني عن ماهد : ليلة القدر خير من ألف شهر ؛ قال : عملها 
وصيامها وقيامها خير من ألف شهر ؛ رواه ابن جرير . وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد : 
ليلة القدر خير من ألف شهر ء ليس في تلك الشهور ليلة القدر . وهكذا قال قتادة بن 
دعانة والشيافين وغير واه موقال مرو بن قيس الملاتي : عمل قيبا خخير من عمل 
ألف شهر : وهذا القول بأنها أفضل من غبادة ألف شهر ليس فيبا ليلة القدر ع هو اختيار 
ابن جرير ؛ وهو الضواب لاماعداه + وهو كقوله يدينه : لارياط ليلة في سبيل الله خير 
من ألف ليلة فيما سواه من المنازل» رواه أحمد وا جاء في قاصد الجمعة ببيئة حسنة » 
ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك هن ال معاني المشاءبة 


لذلك .. 


وروى الامام أحمد عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : لما خضر رمضان قال رسول 


فوائك حول الآآية الأخيرة: في سورة القدر قسم المفضّل /5139» 


لله ميته : «قد جاءم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم ضيامه » تفتح فيه 
أبواب الجدة » وتغلق فيه أبواب الجحم » وتغل فيه الشياطين : فيه ليلة غير من ألف 
شهر عن حرم عيرها ققد عترم وروك الساق من عيدييك أيوت به + ولا كانت ليلة 
القدر تعدل عبادقبا عبادة ألف شهر ثيت في الصحيحين غن أتى شريرة أن رسول الله 
2 عي قال : امن قام ليلة القدر إياناً واحصساباً غقر له ماتقدم من ذتبه») ) . 


# - بمناسبة قوله تغالى : 3 سلام .هي حتى أ سا 1 
( روى أبو ذاود الطيالسي عن ابن عباس أن رسول الله عَكتّه قال في ليلة القدر : «ليلة 
مبحة طلقة لا -حارة ولا باردة وتصبح من امو د 0 وروىف ا 
عاضم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ع قال : «إني رأيت ليلة 
القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواحر من لياليها ؛ وهي طلقة بلجةء لاحارة ولا باردة » 
كان فيبا قمرا ء لا بخرج شيطانها حتى يضىء فجرها) ) . 

أقول : لعل هذه العلامات الكونية تكون كذلك في عنطقة من الأرض »؛ أو في سنة 
بعينهبا في عصره عليه الصلاة والسّلام . 

8 - عقد ابن كثير فصولا متعدّدة في نباية الكلام عن سورة القدر ونحن نختار ههنا 
نبذاً من كلامه : ( اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأثم السالفة أو هي من 
خصائص هذه الأمة ؟ غلى قولين . قال أبو مصعب أحمد بن ألي بكر الزهري : -حدثنا 
مالك أنه بلغه أن رسول الله عه رأى أعمار الناس قبله : أو ماشاء الله من ذلك فكأنه 
تقاصر أعمار أمته أن لايبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر . فأعطاه الله 
ليلة القدر خيراً من ألف شهر . وقد أسند من وجه آخر ء وهذا الذي قاله مالك يقتضي 
تخضيض .هله الأمة بليلة القدر ؛ وقد ثقله صاحب العدة - أنحد أئمة الشافعية - عن 
جمهور العلماءء قالله أعلم . وحكى الخطابي عليه بالأجماع ونقله الراضي جازماً به عن 
المذهب . والذي دل عليه الحديث أنبا كانت في الأم الماضين ج هي في أمتنا . 

روى الإمام أحمد بن حئيل عن مرئد قال : سألت أبا ذر قلت “كيش اليك وسو 
الله عله عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أُسأل الناس عنها؛ قلت ؛ يارسول الله أخبرني 
عر ن ليلة القدر أني رمضان هي أو في غيره ؟ قال : بل هي في رمضان» قلت : تكون 
مع الأنبياء ماكانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال ل : وبل هي إلى يوم 
القيامة ؛ قلت في أيّ رمضان هي ؟ قال : و القسوها في العشر الأول والعشر الأتخر » ثم 


4 (/581) سورة القدر نقل عن ابن كثير بمتاسبة عباية الكلام عن سورة القدر 


حدث رسول الله يه وحدث » ثم اهتبلت غفلته قلت : في أيّ العشرين عي ؟ قال : 
٠‏ ابتغوها في العشر الأواخر ؛ لاتسألني عن شىء بعدها» ثم حدث رسول الل عل م 
اعنيات غفلته فقلت : يارسول الله أقسمت غليك بحقي عليك لما أخبرتتي في أي الفغر 
هي ؟ فغضب علي غضباً لم يغضب مثله منذ صحبته وقال : «اتقسوها في السبع 
الأواخر » لاتسالني عن شىء بعدها) ورواه التسالي بإسناده؛ ففيه دلالة على 
ماذكرناه » وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي عَكّْ .. وإنها 
اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها ويكون الاجتهاد في العشر 
الأخير أكثر » ولهذا كان رسول الله َيه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله عز وجل ) ا ا و أختزجة مي خدبث خايقية .وها عن انك 
عقو كان سل اللاحالة يسائب القض الوا نين عقبلا + ليت عالق : كان 
رسول الله عي إذا دخل العشر أحيى الليل ء وأيقظ أهله » وشدٌ الكزر .. أخرجاه » 
ولمسلم عنها : كان رسول الله عه تجتهد في العشر مالا يجتبد في غيره » وهذا معنى قوها 
وشد الزر ء وقيل : المراد بذلك اعترال النساء ؛ ويعتمل أن يكون كناية عن الآمرين لما 
رواه الإمام أحمد عن عائشة ئشة قالت : كان رسول الله عَيُكِ إذا بقي عشر من رمضان شد 
مئزره واعتزل نساءه . انفرد به أحمد . وقد حكي عن مالك رحمه الله أن في جميع ليالي 
العشر تطلب ليلة القدر على السواء لايترجح منها ليلة على أخرى : رأيته في شرح 
الرافعي رحمه الله » والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان 
أكثر » وفي العشر الأخير منه » ثم في أوتاره أكثر ؛ والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » ولما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة أن 
عائشة قالت : يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو ؟ قال : « قولي : اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني» وقد رواه الترمذي والنساني وابن .ماجه عن عبد الله بن 
بريدة عن عائشة قالت : قلت : يارسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ماأقول 
فيها ؟ قال : «قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » وهذا لفظ الترمذي ثم 
قال : هذا حديث حسن صحيح ؛ وأخرجه الحام في مستدركه ٠‏ وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ٠‏ ورواة النساني أيضاً من طريق سفيان الثوري عن عائشة قالت : 
قلت : يارسول الله أرأنت إن وافقت ليلة القدر ماأقول فيبا ؟ قال : «قولي اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني » ) . 


2 (اعصضةهد> تسد عد 


000 
طلسيو تها لم امير 


كلمة في سورة البينة و نحورها قبسم المفنضل  "515١‏ 
كلمة في سورة البينة ومحورها : 


رأينا في ار الآيتين - اللتين كان .جرع منهما مخور سورة القدر - قوله تعالى : 
فاتقوا الثار التي وقودها الباس والحجارة أعدّذت للكافرين # ثم يأني قوله تعالى : 
وبشئر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأنبار كُلّما 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً وهم فيا 
أزواج مطهرة وهم فيها خالدون . إن الله لايستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما 
فوقها فأما الذين أمنوا فيعلمون أله الحق من ربيم وأمًا الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مشلا يضل به كثيراً وبيدي به كفيراً ومايضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين 
ينقضون غهد الله من بعد ميئاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولئك هم الخاسرون # . 

ففي هذه الآيات حديت عن الكافرين والمؤمنين » وف سورة البينة حديث عن 
الكافرين واستمرارهم على عنادهم » وبشارة للمؤمنين ؛ فسورة البينة تفصل في هذ 
الآيات المذكورة "ا سنرى . فهذه محورها 


رأيئا أن سورة. القدر بدأت بقولة تعالى : إنا أنزلناه في ليلة القدر # فهي 
حديث عن القرآن » والملاحظ أن سورة البيّنة تبداً بقوله تعالى : © لم يكن الدين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة - رسول من الله يتلو 
صحفاً مطهرة ٠‏ فيها كتب قيّمة # فسورة البيّنة تبدأ بالكلام عن عدم انفكاك أهل 
الكتاب والشرك عما هم فيه إلا بيعثة الرسول المنزل عليه القران » 5 تتحدث عن 
موقف هؤلاء من الرسول والقران بعد مابعث الرسول ٠‏ وأتزل علية القران , فالصلة 
واضحة بين سورة القدر وسورة البينة . قال الألومي :ا( ووجه مناسبتها لما قبلها أن قوله 
تعالى فيبا 5 لم يكن الذدين # ام كالتعليل لإنزال القران ٠‏ كأنه فيل : إنا أترلناه لأنه لم 
يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى يأتهم رسول يثلو صحفا مطهرة وهي ذلك 
المنزل فلا تغفل ) . 


5 (58) سورة البينة سورة البيية واياتها 8-١‏ ) 


سورة البيّنة 


وتتالف 8 5 ايات وهذه فى : 


اع ونع ات اع داغ2 5 # هم اع عات سر عرزل لي 
يا ن أهل] لكتالب فق والقتروير و 1 
0 0 شاعم ع يد ع عام كر و2 إل عرسس زر 


ع و ل ا فسا لتب قيمة وي 


3 0210000 ا ل ا عن 


وما عرق النَ أوموأ كتنب لام بعد ما جانيم لبينة 2 وما 


ها عام كج بن خرا لخر خراعير عت عر سر رع قر 


اموأ إلا يدوا لله مخلِصِينَ له آلذ. خقة ييا اماق 
اأسكوة يقث ون القرسة ته إن اين كقرواء : مر غيل الكثلن 


دوع -. جر ع اع خبر عا ا 
بالمترين ونار جو لين دن أولتبك هم قر البرية كاتف 
م و حدر وم 2ك سر 201000 + س رولرروس 2 
الب لتوأو ذا اضيب أرقتبة مم حم الوؤرج +اؤعروسة 
ضاك حو جنا إ#يند نمراج 0 3 


ديم جنات عَدَنٍ تجَرى من تيا لكر ر حَطلدِينَ فيهآ أبدا رضى أله 


531 


ال ا + 75 نك سن سن سرا و 


ا ذَلكَ لمن خشى ربه + 020 
التفسير : 

© لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب # هم اليهود والنصارى «3 والمشركين © 
قال ابن كثير : والمشركون غيدة الأوثان والتيراك مرق العريب ومن العم . أقول كل 


هن لين من أل لكاب وليتي أمسلعاً هو مشرلد . وقد ل النن على أن أهل الكتاب 


والمشركين كلهم كافرون ‏ منفكين # قال التسفي : ( أي : منفصلين عن الكفر ) 


« 0 01 
قسنم المفصل 7 1" 


حتى تأتيهم البينة © قال النسفي : ( أي: الحجة الواضحة والمراد محمد عله : 
يقل اد الحز ياو وي يدايا ”بد ادح يه واثبت على 
القق وض ) قال ابن كثير : ثم فسير البيتة بقوله : 9 وسول من الله 4 أي : تمد 
َيِه ا يتلر صحفا مطهرة * أي : يقرأ عليهم هذا الرسول صحقاً مطهرة من الباطل 
فيا #أأي: ف هده الصحف 8 كتب افيْعَة 4 أي ؛ مكتوبات مستفيحة ع فاطلقة 
بالحقٌ والعدل . قال ابن جرير في الآية : أي: في الصحف المطهرة كتنب من الله قيمة 
عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ؛ لأمها من عند الله عر وجل فإ وماتفرق الذين أوتوا 
الكتاب 9 عن بن مادام الوار ور ول الآية: لان اق ول اب تفرقوا في أمر 
رسول الله عي بعد ماجاءتهم البينة ؛ أي ؛: بعد مابعث الرسول عزودة عييه » قال النسفي : 
فمليم م من أنكر نبوته بغياً وحسداً » وملهم من أمن ٠‏ وإثنا أفرد أهل الكتاب. يعد ما جمع 
أولاً بيهم وبين المشركين لا نيم كاتوا على غلم به لوجوده في كتبهم + فلذا وصفوا 
بالتفرّق عنه ا وماأمروا # بهذا الدين وههذا القران 8 إلا ليعبدوا الله مخلضين له 
الدين # أي: من غير شرك ونفاق ل حنفاء # أي : مؤمئين بجميع الرسل مائلين عن 
الأديان الباطلة :8 ويقيموا الصلاة 4# وهي أشرف عبادات البدن 8 ويؤتوا الزكاة 4 
وهبي الإحسان إلى الفقراء وامحاويم <( وذلك دين القيّمة * أي : دين الملة القيمة » قال 
ابن كثير : ( أي : الملة القائمة العادلة : أو الأآمة المستقيمة المعتدلة ؛: وقد استدل كثير 
رع الأقمة كالر هري والشافعي بهذه الآبة الكريمة على أن الأعمال داخحلة في الإيمان ) فإذا 
2 هذا هايامر به .هكا اديه الرسول.ء فقد كان المفروض أن سحيب أغل 
الكتاب لدعوة الرسول ع . 


هذا التوجيه الذي وجّهدا فيه الآيات لم تره بمجموعه لمفسر واحد . ولكنه بمجموعه 
لايخرج عن أقوال المفسرين» ومنه نفهم السياق الخاص للسورة بشكل واضح . وبعد 
أن بيّن الله عز وجل موقف أهل الكتاب والمشركين من الدعوة الجديدة » وهو أنهم 
تفرّقوا فمنهم من امن » ومنهم من كفر . فإن الله عز وجل في الفقرة اللاحقة يحدّثنا عن 
هؤلاء وهؤلاء . وحال هؤلاء وحال هؤلاء , وماأعده هؤلاء » وماأعده هؤلاء 

قال تعالى : ف إن الذين كفروا هن أهل الكتاب # بعد مابعث محمد عَلْلَهِ 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيا أولنك هم شر البرية © قال ابن كثير : أي 
شر الخليقة التي برأها الله وذرأها . أقول : يفسر هذه الاية قوله عليه السلام في الحديث 
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الصحيح الذي رواه مسلم : ووالذي نفس محمد بيده لايسمع بي أحد من هذه الأمة 
بودي ولاتصرالي ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» وبعد أن بين 
الله عر وجل عاقبة الكافرين بمحمد عَييُهِ من أهل الكتاب والمشركين وحكم عليهم أنهم 
شر الخلق . يحدثنا عن المؤمتين العاملين فيقول  :‏ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
أوائك هم خير البرية # أي: خير الخليقة . وفي هذه الآية والتي قبلها تقرير لميزان 
الخيرية والشرية » فما أجهل من يحكم لكافر بالخيرية » والله عر وجل جعله شر البرية ؛ 
وما أجهل من يعكم على مؤمن بالشرية وقد جعله الله عز وجل خير البرية ‏ ثم إن الله عز 
وجل بين جزاء المؤمنين العاملين فقال : 9 جزاؤهم عند ربهم *# أي: يوم القيامة 
جنات عدن »> قال النسفي : أي؛ إقامة كز تجري من تحتها الأنهار خبالدين فيها 
أبداً 4 قال ابن كثير : أي : بلا انفصال ولاانقضاء ولافراغ 8 رضي الله عنهم 4 
بقبول أعماهم . وقال ابن كتير ومقام رضاه عنم أعلى ما أدركوه من التّعمم المقنم 
ورضوا عنه # قال ابن كثير : بما منحهم من الفضل العميم « ذلك لمن خشي 
ربه # قال ابن كثير : أي : هذا الجزاء حاصل لمن خش الله واتقاه حق تقواه » وعبده, 
كانه يراة . وعلم أنه إن لم يره فإنّه يراه . أقول ؛ ذلت الكلمة الأخيرة على أن حشية الله 
عر وجل هي ذروة الأمر » وعلى أن بينها وبين الايمان والعمل الصالح كال اتضال + فمن 
عشي الله كان مَؤهياً وعمل صالحاً فالايمان والعمل الصالح متلازمان مع حشية الله غز 
وجل 


كلمة في السياق : 


ح بيدت السبورة أن 'الكافرين بأصنافهم كاتوا سيسنتمرون على كترهم أيدا.ء إلا 
ذا بعث الله رسولً , فإرسال الرسول له يكن أن تقطع استمرارية الكقر . كفر 
أه| ل الكتاب » أو كفر المشركين ملحي حا سويد + +عرو ارده ل 
يعن اند الرسؤل. وبدلة عون آنا يؤعن الجميع -- وخاصة أهل الكتاب - لما في رسالة 
رسول الله عه من الطهارة والاستقامة ؛ فإنهم تفرّقوا بعد بعنته عليه الصلاة والسّلام : 
فحتهم 'من أمن ومتبم من كفر . مع أن مضمون الرسالة الجديدة لايمكن أن يعترض عليه 
أحد ؛ إذ هو دعوة إلى الاخلاص في العبادة» وإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة ء وذلك دين 
لملّةَ المستقيمة التي تعلو عن أن تكون محل شلك ٠‏ وإذ اخنار قسم كبير من أهل الكئاب 
والمشركين لألفسهم طريق الكفر مع هذا كله » فقد بيّن الله عر وجل أن جزاء هؤلاء 
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النار ؛ وأنهم شرٌ خلق الله عر وجل ؛ وني المقابل فقد بِيّن الله عر وجل ماللمؤ منين 
العاملين من جزاء » جنات : ورضى ؛ بسبب خشيتهم لله عر وجل . هذا هو السياق 

؟ - لبر صلة السورة بمحورها من سورة البقرة  :‏ فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين # وقد رأينا في السورة أن الكافرين قسمان : أهل 
كتاب ومشركون . ورأينا استحقاقهم النار . ورأينا أن الحجة قائمة عليبم » ورأينا أنهم 
شر البرية . 


وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأنبار , 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها 
أزواج مطهرة وهم فيبا خالدون » وقد رأينا في السورة تفصيلا وبشارة للمؤمئين 
الذين يعملون الصالحات . ورأيئا أنبم خير البرية . 

الاك رجي لجا م جوسلوان بعاد اموا و رهد 
فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله مبذا متلا 
يضل به كثيراً وبيدي به كثيرأ 4 وقد رأينا كيف أنه مع هذا القرآن الطاهر المطهر 
القيّم الآمر بالاخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ضل الكافرون من أهل الكتاب 

والشركين » وماذلك إلآ بسيب شريهم قاسم شر البزية . ينا اعتدى. يه المؤميون لأغيم 
عبر البزيةة : 

وما يضل به ! إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسروت # . وقد رأينا أن 
من ضل وتفرّق عن هذا القران هم شر البرية » فهم الفاسقون وهم الخاسرون » 
السورة مما في آيات از ذف يفقم عذا الترآ..أر في شلال من عق 
عنه » أو في هداية من اهتدى بهء ك أنها أنذدرت وبشرت ؛ وصلة ذلك بايات المخور 
لاوفى . 

7" - وصفن الله الرسول َه في السورة بالبينة أي : بالحجة الواضحة . وعلل 
لكونه كذلك يكوه تاليا لصعيل مطهرة من الباطل + فيبا رسائل .غاية في العلم 
والاستقامة + وضرب او ا ا ا ار ار 


إخلاص العبادة لله عر وجل وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وني ذلك كله تبريه لرسول 
الله َيه ٠‏ وتقرير لارتقاء هذا القرآن عن الشلك والريب » وتقرير لوجوب التسلم لهذا 
القران : ولرسول الله عَكتّهِ . وكلها معان مرتبطة بهذا الجزء من سورة البقرة الذي يبدأ 
بقوله تعالى : «إ وإن كتم في ريب مما نزّلئا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله .. 4 إلى 

أخر ماذكرناه ؛ من هذا وغيره تتضح لنا صلة السورة بمحورها من سورة البقرة. وقد 
اتضح لنا سياقها الخاص وصلتبها بما قبلها » وسنرى صلتها بما بعدهاء فلئر بعض الفوائد , 
الفوائد : 

١‏ قد م ابن كتير لسورة البيئة بذكر روايات. كثيرة وهذة إحدف رؤاياتة : روى 
الإمام أحمد عن أنس ب بن مالك قال : قال رسول الله يريك لني بن كعب : « إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك 98 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب #» قال وسمّاني لك ؟ قال : 
«تعم) فبككى ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنساتي من حديث شعبة به ) . 

" - بمناسبة قوله تعالى: 3 لم يكن الدين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتييم البيّنة 4 مما نقل صاحب الظلال عن كتاب (ماذا سير العالم 
بانخطاط المسلمين ) هذا النقل : ( كان الفرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحط 
أدوا ر التارعم بلا خلاف . فكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرون . وماعلى وجه 
الأرض قوة تمسلك بيدها وتمنعها من التردي . وقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة 
في إسفافها . وكان الإنسان في هذا القرك قد نسي خالقه . فنسبي نفسه ومصيره ٠‏ وفقد 
رشده ؛ وقوة القيبر بين الخير والشر » والحسن والقبيح . وقد خفتت دعوة الانبياء من 
من + والستاريم الى الولادوعا قز قات عن الفواضق التي هعبت بعدهم » أو بقيت 
ونورها ضعيف ضثيل لاينير إلا بعض القلوب ؛ فضلاً عن البيوت ؛ فضلاً عن البلاد , 
وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة ؛ ولاذوا بالأديرة والكنائس واللخلوات فرارا 
بديهم من الفتن ء وضناً بأنفسهم , أو رغبة إلى الدعة والسكوث + وفراراً من تكاليف 
الحياة وجدها ء أو فشلاً في كفاح الدين والسياسة » والروح والمادة » ومن بقي منهم في 
تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا وعاونهم على إثمهم وعدوانهم ؛ وأكل أموال 
الناس بالباطل .. 

أصبيحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين ء ولعبة انمحرمين والمنافقين » 


فوائد خول الآيات ١9‏ - م) قسم المفصل وكداماة 


حتى ققدت روحها وشكلها » فلو بعث أصحابها الأولون مم يعرفوها » وأصبحت مهود 
الحضارةء والثقافة: والحكم. والسياسة مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوءٍ 
النظام وعسف الحكام . وشغلت بنفسها؛ لاتحمل للعالم رسالة » ولاللأم دعوة ؛ 
وأفلست في هغنوياءها » ونضب معين ححياتبا : لاتملك مشرعا ضافيا من الدين 
السماؤي :ولا نظاما تابعاً هن اللنكم البشري # : 

أقول : وكان هذا سيستمر ولم يكن هناك من مرج إلا مخرج واحد هو أن يبعث الله 
رسولاً بكتاب 9 لم يكن الذين كفروا من أهل الككتاب والمشركين منفكّين حتى تأتييم 
البينة - رسول من الله يتلو صحفا مطهرة # وقد أرسل الله الرسول + وأنزل الكتاب 
فكان بعد ذلك ماكان . 


# - وجدنا أن المراد بقوله تعالى في السورة : ف( وما تفرق الذين أوتوا الككتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم اليينة 6 هو تفرقهم بعد بعثة رسول الله ع ؛ فمنيم من 7 من وعنيم 
م ن كفرء وهو توجيه النسفي للاية . وعلى هذا فيكون المعنى أن التفرق الحقيقي إِنّما 
كان بعد بعثة رسول الله مه لأن فرفتهم السابقة لم تككن في شبيء؛ لأنهم يسا كفان 2 
وقد وجّه ابن كثير الآيات توجياً آخر » ونحن نربّح توجيه السفي وهو الذي 
اعتمدناة . 

* - حِدّد قوله تعالى : : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حصسفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة © مضمون دعوات الأنبياء علييم 
السلام . فالاختلاف والنلاف في مثل هذه الأصول هو الذي لايسع أخداً » أما 
الاختلاف في فرعيات من الصلاة والزكاة كالاحتللاف بين شافعي وحدفي فذلك شىء 
آخر ؛. والغجيبب أن , بعض الفرق التي تنتسب إلى الاسلام » وبعض الطوائف التي تزعم 
أنبا مسلمة تعبد غير الله ؛ ولاتصلي الصلوات الخمس ؛ ولاتزكي الزكة المعروقة . ومع 
هذا فإنها تعتبر أن مخالفتها في هذا شبيبة باختلافات الشافعية والحنفية في أمر فرع من 
فروع الشريعة ‏ ومن يضلل الله فماله من هاد 4 قال ابن كثير : (جاء في الحديث 
المروي من طرق : (إن اليبود اختلقوا على إحدى وسبعين فرقة , وإن النصارى اختلفوا 
على ثنتين وسبعين قرقة : وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في الثار 
إلا واحدة» قالوا ؛ من هم يارسول الله ؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي» ) . 

ه - قال تعالى في السورة: ذإ حتى تأتيهم البينة ه رسول من الله يتلو صحفاً 
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مظهرة . فيها كتب قيمة 4 وبعد آية قال: ظ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلضين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة © . لاحظ ورود كلمة 
القيمة في المقامين ؛ فهذا الذي جعلتا تقول : إن الآية الأخميرة تتحدث عن مصمون 
الصحف . وجعلنا تقول إِنْ هذه الآية حدّدت مضمون دغوات الرسل » ومن ذلك 


دعوة رسولدا عليه السلام ‏ ولدذلك فإن عليئا أن نركر عبى مغاني الآية الأخيرة تر كيرا 


خاضا ؛ 
- العبادة و الاخلاص فيها - الميل عن 3 ل ما يخالف دين الله عر وجل 
- إقامة الصلاة ؛ إيتاء الزكاة . هذا هو الدين الذي وصفه م 
ذين القيمة #: يبقى أن تقول + 'لقتتد.رأينا تفسير الفيرين الجلية الأخوة اذ قالوا ف 
معناها : وذلك دين الملة القيمة ؛ لكني أحتمل أن يكون المراد بالقيمة هنا القيمة التي 
رقت يغبا لكاب اللبضعط قي السسل الناهرة 9 لها كب قينا © فيكون المعنى : 
وذلك دين الكتب القيمة الموجودة في الصحف المظهرة التي يلوعنا رسول الله عي . 
؟ - غند قوله تعالى غن المؤمنين الصالحين: #3 أولئك هم خير البرية # قال ابن 
كير :؛ وقد أمتدل بيذ الأية أبو ريه والالقة مى الملساي عل #كبيلن المؤّمبين من 
البرية على الملائكة ) . أقو : القول الراجح أن خواص البشر - كالرسل - أفضضل من 
م ا ا - , وتخواص الملائكة أفضل من عامة البشر بعد 
الرسل . والصديقون والشهداء والصالحون أفضل من عامة الملائكة . وعامة الملائكة 
افضل من فسقة المسلمين , 
/ا - وبمناسبة قوله تعالى عن الكافرين : 8 أولتك هم شر البرية 4# وعن 
الؤمنين : فإ أولنك هم خير البرية 4 قال ابن كثير + روى الإمام أخند عبن أبن 
قال : 'قال رسول الله عَييك : «ألا أخبركم غير البزية 8# قالواء يل يارسول الله قال 
«رجل أذ بعنان فر سة في سبيل الله كلبآ كاتنت عيعة استوين غليه . ألا أعير » : 
البرية ؟) ١‏ ا ع اا الركاة 
ألا أخبرم بكر البرية ؟ » قالوا : بلى قال > ؛ الذي يسأل بالل ولا يعطي به » ) . 
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و3 ٠‏ 01 خم لع صو وى 2 رمه م 
امس دينع وَالصَّلا موا لامجل سول ولد واب 


ا اله سر مت 
رَسََا نفب ينا إنكانتا ليع الصيلم 


تقديم ابن كتير والألوسي لسورة الزلزلة قسم المفصّل "١‏ 518» 
بين يدي سورة الزلزلة : 


قدم ابن كثير لسورة الزلزلة بقوله : ( وروى الترمذي بسنده والإمام أحمد عن عبد 

الله بن عمرو قال : أقى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لز 
يارسول الله قال له : زأقراً ثلاثاً من ذوات الر اء) فقال له الرجل 0 
قلتي وغلظ لسباني » قال : «فاقرأ من ذوات حم» فقال مثل مقالته الأولى ؛ فقال: اقر 
ثلاث من المسبحات » فقال مثل مقالته » فقال الرجل : ولكن أقرثني ايت 
جامعة فأقرأه : 9 إذا زلزلت الأرض زلزاهها # حتى إذا فرغ متها قال الرجل؛ والذي 
بك .بالخ انياً الأأريد عليها أبداً ثم أدبر الرجل فقال رسول الله علاله : «أفلح الرويجل ه: 
أفلح الرويمل - ثم قال - علي به - فجاءه فقال له : أمرت بيوم الأضحى جعله الله 
عيداً لهذه الأمة 6 فقال الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها ؟ قال : لا , 
ولكنك تأخذ من شعرك + وتقلم أظفارك » وتقص شار بك » و تحلق عانتك » فذاك تمام 
أضحيتك عند الله عز وجل ) وأخرجه أبنو داود والنساق- من حتديث ألي غبد الرحمن 
المقري به . وروى الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القران» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث الحسن بن مسلم » وقد رواه البر زار ستندة عن أنس 'قال + قال ازمبول الله 
ع َه : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن؛ هذا لفظه . 
وروى الترمذي أيضاً عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميل : وإذا زلزلت تعدل 

نصف القرآن ؛ وقل هر الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقل ياأيها الكافرون تعدل ريع 
القران؛ ثم قال و ا ا يما بن المغيرة وروف أيضا عن لس 
ابن مالك أن رسول الله مله قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يافلان» قال: لا 
والله يارسول الله ولا عندي ماأتروّج ؟ قال : :أليس معك قل هو الله أحد ؟» قال: 
بل » قال : اثلث القرآن؛ قال؛ أليس معك وإذا جاء نصر الله والفتح؟» قال: بلى , 
قال: ذربع القران» قال: ٠أليس‏ معك قل ياأيها الكافروق؟» قال: بلى ء قال: «ربع 
القران» قال: «أليس معك إذا زلزلت الأرضص؟» قال: بلى ٠‏ قال: ريع القران» 
تروج» ثم قال: هذا حديث حسن ؛ تفرد ببن ثلاثتهن الترمذي لم يروهن غيره من 
أصحاب الكتب ) . 


وقال الالوسي : ( وصح في حديث الترمذي والبييقي وغيرهما عن ابن عباس 


(48) سورة الرلزلة 


مرفوعا : وإذا زازلت تغدل تضنف القرآنغ وجاء في حديث آخر تسمتها ريع + ووه 
فافي الأول بآن أحكام التقران :: تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة » وهذه السورة 
تشعمل عل أحكام الآخرة 0 » وزادت على القارعة بإخراج الأثفال . وبمديت 
الاخبار » وماني الاخر بان الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الايمان في 
الحديث الذي رواه الترمذي: «لايؤمن عبد ختى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله » 
وآفي رسول الله بعثني بالحق ء ويوؤمن بالموت ؛ ويومن بالبعتٌ تك بعد الموت ؛ ويؤعن 
بالقدر؛ . و كأنه لما ذكر عز وجل في السورة السايقة جزاء الفريقين المؤمنين والكافرين 
كات ذلك كارك للسوال عن وفنةاطيف عق لباك 4 عند البو , 

وقال صاحب الغللال عن هذه السورة : ( إنا هرة عنيقة للقلوب الغافلة . هرة 
يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاح اللفظي » وصيحة قوية مزلزلة للأرض ومن 
عليها » فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجراء في بعض فقراث 
قصار ) . 
كلمة في سورة الزلزلة ومحورها : 

عبد الآيات النى اشكلت: عخور متورة البيئة من. سور البقرة + يأق قوله تغالى : 
كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم ثم يحيكم ثم | ليه ترجعون 4 
لاحظ كلمة و ثم إليه ترجعون ) ولاحظ أن سورة الزلزلة تتحدث عن رجوع الإنسان 
إل لله . وععن يوم الرجوع ذاك ‏ إذا زلزلت الأرض زلزاها . .. فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً يرة : ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهة 4 , من هذا الذي ذكرتاه تعرف مجخور 
سورة الزلزلة وندرك الصلة بين السورة ومحورها 


وأما الصلة بين سورة الزلزلة والبيبة فواضحة. حتى لتكاد تككون سورة الزلزلة 
اممعراز! للسووة البيدة ,د لم إن عمائرة سورة البينة تتحدث عن جراء الكافرين » وجزاء 
امو هبي ن يوم القيامة ٠‏ وتأقي سورة الزلزلة لتحدثنا عن ذلك اليوم ؛ ومايكون فيه » وعن 
فاعدة. الجساب والجزاء فيه + فلثر السنورة . 


سورة الزلزلة 


وهي كماني ايات وهذه هي : 


عد © هق“ احير ,عي عر ع مل 
الإنسن مالا دي يومِكٍ كدت أعْبَره م باذ رَبك أي خا رج 
ترس | عرس ف رز جع كر اع رص وو 1 


يومد يصدر الئاس أشمانا ليروأ أغمللهمجي فَن َعَمَلَمِتَْالَ ذَرةٍ اخ 


3-4 


صر قر 


0 5 ومن يعمل مثْقَال درق شرا يره, 9 

إن زلؤلت ارتل ني بوه مت الأول زلزاها # أي : حركتها الشديدة 

لني لين بعلنخا 0 و ان الهو : أي ار ا ل 
الى وأ أي : كتوزها وموتاها 3 ان 1 جوفها من 5-7 أثقالاً لها . أقول : 
والحكمة في إخرا ج الكنوز مع الموق إراءة اناس تفاهة ا 0 
واعحصنوا عبد . قال ابن كثير : ( وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : ها 
رسول الله كه عي : اتلقى الأوض أن أفلاذ كبدها أمل لواف نوه الب والقشة . 
مو عي 040 وعد عمد ود وماويت 0 
وقال الإنسان ماها © قال السفي : ( أي : ماما زلولت هذه الزلرلة الشديدة » 
ولفظت مافي بظنها ؛ وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل وتلفظ موتاها أحياءً فيقولون 
ذلك لما يبرهم من الامر الفظيع ؛ 5 يقولون: من بعقنا من مرقدنا » وقيل : هذا قول 
التكائر ؟ الأنه اق لايزمن اليعت »اما للؤعن فيقول: هذا ماوعد: الرجن: وصدق 


4 “55 (ؤو4ع سورة الرلزلة تفسير الآياث ( 4 - 4 ) 
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المرسلوك ) . 9 يومئذ 4 أي : يوم يككون ذلك الزلزال » وإتخراج ع الأثقال وتسالال 
الإنسان « تحدث # الأرض ‏ أخبارها © أي : تيدّث: الأرض اللخلق أخبارها ؛ قال 
ابن كثير ( أي : تحدّث بمخا عمل العاملون على ظهرها . روى الامام أحمد وال رمدي وأبق 
عِبَك الرسمن النسائي - واللفظ له - عن أني هريرة قال : قرأ رسول الله ميته هذه الآية 
يومئل تحذث أخبارها © قال : «أتدرون ها أخبارها؟0 قالوا : الله ورسوله أعلم قال: 
وفإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول عمل كذا 
وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها» ثم قال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح 
257 . لإبأن ربك أوحى ها» أي: بسبب أن ربك أذن ها أن تحدّث . وأن 
تقول ء قال النسفي : أتي : تحدّث أعبارها بسبب إيحاء ربك ها , أني : إليباء وأمره إياها 
بالتحديث ‏ يوذ 4 أي : يوم يكون ذلك طإ يصدر الناس أشتاتاً 4 قال الدسفي ؛ 
أي : يصدرون عن مخارجهم من القبوز إلى الموقف أشتاتاً » بيض الوجوه آمنين » وسود 
الوجوه فزعين ؛ أو يصدرون عن الموقف أشتاتاً يتفرق بهم طريقا الجئة والنار ) وقال ابن 
53 ( أي: برجعون عن موق المستاب أكماتاً أي أنواعا. وأصبافا مابين شفي 
وختعيد + ومامور جه إل الملكة وعامور به إن الثار » قال ابن جريح : يتصدعون أشتاتا فلا 
يجتمعون آخر ماعليهم : وقال السدي : أشعاتاً فرقاً © . © ليروا أعمالهم 4 أي : ليروا 

جزاء أعماهم , قال ابن "كتير + أ : ليعملوا ويخازوا يما عملوه في الدنيا من خير وشر ؛ 
وهذا قال ؛ ‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 أي : ير جزاعه ه ‏ ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره # أي جراءه , والذرة هي غاية مايضرب به المثل في الصغر » وقد رأينا 
في سورة يونس وغيرها أن الله عر وجل ذكر ماهو أصغر من الذرة فقال: 32 وما يعزب 
عن ربك من هثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 4 
فليم ن المراد في اية١١/‏ ازلزلة التيحديد العلمي للذرة وأنها أصغر الأشياء ؛ بل المراد أنّه مهما 
قل العما ل من خحير أو شر فإن الإنسان ملاقيه » وليس كالدرة مضرب مثل في هذا؛ لأنه 
لايوجد في الكون ماهر أصغر من الذرة كشىء متكامل 
كلمة في السياق ؛ 

واضخ تسلسل السياق الخاض للسورة فلا خاجة للكلام عنه ؛ وأما صلة السورة 
بمحورها فإن الله عر وجل قال تي المحور: # كيف تككفرون بالله وكدتم أمراتاً فأحيام ثم 
يميتكم ثم يحجيكم ثم إليه ترجعون #*: وقد ذكرت السورة متى يكون هذا الرجوع؛ 


فائدة في سورة الزلرلة قسم المفصّل 458 


وكيف يكون وماذا سيجرى فيه » فالسورة واضحة الارتباط بمحورهاء فهي تفصل في 
جزء من احور » وهو موضوع الرجوع إلى الله عز وجل ٠‏ ولكنه تفصيل جديد فما من 
سورة إلا وفيها جديك , 


فائدة : 


مناسبة قوله تعالى ؛: « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره - ومن يعمل مثقال ذرة شرأ 
يره # قال ابن كثير : ( روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال : «الخيل 

لغلاثة : لرجل أجرء ولرجل سعز.ء وعى.رجل وزر نا هلك جر كل بايا 
سبيل الله قأطال طيلها في مرج أو روضة » فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والرو 
كان له حسنات » ولو أنبا قطعت طيلها فاستيث 5 ت شرفاً أو شرفين كانت آثارها 0 
حسنات له » ولو أنها مرت بتهر فشربت منه وم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات 
له وهي لذلك الرجل أجر ٠‏ ورجل ربطها تغتياً وتعقفاً ولم ينس حق الله في رقابها 
ولاظهو رها فهي له سترء ورجل ربطها فخراأ ورياءً ونواءٌ فهي على ذلك وزر» فسئل 
رسول الله عله عن الحمر فقال: «ماأنزل الله فيها شيعاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة 
فمن يعمل مثقال ذرة خياً بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره © ؛ ورواه مسلم 
من حديث زيد ين أسلم به . 

وروى الإهام أحمد عن صعصعة بن معاوية - عم الفرزدق - أنه أقى النبي عَلُه فقرأً 
عليه # فمن يعمل منقال ذرة خيرا يره - ومن يعمل منقال ذرة شرا يره # قال : 
حسبي لا أبالي أن لاأسمع غيرها . وهكذا رواه النساني فى التنفسير عن الحسن البصري 
قال حدثنا صعصعة عم الفرزدق قذكره , وفي صحيح البخاري عن غدي مرفوعا: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو يكلمة طيبة) وله أيضا في الصحيح: ١لا‏ تحفرن ممن 
المعروف شيعا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ؛ ولو أن تلقى أخاك ووجهك 
إليه منبسط» وفي الصحيح أيضا : «يامعشر تساء المؤمنات لا تخقرن جارة لجارتها ولو 
كر سين شاة ) يعني : ظلفها ؛ وفي الجديثت 41 حمر «اردوا السائل ولو بظلف محرق» 
وروى الامام أحمد عن عائشة أن رسول الله ْله قال: «ياعائشة استتري من النار ولو 
بش مرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان» تفرد به أحمد . قووف عن عائشة 
أنها تصدقت بعنبة وقالت : 5 فيبا من مثقال ذرة . وروى الإمام أحمد عن عوف بن 
الحارث بن الطفيل أن عائشة أخبرته أن النبى عَِْْهِ كان يفول : «ياعائشة إياك ومحقرّات 


اح 5595) سورة الزلزلة فائدة حول الآيتين الأشيرتين في البنورة 


الذنوب فإن لها من سوا النسالي وابق ماجه. وروق ابن جرير عن أن 
قال: كان أب و بكر يكل هع النبي ع فنزلت هذه الاية بة 9 فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره .. ومن يعمل مفقال ذرة م يره # فرفع أبو بكر يده وقال: يارسول الله إفي أجرى 
ما عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال: «ياأبا بكر مارأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل 
ذر الشرء ويدّخر الله لك ماقيل ذر الخير حتى تُوفاه يوم القيامة) وروا ابن أبي حاتم . 

وروى الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َه قال : «إياك5 ومحقرات 
الذتوب ظإنين تسن غيل الر جل حتى يبلكنه» وأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
راب شن 2 ا فاق نظي غنيم اتوي لصيل الرجل ينطلق 
فيجىء بالعود والرجل يجىء بالعود حتى جمعوا سواداً وأججوا نارا وأنضجوا ماقذفوا 
قبي : غز: 


22207ب 
حيبي حتت ا 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 


العاديات » والقيامة ٠‏ 
والتكاثر 


كلمة في المجموعة الرابعة عشرة من قسم المفصنًا فو المفطكل ‏ 4" .ة 
كلمة في المجموعة الرابعة عشرة من قسم المفصل : 

تعألف المجموغة الرابعة عشرة من ثلاث سور ء والذي دلتا على بدايتها أنْ السورة 
الأولى منها مبدوءة بقسمء وهي علامة مطردة على بداية المجموعات © رأينا » والذي 


دلنا على نهايتها أن سورة العضر بعدها مبدوءة بقسم مما يشير إلى أن سورة التكائر هي 
ياي الجموعة . 


لفقو تدرا وملعم نيورمو م جردا 


وقد عرفنا أن السورة المبدوءة بِقَسّم تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وهذا يدانا على 
محور سورة العاديات»: وقد رأيئا من قبل أن سورة الحاقة فصلت في مقدمة سورة 
البقرة ؛ والملاحنظ أن سورة القارعة تشبه سورة الحاقة » قفي سورة الحاقة . ورد قوله 
تعالى : :( الحاقة ما الحاقة .. وماأدراك ما الحاقّة + كذبت ثمود وعاد بالقارعة ؛ وني 
سورة القارعة يأتي قوله تعالى ؛ 8 القارعة ما القارعة . وماأدراك ماالقارعة # 
لاحظ وجود كلمة القارعة في السورتين . وأن لفظ القارعة في سورة الحاقة تفسير 
للحاقة ع وهذار* يشمر إلى أن السورتين تصيبان ق مصبب واحد » ثما يشير إلى وحدة محخور 
السورتين . 

والملاحظ أن سورة الحاقة تقول  :‏ يومكل تعرضون لاتخفى منكم خافية + فأما 
من أوتيٍ كتابه فتشيتك + وأما من أوتٍ كنابه يشهالة .. م 

وأن سورة القارعة تقول : ظإ يوم يككون الناس كالفراش المبغوث + وتكون الجبال 
كالعهن الخنفوش + فأما من ثقلت موازينه .. وأما من خفت موازينه .. © تتشاببان 
تشاببها كبيرا ثما يشير إلى و-حدة محورهما . فإذا كاك محور سنورة الحاقة هو مقدمة سورة 
البقرة فكذلك سورة القارعة , 

وعلى هذا فإن محور سورثي العاديات والقارعة هو هقذمة سورة البقرة . 

وتأتي سورة التكاثر والظاهر من معانيها أنها تفصّل فيما بعد مقدمة سورة البقرة ) 
أي : فى 4 تعالى : 9 ياأنها التّاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم :- تعقوك - الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءٌ وأنزل من السماء ماءً 


254٠‏ قسمالمصّل كلمة في الجموعة الرابغة عشرة عن قسم المفصّل 


فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون »4 ومن ثم تجد 
سورة التكاثر تخاطب الناس فتقول: «ل أهام التكاثر # . 

إن ما بعد مقدمة سورة البقرة دعوة للناس جميعاً إلى عبادة الله عز وجل شكراً له على 
نعمه . ولكن كثيرين من الناس تشغلهم النعمة عن المنعم » ولذلك تأني سورة التكاثر 
لتؤتب هؤلاء على اشتغاشم بالنعمة عن المنعم جتى مائوا . وتعالحم هذه الظاهرة . 
والملاحظ بشكل عام أن المجموعة الرابعة عشرة تعالم بشكل عام ظواهر مرضية في 
الطبيعة البشرية تبأئى يها عن الحق وقبوله» فلتبدأ عرض المجموعة . 


تقديم الألومي وصاحب الظلال لسورة العاديات كس للقصثل ‏ 5347 
بين يدي سورة العاديات : 


قال الألومي عن هذه السورة : ( ولا ذكر سيحانه فيما قيلها الخراء على الخير وانشر 
أي قاقد ني جاارشر جى ا نون فل لحرا الفا + ها بفعل اخير + ولا يخفى 

في قوله تعالى هناك : فإ وأخرجت الأرض أثقاها © وقوله سبحانه هنا: 38 إذا بعثز 
مج عه ا ود #عل مامهبدت من ]3 اراد بالأنقال. ملق عتوقها ب 
الأموات أو مايعمهم؛ والكنوز ) , 

وقال صاحب الظلال : ( يجري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة » 
ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاً وركضاً ووثباً » في خفة وسرعة وانطلاق » حتى 
ينبي إلى آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع ! كا يصل 
الراكض إلى نباية المطاف ! 


وتبدأ بمشهد الخيل العادية الضابحة . القادحة للشرر بتحوافرها المقير ةاضق العينيا 
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المثيرة للنقع وهو الغبار الداخلة قِ وسط العدو جا تاحذه على غرة ء» وتثير 5 

صقوفه الذغر والفرار ! يليه مشهد في النفس من الكبرد والجحود والاثرة والشح 


الشيسيد , 

ثم يعقبه مشهد ليعثرة القبور ونحصيل هاي الصدور 

ولي الحتام ينعي النقيع أكقار + وبينتبي الكنود والشح + وثنتبي البعثرة والجمع .. 
نبايتها جميعاً . إلى الله . فتستقر هناك : ف إن ربهم بيم يومئذ لخبير © .. 

والايقاع المو سيقي فيه خحشوئة ودمدمة وقرقعة الثاسيب الخو الضاخحب المعقر الذي 
للسلكه الع 0 المبعثرة ٠‏ والصدور اخصل مافييا بشدة وكرة (٠‏ 73 تناسبب» جو الححود 


والكنود 3 والاثرة والشح القنديد ‏ “كلها اراح شهدا كله إظارا عناسبا + اعخحتارة من اجو 
الصاخب المعفر كذلك . تثيره الخيل العادية في جريبا » الصاخبة ياضواعبا القادحة 
خوافرها المغيرة فجاءة مع الصباح ؛ المثيرة للنقع والغبار ؛ الداخخلة في وسط العدو عل 
غير التظار 4 فكان الاطار من الصورة والصورة سن الاصار : 


يقسم الله سيحائة تخيل المعركة 4 و يضصفب حي ركاتها واحدة واحخدة منذ أن تبدأ عدو ها 
وجريبا ضابحة باضواتبا المعروفة حين نجري ؛ تارعة للصخر بخوافرها حتى توري الشرر 


)١١١( 45‏ سورة العاديات كلمة في سورة العاديات و مخورها 


منها . مغيرة في الضباح الباكر لمفاجأة العدو ؛ مثيرة للنقع والغبار . غبار المعركة على غير 
انتظار . وهي تتوسط صفوف الاعداء على غرة فتوقع بينبم الفوضى والاضطراب !. 

إنبا خطوات المعركة على مايألفه المخاطبون بالقران أول مرة .. وَالقَسّم بالخيل في 
هنا الاطار فيه إيحاء قوي بحب هذه اخركة والنشاط ا . بعد الشعور بقيمتها في ميزان 
الله ) . 


كلمة في سورة العاديات ومحورها : 


تتحدث سورة العاديات غن طبيعة الانسياك 0 وأنه ححود ؛ وألّه ف لمصلحته 
ومتقعته وهي تعالج هذا المعنى عند الإنسان . بتذكيره بالبعت والحساب » ومعرفة الله 
عر وجل » وإذا تذكرنا مقدمة سورة البقرة فإننا نرى أَنّها تتحدث عن المتقين والكافرين 
والمنافقين ٠‏ وهذة السورة تتحذث عن سبب الكفر والنفاق ؛ وتعالج ذللك. ليكون 


الانسان من المتقين 6 وهذه هى الصلة الرئيسية لهذه السورة بمقدهة سورة البقرة , 
انيت سورة الزلزلة بقوله تعالى : ا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره + ومن يعمل 
منقال ذرة شرا يره © وسورة العاديات تتحدّث عن طبيعة الانسان وكنوده ومحبته 


للمال والدنيا » وتعالح ذلك . وفي ذلك حضن على فعل الخير وثرك الشبر فالسورة كثيرة 
الصللات بما قبلها , 


> #0 فج «ع تأرممعره م وومويوةه 


سورة العاديات 


وهي إحدى عشرة آية وهذه هي : 


تفسير الآيات ١9‏ -م) قسم المفصثّل 5848 


00 


أن بده تَقعا ‏ فَوسَطل يدء جمتعا دق إن الإنسن ريه لَكَنودُ جم 


وَإِنَهه عل ذَلكَ لَسَِيدٌ دي وله لحب مير لم ديد 22 * أمَلَا يعم إذَا 
ل عدا تير ع صومر 
بَعَثْرّمافى لبور 2 وَحَصلٌ مَافى آالصدور يج إذربهم بيهم يوميذ 


بير 2 


2 


التفسير 

والعاديات ضبحا » قال ابن كثير : يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله 
فعدث وضشبحت. وهو العبوث الذي يسمع من الفرس حين تعدو قوق 1 
والخيل العاديات يضبحن ضبحاً © فالموريات قدحاً 4 قال أبن "فير ؛ 
اصطكاك نعاها بالصخر فتقدح منه النار ) قال التسفي : ( والقدح : ركاب 
والايراء: إخراج ج النار ) 9 فالمغيرات صبحاً # قال ابن كثير : ( يعني الإغارة وقت 
الضباح ) , قال التي : ( فالمغيرات تغير على الغدو وقت الصبح ) فأثرن به 
نقعأ # قال النسفي 5-1 : فهيجن بذلك الوقت غبار » وقال ابن كثير في الآية : يغنتي 
غباراً في مكان معترك الخيول ‏ فوسطن به جمعاً © قال النسفي : فوسطن .به أ : 
بذلك الوقت جمعاً جموع الأعداء ؛ ووسطه بمعنى توسّطه © إن الإنسان لربه لكنود © 
قال النسفي : أي لكفور أي : إِنّه لنعمة ربه. خضوصاً لشديد الكفران . قال ابن كثير : 
هذا هو المقسم عليه , بمعنى : إِنّه لنعم ربه لكفور جحود ف وإنه 4# أي : وإن الانسان 
على ذلك # أي : على كنوده ا لشهيد 4 أي : يشهد على نفسه » وعلى هذا القول 
محمد بن كعب القرظي . قال ابن كثير ؛ فيكون تقديره : وإن إن الانسان على كونه كنودا 
لشهيد أي: بلسان. حاله أي ظاهر ذلك عليه في أقواله أي # أي : الانسان 
لحب الخير لشديد * قال النسفي : ( أي وإنه لأجل حب المال لبخيل ممسك » أو 
إنه لحب المال لقوي وهو لحب عبادة الله ضعيف / وقال ابن كثير : 3 أي :بو إل :للب 
الخير - وهو المال - لشديد . وفيه مذهبان : أجرخها أن المعنى وإنه لتويك المحية للعال 
والثاني وإنه للحريص بخيل من محبة المال وكلاهما صحيح ) . 


)٠١٠١(‏ سورة العاديات تفسير الآيات ( 9 - ١١‏ ) و كلمة في السياق 


أقول : يمكن أن يكون المراد بالخير في هذا السياق ماهو أعمّ من المال . من مايدخل 
في كل مايعتبره الأنسان خيرا لنفسه . قال ابن كثير : ثم قال تبارك وتعالى فزهدا في 
الدنيا . ومرغبا في الاخرة » ومنبها على ماهو كائن بعد هذه الخال وما يستقبله الانساك 
مين الأهوال + أفلا يعلم إذا بعثر ماي القبور 4 أي : أفلا يعلم الإنسان إذا بعث من في 
القبور من الموق ؛ وقال ابن كثير : أي: أخرج مافيها من الأموات «[ وححصل مافي 
الصدور # قال النسفي : أي مير مافيها من الخير والشر . قال ابن عباس وغيره: 
بعتي : رز وأظهر ماكانوا يترون ف نفوسهم «[ إن نهم بهم يوعنذ خبير 4 قال 
النسفي : ام يي : لعالم » فيجازيهم على أعمالهم من الخير والشر . وخصض (يومئد) بالذكر 
حا : جميع الأزمان ع لأن الجراء بقع يومتذ . وقال ابن كثير : أي العالم بجميع 
ماكانوا يصنعون ومجازيبم عليه أوفر الجزاء ٠‏ ولايظلم مثقال ذرة , 


كلمة في السياق : 


انصب السياق على ذكر طبيغة الإنسان فهو كنود ويحبٌ المال والمنافع الدئيوية : 
وذكرت السورة علا ج هاتين الصفتين ؛» وذلك يكون بتذكر البعث ١‏ ومايكرن فيه من 
تحصيل ماف ع ل إن هنذا البذكير هو الذي يحرر الإنسان 
من كنوده . وجبّه الشديد للمال حتى لا يلقى الله عر هٍ وجل بأعر اضه اللحجلة تلك ؛ فإذا 
علم الإنسان ذلك تحرر من الكفر » وأقبل على الإتمان والصلاة والإنفاق ؛ واتباخ كتاب 
الله عرو وجل ؛ فلا صارف يصرف عن هذه الأشياء مثل جحود نعم الله عز وجل وعبّة 
الدنيا ) ومن هذا الذي ذكرناه ندرك سياق السورة الخاص :+ وضلتبها بمحورها أ ؛ 
بمقدمة سورة البقرة » فالسورة تحرر الإنسان. مسًا تمبعه من التحقّق يضفات المتقين .. إن 
الجحود لنعم الله عرز وجل ينتج عن الكفران الذي لذ عرو و ويا 
إن ولا صل ولا باج "كاب . وإ حب اال يشع عنه حجب لخقوق . 
وعدم الاثقاق وينتج عنه ؛ قبول الفتنة في أمر الاسلام , 


وإن مابين قوله تعالى في هذه السورة: 3 إن الإنسان لربه لكنود .. وإنّه لحب 
الخير لشدديد © . وبين قوله تعالى؛ أ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تليرهم اوسرد © لصلة » فمن الصوارة ف التي تصرف الإنساك عن قيول الإتذار 
شحه وا حبهة للذنيا . 
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ج )! لقول الراجح أن المراد بِالقَسّم الوارد :ف السورة: اقل ؛ وهناك خلاف . هل 
المراد بها خيل الغزاة أو خيل الحجيج في انطلاقها من عرفات إلى مردلفة إلى منى . وهو 
خلاف لايوقف عندة . قالحج نوع جهاد في سبيل الله » ولاشلكٌ أن في الفسنم , بالخيل 
تعظيماً 4 . اله ججاد » وعتا عمقل السك يفكتر حائباً بآللات الجهاه : 

* - نما قالوه في الكبود سوى ماذكرناه ء. ماقال الحسين ؛ الكنود هو الذي يعد 
المعتائبي: وينبى. نعم الله عليه » وقال ابن كثير : (وروى ابن أني حاتم عن أني أمامة 
الة لالعميوف الال + 9ت الإتمان إريه كوه نان :1 كته ادي يأكل 
وعحدة ٠‏ و يضبرب عيدة ع رقم الله ورواة ابي يه جام ترق طريق اخر بإسناد 
سيق :وقد روآة أن سقرير رضنا عند الى أمامة .موفوفاً +... 


نما ما زما 


1 0 
دذوا 
0 ال ا 02 
7 لانت يه 


ات [ اجنم 


ا 7006 - غك 
لتلامرعل سول اندم وا له واضىا بير 


- 


تقديم صاحب الظلال والالومبي لسورة القارعة قوالمفصّل أهفة 


بين يدي سورة القارعة : 


| ل صضصاحب الظلال ري هذه الستور 5 0 القارعة : القيامبة ٠‏ كالظامة م و الضالحة ٠‏ 


والحاقة ؛ والغاشية . والقارعة توجي بالقر خخ واللصم 6 فهي تقر القلوب مبوشا . 


والسورة كلها عن هذه الفارعة . حقيقتا . ومايقع فيبا . وماتنتبي إلبيه .. فهى 
- ع ءًِ , اي 
تعرض هشهدا من مشاهد القيامة 


والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول اثاره الناس واجبال , فيبدو الئاس في ظله 


صغارا ضكالاً على كترعبم : فهم ف كالفراش عر يت مستخفون في 
حيرة الفراش الذي يتبافت عل الملاك + وهو لا نملك لنفسه وجهة ؛ ولايعرف له 


عدف ٍ وتبدو الجبال التي 2-1 تابه راسحة كالضورف المتفو سس تتقاذقه الرياح و تعبت 
0 / 


ع" 
به حتى الانسام إٍ فين تناسق القض ن ان تسمى القياهية بالقارعه ؛ فيتس م الذي 


يلقيه اللفظ. + والجرس الذي ي- تشترك فيه حروفه كلها » مع اثار القارعة في لئاس .و الجبال 
سواء ! وتلقي إيحاءها للقلب والمشاعر 6 تمهيدا لا ينتمي إليه ف من حساب 
وخجراة ) 


قال الألومى + 1[ ومتابيتيا ا قبيها أظهر من أن تذكر : 
كلمة في سورة القارعة وحورها 


لكوم مو 0 صلة سورة اق نشل هه ا البقرة » وهقدمة سورة البقرة 
2 2 طّ 5 ع لاتير ات عا 23 
تتحدث عن المتقين باتيم يؤمئون بالاخرة © وبالاخرة هم يوقنون 3 وتتحدث عن 
3 0 8 م 53 | : 
الكافرين له وهم عذاب عظم :© وسورة لشارعة تتحدنث سر » ن اليوم الآاخر وغما يكون 
فيه مب فلا لاها العما الهَالح ؛ وم: عداي وخسران لأها الكفر © ودللك.ضييلة 
شط 55 -5 35 1-4 0-7 0 ال 57 م 


وقد خئمت سورة العاديات بقوله تعالى: © أفلا يعلم إذا بعثر مافي القبور . 
وخصل فافي المدور . إن ربهم بهم يوهئذ لخبير 4# وجاءت سورة القارعة اتحدّثنا 


)1١١ - 1 5 سورة القارعة سورة القارعة واياتها‎ )٠١١( 
عن الساعة التي تبعثر فيها القبور , وتْحدّثنا عما يكون فيها؛ وهذا مظهر من مظاهر صلتها‎ 
بما قبلها » ولعلنا نلاحظ أنْ هذه المجموعة لما مخصائص معينة في كونها تعالج معاني سلبية‎ 
في الانسان وذلك مظهر .هن مظاهر أسباب تعدّد المجموعاث القراتية , إذ تؤدي كل منها‎ 
خدمة في محال التربية والتعلم ؛ والبيان والتفصيل ؛ وهو عدى لايحاط به , ومن ثم فلا‎ 
, يغني عن حم القران وتكراره شىء , فكل سورة فيها جديد . وكل مجموعة فيبا جديد‎ 
. وكل قسم فيه جديد . وكل ذلك يترك اثاره الخاضة في النئفس البشرية‎ 


وذ فنا نا 
سورة القارعة 


وهي إحدى عشرة اية وهذه هي : 


- مر 
ل 7 ل سر عم عل 


خسم عر م وم ادم سر عو عر سل 


حت ا عل 


شرن 38 وَنَكُون َال كارن اشر > 7 


لاقع سر علي وله 5 مقع م مه ع مم وولا 
من نقلت موزينه, 5١‏ وى ب دسجي وام من فت مولبنة, جي 
م آل عر سور 


قامه ر هاوية يق وما أدرنك مَاهِيهُ وهم ارْحَيَة يج 
ظ القارعة © قال ابن كثير : القارعة من أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخة 
والغاشية وغير ذلك ل ما القارعة 4 هذا سوال يراد به تعظيم أمرها وتفخيم شأما : 
وما أدراك م القارعة » قال النسفي : أي شىء. أعلملك ماهي .ومن أين علعت 
ذلك ؟ أقول : وفي السؤال الثاني كذلك تفخم آخر لشأنها . فال ابن كثير : ثم قسرٌ 


ذلك بموله  :‏ يوم يكون الداس كالفراش المبنوث 4 قال النسفي : ( شبههم بالفراش 
في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطاير إلى الداعي من كل جاتب ٠‏ 5 يتطاير 


تفسير الأيات ( ه - ١١‏ 6.وكلمة في السبياق قمالمفصل هم" 


الفراش إلى النار وقال ابن كثير في الآية : ( أي في انعشار هم وتفرّقهم وذهابيم و محيكهم 
من حيرجهم ثماهم فيه كأهم فزاش مبنوث ) 9 وتكون الجبال كالعهن المنفوش # قال 
النسفي : شبه الجبال بالعهن : وهو الصوف المصبّغ ألوانا لأنها ألوان 9 ومن الجبال 
سدم عه ولحي جوم هن قل اسن كو ةرم 
تجا ينل : جل أناعن فلت موود إل سير ؛ أ واقاممم البقيرضل 
يع بوزولة:وغو العمل الذي له وؤئ وتحظا حعد الله او جع سيران وثقلها رجهانها . 
وقال ابن كثير : أي رجحت حسناته على سيئاته « فهو في عيشة راضية * أي : ذات 
رضا أو مرضية , قال 'ابن كثير : يعني في الجنة 9 وأما من خقت موازينه # قال 
السفي : أي باتباعه الباطل . قال ابن كثير : أي رجحت سيئاته على حسناته «( فأمه 
هاوية © قال النسفي : أي فمسكنه ومأواة النار » وقيل للمأوى أمّ على التشبيه لأن الم 
مأو الولد ومفرعه . وقال ابن كثير : قيل معناه فهو ساقط في الغاوية؛ وهى ا سم من 
أسماء النار 3 وماأدراك ماهيه # قال النسفي : الضمير يعود إلى هاوية والهاء 
للسكت . ثم فسرها الله عر وجل ققال: ا نار حامية 4# قال النسفي : أي بلغت 
النهاية في الحرارة . 
كلمة في السياق : 

بيت السبورة عاقبة به المتقين الذين ثقلت حسناتيم ع وعاقبة الكافرين الذين لا يقبل الله 
كز وغل مير عنااء اق ذلك دعوة للإيمان والتقوى والعمل الصالح » ا أن فيها دعوة 
للتحخرر من الكفر والفجور . وصلة ذلك تمعدمة سورة البقرة لا تخفى . 
فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى : ذإ وأما من خفت موازينه ٠‏ فأمّه هاوية » وما أدراك ما هيه ه نار 
حامية # قال ابن كثير : (روى ابن جرير عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال : إذا 
ماث المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون : روّحوا أخام فإنه كان في غم 
الدنيا قال : ويسألونه مافعل فلان ؟ فيقول : مات أو ماجاءكم؟ فيقولوث ؛ ذهب به إلى 
مه اهاوية » وقد رواه ابن مردويه من طريق أنس بن مالك مرفوعاً بأبسط من هذا وقد 
أوردتاه قي كتاب صفة النار - أجارثا الله تعالى منها بمنه وكرمه - وقوله تعالى : 9 نار 


514 (١٠غ‏ سورة القارعة فائدة حول الآيات ( لم - )1١1١‏ 


حامية # أي ارق شاينة ماري الود او . قال أبو مضعب عن مالك عن 
أبي الرئاد عب ن الأعرج عن أبي هريرة أن لبي يِه قال : ار بني آدم التى توقدون جزء 
من سبعين خرها هن 5 جهنم ١‏ قالوا 3 ها سوال . الله إن كانت لكافية ؟ فقال: (اإنها 
فضلت عليها بتسعة وستين جزْعاً) ورواه البمقاري وي يقن ألفاظه: وإنها فضلت 
عليها بتسعة وسته ن جزءا كلهن مثل خرها؛ وروى الإمام أحمد عن ن ألي هريرة قال : 

نعمت آنا القاسم لله يقول: دقار بنى ادم | لني توقدون جرع من سبعين جزءاً هن تار 
جهنم » فقال رجل : : إن كانت لكافية؟ فعَا! 2 ال م اي و و ا 
حرا فجرّاً؛ تفرد به أحمد من هذا الوه وعو عل قرط مسلم. -. وزو القرمةني وابين 
ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : «أوقد على النار ألف سبة جتى 
احمرت . ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اييطنت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت » 
فهي سوداء مظلمة) وقد روي هذا من حديث أنس , وعمر بن الخطاب عن ألي هريرة 

عن النبي عَييه أنه قال : «إن أهون أعل البار عذاباً من ن له نعلان يغلي متبما دماغة) 
ولق السحبحين أ رسول الل مله قال : #اشتكت النار إلى ربها فقالت كارت 
أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الضيف لضيف ٠‏ فأشد ما تجدون في 
الشتاء. من بردها » وأشد ما تجدون في الصيف من عيهاق وق اميتي 
الجر فابردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم ١‏ ) . 


لصحيحين : « إذا اشتد 


إْسَال مام 


م1 


المتودلنه وَألصَلاء وَأ كلامعا 7ل سول اش وال ا 


رَسََاترْضِناء | 


تدان كمي الصيلم 


تقديم الألوسبي وصاحب الظلال لسورة التكاثر قسم المفصّل 55831 


بين يدي سورة التكائر : 
قال الألرسبي عن سورة الفكائر : ( وآبا عاك بالاتقاق .. وهى تعدل أل آية م 

وراة : أضرج الماكؤيولبيقي فى الشهب مين اتن حسر ويضيي الله جتال نيما قال :قال 
ليع أن يقرا أن اية؟ قال : أما يستطيع أحدك أن يقرأ أهاكم التكائر» وأخرج 
الخطيب في المتفق والمفترق والديلمي عن عنمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «هن قرا في ليلة ألف اية لفي الله تعالى وهو 
ضاحك في وجهه» فقيل : يارسول الله من يقوى على آلف اية؟ فقرأ سورة أغاة 
التكاثر إلى آخرها ثم قال عليه الضلاة والسلام : «والذي نفسبي بيده إنها لتعدل ألف 
اية6 وذكر ناضر الدين ابن الميلق في سر ذلك أن القران سنة الاف ومائعا آية وكسر » 
فاك تكبا 'السر كان الألف عدي القرآن وله السورة تقبيل على سلتن عن مقاعييد 
القران فإتها على ماذكره العرالى ستة ؛ ثلاثة مهمة : وهى تعريف المدعو إليه » و تعريف 
الضراط المستقم » وتعريف الخال عبد الرجوع إليه عر وجل » وثلاثة هنمة » وهي 
تعر يف أحوال المطيعين » وحكاية أقوال الجاحدين ؛ وتعريف منازل الطريق . وأحدها 
معرفة الالحرة المشار إليه بتعريطن الخال عند ١ل‏ نرجوغ إليه تعالى المشتما ل عليه السورة:؛ 
و الت اععيي.. على تلا ا معتى بالف اية أفخم وأجل من التعبير بالسيدس ًِِ انتبى . والأمر - 
والله تعالى أعلم - وراء ذلك ومناسبتها لما قبلها ظاهرة ) 


( هذه السورة ذات إيقاغ جليل رهيب غميق وكأنما هي صوت نذير ؛ قاثم على 
شرف عال . يمد بصوته ويدوي بنبرته . يصيح بِنُوّم غافلين مخمورين سادرين ١‏ أشرفوا 
على اطاوية وعيونهم مغمضة » وحسهم مسحور . فهو يمد بضوته إلى أعلى وابعد 
ما يبلغ . 

يا سورة ممص يذاه عن :انها . وتلقى في الحس ماتلقي بمعناها وإيقاعها . وتدع 
القلب مثقلاً مشغولاً , بِهُمٌ الآخرة عن سفساف الحياة الدتيا وصغائر اهتاماتما التي عبش 
ها الفارغون ! 


إنها تصور الحياة الدتيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل .. < أهاك التكاثر ه 


)٠١١( 5584‏ سورة اتكائر كلمة في سورة التكاثر ومحورها 


حعى زرتم المقابر © , + واتنتبي ومضة الجياة الدائيا وتنطوي ضفحتها الصغيرة . 
الزمن بعد ذلك و تمعد الأثقال 4 ويقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الايجحاء . ف موا 


لتسق التعييري الفريد 05 

0 الانسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة + بإيقاعاتها الصاعدة الذاهية في 
القضاء إلى سيد في بيطلعها.ه الرصيبة الذاهية إلى القرار العميق في تبايتياً . . حتى يشعر 
بثقل ماعل عائقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة ١‏ لتي يحياها على الأرض ؛ ثم حمل 
مايحمل منها ويمطبي به مثقلاً في الطريق ! 


كلمة في سورة التكائر ومحورها : 


بعد مقدمة سورة البقرة يأتي قوله تعالى : ل يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 7 تتقون + الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
اءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الغمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم 
تعلمون 4 . فالآيتان أمرتا بعبادة الله معللتان لذلك بأنه الخالق المنعم » ولكن م من 
النآلى يمعجيبون لذأ الأمر 8 الانشلق أن القليل .هم المستجييون + يدلبل قؤله الى : 
وقليل من عبادي الشكور »4 وحتى هذا القليل تلهيه الدنيا غن القيام بالشكر حىٌّ 
الشكر » وقد جاءت سورة التكاثر لتحدثنا عن انشغال الكثير من الخلق بالدتيا ء ولم 
تحدد السورة هذا الانشغال عن ماذا . بل حدّدت بماذا , والسياق يعرّفنا عن ماذا كان 
الانشغال ومحور السورة يحدّده كذلك ء وهو الانشغال عن عبادة الله عز وجل وتقواه : 
وهذا أول مظهر عع مقف :عيذ سورة التكائر بمحورها , وتنتبي سورة التكائر بقوله 
تعالى : © ثم أن يومئذ عن النعبم »4 وقد رأينا أن آيتي المحور حدثتنا عن نعم الله 
ا بناءً على ذلك بالعبادة والتقوى والتوحيد : ولكن كثيرين لايفعلون ذلك 
فهم يتنعمون ولايشكرون + ومن ثم أنذدرت سورة التكائر يأن السؤال عن التعيم كائن » 
وهذا كذلك من مظاهر صلة سورة التكائر بمحورها من سورة البقرة . 


وك أن للسورة صلنها الواضحة بمحورها فلها صلتها الراضحة بما قبلها . فسورة 


سورة التكائر واياجها ( 1 قسم المفصّل 5506 


القارعة أنتبت بقوله تعالى : 8 وماأدراك ماهية : قار حامية # وسورة التكاثر بدأت 
بقوله تعالى  :‏ أهام التكائر .. # فلو قدرنا أن التكاثر أهانا عن العمل المدجي من 
النار . لرأينا أن الصلة كاملة بين السيورتين + ومن تأمّل السورة ٠.‏ وتاعل سبورك القبارعة 
فانه يجد أكثر .من وشيجة تربظ .بين السورتين . 


سورة التكائر 


وهي ثماني آيات وهذه هي : 


. 2 
0 ساسم 
م 0# أ سه 
0 عر - م حم 2 عر فرر ود | ا ناب هر سر ء و مر م ال الت 


لكر التكائر رين حون زرتم أ لمقابر ري كلا سوف تعلمون دي ثم كلاسوفٌ 
5-١‏ عم الْبقِينِ 2ه لون الجحم دي م لَترَونا 


مر مالا« ع 7 2 ع عر 


ليقَينٍ 9 ثم لنسعلن يوذ عَنِ التعيم 2 
0 


أهام التكاثر . حتى زرتم المقابر © قال ابن كثير: يقول تعالى : أشغلكم حب 
الدئيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها . وتمادى بكم ذلك حتى جاء كم 
الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها . روى ابن أبي حاتم الحديث الذي قاله رسول الله عه : 
أهام التكائر # عن الطاعة # حتى زرتم المقابر 4# حتى يأتيكم الموت» , أقول : 
في هذا الحديث دليل على ماذهينا إليه في تفسير عن أي شىء يكون الاتشغال , 
فالانشغال بالتكائر إنها هو انشغال عن العبادة والتقوى . ويدخل في التكائر. التكاثر في 
الأموال والأولاد وغير ذلك هما يتكائر في الدنيا ظ كلا # قال النسفي : ردع وتنبيه 
على أنه لاينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه ولايبتم بدينه 3 سوف 


٠‏ (١٠غ‏ سورة التكائر تفسير الآبات ( 4 - م ) وكلمة في السياق 


تعلمون © قال النسفي : أي: عند التزع سوء عاقية ماكبتم عليه #8 ثم كلا سوف 
تعلمون © قال النسفي : أي في القبور . وقال الحسن البصري في الآيتين : هذا وعيد 
بعد وعيد . أقول : هذان الوعيدان حملهما النسفي على مارآيناء» وسترى أن ابن كثير 
يتحملهما على الوعيد في شأن جهتم يوم القيامة 8 كلا # قال التسفي ؛ تكرير الردع 
للإنذار والعخويف ف لو تعلمون علم اليقين # قال ابن كفير ؛: أي لو علمتم حق العلم 
َمَا أخاع التكائر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إل المقابر . وقال النسفني : جواب 
و ممذوف أي : لو تعلمون مابين أيديكم علم اليقين لفعلم مالا يوصف ولكنكم ضلال 
حا لد ١‏ يحطي بط دري فسن وغهرة + ثم 
لعرونها عين اليقين © قال النسفي لترونها الرؤية التي هي نفس اليقين ين وخالصه ع 
وقال اا ا الاي يل » قال ابن كثير ؛: هذا 
عم او اس يا جا لوو و ا ا 0 
توعدهم ببذا الخال وهو رؤية الثار التي إذ1 زفرت ازقرة يا 
ونبي مرسل على ركبته من المهانة و الما . ومعاينة الأهوال على ماجاء به الأثر ا لمرو 
في ذلك ا ثم لعسألن يومئذ عن النععم # قال ابن كثير : أي ثم لتسألنَ يومعذ عن 
شكر ماانعم الله يه عليكم من الصحة والأمن , والرزق وغير ذلك: ماإذا قابلم به نعمه 
من شكره وعبادته . 

كلمة في السياق : 

١‏ - غالجت السورة موضوع انشغال الإنسان عن العبادة والتقوى وبيّتت أن علاج 
ذلك هو العلم اليقيني بما يكون أمام الإنسان . وبتذكر الجحم . وتذكر السبؤال ٠»‏ وقد 
فهمنا أن علاج ذلك هو هذا من سياق السورة , 

؟ - في السورة إنكار على من ينشغل بالتكاثر عن طاعة الله وإئذار لَهُ » وتهديد 
ووعيد ء وذلك كله تأديب للإنسان أن يشغل عن حقوق الله عز وجل بشوء . 

## - ومن السورة نعرف أن الانشغال بالنعمة عن المنعم تلق من أخخلاق الكافرين » 
فالدعمة تقتضي شكراً . والشكر عبادة وتقوى . قال تعالى: ظ واتقوا الله لعلكم 
تشكرون # ومن ههنا تدرك الصلة القوية بين السورة ومحورها من سورة البقرة م 
ذكرنا من قبل 


فوائد حول الآيات ( ١‏ + 821:5 15م) قسم المفصّل 5453 
الفوائد ؛ 


: بمناسبة قوله تعالى : « أهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر © قال ابن كير‎ - ١ 
روك ابن أبي حاتم عن ريد بن أسلم عن أبيه قال : قال رسول الله عَيْه : أهاكم‎ 3 


ا د : عن الطاعة ‏ حتى ا ا حتى يأنيكم الموت ؛ وقال امسن 
مور ةع عن أبيه قال : انتبيت إل رسول ل لله يه وهو يقول؛ 


أهام التكائر 4 (يقول ابن ادم : مالي مالي » وهل لك من مالك إلا ماأكلت 
فأفنيت » أو ليست قابليت أو تضدقت فأمهبيت #+ ورواه مسلم والترمذي والتسالي 
من طريق شعبة به . وروى مسلم في صحيحه عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَيه : ١‏ يقول العيد : مالي مالي ء وما له من ماله ثلاث : ماأكل فافنى ؛ أو 
يد نادي الرووة ا ااي دون تفرد به هسلم . 

وروى البخاري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عي : «يتبع الميت ثلاثة 
فيرجع اثنان ويبقى معه واحد : يتبعه أهله وعاله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله) 
وكذا رواه مسلم وا! ترمفي والمسائي.من حديث سفيان بن عيينة به . وروى الامام ' 
أحيل عرق ألس .أن النبي 2 قال : يبرم ابن ادم ويبقى منه اثنتان الحرص والأمل» 
أخرجاه في الصحيحين ) . 


؟ - جاء في السورة قوله تعالى : ذإ كلا لو تعلمون علم اليقين » لتروث الجحم 4 
وكثيرون من الئاس يظنون أن < لترون الجحيم # جواب (لو) وهو خلاف ماعليه 
جمهرة المفسرين إذ يعتبرون أن الكلام انتبى عند قوله تعالى : 45 كلا لو تعلمون علم 
اليقين # ويعتبرون جواب لو محذوفاً » ويعتبرون أن لإ لترون الجحيم © جواب قسم 
محذوف ء إلا أن النسفي مع ذكره لهذا القول يذكر قولاً آخر مضمونه أن ذإ لترون 
الجحمم # جواب للاية قبلها وأنها تشير لرؤية امجح بالعقول والقلوب في الدنيا . ثم 
لترونها بأبصارم يوم القيامة رؤية هي نفس اليقين : وخخالصته وهو اتجاه لاغبار عليه 

“"' - بمتاسبة قوله تعالى : 8 ثم لعسألن يومئذ عن النعم 4 قال ابن كثير : ( وقال 
ابي: ن جرير عن أي هريرة .رضي الله عنه قال نينا أبو بكر وهر جبالبا إذ لوهم النبني, 
عله ققال وماأجلسكما ههنا؟» قالا: والذي بعئك بالحق هاأخرجنا من ببوتنا إلا 


6 ١غ‏ سورة التكاثر فائدة حول الآية ‏ ثم لتسألن يومكذ عن النعيم » 


جوع قال : «والذي بعشي بالق ما أخرجني غيره ) فانطلقوا حتى أنوا بيت رجل .من 
لع اطي ل ال ب لتم د : «أين فلان؟) فقالتٍ : ذهب يستعذب لا 
ماء فجاء صاحبيم يحمل قربته فقال خرخباً مازار العباد شىء أفضل من نبي زارني 
البو ٠‏ 'فعلق. 'قريته بقرت تخلة وانطاق فسجاءهم بعذق فقال النبي عه : وألا كنت 
اجتنيت اد * حيبت أن ونيا الع لابوا عل وتات ابلح لير 01 
النبي َيه عي : «إياك والحلوب» فذبح لهم يومئذ فأكلوا فقال النبي 2 : #لتسألن عن 
هذا يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوح فلم ترجموا حتى أصبتم هذا فهذا من النعيء 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به ورواه أبو يعلى وابن ماجه عن ألي هريرة عن 
أبي بكر الصديق به ؛ وقد رواه أهل السئن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن 
أني سلمة عن ألي هريرة رضي الله عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة .. وثبت في 
صعيح البخاري وستن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن اين عباس قال : قال رسول 
الله يل نعمتاكت فقي قينا يي جو ادي ! الصحة والفراغ ) ومعنى هذا ألم 
مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لايقومون بواجبهماء ومن لايقوم بحق ماوجب عليه 
فهر مغبون . وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله 
«مافوق الإزار وظل الحائط وعصز + يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسكل عنه؛ ثم قال 
لا نعرفه إلا بهذا الإسناد» وروى الإمام أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي عه 
قال « يقول الله غر وجل - قال عفان - وهو من رجال سند الحديث - : يوع القيامة : 
«ياابن ادم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر 
ذلك» تفرد به من هذه الوجه), 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
العصر .ء واهْمَّرّة » والفيل » وقريش . والماعون , 
والكوثر ؛ والكافرون ٠‏ والنصر ء والمسد » 
والإخلاص ء والفلق , 


والناس 


4 ُقسم المفضًا كلمة في امخموعة الخامسة عشرة من ف--, الفعل 


كلمة في المجموعة الخامسة عشرة من قسم المفصّل 
بل اجمتوعة الخامسة عشرة من المفصمّل من النتي عشرة سورة فهي أكثر 


مجموغا نتن الشر أن عدد مؤي وقد دنا خا السورة الأولى فيها- و هي سورة 
الَخْديع ب عدو و5 شسوء وكعك رأينا أن ذلك علامة مطرذة على أن جموغة جديدة قد 


مها 


أنت» وعددما تتأمل بدايات السو ر الاشتريش وبراضيعها ومعانيها ؛ قإننا نصل إلى 
جميعاً أسرة ف مجموعة واجدةع واسئريى أدلة ذلك تفصيلا . 


والملاحظ أن سور هذه المجموعة تغطي من سورة البقرة إلى تهاية قصة ادم ؛ فالسور 
الخمس الاوى متها تغصي مقدمة سورة البقرة » حتى إن السورة الخامسة فيها كلام عن 
المنافقين : ؟ ان مقدمة سورة البقرة فيبا كلام عن المناففين؛ فالسور الخمس تتحدث 
عن المثقين والكافرين والنافقين م سنرى . ثم تأقي السور الأربع التالية : الكوثر ع 
والكافرون ٠‏ والتعير» والمسيد ء لتففيل في الايات السبع التالية لمقدمة سسمورة البقرة » ومن 
تم نجد فيا © فصل لربك ونخر 4 ونبد فيا 8 قل ياأبا الكافرون: لا أعبد 
ماتعبدون # ونجد فيها © فسبح بحمد ريك واستغفره # ونجد فيبا # لبت بت يدا أبي 
هب ُ وكلها معان ربكل بمعاني الآيات السبع الآتية بعد مقدهة سورة البقرة بدقة 
عجيبة ك| سئرى » ثم تأي سورة الإتخااص فصل في الآبتين الاتيتين بعد الآيات السبع 
« غز الذي خلق لكم فاتي الأرض جميعاً # ونجد سورة الإخلاص مبدوءة بقوله تعال 

8 قل هو . .. © وتأني بعد ذلك في سورة البقرة قضة ادم عليه السلام » وفيها حسد 
إبليس ووسوسته . وتأتي سورة الفلق وفيبا # ومن شر حاسد إذا حسد ‏ وتأتي 
سورة الناس وفيها ‏ قل أعوذ برب الناس .. من شر الوسواس الخناس ... © , 


سور اجموعة مترابضة الضالات مع ماو رها هل سورة النقرة بشكل واضحخ ؛ 
وسدرى هدا تفصيلا عند الحديت عن كل سبو راة شك بى حدة . ومع ان سور المجموعة متها 
المكئ ومتبا الحدني متايه اي تسق والجل- - هو ترتيب المعاني 
المو جود ف سباق سور البقرة- مما يدلك قطعاً على 1 تيبب افر اث رباتي» ومما يدلك 


قضنا عن ان هدا نْقَر ال يستحيا أن يكون سر ا . 


م 
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تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة العصر وكلمة في احور قسم المفصّل 88510 
بين يدي سورة العصر : 


قال الألوسبي في سورة العصر : ( وهي على قصرها جمعت من العلوم ماجمعت» فقد 
روي عن الشافعي عليه الرحمة أنه قال : لو مم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس؛ لأغها 
شملت جميع علوم القرآث . وأخرج الطبرائي في الأوسط والبييقي في الشعب عن أبي 
حذيفة - وكانت له صحيبة - قال : كان الرجلان من اصحاب رسول الله صل الله 
تعالى غليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخخر سورة والعصر؛ ثم يسلم 
أجدهما على الآخر ؛ وفيها إشارة إلى حال من لم يلهه التكاثر » ولذا وضعث بعد 
و0 : 

وقال صاحب الظلال : 

( في هذه السورة التصيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منبيج كامل للحياة البشرية م 
يريدها الإسلام . وتبرز معام التصور الايماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وادق 
صورة . إنها تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار . وتضف الاهة المسلمة : 
حقيقتها ووظيقتها . في اية واحدة وهي الاية الثالثة من السورة .. وهذا هو الإعجاز 
الذي لايقدر عليه إلا الله . 

والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار . وامتداد الإنسان في جميع الأدهار » ليس 
حدوذه ع وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه . وكل ماوراع ذلك ضياع 
وخسار  .‏ والعصر . إن الإنسان لفي خسر : إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر # . 

إنه الايمان : والعمل الصاح ١‏ والتواصي باحق ' والتواضصي بالصبر ىاب 


كلمة في سورة العصر ومحورها : 


تبندا سنو رق اليقر * بقوله تعالى : # الم + ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين. 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ييفقون + والذين يؤمبون بما أنزل 


)١1١١8( 64‏ سورة العصر سورة العضر وآياتها ( ١‏ -5 ) 


إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون + أولئك على هدى من ربهم وأولئك 
هم المفلحون # . 

لاحظ قوله تعالى :#وأولئك هم المفلحون # ثم لاحظ أن سورة العصر تبداً بقوله 
تعانى :فا والعصر . إن الإنسان لفي خسر : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... 4. 

فالايات الأولى من اسورزة البقرة #تسيذت غن القلحين«وسورة العضر تتحدث عن 
المفلحين ولكن بتفصيل جدديد + [ذ تبدا بالقسم على أن جنس الانسان في نخسر إلا من 
اتصف بصفات أربع : الإيمان » والعمل الصالحء والتواصي باحق » والتواصي بالصيرء 
فهي تفصيل للتقوى ولأخخلاق المتقين الذي وصفهم الله عز وجل بالفلاح في أول 
سورة البقرةء لقد وصفث ايات سورة اليقرة المتقين بالايمان بسات يج لام وكل 
ذلك داخل في الإيمان والعمل الصالح: وأما التواصبي بالحق والتواصي بالصبر فهما 
ناوه يجري داك عل الت انه لطي لا وير افيد خدى انين فالقران 
حق يجب التواضي به ؛ والقران أمر بالضبر . فسورة العصر أبرزت أن ما يدخل في 
الاهعداء بكتاب الله عز وجل التواصي بالخق والتواصي بالصبر : فهي تفصيل للايات 
الخهمس الأول عن مقدمة سورة البقرة + لكنّه تفصيل جديد فيه تخديد وفيه بيان . 


رأينا أن سورة التكاثر بدأت بقوله تعالى # أهاكم التكاثر 4# وانتهت بقوله تعالى 
ثم لتسألن يومئذ عن النعم 4# وسورة العصر تتحدث عن جنس الإنسان أنه في 
غمسران. إلا هرء ن انصف بصفات أربع » فكأن سورة العصر تحدّثنا عن طريق النّجاة بعد أن 
ذكرت: تسبورة العكاثر انشغال الانسان . واستغراقه بالنعمة عن المنعم » فالصلة بين سورة 


العضر وماقبلها واضحة وسدرى أن ضلتها بما بعدها قائمة 


5 د ع ررد ص سا 
سب للها حر اجيم 


تفسير آيات سورة العصر الثلاث وكلمة في سياقها قسم المفصّل ‏ 55515" 


يي م ل ا ال ري رن ا 001 


وكواصوأ باح وتواصوأ بآالصبر حي 


والعضر ب قال النسفي : أقسم بصلاة العصر لفضلها .. ولأن التكليف في 
أدائها أشقٌ لتهافت الناس في تجاراهم ومكاسبهم آخر النبار » واشتغالهم بمعايشهم » أو 
أقسم بالعشي ٠‏ كا أقسم بالضحى لا فيها من دلاثا ل القدرة ء أو أقسم بالزمان ما في 
مروره من أصناف العجائب ؛ والذي رججحه اين كثير : هو القول الأخير فقسّر العصر 
أنه الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر .. فأقسم تعالى بذلك على أن 
الإتسان لني عسر:عل إن الإنسان لفي عمست #اقال التسيي : أي جدس الإنسان لفي 

خسران من تجاراعهم (أي : الأخرؤية» وقال. ابن #ثير ؛ أي في خسارة وهلاك 8 إلا 
الذين امنوا # أي: بتلوبهم 8 وعملوا الصالحات 4# بجرارحهم ١‏ وتواصوا 
بالحق © قال الدسفي 521 بالأمر الثابت الذي لاا يسوع إنكاره ؛ وهو الخير كله , من 
توجيد الله : وطاعته واتّباع كتبه ورسله . وفسّرا 7 00 
امحرمات . أقول : قال تعالل ٠‏ والذي أنزل إليك من ربك الحق » فالحق القران 
والمئّة » فالمفلحون البالجسسحيرن يتواصون بالكتاب والسئة فهماً وغملا وتواصوا 
0 النسفي : ( أي عن المعاص بي » وعلى الطاعات » وعلى ماييلو به الله 
عباده ) وقال ابن كثير : أي على اللضائب والأقدار ». وأذى من يدذي يمن روه 
بللعرواكف : وينبوله عن المنكر : وهكذا حدّدت سورة العضر ريق الفلاح والتجاة 
بأربعة أشياء » وقد أهمل كثير من المسلمين في عصرنا الشيكين الأخبرين + وقصّروا في 
الأولين . 


كلمة في السياق : 


رأينا 25 أن سورة العضر تفصل 52 الايات الخمس الأولى من مقدمهة سورة 
البقرة ؛ فكما أن هذه الآيات الخمس رسعت طريق الفلاح فكذلك سورة العصر . 


"5ه" (7١٠غ)‏ سورة العصر كلام ابن كثير وصاحب الظلال حول سورة العصر 


الفوائد : 

: قدم ابن كثير لسورة العصر بقوله‎ - ١ 

( ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب وذلك بعد مابعث رسول 
لله عَيُهِ : وقبل أن يسلم عمرو فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم في هذه 
المدة ؟ فقال ؛ لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال : وماهي ؟ فقال 8 والعصر ٠‏ 
إن الإنسان لفي خسر « إلا الذين اهنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر © ففكر مسيلمة هنيبة ثم قال: وقد أنزل على مثلها » فقال له عمرو وماهو ؟ 
فقال: ياوبر ياوبر ء إنما أنت أذنان وصدر ء وسترك حفر نفر ؛ ثم قال: كيف ترى 
ياعمرو؟ فقال له عمرو : والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب . وقد رأيت أبا بكر 
الخرائطي أسند في كتابه المعروف ( بمساوي الأخلاق) - في الجرءع الثاني مه شيعا من 
هذا أو قويياً هده . والوبر دويبة تشبه اهر أعظم تىء فيه أذناه » وصدره وباقيه دهم ع 
فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان مايعارض به القرآن , + فلم يرج ذلك على ابد 
الأوثان قي ذلك الزمان . وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبيد الله 
ابن حصن قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله مَيِ إذا التقيا لم يقترقا إلا على 
أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ؛ ثم يسلّم أحدهها على الآخر . وقال 
الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم ) . 

١‏ - قال صاحب الظلال : ( أما التواصي بالحق والتواصبي بالصبر فتبرز من تخلالهما 
صو رقا اللأمية المسلمة - أو الجماعة المسلمة - ذات الكيان الخاص » والرايظة المميزة ع 
والوجهة الموحدة , الجماعة التي تشعر بكياتها كا تشعر بواجها . والتي تعرف حقيقة 
ماهي مقدمة عليه من الايمان والعمل الصالح , الذي يشمل فيا يشمل قيادة البشرية في 
طريق الإيماك والعمل الصالح . فتتواضى فيما بينها بما يعينها على النبوض بالمانة 
الكبرى . فمن خلال, لفظ التواصضي ومعناه وطبيمته وحَقيقته' قيرز سورة الأمة - أو 
الجماعة - المتضامة المنضامنة . الأمة الخيرة . الواعية , القيمة في الأرض على الحق 

ل والخير .. وهي أعلى وأنصع صورة للأمة الختارة .. وهكذا يريد الاسلام أمة 
الاسلام .. هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير : متواصية 
بالحق والصبر في مودة وتعاون وتاخ تنضح ببا كلمة التواصي في القران .. 


نقل عن صاحب الظلال حول التواصي بالحق وبالصير قسم المفصّل 551/1 


والتواصي بالحق ضرورة . فالنبوض بالحق عسير . والمعوقات عن الحق كثيرة : هوى 
النفس . ومنطق المصلحة ؛ وتصورات البيئة » وطغيان الطغاة وظلم الظلمة » وجور 
الجائرين .. والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقرنى في الهدف والغاية ٠‏ والأخوة في 
العبءع والأمانة . فهو مضاعفة سو الاتجاهات الفردية . إذ تتفاعل معاً فتتضاعف . 
تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه 
ولايخذله .. وهذا الدين ‏ وهو الحق - لايقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية 
متكافلة متضامة متضامبة على هذا المثال , 


الحق والعدل » هع لسر مايواججه الفرد والجماعة . ولابد من الضير . لابد من الصبر 
عل جهاد النفس » وجهاد الغير 3 والصبر على الاذى والمشقة 5 والصبر على تبجح 
النباية !. 

والتواصي بالضير يضاعف المقدرة ؛ بما يبعثه من إحساس بو حدة الهدف : ووحدة 
المتجه 6 وتساند الجمييخ ؛ وتزودهم بلحب والعزع والاضرار 00 آخر مايثيرة من 
معاني الجماعة التي لاتعيش حقيقة الاسلام إلا في جوها . ولاتبرز إلا من خلاها .. وإلا 
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اكلمة في سورة الحموة وعتورها قسم المفصّل ه8/و1+> 
كلمة في سورة الهمزة ومحورها : 

بعد الآيات اللتمس الأول هم سورة البقرة والتي فصّلت فيها سو رة العصبر يأف قوله 
تعالى ‏ إن الذين كفروا سواء علييم أأنذرتهم أم لم تبذرهم لايوٌ منون جم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعل أبصارهم غضاوة وهم عذاب عظم # والملاحظ أن سورة 
فتعرفنا على الأسباب التي استحقوا بها أن يتم الله عر وجل على قلوبهم وعلى سمعهم , 
وان نجعل على ابصارهم غشاوة ؛ فالسورة واضحة الصلة بالمحور الذي ذكرناه من 
مقدمة سورة البقرة . 


رأينا أن سورة العضر ذكرءت اأن عمس الساق قي بر 1 من اتصف. بصفات 
معيّدة ؛.ونأق سورة الشمرة لحدّد ضفات الخاسرين ومظهر حسارهم ؛ فللسورة صلتها 
بما قبلها : وهكدا نجد أن للسسورة سياقها الخاض وضلتا بمحورها وضلا ما قبلها . 


قال الالوسيي :33 و سيحاقة .قرعا قبلها أن الاتسال- شوى من استئتى - في 
نس .د بد اهيا موا + بعض الخاسرين ) . 


سورة افمرة 


ين أإس ارام 


5314 


ع ل و سن ارس الرسرصل ف سل مرك © وعدسا 


وبل لكل همزةٍ لمزة قح اذى بجع مالا وعددهر 8 يدان مالةب أخلدة 


)٠١4( 551‏ سورة اطمزة 


5 يار و اماع 1 لى كله 


سال برل 


بويعو باعببي وار اباي 


التفسير : 

ويل # أي : 0 وعذاب ١‏ لكل شميرة # قال العصفى < أأق اللي 
يعيب الئاس من خلفهم فر لمزة ٠‏ © قال النسفي : أي من يعيبهم مواجهة ؛ وقال | 

كثين : االهيماز بال لقول . واللماز بالفعل » يعني : يزدري الناس وينتقض هنبم 9 الذي 

جمع مالا وعذده © قال النسفي : أي جعله عدة لحوادث الدهر ؛ وقال ابن كثير أي 
جمعة بعضه على بعض وأحصى عندده :-. وقال محمد ين كعب: أي ألاه ماله بالنبار هذا 
إلى هذا , قَإدًا كان الليل مسا وس اويا 0 
كثير : أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار ف كلا # قال النسفي : ردع له عن 
حسياته . وفال ابن كثير : أي ليس الأمر م زعم ولا ما حسب فإ لينبذن في الحطمة 4 
ات ا اث مز جتانيا لد معطي ال جا تكو انها »أن ارين ع1 الاسللة اناد 
وها أدراك ها الحطمة 4 قال النسفي : هذا تعجيب وتعظم . أقول : ثم فسر الله 
الحطمة بقوله فإ نار الله الموقدة 4 أي : هي أي الخطمة نار الله المشعلة ثم وضقها الله 
غز وجل بقوله : « التي تطّلع على الأفندة 4 قال النسفي : ( هي أنها تدخل في 
اجوافهم حتى تصا إلى مدورعم والان على الندصر» وخى لوباط اقلوجه و ليه 
في بدن الإنسان ألطف م لفؤاد :ولا أشد تالا مه بأدق أذى ييمسه » فكيق إذا 
0 الأفئدة لأنبا مواطن الكفر والعقائد 
الفاسدة ؛ ومعنى اطلاع النار عليها أنها تشتمل عليها ) , 

وقال ابن كثير : ( قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأهدة , وهم أحياء ؛ ثم يقول : لقد 
بلغ منهم العذاب ثم ييكي ؛ وقال محمد بن كعب : تأكل كل شىء من عد عق 4 
بلغت خؤادة. سحلو خلقه ترسع عل مختطلم ) . ل إنها علييم مؤصدة # أي : مغلقة 
مطبقة فو في عمد ممددة 4 قال النسفي : أي تؤضد عليهم الأبواب وثمده على الأبواب 
العمد استيثاقاً في استيثاق . قال ابن كثير : وقال قتادة : كبا نُحدّث أنيم يعذبون بعمد ف 


كلمة في سياق سورة الهمزة قسسم الم 3 32577 
كلمة ف السياق : 


١‏ - ذكرت السورة أن من صفات الكافرين الهمز واللمر وجمع المال » ولتصورهم 
أن في المال كل شىء . وعن ذلك الخلود ؛ وهي تضورات وأعمال تنبئق عن الكفر دايا 
ماورد في السورة في ذكر تعذيب هذا النوع من الناس + وإذا وقع همسلم في هذه 
الأخلاق فإنه يكون قد سرت إليه أخلاق الكافرين ولم يتبدب بأخلاق الإيمان . 

؟ - فصلت السورة في العذاب العظم الذي يستاهله الكافرون إذ بدأت يقوله 
ويل 4 ثم ذكرت © لينبذن في الحطمة .. وها أدراك ما الحطمة + نار الله الموقدة » 
التي تطلع على الافئدة + إنها علييم مؤصدة ٠+‏ في عمد تمددة # وذلك كله تفصيل 
للعداب العظم امعد للكافرين ؛ وذلك في مظاهر صلة السورة بمحورها من سورة 
البقرة . 

8-7 حور السورة من سورة البقرة رأينا قول الله تعالى: إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لايؤمنون 4 وفي هله السورة بيان لأخلاق كافرة 
عدبا ينبئق الجحود والإنكار ورفض الإنذارء فمن كان همّه عيب الآخرين وانتقاصهم 
واحتفارهم لايقبل إنذاراً من أحد لنظرته السيئة إلى الخلق » ومن كان ثيه جمع المال 
لا يكون عنده محل للإنذار » ومن يتصور أن في المال الخلود فهذا ليس له إلى الآخرة 
تطلعات . ولدذلك لا يقبل إنذارا ؛ وبهذا ننبي الكلام عن سورة الهمزة . 


سد .يود سي | سيد وو ١‏ وهب عبات ---سصيووج: :-- بساك ٠‏ ب سوب اناده لاجس - +«الالسيي وجب ٠‏ جااسسك ١ ٠‏ «اسااستسشضف “د 


كامة في سورة القيل و محورها قه المفصّل 558١‏ 


الل 0100 اح“ ا 11لا 


بين يدي سورة الفيل : 


قال الألوسبي عن سورة الفيل : ( مكنية وايبا خمس بلا خلاف قيبماء وكأنه لما 
تضمن اغمز واللمز من الكفرة نوع كيد له- عليه الصلاة والسلام - عقب ذللك بقصة 
أضحاب الفيل : للإشارة إلى أن عقبى كيدهم في الدنيا تدميرهم؛ فإن عناية 5 
وجل برسوله- صلى الله تعال .عليه وسلع-- أفوى.وأتم. من عنايته سبحانه بيالبيت 
فالسورة مشيرة إلى مالمحم في الدنيا إثر بياث ماهم في الأخرى ‏ ويجوز أن 59 
كالاستدلال عا إلى عا اشير ا أن المال لا يغتي من الله تعبالى :شنينا طنيقا 2 أو غلى 
قدرته عر وجل على إنفاذ ماتوعد به أوليك الكفرة في قوله سبحانه ف ليبن في 
الحطمة # ال ) . 


كلمة ف سورة 0 ومحورها : 


عر واقة عفدت ا م فا لان مويه 3 ريف منرم 
يوم القيامة » وحور سورة القيل هو محور سورة المحمزة نفسه وهو قوله تعالى : ف[ إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمبون. خم الله على قلوبيم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظمم 4 . إنك لو وضعت بعد هاتين 
الآيتين قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل .. # لوجدت المعنى 
عن : فالدليا نع الت الله سيعاب الككافرين عذابا عفيما ما فعله ببؤلاع الكافرين 
الذين أرادوا أن يككيدوا لبيت الله هذا عذابهم فى الدنيا فكيف بغذابهم يوم القيامة 
ولنقدم للكلام عن سورة الفيل بذكر القضّة م ذكرها ابن كثير . ثم بنقل تعلبق عللى 


قصة أصحاب الفيل 
قال ابن كثير : ( وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الاتاز والاختصار والتقريب 


قد تقدع فى قصة أصيحاب الأحدود أن ذا تواس و اك أ .عارك عبرب وكات برعا 
و قر الذي كل عبات الأخدود وكاتوا نضازق + .و كالواا أقرييا فين عشرين ألفا قله 


م55 زه؛١٠)‏ سورة الفيل قصة أصحاب الفيل ؟ ذكرها اين كثير 


يفلت مهم إلا دوس ذو تعلبان . قذهب فاستغاث بقيضر ملك الشام وكان لسر افيا 
فكتب له إلى النجاشي ملك الحيشة لكوئه أقرب إلمهم ٠‏ فبعث معه أميرين أرياط و 
لضباح أبا يكسوم في جيش كثيف ؛ فدخلوا العن فجاسوا خلال الديار . واستلبوا 
الملك عن مير وهلك ذو ثواس غزيقا في البججر + واستقل اللبيشة ملك امن ٠‏ وعاميم 
هذان الأميران أرياط وأبرهة ء فاخملفا في أمرغما وتضاولا وتقائلا وتضافا فال أده 
للاخر : إنه لاحاجة بنا إلى اصطلام الحيشين بيننا » ولككن أبرز إليّ وأبرز إليك + فأينا 
قتل الآخر استقل بعده بالملك » قاجابه إلى ذللف» فتبارزا وخلف كل واحد منهما قناة 
فحمل أرياط على أبرهة فضريه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه » وحمل عتودة 
مولى أبرهة على أرياط فقتله ورجع أبرهة جريحاً فداوى جرحه فبرأء واستقل بتدبير 
جيش الحيشة بالمن ٠‏ فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده ؛ ويخلف ليطأن 
بلاده ويحزن ناصيته ء فارسل إليه أبرهة يترقق له ويصائعه 6 وبعث همع رسوله يبدايا 
ونتحف ء ومجراب فيه من تراب المن ؛ وجز ناصيته . فارسلها معه ويقول في كتابه : ليطا 
المللك غا الات دحوي جع ا اسار ذلك 
إليه أعجبه منه ورضبي عنه وأقره على عمله . وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: ! في سأبني 
22101111111111111111000غ 
البناء » عنالية الفناء » مر خخرفة الارسجاع . سمتها العرب القليس لارتفاعها » لان الناظر إليبا 
كاد مقط فلستوكة عن رايد عرد يناع انها »وجري أترهة اليم حلي أن يصرف 
حج العرب إليبا 5 يحج إلى الكعية بمكة ونادق بذلك في تملكته ؛ فكرهت العرب 
اماد ةا وا م ا لا و 
وتوصطل إلى أن :دعتلها ايلا وأحدك فيبا وك راجا + قلما رأ البندئة ذلك ايديف 
رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة وقالوا له ؛ إنما ضنع هذا بعض فريش غضباً لبيتهم الذي 
ضاهيت هذا به ؛ فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخرينه حجرأ حجراً كر 
مقاتل بن سليماك أن فتية من قريش دخلوها فَأجبْوا فيها نارأ ٠‏ وكان يوما افيه غواع 
شديد فاحترقت. وسقطت إل الأرض»؛ فتأخب أبرهة لذلك ؛ وضار فى جيش كثيق 
عرمرم ثلا يصده أحد عله . واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجئة لم ير مثله » يقال له 
محمود ؛ وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك » ويقال كان معه أيضاً ثمانية 
أفيال ؛ وقبل اثنا غشر فيلا غيره . فالله أعلم . يعني لييدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل 
في الاركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة ء فلما سمعت 
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وابرهه 
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العرب سيرع أعظمرا ذلك جد ورأوا أن حقا عليبم المحاجبة دون البيث 6 .ورد هن 
أراده بككيد » فخرج إليه رجل من أشراف أهل المن وملوكهم يقال له ذو تفر فدعا قومه 
ومن أجايه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريدة من هدمه 
وخرابه فأجابوه » وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت 
و تعظيمه ) وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض نحقعم 
اعترض له نفيل بن حبيب الختعمي في قومه شهران » وناهس .» فقاتلوه فهزمهم أبرهة 
وأسر تفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عقا عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز , فلما 
افيرية من أرتن العطالطب ورم الم و اد وي كوت 
ميو بويا سل باز كراعا يار “د اي 
وغيرها فاخحذوه ؛ وكان في السرح هائتا بعير لعبدٍ المطلب . وكان الذي اغار على السرح 
بآمر أبرهة أمير المقدمة .. وكان يقال له الأسود بحن مقصود فهسجاه بعض العرب فيما 
ذكره ابن إسحاق؛ وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وآمره أن ياتيه باشرف 
واوا موده وليه ارد جتر اي وي 0 
حي ع عاك #البلر عن يلاه مركا بي ذل جراد ريمك تايل انين فزن ميد سن 
فهو بيته وحرمه . وإن يخ بينه وبيئه فو الله ماعندنا دقع عته » فقال له حناطة : فاذهب 
ال منظر . ونزل أبرهة عن سريرة وجلس معه على اليبساظ 6 وقال لترحمانه : قل له 
ماحاجتك ؟ فقال للترجمان : إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصاببها لي : فققال 
أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيفك» ثم قد زهدت فيك حين 
خدمه لاتكلمني فيه ؟ فقال له عبد المطلب : إني أنا رب الابل وإن للبيت ربا سيمنعه . 
قال ما كان جتنع مني ؛ قال : أنت وذاك ؛ ويقال إنه ذهب مع عبد المظطلب جماعة من 
أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فى عليهم ؛ 
ورد أبرهة على عبد المطلب إبله ؛ ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة 
والتحصن فى رؤوس الجبال تخوفاً علييم من معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب فاخدذ بخلقة 
باب الكعبة : وقام معه نفر من قريش يدعو الله ويستنصرون على أبرهة وجنده فقال 


4 (ف١١)‏ سورة الفيل قصة أصحاب الفيل ا ذكرها ابن كثير 
عبد المطلب وهو اخدذ بحلقة باب الكعبة ؛ 


لاهم إن المرء يه- نع رحله قاضشيع رححالك 

لاو تحمة عامحصححنيى ‏ نمه ١‏ أيكا وعاية 

قال ابن إسحاق : تم أرسل عبد المظلب خلقة الياب ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال . 
وذكر عن ابن سليمان أمبج. تركوا عند البيت عائة ئةابناثة مقلذة لعل يعض الجيش ينال منها 
شيعاً بغبر حق فينتقم الله منهم» فلما أصبح أبرهة عبياً لدخول مكة, وهياً فيله وكان اسمه 
محموداً» وعبأ جيشه فلما وجهوا الفيل تحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه 
ثم أخل بأذنه وقال : ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جفث ٠‏ فإنك فى بلد الله 
الحرام» ثم أرسل أذنه قبرك الفيل وخرج تفيل بن حبيب يشتد حتى صعد في الجبل 
وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا فى رأسه بالطبرزين » وأدخلوا محاجن لهم في مراقه 
فنزعوه بها ليقوم فأبى » فوجهوه راجعاً إلى الجن فقام مبرول» ووجهوه إلى الشام ففعل 
مثل ذلك ء ووجهوه إلى المشرق فقعل مثل ذلك ء ووجهوه إلى مكة فبرك : فأرسل الله 
عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : 
حجر في منقاره . وحجران في رجليه؛ أمثال الخمص والعدس ؛ لايصيب متهم أحداً إلا 
هلك ؛ وليس كلهم أصابت وخرجوا 2 ييندرون الطريق . ويسألون عن نفيل 
ليدهم على الطريق » هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش ؛ وعرب الحجاز ينظرون ماذا 
كاي ع اكع عر تن سرام نفيل يقول : 


أبين القبر وللالة. الظنالب «الأشرع المفلوميد ليس «الغالب 
قال ابن إسحاق: وقال نفيل قي ذلك أيضا : 
ألا حييت. تنا ياوؤاذيتيا نعمناكم مع الإصباح يبا 
ع : ايقن ولا ثرينه اق .يووا الفبيت نازاييا 
هرت الله إذ سينك طيتيا وخحفت حجارة تلقى علينا 


وذكر الواقدي بإسياده: أتهم لما تعبأوا لدخول الحرم: وهيأوا الفيل: 
لا يصرفوئه إلى جهة من سائر الجهاث إلا ذهب فيها ء فإذا وجهوه إلى الخرم ربض 


قصة أصحاب الفيل 5 ذكرها ابن كثير قسم المفضّل 68لم5» 
وصاح . وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل؛ وينهره ويضربه ؛ ليقهر الفيل على دخول 
الجرم؛ وطال الفصل في ذلكء هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة فييم المطعم 
ابن عدي وعمرو بن عائد بن عمران بن مخروم ومسعود بن عمرو الثقفي على حراء 
ينظرون ما الحيشة يصنعوك؟ وماذا يلقون من أمر القيل؟ وهو الجب, العجابت ٠‏ 
فبينا هم كذلك إذ بعث الله علمهم طيراً أبابيل أي قطعاً قطعاً صفراً دون الحمام وأرجلها 
جمر؛ ومع كل طائر ثلاثة أحجار» وجاءت فحلقت علييم فهلكوا : وقال محمد بن 
إمبحاق جاعوا بقيلين فأما محمود فريض وأما الآخر فشجع فحصب . وقال وهب بن 
منيه : كان معهم فيلة فأما محخمود وهو فيل الملك فربض ليقتدي به بقية الفيلة» وكان فيا 
قبل تشجع فقحضببء.فهربت يقية القيلة وقال عطاء بن ياسر وغيرة : ليس كلهم أصابه 
العذاب في الساعة الراهتة» بل متهم من هلك سريعاً » ومنهم من جع 7 يتساقط عضواً 
عضواً وهم هاريون. وكان أبرهة من تساقط عضواً عضيو عتتى ذانت إيلاة. “هم + 
وقال ابن إسحاق.: فخرجوا يتساقطون. بكل طريق ويبلكون على كل منبل وأصيب 
أبرهة في جسده, وخرجوا به معهم يسقط أثملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ 
الطائي ايت كني الفطينفاح عبليزة خن ايه كينا عدوت : داك مائل بين سلهمات 
ان قريشا أصابوا مالا جزيلا من اسلابهم » وما كان معهم ؛ وان عبد المطلب اصاب 
يومعدذ من الذهب ما مل حفرة . قال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدّث أن 
أوال. ارايت الخصبة والجدري بأوضل العرب ذلك العام ع وأنه أول ماروؤي يه مرائر 
الشجر الحرمل والحنظل والعثر ذلك العام؛ وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد . 
قال ابن إسحاق : فلما بعث الله عمداً مي كان فيما يعد به على قريش من نعمته علييم 
وفضله مارد عنهم هن أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال : « أم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ٠‏ ألم يبعل كيدهم في تضليل ٠‏ وأرسل عليهم طيرأ أبابيل + ترمييم 
عجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كعصف مأكول 4 «الإيلاف قرش + إيلافهم رحلة 
الشتاء والضيف + فليعيدوا رب هذا البيت ه + الذي أطعمهم هن جوع واآمتهم من 
خف 4 أي ألا ير ينا من حاهم التي كانوا علا ا أراد ال يهم من اخ لو تلو 
قال ابن هشام: الأبابيل الإبيانت 21 تتكلم العرب بواحدة. قال : وأما السجيل 
فأحبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب ). 


وقد علق صاحب الظلال تعليقات مطوّلة على يعض الاتجاهات الخاطثة في تفسير 
سيوراة الفيل 0 كلامه : 


)٠١8( 5‏ سورة الفيل تعليق صاحب الظلال على قصة أصحاب الفيل 


(إن سية الله أ يسبت فقعداكي ما مهية البشن وماعرفوهة . ومايعرف البشر من سئة الله 
إلا طرفاً ا يككشفنه الله هم بخقدار ها يطيقون » وبمقدار ها يتبيأون له بتجاربهم 
ومداركهم في الزمن الطويل ع فهذه الخوارق - ا يسمونها - هي من سنة الله ولكنها 
خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وها عرقوة ! 

ومن ثم فنحن لانقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها - فتى ضيحت الروآاية - 
أو كان في النصوص وفي ملابساث الحادث مايوحي بأميا جرت خارقة ء وم تجر على 
مألوف الناس ومعهودهم . وفي الوقت ذاته لائرى أن جريان الأمر على السنة المألوفة 
أقل وقعاً ولا دلالة من جريائه على السنة الخارقة للمألوف . فالسنة المألوفة هي في 
حقيقتها خخارقة بالقياس إلى قدرة البشر .. إن طلوع الشمس وغرويها خارقة - وهي 
مخقيرفة كل هوم >- وإ , ولادة كل طفل خيارقة - وهي انع تقع كل لحظة- ؛ وإلا فليجرب 
من ظناء أن ترب ! وإن تلظ ير ح لجان ماكان- يحمل -حجارة مستحوقة ملوثة 
9 اللخدري والخضية وإلقاءها في هذه الأيْض ؛ في.هذا الأوان + وإحدات هذا 

باء في الجيش ؛ في اللحظة التي مبم فيبا ياقتحام البيت .. إن جريان قدر الله على هذا 
7 خارقة بل عدة خوارق ا الدلالة على القدرة وعلى التقدير . وليست أكل 
دلالة ولاعظمة من أن يرسل الله طيراً خاصتاً تحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلاً 
نخاصًاً في اللحظة المقررة . هذه من تللك. هذه خارقة وتلك خحارقة عا لى السواء . 

فأما في هذا الحادث بالذات » فنحن أمى إلى اغصار أن الأمر فك جر عل أساتن 
الخارقة غير المعهودة . وأن الله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة؛ تحمل حجارة غير 
معهودة ء تفعل بالأجسام فعلاً غير معهود . 

نحن أميل إلى هذا الاعتيار . لالأنه أعظم ذلالة ولا أكبر .حقيقة » ولكن لأن جو 
السورة وملايسات الحادث تمعل هذا الاعتبار هو الأقرب , فقد كان الله - سبحائه - 
يريد بهذا البيث أمرا _ كان يريد أن يحفنظه ليكوك مثاية للناس وأمنا ؛ وليككون تفظة 
تمع للعقيدة الجديدة تزحط منه حرة طليقة ؛ في أرض حرة طليقة ؛ لايهيمن عليبا أحد 
من خارجها وا روطن حلها رع كاغرة انب الذعزة اير سنا وجل عار 
الحادث غبرة ظاهرة مكشو فة الجميع الأنظا. ر في جميع الأجيال » حنتى لجتن ها على قريش 
بعد البعثة في هذه السورة ٠‏ ويضربها مثلاً لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها براؤي 
يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن يمِيء الحادث غير مألوف ولامعهود ؛ بكل 


سووزة القيل واياعيا9 3-1 قسم المفصل لالم ك5 


مقوماته وبكل أ جزائه ولاداعي للمحاولة في تغليب صورة المألوف من الأمر في سجادوك 


هو في ذاته وهملايساته مفرد ِل .. ) , 


521 


خج عم ربوا مراص مرك عر 6ح ع بد ع حوس د عر و د قرعو "2 ماج عام 


الر تر كيف فعل رء بك باصحلب اليل ا 2 ال يجعل كبدهم فى تضليل 070 وارسل 


« ألم تر كيف قعل ربك بأصحاب الفيل # قال اللسفي : يعجب الله نبيّه من 
كفر !١‏ لعرب . وقد شاهدت هذه العظمة في ايات الله؛ والمعتى : أنك رأيت آثار يدع 
الله بالخيشة , وفعت الأخيار به متواترةء فقامت للك مقام الدادا ع اللي داع 
في تضايل © قال النسفي : ( أي في تضييع وإبطال . ) يعني أ نبو كادوا البيك أولا 


6 برع 


بتاع القلبس لعا وجوه ات إلية: فضا يده قاع تيبي . وكادوه ثانياً 

بإرادة هدمه فضلل م ال الظير علييم خ 9 وأرسل عليم طيراً أبانيل # قال 
الجاع > جوت بهد ههنا وجماعات من ههدا © ترميهم بخجارة من سجيل # أي : 
من آجر 9 فجعلهم كعصف مأكول ) 4 قال النسفي: ( أني كزرع أكله الدود ) 
فوائد 

١‏ - كتب ابن كثير كلاماً طويلاً ع, عون تقس .يعن روات" السورة غتل! عيو ا 
( قال اين هشام : الأبابيا ل الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة قال : وأما السجيل 
فاخخبرلي بو انسر ن التحويي وأبو عييدة أنه عت العربب: الشيديد الغيلب ٠‏ قال : واذكثر بعش 


٠١5 ( 5584‏ ) سورة الفيل هما ذكرة ابن كثير في تفسبير بعض مفردات سورة الفيل 


انلفسيرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرت كلمة واحدة ؛ وإنما هوستج وجل يعني 
بالستج الجر ؛ والخل الطين . يقول : الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين ؛ قال : 
الوادت وا وموضيهن حولي يحت ٠‏ وك قال ماد 
2 005 وقال 2 هع ايل يتخ يعضها ب | وقال ده 
البصريٍ وققادة : الأبابيل الكفيرة » وقال مجاهد : أبابيا ل شتى فتتابعة مجتمعة» وقال ابن 
زيد : الأباييل اختلفة تأني من ههنا ومن عهناء أضزى من "كل مكاذ نوقلي | الكساني : سعث 
بعض التحويين يقول : واحد الأبابيل إبيل ء وروى ابن جرير عن إسحاق ين .تيف الله 
ابن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله تعالى : 3 وأرسل عليهم طيراً أبابيل #4 هي 
الأقاطيع الإبل الؤبلة وروي عن ابن عباس : «وأرسل عليهم طيراً أبابيل 4 ا ها 
خراطم كخراطم الطير » وأكف كاكف الكلاب» وروئ عن عكرمة في قوله تعالى : 
ف طيرا أبابيل 4 قال: كانت طيرا خحضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس 
السباع ؛ وروى عن عبيد بن عمير 3 طيرا أبابيل © قال: هي طيور سود حرية في 
مداقيرها وأظافيرها الحجارة وهذه أسائيد صحيحة؛ وقال سعيد بن جبير : كانت طيرا 
الابابيل مثل الني يقال ها عنقاء مغرب» ورواه عنهم ابن أبي حاتم , وروى ابن أبي حاتم 
غن غبيد بن عمبر قال : لا أراد الله أن يبلك أصحاب الفيل بعث علييم طبرا أنشفت من 
البحر أمثال الخطاطيف : كل طير متها يحمل ثلائة أحجار مجزعة حجرين في رجليه 
وحجراً في منقاره قال: فجاءت حتى ضفت على رؤوسهم ثم صاحت , وألقت ما في 
أرجلها ومناقيرها ؛ فسا يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من ديره؛ ولايقع على شىء 
من جسادة 1ل ترج من الجائب الآخر؛ وبعث الله ريما شديدة فضريت الحجارة فزادتها 
شادة فأهلكوا 0 وقال السدي عن عكرفة عن ابن عباس : حجارة من 
سجيل © قال : طبن في حجارة سنك وكل . وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته 
ههنا ) . 


*" - غيل قوله تعالى ف[ فجعلهم كعصفٍ مأكول » قال ابن كثير ( والمعنى أن 
الله - سبحائه وتعالى - أعلكهم ودهرهم ورذهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراً ؛ 
وجاك حافعيم :وك روجع :نيم خب إلا وعد جرخم : تجرف لمهم أبرعة نكي 


ها ذكره ابن كثير بمناسبة سورة الفيل قسم المفصّل 5546 


انصداع صدره عن قلبه حي حين وضل إلى بلده صتعاء؛ وأحبرهم بما جرى لهم ؛ ثم مات 
فمالك يصده الج وكنسوم. + ثم بن يعلده العوه مسؤق ين أورهة... # ترج مبيف ين لذي 
يرت الخسيري إلى كسرى فاستعاته غل الحبشة فأئفذ معه.من جيوشه ققائلوا معه قزد الله 
إلبيم ملكهم وما كان في ابائهم من الملك ء وجاءته وفود العرب بالتبنئة . وقد قال محمد 
ابن إسحاق عن عائشة قالت : لد رايت قائد الفيل وسائسه بمكة اعميين مقعدين 
يستطعماكن ٠‏ ورواه الواقدي عن عائتة مثله . ورواه عن أسماء بدت ألي بككر أنبا قالت : 
كانا مقعدين يستطعماك القناس عند إساف ونائلة ا يذبح المشر كون دباحهم 


( قلت 6 كان اسم قائد الفبل امنا 
* - وبمناسبة سورة الفيل قال ابن كثير : 


2 


ورك انتما تمر سورة الفتح أن رسول الله عله ا أطل يوم المحديبية على الثنية 


التي تببط به على قريش بركت تاقته فزجروها فلحت فقالوا : خلأت القصواء أي 
حرنت : 0 0 ول الله عله له : «ماخلآت القصواء وما ذاك لها بخلق ؛ ولكن حبسها 
ن الفيل ) : والذي. نفسي بيده لؤارييا! اوني اليوم تعطة يعظمون فنها حترمات 


7 عي ابد يا . والحيديث من أفراد البخاري + وفي الصحيحين 
أن رسول الله َيه قال يوم فتح مكة : ٠‏ إن الله حبس عن مكة الفيل ؛ وسلط عابها 


رسوله والمؤمنين , وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحر متها بالأمس ألا قيبلغ الشاهد 
الغائب )), 


كلمة في سورة قريش ومحورها قسب المفصثل ‏ 85817 


كلمة في سورة فريش ومحورها : 


تاد غبور# قري أن كوت مغدادا لسورة الفي؛ عضى تيكاما أل يكوا سورة 

واححدة ؛ قال النسفي ل( بخها ف مصحف أبَيّ سورة واحدة بلا فصل ؛ ويروى عن 

الكسالي ترك التسممية بينهما ): وإِذ كان الأمر كذلك فمحور سورة قريش هو تفسه 

محور سورة الفيل » فالسور الثلاث : الهمرة والفيل وقريش محورها واحد وهو قوله 
: 


تعالى  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمبون خم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 , 


وشي اربع اياك وهدة عي 
5 000 
بد 0 يليا 
سس سي الوا أ بر ر سدم 
7 دع 5 كد وح تبص د هذ جع خونى اج م وعاج قل 3 ه 
لإيللف فررش 28 إء لمج رحلة ١‏ : «- 03 الصبب 3 قليعيلوا 
جح ايت سن تحر اجو ضع 4 ع سر ع قر 5 و سن | مامكرم ساد اع د 


لإيلاف فريش # قال اين كثير : أي ؛ لإيلافهم واجتاعهم بي بلدهم امنين. 

١ , 0‏ 
وفيل : المراد بدلثك ماكانوا يالفوثه ىق الرحجلية قِ الششاء 0 لبن لوث الضيف إلى الشام 
ع 


في المتاجر وغير ذلك » ثم يرجعوك إلى بلدهم امبين قي أسفارهم لعظمتهم عند الداس , 


لكونهم سكان 0 لله فمن عرفهه احترمهم بل من صرف إليبم وسار معهم 5 جيم 
إيلافهم رحلة الشتاء والضيف # قال النسفي ؛ أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيّد 
نالر حلتين تتعينا لأمبر الأيلاف : وتذكيرا لعظم النعمة فيه؛ قال ابن كثير 7 تم 55-52-06 
إلى شكر هذه التعمة العظيمة فقال : 1# فليعبدوا رب هذا البيت © قال اين كثير : أي 
فليوحٌدوه بالعبادة كم جعل لهم حرما آمنا وبيناً مُحرماً # الذي أ : 


, 


التسفى : بالرحلتين 88 من جوع © شديد 8 وآمنهم من خوف »# عظم . قال ابن 


)٠١5( 4‏ سورة قريش كلمة في سياق سورة قريش 


كثير: أي هو رب البيث ؛ وهو الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف ؛ أي تفضل 
علييم بالاامن والرا خض فليقرذوة بالعبادة وححده لا ريلف له ؛ ولايعيدوا من دونه ضلما 
ولا يدا ولا وندا 4 فمن استحاسب شدا الاغير «جمع الله له 0 أمن الدئيا وأمن الأخيرة : 


ومن عضاة سلما مله , 
كلمة في السياق : 


هداك ثلاث اتجاهات في تعليق وله الى لإيلاف قريش فمسهم من علقها 
كنا قب قبلها أي بسورة الغيل ؟ ومنيو من علقها بفغل مذو ف تقديره أعجيوا : ومنبم م ف 
مهاج يتدهافى عرك ضاق 9 عدوا رفك هذا الممته 4 قال ارد #تيرالى خرغن 
الاتجاه الاول : (هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا ييئبما 
سطر بسم الله الرحمن الرحم . وإن كانت متعلقة بما قبلها كا صرح بذلك محمد بن 
إسحق ؛ وعيد الرحمن .بن ريد بن أسلم لآن المعتى عيدهها : حبسنا غن مككة الفيل ع 
أهلكنا أهله لإيلاف قفريش. وعرض النسفي هذا القول بقوله : ( يعني أن ذلك 
الاتلاف المذكور في سورة الفيل كيدا دي النسفي عارضًا القول الثاني : 


لمرو 3 يعبدوة أجل إيالاو أقي إن نعم الله علييم 2 ة فإن 
( أعرهيم فهما| 00 خصى ٠‏ 
يعبدهة ساق ذعيبة قليعبلوة شله أ واسجلة ل خي *ي نعسة ظاهرة : وقال ابن حرير عارضا 
القوى لقانت ١‏ الضواب أن الام لاع التقجخبت ا يقول - مرا لإيلااف قريشس 


أقول + وعلى ضوع هده الأقوال الثلاثة قلدر مل السورة بي السياق القراي العام . 


قبيا ون" عصون .سورة لبعد ة هو قوله تعالى : ف إن الذين كفروا سواء. غليهيم 
أأنذرعهم أم لم تتذرهم لايؤمنون؛ ؛ خم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 


غشاوة وهم عاب عظم © ب قر أؤنا: أك سورة اهمرة فصلت فى أحلاق الكافرني ن + وق 
إعذاب العظم» وتأئي سور كا اليا ل وفريش ' إعد إل أ عا م قدرة الله عر وجل على التعذيب بها 
حخدث لأصحاب الفيل وما وثب عليها من اثار لصالح فريش ٠‏ وهذه تقتطبي شكراً 
منيه لا كقراء وتتتفى. منبو. أن يكونوا منتين للا قري + !هنذا عل المعتى الأول الدذفي 


تفدعم ان كثير لسبورة قريش قسم المفصل | اماج 


ومن خجلال ماذ كرتاة يتصح لنا صلة السورتين ببعضهما البعض ؛ وضلتهما بمحور هنا 
هن سورة البقرة . 

وعلى المعنيين الثاني والثالث تبقى الصلة يبن سور النبل وقزيش :قائلمة . فما الصلة 

بي يد مور ها من مبررة اليغرة ينه لجز بان محور سورة قفريش هو 

نفسه محخور سورني الفيل والسزة يليان له سورة الماغون ستفصل في الكلام عن 

يي ستفضا ف الفقرة الثالئة من مقدمة سورة البقرة ؛ فلم ببق إلا أن تككون 


بيو 8 ريش تفصل في الفقرة الثانية من مقدمة سورة البقرة . أقول ل ؛ هناك صلة بين 
سورة قريش ومخورها من سورة البقرة من حيثية دقيقة جداً ؛ محور الس لسورة هو قوله 
تعالى :98 ( إن الذين كفروا سواء علبهم أأنذرتهم أم لم تبذرهم لايؤمنون» خم الله على 
زيم ويل مهم رمق أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظمم # هاتا الايئان تذكرات 
أن هتاك كافرين الا ينائع معهدم الإنذار » وهرذه سبورة قريشن تنادي قريشاً للإينان » فكأن 
عرلا شبد ر إلى أن قريشاً مظنة خير » وأن كقارها عامة لم يصنوا إلى الحدٌ الذي لم يعد ينفع 
معهم إنذار ؛ ولذلك نودو 1.وخخوطليوا وطوايوا + وجايت الأحداث بعد ذلك ؛ وإذا 
مريسش تضبح تضبح كلها مسلمة تقرييا + بي له تيده يون سعمرة كزان وخورها درك 
ا 


م مظاهر اللأعجاز قُْ هذا الم راك حيث' إن معانية تتكاما ل ولا نتناقض ونأ 


ولرجو ل يكرن بهذا والذي قبله قد ربطنا لكان سسورة قريش و حورها عو كل 


3 -"قدع ابن كر لور :قيش بوه عي ا 
فن. كتاب الئلافيات عن أه هالىء ببت أبي طالب 506 عي قال : فضما اند 
قريكأ يسيع علو ل لج 0ك لي لح اج جا نم 
تصرهم على تفيل » وإههم عبدوا الله عز وجل عدن ميف لايعبدة غيرهو ١‏ وإن الله أنرل 
قنيع. عورة: مرح القر اقح له روسو لله ينه - .38 بسم الله الرحمن الرحم 
لإيلاف قريش ١‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف + فليعبدوا رب هذا البيت ٠‏ الذي 
أطعمهم من جوع وامنهم من خرف »# 


)٠١5( 5‏ سورة فريش كلام التسفي والمؤلف بمداسبة ذكر قريش في السورة 


؟ - وبمناسبة ذكر قريش في السورة قال النسفي : ( وقريش ولد النضر بن كنائة 
سموه بتصغير القرش وهو دابة عظيمة في البحر تعيث بالسفن ولا تطاق إلا بالدار 
والتصغير للتعظم فسموهم بذلك لشدتهم » ومنعتهم تشبيباً بها ء وقيل من القرش وهو 
الجمع والكسب ؛ لأخهم كانوا كسنابيئٌ بتجاراتهم وضريبم في البلاد ) . 

"ع - وبنناسبة قوله تعالى 7 يعوا وي عذا"اييت.» البني اللميههم عن رج 
وامبم من خخوف # أقول : لقد كان من حجج قريش الرئيسية في اسه ستمرارهم على 
الكفر قوهم الذي عرضته سورة القصص ( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا أَوَلمِ تمكن لهم حرماً آمنأ يجبى إليه رات كل شىء 4 وقد جاوت سورتا 
الفيل وقريش فأكملت الحجة على قريش ؛ فالله عرّ وجل فعل بأصحاب الفيل مافعل , 
وفعل لقريش مافعل » وهم كفار أيتتخل عنبم إذا أسلموا ؟ لقد أسلمت قريش فيما بعد 
فكيف كان واقع الحال ؟ هل ازدادت مكة بعد الإسلام خوفاً أو فقرأ . أم ازدادث أمناً 
وغنى » وفيٍ ذلك درس لكفار عصيرنا الذين يرفضون الأسلام حوفاً من غدوء أو 


تقد الألوسي وصاحب الظلال لسورة الماعوة قسم المفقصّل ‏ 515898 


بين يدي سورة الماعرن : 


اراة فك 5 ,5 : 1 
9 0 عر 5 1 
لجو ع ثنخ 3(هم على وجا ها م و حك 0-2 حزفوام المسكِين 3 ون ال تعا! هداك 
3 14 
3 


فليعبدوا رب هذا البيت © ذم سبحائة هبا من سها عن صلاته , أو للا عدد نعمه 
تعالى على قريش وكانوا لايؤميون بالبعث والحراء » أتبع سبحائه امتنانه علييم بتبديدهم 
بالجراء وغخريفهم من عذابة ). 

وقال صاحب الظلال : ( إن هذه السورة الضغيرة ذاث الآيات السبع القصيرة تعالج 
حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائد للايمان والكقر كيدياة كاماد ٠:‏ اقواك ما تضلع به 
على النقس من حقيقة باهعرة لطبيعة هذه العقيدة ؛ و للخير اشائل العظم المكنون فيبا هذه 


البشرية » وللرحمة السابغة التي أرادها الله للبشر وعبو يبعث إل لهو ببذه /١‏ لرجيالة الأتغورة ... 


إن هدا الدين ليس دين مظاهر وطقوس »؛ ولا تغنى فيه مظاهر العباذات والشعائر ء 


َ 7 ن إخلاض لله وتجرد ؛ مؤدية بسيب هذا الأخللاض 2 في آثار ف القلج 
تدفع إلى العتمن الصاح ؛ وتتمثل في ملوك تصلخ به حياة الناس فى هذه الأرض وترق . 


كذلك ليس هذا الدين أجراء وتفاريق موزعة منفصلة » يودي هنبا الإنسان 
مايشاء ؛ ويدع هنبا مايشاع .. إما هو منج متككامل ) تتعاون عباداته و شعاثره »ع 
وتكاليقه الفردية والا- جتاعية . حيث تنتبي كلها إلى غاية تعود كلها على البشر .. غاية 
تنطهر معها القلوب ؛ وتصلح الحياة . ويتعاون الناس ويتكافلون في الخير والصلاح 


والفاء ... و تتمشل 5 رسية ابل السبابغة بالعياة , 


ولقد بقول الانسان بلسانه : إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه + وقد 


ع 
يصل . وقد يؤدي شعائر آخرى غير الصلاةء ولكن حقيقة الايمان وحقيقة التصديق 
ابه بد 


الي تظل بعيدة عده » ويظل بعيدا غدبا ء لان هذه احقيقة علامات تدل على وجودها 


1-8 


و نحقمها , و شام تو جد هذه العلامرات فلا إيجاكت ولا تصديق مهما قال اللساك , ومهما 
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ولاك )٠١07(‏ سورة الماعون كلمة في سورة الماعوك و محورها 


كلمة في سورة الماعون ومحورها : 

بعد الكلام عن المتقين وعن الكافرين في مقدمة ستورة البقرة أي الكلام م عن 
المتافقين ؛ ونقطة 0 ف الكلام عن المدافقين كفرهم بالله وباليوم الآخر ظِ ومن 
الناس هن يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين + يخادعون الله والذين امنوا 
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون + في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم 
عذاب ألم بما كانوا يكذبون # هذه قراءة حفص وقرأ غيرة جا بما كانوا يكذبون » 
أي : 5 بالله واليوم الآخرء ذلك لأعهم يدَعون الإيمان بالله واليوم الآخر وما هم 
لزمنونان ومن ثم كالرا كيين بيجا ونأك مبورة المأخوق مبدوءة بقواله بال : (أرأيت 
الذي يكذب بالدين # ثم تتحدث عن آثار التكذيب في سلوك الإنسان فتقول: 
فدلك الذي يدع اليتم » ولا يحض على طعام المسكين ‏ ولما كان 5 باليوم 
الآخر خلا مشتركاً بين المنافقين والكافرين: واثاره واحدة عندهما لم يكن في بداية 
السورة مايشير إلى أن الأمر خاص بالمنافقين. ولكن خاتمة السورة تقول: «إفويل 
للمصلين+ الذين هم عن صلاتهم ساهون« الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون 4 ففي 
هذا الجرع من السورة انضب الحديث عن المنافقين فالسورة تفصيل إذن لقضية ترتبط 
بالنفاق . وإذا كان النفاق حضيلته كفراً: فقد كان جزء من حديثها ينصبٌُ على الكفر 
والنفاق بان واحد. 


رأينا أن سورت الفيل وقريش تخدمان سياق سورة الهمزةء ورأينا أن مورة. إشغزه 
تحدث عر ن عذاب الكافرين لكلا لينبذنَ في الحطمة» وما أدراك ما الحطمة+ نار الله 
الموقدة + التي تطلع على الأفغدة» إنبا علييم موؤصدة+ في عمد ممددة #رتأني ستورتا 
الفيل وفريش لتخدما قفضية التدليل على اليوم الآخجرء وبعد ذلك َأ سورة الماعون 
لتحدثنا عن آثار التكذيب باليوم الآحر في السلوك البشري؛ من جفاء اليثم وعدم 
العف على المسكين ؛ ومن تهاون في الصلاة ومراءاة فيبا ومن منع للماعون » ولا ينيغي 
أن يغرنا أتنا نرى كثيرا من الملحدين يتظاهرون بالعمل للفقراء. فذلك هوقف. سيامي 
بعلية الحقد؛ وعلامة ذلك أنك تجد هؤلاء إذا دعوتهم لخخير يحجمون ويحتجون لموقفهم في 
ترك الاتجبيات 93 غمليات الاحساك تور ثورة الفقراء. 


سوره الماعون واياتها زر حي 0 قسم اللفصل أء >" 


ل 1 شرنا إليه نرى الصلة الوئيقة بين السورة وب ماقلها؛ وبين السمورة وبين 


محورها , فلئر السورة , 
2 و ينا 
سورة الماعرن 


وهني سبع أياث وهذه- هي 


َرَت الْدَى يكَذْبْ بدن حت مَدَلكَ الى يدع الْبَتَمَّ دك ولايحض 
عل طعام المسكين وي قويل لَلْمهَ الا ل ل صلائيم 
عن ابووع .جو 4 انس لاعن ا 


3 م لذن هم 7 ب وَعَشْعون الماغور:. 8 
التفسير 

«أرأيت الذي يكذب بالدين 4 أي : بالمعاد والجراء والثواب إن كنت لا تعرقه فإن 
علاماته هي مايأني . قال النسقي : أي هل رأيت الذي يكذّب بالجراء فمنهو؟ إن لم تعرفه 
#فذلك 4 أي الذي يكدّب بالجزاء شو الذي يدع اليعم #* قال اانسفي : أي يدفعه 
دقعاً عنيفا مجفوة وأقى: ويرذه ردأ قبيحا بزجر وخشولة ..وقال ابن كثير : أي هو الذي 

يقهر اليم ويظلمه حقه, ولا يطعمه ولا يمسن إليه ولا يحض 4 أي : ولا يأمر ويبعث 
ويد ج « على طعام المسكين # أي على بذل الطعام للمسكين وهو الفقير الذي لاشىء له 
يقوم باوده وكفايته . قال النسفي : جعل علم التكذيب بالجزاء يي 
على إيداء الضعيف :قوق قوت بالجراء؛ وأيقن بالوعيد نشي الله وعقابه ؛ و4 يقدم على 
ذلكء فحين أقدم عليه دل أنه مكدب بالجزاء . إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون © قال ابن عباس وغيره : يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في 
السر . قال ابن كثير في تفصيل سهو المتافقين عن الصلاة : ( ثم هم عنها ساهون إما عن 


قعلها بالكلية ؟ قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاً فيخرجها غن 
وقتبا بالكلية كا قال مسروق وأبو الضحىء وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره 
دائما أو غالباً. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به؛ وإما عن 
الخشوع فيها والتدبر لمعانيباء فاللفظ يشمل ذلك كله ولكن من اتصف بشىء من ذلك 
له قسطه من هذه الآية ومن الصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه متها , م(  .‏ الدين 
هم يراؤون يه فهم فضلا عن سهوهم علا مراؤون فيما يصلونه منها قال النسفي : 
(والمراءاة مقاعلة من الا راءة لأن المرائي يري الياس عملةه وهم يرونه الثناء عليه 

والاأعجاب بهء ولا يكو الرجل مرائياً بإظهار الفرائضء فمن حقها الإعلان ببا) 
© ويمنعرن الماعرن © قال ابن كير : أي لا أحسنوا عبادة ربهم: ولا أحسنوا إلى خلقه 
حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عيئه ورجوعه إليبم ؛ فهؤلاء لدع الزكاة 
وأنواع القربات أولى وأولى ) . أقول : وقد أحسن ابن كثير فيما قالهء فالماعون في الأصل 
هو عايتعاورة الناس من قِذْرٍ وفأس وقلم وأمثال ذلك »؛ فإن كان مائعاً لهذا مع أنه سيعوة 
له فمنعه لغيره أولى وأوك. لقنك امسر بعضهم الماعون بالركاة وهو معنتى بعيد : إل أنه 
داخل بالأولى في الآية فهؤلاء منعوا إعارة الماعون» وتلك زكاته فمنعهم لبقية أتواع 
الركاة الأولى قإذا اتضح هذا ؛ فلبر ما قاله النسفي في الايات الثلاث : ( يعنى يبذا 
المنافقين لا يصلوتها سرا لانيم لا يعتقدون وجوببها : ويصلوتها علانية رياءً » وقيل فويل 
للمنافقين الذين يدخلود أنفسهم في جملة المصلين صورةء وهم غافلون عن صلاتهمء 
وأهم لايريدون ببا قربة إلى ريبم ؛ ولا تادية للفرض» فهم يدخفضوت ويرتفعون ولا 
يدرون ماذا يفعلون» ويظهرون للناس أنهم يؤدون الفرائض ويمنعون الزكاة وما فيه 


١‏ - من سياق السورة غرقنا أن التكذيب بالدين يتبثق عنه سلوك من مواصفاته 
دفع اليتيم دفعاً شديداً» وعدم الحضّ على طعام المسكين» ويتبثق عنه سلوك عند المنافق 
لو ن عظاهره أن يسهو عن صلاته وإذا صلاها فإنه يكون موانيا أفيباا؛ ومن مظاهره أن 
يمنع أصحايه الماعون» فالمنافقون ا وصفهم الله عر وجل في سورة أخرى #9 ويقبضون 
أيدهم 4 . 


* - في مقدمة سورة البقرة وصف الله المثقين بأعبم يؤمنون بالغيب» ووصف 


فائدة حول اية 8 الدين هم عن صلاعهم ساهون # قسم المقصّل ##./ا5> 
ماعشهد مشي تقد حت و مووي العو عد وو كا -. لخت كلايد 


المنافقين بألّهم يدّعون الإيمان ولا يؤمبون» وفي هذه السورة وصف الله الكافرين 
والمنافقين َقبي يكديوق بالدين ٠.‏ وفي مقدهمة سورة البقرة وصف الله المنشين بالإنفاق ء 
وفي هذه السورة وصف الله الكافرين والمنافقين بأوع لاينفقون ولا يحضون على 
الانفاق : بل ودوك اليتبم» ويمنعون الماغون» وفي مقدمة سورة البقرة وصف الله المتقين 
بإقام الضلاة ؛ وف حَدَة 1 امبوررة ,وباك الله المتافمين بأمهم ساهون عن صلاتهم وإذا صلوا 
فهم مراؤون»؛ من هذا ثعلم أن سورة الماعوث تمدق بيان الصورة العامة للمتقين 
والكافرين والمنافقين التي رسمتها مقدمة سورة اليقرة» وأعطتنا تفي أوسع لقضية 
النقاق » قارتباطها بمحورها واضح ؛ ومعائيها تتكامل مع معاني مجموعتهاء فسورة العصر 
ركزت على خصائص المتقين؛ وسورة الممزة. والفيل» وقريش ها صلة بالكلام عن 
الكافرين» وسورة الماعون ها ضلة بالكلام عن المنافقين: ولذلك كله صلاته بمقدمة 
سورة البقرة التي تَحدّنت عن المتقين والكافرين والمنافقين . 


الفوائد : 


١‏ - رأينا أن ابن كثير ذكر كل ما يمكن أن يدخل في قوله تعالى <( الذدين هم عن 
صلاتهم ساهون # ونضيف هنا أنه بعد أن ذكر ذلك قال : ( ولكل من اتصف بشىء 
من ذلك قسط من جلا موي لمكن اجن ل ند أ لصبيد نبا 0 
النفاق العملي ؛ و مساق المحيجين أن الرسول عَِته قال : « تلك صبئلاة المنافق ؛ تلك 
ضلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » يلس يرفب الشمس حتى إذا كانت بين قري 
الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» فهذا أحر صلاة العصر التي همي 
الوسطى 5 ثبت به النص ؛ إلى اعبر, ولنا رتعو. وت كرافةة عقا إزيبا النقرها كر 
الغراب لم يطمئن ولا - خشع فيبا أيضاء وهذا ( لا يذكر الله بها ! إلا قليلاً » ولعله إننا حملة 
و ا بد وببوالل + فهو 18 إذ1 #ايضل بالكلية . قال الله تعالى 
ف إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً» وقال تعالى ههنا ‏ الذين هم يراءورن #). 

وقال ابن كثير : ( وروى ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص قال : سألت رسول الله 
عه عن الذين هم عن صلاتبم ساهون قال: ٠‏ هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ؛ 
( قلت ) وتأخير الصلاة عن وقتبا يحتمل تركها بالكلية . ويحمل صلاتها بعد وفتها ؛ 


1١0 5‏ ) سورة الماعون فائدتان حول الأبعين ( 5 :7 ) 


وتأخيرهها عن أول الوقت وكذا رواه الحافظ أبو يعلى بسئده , ثم رواه عن أبي !! لربيع عر 
عاضم عن مهضعب عد. ن أبيه موقوفا « هوا عدبا حتى ضاع الوقت د د 
وقد شعقب البيقن رقي وصميع وقذة وكلللك الحم + 

وقال ابن كثير : (قال عطاء بن دينار : الحمد لله الذي قال : 4# عن ضلاتهم 
ساهون # وم يقل في صلاءبم ساهوت ).. قال النسفي ؛ تعليقاً على ذلك : لأن مغنى 
و عن ) أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليها » وذلك فعل المنافقين » 
ومعتى ( في ) أن السهو يغترءبم فيها بوسوسة شيطات أو حديث نهم و ييه 
مسلم؛ وكان رسول الله عه يقع له السهو في صلاته فضَلاً عن غيره. أقول : : ومن 


مثل هذه الدقة في التعبير القرائي نرعن #نظهرا من مظاهر الاعجار و في القبراك. , 
* - بمناسية قوله تعالى © الذين هم يراؤون # قال النسفي : ( ولايكون الرجل 
موائياً بإظهار الفرائض امن حقها الإعلان بها لقوله مده : ( لاغمّة في فرائض الله ) 
أي لا تخفي ولا تسر » والإخفاء في التطوع أولى فإ أظهرة قاضداً للاقتداء به كان 
ميلا ) 2 ان كفير نمناسية الاية : ( وروى الطبراني عن ابن عياس رضي الله عنبما 


عن النبي عي قال / إن في جهنم لوادياً تستعيذ جهدم من ذلك الوادي في كل يوم 
أربعمائة مروت أل للع الولو للمرائين من آمة. عَيمتك ؛ للخامل كنات ب الله ؛ وللمصدق 
في عير ذات الله » وللحاج إلى بيت الله : وللخارج في سبيلٍ الله ) أي : إذا كانوا 


مرائين ) وروق الامام أحمد عر: ن عمرو بن مرة قال : كنا جلوساً عند ألي عبيدة فذكروا 
امن ب ا ا معت عبد الله بن غسرو يقول : قال رسول الله صن 
الله عليه واله و سدم : ومن سمّع الناس بعمله سمّع الله به سامع تخلقه وحقره 


وصغره 0 ). 
2 _ 


- و بمتاسبة قوله تعالى ‏ ويمنعون الماعون #» قال ابن كثير : ٠‏ وروى ابن ألي حاتم 
عن غبد الله قال : الماعون العواري : الققدر والميزان والدلو » وقال ابن ألي نجيح عن 
٠ 0 5‏ *##ر ١‏ 5 
مجاهد عن ابت عباس وصعرن الماعورن © يعني متاع البيث ع و كذا قال مجاهد 
وإبراهم التخعي وسعيد بن جبير وابو مالك وغير واحد انبا العارية للأمتعة » وقال ابن 
أي سلم ويجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماغون 4# قال: لم يجىء أهلها بعد ء وقال 
العوفي ع: ابن عياسم ن © ويمنعون الماعوث # قال : احعلف الناس نى في ذلك فمنهم من قال 
عرق 242010 ب عم سن 6ل صق اللللية و وهيم عن الى لصوو كر الطزية + يوق ابي 


فائدة حول الآية ‏ وبمنعوت الماعون » قسم المففّل هه/اة 


جرير - # روي عن اخارث. عن علي : الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلوع: ؤقاك 
عكرمة : رأس الماعون زكة المال + وآدناه المنخل والدلو والإبرة. رواة ابن لي حاتم . 
وهذا الذي قاله عكرمة حسن فإئه يشمل الأقوال كلها » وترجع كلها إلى شىع واحد 
وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة , وهذا قال محمد بن كعب فإ ويمنعون الماعون # قال 
المعروف » وهذا جاء في الحديث ٠‏ كل ععروف صدقة ؛ . وروى ابن أبي حاتم عن الزهري 
ويمنعون الماعون # قال : بلسان قريش المال ) , 


01 3 
يدينه .ولص 
لَه 


1 
0 
و 


و 


0 > مر 
لسلامرعي رد 


تقدج الألرين للسورة وكلمة في عورا قسم المفصّل لوباك“ 


بين يدي سورة الكوثر : 

قال الألوسى إفي جبورة الككوف + :و واامها #لؤبك .بو لاف يولي ,فى القركرا- # 
أخرج البيبقي عن ابن شبرمة - سورة ايها أقل عن للك بل قد صضرحوا بأعبا أقصر 
سورة في القران ء وقال الأمام هي كالمقاينة للتى قبلها » لآن السبابقة وضف الله تعالى 
فييا المنافق بأربعة أمور ؛ البخل ء وترك الصلاة ؛ والرياء » ومنع الركاة » فذكر عر 
وجل في هذه السورة في مقابلة البخل «3 إنا إعطيناك الكوثر © أي: الخير الكثير. وفي 
مقابلة ترك الصلاةط فصل 4 أي دُم على الصلاة . وفي مقابلة الرياء 9 لربك 4# أي 
أرضاه لاللئاس . وفي مقابلة منع الماعون # وانخر 4 وأراد به سيحانه التصدق بلحوم 
الأضاحي ثم قال : فاغتبر هذه المناسبة العجيبة انتهى فلا تغفل ) . 

وقال صاحب الظلال : ( هذه السورة خالضة لرسول الله يل كسورة الضحى » 
وسورة الشرح يسري عنه ربه فيها : ويعده بالخير » ويوعد أعداءه بالبتر » ويوجهه إلى 


طريق الشكر ) . 


كلمة في سورة الكوثر ومحورها : 
بعد مقدّمة سورة البقرة دغا الله عز وجل الناس جميعا لعبادتة ‏ وعلّل للذمر بإتعامة ؛ 
8 5 .0 صزابل 0-0 
وعيدذه سورة الكوثر اطي رسول الله ميلك .مذكرة له ستممعين : العطاء الكثير > وبثر 
المبحشن ه, وتاعوره قيما بين ذلك بالصلاة والبحر وههما عبادتاث . 
سورة الكوثر 


9 هه رك ع لل 

سإ اررحم 
2س اج م عام ع اع رض ع عر وس اج عاص صر سد ج عرعة ةا عم عر ات عولد رماوعلا 
إنا اعطيندك الكوثر و فصل لربك وأنحر وي إن سَائشك هوأ لا بتر د 


التفسير : 


إنا أعطيناك الكوثر # الكوثر : هو المفرط الكثرة. قال النسفي ؛ وعن ابن 


ز4١٠)‏ سورة الكوثر تفسير سورة الكوثر وهي ثلاث آياث 


عباس رضبي الله عنهما : هو الخير الكثير ‏ فقيل له : إن ئاسأً يفولوث هو بر في الجنة . فقال 
بصبية ن افير الكثير أقول + فالكوثر بم مار المنة واكن كلمة الكوثر في الآية تعم 
ذلك وغيره من كل ما أَغطية ر سول ل اله ليه . انا ل ابل قثير تعليقا على سير لبي 


: ( وهذا التفسير يعم الاير وغيره؛ لأن ا من الكثرة وهو الخير الكثير ومن 
ذلك ال لبر ) ا فَصَلٌ لربك وانحر # قال ابن كثير أي م أعطيناك الخير الكثير في الدنيا 
والآخرة .وم ن ذلك ابر الذي تقدّمت ضصفته » فأخلص اربلك الثافلة وضلايك المكتوبة 


ترك © اغاغيادة وحدهة الاشريك له ؛ واخحر عى ا“شه و حدة يميت وهذا 
عخلاف ماكان عليه المشركؤن من السجود لغير الله » والذبح على غير اسمه . وقال 
النسفي في الآية : (أي فاعبد رباك الذي أعرّك بإعطاله ٠‏ وش فك وصانك من فتن 


الخلق مراغماً لقومك الذين يعبدوك غير الله) م وانحر # لوجهه وباسمه إذا نخرت مخالفاً 
لعبدة الأوثان إلا للستي 8 . أقول : وحمل الآية بعضهم على جرئية نما يدخخل هيبا ع 
فحمل الصلاة على أنها صلاة الأضحى ؛ والنحر على أي حر الأضاحي بعد ضلاة 
العيد ؛ وهو مما يدخل ضمء ن عموم الآية » وليس وجني المراق َمل النقل التالي عن 
ابن كثير . قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوالاً وصفها يأعبا غريبة في تفسير لحز في الآية : 
(والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك ؛ ودا كان رسول الله عله 
يصل العيد ثم ينحر نسكه ويقول: ومن صلل خبلاتنا ونسك تنسكا فقد أصاب 
السك ؛ ومن نسك قبل الضلاة فلا نسك له فقام أبو بردة بن نيار فقال: يارسول الله 
إني نسكت شاي قبل الصلاة ؛ وعرفت أن اليوم يشتبى فيه اللحم قال: «شاتك شاة 
لحم» قال: فإن. عندي عناقاً هي أحب إلىّ من شاتين أفتجرىء عني ؟ قال: «تجزئك 
ولا مرق أحدا يعدك ؟ قال أبو جعقر ين عير ؛ والضواب قول من قال إن معبى ذلك 
فاجع صلاتك كلها لريك خالصاً دون غاسواة من الأنداد والآالحة : وكذلك مرك 
اجعله له دون الأوثان » شكرا له عل ماأعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له 
وخصك به ؛ وهذا الذي قاله في غاية الحسن ؛ وقد سبقه إلى هذا المعتى محمد بن كعب 


القرظي وعصاء + 


ثم قال تعالى :ل إن شانئك هو الأبعر 4 قال ابن كثير : أي إن مبغضك يا محمد 
وهفيغض ها جحت به من اغيدى والحق والبرهات السناطع ع والنور البين هو الأبتر الأقل 
الآذل المنقطع ؛ أقول : فضار نحي العيرة ف اهبو واف كر وعواء 6 


نه ع وجل عل ماأغطاك» ولاتبال الشاقفين والمبغضين فإنبم المنقطعو الذكر والأثر . 


كلمة في ساق سورة الكوثر قه المفمثً 9011* 


ولاتبال بما يقولونه فيك » فإنهم هم أهله ولست أهله . قال النسفي في الآية الأحيرة : 
( أي هن أبغضك من قوممك بمخالفتك م هو الأبتر المنقطع ) . 


كلمة في السياق : 


3 >- رايها ينا أثناء عرضنا للسورة صلة آيات السورة ببعضها » ورأينا في الكلمة التي 
قدمتنا +با لسورة الكوثر بعض صلانها بمحورها » ونتكلم عن هذه الصلابت هرة ثانية : 
دغا الله غر وجل بعد مقدمة. سورة النقرة الناس جميعا لعبادته » وقد بينث سورة الكوثر 
مضهرين من مظاهر العبادة » وهما : إخلااصض الصلاة لله عرز وجل غ وإخلااضص اللعبر لك 
عر وجل + وذللك من 0 ر لرسول الله ميك القدوة الغليا للفاس جميعاً : 
فكأن السورة تقول : إذا .م يستجب الفاس للأمر فاستجب أنت آنا الورسبول. .ققد 
أعطيباك الكثير . وجعلنا للك العاقبة : فإذا كفر الناس النعم العامة فاشكر أنث الله عز 
وجل على النعم العامة والخاصة ٠‏ بأنواع العبادة زالاسلاس قي . 


؟ ح في الآيتين | الأنيتين بعد مقس منورة. ايغرة أمر , وبي ٠‏ . الأمر ‏ اعبدوا 4 
ال ابي 9 فلا تجعلوا . أنداها وان اتطموه )* # وقد رأينا كيف أن المفسرين فهموا م 
صيغة قرله تعالى إ فصل لربك واتخر ‏ أن ذلك أمر بالصلاة والتحر» وأمر 
بالإخلاص فييما لله عر وجل : إذ تقديم الجار والمحرور عل الأمر بالدحر يفيد 
الاختضاص ) وهو يفيد الاأخلام ى + فى السورة تفصيل لقضمايا عمادية توحيدية . اعببيد 
الله بالضلاة والتحر . ولاىث اقول شق مكالة يفيل بي يللين اله يعي السورة . 


59 3 2 
2 0 
قر ييثما بعباذة الله غز وجل وجاءت سورة الماعون بيد نوق الأكاتريد ١‏ من الخير عامة . 
7 . 
وموقف المنافقين من الصلاة والخير ء وتاقي سورة الكوثر لتفرده رسول الله عه 
2 
بالخطاب في الصلاة والنحر . مذكرة بنعم الله اللخاصضة علية » ونى ذللك تعلىم وو تَبيان اله 
1 لبن ى 1 : 1 ١‏ 01 وكا 
إن أعرض خخلق عن الخير وفعله . ورفضوا طاعة أوامر الله عر وجل ؛ فإن هناك من 
. 6 


. 


| . 3 1 0 5-3 : | عه 3 اخ 0 
المغرضين كثيرا ؛ وعناسيه هذه السورة خب ال نسجا مالاحضة حو 


)١١8( 5‏ ضورة الكوثر ملاحظة حول إعبجاز القران الكريم 


ملاحظة حول إعجاز القرآن 


رأينا من قبل أن الله عز وجل تحدى الناس جميغاً أن يأتوا بسورة من مثل الغران » 
وقد عجر الفاس قَدياً وحديقاً ع. ن ذلك » وسيعجزون أبدأ . ولنتأمل هذه السورة سورة 
الكوثر الني هي أقصر سورة في كتاب الله عز .وجل . إنك عندما تتأمل محلها مما قبلها 
وما بعدها . وصلتها بالسياق القراني العام القريب واليعيد ؛ وانسجامها مع طريقة 
القرات فى غرض المعاقي غل تستلسل معين تنا تحكمه محاور المجموعة من سورة البقرة » 
نفك عد عم 3 السورة توجد فيبا خصائص القران كله ؛ فكلماتها أفصج 
الكلمات . ختى لو نحشت عن كلمة خحل محل كلمة من كلماتها » وتؤدي معناها وجماطا 
فإنك عاجز . ومعانيها هي الحق الذي لا ينقض فليس فيبا شطحة يال ؛ وهي في 
الوقت نفسه مذكرة وواعظة ؛ وهي هربية ومعلمة . ومشرعة ومبشرة ؛ ومفصلة 
ومبينة » ومحكلمة » وهي مع ذلك كله لا تنداقض مع بقية معاني القران : بل هي وإياه 
كلها ترج من مشكاة واحدة وتصبٌ في مصب واحد . ثم إن معائيبا بقدر كلماتها » 
بل كلماءها وحدها هي التي تسع مغائيها؛ فهل يستطيع أحد من البشر أن يأقي بسورة 
سن 08 هذه ! لسورة في مكانها وخضائصها ؟! , 


1 -- بجراسبة قولة :تغلا لى ف إنا أعطيناك الكوثر # قال ابن كتثير : ( روى الامام 
تمك عن تب بين :عااله قال : أغفى رسول الله عه إغفاءة فرقع رأسه متبسماًء إما قال 
ضح وإما قالوا له ١‏ ممة - تقال رسول الله كت كد : ١‏ إنه أنرلت ت على الفا سورة» فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحم ف إنا أعطيناك الكوثر يك حتى حتمها فقال : ١‏ هل تدروق ما 
الكوثر © قالوا الله رسواه امل عه تربع أعطانيه رني عز وجل في الجنة » عليه 
خير كتير ع ترد عليه امتي يوم القيامة , اثيته عدذ الكواكب : يتنج العبد متهم فأقول : 


1 


يارب إنه م امتي 2 قال إنك ل"تدري ماألحدتوا يعداك / 5 


وقد ورد ق ضفة الخوض يوم القيافة أنه يشحخحّب فية اح يي ف . 0 


فائدة حول قوله تعالى ؛ 8 إنا أعظيباك الكوثر # قِوالمفضا #١لا4»‏ 


إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما قلنا: ماأضحك يارسول الله ؟ قال: ١‏ لقد أنرلت جد على انها 
سورة ١‏ فقرأ : بسبم الله الريحمن الرحم 8 إنا أعطيناك الكوثر - فصل لربك وانحر + إن 
شاتك هو الابعر # ثم قال ؛ أتدرون ما الكوثر؟0 - قلنا: الله ورسوله أعلم . قال 
فاته عبر وغدنيه ري غر وجل عليه خمير. كثير تق حوض ترد عليه امتي يوم القيامة انيته 
عدت النجوم في السماء فيختلج العيد ميدو+ كأقول:! رابا إنة من أمتي + فيقول إنك 
لاتدري هالحديف يعيلة + 


ع 


وردى الخاري عن الي غبيدة غن عائشة ضي الله يناه "قال جوالقنا بع أنا 

ري اج 2 لعببا-- يعني 

عبيكةقٌ - ع: ن قوله: الف إنا أعطياك الكنر 4 قالت : عبر أعطيه نبيكم عَرييُه شاطفاه 
دز جوف آلينه كعد التتجوع . ورؤاه أحمل واقساق. 


زرو 


وروى البخاري عن سعيد بن حير عن ابن عباس رضي الله علهما أنه قال في الكوث : 
هر الخير الذي لتطاة الل زياه »كال أبو يقير : قلت. لسنعيد بن خبير فإك ناساً يزعموك أنه 
تبر في اعاتة ., ققال سغيد:؛ الهو الذي في اللجنة من الخير الذي أعظاه الله إياه .. ورواه أيضا 
عن حديث اشير عن أبي بشر وغظاء ين السائب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله 
عَتِبنَا قال : الكوثر الخ ر اكير .وال التورقي خرن عطاء بن السائب عن بعك جل عبر 
عن ابن عباس قال : الكوثر الخير الكثير . وهذا التفسير يعني النبر وغيره » لأن الكوثر 
مد الكئرة » وهو انخير الكثير » وعن ذلك الببر 5 قال ابن غباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير و مماهد ومحارب بن دثار والليسين ف أي الجسيء البصري حتى قال تجاهد : هو الخير 
الكثير في الدنيا ولنيةء ونال عكري : ع افوة وافر أ ونون أيه ودعت 

عن ابن عباس أنه قسسره بالنبر أيضاً وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : الكوثر غبر في 
الخلة حافتاه ذهب وقضة يجري عل الياقوثت والدر 5 قناؤّة أييض من الثلج » أحلى من 
العمل ٠‏ وروى العوق ع عن ابى عباس ى حو ذلك ؛ وروي ابن جرير عن اين عبمر اله قال ؛ 
اس 


الخواعر دبرا افي. اجنة حافتاه ذهب وقضة . يجري على الل ر والياقوت - هاؤه أشد بياضا 
نو حل حو اسل بلطي بمو عطاء بن السساقب يه مكلدا متواقيافا ؛ 
و ١‏ || 5 95 1 ل ميلم 1ت 03 

وقد رواه الأمامع احهد- مرفوعً- غنن ابن عمر قال : قال رسول الله عرودة ١‏ الكوثر عبر 
ل الجدة حافتأة عن ذهب واذاء رك عل / وم و ماؤة اشنك يياضنا هن اللسن واحلى مس 


. ا ١ 5 ١ ٠‏ 
1 : أ آل ا ٠‏ ها ا . ١‏ لي 5 0 5-9 
عسل 6 وهكلذ رفاة لترمدي واب ماحد واس الى حال واين خرير امن صريق محمد تن 
2« 


4 و١١‏ سورة الكوثر فاقذة حول كول تعالى  :‏ إن شانعك هو الأبتر تر أ 


؟ - بمناسبة قوله تعالى ذو إن شاتتك هو الأبعر # قال ابن كثير : ( أي إن 


2 


«بغضات يامحخمد وميغض ماجقت به من اهدى والحق والبرهاك الساطع والتور اين هم 


في العاض ين واثل + وقا! 500000 يزيد بن روعان ٠‏ قال : كال العاض بن 
وائق إذا ذكر رمنول الله عه يفول : دعوه غإنه ا أبتر لا عقب لهء فإذا هلك 
اتقطع ذكره , فأنزل الله هذه السورة ٠‏ وقال شمر بن عظية ؛ لزلت في عفبة بن أني 
معيه ؛ وقال ابن. عياش ييا وعكرمة لفكت ا قت بن ال اف . وجماعة من 
كقاز قريش 2 وروكق تبواز عن عكرمة عن ايقن عباس قال ؛ قدم كعب بن الأشرف 


ا ابت 0 


مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم ألا ترى إلى عبذا الصسجور تبغر مين قوع ؟ يزعم أنه 


5-7 منا و نحن أها الحجيج ؛ وأهل السيدانة ؛ وأهل السقاية > هما فقال ؛ ألتر خير منهء قال : 
فيد أت 9 إن شاك هو الأبتر 4 هكد رواه البوار وهو إسئاد صحيح . وعن عطاء 


م 
12 ان أ لأس . وذلك حين. هات ابن الرمبول الله وله قذهت أبو شبيه إلى 


يقر كين قفا + بج عد الليلةا, فانزل الله في .ذللك ف د إن شانئك هو الأبتر # . 


وغن اين عياس 3 اللي عجهل ؛ و عله فة إن شائنك يعني عدو ك وهذا يعم 


. الإسل ا و 53 ب قال عكرعة : وذ الأيعر عفد الفرة + .وقال 
جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم . وقال عكرمة : © الابثر © الفرد » ء 


السدي: كانوا إذا مدت ذكور الرجل قالوا يترا فلما مات أبناء رسول الله َه فالوا 


بعر محمد فالمرل الله 8 إن شاتك هو الأبعر ‏ وهذا يرجع إلى ماقلتاهة كن أن الأبتر 
اليكروق إذا هرات انقطع 6ت فتو مموا- هلهم - انه إذا ات بثوة انقضع ذكره » 


, 4 

وتحاتط براقلا + بي 3 فى الله ذكره على رعوس الاشهاد . واوجب شرعه غللى رقاب 

العداد 1 ماهر" على دام الأناة 1 ع اشر و المعاد ضلواتث الله وسللامه عبيه 
#2 

فاكما إل ابوه تاذ 47 


تقذم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الكافرء ن لج المفضا ا 


لويس #2 .ياس س7 ايج رول 


بين يدي سورة الكافرون : 
قال الألومبي عتن هددة السورة :ال زاياقا ست بلا خلاف . وفيا إعلاك مافهم نما 
قبلها في الأمر باخللاضص العباذة له عر وجل ويكفي وبليف ف الأناضية وهنا 


0 - 


وعناء فى حيديك أخرجه الظبراقي ف الأوسظ عن أبن عسر مرفوعا وق لخر أخخر نيه 
في الضغير عن سعد بي» ن أني وقاص كذلك ؛ أنها تعدل ربع القراث ٠‏ ووجّه ذللك الامام 
بل الْقَر اك مشعمل على الأمر بالمأمورات + والنبي عن اغخرمات + وكل عتبها إها أن 
يتعلق بالقلب ٠»‏ أو بالجوارح ؛ فيكون أربعة أقسام ؛ وهذه السورة مشتملة على الابي عن 
امحرمات المتعلقة بالقلوب فتكون كربع القران » وتعقب بان العبادة اعم من القلبية 
والقالبية والاامر والنبي المتعلمان ن بها لاا يختتصان : بالمُمورات والمنبيات القلبية والقالبية » وأن 
مقاضد ألم لقران العظم لا' تتنتحضر في الأعر وال لبي الم.كوره ن بلى هو مشتمل على ششراضيد 
أغبرق كأحوال المبدأ والمعاد » ومن هنا قيل لعا ل الأقرب أن يقال إن مقاضد القران 
التوحيد : والأحكام الشرغية ,.وأحوال المعان ء والتوحيد عيازة عن تخصيص الله تعالى 
بالعبادة » وهو الذي دعا إليه الانبياء علييم السلام أولا بالذات » والتخصيص إما تخحصل 
بنفي عبادة غيره تعالى ٠‏ وعبادة الله عز وجل ؛ إذ التخصيص له جوان النفي عن الغير 5 
والاثبات المخصص به. فصارت المقاصد بهذا الاعتبار أربعة وهذة السنورة تشتمل على 
39 عبادة غيره سبييجانه والتبرء ين غتبا فصارت ميك الاعتبار يم القَر 1 لغ ) . 

ومن كلام صاحب الظلال في تقديمه هله السورة : ( لم يكن العرب يجحدون الله 
ولككن كانوا لايعرفونه تحقيقته التي وصف بها نفسه . أحد » صمد . فكانوا يشركون 
به ولايتدروله عدي قله » ولاايعيدوت حق عبادته . كانوا يشر كون يه هذه اعنام 
التي يرهمزون بها إلى أسلافهم من الصا خير أو العظماء . أو يرمبزون مبا !! لى الملائكة .. 
وكانوا يزعموك أن المللائكة بنات الله . وآن ينه ح سيخانه - وبين الءجنّة نسهبا 4 أو 
ينسون هذا الرهر ويعبدون هذة الاآفة . وفي هذة الخالة أو تلك كانوا يتيخذوتها لتقربهم 
من الله ا ححكى عنهم القران الكريم في سورة الزمر قوهم : © مانعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى © . 

ولقد حكى القران وير نيم , كانوا يعتر فون تلق أللّه المع وآلك والأارض ؛ و تسمخخير6 
الشمين.والقمر + وإنزاله الله من السماة الذي خاء في سورة. !١‏ لكبوت : ف ولئن 


٠١ ١( 54‏ ) سورة الكافرون من كلام صاحب الظلال حول سورة الكافرون 


سألتبم من خلق السموات والأوض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله # # ولئن 
سألتهم هن نزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتبا ليقولن الله 4# .. 


0 
« 


فى ابنائية كاتوا يقولوك : والله » وتالله . وفي دعائهم كانوا يقولون : اللهم . 


و كانوا يعتقدون أنيم على دين إبراهيم » وأغهم أهدى من أهل الككتاب . الذين كانوا 
يعيشون معهم في الجزيرة العربية ؛ لأن ن الوبود كانوا يقولون : عَزير ابن الله . والنضارق 
كانوا يقولون : عيسى اب ن الله , بيغا هم كانوا يعبدون الملائكة والمن على اعتبار قرابتهم 
من الله # بزعمهم ل ا 0 
الجن كذلاك أقرب من نسبة غزير وغودى :. بوأكله كرك . في الشرك خيار . 
ولكنيم عم كانوا عحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقا !: 


لاما ايف عبن اكه عه يقول : إن ديئه هو دين إيراهم عليه السلام ‏ قالوا : 
خن على دين إبراهم فما حاجسا إذن إلى ترك مانن ن عليه واتباع محمد ؟! وني الوقت ذاته 
روا خاواوف عبج الرسو ين خطة وسطأ ببيم وبيته * وعرضوا عليه أن يسجد 


لاهمر مقابل أث يسجدوا هم لاله ! وأن يسكت عن عيب اطتهم وعبادتهم » وله فييبم 


وعلييم هايشترط ! 


ولعل اختلااط تصموار اغيم : و اعترافهم يانه مع عبادة اغهة أخرى معة 3 لعل هذا كان 
يشعرهه أن المسافة بينهم وبين محمد قريبة ؛ يمكن التفاهم غليبا » بقسمة اليلد بلدين » 


لذن و 7 | 8 0 2 
والالتماء ف يمون الطريق ؛) مع بعض ‏ الترضيات. الشخضيية ! 


ولخسم هذه الشببة ع إقطغ الطريق غلى الخاولة + والمفاصلة الخاسمة بين عبادة 
وعبادة . ومتيج ومنيج ؛ وتصور وتصور ء و طريق وطريق .. نزلت هذه السورة » ببذا 
ه وعبذا التوكيد ؛ وعبذا التكرار ؛ لتنبي كل قول ؛ واتقطع كل مساومة » وتفرق 

غبائيا بين التوحيد وامشرك : ونقيم المعام واضحة ؛ لاتقبل المساومة والجدل في قليل 


وقدم ابن كثر اكلام عن سورة الافوزد بقوله : ( هذه السبورة سورة !! لبرافة من 
العمل الذي يعسله المشركون ؛ وهى 1 مرة بالاخلاص فيه فقوله: « قل ياأبها 
الكافرون # يشمل 03 كافر 0 وه الأراض ولكن ن المواجهون بهذا الخطاب هم 


كلعة في سنورة: الكاقرو وغيزرها قسم المفصّل 118+ 


ا ' + هتالت 0 
ويعبدون معبووده سنة » فائزل الله هذه !١‏ 2 روك حمل الل تاق م 
اله وسلم فيها ان يتبرا من دينبم بالكلية ) . 


كلمة في سورة الكافرون ومحورها : 
أينا أن الأيتين ف اس ا بالعبادة لله » وغبنا عن البرك . 
وت سورة الكافرون لتأمر رسول الله ميك أن يعلن أنه لآيعبد مايعيده الكافرون ؛ لا 
ال ولا استقبالاً . فإذا كانت ايتا سورة البمرة أمرتا الناس جميعا بالعبادة » وعبغا عن 
الشرك » فسورة الكافرون تبيّن أن الئاس قسمان؛: قسم استجابوا لعبادة الله وحذه . 
وقسم لم يستجيبوا: قسم أشركواء وقسم وحّدوا » وتأمر إمام العايدين وسيد 


الموحدين 5 وقدوة المسلمون أ يعلن ْو لا الكافرين أنه لايعيك مايعبدوك ؛ وهذا أو 
مظهر من مظاهر صلة سورة الكافرون جمحور السورة . 


بعد الأيتين الانيتين بعنه مقندمة سيؤرة البقرة يآ قولة تعالٌ : © وإن كدم في ريب 
ما نرّننا على عبدنا فأتوا بسورة من هفله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم 
صادقين +« فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الئاس والحجارة أعدت 
للكافرين © وسو رة الككافروك تأمر عبد الله محمد عله الذي أنزل عليه القران أن يعلن 
براءته من عبادة الكافرين » وكيز دينه عن دينهم + ومفاضلته لهم في أمر العبادة والدين » 
وذلك مظهر آخر من مظاهر ضلة سورة الككافرون بمحورها من سورة البقرة » وهي 
الآيات الختمس الواردة بعد مقدمة سورة البقرة . 

ومنت تمووة الكافرون بما قبلها واضحة . فقد عرفنا عن سورة الكوثر أن هناك 
شائئين ومبغضين لرسول الله عَيهُ وهم الكافرون » وتآقي سو رف لانيو لتأمر رسول 
للد ملقو لد أن يعلى ل مفاصلته في عبادته ودينه للكافرين إعلاماً أنه لايبالي بهم » وتوضيحاً 
لككونه عا لى الحق » وني سورة الكوثر أمر الله غز وجل رسوله عل تخ بنوعين مسن العبادة 
يتختلف فيهما المسلمود عن. ينهم من الناس .+ فاق سورة الكافرون دامر رسول الله 
نه أن يعلن أن إلهه الذي يعبدة هو الله وخدة ٠‏ أيه ل يعبد- الا أ امتك الات اد 
الكافرين والمشر كين 1 وأن دينة متميز ك0 كل دين » وصلة ذلاء بسنورة الكوثر 


ا تخفى »؟ و هكذا راينا صَلَه سورة الكافرون بما قبلها ؛ و ضلتها بمخورها ؛ و سترى 


«لالاة )٠١5(‏ سورة الكافرون سورة الكاقرون واياتا 9 1١‏ -5) 


4- سم لف را جا ود سر 
00 رجه 
ال عل سر فر مور 5 لزوار از عراصم غ8رعزر 


5200000 لعو بسب اي 


دع مام ؤور 2 عرس سباع ق#وء 7 كر الرحج سر 


دنم ولا اناعايد بد عبد و نم عيدوت مآ عبد حي لكر دينك ول 
اردع 


قل يا محمد ياأبها الكافرون * جميعاً <( لاأعيد ماتعبدون # يعني من 
الأصيام أو الأنداد والأوثان والشركاء مهما كانوا .يقر ! اله تجر :او سا أو ترا 
ولا أنم عابدون ماأعبد 4 أي : ولا أنتم عابدون إهي وهو الله رب العالمين » ومن 
هنا نفهم أن أي إنسان لايدعيل في. هنذا الدين.فإله لا يكون عابدا لله عز وجل » ولو 
ادُعى ماادّعى : وعمل ماعمل فإ ولا أنا عابد 4# أي: فيما يأتي من الزمان 
ماعبدتم # 3 ولاأنتم غايدون # فيما يأني من الزمان 35 ما أعبد # بسبب من 
وصولكم إلى درجة من الكفر لاعودة فيبا . وهذا الذي ذكرناه هو توجيه النسفي 
للسورةء فالعبادة الأولى يراد بها الخال . والعبادة الثاتية يراد ها الاستقبال ء وقال ابن 
كثير : أي ولاأعيد عبادتكم أي لاأسلكها ولاأقتدي بها . وإتما أعبد الله على الوجه 
الذي يبه ويرضاه « ولا أن عابدون ما أعبد 4 أي: لاتعتقدون بأوامر الله وشرعه 
في عبادته ؛ با قد اخترعم شيا من تلقاء الفسكم أقؤل : إن للمفسرين : أربعة أقوال في 
تعليل تكرار موضوع المفاصلة في العبادة . هذان القولان اللذان نقلناهما » وقولان 
اغحراث 6 وقد ذكر الأقوال الأربعة لق نبو . ولعل أكثر الأقوال وها هو القول 
الذي قدّمهء ومن ثم فستعرض الأقوال الأربعة 5ا ذكرها ؛ ونفسر القول الأول الذي 
قذهه وهو الذي اعتمده . قال اي “#و ملاخصا أقوال المفسرين : ( فهذه ثلاثة أقوال : 


كلمة في سياق.سورة الكافرون قم المفصّل >1١‏ 


أوغها ها ذكرناه أولاً (أقول :.والذي ذكره هو ما تققلناه ومضمونه : أنه فسر ( ها في القول 
الأول بمعنى ( من ) وفسر ( ماع في القول الثاني بأنّها المصدرية ؛ فيكون هذا القول 
على الشكل التالي : لاأعبد ماتعبدون من الآشة , ولاأنتم عابدون مَنْ أعبد وهو الله 
ولا أنا عابد عبادتكم » ولا أنتم عابدون عبادتي . فلا إلمحكم إلهي » ولا عبادتكم 
عبادتي ؛ ولا إهي معبود 3 ؛ ولا عبادلي عبادتكم . ومن ثم خدمت السورة بشوله تعالى : 
فإ لكم دينكم ولي دين 4 الثي سنرى معناها فيما بعدء ولنعد إلى نقل كلام لين 
كثير ) , قال أي كثير : ( الثالي ) ما ححكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد 
لا أعبد ما تغبدون ٠‏ ولا أنتم غابدون ما أعبد © في الماضبي 2 ولا أنا عايد 
ما عبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 في المستقبل . ( الغالث ) أن ذلك تأكيد 
عض ( وثم قول رابع ) نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه , وهو أن المراذ بقوله 
لا أعبد ما تعبدون # : نفي الفعل لأنها جملة فعلية ل ولا أنا عابد ما عبدتم 4 نفي 
قبوله لذلك بالكلية » لأن النفي بالجملة الاسمية كد ٠‏ فكأته نفى الفعل ؛ وكونه قابلً 
لذلك : ومعباه نفي الوقوع . و نفي الامكان الشرعي أيضاً . وهو قزل حسن أيضا . 
والله أعلم ) 

أقول : والذي أميل إليه هو القول الذي اختاره النسفي » وهو قول اليخاري م 
رأينا » إلا أن هذا يحتاج إلى تعليل لقضية هي أن بعض الكافرين يسلمون ؛ فكيف نفسر 
الآية 3 ولا أنتم عابدون ما أعبد > بِأنَّ المراد بها الاستقبال ؛ أقول د قوب إن هذا 
فع. مآ ل الشملان طب ؛ كو ام مايق عقر 3 - خلد كرتو ل دمر لذي 
عابدين لاني . ولن أكون عابدا لمعبود 5 . ثم قال تعالى: 3 لكم دينكم ولي دين © 
قال اللسفي : أي لكم شرككم ولي توحيدي. وقال اليخاري في تفسيرها : 8 لكم 
ديتكم 4 الكفر طإ ولي دين 4 الإسلام . 
كلمة في السياق : 

ذكريث هذه السورة و المفاصلة بين المسلمين وغيرهم في العبادة والدين »٠‏ 


فحدودت بذلك أن العبادةٌ الي أمر الله - عر وجل - بها في الاسلام في محور السورة 
لم عن أي عبادة ألخرى 4 وأن الاسلام غير الأديان الأخرى ل إذ كلها منسو خحة بهذا 


57 زقهء )٠‏ سورة الكافرون ذكر ما ورد من نصوض في سورة الكافرون 


الاسلام » ومن قبل تحدثنا عن لي 1 ينا ؛ وضلتبا بمخورها ؛ فلا نقف أكثر 


سن للك : 
الفوائد 
١‏ - قبل أن يبدا ابن كثير الكلام عن سورة الكافرون ذكر بعض النصوص الواردة 
فيبا قاب ليت ف ممم عطي غن عابر أ رسول الك عه قرا مه السو 
وشل هو الله أ قف ركعتي الطواف ٠‏ وفي ضصحييج صحيح مسلم من حديث أبي شريرة أن 
متؤيقم 


ا عه قرأ : هما في ركغني النجر . وزوى الإمام أحند عن لفن عمر أن رسول 
: الركعنين قبل الفجر.والركعنين بعد المغرب بضعاً وعشرين و1 ليشيم 
عقيرة هرة : قل بايا الكافرون : وقل هر الله أحد وروى أحمد أيضاً عن | اجر 
قال * رعقت النبي عَنْه أربعاً وعشرين أو خمسا عمسا وضعرين عرة يعر في الركعين كل 
الفجر . والركعتين بعد المغرب بقل ياأمها الكافرون » وقل هو الله أحد . وروى أحمد 
غن انق عيضر قال 7 وعقنيت التي - صل الله تعالى غليه واله وسلم - شهراً وكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر بقل ياأيها نا الكافرون » ول هو اله أحد . وكذا رواه الترمذي وابن 
ماجه من حديث ابي أحمند الزبيري واخرجه النساني. من وجه اخخر عن ألي إسحاق 


ا 
عن 
02 
: : 
3 


وقال الترمذيٍ هذا حديث جسن ؛ وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القراك» وإذا 
زلزلت تعدل ربع الفرآن . وروى الإمام أحمد عن فروة بن نوقل - هو ابن معاوية - 
عر عن أيه أد رسول الله ل قال له: اها ل لك في ربيبة لئا تكفلها؟» قال أراها وتيقبه: 

تم سباع ماله النبي ده عنه قال : #مافعلت الجارية 09 قال ؛ تركتبا عند أهها. 
١ 0‏ فمجىء ما جاء بك ؛ قال : جكت لتعلمني شيئاً أقوله عند منامي قال : ٠‏ اقرأً قل 
يا آيها الكافرون ء ثم نم على خاتمها فإنها براءة من الشركد » تفرد به أحمد . وروى 
) بو القاسم الطيرائئي عن حجتيلة بن خخارثة وجو أنخو. زد بن حارثة أن النبي عَيلت قال : ١‏ إذا 


3 


اويت إل فراشك فاقرأ قل ياأيها الكافرون حتى تمر بارها فإنها براءة من الشرك؛ 
وروى الطبرائي - بسنده- أن رسول الله مَك كان إذا أخذ مضجعه فر ف قل ياأنها 
الكافرون *# © حتى يندمها ٠‏ وروئ الامام أحمد عن الحارثك بن ححبلة قال: قلت 
يارسول الله علمني شيئا أقوله عتد منامي . قال : «إذا أذث مضجعك من الليل فاقرأ 
قا ل يا أبها الكافرون فإنها براءة هن الشبرك ) ,الك أجلم .. 


* - بمناسبة قوله تعالى - غلق لسان رسوله عله -: 8 ولا أنتم عابدون ماأعبد » 


فائدة حول الآية 8 لكم دينكم ولي دين # - قسنم المفصّل لفن 
ل ابن كبر : ( أي لآ تقفتدوت. بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد العترعت نشيقا من 
تنقاء أنفسكم ؟ قال إن يتبعون إلا الظن وماتبوى الأنفس ولقد جاءهم هن ربهم 
امد هد خبدا بح في جنيع عاندم قبط فق العايد لايد له من معبود يعبده 6 وعبادة 
متكي إليه. لالرسوف 2 وأتباعه يعبدون الله بنا شرعه , ولهذا كانت كلمة الاسلام 


- , ظٍِ 


إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله » ولا طريق إليه إلا مناجاء به الرسول 


عوسة ؛ والمك اعركوق. يبدو عقر الل غباده ل ركو يولك كوف الل ف وز لد 
( لكم دييكم ولي دين 4 قال تعالى ا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 
أنتم بريئون ثما أعمل وأنا برىء ما تعملون © وقال : 3 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم »# 
وقال البخاري : يقال فإ لكم دينكم # الكفر <9 ولي دين © الإسلام ولم يقل ديني 
أن الآيات. بالبوذ ؛ فحذف اليا م فكو فهر يبان - #وإيسقين. ٠.)‏ 


#" - و اسبة قوله تعالى -- على لمان رسوله َيه - : 9 لكم دينكم ولي دين 4 
ل ابن كثير : ( وقد استدل, الامام أبو عبد الله الشافعي وغيره ببذه الآأية الكريمة 


2500 


2 اكر سكي ول عون 4 عل أ القت كله ملة واحدة , فورث الوبود من النصارى 
بو سا سبب يتوارث به؛ لأن الأديات ماعدا الاسلام كلها 
بالشىء الواحد في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى 
مااي وال صم ررب لي 1ه عن جده قال : قال رسول الله 


: «لايتواردث أهل ملبين شتى؛ ) . 


2 


9 , 7 5 7 اا 5 - 
:0 5 8 ذل 8 0# ظ 4 
1 ا ب 5 3 1 35 4 5 4-0 1 3 _ 6 0 5 : 


ردم 


02 سر 
آل 


ع ص 
- 


د ميد ا 
شل ره لمر رس 
عاد ىك ب مم ور + 3 ف هو 37 
صَلَوآلتكارعلٌوسولأه واووأ ضاي 


1 7 ٍ 0 - سر ومه 
نيما !نكأ نت لمي ءا للد 


ل 0-0-8 


قله الون قير لسؤرة النضر يدك الآثار .النائية : 

( قب تعدم اميا تعد ربع القران » وإذا : لت تعدل ريع ال 9 وروى النساي 
عن عبيد بن عنبد الله بن غتبة قال ؛ قال لي ابن عباس + ياابن عمبة أتغلم اآخر سورة من 
القران انوت # قلت ج / طاوم و يا لح ذلاف ع وروي 
الحافظ أبو بككر البرار والبميقي عن ابن عمر قال : أنرلت هذه السورة 8 إذا جاء نصر 
الله والفيح # على رسول الله عَيْه أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» قمر 


براحلته القصواء فرحلت , ثم قام قخظب الناس فذّكر خطبته المشهورة . وروى الححافظ 
البونقى عبن ابن عباس قال ا ثولت 5]3 عا قفي اد اتج أ ما رسو اله عه 
فاطمة وقال : ١إنه‏ قد تعيت إلي نفسي١‏ فبكت ثم ضحكت و 
إنيه نفسه فبكيت » م قال: اصيري فاتك أول أهل 0 وقد رواه 
التسال بدوك. ذكر غاطمة + : 


من خلال الاستقراء نرى أن محور سورة النضر هو نفسه محور سورقي الكوثر 
والكافرون : وهو الايات الخمس الآتية بعد مقدهة سورة البقرة ١‏ وادلة ذلك كثيرة . 


تأمر سورة النصر رسول الله عَدْهِ بالتسبيح بحمد الله وبالاستغفار إذا رأ علامة 
بعينبا وهي الفتج والنصر . ودخول الناس في دين راجا وقد و رسو 1 1 
من ذلك وفهم بعض الصحابة ؛ أن تلك علامة على زات اند لوا ثم نفهنم أن 
لعيادة المباسية لاقتراب الأجا ل هي الااستغراق في التسبييح ح بحمد اللهء وكثرة الاستغفار ؛ 
وف ذلك تفضير للأآمر الوارد د في حور السورة لإ اعبدوا ربكم © فالتسبيح محمد ال 


ذروة المعرقة بالله ٠‏ وؤروة الشكر لله لله على تعمة 6 والاستغفار قية اعترااف بالتقصير في 


جح ق الله غر وجل ؛ فإذا كان رسول الله عله وهو أعظم الخلق قياماً يحق الله عر وجل 
د تي ييقاق أعر سويقة + فتسرج يزره أن يطانب يذلل واسيلة :ذلك مود" السورة 


١ >‏ 017 صوية التصي كلمة في سورة النضر ء ممورها 


كي ايا اكد > ل لب و2 إد : اليه 3 0 بعبادية يد شِ سياق 
2 ع 
9 ! 1 1 0 1 آله ا .2 
عديت عن بعمه لعامد ., و هذا لاصل ترى فروعه في هذه سو ره أن تعتهة 
١ , 5 1‏ 9 ا 5 َ 5 
اغدرق فى لو لمك تتخصيع قبرادة كيم لمعيو واستغقار ًُ ويدنثك صيدهة تحور السورة رخ 
يتوين 2 لق 5 
ع 20001 
3 ال "د عاونا «سشيون فر 
عِ ب ءْ . 016 
1 ا رج ١‏ 1 ِ مواقم / ِ ١‏ ا ا 
و هدم السو ان ال 1 اك 5 رسو اد عاوسه 49 3 والسبورة 1 ز يوان اللخ 2 
3 2< 4 2 
لات إل القمى 1 3 تغقفر شكر | و اغت افا بال ضما 
في حجاله اللضير والفتح والأسالام باك يسبع و يستعقر شَكرا واعترافا بالقصور وسضها 
1 - . 


5 


00 27 7 | 5-5 
للنقس ع وهو درس للامة ؛ وهذا مظهر اخخر م مظاهر صمله السورة مخحورها في 


الآيات اسؤقس الانية يعرل فتدهة سوورة اليقئرة + والمظهر الأول والاعلى للصيلة رانور هو 


0 8 # 5 1 2 م 
أن التمسيي كفييق للد لو-حيد وغبادة وشكر ب وان الاسنتغفار عبوديه «احتمار 
403 2و - 3 2 2 5 يد - 


- جِ 2 ١‏ 
بدن المسسيمء والخا 5 1 اومن قبا 0ه سواه 0 هرا .يقيك. أن هذاك معضبن 
10 ! | 4 5 ا 5 1 5 5 ع انكو : 1 

0 ذه 7 عيصسة :وكا دب ار صر 6 اذاي توعان لي 1 ماك ١‏ واهل 

5 : 8 ١ 2 5: 3 + 

ام وناني سورة التصر ليفهج هنها أن العاقبة حثما لرسول الله عَرك ؛ وأن نصر الله 
- 8 عم 5 م 7 ب 

2-1 2 لوي - 2 1 1 5 ب ف يت عدي 1 ا 23 200 

نت ؟ وال الفتح اج و اد الدسحول ف دين الله اهو جا ات لوأ غالة ؛ ولدالث فإك 


ع« 5 


السورة تاهر رسول اليه َيه بما ينبحي أن يفعله ٠‏ قتذاك فالسورة واضحة الضللات بنا 
قلها : وسترى ضلتها ما بعدها. و كالعادة في كل سورة جديد ؛ ولتكتف يبذا القد 


3 
لد عم ال 
و ميد عر ص امس + 0 , 


ره 


سورة التصبر وأياتها ( 1١‏ -ع )ع قسم المفصّل 4" لاي 
سورة النصر 


وهي ثلاث ايات. وهذه هي : 


3 تح يد لكي بح و عل 
لات لوج يم 
- إل ا كم 
دعس ١)‏ خراها عل خب عه جرت جم ف اح بر عن 2 اضر مرا ل عي ام غدس يي 
ذا جا تصر أله والْمَمْح / ورايت الناس بد خلون ف دين الله اه اجا 42 
7 ال 000 6 2 5 لت مم 


إذا جاء نصر الله والفعح 4 قال النسفي : النصر الإعانة والإظهار على العدو , 

الى حي حك ا يه 1 على العرب» أو على قريش وفتح 

1 دوتع لح جرعي ارود ب يا 1 4 أي : أبضرت 

أو عرفت أو علمت فل الناس يدخلون في دين الله أفواجا 4 أي جماعات كثيرة بعد ما 

كانوا يدخلون واخداً واحداً ؛ أو اثنين اثنين 8 فسبّح بحمد ربك *# قال النسفي 

(ففل : سيحان الله حامداً له أو فض فصل له) ا واستغفر # قال التسفي تواضعاً 
١‏ 


وهضمماً لتقيس أو دم عل الاستغفار © إنه كان © , ولا يرَا! ل © تواباً # التو اب. في 
عق الله يز وجل هنر الكثدر القبرل للرية .وق صفة العاد الكثير التعل لتوية.. 


الفوائد ؛ 
7 1 


9 ح- فاك ايرة كشهز : (واغراد بالفعح ههدا فتح محة قو واحداً فإن أحياء الغعرب 
نت علوم بإساؤمها افيح بكةه يقولوت : إذ ظهر على قرمه فهر تبن . فلما فتيح الله عليه 


مكة دلوا ف ديع الله أفواجا » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جريرة العر إقناناً: : 
وم ببق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد وامنة » وقد ريوى اليخاري 


في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله 
عه + وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون : دعوه وقومه فإن ظهر 
علميم فهو نبي - الحديث) أقول : رأينا أن النسفي ذكر أقوالاً أخرى في المراد بالفعح , 
والذي يبدو أنه يرى أن المراد بالقيح والنصر في حق رسول الله َيه والعلامة التي 
حددت له هي فت مكة :.ولكن ييقى عا ورة :في السورة أدياً عاما لكل ملم أن يقابل 
نعمة الله عز وجل عليه بالشكر والحمد والاستغفار والتسبيح ) , 

قال ابن كثير : (فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر - رضي الله عنيم 
أجمعين - من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون بأن تمد الله ونشكره 
هه وظي قصل 8 ولسنعاية + تي حارج سكيع . وقد ثبث له شاهد من صلاة 
البي َيل يوم فتح مكة وقت الخ لضحى ماني كعات » فقال قائلوك هي سيالاة 
الشعى + وأجيميا بأد ل ين براقي ليا تيف ساذها ذلك الوموقه 35 مار 
م ينو الإقامة ؟ وهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسع عشرة يوماً يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش . وكاتوا نحو من عشرة الاف قال هؤلاء: إنما كانت 
صلاة الف لفتح قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلى فيه أول مايدخله كماني 
ومح اج أبي وقاص يوم فتح المدائن ؛ ثم قال بعضهم : يصليبا 
كبا يماما جيه والستيي أ لوطت ل ركعتين 5 ورد في سنن أني داود أن 
رسول الله ع كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين ) . 

؟ - وقال ابن كثير : (روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان 
عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : ف يدجل هذا مجتاولنا 
0 : إنه ممن قد علمم . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما يك 
أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريبم فقال : ماثقولون في قول الله عر وجل 9ل إذا جاء نصر 
لله والفتح # ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن محمد الله ونستغفره إذا نصرئا وفتتح علينا ؛ 
وسككت بعضهم غلم يقل شيعا فقال. لي: : أكذلك تقول ياابن عياس ؟ فقلت 10 
فقال: ماتقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله لَه أعلمه له قال <[ إذا جاء نصر الله 
والفتح 4 فذلك علامة أجلك طآ فسبح بحمد ربك واستغقره إنه كان توابا فال 
عمر بن الطاب : : لاأعلم منها إلا ما تقول . تفرد به البخاري). 


قوائد حول موضوع الفئح والنصر في السورة قسم المفصّل ا"#ا/ا“ 


أقول : وإذن فالفهم البديبي للسورة هو ما فهمه عامة الصحابة ؛ وبعد ذلك فهوم 
دقيقة لا تلغي الفهم الأول ؛ و لكن تدلّ على أن في السورة معاني أخرى يفطن لها من 
اتاه الله ععز وجل خصوصية فهم . وذلك شان القران كله : يفهم منه العامة ما 
يفهمون : وللخواضص فهوم دقيقة لا تلغي الفهوم الصحيحة الأخرى. +. ولك تزيد 
عليبا » وذلك من عجائب هذا القران ومظاهر إعجازه . 

- رأينا في الفائدتين السابقتين أن في السورة بشارة بالفتح والنصر » وعلامة على 
الأجل . وكل ذلك قد حصل فكان ني ذلك معجزتان من معجزات هذا القرآن زائدتان 
غل الإتا اماج اتنا بمتخوداة لي رحتاكة مين ازوف المستيل »نود ان سوق 
َيه يعمل ويستيشر بعدها . 


ل ابن تي : (روى النساني عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما تزلت لت ف إذا جاء 
نصر الله الفح © إلى أخخر السورة قال نعيت لرسول الله 1-7 نفسه حين أنرلت »؛ 
اجتباداً في أمر الآخخرة وقال رسول الله عله بعد ذللك: « جاء 
الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل الإبن ) فقال رجل : يارسول الله وما أهل البمن ؟ قال ؛ 
١‏ قوم رقيقة قلومهم لينة قلوبهم ؛ الإيمان يمان والحكمة يمانية والققه يمان ٠‏ ) . 
4 - مما استدل به على أن المراد بالفتتح في السورة فتح مكة استعمال الرسول عَيَئله 
تعبير الفتح خاصة في فتح مكة » من ذلك قوله عليه السلام : « لاهجرة بعد القتح 
ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فاتفروا » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 


- من مظاهر التطبيق العملى هذه السورة في حياة الرسول عَّه ماذكرته 
النصوص التالية : 
روى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله عَيْلّهِ يكت أن يقول في ركوعه 
وسجوده ٠‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغقر لي » يتأول القران وأحرجه بقية 
الجماعة إلا الترمذي من حديث منضور به وروى الامام أحمد غن مسروق قال: : قالِت 
عائشة : كان رسول الله مُه يكثر في آخر أمره من قول 7 سبحان الله وبحمده أستغفر 
الله وأتوب إليه ؛ وقال: ( إن ربي كان أخبرني في أني سارى علامة في أمتي ع وأمرتي إذا 
رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره . إنه كان تواباً فقد , رأيتها ؤ إذا جاء : نصر الله والفتح + 
ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أفواجا , قبح عمد ربك واستغفرة إنة كان 


)١١١( 5*5‏ سورة النضر فوائد حول نزول سورة الفتح 


تواباً ©) ورواه مسلم ٠‏ وروى ابن جرير عن أم سلمة قالت ت كان رسول الله عله في 
احر أمره لا يقوم ولا يقعد ؛ ولا يذهب ولا يجىء إلا قال ؛ 1 سبحا الله وحمده 2٠‏ 
فقلت : يارسول الله رأييك تككثر من مبجان لله وبحمده, لانذهب ولا تجىء ولا تقوم 
وعدا و عبقت وو : ؛ إني أمرت بها ؛ فقال : 35 إذا جاء نصر 
الله والفعح » إلى آخر السورة . غريب . 

مو قر ا نزلت على رسول الله عه ل إذا جاء نصر 
سوم )سودي يديد الديها سومان يسوي 
اغفر لي ! إنك أنت ١‏ أتواب الرحمم ١‏ ثلاتاء انفرد به أحمد .ورواة ابن أبي حاتم . 

أقول : إن مر ن تأمل حال رسول الله عي من الالترام بأمر الله عر وجل ء والقيام 
كذ طئة متهن الريا. مأكقيد للق ليلا جلى. أذ ؛ محمداً رسول الله َه » وهو معنى 
أبرزناه في كتابنا الرسول يله + وإنها أشرنا إلية بمناسبة هذا التطبيق الرائع لأمر الله في 
السورة ثما رأينا بعض مظاهره في النقول السابقة , 


5 - إن قول ابن عباس أن آخر سورة نزلت هي هذه السورة لا يعني أنها آخر 
6 0 : لأنه قد رأينا أن التحقيق أن آخر آية نرلت هي قوله تعالى واتقوا 
000 وعلى هذا فمراد ابن عباس أنّها آخر شورة تزلت أي كسورة كاملة » آنا 

اا ع د يان 


لا - هناك اتجاه. يقول : إن سورة النصر نتزلت في حجة الوداع : مغ أن حجة 
٠ :‏ متب ا تك ََ 3 

الودذاع كانت بعد فتحم هكة يحوالي سنتين . وعلى هذا فإل البشارة تكون باسعكمال 
النراحي التلاث مجتمعة : الفتح ؛ والنضر » والدخول في دين الله افواجا , 


كلمة أخيرة في سورة النصر : 


إن محىء سورة النصر في مكانها معجزة . وفيه إعجاز . و في بشارعها ودلالتها معجزة 
وإعجاز ؛ وفي معناها سه كوف ؛ ألا ترى أن هذه التربية لرسول الله وللمسلمين 
حال النصر والفتح؛ وإقبال الئاس على الإسلام يستحيل أن تكون بشرية أو يفطن ها 
الإنسان ؛ فالناس في النصر 3 يبطرون ويسكرون ويقبلون على المتاع واللذة ؛ بين 


كلمة أخيرة في سورة النصر قو المفصّل ‏ "م ياك 


السورة تربي على غير ذلك » فهل هذا مما يخطر في قلوب البشر أن يقولوه أو يسجلوه ؛ 
ففي معنى السورة معجزة وإعجاز . وني السجام معاني السورة مع بقية المعاني القرانية 
التي لا يخطئها البضر معجرة وإعجاز . وني الكلمات التي عبر بها عن هذا كله معجزة 
وإعجاز . إذ لا يمل مخلها غيرها » فهي كلمات في الذروة من البلاغة والفصاحة 
والاننقاء أخدت مدلولاتها الإسلامية » واستعملت لتأدية هذه المدلولات على مثل هذا 
الكمال . وهذا ثىء معدجز فأن توجد اصطلاحات خاصة ‏ لدين جديد » وأن تستعمل 
هذه الصطلحات ولأول مرة في ذروة من الكمال في التعبير والأداء ذلك معنى وحده 
يدلك على أن هذا القرات من غند الله . 


تقدم الألومي لسورة المسد و كلمة قبا وى محورها قسم المفصا ‏ بام /ا» 


2 
8 6. ا 2 انا ف ثم 3 
قمع الاالوسبي عد ل كان 556 بشو له / 


( + وى يلود و مس بللا خمالاف في ا لاد 
سبحائه فيما قبل أده حول التاض ف هده 8 لاسلام : عقيه سبحانه يذكر هللاك يعض + من لم 
ا فيب لاله , 


د 1م 1ك امب نيد كك دن ره | 


دن #4 مايه عفر قال ا إلى فما خدرائي ؟ فقال ال ةقف عر والفتجء فقال : 
فمنا حزاح عمي الذي دعاي لك عيادة الأصباء © لقال : تست يلاه + وقدم الوعد عل 


و ليكوذ النضر مفصللاً بقوله تعالى + ولي دين # والوعيد راجعاً إلى قوله تعالى 


3 


م ذيدكم # على حد 9 يوم تبيض وجوه 4 الآية شأمل هده امخانسة الحخاصلة 
بل غلم السور مع كن ستورة الس من جز ر هائزل بالمدينة .وتيت م ن أوائل ما ننزك بمكة 
علد أك. ترتسسا من. :أن تعانى اماي ريط ينها اخ ووس أ لي 


وتاي أن يرب ملا + موده لع قوذ ل لذبن د مو لد لفق بن 
رهم وأما الذين كفروا فيقولوث ماذا أراد الله يبذا مثلاً يضل به كثيراً بيني به كير 
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ها أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون ف الأرض أوانك هم الخاسرون © . 

لاحض كدمة © أولنك هم الخاسرون © وأد سورة المسد تبدا يقوله تعالى © تبت 
يدا أبي هب وتبٌ » قال ابن كثير : ( 


م 


اي وقد حقق خصيارته وهلاكه ).ع من عذة 


البداية للسورة 'ندرك أن الله عز وجل نعضينا يعطينا في هده السورة نموذجاً على هؤلاء الخاسرين 
من الرجال والتساء » واي تموذج ؟ عم عَم رسول الله عقي وزوجة “عه : وف ذلك مافيه 


جا ا اج 1 كم 3 
من التحدير والاندا, 5 وقصع القصدمء و الابعاد 35 لأماذ 


قم ن ربط السورة بمحورها ندرك أن أبا هب وزوجيه هما الفوذجان الر جالي والنساني 
عا الفاسَمنْ الدين قوق عهد الله عن بعد ميثاقه : ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 


ل 
ويفسدو فق الأرص +رؤمن ثم استحقوا إغلال الله عر وعيل نحم 


حدمت سورة الكافرون بمو له عا الى لكم ديكم ولي دين © وجاءت سورة 
لضم قش رصول ال يلك بالنص حل الكافرين ء تاق هبورة"المصك الاريك عبن نآل 
الكافرين وخسراءهم من خلال الحديث عد: ن شخصية آذت رسول الله مُه هي وزوجها 
الايذاء الكثير ؛ وحرصت على رد وصدٌ الناس غن الاسلام : فهى داخحلة وخولاً أولياً في 
قوله تعالى 8[ قل يا أيها الكافرون : لا أعبد ما تعبدون .. © ومن تم فللسورة صلتا 
الوكيقة غم قبلها ماغلوي عداو الله مشلويوت خقظ ام .بل من تخارفيد وسول الله ميك فيا 
واسثمر على ذلك فإنُه كذلك معذب عند الله عز وجل يوم القيامة وفي الآخرة » وهو 


سورة ينك تسجيل للضم الااحروي على الككافرين 


. ت 1 تإابله > 5 . | م 1 
نصر ثاك لرسبول الله مم » قفي سورة النضر تسجيل للتضير الدنيوي على الكافرين وفي 


8 ع |5 َ 3 0 | 5 - 8 3 3 . 
إن سورة المسد نزلت في أوائل الدعوة الإسلامية : فان تاني في محلها الدي جاءت به 
متسله عا قبلها وها بعدها؛ متصضلة مخورها سن سمورة البقرة ؛ فهذا! وحده إعجار ؛ وفية 


معجزات وفي السورة. فلنبدا عرض | 


سورة الملجدلد 
وهى خمس نانك وهده هي ١‏ 
3 000 
7 أأاس 

سس سير لله ا لمر جسد 
8 نر ٠١‏ موي برضا م2 جع لات مر برو فق س بول عر عر حر عن د دجت كز 
نيك ١‏ لضب الب 5 ماا , خنه ها هض كج 91 ٠‏ تأها 
0 2 7 سًْ و , 4 عئ و 0 سيصل 
خون ,ميت برعت 0 ل 0000 م اح إل سس ده 
ذات هس 225 وامأنهر الحطب 5 فى جيدها حبل من مسد 30 


فائدتان في التعريف بأني هب وزوجته وني سبب النزول : 


١‏ - قال ابن كثير : (غابو لحب هذا هو أحبد أعمام رسول الله عَيْيلُهِ وإشمه غيد 
لواف بن عبد الدب دراه أر جب ».رونا سن لاحب الخراك يي ا 
كبر الأقية ترسول الله للك ى واليقطظة له . والازه ةيه + الشف 4 ولدينه ٠‏ زوق 
الأمام م احمد عن رجل يقال له ربيعة بن عباد من بي الديل وكان جاهليًا فأسلم قال 
رأيت النبي َيه في الجاهلية في سوق ذني لجاز وهو يقول : ونيا أيها الناس قوقرة له إله 
0 الله تفلخوا » والنا س جحتمعوك عليه وو راءة رجل وضىء الوجه + أحول ذهو غديرتين 
تو * لوو اد إن أي لبي رخسي وس خيل! عبيه أبو بيدء 


بن الي الرناه عن أبية فذكره قال أ بو الزقاد + قلت لرييعة: ات 


الدين يقول : إتي لمع أي رجل شاب أنظر إلى رسو بع اذ تلق يمع القبائل. 
أخول وضوىء ميوت يت لحرو اد الله يه على القبيلة فيقول : ٠‏ يابني فلان إلي 
رسول الله إليكم » امرك أن تعبدوا ابن لا تشر كوا اظيا وأن تصدفوق و ملعولي حتى 
أنفذ عن الله ما بعثني به 0 وإذا فرخ من مقالته قال الآخر من حلفه : يابني فلان هذا 
يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاء 5 من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما 
جاء به هن اليدعة والضلالة؛ فلا تسمعوا له ولا تبعوه فقلكت لأبي : من هذا ؟ قال: 


«الاة (0535غ سورة المسد انسور الذيالق 9-31 + 4ع 


عمه ابو هب . رواه احمد ايضا ه السبرالي +بذ' اللفف ) . 


كو 
2 


0 
كيد كم م تعن« 5 داه الس الا ا نيد آم ا و امه[ ١‏ 9 
7 بح كثير ؛ وكانث زوجته من سادات الساء كريس رشي , ميل واسمهااروي 
03 


9 


3 1 2 ا ف ل.ء هد 1 ن 
ِ سخرابت بن آهية وهى احت ابي ياك :كانت عو نا ارواجها عن شر 5 وسجححو دع 


وعدادة فليذا تكون يوع القيامة عونا عليه في عدابة في ثار جهدم , 


2 
زوى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عريكة خرج إلى البطحاء 


فصعدك الخيل فنادى ١‏ يباضباحاة ) فاجتمفعت إليه 0-0 فقال : 1 أ( يتم إل حك تنكم اك 


0 0 


العدو مسبحكم ا أو ممسيكم أكنتم تصدقوني ؟ » قالوا: نعمء قال : ١‏ فإلي نذير لككم بين 


يدي عذاب شديد ؛ فقال أبو هب: أهذا جمعتنا ؟ تيا لك. فأنول الله فزت ثبت يدا أفى 


53 


فب وتب 4 إلى عات رواية فمام ينفض يديه وهو وغول جا للك سار اليذه 
له تبت تبت يدا أبي لنب وتب © الأول دعاء عليه » والثاني تخبر 


»2 
5 
6 
ح 
ص 
3 


تبت يدا أبي هب # أي: جعلت يداه هالكتين » والمراد إهلاك جملته » قال 
دعبن : الاب الاك . قال ابن كثير : أعي حسرت ونخابت وضل عمله و سعيية 


© وتب © قال النسقي : ا ىف كن 4 كاك ذلك ويحصل . وقان ايق كير : أي .وقد نب أي 
تحقق خسارته وهلاكه فل ما أغنى عنه ماله وما كسب 4 أي : الم يغن عنه ماله 
ومكتسوبه أو كسية . قال النسفى : أي لم ينفعه ماله الذي ورثه من أبيه . والذي كسبه 


بنفسه, أو ماله التالد أو الطارف ؛ وعن ابن عباس رضبي الله سبنا +3 ما كسب 4 
ولده . أقول ؛ فعل هذا القول يكون معبى الآية : ما أغنى عنه ماله ولا ولده من عذاب 
لله شيكا , قال الألومي : ( وروي أنه كان يقول : إن كان.ما يقول ابن أخبي حقا فأنا 
أفتدي منه نفسني بمالمي وولدي فأنزل الله لي ذلك : يما أغتى عبه ماله وما كسب » 
سغيل أي سيد حا ل 8 ناراً ذات هب أ دلت توقد . قال ابن 20 
ذات شرر وهب وإحراق شديد . قال اللسفي : والسين لوغيد أبن هو كار له عه 
وإن تراخمى وقنه ف وامرأته # أي ستصلى النار ذات اللهب [ حمالة الحطب © قال 


تفسيير الآيتين 9 4.. مغ 0 فسم لفل واه 


النسفي : والتقدير : أعبي حمالة الحطب ‏ في جيدها حبل من مسد #-قال التسفي : 

والمسد الذي فتر من الحبال فبلا شديداً من ليف كان أو جلد أو غير هما . أقول : قد 

اختلفت عبارات المفسرين ف تفسير قوَله تعالى ل ف حمالة الحطب في جيدها حبل من 

مسد # هل هذا وصقت هنا في. الدنها 1 وما الحراد به إن كائذ الأمر كذللك * أو خب 

وضف فا ف في الآخرة وما المراد به إن كان الأمر كذلك ؟ أو هو وصف لها ؛ فق: اللاتنيا 

والآخرة ؟ وقد سرد ابن كثير الأقوال الواردة في ذلك سلذاعلة . فلمية]. مامه , 
قال ابن كتير عند قوله تعالى : ذإ وامرأته حمالة الحطب # : 


( يعدي تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيأة لذلك مستعدة 
له ف في جيدها حبل هن مسد # قال مجاهد وعروة من مسد النار» وعن مماهد 
اد وقنادة والثوري والسدي : حمالة الخطب كانت تمشي بالغميمة » واخختاره 

ن جرير . وقال العوفي عن ابن عبان وعطية الحدلي والضحاك واين زيد : كانت تضع 
لمعه شوك فى 'طريق رسول الله مله , قال ابن جرير: كانت تعير النبي عه بالفقر , 
2ج واي وذللف + كذا حكاة لم نوه إلى اخد ؛ + الصحيح الأول والله 
الج + خالل سيك ية ن المسيب : كانت ها قلادة فاخرة فقالت : لأنققنها في عداوة محمدء 
ع ادلي لذ دين خيلا .يدها من ميسد الثار . وروع ابن جرير عن الشعبي قال. : 
محلم البريشب. م وقال عروة بن الزبير : المسك سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ؛ وعن 
القووين : عو قلقدة عِن كار :طلوفا سبعون ذراغا :وقال الجوهرين1 المسد الليقب م واللسيد 
أيِغينا كن -5 أو خوص وقد يكون من جلود الإابل أو أوبارها ومسدت اليل 
أمسده مسذا إذا اح قتله , 


وقال مماهد : في جيدها خبل من مسد # أي : طوق من -حديد ألا ترئ أن الغرب 
بسعوان اليكرة نكا ؟ 


لوجي ومسي كدابع ع 2 قال 
ابو اللخطاب بن دحية في كتابه التشوير : وقد روى ذلك وعير باللصيل حو ن خبل الدلو 5 قال 
أبو حتيفة الدينوري في كتاب النباث : كل مسد رشاء . وأنشد في ذلك : 


وبكرة ونيا ضرارا وعسنقه! من ابق مغارا 


47 01537) صورة السد كلمة في سباق سورة المسد 


وقال اخر ؛: ياسد الخكوض تعوذ مني 
إن تك لدنا ليما فإ 
مائكغت من أت | شاى.ء 


أقول : الذي يتشرح له الصدر أن وصف أم جميل بحمّالة الحظب هو وصف ذم فنا 
في الذنيا ه وهل المراد به سيرها بالغيمة لإأشعال الفين أو المراد بذلك حملها للحصب 
فعلاً لتضعه ف طريق وعتول ال ما فصترها الث عو وجل يلتق يق اليا بالختطابين 
والخصابات نتجزع من ذلك ويجزع بعلها . وهما في بيت العز والشرف ؛ وفي منصب 


13 


التروة والجد , كلا المعنبين ازد.. وأما قرله تملل. « في جيدها خبل فين خيند 


24 0 


.لامر 


فترجح أن المراد به الإشارة إلى نوع من أنواع عذابها في الآحرة , والمراد ع من 
المسد خبل من حيال النار © قال مجاهد وعروة : من مسد النار . وم قال مجاهد : أي 
طوق “هن عدي أله توي كلق الغوبب يموق اليكترغ هيدا © وكا قال سعيف غد 
اللموبية : فأعقبها الله متها حبلا في جيدها عن مسد النار ؛ وكا قال عروة بن الزيير » 
المسند بيلسلة ذرعها سبعون فراعا ٠‏ و5 قال الث وري : هدو قلادة من نار طوها سبعون 
ذراعاً . وبذلك تكون الآيعان قد حقرتا زوجة أي ب غاية التحفير ) إذْ وضفتها في 
الدنيا بعبفة تعتبرها هي غاية في الحقارة » وؤصف حاها ( في الآخرة بصفة تفيد أقصى 
جالات الدذلئة , أن يكون كخبل الليف في عنقها تسحب منه ؛ ولا يمهمن فاهم أن حمل 
اخطب للعمل مذموم في الاية ‏ فالاآية لا تتعرض هذا الموضوع وما تقر امرأة عنا 
تعتبره هذه المرأة تحقيرا في هثل حانًا . قال النسفي: ( ونصب عاصم 8 جمالة 
الحطب © عبى الشتم » وأنا أحب هله القراءة قد نون :إلى رسوال الله لكك البحيل مبة 
و ا 


3 


١‏ -دنزنت هده السورة لي أوائل الاسلام : ومن المعلوم ان. كثيرين من خاربوا 
الدعوة الاسسلامية . ايتداء دخلوا فيا بعد ذللك كعمر وألي شعبان وخالد بن الوليد 


5 ع 3 
و غير نهم 5-7 قال ا السورة 5 ايا 2 وزوجته 0 ال ير » الدار كهدا إخخمبار 


بالغيب. أنبها شاث على كفرخما.. وقد فق هذاء فال للك وحده معجرة من 


فائداة خول كيفية استقبال زوجة أنبي لحب هذه السورة كسب المفصنل ‏ “4100847 


سيراك انا قرام ولد َيه عن عند الله عز وجل + وقد وأا يها بيك ق. عيزة 
لنصرء وهكذا نخد أن. المجموعة الأخيرة من القران قيبا ألوان من الإعجاز » وألوان من 
ل مدا التغطية الواسعة لآيات كتيرة مر ات 
لله غر وجل فيا ؛ بان جَعليا غاقة موعات القر 
ا كينا قي اللمورة 'فسيرا للسسواك الذي محذث عله محو, ر السورة . وهو دخول 
في هب وزوجته نار جهنم ؛ وأي حسران أكبر من ذلك .ومن ن اللخسران ألا يغتي عن 
الأنسان ماله وؤللة بشيقا )وعد ن الخسران أن يدم الله ألجداً أو يخقره . فما أشذه من 


0 


لخم إل ولك انق كله صلة بمحور السورة؛ فأبو هب وزوجته ناقضا عهدء قاطعان لما 
أفر الله به أن يوصا. مفسيداك .فق الآر ض ا أولئك هم الخاسرون # ومبذا نكون قد 
عرفنا ضلة السورة بمحورها؛ وصلتها بما قبلها . وتكتفي يبذا القدر . 


الفوالد ؛ 
١‏ - بمناسية الكلام عن السورة ينقل لنا ابن كثير كيفية استقبال زوجة أي لهب 
شدهة الإسوورة , قال ايوخ قير : 
يوق ابن ألى يده عن أسماء: يديك أل وك اتنا لا نزلت 8 تبت يدا أبي هب #4 
أقبليت العوراع ام حميل بنبت خرب وها ولولة وف يدها شهر وه تقوكف . 


لمكا دشنا ودينه قينا ه اهرك عشيينا 
صاالله : 8 : 
ورسوكل الله 2 جالس 9 املسحاد ه معة ابو يعار كلما 5-7 أو بكر قال 
5 4 9 3 03 ع 3 ال 1 ب 1 
تياز سبوان ل قد اقيلت وابا أجاف عليك اك تراك ؛ فقال؛ رسول الله ملام ١‏ إعبا ل 


تراني » وقرأ قراناً اعتصم به كا قال تعالى فز وإذا قرأت القرآن جعلنابينك وبين الذين 


١ 5 


لا يؤمبون بالآخرة حجاباً مستوراً * فأقبلت حتى وقفت على ل بطر اوه 2 رميول 


لَه : ّ 7 57 

لله 2 قارح نا أيا بحر 4 الويقت أن صاجرلل قعجى قال + ل قراف هدا البيت 
عل 2 7 - - , , 

مااهجاك + فوت وهي تقول ١‏ قد عليت قريش اني ابئة يدها .. قال : وال الوليت في 


1 8 
ٍ لالش ارده عد ليم حار الحافض ١‏ 


ني 0-2 


لج 
4 د1١‏ و3 6 3 ل 
اين غياس 'قال : ما نولت # قبت يدا أني لهب # جا امأ في هب ورسواك الله 
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اعد 


خنع 5-1 ف نل دنه 


اوت 


اعسلخة 3 
ات 2 


تقديم صاحب الطلال للسورة وكلمة فيبا وى مخورها قسم المفصثل 1041" 


بين يدي سورة الإخللااص 

قال صاحب الظلال في سورة الاخلاض 

واهدة السورة القصيرة تعدل ثلء ثلث القرآن 5) جاء في الروايات الصحيحة . روى 
البخارئي. عع أ سغد + أن رجلا سمع رجلا يقرأ : © قل هو الله أحد يه يرددها . 

5 * 13 

فلما أضبح جاء إلى النبي مد نذكر ذلك له - وكأن: الرجل يتغالها - فقال النبى 
ع ١‏ | والذي نقسبي بيده ؛ إما لتعدل ثلث القران ؛ .. 

وليس في هذا من غرابة فإن الأحدية التي أمر رسول الله مُه أن يعلنها : ا قل هو 
الله أحد 00 هده اعد عفيدة للضمير » و تفسير للوجود + ومنبج للحياة -. وقد 
لسورة - من ثم - اعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الاسلام الكبيرة . 

هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الاسلامية » م أن سورة وجا زفت 
لأني تقباية أى اللقاء ين عقيدة ١‏ اتبوحيد وعقيدة الشرك - 1 منبما تعاح حقيقة 
الثو حيد من و-جه . وقد كان الرسيوي -000ظ2 يستفتح يومه - في ضلاة منّة الف -. 
بالشراءة عاتن السورتين 5 وكان هذا اه معناه ومعزاه 0 


095 
كلمة في سورة الإخلاض ومحورها : 


عاد الاين اللدون #اننا غير شبورة المسد من صورة الإقرة يأ اقول 'تعالى ف صورة 

البقرة ف كيف تكفرون بالله وكدم أموانا فأحيام ثم ميتكم ثم يبيكم ثم | ليه ترجعون « 

وي 0 الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
وهر بكل شىء عليم 


از قل هرا انعد الله الصمد. و ويك 20 © فكما 
بر كن سو , وق الا خلااص تعر فنا على الله عب وجل الذدى أتكوت .وجيت أيها مين 3 القرة 


الأول من الكثفر يه + والدي فا على ه حودد الأبعان كنتامماا ع ة فسورة ة الاأخجلااص إذك 


لع هنا على بل ع وجل ) 5 عرقتنا عليه اينا امخور» مع ملاحظة كد قؤدة الأحلام 


)١١5( 4‏ سورة الاخلاض سورة الإخلاصض واياتا ( 4-1١‏ ) 
ا ا لي يت ا ا ا ا ا اي ا 0 


تعرّفنا على صفات الله عز وجل التي لاينبغي أن تغيب عن أحد , ولا ينبغي أن تغيب 
عن عقل» لانها الصفات التي توصل إليبا البداهة . 


جاء قبل :ضور الإتلاض سورة الكافرون وسورة النصر وسورة المسد » وقد أمرت 
0 ة الكافرون و لله عه أن يعلن أنه لا يعبد مايعبده الكافرون » وجاءت سورة 
نصر لنبيّن أن النصر كائن لرسول الله عه على أهل الكفر . وجاءت سورة المسد لتبين 
عقوبة الكافرين » وتأتي سورة الاخلاص لنعرفنا على الله عز وجل الذي يعبده رسول الله 
نه ؛ والملاحظ أن سورة الكافرون مبدوءة بقوله تعالى 3 قل # وسورة الإخملاض 
مبدوءة بقوله تعالى قل وبينبها سورتاك ايستا مبدوئتين ( بقل ): في سورة 
الكافرون فر لرسول الله 2 أن يعلن مفاصلته للكافرين في العبادة والدين » وهذه 
سورة الاخلاص يأمر الله عر وجل رسوله يَيْلَّهُ أن يعلن صفاث إهه الذي يعبده » 
والذي لأيعيده الكافرون ولا يعرقوله جل جلاله . 


وإذا كنا رأينا في كل من السورتين السابقتين معجزة أو أكثر زائدة على الاعجاز . 
فإن في سورة الإخلاص معجزة تعدل الاف المعجزات » وهي أغبا على قصرها وصفت 
الله غز وجل وصفاً لاتنتبي عجائبه» حنى إن كل ضلال وقعت فيه البشرية في موضوع 
معرفة الذات الاهية فإِن سورة الإخلاص قد أحاطت به؛ ونفته وخلصت الإنسان منه » 
ثم إن العقل البشري قد يصل إلى هاذكرته هله السورة في التعر رف عل الله عز وجل ؛ 
ولكن بعد اماد واماد ؛ وإن أقصى مايمكن أن يصل إليه العقل البشري في موضوع تنزيه 
الأءات الاهية هو ماورد في هذه السورة » وسيتضح معنا هذا شيعا فشيعا كلما سرنا في 
دراسة السورة ء فلئر السووة 


520 

وعتى. ريع الهانلة وَعدة.. عي 

38 قر سس ال روص ين سل 
بس إ سه ا لمر اجيم 


تفسير سورة الاخلاض واياتها ( 6 برا 1 قيم المفصّل 4 با 


رم 0 


كفوا أحد جين 


التفسير : 


فإ قل هو الله أحد * قال ابن كثير : يعني هو الواحد الأحد الذي لانظير له ولا 
وزير + ولا نديد ولا شبيه ولا عديل » ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الاثبات إلا على 
الله عز وجل ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . أقول : فالله غز وجل واحد في 
ذاته » واحد في صفاته , واحد في أفعاله » والأحدية هي التعبير الأعلى للواحدية في هذه 
المعاتي كلها الله الصمد * قال ابن كثير : قال عكرمة عن ابن عباس : يعني الذي 
يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم . أقول : أي هو الذي يفتقر إليه خلقه , 
وهو لايفتقر إلى خلقه ؛ ومن ثم فالصمدية تفيد القيوهية 5 سبرى ؛ ويدخل في ذلك 
معان كثيرة أخرى ستراها . قال النسفي : أي وهو الذي يصمد إليه كل مخلوق 
ولا يستغنون عنه وهو الغي عدبم 98 نم يلد © قال النسفي : ( لأنه لا يجانس حتى 
تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا ) أقول : التوالد أمارة القناء ؛ فالتوالد يكون من 
أجل بقاء الجنس ١‏ وذلك علامة فناء المتوالديّن » والله عز وجل باق فلا ولد له جل 
جلاله 9 ولم يولد »4 أي: ليس له والد لأن الوالدية علامة الحدوث, والله عرز وجل 
أزلي قديم لا بداية لوجوده جل جلاله . وقد جعلنا أوّل ظاهرة تدل غلى الله غر وجل 
بشكل قطعي في كتابنا ( لله جل جلاله ) هي ظاهرة حدوث الكون الذي دلت عليه 
قوانين كثيرة عقلية وعلمية » وهي تدل بشكل قطعي على قدم الله غز وجل 5 برهنًا على 
ذلك هناك وفصلناه ف ولم يكن له كفواً أحد » قال النسفي : أي ولم يكاففه أحد ؛ 
أي لم يماثله 5 : ففي الاية نفي الممائلة عته . قال النسفي في في السورة : ( فقوله : 
ف هو الله 4 إشارة إلى أنه خالق الأشياء وفاطرها ؛ وفي طي ذلك وصفه بأنه قادر عام 
لأن الخلق يستدعي القدرة والعلم ؛ لكونه واقعاً على غاية إحكام وانساق واننظام » وفي 
ذلك وصقه بأنه حي ٠‏ لأن المنضق بالقدرة والعلم لأبد وأن يكون حياً: وف ذلك 
وصفه بأنه سميع بصير مريد متكلم إلى غير ذلك من صفات الكمال: إذ لو لم يكن 
منوضوقا عب لكان موصنوقاً بأضدادها وهي نمائص )؛ وذا هن أمارات الحدوث »؛ 
فيستحيل اتصاف القديم بها ء وقوله 9 أحد 4# وصف بالوحدائية ونفي الشريك ) 


وهلا )١١15(‏ سورة الاخبللاض كلمة في سياق سورة الاخلااض 


وبأنه المتفرد بإيجاد المعدومات والمتوحد بعلم الخفيات » وقوله ‏ الصمد * وصف يأنه 
ليس إلا محتاجا إليه وإذا لم يكن إلا محتاحاً إليه فهو غني لايحتاج إلى أحد . ويحتاج إليه 
كل أحده وقوله فلم يلد 4 نفي للشبه والجائسة» وترله ف ول يولد 4 تفي 
للحدوث ووصف بالقدم والأولية ٠‏ وقوله ولم يكن له كفواً أحد 4# نفي أن عنائله 
شوء ؛ ومن زعم أن في الككفء- وهو المثل في الماضبي- لايدل على نفية للخال: 
والكفار يدّعونه في الحال - فك تاه في غَيّه ؛ لأنه إذا م يكن فيما مطى , ل يكن في الال 
ضرورة؛ إذ الحادث لايكون كموًا القذم + وخاصل “لام الكفرة يثول إلى الاشراك 
والتشبيه والتعطيل » والسورة تدفع الكل © قررنا ) . 


1 - ماضلت ابشريه في في مووض وج غعر فة اللدامت الآفية إلا الجهلها بما لا يليق بالذات 
الاطية ؛ أش كو ا ولسيوا إلى الله الافتقار والاحتياج + ولسبوا له الولد والزوجة »ع 


و جهلوه عمال لخلقه + وشورج الأخلااص تطهر الضمير اشر شري والعقل البشرى عن أي 
غلط في باب معرفة الذات الاغشية . 

١‏ ح غندما يتحدث علماء التوخيد عن الذات الالمية وأسمائها وصفائها يتحدثون 
عن الصفات السلبية للذات الإغية . أي الصهات التي تسلب عن الله عر وجل مالا يليق 
بيه ع ويذ كرون ان امهاتها مس : الوحدانية ؛ والقدم, والبقاء.؛ وامخالفة للحوادث 5 
والقيام بالئفس , ويقيموث الادلة له الصويلة الني تستغرق الصفحات على كل صفة من هده 
الصفات ٠‏ والملاحظ أن الصفات الخمس هذه مرجعها إلى سورة الإاخلاض . 
فالوحدانية ‏ قل هو الله أحد 4# . وقيامه بنفسه #8 الله الصمد # ؛ وقدمه # لم 
يلد . وبقازه 3 ولم يولد #ء وعخالفته للحوادث ‏ ولم يكن له كفواً أحد 


اي عرف الانساث الله عر وجل نهده الضفات فقد عرف الله بحق المعرقة” < أمنا 


ك3 


2 000 ادر 1 27 4 017 
ت الله عر وجل الوجودية واسماؤه الحستى ؛ فتلك لا يتغتلف عليبا اخلق؛ لان ادلى 
كي 5 0 5 - _ 5 3 0 0 2 
تعخير يوصل. إليها : من علم » وإرادة » وقدرةء وحياة . والملاحفش 2 النسفي قد جعل 
٠ 6 22 0 7 7 0 5 35 7 7 2 /‏ ب 
هده الضفات داخلة فيما ذ كر في السورة- 5 رأيتا- احذا ذلك من قوله تعالى © هو 
ع 


الله © فإذا لم يكن هذا إعجازا فما هو الإعجار # . 


حص 6“ + 1 اين ات عع : 3 اهنا به" 
قائدة للتسفي حول لآية أ قل هو الله أحب 4 لوو 7 


وار 


كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم ثم ثم يميتكم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون. هو 
الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ساعن سين كرات وو 
بكل شىء علم © . 

وسورة الإخلااص و سول لل عه أن يعلن أمام كقر الكافرين بالله عرز وجل 
عن صقات الله عر وجل «آ قل هو الله أحد الله الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفواً أحد 4# . 


واما صسلة السورة 2 تمحورها فهو كالداللى ؛ محور السورة هن سورة البقرة يمول 


صل ؛ قال : لابلاب ام عي كا تر مي و 


ا : اتسيف : ( والدايل على أنه 
واحد من ن جهة العقل : أن الواحد إما أن يككون في تدبير العالم وتخليقه كافياً أذ لا فإن كان 
كافياً كان الآخر ضائعاً غير محتاج إليه » وذلك ثقصٍ وما + لايكون إها ؛ وإك م 
يكن كافيا خهو اثاقم ن ».ولك العقل يقنضبي احتياج المفعول إلى فاعل : والقاعل الواحد 
كاف . وها وراء الواحد فليس غعدد أوال من عدد ؛ فية فيفضي ذلك إلى وجود أعداد 
لا عبانة ها ؛ وذا مخال » فالقول بوجود إطين محال ؛ ولأن أحدهنا إها أن يقدر على أن 
يسبتر شيئا من أفعاله عن الآخير أو لا تقدر : فإن قدر .لوم كون المستور عبه. جاهلاً ؛ وإن 
١‏ ارب كر عاعز؟.+ لكا أ قيطا زعا نان اوسرد لإ ار واد جيه 

لى إتجاده كان كل واحد منبها عاجرا . والعاجز لايكون إطأ » وإن قدر أحدهها دون 
1 فالآخخر لاي كوك إها . وإن قدر! جميعاً فإما أن يوجداه بالتعاون فيكون كل واحد 
قنينا عمابجا إلى غائة الا » فيكون كل واحد منهما عاجزاً » وإن قدر كل واحد منهما 
على جاده بالاستقلال فإذا أوجده أحدعما فإما أن يبقى الثاني قادراً عليه اوهو عخال لأآن 
يعاد الموجود محال وإن لم ببق فحيعز يكود الأول مريلاً قدرة الثاني » فيكون عاجزاً 
ومقهورا تحت تضرفه .فل يكون شا » فإن قلت : الواحد إذا أوجد مقدور نفسه فقد 


(؟١١)‏ سورة الأخلاض ام حول أقؤال المقسرون ق تفسين « المحم سد) 


زالت قدرتة ؛ فيلزمكم أن يكون هذا الو راق قف سمل تفسب عنائيزا قلي ؟ الوا الحند إذا 
15 مقلور, نقرية ققد تقلت قدريه » 000 غذت كدرته لايكون عاكر أ : وأما 
كن 5 ا 


0-0 


الشريك فما»نفذت قدرته بل رَالت قدرةة سي قدرة الأندر كان ذلك عن 


قدا في تفسير ( الصمد ع أقوال كثيرة نذا كرها لاحتياج السالك إلى الله ع زر وجل 
لمعرفتها . قال ابن كثير : ( وقوله تبارك وتعالى  :‏ الله الصمد © قال عكرمة عن 
ابن غياس يعنى : الذي يصمد إليه اخلائق في حوائجهم ومسائلهم ؛ قال علي بن أببي طلجة 


عن ابن عباس : هو السيد الذي قد كمل 4 سؤققة 3 والقريش القى قد 124 في شرفه ؛ 
والعظم الذي قد كمل في عظحته, والحلم الذي قد كسل في عتيقه + والعلم. الذجين قد 
كمل في علمه ؛ والحكيم الذي قد كمل في خكمته » وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤوّدد ؛ وهو الله سيحاتله هذه ضقعة لا تبغي إلا له يس له كف» وليس 
كمثله شىء سبحات الله الواحد القهار » وقال الأعمش عن سقيان عن ألي وائل: 
الصمد # السيد الذي قد انتبى سؤدده » ورواه عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود 
وقال مالك عن زيد بن أسلم : ( الصمد ) السيد . وقال الحسن وقتادة : هو الباق بعد 
خلقه : وقال الخيين أيضا: ( الصمد ) الحي القيوم الذي لازوال له ٠‏ وقال عكرمة : 

( الصمد ) الذي م يخرج منه شىء ولا يطعم ٠‏ وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم 
يولدء كاله جغل ما بعده تفسيراً له وهر قوله 8 لم يلد ول يولد » وهو تفسير جيد وقد 
تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك وهو صر فيه ؛ وقال ابن 
مسعوي واين عياش ,وشقيد بن الكسيب وتجاهد وعيد الله اين بريدة وعكرمة أيضنا ومبعيذ 

ابن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العو والضحاك والسدي: ( الصمدع الذي 
اجرف له. وقال سفيان عر ن منصور عن مجاهد: (الصمد) اللصمبت الذي لاجوف 
4 اواك الشعبي : هو الذي لايأكل الطعام ولا يشرب الشراب » وقال عبد الله بن 
فريدة أبها : ( الصمد ) نور يتلألاً » روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبهقي 
والطبرالي وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسائيده » وروى عن عيد الله بن 
بريدة عن أبيه قال : لاأعلم إلا قد رفعه قال: ‏ الصمد الذي لا جوف له » وهذا غريب 
جدا والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب ( السنة ) له بعد إيراده كثيراً من هذه 
الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه ضحيحة وغي صفات ربنا عر وجل . هو الذي 
يصمد إليه في الخوائج . وهو الذي قد انتبى سوّدده . وهو الصمد الذي لاجوف له ؛ 


فوائد حول سورة الإلاص وسيب نزوها قسم المفضّل "اها" 


ولا يأكل ولا يشرب ء وععو الباق بعد تخلفه . وكال البهيغي نحو ذلك ), 

4 - بمناسبة قوله تعالى ذل ونم يولد # قال النسغي 

( لأن كل مولود محدث وجسم وهو قديم لاأول لوجوده؛ إذ لو لم يكن قديماً لكان 
حادثا تعدم الواسطة بينبما » ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث ء وكذا الثاني والثالث » 
فيؤدي إلى التسلسبل وهو ياطل ؛ وليس بجسم لأنه اسم للمتركب ؛ ولا يخلو حينئذ من 
أن يتصف كل جزء منه بصنفنات الكمال» فيكون كل جزء إها فيفسد القول به كا فسد 


7 


بإهين ».أن غير متصفن بنا'بل باضدادها من عات ادويق وهو عفال + . 

ه - في كتابنا ( الله جل جلاله ) تدليل طويل على الصفات المذكورة في هذه 
السورة للذات الالهية ‏ فليراجع وليعلم أن هذه السورة تغني عن كل كتاب أرضي لمن 
عرفها وايقن بها . 

5 - بمئاسبة هذه السورة ؛ ذكر ابنى كثير الحديث التالي » قال ؛ 

إل عع لظتو »لالد عبرو جلي اهم بعتهد امن لاريم دلوت ل ولد 
مار ؤم قوم ؟ فرق الإشارية ارال خرزية غناي َيه قال : قل إل 
إباي تقوله. لن يعيدلى "يداني ولي أل لخلق بأهون علي من إعادته ؛ وأما شسمه إيئي 
وله نفك الله ولد وأنا الأحد العتيمد لم ألد و أولد ولم يكن لي كفواً أحد 6 ورواة 
أيضاً عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعاً بمثله تفرد هما من هذين الوجهين ) . 

لا - في سبب نزول هده السورة قال ابن كثير : 

روى الإمام أحمد عن أني بن كعب أن المشركين الوا للنبى عَيّه: يامحمد ! تسب 

نا ربك فأنزل الله تعالى فإ قل هو الله أحد+ الله الصمد» لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفواً أحد 4 وكدا 1 3 يمي وابن جرير + زاد و ف واترمدي 0 
ا ا ا 0 
شبيه ولا عدل وليس كمثلهة شىء . ورواة ابن أبي حاتم سمتدة . 

وقال عكرمة : لما قالث اليبود : نحن نعبد عزير ابن الله ء وقالت النصارى ؛ نحن تعيد 
المسييح ابن الله » وقالت المجوس؛ تحن نغبد الشمس والقمر » وقالت المشركون: نحن 


)١١23( 14‏ سورة الاخلاض سورة الاخلاص تغدل ثلث القران وفضلها 


تعبد الأوثان » أنزل الله على رسوله عَيُْم <[ قل هو الله أخد # يعني : هو الواحد الأحد 
الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد؛ ولا شبيه ولا عديل » ولا يطلق هذا اللفظ على أحد 
في الاثبات إلا على الله عز وجل لأنه الكامل في جميع ضفاته وأقعاله ) . 

ه - ذكر ابن كثير نسعة أحاديث تفيد أن سورة الاخلاص تغدل ثلث القران 
نكتفي منها بذكر الحديث الأول ؛ 

روى اليخاري عن أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلا يقر أغ قل هو الله أحد # يرددها 
فلما أصبح جاء إلى النبي عَيُْهِ فذكر ذلك له- وكأن الرجل يعغالها - فقال النبي دك : 
١‏ والذى نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ١‏ ) . 


أقول : قال النسفي في تعليل كون سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن : 

( لأن القران يشعمل على توحيد الله » وذكر صفاته » وعلى الأوامر والتواهي : 
وعلى القصص والمواعظ . وهذه السورة قد تجردت للتوحيد والصفات » فقد تضمنت 
ثلث القران ٠‏ وفيه دليل شرف علم التوحيد : وكيف لايكون كذلك والعلم يشرف 
بشرف المعلوم » ويتضع يضعته: ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته » وما يجوز عليه 
ومالاً يجوز عليه » فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله ؛ اللهم احشرثا في زمرة العالمين 
بك ء العاملين لك » الراجين لثوابك . الخائفين من عفابك » المكرمين بلقائك ) . 

8 وذكر اين كثير باب آعتر غير الياب المذكور آنا يذل عل فضل سورة 
الإأخلاص . 

( حديث آخر في فضلها ) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َي 
هت ركذا عل عرية 20 بلي) ابسلا ف ملاع لدم ب #قل هو الله 

© فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عله فقال : ١‏ سلوه لأي شىء يصنع 

ما يا : لأءبا صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي عَُهِ : 
؛ أخبروه أن الله تعالى يحبه » هكذا رواه في كتاب التوحيد : وقد رواة مسلم والنساني 
أبطماً من خديث غيد الله ين .وهب ) 

- وذكر اين كثير باب آخخر عن سورة الآخلاص تحت عبوان : و حديت اخز 
في كون قراءتها توجب الجتة ) قال : 

( روى الإمام مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبد بن حسين قال ؛ 
سمعت أبا هريرة يقول : أقبلت مع النبي عَيّْه فسمع رجلاً يقرأ « قل هر الله أحد 4 


فضل سورة الاخلاص وما تضمتته من الأسماء الحسنى قسم المفصّل 8ه/ا" 


فقال رسول الله عله : ٠‏ وجبت - قلت: وما وجيث * قال: الجنة 0 ورؤاه الترمذي 
والنساني من حديث مالك وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من حديث 
مالك وتقدم حديث ١‏ حبك إياها أدخلك الجنة ) . 

وقال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد أيضاً عن سهل بن ٠‏ معاذ بن أنس الجهني عن أبيه 
عن رسول الله عله فال : 8 من قرأ قل هو الله أحد حتى يخنمها عر مرات بنى الله له 
قصراً في الجنة » فقال عمر : إذأ نستكثر يارسول الله » فقال رسول الله عه : « الله أكثر 
وأطيب © تفرد يه أحمد ورواه أبو أحمد الدارمن :لي مستدة اققا زفق رن جيك نن 
المسيب يقول إنه قال : إن نبي الله عَيتُهِ قال : 3 من قرأ فل هو الله أحد عشر مرات بنى 
لله له قصرأ في الجنة » ومن قرأها عشرين مرة بنى الله له قصرين في الجنة » ومن قرأها 
ثلاثين هرة بنى الله له ثلائة قصور في الجنة ؛ فقال حمر بن الخطاب ؛ إذا نكر قضورناء 
فقال رسول الله عه : ؛ الله أوسع من ذلك » وهذا مرسل جيد ) . 

9 - وغقد اين كثير باباً تحت عتوان + (حديث آخر في الدغاء يما تضمتته من 
الأسماء) : 

( روى النسائي عبد تفسيرها عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله 
َيه المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لاإله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد » ولم يكن له كفواً أحد ؛ قال : ١‏ والذي نفسي 
بيده لقد سأله باسمه الأعظم ؛ الذي إذا سكل به أعطى وإذا دعي يه أجاب ٠‏ وقد أخرجه 
بقية أصحاب السنن من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به ؛ 
وقال الترمذي : حسن غريب ) . 

- وعقد ابن كثير باباً في فضل سورة الإخلاص مع المعوذتين نقتطف منه بعض 
رواياته خخناماً لهذة الفوائد لتكون هذه الفائدة مقدمة للكلام عن سورق الفلق والناس . 

قال ابن كثير ::( روى الإأجام أخمل ... عن غقبة بن عامر قال : لقيث رسول الله عه 
فابتدأته فاحذت بيده فقلت : يارسول الله عم نجاة المؤمن ؟ . قال ؛ ياعقبة أخخرس 
لسبائك + وليسعك بينك ء وابك على خطيكيك . قال : ثم لقينى رسول الله يله 
فابتدأفي فأخط بدي فقال : ياعقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلات سور أنزلت في التوراة 
والانحيل والزبور والقران العظيم . قال قلت ؛ بل جعلني الله فداك . قال : فافرأني ( قل 
هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق .» وقل أعوذ برب الناس ) ثم قال : يا عقبة 


5ك 1" (5 )١١‏ سبورة الالخلاصض فائدة حول فضل سورة الاخلاض 


يلة قط حتى أفرأهن . قال عقبة : ثم ثقيت كر ماد خييم 
فقست : يارسول الله ألحبرثي بفواضل الأعمال فقال : ياعقبة بل عن قطعك .نواعط 


من حرمك . وأعرض عمن ظلمك » روى الترمذي بعضه في الزهد عن علي بن يريد 
مقال ٠‏ ها محديك: حيين »ولك رياه حرق زد طريق عند غقية بن امو عبن 3 
فذكر مثله سواء تفرد به أحمد ( حديث آخخر ) في الاستشقاء بين روى البخاري ع 
عائشة أن البي عَييه كان إذا أو ى إلى قراف ل ليلة جمع كود ف هت ساروا قرا فوبعن 
قل عنو الله أحد + وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوة .برب انا ن ع ثم يبسح بيما 
مااستطاع من جستلوة ١‏ 'ييذا مهنا على رأجته وء وجينه : وما أقبل من جسده يفعل ذلك 


ثلاث هراات. ) وهكذا رواه أهل اسن من حديث عقيل به . 


( حديتث اخر ) روى عبد الله بن ان لتيطة ‏ ريد بجعي د بن خيبي كن 
ابية قال : أضابدا عط نى وظلمة فانتظرنا رسول الله يه يصل بنا؛ فخرج فأخد بيدي 
فقَال : ( قل وم كك قال وغل + قلت مزأترك * قال اقل سر اند أحيت 
و المعو دين جين تسبي وجين تصبح ثلاثا تكفيك + كل يوم عريين ) ورواة ابو داود 
ا 1 لق راد لوا و نا ىول ١‏ : 
والترمذي والسناي, من حنديك ابى أي ذتب يه وقال التوعليي حيس صتحيج عريس من 
هذا الوجه . وقد رواه التساني من طريق اخرى عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن ابية 


عن عقبة بن غامر قذكره ولفظه « تكفك كل شوء ) ) . 


ييا . 1 


للسمدلله. و وَألصَلِدهْوَالّلامعرسُوا 
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رَبَنانصَيَرْمسنَا. نكن كلسم 2 : 


تقديم صاحب الظلال والألوسي لسورة الفلق قسم المفممّل 8هللا" 


بين يدي سورة الفلق : 

قال ضاحب الظلال في سورت الفلق والناس : 

١‏ هذه السورة والتي بعدهنا توجيه من الله - سيتائة وتعالى + لنبيه مَك ايتداء 
وللمؤمئين من بعدة جميعا ؛ للعياذ بكنفه ء واللياذ محماه » من كل مخوف , خاف 
وظاهر ء مجهول ومعلوم : على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل .. وكأنما يفتح الله 
سبحانه لهم حماه » وييسط لهم كنفه . ويقول لهم , في مودة وعطف : تعالوا إلى هنا » 
تعالوا إلى الححبى ٠‏ تعالوا إلى مأمبكم الذي تطمكنون فيه ٠‏ تعالوا فأنا أعلم ألم 
ضعاف ؛ وأن لككم أعداءء» وأن حولكم تخاوف . وهنا .. هنا الأمن والطمانينة 
والصلام .. ) . 

وقال الألوسبي في تقديمه لسورة الفلق ( ولما شرح أمر الالهية في السورة قبلها جىء يها 
بعدها شرحا لما يستعاذ منه بالله تعالى من الشر الذي في مراتب العالم ومراتب مخلوقاته . 
وهي والسورة التي بعدها نزلتا معا كأ في الدلائل للبييقي فلذلك قرنتا مع مااشتركتا فيه 
من التسمية بالمعوذتين ومن الافتتاح بقل أعوذ ) . 


> نم 


كلمة في سورني الفلق والناس ومحوريهما : 


بعد الآيتين اللنين ذكرنا أنبما محور سورة الاخلاص من سورة البقرة تأي قصة ادم 
عليه السلام وهذه هي : 

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيا ويسفك الدماء ونحن نسبح بمحمدك ونقدس لك قال إلي أعلم مالاتعلمون+ وعلّم 
آذم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيئوني بأسماء هؤلاء إن كم صادقين» 
قالرا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمسا إنك أنت العلم الحكم» قال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادذم فسجدوا إلا 
إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين وقلناايا أدم اسكن أنت وزوججك الجنة وكلا 
منها رغداً حيث شئتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزهما الشيطان عنها 


)١١ 8 55٠‏ سورة الفلق كلمة في سورة الغلق والناس و محوريبما 


فأخرجهما ثما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين: فتلقى ادم من ربه كلماتث فتاب عليه إنه هو التواب الرحم + قلنا 
اهبطوا هنبا جميعاً فإما يأتيكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف علييم ولا هم 
يخزنون» والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 

من الملاحظ في هذه القصة أن الذي حمل إبليس على مافعله .حسده لادم عليه 
السلام . وسورة الفلق تم يقوله تعالل «[ ومن شر جاسد إذا حسد © فهي تأمر 
بالاستعاذة من أشياء اخرها الاستعاذة من شر الحاسدين إذا حسدوا » وصلة ذلك بقصة 
ادم عليه السلام قاضحة 6و من الملاحظ في قصة آدم أن الله عز وجل حدذرنا من إبليس 
عليه اللعنة ٠‏ وأرانا الآثار الفظيعة التي ترتّبت على وسوسته لأبينا ادم عليه السلام : 
وتأني سورة الئاس لمأمرنا بالامتعاذة من الوسبواش اللفياس + صواع كآن:«شيظانا إنسبا أو 
عع اي ان بمحورهما من سورة البقرة 6 
تعرف هذا انحور أصلا 

فلئر صلة المعوذتين بما قبلهما : 

لقد عرّفتنا سورة الاخلاص غلى الله عز وجل وكاله وصفاته . وتأتي المعوذتان 
لتأمراننا بالاستعاذة بالله عز وجل من كل هايتبغي أن يحذر منه في أمر دنيا ودين » 
فالصلة واضحة بين المعوذتين وبين ماقبلهما هن سورة الإاخللااص , 


وقبل أن نبدأ عرض السورتين فلنذكر بعض ماقدّم ابن كثير للسورتين قال : ( وقد 
روا مسلم فى سكيحه عق عقية بق عاقر قال + قال رسول الله علد : لتر اليا 
أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن اقط ظ قل أعوذ برب الفلق »# و« قل أعوذ برب 
الناس © ورواه أجند ومسلم أيضاً والترمذي والنسالي وقال اترعتي حجن بحم 
( طريق أخخرئى ) روى الامام أحمد عن عقية بن عامر قال : بينا آنا أقود برسول الله 
في نقب من تلك النقاب إذ قال لي : ١‏ ياعقبة ألا تركب » قال : فأشفقت أن تكون 
معضية» قال : فنزل رسول الله ع وركبت هنية ثم ركب ثم قال : : 8 عقي ألا أعلسك 
سورتين من حير سورانين قرأ هما الناس. ٠‏ قلت : بلى يارسول الله فأقرأني 3 قل أعوذ 
برب القلق .ويل قل أغواذ يرب الناس 6 ثم أتيست العتلاة دم رسول الله علق 


سورة الفلق واياتها ( 1 دهع قسم المفصتّل اذاي 


متهت 


قفرا عيبا قر عر فى قال 21 كيال أت يامب اهز بيبا قبها ص قلعا فهتم: 

( عبن أبي سبقيك أن رسول الله ع كان يتعوذ هن عن اران وأعين الانسران فلما 
تزلت المعوذتان أخذ مهما وترك هاسواهما. رواه الترمذي والنسالي وابن ماجه وقال 
الترهمذي : حديث حسن صحيح ) , 


( روى النستاني عن عبد الله الأسلمي هو ابن أنيس أن رسول الله عَيهُ وضع يده 
على صدره تم قال: « قل » فلم أدر هاأقول» ثم قال لي : : «قل ٠‏ قلت هو الله 
أحد # ثم قال قن نقيت : 9 أعوذ برب الفلق من شر ماخلق » حتى قرغت 
مببا ثم قال لي : : قل 0+ قلت : ذإ أعوذ برب الناس * حتى فرغت منها فقال رسول 
لله يه : « هكذا فتعوذ وما تعوذ المتعوذون بمتلهن قط ؛ : ([حديث آخر) روى 
النساني عن جابر بن عبد الله قال : قال لي رسول الله حكن : ٠‏ اقرأ ياجابر » قلت وها 
أقرأ بأني أنت وأمي ؟ قال: ١‏ اقرأ قل أعوذ يرب الفلق - و - قل أعوذ برب الناس » 
فقرأعهما فقال : 9 اقرأ ببما, ولن تقرأ بمثلهما ؛ وتقدم حديث غائشة أن رسول الله عله 
كان يقرأ بين ويتفث في كفيه ويمسح يبما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده » وروئ 
الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله عَيْتُهِ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين 
وينفث فلما اشتد وجعه كنت أفرأ عليه بالمعوذات وأمسيح بيده عليه رجاء بركتها ورواه 


البخاري ) . 
ل ينا ا 
سورة الفلق 
2 سه يد وا سر ص مل 
لي تود اننا را 
6 على في عاسم جح عر جر ةرجم ره سم 
قل أعوذ يرب الْمَلقٍ ري من شر ماخلق دري ومن شر عاسق ذا وقب نج ومن 
مج 2 د ادام 0 - 


)1١8( 5‏ سورة القلق تفسير سورة القلق واياها ( ١‏ - مغ 


التفسير : 


و احم عي ا ا ا عر - بعد أن ذكر أكثر من 
ف الاية-: قال ابن جرير : والصواب. القول الأول فلق الصبح » وهذا هو 
0 
ابن كثير : أي من شر جميع انخلوقات ‏ ومن شر غاسق إذا وقب # قال النسفي : 
الغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه » ووقوبه : دخول ظلامه في كل شىء:ه ومن شر النفائات 
في العقد # قال النسقي ؛ النفاثات النساء أو النفوس أو الجماعات السنواحر اللواتي 
يعقدن عقداً في خبوط وينفئن عادبا ويرقون » والنث : النفخ مع ريق . أقول : من كلام 
التسفي نفهم أن هناك اتجاهاً عند المفسرين في تفسير النفاثات بالنفوس ؛ فهل يدخل في 
ذلك الاستعاذة من النفوس التي تنفث في عقد التقوس لتغذيها أو لتستغلها أو لتوجهها 
توجيباً سيفاً ؟ لاأجزم بذلك ولكدني أحتمل أن يكون هذا داحلا في النّص » فإن القرآن 
لكل العصور :ل ومن شر حاسد إذا حسد # قال التسفي : إذا أظهر خحسدة » وعمل 
بمقتضاه . له إذا لم يظهر فل ضرر يعوة مثة على من عنسيده 6 بل هو الضار لنفسه 
لاغيامه بسرور غيره » وهو الآسف عل الخير عند الغير ه وقد خم النسفي كلامه عن 
السورة بقوله : 
(والاستعاذة من شر هذه الأشياء بعد الاستعاذة من شر عاخلق » إشعار بق شر 
هؤلاء أشدّ ؛ وحم بالحسد ليعلم أنه شرها » وهو أول ذنب عصي الله به في السماء من 
55 ىن 6 وف الأرض من قابيل » وإنما عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه لأن كل 
نفائة شريرة ؛ فلذا عرفت النفائات ونكر غاسق؛ لأن كل غاسق لايكون فيه الشر ٠‏ إغما 
يكون في بعض دون بعض ؛ وكذلك كل حاسد لايضر ؛ ورب حسد يكون محموداً 
كالحسد في الخيرات ) . 
كلمة في السياق : 
١‏ - تأني قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة بعد قوله تعالى هر الذي خلق 
لكم ماني الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء 
علم # بعد هذه الآية تأي قصة اذم وفيبا ذكر لنبشير الله غر وجل الملائكة يخلافة 


كلمة في سياق سبورة الفلق قسم المفصّل "51لا" 


ادم 4 وقيها عرض ماهيات الأشياءء وغللى الملائكة و سؤاهم عن أسمائها » وفيها حسد 
إبليس لآدم ورالضية الشجوة له : وسورة الفلق تبيّن أن للمخلوقات شرا : وللّيل شرا ؛ 
وللغائاقك شبرراً + وللحاميد ضرا م وأبرك رسول للدم - وهو أمر لكل معنلم -- 
أن يستعيذ برب الصبح الذي يلو به الصباح من شر هؤلاء جميعاً ؛ فإته وحده الذي 
يخلص من شرها لأنه خالقهاء وهو الأعلم يتحدود الخير والشر ؛ وهو القادر على الانجاء 
منبا . فالصلة قائمة بين المعاني التي اميك السووة بالااستعاذة هنها ؛ وبين المعاني المذكورة 


في محور سورني الفلق والناس من سورة البقرة , 


انق سورة الفلق قصلت في جوانب ذكرتها قضة آدم عليه السلام ؛ فأن يعرف 
أن فيما خلقه الله عز وجل شرا » وأن تعرف بعض مظاهر هذا الشرء وأن يدل على 
طريق الخلاص منها + كل ذلك ترتبط به سورة الغلق تمجورها من سورة البقرة » وم أن 
سورة الفلق قصلت في محورها فإن ماذكر في محورها كان أساساً بنت عليه ٠‏ فرؤية شر 
الحاسد إبليس » من خلال قصة آدم غرفتنا أن الاستعاذة بالله عنه ضرورية . 


- وهناك علاقة بين السحر والحن قال تعالى في سورة البقرة : 
واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر # مِنْ هذه الاية نرى أن للسحر علاقة قة بعالم الشياطين ؛ 
ومن ثم ندرك صلة أخرى مابين سورة الفلق وقصة آدم . وماورد فيها من وسوسة 
إبليس عليه اللعنة . وببذا نكون قد أوضححيا بما فيه الكفاية الصلة بين سورة الفلق 


ومحورها. 


الفوائد : 

١‏ -هباك انجاه غند المفسرين يفسر الغاسق إذا وقب بالقمر . وقد نفل هذا القول 
ابن كثير ونقل جواب الآخرين عليه قال : 

( وعمدة أضحاب هذا القول مارواة الامام أحمد عن الحارث بن أبي سلمة قال : 
قالت عائشة رضي الله عنها ؛ أخذ رسول الله عله بيدي فأراني القسر سين ظلع.وقاك. : 
' تعوذاي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب 4 ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير 


5 21179 سورة الفلق فائدة حول الآية ‏ ومن شر النفاثات في العقد # 
من سنتيبماء وقال الترمذدي؛ حديث حسن صحيح ولفظه ١‏ تعوّذي بالله من شر هذا 
فإن هذا الغاسق إذا وقب »؛ ولفظ النساني « تعوذي بالله من شر هذا , هذا الغاسق إذا 
وقب + قال أصحاب القول الاول : وهو اية الليل إذا دلحء هذا لايئاني قولنا لان القمر 
اية الليا لي ء ولا يوجد له سلطان إلا فيه؛ وكذللكت النجوع لاتضىء إلا بالليلء فهو يرجع 
إلى ما قلناه والله أعلم ) . 

5:- عبانية اقوله تعال ل ومن شر اللفالات في العقد 4 قال ابن يعات 
مجاهد وعكرمة والنسن عن ابن طاوس عن أبيه قال: مامن شىء أقرب إلى الشر 
رقية الحية وانجانين . وفي النديث الآخر أن جبريل جاء إلى ابي َل فقال؛ 06 
ياحمد ؟ فقال: « تعم ) فقال : بسم الله أرقيلك من كل داء يوّذيك » ومن شر كل 
متاحيد وعرث الل يكنقيلك 8 وليل ذا 6 ين تبكواه ملك حي يبرع لخ عافد ا 
تعالى وشفاه. ورد كنيد السحرة ة والحساد من اليبود في رعوسهم وجعل تدميرهم في 
تدبيرهم وفضحهم . 

وروى البخاري: في كتانب الطب من صحيحية عن عائشة قالت: كان رسول الله 
2 م حتى كان يرى أنه يأني النساء ولا يأتيين ؛ قال سفيان: وهذا أشد مايكون 
عبن السحر لسحر إذا كان كذا- فقال : ١‏ ياعائشة أغلمت أن الله قد أفتاني فيما استفعيته فيه ؟ 
أتافي يا قي كوا دواو اي علا بي م الذي عند رأسي لاخر ؛ 
مابال الرجل ؟ قال : مطبوب » قال : وهن ظبه + قال.: لبيد بن أعصم رجل من بني 
زريق حليف اليهود كان منافقاً ؛ قال ! وفم ؟ قال : في مشط ومشاطة ‏ قال: وأين ؟ 

قال : في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بكر ذروان » قالت : فآئي البعر حتى استخريده 
فقال: « هذه بكر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحداع؛ وكان مخلها رعوس الشياطين ») 
قال: فاستخرج فقلت : أفلا تنشرت ؟ فقال: ١‏ أما الله فقد شقاني وأكره أن أثير على 
أحد من الناس شرا ٠»‏ وأسنده بسند آخر وفيه قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشىء 
وم يفعله . وعنده فأمر بالبئر فدفنت ء وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن ألي الرئاد 
و[للينك .ييه ن سعد » وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعيد الله بن ثمير 
ورواة ابد عن عفاك كيح وتعب :فين ممكماز مد ووواة الف أخضد ايشا نين غائشة قالت : 
ليث البي عله سبعة أشهر يرى أنه ياي ولا أي فأناه ملكان. قجلس أجدهما غند رأسه 
والآخر عند رجليه فقال أحدهما للآخر : ماباله ؟ قال: مطبوب » قال ومن طبه ؟ قال 
لبيد بن الأعصم وذكر تمام الحديت )ع . 


م 


ا 2د ع اغيدح عر را و ام ارك ره 
الحسمديله ؛ والصّلاء والسلامعل رسول اند والد وا ايم 
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ذكرنا من قبل حور سورة الئاس وصلتها بدا امخور وصلتها تنا قبلها فلتبدا عرضها . 


شل ؤس التمراليحجيم 
6 افا عد بن م م 2 36 
قل أعوذ بر بآلناس تك ملك الناس تي إلله الناس رم من شر 
صم 3 ع أ "2 5 
الْوسوَاس اناس يي الذى وسوس فى صدورآلثاس وي من 


الجنة وآلناس 9 
التفسير ِ 


الناس © أي : مالكهم و مدير أمورهم 9 إله الئاس 4# أي : معبوذهم من شر 
الوسواس 4 أي : الشيظان » قال النسفي, : والوسوسة الصوت الخفي 9 الخناس 4 
قال النسفي : أي الذي عادته أن يخس أي يتأخر إذا ذكر الله عز وجل ظ الذي 
يوسوس في صدور الناس # أي: في قلوبهم الموجودة في صدورهم 9 هن الجنّة 
والئاس 4 قال النسفي : بياك للذي يوسوس على أن الشيطان ضربان: جني وإنسي 

قال ابن كثير في السورة : 

( هذه ثلاث ضفات فن صفات الرب عز وجل : الربوبية . والملك ء والافية » فهو 
رب كل شىء ومليكه وإلهه ٠‏ فتجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة له عبيد له + فأمر المستعيذ 
أن بتعوذ بالمتعضف ببذه الصفات . من شر الوسواس الخياس: + وجو الشيعتان الموكل 
بالإنسان , فإنه مامن أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش » ولا يألوه جهداً 
في الخبال » والمعصوم من عصمه الله ) . 


(4 1غ سورة الناس كلمة في سياق السورة وفائدة حول الرقيا بالمعودتين 


كلمة في السياق : 


١‏ - تنتبي اقصة أوم- عليه السلام- في سورة البقرة بقوله تعالى: 8 والدين 
كفروا وكذبوا باياتنا أولتك أصحاب الدار هم فيها خالدون ك وف قصة ادم في 
سورة البقرة رأيدا خنطر وسوسة الشيطان » وني سورة الناس رأينا أن هناك شياطين 
الجن . وهداك شياطين الإنس وهم الكافرون المذكورون في آخر قصة ادم من سورة 
البقرة . وقد أمرنا الله عر وجل بالاستعاذة به وهو الرب والملك والإله من شر هؤلاء 
وهؤّلاء: فضلة السورة بمحورها من سورة البقرة واضحة . 


:9 - في ذكر ربوبية الله غر وجل وهالككيته وألو هيته للناس في السورة التي أمر الله 
عرز وجا ل بها آن يستعاذ به من شر اللحتة واليام ن عبان يان مين “كان هيك كلانه عو وحلاه 


الذي. يعيذ هن شر الموسوسين . 


١‏ - بمناسية هامر معدا من قبل في موضوع استرقاء الرسول َي بسوري الفلق 
والناس ؛ قال النسفي : ( وهذا جوزوا الاسترقاء ما كان من كاف الله وكلام رسوله 
عليه السلام : لا بما كان بالسريانية والعبرانية والهندية فإنه لا يخل اعتقاده » ولا الاعتاد 
عليه ) . 


؟ - بمداسبة الكلام عن وسوسة شياطين الجن والإنس ذكر ابن كثير أنه مامن 
إنسيان إلا وله شيطانه الذي يوعوس'كه..«قال اين كير فى كاييد عدا القول :7 وقد تبت 
في الصحيج أنه «مامنكم من أحد إلا قد وكل به قرينه) قالوا: وأنت يارضول الله؟ 
قال صو إن آنا ولالعشي يه اسان فتلي إلا بوره 11 ثبت في الصحيحين عن 
الس :ف خضل ويا رةا ممغية لبي له وهر معتكف ٠.‏ رخيروججه. منها ليل د ها إلى 
لاحمو ا 0 ريا ابي مه أسرعاء فقال: رسول ال ع 
سلكما إنبا صفية بنت حبي ؛ فقالا سبحان الله يارسول الله فقال «إن الشيطان يجري 

من ابن آدم يجري الدم ؛ وإلي خشيت أن يقذف في قلوبكما شيقاً - أو قال هرأ - , 
وقال الحافظ أو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ إن 
الشيطان واضع خخطمه على قلب ابن ادم » فإن ذكر الله دس » وإن تسبي التقم قلبه 


فذلك الوسواش الخداس » غريب. وروى الامام 225 عن أبي عُيمة يحدث عن رديف 


كاف عا - ع 5 “كدر 
فائدتان حول وسوسة شياطين الجن والإائس قسلم المفصل 55لا" 


رسول الله عله فال : عثر بالنبي ته حماره فقلت : تعس الشيطان فقال النبي عَم : 
« لاتقل تعس الشيظان فإنك إذ قلت تعس الشيطان تهاظم .قاب بوني صرعته ؛ وإذا 
قلت باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب» تفرد به أحمد وإسباده جيد قوئي » وفيه 
دلالة على أن القلب. متى ذكر الله تضاغر الشيطان ا وإن لم يذكر الله تعاظم 
وَعْلَتَ , وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه إن 
أحد 5 إذا كان في المسجد تعلو العيظات فايس يداك هس الرجل بدايته » لإا سك كه 
زنقه أو ألجمه» قال أبو هريرة رضي الله عنه : وأنم ترون ذلك أما المزنوق : فتراة مائللا 


4 


كذا 5-8 الله غ وآما الملجم ففاتح فام يلدكر الله عز وجل, تفرد به أحمد ) . 


* - بمناسبة قوله تعالى 8و الوسواس احخئاس * قال ابن كثير : ( وقال سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله ف الوسواس التباس 4# قال : الشيطان جام على قلب ابن 
ادم فإذا سها وغفل وسوس . فإذا ذكر الله خخنس » وكذا قال مجاهد وقتادة وقال 
المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن ادم غند 
الحرت وعند الفرح ٠‏ فإذا 'ذكر الله خخنس ؛ وقال العوقي عن ابن عباس في قوله 
الوسواس * قال: هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس ) . 

- بمماسبة قوله تعالى ‏ من الجنة والنئاس # قال ابن كثير : وقيل قوله 3 من 
الجنة والناس © تفسير للذي يوسوس في صدور الئاس من شياطين الإنس والجن ؟! قال 
تعالى ف وكذلك جعلدا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
خرف القول غرورا وم روى الإمام أحهد عن أبي ذر قال : أنيت رسول الله 
وهو في المسجد فجلست فقال : «ياأبا ذر هل صليت ؟1 قلت : لاء قال: (١قم‏ فصل 
قال فقمت فصليت ثم جلست فقال : «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن) 
قال : فقلت.: يارسول الله وللانس شياطين * قال لحر سباي د 
الصسلاة ؟ قال: «خخير موضوع من شاء أقل ومن شاء اكثرة قلت: يارسول الله 
فالصوم ؟ قال : «فرض مجرء وعند الله مريد) قلت : يارسول الله فالضدقة ؛ قال 
«اضعاف مضاعقة) قلت : يارسول الله أ أفضل . قال « جهد من مقل أو 3 
فقيره قلت ؛ يارسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال: «١‏ ادم»ء قلت : يارسول الله ونبيا 
كان ؟ قال ١‏ نعم نبي مكلم» قلت : يارسوقن الل 2 اللرميلوت ؟ اال + #ثلراثة ب رقيعة 
عضر جه غفيراة قال شرة « خمسة عتشر» قلت يادسول ابد عا أنرل عليك أعظم ؟ 


1/٠‏ قسم المفصّل كالمة أخيرة في المجموعة الخامسة عشرة من قسم المفصّل 


قال : ؛آية الكرسي؛ 8 الله لاإله إلا هو الحي القيوم 4 . ورؤاه النساني من حديث أي 
عمر الدمشقي به وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جدا أبو حاتم بن حبان في صحيحه 
بطريق اخخر ولفظ اخر مطول جدا فالله أعلم وروى الإمام أحمد عن ابن ,عباس قال ؛ 
جاء رجل إلى النبي عَيْتُ فقال : يارسول الله لَه إني لأحدث نفس بالعىء لآن اأذخر 

من السسماء أحب إِليّ من أن أتككلم به قال : فقال البي عله : الله أ> و الله أكبر امد 
لله الذي رد كيده إلى الوسوسة؛ ورواه أبو داود والنساني هن حديث منصور زاد 
النسائي والأعمش كلاهما عن ذر به ) . 


كلمة أخيرة في المجموعة الخامسة عشرة 
رأينا أن ابيب الام وكرة فلت سرا إللا وكش للزة لانن 
غباية قصة أدم مر ن سورة البقرة ؛ وهو الجزع الذي عرض المعالي الأساسية و الرئيسية 


ا ا و المجموعة مترابطة مع بعضها . متكاملة فيما بينها : 
وكل ذلك رأيناه غ فالحمد لله رب العالمين ,. 


كلمة أخيرة في السياق القرالي العام : 


رأينا أن سورة الفائحة ذكرت كل المعالي القرانية بإجمال ؛ وجاءت سورة البقرة 
لتفصل في الطريقين : طريق المنعم علييم » وطريق المغضوب علييم والضالين ؛ وجاءت 
الايات التسعة والثلائون هن سورة البقرة للتحدّث عن المعاني الرئيسية في الهدى 
والضلال . 


م جاءت بقية السورة لتخدم معنى من المعاني الآتية في هذه التسعة والثلائ, ن اية ء ثم 
جاءت يعد ذلك أربع وعشرون مجموعة قرائية » كل مجموعة فصلت في معاني سورة 
البفرة على ترتيب ورود هذه المعافي في سورة البقرة بشكل رأيئا حكمه وتفصيلاته فيما 
مر معنا ورأينا أن في كل تفصيل جديداً » وف كل سورة جديداً . 

لد رأينا ابتداء أن القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام : قسم الطول ؛ وقسم المكين ؛ 
وقسم المثاني ؛ وقسم المفصّل ٠‏ ورأينا أن كل قسم من هذه الأقسام يتكامل مع بعضه » 
وأن هذه الأقسام كلها تتكامل مع بعضها ء وقد رأينا أن القسم الأول يتألف من سورة 
البقرة و مجموعة واحدة تقصئل في سورة البقرة من أوهها إلى آخرها : ثم رأينا أن قسم 


خدائمة التفسير قسم المفصّل "1/١‏ 


المكين يتالف من ثلاث مجموعات » كل مجموعة تفصل في سورة البقرة من ابتذائها إلى 
ان الينا2 م متام انيع الا وقد عتي ا#ميهانة كل سوط نصكل زر سور 
البقرة من ابتدائها حتى اية منبا على اختلاف في المدى الذي يبلغه التفصيل » ثم جاء 
قسم المفصتّل وقيه خمس عشرة مجموعة . كل مجموعة تفصّل في سورة البقرة من ابتدائها 
إلى مكان مافيها ؛ وهكذا جد أن سورة البقرة قد قصلت أربعة وعشرين مرّة تفصيلاً 
بعد تفصيل ؛ وقد أضاب الآيات الأول منها خاصة من التفصّيل على غدد المجموعات . 


وقد رأينا أن بعض المجموعات استغرق حوالي ثمائية أجراء » بيها تجد المجموعة الني 
لاتتجاوز صفحة واحدة مع أن كل مجموعة فصلت في المعاني الرئيسية لسورة البشرة : 
والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن ينال كل إنسان خظه من الذكر حفظاً وتلاوة 
وتذكراً بما يسع حاله؛ وبحيث بأخد نصيبه من تذكر المعافي الرئ ئيسية على قدر مايسعف 
وقته وفراغه واستعداده وذاكرته » مع ملاحظة أن القر ان بمجموعه لابد من ثلاوته 
وتدّبره لمن أراد أن يعرف حقائق الأشياء على ماهي عليه 9 ونزّلِما عليك الكتاب تبياناً 
لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين »© 


خائقة التفسير 


هذا التفسير جزع عن سلسلة الأساس في المنبج التي تتألف من القسم الأول : 
الأساس في التفسير » والقسم القافي . الأساس في السنة وفقهها ؛ والقسم الثالث : 
الأساس في فهم النصوص . وللاختصار فقد أخرت الحديث عن كثير من الأمور » أو 
أخرت النفصيل فيبا؛ لأنه لابن أن ترد في قسم السدة. على أنني حاولت أن أذكر الشىء 
إذا عتاعث عناسبة تا هسد احنياجات الدارس العادي الككتاب والسنة . وعذري في تير 
كثير من الأمور إلى القسم الثاني هو حرصي على إبراز التقاط التي استهدفتها في هذا 
التفسير وهي ؛ 

١‏ - إبراز الوحدة القرانية الجامعة » وإبراز الوحدة في السورة الواحدة من خلال 
نظرية تطرح لأول مرة 'ثبيّن القاعدة الجامعة في شأن ترتيب سور القران . 


ا و ولفمطية ف اران سينك تحت عامط 301 و 


قسم المفصل خاتمة التفسير 


زائدة على أصل الاعجازء ولقد حاولت أن أبرز هذا وهذا » وكل ذلك ليزداد إيمان 
المؤمن » فكثيرا مايحدث أن القارىء للتفاسير يضيع بين النكنة البلاغية والإعراب 
والأقوال الكثيرة والأقوال الضعيفة بحيث لايستشعر فو الإيمان مع الدراسة ء وقد تسبب 
بعض الروايات الفاسدة وساوس عند بعض ضعفاء اليقين» او غير الراسخين في العلم » 
وقد حاوات في علا القسعر أن ينضيت الأكلام خلى ماهو تفسبى جرد عل الطريقة ة الأولى 
ألني كات يقتع أيا التعسير عر لاله في جل الأول ب» ومن أراا .مسوك خلك » غلمرانجع 
أمامه كثيرة + إن الانسان عندها يقرأ بعض التفاسير يشعر أحياناً بدء ل بتشتت: يبعده عن لب 
ماأرادة من قراءة التفسير . وبالتالي فإنه لاايستغرق الاستغراق التام وهو يقرأ ؛ وقد جاء 
هذا التفسير ملاحظا ذلك . 

- لقد كان لكل عصر معطياته التي تفتح افاق أهله على معان من كتاب الله 
حتيقاً لقوله تعالى ل[ سترعهم آباتا في الاقاق .ولي أنفسهم حتي ينين هم أنه الحق 4 
ولعصرنا معطياته الجديدة » ولققد خاوا للك أن استتفييد امد ن ذلك مااستطعت بما لا يخرج 
نضأ عن معياه أو عحيمونه الذي تقدمه الفاظد ع. .قله كلش ولاتساك + 

- حاولت - ما استتطعت - أن أعرض القران عرضاً قريباً يستطيع من خلاله المثتقف 
العادي أن يفهمه ؛ هذا مع محاولة اقتداص ماتيسّر لي من فوائد مبئوثة تخدم الفهم لكتاب 
الله . 

ه - حاولت - إلى حد كبير - أن أقدم مفهوم أئمة الاجتباد للكثير من آيات الأحكام , 
ولكن باخعصار وبدون تدليل ومناقشة» لأن محل ذلك في الفسم الثاني من هذه السلسلة 
في كتتاب الاسناس في السنة وققهها. 

- إبرك' الكتير ايع الس التي عليها تبنى الأمة المسلمة » أو تقوغ. عليها حياتها 
العملية + أو با داكي للا 10 في القسم الثاني من السلسلة 
يأ كلام كثير حول هذه الشثون 

ولعل القارىء لحظ أننا ابتعدنا عن الحشو وعن كل مالا يهم القارىء غير امختص . 5 
لل أن حاولنا إبراز خصائص القران » وأعطينا موضوع التر بيه حمه على قدر 
انتطاغتها + وخازيها أن يليج كيرا ين الأمور يمن إطازها العام .و كديرا من المزقيات 


ضمن إطارها الككلى , 


خاتمة التفسير قسم المفصّل ‏ "اا" 


ِنَ استهداف هذه الأشياء حال بيتنا وبين التوسع في كثير من الأمور + وصرفنا عن 
أمور كثيرة . وليكن ذلك بمثابة اعتذار لمن لم ير في هذا الككتاب ماتخيله أو تصوره ما 
كان ينبغي أن يكلون فيه » وحسبنا أن يكون قارىء هذا التفسير قد خرج بانطياع 
جديد . وفهم جديد ليكون ذلك نقطة انطلاق نحو جهاد متواصل ؛ من أجل أن يكون 
هذا القران قينا عل الأرض كلهاء وايكون ذلك نقطة انطلاق لسير متضبط 
وصحيح إلى الله » ولقد حاوات- مااستطعت- أن أجنب هذا التقسير أي فهم خاطىء 
أو منحرف أو متكلف لكتاب الله وإذا فاتني شىء فإلي أستغفر الله . 


وقد ألزمت نفسي في آيات الصفات أن أبقى ضمن الحدود التي ذكرها ابن كثير ؛ 
لايماني بآن هذا الموضوع لايستطيع أخد أن يعرف أبعاد مايقال فيه إلا إذا كان من 
الراسحين في العلم » فالكلام بتوسع فيه في مثل هذا التفسير قد يساء فهمه عند أنواع من 
القراء فاقتصرت فيه على ماقاله ابن كثير؛ وكلامه يسع الجميع ويكفي الجميع . 


ومن خلال استقرائي لأصئاف كثير من الراغبين في دراسة القران وجدت أن هناك 
ناساً تبمهم الفائدة الشاردة ؛ والنكنة اللطيفة . وآخرون تهمهم دقائق السياق » والربط 
بين الآيات والسورء واخرون لابِبمّهم إلا أن يعرقوا المبى الخرفي ضمن أدق حَد 
ممكن » ولذلك فصلت الكلام بين المعنى الحرفي والسياق والفوائد فالراغب في الجميع لم 
يفته شيء + والرّاغب في تىء بعيته يجده مضلا عن غيره . 


0. 


وقد اعتمدت أربعة تفاسير كأساس ؛ تفسير ابن كثير » وتفسير النسفي » وتفسير 
الألومي . وتفسير الظلال ؛ واعتقدت أن فوائد هذه التفاسير هي أقصى مايحتاجه 
القارتريع العادي » فابن كثير يقسر القران بالقران وبالمأثور في الغالب ء والدسفي يعطي 
للمعنى الحرفي أهمية + وقد كاد هذان التفسيران أن يستوعبا فوائد التفاسير التي 
سبقتهما » وتفسير الألوسي وسيد قطب تفسيران متأخران ٠‏ الأول منها اسنوعب التفسير 
التقليدي . والثاني منها فستر القران بلغة العصر . وقد رأيت أنه باعهادي هذه التفاسير 
الأربعة أكون قد استوعبت - إلى حدّ ما- الفائدة من كتب التفاسير على مر العصور . 


4 قسم المفصّل حائمة التفسير 


وكا قلت من قبل فإني لم أذكر إلا ماله ضلة مباشرة بالتفسير . اعتاداً مني على أن أي 
شىء آخر يريده طالب المعرفة عن القران يستطيع أل يده في المكتبة القرانية » فليس من 
كتاب في هذا العالم قد مخدم 5 خخدم هذا القرآن؛ حتى إنه ليكاد يكون من المستحيل أن 
تحصى كنب المكتبة القرآنية » فما من شنء له صلة بالقرآن إلا وتجد .فيه. عشرات 
الكتب ؛ في إعرابه وبلاغته وأحكامه وتفسير آياته وإعجازه وأسباب نزوله والناسخ 
والمتسوخ فيه إلى غير ذلك » لذلك فقد انصبٌ سمي أن أقدّم للقارىء ماله صلة مباشرة 
بفهم القراك وتفهيمه . 

ولو لم أرد ذلك اختياراً لاضطررت إليه اضطراراً لأنني لو أردت غير ذلك لتومّع 
التقسير سعة لايعود معها ذا نفع إلا لأفراد من الناس . 

فإلى القسم الثاني هن سلسة الأساس في الهج ولله الحمد والمنة. 


عل ةذه 


الموضوع 
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* تفسير الجموعة الثائية من الققرة الأول وهي الآيات ( 14 - 58 ) و م 31 
كلبة حول مضون المجموعة » وصلتها با تحور ؛: وصفات امتخلق بالصير ... ا ل 
© تفسير المجموعة الثالثة من الفقرة وهبي الآياث ( 51 4١‏ ) وكلمة في صلتها بانحور ونير اقيق طمن و5 
+ الفقرة الثانية وشي الآيات ( ؟؟؛ - 44 ) وتفسيرها .... وت و ا 
عله فى الدياق تاحول تسل وترابط. موقوهات النررة وساتها بالخود ااوع مود ا 0 
١ء‏ سبب نزول قوله تعالى 8 سأل سائل بعذاب واقع © ...., ل 
؟ - أقوال المفسرين في تفسير كامة ( المعارج ) من آية < من الله ذي المعارج »4 ماوعا تاي 51906 
؟ - عرض ابن كثير للأقوال الأربعة بعد الات سكت اممو 4ه 
ة - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى < وجمع فأوعى # ... 3 511 
5 كلام ابن كثير والنسفي نناسبة آية « إن الإسان خلق م 1 5316 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى واصفاً العليق ل والذين م لأنانقين .. 4 اه 334 
.8 - كلام ابن كثير عن أهل الأهواء ومعنى كابة ( عزين ) بتاسبة الآيتين ( 58 , 5١‏ ) ........ 5145 
كامة أخيرة في سورة المغارج .... ا 
ا 0 
00 سورة نوح 4 416 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة نوح مسوك لش ووو مووي تاجح الك ميجو كتجوزو معد راسمو 31 
كامة في سورة نوح ومحورها ااال ا 00 
واحت ع وار الدج عي ع بو يتان و العافت ات 5787 
الفقرة الأول وهي الآيات (؟ - 5 ) .. ْ868-د-ب-ب-ب-- 11111 1ك 11 
#اتقسين الجسوعة الأوك من الفغرة وهي 0 ) وكلبة ب ا 11 
* تفسير المجموعة الثاتية من الفقرة وهي الآيات (ة- ة؟ ) ب ب يق اضر دده د 508 
- الجرء الأول من المجموعة الثانية وهو الآيات ( 5 ؟ ) وكالة في مضونه وصلته بالمحور وبما يعده 8169 


- الجزء الثاني من المجموعة وهو الآيات:( ٠‏ 111 وكلفة حول موقف نوح من كومه 5200 


الجزء الثالث من امجموعة وهو الآيات ( ١4 7١‏ ) وكامة حول موقفا قوم نوح منه .. 


يفذفنا 


فينففوة 


5 الجزء الرايع من المجيوعة وهو الآية (5؟) وكامة في سلسل موضوعات السورة وصلتها بالحور 7 


+ الفقرة الثانية وهي الآيات ( 18.155 ) وتفسيرها ..... 


كانة فى السيآق + السورة رضت غضة آمة ورسول » وموقف وعافية كل مهيا 000 


فوائد ؛ .. 


1 ع و و دي ب لوعي 
المفاهم الخاطئة لاع عتطعه ومو جادهرة 2 حممق ةمزحا ووه برع وده د مهي أذ ومع لجو وقوه ممتفت دس 
ا ء كلام التسفي وابن كثير والألؤبي والمؤلف عند آية ©« وجعل القمر فيهن نورأ .. #4 نعاملة 


فون وام ا و 591 


5 خواطر صاحب الظلال حول أية ظ والله أنبتم من الأرض نباتاً © ..... 
فير كلنة ( كارأ ] بناسبة آية 9 ومكروا مكرا كيار © مسسي...:.. 


لا حول الأصنام التي عبدها قوم نوح بناسبة آية <آ ولا تذرن ودأ ولا سواعاً .. 4 520 


4- حول موضوع إغراق قوم نوح بجخطيكاتم بمناسبة الآية ( 6؟ ) 
- حول دعاء نوح لمن دخل بيته مؤمنا ... 
كامة أخيرة في سورة نوح .. 
ا اس 
+ سورة الجن »# 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الجن ..... 
كامة في سورة الجن ومحورقها , 


* الفقرة الأولى وهي الآيات ( ١١ ١‏ ) وملاحظة حول مطمون الفقرة 57 


* تفسير امجموعة الأولى من الفقرة وهي الآيات ( ١‏ 18 ) وكلمة في مضونها وصلتها ينا بعدها 
* تفسير المجموعة الثانية هن الققرة وهي الآيات ( 15 - 15 ) :... 
كامة في مضون الفقرة الأولى وصلتها بالثانية وبا حور ودروس منها . 

+ الفقرة الثانية وهي الأيات ( فوا جين + يواسي 
* تقير الآية ( ٠‏ ) وهي الأمر الأول وكامة في سياقها ... 


* تفسير الآية ( 5 ) وهي الأمر الثاني وكامة رو با حور وبالثير القاليك 5 
د العف ام انه جوتو مسحو جو تلالد ع انوع عد ع نعة 3ك اتيك كه بزع معن دده 1500416 


3 تفسير الآيات (؟*؟ خ”) وهي الأمر الثالث 


يي 0 أجل سم 6 . ا 


عنزوعء 
«تبموز 


0 


لق 


كل 
أكلة 


07 ١ 


تععمدة 


0000000 


لنت 


“00 ا 
سدس جع .4530 


11 


711 
م و 5130 


11 
51 


كنب 3055 
ةع و 1 
تلمش لح 51 


ديق لكا 


000000-00 


نانثا 


571 


كلمة حول مضون الأمر الثالث ورابطتان جديدتان تربطه بما قبله وصلته بالحور وبالأمر الرابع .... 184+ 
+ اتفسير الآيات ( ١5‏ - 18 ) وهي الأمر الرابع رق و 1707و امتدي ني يماد حر اا 
كاة حول ضلة الأمر الرابع بامحور» وبالأوامر السابقة » وبعض مات التكامل بين سورقي نوج 
١‏ - كلام الألوسي عند الآية الأولى + وروايات يشأن قصة الجن ولقائهم باللي مقع .............:.... خهذة 
؟- أقوال المقسرين في تير 8 فزادوهم رهقاً » من الآية ([13 ) وأحسوال الإنس والجن 
قبل الإسلام ... -5000 5 الل ند الام 
*- وشوج انراق السمقزل ويل البق ماق اين كفي وساب الاق كان الآية 1/1 145" 
كلام ابن كثير مناسبة آية « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك »4 لالت 
8 ضلة الرزق بالاستقامة وخواطر صاجب الظلال عند آية « وأن لو استقاموا .. # ...ف 1ؤ1ة 
5 » قول قتادة عند قوله تعالى 9 وأن الماجد لله فلا تدعوا مع الله أحداأ 4 0 ا 11 
؟ - الأقوال الثلاثة في آية © وأنه لما قام عبد الله يدعوه .. »4 5 ذكرها ابن كثير وو و 5 
4 حديت عن الساعة وعحاسبة النفس ٠‏ وكلام اين كثير عند الآية'( 58 ) سس يت ول 
1 اجات يادو باسهيي ار اضيا وعديك ب جر و يان و ام 
0 ايك الفسرين ق الضمير في آية 8 5 8 لقو ع اجا مداه تاوف مسج شخ مد 14 


له خن 


+ سورة المزمل »# 11 


تقد الألوسى وصاحب الطلال لسورة المرفل مه د سم روما و لاع 
20 م110 21> 12 777 
+ الفقرة الأولى وهي الآيات ( 11-1 ) .. ا 1 
تقديم ابن كثير وصاحب الظلال رق .. وسبب ا 201000 9 رن 
* تفسير الجموعة الأولى من النقرة وهي الآيات ١ ١(‏ ) لق في صلتها بالجموتية | الثانية م ل 
© تفسير المجموعة الثانية من الغقرة وهي الآيات ( ١1١ ٠١‏ ) وكمة في سياقها وصلتها بامحور ا 
+ الفقرة الثانية وهي الآية الأخيرة ( ٠١‏ ) وتفيرها وكامة في مسياقها وصلتها بالمحور . 5٠١‏ 
1- كلام الألوسى بمناسبة قوله 18 3 يأ اأها الزمل . الس كا و 1917 
1 «:غل التجويه فرض عين :وكلام ابن جارف سن يقت9 حرفل ان تنيلا » .. 514 
؟ ‏ كلام صاحب الظلال وامؤلف وابن كثير بمناسية آية ( إنا سنلقي عليك قولاً ثقد . بات 6 


1- أحب أوقات الطاعة إلى الله وخواظر صاحب الظلال عند آية © إن. ناغكة الليل .. © ةا 
- كلام ابن كثير بمناسبة آية + إن لك قي النهار سحا طويلاً # ممم 0 
1١-5(‏ ) فوائذ حول الآية ( 5٠‏ ) وما فيها من معان تخدم موضوع الدعوة إلى الله 70070 
كابة أخيرة في سورة المزمل |[ |[ [ز[ز[ | [|[ز[|ز[|[إا|از[|[|ز[|[|[|إ[1111100110110101010[0[101[0 
يإيدك . “جا 9 
+ سورة المدثر + 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة المدثر وس حورل اوم درت ا 
تحقيق حول أي من القرآن نزل أولاً ء ونقل عن ابن كثير حول سبب النزول 0 


كامة في سورة المدثر ومحورها ... 2000 > 
0 مقدمة السورة هي الاك زد ذا ٠‏ ) وتفسترها ها وكامة في صلتها مالو امقر 
الفقرة الأو وهي الآيات ( 5١ 1١‏ سينا لمكيو وميه كط تمك زد كسيجتجدة» »,حمر كا 
كامة في مضون الفقرة وصلتها بالمحور ؛ وتحقق نمودج الوليد بن المفيرة في كل عصر . وصلة السورة 
بورة الحج ااال 1 ا 1 001 
» الفقرة الثائية وهى الآيات ( 5١‏ 51 ) وملاحظة على سياقها وتقسيرها ........ 


كلمتان حول صلة الفقرة يا محور ٠‏ ووقفة أمام بعض المعاني : وخاطرة خول الآية الأخيرة 5200-0-05 
١‏ - عرض لأقوال المفسرين في تفسير آية .# وثيايك فطهر 4 ...... 
- خواظر صاحب الظلال وسح وي بريه 001110111009 


؟ - حديث تمتاسبة قوله تعالى + فإذا نقر في الناقور ©» .. 

5 - روايات في سبب تزول الأيآت ( ١١‏ »5 ) وقول الوليد ب د اللقبيةق في ني عل هي وف في القوآن. 

ه ‏ كلام إبن كثير وضاحب الظلال بمناسية آية # عليها تسعة عشر # اك ا 

5 - حادثة أبي الأسدين » وكلام ابن كثير بمناسبة آية 8 وماجعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة # .. 

سه حول جدود الله بمناسية آية # وما يعم جتود 00 7[ 1 220111111 

المقضود باليقين في قوله تغالى #8 حتى أتانا اليقين 8 د عورد 68 5 

- حول طلاقة المشيكة الإلية وكلام صاحب الظلال عتد آبة 5 9 يذاكرون إلا أن يشاء الله 4 

٠‏ - كلام ابن كثير يناسبة قؤله تعالى #8 هو أهل التقؤى وأغل اسن مه ا ها 
تعليقات هامة مناسبة انتهاء عرض المجموعة السادسة : 11111111 

-١‏ قضايا في التربيسة العليا للنبي . وكون الرسل السايقين قدوة له » وخصائص 9 .ووئاث 

4-9 ) كامات في الوحدة القرآئية وسياق السورة الخاص ؛ وموضوع أنحور ؛ والقراءات ا 


للا 


مظهر العزة الايفية والربوبية الكاملة الواضح قِ عرض سور هذه المجموعة 1--ِ----527000 ااتتعوامهء 50" 
5 - المنهيج الأمثل لتدارين القرآن ا 0 لين 
7و قتانية النوكج ) الى كثبيأ ما تمرض خا القرآن رآية ذلك محقم و ح عمف ااه انول وسوتم عد لاه 


+ 8 2 
© المجموعة السابعة من قم المفصل وتثمل سورني ؛ القيامة والإنسان 6[ ااا 0 
كامة في الجموعة السابعة من قسم المعصل ا ل اي 0 


سورة القيامة # فقن 


تقدي الألوسى وصاحب الظلال لسورة القيامة سس ىلا3 
كامة في سورة القيامة ومحورها .. 257 مرا لوم اعد ١‏ 5 
مقدمة السورة وهي الآيتان 1 ؟ ) وتفسيرها وكامة في صلتها بالحور ... بزشله 
+ الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات (؟- ٠50‏ ) 1 1 آذ ا 000 
# تقسير الجموعة الأولى من الفقرة وهي الأيات (7 - ١5‏ ) وكامتان في سياقها ل عت ال 
© تفير المجموعة الثائية عن الغقرة وهي الأيوحاف: 153 يك + بكمب خصول السنان عجر 
* تفسير الجوعةاثالثة من الققرة وهي ( 0 - 55 ) وكامة حول بعض معانيها وصلتها بما 
ع« فقي الس الام ض ره وهي الآيات  55(‏ 68 ) ا 1 يفون الففرة تهنا 
بالخور وبا بعدها 1 ا ال ان 
+ الفقرة الثانية وهي الأيات 6" - ١٠‏ ) وتفسيرها ... م 1 
كلمة في السياقين الخاص والعام وصلة السورة بامحور . وبسورتي الغ كا 8 وار 
- كلام الآلوسي تمناسبة قوله تعالى < ولا أقسم بالنقس اللوافة © .مي سن 4لة 
؟ - تفرد شخصية. الإئسان والبصمة ٠‏ ونقل من كتاب. ( الطب عراب الإيمان ) بمنابة الآية (5) 5998 
* - سيب نزول آية « لا تحرك به لسائك لتعجل به # 2 د ا 
- حول موضوع الحياة والروح بمناسبة آية 8 كلا إذا يلغت القراق .. 4 مسمس سس م كاه 
ه - حول النظر لوجه الله الكري يوم القيامة بمناسبة آية ظ# وجوه يومئد ناضرة .. »4 ات 231 
رواية متاسبة آية +9 أولى لك فأوق هو ثم أوق لك قأولى © م ريسب مس مسوم ا 59104 
خواطر صاحب الظلال متاسبة أية © أيحسب الإنسان أن يترك سدق © ..مءنتب......- 81/4 
4 حول أذِب:قراءة الغرآن وكلام ابن كثير عناسية آأية 9 أليس ذلك بقادر .+ الس ولاه 
كامة أخيرة في سورة القيامة و ا 1 


6 


+ سورة الإتسان # كيك 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الإنسان 0 
كامة في سورة الإنسان ومحورها 111111 [ [ [ [ [ [ز[ [ [ز [ ز[ [ ز ز 1 01 
+ مقدمة الورة والفقرة الأولى وهما الآيات -1١(‏ ؟؟ ) وتفسيرها يد وو جا 31 
كيدان حول مقبوئ بعص الآياك ومدى ترابظها ء وصلة الآيات بالياق وياحور.... :.............. همه 
+ الققرة الثانية وشهي الآيات ( 5 )8١-‏ :. بم قة كتج - عمد 038 
© تفير المجموعة الأولى من الفقرة .وهي الآيات ( 18-58 ) ةق في صلتها بالسياق ا ققية 
#* تفسير امجموعة الثاتية من الفقرة وهي الآيات ( 55 - 5١‏ ) وكامة حول سبب هداومة قراءة سورة 
الإلسان فجر اجمعة 7 ز ز ز ز ز ز 0 1 ذا ا 
فوائد ؛ 00 020 2 2 2 ز2ز2ز2ز2 2 2 2 2 1 2 1 ز 1 1 1 1 1 1 ذا 
١ء‏ من تقديم ابن كثير لسورة الإتسان .. ا ا 
؟ - نقل حول النطقة والأمشاج وواطهان 0 ١‏ ومعجرة علمية في الآبة 9 ) . أي 
#- كلام ابن كثير عناسبة آية 8 إنا هديناه السبيل إما شاكرا وَإهًا كفورا © ...ب قم 
؛ - كلام ابن كثير بناسبة آية 8 يوفون بالندر 4 وحديت عن الوفاء بالندذر م مضه م وم ا 94 
نع - كلام ابن كثير بناسبة آية # ويطعمون الطعام على حبة .. # لوعت ا ا 
حول جزاء الضابرين على ترك الشهوات في الدنيا ناسية أية 8 وجزام بما صبروا .. # مويه وه 
- حول من هو أدنى هنزلة في الجنة بمئاسية آية 8 وإذا رآبت ثم رأيت نعياً .. > بم تن 1 
حول بعض نعي أهل الجنة بمناسبة آية © وحلوا أساور من قضة -, # مس م 8804 
كامة أخيرة في سورة الإئسان وجموعتها 77 7 7 7 2 2< 2 < 2<ز2ز2 72 7< 2 ز2ز 2 2< 1 
ل لفن 
© المجموعة الثامنة من قسم الفصل وتشيل, سورق ؛ الموسلآت والئما .دست د36 
كامة في المجموعة الثامنة من قسم المفصل 2 2 2 2 ز ز ز ز ز ز ‏ ز ذا 0 
« سورة المرسلات 4 5 
تعديم الألوسي وصاحب الظلال لورة المرسلات 7 2 2 2 ز 2 2 12 1 ز 1 ذ ذا 
كامة في سورة المرسلات ومحورها ريوع لوبو با للقي ابابو وو ري ا 2112 
ج متدعة لصون وهي الآأيات (5.؟ ) وتفْسَيرها .م سس اس سقو وس واف وة متسة (3118 
كلية حول خضائص الملائكة وبر تكرار القسم بهم مسلّة القدية التق الأوك 90 5 
و الفقئرة الأول وهي الآيات ( 8 ٠٠‏ ) وهي ست جموعات ٠‏ وملاحظة في السياق الع 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة وهي الأيات (م ‏ 15 ) وكامة حول صلتها بالسياق وبالمجور ... 5915 
# تشير الجموعة الثائية من الفقرة وي الآيات ( ١١ - ١5‏ ) وكلمة حول صلتها بالبياق ا 


نينا 


* تفسير امجموعة الشالئة من الفقرة وهي الآيات ( ك2 ا 2 
عد ويا لي ع ف ب 1 


امجموعات السابقة ومعائيها بومسسعان مر موديو م ماله وو اللا م ل توك لي ا 
* تفسير المجموعة الخامة من الفقرة وهي الآيات 55 8؟ ) وكامة خول صلة انخموعات السابقة 
بالجموعة السادسة 080ة0ة2020ة2<710231232302ذ212ذ1012121231212[أآأآ ذخا 00000 
تفسير امجموغة السادسة من الفقرة وهي الات ( 55 5١٠‏ ) وكامة حول موضوعها وضلتها 

قرة 'القائية اح عدن مون ا ا اجا به ام ب 


القزة الثانية وشهي الأيات ( 5غ - 0ه ) .. 
© تفسير انمجموغة الأولى من الفقرة وهنى ال نه ا قق) 5-7 ل صلعيا بالبيلق. ...ىه 
4 تفسير المجموغة الثائية من الفقرة وهي الآيثان (15. 30 ) 50 
© تفسير امجموعة الثالثة من الفقرة وهي الآبات ( 68 20 ) وكامة في سياق السورة وصلتها بالمخور 
فوائد ؛ 7 7 ز 72 <ز 2 ز ز 2 ز2ز2ز2ز2 2 2 7< ز 2 02 ز 1 <ز 2 2 از ا ا ااا 00 
١‏ - تقديم ابن كثير لسورة المرسلات ؛ وحديث حول قراءة النبي هده السورة في المغرب . 
؟ - نقل. عن كتاب ( الطب محرا بتعا مجان صو دا يي 


الآبئين [ 3 1 م لخد دوه سدم ناك 
*ب كلام اين كثير هناسبة آية ج هنا يوم إلتسيل جنا والأوليت 9 5150000 
- حوك أبة 01 فبأي حديث بعده يؤمئون 4 وما يقال عند قراءتا ....... 
كامة أخيرة في سورة المرسلات وذ2022211110111001001011011101010101010101010101 
2م + 
9 سورة النبأ » 

كابة فى ستورة الثبا وتخورها ال 0 
تقديم الأألوسي لموزة المبا .. 7 وجب جاو تومو صو تو ايه كن عسو اوت ب 1 
+ مقدمة السورة وهى الراك 1ه وللس فا ااام 211111111110 
كافة عا م اليم في ( النياً العظم ) ورأي المؤلف ؛ وتفسيرآيات القدمة يناء 
عمس ل وهي الآيات (5- 1١‏ ) سوا وكات 9 ستعيا ليا بالسماق 118ظ 

تعليق : لصاحب الظلال حول مقنون الققرة الأول .. 00700 
+ الفقرة الثانية وهي الآيات ( ١١‏ ة؟) ب ل 


© تفسير المجموغة الأونى من الفقرة وهي الآيات ( ١1‏ - -5 ) وكامة حول صلتها بالسياق وبا محور .. 
* تفسير المجموعة الثانية من الفقرة وهي الآيات ( 5١‏ 55 ) وكة في سياقها .............. 5 


"رن 


+ خاقة السورة وهي الآية ( 40 ) وتفسيرها 97بب-بب-.010101313212-21 0 ا 
بكي مضمون السورة وبعض مظاهر ضلتها بالمجور اذ ا اا 
فوائد را د عي [ 1 1 ذا 
امم علي لراك تعلق 9 والجباك أرتاناً # 616 انوعد امه :وها مكوطاه ع دهم مجعم ومو عجوو وواده ورك ١‏ 44219 
؟ - خواطر صاحب الظلال جناسبة آية 8 وجعلنا توفك سياتاً # ...ب يس سقطلاو 
؟ - كلام ابن كتير بمناسبة آبة # فذوقوا فلن نزيدم إلا عذاباً 4 ورد على فهم خاطىء وا 
؟ - كلام النسفي عن الروح بمناسبة آية 8 يوم يقوم الروح والملائكة .. »4 وتعليق المؤلف 310 


جه خ# 


« +2 ساف يتن ان و ا وار وعبسء والتكوير » 
كائة ف الجموعة الشاسعة من اقسم المقمبل قات يط 70 7 7 2 7 1 2 1 ذخا ا 


+ سورة النازعات 4# ينين 
كلمة في تبون 8 الجا جات وق ينها كن سدم وجب سو ودس و ويه ورت 578 


تقد م الألوسي لسورة التازعاشة ؛........ 5 007 
هع مقدمة الورة رفن الأيات 03 +14 ) وكيز عليه تيون > ا 
+ الغقرة الأولى وهي الآيات ( ١5‏ 55 ) وتفسيرها د ما جوع ررس ممه اا سي العا 
كائة حول مضيون دعوة عودى وما يؤخذ متها وصلة الفقرة بالسياق وبالحور + ألطااء لاا العامة اما د شا 11 

+ الفقرة الثانية وهي الآأيات ( 0 . 2 ).. يي رو قد مجن جك ور جرت و 50 
© تفسير امجموعة الأوبى هن الفقرة وهي هى الآيات ١/1‏ _ ++ ) 2 لطاجها والنماق دام كه ا 
* تفسير الجموعة الثانية من الفقرة وهي الآيات ( 4” - 5١‏ ) وكامة حول صلنها بالسياق وبانجور ... 75385 
+ خاة السورة وشهي الآيات  42(‏ 5 ) وتفسيرها 1 1 0 
كاي حور مواق الإدورة القائبي اوتفش لق شماكييا فيا قري سعد ص رد جد واه لصي 
قلي 0 بج ناو نه دجدها ٠‏ العف لود وو بلع اس سرو كور ومو وول ع لتو تر مو قعيظه اسوو ب فك 
كلام الألوسي عند آية ا فالمدبرات أمرأ 4 وتصحيح لبعض مفاهم خاطئة في العقيدة متم ع 

؟ - حديثان بمتاسبة قوله تعالى + يوم ترجف الراحقة بي تشبعها الرادقة م س ست 35 
؟ تعيّق الألومي لد الخافية في آية +9 أثنا لمرفوقون. .في اللناقية رسي سد مدر ا 1 
؟- كلام ابن كثير والألوسي عند آية « فإفا هي زجرة واحدة .. # ومع السافرة ...3535 
ف ذكر, بعضن, عقيل عن فرعون) مونى :من لهو ؟ 01 ز[ز[ز[ [ ز 1 1 111111 5 
5 - فعجرئان عميتان ناسبة آية 8 والارض بعد ذلك دحاها »#4 وم وو لبو ا 


كن 


ا كلام | بن كثير بمناسبة قوله تعالى < والجبال أرساعا # 10011111111ذظض 
يطو 72 
« سورة عبس # 
كامة في سورة عبس ومحورفا والمواجبوص و امج 10 دواو مو ةمد نوبط وهم دج مسري 


تقديم الألوسي لسورة عبس . 


+ الفقرة الآولى وشي ا : 1 0 ريا وناؤحظة ق سيت ل الوا 5 


كامة حول مضيون الفقرة وها يوخذ عنها وصلتها بالسياق وبانحور ...... 


» الفقرة الثانية وهي الآيات ( 1١١‏ - 556 ) لتتيضة تبج لوا سجاتمي رج لاه لويد و0 اجات 
ف تفسير الجزء الأول من الققرة وهو الآيات 15-315 ) وكلية حول ضلتها بالبياقة ..... 3 
* تفسير اجرء الثاني من الفقرة وهو الآيات ( ١١‏ ؟؟ ) وكلية حول مضوبا وصلتها بالياق ا 
تسير الجيزء الغالةدمن الفقية وهو الآيات:( 76 - 26 ) وكامة حول مطبوما وصلتها بالسياق .... 


بجر زياد ضري تدس ويس 2000 وصلتها باعور. 


اأء ترحمة الألوسي لعيد الله بن 0 كوم قتاسة بوزة ميسن 6 الله 


؟ - من تعليقات صاحب الظلآل عند قوله تعالى # عبس وتؤكى .. 4 22221111 


.. > .. حديث حول فضل قراءة القرآن بمناسبة قوله تعاى < كلا إها تذكزة‎  * 


4 - كلام ابن كثير مناسبة آية 8 وفاكهة وأبأ 4# 211000 
حول مشهد من مشاهد يوم الحشر هناسبة آية 8 لكل امرىء منهم يومئذ شأن .. * ..... : 


اج بج 
+ سورة التكوير »4 


تعد يم الألوبي وصاحب الظلال لسورة التكوير .. 37007 
كامة قِ سو زم : التكوير ومحورها .. 221 000 لعلوااية 


+ المقطع الأول وهو الآيات ١4-1‏ 2 وكدة لدان متلقد بانياق ل 
+ المقظطم الثاني وهو الآيات ( 1١5‏ 75 ) وتفسيره وكامة حول سبب كثرة الت وكيندات 


فيه وصلته بالخور 3 
فواك : 


"م حديث عناسبة آية 8 إذا الثيس كورت © وخواطر صاحب الظلال حوفا .. 
" - كلام صاحب الظلال والمؤلف بمناسبة أية © وإذا النجوم الكدرت » .... 


.. مناقثة الؤلف لمن زع أن سه من مشاهد بوم القيامة ستكون في الدنيا قبيل يوم القيامة‎ -١ 


5 + 8 معنى التسجير في آية © وإذا البحار سجرت »© وخواطر صاحب الظلال والمؤلف حوفا .. 
١‏ - تحقيق حول مآل الأطفال يوم القيامة : وكلام الألوبي ناسبة آية .8 وإذا الموءودة .. 4 5 
- أقوال المفسرين حول آية 8 وما هو غلى الغيب بضنين # والقراءتان فيها ..... 


8 كلام ابن كثير علد آية #8 فأين تذعبون »> وحادثة وفد بني حليفة للصيق 
- خواطر صاحب الظلال عند آية 9 لمن شاء منكو أن يستقم .. © .......... 


كامة أخيرة في سورة التكوير 223010111011013 


1 تند فن 


< سورة الانفطار »4 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الانفطار .. 


كلية في سورة الانقطار ومحورها 11 11 1 ل 


ملعن معء ووووروورززررويه. 


#تععتلنءمننة عمسن سيويء 


الفقرة الأولى وهي الآياث -١(‏ ه ) وتفسيرها وكامة في صلتها بالسياق وبالمحور 175 
» الفقرة الثانية وهي الآيات ( 4-3 ) وتفيرها وكامة في صلتها بالسياق وباحور ... 
+ الفقرة الثالثشة وشي الآيات (1- ١١‏ ) وتفسيرها وكامة حول مضمونها وصلتها 


+ الفقرة الرابعة وسي هى ألآيات (؟١-‏ 55) وتفسيرها وكامة حول مضيمونها وصلتها 


بالمور ...... 
فوائد : .. 


أده قنع ابن كن بوذ قشر ]5 2خ بهم لقا" 8ك لاله وهر للد هوه بوا و ءوده عو دمه سه 


؟ - حول الخطأ والضواب في فهم آية ظ يا أيها الإنسان ها غرك بربك الكرع 4 


؟ ‏ كلام ابن كثبر بناسبة قوله تعالى ا الذي خلقك فوّاك فعدلك »4 ك0 
اتجاهان في تفسير آية 8 في أي صورة ما غاء ركبك 4 وباج ادن ب ا 
امامت امار ماع وعدم جد 25576 


...... »# ,. كلام اين كثير ممناسبة قوله تعالى 8 وإن عليكم لحافظين‎ ٠ 


5 - كلام اين كثير والمؤلف بمناسبة آية ظ إن الأبرار لفي تعيم 4 011 
كلمة أخيرة في المجموعة التاسعة من قسم المفضل 1118 2121100111 


2 جراد 


© المجموعة العاثيرة من قم المفصل وتشمل سورت : المطقفين والانشقاق . 
كامة في المجموعة العاشرة من قسم المفصل 00171 


2 سورة المطفقين 4 
تقديم الألوسي لسورة المطففين ... 
كلية في سورة المطففين ومحورها....... 


000 


معرعم ممشع عد ممعو ذه 


متنعملل نار ععرعمممععية 


فوكقعه تولنس ميو نونف 


>16 


ته حدم جاتو دم دق 7 ل لك مج هوري اده وعروة حو ته كوء ود » جيه ويه لوغ ع حرو خب "701 


1 | | | |[ | | | | | [ |[ | [|ز ز [<ز ]< ]>< < >< < <ز 2 ز 1 ز 2< ز2 2 2< 2 ز 2 2 1 12 2 12 2 1[ 1212 1 1 1 ااا 11 


ليله 
11" 
للكنة 
ادناه 


541 
نلدلة 


ا ا ا 


5115 


اع 


ع لا 


لمعه ين 56176 


نكن 

+ الفقرة الأولى وهي الآيات ( 1-1١‏ ) وتفسيرها وكامة حول مضموبها وصلتها بالسياق :42+ 
و الغقرة الثانية وهى ي الأيات ( ٠+‏ ؟١‏ ) وتفسيرها وكامة حول مضموبها وصلتها 
بالسياق و بالمهور اذ 1 ز 1 1[ 1 ااا 0 
+ الفقرة القالثة وهي الآيات (8-18؟ ) وتفسيرها وكامة حول مطمونها وصلتها 


فوائد : جر وو هنو عاو دجسمو ومو عرق عقومب تناه سبوا ووو وو ا 
١‏ - كلام ابن كثير والمؤلف والألومى ممناسية آية < ويل للتطففين © م سمت 811 
؟- كلام ابن كثير والؤلف بمناسبة قوله تعاى © ألا يظن أولقك أيم مبعوثون .. 4 ............... 818 
؟ - حديث حول |( الران ) بمناسبة أية « كلا بل ران على قلوهم .. 4 موس اج مو ا 
كلام النسفي وابن كثير والمؤلف بمثاسبة آية <« كلا إنهم عن ربهم يومثئذ محجوبون »4 مم اي 
5 - حديث ببئاسبة قوله تعالى # يشقون عن رحيق علوم 1# لومم ملبد عدم الهس كسمن لالع 
5 - خواطر ضاحب الظلال حول الققرة الرابعة في السورة وفي الآياث (؟؟ 5 ) ع 32 

# اج# ا # 
+ سورة الانشقاق >4 فك 


ا[ ا 
كامة في سورة الانتشقاق ومحورقا .. و وو وو او سوا ا 2 
+ المقطع الأول وهو الأيات ١ 5 011 .. ) ٠6 ١1١‏ ارد 
© تفسير الفقرة الأولى من المقطع وهي ا آده) دة ار ايا ,التاق 
وياغور ... 221 2 0 ايك 
حر للق الثانية من للقطع وفي ال 1 2 ع عله ابا ا 51 
* 2 اإبضكة وهو الآايات (15- 5 ) وتفسيرها وكامة حول صلتها بالسياق 
-1١‏ حديث 0 ع الآرشن يوم القيامة وشفاعة انني يك بن مناسبة أآية 55 أذ اليش هدت م 5617 
؟ - كلام ابن كثير وضاحب الظلال بداسية أآية : يا أما الانسان إنك 2 6 مسح ا 3 
؟ - كلام آبن كثير بداسبة قوله تعالى « فأما من أوتي كتابه بهينه .. 6 ... ل 
- ردود على أباطيل القائلين بالتناسخ في أية « لتركين طبقأ عن طبق 8 ا 
4 حول القراءات في آية « لتركبن طيقاً .. 4 ومعجزة غيبية مأخوذة من القراءات 1 
5 حول سجدة التلاوة ناسبة قوله تعالى + الحم لايؤمتون ب« وإذا قرقه .- # مب لاا 
- تفير كلمة ( غير ممتون ) بمناسبة أية < إلا الذين آمتوا وعملوا الصالات ,, # .سب /469ة 


نكف 


كامة أخيرة في المجموعة العاشرة من قسم المفصل .سد مهاسي 7م41 


ل لذ ينا 


© المجموعة الحادية عتشيرة من قسم المفصل وتثمل سور : البروج ٠‏ والطارق ١‏ والأعلى 


+ سورة البروج 4 "6١‏ 


تقدم الألوسي وصاحب الظلال لورة 0 01 ال 
كامة في سورة البروج ومحورها .. بو يباو وم ماع وو جك وسوف نمق فونج ايت عملت جوز افيه 
+ المقطم الأول وهو الأيات ( )١١ 2-1١‏ #وكفيها . للد بق القاعووم مسرن 0 
كلنتان حول مضون القطع وصلتة بالسياق وباطون مم سس سس سم روسو ولول ه14 
+ المقطم الثاني وهو الأيات ( ؟١ ‏ ؟١)‏ . م عت ارفك 
تفسير الفقرة الأولى مِنَ المقطع وهي الآيات ( ١8-1١‏ ) 0 حول 00 50 يك ك1 
تفسير الفقرة الثانية من المقطع وهي الآيات (لقة ‏ +1 وقد شرت غل سراي لدبتت الأافقة 
كليتان حول تراط آأيات 0 الثاقي. وصلتها بالسياق انم اعم ب مقي يفط مدو ا 31 
١نم‏ ان كثو سو ا هج بن ا ا رع ا و تي و اا 
أقوى الأقوال قي تفير قوله تعالى 8 واليوم الموعؤد »# وشاهد ومشيود # ااه اواج عد يو 5/1 

؟ - جول هويّة أصحاب الأخدود ٠‏ وأقوى الأقوال في ذلك 0007 
5 - كلام ابن كثير مناسبة أية © هل أتاك حديث الجنود 4 ج كوس الخد وا يس امه و لق 
كلام ابن كثير عناسية قوله تعالى © فعال لا يريد © .مس سم مسوم 15514 


خا *# 


تعديم الألوسي لسورة الطارق مع يوق عه جد وفع كه قاع نطللاه يع ني و جمد 00 ج416 عدت تل تود مالا دون جرد مودعم لقا 
كلنة ”ل .ستوزة الطاية و طفو وها يجي ظاعا دم كرحتم تيد وتوا درم عومد وموس دودو ومدق لي ل لتق 

+ الفقرة الأولى وهي الآيات (1 ٠١‏ ) 4 فيه كه درمتت > 13 
كمة حول سبب. نجيء أية © فليتظر الإنسان .. » في السياق : وصلة 5 55 الاق 2 
+ الفقرة الثانية وهي |الآياك: [ 37ب ينا ) ولد لسوت على راون .يميد بد نه خنهم؟ 
كاتان حول مضيون الفقرة وصلتها بالسياق وبالحور بون مسسيع اده أ عت ادعو ةا ل 


لي 


9. خرال ساحب الظلال عناسية عله يان يه رق 2 ل 
حوا 


الغول'الفصل في. موضوع الصلب.والترائب 1 1 1 2772111 
م خم الى 
( سورة الأعلى 4 
كامة في سورة الأعلى ومحورها ... 
تقديم الألوسي لسورة الأعلى .. 


» الفقرة الأولى وشي الآيات ١(‏ اداه وتقندها وكائة رخ 09 قي ا 


و الغقرة الثانية وهي الآيات (5-؟١‏ ) وتفسيرها على جزأين 


00 


لفدنا 
تفن 


"1 


1 ا للا 


0 فشتلة 


1 


96314 


كليذان حول مضون الققرة والأخوذ مبها وضلعها بالبياق وباخور اا ل ا 
+ الفقرة الثالثة وهي الآيات. ( 15-14 ) وتفسيرها 011111 


كفة حول مضون السورة وصلتها بالحور وعضون سورة الوافعة ةوق غذة عدف جهة وروي ووعوو ابو ونوة/ 00200 
اممو 27 


قوائد : 


؟ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعاى © سبح اسم ربك الأعلى 4 


- تقديم ابن كثير لورة الأعلى وذكر الأحاديث الواردة فيها عوج وه 2 


2< لزه م ولا ولاه عو لاه د 41 1 د تددج 713 


" » خواطر صاحب الظلال بمناسبة آية 8 والذي قدر فهدى »# رمتب مات عد مسو دو ا 


؛ - خواطر ضاعخب الظلال حول تيسير الله عز وجل لرسوله في جميع شئوله ...... 
7 ةآز زآؤزززز 0 


- كلام ابن كثير بمتاسبة قوله تعالى 8 فذكر إن نفعت الذكرف # .. 


-١‏ ديك حول أهل النار بمناسبةقوله تعالى 8١‏ ويتجنبها الأشقى .» الذي .. 4 يت د 
٠‏ - حول المقصود بالصلاة والزكاة في قوله تعالى < قد أفلح عن تزى + وذكر . »4 0 


- حول قية الدنيا في نظر المؤمن بمناسبة قوله تعالى # بل تؤثرون الحياة الدنيا .-. # 
ه - كلام ابن كثير والنسغي مناسبة قوله تماق < إن هذا لفي الصحف الأولى .. »© .. 


- تقل عن النسفي حول أثر جاء في صحف إبراهيم غليه السلام 50 
3 2 
< سورة الغاشية » 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال وابن كثير لسورة الغاشية .. 
كامة في سورة الغاثية ومحورها 2 


مفنعء عدو عع عمو وو عاوو ةو عاو يه 


+ الفقرة الأولى وهي الآيات (1 ١‏ ) اا 0100 


# تفسير مقدمة الفقرة وهي الآية ( ١‏ ) وكامة حول مضموتها -. 
# تقسير المجموعة الأولى من الفقرة وهي الآيات ( ١‏ - 7 ) وكاية في مضوبا 


للك رود عبر وول ووعع رو يووره 


1 


41 


5 


لني 


11 


46 


16" 
م1 


ع معو للا 


* تفسير المجموعة الثائية من الفقرة وهي الآيات ( ١1-8‏ ) .. 20711 
كابة حول مطمؤون المجموغة الثانية وضلة الفقرة الأون بالسياق. وبا مخورر مظن لام سوط و الا 
+ الفقئرة الثانية وهى الآياث ( ١١‏ 4؟ ) عو 1 1ه جو و ةو و و ا 


* تفسير الجموعة الأولى من الفقرة وفي الآيات ( 7١ 1١‏ ).وكلمة حول مضونها وصلتها بامحور .. 
* تفسير المجموعة الثانية من الفقرة وهى الآياث ( ١؟‏ -1؟ ) وكللة حول مضوتها وصلتها بالجور ... 
١‏ -اتخاه أخر للنسفي في تفسير قوله تعالى ظ عاملة ناصبة »# 7 10 
0 حديث المثمرين للجنة ناسبة قوله تعالى #8 وزرابي هبثوثة »# ا ا 
" - تقول وتحقيقات حول قولة تعالى 8 أفلا ينظرون إلى الإبل »4 1 
غ ‏ كلام ابن كثير وصاحب الظلال بناسبة قوله تعالى « فذكر إنا أنت مذكر .. 4 1 
ألين كلمة لرسول الله يلقع مناسبة قوله تعالى « إلا من تولى وكفر .. # و 0 

؟ - هل آية 8 وإلى الأرض كيف سطحت »#اثنفي كروية الأرض ؟ اواك جز مدت يهو 
كابة أخيرة في سورة الغاشية وججموعتها الحادية غشرة سمس وان 

عو #2 


المجموعة الفانية عشرة من قسم المفصل وتثمل سور : الفجر : والبله ؛ والشمس . 
والليل » والطبحي ؛ والشتوح ز [ ذز آذ 00 
كلبة في المجموعة الثانية غشرة من قسم المفصل .. 

+ سورة الفجر »4 


تقناج اين اكقير والألوسي ومتاخب :الالال النبورة الفجر .... 

كمة فق سورة الفجر ومحورها .. اي وير بو لط ول 
بو الفقرة الأول وهي اللآيات (١6-1١)وشي‏ 2 #الخدكر ليخد وما سو عم تمده 

© تفسير المجسوعة الأولى من الفقرة وهي الآيات ( ١‏ 6 ) وكامة حول مضونها وصلتها با نحور ... 

* تفسير امجموعة الثانية من الفقرة وهي الآيات (5 - 14 ) وكلة خوك ضلتها بالسياق. وباحور ...: 

+ الفقرة الثانية وهي الآيات ( ٠١ - ١5‏ ) وتفسيرها مذ ودار ا؟كجم رخ بسع نه جك مجر 10 2م 

كانة حول مضمون الفقرة ؛ وربط النسفي لها بالأولى وفظاهر لضلتها بالمخور ....... 

+ الفقرة الثالثة وهي الآيات ( 5١‏ :؟ ) وتفسيرها .. ب 

كاءة حول مشون الفقرة وصلتها بالسياق ويانمحور صبدية .ب سمي مو ف و ا 

6< 5 ابن كثير حول الليالي ال العشى غناسية آبة أب وليال صم إ79بببب1 111111111 

؟ ‏ الأقوال الواردة في تفسير آية:< والشفع والوثر > .... 


3/1 


؟ - حول المقصود ب # إرم ذات الغياد 4 ا ذكره ابن كثير 


؛ ‏ حول منزلة كافل اليتيم في الجنة بمناسبة آية © كلا بل لاتكرمون اليتم »4 257009 
- حول أول الشفاعات يوم القيامة جناسبة آية #8 وجاء ربك والملك صفاً صفا # ك5 
5 حديث عن النفس الطمئنة مناسية قوله تعألى 9يا أيتها النفى الطمئلة .. 4 70011 
ب اد 0 
#8 سورة البلد »4 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة البلد ..... 
كامة في سورة البلد ومحورها ... 592-79 


و مود الللدوقي الآياف (10 4+2 وتلينيها على مراك . 1 


00 آياثت السورة وف الأقسام فيها وفى صلة السورة تحورها ونيا مع معنو تم 3د بوم 


حدق المعجرات القرآنية في ل تيل 3 د ل 3 55*ظشظظ 


6ك مسب كقين يتك ايف كر حطلايق ول د 


*- حول بعض نعم الله على الإنسان بمناسبة قوله تعالى 98 ألم نجمل له عينين 4 “20510 
؛ - كلام ابن كثير وصاحب الظلال مناسبة آية 8 وهديتاه التجدين * ... 55 

6 الفرق بين عتق الرقبة وفكها بمتاسبة قوله تعالى © فلا اقتحم العقبة 9 لحان 1 
5 - حديث ٠‏ الصدقة على ذي الرخم اثنتان » بمناسبة آية 8 أو إطعام في يوم .. # 3115 


- كلام ابن كثير وصاحب الظلال بمناسبة آية #8 وتواصوا بالصبر وتواضوا بالمرحمة # .... 
4- كلام ابن كثير بناسبة أية 8 والذين كفروا بآياتنا .. © ومعنى كلة ( مؤصدة ):....... 


خم * 


( سورة الثهس » 


تقديم ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال لسورة الشّمس “12015117 
كامة في سورة الشمس ومخورها .. مججاه دن دوع وعد دعو ابجع دروو اح اهاوه سر د جد 
د الفقرة الأولى وهي الآيات (1.؟؛١‏ 1 ا[ 00 


كلمة حول كيفية التزكية والتدسية للنفس ومذمون الفقرة وصلتها بالحور وبالسياق 


+ الفقرة الثائية وهي الايات ( 18-1١‏ ) وتفسيرها ا 00101000 


كي مضيون الفقرة وصلتها بامحور وفوذج على تدسية النفس .. 
دل كلاد اين كت ع كوه حال لآ والليل قا اغا 6د ب.. 90 


* - حول النظرية النفبية الاسلامية مناسبة قوله تمان 98 ونفس ونا سواها .. ا 222011 
؟ ‏ حديث عن أشقى الناس هناسبة آية < إذ انبعث أكقاها #: ......, 212110010101119 


خم 2 
« سورة الليل 4 


تقديم ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال لسورة الليل ا 
كامة في سورة الليل ومحورها .. 
و الفمرة الأولى وشي الأيات )1١١-1(‏ ؤتفسنرها .. 
كامة حول صلة الفقرة با حور ؛ وبسورتي البلد والشيى تق ؛ 
+ الققرة الثانية وهي الآيات ( 9١.١5‏ ) وتفيرها .. عو ترم وروا د ب بين 
كامة حول مغبون الفقرة » وبعض المعاني فيها ؛ وضلتها بالسياق وبانخور دن 
فواك ؛ م111 “ل 1[ 1[ ز 1[ 1 11 
١‏ خواطر صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى 8 إن سعيك لشتى .. # .... 
--حديث ١‏ الحسين الجنة » جتاسبة قوله تغالى ا وصدّق بالحسى * .. 9# 
#- خول التيسير لليسيزى أو للعسرف: وسبب تزولقوله تعالن 8 قأما من أعطى .: # ي.: 
- حديث عن أهون النابن عذاباً يوم القيامة بمئاسبة آية 8 فأنذرتك ناراً تلظى .. © ....... 35 
- الشني في الدنيا شقي في الآخرة بمناسبة آية 8 لايضلاها إلا الأشقى »4 سج ري 
كلف ابى كت عد فواد ل 2 وسيجنبوا الأقى د ع فين للك ممخ بمب اتز بين 


م2 كه 
طٍِ سورة الضحى 4 
تقديم ابن كثير والألوسي وصاحب الظطلال لسورة الضحى . 120111 
كامة 3 سورهة الضحى ونخورها 91ب 0ص 
+ سورة الضحى وهي الآيات ( 1١ ١‏ ) وؤتفسيرها على جزاين 2 
كامتان حول مضبون السورة ودروس عنها ومظاهر صلتها بانخور .... 
١‏ با 0 يد قاض عير اله من الأوى #4 0-0 
٠ ١‏ حول رضا النبى يلات في الدنيا والآخرة جتامبة آية + ولسوف يعطيك .. 4 عا درم ةيةه 2ه 
* ء حول مدق عناية الله سخائه برسوله مناسبة آية 3 ألم بحجدك يتيأ فأوق »# ي مالأمموواعوه و نن 22482 
؛ - أقوال المقيرين في آبة # ووجدك شالاً فهدى »> وترجيح المؤلف 20 
8 - معئيان لغنى رسول الله علا مناسبة آية 1 ووجدك غائلا قأغق © ع سيمت 0 
5 - كلام ابن كثير عند قوله تعالى 8 وأما بتعمة ربك فحدث »م 000 


زنفنا 


+ سورة الشرح 4# م 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الشترح اا ا 
كامة في سورة الشرح ومحمورها وز مووي امساح يجي هو رع امدق والبو ين أ ع امعد وو ايع ماعل قد تدده عو 1 
معيو قي روعي لتر سه ورك ويا واد خياد جابةا لجار ملاو 
قواقف] ساك .ده لاد ادل مقمزه لوعزويت, ل عمف 
١‏ - خول معى الشرج ف السورة : وترجيح الا + أنفقهة لان 06 اه ممه وعد اهء ان ١‏ 94 
حوك "فبنية رقم ذكر التي علقم بناسية آية | ورقمنا لك ذكرك 4 .. وه لوعو عا نعي ور وس ار 
* - ححديت « لن يغلب عسر يسرين ؛ مئاسبة قوله تعالى © فان مع العسر حرأ ١‏ # لا ملعمل 4م 
؛ - كلام النسفي وابن كثير بناسبة قوله تعالى © فإذا فرغت فاتصب .. # .. وكرناة 
كامة أخيرة في المجموعة الثائية عشرة من قم المفصل 5 كمد 
+ عه ببو 

© الججبموغة الثالشة عشرة من قسم المفصل وتثمل سور : التين ؛ والعلق + والقدر» 
والبيئة : والزلزله 1 1 ذا ااا 0 
كامة في المجموعة الثالثة عششرة من قدم المقصل 5 ب خمةة 
+ سورة التين »# انمره 


كلبة في سورة التين وبحورها .. 
تقديم الألوسي لسورة التين . 
ج سورة 5 التين وهي لمي 


و لكر 
ات ع تو ا ةا 
عن 30 


0 اب ا ا ال 
فواك : .. 0 0 ز ز ز ز ز [ؤ[ [ ز[ ز ز 01 قم 
1 تقنديم أبن بوي السين ع لو مس و 5 
-١‏ 5 على القالين باتناسخ جناسبة آية 9 ثم ردن انهل ايت . وى املو ادوس و ظح تمق وت مد عو ده 1856 
؟- حديثٌ حول أدب التلاوة اوكلام ابن كير عتانمة آبة 2 اليس ألله بح الها كين 4 ده 6 4051 
3 2 

سورة العلق + 11 
كامة في سورة العلق ومحورها ا ا ا 0 ال 
+ سورة العلق وهى الأيات )١١-1١(‏ مجو وو انايو مع سيو ل 
* تفسير الفقرة الأولى وهي الآيات 3ه 7 2 1 1 


قائدتان 4 حول تكرم الله على خلقه بالعلم والكتابة + وسييا تقوو أيات الفمرة 


فار م م و1 1 ع 1 


كامة حول مضون الفقرة وصلتها بانحور وبالياق . 


*# تفسير الفقرة الثانية وهي الآيات 53 ١‏ ) ضع أبن 1[ 0/1010 

كامتان حول مضمون الفقرة وما يَوْخل منها وصلتها بالسياق وبانحور 

فوائد لسكا بده من ىه اس ا برل 0 
١‏ كلام الألومني في وجه المناسبة بين سورثي التين والعلق ا ا 


*- سبب نزول قوله تعالى. ل فليدخ نادية مم.سنفيجح الزيائية :6 ....:. 


* - كلام ابن كثير مناسية أية © كلا لا تطعه واسجد واقترب # م ان 
- عرض لدواه ناجع لبعض الأمراض النفسية التي ظهرت في القرتين الآخيرين ... 


نع 8# فل.: 
+ سورة القدر »4 
تقديم صاحب الظلال لسورة القدر .. 
كامة في سورة القدر ومحورها .... 


* سورة القدر وهى الآيات (5-1 ) وتفسيرها اا 
كلنة حول فضل ليلة القدر + وَقضل القرآن «ؤضلة السورة بالمجور 000000 
فوائد : يآ[ ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا ا ااا 


1 - ححاولة تحديد التسفي لليلة القدر : وكلامه حول سبب إخقائها .. 


؟ء كلام ابن كتير مناسبة آية « ليلة القدر خير من ألف شهر # 1ط 
 "‏ حول العلامات الكونية لليلةالقدر بناسبة آية © سلام هي حتى مطلع الفجر © .. 


5 - نبذ من كلام ابن كثير بناسبة سورة القدر 
اعداا 
+ سورة البينة »4 


كامة في مورة البينة ونحورها ... 5 
#سورة البيط :ره الات 803 يزيا .. 


كله خوك.مطنون السوزة ومتلقها الور د 

فوائد : ماج كه وود ووو وكا سواه مرواهه زم ساو مودو مزل لواو جيل الاين شيج د مدو ود 

١‏ تدم أبق. كني لمتورة الميقة: .عه ع يميه مام تم اومان ل وس رودم وو و 
؟ - نقل من كتاب ( ماذا خسر العام باتخطاط المسامين ) بمناسبة الآية الأولى في السورة 
؟ + توجيه النسفي لامراد بآية 8 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب .. 4 وتعليق المؤلف . 

ة - حول مضون دعوات الأنبياء عمناسبة أية 8 وما أمروا إلا .. 4 ا 

- حول معاني الآية الأخيرة قي السورة وصلتها بالآيات الأولى منها ”2 


النلةنخرروية 


لععترفوروووه 


نا 


5 » حول تفضيل المؤمئين من البرية على الملائكة عناسية أية ع أولتك مم خير البرية # 0 


/ا كلام ابن كثير جول خير البرية وشرها بمتاسبة الآيتين [7:1) . 
+ ااي 
+ سورة الزلزلة »* 
تقديم ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال لسورة الزلزلة . 
كامة في سورة الزلزلة ومحورها .. 


د سورة 5 الزلزله وهي الآياك 9ه( وتفسيرها عل وتيا ٠‏ 4 م اموجه ماج ف تعره جه 4 مق روز ليتوه جنول + عت 
كإلمة حول صلة السورة بالحور ؛ وعدىق تسلصل فغائيها اج تدع دوي أ مجعو و أواعرحيب هشه يق عجة 43- 2108-6613 هناد د لء ٠‏ 


فائدة : كلام ابن كثير جناسبة قوله تفاق #8 فن يعمل قال قرة .. #. ...ب 


قي د 


© المجموعة الرابعة عشرة من قدم المفصل وتثمل سور : العاديات والقارعة والتكاثر .. 


كامة في المجموعة الرابعة عشرة من قسم المفصل .. 


سورة العاديات »# 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة العاديات 1[آ0ؤآز01ذ10100[00آ22101 
كامة في سورة العاديات وغورها 2 رصيي الرجو و وت لاود وفع يدك ع مسح 11 امه ماسو ون زينة 
+ سورة العاديات وهي الآيات ( ١١ - ١‏ ) وتقسيرها ........., ال نشو م 


كامة في سياق السورة الخاص وصلتها بانخور ... سيد ود #داماة عوعة و هة 
فائد تان : حول المراد بالقتم ا و .2 


اخ ا 
سورة القارعة »4 
تقديم صساحب الظلال والألوسي لسورة القارغة .... 
كلمة في سورة القارعة ومحورها .. 5111176 
بي سورة الشارعة وشى الآياث ( ١١-5‏ ) وتفسارها ممصم م يسيبية 


كمة حول مطبون السورة وصلتها بالحور تتعروريوقوء ع عازظتعيييوو معرو د قعع ادر رمد ووه مر سوه ممرع عه ف فوو وز وعم ممم وقد 


فائدة : كلام ابن كثير بمداسبة قوله تعالن 8 وأما هن خفت موازيته .. 4# :...... 


ف 2 دنا د 


كلش 


+ سورة العكاثر »# 35> 
تقديم الألومي وصاحب الظلال لسورة التكاثر الس امم الا يو ب ا 
كامة قٍُ سورة التكاثر ومحخورها .. 0 مده لهك 
سورة العكائن وهي الآياتك 8:93 وتقسيزيا جد سن كه جوو سعط نا عع مه عع لاو مكارو م 11 
كامة حول ما يَوَخَذ من ذروس واقابة مه السوارة وصلتها بالمجور . +*ك5ة” 
١ك‏ ان كث جني قو تا فا كترم حت يلار 4 .. وواواءاء هع ولاه واو وده وو وبع ١‏ 531 
تقيق حول جواب | لو ( ف آية 2 كلا لو تعامون عم | ليقين # .. مه عي فده زيما + 2019 
لاوس ريو اويا #تخكود ةاتف وت ا 
نا ةا اه 
© المجسوعة الخامة عشرة من قسم المفضل وتثمل سور : العصر : والهمرة + والفيل , 
وقريش ء والماعون ؛ والكوثر ؛ والكاقرون ؛ والنصر » والممسد:؛ والإخلاص : 
والقلق : والناس 1 ماما 1[ 1[ 1 ذل 
كامة في المجموعة الخامسة عشرة من قسم المفصل بطح سجر و جلو اال بم و 13011 
0 سورة العصر 0 5332 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة العصر .. ا باك 
كامة في سورة الغصر ومحورها ا <ز2 2 ز2 1 2  [‏ 1 1 ذا 
عب عجن ا عو يس ونه كك 
كلبة حول خلة سورة العصر بمحورها وءطة .-. , امن 
فخا كد كان : تقدع بين كثير للسورة ٠‏ اام صضصاحب لك 4ق حول الفواصي ا 
وبالصير وو يه دعبف يو اج مر رتوو وام مدو جه مواق وال لا 1 عدر 1 277777 0 
ونن مذ فد 
+ سورة اهْمَّرّة 4 يذ 
كامة في سورة الهمزة ومحمورها تاك ونه تر مرجت تجو بر دا قزري ان لاب ووه ره عدي د عيسو 2 57709081 
تقديم الألوسي لورة اهمرة 00 ة 2 2<2زةز ةز ةزة2ةز2ز 2ةز 2 ة2ز2ز2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز زذ ذا 
+ سورة اشُمَرَّة وهى الآيات ( ١‏ -؟ ) وتفسيرها الج يتداع إل ولاصوع ودوك تع وق رارسا ورم ود ره هروك ا الا/1011 
كل حول مضبون السورة والوقوف حول بعض معائيها وصلتها باغخور ا ا 0 


7# عو اخ 


1/5 


+ سورة الفيل 4# 


تقديم الألوسي لسورة الفيل . 
كلمة في سورة الفيل ومحورها .. 
قضة أصحاب الفيل 5 ذكرها بدي 


تعليق : لصحاب الظلال حول قصة ألفيل 0 وات 6 0 4 عاج مه 4 ع2 45ح له قا 


55 سورة الفيل وهي الآيات ( ١ه‏ ) وتفسيرها وو سر ا و م ا و ف د 
ومع الا 


وان ند تبالاركتي مبقدد لقرنات المررة #الأاييل اليه وود و اسييوه 2 
76 7 07 00707 7ز 7ز 1 1[ 1 آ1آ ا ١‏ 


فوائه : 
؟ ‏ كلام ابن كثير مناسبة قوله تعالى ([ فجعلهم كعصف مأكول » 
خاو 4 
+ سورة فريش »# 
كامة في سورة ريش ومحورها .. 


»+ سورة قريش وهي الآيات  ١(‏ ؛ ) وتفسيرها 1-8 1 111111111 
كامة جول الاتجاهات الثلاثة لآية ©« لإيلاف قريش » وعرض لسياق السورة وصلتها بالمحور .. 


.. تقديم ابن كثير لسورة قريش وما ذكر في فضلها‎ - ١ 


8 اغا اجن 


+ مورة الماعون »4 


تقديم الألوسي وضاحب الظلال لسورة الماعؤن “١‏ ال 212121111111 
عع تف سد توه قدا الاح ند ل ططه تع سي 454 كك 6خ هذه 34 + 7لا 


كامة في سورة الماعون ونحورها .. 

+ سورة الماعون وشي الأيات )7-1١(‏ '] وتفديرقا... 
كلمة حول مضون الورة وضلتها بالخور . 

فوائك : 


"م كلام ابن كتين مون آدة + وعنعون الماعون © والمقصود بالماعون .. 


لشندة 


7 لينة 
0 الا 
7 1 1 


لياف 
نيه 


نو 


ا عه وو مه موه م عو ع م 57 


أك5" 


ا ا ٠‏ 0057 


لذن 


الأححة 
٠‏ فكلة 
بد افقو 


؟ ‏ كلام التسفى جتاسبة ذكر قريشن في'السورة 1 1[ 221111110111001 
7 حول دحض حجج فرايش بالقران والواقع في ا ستراره على الكفر فبودعة 22 وفع وح وقد مخةه وومةه 3ه 


كن 
ك1 


يننا 


ك5 


مم رون لوو ب ا 0210 
و 1 
10 ا[ ز 7 1[ ااا 
بت ساقالو اين كر يذفدية: آية ا ينغ خرن مملاضد 2 00000 
5 كلام النسفي وانن كس جوك 'آية ال الذيق يرادون 4# 220007 


زديل 
00 


ل 


+ مورة الكوش »* 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الكوثر 1-9١‏ 1 0001 
كامة في سورة الكوثر وممورها وب كوج تم مولي نه ا 
“+ سورة الكوثر وهي الايات -١(‏ * ) وتفسيرها عه مله د فاعقلة طلاد خطافه 2 و21 عد 


ليه حول عبلة البورة جااقزلها وباو دن 


معرمنورمقع ومم قمعم متممعقة 


ملاحظة : حول كون الورة تجمع خضائص القرآن كله مع كوبا أقصر سُوّره 4 


فائدتان : ا 11 7--ذزذذ 111001 1 1 1[ 2111111 
-١‏ كلام اين كثير بمناسبة آية < إنا أعطيئاك الكوثر » والمقصود بالكوثر 0 


؟ ‏ كلام ابن كثير بمناسبة آية ا إن شاك هو الأبتر » وفمن نزلت .... 
اج ان 
+ سورة الكافرون »* 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال وابن كثي لسورة الكافرون ... 
كامة في سورة الكافرون ومحورها .. 539 
سورة الكافرون وهي الآيات )5-1١(‏ اوتقتيرها .. 

كلنة عول موطوع السورة وهو اللفاضلة بو المسانين تفريم 3 في العبادة قي 
00 
فسن الروليات الوارئة ف سيره الكافروت 59 
اوعرا يا باصا اما 


؟ - ملة الكفر واحدة مهها تعددت الاتجاهات بمناسبة آية « لم ديت ولي دين 4 2-0 
| خمءا| فد 
١‏ سورة النصر »# 

تقديم ابن كثير لسورة التصر ؛ وذكر لبعض الاثار الواردة فيها لج وم واه 3ن ضر 

كامة في سورة النصر ومحورها .. ووعذة يعؤفعه 
+ سورة التصر وهي الآيات 5م يرقا معو نمي يت د 2 
فوائد : اماف يه ج جم مطل جورت ا ميد جومم ميو همه او لج جطددة ع زم > جعي جد هلاه وكا رميق تحمفة واب موجه وو أو سو تبه عو 
+١‏ ع - كلام ابن كثير والتسقي حول معتى ( الفتح ) في السورة »وحديث عن صلاة القعح ....... 
- السورة كانت علامة على قرب أجل النبي يلت كا فهم ذلك الصحاية رضي الله عنهم 1 
* - معجزتان قرائيتان من خلال النورة 100[ 1[ [ذ[ذ[ |[ ذ[ 1[ 210111111 


8 - من مظاعر التطبيق الغملي لسورة في حياة الرسول يه . 


للممنع ءا يفروم مور وزرامه 


الذذا 


- مناقنة اللؤلف للقول وأن. السورة آخبر ما نذل من القرآن .. 
لا مناقشة الاتجاه القائل أن السورة نزلت في حجة الوداع . 
كامة أخيرة في سورة النصر مالظ 


كامة في سورة المسد ومحورها .. 
»ه سورة المسد وهي الآيات ( 2-1 ) وتفسيرها .تب ويس رميو عتمي ومو بم 
قائدتان ؛ ق التعريف بأبي طن وزإيحتة ١‏ وسيب للزوكن السو رة .يبو رمعو وميه 
م المبجرة القرآئية ق النورة وصلتها باون نسم سس تمص مانت سدقم يوا عدون 
١‏ كيف اتات زوج أي قب سورة ا المسبله 77 
-. اذا ص ل تقس :3 السورة علد اللية © ام م ديه ,لعجب ووو بارا د 1ه 
لوصا نارهو بكو أو ا لاس ونيو لمق اج 1 


عط 10 يه 


# سورة الإخلاص » 
تقديم صاحب الللال لسورة الإخلاص . 
كلة. في سؤورة: الاتفلاضن فووا .سح مده حم امجعء نماء وده يري دولا 1 بوتمسد ريم قروو 1 
د سورة الإخلاص وشي الأيات ( ١‏ - 24 ) وتفسيرها ... 100 
كائة ق سباق السورة .ونيب طتلال النخرية ؛ وطريق غدايتها 21 0 الخو 55ظ5ظ 
١‏ هج عرد م خ وعبو + وصدديات .وا ين +“ “| |[ |[ [ [ |[|[|[ز [ [ |0 0010110 
؟ - غرض اين كثير لما قيل ف تفسير [ الصد ) بمناسبة آية ذا الله الصد ‏ د تينيب 
:م كلام التسفي يتاسبة آية © ول يولد © م م مي 
- الإشازة إلى ضرورة درامة كتاب الله جل جلاله ......, 
كه عدي ولا اعد أصير عل أذ حعمة :من الله .. + متاسية سورة الاتغلاض .:.. 
لاج عوك حيبي تَرْوَل سوؤة: الاخلاض ,رض ا عو ا 
فد حول كن سوازة الإخلاض ميل كنك الترات 1 | النسفي لذا لذلك . 
ذاء 3 خوك فصل مورة الاخلاض ٠‏ وكوث قزاءها توجب اللينة يردب ممعم هونا 55 


أوء *1- خول الدعاء يما تضينته السورة من آنماء ؛ وفضلها مع المعوذتين بعدها مت عق معنا و ذا عه جد 860 با 
# اله 
+ سورة الفلق »4 3 
تقديم صاحب الظلال والألوسي لسورق الفلق والئاس ..... 30 
كلية قٍ سورق القلق والناس وموريهما ممست الم 
+ سورة الفلق وهي الآيات -١(‏ : ) وتفسيرها .. مقن 
كمة كامة حول مفهبون الستورة وهدىق صلتها بالخور 57 شنا 
فائدتان : مالجا مو ب لوي زثفنا 
2 3 الانجاه اه افقائل ب أن داشا أ إذا وقب هو وكيد سي 5 تفن 
9 كلام اين قن جتاسية قولهتثماك 9 بودن شر التقاقات في التقد 4 دعو 1 امو بآ جد لاوس مدعت 51 
8 8# 2 
0 سورة الفئان 4 ةا 
+ سورة الئاس وهي الآيات ( 5-1١‏ ) وتفسيرها 3 
كلة حول معني الزيوبية والألوفية والمالكية لله » وصلة السورة بالمخور و لا 
فوائد 5 : يلفن 
ع ال النتهاء ضرق اقلق وان 2 ليشن 
21 كلام انق 51-7 متاسبة وسوسة ة شياطين اين لمن ا[ ذا 00 
2*8 كلام ابن كثير بمتاسبة كوله تعالى <# الوسواس الحناس كفن 
4 - كلام ابن كثير بمتأسبة آية # من الجنة والناس # ... فته 
د فنا 
كامة أخيرة في لبود كلهة اإرنامن اله + 7 ذو 
كامة أخيرة 5 السياق القرآني العام ... امن 
خاقة التفسير : وفيها إبراز النقاط التي كنا الؤيف في هذا سي الول 


ع جه 


